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إضاءة على عصر ابن عادل 
مدخل : 


بادىء ذي بدء أقول: من رام الاطلاع على ملامح تكوين شخصية رجل ما - وخاصة 
أهل العلم ‏ فلا بد أن يلم بطبيعة بيئته وحالة عصره؛ إذ إن للبيئة تأثيراً في أفرادها. 

وقد خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعلهم أمماً وقبائل» ليتعارفوا وتكون بينهم 
علاقات شتى» وهذه فطرة الله التى فطر الناس عليهاء فلا مفر إذن من التأثير والتأثر بين 
أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المتعددة إذا وجدت الصلة والعلاقات المتبادلة. 

وإذا أردنا أن نتتحدث عن وصف عصر شيخنا ابن عادل الحنبلى » فينبغى قبل الخنوض فى 
ذلك تحديد الزمن الذي عاش فيه» وليس بين يدينا تاريخ مولد هذا الإمام إلا أننا نعلم أنه توفي 
بعد سنة 88٠‏ هه وهذا يعنى _على أية حال أن إمامنا قد ولد وعاش ومات فى العصر 
المماليكي, وبالتحديد في فترة حكم المماليك الشراكسة أو ما يعرفون ب «المماليك البرجية» . 

وقبل الدخول في وصف عصر ابن عادل نذكر مقدمة في بيان «أصل المماليك البرجية 
وتكوينهم): 

وقد نشأ هؤلاء المماليك في عهد السلطان المنصور قلاوونء فإنه أعلن أنه كون فرقة 
المماليك البرجية لتكون حصنا مانعاً له ولأولاده؛ ولكي يضمن بهم بقاء السلطة في يدف 
ويد أبنائه من بعده» فاجتلب عدداً كبيراً منهم. وأسكنهم في أبراج القلعة» فسموا «البرجية» 
تمييزاً لهم عن المماليك «البحرية» الذين أقاموا فى جزيرة الروضة . 

وأما تسميتهم بالشراكسة أو الجراكسة فنسبة إلى بلاد الشركس» وهى بعض بلاد 
الكرج؛ على الساحل الشرقي للبحر الأسود. والكرج بين بحر قزوين والبحر الأسود. 
الشراكسة» وأما الآخرون فكان معظهم من الخوارزمية والأتراك" . 

وسنتكلم في الصفحات التالية عن وصف عصر المماليك البرجية من حيث: 


)١(‏ ينظر: د. أحمد شلبي: «موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» 0/ 27٠١‏ ود. سعيد عبد 
الفتاح عاشور: العصر المماليكي ص .15١ 2.١5١٠‏ 


. 


وس اي ا يس مقئعة التتحفيق 


آلا :لاله السياضية : مكيات احذاتها راط راناتها. 

ثانياً: الحالة الاجتماعية: بشتى نواحيها. 

ثالقاً: الحالة الاقتصادية: واضطراباتها. 

رابعاً: الحالة الثقافية: وتعدد مظاهرها. 

أولاً: الحالة السياسية فى عصر المماليك البرجية 

توفي المنصور قلاوون"' ليخلفه ابنه الأشرف خليل» فأتم هذا بناء القوة المملوكية 
التي أقام دعائمهاء وأسس أساسها المنصور» حتى إنه اشترى في حكمه القصير ما يقرب 
فن آلفن موك مج ركمني”7. 

ومن هنا أصبح المماليك البرجية على درجة عالية من وفرة العدد وحسن التدريب 
وشدة التماسك» مما جعلهم ينظرون إلى كرسي السلطة. 

ولقد كان من المتعذر على السلاطين المماليك أن يحتفظوا بالمماليك البرجية بعيدين 
عن الأحداث, لذا فقد سمح لهم السلطان خليل بن قلاوون”" ‏ ولأول مرة ‏ بمغادرة 
أبراجهم وطباقهم العالية» والنزول إلى القاهرة ومصرء ولكن بشرط أن يعودوا قبل الليل 
ليبيتوا بالقلعة. 

ولقد ترتب على ذلك انغماس المماليك البرجية في الحياة العامة ومشاكلها. ومن ثم 
فقد أثاروا على أنفسهم حقد بقية الطوائف من المماليك الأتراك» وذلك بسبب ما أصبح فيه 
المماليك البرجية من نعمة ورغد» وما حظوا به عند المنصور قلاوون. 

وقد جاء نتيجة ذلك دخول المماليك البرجية في حلبة الصراع الدائر في ذلك العصر. 

وهكذا فقد استأسد الحمل» واستنسر البغاث» فرأينا المماليك البرجية ‏ الذين جيء 
بهم في مبدأ الأمر لحماية وتوطيد حكم المنصور قلاوون وأبنائه - يقومون بعدد كبير من 
الثورات حتى ينتهي بهم الأمر إلى التربع على عرش السلطة» وأنا أورد هذه الثورات مرتبة 
حسب قيامهم بها: 

١‏ - ثورتهم بالقلعة لمقتل أستاذهم وابن أستاذهم الأشرف خليل» ولم تهدأ ثورتهم 


الابعد أن أعلن الناصر محمددين قلاوون سلطاناة .ولك فى سنة 4# عر : 


/١ انظر ترجمته في: ابن دقماق: الجوهر الثمين 97/7» والمقريزي: الخطط 2778/1 والسلوك‎ )١( 
.8 وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص‎ .77 

(0) ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص .١537‏ 

() انظر ترجمته في: ابن الفرات: التاريخ 48/4» وابن إياس : بدائع الزهور /١‏ 750. وابن دقماق: 
الجوهر الثمين ”/ 2٠١5‏ والمقريزي: الخطط 2778/7١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 4/". 

(54) ينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 25١ ١9/4‏ والذهبي: العبر 5/ .58٠١‏ وابن إياس: بدائع 
الزهور ١/8/الء‏ وابن الفرات في التاريخ 8/ »١7”‏ وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص 86. 


مقدمة التحقيق 


؟ - ثورتهم بقيادة سنجر الشجاعي ضد كتبغاء وهزيمتهم له في بادىء الأمر» ثم 
انقلابهم على سنجر لما علموا أنه لا يعمل لابن أميرهم السلطان الناصرء بل يدبر لنفسه. 

'؟ - ثوراتهم المتكررة ضد كتبغا بسبب تشريده لهم في نواح متفرقة من القاهرة. 

4 - ولما خلع السلطان الناصرء وحل كتبغا مكانه؛ ثم لاجين من بعده» قاومهم 
المماليك البرجية» حتى أعاده! الناصر محمد بن قلاوون. 

ومن ثم فقد حظي المماليك البرجية بعناية الناصر قلاوون» حتى رأيناه يعين في 
سلطنته الثانية ‏ هذه أحد أمراء المماليك البرجية» وهو الأمير عز الدين أييبك المنصوري - 

لور 

وفي حوادث سنة 598 ه قال المقريري: «وقويت شوكة البرجية بدار منصرء 
وصارت لهم الحمايات الكبيرة» وتردد الناس إليهم في الأشغال» وقام بأمرهم الأمير بيببرس 
الجاشنكير”"' وأمر منهم عدة.. وصار في قبالته الأمير سيف الدين سلار ومعه الصالحية 
والمنصوريةء إلا أن البرجية أكثر وأقوى. ووقع الحسد بين الطائفتين» وصار بيبرس إذا أمر 
أحداً من البرجية وقفت أصحاب سلارء 000 0 

إلا أن المماليك البرجية ساءت أحوالهم في السلطنة الثالثة للناصر قلاوون» بعد أن 
أحس بخطرهم. وكان قد بلغ من العمر ما مكنه من التصدي لكبار أمراء الترك والجراكسة 
مع فقبض على بيبرس الجاشنكير وقتله. وكان هذا الأخير قد خلع الناصر وتسلطن 
مكانه» فكرهه الناس» وثاروا عليه؛ حتى أقاموا الناصر قلاوون مكانه. 

ولكن ما زالت الأيام تخفض في سلطة المماليك البرجية وترفع فيهاء حتى برز من 
بينهم أحد الأمراءء وهو «برقوق» بن أنص العثماني الجركسي, الذي استطاع بعلو همتهء 
وطموحه البالغ أن يصل إلى منصب أتابك العسكرء وذلك سنة ١6لا‏ ه حيث كان السلطان 
علاء الدين علي”*' حاكماً وقتئذ وسنه لم تتجاوز ست سنوات. 

وقد احتال برقوق على السلطان علاء الدين ليخلعه بسبب صغر سنه. فاستدعى 
الخليفة والقضاة» وكبار الأمراء بقلعة الجبز, حتى تم خلع علاء الدين» وإقامة أمير 


.١47 نقلاً عن العصر المماليكي ص‎ »١4١ /8 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ )١( 

(9) انظر ترجمته وأخباره فى: ابن دقماق: الجوهر الثمين 20١9/7‏ والمقريزي: الخطط »4١7/7‏ وابن 
تغري بردي: : النجوم الزاهرة 4/ هلالا وابن إياس : : بدائع الزهور ”/ .8١‏ وعبد الباسط الحنفي : : نزهة 
الأساطين ص ”97. وما بعدها. 

(9) المقريزي: السلوك 8/0/١‏ -870/5. 

(:) ينظر أخباره في: المقريزي: الخطط 7/ »55٠‏ والسلوك "/ 787 وابن حجر: إنباء الغمر 2779/١‏ 
وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة .١188/١١‏ 

(5) بناها السلطان صلاح الدين الأيوبي» وانظر ذلك عند: المقريزي: الخطط ؟/ .5١04 - 7١7‏ 


مقدمة التحقيرٌ 


حاجي حفيد الناصر محمدء وسنه وقتئذ إحدى عشرة سنة» وذلك سنة 1/817 ه27 . 

وسرعان ما يكمل الأمير برقوق حيلته» لينال السلطة»؛ بعد تدبير وتحايل» ولما رأى 
أن الوقت حان يقفز على كرسي السلطنة بهذه الطريقة التي لا تخلو من طرافة: «.. وأخيرا 
صعد اثنان من أعوان برقوق. وأخذا السلطان الصالح أمير حاج من قاعة الملك. وحملاه 
إلى أهله بالدور السلطانية بعد أن جرداه من شارات السلطنة» وفي الحال استحضر الخليفة 
العباسي المتوكل على الله وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني وغيرهما من العلماء 
والأمراء والقضاةء فبايعوا برقوق الذي تلقب بالسلطان الظاهر»”" . 

وكان ذلك في يوم الأربعاء تاسع عشر رمضان من سنة أربع وثمانين وسبعمائة. 
وبذللة قافف دولة المماليك الجر ك7 

وسنحاول في السطور التالية التعرض بالحديث عن سلاطين الفترة التي عاصرها 
شيخنا ابن عادل الحنبلي»؛ وهي تقريبا من بداية القرن التاسع الهجري» وحتى سنة 8/7٠١‏ 
هء ونحن ما جزمنا بهذه الفترة جزماً أكيداً. لأنا لا ندري سنة ميلاد الإمام بالتحديد. 

وقد احتوت هذه الفترة على سبعة عشر سلطاناً من سلاطين المماليك البرجية؛ 
وأشهرهم : 

١_الناصر‏ فرج : 

وهو فرج بن برقوق بن أنص» زين الدين» تسلطن كأبيه مرلين: أولاها في سنة /0١‏ 
هه وخلع بعد سبع سنين» ثم تولى سنة 8٠١‏ هء ومات مقتولا في سنة 8١5‏ ه. 

وأهم أعماله: صلحه مع تيمورلنك بعد فشله في صد هجماته عن بلاد الشام» وقد 
عرف هذا السلطان ‏ فرج - بالقسوة والوحشية حتى أنه من أجل توطيد دعائم سلطنته يقتل 
أخويه. وقد كثرت الفتن في فترة حكمه؛ وبخاصة في الشام» فأعلن نائب الشام ونائب 
طرابلس الثورة عليه» وزحفا إلى مصرء فألحقا به الهزيمة» وقبض عليه ليقتل شر قتلة”*) 

: السلطان المؤيد شيخ المحمودي‎  "* 

أقام الخليفة العباسي المستعين سلطاناً سنة 8١6‏ هء وهو نائب طرابلس الأمير شيخ» 


)١(‏ ينظر في ذلك: المقريزي: الخطط ؟/٠١51»,‏ والسلوك ١459/9‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة: 
5 

(؟) د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص .١08‏ 

(*) ينظر: ابن دقماق: الجوهر الثمين »57١7/7‏ والمقريزي: الخطط ؟5/١55»,‏ والسلوك #/ لالا4. وابن 
حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر 217/75 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 211١7/1١١‏ والسخاوي الضوء 
اللامع / 2١١‏ وعبد الباسط الحنفي: نزهة الأساطين ص .١١7‏ 

(4:) ينظر: ابن حجر: إنباء الغمر كاف وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١/1‏ 
والمقريزي: السلوك 7١7/4‏ - 778 وعبد الباسط الحنفي : نزهة الأساطين ص .١7١‏ 


مَقْدَمة التحقلق: “لس ين ع ا ات يبب 19 


الذي احتل كرسي السلطنة» وتلقب بلقب «المؤيد». وأهم أعماله: توطيد ملكه بمحاربة 
نائب الشام الأمير نوروز وقتلهء ثم إخضاع الإمارات التركمانية لتبعيته . 

وقد حكم مدة ثمان سنين”2» وقد خلفه ابنه أحمد الذي تسلطن» وهو طفل رضيع 
في سنة 4875 هء بوكان تحت وصاة الأمير ططرء الذي لم يلبث أن انتزع لنفسه السلطنة» 
لكنه لم يبق فيها أكثر من ثلاثة أشهر وأيام'"2؛ حيث مات وخلفه ابنه محمد ططر تحت 
وصاية الأمير برسباي الذي انتزع السلطنة من محمد بعد أربعة أشهر وأيام”" . 

*- الأشرف بَرِسْبَاى: 

الدقماق» الظاهري » الج ركسى » الملك الأشرف» سيف الدين». أو النصر» تسلطن 
قوكسكة 496ىء واد كيه إلى نا نايد عو يق عدر غاماء :وكا عتكها هما 
عاقلآء عارف”*'» وقد اشتهرت فترة حكمه بالاستقرار وقلة الاضطرابات برغم المعاناة 
الاقتصادية. 

وأعظم مناقبه: فتح قبرس» وإدخالها في نطاق التبعية لسلطنة المماليك في مصرء 
وخاصة أن هذه الجزيرة كانت مركزاً للوئوب على الموانىء الإسلامية في شرق البحر 
المتوسط. وتهديد تجارة المسلمين. 

على أنه لا يمكن أن نتخذ الهدوء والاستقرار اللذين سادا عهد برسباي بأنهما دليل 
على سعادة الشعبء» إذ الواقع أن الناس قاسوا كثيراً في ذلك العهد بسبب كثرة الاحتكارات 
والضرائب» الأمر الذي جعل برسباي يموت غير مأسوف عليه سنة 84١‏ ه”". 

الظاهر جَفْمَق : 

العلائي» الظاهري - نسبة إلى معتقه الظاهر برقوق ‏ الجركسيء, الملك الظاهر سيف 
الدين» أبو سعيد» وقد تسلطن سنة 857 ه بعد عزله ليوسف بن برسباي الذي كان سنه 
أربعة عشر عاماًء وقد كان جقمق معتدلاً في حكمه, كما عرف بتدينه وورعه» فحرم 
المعاصي وشرب الخمور”'' . 


)١(‏ ينظر: المقريزي: السلوك 500/4» وابن حجر: إنباء الغمر //25937 وابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة 5 :١1١9/١‏ 

(0) المقريزي: الخطط ”/ 757. والسلوك 2588/54 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 25١7/١5‏ وابن 
إياس : بدائع الزهور ”/ هلا. 

(") ينظر: المقريزي: الخطط ”/ ١0755‏ والسلوك 107/5., وابن حجر العسقلانيى: إنباء الغمر: 9/ ١/1”اء‏ 
وعبد الباسط الحنفى : نزهة الأساطين ص 170. : 

(:) عبد الباشط الحنفى : نزهة الأساطين ص .١157‏ 

(8) لدم شعية عاشور: لقص الحمانكى مر 3409 وينقلن لقوق العسلوك 013:7 يواتن الجخ ة 
إنباء الغمر 0١77/69‏ وابن تغري برص : النجوم الزاهرة .١٠١/1١5‏ 

() د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص /ا72١.‏ 


4 مقدمة التحقيق 


وأهم أعماله: محاولاته المتكررة لغزو «رودس» والتي انتهت بالصلح مع الاسبتارية 
في وكاس بعد أن تعهدوا بعدم العدوان على السفن والمتاجر الإسلامية. 

وقد قضى جقمق على ثورتين قامتا في بداية حكمه: الأولى : قام بها الأمير قرقماس 
الشعباني الناصري» والثانية : قام بها أنيال الحكمي نائب دمشق . 

كما قضى على ثورة العبيد السود في «الجيزة»» وفرقهم بالبيع من بلاد العثمانيين وأما 
السلطان جقمق فقد تنازل عند مرض موته عن السلطة لابنه عثمان الذي عزل بالسلطان 
رانيال. فكانت مدة حكم جقمق أربع عشرة سنة وشهور”" . 

ه ‏ الأشرف أنيال: 

العلائى» الناصري» الجركسي» سيف الدين أبو النصرء وقد تسلطن سنة /461 ه 
والذي توق يعلد .ائنه حبق لنة 35م ه. ثم خلع بالظاهر خشقدم والذي تسلطن مدة ست 
سنين وشهور من سنة 8565 ه إلى سنة 7/ا4م ه. 

ومع أن خشقدم كان محباً للخير وحسن السيرة إلا أنه كان يغض الطرف عن فساد 
تجاليكه» واغتدائهم على الناين ”7 

5 الأشرف قايتباي : 

المحموديء الظاهري» الجركسيء الملك الأشرف» سيف الدينء أبو النصرء وهو 
خبان طائنة الستلقطيق الحماليك تومن أرق سالاطيزهم انع اكد سكم ماه مسطة أوعشرين 
عاماء وقد تسلطن سنة 7لا4 ه. 

وقد وصفه ابن إياس بأنه كان: «وافر العقل سديد الرأي» عارفاً بأحوال المملكة. 
يضع الأشياء في محلهاء موصوفاً بالشجاعة؛» عارفاً بأنواع الفروسية. .72" . 

«وهو الذي أنشأ برج المنار الحافل الهائل بميناء الإسكندرية» وأنشأ القبة المعظمة 
والمقصورة الحديد المسبك الحافلة على قبر النبي ‏ يَكةِ - ورخم مسجده ‏ عليه السلام - 
وجدد عمارة الجامع الأموي ب «دمشق» بعد حريقه. . ٠.‏ وجدد إيوان القلعة» وأنشأ آثارأ 


عظاماً ما بين مدارس وجوامع ومساجد. الا 


وقد حدث فى عصره فتنة هائلة هي فتنة شاه سوار ذي الغادر””'» والتي انتهت بقتل 


)2000 ينظر: المقريزي : السلوك 2,2”5/5 وابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 2401/16 وابن إياس : بدائع 
الزهور: 799/7» والسخاوي: الضوء اللامع 7/ 74. 

(0) ينظر: المقريزي: خطط الشام 2190/7 وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 23097/17 وابن إياس: 
بدائع الزهور ؟/ 400. 

(") بدائع الزهور 9/ 576. 

(4) ينظر: عبد الباسط الحنفى: نزهة الأساطين ص ١517‏ وما بعدها. 

)0 ينظر في ترجمته : الضوء اللامع للسخاوي : ع ا" وما بعدها. 


مقدمة التحقيق _ 


وقد كثر في عهده الحروب بين المماليك والعثمانيين» والتي انتهت بعقد الصلح بين 
الفريقين. 

وأخيراً مرض قايتباي بعد فترة حكم طويلة» ودخل سياق الوفاة» فتنازل لابنه الناصر 
محمد عن السلطنة» ثم توفي الأشرف قايتباي في اليوم التالي من تنازلهء وذلك سنة 4٠0١‏ ه""'. 

ومعنى هذا أن صاحبنا الإمام ابن عادل قد توفي في عهد السلطان قايتباي الذي قدمنا 
نبذة عن أعماله وأعمال سابقيه ممن نظن احتمال معاصرتهم لشيخنا المترجم له. 

نبذة حول الموقف في بلاد الشام خلال عصر المماليك الجراكسة : 

لم تكن الشام في عصر المماليك مجرد إقليم من الأقاليم التابعة للدولة» بل كانت 
أهم من ذلك» فقد كانت بلاد الشام الجناح الأيمن الذي بدونه يتعذر على دولة المماليك 
الاحتفاظ بكيانها وتوازنهاء والثبات فى وجه الأخطار الآسيوية الضخمة» التى هددت تلك 
الدولة جنباً من جائب الأيوبيين والتثار والصليبيين+ وأحياناً من جانب: الأرمن والتركمان ثم 
العثمانيين 0 

وكنانياول بلاطي الستاليك السيطرة على هذا الإقليم الهام» وربطه بوحدة مع 
إقليمهم الأم مصر ‏ تضمن لهم مراقبة ما يحدث فيه من منازعات تؤثر في كيانهم . 

ولقد استمرت بلاد الشام ‏ على تتابع السلاطين الجراكسة ‏ مسرحا لكثير من الثورات 
والحركات التي قام بها في كثير من الأحيان المماليك أنفسهم متمثلين في بعض الأمراء 
الطامعين في الانفصال اللا وين الإقليم والانفراد به. 

ومهما يكن من أمرء فإن قيام , بعض الحركات في الشام لمساندة سلطان أو عزل آخر 
لا ينبغي أن تجعلنا ننسى إطلاقاً المساعدات القيمة التي أمدت بها نيابات الشام مصر في 
أوقات الحرج أثناء حروبها الطويلة ضد الصليبيين والتتار 0 

الجراكسة وتيمورلنك: 

لقد مني العالم الإسلامي بكثير من الكوارث والمحن وتداعي الأمم عليهء ومن ذلك 
ما حدث من زحف التتار الغاشم على بلاده وتحطيمه لكل ما يقابله؛ يتمثل ذلك في الزلزال 
الذي هزر العالم الإسلامي بسقوط الخلافة الإسلامية في بغداد سنة 1605 ه. 

ولقد كان تيمورلنك من توابع ذلك الزلزال» وأثراً من آثاره» فقد كان تيمور ينتمي إلى 
محا هن أشراقة القدان تن تدا يها عظ ها و اتكل يضم فدداستقط ترايية فتاعدة لانتشار 
أعماله التخريبية» ولم يلبث أن استولى على بلاد ما وراء النهر حتى زحف إلى بغداد في 


)١(‏ ينظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 2790/١7‏ وابن الغزي: الكواكب السائرة »5958/١‏ وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب 8/ لا وابن إياس: بدائع الزهور 5/7 3”. 

زفق ينظر: د. سعيد عاشور: العصر المماليكي ص 557. 

(9) السابق ص ”777. 


٠‏ لل سس مقدمة التحقيق 


أثناء سلطنة الظاهر برقوق الثانية» فأسقطها سنة 97/ا ه وخربهاء وقتل أهلها. 

ولم يقف الظاهر برقوق مكتوف الأيدي» فقد أعد العدة» ولما جاءه رسل تيمورلنك 
بالتهديد والوعيد قتلهم». وعقد اتفاقيات بينه وبين التركمان وبني عثمان لصد الزحف 
الهند. ولكن برقوقاً يموت بعد فترة» ويزحفه التتار مرة أخرى» فيهرب ابن أويس»ء 
ويتصدى السلطان فرج بن برقوق لتيمور الذي يوقع به وبجيشه المماليكي ويهزمه» ويستولي 
تبعاً لذلك على أطراف الشام . 

ثم يدخل تيمور دمشق فينتهبهاء ويجمع ما شاء من ثرواتها ثم يخرج منها بعد ثلاثة 
أشهرء ولكن لم يلبث أن يموت تيمورلنك» وتتعرض دولته للزوال بسبب النزاع بين ورثته؛ 
مما يؤدي إلى أن تخف حدة الخطر التتري على دولة المماليك بمصر والشاه”" . 

الخلافة العباسية ودولة المماليك : 

عاشت الخلافة العباسية ردحاً من الزمن تتمتع بالقوة والسيطرة على بقاع العالم 
الإسلامي» إلا أنها - كأي دولة - لا بد لها من شيخوحخة وفترة ضعف تأتي عليهاء وذلك 
بسبب عقارب الفتن» » وانقسام الدويلات الصغيرة ة عنهاء مما أدى إلى تحطمها - عملياً - على 
صخرة ة التتار الجلمودية في حادث بغداد الشهير سنة 5605 هم . 

ولم تقم للخلافة قائمة يعد ذلك إلا في زمن الظاهر بيبرس الذي أحيا الخلافة مرة 
ثانية بعد موات. وذلك سنة 509 ه حيث أقام الأمير العباس أحمد ابن الظاهر ابن الناصر 
العباسى خليفة للمسلمين» وجعل مقره القطر المصري» ولقب الخليفة الجديد ب 
«المستنصر بالله) . 

ولكن الأمر في حقيقته لم يتجاوز الصورية فقطء فلم يكن الخليفة العباسي إلا وسيلة 
لذر الرماد في عيون الطامعين» ورد كيد الطامحين فى ملك مصرء والذين كانوا يطعنون في 
شرعية حكم المماليك . 

وهكذا فقد ظل الخليفة العباسي منذ إحياء الخلافة العباسية بمصر سنة 15659 ه 
وخلافته ليس فيها أمر ولا نهي وحسبه أن يقال له أمير المؤمنين 0 

وبالجملة فقد «كان عمر دولة المماليك الجراكسة مائة وأربعة وثلاثين عاماًء تعاقب فيها 
على دست السلطنة خحمسة وعشرون سلطاناً. ومن هؤلاء السلاطين تسعة حكموا مائة وثلاث 
سنوات» في حين حكم الستة عشر سلطاناً الباقون نحواً من تسع سنوات فقطء أما هؤلاء 


.1517-154 ينظر: العصر المماليكي في مصر والشام ص‎ )١( 
60 ينظر: د. سعيد عبد الفتاح عاشور: المع الحيدي ل كتدج لاط الجنانا من‎ )0( 


مقلامة التعقيق:: مسجب ل لي يي 7ن و 2 2 200732277797 1 1١‏ 


وشيخ » وبرسباي » وجقمقء» وأنيال» وخشقدم» وقايتباي» وقانصوه الغوري . 000 


ولا شك فى أن البلاد قاست كثيراً فى عصر دولة المماليك الجراكسة من جراء 
المنازعات المستمرة بين طوائف المماليك وفرقهمء وما كان ينجم عن تلك المنازعات من 
حوادث وقتال في الشوارع» مما أوجد جواً من الرعب والفزع» وعدم الاستقرار في 
البلف 1 . 

ثانياً: الحالة الاجتماعية فى عصر السلاطين الجراكسة 

تدفائج الساليك لودو كنا نسم دن ومقيع عنقي ابوك افق اديه الأمر 
- مما جعلهم منعزلين عن الشعب» ثم لما نزلوا واختلطوا بالناس بقيت عزلة اللغة والجنس 
والمنشأ والأصل. مما جعلهم يشعرون في كثير من الحالات بالغربة وعدم الألفة بينهم وبين 
الأهالي. 

وقد ترتب على ذلك طبقية الشعب». وانقسامه إلى فئات متعددة» بعضها يعيش في 
رغدء. وبعضها يعيش في ضيق وقلة عيش . 

ويمكن تقسيم المجتمع في ذلك العصر إلى ثلاث طبقات رئيسية : 

الأولى : السلاطين ومماليكهم : 

وبالطبع فقد كان السلاطين مماليكاًء لذا نراهم قد اهتموا بمماليكهم» وعنوا بهم 
عناية فائقة» فنراهم يهتمون بفحص أبدانهم للتأكد من سلامتهم» ويعلمونهم فنون القتال 
والفروسيةء حتى إذا انتهت المرحلة التعليمية» يغادر المملوك طباقه. وهو المكان 
المعخصص لمعيشته ‏ إلى جامكية» ويصرف له مصروفء ثم يظل يتقلب من مرتبة إلى 
أخرى حتى يصلوا في بعض الأحيان إلى أمراء» أو حتى يصبح الأمير «سلطانا مختصرا» 
على قول الفلتشتدى”" : 

وقد كانت طبقة المماليك عموماء والسلاطين خاصة؛ منعمة كل التنعيم» فهم 
يعيشون في رغد من العيش» ويرفلون في حياة من الترف. 

الثانية : العلماء أو ما يسمون ب «المعممون»: 

وقد اشتملت هذه الطبقة على أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء. 

وقد أحس المماليك بضرورة تمييز هذه الطبقة والتقرب منهاء حيث إنها الحلقة 
الواصلة بين السلاطين وطوائف الشعب,. لذا فقد أقر المماليك بفضلهم. حيث عن طريقهم 
عرف المماليك دينهم» وفي بركتهم يعيشون. 

الثالثة : عامة طوائف الشعب: تجار - حرفيون ‏ عوام ‏ فلاحون. 
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(*) صبح الأعشى 4/ 19. 


١‏ 6 مقدمة التحقيق 


١‏ التحار: 
لقد تمتعت مصر بنشاط تجاري كبير بين الشرق والغرب فى ذلك العصرء وكان ذلك 
سبباً في ثراء التجار وزيادة ثرواتهم» وترتب على ذلك أن السلاطين التبناليله تقريوا إل 
هذه الطائفة» خاصة عند الشدائد والمحن» فهم المصدر الرئيسي الذي يمدهم بما يحتاجون 

من ال 

وعلى هذا فقد تمتعت هذه الطبقة بامتيازات واحترام سلاطين المماليك» إلا أن كثرة 
الأموال في أيديهم جعلتهم مطمعاً لأولئك السلاطين, فأكثروا من مصادرتهم بين حين 
وآخرء فضلا عن إثقالهم بالرسوم الباهظة» لذلك لم يطمئن التجار في عصر المماليك على 
أموالهم وتجارتهم» بل كانوا يدعون على أنفسهم أحياناً أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما 
هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم"''. 

"- الحرفيون: 

وقد وجد من هذه الطائفة عدد كبير في المدن الكبرى, وكانت تشمل العمال والصناع 
والباعة والسوقة والسقائين والمكاريين» وقد عاشت هذه الطبقة في ضيق من العيش وضنك 
من الحياةء بخلاف الطبقة السابقة . 

“ - العوام : 
وهؤلاء هم السواد الأعظم من الشعب» وكانوا كسابقتهم حيث لا يجدون ما يسدون 
به الرمق إلا القليل من المعيشة؛ وهذه الطبقة ساء حالها حتى اضطرتها المجاعة وأوقات 

الشدة إلى احتراف السلب والنهب» ومن ثم كثرت الفتن والاضطرابات. 

؟: ‏ الفلاحون: 

وهذه الطبقة هي غالب الطبقة السابقة» ولم يكن حالهم بأفضل من حال بقية طوائف 
الشعب؛. فقد عانوا من الفقر والحرمان» ولم ينالوا من المماليك سوى الازدراء والاحتقار 
وقد فرضت عليهم الضرائب والمغارم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل زاد تعقيدا 
بثورات العربان على الفلاحين» التي كانت تنهب محاصل الفلاحين ومواشيههم” . 

وقد كان هناك طوائف أخر تعيش في المجتمع المماليكي» كبقية المماليك من 
جنسيات مختلفة» وكطبقة أهل الذمة والأقليات الأجنبية» وهؤلاء كان لهم معيشتهم 
الخاصة؛ حيث كانوا منعزلين عن المجتمع . 

نبذة عن «المجتمع الشامي في عصر المماليك» : 

لم يختلف أهل الشام في عصر المماليك عن أهل مصرء من حيث كونهم مغلوبين 


.574 د سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص‎ )١( 


مقدمة التحقيق اذا 


على أمرهمء يخضعون لسلطة حاكمة جعلت من المجتمع عدة طبقات مختلفة» تكون 
الطبقة الحاكمة على رأسها. 

وأما أهل الشام الأصليون فقد انقسموا إلى حضر وبدو: 

فالحضر أهل المدن والقرى الشامية» وقد اشتغلوا بالتجارة والنشاط الاقتصادي. 
والبدو يعيشون في عشائر تنتشر في بادية الشام» وكان على رأس تلك العشائر «آل فضل" 
من ربيعة» وهؤلاء قد عاشوا على جانبي الفرات بين العراق والشام . 

وهذه العشائر كانت تختلف بالنسبة لولائها للسلطنة المماليكية» فكان بعضهم يوالي 
التتار»ء والبعض يوالي المماليك» وبعض ثالث : يتأرجح بين المنزلتين. على أن سلاطين 
المماليك كانت لهم جولات عديدة مع من ناوءهم من زعماء العشائر حتى أخضعوا من شذ 
منهم لسلطانهم» أو شتتوا شمله إن أبى إلا المعاندة. 

ولم تكن الحرب والتأديب القسري هو الوسيلة الوحيدة لإخضاع العشائر الشاذة؛ بل 
إن سلاطين 0 إدخال عشائر البدو ببلاد الشام في النظام الإقطاعيفأضفوا 
على زعماء تلك العشائر ألقاب الإمارة» وأقطعوهم الإقطاعات». وفرضوا عليهم التزامات 
معينة» وأهمها الولاء للدولة» وحراسة الطرق والدروب الصحراوية وتقديم الرجال وقت 
الحرب» ولكن عشائر البدو أنفت الخضوع لذلك النوع من التنظيمات الحكومية. . .27 . 

وبالإضافة إلى هذين العنصرين ‏ الحضر والبدو ‏ فقد وجدت طوائف أخرى مذهبية» 
أو عصبية» وأهم تلك الطوائف: 

١‏ الكسروانيون: وهم أهل جبال كسروان» وكانوا من النصيرية والعلويين 


والمتاولة”7”. 

" - التنوخيون: وهم عشائر كثيرة اعتندقت الدرزية. وانتشروا في جهات متفرقة من 
لبنان. 

- بنو معن أو المعنيون: وكان ظهورهم مع قتال السلاجقة للصليبيين على الساحل 


: - الشهابيون الدروز: وسكنوا وادي التيم . 

5 المتاولة : وهم فرقة من غلاة الشيعة» وسكنوا الجهات الشمالية من لبنان. 

5 - النصيرية أو العلويون: وقد عاشوا في شبه عزلة في القسم الشمالي من جبل 
لبنان. 

- الإسماعيلية أو الباطنية : وانتشروا فى مناطق عديدة. 


.5١٠١ 508/4 القلقشندي: صبح الأعشى‎ )١( 
٠ وما بعدها.‎ 5١5 ينظر في ذلك: العصر المماليكي ص‎ )0( 


015 ْ مقدمة التحقيق 


وهذه الفرق الكثيرة لم تخل ساحتها من معارك مع المماليك كما أسلفناء إلا أن 

الغلبة فى النهاية كانت لسلطان المماليك . 
ثالثاً: الحالة الاقتصادية فى عصر السلاطين الجراكسة 

إن مما لا شك فيه أن الحالة الاقتصادية لأي دولة إنما هي صورة وفرع عن الحالة 
السياسية لنفس الدولة» ولما كانت سياسة الدولة المماليكية قائمة على كثرة الفتن 
والاضطرابات» من عزل سلطان ونصب غيره» وثورات داخلية» وحروب خارجية. كل هذا 
أدى إلى سوء الأحوال الاقتصادية لذلك العصر. 
الأشرف يرسباي احتكر تجارة السكر. 

واشتملت الحالة الاقتصادية في هذا العصر على ثلاثة أقسام : 

١‏ _الزراعة: 

وكانت الدعامة الرئيسية للاقتصاد فى عصر المماليك» فهى الحرفة الأولى لغالبية 
الشعب. والورد الذي عاش عليه أكثر الأهالى. 

لذلك فقد اهتم المماليك بهاء فأنشأوا الجسور. وشقوا الترع ووفروا المياه لري 
الأراضئ» مما زاد السخاصيل الزراعية بطضو ف :تلك العظيزر30: 

وقد قسمت الأرض الزراعية إلى أقسام حسب جودتهاء وما يتبع ذلك من قيمة 
محاصيلهاء كما عني المماليك بمرافق الزراعة» وأقاموا عدة قناطرء إلا أنهم فرضوا الخراج 
كضريبة تؤدى للدولة على الأراضي الزراعية» فخراج الوجه البحري كان نقداًء وخراج 
الوجه القبلي كان عيناً من المحاصيل المعروفة آنذاك. 

وقد اعتنوا ‏ بالإضافة إلى ما سبق - بالثروة الحيوانية» فأكثروا من نتاج الأغنامء 
وجلب الأنواع الممتازة منها لتربيتهاء مما أدى إلى ارتفاع مستوى الدخل لأهل الدولة» وأما 
الفلاحون فكانوا يتساقطون بسبب ما يعانونه من فقر وذل”"' . 

: الصناعة‎  " 

وقد ازدهرت في عصر المماليك نظراً لكثرة الثروة» وقد حرص المماليك على 
ازدهار بعض الصناعات كصناعة السفن والصناعات الحربية» خاصة عندما هددهم أعداؤهم 
بغارات كثيرة على شاطىء البحر المتوسط . 

وقد ارتقت كثير من الصناعات كصناعة المنسوجات» والمعادن» والبرونز والنحاس 


مقدمة التحقيق ه6١‏ 


وكذلك اشتهرت بعض الصناعات كصناعة السكر والخشب والمصنوعات الجلدية. 

وأما الحرفيون «فقد خضعوا في عصر المماليك لنظام النقابات» فكان أفراد كل حرفة 
يكونون نقابة خاصة بهم لها نظام ثابت يحدد عددهم ومعاملاتهم فيما بينهم وبين بعض من 
ناحية» وفيما بينهم وبين الجمهور من ناحية ثانية» وفيما بينهم وبين الحكومة من ناحية 
ثالثة» ولكل نقابة من هذه النقابات رئيس أو شيخ يرأسهمء يفض مشاكل أفراد النقابة» 


ويرجعون إليه في كل ما يهمهم. . .72" . 

"“_التحارة: 0< 

وقد ازدهرت هى الأخرى ازدهاراً واسعاً فى عصر المماليك» وذلك على الصعيدين 
الذاغلى بوالهاوسية * 1 


أما الداخلي فقد كانت التجارة الداخلية على درجة عالية من النشاط فاشتهرت القاهرة 
- مثلاً - بأسواقها العامرة» والتى اختلفت فيما بيئها حسب السلعة المباعة» فهذا سوق 
الشماعين» والآخر سوق النحاسين» والثالث: الفرائين لبيع الفراء» وهكذا. 

وقد انتشر نظام الحسبة في تلك الأسواق» وذلك لمراقبة عملية البيع والشراء وجودة 
السلع من رداءتهاء أو التلاعب في الأسعار وغير ذلك. 

وأما الخارجي: فقد كانت التجارة الخارجية على حظ عظيم من الازدهار» وسبب 
ذلك وجود طريق التجارة الدولي وهو البحر الأحمر ‏ عبر دولة المماليك» مما جعل مصر 
تقوم بدور الوسيط التجاري بين دول الشرق والغرب. 

وهذا أدى بدوره إلى اهتمام سلاطين المماليك بدروب التجارة» وتأمينهاء وإنشاء 
المؤسسات اللازمة للتجار الأجانب كالفنادق والخانات والوكالات. . . الخ. 

ولكن جشع سلاطين المماليك الجراكسة دفعهم إلى احتكارهم بعض السلع والغلاات 
الهامة مما أحنق عليهم تجار دول الغرب» ودفعهم إلى اكتشاف طريق آخر للتجارة» هو 
طريق رأس الرجاء الصالح» مما أدى إلى بداية تدهور النشاط التجاري لدولة المماليك”" . 

وبعدٌ فقد اضطربت الحالة الاقتصادية» وتدهورت مظاهرها فى أواخر عصرز المماليك 
حتى أدى ذلك إلى انتشار المجاعات والأوبئة وكثرة حالات النهب اللي 

يقول المقريزي”": «وأدركت أنا والناس من أهل ثغر الإسكندرية وهم يجعلون في 


.195 د. سعيد عاشور: العصر المماليكي في مصر والشام ص‎ )١( 

(0) ينظر: العصر المماليكي ص .5١08‏ 

(1) هو مؤرخ الديار المصرية أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي 
أصله من بعلبك» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامه) ولد بالقاهرة سنة 55/ا ه 
ودخل دمشق مع ولدهء وعرض عليه قضاؤها سنة 8٠١١‏ هء فأبى» وعاد إلى مصرء من تآليفه كتاب 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار». وهو «خطط المقريزي» وله كتب أخرى. توفي سلنة 8545 ها. 


5 مقدمة التحقيق 


مقابلة الخضرة والبقول ونحو ذلك كسر الخبز لشراء ما يراد ولم يزل ذلك إلى نحو 
السبعين والسبعمائة وأدركنا ريف مصر وأهله يشترون الكثير من الحوائج والمأكولات ببييض 
الدجاج وبنخال الدقيق. .300 . 
رابعاً: الحالة الثقافية في عصر سلاطين الجراكسة 

علمنا فيما تقدم أن المماليك كانوا أغراباً عن أهل البلاد التي حكموهاء وأنهم عاشوا 
في معزل عن طبقات الشعوب المختلفة» حيث كانوا في أبراج عالية» وبقية الشعب يعيش 

كما علمنا أن المماليك ‏ وهم في الأصل رقيق - وثبوا على الحكم» فأخذوه بقوة 
شوكتهم ء وشدة بأسهم ‏ ولما كان يشترط في حاكم المسلمين أن يكون حرا غير رقيق» فقد 
عمدوا إلى أمرين» ليخففوا عن طريقهما الانتقاد الموجه إليهم. وهذان الأمران هما: 

١-إحياء‏ الخلافة العباسية» ونقلها إلى مقر حكمهم في مصرء وقد تم ذلك كما 
أسلفنا - في سنة 157 ه على يد الظاهر بيبرس البندقداري السلطان المملوكي البحري. 

7د والاسن الثاني هو: إحياء العلم والتقرب من أهله. ومحاولة الظهور أمام الشعوب 
بالتدين» وإقامة شعائر الدين» وسنن الأولين. 

وقد اعرف كثير من سلاطين دولة المماليك الجراكسة بحبهم للأدب ومجالس العلم - 
مثل برقوق وشيخ وجقمق وقايتباي والغوري ‏ كما بالغ بعضهم في العناية بإنشاء 
المؤسسات الخيرية من مساجد ومدارس ومستشفيات وسبل وغيرها. وربما كان الهدف من 
المبالغة في إنشاء هذه المؤسسات والإنفاق عليها هو محاولة بعض السلاطين ‏ مثل برقوق 
وقايتباي - التكفير عن ذنوبهم» ومحو أثر ما قاموا به من أعمال وحشية ضد خصومهم 
00 

وقد ازدهرت الحياة الثقافية بوجه عام في كل من مصر والشامء حتى غدتا كمنارتين 
من منارات العلم في ذلك العصرء ويصور السيوطي ما حظيت به مصر من مكانة مرموقة. 
جعلتها رأس الأمة ومركز إشعاعها بعد سقوط الخلافة في بغدادء فيقول: «.. واعلم أن 
مصر من حين صارت دار الخلافة عظم أمرهاء وكثرت شعائر الإسلام فيهاء وعلت فيها 
السنة. وعفت منها البدعة» وصارت محل سكن العلماء. ومحط الرجال الفضلاء. وهذا 
سر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبوية» حيثما كانت يكون معها الإيمان والكتاب)”" . 

وقد كان لاهتمام سلاطين المماليك بالعلم وأهله دلائل واضحة» فمن ذلك: 
)١(‏ المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة ص 59. 


(*) حسن المحاضرة 54/7. 


مقدمة التحقيقن 3 اا 


١‏ تلريبية لأهل العلم؛ وإجلالهم لهمء ثم إغداق العلماء بالهبات والعطاياء 
وإرضاء بعض طالبي السلطة منهم بالوظائف العالية» وقد بلغ من إجلال السلاطين للعلماء 
أن بعضهم كان يخاف من شيوخ بعينهم . 

ويقرر المقريزي في خططه: «أن السلطان المؤيد شيخ المحمودي: لما أنشأ جامعه: 
وقرر فيه عددا من المدرسين» كان من بينهم شهاب الدين بن حجر العسقلاني مدرس 
الشافعية» فجاء إليه السلطان ليستمع درسهء فلما أقبل» همّ ابن حجر بالقيام للسلطان فمنعه 
المؤيد من القيام فلم يقم»"" . 

وقد وجدنا من سلاطين المماليك ‏ كالسلطان الغوري ‏ حرصاً على عقد مجالس 
علمية ودينية بالقلعة مرة أو مرتين أو أكقر كل أسبوء”"” وكذلك رأينا بعضهم يخصص 
حلقة سنوية لقراءة صحيح الإمام البخاري» وكانت العادة أن تعقد هذه الحلقة سنوياً في 
شهر رمضان» ويحضرها السلطان وأمراؤه» والقضاة ووجهاء الدولة”" بل نسمع عن بعض 
أمراء المماليك وأبنائهم في مصر أنهم اشتغلوا بالتاريخ والفقه والحديث واللغة العربية» بل 
تصدى بعضهم لإقراء الطلبة والتدريس لهم. 

"١‏ المدارس والمكاتب: 

لقد اهتم المماليك بإنشاء دور العلم متمثلة في المدارس والمكاتب» فأما المدارس» 
فيذكر المقريزي وحده في الخطط سبعين مدرسة قد أنشئت في مصر في القرن التاسع وما 
قبله . 

وقد ذكر ابن إياس والجبرتي مدارس لم يذكرها المقريزي في خططه'”*' ونذكر هنا 
بعض المدارس التي أقيمت في عصر الجراكسة : 

١‏ - المدرسة الظاهرية: 

وقد أنشعت في عصر الملك الظاهر برقوق (185- 80١‏ ه)» وتعرف أيضاً 
بالمدرسة البرقوقية» وقد أسسها في ذي القعدة سنة 87 هء وتم بناؤها في ربيع الأول 
سنة 88لا ه»ء وقد أشار إليها ابن حجر بقوله: «.. ومن آثاره المدرسة الفائقة بين 
القصرين» لم يتقدم بناء مثلها في القاهرة» وسلك في ترتيب من قرره بها مسلك شيخون في 
مدرسته) . 


وقال عنها المقريزي: «.. وجعل بها سبعة دروس لأهل العلم» أربعة يلقى بها الفقه 


.13397/# الخطط:‎ )١( 

(؟) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص 17”. 

اشير الميرلة ماري عون :211 

(:) الخطط للمقريزي ؟557/7.» وابن إياس: بدائع الزهور 257/5 » وتاريخ الجبرتي: كل 
3 


الآباب/ ج١/م7‏ 
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على المذاهب الأربعة» ودرس تفسير القرآن» ودرس للحديث النبوي» ودرس للقراءات 
وأجرى على الجميع في كل يوم الخبز النقي ولحم الضأن المطبوخ. وفي كل شهر الحلوى 
والزيت والصابون والدراهم. ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور 
000000 

ومما قيل في وصف هذه المدرسة» ومدح بانيها قول ابن العطار: 
قدأنش أًالظاهرالسلطان مدرسة فاقت على إرم مع سرعة العمل 
يكفي الخليلي أن جاءت لخدمته 0 صمالجبال له تسعى على عجل”) 

 "‏ المدرسة المحمودية: 

وقد أنشأ هذه المدرسة الأمير جمال الدين محمود بن علي الاستادار في سنة 7917 
ه. وقد رتب لها درساء وعمل فيها خزانة كتب لا يعرف بديار مصر والشام مثلهاء «. . 
وبهذه الخزانة كتب الإسلام في كل فن» وهذه المدرسة من أحسن مدارس مصر)”". 

 “‏ المدرسة المؤيدية: 

وقد أنشأها السلطان المؤيد شيخ المحمودي 8١١(‏ - 874 ه).ء وتعرف مدرسته هذه 
بالجامع المؤيدي» ابتدأ الحفر في أساساتها في جمادى الآخرة سنة 4١9‏ ه وشرع فيها 
حتى اكتملت. وقال فيها السخاوي: «... لم يعمر في الإسلام أكثر منه زخرفة» ولا 
أحسن ترخيماً بعد الجامع الأموي؛. وأصله خزانة شمائل توفية لنذره. .)240. 

5 المدرسة الغورية: 

وهذه أنشأها السلطان قانصوه الغورى (405 975 ه)ء وقد أقامها سنة 908 هء 
«وقد أقام الغوري حقاد كير ا بعد الادهاء مناة حضره الخليفة المستمسك بالله يعقوب. 
والقضاة الأربعة» وأعيان الناس من المباشرين والأمراءء وحضر في تلك الليلة قراء البلد 
والوعاظ» ومد أسمطة حافلة. . .26 2, 


وأما نظام هذه المدارس فقد «جرت العادة على تعيين معيد أو أكثر لكل 
مدرس » ليعيد للطلبة ما ألقاه عليهم المدرس ليفهموه ويحسئوه» كما يشرح لهم ما 
يحتاج إلى الشرح»ء أما الطلبة فقد تمتعوا بحرية اختيار المواد التي يدرسونها بحيث لا 


)١(‏ السلوك ”/5557» وانظر: إنباء الغمر 27١/١‏ وابن دقماق: الجوهر الثمين ؟/ 7575» وابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة 254٠/١١‏ والسخاوي: الضوء اللامع ”/ 17. 

(؟) السيوطى: حسن المحاضرة 7/5 71/1. 

(6) المقريزي: الخطط ؟/ 888. 

(:) الضوء اللامع "/ »٠١‏ والمقريزي: الخطط 758/5 - 2””06 وابن حجر: إنباء الغمر "/ .١٠١” 9٠+‏ 

(5) ابن إياس: بدائع الزهور 4/ 57. 57. 
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يمنع فقيه أو مستفيد من الطلبة مما يختاره من أنواع العلوم الشرعية»”". 

فإذا أتم الطالب دراسته» وتأهل للفتيا والتدريس أجاز له شيخه ذلك» وكتب له إجازة 
يذكر فيها اسم الطالب وشيحه ومذهبه» وتاريخ الإجازة وغير ذلك. ولا شك في أن قيمة 
هذه 00 0 الذي ل العلمية9' . 
بمثابة التعليم الجامعى أو نهاية المرحلة التعليمية» ويبدو أن الهدف 0 من إقامة هذه 
المكاتب هو تعليم أيتام المسلمين» وهذا يتضح فيما رأيناه من إلحاق أيتام المسلمين بهذه 
المكاتب وإجراء الأرزاق والكسوة عليهم. 

وأما منهج التعليم فيها فكان يقوم على أن يعلم المؤدب أو العريف الذي ينوب مكانه 
هؤلاء التلاميذ القراءة والكتابية. والقرآن والحديث وآداب الدين. فضلاً عن مبادىء الحساب 

د جد قي ل ان وهو ما يسمى ب «الإصرافة» 

ولم تكن المدارس والمكاتب وحدها هي كل ساحات العلم» فقد كان هناك مشاركة 
كبيرة جداً من الجوامع والمساجدء في مقدمة ذلك «الجامع الأزهر»ء وكذلك كان هناك 
أنهاة: #مكانا مجلس ”قنة رفس الأطاء لألماء بارس ل 

المكتبات : 

المعلوم أن المماليك أنشأوا المدارس والمكاتب» والزوايا والخانقاوات وغير ذلك 
لينشروا العلم» ولينشطوا الحركة الثقافية العلمية» ولكن هذا الهدف لا يأتى على خير حال 
إلا إذا كان هناك ثروة مكتبية ضخمة تسانده» وترفده بمصادر البحث والمظالعة من الكتب 
المصنفة في فروع العلم . 

لذلك فقد «ألحقت بكل مدرسة خزانة كتب يرجع إليها المدرسون والطلاب في 
البحث والاستقصاء»**2» وقد ضمت هذه المكتبات: «أنواعاً عديدة من المؤلفات في 
مختلف العلوم والفنون من تفسير وحديث». وفقه» ولغق ومعان» وبديع » وبيان» وأصول 
فمّه )© وأصول دين » ومنطق. وغير ذلك من نحو وصرف م7 


اا 


.”44 و(5) د. سعيد عاشور: العصر المماليكى ص‎ )١( 

(:) الخطط 105/7. 

(6) د. سعيد عاشور: المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ص .١560‏ 
(1) السابق ص 55١ء‏ وأيضاً: العصر المماليكى: ص 45". 


و" 3 مقدمة التحقيق 


وهذه المكتبات وما ألحق بها من مدارس ومكاتب وخانقاوات وغيرها ‏ قد اهتم بها سلاطين 
المماليك؛ فوقفؤا لها أوقافاً واسعة: «لينفق من ريعها على مرافق المدرسة أو على المكتب» وعلى 
موظفيها من المدرسين والشيوخ فضلاً عن طلبة المدرسة ذوي المذاهب أو تلاميذ المكتب من 
الأيتام؛ حتى ينصرف الجميع إلى رسالتهم في جو من الاطمئنان وراحة الفكر. .)7 . 

هذا الجو العلمي الذي وجد في عصر المماليك قد هيأ المناخ ليوجد عندنا عدد 
ضخم من المحدثين والمجتهدين والحفاظ والفقهاء. والقضاة والشعراء والأدباء» الذين 
أثروا مكتبة الإسلام بمصنفات تكاد تزيد على الآلاف المؤلفة» ومن يستقرىء الكتب 
المصنفة المطبوع منها والمخطوط يرى ذلك النتاج الضخم. 

وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء كثيرة جداً لعلماء لمعت نجومهم في ذلك 
العصر» ونذكر هنا بعض من وجد منهم في القرن التاسع الهجري» الذي هو القرن الذي 
عاش فيه إمامنا ابن عادل الحنبلي : 

كابن الملقن المتوفى سنة 8٠١5‏ هء وسراج الدين البلقيني المتوفى سنة 4٠05‏ هء 
وتاج الدين الدميري المتوفى سنة 8٠١5‏ ه. وابن حبيب الحلبي ت 6١08‏ هء. وابن جماعة 
ت 81١94‏ هء وابن الهمام ت 85١‏ ه. وابن أمير الحاج ت 48179 ه. ومن المؤرخين 
المقريزي ت 850 ه. وابن تغري بردي ت 815 ه. ومن المحدثين ابن العراقى ت 77م 
هء والحافظ ابن حجر ت 807 ه. وغير هؤلاء كثير جداً مما يدل على عظم النهضة 
العلمية التي عاشها ذلك العصر الذي تحدثنا عن ملامحه في عجالة يسيرة. 


ترجمة الإمام المفسر ابن عادل الحنبلي 
نسبه وكنيته ولقبه : 
أبو حفص عمر بن علي سراج الدّين الدمشقي الحنبلي النعماني”" . 
الدمشقي بالكسر وفتح الميم وسكون الشين: إلى دِمَشْقَ البلدة المعروفة وهي من 
مدن الشام . 
الحنبلي”" : بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الباء الموحدة وفي آخرها اللام وهذه 


النسبة لنخبة من العلماء اتصفوا بها لتنخلهم مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني المروزي . إمام المحدثين وأحد دعائم الإسلام الأربعة؟ . 


.١5/8 04١47 د. سعيد عاشور: المجتمع المصري ص‎ )١( 

(؟) ينظر: معجم البلدان 457/5 »417١‏ الأنساب 497/7 "497.» اللباب .508/١‏ 

(*) ينظر: الأنساب ؟/ لالالاء واللباب 940/١‏ ولب اللباب١/‏ 559. 

(5) ينظر ترجمته في حلية الأولياء 84 :» وتاريخ بغداد »4١7/4‏ ووفيات الأعيان ١47/١‏ والبداية 
والنهاية 0755/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 057١/١‏ والنجوم الزاهرة 805/7. 


مقدمة التحقيق .ل آ؟ 


النعماني''' بالضم : إلى التُعمانية بلد بين بغداد وواسط . 

قلت ولعل المصنف رحمه الله تعالى قد رحل إليها واستوطن فنسب إليها هكذا نسبه 
إليها إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين””' وكحالة تبعاً لإسماعيل باشا. 

مولده : 

بعد استقراء”" كتب السير والأعلام لم أتمكن من تحديد يوم مولده بالضبط ولكن 
كل من ترتجع :لهذا الإمام. العلامة ابن عادل الحتبلي يذكر أنه كان عدا في بسة :8.8 كما نص 
على ذلك الزركلي في الأعلام””'' بينما يرى الأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة أنه فرغ من 
تأليفه هذا في رمضان سنة 41/4 ه. 

ومن ثم تعطينا هذه النصوص أن الإمام ابن عادل الحنبلي كان موجوداً قبل ذلك بكثير 
لكن لم تحفظ لنا كتب السير والتراجم شيئاً يذكر عن تاريخ مولده إلا الكلمات القليلة التي 
أوردنا عن نص الزركلي وكحالة. 

شيوخه وتلامذته : 

فمن سنن الكون تلقي العلوم على أيدي معلميها فلقد تلقى خير البشر سيدنا رسول 
الله يَكِدِ القرآن الكريم بواسطة جبريل وتلقى الصحابة رضوان الله عليهم من سيد البشر وتلقى 
التابعون العم من الصحابة الأجلاء حتى صارت كل طبقة تعلم التي تليها حتى يومنا هذا. 

ولقد صدق القائل : [الوافر] 
إوَا رفت العُلُومٌ بِعَبِرٍ شيخ صَلَلْت عن الصّراطٍ المُسْتَقِيم 
لكيس الاوز يحمي تصِييز أل من نوكا الشكبى)'» 

راك واللوظون انما مسقن الكازو لفق ل جناي حدقا عير :اماس 
وبالضرورة أن مثل هذا المؤلف لا يخرج من نتاج نفسه فحسب بل لا بد من أنه تأثر بمن 
حوله فكتابه زاخر بالعلوم والمعارف والنكت العلمية الدقيقة التي تعطينا فكرة أنه لازم 
المشايخ والأعلام زماناً طويلاً حتى أخرج لنا مثل هذا الصرح العظيم . 

والحال هذا أيضاً في تلامذته أنه لا بد للآخذ أن يعطي فنقطع بأنه كان مصباحاً لأهل 
عصره عقيدة وشريعة ولغة وأدباً؛ والناظر في تفسيره هذا يجد ما أقول بل لا يقف إلى حد 
القطع فقط بل يعتقد اعتقاداً جازماً عن أدلة بأن له رواداً ينهلون في معارفه وعلومه. 


/05 شذرات الذهب ؟١/19» الأنساب 4/0» معجم البلدان‎ » ٠١١/١ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
, 1/١ اللباب لوا لب اللباب‎ 2,533 

(؟) ه/ ع ولا. 

(') والاستقراء هنا استقراء جزئي. 

(5) ه/مه. 


ا سس سب مقلمة التحقيق 


ثناء العلماء عليه : 

المطلع على تفسيره القيم يعتقد أنه كان يحظى بمكانة علمية مرموقة بين علماء 
عصره. 

فقد صرح العلامة الخطيب الشربيني”' في مقدمة تفسيره المسمى ب «السراج المنير) 
بأنه اعتمد في جمع مادته العلمية على مؤلفات لعلماء أجلاء لهم باع طويل في علم التفسير 

كما أن بعض النساخ وصفه ب «العالم العلامة والبحر الفهامة». 

كما أن ناسخاً آخر يصفه ب «خاتمة وعمدة المدققين». 

وقال العلامة عمر رضا كحالة: «مفسر)”"' . 

ووصفه آخر من النْسَاحْ ب «أنه خاتمة العلماء» وأنشد: [الكامل] 
أذقنا مين المختسته ازذانيك ايل ذمَباً وَنُعْطِي جَوْمَراً مَكُنُونًا 

تصانيفه : 

نظراً لأن الإمام ابن عادل الحنبلي كان بيقين ‏ أحد علماء عصره الذين وهبوا 
أرواحهم وأفئدتهم للعلم فأفنى عمره في التحصيل والبحث والتحقيق والتنميق حتى تفجرت 
عيون معارفه وتدفقت محصلته العلمية بصنوف من التصنيفات وبدائع من المؤلفات في أكثر 
من ميدان فسارت مؤلفاته وانتشرت وما انتثرت وقرئت ودريت ونسخت وما مسخت 
وأجملت كتب:الأقذسن فاكت التامن عليها بيد أن القعالى حص بميداة التفسير فيرو 
وتفرد على أهل عصره. وإليك ما وصل إلينا من مؤلفات هذا الإمام : 

أولة: اللباب في علوم الكتاب وهو الذي نحن بصدد تحقيقه . 

ثانيً: حاشية على المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 
والمحرر كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف الشيخ الإمام العلامة 
الهمام حجة الله بين الأنام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني المتوفى سنة 507 عليه هواطل 
الرحمة . 


)1( ينظر ترجمته في تحقيقنا على كتابي مغني المحتاج والاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 
(؟) كونه موصوفاً ب | لمفسر؛ هذا يرجح قولنا أنه عالم باللغة والأصول والحديث والبلاغة بعلومها الثلاثة 
لأن كل هذه العلوم يحتاج إليها المفسر. 


مقدمة التحقيق رف 


قال في مقدمة كتابه «فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه هذّبته مختصراً ورتبته «محرراً» لأكثر أصول المسائل 
خالياً من العلل والدلائل واجتهدت في إيجاز لفظه تيسيراً على طلاب حفظه ونسأل الله 
النفع به في الأولى والآخرة وأن يوفقنا لصواب القول والعمل ويحرسنا من أسباب الخطأ 
والزلل إنه سميع مجيب»”" . 

وفاته : 

القول في وفاته كالقول في مولده فلم تحفظ لنا كتب السير والأعلام تحديد زمن وفاته 
إلا أنها ذكرت أنه كان حيا سنة 41/4 وجرى على هذا العلامة المؤرخ عمر رضا كحالة بينما 


نوق العلامة الوركلى أنه ثوفى عد فة 88 نه 


.١/١ المحرر‎ )١( 
كشف‎ 27٠١ /7 (؟) ينظر ترجمته في الأعلام للعلامة الزركلي 58/6, معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة‎ 
الظنون ل «حاجي خليفة» ؟/ 57 6٠ء وهدية العارفين 5/ 45لاء والفهارس العامة لدار الكتب المصرية‎ 

ولمعهد المخطوطات وللأزهر ولظاهرية دمشق وغيرها من المكاتب. 


7 


لسر والتأويل 


التفسير: لغة 

التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى #ولا يأتونك بمثل إلا جثناك 
بالحق وأحسن تفسيراً8”'' أي بياناً وتفصيلاً. وهو مأخوذ من الفسسرء وهو: الإبانة 
والكشف . 

قال الفيروزابادي”" : 

«الْفَسْرٌُ: الإبانة وكشف المغطى كالتفسير» والفعل كضرب ونصر"». 

وقال ابن 0 

«الفَسْرٌ: البيان» قَسَرٌ الشيء يَفْسِرٌْه ‏ بالكسر - ويَفْسُرُه - بالضم - فَسْرأَء وفَسّرٌه: 
أبانه . والتفسير : مثله مدت والفنيةة كشب المخطع ‏ واففسير + كشت المزادوعث اللفظ 


قال «أبى حيان :0 

3 ويظك التفسير أيضا على التعرية للأنظلاق:: قال تعلن: تقول فبورت 
الفرس: عريته لينطلق في حضره؛ وهو راجع لمعنى الكشفء فكأنه كشف ظهره لهذا الذي 
يريده منه من الجري». 

وعلى ذلك: فالمادة تدور حول معنييه" : 

الكشف المادي المحسوس» والكشف المعنوي المعقول. 

وقيل: إن أصل الكلمة من التَمْسِرَّة» وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريض» كما يكشف المفسّر عن شأن الآية وقصتها" . 


.”7 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

() القاموس المحيط «فسر». 

(9) اللسان: مادة «فسرا. 

(5) البحر المحيط .١7/١‏ 

اللي التفسير: معالم حياته ‏ منهجه اليوم - أمين الخولي ص ©5. والتفسير والمفسرون / للذهبي ج .١5/١‏ 
(5) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 5914/7. وتفسير البغوي 18/١‏ طهء المنارء واللسان: فسر. 


>32 


مقدمة التحقيق سس ”! 


التفسير: اصطلاحاً 

عرفه السيوطي قائلة”"' : 

«هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها 
ومدنيهاء وبيان محكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبرها وأمثالهاء ونحو ذلك». 

وعرّفه «أبو حيان» فقال: 

هو «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية» ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك...») وفيه قصور 
١ )(‏ 
وعموض 2 . 

وتعريف «الزكشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول”" : 

«(التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد - لَه , وبيان معانيه» 
واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحو والتصريف». وعلم 
البيان» وأصول الفقهء. والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ». 

وهناك تعريفات أخرى ‏ غير ما ذكرنا”؟؟ - وكلها تتفق «على أن علم التفسير علم 
يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى» 
وبيان واد 

التأويل : لغة 

أصله : «من الأؤل» وهو الرجوع». 

قال الفيروزابادي7" : 

«آل إليه أذلا وال رجع. وعنه ارتدك. ... وأوّل الكلام تأويلاء وتأوله: دبره 
وقدره وفسره» والتأويل عبارة الرؤيا». 3 


.١74/7 الإتقان‎ )١( 

(؟) راجع : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .4١‏ 

(*) البرهان ج ."7/١‏ 

(4) راجع مثلاً: مناهل العرفان في علوم القرآن 407/١‏ ط أولى» ومنهج الفرقان في علوم القرآن ج 27/7 
التفسير فى قواعد التفسير / الكافياجيى ص ”» ١١‏ وغيرها. 

(0) التفسير والمسيوزة لاا ١‏ 

(5) القاموس المحيط ”/71”. 


5" مقدمة التحقيق 


وقال ابن «منظور17: 

«الأوْلُ : الرجوع. آل الشَيءٌ ول اذل وال رجعء وَأوَل الشيءً: رَجَعَهِ وَل 
عن الشيء: ارتددت» وفي الحديث: «من صام الدهر فلا صام ولا آل» أي لا رجع إلى 
خير... وأوّل الكلام وتأوله: دبره وقدرهء وأوله وتأوله: فسره». 

وعليه : 

فالتأويل: إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. 

وقيل : التأويل مأخوذ من الإيالة» وهي السياسة» فكأن المؤول ساس الكلام ووضعه 
في موضعه. . قال الزمخشري”"' : 

آل الرعيّة يؤولها إَِالَهَ حَسَنَهّ وهو حسن الإيالة» واثتالهاء وهو مُؤْتَالٌ لقومه مِقْتَالُ 
عليهم: أي سائس محتكم.ء قال زياد في خطبته: قد ألنا وإيل عليناء أي سُسْنا 
وسسْنا. ..). 

وقد ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم على معان مختلفة . 

من ذلك قوله تعالى افأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. . . 74" بمعنى التفسير والتعيين. 

وقوله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا4”*' بمعنى العاقبة والمصير. 

وقول تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأني تأويله. . 4”' وقوله تعالى: #بل 
كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. . 4”'' بمعنى وقوع المخبر به. 

ومن آيات سورة يوسف”" أريد بها: نفس مدلول الرؤيا. 

ومن آيتي سورة الكهف”' بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح» 
وليسض تأويل الأ قال 

التأويل اصطلاحاً : 

التأويل عند السلف له معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه. وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين» وهذا 
ما يعنيه «ابن جرير الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى....» 


)١(‏ اللسان / مادة «أول» ١17١/١١‏ وما بعدها. 


(0) أساس البلاغة ص 70 ط الشعب. (1) سورة يونس: الآية 9. 
(9) سورة آل عمران: الآية لا. (/) الآيات : تك لا 4ق. مقع ١0ل,.‏ 
(4) سورة النساء: الآية 09. (4) الآيتان: ملاء 47. 


(0) سورة الأعراف: الآية 07. (9) راجع: التفسير والمفسرون: .١19 018/١‏ 


مقدمة التحقيق .ل 


وكذا قوله «اختلف أهل التأويل في هذه الآية». فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنى . 

- ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشىء المخبر به. . 

وعليه : 

فالتأويل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أم مستقبلة» فإذا 
قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا في نظر «ابن تيمية» هو لغة 
القرآن التي نزل بهاء وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
هذا المطى العا 7 

أما التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والكلاميين وغيرهم: 
التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف”"' . 

ات ف ” 

«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . فإن حمل عليه دليل فصحيح » أو لما 
يظن دليلاً من الواقع ففاسد. أو لا لشيء فلعب لا تأويل». 

«القَرْقُ بين التْسِيرِ وَالَأويل 

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل. ولعل منشأ هذا الخلاف 
«هو استعمال القرآن لكلمة التأويل» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب»)9''. 


- ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد. . ومن هؤلاء : «أبو عبيد القاسم بن 


- ومنهم من فرق بينهما. 
يقول الزاغت الأضييات 50 


)١(‏ التفسير والمفسرون ١9/١‏ (بتصرف وإيجاز). 

(؟) راجع: التفسير والمفسرون .١19/١‏ 

ج "ركم والتفسير والمفسرون .5١/١‏ 

(8) التفسير. معالم حياة - ص ”. 

(5) الإتقان 0.17/5 التفسير والمفسرون »5١/١‏ والإسرائيليات والموضوعات 57. 

(5) التفسير والمفسرون 27١/١‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السيد خليل ص 59. نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص 1٠5‏ -”40. آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد 
الجبار. ش 


358 مقدمة التحقيق 


«التفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظء والتأويل في 
المعاني» كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ» والتأويل أكثره يستعمل فى الجمل . 
فالتفسير إمَّا أن يستعمل فى وي الألفاظ «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة». دك بين 
المراد وشرحهء كقوله تعالى #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة: وإما في كلام مضمن بقصة لا 
يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى #إنما النسيء زيادة في الكفر» وقوله تعالى 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها». 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاماً» ومرة خاصاً. نحو «الكفر» المستعمل تارة في 
الجحود المطلق. وتارة في جحود الباري خاصة. و «الإيمان» المستعمل في التصديق 
المطلق تارة» وفي تصديق دين الحق تارة» وإما فى لفظ مشترك بين معان مختلفة» نحو 
لفظ «وجد) المصحول تن السد بوالاعد والرجروف” 

وقال «أبو طالب التعلبي)”" : 

«التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاًء كتفسير الصراط بالطريق» والصيّب 
بالمطر. والتأويل: تفسير باطن اللفظ. مأخوذ من الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. 
فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير: إخبار عن دليل المراد» لأن اللفظ يكشف عن 
المراد» والكاشف دليل.» مثاله قوله تعالى #إن ربك لبالمرصاد» تفسيره: أنه من الرصدء 
يقال: رصدته إذا رقبته» والمرصاد: مفعال منه. وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله 
والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه» . 


وقال «البغوي)”" : 

«التأويل: هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مشالف 
للكناف) والمننة من طريق الاسشاط , 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها». 

وقيل: «التفسير: ما يتعلق بالزواية» والتأويل: .ما يععلق بالدراية»”" يقول 
الكافياج (25: 

دحي 5 

على المراد بحسب الطاقة البشرية» وينقسم إلى قسمين: 
)١(‏ الاتقان ؟/ ”0/7 .١‏ الاتقان ؟/ ا .١‏ 
(0) تفسير البغوي .١18/١‏ (5) التيسير في قواعد التفسير ص ”*؛: .١١‏ 


مقدمة التحقيو 9" 


تفسير: وهو مالا يدرك إلا بالنقل أو السماعء أو بمشاهدة النزول وأسبابه» فهو ما 
يتعلق بالرواية» ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة. 

وتأويل: وهو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية» فهو ما يتعلق بالدراية» ولهذا قيل: إن 
التأويل للفقهاء. فالقول في الأول بلا نقل أو سماع خطأء وكذا القول في الثاني بمجرد 
لقني + زأما انتقاط المعاى على “قانوة اللقة'فمما يعن فضلد وكمالا1: 

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأي» وعلل ذلك بقوله”'" : 

«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به 
إلا إذا ورد عن رسول الله يك -. أو عن بعض أصحابهء الذين شهدوا نزول الوحيء. 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله يَكبةِ -» ورجعوا إليه فيما 
على الاجتهادء ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب» واستعمالها 
بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المعانى من كل ذلك»2. 

وهذا هو ما نميل إليه. . . 

«حَاجَةٌ النّاس إِلَى التَفْسِير) 

نزل القرآن الكريم لغرضين أساسيين : 

أولهما: ليكون معجزة. فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمثله #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً#”"'. ولا 
بسورة من مثله ##قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين 74" . 

ثانيهما: ليكون منهج حياة» ودتكورا للمسليية: فيه صلاحهم وفلاحهم» إذ تكفل 
بكل حاجاتهم من أمور الدين والدنياء عقائدء وأخلاق» وعبادات» ومعاملات. . إلخ. 

#يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 

ا جي40) 

للمؤمنين 5 

#وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً20 , 
ففي اتباعه الهداية» وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك #فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 


و" 


.77/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 
زفق سورة الإسراء : الآية 84 )2 سورة يونس : الآية /اهة.‎ 
.807 سورة يونس: الآية 58. (5) سورة الإسراء: الآية‎ )( 


ديا0 مقدمة التحقيق 


هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإنَ له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى. . 274 . 

وبه مخرج الأمة من أزماتهاء ونجاتها من الفتن.. يقول علي - كرم الله وجهه : 
قلت يا رسول الله ستكون فتن» فما المخرج منها؟ 

قال يك -: «كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكم. هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله 
هو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» والصراط المستقيم». هو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه . من قال به صدق» 
ومن حكم به عدل». ومن خاصم به أفلح» ومن دعى إليه هُدي إلى صراط مستقيم». 

- ولكي يكون معجزاً ويتأتى تحديه للبشر. . 

- ولكي يتأتى اتخاذه دستوراً ومنهج حياة. . 

- ولكي يتدبر المؤمنون آياته”" . . 

- ولكي يستطيع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة”". . لكل هذا جاء القرآن عربياً. 

وكان القوم ‏ اعند نزوله ‏ سواء من هو حجة له: من المؤمنين الصادقين» ومن هو 
حجة عليه: من الكافرين الجاحدين» يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفرادا وتركيبا فيتلقون 
دعوته» ويدركون مواعظه. ويعون تحديه بالإعجاز بين مذعنين» يقولون: أمنا به 
ومعاندين يلحدون في آياته» ويمعنون في معارضته كيداً ولياً بألسنتهم وطعناً في الدين. 

فما كان منهم من تعذر عليه فهمه. ولا من خفيت عليه مقاصده ومعانيه» بل كان 
وضوح معانيه» ويسر فهمهء هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء 
نفسهء وانشراح صدرهء وكافر ينقبض لقوارع آياته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة» 
والدفاع والمقارعة» وكان ذلك هو الأصل أيضاً في تكون الأمة المحمدية» وتولد التاريخ 
الإسلامى)0* . 

يقول «ابن خلدون»© : 

(إن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه» ويعلمون 
معانيه في مفرداته وتراكيبه» . 


.17505-117 سورة طه:‎ )١( 

(5) قال تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . . © . 

(*) قال تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. . .». 
(5) التفسير ورجاله / محمد الفاضل بن عاشور ص /7 -8. 

(5) المقدمة ص 77” ط الأزهرية سنة .197٠‏ 


مقدمة التتحقيق احج 9 


وذ كيه ]لو للب درن الم حو و0 : 

«إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين. . فلم يحتج السلف, ولا الذين أدركوا وحيهء 
إلى النبي - يك - أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم عن 
المسألة عن معانيه» وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». 

إلآ أن "هذا الإطلاق يعارضيه قرول عمزين االخطات اللرشوال 26 07 

يا رسول الله» إنك تأتينا بكلام من كلام العرب وما نعرفه ولنحن العرب حقاً؟ فقال 
رسول الله - عله -: إن ربي علمني فتعلمت» وأدبني فتأدبت». 

كما يعارضه صريح القرآن إذ يقول تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إل ا 

نعم. إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتهاء ربما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاحتمال اللفظ عدة معانٍء وكذا بعض آيات أشكل عليهم فهم معناها وذلك 
كسؤالهم النبي - يك - لما نزل قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون#فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى النبي ‏ كَل - فبيّن لهم أن 
المراد بالظلم الشركء واستدل عليه بقوله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم6”''. 

ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير 
الؤمبول- كلاد لك تفسبير الرسؤل للقرآن وقد وود فى الأعاديق الضسيحة 6 انا لمعي 
لطم أن توضنيسا لمكن أرا ناميه لحك ار قصسيلا لحجدل: أن تخصوصا العامة أو 
تقيبداً لمطلق. . . إلخ. 

وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حراصاً على حفظ القرآن» وفهم معانيه؛ وفقه 
أحكامه . . 

قال أبو عبد الرحمن السّلمي : 

«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود. وغيرهما 
أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ‏ يك - عشر آيات» لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم. والعمل جميعاً». 

وإذا كان العرب الخلّص الذين لم تعكر عربيتهم عجمة ‏ يحتاجون إلى التفسيرء 


)١(‏ مجاز القرآن ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

(0) البرهان في علوم القرآن للزركشي 784/١‏ ط الحلبي تحقيق أبو الفضل وقال الصيرفي: ولست أعرف 
إسناد هذا الحديث» وإن صح فقد دل على أن النبي ككِيْةِ قد عرف ألسنة العرب. 

(؟) سورة النحل: الآية 55. 

(:) الإتقان للسيوطي 2770/7 والبرهان للزركشي .١5/١‏ 


ااا ا در د .الهس هقلمة التحقيق 


فنحن أولى وأحوج بل وأشد حاجة إلى تفسير القرآن الكريم» إذ صار البون بعيداً بين 
العرب والفصحى . . 

شر لحرو انر 

«ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه» وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه 
من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد احتياجأ إلى 
التفسير) . 

والحاجة إلى التفسير إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين : 

السبب الأول: هو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة» وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف 
زمني متسع جداً: قدره أكثر من عشرين عاماًء فكان ينزل منجماً على أجزاء مع فواصل 
زمنية متراخية بين تلك الأجزاءء وكان نزوله في تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض الآخرء 
على ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي» لأن ترتيب تاريخ النزول كان منظوراً فيه إلى مناسبة 
الظروف والوقائع» مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وترتيب 
التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام 
بعضها مع بعض»... والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة 
والأمكنة . 

أما ترتيب التلاوة التعبدي فباق لأنه في ذات الكلام» يدركه كل واقف عليه وتالٍ له 
من الأجيال المتعاقبة» بينما الترتيب التاريخى لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات من 
الجير) الدى كان بمعاص را لتزول القراف د كاك القزاضق قلف المادسنات الرقة شوج 
إلى معرفتها معرفة نقلية تصورية» ليتمكن الآتون من استعمال القرائن والأحوالء التي 
امتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم . 1 

وأما السبب الثاني: فهو أن دلالات القرآن الأصلية» التي هي واضحة بوضوح ما 
يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معان تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو 
محل إبهام» إذ يكون الترتيب صالحاً على الترديد لمعان متباينة» يتصور فيها معناه الأصلي 
ولا يتبين المراد منهاء كأن يقع التعبير عن ذات بإحدى صفاتهاء أو يكنى عن حقيقة بإحدى 
خواصهاء أو أحد لوازمها. . فينشأ عن ذلك إجمال يتطلب بياناً» أو إبهام يتطلب تعييئاً. . 
ولما كان الذين اتصلوا أولاً بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات قد رجعوا إلى 
المبلغ ‏ كك في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها فتلقوا عندما أفادهم» فاطلعوا بأن الذين 
أتوا بعدهم احتاجوا إلى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبي - يه - لتتضح لهم تلك 
المعاني كما اتضحت لمن قبلهم. . .)0 . 


.١5١ الإتقان 797-5795/7. (؟) التفسير ورجاله‎ )١( 
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وبذا تبين أن التفسير نشأ منذ بدء الوحي» إذ احتاج إليه الصحابة» ثم زادت حاجة 
التابعين إلى 00 ولا سيما ما رآه الصحابة وسمعوه من الرسول - يَلِِ - ولم يتمكنوا هم 
من رؤيته ولا سماعه. . ثم اشتدت حاجة تابعي التابعين. 

وهكذا كلما بعد الناس عن عصر نزوله زادت الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من 
00 

فَهُمْ الصَّحَابَة به لِلْقُرْآنِ الكرِيم 

نزل القرآن عربياً على رسول عربي, وقوم عرب. هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم يتلو عليهم آياته. . © فكانوا أخبر بلغتهم» وفهموا القرآن حق فهمه. وقد يشكل عليهم 
فهم آية منه فيرجعون إلى القرآن نفسه. فقد يجدون فيه توضيحاً أو تفصيلاً. وإلا رجعوا 
إلى النبي - ول ليفسر لهم ما أشكل عليهم. . 

وكان الصحابة يجتهدون في ذ فهم: القرآن الكريم 'مستعينين على ذلك ب 20 

١‏ معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

؟ - معرفة عادات العرب. 

؟' - معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن. 

#-قزة القهم وسعة الأذرالة» 2 

وبدهي أن يتفاوت الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم» وبالتالي في فهم القرآن 
الكريم» فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلاف اليسر بينهم في تفسير 
القرآن الكريم . 

ومن ذلك: 

- ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى #اليوم أكملت لكم دينكم» 
لظنهم أنها مجرد إخبار وبُشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: «ما بعد الكمال إلا 
النقص» تعر نعي النبي - علد -» وقد كان مصيباً في ذلك إذ لم يعش النبي عَلَيِبَهِ - 
بعدها إلا واحداً وثفان يوماً كما روي»”"'. ١‏ 

- وفيه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال9©؟ : 


«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا 
معنا وإن لنا أبناء مثله؟ 


.٠١7-51١1١/١ راجع التفسير والمفسرون / للذهبي‎ )١( 
وما بعدها.‎ 04/١ راجع التفسير والمفسرون‎ 00 
.57 2517/١ الموافقات للشاطبي ج ”/ 85 التفسير والمفسرون‎ )9( 
. فتح الباري يشرح صحيح البخاري 8ه / باب التفسيرء وكذا أسد الغابة‎ (0 
اللآباب/ ج١/ م7‎ 
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فقال عمر: إنه من أعلمكم». فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهمء فما رأيت أنه دعاني 
فيهم إلا ليريهم» فقال ما تقولون في قوله تعالى: ##إذا جاء نصر الله والفتحم#؟ 

فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم 
ولم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلك تالا فقال :ما تقوال؟ 

قلت: هو أجل رسول الله كلِةٍ ‏ أعلمه الله. قال: #إذا جاء نصر الله والفتح» 
فذلك علامة أجلك طافسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابً© فقال عمر: لا أعلم منها 
إلا ما تقول»). 

وال ا ا 

«وكنت لا أدري «ما فاطر السموات والأرض»»: حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في 
بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها» . ١‏ ْ 

أُشْهَرٌ مَفَسّرِي القُرْآن مِنّ الصّحَابَة 

عد السيوطي عدداً من مفسري القرآن من الصحابة ذكر منهم : 

الخلفاء الأربعة» وابن عباس» وابن مسعود. وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبا 
موسى الأشعري» وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم في التفسير قليلة جداً. وذلك بسبب تقدم 
وفاتهم. ولانشغالهم بمهامٌ الخلافة”" . 

١‏ - علي بن أبي طالب: 

وأما علي كرم الله وجهه ‏ فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن» وذلك لأنه لم يشغل 
بالخلافة» وإنما كان متفرغاً للعلم حتى نهاية عصر عثمان. . . 

وكثرة مرافقته للرسول - كَلِةَ -.» وسكناه معه؛ وزواجه من ابنته فاطمة إلى جانب ما 
حباه الله من الفطرة السليمة... . كل ذلك أورثه العلم الغزير. حتى قالت عائشة رضي الله 
عنها9 : 

«أما إنه لأعلم الناس بالسنة» في زمن كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متوافرين. 

وروى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: 

«شهدت علياً يخطب وهو يقول: سلونيء فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم 


11/9 الإتقان‎ )١( 


(9) الاستيعاب "/ 5 2١١١‏ أسد الغابة 59/5. 
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به» وسلوني عن كتاب الله؛ فوالله ما من آية إلا أنا أعلم: أبليل نزلت أم بنهارء أم في سهل 
أم في جبل» . 

ل ل د 

قال: لاء والله لا أعلمه. 

وقال ابن مسعود: (إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر 
وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن)”"" . 

نموذج من تفسير علي - رضي الله عنه - للقرآن: 

قال في تفسير قوله تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً# : إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب» فكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك 
البياض» حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب» فكلما ازداد 
اداو اردا داكا يرداو وتاي يبود الل لكلاف اح الله لو شققتم عن قلب مؤمن 
لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه له 

 '"‏ عبد الله بن مسعود: 

قوف عبك اديه مسعوك: بن غافل بن حبيب بن سمحء وقيل #شمخ». . ينين لبه 
إلى مضر. يكنى بأبي عبد الرحمنء وأمه: أم عبد بنت عبد ود من هذيلء وكان يقال له: 
ابن أم عبد. 

أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب» وكان سبب إسلامه: حين مر به رسول الله - كَل 
وأبو بكر رضي الله عنه ‏ وهو يرعى غنماء فسألاه لبناً فقال: إني مؤتمن» قال فأخذ 
رسول الله يك عناقاً لم ينز عليها الفحل» فاعتقلهاء ثم حلب وشرب وسقى أبا بكر. ثم 
قال للضرع: أقلص» فقلصء. فقلت: علمني من هذا الدعاء» فقال: إنك غلام معلم. 
الحديث 07 1 

كان عبد الله من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم لهء وكان ‏ يَكْهِ - يطلب منه أن 
يقرأه عليه» فقال له يوماً: اقرأ علىئّ سورة النساء. قال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك 
90141 لض وان أحك ان الحوع امن عبر وقول + فاك عليه متو يلمت ١‏ لل وكيب ذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» فاضت عيناه - كله 9 . 

وكان ‏ ولق - يقول: 

"من سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»”* اذ 
)١(‏ راجع الاتقان 5197/7. 


() تفسير البغوي ‏ ط المنار 77/7/54 (5) البداية والنهاية /ا/ .١59‏ 
() البداية والنهاية /1/ 2١59‏ أسد الغابة 5077 2.750 (0) مسند الإمام أحمد ١/ل.‏ 
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مسعود حريصاً على فهم القرآن الكريم» يروي الطبري وغيره عن ابن مسعود أنه قال: 

«كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن» 
0د قال عبد الله بن مسعود: 

«والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلت» وأين نزلت» 
ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه» . 

وطرق الرواية عن ابن مسعود متعددة. وأصح هذه الطرق ما جاء ا 

؟ ‏ طريق مجاهد. عن أبى معمرء عن ابن مسعود. 

* - طريق الأعمشء عن أبي وائل» عن ابن مسعود. . وهذه الطرق الثلاثة أخرج 

- طريق السدي الكبير عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في 
مستدركه وابن جرير في تفسيره ‏ كثيرا. 
ابن جرير في تفسيره أيضاًء وهي منقطعة» لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود. 

وكان لابن مسعود تلاميذ كثير في الكوفة» وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما ولى عمار 

ويقول العلماء: 

إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لطريقة الاستدلال» وقد أثرت هذه الطريقة في 
مدرمتة التفسين فكت التفشير بالراي والاجعياد" '"..وسرف يان ذكز تسل عتل حديتنا 
عن تفسير التابعين. 

 ”“‏ أبى بن كعب: 

هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء 
سيد القراء' "كيت أبن المندر أن ابو الطفيل.» 
مع رسول الله يله -. 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الفضائل / باب مناقب عبد الله بن مسعود. 

() التفسير والمفسرون للذهبى ١/لال4م»‏ 88. 

(9) المصدرز السابق 0 

(4) تهذيب التهذيب 2187/١‏ غاية النهاية في طبقات القراء 23١/١‏ أسد الغابة .0١- 49/١‏ 
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وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة» وبإقرائه . قال فيه عمر بن الخطاب: 
مأ 9 بي أقرؤ وا00" , 

وهو أحد الذين تتلمذ عليهم «ابن عباس». يقول ابن عباس”") 

«ما حدثني أحد قط حديثاً فاستفهمته» فلقد كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم 
فأقيل على بابه» ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظني لمكاني من رسول الله - يِه - ولكني 
أكره أن أمله» . 

كان أبي يكتب في مصحفه أشياء ليست من القرآن الكريم جا كه عا أو مَفستيراً) 
أؤشيياً لدولة أو مما نسخ» وكان يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله _ يلي 7" زو 
ذلك مثلاً: دعاء القنوت”؟' . 

وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله وذلك لعدة عوامل: 

* أنه كان من كتاب الوحي للرسول - كَلةِ -. 

* أنه كان حيراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها. 

ا ا ا 
ا سل موا لاما بر اوداك 
مستد ركهء 0 أحمد 0 مسئده . 
كعب» 200 در ل اط 

وتلاميذ أب كثير منهم : أبو العالية» زيد بن أسلمء محمد بن كعب القرظى وغيرهم . 
ويعد أبى بن كعب أستاذ مدرسة التفسير فى المدينة. 

؛ ‏ عبد الله بن عباس" 

هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم. . . يلتقي مع الرسول - مله - 


)١(‏ رواه البخاري» وانظر طبقات القراء للذهبي 79/5؟5. وكذا شهد له النبي كَلل. 

(؟) طبقات ابن سعد 7/١1/ا”. ١‏ ْ 

() تاريخ الإسلام للذهبي 58/7. 

(5) راجع الاتقان .55/١‏ 

(5) راجع التفسير والمفسرون 297/١‏ 97. 

5 ا لس ارسي ا اسان ل عن عار وان لجح ره 
العلم» وبعضها ترجئه بعد الثلاثة السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 


ك6 ٌَهة َ .ا ...6  .‏ د .هش سطس سس ممقّدمة التحقيق 


ولد إبان المقاطعة الاقتصادية التى فرضتها قريش على بنى المطلب» أي قبل الهجرة 
بثلاث سنوات. ١‏ ْ 

لازم ابن عباس رسول الله وْهِ » لكن الرسول توفي ولابن عباس من العمر ثلاث 
عكررة شنة؛"ؤقيل تحمين عشرة ننه 

وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال - كلع : «اللهم علمه الكتاب 
والحكمة). 

وفي رواية : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 

واستجيبت دعوت الرسول - يك -» فكان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن» يقول 
أبن مسعود: 

انعم ترجمان القرآن ابن عباس» وذلك لبراعته في التفسير» كما لقب بالحبرء لغزارة 
علمه . وبالبحر كذلك. 

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول - يِّ ‏ فقد استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابة» يسألهم» ويتعرف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك. 

يقول ابن عباس" : 

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي - َلِهِ - 
اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله ولم أزل أتلطف له حتى عرفت أنهما حفصة 
وعائشة)»). 


ويقول: 

«وجدت عامة حديث رسول الله كل - عند الأنصار» فإنى كنت لآتى لرجل فأجده 
نائمًء لو شئت أن يوقظ لي لأوقظء فأجلس على بابه تسفي على وجهي الريح حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ» وأسأله عما أريد ثم أنصرف». 

لقد تتلمذ ابن عباس على رسول الله يك - أولء فكان الرسول يعلمه ويربيه قال له 
توما: 

«يا غلام. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء» احفظ الله تجده تجاهك, وإذا 
سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضرّوك 
إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رُفعت الأقلام وجفت الصحف». 

وفي خلافة عمر كان لابن عباس تقدير خاص عنده» فكان يدنيه من مجلسه رغم 
حدائة سنه ‏ كما ذكرنا. 


.77/١ الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي‎ )١( 


مقدمة التحقيق أخو 


وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه : 

عمر بن الخطابء أبي بن كعبء علي بن أبي طالب» زيد بن ثابت. روى عبد 
لواف لي ااا 

«عامة علم ابن عباس من ثلاثة: عمر وعلي وأبي بن كعب». 

وذكر ابن الأثير الجزري في ترجمة ابن عباس أنه”" «حفظ المحكم في زمن النبي - 
كه - ثم عرض القرآن على أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقيل إِنَّه قرأ على علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه» . 

لقد أوتي ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى 
إنه «لم يبق عند منتصف القرن الأول من الهجرة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن 
عباس» مسلم له مقدرته الموفقة» وموهبته العجيبة» وعلمه الواسع في تفسير القرآن»”" . 

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسر فكان عالماً بأسرار العربية يحفظ الكثير من الشعر 
القديم ويحث الناس على النظر فيه قائلة”؟' : 

(إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر فإن الشعر عربي». 

وشو القائل 999 

«الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزل الله بلغة العرب» 
رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه). 

وقد ذكر السيوطي بسنده حواراً دار بين نافع بن الأزرق وابن عباس فقال”" : 

بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن 
فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: 

قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما لا علم له بهء فقاما إليهء فقالا: 
إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء وتأتينا بمصادقة من كلام العرب» 
فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء 


فقال نافع : 
أخبرني عن قول الله تعالى #عن اليمين وعن الشمال عزين». 
قال: العزون: حَلّق الرفاق. 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي .4١/١‏ (5) التفسير ورجاله / ابن عاشور ص .١7‏ 
(؟) طبقات القراء 476. (5) الإتقان ١١9/١‏ غاية النهاية في طبقات القراء 477. 


( التفسير ورجاله / ابن عاشور ص .١١‏ (5) الإتقان .17١ /١‏ 


سس سس مقلمة التحقيق 


قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر] 
فَجَاءوا يهْرَمونَإِلْيْوِخَتئّئ يَكُوبُواخَوْلَمِئْبَرعِزِينًا 

قال: أخبرني عن قوله: #وابتغوا إليه الوسيلة©. 

قال: الوسيلة: الحاجة. 

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعم. أما سمعت عنترة وهو يقول: [الكامل] 
إن الرْجَالَ لْهْمْإِلَيْكِرِسِيلَةً إِنْيَأَحْدُوكِ تَكَحُلِي وَتَخَضَبِي 

إلى آخر المسائل وأجوبتها"" . 

وهي إن دلت فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب» وقوة ذاكرته. مما جعله إمام 
التفسير في عهد الصحابة» ومرجع المفسرين في الأعصر التالية لعصره» وهو إمام مدرسة 
التفسير في مكةء وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في تفسير القرآن. 

طرق الرواية عن ابن عباس: 

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس» واختلفت تلك الطرق. . وأشهر هذه الطرق 
و 

١‏ - طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» وتعد هذه 
الطريق من السلاسل الذهبية» وقد أخرج منها ابن جرير الطبري» وعبد الرزاق في 
تفسيرهما. 

" - طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديناره عن عطاء بن أبي رباح - وعن 
عكرمة أحياناً ‏ عن ابن عباس» وقد أخرج منها عبد الرزاق في تفسيره. 

” - طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس . . وقالوا: 

إن هذه أجود الطرق عنه» وفيها قال الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ «إن بمصر صحيفة 
في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً». 

وقال الحافظ ابن حجر: 

«وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث». رواها عن معاوية بن صالح. عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالح» وقد اعتمد عليها 
في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس» . 


. طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس‎  : 


)١(‏ راجعها في الإتقان ١١٠١/١‏ وما بعدها. 


(؟) راجع: الإتقان ؟/188»ء التفسير والمفسرون ١/لالا»‏ 2848 حبر الأمة عبد الله بن عباس ص 187. 


مقدمة التحقيق :١‏ 


وهناك طرق أخرى تلي هذه الطرق...”2. 

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة. فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر 

يقول الإمام ابن تيمية : 

«أما التفسير» فأعلم الناس به أهل مكة» لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء 
ابن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاوسء وأبي 
الشعثاء » وسعيد بن اخيير وأمثالهم +206 

قيمّة التفْسِير المَأثور عن الصَّحَابَة 

بعض المحدثين يعطي التفسير المأثور عن الصحابي حكم المرفوع؛ ومن هؤلاء 
الإمام الحاكم في مستدركه إذ يقول"" : 

«ليعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند 
الشيخين - حديث مسند» . 

ولكن قيد «ابن الصلاح والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب 
النزول» وما لا مجال للرأي فيه. 

يقول ابن الصلاح”؟ : 

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسندء» فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول 
آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى - كَلِِ - ولا مدخل 
للرأي فيه» كقول جابر - رضي الله عنه -: كانت اليهود تقول: 

من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل : 

لإنساؤكم حرث لكم#. . الآية قأما ماق تفاسي الشحابة الت ال تشعنا على 
إضافة شيء إلى الرسول - يله - فمعدودة في الموقوفات». ش 

وذكروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجال. وأما ما 
يكون للرأي فيه مجال فله حكم الموقوف. 

وما حكم عليه بالوقف: قال بعض العلماء: لا يجب الأخذ به لأنه مجتهد فيه وقد 
يصيب وقد يخطىء. 


)١(‏ راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ١57‏ وما بعدها. 
(؟) مقدمة في أصول التفسير ص .١6‏ 
2 مقدمة ابن الصلاح ص 15. 


3 مقدمة التحقيق 


وقال بعضهم: 

يجب الأخذ به لأنه إما سمعه من الرسول» وإما فسره برأيه» وهم أدرى الناس بكتاب 
الله» وهم أهل اللسان» ولما شاهدوه من القرائن والأحوال ولا سيما ما ورد عن الأئمة 
الأربعة وابن مسعود وابن ن عباس وغيرهه”"' . 

يقول الزركشي” : 

«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد 
عن النبي - كَكِةِ -» أو الصحابة» أو رؤوس التابعين» فالأول يبحث فيه عن صحة السند, 
ا بر ل ااي بر وزيا ودر ماي 
اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. . 

ويقول الحافظ ابن كثير9 : 


«.. وحينئذ إذا لم نجد التفسير ذ في القرآن ولا في السنة. رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما لهم 

من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم,» كالائمة 
الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم). 


57 و 7 
7 > جهو ب و 


مدرسه 
١‏ سعيل بن جبير : 
20 

هو : اسعبيد بين جبير بن هشام الأسدي» مولى بني والبة» يكنى بأبي محمد 
بأبو دعبن الله" كان حبني الأصل» أسود اللو ايض الشهبان 7 

هو أحد كبار التابعين » وإمام من أئمة الإسلام ف فى التفسير» ؛ وكثرة ة العلم الصالح . 

كانا. كي أول أمره كاتا لسبد الله بن حتية ابن سيغرفه قن لبن بريه الاقطري: ثم تفرع 

0 - 

للعلم حتى صار إماماً علم”" . 


() التمّسير والمفسرون ص 460 (بتصرف). 

(5) البرهان ؟/ 187. 

(©) مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول. 

0:١‏ ترجمته في: طبقات ابن سعد 2507/5 تقريب التهذيب »747/١‏ وفيات الأعيان 27١4/١‏ تهذيب 
التهذزيب 231١/5‏ البداية والنهاية 9/ ,31١*‏ الأعلام ”/ 148. 

(5) » (5) طبقات ابن سعدء والبداية والنهاية وغيرهما. 

0) التفسير والمفسرون .1١5/١‏ 

(6) الإسرائيليات والموضوعات ص 46. 


(ه) ء 
أو 


مقدمة الت لتحقيق م 


أخذ العلم عن ابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم. وتخرج 
8 000 
ل ويحيل عليه من يستفتيه» ركان يقر تمل الخو إن 
هف 

أتوه ليسألوه عن شيء: : أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير 5 

وكا :يحب أن يسمع اعنم كال لير دك فقال : أحدّث وأنت هنا؟ فقال: 
لين من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فذاك, وإن أخطأت علمتك”" . 
ا ا ا ل ان 
الله بن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبداً» . 

وساعدته معرفته بالقراءات على معرفة معاني القرآن وأسرارهء» ومع ذلك كان يتورع 
من القول فى التفسير برأيه . 

يروي ابن ل «أن رجلاً سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: 

وقد شهد له التابعون بتفوقه في العلم ولا سيما التفسير. قال قتادة'؟: «وكان أعلم 
بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام». 

وقال سفيان الثوري”"2: «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبر» 
وعكرمة». والضحاك)». وقال 0000 «كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن 
المسيب» وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاوس» وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن 
جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير». 

نموذج من تفسيره: قال سعيد بن جبير: السبع المثانى هى : البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنعام, والأعراف ويوتن ٠‏ قال:-ؤسمييت بذلك لأنها بيدت فيها 
0 زفي 
الفرائض والحدود 

قتله : 


قتل - رضي الله عنه ‏ سنة أربعة وتسعين من الهجرة» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي 


.5١6 - 57١4/١ الإسرائيليات والموضوعات ص 46. (5) وفيات الأعيان‎ )١( 

() التفسير والمفسرون .٠١9/١‏ (1) الإسرائيليات والموضوعات ص ٠.90‏ 

(9) طبقات ابن سعد 551//5» ووفيات الأعيان )١(‏ الإسرائيليات والموضوعات ص 128. 
0/١‏ 5,. (4) وفيات الأعيان 5١5 /١‏ 1.7506 . 


(4) وفيات الأعيان .5١ 5/١‏ 090 تسيل البو عي ل 


؛: مقدمة التحقيق 


صبراًء وذلك: : أن سعيد بن جبير خرج على الخليفة مع ابن الأشعث؛ فلما قتل ابن 
الأشعث وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب سعيد فلحق بمكة, وكان واليها خالد بن 
عبد الله القسري. فأخذه وبعث به إلى الحجاج. فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد 
أبن جبير . 

قال: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. 

قال::شقيت أنت :وشعيت أمك + قال: ' الغيت يعلمه غيرله. 

قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلهاً. 

قال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي الرحمة وإمام الهدى. 

قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟ قال: لو دخلتها وعرفت من 
فيها عرفت أهلها. 

قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. 

قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقهم. 

قال: وأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. 

قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين والطين تأكله 
النار! ! 

قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب. 

ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت فجمعه بين يديه فقال سعيد: 

إن كنت جمعت هذا لتتقي به من فزع يوم القيامة فصالح. وإلا ففزعة واحدة تذهل 
كل مرضعة عما أرضعت» ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج 
بالعود والناي» فلما ضرب بالعودء ونفخ بالناي بكى سعيدء فقال: ما يبكيك هو اللعب؟ 

قال سعيد: هو الحزنء أما النفخ فذكرني يوماً عظيماًء يوم النفخ في الصورء وأما 
العود فشجرة قطعت من غير حق» وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة. 

قال الحجاج: ويلك يا سعيد. قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. 

قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك . 

قال : ات العو فولله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة . 

قال : أفتريد أن أعفو عنك؟ قال : إن كان العفو فمن الله وأما أنت فلا براءة لك ولا 
عدر. 

قال الحجاج : : اذهبوا به فاقتلوه. #جاشرع ويمته فأخبر الحجاج بذلك فرده 
وقال: ما أضحكك؟ قال: : عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. 

فأمر بالنطع فبسط وقال: اقتلوه . فقال سعيد: وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . 

قال: وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. 


مقدمة التحقيق ! نف 


قال: كبوه لوجهه. قال سعيدك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى . 

قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما إنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله. خذها منى حتى تلقاني بها يوم القيامة ثم دعا سعيد فقال: 
اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. 

وكان الحجاج إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول: يا عدو الله فيم 
قتلتنى؟ 

فيقول الحجاج : ما لي ولسعيد بن جبير» ما لي ولسعيد بن جبير”'»؟ 

ذكر عن الإمام أحمد أنه قال”" : 

قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج - أو قال مفتقر - إلى 


؟ ‏ محاهد بن جبر : 

هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج القرشي المخزومي؛ مولى السائب بن أبي السائب 
الم ومن .ولك ننه 7ه فى خلانة عمو ين الخطات» وتوف بيه 11517 هيا" 

أحد أئمة التابعين والمفسرين» وأحد أعلام القراء» ومن خاصة أصحاب ابن عباس 
اشتهر بقوة حافظته» حتى قال ابن عمر وهو أخذ بركابه : 

(وقدت أن ابئ الما وغلامئ ناقعاً يحفظان حفلك7* . 


كان مجاهد شغوفاً بالعلم وخاصة التفسير. روى الفضل بن ميمون عن مجاهد 
قال'*»: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 

ويقول 0 عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» 
أسأله فيم نزلت وكيف كانت؟ 

ولا تعارض بين الروايتين» فالأولى لتمام الضبط والتجويد» والثانية للعلم والتفسير. 


5 ع 5 ١‏ اا 20200 
هريرة » وابن عمرو» وابي سعيد» ورافع بن خديج . . . وروى عنه خلق من التابعين 3 


.٠١” 1١1١/9 تذكرة الحفاظ ١/ا - ”الاك البداية والنهاية‎ 2705-7١ /١ انظر / وفيات الأعيان‎ )١( 
.١40 /9 الأعلام‎ 5١5/1١ طبقات ابن سعد 777/5» وفيات الأعيان‎ )١( 

() طبقات ابن سعد 24457/5 تهذيب التهذيب 247/٠١‏ البداية والنهاية 9/ 777. 

(8) » 082) ميزان الاعتدال 9/7. 

(5) تهذيب التهذيب .57/١١‏ 

(0) البداية والنهاية 7/9 7777. 


مكانته في التفسير: كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه فى التفسيرء وكان 


قال سفيان الثوري”"'': «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به). 

وقاك انم يي «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل 
العلم» غير أن بعض العلماء كان لا يأكة بمتسيرة »يفول أبنو يكور بن عبان لنت 
للأعمش : ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ 

قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب”” . 

لكن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته. فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به. 
وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة» . 

ثم إن سؤال أهل الكتاب أمر مباح ‏ فيما لا يتعلق بحكم تشريعي - أباحه الرسول - 
صل (1) 5 
د 20 

كان مجاهد ‏ رضي الله عنه ‏ يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص القرآن 
الت يبدو ظاهرها بغيذاء فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة 
المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص»” . 

نموذج من تفسير مجاهد: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى: #وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» قال: أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول والرزق» وأما 
الباطنة فما تعرتمن العبوب: والد و27 

وقال في قوله تعالى: #إومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» قال: من لم يتب إذا 
أصبح وإذا أمسى فهو من الظالمينت9 . 

9“"' - عكرمة : 

هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني؛ مولى عبد الله بن عباس» يكنى بأبي عبد 
الله . أضلة هو البرين بالمع 20 


."٠/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مقدمة في أصول التفسير ص ١‏ لابن تيمية. 

(©) طبقات ابن سعد 457/6. ميزان الاعتدال / 9". 

(4) يقول - ولع -: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار. 

(6) التفسير والمفسرون .٠١87/١‏ 

(5) » (") البداية والنهاية 4/ 7715. 

(8) طبقات ابن سعد ه/ /1ا78؟2 5 الأعيان 7197/١‏ البداية والنهاية 4/ 2555 الأعلام 0/ 47. 


مقدمة التحقيق /ع 


ف من مولاه «ابن عباس»» وعلي بن أبي 2 وعبد الله بن عمرء وعمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وغيري 917 

تتلمذ على يدي عبد الله بن عباسء وكان ابن عباس لا يألو جهداً في تثقيفه وتعليمه. 
بل إنه كان يقسو عليه حتى يعلمه. روى ابن أبي شيبة عن عكرمة قال/" : 

«كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبْل يعلمني القرآن والسنة» . 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة نت امن ناض اللو 

«حدّث الناس كل جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» 1 أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل 
الناس هذا القرآن» ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع 
عليهم حديثهم فتملهم. ولكن أنصتء فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع 
من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدت رسول - كَللِِةٍ - وأصحابه لا يفعلون ذلك». 

لقد اهتم ابن عباس بتلميذه هذا اهتماماً كبيراًء وكأنه كان يعذّه ليكون خليفته في 
تفسير القرآن» وكان يكافته إذا ما أحسن فهم آية أشكلت على ابن عباس . 

روى داود د بن أبي هند عن عكرمة قال: 

قرأ ابن عباس هذه الآية #لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً» قال 
ابن عباس: لم أدر أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجواء 
كعات ل 

قال هين ود وطس اغب سور ا ال 

وقد شهد له الأئمة الأعلام بالثقة والعدالة : 

قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به7") 

وقال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام”” . 

وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة!". 

وقد أخرج له: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

علمه ومكانته في التفسير: كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم»ء فهو من أعلم 
النامن: بالسير والمغازي .قال سفيان :عن غمرى فال" : ش 


.45٠ طبقات ابن سعد 75841//6. 69 مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 


.189/17 البداية والنهاية 9/ 25568 والكبّل: القيد. (0) معجم الأدباء‎ )١( 
.55٠ ميزان الاعتدال ”7/7 ”97. (8) مقدمة فتح الباري ص‎ )9( 
طبقات ابن سعد 588/06. (9) البداية والنهاية 9/ 705» مقدمة فتح‎ ):( 


4 ميزان الاعتدال ”/ 297 مقدمة فتح الباري ص .55١٠‏ الباري ص .55٠‏ 


4 مقدمة التحقيق 


كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصفون 
ويقتتلون وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن. 

أما التفسير فقد شهد له الأئمة بذلك. يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من 

200 

مه 3 

وقال حبيب بن أبي ثابت: 

اجتمع عندي طيدة طاوس» ومجاهد». وسعيد بن جبير» وعكرمة. وعطاء فأقبل 
مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء 
فلما نفد ما عندهما جعل يقول: 

أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا”" . 

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة في قوله تعالى «ولكنكم فتنتم أنفسكم» أي 
بالشهوات لإوتربصتم» بالتوبة #وغرتكم الأماني4 أي التسويف #اإحتى جاء أمر الله» 
الموت ##وغركم بالله الغرور» الشيطان”" . 

وتوفي عكرمة رضي الله عنه بالمدينة سنة سبع ومائة للهجرة وقيل سنة أربعة ومائة© © . 

؟ - طاوس : 

هو: طاوس بن كيسان الخولاني» أبو عبد الرحمن. 

أول طبقة أهل اليمن من التابعين» وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى 
البهر 7 

أدرك جماعة من الصحابة وروى عنهم» وروايته عن ابن عباس أكثرء وأخذه عنه في 
التفسير أكثر من غيرهء ولهذا عُدَ من تلاميذ ابن عباس. وجاء ذكره في مدرسته بمكة0 . 

روى عنه خلق من التابعين» منهم: مجاهد. وعطاءء وعمرو بن دينار وغيرهه”” . 
شهد له ابن عباس بالورع والتقوى فقال: «إني لأظن طاوساً من أهل الجنة»* . وطاوس 
ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة . 

كان طاوس ‏ رضي الله عنه ‏ جريئاً في الحق» لا يخشى فيه لومة لائم. 

روى لزي ؛ أن سليمان رأى رجلا يطوف بالبيت» له جمال وكمال» فقال: من 


هذايا زهري؟ 

.7815 /4 البداية والنهاية 4/ 706. (5) البداية والنهاية‎ )١( 
.١١5/١ التفسير والمفسرون‎ )0( .55٠ مقدمة فتح الباري ص‎ )١( 
.740/9 البداية والنهاية 9/ 709. (0) البداية والنهاية‎ )9( 


(4:) تهذيب التهذيب 7/0 "الالاء تذكرة ‏ 8) تهذيب التهذيب 9/8. 
الحفاظ /١‏ 40 » البداية والنهاية 9/ 708 (9) البداية والنهاية 417/9 7. 


مقدمة التحقية : 


فقلت: هذا طاوسء وقد أدرك عدة من الصحابة» فأرسل إليه سليمان» فأتاهء فقال: 
لوما حدثتنا؟! فقال: حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله - كك -: 
فتغير وجه سليمان» فأطرق طويلا ثم رفع رأسه إليه فقال: لوما حدثتنا!! 

فقال: حدثنى رجل من أصحاب النبى ‏ يكل قال ابن شهاب : ظننت أنه أراد علياً ‏ قال : 

دعاني رسول - ويَكدْةٍ - إلى طعام في مجلس من مجالس قريش» ثم قال : 

«إن لكم على قريش حقاًء ولهم على الناس حقء ما إذا استرحموا رحمواء وإذا 
حكموا عدلواء وإذا ائتمنوا أدواء فمن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا». 

قال: فتغير وجه سليمان» وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه وقال: لوما حدثتنا!! 
فقال: حدثني ابن عباس أن آخر. آية نزلت 0 الله #واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» ". 

علمه: بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماًء وكان وائثقاً من علمه هذا. . . 

أنكر عليه سعيد بن جبير قوله عن ابن عباس : إن الخلع طلاق» فلقيه مرة فقال له: 
«لقد قرأت القرآن قبل أن تولد» ولقد سمعته وأنت إذ ذاك همك لقم الثريد) . 

وقال قيس بن سعد: 

«كان طاوس فينا مثل ابن سيرين فيكم). 

والتفسير المأثور عنه قليل جداًء ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه وطول باعه فى الفقه قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسرء وعده علماء الفقه فقيهاً . 

نموذج من تفسيره: قال في قوله تعالى: #وما آنيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا 
يربو عند الله4 الآية «هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليثاب أفضل من ذلك» ليس فيه 
أجر ولا وزر». 

وقد توفي طاوس - رضي الله عنه ‏ يوم السابع من ذي الحجة سنة ٠١5‏ هء ووافته 
منيته وهو يحج بيت الله الحرام؛ وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة . 

ه ‏ عطاء بن أبي رباح: 

هو: عطاء بن أبي رباح» وأبو رباح هو.: أسلم بن صفوان» مولى آل أبي ميسرة بن 
ّ 3 . ضف 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .58١‏ 
(؟) طبقات ابن سعد 551//6ء وفيات الأعيان 21١4/١‏ البداية والنهاية 9/ /11"ا2. 18". 


اللباب/ ج١/‏ م4 


عه مقدمة التحقيق 


سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً فى زمانه بمكة7' . 
قال 1 1 

سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسودء أعورء أفطسء أشلء» أعرج» ثم 
عمي بعد ذلك . 

وكان ثقةء فقيهاء عالماًء كثير الحديث. 

قال أبو جعفر الباقر وغير واحد"" : 

ما بقي أحد في زكانه أعلم بالمناسك منهء وزاد بعضهم: وكان قد حج سبعين 
حجةء وعَمّْر مائة سنة» وكان في آخر عمره يفطر فى رمضان من الكبر والضعف.» ويفدي 
عن إفطاره. 1 

روى عن عدد كثير من الصحابة» منهم ابن عمرء وابن عمروء وعبد الله بن الزبير» 
وأبو هريرة وغيرهم. 

وسمع من ابن عباس التفسير وغيره. وروى عنه من التابعين عدة منهم: الزهري» 
وعمرو بن دينار» وقتادة» والأعمش وغيرهه”'. 

مكانته في التفسير: كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إليّ يا 
أهل مكة وعندكم عطاء220؟ 

وقال قتادة7" : 

كان أعلمُ التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» وكان سعيد بن 
جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بالسيرء وكان الحسن أعلمهم بالحلال 
والحرام . 

لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلاً عن تفسيره هوء ولعل 
إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي” . 

قال عبد العزيز بن رفيع”: سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأبي . 

لكنه كان يدلي برأيه - أحياناً ‏ في التفسير. 

روى الطبراني ‏ بسنده ‏ عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء بن أبي 
رباح يقول في قوله تعالى: #وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 


.41١7/١ تذكرة الحفاظ‎ )0( .7/١ /” ميزان الاعتدال‎ )١( 
.559 7/8 طبقات ابن سعد‎ )5( .7١48/6 (؟) طبقات ابن سعد 595/65.» البداية والنهاية‎ 
.١١8/١ البداية والنهاية 6/ 14”. (0) التفسير والمفسرون‎ )*( 


(؟) البداية والنهاية 7/9 7"18. (8) التفسير والمفسرون .١١687/١‏ 


مقدمة التحقيق اه 


0 

يصلحون4 قال: كانوا يقرضون الدراهم» قيل: كانوا يقصون منها ويقطعونها 

وقيل لعطاء: إن ها هنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فقال #والذين 
اهتدوا زادهم هدى4 فما هذا الهدى الذي زادهم؟ قلت: ويزعمون أن الصلاة والزكاة ليستا 
من دين اللهء فقال: قال تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فجعل ذلك ديناً”" . 

وتوفي رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة”" . 

وبعد. . 

فهذه هي مدرسة التفسير بمكة» تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
نرصد ما يلي : 

* كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر التفسيرء وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ 
شيوخهاء بالإضافة إلى موطن المدرسة «مكة» حيث البيت الحرام الذي يأتيه الناس من كل 

#* لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التفسير في مكة. وإنما كان لهم دور بالغ 
الأهمية خارج مكة. . فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري نشر فيها الكثير من العلم”*'. 
وتفسيره» وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغربا» إذ رحل إلى خراسان» 
واليمن» والعراق» والشام» ومصرء ع 

مَدَرَسَةٌ ان 

قامت مدرسة المدينة فى التفسير على الصحابى الجليل أبى بن كعب ‏ رضى الله عنه 
- فهو أستاذها وأشهر مفسريها. 

وكان بالمدينة كثير من التابعين» أقاموا بهاء فجلسوا إلى «أبي» يعلمهم كتاب الله 
وسلكه . . ومن أشهر هؤلاء: 


.3319 2738/9 (؟5) البداية والنهاية‎ » )١( 

(*) المصدر نفسه 5117//9. 

(4) راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ص .١155:‏ 

(5) راجع: وفيات الأعيان »719/1١‏ معجم الأدباء 2181/١7‏ البداية والنهاية 9/ 1804. 


"ىه مقدمة التحقيق 


0 . 5 0: 35 

هو: زياد وقيل : رفيع بن مهران الرياحي» مولاهم . 

مخضرم ١‏ أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي - كَكَهِ - بسنتين. 

روى عن : علي وابن مسعود) وابن عباس »2 وأبي بن كعب»ء وغيرهم . 

كان من ثقات التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 

«قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين». 

وقال: «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات». 

وقال فيه ابن أبي داود: 

اليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية». 

رويت عنه نسخة كبيرة في التفسيرء رواها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن 
أبي العالية عن أبيّء وهو إسناد صحيح . 

توفي سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال. 

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» المدني» أبو حمزة. أو أبو عبد الله . 
له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم : 

١ 5‏ كمه 

علي . وابن مسعود» وابن عياس »2 وعيرهم . وروى عن أبي بن كعب بالواسطة"" . 

قال فيه ابن 3 كان ثقةء عالمه كثير الحديث» وارعا: وهو من رجال الكتب 

قال فيه ادف عدن29: 

ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي. 

5 9 5 07 1 00 

دمودج من بتفسيره : قال في قوله تعالى: #.. اصبروا وصابروا ورابطوا. . # 
اصبروا على دينكم» وصابروا لوعدكم الذي وعدتم. ورابطوا عدوكم الظاهر والباطن» 

توفي سنة مائة وثمان من الهجرة”'' وقيل بعد ذلك. 


2000 راجع: تهذيب التهذيب ”784/9 2386 ومقدمة فتح الباري ص 577» وانظر: التفسير والمفسرون 
6 0 

(؟) البداية والنهاية ١782/6‏ وما بعدها. 

٠ )9(‏ (5) راجع: التفسير والمفسرون ١/7١1ء‏ والإسرائيليات والموضوعات 58. 

(6) البداية والنهاية 758/6. 

(0) المصدر نفسه. 


مقدمة التحقيق الف 


*“' - زيد بن أسلم: 

هو”'": زيد بن أسلم العدوي» المدني» الفقيه» المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله. . 

كان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه. . 

وكات ريد امن كار العانعيق الذي "عرفو القولبالتفسي. 

قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي : ثقة» وهو عند أصحاب الكتب 
الستة . 

عرف بغزارة العلم. كان يفسّر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك» إذ يرى جواز 

وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن 
زيد» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة. 

وتوفي سنة ست وثلاثين وماتة للهجرة» وقيل غير ذلك. 

مَدْرَسَةٌ العرّاقِ 

تَلآمِيدُ عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ : 

1 ا ا 0 
هود هن أجق أساتدتياة: أن هو امتتاذها الأول الطوك باع دن هذ الميدان الا ضناقة .إلى 
أن عمر بنْ الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين ولى عمار بن ياسر على الكوفة سيّر معه عبد الله 
ابن مكعود تكله وؤقيرا تكن إليه أهل الكوفة وأخذوا عنه أكثر من غيره. 

ومن أهم سمات هذه المدرسة: شيوع طريقة الاستدلال فيهاء نظراً لأن أهل العراق 
عرفوا بأنهم أهل الرأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود”" . 

ومن أشهر رجال هذه المدرسة: 

: علقمة بن قيس‎ ١ 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» أبو شبل» النخعي» الكوفي . 

كان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم. ركان يشي بان مسعو؛ وكان أعلم 
أصحابه بعلم ابن مسعود”" . 

قال عثمان بن سعيد: «قلت لابن معين: علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير» قال 
عثمان: كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبد الله». 

وروق :عبد الرحمن. بن 'يؤيد قال :قال عبد الله:<ما أقرأ شيئا ولا أعليه إلا علقمة 


.١١1-1١8/1١ تهذيب التهذيب 5946/9 - 7917: وراجع: التفسير والمفسرون‎ )١( 
.5١9/4 تهذيب التهذيب 5/5/1 - 75978» البداية والنهاية‎ )9( 


03 مقدمة التحقيرٌ 


قال فيه الإمام أحمد: ثقة من أهل الخير. وهو عند أصحاب الكتب الستة. 
فافك«ميكة :]تحداق وسكي + قبل ضبنة" التتيرن: وكين ع السعين اننة 7 

*" مسروق: 

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» الكوفيء العابدء أبو عائشة. 

مدألة طمن يونا ع اشهه فقال له: اسمي مسروق بن الأجدع, فقال عمر: الأجدع 
شيطان» أنت مسروق بن عبد الرحمن”" . 

روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبي بن كعب. وغيرهم. 

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود. وأكثرهم أخذاً منهء قال علي بن المديني : ما أقلام 
على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود. 

وقال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه. 

وقد وثقه علماء الجرح والتعديل؛ فقال ابن معين: 

ثقةء لا يسأل عن مثله؛ وقال ابن سعد: كان ثقة؛ وله أحاديث صالحة» وقد أخرج 
له الستة . 

توفي - رضي الله عنه - سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر”". 

: عامر الشعبي‎  '"' 

هو: عامر بن شراحيل الشعبي» الحميريء الكوفي, التابعي الجليل أبو عمرو. 

قاضى الكوفة؟' . 

كان علامة أهل الكوفة» إماماً حافظاًء ذا فنون. 

وقد أدرك خلقاً من الصحابة؛ وروى عنهم. ومنهم: عمرء وعليء وابن مسعود وإن 
لم يسمع منهمء وروى عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وأبي موسى الأشعري». 
وغيرهم . 

قال الشعبي: أدركت خمسمائة من الصحابة. . 

والشعبي ثقة» فهو عند أصحاب الكتب الستةء وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيهاً 
شاعرا. 

وعن سليمان بن أبي مجلز قال: ما رأيت أحداً أفقه من الشعبي» لا سعيد بن 
المشيب» ولا طاومن» نولا عطاءء ولة الحسن .ولا ابن شير 


)١(‏ راجع المصدرين السابقين 
(0) مبذيب التهذيب »١١١-1١١9/٠١‏ التفسير والمفسرون 017١/١‏ 177ء والإسرائيليات والموضوعات 44. 
(©) تهذيب التهذيب ١٠/9١1-١١1.ء‏ التفسير والمفسرون 017١/١‏ 117ء والإسرائيليات والمؤوضوعات 44. 
(4) تهذيب التهذيب 50/8 15. البداية والنهاية 59/9 .581١‏ 


مقدمة التحقيق هه 


وقال ابن سيرين : 

قدمت الكوفة وللشعبي حلقة. وأصحاب رسول الله علخ - يومئذ كثير7 , 

ومع أنه قد أوتي هذا الحظ الوافر من العلم لم يكن جريئاً على كتاب الله حتى يقول 
فيه برأيه . قال ابن عطية”"' : 

كا جلة من السلب هيد الخصيبة وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرآن» 

توفي سنة أربع ومائة من الهجرة” “. وقيل سنة تسع ومائة. 

الحسن البصرى : 

هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء» أبو سعيد» مولى الأنصار. وأمه خيرة 
مولاة أم سلمة زوج النبي - لَه -. ربى فى حجرها وأرضعته بلبانهاء فعادت عليه بركة 

47 1 لدان 
القوةة : 

ولد لمح ا ا عبر ب لجاب 

وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علماً وعملاً وإخلاصاء شهد له بالعلم خلق كثير. 

قال أنس بن مالك : 

«سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا» وقال سليمان التيمي: «الحسن شيخ أهل البصرة» 
وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال: 

«ما جالست فقيهاً قط إلا رأيت فضل الحسن عليه». 

وكان أبو جعفر الباقر يقول عنه: «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأ 

وقد التزم الحسن البصري بمنهجه السلفي في تفسير الآيات المتعلقة بالله وصفاته. 
ولم يمنعه هذا الالتزام من حرية العقل حين تعرض لغيرهاء يقول في تفسير قوله تعالى: 
#إنا كل شيء خلقناه بقدر» قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له. وهذه هي 
عقيدة السلف التي بنوها على ما يتعلق بالآية من سبب نزولهاء فعن أبي هريرة قال: 

جاءت مشركو قريش إلى النبي - كَكِ - يخاصمونه في القدرء فنزلت هذه الآية #إإنا 

١ 1 21100‏ 
كل شيء خلقناه بقدر»””'. 


)١(‏ راجع لهذه الأقوال: تهذيب التهذيب» البداية والنهاية» والتفسير والمفسرون. 

(؟) مقدمة تفسير القرطبى ."14/١‏ 

(") البداية والنهاية 778/9,. 

(4) تهذيب التهذيب 778/7 2117١‏ البداية والنهاية 4/ 78٠١‏ الحسن البصري للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي هدية مجلة الأزهر / محرم ١108‏ ه. 

(0) تهذيب التهذيب ؟757/7. 

(5) البغوي الفراء .77١‏ 


5ه مقدمة التحقيق 


وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره. يقول في قوله تعالى: 
«إلابثين فيها أحقاباً» : 

«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال لابثين فيها أحقاباء فوالله ما هو إلا أنه إذا 
مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد فليس للأحقاب عدة إلا الخلود)”"' . 

وتوفي رحمه الله سنة عشر ومائة من الهجرة عن ثمان وثمانين سنة. 

ه ‏ قتادة : 

هو: قتادة بن دعامة السدوسي, الأكمه. أبو الخطاب» عربي الأصلء كان يسكن 
البصرة . 

أحد علماء التابعين» والأئمة العاملين» روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين 
منهم: سعيد بن المسيب. وأبو العالية» وزرارة بن أوفى» وعطاءء ومجاهدء وابن سيرين» 
ومسروق» وأبو مجلز وغيرهه”" . 

وحدث عنه جماعات من الكبار كالأعمش» وشعبة» والأوزاعي» وغيرهم . 

وكان قوي الحافظة. واسع الاطلاع في الشعر العربي» بصيراً بأيام العرب . 

كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فضلاً عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله 
تعالى؟ وقد شهد له بذلك كبار التابعين والعلماء. 

قال فيه سعيد بن المسيب: (ما أتاني عراقي أحسن من قتادة" . 

وقد استخدم قتادة معرفته باللغة العربية في التفسيرء وأعمل فكره في تفهم الآيات. 
بجانب روايته عن السلف . 

وقد توفي رضي الله عنه سنة سبع عشرة ومائة من الهجرة عن ست وخمسين سنة 
لل المشهوز »: وقيل عنة حسى عدر وا . 

وبعك-: 

فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين» الذين تلقوا غالب أقوالهم في 
التفسير عن الصحابة» وبعضهم استعان بأهل الكتاب» ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما 
بلغوا من العلم ودقة الفهم.ء وقرب عهدهم من الرسول ‏ وَكدْةٍ - والعرب الخلص» فلم تفسد 

وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثلاث» ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث. 
ومن هذه: مدرسة مصر التي اشتهر من شيوخها: 
)١(‏ البغوي الفراء 777. 


(؟) وفيات الأعيان ”/ »٠174‏ البداية والنهاية 7/94 757*, تهذيب التهذيب 017/8". 
() راجع: تهذيب التهذيب 8/ 2305-750١‏ البداية والنهاية 9/ 7568. 875. 


مقدمة التحقيق | يلاه 


ومدرسة اليمن التي أرسى دعائمها طاوس بن كيسان» وكان من أشهر شيوخها: وهب 
ابن منبه الصنعاني . 

وهكذا بذل هؤلاء التابعون جهداً ضخماً في حمل الأمانة عن الصحابة» ثم جاء تابعو 
التابعين ليكملوا المسيرة وظلت تتوارث حتى وصلت إليناء فجزى الله كل من أسهم في هذا 
العلم خير الجزاءء ونفعنا الله بالقرآن وعلومه. 


د َ. ىُُ 00 3 5 

تفسير التابعي إما أن يكون مأثوراً عن النبي - كلِِ ‏ أو عن صحابته» أو لا. فإن كان 
مأثوراً عن النبي يأخذ حكم تفسيره ‏ كَكهِ -» وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة . 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبي ولا عن الصحابة فقد اختلف العلماء في الرجوع إليه 
والأخذ بأقوال التابعين فيه. 

* فقد نقل عن أبى حنيفة أنه قال30 : 

ما جاء عن رسول الله مَكِْةِ - فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة تخيّرناء وما 
جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. 

* ونقلوا عن الإمام أحمد روايتين» إحداهما بالقبول» والأخرى بعدم القبول”" . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين» لأنهم لم يسمعوا من النبي - 
يك - بخلاف تفسير الصحابة الذين سمعوا من النبى ‏ يك وشاهدوا القرائن والأحوال. 

وأكثر المفسرين على الأخذ بأقوال التابعين» لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة كما سبق 
أن ذكرنا. 

والرأي الذي نرجحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيمية» قال" : 

«قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة» فكيف تكون حجة في 
التفسير!! يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيحء أما إذا أجمعوا 
على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض 
ولا على من بعدهم» ويُرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة العرب» أو 
أقوال الصحابة فى ذلك» . ْ 


)00 راجع : التفسير والمفسرون للذهبي 7/١‏ . 
() مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية 7 - 15» الإتقان في علوم القرآن 17/84/7. 


مه مقدمة التحقيق 


سِمَاتُ التَّفْسِير في تَلْكَ المَرْحَلَةِ 

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة 8 أ 1 : 

* أنه اعتمد على التلقي والرواية» وغلب على التلقي والرواية طابع الاختصاص» 
فكان لكل بلد مدرسته وأستاذه. فمكة أستاذها ابن عباس» والمدينة أستاذها أبي بن كعب» 
والعراق أستاذه ابن مسعود. . . وهكذا. 

* دخول أهل الكتاب في الإسلام كان سبباً في تسلل الدخيل إلى علم التفسيرء وقد 
تساهل التابعون في النقل عنهم ‏ فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية ‏ بدون تحر ونقدء وأكثر 
من رُوي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب : 

عبد الله بن سلام. كعب الأحبار» وهب بن منبه» وغيرهم. 

* كان بدهياً أن يختلف التابعون في التفسيرء نظراً لتعددهم وكثرتهم واختلاف 
مدارسهم التي تخرجوا فيهاء ولكنه خلاف ليس بالكثير إذا ما قيس بالعصور اللاحقة . 

* كما ظهرت نواة الخلاف المذهبي» إذ ظهرت بعض التفسيرات تحمل في طياتها 
بذورا لتلك المذاهب. .. 


التفسِيرٌ في عَضْرٍ التَدوِينٍ 

تبدأ هذه المرحلة في أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسي . إذ انتشر التدوين 
بصورة واسعة» وعني العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف» فقد تأسست في كل 
بلدة إسلامية مدرسة دينية عنيت بتفسير الذكر الحكيم» ورواية الحديث النبوي» وتلقين 
الناس الفقه وشؤون التشريع. وكان كثير من المتعلمين في هذه المدارس يحرصون على 
لول ها وه ا ع 

تدوين التفسير: اختُلف في أول من ألف تفسيراً «مكتوباً»؛ فبعضهم يذكر أن «عبد 
الملك بن جريج)”" [ت ١44‏ ه] هو أول من ألف تفسيراً مكتوباً. . 

وذكر ابن النديم: أن أبا العباس ثعلب قال: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في 
المعاني أن عمر بن بكير كان من أصحابه» وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهلء. فكتب إلى 
القراة :إن الأمير الحسق من :سهل ٠»‏ ربها سالين عن الشئى م بحد العنيء بن الغرات قد 
يحضرني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً» أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إليه 


.1737 2171/١ راجع: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(0) تاريخ الأدب العربي / العصر الإسلامي د. شوقي ضيف 4507. 

(©) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج., أو أبو خالدء أو أبو الوليد» مولاهم؛. من علماء مكة 
ومحدثيهاء ولد سنة 8١‏ هء توفي سنة ١44‏ هء أول من صنف بالحجاز الكتب» نقل عنه أبن جرير 
في تفسيره. راجع طبقات ابن سعد. 
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فعلت» فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن. . . . فقال الفراء 
لرجل اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفي الكتاب كلهء فقرأ الرجل وفسر الفراء» قال أبو 
العباس : «لم يعمل أحد قبله مثله» ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه)”'" . 

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «الفراء» أول من ألف تفسيراً للقرآن مدونا . 

ولكن ابن حجر يذكر أن التفسير المدون كان قبل الفراء وقبل ابن جريج إذ يقول”" : 
إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن دينار فى الديوان فأخذه 
فأرسله عن سعيد بن جبير». 

ويبدو أنه من الصعب تحديد أول من فسر القرآن تفسيراً مدوناً على تتابع آياته وسوره 
كما فى المصحف. 

َقْسَامٌ التَفْسِر 

وظل الخلف يحمل رسالة السلقف خيلا بعد تعيلٌ حتى وصضلت مسيرة التفسيز إلى 
تابعى التابعين» وهنا تعددت اتجاهات التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية هى : 

أولاً ‏ الاتجاه الأثري (التفسير بالمأثور) 

والمأثور: اسم مفعول من أنَرْتُ الحديتَ أثراً: والأثّر اسم منهء وحديث مأثور: أي 
ول 

وعلى ذلك فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ في القرآن الكريم -» والمنقول 

وجل الذين يكتبون عن تاريخ التفسير ويتحدثون عن الاتجاه الأثئري يبدأونه بالطبري 
فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث 
بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل منهج التفسير في القرن الثاني» لأن تفسير ابن 
جرير الطبري ألف في أواخر القرن الثالث» وصاحبه توفي في أوائل القرن الرابع. . . . 
وبالوقوف على هذه الحلقة ‏ وهي إفريقية تونسية - يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان 
عليه في عهد ابن جريج» إلى ما أصبح عليه في تفسير الطبري» ويتضح لمن كان الطبري 
مديناً له بذلك المنهج الأثري النظري الذي درج عليه في تفسيره العظيم. . . 

«ذلك التفسير هو أقدم التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق» ويعد صاحبه مؤسس 
)١(‏ الفهرست ص 44. 


() تهذيب التهذيب 7/1 .1١98‏ 
(*) المصباح المنير (أثر)» الإسرائيليات والموضوعات (أبو شهبة ص 54). 
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طريقة التفسير النقدي. أو الأثري النظري الذي صار إليه بعده «ابن جرير الطبري» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسير تفسير «يحيى بن سلام» التميمي البصري المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. ويقع في ثلاث 
مجلدات ضخمة» وقد بناه على إيراد الأخبار مسندة» ثم تعقبها بالنقد والاختيار» وكان يبني 
اختياره على المعنى اللغوي والتخريج الإعرابي. . وتوجد من هذا التفسير نسخة بتونس)”"" . 

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة» طريقة يحيى بن سلام» وثمرة غرسه. 
وقد ذكر السيوطي عدداً من مفسري هذا الاتجاه الأثري منهم : 

* يزيد بن هارون ت ١١‏ ه. 

* شعبة بن الحجاج ت 1١5١‏ ه. 

* وكيع بن الجراح ات ١91‏ ه. 

سفيان بن عيينة ت ١9/8‏ هء وغيرهم. 

أبن جرير الطبري»”") 

لكن التفسير حين انتهى إلى الطبري فى أوائل القرن الثالث الهجري «كان نهراً مزبداً» 
ذا ركام ورواسب. قد انصب إلى بار مي عَبّاب» فامتزج بمائه» وتشرب من عناصره. 
وصفا إليه من زبده» وتطهر لديه من ركامه ورواسبه»”" . 

اوابن جرير' فقيه» عالم» تبحر في فنون شتى من العلم» فهو أحد المشاهير من 
رجال التاريخ» ويعد كتابه «تاريخ الأمم والملوك. .» فيه مرجع المراجع» وبه صار إمام 
المؤرخين غير منازع . 

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام. يقول الخطيب البغدادي”؟) 

«جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظاً لكتاب الله 
عارفاً بالقراءات كلهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكامء. عالماً بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم. 0 الكتاب المشهور في تاريخ الأمم والملوك» وكتاب في 
التفسير لم يصنف أحد مثله. . . . . 

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير فاستخدمها بمهارة وحذق. ومن هنا عُدٌَ تفسيره «ذا 
أولية بين كتب التفسير» أولية زمنية» وأولية من الناحية الفنية والصياغة. . أما أوليته الزمنية 
فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهيت بمرور 


.77 التفسير ورجاله / ابن عاشور ص‎ )١( 

(0) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة 774 هء وتوفي 
سنة ”٠١١‏ ه وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين. 

(9) التفسير ورجاله ص .”"٠0‏ 

(5) البداية والنهاية لابن كثير .١57/1١١‏ 


مقدمة التحقيق | سأ ]ا 


الزمن» ولم يصل إلينا شيء منهاء اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد 
الذي نحن 73 

«وأما أوليته من ناحية الفن والصياغة» فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من 
الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفهء حتى أخرجه للناس كتاباً له قيمته ومكانته»”" . 

حين يفسر الطبري آية يضع لها عنواناً هكذا «القول في تأويل قوله جل ثناؤه. . 2١‏ ثم 
يقول: يعني تعالى بذلك. . . . » ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو 
التابعين» عارضاً المعاني الحقيقية والمجازية في استعمالات العرب» مستشهدا بالشعر 
العربي على ما يثبت استعمال اللفظ في المعنى الذي حمله عليه. 

وقد يعرض أقوال الصحابة والتابعين إذا تعددت في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 
بمجرد العرضء وإنما يرجح رأياً على رأي بقوله"" : 

«وأولى الأقول عندي بالصواب. . 2.١‏ أو «وقال أبو جعفر: والصواب من القول في 
هذه الآية. . .»» أو «وأولى التأويلات بالآية. .. .». ثم يؤيد رأيه بقوله : «وبمثل الذي قلنا 


القراءات المشهورين وله فيها مؤلّف. إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم. 

كما اهتم الطبري بالشعر القديم» يستشهد به على الغريب وهو في ذلك تابع لابن 
عباس . كما كانت له عناية بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية» يورد الرأي ويوجهه. 

ويورد بعض الأحكام الفقهية في تفسيره مختاراً لأحد الآراء» مؤيّداً اختياره بالأدلة 
العلمية لقيو 

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. . 

انياً: الانْجَاهُ اللَمَوي : 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً فى أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث» إذ 
نشأ علم النحوء ونضجت علوم اللغة على أيدي الرواد أمثال أبي عمرو بن العلاء» ويونس 
ابن حبيب» والخليل بن أحمد الفراهيدي وغيرهم. 


)١(‏ هذا على اعتبار فقد تفسير «يحيى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاً» أما وقد ذكر الإمام الفاضل ابن 
عاشور أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية . 

(0) التفسير والمفسرون .5١05/١‏ 

فرق راجع : تفسير الطبري. 

(5) راجع: التفسير والمفسرون .5١8-5١77/١‏ 
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وكان الغرض الأسمى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها خدمة القرآن الكريم»ء صيانة له 
من اللحن» ولا سيما بعد اتصال العرب بالعجم. 

وقد أثرت هذه الدراسات في تفسير القرآن تأثيراً كبيرآء إذ اشتغل اللغويون أنفسهم 
بالقرآن ولغتهء وكان من أشهر هؤلاء العلماء «أبو عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنة ٠١/7‏ 
ه أو 5١5‏ هه وقد ألف كتابه «مجاز القرآن» سنة ١84‏ ه”'' ويعد هذا الكتاب أقدم 
مؤلف في معاني القران وصل إلينا. 

وأبو عبيدة موسوعة علمية له مؤلفات فى مجالات شتىء وقد 7أوتى لساناً صارماً 
جلب على انفسه عداوات كثيرةء. ثم تنفس به العمر قرابة'قرن كافل زامل فيه أغلاماً كباراًء 
وجادل خصوما كثاراء وشهد تلاميذه ومن في طبقتهم يجادلون عنه» ويجادلون فيه» فقرب 
وباعدء وواصل وقاطعء. ولكن مخالفيه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه وضايقوه. حتى جاءه 
الأجل فلم ينهض لتشييع جنازته أحدء وعلل ذلك بما ترك من حزازات أدبية»”" . 

ويحكي أبو عبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول: 

«أرسل إليّ الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه سنة ثمان وثمانين ومائة» 
فقدمت إلى بغداد واستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت عليه وهو في مجلس له طويل عريض 
فيه بساط واحد قداملاه» وفي ضندزه افرئن عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسي»-وهو 
جالس عليها فسلمت عليه بالوزارة فرد وضحك إليّ واستدناني حتى جلست إليه على فرشة 
تتسالتي والطفتي وباطي». وقال* أنسدتي فاتشدته قطرب«وضكك وراد نشاطة» ثم وخل 
رجل في زي الكتاب له هيئة فأجلسه إلى جانبي وقال له: أتعرف هذا؟ قال لا. قال هذا أبو 
عبيدة علامة أهل البصرة» أقدمناه لنستفيد من علمه. فدعا له الرجل وقرّظه لفعله هذاء 
وقال لي: إني كنت إليك مشتاقاً» وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن أعرفك إياها؟ 

فقلت: هاتء. قال: قال الله عز وجل: #طلعها كأنه رؤوس الشياطين* وإنما يقع 
الوعد والإيعاد بما عرف مثله وهذا لم يعرف. فقلت: إنما كلم الله تعالى العرب على قدر 
كلامهم» أما سمعت قول امرىء القيس : [الطويل] 
امسقاتجي وَالمَشْرَفِيُ مُضَاجَعِي ا 0 كَأَنيَابٍ وك 

وهم لم يروا الغول قطء ولكنه لما كان أمر الغول مبولهم أوعدوا به» فاستحسن الفضل ذلك 
واستحسن السائل» وعزمت من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في مثل هذا وأشباهه وما 
يحتاج إليه من علمه فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجازء وسألت عن الرجل 
السائل فقيل لي : هو من كتاب الوزير وجلسائه وهو إبراهيم بن إسماعيل الكاتب»”" . 


للك معجم الأدياء 49 . 


(0) خطوات التفسير البيانق د. رجب الب لال ى”ء وراجم: معجم الأدباء 169/ 2.١5٠9‏ 
ي 5 مي ص جع معام : 
(؟) معجم الأدياء . 


مقدمة الت لتحقيؤ و 


وبعض العلماء ينكر هذه القصة لأن أبا عبيدة لم يشر إليها في مقدمة كتابه. . .7" 


ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير من يسلك أبا عبيدة ‏ من خلال كتابه هذا فى 
سلك الاتجاه البياني في التفسيرء وأكثرهم يعده رائداً في الاتجاه اللغوي . ْ 

على أن أبا عبيدة «لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما 
ا 

فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ . فمثلاً في قوله تعالى #رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك4 يقول: «مجازه: شددني إليك» ومنه قولهم: وزعني الحلم عن 
السفاه أي منعني» ومنه الوزعة الذين يدفعون الخصوم والناس عن القضاة والأمراء» ثم 
يستشهد بالبيت : 
على عيق اند اديت علج الطنة تقلت الما تضخ والفشين و 

وأما أبو زكريا الفراء المتوفى سنة 7١1‏ ه فكان يستعين بتفسيرات السلف مضيفا له 
ما أدى إليه اجتهاده اللغوي» وكذا الزجاج المتوفى سنة 71١‏ ه00 . 

لقد استلهم الفراء الحسٌ اللغوي محكماً ذوقه وعقلهء كما راعى السياق العام في 
الآنة:ولذا تجدة تفضا قراءة ممق التجاتين نين الكلنات التجاوزات على عزره", 

ثالثاً: الاتجاه البياني'") 


وبذور هذا الاتجاه نجدها في ته تفسين ان عبائن المعوت فى ثنايا التفسين الأترئ ومن 
أمثلة ذلك ما رواه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون#. أن عمر رضي الله عنه سأل الناس 
عر هده الأرة قفار رحد ]جد يديه سيو كال از عباس روطي خلفه» يا أمير المومتين إني 
أجد في نفسي منها شيئاً فتلفت إليه فقال تحول ها هنا لم تحقر نفسك؟ قال: 

هذا مثل ضربه الله عز وجل فقال: أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل 
السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فَنِي عمره واقترب أجله ختم 


)١(‏ راجع خطوات التفسير البياني ص 5 5؛ وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
لرفض هذه القصة. 

(؟) فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان ص 88. 

(*) مجاز القرآن 2937/7 97. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 778. 

)2 راجع البغوي الفراء ص 7794. ١1٠‏ (بتصرف وإيجاز) . 

(5) بعض المؤلفين في تاريخ م التفسير يضعون اتجاها ثالثاً بدلا من هذا يطلقون عليه «الاتجاه النقدي», 
دعق تلك هذا الانجاء من الاتجاء الأثري . انظر: التفسير ورجاله: ابن عاشور ص 75. 
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ذلك بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه”" . 
«وهو من باب الاستعارة التمثيلية» وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المقارب هذا مثل 
ضربه الله عز وجل... الخ. وهل قال البلاغيون فيما بعد غير ذلك!070" . 


ونهج تلاميذ ابن عباس نهجه وكان أكثر هم نتاجاً فى هذا الاتجاه (لمجاهد)(© وأما 
تأصيل هذا الاتجاه فقد كان على يد «أبى عبيدة» صاحب «مجاز القرآن»» ويعد صاحب 
الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه. 


«وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه حين تعرض للنصوص القرآنية أشار 
إلى ما تدل عليه من حقيقة أو مثل أو تشبيه أو كناية وما يتضمن من ذكر أو حذف أو تقديم 
أو تأخيرء فوضع بذلك اللبنة الأولى في صرح الدراسات البلاغية للقرآن. .. وإذا كان عبد 
القاهر أظهر من نادى من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وهو ما 
سمي بقضية النظم» فإن بذور قضيته هذه كانت تكمن في مجاز «أبي عبيدة» حيث رأى في 
زمنه السابق ما رآه صاحب الدلائل في زمنه اللاحق» فكان بذلك الرائد الأول لعلم المعاني 
عند من يلتمسون الجذور الضاربة في الأعماق»9'. 


وقد رتب «أبو عبيدة» كتابه وفق ترتيب السور القرآنية فى المصحف ومن هنا صار من 
اليسير أن يرجع الدارس إلى ما ذكر أبو عبيدة في توجيه الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى 
لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم#”*' حيث قال: إنها كناية وتشبيه”" . 


ومن مثل قوله تعالى: #أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من 
0 5 .ء: 0 اه 5 2ك 2 5 : 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم»# ' حيث أتبع الآية بتحليل بياني 
«ومجاز الآية مجاز التمثيل لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساساً من البناء الذي بنوه 
على الكفر والنفاق فهو على شفا جُرُفٍِ وهو ما يجرف من الأودية فلا يثبت البناء 
فثك 
عليه) '. 


.477/9 تفسير ابن جرير‎ )١( 

(؟) راجع: خطوات التفسير البياني ص "١‏ وفيه شواهد أخرى. 

(6) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خطوات التفسير البياني ص 4” وما بعدها. 
(:) خطوات التفسير البيانى ص 45» 57. 

)0( الآية “77 من سورة البقرة. 

(5) راجع: مجاز القرآن .//١‏ 

0) الآية ٠١9‏ من سورة التوبة. 

(4) مجاز القرآن 70١‏ وانظر: خطوات التفسير البياني ص 20١‏ 05. 
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وتلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم وإن 
وجهت إليله كثير من النقود والمطاعن من علماء كبار أمثال الفراء والأصمعي 
والطو ا 

ثم تلت هذه الخطوة خطوات الجاحظ وابن قتيبة وغيرهما حتى عصرنا هذا وبالله 
التوفيق . 


000 راجع: خطوات التفسير البياني ص 288 وما بعدها. 


بعض ما حوى الكتاب 


أولاً: الشواهد الشعرية فى الكتاب 

كان للشواهد عند العلأمة ابن عادل مكانة عليا في بناء القواعد النحوية» فنراه كثير 
الاحتجاج بها أثناء توضيح معاني الألفاظ القرآنية. ولم يكن رحمه الله يتناول كلمة من حيث 
الإعراب إلا ويأي بشاهد من شواهد العربية عليها. وحينما يعرض لبيان معنى غريب اللغة 
يوضم له شيعا . كما أنه يستشهد - في كل ذلك - بكثير من الأشعار التي تدلل على صحة ما 
يراه» وتكشف كثيراً ما غمض من المسائل النحوية» وتفصل الخلاف بين النحاة» 0 
آخرء وتفيد كذلك في الجانب الصرفي؛ وبعبارة موجزة؛ فإن الكتاب يعج بالاستشهادات 
الشعرية التي تخدم مناحي البلاغة بمفهومها الشامل. . والأرحب”" . 

ثانياً: الحديث فى اللباب 

لا شك أن لكلام النبي ‏ كلِةِ - أنوار خاصة يستضيء بها الباحث في معرفة الأحكام 
الشرعية واللغوية فكان ابن عادل ‏ رحمه الله - كثيراً ما يستشهد بالأحاديث النبوية في إثبات 
ذلك وها: نحن نذكر لك طرفاً من خلاف العلماء قديماً في قضية هذا الاستشهاد بالحديث 
النبوي الشريف . 

فمن القضايا المهمة التى طرحت نفسها على الساحة اللغوية قضية الاستشهاد 
بالحديث الشوي الشريف» وجرئ الاختلاق بين غلماء العربية بما يروئى من الأحاديث 
النبوية» وانقسمت الآراء إلى مانعة من الاستشهاد به» وإلى مجوزة للاستشهاد به على 
تفصيل سئورده. بينما اتفق علماء العربية في إثبات الألفاظ اللغوية» وتقرير الأصول 
النحوية» إلى القرآن الكريم» وكلام العرب الخلص . 
وسنتعرض الآن لتحرير الخلاف بين العلماء في هذه القضية» ونورد احتجاج كل 
فريق. ٠‏ ش 

أولاً: الذين جؤزوا الاستشهاد بالحديث 

حيث رأى هذا الفريق ضرورة الاحتجاج بالحديث في اللغة» بل عدوه في الأصول 


)١(‏ أردنا التعريف بفوائد الكتاب بعامة» ولو قصدنا إلى ضرب الأمثلة لاحتجنا إلى كراريس كثيرة. 
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مقدمة التحقيق 3 


التي يرجع إليها العلماء في تحقيق الألفاظ وتقرير القواعد. 
شرحه ل «التسهيل»» وابن الطيب في شرحه ل «الاقتراح» ومن أنصار هذا المذهب أيضاً ابن 
جني » وابن بري» واب بن فارس» وابن خروف» وابن سيده وغيرهم من علماء ء العربية 
الأجلاء . 

وفلسفة هذا الفريق المجوز تستند إلى أن النبي - يكِهِ - أفصح العرب لهجة 
وأعظمهم نطقاً باللغة» وأعلمهم بالألفاظ واللهجات. :“قوفي هذا يقول ابن حزم ؛ «لقد كان 
محمد بن عبد الله قبل أن يكرمه الله بالنبوة ة وأيام كان ب «مكة» - أعلم بلغة قومه وأفصح. 
فكيف بعد أن اختصه الله للنذارة واجتباه للوساطة بينه وبين خلقه»”" . 

ويرى هذا الفريق أن الأحاديث النبوية الشريفة أصح سنداً ونقلاً مما يُنقل من أشعار 
العرب وكلامهم؛ فمن الضروري إذاً تقرير الأحكام اللغوية علق" أساسن هذه الأستائيد ار 
التي تعتبر أقوى إسدادا من الشخر: 

ثانياً: الذين منعوا الاستشهاد بالحديث 


يرى هذا الفريق أنه لا ينبغي الاعتماد على الأحاديث النبوية الشريفة كوسائل ودلائل 
ل لان “وقالوا: .لا امتشهد بالديت لغدم الوثرق بأل ذلك لمظ رسول 
- ككَةِ -. 
واستند هذا الفريق إلى دليلين: 
عزني اللكي وى تدرم الححادك لجرا وذلك لأن كثيراً من رواة الأحاديث 
لم ينشأوا في بيئة عربية خالصة» ولم تستقم ألسنتهم على الألفاظ العربية القّحَة» بل توصلوا 
إلى العربية بالتعلم والدراسة ثُمّ اندرجوا في رواية الأحاديث فلم يرووها على وجهها 
ا 0 
الدليل الثاني : هو رواية كثير من الأحاديث بالمعنى حيث إن الرواة جوزوا النقل 
0 - مثلة - القصّة الواحدة قد حدثت في زمان النبي فد - ولكنها تنقل بألفاظ 
مختلفة وروايات متعددة لا نجزم معها بأن النبي عليه - قد تلفظ بجميع هذه الألفاظء بل 
لا نجزم أنه قال بعضها؛ إذ المحتمل أنه علد قال لفظاً آخر مرادفاً لهذه الألفاظء فجاء 
الراوي وأتى بمعنى هذا اللفظ أو ما يرادفه» ولم يأت باللفظ نفسه. اعتماداً على الرواية 
الاي 


بالإضافة إلى ذلك نجد أن رواة الأحاديث كانوا يعتمدون في رواياتهم على حفظ 


1 ينظر: الفِصّل في الملَلٍ والتحل. 


م مقدمة التحقيق 


أذهانهم» فلم يكونوا يحفظون الألفاظ بالضبط والكتابة ولا سيما ألفاظ الأحاديث الطويلة. 

ومن علماء العربية الذين ارتضوا هذا المذهب ونصروه الشيخ أبو حيان في «اشرح 
التسهيل»؛ وأبو الحسن الصائغ في «شرح الجمل»؛ والإمام جلال الدين السيوطي . 

يقول ابن الصائغ في «شرح الجمل»: «لولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في 
الحديث لكان أولى وأثبت في إثبات فصيح اللغة كلام رسول - وكا . 

ردود المجوزين على أدلة المانعين 

بالنسبة لشبهة عدم الوثوق بأن الألفاظ التي رويت هي بعينها نص ألفاظ الرسول عن 
التي نطق بها نتيجة نقل الرّواة الأحاديث بالمعنى» فقد أجاب المجيزون على هذا بأن 
كثيراً من علماء ء الإسلام قد منع رواية الأحاديث بالمعنى؛ ؛ كما أن الذين أجازوا الرواية 
بالمعنى شرطوا لذلك أن يكون الراوي على علم بما يغير المعنى بالزيادة أو بالنقص» وأن 
يكون الراوي مُلمّا بمدلولات الألمَاظ ومواقعها. 

ولقد اعترف الذين أجازوا الرواية بالمعنى بأن الرواية باللفظ هي الأولى وهي مُقدّمة: 
لأن الرواية بالمعنى في رأيهم ليست إلا رخصة تقتضيها الضرورة. 

وأضافوا إلى ذلك أن إجازة الرواية بالمعنى في غير ما لم يدوّن في الكتب» أمَا ما 
دورّن في الكتب فلا يجوز التصرف فيه بوجهء كما أنه يلاحظ أن تدوين الكتب قد وقع قبل 
أن تفسد اللّغة» أما ما وقع من نقل بالمعنى في الأحاديث المدونة فإنما وقع ممن يصحح 
الاحتجاج بأقوالهه”"' . 

وبالنسبة لشبهة تسرّب اللّحن إلى الرواة في نقل ألفاظ الأحاديث فمن الواضح أن 
الذين نشأوا في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة انتشاراً بحيث يرفع الثقة بفصاحة لهجتها 
- أن هؤلاء يوثق بأقوالهم وإن تأخروا عن منتصف القرن الثاني» حيث إن الباحثين ذكروا أن 
إبراهيم بن هَرْمَة آخر من يحتج بشعرهم» وقد توفي عام ١!5‏ ه. .كا أن كثيرا مما يرق 
أنه لحن قد ظهر له وجه من الصحة. وقد ألف في هذا الباب ابن مالك كتابه «التوضيح في 
حل مشكلات الجامع الصحيح»؛ حيث ذكر للأحاديث التي يشكل إعرابها وجوها متعددة 
يتضح بها أنها عربية فصيحة. 

أما إذا وجدنا بعض الألفاظ غير موافقة لقواعد العربية» فلا يعني ذلك ترك الاحتجاج 
بالحديث جملة واحدة» وإنما يحمل أمر هذه الألفاظ على قلّة ضبط أحد الرواة أو بعضهم. 

خلاصة القول أنه ينبغي إدراج الأحاديث التبوية الشّريفة كدلائل لتقرير الأحكام 
اللغوية» والاستشهادات النحوية» وإلى ذلك ذهب كثير من : أئمة اللغة كأبي منصور الأزهري 


مقدمة التحمَيو 4 


في كتابه «التهذيب»» وابن الحاج في «شرح المقرب»» وابن الخباز في شرح ألفية ابن 
معطي» وأبي علي الشلوبين وغيرهم من علماء العربية الذين أكثروا من الاستشهاد 
بالأحاديث في مسائلهم اللغوية والنحوية. 

غير أن هناك نوعاً من الأحاديث التي لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج بها في اللغة» 
وقد ذكر شيخنا العلامة الخضر حسين أنواع هذه الأحاديث : 

١‏ الأحاديث التى رويت بقصد الاستدلال على كمال فصاحة النبى - ككل كقوله: 
«حَمى الوَّطِيسٌ». ل قات خشف انقوف إلى خبر ذلك مد الأحاديت المشتملة علئ 
فضاحة النبي» ومنزلته من البيان. 

؟ ‏ الأحاديث التي تشتمل على جملة من الأقوال المتعبد بها كألفاظ التحيات 
والقنوت والأذكار والأدعية. 

“ - الأحاديث التي تروى شاهداً على أنه يَكٍِ ‏ كان يخاطب كل قوم من العرب 
بلغتهم. حيث كان الرواة يقصدون ألفاظ الحديث لبيان المقصود. 

 :‏ الأحاديث التى اتّتحدت ألفاظهاء وتعددت طرق ورودهاء حيث إن اتحاد اللفظ 
مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظ هذه الأحاديث. 

هد كذلك يقبل الاستشهاد بالأحاديت التي دوّنها من تشأ في .بيئة عربية لم يشر فيها 
فساد اللّغة» كمالك بن أنسء وعبد الملك بن جريج» والإمام الشّافعي. 

١‏ الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل 
ابن سيرين» والقاسم بن محمدء ورجاء بن حيوة» وعلي بن المديني. 

كما أنه ينبغي أن نعلم أن هناك نوعاً من الأحاديث لا يحتج به. وهي الأحاديث التي 
لم تدون في الصدر الأول» وإنما تروى في كتب بعض المتأخرين . 

ولا يحتج بهذا النوع من الأحاديث سواء أكان سندها مقطوعاً أم متصلا”" . 

بعد هذا العرض الموجز لهذه القضية نرى الاستشهاد بألفاظ الأحاديث التي رويت في 
كتب الحديث المدونة فى الصدر الأول» وإن اختلفت فيها الرواية» ولا نستثنى من ذلك إلا 
الألفاظ الشّاذة التى أرفطها العلماء والمحققون» ولعل ما ينصر مذهبنا هذا هو استشهاد 
جمهور عريض من علماء العربية بالأحاديث النبوية الشريفة في تقرير مدلولات اللغة وقواعد 
التتعو: 


.١75 ينظر رسائل الإصلاح ص‎ )١( 


نسبة الكتاب للمؤلف 


إن من يتصفح «اللباب» لا يشك أنه خط بيد العلامة ابن عادل الحنبلي؛ وذلك 
لإجماع المصادر التي قامت بالترجمة لهذا العلم الصرح أنه له. 

قال حاجي ل : «اللباب في علوم الكتاب» فى ست مجلدات لسراج الدين بن 
عادل بن عادل أبى حفص بن على. . ..2. 

وقال العلامة إسماعيل باشا البغدادي”"' : ومن تصانيفه «اللباب في علوم الكتاب» فرغ 
من تأليفه فى رمضان من سنة 41/4 ه. 
القرآن فرغ من تأليفه في رمضان سنة 414 ها. 

وقال الأستاذ خير الدين الزركلي في الأعلام. . . صاحب التفسير الكبير «اللباب في 
علوم الكتاب» . 

وأيضاً مما يستدل به على أنه له أنه نص فى أول كتابه عليه فقال «... . فهذا كتاب 
جمعته من أقوال العلماء في علوم القرآن وسميته باللباب في علوم الكتاب. . 

وأيضاً: أن عنوان الكتاب مثبت على غلاف المخطوط . 

وأيضاً: : إجماع فهاردس دار الكتب المصرية» ومعهد المخطوطات وظاهرية دمشق » 


وغيرها من الفهارس أن اللباب للإمام الشيخ الأجل أبي حفص عمر بن علي. ايشا مما 
يستدل به على أنه له أن السادة العلماء الأكابر قد اغترفوا منه فعلى سبيل المثال: قال 
العلامة شيخ المحققين وعمدة الأئمة المدققين الشيخ سليمان البجيرمي في كتابه المسمى ب 
«تحفة الحبيب على شرح الخطيب»”" في فصل الطلاق «. . . ففي تفسير ابن عادل روى 
عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عددء وكان الرجل 
يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها 
فنزلت هذه الآية «الطلاق مرتان#. وروي أن الرجل كان في الجاهلية يطلق امرأته ثم 
يراجعها قبل أن تنقضي عدتها ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له 


.058/0 كشف الظنون ”7/7 1517. (؟) هدية العارفين 795/6. (5) الأعلام‎ )١( 


ال 


مقدمة التحقيق الا 
فجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضاررها بذلك 
فذكرت عائشة ذلك لرسول الله كك فنزل قوله تعالى #الطلاق مرتان* يعني الطلاق الذي 
تملك الرجعة عقبه مرتان» انتهى . 


وصف نسخ «اللباب في علوم الكتاب' 

١‏ النسخة الأولى: المحفوظة بمكتبة الظاهرية وهي مكتبة الأسد الآن تحت رقم 
(47) وهى نسخة كاملة لا نقص فيها ورمزنا لها بالرمز (أ). 

7< الشنظة الثائية + المحفوظة بدار الكتب: المنصيرية 'تبحت راقم (14) تفسي نه :مكتوية 
بخط نسخ جيد وقد رمزنا لها بالرمز (ب). 

 “‏ النسخة الثالئة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١917(‏ تفسير م. 

5 - النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (88) تفسير م. 

النسخة الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (84) تفسير م. 

5 - النسخة السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )1١0(‏ تفسير م. 

* - النسخة السابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )41١(‏ تفسير م. 

8 - النسخة الثامنة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (47) تفسير م. 

4 النسخة التاسعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (97) تفسير م. 

٠‏ النسخة العاشرة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (45) تفسير م. 

١‏ النسخة الحادية عشر : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (5) تفسير م. 

- النسخة الثانية عشر: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (495) تفسير م. 

١“‏ - النسخة الثالئة عشر: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5١507(‏ ب). 

8 النسخة الرابعة عشر: المحفوظة بمكتبة مدنية ملحقة بطويقبو سراي. 

ولا يفوتنا أن نذكر أن الأستاذ الدكتور محمد سعد رمضان حصل على رسالة العالمية 
الدكتوراه من سورة مريم الآية (59) إلى آخر سورة القصص . 

والدكتور محمد المتولي الدسوقي حصل على رسالة العالمية الدكتوراه من سورة 
العنكبوت إلى آخر سورة القمر وهذا هو عملهما معنا في الكتاب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


فى 


؟لا 


ا ررد م 
+ رام )م عن لقان ) عدا لس ء ذش ُ 
عل را وا لم و اللرعور' عام عسل ٌْ 
' 12 | ع اوعد جنع الصمد”: 
١‏ 1 ع هسام شير 0 ّ 


505 0 اش اه 
5 5 امسن ععي 2 5 سد لمم سي به الى 
0 | ار حصا ا 


5 2 3 : تاها هص" ًّ 13 2-0 
لمتتصاد . مساعم 0 0 1 ١‏ 
َْْ 


ماه 3 


امه د« : 


صورة عنوان الجزء الثانى من النسخة و4 


صور المخطوط 


د عجرا لاط لاسي سيد 4 
ب لمش ونيا اسل نضا اللضع عر سع رمف ل ينمز بريرها لاطبا تك دامله الإمافاء . 
لعانيك لما لجاعه ونج برع نايدأو الإساننه وحير لاسرا لين وتلارسو (عطزيا نونظ س) 
لجيه ٠‏ نارم وج لعلو هن الما لاما كر لالضلا مرش "رسو [ ما علي, 
و ساد مراء ناخ واه علو باضبا انا لتر وافزالامم لوكو ارقو مريارنا 
اسحرة دقر !عزن آلا 0 يس مد مشاو را حبااخر نّ واب[ ا لكك والاترعاذد 
ال فكو بق ور ' موا تل ماقام 2 اكز م001 دوع يبرا خم أولاره دنا الام 
لسك د 0 1 جرئمنا 0 
لور ندا 10 رسال ار زر لوده 
البادنورعات وير عسو روح لمر سردا ومن فوصمعاة كر اولكبير كا هرة وجري 
ترمؤف وشا ١س‏ معّلدئ موك كربانعواط تبره ندسافرن تنوداق ف .]ردم كرادرسل 
8 
اثرا (ز حم هاا نارم نقذ مذ كره ماسب اضرا نارهم واسماعيز باستحا نيتوب وري 
جره مفوان العطير اتا ران ردس عد زكرع رعنااات؟ حريزرواه د دطاهون ءا موف 
منكمزنييا ان نكاما زه. ارسطلار ييإرسيرايه لرفماتضاء وانم) رالهم بوط ولر)ارفع 
انه ان هر نمع إضد ت لاز ضار , وعلنا لمعهم 0 
ابعشان | دز ,رواش رز لعل سهاو يكال مزال و هب :لجسا زالجاى عاد كافاع وو 
ان يود سا شنا ذكوران نكر تنج تزلع ران يونا رجا شللاذءطن بناناوبزلائن م 
لانم علانالانبا سعام هص نمه ان عدا صالوناس علي و ساو ريا دزو يد لكلة كل جاور 
تر نما رد رسلنا1 ل رجي للم لينلا حان رحتلهما دين لزان كون 'نصّرم زكرا نهاليانا قا 
درفسائزة فر ل سرض فز ند كره مذكره إل دو ةنو السبيروذ كن ةكرت لا )انه " 
فزن اعم بنا عت فنال_منبطع اكرول قنرا0 واس سمت بيعم نا هلسن با وكام 
سا دمول اس و وهم زم قنَال9 س الورة ل ليو ل ورضا ءيوطاء ننا 33 اهو رمو لماحو :برض وهناية " 
باجا فنا سيوس ولفيرلة دع لايع |دسهوزات سا يرئاز عبت وداستيلانة 
علب السلا دراد وكربا فإ خالد هاا سس قول نال بيد و كال ني اوقكااد هر ياه نراع تمزه 
نا داسلا سه علو رايبا مم لس عراام مرا اص لالد لاد شرع ش هس رامل بم ان 
يكرن لافسّرا زعا سن الانشلان ذفان نما يق لط نا اطنسك عل | حرا بيخ فاختزرانت اجوة يما 
, :احسه تنتعزة نكا وى لس الها را لارشرنابب» فوجيل ا بكرن نهر لاوس 
المعاسالامل: :الك مث المافلن جسن يكور لض لي مهن بضل الى يحم اه ٠‏ نن ممصم 
البزها ناجرم ره تجلا ا عرتب! انور قضزلاويا بد لز اذيك عرمؤا ست 
انغلا ابا بالاو زان ابروتما جمد سلدناسه) لى يواد يات داك سج انغز مر الشوح قا شاب 
حتدومنه تا سنا شا باوبا ث وات سج لذت خمرا نذا رجن لاناسريامأمالت لان :ون النطيل. 
ان سارل اس ملع وفض ساح قرعب فمنطة اليوع أنائن ال سعكرو ل 
ارم زمر دوا كك وا ىلوم لضام «ذ عفان افص مزادء رمزكزا رود فا رصي 
أ ومست ١‏ عا ل أ ور فلار انعط اسع اص جراخل الى اعرش الأخل ليحي 


صورة بداية الجزء الثانى من النسخة (أ) 


5 قدا 538 
؟؟ 1[ سنس 3 5-5 5 
3 3 0 ء 4 
0 008 ادم و حو 2 ف 2 يغ ظِ 
4 0 2 0 59-5 0 0# 2م 7 5 0 - 
١ 0‏ : 
7 س#الح! 1 2 5 ع5 رعل-دع حم 5 . 
١ 01 00‏ 1 ا حي 
ا ٍِ هر , 0 2 م2 ذاه عد لله ؟! سم ام لضن 
0 : ا 1 3 
5 حا ءا 2 ماخا, صررح جد اكير امام 8 
311 0 0 ميد : ا لل رد ا.ء 
8 ذه ع اهل 0 هلال ء --26 2 
مه اذى 0-0 حرس ««درر. 6 
2 0-6 و - ف 
7 3 3 عر هد ه شاد 
ا لي ' عه 
20 ل" 1 9 
1 ع5 اخ الامد 1 
8 رن 1 0 زا عه 
4 
ف خسر 200 
ا ٠‏ 
: و 
٠‏ 9 مر مرا مع #6 
ا 0 
نت 7 0 ودر 
8 57 جل امي" 9 
0 ا 
27 امهم 5 
ده 1 
جر حم اي 
2 
/ 
إلى 
5 ؟ 0 1 
9 لس لوكا 39 سا نك 4 ل ثواده عادخ وم خم م 
4 وعم 75 - 1 5 0 
وٍظ 


صورة آخر الجزء الثانى من النسخة (أ) 


ْ تلاخلا نين الهإاان!! 5 ماع جد وما اشنا لمد دون ! 


1 0 1 ا 
!بين اعكارياغلاز اماك بد لتك 2 اشاس ل مالك لاحك نعف 00 


امو ا ا نيا 
رتكالا لاد أناي 0 ا ا مه 00 ا الي 


000 1 له يأبل <٠‏ لع رء وسيا 0 هه 9 حجنا 

ربر لم از م : مساعانره شن ريون و ا السام 

11٠‏ ل لأس - حال >2 00 ا 

ال التحلى حةانيةه مان ها هال 5 5 لم 2 اد وار 
0 09 : 

5 اتليس م يك - ث١‏ 0 

0 لعا الم مان .مم دماد سي نا ايو ا 1 

41١ !]‏ 5 فد م1 1 1 0 

عاأء* لدهة المى معد أ طيلى لاك عا ولد ايةك اف ات 2 

5 35 


و 0 57 2 لطم بت 2 1 اس 1 0 / ا 1 20 5 

تدائد.عاني وشجز اعم جو لالم حش د عَلِم يسم من 
مكداك الك نه تلان ملت اي الما لوا ا أ 

اناشوك نر علقةود رح فنسسيه 1 دار اش د ةج 


لعا مهي ناما همد بش ١ق‏ ل الخان كونه لنشومة مكنا 4 رح 


1 
ا 


برلِتَ سَيّقالد” 2 ا لاد 0 معو مو متا 0 5 0 


ا 
١‏ 


صورة بداية الجزء الثالث من النسخة (أ) 


مسي سج ام تسر رب بسو عريسا الله 
وات اسار ظ 


دوقن زياس نامكه :إرفوله سال وا د وا سين ربك من الارض! ل ثوله ولخمل ملم 0100 
2010 ودد مف د يبا بيه راحم يا ثرو والق صما به ولاه و لون كله رعديه جر رواعلل. 
الال رأريع ما بع وسس .حسم ها ش له 0 0 سهان اله وإسر كياصزع الاسم وال الع برعا رإسر عل 
لضع اسن ابم ند س .بها #التسبم هوا لمدر ايام مل السرم كع له كتزن اممع كيو وكمرا ا ثيه 
ريه فا ول البقره معنا »يز يه امن م لاسو ذا رسكل مين #حط انه حهز دادقم من سوه وهو سر وكيش را بوي انه * 
:فيل وادمب طلا مسد ركان يم مو صم معن إبباشسطا وهو مم ر قدا قرو رواج زاب إنالااف والوات 
فا نسم مزالم وجري و لر] ه عن رح كجببر يوام العرب مس كع متو لسصا 3 السوي وونابوع ود 

ب عر انها كاله ا دنا صا نه سهان لذ كياس كيتنا قا ل الصرطبي ما احم موصو موص المصم ر ,هر عبر سكناه ١‏ 

عر وج لازام ولا بج خليية الآلف واللام لم جره قم ل وم تصرف لان !جرع زا د من ورا لم 
امه م زكلتم لمر د كبشظ مه لابصع هع عاماى ل اساعن 4 

4 انول لماجاق لع م سبا زم علوهالت حر ل ان كك ميس 
اثادر رروطقه هبر انهه انم قال لوي لانت طبه وسلم ما سمي سهان أبنت قال تعزيم الوص كل سوادة رساعيم 
اللشبيع فيإللضه الام رسالمان بن فلي تبحا طرلا! ينبا يرا طوللا فموضع امها بيصدع و ترعه لاسي المسيع 
مازا حز ف كون مرزاله لاه كموله َال هلولا انم كاي ا مسرا 4 المصاين رااسصيه ملاة اننا فله وا بزالسلي 
سبع لان مقع ! نعلا وس له خالامني وذديع و الشسييع مسن لالس اكد لا يفال رسعام' لعزا ١‏ 
تبصح وي يسنو ن ونا وله ابيا نهو و علطو امه | لاسنننا ميته و جنا لقث لاح سهان رمه 
قبلساء وعم ب ليور رمه الذي ذا رأء الرا ي فاصنا زانه ري نصيصا زوع التق و اله ري وباخال 
لس رك وسري ونقد مالولام ليه فيل هو د وا جعزم حص سر كاضيل الال ختتري هنا ازقلت الاسريلا كرف 
الالبلا تمصي ذ كليل تلت ارا ديق له لبلا بحزهط السكي قطي م الاسرا راحداسوي به وبري ايمس كه ل 
انا ممسببرع ريسن مله رذ لذ ان كيرد ل علإالبفعنيه وشبراذات 9 عرا مم و عر يزه مزإنغيرا عض ه كثر لم 
ومن قبل مد بها نبي ركون سو واسر سق اسم وا حون لمي تلهعد بد وابالمموكانا وى ورد ' 
ابا أده مصاحيءٌ الها عل لمك علو ا يورت !رع جلاىا ويه و إخير زعطية رمي د اسر كه ون ران 
التق يه اطراع تناك دارا ناس يسداء اط لا حم لحز د تاي اسري املك رمن لانه علق ان راسك 
وهو مسري ل عنما هر نل لالم لض د جري وأحضر ,اقل ملاحسزاسنا مخ رهد مع ١‏ 
ننه دم ته الاوك وريه شومر للك رناء حرا نه شر وام وهر اكلهانانا «اعسنا وا على 
سد + !لبا تشقن صا حب الها مل الورك رودي ونث ما لزه لوعي المز هب ' ول لمن قري لهسا ل 
ولرسًااه لذهب نجهم ر حو رانلل سركي بيس حرا ج221 ربس ف كترله م عب امه ملو رع سن زكرن لمر ” 


6 


الزىإشي ناكيه خرة, اشاسل > لي د نقاما مد مرا دي زالمها ي, والمى هو رصانم عليه م 
9 أعنينا لاا مم ماعل اط في لانن 0 وهر سوير مس لا سي الما ع 0 
فا مها ذ كارف لال سه ٠١‏ وي م عمو ل , لام حشر ننس ولحسوكا ل للبم الح افوا في 
الكان!لم كب ادس كي نه مه ملالس رار بس .. امنا صرا'عران اث لم نيه اد ملام جا ا و المي ار امسف 
ابيب م1 م والسؤسان ٠١‏ و١‏ هد مال .لاء ...اق , فيارعي قفار ام ها يمت اوعالب وعيف ؛ 
بال ذا اسراح راح م ذا ويفا جا قله ملعماي 91 كر وار اه ابا للحي لامتصو موا علا بوت 
1111100001 
الأما وك ها لمقكم ب عر _لأدانى ١7‏ جا عام ذل ول براعالى الي" لاقمو مل لي زلت تالاه رحل 
المسهير ار ( فلن ل النرنر الس ب د داه ن1-. ملمء لو ا, حولة مم ,سانا زاها 
: اه صن علاتطرق ر عه تقوم محم لهرت ميهي و-امصس والناىانه .عورد فالانواالها! رطينا ريمشنا 
سن صينه سؤنا سهد ى مه رمه دمرلا ل هارت بوله لزنه برااثعا مه بو نألعظليم حريا رركا 
وه النا نامر الصيه في دولد اسرل نا نكري ارك وميه مات الى اليه ف فوله امم هوالسمي'راعدنا 
الشيما عمسا , موالصيى قفا لكام الممانان . رحس يري با ليا صرح ا وإهه نال و ملوصن الفرار لون 
يأب بع لضا نالاه اعث ا ولا سه ف قله الدي اس يووا الك وبر رك لضن ناي مز 


فى ا كا ال الصيبه و لير هزه العر "ان" ع النن نانع رص الطيهه الى الك و بان انوت رايا معدا كرا افيه 
في ءانه مو عل هم امير نه عه را عل نول نضله' برا الغا ار ليرب انه رادصا امه عليه و سيل ملابجي ز للث 
7 ا دراة العام الما - ولسم وان ورةالحد لا عد و زمار در لالتها :مان له الزحنري يذ ول ائيس 
نه ول فلن الاير الاي ولتكده الترلح ممه فير بن رلدصرها با ب به هنم اول البتليكه ولواء يدع ارهاها 
مس لانت من زه داليمل وا لطا للها تعراند هركي بج ذه انار .كيل 
وا رار يه هنا سجر يم ر بي ل تلسيم والبوعا بكطية قا نه مال ويلا وير ير لم راان إسيه 
ا يكنا برس امه مليه 6 وا رتس اسه حشر هذ | الصمم مك نالر َب فليم عرزا تند 

سمزا لرويه هومارايما د اعيله لساب الا نالداله عل ون اح ننالي 19ل ونإ نزله اريس نا 
جل لانو ساذيها اراهالاسهمز ١١‏ .ا تلان كله بيع اد حواري وكا رخو كي لسرن الاين 
يم اند صواجاوهم انمؤم سراح بطم انسلا ناحوا با زافري رأ ره مك ناسيران والانض والرُ ي 
را كك سصن )يا اسه لانن ازا ناس اكلم « نسب ايه موا لسيهع البصيه .| واسيح ارا رحجر ديد الملاما ىِ 
انب لمغاجه امير لاف لهم جا نمه هرسا ب٠‏ ل امقر رنه غنمد ف لمن قله التذرا 

كمه ذلك لاثما نالاككزرن ل ان لسر سه رسول اعم صل اسه وليه وس ود وكيهرها به وسيزي يان له كان 

رافك موجه ومول امه صل اعم به وسل رحاس رو وح وانكلام هرا الما بع مقا ميزالاولت 


فجا تلكواراصتل ونا ٠‏ الر دوم دا متا جإكاول و هيك تفنو ف اخركه اسريد مد درمتم نجل 


صورة أخرى من النسخة (ب) 


صور المخطوط 


وَمِنْ سَيقَاتٍ أَْمَالَِاء مَنْ يَهْدِِ الله قلا مُضِلٌ ل وَمَنْ يُضلِلَ قلا مَادِيَ لَه هالا إله 
إلذالله وخدف ل شَرِيك ققد أن نضكدا علد روشرلة أزشلة بون دق الناقة فير 
ولذيرا دعق الله عليه وعل الد وَضكه سل تسليها كثيرا. 

وَبِعْذلُ َهَذَا كِتَابْ جَمَعْتُْ مِنْ أَقْرَالٍ اْعُلَمَا فِي علوم الْقَرْآنِ وَسَمْيْنه : «اللباب في 
علوم الكتاب»» وَمِنَ الله أَسْأَلُ الْعَوْنَ وَبُلُوعٌ الأَمَلِء وَالْعِضْمَةَ مِنَ الخَطَأ وَالرَلل. 

الاسْتِعَادَةُ: أَعُودُ بَاللّهِ مِنَ الشَّيْطانٍ الرّجيم . 

هَذَا لَيْسٌ مِنْ الْقّرْآنِ إِجْمَاعاًء وإِنّما تَعَدَضْتُ لَهُ؛ لِأنّهُ واجِبٌ في أولٍ القِرَّاءٍ» أو 
مندوبٌ» وقيل: واجبةٌ على النَيّ كله وَحْدَهُ. 

وَأصَحّ كيفياتٍ اللّفْظٍ هذا اللفظ المشهورٌ؛ لموائقتِه قولّهُ تعالى: #َآسْتَهِدَ 
لشَّيِطن أَلبَمِرِ * [النحل: 98]. وَرَوَوَا فيه حدِيثينٍ : 


قال الشَّافْعِيٌ 00 - رضى الله عنه : وَاجِبٌ أَنْ يفول : أَعُودُ باللّه من الشيطانٍ الرّجِيم» 


الْحَمْدُ لِلَى تَحَمَدَة) ولستعيئة) وَنَسْتَهُْدِيه وَنَسْتَعْفِرُه) وود بالله ه مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِنَاء 


2 


ستهذ يألله من 


لمرو أل وك ل لدو م كرا ل ا 
في صغره» وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم. وكانت ولادة الشافعي بقرية 
من الشام يقال لها غزة. قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة» وقال 
كا عات وقال الزوزني (باليمن) والأول أشهر» ا دهي 
م ل 
ل ا باهم عليه علمازها وأخذوا عن العلم: ثم خرج 
إلى مكة حاجاً ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرين أو أقل فلما قتل الإمام موسى 
الكاظم خرج إلى مصر فلم يزل بها ناشراً للعلم وصنف بها الكتب الجديدة. وانتقل إلى رحمة الله 


,72 
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وهو قولٌ أبي حَنِيفَة"2 - رضي الله عنه ‏ قالوا: لأنّ هذا النظمَ موافِقٌ للآية المتقدّمة) 
وموافِقٌ لظاهر الحَبّر. 

وقال أَحْمَدُ(" ‏ رضي الله تعالى عنه _: الأَوْلّى أَنْ يقولَ: أَعُودُ بالل من الشيطان 
الرّجيم» إنه هو السَّمِيعُ العَلِيعُ؛ جَمْعاً بين الآيتين. 

وقال بَعْضُ الشافعية: الْأَوْلى أَنْ يقول: أَعُودُ باللّهِ السميع العَلِيم من الشَّيْطانٍ 
الرّجيم؛ لأن هذا أيضاً ‏ جَمَعَ بين الآيتين. 0 

وك الم في كتاب «الشئن» بإسناوه» عن أبي سَعِيدٍ الحدْرِي قال: كان وَسولُ 
الل يك إِذَا قَامَ من النّؤْم كبر تلاناء وقال: أعودٌ باللّه السميع العَلِيم من الشَيْطانٍ الرّجيه”' . 


- ينظر التاريخ الكبير: »47/١‏ الجرح والتعديل .7١ ١/17‏ حلية الأولياء 77:/8: 2151١‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي (548 : *6)» طبقات الحنابلة: .78٠ /١‏ صفة الصفوة: ”/ 350. وفيات الأعيان: 
119-4كء تذكرة الحفاظ: -3771/١‏ 778, الكاشف: /10؛ طبقات الشافعية لابن هداية 
الله: ص .)١5 :١١(‏ 

)0 النعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفيةء الفقيه المجتهد المحقق» أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة سنة ١4ه.‏ وكان يبيع الخز 
ويطلب العلم في صباهء ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراده عمر بن هبيرة (أمير العراقين) على القضاءء 
فامتنع ورعاً. وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو 
حنيفة أنه لا يفعل» فحبسه إلى أن مات. وكان قوي الحجة. من أحسن الناس منطقاً» قال الإمام مالك» 
يصفه: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته. وكان كريماً في أخلاقه 
جواداًء حسن المنطق والصورة» جهوري الصوتء إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ. وعن 
الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة . له مسند في الحديث جمعه تلاميذه» والمخارج في 
الفقه»؛ صغير. توفي ببغداد سنة ١6١ه.‏ 
ينظر الأعلام: 275/4 تاريخ بغداد: *1/ 47-555 وابن خلكان: 177/7 والنجوم الزاهرة: ؟/ 
١‏ والبداية والنهاية: ٠١/٠١‏ والجواهر المضية: .55/١‏ 

(؟) أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 154». أخذ 
الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكهء صنف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرين. توفي سنة .15١‏ 
ينظر طبقات ابن قاضي شهبة: 2057/١‏ وحلية الأولياء: 151/4» وتذكرة الحفاظ : 4717/7. 

(5) أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبيرء أبو بكر البيهقي . سمع الكثير ورحل وجمع 
وصنفء مولده سنة 27814 تفقه على ناصر العمري» وأخذ علم الحديث عن أبي عبد الله الحاكم» وكان 
كثير التحقيق والإنصاف» قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي. فإن له على 
الشافعي منة لتصانيفه فى نصرة مذهبه. ومن تصانيفه: السئن الكبير» والسئن الصغير» ودلائل النبوة 
وَغيرها: مات سنة 508. انظر: ط. ابن قاضي شهبة »570/١‏ الأعلام .115/١‏ | 

(5) أخرجه أبو داود )579/١(‏ رقم (071/5). وأخرجه البيهقي (؟/1*) كتاب الصلاة: باب الاستفتاح 
بسبحانك اللهم ويحمدك . 
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وقال الّوْرِيُ”©» والأؤْرَاعِين0 : الأؤلَى أَنْ يقول: أَعُودُ بالل من الشيطانٍ الرّجِيم إِنَّ 
الله هُوَ السّمِيمُ العَلِيم : 


روف الاة؟ عن ابْنِ عَبّاسِء أَنّ أولّ ما نزل جَبْرِيلُ عليه السلام د على مهدب 


عليه الصلاة والسلام افان كل ا ميد اْتَِذ بالل السّميع العَلِيم مِنَ الشّيطانٍ الرّجيمء ثم 
قال : قُلّ: وشم ام 31ر5 ليجِد * «اثرأ يان رَيْكَ أليِى حَلَقَ © [العلق : .]١‏ 

وتقِل عَنْ بعضهمء أنه كان يقول: أعودٌ باللّه المَجِيدٍ من الشَّيطانٍ المريدٍ. 

انمق الأكتزونَ على أَنَّ وَقْتَ الاسْتِعَادَةِ قبل قِرَاءَةٍ الفاتّحة . 

وعن التَخْعِت!*“: أنه بعدّمّاء وهو قول دَاوّدَ المي 0 وإخدى 


لسارت بن مالك لد ل ا لاس لهس ره : من نوْرٍ 
مَمْدَانَء الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاء»؛ وكان لا يسمع شيئاً إل 
حفظه. » كان متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ٠‏ ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي بالبصرة سنة اها 
ينظر الخلاصة : 557/1١‏ 264 )ابن سعد: 5//ا76- 56١‏ والحلية: 705/5 "4غ ولا/ ١"‏ 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحَمِد الأوزاعي» أبو عمروء من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في العلم 
والورع» ولد ب «بعلبك») سنة 8ه وسكن بيروت» وتوفي يهاء وعرض عليه القضاء اأمتتع. قال 
صالح بن يحيى :. «كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان. . 
له كتاب «المسائل» يقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة؛ أجاب عنها كلهاء وكانت الفتيا 0 
رأيه ببلاد الأندلس. توفى ب «بيروت» سنة /161ه. 
ينظر ترجمته في وفيات الأعيان: /١‏ دلاك حلية الأولياء: 5/ 0370 الأعلام: 7/7" 

(9) الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» مفسرء» كان يؤدب الأطفال» ويقال: : كان في مدرسته ثلاثة 
آلاف صبي» قال الذهبي: يطوف عليهم على حمارء ذكره ه ابن حبيب تحت عنوان أشراف المعلمين 
وفقهاؤهم له كتاب في التفسير توفي ٠ه‏ 
ينظر ميزان الاعتدال: 41/١‏ المحبر: 2476 العبر للذهبي: .١1175 /١‏ تاريخ الخميس : 2718/7 الأعلام : 
.5١ 0/7‏ 
مس ا ال ال الكوفة ات مي اا 
قال فيه الصلاح الصفدي: : فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً له مذهب» ولما بلغ الشعبي موته قال: والله 
ما ترك بعده مثله» توفي في كلاه. 
ينظر الأعلام : »4١ /١‏ وطبقات ابن سعد: »١1994- ١84/5‏ وتاريخ الإسلام : ”/ 770 وطبقات القراء :1 ؟. 

(5) أبو سليمان داود بن علي بن خلف بن سليمان الأصبهاني» ثم البغدادي إمام أهل الظاهرء ولد سنة 
لل رحد الل ع اسان واي ددر قال العبادي: : وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف كتابين 
فى فضائله والثناء عليه . مات سنة 7/١‏ 73. 


الآباب/ ج١/‏ م" 


ذه سورة الفاتحة 


59 0 40 
الروايتين عن ابن سيرين ‏ . 


وقالرا: إِذَا 51 ]1 الفافة وأمن 4 ستفيد اللو 


دَلِيلُ الجْمْهورٍ: ما رَوَى جُبَيرُ بن مُطعِم”" - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيّ - صلّى الله 
عليه وسلّم وشَوْفَ وَكَرُمَ وبَجلَ وعَظُمَ وقَححم حين افتتح الصلاة قَالَ: «اللّهُ أَكبَرُ كُبِيرأً 


َلآتَ مَرَاتِ والحمدٌ لِلَّهِ كَثِيراً» تلات مَرَاتَ وَسُبْحانَ اللو كه وأَصيلاً» ثَلاتَ مات 
ا 


ثم قال : أعُودُ بالل مِنَ الشِْطانٍ الرْجيم مِن عنزه وتفخه فيو 

وَاحْنَجٌ المخالِفٌ بقوله تَعَالَى : #دَدًا أت لمان َأسْتَهِدُ بأسَّهِ مِنَّ أَلشَّيْطنِ البَصِرٍ »* 

[التحل: 4] دلت هذه الآيةٌ على أن قراءة القرآنٍ رط وذكرَ الاسْتَِعَادَةِ جَرَاءَء وَالْجَرَاءٌ 
مُتأخَرٌ عن الشَّرْطٍ ؛ فوجب أن تكون الاستعاذة ا عن القراءة . 


لع قالواة ردنا عرو لما رن المقل؟ لأنّ عن قرأ القرآن + ققد اتتر عت النوّات 
ال ِ ا ا ا سقط ذلك التزات لقَولِه عغلية الفدلؤة والساد ورد 


كلدت مُهْلِكَاتٌ) وَذَكَرَ منها إِعْجَابَ المَرْءِ بنفسه”*'؛ فلهذا السَّبَبٍ أُمَرَهُ اللهُ - تَعَالَى ‏ [بأن 


- انظر طبقات ابن قاضي شهبة: ١/لالاء‏ وفيات الأعيان: 2557/7 وطبقات الفقهاء: ص 08. 

)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري» مولاهم أبو بكر الأنصاري إمام وقتهء عن مولاه أنس وزيد بن ثابت 
وعمران بن حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت وقتادة وأيوب 
ومالك بن دينار وسليمان التيمى وخالد الحذاء والأوزاعى وخلق كثيرء وقال بكر المزنى : والله ما 
أدركنا من هو أورع منه» قال شهاد بن ريد عات مكة عكر فال . 

(0) في أ: أفرغ. 

(6) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبو محمد أو أبو عدي المدني» أسلم قبل 
حَُيْن أو يوم الفتحء له ستون حديثاًء اتفقا على ستة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخرء روى عنه 
ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة» وكان حليماً وقورا عارفا بالنسب» وذكر ابن 
إسحاق أن النبي - يكِةِ ‏ أعطاه مائة من الإبل» توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة . 
ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال: ١/180»ء‏ وتهذيب التهذيب: 2557/7 وتقريب التهذيب: 2١51/١‏ 
والكاشف: ١/١18»ء‏ وتاريخ البخاري الكبير: ؟/ 257 وتاريخ البخاري الصغير: ٠١5 23١ .5/١‏ 
والجرح والتعديل: 7/؟١١5»‏ وتجريد أسماء الصحابة: ١/8لاء‏ وأسد الغابة: 2777/١‏ والإصابة 
١‏ » والاستيعاب: .»4”7/١‏ وشذرات الذهب: 229/١‏ 55. 

(4) أخرجه أبو داود (9/554)» وابن ماجه /١(‏ 756) رقم (801)» والطيالسي (449)» والبيهقي (؟/ 020 
وأحمد (86/5). والحاكم /١(‏ 796). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه من حديث «ابن مسعود» أبن ماجه /١(‏ 5106) رقم (808)» والحاكم )3١7/1١(‏ والبيهقي (؟/ 
7"5)» وأحمد .)5١05/١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم (547/17) من حديث «أنس»» وعزاه الهندي في «الكنز» (17851) للطبراني في 
«الأوسط4»ء وأبي الشيخ في «التوبيخ»» والخطيب في «المتفق والمفترق». 
وأخرجه البزار )5١ /١(‏ من حديث «ابن عباس» مرفوعاً. 


كلذ 
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يتتعيد نن الشيطان؛ تلا يحملّهُ الشيطانٌ بعد القراءة]”"" على عَمَّل مُحْبطٍ عَوَابَ تلك الطاعَة . 
قالُوا: ولا يَجُورُ أَنْ يكونَ المرادٌ مِنْ قَوْلِهِ تعالى : #هإدا وَأنَ ليان فَسْتَهِدْ به » أي : إذَا 


ار ع 


رَدْتَ قراءةً القَرآنِ؛ كما في قَوْلِهِ تَعَالَى : #إذًا فُمْثْمْ إِل الصّلَرةَ مَأَغْسِنُواْ #4 [المائدة: 5]. 

والمَغئئ: إِذَا أَردتُم القيامَ فَتَوضّكُواء لأنه لم يَقُنْ: فإذا صَلَيْنُم فاغسِلُوا؛ فيكونٌ نَظِيرَ 
َوْلِهِ : «يدا مك نتيا َسْتَهِدٌ 4 وَإِنْ سَلْمْنَا كَوْنَ هذه الآيةِ نَظِيرَ تلك, فَنقُولُ: نَعَمْء إِذَا 
قامّ يَغْسِلُ عَقِيبَ قيامِهِ إلى الصَّلاةِ؛ لأنَّ الأمرّ إِنْما ورد بالعَسْلٍ عَقِيبَ قِيَامِِء وأيضاً: 
فالإجماعٌ”" دل عَلَى نَرْكِ هذا الظَامِرٍ وإذا ثُرِكَ الظاهِرٌ في مَوْضِعْ لدلِيلٍ» و كه 
في سائرٍ المَوَاضِع لغَيْرِ دَلِيلٍ. 


ا 


)١(‏ في أ: أن يستعيذ بعد القراءة. 
(؟) الإجماع في اللغة على معنيين: أَحَدُهُمَا: الْعَرْمُّ يقال: أَجْمَعْتُ المسير والأمرء وألجمغتُ عليه أَيْ : 

عَرَمُتٌ» فهو يتعدّى بنفْسِه وبالحرف» وقد جاء بهذا المعنى في الكتاب» والسنّة قال تعالى: 
تَأَجْمِعُوا أمرَكُمْ4 [يونس: ١/ا]‏ أيْ: اعْزِمُواء وقال صََئيه : «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّيّامَ قَبْلَ الْمَجْرِ ٠‏ فل 
000 1 0 
الا والعَزْم د الأثر». 
قال 0 وَالإمَّام الرازيٌ وَالآمِدِيُ وَالْعَضْدُ وغيرهم: : الإجماع. لغَةَ: يقال بالاشتراك اللُفظىٌ على 

: أحَدَمُما: العَرْمُ على الشَّيْءِ وَالنََضْمِيم عليْهِ؛ قال اللَّهُ تعالى: «تأجمكوا ترك وشرك 44 
0 65] وقال كلل -: ١لا‏ صِيَامَ لمَنْ لَمْ يُجْمِع الضّيَامَ مِنَ اليل وعلى هذا يصحٌ إِطَلاقٌ اشم 
لاا 
وَالثاني: الاثّقَاقَ: يقال: جْمّع الْقَوْمٌ على كذاء أَيْ : : صاروا دَوِي جَمْع كما يقال: َبنَوَأْمَرَ إذا صَارَ 
ذا لَبْنِ وثَمْرٍ واماماات لمر دِينئًا كان أو دنيوياً» يسمّى إجماعاً؛ حنّى 
اثقاق التهرة والتمارف: وقال صاحبٌ «المُسَلُم من المُسَلّمف وحاشيّته : وهو لك لعزم والاثفاق 
وكلامه من الجَمْعء أي: منقولء. ومأخودٌ مئى لأن العَرْمَ باجتماع الخَواطِرِء والاتفاقٌ باجتماع 
الأغزام » وفيه رد على شارح المُخْتَصرء حيث قال: الإجماعٌ لغةً يطلّقُ على معنيين: أحَدهما : الْعَرْمُ 
١فَأْجْمِعُوا‏ أمركم»» أي : اعْزِمُواء ومئه : : «لا صَِامَ ِمَنْ َمْ يُجمِع الصَيامَ مِنَ الأَيلِ؛ . 
وثانيهما : الاتفاق» وحقيقة : : أَجْمَعَ صار ذا ججمْع» كألبَنَ وأَنمَرَ وكلامٌه يُفِيدُ أنّ الِجْمَاعَ مشْتَرَكُ معتويٌ 
ل الشاملة لصَيْرُورَيّ ذا جمع لخواطره» وصيرورته ذا جمع لعزمه أو رأيه مع 
أَغْرّام القَوْم أو آرائهم . وقال القاضي أَبُو بَكْر الباقِلانِيُ : العَزْمُ يْجع إلى الاتّفاق؛ لأنَّ من اتّمَقَ علّى شَيْئ 
فقد عَرَمَ علي وعلى هذا يكونُ العَْم لازما للاتّفاق فالإِجْمَاع عئده حقيقةٌ في الاتّفاق مجارٌ في العَْم . 
وقال ابنْ أميرحاج صاحبٌ «التقرير؛ : لقائِلٍ أن يقول: المعّى الأصليٌ له العَرْم وأما التاق فلازمٌ 
اتفاقيّ ضروريٌ للعزم من أَكْثْرَ مِنْ واحدء أن انّحاد متعلّق عَرْمِ الجماعة يوجبُ اتّفاهم علَيِه لا أن 
العزم يَرْجِع إلى الاتفاق؛ لأن من اتفّق على شَيْءِء فد عَرّمَ عَلَيْه كما ذكره القاضيء فَإنّه ليس - 


سورة الفاتحة 


ما جُمْهُورُ الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فقالوا: إِنَّ َوُه تعالى: #َدًا فرت لقان 


بمطّرِدٍء ل 0 #الضيع آنه خلاف الاعيل» وقال 
ابْنُ بُرْهَانَء وابْنُ السّمعانيٌ: العزمٌ َسْبَهُ باللّمَةَ والاتّفاق أشبه بالشزع, ويجاب عنه بأن الاثّفاق» وإن 
كان أشبه بالشَّرْعء فذاك لا ينافي كوه معنى لغويّاء وكون اللّفْظ مشتركاً بيه وبين العزم. قال أبو علي 
الفارسي : يقال: أجمع القوم إِذَا صَارُوا ذَوِي جَمْعْ كما يقال: َلْبَنَ وأتمر: إذا صَار ذا لبن وتمرء 
والّذي يظهر في تحرير المعنى اللُْوي: أنَّ بين العزم والاتفاق عموماً وخصوصاً وجهيًا يجتمعان في 
اتفاق الجماعة في إرادة شيءِ وينفرد دُ العزمٌ في إرادة الواحدء وينفرد الاثّفاق في اتفاق الجماعة؛ من 
قول» أو فعل بدون إرادة وعزم. 
ولا رَْبَ في أَنَّ المعنى الثاني بالاصطلاحي أنسبء فإنَّ الاتفاق مطلق يشمل اتفاق جمع ما ولو كفاراً 
على أمر ما ولو معصية» والاصطلاحي اتّفاق مقيد. 
وقال صاحبٌ النَفِْيرٍ: كون المعنى الثاني أَنْسَبِ مبنيّ على أنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحدء لا 
يكون قوله حُجّة كما هو أحد القولين» أي:: وأما على رأي من يقول أنه حجّة. يكون المعنى الأول 
أَنْسَبُء فمن قال: إنه حبّةء لا يقول: إنه إجماع؛ لأنه لا يضدُق علَيْه تعريفٌ الإجماع» فلا يكونٌُ 
المَعْنّى الأوَّلُ أَنْسَبَء ويكون المعنى الثاني هو الأنْسَبَ. 
الإِجْمَاعُ اضطلاحاً عرّفه الرَّازْيُ في «المخصّول» بأنه: «عبارةٌ عن اتّفاقِ أهْل الحَلّ والعقْدٍ من أمّةَ محمدٍ 
كل. على أمْرٍ من الأمور». 
وعرّفه الآمِدِي بقوله: عبارةٌ عن انَّمَاقِ جملة أمْل الحل والعَقّدٍ من أمةِ محمد د - في عَضْرٍ منّ 
الأعْصَارٍ عَلَى واقعةٍ منّ الوقائع. 
وعرّفه النَظّامُ من المعتزلة بقولهِ: هوّ كل قولٍ قامّث حجّمته حتّى قول الوَاجِدٍ . 
وعرّفه سراجٌُ الدين الأرمويٌ في «التحصيل» بقوله: هو انّفَاقُ المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشّزع 
عَلَى أمْر ماء مِنْ اعتقادء أو قولٍ» أو فعلٍ . 
فيفع إن يعت بان العاق المجتيطو ول هله للها يلو قال سك ردن در على اخ حرفن 
فقولّنا: «انّفاق» جئْسٌ في التعريف يَعُمْ كلّ اتفاق» وخرج عنه أَمْرَانَء اختلافٌ المجتهدين» وقول 
المجتهدٍ الواجِدٍ إذا انفرد في عَضْرِء فإنه لا يكونٌ إجماعاً؛ لأنّ الاتفاق أَقَلُ ما يتحقّق بين اثنين» 
والمرادُ به الا* شتراك في الاعتقادء أو القوْلِء أو الفغلٍ» أو ما في معناه؛ كالسكوت عنذ مَنْ يرى أنَّ 
ذلك كافٍ في الإجماع» ولمّا كانت العبرةٌ في الإجماع بالاعتقاد كما يوؤْحَدُ من كلامِهِمْ في مواضعء 
فالمرادٌ به الاه شتراك في الاعتقاد فقط» أو في الاعتقادٍ مع القَّوْلِء أو في الاعتقادٍ مم الفِغل» وهذا معْنّى 
قوْلٍ مَنْ قال: أو مانعة خلو تجوز الجمعء ومعنى الاشْتِرَاك في الاعتقاد: أن يعتقدُوا جميعاً الحكم 
المجِمَّعٌ عليه» وفي القول: أن يتكلموا بما يَدُلُ عليه وفي الفعل : أن يأتوا يمتعلّقه» إذا كان من باب 
الفعل» » وفي السّكوت: ليكول يفيف سكماتق مدال العنه ا" بعكم ماكر برد ا 
ومضيّ مدة التأمّل عَادَةَ سُكوتاً مجرداً عن أمارَةٍ سخط وبَّقِيّةِ» وكل من الاتفاق القولي والعملي يسمّى 
عزيمةً» والسكوتي يُسمّى رخصة. 
زرك المسحهدين تي الاسرافيه نعطي أنه لا ئة عن اكه الو ا لا 
به على التُحقيق» واتّفاق بعض المجتهدين مع مخالفة الآخرين 


سورة الفاتحة عله 


َأُسْتَعِدٌ # يحتملٌ أن يكونَّ المرادٌ مِئْه: إذا أَردْتَء وَإِذًا تَبَتَ الاخْتِمَالُء وَجَبَ حَمْل الْفْظِ 
عليه تَوْفِيتا بين الآيةِ وبين الخَبّرِ الذي رَوَيْنَاةُ وَمِما يقري ذلك من المُتَاسَبَاتٍِ العَقَليّة أ 
المقصودٌ من الايتائ تي اس النطا لد الا ءَة؛ قال تعالى: #وما ناه 
قَبَيِكَ من رسُول ولا ب إلّه دا تَمَيّه ألقى الشَّبِطَنٌ ف مُنِنَيَِء © [الحج: 5-1 
تعالى - بتقديم الاستعادَةٍ قبل القراءة؛ لهذا السبب. 

قال ابنُ الكيليت 237 كبروسية الا تان او اكول مهنا فول كال وان 


- وقولنا: «من هذه الأمة؛ خرج به اتفاق مجتهدي الشَّرَائِع السَّالِمَةِ. 
وقولنا: «بعد وفاة ‏ محمد علي " مُتَعَلّقَ باتفاق لا بالمجتهدين ن لأن قبل وفاته اتفاقهم حُجّة بعد وفاته» 
وخرج به اتفاق المجتهدين في حياته؛ لأن قولهم دونه لا يصحء وإن كان معهم) فالحجّة في قولهء 
وقولنا «في عصر) أي : في زمان قلّ أو كر وهو نكرة» فالمراد الاتفاق في أي عصرٍ كان» وقيل : 
لولاه لم يدخل إلا اتفاق كل المؤمنين إلى يوم القيامة» ولكن الحنّ أَنّ لامها تطلى علن المرحتوديق في 
عصر؛ كما تُطْلَنُ على كل المؤمنين من لَدُنِ البَعنَةِ إلى يَوْم القِيَامَةٍ والمتبادر هو الإطلاق الأول 
فيصح الاستغناء عنه؛ ولذا قال في التّلويح: ولا يخفى أن من تركةُء أي: قيّده في عصر إِنّما تَركه 
لوضوحهء لكنّ التصريح به أنسب بالتعريفات اهء أيْ: لاحتمال لفظ الأمّة المعنى الثاني . 
ينظر البرهان لإمام الحرمين: 270١/١‏ والبحر المحيط للزركشي: 4/ 575» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: ,1794/١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص 2777 والتمهيد للإسنوي ص »15١‏ 
ونهاية السول له: 2»737/9 وزوائد الأصول له: ص ”5”. ومنهاج العقول للبدخشي: "/ /الااء 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص ,.5١9‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: ؟//ااء 
والمنخول للغزالي: ص 2707 والمستصفى له: 2117/١‏ وحاشية البناني: 2177/7 والإبهاج لابن 
السبكي: 2594/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 2778/7 وحاشية العطار على جمع 
الجوامع: »75١094/7‏ والمعتمد لأبي الحسين: ؟/ *» وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص 
والتحرير لابن الهمام: ص 27334 وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 9/ 5154» والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج: 28٠١/7‏ وميزان الأصول للسمرقندي: 27١9/7‏ وكشف الأسرار للنسفي: ؟/ 218١‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 274/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: 24١/7‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص 27١4‏ وشرح المنار 
لابن ملك: ص 2.44 والوجيز للكراماسي: ص »5١‏ وتقريب الوصول لابن جُزَيَ: ص 2١755‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني: ص 7١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني: ص 44» ونشر البنود للشنقيطي: ”/ 
5 » وشرح الكوكب المنير للفتوحي: ص 5290. 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن عليء سلطان المتكلمين في زمانهء فخر الدين» أبو عبد الله 
الزائق» روتنامنة 4 غهع. وامشفل آزلا على والنه فياه :الذي حمر ثم على الكمال السمياتي: وغل 
المجد الجيلي وغيرهماء وأتقن علوماً كثيرة» وبرز فيها وتقدم وساد» وصنف في فنون كثيرة» وروي 
عنه ندمه على الدخول في علم الكلام» وله التفسير الكبير «مفاتيح الغيب» وهو مطبوع» وكذلك كتاب 
«المحصول» وغيرهما ‏ مات سنة 505. انظر ط:. ابن قاضى شهبة: ”/ 255 ولسان الميزان: 5/ 
7 والأعلام: /707/1. ١‏ 

(0) في أ: أنه. 


الل لل سس سس سورة الفاتحة 


يَقْرأً الاستعادة قبل القراءةٍ؛ بمُفُتضى الخبر» وبعدها؛ بمُقْتَضى القُرْآنِ؛ جمْعاً بين الدَّلائْلٍ 
بقدر الإمُكان»). 

قال عطاء''؟ ‏ رحمه الله تعالى -: الاستَعَادةُ واجبة لِكُل قراءة» سَوَاء كانت في الصَّلاةٍ 
أو غَيْرهًا. 

وقال ابن سيرين ‏ رحمه الله تعالى _: إِذَا تَعوّدَ الرجلّ مَرَةَ واحِدَّة في عُمْرِو فقد كَمَى 
فح إكناط الر كوب ».وقان الواقوف: لها عي اك 

حَُجَةٌ الْجمْهُورِ: أن النبيّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبججل وعظم 
- لَمْ يُعَلّم الأعْرَابيَ الاستعادّة في جمْلَةِ أَعْمَالٍ الصَّلاة. 

ولتاتر امسترل يه لهك انكر عن القت ست يان كتارة وعا و الا قن 
لز اين عدم الأسضاذاففه عدم وو 3 5 

واحتيجّ عَطَاءٌ على وُجُوب الاستعادة بوجُوه: 

الأول : أنّه - عليه الصلاةٌ والسلام ‏ واظبّ عليه؛ فيكُونُ وَاجِباً - لقوله تَعَالَ: 
#وَاتَِّعُوهُ © [الأعراف: .]١188‏ 

الثاني: أن قولّه تَعَالَى: طاتَأسْتَهِدُ 4 أَمْرٌ؛ وهو لِلْوْجُوبء ثم إنه يجبُ القولُ بوجوبه 


ع ورور بر سمس را «* 


عند كُلٌ [قراءة]» لأنه تَعَالَى قال: يدا كأَتَ لدان مَاسْتَهِدْ بأسَّهِ من أَلشَّمِطنِ لسر » 


المها 


لحل :48] و35 الشكم عَقِيِت الوّطف الكناست يدل على التغليل + والحكم يتكدة 
بتكرر العلَة. 
الثالث: أنه تَعَالَئ ‏ أمر بِالاسْتِعَادَةِ؛ لِدَفْع شَرٌ الشيطانٍ؛ وهو وَاجِبٌء وما لا يتِمُ 


الواجبٌ إلا به فهو واجب9 . 


)١(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي » مولاهم أبو محمد الجندي اليمانى» نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة. عن 
عثمان» وعتاب بن أسيد مرسلاٌ وعن أسامة بن زيدء وعائشة» وأبي هريرة» وأم سلمةء وعروة بن 
الزبير وطائفة» وعنه أيوب» وحبيب بن أبي ثابت» وجعفر بن محمد» وجرير بن حازم» وابن جريجء 
وخلق. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديثء. انتهت إليه الفتوى بمكة. وقال أبو حنيفة: ما 
لقيت أفضل من عطاء. وقال ابن عباس - وقد سئل عن شيء -: يا أهل مكة. تجتمعون عليّ وعندكم 
عشرة وماتة. ينظر تهذيب الكمال: 2977/7 والخلاصة: .77٠0/7‏ والحلية: #/ »*57١‏ والكاشف: 
750/7 

(؟) هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً؛ كالصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماء بقوله تعالى: 
«أقيموا الصلاة»؛ وكالحج المدلول على طلبه طلباً جازماًء بقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا©. [آل عمران: 917]؛ وكالصيام المدلول على وجوبه بقوله تعالئ: يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» [البقرة: .]1١817‏ 


سورة الفاتمة سسسب لام 


الكل عت افير ل قبل القراءة 
التَعَوْدُ في الصَّلاَةٍ مُسْتَحبٌ”'' قَبْلَ القراءة عند الأكثرين. 
وقال مالك”'' ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لا يتعوّدُ في المكتُوبَة ويتعوّذ في قِيَام شَهْرِ 


ينظر: الجن المحيط للزركشي: وى والبرهان لإمام الحرمين : اإلمدث/, وسلاسل الذهب 


للزركشي: »١١5‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: »4١/١‏ والتمهيد للإسنوي: 258 ونهاية 
السول له: ١/”لاء‏ وزوائد الأصول له: 777 ومنهاج العقول للبدخشي: »05/١‏ وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري: . والتحصيل من المحصول للأرموي: 2107/١‏ والمستصفى للغزالي: 
0١‏ » وحاشية البناني: 248/١‏ والإبهاج لابن السبكي: 251/١‏ والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي: .110/١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع: »١١١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين: .5/١‏ 
والتحرير لابن الهمام: 7١17‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ؟/ 2186 وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى: 2770/١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : / 
٠17‏ .» والموافقات للشاطبي: »٠١9/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي: »١78/١‏ والكوكب المنير 
للفتوحي: .٠١8‏ 
النوافل جمع نافلة» والنفل والمندوب والمستحب والتطوع والسنة والمرغب فيه ألفاظ مترادفة عُرْفاً 
معناها واحد؛ هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم عند أكثر العلماء» خلافاً لبعضهم القائل بعدم 
ترادف المستحب والتطوع والسنة؛ لأن الفعل المطلوب طلباً غير جازم إن واظب عليه النبي - كَل - بأن 
لم فركة إلا لعذى» نهر الشكة ا أو الم يزاظيه عليه م بااتركة في يحض الأحيات لثيى عدن قهز 
المستحبء أو لم يفعله» وهو ما يُنْشْئَهُ الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوعء أما المندوب والنفل 
والمرغب فيه فهي مرادفة لكل من الثلاثة المتباينة؛ لصحة حمل كل واحد منها عليهاء فيقال مثلاً: 
التطوع متدوي» والمتعيجب مرغب: فيه .وهكذا» وهذا الخلاف لفظي» 'أي: أنهيؤول إلى اللقظ 
والتسمية؛ إذ هو يتلخص في أنه كما سمي كل قسم من الأقسام الثلاثة باسم من الأسماء الثلاثئة كما 
سبق» هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض: لا يصح أن يطلق اسم من هذه على مدلول كل» لعدم 
وجود المناسبة بينه وبين الاسم؛ لأن السنة الطريقة والعادة» والمستحب المحبوب. والتطوع الزيادة. 
وقال الأكثر: يصح أن يطلق اسم كل على مدلول الآخرين؛ لوجود المناسبة؛ لأنه يصدق على كل من 
الأقسام الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين» ومحبوب للشارع حيث طلبه» وزائد على الواجب. 
ينظر البحر المحيط للزركشي: »5884/١‏ والبرهام لإمام الحرمين: :"٠١/١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي: ١١١ء‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ١/١١١ء‏ ونهاية السول للإسنوي: ١/لالاء‏ 
وزوائد الأصول له 2١54‏ ومنهاج العقول للبدخشي: 277/١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: 
»٠‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: ١١75/١‏ والمستصفى للغزالى: /١‏ هلا وحاشية البنانى : 
»8١ ١‏ والإبهاج لابن السبكي 2051/١‏ والآبات البينات لابن قاسم العبادي: /١‏ 17*5. وحاشية العطار 
على جمع الجوامع: ١/؟١٠ء‏ والمعتمد لأبي الحسين: »54/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ؟/ 
*؛ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2770/١‏ وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفازانى: »٠177/7‏ والموافقات للشاطبى: »٠١9‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: /١‏ 2118 والكوكب المنير للفتوحي: 176. 1 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء أبو عبد الله المدني» أحد 
أعلام الإسلام» وإمام دار 0 تاقع» والستيزي» وتعم نين عبد اط رازن المسكدن- 


م ب يي ت7 سس ا ف القاة 


رمُّضان للآيةٍ والخبّرء وكلاهُما يفيدُ الوجوب» فإن لم يَمْبْتِ الوجوبُء قلا أَقل مِنَّ 


الئذب. 
فَصْلُ في الجَهْر والإسْرَارٍ بالتعوذ 
وي أن عَبْد الله بن عُمر”"© «زضي الله تعالى عنهما لما قراء أسَدٌ بالتفويق. 


وعو أن رفن جناي هنف أن خية وه دكن الشائية ب رعيمة الله 
تعالى - فى «الأمك ثم قال: فإِنْ جهر به جار [وإِنْ أَسَرٌ به 0 


فصل في مَوْضِع الاستعادّة من الصلاة 
قال ابن الخحطِيب”': «أقولٌ: إن الاستعادّة إنّما تَفْرَأ بعد الاستفتاح» وقبل الفاتحة» 
فإن ألحقئامًا بما قَبْلََاء ٠‏ لزم الإسْرَارُء وإِنْ ألحقناها بالفاتحة» لزم الجَهْرٌء إلا أَنَّ المشابهةً 


بينهاء وبين الاستفتاح أ تَمْ؛ ؛ لكونٍ كُلَّ مهما نافلةً» . 


- ومحمد بن يحيى بن حبان» وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وأيوب» وزيد بن أسلمء وخلق. 
قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة ودفن 
بالبقيع . 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ,١5977/9‏ وتهذيب التهذيب: 0/١‏ (5)» وتقريب التهذيب: ؟/ 
*7”» وخلاصة تهذيب الكمال: ؟/ *؛. والكاشف: */ 21١7‏ وتاريخ البخاري الكبير: 231١/7‏ 
والجرح والتعديل: 2١١/١‏ وسير الأعلام: 4 ؛ والحلية: .91١7/5‏ ومعجم الثقات: 2١8‏ ونسيم 
الرياض: ”7/7 ؟7١.‏ 

)١(‏ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي». أبو عبد الرحمن ن المكي» » هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة 
الرضوان» له ألف وستمائة حديث وثلاثون حديثاً . قال شمس الدين بن الذهبي : كان إماماً متيناً واسع 
العلم. كثير الاتباع» وافر النسكء كبير القدرء متين الديانة» عظيم الحرمة» ذكر للخلافة يوم التحكيمء 
وخوطب في ذلك» فقال: على ألا يجري فيها دم. قال أبو نعيم : مات سنة أربع وسبعين. 
ينظر ترجمة في تهذيب الكمال: .١١/7‏ وتهذيب التهذيب: /78” (050)» وتقريب التهذيب: /١‏ 
04 (2)441 وخلاصة تهذيب الكمال: :8١/7‏ والكاشف: 117/7. وتاريخ البخاري الكبير: 5/ 
»١16 »*‏ وتاريخ البخاري الصغير: ١554/١‏ 97٠ء‏ والجرح والتعديل: :٠١//6‏ وأسد الغابة: ؟/ 
”» وتجريد أسماء الصحابة: /١‏ 65”"» والإصابة 5/ »١18١‏ والاستيعاب: (”* - 5)/ 48. 

(5) أبو هريرة» اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدَّوؤْسيء له خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعون حديثاًء اتْفِقَ 
على ثلاثمائة وخمسة وعشرين» روى عنه: إبراهيم بن حُنّيْنَء وأنس» وبُسْر بن سعيدء وغيرهم. قال 
ابن سعد: كان يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة. قال الواقدي: مات سئة 94ه0ه. 
ينظر الخلاصة: 507/9 (0159)., والإصابة: 4765/1 450. وصفة الصفوة: 2.345-548/١‏ 
والعبر: 57/١‏ ”"57. 

(6) سقط في أ. 

(5) ينظر: الفخر الرازي: .67//١‏ 


َ ك0 3 ٠‏ 5 5 ٠٠؟"؟‏ » دح 2 
فصل في بيان هل التعوذ في كل ركعة؟ 
قال بعضٌ العلماء ‏ رحمهم الله -: إِنّهُ يتعودٌ في كُلٌ ركعة. 
وقال بعضّهم: لا يتعودُ إلا في الركعّة الأول . 
حجتُه : أَنَّ الأضلّ هو العَدمُء وما لأَجْلِهِ أُمِرْنا بالاستعادة؛ هو قولّه تعالى: دا وَأَتَ 
لان دََسْتَعِدْ سه © [النحل : 98] وكلمةٌ «إِذَا لا تفِيدُ العُمُومَ . 
0 م 2 > 2-8 2 ل 1 56 واه 0 
ولقائل أن يقول: إِنَ ترْتِيبَ الحكم عَلَى الوضف المنايِب يدل على العِلة؛ فيتكرر 
الحكمُ بتكرر العلة. ١‏ 
فصل فى بيان سبب الاستعاذة 
التعودُ في الصَّلاةٍء لأل القراءة» أم لأجل الصَّلاَةِ؟ 
ردان كي" كيرد" درضين الل ساد عتيماء آنه للقراءة " [وعفد اب و3 
)١(‏ النعمان بن ثابت الفارسي» أبو حنيفة إمام العراق وفقيه الأمة» عن عطاءء ونافع» والأعرج» وطائفة» 
وعنه حمادء وزفر» وأبو يوسف محمدء. وجماعة.» وثقه ابن معين. وقال ابن المبارك: ما رأيت فى 
الفقه مثل أبي حنيفة. وقال مكي: أبو حنيفة أعلم أهل زمانه. وقال القطان: لا نكذب الله ما سمعنا 
أحسن من رأي أبي حنيفة . قال ابن المبارك: ما رأيت أورع منه ‏ مات سنة خمسين ومائة -. 
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال: ”/ 2١415‏ وتهذيب التهذيب: 149/٠١‏ (1١4)»-وتقريب‏ 
التهذيب: ا وخلاصة تهذيب الكمال: عم والكاشف: 7ر37 وتاريخ البخاري 
الكبير: 28١/4‏ وتاريخ البخاري الصغير: ؟/ “24 2.37٠ 2٠٠١‏ الجرح والتعديل: 2٠7١57/8‏ 
وميزان الاعتدال: :”5 وتاريخ أسماء العقات: /ال/ا84١21‏ والأنساب: ترقت والكامل : /ا/ 
» والضعفاء الكبير: 518/4» والمعين: 2047 وتراجم الأحبار: 118/4» والتاريخ لابن 
معين: */ 2717 وتاريخ الثقات: 2.40٠‏ وتاريخ بغداد: /١‏ 24377 471. 
(؟) محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله إمام بالفقه واللأصول» وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة» ولد ب «واسط» سئنة ١١ه»ء‏ له كتب كثيرة فى الفقه والأصول منها: الميسوط» 
الزيادات» الجامع الكبيرء الجامع الصغيرء الآثارء الأمالي» الأصلء وغيرها كثير. توفي في 89١اه.‏ 
ينظر: الفهرست لابن النديم: 50/١‏ والفوائد البهية: ١غ‏ والوفيات: »457/١‏ والبداية 
والنهاية: 23١7/٠١‏ والجواهر المضية: ”47/7» وذيل المذيل: »٠١‏ ولسان الميزان: 217١/5‏ 
والنجوم الزاهرة: ؟/0”» ولغة العرب: 7 وتاريخ بغداد: / - ”ذاء والانتقاء: 
ال والأعلام : /40 
إفية في للصلاة . 
(:) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة 
وتلميذهء وأول من نشر مذهبهء كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديثء ولد بالكوفة وتفقه بالحديث 
والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» فغلب عليه الرأي» وَوَلِيَ القضاء ب «بغداد»» أيام المهديء والهاديء 
والرشيد. وهو أول من دُعي: «قاضي القضاةكا ويقال له: قاضي قضاة الدنيا» وأول من وضع الكتب 
في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب» من كتبه: - 


و و2077 ار ا زر ير ساساااا تت سورة الفاتحة 


أنه للصّلاة]”'" ويتفرعٌ على هذا الأضل فَرعان: 

الأوّلُ: أن المؤتمٌ هَل يتعوّدُ خلف الإمام؟ 

عَمدهنا لة يتعو 45 أنه 00 وعنده يتعوذ؛ وجة قولهما قوله الي 5 
لْقَُانَ هَأسْتَعِدَ * [النحل : 98] علق الاستعاذة على القَرَاءَة» ولا قراءة على المقنّدِي. 

وَجَهُ قَوْلِ أبي يوسف ‏ رحمه الله أن التعوذ لو كان للقراءة؛ لكان يتكررٌ بتكررٍ 
القراءة» ولَّمّا لم يكن كذلك». بل يتكررٌ بتكرر الصَّلاةِ؛ دل على أنَّها للصلاة. 

الفرع الثاني: إذا افتتح صَلاةً العيدٍ فقال: سُبْحَانك اللَّهمّء هل يقول: أَعُودُ بالل ثم 
يكبن أمْ لا؟ 

عندَهُمَا أنه يكبرٌ التكبيرات» ثم يتعودٌ عند القراءة. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - يقدم التعوذ على التكبيراتٍ. 


السّنةُ أَنْ يقرأ القرآنَ مُرَئَلاً؛؟ لقوله تَبَارَكَ وتعالى : لوَرَبَلِ لمُمانَ زتها 4 [المزمل 
والدريين هُوَ أَنْ يذكر الحُروفٌ مبينةٌ ظاهرَةً والفائدةٌ فيه أنه إذا وقعتٍ القراءةٌ على 
هذا الوجه؛ فَهمّ من نفسه مَعَانِي تلك الألفاظ ء وأفهم غَيْرّه تلك المعاني» وإِذًا قرأها سَرْدا 


لم يَفْهَمْ ولم يُفهِمْء كد لتريل أزلى. 

رَوَى أَبُو دَاوة0"© - رحمه الله تعالى - بإسنادِه عَن ابْنِ عُمّر - رضي على نينا 
قال: قال رسول الله ككل : يقال للقارئ: 1 رارق وَرَثل 4 كما كنت ثر في الدّنيا ؛ 
َفإنَّ مَنْزْلَتتكٌ عَنْل آخِر آي تقرؤها10]"70 , 


- الخراجء والآثارء والنوادر» واختلاف الأمصارء وأدب القاضيء والأمالي في الفقه؛ والرد على مالك 
ابن أنس» والفرائتضء والوصاياء والوكالة» والبيوع؛ والصيدء والذبائح» والغصبء والاستبراء» 
والجوامع في أربعين فصلا ألفه ليحيى بن خالد البرمكي. ينظر الأعلام: 8/ 197. 

)١(‏ سقط في أ. 

ءه٠١7 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدَّادء الأزدي السّجْسِتَانيء ولد سنة‎ )١( 
وطوف وسمع ب «خراسان»؛ والعراق. والجزيرة» والشام» والحجازء ومصر من خلق كثيرين» وقد‎ 
روى عنه السئن : ابن داسة» واللؤلؤي, وابن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي . قال ابن حبان: أبو داود‎ 
أحد أئمة الدنيا فقهاً. وعلماًء وحفظأء ونسكاء وورعاء وإتقاناً . . توفي سنة 0/ا1ها. ب «البصرة».‎ 
وتهذيب التهذيب: 159/4. والكاشف: 159/4, والجرح‎ »070/١ ينظر: تهذيب الكمال:‎ 
.565/5 والتعديل:‎ 

(5) أخرجه أبو داود (577/1) رقم ».)١574(‏ والترمذي (5915): وأحمد (97/1١)ء‏ والبيهقي (؟/ 
07 والحاكم .)007/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(4:) سقط في أ. 


سورة الفاتحة لمأن 


قال أَبُو سُلَيمَانَ الخَطَابِي70© رحمه الله -: جاء في الأنْرِ أن عَدَدَ آي القرآن على عَدَدٍ 
دَرَج الجَنةِ؛ يقال للقارى: لاوا لمع على عنونا تامار + مِنَ القرآن» فُمَن 
اسْتَوفَء فقرأ - جميع آي القرآن استولى على أَقْصَى الْجِنّةَ . 


فَضْل في استحباب تَحْسِينٍ القراءة جهر 


ِذَا فو 1 جَهْرل فالمنة أن يحسن فى القراءَة؛ رَوَى ا دَاوْدَ عن 
00 بذتعائن ‏ "وني انعدو هه قال لقال رس لباه كله : «رَيُّوا القَرْآنَ 


صرَايكو0©. 
فصل في صحة الصلاة مع النطق بالضاد والظاء 
قال ابن الخَطِيب ‏ رحمه الله تعالى -: «المُحْتَارُ عندنا أن اشتباة الضَّادٍ بالظاء عندنا لا 
ينطز القيلةة كوول لهأف الككارئه تاتيل يويد بهذ اذ والتفي عي فزعي أن سقط 
التكليف بالمَرْقٍ. 


بِيانُ المُشَابَهَةٍ أنْهما من الحروفي المَجَهُورة» وأيضاً من الحُرُوفٍ الرَحْوَةٍء وأيضاً من 
الحروف المُطَبقَة» وأيضاً: أن النطقّ بحرفٍ الضَّادٍ مَخْصُوصٌ بالعرب؛ قال عليه الصلاهٌ 


)١(‏ حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» أبو سليمان البستي المعروف بالخطابي» كان رأساً في علم 
العربية والفقه والأدب وغير ذلك» أخذ الفقه عن أبي علي بن أبي هريرة» وأبي بكر القفال» وأبي عمر 
الزاهد» وصنف التصانيف الواسعة المشهورة منها: معالم السئن» وغريب الحديث؛ وكتاب العزلة» وله 
شعر حسن. مات سنة 58/4. 
انظر ط. ابن قاضي شهبة: 2٠65/١‏ والأنساب: 2375/7 وتذكرة الحفاظ : .1١١8/7‏ 

(0) البَرّاء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة الأوسي الأنصاري» أبو عمارة» نزل 
الكوفة» له ثلثمائة حديث وخمسة أحاديث اتفقا على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة عشرء 
ومسلم بستة» وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعدي بن ثابت» وسعد بن عبيدة» وأبو إسحاق» 
وخلق» شهد أخٌداً وَالحَدَيْبيّة. 
توفي سئنة إحدى أو اثنتين وسبعين . 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/594٠ء‏ وتهذيب التهذيب: »470/١‏ وتقريب التهذيب: 2.44/١‏ 
عاد يديت الكمال: ١/١175ء‏ والكاشف: 2316١7/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 21١0/7‏ وتاريخ 
البخاري الصغير: 15١ 617٠ 011١ 25/١‏ 2154 1590»ء والجرح والتعديل: 554/7: وأسماء 
الصحابة الرواة: ت ١١5‏ وتجريد أسماء الصحابة: »457/١‏ وأسد الغابة: »,35١57/١‏ والإصابة: /١‏ 
دلا وطبقات ابن سعد: ؟/ الال #/ 1مك #لرواست مون املاك لاكك, مرولاكف علق 
والوافي بالوفيات: 2٠١5/١‏ وشذرات الذهب: 2595/١‏ لالاء وتاريخ بغداد: ١/لالا١.‏ 

(6) أخرجه أبو داود (175/1) رقم :»)١514(‏ والنسائي (17/4/17) رقم »)22١10(‏ وابن ماجه (2)1847 
وأحمد (5/ *58)» والدارمي (؟/ 025/4 وابن حبان (550 موارد)ء والحاكم (01/1/1). 
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والسلامٌ -: «أنَا أفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بَالضَادِا'» فَتَبتَ بما ذُكْرَ أَنَّ المُشَابِهَة بينهما شديدةٌ 
والتمييرٌ عسِرٌ 

وانعا: لم يقع السؤالٌ عنه في زَمِنِ النبي - عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ - وأزمئةٍ الصحابة» 
لا سيما عِندَ دُحُولٍ العَجَم في الإسلام» قَلَما لم يُنقَلْ وقوعٌ السؤالٍ عن هذا آلبتة» علمنا أن 
التمييرٌ بين هَذَيْنِ الحرفين» لَيِسَ في مَحَلَ التكليف . 


قَضْلٌ في عدم جواز الصلاةٍ بالوجوه الشاذة 
انفْقَ على أَنّهِ لا تَجُورُ القراءةٌ [في الصّلاةِ](” بالوجوه الشَّادّةِ: لأنَّ الدلِيلَ ينفي جوارَ 
القراءة مطلقاًء لأنّها لو كانت مِنّ القرآنٍء لوجَب بلوعُهًَا إلى حَد التواترء ولما لم يكن 
كذلك» علمنا أنها تنمت من الفرانة عدلنا عن هدا الدّلِيلِ في جواز القراءةٍ بها خَارِجَّ 
الصّلاة» فوجب أن تبقّى قراءتُّهًا في الصلاة على أَضْلٍ المَنْع . 


مضل في قولهم: «القراءاثُ المشهورةٌ منقولة بالتواثر» 


انَمَىَ الأكْنرُونَ على أَنَّ القراءاتٍ المشهورةً منقولةٌ بالتواتر”"» وفيه إشكالٌ؛ وذلك لأنا 


)١(‏ أورده العجلوني في «كشف الخفا» )3١4(‏ وقال: قال في اللآلىء: معناه صحيحء ولكن لا أصل لهء 
كما قال ابن كثير وغيره. 
)١(‏ سقط في أ. 
(*) «السّنّة المتواترة» والحديث المتواتر: اهو ما رواه جمع يحيل العقل تواطُوّهم على الكذب عادة» من أمر 
حسيّ ) أو حصول الكذب منهم اتفاقاًء ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت . 
وشروط التواتر: 
١‏ - أن يكون رواته عدداً كثيراً. 
؟ - أن يحيل العقل تواطُوّهم على الكذبء أو أن يحصل الكذب منهم اتفاقاً عادة. 
- أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء؛ في كون العقل يمنع من تواطئهم على الكذب» 
أو حصوله منهم اتفاقاً عادة. 
أن يكون مستند انتهائهم الإدراك الحسي؛ بأن يكون آخر ما يئول إليه الطريق» ويتم عنده الإسناد» 
أمر حسي مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة؛ من الذوق واللمس والشم والسمع والبصر. 
تقسيم المتواتر إلى لفظي ومعنوي 
لمحن عليه بعالا الما وا انباقر :317 لقان الكري ١‏ اعتيرر اراي د بالععاي. »يل ارا 


عاقل» أو ا ير وأمااشئة وسول الله فقد. أجازوا زوايتها بالمعن - لذلك: لم تسد ألغاطها ولا 

أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فهل يكون الحديث متواتراً تواتراً لفظيًا أو معنويّاء إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب مختلفة 

من التمام والنقص» والتقديم والتأخير من الواقعة الواحدة حتى بلغت مبلغ التواتر؟ . 

ومن ناحية أخرى فإذا تعددت الوقائع» واتفقت على معنى واحدء دلّت عليه تارة بالتضمُن» وتارة- 


ل 
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: 
أ 


تقول هده القراءة ]ما آناتكون مهولة بالتوائن» أذ لد 


- بالالتزام» حتى بلغ القدر المشترك من تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر» فإنه حينئذ يكون متواتراً تواتراً 
معنويًا؟ لا خلاف فى ذلك . 
وعلى ذلك فالتواتر ثلاثة أقسام: 
١‏ تواتر لفظي لا شك فيه: كالقرآن الكريم. 
؟ - تواتر معنوي لا شك فيه: كما إذا تعددت الوقائع» واشتركت جميعها في معنى تضمني» أو 
التزامي . 
 ”‏ أمَا إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة» وأساليب متغايرة» واتفقت في المعنى 
المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر» كان متواتراً تواتراً لفظيًا . 
وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظيء. ومعنوي» وينقسم «اللفظي» إلى قسمين» كما ينقسم 
«المعنوي» إلى قسمين أيضاًء وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام: 
١‏ أن يتواتر اللفظ والأسلوب في الواقعة الواحدة. 
؟ - أن تتواتر الواقعة الواحدة العاف مترادفة» وأساليب كثيرة متغايرة» متفقة على إفادة المعنى المطابقي 
للواقعة الواحدة. 
٠"‏ - أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة. 
5 - أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 
ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك . 
وأما حكن المتواتر: ذهب جمهور العلماء إلى أن المتواتر يفيد العلم ضرورة» بينما خالف في إفادته 
العلم مطلقاً السّمنيّة والبراهمة. 
وخالف في إفادته العلم الضروري الكعبي وأبو الحسين من المعتزلة» وإمام الحرمين من الشافعية» 
وقالوا: إنه يفيد العلم نظرا. 
وذهب المرتضى من الرافضة» والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته العلم» هل هو نظري أو 
ضروري؟. 
وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التى قياساتها معهاء فليس أوليّاء وليس كسببيًا. 
واحتج الجمهور أنه ثابت السريرة. وإنكاره مكابرة وتشكيك في أمر ضروري؛ فإنا نجد من أنفسنا 
العلم الضروري بالبلدان البعيدة» والأمم السالفة» كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينها فيما يعود 
إلى الجزمء وما ذاك إلا بالإخبار قطعا. 
ولو كان نظريًا لافتقر إلى توسّط المقدمتين في إثباته» واللازم باطل» لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات 
من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها. 
كما أنه لو كان نظريّاء لساغ الخلاف فيه ككل النظريات» واللازم باطل. 
فثبت مما تقدم أن المتواتر يفيد العلم» وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: 277١/4‏ والبرهام لإمام الحرمين: 4577/١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: 14/7» ونهاية السول للإسنوي: "/ 254 ومنهاج العقول للبدخشي: 2517/5 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: 55» والتحصيل من المحصول للأرموي: /١‏ 40» والمنخول 
للغزالي: 271١‏ والمستصفى له: »17/١‏ وحاشية البناني: 21١9/7‏ والإبهاج لابن السبكي: ؟/ 
7؟» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 27١/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع: ؟/1417» 
والمعتمد لأبي الحسين: 85/7» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2٠١١/١‏ وتيسير التحرير- 


7# يب 157222211225555 79:12279571515ببتقسي و وق لقا جخة 


فإن كان الأَوّلُء فحيئِذٍ قد ثبت بالتَقْل المتواتر أَنَّ الله تعالى ‏ قد حَيّر المُكَلَفِينَ بين 
هذه القراءق» وسَوّى بينهما في الجواز. 7 

وإذَا كان كذلك؛ كان ترجيحٌ بعضِهًا على البعض واقعاً على خِلآفٍ الحُكم المتواترٍ؛ 
تواكي أذ يكرت الفاجيرة إلى ترضيع البتعنة تيتوجين إلضريق إن لم يَلرَهع التكنيزء 
لكنًا نرى أنَّ كُلّ واحد يختص بنوع مُعَيّنِ مِنَ القراءة» ويحمل الناسّ عليهاء ويمنعهم من 
غَيْرهاء ال 

وإن قُلنا: هذه القراءاثُ ما ثبِتَتُ بالتواثر ؛ بل بطريت الآحادِء فحينظٍ يخرجٌ القرآنُ عن 
كَوْنِهِ مُفيداً للجَزْم » والقّطع اليقين؛ رذلك باطل. الاجم : ولِقَائِلٍ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ؛؟ فيقولَ: 
بعضّهًا مُتَواتِرٌ ولا خلاف بين الأمَةٍ فيه» وتَجَوِيزٍ القَرَاءَةٍ بكل واحدٍ منها؛ وَبَعْضِهًا من بَاب 
الآحَادِء لا يَقْنَضِي كونَ القراءةٍ بكلّيته خَارِجاً عن كونه قطعياًء واله اعلم ‏ دوكر اين 
الخطيب . 


8 


فَصْل في اشتقاقٍ الاستعادّة وإعرابهًا 

العو له معنيان: أحدهما: الالتجاءً والاستجارةٌ. 

والثاني: الالتصاقٌ؛ ويُقال: «أَطْيْبُ [اللّخم]”" عُودهُ اهو أما التصق بالعَظم . 

تفن الأرله: أعودٌ باللّه؛ أي : أَلْتَجىئء إلى رحمة الله ومنه العُودَةُ: وهي ما يُعَادُ به 
من الشّر. 

وقِيلَ للرُفْيَةَ» والتَمِيمَةٍ - وهي ما يُعَلّنُ على الصبي : : عَوْدَة وَعُودَةٌ [بمَنْح العَيْنٍ 
وفيها]! : وكل أقن ل وَضَعَتْ فهي عَائِذُ إلى سَبَْةٍ أيام . 

كاك عاة كر كردا وعناكا + عاك وى عافد قز :وه فول الا 
[البسيط] 


© ألجق عَذَابَكَ بِالْقَؤم الَّذِينَ طَعَوًا  وَعَائِئاً بك أن يَعْلُوا فَيِطظَفُون‎ - ١ 


2 لأمبيؤ بادشاه: 77/7 وكشف الأسرار للنسفي: 14/7» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: ا وشرح المنار لابن ملك: مل وميزان الأصول للسمرقندي: / 
لات وتقريب الوصول لابن جزي: : 31١84‏ وإرشاد الفحول للشوكاني: 5م 

00( بمطاني 

فم في أ: بضم العين وفتحها. 

220 البيت لع الله بن الحارث السهميء ينظر الكتاب: ارقا ولسان العرب (عوذ). وشرح أبيات 
سيبويه: /١‏ ١4ل‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ©2176 وشرح المفصل : 2٠77/١‏ والسيرة 
لابن هشام: »5١7‏ والروض الأنف: ,50١8/١‏ والدر المصون: .49/١‏ 
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قيل: ع عَائِذُ - هنا أصله 8 فاعل ؛ ولكنّه وقع موقِعَ المَصْدَرِ؛ كأنه قال: «وعِيّاذا 
و افونا مان لاه : وأصلّه : «أَعوذا به بضم الوّاو؛ مثل: «أثثل» وَأَخْرُجُ أنا» وإنما 

نَقَلُوا حركة الواو إلئن سادق لديا أن 0 ثقيلةٌ: وهكذا كُلْ مضارع من افْعَلَا عيئه 
واو؟؛ 8 نحوٌ: «أَقُومُ ويقُومُ؛ واحولة ويَجُولٌ» وفاعِلّه ضميرُ المتكلم. 

وهذا الفاعلٌ لا يجورٌ برورة؛ بل هُوَ مِنَ المواضع السَبِعَةَ التي يجبٌ فيها استتارٌ 
الضمير على خلافٍ في السّابع ولا بُدَ من ذِكْرِهَاء ؛ لِعُموم فَائْدّتهاء وكثرة دَوْرِهًا : 

الأول: المُضَارِعٌ المسندُ للمتكلّم كدف تكو كلوه 

الثاني : المُضَارع المسندٌ للمتكلم مع غَيْرِ أو المعظّم نفسه؛ نحو: الَفْعَلُ نَحْنُ. 

الثالتٌ : المضارعٌ العسيند للمخاطبٍ؛ نحو: الفْعَلٍ أَنْتَى وَيُوَخَدُ المخاطبٌ بقيدٍ 
الإِفْرَادٍء والتذكير؛ لأنه متى كان م لوه أذ تومه أن كوالكا - وجبّ بروزه؛ نحو: 
انَقُومانٍِ - يَقُومُونَ - تَقُومِينَ) . 

الرابع : فِعْلُ الآمْر المسئدٍ للمخَاطب؛ نحو: «افْعَلْ أنت» وَيُوَحَدُ المخاطبٌ أيْضاً ‏ 
بقيدٍ الإفراد» والتذكير؛ لأنّهُ م قن كان قل أ جقوغاء أو فون - وجب بِرُورٌُه؛ نحو: 
«افْعَلا ‏ افْعَلُوا ‏ افْعَلي). 

الخامس :اسم فِعْلٍ الآمْر مُطلقا 3 سواءٌ كان المأمورٌ مُفْرداء 09 مشْنّى 2 أَوْ مجموع] : أو 
مؤنثاً: نحو دضّة ياازيد ايا رَيْدَانَ - يآ رَيِدُوَكَ - يا هند ايا علذان - يا جلذاث». 

بخلافٍ فعل الأمْرِ؛ فإنه يبرزٌ فيه ضميرٌ غير المُفْرَدِ المذكَر 0 

السَّادسُ : اسم الفِغْلٍ المضارع؛ 0000 

و «وَيْ)» أي أعجب . 

وهذه الستةٌ لا يبررٌ فيها |أذ لضميرٌ؛ بلا خلاف . 

وتحرزتٌ بقولي: «اسمُ فعل الأَمْرء واسمٌ الفِعْل المضارع» عن اسم الفِعْلٍ الماضي؛ 
فإنه لا يجبُ فيه الاستتارٌ كما سيأتي. 1 ١‏ 

السَّابِعُ : المصدرٌ الواقعُ موقِعَ الفغل بدلاً مِنْ لفظه؛ نحو: «ضَرْباً رَيْداه؛ وقولٍ 
الشاعر : [الطويل] 
؟ - يَمُرُونَ بِالدَّهْنَايِِمَافاًعِيَابهُمْ وَيَرْجِعْنَ مِن دَارِينَ بجر الْحَقَائِبٍ 


عَلَى جِين ألْهَى الئاس جُل أَمُورِهِمْ 2 قفتذلاآرْرَنِقُ الْمَالَنَدْلَ المَعَالِبٍ'" 


«أوّة) أي : أَتَوَجَعْ' و «أف» أيْ 


)١(‏ البيتان لأعشى همدانء: ينظر الحماسة البصرية: 2777/7 777ء شرح أبيات سيبويه: ١/1لا2‏ د 


095 سورة الفاتحة 


وقوله تَعَالَى : رم ا ب ارا © [محمد: 5]. 


هذا إِذَا جعلنا في «ضَرْباً» ضَمِيراً مستتراً؛ وأما مَنْ يقول من النحويِينَ : إنّهُ لا يتحملٌ 
ضميراً أَلْبئّة؛؟ فلا يكونُ من المسألة في شَيْءِ . 

والضَابطٌ فِيمَا يجبُ استتارٌه» وإِنْ عْرِفٌ مِنْ تَعْدَادٍ الصُوَرٍ المتقدمة - «أنّ كُلَّ ضَمِير لا 
يحل مَحَلَهُ ظاهِرٌ ولا ضَمِيرٌ متصلٌ» فهو واجبُ الحا البوايع المتقدمّة» وما جاز أنْ 
يحل نتجله أحدمّماء فهو جائرٌ الاستتار؛ نحو: «رَيْدٌ قَامَ) في ١قَام)‏ ضَمِيرٌ جائرٌ الاستتارء 
وك مدل الظاعة) ؟ نحو: : «زَيْدٌ قَامَ أبُوهُ» أو الضميرُ المنفصلٌ» نحو: : 'زَيْدَ ما قَامَ إل هُوَا 
فإِنْ وُجِدَ من لسانِهمْ في أَحَدٍ المواضع المتقدَمَةِ الواجب فيها الاسْتَتَارُ ضميرٌ مُنْفْصِلٌ 
َليِعْتَقَدْ كوثه تَؤكيداً للضمير المُسْمَيرٍ؛ كقوله تَعَالَى : «أسَكُنْ لَتَ وَرَرُْكَ لَِنَدَ © [البقرة: 
ه*] ف («أنْتَ» مُؤّكُدٌ لفاعِلٍ «اسْكن) . 

و «بالله» جارٌ ومجرورٌء وكذلك: «مِنَّ الشَيْطَانِ؛ وهما مُتَعَلْقَانِ ب «أَعُودًا. 


ومعنى الباء: الاستعانّةٌ»؛ و «مِنْ)»: لِلتَعْلِيلِ أي : أَعُودُ مُسْتَعِيناً باللّه من أجل 
الشَّيطانِء ويجورٌ أنْ تكونٌ «مِنْ» لابتداء العَايَهَء ولها مَعَانِ أن ستاتي إِنْ شاء الله تعالى. 


وأا الكلامُ على البجتلالة» فيأتي في البَسْمَلَةٍ إِنْ شَاءَ اللّه تعالى. 


والشَّيِطَانُ: المُتَمَرُ من الجنٌء وقِيلَ: الشّيَاطِينُ أفوق ام الجن والهرقة انو هد 
السَّيِاطِين» وَالعِمْرِيتٌ أَقْوَى من المَرَدَق وَالعَمَارِيتُ أقُوَاها . 

وقال أَبُو مُبَئْدَة'' ‏ رحمه الله : الشيطانٌ: اسم لِكُلّ عارم م مِنَّ الجنْ» والإنس» 
والحيواناتٍ؛ ([لبُعِْوِ]”"" من الرَشَادٍ قال تبارك وتعالى : «وَكدكَ جَمََنَا لكل بي عَدُوًا سّيِينَ 


رمء 


لاض وَلْجِنَ © [الأنعام: ؟١١]»‏ فجعل من الإنس شَيَاطِين . 


- الال وللأعشى أو للأحوص أو لجريرء ينظر المقاصد النحوية: /57» وهما في ملحق ديوان 
الأحوص: ص 25١6‏ وملحق ديوان جرير: ص "١‏ 00 والكتاب: ماك ولسان العرب: 
(خشف). (ندل)ء وأوضح المسالك: 2518/7 وشرح الأشموني: ١ه‏ وشرح التصريح: /١‏ 
طروة وشرح ابن عقيل: ص 2589 والخصائص: ٠ /١‏ » وجمهرة اللغة: ص ”587 ؛ والإنصاف: 
ص ”27597 وسر صناعة الإعراب: ص 7٠م‏ والحجة لأبي علي الفارسي : 4/١‏ 201 وشرح شواهد 
الألفية: 55٠١ء‏ والدر المصون .48/١‏ 

.ه١٠١١ معمر بن المثنى التيمي البصريء, أبو عبيدة النحوي: من أثمة العلم بالأدب واللغة» ولد في‎ )١( 
قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم يجميع العلوم منه» كان إِيَاضِيًا شعوبياًء من حفاظ الحديث»‎ 
. لما مات لم يحضر جنازته أحدء لشدة نقده معاصريه. له مؤلفات منها مجاز القرآن» الشواردء الزرع‎ 
.ه٠١9 توفى‎ 
وبغية الوعاة: 2796 والأعلام : لفتففقة‎ "58/١ وتذكرة:‎ 2٠١5/9 ينظر وفيات:‎ 

(؟) سقط في أ. 


سورة الفاتحة /4 
وركب عْمَرُ'' - رضي الله تعالى عنه - رونا مَطفِقَ يتبختر ؟؛ فجعل يضربهء فلا 


يزدادُ إلا تَبِخْثْراً؛ فتزل عنه» وقال: «مَا حَمَلْتُمُونِي إلا عَلَى شَيْطَا 0 
وقد يُطلقْ على كُلّ قوة ذُمِيمَةٍ في الإنسان؛ قال 250-0 والسلامٌ -: «الحَسَدُ 


ع 


شَيْطانٌء والعَضَبٌ شَيْطَان7" ؛ ؛ وذلك لأنهُمًا ينْشَآنِ عَنْهِ . 

واختلف أَهْلٌ اللّمََ في اسْتِقَاقِه : 

فقال جُمْهُورُهم: هو مشتقٌ من: «شَطَنَ ‏ يَشْطْنٌ) أيْ: بَعُدَ؛ لأنه بعيدٌ من رحمة الله 
تعالى؛ وأنشدّ: [الوافر] 
عد ناك بسْعَادَعَنَكَ نَوَى شَطَُونُ ‏ فَبَائَشوَالقُوَادُ بهَارهِي92) 


)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى العدوي. أبو حفص المدني» أحد فقهاء الصحابة» ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المشهود د لهم بالجنة» وأول من سمي «أمير المؤمنين» شهد بدراًء والمشاهد إلا 
تبوك» وولي أمر الأمة بعد أبي بكر- - رضي الله عنهما» وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم بعد أربعين 
رجلا عن ابن عمر مرفوعاً: : «إن الله جعل الحنىّ على لسان عمر وقلبها. ولما دفن قال ابن مسعود: 
ذُهِبَ اليوم بتسعة أعشار العلم . استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» وذقن في أول سنة أريع وعشزين» 
وهو ابن ثلاث وستين؛ وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه جمّة . 
ينظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: 578/0 (09774). وتقريب التهذيب: 204/7 وخلاصة تهذيب 
الكمال: ؟/758. والكاشف: 505 وتاريخ البخاري الكبير: 18/5 وتاريخ البخاري الصغير: 
فنشفة والجرح والتعديل: ,.٠٠١/5‏ وأسد الغابة: .١55/5‏ والرياض المستطابة: /ا4١ا»‏ 
والاستيعاب: ”/ 2١١45‏ وتجريد أسماء الصحابة: »58/١‏ 00» وطبقات ابن سعد: 2١5١/9‏ 
وطبقات الحفاظ : 578. 

إهة ذكره الطبري في التفسير: ,»١١١/١‏ والفخر الرازي: »14/١‏ وابن كثير في التفسير: 2١5/١‏ ”” من 
رواية ابن وهب بهذا الإسناد وقال: : إسناده صحيح» وذكر الطبري في التاريخ : 15 نحو معناه 
بسياق آخر» بدون إسناد. 

6) أخرج الشطر الثاني منه أبو داود (؟/ 7817) من حديث عروة بن محمد ثني أبي عن جدي مرفوعاًء 
وأخرجه من حديث معاوية ال ٠‏ بلفظ : الغضب من الشيطان» والحديث ذكره 
العجلوني في «كشف الخفاء» : ٠١/7‏ بلفظ: «الغضب يُفسد الإيمان كما يفسد الصَّبرُ العسل» وعزاه 
للطبراني في الكبير» والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند ضعيف من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
معاوية بن حيدة مرفوعاً. وفي لفظ الطبراني وأبي الشيخ عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ : 
«الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل» لكن له شواهد منها: ما رواه الترمذي بسند ضعيف أيضاً 
عن أبي سعيد الخدري رفعه: «الغضب جمرة في قلب ابن آدم»؛ ومنها ما رواه أبو داود عن عطية السعدي 
رفعه: إن الغضب من الشيطان وإِن الشيطان خلق من النار»"» ورواه أبو نعيم بسند ضعيف عن معاوية 
بلفظ : «الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار»» ومنها: ما رواه أبو الشيخ عن أبي سعيد بلفظ : 
«الغضب من الشيطان» فإذا وجده أحدكم قائماًء فليجلسء وإن وجده جالساًء فليضطجع» اه. 

() البيت للنابغة الذبياني: ينظر: ديوانه »)7١(‏ والطبري: 275/١‏ واللسان: «شطن»» والمحرر الوجيز: 
»/0١‏ والدر المصون: .48/١‏ 


اللآباب/ ج١/‏ م٠‏ 


156 سورة الفاتحة 


اتكها شَاطِنٍ عَضَاهُ عَكَاهُ لفن قي تجسن وَالتغبال0» 


وشكئ بتو ه20 رعيمه اطات + #تقيطى» أن فقن فل القباطينء نهدا كله يدل 
على أنه من «شَطَنَ»؛ لتبُوتَ النونء وسُقُوطٍ الأَلِفٍ في تصاريف الكَلِمَةِء وَوَزْنْهُ على هذا: 
«فيُعال)» . 

وقيّل : عو مشت هر قشاط دا تقيط» أ هَاجَّء واختوق :ولا شك أن هذا المع 
مَوْجُودٌ في فأخذوا بذّلك أنه مُسْتَى مِنْ هذه المَادَةِ؛ لكنْ لم يُسمغ في تصاريفه إلآ ابتَ 
انون مروف الالت؛ كما تقل وَوَرْنُهُ عَلَ هذا «فغلآن»)» ويترتبُ على القَوْلَينِ : صَرْفَهُ 
وعدم صَرْفه» إذَا سمي به وأما ذا لم يُسَمْ بهء فإنّه متصرفٌ ألبتة ؛ لأنّ مِنْ شَرْطٍ امتناع 

«فَعْلنَ» الصّمّة ألا يُوَنَتَ بالتاء» وهذا يُوَنَتُ بها؛ قَالُوا: «شيطانة». 

قال ابن الخطيب: و «الشَّيْطان مُبَالَعْةَ في الشَّيْطَنَةِ؛ٍ كما أَنَّ «الرَّخْمِن» مُبَالَمَةٌ في 

الرحمة 0 «فَعِيلُ) ب 4 بمَعئّى «قَاعِل) . ب 
إذا عَرَفْتَ هذاء فهذه الكلمةٌ تَفَْ تَقْنَضِي الفرارَ مِنّ الشَّيْطانٍ الوَّجِيم إلى الرحممّن الرّحِيم . 

له : «الوّجيم» نعتٌ له على الم وفائِدَةٌ النعت: إما إزالةٌ اشتراك عارض في 

معرفة؟؛ نحو: «رأيتٌ زيدا العاقل» . 

وإمًّا تخصيصٌ نكرة؛ نحو: «رأيتٌ رجلاً تاجراً» وإمّا لِمُجِردٍ مَدحء أو ذَمْ» أو 
ترحُم؛ نحو: «مَرَرْتُ بِرَيْدٍ المِسْكِينَ» وقد يأتي لمجرد التّوْكِيدِ؛ نحو قوله: ظاننْحَه وبَمِدَةٌ * 
[الحأقة: ]١‏ ولا بد مِنْ ذِكْرٍ قاعدةٍ في النعت» نَعُمْ فائدتها : 

اعم | أن النعتَ إن كان فكتقاً بقياس ١‏ وكان معناه لمتبوعه» لزم أن يوافقة في و 

مِنْ عَشَرَةِ؛ أَعْنِي في واحدٍ من ألقاب الإعرّاب : الرفع » والنٌضب» والجَرّء وفي واحد من: 

الإفْرَادِء والتثنية» والجَمُْعء وفي واحدٍ من: التذكيرن»» والتأنيث» وفي واحدٍ من: التَّعْرِيفٍِء 

والتتكير. : 

)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت: ينظر ديوانه »)0١(‏ وإعراب ثلائين سورة من القرآن: (1): ومجمع 
البيان: 258/١‏ واللسان: «شطن»» والصحاح: «شطن»» والطبري: ١/5لاء‏ والمحرر الوجيز: /١‏ 
49 والدر المصون: .448/١‏ 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحوء ولد في إحدى قرى «شيراز»؛ وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقهء وصنف كتابه 
المسمى: «كتاب سيبويه»» من النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله» ناظر الكسائي» وأجازه الرشيد 
بعشرة آلاف درهمء كان أنيقاً جميلا توفي شابأء ولد سنة 44١ه‏ وتوفي سنة ١٠18اه.‏ 
انظر ابن خلكان: /١‏ 285 والبداية والنهاية: 2319/5/٠١‏ والأعلام: .41١/6‏ 


سورة الفاتحة أن 


وَإِنْ كان معناه لغير مَتْبُوعِهِء وافقه في الْنَيْنِ مِنْ حَمْسَةَ: في واحدٍ من ألقاب 
ا وي واحدٍ من التعريف والتتكير”»؛ ؛ لحو: «مررثُ برجِدَيْنٍ عاقِلَةِ أَمُهُمَا فلم 

كه اسل ل و ا ل 
نك تضم موضعٌ النعت فِغْلا: فمهما ظهرَ في الفِغلٍ؛ هر في لاسي ادها تدم ور 
١مررثُ‏ برجلَيْنِ [عاقلة أُمُهُما]*"“؛ لأنك تقول : ١مَررْتُ‏ بِرَجُلَيْنِ عَفَلَت أَمَهُمَاا. 

"والرّجيم» قد تبع موصوفة في أربعةٍ من عشرة؛ لما عرفتَء وهو مشتقٌّ من 
لخي والوجم, ا الرَّمْيُ بالرجاف وهي الحجّارة. ويستعار الرَّجَْمْ للرمي بالظنٌ 
والتوهم . قال زُمَيْرا": [الطويل] 
ه-ومَا الحَرْبُ إلآما عَلِمْثُمْ وَدُُمْ وَمَاهُوَعَنْها بِالحَدِيثِ المُرجو' 

ويُعبّرُ به أيضاً عن الءّ؛ ؛ قال تعالى: «لين لَرّ نمه لَأَمْئكَ © [مريم : 65] 
قي :” أقول فيك قوللا" سيا : 

لمر : المُسَابَّةٌ الشديدة استعارة كالمقادَقَة الوح مي : المرجومٌ؛ فهو 
«فَعِيل) , بمعنى «مَفُعُول)»؛ كقولهم كحضيب أى: مَحْضُوبٌ ؛ درجل لصن أي عون 
قال الدّاغيب20 : : وَالتَرْجُمانٍ تَفْعْلانِ من ذلك كأنه يُعني أَنّهُ يرمي بكلاء* ' من يترجم عنه إلى 


)١(‏ سقط في: أ 

)١(‏ في أ: أمهما عاقلة. 

(9) عير ين أي سلمق بن ربيعة بن رياح المزني من مضرء حكيم شعراء الجاهلية» ولد بالمدينة. قال ابن 
الأعرابي : كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره» كان أبوه شاعراًء وخاله شاعراء وأخته شاعرة» وايناه 
شاعرين » وأخته الخنساء ء شاعرة» كانت قصائده تسمى الحوليات. ٠‏ توفي #"'اق ها. 
ينظر معاهد التنصيص: 2571/١‏ وجمهرة الأنساب: 06 /40ء وصحيح الأخبار: ١/لا‏ و 21١7‏ 
وآداب اللغة: 2٠١9/١‏ والشعر والشعراء: 44» والأعلام 57/7 

() البيت لزهير بن أبي سلمى : ينظر في ديوانه »)٠١1(‏ والدرر: 2715/6 وشرح شواهد المغني: /١‏ 
14 ولسان العرب: 7158/١7‏ (رجم)ء وشرح قطر الندى: ص 557. وهمع الهوامع: 297/7 
والخزانة: »١١7/7*”‏ والدر المصون: .54/١‏ 

(5) الحسين بن محمد بن المفضل: أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب: أديب من الحكماء العلماءء 

من أهل «أصبهان» سكن #بغداداء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من كتبه: «محاضرات 
الأدباء» و «الأخلاق» ويسمى: «أخلاق الراغب». و اجامع التفاسيراء و«المفردات في غريب 
القرآن». أخذ عنه البيضاوي في تفسيره. توفي سنة 6ه 84١٠ام.‏ 
ينظر الأعلام: 7 وروضات الجنات: 7159. وكشف الظنون: ."5/١‏ 
(5) في أ: لكلام. 
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غَيْرِه؛ والرَّجْمَةٌ: أحجارٌ القَبْره ثُمّ عبر بها عنه؛ وفي الحديث: «لا تُرَجْمُوا قَبْرِي)» أيْ 
خش ااغلية الشف 

ويجورٌ أَنْ يكونٌ بمعنى «فَاعِل)؛ لأنه يَرْجُمْ غيرّه بالشرٌ ولكنّهُ بمعنى «مَفْعُول) أَككَرُ 
وإِنْ كان غَيْرَ مَقِيس. 

ثم في كَوْنِهِ مَرْجُوماً وجهان: 

الأول : أن معنى كونه مَرْجُوماً كونه مَلْعُوناً من قبل الله تعالى؛ قال الله تعالى : تحرج 
قا نلك قو 4 احير 01].واللدن يسنن جما 

وحكى الل تال - عن والدٍ إبراهيم - عليه الصلاةٌ والسلام - أنه قال: #إلين لَّرْ تنه 
لَأَرْمَنَك * قيل: عَتَى بِقَوْلِهِ الرّجْمْ بِالْقَوْلٍ. 

وحشكن الله تال دعوام لو علبناضاد اليم تالز لوا: لين لَرَ نَشَهِ توح لكوي 
من المرجوبيت * [الشعراء : 7] وفي سورة يس : «لين لَرَ ‏ 2 تنتهوأ لَيْجمَتَخْ * [يس: ١4‏ ]. 

والوجّة: أن الشيطان إنما وُصف بكونه و وما لأنه - تعالى - أمر الملائكة برمي 
السَّيَّاطين بالشهب والتْوَاقبِ؛ طرداً لهم من السّموات» ثم وصف بذلك كُل شِرير مُتَمَرْدٍ 
وأما قوله في بعض وجوه الاستعاذة: إِنَّ الله هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُء ففيه وَجْهَان: 

الأولٌ: أن الغرضٌ من الاستعاذة الاحترازٌ مِنْ شر الوسوسةٍء ومعلوم, أن الؤسوية 
كأنها كلام خفيّ في قلبٍ الإنسانٍء ولا يطلعٌ عليها أحدّء فكأن العبدٌ يقول : يا مَنْ هو 
يسمعْ كُلْ مَسْمُوع ويعلمُ كل سر حَفِي أنت تعلمْ وسوسة الشيطانٍ» وتعلمٌ غرّضّةٌ مِنهاء 
وات 0 ع ا فلهذا السّببِ كان كد السَمِيع العليم 

الثاني : له إنما تعيّن هذا اذك بهذا الموضع ؛ اقتدَاء بلفظٍ القرآن؛ وهو قولّه تَعَالَى: 
لوَإِنًا ينرعَنَلَكَ بن ليطن نَرْع ََسَمَودْ سهد َم ممع ليك 4 [الأعراف : 300]. 

هس > إِنَّمَ هو 57 ا 5"]. 


قال ابن الخطِيب رحمه الله 8 ْ قالت 000 0 «أَعُودٌ باللّه) يُنطِلْ 
القول بِالجَبْرٍ من وجُوو: 


)١(‏ أساس نشأتهم «واصل بن عطاء؛ مع أستاذه «الحسن البصري» في حكم مرتكب الكبيرة» وإليه تنسب 
طائفة المعتزلة» وطريقهم في البحث: تحكيم العقل في كل شيء» ومحاولة الوصول عن طريقه إلى 
كل شيء» ولهم فضل عظيم في الدفاع عن الإسلام» لأنهم قاوموا أصحاب العقائد الباطنة والأديان 
الأخرى بالحجة والبرهان. 
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الأول : أن َولَهُ: «أَعُودٌ باللّه» اعترافٌ بكون العبْد قاعلا لتلك الاستعادّة» وَلْوْ كان 
خالقٌ الأَعمَالٍ هو الله تعالى» لآم متَتَع كونٌ العبد فاعلا ؛ لأن نَخْصِيلَ الحاصِلٍ مخال» اا 
زان ئلا ل الصنة اسنن انثا وذ يكلناالا الي اس داه فثبت أَنَّ 
قولّه : «أعودٌ باللّه؛ اعترافٌ بكونٍ العبدٍ مُوجداً لأفعال”'' نَفْسِه 

والّانِي : أن الاستعادَّة من الشيطانٍ إنما تحسنٌ ِذَا 1 يكن اللّهُ تعالى» حَالِقاً للأمور 
الى منها يشعاد 


<8 


أمَا إذا كان الفاعلُ لَهَا هو اللّه تعالى» امتنعَ أَنْ يُستعاذً باللّهِ مئها؛ أن بهذا التقدير 


2 


١ 


710 


يَصِيرُ كَأنَّ العبدّ استعادً باللّهِ في غير ما يفعلة اللّهُ تعالى. 


والثالتٌ : أن الاستعاذةٌ باللّه 4 من المعاصي لقني أن العبدٌ غيرٌ راض بهاء ولو 
كانت المغقاصي تحصلٌ بتخليق اللَّه تعالى وقضائه.» وحكي وجَت أنَّ العبد 2-6 وفنا 
بها؛ لما تَبَتَ بالإجماع أَنَّ الرّضًا بقضاء اللّه 4 تعالى واجثٌ. 


والرابعٌ: أن الاستعادة باللِ من الشيطان إِنّما نَحْسْنٌ لو كانث تلك الوَسْوْسَةُ فِغلا 
للخيطار” أَىّ [الكا زا لله » ولم يكن لِلشيْطانٍ قي رُجَودها ادا فكيف يُستعاذ 


والخامسٌُ: أن الشيطانَ يقولٌ إذا كنتُ ما فعلتٌ شَيْئَاً أصلاًء وأنت يا إِلَهَ الْخَلْقٍ 
عَلمتَ”'" صُدُورَ الوسوسة عَنَّء ولا قُذْرَ 6 ِي على مُخَالفةٍ قُذْرِتِكَه وحكمت بها عليّ» 
ولا قُدْرَةَ لي عَلى مخالقّة خكيك» فلك «لا يكَنِث أ َه تدحا إل وسعهنا 4 [البقرة : 
7 وقُلْتَ: بريد أَنَّهُ بكم الْسْر وََا رْبِدُ بِكُم الْعََرَ #* [البقرة: 5 وقُلْتَ: 


- مبادىء المعتزلة: 

١‏ - وجوب معرفة الله تعالى بالعقل. 

” - إنكار صفات المعاني» والقول بخلق القرآن. 

" - نفي رؤية الله - تعالى ‏ لما تقتضيه من التجسيم والجهة. 

5 القول بالحسن والقبيح العقليين. 

- الله يريد الخيرء ولا يريد الشرء ويجب عليه فعل الصلاح والإصلاح لعباده. 

5 العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه. 

/- وجوب تنفيذ الوعد والوعيدء ووجوب إرسال الرسل. 

8 - مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين» ولا شفاعة له. 

9 - وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ينظر: نشر الطوالع (27”80)؛ والفرق بين الفرق: ص 5"»ء والملل والنحل للشهرستاني : ص .١٠١6‏ 
)١(‏ في أ: لأعمال. 
(0) في أ: عملت. 
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ل 6 َك فيا ين 5 00 0 عور وجاك 
ا ععلئتى تركرنا لزنا إما أَنْ اي د طب أزالا 
[يكُو]!”' بسبب جزم صدر مني . 


فإن كان الأول؛ فقد 7 الجر وإِنْ كان الغا 2 ام مخض اله ؛ وأنت قُلْتّ : 
ني» فهذ 
#وما الله م د ا لَادٍ © [غافر : ]"١‏ فيكف يَلِينُ هذا بكَ؟ 


فإن قال قَائِلٌ: هذه الإشكالاتٌ إنما تلزمٌ على قولٍ مَنْ يقولٌ بِالجَبْرِء وَأَنَا لا 
[أقول]”" بِالجَبْره ولا بالقدرء بل أقول: الحَقُ حَالَةُ مُتَوَسْطَةٌ بَيْنَّ الجَبْرٍ والقَدْرِ؛ وهو 
5 

فنضرل:: هذا فعيفة لاثهإنا اليكو لقدزة اليد اند في القن على سييل 
الاستقلال» أَز لآ يكونّ. فَإِنْ كان الأول. فهو تمامُ القولٍ بالاعتزالٍ» وإنْ كان الثاني» 0 
القية التضف »6 [رالانهية]"" الستكورة زازدة على هذا لقال فيكقت يبيعل خضول 
الواسطة؟ 

قال أَهْلُ السِّنةٍ والجمّاعةٍ ‏ رحمهم اللَّهُ ‏ أما الإشكالاتٌ التي أَلْرَنْثْمُوهَا عليناء فهي 
بأَسْرِها واردةٌ عليكم من وجهين : 

الأول أن فدزة الحيل ]4 اذتكرة سين اع الطرفير أن كاتف قبالسة اللطرفيم 
معاء فإن كان الأول» نالك لاج وإِن كان الثاني» ران أخل الطرفيِنِ على الآخرء إِما 
أنْ يتوقف على المرجح»ء أَوْ لا يتوقفٌ. 

فإن كان الأول» ففاعل ذلك المريع يصيز الفعل واجبٌ الؤفوع , وعندما لا يفعله 

يصيرٌ الفعل ممتنع الؤقوع . وحينئذٍ يلزمكم كُلَ ما ذكرتموه. 

وأما الثاني : وكيو أن يُقَال: إن رجِحَانَ أحدٍ الطرفيْن على الآخر لا يتوقفٌ عل 
مُرَجَح؛ فهذا باطل لوجْهَينٍ : 

الأولُ: أنه لو جارٌ لك. لبَطَلَ الاستدلالٌ [بتَرجْح]”*) أَحَدِ طرفي الممكن على الآخر 
على وُجُودٍ المرجح . ْ 

والنَّانِي: أَنَّ بهذا التقدير يكونُ ذلك الرِجْحَانُ واقعاً على سبيل الاتفاق» ولا يكونٌ 


)١(‏ سقطت في ب. () في ب: والسؤالات. 


(0) في أ: نقول. (5) في أ: بترجيح . 
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صادراً عن العَبْدِء وإذا كان الأمرُ كذلك» فقد عاد الجَبْرُ المَخْضء فثبت بهذا البَيَانِ أن كُلَّ 
مَا أوردتموه عليناء فهر واد عَلَيكُمْ. 

الوجة النّاني في السؤالٍ: اك شع عر نالل عقا يقي لوقه رزترة 
الشَّيْءِ على خِلآفٍ عِلْمه يقتضي انقلابٌ عِلمه جَهْلاً؛ وذلك محال؛ والمُفْضي إلى المُحالٍ 
مُحَالَء فكان كل ما أوردثُموه علينا في القضاء والقدر لازماً عليكم لزوماً لا جواب عنه. 

ثم قال أهل السّنَةِ: قولّه : «أَعُودُ باللّهِ من الصَّيْطَانِ الرُجيم' - يُبْطِلُ القولٌ بالاعتزالٍ 
من وجوه 

الأوَّلُ: أن المطلوبَ مِنْ قولك: «أَعُودُ باللا إِمّا أنْ يكونّ هو أَنْ يمنمٌ الله الشيطانَ 
من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير؛ أزعلن شبيل امون والخير. 

آنا :الأول فد شيلة»: وله فل كان طلئة ىنال ععالى “تشالت لان تيل التخاضل 


ال 
وأما الثاني فهو غيرٌ جائز؛ لأن الإلجاء يُنَافِي كَوْنَ الشَّيَاطين مُكَلَفِينَ وقد ثبت كونهم 
أَجابَ عنه المعتزلةٌ فقالُوا: المطلوبٌُ بِالاسْتِعَاذةٍ فل الْأْلْطَافٍ التي تَدْمُو المُكَلّفَ إلى 
فعل الحَسَنِء وتركِ القبيح. 


لا يُقال: فتلك الألطافٌ قد فعلها الله تعالى بأسْرِها في الفائدّةٍ في الطلب؛ لأنا تقول 
إن من الألطافٍ ما لا يَحْسْنُ فعله إل عندٍ الدعاءء فلو لم يتقدَمْ هذا الدعاء لم يَحْسْنْ فعْلةُ. 

أجابُ أَهْلُ السُنّهِ عن هذا السؤال بوْجوه: 

أَحَدُهَا: : أن فعل تلك الألطاف إمًا أنْ يكون لَهُ أَْرّ في ترجيح جانب الفِغْلٍ على جانب 
الترك» أؤ لا أَثرَ فيه, فإِنْ كان الأول فعند حُصّول التّزجيح يصيرٌ الفعل واجب الوقُوع : 
والدليل عليه أَنَّ عند حصول رَُجْْحَانِ جانب الوّجُودِ لَرْ حَصَلَ العَدَمُه فحيتئدٍ يَلرَمْ أن 
يحصل عند رجحان جانب الوجُودٍ رجحان جَانب العَدَّمء وهو جََمْعٌ بَيْنَ النقِيضَيْن؛ وهو 
محال . 

يق أذ عند خضول الرخهان عضر الوجوب» وذلك نط القرل بالاعقزال واه 
لم يحصل بسبّب تلك الألطافٍ رُجحان [طَرَفٍ]”"' الوجودء لم يكن لفعلها ألْبَنَهَ أت 
فيكون فعلّها عبثاً محضاً؛ وذلك في حق اللَّهِ تعالى محَالٌ. 

الوجة الثاني : أَنْ يُقالَ: إن الله تعالى إِمّا أَنْ يكونَ مُرِيداً لصّلاح العبدء ون 

فإِنْ كان الحقٌ هو الأوّل» فالشيطانٌ إما أنْ يُتَوقَ منه إفْسادُ العبد» أَرْ لا يتوقع . 


)١(‏ في أ: وذلك. 
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إن توفع منه إفسادُ العبدِء مع أن الله َعالَى يُرِيدُ إصلاح العبدء قَلِمْ خلقةء ولِم 
سَلَّطَهُ على العَبْدِ؟ وإن كان لا يتوقُمُ من الشيطانٍ إفسادُ العبدِء فَأَيّ حاجة [للعبد]"'' إلى 
الاستعاذَة منه؟ 

وَأَمّا إِذّا قبل: إِنْ اللّهِ قد لا يُرِيدُ ما هو صلاحُ حَالٍ العبدء فالاستعاذةٌ باللّه كيف تيد 
الاعتصامً مِنْ شَرٌ الشيطانٍ؟ 

الوه الغالك: أن الشيظان إنا أن يعوة مخئوراً على 'فغل الشّنء أو يكون قادراً على 
فعل الخيرٍ والشرء وعلى فعل أحدهما. ْ 

فإن كان الأول» فقد أجبرَهُ اللّهُ على الشَّر؛ٍ وذلك يقدحُ في قولهم: إنه ‏ تعالى - لا 
يريدُ إلا الصَلاحَ والحيرَء وإن كان الثاني» وهو أنه قادرٌ على فعلٍٍ الشَّرْ وَالخَيْرٍ؛ فها هنا 

يمتنعٌ أن يترججح فعلُ الخيرٍ على فِعْلٍ الشر إل بمرجح: وذلك المرجح يكون من اللّه 
ار . وإذا كان ذلك» فأي فائدة في الاستعاذة؟ 

الوَجْهُ الرابع: هَبْ أنْ البشرّ إِنّما وقعُوا في المَعَاصي بسبّب وسوسة الشّيطانء فإِنَّ 
السَّيطانَ كيف وقع في المعّاصي؟ 

إن قُلنا: إِنّه وقع فيهَا بسبّب وسوسة شَيْطانٍ آخرء لزم 'الستلسيل» 

إن قُلنا: وقع الشَّيْطَان في المعاصي لا لأجل شيطان آخرء فلم لا يجوز مثله في 
البشر؟ 

وعلى هذا التقدير لآ فائِدَةً للاستعاذة مِنَ الشَيْطَانء وإنْ قُلْنا: نه قعالن د سسلطة 
الشيطانٌ على البَسَّرِء ٠‏ ولم يُسَلْطْ على الشيطانٍ شَئْطاناً آخرء فهذا أَحْيَفُ على البَشَرِ 
وتخصيصٌ له بمزيدٍ التثقيل» والإضرار؛ وذلك ينافي كونّ الإله رَحِيماً ناظراً لعباده. 

الوجة الخَامِسٌ : أن الفِعْلَ المُستعاذً مِنْهُ إِنْ كان ممتنمَّ الوقوع» فلا فائدةً في الاستعاذة 
منهء وإن كان واجب الوقوعء كذلك. 

اعلم أَنَّ هذه المُتاظرة تدلُ على أنه لا حقيقة لقوله: «أَعُودُ باللّهه إلا أَنْ ينكشف أَنَّ 
الكلَّ من الله تَعَالَىء وباللّهِ. 

وحاصِلُ الكلام ما قاله الرسولٌ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ: - أَعُودُ بِرِضَاكٌ مِنْ 
تخظك” 0 الخليت: ءْ 


)١(‏ في أ: بالعبد. 

هم أخرجه الترمذي ذ فى «السنن» : (46/6:- ) كتاب الدعوات )229 باب (0؛)» حديث رقم رتح قرة 
والنسائي في «السئن» : (١1/؟ )٠‏ واب بن ماجه في «السنن» : )١11773-317577/7(‏ كتاب الدعاءء. باب (ما 
تعوذ منه رسول الله يكِيهِ) حديث رقم  )3841(‏ والدارقطني في السئن 2)١147/١1(‏ ومالك في «الموطأ» 
-)5١14(‏ وابن خزيمة فى صحيحهء حديث رقم (504)» والحاكم في «المستدرك» .)584/١(‏ 
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صل في المُسْمَعَاذٍ به 
وهو على وَجَهيّن: 
أحَدُمُمًا: أَنْ يقال : «أَعودٌ بالله» . 
والنّاني : أَنْ يُقال: «أَعُودٌ بِكَلِماتِ اللَّه التَّامّاتِ»). فأما الاستعاذةٌ بالل فبيانّه إِنّما يتم 
بالبحث عن لَفْطَةٍ «اللّهِا فيان للق فى تمسر : ليسم اللَّه وأَمّا الاستعادَةٌ بكلمات الله 
م أذ المراة نك «كلمات اللواهوقوله: ف إتنا :5ك لقوي ف إذا أردنه إن تقول 41 كن 
بكرن [النحل: .]5٠‏ 
والمرادٌ مِنْ قوله: «كُنْ» تَقَاذُ قدرته في الممْكِنَات وسَرَيَانٌ مشيئتِه في الكائناتٍ؛ 
بحيثٌ يمتنعٌ أَنْ يعرضٌ له عائِقٌ ومانمٌ ولانعك أنه لا حت الأستعاذة الله تعالى - إلا 
لكوي مَوضوفا شلك القدرة القاهزة. والمقيكة العافدة: 
قال ابن الصَطِيبٍ7" رحمه.اللَّهُ تعالى - قَرْق بين أَنْ [يَقُولَ]”©: «أَعُودُ باللّه وبَينَ أن 
يقولٌ: "بالل ه أُعْوذّا فَإن الأول اينيد الحضت والثاني يُفيده » فِلِمّ ورد الم ماوق دُونَ 
الثَانِي» مع انيتا أن الثاني أكمل؟ 
وأيقا؟جاء وله «الكيد لله وجاء أيضًا: قوله» لله الحمد)» يرما ها هنا فقد 
جاة فول :«أغود واللفقه وما نجاء «بالله أَعُودُ» فما الفرقٌ؟ . 


فصل في المستعيذ 
00 أن و اعرد بالل ازام انار أن يقووا ذلك» وقوه 0 
5 ا ع اك مسري ا سر لط لماي 5-0 
عن نُوح ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ل أنه فال ظأمة يلك أن أمتالك ما لين لد * 
[هود: 47]؛ فَأَعْطَاهٌ [اللّه]”؟' جَلعتَيْن: السَّلامَ والبركات؛ أمظ سل يَنَّ 5 عَليكَ »* 
زهود: 58]. 
وقال يوسفُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ -: لمَعَاةَ أ إن ميق 4 [يوسف: "1]ء 


إن 


فأعطاه اللّهُ خِلْعَتَيْنِ ضصَرْفَ السُوء عَنْهِ والفَحْشْاىٍ وقال أيضاً يضاً: #مكادً أَلَّهِ أن تَأحْدَ ِلَّا من 
رتاوم مدل 4 [يوسف: 4 فأكرمه اللَّهُ تعالى بخلعتين: رَفَع اوه علي لقم 


وحُكيّ عَنْ مُوسَئ ‏ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ ‏ قال: #أعْودٌ يله أن أكْوْنَ مِنَّ الشهليت * 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: /١‏ 48. (9) في أ: وهذا. 
(0) في ب: يقال. (4) سقط فى أ. 


ذخ ااا ص ل سس شت شووة القاتئحة 


[البقرة: 4]17؛ فأعطه اللّهُ جَلْعتَيْنَ: إزالّة التّهُمَة» وإِحْيَاء القتيل. 

وحُكِيّ عن موسى - عليه الصلاة والسلام - أيضاً : #وَإفْ عَذتُ برق وَرَيَكدٌ أن بون 4# 
[الدهان: .]٠١‏ وفي آية أَُخرَى: ظطإنٍّ عُدْتُ سق وَرَيَكُم ين كل متكي لا يون سو 
ليساب « [غافر: 7" ]؟ فأعطاه اللَّهُ حِلْعَتَين : : أفنَى عَدَوّه وَأَوْرَتْهُمْ أَرْضَهُم وَدِيَارَهُمْ. 

وبحس أن آم مَرْيع قالبت: إن أده يلك وَدرَيْهَا ين لشن اليم وا # 
[آل عمران: 5"]؛ فأَغْطَامًا اللّه ‏ تعالى ‏ خلعتين : فيلا يها يتبول ل حَمَنِ وَأَنْبَئَه 55 
حَسَئًا #* [آل عمران: 07 7]. 

ومَرْيَمُ 0 لما رأث جِبْرِيلَ ‏ عليه الصلاة والسَّلام - في صورة بشر 
يقصدها: تالت إِنْ أعوذ يمن مِنكَ إن كُنتَ تيا 4 [مريم : 14]؛ فوجدت لِعْمَتَيْنِ : 7 
من غير أب [وَتبْرئَة]”" اللَِّ ِيّاها بلسانٍ ذلك الوَّلَدِ عن السُوء؛ وهو قولّه تعالى: إن عَبْدُ 


َه * [مريم ف 
0 الصلاة والسلامُ - بالاستعادَة مَرَّةَ أَخرّئ: فقال: #وقّل رب 
ك2 ِ كين متك تلن ا يك ري 1 زر لاق 98]. 


وقال تَعَالى: #قلٌ 0 يرت الملق ين سر ما خَلَق 4 [الفلق: ١‏ و ]2 وقال 0 


لقُلٌ أَعُودُ برب ألتّايس4 [الناس: .]١‏ وقال 067 لوَِمًا يَعَلَكَ ين ألشَّيِطن مَرْعْ 


2 


ََسََعِذْ بِألَهِ ِنَم سَمِيعٌ عَلِيٌ » [الأعراف: »57٠١‏ فهذه الآيات دَالَةٌ على أَنَّ الأنبياة ‏ 5 
الصلاة والسّلام كانوا يدا في الاستعادة بالله - عرٍّ وجل - من شر شَيَاطين الجن والإنس. 


و 


وَأمّا الأخبارٌ؛ فُكَثِيرَةٌ : 
عن معاذ : بْنِ جَبَلِ'' - رضي الله عَنْه عأقال: اعت زخلان عل الب ضيلق الله 


. في ب: وتنزيه‎ )١( 

)١(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بمعجمة آخرهء ابن عدي بن كعب بن عمرو بن آدي بن 
سعد بن علي بن أسد بن سارذة بن تريد بمثناة» ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبو عبد 
الرحمن المدني» أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة» وشهد بدراً والمشاهد» له مائة وسبعة وخمسون 
حديثاًء وعنه ابن عباس وابن عمرء ومن التابعين: عمرو بن ميمون» وأبو مسلم الخولاني» ومسروق» 
وخلق» وكان ممن جمع القرآن. قال النبي - َلهِ: ايأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء»» وقال ابن 
مسعوة؛ ل - عليه السلام -» وكان أمّة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين. توفي في 
طاعون «عمواس» سنة ثماني عشرة» وقبره ب «بيسان» في شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين 
سنة» وبها رفع عيسى - عليه السلام -. 
ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال: 2١7”87/“”‏ وتهذيب التهذيبء 2)747(1857/٠١١‏ وتقريب 
التوتيي+ 4788/7 وحلاسة تهذيب:الكمال 88/87 وتاريخ, البيحاري الكبيزة 0840/7 وتاريخ 
البخاري الصغير: .5١/١‏ لاق 7ه #ه. 2045 551208. 
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عليه وسلّم وشرقهء ررم وبَجَلء وعَظمء وفَحْمَ وا كا فيه؟ فقال عليه الصّلاة 
00 ١إني‏ لأعْلَمُ كَلِمَةَ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُ ؛ هي قوله: أعوذ بَاللّد من الشيطان 


الرّجيم) 


وعن مَعْقِلٍ بْنِ يسا رذ'' ‏ رضي الله تعالى عنه دقن العين كله أنه قال : 
١مَنْ‏ قال جِيْنَ يُصْبِحُ ثلاث مَرَاتٍ : أَعْودْ باللّه السّمِيْع العَلِيْم؛» وفي رواية: «(مِنّ 
الشَّيْطَانٍ الرّجيم 4 وقر] ثلث آناك نت آخر ورة الحسشي) وكل الله به سبوين 
الك هناك نصارة علق حت تبني لإا كدي ذلك المزم ناك “بيدا ومن 
تالكا كين اتتبين» عات بلك العار 3 ْ 


وعن ابْنِ عَباس”*) عَنٍ النِّي ‏ صَلَى اللّه عليه وسلّم وشرّفء وكرّمَ» وَبِجَلَ» وَعظمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: (577/7) كتاب «الأدب»» باب (ما يقال عند الغضب) حديث رقم 
(780).» والبخاري في التاريخ الكبير: (76/8). »)١9/8( ».)١15١/5(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد: 575 » 9١7٠ء‏ والطبراني في الكبير: ».)©23١/9(‏ والحاكم في المستدرك : »)44١/7(‏ وذكره 
المنذري في الترغيب: (7/ 409» .)40١‏ 

(؟) معقل بن يسار المزني» أبو علي بايع تحت الشجرة» له أربعة وثلاثون حديئاًء اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخر ومسلم بحديثين» وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. ينظر 
الخلاصة: "/ 50. 

(*) أخرجه الترمذي في السئن: )١177/5(‏ كتاب «فضائل القرآن» (55)» باب (2)17 حديث رقم (5971) 
حم في المسند (55/0)», والدارمي في السئن: (458/7) باب «في فضل حم الدخان والحواميم 
والمسبحات»» وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحديث ذكره المنذري 
في الترغيب: (١//ا54)»‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح» حديث رقم 2)5١101!(‏ والهيثمي في 
الزوائد: )١١7/٠١(‏ والقرطبي في التفسير: )١/1١4(‏ - والهندي في كنز العمال حديث رقم (لالاه ”2 
/3”01) , 

(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» الهاشميء أبو العباس المكي» ثم 
المدني» ثم الطائفي» ابن عم النبي - كله - وصاحبه» وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن» روى ألفأ 
وستمائة وستين حديئاًء اتفقا على خمسة وسبعينء» وعنه أبو الشعئاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» 
وابن المسيب» وعطاء بن يسار» وأمم. قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس» ويقول 
غواصء وقال سعد: ما رأيت أحضر فهماًء ولا ألب لباء ولا أكثر علماًء ولا أوسع علماً من ابن 
عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات» وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر في الطريق» قالت 


النساء: أمرٌ المِسْكُ أو ابن عباس؟. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس» قلت: أجمل الناس» 
وإذا نطق. قلت : أفصح الناس» وإذا حدّث» قلت: أعلم الناس» مناقبه جمة . قال أبو نعيم: مات سنة 


ثمان وستين. قال ابن بكير ‏ بالطائف ‏ وصلى عليه محمد ابن الجنفية. 

ينظر ترجمته فني. تهذيب الكمال: ات وتهذيب التهذيب: ف 5682 وتقريب التهذيب: 
):٠54( 0/١‏ وخلاصة تهذيب الكمال: ؟ى , والكاشفب: ارق وتاريخ اليخاري 
الكبير : الى ول اا 


8غ سورة الفاتحة 
- أنه قال: «مَن اسْتَعَادَ بالل في اليَوْم عَشْرَ مَرَاتِء وكَلَ الله تَعَالى به مَلكاً؛ لأردهة 
00 
وعَنْ حَوْلَة بنتِ حَكيم''' ‏ رضي الله تعالى عنها عَن النبي ل ا 
أَنّهُ قال : مَنْ نَوَل مَنِْلاً فَقَآلَ أَعُودُ بكلِمات الله النَامَاتِ كُلْها من شَرَ ما خَلَقَ؛ لَمْ يَضْرَهُ 


م 
شَيْءٌ حت يَرْئَجِلَ مِنْ ذَلِكَ المنزلٍ» 


وعن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ'*) عَنْ أبيه» عن ده رضي الله عنه - عن النبي مَك ادن 
و مِنْ عَضْبِهِء وعِمَابه وشّر عِبَادِه ومِنْ شر 
هَمَرَاتِ الشَّيَاطين» وأنْ يَخْضٌرونء فإِنّها لَنْ تَضْرّ '؛ وكان عبد الله بن عُمَر - رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده: )١1470(‏ رقم »)51١5(‏ والحديث ذكره الهيثشمي في «مجمع الزوائد»: 
0 وقال: وفيه ليث بن أبي سليمء ويزيد الرقاشي وقد وُنّْقَا على ضعفهماء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . وذكره الحافظ أيضاً في «المطالب العالية»: ("/ )75٠9‏ رقم (1555”)». وعزاه لأبي يعلى . 

(؟) خخؤلة بنت حكيم بن أميّة السلمية» أم شريك زوجة عثمان بن مظعونء لها خمسة عشر حديثاً» انفرد 
لها (مسلم) بحديث. وعنها عروة» وأرسل عنها عمر بن عبد العزيز. 
ينظر الخلاصة: ”/ 278٠0‏ وتقريب التهذيب: ”5957/7, والثقات: ”/ 6١١ء‏ وأسد الغابة: 297/9 
وأعلام النساء: 784/١‏ 75" 

©) أخرجه مسلم في الصحيح: )3١08٠/14(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (44) باب «في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» )١5(‏ حديث رقم هام والترمذي في السنن 
حديث رقم 2071719 وأحمد في المسند  )”7/(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: حديث رقم (9770) 
وابن خزيمة في صحيحه: : حديث رقم 505717 - والبيهقي ذ في السنن (7097/0) وذكره ابن حجر في 
«فتح الباري»: .)1١935/1١١(‏ والقرطبي في التفسير: ارقم هطحم .4١‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح: حديث رقم (5177). والزبيدي في الإتحاف: 770/5. 407/7. والسيوطي في الدر 
المنشور: 7/7 .5١‏ 

(4) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهميء أبو إبراهيم المدني» نزيل 
الطائف. عن أبيه عن جده وطاوس» وعن الربَيّع بنت معوّذ وطائفة» وعنه عمرو بن دينار» وقتادة» 
والزهري» وأيوب» وخلف. قال القطان: إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج بهء وفي رواية عن ابن 
معين: إذا حدَّث عن غير أبيه فهو ثقة» وقال أبو داود: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس بحجة. 
وقال أبو إسحاق: هو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» ووثقه النسائي. وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: 
صح سماع عمرو عن أبيه» وصح سماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو. وقال البخاري: سمع 
شعيب من جده عبد الله بن عمرو. قال خليفة: مات سنة ثمانى عشرة ومائة. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 2٠١5/7‏ وتهذيب التهذيب: 48/4 (80)»: وتقريب التهذيب: /١‏ 
ف وكلذية ثيلنت الكمال: 7/ 272817 والكاشف: 1/9 وتاريخ البخاري الكبير: 2917/5 
والجرح والتعديل: 2177/5 وميزان الاعتدال: ”/ 557. ولسان الميزان: ا/2*”56 وترغيب: 1/ 
1 والمجروحين: 5/١اء‏ وتراجم الأحبار: 055/7., والمعين: 517غ والبداية والنهاية: 9/ 
الى 

(6) أخرجه الترمذي في السنئن: (0057/6) كتاب الدعوات (59) باب (44) حديث رقم (5058)» وابن- 
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عنهما الها لذ عَيْدِه» ومَنْ لم يبلُعْ كتبها في صَكُ ثم علّقّها في عنقه . 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ - رضي الله تعالى عنهما عَنٍ النبي - لَه - كان و0 
والحْسَينَ7؟) - عليهما السلام ويقول : «أعيذكُمًا بكَلِماتِ اللّهِ التَّامََء مِنْ كُلْ شَيْطَانِ وهَامّة 
وَمِنْ كُلْ عَيْن لأمّة»("؛ ويقول: ١كَانَ‏ لاقي غلية الصّلاة والسَّلامُ ‏ يُعَوَذْ بها إسْمَاعِيلَ» 
وإِسْحَاق ‏ عليهما الصَّلاةٌ والسلام». 


وكان - عليه السّلام - يُعَظَمْ أَمْرَ الاسْتِعَادَة؛ حَنَّى أنه لَمّا زوج ا ودَخَلٌ بهاء 
وقالت: أَعُودُ بالله مِنكَ؛ فَقَالَ - عليه الصَّلاةُ والسلامُ: «عُذْت بِمُعَاذِء كَالْسَقِي بأهْلك29). 


ورَوَى الحَسَنُ ‏ رضي اللَهُ عنه د قال: : يما رَجلّ يَضْرِبُ مَمْلُوكاً له. فجعَلَ المملوك 
ل أَعُوْدٌ الله إذْ جَاءَ نبي الله عليه الصلاةٌ والسلامُ فقال: أَعُودْ برَسُولٍ الله ؛ قَأُمْسَكَ 
َه فقال عليه السّلام ل :اغَائِذٌ الله أحى أن يسك عله قال: ني أَشْهِدُكَ يا رَسُولَ الله 
ا لو الله - تعالى -» فقال عليه السلام : «أمَا والَّذِي نَفْسِي بِيَدِى لَوْلَمْ تَقْلْهَا لَدَافَعَ 
وَجْهَك سَفْعٌْ النّارا . 


- أبي شيبة (791//1, )754/1١( ,)47١‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وذكره التبريزي في 
مشكاة المصابيح: حديث رقم (//49؟). والهندي في كنز العمال: حديث رقم (24108 189197 4). 

)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» سِبْط رسول الله ككِهِ - وريحانته» عن 
جِدّه - يله -» له ثلائة عشر حديثاً. 
قال أنس: كان أشبههم برسول الله كَل -. وقال النبي - وَل -: «الحسن والحسين سيّدَا شباب أهل 
الجنة) . 
توفي - رضي الله عنه ‏ مسموماً سنة تسع وأربعين» أو سنة خمسين أو بعدها. 
ينظرالخلاصة: ,)١575١( 7١5/١‏ والإصابة: ”58/7 5لاء والاستيعاب: /١‏ ”2595-78 
والحلية: ؟/ 0" و" 1 

0( 0 بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبد الله المدني» سِبْط رسول الله - يَكهِ - وريحانته» 

خو الحسن ا روى عن جَذَهِ تان ماني وعن أبيه وأمه وعمر. قال النبي - 

- : «حُسّين مني وأنا من حُسَينَء حسين سبط من الأسباط» ولد سنة 4هء واستشهد ب «كربلاء» 
من أرض العراق يوم عاشوراء سنة اه 
ينظرالخلاصة: ١/8١؟(5988١)»‏ والاصابة: 5/5/ا- 28١‏ وأسسد الغابة: 253١ -1١8/7”‏ 
والاستيعاب: 747/١‏ 9و8 ١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في السئن: (5418/7) كتاب «السنة» باب «في القرآن؛ حديث رقم (497”719)» والترمذي 
من السنن: حديث رقم »)25١610(‏ وابن ماجه في السنن (7/ )١١50‏ كتاب «الطب» )91١(‏ باب ما عوذ 
به النبي ‏ كَل - وما عوّذ به» (75) حديث رقم  )3070(‏ وأحمد في المسند: (١/١7؟) ‏ والحاكم 
في المستدرك  )١77/5(‏ والطبراني في الكبير: )448/11١( »)49//٠١(‏ - والطبراني في الصغير: 
(/190)ساوغيد الرزاق ف معيفة اجديك رق 00/4307 وبق نعي "في الحلية 5 (16/0) تدوذكره 
ابن عبد البر في التمهيد: (77/57/5). 

(5) أخرجه ابن ماجه: (23509» والبيهقي: (97/ 747)», والدارقطني: (59/4). 
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وعن سُوَيدِ!'2: سَمِعْتٌُ أَبَا بَكْرٍ الصّديق”” ' - رضي اللّهُ عنه ‏ يقولٌ على المِنْبرِ : 
«أَعُودُ باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم )؟ وقال سَمِعتُ رسول الل صلى اللّه عليه وسلّم وشرّف 
وكرم وبجّل وعظم وفخم يعد بالل من الشيطانٍ الرجيم: قَلآ أحبٌ أنْ أ نْدْكُ ذلك ما 


بَقَيْتُ) . 
وكان عليه الصّلاهُ والسلام” '" يقول : «اللّهُمٌ أَعُودُ برضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وا 
ِعَفُوِكَ مِنْ عُقُوبتِكَء وأَعُودُ بكَ مِنئك»2'9. 


فى المُسْتَعَاذْ مِئْه؛ وهو الشيطانٌ. 
اعلم أن ا و 54 
يَعُومْ الزِى يَتَحَبَّطُهُ للََتِطنٌُ مِنّ الْمَيّنْ 4 [البقرة: 176؟] 


فأما كيفيةٌ الوشوسَة بناء على أَنْ ما زو من الآثار كوا أنه يَخُوصُ في بَاطِنِ 
الإنسانء ويضعٌ رأسَه على حبّة قَلْبه ويُلْقِي إليه الوَسْوَسَة؛ واحتجُوا بما رُويّ أنَّ النبي - 
على الله عليه رسلء واف وكوم وبال بوعظ بوقتم قال: (إِنَ الشَيْطانَ لَيَجْرِي من ابْنٍ 
آدَمَّ مَجْرَى الذّم ؛ الآ فقوا تشاريه بالمجوع»”*) وقال ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ : «لولا أن 


)١(‏ سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام» الجعفي أبو أمية الكوفي» قدم المدينة حين نفضت الأيدي 
من دفنه - وَل -» وشهد اليرموك. عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان» وعنه النخعي والشعبي وعبدة بن 
أبي لبابة» وثقه يحيى بن معين. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. وقيل: بعدها بسنة عن مائة وثلاثين 
سنة. ينظر الخلاصة: .5737/١‏ 

)١(‏ عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي» أبو بكر: أول الخلفاء الراشدين» وأول 
من آمن برسول الله يَكِ ‏ من الرجال» ولد ب «مكة» في ١0ق‏ هه بويع بالخلافة يوم وفاة النبي - 
كه - سئة ١١هء‏ وكان موصوفاً بالحلم والرأفة» كان لقبه «الصَّدّيقَ» في الجاهلية» وأخباره كثيرةٌ 
جدا. توفي في 7اه. 
ينظر: أبو بكر الصديق: للشيخ الطنطاوي» والجوهر الأسنى: 44 2٠٠١‏ وخلاصة الأثر: 235317 
وكشف الظنون: 77؟١٠ء‏ وهدية العارفين: :١‏ 4/5. والأعلام: .1١7/4‏ 

(©) سقط في أ. 

(8:) أخرجه مسلم في الصحيح: )797/١(‏ كتاب الصلاة (5)» باب (ما يقال في الركوع والسجودا (47) 
حديث رقم (145/175). 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح: )1٠١8/7(‏ كتاب «الاعتكاف» باب «زيارة المرأة زوجها». . . وباب «هل 
يدرأً؛. . . حديث رقم 2)0١574(‏ وحديث رقم )١07/4( 2)7١79(‏ كتاب «بدء الخلق» باب «صفة 
إبليس وجنوده» حديث رقم (73781), (17/9) كتاب «الأحكام) باب «الشهادة تكون. ...»1 حديث رقم 
29711 وأبو داود في السنن )7597/1١(‏ كتاب «الصيام» باب «المعتكف يدخل البيت لحاجته» حديث 
رقم )5410١(‏ والترمذي في السئن: حديث رقم »)١١97(‏ وابن ماجه في السنن: )057/١(‏ كتاب 
«الصيام» (؟) باب «في المعتكف يزور أهله في المسجدا (16) حديث رقم 2)١9//4(‏ وأحمد في- 
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الشَّيّاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوب بَنِي آدمَ لَنَظَرُوا إِلَى مَلْكُوتٍ السّمواتِ)”© 
وقال العَرَالِيُ '“ رحمه الله - في كتاب الإخياء “القلت مث قنه لها أزؤات تنعت 


ل ىا ا 


ها الأخوَالُ مِنْ كل باب» ومثْلُ هَدَفٍ تُرْمَى إلَِهِ السْهَام مِنْ كُلْ جَانِبء ومِثْلٌ مِرآة مَنْصُوبَةِ 
تَجْمَارُ عليها الأشْخَاصُ؛ فتتتراءى فيها صورة بَعْدَ صُورَةٍ ومِثْل حَوْض تَنْصَبٌ إِلَيْهِ مياه 
مخْتَلفَةُ مِنْ أَنْهَارٍ مَفتُوحَةٍ. 

قال اب الخطيب”' ‏ رحمة الله تعالى - : لِقَائِلٍ أن يقول: ِمَ لَم يقل : أَعُودُ بالمَلائِكةٍ 
مَع أن أَذوَنَ مَلَّكِ مِنّ المَلبكَة يكُفِي في دَفْع الشَيْطان؟ فما السبّبُ فِي أن جعل ذِكْرَ هذا 
الكلْبٍ فِي مُقَابلة ذِكْرِ الله تَعَالَى؟ 


وعفوائة "كاله تعالى يفول :توس إله براه وانيت را ؛ لقوله تعالى إِنَه يسم 
وَقبِيلُمُ مِنّ حت / ريع 4 [الأعراف ل7] ؛ فإنه يُفِيدُ كَيْدَهُ فيكم؛ أنه يراكم وأنثم اقزرة» 
فتمّكوا بمَن يَرَى الشيطات وَليَاُ؟ وهو الله تََاَى فقيل : «أَعُوة بالل ِنَ الشْيِطانٍ الرّجِيم 


0 ال 
ا ال مر أَطبَقَ 
الل على أنه لَيِسَ الجن والشياطينُ عبارةً عن أَشْخَاصٍ جُسْمَانيةِ كَِيمَةَ تجيء وتذهبٌ؛ 
مِثْلَّ الئّاس والبَهَائِم ؛ بل القول المحصّل فيه قَؤْلآن: 
الأوّلُ: أنها أَجْسَامٌ هَوَائِيةٌ قادِرَةٌ على التشكل بأشكالٍ مُحُتلفة» ولها عُقُول وأفهام. 
وقُدرة على أَعْمَالٍ صَعْبَةِ شاقة. 


والقولُ النّاني: أن كثيراً مِنَ الئاس أَنْبَتُوا أَنّها مَوْجُودَاتٌ” غيرٌ مُتَحَيّرَة» ولا حَالّة في 


- المسند: 577/*”0١ء‏ 586)- والدارمى فى السنن: (؟7/ .)77١‏ وذكره ابن كثير فى التفسير: 2008/7 
والزبيدي في الإتحاف السادة المتقين: ه/ مد ل 5 “لاك /10/ 14 مك 4195. 

)١(‏ ذكره العراقي ذ في «المغني عن حمل الأسفار»: ! لفضيضفة نكية: (فرواك4 - والزبيدي في ي الإتحاف 
السادة المتقين» ا 0 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سنة 45٠‏ هء أخذ عن الإمام الجويني» 
ولازمه؛ حتى صار أنظر أهل زمانهء وجلس للإقراء فى حياة إمامه وصنف: «الإحياء» المشهورء و 
«البسيط)» وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيز؛. و «المستصفى» وغيرها. توفي سنة مها 
انظر ط. ابن قاضي شهبة: ١/797ء‏ ووفيات الأعيان: */ ه”#, والأعلام: 17/ 275537 واللباب: "/ 
» وشذرات الذهب: ٠٠١/5‏ والنجوم الزاهرة: 2”30*/6ء والعبر: 5/ .١١‏ 

() ينظر: الفخر الرازي: /١‏ 85. 

(:) سقط في أ. 


ك4 في أ: موجودة. 
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المُتَحَيّرِهِ وزعموا أنها موجوداتٌ مُجَردَّةٌ عن الجسشْمية. 

ثم إِنَّ هذه الموجودات قَلْ كن عالية مُقَدّسة عن تبر اا با وهم 
الملائكة المقربُونَ ‏ علهيم السلام ‏ كما قال تعالى: #ومَنْ عِندْمْ لا يسَمَكِيرونَ عن عِبَاديَوء وآ 
سَتَحيِرونَ * [الأنبياء: 19]. 

ويَليها مرتبةٌ الأروَاح المتعلَقَةٍ بتدبير الأجسام وَأَشْرَقُها حَمَلَةُ العزش ؛ كما قال 
تعالى : «اوَحَحِلُ عرس رَيِْكَ مَوفَهُمَ يوذ مَِيَةٌ © [الحاقة: 107]. 

والمرتبةٌ الثالئةٌ : ملابكَةٌ الكريين : 

والمرتية الرابعةٌ : ملائكة السّمواتٍ طَبَقَةَ بطبقّة . 

والمرتبةٌ الخَامِسَةُ : مَلابِكَةٌ كُرَة الأثّير. 

والفرتية السادِسّة : ملائِكَةٌ الهواء الذي هو في طَبْع النُسيم . 

والمرتبة السابعَةٌ: ملائكةٌ كُرةٍ الرمْمَرِير. 

والمرتبةً الثائة : مَرْتبةٌ الأرواح”" المتعلّقةٍ بالبحار. 

والمرتبةٌ التاسِعَةٌ : مرتبةٌ الأرواح المتعلقةٍ بالجبّالٍ. 

والمرتبةٌ العَاشِرةٌ: مرتبةٌ الأروّاح السُفْلِيِ المتصرقَةٍ في هذه الأَجْسَام لبتي والحيوانية 
الموجُودَةٍ في هذا العالم. ١‏ 

واعلم أنه على كلا الْمَوْلَينِ؛ ؛ فهذه الأرواحٌ قَدْ تكونٌ مُشْرقّة الهِيئَة» ييه سَعِيدة؛ وهي 
المُسَمَّاةٌ ةبالصالحينَ م مِنّ الجنّ» وقد تكونٌ كدرة سُفْليةَ شرّيرة شَقِية» وهي المُسمَّاة ة بالشياطين . 

واعلم”" أن القرآن والأخبار يدلآن على وجودٍ الجن والشياطين : 

أما القرآنٌ فآياتٌ : نهنا قوله تَعَالَى: «وَإدْ صَرَقنَآ إِلكَ تَقَرا ين الْجِن يسْتمِعُونَ عار قرا 
لما حَصَرُوه قَالْوَأ | أنَصِيا كلما من ولا ِل مومهم مُذْرِينَ مَالُوأ يقومتا اتنا كته أرن ين 
يعد موس مَصِدقَا لْمَا بين يدي يجَدىة إل لْحَيّ 4 [الأحقاف: 9 ٠"]ء‏ وهذا نص على 
وجودهم. وعلى نهم 0 القرآنّ» وعلى أنهم دجوا قومهم. 

وقَوله : «وَآتَبَعُوا ما تدوأ التّطِينٌ عَك مُلْكِ سُلَيِمَنَ © [البقرة: .]1١7‏ 


رص عم 


و وي : #يعَمَلُونَ لَه مَا كام من رب و يل وَحِفَانٍ كواب وَقُدُورٍ سيكت 
جات 1 


د 3 


وقوله : وين كل بنَآءِ وَعَوَاضٍِ وحن مُفَرَنينَ في لْأسَنَادِ» [ص: لاا و 8"]. 


)١(‏ فى أ: بالغلبة. 
(؟) في ب: مرتبة الأرواح إلى ملائكة . 
(9) زاد في أ: الأصفهاني إحدى الروايتين عن ابن سيرين. قال: إذا فرغ الفاتحة. 


اميه ةا 


راسج ان سا سءوصمبيو لوس سصاصو 2 
ند 
2 
م 


وقَولّه: «وَسَلَيِمنَ ألرييمَ * إلى قَولِه: طون الجن من يعمل بن يديه بِإِذْنِ 
[سبأ: ؟١١].‏ 

وقوله : «يَمَترٌ لَلْنَ ولاش إن أَسْكَعْتُمْ أن تَقَدُوا © [الرحمن: *"]. 

وقوله تَعَالَى : #إِنَا ويا ألما لديا برسَةٍ الكويب وَحِفْظا من كُلٍ سَبِطنِ مَارِدٍ 4 [الصافات : 5 و 17. 

وأنا الأكاء تكد نيا: 

ما رَوَى مالِكُ في «المُوَطأه عن صَيْفِيّ , بن أَفلّ7) » عن أبي الانت 1 م 

ابن زُغْرة» أنه دخل على أبي سَعِيدٍ الخُدري9 © قال: خلة بعلي 000 
يقضي صلاته» قال: فسمعتُ تَخرِيكاً تَحْتَ سريره في بيتِه» فإذا حَيّةٌ فَمَرَتْ فَهَمَمْتُ أَنْ 
اقلهاء قافا ألو سق اناق فلما انصرفٌ من صلاته» أشارٌ إلى بَيْتِ في الدارء 


5 
0 


فقال: ترّى هَذَا البيتَ؟ قُلتُ َعَم قال: إِنَّه كان فيه قَتَى قَرِيب ب عَهْدٍ بعْرْس»ء وساق 
الحديث إلى أَنْ قال: فرأى امرأتةٌ واقفةً بَيْنَ الناس. فَهَيَأ ارمح ؛ لِيَطْعَئَها؛ِ بسبب الغَيْرَق 
فقالت امرأته: ادخْلٌ بيتك لِتَرَىء فدخل [بيته]”*' فإذا هو بحيِّةٍ على فراشهء فَرَكَرٌ فيها 
الرمْح فاضطربت الحيّةُ في رأس الح وحَْرٌ الفتى» فما يُدْرَى أَيّهما كان أَسْرَّعَ موتاً: 
الفتى أم الحيّ ؛ لكا وسْتول الله كله فقال: لالص وا لخم فمن بَدَا لكم 
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مله فأذلوه كلق ل يام فإنْ عَادَ فَاقتلُوه فإنه شَيِطَانٌ* 


)١(‏ صيفي بن زياد مولى الأنصارء مدني» عن أبي اليسر كعب بن مالك» وأبي سعيد» وعنه المقبري» 
وابن عجلان» وابن أبي ذئب» ومالك. قال النسائي: صيفي روى عنه ابن عجلان ثقة» ثم قال: صيفي 
مولى أفلح ليس به بأس . قال الحافظ ابن الذهبي: يظهر لي أنهما اثنان كبير عن أبي اليسرء وصغير عن 
أبي السائب مولى هشام. ينظر: الخلاصة» /١‏ 4079. 

() أبو السائب المدني مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة وأبي سعيد» وعنه العلاء بن عبد الرحمن» 
والزهري. وثقة ابن حبان. ينظر: الخلاصة: 7/79 7148. 

(9) سعد بن مالك بن سنان بنونين» ابن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن خدرة بضم المعجمة الخدري أبو سعيدء 
بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث وسبعون حديثأء 
اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بائنين وخمسين» وعنه طارق بن شهاب» 
وابن المسيب» والشعبي» ونافع» وخلق. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين. 
تنظر ترجمته فى تهذيب الكمال: ١177/١‏ وتهذيب التهذيب: ”541/4/7» وتقريب التهذيب: 2789/١‏ 
وخلاصة تهذيب الكمال: ١/١/ا؟.‏ والكاشف: /١‏ 280 وتاريخ البخاري الكبير: 244/4 وتاريخ 
البخاري الصغير: »١51 415١ .159 .١"8ه .٠١*/١‏ وتجريد أسماء الصحابة: 25١8/١‏ 
والاستيعاب: ”/ 2507 والحلية: .5"56/١‏ 

(:) سقط في ب. 

(5) أخرجه مسلم ف في الصحيح: )١11757/5(‏ كتاب «السلام»: (59) باب «قتل الحيات وغيرها» (710) 
حديث رقم 6 ومالك في الموطأ: (570). وذكره المنذري في الترغيب : 777/9#”. 


اللياب/ ج١/‏ م4 
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ورَوَّى في «المُوَطأ»» عن يَحْيَى بن سِعِيدٍ'") » قال: لما أسْرِيَ برسول الله علد - 
رأى عِفْريتاً مِنَ الجن يطلبّه بسْعْلَةٍ من نارء كلما التفت رآهء فقال جبريل ‏ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ ‏ آلا أُعلّمُكَ كلماتٍ إذا كُلْتَهُْنَ طَفِعْتْ شُعْلَيُهُ قُلْ: «أَعُودٌ بِوَجْهِ اللَّهِ الكَرِيْم» 
وَبِكَلمَاتِهِ الثَامّات اللاتي ذرأ في الأرض لا يُجَاوِرُهُنَ بَرَ ولا فَاجِرّء مِنْ شِرّ ما يَنْزِلُ من 
السَّمَاءِه ومن شَرٌ ما يَعْرُجُ فيهاء ومن شر ما نَرَلَ إلى الأرض» وشَّرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن 
شَرَ فتن اللَيْلٍ والنّهارء ومن شَّرْ طوَارِقٍ اليل انار إلا طارقاً يطرقٌ بِخَيْرِ يَا رَحْمِن»"" . 

ورّوَى مَالِكُ - أيضاً - في «الموطأ" أَنَّ كعبّ الأحبار”" كان يقولٌ: أَعُودُ بِوَجْهِ الله 
العظيم » الذي لَيْسَ شَيْءٌ أَغظعَ منه» وبكلمات الله التاماتٍ التي لا يُجَاوزَهن بر ولا فاجرٌّ 
وبأسمائه كُلْها ما قد علمتٌ مِنهاء وما لَمْ أَعْلَمْء من شَرْ ما خلق وذرأ وبَر©» 


ورز ف مالك أيضاً في المُوطأء أن خالة نو الوليد فال ها ومؤل للف ني 
ُ رَوَعُ]'' في مَتَامِيء فقال: قُلْ: «أَعُودُ 50 اللَهِ التَامّاتِ من غَضَّبِهء وعِقَّابه؛ وشَرّ 


)١(‏ يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري النجاري» قاضي المدينة» عن أنس» 
وابن المسيب. والقاسم» وعراك بن مالك. وخلق» وعنه الزهري» والأوزاعي» ومالك» والسفيانان» 
والحمادان» والجريران» وأمم. قال ابن المديني: له نحو ثلثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقة حجة 
كثير الحديث. وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة» وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. 
قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
ينظر الخلاصة: 2١59/7”‏ والجرح والتعديل: 257١/9‏ وتاريخ الإسلام: 20149/5 وتاريخ بغداد 
2/1 وتاديخ الثقات: ؟/ا4ء والأنساب: 557/1١١‏ 35/1 

() أخرجه مالك ذ في الموطأ فك ا 

() كعب بن ماتع 90 هجن الحميري» أبو إسحاق: تابعي» كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود من 
اليمن» وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من 
أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة» وخرج إلى الشام؛ فسكن «حمص)»ء 
وتوفي فيها عن مائة وأربع سنين سنة الها 
انظر: تذكرة الحفاظ: :١‏ 289 وحلية الأولياء: 774/0 والإصابة: ت 598لاء والنجوم الزاهرة: 
3٠/١‏ والأعلام: 118/6. 

(:) أخرجه مالك في الموطأ: .980١/7‏ 407. 

(5) خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي» أبو سليمان: سيف الله - 
تعالى -» أسلم في صفر سنة ١ههء‏ وشهد غزوة مؤتة» وكان الفتح على يديه له ثمانية عشر حديئاء 
عمل على اليمن في أيّامه - كلِِ -. وولي قتال أهل الرّدّةء وافتتح «الكاساراتن مات سنة ١اه.‏ 
ب «حمص»»2 وقيل ب «المدينة»). 
ينظر الخلاصة: »)١1809( 586/١‏ والإصابة: 551١/7‏ 5505»ء وأسد الغابة: ”/9١1-؟5١1.»‏ 
والاستيعاب: ”1709/7 .5751١‏ 


(7) في ب: أفزع. 
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عباده» ومن خيرات الكباطن وان م 7 


وخبرُ خُرُوجٍ النبي ‏ بك - لَيْلَهَ الْجِنّء وقراءته عَلَيْهُمْء ودَغْوته إِيّاهم إلى الإسلام: 

ورَوَى القَاضِي أَبُو بَكْرِ في «الهِدَايّةا أَنَّ عِيسَئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ دَعَا رَبَهُ أَنْ يرِيّه 
مَوْضِعَ م الشَّيْطَانِ مِنْ بَنِي آدَمَء فأراه ذلك» فإذًا رَأْسّهُ [مثل رأس الحَية» واضِع هه 
قَلْبهء فإذا ذَّكَرَ اللَّهَ تعالى» [حخنس]7"؛ وإذًا لم يذكُزه؛ وضَعَ واه قال اه قله 

وقال ‏ عليه الصّلاةٌ والسلام -: «إِنَّ الشَيْطَانَ لَيَجْرِي مِن ابْن آدَمّ مَجْرَى الدّم) . 

وقال : اوما منكم من أَحَد إلا ولّه شَيِطَان» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنَاء إلا أنَّ الله تَعَالَى أعائتي عَلَيِهِ فأْلّم»”؟2 والأحاديث كثيرة. 


فَضْل في قُدْرَةٍ الجن على التُفوذ خلال البشَرِ 

المشهور أَنَّ الجنّ لهم قدرةٌ على النفوذ في بَوَاطِنِ البَشَرِه وأنكر أكثرٌ المعتزلة ذلك . 

أما حَُجَةٌ المثبتين فوجوه: 

الأوَّلُ : : أنّهُإنْ كان الجنُ عبارةً عن مَوْجُودٍ ليس بجشم» ولا جسماني» فحِيئئِذٍ يكُونُ 
مَعْنَى كَوْنِه قادراً على النفوذ في باطنه؛ أنه يقدِرُ على الّتصرّفٍ في باطنه» وذلك غيرٌ 

وإِنْ كان عبارةً عَنْ حَيّوانٍِ هَوَائي لَطِيفٍ نَمَّاذْ كما وصفناهء كان نَقَاذهِ في باطِن بني آدم 
د أيقياً + لمت باجا غل الس ركيرة. 

الاني: قولّه تعالى: طلا يَمُومُوَ إِلَّا كنا يَهوْمْ الى يِتَحَبَطْهُ ألنّبِطنُ مِنّ الْمَيْنْ »* 
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[البقرة: 8/ا؟]. 
الثالثُ: قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام : (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ 
مَجْرَى الدّم) . 


وأما المئكرون. فاحتَجُوا بقوله تَعَالَى حكايةٌ عن إبليس: وما كنَ لي عَليِكمْ ين سُلْطن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن: (؟/05٠1)‏ كتاب «الطب» باب «كيف الرقى» حديث رقم ال 
والترمذي في السنن: حديث رقم (8؟2)765 وأحمد في المسند: (5/57) وعبد الرزاق في مصنفه: 
حديث رقم )١19851(‏ والحاكم في المستدرك .)014/١(‏ 

(1) سقط في ب. 

فيه في أ: حبس 

(5) أخرجه مسلم في صفات المنافقين: )58١5(‏ باب «تحريش الشيطان». وأحمد: /١(‏ 207880 وأبو 
يعلى: (9/ /الا) )0١47(‏ عن ابن مسعودء وأخرجه ابن حبان: 5١١١(‏ - موارد)ء والبزار: )١557/9(‏ 
رقم (5479): والطبراني: (209/4) عن شريك بن طارق مرفوعاًء والحديث ذكره الهيئمي في 
«المجمع»: (6/ )١5١6‏ وقال: رواه الطبراني والبزار» ورجال البزار رجال الصحيح . 
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ِل أن 2 0 # [إبراهيم: ]١١‏ صَرَّحَ ب 1 ما كَانَ له على البَضَّرِ سلطانٌ» إلا مِنَّ 
الوّجْهِ الواجو ءا «وهو: إلقاءً الوَسْوَسَةِء والدعوة إلى الباطل . 

وَأَنِضاً: قلا شَكٌ أن الأنبياء - عليهم الصلاهٌ والسلام - والعلماء» والمُحَقَقِينَ ‏ يَدْعُون 
النّاسَ إِلَى لَعْنٍ الشَّيَاطِينِ» وَالبَرَاءَة متهم فوجب أنْ تَكوان العَدَاوةٌ بين الشَّيَاطِينِ وبينهم » 
أَعْظَعَ أنْوَاع العَدَاوَة قَلَوْ كَانُوا قَادِرِينَ على النفوذ في الواطن» وعَلَى إيصَالٍ البلا وال 
َنِم وجب أَنْ يكونّ تضرُرا" الأنبياء والعلماء لشفي اكد من لصوو كل واج وَلما 
لم يكنْ كذلك» علمنا أنه بَاطِلٌ . 

فَصْل في تنزه الملائكة عَنْ شَهْوَنّي البطن والفرج 

اتقَقُوا على أن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ لا يأكُلونَ» ولا يَشْرَبُونَء ولا ينكحُون؛ 
«شَبَحون ايل وَالبَّارَ لا يَنْمرون» [الأنبياء: 6٠١‏ 

وأا الجن والشياطِينُ» فإِنّهُمْ يأكُلونَ ويَشْرَبُون؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ في 
الوك والعظم : إنّهُ َادُ إِخْوَانِكُم من الجنّ. 

000 0 يَتَوَالُدُون؛ قال تعالى: ا ف دوه وَدريسَه أَوَليآء من دون »* 
[الكهف: ٠‏ 

فضا في اشتقاقٍ البَسْمَلةٍ 

البَسْمَلَة : مَضِدَرٌ «بَشمل». أَيْ : قال: م اللّماء نحو: ١حَوْفَلَء‏ وَمَيْلْلَء وحَمْدَلَ» 
وَحَيْعَل). أَيْ قال: 0 وَل قوَةَ إلا باللى وَل إله إل اللَّهُ وَالْحَمْدُ لل وحَيّ عَلَى 
الصَّلاة ومِثْله «الْحَسْبَلَة) وهي قرا «(حَسينًا اللّذُف و «السّبُحَلة) وهي قول: «سبْحَانَ اللّه) 
و «الْجَعَفْلّة»”"2: قول «جُعِلْتٌ فِدَاك». و «الطلْبَقَة والدَّمْعَرّةة حكاية قَولِكَ: «أطال اللَّهُ 
تَعَالَى بقاتك, وأَدَامَ عِرّك. 

وهذا شبية بباب النَّحْتِ في النسب» أْ ي انهم يأحذون اسعين» فُينحتُون منهما لفظأً 
واحداً؛ فِينْسِبُون إليه ؛ كقولهم: «١حَضْرَمِيّ‏ ؛ وعَبْفَسِيٌ ' وعَبْسَمِيٌ ١‏ نه إلى «١حَضْرَمَوْتَ»‏ 


وقتن كني ! وغنن شكس 1 كان الشاعز :*1 [الظويل] 


1 وَتَضْحَك مِئْي شَيِكَةٌ مَبْشَبِيَةٌ كأن توق فثلن أسيرا انين‎ ١ 
في ب: ضرر. | (0) في أ: الجعلفة وهي.‎ )١( 
في ب: القيس.  | () في ب: القائل.‎ )9( 


(0) البيت لعبد يغوث ا الحارئي: ينظر خزانة الأدب: 2197/7 07٠5ء‏ ولسان العرب: (هذذ)ء 
(قدر). (شمس). والأغاني: كا/مده3, وسر صناعة الإعراب: اإلكلء وشرح اختيارات المفضل : - 
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وهو غَيْرُ مَقيس» فلا جَرَم 3 بعضّهّم قال في : اتتم وكيلز 49 ]ليها كد مولدة: 
قال الات دوي رحمه الله تعالى : يُقالُ لِمَنْ قال: «بشم اللّها: امُبَسْمِلُ) وهي لغ 
0 وقد جاءت في الشعر؛ قال عُمَرُ بن أبي رَبيعة”: [الطويل] 
- لَقَدْ مَسْمَلث لَيلَى عَدَاةَ لَقِيثُهَا ‏ فَيَاحَبَذَادَاكَ الحَبيبٌُ الْمُبَسْمِلُ” 


وغيرة مِنْ أهلٍ اللْعَدَ نقَلّهاء ولم يقل إِنّها مولذة 5 0.000 و «المُطُوزَيٍَ)”* . 


- ١/ثلاء‏ وشرح شواهد الإيضاح: ص »4١5‏ وشرح شواهد المغني: 2776/١‏ ومغني اللبيب: /١‏ 
لالااء وشرح المفصل: 91/5, 2307/٠١‏ والأشباه والنظائر: ؟/ 215 والمحتسب: 239/١‏ وجمل 
الزجاجي: (7010)» وشرح أشعار الهذليين: »47/١‏ والدر المصون: .00/١‏ 

)١(‏ على بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري, أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة. من وجوه 
الفقهاء الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان 
حافظاً للمذهب. ومن تصانيفه: «الحاوي»؛ قال الإسنوي: ولم يصنف مثلهء «والأحكام السلطانية» 
والتفسير المعروف ب «النكت والعيون» وغيرها. مات سنة ٠40ه.‏ 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة: 257١/١‏ وتاريخ بغداد: 2٠١7/5‏ وط. السبكي: 307/9. 

(؟) عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشيء أبو الخطاب: أرقى شعراء عصره؛ من طبقة جرير 
والفرزدق» ولم يكن في قريش أشعر منه» ولد سنة 1ه في الليلة التي توفي بها عمر بن الخطاب فسمي 
باسمه» وغزا فى البحر فاحترقت السفيئنة به ويمن معه» فمات فيها غرقاً سنة هه له ديوان شعر. 
ينظر الأعلام: 500-85 ووفيات الأعيان: /١‏ 707ء وشرح شواهد المغني: ١‏ 

(") ينظر: ديوانه 2494 وأمالي القالي: ؟7/١٠253.‏ والهمع: ؟84/1» والدرر 5 */*»؛ ولسان 
العرب: (بسمل)» والنكت والعيون: .25٠/١‏ وسمط اللآلي: 509. 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيارء الشيبانى ولاءً» المعروف ب «ثعلب»)» ولد سنة ١١‏ هاب 
«بغدادا . كان إماماً للكوفيين في التحو واللغة» راوية للشعرء محدثاً مشهوراًء توفي ب ابغداد» سنة ١1941ه.‏ 
ينظر نزهة الألبا: 2797 وابن خلكان: 250/١‏ وتذكرة الحفاظ: 27١4/7‏ وطبقات ابن أبى يعلى: 
/١‏ ”مء وإنباه الرواة: .١178 7/١‏ 1 

(0) أبو عمر محمد بن عد ااواقده بن أبي هاشم البغدادي» الزاهد المعروف: ب ١غلام‏ تعلب»» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين وسمع من: موسى بن سهل الوشاء» وأحمد بن عبيد الله النرسيء ولازم ثعلبا 

في العربية 0 الغاية» وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظء وحدّث عنه: 2 
الحسن بن رزقويه» وابن مندهء وأبو عبد الله الحاكم» والقاضي أبو القاسم بن المنذر. 
قال ابن خلكان: استدرك على «الفصيح» لثعلب كراساًء سماه: «فائت الفصيح»» وله: كتاب «الياقوتة؛» 
وكتاب «الموضحك. وكتاب «الساعات»2 وكتاب اليوم وليلة»» وكتاب «المستحسن»» وكتاب «الشورى». 
قال الخطيب: سمعت عبد الواحد برهان يقول: لم يتكلم في علم اللغة أحد من الأولين والآخرين 
أحسن كلاماً من كلام أبي عمر الزاهد» وله كتاب «غريب الحديث» ألفه على مسند أحمد بن حنبل. 
مات أبو عمر في ذي القّعدة سنة خمس وأربعين وثلاثماثة. ينظر: سير أعلام النبلاء: 2008/16 
وتاريخ بغداد 105/5- 2509 والمنتظم: 0/1٠387-78؛‏ ومعجم الأدباء: 775/1١8‏ -14آال 
وتذكرة الحفاظ: "/ ”4 - 4177. والوافي بالوفيات: 77/4 "الا وبغية الوعاة: 14 


لل سورة الفاتحة 


اعنم الدا جارٌ ومجرورٌء والباءُ متعلّق بِمُضْمرِء فنقول: هذا العقعدة حتفل أن 
أكول ابتماء وَأن يكون: فعا وعلى التقديرين؛ يبور أذ ركرن مقدما تار فهذه 

أما إذا كان متقدماًء وكان فَعْلاًِ فكقولك: أَبْدَأْ ببشم اللَّه. 

وإِنْ كان متقدماء وكان اسماً؛ فكقولك: ابتدائي ببسم الله . 


| 


وإن كان متأخراًء وكان فعلاً؛ فكقولك: بشم الله بدأ . 

وإن كان مُتأخراً وكان اسْماً؛ فكقولِكٌ: بسْم الله انْتدائي. 

أَيُهُمَا أَوْلَى التقديمُ أم التأخيد؟ 

قال ابن الخطيب : كلآهما ورد في القرآن الكريم» أما التقديم» فكقوله #سَّم اله 
يحرنها مرْسَهَاً ‏ [هود : ١؟]‏ وأما التأخير؛ فكقوله تعالى: #أثرأ بسي رَيْكَ * [العلق: ]١‏ 
وأقول: التقدِيم أوْلَى ؛ لأنه - تعالى - قَدِيمٌ واجبٌ الوْجُودٍ لذاته» فيكون وجوده سابقاً على 
وجود غيره» لأن السَّبقَ بالذات يستحقٌ السّبِقَ في الذكر؛ قال تبارك وتَعَالَ: #هو الأول 
َالآْرٌ © [الحديد: ؟] وقال تعالى : مايه لمر ين مَلُ وين يقد [الروم: 5]» وقال 
الي وك ماحد سحَعِينٌ» [الفاتحة: 6]. 


قال أبُو بَكْرٍ الرَاذِيُ '- رحمه الله تعالى ‏ إِضْمَارٌ الفِغْلٍ أؤلى هن إفتعار الاسم؛ لأنَّ 
نسَقٌ تلاوةٍ القرآن يدل على أن المضمّر هو الفعل» 0 لأنه - تبارك وتعالى قال: 
وادساروه نَتَعِينُ4: فكذا قونه تعالى «#تسم لمر هر يج » 


)١(‏ أحمد بن عليء» المكنى بأبي بكر الرازي الحنفي؛ الملقب بالجَِصّاص - بفتح الجيم وتشديد الصاد 
المهملة؛ في آخره صاد أخرى - نسبة إلى العمل بالجص -. والرازي - نسبة إلى الريّ. على غير 
قياس . 
ولد الجصاص سنة خمس وثلاثمائة» ودخل بغداد في شبيبته» درس الفقه على أبي الحسن الكرخي» 
وتخرج عليه وانتفع بعلمه؛ كما تفقه على أبي سهل الزجاج» وأبي سعيد البردعي» وموسى بن نصر 
الرازي . 
وأخذ الحديث عن أبي العباس الأصم النيسابوري» وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني» 
وسليمان بن أحمد الطبراني» وعبد الباقيى بن قانع وأكثر عنه من الرواية في كتابه «أحكام القرآن» . 
له من التصانيف: «أصول الجصاص» - وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه المستنبط للأحكام من 
القرآن الكريم وقد جعله مقدمة لكتابه: أحكام القرآن» وكتاب «أحكام القرآن»» و اشرح مختصر 
الكرخي» في الفقه؛ .و «شرح مختصر الطحاوي». و «شرح الجامع الصغير والكبير) . 
توفي في يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة» عن خمس وستين سبنة» وصلى عليه 
صاحبهء أبو بكر الخوارزمي. ينظر: طبقات الأصوليين: 71١5/١‏ 3718 715. 


سورة الفاتحة لل 


وأقول : لقائِلٍ أَنْ يَقُولَ : بل إِضْمَارُ الاسم أْلى ؛ لأنا إذا قُلْنا: تقديرٌ الكلام: بسم 
الله ابتداء كُلْ شَيْءِء كان هذا إخباراً عن كونه مبدأ في ذاته لجميع الحَوَادتْء كك 
لجميع الكائتاتِ؛ سواء قاله قائل» أو لم يقلهءٍ ولا شَكَ أنَّ هذا الاحتمال أولى» وتمامٌ 
الكلام يأتي في بَيَانٍ أن الأؤلى أنْ يُقال: الحَمدُ للّهِ وسيأتي لِذلكٌ زيادةٌ بيَانِ في الكلام في 
الاشم شاه الله تال 


فصل فيما يحصل به الجر 

أَحَدُّهُما بِالحَرْفٍِ؛ كما في قوله تعالى: «بسم اللّهِ». 

والنَّانِي : بالإضاقة؛ كما في قوله تعالى: «اللّه مِنْ قَوْلِه بشم اللّدا . 

وكا الجَرُ الحاصِل فِي لَفْطَةٍ «الرّحْمْنٍ الرّحِيم» فَِنّما حَصَلَء لِكَوْنٍ الوضفٍ ثابتاً 
لِلْمَوْصُوفٍِ في الإعراب» فها هنا أبحاث : 

أحدها: أَنّْ خروفٌ الجر لِمَّ اقْنَضْتٍ البجرٌ؟ 

وثانيها: أن الإضافة لِمّ افيضتٍ الك 

وثالئها: أَنَّ اقتضاء الحروف أَقْوَّىء م افتضاء الإِضَائَةِ؟ 

وراشياة أن الإضافَةَ بين الجرْءِ والكلٌ» 1 الشيْءٍ الخارج عن ذاتٍ الشَّيْءِ 
المنفصل؟ 

ل رمه اللا عالت : كُسِرَت الباه من «بشم اللّوا؛ لتكون حَرَكتُها مُشْبِهَة 
لِعَملها؛ وقِيل: كُسِرّت ليفرقٌ بين ما يَخَفِضُء ولا يكونٌ إلآ حرفاً؛ نحو: الباءء واللأم» 
وبين ما يَحْفْضء وقد يكون اسما نحوٌ: الكافٍ . 1 

وإنما عَمِلَّتِ الباءُ وأخوائها الحفْضَ؛ لأنّها لأ مَعْتَى لها إلا في الأسماءء فعَمِلتٍ 


الإعرابَ الذي لا يكون إلا في الأسماءء وهو الخَفْضُء ٠‏ وكذلك الحروفٌ التي تجزم 
الأفْعال, إنما كد 00 4 لا معنى لها إل في الأفْعالٍ» فعملت الإعرابٌ الذي لا 


والباة - كا - للاستعائة؛ ك «عملت بالقُدُوم)؛ كن البوى: آثرا 
معان أَخْرَ تقدم الوعد بذكرها وهي : 


مُسْتَعِيناً بالل ولها 


)١(‏ مكي بن أبي طالب: حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القيسي أبو محمد: مقرىء ولد 85اهء 
عالم بالتفسير والعربية» من أهل القيروان» له كتب كثيرة منها: «مشكل إعراب القرآن»» الموجزء 
الإيجازء الهداية إلى بلوغ النهاية» المنتقى» الإبانة وغيرها. توفي 571ه. 
ينظر معالم: 271/7 وبغية: 2797 ووفيات: 217١/7‏ ونزهة الألبا: 2.47١‏ والأعلام: 187/19. 


ب ج17 22227222 11 700777722229222 تنشو ززة الفا ئحة 


الالغاف#حفينة أن مكازا هوه عقن ان لووك ري 

قال ابنُ الخَطِيب”' - رحمه الله تعالى -: فَرّعّ أُضْحَابُ أَبي حَنِيقّة - رحمه الله - على 
«باء» الإلصاق مسائَل : 

إحداها: قال محمّد ‏ رحمه الله تعالى - فى «الزيادات» : إِذّا قال لأمرأته : أَنْتِ طَالِقٌ 
بمشيئة الله لا يَقَعُ الطلاق؛ وهو كقوله: أنت طالقٌ إِنْ شَاء الله ولو قال: لَمْ يَشأ الله 
يَقَعُ ؛ لأنه اع رم التعليل» وكذلك أنت طَالقٌ بمشيئة”'' الله تعالى لا يقعٌ الطلاقٌ» 
والى قال أو نزامو" الله لا يقعء [ولو قال لإرادة الله يقع]”' أما إذا قال: أنت ١‏ اين بعلم 
اللّى أز لعلم الله إنَه يقعُ في الوجهين» ولا بد من الفرق. 

وثاتهاء فى ياب الأنعان لز كال :إن ختخت مود هده الذار إلا بإذنن» فاك طالقة 
تحتاجُ في كل مرة إلى إِذنه» ولَوْ قَالَ: إِنْ خَرَجْتٍ إلا أنْ آذنَ لك. فَأذِنَ لَهَا مَرَهَ كَمَى؛ ولا 
بد مِنَّ المَرْقٍ . 

وثالقُها: لو قال: طاقن نَفْسَك نلمّناً تألف» فطلقَّتْ نَفْسَها واحدةً.» وقعثُ كلت 
الآلفٍ» وذلك أن الباه ذل علن البذلية» فيوزغ البدل على المتذل» فصار بإزاء كل طلقة 
تليك الا لقني ولو قال: طَلّقي نفسَك ثلاثاً على ألف. فطلقت نَفْسَها واحدةً» لمْ يِقَعْ عند 
أبي حََنِيفَةَ؛ لأنَّ لفظة «على» كلمة شط ولم يوجد الشرط» وعند صَاحبيه يقعُ واجذَةٌ 
بتُلْث الألفٍ دَلَْتْ وها هنا مَسَائِلُ مُتَعَلْقَة بالا . 

قال أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه: النّمنُ إِنّما يتميزُ عن المثمّن بدخُولٍ «الباء» عليه» فإذا 
قلت : بعتٌ كَذَا بكذَاء كلدي بحر علوت عر لخدن وعلى هذا تُبتى مَسْألَة الح 

وإذا قال: 00 0 اراس لم يَصِح؛ وله ترق فى لسر الأولى: أنْ 
الخمرّ ثَّمَنّ» وفِي الئَانِيَة الخمرٌ مُثْمّنه وجَغل الخْمْرٍ مُتَمنا لا يَجُورُ. 

وَمنها قَالَ الشَّافِعِيُ ‏ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه -: إِذَا قَّال: بِعتّكَ هَذَا النَوْبَ بِهَذَا الدّرْهَم 
تَعَيّنَ ذَلِكَ الترهم: ّ 


وعند أبي حَزِيقَة رحمه ا هُ - لا يَتَعَيّن . 


8 


والسَّببيَةُ : لهِظلُو مِنَ الت ا ذأ حَيّمنَا © [النساء: ]1١‏ أي : بِسَبَبٍ ظُلْمِهِمْ . 
)١(‏ ينظر الفخر الرازي: ١//ا8.‏ (؟) فى ب: بإرادة. 


90) في ب: لإرادة . (:) سقط في ب. 
(5) زاد في أ: وهذا بدل الشرط المحذوف إلى شرط. 


سورة الفاتحة ١١‏ 


والمُصَاحَبَةُ: نحو: «خرَج زيدٌ يثِيّابه» أَيْ: مُصَاحِباً لها. 
والبدلُ: كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: امَا يَسُدْنِي بها حُمْرُ التُعمع2» أَيْ : بَدَلَّهَا؛ 
6 فليت لِي بهم قَؤماًإذًا رَكبُوا شَئُواالإمَارَةَ فُرْسَاناًوَرُكبَانَا" 


والقّسَّمُ : «أَخَلِف باللّه لأَفْعَلَنَ). 

والطرفيةٌ: نحو: «رَيْدٌ بِمَكَةَ؛ أَيْ: فِيها. 

وَالنَّعْدِيَةٌ: نحو: ##دَهَبَ أَلّهُ بوره 4 [البقرة: .]١١/‏ 
والتبعيض : كقولٍ الشاعِر في هذ البيت: [الطويل] 


أَيْ : مِنْ مَائَه . 
والمُقابلة : «اشتريتٌ بألف» أَيْ : قابلتّه بهذا الثمن. 


لسريس ساس يي ل ص بسي رحد عاص 


وَالمُجَاوَرَةٌ: نحو قوله تعالى: وو نَمَف ألسَآهُ بِالْعسّم # [الفرقان: 5؟]» ومنهم مَنْ 
قال: لا يكون كذلك إلا مع السَّوالٍ خاصّة؛ نحو: طمَْكَلٌ يوء حَبِيرا * [الفرقان: 09] 
أَيْ : عنه» وقول 1 [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير: )197/١١(‏ ولفظه: «ما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت 
الحلف. . .» والطبراني في التفسر: (757/0). والخطيب في التاريخ : )١1917//4(‏ وذكره الهيثئمي في 
الزوائد: (8/ .)١76‏ والهندي في كنز العمال: حديث رقم (لاه54ق 4ه1:5”4). 
وقال الهيئمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير» وفيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه وبقية رجاله 

(0) البيت لقريط بن أنيف: ينظر خزانة الأدب: 707/5», والدرر: 28٠١/7‏ وشرح شواهد المغني: /١‏ 
8» والمقاصد النحوية : ؟/ كال لالا وللعنبري في لسان العرب: «(ركب) ١غ‏ وللحماسي في 
همع الهوامع: 7/, والجنى الدانى: ص »4١٠‏ وجواهر الأدب: ص 2.47 والدرر: 2٠١7/5‏ 
وشرح الأشموني: 7/7 447» وشرح شواهد المغني: ١/17*؛‏ وشرح ابن عقيل: ص 2595 231١‏ 
ومغني اللبيب» ع3 وهمع الهوامع : ١‏ س2 والمنهج السالك: سف والعيني : ع7 
(لالااى والدر: /١‏ ١ه.‏ 

(") البيت لأبى ذؤيب الهذلى: ينظر: ديوان الهذليين: ,»751١/١‏ والأماليى: ؟/ 77١‏ والمخصص: /١5‏ 
354 والأزهية: 554 والدرر: ا ومعغنى اللبيب: الى والخصائص: ارول وسر صناعة 
الإعراب: 2.157 والهمع: ”/ *, والدر المصون: .6١/١‏ 

(:) علقمة الفحل: علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس» من بني تميمء شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» - 


يفل سورة الفاتحة 


نإن كشالو بالتشوء كانس خَبيرٌبَأدواءِ النَسَاءٍ طَبِيبُ 


إِذَا شَابَ رأسُ المَرْءٍ [أو]0" قل مَالَُهَ ‏ فليس له في ودْمِنَ تَصِيبُ””" 
والاستعلاءُ: كقوله تعالى: ظمَنَ إن تَأمنْهُ يِقِطَارٍ © [آل عمران: ه0]» أَيْ : 3 
قنطار. 


م 


000 


وبمعنى «إلى» : كقوله لوَقَدَ أَحْسَنَ بح © [يوسف: .]٠٠١‏ 

والجمهور يَأبْوْكَ جعلها إلا للإلصات» أو التعديّةق ويردُونٌ - جَمِيعَ المواضع المذكورة 
إليهماء وليس هذا موضع م استدلال . 

وقد ُرَادُ مُطَرِدَة» وغَيْرَ مُطردة : 

فالمطردةٌ: في فاعل «كَفَى» نحو: # كي يِه 4 [العدكبوت: ؟5] أَيْ : كفى اللَّهُ 
بدَلِيلٍ سُفُوطِها في قول الشاعر : [الطويل] 
-١‏ الام مار لولدم يم كف الشجة 0 ان 


وفي خَْبَرٌ «لْيس؟» و «مَا» 2 غير مُوجَب ب «إلأ؛ كقوله تَعَالَى : لألْنّسَ الله 
اح سا قر عَبدَم 4# [الزمر: دم] وما 5-97 يلك بِعَفِلٍ « [الأنعام : ؟ ]ل وفي : : اابيحَسْبك رن 


وغَيْرُ مُطَرِدّة: في مفعولٍ «كَفَنْا؟ كقوله: [الكامل] 
5 - فَكَفَى بنا فُضلاًعَلَى مَنْ غُبِرُنَا ‏ الحبٌالئبِيّ محمْدإيَائت 


35 كان معاصراً لامرىء القيس توفي نحو سنة ٠ق‏ هه وله معه مساجلات» وأسر «الحارث بن أبي 
شمر الغساني» أخاً له اسمه شأسء ٠»‏ فشفع به علقمةء» ومدح الحارث بيأبيات فأطلقه. وله ديوان شعر. 
ينظر: الأعلام: 4/ 2371410 والشعر والشعراء: 58» والتاج: 8١/7‏ وسمط اللآلي: *47. 

)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر ديوانه: ص 75؛ وأدب الكاتب: ص 0208, والأزهية: ص 18854., والجنى الداني: ص 24١‏ 
وحماسة البحتري: : ص »18١‏ والدرر: ,٠١5/4‏ والمقاصد النحوية: 2٠١5/4 .١7/8‏ وهمع 
الهوامع: ؟/77. وجواهر الأدب: ص 44: ورصف المباني: ص »١55‏ والشعر والشعراء: /١‏ 
2»4, لت 57”», وشرح الجمل لابن عصفور: ,5177/١‏ والدر المصون: .501١/١‏ 

إفرة البيت لسحيم عبد بني الحسحاس: ينظر: ديوانه: 217 والعيني: / 23556 وشرح المفصل: /١‏ 
ملحل لارقى لان ملةات 9 158, وشرح شواهد المغني: ,.١١7‏ والكتاب: 2.55/5 
والخصائص: 2588/7 والإنصاف: ١/18٠»ء‏ والتصريح: 288/١‏ وشرح الأشموني: ”/194.» والدر 
المصون: .5١/١‏ 

(5) البيت لكعب بن مالك: ينظر ديوانه: ص 2.5894 وخزانة الأدب: 21٠١/5‏ 217 1378.ء والدرر #/ 
لاء وشرح أبيات سيبويه: ١/ه*اه,‏ ولبشير بن عبد الرحمن في لسان العرب: (منن)» ولحسان بن 
ثابت في الأزهية : : ص 2٠١١‏ ولكعب أو لحسان أو لعبد الله بن رواحة في الدرر: 2707/١‏ ولكعب 
أو لحسان أو لبشير بن عبد الرحمن في شرح شواهد المغنيى: .”3317/١‏ والمقاصد النحوية: »1487/1١‏ 
وللآنصاري في الكتاب: 2٠١6/7‏ ولسان العرب: (كفى). والجنى الداني: ص 57. ورصف- 


سورة الفاتحة ١‏ 


أي : كَمَانَاء وفي البيت كلامٌ آخرٌء وفي المبتد! غَيْرَ ا#حسب». 
ومنه في أَحَدٍ القَْلَيْن: ييح المَُْونُ4 [القلم: 1]. 
[أَيْ : أيكم المفتون]”'' وقيل : المفتُونُ مصدرٌ كالمعقول والمَيْسُورء فعلى هذا ليست زائدةٌ . 
وفي حبر «لا») يق «ليس»؛ كقول الشاعر : [الطويل] 
٠١‏ - وَكُنْ لي شَفِيعاً يَوْمَ لدو شَفَاعَةٍ بمُغْن فَيِيلاعَنْ سَوَادِ بْنِ كَاربٍِ”" 


5 - وَإِنْ مدّتِ الأَيِدِي إِلَى الزادٍ لَمْ أك بأَمْجَلِهمَْ إذ أَنِسَم الْقَؤم أَغجَل”" 
أي : لم أكن أَعْجَلَهُم . 


وف الكال»:وكاتق شعو ل لاخ #ااعتفتيق أيضاً: كقول:القاقل: ف ذلك اليك[ الوافن] 
6 فَْمَارَجَمَش بِخَائِبَةِرِكَابٌ ‏ حَكِيمْنْنُ المُسَهِبِ مُئنَهَاهَا 


وقال الآخرٌ: [الطويل] 


- المباني: ص »١59‏ وسر صناعة الإعراب: »156/١‏ وشرح المفصل: 17/4» ومجالس تثعلب: /١‏ 
٠‏ وشرح شواهد المغني: 21١9/١‏ 2578 2359 والمقرب: 27١5/١‏ وهمع الهوامع: )97/١‏ 
717 والعيني: »487/١‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور: »497/١‏ ومعاني القرآن: 275١/1١‏ 
والأمالي الشجرية: 7 * والدر: »51١/١‏ والمحرر الوجيز: ١/١١١»ء‏ والبحر المحيط: ١8١/١‏ 

)١(‏ سقط في ب. 

(0) البيت لسواد بن قارب: ينظر الدرر: 2177/17 2١48/9‏ وشرح التصريح: 24١/7 27١١/١‏ وشرح 
عمدة الحافظ: ص »5١5‏ والمقاصد النحوية: ١١5/7‏ 417/89» والجنى الداني: ص 27954 
والأقياد والنطائن: 418676 ارصع السالك 15/١‏ وشرع الأسمون 15 "ا رشع شراهة 
المغني: ص 287١‏ وشرح ابن عقيل: ص ,.١151‏ ومغني اللبيب: ص »4١9‏ وهمع الهرامع: »11717/١‏ 
4”, والدر: ١/75ه.‏ 

(5) البيت للشنفرى ينظر: ديوانه: ص 59» وتخليص الشواهد: ص 2580 وخزانة الأدب: 2750/9 
والدرر: “/ج 1 وشرح التصريح: ا وشرح شواهد المغني: 9/7 والمقاصد 
النحوية: 21١7/7‏ وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر: */ 2١75‏ وأوضح المسالك: 2590/١‏ 
والجنى الداني: ص 54» وجواهر الأدب: ص 504» وشرح الأشموني: .177/١‏ وشرح ابن عقيل: 
ص »١5!‏ وشرح قطر الندى: ص 2188 ومغني اللبيب: 7/ 2057٠6‏ وشرح ألفية ابن مالك لابن 
الناظم: 54١ء‏ والهمع: 2177/١‏ والدر المصون: .017/١‏ 

(:) البيت للقحيف العقيلى: ينظر خزانة الأدب: 2778/٠١‏ ولسان العرب: (منى)» والدرر: 2١78/7‏ 
وتخليص الشواهد: ص 177» والجنى الداني: ص 5060» وجواهر الأدب: ص 54» وشرح شواهد 
المغني: 2575/١‏ ومغني اللبيب: 2١١١/١‏ وهمع الهوامع: .117/١‏ والدر المصون: .017/١‏ 


١5‏ سورة الفاتحة 


00 ل ريط 2 1 سم امع - 011١‏ 
7 ذَعَانِي أخي وَالْخَيل بَئِنِي وَبَيِئَهُ فَلَمادَعَانِي لَمْ يَجِذَنِي بِمُعْددٍ , 


أي: ما رجعت ركابٌ خَائبَة: ولم يجدني فُعْدُداً. 

وفي حْبْر (إن) ؛ 0 امرىء القيس”"“: [الطويل] 
- قَإن تَنْأَعَنْهَا حِفبَةً جفبَةلائلآيِهَا ‏ فَإِنَكَمِمَاأخدَئَشْبالْمُجَربِ© 

أي : فَإنك المجربٌ. 

وفي #أُولَم برَوَأ أنَّ أنَهَ © [الإسراء: 44]. 

والاسمُ لَعَةَ : ما أبانَ عَنْ مُسَمى» وَاضْطِلاحاً : : مادل على مَعْنَى في لَفْيِه فقط غير 
متعَرْض بيه لزمانٍ» ولا دَالَ جُْءٌ مِنْ © اخرافة حار جد ور جوع مقا 

ويهذا القَيِدِ الأخِير خرجت الجْمْلَةُ الاسميةٌ؛ والتسميةٌ: جَعْلْ اللّفْظِ دَالاً على ذلك 
المعنى . 

ا ب - رحمه الله تعالى -: ذِكُرُ الاشم في قوله تعالى: ببشم اللَّهه صِلَةٌ 
زَائدة» والتقية + «اللمك وإِنّما ذَكِرَ لَْطَةُ «الاشم»: ما للتبرّك» وإما أن يكون فرقاً بينه 
وبين القسم . 

قال ابن الخَطِيب”*' ‏ رحمه الله تعالى -: وأقول : المرادُ مِنْ قوله تعالى: «بسم الله» 
اندَعُوا ب البسم الله)» وكلام اق 6ل مح فا لأودالله أْمَرنَا بالابتداء» فهذا الأمرُ إنما 


مه 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة: ينظر ديوانه: ص 18» وتخليص الشواهد: ص 27585 وجمهرة اشسعان 
العرب: ا/ءوم والدرر: ال وشرح التصريح : ردت ولسان العرب: (قعد) والمقاصد 
النحوية: 7/١1١ء‏ وأوضح المسالك: 2554/١‏ وجواهر الأدب: ص 2.56 وهمع الهوامع: /١‏ 
٠ء‏ وشرح الألفية لابن الناظم: »١54‏ والدر المصون: .57/١‏ 

امرؤق القيس بن عايس بن المنذر بن امرىء اليس بن السمط بن عمرو بن معاوية من «كندة»: شاعر 
مخضرم من أهل حضرموت ولد بها في مدينة «تريم لق وأسلم عند ظهور الإسلام ووصول الدعوة إلى 
بلادهم» ووفد إلى النبي عد ثم لما ارتدت حضرموت ثبت على إسلامه» وشهد فتح حصن حصن النجير 
وخبابة «في شرقي تريم» وانتقل في أواخر عمره إلى الكوفة فتوفي بهاء وهو صاحب القصيدة المشهورة 
التى أولها: 


ف 


صر 


تطاول ليلك بالإثمد 
ينظر الأعلام: ؟7/١١.‏ 

(9) ينظر ديوانه : ص 15 ؛ وتخليص الشواهد: ص 585» والدرر: 2797/١‏ 0128/75 وشرح التصريح: 
6 والصاحبي في فقه اللغة: ص 2٠١‏ والمقاصد النحوية: »١77/7‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر: ”*/ 21١١5‏ وأوضح المسالك: .7910/١‏ وجواهر الأدب: ص 54» ورصف المباني: ص 
51, وشرح الأشموني: 1١‏ »؛ وهمع الهوامع: .88/١‏ 1717. وشرح الألفية لابن الناظم: ٠١‏ 
والدر: 07. 


(5) ينظر: الفخر الرازي: .4١/١‏ 


سورة القائتحة سس سب ةن ١1‏ 


يتناولٌ فعْلاً مِنْ أَنْعَالِناء وذلك الفعلُ» هو لفظنا وقولئاء فوجب أن يكونٌ المرادٌ: ابدءوا 


ب البسم الله . 
وقال صاحبث «الببخر المحيط»: اختلف الناس: هل الاسم ع عَيْنُ المُسَمّى» ا غَيْده؟ 


وهي مسألةٌ طَوِيلَةٌ تكلم الناسٌ فيها قَدِيماً وحديثاً: ا كناد الله تخالل 
وَاسْتَشْكُلُوا على كَوْنِه هو المسمى إِضَاقَتَهُ إليه؛ فَإِنُّ يلرّمْ منه إضافةٌ الشيء إِلَى نَفْسِه . 
وأجاب أَبُو البَقَاءِ!'2 - رحمه الله - عن ذلك بثلاثة أَجْوبَةِ : 
أَجْوَدُها: أن الاسْمَ ‏ هنا بمعنى التَّسْمِيَةٍ والتسميةٌ غيرُ الاشم؛ لأنَّ التسميةً هي : 
اللفظ بالاسم» والاسمٌ هو: اللأَزِمُ للمسمى؛ تَغَايَرا . 
الثاني : أن في الكلام حذف مَضَافٍ تقدير: بسم مُسَمّى الله. 
الثالث : أَنَّ لفظ «اسم» زَائدٌ؛ كقوله: [الطويل] 
إِلَى الحَوْلٍ نم اسمْ السّلام عَلَكُمَا ‏ وَمَنْ يَبِْكِ حؤلاً كاملا فَمَدِ اعْمَذَّر" 
أي : السّلامُ عليكما. ش 
وقول ذي الرّمّة”"': [البسيط] 
4 لآ يَنْعَشُ الطَرْفٌ إلا ما تَخُوَّنَهُ داع يُتَادِيهِ باشمالْمَاءٍ مَبْقُوو' 


)١(‏ عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام» محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضرير 
الحنبلي» صاحب الإعراب» مات ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشر وستمائة. ينظر: بغية 
الوعاة: 387/5 -7"9. 

(6) البيت للبيد بن ربيعة: ينظر ديوانه: ص ,3١4‏ والأغانى: .4٠ /١‏ وخزانة الأدب: 37//4 59ل 
7» والخصائص: ”794/7» ولسان العرب: (غذر)ء وشوخ المفصل: ”/ 2١54‏ والعقد الفريد: "/ 
4لا "*/لادء وبغية الوعاة: .»4794/١‏ والدرر: »١5/6‏ والمقاصد النحوية: 8/ 65/ا”. والمنصف: 
,.٠70 /*‏ والأشباه والنظائر: 2977/17 وشرح الأشموني: 701/7 وشرح عمدة الحافظ: ص 265007 
والمقرب: »5١/١‏ وهمع الهوامع: ؟/44»: ,»١58‏ وأمالي الزجاجي: ص 77» وشرح ديوان 
الحماسة: ”/844». وتأويل المشكل: 2555 ومجاز القرآن: ١/157ء‏ والطبري: »8/١‏ والنكت 
والعيون: ١//ا5»‏ والدر: ١/07ه.‏ 

(©) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» من مضرء أبو الحارث» ذو الرمة: شاعر من فحول 
الطبقة د ل فتح الشعر ب «امرىء القيس»» وختم ب «ذي 
الرمة». كان أكثر شعره تشبيبا وبكاء أطلال» 0 مذهب الجاهليين» وكان مقيماً بالبادية 
ويحضر إلى اليمامة 58 ة كثيرً» وامتاز بإجادة التشبيه. ولد سنة ( لالاه) وتوفي ب «أصبهان» وقيل: 
ب «البادية) سنة /ا١١اه.‏ ْ 
انظر: وفيات: 4/١‏ ٠١4ء‏ والشعر والشعراء: 23١5‏ والأعلام : ه/7. 

(5) ينظر: ديوانه: ص 2750 وخزانة الأدب: 7”54/4» والخصائص: ”/594» ومراتب النحويين: ص 
4» وشرح المفصل: ١١4/7”‏ وشرح الأشموني: */ 275١7‏ واللسان: «خون»»؛ والدر: .57/١‏ 
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وإلية وماك اتن خبين 7 بولا حلكق ش”'"' وقُطرب” ‏ رحمهم الله - واختلفوا في مَعْنى 
الزيادة : 

فقال الأَحْمّشٌ : الِيَخْرُجَ مِنْ كم القَسَم إلى قَصْدٍ التَبَرُك؛ . 

قال + ازيدَ للإجلالٍ وَالنّعْظِيم) -رهدان الوحمان مهينا نف أن الزيادة 
والحذّفَ لا يُصَارٌ إِلَيْهِمَا إلا إذا اضطّرٌ إليهما. 


ومِنْ هذا القَييلٍ - أعني ما يُوهِمْ | إضافة الشيء إلى لَفْسِهِ - إضافة م إلى اللَنَبِء 
والموصوف». إلى صمّته؛ نحو: السَعِيدٌُ كُرْزِك و لز كك قَُّةَ) و مسجل الْجَامِع) و عل 
الحَمْقَاءِ»؛ ولكنّ النّحْوِيينَ ألا الموع الأول أن عكر الاسم بمعنى المُسَمَّى؛ وَالْلْكتَ 
بمعنى اللفظ» فتقديرُه: جاءني مُسَمَّى هذا اللفظ. وفي الثاني جَعَلُوه على حَدْفٍ مُضَافِ 
فتقديرُ «بقلة الحَمْقَاء»: «بقلهُ الك 3 الحمقاءف, وامسجدٍ البجامع»: «مسجد المكان الجامِع) . 


واختلف النحويون في اشتقاقه”؟؟ : 


فذهب أهلُ «البصرة»: إلى أَنَّهِ مُشْتَنْ مِنَ السّمُرٌء وهو [العُلْرُ و]" الارتفاعٌ؛ لأنّهُ 
كك على مما فير فَعَْهُ ويُظهره. 


1 ينظر: مجاز القرآن:‎ )١( 

(0) سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» البلخي ثم البصريء أبو الحسن, المعروف ب «اللأخفش 
الأوسط»):. نحويٌّ» عالم باللغة والأدب» من أهل بلخ - سكن البصرة» وأخذ العربية عن سيبويه. 
وصئّفٌ كتباً منها: #تفسير معاني القرآن»» و «شرح أبيات المعاني»؛ وكتب أخرى. وزاد في العروض 

بحر «الخبب»» وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ستة عشر. . توفي سنة | 5١اه.‏ 
انظر وفيات : 0١‏ :» وإنباه الروأة: ؟/رت”, والأعلام: 1١1/9‏ 

(5) محمد بن المستنير بن أحمدء الشهير بقطرب». نحويء عالم بالأدب واللغةء من أهل البصرة» كان 
يرى رأي المعتزلة النظامية» وهو أول من وضع المثلث في اللغة» من مصنفاته: معاني القرآن» النوادرء 
الأضدادء غريب الحديث وغيرها توفي في 7١7ه.‏ 
ينظر وفيات الأعيان: 4/١‏ وتاريخ بغداد: 594/7» وشذرات الذهب: ؟/ 2.15 والأعلام: لا/ 45. 

(:) اشتقاق الام عبد المسفلي هو التخويين من الوه وهو الارتفاع» ومحل مرتفع: فهو ظاهرء 
والاسم ب يظهر المسمى عند السامع. فاشتق من السمو لذلك» وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ 
لكون الكلام على ثلاثة أقسامء وضع لكل قسم عبارة» وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات» 
وكان الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاتهء فأعطي أحط العبارات» وكان الفعل واسطة بينهما 
فتوسط اسمه. 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السّمة؛ وهي العلامة» والاسم جعل دلالة على المسمى» وهذا 
تبطله صناعة العربية؛ إذ لو كان مشتقاً من السمةء ٠‏ لقيل في تصغيره: وسيمء ولا يقال ذلك إنما يقال 
في تصغيره: : سمي» وكذلك في جمعه: أسماء برد لام الفعل. والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى 
أصولهاء فصح أن اشتقاقه من السمو. انظر العلوم المستودعة في السبع الثماني: ١4‏ خ أ. 

(5) سقط في ب. 
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وذهب الكُوفِيُونَ: إلى أَنّهُ مُشْتَنْ مِنَ الرَسْمء وهو: العَلامَةُ؛ لأنّهُ علامةٌ على مُسَمّا 
وهذا وإن كان صَحِيحاً من حَيتٌ المعنى؛ لك فَاسِدٌ مِنْ حَيْتُ النضرِيف . 
واستدّلٌ البَصْرِيُونَ على مَذْهَبِهِم بتكسيرهم له على «أَسْماء؛» وتَضْغِيرِهم له على 
«سْمَيَ1ء لأن التكسيرٌ والتصغيرَ يردّان الأشياء إِلَى أصُولها . 
وقول العرته فلن اشوتلت برستت فاذنا يكن م أحفلقه كداء نهدا دل عل أن 
اشتقاقة مِنّ : «السموك. ولو كان مِنّْ: الوَسْم' لِقِيلَ في التكسير” : ١أَوْسَاما‏ وفي التصغير 
وشيم ؟؟ ولقالوا: وَسِيمك فلن وَوَسَمْتٌء وَأَوْسَمْتٌ فلاناً بكذا فدل عدم قَوْلِهِمْ ذلك؟؛ 
الهليس: 3ل 
وأيما فجعله من «السَمُوٌ) مُذْخْل له في الباب الأكثرء وَجَعْلُهُ مِنَ #الوَسْم) مُدْخْلٌ له 
في الباب الأقَلَ ؛ وذلك أَنَّ حَذْفَ اللام كَبِيرٌ وحذف الفاء قليل. 
وأيضاً فإنَّ عَهِدْنَاهُم غالبا يُعَوْضُونَ في غَيْرٍ محلّ الحذفء قَجَعْلُ هَمْرَةٍ الوَضْلٍ عوضاً 
عن اللام مُوافِقُ لهذا الأصلٍ» بخلاف ادُعاء كَوْنْها عوّضا عن الفاء. 
'فإن قيل : قولهم "نما في التكسير» و «سْمَيَ) في التصغير» لآ دَللّة فيه؛ لجواز 
ان الأضل : «أَوْسَاماً» و 'وُسَيْما ثم قلبتٍ الكلمة ب ونان" لفوت :انها عد 
0 فصار لفظ أوسام»» (أسماوا», 20 نع عل إغلالَ «(كسّاء»)» وصار ا(وَسَيْما) «اسْمَيّوا) 
ثم أَعِلَّ إِغْلالَ ١جرَيَ)‏ تصغير ١اجَرْوا‏ . 
قالجوات؛ أن اذَعَاءَ ذلك لا يفيدُ؛ لأنَّ القلبَ على خلافٍ القِيّاسء فلا يُضَارُ إليه» ما 
لم تَدْعْ إليه ضَرُورةٌ. 
وهل لهذا الخلاف فائدة أ ل 
والجوابُ: أَنَّ له فائدةٌ» وهي أَنَّ مَنْ قال باشتقاقه من العُلُوٌ يقول: إنه لم يزل 
مَوْصُوفاً قبل وجود الخلق» ؛ وبعدهمء وعند فنائهم» ولا تأَثِيرَ لهم في أسمائه ولا صَمَاتِه 
هو قول أهْل السنّة - رحمهم الله -. 
ومَنْ قال : إنه مُشْتَقْ مِنَ الوَسْم يقول: كان اللّه تعالى في الأ بلا اشمءٍ ولا صفًةء 
فلم لق الجلق جعلوا له أسماء وصفاف» وهو قولٌ المُْترْلَة. وهذا أَشَدٌ خَطأ مِنْ قَوْلِهم 
«بخلق القّرْآن»» وعلى هذا الخلافٍ وقع الخلاف ا في الاسم وَالمِسَمَى . 


فصل في لغات «الاسم) 
وَفى الاسم حَمْسُ لَغَاتِ: 0 أُسْم بمض الهمزة وكسرهاء و « سِمْ بكس السية 
وضَمّها. وقال أحمذ بن يَحْيَى: من قال: «سُمُ) بضم السين» أخذه مِنْ سَمَوْتُ أَسْمُوء 


)١(‏ في أ: التكبير. (؟) سقط في أ. 9) في أ: ثم: 


الل لل سس سس سصورةالفاتحة 


ومن قال بالكشر له تين سميت اشم وعلى اللْعتَيّن قوله : [الرجز] 
٠‏ وَعَامُنَا أَْجبَنَامْقَدَمُة 6 يُذعَى أبَاالسَمْح وَقِرْضَابٌ سُمُة 
مُبْتَرِكاًلِكُل ءَظا ين 
سد بالوجهين . , 
1" ١-باسم‏ الْذِي في كل شور سئة"؟ 
فَعَلَى هذا يَكُونُ في لآم «اسم» وجهان: 


أعذهها انية نار 
والثّاني : أنّها ياءٌ؛ ؛ وهو غرِيبٌء ولكنّ أحمد بْنّ يَحَيَى رحمه الله تعالى - جليلٌ القدر 


و «سُمّى) مثل: هُدَّى؛ واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: [الرجز] 
؟ ‏ وَاللَهُ أَسْمَاكَ شما تارك ١اتحزة‏ الحلة يه شارف 


ولا دلِيلَ في ذلك لجواز أَنْ يكونّ مِنْ لُغةِ مَنْ يجعله مَنقُوصاً مضمومٌ السْينِ» » وجاء 
بةاغتصوياء رإنها كان يهن "دلبلا لوه بل امشتي اسل رقم از عر 

وهمزته همزةٌ وَضْلء أ نشت ابتداء» وتخدف دزحاء وقد 'تثيت: ضزوز 4 كقولة؛ 
[الطويل] ١‏ 
- وَمَا نا بَالمَخْسُوسٍ في جِذْم مَالِكٍ وَلامَخ تشم قم يلكو اليا 

وو أ الا اد العَشَرَةٍ التي ابتدىءَ في أوائلها , بهمزةٍ الوَضْل وهي: اسْمٌّء واسْتّ»ء 
وابِنُء ابم . وابئةٌ» وَامْرُؤُء وامْرَأَةٌ وانْنَانِء واثتَتَانِء وائِمُن فِي القّسَم. 


والأضْلُ في هذه الهمزة أَنْ ينبت خطأء كَمَيْرِهَا مِنّ هَمَرَاتِ الْوَضْلٍ. 


)١(‏ ينظر أسرار العربية: ص 24 والإنصاف: ص »١5‏ وشرح المفصل: .74/١‏ والصاحبي في فقه اللغة: 
ص 2.75١‏ ولسان العرب: (برك)» (لحم)»؛ (سما)ء والمقتضب: ,559/١‏ والمنصف: 250/١‏ 
وأمالي ابن الشجري: 55/7., والصحاح: «سماكء والدر: .04/١‏ 

(؟) البيت لرجل من كلب. ينظر النوادر لأبي زيد: 57» والإنصاف: .٠١‏ والمنصف: ,.50/١‏ وأسرار 
العربية: 4غ واللسان: (سمو)ء والكشاف: 24/١‏ والمحرر الوجيز: ١/؛»‏ والدر المصون: .64/١‏ 

قرف البيت لابن خالد القناني: ينظر إصلاح المنطق: ص 2.١154‏ والمقاصد النحوية: »154/١‏ ولسان 
العرب: (سما)» وشرح المفصل: .74/١‏ وأوضح المسالك: »54/١‏ والإنصاف: ص .١5‏ وأسرار 
العربية: ص 4. والمغني: .١984/١‏ 

() البيت للأحوص ينظر: ديوانه: 1947» القرطبى: /١‏ الاء والدر المصون: .00/١‏ 

(5) في أ: أنها ثبتت. 1 


سورة الفاتحة اخيل 


وَإِنّما حذقوها حِينَ يُضَافٌ الاسم إلى الجلآلةِ خاصّة؛ لِكَثْرَةٍ الاسْتِعْمَالٍ. 

وقيل : لِيُوَافِقَ الخط اللفظ . 

وَقِيلٌ : لاَحَذفَ أصلاًء وذلك لأن الأضلّ (سِم) سِمً) أو انها كس الطين نا 
فنا تلك الى شك لين سينا لأنه وقمٌ بعد الكسرة كَسْرةٌ أو ضَمة . 

قال ابن الخحطِيب”( 2‏ رحمه الله تعالى -: إِنَّما حذقُوا أُلفت اليه اللي" 
اليسُم اللّه) وأنْبنُوهَا في قوله تعالى: #أثرأ يأر رَيِكَ 4 [العلق : ]١‏ لِوَجْهَيْن 

الأولُ: أنَّ كلمةٌ بشم الله مذكورةٌ في أَكْئَرٍ الأوفّاتِ عند كك الأفْعَالٍِ؛ فلأجلٍ 
التخفيف حَدَقُوا الألفء بخلآفٍ ساك المواضيد: فإِنَ ذِكْرَهًَا يقِل. 

الثاني : قال الخليل”'' - رحمه الله تعالى - إِنَّما حُذِفَتِ الأَلِف في «بشم اللَّهه؛ لأنّها 
إنمأ دخلت يِسَبَبٍ أَنَّ الابتداء بِالسِينٍ الساكنةٍ غَيرُ مُمْكنء فلما دخلت الباُ على الاسم نايت 
عَنِ الألف. فسقطث في الحَطّء وإنما لم تَسْقْط في «أنرأ يأر رَيْكَ 4؛ لأن الا لا وت 
عَن الألفٍ في هذا الموضع» كما في «بِشْم اللّه؛ ؛ لأنْهُ يُمْكن حَذْفٌ الباء مِنْ أذ أسيو 

0١ زف‎ 

د مه فإنك لو”" قلت : : اقرأ اسمٌ ربك صَحّ المعنى, لأ ل 
حَدَفِتَ [الما]0 ع ال الله لَمْ ب يصحٌ المعنى» فظهر الفرقٌ . 


قال بعضهم: قلق امكيقت إل قو تقول تيو ابام سم الرَّحْمِن» هذا هو 
المشهورٌء وحُكي عن الكسّائي''2» والأَخْمّشُ ‏ رحمة الله ا - جوازٌ حذفها إِذَا 
8 إلى غير الجلالَةِ من أسماء البَارِي تعالى؛ نحو: : ايشم ربّك» و «بشم الخالق» . 


.97/١ ينظر: الفخر الرازي:‎ )١( 
ه٠١٠١ زفق الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزديء اليحمدي» أبو عبد الرحمن: ولد سئة‎ 
فى البصرة» من أئمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» عاش فقيراً‎ 

ضار ا: قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسهء فكر في ابتكار 
طريقة في الشنتاب تشهله على الغافة؟ فدشل المتجد وهو يعمل إفكره؟ قصدمته سارية وهو اقل 
فكانت سبب موته سنة ١7١ه‏ بالبصرة. من كتبه: «العين» و «معاني الحروف» و «العروض» 
و «النغم». ينظر: وفيات الأعيان: »١77/١‏ وإنباه الرواة: 24١/١‏ ونزهة الجليس: 218/١‏ 
والأعلام: 51" 

(9) في أ: فلو أنك . ا 

(5) في أ: ولو. 

)2 سقط في أ. 

(1) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو 
والقراءة» من تصانيفه: «معاني القرآن»» و «المصادر»ء و «الحروف»» و «القراآت»» و «النوادرا» 
و «المتشابه في القرآن» و ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» في العراق سنة 189١ه‏ انظر: ابن 
خلكان: "70/١‏ وتاريخ بغداد: ,.40*/١١‏ والأعلام: 187/4. 


اللآباب/ ج١/‏ م5 


سورة الفاتحة 


وإنّما طَوّلُوا الباة مِنْ «بسم الله» ولم يُطُولُوها في سائِرٍ المواضِع 00 

الأول: لَه لما حُذِقَتْ ألفُ الوضلى بعد البَاءِ طَولُوا هذه الباة؛ ليدلٌ طولّها على الألفٍ 
المحذُوئَة التي بعدهاء ألا ترى أَنّهُم لما كََبُوا «آد َأ أن رَيِكَ * بالألف رَدُوا الباة إلى صِمَتِها 
الأصليّة . 

قال مكي ‏ رحمه الله تعالى -: حذفت الألفُ مِنْ «بسم الله؛ لكثرة الاسْتِعْمَالٍ. 

وقيل: حُذَِت لتحركِ السّينِ في الأصل؛ لأنَّ أَضْلَّ السّينِ الحركةٌ» وسكوثها لِعِلَةٍ 

الكّاني : قال القََنِبِيُ : نذا غزلرةالياءة نهم أَرَادُوا ألا يَسْتَفْيحُوا كتابَ الله - تعالى - 
إلا بِحَرْفٍ مُعَظم وكان عُمَرُ بن عبدٍ العزيز” '» رضي الله تعالى عنه يقولٌ لِكتَابه : طُولو) بالياف 
َأَظْهِرُوا السّينَ» ودَوَرُوا الميم”" تَْظِيماً لكتاب الله تعالى . 


فصل في متعلق الجار والمجرور 
الجارٌ والمجرورٌ لا بُدّ له مِنْ شَيْءِ يتعلّقُ به فغل» أو ما فِي مَعْنَاه إلا في لاب 
صوّر: 
خرف الهر الزاعوف ى لقنن الله عند من يَجد بهماء “وزاد ابن عضهور "ان 
رحمه الله تعالى ‏ ١كَافَ‏ التّشْبيه»؛ ولَيْسَ بِشَيْءِء فإنها تتعلق. 
إِذا تَقَرر ذلك ف «بسْم اللا لا بد مِنْ شيء يتعلّقُ بهء ولكنه حُذِفَء واختلف 
النحويون فى ذلك : 


)١(‏ اعمررين عتدا العريز بن هزوات ين الحم , بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأمويء» أبو حفص 
الحافظ : أمير المؤمنين» عن أنسء وعبد الله بن جعفرء وابن المسيب» وعنه أيوب» وحميدء 
والزهري. وخلق. قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة» ولي في سنة تسع 
وتسعين» ومات سنة إحدى ومائة . قال هشام بن ٠‏ حسان : لما جاء نعي عمر قال الحسن البصري: مات 
خير الناس . فضائله كثيرة - رضي الله عله -. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 2٠١١/7‏ وتهذيب التهذيب: 7/ 41/0 (20140 وتقريب التهذيب: 
5 ١5ء‏ وخلاصة تهذيب الكمال: 774/7.» والكاشف: 7117/7 وتاريخ البخاري الكبير: 5/ 
4» والجرح والتعديل: 2577/١‏ والثقات: »١5١/65‏ وطبقات الحفاظ: 57» والحلية: 2554/6 
وتراجم الأحبار: 5777/7, والبداية: 2197/9 وطبقات ابن سعد 770/0. .١47/94‏ 

(0) في ب: الجيم. 

(؟) علي بن مؤمن بن محمدء الحضرمي الإشبيليء أبو الحسن؛ المعروف ب «ابن عصفور» ولد سنة 

1ه ب لإشبيلية» وهو حامل لواء الغرية ب «الأندلس» فى عصرة من كتبه: «المقرب»». 
و «الممتع»» و «والمفتاح»» و «الهلال»؛ و «السالف والعذار»» و «شرح المتنبي» وغيرها. وتوفي ب 
«تونس) سنة ‏ /159ه. 

ينظر: فوات الوفيات: 7/ 347» وشذرات الذهب: ه/ 2*٠‏ والأعلام: 7/6؟. 


سؤزة الفاة ا 7أآجب ل ا ا ل ل تح ل ا ب ا ا قصتتْ7 3117171 
فذهب أَهْلُ البَضْرَة: إلى أَنَّ م 
وذهب أَهْلٌ «الكُوَة»: إلى أنه 
واختلف كل من الفريقَين: 
فذهب بعض البَصْرِيينَ : إن أنَّ ذلك المحذوفٌ قدا حَُذْفَ هو وخْبَردف وَبَقَيَ 

ار م 2 ابقدالي بنشم الله كائِنٌ أو مستقرٌ» ٠‏ أو قِرَاَتِي بسم الله كائنةٌ أو مستقرةٌ؛ 

وفيه نظر: مِنْ حَيْتُ إَِهِ يلرّمْ حَذفٌ المصدرء وإبقاء معموله وهو ممنوعٌ. وقد نَصٌّ مكي”") 

- رحمه الله تعالى - على منع هذا الوجه. 
وذهب بعضهم: إِلَى أنه خبرٌ حُذِفَ هو ومُبْتَدَؤُه - أيضاً . وبقي معمولّه قَائِماً مقامّه ؛ 

والتقديرٌ: ابتدّائِي كائِنٌ بسم الله. نحو: «زَيْدٌ بمَكة»» فهو على الأول: منصوبٌ المَحَلء 

وعلى الثاني : مرفوعة؛ امام الح 
زتعن نطف الكوفين إلى ذلك الففل التبتكةر يقد قذلفة > فال لكن لآل 

التقديمُ ؛ والتقديرٌ: أقرأ بسم الله أو أبتدىءٌ بسم الله . 
ومنهم من قدره: بِعدّة» والتندية :يسم الله أقرأ» أو أنقيىء» أو أثلو. 
وإلى هذا نحَا الزُّمخشري''' ‏ رحمه الله قال" : «ليفيدَ التقديمُ الاختصاص؛ لأنه 

وقع ردًا على الكفرة الذين كانوا يبدئون بأسماء آلهتهم ؛ ؛ كقولهم: باسم اللآتِء وباشم 

الْعُْزَّى) وعدا خسن حدا: 
ثم اعترض على نفسه بقوله تبارَك وتَعَالَى: «أثرا يآ رَيْكَ 4 حي صرح بهذا العاهل 

مُقدما على معموله. 
ثم أجابَ : بأنّ تقديم الفعل في سورة العَلَقٍ أَوْقمُ؛ ل 0 فكان 

الأمر القواءة أَهَم. 
وأجابَ غيره : أن اليسُم رتك» لبين معملفا بت اأفر أ» الذي قبله» تحت ناقرأ» الذي 


5/١ ينظر المشكل:‎ )١( 
(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي» الزمخشريء جار الله أبو القاسمء ولد سنة 14537ه‎ 
في زمخشر (من قرى خوارزم)» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة فجاور‎ 
بها زمناً؛ فلقب ب «جار الله4. أشهر كتبه: «الكشاف»» و «أساس البلاغة»» و «المفصل»» ومن كتبه:‎ 
«المقامات» و «مقدمة الأدب» و «نواة فع الكلم» و و (ربيع الأبرار» . توفي ب «الجرجانية», ب «خوارزم»‎ 

سئة /075ه. 
ينظر: وفيات الأعيان: »8١/7‏ ولسان الميزان: 5/ 5» والجواهر المضيئة: ؟/ 2١١‏ وآداب اللغة: 
*/5غء والأعلام: /1748/19. 

(5) ينظر الكشاف: ."/١‏ 


فل سورة الفاتحة 


بعذه» فجاءَ على القاعِدَةٍ المتقدمة. وف هذا نَظر؛ لأن الظاهرٌ هلى هذا القولٍ أنْ يكونّ 
«اقرأ» الثاني تؤكيداً للأوَل؛ فيكُونٌ قد فَصَلَ بمعمولٍ المؤْكَدٍ بينه وبين ما أكده مع الفصلٍ 
بكلام طَوِيلٍ . واستشرات انقياً - هل ذلك الفعلُ أمرُ أو خَبّر؟ 

فذهب القَّرّاه9"": إِلَى أنه أمرّ تقديره: «اقرأ نت بسم الله'. 

وذهب الرّجَاخُ”" : إلى أنه حمر تقديره : «أقرأ أنَاء 3 أبتدِى؛» ونحوه 

قال ابن الخَطِيبِ”؟' ‏ رحمه الله تعالى -: : أَجْمعُوا على أَنَّ الوقفّ على قوله تعالى: 
البشم) ناقص قَبِيحٌ» وعلى قوله تعالى: ايشم الله الرّحْمْنٍ؛ كَافٍ صحيحٌ» ٠»‏ وعلى قوله: 
البسم الله الرحمن الرحيم» تام . 

واعلم أن الوق لا بد وأن يقع عَلَى أَحدٍ هذه الأوجه الفْلائةِ: وهو أَنْ يكونَ ناقصاًء 
أو كَافِياء أؤْ كاملا فالوقف على كُلٌ كلام لا يُفّْهُمْ بنفِه ناقِصٌء والوقفٌ على كُل كلام 
مَفْهُوم المعَانِي» إلا أَنَّ ما بعده يكون متعلّقاً بما قبله يَكُون كَافِياٌء والوقفُ على كل كلام 
تامّء ركو ها عله للقطلنا لف 1 


زرف 


)١(‏ الحسين بن مسعود بن محمدء الفراءء أو ابن الفراءء أبو محمدء ويلقب ب «محيي السنة». البغوي» 
فقيهء محدثء» مفسرء نسبته إلى «بغا» من قرى «خراسان» بين «هراة ومرو». له: «التهذيب» في فقه 
الشافعية» و «شرح السنة» في الحديث» و «لباب التأويل في معالم التنزيل» في التفسيرء و «مصابيح 

و «الجمع ب بين الصحيحين'! وغير ذلك. ولد سنة 477ه. توفي ب «مرو الروذ» سنة ١٠١د0ه‏ 
0 7 » وفيات الأعيان: .١56/١‏ 

(6) إبراهيم بن السريّ بن سهلء أبو إسحاق الزجاج: عالمٌ بالنحو واللغة. كان في فتوته يخرط الزجاجء 
ومال إلى النحو فعلمه المبرّد» كان مؤدبا لابن الوزير المعتضد العباسي» كانت ل «الزجاج» مناقشات 
مع «ثعلب» وغيره» من كتبه: «معاني القرآن»2 و «الاشتقاق»» «وخلق الإنسان»» وغيرها من الكتب. 
ولد في بغداد» سنة ١4١ه‏ وتوفي سنة ١١#ه‏ . انظر: معجم الأدباء: »8/١‏ وإنباه الرواة: /١‏ 
8, وآداب اللغة: 18١/5‏ والأعلام: .50/١‏ 

(*) ينظر معاني القرآن: .١/١‏ 

(5) ينظر تفسير الفخر الرازي: .5١/١‏ 

(5) الوقف في الاصطلاح: هو قطع النطق عند آخر الكلمة وقطعها عما بعدهاء ولما لم يمكن القارىء أن 
يقرأ السورة أو القصة في نفس واحدء لم يجز التنفس بين كلمتين حالة الرصل» بل ذلك كالتنفس في 
أثناء الكلمة» وحن حل اشتبار وقف للتنفس والاستراحة» وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس 
والاستراحة» وتحتم ألآ يكون ذلك مما يخل بالمعنى» ؛ ولا يخل بالفهم». إذ بذلك يظهر الإعجازء 
ويحصل القصدء ول عض اناد لوي لل قر ع ا ل اله 
الترتيل معرفة الوقوف - وتجويد الحروف . والوقف ينقسم إلى: اختياري واضطراري؛ لأن الكلام إما 
أن يتم أو لاء فإن تم» كان اختيارياً. وكونه تاماً لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق يما بعده البتة - أي : 
لا من جهة اللفظء ولا من جهة المعنى ‏ فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة (بالتام)؛ لتمامه 
المطلق. يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. وإن كان له تعلقء فلا يخلو هذا التعلق» إما أن يكون من جهة 
المعنى فقط؛ وهو الوقف المصطلح عليه (بالكافي)؛ للاكتفاء به عما بعده: واستغناء ما بعده عنهء وهو- 


سورة الفاحة وفنا 


ثم لقائل أن يَقُولَ : 0 #الحمد يِه رب لْعنلمِين» [الفاتحة: ؟] كلامٌ تام 
إلا أَنّ قولّه تعالى: «اضقر اليد مدلك 4 [الفاتحة: *] متعلّقٌ بما قبله؛ لأنها 
صفاتٌ» والصَّفَاتٌُ تابعةٌ ل جازٌ قلع الصفةٍ عن الموصوف». وجعلّها 
وَحْدَها آي فلم لَمْ يقولوا: ابشم اله الرَّحْمَنِ؛ آية؟ ثم يقولوا: : «الْرّحِيم » آيةٌ ثانية» وإن لم 


م 


يَجْرْ ذلك» صر ن الرّحِيم) أيه مُسْتقلة؟ فهذا الإشكال لا بُدّ من جوابه. 


كل ابن الخَطِيبٍ''' - رحمه الله تعالى -: قالتٍ | لمكيو والكرايةة وَالأَشْعَرِيَةُ: 
0 


- كالتام في جواز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده؛ وإن كان التعلق من جهة اللفظء فهو الوقف 
المصطلح عليه (بالحسن)؛ لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء يما بعدهء للتعلق 
اللفظيء إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداءء لمجيئه عن النبي ‏ يَكْهِ - في 
حديث أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن النبي ككل كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول (بسم الله 
الرحمن الرحيم) ثم يقف. ثم يقول (الحمد لله رب العالمين) ثم يقفء ثم يقول (الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين) رواه أبو داود ساكتاً عليهء والترمذي وأحمد وأبو عبيدة وغيرهمء وهو حديث حسن وسئده 
صحيح» وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنةء (فالوقف التام) أكثر ما يكون في 
رؤوس الآي وانقضاء القصصء (والوقف الكافي) يكثر ف فى الفواصل وغيرهاء (والوقف الحسن) نحو 
الوقف على (بسم الله) وعلى (الحمد لله) وعلى (رب العالمين) الوقف على ذلك وما أشبهه حسن؛ لأن 
المراد من ذلك يفهمء (والوقف القبيح) نحو الوقف على: بسمء وعلى: الحمدء وعلى: ربء ومالك 
يوم» وإياك» وصراط الذين». وغير المغضوب؛ فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى» وقد 
يكون بعضه أقبح من بعض؛ كالوقف على ما يحيل المعنى نحو: (وإن كانت واحدة فلها النصف 
ولأبويه) فإن المعنى يَفُسد بهذا الوقف؛ لأن المعنى أن البنت مشتركة من النصف مع أبويه. وإنما 
المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين» ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. انظر: النشر: 
(1/ 55-776 1 ا 

.40/١ ينظر الرازي:‎ )١( 


)١(‏ في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهور: فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى» وذهبت 
المحتلة ]لل أنه غير المسين» وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى 
يعرفك حقيقة صفات معبودك. فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل. فكيف 
يصل إلى المعرفة التي كلفها. لكن منع الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وابن حنبل» وأكثر الفقهاء. 
والمحدثين رضي الله عنهم طريق الكلام في الاسم والمسمى» حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل 
يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى» فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. 
وعلى كل؟ فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور 
بالتسليم والنقل» والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقل» فأقاموا صناعة غير معهودة في 
السلف. وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة» ولاشتغال أفكارهم 
بالنظر في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم وطرق- 


ا بن ا سلا27ي 67907ب مب مسي مب يسِوَوَة الفنائحة 


ؤقالتِ المعتزلةٌ: الاسم غيرُ المسعّى ونفْسٌ التسميةء والمختار عندنا أن الاسم غيد 
المسيف ارط المي 

وقبل الخَؤْض في ذكر الدّلآئل لا بُدَ من التنبيه على مقدمة» .وهي أن قولّ القائل : 
الاسمٌ هَل هو نفسٌ المسمى أم لا؟ يجب أن يكونٌ مَسْبُوقاً ببِيانٍ أَنّ الاسم ما هو؟ وأنَّ 
الفسمي مااهو؟ حتى ينظز بعد ذللك تي الأسمةا غل نعو نفس العنعى: أم لا؟ 

فقول ؛ إن كان المراد باللاسم ذا الفط الذي هو أصواتٌ مقطعةٌ وحَروف مُوَلَفٌَء 
المسماةٌ تلك الذواث في أَنْمُسِهاء وتلك الحقائقٌ بأعيانِهًاء فالعلم الضرُوريُ حاصل بأنَّ 
الاسمَ غير المُسمّى؛ والخَوْض في هذه المسألة على هذا التقدير يكون عبثاًء وإِنْ كانَ”) 
المرادٌ بالاسم ذاك: المسقي وبالتشتيأ أريضا - تلك الذاى» فهر لها : «الاسم) هو 
(المتمي مما أن ذاتَ الشيء عيِنُ ذاتٍ السَّيءء [وهذا]”" وإِنْ كان حمّاء إلا أنه من 
إِيضَاح الواضحات؛ وهو عَبَثّء فثبتَ أنَّ الحَوْض في هذا البَحْثْ على جميع التقديراتٍِ 
يجري مَجَرَى العَبَّثْ. 

قال البَعَوِيُ ‏ رحمه الله تعالى -: : الاسم هو المُسَمّى وعيئّه وذاثّه؛ قال تبارّك 
وقكالن :إن كذ يده عل مه بق 4 [مريم : 0 ثم نَادى الاسم فقال: #يَيَحِى »* 
اعرف 17 وقال تعالى: سما تَمَبَدُونَ من ذونيه إل > اي سَيَيْتْمُوهَاً 8# [يورسف: ]1:٠‏ 
وأراد الأشخَاصٌ المعبودة؛ لأنّهم كانوا”" يعبدون المُسَميّاتِ. 

واعلم أَنّا استخرجنا لقول مَنْ يقولٌ: الاسمُ ان نفس المسمى تَأويلاً لطيفاً. مان أن« لنعة 
الاسم اسمٌ لكل لفظ دل على معنى من غير أن يدل على زمان مُعِينء ولفظّ الاسم كذلك» 
فوجبَ أَنْ يكونّ لفظ الاسم في هذه الصورة نفسّ المسين + إلا أن فيه إشكالاً» وهو أن 
كونٌ الاسم للمُسَمّى من باب المُضَافٍِء وأحدٌ المضافيّن لا بد وأن كو انا للآخر. 


فَضْل في الأدلة على أن الاسم لا يجوز أن يكون هو المسمى 
«في ذِكْرٍ الدلائل الذالة عل أن الاسم لا يجورٌ أن يكونٌَ هو المسمى»: 
وذلك أن النكنى. فد يكن تعذوماء فَإن المعدوء علقي شلت لا قثوت لها والألقاط 


- الاستدلال نيّرة في عقولهم» فلما ذهب ذلك الجيل الجليل» وفترت الدواعي» وفشت البدع بسوء 
النظرء وجب أن يحرّر طريق النظر وتنهج مسلك العبر وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدة وتصان عقائد 
الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيه فمن العلماء من يؤثره 
ويراه عين الصواب» ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال» ومنهم من يتوقف فيهء منهم من يرتضي 

منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني: 9١خ.‏ 

)١(‏ في أ: أبداً فإن. 

(؟) سقط في أ. 

(9) سقط في أ. 


سورة الفاتحة حددة 1 


ألفاظٌ مَوْجِودَةٌ مع أنَّ المسمى بها عَدَمّ مَخضٌء ولَفْيٌ صِرْفٌ . 

رانم كد ركرة المي تكردا ا الى ما وفوا ا 
مقرراًء وذلك يُوجَبٌ المغايرة . 

الثاني : أن الأسماء فد تكون كثيرةً مع كون المُسَمَّى واحداء كالأسماء المترادفة» وقد 
يكونٌ الاسم واخذا [وتقون]!" المسييات عدر كالاسماء الشترفكة ذلك - أيقنا - 
ع المَعَايْرَةَ 
الإضافة : كالمالكيّة» والمكارية” وأحد المضافَيُن مغايرٌ للآخرء ولقائل !2 يقول: يكل 

الرابع اللاي 5007 لتعريي المسميات. وتلك الأصواتٌ أعراض 
غيرٌ باقية» والمسمى 5 قد يكون باقياء وقد يكون واجتتّ الوجود لذاته . 

0 0 0 والكلج؛ 00 اللفطان رارض ام » فلو كان 

التافسل + قوله بالك 0 ةر الْدَمهَة 1 الى شو 0 200 18]. 

وقوله يَلَِةِ: «إِنْ لله تِسْعَةَ وَتَسْعِيْنَ اسماً»”"' فها هنا الأسماءً كثيرةٌ» والمسمى واجِدّء 
وهو الله .تسسا هارن هد 

السابعٌ : أن قو لو جعالن: : ايشم اللّهك» وقولّه ‏ تعالى: ‏ البْرْكَ أنمُ رَيِكَ © [الرحمن 
] ففى هذا الآياتِ يقتضى إضافة الاسم إلى الله تعالى - وإضافةٌ الشيْء إن سه 
محال . 1 

الشامنُ: أنا نُذْركُ تفرقة ضرورية بين قولِئًا: «اسْمٌ اللا وبين قولِئًا: «اسمٌ الاشم'ء 
وبين قولنا: «اللّهُ اللّهُ2» وهذا يدل على أن الاسم غيرُ المسمى. 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح )1١7/49(‏ كتاب «التوحيد؛ء باب (إن لله مائة. . .» حديث رقم (209595 
ومسلم في الصحيح )1١57/5(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» (18) باب «من أسماء الله 
تعالى وفضل من أحصاها؛ )١(‏ حديث رقم (77717/7) - والترمذي في السئن: حديث رقم (9905)؛ 
 )76008( ,.)73600(‏ وابن ماجة في السئن: حديث رقم (7850ء 0١‏ وأحمد في المسند (؟/ 
 )8 74‏ والبيهقي في السئن ( 2/٠‏ وابن ن حبان في الموارد: ل 
في المستدرك: )١١/1(‏ - وأبو نعيم في الحلية: (/01777 174/7) - والخطيب في التاريخ: (8/ 
 )*0‏ وابن عساكر: 21١17/(‏ 989/4 457/37 تهذيب) وذكره الهندي في كنز العمال: حديث 
رقم 21917 194ل 1354 19140 فتكت لضت 


١5‏ سورة الفاتحة 


الاساء بكونْهًا عربيةً وفارسيةً» فتقُول: اللّهُ: اسم عربيٌ» 


وحودَاي: ا لوس ك0 فمنرّهَةٌ عن كَوْنِهِ كذلك. 

العاشِرٌ: قال تبارك وتعالى: ونه لساك لَلْى نَدَعُوهُ يبا © [الأعراف: 8١0‏ 1] أَمَرنا 
بأنا نذْعُو اللّه بأسمائه» والاسمُ آله 0 والمدم وهو الله تكالى © :والمعاير بين ذات 
المدعُوٌء وبين اللفظٍ الذي يحصلْ به الدعاء معلُومٌ بالضرورة. 

واحتج مَنْ قال: الاسم هو المُسمّى بالنصء والحكم: 

أما النّضُْء فقول تعالى: ظَبرَكَ أتمُ رَيْكَ © والمُتبَارَكُ المتَعَالّى هو اللَهُ - تبارك وتعالى 
- لا الصوتٌ ولا الحَرْفٌ. 

وأما الحَكَمْ : فهو أَنَّ الرجلّ إِذا قال: ١‏ ازَيْنَبُ طَالِقٌ2"”0: وكان زينبُ”" اسماً لامرأتف 
وقع عليها الطلاق» ولو كان الاسم غير المسمى: لكان قد أَوْمّع الطلاقٌ على غيرٍ تلك 
المَرْأَق فكان يجب ألا يق الطلاقٌ عليها. 

الجوابٌ عن الأولٍ: أن يقال: لغلا يجوز أن يقال : "كنا أن اهلها أن سي 
كونّهُ منزهاً عن النقائص (؟) والآفاتٍء فكذلك يجبُ علينا تَنزِيهُ الألفاظٍِ الموضوعة لتعريفٍ 
ذات الله تعالى - وصفاته عن العَبْثْء والرّفث» وسوءٍ الأذَب؟ 

وعن القّاني : : أن قَْلَنا «زينبُ طالِقٌ؛ معناه : أن الذات التي يُعَبر عنها بهذا اللفظٍ 
«طالقٌ). فلهذا السبب وقع الطلاق عليها. و «اللّه) في ابسم الله مضافٌ إِلَيْه. 

وهَلٍ العامل في المضافٍ إليه المضافٌ قوت الجر المُقَدّرُ أو مَعْنى الإضافة؟ 


التاسع : أنا صف 


)١(‏ في أ: نصرف. 

(؟) الطلاق لغة: مصدرء طلّقت المرأة: بانت من زوجهاء وأصل الطلاق في اللغة: التخلية» يقال: طلقت 
الناقة: إذا سرحت حيث شاءت» وحبس فلان في السجن مطلقاً بغير قيد» وفرس طلق إحدى القوائم 
إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة. والإطلاق: الإرسال. انظر: الصحاح: »© والمغرب: 
57 » ولسان العرب: 2575/٠١‏ والمصباح المنير: ؟/ /87. 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: إزالة التكاح الذي هو قيد معنى. 
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوهء أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا 
سبب» فيقطع النكاح . 
عرفه المالكية بأنه : إزالة القيد وإرسال العصمة؛ لآن الزوجة تزول عن الزوج. 
عرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار: ص 55» والتبيين: 188/7»ء والدرر: ١/8ه60”‏ والبدائع: 4/ 
56 », ومغني المحتاج : وذايقة والخرشي على مختصر سيدي خليل: ”231/7 والكافي: ؟/ الاء 
وكشاف القناع: 575/6 والمغني : فخرنضة 

) في أ: اسم زينب. 

(:) في أ: نقص 
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ثلاثة أفوال خيرها أوسّعطها وهو علمٌ على المعبُود بحق لا يلق على غَيْرِه [ولم يجز 
لأحدٍ من المخلوقين أنْ يُسَمّى باسمه. وكذلك الإلهُ قبل النقلٍ» والإدغام» لا يطلقٌ إلا 
علي المعرواة 0000 

قال الزمخشريٌ رحمه الله «كأنه صار علماً بالغَّلبَةِ وأما «إلهُ) المجرة عن الألفة 


مهو لسري 


فتطلق على الكسيوة بيو وى عترم قال تعالى زر 6ن قبا لله إلا أنه لفَسدنا * 
[الأنبياء: ؟؟] #ومن يدع مم اله إِلَنها ءَآحَرَ لا بِرْهَنَ لم به * [المؤمنون: 7١١]ء‏ من 
كمد إِلهُمُ عَوَبنهُ * [الفرقان: 47]. 

قال ابنُ الخَطِيب رحمه الله تعالى: [من الئّاس]”*' من طعن في قول من يقول 
«الإله هو المَعْبود) من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى ‏ إلهُ الجَمّاداتِ والبهائم» مع أن صُدُورَ العبادة منها مُحَال. 

الثاني : أنه - تعالى ‏ إلهُ المَجَانِين والأطفالٍ» مع أنه لا تصدرٌ العبادةُ منهم . 

الثالث: يلزم أنْ يُقَالَ: إنه ‏ تعالى ‏ ما كان إلهاً في الأزلٍ. 

وقال قوم الإلهة ليس عبارة عن المعبود. بل الإلهُ هو الذي ب تستحق أن يكونّ معبوداء 
وهذا اقلت أيهنا - يُرَدٌ عليه أ يكونّ إلهاً للجمادات» اي والأطفال» بس 
وألا يكونَ إلها في الأزل. 

وات : بأن هَذيْنِ الإِلزامَين ضعيفان . 

فإنَّ الله - تعالى - مستحقٌ للعبادة [في الأَزّلِ]" 3 بمعنى أنه أهلٌ أن عْبَد» وهذا لا 
يتوقفٌ على حُصُولٍ العبادة . 

والثاني - أَيضاً 8 5كظششظ5 لأنه في الأزلٍ مُسْتَحِقٌ للعبادة. 


واختلف الناس : هَل هو مُرْتَجَل 0 0 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ سقط في أ. 

(*) لفظ الجلالة «الله» اسم دال على عين الذات القائمة بنفسهاء وليس باسم مشتق من صفة في ذاته تعالى؛ 
كالحي الذي اشتق من الحياة» والمريد من الإرادة» والقادر من القدرة» فإن هذه الأسماء مشتقة من 
صفات الذات» ولا هو أيضاً كأسماء الأفعال؛ مثل الخالق من الخلق» والرازق من الرزق» فكل اسم 
من أسماء الصفات» أو الأفعال فهو مشتق بلا شك» وكل اسم ثبت لعين الذات دون النظر إلى صفة 
من الصفات» فهو غير مشتق؛ سواء كان اسم سلبء أو اسم إثبات» ومن خواص لفظ الجلالة: أنه 
تعالى عير الصَّلالَ المُذَعِي الربوبية عن التجاسر على التسمي بهذه التسمية» وعليه حمل في بعض 
الوجوه قوله تعالى: #هل تعلم له سوياً#. ومنها: ل ا ا 
يكون مشتقاً من صفة أو فعل» وهذا قد قيل إنه غير مشتق ؛ بل هو اسم لعين الذات دون نظر إلى صفة 
يشتق منهاء وعلى هذا ترجع إليه جميع الأسماءء ومنها: أنهم زادوا ميماً عليه فقالوا: اللهمء فكانت 
هذه الكلمة بزيادة الميم فيها جامعة لجميع أسماء الله تعالى» ولهذا اللفظ الجليل خواص أخر ستأتي 
انظر: العلوم المستودعة في السبع الثاني: ”اخ بتصرف - نتائح الفكر بتحقيقنا خ (تحت الطبع). 
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والصوابُ الأول وهو أعرفٌ المعارِفٍ [حُكِيّ أَنَّ سِيبويّه رُؤْي في المنام فقيل: ما فعل 
الله بك؟ ققال: حيرا ككيراء لشفل أسَينه أَغدَف المعارف]00, 

م القائلُون باشتقاقه اختلقُوا اختلافاً كثيراً: 

فمنهم مَنْ قال: إنه مُشْتَقُ مِنْ «لآه ‏ يَلِيهُ؛» أي: ارتقَّعَء ومنه قِيل للشمس: إِلأمَةٌ - 
بكسر الهمزة وفتجهًا - لارتمَاعِهًا . 

وقيل: لاتخاذهم إِيّاها مَعْبُوداه وعلى هذا قِيِلَ: «لَهْيَ أبوكٌ' يُرِيدُونَ لِلّه أبُوكَ فقَلَب 
العَيْنَ إلى مَوْضِع اللام» وضكلة ِحَذْفٍ الألفٍ واللام» وحذف حرف الجر. 

وأبعدَ بعضهم. فجعّل مِنْ ذلك قولٌ الشّاعر في ذلك : [الطويل] 

- ألآ يا سَنا بَرْقٍ على تُلَلٍ الجمّى لَهِئْك مِنْبَرْقٍ عَلَيّ كَرِيم'" 

فإنّ الأصل : «للّه إنك كريمٌ عَلَىَّ» فحذف حرف الجَرّء وحرفٌ التعريفيء والألف 
التي قبل الهاءِ من الجلالة» وسكن ل إجراءً للوّضل مَجْرَى الوقفيء فصار اللفظ : «لَهُ) 
ثم ألقى حركة همزةٍ «إن» على الهاء فبقى فبقي «لَهِنّكَ) كما ترى» وهذه سَمَاجَةٌ من قائله [وفي 
السك قدلا ا 1 

ومنهم مَنْ قال: هو مُشْتَقُ من «لآه ‏ يَلُوه ‏ لِيّاهاً» [أي احتجبَ فالألفٌ على هذين 
القولين أصيلةً فحينئذ أصل العام لاه](" «اللاه» ثم أَدغمت لام التعريف في اللام بعدَهَا؛ 
لاجتماع شْرُوط الإدغام» وفيت لاق ووزنه على القولين المتقدمين إِمّا: «فَعَل) أو 
«فَعِل) , ف بعتح العين وكسرهاء وعلى كل تقدير: فتحرك حرفٌ العلّة وانفتحَ ما قبله فقَلِبَ 
ألفًء وكان الأصلٌ : ِيها أو ليها أو لَوَهاً أو لوهاً. 

ومنهُم مَنْ جَعَلهُ مُشْتقاً من «أَلَه» و «ألّه؛ لفظ مشترك بَيْن معانء وهي: العبادةٌ 
والسكونٌ» والتحَيّرُء والفزِعٌ؛ قال الشاعرٌ: [الطويل] 


)١(‏ سقط من أ. 

(') البيت لمحمد بن سلمة. ينظر في لسان العرب (لهن)» (قذى)» ولرجل من بني نمير في خزانة الأدب: 
امرض ع »١‏ والأشباه والنظائر: 7/ »١414‏ والزجاجي: ص ٠50؟.‏ والجنى الداني: 
ص 2.١595‏ وجواهر الأدب: ص ”487, 78#, والخصائص: .#١5/١‏ ؟/195., والدرر: 2191/7 
وديوان المعاني: 977/7١»؛‏ ورصف المبانىي: ص 6244 27775/5١‏ وسر صناعة الإعراب: /١‏ الا””ء 
”/507» وشرح شواهد المغني: 0 وشرح المفصل: 57/48. 5475/4. 247/٠١١‏ ومجالس 
ثعلب: 21١7/١‏ 241/5 ومغني اللبيب: »57١/١‏ والمقرب: 2٠١/١‏ ل 
01١‏ وهمع الهوامع: .١5١/١‏ وأمالي القالي: .577/١‏ ش 

(6) سقط في ب. 
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٠_أَلِهت‏ إِلَيِنَا والحَوَادِتُ جَمَةٌ ااا 
أي : سَكَنْتَ ؛ وقال غيرُه: [الطويل] 

5 - أَبِفِت إِنَيْهَا وَالتَكَائِبٌُ وُقُفَ 000000 


فمعنى (إِله) أَنَّ خَلْقَهِ يعبدُونّه. كرون إليه » ويَتَحيّرُونَ فيه » ويفُرّغون إليه» ومنه 
8 30 , 
و17 اضر 


اوبدللهة لتقا نات التمنكه. “لستسم رسي عدو و نائيةا 


أي : من عِّادَةِ. 
ومنهُ قوله تعالى: لأوَيَدَرَكَ وََالِهَئَكَ 4 [الأعراف: ]١١7‏ أي : عِبَادَنَكَ . 


إلى معنى التحيرٍ أشارَ أمِيرُ المؤمنين - رضي الله عنه بقوله : «كَلَّ دُون صفاته تَحَيْرْ 
الصفات» وضَلٌٍ هناك تَصَارِيفٌ اللْعَات)220؛ وذلك أنَّ 0 إذا تفكر في صفاته تحيّر ؛ 


ولهذا رُويّ: : ١تَفَكَرُوا‏ في آلآء اللّه ول تفَكَرُوا في الله(" 


وعلى هذا فالهمزةٌ أَصْلِيّةٌ والألفُ قبل الهاءِ زائدة» همد الجَلالَةِ: «الإلَّهُ»؛ كَقَوْلٍ 
الشاعر [في ذلك البيت]”': [الطويل] 


)١(‏ ينظر اللسان: مادة «أله). 

(؟) ينظر اللسان: مادة «أله). 

() رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي؛ أبو الجحاف» راجز من الفصحاء المشهورين» أخذ 
عنه أعيان أهل اللغة» كانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة» له ديوان رجزء لما مات» قال 
الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. توفي بالبادية 506١ه.‏ 
ينظر: وفيات: »147/١‏ والبداية والشهابة 01 والآمدي: 2١١١‏ وخزانة الأدب: 247/١‏ 
والأعلام: 74/7. 

() ينظر: ديوانه ص »١55‏ وخزانة الأدب 275١/5‏ 757 ولسان العرب (جله). (أله)» وشرح المفصل 
0١‏ والأشباه والنظائر ٠١5/5‏ والمحتسب »5957/١‏ والصحاح 5/ 554”ء والأمالي الشجرية ”/ 
»0١‏ والنكت والعيون »5١/١‏ والمحرر الوجيز 257/١‏ والدر المصون .601/١‏ 

(0) ينظر: المفردات للراغب .)١9(‏ 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (15007/17) والطبراني في «الأوسط» كما في (مجمع الزوائد»: /١(‏ 
/41) عن ابن عمر. 
وقال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الوازع بن نافع وهو متروك . 
والحديث ذكره الهندي في «كنز العمال»: )1١١7/5(‏ وعزاه لأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس 
وأبي ذر. وعزاه أيضاً لأبي الشيخ وأبي نعيم في «الحلية» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 

023020 سقط في أ. 
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مَعَادَ [الإلهو]”'' أن تَكونَ كَظَبْيَةَ ‏ وَلآمْفهَةوَلَآَعمِيِلَةرَنِري» 


ثم حُذِقَتِ الهمزة لكثرة الاستعمالٍ؛ كما حُذِفتْ في «نّاس» والأضْلُ: أنّاس؛ كقوله : 


[الكامل] 
لايد إن السجتابعا ون قم ١‏ و فلتي لأسا الاي 


امرك د ضري مع اللا فأَدْعَمَ فيها وَفحُمَ. 

أذ تقول: إن الهمزةً من «الإله» حُذِفَت للنقلٍ بمعنى: أنا نقلنا حركتّها إلى لام 
التَعْرِيفٍِ بك ا م م ثم أدغم لام التعريف؛ 
لما تقدم. إلا أن النقلّ - هُنًا - لازم ؛ لكثرة الاستعمالٍ. 

ومديو هن فال : هو مُشْمَقّ من 'وَلِ4؛ لكون كُل مخلوق والِهُ نحوّه. ردان 
بعض الحكماء: اللَهُ مَحْبُوبٌ للأشياء كُلّها وعلى هذا دل قوله تَعَالَى: «وإن من مَيْءِ ! 
شيع يري »© [الإسراء: 44]. 

فأصله: : «ولآه» كم أَنِدِلت الواو همزةٌ» كما أبيلت في (إشَاحء وإعاء» والأصل : 
«وشاحء ووعاء». 
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فصار اللفظ به: «إلهاً) ثم فُعل به ما تقدم من حذْفٍ همزته» والإدغامء ويغزئ هذا 
القولٌ للخليل - رحمه الله تعالى -. 

فعلى هذَّيْن القولين وَرْنُ «إلآه»: «فِعَال» وهو بمعنى مَفْعُولء أيْ: مَعْبُودٌ أو مُتَحَيّدٌ 
فيه؛ كالكتاب بمعنى مكتوب. ورد قولُ الخليل بِوَجْهَيْن: 

أحدُهُما: أنه لو كانت الهمزةٌ بدلا من واوء لجار النطن بالأصلء ولم يقلَهُ أَحَدٌء 
ويقولون: الإشاح) و الوشاح»» و «إعاء) و «وعاء). 

والثّاني : أنه َو كان كذلك لجع على «أَوْلِهَة) ك «أَوْعِيّةَك و أرقا فتردٌ الهمزة 
إلى أصلهاء ولم يجِمَعْ م «إله) إلا عَلَى «آلهّة). 

وللخَلِيلٍ أن ينفصلّ عن هذين الاعتراضّيْن؛ بِأَنّ البدلَ لزم [في]9©» هذا الاسم؛ لأنه 


)١(‏ في أ: الله 

() البيت للبعيث بن حريث. ينظر: خزانة الأدب: ”//الاء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 
ص 2/8 والكشاف: /١‏ 0» والدر: ١/لاه.‏ 

(©) البيت لذي جدن الحميري في خزانة الأدب ؟/ .58٠‏ 787. 2780 588؛ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر 27١7/١‏ والجنى الداني صن .7٠٠١‏ وجواهر الأدب ص 717» والخصائص 2191/7 “ونع 
شواهد الشافية ص 7975 وشرح المفصل ؟9/7؛ .17١/6‏ 

لق في أ: من 
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اختصٌ بأخكام لم يُشْرِكهٌ فِيها غيرُه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ‏ ثم جاء الجمعٌ 
على التزام البدلٍ. 

وأما الألف واللام» فيترتب الكلام فيها على كونه مُشْتقاً أو غَيرَ مشتقٌ. 

فإن قِيلَ بالأولٍ كانت فى"١؟‏ الأصل مَعْرفةً . 

ووإن قِيلَ بالثاني كانت رَائِدةً. ١‏ 

وقك "شل حداف الآيف واللأم من الجَلالةٍ في قُوَلِهِمِ : «لآه أَبُوك) والأَضْل : «للّه ه أَبُوك» 
كما تقدم) قانُوا: وحُذِفْتِ الأيف التي قَبْلَ الهاء خطاء لئلاً يُعْتََهَ بخط «اللآتِ) : اسم الصنم ؛ 
لأنّ بعضهم يقلبُ هذه التاءَ في الوَقُْفٍِ هاءً» فيكتبُها هاءً تبعاً للوقفف. فمِن ّم جاء الاشتباة . 

وقيل: لثلا ب يُشَبّها"» بخط «اللأوه اسم فاعِلٍ مِنْ الها - يَلْهُوا وهذا إنما يتم على لَغّة 
عن يحذف ياء المشوسن”” وفنا ثفاً؛ لأن الخط يتبعُهء وأما مَنْ يُتْبتُها وَقْفاً فيغبتُها خطاء فلا 

وقيل: حَذْفُ الألفٍ لغةٌ قليلةٌ جاء الخط عليهاء والُْرِمَ ذلك؛ لِكَثْرَةٍ استعماله؛ قال 
الشاعِرٌ : [الرجز] 
أَقفْبَلَ سَيِلُ جَاءَ مِن أَمْر اللَّهْ | يَخْردُ در للع الي 

قال ابن الخطِيب ‏ رحمه الله -: ويتفرعٌ على هذا مسائل : 

اندها :لو قال عند الحلف: بِلّه فَهَلْ تَنْعَقِدُ يميه أَمْ لة؟ 

قال بَعْضْهُم: لآ؛ لذن بل [اسب]0©» للطوَبَة فلا ينعقد اليمينٌ به: 

وقال آخرون: ينعقد اليمينُ؛ لأن ذلك بحسب أصل اللّْغةٍ جائَزٌء وقد نوى به 
الحلّفٌ» فوجب أن تنعقد. 

وثانيها : لو ذكره على هذه الصَّفةٍ عند الذُييحة هل يّصِحّ ذلك أم لا؟ 

وثالئها : لو ذكر قول: «اللّه في قوله : «اللّهُ أَكْبَرُ) هل تَنْعَقِدُ الصلاةٌ به أَمْ لا؟ 

وحُكمُ لآمِه التفخِيمٌ» تَعْظِيماً ما لم يتقدمةُ كَسْرٌ فترقق. 

وقد كان أَبُو القاسِم الرَمَخْشَرِيُ - رحمه الله تعالى ‏ قد أطلق”" التفخِيمَ» ولكنه 
يريد ما قلت . 


)١(‏ في أ: كانت به. (؟) فى أ: يشتبه. 

() في أ: المعروف. ١‏ 

(:) ينظر البيت في اللسان: «حرد؛» إصلاح المنطق لابن السكيت: 5 » شواهد الكشاف: 205١05/14‏ 
المحرر الوجيز: »35/١‏ التفسير الكبير: /١‏ 37» الدر: 08/١‏ 

(5) سقط في ب. (5) فى ب: وإن. 

0) في أ: ذكر. ١‏ 


١5"‏ سورة الفاتحة 


ونقل أبو الجعاء7"ت رمه اله أن وله امن يَرمْقها على كل سال وهذا لين 
بشيءٍ؛ لإن العربَ على خلافه كَابراً عن كَابرٍ كما ذكره'”") الزمخشريٌ . 

ونقل القَرّاء خلافاً فيما إذا تقدمه فتحة مُمَالة أي قريبة من الكسرة: فمِنْهُم مَنْ يرقّقهاء 
ومنهم من يُفَحْمُهَاء ٠‏ وذلك كقراءة الشُوسِي”" في أحد وَجْهَيْه: «حَقّ رَى أَلَّهَ جَهْرَءٌ * 


[البقرة: 006]. 
قال ابن الخَطِيب”؟' - رحمه الله تعالى _: «لم يَقُلْ أحدٌ: «الله؛ بالإمالة إلا قَُييَةٌ فى 
بعض الروايات». 
فيفل اميا * واب ع لعَرَبِي”'' فيه قَوْلاً غريباً» وهو أن الألفٌ واللامٌ فيه أصلية غيرُ 
ا ل 
وقد رُدٌ قولّهما بأنه كان يَتْبَغِي أن يُوّنَ لفظّ الجَلالةِ» وكان وَزنه حِيئَيِذٍ «فَكَال؛ : نحو : «لَثَال) 
ار ال ال و ال او 


الوضعء وأضلة: لاما فعرّبتة 0 5 للك 0 على ذللك بقول لاط 


[مخلّع البسيط] 


.5/١ ينظر الإملاء:‎ )١( 

(0) في أ: نقله قله 

إفرفق 5000 الرقيء أبو شعيب: : مقرىء ضابط للقراءات» ثقة. ينظر الأعلام : #/ركول 
والنشر: 21"5/١‏ وغاية النهاية: يفريه 

(5) ينظر تفسير الرازي: 7/١‏ 957. 

(5) عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظء عالم باللغة والسيرء ضريرء ولد في 
مالقة. وعمي وعمره ١٠7‏ سنةء ونبغ فاتصل خبره بصاحب مراكش» فطلبه إليها وأكرمه. فأقام يصنّفُ 
كتبه» من كتبه : : «الروض الأنف» في شرح السيرة 5 النبوية لابن هشام. وغيرها من الكتب في التفسير. 
ولد سنة هه وتوفي سنة ١5/8ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان: 278/1١‏ نكت الهميان: 21417 زاد المسافر: 35, والأعلام: 9/ 81. 

(1) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكيء أبو بكر بن العربي» ولد في 4748ه. قاصٌ 
من حفاظ الحديث» بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين» صنف كتباً في الحديث» والفقهء والأصول» 
والتفسيرء والأدب» ولي قضاء «إشبيلية؟. توفي في سنة ‏ 0147ه. 
ينظر: وفيات الأعيان: .484/١‏ ونفح الطيب: 74/١‏ وسلوة الأنفاس: 8 6» وبرنامج 
القرويين: 2549., والأعلام: 770/7. 

(0) قال سيبويه: وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرّفون بهما حرفٌ واحد ك «قَّدْ؛ وأنْ ليست واحدةٌ 
منهما منفصلة من الأخرى. كانفصال ألف الاستفهام في قوله أَأَرِيدُ ولكن الألف كألف ايم في «ايْمُ 
اللّداء وهي موصولة كما أن ألف «ايم! موصولة حدثنا بذلك يونس عن أبي عمروء وهو رأيه . 
ينظر سيبويه : 3374/9 


سورة الفاتحة ١51‏ 


#١‏ - كََحَلْمَة من أبى راح يسْمَعَهَا لَأَهْة الات 


فجاء به على الأضل قبل التعريفء تقل ذلك أَبُو رَيْدٍ البَلخِي''' - رحمه الله تعالى -. 

ومن غَرِيبٍ ما نُقِل فيه - أيضاً - أن الأصلّ فيه «الهاة» التي هي كنايةٌ عَنٍ العَائْبِء 
َانُوا: وذلك أَنّهم أبتوه مَؤجوداً في نظر عُمُولِهم ؛ ؛ فأَشَارُوا إليه بالضميرٍ» ؛ نُمّ زِيدّث فيه لآم 
الملك» إِذْ قَدْ علموا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكهّاء فضيان اللمط الها نّم زيد فيه الألف 
ولام تَعْظِيماً وتَفُْخِيماً وهذا لا يُشْبِه كلامَ أَهْلٍ اللفَة» ولا النحْوِيّينَه وإنما يشبهُ كلام 

فى لمر 

ومِنْ غَرِيبٍ ما تُقِلَ فيه - أيضاً - أنه صِفَةٌ بل ناه واعتَلّ [هذا الذاهبُ إلى]”" 
ذلك؛ أنَّ الاسم يُعَرَفُ المُسَمّىء واللَّهُ ‏ تعالى ‏ لا يُدْرَكَ جِسّا ولا بَدِيهةٌ فلا يعرّفه اسْمُهء 
وَإثماا تع قه ضفاتهة؛ ولأنَ الْعَلَمَ قائمٌ مقامً الإشارَء وذلك مُمْتَمٌ في حَقٌ الله تَعَاَى . 

وقد رَدّ الزمخشريٌ هذا القولَ بما مَعْنَاهُ: أَنَكَ تَصِمه ل مر 
وَاحِدُ كما تقول: شَيْءٌ عَظِيِمٌ وَرَجُلّ كَرِيمَ ولا تَقولُ: : شَيْءٌ إلهٌء كما لآ تَقُولَ : 
رَجُلّ ولو كان صفةٌ لوقع صِفَه لِغَْرِ لا مَوْصُوفاً. 

وانفنا: : فإنّ صفاته الحُسْئئء لآ بْدٌ لها مِنْ مَوْصُوفٍ بها تَجِرِي عليه» فَلْوْ جعلناها 
كُلَّهَا صِفَاتٍ بَقِيَتْ غير جَارِيَةٍ على اشم مَوْصُوفٍ بهَاء ولَيْسَ فِيمًا عَدَا الججلآلةَ خلآف في 


كَوْنْه صِمَّةٌ فتعيِّنَ أَنْ تَكُونَ الجلالةٌ اسّماً لا صِمَهٌ والقولٌ في هذا الاسم الكرِيم يَحْتَمِلُ 
الإطَالَةَ وهذا القدرُ كَافٍ. 


فصل في اختصاص لفظ الجلالة به سبحانه 
قلق القش د رخيونة" اشسان عيدب انلتق عسي الكل علق أذ اقولقا؛ 


25194 2577/7 البيت للأعشى. ينظر ديوانه: ص ”277 وجمهرة اللغة ص 2717 وخزانة الأدب:‎ )١( 
2١78/١ (لوه)ء وهمع الهوامع:‎ 585/1١ والدرر: */57". ولسان العرب: (أله)ء‎ »7 
وأمالي ابن الشجري: 215/5 وروح المعاني:‎ 2” /١ والمقاصد النحوية: 78/4» وشرح المفصل:‎ 
.09/١ والتفسير الكبير: ١//179ء والدر:‎ »١70/١ : والبحر المحيط‎ 01 

(0) أحمد بن سهلء أبو زيد البلخي: أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام» جمع بين الشريعة والفلسفة 
والأدب والفنون ولد في إحدى قرى «بلخ» سنة ههه وفي فهرست «ابن النديم» قائمة مؤلفاته وهي 
كثيرة منها: «أقسام العلوم»» و «شرائع الأديان؛» و «كتاب السياسة الكبير»» و «كتاب السياسة 
الصغير»» و «نظم القرآن» وينسب إليه كتاب «البدء والتاريخ»؛ وأكثر أهل التحقيق على أنه لمطهر بن 
طاهز المقدسي. ينظر الأعلام: 5/١‏ 17ء ولسان الميزان: .187/1١‏ 

() سقط في أ. 

() ينظر الفخر الرازي: ,١7//١‏ 

(5) في ب: الخليل. 


١.5‏ سورة الفانحة 


لاللهه مخصوضٌ بالله تَبَارَكُ وَتَعَالَىء وكذْلِكٌ قَوْلُنا: «الإله» مَخْصُوصٌ به سبحانه وتعالى . 

وأا الْدِيق كانوا يُطَلَفُونَ أنه بالاله على عقر الله اتجالى فرتم كاترا د ك ةوه 
ِالإضَاقَةِ كما يُقالُ: «إِلَهُ كَذَاكء أو يُنكرونه كما قال تَبَارَكٌ وتعالى - عن قَوْمِ مُوسَئ ‏ عليه 
السلام -: «أجمل لَنَآ لها كما لَمَ َالِيَةٌ © [الأعراف: ١ .]١8‏ 


فصل في خواص لفظ الجلالة 
قال ابن الخَطِيبٍ''' ‏ رحمه الله تعالى -: «اعلَمْ أَنّ هذا الاسم مَخْصُوصٌ بِخَواصٌ لا 
تُوجَدُ في سَائِرِ أَسْمَاءِ الله تعالى. 
فالأولئ : أن إذا حَذَفْتَ الألف مِن قَوْلِك : «الله؛ بَقِيَ البَاتّي على صُورة الله وهو 
مُخْنَصٌ به سبحانه وتعالى. كما في قوله تعالى : لوي مُلكُ أَلسَموتٍ وَالْأَرَضِْ 4 [آل عمران : 
5ه وإِنْ حَذَفْتَ مِنْ هذه البقيةٍ اللام الأ بَقِيت البقيةُ على صُورَةٍ الَهُه؛ كُمَا في قولِه 
تبارك وتعالى: الْمُ مَمَإلِيِدُ ألسَّموتِ وَلْأرٍْ © [الشورى : »]١١‏ وقوله تعالى : لد الك وه 


0 


لْحَنَدَ © [التغابن : ١‏ وَإِنْ حَذَفْتَ اللامَ الباقيةَ كانت البقيةٌ «هُوَ؛ وهو أيضاً ‏ يدل عليه 
سبحانه وتعالى؛ كما في قوله تعالى: #قْل هُوّ آنّهُ أحدٌ» [الإخلاص: ١]ء‏ وقوله: «ّة 
ِلَهَ إلا هْمَ 4 [البقرة: 06 والواو رَائَدَةٌ ؛ بدليل: سْقُوطِهِ في التثنيّةٍ والجمع فإِنّكَ تَقُولَ: 
هُمَاء وهُمْء ولا تُبْقِي الواوَ فِيهِمَاء فهذه الخْاصِيَةُ مَوْجُودَةٌ في لفظٍ «اللّه؛ - تعالى - غَيْدُ 
مَؤْجُودَةٍ في سائر الأسماءء وكما [حَصَلّتْ](© هذه الخاصيةٌ بحسب اللفظ”" [فقد حَصَلَّتْ - 
أنضاً ‏ بِحَسَبٍ المعنى]”'». فإنّك إذا دَعَوْتَ الله تَبَاَكَ وتعالى ‏ بِالرَحْمَةٍ فقذ وَصَفْتَهُ 
بالدشهة وها وصة ِالقَهْرٍء وإذا دعَوتهُ بالعَلِيم» فقد وصَفْتَهُ بالعلم» وما وصفتّه بِالقّدْرَةِ. 

وأما إذا قلتّ: «يَا اللّدّق ا الصَّنَّاتَ؛ لأنّ الآله لا يكرة: إلها إلذ إذا 
كَانَ مَوْصُوفاً بجميع هذه الصفاتء فثبتٌ أَنَّ قولّنا: «اللّهه قد حصلث له هذه الخاصيةٌ التي 
لم تحصل لسائر الأسماء. 

الخاضية الثَّانيةٌ : أَنَّ كلمةً الشهادّة؛ وهي الكَلِمةٌ التي بسبيهًا ينتقِلُ الكَافِدُ من الكُفْر إِلَى 
الإيمان””'. ولَؤْ لَمْ يَكَنْ فِيهًا هَذَا الاسم لَمْ يَخصلٍ الإبسان فلواقال الكافرٌ : أَشْهّدُ أن لا إله 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: ١//ا١‏ (؟) سقط في أ. 

(*) في أ: المعنى. (4) سقط في أ. 

(5) اعلم أن الإيمان على خمسة أقسام: إيمان عن تقليد: وهو الإيمان الناشىء عن الأخذ بقول الشيخ من 
غير دليل» وإيمان عن علم: وهو الإيمان الناشىء عن معرفة العقائد بأدلتهاء وإيمان عن عيان: وهو 
الإيمان الناشىء عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين» وإيمان عن حق: وهو الإيمان 
الناشىء عن مشاهدة الله بالقلب» وإيمان عن حقيقة: وهو الإيمان الناشىء عن كونه لا يشهد إلا الل 
فالتقليد للعوام» والعلم لأصحاب الأدلة» والعيان لأهل المراقبة: ويسمى مقام المراقبة» والحق 
للعارفين» ويسمى مقام المشاهدة؛ والحقيقة للواقفين» ويسمى مقام الفناء» لأنهم يفنون عن غير الله - 


سورة الفاتحة سس سس هيآ 


إل الرَحِيمٌ» أو إلاً المَلِكُء أ إلاً العدومل» ٠‏ لَمْ يَخْرُْجْ مِنَّ الكفْرِء ولم يَدْخْلُ في الإسلام . 
ما ذا قَالَ : أَشْهَّدُ أن لآ إِلهَ إلا الل فإنه يخرجٌ مِنَ الكفرٍ» ويدخل في الإسلام» 
وذلك يدل على اختصاص هذا الاسم بِهَذِهٍ الخاصية الشَّرِيمَةِ . 
وفِي هذا نظرٌ](©؛ لأنا لا نُسِلّمُ هذا في الأسماء المُخْتَصةٍ باللّهِ - سبحانه وتعالى - 
مِثْل : القدوس والرَّحْمِن. 
فصل في رسم لفظ الجلالة 
كُتَبُوا لفظة «اللّه) بِلامَيِنِ» وكتبُوا لفظة «الذي» بلآم واحذةء مع استوائهمًا في اللفظٍ. 
وفي أكثر الدَّوَّرَانِ على الْألْسِئَة وفي روم التّعْرِيفٍ ؛ والقَّرْقُ مِنْ وجوه: 
الأول: أَنَّ قولّنا: «اللَّهه اسم مُعْرَبٌ مُتَصرّفٌ تَصَرْفَ الأسماءء فأبقّوا كتابئةُ على 
الأضل . 
أما قولنا «الذي» فهو مَبْنِي مِنْ أَجْلٍ أنه نَاقِصٌء مع أنه لا يُفِيدُ إل مع صِلتَ فهو 
كبعض الكلمة» ومعلومٌ أن بعضٌ الكلمةٍ يكون مَبْنياً» فأدخلُوا فيه التُمُصَانَ لهذا السبب» ألا 
تَرَى أنهم كتبُوا قوله ‏ تعالى «النّذَانَ» بِلآمِينْ ؛ لأنّ التثنية أختجئة عن -مشابهة الكتوق 
أن الحرف الى 
الثاني : أن قَوْلَنَا: «اللَّه» لو كب بلام واحدة لالتَبّس بقوله: الهف وهذا الالتباس غيرٌ 
حَاصل في قَوْلنا: «الذي». 
الغالتُ: أن تَفْخِيمَ ذِكْرٍ الله تعالى ‏ في اللفظٍ واجبٌء هكذا في الخَطء والحذفٌ 
وأمّا قولّنا: «الذي» فلا تَفْخِيمَ له في المَعْتَىء فتركوا - أَيْضاً ‏ تفخيمَهُ في لط . 
قال ابن الخَطِيب!' ‏ رحمة الله تعالى عليه -أازنك دقر الالاك فال لماو هن 
قولنا : «اللّوا في الخط؛ لِكَراهَةَ اجتماع الخرُوفٍ [المتشابهة في الع 2 “» [وهو مثلٌ 
كراهتهم اجتماعً الحُرُوفٍ المقابلّة في اللفظ]”*' عند القراءة» . 


مر األيِ 2 * [الفاتحة: ]١‏ صِمَّتانِ مشتقّتان من الرَّحْمَة . 


- ولا يشهدون إلا إياهء وأما حقيقة الحقيقة فهي للمرسلين» وقد مئعنا الله من كشفهاء فلا سبيل إلى 
بيانها. ينظر شرح الجوهرة: ص (0”*. .)”1١‏ 

)00( سقط في أ. 

(0) ينظر الرازي: .35/١‏ 

9 في أ: المتماثلة في اللفظ . 

(84) سقط في أ. 


الآباب/ ج١/‏ م١٠‏ 


١5‏ سورة الفاتحة 


وقيل: الرحمن لَيْسٌ مُشْتقاً؛ لأنَّ العرب لم تَعْرِنْهِ في قولهم: 9ومًا لمن » 
[الفرقان: ]٠١‏ وأجابَ ابنُ العَرَبِيٌ عنه : بَأَنّهُم إنّما جَهِلُوا الضّفَةَ دُونَ الْمَوْصضُوفٍِ؛ٍ ولذلك 
لم يَقُونُوا : ومن الرحمنٌ؟ 

وقد تبعا مَوْصُوفْهُما في الأَْبَعَةٍ من العشرةٍ المذّكُورةٍ. 

وذهي21(7 الأعلمٌ اللنتمرق'” إلن أن الريحت دل من اشم «اللّه) لا نَعْتٌ ل 
وذلك مَبْنِي على مَذّهبهِ من أنَّ «الرحمنّ» عنده علم بِالعَلْبةِ. 

واستدلٌ على ذلك ل اي «#البَمَن عَلَّمَ 
َلْمّرْءانَ4]”" [الرحمن: ١‏ - ؟] و #اآليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشنو » [طه: ه 

وقد رَدٌ عليه التّهَئْلِيُ بأنه لو كان بَدَلاً لكان مُبَينا لِمَا قبْلَهُ؛ ا 
الكريية لا تَمْتَقِرُ إلى تَبيِينِ ؛ لأنها أغرّفٌ الأغلام: أ تَراهُمْ م قَالُوا : «وَمَا الرّحْمَنْ) ولم 
يشُولوَاة وما "الله؟ 

وأما قولّه: جرعي ناني؟ فذلك ل لأنه إباغام :المر ضر جاز 
ا ا ل ا ل 
[فاطر: 18] أَيْ: نوعٌ مُخْتَلِفٌ [ألوانه]”'2» وكقولٍ الشاعِر [في ذلك المعنى]””': [البسيط] 


يفن - كتاطح صَخْرَةٌ يَوْمالِيَفْلِقَهَا فَمَاوَهَاهَا وأؤق قدت الوَع0© 


أي : كَوَعْلٍ الح» وهو كَثيرٌ. 

والوخمة لخة : الرقّةُ والانعطافٌ» ومنه اشتقاقٌ الرّحِمٍء وهي البطنٌ؛ لانعطافها على 
اجنين فعلى هذا يكونُ وصفُهُ - تعالى ‏ بالرحمة مَجَازاً عَنَّ إِنْعَامِهِ على عباده» كالمَلِكِ إذا 
عَطفَ على رَعِيّته أصابَهُم خَيْرُهُ هذا معنى قول أبِي القاسِم الزمخشريٌّ ‏ رحمه الله تعالى - 


)١(‏ في أ: وذكر. 
(؟) يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري الأندلسي» أبو الحجاج المعروف بالأعلم» ولد في شنتمرية 
4٠‏ هء كف بصره في آخر عمره»ء من كتبه: شرح ديوان الحماسة» شرح ديوان زهير بن أبي 

سلمى. شرح ديوان علقمة الفحل. توفي 417ه. ينظر وفيات: 7/ 757ء وإرشاد: 2717/7 ومرآة 
الجنان: */ 2٠59‏ ونكت الهميان: 2317 والأعلام: 777/48. 

(9) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 

(0) البيت للأعشى في ديوانه: ص »٠١١١‏ وينظر شرح التصريح: 2557/7 والمقاصد النحوية: /2051797 
والأغاني: »١49/9‏ وأوضح المسالك: 25١8/7‏ والرد على النحاة: ص 24 وشرح الأشموني: 
5*5 وشرح شذور الذهب:: صن 2050١‏ وشرح ابن عقيل: ص »45١‏ وشرح الأبيات المشكلة 
الإعراب لأبي علي الفارسي: ؟/١00,‏ والدر: 2350/١‏ 7". 


سورة الفاتحة | لس لعا 


ويكونُ على هذا التقديرٍ صِفَةَ ِل لا صِفَةَ ذَاتِ . 


وقيل: الرحمةٌ: إِرَادَةٌ الخَيْرٍ لمن [أرَاده اللناورة تت ]'" ووسدة بين على 'هيذا العؤل 
حَقِيقَةٌ وهي حينئذ صفة ذَات» وهذاً القول هو الظَاهْ . 


وَكبَل + الوتحمة رق ]7 رمد تقتضي الإحسانً إلى المرحُومء وقد تُسْتَعْمَلُ تار : فى الرقَةٍ 
المجوّدةق. وتارَةٌ في الإحسانٍ المُجرّد وإذا وصف به البارىء ‏ تعالى لسن 1 
له" الإحسانُ المجردُ دن ارق وعلى هذا رُوِي : «الوَحْمَةُ من اللَّهِ - تعالى ‏ إنعامٌ 
فال ومن الآدَمِيِينَ رق 5 وتعقطف)». 


وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما _: «هما اسمان رَقِيقَانٍ أَحَدَهُما أَرَفُ مِنّ 
الآخرء أيْ أكثرٌ رحمة». 
قال الخَطابيُ : وهو مُشْكل؛ لأنَّ الرقةَ لا مَدْحَلَ لها في صِفَاتِه . 


[وقال الحَسَيْنْ ب بن المَضْل”* ': هذا وَّهُمُ من الراوي؛ لأن الرقّة ليست من صفات الله 
-تعالى - في شيْء]” “و إنبااهما كمال رقكان اهيا ارق و الخو الف هد 
صفاته . 


قال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنَ الله تعالى ‏ رفيقٌ يحب الرفقٌ» رخن سات 
نط غلن الا 3 وَيِوَّيدهُ الحديثٌ الآخر. وأما الرحيمٌ فهو الرفِيقٌ بالمؤمنين خاصّة 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) سقط في أ. 

(9) سقط في أ. 

(:) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفسر معمرء ولد في 1078١اهء‏ كان رأساً في معاني القرآن» 
أصله من الكوفة» انتقل إلى «نيسابور» وأنزله واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها لهء فأقام بها يُعَلّم 
الناس 55 سنة» وكان قبره بها معروفاً. توفي في 187ه. ينظر أهل المئة من الموردء ج: ؟ العدد 
ص 2155 والعبر: 2458/7 ولسان الميزان: 3٠١1/7‏ والأعلام: جح 7101/75. 

(6) سقط في أ. 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح: (4/ 500 )3١٠١5‏ كتاب «البر والصلة والآداب» (15) باب «فضل 
الرفق» حديث رقم (ا1/ 5097؟) عن عائشة ‏ وأبو داود في السئن: حديث رقم  )4801(‏ وأحمد في 
المسند: )١١١/١(‏ و(87//5) - وعبد الرزاق في مصنفه: حديث رقم (1501) وآء بن حبان في 
الموارد: حديث رقم )١915(‏ - والبيهقي في السنن: )١197/٠١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف: (8/ 
رض لبرفرة د والبخاري في التاريخ الكبير: 4/1 (5/ 1ك - ومالك في الموطأ: ا 5 
واب بن عدي في الكامل: (500/5) - وذكره المنذري في الترغيب: 6/6 )ل والهيثمي في الزوائد: 
حاة والهندي في كنز العمال: حديث رقم ( ٠الاه). )١76084( .)019/1١(‏ وأخرجه ابن 
ماجة: (2)77848 وأبو نعيم: (077/4. والبزار:. (7/ 2804 عن أبي هريرة وقال الهيثئمي: وفيه عبد 
الرحمن بن أبي بكر الجدعاني؛ وهو ضعيف. 


١6‏ سورة الفاتحة 


أ 


والقتلنت آهل الحلم: في أن لحن الرعية» بالسنة إلى كونهما بحن بواتحن» أو 

فذهب بعضّهم: إلى أنهما بمعنى واحدٍ ك انَذْمَان ونّديم»» ثم اختلف هؤلاءٍ على 

فمنهم مَنْ قال: يُجْمَعٌ بينهما؛ تأكيداً. 

وسي هن ال لعا ل - لعنه الله ب «الرحمن» قال اللَهُ تعالى لنفسِهٍ: 
«الرّحَمَن الْرَّحِيم) الج بن بين هَائَيْنٍ الصفْتَيْنٍ لله كان فقط. وهذا ضَعِيفٌ جِدَاء إن 
سمي بذلك خَيْرُ مق بها ألبنةء وأيضاً: فإن «بشم الله الوّحْمْنٍ الرّجِيم) قبل ظهُورُ أَمْرِ 

ومنهم مَنْ قال: ِكل وَاجِدٍ فَائِدَةٌ غَيْر فَائِدَةَ الآخرء وجعل ذلك بالنسبّة إلى تَغَايْرِ 
متعلّقهما؛ ِذْ قال : #(رحمانٌ الدنياء وَرَحَِيم م الآخرةف ويزوئ ل ذلك عن النبي سن الله 

عليه وسلّم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم ‏ وذلك لأن رحمته في الدنيا تَعُمْ المؤمنّ 
والكافِرٌء وفي الآخرة تَخْصٌ المُؤْمِنِينَ فقط. 

ويُرْوَئ: «رَحِيمْ الذُنيَاء وَرَحْمَانُ الآجِرَة وفي المغاَرَةٍ بَينَهُمَا بهذا القَدْرٍ وحده نط لا 

وذَهَبَ بعضهم إِلَى أَنْهما مُحْتَلِمَانِء ثُمّ اختلف هؤلاء أَيْضاً : 

فمئهم مَنْ قال: الرحْمَانٌ أبلمُ؛ ولذلك لا يُطَلَّقُ على غَيْرٍ البَارىء ‏ تَعَالّى » وَاخْتَارَه 
الزمخشريّ» وجعله من باب «عَضْبَانَ» و «سَكْرَانَ) لِلْمُمْتَلِىء غَضَباً وسُكراً؛ ولذلك يُقال: 
«رَحَُمَانُ الدنيًا والآخرة» ا الآخرة فَقَط). 

قال الرَمَخْشَرِيٍ!" : «فكان القياسش الترقي مِنّ الأَذنّى إلى الأغلّ كما يُقالُ: «شجَاعٌ 
بَاسِلٌ) ولا يقال: لباسل شجَاء) . 

ثم أجابّ : بأنه وف «الر.حمانٌ» الذي يتناول جَلائل النْعم وأضولها ب «الرحيم»؛ 
ليكوق كالمة والرديفت؛ لحاول [ما ذق منه]7 + ولطفه: 

ومنهم مَنْ عَكَسَ: فجعل «الرحِيم) أَبْلَّعٌ» ويؤيدُه روايةٌ مَنْ قال: «رَحِيمُ الدنياء 
وَرَحْمَانُ الآجِرَةِ»؛ لأنه في الدنيا يَرْحَمُ المؤمِنَ والكافرء وفي الآخرة لا يَرْحَمُ إلا المُؤْمِنَ. 

لكنّ الصجيخ أَنَّ «الرحمن من" أَبْلَعُء وأما هذه الروايةٌ فليس فيها ذَلِيلٌ؛ ٠‏ بَلْ هي دالَةٌ 

على أَنَّ «الرحمانٌ» 0 وذلك لأنَّ القيامة فيها الرّحمةٌ أكئَرُ بأضعافٍ. وأثْرها فيها أظهرٌ 
على ما يُرْوَى : أنه حَبّأ لعباده تِسْعاً وَيَسْعِينَ رَحْمَةَ لِيَوْم الِقَيامَة) . 


)١(‏ ينظر الكشاف: .8/١‏ ف انها توما ها لعي 


سورة الفاتية ‏ | لل اة1 


والطاهة أن حهة التتالئة قيهما تتعلفة امالك «لتلكن يا عقف الأميلة والعلية 
ومبّالعَةٌ «فعيل» مِنْ حيثٌ: التكرار والوقُوعٌ كال الي 

وَقَال ابو عُبَيِدَه'': وبئاء «فَعْلانَ) لَيْسَ كبناء «قَعِيْل»؛ فَإِنَّ نا «فُغلآن» لا يقعٌ إلا 
على مبالعَةِ الفغل» نحو: «رَجُلُ عَضْبَانُ) لِلْمُمْتَلِىء غَضَباَء و «فَعِيل» يكونٌ بمغْئئ «القَاعِل 
والْمَمْعُولٍ»؛ قال الشَّاعِرُ: [الطويل] 
* - قَأمًا إِذَا عضت بِكَ الْحَرْبُ عَضّةَ فَإنَكَ مَغطُوفٌ عَلَيِكَ رجي:© 


ف «الوَّحْمِن» خاصٌ الاسم.ء عَامٌ الفِغلء و «الرَّحِيم) عامُ الاسمء خاضٌ الفغل؛ 
ولذلك لا يَتَعَذَىْ «فَعْلآن» ويَتَعَدَىْ «فعِيل». 


حكى ابن سيده”" : «رَيْدُ حَفِيظ عِلْمِكَ وعِلْم غَيْرِك؛. 
الأَلِثُ واللامُ في «الرَحْمَان» لِلْعَلَبةِ كهي في «الصّعِق». ولا يطلق على غَيْرِ الباري - 


تعالى ‏ عند أكثر العْلَمَاءِ ءِ ‏ رحمهم الله تعالى - لقوله تعالى: #إقلٍ أَدْعُوا أنلَهَ أو أَبعوا التي 4 
[الإسراء: ٠‏ فعادّل به ما لا شركة فيه بخلاف «رحيم 43 فإنه تطلخ على غيره ب تعالىت 
قال في [حقه ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ -]!؟2: © بالْمَؤْمنينَ يو كي 4 لزي 


وأما قولٌ الشاعِرٍ في [حَقْ]”” مُسَيْلِمَةَ الكذّابِ” ‏ لَعَنَهُ اللّهِ َعَالَى : [البسيط] 


.7١/١ ينظر مجاز القرآن:‎ )١( 

(0) البيت لعملس بن عقيل . و لكي 8/7 واللسان: لخ والقرطبي: 0174/١‏ والبحر: 
,2”//١‏ والدر: .5١/١‏ 

() علي بن إسماعيل» المعروف بابن سيدهء أبو الحسن» إمام في اللغة وآدابهاء ولد ب «مرسية» (في شرق 
الأندلس) سنة #48ه» وانتقل إلى «دانية» فتوفي بها سنة 458هء كان ضريراً (وكذلك أبوه)» 
واشتغل بنظم الشعر مدةء وانقطع 0 بى الجيش مجاهد العامري» ونبغ في آداب اللغة ومفرداتهاء 
فصنف: «المخضص؛؛ وهو من أثمن كنوز العربية» و «المحكم والمحيط الأعظم؛؛ و «شرح ما 
أشكل من شعر المتنبي»» و «الأنيق» في شرح حماسة أبي تمام وغير ذلك. ينظر الأعلام: 2774/5 
ابن خلكان: 2557/١‏ وبغية الملتمس: 0٠5»ء‏ وإنباه الرواة: 7/ 776. 

(5) في أ: حق نبيه عليه السلام . 

(5) سقط في أ. 

(5) أبو ثمامة مسليمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ ب 
«اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء تلقب فى الجاهلية ب «الرجين: وعرف ب «رحمان اليمامة»» وقد 
أكثر مسليمة من وضع الجاع يضاعي بها القرآن6 وكان مسيلمة مغيل التحشم»-قالوا في وضفة: كان 
رُوَيجلاًء أصيغرء أخينس» ويقال: كان اسمه «مسلمة»» وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة ”١ه‏ 
في معركة قادها خالد بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصديق ‏ للقضاء على فتنته. ينظر ابن هشام: ؟/ 
4 والروض الأنف : 5٠/7‏ . والكامل لابن الأثير: .١17//7‏ 
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4ل لماع عم شاوع تواتك عي وول رفع 

قلا يُلَمَتْ إلى قوله» لفرطٍ تعنتهم 

ولا يُسْتَعملُ إلأأمعرفاً بالألف واللام أَوْ مُضافاًء ولا يُلْتَفْتُ لقوله: الآ زِلْتَ 
رَحْمَانَا) ؛ لشذوذه. 

ومن نْ غريب ما ّقِلَ فيه أنه مُعَرَبا ليس بعَربيٌ الأضلٍ» وأنه بالخاء المُعْجَمةَء قاله 
شلك وال المدر الهو هون القايل» [الشيظ ] 
0" لَنْ تَنْرُكُوا المَجْدَ أو تَشْرُوا عَبَاءنَكُمْ بِالخََرٌأَوْ تَجْمَلُوا اليَنْبُوتَ ضَمْرَانَا 
أ تَمْرُكُونَ إِلَى القَسَيِنٍ مِجْرَتَكُمْ وَمَسْحَكُمْصُلْبَهُمْ رَحْمَانُ ثُرْبَانَ(" 

قال ابن الخَطِيبٍ ‏ رحمه الله تعالى -: إِنْما جارٌ حذف الألِف قبل النُونِ من لفظةٍ 
«الرحمن» في الخَطْ على سبيل التخفيف. ولو كُتِب بالألف حَسُّنَ» ولا يَجُورُ حذف الياء 

من «الرجيم »؛ لأنَّ حذفٌ الع عي او ولا يحصلٌ في الكلمة 

التباسٌ ء [بخلافٍ حَذفٍ الياء]”' من «الرَّحِيم» 

قال ابن الخَطِيب: ا «الرعمى الرسي اجو الكل وردنا 
صِفَنَيْنِ للمجرورء إلا أن الرفعَ والنصبّ جَائِزان فيهما بحسب الحالء أما الرفمُ فعلى 
تَقُدِير: «بسم اللّه هو الرحمنٌ». 

وأما النصبُ فعلى تقدير: «بسم الله أَغَنِي الرَحْمِنَّ الرحِيم». 
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وفي وَضْلٍ «الرّحِيم» ب «الحَمْد» ثَلانة أؤجه: 


الذي عليه الجمهورٌ: «الْرَحِيم) يكشر الميم هو مفولة ب «الْحَمدِ) وفي هذه الكسرة 
احتمالآن: 
أحدّهما: وهو الأصَحٌ: أنها حَرَكَةٌ إغراب. 
وقِيلَ: يُحْمَملٌ أنَّ المِيمّ سْكَنَتْ على نية الوقفٍ» فلما وقع بعدّها ساكنٌ حُرّكَتْ 
بالكسر: 
)١(‏ عججز بيت لرجل من بني حنيفة» يمدح مسيلمة الكذاب وصدره: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أباً 
ينظر الكشاف: ١/لاء‏ روح المعاني: »591/١‏ والدر المصون .57/١‏ 
(؟) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد: إمام العربية ببغداد في 
زمنه. من كتبه «الكامل» و «المذكر المؤنث» و «شرح لامية العرب» و «إعراب القرآن» توفي ببغداد 
سنة 587 انظر: بغية الوعاة »١١57‏ وفيات الأعيان /١‏ 444 الأعلام 9/ .1١55‏ 
(©) البيتان لجرير. ينظر ديوانه 555» اللسان «رحم»» القرطبي: 075/١‏ الدر :+57/١‏ وللبيت روايات 
متعددة . 


(4) في أ: بحذف حرفه. 


سورة الفاتحة ١٠6١‏ 


والثّاني مِنْ وجهي. الوَضْلٍ: سُكُونُ الميم والوقفٌ عأ عَلَْهَاء والابتداء بقَطع الأَلِفٍ 
األْحَمده رَوَتْ لِك أ لم2 - رضي الله عنها وعليه الصّلاة والّلام -. 

الكَالتُ: حَكَى الكِسَائِيُ عن بعض العَرَبٍ أنّها تَقْرَأ «الرحيع الحمدا بف بفتح الميم: 
ووصل أَلِفٍ الحَمْدٍ كأنها سكنت الميم» وقَطَعَتٍ الألف. ثُم أجرت الوَقْفَ مجرى الوَضْلٍ» 
فألقت حركة همزة الوصل على الميم الساكنة . 

قال ابن عَطِئّةا'2 - رحمه الله تعالى -: «ولم يُرْوَ هذه قراءةً عَنْ أَحَدٍ فيما عَلِمْتُ». 

ولهذا نَظِيرٌ يأتي تحقِيقّه ‏ إِنْ شاء الله تَعَالَى - في: #المَ أنه © [آل عمران: »١‏ ؟]. 

ا را ا َنْ تكونَ الحركةٌ للنضْبٍ بفعلٍ مَحْذُوفٍ على القَطع» 
فى أزلى من .هذا "التكلفت» كالقراءة الغروية عق وشول: الله صلى :اللدعليه وسلى آله وسلم 
وشرف وكرم وبجل وعظم وفخم. 

فل اق انسل البستملة آينمن :كل تور ة أم زا 


2 
ع 


اختلف العلماءً في البسملة هل هي آيةٌ من كل سورةٍ أم لا؟ على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

أحذها: أنها ليست بآية من «الفاتحةك» ولاعد قترعا» .وهو قول مالك در شعي الله 
لأنّ القرآن لا يَنْبْتُ بأخبار الأعاد» و إنساءظريفة التو اي 

قال ابن العَربيَ : «ويَكفِيكَ أنه ليسث مِنَ القْرآنٍ الكريم اختلافٌ الناس فيهاء والقرآنُ 
لا يُخْتَلّف فيه). والأخبارٌ الصَّحَيِحَةٌ [دالّةً] على أنَّ البسملةً ليست بآية من «الفاتحة ولا 
مِنْ غيرهاء إلا في «الثَّملٍِا واستدلٌ بما رَوَى [مسلم رحمه الله] عن النبيّ صلَى اللّه عليه 
ا لقولةالله جارك وتفالى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ 
بيني وَبَيْنَّ عَْدِي نِطْفَيْن. . ..2”". الحديث 


)١(‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية : أم سلمة وأم المؤمنين 
لها ثلثمائة وثمانية وسبعون حديثاً. اتفقا على ثلاثة عشر. لا ل ا 
نافع وان 'المسيت :وابق عثمان النهدي وخلق. قال الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين قال الذهبي: 
هي هى آخر أمهات المؤمنين وفاة. ينظر ترجمتها في تهذيب التهذيب: /١7(‏ 405 رقم 2)5905 التقريب: 
7/7 .. الثقات: 459/7. أسد الغابة: 1/ 189. أعلام النساء: .75١/5‏ الاستيعاب: 1970/4. 
تنوير قلوب المسلمين: 54. الدر المنثور: .57١‏ الإصابة: 8/ .١6١‏ الكاشف: */587. تجريد أسماء 
الصحابة: ”/ ."١١‏ تهذيب الكمال: ”7/ 1599. الخلاصة: / 7995 406. 

(؟) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم - وقيل: عبد الرحمن - ابن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد 
الله بن تمام بن عطية الغرناطي. صاحب المخرر الوجيز توفي في خامس عشري رمضان سنة اثنتين 
وقيل: إحدى» وقيل ست وأربعين وخمسمائة, البغية /١‏ ”لا : 

() أخرجه مسلم في الصحيح )595/١(‏ كتاب الصلاة (5) باب وجوب قراءة الفاتحة )١١(‏ حديث (8؟/ 
205 وأخرجه الترمذي في السنن (0/ )١185 - ١84‏ كتاب تفسير القرآن (14) باب «ومن سورة فاتحة - 


١6‏ سورة الفاتحة 


لك اك 600 

الثاني : أنها آيةٌ مِنْ كل سورة» وهو قولٌ عبدٍ اللَهِ بن المُبّارك”" . 

الثالثٌ : قال الشَافِجِيُ - رضي الله تعالى عنه - : هي آيةٌ في الفاتحة» وتردّد قوله في 
غيرهاء فمرة قال: هي آيةٌ من كل سُورَة ومَرَّةَ قال: يسنت بابة زلا م5 والفافحة» وتحدهاء 


ولا خلآفَ بينهم في أنها آيةٌ من القرآنِ في سورة «التّمل». 

واحتجٌ الشافِعِيٌ : بما رَوَاهُ الدارَفْطنيْ”" عَن النبي درضلى ماوعا اله ويل 
وشرف وكرم وبيجل ومجد وعظم - أنه رَبَ العَالَمِينء اراز ويسم الله ادن لمم 
ِنّها أمْ القَرْآنِء وأمّ الكتاب, والسّبِعٌ المَنَانِي؛ وبسم اللّه الوّحْمَنٍ الرّحِيم د ا 


ركه ابن القتارك خانرواة عشله © أذ وصرة 11 فا الااعلية و عن الهرسق 
حرق وكرم دحل ونيد وعطاو قال الور لبسم اللّه الوّحْمَنِ 


وء سك 


الرّحِيم» : #إنا أعَطتك الْكومَرَ»”” [الكوثر: 


- الكتاب» (؟) حديث رقم (19617) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن - والنسائي في السئن )1١5/5(‏ 
كتاب الافتتاح باب ترك قراءة يسم الله الرحمن ن الرحيم رقم (94 4) واب بن ماجة في السنن حديث رقم 
( والبيهقي في السنن (7//ا» 74, 706) والحميدي فى المسند  )91/7(‏ وذكره ابن عبد البر 

فى التمهيد 70/7 والمنذري في الترغيب كس 1 

)00( عبد نال ب جارك يون راقع الحنظلي بالولاء» التميمي» المروزي أبو عبد الرحمن: الحافظء شيخ 
الإسلام» المجاهد التاجرء صاحب التصانيف والرحلات. ولد سنة 8١١اه.‏ أفنى عمره في الأسفارء 
حاجاً ومجاهداً وتاجراً. وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان 
خراسان ومات ب «هيت» (على الفرات) سنة ١48١ه‏ منصرفا من غزو الروم . له كتاب في «الجهاد» 
وهو أول من صنف فيه و «الرقائق». ينظر الأعلام: 21١5/5‏ وتذكرة الحفاظ 2197/١‏ والرسالة 
المستطرفة لالا» وشذرات .180/١‏ 

(؟) علي بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي» إمام عصره في الحديث وأول من 
صنف في القراءات وعقد لها أبواباً. ولد ب «دار القطن» (من أحياء بغداد) سنة 5٠7ه‏ ورحل إلى 
مصرء فساعد ابن حنزابة (وزير كافور الإخشيدي) على تأليف مسنده» وعاد إلى بغداد فتوفي بها سنة 
6ه . من تصانيفه : كتاب «السنن» و «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية» و (المتجين مه الستن 
المأثورة» و «المؤتلف والمختلف» الجزء الثاني منه وهو الأخير في دار الكتب. ينظر الأعلام: 5/ 
8*» وفيات الأعيان "١‏ وغاية النهاية »508/١‏ وتاريخ بغداد ."4/1١1‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنن )707/١(‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والجهر بها عن أم سلمة وأخرجه أيضاً البيهقي )”١7/١(‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم 
الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة. 

(4) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين النيسابوري الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
الصحيح والطبقات. قال أحمد بن سلمة: رأيت أبا حاتم وأبا زرعة يقدمان مسلماً في معرفة الصحيح 
على مشايخ عصرهما وقال أبو عبد الله بن الأحزم: توفي لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين 
ومائتين » ومولده سنة أربع. ينظر الخلاصة: "5/7 ؟. 

)2( أخرجه مسلم في الصحيح )"٠١/5(‏ كتاب الصلاة (4) باب حجة من قال البسملة.آية من أول كل - 


سورة الفائحة اها 


وسيأتي بقيةٌ الكلام على البَسْمَلَةٍ في آخرٍ الكلام على الفاتِحَة تق رن رهاه الل فال : 
فصل في بيان أن أسماء الله توقيفية أم اصطلاحية 

اختلف العلماءً ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في أن أسماء الله تعالى : توقيفية أم 
اضطلاحيّة؟ 

قال بعضّهم: لا يَجُوز إطلاقُ شَيْءٍ من الأسماءٍ والصفاتٍ على الله تعالى - إلا إذا 
كان وارداً في القرآن والأحاديث الصَّحِيِحَة. 

وقال آخرون: كل لفظٍِ على م: ل بن ملل وإلا قلا. 

وقال العَرَالِيُ رحمه الله تعالى: «الاسْمُ غَيْر والصفةٌ غَيْرء فَاسْمِي مُحَمَّدُء وَاسْمُكَ 
بو بَكْرِء فهذا من باب الأسماءء وأما الصفاتُ» فمثل وَضْفِ هذا الإنسان بكونه طويلاً 
قفني وان وكا :]ذا عرقت :هذا الفذى فتقال ذا إِطْلاَقُ الاسم على الله فلا يجورُ إلا 
عند وروده في القرآنٍ والحَبَّره أمنا الصفاتٌ فإنه لا تتوقفٌ على التوقيفي». 

حتج الأوَّلُونَ بأن قالوا: إن العالِمَ له أسماءً كثيرة» ثم إنا نصف الله بكونه عَالِماَء 

ا ولاكرة سينا :ذلك يدل علق 
أنه لا بُدْ من التوقيف . 

وأجيب عنه فقيل : أن الطبيث فقن وُوقة تقل أن آنا يكز - رضي الله عنه - لما مَرض 
قل له: تحصن الطبيت؟ ففال:: الطبيبُ أَمْرَضَنِي . 

وآما المقنة فير أن الفقة: عبارةٌ عَنْ فُهم غَرَضٍ المتكلم من كلامه بعد دخول الشبهة 
فيه. وهذا ممتنعٌُ الثبوتٍ في حَقٌ الله تعالى. 

وأما الْمْتَيقَنُ : هُرَ العليمٌ الذي حصل بسب تَعَافْبٍ الأماراتٍ الكثيرة» وترادفهاء حَتَّى 3 
بلغ المَجْمُوعٌ إلى إفادةٍ الجَرْم» وذلك في حق الله - تعالى عاك 

[وأما الَنِيينُ: فهو عبار عن الظهور بَعْدَ الحفاي]” 5 

وإِنّما قُلْنا: إِنَّ التبيينَ عبارةٌ عن الظهُورٍ بعد الحَفَاءء وذلك لأنَّ التبيينَ مشتقٌ من 
الييكوئة وهى* عبارةٌ عن التفريق بَيْنٍ أَمْرَينِ مُتصلين» فإذا حَصَلَ في القَلْبٍ اشتباة صُورَةٍ 
بصورة» ثم انفصلت إِحْدَاهُما عَنِ الأخْرّى» فقد حَصَلتٍ البينوتةٌ» فلهذا السبب سُمْيَ ذلك 
انا تيبا ومعلوم أن ذلك في حَقٌ الله - تعالى - مُحَالُ. 


واحتج القائلون بأنه : لا حاجة إلى التَّوْقِيفٍ بوُجُوو: 


- سورة سوى براءة )١4(‏ حديث رقم  )1٠0٠0/07(‏ وأبو داود في السئن حديث رقم 780 وذكره ابن 
كثير في التفسير 519/8 - والهندي في كنز العمال حديث رقم /59111. 


)١(‏ سقط في أ. 


١6‏ سورة الفاتحة 


الأول أن اسماء اللدت عالت وصناته مذكورة بالفارضية: وبالتّرْكيّة: وبالهنْدِيّة» وإِنَّ 
شَيِئاً منها لَّمْ يَرِدْ في القرآن الكريم» ولا في الأخبارء مع أنَّ المسلمِينَ أجمعُوا على جَوَاز 
إطلاقِها . 

الثاني : أنَّ الله تَبَارَكُ وتَعَالَى ‏ قال: َه الأسهاة لق 1 4 [الأعراف : 
والاسمٌ لا يحسن إلا لدلالته على صفاتٍ المَدْح» كوت لخادل وكل اسم ف 
على هذه المَعَانِي كان اسْماً حسناًء فوجب جوازٌ إطلآقه في حقّ الله تعالى - تَمَسّْكاً بهذه 
الآية الكريمة . 

الثالث: أنه لا فائدةً في الألفاظٍ إلا رِعَايَة 0 فإذا كانت المَعَانِي صَحِيِحَةَ كان 
المنعُ مِنَ اللّفْظٍِ المُفِيدٍ [إطلاق اللفظة ااه عبثا 

وأما الذي قاله العَزَاليُ - رحمه الله تعالى - ُمُه : أَنّ وضع الاسم في حَحقٌ الواجدٍ 
ًا يُعَذُ سُوءَ أَدَب؛ فَفِي حَق الله - تعالى - أَوْلَى . 

أما ذِكْرْ الضّفَاتٍ بالألفاظ المُحْتَلِفَة فهو جائرٌ في حَقّنا مِنْ غَيْرٍ مَنْع» فكذلك في حَقَ 
الباري تَعَالَى . 

َصْلٌ في بَيانٍ صِفَاتٍ لا تت في حق الله 

اعلم أنه قد ورد في القرآنٍ ألفاظ دالةٌ على صفاتٍ لا يمكنٌُ إثبائها في حق الله تعالى» 
ونحن نَعْدَ منها صورا: 

فإحداها: الاستهزاءً؛ قال تبارك وتعالى: أنَّهُ يَسْتبرُِ بهم * [البقرة: ]١5‏ ثم إن 
الاستهزاء جهلٌ؛ لقول موسى ‏ عليه الصلاةٌ والسلامُ ‏ حِينَ قالوا «ألتيا هرا قَالَ أغوة 
ِأَسَهِ أن أَكْوْنَ مِنَ التهليت * [البقرة: 117]. 

وثانيها: المَكرُ قال الله تعالى : <رَمَكرُوا «ومَصكَرٌ امد © [آل عمران: 054]. 

وثالثها: الغضبُ؛ قال الله تعالى: #عَضِبَ أنّهُ عَم * [المجادلة: .]١4‏ 

ورابعها: التعجبُ؟ قال الله تعالى : #بل عَيِبْتَ وَيسْحْرُونَ# [الصافات: .]١7‏ 

فمن قرأ0": «عَجِبْتٌ؛ بضم التاءِ كان التعجبٌ مَنْسُوباً إلى الله - تعالى - والتعجُبُ : 
عبارةٌ عن حالةٍ تعرضٌ في القلب عند الجهل بسبب الشيء المتعجّب منه. 

وخاسبها: التكبرٌ؛ قال الله تعالى : «المودة الَْتَاد امَك 4:[الحشر: ؟7]. 
وهو صِفَةُ ذَمْ. 


وسادسها: الحَياءُ؛ قال الله تعالى: #إنَّ أَشَّهَ لا مَْتَحيء أن يضْرِبَ مَثََلا # [البقرة: 


)١(‏ سقط في أ. (؟) ستأتي في سورة الصافات 
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7؟] والحَيّاءُ: عبارةٌ عن تَغِْيرِ يحصل في القلب والوَجْهِ عند فِْلٍ شَيْءِ قببح. 
غك أن لأقاثوةة لصحت نف ني تفاط تون + الك رتحو مل عفر لحرن 
أَمُورٌ تُوجِدُ معها في البداية» وآثارٌ تصدُرُ عنها في التمانة 1 أيفي] نه 

كالة» أن القَضتَ: حالةٌ تحصلٌ في القَلْبٍ عند عَلَيانِ دم القَلْبٍ وسْحُونَةٍ المرّاج» 
الا رُ الحَاصِلُ منها في النهاية إيصال الضَرَّرٍ إلى المغضوب عليه فإذا سمعت الغضبّ في 


حَقٌ الله تعالى » فاحمله على نِهَايَاتِ الأعراض» [لا على بِدَاياتِ الأغراض]”"'» وقس 
اباي عَلَيْه . 


فَصْل في عدد أسماء الله 
قال أء بن الخطيب”' ‏ رحمه الله -: «رأيتُ في بعض كُتبٍ الذكر أنَّ لله قال د أريفة 
لاف 0 : ألف 000 في القرأنٍ, والأخبارٍ | العمدخحة + اد في التوراقرٍ 5 في 
0 َل البشره. - 


فَصْل في فضل البسملة 

رُوِيَ أن نوحا - عليه الصلاءٌ والسلامُ - لما ركب السّفيئة قال: #إسَي لَه بجْربهًا 
وكري © [هواد: ١‏ وَبَدَ النجاةً بِنِضْفٍ هذه الكَلِمَةَء فَمَنْ واطَبَ على هذه الكلمة طول 
عْمْرِه كيف يَبْقَى محروماً من النجاة؟ 

وانقا أن متليهاة - عليه الصلاةٌ والسلامُ تدتلكة الله < تغالن سدالوانها والاخرة هولة 
تعالن: #إنم عن ميدن وليه “سير أل َليّحْمْنِ أَليَّحيمِ * [النملل: ]"٠‏ فالمرجُوٌ أنَّ العبدّ إذا 
قالهء فإنه يَمْلِكُ الدنيا والآحْرَّةً . 

فإن قِيل: لِمَ قَدَمَ سليمانٌ - عليه السلام ‏ اسم نَفْسهِ على اسم الله - تعالى - في قوله : 
إِنَمُ من سُلَيِمُنَ وَِنَّوْ © فالجوابُ مِنْ وُجُوه: 

الأول: أَنَّ "بَلَقِيسَ» لما وجدت ذلك الكتابّ مَوْضُوعاً على وَسَادَتَهَاء ولم يكن لأحدٍ 
عليها طَرِيقٌ» ورأتٍ الهُدْمْدَ واقفاً على طرف الجدَارِء عَلِمَتْ أَنَّ ذلك الكتابّ مِنْ سُلَيمانَ 
فأخذت الكتابّ» وقالت: #إِنَّمُ من سُلْتِسَنَ #. فَلَّما فَنَحَتِ الكتاب رَأَثْ «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» [قالت: هوَإِنَّهُ سم لَلَهِ تحن البَيِرِ 0# . 

فقوله : ©إِنَمٌ من سْلَِمنَ #* مِنْ كلام بَلْقيس)» لا من كلام «سُلَيْمَان» . 


.10 /١ سقط في ب () ينظر الرازي:‎ )١( 


(0) سقط في أ. 1 (4:) سقط فى أ. 
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الثاني : لعل سُلَيْمَاكَ كتب على عُئْوَانِ الكتاب : «إِنَمُ ين سُلَيِمْنَ #. وفي داخل الكتاب 
ابتدأ بقوله: لبي لل اسمن تبر 4 كما هو العادة في جمبع التكثب؛ ٠‏ فلما أخدث 
بلقيسٌ ذلك الكتاب. وقرأت ما في عنوانه؛ قَالَتْ: ؤْإِنَمُ ين سُلَيَمَنَ 4 [فلما(' فتحتٍ 
الكتابّء قَرَأْتْ: «بشم أله أليّحْئن اير 4» فقالت: «#وَلِنَمُ بشم لله اليّحمن البحير *. 

الثالتٌ : أن بَلْقِيسَ كانت ا فخاف سليمانٌ ‏ عليه السلام - أنَّ «بسم الله» إذا نظرته 
في الكتاب شَّتَمَنَهٌُه فقدّمَ اسم نَفْسِه على اسم الله تعالى ؛ ليكون الشَّنْمُ له لا لله تعالى . 

فصل 

الباُ مِنْ اابسم الله؟ مشتقٌ من البرّء فهو البارُ على المؤمنين بأنواع الكراماتٍ في الدنيا 
والآخرةٍء وأجل بره وكرامته أنْ يكرمَهُم يوم القيامَة برُؤْيَتِه . 

مرض لبِعْضِهمْ جَارٌ يَهُودِيْ قالَ: فدخلت [عليه]"'' للعيادة ةوقلت [له”'' أَسْلِمْء 
فقال: على ماذا؟ قلتُ: مِنْ حَوْفٍ النَارِء قال: لا أبالي بهاء فقلتُ لقره فقال: 
ريده قلع : فماذا تُرِيد؟ قال: : على أَنْ يُِيَنِي وَجهَهُ الكريم» فقلتٌ فقلتٌ: أَسْلِمْ على أنْ 
تجدّ هذا المطلوبء فقال لِي: كشت بهذا خطاء. مكتيث لويرذتك تخطان فأسلم ومات من 
ساعته فصلينا عليه وَدَقْنَافُ فرأينه في النوم فقلتُ له: يا شَمْعُونَء [ما فعل بك رَيُكَ]7) 
قال: عَفرَ لي ؛ 00 اميق عزوي 


روي أَنَزيْدَبْنَ خاركة” اع 0-000 10 
«الطائفي)” 0 فبلغا جِْرْيَةَ: فقال المنافقٌ : ندخل ها هنا ونّسْتريحخ» فَدَخْلاً ونام زَيْذٌ َأَوْتَقَ 


)١(‏ سقط في ط. 

. في أ: ما فعل الله بك‎ )١( 

(؟) زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي اليماني» حبٌ رسول الله كل - ومولاه» كان ممن بادر فأسلم من 
أول يوم وشهد بدراء وقتل بمؤتة أميراً سنة ثمان. قالت عائشة: لو كان حيّا لاستخلفه رسول الله يل. 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال: ١/0١ه".‏ 

(5) علم على جميع البلدة» وهي البلدة المعروفة المعظمة المحججوجة» غير مصروفة» للعلمية والتأنيث» 
وقد سمّاها الله - تعالى ‏ في القرآن أربعة أسماء: مكة. والبلدّة» والقّزية وأمّ القرى. قال ابن سيده: 
سميت مكة؛ لقلة مائهاء وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيهاء أي: يستخرجونه» وقيل: لأنها كانت 

مك تمالادين طلم 'فيهاك أي : تهلكه. 
وأما بَكَةء بالباءء ففيها أريعة أقوال: أحدها : أنها اسم لبقعة الببت . والثاني: أنها ما حول البيت» ومكة 
ما وراء ذلك . والثالث: أنها اسم للمسجد والبيت» ومكة للحرم كله. والرابع : أن مكة هي بَكة؛ قاله 
الضحًاك. واحتج بأن الباء والميم يتعاقبان؛ يقال: سَمَدَ رأسه. وَسَبَدمُ وضربة لازم ولازب. ينظر 
المطلع : ص كمرك لاى1. 


(0) بعد الألف همزة مكسورة» ثم فاء: كانت تسمى قديماً «وَج4» وسّمّيت الطائف؛ لما أطيف عليها- 
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المنافِق زيداء وأراد قَبْلَهُ فقال زيدٌ: لم تقتلني؟ قال : لأنّ دود يك :ران لشي شقان 
رلك : يا رحمنٌ أَعْنْنِي» فسمع المنافِق صوتاً يقول : وَيْحَكَ لا تَقتلَهُ فخرج من الْحَرِبَةِ ونظر 
فلم يَرَ أحداء وأراد قتله فسمع هاتفاً أقرب فى الأول يقول :نلا تقل فخرج فلم ير شيئاًء 
فرجع لِيَقْثُلَه نش نذا ارت سؤالار. درل :الا نعلي في لح نار مها وبح 
فضربه الفارسٌ ضَرْبَةٌ فقتله» ودخل الخْرْبَة» فحل وثاق زيد - رضي الله عنه وقال له: أما 
تَعْرِقْيِي؟ فقال: لآ فقال: أنا جِبْرِيل حين دَعُوتٌ كُنْتُ في السَّماءٍ السابعَة فقال الله تعالى : 
أذرك عَبْدي وفي الثانية كنت في السماءٍ الدنياء وفي الثالثة بلغت إلى المنافق . 

وأما الميمُ فمعناه: أن مِنّ العرش إلى ما تحت الثرى مَلْكَهُ ومُلكه . 

قال السَديُ”'' رحمه الله تعالى: أصاب الناسّ قحط على عهد سُلَيْمَانَ عليه الصَّلاة 
والسّلام» فَأَنَوْهُ فقالوا له: يَا نَبِيّ الله لو خرجت بالناس إلى الاسْتِسِقَاءء فخرجوا فإذا 
سليعان دحك اعد رام - بنملة قائمة على رجليها باسطة يَدَيْهَاء وهي تقول: اللّهم 
نا خَلْقُ من خلقكء. ولا عِنَى [لنا]"' عن فَضْلِكء قال: فصب الله تعالى - عليهم المَطرء 
فقال: قد اسْتِجِيبَ لكم بدعاء غَيْركم. 


اقال عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ اليد رق ترطاسا من الأزضي اه فت الله الزحسمن د 
إجلالاً لله تعالى ‏ كتب عند الله من الصَّدَيقَيْن 7" وَحُقُف عن والديه» وَلَوْ كانا مُشْرِكَيْن) . 


- الحائط؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب ومزارع وأودية» وهي على ظهر «جبل غَرُْوان؛» وبها عقبة 
مسيرة يوم للطالع من مكةء ونصف يوم للهابط إلى مكةء يمشي فيها ثلاثة أجمال بأحمالها ينظر مراصد 
الاطلاع : "/ /الا4. 

)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: تابعي حجازي الأصل» سكن الكوفة قال فيه ابن تغري بردي: 
«صاحب التفسير والمغازي والسيرء وكان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس» توفي في 58١ه.‏ ينظر 
النجوم الزاهرة: 2308/١‏ اللباب: ,577/١‏ الأعلام: "١17/١‏ التاريخ الكبير: 25351١7/١‏ وأخبار 
أصبهان: .1١5- 37١5/١‏ 

(؟) في أ: لي. 

2( رواه الدارقطني في «الأفراد؛ عن أبي هريرة رفعه» ولأبي الشيخ عن أنس رفعه: "من رفع قرطاساً من 
الأرض فيه بسم الله إجلالاً كتب من الصدٌّيقين». ومثله في الحكم كل اسم معظم. وأخرجه أبو نعيم 
في تاريخ أصبهان : ”/ 1 والخطيب في التاريخ: 51١/١1‏ والسهمي في تاريخ جرجان (110) 
وأورده ابن الجوزي في العلل 8١/١‏ واب بن الشجري في الأمالي 0١‏ والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 
١‏ والشوكاني في فوائده (//ا7) وابن عراق في تنزيه الشريعة 6/١‏ وقال ورواه ابن عدي من 
تحدوت انس رنية أباه ابر مختهن لوده فيب دا تدسداء رارسا ون سيك انتريد ة اخريده 
الدارقطني في «الأفرادة» ومن حديث علي أخرجه ابن الجوزي في «الواهيات» وقال: فى سند كل 
منهما من كذب فلا يصلحان شاهداًء والله أعلم» وبأن للجملة الأخيرة منه طريقاً أخرى عن أنس عند 
الديلمي في مسند الفردوس. ولها شاهد قوي عند البيهقي في الشُعبٍ عن علي موقوفاً بلفظ : «تنوق 
رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له4)» وله حكم الرفع. 
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0 


ا ُرَيْرَةَ ‏ رضي الله عنه - أَنّهُ ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ قال: ”يا أبا 
هُرَيْرَةَ إذا تَوَضَأَتَ فَقُل: : ببسم الله والحمذ لله فإن حَفَظْتَكَ لا تستريح تكتب لك 
الحَسّنات حتى تفرع وإذًا غَشَيْتَ أَهْلَكَء ٠‏ فَقْل: يسم الله فإِنَّ حَفَظَنَك يكتبون لك 
الحَسَنَاتِ حَنَى تَعْتَسِل من الجَّتَابَة. فإن حَصَل م مِنْ تلك الواقِعّة وَلَدّء كُيِبَ لك من 
الحَسَئَات نَفْسُ ذلك الولدٍء وبِعَدّدٍ أنْماس أعقابة إن كان له عَقِبٌ حَثَّى لا يَبْقَى 
ينهم أَحَدَء يا أبَا هُرَيْرَة إذَا رَكِبْت دابة» فَقُل : عت اذه والحمد لله يكتت: للك عن 
الحَسَّنَاتِ بعدّدٍ كُل حُطَوَق فإذا ركبت السّفينة فقل بسم الله والحمد لله يُكْتَبِ لك 
من الحسنات حَتَى تخرج منها»”" . 


وعن أَنْس” - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف 
وكرم ول وعحد وعطم لع قال: ١سَئْرُ‏ ما بين أغيّْنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ» إِذَا نَرَعْوا 
نَابِهُمْ أَنْ يَقُولُوا : بشم الله الوّحْمَنٍ ع الرّجيهمة7 . 

كتب فُيِصَرُ إِلَى عُمَرَ رضي اله تحاال اخلة أن بن داعا لا بسكن فايلث لي 
دَوَاءَء فبعث إليه عَمَرٌ قَلِنْسُوَة فكان: إذا وشعيا على زاب شك سداق 0 
رأسه عاد الصّداعٌ. فتعجب منه ففئّشٌ على القَلنْسُوَق فإذا فيها مَكُتُوبٌ «بسم الله الرّحْمَنٍ 
الرّحِيم» [قال عليه السلاة والسلام : «من توضاً ولم يذكر اسم الله تعالى كان طيورا ليك 


الأعضاءء ومن توضأ وذكر أسم الله تعالى كان طهوراً لجميع لا 


)١(‏ الحديث أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )74٠/7(‏ وعزاه لأبي الحسين بن المهتدي بالله فى 
«فوائده» وقال: وفيه حماد بن عمرو ومجاهيل والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )9/ 
0 4) رقم (579737) وعزاه للطبراني في «الأوسط». 

(0) أنس بن مالك , بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري البخاري خدم النبي يكْةِ عشر سنين 
وذكر ابن سعد أنه شهد بدراًء له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديعا روى عن طائفة من الصحابة 
وعنه بنوه موسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني وسليمان التيمي وخلق لا يحصون. 
مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة» وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: »١121/١‏ تهذيب التهذيب: 2795/١‏ تقريب التهذيب: 2814/١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال: .٠١5/١‏ أسماء الصحابة الرواة 0 تاريخ البخاري الكبير 2302/7 تاريخ 
البخاري الصغير: 555. الجرح التعديل: ٠١77/7‏ . الثقات ”/ 4» تجريد أسماء الصحابة ١/1”ء‏ 
أسد الغاية ١/لا6ا23‏ الإصابة ١57/١‏ 84. شذرات الذهب: ٠٠١/١‏ معجم طبقات الحفاظ : 237 
الوافي بالوفيات: »5١١/9‏ الاستيعاب: ..1١94/١‏ 

(*) أخرجه الترمذي في السئن (507/7 - 204) كتاب الصلاة (؟) باب ما ذكر من التسمية عند دخول 
الخلاء ء (5؟) حديث رقم (5 ) وآ بن ماجة في السنن )١١9(‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب ما يقول الرجل 
إذا دخل الخلاء ء (9) حديث رقم (591) واللفظ للترمذي وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي. 

(4) أخرجه الدارقطني 0١‏ باب «التسمية على الوضوء» رقم )١(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. 

(5) سقط في ت. 


سورة الفاتحة | سسسب ©[ 


وطلبَ بعضّهّم آيةَ من خالدٍ بْن الوليدٍ فقال: إنك تدعي الإسلام» فأرٍ نَا آي لمْْلِمَ ؛ 
فقال: جِيتُونِي بالسَمّ القاتل» فَأتِيَ باس من السُم» ٠‏ فأخذها بِيدِهِ وقال: بسم اللَّه الوّحْمِنٍ 
الرّحِيم ؛ وأكُلَ الكلّ؛ وقام سالماً بإذن الله تعالى - فقال المجوسي : هذا دين حقٌ. 

مَرَ عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - على قَبْرِه فرأى ملائكة العَذَّابٍ يُعَذْبُونَ مَيتَاَ فلما 
انصرف من حاجته مَّرَ على القبرء فرأى ملائكة الرحْمّةٍ معهم أطباقٌ مِنْ نُورء فتعججب من 
ذللقة 'فصلن :ودعا :اللدى فأ وحن" اللك تغالن اليه يعسن كاة [هذا]"" الفبد عاصياء 
ومُذْ مّات كان مَحْبُوساً في عَذَابِي» وكان قد ترك امرأةً حُبْلّى فولدت وَلَداًء وربّته حَبَى كبر 
فسلمتة إلى الكتّاب» فَلقَّتَهُ المعلمُ #بسم الله الرحمن الرحيم»» فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي أَنْ 
عَذَبَهُ كارف في بطل رفون وولده يذَكُرُ اسْمِي على [وجه]”"' الأرض. 

وأستوارٌ البسم الله الرحمن الرحيم» كتقو تفن رهذا القدر كافٍ والله أعلم . 

1 [سورة فاتحة الكتاب]9"© 

وهي مَكية في قول الأكْترِينَ» وهي سَبْعْ آياتٍ؛ وتِسْمٌ وعِشْرُونَ كلمةً» ومائةٌ وانَْانِ 
واديعزة عرفا 

عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
كوا سه سردي ل م 


4 
١ لكاب‎ 


اعد ل أب طانين - كرم الله وجهه : «نزلت فاتحةٌ الكتاب ب «مكة» من 
[كنز] تحت العَرْش 0 


3 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: ظهر. 

١ ا‎ 

(4) أخرجه البيهقي (؟/ 45) والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1/ )7١‏ وعزاه للدارقطني . 

(4) علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم النبي كلل 
وَخْتَنه على بنتهء أمير المؤمنين» يكنى أباه ثُراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشمء وهي أول هاشمية 
ولدت هاشمياً له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثاً. شهد بدراً والمشاهد كلها. قال أبو جعفر: 
كان شديد الأذمة رَبعَة إلى القِضّرء وهو أول من أسلم من الصبيان جمعاً بين الأقوال. قال له النبي مَل 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وفضائله كثيرة. استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو 
خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حينئلٍ أفضل من على وجه الأرض. ينظر الخلاصة: 255١/7”‏ 
وطبقات ابن سعد: ؟/لا””#. #/ 6194 5/؟١٠ء‏ وغاية النهاية: 515» والتقريب: 7”94/7. وشذرات 
الذهب: .4/١‏ وتهذيب الكمال: ؟20/7/7. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١9/١(‏ وعزاه للواحدي في أسباب النزول والثعلبي في #تفسيره». 


٠‏ 5أا 2-----5-5. -7-2<آ7آ7ق 29797‏ /للل222 72ت اتات يي سورة الفاتحة 


وقال لد ردي الله عنه ‏ «فاتحةٌ الكتّاب أَنْزِلَتْ بالمدينة90. 


قال ١‏ . بن الم 2ل ) عَالِ وَةّه وهذه نادِرَةٌ مِنْ مُجاهل؛ لأنه تَمَدِ د بهاء 
م هَفْوَ 


0000 
وفخم أنها أوَلَ ما نَرَلَ من القرآنٍ وأنها السبع المَكَانِي» [وسورة الحجر مكية] بلا خلاف» 
ولا يمكنٌ القولٌ بأن النبي ككل كان ب «مكة» بِضْعٌ عَشَرَةَ سنة بلا فَاتِحَةٍ الكتاب . 

قال بَعْضُهُمْ: ويمكن الجممٌ بَيْنَ القوليْن بأنها نزلت مُرَّنَيْنَ: مرةً ب «مكة»» ومرة 
ب «المديئة»). 


وله أ كناد كدير روطو الانتساء دل جل شرق لمعت 

فالأول: «فاتحةٌ الكتاب» سُمْيَتْ بذلك؛ لأنه يفتتحٌ بها في المَصَاحِفٍ والتّعْلِيم» 
والقراءة في الصلاة وأوكل: أنه ادل سورة لدي الشمات. 

الثاني : سورةٌ الخَفلة لأن أولها تنظ الحمد: 


و 
2 


الثالثُ: «أمُ القرآنِ» قِيل: لأنَّ أمّ الشيء أَضْلُّهء ويقال لمكة: أمُ القّرَىْء لأنها أصلٌ 
البلاد» دُحِيَتْ الأرض مِنْ نتَحْيِهًا. 

وقال التَّعْلَبِيْ"": سَمِعْتٌ أبا القاسِم بْنّ حَبِيبٌ قال: سمعت أبا بكر القفال قال: 
سفت آنا يكر ين دريد” © يقول : «الأمّ في كلام العرب الرايةٌ التي يَنْصِبْهَا الشكر) . 


)١(‏ مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة» مولى السائب بن أبي السائب أبو الحججاج المكي المقرىء, الإمام» 
المفسّرء روى عن ابن عباس وقرأ عليه قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن 
الصحابة . وثقّهُ ابن معين وأبو زُرعة. ولد سنة ١؟هء‏ وتوفي بمكة وهو ساجد سنة 7١٠ه‏ وقيل غير ذلك 
ينظر الخلاصة : ”/ ٠١‏ (75865)ء وصفة الصفوة: ”8/7١5-١١5ء‏ وميزان الاعتدال: "/ 599 -45. 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنئور: )39١ /١(‏ لوكيع والفريابي في تفسيرهماء وأبي عبيد في «فضائل 
القرآن». وعبد بن حميد وابن المنذر في «تفسيره»» وابن الأنباري في «المصاحف»» وأبي الشيخ في 
«العظمةكق وأبي نعيم في «الحلية» من طرق عن مجاهد. 

(9) أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» مفسرء من أهل نيسابور» له اشتغال بالتاريخ من كتبه عرائس 
المجالس» الكشف والبيان في ته تفسير القرآن توفي 1471ه. 
ينظر ابن خلكان: /١‏ ؟5» إنباه الرواة: 7/١‏ 9١1ء‏ البداية والنهاية: ؟١//‏ ٠5»ء‏ آداب اللغة: ؟/١2””1‏ 
الأعلام: .5١7/١‏ 

(4:) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» أبو بكر من أئمة اللغة والأدبء» كانوا يقولون: ابن دريد أعلم 
الشعراء وأشعر العلماء ولد فى البصرة فى “١7ه.‏ من كتبه الاشتقاق» الجمهرة» المجتبى» الأمالى» 
اللغات» الوشاح وغيرها توفي ١77ه.‏ 1 
ينظر إرشاد الأريب: ١447/7‏ وفيات الأعيان: ١/!ا59»‏ المرزبانى: »45١‏ نزهة الألبا 25١‏ 
الأعلام : 60/5 1 


سورة الفاتحة 


قَالَ قَيِسُ بن الحَحطِيم”'': [الوافر] 
7 نَصَبْنَاأْمنَاخَئئ أَرْمَرَرُوا وَصَارُوا بَغدَأَلفبهه فلالا 

فَسُمْيتْ هذه السورةٌ بأم القرآن؛ لأن مَفْرّعَ أل الإيمانٍ إلى هذه السورة» كما أن 
مفزع ع العسشكر إلى الراية . والعرب تسمي الأرض أمَّاء لأن معاد الخلق إليها في حَيَّاتِهم 
ومَمّاتهم» ولاه يقال : م فلانٌ قُلاناً إذا قَصَدَهُ . 

قالرايع © السبخ المكائن 4 شنيث بدك :قبل لآنها نل مشفينا كاه الكت برت 
ونصمُها عطاءٌ الدب للعبدٍ. 

وقيل : لأنها ثكء نّى في الصلاة» فتقرأ في كل ركعة . 

وقيل : لأنها مُسْتَثْئَاة من سائر الكُتّب قال عليه الصلاةٌ والسلام : «والّذِي تَفْسِمِ بِيَذَه 
مآ أنرلت في التُؤراق. .ولا في" الإنجيل:» ولا في الرُيُورِء ولا في المُرْقَانِ”" مِكْلُ هذه 
الور فإنها د 0 والقران 50 
أعطاه اله 0 - ثُوابٌ مَنْ قرأ عل القرآن. 

وقيل: لأنها نزلت مَرَتَيْن: مرة ب «مكة) ومرة ب «المديئة». 

وقبل > لأن آبانها "تبيخ ٠‏ وأبواكالنيزان سيكت اقم نور أها:غاقك غها [أبؤات النيران 
البنعة]. 

والدّليل عليه ما رُويَ أن جبريلَ عليه الجا ريام - قال للنبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم -: ليا محمد كُنْتُ أَحْشَّى العَذَابَ على 
أمَتكء فلما فلما نزلت الفاتحةٌ أمِنتُ» قال: لِمَّ يا جبريل؟ قال: لأنَّ الله تعالى - قال: #8إوَإِنَّ 
حي جَهُمم موعدم اين لاي سَبْعَةُ أو لحل باب 1 جر تَقَسُومُ4 [الحجر: اك 
انها سَيْعٌ؛ 011 ٠‏ فتمر أمتك 
عليها سَالِمِينَ). 

وقيل: لأنّها إذا قرت نث في الصلاة تتنّى بسُورَةٍ أخْرّئ . 

وقيل : : سْمْيَثْ مَتَانيَ ؛ لأنها أَْيَةٌ على الله تعالى ومدائِحٌ له 


لهل 


اشتهر به تتبعه قاتلي ار شيعا : وله في وقعة يماك التي كانت بين 
الأوس والخزرج»ء » قبل الهجرة» أشعار كثيرة . أدرك الإسلام وتريث في قبوله» فقتل قبل أن يدخل فيه 
نحو ١ق‏ ها. . شعره جيدء» وفي الأدباء من يفضله على شعر حسان . له «ديوان». ينظر: الأعلام : / 
6 الأغانيى: 165/7»ء والإصابة: ت ٠ه”*الا.‏ 


(؟) في أ: القرآن. 
الآباب/ ج١/‏ م١١‏ 


حول سورة الفاتحة 


الخامسٌ : «الوافيّةُ» كان سُفْيَانُ بْنُ عْيَِئَةَا') - رضي الله عنه ‏ يُسَمّيهَا بهذا الاسم . 


وقال التَعْلَبِيُ : وتفسيرُهًا أنها لا تقبل النَّنْصِيف ألا تَرَى أن كَل سُورةٍ من القرآنٍ لَوْ 

ىء نِضمُها في رَكْعَةٍ والنصف الثاني في ركعة أخرى لجاز؟ وهذا النَّنْصِيفٌ غَيْرُ جَائِزٍ في 
0 

السادس: «الوافِيَةُ» سُميَتْ بذلك؛ قِيلَ: لأن المقصودّ مِنْ كل القرآنٍ الكريم 
أمُورِ أَربَعَةٍ : الإلهيّاتء والمّعّادء والنّبُوَاتَء وإثبات القَضَاءٍ والقّدَرِ لله تعالى 0 
«الحمد ينه َب الْمَلمدَ اقرز اأنيجِز * [الفاتحة: * - "] يدل على الإلهيات. 

وقوله : «مديك يوم آلدين؟ [الفاتحة: 4] يدل على المَعَاِ. 

وقوله: (إِيّاكَ تعَبدُ وَإِيَّاكَ شَتَعِينُ4 [الفاتحة: ] يَدْلّ على نَفْي الجَبْرِ: وَالقدة 
على إثبات أن الكل بقضاء ء الله وقدره. 

وقول تخان « اهن الترعل الكنتت > [الفاتفية:1] إلى ارها يدل د ايفيا على 
إثبات قَضاء الله - تعالى ‏ وقدره. 

وعلى النُبُوَاتِ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

السابع : «الكافيّةُ) اأنها لكر ع خترهاء وغيرُها لا يكفي عنهاء روى محمودٌ بن 
الرّبيع””©» عن عُبَادَةَ بن الصّامت”" ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمر الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام. عن 
عمرو بن دينار والزهري» وزيد بن أسلم وصفوان بن سُلَيم وخلق كثير. وعنه شعبة ومسعر من 
شيوخه وابن المبارك من أقرانه وأحمد وإسحاقء» وابن معين وابن المديني وأمم. قال العجلي: هو 
أثبتهم في الزهري» كان حديثه نحو سبعة آلاف. وقال ابن عيينة: سمعت من عمرو بن دينار ما لبث 
نوح في قومه. وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي: لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. مات سنة ثمان وتسعين ومائة» ومولده سنة سبع . 
ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال 4014/١‏ تهذيب التهذيب 41١7/54‏ تقريب التهذيب: 2517/١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال: :5917/١‏ الكاشف: »4/١‏ تاريخ البخاري الكبير: 15/4» الجرح 
والتعديل: 5/ 914. .*7/١‏ ميزان الاعتدال: 2١7١/7‏ طبقات ابن سعد: 287/4 البداية والنهاية : 
0٠‏ 518ء 5589 155ء الوافي بالوفيات: 2758١ /1١6‏ الحلية: 97/ .707١‏ 

(؟) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري» أبو محمد المدني» نزيل بيت المقدس عن النبي َلِ وعن عبادة بن الصامت. وحفظ عن 
النبي يك أنه مج في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين. وعنه أنس أكبر منه والزهري . 
قال الواقدي: مات سنة تسع وتسعين. 
ينظر: الخلاصة "/ 2١5‏ ثقات ابن حبان */ 27917 تهذيب الكمال 2501/1717 الكاشفات ,)04١5(‏ 
والإصابة ت (87148). 

(*) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج الأنصاري أبو الوليد شهد العقبتين وبدراء وهو أحد النقباء» له مائة وأحد وثمانون حديثاء اتفقا- 


ور افاي نكا 


عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم: هط القّرآنٍ عِوَض عَنْ 
َيْرهاء وَلَيْسَ غَيْرُهَا عوضاً عَنْهَا''. 

الثامن : «الأَسَاسٌ») قيل: لذنية أوك سُورَةِ من القرآن» فهِيّ كالأساس . 

وقبل: إِنّ أَشْرَفَ العباداتٍ بعدّ الإيمانٍ هي الصلاة» وهذه السورةٌ مُشْتملةٌ على كُلٌ ما 
لا بْدَ منه في الإيمانٍء والصلاةٌ لا تَيمُ إلا بها. 

التاسع : «الشّفَاءُ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم : «فاتِحَهُ الكتاب شِفَء مِنْ كُلّ م00" . 

ومَّرّ بعض الصحابة - رضي اللاعنههم - برجلٍ مَضروع فقراً هذه السور كن اديه 
قَبَرىءَ» فذكرُوه لرسول الله يِْةٍ فقال: «هي أمّ 7 وهي شِمَاءٌ مِنْ كل داء270 . 

العاشِرٌ: «الصَّلاُ» قال عليه الصلاةٌ والسلامُ: يَقُولٌ الله تعالى: «قَسَمْتٌ الصَّلاة بَئِني 
وبين عَبّدِي نِصْمَيْنَ)ا والمراد هذه السورةٌ. 

وقيل: لها أسماءٌ غَيْرُ ذلك. 

قيل: اسْمُها «السُوَالٌ؛. 

وقيل - أيضاً _: اسْمها الشُّكرا . 

وقيل: اسْمُّها ‏ أيضاً ‏ «الذّعَاءُ) . 

وقيل: (الوُقْيَةُ) لحديث المَلْدُوع!؟) 


منها على ستة» وانفرد البخاري بحديثين» وكذا مسلمء وعنه ابنه الوليدء ومحمود بن الربيعء 
وجبير بن نفير» وأبو إدريس الخولاني وخلق» وكان ممن جمع القرآن على عهد النبي كلِةِ قاله 
محمد بن كعبء وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن والعلم فمات بفلسطين قاله البخاري» وقال 
الواقدي : بالرملة سنة أربع وثلاثين. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 5050/7» تهذيب التهذيب: .)١77( 5946/١‏ خلاصة تهذيب 
الكمال: ؟/ 828 الكاشف: /14» تاريخ البخاري الكبير: 247/7 تاريخ البخاري الصغير: 21١/1١‏ 
5 016 233 الجرح والتعديل: 240/57 أسد الغابة: ”/ 0١٠١‏ تجريد أسماء الصحابة: 0594/١‏ : 
الإصابة: #/ 7715., الاستيعاب: 2400/79 الوافي بالوفيات: 2118/17 طبقات ابن سعد: .١7١/9‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (777/1) والحاكم في المستدرك 778/7- وذكره السيوطي في الدر المنثور 
١‏ والذهبي في ميزان الاعتدال حديث رقم 5848لا والهندي في كنز العمال حديث رقم 5051. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١/ه‏ وعزاه لسعيد بن منصور فى «السنن» والبيهقى فى «الشعب»» 
والقرطبي في التفسير 21١7/١‏ والعجلوني في كشف الخفاء 203105/5 .1١1/‏ حن 

إفرف أخرجه الدارمي في في السنن (5/ 445) باب فضل فاتحة الكتاب وذكره الهندي في كنز العمال حديث رقم 
7560٠١ 48‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح )١99-198/٠١(‏ كتاب الطب (77) باب الشروط في الرقية بفاتحة 
الكتاب (4؟) حديث رقم (/01/719). 


ل سورة الفاتحة 


فضل في قَضَائِها 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم - أنه قال: فَاتِحَةٌ الكتاب شِمَاءٌ مِنَ السُّما . 

وعَنْ حُذَيْمَةَ بن اليَمَانِ!'' - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم -: «إِن الوم مَ لينَعَتُ الله عَلَيْهِمٍ العَذَابَ 
حَيْماً فيقرأ صَبِيُ من صِبْيَانِهم في المّكتب -<الكنة شد رن اسلو [القااسة: به 

*" الله - تعالى - فيرقَمَ عنهم بسببه العَذَابٍ ا 

وعن الحَسّن؟؟ - رضي الله عنه ‏ قال: «أنْرَكَ الله - تَعَالَى - مائةً وأربعة كُتب : 
العوراة >ؤالا تجيا )والريوة والقُرْفَانء ثم أودع عُلُومَ هذه الأربعةٍ في القّرآنء ثم ودع 
علوم القرآنٍ في المُمَضَّلِء ثم أودع عُلُومَ المُقَصَلِ في الفاتحة» فمن عَلِمَ تَفْسِيرَ الفاتِحَة 
كان كمَنْ علم تفسيرٌ جَمِيع كُبْبٍ الله المُترْلَةء ومَنْ قرأهاء فكأنما قرأ التوراة والإنجيل» 
والريوزة الما 


وعن أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مَّرّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


- ومتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ٠ ٠5/٠١‏ كتاب 
الطب باب النفث في الرقية (9؟) حديث رقم ( واللفظ له ومسلم في الصحيح 4 كتاب 
اجنام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (7؟) حديث رقم )5501١/77(‏ - وابن حبان 

في الموارد حديث رقم )١1١71(‏ - والدارقطني في السنن ”/ 56 - والبيهقي في السئن »)57١/١(‏ (5/ 
(ل07/ 19 1). 

)١(‏ حذيفة بن اليمان» واسمه «حُسَيْل) مصغراً العبسي» أبو عبد الله الكوفي؛. حليف بني عبد الأشهل» 
صحابي جليل من السابقين + أغلمه رسول الله كله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة من الفتن 
والحوادث. روى عنه أبو الطفيل والأسود بن يزيد وزيد بن وهب وربعي بن حِرَاش. مات سنة ست 
وثلاثين. وقال عمرو بن علي: بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. 

() في أ: فيسمع. 

() ذكره العجلوني في كشف الخفا: .507/١‏ 

(4) الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر وزيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد 
أئمة الهدى والسنة» عن جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن يسار قال سعيد: 
لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة» وروى عنه أيوب وحميد ويونس وقتادة ومطر الوراق 
وخلائق قال ابن علية: مات سنة عشر ومائة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر. 
ينظر تهذيب الكمال: ١/5505ء‏ تهذيب التهذيب: ”5577”7/7» تقريب التهذيب: ١/5890١ء‏ وخلاصة 
تهذيب الكمال: 255١/١‏ الكاشف: »55١/١‏ تاريخ البخاري الكبير: 2584/7 الجرح والتعديل: 
"/ لالالء ميزان الاعتدال١/”587.‏ 


(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور (١/5؟)‏ وعزاه للبيهقي في «شعب الإيمان». 


سورة الفاتحة ل 


وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم ‏ على أَبَيّ بن كعْب "7‏ رضي الله عنه - 
وهو قائم يصلي فصاح به فقال له: تعالى يا أبِيُ» فعجّل أبيَ في صلاتهء ثم جاء لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم فقال: اما منعك يا 
بي أن تُجِيبّنيء إِذْ دَعَوْنُكَ؟ أَلَيْسٌ [اللّهُ تعالى يَقول]”: بايا الي اموأ أسْتَيِبُوا لله 
وَلِلرسُول إِدَا دعاك 4 [الأنفال: 4 قال أَبَيّ - رضي الله عنه لاخر يا رشرل الل لا 
تَدْعُونِي إلا أَجَبْئُكَ وإِنْ كنت مُصلياًء قال: «أتحجبٌ أن أعلمَكَ سُورَةٌ لم تَنْزِل في التَوْرَاوء 
وفي الإنجيل» وفي الزبورٍء ولا في الفرقانٍ ليا فقال أَبَيْ ‏ رضي الله عنه -: نعَمْ يا 
رسول اللهء قال: لا تَحْرُحْ مِنْ باب المَسْجِدٍ حتى تَتَعَلّمَها - والنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم يمشي يُرِيدٌ أن يَخْرْجَ مِنَ المسجدٍء للخاياخ 
البابَ لِيَحْرْجَ قال أَبِيَ : السّورةً يا رسول الله» فوقف فقال : ١نَعَمْ‏ كيف تَقْرَأ في صَلاتِكَ)؟ 
فقال أَبَىّ : [إني أقرأ]”” أَمّ القرآنِء فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف 
وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم: «والذي نَفْسِيِ بيد ما أَنْزِل في التوراقء ولا في الإنْجيلٍ» 
ولا في الرّبورء ولا في القرآن مِتْلّهاء إِنّْها السّبِعُ المثاني التي آتاني اللَّهُ عَرَّ وجل . 


«القول في النْرُولٍ) 
ذَكَرُوا في كَيْفِيّة نُرُولِ هذه السورة أقوالاً: 
أحذها : اليامكة روى علي بإسناده عن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ د كرم الله وجتيهيه أنه 
قال: «نزلت فاتحة الكتاب ب «مكة) من كئر َ تخت تَ العَزش» ثُمّ قال التُغلبئ: وعليه أكثر 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر 
المدني» سيد القراء» كتب الوحي وشهد بدراً وما بعدهاء له مائة وأربعة وستون حديثاً اتفق البخاري 
ومسلم على ثلاثة» وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه ابن عباس وأنس وسهل بن سعد 
وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل 
نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي الله عنه. وكان ممن جمع القرآن» وله مناقب جمة رحمه 
الله تعالى. وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال 
بعضهم: صلى عليه عثمان رضي الله عنه . 
وينظر ترجمته في أسد الغابة: ت ”275 تهذيب التهذيب: 2147/١‏ تقريب التهذيب: »448/١‏ 
الإصابة: 215/١‏ الثقات: */ 0» تاريخ ابن معين: 157/4» الجرح والتعديل: 740/7. سير أعلام 
النبلاء: »”789/٠١‏ مشاهير علماء الأمصار: 2١7‏ تلقيح الفهوم: 27714 أسماء الصحابة الرواة: 16. 

(0) في ب: يقول الله تعالى. 

() سقط في أ. 

(4) أخرجه الترمذي ذ في السنن (5/ )١54 - ١47‏ كتاب فضائل القرآن (45) باب ما جاء في فضل فاتحة 
الكتاب )١(‏ حديث رقم (14106) والنسائي في السنن )١179/7(‏ كتاب الافتتاح باب تأويل قول الله عز 
وجل ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم رقم (414) وابن ن ماجه في السنن (7/ )١144‏ كتاب 
الأدب حديث رقم (73745) ومالك في الموطأ ص 485. 


5ط سس سورة الفاتحة 


العلماء ء ‏ رحمهم الله تعالى - وروى أيضاً بإسناده عن عَمْرو بن شرَخبيل/ '“- رضي الله عنه - 
أنه قال: أوّل ما نزل من القرآن: #الحمد إِنَّه رب الْملَمَِ4 [الفاتحة : ؟]ء وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم وفخم أسَرٌ إلى خديجة - 
رضي الله عنها فقال: «القد حَشِيْتُ أن يكون حَالَطنِي شيء» فقالت ا 3 قال "إنفي إذا 
خَلَرت سيعت الكذاء رأ * [العلق : ١1ل‏ ْم ذهب إلى وَرَقَة بن نَؤقل "' وله وه تلف 
الواقعة» فقال له وَرَقَهُ : إذا أتاك التّدَاءء فائَيُتْ له إفأتاه جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال 
له : قل #بتنم أب الع اح الكند يرب السليق» [الفادحة: .]5-١ ١‏ 
وبإسناده . عن أبي صالح” "© » عن ابن عياس - رضي الله تعالى عنهما قال: قَام النبِيُ 

اي ل ا ل ل سن 
«يشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم؟» فقالت قُرَيْشلَ: رَض اللّه قَاله0*) 

اقول الثاني : أنّها نرَلَتْ ب «المديئة»؛ رَوَى الئْعْلَبِيْ بإسنادهء عن مُجَاجِدٍ أَنّهُ قال: 
#فاتحةٌ الكتّاب أنْرِلَتْ المديية 37 


قال الحَسَيْنٌ ب بن المَصْلٍ : ِكل عالم مَفْرّة: وهذه هفوةٌ مُجَاهِد؛ لأنَّ العلماة ‏ رحمهم 
الله تعالى ‏ على خلافه . 

ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن سورة الحجر مكية بالاتّفاق» ومنها قوله تعالى : #وَلْقد اسك سَبعًا من الْمتان 
ارات الْمَيليم» [الحجر: 487]؛ وهي فاتحة الكتاب». وهذا يدل على أنه تعالى ‏ آتاه 
هذه السورة فيما تقدم . 


)١(‏ عمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي أحد الفضلاء. عن عمر وعلي. وعنه أبو وائل 
والقاسم بن مخيمرة مات قديماً. ينظر: الخلاصة ؟741//7. 

زهة ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى. من قريش: حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع 
من أكل ذبائحهاء وتنصرء وقرأ كتب الأديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني أدرك أوائل 
عصر النبوة ولم يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين . ينظر الأعلام: مكل الروض 
الأنف: 1١7-1١14 /١‏ 165ء لاو1ء والإصابة: ت 2.4177 وتاريخ الإسلام: .548/١‏ 

زفرف ا ور ل ل ال ل ار ل 1 ر بدلان 
الدار. قال محمد بن عمر الواقدي: تن عاديا ومائة . 
ينظر ترجمته في : تهذيب التهذيب: 2,321 تقريب التهذيب: ات تاريخ البخاري الكبير : و 
اك الجرح والتعديل : "رمق طبقات ابن سعد: قف معجم طبقات الحفاظ : /8. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١9/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «دلائل 
النبوة» والواحدي والثعلبى فى تفسيرهما. 

)ه( ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )3١ /١(‏ وعزاه للثعلبي ووكيع في تفسيرهما. 


سورة الفاتحة /ا> ١‏ 


وهذا لت فبه كليل أذ النية بعلية العياذه والسلام بافال + ا(اغطيق عننا له 
يُعْطَهنَ أَحَدُ. . .2" الحَدِيتَء فيكونٌ هذا الإتيانٌُ بالنسبةِ إلى اللّوح المحقُوظٍِء فإنْ من في 
البعض قلا يمتغُ” في الشَّمَاعَةِ . 

الثاني : ف د بال إنه أقام ب «مكة» بِضَعٌ سِنِينَ بلا فَاتِحَةٍ تحَة الكتاس. 

الثالكٌ: قال بعض العلماء: هذه السورةٌ نزلتٌ ب «مكة) مرة» وب «المدينة» مرةٌ 
وف فهي مكيةٌ مدنيةٌ» ولهذا السبب سَمّاها اللّهُ - تعالى ‏ بالسبع المثاني؛ لأنه نَنَى 
نْرَالّهاء وإنما كان كذلك؛ مبالغة في تشريفها. وأجمعت الأمَّهُ على أن الفاتحة سبع آيات. 

وووع فا عو الشتت العسشيه ”1 أنه تبي اياف خرا شعت العلا ايضا عل 
أنَها من القرآن. ْ 

ونقل القُرْطَبِيُ”؟': أن القاتحةً مثبتةٌ في مُضْحَفِ ابن مسعود*؟ ‏ رضي الله تعالى عنه - 


)١(‏ مجه متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري في الصحيح /١(‏ 475 - 177) كتاب التيمم (/9) باب )١(‏ حديث رقم (970) واللفظ له 
ومسلم في الصحيح 7٠7١/١‏ كتاب المساجد (05) حديث رقم (9/ )21١‏ والنسائي في السئن )1١١ 270 /١(‏ 
كتاب الغسل والتيمم - والدارمي في السنن (7/ 4 77) كتاب السير باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا. 

(؟) في ب: مانع. 

(©) الحسين بن علي بن فتح الإمام الحبر أبو عبد الله ويقال: أبو علي الجعفي» مولاهم الكوفي الزاهد 
أحد الأعلام. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي. وقال قتيبة بن سعيد: قالوا 
لسفيان بن عيينة: قدم حسين حسين الجعفي فوثب قائماً وقال: قدم أفضل رجل يكون قطء وقال موسى بن 
داود: كدت عد ان عبية خاتاء حسين الجعفي» ٠‏ فقام سفيان فقبل يده وكان يقول: الحسين الجعفي 
هذا أفضل رجل في الأرضء وروى أبو هشام الرفاعي عن الكسائي قال: قال لي الرشيد: من أقرأ 
الناس اليوم؟ قلت: حسين الجعفي» مات في ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر الغاية: .7510//١‏ 

(8) أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباش الأنصاري القرطبي» ولد سنة 0ه بقرطبة فقيه مالكي» من 
رجال الحديث» يعرف ب «ابن المزين». كان مدرساً بالاسكندرية. من كتبه: «المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم» و «اختصار صحيح البخاري» و «مختصر الصحيحين». وتوفي ب «الاسكندرية» 
سنة ”60"ه. 
ينظر: البداية والنهاية 271/١7‏ نفح الطيب ؟/ 2547 الأعلام: .187/١‏ 

(4) عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف ابن حبنب بن شمخ بفتح المعجمة 
الأولى وسكون الميم ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي 
أبو عبد الرحمن الكوفي: أحد السابقين الأولين وصاحب النعلين شهد بدراً والمشاهد وروى ثمانمائة 
حديث وثمانية وأئعين تجلونا: اتفقا على أربعة وستين وانفرد البخاري بأحد وعشرين ومسلم بخمسة 
وثلائين. وعنه خلق من الصحابة. ومن التابعين علقمة ومسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار 
تلقى من النبي وكِةِ سبعين سورة. قال علقمة: كان يشبه النبي يَلْةِ في هديه ودله وسمته. قال أبو نعيم: 
مات بالمدينة ستة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. 


22-0 لل 3 سورة الفاتحة 


وأنّ المعوذتين لَيْسَنَا من القرآنٍ عنده. وسيأتي الكلام على ذلك آخر الكلام عَلَى القَاتِحَة 
شَاء' الله تعالى , 
قوله تعالى: «الْحَمَدُ ينه رب اللي 42 


قوله تعالن ١‏ #الحمد لله #ا, 

الحمدُ”'': الثنا على الجميل سواء كانت بَغْمةٌ مبْتدأة إلى أَحَدٍ أمْ لآ 

يُقال: حَمَدْتُ الرجلّ على ما أَنْعَمَ به وحمدثه على شّبجَاعتهء ويكون باللسانٍ 
ا دون عمل الجَوَارِح إذْ لا يُقال: حمدت زيداً أي: عملت له بيدي عملاً حسناًء 
بخلاف الشكر؛ فإنه لا يكونٌ إلا على نعمة مُبْتَدأَة إلى الغير. 

يقال : شَكَرْتُه على ما أعطاني» ولا يقال: شكرئه على شَجَاعَتِه ويكون بالقلب». 
واللْسَانِء والجوارح ؛ قال الله تعالى: #8 اعَمَلواً قَمَوا ل 5316 53 4 زسنا : ]١‏ وقال الشاعدٌ: 
[الطويل] 
0" - أَقَادَنكُمُ التَعْمَاءُ مِئْي ثَلأنَةَ يَدِي وَلِسَانِي وَالضَمِيرَ الْمُحَجبَ(" 


فيكونٌ بين الْحَمْدٍ والشُّكرٍ عُمُومٌ وخصوصٌ من وجه. 

وقيل: الحمدٌُ هو الشكرٌ؛ بدليل قولهم : «الحمدُ لِلَّهِ شُكْراً». 

وقيل : بينهما عُمومٌ وخصوص مُطلق. 

والحمدُ أَعَمْ مِنَ الشّكر . 

وقيلَ: الحمدٌ: الثناءً عليه تعالى [بأوصافهء والشكدٌ: الثناء عليه بأَفْعَاله]" فالحامِدٌ 
قسسمان: شاكرٌ ومن بالصفات الجميلة . 

وقيل : الحمدٌ مَقْلُوبٌ من المَدْح» وليس بِسَدِيدٍ دون كان متقولاً عن كقلت؟ لأنَّ 
المقلوتَ”*؟ أقل اسْتعْمالاً من المقلوب منهء وهذان مُسْتَوِيَانَ في الاستعمالٍ» فليس ادعاء 
قلب أَحَدِمَما مِنَ الآخر أُوْلَى من العكسء فكانا مادتين مُسْتَقِلْتَين. 


- وينظر ترجمته فى تهذيب الكمال: ”/ ٠١1لاء‏ تهذيب التهذيب: 77/5 (57). تقريب التهذيب: /١‏ 
989(:461): بخلاصة نيتيب العتال:: 55/9 :العافك: 6/ + تاريك الببغاري الكبير :3/6 
أسد الغابة "7/ 854. تجريد أسماء الصحابة: /١‏ 5 *", الإصابة: 7”57/7, 75/4. الاستيعاب (7 - 4) 
4817 الوافي بالوفيات .5077/١1‏ الحلية: ١/0/ا”.‏ طبقات ابن سعد: .١117/9‏ 

.١17١ ينظر المفردات للراغب:‎ )١( 

(0) ينظر الكشاف: »8/١‏ وابن كثير: ١/77ء‏ وغرائب الفرقان: .47/١‏ والدر المصون: .”57/١‏ 

(9) سقط في أ. 

(5) في أ: المنقول. 


سورة الفاتحة 56 


وأيضاً فإنه يمتنمٌ إطلاقٌ الواح عنيك تر إطلوق الكتدء كانه نكال 4 معيدث الله 
تعالى ‏ ولا يقال: مَدَحْتُهه ولو كان مَقْلُوباً لما امتنع ذلك. 

ولقائل أَنْ يَقُولَ : ب ا وهو عَدَمُ الإِذْنِ في ذلك. 

وقال الوَاغبٌُ0' : «الحَمْدُ للها : الثناء بِالمَضِيلَة وهو أخصٌ من المدح» وأغا يمن 
الشّكَرء ٠‏ فإِنَّ المذح يقال فيما يكونٌ من الإنسانٍ باختياره» وما يكونٌ منه بِغَيْرٍ اختيار» فقد 
ُمْدَح الإنسان بطول قَامتِه. وصباحة وجهه. كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه. والحمد 
يكونٌ في الثّاني دُونَ الأوَلٍ. 

قال ابن الخَطِيب - رحمه الله تعالى -: : القَرقُ بين الحَمْدٍ والمَذْح من وجوه: 

أحدها : أن المَدْحَ قد يحصل لِلْحَيّء ولغير الحَيٌ» الأتيض أن عن رات لؤلؤة في 
غاية الحُسْنء فإنه يَمْدَحُها؟ فثبت أنَّ المدحَ أعم من الحمدٍ. 

الثاى + أن البيخ شييكرة قن الاختاركة وقد يكو ينتة انا النمة انه لا ون 
إلا بعد الإحسان. 

الثالث: أنّا المدح قد يكونٌُ مَنْهِياً عنه؛ قال عليه الصلاءٌ والسلامُ: «اتُوا الثرَابَ في 
وجُوهِ المَذَّاحِينَ»”“2. أما الحمدُ فإنه مأمورٌ به مُطْلَّقَاًِ قال عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ لَمْ 


براقا د خب 31 


الرابع : أن المدخ عبارةٌ عرد عن القولٍ الال على كونه سُخمصاً بنوع من أنواع الفَضَائل . 

اما الحمة فى القزك ذال على أكرقه نط ع ل تزه وهي فضيلةٌ الإنعام 
والإحسان» فثبت أنَّ المدح أعمٌ من الحمدٍ. 

وما الفرقٌ بين الحمدٍ والشّكْرِء فهو أن الحمد يَعُمُ إذا وَصَلَّ ذلك الإنْعَامُ إليك أو 
ِلَى غَيْركء وأما الشُكِرُ ٠‏ فهو مُخْتصٌ بالإنعام الواصلٍ إليك . 

وقال الرَّاغِبٌ رحمه الله -: والشكرٌ لا يُقَالُ إل في مُقَابلة نعمة» فكلّ شُكْرٍ حَمْدٌ 
وليس كُلْ حمدٍ شكرأء وكل حمد مَدْحٌ» وليس كُلَّ مَدْح حَمداً. 


.١7١ ينظر المفردات:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في الزهد (5007”) باب النهي عن المدح. وأبو داود في السنة 559/7 ولفظه إذا لقيتم‎ 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب كتاب الأدب باب في كراهية التمادح حديث رقم 48054 وأحمد‎ 
في المسند 5/5 ل 75 والخطيب في التاريخ 78/1 وذكره‎ 

الدولابي في الأسماء والكنى 1١/7‏ - والزبيدي في الإتحاف 8/ “/01. 

(9) أخرجه أبو داود في السئن كتاب الأدب باب في شكر المعروف حديث رقم )4411١(‏ ولفظه لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس والترمذي في السنن (774/54) كتاب البر والصلة )١8(‏ باب ما جاء في 
الشكر لمن أخسن إليك (6*) حديث رقم ١503‏ وال هذا حديث حمسن ضحيع بت وأحند في المسيد 
(/””) من رواية أبي سعيد الخدري» (7558/5) من رواية أبي هريرة. 


22/1 آذآت بن سورة الفاتحة 


ويقال: فلن مَحْمُود إذا يد وَمُحَمَدٌ وَجَدَ تموداء :ومحميل كقرت خصالةه 
المحموةةٌ. 

وأحمدٌ أَيْ: أنه يَفُوقُ غَيْرَه في الحَمْدِ. 

والألف واللام في «الحَمْد) قِيل: للاستغراق. 

وقيل: لتعريفٍ الجئسء, واختاره الزَمَحْشَرِيُ ؛ وقال الشاعر: [الطويل] 
0 ...000000000000000 إِلَى الْمَاجِدٍ الْقَرْم الْجَوَادٍ الْمُحَمَّدِ"© 

وقيل: للعَهْدِء ومنع الزمخشريُ كونها للاستغراق» ولم يُبَيَنْ وجهة وللتوترويكيه أن 
يُقال: إِنّ المطلوبَ من العبدٍ إنشاء الحَمْدِء لا الإخبار به» وحينئذٍ يَسْتَحِيلُ كونها 
للاستغراق» إِذْ لا يمكنٌُ العَبْد أن ينشىءة جميعَ المَحَامِدٍ منه ومن غيرهء بخلاف كونها 
للجثس . 

والأصلُ في «الحَمْدِ) المصدريةٌ؛ فلذلك لا يِكنّىء ولا يُجْمَعْ. 

وحكى ابن الأ 0 جَمْعَهُ على «أفغل» ؛ وأنشد: [الطويل] 
64 وَأَبِيَض مَحْمُودٍ الئّئَاءِ حَصَصْئَهُ | بأفضل أَقْوَالِي وَأَفْضَلٍ أخمدي© 

وقرأ الجمْهُورُ”*“: «الحَمْدُ لِلَّه برفع الدّال وكسرٍ لآم الجر ورفعْةٌ على الابتداىء 
والخبرٌ الجارٌ والمجرورٌ بعده يتَعَلَنُ بمحذوفٍ وهو الحَبّرُ في الحقيقة . 

ثم ذلك المحذوف إِنْ شئتٌ قَدَّرْتَهُ [اشماً. وهو المّحْتارُء وإِنْ شِئْتٌ قَدَرْتَهُ]* فغلاً 
أي : اليد كت لله امد للق 

والدلِيل على اختيارٍ القَوْلٍ الأوّلِ: أَنَّ ذلك يَتَعَيْنُ في بَعْضٍ الصورء فلا أَّلَّ مِنْ 


- 


)١(‏ عجز بيت للأعشى وصدره: 
إليك أبيت اللعن كان كلالها ا عمق عاطق بلحت ماح فاه ملف و لو 
ينظر ديوانه: 59» اللسان (حمد) القرطبي 47/١‏ ابن يعيش 25/١‏ الدر .51/١‏ 

(؟) محمد بن زياد» المعروف بابن الأعرابى» راوية ناسب علامة باللغة ولد ١6٠ه‏ من أهل الكوفة»ء كان 
العولة :لم ير أذ فى علم القن أغرر من له تسنايف تا أبماء الخيل وفرساتاء الأتراء» :الفاضنل: 
البشر وغيرها توفي ١77ه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان 0١‏ تاريخ بغداد: 2585/5 المقتبس:  ”/5‏ 3. نزهة الألبا: 237/1 
الأعلام: 7/5 151. 

0) ينظر تفسير القرطبى: :/١‏ ”4, البحر المحيط: 1/١‏ 1ء الدر: .54/١‏ 

(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر /١‏ 777: والبحر المحيط: ١/١171ء‏ والقرطبي: »15١/١‏ الشواذ: 
ص 4. 

(5) سقط في أ. 


سورة الفاتحة ١/١‏ 


ترجيجه في غَيْرِهَاء وذلك أنّك إذا قلت : : اخرجتٌٍ فإِذًا في الدّار زَيذّا و«أمّا في الدارٍ فَرَيْدُ) 
يتعيّنُ في عاتين الصورَئَيْنِ [أن يدر 0 لأَنَّ «إذا» المُجائية 3 تباي و 
اع ال ال 0 
والجوابٌ : اها رسيف باط يان المبتدإ» ا الهية وليس سبي فكان 
اعتباره را بخلاف وقوعه صِلةٌ زوالأر ل عية أخية 1 
ولا بُدَّ مِنْ كر قاعدة ‏ ها هنا لَعُمُوم فائدتهاء دهي أن الجار والمجرور والظرف 
إذا وَقَعا ضلة أواضفة أو خالا أى خيراً تعلقا بمحدوفق: زذلك المحذوف'لا يتجوز 
ظهوره إذا كان كَوْناً مُطلقاّء فأمًا قول الشاعر: [الطويل] 
؛ لَك الْمِرُ إن مَؤلآكَ عر وَإِنْ يَهُنْ 6 قأنت لَدَ بُحْبُوحَةَالْهُون كان 
وآما قوله تبازك وتغالى + #قَلنًا رداك مستبا عند * [التمل:: ٠‏ فلم يقصذ جعل الظَرفٍ 
كائناً فلذلك ذكر المتعلّقّ به 7 ثم ذلك المحذوفٌ يجوز تقديرٌه باسم أَوْ فعلٍ إلأ في الصلَةِ » فإنه 
ا ا : أي التقديرَيْنٍ را فيقاعنا الموز النساء؟ 
فقوم راججخوا تقدير الفغْل» ازاك سو هي وقد تقدمَ دليلٌ الفريقين. 
وقُرى92 ' شَاذًا بنصب الدالٍ من «الحَمْد»ع وفيه وجهان : 
أظهرُمُما: : أنه منصوبٌ على المصدريّة» ثم خذف العامل» ونات المصدرٌٌ مَنَابه؛ 
كقولهم في الأخبار: «حمداًء وشكراً لا كُفْراً» والتقدير: «أحمد الله حمداً»» فهو مصدرٌ 
نَابَ عن جملة خبريّة 


وقال الم 03" رديه انتها ان 5 «إذقن قمع ألو عياف أن توا به ضيه كاله 


)١(‏ في أ: تقدير الاسم. 

(؟) سقط في أ. 

(©) ينظر الدرر: 218/7 71/6» وشرح شواهد المغني 2447/7 وشرح ابن عقيل ص 2١١١‏ ومغني 
اللبيب 4575/7» والمقاصد النحوية »544/١‏ وهمع الهوامع 21١8/5” »98/١‏ والدر .14/١‏ 

(4) في أ: اسماً. 

(0) سقط في أ. 

(0) ينظر البحر المحيط: »١71١7/١‏ المحرر الوجيز: .55/١‏ 

(0) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنئة 775 أخذ الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب: 
لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» .وهو مذهبه الذي اختاره وجوّده واحتج لهء وهو ثلاثة وثمانون 
كتاباً. مات سنة .”31١‏ 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة »١ - /١‏ تاريخ بغداد 2177/7 تذكرة الحفاظ: ؟/ .51١‏ 


فين سورة الفاتحة 


قال: «قولوا: الحَمْد للَّه) وعلى هذا يَجِىءٌ قُولُوا : إِيّاك . 

فعلى هذه الغبارة يكون مع التضافر التاية ف الطلي' لا الشيرة وك بع 
للوجْهّيْنء ولكن كوتُهُ حَبِرِيًا أوْلّى من كونه طَلْبِياً ولا يجوز إظهار الناصب» لثلاً يجمعٌ 
بين البدلٍ والْمَبْدٍَ مِنْه. 

والثاني: أنه منصوبٌ على المَفْعُولٍ به أي : اقْرَءُوا الحَمْدَء أ اثلا اتكييد؛ 
كقولهم : «اللّهُمَ ضَبْعاً وَذثِاه» أي: اجْمَعْ ضَبْعاًء والأوّلُ أَخْسَنُ؛ للدَّلالَةِ اللفظية. 

وقراءة الرفع أمكنٌ» وأَبْلَُ مِنْ قراءةٍ النُصبء لأنَّ الرفع في باب المصادد التي أضلها 
النَابَةُ عَنْ أَفْعَالِها يدل على القُبُوتٍِ والاستقرّارء بخلافٍ النَّضْبٍء فإنةا يدل على الفيؤده 
والحدّوث» ولذلك قال العلعاة-:رحمهم ألله -: إن جوات إِبْرَاهِيمَ - عليه الصلاة 0 
في قوله تَعَالَى حكاية عنه : لال مم © [هود: 4 أخسن مقرل البلاكة : تالا 
سكم [هود: 14] امتثالاً لقوله تعالى : #هَحَيوًا بآَحَسَنَّ مِنبَا © [النساء: 85]. 

و «للّم» على قراءة النصب 0 بمحذوفٍ لا بالمصدر. لأنّها للبيانٍ» تقديره : 
أَعْنِى لله كقولهم: شيا لاووغيا ذلك قدوة باقن لدولك» 4 ويل على أن اللام 
ا نهم لم يُعْمُِوا المصدر المتعدّي في 
المجرور باللام» فينصبوه به فِيقُولُوا : شنا زبداء ولا زعا عبرا كدل عن لالس نيرلا 
للمصدرء ولذلك عغَلِطَ من جعل قولّه تَعَالَى: #وَالْدِينَ روأ قَتسَنَا نَم 4 [محمد: 4اء من 
باب الاشْتِغَالِ؛ لأنّ «لَهُمْ) لا يتعلقٌ ب اتَعْساًة كما مَرُ. 

5-06 أَنْ يقال : إن اللام في (سُقياً لك) ونحوو 1 لتعديّة العامل؛ لكونه فَرْعاً 
فيكون عاملاً فيما بعده. 

وقُرىء”" - أَيْضاً ‏ بِكَسْرٍ الدّال ووجهةُ: أَنّها حركةٌ إتباع لكسرَةٍ لآم الجر بعده 
وهي لْعَهُ انَمِيم"» وبّغض اعَطَفَانَ', يُنْبِعُونَ الأوّل للثّاني؛ للنَّجَانْس . ومنه : [الطويل] 
5١‏ ا ا 0000 ثم ب ال نا 5 8 5 هابل0» 


(0) ينظر ابن خالويه: الشواذ (9)» الكشاف .١١ /١‏ 

(0) عجر بيت من الطويل» وتنامةة #وقال اشير الساكرة أك هابلٌ» ولم يعرف صدره ولا قائله» ومنهم 
من يرويه «الساقيْن إِمّكْ هابل» فيكون فيه إتباعان» وانظر الكتاب: »١1547/4‏ الخصائص: ؟/ 2١48‏ 
*/151كء المحتسب: 8/١‏ الدر المصون: .50/١‏ شرح شواهد الشافية: 19. القرطبي: /١‏ 
ا 


سورة الفاتحة قفن 


بضم نُونٍ التثيّة لأجل صحَةٍ قنئة الوفزة ) تؤمفله ‏ [الصنيظ] 
1 - وَيِلِمُهَا فِي هَوَاءِ الْجَو طَالِبَةَ وَلآَكَهَذًا الَّذِي في الأرض مَطْلُوبُ”" 

الأصل : َيِل لأمّهَا فحذفٌ اللأمَ الأولى» |واستثقّل ضَمةَ الهمزة ين الكت اننقليا 
إلى اللام بعد سَلْبٍ حَرَكْيهاء وحدَّفٌ المنرع اع للد المِيمَ» » فصار اللفظ : «وَيُلِمَهًا). 
ومئهم مَنْ لا يُنْبِعْ» فيقول : ١وَيْلْمُهَا)‏ به ِضَمْ اللآم؛ قال: [البسيط] 
*؛ - وَيَلْمُهَا خَُلَّةَ قَدْ سِيطٌ مِنْ دَيِهَا فَجْمْوَوَلْمْ وَإخلات وتبديل 

ويحتملُ أَنْ تَكُونَ هذه القراءةٌ مِنْ رَفْع وأَنْ تَكُونَ مِنْ نَضْبٍء لأنَّ الإعراب مُقَدَرٌ 
مََعَ من ظهُورِهٍ حَرَكُةُ الإتباع . 

وقرئء ابض ': اللا بضم لآم الجَرٌ قَالُو: .وهي إتباعٌ لحركة الذَّالٍء وفضّلها 
الزمخشريٌ على قراءة كَسْرٍ الدَالٍء ؛٠‏ مُعَلّلا لذلك بِأنَّ إتباعَ حركةٍ الإعراب أَحْسَن مِنَ 
العَككس» وهي لغةٌ بَغض «قَيِس»2 يُتْبعُون الثاني للأوّلٍ نحو: «مُنْحَدُر ومُِْلِينَة بضم الدّال 
والقاف لأجل الميم؛ وعلنة 3 1ك «مُرُدفين» [الأنفال: 4] بِضَمٌ الراء؛ إتباعا لِلْمِيم . 

فهذه أَرْبعُ قِرَاءَاتَ في الحَمْد للها . 

ومعنى لام الجر - هنا - الاستحقاقٌ أَيْ: الحمدُ مستحقٌ لله تعالى - ولها معانٍ أخر 
تَذْكرُها وهي: 

المُلْكُ : المال رد والاستحقاقٌ: الجل لِلْمَرَسِ. والتَّمْلِيكُ: نحو: وهبتُ لَكَ 
وَشِبْهُهُ نحو: #جَعَلَ لك ا روجا * [الشورئ: ]١١‏ لتسكنوا إليها. 

والنسب: نحو: لِزَيْدِ عَم 

والتعليل: نحو: 0 بَيْنَ ألنّاس * [النساء: »]١1١9‏ والتبليغُ : تتخو :”قلت للك. 

والتبليعٌ : نحو: قلتُ لك. 

وللتعجب في القَّسَمِ خاصّةً ؛ كقوله: [البسيط] 


ساقم 


)١(‏ البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ص 2777 وخزانة الأدب: 54/ .5١ :4٠0‏ 47غ والكتاب: ؟/ 
14 » وشرح المفصل: 2»١١5/7‏ وسر صناعة الإعراب: ص 27170 وجمهرة اللغة: ص 2198 
ولسان العرب (ويا)» ورصف المباني: ص "4» والكتاب: 7954/7 2147/54 وتفسير القرطبي: ١‏ 
5 ويروى «ويلّمها»» بالضمء ونسبته في الكتاب إلى النعمان بن بشير. 

(0) البيت لكعب بن زهير ينظر ديوانه: 21١‏ تهذيب اللغة /149»ء اللسان (ولع)» خزانة الأدب: /١١‏ 
"١١ ٠‏ الدر المصون: .55/١‏ 

(*) انظر الكشاف: /١‏ ١٠غ»‏ والمحرر الوجيز: .55/١‏ 

(:) ستأتي في سورة الأنفال. 


تن سورة الفاتحة 


لاك لله يتق غتئ الأبام ذو نوين اا نهدن ال 0 

وَالتَنِيينُ نحو قوله تَعَالَّى: هَيّتَ آنّت » [يوسف: 77]. 

والصيرورةٌ: نحو قوله تَعَالَى: «لِحَكُونَ لْهُرْ عَدُوَا وَحَرَئَا 4 [القصص: 8]. 

والظرفية إِما بمَعْنَى «فِي»: كقوله تعالى: «وتضّع الْموْنَ القِسْط لِوْرِ اميسو * 
[الأنبياء: 21577 أو بِمَعْنَى ١عِنْدَ)‏ : كقولهم : «كَيَبْتُهَ لخمْس». اق عند كفن ار يتفتن 
١بَعْدَا:‏ كقوله تعالى: لأَيِوِ أصّلَرةَ دلوك تميس 4 [الإسراء: 78] أيْ: بَعْدَ دُلُوكها . 

ؤي لم 441 راع 
والانتهاءً: كقوله تعالى: كل يج أجل مُسَمَّى »© [الرعد: ؟]. 


لس ار صل اح 


والاستعلاء: نحو قوله تعالى: ##وََخِيُونَ لِلَذَدَْانِ © [الإسراء: .]١٠١9‏ 

وقد تُرَادُ باطرادٍ في معمول الفعل مُقَّدَّماً عليه؛ كقوله تَعَالى: «إن كير ! 
تَمَبروت4 [يوسف: 47]» [وإذا] كان العامِلٌ فرعاًء نحو قوله تعالى: #مَّتَالٌُ لِمَا ميد » 
[هود: /ا١٠].‏ 

وبِعْيْرٍ اطرادٍ؛ نحو قوله في ذلك البيت: [الوافر] 


2 


6 نكما ان توانفنت] فيلا اتفغا نع يجن شيعه 
وأما قولُه تَعَالَي : عسو أن يون رَدفَ لَكُم * [النمل: "لاا فقيل: على النَضْمِينء 
وقيل : هي زَائِدَةٌ . 
ومن الناس مَنْ قال: تقديرٌ الكلام : قولواة الخمد لل 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح شواهد الإيضاح ص 045؛ وشرح شواهد المغني: ؟4/7/اه؛ 
ولسان العرب (ظين)؛ ولأميّة بن أبى عائذ في الكتاب: */1917؛ ولمالك بن خالد الخناعي في 
جمهرة اللغة ص لاه؛ وشرح أبيات سيبويه: ١‏ ؟؛ وشرح أشعار الهذليين: ١/85:؟؛‏ وشرح 
المفصّل: 98/9؛ ولأبي ذؤيب أو لمالك في شرح أشعار الهذليين: ١/778؛‏ ولأبي ذؤيب أو لمالك 
أو لأميّة في خزانة الأدب: 8/٠‏ ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف الهذليّ أو 
لِلمْضَل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي في خزانة الأدب: 310/5/0, 231/8 4178 ولأبى ذؤيب أو 
لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف في الدرر 5954 !؛ ولأميّة أو لأبي ذؤيب أو للفضل بن العباس 
في شرح المفصل: 459/9 وللهذليّ في جمهرة اللغة: ص 778؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر: 5/ 
7 ؟ والجنى الداني: ص 948 ؛ وجواهر الأدب: ص ال؛ والدرر 5/4١7؟؛‏ ورصف المباني: ص 
"١١64‏ ؛ وشرح الأشموني: 9١/١‏ ؟؛ والصاحبي في فقه اللغة ص 5١١؛‏ واللامات: ص ١8؛‏ 
ومغنى اللبيب: ١/؟؛‏ والمقتضب: فضت وهمع الهوامع : فض ات والأصول فى النحو: 
45٠/١‏ » والتبصرة: »457/١‏ والأمالي الشجرية: 59/١‏ والمخصص: .1١١١/7‏ 

0( البيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجهنى. ينظر: رصف المبانى: 2١١5‏ المقرب: ارماك شرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي: ١1/لاءةء‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: .508/١‏ 4015., الدر 
المصون: .57//١‏ 


سورة الفاتحة نكن 


قال ابنُ الخحطيب رحمه الله تعالى -: وهذا عندي ضعيف؛ لأنْ الإضمارٌ إنما يُصَار 
إليه ليصحٌ الكلامُ؛ وهذا الإضمار يُوجِبُ فسادً الكلام» والدليل عليه: أن قوله ‏ تعالى - 
«الْحَيْدُ لله إخبارٌ عن كون الحَمْدِ حقًا [للّه تعالى] وملكاً لهء وهذا كلام تام في نفسهء فلا 
حاجة إلى الإضمار. 

وأيضاً فإن قوله : «الحمد للّه؛ يدل على كوه مُسْتَحقاً للحمدٍ بحسب ذاته. وبجسب 
أفعاله؛ سواءٌ حَمَدُوه أَوْ لَمْ يَحْمِدُوه. 

قال اب الخَطِيب”' ‏ رحمه الله تعالى ل ل اق نوات الكاة 
كما 0 فمن قال: «الحمد للَّهه بصفاء قَلْبِهِ | ستحقٌ أَُوابَ الجَنةِ الثمانية» والله 
أعلم . 

0 

تمسَكَ الجَبْرِيّةُ والقدريّةُ بقوله تعالى: «الحمدٌ لِلَ أما الجبرية فقد تمسّكوا به من 
وجوه: 

الأولٌ: أن كل مَنْ كان فِعْلهُ أشْرّفَ وأكمّلء وكانك التعمة الصَادرَة عبه عل 
وأفضل» كان استحقاقه للحمدٍ أكث ولا شك أنّ أَشْرَفَ”" المخْنُوفَاتِ هو الإيمانُ» فلو 
كان الإيمانٌ فغلاً للعبد» لكان استحقاقٌ العبدٍ للحمدٍ أَوْلَى وأجلّ مِنِ اسْتِحْقاق الله له ولما 
لم يكنْ كذلك» علمنا أن الإيمان حَصَلَ بخلق الله - تعالى - لا بِحَلْقٍ العَْدِ . 

الثاني : أجمعت الأمَةُ على قولهم: (التعيد اله عل لهم الأنينان ةا فلو كان العَنْدٌ 
فاعلاً للإيمانٍ لكان قولهم : «الحمد لله على نعمة الإيمان»؛ باطلاء فإنََ حمد الفاعل على 
ما لا يَكُون فِعْلا له باطل قَبِيحٌ ؛ لقوله تعالى لوَيبُونَ أن محْمَدُوا با َم يَفْعَلْاْ 4 [آل عمران: 
حك ا]. 

الغالتُ: أن قوله تعالى: «الحمدٌ لله يدل ظاهِرُهُ على أن كُلَّ الحمدٍ لله وأنه لَيْسَ 
لكين إلله - تعالى . - حَمْدٌ أَصْلاًء وإنما يكونٌ كل الحمدٍ لله تعالى إذا كان كُلْ النُعمٍ من الله 
تكالك + يمان أَفْضَلُ النعم» فوجب أَنْ يكونّ الإيمانُ من الله تعالى . 

الرابع اكد للد مَدْحٌ ِنْهُ لَِفْسِوء ومدحُ غ النفْسٍ”* قَبِيحٌ فيما بين 
الْخَلْقء لنمايها كاية بد اتلس دَلَّ ذلك على أنَّ حالّهُ بخلافٍ حَالٍ الخلتيء وأنّه 
يَحْسُن منه ما يقبحُ من الحَلْقِء وذلك يدل على أنه تبارك وتعالى واعقدس عن أن قاين 
أفعالّه على أفعالٍ العِبَّادِ. 


5-07 ينظر الرازي : مر‎ )١( 
(؟) سقط في ب. (4) في أ: يكون.‎ 
في أ: أكبر. (5) في ب: الناس.‎ )5( 


5 سورة الفاتحة 


الخامسٌ : عند المعتزلةٍ أفعالُه ‏ تعالى - يجبٌ أَنْ تكونٌ حَسَنةٌ فض أن تكرة لا 
هذا لد على التدن» وإلا كان عبثاًء وذلك في حقه تعالى محالٌ» والزائدةٌ على الحْسْن 

ما [أن تَكونَ](© واجبة» وإما أن تكونّ من باب النّمَصْلٍ . 

ل و ا 
الإحسان. 

فنقول : : هذا يَقْدَحٌ في كونه ‏ تعالى ب امستحقا للحمد» وَيَيْظل ضحة قولما: 
الحهد لله : 

وتقريرُه أن نقول: أما أداءً الواجباتء فإنه لا يفيد استحقاقً الحَمْدِء ألا ترى أنَّ مَنْ 
كان له على غيره دَيْنُ دينار, فأدّام فإنه لا يَسْتَحِقُ الحمدّء » فلو أوجبنا على الله تعالى فعلاً» 
لكان ذلك الفعلٌ مخلصا ]20 ع الذَّمُ ولا يُوجِبٌ استحقاقه للحمد. 

وأما فِعْل التفضلٍ فعند الخصم أنه يستفيد بذلكَ مزِيدَ حَمْدٍ ولو لم يصدز عنه ذلك 
الفعلٌ» ٠»‏ لما ححصّل له الحمدء » فإذا كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكملا بغيرف وذلك يمنع 
مِنْ كونه - تعالى الالح والمرم: 

السَّادسُ: قوله: الحمدٌ لله يدل على أنه تعالى ‏ محمودٌء فنقولٌُ: استحقاقه للحمد 
والعدج إما أن يكونٌ أمراً ثابتاً لذاتهء أو ليس ثابعا لذاتت فإِنْ كان الأوّل» امتنّع لبو له عرد 
فامتنع - أيضاً - أن يكون شَيْءٌ من الأفعالٍ موجباً له استحقاق الذم؛ لأن ما ثبت لِذَاتِهِ امتنع 
ارتفاعه. فوجب ألا يجبّ للعباد عليه شيء مِنّ الأغواض والئَّوَابٍء وذلك يَهْدِمُ أصول 
المعتزلة . 

وأما القسم الثاني - وهو أن يكون استحقاقٌ الحمد لله ليس ثابتاً لذاتِه - فنقول: فيلزم 
منه أن يكونّ ناقصاً لذاته مُسْتكملاً بغيرهف وذلك على الله تعالى اك 

أما قول المعتزلة : إِنَّ قَوْلَهُ : «الحَمْدُ لِلّو؛ لا يتم إلا على قولئًا؛ لأن المستحقّ للحمد 
ا ا ا لي د 

أناعاق دهي الكل لا ليع الاازعرايتلة» مش انارو عه وَلأعَبَتَ إلا 
وهو صَنْعْه؛ لأنه يخلقٌ يخلقٌ الكفر في الكافرء ثم :يعذيه علية» ويؤلم الحيواناتٍ مِنْ غَيْرٍ أن 
يُعَوْضْهَاء فكيف يُعْقَلَ على هذا التقدِيرٍ كوثه مُسْتحقاً للحمد؟ 

وأيضاً ذلك الحمد الذي يستحقه الله تعالى - بسبب الإلهيّة؛ إِمّا أن يستجِقَّهُ على 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 


سورة الفاتحة ١‏ 


الغوه أو عان' تنما فإن كان الأول وجب كونُ العبدٍ قادراً على الفِغل؛ وذلك يُبْطِلُ القول 
بالجبر. 

وإِنْ كان الثاني كان معناه أن الله تعالى يجب عليه أن يحمد َفْسَهُ؛ وذلك بَاطِلٌء 
قالوا: فثبت أنَّ القولّ بِالحَمْدٍ لا يصمح إلا على قولنا. 

فصل هل وجوب الشكر يثبت بالعقل أو الشرع؟ 

اختلفوا في أَنَّ وُجُوبَ الشّكر ثابتٌ بالعَقلٍ أو بالسّمْع . 

مِنَ الناس مَنْ قال: إنه ثابتٌ بالسّمْع ؛ لقوله تنارلك وتعالق * وما ك1 فزي عق 2 
لد 4 [الإسراء:. 5 ولقوله تبارك وتعالى: رسلا مُنشَرن وَمنوَرنَ للا 2ن لين 


ملسيل _- - 
00ت عه معد مو 


لَّ أله بَعَدَ أَلرّسُلٌ * [النساء: 158]. 
ومنهم مَنْ قال إنه نابت" قبل مَجيء الشرعء وبعد مجيئه على الإطلاق ؛ والدليل 
عليه قولّه تبارك وتعالى: والحيل للد وكات عن وجوه 
الأول + أن قولهتعالى:" «التحَمدٌ لله يدل غلى أن هذا الحمد خَنة» وملكه على 
الإطلآتيء وذلك يدل على أنْ ثبوت هذا الاستحقاقٍ كان قبل مَجيء الشْع . 
الثاني: أنه تعالى قال: «ألْحَمَدُ ينه رت الْمَلَيِينَ4 [الفاتحة: 5 


[أمتول]"؟ القند أن تاتيت تيب الحُكم على الوَضْفٍ المنايب» يدل على كونٍ الحكم مُعَللا 
بذلك الوصف». فها هنا أبتَ الحَمْدَ لنفسه. ووصف نَفْسَهُ بكونه رَبِّ العالّمِينَ رَحُمانا 
رَجِيماً بهم مالكاً لعاقبةٍ أُمْرهم في القيامّة» فهذا يدل على أن استحقاقٌ الحمدٍ ثابتٌ ‏ لله 
تعالى ‏ في كل الأوقات» سواءً كان قَبْلَ مَجِيء النّيء أو بعده. 
فصل 

قال ابن الخَطيب - رحمه الله تعالى -: تَحميدٌ الله - تعالى - ليس عبارةً عن قَوْلنا: 
الحبد للهء لأن قؤلنا: «الحمد للّه؛ إخبارٌ عن حُصُولٍ الحَمْدء والإخبارٌ عَن الشيءٍ مغايرٌ 
للخْبّرٍ عنهء فتقول: : حَمْدُ المنعم عبار عن كُلّ فِغل يُشْعِرُ بتعظيم المنعم بسبب كَوْنِهِ مُنعمآء 
وذلك الفعل: إما أن يكونّ فِعْلَ القلب. أو فعل اللَّسَانِء أؤ فل الجوارح . 

أمّا فعل القلب: فهو أن يَعْتَقِدَ فيه كونّهُ مَوْصُوفاً بصفات الكمال والإجلآل. 

وأما:ففل اللنناة فيو أن يذكر القاط] دالة على عون مكمو ف بففات اكاك 
[والإجلال]0 . 


)١(‏ في أ: ثبت 
(؟) سقط في أ. (؟) سقط في ب. 


الآباب/ ج١/‏ م7١‏ 


7/4 سورة الفاتحة 


[وأما فعل الجوارح؛ فهو أنْ يأتي بأفعالٍ دالَةٍ على كُوْنِ المنعم مَوصُوفاً بصفات 
الكمال والإاجلال]0” . 

واعلم أن أهل العلم ‏ رحمهم الله افترقوا في هذا المقام فرقاً كثيرةً : 

فمنهم مَنْ قال: إنه لا يجورُ عقلاً أل يأمرّ الله عَبِيدَه بأن يَحْمَدُوهء واحتجوا عليه 
بوجوه: 

الأول: أن ذلك التحميدّء إما أن يكونّ بنا على إِنْعَامِ وَصّل إليهم» أَوْ لا بنَاءَ عليه 
فالأول باطِلٌ؛ لأن هذا يقتضي أنه تعالى ‏ طلبّ منهم على إنعامِهِ جَرَاء ومُكاقَأة» وذلك 
يقدح في كَمَال الكرم» فإنَ الكريم إذا أنعم لم يُطالِبْ بالمُكافأة. 

وأما الثاني : فهو إِنْعَابٌ لِلَْيْرِ ابتداءة» وذلك يُوجِبُ الظلم. 

الثاني : قالّوا: إن الاشتغال بهذا الحمدٍ مُتْعِبٌ للحامدٍ» وغيرٌ قم للمحمّود لأنه 
كامِلٌ لذاتِوء والكامل [لذاته] يستحيلٌ أنْ يستكمل بِغَيْرهء فثبت أنَّ الاشتغال بهذا التحميدٍ 
عَبَثّ وضَرَّرٌء فوجب ألا يكونّ مُشروعاً. 

الثالتُ: أنَّ مَعْتَى الإيجَاب: أنه لَّوْ لم يفعلْ لاسْتَحَقَّ العذاتَ» فإيجابٌُ حَمْدٍ الله 
تعالى معناه: أنه لو لم تشتغلٌ بهذا الحمدء لَعَاقَبنُكَء وهذا الحمدٌ لا نفعَ لَّهُ في حَقٌ اللَهِ 
كارك تفال + قات مقداء أن :هذا القع له كايد دونه الأحياه رولى تركقه حاف ]200 آنه 
الآبادٍء وهذا لا يَلِيقُ بِالحَلِيم الكريم. 

والفرينٌ الثاني : قَانُوا: الاشتغالٌ بِحَمْدٍ الله - تعالى ‏ سُوءٌُ أَدَبِ من وجوه: 

الأول: أنه يَجْرِي مَجْرَى مقابلّة إِحْسَانٍ الله بذلك الشكر لقييل. 

والشاني : أن الاشتغالَ بالشْكْرٍ لا يتأتى إلا مع استحضارٍ تلك الئّعَم في القلبٍ» 
واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاسْتغْرَاق في مَغرئة المْثِم . 

والثالثٌ : أنَّ الثناء على الله تعالى - عند وٌجَدَانٍ النُعمةٍ يدل على أنه إنّما ألَى علي ؛ 
لأجلٍ الفوز بتلك النعم» وهذا الرَجُلُ في الحَقِيقَةِ مَعْبُودهء ومَطلُوبُه إنما هو تلك النُعَمٍء 
وحظ النَفْسء ٠‏ وذلك مقامٌ نَازِل. 

وهذانٍ مَرْدُودانٍ بما تَقَدّم وبأنّ أفعاله وأقواله لبمار متسل 0ق نبوا فقد 
حي اوضع عاك لني لدعمان > لي 1 وََنّهُ حَيْدُ الْمَكوِنَ © [آل عمران: 554]ء 
ومتكبراً وغيرٌ ذلك مما تقدّم في أسمائه من قوله تعالى 17 لَهُ يستَمَزِهُ بهم * [البقرة: ]١9‏ 
وعيره. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 


ننورة القائة + ح7؟أبى_ ات كس 11/7 


فإن قيل: إنما ورد ذلك مِنْ حيتٌ المُقَابلة» قُلْنَا: تُسلَّمُ ولكنه قد سمى نفسه به 
ونحن لا يجورٌ لنا تسميتة به. 

وأما مِنْ حَيْثُ ورودٌه في الشرعء فقال اللَّهُ تعالى : #كَأدَرُون: ْم وَأنْكُروا لى ولا 
مَكْفْمُونِ» [البقرة: ]١67‏ 

ل تع: وبي ليت 4. 


الذت* لق السده والمالك؛ وَالثَابِتُ والمَعْبُودُ؛ ومنه قوله : [الطويل] 

5 أربت بول التعلها ل جراد لَقَدْ هَانَ مَن بَالَتْ عَلَيهِ المَعَالِبُ0) 
والمُضْلِحٌء وزاد بعضهم أنه بمعنى : الصّاحبٍ؛ وأنشد القائل: [الكامل] 

0 - قد تَالَهُ رَبُ الكلآبٍ بِكَفهِ بيش رقاب ريشْهِنْ قنع" 


وقيل: يكون بمعنى الخَالِقٍ. 
واخَتُّلِفَ فيه: هل هو في الأصلٍ وقنِفٌ أو فصن ؟ 
فمنهم من قال: [هو وَضْفٌ أي صِفَةَ مشبهة , عي ار ثم اختلف هَوْلاء في 


[فمنهم ]0 هو على «فَعِل) كقولك: ١نم‏ يَنُمَ - فهو نَّمُ) من التّمام؛ بمعنى 


وقمل: وزنه «قاعل)»). زاصلة وات ثم خخذِفت الألفٌ؛ لكثرةٍ الاستعمال؛ 
لقولهم : رَجَلَ بَارٌ وَبَر. 

ولقائل أنْ يقول: لا نسلم أن «بَرَة مأخوذ من «بَارَة بل هما صفتان مُسْتَقَلتَانِء فلآ 
يَنْبَعْى أَنْ يُدَعَى أنْ «ربًا) أصله «راتٌ». 

ومنهم مَنْ قال: إنه مَضْدرٌ (رَبَهُ ‏ يَرْبّهُ ‏ رَبّاه أي : مَلَكَهُ . 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس ينظر ملحق ديوانه ص 2١5١‏ وللعباس أو لغاوي بن ظالم السّلمِيء أو لأبي 
ذر الغفاري ينظر لسان العرب: ١/ا"‏ (ثعلب)» ولراشد بن عبد ربه في الدرر: 2٠١5/54‏ وشرح 
شواهد المغنى ص 27١7‏ وأدب الكاتب: ص 2٠١”‏ 2540 ومغنى اللبيب: ص 2٠١5‏ وجمهرة 
اللغة: ص املك وهمع الهوامع : 7/””ء والبداية والنهاية: اق الاستيعاب: 2006 الإصابة : 
51, الأصنام لابن الكلبي: 2١‏ القاموس: 24١/١‏ المحرر الوجيز: ١/لا5»‏ الدر: .57/١‏ 

(0) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر ديوان الهذليين: »١5١/١‏ لسان العرب (رهب)»؛ مجمع البيان: /١‏ 
هك الدر: .59/١‏ 

(6) سقط في أ. 

(4) سقط في ب. 


الفلا سورة الفاتحة 


قال: «لأن يبي رَجُلُ مِن قُرَيْش أحَبٌ إِلَيّ من أن يَرْنِي رَجُلَ من هَوَاِنَ. 

فهو مصدر في معنى الفاعل نحو: «رجل عَذْل وصَوؤْم». 

ولا يُطلقُ على غَيْر الباري ‏ تعالى ‏ إلا بقيد إضافةٍ؛ نحو قوله تعالى: نحم ِل 
رَيْلََ #* [يوسف: .]10٠‏ ويقولون: «هو رَبُ الدَّارِء ورَبُ البَعِير؛» وقد قالته الجاهليةٌ 
لِلْمَلِكِ من الناس مِنْ غَيْرِ قَيْدِ؛ِ قال الخارث 1 00 [الخفيف] 
6 وَهُوَالوَّبٌ وَالشَهِيدُ على بَوْ 7 الجيّاريئن ٠‏ 5 اد 

وهذا مِنْ كُفْرِهِمْ. 

وقرأ الجمهورٌ: «رَبْ) مجروراً على النعت «للّمفى أو البَدَلِ منه . 

وقرىة مك وفيه ثلاثةٌ أو : 

إن بها ذل عليه النكية قورت لاير رت المالعت: 

أو على القطع من التبعية؛ أو على النّدَاءِ وهذا أُضعمُهَاء لأنه يودي إلى المٌَضْل بين 

وقْرىء”“ مَرْفُوعاً على القَطع من التبعية, فيكونُ خبراً لمبتد| مَحْذُْوفٍِء أيْ: «هُوَ 
رَثُ) وَإِذْ قد عرض ذِكْرُ القّطع في التبعيّة فلنستطرد ذْكْرَمُ لِععموم قَائِدَيّه فنقول: 

اعلم أنَّ الموصوف إذا كان معلوماً بدون صفته» وكان الوصفٌ مَدْحاء أو ذم أو 
ترحُماً ‏ جاز في الوَّضْفٍ الإتباعٌ والقطعٌ . 

والقطعٌ : فابلى لمعب | لبمار لول ترم وإتاعلئ لوقع على حبر بيد 
دوق ولا يجوز إظهار هذا الناصب» ولا هذا المبتدإ جر كرليم «الحَمْدُ لله أَهْلّ 
الحَمد) روي بنصب «أغل» ورفعه» أَيْ : أغنى أَهْلَّء أو هو أهلٌ الحمد. 

وإذا تكررت النْعْوتٌ والحالةٌ هذه» كنت مُخَيّراً بين ثلاثة أوجه : 


)١(‏ الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد اليشكري الوائلي: شاعر جاهلي» من أهل بادية العراق. وهو 
أحد أصحاب المعلقات. كان أبرص فخوراًء ارتدكل يشلك ور ند عرو يو عن الجلك بلقي 
ومطلعها: «آذنتنا ببينها أسماء» جمع بها كثيراً من أخبار العرب ووقائعهم. وفي الأمثال «أفخر من 
الحارث بن حلزة» إشارة إلى إكثاره من الفخر في معلقته هذه. له «ديوان شعر». ينظر الأعلام: 7/ 
45 الأغاني: .47/١١‏ 

(0) ينظر شرح المعلقات للتبريزي: 407» اللسان: حيرء شرح المعلقات السبع للزوزني: 2179 
الصحاح: 217١/١‏ تفسير القرطبي: ,.45/١‏ الدر: .50//١‏ 

() وهي قراءة زيد بن علي . ينظر البحر المحيط: ١71١/١‏ 

(:) في أ: الحمد. 

(4) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون: .57/١‏ 


سورة الفاتحة لس ؤكلا 


إن ام اي 0 أذ تع البغض» مض التتودة ي. 
ار ٠‏ لحو: ام تير اتاد لسرن وا لعا سار لسر و لير 
والموصُوف بالجملةٍ المَفْطوعَةٍ 

و «العَالَمِينَ) حَفْضٌ بالإضاقة» عَلامةٌ خفضه الياءُ؛ لجريانه مَجِرى جمع المذكر 
السَالِم» وهو اسم يت لِأنَّ وَاجِدَهُ مِنْ غَيْرِ لفظهء ولا يَجورُ أنْ يكونَ جمعاً ل اغَالّمٍ)؛ 
لأن الصحيح ف في اغَالَّم) أن يُطلّقَ على كل موجودٍ سوى الباري تَعَالىء لاكتقاقه د 
العَلآمق تمعنى آنه وال عل اسه . 
و «عَالَمُون؛ بصيغة الجمع لا يُطلق إلا على العُقلاءء دون غيرهم» فاستحال أن يكون 

«عالمون» جمع «غَالّم»؛ لأنَّ الجممٌ لا يكونُ أخَصٌّ مِنَ المُفْرَدٍ. 

وعدا عظرة باعل مك37 ب وسدالله تجا دافن أن (أعزابا» لقن يها 
ل «عَرَب)»؛ لأنّ «عرباً؛ يُطْلَقْ على البَدَوِيُ دُونَ القرويّ. 

فإن.قِيل: لِمَ أن يكونَ ١عَالَمُونَ‏ جَمْعاً ل اعَالَم) مُرَاداً به العاقل دُونَ غَيْرى 
فيزول اليحدوة المذكورة 

وأجيبَ عنه : بأنه 2 جاز ذلك» لجار أَنْ يُقَال: «شَيْثُون) جَمْعٌ ااشَْء) مُرَاداً به العاقل 
دون غيره » فدل عَدَمُ جَوَازِه على عدم اذعاء ذلك. 

وفي الجواب نَظَرٌء إِذْ لقائل أنْ يقول: ااشيئون» منع منه مَانِعٌ آخرٌء وهئ كوانة لين 
صِفَةَ ولا علمأء فلا يرم مِنْ مَنْع ذلك منعٌ ١عَالَمِينَ)‏ مراداً به العاقل. 

ويَُيْدٌ هذا ما نَقَلَ الراغبُ عَنْ ابن عَبّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنَّ 'عَالَمِينَ» إنما 
جمع هذا الجمع؛ لأن المراد به الملائكة 0 

وقال الراغِبُ”"' أيضاً: «إنَّ العَالّم في الأصل اسم لما يُعْلَمُ به كالطابَع اسم لما يُطْبَعُ) 
وجُعِلَ بناؤؤه على هذه الصيعَةء لكونه كالآلة» فالعالمُ آلة في الدلالةٍ على صَانعه. 

وقال الرَّاغِبُ : «وأما جمعْه جَمْعَ السَّلامَة فلكون الناس في جُمْلَتهمء والإنسانٌ إذا 
شَارَك غيرَهُ في اللّفظٍ عَلَبَ حُكمُّه؛. فظاهر هذا أنَّ «العَالَمِينَ» يطلق على العُقّلاء وغَيِرِهمء 
وهو مُخالِفٌ لما تقدّم من اختصاصِه بالعقلاء» كما زعم بعضُهمء وكلام الراغب هو الأصَحٌ 
الظاهر . 


)١(‏ ينظر الكتاب: 44/7. (0) ينظر المفردات: .لاه 


"الما سس هس سيب سسورة الفاتحة 


فصل في وجوه تربية الله لعبده 

قال ابن الخَطِيب”" ‏ رحمه الله تعالى -: «وجره تَرْبِيَةِ الله للْعَنْدِ كثيرةٌ غير مُتَتَاهِيَةَ: 
ونحن نذكر منها أمثله : 

الأول: لما وَمَعَتِ التطفةٌ مِنْ صُلْبٍ الأب إلى رَحِم الأمٌ» فَرَبَاهًا حتى صارت عَلَقَةَ 
ارلا ثم مُضْعَةٌ ثانية» ثم تولّدت منه أعضاء مشعلفة : #تكل العظام؛ وَالعَضَارِيِفِء 
والرّاطات» وَالأَوْتَار والأوردّةٍ» والشرايين» ثم اتصل البعض بالبعض » 2 م حَصَلَ في كُلَ 
الوط ات خا حي ترام النوي» تجوت لفو البإمترة قي الكدويد والقاضعة في 
الأَذْنْء والنَاطِمَةٌ في اللْسانء فَسْبْحَانَ من بَصْرَ يشَخمء وأَسْمَعَ بعَظمء وأَنْطقَ بلخم»!. 

والئّاني: أن الحَبَّةَ الواجِدّةَ إذا وقعت في الأرض» فإذا وصلت نَدَاوَةٌ الأرض إليهاء 
انتفّحَتْ ولا تنشق من شيء من الجوانب إلا مِنْ أغلآها وأسفلهاء مَعَ أنَّ الانتفاح حاصلٌ 
من جميع الجوانب . 

أما الشق الأعلى» فيخرجُ منه الجزْءٌ الصاعِدُء فبعد صعودهٍ يحصّلٌ له سَاقٌه ثم 
ينفصِلُ من ذلك الساقٍ أَعْضَان كثيرةٌ» ثم يظهر على تلك الأغصان الأنوَارُ ولا ثُمّ التُمَار 
ثانياًء ويحصل لتلك الثمار أجزاء مختلفة بِالكَتَافَة» واللطافة» وهي المقسُورء واللبوبُ» ثم 
الأدهان. 

وأما الجرْءُ الغائِصُ من الشجرة» فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافهاء وتلك الأطراف 
تكون في اللطافة كأنها مياه منعقدة» ومع غايةٍ تُطَفهاء فإنها تغوص في الأرض الصّلبة 
اليابسة» وأودع فيها قُوَى جاذبةً تجذِبُ اللطيفة من الطين إلى نفسهاء والحكمةٌ في كل هذه 
التدبيرَاتِ تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغِذَّاءِء والإدام» والفواكه. والأشربة» والأذويّة؛ 
كما قال تعالى: أن مَبْنا أله صَبًا نم سَفَفنَا الْأَيّضَ سَنَّاك [عبس: 55. 1؟]. 

فصل 

اختلفوا في «الْعَلمِينَ # ش 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هُمُ الجن وَالإِنْسٌُ”" ؛ لأنهم المكلفون بالخطاب»؛ 
قال الله تعالى: #لَكْونَ للعكييت ندرا * [الفرقان: .]١‏ 


.١188/١ ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 
أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن ابن عباس كما ذكره‎ )0( 


السيوطي في «الدر المنثور» .)5757/1١(‏ 


سورة الفائحة سس اما 


وقال قتادةٌ”'". والحَسَنٌء ومُجَاهِدٌ ال ا : : اجميعٌ المخلوقِينَ»؛ 
بمعيير لم م 00 روج وم 


قال ا وتعالى: ##قَالَ ؤعون وما رَبٌ الْعتلمِيت َال رب السَّمنوتِ والأرض وما بنِتهما # 

وَاشْيِقَاقُه من العلم وَالعَلامََ سَمُوا بذلك؟؛ ِظهور تر الصنعة فيهم . 

فال انو قوز اح وعد الال ده هم أَرْيَعٌ أَمَم : الملائكةٌ» والإنس» والجنٌ: 
والشَّيَاطِ ع مُشْتَقْ من العلم» ولا يُقَال للبهاء ثِم؛ لأنها لا تَعْقِل. 

وَاعَْلتُوا فل اسلعهج. 

فالا سيد ين الكشدن “برضي اللعته ب : الله ألفْ عَالَم : سِتُّمائةٍ في البَحْرء 
وأربعمائة في البر»(ة© . 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري الأكمه: أحد الآئمة الأعلام» حافظ مدلس قال ابن 
المسيّب: ما أتانى عراض أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مَهْدِي: 
قنادة أحفظ عق حعشين مغل خميد قال جماه بن زينا: توقن ببثة سبع ,عشرة وماثة» .وقد حدم به 
أرباب الصحاح . 
ينظر طبقات ابن سعد: 2195/9 معرفة الثقات: 219١7‏ سير الأعلام: 2559/0 الثقات: 2751/6 
تراجم الأحبار: ”2555/7 الحلية: 2577/5 لسان الميزان: 275١/9‏ ميزان الاعتدال: 86/8" 
تهذيب الكمال: 7/7١؟1١21‏ خلاصة تهذيب الكمال: ؟69/7". 

)١(‏ القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي» أحد أثمة الإسلام فقهاً. ولغة وأدباً» أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثء فيصلي ثلثه؛ وينام 
ثلثه. ويصنف ثلثه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي 
فاستحسنهء وقال: جزه الله خيراً. توفى سنة 575. انظر: ط. ابن قاضى شهبة: 277/1١‏ ط. ابن 
معد 1200/6 وإنباء:الرو)ة) /؟١.‏ وطحتات الفبافعية "اتوي صن 11> تهاتيت الأشماء 
واللغات: ”/ 27١‏ طبقات الفقهاء للعبادي: ص 5590. 

(؟) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني 
الأعورء رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. عن عمر وأبيّ» وأبي 
ذر وأبي بكرة وعلي وعثمان وسعد في البخاري ومسلم وطائفة. وعنه الزهري وعمرو بن دينار وقتادة 
وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه 
وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح سمع من عمر. وقال مالك: لم يسمع منهء ولكنه أكب على 
المسألة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه. وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة قال أبو نعيم: 
مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواحدي سنة أربع. 
ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال: »005/١‏ تهذيب التهذيب: 285/5 تقريب التهذيب: 2308/١‏ 
ك5 حلية يليت الكمال: ١/7٠94"؛‏ الكاشف: /١‏ الا”ء. الثقات: 9/7"/5ا7. تاريخ البخاري 
الكبير: “/ 2057١‏ الجرح والتعديل: 777/4» شذرات: ١/؟١٠.‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ 04. الحلية: 
51١ /”‏ الوافي بالوفيات: 5577/5. طبقات ابن سعد: 457/9. 


(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )”7/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


1/0 سورة الفاتحة 


وقال مُقَاتِلُ بْنُ حَيَان 2"0‏ رضي الله عنه -: «تَمانُونَ ألفأء أَرْبَعُونَ ألفاً في البَحْرِء 
وأربعون ألفاً في البَرًا . 

وقال وَهْبٌ' - رضي الله عنه -: «للّه تَمَانِيةَ عَشْرَ ألفّ عَالّم الدّنيا عَالَّمّ منهاء وما 
العمران في الخَرَاب إلا كقُسْطاطٍ في صَحْرَاء»" " . ١‏ 

وقال كَعْبُ الأحبار ‏ رضي الله عنه -: ١لا‏ يُخصي عَدَدَ العَالَمِين إلا اللّهُ - عز وجل 


»؛ قال تعالى: #وَما يلك جد رَيْكَ إلا هر © [المدثر: .]"١‏ 
قوله تعالى: «أَليَمئْنِ أيحِيِمٍ 69 مديكٍ يَوْمٍ لذي 49 
قوله تعالى: «أققزل اليجِ2 4. 


نَعْتٌ أوْ بَدَلْ ‏ وقرئا منصوبين””' » ومَرْفُوعَيْنء ونَوْحِيهُ ذلك ما ذكر في: رب 
العنلِمِنَ #. وتقدم الكلام على اشْتِقاقِهما في «البَسْمَلَةِه فأعْنى عن إِعَادَيِهِ . 


قوله تعالى: «مديكِ يوم التيين». 


يجورٌ أنْ يكونٌ صِمَةَ أيضاًء أؤ بَدَلأء وإن كان البدلٌ بالمشتقٌ قليلاً. وهو مُشْمَنُ من 
«المَلْك) ‏ بفتح الميم ‏ وهو: الشَّدْ والرّنْطء قال الشاعرُ في ذلك: [الطويل] 


4 - مَلَكُتُ بها كمي َأَنْهَرْتُ نَنْقَهَا يَرَىَ قَائِمٌ مِنْ دُودٍ جَامَاوَرَاءَهَ0» 
ومنه : إِمْلآكُ العَرُوس؛ لأنّه عَقْدّء ورَبْطَ للتكاح. 


)١(‏ مقاتل بن حيان بتحتانية البكري» مولاهم النبطي أبو بسطام البلخي الخراز أوله معجمة ثم مهملة. عن 
مجاهد» وعروة وسالم. وعنه إبراهيم بن أدهم وابن المبارك. وثقه ابن معين. ينظر: الخلاصة: ”/ 
51 تقريب التهذيب: 777/7؛ الكاشف: 2١7١/9‏ تاريخ أسماء الثقات: 47؟1١.‏ 

(؟) وهب بن منبه الأنباري الصنعاني الذماريء مؤرخ» عالم بأساطير الأولين ولد في 4ه ولاه عمر بن 
عبد العزيز قضاء صنعاء» يروى أنه صحب ابن عباس » واتهم بالقدر وحبس. له قصص الأنبياء» 
وقصص الأخبار توفي في 5١١ه.‏ 
ينظر المعارف: .٠١7‏ شذرات الذهب: »٠١0١/١‏ ابن سعد: 2”965/60 حلية: 7/5: طبقات 
الخواص: ١15ء‏ المناوي: 2300/8 الأعلام: 1765/4. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنئور»: )"37/١(‏ وعزاه لأبي الشيخ» وأبي نعيم عن وهب. 

(5) انظر البحر المحيط: 217/١‏ وقد نصبهما «أبو العالية؛» و «ابن السميفع؛»» و «عيسى بن عمر)ا. 
ورفعهما «أبو رزين العقيلي»» و «الربيع بن حيْكم» و «أبو عمران الجوني». 

(5) البيت لقيس بن الخطيم. ينظر ديوانه: ". حماسة أبي تمام بشرح التبريزي: 2178/١‏ المرزوقي: ”/ 
١‏ القرطبي: 2.١7/١‏ مشكل القرآن لابن قتيبة: 217/4 ديوان المعاني: »0١/7‏ المختار من شعر 
بشار: »5١‏ البحر المحيط: 2184/48 الأغاني: */ ١15ء‏ الصحاح: 2.15١١/5‏ اللسان: ملك» 
الحجة: ,.95/١‏ روح المعاني: /١‏ 2487 الدر: .59/١‏ 


سور الفا ااا و سي يس 3/818 


وقُرىء"'": «مَالِك» بالألفٍ. 

قال الأَحْفّشُ”؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يُقال: مَلِك بَيّنُّ المُلْكِ ‏ بضم الميمء و امَالِك) 
من «الملك» بفتح الميم وكسرها. 

ورُويّ ضمُها ‏ أيضاً ‏ بهذا المعنى. 

وروي عن العرب: ١لِي‏ فِي هذا الوّادي مَلْكُ ومُلْكُ ومِلْك» مُتَلَْتُ الفاء» ولكن 
المعروف الفرق بَثْن الألقَاظ الَلانْةِ : 

فالمفْبُوحُ : الشَّدُ والرَبْط. 

والمضمُومٌُ: هو القَّهْرُ والتسلْطَ على من يتأنّى منه الطاعَةُ ويكون بِاسْتَحْفَاقٍ وغَيْرِه 
والمقصيووة :هو التقلطة علن اهز قات مله الطاعة وام لذ يغاقن مخه :ولا يكنون لذ 
باستحقاق ؛ فيكونٌ بَيْنَ المقصورٍ والمضمُوم عمومٌ وخصوصٌ من وجه. 

وقال الداعت" :. ايلك أي «بالكَسْر) كالجئْسٌُ للملك» أي «بالضّم) فكل ملك 
«بالكسر؛ ملكء وليس كُلُ ملكِ مِلْكاء فعلى هذا يكُونُ بينهما عُمُومٌ وخصُوصٌ مُطَلَقٌ 
وبهذا يُعْرَفُ الفرقُ بين ملك ومالك فَإِنْ ملكاً مأْحُودَةٌ مِنْ المُلْكِ بالضم ومالكاً مأخوذ من 
الملك ابالكَسْر» وقيل: إِنَّ الفرقٌ بينهما: أَنّ المَلِكَ: اسْمْ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ السياسة. إِمّا في 
نَفْسِه ‏ بالتمكنٍ مِنْ زمام قواه وصرفها عَنْ هَوَاهًا. 

وإمًا في نَفْسِهِ وفي غَيْرِوِء سَوَاءٌ تولى ذلك أَوْ لَمْ يتول. 

وقد رَجَحَ كل كَرِيقٍ إِخْدّى القِرَاءئَيْنِ على الأخرّى تَرْجِيحاً يكادُ يسقط القِرَاءَاتِ 
الأَخْرَىء وهذا غَيْرُ مَرْضيٌ؛ لأنّ كَلَْيْهِما مُتَوَائِرة ويدلُ على ذلك ما رُوِيَ عن تَعْلّب - 
رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: إِذَا اخْتَلفَ الإغرابُ في القرآن عن السبعةٍء لم أَقْضلْ إِغْرَاباً على 
إعراب في القرآنِء فإذا خرجتٌ إلى كلام الناس. فضَّلْتٌ الأقْوَى. نقله أَبُو عَمْرو الزاهد في 
«اليّوَاقيت» . 


قال أَبُو شَامَّة0؟ ‏ رحمه الله: ‏ قَدْ أككر المُصَنْمُونَ في القراءةات والتفاسير مِنّ التَجيح 


.0/١ والحجة للفارسي:‎ 2٠١4 وبها قرأ عاصمء والكسائي. ينظر السبعة:‎ )١( 

005٠ ينظر معاني القرآن:‎ )١( 

(©) ينظر المفردات: 597. 

(5) عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي أبو القاسم: شهاب الدين أبو شامة» مؤرخ 
محدث باحث. توفي سنة 179ه. فوات الوفيات: 2597/١‏ بغية الوعاة: 21917 غاية النهاية: /١‏ 
مكل الأعلام: #/ 799 


كما كك بعيه 0 لس سورة الفاتحة 


بَيْن هَائَيْنِ القِراءَنَيْنء حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة 
الأخرى» وليْسَ هذا بِمَحْمُودٍ بعد تُبُوتِ القِراءنَيْنِء وصحّةٍ اتصافٍ الربٌ - سبحانه وتعالى.- 
بوعاسى إل أضاى هذه في ركم ل ل ماللا دوم 
ٍِ يَعد(0) 740 
الذين. وَروَى الحُسَّيْنُ بنُ عَليُ الجعفي. وعبدٌ الوَارِثِ بنُ سَعِيدٍ عن أي ي عَمْرِوا”' : 
«مَلْك» بِجَزْم اللآم على النَّعتٍِ أيضاً . 
وقرأ الأَعحممش”"©. ومحمدٌ بن السميفم2©: وأ لمك 0 ضي الجُند : «مَالِكَ» 
وقرىء بنصب الكافٍ من غير ألف النداء أيضاًء فين السام وقرأ عدن 


)١(‏ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري البصري أحد الأعلام» رمي 
بالقدر ولم يصح. عن عبد العزيز بن صهيب وأبي التياح وأيوب وسليمان التيمي وخلق. وعنه ابنه عبد 
الصمد والقطان وعفان بن مسلم وخلائق. قال النسائي: ثقة ثبت. وقال الحافظ الذهبي: أجمع 
المسلمون على الاحتجاج به. قال ابن سعد: توفي سنة ثمانين ومائة. ينظر الخلاصة: 2188/7 
تهذيب التهذيب: 15١/5‏ (477). تقريب التهذيب: ١//ا57 .)١5945(‏ البداية والنهاية: ١١/5لاا2»‏ 
طبقات اين سعد: /ا/ ,*٠08‏ الثقات: لا/ر .1١5١‏ 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقرىء. أحد القراء السبعة المشهورين» 
توفي سنة 54 0١ه.‏ بغية الوعاة: 771/7. 1 

(؟) سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمشء أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال 
ابن المديني: له نحو ألف وثلثمائة حديث. وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال 
عمرو بن علي: كان يسمى المضححَف لصدقه. وقال العجلى: ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة آلاف 
حديث ولم يكن له كتاب» وكان .فصضيحاً وقال السائي * ثقة “ثبت وعده في المدلسين: قال أبؤ عنم 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر الثقات: 2567/54 تهذيب التهذيب: 20755/14 تقريب التهذيب: 277١/١‏ تاريخ البخاري 
الكبير: 2/5 الجرح والتعديل: 277٠/5‏ سير الأعلام: 777/7. 

(4:) محمد بن عبد الرحمن بن السميفع بفتح السين أبو عبد الله اليماني» له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ 
فيه أخبرني به الإمام محمد بن عبد الرحمن الصائغ قال قرأته على الحافظ عبد الكريم بن منير الحلبي 
وقرأته على ابن اللبان عن ابن منير بسنده إلى أبي معشر الطبري» وقد أفرده الحافظ أبو العلاء الهمذاني 
وذكر أنه قرأ به على أبي العز القلانسي عن غلام الهراس ذكر أنه قرأ على أبي حيوة شريح بن يزيد عن 
أبي البرهسم» وقيل إنه قرأ على نافع وقرأ أيضاً على طاوس بن كيسان عن ابن عباس كذا قال الحافظ 
أبو العلاء . 
ينظر الغاية: 0151/1١‏ 157. 

(5) أبو عبد الملك الشامي قاضي الجندء عرض على يحيى بن الحارث الذماري» روى القراءة عنه 
أيوب بن تميمء أبو عبيد القاسم بن سلام . 
ينظر غاية النهاية: ات .)5807١1(‏ 

(1) عطية بن قيس أبو يحيى الكلابي الحمصي الدمشقي تابعي قارىء دمشق بعذ ابن عامر ثقة» ولد سنة 
سبع في حياة النبي كلل وردت الرواية عنه في حروف القرآن عرض القرآن على أم الدرداء. - 


سورة الفاتحة /ا/ ١‏ 


العْمَيْلِك7" بالألف و وَرَفْع الكاف» على مَعْنَى : «هُوَّ مَالِك2). 


زقفق 


وقرأ أَبُو حَيْوَة شُرَيح بن يزيد("©: برفع الكافٍ مِنْ غَيْر ألِف. 


أوقرأ يَتى بن مشر © «مالك» بالإماة ا البليغ . وقرأ أَيُوبُ السَّحْتيَانِيَ : بيْنَ 


وقرا لسن هفلك يز اليه على 02000500 
عنه ‏ ورُويتٌ أيضاً عَنْ أبي حَيْوَة ويحَيّى بن يعمر فمما رجحت به قراءة «مَالِك» اهنا 
أَمْدَحُ ؛ لَعْمُوم إضافته» إِذ يقال «مَالِك الجن والإنس» والطير» ول يقال «مَلِك الطيْر) ؛ 
وأنشدوا على ذلك : [الكامل] 


.مس ا 2 8 رع(ره) #2 و 0 
- سُبْحَانَ مَنْ عَنَتِ [الؤجُوه]”' لِوَجهِهِ مَلِكَالمُلُوك وَمَاإِِكَالفو9) 
وقالُوا: كُلآنُ مَالِكِ كَذَاء لِمَنْ يَمْلِكُهء بخلافٍ مَلِك فَإِنَّهُ يُضَافُ إلى غَيْرٍ المُلُوكِ 


- قال أبو حاتم صالح الحديثء. قال عبد الله بن قيس كان الناس يصلحون مصاحفهم على قراءته وهم 
جالسون على درج مسجد دمشق من قبل أن يبنيه الوليد» مات سنة إحدى وعشرين ومائة وقد جاوز 
المائة سنة. ينظر غاية النهاية: .)5١755( 0١/١‏ 

)١(‏ عون العقيلي» له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن نصر بن عاصمء روى القراءة عنه المعلى بن 
عيسى. ينظر غاية النهاية: 7057/1١‏ (55091). 

(؟) شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي صاحب القراءة الشاذة ومقرىء الشام» وقد ذكره ابن حبان 
في الثقات وهو والد حيوة بن شريح الحافظ وله اختيار في القراءة» مات في صفر سنة ثلاث ومائتين 
ينظر غاية النهاية: .)١519( "158/١‏ 

(6) يحيى بن يعمر الوشقى العدوانى» أبو سليمان: أول من نقط المصاحف. كان من علماء التابعين» 

عارقاً بالتحديث:والققه ولقات العرب» فى كنات الرسائل الديوائة: أدرك يعض :المحابةء وأخذ:اللغة 

عن أبيه والنحو عن أبي الأسود الدؤلي» صحب يزيد بن المهلب والي خراسان (سنة *8) وَلِدَ بالأهواز 
وسكن البصرة ة وتوفي بها سنة 8ه حيث كان قاضياً. 
انظر إرشاد: 2797/17 تهذيب: ١١/0٠ء‏ بغية الوعاة: »5١!‏ غاية النهاية: 2598١ /١‏ الأعلام: // 
/ا/ا١.‏ 

(5) قرأ بها عاصم والكسائي» وكذا يعقوب» وخلفء ووافقهم الحسن والمطوعي» انظر: الحجة للقراء 
السبعة لأبي علي الفارسي: »/١‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ١//ا5»‏ وحجة 
القراءات لابن زنجلة: /الاء والعنوان في القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرىء 
الأنصاري الأندلسي: ص 277 وإتحاف فضلاء البشر: .577/١‏ والبحر المحيط: 2177/١‏ وقال أبو 
حيان: وهي قراءة العشرة إلا «طلحة». و «الزبير»» وقراءة كثير من الصحابة» منهم أَبَيّ» وابن مسعودء 
ومعاذء وابن عباس. والتابعين منهم : قتادة والأعمش . 

(5) في أ: الملوك. 

.19/١ الدر:‎ 2.213738/1١ ينظر البحر:‎ )١ 
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نحو: «مَلِك العَرّب» والعجية ولأ الزيادة في البناء تَدُلُ على الزيادة في المعنى» كما 
تقدم في «الرحمن», ون ثواب ثَالِيها أكثذ من تواب الي «مَلك». 


ويا رحتت ياكرائة إتلاكة واحكاء الفَارسِتَ” عن ابنٍ السَرّاج "© ٠»‏ عَنْ بَعْضِهم : 
أنه وصف لين بأنه مَالِكُ كُلْ شَيْءِ) بقوله: «رَبٌ الْعَالمِينَ»), فلا فَائِدَةٌ في قراءَة 


مَنْ قرأ «مَالِك»؛ 1 تاذ 


نحو: #هُوٌّ 3 لْكَِنُ البارئة لد 4 [الحشر: 1 


وقال 3 حاتم ': «مَالِكِ» بلع في مَذْحٍ الخَالِقٍ» و «مَلِك» أَبْلّغ في مَذْح المَخْلُوقِ؛ 
والفرق بَيْتَهُمَا : أن المَالِكَ مِنَ المخلوقين قد يَكُونُ غيرٌ مَلِك» وإذا كَانَّ اللّهُ دتعالق - ملكا 
كان مالكا أ [أيضا]00 واختاره ابن العَرَبِيٌ . 


ومنها : ا َعَم إذ تضاف للسملرء وغَيْرٍ المَمْلُوك: بخللاف «مَالكفي» فإنه لا 
يَضا اف إلا للُمملوكِ كما تقدم, ولإِشعَاره بالكثرةء ولأنه تَمدّحَ تعالى بقوله 
تعالى ‏ «مَالِكِ المُلْكِ). وبقوله تعالى: ظثْلٍ التَّهُرَّ مِكَ لبك * [آل عمران: 
ومليك مأخوذٌ منه [كما تقدّم. ولم يتمدح ب «مالك المِلْك» بككسر الميم 
الذي «مالك» مأخوذ منه]”"' . 


وقال قَوْمٌ: «مَعْنَاهُمَا واحِدٌ؛ مثلٌ: فَرِهِين وفَارِهين» وحَذِرِين وحاذرين». 
ويّقال: المَلِكِ والمالِكِ : هو القَادِرُ على اختراع الأعيان منّ العَدّم إلى الوجودء ولا يَقْدِرُ عليه 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل» أبو علي: أحد الأئمة في علم العربية. ولد في فسا 

(من أعمال فارس). ودخل ود اك سه الاهء وتجؤّل في كثير من البلدان» وفد حلب سنة 
"هه فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس. فصحب عضد الدولة ابن بويه» وتقدّم عنده 
فعلمه النحوء وصلّف له كتاب «الإيضاح» في قواعد العربية. ولد سنة 18ه وتوفي سنة لالالاه. 
انظر وفيات الأعيان: ١/71٠ء‏ نزهة الألبا: لاملت, الأعلام: 0/9/7 .١‏ 

(؟) محمد بن السري بن سهلء أبو بكرء أحد أئمة الأدب والعربية» من أهل بغداد ويقال: ما زال النحو 
مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله» كان عارفاً بالموسيقى من كتبه الأصولء» الشعر والشعراء» الخط 
والهجاءء العروض وغيرها توفي شاباً في 7١7ه.‏ 
ينظر بغية الوعاة: 244 الوفيات: 2050/١‏ طبقات النحويين واللغويين: 2177 الوافي: 287/7 نزهة 
الألبا: اث الأعلام : 0/5 

(9) سقط في أ 5 

(5) سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني صاحب إعراب القرآن وغير ذلك» توفي 
سنة خمسين - أو خمس وخمسين - أو أربع وخمسين رمات وأربعين ومائتين» وقد قارب التسعين. 
ينظر البغية: 5905/١‏ /ا50, 

(0) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
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أحد غير الله تعالى . وجمع امَالِكِ) : مُلآك ومُلّكء وجَمْعٌ «مَلِك» : أثلآك ومُلُوك . 
وقُرىء” ©: «مّلك» بسكون اللآمء ومنه قول الشاعر : [الوافر] 
وَأقم ناهر طوالٍ عَصِينَاالمَلْكَ فِيهاأن نيبت" 
كما يقال : قيل وتكن و دهان نهدا ملكي لوف قاله مَكنّ رحمه الله . 
و ١مَليك)»2‏ ومنه: [الكامل] 
فَاقْتَغ بِمَاكَسَمْ المَلِيكُ فَإِنّمَا ‏ قَسَمَالخَلاتِقَبَيتَنَاعَلامُهَا" 


و املك ( بالإشبّاع, وزو عن َافِع؟ ‏ رحمه الله -. 
إذا عُرِفٌَ هذا فيكون «مَلك) نعتاً لله - تعالى ظاهراًء فإنه معرفة بالإضافة . 
وأما «مَالِك» فإِنْ أَريدَ به مَعْنَى المُضِيّء فجعله نَعْتاً واضِح أيضاً؛ لأن إضافْتَّه 


0 سيو ويُؤيّد كو ماضِيّ المَْى قراءة من قرأ ': «مَلَكَ يَوْمَ الذين؛ فجعل 
«مَلّك) فغلاً تايا وإن رد به التجال: أو الاستقبال [فَيُشْكِلُ ؛ لأنه : إِمّا أن يُجَعَل نعتاً 
للّهء ولا يجورُ؛ لأنَّ إضاقَة اسم القَاعِلٍ قن الخال» أو الامقبال] ا قي مسي" ناد 


)00( قرأ بها: أبو هريرة؛ وعاصم الجحدريء ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمروء وهي لغة 
بكر بن وائل. انظر البحر المحيط: 1/١‏ 2155 والشواذ: .١‏ 

() البيت من معلقة عمرو بن كلثوم. ينظر شرح المعلقات للتبريزي: 7» شرح المعلقات للزوزني: 
0ء شرحها للشنقيطي: 44» الصحاح : »5١1١9/0‏ اللسان: دين» القرطبي: .48/١‏ الدر: 7١/١‏ 

(9) البيت للبيد من معلقته. ينظر ديوانه: »7”7١‏ شرح المعلقات للزوزني: ١17؛‏ شرحها للشنقيطي: 295 
الصحاح: خلقء القرطبى: .48/١‏ الدر: ١/٠١لا.‏ 

(5) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أو رويم ويقال أبو نعيم ويقال أبو الحسن وقيل أبو عبد الله وقيل أبو 
عبد الرحمن ن الليثي مولاهم وهو مولى جعونة بن شعوب الليئي حليف حمزة بن عبد المطلب. ٠‏ المدني 
أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح. أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكاً صبيح الوجه حسن 
سا الال عرس ال د ا امن ل تلوس سسا لما 
حضرت نافعاً الوفاة قال له أبناؤه أوصنا قال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن 
خلاصة تهذيب الكمال: 448/8 الذيل على الكاشف: 21577 تاريخ البخاري الكبير: 2417/8 
الجرح والتعديل: ».5١89/8‏ لسان الميزان: .5٠8/1‏ ثقات: 0/ 7ه تاريخ الثقات: 211417 تاريخ 
أسماء الثقات: 2147٠١‏ سير الأعلام: 517/1. 

(0) في أ: مختصة . 

زفق قرأ بها أبو حيوة» وأبو حنيفة» وجبير بن مطعم» وأبو عاصم الليثي» وأبو المحشر الجحدري. انظر 
البحر المحيط: »١15/١‏ والشواذ: »١‏ وقيل: هى قراءة أنس بن مالك. 

(0) سقط في أ. 

(6) فى أ: مختصة. 
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يُعرف”'» وإذا لم يتعرّف» فلا يكون نعتاً لمعرفة؛ لما عرفت فيما تقدم من اشتراط الموافقة 
تَغْرِيفا وتتكيرا: 
وما أنْ يُجِعَلّ بَدَلاَ وهو ضَعيفٌء لأن البدلَ بالمشتقاتٍ نادِرٌ كما تقدم . 


والذي يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنه نعتٌ على مَعْتَى أنَّ تَقيِيدَهُ بالزمانٍ غَثِرُ مُعْتَبِرِ؛ لأَنّ 
الموصوف إِذَا عُرْفَ بِوَضْفٍ كان تقييدُه بزمانٍ غير معتبرء فكان المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه 
متصت: بعالك :يوم الثين مطلفاً من غين نظر إلى معي ولا خاله بولا استقبال» وهنا مال 
ليه الزمخشريٌ رحمه الله تعالى. 


وإضافَةٌ «مَالِكِ؛ و همَلِكِ) إلى «يَوْم الدينِ» مِنْ باب الانساع ؛ إِذ متعلّقُهما غيرُ اليوم» 
والتقديرٌ: مَالِكِ الأمْر كُلَِ يَرْم الذّين. ‏ 7" ١‏ 
ونظيرُ إضافَة «مَالِك)2 إلى الظَدْفٍ - هنا - نَظِيرُ إِضَافَةٍ «طباخ» لين «ساعات» في قول 
الشاعر: [الرجز] ا 
 5*‏ رب ابن عَم لِسْلَيمَى مُفْمَعِل طَبَّاخ سَامَاتٍ الكَرَىئ رَّادَ الكَسِز0" 


إلأأنّ المَفْمُولَ في البيت مَذْكُورٌ - وهو «زادً الكَسِلْ»: وفي الآية الكريمة غير 
مذكور؛ للدلالة علّيه. 


)١(‏ اعلم أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» فإن العرب تضيفه إضافتين: 
الأولى: إضافة ؛ طلباً للتخفيف. 
الثانية: إضافة على جهة التعريف. وتكون هذه الإضافة كإضافة سائر الأسماء»ء فإذا أضفته على جهة 
التخقيف» كان حكمه كحكمه لولم اتضف» فيبقى نكرة» وإذا أضيف إضاثة الأسماة على جهنة 
التخصيص والتعريف» جرى مَجرى الأسماءء فيجري حينئذ ضاربك., مُجَرى غلامك». وإن كان بمعنى 
الحال والاستقيال فتنقول: 
أزيداً أنت ضاربه: إذا لم ترد التعريف. فإذا أردت التعريف. فلا يكون في «زيد؛ إلا الرفع» ولا يجوز 
أن ينتتصبء فنقول: أزيدٌ أنت ضاريّه؛ كما تقول: أزيدٌ أنت غلامه» وإنما لم يجز ل «زيد» أن يتتصب 
هنا؛ لأن «ضارياً» إذا أضيف إضافة التعريف. فلا يجوز أن يعمل؛ لأنه قد باعد الأفعال» وما لا يعمل 
لا يصح أن يُفسَّر. 
انظر من البسيط : (؟/ »)٠١5١-5١ 5٠‏ وانظر الارتشاف: .)١1847-185/9(‏ 

() البيت للشماخ في ديوانه ص 589. والكتاب ١//ا/١١2‏ ولجبار بن جزء في خزانة الأدب: 777/4 
و0*” - 77107 و2755 0717/8 و ١١5ء‏ وشرح أبيات سيبويه: 2٠1١/١‏ وشرح شواهد الإيضاح: 
ص 2١167‏ وشرح المفصل: 577/7» ولسان العرب (عسل)» ومجالس ثعلب: »1527/١‏ المخصص: 
؟/ لال الكامل: ,.1١*‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي: ؟889/7.» الأمالي الشجرية: ؟/ 255٠١‏ 
الدر: 7١/١‏ وأراد بقوله: «ابن عم سليمى» زوجها الشمّاخ» إذ كانت سليمى هذه زوجاً له وهذا 
مما يرجح نسبة الرجز إلى جبار بن جزء. 


شوؤة الفاققة رت ححص ا عي 3 مح حل تب ل و و تلت7777 تر 18/7 


وعد ايكون الكلامُ [على ظاهره]”" من غير تَقْدِيرٍ حَذْفٍ . 

ونسْبَةُ «اليلك» و «المُلْك» إلى الزمان في حَقٌّ اللّهِ - تعالى - غَيْرُ مُشْكِلَقٍ ويُؤيُدُه 
ظاهرٌ قِرَاءَةِ مَنْ قرأ: «مَلَكَ يَوْمَ الذين فِعْلاً ماضياًء فإن ظَاهِرَهَا كونٌ 'يَوْمَ) فقولا نه 
والإضافةٌ على مَعْتَى «اللام»؛ لأنها الأصل . 

وود حملي نردهدا لوكو عن وني فزي اتتدد إلى طاول كوله دار 
وتعالى : #بل مَكرُ ألْيلٍ وَأَلنَهَارٍ © [سبأ: #"] قال”"': المعنى ١مَكرٌ‏ ذ في اللَيْلِ) إذ اللْيلُ لآ 
ضف بالمكرء إنما يُوضَفٌ به العْقَلآق فالمكد واقِعٌ فيه . 

والمشهور أنَّ الإضاقة : إِمّا على معنى «اللام» وزها علق معي ف" اتزكرنها 
نمع «في؟ غَيْرُ صَجيح . 

زاكع ولكتهالل 7 اللّيْلِ؛ فلا دَلألَة فِيه؛ لأنَّ هذا من بَابٍ البَلَعَةَه وهو النَُجورُ 
في أَنْ جَعَلَ ليلهم ونهارهم ماكرَيْنٍ مبالغةٌ في كَثْرة وقوعه منهم فيهما؛ فهو نَظِيرُ قَوْلِهِمْ : 
نَهَارَه صاب وَلئْلهُ قَائِم ؛ وقول الشاعر في ذلك البست: : [البسيط] 
5 - أمّا النَهَارُ فَفِي قَيِدٍ وَسِلْسِلَةٍ وَاللَيْلُ في بَطن مَنْحُوتٍ مِنَ السَّاجِ» 

لما كانت هذه الأشياءً يكثُّر وقُوعها فى هذه الظروفء وَصَمُوهَا بها مُبَالعْةَ فى ذلك» 
وهو مَذْهَبٌ حَسَنٌ مَشْهُورٌ في كَلامِهِمْ . 

و «اليَوْمُ) لَعَة: القِطعَةٌ مِنَ الرَّمَانِء أي زَمَن كان مِنْ لَيْلٍ وَنَهار؛ قال اللَّهُ تبارك 
وتعالى: موادت َلاق بأَلسَّاقٍِ إِلّ 59 مَذْ * [القيامة : 9 و غرهة وذلك كنايةٌ عن احتضار 
الموتى» وهو لا يختّصٌ بِلَيْل ولا نَهَار. 

وأما في العُزف : فهو منْ طلُوع المَجْرٍ إلى غُرُوبِ الشمس . 
وقال الرَّاعِبُ : «اليوم» يُعَبّرٌ به عن وَهْتِ طُلُوع الشمس إلى [عُرُوبها]”” . 
وهذا إِنّما ذكرُوهُ في النّهِارٍ لا في اليَوْم وجعلوا الفرقٌ بينهما ما ذكرثُ» وقد يُطْلَّقُ 
اليوم على السَّاعٍَ قال تبارك وتعالى : «آلوم كنت لم يكم 4 [المائدة : *]» وربما عبْرَ 
عَنٍ الشّدّة بالجومء يقال يوم أَيْوَمُ ؛ كينا يقال : لَيْلَةَ لَيْلدءُ . ذكره القُرْطبِي رحمه الله تعالى . 
و «الدّين» مضافٌ ليه أنضاء والمرادٌ به هنا الجََرَّاءُ ؛ ومنه قولُ الشاعر: [الهزج] 
هه وَلْميِب/ِْيقَ سِوَىالعُؤوًا زهَِافغْك ما ةفو" 
)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فإن. 
(6) سقط في أ. 
(؟) ينظر شواهد الكتاب: 215١/١‏ المقتضب: 277١/5‏ المحتسب: 75/ 185. الكامل: #/ »5٠١‏ 
البحر: 6/54١ء‏ شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس: 254 الدر: ١/١‏ 
(5) في أ: غروب الشمس. 
() البيت للفند الزماني (سُهيل بن شيبان) ينظر أمالي القالي: 27١/١‏ وحماسة البحتري: ص 556 - 
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أي : جَازْيْنَاهُمْ كما جَارَّوْنًا . 
وقال آخْرُ في ذلك: [الكامل] 
6 - وَاغْلَمْ يَقِيئاً أن مُلْكَكَ رَائلَ وَاغْلَمْ كان تاتقي قداث0) 
ومثله : [المتقارب] 
-إِذَا مَارَمَوْئَارَمَيِبَاهُمُْ وَيِنَاهُمْمِئْلَمَاِفْرضون”" 
ومثله : [الطويل] 
- حَضَادُكَ يَوْماً مَارَرَعْتٌ وإِنّما يدان [المَتَى]”" يَؤْماً كَمَاهُوَوَائه9) 


وقال ابن عباس - رضي الله تَعَالَى عنهما - ومُقاِل والسّدَي : همَالِكِ يَْم الذينِء : قَاضي 
يَوْم الحِسَابٍ؛ ؛ قال تعالى: #دَّللّت أليِينُ ييه مُ © [التوبة: 7]. أي : الحسابٌ المستقيم . 


وقال قَتَادَةٌ : «الذين : الْجَرَاءٌ ويقعٌ على الجزاء ف في الخَيْرِ ا جميعاً) . 
وقال مُحَمّدُ بِنُ كَغْب القُّرَظِي”*': «مَالِكِ يَرْم 1 يوم”'' لا ينفعٌ فيه إلا الدّين». 


- وخزانة الأدب: */4"1» والدرر: 947/7 وسمط اللآلي: ص ١54١‏ وشرح التصريح: 2557/١‏ 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص 5" وشرح شواهد المغني: 5/7 .» والمقاصد النحوية: "/ 
7 وأوضح المسالك: 258١/5‏ وشرح الأشموني: 77/١‏ وشرح ابن عقيل: ص 2”"15 
وهمع الهوامع: .»5١07/١‏ اللسان: دين» الكشاف: ١/17ء‏ المحرر الوجيز: /١‏ الاء الدر: 7/١‏ 

27١/4 البيت لخويلد بن نوفل الكلابي وقيل لغيره. ينظر اللسان والتاج: دين» الخزانة:‎ )١( 
إعراب ثلاثين سورة: 2.55 الكامل: 2186 الجمهرة:‎ »١79 جمهرة الأمثال:‎ 2166/١7 : المخصص‎ 
/١ القرطبى:‎ »48/١ الطبري:‎ .٠١/١ معاني القرآن وإعرابه:‎ 277/١ مجاز القرآن:‎ "7 
الدر: ١/؟لا. ْ ش‎ ىح١‎ 

زفق البيت لكعب بن جعيل . ينظر اللسان: دين» الكامل: © المخصص: 166/١!‏ الطبري: /١‏ 
4؛» المحرر الوجيز: /١‏ الاء القرطبي: 2٠١١/١‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 257/١‏ الدر: 7/١‏ 

(9) سقط فى أ. 

00 اليك ليد وليدنة في تكيواتة: ينظر القرطبي: .٠١٠١/١‏ الدر المصون: ١/7ل.‏ 

(4) محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء عن أبي الدرداء مرسلاً وعن فضالة بن عبيد 
وعائشة وأبي هريرة. وعنه ابن المنكدرء ويزيد بن الهاد والحكم بن عتيبة. قال ابن عون: ما رأيت 
أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . وقال ابن سعد كان ثقة ورعاً كثير الحديث قيل مات سنة تسع 
عشرة ومائة وقيل سنة عشرين. 
ينظر تهذيب الكمال: “71777/7٠ء‏ تهذيب التهذيب: 9/١17ء‏ تقريب التهذيب: 27١7/7‏ خلاصة 
تهذيب الكمال: ”5457/7. الكاشف: “2.97/9 تاريخ البخاري الكبير: 25١5/١‏ تاريخ البخاري 
الصغير: 2751"/١‏ 6 » الجرح والتعديل: 230/8 تراجم الأحبار: 5/ ج٠”»‏ المعين رقم: 
9 الأنساب: .5994/٠١‏ 4لا" رجال الصحيحين: 1179ء الثقات: 201١/0‏ الحلية: / 203517 
طبقات ابن سعد: 6/ ١لاء‏ الالا. لا/ 0٠01‏ البداية والنهاية: 9//ا2”76, تاريخ الثقات: .1١١‏ 

(0) زاد في أ: أي في يوم. 
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وقيل: الدين القَهْرٌ يُقال: دِنْتْهُ َدَانَ أي : قَهَرْئَهُ فذل. 
وقيل : الدينٌ الطاعَةٌ ؛ ومنه : رمن خسن ويا أَيْ : طَاعَةّء وله مَعَا 
العادَةُ؛ كقوله هذا البيت: [الطويل] 
9 كَدِييِكَ بِن أمْ الحُوَنِرثِ قَبْلَهَا وَجَارَتهَاأمَالربابٍ بمَأمَل) 
أَيْ : كَعَادَتِكِ. ومثله : [الوافر] | 
5ه نشول كرات لَهَاوَضِييِي ‏ أمهَذَا هئ ةن دود يبي" 
ودَانَ: عَصَئْ وأطاع ؛ وَذل وغ فهق يه الأملذاد [قاله للب] 0 : 
ٍ والقضاءً؛ ومنه قولّه تبارك وتعالى: ولا اذم يبنا رأف" في دين أنه © [النور: ؟]» 
أي في قَضَائِهِ لكي 
والحَال؛ سْئِلَ بعضٌ الأعراب فقال: لو كنت على دين غير هذه, لأَجَبْئُكَ» 
على شخالة: 
والدّاءُ؛ ومنه قول الشاعر في ذلك: [البسيط] 
١‏ - يَا دِينَ قَلْبِكَ مِن سَلْمَى وَقَدْ دِيئا) 
يال ده بفعله أديثه ديا ودين جاع اللا رما في تسرد ١‏ جازقه: 
ويُسْتعارٌ للملّة والشريعَةٍ أيضاً؛ قال اللَّهُ تعالى: '#أَفَمَيْرَ دين ) 


م 


[آل عمران: 87]» يَعْنِي: الاسلامٌ؛ بدليل قَوْلِهِ تَعَالَى: ا الإِسْلم ديا 
يَقْبَلَ مِنّهُ * [آل عمران: 48]. 
يكال «تفيق قلذن يُذَان إذا ول :على مكرؤوه .ومن قبل للد عدينة ولام قدي 
2 : هو من دِننّهُ : إذا جازيته بطاعته. وجعل بعضهم «المَدِيئَة؛ مِنْ هذا الباب قاله 
الداعت + ساق ي تحقيقٌ هذه اللفظةٍ عند ذكرها إِنْ شاء اللّهُ تعالى. 


ا 


يي : 


ا 
0 
1-6 5 


077/8 البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ص 9»: جمهرة اللغة ص 2588 خزانة الأدب:‎ )١( 
259 شرح المعلقات للزوزني: 25 الشنقيطي:‎ .5١ شرح القصائد العشر:‎ 1و١‎ /١ والمنصف:‎ 
.ال؟/١ المحرر الوجيز: ١/١الء البحر المحيط: ١/1*57كء الدر:‎ 

(5) البيت للمثقب العبدي. ينظر ديوانه: 195» المفضليات: 587» اللسان: (دين)» إعراب ثلاثين سورة 
من القرآن: ص 2355 الكامل: 0197/١‏ طبقات فحول الشعراء: »”5١‏ شرح أدب الكاتب: /471» 
الموشح للمرزباني: 55. الصناعتين: 487» المجمل لابن فارس: 2701/١‏ مجالس ثعلب: 4*ال 
معاني القرآن وإعرابه: .٠١/١‏ الصحاح: (دين)» القرطبي: .٠١١/١‏ الدر: .07/١‏ 

(*) سقط فى ب. 

0 ينظر اللسان: «دين»؛ المحرر الوجيز: /١‏ الاء البحر المحيط: ١757/١‏ » القرطبى: ٠١١/١‏ » الدر: 
الا ش 

(5) ينظر المفردات: .١928‏ 

الآباب/ ج١/‏ م١‏ 


1 الل سس سس يس سصورة الفاتحة 


فلا ملك ولا مر إلا له؛ قال الله تعالى مه 5"] وقال: 
«لِمَنِ المُلّْكُ اليم له الوّاجد القَهّارِاء وقال تعالى : «وَالْأَمَرٌ بَوْمَِذٍ ين 4 [الانفطار: .]١9‏ 


فصل فيمن قرأ بالإدغام هنا 

قرأ بُو عَمْرو('' ‏ رحمه الله تعالى: ‏ «الرّجِيم ملك» دعم الميم في الميم» وكذلك 
يذغم كل حَرْقَينِ مِنْ ئس وَاجِدِ أو مَخْرجٍ واد أو 1كانا] قر يي المَخْرج» سوأ كان 
الحرفٌ سَاكناً أو مُتَحَرٌ حركا إلا أنْ تكن الحرفٌ الأوّلُ مُشَدَّداٌ 1 مُتونَا أؤْ مَنْقُوصاً أؤ 
مَفْتُوحاً أو نّاءَ الخْطَابٍ قبلّه ساكن في غَيْرٍ المثلّين» فإنه لا يدغمهاء وإدغام المتحرك 
يَكُونُ في الإدعَام الكبير» واقّقه حَمْرّة”" من إدغام المتحركِ في قوله تعالى: ابَيْتَ طَأيِمَة » 
[الننساء: ]8١‏ #اوَالصَّتَّتِ صَنًا لبرت يعر ليت ذا 4 [الصافات: ١‏ و5 و ”الى 
#وَالدّرِيتِ دَرُوَا4 [الذاريات: .]١‏ 


دعي القناء فم تمد ه] 5 الت وفع :وا ففنة اس و اانه 0 ل اين فق 
وادعم يما ب من وف وافقه حمزة برواية رَ و 


)١(‏ انظر إتحاف فضلاء البشر: 2757/١‏ وقال: وكذا يعقوب.. وافقهما ابن محيصن في المفردة. 
واليزيدي بخلف. والحسن والمطوعي. 

(0) سقط في ب. 

(؟) حمزة بن حبيب بن عمار بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم» وقيل: من 
صميمهم الزيات أحد القراء السبعة» ولق نين تكانين تواقرلة الفجاة بالسن نينعقم أن يكرت راى 
بعضهم . قالوا استفتح حمزة القرآن من حمران وعرض على الأعمش وأبي إسحاق وابن أبي ليلى. قال 
يحيى بن معين سمعت محمد بن فضيل يقول: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا 
بحمزة» توفي سنة ست وخمسين ومائة. 
ينظر تهذيب الكمال: 259١/١‏ تهذيب التهذيب: ”270/9 تقريب التهذيب: .١99/١‏ خلاصة 
تهذيب الكمال: ١/1505»ء‏ الكاشف: 2104/١‏ تاريخ البخاري الكبير: 257/9 الجرح والتعديل: 
3/7 ميزان الاعتدال: »505/١‏ لسان الميزان: 9/ 27505 الوافي بالوفيات ح ١١‏ رقم ١95‏ 
ص 217#. سير الأعلام 90/7 والحاشية؛, البداية والنهاية: »1١5/٠١‏ الثقات: 2558/56 ديوان 
الإسلام: ات 57ل. 

(4) رجاء بن عيسى بن رجاء بن حاتم أبو المستنير الجوهري الكوفي مقرىء» قرأ على إبراهيم بن زربي 
وعبد الرحمن بن قلوقا ويحيى بن علي الخزاز وترك الحذاء» قرأ عليه القاسم بن نصر وسليمان بن 
يحيى بن الوليد الضبي وقال مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين ببغداد. 
ينظر الغاية: .)١5756( 587 /١‏ 

(5) خلف بن هشام بن ثتعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب أبو 
محمد الأسدي ويقال خلف بن هشام بن طالب بن غراب الإمام العلم أبو محمد البزار بالراء البغدادي 
أصله من فم الصلح بكسر الصاد أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن «ع» سليم عن حمزة ولد سنة 
خمسين ومائة وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة. وكان ثقة كبيراً- 
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والكسَائِي [في إدغام الساكن وهو إدغام الساكن ذ في المتحرك]”" إلا في الراءِ عند اللا 
والدال عند الجيمء وكذلك لا يُلْعْمُ حَمْرَةُ م ادال عند السين والضكاه والزاي» ولا إدغام 
لسائر القراء إلا فى أحرف معدودة. 


فصل في كلام القدرية والحبرية 

قالو ا الخطي؟"":قالكا الفكارنة + إن كان خالق أفعال العاف عو اللماقفالك 5 
امتكم' العول ببالثر اجا والعتاتي» والجزاء؛ لأن الثوابَ للرّجل على ما لم يعمل عَبَتْء 
وعقابه على ما لم يعمل ظَلْمُء وعلى هذا التقديرء فيبطل كونه مَالِكاً ليوم الدين. 

وقالت الجبرية: لو لم تكن اعمال العبادٍ بتقدير الله وترجيحهء لم يكن مالكاً لهاء 
ولما أَجْمَعَ المسِلِمُون على كونه مَالِكا للعباد: ولأعمالهم» لكا أن عالق لها مقناز لها 

قوله تعالى: «إِيّاكَ نَعَبَدٌ وَإِيَّاكَ فََعِينَ 409 

اك : كلمة ضمير خْصّت بالإضافةٍ إلى المُمر, راسد مايا على الل: 

وإيّاكَ أَسْأَلُ؛ ولا يُسْتَعملُ مؤخراً إل منفصلاً؛ فَيْقالٌ: ما عنيتٌ إلا إِيّاك. 

وهو مفعول مُقَدُمٌ على انعبد؛ قُدّم للاختصاصء وهر واجبٌ الانفصالٍ. 

واحْتلَمُوا فيه: هَلْ هو مِنْ قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهورٌ: على أنه 


وقال الرَّجَاجُ!" رحمه الله تعالى: هو اسم ظاهر. 

والقائلُون 5 ضميرٌ اخْتَلُْوا فيه على أربعَةٍ أقوالٍ: 

اكهاة الكل فير 

والثاني: عَلَى أَنَّ «إيا وَحْدَهُ ضَمِيرٌ وما بَعْدَهُ اسمٌ مُضَافٌ إليه يبيّن ما يُرادُ به [من 
تكلم وغيبة وخطاب]. 

تَالِنُها : أَنَّ (إِيّاه وحده ضميرٌ» وما بعده حُرُوفٌ تبين”'' ما يُرادُ به [من تكلم وغيبة 
وعخطات]01*, 


- زاهداً عابداً عالماً. قال ابن أشتة تة كان خلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه في مائة وعشرين حرفاً. 


يعني في اختياره . مات في جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد وهو مختف من الجهمية. 
ينظر الغاية: ١/7/١‏ (70؟1). 


.١1957/١ سقط في ب. (0) ينظر الرازي:‎ )١( 
في أ: يفسر‎ )4( .٠١ /١ ينظر معاني القرآن:‎ )*( 
سقط في ب.‎ (0) 


آآح 2 ا 7ب تت نو 8 القاتحة 


ورابعها: أن «إيا؛ عمادٌ وما بعده هو الضميرُء وشدّت إضافته إلى الظاهر في قولهم : 
«إذا بلغ الرَّجْلَ السّتَّينَء فإياه وإيّا الشَّواب» بِإِضَاقَةٍ «إيا؛ إلى «الشواب»., وهذا يُؤَيْدُ قَوْلَ مَنْ 
جَعَلُ الكافَ» والهاء. والياء فى محل جر إذا قُلْتَّ: «إياكُ إِيّاه إِيَائَ”"2) وقد نع بعض 
النّحْوِيُينَ» فجعل له اشْتِقاقاًء ثُمْ قال: هَلْ هو مشتقٌ من «أَوٌ»؛ كقول الشاعر في ذلك : 
[الطويل] 

5 - قَأَوُ لِذِكْرَاهَا إدًَا مادَكَرْثُهَا 00 

أَزْ من «آية2؛ كقوله [الرجز] 

*” _لَمْ يُبْقٍ هَذَا الدَّهْرٌ مِن آيَائِهِ'" 

وهل وَزْنهِ : «إفْعَلء أو فَعِيل» أو َعُول' ثم صَيرٌه ه التصريفٌ إلى صِيغْةٍ «إيّاه؟ وهذا 

الذي ذكره لا يُجَِدِي فائدةٌ مع أنَّ التصريف والاشتقاق لآ يدْخّلآن في المتوغُلٍ في البناء 


0 مرق وتَضْدِيدُ الِيّاءِء ومنها: فَنْحُ الهمزةٍ وإبدالّها هاء مع 


وفيه لغاتٌ: 


)١(‏ ذهب سيبويه» وأكثر البصريين» والأخفش إلى أن الضمير هنا (إيا)» وما زاد على الضمير فهو حرف 
يدل على الإفراد والتثنية والجمع» وعلى الخطاب» وعلى المتكلم» وعلى الغيبة. قال الزمخشري: قال 
أبو حجّان: وهو الذي صحّحه أصحابنا وشيوخناء وذهب الخليل والمازني ‏ واختاره ابن مالك - إلى 
أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو «إيا؛؛ لظهور الإضافة في قولهم: فإيا وإيا الشواب»ء 
وهو مردود لشذوذهء ولم تعهد إضافة الضمائر. وقال أبو حيان: ولو كانت (إيا" مضافةء لزم إعرابها؛ 
لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه» والمبني إذا لزم الإضافة أعرب ك «أي» بل أولى» لأن «إيا؛ لا 
تنفك و «أي» قد تنفك عن الإضافة» وذهب الفراء إلى أن اللُواحق هي الضمائر؛ ف (إياه حرفٌ زيد 
دعامة يعتمد عليها اللواحق» لتنفصل عن المتصل» ووافقه اجاج في أن للواحق ضمير» إلا أنه قال: 
إن «إياء اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق» فهي في موضع جرّ به. وقال ابن درستويه: إنه بين الظاهر 
والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع «إيا» ولواحقها هو الضميرء فهذه ستة مذاهب. انظر همع 
الهوامع: 2)5١/1١(‏ والكتاب: (؟/ 755), وسر صناعة الإعراب: ,»)311/١(‏ وانظر الإنصاف: (؟/ 
606»)ح وشرح المفصل: (/48)» وشرح الكافية: (17/5). 

(؟) صدر بيت وعجزه: 

606002 00606060666600606000066060660. 0 ومسن يعد أرض بينتناوسماء 
ينظر المحتسب: 298/١‏ الخصائص: 248/١‏ الهمع : 1١‏ الدرر: 28/١‏ معاني القرآن: ؟/ 
المنصف: 157/7., الأصول لابن سراج: 2770/7 ابن يعيش: 78/5 ارتشاف الضرب: ١‏ 
5 اللسان (أوا). النكت والعيون: »57/١‏ المحرر الوجيز: /١‏ الاء القرطبي: ١١٠ء‏ الدر: 7“ 

(*) صدر بيت وعجزه: 

0ااااا 200 غير ئافيهورمدئه 
ينظر أدب الكاتب: 47/8» اللسان: رمدء البحر المحيط: »15٠ /١‏ الدر: ./5/١‏ 


سورة الفاتحة يخدل 


4 - فَهَيَاكَ وَالآَمْرَ الَّذِي إِنْ تَرَاحَبَتْ 2 مَوَارِدُهُ ضَائَث عَلَيِكَ مَصَاورْن) 
وقال بعضهم : «إِيَاك» ِالتَحْفِيفٍ مرغوبٌ عنه؛ لأنه يَصِيدُ: ١شَمْسَك‏ نعبد)؛ إن إِيَاة 

الشمس : ضَوْؤُها ‏ بكسر الهّمزةٍء وقد تُفْتَحُ. وقيل: هي لها بمنزلة الهّالةِ للقمر» فإذا 

حذفت التاء» مَدَدْتَ؛ قال: [الطويل] 

6" -سَقَتَة إِيَاءُ الشممس إلا لِقَاتِه ل قَلم تَكَيمْ عَلَيْهِ بإِثيدا'" 


وقد قرىء”" ببعضِهًا شَادًا. 
وللضَّمائِرٍ تَقسيمٌ مُنّسع لا يحتمله هذا الكتاب» وإنما يأتي في عُضُونِه ما يليقُ به. 


وو يم 


و انَحْبُدُه فعل مضارعٌ ترفو ؟ لتجروو من الناصيت والجازم + وقيل : الوقرعة موق 

الاسمء وهذا رأيٌ البصريين. 

ومعنى المضارع المشابه. يعني : ' أنه أشبه( الاي في حركاتِه؛ وما وعدَدٌ 
خَرُوفه» ألا تَرَى أنَّ «ضَارباً» يبه «يَضَرِب) عا دكركه وأنه يشيع ويختص في الأزمان 
كما يشيعٌ الاسم ويختص في الأشخاص» وفاعِلُهُ مستترٌ وجُوباً لما مر في الاستعاذة. 

والعبادّةٌ : غايةٌ التذللٍ؛ ولا يستحقّها إلا م مَنْ له غايةٌ الإفضَالٍء وهو الباري ‏ تعالى - 
وهو أبلغ فن العُبُوديةِ؛ لأن المبووية [ظهاز التذثل» ويقال ريق مُعَبْد: أ مذذل بالوطغ 
فيه. وقال طَرَّقّة"”' في ذلك: [الطويل] 
7 تْبَارِي عمَاقاً ناجيَاتٍ وَأُنْبِعَثْ وَظِيفاً وَظِيفاً قَوْقَ مَوْرٍ مُعَبَيِ9) 


// : ابن يعيش‎ »5١6/١ الإنصاف:‎ »5٠/١ المحتسب:‎ »٠١ البيت لطفيل الغنوي. ينظر ديوانه:‎ )١( 
التبصرة: 2868/7 شرح الشافية: "/ 7لا شرح‎ 2797/١ الممتع في التصريف:‎ »475/7١ ١4 
ء١11١517 شرح ديوان الحماسة:‎ 27١/١ شواهد الكشاف: 291/4 اللسان (هيا)» الكشاف:‎ 
الدر: ١/5لاء المنصف: ؟150/7.‎ .»٠١7/١ القرطبي:‎ 

000( البيت من معلقة طرفة بن العبد. ينظر ديوانه: 7١‏ شرح المعلقات للزوزني: 58» وللشنقيطي: 2/٠‏ 
المحتسب: 25٠/١‏ المنصف: 2147/7 شرح المعلقات للتبريزي: 179» المسائل البصريات: /١‏ 
*3”, اللسان (لما). و (مرر) و (كدم)ء القرطبي: ,.3١7/١‏ الدر: ١/5ل.‏ 

(9) قرأ بها عمرو بن فائد عن أَبَىَ. انظر الشواذ: »١‏ والبحر المحيط: ١/٠14ء‏ والقرطبى: .1557/١‏ 

(5) في أ: .يشبه ٠ 1 ١‏ 

(4) طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد. البكري الوائلى» أبو عمرو: شاعرء جاهلى» من الطبقة الأولى. 
ولد في بادية البحرين» وتتقل في بقاع نتجد.. واتصل بالملاك عمرو بن هند فجعله في 'تدماقةة. كم آمر 
بقتله لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: «لخولة أطلالٌ ببرقة 
تهمد» وقد شرحها كثيرون من العلماء كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء توفي سنة 50 
قبل الهجرة. انظر التبريزي: 28/5 جمهرة أشعار العرب: "/ "لم الأعلام: / 170. 

(5) ينظر ديوانه: »7١‏ شرح المعلقات للتبريزي: »١147‏ الخصائص: 7/7 717/7» شرح المعلقات للزوزني: 
0١‏ الشنقيطي: 27١‏ اللسان (عبد)» الطبري: .44/١‏ المحرر الوجيز: /١‏ الاء الدر: ١/5ل.‏ 


لل اسه سورة الفاتحة 


ؤمنهة:العنذ؛ لذلته»: وبعية معد : أي مدلل بالقطواق: 

وقيل: العبادةٌ النّجَرُدُء ويُقال: عَبَدْتُ اللَّهَ ‏ بالتخفيفٍ فقط ‏ وَعَبَدْتُ الرجلّ - 
بالتشديدٍ فقطء أيْ : ذللته واتخذته عبداً. 

وفي قوله تعالى: (إِيّاكُ نَعْبْد؛ التفاث مِن العَيْبَةِ إلى الخطابء إِذْ لو جرى الكلامُ على 
أصلهء لقِيل: الحمد لله ثم قيل : إِيّاهُ تعبدُ» والالتفاتٌ: نوعٌ من البلاغّة . 

قال ابن الخَطيب ‏ رحمه الله -: والفائدةٌ في هذا الالتفات وجوه: 

أحدُها: أن المصلّي كان أَجْتَبِيًا عند الشروع في الصَّلاةٍء فلا جَرْمَ أنْنَى على الله - 
تعالى ‏ بألفاظ الغيبة» إلى قوله: «يَوْمِ الدين»» ثم إنه تعالى كأنه قال له: حَمَذْتَنِي وأَقْرَرْتَ 
كرري إلهاء ركاه رجعانا.. رطيماء مالك لوم الذين واقنق النئية أضية ترا الححات: 
وأبدلنا البُعدَ بالقزب» فتكلم بالمخاطبة وقل: إياك نعبد. 

الثاني : أن أحسنّ السؤالٍ ما وقع على سبيل المُشَائْهَةٍ [والسيبب فيه أن الردٌّ مِنّ 
الكريم إن ست ]0 على مبيل اليكانية والسسائلة يل 

ومن الالتمَّاتِ ‏ إلا كونه عَكْسَ هذا قوله تبارك وتعالى: لحَوَّهَ نا كنثْرٌ في الْدُرْنِ 
وَجرَيْنَ هم # [يونس: 17] ولم يَقُلُ: «بكم»؛ وقد التفتّ امرؤ القَيْس ثَلاتَ التفاتات في 
قوله : [المتقارب] 

- قطاولٌ تفلك بالاتسذد وَنَامَالخَبِيئرَلَمْتَرْفُد 

وَبَاتَوباقثتلةليلة كَلَيِنَونِيالمَائِرالأرْمَدٍ 
وَذَيِكُهمِن:تبإجاءزِي ‏ وَحُبرْثُهُعن أبويالأشوو9) 

واقة خط بعمونم الومتصرئ نت رصي الله تعالى ‏ في جَعْلِه هذا ثّلاثة 
التفاتات؛. وقال: بل هما التفاتان: 

أحدّهما: خروجٌ مِنَ الخطاب المفتتح به في قولِه: «لَيْلّك), إلى العَيْبَةٍ في قوله: 
«وَبَاتَتْ له لَيْلَة. 


والثاني: الخروجٌ من هذه الغيبةٍ إلى التكلّم» في قوله: «مِنْ نَبَأْ جَاءَنِي وبرت . 


)١(‏ سقط في أ. 

(00 ينظر الأبيات في ديوآته: صن 4168 وتخليض الشواهد: صن +684 وشرح قط الندى :صن :184 
شرح التصريح : 2141/١‏ ولعمرو بن معديكرب في ديوانه: ص 23٠٠١‏ ولعمرو أو لامرىء القيس في 
سمط اللآلىي: ص »57١‏ ولامرىء القيس بن عابس في المقاصد النحوية: ؟/٠”ء‏ وله أو لامرىء 
القيس الكندي أو لعمرو بن معديكرب في شرح واد المغني: "/ 7”"لاء وأوضح المسالك: /١‏ 
» وجمهرة اللغة: ص 5 لالاء وشرح الأشموني: »1١9/١‏ والتبيان لابن محمد الطيبي: 2541 
والكشاف: ,.١5/١‏ البحر المحيط: ١/157.ء‏ الدر: ١/هلا.‏ 


سورة الفاتحة احلحل 


والجواتٌ: أن قولّه أَوَلا: «تَطَاوَلَ لَيْلْك» فيه التفاث ؟ لأنه كان أصل العام أذ يقول: 
«تطاول لَيْلِي) ؛ لأنه ف المقصود؛. فالتفتَ ين معام التكلم إلى عام الخطاب» ومن مقام 
الخطّاب إلى الغيبة» ثُمّ مِنَّ الغيبة إلى التكلم الذي هو الأصل . 

وقُرىء شاد" : (إِيّاكَ يُعْبَدُه على بنائِهِ للمفعول الغائب؛ ووجهّهًا على إِشْكالِهًا: أن 
فيها استعارةً والتفاتاً : 

أما الاستعارةٌ: [فإنه اسْتُعِير]”'' فيها ضميرٌ النصب لضمير الرفع» والأصل: أنت 
تُعْبَده وهو شائع؛ كقولهم: «عَسَاكء وعَسَاهُء وعَسَانِي» في أحدٍ الأقوآلٍ؛ وقول الآخر: 
[الرجرز] 
يَاابْنَ الرَُيِرٍ طَالّمَا عَصَيِكًَا وَطَالَمَاعَئَيئَنَا] © 

فالكافٌ فى «عَصَيْكا) نائبةٌ عن التاء» والأصل : «عَصَيْتَ). 

وأما الالتفاتُ: فكان من حَقّ هذا القارىء أَنْ يَقْرأ: (إِيّاكَ تُعْبَدُه بالخطاب» ولكنه 
التفت من الخطاب في دياك إلى العَيِبَةِ في (يُعْبَدُ؛ إلا أن هذا الالتفات غْرِيبٌ ؛ 00 في 
جَمْلة واحدة» بيخلاف الالتفات المتقذم ؛ ونظيز هذا الالتفات قولة: : [الطويل] 


4 أآنت الهلالئ الذي كنتْمَرّة ‏ سَمِغعْنَابَه والأزحبئ المُقَلُك) 
فقال: (به) بعد قوله: «أَنْتَ» و «هكُنْتَ). 


و ياك واجبُ التقديم على عامله؛ أن العاعدة أنّ"الققس ليه إذا كان متميراً دالو 
تأتخر صن اله < وبحت الضاله. ورخن تقديمة: 


وتَحَوَرُوا بقولهم: «لو تأر عنه وجب اتصالها من نحو: : «الدرهم إياه أعطيتك» 
لأنك لو أخرتٌ الضميرَ هنا فقلتَ : «الدْرْهَمُْ أَعْطَيْئُكَ إيَاماء لم يَلزْم الاتصال.» لها شهاتن 
بل يجوز: «أعطيتكة) . 


.75147/١ وإتحاف:‎ .١5٠/١ قرأ بها: الحسن وأبو مجلز وأبو المتوكل. انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(0) سقط فى أ. 

)اليك الرسل بحن حمر ++ تقزر بطوالة الأحنء 8858778 اولان العوب :18 والمقاميد التكوية: 
4 . وشرح شواهد الشافية: ص 475» وشرح شواهد المغني: 17 ونوادر أبي زيد: ص 
6* والجنى الداني: ص 458» والمقرب: 21877/5 وسر صناعة الإعراب: 258٠/١‏ وشرح 
الأشموني: 217*/١‏ #/ 24877 وشرح شافية ابن الحاجب: 25١7/9‏ ومغني اللبيب: 167/١‏ 
والممتع في التصريف: .414/١‏ المخصص: 2144/17 أمالي الزجاجي: 777» المسائل العسكرية: 
» سر الصناعة: ,5817/١‏ الدر: ./0/١‏ 

(4) ينظر رصف المباني: 755» المقرب: ,.55/١‏ الهمع: »87/١‏ الدرر: 214/١‏ تحرير التحبير: 14؟١»‏ 
الدر: /١‏ هلاء البحر المحيط: .١57/١‏ 


للا سورة الفانحة 


فصل في معنى العبادة 

قال ابنُ الخحطِيب'' رحمه الله تعالى: العبادةٌ: عبارةٌ عن الفعل الذي يؤتى به لغرض 
تَعْظيم الغْيْرِم من قولهم : طريقٌ مُعبّدٌ أي: مذللٌ» » فقوله: إِيّاكَ تَعْبْدُ معناه: لا أعبد أحداً 
سواك» ويدل على هذا الحصر وجوه: 

فدكرمة جملعيا* تبية اللدة والرب» والرحمنء» والرحيم؛ ومالك يوم الدين» 
وكرةقادرانبان تفينك التناء بل إعا رادها يل دغافة» ويُسَيّرْ الشمسٌ والقمرء ويسكن 
الفُطَبَيْن» ويخرحُ من السّماءِ تارة النَّارَطِ وهو البرق» وتارة الهواء ؛ وهو الريح» وتارة الماء ؛ 
وهو المطر. 

وأما في الأرض فتارةً يُُحْرِجٍ الماء من الحَجَرِء وتارة يخرج الحجرّ من الماء؛ وهو 
الجمدء ثم جعل في الأرض أجساماً مُقيمةَ لا تسافر؛ [وهي الجبال]”"»: وأجساماً مسافرة 
لآ تقيم؛ ؟؛ وهي الأنهار.ء ركنت كازرة تل الأر نرك ودفع محمداً - عليه الصلاة 
والسلام - إلى قَاب قَوْسَيْنء وجعل الماء ناراً على قوم فرعون؛ لقوله : «لُؤْؤوا مَأَدِْلُوا ا 
[نوح : 6 وجعل النارَ بَرْداً وسلاماً على إِبْرَاهِيمَ عليه السام - ورفع مُوسَى عليه 
السلام - فوق الطورء وغرق الدنيا من التَنُورِء وجعل البحر يبساً لموسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فهذا من أداة الحَضْرٍ. 

والكلام في (إِيّاكَ تَسْتَعِينُ» كالكلام في (إِيّاكَ نَعْبْد . 

والواو: عاطِمَةٌ وهي من المشتركة في الإعراب والمعئى. ولا شتف تزتها علق 
قول الجمهور. ا ل سير ال عر 

وأصل انَسْتَعِين2: «نَسْتَعْونَ)؛ ار انَسْتَخْرِجُ في الصحيح؛ لآنه من العَوْنء 
فاسْتُفْقِلَتِ الكسرةٌ على الوَاوِء فنقلت إلى السّاكن قَبْلَهاء فسكنت الواوٌ بعد التّقْلٍ وانكَسَّر ما 
قبليا» قلت نا 

وهذه قاعِدَةٌ مطردَةٌ؛ نَحْوٌ: «مِيرَّانَء ومِيقَات», وهما من: الوَْنِء والوَقْتِ. 

والسّينُ فيه معناها: الطلبُ» أي : نَطْلْبُ منك العونَ على العِبّادَةه وهو أحد المعاني 
التي ل «استفعل»» وله مَعَانٍ أخْرٌ: 

الاتكاذ : تو : «اسْتَعْبِدُهُ4 أي : اتخَهُ عبداً. 

والتحول؛ نحو: «اسْتَحَجَرٌَ الطينٌ». أَيْ: : صار حجراًء ومنه قوله: (إنَّ الْبُعَاتٌ بِأَرْضِنًا 
يَسْتَنْسِرً أي : تتحول إلى صفة النُسور. 

ووجود دُ الشَّيْءِ بمعنى ما صِيعٌ منه؛ نحو: «اسْتَعْظْمَهُق أَيْ : وجده عظيماً. 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: .١95/1١‏ (؟) سقط في أ. 


سورة الفانحة 


وعَد الشَّْء كذلك» وإن لم 5 تسو ا 

ومطاوعة وأفّل44 نخو: «أشلاه فاستشلى». 

وموافقتُه له أيضاً؛ نحو: (أَبَلَّ الْمَرِيض اال 

وموافقَةٌ «تمَعَلا ؛ نحو: اسْتَّكْيّرَا ب بمعنى (تكبرا. 

وموافقةٌ «افْتَعَل) ؛ نحو: «اسْتَعْصَمَ) ب بمعنى «اعْتّصَمَ) . 

والإغتاغ”") عن المجرد؛ نحو : «اسْتَكَفٌ) و «اسْتَحْيّاكء لم يتلفظ لهما بمجردٍ استغناء 

َالإِغْنَاءُ بهما عن «فَعَلَ) أي المجرد الملفوظ به نحو: «اسْتَرْجَعَ» «اتععانة» أى: 
رجع وحَلّق عانته. 

وقرىء”"': : ايِسْتَعينْ) بكسرُ حرف المضارعة؛ وهي لْعَهُ مطردةٌ في حروف 
المُضَارعة . 

وذلك بشرط ألا يكون حرفٌ المضارعة ياءً؛ لثقل ذلك» على أنَّ بعضَّهُم قال: 
«يبِجَلُ)؛ مضارع «وجَلَ)؛ وكأنه قصد إلى تَحْفِيفِ الواو إلى الياء» فكسر ما قبلها لتنقلب؛ 
وقد قُرىء”" : «فإنهم يِيلّمُونَ) [النساء: 1٠١5‏ وهي هادمةٌ لهذا الاستثناء» وسيأتي تحقيقٌ 
ذلك في موضعه إِنْ شاء الله تعالى. 

وأن يكون المضَارِعً من ماض مكسور العَيْن؛ نحو: ا من اعَلِمَ)» أو في أوله 
همزةٌ وصل؛ نحو انِسْتَعِينُ) من «انتكاقك أن تاعٌ مُطَاوَعة ؛ نحو: ( مَعَلْمُ) من ١تَعَلّمَاء‏ فلا فلا 
يجوز في «يضربٌ» و (يقتلُ» كسر حرف المُضَارعة؛ لعدم الشّروط المذكورة . 

والاستعانّةُ: طلبُ العَوْنِء وهو المُظاهرة والنصرة» وقدم العِبَادَةَ على الاسْتِعَانَة؛ 
لأنها وصلةٌ لطلب الحاجة. 

وقال ابن الخحطيب : كأنه يفول شَرَعْتُ في العبادّة؛ فأستعين بك في إتمامهاء فلا فلا 
تمنعني من إتمامها بِالمَوْتٍِ ولا بالمرض» ولا بقلب الدّواعي وتَعَيِْهَا. 

وقال البَعَوِيُ رحمه الله تعالى - فإن قِيل: لم قدم ذِكْرَّ العِبَادةِ على الاستعانّة» 
والاتففاة لا تكرم إلا قبل العبادة؟ 


)١(‏ في أ: الاعتناء. 

(؟) قرأ بها: عبيد بن عمير الليثي» وزر بن حبيش» ويحيى بن وثابء والنخعي والأعمش» وهي لغة 
قيس وتميم وأسد وربيعة. 
انظر البحر المحيط: 2١5١/١‏ وإتحاف: 2754/١‏ والتخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش: 
4» والقرطبي: .١55/١‏ 

زفية ستأتي في النساء . 


دن سورة الفاتحة 


قلنا: هذا يلزم من جَعَلَ الاستعائّة قبل الفعل» ونحن نَجَعلُ التوفِيقٌ» والاستعانّة مع 
الفعل» » فلا فرق بين التقديم والتأخير. 

وقيل : الاستعانةٌ نوع تعبّدِء فكأنه ذكر جملة العبادّة ولك ثم ذكر ما هو من تفاصيلها 
وأطلق كُلاً من فِعْلَي العبادة والاستعانّة) فلم يذكر لهما مفعولاً؛ و به دسل 
مُسْمّعان [عليه]”""؛ أَوْ يكون المرادُ وقوعٌ الفعل من غير نظر إلى مفعول؛ نحو: لمَكُلوا 
وَأَقْرَيُاْ © [البقرة: ]1١‏ أي أوقعوا هذين الفِعْلَيْنَ. 

فصل في نظم الآية 

قال ابن الخَطِيِبٍ''' ‏ رحمه الله تعالى -: قال تعالى: (إِيّاكَ نَعْبدا فقدّمَ قولّه : (إيّاكَ) 
على قوله: «تعيد) ولم يقل : #نعبدك) لوجوه : 

أحدُها: أنه تبارك وتَعَالَّى - قدّم ذِْكْرَ نَفْسِهِ؛ لينبه”" العَابدَ على أن المعبود هو اللَّهُ - 
تعالى - فلا يتكاسّلٌ في التعظيم . 

وثانيها : أنه إِنْ ثقلت عليك العبادات والطاعات وصعبتء فَادكٌرْ ولا قولّه : «إياك»؛ 
لتذكرني» وتحضر في قلبك معرفتي» فإذا ذكرت ججلآلي وعظمتي» وعلمتٌ أني مولاك» 
وأنك عبدي؛ سهلت عليك تلك العبادة. ١ ْ ١‏ 

وثالئها: أن القديمَ الواجبّ لذاتِه متقدمٌ في الوجودٍ على المحدث الممكن لذاته. 
فوجب أن يكون ذكره متقدماً على جميع الأذكار. 

فصل في نون (نعبل) 

قال ابنُ الخطيب - رحمه الله تعالى - : لقائلٍ أَنْ يقول: النُون في قوله تعالى: (نعبل) 
إما أن تكون نون التجعء أو نون العظمة» والأو بال » لأن الشخصٌ الواحدّ لا يكون 
جَمْعاًء والثاني باطل أيضاً؛ لأن عند أداء العبودية» اللأئق بالإنسان أن يذكر نفسه بالعَجز 
والذّلة لا بِالعَظّمَةِ. 

واعلم أنه يمكن الجوابُ عنه مِنْ وُجوه: 


أحدها : أنْ المراد مِنْ هذه النونٍ نونٌ الجمْع » وقواتنيه غلى أن الأزلى بالاسبان» أن 
يؤدي الصّلاة بالجماعة. 


الثاني : أن الرجل إِنْ كان يُصَلَّى في جماعة» فقوله: «نعبد»ء, المَرّاد منه ذلك الجمعٌ » 
وإن كان يصلّي وحده كان المراد أني أعبدك, والملائكة معي . 


الثالك: أنْ المُؤْمِنِين إخوةٌء فلو قال: «إياك أعبدٌ» كان قد ذكر عبادَةٌ نفسه. ولم يذكر 


)١(‏ سقط في أ. 
() ينظر الفخر الرازي: .199/3١‏ (5) في أ: ليتنبه. 


سورة الفاتحة ى,؟ 
آذ يي ب يي لك 


عبادٌةَ غَيرِه أما إذا قال: «إياك نعبدُ» كان قد ذكر عبادّة نفسِهء وعبادة جميع المومية رقا 
وغربا. 


قوله تعالى : «أهيئا الصَرط الْمسَقيِمَ 4 
اهد: يا ا ومعناها: الدعاءٌ» فقيل معناه: : أَرْشِدَنًا. 


وقال عَلِيُ؛ 5-0 - رضي الله عنهما ثبتتا؛ كما يُقَالُ للقائم “م بدن أعرة 
إليك» أَيْ : دُمْ على ما أنت عليه وهدا الدع 0 
النَنْبِيتِ» وبمعنى طلب مزيد الهدّاية؛ لأنَّ الألْطّاف والهدايات من" الله تعالى ‏ لا تتناهى 
على مذهب أَهْلٍ السّنة . 

قال ابنُ الخَطيب ‏ رحمه الله تعالى _: المرّادُ من قوله تعالى «اهْدِنًا الصّرَاطَ المُسْتَقِيمَ) 

هو: أنْ يكونَ الإنسانُ مُعْرضاً عما سوى الله تعالى - مُقْبلاً بكلية قلبه وفكره وذكره على 

الله تعالى . 

ماله : : أن يصيرٌ بحيتٌ لو أُيِرَ بذبح ولده» لأطاعً؛ كما فعل إِبْرَاهِيمِ عليه الصلا 
والسلام» ولو أمر بأنْ ينقاق لأن يذبحَه غير لأطاعٌ؛ كما فعله إِسْماعِيلٌ عليه الصلا 
والسّلامء ولو أده يآ يلتق تقنة ف البحزء لأطاعَ ؛ كما فعله يُونْسُ عليه الصلاة والسلام» 
ولو أُمِرَ بأن يتلمدٌ لمن هو أعلم منه بعد بلوغه في المنصب إلى أعلى الغايات؛ 0 
فعله مؤسى ‏ عليه الصّلاة والسلام - مع الحضِر [عليه الصَّلاةٌ والسلام]! ألم ولق امد بن 
يصبرٌ في الأمر بِالمَعْرُوف» والنهي عن المنكر على القتل» ٠‏ والتفريق بنصفين» لأطاع؛ كما 
فعله يَحْيَى بن زَكرِيا - عليهما الصّلاة والسلام - فالمراد بقوله تعالى اهنا الصّرَاطً 
المِسْتَقَيمَ)» كر الا بأنبياء اللهِ في الصّبر على الشدائدٍ» والثبات عند نُزولٍ البلاء» ولا 
شَكُ أن هذا مقامٌ شَدِيدٌ؛ لأن أكثر الخَلْق لا طاقة لهم به. 


واعلم أن صيغة «افْعَلُ تَرِدُ لمعانٍ كثيرة ذكرها الأَصُولِيُونَ . 


وقال بعضُهم : إن وردت صيغةٌ «افعل» من الأعلئ للأدنى» قيل فيها: أمرّء وبالعكس 
دُعاءع» ومن الممساوي التماس» وكاعله متك .زناه لِمَامَرَ أي : اهد أنت» و«نا» 


مفعول أول: وهو ضميرٌ متصل يكون للمتكلّم مع غيره؛ أو المعظم نفسهء ويستعمل في 


5 
7 
0 


موضع: : الرّفع» والنصبء. والجرء بلفظ واحد؛ نحو : «قُمْئاه» و «ضَرَبَئًا رَيْنَّاء و ١مَرّ‏ 
بنَاا وي 0 
وقد زعم بعضٌ الئاس أن الياء كذلك؛ تقو : "أكرمني )و "مر بياء و«أنت 


تقومين يأ هند»)» م م وفي الثاني مجرورته وفي 


)١(‏ في أ: إلى. (؟) سقط في أ. 


تل سورة الفاتحة 
لسسسسسللللل ِب ٍبٍٍِِحِبِييٍٍٍِِِِِِِِيحححيحيًببببببححب سس ل 
الغالك مرفوعتة. وهذا ليس بشيء؛ لأن الياة في حالةٍ الرفع . ليست تلك الياء التي في حالة 
النَضِب والجر؛ لأن الأولى للمتكلم. وهذه للمخاطبة المؤنثة . 

وقيل: ١‏ بل يشاركه لفظ هُم؛ تقول: : «هم نائمون» و و اضربتهم' و و «مررت بهماء 
ف الهم) مرفوعٌ المحل؛ ومنصوبه. ومجروره بلفظ واحد». وهو للغائبين في كل حالٍ»ء 
وهذا وَإِنْ كان أقربّ مِنّ الأولٍ» إلا أَنْهُ في حالة الرقع مير متفضل» وفي حالة النصب 
م فافترقاء بخللاف «نا» فإنَّ معناها لا يختلفُ. وهي ضمير متصل في 
الأحوال الثلاثة 


و «الصٌَراطً» مول ثان. و «المستقيم) صِفَنُّه وقد تبعه في الأربعة من العشرة 
المذكورة . 


وأصلٌ «مَدَى) أن يتعدى إِلَى الأول بنفسه الى الثاني بحرفٍ الجَجرّء وهو إما: «إلى» 
أو «اللام»؛ كقوله تعالى : ؤرَبْكَ تجيى ِل صل 5 مُسَتَقِيوٍ 4 [الشورى: 07]. يَبْوى لِلَى 

فى أَقَوم © [الإسراء : 19 ثم يُنَسَعْ فيه» فيُخْذّف 06 فيتعدى بنفسهء فأصل «هْدِنًا 
الصّرَاطً» : إهدنا للصّراط أو إلى الصّراط. ثم حذف. 

والأمرٌ عند البصريين مَبْنِيٌ وعند الكوفين مُعْرَبٌء ويَدْعُونَ في نحو: «ضَرِبْ». أن 
أصله : الِتَصْرِبْ) نادم الأَمْرء ثم حذف الجازم. وتبعه حرف المضارعة. وأتي بهمزة 
الوصل ؛ لأجل الابتداء بالسّاكن» وهذا مما لا حاجة إليه؛ وللرد عليهم موضمٌ يليق به. 

ووَرْنُ «اهد(٠‏ ' «افْع»؛ حُذِفَت لأمُى وهي الياء حملا [للأمر على المجزوم. 
والمجزوم تُحدَفُ]”"” منه لامه إذا كانت حرف علة. 

ومعنى الهدّاية: الإرشادٌ أو الدلالةٌ أو التقدّم. ومنه هواد الخيل لتقدمها. قال امرؤٌ 
اليس : [الطويل] 
نا الخقنا باتهاونات وئونه . . . وها فى صر كل كو م 

أي : المتقدّمات الهّادية لغيرها. 

0 نحو: : آنا تود همتهم 4 [فصلت: ]١١‏ أي: بِيّنَا لهم؛ ونحو: 


ل 200 


#غطن هِّ شَْء حَلقَمُ ثم هدّئ *# [طه: أئ :+ ألْهْمَهُ لمضالجه: 
أو الدعاء؛ كقوله تعالى #وَلِمل م قَرْرٍ هَادٍ © [الرعد: 7]ء أيْ داع . 


)١(‏ زاد 0 على وزن. 
() ينظر ديوانه : 5 شرح التبريزي على المعلقات: كلل شرح المعلقات للزوزني: 4ت الدر: /١‏ 
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وقيل : هو المَيْلُ؛ ومنه قوله تعالي : إن هُدَئا إِليَكَ » [الأعراف: ]١57‏ والمعنى : 
بقلوينا إِلَيِكَء وهذا غلط ؛ فإن نَيِْك مادةٌ لحر مو لهاة د 
وقال الرَاغِبُ : الهِدَايَةُ : دَلأله بنْطَفٍِء ومنه الْهَدِيّهٌ وخصٌ ما كان دلالةٌ ب «هديت» 
وما كان إِعْطَاءً ب «أهديت». 
و «الصّرَاط»: الطّريقٌ المستسهلٌ. وبعضهم لا يقيده بالمستسهل؛ قال: [الرجز] 
-١‏ قَضَلَ عَنْ نَهْج الطريق الواضح”" 
ومثله : [الوافر] 
5 أُمِيِرٌ الْمُؤْمِنِينَ تَلَى صِرَاطٍ إِذَااموَيجٌ الْمَوَارِدُ مُشتَقِيم" 
وقال آخْرٌ: [الوافر] 
شَحَنًا أَرْضَهُمْ بِالْخَيلٍ خئّى | تركتاهَأدَلَمِنَالصرَاط" 


3 


ي :. الطريق. 

وموخش بن لسري وهو: الابتلاع ؛ إِما لأنّ سالكة يَسْتَرِطه» أو لأنة رط 
سَالكه ؛ ألا.ترى إلى قولهم: قَتَلَ قَتَلَ أزضاً عَالِمهَاءَ وقتدك أزض جاملهَاة وَبِيِدَيْخَ الاعسبارين 
قال أبو تمام”*' : [الطويل] 


4 رَعَمْهُ الْمَيَافِي بَعْدَ مَا 1 حِقْبَةَ رَعَاهَاوَمَاء الْمُرْنِيَنْهَل سَاكبُة'" 


الاسسما 


وعلى هذا سْمَيَ الطريقٌ لَقَما ومُلتقماً؛ لأنه يلتقِمُ سالكه. أو يلقية سالكة 


.ل8/١ الدر المصون:‎ ء٠١*‎ /١ القرطبي:‎ »٠١ 5/١ الطبري:‎ 2.55/١ ينظر البيت فى مجاز القرآن:‎ )١( 

0 البيت ريد قل هشام بن عبد الملك. ينظر ديوانه: /2691 العصي: ١‏ مجاز القرآن: /١‏ 
5*» اللسان (سرط).» الطبري: »٠١5/١‏ النكت والعيون: 458/١‏ المحرر الوجيز: ١/5لاء‏ 
القرطبي: 2.٠١/١‏ المجمل في اللغة: 2977/5 معجم مقاييس اللغة: 23١5/7‏ المذكر والمؤنث: 
45/١‏ الدر: ١/شلا.‏ 

() البيت لأبى ذؤيب الهذلى وليس فى ديوانه. ينظر تفسير الطبري: 2٠١5/١‏ ونسبه القرطبي: 2٠١7/١‏ 
لعامن بين الطقيل: الدن: 1/1 ْ 

(5) حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تمام الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان. ولد في جاسم (من 
قرى حوران سورية) سنة 84١ه‏ ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه» وقدمه على 
شعراء وقته فأقام في العراق. ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها سنة ١51هء‏ كان 
أسمر طويلاً» فصيحاًء حلو الكلام» فيه تمتمة يسيرة يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب 
غير القصائد والمقاطيع» في شعره قوة وجزالة» له تصانيف منها «فحول الشعراء» و «ديوان الحماسة». 
ينظر الأعلام ؟/ ١١76‏ وفيات الأعيان .1731/1١‏ 

(0) ينظر ديوانه: 54» مفردات الراغب: 27570 روح المعاني: 237/١‏ الدر: ./8/١‏ 
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واصيلهة الشو :وقدقران"" كتيل" راحمه اه الى عمف كؤوة4 وإنها اندلك 
ضَاداً؛ لأجلٍ حرف الاسْتِعْلاءٍ؛ وإبدالها صاداً مُطرد عنده؛ نحو: «صَمَر) في «سَقَّراء 
و ١صَلَخْ)‏ ذ في «سَلّخْ)) و و «أَضْبغ» في اأُسْبغْ)» و «مَصَيْطر) في (مُسَيْطر) لما بينهما من 
التَمَارب . 
و الصادقي لمانا ونحوه زَاياًء وقرأبه” ل وحَمُرَّةٌ حيث ورد 
و 57 الأول فقطء وقد د يور أ1»» زانا متتهة ولم تُرْسَمْ في المصحَفٍ إلا بالصّاده مع 
ا ا 
و «الصّراطً» تذكز ويوتف: : فالتذكيرُ لْمّة تَمِيم» اوالتاييك "لق «الججارة فَإِنٍ 
اسْتَعْمل مُذَّكْراً جمع على «أَتْعلّة» في القلّدء وعلى «فُعُل) ذ في الكثْرَق نحو: حال 
و «أخُمرَة)» و امرك وإِنِ اسْتُغمل مُوَّنئاًء فقياسه أن يجمعٌ 596 «أَفْعْل): نحو: «ؤِرَاع) 
و اأذْرُع2. 


و «المُسْتَقِيمً) اسم قَاعِل من استقام بمعنى بمعنى المجَرّد ومعناه :اشر مِنْ غَيْر 


)١(‏ وبها قرأ رويس وابن كثيرء ورويت عن ابن عباس. 
انظر العنوان في القراءات السبع: 717: وإعراب القراءات السبع وعللها: 49/١‏ وحجة القراءات لابن 
زنجلة: 248١‏ والبحر المحيط: 2147/١‏ وإتحاف: .550/١‏ 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم المكي 
الملقب بقنبل شيخ القراء بالحجاز» ولد سنة خمس وتسعين ومائة وأخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن 
محمد بن عون النبال وهو الذي خلفه في القيام بها بمكة وروى القراءة عن البزي» روى القراءة عنه 
غرضاً أبو زبيعة محمد بن إسحاق وهو أجل أصحابه. قال أبو عبد الله القصاع وكان على الشرطة بمكة 
الجا ا ا ادر لتر الا الك كر ريه مرا الحتوة. لجان عار 
صواب فولوها لقنيل لعلمه وفضله عندهم. وقال الذهبي إن ذلك كان في وسط عمره فحمدت سيرته 
ثم إنه طعن في السن وشاخ وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين قلت وقيل بعشر سنين» مات سنة إحدى 
وتسعين ومائتين عن ست وتسعين سنة. ينظر الغاية: ؟/ .)"1١6( ١56‏ 

() وإشمامها زاياً لغة قيس. 
انظر حجة القراءات: 248٠‏ وإعراب القراءات: »54/١‏ والعنوان: 51 والبحر المحيط: 211/١‏ 
وإتحاف: ."56/١‏ 

0( خلاد بن خالد أبو عيسى وقيل أبو عبد الله الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي إمام في القراءة ثقة عارف 

محقق أستاذ أخذ القراءة عرضاً عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم وروى القراءة عن حسين بن 
علي الجعفي عن أبي بكر وعن أبي بكر نفسه عن عاصم وعن أبي جعفر محمد بن الحسن الرواسي 

روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن يزيد الحلواني وإبراهيم بن علي القصار وإبراهيم بن بشن الرازي 
وحمدون بن منصورء توفي سنة عشرين ومائتين. ينظر الغاية: ١/4لا؟ .)١774(‏ 

)0( رويت عن ابن كثير وحمزة وأبي عمرو. 
انظر الحجة للقراء السبعة: 249/١‏ وحجة القراءات: »8١‏ والبحر المحيط: ١47/١‏ 

)١(‏ في أ: استوى. 
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اغوجَاج ‏ واضلة! امُسْتَقُوم) ثم أعِلّ كإعلالٍ انَسْتَعِيْنا و وسيأتي الكلام | مُستو ف 0 على 


معلل وروا ص 


مادته إن شاء الله تعالى ‏ عند قوله تعالى : ويقيمون اانه 4 [البقرة: 7 

لطر ل يم قال ابْنُ عَبَّاسِء وجَابرٌ”" - رضي الله عنهما: هو 
لوخدم "؛ وهو قول مُقَاتِلِ وقال ابن مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنهما: هو القرآن 
الكريي” ““» وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه -.مرفوعاً القواط المنتقة: كبَابُ اللّه 
ا 

وقال سَعِيدُ بن جُبَئر* رضي الله عنه «طريق الجَنّة). 

وقال سَهْلُ بن عَيْدِ الله رحمه الله تعالى: هو طريقٌ السْئةِ والجماعة. وقال بَكْرٌ بن 
عبد الله المُرَنِيَ"2: هو طريقٌ رسول الله يك 


)١(‏ سقط في أ. 

(9) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح المهملة الأنصاري السلمي بفتحتين أبو عبد الرحمن» أو أبو 
عبد الله أو أبو محمد المدني.» صحابي مشهور له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثاً اتفقا على 
ثمانية وخمسين وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة وستة وعشرين. وشهد العقبة وغزا تسع 
عشرة غزوة. وعنه بنوه وطاوس والشعبي وعطاء وخلق. قال جابر: استغفر لي رسول الله كَل ليلة 
البعير خمساً وعشرين مرة» قال الفلاس: مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة عن أربع وسبعين سنة. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: .١794/١‏ تهذيب التهذيب: 247/7 تقريب التهذيب: 2155/١‏ 
خلاصة تهذيب الكمال: 1( تاريخ البعاري الكبين. 707 55 اريم البخاري العكير: اي”23 
و ء أ١5لء »219١‏ الجرح والتعديل: 270194/7 أسد الغابة: 2708/١7"‏ تجريد أسماء الصحابة: 
5١‏ الاستيعاب: 25١9/١‏ طبقات ابن سعد: /51هء شذرات الذهب: .45/١‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )5١ /١(‏ وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والمحاملي في أماليه عن جابر بن عبد الله ورواه ابن جريج عن ابن عباس. 

(5) أخرجه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو بكر بن الأنباري في «المصاحف» والحاكم 
وصححه والبيهقي في اشعب الإيمان؛ عن ابن مسعود من قوله كما في «الدر المنثور» /١(‏ ). 

(4) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال عبد 
الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض 
الد ئلا رجو ميساج إلى عالمه: قتل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. قال 
خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير؛ فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله 
فلما قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه. 
ينظر تهذيب الكمال: »417/4/١‏ تهذيب التهذيب: .١١/4‏ خلاصة تهذيب الكمال: "174/١‏ 
الكاشف: ,"057/١‏ الثقات: 2775/54 تاريخ البخاري الكبير: ”2571/7 الحلية: 7777/4. 

(1) بكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني أبو عبد الله البصري أحد الأعلام عن المغيرة وابن عباس 
وابن عمر. قال بكر : أدركت ثلاثين من فرسان مزينة منهم عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار قال ابن 
المديني: له نحو خمسين حديثاً. روى عنه قتادة وثابت وحميد وسليمان التيمي وخلقء قال ابن سعد: 
كان ثقة ثبتاً مأموناً حجة فقيهاً توفي سنة ست أو ثمان وماثة. 5 
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وقال أَبُو العَالِيَة!''» والحَسَنّ: رسول الله يل وصَاحِبّاه. 

قال ابن الخَطِيب9؟' : الحِكمّةُ في قوله: «اهْدِنًا؛ ولم يَقُلْ «اهدني»؛ إما: لأن الدعاء 
مهما كان أعمء. كان إلى الإجابة أَقُربَ. 

وما لقول النبي عليه الصلام والسلام «اذْعُوا اللّه تعالى بأَلْسِئةِ ما عَصَيْثُمُوه بها» قالُوا: 
يرول الله فمن لنا بتلك الألْسِئَة؟ قال: «يَدْعُو بَعْضْكُمْ لبعض؛ لأنك ما عصيت 
قاف ريا عفن بلنابك 0 م 

الثالث: كأنّ العبد يقول: مغك رسو الت يقول: «الجَمَاعَةٌ رَحْمَة0 242 فلما أَرَدْتُ 
حمدكء, قلتٌ: الحَمْدُ لله ولما ذكرت العبادة» ذكرثٌ عبادةً الجَميع؛ ولما ذكرتُ 
الاستعانة ذكرثٌ استعَانّة الجَمِيع» فلا جرم لَمّا طلبتُ الهدايةٌ» لبها للجميع» ولما طلبتٌ 
الاقتداء بالصالحين» طلبتُ اقتداءة الجميع؛ فقلتٌ: «صِرَاط الّذِينَ أُلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ». ولما 
طلبتٌ الفِرَارَ من المردودين» ففررت من الكل؛ فقلت: اغَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل 
الصَّالَيْنَ». فلما لَمْ أفارق الأنبياة والصالحين في الدنياء فأرجو ألا أفارِقّهم في الآخرة؛ كما 


ع َ< 


قال تعالى: 8تَأْوْلَيَكَ مَمَ ادن نهم أَنَهُ عَلَيَِم © [النساء: 14] الآيةَ الكريمة . 


قوله تعالى: «صرّط الذي أَنْصَمَتَ لهم عير الْمخضوب لهم ول 


5 


قو تقال : «صرّط ا ألْعنتَ عَلهِمْ 4. 
١صِرَاط‏ الذِيْنَ؛ بدل منه بدل كُلَّ مِنْ كُلَّء وهو بَدَلُ مَعْرِكةِ مِنْ مَْرقةِ. 


- وينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١/لادل‏ تهذيب التهذيب: 1ق تقريب التهذيب: اإركححر ل 
خلاصة تهذيب الكمال: .1754/١‏ الكاشف: 2031597/١‏ الثقات: 4/4لاء تاريخ البخاري الكبير: ؟/ 
4١‏ تاريخ البخاري الصغير: ,.١177/7‏ الجرح والتعديل: .16١8/7‏ الحلية: ؟/ 27714 الجمع بين 
رجال الصحيحين : 86© البداية والنهاية: 557/94, الوافى بالوفيات: .7١1//١٠١‏ 

(1) رفيع بضم أوله مصغراً ابن مهران الرياحي بكسر المهملة مولاهم أبو العالية البصري منًحضرم إمام من 
الأئمة. صلى خلف عمرء ودخل على أبي بكر. عن أي وعلي وحذيفة وخلق. وعنه قتادة وثابت 
وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال أبو خلدة: مات سنة تسعين وهو الصحيح ينظر خلاصة تهذيب 
الكمال: 271١/١‏ سير أعلام النبلاء: 2707/4 الكاشف: "١7/١‏ وتذكرة الحفاظ : 51 - 37. 

(0) ينظر الفخر الرازي: .7١7/١‏ 

(9) ينظر تفسير الفخر الرازي: .)7١17/١(‏ 

(4) أخرجه أحمد(7078/4) وابن أبي عاصم /١(‏ 4) والبغوي في «تفسيره» (77/1) والحديث ذكره 
الهيشمي في «المجمع» )7١11/5(‏ وقال: رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات. 
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"4 


بدلٌ كُنَ من كُلٌ» وبدل بَعْضِ من كُل» فال اشْتِمَالٍ فكدل غَلَطٍِ وبدل يُسَيّان» 
وبدل يَدَاء» وبدل كل من بعض ٠.‏ 
أما الأقسامٌ الثلاتةٌ الأول فلا خلافٌ فيها. 
وأما سمل اليداة فانعة بعضهم ؛ مستدلاً بقوله عليه الصَّلاة والسّلام: «وإنَّ الوَجُلَ 
لَبُصَلي الصلآة» وما كتب له نِضْفْهًا تُلَتُهَا رُبِعْهًا إلى العْشْرِ؛ ولا يَردُ هذا في القرآن الكريم . 
وأما العَلَطْ والنسيّانُ فأثبتهما بعضهم؛ مُسْتَدِلاً بقول ذي الرُمّةِ : [البسيط] 
لَمْيَاكُ فِي شَمَتَيِهَا حُوَةلْمَسٌُ وَفِي اللْنَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَاشَتَبٌ0' 
قال لأن:«الشرة الشولة الخالصي :ى:لاللس ا سواه يشويه خمزة» ولايرة هذان 
وأما ل الكل . من البعض» فأثبته بعضهُم» مُسْتَدِلاً بظاهر قوله: [الخفيف] 
يا 0 الل أع 3 4 هَا 00 
في رواية مَنْ نَصَبَ «طَلْحَة. قال: لأنَّ امك «طَلْحَة؛؛ و «طَلْحَة» كُلّ 
وقد أَبْدِلَ منها؛ واستدل - أيضاً - بقول امرىء القيس : [الطويل] 
7 كأني غَدَاةَ 0 يَوْمَ تَحَمَلُوا لَدَى سَمُرَاتِ الْحَيّ نَاقِفْ ححَنظل 
ف «عَذَاةَ) , بعض «اليوم )» وقد أَبدِلَ «اليوم؟ منها. 
ولا حَجَة في الْبِيتيْن أما الأولٌ: إن الل «أعظماً دفنوها أَعْظمَ طلحة» ثم ذف 
المضافٌ» وأقيم المُضَافٌ إليه مقامةة ويدل على ذلك الروايةٌ المشهورةٌ وهي جر * «طلحَة» 
على أن الأصل : «أعظم طلحة» ولم يُقَم المضاف إليه مقامَّ المضاف . 
وأما الثاني: فإنَّ «اليَوْمَ» يُطلقُ على القطعةٍ من الزمان» كما تقدم؛ وليس هذا موضعَ 
البَْحْثِ عن ذَلايّل المذهبيّن. 
زفق ينظر ديوانه: ص ا والخصائص: */55, والدرر: 265/5 ولسان العرب (شنب)» (حوا), 
والمقاصد النحوية: 2707/5 وهمع الهوامع: 2١77/7‏ شرح الأشموني: 488/7» العيني: 4/ 
7» شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: /١‏ 7387, الكامل: »15١ /١‏ الدر: .79/١‏ 
(0) البيت لابن قيس الرقيات ‏ ينظر ديوانه: ٠7١‏ شرح المفصل لابن يعيش: »47/١‏ الإنصاف: 278 
رصف المباني: 517 الهمع: ١‏ الدرر: ؟203577/7 اللسان (طلح) ضرائر الشعر: 2158/١‏ 
خزانة الأدب: .٠١/8 .»51١5/54‏ الدر: ./8/١‏ 
(9) ينظر ديوانه: ص 9» وخزانة الأدب: 5/4/ا”, الدر: 50/5» لسان العرب (نقف)» والمقاصد 
النحوية: ١5١١/5‏ شرح الأشموني: 477/7 ؛ شرح المعلقات للزوزني: 5 شرح القصائد العشر: 
5 الشنقيطي: 258. شرح الألفية للمرادي: "/ »16١‏ الدر: .4١٠/١‏ 
الآباب/ ج١/‏ م4١‏ 
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وقيل : «الصراط» الثاني غير الأول» والمرادٌ به: العلمٌ بالله تعالى. قاله جَعْفَرُ بنُ 
وبالجملة فهو مشكل . 

والبدلٌ ينقسم أيضاً إلى : 

بدل مَعْرفةٍ من معرفة» ونكرةٍ منْ نكرة»ء ومعرفةٍ منْ نكرة» ونكرة مِنْ معرفة. 

وينم يَنَقَسِمُ أيضا إلى: 

وفائدةٌ البَدلٍ: الإيضاحُ بعد الإبْهَام؛ لأنهُ يُفِيدُ تأكيداً من حَيْتُ المعنى» إذ هو على 
نيه تكرّار العامل . 

او «الذين» في مَحَلّ جرٌ بالإضافة» وهو اسم موصولء لافتقاره إلى صِلَّةٍ وعائدٍ 
وهو جمع «الذي» في المعنى. والمشهور فيه أن يكونّ بالياء: رفعاء ونصباء وجرًا؛ 
وبعضهم يرفعٌّه بالواو؛ جَزْياً له مَجْرَى جَمْع المذكر السَّالم؛ ومنه: [الرجز] 
4 نحن الْذُونَ صَبَحُوا الصَّبَاحَا ‏ يَوْمَالفَسَاٍغَارَةَ لاخ" 

وقد تَحْدّفٌ نُونُهِ اسْتِطَالةَ بصلته؛ كقوله: [الطويل] 

ا د » هم ا - يواه ١‏ 0 7 1 0 69 
5 وان الي ابت يفلخ دباؤقم هُمْ القَوْمٌ كل القَؤم يَا آم جَالِدٍ 

ولا يقع إل على أولي العلمء [ولا يقع مجرى جمع المذكر السّالم بخللاف مجرده 
500 5 0 .2 
فإنه يقع على أولي العلم] وغيرهم . 


ه٠ جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط. الهاشمي القرشي ولد في‎ )١( 
الملقب بالصادق لأنه لم يُعرف عنه الكذب قط. سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية أخذ عنه‎ 
.ه١148 جماعة» منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك» كان جريئاً صداعاً للحق توفي‎ 
.175/١ ينظر وفيات الأعيان: ١/هجى, والأعلام:‎ 

/١ الهمع:‎ 2144/١ البيت قيل لرجل جاهلي يسمى أبا حرب بن الأعلم. ينظر شرح الأشموني:‎ )١( 
/” مغني اللبيب:‎ "5/1١ الخزانة: 005/17. النوادر: 47» شرح ابن عقيل: ١/144ء الدرر:‎ ,١ 
.74/١ شرح شواهد المغني: 24/7 الدر:‎ . 

0 البيت للأشهب بن رميلة. ينظر الكتاب: 85/١‏ -/1417ء الخزانة: ؟50//7» ابن الشجري: 01//7ء 
شواهد المغني: ١178‏ ابن يعيش: */ 1055. رصف المباني: 4١‏ الهمع: »494/١‏ الدرر: 2514/١‏ 
المحتسب: 2180/١‏ المنصف: »517/١‏ التصريح: 017١/١‏ مغني اللبيب: 2144/١‏ القرطبي: /١‏ 
4» الدر: .4١1/١‏ ولسان العرب (فلج).؛ (لذا) والمؤتلف والمختلف: ص ””. ومعجم ما 
:استعجم: ص ٠١78‏ والمقاصد النحوية: 447/١‏ والمقتضب: ١55/4‏ والأزهية: ص ١7944‏ وسر 
صناعة الإعراب: ”/ لالاة. 
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7 «أنْعَنْتَ): فِغْلٌ وفاعلٌ» صِلَّة المَؤْصولٍ. 

والتاء في «أنعمتَ» ضميرٌ مرفوع مُنّصل. و «عليهم» جار ومجرور متعلق ب 
أ كك والذ يد هو العائدٌ» وهو ضمير جمع المذكرين العقلاء ويستوي فيه لفظ 
مُنّصِلِه ومُتْفَصِلِه . 


0 اأتعمت»؛ 0 صَاحِتَ”" ما صِيعٌ منه» فحقّه أن يَتَعَذَّى بِنَفْسِهء 


وقرأ عمر”' بن الخطابء وابنُ © ' رضي الله تعالى ‏ عنهما: «صِرَاط مَنْ 
1" 

ول أَمْعَلَ) أربعةً وعشرُونَ مَعْنى» تقدّمَ وَاحِد. 

والتعد 4 تيدتها 

والكثرةٌ؛ نحو: «أَظْبَى المَكَانُ أَيْ: «كَثْرَ ظِبَاؤُه؛ . 

ا ا ا 

والأماك نديه «الخلث فلآنا أي: أعنه على الحَلْب . 

والنّفْكِيّةٌ ؛ نحو: «أشكيئه) أي أزلتث شكايتة: 

والتُعريض ؛ نحو: لأبعتٌ المبتاع» , أي : عرضئُه للبيع . 

وإصابةٌ الشيء بمعنى ما صيغ منه؛ نحو: «أحمدثه) أي: وجدثه محموداً. 

وبلوعٌ عَدَدِ؛ِ نحو: «أعْشَرتٍ الدَّرَاهِمُ»؛ أي: بلغتٍ العَشَّرّة. 

أو بلوعٌ زَمانِ؛ نحو «أصبح)». أو مَكَانٍ؛ : نحو اشم . 


و دعر 


وموافقَةٌ القلاثي ؟ : نحو : «أحزتٌ المكانّ» بمعلى : حزته. 
3 أَعْنَى عن الثلاثى؛ نحو: «أَزقَلَ البعيرٌ) . 
ومطاوعةٌ «فَعَلَا؛ نحو قَشَع الريح» َأفْسَّع السَحَابٌ . 


)١(‏ في أ: واجب. 

زفة وقرأ بها ابن مسعود وزيد بن علي . 
ينظر البحر المحيط : راغ .١‏ 

(؟) عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو خبيب بمعجمة مضمومة, المكي ثم المدني» أول مولود في 
الإسلام وفارس قريش له ثلاثة وثلاثون حديئا. شهد اليرموك وبويع بعد موت يزيد وغلب على اليمن 
والحجاز والعراق وخراسان» وكان فصيحاً شريفاً شجاعاًء لسئاً أطلس . قتل بمكة سنة ثلاث وسبعين 
ومولده بعد الهجرة بعشرين شهراً. ينظر الخلاصة: ؟/كم وتاريخ البخاري الكبير: ت (9). والجرح 
والتعديل: ت (551). 
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ومطاوعَةٌ انْعْل)؛ نحو اقطاثهء تأقطرة. 

ونْفَيُّ الغريرَة ؛ نحو: لأسرع». 

والتّسميةٌ ؛ نحو: «أخطأتةكى أيْ : ا سَمَيْنُه مُخْطئا . 

والدعاء؛ نحو: «أسقيئّه»: أي : قلتٌ له: سَّقَاكَ الله تعالى. 
والاستحقاقٌ؛ : تحو و آحَمن الزرع ف أي : استحقّ الحصاد. 
والوضول؛ نحوه: «أَعْمَلتئى أَيْ : وَصَّلْتُ اي 
والاستقبال؛ نحو: 'أَنَفْنُهه أي: استقبلته بقول: 
والمجىءٌ بالشىء ؛ لحو: «أكثرتٌ» أي جحت بالكثير. 

والفرقٌ بين أَفْعَلَ وفَعل؛ : نسو أشردكت اكه أضاءث» وشَرَقَتْ: طَلَعَتٌ. 
والهجومٌ؛ نحو: أطلَعْتُ على القوم أَيْ : اطْلغْتٌ عَلَيْهِمْ . 

و «على» حرف استعلاء حقيقة أو مجازاً؛ نحو: عليه دَيْنّ» ولها معان أَخَر منها: 

المجَاوزة؛ كقوله: [الوافر] 

إِذَا رَضِ ضيَتْء عَلَيَ بَنُو قُدَ قشير َ لْعَمُزراللهأغب عجَبني رضَاف”" 

وبمعنى «الباء» #حَقبقٌ ع أن لَه أَقْولَ [الأعراف: 66٠ل‏ أى : بأنْء وبمعنى 
5 0 2007 . زوع تبه 5 57 0 50000 5 
«فى»؛ ##ألشَّمطِينُ عل ملك سَلَيِمَنَ * [البقرة: 7 أيْ: فى [مُلكِ]ء #الْمَالَ عَلَ حُبّوء دَوى 

ألخرق * [البقرة: /ا/ا١].‏ 

والتعليل: «رَلتُكَبروا أنَّهَ عل مَا هَدَسْكُم * [البقرة: 86١]؛‏ أي لأجلٍ هذايَته 

إياكم . 

0 وبمعنى ١مِن»:‏ #ححفِظون لا عَكَ أَنْجِهِمْ © [المؤمنون: كه كك أيْ: إلا مِنْ 

أزواجهم . 

)١(‏ البيت للقحيف العقيلي ينظر خزانة الأدب: 217/٠١‏ #*1» والدرر: 16/4» ولسان العرب 
(رضي)» وشرح التصريح: 7/», وأدب الكاتب: ص 26507 وشرح شواهد المغني: 24١5/١‏ 
والمقاصد النحوية: 2787/7 وأدب الكاتب: ص 2507 والأزهية: ص 27717 ونوادر أبى زيد: ص 
كلاكف والأشباه والنظائر: الكل والمقتضب: ا والمحتسب: ام لقال ومغنى 
اللبيب: ال وهمع الهوامع: 1 وأوضح المسالكف : ؟/1ة والإنصاف: ا 
وجمهرة اللغة: ص 1ل والجنى الداني: ص لالع والخصائص: 2586 ورصفف 


ص 2356 وشرح المفصل: .١١١/١‏ الأمالي الشجرية: 797/7» مجاز القرآن: 284/7 ارتشاف 
الضرب: ؟/*55, الدر: .41١/١‏ 
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والزيادة كقوله : [الطويل] 


46د بين الله إلا أذ شرغة مالك - علئ كل أنكان تينظ ا رو 
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لأنَّ «تروقٌ» يتعدى بنفسِهء ولكل موضع من هذه المواضع مَجَالَ للنظر. 
وهى مترددةٌ بين الْحَرْفِيٌة الاي فتكون انيما فى مو ضعي + 


البيت لحميد بن ثور ينظر ديوانه: ص »4١‏ ولسان العرب (سرح)» والدرر: ٠١9/5‏ وشرح 
التصريح: 7/ ١160‏ وشرح شواهد المغني: »47١ /١‏ وأدب الكاتب: ص 577» وأساس البلاغة: ص 
5 (روق)» والجنى الدانيى: ص 474» ومغنى اللبيب: 2155/١‏ وخزانة الأدب: ؟/ 21945 /٠١‏ 
4, 110ء وشرح لامر 4/7, وجواهر الأدب: ص /الا#, ارتشاف الضرب: 2454/7 
البحر المحيط: .١150/١‏ الدر المصون: .87/١‏ 
الأصل في الحرف «على» أنه حرف» ثم اتسع فيها واستعملت اسماًء ولحظوا فيها معنى (فوق)» 
فأدخلوا عليها (من) فقالوا: قمت من عليه» وذهب ابن الطراوة إلى أن (على) لا تكون حرفاًء وإنما 
هي ظرف بمنزلة (فوق)» فإذا قلت: جلست عليه» فهي بمنزلة : جلست فوقهء وهي من الظروف التي 
تتصرف» ولا تخفض إلا ب #من» خاصةً نحو عند تقول: جلست عندك» ولا يجوز أن ترفع ولا 
تنصب على غير الظرف ولا تخفض إلا ب «من». وادعى أن هذا مذهب «سيبويه»ء واستدل بما ذكره 
«سيبويه» في باب (عدة ما يكون عليه الكلام)؛ وهو قوله (وعلى اسم) ولا تكون إلا ظرفاً فالكلام في 
هذا الموضع في فصلين: 
أحدهما: أنك إذا قلت: جلست عليك» فليس بمنزلة: جلست فوقك. 
الثاني: أن مذهب سيبويه أن (على) تكون حرفاً وتكون اسماً؛ كما قال النحويون؛ فأما الأول فاعلم 
أنك إذا قلت: جِلَسْتٌ فوقكء. فلا يقتضى أن الجلوس يتعلق بك» إنما يقتضى هذا اللفظ أن الجلوس 
وقع في مكان له منك هذه النسبة بمنزلة: لست تشعك» وجلست يمينك» وجلست شمالك» وإذا 
قلت: جلست عليكء فيقتضي أن الجلوس وَصَلٌ إليك؛ ووقع بكء إلا أنه لم يصل بنفسه ووصل 
بحرف الجر؛ فهو بمنزلة: صرت إليك ومشيت لك. 
الإضافة على حسب ما ذكرته» فكيف يقال: إن (على) في قولك: جلستٌ عليك» ظرف بمنزلة 
(فوق)» ومطلوب الفعل ما بعدهاء (وعلى) مُوَصّلةُ الفعل إليه» وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب 
الجلوسء و(فوق) موصولة» وإنما (فوق) دالة على المكان الذي يطلبه الجلوس؛ وأضيف إليه ليزول 
عمومه ويتخصص بمنزلة: ضربت غلامك فالضرب بالغلام» لكن لما كان الغلام عاماء أضيف إلى 
المخاطب؛ ليزول عمومه ويتخصص بذلكء» وأما نسبته إلى «سيبويه؛» لقوله في الباب الذي ذكر: (ولا 
تكون إلا ظرفاً) فيريد ‏ والله أعلم -: ولا تكون إلا ظرفاً إذا كانت اسماء والدليل على ذلك: أنه قال 
في باب: (ما يتعدى إلى المفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر)» إنك تقول: استغفرت 
الله الذنب» والأصل : استغفرت الله من الذنب» فأسقط حرف الجر ونظره بقول الشاعر: 

آلِيْتٌ حب العراق الدهر أطعمّه 
وقال في هذا: إنه على إسقاط حرف الجرء وقال: الأصل: آليت على حبٌ العراق» فلما أسقط حرف 
الجرء انتصب الاسمء فهذا يدلك على أن (عَلَى) تكون عنده حرف جرء وأن قوله: في باب (عدة ما 
يكون عليه الكلام) : (ولا يكون إلا ظرفاً) يريد: إذا كانت اسماً. 
انظر البسيط: (848/5 - 844 .)805١0‏ والكتاب: (551/54. .88/١‏ 24/7).» والدرر اللوامع: 
(/75)» والأشموني: (777/7)» ومغني اللبيب: .)١1١5(‏ 
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أحدهُما: أن يدخلَ عليها حَرْفٌ الجََرّ؛ٍ كقول الشاعر: [الطويل] 
عَدَتْ مِن عَلَّيِهِ بَعْدَ مَاتَمّ ظِمْؤُمَا تَصِل وَعَنْ فيض بِرَيْرَاءَ مَجْهَل(' 

ومعناها «فَؤْق), أيُّ: من فوقه. 

والثاني : أنْ يؤدي جعلّه حرفا إلى تعدي فعل المضمر المنفصل إلى ضمير المُتصل 
في غير المَوَاضِع الجَائْز فيها؛ ومن ذلك قوله: [المتقارب] 
*4 - مَورَّنْ عَلَفِكٌَ فإنٌالأمُورَ بَكَفٌ الع ةسالس تن 

ومثلّها في هذَيْن الحُكْمَيْن «عَنْ»ك» وستأتي إِنْ شاء الله تعالى. 

وزعم بعضُهم أنَّ "على» مترددةٌ بين الاسمء والفِغل» والحرفٍ. 

أما الاسم والحرف» فقد تقدما. 

وأما الفعل: قال: فإنك تقولٌ: علا زيدٌ؛ أي: ارتفع . وفي هذا نَظَدُ؛ لآن «غلا» إذا 
كان فِغْلاء مُشْتَقُ من العُلُّوّء وإذا كان اسماً أو حرفاء فلا اشتقاقٌ له فليس هو ذَاكَء إلا أنَّ 
هذا القَائِلَ يَرْدُ هذا النظرّء [بقولهم: إِنَّ «خَلآً». «وَعَدا» مترددانٍ بين الفعليّة والحرفيّة» ولم 
يلتفتوا إلى هذا النظر]”” . 

والأصلّ في هاء الكناية الضَّمُء فإِنْ تقدمها يا ساكنة» أو كسرةٌ كَسَرَّها غير 
الججازيين؛ نحو: عَلَيْهُم وفيهم وَبِهِمْ. 

والمشهورٌ في مِيمِهًا السكونٌ قبل متحرك» والكسرٌ قبل ساكن» هذا إذا كَسَرْتَ الهاءء 
أما إذا ضممتء فالكشْرٌ ممتنع إلا في ضَرُورة؛ كقوله: «وفيهُم الحكام» بكشر الميم. 

وفي «عَلَيْهِمَ؛ عشرٌ لات : 1 1 


ءاة١و‎ 2147/٠١ البيت لمزاحم العقيلي في أدب الكاتب: 504» الأزهية: 2.1944 خزانة الأدب:‎ )١( 
وجواهر الأدب: هلا”. رصف المباني: الالاء‎ »)١5١5( والدرر: 1417/4١ء جمهرة اللغة:‎ 
23٠4 والمقتضب: ”/ "251 وهمع الهوامع: 7/”"ء وشرح الأشموني: 279757/7 مجالس ثعلب:‎ 
الجنى‎ »701١7/7 الأشباه والنظائر: ”/ ؟1» المقاصد النحوية:‎ 2057/50 2١45/١ مغني اللبيب:‎ 
شرح التصريح: 2 شرح المفصل: 8/8”. لسان العرب: «صلل» النوادر:‎ 04١ : الداني‎ 
وقد الكامل : مخف الجمل : ”لاء المقرب: ”17». شرح شواهد المغني : م6 العيني : و ات‎ 
.47/١ الدر:‎ 

البيت للأعور الشني ينظر الدرر: ١١79/4‏ شرح أبيات سيبويه: .778/١‏ شرح شواهد المغني: /١‏ 
5ء "/ 4لاىء الكتاب: »54/١‏ وأمالى ابن الحاجب: ؟57,5/7, الجنى الدانى: ص 247١‏ خزانة 
الأدب: 148/٠١‏ مغني اللبيب: 2155/١‏ المقتضب: 195/4. .7٠١‏ همع الهوامع: ؟/59. 
ولبشر بن خازم في العقد الفريد: “/507. الأشباه والنظائر: 57/7. العمدة: 77/١‏ ارتشاف 
الضرب: ”5277/7., الدر: 47. 

() سقط في أ. 


زف 


عسل 
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قُرىء"'' بِبَعْضِها 9 ببَغضها: اعَلَيْهُمْ' بكسر الهاء وضمهاء ٠‏ مع سُكون الميم . 

اليو ا وزيادة الياء» وبكسر الميم فقط. 

«عليهُمُو) بضم الميم» وزيادة واوء أو الضم فقط. 

اعليهمُو؛ بكشر الهاءء وضم الميمء بزيادة الواو. 

«عليهُمِي) بضَمٌ الهاء. وزيادة ياء بعد الميم. 

أو الكسر فقط «عليهمٌ» بكسر الهاء» وضم الميمء حكى ذلك ابن الأنْبَارِي”” . 

والتفسيرٌء قال البَعَوىُ ‏ رحمه الله تعالى -: «صراط الذين أنعمت عليهم أي: مَتَنْتَ 
عليهم بِالهِدَايَةِ والتوفيق» وقال عِكرّمة" - رضي الله تعالى عنه -: مَتَنْتَ عليهم بالنَّبات على 
الإيمان وَالاسْتِقَامَة وعلى الأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: على كُلّ مَنْ َبََهُ الله - تعالى ‏ من التّيّين والمُؤمنين الذي ذكرهم الله - تَعَالَى 

00 سر لني “لي يد لس ل لس رص لاس مرسم 

في قوله : #تَأَوْكيِكَ > مَمَ لبن أنعم أللّه من ألبْيِنَ وَالصِديقِينَ والشهداء وَالصَلِحِين »* 
[التساة* رتك ان عا رصي ان لجال ملا رد مُوسَ » وعِيسئل - عليهما 
الصلاة والسلام - قبل أن غيروا دينهم. 

وقال أبُو العَالِيَة؟: هم آل الرسولٍ يَكْ وأبو بكرء وعمر رضي الله عنهما. 

وقال شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ”' - رضي الله عنه -: هم أصحابٌ النبي كَل وأهل بَته. 


26٠١/١ وما بعدهاء وإعراب القراءات:‎ 201/١ والحجة:‎ 248٠ ينظر تفصيل ذلك فى حجة القراءات:‎ )١( 
والسر المضط :88/1 زناف د :8986/1 «ونا بعدها:‎ 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين الأنباري» ولد سنة 
1ده» من علماء اللغة والأدب وتاريخ الرجال. سكن بغداد وتوفي بها سنة /الاده. له البيان في 
غريب إعراب القرآن» نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ينظر الأعلام: / 517"» بغية الوعاة: 270١‏ 
والوفيات: .779/1١‏ 

() عكرمة الْبَربَرِي مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. عن مولاه» وعائشة وأبي هُرَيْرَة» وأبي 
قَتَادةَ ومعاوية وخلق. وعنه الشعبي وإبراهيم النّحْعِيء وأبو الشْعْنَاء من أقرانه وعَمْرو بن دينار وقَتَادة 
وأيُوب وخلق. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عِكرمَة رَمَوْه بغير نوع من البذْعَة. قال 
العجلي : ثقة بريء مما يرميه الناس به. ووثقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم والنّسائي. ومن القدماء 
أيوب السَّحْتِيَاني . قال مُضْعَب: مات سنة خمس ومائة. ينظر الخلاصة: 710/7. 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه. وعنه وكيع وابن وهب وقتيبة وخلق ضَعَفَهُ أحمد 
وابن المديني والنسائي وغيرهم. توفي سنة 45١ه.‏ 
ينظر الخلاصة: 177/75 (4044)» الجرح والتعديل: ج ١‏ ق 577/75 2777 والمغني: 1 ا 
وهدية العارفين: .60١77/١‏ 

(5) شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىء» من رجال الحديث» شامي الأصل» ولد سنة ١٠ه.‏ سكن 
العراق» وكان يتزيًا بزي الجند؛ ويسمع الغناء بالآلات» وولي بيت المال مدة» وهو متروك الحديث» - 
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وقرأ حَمْرّة"'' «عَلَيْهُم2: و (إلَنِهُمْه و «لَدَيْهُم؛ بضم الهاء. 
ويضم يَعْقُوب0" كُلَّ هاءِ قبلها ياءٌ ساكنة تثنية وجمعاًء إلا قولّه تعالى: بين دين 
تليق 4 [الممفحة : 17]. 


والآخرُونَ: بكسرها. فَمَنْ ضَمّها ردّها إلى الأصل؛ لأنها مضمومة عند الانفراد. 
ومَنْ كسرهاء فالأصل الياءٌ السّاكنة» والياء أختٌ الكسرة. 


وضم ابنُ كَثِير("». وأَبُو جَعْمَر“ كُلَّ ميم جمع مُشْبعاً في الوَصْلء إذا لم يلقها 
ان لذ لنيها ساون :فلا ينيم 


.م ينور َ -.ى, (08) . 5 

ونافع يخيز» ويضم وَرْشس”” عند أَلِفٍ القطع . 

وإذا تلقته ألفْ الوصلء وقبل الهاء كسرٌّء أو ياءٌ ساكنةٌ؛ ضمّ الهاء والمِيمَ حَمْرَةُ 
والكسائى ‏ رحمهما الله - وكسرَّهُما أَبُو عَمْروء وكذلك يَعْقُوبُ إِذَا الكسر ما قبله. 


- وكان ظريفاً قال له رجل: إني أحبك فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب الله ووزيرك على دين 
اللهء وهو نبي على غيرك. ينظر الأعلام: 2178/7 تهذيب التهذيب: 359/4, والتاج: .1١5/١‏ 

/١ وإتحاف:‎ :»5٠/١ وإعراب القراءات:‎ 448٠١ انظر الحجة للقراء السبعة: ١//ا9» وحجة القراءات:‎ )١( 
رةه‎ 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء 
العشرة وإمام أهل البصرة ومقرؤها سمع الحزوف من الكسائي ومتحمد بن زريق الكوقن عن عاض 
وسمع من حمزة حروفاًء 0 قرأ على أبي عمروء قال أبو عبد الله القصاع: وما ذلك 
ببعيد لأن أبا عمرو توفي وليعقوب سبع وثلاثون سنة» قال يعقوب قرأت ت على سلام في سنة ونصف 
وقرأت على شهاب بن شرنقة المجاشعي في خمسة أيام وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي 
في تسعة أيام وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على علي رضي الله عنه. قلت وقراءته على أبي 
الأشهب عن أبي رجاء عن أبي موسى في غاية العلو» قال أبو حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت 
بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو. ينظر الغاية: 857/5" (9891). 

(*) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القرّاء السبعة. 
كان قاضي الجماعة بمكة. وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريًا». فعرف بالداري. وهو 
فارجي الأصل ولد يلئة” 46ى زمكة وتوقي تلة 3 9ه يها أرقا 
انظر وفيات الأعيان: 06000١‏ الأعلام: .1١١5/4‏ 

(4) أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادي المفسر وفرح بالحاء المهملة ثقة كبيرء قرأ على 
الدوري بجميع ما عنده من القراآت وعلى عبد الرحمن بن واقد وقرأ أيضاً على البزي وعمر بن شبة» 
قرأ عليه أحمد بن مسلم الختلي وأحمد بن عبد الرحمن الدقاق الولي وزيد بن علي بن أبي جلال وأبو 
بكرة بن مقسم وابن مجاهد وأبو الحسن بن شنبوذ. ينظر الغاية: 40/١‏ (/471). 

)0( عثمان بن سعيد بن عدي المصري. ولد بمصر سنة ١٠٠١هه‏ من كبار القراء. غلب عليه لقب 
«ورش» لشدة بياضه. أصله من القيروان وتوفي بمصر سنة 91١ه.‏ ينظر الأعلام: 27١0/5‏ النهاية: 
٠/١‏ وإرشاد الأريب: ه/ 8م. 
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والآخرون: بضمٌ الميم» وكسر الهاء؟ لأجل الياء أو لكسر ما قبلهاء وضمٌ الميم 
على الأصل» وقرأ عمرٌ بن الخّطاب''' ‏ رضي الله تعالى عنه -: «صرَّاطً مَنْ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ). 

قال اب الخَطِيب”' - رحمه الله تعالى -: احْتّلِفَ في حَدَ النَعْمّة : 

فقال بعضّهم: إنها عِبَارَةٌ عن المَنْفّعةٍ المفعولة على جِهَةٍ الإحسان إِلَى الغير. 

[ومنهم مَنْ يقولٌ: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الإخسّان إلى الغير]. 

قالوا: وإنما زذنا على هذا القَيْدِء لأن النعمة يستحىّ لها الشكر بالإحسان [والحقٌّ أن 
هذا القيل غير عع ) لأنه لأ يهو إن يسدق الشكي بالا يان ]1 وا لكان معله 
محظوراً؛ لأن جهة استحقاقٍ افج رح اد الذنك والعقاب» فأيُ وني 
اجتماعهما؟ ألا ترى أن الفَاسِقٌّ يستحقٌ بإنعامه الشّكرٌء والذّمّ بمعصية الله تعالى» فلا يجورٌ 
أن يَكُونَ الأمر ها هنا كذلك . 

ولنرجع إلى تفسير الحَدَّء فنقول: أما قُولّنا: «المنفعة»؛ فلأن المَضَرَةَ المحضةً لا 

وقولنا: المفعولة على جهة الإحسان؛ لأنه لو كان نفعاً حمقًا وقَصَدَ الفاعلٌ به نفعَ 
نفسهء نَفْعَ المفعولٍ بهء فلا يكون نِعْمَةا*» كَمَنْ أحسن إلى جَارِيَتِهِ» ليرح عليها. 

وها هنا فوائلٌ: 

الفائدة الأؤلى : أن كز مايا إلى الخلق امن الليء ودفع الصضّررء قهو من الله تعالى 
على ما قال تبارك وتعالى: #ومًا يكم مّن 0 4 [النحل: "0] ثم إِنَّ النعمة على 
ثلاثة أقسَام : 

احنهاء زعمة تددة الله هقان ب بإيكافقا نسو أن خلق وررق: 

وثانيها'”' نعمةٌ وصلت إلينا من جهة غير الله تعالى - في ظاهر الْأَمْرِء وفي الحقيقة 
فهي ‏ أيضاً ‏ إِنّما وصلث من الله تبارك وتعالى؛ وذلك لأنه ‏ تعالى ‏ هو الخالقٌ لتلك 
التعمة» والشالق لذلك المنعمء وخالقٌ لداعية الإِنْعَام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم» إل 
آله كبازك وماق لما خرف لف النسة على بن ذلك القن كان ذلك العيد مشكوراء .ولك 
المشكور في الحقيقة هو الله تعالى ‏ ولهذا قال تعالى: #أنٍ أشكر لي ولولديك 1 
لْمَسِي > [لقمان: 4 فبدأ بنفسهء تنبيهاً على أن إنعامَ الخلقٍ لا يتم إلا بإنعام الله تعالى . 

وثالثها: نِعمٌ وصلت من الله إلينا بسبب طاعتناء وهي أيضاً من الله تعالى"2؛ لأنه 
)١(‏ تقدم. (4) في أ: إحساناً. 


(0) ينظر الفخر الرازي: .7١8/١‏ (5) سقط في أ. 
() سقط في ب. (5) سقط في أ. 
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لولا أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ وَفْقَنا للطاعات» وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأَرَاحَ الأعذار 
عَناء وإلاً لَمَا وَصَلْنَا إلى شَيْءِ منهاء فظهر بهذا التقرير أنَّ جَمِيعَ النعم في الحقيقة من الله 
تَعَالى. 

الفائدةٌ الثَانيةُ: اختلفوا [في أنه]”'' هل لله تعالى د وار أم له؟ 

قال تعفن أ مدان لين ل شال د علي الكافن عمة: 

وقالك السعزلة #شى هدالق على الكافد نمه ذيئة. وعم دتو 

واحتجّ الأصحابٌُ على صِحَةٍ قولهم. بالقرآن [الكريم] ''؛ والمعقول. 

آنا القرآن 4 “كقولة تبره توعان عط لنت 0 وذلك لأنه لو 
كان لله على الكافر نعمةٌ» لكانوا داخِلِينَ تحت قوله: لأَنْصَمَتَ نعمت عَليَهمَ 4 فيكون طلباً 
لصراط الكمَارِء وذلك بَاطِلٌء فثبت بهذه الآية أنه ليس لله تعالى ‏ على الكافر نعمةٌ. 

فإن قَالُوا: إن كَوْله : «أَلصرْط الْمْتَقِيمَ © يدفم ذَلكَ. 

قلنا : «صراط الو أ تَ علهمْ 4 بدل مِنْ كَوْلِه: «الضرط الْمقيمَ 4؛ 
فكان التَّقُدِير : «اهْدِنا صراط الذين أنعمت عليهم)؛ وحينئلٍ يَعُودٌ د الميخذوف المذكوز. 


وقوله تبارك وتعالى : «وَلا يحَسَبنّ الَدنَ كَفَروا أنمَا شل طم حَير لَأَنَفيييم) سا شل لم 


0 


ليردادوا أ إِفْما * [آل عمران: 48/ا١].‏ 

وأما المَعْقُولُ: فهو أَنَّ نَِمَ الدنيا الفانية في مُقَابِلةِ عَذَابِ الآخرة على الدوام» كالقطرة 
في البحرء ومثل هذا لا يكون نِعْمةٌء بدليل أنَّ مَنْ جعل السَّمّ في الحَلْوَّىُ لم يَعْدٍ النفعٌ 
الحاصلٌ منه نعمة؛ لأجل أن ذلك النفع حقيرٌ في مُقابلةٍ ذلك الضّرر الكبير””» فكذا ههنا. 

وأما الّذِين قالوا: إن على" الكافر لنمةء فقك تسترا بق لها معالى 8# كان التاق 
َعْبدُوا ري ألَيِى حَلَهَ قَكْمْ وَالْذينَ من قَبْلِكُمْ لَمَلّكُم تَمَعُونَ لَدِى جَعَلَ لك الْأَيِضّ ًا وَالسَمَاء 
عله 4 [البقرة: .7١‏ ؟؟]. على أنه يَجَبُ على الكل طاعةٌ الله تعالى ‏ لأجل هذه النعم» 
وإلأ لما كانت هذه النعمٌ العظيمةٌ معتبرةٌ؛ وقوله تعالى: #كَيْفَ تكترو يله كم 
أَمَومًا يكم 4 [البقرة : 4 ذكر ذلك في معرض الامْتِنَانِه وشرح النعم. 

وقوله تعالى : طيتيق إشرهيل اكوأ يني أل تنك عَليَوْ 4 [البقرة: .]٠‏ 

وقوله تعالى: موهَلِلٌ ين ِبَاِفَ أشَّكُوْرُ 4 [سبأ: 1]. 

وقول إبليس : ولخد أَهْرَهْ مكريت * [الأعراف: 17]. 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. (9) في أ: الكثير. 
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ولو لم تحصل النعمة» لم يلزمْ من عَدَّم إقدايهم على الشكر محذورٌ؛ لأنْ الشكر لا 
يمكن إلا :عند حصول النعمة: 

الفائدة الثالثةٌ : كال ان التساني! "هه اللككةاقرنه كسان 3 اهعد ال 
لير صوْط ال أَنممت َنِم 4 يدل على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه؛ لأنا 
ذكرنا أن تقدير الآية : 0 الذين أنعمت عليهم') والله ‏ تعالى تاقد نتن في آية 
أَخْرَى أن « التي أَنصمتَ ت علنّهم * من هم؛ قله تحال ” «مَأْوْكَيِكَ م ادن هم الله عَلهُم 
من لبن وَاَلصِدِيِتِينَ © [النساء : 14] ورئيسهم أبو بكر الصّديق ‏ رضي الله تعالى عنه - 
فكان معنى الآية أن الله تعالى ‏ أمرنا أن نطلب الهداية [التي كان عليها أبو بكر الصديق» 
ل ولو كان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - غيرٌ إمام» لما جار الاقتداء 
به]*"2» فثبت [بما ذكرناه دلالة هذه الآية على]”" إمامة أبي بكر رضي الله عنه. 

ا قوله تعالى: «أَنصَمَتَ عَلْْهُمْ 4 يتناول كُلَّ من كان لله تعالى - عليه 
نعمة» وهذه النعمة إما أن يكون المراد منها نعمة الدنياء أو نعمة الدين» والأول باطل فثبت 
أن المراد منه نعمة الدين. 

فنقول: كل نعمة دِينِيّة سوى الإيمان فهي مشروطة بحصول الإيمان» وأمًا نعمة 
2 خالياً عن سائر النعم الدينية» وهذا يدل على أن المراد من قوله 
تعالى: «أ ل ل اهيا 
اقرط ال درل ليت أنصمت عَليِهُمَ 4 أنه طلب لنعمة الإيمان» وإذا ثبت هذا 
الأصل ء فيتفرع عليه أحكام : 

الأول: أنه لما ثبت أن المُرّاد من هذه النعمة نِعْمَةٌ الايمانء إِذ لفظ الآية الكريمة 
صريح في أن الله تعالى ‏ هو المنعم بالنعمة» ثبت أن الخالق للإيمان» والمعطي للويمان 
هو الله تعالى» وذلك يدل على فساد قول المعتزلة» وكان الإيمان أعظم النعم» فلو كان 
الفاعل للإيمان هو العبد لكان إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله تعالى» ولو كان كذلك 
لما حسن من الله تعالى - أن يذكر إنعامه في معرض التعظيم . 

الحكم الثاني: يجب ألا يبقى المؤمن مخلداً في النار؛ لأن قوله : «أنعنت عَْهمَ » 
مذكور في معرض التَعْظيم بهذا الإنعام» ولو لم يكن له أثر في دفع العَذَّابِ المؤبّد لكان 
قليل الفائدة» فما كان يحسن من الله تعالى ‏ ذكره في معرض التَّعْظيم . 

م :دلت الآية الكريمة على أنه لا يجب على الله تعالى درغاة [الصادع 
والأصلح]”*' ذ في الدين؛ لأنه لو كان الإزشاد على الله تعالى - واجباً لم يكن ذلك إنعاماء 


0077 00 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 
سقط في: أ. (4) سقط في أ.‎ )5( 
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وحيث سماه الله تعالى - إنعاماً علمنا أنه غير واجب. 

الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالإنعام الإقدار على الإيمان؛ لأن الله تبارك 
وتعالى ‏ قدر المكلف عليه؛ وأرشده إليه» وأزاح أَعْذَارَهُ وعِلّلَهُ عَنْهُه لأن كل ذلك حاصل في 
حَقَ الكفارء فلما خص الله تعالى ‏ بعض المكلفين بهذا الإنعام» مع أن الإقدار» وإزاجة 
العلل حاصل في حَقّ الكل» علمنا أن اام وإزاحة الموانع 

قوله تعالى : عر الْمنَصُوب عَلنَهِم ولا الصَآلينَ 4. 

«غير» بدل من «الذين» يدل نكرة من معرفة. 

وقيل: نعت ل «الذين»» وهو مشكل؛ لأن «غير» نكرة و «الذين» معرفة"'" »2 وأجابوا 
عنه بجوابين : 

أحدهما: أن «غير» إنما يكون نكرة إذا لم يقع بين ضدين» فأما إذا وقع بين ضدين 
فقد انحصرت الغيرية» فيتعرف «غير» حينئذ بالإضافة» تقول: «مررت بالحركة غير 
السكون» والآية من هذا القبيل» وهذا إنما يتمشّى على مذهب ابن السّراج» وهو 
د ا 

والثاني : أن الموصول أَشْبَهَ التكرات في الإبْهَامِ الذي فيهء فعومل معاملة التكرات. 


)١(‏ النعت والمنعوت كالشىء الواحد لا يكون معرفة نكرة؛ لما بينهما من التضاد؛ لأن التّكرة لشياعها 
كالجمع؛ والجعرقة سس افيا كالراسل رقنا لذ يكو أذ يكون الواحد جمعاًء والجمع واحداً؛ لا 
يمكن أن تكون المعرفة نكرة؛ فإذا لم يكن ذلك في الشيء الواحدء تعذر فيما هما كالشيء الواحد. 
والدليل على أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد: أنك إذا قلت: مررت بزيد الأكحلء» فيتنزل زيد 
الأفخل عند من لا يعرف الشخصن ب #زيدة وحده متؤلة لازيّد» عمد من يتعرفه.به4' لهذا لإ اتتعنث التكرة 
إلا بنكرة» والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة . 
قال أبو حيان ‏ رحمه الله فى ارتشاف الضرب: الذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة» ولا 
النكرة إلا بالنكرة» إذا توافقا في الإعراب» وذهب بعض الكوفيين إلى جواز التخالف بكون النعت نكرة 
إذا كان لمدح أو ذم» وجعل منه: #ويل لكل همزة لمزة الذي جمع» فالذي وصف لهمزة» وأجاز 
الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قبل ذلك بالوصفء, نحو قوله تعالى: #فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان» قال: الأوليان صفة الآخران؛ لأنه لما وصف تخصص» 
وجوز قوم وصف المعرفة بالنكرة ومنه عندهم قوله: 

وللمفغئي رسول الزور قواد 
فقواد صفة للمغني» وزعم ابن الطراوة أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف بها خاصاً 
بالموصوف» وجعل من ذلك: وفي أنيابها السم ناقع . 
وقال: ناقع صفة للسم . 
وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالاً. وأجيب عن هذا التخالف بما ذكره المصنف. 
انظر البسيط شرح الجمل: -701/١(‏ 2033780 وارتشاف الضرب: (5/ 2208٠6‏ وهمع الهوامع: (”/ 
١١5‏ -ل١١1).‏ 
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وقيل: إن «غير» بدل من المضمر المجرور في «عليهم»»؛ وهذا يشكل على قول من 
يرى أن البدل يحل محل المبدل منه» وينوى بالأول الطرح؟ إذ يلزم منه خلو الصّلة من 
العائد» ألا ترى أن التقدير يصير: «صراط الذين أنعمت على غير المغضوب عليهم». 

و#التععيري» خفن بالإغنافة» وهو انس مقهؤل» والقاقة مماء القاصل الجا 
والمجرورء ف «عليهم» الأولى منصوبة المَحَلُء والثانية مرفوعته» و «أل» فيه موصولة» 
والتقدير: «غير الذين غضب عليهم». 

والصحيح في «أل» الموصولة أنها اسم لا حَرْفٌ . 

واعلم أن لفظ «غير» مفرد مذكر أبداً» إلا أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله 
المسند إليه» نقول: «قامت غيرك»» وأنت تعني امرأة» وهي في الأصل صفة بمعنى اسم 
الفاعل» وهو مغاير» ولذلك لا تتعرف بالإضافة» وكذلك أخواتهاء أعني نحو: «مثل وسشِبْه 
وشبيه وخدن ويّرب». 

وقد يستثنى بها حملاً على «إلآ؛ كما يوصف ب (إلآ» حملا عليهاء وقد يراد بها النفي 
ك «لا)» فيجوز تقديم معمول معمولها عليهاء كما يجوز في «لا) تقول: «أنا زيدا غَيْرُ 
ضارب» أي : غير ضارب زيدا؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
4 - إن أَمْرَءًا خحَصَّبِي عَمْداً مَوَدُْنَهُ عَلَى النَّتَائِي لَعِنْدِي غَيْرٌ مَعْفُورِ) 

تقديره: غير مكفور عندي» ولا يجوز ذلك فيها إذا كانت لغير النّفي . 

لو قلت: «جاء القوم زيداً غير ضارب»» تزيد: غير ضارب زيداً لم يجز؛ لأنها 
ليست بمعنى «لا2 التي يجوز فيها ذلك على الصّحيح من الأقوال في «لا». 

وفيها قول ثانٍ يمنع ذلك مطلقا. 

وقول ثالث: يفصل بين أن تكون جَوَابٍ قَسَمء فيمتنع فيها ذلك» وبين ألا يكون 
لسعو 

وهي من الألفاظ اللأزمة للإضافة لفظاً وتقديراء فإدْحّال الألف واللام عليها خخطأ. 

واختلفوا هل يجوز دخول «أل» على «غير وبعض وكل» والصحيح جوازه. 

قال البغوي ‏ رحمه الله تعالى -: «غير» ها هنا بمعنى «لا»2 و «لا» بمعنى «غيرا» 
ولذلك جاز العَطفٌ عليهاء كما يقال: «فلان غير مُحُْسن ولا مجمل»» فإذا كان «غير) 


نضدة شرح شواهد المغنى: 00 الكتاب: ا لسان العرب» «(خصص).» شرح 
الأشموني: رف وشرح عمدة الحافظ: ص ”77. شرح المفصل: 256/8 مغني اللبيب: / 
كلاتء الإنصاف: »5١5/١‏ الهمع : 2/١‏ لاء١4»‏ رصف المبانى: 157ء» الدر: .8”/١‏ 
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بمعنى (لا»». فلا يجوز العَطفٌ عليها ب «لا2؛ لا يجوز في الكلام: «عندي سوى عبد الله 
ولا زيد». 

وقرىء”': اغَيْرَ نصباًء فقيل: حال من «الَّذِينَ؛ وهو ضعيف؛ لمجيئه من المُضَاف 
إليه في غير المواضع الجائز فيها ذَلِكَء كما ستعرفه إن شَّاءَ اللّهُ تعالى» وقيل: من الضمير 
في اعليهم؟ . 

وقيل على الاستثناء المنقطع» ومنعه القَّدّاء؛ قال: لأن ١لا‏ لا تَُرَادٌ إلا إذا تقدمها 
نفي» كقول الشاعر: [البسيط] 
6 ما كَانَ يَرْضَئ رَسُولُ اللّهِ فِعْلَهُمَا ا 

وأجابوا بأن «لا» صلة زائدة مثلها في قوله تعالى: ما متَمَكَ ألَّا َنَجْدَ 4 [الأعراف : 
7 وقول الشّاعر: [الرجز] 

45م - قَمَا ألو البيضٌ ألآ شرا" 

وقول الآخر: [الطويل] 
47 - وَيَلْحَيئَني في اللَّهْو ألا أُحِبَهُ وَلِلْهو َع دَافِبٌ عير عَافِل9) 

وقول الآخر: [الطويل] 

- أب جُودُهُ لآ البْحُلَ وَاسْتَعْجَلَتْ به نَعَمْ مِن فَتَى لا يَمْنَعُ الجُودّ نَائِلُة©) 

ف «لا» في هذه المواضع كلها صله. 

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن القَرّاء لم يقل: إنها غير زائدة» وقولهم: إن «لا» زائدة 
في الآية» وتنظيرهم بالمَوَاضِع المتقدّمة لا تفيد» وإِنّما تحرير الجواب أن يقولوا: وجدت 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير. رواها عنه الخليل بن أحمدء وهي قراءة عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن الزبير. 
انظر الشواذ: ١ء‏ والمحرر الوجيز: ١/7/5ء‏ والبحر المحيط: 2158/١‏ وإتحاف: ."58/١‏ 

(0) البيت لجرير. ينظر ديوانه: 2577 نقائض جرير والأخطل: 175., الأضداد لابن الأنباري: 21857 
الطبري: ١/77١1كء‏ البحر المحيط : ١/1594ء‏ الدر: .85/١‏ 

(9) البيت لأبي النجم العجلي . ينظر مجاز القرآن: ١/557ء‏ الجمهرة: #/ 6ل الصحاح واللسان والتاج: 
(قفندر). الخزانة: ,48/١‏ الأمالي لابن الشجري: 2.71/7 الخصائص: ؟/78», الأضداد لابن 
الأنباري: 185+ الطبري: »117/١‏ المحرر الوجيز: /١‏ /الاء البحر المحيط : 2144/١‏ الدر: /١‏ 
5م 

(4) البيت للأحوص: ينظر ديوانه: 2174 الأزهية: ١٠١07‏ وشرح شواهد المغني: 2574/1 تذكرة 
النحاة: ١51ء‏ الجنى الدانيى: 07"» الصاحبى فى فقه اللغة: »١5717‏ مغنى اللبيب: 2518/١‏ 
الكامل : 0١‏ الأضداد: 183 الطبري : لل المحرر الوجيز: ١‏ الدر: .44/١‏ 

(5) ينظر البيت في الخصائص: "/ ة"» مغني اللبيب: »558/١‏ الأمالي الشجرية: 2778/1١‏ شرح 
شواهد المغني: ؟/ 2775 الحجة: ١/156ء‏ اللسان (لا). البحر: »16١/١‏ الدر: .44/١‏ 
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«لا) زائدةً من غير تقدّم نفي» كهذه المواضع المتقدمة. 

ويحتمل أن تكون «لا» في قوله بذلا لت مشعرلة وك ان )» ويكون نصب 
«البُخَل) على أنه بدل من لا) أي : أبى جوذه هُ كَوْلَ لا وقول: لا هو البخل» ويؤيد هذا 
قوله: «وَاسْتَعْجَلَتْ به نَعَمْ) فجعل ١نَعَمْ)‏ فاعل «اسْتَعْجَلُتْ) فهو من الإِسْنَادٍ اللَمْظِي 


إلى جود هذا اللفظ. واستعجل به هذا اللفظ . 

وقيل : إن نصب «غير» بإضمار أعني . ويحكى عن الخليل» وقذر بعضهم بعد «غير) 
محذوفاً قال : التقدير: «غير صرّاط المَعْضوب)» وأطلق هذا التقدير» فلم يقيده بجر 
اماه ولا نصيه ولا ام ذلك إلأمع نصبهاء وتكون صفةً لقوله تعالى: #الصَرط 
لْمْتَقِيمَ 8 وهذا ضعيف؛ لأنه متى اجتمع البدل''؛ والوصف قدم الوصف» فالأولى أن 
تكون صفةً ل «صراط الذين»» ويجوز أن تكون بدلاً من «الصراط المستقيم)؛ أو من 
«صراط الذين»”" إلا أنه يلزم منه تكرار البدل» وفي جوازه نّظرء وليس في المَشألة نقل» 
إلذ انهم قد ذكروا ذلك في بَدَلِ البَدَاء خَاضَةء أو حالاً من «الصراط» الأول أو الثاني . 

واعلم أنّه حيث جعلنا «غير» صفةً فلا بد من القول”" بتعريف «غير»» أو إبهام 
الموصوف» وجريانه مجرى النكرة» كما تقدم تقريره ذلك في القراءة بجرٌ «غير». 

و «لا» في قوله تعالى: 7 لصَآلِينَ 4 زائدة لتأكيد معنى النّفي المفهوم من «غير) 
ئلا يتوم عطف «الضالين) على «الذين أنعمت؟. 

وقال الكوفيون: هي بمعنى «غيرا وهذا قريبٌ من كونها زائدةٌ» فإنه لو صرح 
ب «غير» كانت للتأكيد أيضاًء وقد قرأ بذلك عمر بن الخطاب وأبئٌ رضي الله عنهما. 

ولالقالية محرو عطقا فى «المتكروتء وقرىء عاذ" «الصاليق بدن 
الألف؛ وأنشدوا: [الطويل] 


8 - وَلِلأَرْض أمّا سُودُما فَتَجَلْلَثْ 2 بَياضاًء وَأَمَا بِيضُهَافَاذْمَاَمَتِ 


)١(‏ في أ: الموصوف. 
(0) زاد فى أ: ويجوز أن تكون بدلاً من «الصراط المستقيم». 


() في أ: التقدير. 
(:) قرأ بها أيوب السختياني. انظر الكشاف: 217/١‏ والمحرر الوجيز: 298/١‏ والبحر المحيط: ١‏ / 
. 


(5) البيت لكثير وهو فى ديوانه: *١١غ»‏ ينظر ابن يعيش: ١٠/17ء‏ المحتسب: »4!/١‏ المخصص: /١5‏ 
173, الممتع: 777: رصف المباني: 517» المقرب: ؟/ 176+ شرح الشافية: */706, المحرر 
الوجيز: ١/2لاء‏ البحر المحيط: 0 الدر: 2.88/١‏ الصناعة: 284/١‏ الممتع: ل 
الهمع : 7/7 الدرر: 7/5 7399, 
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قال الرْمَخْشَرِي : «وفعلوا ذلك؛ لِلْجِدٌ في الهَرّبٍ من التقاء السّاكنين». 
وقد فعلوا ذلك حيث لا سَاكَِان؛ قال الشاعر: [الرجز] 
- وَينْدِفٌ مَامَةُ هَذَا المَأل.) 
بهمز «العألم» . 
وفال آنخر [البشيظ] 
-١‏ وَلَئ نَعَامُ بَيِي صَفْوَانَ رَوْرَة م 


بقع القف قز ور كان والظاهر أنها لغةٌ مطّردةٌ؛ فإنهم قالوا في قراءة”” ابن دَكْوَان9© : 
١مِنْسَأَتَهُ)‏ بهمز ساكنة : إِنّ أصلها ألف» فقلبت همزة ساكنة. 

فإن قيل: لم أتى بصلة «الذين» فعلاً ماضياً؟ 

فيل : ليدل ذلك على ثبوت إنعام الله - تيار وتعالى - عليهم وتحقيقه لهمء تي 
بصلة «أل» اشعا اليكسمل اتن الأزمان: وجاء مبنيًا للمفعول؛ تحسينئاً للفظ ؛ ؛ لأن من طلبت 
منه الهداية» ونسب الإنعام إليه لا يناسبه نسبة الغضب إليهء لأنه مقام تلطف» وترفق لطلب 
الإحسان» فلا يحسن مواجهته بصفة الانتقام . 

والإنعام: إيصال الإحسان إِلَى الغيرء ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه الإخسّان من 
العُقَلاَى فلا يقال: أنعم فلان على فَرَسِهِء ولا حماره. 


255 رصف المباني:‎ »٠١١/١ الممتع: 54. سر الصناعة:‎ ١ البيت للعجاج ينظر ديوانه:‎ )١( 
ه١ا//؟ اللسان (علم)» ضرائر الشعر: 57؟5. المقرب:‎ 217/٠١ شرح المفصل لابن يعيش:‎ 
إعراب ثلاثين سورة: 0 شرح الشافية للرضي: (7/ 265)» الجامع لأحكام القرآن: 417» روح‎ 
.46/١ المعاني : الاى الدر:‎ 

(؟) صدر بيت لزيد بن كثوة وعجزه: . 

ند اد تمه و لوزي لمطضو ماسوو مدو اا لمارأى أسداً في الغاب قد وثبا 
ينظر الخصائص: ”/ »١45‏ الممتع: 2750 المحتسب: 27٠١/١‏ سر الصناعة: »٠١7/١‏ المقرب: 
© اللسان (زوى) الدر: .486/١‏ 

(©) ستأتي في «سبأ» آية .)١5(‏ 

(4) عبد الله بن أحمد بن بشر ويقال بشير بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن داود بن حسنون بن سعد بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي الإمام الأستاذ الشهير 
الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام وإ وإمام جامع دمشق. . ولد يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين ومائة وتوفي 
في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شوال وقيل سبع خلون منه سنة اثنين وأربعين ومائتين قال أبو زرعة 
الدمشقي لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ 
عندي منه وقال الوليد بن عتبة الدمشقي ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان. ينظر الغاية: 404/١‏ 
.)١07(‏ 
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والغضب: نُورَان دم القلب إزاده الانتقامء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «انَقُوا 
العَضَبَ فإنه جَمْرَةٌ تُوقَدُ في قَلْبٍ ابْنِ آدَمَ» ألم ب َرَ إلى الْتفَاخ وداج وحمْرَةٍ عينيه»”" . 

وإذا وصف به الباري ‏ تبارك وتعالى ‏ فالمراد به الانتقام لا غيره. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى : هنا قاعدة كليةٌ» وهي أن جميع الأعراض 
النّفْسَانية ‏ أعني الرحمة» والفرح؛ والشسّرورء والغضب. والحَيّاءء والعْتُوٌَء والتكبر, 
والاستهزاء ‏ لها أوائل ولها غايات. 

ومثاله: الغضب: فإنَ أوله غليان دم القلب» وغايته: إرادة إيصال الضَّرَّرٍ إلى 
[المغضوب عليه» فلفظ الغضب في حت الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب»ء 
بل على غايته الذي هو إرادة الإضرارء وأيضاً الحَبَام]”" له أول وهو انكسار النفس». وهذه 
قاعدة شريفة في هذا الباب. 
ويقال: قُلآن عُضْبّة : إذا كان سريع العَضَبٍ. 
ويقال: غضبت لفلان إذا كان حيّا وغضبت به إذا كان ميتاً. 
وقيل: الغضب تغيّر القلب لمكروه. 
وقيل: إن أريد بالغضب العُقُوبة كان صفة فعل» وإن أريد به إرادة العقوبة كان صفة 


والضلال: الحْماء والغيبوبة. 


وقيل : : الهلاك, فمن الأول قولهم: صل الماء ذ في اللبن. 
[وقال القائل]”' : [الوافر] 
4ت آل قشال فتغييوّة التياز عق الكن المتضلل أنو شاي 
«والضّلضلّة»: حجر أملس يَرُده السَّيْل في الوادي. 
ومن الثاني : #أودًا صَلَلمَا في الْأَرْضِ 4 [السجدة : .]٠١‏ وقيل: الصّلال: العْدُول عن 
الطريق المستقيم» وقد يُعَبَّرُ به عن النّسْيان كقوله تعالى: أن تَضِنَّ إِحَدَنْهَمَا © [البقرة: 


87 بدليل قوله : #َنُدَكرَ * [البقرة: 87؟]. 


التفسير: قيل : «المغضوب عليهم» هم اليهود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن مطولاً (5/ 587) كتاب الفتن (75) باب ما جاء ما أخبر النبي يله 
وأصحابه . . . (5؟) حديث رقم )١١191(‏ وقال حديث حسن صحيح - وأبو داود الطيالسي في المسند 
ص (785) - وأحمد في المسند  )5١/7(‏ والحاكم في المستدرك (506/54). 

(؟) سقط في أ. 

() ينظر الجامع لأحكام القرآن: 2٠١5/١‏ الدر المصون: .85/١‏ 
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تحال 0 د 0" 0 عَضِبَ عَليِهِ 5 [المائدة: 0 1 على الخفطناوى بالصَّلال فقال 


ل 


تعالى : #ولا سَتَبعُوأ مرو َو قَدْ صَكَلُوا من تَبَلُ » [المائدة: /ا]. 

زقيل :"هذا منعيك؟ لأنمتكري الشائع والمسركين أخجفدينا من اليهود 
والنصارى» فكان الاحتراز من دينهم أولى. 

وقيل : «المغضوب عليهم»: هم الكقّار و «الضالون»: هم المنافقون. 

وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنهما: «غير المغضوب عليهم) بِالبِدْعَةء 
«والضالين» عن السَّنّة . 

والأزلك أن يحمل «المغضوب عليهم» على كل من أَخَطَأ في الاعتقاد؛ لأن اللفظ 
عام والتقييد خلاف الأصل . 

فَصْلُ فى عصمة الأنبياء والملائكة 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى -: «غير المغضوب عليهم' ذل على أن أنهدا من 
الملائكة» والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ما أَقْدَمَ على عمل مخالف قول الدين» ولا 
على اعتقاد مخالف اعتقاد دين الله؛ لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد صَل عن الحقء لقوله 
تعالى: مَمَادًا بَتَدَ أَلْسَقّ إل ألصَّكلّ © [يونس : 17 ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء 
مر ولا بطريقهم. ولكانوا خارجين عن قوله تعالى: «أنصست عَلنْهِمْ 4. » ولما كان ذلك 
باطلاً علمنا بهذه الآية عضّمةً الملائكة. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


فَضْل فى إضافة الغضب لله 

قالت المعتزلة : عَضَبٌ الله تعالى ‏ عليهم يدل على كونهم فاعلين للقبائح 
باختيارهم» وإلا لكان الغضب عليهم ظلما من الله تعالى - عليهم . 

وقال أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى -: لما ذكر غضب الله عليهم. وأتبعنه بذكر كونهم 
ضالين دل ذلك على أن غضب الله تعالى ‏ عليهم علّة لكونهم ضالين» وحينئذ تكون صفة 
الله - تعالى ‏ مؤثرةً فى صفة العبد. 

أما لو قلنا: إن كونهم ضالين يوجب غضب الله تعالى ‏ عليهم لزم أن تكون صفة 
العبد مؤثرة في صفة الله تعالى» وذلك مُحَال. 


قال ابن الخطيب”؟ 2‏ رحمه الله تعالى -: دلّت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق: 


.5١١/1١ ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 
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أهل الطاعة» وإليهم الإشارة بقوله تعالى: «أن نصلت عَلّهم 4. 

وأهل البغي والعدوان» وهم المراد بقوله تعالى: وجي السك 4 

وأهل الجهل في دين اللهء وإليهم الإشارة بقوله تعالى : «ولا الصَالينَ ». 

فإن قيل : لم قدم ذكر العُضَاةَ على ذكر الكَفَرَةِ؟ 

قلنا: لأن كل أحد يحترز عن الكفرء أما قد لا يحترز عن الفِسْق» فكان أهم فقدم 
لهذا السبب ذلك. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى -: ها هنا سؤال» وهو أن غضب الله إنما تولّد 
عن علمه بصدور القبيح والجناية”'' عن فهذا العلم إما أن يقال: إنه قديمء أو محدث». 
فإن كان قديماً فلم خلقهء ولم أخرجه من العَدْمٍ إلى الوجودء مع علمه بأنه لا يستفيد من 
دخوله في الوجود إلا العَذَّاب الدّائمء ولأنه من كان غضبان على الشَّيء كيف [يعقل]”" 
إقدامه على إِيجَادهٍ وتكوينه؟ فإن كان ذلك العلم حادثاً لكان الباري - تعالى 0 
للحوادث» إلا أنه يلزم أن يفتقر إحداث ذلك العلم إلى سَبْقِ علم آخرء وتسلسل» و 
محال . 

سؤال آخر 

وهو أن من أنعم الله 7 - عليه امتنع أن يكون مغضوباً عليه؛ وأن يكون من 
ا ا #أنصمت نعمت عَليَهِمْ 4) ؛ فما الفائدة في أن ذكر عقيبه: عر 
ْمَمَصُوب عَلْهِمْ ولا ألصَالينَ 4؟ 

والجواب: اله ا رم ا 0 لو 
وُزِنَ خَوْفٌ المُؤْمِن وَرَجَاوُهُ لاعمللا0, 0 «صرط اليرت أنصست 3 يهم # يوجب 
الرّجَاء الكامل» وقوله تعالى: #عيرٍ ممصو عَلهِمَ :1 لصَالِينَ » يوجب الخوف 
الكامل» وحينئذٍ يقوى الإيمان بركنيه وطرفيه» وينتهي إلى حَدٌ الكمال. 


سؤال آخر 
ما الحكمة في أنه تَعَالّى ‏ جعل المقبولين طائفةً واحدةٌء وهم الذين أنعم الله 
عليهم. والمردودين فريقين : المغضوب عليهم. والضالين؟ 


)١(‏ في أ: الخيانة. 

(؟) سقط في أ. 

(©) ذكره السيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 177 والأسرار المرفوعة لعلي القاري 797 - 
وتنزيه الشريعة لابن عراق ”7/7 .5١7‏ 
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فالجواب: أن الذين كملت نعم الله - تَعَالَى ‏ عليهم هم الذين جمعرا بين 
معرفة الحَقّ لذاتهء والخير لأجل العمل بهء فهؤلاء هم المُرَادونَ بقوله: #أنعمت 
عليْهُمُ 4 فإن اختل قيد العمل فهم المَسَقَةٌ وهم المغضوب عليهمء كما قال 
تعالى : «وَمن يَفْثُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَجّدَا هَجَرَاوُمْ جَهَنَمٌ حَنِدًا فا وَعَضِب ألَهُ عَلِيْهِ 
وَلَمَكَمٌ * [النساء: 97]. 

وإن اختلّ قيد العلم فهم الضَّالون لقوله تعالى: ظمَمَادًا بَمَدَ ألْحَقَ إلا صلل » 

فصل في حروف لم ترد في هذه السورة 

قالوا: إِنّ هذه السورة لم يحصل"'' فيها سبعة من الحروف» وهو الثاءء والجيمء 
والخاء» والزاي» والشين» والظاع. والفاء» والسبب فيه أن هذه الحروف مشّعرة بالعذاب» 
فالثاء أُوَّل حروف الثبور. 

والجيم أوّل حروف جهنم . 

والخاء أول حروف الخزي. 

والزاي والشين أول حروف الزفير والشّهيق» والرّقوم والشقاوة. 

والفاء أول حروف الفراق قال تعالى : #8يَوْميِذٍ يتَقَرَوت 4 [الروم: .]١5‏ 
1 قلنا: فائدته أنه تعالى ‏ وصف جََهَتَم بأن لها سَبَعَهُ أنوب لكل باب مَنهم جره 
تَفَسُوكٌ # [الحجر: 5:] فلما أسقط هذه الحروف السّبعة الذالة على العَذْاب من هذه 
السورة نبّه بذلك على أن من قرأ هذه السورة» وآمن بهاء وعرف حقائقها أمن من ذَرَكَاتِ 
جهنم السبعة . 

القول في «آمين»): ليست من القرآن إجماعاًء ومعناها: اللّهُم اسمع واستجب . 

وقال ابن عباس وقتادة ‏ رضى الله تعالى عنهما -: معناه كذلك يكون» فهي اسم فعل 

وقيل : ليس باسم فعل» بل هو من أسماء البَّارِي تعالى» والتقدير: يا آمين»ء وضعف 


أحدهما: أنه لو كان كذلك لَكَانَ ينبغي أن يبنى على الضّمٌّء لأنه منادى مفرد معرفة. 


)١(‏ في أ: يجعل. 
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والثاني: أن أسماء الله تعالى - توقيفيةٌ 


الله تعالى ؛ لأنه اسم فعل» وهو توجيه حسن نقله صاحب «المُعْربِ». 
وفى «آمين» لغتان: المَّدّء والقّضْرء فمن الأول قول القائل: [البسيط] 
#واانية أحيق لا اشن توعت:. خنتن أنلكتهنا الفضان اب 
وقال الآخر: [البسيط] 
5 يَارَبٌ لاَتَسْلْبَئَى حُبّهَا أبَداً وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدا قَالَ: آبيت(" 
هه تَبَاعَدَعَئَى فطخل إِذْرَأَنُةً 2 أمِين قَرَادَاللَّهُمَابَيئَنَا بغ 
وقيل: الممدود اسم أَعْجَمِيَء لأنه بِْنّةِ ابييل وهَابيل. 
وهل يجوز تشديد الميم؟ 
المشهور أنه خطأء نقله الجَؤْهَريَ”*' ‏ رحمه الله تعالى -» ولكنه قد رُوي عن الحسن 
وجعفر الصّادق ‏ رضي الله تعالى عنهما عنهما التشديد» وهو قول الحسين ب بن المَضْلٍء من أمَّ: 
إذا قصدء أي: نحن قاصدون نحوك. 
ومنه : 3 لك عَيينَ ليت حرام * [المائدة: 7 ]. 


.41/١ الدر:‎ 240/١ القرطبي:‎ 28١/١ ينظر البيت في اللسان (أمن) المحرر الوجيز:‎ )١( 

) البيت للمجنون ينظر ديوانه: ص »78١9‏ ولعمر بن أبي ربيعة ينظر لسان العرب (أمن)» وليس في 
ديوانه» إصلاح المنطق: ص 2١179‏ وإنباه الرواة: ”/7 2587 وشرح الأشموني: 7 وشرح 
المفصل: 1/5 وشرح شذور الذهب: ص ١ع‏ أمالي ابن الشجري ١/0ش5”,‏ الكفات 7 
»١‏ شذور الذهب: 16517 معاني الزجاج : ٠١1/١‏ الصحاح (أمن) البيان في غريب إعراب القرآن: 
١47»ء‏ مقاييس اللغة: 218/١‏ القرطبي : ىق الدر: ١/لا4.‏ 

(5) البيت لجبير بن الأضبط. ينظر تهذيب إصلاح المنطق: 47/7» إصلاح المنطق: ص 2١79‏ وشرح 
الأشموني: ا وشرح شذور الذهب: : ص ردك ل وشرح المفصل : / 2" ولسان العرب 
(فحطل)» (أمن) ومعاني الزجاج: 217/١‏ الصحاح: 5/ 2730177 مقاييس اللغة: 2170/١‏ والقرطبي: 
ا/رءق الدر: ١/لا4.‏ 

(4) إستاعيل بستنا البتؤمري» ابر انقب أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله؛ » لغويّ من الأئمة. 
وخطه يذكر مع خط ابن مقلة ة. أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراً» وسافر إلى الحجاز فطاف 
بالبادية» وعاد إلى خراسان» ثم نّم أقام في نيسابور» وصئع جناحين من خشب» وصعد داره» فخانه 
اختراعه فسقط إلى الأرض قتيلاً من أشهر كتبه «الصحاح». انظر معجم الأدباء: 2359/1 النجوم 
الزاهرة: 4/ »37١1/‏ نزهة الألبا: 41 الأعلام: ."1/١‏ 


ا 20 سورة الفاتحة 


وقيل : معئأه : هو طايع الدعاء. 

وقيل: هو خاتم الله على عباده يدفع به الآفات عنهم كخاتم الكتاب يمنعه من 
الفسادٍء وظهور ما فيه. وقال الكئووي”'؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى «التهذيب»: وقال عطية 
العوفي”"' : [«آمين2]”" كلمة 1 ات ل 

وقال عَبْدُ الّحمن بن زيد: «آمِينّ» كَْرْ من كنوز اعرش لا يعلم أحد تأويله إلا الله 
ان 

وروي فيها الإمَالّة مع المَدّعن حَمْرَةَ والكسّائي» والنون فيها مفتوحة أبدا مثل : أَيْنَ وكَئِفَ . 

وقيل: آمين درجة في الجَنّةَ تجب لقائلها. 

وق[ مناه اللّهم آمنا 55 

وقال بعضهم: بنيت لأنها ليست عربية» وأنها سم فعل [ك ١صّه)‏ «ومّها ألآ ترى أن 
معناها: «اللهم استجب» وأعطنا ما سألناك». 

وقالوا: إن مجيء «آمِين» دليلٌ على أنها ليست عربيةً]”*'؛ إذ ليس في كلام العرب 
«فاعيل» . 

فأما «آري» فليس ب «قَاعِيل»» بل هو عند جماعة «فَاعُول) . 

وعند بعضهم «قَاعِلي). 

وعند بعضهم [«فَاعِي»]””' بالنقصان. 

وقال بعضهم: إن «أمين» المقصورة لم يجىء عن العرب. والبيت الذي ينشد 
مقصوراً لا يصح على هذا الوجه إنما هو: [الطويل] 


)١(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزامء شيخ الإسلام محيي 
الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 07721 قرأ القرآن ببلده؛ وختم وقد ناهز الاحتلام» وكان 
محققاً في علمه وفنونه مدققاً في عمله وشؤونه» حافظاً لحديث رسول الله يلٍ ‏ عارفاً بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه, واستنباط فقهه. . في كثير من المناقب يطول ذكرهاء صنف «المنهاج» 
في شرح مسلمء و «المجموع» و «الأذكار» وغيرها. مات سنة /ا59. انظر ط. ابن قاضي شهبة: ”/ 
6١ء‏ ط. السبكي: 8/ 2176 النجوم الزاهرة: 1/ /7581. 

(؟) عطية بن سعد بن جنادة العوفى الجدلي القيسى الكوفىء» أبو الحسن: من رجال الحديث. كان يعد من 
شيعة أهل الكوفة. خرج مع ابن الأشعث . فكنن التحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي: ادع عطية» 
فإن سَبِّ على بن أبى طالب وإلاً فاضربه +٠١‏ سوط واحلق رأسه ولحيتهء فأبى أن يفعل» فضربه ابن 
القانتم الأسواط وعبلق. رأسة ولحيعة: كم لجا إلى :قاين + وإساعقن اسان بقية آيام الجتجاح:. .وياد إل 
الكوفة وتوفي بها سنة ١١١ه.‏ انظر ذيل المذيل: 246 تهذيب التهذيب: 5554/7 2,355 الأعلام: 
لضفه 

(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

(05) سقط في أ. 


سورة الفاتحة 1 : أفرف 


ا 5 #الحيع ا امتوام اوسا أ وعد مده + فأمتنك زا اللية ةقينا ا 


ايعو عن اسن ريز د رعتيي اللارغينه - أن النبي يكم قال: ا«إِذَا قَالَ الإمَامُ: #عير 
لصوب عَلهِم ولا التكالين 1174 دققوتراه افدكة فإن الخلايكة تفرلة انيه لحن واف 
تَأْمِينُهُ تأمينٌ الملائكة عفْرَ له ما تقدم من ذَنْبهِ) . 

فصل فى وجوب القراءة فى الصلاة 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى -: أجمع الأكثرون على أن القراءة واجبةٌ في 
الصلاة . 

وعن الأصَعْ”" والحسن بن صالح”©؟ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: لا تجب 
لنا [أن كل دليل نذكره في بيان أن]”© قراءة الفاتحة واجبةء فهو يدل على أن أصل القراءة 
واجب» وز هااهنا ‏ وجوعا: 


الأول: فهو قوله تبارك وتعالى: لأأْقِرِ أصَّكَةَ دلوك ألشّمين إل عَسَقٍ اليل وَفُرَانَ 
َلْفَجَرٌ © [الإسراء: 74]. 


والمراد بالقرآن القراءة» والتقدير: أقم قراءة الفجر. وظاهر الأمر الوجوب. 
الثانى : عن أبى الدَّْدَاء”' 2‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رجلاً سأل النبى كيكلل فقال: أفى 


.46 تقدم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (517/7) كتاب الأذان )٠١(‏ باب جهر المأموم بالتأمين )١17(‏ حديث 
رقم (7857) دون قوله فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين. والنسائي في السنن )١514/7(‏ 
كتاب الافتتاح )١١(‏ باب جهر الإمام بآمين  )77(‏ وابن ماجة في السنن )7077/١1(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها ‏ باب الجهر بآمين - وأحمد فى المسند (؟/ 7 )737١‏ والدارمى فى السئن )7814/١(‏ 
باب فضل التأمين. : 0 

() عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى : كان من أفصح الناس 
وأفقههم وأورعهم» خلا أنه كان يخطىء علياً عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوّب معاوية في بعض 
أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. من تصانيفه: «تفسير؛ وُصِف بأنه 
عجيب» وله الأصول : «مقاللات»). مات سنة 6ه تقريباً. 
ينظر طبقات المعتزلة: 57» لسان الميزان: 45077/7ء الأعلام: "// 7377. 

(4) الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي» أبو عبد الله: من زعماء الفرقة «البترية»؛ من 
الزيدية . كان فقيهاً مجتهداً متكلماً» أصله من ثغور همدان. وهو من أقران سفيان الثوري» ومن رجال 
الحديث الثقات» وقد طعن فيه جماعةً لما كان يراه من الخروج بالسيف على أئمة الجور. له مصنفات 
منها كتاب «التوحيد» و «الجامع» في الفقه. ولد سنة ١٠٠ه.‏ وتوفي سنة 74١ه.‏ 
انظر تهذيب التهذيب: ؟/ 23586 الفهرست لابن النديم: 178/١‏ والأعلام: 197/7. 

(0) سقط في أ. 

(7) عويمر بن زيد أو ابن عامر أو ابن مالك بن عبد الله بن قيس بن عابسة بن أمية بن مالك بن عامر بن 


ضرف ا 2 ا 0 


الصَّلاءَ ة قراءةٌ فقال: «نَعَْاء فقال السّائل : وجبت » فأقر النبي كَكةِ ذلك الرجل على قوله: 


(وَجَمَت 0 
الثالث: عن ابن مَسْعُودٍ - رضي ا - أن النبى يَكيْدِ سَيِلَ : أيقرأ فى الصلاة؟ 
فقال عليه الصلاة والسام , لكر يلار يدر قِرَاءَ)ا"': هذان الخبران نقلهما من تعليق 


الشيخ أبي حامد الإسفرايني 

وحجّة الأصم وحية الله ا - قوله عليه الصلاة والسلام : مر 
أصَلَي)»”؟» جعل الصلاة من الأشباء المركية» والقراءة ليست غمرئيةء فوجت كونها 0 غ1 
الصلاة» والجواب: أن الرؤية إذا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم . 


1 

قال العناى :د رحسه الله قسالئ ب غراءة الفاتخة وائجة كن الصئلاة» فاث ترك متها 
حرفا واحداً وهو بعينيا لم تصحّ صلاته. وبه قال الأكثرون. ْ 

وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: لا تجب قراءة المَّاتِحَةَ. 

لنا وجوه: 

الأول: أنه عليه الصّلاة والسلام ‏ وَاظَبَ طول عمره على قراءة الفاتحة في 
الصّلاة» فوجب علينا ذلك» لقوله تعالى: #وَاتَّبِعُوهُ * [الأعراف: »]١58‏ ولقوله: 
<تَنِسْدَرِ الَّذِنَ يَالِئُنَ عَنْ أت » [النور: 57]» ولقوله تعالى: هََمونِ يتيب أنه 4 
[آل عمران: .]7”١‏ 


- عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي» أبو الدرداء له 11/4 حديثاً . 
من أقواله: رُبّ شهوة ساعة أورئت حزناً طويلاًء أسلم يوم بدر وشهد أحداً. جمع القرآن وولي قضاء 
دمشق, وله فضائل جمة. توفي سنة 'الاه. 
ينظر الخلاصة: "٠١/7‏ (66:0) الاصابة: 5/لا5لا ‏ 58ل. وغاية النهاية: .501/-5557/١‏ 

)١(‏ ينظر سنن النسائي: »١47/7‏ كتاب الافتتاح باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمام. 

() ينظر الدارقطني في السئن: ”٠١/١‏ كتاب الصلاة باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة. 

(9) أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني أبو حامد: من أعلام الشافعية ولد في 55"اه رحل إلى بغداد 
فتفقه فيها وعظمت مكانته» وألف كتباً منها مطول في «أصول الفقه» ومختصر في الفقه سماه «الرونق» 
توفي في بغداد 595هدا ١‏ . 
ينظر طبقات الشافعية: ”/ 55» البداية والنهاية: »7/١7‏ ابن خلكان: »١9/١‏ ياقوت: 741/١‏ 
14 الأعلام: .51١1١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح )١١١/0(‏ كتاب الأذان: )٠١(‏ باب الأذان للمسافر )١4(‏ حديث رقم 
(51) وفي )4758/1١١(‏ كتاب الأدب (078. باب رحمة الناس والبهائم (71) حديث رقم (5008). 
وأحمد فى المسند (07/5). والدارقطنى فى السئن /١(‏ 27177 0757. والبيهقي في السنن (7/ 58*) 
- وذكره لواحو نو فين الع 01/00 وابن عبد البر في التمهيد (0/ لالد (وا1. 


سورة الفاتحة رضرف 


ويا للعجب من أبي حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه تمسّك في وجوب مسح 
الناصية بخبر واحدء في أنه عليه الصلاة والسلام ‏ مسح على الناصية» فجعل ذلك القَدْرَ 
من المسح شرطاً لصحة الصلاة» وها هنا نقل أهل العلم نقلآً متواتراً أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ واظب على قراءة الفاتحة» ثم قال: إن صحّة الصّلاة غير موقوفةٍ عليهاء وهذا 
من العجائب . 

الثاني : قوله تعالى: #وَأَقِيبُوا أَلصَّلَوهَ © [البقرة: 47]» والصلاة لفظ مُحَلَى بالألف 
واللام» فيكون المراد منها المعهود السَّابقَ» وليس عند المسلمين معهودٌ سابق من لفظ 
الصّلاة إلا الأعمال التي كان رسول الله كَكِِ يأتي بها . 


وإذا كان كذلك كان قوله تعالى: ##وَأَقِيمُا ألصَّلَوْةَ * جارياً مجرى أمره بقراءة 
القائحة» أوظاهن الأمر [الوجوت]230: ثم إن هذه اللّفظة تكررت في القرآن الكريم أكثر من 
مائة مرة» فكان ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة المَاتَحَةِ فى الصّلاة. 


الغالث: أنْ الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ واظبوا على قراءتها طول 
عمرهم» ويدلٌ عليه ما روي في «الصَّحيحين" أن الئبي - عليه الصلاة والسلام - وأبا بكر 


وعمر - رضي الله تعالى عنهما كانوا يستفتحون القراءة ب #الْحَمَدُ بِنَّهِ رب الْعنلمِقَ94 2 


وإذا ثبت هذا وجَبّ علينا ذلك» لقوله عليه الصلاة والسلام : «عَلَيِكُمْ بِسْنّتِي وسُنّةٍ الخُلَفَاء 
الرَاشِدِينَ من بَعْدِي) 00 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «اقْتَدُوا باللّذينِ مِنْ بَعْدِي : أبي بَكْر وَعْمَرَا رضي الله 
عنهما. 

والعجب من أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه تمسّك بطلاق القَارَ بأثر عثمان””' - رضي الله 


)١(‏ سقط في أ. 


(؟) أخرجه مسلم في الصحيح )554/١(‏ كتاب الصلاة (5) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة )1١7(‏ 
حديث رقم (99/01). والنسائي في السنن كتاب الافتتاح باب رقم .)٠ ٠(‏ وأحمد في المسند (/ 
لال معلل "الا مول "الال ولاك (و/رده). 

() أخرجه أبو داود في السئن )1١1١7/7(‏ كتاب السئة باب في لزوم السئّة حديث رقم (5701). والترمذي 
في السنن حديث رقم  )7777(‏ وابن ماجه في السئن حديث رقم (47) - وأحمد في المسند (5/ 
-)١١7 7‏ والطبرانى فى الكبير /١4(‏ 2757 /750, 7548, 275594 701). وابن حبان في الموارد 
حديث رقم )23١7(‏ - وذكره المنذري في الترغيب )/8/١(‏ - وابن عبد البر في التمهيد (3/0 0) 
وابن حجر في فتح الباري (7/ 597). 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو عمرو المدني ذو النورين» وأمير 
المؤني : وعيي تند العنيرة واشد العنينه رادا المسيفة. عابر اللشركيوء لدمالة وسنة وأزيعورن 
حديثاء وعنه أبناؤه أبان وسعيد وعمرو وأنس ومروان بن الحكم وخلق» وقال ابن سيرين: كان يحيي - 
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عنه ‏ مع أن عبد الرحمنء وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما ‏ كانا يخالفانه» ونص 
القرآن أيضاً يوجب عدم الإزثء. فلم يتمسّك بعمل [كل'' الصحابة - رضي الله عنهم - 
على سبيل الإطباق» والاتفاق على وجوب قراءة الفاتحة؛ مع أن هذا القول على وَفْقِ 
القران. والإخبارء والمعقول! 

الرابع : أن الأمّة [وإن]"' اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا؟ لكنهم اتفقوا 
عليه في العَمّلِ فإنك لا ترى أحداً من المسلمين في العرف إلا ويقرأ الفاتحة في الصّلاة 
وإذا تَبَتَ هذا فنقول: إِنْ من صَلّى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين» فيدخل 
تحت قوله تعالى: ##وَيتَيِمْ عَيْرَ سَِلٍ الْمُؤْمِنينَ © [النساء: ]١١6‏ فإن قالوا: إِنَّ الذين اعتقدوا 
أَنَهُ لا يجب قراءتها قَرَءُوهَا لا عن اعتقاد الوجوب». بل على اعتقاد التّدبية» فلم يحصل 
الإجماع على وجوب قرّاءتها. 

فنقول: أعمال الجوارح غير أعمالٍ القلوب» ونحن قد بَينَا إطباق الكل على الإتيان 
بالقراءة» فمن لم يَأَتِ بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين في هذا العَمّل فدخل تَحْتَ 
الوَعِيدٍء وهذا القدر يكفينا في الدَلِيل؛ ولا حاجة في تقرير هذا الدّليل إلى اذْعَاء الإجماع 
في اعتقاد الوجوب . 

الخاسن: اقوله عَرّ وجل : «قسمثُ الصّلاة بَيْتِي وبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنَء فإذا قَالَ 
العَبْدُ: #الحمد ينه رب العلمِنَ» يقول الله تَعَالى: حَمِدَنِي عَبْدِي. ..)”"“», إلى 
احن الخديتة: 

وجه الاستدلال: أنه تَعَالَ ‏ حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين» 
ثم بين أن هذا التصنيف لم يحصل إلا بسبب آيات هذه السورة» ولازم اللازم لازم؛ فوجب 


- الليل كله بركعة» قتل في سابع ذي الحجة يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين. قال عبد الله بن سلام: لقد 
فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة. رضي الله عنه. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: ١79/17‏ (289©)... تقريب التهذيب: 217/7 تاريخ البخاري الكبير: 
8/5 0", الجرح والتعديل: 5/ ١15ء‏ تاريخ الثقات: »٠١١9‏ شذرات الذهب: 23١/١‏ 0736 0"ء 
“الا *4. 45ء نسب قريش: »)١١١(‏ جمهرة أنساب العرب: ”28 أنساب الأشراف: 45» 80. 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) أخرجه الترمذي في السنن (2194/0) كتاب المناقب (20) باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما كليهما )١7(‏ حديث رقم (1577) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. 
وابن ماجه في السئن المقدمة حديث رقم (/91). 
وأحمد في المسند (5/ 29837 27480 549 401, 22107 والبيهقي في السنن (60/؟١):‏ (8/ 167) 
- وابن حبان في الموارد حديث رقم )١١197(‏ - والطبراني في الكبير (54/9) - والحاكم في المستدرك 
ةا 44 - وذكره الهيثمي في الزوائد: (057/9. 598) والهندي في كنز العمال حديث رقم (55095), 
)ل لمتكي (لاللول)ل وولامكم, 


سورة الفاتحة 51# 


كون هذه السورة من لوازم الصلاةء وهذا اللزوم''" لا يحصل إلا إذا قلنا: قراءة الفاتحة 
شرط فى صحّة الصلاة. 


السّادس: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صَلاةٌ إلا بفَاتِحَةٍ الكتّاب». 

قالوا: حرف النفي دخل على الصّلاة» ودخل على غير مُمْكْنِء فلا بُدَّ من صرفه إلى 
حك ب احكاء. الطادة :و لسن رفه ]لق بالحة أرلى من صدرفه :إلى الكماك: 

والجواب من وجوه: 

الأول: أنه جاء في بعض الرُوّايات: «لا صَلاءٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِمَاتِحَةٍ الكتّاب»» وعلى 
هذه الرواية فالنّفي ما دخل على الصّلاة» وإنما دخل على حصولها للرّجل؛. وحصولها 
للرجل عبارة عن انتفاعه بهاء وخروجه عن عَهْدَةٍ التُكليف بسببهاء وعلى هذا التّقدير فإنه 
يمكن إجراء حرف النّفي على ظاهره. 

الثاني: من اعتقدوا أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة» فعند عدم القراءة 
لا توجد ماهية الصلاة؛ لأنّ الماهية تمنع حصولها حال عدم بعض أجزائهاء وإذا ثبت هذا 
فقولهم: إنه لا يمكن إدخال حرف النَّفِي على مُسَمَّى الصلاة لت 
بيده حعرذا ىن القراد وه رهن" (أرن: لضان شه ليرلا كن إخراك عله 
اللفظة على أنه متى تعذّر العمل بالحقيقة» وحصل للحقيقة مجازان أحدهما: أقرب إلى 
الحقيقة» والثاني: أبعد؛ فإنه يجب حمل اللّفظ على المَبجاز الأقرب. 

إذا ثبت هذا فنقول: المُشَابهة بين المعدوم» وبين الموجود الذي يكون صحيحاً [أتم 

من المُشَابهة بين المعدوم وبين الموجود الذي لا يكون صحيحاً]””. لكنه لا يكون كاملا 

فكان حمل هذا اللّفظ على نفي الصّحة أولى. 


الحجّة السّابعة: عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي كَل أنه قال: «كُلَ 
صَلاةٍ لم يقرأ فيها بأمٌ القُرْآنِ فهي جَدَاحٍء فهي خداج)”'“ أي غير تمام» قالوا: الخِدَاجُ هو 
النقصان» وذلك لا يدل على عدم الجواز. 


)١(‏ في أ: الموقع. (؟) سقط في ب. 
(6) سقط في أ. 


(5) أخرجه الترمذي في السئن )١5/7(‏ كتاب أبواب الصلاة باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حديتث رقم 
)١40(‏ وقال حديث حسن صحيح .' وأخرجه ابن ماجة في السئن /١(‏ 1/4؟) كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها (5) باب القراءة خلف الإمام )١١(‏ حديث رقم (840). (4541) - وأحمد في المسند (؟//551» 
4 وابن أبي شيبة /١(‏ 750) والدارقطني  )©717/١(‏ والبيهقي في السئن: (58/5. 157). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )5/١(‏ - والهيثمي في الزوائد: )١١4/7(‏ والهندي في كنز العمال 
حديث رقم )1١9555(‏ (191:0), (05/ا9١1).‏ (" تلقل (8١لا9١).‏ 


ااا سس سس سس سصورةالفاتحة 


قلنا: بل هذا يدل على عدم الجواز؛ لأن التكليف بالصّلاة دائم» والأصل في الثابت 
البقاء. خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصّلاة على صفة الكمّالٍء فعند الإتيان بها على 
سبيل التّقصان يوجب ألآ يخرج عن العُهْدَةِء والذي يقوي هذا أنَّ عند أبي حنيفة ‏ رضي الله 
عنه - يصح الصوم في يوم العيد إلا أنه قال: لو صام يوم العِيدٍ قضاء عن رَمَضَان لم يصح؛ 
لأن الواجب عليه هو الصّوم الكامل» والصوم في هذا اليوم ناقص» فوجب ألا يفيد هذا 
القضاء الخروج عن العْهَْدَةٍ. 

وإذا ثبت هذا فنقول: فلم لم يقل بمثل هذا الكلام ها هنا؟ 

الحُجّة الثامنة: نقل الشيخ أبو حامد في «تعليقه» عن ابن المُنْذِر”'' أنه روى بإسناده 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي كَكلِةِ قال: «لا تُجَزِىء صَلاةٌ لا يُقُرأ فيها 
ِقَاتَحَةِ الكتاب». 

الحجّة التاسعة: روى رفاعة بن مالك”' ‏ رضي الله عنه ‏ أن رَجُُلاً دخل المَسْجد 
فصلّى» فلما فرغ من صلاتهء ذكر في الخبر أن الرجل قال: علّمني الصّلاة يا رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا تَوَجََهْتُم إلى القِبْلَةِ فَكَبّرُواء وَاقْرَءُوا بفاتحة الكتّاب»”" 
وهذا أمرء والأمر للوجوب. 

الحَحّة العاشرة: ردي أن النبي كلد قال: «ألا أخبركم بسُورَةٍ ليس في التَّوْرَاة ولا في 
الإنجيل ولا في الرَّبُور مثلها مثلهااء قالوا: نعمء قال: «فما تقرءونه في صَلاتكم)؟ فقالوا: 
الحمد لله رب العالمين» قال: «هِيَ هِيَ». 

وجه الدليل: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال: «ما تَفْرَمُونَهُ في صلاتكم»؟ قالوا: 
الحمد لله رب العالمين””*'» وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة - رضي الله عنهم - 
أنه لا يصلي أحد إلا بهذه السورة» فكان هذا إجماعاً معلوماً عندهم . 


2000 أبو بكر محمد بن إبرأهيم ب بن المنذر» النيسابوري» الفقيه» أحد الأئمة الأعلام» ومحمد يقتدى بفعله 
في الحلال والحرامء صنف كتباً منها: الإشراف في معرفة الخلاف» والأوسط وهو أصل الإشراف» 
والإقناع والتفسير وغير ذلك. سمع محمد بن الحكمء والربيع بن سليمان». وكان مجتهدا لا يقلد 
أحداء مات سنة 899. 
انظر. ط ابن قاضي شهبة: 298/١‏ ط. السبكيى: ,.١1767/7‏ تذكرة الحفاظ : 9/ 87/. 

9 زناعة ين راقع بز عالت , بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن عضب بن 
جشم بن الخزرج الزرقى أبو معاذ المدنى» بدري جليل. له أحاديث» انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث» 
وعنه ابناه معاذ وعبيد. مات فى أول خلافة معاوية. ينظر تهذيب التهذيب: 2777/7 تقريب التهذيب: 
0١‏ تاريخ البخاري الكبير: 2599/7 الجرح والتعديل: #/ 2١99‏ أسد الغابة: 2191/5 198. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير: (77/0) بلفظ إذا توجهت إلى القبلة فكبر ‏ وذكره الهندي في كنز العمال 
حديث رقم 19576 193731. 

(4) أخرجه الدارقطني في السئن )772١/١(‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام. 


سورة الفاتحة اك ا ات ال اللسشسْْْل3ت روزن 
اث “<< <ت”” ”<< << تت__-_----س 

الححّة الحادية عشرة: التمسّك بقوله تعالى: تاقوأ ما يسَرَ بن اران 4 [المزمل : 
]٠٠‏ فهذا أمرء والأمر للوجوب». فهذا يقتضي أن قراءة ما تَيْسَّرَ من القرآن واعية : 

فنقول: المراد بما تيسّر من القرآن» إما أن يكون هو الفاتحة بعينها واجبة» وهو 
المطلوب» وإمّا يقتضي أن قراءة غير الفاتحة واجبة» وذلك باطل بالإجماع» أو يقتضي 
التخيير بين قراءة الفاتحة؛ وبين قراءة غيرها وذلك باطل بالإجماع, لأن الأمّة مجمعة على 
أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها. 

وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة جِدَاجٌ ناقصة» والتخيير بين الناقص 
والكامل لا يجوز. 

واعلم أنه إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسّر من القرآن؛ لأن هذه السّورة 
محفوظة لجميع المكلّفين من المسلمين» فهي متيسّرة للكلء أما سائر السُور فقد تكون 
محفوظة. وقد لا تكون» وحيئئذٍ لا تكون متيسّرة للكل . 

الحجّة الئّانية عشرة: الأصل بقاءٌ التكليفء فالقولٌ بأنَّ الصّلاةَ بدون قراءة الفاتحة 

يقتضي الخروج عن العهدة» إما أنْ يعرف بالئّص”' أو بالقياس”" . 


)١(‏ أصل النص في اللغة: الرفع» ومنه قول عنمرو بن ديئار: (ما رأيت رجلاً أنصٌ للحديث من الزهري)» 
أي: أرفع له وأسند. 
وفي الاصطلاح عند المتقدمين من الحنفية: كون المعنى مسوقاً له اللفظ» وظاهر فيه احتمل التخصيص 
والتأويل أو لا. 
وعند المتأخرين: كون المعنى مسوقاً له اللفظ مع احتمال التخصيص والتأويل. 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: النص ما كان قطعيّ الدلالة. 
أما حكمه عند الشافعية» فالعمل به.» لكن لا على جهة القطع ؛ لوجود الاحتمال المرجوح» فإن رجح 
بدليل يعضده؛. كان مؤولاً مصروفاً عن الظاهرء وإن تساوى الاحتمالان» فالوقف حتى يظهر الدليل. 
وأما عند الحنفية ففيه مذهبان: 
«الأول» مذهب مشايخ العراق؛ منهم: أبو الحسن الكرخيء وأبو بكر الجصاصء. ومذهب القاضي أبي 
زيد ومن تابعهء وعامة المعتزلة. 
وهو أن الثابت بها ثابت قطعاً يقيناء واجب العمل به» سواء أكان خاصًا ‏ مع قيام احتمال التأويل فيه - 
أم عامًا - مع قيام احتمال التخصيص وذلك بناء منهم على أن لا عبرة للاحتمال البعيد» وهو الذي لا 
ينشأ عن قرينة . 
«المذهب الثاني» وهو مذهب ما وراء النهر؛ منهم: الإمام أبو منصور الماتريدي» وبه قال بعض علماء 
الحديث» وبعض أصحاب المعتزلة ‏ أن حكم النص: وجوب العمل بما وضع له اللفظ لا قطعاء 
ووجوب اعتقاد حقّية ما أراد الله - تعالى - من ذلك الحكمء وهذا منهم بناء على أن العام وإن خلا 
عن قرينة التخصيص - والخاص - وإن خلا عن قرينة التأويل - ولكن الاحتمال باق في الجملة» وذلك 
ينزله عن درجة القطع» وإن وجب العمل» وحاصله: أن ما دخل تحت الاحتمال وإن كان بعيداً لا 
يوجب العلم» بل يوجب العمل ؟ كخبر الواحد والقياس . 


لوف سورة الفاتحة 


أما الأول فباطل . 


فحكم النص هو بعينه حكم الظاهرء والخلاف الخلاف. ثم إن النص أكثر وضوحاً من الظاهر. ومعناه 
اللغوي مشعر بذلك؛ لأنه مأخوذ من نصصت الدابة: استخرجت منها بالتكلف سيراً فوق المعتاد. 
ونصصت الشيء: رفعت 
لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين: الأول: مذهب صدر الشريعة» وآخرين: أن زيادة 
الوضوح بمجرد السوق. فإن إطلاق اللفظ على معنى شيء؛ وسوقه شيء آخر غير لازم للأول. 
مثال ذلك : إذا قلت: رأيت فلانا حين جاءني القوم» كان قولك: جاءني القوم ظاهراً في مجيء القومء 
لكونه غير مقصود بالسوق» ولو قيل ابتداءً: جاءني القوم» كان نضا في مجيء القوم» لكونه مقصوداً 
بالسوق هكذا مَثلوا في الكتب» وعندي أن التمثيل بغير ما في الكتاب والسَّئَّة غير مناسب» والأولى 
التمثيل بقوله تعالى : ٍأوَلَمْ يكْفِهمْ أنا أنْرَلنا عَلَيِكَ الكتَابِ يُنْلَى عَلَِِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَم 
يُؤْمِنُونَ4 فإنه نص في العجب من عدم اكتفائهم بالكتاب» ظاهر في إنزال الكتاب على رسول الله طللة. 
«والمذهب الثاني»: مذهب شمس الأئمة» والقاضي الإمامٍ وفخر الإسلام البزدوي» وهو ما جاء في 
كشفه صحيفة /ا4 جزء أول: اوأما النص فما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى من المتكلم» 3لا الي 
م وليس ازدياد وضوح النص على الظاهر بمجرد السَوْق كما ظنوا؛ إذ ذ ليس 
ثمة فرق في فهم المراد بين قوله تعالى: حزان ات يه ون كرهاسريا ان كلاق اجخاع) 
وبين قوله تعالى؟ لفَانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ4 مع كونه غير مسوق فيه وإن كان يجوز أن يثبت لأحدهما 

ا ا و ا لي جور أن وك مهي 11 
على الآخر بالشهرة» أو التواترء أو غيرهما من المعاني» بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من 
التّظاهر بقرينة قطعية» تنضم إليه سباقاً أو سياقاً تدل على أن قصد المتكلم ذلك المغني بالسوق. 
كالتفرقة بين البيع والربا لم تفهم من ظاهر الكلام» بل بسياقهء وهو قوله تعالى: «ذَلِك نهم قَانُوا إنّما 
الْبَئْعُ مل الرّبَاه فعرف أن الغرض إثبات التفرّقة بينهماء ٠»‏ وأن تقدير الكلام : «وََحَلَ الله الْبَِعَ وَحَوَمَ 
الربَا؛ فأنّى يتماثلان» ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة» وأيّا كان سبب زيادة الوضوحء» فالزيادة قدر 
متفق عليه . 
وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهرء فهو أولى عند التعارض» وهذه الأولوية لا تنافى ما سبق 
من ممائلة حكم النص لحكم الظاهر؛ فإن الممائلة بينهما نظراً للقدر المتفق عليه فيهماء وهو الظهورء 
وإن كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له من زيادة الوضوح. 
في «القاموس المحيط» للفيروزآبادي: فَاسَهُ بغيره وعلَيْهِ يَقِيِسُهُ قَيْساً وقياساًء واقْتَاسَهُ: قدّره على مثاله» 
فائْقاسَء والمِقّدارُ مِقَيّاسٌَ. . 
وَايَسْئُه : جاريته في القياس» - وبين ن الأمرين: قدَّرْتٌ: وهو يقتاس بأبيه ؛ واديٍ يائي . 
وفي مادّة ١ق‏ و س»» والقوس الذراع ؛ ؟ لأنه يْقَاسُ به المذرُوع وقاس يقُوسٌُ قؤْساً؛ ك 'يَقِيسٌ 
قلا ين ويقتاس» أي : : يقيس» ٠»‏ فلان بأبيه : يَسْلّْك سبيلّه ويمْتَدِي به. 
وفي «لسان العرب» لابن مَنُظُورٍ: "قاس الشسَّيْءَ يَقِيسُه قَيْساً وقياساًء واقتاسه. وقَيّسَه: إذا قدَّره على 
مثاله) . 
قال الشَّاعِرٌُ: [مشطور السّريع] 

فَهُنَّبالأيدي مَقِيسَانُهُ ُقَدَرَاتِ ومَخِيطائة 

والمقياس: المقدارء وقاس الشيْءَ يَفُوسُّه فَؤْساً: لغةٌّ في قَاسَّهُ يقِيسّه ويقال: قِسْئُّه وَقُسْنّهُ و 
قَؤْساً وقياساً» ولا يقال: أَقَمٌْ قَسْنُهُ بالألف» والمقياسٌ: ما قِيسّ به» والقَّيْسٌ والقاسٌ: القَدْر والقياسٌ 
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[لأن النص الذي تمسكوابه قوله تعالى : #فأفروأما يسَّرَ من لفان © وقد بينا أنه دليلنا . 


ٍِ مصدرٌ اقَايّسَ) من المفاعلة لا مصدر «قاسٌ» من الثلاثي م ؛ لأن المساواة من الطرقين» ومضدرٌ الثاني 
َي يقال: قاس يَقِيسُ قَيْساً؛ فعلى هذاء يكون لكل من المصدَّريْن المذكورين فعْل يَخْصّه ويكون 
الأول فغلّه رباعيٌ ' وهو «قَايَسَا والثاني ثلاثيٌ» وهو «قَّاس»), وفي «القاموس المحيط» للفيروزاباديٌ 
و السان العرب» لابن منظور ما يِدُلُ على أن المصدَرَيْن المذكورين أصلٌ لفغل واحدٍ؛ وعلئ هذاء 
يقال لغةً: قاس الشيء بغيره وعليهء يقيسه قَيْساً وقياساًء واقتاسَهُ: قدّره على مثاله» وإلى ذلك ذهب 
الإسْئَوِي ؛ حيث قال: القياسٌ والقَّيْسُ مصدرانٍ ل «قَاسَّ». وأكثر الأصولِيّين يقولون: إنَّ القياس 
بِحَسَب أَضْلٍ اللغة؛ يتعدّى ب «الباء»» وأن المستعمَلَ في عُرْف الشرع يتعدّى ب «على»؟ لتضمُنه معنى 
البناء والحمل . 
والخُلاصَةٌ : أنه يمكن القَؤْل بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأن ما ذكر في كتب اللغة المذكورة يدل على أن 
القياس يتعدّى ب «على» كما يتعدّى ب «الباء»؛ وعلَيّْه : فلا معئئ للتضمين» إل أن يقال: إنَّ المستعمّلٌ 
من القياس في عُرف الشرع لا يَكَاد يُذْكّر إلا مُتعدّياً ب «على». 
وتنوؤعت آراً الأصوليّين في حكاية مَعتى القياس لغةً: فَرَأيٌ يَرَىَ : : أنه هو التقديرٌ والمساواةً والمجموعٌ 
منهما؛ وعلَيْ فكرن لنظ «القياسنة على هذًا مُشْتر كا لفْظِيًا بين هذه المعاني الثلاثة» أي : وُضِعَ لكل 
منها بوضع؛ ؛ لأن تعريف المشترك اللْفْظيٌ هو: ما انَحَدَ لفْظه وتعدّد معناه ووَضعُه؛ كما هو مبيّنُ في 
باب الاشتراك» مثال المغنى الأوّل من الثلاثة: قِسْتٌ النَّوْبَ الداع . 
ومثال المغنّى الثاني : فلاث لا يتان بفلان؛ أي : لا يساويه. 
ومثال المعنى الثالث: قِسْتُ التّغْل الئل ٠‏ أي: قدّرته به» فساوامهء وهذا ما ذهب إِلَيْه الإمامٌ القاضي 
المحمّق عَضُد الدذين؛ انا ميق إبراقه الأمثلة الثلانة 
وَرأيٌ يرق : أنه حقيقةٌ في التقدير» باز غرف ان اها ا وذلك بأعتبارٍ أن التقدير يَْتدعي شِيئَيْن» 
يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواق؛ فيكون تقدير الشئء مستلزماً للمساواة» واستعمال لظ الملزوم في 
لازمه اع وهذا ما ذهب إليه سيف الدين الآمدي ة في «الإخكام)؛ وعلاقةٌ المجاز على هذا اللازميةٌ 


1 


وَالمَلَرُومِيّة . 
ورأيٌ يرَئ: أنه حقيقةٌ عرفيّةٌ؛ وعليه جرى محبٌُ الدّين بْنُ عبد الشَّكورٍ الهنديٌ؛ صاحبٌ «مُسَلم 
التُبُوت» . 


وعلى هذا القول» والقول بالمجاز؛ فالمناسبةٌ بين المعنى اللغوي» وهو التقديرُء والمعنى الاصطلاحىٌ 
إنما هي بأغتبار هذا 1 وهو زالمشاراة . فإن السمنيٍ را ما تساواة خاضة» تكزذ من 
ومعناف. كما هو مذكورٌ في اباب 2 اه 9 معنى «القياس» على هذا الرأي : 
هو التقديرٌ فقَطء وهو كُلّىٌ : تحته فردان؛ بحيث يُطَلَّق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول معناه - 
الذي هو التقديرُ - لهما وصِدْقِه عليهما: 

الأوّل: استعلام القَدْرء أي طلَّبُ معرفة مقدار الشيئء» مثل: قِسْتٌ الثؤْب بالذّراع . 

والثاني : النشوية في مقدارِ؛ مثل: قِسْتٌ النغْل بالغل» » سواءٌ كانتِ التسويةٌ حسّيّةَ ؛ كالمئالَيِن السابقّيْن» 
أم موا كما يقال: فلانٌ 0 0 ل لا يساويهء و قول القامر اليد 

الاصطلاحي؛ على القول بالاء شتراك اللفظئ» يه 0 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ويرَىئ فريقٌ آخَر: أن معناه الاعتبارٌ؛ كما نصّ على ذلك الزركَشِيُ في البحر المحيط بعد أن حكى أن 

المشْهُور في معنى القياس لغْة: هو تقدير شِيْءٍ على مثال شَيْءٍ آخرّء وتسويئه بهء وفي هذا يقول: 
وقيل : القياس مصدرٌ قِسْتُ الشيءء إذا اعتبرنّهُ ومنه قَيْسُ الرأي» وأمْرُ رُقُ القيِسء لاعتبار الأمور برأيه 
وقُسْنُه بضم القاف» أَقُوسُه كسا ذكر هذه اللغة الجوهريٌ في «صِحًاجواء فهذه الصيغةٌ من ذوات 
الياء والواو. 
وفي «البرهان»: القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه . 
وقال المَاوَرْدِيُ في «الحاوي», والرُويانِ في كتاب «القضَاءه: القياسٌ فى اللّغة مأخودٌ من المماثلة؛ 
يقال هذا قاس هدك أ لي 7 00 1 
ويرى ابن السَمْعَانِيٌ في «القواطع» : أن القياسّ مأخودٌ من الإصابة؛ يقال: قسْتُ الشيْءً» إذا أصبته؛ 
لأن القياس يصاب به الحُكم. 
قال الشيخٌ محمد أحمد سلامة في رسالته في القياس: وخلاصةٌ ما يُؤْحَذْ من كتب الأصول من بيان 
مغْنّى القياس لغةّ سبعةٌ معان. 
الأولٌ: أن معناه التقديرُء والمساواةٌ من لوازمه. 
الثاني : أن معناه التقديرُ والمساواةٌ والمجموعٌ مئهما على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة . 
الثالث: أن معناه التقدير فقط. وهو كليٌ تسْتّه فزدان» استعلامٌ القَدْر والتسويةٌ» فهو مشترك اشتراكاً 
مَعْنَوِيا . 
الرابٌ : أنَّ معْناه الاعتبار. 
الخامس : أنَّ معناه التمثيلٌ والتّشْبيه. 
السادس : أنه المُمَائَلَة . 
السابع : أنه الإصَابة . 
ولا يخفى وجه نقْلٍ القياس إلى المَعغْنى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابع والخامس والسادس» أما على 
المعنى السابع فوجه نقّله أن القياس يصاب به الحكمء والمعنى المشهور من كل ذلك هي الثلاثة 
الأوّل ؛ لذلك اقتَصّر عليها الكمال ابْنُ الهمام؛ ورجح المغْنّى الثالتَ منها؛ وهو كوثه مشتركا مَعْنَوياً بين 

معنَيَيْنِ؛ استعلام القَذْرء والتسوية في مقدارء ونّسَبَ ذلك إلى الأكثّر بقوله: ولم يزد الأكثر ك «فخر 
الإسلام»؛ وشمس الأئمة «السرخسيّ» و «حافظ الدين النّسَفِيٌ؛ وغيرهم على أن معنى القياس لعَّةّ: 
التقديرُ واستعلامٌ القذْرِء والتسويةٌ في مقدارء قَرَدّا مفهوم التقُديرٍ مَعَّ نَفْيه كون القياس مشتركاً لفظيًا 
فيهما أو في المجموع؛ ونفيه كونه حقيقة في التقدير» مجازاً في المساواة) . 
وقوَّاه شارحه؛ بأن العام باعتبار صذقٍ معناه الذي هو التقُدِيرٌ عَلى معئَيَيْه؛ أغني استعلام القدر 
والتسوية» من قبيل التواطؤء والتواطؤُ مقدّم على كلّ من الاشتراك اللفظي» كما هو الرأيُ الأول 
والمَجَازء كما هو الرأي الثاني إذا أمكن» وقد أمكن وهو الراجح؛ لأن التواطوٌ ليس فيه تعدّدُ وضعء 
ولا احتياجٌ إلى قرينة» لأنّه حقيقةٌ في كل أفراده» بخلافٍ 1 اللّفْظِي فإِنَّ فيه تعدّدٌ الوضع 
والمغنى. والاحتياج إلى -- تُعَيّن المراد من أفراده. وبخلاف المجاز؛ فإنّه يحتاج ضرورةً إلى قرينة 
لمَهُم المغتى المرادٍ من اللّفْظ . 
وما لا يحتاج إلى شيْءٍ في فهم معناهء أولّئ مما يحتاج. 
أما سكم رود مد جك الأصولِيينَ القائِلِينَ بالقياس في مسمّى أسْم «القياس»: 
فذهب بعض الأصوليّين: إلى أنّه «فغلٌ المجتهدٍ) . 


فافم مم ةم ويم لم ملم م مو م وموم م مم معو ولعو ومو ماوع وم م ووو ووو و و مث ود مم يمو مونم وثم ونه ونث موده 


وذهب آخرون: إلن أنه لحب إِلهيدى وضعها ان لمعرفة حكمه؛ فهو أمرٌ موجودٌ فى ذاته» وليس 


فغلاً لأحد؛ ولذلك يُقال: القياسٌُ مُظْهِرٌ لا مُنْبِتّ. فنقول: تَعْرِيفٌ القِياس» بتاءً عَلَى أنّهُ النَسْوِيَة في 
الْحْكُم . واسيكاتة الراق الذاهب إلى أن القياسّ هو التسويةٌ في الحكمء عرّفوه بعباراتِ مختلفةٍ نَقْمَصر 
مئها بأربعة» وهذا نصها: 


١‏ - قال البَيَضَاويُ في «المنهاج»: القياسٌ إِنْبَاتُ مِثل حُكم مَعْلُومِ في مَعْلُوم آخَرَء لاشْيرَاكهمًا فِي عِلَِ 
قال السّبْكىْ في «الإبهاج»: هذا التعريفٌ أيّده الإمام في «المعالم»؛ ويُؤْحَذ من ذلك؛ أَنّه لم يذكره في 
«المَخصّول»» وإلا فسبته إلى «المّخخصول» الذي هو أصل «المنهاج؟ أقْرَبُ. وقال العلامة جمال الدين 
الإسنويٌ : «هذا التعريفٌ هو المختارٌ عند الإمام وأتْبّاعِه؛. 
وفي الحقيقة: إن هذا التعريفٌ مذكورٌ في «المَخصّول» وإن أصلَهُ لأبي الحُسَيْن البِضْرِيٌء وأنَّ الإمام 
ا كاه مر 
زنص عبارة «المخغضول»! هو أنه تحصيلٌ حُكُم الأَضل ذ في المَرْع ؛ لاشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلْةِ الحُكم عِندَ 
المجْتَّهِدٍ؛ ؛ وَهُوَ قَرِيبٌ» ا إثباتٌ مثْلٍ كم مَعْلُوم لمعلوم آخَرَ؛ لاشْيِبَاهِهِمَا فِي عِلَةٍ 
الحكم عِنْدَ المُنْبِتِء وهذا التعريث هو عيّْنٌ ما ذكره ف في «المنهاج»» ع أله أَبْدَل «اشتباهَهُمَا) 
ب «أَشْيرَاكهِمًَا» ومعناهما راد 
١‏ - وقال ابن السّبِكيٌّ في ١جَمْع‏ ع الجوّامع : : القياسٌُ حَمْلُ معْلُوم على معلوم لمساواته في علّة حكيه 
عنْدَ الحامل . 
وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بَكْر البَاقِلَنِيّء وعبارته على ما في «المَخْصُول والإخكام؛ و «البَخر 
المحيط) للزركشيٌ. و «البَرْهَانٍ» لإمام الحرمّيّن هي : «القياسُ حَمْلُ مغلُوم عَلَئ مَعْلُوم في إِثبَاتٍِ حُكُم 
لَهُمَا أو نَفِيهِ عَنْهُما؛ بأمْرِ جَامِع بِِتَهُما من حُكم أو صِمَةٍ أو نَفيِهمًا عند هذاء وقد ذَكْرَ أمير بادشاه في 
«انَيِسير التُخْرِيرا : أن هذا التغريف ليِسّ هو لمَّظ القَاضِيء بل معناه؛ إِذْ لفْظّه في تعريف «القياس» : 
«حملُ أَحَدٍ المَعْنُومَيْنِ على الآحَرٍ في يجاب بغض الأخكام لهُمَاء أو إسْقاطه عثهما بأمْرٍ جامع بينهما 
ل ل ما أو ني ذلك عنهما» ونلاحظ على كلا النقلتيّن أنه لا تنافي 
بين التعريفَيّن المذكورَيْن؛ فالكلام على أحدهما يعتبر كلاماً على الآخر. 

١31‏ - وقال صَدْرُ الشرِيعة في «التوضيح؛ : القياسُ تعديةٌ الحُكُم من الأضل إلى الفَرْع؛ لِعِلَّةَ متّحدةٍ لا 
د ا 
وتشريف الفبان: 0 إن أنَّ القيان هو المساواءً في العلة 
كه يتازانك لكايه بسر ونيا أرط وهذا نصها: 
١‏ قال الْأمِدِيُ في «الإحكام»: المُخْتَارُ في حَدُ القياس أن يقال: إنّه عبارةٌ عن الاستواء بيْن المَرْع 
والأضل في العلّة المستنبطة من حُكُم الأضل . 
53 وقال الكمال في «التحرير» : وفي الاصطلاح: مساواةٌ محل لآحْرَ في علَّة حكم له شرعي» لا 
تدْرَكَ من نصّه بمجرّد فَهْم اللّة. 
- وقال ابن الحاجب في «المختصر»: وفي الاضطلاح : مساواةٌ فَرْع لأضل في علَةِ حُكمه. 

اللآباب/ ج١/‏ م5١‏ 


حي سورة الفاتحة 


وأما القياس]''' فباطل؛ لأن التعبدّات غالبة على الصّلاة» وفي مثل هذه الصورة يجب 
ترك القياس . 
الحُجّة الثالثة عشرة: أن النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ وَاظَبَ على الصّلاة بها طول 
عمره. فيكونٍ لين القاتحة ة ابتداعاً وتركاً للاتباع» وذلك حرام لقوله كَكِ: «انَبعُوا وَل 
تكرِعُواةء و «أخسن الهذي عَذْيٌ مُحَمْدِه وَشَدَ الور مُحدَكاتهاة7؟ . 


واحتج أبو حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه - بالقرآن والخبر. 
أما القرآن الكريم فقوله تبارك وتعالى : : «أفررا ما يَسَرَ من لقان 4. 
وأما الخبر فما روى أبو عثمان النهدي”” ' عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهما - 


- وتحقيقٌ ذلك أن القياس من أدلة الأخكامء فلا بذ من حُكُم مطلوب به وَلَهُ مخل_ضرورة: والمقصودٌ 
إثبائه فيه؛ لثبوته في محل آخَرَ يقاس هذا بو فكان الْأَوّلٌ فَرْعاء والثاني أَضلاً؛ لحاجة الأوّك ! ِلَيْه 
وابتنائه علَيِف ولا نكن ذلك في كل شين بل إذا كان بَيْئَهما أَمْدٌ م مشْتَرَكُ ولا كل مشترك بل مُشْتَرَ 
يوجبُ الاشتراك في الحُكم بأنّه يستلزمُه» ا 1 
ويعلم ثبوت مِثْلِها في الفرع ؛ إِذْ ثبوت عَيْنها في القع مما لا يُتصوّر؛ لأنّ المغتى الشخصي لا يقُوم 
بِعَيْنه بمجابين» وبذلك يحصل ان وال لفك في القرع:. 
؛ - وقال محبٌُ اللو البهاريُ في «مُسَلّم العبُوت» : وأصطلاحاً: مساواةٌ المَسْكُوتٍِ للمَنْصُوص في علَّة 
الحكم . 
ينظر مباحب القياس في : 
البرقان لإمام اللعزمين 41/6/94 ابسن الفتضيظ الورك :اهارق الاستكان في اضون الأشكاء 
للآمدي: 1717/7؛ سلاسل الذهب للزركشي: ص 2755 التمهيد للإسنوي: ص ”477» نهاية السول 

له: 5/4 زوائد الأصول له: ص 778» منهاج العقول للبدخشي: */ ”7 غاية الوصول للشيخ زكريا 

الأنصاري: ص »5١١‏ التحصيل من المحصول للأرموي: 105/7» المنخول للغزالي: ص ””7ء 
المستصفى له: 778/7. حاشية البناني: 7507/7» الإبهاج لابن السبكي: 7/ ”. الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي: 5/ 7» حاشية العطار على جمع الجوامع: 579/7» المعتمد لأبي الحسين: /١‏ 2198 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص 518» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: // 
4 487//8» أعلام الموقعين لابن القيم: 2٠١١/١‏ التحرير لابن الهمام: ص »4١5‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه: 2707/٠‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: »1١7/‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي: 94/7//اء كشف الأسرار للنسفى: »١1957/7‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
المنتهى: ؟/547+ شرح التلؤيح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : 57/9 
حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص ١7١١‏ شرح المنار لابن ملك: ص .٠١”‏ الوجيز 
للكراماستي: ص 214 تقريب الوصول لابن جزيّ: ص ١174‏ إرشاد الفحول للشوكاني: ص 2١198‏ 
شرح مختصر المنار للكوراني: ص »٠١”‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص 474. 

)١(‏ سقط فى أ. 

إفة ا ا اد ماجة في السئن )17/١(‏ المقدمة باب اجتناب البدع والدجل - وأحمد في المسند (؟/ 
)37١ ٠‏ وذكره الهيثمي في الزوائد )184/١(‏ - والهندي في كنز العمال حديث رقم .)١١1١7(‏ 

(؟) عبد الرحمن بن مل بضم أوله وكسر اللام ابن عمرو بن عدي النهدي أبو عثمان الكوفي. أسلم وصدق- 


سورة الفاتحة | ”1 


قال: «أمرني رسول الله كَكةِ أن أخرج وأنادي: لا صَلاةَ إلا بقَراءَة» ولو بفاتحة 
الكتّاب)37 , 

والجواب عن الأول : أنا بَيَنا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا. 

وعن الثاني: أنه معارض بما نقل عن أبي هريرة» وأيضاً لا يجوز أن يقال: المراد 
من قوله: «لا صَلاةَ إلا بقراءة» ولو بفاتحة الكتاب» هو أنه لو اقتصر على الفاتحة لكفى . 

فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟ 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه _: التّسمية آية من الفاتحة» ويجب قراءتها مع 
الفاتحة» وقال مالك والأوزاعى ‏ رضى الله تعالى عنهما : إنها ليست من القرآن إلا فى 
منوزة الكثل» "ولا" يعن اقراءتها نذا ولا جهراء. إلافى:قيآم شهر زمضان» فإنه يقر وها" 

وأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فلم ينص عليهاء وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم ويُّسِرَ بهاء ولم يقل: إنها آية من أول السورة أم لا. 

قال: سّئل محمد بن الحسن ‏ رحمه الله عن «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: ما 
بين الدَقنَيْن كلام الله - عز وجل - القرآن. 

قلت: قَلِمَ يُسَرٌ بها؟ فلم يجبني. 

قال العيشن "تسمه الله تعالن ب« “لا عرقت عله العسالة بعييها لمتقدمئ 
تابنا إلا أن أمرمع ابإحتانها يدل عل أنها ليست من السررة . ْ 

وقال بعض الحنفية - رحمهم الله -: تورّع أبو حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله - عن 
الوقوع في هذه المسألة؛ لآن الخوض في أن التسمية من القرآن» أو ليست من القرآن أمر 
عظيمء فالأولى السّكوت عنه. 


خخبة من قال: إن التسمية من الفاتحة: 


- ولم ير النبي - يَيِ ‏ عن عمر وعلي وأبي ذرء وعنه قتادة وأيوب وأبو التياح والجريري وخلق. وثقه 
ابن المديني وأبو حاتم والنسائي» قال سليمان التيمي: إني لأحسب أبا عثمان كان لا يصيب ذنباًء كان 
ليله قائماً ونهاره صائماًء وقيل: إنه حج واعتمر ستين مرة» قال عمرو بن علي: مات سئة خمس 
وتسعين» وقال ابن معين: سنة مائة عن أكثر من مائة وثلاثين سنة. ينظر تهذيب الكمال: 2819/7 
تهذيب التهذيب: 5//ا71” (017)» تقريب التهذيب: 2)١١7( 554/١‏ خلاصة تهذيب الكمال: "/ 
16ء الكاشف: ؟147//7. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن 77١/١‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام. 

(؟) عبيد الله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن: فقيهء انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ولد ١٠5١ه‏ له 
رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبير. توفي في 
بغداد ٠4ه.‏ ينظر الأعلام: 2197/5 تاريخ بغداد: 708/٠١‏ - 2605 الفوائد البهية: ص ١١8‏ - 
» هدية العارفين: .5557/١‏ 


اس سس سس سور الفاتحة 


روى الشافعي عن مسلم عن ابن جريج''' عن ابن أبي مُليكة ' عن أم سلمة ة- رضي 
الله عنها ‏ أنها قالت: «قرأ رسول الله يَكَِدِ فاتحة الكتاب» فعد بشم اللّه الرّحْمَنٍ الرّجِيم آية 
كينا والشية للدارت العَالَمِينَ آية الرَّحَمَنِ الْرَحِيمٍ آية» مالك 1-2 الدين آيةء يالك تعد 
وَإِيَاكُ ر نُسْتَعِينْ آية» اهُدِنًا العام المسْتَقِيمَ آية صِرَاط الّْذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ المَعْضُوبِ 
لدان ٠‏ وهذا نْضّ صريح. 


1 وروى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة” ' عن أبيه قال: قال رسول الله عله : 
«ألا أَخَبِرْكَ بآية لم تنزل على أَحَدٍ بعد سُلَيِمَانَ , بن داود ‏ عليهما السلام غيري)؟ فقلت بلى 
قال: 


«بأي شيء يُفْتَتَحُ القرآن إذا افتتحت الصّلآة؟» قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم قال: 
«هِيَ هِيَ2"””0. وهذا يدل على أنَّ التسمية من القرآن. 


وروى التَعْلبى بإسناده عن جعفر بن مُحَمَّدٍ عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما ‏ أن النبي - عليه الصَّلاة والسلام ‏ قال له: «كيف تَقُول إذا قُمْتَ إلى الصّلاة»؟ قال: 


)١(‏ عبد الملك وام 0 مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام عن 
ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلا. ا ا 0 ار و ع ترم 
أكبن منه. والأوزاعي والسفيانان وخلق . قال أ بو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال: ”/ 2800 تهذيب التهذيب: 5٠07/5‏ (800) تقريب التهذيب: /١‏ 
(1574)» خلاصة تهذيب الكمال: 2178/1 الكاشف: ؟/ »7٠١‏ تاريخ البخاري الكبير: 5/ 
7». تاريخ البخاري الصغير: 48/7» 0949 »١١١‏ الجرح والتعديل: 17817/8» ميزان الاعتدال: 
5/7 . لسان الميزان: 7/97 797. 

(9) عبد الله بن عبيد الله بن زهير وهو أبو مليكة بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 

تيم التيمي أبو بكر المكي عن عائشة وأم سلمة وأسماء وابن عباس» وأدرك ثلاثين من الصحابة رضي 
الله عنهم. وعنه ابنه يحيى وعطاء وعمرو بن دينار. وثققه أبو حاتم وأبو زرعة. 
قال البخاري: مات سنة سبع عشرة ومائة. 
ينظر تهذيب الكمال: ”/1١/0ء‏ تهذيب التهذيب: 057/8“ (077). تقريب التهذيب: 17١/١‏ 
(؟50)» خلاصة تهذيب الكمال: ”/1لاء الكاشف: 21١5/7”‏ تاريخ البخاري الكبير: 7/6 .١717‏ 

0) أخرجه الدارقطني في السنن 3١75 0539017/١‏ باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 
والجهر بها. 
قال الدارقطني قوله عمر بن هارون البلخي قال فيه ابن مهدي وأحمد والنسائي متروك الحديث وقال 
سحي كذاف حت وال أب دارة غير هة وقال على والدار كي عقيف عدا وقال اق العديق :فبك 
جدًا. اه. 1 , 1 

(5) بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. روى عنه ابنه عبيد الله وأبو المليح عامر. له 
85 حديثاً. كان آخر من مات بخراسان من الصحابة ‏ مات بمرو سنة 57 - 
انظر خلاصة تهذيب الكمال: .151/1١‏ . 


2 ذكره السيوطي في الدر المنثور: 32006 وعزاه للطبراني والدارقطني والبيهقي بسند ضعيف عن بريدة . 


سورة الفانحة 


أقول: الحمد لله رب العالمين» قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم»"' 

وروى أيضاً بإسناده عن سعيد بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله 
تبارك وتعالى: ابتك سَبَْا من التاق وَالْشرات الْعظيم » [الحجر: 47] قال: فاتحة 
الكتاب» فقيل للنابغة”"2: أين السّابعة؟ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وبإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: كنت مع النبي كَِةِ في المسجدء 
والنبي يحدث أصحابه» إذ دخل رجل يصلّيء فافتتح الصّلاة وتعوّذء ثم قال: الحمد لله 
رب العالمين» ذ فسمع النبي كَكْةِ ذلك» فقال له رسول الله عَكِ : يا رجل» قَطعْتَ على نَفْسِكٌ 
الصّلاة» ا علدت ان بت ناسين الرحيم من الحَمْد؟ من تركها فقد تَرَكَ آيةَ منهاء 
ومن ترك آيةَ منها فقد قطع عليه صلاتهء فإنه لا صَلاةٌ إلا بها" . 


ا 2 خقال: قال ا 


كتَاب اللّه َال . 


وروي أن النبي كَل قال لآق بق كعد :رصئ الله عنهما -: «مَا أعظم آَيَةِ في كِتَاب 
اللّه تَعَالى»؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء فصدقه النبي كَل. 
ومعلوم أنها ليست آنةَ تامّةَ فى النمل» فتعيّن أن تكون آية تامة في أوّل الفاتحة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن 77١/١‏ عن جابر ولفظه أن النبي كَلِ قال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا 
صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإنى لا أدري ما دندنتك ولا دندنة 
معاذ فقال النبي يل إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. راجع سنن أبي داود 77١/7‏ كتاب الصلاة 
باب في تخفيف الصلاة حديث رقم 197. 

(؟) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة شاعر جاهلي وكان الأعشى وحسان 
والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة» كان أحسن شعراء العرب ديباجة. عاش عمراً طويلاً توفي في 
46اق ها 
ينظر شرح شواهد المغني: 59» معاهد التنصيص: /١‏ 8**, الأغاني: 2/١١‏ وجمهرة: 27535 57غ 
ونهاية الأرب: 09/7» والشعر والشعراء: 2”8. الأعلام: 04/79. 

() أخرجه الدارقطني في السنن 2707/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/١‏ وعزاه للثعلبي عن علي . 

(5) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني أحد العشرة 
والستة الشورى وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام»؛ وضرب له النبي كَللْةِ بسهم يوم بدرء ١‏ 
أحد بلاء شديداًء له ثمانية وثلاثون حديثاًء وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي 
حازم وأبو عثمان النهدي عن عائشة كان أبو بكر إذا كر يوم أذ قال: ذلك يوم كله لطلحة» 0 
ا ا 1 استشهد يوم الجمل سئنة ست وثلاثئين وخلف 
ثلائين ألف ألف درهمء ومن العين ألفي ألف ومائتي ألف دينارء رضي الله عنه. 
ينظر الخلاصة: ”7/7 ١١176ء‏ تهذيب الكمال: 578/7» تهذيب التهذيب: 50/8 (230. الكاشف: 
17/7 تاريخ البخاري الكبير: 245/5 الجرح والتعديل: 5/ ص .57١‏ 


ا ا سورة الفاتحة 


وروي أن معاوية''' ‏ رضي الله عنه ‏ لما قدم «المدينة» فصلَّى بالناس ضَلاةٌ يجهر 
فيهاء فقرأ أمّ القرآنء ولم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيه)”"', فلما قضى صلاته اداه 
ل 1 نسيت؟ أين يسم الله الرحمن الرحيم حين اسْتَفتَحَتت 
القرآن؟ 

فأعاد معاوية الصّلاة» وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. 

وهذا يدل على إجماع الصّحَابة على أنها من القُّرْآن ومن الفاتحة؛ وعلى أن الأولى 
الجَهِرٌ بقراءتها. 

فصل فى بيان عدد آيات الفاتحة 

حكي عن الرّمخشري : الاتفاق على كَوْن الفاتحة سَبْعَ آيات. 

وحكى ابن عطية قولين آخرين : 

أحدهما: هي ستّ آيات» فأسقط البَسْمَلَة» وأسقط «أنعمت عليهم». 


والثانى : أنها ثمانى آيات فأثبتهما. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى -: رأيت فى بعض الروايات الشَّاذة أن الحسن 
البَصْري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان يقول: إِنْ هذه السورة ثمانى آيات» فأما الرواية 
المشهورة التي عليها الأكثرون أنها سبع آيات» وبه فسّروا قوله تعالى: ©#وَلَقَدَ َالسَكَ سَبَعَا مَنَ 
لْمَتَان © [الحجر: /1]. 

إذا ثبت هذاء فنقول: إِنَّ الذين قالوا: إن البَسْمَلَة آية من الفاتحة قالوا: قوله تعالى: 
«صراط الذت أنمت علبّهم > [الفاتحة : لآ إلى ألخرها آنه ثقامة'منيا: 


وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ فإنه لما أسقط البَسْمَلّة قال: اي «#صراط 


سج قر 


1 لنت صمت عَلنهِم 4 آية: وقوله: عير الْمنْصُوب عله ولا لصَاآلِينَ »> آية آ اخر 
ودليل الشّافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن مقطع قوله تعالى: #صراط الذرت 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي أبو عبد الرحمنء أسلم زمن الفتح له مائة وثلاثون 
حديثا. اتفقا على أربعة . وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة وعنه أبو ذر مع تقدمه وابن عباس ومن 
التابعين جبير بن نفير وابن المسيب وخلق. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي الشام عشرين سنة 
وملك عشرين سنة» وكان حليماً كريماً سائساً عاقلا خليقاً للإمارة كامل السؤدد ذا دهاء ورأي ومكرء 
كأنما خلق للملك» وقال له النبي كَلِ: «إن ملكت فاعدل» توفي في رجب سنة ستين. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: »٠7515/”‏ تهذيب التهذيب: 7٠1/٠١١‏ (7860)» خلاصة تهذيب 
الكمال: 58/8 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن "1١/١‏ 


سورة الفائية لم5 


حي نهم # لا يشابه مقطع الآيات المتقدّمة» ورعاية التّشابه في المَقَاطع لازم لأنا 
وجدنا مقاطع القرآن على ضربين : مُتَقَاربة» ومُتشَاكلة. فالمتقاربة كَسُورَةِ «ق». 

سد كله تعال.: أَنْصمَتَ عَلَيْهُمُ 4 ليس من القسمين: 
فامتنع جعله من المَقَاطع . 

وأيضاً إذا جعلنا قوله تعالى: «غير الْمتسُوب عَليهِم » ابتداء آيةء فقد جعلنا أول 
الآية لفظ «غير»ء وهذا اللفظ إِمّا أن يكون صفةٌ لما قبلهء أو استثناء مما قبله» والصّفة مع 
الموصوف كالشّيءٍ الواحدء وكذلك السعى ع السديدى وده كالقي : ء الواحدء وإيقا 
الفَضْل يصن" على ككف الدليل :آنا إذا ععلنا قزل الي ا عاط النسة أنصت 
لهم 4 إلى آخر السورة ا ا وكذلك المستثنى 

مع المستثنى منه كلاماً واحداء وآبة واحدة](” 3 “. وذلك أقرب إلى الذليل. 


فَصْلّ هل البَسْمَلَةُ آية من أوائل السور أم لا؟ 

وللشافعي قولان: 

قال ابن الخطيب: «والمُحَقّقون من أصحابنا”" اتفقوا على أن بسم الله قرآن من سائر 
السَورء وجعلوا القولين في أنها هل هي آية تامة وحدها من كل سورة» أو هي مع ما بعدها 
آية) . 

وقال بعض الحنفية : إن الشافعي خالف الإجماع في هذه المسألة؛ لأن أحداً ممن 
قبله لم يقل: إن بسم الله آية من أوائل سائر السُور. 

ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل السور بخط القرآن» فوجب كونه قرآناً» واحتج 
المخالف بما روى أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال في سورة «الملك» إنها ثلاثون آية» وفي سورة «الكوثر» إنها ثلاث آيات» ثم أجمعوا على 
أنْ هذا العدد حاصل بدون التسمية» فوجب ألآ تكون التسمية آية من هذه السّور. 

والجَوّابٍ أنا إذا قلنا: بسم الله الرحمن الرحيم مع ما بعدها آية واحدة» فالإشكال 
زائل. 

فإن قالوا: لما اعترفتم بأنها آية تامةٌ من أُوّْل الفاتحة» فكيف يمكنكم أن تقولوا: ! 
بعض آية من سائر السور؟ . 

فلنا: هداغير بغييء آلا ترى أن قوله تعالى : «الحمد ينه رب الْعلمِين» آية ثامة؟ 
ثم صار مجموع قوله تعالى: لوََاجْرٌ مَعْوَسهُْ أن للَمْدُ يله رت الصّيت #4 [يونس: ]٠١‏ 
آية واحدة» فكذا ها هنا. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في أ. (5) في ب: الأصحاب. 


16لا امسج سج -- ب سورة الفاتحة 


وأيضاً فقوله: سورة «الكوثر» ثلاث آيات يعنى ما هو خاصية هذه السورة ثلاث 
آيات» وأما التسمية فهي كالشّيء المشترك فيه بين جميع السُّورء فسقط هذا السّؤالء والله 


| 
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فصل في الجهر بالتسمية والإسرار بها 

يروى عن أحمد بن حَتْبّل - رضي الله عنه ‏ أن التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يُسرّ بها 
في كل ركعة. 

وأما الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فإنه قال: ليست آية من الفاتحة ويجهر بها. 

ذفان إلى دن رقن أن ته الى :عند ليت ات سن الفا فق لا سي بها 

والاستقراء دل عل أن السورة الواحدة» إما أن تكون بتمامها سريةً أو جهريةً» وإما 
أن يكون بعضها سرياًء وبعضها جهرياً. فهذا مفقودٌ في جميع السورء وإذا ثبت هذا كان 
الْجَهْرُ بالتسمية شروعا في القراءة الجهرية. 

ورقالتة افيح التق هى الجر بالتسمة؛ سواء كانت الصلاة [لجهرية أو سرية]230: 

والذين: فالا إن" التسعية لبيك من أزائل السو استعلفر فق سقييية لجان لي 
المُضْحَف في أول كل سورة» وفيه قولان: 

الأول: أن التسمية ليست من القرآن» وهؤلاء فريقان: 

منهم من قال: كُيِبَثْ لِلْمَضْلِ بين السُورء وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً. فلا 
حاجة إلى إثبات التسمية» فعلى هذا لو لم تكتب لجار . 

ومنهم من قال: إنه يجب إثباتها في الممُضحف. ولا يجوز تركها أبدا. 

والقول الثانى: أنها من القرآن. وقد أنزلها الله تعالى» ولكنها آية مستقلة بنفسهاء 
شيك ياه مق البزرةة. :وهو لاه أرضا فريقاة: 

منهم من قال: إن الله - تعالى ‏ كان ينزلها في أول كل سورة على حِدَةٍ. 

ومنهم من قال: لاء أنزلها مرة واحدة» وأْمّرَ بإثباتها في [أول]”'© كل سورة. 

والذي يدل على أن الله تعالى ‏ أنزلهاء وعلى أنها من القرآن ما روي عن أم سلمة - 
رضي الله تعالى عنها ‏ أن النبي يَةٍ كان يعد «بسم الله الرحمن الرحيم» آية فاصلة . 

وعن إبراهيم بن يزيد قال: قلت لعمرو بن دينار”": إن الفضل الرقاشي يزعم أن 


)١(‏ في أ: السرية أو الجهرية. (؟) سقط فى أ. 

(9) عمرو بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد المكي الأثرمء أحد الأعلام» عن العبادلة وكريب ومجاهد 
وخلق» وعنه قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان وخلقء قال ابن المدينى: له خمسمائة حديث 
قال مسعر: كان ثقة ثقة ثقة. قال الواقدي مات سنة خمس عشرة ومائة» وقال ابن عيينة : في أول سنة 
ست عشرة. 


سورة الفاتحة الح 


بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من القرآن» تقال سان اشنا أكر] هذ الرسل نيعت 

سعيد بن جُبَيْر يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما - يقول: كان النبي ‏ عليه الصلاة 

والسلام - إذا أنزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» علم أن تلك السُورة حْتِمَتْ وقْتِحَ غيرها. 
وعن عبد الله بن المُبارك أنه قال: من ترك «بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك مائة 

وثللاث عشرة أية. 


0 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله -: نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ كان ينكر كَوْنَ سورة الفاتحة من القرآن الكريم» وكان ينكر كون المُعَوّذْتين من 
القرآن. 

واعلم أن هذا في غاية الصعوبة؛ لأنا إن قلنا : إن النقل المتواتر كان حاصلاً في عصر 
الصحابة''' بِكَوْنٍ سورة الفاتحة من القرآن» فحينئلٍ كان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عالماً 
بذلك فإنكاره يوجب الككفْر أو نقصان العقل. 

وإن قلنا: النقل المتواتر ما كان حاصلاً فى ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال: إن نقل 
القرآن ليس بمتواتر في الأصل» وذلك يخرج القرآن عن كونه حُبََةٌ يقينية. 

والأغلب على الظن أن يقال: هذا المذهب عن ابن مسعود تقل كاذِبٌ باطل» وبه 
يحصل الخلاص عن هذه العٌقْدَةٍ» والله الهادي إلى الصواب» وإليه يرجع الأمر كله في 
الأول والمآب. 


- ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 2٠١1/7‏ تهذيب التهذيب: ١8/48‏ (55)» تقريب التهذيب: "/ 
84, خلاصة تهذيب الكمال: ”/ 585» الكاشف: 58/7". تاريخ البخاري الكبير: 2378/57 تاريخ 
البخاري الصغير: ٠١١‏ 2477/15 الجرح والتعديل: 5/ 2.878٠‏ ميزان الاعتدال: 255١/7‏ البداية 
والنهاية: 275١/١١‏ تاريخ الثقات: 2”577 ثقات: 1737//6. 

)١(‏ في ب: هذا الزمان. 


نزلت في مُدَد شتى . 

وقيل : هي أول سورة نزلت ب «المدينة» إلا قوله تعالى : #وأتفوأ يما تتجعورك فيد إِلّ 
كد 4 [البقرة: ]58١‏ فإنها آخر آية نزلت» ونزلت يوم النحر في حَسّة الوداع ب «منى», 
وآيات الرّبا أيضاً من أواخر ما نزل من القرآن. 

قال خالد بن معدان"'؟: ويُقال لها: مُسطاط القرآن. 

وتعلمها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بفقههاء وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنةء وابنه 

قال ابن العربى رضى الله عنه: «سمعت بعض أشياخى يقول: فيها ألف أمْرء وألف 
نَهَيء وألف خكمء وألف حْبّر). 

هئ مائتان وشحة وثمانوق انق .وسعة الآك ومانة واحدى وعشرون كلمة + وعتمية 
وعشروة القا ومسيانة حرف عن سهل بن ا 
الله عند : «إِنَّ لكل شَيْءٍ سَتَاماً وإِنَّ سَنَام القرآن سورةٌ البقرة» من قَرَأهَا في بيته نَهَاراً لم 
يدخله شَيْطَانٌ ثلاثة أيام» ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخله شيطانٌ ثلاث ليال»0 . 


رضي الله عنه قال : قال رسول 


)١(‏ خالد بن معدان الكلاعي أبو عبد الله الحمصيء عن جماعة من الصحابة مرسلاً وعن معاوية 
والمقدام بن معديكرب وأبي أمامة. وعنه: ثور بن يزيد ومحمد بن إبراهيم التيمي وخلق. كان من 
فقهاء التابعين وأعيانهم. روي عنه أنه قال: أذركت سبعين من الصحابة. توفي سنة ثلاث أو أربع أو 
ثمان ومائة ينظر خلاصة تهذيب الكمال: .5854/١‏ 

(؟) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري» أبو 
العباس المدني له مائة حديث وثمانون حديثاً. وعنه: الزهري وأبو حاتم وأبو سهل الأصبحي. قال أبو 
نعيم: مات سنة إحدى وتسعين عن مائة سنة. ينظر خلاصة الخزرجي: .477/١‏ 

() أخرجه الترمذي في السنن (5/ )١55‏ كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة حديث (817/8؟) 
وأخرجه ابن حبان في الموارد حديث رقم  )1776(‏ والحاكم في المستدرك (070/1)» (3209/7) - 
وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم )10١15(‏ - والطبراني في الكبير  )50١/7(‏ والحميدي في المسند 
(444) وذكره المنذري في الترغيب  )77١/7(‏ والهيثمي في الزوائد )3١57/5(‏ والهندي في كنز 
العمال حديث رقم (55149). 0 ١‏ 


الحم 


سورة البقرة / الآيتان:  * 2١‏ ل [ه؟ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تَعَالَى عنه ‏ قال: بعث النّبِي - يل بعثاً ثم أتبعهم 
بسفرء فجاء إنسان منهم فقال: «ما مَعَكَ من القُّرْآن؟» حتى أتى على أَحْدَِهِمْ سئًا فقال 
له: «ما معك من الشُرْآن؟2 قال: كذا وكذاء وسورة البقرة فقال: «اخُرجُوا وهذا عليكم 
أمن» فقالوا ابيا رسيول الله هن أخدتنا فقا لمعه شورة اللي 010 

قود تعلى : «الَد (©) كَلكَ لكك لا يِذ هدك يتين )4 

إن قيل: إن الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء حروف التهبججي» بمعنى أن 
الميم اسم ل «مَّه4؛ والعين ل «عَدْ؛» وإن فائدتها إعلامهم بأن هذا القرآن منتظمٌ من جنس 
ما تنتظمون من كلامكم؛ ولكن عجزتم عنه» فلا محل لها حينئذ من الإعراب» وإنما جيء 
بها لهذه الفائدة» فألقيت كأسماء الأعداد ونحو: «واحد اثنان»» وهذا أصح الأقوال الثلاثة» 
أعني أن في الأسماء التي لم يقصد الإخبار عنها ولا بها ثلاثة أقوال: 

أحدها : ما تقدم. 

والثاني: أنها معربة» بمعنى أنها صالحة للإعراب» وإنما فات شرطه وهو التركيب» 
وإليه مال الزمخشري رحمه الله . 

والثالث : أنها موقوفة أي لا معربة ولا مبنيةٌ . 

أو إن قيل: إنها أسماء السور المفتتحة يهاء أو إنها بعض أسماء الله تعالى - 
حذف بعضهاء وبقي منها هذه الحروف دالة عليها وهو رأي ابن عَبَاس ‏ رضى الله تعالى 
عنهما ‏ كقوله: العيغ من «عليهم»» والصاد من «صادق»» فلها حينئذ محلّ د لمان 
ويحتمل الرفع والنصب والجر: 

فالرفع على أحد وجهين: إما بكونها مبتدأء وإما بكونها خبراً كما سيأتي بيانه 
مفصلا إن شاء الله تعالى . 

والنصب على أحد وجهين أيضاً : إما بإضمار فعل لائ؛ تقديره: اقرءوا: «المَف 
وإما بإسقاط حرف القسم؛ كقول الشاعر: [الوافر] 
0ه -إذا مَا الْخُبْرُتَأْيمُهُ بلخم فَذَاكَ أَمَائَةَالئَوٍالئرييوُ" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (27737/5). (/7/ )3١7 ٠107‏ والترمذي في السئن (0/ )١55‏ كتاب فضائل 
القرآن (41) باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (؟) حديث رقم (58177) وقال أبو عيسى 
هذا حديث حسن .. والدارقطني في السئن (”/418) باب في فضل سورة البقرة والطبراني في الكبير 
0/, 7 5737) - وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/  )3١١‏ وابن حجر في فتح الباري 9/ 
ل ل 


فم ينظر الكتاب: رات مقف شرح المفصل : 84 ١5١/157١٠ء‏ اللسان: أدم» المخصص : 1م د 


يريك وأمانة الل 

وكذلك هذه الحروف أقسم الله بها. 

وقد رد الرَمَحْشَرِيَ هذا الوجه بما معناه: أن القرآن في: #ص وَلعُرمانِ ذى اليكرْ 4 
ص : ]١‏ والقلم في #ت وَلْقَلمِ وَمَا يَسْطْرُوتَ4 [القلم: ]١‏ محلوف بهما لظهور الجرّ 
فيهماء وحينئذ لا يخلو أن تُجعَل الواو الداخلة عليها للقسم» أو للعطف. والأول يلزم 

5 8 2 3 .ع(١0)‏ . 
مله محدور» وهو الجمع بين قسمين على مقسم قال: [وهم يستكرهون]' ذلك. 

والثاني ممنوع» لظهور الجَرّ فيما بعدهاء والفرض أنك قدرت المعطوف عليه من 
مَحَلُ نصب» وهو رَدَ واضح. إلا أن يقال: هي في محل نصب إلا فيما ظهر فيه الجر 
[فيما بعده]”"2 كالموضعين المتقدمين؛ «حم وَالْكِتَبٍِ #4 [الزخرف: ١‏ ؟]ء2 و قا 
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مصء ره عر 


وتران * [ق: ]١‏ ولكن القائل بذلك لم يفرق بين موضع وموضعء فالرد لازم كله. 

والجَرّ من وجه واحدء وهو أنها مقسم بهاء حذف حرف القسمء. وبقي عمله 
كقولهم: «الله لأفعلنَ» أجاز ذلك الزمخشريء وأبو البقاء رحمهما الله. وهذا ضعيف؛ 
لأن ذلك من خصائص الجّلالّة المعظمة لا يشاركها”” فيه غيرها. 

فتخلص مما تقدم أن في «الم) ونحوها ستة أوجه وهي: أنها لا محل لها من 
الإعراب» أو لَهّا محل» وهو الرفع بالابتداء» أو الخبر. 

والنّضْب بإضمار فعل» أو حذف حرف القسم . 

والجَرَ بإضمار حرف القسه”*'. 


- 5١1ء‏ الأصول لابن السراج: .,477/١‏ شرح الجمل لابن عصفور: ,5577/١‏ الكشاف: »51/١‏ 
الدر: ,»88/١‏ ولسان العرب (أدم). 

)١(‏ في أ: فهم يكرهون. 

(6) سقط فى با. 

(5) في أ: يشركها. 

(4) حرف الهجاء ك (صكء و«ن»»ء و«ق»ء تجوز فيه الحكاية؛ لأنها حروف. فتحكى كما هي 
والإعراب جعلها أسماء لحروف الهجاءء وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه؛ بناء على تذكير الجحرف 
وتأنيئه» وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا؛؟ نحو: قرأت صاد أو سورة صاد بالسكون والفتح منوتا 
وغير منون. 
من هذه الأحرف في أوائل السور ما وازن الأعجمي ك «حميم؛ و اوطسين» و ايس» .. فأوجب ابن 
عصفور فيه الحكاية؛ لأنها حروف مقطعة. وجوز الشلوبين فيه ذلك - والإعراب غير مصروف؛ 
لموازنته هابيل وقابيل وقد قرىء يسين بنصب النون»ء وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لاء 
ومن هذه الحروف المركب ك «طسم)ء فإن لم يضف إليه سورة» ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما 
تقديراء ففيه الرأيان» ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب على الميم؛ ك «بعلبك»» 
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فصل فى الحروف المقطعة 

سئل الشعبى”١‏ - رحمه الله تعالى ‏ عن هذه الحروف فقال: سرٌ الله» فلا تطلبوه. 

وروى أبو ظِبِيَانَا" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: عجزت العلماء 
عن إِذْرَاكِهَاء وقال الشعبي وجماعة رحمهم الله سائر حروف التهجيّ في أوائل السور من 
المتشابهة الذي استأثر الله بعلمهء وهي سر القرآن؛ فنحن نؤمن بظاهرهاء ونَكِلٌ العلمَ 
فيها إلى الله تعالى . 

قال أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه : «فى كل كتاب سِر» وسرٌ الله - تعالى - 
فى القرآن أوائل السور). 

ونقل ابنٌُ الحَطِيْب رحمه الله أن المتكلمين أنكروا هذا القول. وقالوا: لا يجوز أن 
بزة نف كاب لامالا يكون معيهوماً الخلق > واتجرا عليه بايات منها: 

قوله تبارك وتعالى: #أفَل يتَدبرُونَ ألْفَرءَاتَ أمْ عَلَ قُنُوبٍ أَقْمَانُهَآ 4 [محمد: ]١4‏ 
بالتدبّر في القرآن» ولو كان غير مفهوم» فكيف يأمر بالتدبّر فيه. 


- وإجراؤه على النون مضافاً لما بعده. وعلى هذا في «ميم» الصرف وعدمه؛ بناء على تذكير الحرف 
وتأنيئه أما «كهيعص وحمعسق» فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواءً أضيف إليهما سورة أم لاء ولا يجوز 
فيهما الإعراب؛ لأنه لا نظير لهما في الأسماء المعربة» ولا تركيب المزج؛ لأنه لا يركبه أسماء كثيرة 
وأجاز يونس فى «كهيعص» أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة؛ ووجهه أنه جعله اسماً أعجمياًء 
وأعربه وإن لم يكن له'نظير في الأسسماء المعرية: 
انظر همع الهوامع: /١(‏ 2255 والارتشاف: .)444/١(‏ 

)١(‏ عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» ولد لست سنين خلت من خلافة 
عمر روى عنه وعن علي وابن مسعودء ولم يسمع منهمء وعن أبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس 
وخلق قال: أدركت خمسمائة من الصحابة» وعنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وجابر الجعفي وخلق» 
قال أبو مجلز ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح وقال ابن عيينة: 
كانت الناس تقول:. ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه» قال الشعبي ما كنبت سوداء في بيضاءء قال 
يحيى بن بكير : توفي سنة ثلاث ومائة. 
- تنظر ترجمته فى تهذيب الكمال: 2557/7 تهذيب التهذيب: 565/5 ,.)١١1١(‏ تقريب التهذيب: /١‏ 
/41" (2)45 خلاصة تهذيب الكمال:. ؟/77» الكاشف: 04/4 تاريخ البخاري الكبير: 4050/5» 
تاريخ البخاري الصغير: /١‏ 27547 757 الجرح والتعديل: 5/ 21807 الوافي بالوفيات: /١5‏ /041» 
والحلية: 5/ .”١٠١‏ 

(؟) الحصين بن جندب بن عمرو بن الحارث الجنبي بفتح الجيم أبو ظبيان الكوفي عن حذيفة وسلمان 
وعلي وطائفة» وعنه ابن قابوس وحصين بن عبد الرحمن وسماك وعطاء وثقه ابن معين. قال ابن 
ينظر تهذيب الكمال: »791/١‏ تهذيب التهذيب: ؟/2”!9 تقريب التهذيب: »١877/١‏ خلاصة 
تهذيب الكمال: 2377/١‏ الكاشف: 2577/١‏ تاريخ البخاري الكبير: "/ ”. 


:66 الل لسسسسسس سي سصورةالبقرة/ الآيتان: 2١‏ ” 


وكذا قوله: ##أفلا يَدَيَرُونَ لمان ولو كن مِنَ عِندٍ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أُخْيِلمًا كيرا #* 
[النساء : 87] فكيف يأمر بالتدبّر لمعرفة نفي التتاقض والاختلاف», وهو غير مفهوم للخلق؟ 

ومنها قوله تحالى : لتنا بو ألو لبن عل َبِكَ كوه ب الذي يان عب بين » 
[الشعراء: 197 - »]١90‏ فلو لم يكن مفهوماً بطل كون الرسول ‏ عليه السلام ‏ منذراً 
بهء وأيضاً قوله: «يِسَانٍ عَرَنَ يِنِ4 يدل على أنه نازلٌ بلغة العَرّبء وإذا كان كذلك 
وعحيه أن ركو نيوان ش 

ومنها قوله تعالى: طلمَلِمَهُ ألدِينَ مستلبطوكة نم 4 [النساء : 47]» والاستنباط منه لا 
يمكن إلا مع الإحاطة بمعناه. 

ومنها قوله تعالى: #بَنِيَمًا لكل تَيْءِ © [النحل: 89]. 

وؤكولة تعالن:: اما مين فى الكتب ين عَبو 4 [الأنعام : ]. 

وقوله تعالى: طهُدَّى للككاسن © [البقرة: »]١85‏ #هدى لُلتنَقِينَ 4 [البقرة: ؟]ء 
وغير المعلوم لا يكون لدكية 

وقوله تعالى : لأوَسْفَلهُ لِمَا فى اَلصّدُورِ وَهْدَى وَيَحمَةٌ لِلمْوْمِنِينَ 4 [يونس: 07] وكل هذه 
الصفات لا تحصر في غير المعلوم. 

وقوله تبارك وتعالى : #قَدَ ةكم يرت أله نوْرٌ وَكِنَبٌ ميت * [المائدة: .]1١6‏ 

وقوله تعالى : #أوَلرْ يَكْفْهد أنآ لَرَلمَا عَلِكَ الحكتب ينل عَلْهِرْ إرك فى ذلك أيخحة 
وزكر لِنَوْرِ بُؤمرْرت * [العنكبوت: ]5١‏ فكيف يكون الكتاب كافياً وكيف يكون ذكره 
مع أنه غير مفهوم؟ 

وقوله تعالى: لهذا بكمٌ لْتَين وَُِندَوفأ ِو © [إبراهيم : ١‏ فكيف يكون بلاغاً؟ 
وكيف يقع به الإنذار» مع أنه غير معلوم؟ 

وقال فى آخر الآية: ##وَليُندرقا يد ولعلمواأ أَنَما هو إِلْهِ وحِد وبَذّكّ ووأ لاد لَب 4» وإنما 
كوة كذلك لركان يعلونا. 

وقوله تعالى: : إن هلدا لوانَ وى للّتى هس أَفُومْ 4 [الإسراء : 9] فكيف يكون هادياً 
مع أنه غير معلوم؛ ومن الأخبار قوله عليه الصّلاة والسّلام : «إنّي تَركتٌ فيكم ما إن تَمَسَكتُمْ 
به لن تَضِلُوا بَعْدِي أبداً كتابَ الله وسُئّي0”'' فكيف يمكن التمسّك به وهو غير معلوم؟ 

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه - عليه الصلاة والسّلام ‏ قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن /١(‏ 086 - 284) مطولاً عن جابر بن عبد الله كتاب المناسك باب صفة 
حجة النبي ويد حديث رقم (191:00). 
وابن ماجه فى السئن ١”1/-51١777/5(‏ )يشوس جاتو ين ده كناب الكابك :001 راصي 
رسول الله ت (84) حديث رقم (0174) - وأحمد في المسند (51/6). 
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«عليكم بكتاب الله - فيه نبأ ما قبلكمء وخبر مَنْ بَعْدَكم» وحُكم ما بينكم هو الفَضْلْ ليس 
بالهَزْلِء من تركه من جَبّار قَصَمَهُ الله تعالى . ومن اتَبَعَ الهدى في غيره أضَلَّهِ الله تعالى - 
هو حَبْلُ الله المتين» والذكر الحكيم» والصّراط المستقيم» هو الذي لا تزيعٌ به الأهواءء 
ولا تشبع به العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرّد ولا تنقضي عجَائبهء مَنْ قال به صَدَق» 
ومن حكم به عَدَلُء ومن خاصم به ند فاح 4 ومن ق:] لله شدي إلى عاط سف 01 

ومن المعقول أنه لو ورد شيء لا سبيل إلى العِلّم إلا به لكانت المُخَاطبة به نحو 
مُخَاطبة العرب باللّغة الزنجية» ولما لم يَجْرْ ذلك فكذا هذا. 

وأيضاً المقصود من الكلام الإفهامء فلو لم يكن مفهوماً لكانت المُخَاطبة عبثاً 
وسفهاء وهو لا يليق بالحكيم. 

وأيضاً أن التَحدّي وقع بالقرآنء وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التَحدّي به. 

واحتجّ مخالفوهم بالآية» والحَبّرٍ والمعقول. 

أما الآية فهو أن المُتشّابه من القرآنء وأنه غير معلوم؛ لقوله تَعَالَى: وما يَمَْمُ 
ليه إلا آنه 4 [آل عمران: 7] والوقف هاهناء لوجوه: 

مح اوح ل لواام مي ا ا 
«إلا الله» لبقي قوله: «يقولون آمنا به» منقطعاً عنه» وإنه غير جائز؛ لأنه لا يقال: 
حال لأنا نقول: فحينئذ يرح جع إلى كُلَ ما تقدمء فيلزم أن يكون الله تعالى قائلاً: 7 
0 

وثانيها: أن الراسخين في العلم لو كانوا عالمين بتأويله لما كان لتخصيصهم 
بالإيمان به وجهء فإِنّْهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الإيمان به إلا كالإيمان بالمُخكم» فلا 
يكون في الإيمان به مزيد مَدْح. 

وثالئها: أن تأ ويلها'”” كان مما يجب أن يعلم لما كان طلب ذلك التأويل ذمّاء لكن 
قد جعله ذمًا حيث قال: كما لذن في مُُويهم رَيْمُ سَيَّعُوْنَ ما مَبَه نه أَبتعاهَ الْفنَنَةَ وأبيعاه تَْوِيلدء»* 
[آل عمران: 7] وأما الخبر فروي أنه عليه الصّلاة ة والسّلام ‏ قال: «إنَّ من العلم كهيئة 
المَكُون لا يعلمه إلا العُلّماء بالله تعالى فإذا نطقوا به أنكره أهل الغرّة بالله»”” . 


)478 بلفظ مقارب عن علي بن أبي طالب والدارمي في السئن (؟/‎ )41١/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ْ كتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن. من‎ 

(0) في أ: تأويله. 

(*) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٠١7/١‏ وابن كثير في التفسير 707/1 والسيوطي في اللآلىء 
المصنوعة ١١١/١‏ والزبيدي في الإتحاف 2155/1١‏ ؟55/7. 
والهندي في كنز العمال حديث رقم 48557 وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 
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ولأن القول بأن هذه المَّوَاتح غير معلومة مروي عن أكابر الصّحابة رضي الله عنهم 
فوجب أن يكون حقّاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَضحَابي كالنُجُوم بأيّهم اقْتَدَيْثُمُ 
عدر 

وأما المعقول فهو أنَّ الأفعال التى كلّفنا الله تعالى بها قسمان: منها ما يعرف وَجْه 
الحكمة فيه :على 'الجثلة يعقولناً كالصلاة والزكاة والصّوم+ فَإن الصّلاة تضاع محص» 
وتواضعٌ للخالق» والزكاة سَعْي في ذَفْع حاجة الفقير» والصّوم سعي في كسر الشهوة. 

ونيا مالا كوف وخ الحكيه كينا على الشمل يعترلنا كانمال اللسح ني بردي 
ار بين الصفا والمروة» والرّمل» والاضطِبّاع . 

تفق المحققون على أنه كما يحسن من الله ال - أن يأمر عباده بالنوع 

الأول» م الثاني؛ لأنَّ الطّاعة في النوع الأول» تدل على كمال 
الانقياد والتسليم» لاحتمال أن المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله من وَجْهِ المصلحة فيه. 

أما الطاعة في النوع الثاني» فإنها تدل على كمال الانقياد والتسليم» فإذا كان الأمر 
كذلك في الأفعال» فلم لا يجوز أيضاً أن يكون [الأمر] كذلك في الأقوال؟ وهو أن يأمر 
الله تعالى ‏ تارةً أن نتكلم بما نقف على معناه» وتارةً بما لا نقف على معناه؛» ويكون 


المَمُصّود من ذلك ظهور الانقياد والمّسليم . 

القول النّاني: قول من زعم أنَّ هذه القَوَاتح معلومةًء واختلفوا فيه» وذكروا 
وجوهاً: 

الأوّل: أنها أسماء السّورء وهو قول أكثر المتكلّمين» واختيار الخليل وسيبويه 
حميهما الله تعالى» 


قال القَّمُال ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد سمّت العرب هذه الحروف أشياء فسموا ب 
«لام»: والد حارثة بن لام الطائي» وكقولهم للنّخاس: «صاداء وللنقد: «عين»» 
وللسحاب : «غين». 

وقالوا: جبل «قاف»4» وسموا الحوت: «نوناً». 

الثاني : أنها أسماء الله تَعَالى» روي عن علي رضي الله تَعَالى عنه ‏ أنه كان يقول: 
يا حم عسق. 

الثالث : أنها أبعاض أسماء الله تَعَالى. 


2488/7 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال حديث رقم 05 » 49 » وابن حجر فى لسان الميزان‎ )١( 
والزبيدي فى الإتحاف 777/7 والحديث رواه ابن عبد‎ - ١57/١ والعجلوني في كشف الخفاء‎ 414 
البر في «جامع بيان العلم» (؟/١9) عن جابر مرفوعاً وقال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة‎ 
لأن الحارث بن غصين مجهول.‎ 
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قال سعيد بن جبير رحمه الله : قوله: «الرء حمء» ونون» مجموعها هو اسم 
الرحمن» ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها في البَوَاقي . 

الرابع: أنها أسماء القرآن» وهو قول الكلْبِيَ” 2‏ رحمه الله تعالى - والسّدي وقتادة 
رضي الله تعالى عنهم 

الخامس : أن كل واحد منها دال على اسم من أسماء الله تعالى ‏ وصفة من صفاته . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في : : «الم): : «الألف إشارة إلى أنه [أحد» 
أول» آخرء أزلي» «واللام» إشارة إلى أنه لطيف» «والميم» إشارة إلى أنه]”" مَلِك مَجيد 
مَنَان) . 

وقال في ١كهيعص»؛:‏ إنه ثناء من الله تعالى ‏ على نفسه. «والكاف» يدل على 
كونه كافياًء «والهاء؛ على كونه هادياًء «والعين» على العالم» «والصاد؛ على الصادق. 
وذكر ابن جرير عن ابن عباس ب رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه حمل «الكاف» على الكبير 
والكريم» «والياء» على أن الله يجير» «والعين» على أن الله العزيز والعدل. 

والفرق بين هذين الوجهين أنه في الأول خصّص كل واحد من هذه الحروف باسم 

السادس: بعضها يدل على أسماء الذات» وبعضها على أسماء الصّفات . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما - في «الم) : أنا الله أعلم. وفي «المص» أنا الله 
أفصل , وفي «الر) أنا الله أرى» وهذه رواية أبي صالحء وسعيك بن جبير عنه . 

قال الرَّجَاح : «وهذا أحسن » فإن العرب تذكر حرفاً من كلمة تريدها كقولهم: 


6 قُلْئا لَهَا: قَفِى لَئا قَالَثْ: ناف ا 


)١(‏ محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي أبو الفضل الكوفي. عن أبي صالح باذام والشعبي 
وغيرهما. وعنه ابن المبارك وابن فُضَيل ويزيد بن هارون وخلف. 
قال ابن عدي: رضوه في التفسير. وقال أبو حاتم: أجمعوا على ترك حديثه» واتهمه جماعة بالوضع» 
قال مُطَيّن: مات سنة 45١ه.‏ 
ينظر الخلاصة: 508/7 (5747). 
(0) سقط في أ. 
(؟) صدر بيت للوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان بن عفان لأمه وعجزه: 
لا تحسبيينا قد نسينالإيحاف 
ينظر المحتسب: ”/2505. الخصائص: 1/١‏ شواهد الشافية: 5١١‏ وما بعدهاء الأغاني: 5ه/ 
١‏ معاني القرآن للزجاج: 15/١‏ الصاحبي بي : ١11١ء‏ مجمع البيان: /١‏ الاء زاد المسير: .5١/١‏ 
اللآباب/ ج١/‏ م7١‏ 


الا سورة البقرة / الآيتان: 2١‏ ؟ 


وأنشد سيبويه لغيلان: [الرجز] 
4 - نَادَوْهُعْ أَنَ الجمُواء ألآنَا نالو خصييكفا مشيت الا 

أي : لا تَرْكَبُواء قالوا: بَلَئ فَارْكْبُوا . 

وأنشد قُطرب : [الرجز] 
-جَارِيَةٌ قذ وَعَدَئْيِي أن نا تشع راب وتلا ع 0 

السَابع : كلّ واحد منها يدل على صفات الأفعال» ف «الألف» آلأؤهء و «اللأم» 
لُطْفهء و «الميم؛ مَجْدُهء قاله محمد بن كَعْب القَرَظي . 

التاكواة. مايا ل على انماء أن - كمالى. > او سطييا يد عن ابنعانا عير ال 
ا 

قال الضحاك : «الألف» من اللهء و «اللام» من جبريل» و «الميم» من محمد عليه 
الصّلاة والسلام [أي أنزل الله الكتاب على لسان جبريل عليه الصّلاة والسّلام]”" . 

التاسع: ما قاله المبرّد» واختاره جمعٌّ عظيم من المحقّقين - أن الله - تعالى - إِنّمَا 
ذكرها احتجاجاً على الكُفّار؛ وذلك أن الرّسول عليه الصّلاة والسَلام ‏ لما تحذّاهم أن 
يأتوا بِمِئْلٍ القرآن» أو بِعَشْرٍ سُوَرِ أو بسورة» فعجزوا عنه أنزلت هذه الأحرف تنبيهاً على 
أن القرآن لبس إل من هذه الأحرق» وأنتم قادرون عليهاء » وعارفون بقوانين المصّاحةء 
فكان يجب أن تأتوا بمِثْل هذا القرآن» فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عِنْدٍ الله لا 
من البَشَرٍ. 1 

العاشر: قول أبي روق” وقُطرب : إن الكمّار لما قالوا: لا شَمَعُواْ يَذَا الْفرءَانِ وَالْمَا 
فْهِ 4 [فصلت: ]١5‏ وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى ‏ لما أحب صلاحهم 
ونفعهم أن يُورِدَ عليهم ما لا يعرفونه» ليكون ذلك سبباً لإسكاتهم» واستماعهم لما يرد 
عليهم من القرآن» فأنزل الله تعالى ‏ عليهم هذه الأحرف» فكانوا إذا سمعوها قالوا 
كالمتعجبين: اسمعوا إلى ما يجيء به محمد عليه الصلاة والسلام» فإذا أصغوا هجم 
عليهم القُرآن فكان ذلك سبباً لاستماعهم» وطريقاً إلى انتفاعهم. فكان كالتنبيه لما يأتي 
بعده من الكلام كقوله الأول. 


.5١/١ الاء زاد المسير:‎ /١ مجمع البيان:‎ 277/١ معاني القرآن للزجاج:‎ )١( 

() ينظر اللسان: ١فلا».‏ 

فرق سقط في أ. 

(5) عطية بن الحارث الهمداني أبو روق الكوفي عن أنس وإبراهيم التيمي والشعبي» وعنه ابناه يحيى 
وعمارة والثوري» قال أبو حاتم صدوق. 
ينظر الخلاصة: 78/1 (2)1817/0 تهذيب الكمال: 0479/5 تهذيب التهذيب: 555/0 (5١41)غ‏ 
تقريب التهذيب: 55/7. 


سورة البقرة / الآيتان: 21 " 4" 


در ل وه لي 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «. ْرَ أبو يار بن أَخْطبٍ برسول الله - يه - 
نعو كار سورة البترة :الح لِك الكتات»: ثم أتى أخوه حي بن أخطلب" '» وكَعْب بن 
الأشرّف”". وسألوه عن «الجّ2 وقالوا : ننشدك الله الذي لا إله إلا هو أحق أنها أََنْكَ من 
السماء؟ فقال النبي كَلهِ: «نعم كذلك نزلت»» فقال خحُيَيَ : إن كنت صادقاً إني لأعلم أجَلَ 
هذه الأمّة من السنين» » ثم قال: كيف ندخل في ف رجل دأت هذه الحروف ساب 
الحسل خلج أن دين اجر مدكه حدق وتسعون سننة: فضحك رسول الله كه فقا 
حُيَيَ: فهل غير هذا؟ قال: «نعم المعر» فاك ين : هذا أكثر من الأولى مذ مان 
وإحدى وثلاثون سنةء فهل غير هذا؟ قال: نعم الر» قال ل حُيَّىٌ: هذه أكثر من الأولى 
ا وات و 1 
غير هذا؟ قال: «نعم» قال: «المر» قال: فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون» ولا ندري 
بأي أقوالك نتأخذ. 

فقال أبو ياسر: أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبرونا عن مُلْكِ هذه الأمَق ولم 
يبينوا أنها كم تكونء فإن كان محمد صادقاً فيما يقول» إني لأراه يستجمع له هذا كله 
تعام الهو وكالوا: : اشتبه علينا أمرك» فلا ندري أَبالقَِيلٍ نأخذ أم بالكثير؟ فذلك قوله 
تعالى : هر الَدِىة أَرْلَ عَلِكَ ألكتبَ 74" [آل عمران: 7] الآية الكريمة . 

وروي عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنها أقسام . 

وقال الأخفش : أقسم الله تعالى ‏ لشرفها وفضلها؛ لأنها مبادىء كتبه المنزلة: 
ومباني أسمائه الحسنى . 

وقيل فيها غير ذلك . 

واعلم أن الله تعالى ‏ أورد في هذه القَّوَاتح نصف عدد أسامي حروف المُعْجَم 


)١(‏ حبي بن أخطب النضري: جاهلي من الأشداء العتاة؛ كان ينعت بسيد الحاضر والبادي» أدرك الإسلام 
وآذى المسلمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه. 
ينظر الأعلام : 535/7 (4)5209 سيرة ابن هشام: ١548‏ و 155. 

(؟) كعب بن الأشرف الطائي» من بتي نبهان» شاعر جاهلي. كانت أمه مِن «بني النضير» فدان باليهودية. 
كاد مدا فى غلك أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجوم النبي - يل - وأصحابهء وتحريض 
القيائل عليهم وإيذائهم. والتشييب بنسائهم . . وخوج إلى مكة بعد وقعة «بدر» فندب قتلى قريش فيهاء 
وحض على الأخذ بثأرهمء وعاد إلى المديئة. 2 النبي يَلةِ - بقتلهء فانطلق إليه خمسة من الأنصار 
فقتلوه ه في ظاهر جصنه سنة "اه. وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة . 
ينظر الروض الأنف: 7/7 إمتاع الأسماع: ١/١٠غ‏ ابن الأثير: ؟/57» الطبري: 27/7 
الأعلام : والفيفة 

0 ذكره ابن كثير في التفسير: ١‏ 


الما سورة البقرة / الآيتان: 2١١‏ " 


وهي أربعة عشر : الألف. واللام» والميم؛ والصاد, والراء» والكاف» والهاءء والعين» 
والطاء» والسين» والحاء» والقاف. والباء» والنون في تسع وعشرين سورة. 

وجاءت أيضاً مختلفة الأعداد» فوردت «ص ق ن» على حرف . 

و اطه وطس ويس وحم)» على حرفين. 

و «الم والر وطسم» على ثلاثة أحرف. 

و «المص والمر» على أربعة أحرف. 

و «كهعيص وحم عسق» على خمسة أحرف, والسبب فيه أن أبنية كلامهم على 
حرف وحرفين إلى خمسة أحرف» فكذا هاهنا. 

قوله : لذَلِكَ الْكتبُ ». 

يجوز في «ذلك» أن تكون مبتدأ ثانياً» و «الكتاب» خبره» والجملة خبر «الم'. 
وأغنى الربط باسم الإشَارة» ويجوز أن يكون «الم' مبتدأ . 

و«ذلك» خبره» و «الكتاب» صفة ل «ذلك»» أو بدل منهء أو عطف بيان» وأن 
يكون «الم» مبتدأء و «ذلك» مبتدأ ثانِ» و «الكتاب»: إما صفة لهء أو بدل منهء أو 
عط ينان لك 

و «لااريب فيه» [خبر]”'' عن المبتدأ الثاني» وهو وخبره خبر عن الأول. 

ويجوز أن يكون «الم» خبر مبتدأه مضمرء تقديره: «هذا الم»"» فتكون جملة مستقلة 
بنفسهاء ويكون «ذلك» مبتدأ ثانيآاء و «الكتاب» خبره. 

ويجوز أن يكون صفة لهء أو بدلاء أو بياناً» و «لا ريب فيه» هو الخبر عن 
«ذلك». أو يكون «الكتاب» خبراً ل «ذلكى. و«لااريب فيه» خبر ثان». وفيه نظر من 
حَيك إنه تعدّد الخبر» واعخدهَما جعلة؛ لكن الظاهر جرازة؟ كقوله تغالى #هَإدا ع حَيّة 
شَتَى * [طه: ١٠ء‏ إذا قيل بأن #تسعى) خبر . 

وأما إن جُعِلَ صفة فلا”" . 

و«ذلك» اسم إشارة: الاسم منه «ذا»» و «اللأم» للبعد. و «الكاف» للخطاب» 
ولها ثلاث رُنّب: 

دنْيَا: ولها المُجَرّد من اللام والكاف نحو: «ذا وذي» و «هذا وهذي». 

وَوْسْطَئ : ولها المتصل بحرف الخطاب» نحو «ذاك وذيك وتيك» . 

وقُصْوَىْ: ولها المتصل ب «اللام» و «الكاف» نحو: «ذلك وتلك». 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) ثبت في أ: وقرأ عَبْدُ الله «ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه» هو الخبر وتأليف هذا ظاهر. 


سورة البقرة / الآيتان : >" ككس ار 1 1 


ولا يجوز أن تأتي ب «اللام» إلا مع «الكاف»؛ ويجوز دخول حرف التَّنبيه على سائر 
أسماء الإشارة إلا مع «اللام»» فيمتنع للطول. 

وبعض النحويين لم يذكر له إلا رتبتين: دُنْيَا وغيرها"'2. واختلف النحويون في «ذا» 
هل هو ثلاثي الوضع أم أصله حرف واحد؟ 

الأول قول البصريين» ثم اختلفوا هل عينه ولامه ياء» فيكون من باب «حيي»» أو 
عينه واو ولامه ياء فيكون من باب «غويت» ثم حذفت لامه تخفيفاً» وقلبت العين ألفاً 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء وهذا كله على سبيل التّمرين. 

وأنا فهذا عبتن ». والمنق لا تدخله تصريفةء :وإتما جرع هنا بإشتازة البعيد تعظيما 
للمُشَار إليه؛ ومنه: [الطويل] - 1 
١‏ أَقُولُ لَه والرُمْحُ يَأْطِرٌ مَمْنَهُ ‏ تَأمَل حُفافاًإنَبِي أناذَلِكَا" 

أو لأنه لما نزل من السّماء إلى الأرض أشير إليه بإشارة البعيد. 

أو لأنه كان موجوداً به بنبيّه عليه الصلاة والسلام . 

أو أنه أشير به إلى ما قضاه وقذره في اللوح المحفوظ . 

وفي عبارة المفسرين أشير بذلك إلى الغائب يعنون البعيدء وإلا فالمشار إليه لا 
يكوه الا حامر ذقا إد حناء مرو من البعامر دنا والكاتب أ ندا وعدي فول 
ما ذكرته لك. وقال الأصَمّ وابن كيْسّان”": إن الله تعالى ‏ أنزل قبل سورة «البقرة» 


)١(‏ ذهب أكثر النحويين إلى أن الإشارة ثلاثة مراتب: قربى؛ ولها المجردء ووسطى؛ ولها ذو الكاف» 
وبعدى؛ ولها ذو الكاف واللام وصححه ابن الحاجب» واختلف على هذا في مرتبة أولئك بالمد. 
فقيل: هؤلاء وسطى كأولاك وقيل: للبعدى؛ كأولالك. قال أبو حيان: ويستدل للأول بقوله: 

يا ما أميلح غزلاناً شدنَّ لنا 2 من هؤليائكن الضال والسمر 

لأن هاء التثنية لا تصحب ذا البعيد» وصححح ابن مالك أن لاسم الإشارة مرتبتين» وقال: إنه ظاهر من 
كلام المتقدمين» ونسبه الصفار إلى سيبويه» واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيةٌ بالمنادى» والنحويون 
مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان؛ فلحق بنظيره؛ وبأن الفراء نقل أن بني تميم ليس من 
لغتهم استعمال اللام مع الكلام» والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام؛ فلزم من هذا أن 
اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان» وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الكاف» فلو 
كان له مرتبة أخرى» لكان القرآن غير جامع لوجوه الإشارة» فإنه لو كانت المراتب ثلاثة» لم يكتف في 
التثنية والجمع بلفظين وهي وجوه حسنة» إلا أن دعوى الإجماع في الأول مردودة بما ذكرناه - انظر 
همع الهوامع : 1١‏ هم 0 

(0) البيت لخُفَافٍ بْنِ نَدْبَةَء ينظر الأغاني: 159/7. الخزانة: »41١/7‏ معاني القرآن: 2.19/١‏ النكت 
والعيون: ١/لات»‏ الدر: .6١/١‏ 

(*) محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن المعروف بابن كيسان: عالم بالعربية من أهل بغداد أخذ عن 
المبرد وثعلب. من كتبه المهذب في النحوء غريب الحديث,؛ معاني القرآن» المختار في علل النحو 
توفي في 8ه. 


ا للم سسسسسسس ل سورةالبقرة/ الآيتان : ين 


نوو كتسكيينا امش كون 2 ثم أنزل سورة «البقرة» فقال: «ذلك الكتاب» يعني ما تقدم 
«البقرة» م 

قال ابن الخَطِيب رحمه الله تعالى : سلّمنا أن المُشَار إليه حاضرء لكن لا نسلم أن 
لفظة «ذلك» لا يشار بها إلا إلى البعيد. 

بيانه: أن «ذلك» و «هذا» حرف إشارة» وأصلهما «ذا» لأنه حرف الإشارة» قال 
تعالى: #كَن دا الى 4 [البقرة: 848؟]. 

ومعنى «ها» تنبيه» فإذا قرب الشىء أشير إليه فقيل : هذاء أي : تَتَبّهْ أيَها المُخَاطب 
نذا امبرف الم إنة شاف مك7 “تسيت تزاف ركد دل «القاف» عدن ذاه 
للمخاطبة» و «اللام» لتأكيد معنى الإشارة» فقيل: «ذلك»» فكأن المتكلم بالغ في التنبيه 
لتأخّر المُسَار إليه عنه» فهذا يدل على أن لفظة «ذلك» لا تفيد البُعْد في أصل الوَضّعء بل 
اختص في العُرْف بالإشارة إلى البَعِيدٍ للقرينة التي ذكرناهاء فَصّارت كالذابة» فإنها 
مخنصة في العرق بالفرسء وإن كانت في أصل الوضع متناولة لكل :ما يدت على 
الأرض . 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنا نحمله ها هنا على مقتضى الوضع اللّغوي» لا على 
مقتضى الوضع العرفي» وحينئذ لا يفيد البُغد. ولأجل هذه المُقّارنة قام كل واحد من 
اللمظين مقام الآخر. 

قال تعالى : اَذَك عِبدَ عدن انهم وَإِنْحَقَ 4 إلى قوله : لوَكلُ يَنّ مار 4 [ص : 5؛ - 48] 
تم قال: عدا وك 4 [ص : 5] وقال: ليه وَعِندَهَرٌ قَصِرَتٌ الطرفٍ راب 00 
اأص: 657 ”207]. 


وقال: و لموتِ بلق 1 

وقال تعالى : #كأحَذه أ نه كال الاح ولول 

وقال تعالى: ##وَلْفَد كينا فى أ 
هنذًا لَلدمًا » [الأنبياء: .]٠١‏ 


000100013 


وقال: #افَفْلنَا أَصْرِبُوءُ بِبَعَضبا كَدَلِكَ يح أله ألْمَوْنَ © [البقرة: “/] [أي هكذا يحيي 
ع(5) 

الخوتى ]1 : 
وقال: #وما يلك بسَمِِيِكَ يسُومَى # [طه: ]١8‏ أي ما هذه التي بيمينك . 


لِكَ مَا كت مِنْهُ تيدٌ * [ق: .]١9‏ 


إِنَّ في دَلِكَ لَعَرَه لَمَن يت * [النازعات: 55 -5؟1]. 
لرَوْرٍ © [الأنبياء: ]٠١١‏ وقال تعالى: 8إإنَّ فٍ 


- ينظر إرشاد الأريب: 2.58/7 معجم المطبوعات: 5595» نزهة الألبا: ,"0١‏ شذرات الذهب: "/ 
كشف الظنون: لال الأعلام : ملام 

000 في ب: لك. 

)١(‏ سقط في ب. 


و «الكتاب» في الأصل مصدر؛ قال تعالى: #كتب الل َليَكٌ 4 [النساء : وقد 

يراد به المكتوب» قال الشاعر : [الطويل] 
5 2 بَشَرْتُ عِيَالِي إِذْ رأَئِتُ صَحِيفَةً أَنَنْكَ مِنَ الْحَجَاجٍ يُتْلَى كتَابُهَ("© 

ومثله : [الوافر] ١‏ 
* - نُوَمَلَ رَجْعَةٌ مِئي وَفِيهَا ‏ كِنَابٌعِفْلمَالصِقَالْفِرَا 

وأصل هذه الماذة الدّلالة على الجَمْعء ومنه كتيبة الجَيْشء وكَتَبْتُ القربة: خَرَرْتُهاء 
وَالكتبّة - بضم «الكاف» ‏ الخرزة» والجمع كتَباء قال: [البسيط] 
4 وَفرَاءَ خَرْفِيَةٍ أنأى خَوَارِرُهَا ‏ مُسَلْشِلُ ضَهِعَيْهُ بَيِتَهَاالْكَُُ© 

وكَتَْتُ الدّابة [إذا جَمَعْتَ بين شَفْرَي رَحِمِها بِحَلْقَةٍ أو سَيْرِ]”©» قال الشاعر : [البسيط] 
لأ تَأمَتَن فَرَارِئَا حَلَلْتَ به على تلوضك وافنني بان 6 

والكتابة عرفاً ضمْ بعض حروف الهجاء إلى بعض . 

قال ابن الخطيب: «واتفقوا على أَنَّ المراد من الكتاب القرآن» قال تبارك وتعالى 
#كتب أَرْلْنَهُ إِلّكَ مرك 4 [ص : 19؟]. 

والكتاب جاء فى القرآن غلى وجوه: 

أحدها: الفرض طكيب عليه اليِصَاسُ * [البقرة: 2]١078‏ كب عَلَكُم أَلصِيَامٌ ‏ 
[البقرة: »]١87‏ #أإنَّ ألصَّلَوهَ كانت عَلَ اتويت كتبًا َوفُوَكَا 4 [النساء : .]١٠١7‏ 

ثانيها: الحُجّة والبُرْمَان: #لأنوا يكتيكر إن كُمٌّ صَدِقِنَ 4 [الصافات: ]١57‏ أي : 
يبُزهانكم وحجتكم . 

ثالثها : الأجل ٠‏ “وما أَهذَكنا من فَرَيَةِ لا وَكَا كاب تَمَلُوَهٌ © [الحجر : اا أجل 

رابعها: بمعى مُكاتبة السيد عبده: #وَلَدِينَ يتن الْكِنبَ ما مَلَكتْ أَيِمَمْكُمْ © [النور : 
*”] وهذا المصدر «فِعَال» بمعنى «المُماعلة») كالجدال والخِصًام والقَتَال بمعنى : المجَادلة 
والمُخاصمة والمُقّاتلة . 


.41١/١ الدر:‎ »)3517/1١( 4/اء معاني الفراء:‎ /١ ينظر مجمع البيان:‎ )١( 

(5) البيت لمسلم بن معبد الوالبي. ينظر خزانة الأدب: ؟708/7: ,7١١‏ القرطبي: »١١7/١‏ والدر 
المصون: .4١/١‏ 

(9) البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: ١5؟»‏ مقاييس اللغة: »١158/0‏ اللسان (شلل وغرق وكتب)» القرطبي: 
03/١‏ الدر: ١/١و.‏ 

(:) سقط في أ. 

(5) البيت لسالم بن دارة. ينظر خزانة الأدب: ,57١/5‏ 5417/94» مقاييس اللغة: 158/0., الشعر 
والشعراء: »4٠01١/١‏ الكامل: ”285/5 اللسان (كتب».» القرطبي: ,.)١١7/١(‏ الدر: .)97/1١(‏ 
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والكتاب ‏ هنا المُرَاد به القرآن» وله أسماء: 

أحدها: الكتاب كما تقدم. 

وثانيها: القُرآن: «إنَا جَعَلتَهُ ما 4 [الزخرف: ”0]7 مَمَرٌ رَمَصََانَ أل أَنزْل فِهِ 
ألْكرْءَانُ © [البقرة: ]١406‏ 1 

وثالئها: المُرْقَان : «بََرَكَ الى نَيَلَ الْْرَْانَ © [الفرقان: ]١‏ 

ورابعها: الذّكْرء والتذكرّة» والذُكْوَى : «وَمَدًا كر يرك أرلََةُ 4 [الأنبياء: .]15٠‏ 
«وَإِيَمٌ تذكرهٌ يَِعيبِنَ 4 [الحاقة: 8:] وقوله تعالى: لوَدَكرَ ون الى نْمَعْ الْؤيِنَ * 
[الذاريات: 60]. 

وخامسها: التنزِيل : #وَإِنَمُ ليل رت الْصَلِييسَ 4 [الشعراء: .]١97‏ 


2 


2-0 


وسادسها: الحديث : #أنَّهُ يَدَلَ كَحْسَنَ لََْرِيثِ * [الزمر: 7؟7]. 
وسابعها: المَوْعِظَة : لم جَآدَنَكمْ تَوْعِظَةٌ ين ريم © [يونس : لاه]. 


وكامتهاة الكك» والحكمة والشكيب والمتشكه + «وكتك أزَلئهُ كاعر 4 
[الرعد: /ا”]» 0 0 0 لشَكِر # [يس: ١ك‏ 
« كنك أعكت عَِيثْمٌ © [هود: .]١‏ 

وتاسعها: الشّمَاء : ##وَيرْلُ مِنَ الْفْرْءَانِ ماهو شِقَاءٌ # [الإسراء: 47]. 

وعاشرها: الهُدَى, والهّادي «هدى لِتَْقِينَ » [البقرة: ؟]» #إِنَّ هذا الْفرءانَ يَبدِى 
ِلَى هى أَقُوْمْ » [الإسراء : 19]» #مِيءَانًا يبا يهدى إِلَ أَليْنْدٍ # [الجن: ١‏ ؟]. 

وذكزيا له أماد اخر قن : 

«الصّرَاط المستقيم» والعِضْمّةء والرّحْمّة» والرُوح» والقّصّصء والبَيّانء والتَبْيّانء 
والمُبَِينء والبَصَّائرء والفَضْلُء والنُجُومء والمّئَانيء والنْغمّة» والبرْمَانء والبَشِير 
والتّذِيرء والقَيّم؛ والمُهَيْمنء والنور» والحقء والعزيزء والكريم» والعظيم» والمبارك». 

قوله تعالى : طلا رب فيه >. 

يجوز أن يكون خبراً كما تقدّم بيانه . 

قال بعضهم: هو خبر بمعنى النّهي» أي : لا ترتابوا فيه كقوله تعالى: #فلا رَفَتَ وَلَا 
فُسُووَت * [البقرة: ]١917‏ أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا. 

قرأ”'' ابن كثير: «فِيه؛ بالإشباع في الوَصْلِء وكذلك كل هاء كناية قبلها ساكن 
يشبعها وصلاً ما لم يَلِهًا ساكن؛ ثم إن كان السّاكن قبل الهاء ياء يشبعها بالكسر ياء» وإنْ 
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كان تطيوقا مشتدوا بالضم واوا رو ققدي )في دولدة لزي عه 4 [الفرفاراة! 4+ 
ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال؛ والعامل فيه معنى 
الإشارة» و «لا» نافية للجنس محمولة في العمل على نقيضها. (إن)» واسمها معرب 
0 | 
ل ا ا د ا لوق 
وهو «من» الاسْتَعْرَاقِيّة ِيّهَ يدل عليه ظهورها في قول الشاعر: [الطويل] 
فَقَاء يوه انكاس :قللها بسيقه فَقَالَ أل لمن سَبيل إِلَى هنلا" 
وقيل: بني لتركُبه معها تركيب خمسة عَشَرَه وهو فاسد وبيانه في غير هذا الكتاب. 
وزعم الرَّجَاجٍ أن حركة «لا رَجُلَ؛ ونَحْوه حركة إعراب» وإنما حذف التنوين تخفيفاًء 
ويدل على ذلك الرجوع إلى هذا الاصل في الصرورة كترلء [الوافر] 
7 ألا رجلا جَرَاهُ اللَّهُ حيرا فذل عجابي ككشي حسييك عي 
ولا دليل له لأن التقدير: ألا تَرَوْنَنِي رَجُلاً؟ 
فإن لم يكن مفرداً ‏ وأعني به المضاف والشبيه به أَعْربَ نَضْباً نحو: «لا خيراً من 
زيد»» ولا عمل لها في المعرفة ألبتة» وأما نحو قوله: [الطويل] 
4 نُبَكي عَلَى ربد وَلآَرْئِدَ مله بَرِيء مِنَ الْحُمّئ سَلِيمْ الجَوَانِح' 


)١(‏ حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي بالولاء أبو عمر ويعرف بحفيص: ولد سنة ٠9ه.‏ قارىء أهل 
الكوفة بزاز نزل بغداد وجاور بمكة وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته» وهو ابن امرأته وربيبه ومن 
طريقه قراءة أهل المشرق» ينظر الأعلام: 574/7 (2»)7087 غاية النهاية: /١‏ 2504 ميزان الاعتدال: 
> تهذيب التهذيب: ؟7/١0٠5.‏ 

(؟) ينظر أوضح المسالك: ١1/7‏ وتخليص الشواهد: ص 557ء والجنى الداني: ص 2.397 والدرر: ”/ 
١0؛‏ وشرح الأشموني: 2154/١‏ وشرح التصريح: 2779/١‏ وشرح ابن عقيل: ص 150» ولسان 
العرب (ألا)»؛ (لا) ومجالس ثعلب: ص ١76‏ والمقاصد النحوية: ؟/ 57*, وهمع الهوامع: »١57/١‏ 
وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك )١5060(‏ تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري مطبعة العاني - 
بغداد ( 11"91ه 191/7م) وشرح الكافية الشافية : /١(‏ 077) وشرح ألفية ابن الناظم: .)١1857(‏ 

(©) البيت لعمرو بن قعاس» أو قنعاس المرادي المذحجى . 
ينظر الكتاب: 2308/5 النوادر: 057 شرح الممل: لاره 4/ عى الخزانة: 2459/1١‏ 2317/9 
كدعل 6/لالاء. العيني : ١ا‏ ااولل الهمع: ١/مه‏ شرح شواهد المغني: لالاء 2519 
الأشموني: ”/157, التهذيب: 7747/4» ارتشاف الضرب: 178/7» إصلاح المنطق لابن السسكيت: 
»"١‏ معجم مقاييس اللغة: ؟/28, الخزانة: .0١/#‏ 2654 (249/4 “مك 20196 2558 /١١(‏ 
,)1١97‏ شرح الألفية لابن الناظم: 2197 الدر: .40/١‏ 

(5) البيت لجرير. ينظر ديوانه: »8٠١‏ الخزانة: ”/48» الهمع: 2155/١‏ الدرر: »7554/١‏ المقرب: 
85 شرح الكافية الشافية: 2571/١‏ الدر: .40/١‏ 
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رفون الأكرة الولفر] 
49 أرَى الْحَاجَاتِ عِنْدَ أبي خُبَيِبِ ‏ تك دن ولا أفيهةإفى البلا 


وقول الآخر: [الرجز] 


-لَأآَهَيْقَمَ| نَيِلَةَلأ مط 0 
وقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا قُرَيْشَ بعد اليَوْم» إذا هلك كِسْرَّى» فلا كسرى 
لمووله 4 


و «رَيْبَ» اسمهاء وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور وهو "فيه؛, إل أن بني 
«تميم» لا تكاد تذكر خبرهاء فالأولى أن يكون محذوفاً تقديره: لا ريب كائن» ويكون 
الوَقْفَ على 'ريب» حينئذ تامّاء وقد يحذف اسمها ويبقى خبرهاء قالوا: «لا عليك» أي: 
لا بأس عليك . 


ومذهب سيبويه رحمه الله : أنها واسمها في مَحَل رفع بالابتداء ولا عمل لها في 
الخبر . 

ومذهب الأخفش: أن اسمها في مَحَلَ رفع» وهي عاملة في الخبر. 

ولها أحكامٌ كثيرة» وتقسيمات منتشرة مذكورة في كتب النحو”' . 


3*5 331/4 وخزانة الأدب:‎ 21١47 البيت لعبد الله بن الزّْبِيرٍ الأسَدِيّ. ينظر ملحق ديوانه: ص‎ )١( 
والكتاب: 25910/6 ولفضالة بن شريك في‎ .1١4 .٠١7/7؟ وشرح المفصل:‎ 2,51١ والدرر: ؟/7‎ 
والدر‎ 184/١ الأغاني : 57 وشرح شذور الذهب: ص 775 والمقتضب: 557/4 والمقرب:‎ 
.5١0/١ المصون:‎ 

(0) ينظر الكتاب: (515/5): المقتضب: (757/5)» ابن الشجري: :)"59/١1(‏ وشرح المفصل: (؟/ 
0 (17/4), الخزانة: (98/5): الهمع: .)١150/1١(‏ الأشموني: (1/5) شرح الكافية 
الشافية: )57١ .57*٠/١(‏ وارتشاف الضرب: (؟/١1١)ء‏ والدر: .)8٠0/١(‏ 

(©) متفق عليه من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهما ولفظه إذا هلك كسرى فلا يكون 
كسرى. . . الحديث حت البخاري في الصحيح )١1607/5(‏ كتاب الجهاد (05) باب الحرب خدعة 
)١60(‏ حديث رقم (5051). (5078) واللفظ له ومسلم في الصحيح (7777/14) كتاب الفتن (؟67) 
باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . .. (18) حديث رقم )١918/175(‏ وحديث جابر بن 
ع ا مي ركو ا ا )5١١‏ كتاب فرض الخمس (07) باب 
قول النبي كلخ أحلت لكم الغنائم (4) حديث رقم )7١51(‏ ومسلم في المصدر السابق حديث رقم 
(/ا/ا/ 2 591) والترمذي في السئن حديث رقم (551) - وألحمد في المسند (؟/ 659 والبيهقتي في 
السئن (9/ /ا/ا١) ‏ والطبراني في الكبير (؟/ 774. 518؟) وابن عساكر (7/ 18" . 

(؟) «لا» النافية لها ثلاثة أقسام : 
الأول: العاملة عمل إن ؛ وهي «لا2 النافية للجنس» ولا تعمل إلا في نكرة» فإن كان مفرداً بني معها 

على الفتح. » تشبيهاً ب اخمسة عشركء نحو #لا رَيْبَ فيه . وذهب اجاج والسيرافي» إلى أن فتحته 
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واعلم أن «لا2 لفظ مُشْثَرَ بين النّفيء وهي فيه على قسمين : 

ا ل وقح تتفي فيه الوجدة وتعمل 
حيئنذ عمل ١اليس»2»‏ ولهاام ار لو ل وقد تجيء 
زيادة كما تقدم في قوله 00 صَآلِينَ © [الفاتحة 


و «الرَيُبِ»: الشّك مع تهمة؛ قال في ذلك: [الخفيف] 
ا ا ا ا ل 2 كك 1 1 2 
وحقيقته على ما قال الرّمخشري : «قلق النفس واضطرابها"» . 
ومنه الحديث: «دَعْ ما يُرِيبُك إلى ما لذ اريك 
ومنه أنه مَرْ بظبي خائفٍ فقال: «لآ يُربهُ أَحَدُ بشيء». 
فليس قول من قال: «الرّيب الشك مطلقاً» بجيّدء بل هو أخصٌ من الشّك كما 
تقدم . 


وقال بعضهم : في «الرّيب» ثلاثة معان : 


- فتحةٌ إعراب» وأن تنوينه حذف تخفيفاً؛ وهو ضعيف. وإن كان مضافاًء أ كتسيها به تُصبء ولم 
نين لئلاً يلزم تركيب أكثر من يتين انكو : لا طالبَ عِلِمٍ محرومٌ. ولا خيراً من زيد حاضرٌ. 

وذكر الشلوبين: أنه لا خلاف في أن الخبر مرفوع ب "لا)» عند عدم تركيبها مع اسمهاء وأما إذا بني 
الاسم معها فمذهب سيبويه أن الخبر مرفوعء» بما كان مرفوعاً به قبل التركيب» و «لا» واسمها في 
موضع رفع بالابتداء. وذهب الأخفشء وكثير من النحويين» إلى أنها رفعت الخبرء مع التركيب؛ كما 
ترفعه مع عدم الثر كت 
الثاني : العاملة عمل «ليس». ولا تعمل أيضاً إلا في النكرة؛ كقول الشاعر: 
تَعَرٌْء فلا شَيء. على الأرض باقِيا ولاوَرّرٌء مما قًَضَى الله واقيا 
ومنع المبرّدء والأخفش. إعمال «لا» عمل «ليس». وحكى ابن ولآدء عن الرْجاج: أنها أجريت مُجْرى 
اليس1ء في رفع الاسم خاصة؛» ولا تعمل في الخبر شيئاًء والسماع المتقدم يرِدُ عليهم . 
وأجاز ابن جني إعمال «لا» عمل «ليس» في المعرفة. ووافقه ابن مالك؛ وذكره ابن الشجري . 
الثالث: النافية غير العاملة..ولها ثلاثة أنواع: عاطفة» وجوابية». وغيرهما. 
ينظر الجني الداني: ص 74١0‏ 514.: مصابيح المغاني في حروف المعاني: ص 477. حروف 
المعاني للزجاج: ص 8. 

/١( القرطبي:‎ »)١58/١( البيت لعبد الله بن الزيعرى» ينظر الأعلام: 14 البحر المحيط:‎ )١( 
.)97/١( الدر:‎ ) 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن  51/5/54(‏ /الاة) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (7”8) باب (50) 
حديث رقم (1914) وقال هذا حديث حسن صحيح والنسائي في السئن (8/ )7٠١‏ كتاب القضاة باب 
4 - وأحمد في المسند (1/ 05٠١‏ (/ ادك  )١57‏ وابن حبان في الموارد حديث رقم (؟01) - 
والبيهقي في السنن (5/  )770‏ والحاكم في المستدرك »)١7/5(‏ (44/4) والطبراني في الكبير (/ 
 )6‏ وذكره الهيثمي في الزوائد .1687/٠١ 98/١‏ 
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أحدها: الشّك؛ قال ابن الرُبَعْرَى”'' : [الخفيف] 
- ليس فِي الْحََقٌ يَا أُمَيِمَةُ رَنْبٌ 76 صشش*(ظظغ2 
وثانيها: التُهمةٌ؛ قال جميل بُكَيْئَة9" : [الطويل] 
1د بقيئة قالت نا ميل أرنتني فَمَلْتْ: كِلانًابَابُفَينُمُرِيبُ" 
وثالثها: الحاجات؛ قال: [الوافر] 
4 قَضَيئنَامِن تَهَامَةَ كُلْرَنِبٍ | وَخَيبَرَئْمَ أَجِمَغْنَاالسيوف" 
قال ابن الخطيب"“': الريب قريب من الشكء وفيه زيادة» كأنه ظن سوءء تقول: 
رَابَي أمر فلان إذا ظننت به سوءا. 
فإن قيل: قد يستعمل الريب في قولهم: «ريب الدهر» و «ريب الزمان؟» أي: 
حوادثه» قال تعالى: تريس به ريب الْمَوْنِ © [الطور : "'] ويستعمل أيضاً فيما يختلج في 
القلب من أسباب الغيظ ؛ كقول الشاعر: [الوافر] 


6 قَضَيِنَا مِن يَهَامَةٌ كُلّ رَيِب 0000010 
قلنا: هذان يرجعان إلى معنى الشك» لأن من يخاف من ريب المنون محتملي» فهو 


هه 


كالمشكوك فيه وكدالترج الم بالقليع ذهو خير متيف فقوله تعالى «لارب فِه » 
المراد منه : نفي كونه مظْنَةَ للريب بوجه من الوجوهء والمقصود أنه لا شُبْهَة في صحتهء 


)١(‏ عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى أبو سعد شاعر قريش فى الجاهلية كان شديداً على 
المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران. فقال فيه حسان أبياتاً» فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم 
واعتذرء ومدح النبي يك فأمر له بحلة توفي نحوه ١ه.‏ 
ينظر الأعلام: 47/4 (019)» ابن سلام: لاه و 58ء إمتاع الأسماع: 029١/١‏ الأغاني: ج ١‏ و4 
و54١.‏ 

(5) تقدم برقم .١١١‏ 

(”) جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعى أبو عمرو شاعر من عشاق العربء افتتن ببثينة من فتيات 
قومهء فتناقل الناس أخبارهماء شعره 55 رقة» أقل ما فيه المدح» وأكثره في النسيب والغزل 
والفخرء وكانت منازل بني عذرة في وادي القرى (من أعمال المدينة) ورحلوا إلى أطراف الشام 
الجنوبية فقصد جميل مصرهء وافداً على عبد العزيز بن مروان» فأكرمه عبد العزيز وأمر له بمنزل فأقام 
قليلا ومات فيه سنة 4854ه. 
ينظر الأعلام: ».)1١990( ١78/7‏ ابن خلكان: 21١5/١‏ الشعر والشعراء: 2177 خزانة البغدادي: 
/51. 

(؟) ينظر ديوانه: «2759». القرطبى: .)١١7/١(‏ الدر: .47/١‏ 

(5) البيت لكعب بن مالك. ينظر اللسان(ريب)» الصحاح (ريب)» القرطبي: »)1١7/1(‏ الرازي: (؟) 
مك الدر: (١1/؟8).‏ 

(6) ينظر الفخر الرازي: 7/7 .١8‏ 

(0) تقدم برقم .)١١5(‏ 
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ولا في كونه من عند الله تعالى ولا في كونه معجزاً . ولو قلت: المراد لا ريب في كونه 
معجزاً على الخصوص كان أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله تعالى: «وَإِن كُددُمْ في رَيْبٍ مما 
َدَلَنَا عَلّ عَبََِا © [البقرة: *7]. 

فإن قيل: لم تأت»ء قال ها هنا: ١لا‏ رَيْبَ فِيهِ؛ وفي موضع آخر: #لا فا عَوْلٌ * 
[الصافات: 57] قلنا: لأنهم يقدمون الأهمّء وهاهنا الأهم نفي الريب بالكليّة عن 
الكتاب . 

ولو قلت: «لا فيه ريب» لأَوْهَمْ أن هناك كتاباً آخر حصل فيه الريب لا هاهناء كما 
قصد في قوله تعالى الا فيا غَْلُ 4 تفضيل خمر الجئة على خمر الدنياء بأنها لا تَغْتَال 
العقول: كما فعالها. حم الذياء فإن قل من أبق يدل قرله: الآ ريت قبول”غلن لقي 
الريب بالكلية؟ قلنا: القراءة المشهورة توجب ارتفاع الريب بالكلية» والدّليل عليه أن 
قوله: «لا ريب» نفي لماهيّة الريب؟؛ ونفي الماهية يقتضي نفي كل فرد من أفراد الماهية؛ 
لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهيّة لثبتت الماهية» وذلك مُتاقض نفي الماهية» ولهذا السر 
كان قولنا: «لا إله إلا الله» نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى. ْ 

وقرأ”'' أبو الشعثاء”"": ١لا‏ رَيْبُ فِيه؛ بالرفع» وهو نقيض لقولنا: «ريب فيه»» وهذا 
يفيد ثبوت فرد واحدٍء وذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفرادء فيتحقق التناقض . 

والوقف على «فيه» هو المشهور. 

وعن نافع وعاصم” ** أنهها كنا على «ريي» ولاند ا للواقت من دتري ختراء 
ونظيره قوله: للا صَيرٌ * [الشعراء: ]5٠‏ وقول العرب: «لا بأس». 

واعلم أن الملحدة طعنوا فيه وقالوا: إن عني أنه لا شَّكُ فيه عندناء فنحن قد نشك 
فيه» وإن عني أنه لا شك فيه عنده فلا فائدة فيه . 

الجواب: [المراد]”*؟ أنه بلغ في الوضوح إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب 


(9) قا جها أب الشمتاة وريد مو غازب اتقلر ادن الحيظ 1/1 

(؟) جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء الجوني بفتح الجيم البصري الفقيه أحد الأئمة عن ابن عباس فأكثرء 
ومعاوية وابن عمرء وعنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب وخلفء قال ابن عباس هو من العلماء قال 
أحمد مات سنة ثلاث وتسعين» وقال ابن سعد: سنة ثلاث ومائتين. 
ينظر الخلاصة: ١557/١‏ (958)» تهذيب الكمال: 2٠١1/8/١‏ تهذيب التهذيب: 1 تقريب 
التهذيب: 0 01/4 

ضرف عاصم بن بهدلة بن أ بى التّجود به بفتح النون وضم الجيم» وقد غلط من ضم النون أبو بكر الأسدي 
درلاف» الكوني الخاط بالمهملة و الدرن تيت الالر ار بالكوفة رحد القراء السبعة. انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالكوفة. كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان فصيحاً. توفي سنة /ا1١هء‏ وقيل: غير ذلك 
ودفن بالشام. ينظر الغاية: ١ .545/١‏ 

(4) سقط في أ. 
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فيه. والأمر كذلك؛ لأن العرب مع بلوغهم في المُصّاحة إلى النهاية عجزوا عن معارضة 
أَقُْضَرِ سورة من القرآن. وذلك يشهد بأنه لقيت هذه الحُبة في الظهور إلى حيث لا يجوز 
للعاقل أن يرتاب فيه 

وقيل: في الجواب وجوه أخر: 

أحدها: أن النفي كونه متعلقاً للريب» المعنى : أنه منعه من الدلالة» ما إن تأمله 
المتعفه افعو لم يرتيي فيه ولا اعتبار بمن وجد فيه الريب؛ لأنه لم ينظر فيه حَقّ 
النظرء قربي عي نينت يه. 

والثالث: أنه خبر معناه النهي . والأول أحسن . 

قوله تعالى: «هدى لِلتُنَقِينَ 14. يجوز فيه عدة أوجه: 

أحدها: أن يكون مبتدأء وخبره فيه متقدماً عليه إذا قلنا: إن خبر «لا» محذوف. 

وإن قلنا: «فيه» خبرهاء كان خبره محذوفاً مدلولاً عليه بخبر «لا». تقديره: لا 
ربت"فيهء. فيه هدى». .وأن يكون حبر هبتدأ مضمر تقديرة: 'هو.هدى» وأن كود حرا ثانا 
ل «ذلك»» على أن يكون «الكتاب» صفة أو بدلاء أو بياناً» و ١لا‏ ريب» خبر أول» وأن 
يكون خبراً ثالثاً ل «ذلك»» على أن يكون «الكتاب» خبراً أول» و الاريب4 يرا ثانياء 
وأن يكون منصوباً على الحال من «ذلك»» أو من «الكتاب». والعامل فيه على كلا 
التقديرين - ا وأن يكون ل 0 0000 الججارٌ 
أ عن حلاف مضاف» أي : ذا هذى 0 الإعر ين موقع د الفاعل. وهكذا 
كل ماضدل وقع خبرا أو صفةء أو حالاً فيه الأقوال الغللاثة 3-9 أرجحها الأول. 

وأجازوا أن يكون «فيه؛ صفة ل «ريب»» فيتعلق مد وك وأن يكون متعلقاً ب 
اريب»2» وفيه إشكال؛ لأنه يصير مطولا. واسم «لا» إذا كان مطولاً أعرب إلا أن يكون 
مُرَادهم أنه معمول لِمّا دَلُ عليه «ريب» لا لنفس «ريب». 

وقد تقدّم معنى «الهدى» عند قوله تبارك وتعالى: #أهرنا الصَرَط الْمنَقِيمَ * 
[الفاتحة: 5]. 

و ١هُدّى»‏ مصدر على وزن «فُعَل) قالوا: ولم يجىء من هذا الوزن في المَصّادر إلا 

«(سْرّى ) و ١بُكى)‏ و «هُدّىكل وقد جاء غيرهاء وهو «لَقِينّهُ لَقَىَا؛ قال الشّاعر: [الطويل] 
5 2 وَقَذَ رَعَمُوا ُلماً لماك وَلَمْ أَزذ بِحَمْدٍ الّذِي أَغطَاكِ جلما وَلاعَفلا© 


.9"/١ الدر:‎ 265/1١ ينظر اللسان: لقاء البحر:‎ )١( 
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و «الهدى» فيه لغتان: التذكير» ولم يذكر اللخياني”'' غيره. 
وقال الفراء: بعض بني أسد يؤنثه» فيقولون: هذه هدى . 
و «في) معناها الظرفية حقيقة أو مجازاًء نحو: «زيد في الدار»" "2 «وَلكُم فى 
لْقِصَاصٍ حَيَوِةٌ © [البقرة: ]١14‏ ولها معان آخر: 
المصاحبة: نحو: ا 00 00 8]. 


َل 00 1 [أي ١‏ درق 0 ا 


والمقايسة نحو قوله تعالى: مما مَتَدمٌ لكي لديا فى الْآخْرَّوَ 4 [التوبة: 78]. 
و «الهاء» في (فيه) أصلها الضم كما تقدم من أن «هاء» الكناية أصلها الضمء » فإن 


تقدمها ياء ساكنة» أو كسرة كسرها غير الحجازيين» وفو قرا تحيئة: «الأخلة امكتواء 

وحفص في: «عَاهَدَ عَلَيْهُ الله» [الفتح : ٠.ء‏ وما أَسَينْهُ إِلَّا 4 [الكهف: 57] بلغة أهل 
الحجازء والمشهور فيها إذا لم يلها ساكن و 1 (فيه) و (منه) - 
الاختلاس» ويجوز الإشْبّاع وبه قرأ أبن كفب © كدفات: تك ماقيلها تيفك وقد 
تختلس وتسكن » وقرىء ببعض ذلك كما سيأتى مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

و ١‏ تقين ا جار ومجرور متعلّق ب اهدى).. 

وقيل: صفة ل «هدى»» فيتعلّق بمحذوف» ومحله حينئذ: إما الرفع أو النصب 

والأحسن من هذه الوجوه المتقدمة كلها أن تكون كل جملة مستقلة بنفسهاء 


)١(‏ علي بن المبارك ‏ وقيل ابن حازم أبو حسن اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة وقيل سمي 
به لعظم لحيته وممن أخذ عنه القاسم بن سلام وله النوادر المشهورة. ينظر بغية الوعاة: ”/ 1486. 

(5) في أ: الدنيا. 

(*) أخرجه البخاري في الصحيح (718/4) كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب. . . حديث رقم 
للضسة” 
ومسلم في الصحيح )1١77-7١77/4(‏ كتاب البر والصلة والآداب (55) باب تحريم تعذيب الهرة 
ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي (77) حديث رقم مت 5ل ملا ؟651). 
وابن ماجه في السئن حديث رقم  )8755(‏ وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم  )250001(‏ والدارمي 
فى السنن (7/ 70")» والبيهقى فى السئن )١4/48(‏ - وذكره المنذري في الترغيب  )3١9/5(‏ والهندي 
في كنز العمال حديث رقم ةو 15لا9ة). 1 

(4) سقط في أ. 

(0) تقدم. 


ف سورة البقرة / الآيتان: 2١‏ ” 


«الم» جملة إن قيل: إنها خبر مبتدأ مضمره و «ذلك الكتاب» جملة» و «لاريب» 
جملة» و «فيه هدى» جملة» وإنما ترك العاطف لشدّة الوصل؛ لأن كلّ جملة متعلّقة بما 
قبلها آخذة بعنقها تعلقاً لا يجوز معه الفصل بالعطف. 
قال الزمخشري : «وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة حيث جىء بها مُتَتاسقة هكذا 
0 اراك امح امه بعمنه ‏ يعيق]” .تعض والثانية متحدة 
تال اي الكلام المتحدى بهء ثم أشير إليه بأنه الكتاب المَنْعُوتَ 
بنهاية الكمّالء فكان تقريراً لجهة التحدي. ثم نفى عنه أن يتشبث” به طرف من الريب» 


فكان شهادة يكماله. 
ثم أخبر عنه بأنه «هدى للمتقين»» فقرر بذلك كونه يقيئاً» 0 حوله؛ ثم 
لم نَخْلَ كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذه الترتيب الأنيق [من]”" نُكتَة ذات 


جَرَالة : ففي الأولى الحذفء. والرمز إلى الغرض بألطف وجه. 

وفي الثانية ما في التعريف من المّخَامة. 

وفي الثانية ما في تقديم الريب على الظّرف. 

وفي الثالثة ما في تقديم «الريب» على الظرف . 

وفي الرابعة الحذف» ووضع المصدر الذي هو (هدى) موضع الوصف الذي هو 
«هاد» وإيراده منكراً. 

«المتقين؟ جمع مقا وأصله : مُتَّقيِينَ بياءين » الأولى : لام الكلمة» والثانية علامة 
الجمعء » فاستثقلت الكسرة على لام الكلمة» وهي الياء الأولى فحذفت» فالتقى ,ساكنان» 
فُحذف إحداهما وهي الأولى . 

و «متق» من اتقى يتّقي وهو مُفْتَعِل من الوقَايَة» إلا أنه يطرد في الواو والياء إذا كانتا 
فاءين» ووقعت بعدهما «تاء» الافتعال أن يبدلا «تاء» نحو: «اتَعَدَ) من الوَّعْدِء و «انّسَرَ) 
من اليْسْرٍ. وَفِعْلُ ذلك بالهمزة شاذء قالوا: «اثّرَرَه و «اتَكلَ؛ من الإزَارٍ والأكل . 

و ل «افتعل» اثنا عشر معنى 

الانَخَادْ نحو: «(اتقى)2 . 

والتسبب نحو: اعمل». 

وفعل الفاعل بنفسه نحو: «اضطرب». 


والتخير نحو : «انتخب». 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: ينتسب. (؟) سقط في ب. 
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والخطف نحو: «استلب».. 

ومطاوعة «أتْعل) نحو: «انتصف)». 

ومطاوعة «فَعَّل» نحو: عمّمته فاعتمٌ . 

وموافقة «تَفاعَلَ) و «تَمَعَل؛ و «اسْتَفْعَل) نحو: احتور واقتسم واعتصم» بمعنى 

تحاور وتَقَسَّمِ واستعصم . 
وموافقة المجردء نحو «اقتدر» بمعنى: قَدَرَ. 
والإغناء عنه نحو: «اسْتَلّم''' الحجر»» لم يُلْقَظْ له بمجرد. 
و«الوقاية»): فرط الصيانةء وشدة الاحتراس من المكروه» ومنه «فرس وَاقٍ»: إذا 

كان يقي حافِرُه أدنى شيء يصيبه . 
وقيل: هي في أصل اللّغة قلّة الكلام. 
وفي الحديث : «التَقِيُ م 
ومن الصيانة قوله: [الكامل] 

١‏ - سقط النَصِيفٌ وَلَمْ ترذ إِسْقَاطةُ فَعَنَاوَلئَةوَافَمَنْنَابالبِير'" 
وقال آخر: [الطويل] 

6 فَأَلْقَتْ قتاعاً دُونَهُ الشَّمْسٌ وانَّقَثْ ١‏ بأخسَن ا 
قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الهدى؛ في القرآن بإزاء ثلاثة عشر معنى ْ 
الأول: بمعنى «البَّيَانَ؛ قال تعالى: ُلك عل مدن نيهم 4 [البقرة: 5] أي : 

على بيان» ومثله: #وَإِنَكَ لتبَدِى إِلَ صر مُسْتَقِيوِ 4 [الشورى: 57] أي: لتبين» وقوله 

تبارك: وتجالي : # وام تمد فَهِدَيتَهُمَ © [فصلت: أي : ْنَا لهم . 
الثاني : الهُدَى : دين الإسلامء قال تَعَالَى : #ثُلُ إِنَّ لمت هُدَى أله © [آل عمران: 

؟'/اع] أي : دين الحق هو دين الله . 
وقوله: #إِنَكَ كَل هُدَى 4 [الحج: 57] أي : دين الحق. 
الثالث: بمعنى «المَعْرِفَة؛ قال 0 «وَيالتجم هم يمْتَد د [النحل: ]١5‏ أي: 

يعرفونء وقوله تعالى: #انَكْروأ ا عَرََهَا نز أُنَْدِى َم تَكْونُ بن اَن لا يبتَدُونَ 4 [النمل:. 

١]أي:‏ أتعرف. 


)١(‏ في أ: أسلم. 

() البيت للنابغة. ينظر ديوانه: (”8)» واللسان (نصف»). والمفردات للراغب : (760)» الدر: (2)46/1 
والشعر والشعراء: 2175/١‏ والمقاصد النحوية: 27١١/7‏ وشرح الأشموني: .5094/١‏ 

(©) البيت لأبي حية النميري. ينظر الحماسة: 21١5/7‏ القرطبي: 21١/١‏ الدر: .40/١‏ 


اللّباب/ ج١/‏ م14 


وا ااال لل سه هبس صورةالبقرة/ الآيتان: .١‏ ” 


الرابع: بمعنى «الرسول» قال تعالى: 8قَإِمًا يأتََتَكُم مق هُدَى © [البقرة: 88] أي : 
رسول: 

الخامس: بمعنى «الرشاد» قال تعالى: 9وَاهَيئً إِلَّ سو الصََطٍ * [ص : ؟7١]‏ أي 
أرشدنا: 

وقوله : #عمَى روت أن يَهَرِيَقٍ سَوْهُ أَلتبِيلٍِ © [فصلت: ؟١].‏ 

وقوله تعالى: #أاهدنا أرط © [الفاتحة : 5]. 

السادس: بمعنى : «القرآن» قال تعالى : وَلْقَدَ جَأدَهُم يّن رَيَمُ أَفْدَئَ © [النجم: ؟] 
أي : القرآن. 

السابع : بمعنى : بعثة النبي ‏ َك قال تبارك وتعالى : وَإِنَكَ لتَبَرِىَ # [الشورى: 07]. 

العام : بمعنى اشرح الصدور» قال تعالى: #فَمَن م برد 2 أن يَهِدِيمٌ شح صدرهٍ 

سَلرِ 4 [الأنعام: 8؟١].‏ 

التاسع : التوراة» قال تبارك وتعالى: #وَلْقَدَ نينا مُوسى ألْهدَئ * [غافر: 07] يعني : 
التوراة. 

العاشر: «الجنة» قال تعالى: #إنَّ ال بت حَامَنُوا وَحِلُوأ لصَّلِحَتٍ يَبَدِبِهِمْ ربكم #* 
[يونس : 9] أي : يدخلهم الجنة . 

الحادي عشر: «حج البيت» قال تعالى: #إنَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لاس لَلَِى سَكَهَ مبَارة 
وَهَدّى لِلْعَلْمِنَ © [آل عمران: 5] أي الحج . 


الثاني عشر: «الصلاح») قال تَعالى: #وَأن أله يبَدى كد ينين » [يوسف: 05] 
أ لا يصلح . 

الغالث عشر: «التوبة» قال تعالى: #إِنَا هُدَئَآً ِلَكَ © [الأعراف: ]١55‏ أي: تُبْنَا 
ورجعنا. 


قال ابن الخطيب”2) «رضى الله تعالى عنه» : الهُدَى عبارة عن الدلالة . 
وقال صاحب «الكشاف»: الهدى هو الدلالة الموصّلة للبغية . 
وقال آخرون: الهدى هو الاهتداء والعلم والدليل على صحة الأول أنه لو كان 


كون الدلالة موصلة إلى البغية معتبراً في مسمى الهدى لامتنع حصول الهدى عند عدم 
الاهتداء؛ لأن كون الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء مُحَالء وقد ثبت 


.19 7/7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


سورة البقرة / الآيتان: >" الكككة+77حت ااابب7ببتت 0 1 11 11 


الهدى حال عدم الاهتداء قال الله تعالى م 0 مود هَمَدَيسَهُحَ فَأسْسَحَبوأ ألعى عل الدئ »* 
[فصلت: ]١7‏ أثيت الهدى مع عدم الاهتداء. واحتج صاحب «الكشّاف» بأمور 
ثلاثة : 

[أوَلها]: وقوع الضلالة في مُقَابلة الهدى» قال تعالى: #أُوْلَيِكَ الم شرا آَلصَّكئلدَ 
لد * [البقرة: »]١5‏ وقال تعالى: وَإَآ أ إِيَّاكُمَ لَمَلَ هُدّى أَوَ في صَللٍ ميق » 
[سباأ: 4؟؟]. 
00 0 موصلة إلى ال ين يكن الوصف بكونه يننا مدحاً؛ ١‏ عنما أنه هدي» 

وثالثها: أن «اهتدى» مطاوع «هَدَى) يقال: هَدَيْتَه فَاهْنَدَىُء كما يقال: كسرته 
فانكسرء وقطعته فانقطع. فكما أن الانكسار والانقطاع لأزِمَانِ للكسر والقطع. وجب أن 

والجواب عن الأوَّلٍِ: أن الفرق بين الهدى والاهتداء معلوم بالضرورة» فمقابل 
«الهدى) هو «الإضلال)”'' ومقابل «الاهتداء» هو «الضلال» فجعل «الهدى» في مقابلة 
«الضلال) ممتنع . 

وعن الثاني : المنتفع”"' بالهدى سمي مهدياً؛ لأن الوسيلة إذا لم تُفْضِ إلى المقصود 

وعن الثالث: 0 الاثتمار م مُطاوع الأمر يقال: أمرته فائتمر 3 ولم يلزم منه أن 
ل وكذا لا يلزم من كونه هذه أن يكون مفضيا 
إلى الاهتداء» على أنه معارض بقوله: هديته فلم يهتد 

ومما يدل على فساد قول من قال: الهدى هو العلم خاصة أن الله تعالى - وصف 
القرآن بأنه هدى. ولا شك أنه في نفسه ليس بعلم» فدلٌ على أن الهدى هو الدلالة لا 
الاهتداء والعلم. 

فصم في اشتقاق المتقر 

والمتقي في اللغة: اسم فاعل من قولهم: وقاه فَانَّقَىء والوقاية: فرط الصيانة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: التقىّ: من يتقي الشَرْك والكبائر والفواحش”'', 
وهو مأخوذ من الاتقاء» وأصله: الحجز بين شيئين . 


)١(‏ في أ: الضلال. () سقط في أ. 
() في أ: أي المنتفع. (؛) أخرجه الطبري في «تفسيره»  777/1١(‏ شاكر). 


وف الحدية» لكان ]ذا امد البامك القبنا بورشوك الله 376 

أي : إذا اشتد الحََرْبُ جعلناه حاجزاً بيننا وبين العدو. فكأن المتقي جعل الامتثال لأمر 
الله» والاجتناب عما نّهَاهِ حاجزاً بينه وبين العذاب . وقال عمر بن الخَطاب لكعب الأحبار: 
«حدثني عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً ذا شَوْكِ؟ قال: نعم» قال: فما عملت فيه؟ 
قال : حذرت وشّمّرت» قال كعب : ذلك التّقوى». وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى تَرْكُ ما 
حَرّمَ اللهء وأداء ما افترض الله فما رزق الله بعد ذلك فهو خير”" إلى خير. 

وقال ابن عمر: النَّقْوَىْ ألا ترى نفسك خيراً من أحد. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الله تعالى ‏ ذكرّ المتقي هاهنا في معرض المدحء [ولن 
يكون ذلك]”" بأن يكون متقياً في أمور الدنيا بل بأن يكون متقياً فيما يتصل بالدّين» 
وذلك بأن يكون آتياً بالعبادات. محترزاً عن المحظورات. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
اجتناب الصّغائر في التقوى؟ فقال بعضهم: يدخل كما تدخل الصّغائر في الوعيد. 

قال اخروقن: لابجل ولا نزاع في وجوب التوبة عن الكلٌء إنما النزاع في أنه 
إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا الاسم؟ ش 

فروي عنه عغلية المبلذه والسلاع ج61 قال" لا يَبْلُعْ العَبدُ درجة المثقين حتى يَدَمَ 
1 0 ا 0 3 
الذين يَخَذَّرُون من الله العُقُوبَة في تَرْكِ ما يميل الهَوّى إليه» ويرجون رحمته بالتّصديق 
جاء منه . 

واعلم أن حقيقة التقوى» وإن كانت هي التي ذكرناها إلا أنها قد جاءت في القرآن» 
والغرض الأصلي منها الإيمان تارة؛ كقوله تعالي: «وَأرُمَهُمَ كلمة الَتَرَئ » [الفتح : 
أي التوحيد #أَرْلَيِكُ الَنَ امح أَمَدُ فلو بجُمْ للنَقَرَْ 4 [الحجرات: ١]ء‏ وم فرعو 
ألا يَنَقْوْنَ * [الشعراء: ]١١‏ أي: لا يؤمنون. 

وتارة التوبة كقوله تبارك وتعالى: #وَلَو 
#وَأنا ربكم فََنَقُووِ 4 [المؤمنون: *'ة]. 


2 سرع يسو و 


أنَّ أهلٌ الشرع َامَنُوا وَأَنَّقَوَاْ * [الأعراف: 2]45 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١957/1١(‏ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً بلفظ : كان إذا احمر البأس 
ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله كك. 


(؟) في أ: كان. (5) سقط في أ. 
(5) أخرجه الترمذي رقم )1551١(‏ وابن ماجه (5/) رقم )17١5(‏ والبيهقي (؟5/5؟7) والطبراني 0/ 
6 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )07/١(‏ وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والترمذي وابن م ماجه واد بن أبي 
حاتم والبيهقي في «الشعب» عن عطية السعدي مرفوعاً. 


سورة البقرة / الآيتان: ل * ا 


وتارة ترك المعصية كقوله تعالى: #وَأنوا ابوت من أَبَويهسا وَأنَّعُوا لَه © [البقرة : 
9] أي : فلا تعصوه. 

وتارة الإخلاص كقوله: #قَإِنّهَا ين تَقْوى الْمْنُوبٍِ © [الحج: ]"١‏ أي : من إخلاص 
القلوب . 

السؤال الأول: كون الشئ» هدى وول لا متعلف مسب تفن :دون خض 
فلماذا جعل القرآن هدى للمتّقين فقط؟ وأيضاً فالمتقى مهتدي» والمهتدي لا يهتدي ثانياًء 
والقرآن لا يكون هدى للمتقين؟ 

والجواب: أن القرآن كما أنه هدى للمتقين» ودلالة لهم على وجود الصانع» وعلى 
صدق رسولهء فهو أيضاً دلالة للكافرين؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين 
أنهم هم الذين اهتدواء وانتفعوا به كما قال: 8إِنَّمَآ أَنَ مَُذْدُ من يَخْمَدهَا 4 [النازعات: 45] 
وقال: #اإِنَّمَا شَذِرُ مَنِ اتبّمَ زكر 4 [يس: .]١١‏ 

وقد كان عليه الصلاة والسلام منذراً لكل الناس» فذكر هؤلاء الناس لأجل أن 
هؤلاء هُمُ الذين انتفعوا بإنذاره. 

وأما من فسر الهُدَّى بالدلالة الموصلة إلى المقصودء فهذا السؤال زائل عنه؛ لأن 
كوة القران موصلة الل التفصود لبس إلا فن دن المت - 

السّؤال الثانى: كيف وصف القرآن كله بأنه هدى» وفيه مجمل ومتشابه كثير» ولولا 
دلالة العقل لما تميز المُخكم عن المُتَشَابهء فيكون الهدى في الحقيقة هو الدلالة العقلية 
لا القرآن؟ 
تَحْتَجّ عليهم بالقرآن» فإنه حْضْمٌ ذو وجهين» ولو كان هدى لما قال علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه ‏ ذلك فيه»ء ولأنا نرى”'' جميع فرق الإسلام يحتجون بهء ونرى القرآن 
مملوءاً من آيات بعضها صريح في الجبرء وبعضها صريح في القدر؛ فلا يمكن التوفيق 
بينهما إلا بالتعسّف الشديدء فيكف يكون هدى؟ 

الجواب: أن ذلك المُتَشَابه والمُجَْمل لما لم ينفك عما هو المراد على التعيين”" - 
وهو إما دلالة العقل. أو دلالة السمع ‏ صار كله هُدَى . 

السؤال الثالث: كل ما يتوقّف كون القرآن حُسّة على صحته لم يكن القرآن هدى 
فيه» فإذا استحال كون القرآن هدى في معرفة ذات الله تعالى ‏ وصفاته» وفي معرفة 


)١(‏ في أ: ولا نرى. 1 (5) في أ: المتقين. 


ك0اشكأب-ر9_9[8هَِِيا-ها)_َ_._ سس سس سس سورةالبقرة / الآيتان : 20 ١‏ 


النبوة» فلا شَكُّ أن هذه المَطالب فيرف المطالب» فإذا لم ب يكن القرآن هدى فيهاء فكيف 
جعله الله هدى على الإطلاق؟ 


الجواب: ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى في كل شيء» بل يكفي فيه أن 

يكون هدى في بعض الأشياء. وذلك بأن يكون هدى في تعريف الشَرَائع أو يكون هدى 
في تأكيد ما في العقول» وهذه الآية من أَقْوَى الدلائل على أن المُطلق لا يقتضي”© 
)١(‏ تعريف المطلق والمقيد في اللغة: 

أولاً: معنى المطلق في اللغة: 

الأصل في مادة «طلق» هو التخلية والإرسال» ورد في لسان العرب: يعير طَلْق وطلق بغير قيدء 

وأطلقه فهر ظلى ومظلق+ سرحهء والجمع طلقاء» والطلقاء: الأسراء العتقاء. والتطليق: التخلية 

والإرسال وحل العقدء ويكون الإطلاق بمعنى الترك والإرسال. وفي معجم مقاييس اللغة ”/ 57١‏ أن 

مادة «طلق» تدل على التخلية والإرسال» ومن المجاز قولهم: امرأة طالق وطالقة؛ إذا طلقها زوجها 

وسجنوه طلقاً: غير مقيد. 

وتنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق والمقيد؛ وذلك لاختلافهم في اعتبار كل منهما على طريقين 

هما: 

الأول: من ذهب إلى التسوية بين المطلق والنكرة؛ لأن هناك شبهاً بينهماء ولما كانت النكرة تدل على 

الفرد الشائع - أي المنتشرء فالمطلق عند هؤلاء يدل على الفرد الشائع؛ لأنه فرد من أفراد النكرة» فهو 

تابع لها بما تدل عليه» ومن أنصار هذا الرأي: جمهور الشافعية ومن وافقهم من العلماء» ومنهم سيف 

الدين الآمدي» وابن الحاجب. 

الثاني : وهو مذهب جمهور الأحناف» والسبكي» والقرافي» والأصفهاني» وابن ملك صاحب المنارء 

وغيرهم ؛ ؛ حيث يرون أن المطلق يغاير النكرة» فليس ثمة شبه بين اللفظين ؛ لأن النكرة تدل على الفرد 

الشائع» بيما المطلق يدل على الماهية المطلقة بلا قيد. 

معنى المطلق اصطلاحا: 

تنوعت آراء الأصوليين في تعريف المطلق؛ على مذهبين رئيسيين هما: 

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن لف لفهم من الفقهاء؛ الذين سووا بين المطلق والنكرة» 

وقد ذهب سيف الدين الآمدي إلى تعريف المطلق بأنه : النكرة في سياق | الإثبات» أي : الوحدة 

الشائعة؛ لأن النكرة في الإثبات إنما تنصرف إلى الفرد المنتشر. وعرقه .ابن الحاجت: بما دل على 

شائع في جنسهء وقد اختار هذا التعريف صاحب 'التلويح»» وصاحب «المرآة» من الحنفية» وعبر عنة 

في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار 

حقيقة شاملة لجنسه» وهي النكرة في سياق الأمر. 

المذهب الثاني : وهو مذهب الجُجمهور من الأحناف» ومنهم: البزدوي؛ وكذلك القرافي في «التنقيح»» 

بن السبكي في #جمع الجوامع؟؛ و «الإبهاج شرح المنهاج؟. 

/ 0 المطلق هو المتعرض للذات دون الصفاتء لا بالنفى ولا بالإثبات» أي: أنه الدال على 

الماهية من حيث هي هي» ومثله للفناري في «فصول البدائع» . وقال ابن ملك في شرحه على «المنار» : 

المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفةٍ على حدة. 

وقال القرافي: المطلق: هو كل حقيقة أعتبرت من حيث هي هيء» أي: أنه الدال على الماهية بلا قيد 

إلا أن الإطلاق عنده أمر نسبي أعتباري؛ فقد يكون المطلق مقيداً - كرقبة ‏ مطلقاً بالنظر لقيد الإيمان في 
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العموم» فإن الله تعالى - وصفه بكونه هُدَى من غير تقييد في اللّفظء مع أنه يستحيل أن 
يكون هدى في إثبات الصّانع» وصفاته. وإثبات النبوة» فثبت أن المطلق لا يفيد العموم. 

السَؤال الرابع : الهُدَى هو الذي بلغ في البيان والوضوح إلى حيث بين غيره» والقرآن 
لش كذلك» :فإن المفشرين ها ذكروا آية إلا وذكروا فيها أقوالاً كثيرة متعارضة» ويؤيد هذا 
قوله تعالى: م#المْبَيْنَ لِلنّاس ما نيل إِلَتهِمَ * [النحل: 554]. 

وما يكون كذلك لا يكون مبيناً في نفسهء فضلاً عن أن يكون مبيئاً لغيره» فكيف يكون 
هدى؟ قلنا: من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المُتَعَارضْةء ولا يرجح واحداً منها على 
الباقي يتوجه عليه السؤال» وأما من رجح واحداً على البواقي فلا يتوجّه عليه السؤال. 


ا 


2< 0 
قوله تعالى : # لين ونون لضب يمون الصَّلَوة وممَا رزفكنهم يفون > 
«الذين» يحتمل الرفع والنصب والجر» والظاهر الجر» وهو من ثلائة أوجه : 


- المؤمنة» فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضعء وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيّره مطلقاًء وهو يشير 
إلى ضابط الإطلاق بما أقتصر اللفظ فيه على مسمّى اللفظة المفردة؛ كرقبة» وإنسان. 
وقال أبن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق: هو المجرد عن جميع القيودء الدَّال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 
وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: المطلق: هو الدال على الماهية بلا قيد؛ من وحدة أو غيرها؛ 
كالشيوع أو التعيين» فالمنفي في التعريف هو أعتبار القيد لا وجوده في الواقع ونفس الأمر؛ فإنه لا 
يتأتى وجود الماهية في الخارج إلا مقيدة» وعدم أعتبار القيد في التعريف يصدق من وجهين : الأول : 
أن يوجد في الواقع لكنه لا يعتبر. الثاني: أن يوجد فقطء فالقيد المذكور أعم من أعتبار العدم؛ لأن 
كل الطبيعي ‏ الذي هو عبارة عن الماهية له أعتبارات هي : 
- إما مأخوذ لا بشرط شيء: وهو المطلق عن جميع العوارضء» فهو غير موجود في الأعيان 
0 من حيث كونها فرداً من الأفراد كما هو مذهب أكثر العلماء»ء وإنما هو موجود فيها من 
حيث وجود شيء في الخارج يصدق عليهء وإن خالفه باعتبار المفهوم الذهني. 
- أو مأخوذ بشرط شيء: وهو المسمى بالماهية المخلوطة» نحو: الإنسان بقيد الوحدة؛ وكالمقيد 
بهذا وأنتء وهو موجود في الأعيان الخارجية . 
" - أو مأخوذ بشرط لا شيء: وهو غير معتبر في الأحكام لعدم تحقق وجوده في الخارج مطلقاً 
ينظر البحر المحيط للزركشي: /415» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ”/ اء سلاسل الذهب 
للزركشي: ص .580٠‏ نهاية السول للإسنوي: 7١9/7‏ وزوائد الأصول له: 7934ء غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري: ص 285 التحصيل من المحصول للأرموي: »407/١‏ المستصفى للغزالي: 
؟/ 185»ء حاشية البناني: 7/ 44» الآيات البينات لابن قاسم العبادي: */5لاء تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني: : ص 517ء تيسير التحرير لأمير بادشاه: 258/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 
١‏ كشف الأسرار للنسفي: ١0,؛‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني: ؟/ 100» الوجيز للكراماستي: ص 2١5‏ تقريب الوصول لابن جَُزيٌ: ص ”287 إرشاد 
الفحول للشوكاني: ص 154: شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص .47١‏ 
وينظر الروضة لابن قدامة: (175) الحدود للباجي: (497). 
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أظهرها: أنه نعت ل «المتقين» . 

والثاني: بدل . 

والثالث: عطف بيان. 

وأما الرفع فمن وجهين: 

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف على معنى القطع» وقد تقدم. 

والثاني : أنه مبتدأء وفي خبره قولان: أحدهما: «أولئك» الأولى. 

والثاني : «أولئك» الثانية» والواو زائدة» وهذان القولان منكران؛ لأن قوله: «والذين 
يؤمنون» يمنع كون «أولئك» الأولى خبراًء ووجود الواو يمنع كون «أولئك» الثانية خبراً أيضاً . 

وقولهم : الواو زائدة لا يلتفت إليه . 

والنصب على القطع . 

و «يؤمنون») صلة وعائد. 

قال الزمخشري: «فإذا كان موصولاً كان الوقف على «المتقين» حسناً غير تام» وإذا 
كان منقطعاً كان وقفا تامأ». 

وهو مضارع علامة رفعه «النون»؛ لأنه أحد الأمثلة الحَمْسَةِ وهي عبارة عن كل فعل 
مضارع اتصل به «ألف» اثنين» أو «واو» جمع» أو «ياء» مخاطبة» نحو: «يؤمنان ‏ تؤمنان 
- يؤمنون - تؤمنون - تؤمنين» . 

والمضارع معرب أبداء إلا أن يباشر نون توكيد أو إناث» على تفصيل يأتي إن شاء 
الله تعالى ‏ في عُضُون هذا الكتاب. 

وهو مضارع «أمن» بمعنى: صدق.ء و «آمن2 مأخوذ من «أمن» الثلائي» فالهمزة في 
«أمن» للصّيرورة نحو: «أعشب المكان» أي : صار ذا عشب . 

أو لمطاوعة فعل» نحو: «كبه فأكب»., وإنما تعدى بالباءء لأنه ضمن معنى 
اعترف» وقد يتعذّى باللام كقوله تعالى : #وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 [يوسف: »]١7‏ لقَمآ ءَامَنَ 
موس © [يونس: ”8] إلا أن في ضمن التعدية باللام التّعدية بالباء» فهذا فرق ما بين 
التعديتين. وأصل «يؤمنون»: «يؤأمنون» بهمزتين : 

الأولى: همزة «أفعَل) . 

والثانية فاء الكلمة.ء حذفت الأولى؛ لأن همزة 3 تحذف بعد حرف 
المضارعة» واسم فاعله» ات نحو: (أكرم) و «يكرم» و (أنت مُكرِم» ومُكرَم2. 

وإنما حذفت؟؛ لأنهفي : بعض المواضع تجتمع همزتان» وذلك إذا كان حرف 
المُضَارعة همزة نحو : «أنا أكرم»؛ الأصل : أأكرم بهمزتين» الأولى: للمضارعة والثانية : 
همزة «أفعل»» فحذفت الثانية؛ لأن بها حصل التّقل؛ ولأن حرف المضارعة أولى 
بالمحافظة عليه ثم حمل باقي الباب على ذلك طرداً للباب. 
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ولا يجوز ثبوت همزة «أفعل» في شيء من ذلك إلا في ضرورة؛ كقوله: [الرجز] 
8 فَإِنَهُ أهل لأن يوَكرَمَ() 
وهمزة «يؤمنون» ‏ وكذلك كل همزة ساكنة ‏ يجوز أن تبدل بحركة ما قبلهاء فتبدل 
حرفاً مجانساً نحو: «راس» و «بير» و «يومن»» فإن اتفق أن يكون قبلها همزة أخرى 
وجب البدل نحو: «(إيمان» و «أمن». 


فصل 

قال بعضهم: دينب مون بلحب يمون ألصَلَده وما مما ررشسهم مَفقُورت © يحتمل 
أن يكون كالتفسير لكونهم متقين؛ وذلك لأا العتقر بعر الى يكن اعلا لفيا 
وتاركاً للسيئات» أما الفعل فإما أن يكون فعل القلب وهو قوله: «الذين يؤمنون». 

وإما أن يكون فعل الجوارح» أساسه الصّلاة والصدقة؛ لأن العبادة إما أن تكون 
بدنية» وأصلها الصّلاة» أو مالية وأصلها الزكاة» ولهذا سمى الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «الصّلاة عِمَاد الدّين» والرّكّاة قَنْطَرَة الإسشلام 1 :آنا الك فهو داخل فن 
الصَّلاةء لقوله تعالى: #إرك الصَكئزة تَنْمَن عن اك ا وَلْشْكرٍ 4 [العنكبوت : ] 
الور 

الفرقة الأولى: قالوا: الإيمان اسم لأفعال القلوب». والجوارحء» والإقرار باللسان» 
وهم المعتزلة والخوارج والزيدية» وأهل الحديث. 

أما الخوارج فقد اتفقر | على أن الإيمان بالله يتناول المعرفة بالله» وبكل ما وضع 
عليه دليلاً عقلياً» أو نقلياً من الكتاب والسّنة» ويتناول طاعة الله في جميع ما أمر الله به 
من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً. 

فقالوا: مجموع هذه الأشياء هو الإيمان» وترك كل خصلة من هذه الخصال كفرء 


))١50 /١( هذا شطر بيت من الرجز لأبي حيان الفقعسي. ينظر المقتضب: (48/7)» الخصائص:‎ )١( 
الهمع: (؟18/5١5). الدرر: (579/5)». المنصف:‎ ».)223١8/١7( المخصص:‎ .)7١77/7( الخزانة:‎ 
2))١١148/١( وارتشاف الضرب:‎ 2»)١١/١( التبصرة: (؟7/١4)7621: والإنصاف:‎ »)١97 (1//”ء‎ 
.)45/١( والأصول: (0177/17». واللسان (كرم)»ء الصحاح (كرم)» الدر:‎ 

(؟) الحديث 1 المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/78؟)‏ رقم (1707) وعزاه لأبي نعيم في عواليه عن 
علي بن أبي طالب. 
وأورده 0 (18845) بلفظ الصلاة عماد الدين وعزاه للبيهقي في «الشعب» عن عمر بن الخطاب. 
وأورده بلفظ: الصلاة عمود الدين رقم )١188940(‏ وعزاه لأبي نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» عن 
عمر. 
وأورده بلفظ «الصلاة عماد الدين والجهاد سنام العمل والزكاة تغبت ذلك». رقم )١18481(‏ وعزاه 
للديلمي في «مسند الفردوس» عن علي بن أبي طالب. 
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أما المعتزلة فقد اتفقوا على أنَّ الإيمان إذا عدي بالباء» فالمراد به التصديق؛ إذ الإيمان 
بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية» فلا يقال: فلان آمن بكذا إذا صَلَّى 
وصامء بل يقال: فلان آمن بالله كما يقال: صام وصلَى للهء فالإيمان المعدى بالباء يجري 
على طريقة أهل اللغة. 

أما إذا ذكر مطلقاً غير معدى., فقد اتفقوا على أنه منقولٌ من المُسَمَّى اللغوي - 
الذي هو التصديق ‏ إلى معنى آخرء ثم اختلفوا فيه على وجوه: 

أحدها: أن الإيمان عبارةٌ عن فعل كل الطّاعات» سواء كانت واجبة أم مندوبة» أو 
من باب الأقوال أو الأفعال» أو الاعتقادات. وهو قول واصل بن عطاء20 وأبى 
0 5 اس 1 
الهذيل”"'» والقاضي عبد الجبار بن أحمد”” . 


وثانيها : أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل» وهو قول أبي علي”*' وأبي هاش 2 . 


)١(‏ واصل بن عطاء الغزال» أبو حنيفة» من موالي بني ضبّة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أثمة البلغاء 
والمتكلمين ولد فى مها 
له تصانيف منها أصناف المرجثة» المنزلة بين المنزلتين» معانى القرآن. الجهل. توفى فى ١11١ه.‏ 
ينظر المقريزي: 0745/7 وفيات الأعيان: 217١/7‏ مروج الذهب: 148/7.» أمالي المرتضى: /١‏ 
*1» تاريخ الإسلام للذهبي: 5*6 مرآة الجنان: /١‏ 5لا النجوم الزاهرة: /١‏ 2714-71 
لسان الميزان: 4/5١؟»‏ شذرات الذهب: ١/187ء‏ مقاتل الطالبيين: 797. رغبة الآمل: 88/19» 
الأعلام : 8/4 . 

(5) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي مولى عبد القيس أبو الهذيل العلاف. من أئمة 
المعتزلة ولد في البصرة سنة 10١ه‏ واشتهر بعلم الكلام. قال المأمون: أطل أبو الهذيل على الكلام 
كإطلال الغمام على الأنام. له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات» وكان حسن الجدل قوي 
الحجة سريع الخاطر كف بصره في آخر عمره .وتوفي ب اسامرا» سنة 76١ه‏ - ينظر الأعلام: ١1/9‏ 
(519)» تاريخ بغداد: 7357/7 لسان الميزان: 5/ 5١7‏ وفيات الأعيان: /١‏ 589. 

(*) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل» القاضي أبو الحسن الهمداني. قاضي الري 
وأعمالهاء وكان شافعي المذهبء وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» وله المصنفات الكثيرة في طريقتهم 
وفي أصول الفقهء قال ابن كثير: ومن أجل مصنفاته وأعظمها كتاب «دلائل النبوة» فى مجلدين» أبان 
فيه عن علم وبصيرة جيدة. مات سئة .51١0‏ 1 
انظر ط. ابن قاضي شهبة: 2187/١‏ تاريخ بغداد: ١١/7١١1ء‏ شذرات الذهب: ”*/7؟7: ولسان 
الميزان: 3585/7 الأعلام: 47/5. 

(4؛) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي. من أثمة المعتزلة» رئيس علماء الكلام في عصره 
ولد 170ه إليه نسبة الطائفة الجبائية» له تفسير حافل رد عليه الأشعري. وله مقالات انفرد بها في 
المذهب . توفى سنة 707. 
ينظر المقريزي : 48/7 وفيات: /١‏ 480» البداية والنهاية: 2179/١١‏ اللباب: 2708/١‏ مفتاح 
السعادة: 0/9“ الأعلام: 00033/5, 

( عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي؛ من أبناء أبان مولى عثمان: عالمٌ بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له آراء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم»» وله مصنفات 
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وثالثها: أن الإيمان عبارة عن [اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد. ثم يحتمل أن يكون 
من الكبائر ما لم يرد فيه الوعيد. 

فالمؤمن عند الله كل من اجتنب]"'' كل الكبائر» والمؤمن عندنا كل من اجتنب ما 
ورد فيه الوعيد» وهو قول النظام”"©. ومن أصحابه من قال: شرط كونه مؤمنآً عندنا وعند 
الله اجتناب الكبائر كلها . 

وأما أهل الحديث فذكروا وجهين: 

الأول: أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل. ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حَدَّةٍء 
وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إيماناً إل إذا كانت مرتبة على الأصل الذي هو المعرفة. 

وزعموا أن الجحود وإنكار القلب كفرء ثم كل معصية بعده كُفْر على حَدَقٍ ولم 
يجعلوا شيئاً من الطاعات إيماناً ما لم توجد المعرفة والإقرار» ولا شيئاً من المعاصي كفراً 
ما لم يوجد الجحُود والإنكار؛ لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصلهء وهو قول 
عبدالله بن سعيد بن كلاب”" . 

والشاني : زعموا أن الإيمان اسم للطاعات كلهاء وهو إيمان واحدء وجعلوا 
الفرائكض والنوافل كلها من جملة الإيمانء ومن ترك شيئًا من الفرائض فقد انتقص إيمانه» 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه . 

ومنهم من قال: الإيمان اسم للفرائض دون النوافل. 

الفرقة القاتبة الذيق كائرا: الآبينان #اللسآن والقلن مع وقد" الخدرف و لاد تعلق 
مذاهب : 

الأول: أن الإيمان إقرار باللسان»ء ومعرفة بالقلب» وهو قول أبي حنيفة وعامّة 
الفقهاء» ثم هؤلاء اختلفوا في موضعين : 


- منها «الشامل» في الفقهء و «تذكرة العالم»» و «العدة» في أصول الفقه . 
انظر المقريزي: 48/7”» وفيات الأعيان: /١‏ 597» البداية والنهاية: 231757/1١١‏ الأعلام: 7/54. 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظامي من أئمة المعتزلة في لسان الميرّان أنه متهم 
بالزندقة» وكان شاعراً أديبا بليغا وذكروا أن له كتباً كثيراً في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي أبي 
ريدة كتاب (إبراهيم بن سيار النظام» توفي © ١11ه.‏ 
ينظر تاريخ بغداد: 291//5 أمالي المرتضى: ».1777/١‏ اللباب: ”/ 770. خطط المقريزي: 2315/١‏ 
سفينة البحار: ؟/ /591, الأعلام: .57/١‏ 

(17) عبد الله بن سعيد بن كُلآبء أبو محمد القطان: متكلم من العلماء يقال له «ابن كلاب)». قال السبكي : 
وكلاب بضم الكاف وتشديد اللام» قيل: لقب بها لأنّهُ كان يجتذب الناس إلى معتقده إذا ناظر عليه كما 
يجتذب الكلاب الشيء. له كتبء» منها «الصفات» و «خلق الأفعال» و «الرد على المعتزلة» توفي سنة 


060ه. 


:ا الل سس سس سس سب سورةالبقرة/ الآية: * 


أحدهما: اختلفوا في حقيقة هذه''' المعرفة» فمنهم من فَسّرها بالاعتقاد الجازم - 
سواء كان اعتقادا تقليدياء أو كان علمأ صادراً عن الدليل ‏ وهم الأكثرون الذين يحكمون 
بأن المقلد مسلم. 

ومنهم من فسرها بالعلم الصادر من الاستدلال. 

وثانيهما: اختلفوا في أن العلم المعتبر في تحقيق الإيمان عِلْمّ بماذا؟ قال بعض 
المتكلّمين : هو العلم بالله. وبصفاته على سبيل الكمال والتمام» ثم إنه لما كثر اختلاف 
الخلق في صفات الله تعالى لا جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . 

وقال أهل الإنصاف : المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد 
عليه الصَّلاة والسلام» فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عالما بالعلم» أو عالما بذاته 
وبكونه مرئياً أو غير مرئي» لا يكون داخلاً في مسمى الإيمان. 

القول الثاني : أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً. وهو قول بشر بن غياث 
المَريسِي”'"» وأبي الحسن الأشعري”". والمراد من التصديق بالقلب الكلام القائم بالنفس. 

القول الثالث: قول جماعة من الصّوفية: الإيمان إقرار باللسان. وإخلاص بالقلب. 

الفرقة الثالثة الذين قالوا: الإيمان عبارة عن عمل القلب فقطء وهؤلاء اختلفوا على 
قولين : 

أحدهما: أن الإيمان معرفة الله بِالقَلْبِ» حتى. إن من عرف الله بقلبه» ثم جحد 
بلسانه ومات قبل أن يُقرّ به فهو مؤمن كامل الإيمان» وهو قول جهم بن صَفْوَان”؟» 

)١(‏ في أ: تلك. 

(؟) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفلسفة يرمى بالزندقة» وقال برأي الجهمية وللدارمي كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
مذهبه. توفي 4١اه.‏ 
ينظر وفيات الأعيان: 29١/١‏ النجوم الزاهرة : > تاريخ بغداد: /557/1» ميزان الاعتدال: 2١97/١‏ 
الجواهر المضية: /١‏ 21355 اللباب: 178/9», الأعلام: ؟/00. 

(*) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسىء الشيخ أبو الحسن الأشعري البصريء إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» والذاب عن 
الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة. ستين ومائتين» وقيل سنة سبعين. كانت المعتزلة قدر 
رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم . قال الخطيب البغدادي : أبو الحسن 
الأشعري» المتكلم؛ صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة» والرافضة» 
والجهمية» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 4 لاه وقيل ١٠7ه‏ وقيل ٠”الاه.‏ 
ينظر الأعلام: 259/5 تاريخ بغداد: ١١/57ء‏ وفيات الأعيان: 447/7» ابن قاضي شهبة: .1١7 /١‏ 

(4) جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرزء من موالي بني راسب: رأس «الجهمية» قال الذهبي: الضال 
المبتدعء هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرًا عظيماً. كان يقضي في عسكر الحارث بن سريج» 
الخارج على أمراء خراسان». فقبض عليه نصر بن سيارء فطلب جهم استبقاءه. فقال نصر: «لا تقوم 


وأما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة في حَدَ الإيمان. 
وحكى الكعبي”'' عنه: أن الإيمان معرفة الله مع معرفة كلّ ما علم بالضّرورة كونه 
الي أن الإيمان مُجَرّد التصديق بالقلب» وهو قول الحسين بن المَضَلٍ البَجَلي. 
الفرقة الرابعة الذين قالوا: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. وهم فريقان : 

الأول: أن الإقرار باللسان هو الإيمان فقط. لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة 
في القلب» فالمعرفة شرط لكون الإقرار اللساني إيماناء لا أنها داخلةً في مسمى الإيمان» 
وهو قول غيلان بن مسلم الدُمشقي”" » والفضل الرقاشي» وإن كان الكعبي قد أنكر كونه 
ل «غيلان»). 

الثاني : أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان» وهو قول الكرامية» وزعموا أن المُتافق 
مؤمن الظاهر كافر السريرة» فثبت له حكم المؤمنين في الدنياء وحكم الكافرين في 
الآخرة» فهذا مجموع أقوال الناس في مسمى الإيمان في عرف الشرع . 

و «بالغيب» متعلّق ب «يؤمنون»» ويكون مصدراً واقعاً موقع اسم الفاعل» أو اسم 
المفعول» وفى هذا الثانى نظر؛ لأنه من «غاب» وهو لازمء فكيف يبنى منه اسم مفعول 
حتى يقع المصدر موقعه؟ إلا أن يقال: إنه واقع موقع اسم مفعول من «فَعَلَ؛ مضعفاً 
متعدياًء أي : المَغَبِّبْ) وفيه بعد. وقال الزمشفري” 60 : يجوز أن يكون مخففاً من «فَيْعِل) 
نحو: (هَيِّن) من «هَيْنَاء و ١مَيَت)‏ من ١«مَيَت).‏ وفيه نظر؟؛ لأنه لا ينبغى أن يدعى ذلك 
فيه حتى يسمع مثقلاً كنظائره. فإنها سمعت مخففةً ومثقلةً» ويبعد أن يقال: التزم 
التخفيف فى هذا خاصّة. ويجوز أن تكون «الباء» للحال فيتعلق بمجذوف أي: يؤمنون 


- علينا مع اليمانية أكثر مما قمت» وأمر بقتله» فقتل سنة ها 
ينظر ميزان الاعتدال: 2191/١‏ الأعلام: .١151/7‏ 

)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعبء البلخي الخراساني» أبو القاسم: أحد أئمة 
المعتزلة. كان رأس طائلة متهم تننق االكعبية» ولد اراء ومقالات في الكلام اتفرد يهاء :رهر من أمل 
«بلخ»» أقام ب «بغداد» مُدَةَ طويلة» له كتب» منها: «التفسير» و «تأييد مقالة أبي الهذيل»» وصئّف في 
«الكلام» كتباً كثيرة وانتشرت كتبه ببغداد. ولد سنة ”/1ا1ه وتوفي سنة ‏ 119ه. 
انظر تاريخ بغداد: 4/ 2384 المقريزي: 2348/5 الأعلام: 590/4. 

(؟) غيلان بن مسلم الدمشقي. أبو مروان: كاتبء. من البلغاء» تنسبٌ إليه فرقة «الغيلانية» من القدرية؛ 
وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليهء لم يسبقه سوى معبد الجهني» قال الشهرستاني: كان غيلان 
يقول بالقدر خيره وشرّه من العبدء وفي الإمامة أنها تصلح في غير قريشء ناظره الأوزاعي فأفتى 
الأوزاعي بقتلهء فصلب على باب كيسان ب «دمشق». 
انظر الملل والنحل: 2771/١‏ مفتاح السعادة: 98/١‏ الأعلام: ١/4؟1.‏ 

(9) ينظر الكشاف: .79/١‏ 
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الى سورة البقرة / الآية : 


متلبسين بالغيب عن المؤمن به» و «الغيب» حينئذ مصدر على بابه . 
فصل في معنى «يؤمنون بالغيب» 

في قوله «يؤمنون بالغيب» قولان: 

الأول: قول أبي مسلم الأصفهاني”'' أن قوله: «يؤمنئون بالغيب» صفة المؤمنين 
معناه: أنهم يؤمنون بالله حال الغيبة كما يؤمنون به حال الحضورء لا كالمنافقين الذين 
«إذَا لَقُوا الَذِيْنَ آمَنُوا قَانُوا: آمَاء وَإِذَا حَلوا إِلَى شَيَاطِيْتِهِمْ قَانُوا: إِنَا مَعَكُمْظ. 

نظيره قوله: لذَلِكَ لَِعلَمَ أن لم أَخنْهُ ألمي # [يوسف : ]2 وذلك مدح للمؤمنين 
بأن ظاهرهم موافق لباطنهم ومباين لحال المُتافقين. 

الثاني: وهو قول جمهور المُفَسَرين أن الغيب هو الذي يكون غائباً عن الحاسة» ثم 
هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل» وإلى ما ليس عليه دليل . 

فالمراد من هذه الآية مدح المتقين بأنهم يؤمنون بِالعَيْبٍ الذي دل عليه بأن يتفكرواء 
ويستدلوا فيؤمنوا به» وعلى هذا يدخل فيه العلم بالله ‏ تعالى - وبصفاته والعلم بالآخرة؛ 
والعلم بالنبوة» والعلم بالأحكام بالعرائم؛ فإن في تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة 
ا الثَنَاء العظيم . 

حتج أبو مسلم بأمور: 

0 أن قَتَولته : مين مت مآ أل لك وما أل ين ملك برد هم 
ونون 4 [البقرة: ”] إيمان بالأشياء الغائبة» فلو كان المراد من قوله: «الْذِين يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْب) هو الإيمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليهء وهو غير جائز. 

الثاني : لو حملناه على الإيمان بالغيب يلز م إطلاق القول بأن الإنسان يعلم الغيب» وهو 
خلاف قوله تعالى : لمعم ميخ ال لا تله لاه 4 [الأنعام : 04] وكذا سائر الآيات 
الباقية تدل على كون. الإنسان عالماً بالغيب.. أما على قولنا فلا يلزم هذا المحذور. 

الثالث: لفظ «الغيب» إنما يجوز إطلاقه على من يجوز عليه الححضورء فعلى هذا لا 
يجوز إطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى ‏ وصفاته. فقوله: : الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يِالْعَيْب» 
لو كان المراد منه الإيمان يالغيب لما دخل فيه الإيمان بذت الله وصماته» ولا ينيغي فيه 
الإيمان بالآخرة» وذلك غََيْرُ جائز؛ لأن الركن الأعظم هو الإيمان بذات الله وصفاتهء 
فكيف يجوز حمل اللّفظ على معنى يقتضي خروج الأصل؟ 


)١(‏ محمد بن بحر الأصفهانيء أبو مسلم: والده من أهل أصفهان. معتزلي من كبار الكتّاب» كان عالماً 
بالتفسيرء وبغيره من صنوف العلم» وله شعرّء ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي» من كتبه 
«جامع التأويل» في التفسيرء و «الناسخ والمنسوخ» وغيرهما. ولد سنة 054؟هه وتوفي سنة ؟51لاه. 
انظر إرشاد الأريب: 5/ 257١‏ الأعلام: 050/5. 
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أما على قولنا فلا يلزم هذا المحذور. 

والجواب عن الأول: أن قوله: «يُؤْمِئُونَ بِالْعَيْب)» يتناول الإيمان بالغائبات على 
الإجمالء 5 ثم إن قوله بعد ذلك: «وَالَّذِيْنَ يُؤمِئُون بم أَنْزل إِلْيِك» يتناول الإيمان ببعض 
د ا ل ع اللخ وهو جاتر كقولة ؟ ل« رركي 
وَرُسُْلِوِء وَحِبِْيِلَ © [البقرة: 98]. 

وعن الثاني: لا نزاع في أننا نؤمن بالأشياء الغائبة عنّاء فكان ذلك التخصيص لازماً 

فإن قيل: أفتقولون: العبد يعلم الغيب أم لا؟ 

قلنا: قد بينا أن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل» وإلى ما لا دليل عليه . 

أما الذي لا دليل عليهء فهو سبحانه العالم به لا غيره. 

وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن نقول: نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل» وعلى 
هذا الوجه قال العلماء: الاستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة. 
والدّليل على ذلك أنّ المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشَّاهدء ويريدون 
بالغائب ذات الله تعالى وصفاته» والله أعلم . 

واختلفوا ذ فى المراد ب «الغيب»). 

لانو عاتن رعو بالقنال طتيئين واسيب مالفا يقلن ها بنكو لانن 
فيما غاب عن بصرك”'' مثل : الملائكة والبّعغث والجَئّة والئّار والصّراط والمِيْزان». 

قبل اران 

وقال الحسن : الآخرة. 


000 00 ٍ 3 
وقال زر بن حبيش" 2١‏ وابن جريج : بالوحي 


1 أعرجة الطبرى فى لبي 9 عاد شاك 

فق أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 777 شاكر) عن زر بن حبيش وذكره ابن كثير في #تفسيره» (1/ 1/7- 075 . 

ز[فية زر بن حبيش بضم المهملة وفتح الموحدة وآخره معجمة ابن خباشة بمعجمتين بينهما موحدة بعدها 
ألف الأسدي أبو مريم الكوفي مخضرمء عن عمر وعثمان وعلي والعباس وعنه إبراهيم النخعي 
والمنهال بن عمروء وعاصم بن بهدلة» وثقه ابن معين» قال خليفة: مات سنة انين ولمانين . 
ينظر الخلاصة: ,)7١054( 708/١‏ تهذيب الكمال: »577/١‏ تهذيب التهذيب: ”/ 277١‏ تقريب 
التهذيب: .05/١‏ 

(5:) سقط في أ. 


اا لل لل لل لل ل ل لل سس يسيس سصمورةالبقرة/ الآية: ”7 


ونظيره: #أعِنْدَمٌ عِلَمُ ألم © [النجم: 5] قال ابن كيسان: بالقدر. 

وقال عبد الرحمن بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مَسْعُودٍء فذكرنا أصحاب رسول الله 
- له .وما سيقيوا بة) 'فقال غبك الله : إن آمن محمد كان بيع" لمن نرآءء والذي: لا إله 
غيره ما آمن أحد قط أفضل من إيمان الكتبء ثم قرأ: «الَّمَّ ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فِيه' إلى 


قوله «المفلحون». 
وقال بعض الشيعة: المراد بالغيب المَهْدِي المنتظر. 
قال ابن الخطيب : ا(وتخصيص المطلق من غير دليل باطل» . 


قرأ أبو جعفرء 00 ووزسن”"" + :لتومون0 ترك الومرة: 

ولذلك يترك أبو جعفر كل همزة ساكنة إلآ في «اأنْبِتَهُم 4 [البقرة: 7 7]» 

يَيْنَعُهُمُ # [المائدة: 4١].ء‏ و ##يَبَتْمًا © [يوسف: 7"5]. 

ويترك أبو عمرو كلهاء إلا أن يكون علامةً للجزم نحو: #وَتَيْتَهُمْ 4 [الحجر: 
.]6١‏ و «أَنَبِنْهُمْ), و «صَرْهُمَ »# [آل عمران: ,]١١٠١‏ 100 ] 
ونحوهاء أو يكون خروجاً من لَنَةِ إلى أخرى نحو: ظفْوْصَنَة © [البلد: .]٠١‏ و #ورءَيا » 
[مريم: 74]. 

ويترك ورش كلّ همزة ساكنة كانت «فاء» الفعل.ء إلا #وثترى * [الأحزاب: ]5١‏ 
و تنو 4 [المعارج: :]١‏ ولا يترك من عين الفعل إلا «ألْيَا © [الإسراء: ]1١‏ 
وبابه» أو ما كان على وزن «فعل». 

و «يقيمون» عطف على «يؤمنون» فهو صلهةٌ وعائد. 

وأصله: يؤقومون حذفت همزة «أفعل»؛ لوقوعها بعد حرف المُضّارعة كما تقدم 
فصار: يقومونء فاستثقلت الكسرة على الواوء ففعل فيه ما فعل في «مستقيم)» وقد تقدم 
في الفاتحة. ومعنى «يقيمون»: يديمونء أو يظهرون.ء قال تعالى: #عَلّ صَلَاءهِمْ دَايِمُونَ 
[المعارج : 7؟] وقال الشاعر: [الوافر] 
أَقمْنَا لأفل الْعِراقَينِ سُوقَ الل طِعَانٍ فَُخَامُوا وَوَلَوْاجَمِيعا©" 

وقال آخر: [الكامل] 


)١(‏ في أ: نبياً. 

(؟) ورويت هذه القراءة عن عاصم من طريق الشموني محمد بن حبيب» عن الأعمشء عن أبي بكرء 
وكذلك رويت عن حمزة في الوقف والصلاة. وهي قراءة ورش عن نافع . 
انظر الحجة 25١5/١‏ وما بعدهاء وحجة القراءات 485». وإعراب القراءات 05/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر ١7/4/1ا7.‏ 

(*) ينظر المحرر الوجيز: /١‏ 85» الطبري: »1335/١‏ الدر: .45/١/١‏ 
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١‏ وَإِذَا يُقَالَ: العلم لاسرا م تُقِيِمَ الخَيْلُ ب سوْقَ طِعَانِ7© 

من قامت السّوق: إذا أنفقت؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي 
تتوجّه إليه الرغبات» وإذا أضيفت كانت كالشّيء الكاسد الذي لا يرغب فيه. أو يكون 
عبارة عن تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع خَلّل في فرائضها وسُننهاء أو يكون من قام 
بالأمرء وقامت الحرب على ساق. 

وفى ضده: قعد عن الأمرء وتقاعد عنه: إذا تقاعس وتثبط. فعلى هذا يكون عبارة 
عن لاد لأدائهاء وألاً يكون في تأديتها فُتُوره أو يكون عبارةً عن أدائهاء وإنما عبر عن 
الأداء بالإقامة؛ لآل القناء بيقن أركاتها كما عبر عنه بالقنوت. وذكر ر الصّلاة بلفظ 
الواحدء وأن المراد بها الخمس كقوله تعالى: «مْعَتَ أله لين سريت ومنذرب وَأنْلٌ ممهم 
ْكِب بِالْحَنَ * [البقرة : ؟] يعني : الكتب . 

و «الصّلاة» مفعول بهء ووزنها: «فَعَلَّة؛. ولامها واوء لقولهم : صَلَّواتء وإنما 
تحركت الواو وانفنح ما قبلها فقلبت ألفاً» واشتقاقها من: «الصَّلَوَيْنِ؛ وهما عِرْقَانَ في 
الْوِرْكَيْنِ مفترقان من «الصّلا؛» وهو عِرْق مُسْتَبْطِنُ في الظهر منه يتفرق الصَّلُوانَ عند 
عَجبٍ الذَّنَبء وذلك أن المصلي يحرك صَلَّوَيْهِ؛ ومنه «المُصَّلَي؛ في حَأْبَةِ السّباق لمجيئه 
ثانياً عند ١صَلْوَي)‏ السابق . ذكره الرّمخشري . 

قال ابن الخطيب: : وهذا يفضي إلى طْعْنٍ عظيم في كون القرآن حُجَة؛ وذلك لآن 
لفظ «الصلاة» من أشدّ الألفاظ شهرة» وأكثرها دوراناً على ألسنة المسلمين» واشتقاقه من 
تحريك الصّلوين من أبعد الأشياء اشتهاراً فيما بين أهل النقل» ولو جوزنا أن [يقال](" : 
مسمى الصلاة ة في الأصل ما ذكرهء 0 ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا 
الأحاد لكان طلة في سار الالقاط ابر : ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله - تعالى 
- من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من المَّعَاني في زماننا هذاء لاحتمال أنها كانت فى 
زمن الرسول موضوعة لمعانٍ أخرء وكان مراد الله تعالى ‏ تلك المعاني» إلا أن تلك 
المعاني حَفِيتْ في زمانناء واندرست كما وقع مثله في هذه اللّفظةء فلما كان ذلك باطلا 
بإجماع المسلمين علمنا أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل . 

وأجين عق هذا الأشكال بأن بعثة محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ بالإسلام» 
وتجديد الشريعة آمر طيق الآفاق: ولا شَكَ أنه وضع عبارات» فاحتاج إلى وضع ألفاظء 
ونقل ألفاظ عمًا كانت عليه» والتعبير مشهور. 


وأما ما ذكره من احتمال التعبير فلا دليل عليه ولا ضرورة إلى تقديره فافترقا. 


.)95/1( الدر:‎ ,.)١١5 /١( القرطبي:‎ 2)86/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 
(؟) سقط في أ.‎ 
١م‎ /١ج الآباب/‎ 
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و «الصّلاة» لغة: الدّعاءً: [ومنه قول الشاعر] [البسيط] 

نشول ينبي وََدْ كَئَنْتُ مُرتحلاً 2 يَارَبٌ جَنْبٍ أبي الأوْصَاب وَالْوَجَمَا 

فعَلَيكِ مِثْلُ الّذِي صَلَّيتِ فَافْتَمِضِي يَوْماً فَإِنّ لجنب الْمَرْءِ مُضْطَجَعَا'"' 
أي : مثل الذي دعوت» ومثله: [الطويل] 

176 - لَهَا حَارِسٌ لآ يَبْرَحُ الدّهرَبَبِمَهَا ‏ وإنْ كُبحَث صَلّئ عَلَيِهَاوَرْمِرَمَا" 
وفي الشرع: هذه العيادة المعروفة. 
وقيل: هي مأخوذة من اللزوم» ومنه: «صَلِيَ بالنّارِ؛ أي : لزمهاء ومنه قوله تعالى : 

صل ترا حَامِيَهَ * [الغاشية: 5] قال: [الخفيف] 

6 -لَمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتَهَا عَلِمَ الل وإِنّي بحَرّمَاالْيَوْمَصَالٍا” 
وقيل: من صَلَيْتٌ العودّ بالئّارء أي: قَوَّمُْهُ بالصّلآه - وهو حر النار» إذا فُتَْتَ 

تاك إن كست عاذت كن المصلىي , يُقَوّم نفسه؛ قال: [الوافر] 

6 قلا تَعجَل بِأَمركٌ واسْنَدِمَه ل 285 1 شقصة كان 
ذكر ذلك الخَارزنجي”*؟» وجماعة أجلّة» وهو مشكلء فإن «الصلاة» من ذوات 


هه للم ريع ور غم سس ألنَّنَ # 


الواوء وهذا من الياء. وقيل في قوله تعالى: #إنَّ أَلَهَ ومَلَِكَنَهُ يِصَلُونَ على الني 
[الأحزاب: 05] الآية : إِنْ الصلاة من اللّه الرحمة» ومن الملائكة الاسْتَغْمَار» ومن 
المؤمنين الدعاء . 
00 1 .6 2 . 
«وسمًا رزنهم » مما: جاء ومّجرور متعلّق ب «ينفقون» و «ينفقون» معطوف على 
الصّلة قبله» و (ما» المجرورة تحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون اسماً بمعنى «الذي»»: و «رزقناهم» صِلَتْهَاء والعائد محذوف. 


قال أبو البقاء : (تقديره رزقناهموه» أو رزقناهم إياه» . 


2١17/١ اللسان (صلا) البحر المحيط:‎ 237/١ البيتان للأعشى . ينظر ديوانه: 504» مجاز القرآن:‎ )١( 
.9ا9/١ الدر:‎ »1١8/١ القرطبي:‎ 285 /١ المحرر الوجيز:‎ 

(؟) البيت للأعشى. انظر ديوانه: »)١55(‏ المحرر الوجيز: »)86/١(‏ الطبري: 4)17/1١(‏ البحر: /١(‏ 
© ابن كثير: /١(‏ 57#)» الدر: .)91//1١(‏ 

(") البيت للحارث بن عباد. ينظر الخزانة: 2777/1١‏ مجمع البيان: 60١‏ القرطبي: »١١8/١‏ الدر: 
0/0 . 

(5) البيت لقيس بن زهير. ينظر اللسان (دوم)» الدر: .)91/١(‏ 

(5) أحمد بن محمد الخارزنجي البشتي أبو حامد: أديب خراسان في عصره من كتبه تكملة كتاب العين» 
وشرح أبيات أدب الكاتب نسبته إلى بشت من نواحي نيسابور ومثلها خارزنج بسكون الراء وفتح الزاي . 
ينظر الأعلام: »)01١99( ٠١8/1١‏ إنباه الرواة: »٠١//١‏ بغية الوعاة: 119. 
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وعلى كل واحد من هذين التقديرين إشكال؛ أن تقديره متصلا يلزم منه اتصال 
الضْمير مع اتحاد الرتبة» وهو واجب الانفصال» وتقديره منفصلا يمنع حذفه؛ أن العاتد 


ل 0 نصّوا عليه وعللوا بأنه لم يفصل إلا لغرض» وإذا حذف 
فاتت الدّلالة على ذلك الغرض 


ويمكن أن يجاب عن الأوّل بأنه لما اختلف الضّميران جمعاً وإفراداً - وإن اتحدا 
رتبةَ - جاز اتصاله؛ ويكون كقوله: [الطويل] 
7 - ققد جَعَلَتْ نَفْسِى نَطِيبُ لِضَعْمَةٍ لِضَعْيهمَاهَايَفْرَْ الْمَظْمَنَابُهَ!" 

وأيضاً فإنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظاً به منعه مقدراً لزوال القُبْح اللفظي . 

وعن الثَّاني: بأنه إنما يمنع لأجل اللَّْس الحاصلء» ولا لبس هنا. 

الكاني : يجوز أن تكون نكرةً موصوفةًء والكلام في عائدها كالكلام في عائدها 
موضبولة تقديرا واعتراضا وَجوابا: 

الفّالث: أن تكون مصدرية» ويكون المصدر واقعاً موقع المفعول أي: مرزوقاً. 

وقد منع أبو البقاء هذا الوَّجْهَ قال: «لأنَّ الفعل لا يتفق»ء وجوابه ما تقدذم من أنْ 


3 


المصدر يراد به المفعول. والرزق لغة: العَطّاءء وهو مصدر؛ قال تعالى : #ومن رَرْفسَه 
مِنَا رزْهَا حَسَنَا * [النحل : 70] وقال الشّاعر : [البسيط] 
- رُزْفْتَ مَالآوَلَمْ نُرْرَفْ مَنَافِعَهُ إِنَّ الشَّقِيَ هُوَالْمَحْرُومْ مَارُرِقَ(© 

وقيل: يجوز أن يكون «فغلا) , بمعنى «مفعول) نحو: الؤْبْح)» وَ «رغي) بمعنى 
امَذْبوح2)1 و «مَرْعيَ) . 

وقيل : «الرَزْقَ» - بالمئح مصدرء وجا لكين اسم وهو في لغة أزد شنوءة: الشّكرء 
ومنه: لوَيعلُونَ رفك تي تُكذْوْنَ 4 [الواقعة: 47]. 

وقال بعضهم: ويدخل فيه كل ما ينتفع به حتى الولد والعَبّْد. 

وقيل: هو نصيب الرجل» وما هو خاص له دون غيره. 

ثم قال بعضهم: الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل» وهو باطل؛ لأن الله - تعالى - 
أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال: #وَأنِفِقُوا من مًا © [المنافقون: »]٠١‏ فلو كان الرزق هو 
الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه . 


»54 وتخليص الشواهد: ص‎ ٠80 ,٠# 201/0 البيت لمغلس بن لقيط ينظر خزانة الأدب:‎ )١( 
278١ وأمالي ابن الحاجب: ص‎ ,77/١ وشرح شواهد الإيضاح: ص 2لاء والمقاصد النحوية:‎ 
الدر‎ .159/١ القرطبي:‎ »٠١5/” والكتاب: 5557/7. ولسان العرب (ضغم)»ء شرح المفصل:‎ 
.99//١ المصون:‎ 

(5) ينظر البيت في البحر: ١/15ء‏ الدر: .48/١‏ 
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وقال آخرون: الرزق هو ما يملك وهو باطل أيضاً؛ لأن الإنسان قد يقول: اللهم 
ارزقني ولداً صالحاء أو زوجة صالحة» وهو لا يملك الولد ولا الروجة» وقول اللهم 
أرزقني عقلاً أعيش بهء والعقل ليس بمملوكء وأيضاً البهيمة يحصل لها ررق ولا يكون 
لها ملك. وأما في عُرف الشّرع فقد اختلفوا فيه؛ فقال أبو الحَسَنٍ البَضْرِي: الرزق تمكين 
الحَيّوَان من الانتفاع بالشيء» والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به. 

فإذا قلنا: قد رزقنا الله الأموال» فمعنى ذلك أنه مَكُننا بها من الانتفاع بهاء وإذا 
سألنا ‏ تعالى ‏ أن يرزقنا مالا فإنا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخصٌ . 

واعلم أن المعتزلة لما َسَروا الرزق بذلك لا جَرَمٌ قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. 
وقال أصحابنا: الحرام قد يكون رزقا. 

قال ابن الخطيب''': حُبجّة الأصحاب من وجهين: 

الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه؛ فمن فمن انتفع 
بالحرام» فذلك الحرام صار حظًا ونصيباً» توحب أن يكون رركا له: 

الثاني : أنه تعالى قال: وما من دَآمَةَ في الْأَرَضٍ إِلَا عَلَ أله رِزْقُهَا 4 [هود: 211 وقد 

يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من الشرقة» فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل 


رد ا 
أما المعتزلة: فقد احتجوا بالكتاب» والسّنة» والمعنى : 
أما الكتاب فوجوه: 


0 د 


أحدها: قوله تعالى: لومم رزقنتهم يَفْفُوت 4 [البقرة: *] طخو اناق 
مما رزقهم الله تعالى فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من 
الحرام» وذلك باطل بالاتفاق. 

قاض لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منهء لقوله تعالى: : #وَأَنفهُوأ من ما » 
[المنافقون: 21٠١‏ وأجمع المسلمون على أَنّهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه]''؛ 
ا ا 0 لاكنن ردنا 

ثالثها: ل تَعَالَى: «قل بت مآ وَل أمَه لكمْ ين زَرْقٍ مَجَمَلثْ نه حَرامًا سكا فل 
218 وت لَكُم 4 [يونس : 4 فبين أن من حرم رزق الله فهو مُفْئّر على الله فثبت أن 
الحرام لا يكون رزقاً. 

وأما السّنة فما رواه أبو الحسين في كتاب ١الفرائض»‏ إشاف عو امقؤان تن 0 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: 58/7. )١(‏ سقط في أ. 

زفوة ان أمية خلف وهب حذافة ١‏ الم أبو وهب مسلمة الفتحم. وكان 
صفوان بن أمية بن بن بن لجمحي القرشي من من 
المؤلفة قلوبهم. مور ا رع و ابي ري كن . قال الهيثم : 
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قال: «كنا عند رسول الله كككِ ‏ إِذْ جاءه عمرو بن مُرَةَ”'' فقال له: يا رسول الله إِنَّ الله 
كفن علق الشفوة :افلا أرا روف إلا من ذل بعقية » فائكذن لي في الغناء من غير 
فَاحِشَّة فقال عليه الصّلاة والسلام: ١لا‏ آدَنَّ لَكَ ولا كَرّاهة ولا نغمة كَذَّبت أي عَدّرَ الله 
لقد رزقك الله [رزق]!" طيباً فاخترت ما حَرْمَ الله عليك من ردقه على ما أَحَلَ لله لك من 


ىر 


خلالوء أمَا وإنك لو قُلَتَ بعد هَذْهِ المقدمة شيئاً ضَرَبْئُكَ ضرباً وجيعاً» . 

وأما المعنى فإنَّ الله تَعَالَى - منع المكلّف من الانتفاع به» وأمر غيره بمنعه من 
الانتفاع بهء ومن منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا يقال: إنه رزقه إياهء ألا ترى أنه لا 
يقال: : إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذه. وإنما يقال: إنه رزقهم ما 
مكنهم من أخذهء ولا يمنعهم منه» ولا أمر بمنعهم منه. 

وأجاب أصحابنا عن التمسّك بالآيات بأنه وإن كان الكلّ من الله فإنه لا يُضَاف 
إليه ذلك؛ لما فيه من سُوءِ الأدب» كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسي» 
ولا يقال: يا خالق الكلاب والختَازِير» وقال: #يْرَبُ يبا عِبَادُ أنَهِ © [الإنسان: 9] فخص 
اسم العباد بالمتّقين» وإن كان الكفار ا وكذلك هاهنا خصٌ اسم الرزق 
بالحلال على سبيل التشريف» وإن كان الحرام رزقاً أيضاً. 

وأجابوا عن التمسّك بالخبر بأنه حُجّة لنا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فَاخْيَرْتَ ما حَرّمَ اللّهُ عليك من رق صريح في أن الرزق قد يكون حراماً. 

وَأجَابوا عن المعنى بأن هذه المسألة مَحْضٌ اللغة» وهو أن الحرام هل يسمى رزقاً 
أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظء والله أعلم. 

و «نفق» الشيء: نفد. وكلّ ما جاء مما فاؤه نون» وعينه فاء» فدالٌ على معنى 
ونحو ذلك إذا تأملت» قاله الزمخشريء وذلك نحو: نَفِدَ نَمَقَ نَمَرَ «نفذ) ١نَمَشَ)‏ «نَمَحَ) 
(نفخ) «نفض» «نفل» . 


- مات سنة إحدى وأربعين ينظر الخلاصة: 01١‏ © طبقات ابن سعده/ 2449 تاريخ البخاري الكبير: 
ت(55780)., والكاشف:ات .)551١5(‏ 

)١(‏ عمرو بن مرّة الجهنيء أبو طلحة أو أبو مريم» صحابي له حديث روى عنه أبو الحسن الجزري. مات 
في خلافة عبد الملك. ينظر الخلاصة: ”5957/5 (0787). أسد الغابة: 7597/5 277١‏ وتهذيب 
التهذيب: 06/4 -غ: 

(؟) سقط فى أ. 

() أخرجه ابن ماجه في سئنه (1/ 877) رقم (7817) عن صفوان بن أمية. 
قال ا ا ل ار بن نمير البصري ةحاين ف 
م ملسي را ٠‏ ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: : كان يضع 
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و «نفق» الشيء بالبيع نَقَاقاً وتَمَقَّتِ الدابة: ماتت تُمُوقاء والنفقة: اسم المُئمق. 
فصل في معاني «من) 

و «من)» هنا لابتداء الغاية. 

وقيل : للتبعيض» ولها معان أخر: 

بيان الجنس : «مَلْْكَيْبوا ايض عن الْأَوْتَدَنِ © [الحج: .]"١‏ 

والتعليل : نل لوي لتك البق 1848 

والبدل : #بالحيرة لدنَا مت الْآخِرَةَ 4 [التوبة: 8"]. 

والمُجَاوزة : ##وَإِدْ عَدَوْتَ مِنّ أَهل 252200 .]1١‏ 

وانتهاء الغاية: «قربت منه»). 

والاستعلاء مش من امور ١:‏ [الأنبياء : /1/ا]. 

والفصل: 8يَعْلمُ ألْمْنْيِد بِنَ أَلْمْضَلِحَ © [البقرة: ١١؟].‏ 

وموافقة «الباء» 8 ا من طَرْفٍ حَفيّ 4 [الشورى: 0140 طأإمَادَا حَلَقُواْ مِنَ الْأرْضٍِ » 
[فاطر: .]5٠‏ 

والزيادة باطراد» وذلك بشرطين كون المجرور نكرة والكلام غير موجب . واشترط 
الكوفيون التنكير فقط» ولم يشترط الأخفش شيئاً. و «الهمزة» في «أنفق» للتّعدية؛ 
وحذفت من «ينفقون» لما تقدم في «يؤمنول)» . 

فصل في قوله تعالى «ومما رزقناهم ينفقون)») 

الاين الكتزيت: في كزنء ويا يفقم فرت > قوانه: 

إحداها: أدخل «من» للتبعيض نهياً لهم عن الإسراف والتَّبذير المنهي عنه. 

وثانيها: قدم مفعول الفعل دلالة على كونه أَهَمَّء كأنه قال: يخصّون بعض المال 
بالتصدق به. 

وثالثشها: يدخل في الإنفاق المذكور في الآية» الإنفاق الواجبء والإنفاق 
المندوب» والإنفاق الواجب أقسام : 

أحدها: الزكاة وهي قوله تعالى: #8 يَكرُوتَ الذَّهَبَ وَالْقِضصَّة ولا بَفِقُوَا » 
[التوبة: 7”5]. 

وثانيها: الإنفاق على النفس» وعلى من تجب عليه نفقته . 

وثالئها: الإنفاق فى الجهاد. وأما الإنفاق المندوب فهو أيضاً إنفاق لقوله تعالى: 


000 


لوَافِمُوا ين مَا رضح ين مَل أن أن أحَدَكُةْ 24 وأراد به الصدقة ؟؛ لقوله بعل: «سّدمَت 
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َأَكُن ين ألصَلِحِنَ 4 [المنافقون: ]٠١‏ فكل هذه داخلةٌ تحت الآية» لأن كل ذلك سبب 
8 > ءا ور 6 

قوله تعالى: وَالَذين يؤمنوي يما أ 
وقَونَ 42 

«والّذِين» عطف على «الذين» قبلها. ثم لك اعتباران: 

أحدهما: أن يكون من باب عطف بعض الصفات على بعض كقوله: [المتقارب] 
6 إِلَى الْمَلِكِ الْقَّرْم وان الْهُمَام وَلَيِثْ الْكَمِيبَةفِي الْمُرْده"© 

وقوله: [السريع] ش 
4 يَاوَيْحَ رَيَابَةَ لِلْحَارث الض صَابح فالقائم قالآيِن” 

يعني : أنهم جامعون بين هذه الأوصاف إن قيل: إن المراد بها واحد. 

الثاني : أن يكونوا غيرهم . 

وعلى كلا القولين» فيحكم على موضعه بما حكم على موضع «الَّذِين' المتقدمة من 
الإعراب رفعاً ونصباً وجرًا قطعاً وإتباعا كما مر تفضيلة. 

ويجوز أن يكون عطفاً على «المتّقين»؛ وأن يكون مبتدأ خبره «أولئك»؛ وما بعدها 
إن قيل: إنهم غير «الذين» الأولى. و «يؤمنون» صلة وعائد. 

وابما أنزل» متعلّق به واما» موصولة اسمية» و«أنزل» صلتهاء وهو فعل مبني للمفعول» 
لعائد هو الصَّمير القائم مقام الفاعل» ويضعف أن يكون نكرة موصوفة وقد منع أبو البقاء”") 
ذلك قال: لأن النكرة الموصوفة لا عموم فيهاء ولا يكمل الإيمان إلا بجميع ما أنزل. 


)١(‏ ينظر الإنصاف: (7075)», الخزانة: »)50١/١(‏ الكشاف: »)1١/١(‏ القطر: (590)» وقطر الندى: 
(510)» القرطبي: »١(‏ 2577» البحر: (517/0)» الدر: .)98/١(‏ 
واستشهد به على جواز عطف أحد الخبرين على الآخر بالواو» مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحدٍ 
من الخبرين؟ تقول: زيد كريم شجاعء وزيد كريم وشجاع؛ كما يعطف بعض الأوصاف على بعض؛ 
كما في الشاهد؛ حيث عطف ابن الهمام «وليث الكتيبة» على الصفة الأولى وهي «القرم) . 
وكذا ما هو بمنزلته؛ في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأء نحو: هذا أبييض 
وأسود وهذا حلو حامض. وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد إلى مجموع المبتدأء نحو: هما عالم 
وجاهل. فلا بد من الواو؛ لأن المبتدأ مفكوك تقديراًء أى ي: أحدهما عالم والآخر جاهل . 

(؟) البيت لامرىء القيس. ينظر الحماسة: /١(‏ 97)» الخزانة: (؟772517/1)» وأمالي الشجري: (؟/ 2)5١١‏ 
الهمع: »)١١9/1(‏ الدرر: »)1١9١/5(‏ المغني (157/1)» الخزانة: :23١//5(‏ الكشاف: /١(‏ 
713)» الدر: (45/1)» سمط اللآلي: 2504, معجم الشعراء: 2,3١8‏ الجنى الداني: 58. 

177/١ ينظرالإملاء:‎ )*( 
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و«إليك» متعلّق ب «أنزل»؛ ومعنى «إلى» انتهاء الغاية» ولها معان أخر: 

المُصّاحبة : «ولا تكو اتوك إل أَمْوَيِكُ © [النساء: 7]. 

والتبيين: #رَبٌ أَليَجَنٌ آَحَب إِنَ © [يوسف: 77]. 

وموافقة اللام و«في2 و «من»: لوَلأَْرٌ إِيدِ 4 [النمل: ””] أي : لك . 

وقال النابغة : [الطويل] 
قلا تَمْرُكَئَي بِالْوَعِيدٍ كَأنّنِي إِلَى الئاس مَطْلِيْ به الْقَارٌ أَجْرَبْ'" 

وقال الآخر: [الطويل] 
0" م ا ع "تسكن قلا شورى :إلى نتن اي 

أي: لا يروى متي» وقد تزاد؛ قرىء: «تَهْوَى إليهم» [إبراهيم: 737] بفتح الواو. 

و «الكاف» في محل جرء وهي ضمير المُخَاطب» ويتصل بها ما يدل على التثنية 
والجمع تذكيراً وتأنيثاً ك «تاء؟ المُخَاطب . 

ويترك أبو جعفرء وابن كثير» وقالون””» وأبو عمروء ويعقوب كل مذ تقع بين 
كلمتين» والاخرون يمدونها. 

و «النزول» الوصول والحلول من غير اشتراط عُلْرَه قال تعالى: لفَإدًا نَل يَاَِمَ * 
[الصافات : /اا١]‏ أي حل ووصل. 

كالجانن اتعطيت» امات من "ننه التو كتكرت القران ستول ودر ولا عات 


/” الدرر:‎ ,5١/5 ينظر ديوانه: (58)» الخزانة: 4//ا17» أمالي ابن الشجري: 2558/7 الهمع:‎ )١( 
وأدب الكتاب: ص 505, وخزانة الأدب: 2456/9 والجنى الداني: ص‎ »44/١ الدر:‎ ء٠*‎ 
0: وشرح شواهد المغني: ف 197 تجشهرة اللقةه عن 419048 وراسف العبائق عل‎ 410 
768 وجواهر الأدب: ص ”4” وشرح الأشموني: 7589/7.» ومغني اللبيب: ص‎ 

(؟) عجز بيت لعمرو بن أحمر الباهلي وصدره: 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها 
ينظر المغني: 979ء والأشموني: 2514/7 والدرر: 21/7 والهمع: 2.5١/1١‏ والجنى الداني: 

88 ", والدر المصون: .٠٠١ /١‏ 
(*) عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدني مولى الأنصار أبو موسى أحد القراء المشهورين من أهل 
المدينة مولداً ووفاة» انتهت إليه الرياسة في علوم العربية والقراءة في زمانه بالحجازء وكان أصم يقرأ 
عليه القرآن وهو ينظر إلى شفتي القارىء فيرد عليه اللحن والخطأء و «قالون» لقبٌ دعاه به نافع القارىء 

لجودة قراءته» ومعناه بلغة الروم جيد. 
ينظر الأعلام: ١١١/0‏ (844)» النجوم الزاهرة: ؟/ 70. غاية النهاية: /١‏ 116. 

(5) قال فى «الأساس»: «أوحى إليه: وأومى إليه بمعنئ» ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه عن 

غيرهء وأوحى الله إلى أنبيائه؛ وأوحى ربك إلى النحل». 
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أن جبريل سمع في السماء كلام الله تعالى ‏ فنزل على الرسول بهء كما يقال: نزلت 


2 وفي القاموس المحيط : «الوحي: الإشارة والكتابة؛ والمكتوب والرسالة؛ والإلهام والكلام الخفي؛ 
وكل ما ألقيته لغيرك» . 
وقال الراغب: «أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي» يعني: سريع» 
وذلك يكون بالكلام على سبيل: الرمز والتعويض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؟ وبإشارة بعض 
الجوارح وبالكتابة» وقد حمل على ذلك قوله ‏ تعالى ‏ عن زكريا ‏ عليه السلام -: «فخرج على قومه 
من المحراب؛ فأوحى إليهم: أن سبّحوا بكرة وعشياً؛ أي : أشار إليهم ولم يتكلم . 
ومنه: الإلهام الغريزي؛ كالوحي إلى النحل» قال تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل»؛ وإلهام الخواطر 
بما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة» الطاهر الروح؛ كالوحي إلى «أمّ موسى»؛ ومنه ضده؛ 
وهو وسوسة الشيطان» قال تعالى -: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم»» وقال: 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدرًا شياطين الإنس والجن» يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. 
فالخلاصة في معنى الوحي اللغوي: أنه الإعلام الخفي السريع؛ وهو أعمٌ من أن يكون بإشارة أو كتابة 
أو رسالة؛ أو إلهام غريزي؛ أو غير غريزي» وهو بهذا المعنى لا يختصٌ بالأنبياء؛ ولا بكونه من عند 
الله سبحانه . 
وأما في الشرع: فيطلق ويراد به: المعنى المصدريء» ويطلق ويراد به: المعنى الحاصل بالمصدرء 
ويطلق ويراد به: الموحى به. 
ويعرف من الجهة الأولى: بأنه «إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهمء من شرع أو كتاب» بواسطة 
أو غير واسطة» فهو أخصٌ من المعنى اللغوي؛ لخصوص مصدره ومورده؛ فقد خص المصدر بالله 
سبحانه؛ وخص المورد بالأنيياء. 
ويعرف من الجهة الثانية : بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من عند الله؛ سواء أكان 
الوحي بواسطة أم بغير واسطة. 
ويعرف من الجهة الثالثة: بأنه ما أنزله الله على أنبيائه؛ وعرفهم به من أنباء الغيب» والشرائع» والحكمء 
ومنهم من أعطاه كتاباًء ومنهم من لم يُعْطِه) . 
ينقسم الوحي باعتبار معناه المصدري إلى ما يأتي : 
١‏ تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب؛ إما في اليقظة: وذلك مثل ما حدث لموسى عليه السلام؛ 
قال تعالى : «وكلم الله موسى تكليماً»؛ ومثل ما حدث لنبينا «محمد» ‏ صلوات الله وسلامه عليه ليلة 
الإسراء والمعراج . 
ولأهمل السنة قولان في الكلام المسموع: فقيل: هو الكلام النفسي القديم المجرد عن الحروف 
والأصوات» وقيل: هو كلام لفظي يخلقه الله. بحيث يعلم سامعه أنه موجه إليه من قبل الله» والقائلون 
بهذا لا ينتكرون صفة «الكلام؟ . 
أما الثاني فواضحء وأما الأول فلا استحالة فيه؛ لأن الثابت أن النبي قد خْصٌ بمزايا وخصائص لم 
توجد في غيره من أفراد نوعه» وأن نفسه بأصل فطرتها ‏ مستعدة لما لم تستعد له نفوس غيره» فلا 
مانع إذأ أن يسمع الكلام النفسي بطريقة غير مألوفة» ولا معروفة لناء ويكون ذلك من خوارق النواميس 
العادية المعروفة لنا. 
وأما في المنام: كما في حديث «معاذ؛ مرفوعاً: «أتاني ربي» فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟. .' 
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده» والترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. 
 ”‏ الإلهام أوالقذف في القلب: بأن يلقي الله. أو الملك الموكل بالوحي في قلب نبيه ما يريدء مع - 
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رسالة الأمير من القَّضْرء والرسالة لا تنزل ولكن المستمع يسمع الرسالة من عُلوٌء فينزل 
ويؤدي في سفل» وقول الأمير لا يُقَارقَ ذاته» ولكن السامع يسمع فينزل» ويؤدي بلفظ 
نفسهء ويقال: فلان ينقل الكلام إذا سمع وحدث به في موضع آخر. 

فإن قيل: كيف سمع جبريل كلام الله تعالى؛ وكلامه ليس من الحروف والأصوات 
عندكم؟ 

قلنا: يحتمل أن يخلق الله تعالى ‏ له سمعاً لكلامه؛ ثم أقدره على عبارة يعبر بها 
عن ذلك الكلام القديم» ويجوز أن يكون الله تعالى ‏ خلق في اللوح المحفوظ كتابة 
بهذا النظم المخصوصء. فقرأه جبريل ‏ عليه السلام - فحفظهء. ويجوز أن يخلق الله 


تيقنه: أن ما ألقي إليه من قبل الله تعالى؛ وذلك مثل ما ورد في حديث: «إن روح القدس نفث في 
روعي: لن تموت نفسٌ حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» رواه الحاكم وصححهء 
عن أبن مسعود. 
٠"‏ - الرؤيا في المنام: ورؤيا الأنبياء وحىّ؛ وذلك مثل رؤية إبراهيم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يذبح ابنه» ورؤية نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في منامه: أنهم سيدخلون البلد الحرام وقد 
كان. وفي الحديث الصحيحء الذي رواه «البخاري»: «أول ما بدىء به رسول الله يِه من الوحي 
الرؤيا الصادقة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. .». 
؛ - تعليم الله أنبياءه بوساطة ملك». والمختص بذلك من ملائكة الله هو أمين الوحي «جبريل» عليه 
السلام» وهذا القسم يعرف ب «الوحي الجلي». 
وقد بين الله - سبحانه ‏ هذه الأقسام بقوله: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 
يرسل رسولاً فيوحي - بإذنه ‏ ما يشاء إنه على حكيم»؛ إذ المراد بالوحي في الآية: الإلهام أو المنام؛ 
لمقابلته للقسمين الآخرين: التكليم من وراء حجاب أو بواسطة رسول. 
والوحي الذي بوساطة جبريل. . له حالات ثلاث: 
أ- أن يأتي جبريل في صورته التي خلقه الله عليهاء وهذه الحالة نادرة وقليلة» وقد ورد عن السيدة 
«عائشة»: «أن الكبي: ل ير اجيريل» على هذه الحالة إلا مرتين: مرة في الأرض» وهو نازل من غار 
الحراء»؛ ومرة أخرى في السماءء عند «سدرة المنتهى» ليلة المعراج» رواه أحمد. 
ب - أن يأتي جبريل في صورة رجل كدحية الكلبي» أو أعرابي مثلاء ويراه الحاضرون ويسمعون من 
قولهء ولا يعرفون هويته» ولكن النبي يعلم علم اليقين أنه جبريل؟ وذلك كما في حديث جبريل الطويل 
في الصحيحين» وحديث أم سلمة؛ ورؤيتها رجلا على صورة دحية الكلبي» فظنته هوء حتى بِيّن النبي 
لها أنه جبريل . 
ج - أن يأتي على صورته الملكية» وفي هذه الحالة لا يرى؛ ولكن يصحب مجيئه صوت كصلصلة 
الجرس» أو دوي كدوي النحل؛ وقد دل على هاتين الحالتين حديث سؤال «الحارث بن هشام؛ النبي 
يك: عن كيفية مجيء الوحي إليه؟ وهو في صحيح البخاري كما تقدم. 
والوحي بجميع أنواعه يصحبه علم يقيني ضروري من الموحى إليه؛ بأنَّ ما ألقي إليه حق من عند الله 
ليس من خطرات النفس ولا نزعات الشيطان» وهذا العلم اليقيني لا يحتاج إلى مقدّمات» وإنما هو من 
قبيل إدراك الأمور الوجدانية» كالجوع. والعطش والحب. والبغض. 
ينظر المدخل في علوم القرآن: ص 85 -47. . 
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أصواتاً مقطعة بهذا النظم المخصوص في جسم مخصوصء فيتلقفه جبريل ‏ عليه السلام 
- ويخلق له علماً ضرورياً بأنه هو العبارة المؤدّية لمعنى ذلك الكلام القديم . 
فصل في معنى فلان آمن بكذا 

قال ابن الخطيب"”': لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة في أن الإيمان إذا عدّي ب 
«الباء»)» فالمراد منه التصديق. 

فإذا قلنا: فلان آمن بكذاء فالمراد أنه صدق بهء فلا يكون المراد منه أنه صام 
وصلىء فالمراد بالإيمان ‏ هاهنا ‏ التصديق» لكن لا بد معه من المعرفة؛ لأن الإيمان - 
ها هنا خرج مخرج المدح» والمصدق.مع الشّك لا يأمن أن يكون كاذباء فهو إلى الذَّم 
أقرب . 

و «ما» الثانية وَصِلَتْهَا عطف على «ما» الأولى قبلهاء والكلام عليها وعلى صِلَتِهًا 
كالكلام على «ما» التي قبلهاء فتأمله . 

واعلم أن قوله: «الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغَنِب» عام يتناول كل من آمن بمحمد عليه الصلاة 
والسلام» سواء كان قبل ذلك مؤمداً بموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» أو لويكن 
مؤمناً بهماء ثم ذكر بعد ذلك هذه الآية وهي قوله: ودين يورت بها أزل إذك وم أي 
تك > [الترة *"] يعني : التوراة والإنجيل ؛ لأن في هذا التخصيص مزيد تشر 
لهم كما في قوله: «رَكبِحَيْدِ وَرْسُلِو وَحِبِيلَ وَمِيكَللَ © [البقرة: 2198 ثم في تخصيص 
عبد الله بن سلام”"» وأمثاله بهذا التشريف ترغيبٌ لأمثاله في الدّين» فهذا هو السبب في 
ذكر هذا الخاص بعد ذكر العام . 

و«من قبلك» متعلّق ب «أنزل»» و«من» لابتداء الغاية» و «قبل» ظرف زمان 
يقتضي التقدم» وهو نقيض «بعداء وكلاهما متى نُكرء أو أضيف أعربء ومتى قطع عن 
الإضافة لفظاء وأريدت معنى بني على الضمء فمن الإعراب قوله: [الوافر] 
7 فْسَاعَ لِيَ الشَرَابُ وَكْنْتٌ قَبْلآ أكَاد أخص بِالْمَاءِالقرَاح" 


.3"0 /” ينظر الرازي:‎ )١( 

(؟) عبد الله بن سلام مخفف ابن الحارث الإسرائيلي اليوسفي أبو يوسف حليف القواقل الخزرجي. أسلم 
مقدم النبي تَلٍِ المدينة وشهد فتح بيت المقدس مع عمر وروى خمسة وعشرين حديثاً اتفقا على حديث 
وانفرد بآخر شهد له النبي كلِِ بالجنة ونزل فيه (وشهد شاهد من بني إسرائيل) وقوله تعالى: #ومن عنده 
علم الكتاب* وعنه ابنه يوسف وأبو هريرة وأنس . اتفقوا على أنه مات سنة ثلاث وأربعين بالمدينة. 
رضي الله عنه . 
ينظر الخلاصة: 55/7 (730517). تهذيب الكمال: ”54/7» تهذيب التهذيب: 7197/6 (4717)» تقريب 
التهذيب: 557/١‏ (770). 

(؟) هو لعبد الله بن يعرب بن معاوية ونسبه أبو عبيدة ليزيد بن الصعق. 
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وقال الآخر: [الطويل] 
*1 - وَنَحَنْ قَعَلَا الأسد أَسْدَ خَفِيِةٍ كَمَاهَرِبُوا بَمداً عَلئ لذو حيرا 


> م سء» 


ومن البناء قوله تعالى: ينه الْأَمَرٌ ين مَل وَمِنْ يمد 4 [الروم: 5] وزعم بعضهم أن 
«قبل» في الأصل وصف نَابَ عن موصوفه لزوماً. 

فإذا قلت: «قمت قبل زيد» فالتقدير: قمت [زماناً قبل زمان قيام زيد» فحذف هذا 
كلأرونات عه قن زوين ]1ك ويه تل لايح على تافل 

واعلم 0 وتحت وعل وأول» حكم «قبل وبعد» فيما تقدّم . 

وقاك 0 «بمًا عن إِلَيِكَ؛ مبنياً للفاعل» وهو الله - تعالى ‏ أو جبريل» وقرىء 
أيضا”*' : «بمّا أثزل. لَك بتشديد اللام» وتوجيهه أن يكون سكن آخر الفعل كما سكنه 
الآخر في قوله : [الرمل] 
:1 إنمَاشِغري أ مِلحُ| قذخبيطبجلجلان0” 

بتسكين «خلط» ثم حذف ههمزة «إليك». فالتقى مثْلآنء فأدغم لامه. 

و «بالآخرة» تعلق ب انو فتن و ايوقنون) خبر عن (هماء وقدم المجرور؛ 
للاهتمام به كما قدم المنفق في قوله: «وممًا رهم بقَفرت » لذلكء وهذه جملة 
اسمية عطفت على الجملة الفعلية قبلها فهي صِلَةٌ أيضاًء ولكنه جاء بالجملة هنا من مبتدأ 
وخبر بخلاف: «وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنْقِقُونَ»؛ لأن وصفهم بالإيقان بالآخرة أوقع من وصفهم 
بالإنفاق من الرزق» فناسب التأكيد بمجيء الجملة الاسمية» أو لثلا يتكرر اللفظ لو قيل : 
«ومما رزقناكم هم ينفقون)2. 

والمراد من الآخرة : الذار الآخرة» وسميت الآخرة آحرة لتأخرها وكوتها بعد فناء اللاتيا : 


ينظر همع الهوامع: /١(‏ ١٠5)؛‏ المفصل: (2)88/5 الأشموني: »)579/١(‏ الدرر: (175/1)» 
ابن يعيش: (88/14)» شرح الأشموني: (519/1): شرح ابن عقيل: (8/ *7)» شرح الألفية 
للمرادي: (5078/5)ء وشرح الألفية لابن الناظم: »)50١(‏ وشرح الكافية الشافية: (؟/ 2)458 
وارتشاف الضرب: 2)0١5/5(‏ ومعاني القرآن: (؟5/ 50" الدر: (1/ .)1١١‏ 

/١( الأشموني: (؟159/7)» الدرر:‎ »)309/١( البيت نسب إلى رجل من بني عقيل. ينظر الهمع:‎ )١( 
شرح الكافية الشافية: (؟/ 470)» وشرح الألفية: (401)» والتصريح: (5/ 22507 والهمع:‎ 5 
وإصلاح المنطق:‎ 1٠٠١ /1١( وخزانة الأدب: (5/ 2601 5٠م 65084)ء والدر:‎ ىك٠١‎ .,509/( 
.475/* أوضح المسالك: */158., لسان العرب (بعدء خفا)ء المقاصد النحوية:‎ 7 

(1) سقط في أ. 

() انظر البحر المحيط: »١77/١‏ والمحرر الوجيز: ١/87..وقرأ‏ بها النخعي وأبو حيوة ويزيد بن قطيب. 

(5) انظر البحر المحيط : .1577/١‏ 

() البيت لوضاح اليماني. ينظر اللسان: (جلل). التهذيب: »44١/١‏ البحر: 2517/١‏ الدر: .1٠١٠١/١‏ 
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والآخرة تأنيث آخر المقابل ل «أول»» وهي صفة في الأصل جرت مجرى 
الأسماء. والتقدير: الدار الآخرة» أو النشأة الآخرة» وقد صر بهذين الموصوفين» قال 
تعالى: #وَللدَارُ الْآحِرَهُ حَيْدٌ 4 [الأنعام: ؟"] وقال: #شُرَّ أله ينثو اللَفاهَ الأيفرة ‏ 
[العتكبوت: .]٠١‏ 

و ايوقنون» من أيقن بمعنى: استيقن» وقد تقدّم أن «أفعل» [يأتي]”'' بمعنى 
«استفعل» أي: يستيقنون أنها كائنة» من الإيقان وهو العلم. 

وقيل : البرواهر العلم بالقووييطة لكان ماجية ناكا نيه فلذلك لا تقول: 
تيقّنت وجود نفسي» وتيقنت أن السماء فوقي» ويقال ذلك ذ في العلم الحادث» سواء أكان 
ذلك العلم ويا أو استدلالياً. 

وقيل : الإيقان واليقين علم من استدلال» وتنك لأ بشن انمدق بول علمة 
يقيناً» إذ ليس علمه عن استدلال. 


وقرىء”'"': «يُؤْقِنُونَا بهمز الواو» وكأنهم ل قلح تراد لأن حركة 
الحرف بين بين» والواو المضمومة يطرد قبلها همزة بشروط: 

منها ألا تكون الحركة عارضة.» وألاً يمكن تخفيفهاء وألاً يكون مدغماً فيهاء وألاً تكون 
زائدة؛ على خلاف في هذا الأخير» وسيأتي أمثلة ذلك في سورة «آل عمران» عند قوله: #وّلا 
كلوّرت عَلْمَ حدر » [آل عمران: »]١15‏ فأجروا الواو السّاكنة المضموم ما قبلها مُجْرَى 
المضمومة نفسها؛ لما ذكرت لك» ومثل هذه القراءة قراءةٌ قنْبّل: «بالسّؤْقٍ» [ص: 8*] 
و «على سُؤْقِِ؛ [الفتح: 14] وقال الشاعر: [الوافر] ّ 


١‏ أخحبٌ المُؤْقِدَيِنَ إلَيّ مُؤْسَئ 2 وَجَغعْنَةٌإِذْأَضَائءَهُمَاالْوَقُووة© 
بهمز «المؤقدين»). 
وجاء بالأفعال الخمسة بصيغة المضارع دلالة على التجدّد والحدوث» وأنهم كل 
وقت يفعلون ذلك . 
وجاء ب «أنزل» ماضياًء وإن كان إيمانهم قبل تمام نزوله تغليباً للحاضر المنزول 


)١(‏ سقط في ب. 

(1) قرأ بها أبو حية النمري. انظر الشواذ: »25١(‏ البحر المحيط: .1517/١‏ 

(©) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (784)» المحتسب: »)47//١(‏ الخصائص: (؟/ 42١75‏ المغني: (”/ 
5) الكشاف: 2)159/١(‏ شرح الشافية للرضي: (/5 ©2١٠0‏ والمقرب: ,))05١(‏ والممتع : /1١١‏ 
١‏ 57"). (5560/5)» البحر: »)١77/١(‏ الدر: )١١١/١(‏ والأشباه والنظائر: ؟/ 21١7‏ 1/8لاء 
وشرح شواهد المغني: 457/7». والمحتسب: »41/١‏ وسر صناعة الإعراب: ١/4لاء‏ وشرح شافية 
ابن الحاجب: ص .5١6‏ 
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على ما لم ينزل؛ لأنه لا بُدَ من وقوعهء فكأنه نزل من باب قوله: #أََّه أَمَرٌ أنه # [النحل : 
.]١‏ بل أقرب منه؛ لنزول بعضه. 
فصل فيما استحق به المؤمنون المدح 

قال ابن الخطيب”'': إنه ‏ تعالى - مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة» ومعلوم 
أنه لا يمدح المرء بتيقّن وجود الآخرة فقطء بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود 
الآخرة مع ما فيها من الحسابء والسؤال» وإدخال المؤمنين الجَنّةء والكافرين النار. 

روي عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : اليا عجباً كل العَجَب من الشَّاك في الله وهو 
يرى خَلْقَهُ ومسامس بعزنااتنا: الأرلى ف كر ائضاة جره وعجباً ممن ينكر البَعْثٌ 
والنشورء وهو [في]” "' كل يوم وليلة يموت ويّحْيًا ‏ د يعني النوم واليقظة دوعا مونم و 
بالجئّة. وما فيها من النعيمء وسح لدو الخروي' وعبجباً من المتكبر الفخورء وهو يعلم أن 


أوله نطفةٌ مَذْرَمٌ وآخره جيفة قّذرة» 0 


قوله تعالى : لأولِكَ عَلّ هدى ين بيهم وليك م لْمملِحونَ 44 

«أولئك» مبتدأء خبره الجار والمجرور بعده أي : كائنون على هُدَّىء وهذه الجملة: 
إما مستأنفة» وإما خبر عن قوله: الذي يؤمنون إما الأولى وإما الثانية»ء ويجوز أن يكون 
«أولئك» وحده خبراً عن «الذين يؤمنون» أيضاً إما الأولى أو الثانية» ويكون «على هُدَى) 
فى هذا الوجه فى محل نصب على الحالء» هذا كله إذا أعربنا «الذين يؤمنون» مبتدأ أما 
إذا جعلتاة عي معد اقلا ييقفى كمه لما نقذء: 

ويجوز أن يكون «الذين يؤمنون» مبتدأ و «أولئك» بدل أو بَيَانْء و «على هدى» 
اي 

و«أولئك»: اسم إشارة يشترك فيه جماعة الود والإناث» وهو مبني على 
الكسْر؛ لشبهه بالحرف في الافتقار. 

وقيل: «أولاء» كلمة معناها الكناية عن جماعة نحو: «هم» و «الكاف» للخطاب» 
كما فى حرف «ذلك». وفيه لغتان: المد والقصرء ولكن الممدود للبعيد» وقد يقال: 
«أولالك» قال : [الطويل] 
215 أولالك قوم لم يكونوا أشاية:. . ٠‏ «وقل بعط لمشيل ]لا ارلا 

وعند بعضهم: المقصور للقريب والممدود للمتوسّط» و «أولالك» للبعيدء 
)١(‏ ينظر الفخر الرازي: 7/7 .7١‏ (؟) سقط في أ. 


(*) الحديث ذكره الرازي في «تفسيره»: )7١/5(‏ ولا أراه يصح . 
(5) البيت للأعشى ينظر شرح المفصل: 23/٠١‏ ونوادر أبي زيد: ص 154ء وإصلاح المنطق: ص 
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لغات كثيرة» وكتبوا «أولئك» بزيادة «واو» قبل «اللام». 

قيل: للفرق بينها وبين (إليك». 

و «الهدى» الرشد والبيان والبصيرة . 

و ١مِنْ‏ رَبْهُِمْ) في محل جر صفة ل «هدى).ء و «مِنْ) لايتداء الغاية» ونكر «هدى) 
ليفيد إبهامه التّعظيم كقوله: [الطويل] 
30 قلا وَأَبِي الطير الْمُربَةٍ بالضْحَى عَلَى خَالِدٍ لَقَذ وَمَعْتُ عَلَى لخم" 

وروي «من ربهم» بغير عنَة» وهو المشهورهء وبِعُنّة» ويروى عن أبي عمروء 
و «أولئك» مبتدأ و الهم) مبتدأ ان و «المفلحون» خبره) والجملة خبر الأول» ويجور 
أن يكون الهم) فصلاً أو يدلا و «المفلحون» الخبر. 

وفائدة الفصل: الفرق بين الخبر والتابع» ولهذا سمي فصلاء ويفيد ‏ أيضاً - 
التوكيد. 

قال ابن الخطيب : يفيد فائدتين 

إحداهما: الدلالة على أن «الوارد» بعده خبر لا صفة. 

والثاني : حصر الخبر في المبتدأء ا لإنسان ضاحك فهذا لا يفيد أن 
الضاحكية لا تحصل إلا في الإنسان. 

وقد تقدم أنه يتجوز أن يكون «أولتك» الأولى» أو الثانية خخبراً عن «الذين يؤمتون؟» 
وتقدم تضعيف هذين القولين . وكرر «أولئك» تنبيهاً على أنهم كما ثبت لهم الأثرة بالهدى 
ثبت لهم بالفلاح» فجعلت كل واحدة من الأنْرَتَيْنِ في تميزهم بها عن غيرهم بمثابة لو 
انفردت لكانت مميزة عن تخد هاه وجاء هنا بالواو نين شيئلة وله كفالق 2 أزليك: الامو 
ل أرْلَيِكَ هُمْ الْتَِنُوت » [الأعراف : 4 لأن الخبرين ‏ هنا متغايران» فاقتضى 
ذلك" النظف و وآما' للف الآيه الكريدة انان السيويق فها شوم راد الآ ال 

د 0ه 00 ا 
قال الزمخشري: وفي اسم الإشارة الذي هو «أولئك» إيذانٌ بأن ما يراد عقبهء 


- 85”,. والدرر: 276/١‏ وسر صناعة الإعراب: "77/١‏ وشرح التصريح: »١59/1١‏ والصاحبي في 
فقه اللغة: ص 48» واللامات: ص ».١137‏ والمنصف: 2031557/١‏ 235/9 وهمع الهوامع : 206 
الدر المصون: .١١١/١‏ 

)١(‏ البيت لأبي خراش الهذلي ينظر في خزانة الأدب: ه/ هلاء 5لاء 4لاء 41 »47/1١١‏ وشرح أشعار 
الهذليين: 1777/7 ومجالس ثعلب: ص 01١5١‏ 5١25ء‏ ولأبي ذؤيب الهذلي في خزانة الأدب: 5/ 
هلم 5١8/5‏ ,. الكشاف: »55/١‏ الدر: ١ .٠١١/١‏ اا 

(0) في أ: التمثيل. () في أ: بالبهائم . 
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والمذكورين قبله أهل لاكتسابه من أجل الخِصّال التي عددت لهمء كقول حاتم: 
[الطويل] 
كت ولاو ة لضو بن 000111111 
ثم عدّد له فاضلة؛ ثم عقَّبٍ تعديدها بقوله: [الطويل] 
4 - فَذَلِكَ إِنْ يَهْلِك مَحُسْئئ نَنَاقُهُ وَإِنْعَاس لَمْ يَفْمُذْ ضَهِيفاً مُذَمَمَ© 
و «الفلاح» أصله : الشقٌ؛ ومنه قوله : [الرجز] 
- إن الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُفْلَخْ” 
ومنه قول بكر بن التّطاح”؟؟ : [الكامل] 
4 لأَبْمَكن إن زبيقة يرما إن الخَبِيدَ بير لايفلخ 
ويعبر به عن الفوزء والظفر بالبغية وهو مقصود الآية؛ ويراد به البقاء قال: [الرجز] 
65 - لَؤوْأنَ حَيَامُذرِك القلآحم أنرَكه ملأب الواح 


+ - تَخُل بلآداً كُنَْهَا حل قَبْلَنَا وَنَرْجُو الفّلآحَ بَعْدَعَادٍ وَجِمْيِرِ”" 
وقال: [المنسرح] 


)١(‏ جزء بيت وتمامه: 
مولت اواك مان الال م تساور قنفة ويمضي على الأحداث والدهر مقدما 
ينظر ديوانه: (54)» والخزانة : ”/ 175» الكشاف: /١‏ 55» والدر المصون: 2١١7/١‏ 

(0) ينظر البيت في الخزانة: ”/ 75١؛‏ والكشاف: »45/١‏ والدر المصون: .٠١7/١‏ 

(9) عجز بيت وصدره: 
ينظر اللسان: (فلح)؛ مجمع الأمثال: »8/١‏ والدر المصون: ٠١7/١‏ 

(5) بكر بن النطاح الحنفي» أبو وائل؛ شاعر غزل» من فرسان بني حنيفة» من أهل اليمامة» انتقل إلى 
بغداد في زمن الرشيد» واتصل بأبي دلف العجليء » فجعل له رزقاً سلطانياً عاش به إلى أن توفي» ورثاه 
أبو العتاهية بقوله: 
ماتالن طاح أبووائل بكرء فأضحى الشعر قدماتا 
توفى سنة 1917١اه.‏ 
الظر قواث الرفيات: 275/١‏ البداية والنهاية: 23١8/٠١‏ الأعلام: 1/5 

(05) ينظر الدر المصون: .١٠١7/١‏ 

(5) البيت للبيد بن ربيعة. ينظر ديوانه: (775), المغني: ,)71١ /1١(‏ (470). الهمع: (2)159/1 
الدرر: ».)١١5/1(‏ القرطبي: »)1717/١(‏ الدر: .)1١7/1(‏ 

(0 البيت للبيد بن ربيعة. ينظر ديوانه: /اه» مجاز القرآن: "٠ /١‏ القرطبي: ١/9؟١1١ء‏ الدر: .٠١7/١‏ 
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4 - لِكُل هَمٌ مِن الْهُمُوم سَعَه والْمْسْي وَالصبِحٌ لآفلآح مَعنْة0) 

والمُفْلج - بالجيم - مثله. ومعنى التعريف في «المُفْلِحَون» الدلالة على أن المتقين 
هم الناس أي : : أنهم الذين إذا حصلت صفهُ المفلحين فهم هم كما : تقول لصاحبك: هل 
عرفت الأسد. وما جُبلَ عليه من فرط الإقدام؟ إن زيداً هو هو. 


فصل فيمن احتج بالآية على مذهبه 


هذه الآية يتمسّك بها الوعيدية والمُرْجئة . 


أما الوعيدية فمن وجهين: 


الأول: أن قوله: اَوَأَوْليكَه المترخون: يقتضي الحصرهء فوجب فيمن أخل 
د جود وذلك يوجب القطع بوعيد تارك الصّلاة والزكاة. 
الثاني: أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علة”2 لذلك 


17 البيت اللاضيظ بن :قريع.. ينظر القرطبي: »)١77/١(‏ المحرر الوجيز: (١/187١)»؛‏ الدر: .)1١77/1(‏ 
إفة الله تأتي بكسر العين وبفتحها: 

أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: ادر لتاب علة عب عافن عل بعل واعتلّ» أي : 

مرض فهو عليل» وأما بالفتح: فإنها تأتي بمعنى الضرّة» وبنو العلات: بنو رجل واحد من أمّهات 

شتّى» وإنما سميت الزوجة الثانية عَلَة؛ لأنها نمل يعد -ضاضنهاء من العلل الذي يعنى به: الشربة الثانية 

عند سقي الإبل» والأولى منها تسمى النهل . 

ويقال: هذاعلة لهذاء أي: سبب» وفي حديث عائشة: «فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة 

الراحلة»؛ أي: بسببها. 

أما العِلّةَ عند علماء الأصول؛ فلها تعريفات كثيرة منها 

الأول: أنه يراد بها: 

الوصف المؤثّر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته» ومما سار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي؛ 

رين . قال حجة الإسلام ‏ قدس الله سره ونور ضريحه -: والعلّة في الأصل : عبارة عما 
يتأثر المحلّ بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة. وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق. 

وال يفنا : العلة عبارة عن موجب الحكم؛ والموجب: ما جعله الشرع موجباًء مناسباً كان أو لم 

يكن وهي كالعلل العقلية في الإيجاب» إلا أن إيجابها بجعل الشارع إيّاها موجبة لا بنفسها. 

وقال أيضاً: والعلّة موجبة؛ أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها موجبة» على معنى 

إضافة الوجوب إليها؛ كإضافة وجوب القطع إلى السّرقة» ا ا لي ل 

تعالى -. 

والثاني: أنه يراد بها بها: المعرف للحكم» والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونها بهذا المعنى داغلما - 
على الحكمء فمتى ما وجد المعنى المعلّل به» عرف الحكم حتى إن بعضهم صرّح بكونها كذلك؛ 

فقال: ما جعل علما على حكم. النص» وعنوا بقولهم: «علماً»: الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلّة 

أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاًء أو علامة على وجوده فى ي الفرع فقط؛ كما يرى بعض 

الأصوليين. 


اللباب/ ج١/م١٠‏ 


كن 


الأشياء لم تحصل له علّة الفلاح» فوجب ألا يحصل الفلاح . 

وأما المُرْجئة: فقد احتجّوا بأن الله حكم بالفّلاآح على الموصوفين بالصفات 
المذكورة فى هذه الآية» فوجب أن يكون الموصوف بهذه الأشياء مفلحاء وإن زَنَى 
وشَرِبَ الخَمْرَ وسَرَّقَّء وإذا ثبت تحقق العفو في هذه الطائفة ثبت في غيرهم ضرورة؛ 
لأنه لا قائل بالفرق. 

قال ابن الخطيب”“2: والجواب أن كل واحد من الاحتجاجين معارض بالآخرء 
فيتساقطان . 

والجواب عن قول الوعيدية: أن قوله: «أولئك هم المفلحون» يدل على أنهم 
الكاملون في الفلاح» فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة غير كامل الفلاح» ونحن نقول 
بموجبه» فإنه كيف يكون كاملاً في الفلاح» وهو غير جازم بالخلاص من العذاب» بل 
يتوق له أن يكون خاتها : 1 

وعن الثاني: أن نفي السبب الواحد لا يقتضي نفي المسبب» فعندنا من أسباب 
الفلاح عفو الله تَعَالى . 


- كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلّة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثّر في الحقيقة هو الله تعالى -» ويرذون 
بذلك على من يقول: إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي», وكثير من علماء الأحناف» وبعض فقهاء الحنابلة. 
والثالث: أن العلة هي الوصف المؤثُر بذاته في الحكم . 
وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته؛ بناءً على جلب المصالحء» أو دفع المفاسد التي قصدها 
الشارع. وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة . 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد: وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أنّرت حكماً شرعيّاء 
وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً من الشّرْع . 
ينظر الصحاح للجوهري: ه/ 77 , تهذيب اللغة للأزهري: 2٠١0/١‏ ترتيب القاموس: 236٠/9‏ 
لسان العرب: 7017/54/54 - ."08٠١‏ البحر المحيط للزركشي: 0 الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي : */ 180»ء نهاية السول للإسنوي: 4/ 5» منهاج العقول للبدخشي: */ 205٠‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري: ص »١١5‏ التحصيل من المحصول للأرموي: 2777/7 المستصفى للغزالي : 
؟/ لام 85" حاشية البناني: 1 الآيات البينات لابن قاسم العبادي: 237/5 تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني: ص 47» حاشية العطار على جمع الجوامع: ؟/ 27177 المعتمد لأبي 
الحسين: ؟557/7» التحرير لابن الهمام: ص »47"١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: */ 2707 كشف 
الأسرار للنسفي: 81/7,» حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : 7/7 شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: ؟/ 257 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 
ص 7547» ميزان الأصول للسمرقندي: 475/7» إرشاد الفحول للشوكاني: ص »55١‏ التقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج: .!١41١/*‏ 1 

77 ينظر الفخر الرازي: ؟/‎ )١( 
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والجواب عن قول المرجئة: أن وصفهم بالتقوى يكفي لنَيْل الثواب؛ لأنه يتضمّن 
اتقاء المعاصي» واتقاء ترك الواجبات» والله أعلم . 

3 5 0 3 3 ست ره >٠ة‏ ىل م.ء كوارء م خض 

قوله تعالى : «إإنَّ ليت كَمَرْوسَوَآ عَلْنِهِز ءَنَدَرتَهُمْ أم كم مدر لا ُؤسئوة © 4 

اعلع أن الخزوف:لا أصل ليا فى العمل لكن هذا الشرف أشبه الفعل ضورة 
ومعنى» فاقتضى كونه عاملا. 

أما المُشَابهة في اللفظ فلأنه تركب من ثلاثة أحرف انفتح آخرهاء ولزمت الأسماء 
كالأفعال» وتدخل نون الوقاية نحو: (إِنْني وكأئني» كما تدخل على الفعل نحو: «أعطاني 
وأكرمني». وأما المعنى فلأنه”'' يفيد معنى في الاسمء فلما اشبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها في العمل . 

روى ابن الأنباري «أن 0 المتفلسف ركب إلى المبرد وقال: إني أجد في 
كلام العرب حشواً. أجد العرب : «عبد الله قائم». ثم يقولون: «إِنَّ عبد الله قائم) 
ثم يقولون: (إِن عبد الله 5-0-5 

فقال المبرد: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ. فقولهم: «عبد الله قائم» إخبار 
عن قيامهء وقولهم: (إن عبد الله قائم» جواب عن سؤال سائل. وقولهم: (إن عبد الله 
لقائم) جواب عن إنكار منكر لقيامه . 

واحتج عبد القاهر على صحّة قوله بأنها إنما تذكر جواباً لسؤال سائلٍ بقوله تعالى : 
#ويسسَلونكَ عن ذى الْفَرََيْنِ 4 [الكهف: “8] إلى أن قال: إن مَكَنَا لَمُ 2# وقوله: «غَن 
َقْصٌ عَلَيِكَ تبَأَهُم يِلْحي إِنَهمْ فِنَيَةٌ 4 [الكهف: 1]ء وقوله: ##يّنَ عَصَوْكُ مقُلْ إن بر 4 
[الشعراء : 31١6‏ |. 

قال عبد القاهر: والتحقيق أنّها للتأكيد. فإذا كان الخبر ليس يظنّ المخاطب خلافه 
لم يحتج إلى «إن»ء وإنما يحتاج إليها إذا ظنَ السامع الخلاف» فأما دخول اللام معها فى 
جواب المنكرء فلأن الحاجة إلى التأكيد أشد. 

فإن قيل: فلم لا د< حلت «اللام» في خبرها في قوله تعالى: 2 ند يوم ليدم 


زه 


رت * [المؤمنون: كال وأدخل «اللام» في خبرها في قوله قبل ذلك : ا بعد 


كه ور 


)١(‏ في ب: فلا. 

(5) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي أبو يوسف فيلسوف العرب والإسلام في عصره وأحد أبناء 
الملوك من كندة نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة 
والفلك» قال ابن جلجل جلجل «ولم'يكن في الإسلام غيره احتذى في تواليفه حذو أرسطاطاليس» من كتبه : 
رسالة في التنجيم» والقول في النفس . ينظر الأعلام: 8/ »)١779( ١96‏ ابن خلكان: 2709./5 هدية 
العارفين: 5757/7. 
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دَلِكَ لَمِبَيْْنَ 4 [المؤمنون: .]١0‏ وهم كانوا يتيقنون الموت». فلا حاجة إلى التأكيد: 
فكانوا ينكرون البعث فكانت الحاجة لدخول «اللام) غلن البعحت أشد ليفيد" التاكيد: 


فالجواب: أن التأكيد حصل أولاً بقوله : ظخَلتْما لسن ين سُلَلو ين طِينٍ ثم جملَهُ نظمَة 


بهد اسيم 7 


كي ره لقنا 206 علق ا 220011 5 مضكةٌ 0 0 أ هر 218 فك َل 251 


و ال ال ا يا 


اذ تأنه عَلكًا لك بيد انه كنس لقن 4 [المؤمنون: .]١5- ١7‏ 
فكان ذكر هذه السبع مراتب في خلق الإنسان أبلعُ في التأكيد من دخول «اللام» على 
خبر «إن»» فلذلك استغنى عن دخول «اللام» على خبر «إن»)» وهي تنصب الاسم» وترفع 
الخبر خلافاً للكوفيين بأن رفعه بما كان قبل دخولها. 

وتقرير الأول أنها لما صارت عاملة فإما أن ترفع المبتدأ أو الخبر معأء رقص وما فعا : 
أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والأول باطل؛ لأنهما كانا مرفوعين قبل دخولهماء 
فلم يظهر للعمل أثر ألبتة» ولأنها أعطيت عمل الفعل» والفعل لا يرفع الاسمين» فلا معنى 
للاشتراك» والفرع لا يكون أقوى من الأصل . 

والثانى - أيضاً ‏ باطل» لأنه مخالف لعمل الفِغل؛ لأن الفعل لا ينصب شيئاً مع لوه 
عما يرفعه. 


والغالث ‏ أيضاً - باطل لأنه يؤدّي إلى التسوية ؛ بين الأصل والفرع ؛ لأن الفعل يعمل في 
ل انض »؛ فلو جعل الحرف ها هنا كذلك لحصلت 

700000 وهذا 
مما ينبّه على أن هذه الحروف لَيْسَتْ أصلية ة في العمل ؛ لأنْ تقديم المنصوب على المرفوع في 
باب الفعل عدول عن الأصل . 

وتخْنّْف «إن» فتعمل وتهمل» ويجوز فيها أن تباشر الأفعال» لكن النواسخ غالبا 
تختص بدخول «لام) ا ل اروك المقدم عليهاء أو اسمها المؤخرء ولا 
يتقدم خبرها إلا ظرفاً أو مجروراً» وتختص د أنضا - بالعطف على محل اسمهاء ولها 
ولأخواتها أحكام كثيرة. 


و «الذين» اسمها و «كفروا» صلة وعائد» و «لاايؤمنون» خبرهاء وما بينهما 
اعتراض» و «سواء» مبتدأء و «أنذرتهم» وما بعده في قوة التأويل بمفرد هو الخبرء 
والتقدير: سواء عليهم الإنذار وعدمه» ولم يحتج هنا إلى رَابِطٍ ؛ لأنْ الجملة نفس 
المبتدأ» ويجوز أن يكون «سواء» خبراً مقدماًء و «أنذرتهم» بالتأويل المذكور مبتدأ مؤخر 
تقديره: الإنذار وعدمه سواء. 


في قر ار 
2 
عه 
ا 
و2 


ما 
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قال ابن الخَطِيب"" : اتفقوا على أن الفِعل لا يخبر عنه؛ لأن قوله: «خرج ضرب» 
ليس بكلام منتظمء وقد قدحوا فيه بوجوه: 

أحدها: أن قوله: أنْدَْتَهُمْ أ لَمْ تُنذِرْهُمْ» فعل»؛ وقد أخبر عنه بقوله: «سَوَاءٌ 
عَلْيْهُمْا ونظيره ١نم‏ بَذَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأوا الآيَات لَيَسْجَئْتهُ) فاعل ١بَدَا)‏ هو (يسجننه) . 

وثانيها: أن المخبر عنه بأنه فعل لا بد وأن يكون فعلاًء فالفعل قد أخبر عنه بأنه 
عل 

فإن قيل: المخبر عنه بأنه فعل هو تلك الكلمة» وتلك الكلمة اسم . 

قلنا: فعلى هذا المخبر عنه بأنه فعل إذا لم يكن فعلاً بل اسماً كان هذا الخبر كذباً؛ 
والتحقيق أن المخبر عنه بأنه فعل إما أن يكون اسماً أو لا يكونء فإن كان الأول كان هذا 
الخبر كذباً؛ لأن الاسم لا يكون فعلاًء وإن كان فعلاً فقد صار الفعل مخبراً عنه. 

وثالثها: إنا إذا قلنا: الفعل لا يخبر عنهء فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه» والمخبر 
عنه بهذا الخبر لو كان اسماً لزم أنّا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا يخبر عنهء وهذا خطأء 
وإن كان فعلاً صار الفعل مخبراً عنه. ثم قال هؤلاء: لما ثبت أنه لا امتناع في الإخبار 
عن الفعل لم يكن بنا حاجةٌ إلى ترك الظاهر”” . 

أما جمهور النحويين فقالوا: لا يجوز الإخبار عن الفعل» فلا جرم كان التقدير: 
سواء عليهم إنذارك وعدمه. 

وهذه الجملة يجوز أن تكون معترضة بين اسم (إن» وخبرهاء وهو «(لا يؤمنون» كما 
تقدم. ويجوز أن تكون هي نفسها خبراً ل «إن»» وجملة ١لا‏ يؤمنون» في محل نصب على 
الحال؛ أو مستأنفة» أو تكون دعاءً عليهم بعد الإيمان ‏ وهو بعيد ‏ أو تكون خبراً بعد 
خبر على رأي من يجوز ذلك . 

ويجوز أن يكون «سواء» وحده خبر «إن2» و «أأنذرتهم» وما بعده بالتأويل المذكور 
في محل رفع بأنه فاعل لهء والتقدير: استوى عندهم الإنذار وعدمه. 

و لا يؤمنون» على ما تقدّم من الأوجه أعني: الحال والاستئناف والدعاء 
والخبرية . 

والهمزة في «أأنذرتهم» الأصل فيها الاستفهام.؛ وهو هنا غير مراد» إذ المراد 
التسوية» و «أنذرتهم» فعل وفاعل ومفعول. 

و «أم») ‏ هنا عاطفة وتسمى متصلة» ولكونها متصلة شرطان: 

أحدهما: أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لفظأ أو تقديراً. 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: ؟/8". (؟) سقط في أ. 
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والثانى : أن يكون ما بعدها مفرداً أو مؤولاً بمفرد كهذه الآية» فإن الجملة فيها 
بتأويل مفرد كما تقدم. وجوابها أحد الشَّيئين أو الأشياء» ولا تجاب ب «نعم» ولااب 
«لا». فإن فقد الشرط سميت منقطعة ومنفصلةء وتقدر ب «بل والهمزة»؛. وجوابها «نعم) 
أو «لا» ولها أحكام أخر”''. 


م ع ل ل 
ويدل على ذلك قوله تعالى : «اوَلمْ كن كن بدعايلت نِكَ ري قينا [مريم : :] ملم مِتَلِد وَلم 
يُوْكَدَ * [الإخلاص: ”] هذا :ل تسر ره لالط ع ا ا ود 
إلا أنها تجعله ماضياً ذ في المعنى كما تقدم . وهل قلبت اللفظ دون المعنى أو المعنى دو 
اللفظ؟ 


2600 «أم»؛ حرف عطف» وهي نوعان: متصلة وهي قسمان: 
الأول : أن يتقدم عليها همزة التسوية» نحو: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم4 [البقرة ا 
والثاني : أن يتقدم عليها همزة يُطلب بها وبيأم التعيين؛ ٠‏ نحو: #آلذّكرين حرّم أم الأنئيين4» [الأنعام : 
.]١15‏ 
وسميت في القسمين متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء وتسمى أيضاً: 
«معادلة»؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول» والاستفهام في الثاني. 
ويفترق القسمان من أربعة أوجه: 
أحدها وثانيها: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً؛ لأن المعنى معهما ليس على الاستفهام ؛ 
لأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبرء وليست تلك كذلكء الاستفهام منها على 
والثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين» ولا تكون الجملتان معها إلا في 
تأويل المفردين» وتكون الجملتان فعليتين واسميتين ومختلفتين» نحو: #إسواء عليكم أدعوتموهم أم 
أنتم صامتون4. و «أم؛ الأخرى تقع بين المفردين» وهو الغالب فيهاء نحو: «أأنتم أشد خلقا أم 
ا ا در 


مسبوقة ة بالخير عر ار لكان الا رين و العالمين أم يقولون افتراه# [السجدة: 
”ىك 7ل. 


ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهامء نحو: #ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها» [الأعراف : 
05 إذ الهمزة في ذلك للإنكارء فهي بمنزلة النفي» والمتصلة لا تقع بعده. 

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة» نحو: #إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» 
[الرعد: .]1١5‏ 

ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب» ثم تارة تكون له مجرداً وتارة تضمّن مع ذلك استفهاماً 
إنكارياً. 

فمن الأول: «أم هل تستوي الظلمات والنور» [الرعد: ]١1‏ لأنه لتدخل الاستفهام على استفهام . 
ومن الثاني : «أم له البنات ولكم البنون» [الطور: 119]» تقديره: بل ألهُ البنات؛ إذ لو قذرت الإضراب 
المحضء لزم المحال. انظر الإتقان: (15/1- 155 1519). 
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قولان: أظهرهما الثاني» وقد يحذف مجزومها كقوله: [الكامل] 
6 - إخظ وَوِِمَمك الَتِي اسْتُوِغتهَا يوم الأمَازِبٍء إن وَصَلْتَ, وَإِنْ لم" 
و «الكفر» أصله: الستر؛ ومنه: «الليل الكَافِرُ؛؛ قال: [الرجز] ْ 
5 فَوَرَدَثْ قَبْلَ البلاج الْمَجْرٍ 2 وَابِنُ دُكَاء كَامِن في كفر© 
0 
1١407‏ قَتَدَكُرًَا تَقَلآرَبِداًبَعْدَما ألْقّش ذْكَاء يمِيتهَافِي كافِر 
والكفر ‏ هنا الجحود. وقال آخر: [الكامل] 
1 - لمعمل م ١-0...‏ في لَيِلَةٍ كَفْرَالتْجُومَ عُمامهَ" 
قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الكفر» في القرآن على أربعة أَضْرْبٍ : 
الأول: الكفْر بمعنى ستر التوحيد وتغطيته قال تعالى : #إِنَّ لذت كَمَرُوا سَوَآهُ عَلتِهِرْ 
َأنَذَرتَهُمْ © . 
الثاني : بمعنى الجحُود قال تعالى : #قَلَمًا ججَآهَهُم نا عَرَهُاْ كَفَرُوا يِدِء 4 [البقرة: 89]. 
الغالث :ممعي عفرا التعمة "قال نمال ١‏ تن تتكرن اردق زلق حك 4 
[إبراهيم: 7] أي : بالنعمة» ومثله: #ارَأنْكُروا لي وَلَا مَكَْرُودِ # [البقرة: ؟15] وقال 
تعالى : سك أَمْ أَكْنْدٌ © [النمل: .]5٠‏ 
الرابع: البراءة» قال تعالى: #9إإنًا برَكوأ ينك ونا نََبَدُونَ من دون أله كُفرنًا يكذ * 
[الممتحنة: ؛] أي: تبرأنا منكم» وقوله: #ثْر يَوْمَ الْقِيمَةٍ يَكْمْرٌ سَضْكُم ِبَعْضٍ 4 
[العدكبوت: 6؟]. 
و اسواء» اسم بمعنى الاستواءء فهو اسم مصدرء ويوصف على أنه بمعنى مستوء 
فيحتمل حينئذ ضميراء ويرفع الظاهر» ومنه قولهم: «مررت برجل سواء والعدم» برفع 


)١(‏ البيت لإبراهيم بن هرمة ينظر ديوانه: »١9١‏ والمغني: 27٠١‏ وشرح شواهده: 237487 وخزانة الأدب: 
والعيني: 117/4» والتصريح: 2147/6 والهمع: 2517/5 والأشموني: 5/» والأشباه 
والنظائر: "/ *الا. 

(؟) البيت لحميد الأرقط. ينظر إصلاح المنطق: »)١17(‏ القرطبي: »)١58/١(‏ الدر: .)1١5/1(‏ 

() البيت لثعلبة بن صُعَيْر العدويّ» ينظر المحتسب: (؟775/7)» المفضليات: (5851)» الطبري: /١(‏ 
».)١5‏ المحرر الوجيز: »)817//١(‏ القرطبي: (١8/1؟1١)2‏ الدر: .)1١54/١(‏ 

(4) عجز بيت للبيد بن ربيعة وصدره: 
ينظر ديوانه: (2709» القرطبي: »١58/١‏ والمحرر الوجيز: 87/١‏ والطببري: ,.1577/١‏ والدر 
المصون: .1١5/١‏ 1 


«العدم») أنه 2 لض | تك" ف ( اء)» وشذْ عدم , د : «مخأا4 
ع( . في “سو ملجمعى 


تقول: «هما سِيّان» بمعنى: مثلان» قال: [البسيط] 

4 مَنْ يَفْمَلٍ الْحَسَئَاتٍ الله يَشْكُرُهَا وَالشَّرُ بالشرٌ عِندَ الله سِهانِ) 
على أنه قد حكي سواءان. وقال الشاعر: 00 

- وَلَيل تَمُولُ النَاسُ فِي ظَُلُّماتهِ صَحِيحَاتُ الْعُيُون وَعُورَُ("© 
ف «سواء» خبر عن جمع هو «صحيحات»» 509 العدل؛ قال زهير: [الوافر] 

1181 :زوك شئة لاعت يونا" نشو تيتا تب لسوي؟ 


أي : يعدل بيئنا العدل. وليس هو الظرف الذي يستئنى به فى قولك: «قاموا سواء 
زيد» وإن شاركه لفظاً. 


ونقل ابن عطية عن الفارسي فيه اللغات الأربع المشهورة في «سوى» المستثنى بهء 
وهذا عجيب فإن هذه اللغات في الظرف لا في «سواء» الذي بمعنى الاستواء . 

وأكثر ما تجيء بعذه الجملة المصدرية بالهمزة المُعَادلة ب «أم» كهذه الآية, وقد 
تحذف للدلالة كقوله تعالى : #فاصيرا أو لا سَيروأ سَوَآءُ ع 4 [الطور: ]أ اصيرتة 
أم لم تصبرواء ل لو ةا [الطويل] 
١٠6"‏ سوام عَلَيْهِ أي حِيِنٍ أَتَيِمَهُ انناف : نخس تتقئ تُمَقىئ أمْ ال 

ف «أي حين» منصوب ب «أتيته»» وقد يعرى عن الاستفهام. وهو الأصل؛ نحو 


[الطري] 


)١(‏ البيت لكعب بن مالك ينظر ديوانه: ص 27588 وشرح أبيات سيبويه : » .٠١9‏ وله أو لعبد 
الرحمن بن حسان في خزانة الأدب: 49/9» 57», وشرح شواهد المغني: 2178/١‏ ولعبد 
الرحمن بن حسان في خزانة الأدب: ا ولسان العرب (بجل). وا لمقتضر 0 ل ومغني 
اللبيب: »55/٠١‏ والمقاصد النحوية: 477/4» ونوادر أبي زيد: ص »”١‏ ولحسان بن ثابت في 
الدرر ُ : وراف والكتاب: دان" وليس في ديوانه. والأشياه والنظائر: /ا/ 1ك وأوضح المسالك : 
:رت والخصائص: ارامت وسر صناعة الإعراب: ”7 كل وشرح شواهد المغني: 
3235/١‏ وشرح المفصل : /)”", ''» والمحتسب: الولف والمقرب: 1/١‏ »؛» والمنصف: "/ 
6ه وهمع الهوامع ا 

6 البيتك للأعشى ينظر ديوانه : ص ”2177 ولمضرس بن ربعي » الحماسة الشجرية : الل خزانة 
الأدب: 0 ديوان المعاني: 7477/١‏ لسان العرب (سوج).؛ الطبري: »)١5154/١(‏ البحر 
المحيط : »)١0١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن: »)١854 /١(‏ الدر المصون: .)1٠١54/١(‏ 

() ينظر ديوانه : (270)» الحجة: 2)١84 /١(‏ ومجمع البيان: ».)85/١(‏ الدر المصون: .)1١5/١(‏ 

(4) الينت لزهيرين ابى.سلمى. :ينظ ديؤانة 4ض (019))» ورضنف المباتي: عين :551 والمفعضب: 7/2 


سورة البقرة / الآية: 5 #1 


16# الس ا “نواة ليجات الفسون و5 
فصل في استعمالات «سواء» 

وقد ورد لفظ «سواء» على وجوه: 

الأول : بمعنى : الاستواء كهذه الآية. 

الثاني : بمعنى : العَدْلء قال تعالى : #إلّ كلمت سَولم بَيْمَنَا وَيَيَتَوْ © [آل عمران: 
:"] أي : ول 0 سوا لتيل © [الممتحنة : أي عدل الطريق 

الثالث: بمعنى: وسطء قال تعالى: #فى سَوَءِ أَلححِيمٍ # [الصافات: 55] أي: وسط 
الجحيم . 

الرابع : بمعنى : البَيَّان؛ قال تعالى: لوَإِمًا تَحَافَتَ من َوْرٍ حِيَاَهُ يِذ إِلَيْهِمَ عل سواه »# 
[الأنفال: 08] أي: على بيان. 

الخامس: بمعنى: شرعء قال تعالى: #ودرا لَوَ تَكفروتَ كما كَفروأ و مَكُرنونٌ سوا # 
[النساء: 84] يعني: شرعاً. 

السادس: بمعلى: قصدء قال تعالى : #عسئ رفت أن يهَِرِيقٍ سوه التجيل # 
[القصص: ؟؟] أي: قصد الطريق. و «الإنذار» : التخويف . 

وقال بعضهم: هو الإبلاغ» ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانه الاحترازء 
فإن 0 3 زمانه 0 فهو إشعار لا 0 قال : 0 

ويتمزع لاثنين» 0 ا :52 ريا 4 [النبا: 5 2 
صَِفَةٌ 4 [فصلت: ]١١‏ فيكون الثاني في هذه الآية محذوفاً تقديرة: أأنذرتهم العذاب أم 
لم تنذرهم إيام» والأحسن ألا يقدر له مفعول» كما تقدم في نظائ 6 

والهمزة في «أنذر» للتعدية» وقد تقدّم أن معنى الاستفهام هنا غير مراد؛ لأن 

فقال ابن عَطَبِّةَ : لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الخبرء وإنما جرى عليه لفظ 
الأجفيا: لأنْ فيه التسوية التي هي في الاسْيفْهَامء ألا ترى أنك إذا قلت مخبراً: (سواء 
علي أقُمْت أم قعدت)2 وإذا قلت مستفهماً: «أخرج زيد أم قام»)؟ فقد استوى الأمران 
عندكء هذان في الخبرء وهذان في الاستفهام, وعدم علم أحدهما بعيئه » فلما عمتهما 


عَمْرٌ 0 


2000 تقدم برقم .)١90(‏ 
(؟) هذا البيت لمضرس بن ربعي. ينظر الجامع لأحكام القرآن: 2159/١‏ الدر المصون: .٠١9/١‏ 
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التسوية جرزى على الخبر لفظ الاشتعهام؟ لمشاركته إِيّاه في الإبهام. فكل استفهام تسوية 
وإن لم تكن كل تسوية استفهاماً. إلا أن بعضهم ناقشه في قوله: «أأنذرتهم أم لم تنذرهم' 
لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه «الخبر» بما معناه: أن هذا الذي صورثته صورة استفهام ليس 
معناه الخبر ؛ لأنه مقدر بالمفرد كما تقدم. وعلى هذا فليس هو وحده فى معنى الخبر؛ 

وروي الوقف على قوله: «أَمْ لَمْ تُْذْرا والابتداء بقوله: «هُمْ لآ يُؤْمِئُونَه على أنها 
جملة من مبتدأ وخبر. وهذا ينبغى ألا يلتفت إليه» وإِنْ كان قد نقله الهُذَّلىَ فى «الوقف 
والابتداء» له. 

وقرىء «أأنذرتهم» بهمزتين محقّقتين بينهما ألف. وبهمزتين محقّقتين بلا ألف 
بينهما وهي لغة «بني تميم»» وأن تكون الأولى قوية» والألف بينهماء وتخفيف الثانية بين 
بين» وهي لغة «الحجاز» وبتقوية الهمزة الأولى. وتخفيف الثانية» وبينهما ألف. فمن 
إدخال الألف بين الهمزتين تخفيفاً وتحقيقاً قوله: [الطويل] 

د نا كيه الوفساء بدن جاتير وبَيِنَالئَقَاآَنتٍآَمْأمُ سَالِ""؟ 

وقال آخر: [الطويل] 
5 - تَطَالئَلتٌ فَاسْتَشْرَفئُهُ فَعَرَفئُهُ ‏ فَمُلْتُ لَه آأنت رَنْدالأرَنِبِ9؟ 

وروي عن وَرْش”'" إبدال الثّانية ألفاً محضة . 

ونسب الزمخشري هذه القراءة لِلْحْنَء قال: لأنه يؤدي إلى الجمع بين ساكنين على 
غير جذهماء ولأن تخفيف مثل هذه الهمزة إنما هو بَيْنَ بَيْنَ. وهذا منه ليس بصواب» 
لغبوت هذه القراءة تواتراً . 


١‏ البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص ٠١2/ء‏ وأدب الكاتب: ص 7375. والأزهية: ص 5”» والكتاب: 
؟/امم ولسان العرب (جلل). وشرح المفصل : 5/١‏ 22464 وشرح أبيات سيبوية : الا 
وشرح شواهد الشافية: ص 2.717 والدرر: 707/7 ؛ والخصائص: 458/5. والأغانى: 3009/11 
وسر صناعة الإعراب: ضف واللمع: ص ”2197 لالا, ومعجممااستعجم: ص 27588 
والمقتضب: ل والإنصاقف: 1ق وجمهرة اللغة: ص ل له والجنى الدانى: ص 
اء .4١59‏ وخزانة الأدب: 7١60‏ » ورصف المباني: ص 0175/57 وشرح شافية 
ابن الحاجب: ”2314/7 وهمع الهوامع: ,.١77/١‏ والكامل: (5/ 05). والأمالي الشجرية: /١(‏ 
رار والقرطبي: (0 والمخصص: (15/ )ع والدر المصون: .)0١ 6/1١‏ 

زفق انيت لذي الرمة. ينظر ملحقات ديوانه : (859). اللسان (الهمزة). والحجة: 8/1١‏ 6 والجامع 
لأحكام القرآن : (ا/رممطك) والدر المصون: 5/١‏ 8 

ز[فرف انظر البحر المحيط : ١إولالكل‏ وقال تعقيباً على كلام الرمخشري : «وقراءة ورش صحيحة النقل لا 
تدفع باختيار المذاهب. . .». وكلام الزمخشري فى الكشاف: »448/١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر: 
1/١‏ 
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وقرأ ابن محيصن”'' بهمزة واحدةٍ على لفظ الخبرء وهمزة الاستفهام مرادة» ولكن 
حذفها تخفيفاًء وفي الكلام ما يدل عليهاء وهو قوله: «أم لم»؛ لأن «أم» تُعَادل الهمزة. 
وللقراء في مثل هذه الآية تفصيل كثير. 

فصل في المراد بالكافرين في الآية 

المراد من «الذين كفروا» يعنى مشركي العرب كأبي لْهَبِ ؛ وأبي جهل» والوليد بن 
المغيرة وأضرابهم . 

وقال الكلبي: «هم رؤساء اليَهُودٍ والمُعَاندون» وهو قول ابن عباس . والكفر ‏ هنا - 
الجحود. وهو على أربعة أضرب : 

كفر إنكارء وكفر جُِحُودء وكفر عِنَادِء وكفر نفاق: 

ف «كفر الإنكار»: هو ألا يعرف الله أصلا. ولا يعترف به. 

وكفر الحُحُود: هو أن يعرف الله بقلبه» ولا يقر بلسانه» ككفر إبليس؛ قال تعالى : 
هلما جَآءَهُم ا عَرَهُواْ كهروأ يِدء # [البقرة: 49]. 

وكفر العناد: هو أن يعرف الله بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدين به؛ ككفر أبي 
طالب؟ حيث يقول: [الكامل] 
أ ستزلقة مرشة بان يو كفي وهر اجا اتفرنويت 
كسك 2 كك مك 000 ل كات 2 كميدن 

وكفر النفاق: هو أن يقر باللسان» ولا يعتقد بالقلب» وجميع هذه الأنواع سواء في 
أن من لقي الله تعالى ‏ بواحد منها؛ لا يغفر له. 

فصل في تحقيق حد الكفر 

قال ابن الخطيب: تحقيق القول في حد الكفر أن كل ما نقل عن محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه ذهب إليه؛ وقال به» فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة» أو 
بالامعدلال أونكم 9 الوا جد آنا الذي علم بالضرورة» فمن صدق به جميعهء» فهو 


)١(‏ وكذا قرأ بها الزهري وابن كثير. 
انظر البحر المحيط: /١‏ 5/١١ء‏ وحجة القراءات: 245 وإتحاف: ١/5/ا".‏ 

() ينظر البيتان في: خزانة الأدب: ؟5/5/ا 7917/4» ولسان العرب (كفر)»؛ والمقاصد النحوية: 8/4» 
وشرح التصريح: 957/7» وشرح شواهد المغني: 7/ 237417 وشرح قطر الندى: ص 555؛ وشرح 
الأشموني: في 

(؟) وإليك بيان معنى خبر الواحد: وهو في الاصطلاح: ما لم يبلغ مبلغ التواتر» فيصدق على المشْهُورٍ 
والعَزِيزِء والعْرِيبٍ . 
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مؤمن» ومن لم يصدق بجميعه» أو لم يصدق ببعضه» فهو كافر» فإذن الكفر عدم تصديق 


- والعزيزٌ: ما جَاء في طَبَقَةٍ من طبقات روَاتِهِ أَوْ أكثر من طبقة اثنان» وَلّمْ يَقِلَّ في أيٍّ طبقة من طبقاته 
والغريبٌ: ما جاء في طبقة ب لات واه أو أكثرء واحد تفرد بالرّواية . 
«أَقْسَامُ + خبر الواجد ين حي التبول والزذ. 
من المعلوم أن الحديكٌ سواء كان مرفوعاء أو موقوفاء أو مقطوعاً ينقسمُ إلى: رويس السك 
وآحاد؛ كما أَنَّ الآحاد ينقسم إلى: : مشهورء وعزيزء وغريب» 0 تنقسم إلى : مَقْبُولٍ 
يفيد الظنّء ما لم تكن فيه قريئة تفيد القطمّ» وإلى مردود لا يفيد ظنًا ولا قَطعا . 
«ضابط ألْقَبُولٍ وَأَلرَد 
ينقسمٌ الخبرُ المقبولٌ إلى : جر صشيح» وحسن ء وينقسِمُ الصَّحِيحٌ» إلى صحيح لذاته» وصحح 
لغين وأيضاً ينقسم الحسن إلى : حَسَنِ لذته» وَحْسَنِ لغيره. 
وَالمَرْدُودُ هو الصَّعِيفٌ والضَّعِيفٌ ينقسم إلى أقسام كثيرةٍ تنظر في كُتّبِ الحديثِ والاضطلاح . 
وضابط هذا النّفُسيم : أن يدق الحديث إنما برجم يما يانق* 
١_الاتّصَالُ.‏ 
١‏ - عدالةٌ الرّاوِي. 
* - ضبط الرّاوي. 
اد الشُذُوذٍ. 
ه ‏ عَدَّمُ العِلّةِ الخفيّة القادحة. 
والضّبْطٌ ثَلآثُ دَرَجََاتٍ: 
١-عليًا.‏ 
7و شطراء 
 *‏ ذُنْيَا . 
فمتى استوفى الحديثٌ كلّ هذه الشروطء وكان فى الدَّرَجَةٍ العُليَا من الضَّبْطٍِ ‏ كان حديئاً صحيحاً . 
ومتى استوفى الحديتٌُ كلّ هذه الشّروط» وكان في الدّرجة الوشطنعذأن الذنا كان ديا ينا 
وإن فقد أحد الشُرُوط الخمسة السَابِقَةِ» سُمْيَ ضعيفاء والضَّعِيفٌ: 
من المعلوم أَنَّ الْخَبّرَ هُوَّ ما يَحْثَمِلُ ألصَدْقٌ والكذبّ لِذَاتَ والصَّدقٌ هو مطابقةٌ النُسْبَةِ الحكميّة للنُسْبَةِ 
0 
- قال الجمهورٌ: إذا تربجح صدق الحَبْرٍ على كَذِبِهِ؛ بأن استوفى شروط آَلْقَبُولِ ؛ وجب العمل به. 
وت : إجماع الصحابةٍ والتّابعين - رضي الله عنهم على وجوب العمل بأخبار الآحاد؛ 
حيثٌ نُقِلَ عنهم - رضي اللَهُ عنهم الاستدلال , بخبر الواحد؛ كما نقل عنهم العمل بها في الوقائع 
المختلفة» وتكرّرٌ ذلك وشاع بر بينهم» ولم ينكر عليهم أَحَدٌّ ذلك. ولو كانء لتُقل إلينا؛ حيثٌ إِنَّ ذلك 
يوجب العلم العاديٌ بائّمَاقهم ؛ كالقول الصّريح . 
وصرّح المبائِيٌ وأتباعه من المعتزلة : بِأَنَّ التّعَيّد به مُحَالٌ عقلاء وهذا باطل مَرْدُودٌ . 
وقال الحافظ ابنُ حجر : انق العلماء على وجوب العملٍ بكل ما صحٌ؛ ولو لم يخرّجه الشَّئِحَان. 
وقال ابن القِ اللي تفع اليه ولا يسعنا غيره أن الحديث الصّحيح إذا صم عن رسول الله يَف 
ولم يصمّ عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض عليناء وعلى الأمة الأخذ بهء وترك ما خَالّمَهُ ولا نتركة 
لخلاف أحدٍ من الئّاس. 
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الرسول في شيء مما علم بالضرورة أنه ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام. 


- ينظر الباعث الحثيث: »57/١‏ وقواعد التّحديث للقاسمى: ص 87. 
منه ما هو مُعْتَبْرٌ به» ومنه غير مُعتبّر به. 1 
فإذا فقد الحديثٌ الاتّضَالَء أو فقد الصَّبْطَء أو إذا لم تثبت عدالةٌ الرَاوي؛ بأن كان مَجهُولَ العَيْنِء أو 
الحال كان الحديث ضعيفاًء ٠‏ لكنّه لم يفقد صفة الاعتبار به؛ بحيث إذا قُوِيَ بغيره» نه يرتفع من 
الصّعيف إلى الحَسّنَء ويسمى حسناً لغيره؛ كما أن الحديث الحسن لذاته إذا تَقَوَى بغيره وتعدّدء يرتفع 
إل درجة الصبيج؛ ويسمّى صحيحا لغيره. 
وإذا كان الضُعفُ من قبل الطْغن في العدالة» فإن كان الطّعغن بالكذب على رسول الله وَلِ ‏ فهو 
الحديثٌ الموضوعٌ؛ لا يَضْلْحُ لأنْ يُرْرَىْ إلا لبيان حالهء أو كان الطَعْنُ بتْهْمَةٍ الرّاوي بالكذب عليه بأن 
كان يكذب في أحاديث الئّاس -» أو ثَبَتَ عليه الفسٌ المُخْرحُ عن العَدَالَةَ؛ كالسْرِقَة أو القتلٍء أو 
العَيِبَةِ أو التّمِيمَةِ من سائر الكبائر» أو الإِضْرَارٍ على الصّغَائر - فهذا الراوي لا يعتدٌ بحديثه» ولا يُكْتَبُ 
حديئه ليقوى غيره» وَإِنّمَا يروى حديثه فقط لبيان حَالِهِ. 
والكذبُ: هو عَدّم المطابقة بين النُسْبَة الحكميّة وَالنْسْبَةِ الواقِعيّة؛ فمثلاً: إذا كان الشَّيِءُ واقعاً» وَأَخْبَرت 
به فإنَّ هذا الإخبارٌ يحتملٌ الصَّدقّ؛ كما يحتمل الكَذِبَ انما وَإِنَمَا يرفع احتمالٌ الكذِب فيه الذليلٌ 
القطعي . الدّلِيلَ القطعي هو الذي يرفعَ احتمال الْقِيضٍ عقلاً؛ كما أنه ليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال التّقيض فيهاء إلا إذا كان المُخْبِرٌ صادقاً بالدّليل العقلئ» مثل: أخبار الله عزَّ وجل - وأخبار 
رسله - صلوات اللَّه عليهم أجمعين كذلك أخبار التواتر. 
وإذا كان الإخبارٌ غَيْرَ هذه الثَّلاتَهَ فَإِنّهُ لا يفيدٌ القطمَّ؛ ؛ لأنْ احتمال الكذب ما زال باقياً. 1 
أما إذا كان الإخبارٌ من مخبر صادِقٍ عل ماه 1 يكون مطابقاً للواقع» وتطرّق إليه احتمال ألا 
يكون مطابقاً للواقع؛ لاحتمال النسيان» أو الغلطء أو الوهمء إلى غير ذلك من احتمالات. | | 
ومن ناحية أخرى : نه إذا تَقَوَى هذا الاحتمال بمعارض راجح إن الخبرٌ يصيرٌ اذا ولا يُقْبِلُ أمّا إذا 
تعدّدت الطَبِقَّاتُ وَجَبَ أن تتوّر في كل طبقة منها العدالةُ) والضَبْطُء وعدم السَّذُونْ كما يجب أن 
يثبت الاتّصالٌُء والعدالة والضّبْطء وعدم المعارض الراجح من جميع الطَبقَاتِ . 
ل 0 تساويه في القوّوٍء فوجدنا اختلافاً من غير ترجيح» نه لا 
يكون راجح الصَّدْقٍ؛ وعلى ذلك قلنا: إِنَّ خبر الواحد الذي استوفى شُرُوط أَلقَبُولٍِ الخمسة ‏ التي 
عراف ساق رتيدر (لاول ارب او زولا ختراتيا بانفيةظكا لا قفا ْ 
وَتَرَنَتَ على ذلك أمور هى 
00 وجودٍ المتعارض ب الغشاوي من غر تن 
- لا يعارض المُتَوَاتَرٌ 
ال شي 
ليس الصّدقٌ مطرداً فيه. 
لا يجب تخطئةٌ المُجْتَهد لمخالفته. 
حَبَرُ ألْوَاجِدٍ المُحَمَقٌ بِلقرَائْنِ . 
إذا كانت هناك قرائنٌ خارجية» تمنع احتمّال النّقيضٍ» ٠‏ فإِنَّ الأكثرين من الفقهاء رَأَوَا أنَّ خبر الواحد لا 
يفيد اله ل ا 0 والعَرَالِيُ؛ 
والآمديُ» والإمام الرازيٌ» وابنُ الحاجب» 00 حمد: إلى أنه هُ يفيد القطع . 
وذهب ابن حجر إلى أنَّ الخبر المُخْتَفٌ بالقرائن أ 
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ومثاله من أنكر وجود الصّانع» أو كونه عالماً مختاراًء أو كونه واحداء أو كونه 
منزهاً عن النَّقّائص والآفات, أو أنكر نبوة محمد يَكهِ -؛ كوجوب الصّلاة والزكاة 
والصوم والحج وحرمة الربا والخمرء فذلك يكون كافراً. 

فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دين محمد مثل كونه عالماً بالعلم أو بذاته» وأنه 
مرئي أو غير مرئي» وأنه خالق أعمال العباد أم لاء فلم ينقل بالتواتر القاطع للعْذْرِء فلا 
جرم لم يكن إنكاره والإقرار به داخلا في ماهيّة الإيمان» فلا يكون موجبا للكفرء والدليل 
عليه أنه لو كان جزءاً من ماهية الإيمان لكان يجب على الرسول ألا يحكم بإيمان أحد إلا 
بعد أن يعرف أنه عرف الحق في تلك المسألة بين جميع الأمّة؛ ولنقل ذلك على سبيل 
التواتر» فلمًّا لم ينقل ذلك دل على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ما وقف الإيمان عليهاء 
ولما لم يكن كذلك وجب ألا تكون معرفتها من الإيمان» ولا إنكارها موجبا للكفرء 
ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من الأمة من أرباب التأويل» وأما الذي لا سبيل إليه إلا 
برواية الآحادء فظاهر أنه لا يمكن توقّف الكفر والإيمان عليه» والله أعلم. 

فصل في الرد على المعتزلة 

احتجت المُغتزلة بكل ما أخبر الله عن شيء ماض مثل قوله: (إِنَّ الْذَينَ كَمَرُواك 

إنَا عحنُ را لكر » [الحجر : 9]» «إِنا أَرَلَنَهُ فى لَه الْتَدْرٍ 4 [القدر: »]١‏ طإِنَا أَرَسَلَنَا 
ءا 4 [نوح: ]١‏ على أن كلام الله محدث» سواء كان الكلام هذه الحروفه. أو 

الأصوات». أو كان شيئا آخر. 


١ -‏ ما يختص بما أخرجه الشَّيْخَانٍ في الصَّحِيحَيْن؛ عمال عل بعد التوادره فإنه احتف بقرائنَ كثيرة» 
كجلالة الشَّيْخِين في هذا المَّأَن ومكاتهنا في تمييز الصسيع» وتلقّي العلماء لِلصَّحِيحَيْنٍ بِالقَبُولٍ. 
" - المَشْهُورُ: إذا كانت له طرق مُتَبَاِيتَةٌ سالمة من ضَعْفٍ الرُوَاةٍ والعلل. 
# ما زواء الأئئةٌ الحنّاطظٌ المتقدون: حيث لأ يكوت غريباً مثلاً» يروي الإمَام أحمد بن ختبل خحذيتاً» 
ويشاركه فيه غيره عن الشَّافعيٌّ » ويشاركه فيه غيره عن مالكِ؛ فإنّه يفيد الحكم عند سامِعِهِ بالاستدلال 
من جهة جلالة رُوَاتِهِه لأن فيهم من الصَّفَاتٍ اللئقة الموجبة للقبول» ما يقومُ مقامٌ العدد الكثير من 
ينظر البحر المحيط للزركشي : 2701/5 البرهان لإمام الحرمين: »5494/١‏ سلاسل الذهب للزركشي: 
0 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 20/7 نهاية السول للإسنوي: */917» زوائد الأصول 
له: 77ء منهاج العقول للبدخشي: 2717/7 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: 917» التحصيل 
من المحصول للأرموي: 7/١72٠ء‏ المنخول للغزالي: 506؟» المستصفى له: ٠١50 /١‏ حاشية البناني: 
.17١57‏ الإبهاج لابن السبكي : 7/ 149» الآيات البينات لابن قاسم العبادي : */ 3710 حاشية العطار 
على جمع الجوامع : 2٠57/7‏ المعتمد لأبي الحسين: ”/ 237 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 
0١‏ التحرير لابن الهمام: 27١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: "/ /اا» كشف الأسرار للنسفي: ”/ 
8 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : ؟/ 56 8هء شرح المنار لابن ملك: 4لاء 
ميزان الأصول للسمرقندي: 5797/7» تقريب الوصول للشنقيطي: »١7١‏ إرشاد الفحول للشوكاني: 
5 الكوكب المنير للفتوحي: 777» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 7/١1؟.‏ 1 
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قالوا: لأن الخبر”'' على هذا الوجه لا يكون صدقاً إلا إذا كان مسبوقاً بالمخبر 
عنهء والقديم يستحيل أن يكون مسبوقاً بالغير» فهذا الخبر يستخيل أن يكون قديماء 
فيجب أن يكون محدثا. 

أجاب القائلون بقدم الكلام عنه بوجهين: 

الأول: أن الله تعالى ‏ كان في الأزل عالماً بأن العالم سيوجدء فلما أوجده انقلب 
العلم بأنه سيوجد في المستقبل علماً بأنه قد حدث في الماضي» ولم يلزم حدوث علم 
الله تَعَالَىء فلم لا يجوز أيضاً أن يقال: إن خبر الله -.تعالى ‏ في الأزل كان خبراً بأنهم 
سيكفرون» فلما وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبراً عن أنهم قد كفرواء ولم يلزم حدوث 
خبر الله تعالى؟ . 

الثاني : أن الله تعالى ‏ قال: «لَنْحُنْنَ ألْسَْحِدَ أَلَحَرَامَ * [الفتح: 1117 فلما دخلوا 
المسجد الحرام» ولا بد أن ينقلب ذلك الخبر إلى أنهم قد دخلوا المسجد الحرام من غير 
أن يتغير الخبر الأول» فإذا أجاز ذلك فلم لا يجوز في مسألتنا؟ فإن قلت: قوله: (إِنَّ 
الذِيّن كفُرُوا» صيغة جمع مع «لام» التعريف» وهي للاستغراق بظاهره» ثم إنه لا نزاع في 
أنه ليس المراد منها هذا الظاهر؛ لأن كثيراً من الكفار أسلمواء فعلمنا أن الله تعالى ‏ قد 
تكلم بالعام وأراد الخاصء إما لأجل أنَّ القرينة الدالّة على أن المراد من ذلك العام ذلك 
الخصوص كانت ظاهرةً في زمان الرّسول - عليه الصلاة والسلام - فحسن ذلك لعدم 
اللبس» وظهور المقصود.ء وإما لأجل أنْ السكلة بالعام لإرادة الخاص جائز» وإن لم 
يكن البيان مقروناً به عند من يجوز تأخير بَيَان التخصيص عن وقت الخطاب» وإذا ثبت 
ذلك ظهر أنه لا يمكن التمسّك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق» لاحتمال 
أن المراد منها هو الخاصء» وكانت القريئة الدالة على ذلك ظاهرة في زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام. فلا جَرَمَ حسن ذلك» وعدم العلم بوجود قرينة لا يدل على العدم . 

وإذا ثبت ذلك ظهر أنْ استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد في 
نهاية الضعف» والله أعلم . 

فصل فى المذهب الحق فى «تكليف ما لا يطاق» 

قال ابن الخطيب”"': احتج أهل السّنة بهذه الآية وما أشبهها على تكليف ما لا 
يطاق وتقريرة: أنه د تعالى ب أحبر عبن شخض معين أنه لا يومن قطع.قلو صندر معه 
الإيمان لزم انقلاب خبر الله تعالى - الصدق كذباًء والكذب عند الخصم قبيح» وفعل 
القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة؛ وهما مُحَالان على الله تعالى» والمفضي إلى 
المُحَال محال» فصدور الإيمان منه مُحَالء فالتكليف به تكليف بالمحال» وقد يذكر هذا 


1 في أ: الخبرية. 0 ينظ الفشر الرارى‎ )١( 


لضن سورة البقرة / الآية: /ا 


في صورة العلمء وهو أنه تعالى ‏ لما علم منه أنه لا يؤمن». فكان صدور الإيمان منه 
يستلزم انقلاب علم الله جهلاء وذلك محال» ويستلزم من المُحَال محال فالأمر واقع 
بالمحال. ونذكر هذا على وجهٍ ثالثِ: وهو أن وجود الإيمان يستحيل أن يوجد مع العلم 
بأنه لا يؤمن؛ لأنه إنما يكون علماً لو كان مطابقاً للمعلوم؛ والعلم بعدم الإيمان يلزم أن 
يجتمع في الإيمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً. وهذا مُحَالء والأمر بالإيمان مع وجود 
علم الله بعدم الإيمان أمر بالجمع بين الضَدّينء بل أمر بالجمع بين العدم والوجودء وكل 
ذلك محال. 

ونذكر هذا على وَجْه رابع: وهو أنه تعالى ‏ كلف هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم 
لا يؤمنون البتة [والإيمان يعتبر فيه تصديق الله - تعالى - في كل ما أخبر عنه أنهم لا 
يؤمنون قط)” '' وقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قطء وهو مكلّف بالجمع 

بين النفي والإثبات . 

وتذكرهدا غلن وعته خافين : وهو الى ال د عات الفا على أنهم حاولوا فعلٍ 

شيء على خلاف ما أخبر الله عنه في قوله : #بريدُورت ك أن يلوا كلم أَمَه قل لّن كَتَيِعُو مون 

كَدَلِكُم دَالَ أنَهُ من مََلُ 4 [الفتح : ١‏ فثبت أن القصد إلى تكوين ما أخبر الله عن عدم 
تكوينه قصد لتبديل كلام الله وذلك منهي عنه . 

ثم ها هنا أخبر الله تعالى ‏ عنهم أنهم لا يؤمنون ألبتة» فمحاولة الإيمان منهم 
تكون قصداً إلى تبديل كلام الله» وذلك منهي عنه وترك محاولة الإيمان يكون - أيضاً - 
مخالفة لأمر الله فيكون الذم حاصلا على الترك والفعل. فهذه هي الوجوه المذكورة في 
هذا الموضع وهي هادمة لأصول الاعتزال». وكل ما استدل به المعتزلة من الآيات 
الواردة» فيأتي الجواب عنها عند ذكر كل آية منها إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : حَتَم َه عَلَ لوم وعَلٌ سَمْهومَ وعَكَ رهم عسو َ ولَهُم عَدَابُ 
عَِيءُ 402 

اعلم أنه تعالى ‏ لما بيِّن في الآية الأولى أَنّهُمْ لا يؤمنون أخبر في هذه الآية 
السَّبب الذي لأجله لم يؤمنوا وهو الختم. 

واعلم أن الختم والكثْم أخوان وهو: الاشتياق بالشّيء بضرب الخاتم عليه كتماً له 
وتغطية ؛ لثلا يتوصّل إليه» ومنه: الخَمْم على الباب. 

اعلى و ا ام 5 0 ا ا 1 60 


مَمْهِوء © [الجائية : 7؟] د 3 0 وما بعده عطف عليه . 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: لا اين 


و «غشاوة» مبتدأء وجاز الابتداء بها لأن النكرة متى كان حَبرُها ظرفاً» أو حرف جر 
تامأ وقدم عليها جاز الابتداء بهاء [ويكون تقديم الخبر حينئذ واجباً؛ لتصحيحه الابتداء 
بالنكرة]”''» والآية من هذا القبيلء وهذا بخلاف قوله تعالى : #وأجَلٌ ُسَبَّى عِندم # 
[الأنعام: ؟]؛ ويبتدأ بما بعده» وهو «وعلى أبصارهم غَشَّاوَةٌ» ف «على أبصارهم» خبر 
مقدم. و «غِشَاوة) مبتدأ مؤخر. 

وعلى الاحتمال الثاني يوقف على «قلوبهم»: وإنما كرر حرف الجر؛ ليفيد التأكيد 
ويشعر ذلك بِتَغَايُرٍ الختمين» وهو: أن ختم القلوب غير ختم الأسماع . 

وقد فرق النحويون بين «مررت بزيد وعمرو) وبين «مررت بزيد وبعمرو» فقالوا في 
الأول هو ممرور واحدء وفي الثاني هما ممروران» وهو يؤيد ما فقُلْبْهُ إلا أن التعليل 
بالتأكيد يشمل الإعرابين» أعني: جعل «وعلى سمعهم» معطوفاً على قوله: «على 
قلوبهم»» وجعله خبرا مقدما. 

وأما التعليل بتغاير الختمين فلا يجيء إلا على الاحتمال الأول» وقد يُقَال على 
الاحتمال الثاني أن تكرير الحرف يُشعر بتغاير الغِشَّاوتين» وهو أنَّ الغشاوة على السّمع 
غير الغْشَّاوة على البَّصَرِه كما تقدم ذلك في الختمين. 

وقرىء”" : غِشَاوة بالكسر والنصب, وبالفتح والنصب وبالضّم والرفع» وبالكسر 
والرفع ‏ و «غشوة» بالفتح والرفع والنصب ‏ و «عشاوة» بالعين المهملة»؛ والرفع من 
العشًا. 

فأما النصب ففيه ثلاثة أوجه: 

الأول: على إضمار فعل لائق. أي: وجعل على أبصارهم غِشَّاوة» وقد صرح بهذا 
العامل في قوله تعالى : ##وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو عْسََوَةٌ © [الجاثية : 77]. 

والثاني: الانتصاب على إسقاط حرف الجرء ويكون «على أَنْصّارهم» معطوفاً على 
ما قبله» والتقدير: ختم الله على قلوبهم؛ وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم بغشاوة» ثم 
حذف حرف الجرء فانتصب ما بعده؛ كقوله: [الوافر] 

48 - تَمُرُونَ الذَيَارَ كَلَّمْ تَعُوججوا ‏ كلامكمعَلَي إن حرَاة9 


)١(‏ سقط في أ. 

( رواه المفضل الضبي عن عاصم يعني غشَّاوةٌ » وبالضم والرفع قرأ الحسن وزيد بن عليء» وقرأ أبو 
انظر الشواذ: ؟» والحجة للقراء السبعة: .191١7/١‏ وإعراب القراءات: .5١/١‏ البحر المحيط: /١‏ 
/الالء وإتحاف فضلاء البشر: /١‏ لالالاء والقرطبي: .174/١‏ 

(9) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص 77,8» والأغانى: 11794/7» وتخليص الشواهد: ص 50. وخزانة 
الأدب: 2318/94 119 171ء والدرر: 3149/6 وشرح شواهد المغني: »71١/١‏ ولسان العرب 


* اللباب/ ج١1/م١1؟‏ 


فض سورة البقرة / الآية: /ا 


أي : تمرون بالدَّيّاره ولكنه غير مقيس. 

والثالث: أن يكون «غشاوة» اسماً وضع موضع المصدر الملاقي ل «حُْثَّمَ) في 
المعنى؛ لأن الخَثْمّ والتغشية ب يشتركان في معنى السّترء فكأنه قيل: «وختم تغشية» على 
متسل" التاكدء فهو من باب «قعدت جلوساً؛»» وتكون «قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً 
عليها مغشاة») 

وقال الفَارِسِيَ: قراءة الرفع الأولى» لأن النّصب إما أن تحمله على ختم الظاهرء 
يَعْرِضُ من ذلك أنك حُلْتَ بين حرف العطف والمعطوف به. وهذا عندنا إنما يجوز في 
الشعر» وإما أن تحمله على فعل يدل عليه «ختماء تقديره: وجعل على أبصارهم 
غشاوة» فهذا الكلام من باب : [الكامل] 
يَالَيِترَوْجَكِكَدْهَدَا ‏ معقلْداسَيفاورْفجَا" 

وقوله: [الرجز] 
عَلَفَهمُهَاتِبْناًوَمَاءَبَارداً | حئّئ شَعَش هَمَالَةًعيناها" 

ولا تكاد تجد هذا الاستعمال فى حال سَّعَةَ» ولا اختيار. 

واستشكل بعضهم هذه العبارة» وقال: لا أدري ما معنى قوله؛ لأن النصب إما أن 
تحمله على احَتَم» الظاهرء وكيف تحمل «غشاوة» المنصوب على «ختم» الذي هو فعل 
هذا ما لا حمل فيه؟ 

قال: اللّهم إلا أن يكون أراد أن قوله تعالى: «ختم الله على قلوبهم» دعاء عليهم لا 
خَْبّره ويكون «غشاوة» فى معنى المصدر المَدْعْو به عليهم القائم مقام الفعل» فكأنه قيل : 


- (مرر)ء والمقاصد النحوية: 205١/7”‏ وشرح ابن عقيل: ص ”7077. وشرح المفصل: 28/8 9/ 
٠١“‏ » ومغني اللبيب: .٠٠١/١‏ 497/5» والمقرب: ١/6١1ء‏ الأشباه والنظائر: 5/ 21١48‏ 257/8 
همع الهوامع : ”/*7ىء الدر المصون: .)1١57/1١(‏ 

2)7751١/7( أمالي ابن الشجري:‎ »)57١/7( البيت لعبد الله بن الزبيعرى. ينظر الخصائص:‎ )١( 
»)58/1( مجاز القرآن:‎ :)584 /١( الانطقاف 117504 شبرم المفصل: (/50).: الكامل:‎ 
/١( معاني القرآن:‎ »)50/١( شرح القصائد العشر: (417؟)ء المقتضب:‎ 2)5١4( تأويل المشكل:‎ 
والمقتصد في شرح الإيضاح: (1/ كك‎ 2)7757/١( والحجة:‎ »)45 /١( ومجمع البيان:‎ ) 
ودرة الغواص: (85)» واللسان‎ :)7557/١5( وشرح ديوان الحماسة: (41//7١١)ء» المخصص:‎ 
))١الا//١( البحر المحيط:‎ 4)١57/9( .)١57/9( )71/5( (مسحء قلدء جمع) وخزانة الأدب:‎ 
.)1٠١ا//1( الدر:‎ 

(0) البيت لذي الرمة وليس في ديوانه. ينظر الخصائص: 277١/7‏ شرح المفصل لابن يعيش: ”/8» 
الهمع: 2170/5 الإنصاف: 2318/7 معاني الفراء: 2154/١‏ 155/9» الدرر: 2119/7 العيني: 
٠1 /‏ تأويل مشكل القرآن: »)7١7(‏ شرح المفضليات: ١/157هء‏ ابن الشجري: 2551/5 
أوضح المسالك: 2798/١‏ المغني: 5١/7‏ . اللسان (قد)ء والدر المصون: ١/ا١٠.‏ 
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وغَشَّى الله على أبصارهم. فيكون إذ ذاك معطوفاً على <١‏ ختم» عطف المصدر النائب 
فعله في الذعاءء نحو: ا ا ل و ا ور ور ا د 
المعطوف وبين احُتَّمّ؛ المعطوف عليه بالجار والمجرور. وهو تأويل حسن. إلآ أن فيه 
مناقشة لفظية ؛ لأن الفارسي ما ادّعى الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إنما ادعى 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف به أي بالحرف» فتحرير التأويل أن يقال: فيكون قد 
عله بين عشاوة وبين خرف «النطف الجان والمدرون. 

والقراءة المشهورة بالكسر؛ لأن الأشياء التي تدل على الاشتمال تجيء أبداً على 
هذه الزن كالعصّابة والعِمَامَة 

والغِشَاوة فِعَالة: فل يون قد تلزنا نلعا قا فيال ا 
ومنه غشي عليه» وَالْغِشْيَانَ كناية عن الجِمّاع . 

و «القلب» أصله المصدرء فسمى به هذا العضو الصَّنَوْبَرِي ؛ لسرعة الخواطر إليه 
وترذنها عليده روليةا قال [اللسيط] * 
77 مَاسْميٍ الَْلْبُ إلا مِنْ تَقَلْبِهِ فاخدّز عَلَى الْقَلَْبٍ مِن قَلَبِ وَتَحْويل”"© 

ولما سمي به هذا العضو التزموا تفخيمه فرقاً بينه وبين ن أصلهء واككدر ا اننا جر ديه 
العقل ويطلق أيضاً على لَْبَ كل شيء وخالصه. 

و «السمع» و «السماع» مصدران ل الاسمعاء وقد يستعمل بمعنى الاستماع؛ 
قال: [البسيط] 
*5 - وَقَدْ تَوَجَسٌ ركراً مُقْفِرٌ نَدُسٌ بِتَبْأَةٍ الصّوْتِ ما فِي سَمْهِهٍ كَذِبُ) 

ىق ما في استماعه. و «السّمْع» ‏ بالكسر ‏ الذّكْر بالجميل» وهو اشاب ولك 
الذئب من الصبّعء ووحد وإن كان المراد به الجمع كالذي قبله وبعده؛ ؛ لأنه مصدر 
حقيقة. يقال: : رَجلان صَوْمء ورجال صوم. ولأنه على حذف مضاف» 6 : مواضع 
سمعهمء أو حواس سمعهمء. أو يكون كني به عن الْأَدنْء وإنما وخَّده لفهم المعنى؛ 


كقوله [الوافر] 
00 ل 9 ا 2 ا ا ا ل ا ا 7 0 ع 
5" كلوا في بَعْضٍ بَطيِكم تعفوا فإِن رمانكم زمن 0 


(0) ينظر الدر المصون: ٠١8/١‏ . واللسان (قلب) ورواية العجرز: 
والرأي يصرف بالإنسان أطوارا 
(0) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: (894)» واللسان (نيا)» والدر المصون: .1١8/١‏ 
البيت من شواهد الكتاب: ,5١١/١‏ أمالي ابن الشجري: ,.1١8/١‏ والمحتسب: 41//7: شرح 
المفصل : لو والهمع : ٠/١‏ والدر المصون: .1١8/١‏ 


ومثله قال سيبويه: «إنه وإن وُحَد لفظ السمع إلا أن ذكر ما قبله وما بعده بلفظ 
الجمع دليل. على إرادة الجمع». 

ومكه نضا شال تا لود ظ مترم دن الللطي :إل الثور 
وَعَنِ التمَالٍ © [ق : 17]؛ قال الراعي . 
6 بها جِيَفُ الحَشرئ نأمًا عِظَامُهَا | فبيض وَأَمَاجِلْدُعَا فَصَلِيبُ”" 

أي : جلودها. 

وقرأ ابن أبي عَبْلَةَ": «أسماعهم». 

قال الزمخشري: واللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة في حكم الخْنْم» وفي 
حكم التَّعْشِيَة» إل أن الأولى دخولها في حكم الختم؛ لقوله تعالى: طوَحَمْ عَكَ معو وَمَلوء 

و «الأبصار»: جمع بصرء وهو نور العين الذي يدرك به المرئيات. 

قالوا: وليس بمصدر لجمعه» ولقائل أن يقول: جمعه لا يمنع كونه مصدراً في 
الأصل» وإنما سهل جَمْعَهُ كَوْنُهُ سمى به نور العين» فَهُجِرَّت فيه معنى المصدرية» كما 
تقدم في قلوب جمع قُلب . 

وقد قلتم: إنه في الأصل مصدر ثم سمي به» ويجوز أن يكنى به عن العَيْنَء كما 
كني بالسمع عن الأذن» وإن كان السّمع في الأصل مصدراً كما تقدم . 

وقرأ أبو عمرو والكسّائي”": «أبصارهم' بِالإمَالَةِ» وكذلك كل ألف بعدها مجرورة 
في الأسماء كانت لام الفعل يميلانها . 

ويميل حمزة منها ما تكرر فيه الراء «كالقرار» ونحوه» وزاد الكسائى إمالة #جَبَّارِنَ # 
[المائدة: ؟؟]ء و لبور 4 [الشورى: 07].» و 8بَارِيكُمْ © [البقرة: 155]ء و لمن 
أتصكارئة * [آل عمران: ؟51] و #شاعٌ # [المؤمنون: 7] وبابه» وكذلك يميل كل ألف 
هي بمنزلة لام الفغل» أو كانت علماً للتأنيث مثل: «الكرى » [طه: 7]. و «التُخرى» 


* [البقرة: /ا5؟]» ##عِن الَمِينِ 


[الزمر: 215١‏ ولام الفعل مثل: #يرَى » [البقرة: 70١]ء‏ و #آفرّكئ # [آل عمران: 454] 
يكسرون الراء منها. 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة. ينظر ديوانه: (50)» والكتاب: ,709/١‏ المفضليات: (595)., والدر 
المصون: ١8/١‏ 
)١(‏ قرأ بها ابن أبي عبلة. انظر الكشاف: 257/١‏ والدر المصون: 2٠١8/١‏ والقرطبي: .177/١‏ 


() وقرأ بالإمالة أيضاً ورش انظر حجة القراءات: 2417 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه: /١‏ 
»٠‏ وإتحاف فضلاء البشر: ١/5/ا".‏ 
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و «الغشاوة»: الغطاء. قال: [الطويل] 
5 2 تَبِعْتّكَ إِذْ عَيِنِي عَلَيِهَا غِشَاوَةَ فَلَما انْجَلَثْ َطَعْتُ تَفسي أَلُومُهَ"" 

ؤقال؟ [البسيط] 
7 - هلا سَأَلْتِ بَنِي دُنِيَانَ مَا حسبي إِذَا الدّخَانُ نَمَشَى الأشْمَط الْبَرِمَ”" 

وجمعها «غشاءً»). لما حذفت الهاء قلبت الواو همزة. 

وقيل: «غشاوي» مثل «أداوي»2. 

قال الفارسي: لم أسمع من «الغشاوة» فعلاً متصرفاً ب «الواو». وإذا الم يوجد 
ذلك». وكان معناها معنى ما «اللام» منه «الياء»» وهو غشي بدليل قولهم: «الْغِشْيَانَاء 
و «الغشاوة» من غشي 5-7 «الجبّاوة» من جبيت في أن «الواو» كأنها بدل من «الياءا» إِذْ لم 
يُصَرَفْ منه فعل كما لم يُصَرّف من الجباوة. وظاهر عبارته أن «الواو» بدل من «الياء؛'؛ 
و «الياء؛ أصل بدليل تصرف الفعل منها دون مادة «الواو». | 

والذي يظهر أن لهذا المعنى مادتين ١غ‏ ش و)ء و «غ ش ي)2»ء ثم تصرفوا في 
إحدى المادتين» واستغنوا بذلك عن التصرف في المادة الأخرى» وهذا أقرب من ادعاء 
قلب «الواو» «ياء» من غير سبب» وأيضاً «الياء» أخف من «الواو»» فكيف يقلبون الأأخف 
للأثقل؟ ‏ 

و ١لهم»‏ خبر مقدم فيتعلق بمحذوف, و «عذاب» مبتدأ مؤخرء و «عظيم» صفة. 

والخبر ‏ هنا جائز التقديم؛ لأن للمبتدأ مسوغاً وهو وصفه ونظيره : «وَلَيلُ تسن عِنلَمٌ » 
[الأنعام : ؟] من حيث الجواز. 

والعذاب في الأضل : الاستمرارء ثم سمي به كلّ استمرار ألم . 

وقيل أصله: المّنْعء وهذا هو الظّاهرء ومنه قيل للماء: عَذَّب؛ لأنه يمنع العطش» 
والعذاب يمنع من الجريمة . 

«عظيم» اسم فاعل من «عَظُمَ؛. نحو: كريم من اكُرُّم) غير مذهوب به مذهب 
الزمان» وأصله أن توصف به الأجرام» ثم قد توصف به المعاني. 

وهل هو و «الكبير» بمعنى واحد أو هو فوق «الكبير»؛ لأن العظيم يقابل الحقيرء 
والكبير يقابل الصخير» والاحقيز دون الضغير؟ قولان. 
)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي. ينظر مجاز القرآن: 27١/١‏ القرطبي: 2174/١‏ الطبري: ١‏ 

6» واللسان (غشا)ء والدر المصون: .١٠١8/١‏ 


(0) البيت للنابغة. ينظر ديوانه: »١١7‏ الطبري: »١58/١‏ المحرر: ١/18كء‏ القرطبي: »1515/١‏ الدر: 
. 
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و «فعيل» له معانٍ كثيرة» يكون اسماً وصفة» والاسم مفرد وجمعء والمفرد اسم 
معنى» واسم عين» نحو : «قميص وظريف وصهيل وكليب جمع كلب». 
والصفة مفرد «فْعَلّة؛ ك «غَزِي» يجمع على «غَزَاة) ومغرد «فْعَلةة ك (سَرِي) يجمع 
على «سّرَاة) . 
ويكون اسم فاعل من «افَعُْلَ١‏ نحو: عظيم من عَظُم كما تقدم. 
ومبالغة كك «قاعل». نحو «عليم من عالم». 
وبمعنى «أفْعَل) ك «شميط) بمعنى : «أشمطكل و امَفْعُول) ك اجريح) بمعنى: 
مجروح» و «مُفْعِل) ك اسَمِيع) بمعنى : (مُسْمِع 1 و ١مُفْعَلا.‏ ك «وَلِيْد) بمعنى: مُولَد 
و «مُفَاعِل). ك «جََلِيس) بمعنى: مُجَالِسَء و «مُفْعَلا ك ١بَدِيع)‏ بمعنى : مُبْتَدِع 
و «مْتَفَعْلَا ك: (سَعِيّر) بمعنى : (مُتسَعرا و ١مُسْتَفْعِل)‏ ك ١مَكِين)‏ بمعنى : المُسْتّمكن؟2 . 
و «فَعْل) ك «رطيب» بمعنى: «رطبفء و «فَعَل) ك «اعجيب) بمعنى: (عجب) 
و «فِعَال؟ ك اصحيح)» بمعنى: صِحًاح» وبمعنى : «الماعل والمفعول» ك «صريخ» 
بمعنى : الصارخ ومصروخ). 
وبمعنى الواحد والجمع نحو: «خليط»)». وجمع فاعل ك «غريب» جمع غارب . 
فصل في أيهما أفضل: السمع أو البصر؟ 
من الناس من قال: السّمع أفضل من البَصَرِ؛ ؛ لأن الله تعالى - حيث ذكرهما قدم 
السّمع على البصرء والتقديم دليل على التفضيل» ولأن السمع شرط التبوة بخلاف 
0 ولذلك ما بعث الله رسولاً أَصَمّ. وقد كان فيهم الأعمىء ولأنّ بالسّمع تصلٌ 
ئج عقول البعض إل البعض ١‏ » فالسمع كأنه سبب لاستكمال العَقلِ بالمعارف» والبَصَر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات, ولأن السمع متصرف في الجهات السّت بخلاف 
البَصَرِء ولأنّ السمع متى بطل فقد بطل التُطقء والبصر إذا بطل لم يبطل التُطق . 
ومنهم من قدم البصر؛ لأنَّ آلة القوة الباصرة أشرف» ولأن متعلّق القوة الباصرة هو 
النورء ومتعلّق القوة السّامعة هو الريح. 
فصل في ألفاظ وردت بمعنى الختم 
الألفاظ الواردة في القرآن القريبة من معنى الَّنْمٍ هي «الطبع؟ و «الكنان» و «الرين» 
على القلب» و «الوقر» في الأذن» و «الغشاوة» فى البصر. 
واختلف الناس في هذا الحَثْم : فالقائلون بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى - فهذا 
الكلام على مذهبهم ظاهرء ثم لهم قولان: 
منهم من قال: الختم هو خلق الكفْر في قلوب الكفار. 
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ومنهم من قال: هو خلق الدّاعية التي إذا انضمّت إِلَىْ القدرة صار مجموع القدرة 
معها سبباً موجباً لوقوع الكفْر. 

وأما المعتزلة فأوّلوا هذه الآية» ولم يجروها على ظاهرها. 

أما قوله تعالى: «لهم عذاب عظيم» أي: في الآخرة. 

وقيل: الأسْر والقَئْل في الدنياء والعذاب الدائم في العْقْبَى . 

و «العذاب» مشتق من «العَذّْب» وهو القّطع. ومنه سمي الماء الفرات عَذْباً؛ لأنه 
يقطع العطش . 

قوله تعالى : #وِّنَ اناس من يَشُولُ ءَامَنَا أله وَالْيوْوِ لآير وَمَاهْم بِمؤْمِيِينَ 2 * 

"من الناس» خبر مقدم» و «من يقول» مبتدأ مؤخرء و «مَنْ» تحتمل أن تكون 
موصولةء أو نكرة موصوفة أي : الذي يقولء أو فريق يقول» فالجملة على الأول لا 
محل لها؛ لكونها صلة» وعلى الثاني محلها الرفع ؛ لكونها صفة للمبتدأ. 

واستضعف أبو البقاء أن تَكُونَ موصولة» قال: لأن «الذي» يتناول قوماً بأعيانهم. 


والمعنى هنا على الإبهام . 
وهذا منه غير مسلم؛ لأنْ المنقول أن الآية نزلت في قوم بأعيانهم كعبد الله بن أبي 
ورهطه. 
وقآل الومختشرى :"إن كانت أل اللحعدن كانت 2ه تكزة مومدردة كقولة دن 


ع ا م 300 


لْمْوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْ مَا عَِهَدُوأ أشَّدَ #* [الأحزاب: 77]. 

وإن كانت للعَهْد كانت موصولة» وكأنه قصد مناسبة الجنس للجنسء والعهد 
للعهد. إلا أن هذا الذي قاله غير لازم» بل يجوز أن تكون «أل» للجنس» وتكون «منْ» 
موصولة» وللعهد و «مِنْ» نكرة موصوفة. 

وزعم الكِسَائِيَ أنها لا تكون نكرة إلا في موضع تختص به النكرة؛ كقوله: [الرمل] 
4 رب مَنْ أَنَضَجِتُ غيظاً صَدرَهُ لَؤوَتَمَئَئلِيَمَؤوَتالمْ يطغ 

وهذا الذي قاله هو الأكثرء إلا أنها قد جاءت في موضع لا تختصٌ به النكرة؛ 
قال: [الكامل] 


/١١ والأغاني:‎ ,7*077/١ البيت لسويد بن أبي كاهل. ينظر خزانة الأدب: 5*/5, 5507ء والدرر:‎ )١( 
/١ وشرح شواهد المغني: 7/ ٠1ء والشعر والشعراء:‎ 25١١ وشرح اختيارات المفضل: ص‎ 
ومغني‎ ١1١١/4 وشرح المفصل:‎ 217١ الأشمونى : ”/'لاء وشرح شذور الذهب: ص‎ 4 
الدر:‎ 255/1 297/١ معاني القرآن: 194» الهمع:‎ »١79/7 الأمالي الشجرية:‎ ١ اللبيب:‎ 
الكل‎ 
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8 - فَكمَئ با فضلاً عَلَى مَنْ غَيرُنًا ا ا 0 
و «من» تكون موصولة» ونكرة موصوفة كما تقدم» وشرطية واستفهامية . 
وهل تقع نكرة غير موصوفة» أو زائدة؟ فيه خلاف. واستدل الكسّائي على زيادتها 
بقول عنترة : [الكامل] 
106 - يَا شَاةَ من فص لِمَنْ حَلْتْ لَهُ حَرْمَث عَلَي وَلَيْتَهَالَمْ تَحَرْم" 
ولا دليل فيه» لجواز أن تكون موصوفة ب «قَنَص) إما على المبالغة» لكيه * 
مضاف». وتصلح للتثنية والجمع والواحد. 
فالواحد كقوله : «تَيتثم تن يَسَتَيعٌ لك © [الأنعام : 5 والجمع كقوله #ومنهم من 
كك 4 اوت 7 والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى. و ١مِنْ»‏ في 
امن الناس» للتبعيض» وقد زعم قوم م أنها لِلْبَيَانِ وهو غَلَطْ؛ لعدم تقدم ما يتبين بها. 
و «الئّاس) اسم جمع لا واحد له من لَفْظِهِء ويرادفه «أَنَاسِيَ» جمع إنسان أو إنسي»؛ وهو 
حقيقة في الآدميين» ويطلق على الجن مجازا. 
واختلف النحويون في اشتقاقه: فمذهب سيبويه والفراء أن أصله همزة ونون 
وسين» والأصل : أناس اشتقاقاً من الأنس» قال: [الطويل] 
١‏ وَمَاسمَيَ الإِنْسَانُ إلأ لأُنسِه ول النقلت إالآاله ليب" 


لأنه أنس ب «حواء». 
وقيل: بل أنس بربه ثم حذفت الهمزة تخفيفاً؛ يدل على ذلك قوله : [الكامل] 

- إن لْمَنَايَا يفا لحن غلك لأنس الآهِيةت' 
وقال آخر: [الطويل] 

+10 - وَكُلُ أناس قَارَبُوا قَيِدَ مَحْلِهِمْ وَنَحْن خَلَعْنَاتَيتَهُ فَهِوَسَارِث0 


.)١؟( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) ينظر ديوانه: ص ١7ء‏ والأزهية: ص ولاء 23١‏ ولسان العرب (شوه)» وخزانة الأدب: 217١/5‏ 
7 وشرح شواهد المغني: :»48١/١‏ وشرح المفصل: 217/4 والأشباه والنظائر: 25٠١/54‏ 
خزانة الأدب: 0579/١‏ المغني: »579/١‏ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 458/7» الضرائر 
لابن عصفور: »48١‏ ارتشاف الضرب: ,.055/1١‏ الدر: ١١1١ /١‏ 

.1١٠١ /١ الدر:‎ 2178/١ ينظر القرطبي:‎ )( 

(54) تقدم برقم (59). 

(0) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي. ينظر المفضليات: 25١8‏ ابن يعيش: 208/8 شرح ديوان 
الحماسة: 2778/7 اللسان والتهذيب (سرب)» شرح المفضليات: ا إصلاح المنطق: ,»7١١‏ 
شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: ,3577/١‏ 17/7ء الدر: .١١١/١‏ 
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وقال آخر: [الطويل] 

4 2 وَكُلٌ أناس سَوْفَ تَدْحْلُ بَيِئَهُمْ مُوَنِهِيَةتَضْمَرٌمِنْهَاالأنَايِلُ0) 

وذهب الكسائي إلى أنه من «نون وواو وسين» والأصل: «نوس» فقلبت «الواو) 
«ألفاً» لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء والنّوسٌ: الحركة 

وذهب بعضهم إلى أنه ف «نون وسين وياء»» والأصل: انسي2» ثم قلبت «اللام) 
إلى موضع العين» فصار: «نيس» ثم قلبت «الياء» «ألفا» لما تقدم في «نوس»» قال: سموا 
بذلك لنسيانهم ؛ ومنه الإنسان لنسيانه ؛ قال: [البسيط] 

6 3 قَإِنْ نَسِيتَ عُهُوداً مِنْكَ سَالِفَةَ ‏ فَاهفِرفَأَوَلُ ناس أوَّلُالئاس”) 

ومثله: [الكامل] 

5 لا تَئسَيَن يَلْكَ الْعُهُودَ فَإِنْمَا حي تا ل امي 

فوزنه على القول الأول: «عَال»» وعلى الثاني : عاك وعلى الثالث: «فَلَعٌ) 
بالقلب». و«يقول»: فعل مضارع» وفاعله ضمير عائد على: ١من)»‏ . 

والقول حقيقة: اللفظ الموضوعٌ لنسن» ويظرى عل اللفط الذاك غك والنسية 
الإسنادية» وعلى الكلام النئفساني أيضاًء قال تعالى: #وَيَعْولُونَ ق نَم لوكا يبنا مه يما 
سر َقُولُ # [المجادلة: 8]. وتراكيبه السّتة وهي: «القول»» و «اللوق»» و «الوقل» 

و«القلو»). و «اللقواء و «الولق» تدل على الخفة والسرعة. وإن اختصت بعض هذه 
المواد بمعانٍ أخر. 

و «القول» أصل تعديته لواحد نحو: «قُلْتُ خطبة»؛ وتحكى بعده الجمل» وتكون 
في محل نصب مفعولاً بهاء إلا أن يُضَمّنَ معنى الظن» فيعمل عمله بشروط عند غير «بني 
0 كقوله: [الرجز] 

90 مقَئ تقول الْقُنْصَّ الرَوَاسِمَا ‏ يُذنِي نم قَابِموَقَاسِممَ") 


00 2169/5 البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه: 27057 وجمهرة اللغة: 23777 وخزانة الأدب:‎ )١( 
والدرر: 2787/7 وسمط اللآلي: 199, وشرح شواهد الشافية: 46» وسرح شواهد المغني:‎ 
0 ١١57/١ مغني اللبيب:‎ »١7١5 ولسان العرب [خوخ]ء والمعاني الكبير: 854 و‎ » 5 
/”" وشرح الأشموني:‎ »188/١ وديوان المعاني:‎ »44/١ وخزانة الأدب:‎ »179/١ الإنصاف:‎ 
شرح‎ 2570/79 1١7/١ شرح شواهد المغني:‎ 219١/١ 5؛» وشرح شافية ابن الحاجب:‎ 
همع الهوامع: ؟/185١. شرح جمل الزجاجي‎ 2377/75 58/١ مغني اللبيب:‎ 2١١5/0 المفصل:‎ 
.771/١ لابن عصفور: 2589/7 الدر: ١/١١١ء روح المعاني:‎ 

.١١١/١ الدر:‎ 2178/١ ينظر تفسير القرطبي:‎ )١( 

(") البيت لأبي تمام. ينظر ديوانه: 2550/7 القرطبي: »1780/١‏ الدر: .١١١/١‏ 

(5) هذا البيت لهدبة بن خشرم. ينظر الهمع: :)١51//١(‏ شرح ابن عقيل: (541) »)١175(‏ شذور الذهب 


وبغير شرط عندهم» كقوله: [الرجز] 
- قالث وَكُنتُ رجلا فَطِينًا عَدَالَعَمْرٌاللوإ ين 

و «آمنا» فعل وفاعل» و «بالله» متعلّق بهء والجملة في محل نصب بالقول» 
وكررت «الباء؟ في قوله: «وباليوم»؛ للمعنى المتقدّم في قوله: لوَعَل سَمْمِهمٌ وَعَكَ 
أَبَصَرِهِمْ © [البقرة: 77]. 

فإن قيل: الخبر لا بدّ وأن يفيد غير ما أفاد المبتدأء ومعلوم أن الذي يقول كذا هو من 
الناس لا من غيرهم؟ 

فالجواب : أنّ هذا تنجبل معتري» لأنه تقدّم ذكز المؤشيق »+ ل :ذكو الكافزين ثم 
عقب بذكر المُنافقين» فصار نظير التفصيل اللفظي» نحو قوله: ات ته ن يُمَحِبلَكَ # 
[البقرة: 5١٠]ء‏ ##وَيِنَ ألنَّاس مَن يَشْمَرِى #* [لقمان: 7 فهو في قوّة تفصيل النّاس إلى 
مؤمن» وكافرء ومنافق. 

وأحسن من هذا أن يقال: إِنَّ الخبر أفاد التّبعيض المقصود؛ لأنَّ النّاس كلهم لم يقولوا 
ذلك» وهم غير مؤمنين» فصار التقدير: وبعض الناس يقول كَيْتَ وكيت. 

واعلم أن «مَنْ» وأخواتها لها لفظ ومعنى» فلفظها مفرد مذكرء فإن أريد بها غير 
ذلكء فَلَّكَ أن تراعي لفظها مَّرّة ومعناها أخرى. فتقول: جاء مَنْ قام وقعدواء والآية 
الكريمة كذلك روعي اللفظ أولاً فقيل: «من يقول»., والمعنى ثانياً في «آمنا؛ . 

وقال ابن عطية”" : حسن ذلك؛ لأن الواحد قبل الجمع في الرتبة» ولا يجوز أن 
يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحيد. 

فلو قلت: «ومن الناس من يقومون» وتتكلّم لم يجز. 

وفي عبارة ابن عطية نظرء وذلك لأنّه منع مِنْ مُرّاعاة اللّفظ بعد مُرَاعاة المعنى» 
وذلك جائزء إلا أنَّ مراعاة اللّفظ أولاً أولى» يرد عليه قول الشَّاعر: [الخفيف] 
فالات لشت عمق يكم أو يسككيية نَ ها 8كافخحنه خَيِلٌ الأعادِي9' 

وقال تعالى: ومن بُوْنْ بأ تمل © [الطلاق: ]١١‏ إلى أن قال: «خَالِدِينَ؛: فراعى 
المعنى» ثم قال: «فَقَدْ أَحْسَنَ الله له رزقأه» فراعى اللفظ بعد مُرَاعاة المعنى» وكذا راعى 


4)١99( »)504( -‏ الدرر: »)١9/١(‏ الشعر والشعراء: (؟/١594)»‏ والمقرب: 2)9”77/١(‏ وشرح 
الألفية: ))5١5(‏ وشرح الأشموني: (؟/75). 

.١١١7/1١ اللسان (يمن» الدر:‎ ,787 /١7 ينظر الدرر: ١/17594١ء المخصص:‎ )١( 

0 نظن المصور الر حي 1/1 

(5) ينظر البحر المحيط: /١‏ ”187ء الدر: .1١١77/١‏ 


خرضسن 


سورة البقرة / الآية: / 


المعنى في قوله: «أو يستكينون»» ثم راعى اللفظ في: (إذا كافحته»» وهذا الحمل جاز 
فيها في جميع أحوالهاء أعني من كونها موصولة وشرطية» واستفهامية. 

أما إذا كانت موصوفة فقال الشيخ أثير الدين أبو حَيّانَ: «ليس في محفوظي”' من 
كلام العرب مرَاعاة المعنى يعني فتقول: مررت بمن محسئون لك. 

و «الآخر) صفة ل «اليوم»» وهذا مقابل الأوّلء ومعنى اليوم الآخر: أي عن 
الأوقات المحدودة. 

ويجوز أن يُرَاد به الوقت الذي لا حَدَ لهء وهو الأبد القائم الذي لا انقطاع له 
والمراد بالآخر: يوم القيامة. 

(وما هم بمؤمنين» «ما»: نافية» ويحتمل أن تكون هي الحِججازية» فترفع الاسم 
وتنصب الخبرء فيكون «هم» اسمهاء و «بمؤمنين» خبرهاء و «الباء؟ زائدة تأكيداً . 

وأن تكون التَّمِيْمِيّة فلا تعمل شيئا» فيكون الهم) مبتدأ و «بمؤمنين» الخبرء 
و «الباء» زائدة أيضاً. 

وزعم أبو علي المَارِسِيّ وتبعه الزمخشري أن «الباء» لا تزاد في خبرها إلا إذا 
كانت عاملة؛ وهذا مردود بقول المَرَرْدَقِ“؛ وهو تميمي: [الطويل] 
لَعَمْرْكَ مَامَعْنٌ بِعَارِكِ حَقَ”هٍ | وَلآمُنسِوة معن وَلآمتي © 

إلا أنْ المختار في «ما» أن تكون حِجّازية؟؛ لأنه لما سقطت ”الباء» صرح 
بالنصب قال الله تعالى: نا مرك أُمَهْتِهرٌ 4 [المجادلة : ؟] لاما مدا ثرا 4 [يوسف: 


)١(‏ في أ: مخطوطي. 

)١(‏ هَمَام بن غالب بن صعصعة التميمية الدارمي» أبو فراسء» الشهير بالفرزدق: شاعرء من النبلاء» من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب» ولولا شعره 
لذهب نصف أخبار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير فى 
الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين؛ لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة ١١١ه.‏ 00 
انظر ابن خلكان: 2195/١‏ الأعلام: 97/8 ْ 

(*) ينظر البيت في ديوانه: (500)., الكتاب: »25*/1١(‏ أمالي القالي: (9/ 87)» الخزانة: »)١141/1١(‏ 
الهمع: (١/8؟١2)1‏ الدر: 221١7/1(‏ شرح أبيات مغني اللبيب: 7371١4‏ وشرح الكافية الشافية: 
(/7» والدر المصون: ١/7؟١١.‏ ووضع الظاهر مقام المضمر إن كان في معرض التفخيم»ء جاز 
قياساً؛ كقوله تعالى: «الحاقة ما الحاقة؛ أي: ما هيء وإن لم يكن في معرض التفخيم» فعند «سيبويه» 
يجوز في الشعر؛ بشرط أن يكون بلفظ الأول» أي: في خبر المبتدأ وغيره؛ كالشاهد الذي معنا بجر 
المنسىء2» فإذا رفعته فهو غير مقدَّم على المبتدأء وإن لم يكن بلفظ الأولء لم يَجْر عنده» وقال 
الأخفش: يججوزء وإن لم يكن بلفظ الأولء :في الشعر كان أو في غيره. | 
كما استشهد بهذا البيت على زيادة الباء في خبر ما التميمية؛ وكذلك العطف إن شئت على الموضع؛ 
كقول الفرزدق السابق. وهو تميمي . 


فا سورة البقرة / الآية: / 


١*]ء‏ وأكثر لغة «الحجاز» زيادة الباء فى خبرهاء حتى زعم بعضهم أنه لم يحفظ النْصن 
في غير القرآن» إلا قول الشاعر: [الكامل] 
١‏ 2 وَأَنَا الئَذِيرٌ بِحَرَةِمُسْوَدةٍ ‏ تَصِلْالجيوش إِلَيِكُمْ أَقْوَاتمَا 
أَنِتَاوْمَامُتَكَئَفُون أَبَاهُمُ ‏ حَبِقُوالمٌ لصُدُورٍ وَمَاهُمُ أَوْلدَهَ() 

وأتى بالضمير فى قوله: وما هم بمؤمنين» جمعاً اعتباراً للمعنى كما تقدّم في قوله: 
«آمنا». فإن قيل: لم أتي بخبر «ما» اسم فاعل غير مقيّد بزمان» ولم يؤت بعدها بجملة 
فعلية حتى يطابق قولهم: «آمنا»: فيقال: وما آمنوا؟ 

فالجواب: أنه عدل عن ذلك ليفيد أن الإيمان منتف عنهم في جميع الأوقات» فلو 
أتى به مطابقاً لقولهم: «آمنا» فقال: وما آمنوا لكان يكون نفياً للإيمان فى الزمن الماضي 
فقطء. والمراد النئفي مطلقاً أي: أنهم ليسوا ملتبسين بشيء من الإيمان في وقتٍ من 
الأوقات . 

فصل فى سبب نزول الآية 

قال ابن عباس ترق لاعن دتما نولت قن تتاف أخل: الككات: معيد الله ين 
أبي ابن سلول ومعتب بن قُشَيْرِ وجدّ بن قيس وأصحابهم.ء كانوا إذا لقوا المؤمنين 
يظهرون الإيمان والتصديق» ويقولون: إنا لنجد نَعْنَه وصفته في كتابناء ولم يكونوا كذلك 
إذا خَلاً بعضهم إلى بعض . 

قال ابن الخَطِيبٍ”"': الكلام في حقيقة النفاق لا يتخلّص إلا بتقسيم» وهو أن 
أحوال القلب أربعة: 

وهي أن تعتقد مستنداً لدليل وهو العلم» أو تعتقد لا عن دليل لكن تقليد» أو تعتقد 
لا عن دليل ولا تقليد وهو الجهل» أو يكون حال القلب عن هذه الأحوال كلها. 

وأما أحوال اللسان فثلاثة: الإقرار» والإنكارء والسكوت. 

فأما الأول: وهو أن يحصل العرفان القلبي» فإما أن ينضم إليه الإقرار باللسان» فإن 
كان الإقرار اختيارياً» فصاحبه مؤمن حقًا بالاتفاق. 

وإن كان اضطراريًا فهذا يجب أن يعد منافقاً؛ لأنه بقلبه منكر مكذب لموجب 
الإقرار. 


.١١7/١ الدر:‎ 2187 /١ البيتان لعديّ بن الرقاع. ينظر شرح ابن عقيل: ١/7"07؛ البحر المحيط:‎ )١( 
.07/7 ينظر الرازي:‎ )0( 
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فإن كان منكراً بلسانه عارفاً بقلبه» .فهذا الإنكار إِنْ كان اضطرارياً كان مسلماً؛ لقوله 
تعالى: #إِلَّامَنْ لكر وليه لعن لمن #* [النحل : ]م روزن ان الخعياريا كان 
كافراً معانداً . 

وإن كان عارفاً بقلبه» وكان ساكتاًء فهذا السكوت إن كان اضطرارياً كما إذا خاف 
ذكره باللسان» فهو مسلم حقّاء أو كما إذا عرف الله بالدليل» ثم لماحم لطر عاك فون 
مؤمن قطعاً؛ لأنه أتى بما كلف به ولم يجد زَمَانَ الإقرار» فكان معذوراً فيهء وإن كان 
السّكوت اختيارياً» فهذا محل البحثء فميل الغَّرّالي إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه 
الصّلاة والسلام: «يَخْرُجُ من الئّار من كَانَ في قَلْبهِ ومن الإمانة”" هذا قلي بارع 
من نور الإيمان» فكيف لا يخرج من النار؟ 

النوع الثاني : أن يحصل في القلْب الاعتقاد التقليدي» فإما أن يوجد معه الإقرار 
باللسان» أو الإنكار أو السكوت. 

فإن وجد مع التقليد الإقرار باللسان» فإن كان اختيارياً فهي المسألة المشهورة من 
أن المقلد هل هو مؤمن أم لا؟ 

وإن كان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة الأولى» فإن حكمنا في الصورة الأولى 
بالكفرء فهاهنا لا كلام» وإن حكمنا هُّنَاك بالإيمان وجب أنْ إيحكم هاهنا بالنّمَاق؟ لأن 
في هذه الصورة لو كان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً فمات يكون منافقاً عند 
التقليد . 


فإن حصل الاعتقاد والتقليد مع الإنكار اللسانى» فهذا الإنكار إن كان اختيارياً فلا 
شَكَ فى الكفرء وإن كان اضطرارياًء وحكمنا بإيمان المُقَلَّد وجب أن نحكم بالإيمان في 
هذه الصّورة. 

فإن حصل الاعتِمَادُ التقليدي مع السُكوت اضطرارياً كان أو اختيارياً فحكمه حكم 
القسنم' الثالبك مع النوع الأول :إذا جكمنا بإيمان المفلك.: 

النوع الكّالث: اعتقاد الجاهل ) فإما أن يوجد معه الإقرار النّسَانِيء فذلك الإقرار إن 
كان اضطرارياً فهو المُئَافق» وإن كان اختيارياً مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن العالدم 
قديم» ثم بالاختيار أقرٌ باللسان أن العالم مُحْدَّثْ» وهذا غير مستبعدل» فهذا أيضاً من 
النفاق . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السئن (5/ 115) كتاب صفة جهنم (40) باب )1١(‏ حديث رقم (1994) وقال أبو 
عيسى هذا حديث حسن صحيح وأحمد في المسند ١77/7‏ عن أبي سعيد الخدري. وذكره السيوطي في 
الدر المنثور ١77/7‏ - والزبيدي في الإتحاف (27541/5 2748 ,)١90١‏ (191/19)- وابن حجر في 
فتح الباري (177/17). 
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النوع الرابع: القَلْبُ الخالي عن جميع الاعتقادات» وهذا إما أن يوجد معه الإقرارء 
أو الإنكارء أو السكوت. فإن وجد الإقرارء فإن كان الإقرار اختيارياً» فإن كان صاحبه 
في مُهْلة النظر لم يلزمه الكفرء لكنه فعل ما لا يجوز حيث أخبر عما لا يدري هل هو 
صَادق فيه أم ل؟ 

وإن كان لا في مهُلة النظرء ففيه نظر. 

وإن كان الإقرار اضطرارياً لم يكفر صاحبه؛ لأن توقّفه إذا كان في مُهْلة النظرء 
وكان يخاف على نفسه من ترك الإقرار لم يكن عمله قبيحاً. 

فإن كان مع القَلْب الخالي الإنكار بِاللْسَانَء فحكمه على العكس من حكم القِسْم 
العاشر . 

فإن حصل مع القلب الخالي السّكوت». فهذا إن كان في مُهْلة النظرء فذلك هو 
الواجب» وإن كان خارجاً عن مُهْلة النظر وجب تكفيره» ولا يحكم عليه بالتّقَاق ألبتة. 

فصل في بيان أقبح الكفر 

اختلفوا في أن كفر الكافر الأصلى أقبح أم كفر المُتافق؟ 

قال قوم: كفر الأصلي أقبح ؛ لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان. 

وقال آخرون: بل المنافق أيضاً كاذبٌ باللسان» فإنه يخبر عن كونه على ذلك 
الاعتقاد مع أنه ليس عليهء ولذلك قال تعالى : الت القت من ل لم مُومُوا ا 
أَسَْمنَا 4 [الحجرات: ».]١5‏ وقال تعالى: #وَأَلَهُ مِنْمَدُ إِنَّ الْمتفْقِينَ لَْكَدْبْنَ 4 [المنافقون: 
]١‏ ثم إن المنافق اختص بمزيد أمور منكرة : 

أحدها : أنه قصد التَّلبييس» والكافر الأصلى ما قصد ذلك . 

وثانيها: أن الكافر على طبع الرجال» والمُكافق على طبع الحُنُوئة . 

وثالثها: أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب» ولم يرض إلا بالصدق» والمنافق رضي 
بذلك . 

ورابعها: أن المنافق ضم إلى كفره الاستهزاءء بخلاف الكافر الأصلي» ولأجل 
غلظ كفره قال تعالى: 8إإِنَّ أَلِْتِنَ في ألدّرَكِ الْأَسَكلٍ مِنّ ألَّارِ 4 [النساء: .]١48‏ 

وخامسها: قال مجاهد: إنه ‏ تعالى ‏ ابتدأ بذكر المؤمنين في أربع آيات. ثم تَنَى 
بذكر الكفار في آيتين» ثم ثلث بذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية» وذلك يدلّ على أنَّ 
المُتافق أعظم جرماًء وفي هذا نظر [لأن كثرة الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم 
أعظم]”"© لأنه قد يكون عظم جرمهم لضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصيء كالمُخادعة 
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والاستهزاء؛ رطف اث 
2 في ادعائهم الإبماة بالله واليوم الآخر 

ذكر ابن الخطيب هنا سؤالاً وهو: أن المنافقين كانوا مؤمنين بالله» واليوم الآخرء 
ولكنهم كانوا منكرين نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلم كذبوا في اذْعائهم الإيمان 
بالله» واليوم الآخر؟ 

وأجاب فقال: إن حملنا الآية على مُتافقى المشركين فلا إشكال؛ لأن أكثرهم كانوا 
جاهلين بالله» ومنكرين البعث والنشور. 

وإن حملناها على مُنَافقَى أهل الكتاب وهم الدبودب فزتها مديهم أللّه تعالى - 
لأن إيمان اليَهُود الله ليس بإبمان»؛ لأنهم يعتقدونه جسماًء وقالوا: عزيرٌ ابن الله» وكذلك 
إيمانهم باليوم الآخر ليس بإيمان» فلما قالوا: : آمنا بالله كان خبثهم فيه مضاعفاً؛ لأنهم 
كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل » وباللسان يوهمون المسلمين بقولهم: 
إنا آمنا بالله مثل إيمانكم» فلهذا كذبهم الله تعالى ‏ فيه. 

قوله تعالى: #مُحيعُونَ أله وَالَّذِنَ َو - يَحْدَعُوَ إِلَّ أنشَْهُح وَمَا مَنْعرُونَ 
ف لوبهم عَرَضَ ص هَرَادَهُم أَللّهُ 0 وَلْهُمْ عَذَابُ اليا كَانوأ يَكْذِبونَ 49 

قوله: «يخادعون» هذه الجملة الفعلية يحتمل أنْ تكون مستائفة .جوابا لسؤال مقدر 
هو: ما بالهم قالوا: آمنا وما هم بمؤمنين؟ 

فقيل: يخادعون الله» ويحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل «من» وهي 
«يقول». ويكون هذا من بدل الاشْتِمَالِ؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع» فهو نظير 
قوله : [الرجز] 
وحن علي النلة ان لايق ٠‏ بتخعز ع يرهاظ تسيو ا 

وقول الآخر: [الطويل] | 
*18 - مَقَئ تأيئا تُلْمِمْ بئا في دِيَارِنَا | تجذ خَطباً جزلا وَتاراً تجا" 


)١(‏ ينظر البيت في الكتاب: .)١57/١(‏ والأصول: (؟/18) وشرح الألفية لابن عقيل: (؟/ 7051) وشرح 
الألفية لابن الناظم: (051) وشرح الأشموني: ذف ة والتصريح : )١١١/9(‏ والخزانة: (0/ 
ل 007 والدر المصون: .)11١/1‏ 

(؟) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي. ينظر الكتاب: (7/ 87)» شرح المفصل: (207/7, الدرر: (؟/ 
ككلا/ي الخزانة : ف 56” والإنصاف: ١الأدمم)ل‏ والهمع: 4/7١‏ وشرح الأشموني: (؟/ 
»)١‏ القرطبي: (0 © والدر المصون: .)١١7/١(‏ 
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ف«تؤخذ) بدل اشتمال من «تبايع»). وكذا «تُلَمِما يدل من «تَأبََا؛ . وعلى هذين 
القولين» فلا مَحَلٌ لهذه الجملة من الإعراب. 

والجمل التي لا مََحَلَ لها من الإعراب أربع لا تزيد على ذلك - وإن توهم بعضهم 
ذلك وهي: المبتدأ والصّلة والمُغترضة والمفسّرة» وسيأتي تفسيرها في مواضعها'". 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالاً من الصّمير المستكن في [«يقول» تقديره: ومن 
الناس من يقول حال كونهم مخادعين. 

وأجاز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير المستك]”") في «بمؤمنين», والعامل 
فيها اسم الفاعل . 

وقد ردّ عليه بعضهم بما معناه: أن هذه الآية الكريمة نظير : «ما زيد أقبل ضاحكاًاء 
قال: وللعرب في مثل هذا التركيب طريقان: 

أحدهما: نفي القيد وحدهء وإثبات أصل الفعل. وهذا هو الأكثرء والمعنى: أن 
الإقبال فاع "الموكك من برهلا لمحي لا ميو إرااته ف اله العو د تدا 
الخدّاع » وثبوت الإيمان. ْ اا 


)١(‏ الأولى: الابتدائية» وتسمى أيضاً: المستأنفة؛ كالجمل المفتتح بها السورد والجملة المنقطعة عما قبلهاء 
نحو: مات فلان ‏ رحمه الله -. 
الثانية : المعترضة بين شيئين؛ لإفادة الكلام تقوية وتحسيناً؛ كقوله تعالى : «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار» [البقرة: 1"4]. وقال: «إفالحق والحق أقول لأملأن» [ص: 84]: «فلا أقسم بمواقع 
النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم4 [الواقعة: اوإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم 
بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر [النحل: .]٠١١‏ 
الثالثة : التفسيرية؛ وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه» نحو: «وأسرُوا النجوى الذين ظلموا هل هذا 
إلا بشر مثلكم» [الأنبياء: ١؟]0‏ فجملة الاستفهام مفسرة للنجوى» «إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 2]04 فخلقه وما بعده تفسير لمثل آدمء «#هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله4 [الصف: ٠‏ فجملة «اتؤمنون» تفسير ل 
«تجارة» . 
الرابعة: المجاب بها القسمء نحو: «إيس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» [يس: ١‏ - *]. 
الخامسة : الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقاًء نحو: جواب لو ولولا ولما وكيف؛ أو جازم ولم 
يقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية» نحو: إن تقم أقم. وإن قمتّ قمثُء أما الأول: فلظهور الجزم في لفظ 
الفعل» وأما الثاني : فلآن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسرها. 
السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرف. نحو: جاء الذي قام أبوى وأعجبني أن قمتء فالذي في 
موضع رفع والصلة لا محل لهاء ومجموع «أن قمت؟ في موضع رفعء لا «أن» وحدها؛ لأن الحرف لا 
إعراب له لفظاً ولا محلاء ولا #قمت» وحدها. 
السابعة : التابعة لما لا محل له نحو: قام زيد ولم يقم عمروء إذا قدرت الواو عاطفة. 
ينظر الأشباه والنظائر: 7١/7‏ -7. 

(؟) سقط في أ. 
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الطريق الثاني : أن ينتفي القَيْدٌ فينتفي العامل فيهء فكأنه قيل في المثال السابق: لم 
يقبل» ولم يضحكء وهذا المعنى ‏ أيضاً ‏ غير مراد بالآية الكريمة قطعاًء أعني: نفي 
الإيمان والخداع معاء بل المعنى على نف الإيمان» وثبوت الخداعء ففسد جعلها حالاً 
من الضمير في «بمؤمنين». 

والعجب من أبي البَقَاءِ كيف استشعر هذا الإشكال» فمنع من جعل هذه الجملة في 
محل جر صفة ل «مؤمنين»؟ قال: لأن ذلك يوجب نفي خدذاعهم» والمعنى على إثبات 
الخداع» ثم جعلها حالاً من ضمير «بمؤمنين»» ولا فرق بين الحال والصفة في هذا. 

و «الخداع» أصله: الإخفاءً. ومنه الأحَدَعَان: عِرْقان مُسْتَبْطنانَ في العْنّقيء ومنه 
مخدع البيت» وحَدّع الضَّبُ جِذعاً: إذا توارى في جُخرهء وطريق خادع وخديع: إذا كان 
نل المكر و 

وقل + هو القساد أى يتهدون ا أظهةوا مق الآننان نما أضصهووا من الكفر قاك 
الشاعر: [الرمل] 

9-5 أَبْهَِضُ اللُون لَذِيذٌ طَعْمهُ طَيِبالريقٍ إِذَا الريقُ خَدَء'" 

أي : فسد. 

ومعنى «يُخَادعون الله» أي: من حيث الصورة لامن حيث المَعْنّى . 

وقيل: لعدم عرفانهم بالله - تعالى - وصفاته ظَنُوه ممن يُخَادَع . 

وقال الرُمخشري: إن اسم الله تعالى - مُفْحَمء والمعنى: يخادعون الذين آمنواء 
توطئة لذكر كرمه. 

وجعل ذلك نظير قوله تعالى: #وَأفَه ورسولة لَحَىٌ أن بُرْضصُوهُ © [التوبة: 77]» #إنَّ 
َلَذينَ وذو 20 وَرسُولم * [الأحزاب: لا6د]ء وهذا منه غير مُرْض»؛ لأنه إذا صح نسبة 
مخادعتهم إلى الله تعالى ‏ بالأوجه المتقدمة. فلا ضرورة تدعو إلى ادعاء زيادة اسم الله 
تغالى: 

وأما لأعجبني زيد وكرمه»» فإن الإعجاب أسند إلى «زيد» بجملته» ثم عطف عليه 
بعض صفاته تمييزاً لهذه الصفة من بين سائر الصفات للشرف» فصار من حيث المعنى 
نظيراً لقوله تعالى : لارَتَلْبِحَيْدِ وَرُسْلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكَدلٌ © [البقرة: 98].: 


)١(‏ في أ: مخادع. 
(؟) البيت لسويد بن أبى كاهل. ينظر المفضليات: 2.19١‏ اللسان: خدعء الحجة: ,.775/١‏ زادا 
بن أبي 2 لمسير 
لابن الجوزي: /١‏ 2*0 الدر: .١١5/١‏ 
اللباب/ ج١/‏ م77 
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والمصدر «الْخِدْع» بكسر الخاءء ومثله: الخديعة. 

و «فَاعَلَ) له معان خمسة: 

المشاركة المعنوية نحو: ضارب زيد عمراً. 

وموافقة المجرد نحو: «جاوزت زيداً» أي : جَرْنه . 

وموافقة «أفعل» متعدياً نحو: «باعدت زيداً وأبعدته». 

والإغناء عن «أفعل» نحو : «واريت الشيء». 

وعن المجرد نحو: سافرت وقاسيت وعاقبت» والآية «فَاعَل) فيها يحتمل المعنيين 
الأَولَيْن . 

أما المشاركة فالمخادعة منهم لله تعالى ‏ تقدم معناهاء ومخادعة الله إياهم من 
حيث إنه أجرى عليهم أخكام المسلمين في الدنياء وَمُخادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا 
أمر الله تعالى ‏ فيهم» وأما كونه بمعنى المُجَرّدء فيبينه قراءة ابن مسعود وأبي حَيَوَيَا'") 
«ِيَخْدَعُونَ». وقرأ أبو عمرو والحرميان'" «وَمَا يُخَادِعُونَ؛ كالأولى» والباقون «وَمَا 
يَخْدَعُونَ»» فيحتمل أن تكون القراءتان بمعنى واحدء أي: يكون «فَاعَلَ) بمعنى «فَعَل). 
ويحتمل أن تكون المُمَاعلة على بابهاء أعني صدورها من اثنين» فهم يُخَادعون أنفسهم» 
حيث يُمَنُونَها الأباطيل» وَأَنْمْسهِمْ تخادعهم تمئّيهم ذلك» فكأنها مُحَاورة بين اثنين» 
ويكون هذا قريباً من قول الآخر: [المنسرح] 
06 لم تَدْرِمَالا؟ وَلَسْتَ قَائِلَهَا ‏ عُمْرَكظمَاعِفشآخِرَلأيِدٍ 
وَلَمْ تُوَامِرْ تَفْسَيِكَ مُمترياً ‏ فيهاوفِي أَحجَهَاوَلَمْتبِي© 

وقال آخر: [الطويل] 
5 - يُوَامِرُ نَفْسَِهِ وفي الْعَيْش فُسْحَةٌ ‏ أَيَسْنَوْقِعُ الذَُوبَانَ أَمْ لآيَطُورُهَا9) 

قال الام 0 الاقتصار ب «خادعت» على وجهه أن يُقَال: عنى به «فعلت»» إلا أنه 
على وزن «فاعلت»؛ لأن الزّنَهَ في أصلها للمغالبة» والفعل متى غولب فيه جاء أبلغ وأحكم منه 
إذا زاوله وحده من غير مُغَالبٍ لزيادة قوة الداعي إليه» ويعضده قراءة أبي حيوة المتقدمة . 


.١١5/١ انظر الدر المصون:‎ )١( 

() انظر شرح طيبة النشر للنويري: 5/”» والعنوان في القراءات: 58» والحجة للقراء السبعة: ١/5١”ء‏ 
وإعراب القراءات: 277/١‏ وحجة القراءات: 2417 وإتحاف فضلاء البشر: ١//ا/72”»‏ وشرح شعلة 
على الشاطبية: /6801؟7. 

(*) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي: 2778/١‏ المحرر الوجيز: ».41١/١‏ الدر: .١١5/١‏ 

() البيت لرجل من فزارة. ينظر الحجة: »5758/١‏ البحر: »١185/١‏ المحرر الوجيز: ».41١/١‏ الدر: /١‏ 
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(5) ينظر الكشاف: .08/١‏ 


سورة البقرة / الآيتان: ف ٠١‏ ةا 


وق «وَمَا يُخَدْعُونَ ويُخَذَّعَونَ من حَدّعَ مشدداً. 

و ١يَخَدَعُونَ)‏ بفتح الياء والتشديد؛ الأصل يختدعون» فأدغم . 

وقرىء”" : «وما يُخْدَعُونَ») «وَيُخَادَعُونَ) على لفظ ما لم يسم فاعله. وتخريجها 
على أن الأصل «وَمَا يُخَدَعُونَ إلأعَنْ أنفسهم» فلما حذف الجَرّ انتتصب على حَدّ: 
[الوافر] 
41 - تَمُرُونَ الدَيَارَ مَلَمْ تَعُوجوا 211010010111010 

«إلا أنفسهم» (إلا» في الأصل حرف استثناء و «أنفسهم» مفعول بهء وهذا استثناء 
مفرغء وهو: عبارة عما افتقر فيه ما قبل «إلا» لما بعدهاء ألا ترى أن «يخادعون» يفتقر 
إلى مفعول؟ ومثله: «ما قام إلا زيد»ء ف «قام» يفتقر إلى فاعل» والنَّامِ بخلافه» أي: ما 
لم يفتقر فيه ما قيل (إلا» لما بعدهاء نحو: قام القوم إلا زيداء وضربت القوم إلا بكراء 
فقام قد أخذ فاعله» وضربت أخذ مفعوله» وشرط الاستثناء المُمْرَخْ أن يكون بعد نفي» أو 
شبهه كالاستفهام والنهي . 

وأن قولهم : قرأت إلا يوم كذاء فالمعنى على نفي مؤول تقديره: ما تركت القراءة 
الأيونا :هذا 0 الما 1 ؟"] و «#وَإنَا لَكِيرَهُ إلا عل 
لنَشِعِينَ * [البقرة: ه 

10000 الله تعالى . 

والنَّفْسٌ : كا داك الع وسنت ولا كنس بالأجدام لقوكم عاتن : #تعلم ما فى 
تَقبى وَل أَمَلَدْ مَا فى تَفَْيِكَ * [المائدة: 7 ا«وَمَا يَشْعُرُونَ) هذه الجملة الفعلية يحتمل ألا 
يكون لها محل من الإعراب؛ لأنها استئناف» وأن يكون لها محلء وهو النصب على 
الحال من فاعل «يخدعون» والمعنى: : وما يرجع وَبَال خداعهم إلأ على أنفسهم غير 
شاعرين بذلك» ومفعول «يشعرون» محذوف للعلم به» تقديره: وما يشعرون أن وَبَالَ 
خداعهم راجع على أنفسهم» واطلاع الله عليهم . 

والأحسن ألا يقدّر مفعول؛ لأن الغرض نفي الشعور عنه ألبتة من غير نظر إلى. 


2 


مُتَعلْقه» والأوّل يسمى حذف الاختصار» ومعناه : حذف الشيء بدليل. 
والثاد 3 حذف الاقتصار» و حذف الشاء لا لد 5 
في سمهي هو : 2 


000 وهي قراءة قتادة ومورق العجلي . انظر: البحر المحيط: 0 والقرطبي : 006 والمحرر 
الوجيز: .4١0/١‏ 

(؟) قرأ بها الجارود بن أبي سبرة وأبو طالوت عبد السلام بن شداد. انظر البحر المحيط: /١‏ 23186 
والمحرر الوجيز: ارم والدر المصون: ١١6/1١‏ 

() تقدم برقم (159). 
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والشعور: إدارك الشيء من وجه يدق وشو حدق رن الشم لدقته . 
وقيل: هو الإدراك بالحاسّة مشتقّ من الشَّعَاره وهو ثوب يلي الجَسَّدء ومنه مشاعر 
الإنسان أي: حواسّه الخمسة التي يشعر بها. 
فصل فى حد الخديعة 
اعلم أن الخديعة مذمومة. 
قال ابن الخطيب : «وَحَدُهًا هي إظهار ما يوهم السسلامة والسّداد» وإبطال ما يقتضي 


الإضرار بالغيرء أو التخلّص منه» فهو بمنزلة النّقَاق في الكفر والرّياء في الأفعال الحسنة» 
وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه الدين؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن العُرُورٍ 
والإساءة» كما يوجب المُخًالصة فى العبادة» . 


فصل فى امتناع مخادعة الله تعالى 
مخادعة الله تعالى - ممتنعة من وجهين : 
أحدهما: أنه يعلم الصّمائر والسرائر» فلا يصح أن يُخَادَع . 
والثاني: أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث الرسول إليهم» فلم يكن قصدهم في 
نفاقهم مخادعة الله» فثبت أنه لا يمكن إِجْراءً هذا اللفظ على ظاهره؛ فلا يد من التأويل» 
وهو من وجهين: 
الأول: أنه - تعالى ‏ ذكر نفسهء وأراد به الرسول على عادته في. تَمْحْيْمِ أمره. 
ا 3 
الثاني : أن يقال: صورة اشر م الإيمان وهم كافرون صورة 
من يُخَادع» وصورة صنع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم وهم عنده 
حدر 0 صنع الخادع» وكذلك صورة صن: صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله 
فصل في بيان الغرض من الخداع في الآية 
الغرض من ذلك الخداع وجوه: 
الأول: أنهم ظنوا أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وأصحابه يجرونهم في التَعْظيم 


)١(‏ في أ: الرسول. 
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والإكرام مجرى سائر المؤمنين إذا أظهروا لهم الإيمان. 

الغاني : 7 - عليه الصلاة والسلام - أَسْرَاره 

لثالث : أنهم دقعوا عن أنفسهم أخكاء الكفارء كالقّثل وغيره. 

الرابع : أنهم كانوا يطمعون في أموال الغَنَائم . 

فإن قيل: فالله تعالى كان قادراً على أن يوحى ي إلى نبيه كيفية مَكْرِهِمْ وخداعهمء قَلِمَ 
لّمْ يَفْعَلُ ذلك هتكاً لسترهم؟ 

قلنا: هو قادر على استئصال (إبليس» وذريته ولكنه ‏ تعالى ‏ أبقاهم وقواهمء إما 

وقوله: «وما يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم» فيه وجهان: 

الأول: أنه - تعالى ‏ يجازيهم على ذلك» ويعاقبهم عليه» فلا يكونون في الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم . 

والثاني: ما ذكره أكثر المفسرين» وهو أن وَبَالَ ذلك راجع إليهم في الدنيا؛ لأن الله 
تعالى كان يدفع ضرر خِدّاعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم» وهو كقوله: إن 
الْمَتقْقَنَ ماد يححَدِعْونَ أله وَهُوَ حَدِعَهُم 4 [النساء : | ونظائره. 


(في قلوبهم مرضص) الجار والمجرور خبر مقدم واجب التقديم لما تقدّم ذكره في 
قوله تعالى : '#وَعَلَ أَتصَدرهم غِعَنوَةٌ 4 [البقرة : لاا. والمشهور تحريك الراء من «مرضص». 
وَرَوَىُ الأصمعي ”'' عن أبي عمرو سكونهاء وهما لغتان في. مصدر مَرِض يَمْرَض . 
«والمرض» : الفتور. 
وقيل : الفسا 
وقيل: صفة توجب وقوع الخَثّلٍ في الأفعال الصادرة عن الفاعل» وبطلق علي 
الظلمة ؟؛ وأنشدوا: [البسيط] 
6 في لَيِلَةِ مَرِضَتْ مِن كُلْ نَاحِيَةقٍ | فقماييجسٌ به تجمولا قمر" 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي؛ راوية العرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان ولد 7١١اه.‏ 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعرء قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة 
منها الإبل مطبوع» الأضداد مخطوط» خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سئة 5١اه.‏ 
ينظر السيرافي: 58» جمهرة الأنساب: 2775 ابن خلكان: »588/١‏ تاريخ بغداد: 24١/٠١‏ نزهة 
الألبا: 2١6٠١‏ طبقات النحويين» الأعلام : 7/4 . 

.١١5/١ والدر المصون:‎ »18١/١ ينظر البحر المحيط:‎ )1١( 
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أي: لظلمتهاء ويجوز أن يكون أراد ب «مَرِضَتْ) فَسَدْتء ثم بين جهة المَسَادٍ 


قوله: «قَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً». 
مل تحيالة علية ستطوقة علق الصسيللة الكركيرة كلها جوع ةاعم تسق أن سيت 
الزْيَادة حصول المرض في قلوبهم»ء إذ المراد بالمرض هنا الغِلَ والحسد لظهور دين الله 
تعالن.. 

و «زاد؛ يستعمل لازماً ومتعدياً لاثنين ثانيهما غير الأول ك «أْعْطَى وكَسَاءء فيجوز 
حذف مفعوليهء وأحدهما اختصاراً واقتصاراًء تقول: «زاد المال» فهذا لازم» و «زدت 
زيذا حرا ومنه: #وَزدتَهمٌ هُدَى #4 [الكهف: 1]ء هادهم َشَّدُ مَرَضّاً © [البقرة: ]٠١‏ 
و «زدت زيداً» ولا تذكر ما زدته» و «زدت مالا» ولا تذكر من زدته. 

وألف «زاد؛ منقلبة عن ياء؛ لقولهم: «يزيد). 

وقرأ ابن عامر وحمز”' : «فزادهم» بالإمالة. 

وزاد حمزة إمالة «زاد؛ حيث وقعء و #رَاعَ # [النجم: ]١7‏ #وَمَابَ » [إبراهيم 
5 و طَابَ » [النساء: »]١‏ و «حَاقَ» [الأنعام: »]٠١‏ والآخرون لا يميلونها. 

فصل في أوجه ورود لفظ المرض 

ورد لفظ «المرض» على أربعة أوجه: 

الأول: الشّك كهذه الآية. 

الثاني : الرْنَا قال تعالى : لفِظممَ اليك فى ليد 00 دراي 0 

الثالث: الحَرَجٌ قال تعالى : لآو كُنكّم مَرْصَ أن تصَهُوَا أَملِحَككم 4 [النساء: .]٠١*‏ 

الرابع : المرض بعينه . 

قوله: لوَلَهُمَ عَدَابُ ألِيئا © نظيره قوله تعالى: ظوَّلَهُمَ عَدَاتُ عَظِيءٌ © [البقرة: 
وقد تقدم. و (أليم» هنا بمعنى : مُؤْلِم ٠»‏ كقوله: [الوافر] 

8 2 وتَرْقَعُ مِنْ صُدُورٍ شَمَرْدَلآتِ | يَصكُ وُجومَهَاورَهَجٌ أيه" 

ويجمع على «فعَلاء») ك: «شريف وشرفاء». و «أفْعَال» مثل: «شريف وأشراف»» 
ويجوز أن يكون «فعيل»: هُنَا للمُبَالغة محولاً من «فْعِلَ) بكسر العَيْنْء وعلى هذا تكون 


: وحجة القراءات‎ 6878/١ انظر شرح طيبة النشر: 4/ 4» والعنوان: 548» والحجة للقراءات السبعة:‎ )١( 
."ا4/١ وإتحاف:‎ .576/١ وإعراب القراءات:‎ »84 

() .البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: /ا/51. الأضداد: 88 اللسان (شمردل) الطبري: »1١857/١‏ القرطبى: 
"1١‏ الدر: .1157/1١‏ 
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نسبة الألم إلى العَذَّابِ مجازاًء لأنَ الألم حلّ بمن وقع به العذاب لا بالعذاب» فهو نظير 
قولهم : ١شِعْرٌ‏ شاعر) . 

و “يما كنأ يَكْذِبْوْنَ 4 متعلق بالاستقرار المقدر في «لهم». أي: استقر لهم عَذَابُ 

و ١ما»‏ يجوز أن تكون مصدريةء أي: بكونهم يكذبونء وهذا على القول بأن 
ل «كان» مصدراٌء وهو الصحيح عند بعضهم للتصريح به في قول الشاعر: [الطويل] 
6١‏ - بِبَذْلٍ وَحِلْم سَادَ في تَوِمِهِ المَنّى | وَكَوَْئك إِيَاهُعَلَيكَ سيو 
(إياه»» على أنَّ للنظر فى هذا البيت متجالا لين هذا موضعه. 

وعلى القول بأن لها مصدراً لا يجوز التصريح به معهاء لا تقول: «كان زيد قائماً 
كوناً»» قالوا: لأن الخبر كالعوض من المصدرء ولا يجمع بين العوض والمُعَوّض منهء 
وحينئذ فلا حَاجَةَ إلى ضمير عائد على «ما»؛ لأنها حرف مصدري على الصحيح» خلافاً 
للأخفش وابن السّراج في جعل المصدرية اسماً. 

ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي». وحينئذ فلا بُدَ من تقدير عائدٍ أي : بالذي 
كانوا يكذبونه؛ وجاز حَذْفٌ العائد لاستكمال الشّروط» وهو كونه منصوباً متصلاً بفعل. 

وزعم أبو البَّقَاءِ أن كون «ما» موصولة اسميةً هو الأظهرء قال: لأنّ الهاء المقدرة 
عائدة على «الذِي» لا على المصدر. وهذا الَذِي قاله غير لازم» إذ لقائل أن يقول: لا 
نسلّم أنه لا بُدَّ من هاء مقدّرة حتى يلزم جعل «ما» اسمية» بل من قرأ ليَكَدِبْونَ 4 مخففاً 
فهو عنده غير متعذ لمفعول» ومن قرأه مشدداً فالمفعول محذوف لفهم المعنى أي : بما 
كاتوا يكديوث الرسول: والفرآات أوبيكون الحقذهة تمعى!؛ المتخنفو عر يوقرًا الكو : 
«يَكَذْبْونَ # بالفتح والتّخفيف» والباقون بالضّم والتشديد. 

و «ايكذبون» مضارع اكذاب) بالفعديد »وله جعان كف :2 الام بعد لوقه الا 
الكريمة والتعدية نحو: «فَرَحُْتٌ زيداً». 


() ينظر البيت في شرح ابن عقيل: ,)707٠١/١(‏ (54). الأشموني ,))771/١(‏ الهمع: (١/5١١)غ:‏ 
الدرر: 2)87”/١(‏ وارتشاف الضرب: (7/ 2076 وشرح الألفية لابن الناظم : »)2١77(‏ والتصريح: /١(‏ 
417» والدر المصون: »)١١7/١(‏ أوضح المسالك: »7757/1١‏ المقاصد النحوية: ؟/ 16. 

(؟) وبها قرأ: عاصمء وحمزة» والكسائي» وكذا خلق» ووافقهم الحسن والأعمش . انظر حجة القراءات: 
4 والحجة: 2374/١‏ والعنوان في القراءات السبع: 2.58 وإعراب القراءات: 2350/١‏ وإتحاف 
فضلاء البشر: /١‏ شلال وشرح شعلة: ص 235508 وشرح طيبة النشر: 5/4. 
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والتكثير نحو: «تَطَعْتٌ الأثواب». 

والجعل على صفة نحو : «قَطُرْئُه أي: جعلته مقطراً؛ ومنه: [السريع] 
50 قَدْعَلِمَث سَلْمَئ وَجَارَاتهَا | عاقطرَّالفًارس إلا أ1تب0) 

والتسمية نحو : «فَسَقّْهه أي: سميته فاسقاً. 

والدعاء له نحو: «سَقَيْتُهُه أي قلت له: «سَقَاكَ الله؛. 

أو الدعاء عليه نحو: «عَقَّرنُه» أي قلت: عَقْراً لك. 

والإقامة على الشيء نحو: «مَرَضئُه؛ والإزالة نحو: «قَزَّيْتُ عينه» أي : أزلت قدذّاها. 

والتوجّه نحو: «شَرَّقٌ وغَرَبَ»», أي: توجّه نحو الشرق والغرب. 

واختصار الحكاية نحو : «أمَّنَ» قال: آمين 

لافقا بتك ارن :تقار امطيها لعو ول مسح تار لطي فو 
والإغناء عن «تَمَعَلَ) و «فَعَلَ؛ مخففاً نحو ١حَمْرً‏ أي تكلم بلغة «حميرا'ء قالوا: « 
دخل ظَفَارٍ حَمْرَ وعَرْدَ في القِتّاله هو بمعنى عَرَدَ مخففاء وإن لم يلفظ به. 

و «الكذب» اختلف الئّاس فيهء فقائل: هو الإخبار عن الشيء بخير ما هو عليه 
ذهناً وخارجاً»ء وقيل: بغير ما هو عليه في الخارج» سواء وافق اعتقاد المتكلّم أم لا 

وقيل: الإخبار عنه بغير اعتقاد المتكلّم سواء وافق ما في الخارج أم لاء والصّدق 
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فصل في معنى الآية 
قال المفسّرون: اف قُلُويهِم تَرَسُ 4 شك ونفاق هَرَادَهُم أله مَرَسًا ص »؛ لأن الآيات 
كانت تنزل آيةَ بعد آيةِ» كلما كفروا بآيةٍ ازدادوا كفراً ونفاقاً» وذلك معنى قوله: ##هَرَادُمْ 
رِجْسًَا إِلّ رجَسهرٌ * [التوبة: 65 والسورة لم تفعل ذلك» ولكنهم ازدادوا 3 
نزولها حين كفروا بها قبل ذلك» وهو كقوله تعالى: كلم يرَدَهْرْ على إِلَّا ارا » [نوح: 5 
والدعاء لم يفعل شيئاً من هذاء ولكنهم ازدادوا فراراً عنده» وقال : #فلمًا جاءهم لز ني مَا 
رَادَهُمَ إلا يورا © [فاطر : 7]. 


قالت المعتزلة: لو كان المراد من المرض - هاهنا ‏ الكفر والجَهّْل لكان قوله: 


/” وشرح أبيات سيبويه:‎ 2159/١5 البيت لعمرو بن معد يكرب ينظر ديوانه: ص 2177 والأغاني:‎ )١( 
والكتاب: ؟/ 07”ء وله أو للفرزدق ينظر شرح‎ »5١١ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص‎ 9 
وشرح‎ 2١1854 شواهد المغني: ؟5/7١"9ء الأشباه والنظائر: 7/ ”275 وتخليص الشواهد: ص‎ 
271 دلائل الإعجاز:‎ 2509/١ ولسان العرب (قطر)» ومغني اللبيب:‎ 2٠١7 .2٠١١ 7/7 المفصل:‎ 
.١١ 9/١ الدر:‎ 
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#هَرَادَهُم) َهُ مَوضا مَرَسّآ 4 محمولاً على الكَفْرٍ والجَهْلٍء ٠»‏ فيلزم أن يكون الله تعالى ‏ فاعلة 
للكفر والجهل/ 

قالت المعتزلة: ولا يجوز أن يكون الله - تعالى ‏ فاعلاً للكفر والجَهْلٍ وسو 

اجدها: أن الكفان كانوا'فن غابة افرط على الطدن«فن القران فلن كان المعتى 
ذلك لقالزا المحم كل إذا فعل .الله الكقر فنا فكيتك تأمرنا بالايمان؟ 

وثانيها: أنه تعالى ‏ ذكر هذه الآيات في معرض الذَّم لهم على كُفْرِِمْء فكيف 
يذمّهم على شيء خلقه الله فيهم . 

وثالئها: قوله: «وَلَهُمْ عَدَابُ يدا 4 فإن كان الله خلق ذلك فيهم كما خلق لونهم 
وطولهم» فأي ذنب لهم حتَّى يعذبهم؟ 

ورابعها: أنه تعالى ‏ أضافه إليهم بقوله: #يمَا كَانوأ يَكْذِبُونَ 4 وبأنهم يفسدون في 
الأرضء وأنهم هم السّفهاءء وأنهم إذا خلوا إلى شَيَاطينهم قالوا: إنا معكم. وإذا ثبت 
هذا فلا بد من التأويل» وهو هن وجوه: 

الأول: يحمل المرض على القَّمَّء لأنه يقال: مرض قلبي من أمر كذاء والمعنى: 
أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا إثبات أمر النبي ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام » 
واستعلاء شأنه يوماً فيوماً. وذلك يؤدي إلى زوال رياستهم. كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ مر بعبد الله بن أَبَيْ على حِمَارء فقال له: نَحَ حمارك يا مُحَمّد فقد آذانا رِيْحَُهُ 
فقال له بعض الأنصار: اعَذُرْهُ يا رسول اللهء فإنه كان مؤملا أن تُتَوّجَهُ الرياسة قبل أن 
اتقدم علينا("؟, فهؤلاء لمّا اشتدٌ عليهم العم وصفهم الله بذلك فقال: #هَرَادَهُمْ أله مَرَضَّأ» 
أي : زادهم غمًا على عَمْهِمْ . 

وثانيها: المراد من زيادة المرض زيادة منع الألطاف فيكون بسبب ذلك المّنْع خاذلاً 
م 

الغالك: أن العررت اتصف ور النظر بالسرضن-يقولون: جازية مريضلة 'الطرق: 

قال جرير: [البسيط] 
457 - إنَّ العُئُونَ الْتِي في طَرْفِهَا مَرَضُْ قَتَلْتَنَائُمْ لَمْ يُخيين تَثلات(” 

فكذا المرض هاهنا إنما هو الفتور في النّية؛ لأن قلوبهم كانت قوية على المُحاربة» 
والمتازعة. والمخاصمة» ثم انكسرت شوكتهم » فأخذوا في النّمَاق بسبب ذلك الخوف». 
والانكسارء فقال تعالى: #هَرَادَهُمْ َس 0 * أ زادهم الانْكِسَارَ والجَبّْنَ والضعف. 


)١(‏ ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» (؟08/5). 
زفق ينظر ديوانه : ص ”2157 وشرح شواهد المغنى: ىك والمقاصد النحوية : ؟/ 55 والمقتضب : 
ا" وبلا نسبة في شرح المفصل: 4/0. 
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0000 و ماظه مه 


وحقق الله ذلك بقوله : #وَوَدَفَ في قلوبهم لزعب # [الأحزاب : 35]. 

الرابع : أن يحمل المرض على ألم القلب؛ الأنَ المُبتَلَى بالحَسَّدٍ والتَمَاقِء ومشاهدة 
مايكره ريما ضاز. ذلك سيا التغيين مراحم الم قلبه. وهل اللّفْظٍِ على هذا الوّجه 
عقلاله على حقيقته » فكان أولى. 

وقوله: لوَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيِدْ يِمَا كَانوأ يَكْذِبوْنَ 4 صريح أن كذبهم علّة للعذاب الأليم» 
وذلك يقتضي أن يكون كل كذب حراماً. 

فأما ما يروى عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كذب ثلاث كذبات”") 


والمراد بكذبهم قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخرء وهم غير مؤ 
كلأ 


0 قولهتعالى : #وإدًا قِيلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَالُوَا نما ل 
أل ِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُوتَ وككن لا مروت (9©)» 
«إذاء ظرف زمان مستقبل» ويلزمها معنى الشرط غالباًء ولا تكون إلآ.في الأمر 
المحقق. أو المرجح وقوعه. فلذلك لم تجزم إلا في شِغْر؛ لمخالفتها أدوات الشرط ؛ 
19 - تَرْقَعُ لي خِنْدِفٌ واللَّهُ يَرْمَعُ لي 2 ثاراإذًا حَمَدَثْ نِيِرَائهعْ تقر" 
وقال آخر: [الكامل] 
4 9 وَاسْتَمْن ما أَغْنَاكَ رَبك بالفتى - وَإِذَا نُصِبِكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمّل9© 
وقال الآخر: [الطويل] 
- إِذًا قَصْرَتْ أَسْيَافُئَا كَانَ وَصَلْهَا خُحطانا إلى أغدائِنا فِئضَاري©) 


.”50/8 2.5908/5 ينظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي:‎ )١( 

(0) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: (5157)» الكتاب: »)454/١(‏ شرح المفصل : (/2)417/7 والمقتضب: 
(؟/ 55)ء والأمالى الشجرية: 2)777/١(‏ وشرح الأشمونى: »)١/5(‏ والدر المصون: (١//ا١١)2‏ 
والأزمنة والأمكنة: 741١/١‏ وخزانة الأدب: 7/7 77. 
المغني : ١/لاك,ا‏ ولسان العرب : [كرباء والمقاصد البحرية : ال ولحارثة بن بدر الغداني في 
أمالي المرتضى: /١‏ 747؛ الأشباه والنظائر: 775/١‏ وشرح الأشموني: #/ 2087 مغني اللبيب: 
0١‏ وشرح الأشموني */ 2087 مغني اللبيب: ,97/١‏ همع الهرامع: .7١7/١‏ 

2 البيت لشهم بن مرة. ينظر الكتاب: »57"5/١‏ المفضليات: 27١٠‏ الأمالي الشجرية : 2177/١‏ ابن 
يعيش: 2517/4 7/ 5اء ولقيس بن الخطيم في ديوانه: ١44‏ المقتضب: ؟/ 5ه. حروف المعاني : 
*7» شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: 2704/7 خزانة الأدب: /ا/ 2378 707 
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فقوله : «فَنُضَارب» مجزوم لعطفه على محل قوله «كان وصلها». 
وقال الفرزدق: [الطويل] 

١ 1|‏ - قَقَام بو لَيلَئ إِلَيِهِ ابِنْ ظَالِم وَكَانَ إِذا مَا يَسْلْلٍ السَيِفَ يَضْرِبِ”") 
وقد تكون للزمن الماضي ك: (إذ) كما قد تكون (إذ) للمستقبل ك (إذا) . 
فمن مجىء «لإذا؛ ظرفاً لما مَضَئ من الزمان واقعة موقع «إذا قوله تعالى: ولا عَلَ 


عرسم 


اليرت إِذَامَآ أَوْكَ لتحمِلئْ قلت > لآ أحِدُ » [التوبة: 2147 وقوله: #وَإدًا رَأوأ مره أو للا 
َنقَسُوا إِلَيَا #4 [الجمعة: »]١١‏ قال به ابن مالك». وبعض النحويين . 

ومن مجيء (إذه ظرفاً لما يستقيل من الزمان.قوله-تغالى: #سَوْفَ يَعَلَمُوتَ إز العلل 
ف أَعَكقهمَ © [غافر: .]7٠١‏ 

ركره لنت جا اسار ودزياي بعال قو اي أو صارت.ظرف مكان 
أو حرفاً؟ 

ثلاثة أقوال: أصحُها الأول استصحاباً للحال». وهل تتصرف. أم. لا؟ 

الظاهر عدم تصرفهاء واستدل من زعم تصرفها بقوله تعالى في قزاءة ارد 
وَقَعت الوَاقِعَةُ لَنِسَ لِوَفْعَتِهَا كَازِبَةٌ حافضة رَافِعَةَ إِذا رجت الأَرْضٌُ رجا [الواقعة 21 ] 
بنصب «خافضة رافعة»» فجعل (إذا» الأولى مبتدأ» والثانية خبرها. 

والتقدير: : وَفْتُ وقوع الواقعة وقت رج الأرض» وبقوله : #حَوّه إِذَا جَأمُوهَا © [الزمر: 
١/ا]ء‏ و حو إذَا شر © [يونس: ؟؟] فجعل ١حتى»‏ حرف جر» و (إذا» مجرورة بهاء 
وسيأتي تحقيق ذلك في مواضعه . ولا نُضَاف إلا إلى الجُمَلِ الفعلية خلافاً للأخفش . 

وقوله: "قيل» فعل ماض مبني للمفعول» وأصله : «قَوَلَ) ك: «دضرس»» فاستثقلت 
الكسرة على «الواو»» فنقلت إلى «القاف» بعد سلب حركتهاء » فسكنت «الواو) بعد كسرة» 
فقلبت «ياء»)2» وهذه أفصح اللغات» وفيه لغة ثانية» وهي الإشمام» والإشمام عبارة عن 
جعل الضمة ؛ بين الضم والكسْرٍ. 

ا إخلاص الضم» نحو: «قُولَ وبُوعَ»» قال الشاعر: [الرجز] 
7 - ليت وَهَلَ يَنْمَعْ شَيئاً لَيتُ ليت شَبَاباًبُوعَ فاشْكَرَنِث© 


.1١18/١ ابن يعيش: 2774/48 خزانة الأدب: "/ 386ء الدر:‎ 25١/١ ينظر ديوانه:‎ )١( 

(؟) ستأتي في سورة الواقعة (7). 

0 البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: .)٠١ 5/1١(‏ شرح المفصل: .)92١/07(‏ الهمع: .)558/١(‏ 
الدرر: 2)5١57/1١(‏ مغني اللبيب: (؟/ 20895 والتصريح (1/غة؟) شرح الكافية الشافية: (؟/ 
69 وشرح ابن عقيل: (1/ 22١19‏ وشرح الألفية لابن الناظم : (775). وشرح الأشموني: (؟/ 
)2 وشرح شواهد المغني: ,»)81١194/7(‏ والدر المصون: .)١1١18/1١(‏ 
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وقال الآخر: [الرجز] 
4 شوك على كوليق تقاف :اتتعشيط التشوة وز تا” 

وقال الأخفش : «ويجور «قيّل» بضم القاء والياء»؛» يعني مع الياء ؛ لأن الياء تضم 
أيضاً. وتجىء هذه اللغات الثلاث في «اختار» و «انقاد4» و «ردّاء و «احَبّ) ونحوهاء 
فتقول: «اختير» بالكسرء والإِشْمَامء و «اختور»ء وكذلك: «انقيد). و «انقوداء 
و «رَدّ4ء وَ «رِدً4» وأنشدوا: [الطويل] 
8 9 وَمَا جل من جَهْل خُبًا حُلَمَائِنَا لآ كاقل التتعدوف فيقا يق" 

بكسر حاء «حل)». 

وقرىء: «وَلَوْ رِدُوا» [الأنعام: 14] بكسر الراء . 

والقاعدة فيما لم يسم فاعله أن يُضّمّ أول الفعل مطلقاً؛ فإن كان ماضياً كسر ما قبل 
آخره لفظاً نحو: «ضرب»» أو تقديراً نحو: «قيل»» و «اختيرا. 

وقد يضم ثاني الماضي أيضاً إذا افتتح بتاء مُطاوعة نحو : «تُدُخْرجٍ الحجراء وثالثه 
إن افتتح بهمزة وصل نحو: «انْطَلِقَ بزيد» واعلم أن شرط جواز اللغات الثلاث في 
«قيل». و «غيض»» ونحوهما ألا يلتبس» فإن التبس عمل بمقتضى عدم اللْنْسء هكذا 
قال بعضهم»ء وإن كان سيبويه قد أطلق جواز ذلك؛, وأشّمَْ الكسائي”" : فيل © [البقرة: 
١‏ وَغِيصَ » [هود: 145]» #وبأقة # [الزمر: 9 #وجيلّ »© [سبأ: 04] لوَسِيقَ 
ألَدِنَ #* [الزمر: ]7١‏ و #بىَة بم © [هود: لالا]ء و يكت مجه # [الملك: 7107]ء 
وافقه هشام في الجميع» وابن ذكوان في «جيْل» وما بعدهاء ونافع في (اسيء) 
ووالاسيئثت»))» والباقون بإخلاص الكسر فى الجميع . 
[يوسف: ١١‏ ]إن شاء الله تعالى . 

و ١لهم»‏ جار ومجرور متعلّق ب «قيل»»: و «اللأم» للتبليغ» و «لا» حرف نهي يجزم 


2١55/١ الأشموني: 257/7 الهمع:‎ 2437/١ البيت لرؤبة وليس في ديوانه. ينظر أوضح المسالك:‎ )١( 
1١١5/7 شرح الكافية الشافية: ”/ 25765 شرح ابن عقيل:‎ 
وجمهرة أشعار العرب: ص /ا234‎ 2756١/١ المنصف:‎ 55/١ العرب [حلل]» والمحتسب:‎ 
.١١8/١ الدر المصون:‎ 2198/١ معاني الأخفش:‎ 

زهرة انظر شرح طيبة التشر: 5/؛ء وحجة القراءات: 8 والحجة: ”7 وإتحاف: وال 
وإعراب القراءات : »>١‏ والعنوان: 234 وشرح الطيبة: 25609 وشرح شعلة: 75609, 


وقد قرأ بالإشمام أيضاً هشامء وهو لغة قيس وعقيل ومن وافقهم. 
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فعلاً واحداً. و «تفسدوا» مجزوم بهاء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة 
التفميدة” 

و «في الأرض» متعلّق بهء والقائم مقام الفاعل هو الجَمْلَةُ من قوله: «لا تفسدوا» 
لأنه هو القول في المعنى» واختاره الزمخشري . 

والتقدير: وإذا قيل لهم هذا الكلام: أو هذا اللّفظء فهو من باب الإسناد اللّفْطي . 

وقيل: القائم مقام الفاعل مضمرهء تقديره: وإذا قيل لهم هوء ويفسّر هذا المضمر 
سياق الكلام كما فسّره في قوله: #أحَىٌ نورت بألْسَابٍ © [ص: ؟7"]. 

والمعنى: «وإذا قيل لهم قول سديد» فأضمر هذا القول الموصوف» وجاءت الجملة 
بعده مفسّرة» فلا موضع لها من الإعراب» فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى 
اللّفْظِيَء وقد أمكن ذلك بما تقدّم. وهذا القول سبقه إليه أبو البَقَاءِء فإنه قال: «والمفعول 
القائم مَقَام الفاعِلٍ مصدرء وهو القول» وأضمر؛ لأن الجملة بعده تفسّره» ولا يجزز أن 
يكون «لا تفسدوا» قائماً مقام الفاعل؛ لأن الجملة لا تكون فاعلا فلا تقوم مقام 
الفاعل» . 

وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى: وإذا قيل لهم هذا اللفظء ولا يجوز أن يكون 
«لهم» قائم مقام الفاعل إلأفي رأي الكوفيين والأخفشء. إذ يجوز عندهم إقامة غير 
المفعول به مع وجوده. 

وتلخص من هذا: 

أنَّ جملة قوله: ١لا‏ تفسدوا» في مَحَلَّ رفع على قول الرّمخشريء» ولا محل لها 
على قول أبي الْبَّقَاءِ ومن تبعه. والجملة من قوله: «قيل» وما في حَيّزه في محل خفض 
بإضافة الظرف إليه . 

والعامل في «إذا» جوابهاء وهو «قالوا»» والتقدير: قالوا: إنما نحن مصلحون. 
وقت قول القائم لهم: لا تفسدوا. 

وقال بعضهم: الذي نختاره أن الجمْلَةَ التي بعدها وتليها ناصبة لهاء وأنَّ ما بعده 
ليس في مَحَلَ حَفْضٍ بالإضافة؛ لأنها أداة شرطء فحكمها حكم الظروف التي يُجَازى 
بهاء فكما أنك إذا قلت: «متى َقُمْ أَكُمْ» كان «متى» منصوباً بفعل الشرط. فكذلك إذا قال 
هذا القائل . 

والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك: «(إذا قمت فعمرو قائم» ووقوع (إذا) 
الفجائية جوابا لهاء وما بعد «الفاء). 

و (إذا» الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وهو اعتراض ظاهر. 
وقوله: ##إنّمَا كن مُصْلِحُور * (إنَّ» حرف مكفوف ب «ما» الزائدة عن العمل» 
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ولذلك تليها الجملة مطلقاً. وهي تفيد الحَضْرٌ عند بعضهم. 

وأبعد من زعم أن «إنما» مركبة من إنَّ» التي للإثبات» و «ما" التي للنفيء وأنّ 
بالتركيب حدث معنى يفيد الحَصرَ . 

واعلم أن «إن» وأخواتها إذا وَلِيَنْهَا «ما» الزائدة بطل عملهاء وذهب اختصاصها 
بالأسماء كما عو إلآ دلتت# فإنه :يجو فنها الوسيان سماغاء وانقشذوا فقول التايعة: 
[البسيط] 
٠‏ قَالَث: آلآ لَيتَمَا هَذَا ا لحَمَام لَنَا إل فاته وتسمتفية قر 
0 برفع «الحَمّام» ونصبهء فأما إعمالها فلبقاء اختصاصهاء وأمًا إهمالها فلكملها على 
تجعل ١ما)‏ موصولة , بعمنى #اللاي». كالتي :في قولة تان <إنا تدا 4 كد ميد 4 قله : 
53 ] و «هذا» خبر مبيتدأ محذوف هو العائد. و «الحَمّام) نعت لهذاء و «لنا» خبر 
ل «ليت»» وححذف العائد وإن لم تَطْل الصلة. 

0 ار ا ار ا وهذا أولى من أن يدعي 

وزعم بعضهم أن «ما» الزائدة إذا انُصلت ب (إنَّ؛ وأخواتها جاز الإعمال في 
الجميع . 

و «لحن» مبتدأ وهو ضمير مرفوع منفصل للمتكلم» ومن معه أو | لمعظم تفنيم: 
و «مصلحون) خبره: والجملة فى محل نَصْبْء لأنها محكية ب «قالوا». 

والجملة الشرطية وهي قوله: #وَإدًا ويل لَّهُمْ 4 عطف على صلة «من»» وهي 
«ليقول4. أي: ومن الئاس من يقولء ومن الئّاس من إذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض 
قالوا. وقيل: يجوز أن تكون مستأنفة. وعلى هذين القولين» فلا مَحَلَّ لها من الإعراب 


© المقرب: ١/١١٠ء الخصائص: ؟١١/0١45» الخزانة: 591//5» المغنى:‎ 2٠5 ينظر ديوانه:‎ )١( 
ابن‎ 24194/١ الإنصاف:‎ ,.15١ الدرر: ١/7١575ء الكتاب: ؟//7ا17, الأمالى الشجرية: ؟/147.‎ 
: شرح الألفية لابن الناظم‎ 07٠١ يعيش : 8/ 04» الأزهية: 4١1ء شذور الذهب: 47" قطر الندى:‎ 
اال ؟/ "ا2‎ 2501/١ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور:‎ »48٠١/١ شرح الكافية الشافية:‎ » 4 
؟/‎ .*0/١ مجاز القرآن:‎ 2584/١ ”14ء شرح الأشموني:‎ 255/١ الهمع:‎ »556/١ التصريح:‎ 
27575 والإنصاف: ”874/7» وتخليص الشواهد: ص‎ 25١/١١ 4ه. الدر: ١/١٠٠ء والأغانيى:‎ 
71 وتذكرة: التبكلا+ عل 8608# ور صف المبائى دعن :0211404 11م وسرت شيواهد الحفني‎ 
والمقاصد النحوية:‎ "6٠8 2.7585 37/١ ومغني اللبيب:‎ 06٠٠١ ملا حدكل ردهت واللمع : ص‎ 
ولسان العرب (قدد).‎ ١١١ وشرح قطر الندى: ص‎ .”59/١ وأوضح المسالك:‎ 35 

(؟) سقط في أ. 
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لما تقدم. ولكنها جزء كلام على القول الأول». وكلام مستقل على القول الثاني» وأجاز 
الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفة على «يكذبون» الواقع خبراً ل «كانوا»» فيكون 
محلها النصب . 

ورد بعضهم عليهما بأن هذا الذي أجازاه على أَحَدٍ وجهي «ما» من قوله: ليما كَانوأ 
يَكْذِبْونَ 4 خطأء وهو: أن تكون موصولة بمعنى «الذي». إِذْ لا عائد فيها يعود على «ما» 
المَؤْصُولة؛ وكذلك إذا جعلت مصدرية» فإنها تفتقر إلى العائد عند الأَخْمَشء وابن 
السراج. والجواب عن هذا أنهما لا يُجِيْرَانِ ذلك ألا وهما يعتقدان «ما» موصولة حرفية . 

وأما مذهب الأخفش وابن السراج فلا يلزمهما القول بهء ولكنه يُشْكِلُ على أبي 


البَقَاءِ وحدهء فإنه يستضعف كون (ماأ» مصدرية كما تقدم. 


فصل في أوجه ورود لفظ الفساد 

ورد لفظ «الفساد) على ثلاثة أوجه: 

الأول: بمعنى العضْيّان كهذه الآية. 

الثاني: بمعتى الهَلكٍ قال تعالى: «لز كنَ فيا لله ِل أنَهُ لقَسَدَكَاً © [الأنبياء: ؟7] 

الثالث: بمعنى السحر قال تعالى: #إنَّ أنَّهَ لا يضَلِحٌ عمَلَ ألْمُنْيِدِينَ 4 [يونس: .]4١‏ 

فصل في بيان من القائل 

منهم من قال: إن ذلك القائل هو الله تعالى» ومنهم من قال: هو الرسول» ومنهم 
من قال: بعض المؤمنين» وكل ذلك محتمل . 

والأقرب أن ذلك القائل كان مشافهاً لهم بذلك الكلام» فإما أن يكون الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ بلغه عنهم النفاق». ولم يقطع بذلك» فنضحهم فأجابوا بما يحقّ 
إيمانهم» وأنهم في الصّلاح بمنزلة سَائِرٍ المؤمنين» وإما أنْ يكون بعض من يلقون إليه 
المَسَاد كان لا يقبله منهم» وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم: لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ » 
[البقرة: 94] فإن قيل: إنما كانوا يخبرون الّسول بذلك؟ 

قلنا: نعمء كانوا إذا عوقبوا عادوا إلى إظهار الإسلام» وكذبوا الناقلين عنهم. 
وحلفوا بالله عليه كما قال - تعالى - عنهم : ايَخِتُوت يلما َالُوأ ولَقَد مَالُوأْ كِمَهَ لْكْثْرٍ » 
[التوبة: 74]. وقيل هذا الكلام لليهود. 

و «الفساد») خروج الشيء عن كونه منتفعا بهء ونقيضه الصلاح. 

واختلفوا في ذلك الفساد فقال ابن عباس والحَسّن وقتَادَة والسّدي: الفساد في 
الأرض إظهار معصية الله تعالى. 

قال القفال رحمه الله -: وتقريره أن الشرائع سنن موضوعة بين العباد. فإذا 


ذان 
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تمسكوا بها رَّالَ العدوان» ولزم كل أحد شأنه» وحقنت الدّماء» وسكنت الفتن» فكان فيه 
صلاح الأرضء» وصلاح أهلهاء وإذا تركوا التمسّك بالشرائع» وأقدم كل واحد على ما 
يَهْوَاء وقع الهَرَحُ والمَرَجُ والاضطرابء ووقع الفساد في الأرض . 

وقيل : الفساد هو مُدَارَاةٌ المنافقين للكافرين» ومخالطتهم معهم؛ لأنهم إذا مالوا 
إلئ الكَفْرِ مع أنهم في الظاهر مؤمنون أَؤْهَمَ ذلك ضعف الرسول وضعف أنصاره» فكان 
ذلك يجري للكفار على إظهار عداوة الرسول» وتَضْبٍ الحروب له. 

وقال الأصَّمٌ: كانوا يدعون في السّر إلى تكذيبهء وجَجخد الإسلام» وإلقاء 
الشبهات» وتفريق الئّاس عن الإيمان. 

فصل في مراد المنافقين بالإصلاح 

قوله: طقَالْوَا إِنَمَا تحْن مُصِلِحوت * هم المُئافقون» لأن مرادهم بهذا الكلام نقيض ما 
نهوا عنهء وهو الإفساد في الأرض؛ فقولهم: إنما نحن مُصْلحون كالمُقَابل له؛ وفي هذا 
احتمالان: 

أحدهما: أنهم اعتقدوا أن دينهم صوابء فكان سعيهم لأجل تقوية ذلك الدذين» لا 
جرم قالوا: إنما نحن مصلحون» يعني: لا لد 
والكفارء كما حكى الله تعالى - عنهم قولهم : إن أَرَدْنَآ إل إِحَسَمًا وَتَوْفِيقَا © [النساء: 
7" ] فقولهم: «إنما نحن مصلحون» أ نحن نصلح أمر الفساد. 

وقال ابن الخطيب: العلماء استدلّوا بهذه الآية على أنَّ من أظهر الإيمان وجب إجراء 
حكم المؤمنين عليه وتجويز خلافه لا يطعن فيه وتوبة الزُنْدِيقَ مقبولةٌ والله أعلم . 

وقوله: ألا إِنَّهُمْ هُمُْ لْمُفْسِدُونَ © «ألا» حرف تنبيه» واستفتاح» وليست مركبة من 
همزة الاستفهام و «لا النافية» بل هي بَسيطَةً» ولكنها لفظ مشترك بين التّنبيه 
والاستفتاح» فتدخل على الجُمْلَّة اسمية كانت أو فعلية» وبين العرض والتخصيص» 
فتختصٌ بالأفعال لفظأً أو تقديراًء وتكون النافية للجنس دخلت عليها همزة الاستفهام» 
ولها أحكام تقدّم بعضها عند قوله تعالى : طلا ريب فِهِ » [البقرة: 7]» وتكون للتَّمَئى؛ 
فتجرى مجرى «ليت» في بعض أحكامها. 

وأجاز بعضهم أن تكون جواباً بمعنى ابَلَى) يقول القائل: ألم يقم زيد؟ فتقول: 
«ألا») بمعنى : «بلى قد قام» وهو غريب. 

و (إِنهم» إِنَّ واسمهاء و «هم» تحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنْ تكون تأكيداً لاسم «إِنَّ»؛ لأن الضّمير المنفصل المرفوع يجوز أن يؤكد 
به جميع ضروب الضّمير المتصل . 

وأن تكون فصلاء وأن تكون مبتدأ. 
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و «المفسدون») خيرهء والجملة خبر ل (إن». 


وعلى القولين الأوّلين يكون «المفسدون» وحده خبراً ل «إن»» وجيء في هذه 
الجملة بضروب من التأكيد منها: الاستفتاح والتنبيه» والتأكيد ب«إن»» والإتيان بالتأكيد. 
والفَصْل بالصّمير» وبالتعريف في الخبر مبالغةً في الرد عليهم فيما ادّعوه من قولهم: «إنما 
نحن مُضْلِحُون)؛ لأنهم أخرجوا الجواب جملةً اسمية مؤكدةً ب «إنما» ليدلّوا بذلك على 
ُبُوت الوَضْفٍ لهم فرد الله عليهم بأبلغ وآكد مما ادعوه. 

وقوله: ا د الى لوزي الجملة على ما قبلها . 

و«لكن» معناها الاستدراك0 وهو معنى لا يُمُارقهاء وتكون عاطفةً في 

المفردات”"'» ولا تكون إلا بين ضدّين» أو نقيضين؛ وفي الخلافين خلاف. نحو: «ما 
قام زيد لكن خرج بكر»؛ واستدل بعضهم على ذلك بقول طَرَقَة: [الطويل] 
١‏ وَلَسْتُ بِحَلالٍ اللاع لِبَفِيِهٍِ وَلَكِنْ مَتَئ يَسْتَرْفِدٍ القَوْمُ أرفِدِ" 

فقوله : امتى يسترفد القوم أرفد؛ ليس ضدًا ولا نقيضاً لما قبله» ولكنه خلافه . 

قال بعضهم: : وهذا لا دليل فيه على المذعى». لأن قوله: الست بحلال التّلاع لبيته» 
كناية عن نفي البْخْلٍ أي : لا أحلّ التّلآع لأجل البُخْل . 


)١(‏ الاستدراك: : هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته» أو إثبات ما يتوهم منه نفيه» وعرّفه الروداني: 
بأنه مخالفة حَُكُمٍ ما بعد الكن» لحكم ما قبلها مع التوهم أولآً» وهذا المعنى في «لكن» أغلبي فيهاء 
وليس لازماً؛ فقد لا تأتي لرفع التوهم. 
معجم المصطلحات النحوية »)١8(‏ حاشية الصبان (9770/1). 

(؟) لا خلاف بين النحويين في أن «لكن» للعطفء ومعناها: الاستدراكء أورد ابن الطراوة» هذا القول» 
وقال: إن «لكن» ليست للاستدراك» وإنما هي ضد «لا» توجب للثاني ما نفي عن الأول. 
ولكن إن وليها جملة» فغير عاطفة» بل حرف ابتداء» سواء كانت بالواو أو بدونها. وقال ابن أبي 
الربيع : ل 2 ورا الود و ا اند أو وليها مفرد. فشرطها تقدم نفي أو نهي ؛ 
قال الكوفيون: أو إيجاب» والبصريون منعوه؛ لأنه لم يسمع فيتعين كونها حرف ابتداء بعده الجملة 
ومن أحكامها: ألا تقترن بالواوء فإن اقترنت به فحرف ابتداء؛ لأن العاطف لا يدخل على العاطف» 
وقيل: لا تكون عاطفة مع المفرد إلا بهاء قاله ابن خروف. وزعم يونس العطف بالواو دونهاء فلا 
تكون عاطفة عنده أصلاً؛ لأنها لم تستعمل غير مسبوقة بواو» وهو عند عطف مفرد على مفرد؛ كما 
أشار المصنئف - رحمه الله - وزعم ابن مالك أن العطف بالواو دونهاء لكن عطف جملة حذف بعضهاء 
على جملة صرح بجميعها. وزعم ابن عصفور أن الواو زائدة لازمة» والعطف ب «لكن». وزعم ابن 
كيسان أنها زائدة غير لازمة» والعطف ب «لكن". انظر البسيط شرح الجمل »)07”5٠/١(‏ همع الهوامع 
اا -م08). 

(9) البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: (59)» الكتاب: /١(‏ 557)» الخزانة: (8/ :)55٠0‏ وشرح 
جمل الزجاجي: (؟/77١٠)‏ ومغني اللبيب: (56077/5)» وشذور الذهب: (505)» وشرح المعلقات 
السبع : (55)» والدر المصون: .)١71/١(‏ 


اللباب/ ج١/‏ اننا 
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وقوله: امت سعركد القوم أرفد» كناية عن الكرّم» فكأنه قال: لست بخيلاً ولكن 
كريماً» فنهي هاهنا - واقعة بين ضدين. 

ولا تعمل مخففة خلافاً ل «يونس” '©. ولها أحكام كثيرة. 

ومعنى الاسْتِدْرَاك في هذه الآية يحتاج إلى تأمل ونظرء وذلك أنهم لما نهوا عن 
اتخاذ مثل ما كانوا يتعاطونه من الإفسادء فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في ذلك» وأخبر - 
تعالى - بأنهم هم المفسدون كانوا حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر - تعالى - وأنهم 
لا يدعون بأنهم مصلحونء فاستدرك عليهم هذا المعنى الذي فَاتَهُمْ من عدم الشعور 
بذلك. 

ومثله قولك: «زيد جاهل» ولكن لا يعلم»؛ وذلك لأنه من حيث اتَصف بالجهل» 
وصار الجهل وصفاً قائماً به كان ينبغي أن يعلم بهذا الوَضْف من نفسه؛ لأن الإنسان له أن 
يعلم ما اشتملت عليه نفسه من الصفات» فاستدركت عليه أن هذا الوصف القائم به لا 

ومفعول «يشعرون» محذوف: إمّا حذف اختصار» أي: لا يشعرون بأنهم مفسدون». 
وإما حذف اقتصار» سام اا لسرا 

قوله تعالى : قدا قِلَ لَهُمَ ءَامنُوأ كمآ ءا امَنَّ أ 
آل إِنَهُمَ هم السقهاه ولك لا يلون )4 

الكلام عليها كالكلام على التي قبلها. 

و «آمنوا» فعل وفاعل؛ والجملة في محل رفع لقيامها مقام الفاعل على ما تقدم في 
«وَادًا قِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُوأ 4 [البقرة: ]١١‏ والأقوال هناك تعود هُنا. 

والكاف فى قوله «كما آمن» فى محل نصب . 

وأكثر المعربين يجعلون ذلك نعتاً لمصدر محذوف» والتقدير: آمنوا إيماناً كإيمان 
الثائن + وكذلك يقولوق كن + امير عليه تحكيناة: أ :مير حتينا وهذا ليسن مذعيب سريئريه: 
إنما مذهبه في هذا ونحوه أن يكون منصوباً على الحال من المصدر والمضمر المفهوم من 
الفعل المتقدم . 


ل“ 


ليَاش كَالوَا وج كمآ امن مها 


)١(‏ يونس بن حبيب الضبي بالولاء» أبو عبد الرحمن» ويعرف بالنحوي: علامة بالأدب» كان إمام نحاة 
البصرة في عصره. وهو من قرية «جَبّل) على دجلة يبن بغداد وواسطء أعجمى الأصل»ء أخذ عن 
سيبوية 'والكسائي .والفقذاء وغيزه :من الأثمة+ .وكات حلفته بالبصرة يحانها طلات العلم وأغل'الأدب 
وفصحاء الأعراب ووفود البادية. وله كتب منها «معاني القرآن» وغيرها. ولد سنة 954ه»ء وتوفي 
سنة 7م4اه. 


انظر مرآة الجنان: 2388/١‏ نزهة الألبا: 59, وفيات الأعيان: ”/415» الأعلام: 5737/4. 


سورة البقرة / الآية: ١‏ مهم 


وإثما أحوج سيبوية إلى ذلك أن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا 
في مواضع محصورةء ليس هذا منهاء فتلك المواضع: أن تكون الصفة خاصة 
بالموصوف. نحو: «مررت بكاتب». 
أو واقعة خبراً نحو: «زيد قائم». 
أوتجا لا بدو اجاء 1 ين وكيا 
أو صفة لظرف نحو: «جلست قريباً منك» . 
أو مستعملة استعمال الأسماءء وهذا يحفظ ولا يُقّاس عليهء نحو: «الأبطح 
والأبْوّق» وما عدا هذه المَوَاضْع لا يجوز فيها حذف المَوْصُوف؛ ألا ترى أنَّ سيبويه منع 
لذاماء ولو ارو وإن تقدّم ما يدل على الموصوف,. وأجاز: «إلا ماء ولو بارداً»؛ لأنه 
نصب على الحال. 
و ١ما»‏ مصدرية في محل جَرٌ بالكاف. و «آمَنَ النَّاسُ) صلتها. 
واعلم أنَّ «ما» المصدرية توصّلٌ بالماضي أو المضارع المتصرّف. وقد شَذَّ وصلها 
بغير المتصرف في قوله : [الطويل] 
”5 51 00 ع 0 0 0 0 000 بِمَالَسْئيْمَاأَهلَ الخِيَائَةِء والمَذْرِ"» 
وهل توصل بالجمل الاسمية؟ خلاف» واستدل على جوازه بقوله : [الكامل] 
٠‏ - وَاصِلٌ خَبِيلكَ ما التَوَاصُلُ مُمْكنُ فلأنتٌ أَوْهُوَعَن قَلِيل ذَاهِب” 
وقال الأخر: [السيطاة ا 
04 أَخْلامَكُمْ لِسَقَام الجَهْلٍ شَافِيَةٌ كَمَادِمَاؤْكُمْ تَشْفِي مِنَ الكَلّبِ”" 
وكرن الك[ الود ] 
6 فإنَ الحُمْرَ مِنْ شَّرٌ المَطَايَا كما الخبطاتٌ شَرُ بَفِي تَمِيه' 


ث4 


(0) عجز بيت» وصدره: 
أليسس أميريء في الأمور. بأنتما 

ينظر الجنى الداني: ص 2777 والمغني: ولا وشرح شواهده: 7١لا‏ والعيني: 457/١‏ _ 477, 
والدر المصون: ١/؟7١.‏ 

(0) ينظر الدر المصون: .)177/1١(‏ 

0 البيت للكميت بن زيد ينظر الدرر: 2787/١‏ ومعاهد التنصيص: 288/7 تذكرة النحاة: ص ١ه‏ 
وهمع الهوامع: ,»8١/١‏ الدر المصون: .,١77/١‏ 

(؟) البيت لزياد الأعجم. ينظر ديوانه: ص /اىء وخزانة الأدب: 0704/7١‏ كلل ردن الل #لن 
والمقاصد النحوية: 757/9. والأزهية: ص /الاء الحيوان: 2577/١‏ وشرح الأشموني: 2598/7 


وشرح ابن عقيل: ص 2772١‏ والأمالي الشجرية: (7780/7)» والكافية الشافية: »)81١94/17(‏ الدر 
المصون: (١/7؟157١).‏ 


دوم سورة البقرة / الآية: ١‏ 


إلا أن ذلك يكثر فيها إذا أفهمت الزمان؛ كقوله: [الكامل] 


وأجاز الرّمخشري وأبو البقاء أن تكون «ما» كافة ل «الكاف» عن العمل. 

مثلها في قولك: ربما قدم ين ولا غخروزة تداعو إلى "هدذا4 لآن جهلها مصدرية 
مبق ل «الكاف» على ما عهد لها من العمل» بخلاف جعلها كافة. 

والألف واللام في «الئّاس» تحتمل أن تكون للجنس» وفيها وجهان. 

أحدهما: المراد «الأوس» و «الخزرج»؛ لأن أكثرهم كانوا مسلمين» وهؤلاء 
المنافقون كانوا منهم» وكانوا قليلين» ولفظ العموم قد يُطلق على الأكثر. 

والثاني: المُرَاد جميع المؤمنين؛ لأنهم هم الئّاس؛ لكونهم أعطوا الإنسانية حقّهًا؛ 
ل الحيوان بالعَقّل المرشد. 

وتحتمل أن تكون «الألف» و «اللام» للعهدء فيكون المراد: كما آمن الرسول ومن 
معهء وهم ناسٌ معهودونء أو عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب . 

فصل في أوجه ورود لفظ الناس 

ورد لفظ «النّاس» على سبعة أوجه: 

الأول: المُرّاد به عبد الله بن سلامء وأصحابه من مؤمني أهل الكتاب . 

الثاني: المُرَّاد به النّبي كَللهِ قال تعالى: آم يَحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَ مآ دَاتَلهُمْ أَشَّدُ من 
مَضْلِى* [النساء: 54]. 

أي : يحسدون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - على النّسَاء . 

المّالثك: الناس: المؤمنون خاصّة قال تعالى: ونه عَلَ أَلنَّآاِ حِح أَلبيْتِ # [آل 
عمران: 91]» ومثله: #ا ييا ألنّاش أَعْبدُوا رَيِكُمْ © [البقرة: ١؟].‏ 

الرابع والخامس : كُفَار قريش» وزيد بن مسعودء قال تعالى: #الْدِنَ فا 
َلنَاسُ» يعني نَعِيم المكي : إن أَلنّاس قَدَ جَمَعْوَا لكْمْ 4 [آل عمران: 197]. 

السادس : آدم ‏ عليه الصلاة والسّلام - قال تعالى: #ثُمَّ أَفِيصُواأ مِنَ حَيَتُ أقاصٌ 
آلكاسش * [البقرة: ]١99‏ يعني : آدم عليه الصلاة والسلام . 

السابع: الرّجَال؛ قال تعالى: «الحَلْقُ الكَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ أحَكَبَرٌُ مِن حَلْقِ ألكّايس 
[غافر: 01] يعني: الرجال. 


2 


07 


)١(‏ تقدم قريباً. 


سورة البقرة / الآية: “15 .ل /اه 


فصل في إعراب الآية 

الهمزة في «أنؤمن» للإنكارء والاستهزاء» ومَّحَلَ «أنؤمن» النصب ب «قالوا» وقوله: 
كمَآ ءَامَنّ أشمَهَادٌ 4 القول في «الكاف» و «ما» كالقول فيهما فيما تقدّم. و «الألف") 
و «اللام» في «السفهاء» تحتمل أن تكون للجنس أو للعهد. وأبعد من جعلها للعَلبَّة 
كالعيّوق؛ لأنه لم يغلب هذا الوصف عليهم» بحيث إذا قيل: السفهاء فيهم منهم ناس 
مخصوصون., كما يفهم من العيوق كوكب مخصوص . 

والسّفه: الخِفّةء يقال: ثوب سفيه أي: خفيف النْسْجء ويقال: سفهت الرّيح 
الشيء: إذا حَرّكته؛ قال ذو الرمّة : [الطويل] 
_ جَجَرَيْنَ كما اهْتَزْتْ رِيَاحٌ نَسَفْهَِتْ أُعَالِيِهَامَرٌ الرّياح النوَايِو) 

زكاك أبو هام [الزائر] 1 1 
4 سَفِيهُ الرّمْح جَاهِلْه إِذَامَا ‏ بَدَافَضْلُ السَفِيهٍ عَلَى الحَلِيها" 

أراد سريع الطّعن بالوْمْح ختيفهن بر إدما مكزن لندى :«اللمدان مظن اران 
الهداية . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «شَارِبُ الْخَمْرِ سَفِيهُ70" لقلة عقله. 

وقيل: السفيه: الكذاب الذي يعمل بخلاف ما يعلم» وإنما سمّى المنافقون 
المسلمين بالسّفهاء. لأن المُتافقين كانوا من أهل الرياسة. وأكثر المسلمين كانوا فقراءء 
وكان عند المنافقين أن دين محمد باطلٌء والباطل لا يقبله إلا السّفيهء فلهذا نسبوهم إلى 
السّفاهة» ثم إِنّ الله تعالى ‏ قلب عليهم هذا القول فقال: «ألا إِنّهُمْ هُمْ السَُهَاء) 
لوجوه: 

أحدها: أنَّ من أعرض عن الدّليل» ثم نسب المتمسّك به إلى السَّمّاهةء فهو 
ال 

وثانيها: أنَّ من باع آخرته بِدُنْيَاهُ فهو السّفيه. 

وثالثها: أنَّ من عادى محمداً يك فقد عادى الله. وذلك هو السّفيه . 


67/١ والكتاب:‎ 2.08/١ ينظر ديوانه: ص 0765 وخزانة الأدب: 0/4؟5»: وشرح أبيات سيبويه:‎ )١( 
والمقاصد النحوية: ا لسان العرب: (صدر)ء (سفه)ء‎ ©>١ ه0000 والمحتسب:‎ 
وشرح عمدة‎ 258١٠ الخصائص: 1 وشرح الأشموني: لت شرح ابن عقيل: ص‎ 
.779/64 الحافظ : ص 2.878 والأشباه والنظائر:‎ 

(5) ينظر البيت في ديوانه: 2171/7 الفخر الرازي: 577/7. 

(*) لم أجده في المصادر الحديثية بهذا اللفظ وقد ذكره الفخر الرازي في تفسيره (؟57/5). 


وعم م 


0 والكلام على قوله: «آلآ إِنَهُمّْ هُمَ اَلسَفْهَهُ ولكن لا يَمَلَمُونَ 4 كالكلام على قوله: 
«ألآ إِنَّهُمَّ هُم الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يَمْعرُونَ © [البقرة: .]١١‏ 
وقرأ أهل «الشام» و «الكوفة2©0 (التفياء لأا يتعمد السموتين: وكذلك كل 
همزتين وقعتا فى كلمتين اتفقتا أو اختلفتاء والآخرون يحققون الأولى» ويليّنون الثانية في 
. 1 2 . م سس 
المختلفتين طلباً للخفة فإن كانتا متفقتين مثل: #عَوُلَآهِ إن 4 [البقرة: ١7]ء‏ و #أوْلياه 
وليك » [الأحقاف: يفريه و جل أت رَيِكَ © [هود: ]١‏ قرأها أبو عمرر والبوق*؟ 
عن ابن كثير بهمزة واحدة. 
وقرأ أبو جعفرء وورشء» ويعقوب”" : بتَحْقِيق الأولى وتَلِيين الثانية . 
وقرأ فاون : بتليين الأولى» وتحقيق الكانية» لأن ما يستأنيف أولى بالهمزة مما 
فصل في نظم الآية 
إنما قال هناك : «ولكن لا يشعرون». وقال ها هنا: «ولكن لا يعلمون» لوجهين : 
أحدهما: أن المثبت لهم هناك الإفسادء وهو مما يدرك بأدنى تأمّلء لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فِكر كثير» فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعرء وهي الحواس 
مبالغة في تجهيلهم» وهو أن الشعور الذي قد ثبت للبهائم مَنْفِيَ عنهم» والمثبت ‏ هنا - 
الوجه الثاني : أن السّفه خمّة العقل والجَجهْل بالأمور؛ قال: [السريع] 
8 تَخَاق أن تسق ةأخلامتا ‏ فَتَجْهَلَالجَهْلَمَعَالجَاهِل 
والعلم نقيض الجَهْل فقابله بقوله: لا يَمْلَمُونَ 4 [البقرة: ١]؛‏ لأن عدم العلم 
بالشىء جهل به. 


.”979 وشرح الطيبة: 24/4 وإتحاف:‎ 254/١ وإعراب القراءات:‎ 25١ انظر حجة القراءات:‎ )١( 
وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر.‎ 

(؟) انظر تفصيل ذلك في حجة القراءات: »4٠‏ وما بعدهاء والبحر المحيط: 27٠١/١‏ والحجة للقراء 
السبعة: 2768/١‏ وما بعدها. 

(*) وقرأ بها ابن كثير. انظر إعراب القراءات: »359/١‏ وحجة القراءات: 47. 

(4) ينظر الحاشية قبل السابقة . 

(6) ينظر البحر المحيط : 23١١/١‏ والدر المصون: .١77/١‏ 


سورة البقرة / الآيتان: 2114 ١١6‏ الكو 


فصل في تعلق الآية بما قبلها 

قال ابن الخطيب27' : لما نهاهم في الآية الأولى عن الفساد في الأرض» ثم أمرهم 
في هذه الآية بالإيمان دل على أن كمال حال الإنسان لا يحصل إلا بمجموع الأمرين» 
وهو تركه ما لا يَنَْغِيء وفعل ما ينبغي 

وقوله: #أءَامِيُوا كَمآ عَامَنَّ ألكاش » أي : إيماناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن النفاق. 

ولقائل أن يستدلٌ بهذه الآية على أن مجرد الإقرار إيمان» فإنه لو لم يكن إيمانا لما 
تحقّق مُسَمَى الإيمان إل إذا حصل بالإخلاص» فكان قوله: «آمنوا» كافياً في تحصل 
المطلوب» وكان ذكر قوله: كما عَامَنَ ألتّاش 4 لغواً. 

قوله تعالى: #وَإدًا لَقُوا آلذِنَ ءَامَنُوا مَالْوَ] ءَامَكَا مدا عل ِل سَيطِبيِهَ كَالْوَا إِنَّ 
مك إتَا عن مُستَزِو 9 لَه يبرع بوم ويَدُمْ فى : يكبي يترد (4)2 

«إذاك منصوب ب «قالوا» الذي هو جواب لهاء وقد تقدم الخلاف في ذلك» 
و «لقوا» فعل وفاعل. والجملة في محل خفض بإضافة الظرف إليها. 

وأصل «لقوا»: لقيوا بوزن «شربوا» فاستثقلت الضمة على «الياء) التي هي «لام) 
الكلمة» فحذفت الضمة فالتقى ساكنان: لام الكلمة وواو الجمعء ولا يمكن تحريك 
أحدهماء فحذف الأول وهو «الياء»؛ وقلبت الكسرة التي على القاف ضمّة؛ لتجانِسّ واو 
الضميرء فوزن «لَقُوا): «فَعُوا»ء وهذه قاعدة مطردة نحو: «خشوا»ء و «حيوا». وقد 
سدع ف الصدر القي) أربعة عشر وزناً: اليا ولفيَد بكسر الفاء وسكون العجرري و العام 
ولقاءة» بفتحها أيضا مع الْمَدُ في الثلاثة» و «لقَئ) و «لقَئ' بفتح الفاء وضمّهاء و «لميا» 
بضم الفاءء وسكون العين و ١«لِقِيّا»‏ بكسرها والتشديد و «لْقبًا» بضم الفاء» وكسر العَيْنٍ 
مع التشديدء و «لفْيّاناً وَلِقْمَاناً) بضم الفاء وكسرهاء و «لِقُّانَة) بكسر الفاء خاصّةء 

و «تلّقَاء). 

وقرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله : «وَإِذَا لآقُوا». 

و «الّذِينَ آمَنُوا) مفعول بهء و «قالوا» جواب (إذااء و «أمَنَا) فى محل نصب 
بالقول . 1 

قال ابن الخطيب: «والمراد بقولهم: «آمنا»: أخلصنا بالقلب؛ لأن الإقرار باللسان 
كان معلوما منهم مما كانوا يحتاجون إلى بَيَانِِء إنما المشكوك فيه هو الإخلاص بالقلب» 
وأيضاً فيجب أن يحمل على نقيض ما كانوا يظهرونه لشياطينهم» وإنما كانوا يظهرون لهم 
التكذيب بالقلب». 


.51/5 ينظر الرازي:‎ )١( 
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وقوله: #وَإدًا عَلَوا إل سَيطِنِيْ كَالوَا 4 تقدّم نظيره والأكثر في «خلا» أن يتعددى 
بالباء» وقد يتعدّى ب (إلى»» وإنما تعدّى فى هذه الآية ب «إلى» لمعنى بديع» وهو أنه إذا 
تعدذى بالباء احتمل معنيين: 

أحدهما: الانفراد. 

والثانى: السّخرية والاستهزاء. تقول: «خلوت به» أي: سخرت منهء وهو من 
قولك: خلا فلان بعرض فلان أي: يَعْبَتُ به. 

وإذا تعدّى ب «إلى» كان نضا في الانفراد فقطء أو تقول: ضمن «خلا» معنى 
«صرف» فتعدّى «إلى»» والمعنى: صرفوا خلاهم إلى شَيَاطينهم» أو تضمّن معنى «ذهبوا 
وانصرفوا» ومنه: «القرون الخالية». 

ب ٠. 5 ٠.‏ سس ٠.‏ دي ل كاوه 2“ > ع 

وقيل : «إلى» ‏ هنا - بمعنى «مع»ا» كقوله: #ولا تَأْطُوا مول إِخ أَمْوْلْكُم #* [النساء: ؟]. 

وقيل : هى هنا بمعنى «الباء»» وهذان القولان إنما يجوزان عند الكوفيين» وأما 
البصريون فلا يُجيزون التجوّز في الحروف؛ لضعفها. 

وقيل المعنى: وإذا خلوا رجعوا إلى شياطينهم. ف (إلى» على بابها . 

والأصل فى خَْلّوا: خََلَّوُواء فقلبت «الواو» الأولى التي هي (لام») الكلمة «ألفاً» 
لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء فبقيت ساكنة وبعدها «واو) الضمير ساكنةء» فالتقى ساكنان» 
فحذف أولهماء وهو «الألف»» وبقيت الفتحة دالةَ عليها . 

و ااشياطينهم؟: جمع شيطان» جمع تكسير» وقد تقدم القول فى اشتقاقهء» فوزن 
شياطين : إما «فَعَالِيل» أو «فَعَالِينَ») على حسب القولين المتقدمين فى الاستعاذة» والفصيح 
في شياطين وبابه أن يعرب بالحركات؛ لأنه جمع تكسيرء وفي لغةٌ رديئة» وهي إجراؤه 
إجراء الجمع المذكر السالم» سمع منهم: «لفلان البستان حوله البُسْتَانُون) . 

وقرىء شادًا: (وَمَا تَتَرَلْتْ به الشّيَاطون» [الشعراء: .]7١١‏ 

وشياطينهم: رؤساؤهم وكَهَنَتُهُمْ . 

قال ابن عباس: وهم خمسة نفر من اليهود: كَعْبُ بن الأشرف ب «المدينة»» وأبو 
بردة ب «الشام» في بني أسلمء وعيد الدار في (جهينة»)» وعوف بن عامر في بني أسدء 
وعبد الله بن السوداء ب «الشام» ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له”" . 

وقال محاهد: شياطينهم : أصحابهم من المنافقين واللحد 1 

.)40/١( أخرجه الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 


68 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 07١ /١(‏ وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد عن مجاهد. 
وهو عند الطبري في "تفسيره» (594/1). 
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قوله: «إِنَا معَكم * «إِن) واسمها و «معكم' خبرهاء والأصل في «إنا»: (إننا» لقوله 
تعالى: #إِنَنَا سَمِعْنَا مُتَاويًا 4 [آل عمران: »]1١9”‏ وإنما حذفت تُوئّى (إِنْ» لما اتصلت 
بنون «ناا» تخفيفاً. ١‏ 

وقال أبو البقاء”'2: «حذفت النون الوُسْطَئْ على القول الصحيح» كما حذفت في 


«إن» إذا خففت» . 
و ا(مع) ظرف والضمير بعده في محل خفض بإضافته إليه وهو الخبر ‏ كما تقدم - 
فيتعلق بمحذوف وهو ظرف مكان., وفهم الظرفية منه قلق. 
قالوا: لأنه يدل على الصحبة» ومن لازم الصحبة الظّرفية» وأما كونه ظرف مكان» 
واعلم أن «مع» لا يجوز تسكين عينها إلا في شعر كقوله: [الوافر] 
٠‏ فَريشِي مِنْكمُ وَهَوَايِ مَعْكُمْ وَِنْ كامّث رَيَارَتُكُمَْ ل الك ل ا 
وهي حينئذ على ظرفيتها خلافاً لمن زعم أنها حينئذ حرف جَرَّء وإن كان التّحاس 
ادّعى الإجماع في ذلك» وهي من الأسماء اللازمة للإضافة» وقد تقطع لفظاء فتنتصب 
حالاً غالبا تقول: جاء الزيدان معاً أي : مصطحبين ) وقد تقع خبراء قال الشاعر: 
[الطويل] 
١‏ حَبَئْتَ إلى رَيَا وَنَفْسُّك بَاعَدَتْ مارك عدن ريا وا كما ل 
ف «شَعْبَاكُمَا» مبتدأء و «مَعاً» خبره» على أنه يحتمل أن يكون الخبر محذوفاًء 
و ١مَعاً)‏ حال. 
واختلفوا في «مع» حال قطعها عن الإضافة؛ هل هي من باب المقصور نحو: 
«عصى» و «رحاكء أو المنقوص نحو: (يد) و «دم»؟ قولان: 


.73١/١ ينظر الإملاء:‎ )١( 
ال أوضح المسالك: وول ولسان العرب (معع). وشرح اين عقيل : ص 52-096 وشرح‎ 
/١( الأشموني: 00" ورصف المباني: ص 2755 والجنى الداني: ص 707 ومعاني القرآن:‎ 
وشرح‎ 2)١*8/0( .)١١18/7”5( (؟554/7)» وابن يعيش:‎ »)5510/١( والأمالي الشجرية:‎ 65 
2)599( وارتشاف الضرب: (77377/7)» وشرح الألفية لابن الناظم:‎ »)40١/7( الكافية الشافية:‎ 
شرح أبيات‎ )75/1١( ومجمع البيان: (ا/رركطاي والدر المصون:‎ ١40 والتصريح: (ك/رىف‎ 

سيبويه: 2591/7 المقاصد النحوية: 57/9 57. 

البيت للصمة القشيري ينظر الأغاني: ١8/7‏ 24 وأمالي القالى: :»١4١/١‏ وسمط اللآلي: ص 255١‏ 
وشرح ديوان الحماسة: ص 2٠7١5‏ والمقاصد النحوية: 2871/7 العيني: (471/5)» شرح الألفية 
لابن الناظم: (2599» والدر المصون: (174/1). 
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الأوّل: قول يونس. والأخفش . 

والثاني: قول الخليل وسيبويه. وتظهر فائدة ذلك إذا سمي به 

فعلى الأول تقول : «جاءني معان و قراءث معأة فى لآمررت يبعا 

وعلى الثاني : «جاءني معٌ» و «رأيت مَّعاًا و اامررت بمَّع) ك (يلِا) ولا دليل على 
القول الأوّل فى قوله: «وشعباكما معاً»؛ لأن معاً منصوب على الظرف النائب عن الخبرء 
نحو: «زيد عندك» وفيها كلام كثير. 

فصل في نظم الآية 

لم كانت مُخاطبتهم للمؤمنين بالجملة الفعلية ومخاطبة شياطينهم بالجملة الاسمية 
محققة ب (إن»)؟ 

قال ابن الخطيب: الجواب: ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى الكلامين؛ 
لأنهم كانوا في ادعاء حدوث الإيمان منهم. لا في ادعاء أنهم في الدّرجة الكاملة منهء إما 
لأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة؛ لأن القول الصادر عن التّفاق والكراهة قلّما 
يحصل معه المبالغة» وإما لعلمهم بأن ادّْعاء الكمال في الإيمان لا يروج على المسلمين» 
وأما كلامهم مع إخوانهم» فكانوا يقولونه عن الاعتقاد» ويعلمون أن المستمعين يقبلون 
ذلك منهمء فلا جَرّمَ كان التأكيد لائقاً به. واختلفوا في قائل هذا القول أَهُمْ كُلَ 
المُتافقين» أو بعضهم؟ 

فمن حمل الشَّيَاطين على كبار المُتَافقين» فحمل هذا القول على أنه من صغارهم» 
فكانوا يقولون للمؤمنين: «آمنا»» وإذا عادوا إلى أكابرهم قالوا: «إنا معكم»؛ ومن قال: 
المراد بالشّياطين الكفار لم يمنع إضافة هذا القول إلى كُلُ المُتافقين. 

وقوله: 8إِتَمَاعنَ مسْتَْرِءُونَ 4 كقوله: ©إِنَمَا تحن مُمْلِْتِ 4 [البقرة: .]١١‏ وهذه 
الجملة الظاهر أنها لا محل لها من الإعراب لاستئنافها؛ إذ هي جواب لرؤسائهم» كأنهم 
لما قالوا لهم: (إنَا مَعكمْ» توجّه عليهم سؤال منهم. وهو: فما بالكم مع المُؤْمنين 
تُظاهرونهم على دينهم. فأجابوهم بهذه الجملة . 

وقيل : متحلها التصب» لأنها بدل من .قوله: إن مَعَكُمْ) . 

وقياس تخفيف همزة «مستهزؤون» ونحوه أن تجعل بَيْنَ بَيْنَّه أي بين الهمزة 
والحرف الذي منه حركتها وهو «الواوا. وهو رأي سيبويه» ومذهب الأخفش قلبها (ياء» 

وقد وقف حمزة على 9مسَبْزِءُونَ © و مََالونَ 4 [الصافات: 11] و 8 لِطَيْئا © 
[الصف: 8] و الِوَايُِأ 4 [التوبة: 7"] و طوَيْتَبْكَ 4 [يونس : 07] و لالَلَايلِيينَ 4 
[يوسف: 07] و #األْطِئُونَ #* [الحاقة: لا”]ء و 8مُتَكنَ * [الكهف: ]”١‏ و #متَكنونَ» 
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ليس: 7] و ##االْمُشِيُونَ 4 [الواقعة: ”07] بحذف صورة الهَّمْرَةٍ اتباعاً لرسم 
لم 5 

ا «إِنّمَا عن مُسَْبْرِمُونَ © توكيد لقولهم: («إِنَا مَعَكُمْ). 

وقوله: «الَه يترا يم 4 الله : رفع بالابتداء» و ايستهرىءا: جملة فعلية في محل 
رفع خبر) و ١بهِم)‏ متعلّق به ولا محل لهذه الجملة لاستكنافها . 

و (يمْدَهُمْ) يتركهم ويُمْهِلّْهُمْ. وهو في محل رفع أيضاً لعطفه على الخَبَر 
(يستهزىء). و ايَعْمَّهُونَ) في مَحَل الحال من المفعول في 'يَمُدَهُمْ)) أو من الضمير في 
«طغيانهم»؛ وجاءت الحال من المُضَّاف إليه؛ لأنَّ المُضَاف مصدر. 

و (في طُغْيَانِهِمْ) يحتمل أن يتعلّق ب «يمدهم»» أو ب «يعمهون)2 وقدّم عليه إلا 
إذا ع «يعمهون؟ حالا من الضّمير في «طغيانهم»» قلا يتعلن ابه ديتك ل لفتناد المع + 

لومم أبو البَمَّاءِ أن يكون «في طغيانهم). و«ايعمهون» حَالَيْن من الضشور في 
قف املد حلت بان الغائل اراد لا يعمل في حالين» وهذا على رأي من منع ذلك . 
وأفامع جين كد الحال مع عدم تعدّد صاحبها فيجيز ذلك» إلا أنه فى هذه الآية 
ينبغي أن يمنع من ذلك لا لما ذكره أبو البَّمَاءِء بل لأن المعنى يأبى جَعْلَ هذا الجار 
والمجرور حالاً؛ إذ المعنى منصب على أنه متعلّق بأحد الفعلين» أعني : اليمدّهماء أو 
ل ا 0 حال 

والمشهو راة فتح (الياء' من ايمدهم». 

وقرىء شاذ)” '' ايُمِدَّهُمْ) بضم الياء. 

فقيل : الثلائى”"' والرباعى بمعنى واحدٍ تقول: «مدّه؛ و «أمذّه) بكذا. 

وقيل: «مذه» إذا زاده عن جِنْسِهء و «أمذه)» إذا أراده من غير حِنْسِه . 

وقيل: مده في الشَّرٌ لقوله تعالى: #وَتَمُدٌ لَمُ ين آَلْمَدَابِ مَذّا # [مريم: 79]» وأمده 

ف التخيز ا تعالى: #وَيْنْدٍ د يمول مه 4 [نوح : #01 وَأمَدَدسهُم بسَكهةٍ ولَحْرِ كَحْرٍ # 
[الطور: 7 أن يِدَمْ رَبك بِكَكَمَةِ َالَف من لْمَكيِكَةَ 4 [آل عمران: 4؟١]‏ إلا دك 
وار 2 دوم 
على هذين الفرقين أنه قرىء : #وَلِحْوائهم يَمَدُومُمْ فى أل 4 [الأعراف : *85]] باللغتين» 
ويمكن أن يُجَاب عنه بما ذكره الفارسي في توجيه ضم «الياء» أنه بمنزلة قوله تعالى: 
#هَبَيّرَهُم بِصَدَابٍ # [آل عمران: ١‏ #سَيْييٌَ لسر »© [الليل: ]٠١‏ يعني أبو علي - 

رحمه الله بذلك أنه على سبيل التهكم . 


.”85 /١ وإتحاف فضلاء البشر:‎ »7١7/١ والبحر المحيط:‎ »77/١ انظر الكشاف:‎ )١( 
في أ: الثاني‎ )١( 
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وأصل المدد الزيادة . 
وقال الزمخشري”'': فإن قلت: لم زعمت أنه من المّدّد دون المّدَ في العُمُر 
والإملاء والإمْهّال؟ 
عر : كفاك دليلاً على ذلك قراءة ابن كثيرء وابن محيصن”'"': «ويمدهم» وقراءة 
'"- «وَلِحْراتهُمْ يَمَدُوسُمْ > [الأعرافتة: 10] على أن الذئ بمغنى أمهل إنما :هو مَدَ 
3 ب «اللام» ل له . 


والاستهزا» لعة::السحرية واللضب» يقال : هَزِءَ به» واستهزأ. قال: [الرجز] 

7 قَذ هَرْئَث مِئي أُمُ ظَيِسَلَه قانت آزَاة نوما لا نان يك 
وقيل: أصله 0 وأنشد : [الطويل] 

"٠١‏ - قَدٍ اسْتَهَْرَوُوا مِنِهُمْ بِألْمَي مُدَجح سَرَانْهُمْ وَسْطَ الصَّخاصِح ججئه) 
فعلى هذا القول الثاني نسبة الاستهزاء إليه ‏ تعالى ‏ على ظاهرها . 
وأما على القول الأول فلا بد من تأويل وهو من وجوه: 
الأول: قيل: المعنى: يجازيهم على استهزائهمء فسمى العقوية باسم 0 


ليزدوج الكلام ومنلهة. : #وكرؤأ مَنَةَ سَيْتَةٌ 4 [الشورى: 5 هن أعَتَّدَى غك عد 
عَيكّهِ» [البقرة: .]١95‏ 
وقال: «ايحتَرِعُونَ أله وَهْوَ حَندعَهُمَ # [النساء: ,]١57‏ (رتعكة ارد 1 4 [آل 


وقال عليه الصلاة والسلام : 0 ل إِنّْ فلاناً هَجاني ‏ وهر يعلم أني لست بشَاعِرِء 
الهم فاهْجُهُء اللهم فَالْعَنْهُ عَدَدَ ما هَجَانِي)"'؛ وقال عليه الصلاة والسّلام : «تَكَلَقُوا من 
الأَغمّالٍ ما تُطِيقُونَ فإنَّ الله ا علر! 3 ؛ وقال عمرو بن كلثوم : [الوافر] 


.57/١ ينظرالكشاف:‎ )١( 

(؟) انظر: القراءة السابقة . 

(0) ستأتي في الأعراف آية (؟١7).‏ 

(4) البيت لصخر الهلالي. ينظر أمالي القالي: (7584/7)» النكت والعيون: »2١77/١(‏ القرطبي: /١(‏ 
297 الدر المصون: (١/57؟١).‏ 

(5) ينظر القرطبي: »١415/١‏ والدر المصون: .1777/١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 5757 - 707) رقم (77287) وقال أبو حاتم: هذا حديث خطأ إنما 
يروونه عن عدي بن ثابت مرسلاً عن النبي كل بلا البراء بن عازب. 

(0) أخرجه البخاري (5/١51؟)‏ رقم )1917١(‏ بلفظ: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا 
ومسلم (صلاة المسافرين) ب )”١(‏ رقم )١0(‏ وأحمد (84/5) والبيهقي )١7/7(‏ وعبد الرزاق 
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54 ألا لَمِجَْهَلَن أَحَدَّعَلَينَا مَتَجهَلَ فَؤْقَ جَهْلٍ الجَامِلِيتَ'"' 
00 أنَّ ضرر استهزائهم جبالعزينين راجم إليهم» وغير ضَارٌ بالمؤمنين» فيصير 
وثالئها: أنْ أن من آثار الاستهزاء ححصّول الهّوّان والحَقّارة» فذكر الاستهزاء» والمراد 

حُصُول الهّوَان لهم فعبّر بالسّبب عن المُسَبّب . 
ورابعها : أن استهزاء الله بهم أن يظهر لهم من أَحْكَابِِ في الدُنْيا ما لهم عند الله 

خلافها في الآخرة» كما أنهم أَظْهَرُوا [للئّبي و]” '' المؤمنين أمراً مع أن الحاصل منهم في 

السر خلافه» وهذا ضعيف؛ لأنه تعالى - لما أظهر لهم أحكام الدُنياء فقد أظهر الأدلة 

الواضحة بما يعاملون به في الدّار الآخرة» فليس فى ذلك مخالفة لما أظهره فى الدنيا . 
وخامسها: أن الله تعالى ‏ يُعَاملهم مُعَاملة المُسْتَهْرَىءٍ فى الدنيا والآخرة» أما فى 

الدنياء فلأنه أطلع الرسول على أَسْرَارِهِمْ لِمُبَالغتهم في إِحْمَائهاء وأمًا في الآخرة فقال ابْنُ 

عَبّاس: هو أن يفتح لهم بابآ من الجنة» فإذا رأوه المُنافقون خرجوا من الجَجيم متوجهين 

إلى الجنة» فإذا وصلوا إلى باب الجنة» فهناك يغلق دونهم الباب» فذلك قوله تعالى : 

يوم لين اموا ين امار يصون 274 [المطففين: #4] رفيل : حر أن يضرت للمؤمتين 

ع انشون تعلق منزاظن » فإذا وصل المنافقون إليه جيل بينهم وبينه كما قال تَعَالَ : 

#فضرب ِنَم سور © [الحديد: ]١‏ الآية. 


فإن قيل: هلا قيل : إن الله يستهزىء بهم ليكون مطابقاً لقوله: لإِنَمَا ححنْ مُسَبْرِمونَ * 
[البقرة: 5١]؟‏ 


)50١055( -‏ وابن عبد البر في التمهيد )١97 /١(‏ والطبري في تفسيره .)0١/79(‏ 
وأخرجه أبو داود في السئن (1/ 470) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال اكلفوا من العمل 
منااتطيفون فإن الله لاجمل لح تدرا فإن. ألعب العمل إلى الله أنومه وإن قل والنشاتن في اسن (17/ 
4 كتاب القبلة (4) باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة حديث رقم (07557. 
وابن ماجه في السئن )١517/5(‏ كتاب الزهد (1*) باب المداومة على العمل (11): حديث رقم 
(0غ5؟8). 
وأحمد في المسند (2)51/5 231/5 741 7775). 
وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 47). 
وذكره ابن حجر في فتح الباري 5/ 197. 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (5/ ) ولفظه تكلفوا من العمل ما تطيقون. 

)١(‏ البيت من معلقته المشهورة. ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني »23١7(‏ والتبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان (0754)» والبحر »)١87/١(‏ والقرطبي: )١55 /١(‏ والدر المصون: .)155/١1(‏ 

زفق سقط في أ. 

(7) الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )59/١(‏ رع توف نو الادياء والصفات» 1 597 
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ا لو م ا و 
نكايات الله فيهم «أَلا يَأ نهم يفكت فى كل عار مَرَهَ أو مَرَبَيْنِ * [التوبة: .]١77‏ 

و «الطغيان»: الضلال مصدر طَعَّئ يَطغَئن طِغْياناً وَطَفيَانا بكسي الطاة وضمها. 
يكين الطاء قرأ زيد بن علي"'', ولام «طغى» قيل: ياء. وقيل: واوء يقال: طَعَيْتُ 
وطعَرْتُء وأصل المادّة مُجَاوزة الحَذّء ومنه: طغى الماء. 

و «العَمّةُ»: التردد والتحيّرء وهو قريب من العَمََّئء إلا أن بينهما عموماً 
وخصوصا؛ لأن العَمَى يطلق على ذهاب ضوء العين» وعلى الخطأ في الرأيء والعَمّهُ لا 
يطلق إلا على الخطأ في الرأي» يقال: عَمِهَ عَمَّهاً وَعَمَهَاناً فهو عَمِهٌ وعَامِهُ . 

فصل في الرد على المعتزلة 

قالت المعتزلة: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: #وَإِحْونُهُمْ يَمُدُوجُمْ فى أل 4 [الأعراف: ]7٠١‏ أضاف ذلك 
الغيّ إلى إخوانهم؛ فكيف يكون مضافاً إلى الله . 

وثانيها: أن الله تعالى ‏ ذمّهم على هذا الطغيان» فلو كان فعلاً لله تعالى - 


فكيف يذمهم عليه؟ 
وثالئها: لو كان فعلا لله تعالى ‏ لبطلت النبوة» وبطل القرآن» فكان الاشتغال 


ورابعها: أنه تعالى - أضاف الطغيان إليهم بقوله : «#فى طُعََنِهِمَ #. ولو كان من الله 
لما أضال إليهم فهر أن إنما أضافه إليهم ليعلم أنه تعالى ‏ غير خالق لذلك» ومصداقه 
أنه حين أسند المَّدَ إلى الشّياطين أطلق الغيّء ولم يقيده بالإضافة في قوله: وَِحَوَنُهُمَ 


روم 1 


يَمُدَّوُمْ فى ألم © إذا ثبت هذاء فلا بُدّ من التأويل؛. وهو من وجوه: 

أحدها: قال الكَعْبِيَ وأبو مسلم الأصفهاني: إن الله تعالى ‏ لما منحهم ألْطافَهُ 
التي منحها للمؤمنين» وَخَدَلَهُمْ بسبب كفرهم وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مُظْلِمَةَ بتزايد 
الرّيْن فيهاء وكتزايد النور في قلوب المؤمنين» فسمى ذلك النور مدداًء وأسنده إلى الله 
تعالى؛ لأنه مسبّب عن فعله بهم . 

وثانيها : أن يحمل على منع القّسْرٍ والإِلْجَاءِ . 

وثالثها: أن يسند فعل الشيطان إلى الله تعالى - لأنه بتمكينه» وإِقْدَاره» والتّخلية 
بينه وبين إغواء عباده . 


5 


نض 
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ورابعها: قال الجُبّائي: ويمدهم أي يمد عمرهمء ثم إنهم مع ذلك في طغيانهم 
يعمهون» وهذا ضعيف من وجهين : 

الأول : ما بَيّنَا أنه لا يجوز في اللّغة تفسير «ويمدهم) بِالمَدَ في العمر. 

الثاني : هَبْ أنه يصمّ ذلك» ولكنه يفيد أنه - تعالى - يمد عمرهم بغرض أن يكونوا 
في طُعْيَانهم يعمهون. وذلك يفيد الإشكال. 

أجاب القَاضِي عن ذلك بأنه ليس المُرّاد أنه تعالى - يمد عمرهم بغرض أن يكونوا 
في الطغيان» بل المراد أنه تعالى - يبقيهم» ويلطف بهم في الطّاعة» فيأبون إلا أن 


«أولئك»: رفع بالابتداء و «الذين» وصلته خبره. 

وقوله تعالى: هما بحت خَْرَتْهُمْ 4 هذه الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة» 
وهي: «اشتروا». 

وزعم بعضهم أنها خبر المُبْتَدَأء وأنَّ الفاء دخلت في الخَبَّرٍ لما تضمنه الموصول من 
معنى الشَّرْطء فيصير نظير قوله تعالى: #الَّدِنَ ينِفِقُونَ أَمَوَكَهُمٌ 4 [البقرة: 71/4]» ثم قال: 
كلهم أَجرْهُمْ © . وهذا وهم؛ لأن «الذين» ليس مبتدأ حتى يدّعي دخول الفاء في خبره» 
بل هو حَْبَرٌ عن «أولئك» كما تقدم. فإن قيل: يكون الموصول مبتدأ ثانياء فتكون الفاء 
دخلت في خبره. 

قلنا: يلزم من ذلك عدم الربط بين المبتدأ والجملة الواقعة خبراً عنه» وأيفنا فَان 
الصّلة ماضية معنى . 

فإن قيل: يكون «الَّذين» بدلاً من «أولئك» فالبجَوّاب يصير الموصول مخصوصاً 
لإبداله من مخصوص. والصّلة أيضا ماضية . 

فإن قيل: يكون «الذين» صفة ل «أولئك». ويصير نظير قولك: «الرجل الذي 
يأتيني فله درهم». 

قلنا: يرد بما رد به السؤال الئّاني» وبأنه لا يجوز أن يكون وصفاً له؛ لأنه أعرف 
منه» ففسد هذا القّؤل. 

والمشهور ضمّ واو «اشتروا» لالتقاء الساكنين» وإنما ضمت تشبيهاً بتاء الفاعل .. 

وقيل: للفرق بين واو الجَمْع والواو الأصلية نحو: الَو أَسَتَطْعْمَا © [التوبة: 47]. 

وقيل: نأ لسنلا هيات حت مو ايدرف لأنها من جنس الواو. 
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وقيل: حركت بحركة الياء المحذوفة؛ فإن الأصل : «اشتريوا» كما سيأتي. 

وقيل: هي للجمع فهي مثل: «نحن». وقرىء بكسرها''' على أصل التقاء 
الساكنين» وبفتحها؛ لأنها أخف. 

وأجاز الكسائي همزها تشبيهاً لها ب «أَدْؤْر و «أَنُؤب» وهو ضعيف؛ لأن ضمها 
غير لازم. 

وقال أبو البَقَاءِ: «ومنهم من يَخْتَلِسُهَاء فيحذفها لالتقاء السّاكنين؛ وهو ضعيف 
جداء لأن قبلها فتحةء والفتحة لا تدلّ عليها». 

وأصل اشتروا: اشتريواء فتحركت الياء. وانفتح ما قبلهاء فقلبت الفاء ثم حذفت 
لالتقاء السّاكنين» وبقيت الفتحة دالَّةَ عليها. 

وقيل: بل حذفت الضّمّة من الياء فسكنت. فالتقى سَاكِبَانْء فحذفت الياء لالتقائها 
ساكنة مع «الواو». 

فإن قيل: واو الجمع قد حركتء فينبغي أن يعود السّاكن المحذوف؟ 

فالجواب: أن هذه الحركة عارضةٌ فهي في حكم السّاكن. ولم يجىء ذلك إلا في 
ضرورة الشعر؛ وأنشد الكسّائي : 
6يَاصَبَاح لَمْتَنَامالمَشِها 000101011 

فأعاد الألف لما حركت الميم حركة عارضة . 

و «الضّلالة» مفعوله. وهي: الجور عن القَضْدٍِء وفقد الاهتداء». فاستعير للذهاب 

عن الصواب في الدين. 

و «بالهدى» متعلّق ب «اشتروا» والباء هنا للعوض» وهي تدخل على المتروك أبداً. 

فأما قوله تعالى: طامَمْمَيَلُ فى سَبِلٍ اَلَو أََدِسِنَ يدْرُورت الْحَيَوة لديا بالآجْرَرٌ » 
[النساء: 75]. فإنْ ظاهره أن الآخرة هي المأخوذةٌ لا المتروكة. 

فالجواب ما قاله الرَمَخْشَرِيٌّ : «أن المراد ب «المشترين» المبطئون وعظوا بأن يغيروا 
ما بهم من التّفاق» ويخلصوا الإيمان بالله ‏ تعالى - ورسولهء ويجاهدوا في الله حَقّ 
الجهادء فحينئذ دخلت «الباء» على المتروك». 

والشراء ‏ هاهنا - مجَاز عن الاستبدال بمعنى أنهم لما تركوا الهدى. وآثروا 
الفتلال» جعلوا بمئزلة المُشغرين: لهانيالقدق : ثم رشح هذا المجاز بقوله تعالى: هما 


)١(‏ وهو قراءة ابن أبي إسحاق ويحيى بن يعمرء وقرأ بالفتح قعنب أبو السمّال العدوي» انظر المحرر 
الوجيز: ١/لمق‏ والبحر المحيط : 2.5١:/١‏ والقرطبي : الام .١‏ 


() ينظر الدر المصون: .١77/١‏ 


بحت جحرَتُهُمَ * فأسند الرّبْحَ إلى التّجَارة» والمعنى: فما ربحوا في تِجَارتهم؛ ونظير هذا 
التشيح قول الآخر: [الطويل] 
57 بَكَى الخَرُ مِن رَوْح وَأَنْكَرَ جِلْدَهُ وَعَجَتْ عَجيجاً مِن جُذَامَ المَطَارِفٌُ() 
لما أسند البكاء إلى الك من أجل هذا الرجل ‏ وهو رَوْح - وإنكاره لجلده مجازاً 
تيده رقولة #«وعقة المطارزت من جُدَام» أي: استغاثت الثياب من هذه القبيلة. وقول 
الآخر: [الطويل] 
18 ولناتزابت التشوعز انق ناية .اوعشكن في زكري عاض لهمنري” 
لما جعل «النَّسْرَ) عبارة عن الشّيب» و «ابن داية» وهو العُرَاب عبارة عن الشباب» 
مجازاً رَشْحه بذكر التعشّش في الوَكْرٍء وقول الآخر: [الوافر] 
04فَمَاأمُ الرُمَنِنوَإِنْ أت بِعَالِمَ ةباح لاقٍالكِرَم 
ذا الشَيِطَانُ قُصَّعَفي تَمَاهَا 2 تَمَفْفتاهبِالخًبِلٍ الوم 
لما قال: : «قضَّع في قماها») أي : دخل من القاصعاء» وهي : العو در : اليَْبُوع 
رشّحه بقوله : ١تَتَمُقناه)‏ 50 أخرجناه من التافقَاء» وهي - أيضاً من جَخَر جِحَرّة اليربوع فكذا 
هنا لما ذكر سبحانه الشَّرء أتبعه بما يُشَاكلهء وهو الربح تمثيلاً لخسارتهم . 
والربح : الزيادة على رأس المال. 
وقوله: #9وما كانوأ مُهْتَدت » هذه الجملة معطوفةً على قوله: مما بحت 
والمهتدي: اسم فاعل من اهتدى, و «افتعل» هنا للمُطاوعة» ولا يكون «افتعل» 
للمطاوعة إلا من فعل متعدٌ. 
وزعم بعضهم أنه يجيء من اللأزم» واستدل على ذلك بقول الشاعر: [الرجز] 
6 - حَنَّى إِذَا اشَْالَ سُهَيِْلٌ في السّحَر كشكنة القاسيئ تزيتي بالشر؟ 
قال: ف «اشْتَال2 افتعل لمُطاوعة «شال»» وهو لازم» وهذا وهم؛ لأن «افتعل» هنا 
ليس للمُطاوعة» بل بمعنى «فَعَل) المجرد. 


)١(‏ البيت لحميدة بنت النعمان. ينظر الكتاب: (؟/755): والمقتضب: (3374/5): وشرح جمل 
الزجاجي: (١/24١75)»؛‏ والمخصص: )1٠ /١7(‏ والاقتضاب: »)35١7 01١1(‏ البحر المحيط: /١(‏ 
الدر المصون: .)١557/1١(‏ 

() البيت لابن المعتز. ينظر ديوانه: 7/7 ”14» شواهد الكشاف: 85/4", الدر: .١78/١‏ 

(9) ينظر البيتان في الكشاف: 27١/١‏ الدر المصون: .١78/١‏ 

(:) ينظر البيت في الممتع: .)١197(‏ المنصف: »)075/١(‏ واللسان مادة (شول)» البحر المحيط: /١(‏ 
6065») روح المعاني: ».)١77/١(‏ والدر المصون: .)158/1١(‏ 


اللآباب/ ج١/‏ م4 ؟ 


#ذن سورة البقرة / الآية: ١1/‏ 


ومعنى الآية أنهم ما كانوا مهتدين من الضلالة» وقيل: مُصِيبين في تجَارتهم؛ لأنَ 
المقصود من التّجَارة سلامةً رأس المال» والربح» وهؤلاء أضاعوا الأمرين؛ لأنْ رأس 
مالهم هو العَمّل الخالي عن المانع» فلما اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد 
الفاسدة مانعةً من الاشتغال بطلب العقائد الحقة. 
الحقة . 

وقال قتادة: «انتقلوا من الهُدَى إلى الضّلالة» ومن الطاعة إلى المعصية. ومن 
الجَمّاعة إلى الْمُرْقة» ومن الأمن إلى الخوفء. ومن السّئّة إلى البِذْعَة) . 

قوله تعالى: #مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍِ الَذِى أسْمَوقدَ نار قَلَمَآ أَضَاآءَت مَا حَولُمُ ذَهَبَ أله 

ءءء . كس ر تك ع واءم جص 
بره وَرَكَهُمْ في ظلُمت لا يبْصِرُونَ 49 

اعلم أن المقصود من ضرب الوِئّال أنه يؤثر في القَلْبٍ ما لا يؤثره وصف الشيء في 
نفسهء وذلك لأن الغرض من المَثَلِ تشبيه الخَفِيَ بِالجَلِيَ والغائب بالشاهدء فيتأكد 
الوقوف على ماهيته» ويصير الحس مطابقا للعقل» وذلك هو النهاية في الإيضاح في 
الترغيب في الإيمان لذا مثل بالظلمة؛ فإذا أخبرت عن ضعف أمر ومثلته بِتَسْج العنكبوت 

قوله: ( مثلهم»: مبتدأ و « كمثم ) جار ومجرور خيره» فيك فِيتعلو بمحذوف على قاعدة 
الباب» ولا مُبّالاة بخلاف من يقول: إِنَّ «كاف» التشبيه لا تتعلّق بشيء» والتقدير : مثلهم 
مستقر كَمَعَل. وأجاز أبو البقاء”'' وابن عطية”" أن تكون «الكاف» اسماً هي الخبرء 
ونظيره قول الشاعر: الى لبسيط] 
أنَنْتَهُونَ؟ وَلَّنْ يَنْهَى دوي شَطَْطٍ 2 كالطغن يَذْهَبٌ فِيه الرَّيْثُ والمُمُل9 

وهذا مذهب الأخفش : يجيز أن تكون «الكاف» اسماً مطلقا. 


وأما مذهب سيبويه فلا يُجِيرُ ذلك إلا فى شعرء وأمًا تنظيره بالبيت فليس كما قال؛ 
لأنْ في البيت نضطر إلى جعلها اسماً لكونها فاعلة» بخلاف الآية. 


)١(‏ البيت للأعشى ينظر ديوانه: 21١7‏ والأشباه والنظائر: 1/4/1؟» والجنى الدانى: 287 وخزانة الأدب: 
8 و 404» 2170/٠١‏ والدرر: 154/4: وسر صناعة الإعراب: 747/١‏ شرح شواهد 
الإيضاح: 74. وشرح المفصل: 47/48» ولسان العرب [دنا]» والمقاصد النحوية: 279١/7‏ 
والخصائص: 7758/7: ورصف المبانيى: 148» أمالي ابن الشجري: )57١94/7(‏ والأصول: /١(‏ 
)شرب عط الجاجى + (40/8/1) وشرع الألنية لازن التاظم :0814 والدر الحصرنة 1/ 
48> المحرر: .49/١‏ والبحر المحيط: 25١9/١‏ وروح المعاني: 50/1 1). 

(5) ينظر الاملاء: .7١ /١‏ (؟) تقدم برقم .)57١(‏ 


سورة البقرة / الآية: /ا١‏ لضن 


والذي ينبغي أن يقال: إن «كاف» التشبيه لها ثلاثة أحوال: 

حال يتعيّن فيها أن تكون اسماًء وهي ما إذا كانت فاعلة» أو مجرورة بحرف» أو 
إضافة . مثال الفاعل : [البسيط] 
الاح تهون ولن ته ا ا 

الببت: 

ومثال جَرّها بحرف قول امرىء القَيْسِ: [الطويل] 
57 وَرُحْنَا بَكَابْنٍ المَاءِ يُجْنَبُ وَسْطْنَا ‏ تَصَوَّبُ فِيهِ العَيْنُ طُوراً وَنَرْتَقِيِ!" 

وقوله : [الوافر] 
- وَرَعْتُ بِكَالْهِرَاوَةٍ أغوجيٌ إِذَاوَنَتٍالرَّكَابُ جَرَى وَنَابَ©» 

ومثال جَرّها بالإضافة قوله: [السريع أو الرجز] 

214 قَصَيرُوا مِثْلَّ كَعَضْفٍ مَأَكُول؟) 

وحال يتعيّن أن تكون فيها حرفاًء وهي: الواقعة صلة» نحو: جاء الذي كزيد؛ لأن 
جعلها اسماً يستلزم حذف عائد مبتدأ من غير طول الصّلة» وهذا ممتنع عند البصريين. 
وحال يجوز فيها الأمران. وهي ما عدا ذلك نحو: «زيد كعمرو) . 

وأبعد من جعلها زائدة في الآية الكريمة» أي: مثلهم مثل الذي» ونظره بقوله: 
«فَصَيّرُوا مثل كعصف» كأنه جعل المثل والمثل بمعنى واحدء والوجه أن المثل ‏ هنا - 
بمعنى القصّة والتقدير: صفتهم وقصتهم.كقصّة المستوقد. فليست زائدةً على هذا 


.44/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) ينظر ديوانه ص .١75‏ وأدب الكاتب: ص 505» وخزانة الأدب: ١7١ 159/٠١‏ ورصف 
المباني: ص »١9”‏ وأمالي ابن الشجري: (5994/7)» والاقتضاب: (579): وشرح جمل الزجاجي: 
»)578/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن: »)١58/١(‏ والدر المصون: (159/1). 

(*) البيت لابن غادية السلمى ينظر الاقتضاب: ص 575» وأدب الكاتب: ص 50505», ولسان العرب 
(وقين) 1 (لوت) والمشر ب :25410/1 وجميرة اللقة: عن 1216 ررضت السناف اهن 3ه 
وسر صناعة الإعراب: ص 787» شرح جمل الزجاجي: 2178/١‏ المخصص: 2 الدر 
المصون: .1١79/١‏ 

(5) البيت لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١18١؛‏ وخزانة الأدب »158/٠١‏ هلا(ء 2184 184؛ وشرح 
التصريح 2757/١‏ وشرح شواهد المغني 2007/١‏ والمقاصد النحويّة »5٠07/1‏ ولحميد الأرقط في 
الدرر ؟/.500» والكتاب 2508/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 57/7 ؛ والجنى الداني ص ٠١‏ ؛ 
وخزانة الأدب 7/ 7؛ ورصف المباني ص ١١7؛‏ وسرّ صناعة الإعراب ص 2797 وشرح الأشموني 
0١‏ ؛ ولسان العرب ١51/4‏ (عصف)؛ ومغنى اللبيب ١/٠48١؛‏ والمقتضب 2151/5 260 
وهمع الهوامع ١‏ والدر المصون ١ .١59/١‏ 


امالس سس سس سورةالبقرة/ الآية: ١97‏ 
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التأؤيل» وهذا جواب عن سؤال أيضاء وهو أن يقال: قؤله تعالى : طمَكَلهَُ كبثلٍ الْذِى 
أسْمَومَدَ © يقتضي تشبيه مثلهم مثل المستوقد» فما مثل المنافقين ومثل المُسْتَوْقِدٍ حتى شَبّْه 
أحدهما بالآخر؟ 

فالجواب: أن يقال: استعير المثل للقصّة وللصفة إذا كان لها شأن وفيها غرابة» 
كأنه قيل : قصّتهم العجيبةٌ كقصّة الذي استوقد نارآء وكذا قوله: لاتَتَلُ الْجَنَّةِ ألتى وُعِدَ 


محر لكر 


لْمَّقُونَ * [الرعد: 6] أي فيما قصصنا عليه من العَجَائبٍ قصّة الجنة العجيبة . 
لَه ألْمَلُ الْكمَلَ © [النحل : ٠‏ أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. 


ووءس 


#ملْهُمَ ذ في التورَةَ 4 [الفتح : ] أي:: وصفهم وشأنهم المتعجّب منه» ولكن المَئّل 
- بالفتح ‏ في الأصل بمعنى مثل ومثيل نحو: شِبْه وشّبّه وشبيه. وقيل: بل هي في 
الأصل الصّفة. 

وأما المثل في قولهم : اضرب مثلا» ذ فهو القول السّائر الذي فيه غرابةٌ من بعض 
الوجوه. ولذلك حوفظ على لفظه فلم يغير. 

و «الذي»: في محل خفض بالإضافة» وهو موصول للمفرد المذكر»ء ولكن المراد 
به تهنا جمع ولذلك روعي مَعْنَاه في قوله: 9دَمَبَ أله كرد ررك 4 فاماة البمر 
عليه. جمعاء والأولى أن يقال: إِنَّ «الذي» وقع وصفاً لشيء د يفهم الجمعء ثم حذف ذلك 
الموصوف للذّلالة عليه . 

والتقدير: ومثلهم كمثل الفريق الذي استوقد» أو الجمع الذي اسْتَوْقَدَ؛ِ ويكون قد 
روعي و07 مرة» فعاد الضمير عليه مفرداً في قوله: #أسْمَومَدَ نَارَا # و «حولهاء 
0 فعاد ا ال ا 
5 00 ا ع تر 
] وقوله : «ايظرُونَ إِليَكَ نَظرَّ الْمَمْنِيَ عَلّهِ مِنَّ ألمت © [محمد: .]٠١‏ 

وقبل* ! لمعنى: ومثل كل واحد منهم كقوله: 9عُخْرِجُكُمْ طِفْلا © [غافر: نا اى: 
يخرج كل واحد منكم . ووهم أبو البقاءء فجعل هذه الآية من باب ما حذفت منه التُون 
تخفيفاً وأنَ الأضل : «الذين» ثم خففت بالحذف» وكأنه مثل قوله تعالى : «يَحْسْمٌ الرّى 
حاط 4 [الترية : 8]!؛ لامر [الطويل] 

3 10 - واء 7 12 ©6ه + زفق 
والأصل : «كالذين خاضًوا» «وإن الذين حانت». وهذا وَهم؛ لأنه لو كان من باب 


.019( في أ: الموصوف. (0) تقدم برقم‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: ١1/‏ ل ا 


ما حذفت النون منه لوجب مُطابقة الضمير جمعاً كما في قوله تعالى : «كيّى اشر » 
و «دِمَاؤُهُمْ؛2 فلما قال تعالى: #أسْنَومَدَ © بلفظ الإفراد تبيّن أحد الأمرين المتقدّمين: إمّا 
بصلة من باب وقوع المفرد موقع الجمع؛ لأن المراد به الجنس» أو أنه من باب ما وقع 
فيه من صفة لموصوف يفهم الجمع . 

وقال الزمخشري ما معناه: إِنَّ هذه الآية مثل قوله تعالى: «كدّى حاضوا 4 
واعتل لتسويغ ذلك بأمرين. 

أحدهما: أن «الذي» لما كان وصلةً لوصف المعارف ناسب حذف بعضه 
لاستطالته» قال: «ولذلك نهكوه بالحذف». فحذفوا ياءه ثم كسرتهء ثم اقتصروا منه على 
اللآم في أسماء الفاعلين والمفعولين». 

والأمر الثاني: أن جمعه ليس بمنزلة جمع غيره بالواو والنون» إنما ذلك علامةٌ 
لزيادة الدلالة» ألا ترى أنَّ سائر المَوْصُولآتٍِ لَفْظَ الجَمْع والمفرد فيهن سواء؟ 

وهذا القول فيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن قوله ظاهر في جَعْل هذه الآية من باب حذف نون «الذين»» وفيه ما تقدّم 
من أنه كانينبغي أن يُطابق الضمير جمعاً كما في الآية الأخرى التي نظر بها. 

والوجه الثاني : أنه اعتقد كون الموصول بقيته «الذي»»: وليس كذلكء بل «أل» 
الموصولة اسم موصول مستقل» أي: غير مأخوذ من شيء. على أنَّ الراجح من جهة الدّليل 
كون «أل» الموصولة حرفاً لا اسماً كما سيأتي. 

وليس لمرجّح أن يرجّح قول الزمخشري بأنهم قالوا: إِنَّ الميم في قولهم: «م الله» 
بقية «أيمن»)» فإذا انتهكوا «أيمن» بالحذف حتى صار على حرف واحدء فأولى أن يقال 
بذلك فيما بقي على حرفين» لأن «أل» زائدة على ماهية «الذي»» فيكونون قد حذفوا 
جميع الاسمء وتركوا ذلك الزائد عليهء بخلاف «ميم) «أيمن»» وأيضاً فإن القول بأن 
«الميم» بقية «أيمن» قول ضعيف مردود يأباه قول الجَمْهُور. 

وفي «الّذي» لُعَاتٌ : أشهرها ثبوت الياء ساكنةً وقد تُشَدّد مكسورة مطلقاًء أو جارية 
بوجوه الإعراب» كقوله: [الوافر] 
5 وَلَيِسٌ المَالَ فَاغلنْةُبِمَالٍ وَإنْأزَ٠جهفهك1باًايلن‏ زذِيّ 
َال بهالغلاة وَوِصَطُهففِيهٍ الأقَرَب قري هوَل لصي 
)١(‏ ينظر الأمالي الشجرية: (؟/0١5).‏ والأزهية: (*59). والإنصاف: (718/1)» وشرح جمل 


الزجاجي: »)١7١/١(‏ والهمع: /١(‏ 87)» الخزانة: (؟/491)» والدرر: (5/ 55)» واللسان (لذا)ء 
ورصف المباني: (2)77» والدر المصون: .)170/١(‏ 


ام سورة البقرة / الآية: ١1/‏ 


فهذا يحتمل أن يكون مبنيّاء وأن يكون معرباً. وقد تُخدَّفَ ساكناً ما قبلها؛ كقول 
الآخر: [الطويل] 
3 فَلَمْ أَرَبَيِماً كَانَ أَخْسَن بَفْجَةَ 2 من اللَذْبهِيِن آل عَرَّةَعَامِض() 

أو مكسورا» كقولة: [الوجو] 
واتلطة تو هيه لكاتة يز أو عنجلةذاتنة تشت مهما 

ومثل هذه اللغات في «التي» أيضاً. 

قال بعضهم: «وقولهم: هذه لغات ليس بجيّد؛ لأن هذه لم ترد إلأ ضرورةً» فلا 
ينبغي أن تسمى لغات». 

و «استوقد»: «استفعل» بمعنى «أَفْعَلا نحو: «استجاب» بمعنى «أجَات وهو 
رأي الأخفش وعليه قول الشاعر : [الطويل] 
64 وَدَاع دَعَا: يَا مَنْ يُجِيبُ إلى الهُدَى 2 فَلَمْ يَسْتَجِبْه عِنْدَذَاكَ مُجِيبُ" 

أي فلم باس 

وقيل: بل السّين للطلب» ورجّح قول الأخفش بأن كونه للطلب يستدعي حذف 
جملة»ء ألا ترى أن المعنى : استدعوا ناراً فأوقدوهاء فلما أضاءت؛ لأن الإضاءة لا تنشأ 
عن الطلب إنما تنشأ عن الإيقاد. 

والفاء في قوله: «فَلَمّا للسبب. 

وقرأ ابن السّميفع : «كمثل الذين» بلفظ الجمع» واستوقد بالإفراد.» وهي مُشْكلة» 
وقد خرجوها على أوجه أضعف منها وهي التوهّمء أي: كأنه نطق ب «مَنْ)؛ إذ أعاد 
ضمير المفرد على الجمع كقولهم : «ضربني وضربت قومك» أي: ضربني من» أو يعود 
على اسم فاعل مفهوم من «استوقد». والعائد على الموصول مَخُذوفء, وإن لم يكمل 
شرط الحذف. والتقدير: استوقدها مستوقدٌ لهم. وهذه القراءة تقوّي قول من يقول: إِنَّ 
أصل «الذي»: «الذين»» فحذفت النون. 
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و الما حرف وجوب لوجوب هذا مذهب سيبويه. 


وزعم الفارسي وتبعه أبو البقاء» أنها ظرف بمعنى «حين»» وأن العامل فيها جوابهاء 


.)170/1( والدر المصون:‎ »)87 /١( ينظر البيت في الإنصاف: (511), الدرر (05/1)» والهمع:‎ )١ 


(1) ينظر الأمالي الشجرية: 2765/١‏ الإنصاف: 0777/7 شرح جمل الزجاجي لابن عصفور: »190/١‏ 
اللمع : ١/6ى‏ خزانة الأدب: 500/0, الدرر: 055/١‏ الخزانة: 494/7» الدر: .130/١‏ 

() البيت لكعب بن سعد الغنوي ينظر الأصمعيات 45» معاني القرآن للأخفش 2508/١‏ مجاز القرآن /١‏ 
/ه5. 7١١ء‏ 2.750 755لء والعجز فى أدب الكاتب .5١9‏ 


سورة البقرة / الآية: /ا١‏ نيضن 


وقد ردّ عليه بأنها أجيبت ب ١ما»‏ النافية» و (إذا» المُجَائية» قال تعالى: #قُلَنَا > 
َادَهُمَ إَِّا ورا © [فاطر : ؟]. 
وقال تعالى: لفَلَمًا يحَسهم إِلَ الْبرِ إِدا هم يُسْرِينَ 4 [العنكبوت : 56 و «(ما» النافية» 
و (إذا» الفجَائية لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهماء فانتفى أن تكون ظرفاً . 
وتكون «لما» أيضاً جازمة لفعل واحدء معناها نف الماضي المتّصل بزمن الحال» 
ويجود خلف مجزومهنا» :قال الشاعر: [الوافر] 
3 فجِفت قُبُورَهُمْبَذءاً لما قَنَادَيِتٌ المُبُورَ فلم يجِيتة" 
وتكون بمعنى «إلا»» قال تعالى: ون حكُلُ دَيِكَ لما متم ألة لديا * [الرخرف: 
5" في قراءة من قرأ بالتشديد”" . 

و «أضاء»: يكون لازماً ومتعدياء فإن كان متعدياًء ف «ما» مفعول به. وهي 
موصولة» و «حوله» ظرف مكان مخفوض بهء صِلهٌ لهاء ولا يتصرّف» وبمعناه: حَوَال؛ 
قال الشاغر: [الرجر] 

١‏ وأا أَمْشِي الدَأَلَى حَوَالَكا9© 


يُكَنَان؛ قال عليه الصلاة والسلام : «اللَّمَْ حالنتا 2 , 
والجعد م والسلام جو ابر 


2١١/54 والدرر: #/558. 59/0» والأشباه والنظائر:‎ ء٠1١97‎ 1١/٠١ ينظر خزانة الأدب:‎ )١( 
ولسان العرب (لمم)» وشرح الأشموني: */ ”لادء وشرح شواهد المغني: 2581/7 ومغني اللبيب:‎ 
لاه والصاحبي في فقه اللغة: ص 59١ء الكافية الشافية: "/ لالاة1ا,‎ /١ وهمع الهوامع:‎ ,: 1١ 
.1 717/١ الدر:‎ 

(؟) ستأتي في الزخرف (07). 

(*) البيت لعي ينظر الكتاب: »1177/١‏ الكامل: 274 أمالي الزجاجي: 1١‏ المخصص: /١١‏ 
5, "لاا الهمع: ١/١‏ ؛. الدرر: .16/١‏ الدر: .١1317/١‏ 

(:) أخرجه البخاري في الصحيح (57/1)» كتاب الجمعة باب الاستسقاء في الجمعة حديث رقم (2)97 
(1//7) كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد حديث رقم 2)1١10( ,)1١١4( »)1١١7(‏ 
(8/ 5:) كتاب الأدب باب التبسم والضحك حديث رقم (25097» )١174/8(‏ كتاب الدعوات باب 
الدعاء غير مستقبل القبلة حديث رقم (58457). 
ومسلم في الصحيح (117/5» )1١14‏ كتاب الاستسقاء (8) باب الدعاء في الاستسقاء (؟) حديث رقم 
(/لاقم). 
والنسائي في السنن (9/ 2315٠9‏ 501كء كال كاك 151). 
وابن عاجه في السئن -حديث رقم (1958). 
وأحمد في المسند 4/0 ١٠»ء‏ لاىلء 1944 2.551١‏ 91؟) (53757/4) - والبيهقي في السئن (9/ 08لا 
4 0ه 0)5”037 (571/4) - وابن سعد /5/1١( »)١7/1١/١(‏ 17) وابن أبي شيبة 2)519/1١١(‏ 
.(441/1)) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم )١19784( 2»)١4717(‏ وعبد الرزاق في مصنفه حديث 
رقم (١4911)ء )491١(‏ والطبراني في الكبير .)71477/١١(‏ 


ذةذنا سورة البقرة / الآية: ١/‏ 


تيان على #إخؤالة: 

ويجوز أن تكون ١ما»‏ نكرة موصوفة» و «حوله» صفتهاء وإن كان لازماًء فالفاعل 
ضمير «النار» أيضاًء و «ما» زائدة» و «حوله» منصوب على الظرف العامل فيه «أضاء» . 

وأجاز الزمخشري اعون ملاعم مسو مر اك | رقن سوم نهو انك الفعل 
على المعنى» والتقدير: فلما أضاءت الجهةٌ التي حوله أو جهةٌ حوله. 

وأجاز أبو البقاء فيها أيضاً أن تكون منصوبة على الظرف» وهي حينئذ: إما بمعنى 
الذيء أو نكرة موصوفةء والتقدير: فلما أضاءت الئّار المكان الذي حولهء أو مكانا 
حولهء فإنه قال: يقال: ضاءت التارء وأضاءت بمعنى» فعلى هذا تكون «ما» ظرفا. 

وفي «ما» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون بمعنى الذي . 

والثاني: هي نكرة موصوفة» أي: مكاناً حوله. 

والثالث: هي زائدة . 

وفي عبارته بعض مُناقشة» فإنه بعد حكمه على «ما» بأنها ظرفية كيف يُجَوّرُ فيها - 
والحالة هذه أن تكون زائدة» وإنما أراد في «ما» هذه من حيث الجملة ثلاثة أوجه. 

وقول الشاعر: [الطويل] 
١‏ - أَضَاءَتْ لَهُمْ أَخْسَابُهُمْ وَوُجُومُهُمْ ‏ دُجَى اللّيْلٍ حَنَى نَظْمَ الجَرْعَ نَاقِبُداا 

يحتمل التعدّي واللزوم كالآية الكريمة . 

وقرأ ابن السَّمَيْفع : «ضاءت» ثلاثياً. 

قوله: «ذهب الله بنورهم» هذه الجملة الظاهر أنها جواب ل (ما». 

وقال الزمخشري: «جوابها محذوف. تقديره: فلما أضاءت حَمَدَتْ) وجعل هذا 
أبلغ من ذكر الجواب. وجعل جملة قوله: #دَهْبّ أَلَّهُ برهم © مستأنفة أو بدلاً من جملة 
التيكيل + 

وقد رد عليه بعضهم هذا بوجهين : 

أحدهما: أن هذا التقدير مع وجود ما يغني عنهء فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما 


)١(‏ البيت لأبي الطمحان القينى ينظر أمالى المرتضى 2701/١‏ وتخليص الشواهد ص 25١7‏ وخزانة 
الأدب 46/8, 45» وديوان المعاني »77/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »١15948‏ وكتاب 
الصناعتين ص ,»*5٠‏ ولسان العرب (خضض)» والمقاصد النحوية ١‏ .» وللقيط بن زرارة في 
الحيوان ”/ 97» وينظر الدر المصون ١77/١‏ الشعر والشعراء ص .7١6‏ 


سورة البقرة / الآية: /ا١1‏ ل اا 


والثّاني : أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة الاسمية. 

و «بنورهم) متعلّق ب «ذهب»» والباء فيه للتّعدية وهي مُرَادفة للهمزة في التّعدية» 
كنا حدمي الي 

وزعم أبو العباس أنَّ بينهما فرقاً. وهو أن الباء يلزم معها مُصَاحبة الفاعل للمفعول 
في ذلك الفِعْل الذي قبله» والهمزة لا يلزم فيها ذلك . 

فإذا قلت : «ذهبت بزيد» فلا بُذَ أن تكون قد صاحبته في الذَّهَاب فذهبت معه. 

وإذا قلت : أذهبته جاز أن يكون قد صحبته وألاً يكون. 
وقد رد الجمهور على المُبَرّد بهذه الآية؛ لأن مصاحبته ‏ تعالى - لهم في الذهاب 
مستحيلة . 


ولكن قد أجاب [أبو الحسن] ابن عُضْفور عن هذا بأنه يجوز أن يكون ‏ تعالى ‏ قد 
أسند إلى نفسه ذهاباً يليق به» كما أسند إلى نفسه ‏ تعالى ‏ المجيء والإتيان على معنى 
يلق :هه دتما لززه ليه بقول القاضر؟ [الطويل] 1 
738 - دِيارٌ الَتِي كانت وَنَحْنُ عَلَى متى 2 تَحُلُ بنَالؤلانَجَاءًالرَكَائِي0© 

أي : تجعلنا حلالاً بعد أن كُنَا مُخْرِمِين بالحج» ولم تكن هي مُخْرِمَّة حتى تصاحبهم 
في الجل ؛ وكذا قول امرىء القيس: [الطويل] 
9-6 كُمَيتٍ يَزْلُ اللْبْدُ عَنْ حَالٍ مَنْنِهِ كَمَارَلُتٍ الصَّفْوَاءُ بِالمُقَكَرّل" 

«الصفواء» الصخرة» وهي لم تصاحب الذي تزله. 

والضمير في «بنورهم» عائد على مَعْنَ الذي كما تقدم. 

وقال بعضهم: هو عائد على مُضَاف محذوف تقديره: كمثل أصحاب الذي 
استوقد» واحتاج هذا القائل إلى هذا التقديرء قال: حتى يتطابق المشبه والمشبه به؛ لأنَ 
المشبه جمع» فلو لم يقدر هذا المُضَافء وهو «أصحاب» لزم أن يشبه الجمع بالمفرد 
وهو الذي استوقد. ولا أدري ما الذي حمل هذا القائل على مَنْع تشبيه الجمع بالمفرد فيٍ 
صفة جامعة بينهماء وأيضا فإنْ المشبّه والمشبه به إنما هو القصّتان» فلم يقع التشبيه إلا 
بين قصّتين إحداهما مُضَافة إلى جمع» والأخرى إلى مُفرد. 


)١(‏ البيت لقيس بن الخطيم ينظر ديوانه: ص /الاء وخزانة الأدب: 2717/1 وشرح شواهد الإيضاح: ص 
4 » ولسان العرب (حلل)» الأزمنة والأمكنة: 2778/١‏ وجواهر الأدب: ص 450» المخصص: 
96 البحر المحيط: »5١5/١‏ الدر المصون: .177/١‏ 

(؟) البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: »27١(‏ شرح القصائد العشر: »)١١١(‏ وللشنقيطي: (2)59 
وشرح المعلقات السبع للزوزني: (75): وشرح الجمل: )5١4/7(‏ والشعر والشعراء: )1١/١(‏ 
والدر المصون: .)177/1١(‏ 


قوله: «وَرَكَهُم فى نمت لا يصرُونَ 4 ههذه جملة معطوفة . 

فإن قيل: لم قيل: ذهب بنورهم. ولم يقل: أذهب الله نورهم؟ 

فالجواب: أن معنى أذهبه: أزاله» وجعله ذاهباًء ومعنى ذهب به: إذا أخذى 
ومضى به معهء ومنه: ذهب السّلطان يماله: أخذى قال تعالى: ف#كلَمَا دَهَبْوأ ب. # 
[يوسف: 65] فالمعنى : أخذ الله نوره. وأمسكه. ٠‏ فهو أبلغ من الإذهاب» وقرأ اليماني : 
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«أَذْمَبَ اللَّهُ ُورَهُمْ). 

فإن قيل: هلا قيل: ذهب الله بضوئهم [لقوله : #قلمًا أَضَاءت #؟ 

الجواب : ذكر النور أبلغ ؛ لأن الضوء فيه دلالة على ا 

فلو قيل: ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب [الكمال» وبقاء] ما يسمى نوراً والغرض 
ذال الأرر عله بالكلية. أ ألآترى كيف ذكر عقيبه: «اوَرَكَهُمَ فى ظَلْمت لَّا يصِرُونَ » 
والظلمة عبارة عن عدم النور. 
وقوله : [#9وَرَكهُمَ فى ظَلْمت لا ببْهِرُونَ 274 هذه جملة معطوفة على قوله: اذهب 


الك وأصل الترك : التخلية» ويراد به التصيير» فيتعدّى لاثنين على على الصَّحيح؛ كقول 
الشاعر : [البسيط] 


5 أَمَرْنْكَ الخَيْرَ فَافْمَلْ ما أُمِرْتَ به فَمَذْتَرَكبُك ذَا مال وَذَا تَصَب 60)50) 
)١(‏ سقط في أ. اي ١‏ بالمطية . 
(9) سقط في أ. 


(8) البيت للعباس بن مرداس . ينظر ديوانه: /(4» قصيدة رقم ”". ص 2”١‏ المقتضب: 5/ 75 الكتاب: 
0١‏ المحتسب: 251/١‏ أمالي ابن الشجري: »150/١‏ اللمع: ؟/ 85» الدرر: 2٠١7/7‏ شرح 
المفصل: "/ 57. »5١0/8‏ الخزانة: »*”9/١‏ الشذور: 59", المغنى: 27”١5/١‏ ونسب البيت إلى 
خنافه ين الذية وهو شي للحفات :ديواته م411 ولصية (أمرتكة الاشه) اونهنب لعسرؤ ين طعد يكرت 
الزبيدي وهو في ديوانه: *7. الأصول: .178/١‏ شرح الجمل لابن عصفور: ,905/١‏ الدرر: ”/ 
ك٠ىء‏ الدر: .138/١‏ 

الأفعال المقتضية للمفعول على ضربين: فعل يصل إلى مفعوله بنفسهء نحو: ضربت زيداء فالفعل هنا 
أفضى بنفسه بعد الفاعل إلى المفعول؛ لأن في الفعل قوّة أفضت إلى مباشرة الاسم وفعل ضَعُف عن 
تجاوز الفاعل إلى المفعول؟ فاحتاج إلى ما يستعين به على تناوله» والوصول إليهء وذلك نحو: مررت 
وعجبت وذهبت» لو قلت: عجبت زيداً» ومررت جعفراًٌء لم يجز ذلك؛ لضعف هذه الأفعال في 
العرف والاستعمال من الإفضاء إلى هذه الأسماء» فلما ضَعْفْت اقتضى القياس تقويتها؛ لتصل إلى ما 
ضيه مك ا لماعمل ٠‏ فر ندوها ,اميرك »كنا توصل ليا البوا» تالو + موسي دوعيف 
من خالدء وذهبت إلى محمدء وخصٌ كل قبيل من هذه الأفعال بقبيل من هذه الحروف» هذا هو 
القياس» إلا أَنْهم قد يحذفون هذه الحروف في بعض الاستعمال؛ تخفيفاً في بعض كلامهم». فيصل 
الفعل بنفسه فيعمل» قالوا من ذلك: اخترت الرجال زيداً واستغفرت الله ذنباً» وأمرت زيداً الخير؛ قال 
الله تعالى: «واختار موسى قومه سبعين رجلاً»» فقولهم: اخترت الرجال زيداً» أصله من الرجال؛ لأن 


فلن 


مر 


فإن قلنا: هو متعدّ لاثنين كان المفعول الأول هو الضميرء والمفعول الثاني: «في 
ظلمات»» و «لا يبصرون» حال» وهى حال مؤكدة؛ لأن من كان فى ظلمة فهو لا يُنْصِرُ. 

ولأتهرة أن يكون من لعاف خالا و لا يبصرون» هو المفعول الثاني؛ لأن 
المفعول الثاني خبر في الأصلء والخبر لا يؤتى به للتأكيد» فإذا جعلت «في ظلمات» 
حالا فهم منه عدم الإبصار»ء فلو يفد قولك بعد ذلك: «لا يبصرون» إلا التّأكيد» لكن 
التأكيد ليس من شَأْنِ الأخبارء بل من شأن الأحوال؛ لأنها فضلات . 

ويؤيّد ما ذكرت أن العو ا 0 القيس: [الطويل] 
395 - إِذًا مَا يك مِنْ خَلْفِهَا الْصَرَفَتْ لَهُ ٍ ل وَشقٌ ء فقَتَالم: ا" 

أعربوا: «شقّ) مبتدأ و «عندنا» خبره» و 37 يُحَوّلٍِ» جملة حالية مؤكدة؛ قالوا: 
وجاز الابتداء بالنكرة» لأنه موضع تفصيل» وأبوا أن يجعلوا "لم يُحَوَّلِ) خبراً. و «عندنا» 
صفة ل «شق» مُسَوَّغْاً للابتداء به قالوا: لأنه فهم معناه من قوله: «عندنا»؛ لأنه إذا كان 
عنده عَلِمَ منه أنه لم يُحَوَّ وَل. 


وقد أعربه أبو البَقَاءِ كذلك» وهو مردود بما ذكرت. 


ويجوز إذا جعلنا «لا يببصرون» هو المفعول الثاني أن يتعلّق «في ظَلُْمَاتٍ؛ به» أو 
د الرته ا التقدير: اوترحهم لا فبعيروة في :ظلمات 1+ وإن كان «ترك» متعدياً لواحد 
كان في ظُلْمَاتِ» متعلقاً ب «تركهم', و «لايبصرون» حال مؤكدة» ويجوز أن يكون في 
ظَلُمَاتَ) الا من الصَمير المنصوب في «اتركهم2» فيتعلق بمتحدذوف» و لا يبصرون» 


- «اختار» فعل يتعدى إلى مفعول واحد بغير حرف الجرء وإلى الثاني به والمقدّم في الرتبة وهو 
المنصوب بغير حرف جرء فإن قدمت المجرورء فلضرب من العناية للبيان» والنية به التأخيرء والبيت 
الذي معنا الشاهد فيه قوله: «أمرتك الخير» وقوله: «أمرت به» فإن العبارة الأولى قد تعدى فيها الفعل 
الذي هو: «أمر؛ء إلى مفعولين بنفسه. وفي العبارة الثانية: قد تعدى إلى الأول منهما بنفسه؛ وهو 
النائب عن الفاعل» وإلى الثاني بحرف الحو والذي في كلام «سيبويه» والأعلم يدل على أنهما يعتبران 
الأصل في هذا الفعل» أنه يتعدى إلى ثاني مفعوليه بحرف الجرء ثم قد يحذف حرف الجر فيصل 
الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه. فيدل ذلك على أن النصب عندهما على نزع الخافض» وأنه يقتصر فيه 
على المسموع.ء قال الأعلم: «أراد الشاعر: أمرتك بالخير؛ فحذف ووصل الفعل» ونصب» وسوَّغ 
الحذف والنصب أن الخبر اسم فعل يحسن «أن» وما عملت فيه في موضعهء وأن يحذف معها حرف 
الجر كثيراً؛ تقول: أمرتك أن تفعلء تريد: بأن تفعل... فإن قلت: أمرتك بزيد. لم يجز أن تقول: 
أمرتك زيداً؛ لما بينت لك» ويريد بقوله «اسم فعل»: الاح سي وان عل الس ينظر المصادر 
السابقة لتخريج البيت. 

)١(‏ ينظر ديوانه: لء رصف المباني: 5575 شرح القصائد العشر: (4)» والشنقيطي: (2650)» والبحر: 
)5١5/١(‏ والدر المصون: .)198/١(‏ 


كنا سورة البقرة / الآية: /ا١‏ 


حال أيضاًء إما من الضمير في تركهم» فيكون له حالان»؛ ويجري فيه الخلاف المتقدم» 
وإما من الضمير المرفوع المستكن في الجار والمجرور قبلهء فتكون حالين متداخلتين. 

فإن قيل: لم حذف المفعول من «يبصرون»؟ 

فالجواب: أنه من قبيل المعْرُوك الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبَالٍ؛ ولاق قبل 
المقدّر المَنْوِيَ كأنَ الفعل غير متعدٌ أصلا. 

قال ابن الخطيب”'': ما وجه التمثيل في أعطي نوراًء ثم سلب ذلك النورء مع أن 
الففافق الب كو قورز وأيضاً أن من استوقد ناراً فأضاءت قليلاء فقد انتفع بها وبنورها ثم 
حرم» والمنافقون لا انتفاع لهم ألبتة بالإيمان» وأيضاً مستوقد الئّار قد اكتسب لنفسه 
النورء والله - تعالئ - ذهب :بتورة؛ وتركه في الظلمات» والمنافق لم يكقست خخيراء وما 
حصل له من الحيرة» فقد أتي فيه من قبل نفسهء فما وجه التشبيه؟ 

والجواب : أنَّ العلماء ذكروا في كيفية التّشبيه وجوهاً: 

أحدها: قال السّدي: إن ناساً دخلوا في الإسلام عند وصوله - عليه الصلاة والسلام 
- إلى «المدينة» ثم إنهم نافقواء والتشبيه ‏ هاهنا ‏ في غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم أولاً 
اكتسيوا ترا ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النورء ووقعوا في حيرة من الدنياء وأما 
الح ف لتو فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبَد الآبدين”"'. 

وثانيها: إن لم يصمّ ما قاله السّدي بل كانوا مُتافقين من أول الأمرء فهاهنا تأويل 
اخ ش 

قال ابن عباس» وقتادة» ومقاتل» والضحاكء والسديء والحسن: نزلت في 
المتافقين يقول: مَتَلْهُمْ في نفاقهم كَمَثَلٍ رجل أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مَغَارٍَ: 
فاستدفأء ورأى ما حوله فائَقّ مما يخاف» قَبَيْتَا هو كذلك إِذْ طَفِئَتْ نار فبقي في ظلمة 
خائفاً متحيراًء فكذلك المنافقون بإظهارهم كلمة الإيمان أمنوا على أموالهمء وأولادهم. 
وناكحوا المؤمنين» واوزتوعة» وتاسمرض التتات» وببائر احكام المسلمين» فذلك 
نورهمء قدا ماقو انوا إلى الظلكةوالترف27 وتم كان للف بالافياقة إلى العذات 
الدّائم مثل الذرة» أشبههم بمستوقد الئّار الذي انتفع بضوئها قليلاٌ ثم سلب ذلك» فقدامت 
حسرته وحيرته للظلمة العَظِيمةٍ التي جاءته عقيب الور اليسير. 


.”7//7 ينظر الفخر الرازي:‎ ١ 
. للسيوطي‎ )77 /77/١( انظر الدر المنشور:‎ )١( 
. ينظر المصدر السابق‎ )29 
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وثالثها: أن نقول ليس التَّشبيه في أنَّ للمنافق نوراً» بل وجه التَّشْبِيه بالمستوقد أنه 

لما زال النُور عنه تحيّروا تحير من كان في نور ثم زال عنه أشَدٌ من تحيّر سالك الطريق 
في ظلمة مستمرة» لكنه - تعالى - ذكر النور في مستوقد النّار لكي يصحّ أن يوصف بهذه 
الظلمة الشديدة؛ لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة. 

ورابعها: قال مجاهد: إن الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به 
وذهاب النور هو ما يظهره سحا ين الكت والتتاةة ومن قال بهذا قال: إن المثل إنما 
عطف على قوله: طوَإِا لَمُوا ألذِيَ اموا قَالَْا ءامنا وَإدًا حَلَوأ إل سَيطِِيوَ َالو إِنَا مَعَكُم » 
[البقرة : 4 فالنار مثل لقولهم : «آمنا») وذهابه مثل لقولهم للكناق «إنا معكم). 

فإن قيل: كيف صار ما يُظهره المنافق من كلمة الإيمان ممثلاً بالنور» وهو حين 
تكلم بها أبطن خلافها؟ 

قلنا: لو ضم إلى القول اعتقاداً له وعملاً به لأتم النور لنفسه. لكنه لما لم يفعل لم 
يتم تُوره» وإنما سمى مجرّد ذلك القول نوراً؛ لأنه قول حق في نفسه. 

وخامسها: يجوز أن يكون استيقاد النار عبارةً عن إظهار المُئَافق كلمة الإيمان» 
وإنما سمى نوراً؛ لأنه يتزين به ظاهراً فيهم» ويصير ممدوحاً بسببه فيما بينهم» ثم إِنْ الله 
يذهب ذلك النور بِهَنَكِ ستر المتافق بتعريف نبيّه والمؤمنين حقيقة أمره؛ فيظهر له اسم 
التّقاق بدل ما يظهر منه من اسم الإيمان» فيبقى في ظَلُمَاتِ لا يبصر؛ إذ الور الذي كان 
له قبل كَشْفٍ الله أمره قد زال. 

وسادسها: أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضّلالة بالهُدَى عقب ذلك بهذا التمثيل 
ليمثل هُدَاهم الذي باعوه بالنار المُضِيئة ما حول المستوقدء والضّلالة التي اشتروهاء 
وطبع بها على قُلُوبِهِمْ بذهاب الله بنورهم. وتركه إِيّاهم في ظلمات. 

.وسابعها: يجوز أن يكون المستوقد ‏ هاهنا ‏ مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى» والغرض 
تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار» فإنَّ الفتنة التي كانوا يثيرونها كانت قليلة 
البقاء» ألا ترى إلى قوله تعالى : #كلَمَآ أَْقَدُوا نا َدحَرْبٍ أَطْمَأمَا أََدْ 4 [المائدة: 14]. 

وثامنها: قال سعيد بن جبير: نزلت في اليهود. وانتظارهم لخروج النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ لإيقاد النّاره وكفرهم به بعد ظهوره» كزوال ذلك النور؛ قاله محمد بن 
كَعْبِء وعطاء. 


والموقود ‏ هنا - هو سطوع الئّار وارتفاع لهبها. 

والئّار: جوهر لطيف مضيء حام محرق, واشتقاقها من نَارَ يَنُورُ إذا نفر؛ لأن فيها 
حركة واضطرابأء والنور مشتق منهاء وهو ضوؤهاء والمنار العلامة» والمّئارة هي الشَّيء 
الذي يؤذن عليها ويقال أيضاً للشيء الذي يوضع عليه السّراج منارة» ومنه التُورّة لأنها 
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تطهر البدن» والأفناةة ترط الأنارة ريويةة قله تمالن: عر الفح الكتنن نمه 
وَالْعَمَرَ نورَا © [يونس: 0]. 


والحوالة ا ا لصن إلى خض ال للك لعن ا 
5 انقلاب العَيْنِء وَالحِوّل: الانقلاب قال تعالى : م 
جِوَلّا 4 [الكهف: .]٠١8‏ 


والظلمة : عدم الثُور عما من شأنه أنْ يَسْتَئِيرَ والظلم في الأصل عِبَارَةٌ عن الّقصان 
قال تعالى : «نلك اها ولد فير يثك يا 4 [الكهف : ]أي :لم تنقصض : 

والظّلم : الثلج» لأنه ينتقص سريعاً. والظَّلَمُ : ماء آسنّ وطلاوته وبياضه تشبيهاً له بالثلج . 

قوله تعالى : طاطثر 54 حت َم ل يئر ©» 

الجمهور على رفعها على أنّها خبر مبتدأ محذوف». هم صم بكمء ويجيء فيه 
الخلاف المَشْهُور في تعدّد الخبرء فمن أجاز ذلك حمل الآية عليه من غير تأويل» ومن 
منع ذلك قال: هذه الأخبارء وإن تعدّدت لفظأًء فهي متحدة معنى؛ لأن المعنى: هم غير 
قائلين للحق بسبب عَمَاهُمْ وَصَمَّمِهِمْء فيكون من باب: «هذا خحُلْوٌ حَامض» أي: مُزَّ 
وهذا أعسر نسي أ أضبط ء وقول الشاعر: [الطويل] 
 ”31/‏ يَنَام بإخدئ مُفْلَنَيهِ ويَنَّقِي بأخرَى الأَعَادِي قَهْوَيَفْظَانٌ هَاجغ"') 

أي: متحرز. 

أوينقدق الكل مير فبتد! تقليره: ضع اطع غيم لكو العم عدن . 

والمعنى: أنهم جامعون لهذه الأوصاف الثلاثة» ولولا ذلك لجاز أن تكون هذه 
الآية تمن باب يما تعذه فيه الكير لتدذة الميعدا + كقؤلك: الزيدؤق ققهاء شعراء كاتبوق 
فإنه يحتمل أن يكون المعنى أن بعضهم فقهاءء وبعضهم شعراءء وبعضهم كاتبون» وأنهم 
ليسوا جامعين لهذه الأوصاف الثلاثة» بل بعضهم اختصٌ بالفقه» والبعض الآخر اختض 
بالشعرء والآخر بالكتابة . 

وقرأ بعضهو”" «صمًا بكماً عمياً» بالنصبء وفيه ثلاثة أوجه: 


2397/4 وخزانة الأدب:‎ 25١/7 وأمالي المرتضى:‎ »٠١5 البيت لحميد بن ثور ينظر ديوانه: ص‎ )١( 
وشرح‎ 27١5 والمقاصد النحوية: 2057/5 تخليص الشواهد: ص‎ 2598/١ والشعر والشعراء:‎ 
.١175/١ وشرح ابن عقيل: ص ”177» الدر المصون:‎ 4٠١7/١ الأشموني:‎ 

(؟) وهي قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين. 


انظر المحرر الوجيز: ١/١١٠غ‏ والبحر المحيط: 2717/١‏ والقرطبي: .١49/١‏ 
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اخدهاء امال ا عرنه زجهان: 

أحدهما: هو حال من الضمير المنصوب في «تركهم». 

والثاني: من المرفوع في «لا يُبْصِرُون2. 

الثاني: النَضْب على الذّم كقوله : حََّالَةَ أُلَحَطبِ 4 [المسد: 4] وقول الآخر: 
سَقُوْنِي الخَمْرَ ثم تَكَنَمُونِي غدَةاللئوين كَذب ورور 

أي : أذمُ عَدَاة الله . 

الثالث: أن يكون منصوباً ب «ترك». أي: صما بكماً عمياً. 

والصَّمم: داء يمنع من السَّمَاعء وأصله من الصّلابة» يقال: قناة صَمَاء : أي : 


وقيل: أصله من الانسدادء ومنه: صممت القَارُورَة أي : سددتها. 

والبَكمُ : داءٌ يمنع الكلام . 

وقيل: هو عدم لمهم . 

رقيل + الأركم. من ولد أحرمن. 

وقوله: «فهم لا يرجعون» جملة خبرية معطوفة على الجملة الخبرية قبلها. 

وقيل: بل الأولى دعاء عليهم بالصّممء ولا حاجة إلى ذلك . 

وقال أبو البقاء: وقيل: فهم لا يرجعون حالء. وهو خطأ؛ لأن «الفاء» ترتب» 
والأحوال لا ترتيب فيها. 

و لرجع) يكون قاصراً ومتعدياً باعتبارين» وهذيل تقول: «أرجعه غيره»» فإذا كان 
بمعنى «عاد» كان لازماًء وإذا كان بمعنى «أعاد» كان متعدياًء والآية الكريمة تحتمل 
التّقديرين» فإن جعلناه متعدياًء فالمفعول محذوف, تقديره: لا يرجعون جواباًء مثل 
قوله: 8إَِمُ علْ يبيد لََِرٌ 4 [الطارق: 8]» وزعم بعضهم أنه يضمن معنى «صار»» فيرفع 
الاسم» وينصب الخبرء وجعل منه قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَعْدِي كمارا 
يَضْرِب بَعْضْكُم رِقَاتَ بَخض”" . 


)١(‏ البيت لعروة بن الورد ينظر ديوانه: ص 58. الأغانى: 7/7 5”. 8" الكتاب: 7١/7١‏ لسان العرب 
(تعلاء. عالق :المرتفيي 2 45559 مجال سس تشلب 1ف رعرع اباك بجيرنه 010 
القرطبى: »)١7947/١(‏ الدر المصون: .)١175/1(‏ 

9 احرج البيخاري في الصحيح )18/١(‏ كتاب العلم باب الانصات للعلماء حديث رقم (111)» (4/6) 
كتاب الحج باب الخطبة أيام منى حديث رقم )١5/7( »)١741( ,)١79(‏ كتاب المغازي باب حجة 
الوداع حديث رقم (1105) ومسلم في الصحيح 8١ /١(‏ -87) كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان معنى قول 
النبي يل لا ترجعوا بعدي كفارا (9؟) حديث رقم .)19/1١١8(‏ 


2685 سورة البقرة / الآيتان: ٠١ 2١19‏ 


ومن منع جريانه مجرق «ضار» جعل المنصوب حالاً. 
فصأ في المراد بنفي السمع والبصر عنهم 

لما كان المعلوم من حالهم أنهم كانوا يسمعون». وينطقون» ويبصرون امتنع حمل 
ذلك على الحقيقة فلم يَبْقَ إلا تشبيه حالهم لشدة تمسّكهم بالعناد» وإعراضهم عن سماع 
القرآنء وما يظهره الرسول من الأدلّة والآيات بمن هو أصمٌ في الحقيقة فلا يسمعء وإذا 
لم يسمع لم يتمكن من الجواب» فلذلك جعله بمنزلة الأنكمء وإذا لم ينتفع بالأدلّة» ولم 
يبصر طريق الرشدء فهو بمنزلة الاعمى. 

وقوله: 8فَهُمْ لا يْحِمُونَ © أي : من التمسّك بالنفاق فهم مستمرون على نفاقهم أبداً. 

وقيل: لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه» أو عن الضّلالة بعد أن اشتروها. 

وقيل: أراد أنهم بمنزلة المتحيّرين الذين بقوا خامدين في مَكَانِهِمْ لا يبرحون. ولا 
يدرون أيتقدّمون أم يتأخرون؟ وكيف يرجعون إلى حيث ابتدءوا منه؟ 

3 .- 7 عحج > م» ل ماو رةه . 201 لس ع ول سس قر حيس ار سر اس ارم ال 

قوله تعالى: أو كصيّب من السَّمَاءِ ف ظلمت وَرَعَد وَبرفٌ بجعلون أصيعهم ف 
6 يا د *م-> مره 6 سمه 141 مع سه ل اس جح سر 4 2 ير 000 سه 
َنم من الصَوعِقٍ حَدَرَ ألمب وَأَنَهُ يخبط بالكيرى (©) بك اَن يخْطَث أِصَرَهُمْ علما 
ضَآءَ لهم مسََأ فِهِ وَإدَآ طلم عَلبِِمَ قَامُوأ ولو سآ أللّهُ لذهب سَمَعِهم وَأَبْصرهم إك الله 
م سام يم > ور 46 1 2 
عل كل شَىْء دير و 

اعلم أن هذا مثل ثُانٍ للمنافقين» وكيفية المشابهة من وجوه: 

أحدها : أنه إذا حصل السحاب والرعد والبرق» واجتمع مع ظلمة السّحاب ظلمة 
الليل» وظلمة المَطْر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصَّوَاعق 
حَدَّرَ الموت» وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم. فإذا أضاء لهم مَشَوًا فيه» وإذا ذهب بَقَوا في 
ظلمة عظيمة» فوقفوا متحيّرين؛ لأنّ من أصابه البرق في هذه الظلمات الثلاث ثم ذَهَبَ عنه 


-2 وأبو داود في السنئن حديث رقم (5785). 
والترمذي في السنن حديث رقم (*5195). 
والنسائي في السئن (157/90. .)١77‏ 
وابن ماجه في السنن حديث رقم (2)59147 (994147). 
وأحمد فى المسند -)١١5/7( .)8١7 275٠ /١(‏ والبيهقى فى السنن (6/ .)١55 21١1٠‏ (97/5)غ 
15/0 ). 000 
والطبرانى فى الكبير (؟54/5 2.9 989). (4/ /١٠١( ١151‏ ”وا (175/ر كدت 509 557 15غ1)- 
وابن عدي في الكامل (7/ 09؟) والحاكم في المستدرك  )948 /١(‏ وذكره المنذري في الترغيب /١(‏ 
7 - وابن حجر في فتح الباري (510//1). :4)١1911/11( :)087 /1١(‏ (57/15)- والسيوطي في 
الدر المنثور (9/ ٠٠‏ 78#8). 
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تشتذ حيرته» وتعظم الظّلمة في عينيه أكثر من الذي لم يزل في الظلمة» فشبّه المنافقين في 
حيرتهم وجهلهم بالدّين بهؤلاء الذين وصفهمء إذا كانوا لا يرون طريقاًء ولا يهتدون. 

وثانيها: : أن المَطْرَ وإن كان نافعاً إلا أنه لما وجد في هذه الصّورة مع هذه الأحوال 
الضّارة صار النفع به زائلاء فكذا إظهار الإيمان اف للمنافقين لو وافقه الباطن» فإذا فقد 
منه الإخلاص » وحصل معه النفاق كان ضرراً في الدين. 

وثالئها: أن من هذا حالهء فقد بلغ النهاية في الحَيْرَةٍ لاجتماع أنواع الظلمات» 
وحصول أنواع المَخَافَةِه فحصلت في المنافقين نهاية الحَيْرَةٍ في الدين» ونهاية الخوف في 
الدنيا؛ لأنْ المنافق يتصور في كل وقت أنه لو حصل الوقوف على باطنه لقتل» فلا يزال 
الخَوْفٌ في قلبه مع النفاق. 

ورابعها: المراد من الصَّيِّبٍ هو الإيمان والقرآن» والظلمات والرعد والبرق هي 
الأشياء الشّاقة على المنافقين من التكاليف كالصّلاة والصوم وترك الريّاسات» والجهاد مع 
الآباء والأمّهات» وترك الأديان القديمة» والانقياد لمحمد ‏ عليه الصّلاة والسّلام 0 
شذة استنكافهم عن الانقياد» فكأنَ الإنسان يبالغ في الاحتراز عن المَطَرِ الصَّيِّبِ”2 الذ 
ل 
لاكمآ أسَ لَهُم تَعَواْ فو 4 أنه متى حصل لهم شيء من المّتافع, وهي عصمة أموالهم 
ودمائهم. وحصول الغنائم» فإنهم يرغبون في الذين. 

قوله: وَإدآ ألم ميم مَاماْ 4 أي متى لم يجدوا شيئاً من تلك المنافع» فحينئذ 
يكرهون الإيمان» ولا يرغبون فيه. 

فصل في «أو) 

في «أو) خمسة أقوال: 

أظهرها: أنها للتفصيل بمعنى : : أن الناظرين في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال 
المستؤقد» ومنهم من يشبههم بِأضحَاب”” صَيْبِ هذه صفته . 

قال ابن الخطيب: «والثاني أبلغ ؛ لأنه أدل. على فرط الحيرة» 

والثاني: أنها للإبهامء أي: أن الله أَبْهَمَ على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء. 

والثالث: أنها للشّكء بمعنى: أنَّ الناظر يشك في تشبيههم . 

الرابع : أنها للإباحة . 

الخامس : أنها للتخييرء قالوا: لأن أصلها تساوي شيئين فصاعداً في الشك» ثم 
اتسع فيهاء فاستعيرت للتساوي في غير الشك كقولك: «جالس الحسن أو ابن سيرين» 


)١(‏ في أ: المصب. (؟) سقط في أ. (5) في أ: بحالٍ. 


اللباب/ ج١/‏ م6 1" 
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يريد أنهما سيّان» وأن يجالس أيهما شاءء ومنه قوله تعالى: #ولا نَظِعْ يهم تج ءاثما أو كور # 
[الإنسان: 5؟] أي: الإثم والكفر متساويان في وجوب عصيانهماء وزاد الكوفيون فيها 
أحدهما: كونها بمعنى «الواو»؛ وأنشدوا: [البسيط] 
89 تال الخلاقة أؤ كائث لَه قَدَراً و 
وقال تعالى : # كأ كوأ من ١‏ بمو تِحكُم أو سِيُوتٍ يكم أو ببْتٍ أُمَهَدِيكْمْ © [النور: ١‏ 
وقال: [الطويل] 
وَقَدْ رَعَمَتْ لَيلَئ بأني فَاجِرٌ لِتفسي ثُقَامَاأْوْعَلَيهَا نُجُورْفَ!" 
قال ابن الخطيب”" : وهذه الوجوه مطردة في قوله : ثم قَسَتُ ُو يذ بدك 
مْجَارَرَ أز أَسَدّ هَسْوَةٌ 4 [البقرة: 5/]. 
المعنى الثاني : كونها بمعنى: «بل» ؛ قال تعالى : «وَأرَسَلئَنَهُ ِل ِأنَةِ ألْقٍ أو يَزِيدُوت * 
[الصافات: ]١517‏ وأنشدوا: [الطويل] 
١‏ سبَدَتْ مِكْلَ قَرْنِ الشّمْسِ في رَوْنَقٍ الضْحَى وَوَرفها آذ لنت في العَيِنِ أملخ”' 
أ بل أنف. 
و «اكصيب» معطوف على «كَمَمَلَ)ء فهو في محل رفع؛ ولا بد من حذف مضافين؛ 
ليصح المعنى» التقدير يراد: «أو كمثل ذوي صيّب») ولذلك رجع عليه ضمير الجمع في 
قوله: #حْمَلُونَ أَسَيِمَمْ ى دَادَانم 4؛ لأن المعنى على تشبيههم بأصحاب الصَّيِّبٍ لا بالصيب 


نفسه . 


/1 والدرر:‎ 2194/١١ خزانة الأدب:‎ 2١١5 الأزهية: ص‎ .4١5 البيت لجرير ينظر ديوانه: ص‎ )١( 
ءال١‎ .55/١ مغني اللبيب:‎ ©701١ شرح شواهد المغني:‎ »787/١ شرح التصريح:‎ » 
277١ وأوضح المسالك: ”/155ء والجنى الداني: ص‎ 2١1515 /5 2486/7 المقاصد النحوية:‎ 
وشرح ابن عقيل: ص 449»: وشرح عمدة الحافظ: 27177 شرح قطر‎ 2178/١ وشرح الأشموني:‎ 
.١175/١ الدر المصون:‎ »١55 /١ النكت والعيون:‎ . ١5/1 همع الهوامع:‎ ١١185 الندى: ص‎ 

(1) البيت لتوية بن الحمير ينظر خزانة الأدب: ١١/18٠ء‏ مغني اللبيب: »277/١‏ شرح شواهد المغني: ١‏ 
4» الأزهية: ص 5١١ء‏ أمالي المرتضى: 51/7», الدرر: 2»1117//5 وبلا نسبة ورد في همع 
الهوامع : 7/ »١74‏ لسان العرب (أوا) رصف المباني: ص 177, 4717. 

(2) ينظر الفخر الرازي: ."١/7‏ 

(8) البيت لذي الرمة. ينظر ملحقات ديوانه: (ا86)» والخصائص: (؟/158)» والإنصاف: (2)418 
المحتسب: ».)49/١(‏ الخزانة: (477/4) ومعانى القرآن: /١(‏ 2077 والأزهية: 2)١7١(‏ وحروف 
المعاني: (57)» واللسان (أوى). ورتم مدل ادجاس )76/١(‏ والأضداد (787). والدر 
المصون: .)١1787/1١(‏ 


لا 
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فا« الضييا المطة سمي ذلك لتزولةه يقال« عتات يضيونا [ذا 7ل زمه : 'ضوت 
رأسه: إذا خفضه؛ قال [الطويل] 
7 قلست لإنْسِي ولكن لِمَلأكِ ‏ تَنَرّْلَمِن جوَالسَمَاء يِضُون() 
*4 - قلا تَعْدِلِي بَيِنِي وَبَيِنَ مُعَمَّرٍ| سَقَنْكِ رَوَاَاالمُرْنِ حَيتُ تَصوبُ”») 
وقيل : إنه من صَابَ يَصَّوب: إذا قصد. ولا يقال: صَيّب إلا للمطر الجَوّادء كان - 
عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «اللهم اجعله صَيّباً هَنِيئاً»”" أي: مطراً جواداًء ويقال أيضاً 
للسحاب: صَيّب؛ قال الشماخ: [الطويل] 


3 0000000000000 000 وشحم دَانِ ضَاوِقٍ الرَعْدٍ ضَيِبِ؛ 


وتنكير (صيب» يدل على نوع زائد من المطر شديد هائل كما نكرت «النّارا فى 
التمثيل الأول. 1 


وقرىء اكصائب)» والصّيب أبلغ . 


)١(‏ البيت لعلقمة الفحل ينظر صلة ديوانه ص: 21١١8‏ ولمتمم بن نويرة ينظر ديوانه: ص 247 وشرح 
أشعار الهذليين: ١/؟77”ء‏ أو لرجل من عبد القيس أو لأبي وجزة» أو لعلقمة في المقاصد النحوية: 
4 0775» وينظر لسان العرب (صوب».» <ألك). (لأك). (ملك)» والكتاب: 7١/5‏ وشرح شواهد 
الشافية: ص 587» وشرح شافية ابن الحاجب: 2747/7 وجمهرة اللغة: ص ؟48» وأمالي ابن 
الحاجب: ص ”24857 والأشباه والنظائر: 54/4., والاشتقاق: ص 558. وإصلاح المنطق: ص الاء 
والمنصف: 2٠١7/1‏ والمفضليات: (2954. جمل الزجاجي (50)» ومعاني الزجاج :»)8١/1(‏ مجاز 
القرآن 27/1 والتهذيب (ألك)» الطبري »)187/١(‏ القرطبى: »)١1487/١1(‏ المحرر الوجيز: /١(‏ 
17))» والأمالي الشجرية: (؟/١7.‏ 557)» والدر المصون: (16/1). 

(1) البيت لعلقمة. ينظر ديوانه: (05» أمالي ابن الشجري: (7/ »23١‏ والمفضليات: (0947» القرطبي: 
(2151/1).» التكت والعيون: »)8١/1(‏ والدر المصون: (128/1). . 

() أخرجه النسائي في السنن (/ )١74‏ عن عائشة ولفظه اللهم اجعله صيباً نافعاً كتاب الاستسقاء (197). 
باب القول عند المطر )١6(‏ حديث رقم .)١1977(‏ : 
وابن ماجه في السنن (5/ )١78٠١‏ كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر حديث 
رقم (9895). 
وأحمد في المسند (1/ )4١٠‏ - وابن أبي شيبة )1١19/٠١(‏ وابن عساكر (؟/404). 
وذكره الزبيدي في الاتحاف (5/ 5 )٠١‏ والهندي في كنز العمال حديث رقم .)57061١(‏ 

(4) عجز بيت للشماخ ينظر ديوانه: (5775)» وذكره الشيخ محمد عليان المرزوقي في حاشيته على تفسير 
الكشاف وذكر صدره: 

عفاآيةنسجالجنوب معالصبا 

وقيل للنابغة الذبياني» وقيل للهيثم بن خوار. ينظر الكشاف: »8١/١‏ البحر المحيط: 2318/١‏ 
والرازي: ؟/77١.‏ 


مخم+"” | |  _‏ ._ل سور ةالبقرة / الآيتان : ا ل 


واختلف في وزن «صَيّب2. 

فقد ذهب البصرون أنه «فَيْعِل). والأصل: صَيْوبٍ أدغم ك امَيَت) و «هَيّنا) 
والأصل : ميوت وهَيُون. 

وقال بعض الكوفيين: وزنه «فَعِيل» والأصل : صَوِيب بزنة طويل . 

قال النحاس: وهذا خطأ؛ لأنه كان ينبغي أن يصح ولا يُعَلَ كطويل» وكذا قال أبو 
العا 

وقيل وزنه: «افَغْيل) فقلب وأدغم . 

واعلم أنه إذا قيل بأن الجملة من قوله: ظادَهَبَ أَلّهُ ينُورهِم # استئنافية» ومن قوله: 
«غث بَكمْ عُنَىُ © إنها من وصف المنافقين كانتا جملتي اعتراض بين المتعاطفين» أعني 
قوله: «كَمَتَل) و «كَصَيِّبِ» وهي مسألة خلاف منعها الفارسي ورد عليه بقول الشاعر: 
[الوافر] ا ْ 
6 لَعَمْرِكٌ والخُطوبٌ مُغَيْرَاتُ ‏ وَفِي طُولٍالمُعَشَرَةالثَقَالِي 
نَقَديَالَبِتُمَظعَنَأزقى وَلَكِنمأَزَقفئلائبالِي" 

ففصل بين القسمء وهو «لعمرك» وبين جوابه» وهو الَقَدْ بَالَنْتُ»!" بجملتين 
إحداهما: «والخطوب مغيرات». 

والثانية : «وفي طول المُعَاشْرة التّقالي». 

و «من السماء» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يتعلّق ب «صيب»؛ لأنه يعمل عمل الفعل» والتقدير: كمطر يَصّوب 
من السماءء و ١مِنْ)‏ لابتداء الغاية. 

والئّاني : أن يكون في محل جر صفة ل «صيب)»ء فيتعلّق بمحذوفء» وتكون «من») 
لللتبعيض.ء ولا يُدَّ حينئذ من حذف مضاف تقديره: كصيّب كائن من أمطار السّماء . 

والسماء: هذه المطلّةء وهي في الأصل كل ما عَلاكَ من سَقْفِ ونحوهء مشتقة من 
السّموء وهو الارتفاع» والأصل: سَمَاوء وإنما قُلبت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف 
زائدة وهو بدل مُطردء نحو: «كساء ورداء». بخلاف «سقاية وشقاوة» لعدم تطرف حرف 
العلّة» ولذلك لما دخلت عليها تاء التأنيث صحّت؛ نحو: «سماوة». 

قال الشاعر : [الرجز] 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه: 757» وشرح شواهد المغني: »85١/7‏ واللامات: 84» 


مغني اللبيب: 7/ 798 والدر المصون: .)1757/١1(‏ 
(5) في أ: بالبيت. 
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5 طي التبالي رُلما كؤلقا . سَمَاوَة اولان عن اعقونق”» 
والسماء مؤنث قال تعالى: #إدًا أَلسَّمَآهُ أَنفَطَرَتْ * [الانفطار: ]١‏ وقد تذكّر؛ قال 

تعالى : «أألسَّمَآهُ مُنفَطِر بوّء * [المزمل: 8١]؛‏ وأنشد: [الوافر] 

41 - وَلوْرَقَمَ السَّمَاء إِلَيِهِ قَؤْماً لَحِمْئَابَالسَمَاءمَعَ السَّحَابٍ'" 


فأعاد الصّمير من قوله: (إِلَيْهِا على «السَّمَاء؛ مذكّراًء ويجمع على 'سَمَارَات ١‏ 
واج وَسْمِيَ؛؛ والأصل «فعول». إلا أنه أعل إعلال «عِصِيّ» بقلب الواوين ياءين» 
وهو قلب مطرد في الجمعء ويقل في المفرد نحو: عتا ‏ عُتِيّاء كما شذ التصحيح في في 
الجمع قالوا: «إنكم لتنظرون في نُحُوٌ كثيرة»» وجمع أيضاً على «سماء؛» ولكن مفرده 
«سَمّاوة)ء فيكون من باب تَمْرَةٍ وتَمْرِه ويدل على ذلك قوله: [الطويل] 

5 ا ا ااال 00 نَوْقَ سَبْع سَمَائِيَاا" 
ووجه الدّلالة أنه مُيّرْ به «سَبْع» ولا كن راخرائها لا سعد تاد 

وفي قوله: «من السَّمَاءِ؟ رد على من قال: إن المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة 
رطبة من الأرْض إلى الهواء» فتنعقد هناك من شدّة برد الهواء» ثم ينزل مرة أخرى» فذاك 

هو المطرء. فأبطل الله هذا المذهب بأن بَيّن أن الصَّيب نزل من السَّمّاءء وقال: ##وَأَئرنَا مِنَّ 


2 


أَلسَمَكِ مآ طَهويًا © [الفرقان: 44]. 
وقال: «أوَبِيلُ مِنَ التَمَله ين حال با ِنْ برو * [النور: 47]. 
قوله: ف 9] يحتمل أربعة أوجه: 


أحدها: أن يكون صفة ل ١«صَيّب)2.‏ 


)١(‏ البيت للعجاج. ينظر ديوانه: (؟7577/5)» والكتاب: »)6947/١(‏ والتهذيب واللسان (حقف)» مجاز 
القرآن: »)7١/١(‏ وغريب القرآن: »)5١١(‏ والبحر المحيط: »)5١18/١(‏ والدر المصون: /١(‏ 
75ل). ش 

(0) ينظر البيت في إعراب ثلاثين سورة (48): البحر: (١/519)»؛‏ الدر المصون: 2)١55/١(‏ روح 
المعاني: .)171/١(‏ 

(6) جزء من عجز بيت لأمية بن أبي الصلت وتمام البيت: 

له مارأت عين البصير وفوقه سماءٌ الإله > 
ينظر ديوانه: »070١(‏ والكتاب: ١059/7‏ والمقتضب: »)١55/١(‏ الخصائص: (١/١١7)ء‏ الخزانة: 
(>© والمخصص: 4/". والمنصف: (57/75» 58).» واللسان (سما)ء والمذكر والمؤنث 
للمبرد: ١١١١‏ والأصول: ”447/7 وما ينصرف وما لا ينصرف: 2.1١5‏ والسيرافي: .١158/1١‏ 
والشاهد فيه - سمائيا -؛ حيث حرك الياء في الجر ضرورة» ويضاف إلى هذا ضرورتان أخريان: جمع 
«سماء؛ على «فعائل»؟ كشمال وشمائل» والمستعمل فيها «سماوات»» والأخرى: أنه لم يغيرها إلى 
الفتح والقلب» فيقول: «سمايا»؛ كما يقال: خطايا. 
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الثاني: أن يكون حالاً منه. وإن كان نكرة لتخصصه.ء إما بالعمل في الجار بعدهء 
أو بصفة بالجار بعده. 

الغالث: أن يكون حالاً من الضمير المُسْتَكِنَ في «من السماء» إذا قيل: إنه صفة 
ل«صَيّب)» فيتعلّق في التقادير الثلاثة بمحذوفء إلا أنه على القول الأوّل في محل جر 
لكونه صفة لمجرورء وعلى القولين الأخيرين في مَحَل نَضْب على الحال. 

و «ظلمات» على جميع هذه الأقوال فاعل به؛ لأنَّ الجار والمجرور والظرف متى 
اعتمدا على موصوف» أو ذي حالٍء أو ذي خبرء أو على نَفَيء أو استفهام عملا عمل 
الفعل» والأخفش يُعْوِلْهُمَا مطلقاً كالوصف» وسيأتي تحرير ذلك. 

الرابع : أن يكون خبراً مقدماً» و «ظلمات» مبتدأء والجملة تحتمل وجهين: 

الأول: الجر على أنها صفة ل «صيب». 

والثاني : النَضْبٍ على الحال» وصاحب الحال يحتمل أن يكون «كصيب»» وإن كان 
نكرة لتخصيصه بما تقدّمه» وأن يكون الضّمير المستكن في «من السّماء» إذا جعل وصفا 
ل «صيّبىء والضمير في «فيه» ضمير «الصيب»»؛ واعلم أن جعل الجار صفة أو حالاء ورفع 
«ظلمات» على الفاعلية به أَزْجَحٌُ من جعل #فِهِ ظُلتٌ 8 جملة برأسها في محل صفة أو 
حال؛ لأنّ الجار أقرب إلى المفرد من الجملة» وأصل الصفة والحال أن يكونا مفردين. 

و ١رَغْدَُ‏ ا معطوفان على «ظلمات» بالاعتبارين المتقدّمين» وهما فى الأضل 
عمد زان قزل :و18 كه السحاءة د عد وعدا و ته انا 1 

قال أبو البقاء: وهما على ذلك مُوَحَدَنَانِ هنا يعنى على المصدرية ويجوز أن يكونا 
بمعنى الرّاعد والبارق» نحو: رجل عَذَّل . 1 

والظاهر أنهما في الآية ليس المُرّاد بهما المصدرء بل جعلا اسماً [للهز واللمعان]. 

والبرق: اللّمَعَانَء وهو مقصود الآية» ولا حاجة حينئذ إلى جعلهما بمعنى اسم فَاعِلٍ . 

وقال علي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأكثر المفسرين: الرعد: اسم ملك 
يسوق السّحاب» والبرق: لَمَعَانُ سَوْطٍ من نور يزجر به الملك السحاب. 

وقيل: الرعد صوت .انضغاط السّحاب . 

وقيل : تسبيح الملك . 

وقيل: الرعد نطق الملك» والبرق ضحكه. 

وقال مجاهد: الرعد اسم اللمكاك#«ويقال لصبوتة ايض رعدء والبرق اسم ملك 
سوق التحابه: 

وقال شهر بن حَوْشَبٍ : الرعد ملك يُرْجِي السحاب» فإذا تبددت ضمها فإذا اشتد 
غضبه طارت من فيه النّار فهي الصواعق . 


سورة البقرة / الآيتان: 50189 لآ فم 


وقيل: الرعد صوت انحراق الريح بين السحاب. فإن قيل: لم جمع «الظلمات»» 
وأفرد «الرعد والبرق»؟ 

فالجواب: أن في «ظلمات» اجتمع أنواع من الظّلمة» وهي ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة تكائف المطرء وأما الرعد والبرق فكلّ واحد منهما نوع واحد. 

ونكرت؛ لأن المراد أنواع منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات داجيةٌ؛ ورعد قاصف. 
ويرق خاطف . 

«يَعَلُونَ َسَيْمَُمَ #. وهذه الجملة الظاهر أنها لا محلّ لها لاستئنافها كأنه قيل: ما 
حالهم؟ فقيل: يجعلون. 

وقيل: بل لها محلء ثم اختلف فيه فقيل: جرّ؛ لأنها صفة للمجرورء أي: 
أصحاب صيب جاعلين» والضمير محذوف. ش 

أو نابت الألف واللام منابه» تقديره: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق منه 
أو من صواعقه. 

وقيل: محلّها نصب على الحال من الضمير في افيه" . 

والكلام في العائد كما تقدمء والجَعْل ‏ هنا بمعنى الإلقاء.ء ويكون بمعنى 
الخَلْقَء فيتعدّى لواحد» ويكون بمعنى «صَيِرَا أو (اسمى»» فيتعدى لاثنين» ويكون 
للشروعء فيعمل عمل اعسى) . 

و اأْصَابِعَهُمْ» جمع إصبعء وفيها عشر لُمَات: بتثليث الهمزة مع تثليث البّاى 
والعاشرة «أصبوع» بضم الهمزة. 

والواو في «يَجِعَلُونَ' تعود لِلْمُضَاف المحذوف» كما تقدم إيضاحه. 

واعلم أنه إذا حذف المضاف جاز فيه اعتباران : 

أحدهما: أن يلتفت إليه . 

والثاني : ألا يلتفت إليهء وقد جمع الأمران في قوله تعالى: وَكم ين قَرَيَةٍ أملكتها 
ها سا ينا أَرْ هُمَ فَآينْوَ » [الأعراف: 4]» والتقدير: وكم من أهل قرية فلم يراعه في 
قوله: #أَمَلَكتَهَا مَبَآدَهَا 4» ورعاه في قوله تعالى: لأ هُمْ فَايلو » وذكر الأصابع» وإن 
كان المجعول إنما هو رؤوس الأصابع تسمية للبعض باسم الكل كما في قوله تعالى: 
طَفْطعُوَا لدِيَهُمَا 4 [المائدة: "1 و فى ادي بِنّ ألصَرَعِقِ 4 كلاهما متعلّق بالجعل» 
و امن» معناها التعليل . 

و «الصّوَاعق»: جمع صاعقة» وهي الضَّجَة الشديدة من صوت الرعد تكون معها 
القطعة من النار. 

ويقال: «ساعقة) بالسّين» و «صاعقة»)؛ و «صاقعة» بتقديم القاف؛ وأنشد : [الطويل] 


حضن 


سورة البقرة / الآيتان : الث لا 


اح - ألم : كد أن المُجْرِمِينَ أَصَابَهُمْ صَوَاقَعُ م لآَبَل هُنّ فؤق الصَواقِع 
ومثله قول الآخر: [الرجز] 
0 يَحْكُونَ بِالمَصْقُولَةٍ القَوَاطِع ‏ تَقَقُقَاليَِدَنِنٍ بالصَوَاقِع" 
وهي قراءة الحسن . 
قال النّحَّاس: وهي لغة «تميم»» وبعض «بني ربيعة»» فيحتمل أن تكون «صاقعة» 
مقلوبة من «صَاعِقَة)» ويحتمل ألا تكون» وهو الأظهر لثبوتها لغهَ مستقلة كما تقدم. 
ويقال: «صقعة» أيضاًء وقد قرأ بها الكسّائي”" في «الذاريات». 
يقال: صُعِقَ زيدء وأصعقه غيره قال: [لطويل] 
١0ه,‏ نَرَى التُّعَرَاتِ الرُرْقَ تَحْتٌ لَبَانِهِ أغاد وَمَنْنَْ اصةقشهنا صَوامِل؟©) 
وقيل: «الصّاعقة» [قصف رعد ينقض منها شعلة]”” من نار لطيفة قوية لا تمر 
06 اوس 9.0 سويفة الك 
وقيل: الصا عقة: قطعة عذاب ينزلها الله على من يشَاءُء وروي عن سالم بن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه أن رسول الله كل كان إذا سمع صوت الرَعْدِ والصواعق قال: «اللّهُمٌ لا 
تقتلنا بغضبك ولا تُهْلكنا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قبل ذَلِكَ)”" . 


عهام معوروى 6 


قوله: #عَدَرَ ألمت #* أي : مَحَاقَةَ الهلاك. وفيه وجهان: 
أظهرهما: أنه مفعول من أجله ناصبه «يجعلون»» ولا يضر تعدد المفعول من أجله؛ 
لأن الفعل يعلّل بعلل . 


)١(‏ ينظر البيت في لسان العرب منسوباً لابن أحمر (صقع)» البحر المحيط: :)55١/١(‏ روح المعاني: 
»)١74/1١(‏ والدر المصون: .)١178/1١(‏ 

(؟) نسبه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )١67/١(‏ لأبي النجم وهو في البحر المحيط 2)55١/١(‏ 
والدرر المصون .)١78/١(‏ 

(0) ستأتى فى الذاريات آية (55). 

دك البيت 020 في ديوانه 75557. وإصلاح المنطق 25١85‏ وتذكرة النحاة :»9٠/١‏ وشرح شواهد 
الإيضاح 24575 والمعاني الكبير 2507 وتذكرة النحاة 2784 والصاحبي في فقه اللغة 215٠‏ ولسان . 
العرب [فرد]ء [نعر]ء [صعق]» مجالس علب »١٠655‏ وهمع الهوامع 257/١‏ الدرر .097/١(‏ القرطبي 
,.)١6/(‏ والدر الممبون (١8/1؟1١).‏ 

(5) في ب: الوقعة الشديدة من صوت الرعد معها قطعة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي فى السئن (5594/5) كتاب الدعوات (59) باب ما يقول إذا سمع الرعد (50) حديث 
رقم (2400) وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأخرجه النسائي في عمل 
اليوم والليلة ص 554., باب ما يقول إذا سمع الرعد والصواعق. وذكره الهندي في كنز العمال حديث 
رقم (1800). 
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الثاني: أنه منصوب على المصدر وعامله محذوف تقديره يحذرون حذراً مثل حَدَرِ 
الموت. و «الحَذَّرٌ) و «الجذّار؛ مصدران ل «حذر» أي: خاف خوفاً شديداً . 

واعلم أن المفعول من أجله بالنسبة إلى نصبه وجره بالحرف على ثلاثة أقسام : 

قسم يكثر نصبهء وهو ما كان غير معرف ب «أل» ولا مضاف نحو: «جئت إكراماً 
لك)2. 

وقسم عكسهء وهو ما كان معرّفاً ب «أل»؛ ومن مجيئه منصوباً قول الشاعر: 
[الرجز] 
لا أَفْعْدُ الجْبْنَ عَنِ الهَيِجَاءِ ‏ وَلؤٍِوَاآلث وم _رٌالأفرار() 

وق بتع انه ا وهو المضاف كالآية الكريمة» ويكون معرفة ونكرةً» 
وقد جمع حاتم الطائي الأمرين في قوله : [الطويل] 

ع ص ل 0 دق ال امام 4غ 1 مد 0 
*6 9 وَأَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكريهي ادجتاره وَأغرض عَنْ شَثم الليِيم تَكَرّمَا” 

و لخدو السوّة) غخصيدر عفناق إلى البفعول:-زقاغله ميكدوت» :وهر اسد 
المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل واحجده. 

والثاني: فعل ما لم يسم فاعله. 

والثالث : فاعل «أفعل» في التعجّب على الصحيح » وما عدا هذه لا يجوز فيه حذف 
الفاعل وحده خلافاً للكوفيين 

والموت: ضد الحياة؛ يقال: مات يَمُوتُ ويّمَاتٌ؛ قال الشاعر : [الرجز] 
4 بُتهني سَيَدَةالبَئَاتٍ | عِسشِيوَلاَيُوْمَنُ أَنْتَمَانِي 

وعلى هذه اللغة قريء مناه و «مِثْ) ‏ بكسر الميم ‏ ك «حَفْنَاا و ١حِفْتُ)»‏ فوزن 


«مَاتَ») على اللغة الأولى: «فْعَل) به 55 ؛ وعلى الثانية: «فَعِلَ) بكسرهاء 
و «الموّات»: بالضم المت أيضاًء ا ما لاروح فيه»ء والمّوَّتَان بالتحريك ضد 


)١(‏ ينظر الهمع: ,)١96/١(‏ الأشموني: (0355/5)» والعيني: (59/9)» الدرر: 2)١717/١(‏ شرح 
الكافية الشافية: (؟/577) وشرح ابن عقيل: (1817/1) وشرح الألفية لابن الناظم : (؟77؟) وشرح 
الألفية للمرادي: (؟88/1) والتصريح: ,)77”7/١(‏ الدر المصون: .)178/1١(‏ 

(0) ينظر ديوانه: ص 2755 وخزانة الأدب: 1377 ,» 17# 115ء وشرح أبيات سيبويه: ١/40غ»‏ 
وشرح شواهد المغني: ؟/457., الكتاب: 2558/١‏ وشرح المفصل: 55/7, واللمع: ص 2١5١‏ 
والمقاصد النحوية: ”/ 5لاء ونوادر أبي زيد: ص .٠١١٠١‏ أسرار العربية: ص 21١487‏ وخزانة الأدب: 
0187 ولضاة العرف (عون) (خصخصي)»؛ والتعيتي + 4006760 والأسموتي + 414/99 
والكشاف: »)85/1١(‏ وروح المعاني: (10/4/1)» والدر المصون: (08/1. 000 


0 ينظر البيت في اللسسان (موت)+ القرطبي > (4)181/1 والدر المصون: (185/1): 


:اع الل سس سورة البقرة/ الآيتان: 18. ٠١‏ 


الحيوان؛ ومنه قولهم: «شْئَر المَوَّنَانَه ولا تَشْتَرٍ الحَيَوَانَ؛؛ أي: ١‏ اعفر الأرفنين”» ولا 
تَشْمَرٍ الرّقيق» فإنه في مَعْرِضٍِ الهّلاك؛ و «المُونَانَ؛ بِضِمّ «الميم»: وقوع الموت في 
الماشية» وَمُوتَ فلان بالتشديد للمبالغة؛ قال: [الوافر] 
66 فَعُرْوَةُ مَاتَ مَوْتاًمُسْتَرِيحاً 0 قَهَائَنَاءًاأَمَوْتُ كل بز 

و «المُسْتَميت»: الأمر المُسْتَرْسِل؛ قال رؤبّة: [الرجز] 
د وَرسَد لد لصر ل وم كيت #«اللهل فون ]الكتاء ل سيم 

قوله ونه م يط بالْكَفْرنَ 4 [البقرة 1 .]١19‏ 

واعرو كناد 8 لا يفوتونه. فقيل: عالم بهمء كما قال: لالط يكل سَيَءِ ول * 
[الطلاق: .]١7‏ 

0 ل ال اسار كما قال : وله ين ورَانيم يطل 4 
[البروج: ٠‏ 

وقال مجاهد: اليجمعهم فيعذبهو)”"© 

وقيل: يهلكهم. قال تعالى: لإِلّة أن يا يكم © [يوسف: 75 أي: تَهْلِكُوا 
ميا : 

وقيل : «ثَم» مضافٌ محذوفٌ» أي : عقابه محيط بهم . 

وقال أبو عَمْرو» والكسَّائِي: «الكَافِرِينَ» دالوا ولا يميلان مول كاضي بد 4# 
[القزة : 41] :وهدذه الجملة: معدا وتشو. 

وأصل «مُحيط): «مُخوط»)؛ لأنه من حاط يَحُوط فأَعِلٌ كإغلالٍ ١نَسْبَعِينَظ‏ . 

والإحاطة : حصر الشيء سيم حيانة وهذه الجملة قال الزمخشريٌ: 
«هي اعتراض لا مَّحَلَ لها من الإعراب» كأنه يعني بذلك أن جملة قوله: يعَلُونَ 
0 صَيِعم # » وجملة قوله : «يَكاد ألبَرَقُ 4 شيءٌ واحد؛ لأنهما من قصّة واحدة؛ فوقع ما 
0 


«يَكَادً) بقداو «كَادَف وهي لِمَقَارَبَةِ الفعل. تعمل عمل «كان» إل أن خبرها لا 
يكون إل مُضَارعاً وكلل مط اسماً صريحاً؛ قال: [الطويل] 


.١797/١ ينظر اللسان: (موت)» والدر المصون:‎ )١( 
واللسان (موت).‎ ١179/١ الدر المصون:‎ »2154 /١( ينظر البيت في ديوانه: (751)» القرطبي:‎ )1( 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد.‎ )9( 

(4) في ب: في محل النصب والخفض. 
)0( في أ: الجملة من. 


لذن 


نسورة البقرة / الآيتان: 219 ٠١‏ 


- فَأَنِتُ إلى هم وَمَا كذتُ آيباً وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَفْتهَا وَهُيَ تَضْفِرٌ ) 

والأففر ف بخدرها تجرّده من «أن)» عكس «عسى»» وقد شد اقترانه بها؛ قال 
رُؤْبّة: [الرجز] 

قَذ كاد مِنْ طُولٍ البلى أَنْ مخضا" 

لأنها لمقاربة الفعلء و «أَنْ» تخلص للاستقبال» فتنافيا. 

واعلم أن خبرها ‏ إذا كانت هي مثبتة ‏ منفىٌ في المعئّى» لأنها للمقارية . 

فإذا" قلت: «كَاٌ رَيْذّ يفْعَلُ كان معناه: قارب الفعل إلا أنه لم يفعل» فإذا ثُفِيَت 
انتفى خبرها بطريق الأولّئ؛ لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل انتفى هو من باب أولئ؛ ولهذا 
كان قوله تعالى: ل يَكَدَ يها 4 [النور: 45 أبلغ من أن لو قبل : لَمْ يَرَهَاء لأنه لم 
يقارب الرّؤْيّة» فكيف له بها؟ 

وزعم جماعة منهم ابن جني وأبو البَّقَاءِء وابن عطية أن نفيها إثبات» وإثباتها 
نفي؛ حتى ألغز بعضّهُمْ فيها؛ فقال: [الطويل] 
4 - أنحويّ هَذَا المَضْرٍ مَا هِيَ لفظةٌ جَرَتْ ني لسائي جرهم وَنَمُودٍ 
إذَا ثُفِيث واللّه أفلون اليكنت وَإِنْ أذبقَث قَامَسْمَقَامَ 00 

وحكوا عن ذي الرّمّة أنه لما أنشد قولَّهُ : [الطويل] 
- إذا عَيِرَ الأي المُحِبْينَ لَمْ يَكَذْ رَسِيِسُ الهو مِن حب مَيَةَ 02 

عيب عليه؛ لأنه قال: «لم يكد يَبْرَحٌ)ء فيكون قد بَرِحَء فغَيّره إلى قوله: «لَّمْ 
يَرّل4 أو ما هو بمعتاه. 


)١(‏ البيت لتأبط شرا في ديوانه ص 4١‏ ينظر الخصائص: 991١/١‏ خزانة الأدب: 8/ 6لا“ وبا 
كلا الأغاني: ل" الدرر: ؟7/7 2369١‏ شرح التصريح: 0 شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي: ص 85»؛ شرح شواهد الإيضاح: ص 5”9» ولسان العرب (كيد)»ء المقاصد النحوية: ؟/ 
05؛» الإنصاف: 2044/7 وأوضح المسالك: 507/١‏ رصف المباني: ص »١4١٠‏ شرح ابن 
عقيل: ص 2114 شرح عمدة الحافظ: ص 475, شرح المفصل: 7/ 1. همع الهوامع: 217١/١‏ 
وشواهد الكتاب: »)578/١(‏ والدر المصون: .)179/١(‏ 

(0) ينظر البيت في ملحق ديوانه: (077)» والكتاب: 478/١‏ وابن يعيش: 2171/9 والخزانة: 24٠/4‏ 
واللسان (مصح). والدر المصون: .١188/١‏ 

(9) في ب: فإن. 

(5) البيتان لأبي العلاء المعري. ينظر الهمع: ,)177/١(‏ اعرف دم الدرر: 4ه 
والدر المصون: .)١50/١(‏ ش 

(9) ينظر الببت في ديوانه: .)١197(‏ شرح المفصل: (7/ 5؟١)»‏ الأشموني: 2)376/1١(‏ الخزانة: (4/ 
/61). والدر المصون: .)١5١/١(‏ 


لالس ااا اا ل سورة البقرة / الآيتان : 4ل +" 


والذي عَنَ هؤلاء قوله تعالى: فَدَحُوهَا وَمَا كَادوأ يَفْعَُوت #4 [البقرة: ]١‏ قالوا: 
«فهي هنا منفية)ء وخبرها مثبت في المعنى؛ لأن الذبح وقع لقوله: «قَذْبَحُومَااء 
والحواات عن هده الآيةا عن وحهيق: 

أحدهما: أنه يحمل على اختلاف وقتين» أي: ذبحوها في وقتء» وما كادوا يفعلون 
في وقت آخر. 

والثاني : أنه عبّر بنفي مُقَاربة الفعل عن شدّة تعنّتهم» وعسرهم في الفعل . 

وأما ما حكَوْهُ عن ذي الرُمّةء فقد غلَّط الجمهورٌ ذا الرمّة في رجوعِه عن قوله 
الأوّلء وقالوا: «هو أبلٌ وأَحْسَنُ مما [غيّره إليه]”"2». 

واعلم أن خبر «كاد)» وأخواتها ‏ غير «عَسَنْ) ‏ لا يكون فاعله 0 
أسمها؛ لأنها للمقارية أو للشُرُوع» بخلاف «عسى»» فإنها للترجي تقول: «عَسَئ زَيْدَ أَنْ 
يَقُومُ 0 ولا يجوز ذلك في غيرهاء فأما قوله: [الطويل] 

١‏ وَكَفْتُ علئ رَبْع لمية ثائيي ‏ قَمَازلث أبكي عِندَهُوَأَحَاطِِبُة 
اللسيو يو كين ان لشن انان و 
فأتى بالفاعل ظاهراًء فقد حمله بعضهم على الشُدُوذء وينبغي أن يقال: إنما جاز 
ذلك؛ لأن الأحجار والملاعب هي عبارة عن الرْْعِ فهي هوء فكأنه قيل: حنّى كاد 
يكلّمُني ؛ ولكنة عاو نه بمجموع أجزائه . 
وأما قول الآخر: [البسيط] 


وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا ما قُمْتُ يُنْقِلُني لبان وح ل ل 
ا 02 1 .وريه 2 


000 في أ: عبر به 

0 البيتان لذي الرمة ينظر ديوانه: ص »485١‏ والكتاب: 59/5» ولسان العرب (سقى)» (شكا)ء 
والمقاصد النحوية: 57/7/ا١2‏ وشرح أبيات سيبويه: 2755/7 وشرح التصريح: 2505/١‏ والدرر: 
/١‏ 155 » وشرح شافية ابن الحاجب: :91١/١‏ 247 وشرح شواهد الإيضاح: ص ”587. وشرح 
شواهد الشافية: ص »4١‏ وأدب الكاتب: ص 457» والممتع في التصريف: ص 2187 وبلا نسبة في 
أوضح المسالك: 2707/١‏ وشرح الأشموني: 2170/١‏ والصاحبي في فقه اللغة: ص 2175 وهمع 
الهوامع : 2171/١‏ والدر المصون: .١5٠/١‏ 

(9) سقط في أ. 

(5) البيتان لعمرو بن أحمر ينظر ملحق ديوانه: ص الا خزانة الأدب: 269/9 2357 ولأبيى حية 
النمري في الحيوان: 48757/7» شرح التصريح: 2704/١‏ شرح شواهد الإيضاح: ص 4 والمقافدن 
النحوية: 2177/7 ولابن أحمر أو لأببي حية النمري في الدرر: ؟/ 137, ولأآبي حية أو للحكم بن 
عبدل في شرح شواهد المغني: 241١/7‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك: 2705/١‏ شرح الأشموني: 
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فأتى [بفاعل]”'؟ [ خبر]”'؟ جعل ظاهراً فقد أجيب عنه بوجهين : 

أحدهما: أنه على حذف مضاف» تقديره: وقد جعل ثوبي إذا ما قمت يثقلني . 

والثاني: أنه من باب”" إقامة السّبب مقام المُسَبِّبِء فإن نهوضه كذا متسبّب عن 
إثقال ثوبه إِيّام والمعنى : وقذاجعلت انيف تقض الشارت لثمل لإثقال ترس إثاى . 

ووزث «كَادٌ كَرِدَ؛ بكسر العين» وهي من ذوات الواو؛ ك («حّاف» يَيْخَاف) وفيها لغد 
أخرئ: : فتح عينهاء فعلى هذه اللّخة تضم فاؤها إذا أسندت إلى تاء المتكلّم وأخواتهاء 
فتقول: «كُدْتُء وكُدْنًاا؛ مثل: قُلْتُء وقُلْنَاء وقد تنقل كسر عينها إلى فائها مع الإسناد 
 75*‏ وَكيدَ ضِبَاعٌ الف يَأْكُلَْ جُنّتي 1 ا كن لسن 


ولا يجوز زيادتها خلافاً [للأخفش]”*'» وسيأتي إن شاء الله هذا كله في «كاد) 


الناقصة . 

أمّا «كاد» التامة بمعنى «مَكرَّ» فوزنها فَعَل بفتح العَيْن من ذوات «الياء»؛ بدليل 
قوله : #يِمْ يَكِدُنَ كِدَا وَأكِدُ 4 [الطارق: 216 .]١5‏ 

3 ا اسمهاء و «ايخطف» خبرها يقال + حطف تخطفة [كشر غوة الماضى: 
وفتح المضارع. وخطف يَحْطِفٌ]''' عكس اللغة الأولى وفيه تراكيب كثيرة» امود 
منها الأولى . 

الثانية : يخطف بكسر الطاءء قرأها مجاهد”") 

الثالثة: عن الحسن بفتح «الياء والخاء والطاء»؛ مع تشديد «الطاء». والأصل: 
«يَخْتَطِفْ» فأبدلت «تاء» الافتعال «طاء» للإدغام . 


»٠750/١ -‏ شرح التصريح: »5١5/١‏ ومغني اللبيب: 519/7» المقرب: ٠١١/١‏ وأمالي القالي: (”/ 
».)١7‏ الخصائص: »)3١7/١(‏ والشذور: )١9:(‏ والدر المصون: .)١50/١(‏ 

)١(‏ في أ: بها على. 

(1) زيادة يستقيم بها المعنى. 

(6) في أ: أنه مسبب. 

(5) البيت لأبي خراش الهذلي. ينظر ديوان الهذليين: (؟58/1١)»:‏ وشرح المفصل: 2)75/١١(‏ 
والمنصف: 2)5677/١(‏ والممتع : (69»). والدر المصون: .)١51١7/1١(‏ 

(5) فى أ: خلافا لمن يقول. 

١ ينطاق‎ 0 

(10) وهي قراءة علي بن الحسين ويحيى بن زيد. 
قال ابن عطية: ونسب المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاءء وذلك وهم. انظر المحرر 
الوجيز: »٠١*/١‏ والبحر المحيط : »7١707/١‏ والدر المصون: .١5١/١‏ 
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الرابعة: كذلك» إلا أنه بكسر”'' الطاء على [أنه]("2 أصل التقاء السّاكنين. 

الخامسة: كذلك. إلا أنه بكسر «الخاء» إتباعاً لكسرة الطاء . 

السّادسة: كذلك إلا أنه بكسر الياء أيضاً إتباعاً للخاء . 

السابعة: «يختطف» على الأصّل . 

الثامنة: يَخطف بفتح الياءء وسكون الخاءء وتشديد الطاء [وهي رديئة لتأديتها إلى 
التقاء ساكنين . 

التاسعة: بضمٌ الياء. وفتح الخاء» وتشديد الطاء]”” مكسورة» والتضعيف فيه 
للتكثير لا للتعدية . 

العاشرة : «يَتَخَطَفُ) عن أَبَ من قوله : «وَبتخَطَفُ ألنَسُ مِنَ حولم 4 [العنكبوت: 31]. 

و «الخَطف»: أخذ شيء بسرعة» وهذه الجملة - أعني قوله: «يَكَادُ البرق يخطف» 
لا محل لهاء لأنه استئناف كأنه قيل: كيف يكون حالهم مع ذلك البرق؟ فقيل: يكاد 
يخطف. ويحتمل أن تكون في محل جر صفة ل «ذوي» المحذوفة» التقدير: كذوي 
صيّب كائدٍ البرق يخطف . 

قوله : «اكُلَمآ أصَآء لَهُم مَعَوَاْ فيد *. 

«كُلّ» نصب على الظرف؛ لأنها أضيفت إلى «ما» الظرفية» والعامل فيها جوابهاء 
وهو «مشوا)ا. 

وقيل: «ما» نكرة موصوفة ومعناها الوقت أيضاًء والعائد محذوف تقديره: كل وقت 
أضاء لهم فيهء ف «أضاء» على الأول لا مَحَلَ له؛ لكونه صلةء ومحله الجر على الثاني. 

و «أضناء# يجوز أن يكون لازماً. 

وقال المْبَرّدُ: «هو متعدّء ومفعوله محذوف أي : أضاء لهم البَرْقٌ الطريق»» ف «الهاء» 
في «فيه؟ تعود على البَّرْقٍ في قول الجمهورء وعلى الطريق المحذوف في قول المُبَرّد. 

و "فيه» متعلّق ب «مشوا»كء و «في» على بابها أي : إنه محيط بهم . 

وقيل: بمعنى الباء» ولا بد من حذفٍ على القولين: أي: مشوا في ضوئه: أي 
بضوئه» ولا محل لجملة قوله: «مشوا»؛ لأنها مستأنفة» كأنه جواب لمن يقول: كيف 
يمضون”*' في حالتي ظهور البرق وخفائه؟ 

والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصَّيِّبْء وما هم 
فيه من غاية التخيّر والجهل بما يأتون. وما يذرون. 


)١(‏ في أ: كسر. (9) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4) في أ: يصنعون. 


شور البقزة /«الآرقان حلا ا 71744 


واعلم أن «كلّ» من ألفاظ العموم'''» وهو اسم جمع لازم للإضافة» وقد يحذف ما 
يُضَاف إليه» وهل تنوينه حينئذ تنوين عوض»ء أو تنوين صرف؟ قولان: 

والمضاف إليه «كل» إن كان معرفة وحذف,» بقيت على تعريفهاء فلهذا انتتصب 
عنها الحال» ولا يدخلها الألف واللام» وإن وقع ذلك في عبارة بعضهمء وربما انتصب 
حالآء وأصلها أن تستعمل توكيداً ك «أجمع», والأحسن استعمالها مبتدأء وليس كونها 
مفعولاً بها مقصوراً على السماع» ولا مختصّاً بالشعرء خلافاً لزاعم ذلك. 

وإذا أضيفت إلى نكرة أو معرفة بلام الجنس حسن أن تلي العواملة اللفظية» وإذا 
أضيفت إلى نكرة تعين اعتبار تلك النكرة فيما لها من ضمير وغيره» تقول: «كل رجال 
أَتَرْكٌء فأكرمهم»» ولا يجوز أن تراعي لعط دكل» فتقول : «كل رجالٍ أتاك فأكرمه», 

و «كل رجلٍ أتالك فأكرمه) ولا 2 تقول الكل رجلٍ أتو كك فأكرنهم»؛ اعتباراً بالمعنى» فأما 

قوله : [الكامل] 
4 جادث عَلَيِه كل عَيِن نَرَةٍ فَِتَرَكُنَ كل حَدِيقَةَ قَوٍكَالدَرَْم”" 

فراعى المعنى» فهو شاد لا يقاس عليه . 

وذ اميظع الى سترقة تيسياة تنو كانه ب الأعنافة لنطا + عو ع ول ماده 
يوم الْقِيمَةِ هَرْدّا 4 [مريم: 40] فراعَئ لفظ «كُل». 

أو معنى نحو : دملا لَمَزْ ِدَيِيٌ © [العدكبوت: ]5٠‏ فراعى لفظهاء وقال: #رَكلُّ 
َوه دَخْرِينَ © [النمل: 47] فراعى المعنى . 

وقول بعضهم: (إن «كلما» تفيد التكرار» ليس ذلك من وضعهاء وإنما استفيد من 
العموم التي دلت عليه . 

فإنك إذا قلت: «كلما جئتنى أكرمتك» كان المعنى أكرمك””*' فى كل فرد [فرد](*» 
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» (كلا)ء (كلتا) والخبر عنها يكون مفرداء ومن خصائصها: أنها لا تعرب إلا إذا أضيفت إلى مضمر‎ )١( 
. بخلاف 0 فإنها تعرب مطلقاً‎ 

(0) في أ: ينتتصب 

إفرة 0 . ينظر ديوانه : ص 2١95‏ وجمهرة اللغة: ص "287 لا ولسان العرب (ثرر). 00 
(حدق)؛ ومغني الليعت: الوك والمقاصد النحوية: ع 4ت والدرر: مإرول وشرح شواهد 
المغنى: 4/١‏ اماقم وسر صناعة الإعراب: املف جمهرة اللغة: ص 6 وشرح 
الأشموني ل رد 0 همع الهوامع: 53 وشرح التبريزي على المعلقات: (7"5)., والدر 
المصون: 4 

(4) في أ: أكرمتك 

(0) سقط في أ. 


اسه سس سورة البقرة / الآيتان: 18» ٠١‏ 


وقرأ ابن أبي عبلة''' «ضَاءً» ثلاثياً» وهي تدل على أن الرباعي اذم 

وقرئئء" : 'وَإِذَا أَظْلِمَ» مبئياً للمفعول» وجعله”" الزمخشري دالاً على أن «أظلم»: 
متعد ؛ اسعانسن أيضاً بقول حَيبٍ : [الطويل] 
6 هما أَظْلَّمَا حالي ؛ نُمَتَ أَجْلَيَا ظَلامَيِهِمَاعَن وَجْهٍ أَمْرَّدَ أشيب9) 


ولا دليل فى الآيَةِ؛ لاحتمالٍ أنَّ أصله: «وإذًا أَظْلَمَ اللّيْلُ عليهم». فلما بنى للمفعول 
حذف الليل» وقام «عَلَيْهِم) مقامه. وأغااست معت فموللك: 

وإنما صدرت الجملة الأولى ب «كلّما؛ والثانية ب «إذااء قال الزمشخري: «لأنهم 
خراص عا تكردا عدي ب معقود من إمكان المشي وتاتنة فكلما صادفوا منه فرصة 


التيؤرها» ليق كذلاك التوقت والقعكة 6 '*؟ وهدا هو الظاعر» !إلا أن 'من النحويين من 
زعم أن (إذا» تفيد التكرار أيضاً؛ وأنشد: [البسط] 


5 إِذَا وَجَدْتٌ أَوَارَ الحبٌّ فى كَبِدِى أفيلت" تشن سِقنا الهؤم أَبْمَرِ 5 

قال: «معناها معنى «كلما»). 

قوله: «قَامُوا؛ أي وقفوا أو ثبتوا”” في مكانهمء ومنه: «قامت السوق». 

قوله : «وَلْوْ سآ أللّهُ لذهبّ سَمْعِهِمْ وَأَبْصرِهم © . 

«لو؛ حرف لما كان سيقع”'' لوقوع غيره؛ هذه عبارة سيبويه وهي أولى من عبارة 
غيره» وهي حرف امتناع لامتناع لصحة العبارة الأولى في نحو قوله تعالى : ##لَو كن الْبَحرٌ 
هِدَادًا لِْكمْتٍ رق #* [الكهف: .]١٠١9‏ 

وفي قوله عليه السلام: «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبِء لو لم يَحْفٍ الله لم يَعْصِه)'''' وعدم 


.١517/١ والدر المصون:‎ »٠١5/١ والمحرر الوجيز:‎ »778/١ انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(0) قرأ بها يزيد بن قطيب والضحاك. 
انظر المحرر الوجيز: »٠١5/١‏ والبحر المحيط: 275758/١‏ والكشاف: .45/١‏ 

() فى أ: وجعلها. 

(54) ينظر ديوانه: »)١617//1(‏ الكشاف: »)41/1١(‏ والدر المصون: .)١57/1(‏ 

(4) في أ: التحسن. 

(5) في أ: وردت. 

(0) ينظر روح المعانيى: »)١75/١(‏ الدر المصون: »)١57/١(‏ اللسان (برد) . 

(4) في ب: وتلبثوا. 

(9) في ب: ليقع . 

)٠١(‏ الحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ (547/5) وقال: اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب 
المعاني وأهل العربية من حديث.عمر وبعضهم يرفعه إلى النبي كٍَْ وذكر البهاء السبكي أنه لم يظفر به 
بعد البحث وكذا كثير من أهل اللغة لكن نقل في المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به في مشكل - 
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صحّة الثانية في ذلك كما سيأتي محرراًء ولفساد قولهم: «لو كان إنساناً لكان حيواناً»؛ إِذْ 
ايارم من امتناع الإِنْسَانِ امتناعٌ الحيوان» ولا يجزم بها خلافاً لقَوْم؛ فأما قوله: [الرمل] 
- ل كما عار يه رمه ٠‏ الأآجق الآضَالٍ نَفِدَدُو خصَز”) 
وقول الاخرة [الشيطظ] 
4 /تَامَتْ فُوَادَكَ أو يَحْرُنكَ مَا صَنَعَتَْ ١‏ إخدّى نِسَاءٍ بَنِي ذُهْلٍ بْنِ شَيِبَانَ”" 
فمن تسكين المتحرك ضرورةً. وأكثر ما تكون شرطاً في الماضي» وقد تأتي بمعنى 
«إِنْ»؛ كقوله تعالى : لوَلِيَحْسَ ال لَوْ روأ 4 [النساء: 4] وقوله: [الطويل] 
84 وَلَوْ أن لَيِلَى الأخْيَلِيةَ سَلْمَثْ ‏ علي وَدُوني جَئْدَلَ وَضَفَائِحُ 
الَسَلْمْتُ تَسْلِيمَ البَمَاشَةَأَوْرََا إَِيِهَا صَدَى مِنْ جَانِبٍ القَبْرٍ صَائِيُ]9©0) 
د ال 0 وقد تُشَوَبِ معنى التمني» فتنصب المضارع بعد 
«الفاء» جواباً لها؛ نحو: 8قلَو أَنَّ )ا كَرَهَ فَمْنَ 4 [الشعراء: ]٠١7‏ وسيأتي تحريره إن شاء 
الله تعالى . 
قال ابن الخطيب”*': المشهور أن «لو» تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» ومنهم من 
أنكر ذلك» وزعم أنها لا تفيد إلا الرّبطء واحتج عليه بالآية والخير 
أما الآية فقوله تعالى: لول عِلِمَ أنَّهُ ني حَبا لَمَْممَهُمْ وَلَوْ أممَعَهم لَتَوَا وهم 
مُعَُِو 4 [الأنفال: 177 فلو أفادت كلمة «لو) انتفاء الشّيء 0 غيره لزم التّتاقض ؛ 


لأن قوله ٠:‏ اول علِم اله فوم 2 لمكم ْمَمَهُمٌ © يقتضي أنه ما علم فيهم خيراً وما أسمعهم. 
آذآ آذآ[ عي" 


وقوله: ولو أَسَمعَهُم لَتَولوأ وهم مُعرِصُورت 4 يفيد أنه ما أسمعهمء ولا تولوا؛ لكن عدم 


- الحديث لابن قتيبة من غير إسناد وقال في «اللآلىء؟ منهم من يجعله من كلام عمر وقد كثر السؤال عنه 
ولم أقف له على أصل . 

2757/١ ولامرأة من بنى الحارث فى الحماسة البصرية:‎ »١75 البيت لعلقمة الفحل. ينظر ديوانه:‎ )١( 
فتحواتة الأذي 051:/11+ واللرن:9/ :53 وكترت عباط التسعاسة للمرؤوقي 41 وشرع‎ 
شواهد المغني: ”2575/7 ولعلقمة أو لامرأة من بنى الحارث في المقاصد النحوية: ”/5797, وبلا‎ 
نسبة في الأشباة والنظائر+ 24/5 وتذكزة التحاة: 4ه والجتى الذائي : 80 وشرم الأشهوني:‎ 
.١1577/١ وهمع الهوامع: 275/7 وينظر الدر المصون:‎ 2771١/١ ومغني اللبيب:‎ 585 /" 

(0) البيت للقيط بن زرارة ينظر لسان العرب (تيم)» والعقد الفريد: ”/ 285 وجمهرة اللغة: ص »5١١‏ 
وشرح الأشموني: / 585 » 2.504 وشرح شواهد المغني: ؟/579» ومغني اللبيب: »572١7/١‏ الدر 
المصون: .)١577/1١(‏ 

(9) سقط في أ. 

(4) البيتان لتوبة بن الحمير. ينظر الأمالي: »)١1917/١(‏ شرح ابن عقيل: (9/ »)١97‏ الحماسة: (2)36/75 
الدرر: (؟/ »)8١‏ والدر المصون: .)١477/1١(‏ 

(5) ينظر الفخر الرازي: 5/7 

اللآباب/ ج١/‏ م77 


ند ء. ل لس سس سمورةالبقرة/ الآيتان: الى 


التولي خيرء فيلزم أن يكون قد علم فيهم خيراًء وما علم فيهم خيراً ا ا 

عليه الصلاة والسلام: 8 نعم الرَّجُلُ صُهَيْبٌ 0 لو لم يَخَفٍ اللَهَ لم يَعْصِه فعلى مقتضى 

قولهم: يلزم أنه خاف الله وعصاهء وذلك مناقض.» فعلمنا أن كلمة «لو» إنما تفيد الربط . 
و اشاء» أصله: «شيء» على «فعل» بكسر العين» وإنما قلبت «الياء» «ألفأ» للقاعدة 

الحنيندة وماتسرله تسد وفع دور ولو فداه 01 إذهان وك حدق متفوله وستعرن 

0 حتى لا يكاد ينطق به إلا في الشيء المستغرب؛ كقوله تعالى : الَو أََاد أنَهُ أن 
سد وَلَدَا 4 [الزمر: 5]؛ وأنشدوا: [الطويل] 

اي ل فلن أن أنكي دما لَبَكَيِئُهُ عَلَيهٍ وَلَكَن سَاحَةٌالصَبْر أَوْسَه9 
واللام في «لذهب» جواب «لو». 


واعلم أن جوابها يكثر دخول «اللام» عليه مثبتاً» وقد تحذف؛ قال تعالى : ##لَوْ شَنَاءُ 
جَمَلْتَهُ أُجَلجًا © [الواقعة: .]7١‏ 


ويقل دخولها عليه منفياً ب «مّاك ويمتنع دخولها عليه منفيًا بغير «مَا2؛ نحو: «لو 
قمت لَمْ أَقُمْ»؛ لتوالي لامين”' فيثقل» وقد يحذف؛ كقوله: [الكامل] 
١‏ لا يُلْفِكَ الرَاجُوكَ إلأممُظهراً خُلقَالكرّام وَلَوْتكُونُ عَدِيمَ» 

00 متعلق ب «ذهب». 

وقرىء2" «لأَذْمَبَ) تكرة #الاءةازائدة أوتكون قعل وال يمعى تحر بدت 
لذن 4 [المؤمنون: ]٠١‏ والمراد من السمع: الأسماعء أي: لذهب بأسماعهم 


* 


وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. 


)١(‏ صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى النمري» سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكة فابتاعه ابن جدعان 
فأعتقه.ء صحابي مشهورء شهد بدراً له أحاديث» انفرد له البخاري بحديث ومسلم بثلاثة وعنه ابن 
عمرء وابن أبي ليلى وابن المسيب. قال ابن سعد: مات بالمديئة سنة ثمان وثلاثين» وقال يعقوب بن 
سفيان: سنة أربع وصلى عليه سعد. ينظر الخلاصة: »)711١7( 197/١‏ تهذيب الكمال: 251/7 
تهذيب التهذيب: 458/4» تقريب التهذيب: ١/١/ا".‏ الكاشف: 7/7 7". 

(0) في أ: وكثير. 

(9) البيت لإسحاق الخزيمي. ينظر الكامل: (14/ ")؛ الدلائل: »)١١7(‏ شرح الحماسة: (9/ 2))١1١67‏ 
الدر المصون: .)١57/١(‏ 

(5) في أ: الاثنين. 

(5) البيت ينظر في جواهر الأدب: ص 777 شرح التصريح: 2505/7 وشرح شواهد المغني: ”/ 
7 ومغني اللبيب: 257١/١‏ والمقاصد النحوية: 2479/4 وشرح الأشموني: ”/ 2560 والجنى 
الداني: ص 585.» الدر المصون: .)١55/١(‏ 

(1) قرأ بها ابن أبي عبلة. 5 
انظر المحرر الوجيز: /١‏ 5١٠»ء‏ والبحر المحيط : 2770/١‏ والدر المصون: .١55/١‏ 


سورة البقرة / الآيتان :18 ا 


وقيل: لذهب بما استفادوا من العِرّ”'' والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر. 
وقرأ ابن عامر وحمزة”'' «شاء» و اجاء» حيث كان بالإمالة. 
قوله: ##إِك الله عل كل سنو قَدِيرٌ . 
هذه جملة بلي م قبلهاء و «كُلَ شيء» متعلّق ب «قدير) وهو «فعيل» 
بمعنى «فاعل»», مشتق من القٌّدذْرة» وهى القوة والاستطاعة». وفعلها «قَدَرَا بفتح العين» 
وله ثلاثة كدر متدرا : «قَدرَّة) عكليت القاف» و مَقُدرَة) بتثليث الدال» و «قَذْراك 
و «قَدَراًةء و «قُدَراً»» و «قَدَاراً»» و «قُذْرَاناً»» و «مَقْدِراً؛, و همَقْدَراً» و «قدير) أبلغ من 
«قادر»» قاله الرَّجاج . 
وقيل: هما بمعنى واحد؛ قاله الهَرَويَ”" . 
والشيء: ما صحّ أن يعلم من وَجْه ويخبر عئه» وهو في الأصل مصدر (اشاء 
يشاءعاء وهل يطلق على المعدوم والمستحيل؟ خللاف مشهور. 
10 0 5 
فصل في بيان هل المعدوم شيء؟ 
استدل بعضهم بهذه الآية على أن المعدوم شيء» قال: «لأنه ‏ تعالى ‏ أثبت القدرة 
على الشيء» والموجود لا قدرة عليه؛ لاستحالة إيجاد الموجود. فالذي عليه المُذْرة 
معدوم وهو شيء» فالمعدوم شيء؟ . 
والجواب: لو صم هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه ألا يكون شيئاء 
فالموجود إذا لم يقدر الله عليه وجب ألا يكون شيئا. 
فصل في بيان وصف الله تعالى بالشيء 


قال ابن الخطيب: احتج جََهُمْ بهذه الآية على أنه تعالى - ليس بشيء. لأنه - تعالى 
وين توفت ألا يكون شنا واحتج أيضاً بقوله تعالى: «ليّس صِئْلوء 


سَىءٌ # [الشورى: .]١١‏ 

قال: 0 ال - شيئء لكان - تعالى ‏ مثل نفسهء فكان قوله: «#لَيْسَ 
ملو 0 سَىء # كذبء فوجب ألا يكون شيئاً؛ حتى لا تتناقض هذه الآية». 
)١(‏ في أ: الغي. 


(؟) وكذلك أمال ابن ذكوان وخلف,. والداجوني عن هشام . 
انظر إتحاف فضلاء البشر: ."81/1١‏ 

(6) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني أبو عبيد الهروي باحث من أهل هراة (في خراسان) له كتاب 
الغريبين» غريب القرآن وغريب الحديث. و «ولاة 0 ينظر الأعلام: 2)١١170( 71١/١‏ وفيات 
الأعيان: »,58/١‏ بغية الوعاة: .١51‏ 


:4 ...ةملس سس سح صورةالبقرة/ الآيتان: 19: 5١‏ 


قال ابن الخطيي0“': وهذا الخلاف في الاسم؛ لأنه لا واسطة بين الموجود 
والمعدوم. قال : واحتج أصحابنا بقوله تعالى: + #قل أي تن أكر عبد ل مد بيك » 
[الأنعام : 6]. 


وبقوله : #كُلُ سَْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ 4 [القصص : 88] والمستثنى داخل في المستثنى 


عله اتوي أن يكو قينا 
فصل في أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
قال ابن الخطيب”': احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله 
وجه الاستدلال: أن مقدور العَبْدِ شىء» وكل شىء مقدور لله تعالى ‏ بهذه الآية» 
فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدوراً لله تعالى. 


تخصيص العام جائز في الجملة”". وأيضاً تخصيص العام بدليل 


.75 /7 ينظر الرازي:‎ )١( 

(0) ينظر المصدر السابق. 

إفوة والعام من حيث هو عام يقبل يقبل التخصيص ٠»‏ فإن العلماء ء إلأشذوذاً منهم متفقون على هذاء وهو مقطوع به 
في الشريعة المطهرة. حر قد : ليس في القرآن عام غير مخصص. إلا في ستة مواضع فقطء وخللاف 
العلماء في جواز تأخير المخصص عن العام وعدمه: فالحنفية يوجبون كونه مقارناًء وغيرهم يجيزون 
تأخيره» وهو ينبني على الخلاف في قطعية العام؛ فالحنفية لما قالوا بقطعية العام والتخصيص يصيره ظنياً» 
فهو مغيّر له من القطع الى الظن» فيكون بيان تغييرء وهو لا يجوز تأخيره» وعند غيرهم: العام لكونه ظيًا 
لا يغيّره المخصصء, بل يقرر الاحتمال الذي كان فيه من قبل» فيكون حينئذ بيان تقرير فيجوز تأخيره» ثم 
التخصيص الذي قلنا: إنه يلحق العام وهو عبارة عن قصر العام على بعض متناولاته» بمعنى: عه 
بعض ما كان داخلاً تحت العام؛ على تقدير عدم المخصص» وهو بعد أن يلحقه التخصيص يبقى حجةٌ» 
فيما عدا المخرج؛ كما كان مثل ما روي أن فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ احتبّت على أبي بكر - 
رضي الله عنه ‏ في ميراث أبيهاء بعموم آية الوصية مع أن القاتل والكافر خصا منهاء ولم ينكر أحد من 
الصحابة احتجاجهاء بل عدل أبو بكر رضي الله عنه ‏ في حرمانها إلى الاحتجاج بقوله ‏ عليه السلام - 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث ولا نورث». والعام في نظر أهل الأصول هو: 
فه أبُو الحُسَيْن البَصْرِيُ في «المعتمد» بقوله: «هو أَللّفْظ آلْمُسْتَمْرِقُ لما يصلح له». 
وزاد الإمام الرّازي عَلَى هذا التٌعريف في «المحصول»: «... بوضع واحدٍ؛ وعليه جرى البَيْضَاوِيُ في 
المِنْهَاجو) . 3 
وعرّفةُ إمامُ الحرمين الجوينيُ في «الوَرَقَاتِ؛ بقوله: «العامٌ ما عم شيئين َصَاعِداً» . 
ل ل اللّفْظُ الواجد الدّالٌ من جهةٍ واجِدَةٍ على شَيْئَينِ 
فصاعداً. 


سورة البقرة / الآيتان: 031 9« سس هق 


العقل”'2» فإن قيل: إذا كان اللُفظ موضوعاً للكل» ثم تبين أن الكل غير مراد كان كذباً. 
وذلك يوجب الطعن في كل القرآن. 

والجواب: : أن لفظ «الكلَ» كما أنه يستعمل في المجموع؛ فقد يستعمل مجازاً في 
الأكثرء وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللّغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباًء والله أعلم . 


قوله تعالى: ليبا ألنّاشُ أَعْبُدُوا ره و وَل 0 


َف تمن 67 اذى جَعل لك انرس يسا والئئمة با 4 اَن ألما 2 
مت رقا لك كلا يصَدوا يه داكا وكش تتتتور 49 

اعلم أنه تعالى ‏ لما بين أحكام 38 الثلائة ‏ أعنى المؤمنين والكفار والمنافقين 
- أقبل عليهم بالخطاب وهو من باب «الالتفات)» . 


م 


| 


آلف 


-2 ويرى «سَئِتُ الدّين الآمِدِيُ»: أن العام هو اللّفْظْ الواحدُ الدَّالُ على قِسْمَيْنِ فصاعداً مطلقاً معاً. 
واختار ابن الحاجب أنَّ العام ما دلّ على مسمّيات؛ باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً. 
ويرى أبو بكر الجصّاصٌ من الحنفيّة أنَّ العام ما يتتظم جمعاً من الأسماء أو المَعَانِي. 
وعرفه الإمامٌ فخر الدّين البّزدوي بأنّه: «كلّ لَفْظٍِ ينتظمُ جمعاً من الأسماء لَفْظأ أو معنى». 
ويرى الإمامُ النّسَفِىُ : أنه ما يتناول أفراداً متَفِقَة الحُدودٍ على سبيل الشُّمولٍ. 
ينظر البرهان لإمام الحرمين: 27١8/١‏ البحر المحيط للزركشي: ”/ 5غ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: ,180/١‏ سلاسل الذهب للزركشي: ص »1١9‏ التمهيد للإسنوي: ص 2597 نهاية السول 
له: 75/لاالء زوائد الأصول له: : ص 2758 منهاج العقول للبدخشى : 5 غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري: ص 39. التحصيل من المحصول للأرموي: رةه المنخول للغزالي: ص 
4؛, المستصفى له: 7/7”» حاشية البناني: 2597/١‏ الإبهاج لابن السبكي: 287/7 الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي: 2704/7 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: ص 2775 حاشية 
العطار على جمع الجوامع: »0505/١‏ المعتمد لأبي الحسين: 2189/١‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي: ص 570» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: */ 25379 التحرير لابن الهمام: 
ض ٠15‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: 214١/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي: »*80/١‏ كشف الأسرار 
للنسفي: ١05/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ٠٠١١/7‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى: »78/١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ص 
264 شرح المنار لابن ملك: ص 55 » الوجيز للكراماستى: ص »١١‏ الموافقات للشاطبي : يت 
تقريب الوصول لابن جَرَيّ: ص “2.7 إرشاد الفكره 0 : ص 1ل 0 
060 شرح الكوكب المنير للفتوحي: ص 717 

)١(‏ كما يعلم بضرورته تخصيص الله - تعالى ‏ عن قوله تعالى : #خالق كل شيء»». ونظيره: تخصيص الصبيّ 
والمجنون عن خطاب التكليف؛ لعدم فهمهما إياه اي يي د ار 
العموم؛ امتنع إعمالهما وتركهما وإعمال النقل فقط؛ إذ ترجيحه على الغقل الذي هو أصله يقدح فيهماء 
فتعين إعمال العقل فقطء فإن أراد بالمخصّص المؤثر في التخصيص» لم يكن العقل مخصّصاًء ولا 
الكتاب» ولا السئّة أيضاً؛ إذ الإرادة هي المؤثّرة في التخصيص . ينظر التحصيل : 0 
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#يا» حرف نداء وهي أم الباب . 

وزعم بعضهم أنهااسم فعل.ء وقد تحذف نحو: #يَوَسْفُ أعْرضُ عَنْ هنذا 4 
ال 

وينادى بها المندوب والمستغاث. قال أبو حيان''': «وعلى كثرة وقوع النداء في 
القرآن لم يقع نداء إل بها). 

وزعم بعضهم أن قراءة”” : «أَمَنْ هُوَ فَانِتٌ» [الزمر: 4] بتخفيف الميم أن الهمزة 
فيه للنداء» وهو غريب» وقد يراد بها مجرد التنبيه فيليها الجمل الاسمية والفعلية» قال 
تعالى : «ألآ يَا اسَْجُدُ سْحُدُواة [النمل: 6 بتخفيف ألآ؛ وقال الشاعر: [الطويل] 

- آلآيَا اسْقِياني قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَالٍ ا 

وقال آخر: [البسيط] 

- يالَعْمَةُ الله وَالأقُوّام كُلَّهِمْ وَالصَالِحِينَ عَلَى سمْعَانَ مِن جَار©) 

و «أي» اسم منادى في محل نصب, ولكنه بني على «الضم»؛ لأنه مفرد معرفة» 

وزعم الأخفش أنها هنا موصولة» وأن المرفوع بعدها خبر مبتدأ مضمرء والجملة صلةٌء 
والتقديو: «با'الذين هُمْ النّاس»» والصحيح الأول» والمرفوع بعدها صفة لهاء 
[والمشهور]”*': يلزم رفعه» ولا يجوز نصبه على المحلّ خلافاً للمازني. 


)١(‏ محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف» الشيخ الإمام العلامة» الحافظ المفسر النحوي 
اللغوي» أثير الدين أبو حيان الأندلسي» الجياني» الغرناطي» ثم المصري. ولد في 507 قرأ العربية 
علي رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين ابن النحاس وغيرهماء سمع نحواً من أربعمائة شيخ». وكان 
ظاهرياً فانتحى إلى الشافعية» له مصنفات منها «البحر المحيط في التفسير» والنهر من البحرء «وشرح 
التسهيل» «وارتشاف الضرب». سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل توفي بالقاهرة في صفر 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 
انفرط ابن قاضي شهبة: 31//7» الأعلام : 4» ط. السبكي: ,2”"1١/5‏ الدرر الكامنة: ."٠077/14‏ 

(؟) ستأتي في الزمر آية (9). 

(©) صدر بيت للشماخ بن ضرار وعجزه: 

وقبل منايا فغاديات وآجال 
ينظر ديوانه: (555) وهو من شواهد الكتاب: (7207/7)» ابن يعيش : »)١١5/8(‏ الدر المصون: 
.)١184/1(‏ 

(8) ينظر البيت في أمالى ابن الحاجب: ص 458 » الإنصاف: »1١18/١‏ الجنى الدانى: ص 2605 خزانة 
الأدب: 2197/1١‏ جواهر الأدب: ص 140» الدرر: / 780 118/0ء رصف المبائى: ص “2 
4 شرح أبيات سيبويه: 481/9 :شرح شواهد المغتي 6752لا شرح المتصل 34/2 4٠‏ 
الكتاب: 5197/7» اللامات: ص 77؛ ومغنى اللبيب: ص ”/"/7ا» المقاصد النحوية: 2751/5 
همع الهوامع: 2115/١‏ ”/ ٠/اء‏ والكامل: (47): السمط: (047).: والدر المصون: .)١56/١(‏ 

(0) سقط في أ. 
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و «ها) زائدة للتنبيه لازمة لهاء والمشهور فتح هَائِهَاء ويجوز ضمُّها إتباعاً للياء» وقد قرأ 
ابن عام ر”'2 بذلك في بعض المواضع نحو 'أَيْهُ المُؤْمِنُونَ [النور: ١"؟]‏ والمرسوم يساعده. 

ولا توصف «أي' هذه إلا بما فيه الألف واللام» أو بموصول هما فيه أو باسم 
انار سن ناما لَِى نُرَلَ > عَلَيَهِ أَلزّكْرُ © [الحجر: 5] وقال الشاعر : [الطويل] 

5 ألا أَيْهَذدَا النَابحُ السَيدَ إِنَنِي 22 ا 00 ل 

وفسر بعضهم يا زيد: أنادي زيداً وأخاطب ويد وهو خطأ من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «أنادي زيداً» خبر يحتمل الصدق والكذب, وقوله: يا زيد لا 

وثانيها: أن قولنا: يا زيد» يقتضى أن زيداً منادى فى الحالء و «أنادي زيداً» لا 
يقتضى ذلك . 

وثالثها: أن قولنا: (يا زيد») يقتضى صيرورة زيد مخاطباً هذا الخطاب» و «أنادي 
زيداً» لا يقتضى ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يخبر إنساناً آخر بأن أنادي زيداً. 

ورابعها: أن قولنا: أنادي زيداً إخبار عن النداء» والإخبار عن النداء غير النداء . 

واعلم أن (يأ») حرف وضع في أصله لنداء البعيد» وإن كان لنداء القريب» [لكن 
بسبب أمر مهم جد وأما نداء القريب فله: «أى» والهمزة]”" ثم استعمل فى نداء من 
سها وغفل وإن قرب» تنزيلا له منزلة البعيد. 

فإن قيل: فلم يقول الداعي: «يا رب»» «يا الله وهو أقرب إليه من حبل الوريد؟ 

قلنا: هو استبعاد لنفسه من مَظَانَ الزُلْقَىء إقراراً على نفسه بالتقصير. 

و «أي» وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن «ذو) الذي وصلة إلى الوصف 
بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل» وهم اسم مبهمء فافتقر إلى ما يزيل إبهامه. 
فلا بد وأن يردفه اسم جنس» أو ما جرى مجراف. ويتصف به حتى يحصل المقصود 
بالنداء . 

ول «أي» معانٍ أخر كالاستفهام. والشرط» وكونها موصولة» ونكرة موصوفة 
لنكرة» وجالا ارق و «النّاس) صفة «أي2, أو خبر مبتدأ محذوف حسب ما تقدم من 
الخلاف . 


."١ ستأتي في النور‎ )١( 

(0) البيت للفضل بن الأخضر. ينظر الحماسة: »)30١/١(‏ المقرب: »)١777/١(‏ والدر المصون: /١(‏ 
لك 00 

() سقط في أ. 
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و «اعبدوا ربكم» جملة أمرية لا محل لها؛ لأنها ابتدائية . 
«الّذِي حَلَقَكُمْ) فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: نصبه على النّغت ل «ربكم». 

الدّاني : نصبه على القطع . 

الثالث : رفعه على القطع أيضاً. وقد تقدّم معناه. 


فصل في تقسيم ورود النداء في القرآن الكريم 

قال ابن عبّاس رضى الله عنه: «يا أَيُهًا النَّاسُ» خطاب لأهل اتبكة 4و اهيا أنه 
الَّذِينَ آمَنُواة لأهل «المدينة»7ك, ورد على قوله هذه الآية بأن البقرة مدنية. 

وقال غيره: كل ما كان في القرآن من قوله: «يا أيها الذين آمنوا» فهو مدني. 

وأما قوله : «يأيهًا ألنّاسُ » فمنه مكي» ومنه 0 وهذا خطاب عام؛ لأنه لفظ 
جمع معرفء. فيفيد العموم؛ لكنه مخصوص في حق ما لا يفهمء كالصّبِيء والمجنون» 
والغافل» ومن لا يقدرء لقوله تعالى: #الآا مُكَلْثْ أَنّهُ تسسا إلا وُسَمَها © [البقرة: 5857؟]. 

ومنهم من قال: إنه مخصوص في حق العبيدء لأنَّ الله تعالى ‏ أوجب عليهم 
طاعة مواليهم» واشتغالهم بطاعة المولى كمنعهم عن الاشتغال بالعبادات» والأمر الذال 
على وجوب طاعة المولى أخصٌ من الأمر الدّال على وجوب العبادة» والخاصٌ مقدم 
على العام؛ والكلام على هذا مذكور في أصول الفقه. 

قال ابن الخطيب: قوله: 8يَتايها آلئّاشُ * يتناول جميع الناس الموجودين في ذلك 
العصرء فهل يتناول الذين سيوجدون بعد ذلك أم لا؟ 

قال: «والأقرب أنه لا يتناولهم؛ لأن قوله: بايا الاش # خطاب مُشَافهةء 
وخطاب المُشَافهة مع المعدوم لا يجوز»ء وأيضا فالذين سيوجدون ما كانوا موجودين في 
تلك الجالة دوما لاا يكون موخردا ايكون إتساناً فلا نيحل تعت قرلهة انها 
ألتّاش» . | 

فإو قبل نوكي أنتيعتاول: لهذا سو الدين ودرا ند ذلك الزمان» ونه ياطل 

قلنا: لو لم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلكء إلا أنا عرفنا بالتّوَاتر من دين 


000 ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (/) عن ابن مسعود وعزاه للبزار والحاكم وابن مردويه. 
وعزاه أيضاً لأبي عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر وأبي الشيخ في 
«التفسير» عن علقمة. 

6 سقط في أ. 
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محمد يَكِةِ أن تلك الخطابات ثابتة في حَقّ من سيوجد بعد ذلك إلى قيام السّاعة؛ فلهذه 
الدلالة المنفصلة أوجبنا العموم . 
فصل فى المراد بالعبادة فى القرآن 

قال ابن عبّاس رضى الله عنه : «كل ما ورد في القُرْآن من العبادة فمعناها التوحيد) . 

وقال ابن الخطيب'"'': قوله تعالى: بيَتأيًا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيَحْمْ © أمر كل واحد 
بالعبادة» فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة؟ الحقّ لا؛ لأن قوله: ##عَبُدُوأ # معناه: أدخلوا 
هذه الماهية في الوجودء. فإذا أتوا بفرد من أفراد هذه الماهيّة في الوجود فقد أدخلوا 
الماهية”" فى الوجود؛ لأن الفرد من أفراد الماهية مشتمل على الماهية. لأن هذه العبادة 
عار عن العِبَادة مع قيد كونها هذهء ومتى وجد المركب فقد وجد فيه قيدهء فالآتي بفرد 
من أفراد العبادة أتى بالعبادة» وأتى بتمام ما اقتضاه قولنا: «اعْبدُوا؛» وإذا كان كذلك 
وجب خروجه عن العهدة. 

فصل في قول منكري التكليف 

ذكر ابن الخطيب”" عن منكري التكليف أنهم لا يجوّزون ورود الأمر من الله - 
تعالى ‏ بالتكاليف لوجوه: 

منها أنَّ الذي ورد به التكليف: إما أن يكون قد علم الله في الأزل”'' وقوعه. أو 
علم أنه لا يقع» أو لم يعلم لا هذا ولا ذاك. فإن كان الأوّل كان واجب الوقوعء فلا 
فائدة في الأمر بهء وإن علم أنه لا يقع كان ممتنع الوقوع. فكان الأمر به أمرأ بإيقاع 
الممتنعء وإن لم يعلم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولا بالجهل على الله وهو محال. 

وأيضاً فورود الأمر بالتكاليف إمّا أن يكون لفائدة» أو لا لفائدة» فإن كان لفائدة فإما 
أن يعود إلى المعبودء أو إلى العابد”'': أمّا إلى المعبود فمحال؛ لأنه كامل لذاتهء 
والكامل لذاته لا يكون كاملا بغيره» ولأنا نعلم بالضرورة أن الإله العالي على الدَّهر 
“والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده. وإن كانت الفائدة تعود إن العاني”) 
فمحال؟؛ لأن جميع الفوائد محصورة في حصول اللّذّةَ ودفع الألم» وهو سبحانه وتعالى 
- قادر على تحصيل كل ذلك للعبد» من غير واسطة هذه المشاق» فيكون توسّطها عبثاًء 


)١(‏ ينظر الرازي: "//الا. 

(؟) الماهية: : تطلق غالباً على الأمر المتعقل» » مع قطع النّظر عن الوجود الخارجئ؛ والأمر المتعقل من 
حيث إنه مقولٌ في جواب «ما هو يسع ماهيّة؛ ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة؛ ومن 
حيث إنه محل الحوادث: جوهراً. انظر التعريفات للجرجاني: ص (505). 

(5) ينظر الرازي: ؟/8/. (5) في أ: العباد. 

(5) في أ: الأولى. (5) في أ: العباد. 
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والعبث غير جائز على الحكيم. وأيضاً إِنَّ العبد غير موجد لأفعاله؛ لأنه غير عالم 
بتفاصيلهاء ومن لا يعلم تفاصيل الشيء لا يكون موجداً له» وإذا لم يكن العبد موجدا 
لأفعال نفسه»ء فإن أمره بذلك الفعل حالة ما خلقه فيه فقد أمره بتحصيل الحاصل» وإن 
أمره حالة ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال» وكل ذلك باطل . 

وأجاب ابن الخطيب بوجهين : 

أحدهما: أن أَضْحَابَ هذه الشّبهء أوجبوا بما ذكروه اعتقاد عدم التّكليف» فهذا 
التكليف ينفي التكليف. وإنه متناقض . 

والثاني : أن عندنا يحسن من الله كل شيء» سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو 
غيره؛ لأنه ‏ تعالى - خالقٌ مالك» والمالك لا اعتراض عليه في فِعْلِه . 

والخَلّْقَ اختراع الشَّيء على غير مِكَالِ سبق وهذه الصّفة ينفرد بها الباري تعالى» 
ويُطْلَّقُ أيضاً على «التَقْدِير»؛ قال زُمَيْر: [الكامل] 
وَلأَنتَ قفري مَا خَلَفتَ وَبَغا | ضٌالقؤم يِخْلْيُئُمٌ لا بفري”" 

وقال الحَجّاج : «ما حَلَقْتُ إلا قَرَيْتُ وَل وَعَدْتُ إلا وَفَيْتُ؛ وهذه الضّفة لا يختص 
بها الله تعالى» وقد غلط أبو عبد الله البصري في أنه لا يطلق اسم «الخَالِتي على الله - 
تعالى ؛ قال : د الأنة ال + وذلك أن التقدير والتسوية في حق نّ الله ممتنعان» لأنهما عبارة 

عَرخ التفكر والظلة ةم وكأنه لم يسمع قوله تعالى: «هْرٌ أي ألْخَيلقُ الْبَاريٌ * [الحشر: 4 ؟] 
«ألَّهُ حَنُ كُلٍ سَيْءِ # [الزمر: 0.177 وكأنّه لا يعلّم أن الخَلّْق يكون عبارة عن الإنشاء 
والاختراع . 

قوله: وَالَدِنَ بن ندج 4 محلّه العطف على المنصوب في «خلقكم» و «من 
قبلكم) صلة «الذين»)» فيتعلق بمحذوف على ما تقرر. و «من» لابتداء الغاية» واستشكل 
بعضهم وقوع «من قبلكم» صلة من حيث إن كل ما جاز أن يخبر به جاز أن يقع صلة. 
و «من قبلكم» ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة إلا بتأويل» فكذلك الصّلة . 

قال: وتأويله أن ظرف الزمان إذا وصف صح الإخبار والوصل به تقول: «نحن في 
يوم طيب»2» فيكون التقدير هنا والله أعلم ‏ «والذين كانوا من زمان قبل زمانكم». 

وقال أبو البَمَاء”'2: والتقدير: «والذين خلقهم من قبل خلقكم. فحذف الخلقء» 
وأقام الضمير مقامه». 

وقرأ زيد بن علي : «وَالَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ؛ ‏ , بفتح الميم -. 
)١(‏ ينظر البيت في ديوانه: (44)» المحرر الوجيز: »)١١4/١(‏ الرازي: (85/1)» روح المعاني: /١(‏ 


:م1 والقرطبي: لملا )ل والدر المصون: 45/1 1). 
() ينظر الاملاء: 7/1١‏ 57. 
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قال الزمخشري"''2: ووجهها على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين 
الأول وَصِلْتِهِ تأكيداً. كما أقحم جرير في قوله: [البسيط] 


ل 1000000000 


ا ا ا اد 200 
[الطويل] 
00" مِنَ التَمَر اللأءِ الَّذِينَ إِذَاهُمُ يَهَابُ اللْتَامُ حَلْقَّةَ البَاب قَعْقَعُو 
ف (إذا» وجوابها صلهٌ «اللاءكف» ولا صلةً للذين؛ لأنه توكيد للأول» إلا أن بعضهم 
يرد هذا القول» ويجعله فاسداً من جهة أنه لا يؤكد الحرف إلا بإعادة ما اتصل به 
فالموصول أولى بذلك» وخرج الآية والبيت على أن «مَنْ قَبْلَكُمْ» صلةٌ للموصول الثّاني» 
والموصول الثاني وصلته خبر لمبتداً محذوف» والمبتداً وخبره صلة الأول» والتقدير: 
«والّذين هُمْ مَنْ فَبْلَكَنْه: وكذا [البيت]”*2 فجعل «إذا؛ وجوابها صلةً [للّذِينَ» والَّذِينَ خبر 
لمبتدأ محذوفء وذلك المبتدأ وخبره للك «اللاء؛. ولا يخمّئ ما فى هذا 
التعسّف . 


قوله: «لمَلَّكُمْ تَتَقُونَ * 

«لعل» واسمها وخيرهاء وإذا ورد ذلك في كلام الله - تعالى ‏ فللناس فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أن «لَعَلَ) على بابها من الترجّي والإطماع» ولكن بالنسبة إلى المخاطبين» 
أيِ 0 وطمعكم؛ وكذا قال سيبويه في قوله تعالى : طلَْلَهُ ته 
أَوَ يحْتَى » [طه: :]١‏ أي “ادها تلن رجابيكةا : 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
ينظر ديوانه: »)7١١(‏ المقتضب: »)75١9/4(‏ الخصائص: /١(‏ 140)» النوادر: »)١8(‏ الأزهية: 


(740). العيني: (4/ 2251٠‏ أمالي ابن الشجري: (5/ 87)» والكشاف: »)4١/١(‏ والدر المصون: 
.)١ 15/0١‏ 

() ينظر الكشاف: .5١/١‏ 

(6) البيت لأبي الربيس ينظر في خزانة الأدب: 5/لاء ولا 2١‏ 4# 44ء 245 لالىمء 244 ولسان 
العرب (لوى).ء الأشباه والنظائر: 7”58/54.: والحيوان: #/487» والعقد الفريد: ه/ 5#". الدر 
المصون: .)١535/١(‏ 

(4) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 
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والثاني : أنها للتغليل: أي : اعْبْدُوا رَبَكُم ؛ لكي تَتَقُواء وبه قال قُطرْبٌء والطبريٌ 
وغيرُهُما؛ وأنشدوا: [الطويل] 
25 وثُلْمُمْ لَنا: كُفُوا الحُرُوبَ لَعَلْنََ | نكف ٌوَوَنَفْتُمْلتناكل مَوئِقٍ 
فَلّمًا كَفَفَْا الحَرْبَ كائث عُهُودُكُمْ | كلمع سَرَاب في الملا مُتَأَلُقِ0) 

أي : لنكفٌ الحَرْبَ”"“, ولو كانت الَعَلَ) للترجيء لم يقل : وَوَنْقْتُمْ لَنَا كل مَوْيْقٍ . 

والثّالث : أنها للتَعوْض للشئء؛ كأنه قيل : افْعَلُوا ذلك متعرضّين لأن تَنَقُوا. 

وقال القَمّال: «لعل» مأخوذةٌ من تكرير الشيء لقولهم: عللاً بعد تَهَلٍء و «اللام) 
فيها هي «لام) التأكيد كاللام التي تدخل في «لقداء فأصل «لعل»: «عل)؛ لأنهم يقولون: 
«علك أن تفعل كذا»: أي لعلك. وإن كانت حقيقة في التكرير والتأكيدء كان”" قول 
القائل: افعل كذا لعلّك تظفر بحاجتك . معناه: افعله؛ فإن فعلك له يؤكد طلبك له 
ويقويك عليهء وهذه الجملة على كل قول متعلّقة من جهة المعنى ب «اعبدوا» أي : 
اعيدوا على رجائكم التّقوى. أو لتتقواء أو متعر ضين للتقوى. وإليه مال المهدوي» وأبو 
البقاء . 

وقال ابن عطيّة : «[يتجه]”*' تعلقها بخلقكم؛ لأنَّ كل مولود يولد على الفطرة» فهو 
بحيث يرجى أن يكون متقياً»؛ إلا أن المهدوي منع من ذلك . 

قال: لأن من ذرأه الله لجهنم لم يخلقه ليتقي» ولم يذكر الزمخشري غير تعلقها 
ب «خلقكم» ثم رتب على ذلك سؤالين: 

أحدهما : أنه كما خلق المُخاطبين لعلّهم يتقون» كذلك خلق الذين من قبلهم لذلك 
فلم خصٌ المخاطبين بذلك دون من قبلهم؟ 

وأجاب عن ذلك بأنه لم يقصره عليهم» بل غَلَْب المخاطبين على الغائبين في اللفظ 
والمعنى على إرادة الجميع . 

السّوال الثانى: هلا قيل: «تعبدون» لأجل «اعبدوا» أو اتقوا لمكان «تتقون) 
ليتجاوب”؟ طرفا النظم؟ 

وأجاب بأن التقوى ليست غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النّظمء وإِنَّما 
التقوى قصارى أمر العابدء وأقصى جهده. 


)»)185/1( وروح المعاني:‎ »)191/١( الطبري:‎ »)0١/1١( ينظر البيتان في أمالي ابن الشجري:‎ )١( 
.)١57//1( الدر المصون:‎ »)١58/١( القرطبي:‎ 

(0) في أ: الحروب. (5) سقط في أ. 

(©) في أ: وأن. (5) في أ: ليتجاوز. 


سورة البقرة / الآيتان: 1  *75‏ اااسس 5١‏ 


قال أبو حَيَان''2: وأما قوله: ليتجاوب طرفا النُظمء فليس بشيء؛ لأنه لا يمكن هنا 
تجاوب 0 النظمء إذ يصير اللفظ : اعبدوا ربكم لعلكم تعبدون» أو اتقوا ربكم لعلكمٍ 
تتقون». وهذا بعيد في المعنى؛ إذ هو مثل 3 اضرن: تيد لعلك تضرية واقصد خالداً 
لعلك تقصده. ولا يخفى ما فى ذلك من غثاثة اللفظ» وفساد المعنى», والذي يظهر به 
صحّته أن يكون العلكم تنقون) امتعلقا نقوله: «اعبدوا» فالّذي نودوا لأجله هو الأمر 
بالعبادة» فتاسيت أن يتعلق يها ذلك :وأ تى بالموصول وصلته في سبيل التوضيح.ء أو 
المدح الذي تعلقت به العبادة» فلم يجأ بالموصول ليحدّث”" عنه» بل جاء في ضمن 
المقصود بالعبادة» فلم يكن يتعلق به دون المقصودء وأجاب بعضهم عن كلام الزمخشري 
بأنه جعل «لعل» متعلّقة ب «خلقكم» لا ب «اعبدوا»» فلا يصير التقدير: اعبدوا لعلكم 
تعدون؟ وإنما التقدير: اعبدوا الذي خلقكم لعلكم تعبدون؛ أي خلقكم لأجل العبادة؛ 


- 


يوضّحه: لومَا حَلَنْت للْنَّ وَألإنس إلا لِمَبْدُودِ 4 [الذاريات: 01]. 
وفى «لَعَلُ) لغاتٌ كثيرةٌ» وقد يُجَرُ بها؛ قال: [الوافر] 
64 9 لعل الله فضَلَكم عَلَيبَا حك 10 7 0 
ولا تنصب الاسمين على الصحيحء وقد تدخل «أَنْ فى خبرها؛ ا 7 
«عسّن»؛ قال: [الطويل] 
لَعَلَكَ يَوْماًأنْتَلِمَمُلِمَةٌ 0001 
وقد تأتي للاستفهام والتعليل كما تقدم. ولكن أصلها أن تكون للترجي والطمع في 
المحبوبات والإشفاق من المكروهات ك «عسى»» وفيها كلام طويل يأتي في غضون هذا 
الكتاب إن شاء الله تَعَالَى . 

و اتَتَّقُونَا أصله «توتقيون"؛ لأنه من «الوقاية»» فأبدلت الواوياء قبل تاء الافتعال» 
وأدغمت فيهاء وقد تقدم ذلك في «المتقين»»؛ ثم استثقلت «الضّمة) على «الياء» فقدرت» 
فسكنت الياء والواو بعدهاء فحذفت الياء لالتقاء السّاكنين» وضمت القاف لتجانسهاء فوزنه9» 
الآن «تفتعون»» وهذه الجملة أعني العلكم تتقون» لا يجوز أن تكون حالا؛ لأنها طلبية» وإن 
كانت عبارة بعضهم تُوهِمْ ذلك» ومفعول «تتقون» محذوف أي: تتقون الشركء أو النار. 


)١(‏ ينظر البحر المحيط: )١( .776/١‏ فى أ: ليحذر. 

زفرة في أ: مريم . ١‏ 

(4) ينظر في خزانة الأدب: ,477/٠١‏ 4377. 470, وجواهر الأدب: ص ”40» وأوضح المسالك: ”/ 
81؛ وشرح ابن عقيل: ص 2750١‏ وشرح الأشموني: »84/١‏ وشرح التصريح: 27/7 وشرح قطر 
الندى: ص 54 .١‏ والمقاصد النحوية: 747/7» والمقرب: »1947/١‏ ورصف المبانى: ص هلاثء 
والجنى الداني: ص 084» والعيني: (557/5)» والدر المصون: .)1١41//١(‏ 1 

(5) ينظر الدر المصون: .١58/١‏ (7) في أ: فوزنها. 
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مَصْلُ في الاستدلال بالآية على الصانع 

هذه الآية تدل على الصانع القادر الفاعل المختارء سأل بعض الدهرية الشّافعي - 
ل ل 
وطبعها واحد عندكم؟ قالوا: نعم 

قال: فتأكلها دودة 57 ويأكلها النحل فيخرج منها العَسَل» 
والشّاة فيخرج منها البَعَر وتأكلها الظّبّاء فينعقد في نوافجها المسك» » فمن الذي جعلها 
لذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا ذلك وآمنوا على يديه» وكانوا سبعة عشر. 

وسئل أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ عن الصّانع فقال: الوالد يريد الذكرء » فيكون 
أنثى» وبالعكس فيدلٌ على الصّانع . وتمسك أحمد بن حنبل بقلعة حصينة مَلْسَاء لا فُرْجَةَ 
فيهاء ظاهرها كالفضّة المُذَابة» وباطنها كالذهب الإبريزء ثم انشقت الجدران» وخرج من 
القلعة حيوان سميع بصيرء فلا بُدَ من الفاعل؛ عنى بالقلعة البيضة» وبالحيوان الفرخ . 

وقال آخر: عرفت الصّانع بنحلة بأحد طرفيها عسلء» وبالآخر لسع؛ والعسل 
مقلوب لسع . 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: 9وَالَذِنَ بن مَنَلِحمْ 4. وخلق الذين من قبلهم لا 
يقتضي وجوب العبادة عليهم . 

والجواب: أن الأمر وإن كان على ما ذكر ولكن علمهم بأن الله - تعالى - خلقهم 
كعلمهم بأنه خلق من قبلهم؛ لأن طريقة العلم بذلك واحدة. 

وأيضاً أن من قبلهم كالأصول لهمء وخلق الأصول يجري مجرى الإنعام على 
الفروع » كأنه ‏ تعالى - يذكرهم عظيم إنعامه عليهم؛ أي : لا تظن أني إنما أنعمت عليك 
حين وجدت» بل كنت منعماً عليك قبل أن وجدت بألوف سنين» سبت أي كنت خالقاً 
لأصولك:. 

فإن قيل: إذا كانت العبادة تقوى فقوله: اأعْبُدُوأ رَبك الى لفح وَلَذِينَ من مبلكُم 
َمَلَّكُمْ تَنَقُونَ * ما وجهه؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: لا تسلم أن العبادة نفس التقوى. بل العبادة فعل يحصل به التقوى؛ لأن 
الاثقاء هو الاحتراز عن المَضَارَء والعبادة فعل المأمور به» ونفس هذا الفعل ليس هو 
نفس الاحترازء بل موجب الاحترازء فإنه ‏ تعالى - قال: #أعَبُدُوا رَيّكْمْ © لتحترزوا به 
عن عقابه. 

وإذا قيل فى نفس الفعل : (إنه اتقاء»» فذلك غير ما يحصل به الاتقاء» لكن لما 
اتصل أحد الأمرية بالآخر أجري اسمه عليه . 
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الثاني : أنه تعالى ‏ إنما خلق المكلفين لكى يتقوا ويطيعواء على ما قال: ##ومًا 
حَلَفَتُ لِلْنَّ والإدى إل لِيعبُدُون 4 [الذاريات: 07] فكأنه ‏ تعالى ‏ أمر بعبادة الرّبٌ الذي 


خلقهم لهذا الغرض» وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة . 
فصل فى القراءات فى الآية 

قرأ أبو عمرو”'': حَلَفْكُمْ بالإدغام» وقرأ ابن السّميفع”: «وَحَلَقَ مَنْ فَبْلَكُمْ) . 

قوله: الى جَمَلَ لَكْدِ 4 يحتمل النصب والرّفعء فالفيت هر كميية أو 

أحدها: أن يكون نصبه على القطع . 

الثاني : أنه نعت لربكم . 

الثالث : أنه بدل منه . 

الرابع : أنه مفعول ل «تتقون». وبه قال أبو البقاء. 
نحو قولهم: «يا أيها الفارس ذو الجمة»”" فذو الجمة نعت للفارس لا ل «أي»؛ لأنها لا 
تنعت إلا بما تقدم ذكره. 

والرّفع من وجهين: 

والثانى : أنه مبتدأ وخبره قوله بعد ذلك: فلا تجعلوالله. وهذا فيه نظر من 
وجهين : 

أحدهما: أن صلته ماضية فلم يشبه الشرطء فلا يزاد في خبره «الفاء؛ . 

الثاني : عدم الرابط» إلا أن يقال بمذهب الأخفش. وهو أن يجعل الربط مكرر 
الاسم الظاهر إذا كان بمعناه نحو: «زيد قام أبو عبد الله» إذا كان أبو عبد لله كنية لزيد. 
وكذلك هنا أقام الجلالة مقام الضمير» كأنه قال: الذي جعل لكمء فلا تجعلوا له أنداداً. 

و «الذي» كلمة موضوعة للإشارة إلى المفرد”*' عند محاولة تعريفه بقضية معلومة 
كقولك *“#رذهه الرسن الى ابوك متطلاة قارو تنظ كفم معلوية قاذ حعاولة 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الّذيء وهو يحقّق قولهم: إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالجمل . 
)١(‏ انظر تفسير الرازي: ؟/ 97. 


(0) ينظر تفسير الرازي: 7/ 57. (5) في أ: الفرد. 
(9) في أ: الجهة. (5) في أ: كقوله. 
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وإذا ثبت هذا فقوله: الى جَمَلَ لكُم الأرسَ يرما 4 يقد يقتضي أنهم كانوا عالمين 
بوجود شيء جعل الأرض فراشاًء والسّماء بناة» وذلك تحقيق قوله تعالى: «ولِين سَأَلتهُم 


سملا مسب بر 


من حَلَقّ أَلسَّكواتٍ وَالدَيّسَ لبون آَةُ 4 [لقمان: 5؟]. 

و «جعل» فيها وجهان: 

العدهما: أن كرة يعن تضكر افتكدى لممغولين فبكرق «الأرفن متعولا أول: 
و «فراشاًاء مفعولا ثانياً. 

والثاني : أن يكون بمعنى «خلق» فيتعدّى لواحد وهو «الأرض» ويكون «فراشاً» 


- 


حالا. 

و «السماء بناء» عطف على «الأرض فراشاً» على التقديرين المتقدمين» و «لكم"» 
متعلق بالجعل أي : لأجلكم., والفراش: قيل: البساطء. وقيل: مثلها. 

وقيل: ما يوطأء ويُقعد عليه. 

واعلم أنه تعالى ‏ ذكر ها هنا أنه جعل الأرض فراشاًء ونظيره قوله: #آمّن جَعَلَ 


سه سر عر رسع 


الْاَرّصَ فَرَارًا وَحَصلَ حِلَلَهَا نهر 4 [النمل : ]1١‏ وقوله: الى جَمَلَ لَحُم الَْيّضَ مَهَدَا © [طه: 
*63]. 

واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور: 

قال ابن الخطيب"'؟: أحدها: كونها ساكنة؛ فإنها لو كانت متحركة لم يمكن 
الانتفاع بها لما تقرر في المعقولات. 

الثاني : ألا تكرن في غاية الصّلابة الحجر؛ فإن الوم عليه والمشي مما يؤلم 
البدن» وأيضا لو كانت الأرضى مل الذهو كل لسذزة الزراعة ولتعذر حفرهاء وتركيبها 
لما يراد. 

وألاً تكون في غاية اللين كالماء الذي تغوص فيه الرّجْل. 

الثالث : ألا يكون فى غاية اللّطافة والشفافية؛ فإن الشفاف لا يستقر النور عليهء وما 
كان كذلك فإنه لا يتسخن بالشمس فكان يبرد جذّاء فجعل كيفية لونه أخضر ليستقر النور 
عليه فيتسخن فيصاح أن يكون فراشاً للحيوانات . 

الرابع : أن تكون بارزةً من الماء؛ لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً في الماء فكان 
يحنت أذ حكون الشار مشيطة بالأرضن :ولو عابت كذلكة نا كانف قراف لدك فقن 
الله طبيعة الأرض وأخرج بعضن أجزائها [من المياه]”" كالجزيرة البارزة حتى.صلحت لأن 
تكون فراشا لنا. 


)١(‏ ينظر الرازي: 5/ 51. (7) في أ: فغلّب. (6) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآيتان: 27١‏ 77 /وء 


ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً ألا تكون كرة واستدل بهذه 
الآية» وهذا بعيد؛ لأن الكرة إذا عظمت جدًا كانت القطعة منها كالسطح”'" في إمكان 
الاستقرار عليه» والذي يؤيده كون الجبال أوتاداً للأرض ويمكن الاستقرار عليهاء فها هنا 
5 

فَصْلُ في منافع الأرض وصفاتها 

فأولها: الأشياء المتولّدة فيها من المعادن» والنبات» والحيوان» والآثار العلوية 
والسّفلية» ولا يعلم تفاصيلها إلا الله تعالى. 

وثانيها: اختلاف بقاع الأرضء فمنها أرض رخوة» وصلبة» ورملة» وسبخةء 
وحرّة» قال تعالى: #وَفٍ الْأَرَضٍ قَِطْمٌ مُتَجَوِرَتٌ © [الرعد: 5]. 

وقال تعالى: وال الطب يرج بَائُ إن ويه الى حَبْتَ ل يي إلا تكد 4 
[الأعراف : 58]. 

وثالثها: اختلاف طعمها وروائحها. 

ورابعها: اختلاف ألوائها فأحمرء وأبيضء. وأسودء ورمادي. وأغبرء قال تعالى: 
ومن الْحبَالٍ بجْدَدا يض وَحْعَرٌ تُخصلف الوا وَعربِيثِ شود © [فاطر: 70]. 

وخامسها: انصداعها بالنبات» قال تعالى: وَآلأرّضٍ دَاتٍ ألصَّنِعِ * [الطارق: ؟١].‏ 

وسادسها: كونها خازنة للماء المنزل» قال تعالى: #وَأنرلنا من السَمَلِ ما بقَدَرٍ كأسَكنّةُ 
ف الْأَيَضَ » [المؤمنون: 18]. 

وسابعها: العيون والأنهار العظام . 

وثامنها: ما فيها من المَفَاوِزْ والَلّواتِ #وَالْأرْصَ مَدَدَكَهَا 4 [ق: 7]. 

وتاسعها: أن لها طبع الكرم؛ لأنك تدفع إليها حبّة واحدة وهي تردها عليك 
سبعمائة ل كَشَلِ حَبَّةٍ أَنْسَتْ سَبْعَ سَكايلٌ في كل سَبِْيَمَ يَاكَدُ حَبّوٌ 4 [البقرة: ١551؟].‏ 

وعاشرها: حَبّاتها بعد موتها ويه لَه لْيْسُ اليََِةُ َحبَنَهَا 4 [يس : *"] . 

الحادي عشر: ما فيها من الدّواب المختلفة الألوان والصّور والخلق #وَيَتّ فيا من 
كل ابم 4 [البقرة: .]١514‏ 

الثانية عشرة: ما فيها من النبات المختلف ألوانه» وأنواعه» ومنافعه: ##وَأنْينَا فيا من 
رع بهيج 4 [ق: 7]. ١‏ 

وفي اختلاف ألوانها دلالة» واختلاف روائحها دلالة» فمنها قوت البشرء ومنها 


اللآباب/ ج١/‏ م77 
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قوت البهائم : 9كُا واوا مَك 4 [طه: 54] ومطعوم البشرء فمنها الطعام ومنها 
الإدام» ومنها الرّوَاءء ومنها الفاكهة» ومنها الأنواع المختلفة في الحَلاوَةٍ والحموضة» 
وننها كتيزة البعرة لأن الكسوة إِمَا نباتية وهي القطن والكتان» وإما حيوانية وهي الشّعَر 
والصّوف» والأَبْرَيْسَم والجلود» وهي من الحيوانات التي بِنّهَا الله في الأرض» فالمطعوم 


من الأرض» والملبوس من الأرض؟ ثم قال: «وْْيقُ مَا لا مَنْكَمرْنَ 4 [النحل : 8]. 

وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا نعلمها نحن» والله [تعالى عالم بها]*'', 

فصل 

قال بعضهم: السّماء أفضل من الأرض لوجوه: 

أحدها: أن السّماء متعبّد الملائكة» وما فيها بقعة غصي الله فيها. 

وثانيها: لما أتى آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الجَنّة بتلك المعصية قيل: اهبط 
من الجنة» وقال الله: «لا يسكن في جواري من عصاني» . 

وثالئها: «وَكَمَلَ أَلسَمَه سَقْنًا َفْوْطا 4 [الأنبياء: ؟*] وقوله: البرك الى كل في 
لسَّمهِ برُويمًا © [الفرقان: ]1١‏ ولم يذكر في الأرض مثل ذلك . 

ورابعها: في أكثر الأمر ورد ذكر السّماء مقدماً على الأرض في الذكر. 

وقال آخرون: بل الأرض أفضل؛ لوجوه: 

أحدها: أنه تعالى - وصف بقاعاً في الأرض بالبركة #اإنَّ أوَلَ بيت وْضِعَ ناس لَلْتِى 
بِبَكّدَ مبَارك © [آل عمران: ]2 «فى الَْمَةَ الَْرَكَةٍ بن ألَّجَرَوَ 4 [القصص : ]1# 
َلْمَسْحِدِ الْأَقصَا الْدِى ركنا حَوكمُ © [الإسراء: .]١‏ 

ووصف أرض «الشام» بالبركة فقال: مكرك الْأَرضٍِ وَمَكَرِيا لت باركًا فيا * 
[الأعراف : /11]. 

ووضشة عمل الأرض جالستركة فتنال؟ لفل يك تَكترون بالَدِى حَلَق لالص * 
[فصلت : 9] إلى قوله: #وَبَرَكَ فيا © [فصلت: .]٠١‏ 

فإن قيل: فأي بركة في الَلَواتِ الخالية» والمَفَاوزٍ المُهْلِكَةِ؟ 

قلنا: إنها مساكن الوحوش ومرعاهاء ومّسَاكن النّاس إذا احتاجوا إليهاء فلهذه 
البركة قال تعالى : #وَفي الْأَرْضٍ َإتٌ لِبْوقينَ 4 [الذاريات: ]7١‏ وهذه الآيات وإن > كانت 
حاصلة لغير المؤمنين» لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون جعلها آيات للمؤمنين 
لهم كما قال : #هدى لْلَتنَقِينَ 4 [البقرة: 7]. 


)١(‏ في ب: أعلم. 
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وثانيها: أنه سبحانه - خلق الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال #ينها 


ررس 


لتك وبا يدك 4 [طه : 6 ولم يتخلق من السماء شين لأنه قال : «#وحمك القمة 


سَقًَا تَحَفُوظ] > [الأنبياء : 7م] . 

وثالئها: أن الله تعالى ‏ أكرم نبيّهء فجعل الأرض كلها مسجداًء وجعل ترابها 
طهوراً. 

قَضًا فى فَضًا السَّمَاءِ 

وهو من وجوه: 

ل أن الله تعالى ‏ زيَّئَهًا بسعبة أشياء: بالمصابيح طوَلْقَد ينا ألئّمة اليا 

مَصَيِيحَ# [الملك : 6]. 

وبالقمر وَجَمَلَ أَلقَمَرَ فِيِنَّ ورا ©* [نوح: 7] وبالشمس: ##وَجَمَلَ السَّمْسَ سِرَلبًا # 
[نوح : .]١5‏ 


وبالعرش. وبالكرسي, وباللوح المحفوظه وبالقلم» فهذه السّبعة ثلاثة منها 
ظاهرة» وأربعة 20 بالدلائل امد : 

الثاني : أنه تعالى - سمّاها بأسماء تدل على عظم شأنها سماء» وسقفاً محفوظاً 
شيعا طلنافاه وميا كاذ ثم ذكر عاقبة أمرها فقال: 9أوَإدًا ألسَّمَاهُ رجت » [المرسلات : 
4 وا ألَدُ مُنْطْت 4 [التكوير: .]١١‏ #إدًا سمه أنفَطْرَتَ» [الانفطار: .]١‏ و #إدًا 
لسَمهُ آنتَفَّتَ» [الانشقاق: ١‏ يوم نطوى السسمآ كي اَل ِلْكُنْب * [الأنبياء: 

.]4 تكن السَمآك كَأْهلٍ 4 [المعارج: 8]ء يم تو ال سَّمََدِ مَوْرا# [الطور:‎ ٠5 

فكت وَرْدَه كليهَانِ © [الرحمن: /97"] . 

'وذكر مبدأها فقال: لاثم أسََره أ الف 525 4 [تصيلية ]١‏ وقال: #أولرٌ بَرَ 
لين ككروا أن السّموتِ والاض 00 عا فَفنَقَتَهُمَاً © [الأنبياء: ]"٠‏ فهذاالاستقصاء 
والتشديد في كيفية حدوثها وفئائها يدل على أنه - سبحانه وتعالى - خلقها لحكمة بالغة 
على ما قال : لوَمَا عَلََنَا لَه وَالْايصَ وما يَِبيْما ِل 4 [ص : 737]. 

الئّالث : أنه - تعالى - جعل السّماء قِبْلَةَ الدعاء. فالأيدي تُرفع إليهاء. والوجوه 
تتوجّه نحوهاء وهي منزل الأنوار» ومحل الضياء والصّفاءء والطهارة» والعصمة من 
الخلل والمّسّاد. 

والبناء: مصدر «بنيت»» وإنما قلبت «الياء» همزة لتطوّفها بعد ألف زائدة» وقد يراد 
به المفعولء و «أنزل) عطف على «جعل» و «من السماء» متعلّق به وهي لابتداء الغاية» 


)١(‏ في أ: مبينة. (كااقي 1 النمعة: 
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ويجوز أن يتعلّق بمحذوف على أن تكون حالاً من «ما»؛ لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها 
نصبت حالاء وحينئذ معناها التبعيض» ونَّمّ مضاف محذوف أي: من مياه السماء ماء. 
وأصل «ماء» موه بدليل قولهم: «مَاهَتٍ الوَكِيّةٌ تَمُوهُ؟ وفي جمعه مياه وأمواهء وفي 
تصغيره: مويهء فتحركت «الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء فاجتمع حرفان خفيفان: 
«الألف» و «الهاء». فأبدلوا من «الهاء؛ أختها وهي الهمزة؛ لأنها أجلد منها. 
فإن قيل: كيف قال: #وَأَئَرَلَ مِنّ أَلسَمَآهِ مَآهُ © [البقرة: 7؟] وإنما ينزل من السّحاب؟ 
فالجواب أن يقال: ينزل من السّماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض 


فصل في أوجه ورود لفظ الماء 

قال أبو العباس المقري: ورد لفظ الماء ذ في القَرْآن على ثلاثة أوجه : 

الأوّل : بمعنى الماء المطلق كهذه الآية. 

الثاني : بمعنى التطفة . قال تعالى: طخُلِقَ ين مَلَو دَافقِ4 [الطارق: 1]. 

وقوله: #ين سُللَدَ مّن مَآِ مَهينِ © [السجدة: 4]. 

الثالث : بعل . قال تعالى: : #أنرّلَ يب السَمَلِ م0 مََالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهَا © [الرعد: 

فول : «فأخرج» عطف على «أنزل» مرتب عليه» و «به» متعلق به»ء و «الباء) فيه 
للسببية» و «من الثمرات» متعلق به أيضاء و «من» هنا للتبعيض» رن 
الماء والرزق معئنى البعضيّة. كأنه قيل : وأنزل من السماء بعض الماء» فأخرج به بعضص 
الثمرات ليكون بعض رزقكم؛ إذ ليس جميع رزقهم هو بعض الثمرات» إنما ذكر بععض 
رزقهم. 

وأبعد من جعلها زائدة لوجهين: 

أحدهما: لاي 0 وكون المجرور بها معرفة» وهذا لا يقول به بَصْرِيٌ 
وااو الع سار 0 
الب ل 0ه 50 0 
هذاء وكأنه يعنى أنه بيان ل «رزقاً؛ من حيث المعنى . 

و «رزقاً» ظاهره أنه مفعول به ناصبه «أخرج»» ويجوز أن يكون «من الثمرات» في موضع 
المفعول به» والتقدير: فأخرج ببعض الماء بعض الثمرات» وفي «رزقاً» حينئذ وجهان: 


.48 في أ: تذكير. (؟) ينظر معاني القرآن:‎ )١( 
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أحدهما: أن يكون حالاً على أن الرزق بمعنى المرزوق كالطخن والرّغي. 

والقاتي: أن يكون منصدرا متصوباً على المفعول من أجلةء وفيه شروظ النضت 
موجودة: ْ 

وأجاز أبو البقاء”'' أن يكون «من الثمرات» حالاً من «رزقاً»؛ لإنه لو تأخّر لكان 
نحا “فعلى هذا يتسلى بمجدوف. 

وجعل الزمخشري «من الثمرات» راكنا موت الثمر أو الثمارء يعني مما ناب فيه 
جمع قلّة عن جمع الكثرة نحو: 8 كَرْ يوأي بَنٍّ 4 [الدخان: ]١١‏ و «طثلكة ُوَوْ » 
[البقرة: 58١15ء‏ ولا حاجة تدعو إلى هذا؛ لأن مع التو السعدة ب «أل» اعون 
للعموم يقع للكثرة؛ فلا فرْقَ إذن بين الثّمَرَاتَ والثّمَاره ولذلك رد المحقّقون قول من رَدَ 
على حَسَّان بن ثابت”'' رضي الله عنه: [الطويل] 

١‏ - لَنَا الجَمَنَاتُ القُرُ يَلْمَعْنَ في الضُحَى وَأَسْيَافُئَا يَقُطَرْنَ من نَجدَةَوَمَ 

قالوا: كان ينبغي أن يقول: «الجمَّاناء و «سيوفنا»؛ لأنه أمدحء وليس بصحيح ؛ 
لما ذكرت قبل ذلك. 

و «لكم» يحتمل التعلّق ب «أخرج»»: ويحتمل التعلّق بمحذوفء على أن يكون 
صفة ل «رزقاً». هذا إن أريد بالرزق المرزوق» وإن أريد به المصدرء فيحتمل أن تكون 
الكاف في «لكم) ملعو بالمصدر واللام مقوية له نحو: «ضربت ابني تأديباً له أي : 
تاديبه . 

قوله: #فَّلا جَجَمَلُوا ين أندَادًا © «الفاء» للتسبب أي: تسبب عن إيجاد هذه الآيات 
الباهرة النهي عن اتخاذكم الأنذاد» و (لا» ناهية» و «تجعلوا» مجزوم بهاء علامة جزمه 
حذف النون». وهي هنا بمعنى تُصَيرُوا . 

وأجاز أبو البَقَاءِ أن تكون بمعنى: تُسَمُواء وعَلَى القولين فيتعدى لاثنين 

أولهما: «أنداداً» . 


.75/١ ينظر الاملاء:‎ )١( 

)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري أبو الوليد الصحابى شاعر النبى كَلِةِ وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام عاش ستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام: توفي سنة 84ه. 
ينظرتهذيب التهذيب: 2540/١‏ الإصابة: 2555/١‏ خزانة الأدب: 01١/١‏ الأعلام: 75/7 .١‏ 

(9) ينظر ديوانه: ص ١17١ء‏ وأسرار العربية: ص 2.05 وخزانة الأدب: 25/4 لاركء 11٠١‏ الك 
ولسان العرب (جدا)ء والكتاب: 4/9لاه. وشرح المفصل: 2٠١/0‏ وشرح شواهد الإيضاح: ص 
١‏ والمحتسب: 2147/١‏ والمقاصد النحوية: 5717/5 شرح الأشموني: .717١/‏ الخصائص: 
65 المقتضب: »188/١‏ والأشباه والنظائر: ١82/١‏ ١/70٠ء‏ وشواهد الكتاب: (؟/ 
)ع والدر المصون: .)١59/١(‏ 


وثانيهما: الجار والمجرور قبله. وهو واجب التقديم» و «أنداداً» جمع نِدَ. 

وقال أبو البقاء : «أنداداً» جمع «نِدَه و «نديد»)» وفي جعله جمع «نديد» نظر؛ لأنّ 
أفعالاً يحفظ في فعيل بمعنى فاعل» نحو: شريف وأشراف» ولا يقاس عليه . 

فإن قيل: بم تعلّق قوله: «فلا تجعلوا»؟ 

فالجواب فيه وجوه: 

أحدها: أن يتعلّق بالأمر أي: اعبدواء ولا تجعلوا لله أنداداً» فإن أصل العبادة 
التوحيد . 

وثانيها: ب «لعل» على أن ينتصب ب «تجعلوا» انتصاب «فَأَطَلِع) في قراءة"") 
حَفْصٍ . 

قال الزمخشري”؟: والمعنى خلقكم لكي تتقواء وتخافوا عقابهء فلا تثبتوا له نذّاء 
فإنه من أعظم موجبات العقاب. فعلى هذا تكون «لا2 نافية؛ والقفق يكنها منصوب 
بإضمار «أن») في جواب الترجي» وهذا لا يجيزه البصريون» وسيأتي تأويل «مَأَطَلِعَ» 
ونظائره في موضعه إِنَْ شَاءَ الله تعالى . 

وثالئها: بقوله: «الَذِى جَمَلَّ جَعَلَ لك الْأَرَصَ وسًا © . 

إذا جعلت «الذي» خبر مبتدأ محذوف». أي : هو الذي خلق لكم هذه الدلائل 
الباهرة» فلا تتخدوا له شريكا. 

و «النّدَ: المقاوم المُضاهي» سوا كآن مثلا أو ضذا» أو تخلافا. 

وقيل: هو الضَّدُ عن أبي عُبَيْدة. 

وقيل : الكّفْء والمِثْلُ؛ قال حَسَّانَ: [الوافر] 
تفجو وَلَنْت لَهبِيِدٌ ‏ فَفَرَكمَالِخَيركمَا لهذ" 

أي «وَلَسْتَ له بكفءِ» 

وقد رُويَ ذلك؛ وقال آخر: [الرمل] 
+8 تَخْمَداللَةوَلآًنِدَلَهُ ‏ عِندَهةٌالخَيِرْوَمَاشاءًَ فعط[") 


. )997( ستأتي في غافر‎ )١( 

(9) ينظر الكشاف: .46/١‏ 

(©) ينظر ديوانه: ص "لاء وخزانة الأدب: 77/94 23*83 لالا7ء ولسان العرب (ندد). (عرش)» 
وشرح الأشموني: /88*: الطبري: »)198/١(‏ القرطبي: (١/١١١)»ء‏ والدر المصون: /١(‏ 
.)1١6‏ 

(5) البيت للبيد بن ربيعة. ينظر ديوانه: (22175 القرطبي: (05350/1)» والدر المصون: .)١6١/١(‏ 
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وقال الزمخشري"'': النّدْ المِكْلُ» ولا يقال إلا للبَدُ”" المخالف؛ قال جرب 5 
[الوافر] 
كاي أتييا تشسفلوة إلى ندا وَمَانَيمٌلِذِيحَسَبنَدِيز 

ونَادَدْتُ الرّجل: خالفته ونافرته» من: ند يَتِدُ دُوداًء أي : ثَفْر. 

ومنه الحديث : "أي بعير ند فأعياهم)!*) 

ويقال: «نَدِيدَة» على المبالغة؛ قال لبيد”" : [الطويل] 

- لكيلاً يَكُونَ السّنْدَرِي نَدِيدَتِي وَأجِْعَلَ أقَوّاماً عُمُوماً عَمَامِنَ© 

وأما «النّد) به بفتح النون فهو التّلّ المرتفع» والنّدُ الطيب أيضأء ليس بعربي. 

وقرأ محمد بن السَّمَيقَع””: «فلا تَجْعَلُوا لِلّه يداف 

فإن قيل: إنهم لم يقولؤا: إن الأصنام تنازع الله . 

قلنا: لما عبدوها وسموها آلهة أشبهت حالهم حَالَ من يعتقد أنها آلهة قادرة على 
منازعته فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم بهم . 

قوله: ا 000000 


.40/١ ينظر الكشاف:‎ )١( 

(0) في أ: للمثل. 

(6) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى ابن بدر الكلبي اليربوعي» من تميم ولد سنة 18هء أشعر أهل 
عصره ولد ومات في اليمامة. . وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم - وكان هجاءاً مراً - فلم 
يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر 
الأعلام: .)١71١8( ١١19/7‏ وفيات الأعيان: »0١‏ والشعر والشعراء: .١1/9‏ خزانة البغدادي: 
0/1 

() ينظر البيت في ديوانه: (21754» الكشاف: /١(‏ 45)» مجالس العلماء: »)١١4(‏ والدر المصون: /١(‏ 
.)١6١‏ 

(0) في أ: فأغناهم . 

(1) لبيد بن ربيعة بن مالك» أبو عقيل العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية . من أهل 
عالية نجد . أدرك الإسلام» ووفد على النبي َكل - يُعَدُ من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم . وترك 
الشعر. ٠‏ فلم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداء سكن الكوفة. وعاش عمراً طويلاً. وهو أحد أصحاب 
المعلقات: وكان كريماً: نذر ألا تهب الصبا إلا تحر واطعمء » جمع بعض شعره في ديوان. ٠‏ توفي 
سنة ١4ؤه.‏ 
انظر خزانة الأدب للبغدادي: ,3737/١‏ الأعلام: 5/٠14”ء‏ سمط اللآلي: .١‏ 

200 ينار البيت افو لايوانة! (585)» القرطبي: ,57١/١‏ الدر المصون: .١15١/١‏ 

() انظر تفسير الرازي: ؟/ ,.٠١*‏ والبحر المحيط: 3894/١‏ ونسبها إلى زيد بن علي بن محمد بن 


السميفع . 
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ومفعول العلم متروك» لأن المعنى: وأنتم من أهل العلم؛ أو حذف اختصاراً أي: وأنتم 
تعلمون بطلان ذلك» والاسم من «أنتم» قيل: «أن» و «التاء؛ حرف خطاب يتغير بحسب 
المخاطب». وقيل: بل «التاء» هي الاسمء و «أن» عماد قبلها. 

وقيل: بل هو ضمير برمته وهو ضمير رفع منفصل وحكم ميمه بالنسبة إلى السكون 
والحركة والإشباع والاختلاس حكم الميم) هم وقد تقدم جميع ذلك . . والمعنى: إنكم 
لكمال عقولكم تعلمون أن هذه الأشياء لا يصح جعلها أندادا له تعالى ‏ فلا تقولوا 
ذلك؛ فإن القول القبيح ممن علم قبحه يكون أقبح. وهذا الخطاب للكافرين» 
والمنافقين» قاله ابن عباس رضي الله عنه. 

فإن قيل: كيف وصفهم بالعِلّم» وقد نعتهم بِالحَدْمٍء والطَبْع» والصّمَمء والعمى؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: وأنتم تعلمون العلم الخاص أن الله خلق, وأنزل الماء» وأنبت الرزق» 
وهو المنعم عليهم دون الأنداد. 

الثاني : وأنتم تعلمون وحدانيته بالفرد والإمكان لو تدبرتم ونظرتم» وفي هذا دليل 
على استعمال حجج المعقول» وإبطال التقليد. وقال ابن فورك”'2: يحتمل أن تتناول 
الآية المؤمنين» والمعنى: لا ترتدوا أيها المؤمنون» وتجعلوا لله أَنْدَاداً بعد علمكم بأن الله 


واحد. 
فصّل في فرق المشركين 
قال "اوه المت ق "العالن اعد كيت لداشريكا سنازية فى الوجرةه 
بن ع يس في سر في الوجو 

والقدرة» والعلمء والحكم» هذا مما لم يوجدء لكن الثنوية يثبتون إلهين» أحدهما: 
حكيم يفعل الخير» والثاني: سفيه يفعل الشر؛ وأما اتخاد معبود سوى الله» فالذاهبون 
إلى ذلك فرق 

فمنهم عبدة الكواكب. 


ومنهم الصّابئة فإنهم يقولون: إِنَّ الله تعالى ‏ خلق هذه الكواكب» وهي مدبّرات 
لهذا العالم قالوا: فيجب علينا أن نعبد الكواكب» والكواكب تعبد الله تعالى . 


)١(‏ محمد بن الحسين بن قُورَكء أبو بكر الأصفهاني؛ المتكلم» الأصوليء الأديب» النحويء» الواعظء 
أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري عن أبي الحسين الباهلي وغيره؛ أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم 
وبلغت مصنفاته الشيء الكثير» وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة 405. انظر ط. ابن قاضي 
شهبة: 2140/١‏ ط. السبكي: 07/8 تبيين كذب المفتري: ص ”77. الأعلام: 2715/1 مرآة 
الجنان: //17ء النجوم الزاهرة: .51٠/4‏ 

(0) ينظر الفخر الرازي: 7/ .١٠١*‏ 
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الفريق الثاني : الّذِين يعبدون المسيح عليه الصلاة والسلاه”" . 


- لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل؛ إسلامية أو غير إسلامية» أنها صرّحت بأن الله - تعالى‎ )١( 
اتخذ صاحبة» وإنما الذي نقل: هو أن طائفة من النصارى قالت: (المسيح ابن الله)» وطائفة من اليهود‎ 
قالت: (عُزَيْرٌ ابن الله)» وجاء في القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين» نذكر من بين هذه الآيات‎ 
آية واحدة» مع تبيين جهة الردّ الذي تضمنته» قال تبارك وتعالى -: #بديع السموات والأرض أ‎ 
. يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم»‎ 
بِيانُ ذلك: أن يقال لهاتين الطائفتين: إمّا أن تريدوا بقولكم (إن لله ابناً) أن الله أحدثه وأبدعه لا على‎ 
مثال سبق؛ لكونه لم يتولد من نطفة» أو اختصٌ بمزايا لم توجد في غيره» ولا في من سبقهء وإمّا أن‎ 
تريدوا ذلك المعنى المتعارف من الولآدة في الحيوان» وإمّا أن تريدوا معنئ آخرء فإِنْ أردتم المعنى‎ 
الأول» يُرَدُ خليكم بخلق السموات والأرض؛ فإنَّ اللّه أبدعهما لا على مثال سبق» وأودع فيهما من‎ 
الخواص والمزايا ما لا يدخل تحت حضرء ومع ذلك؛ لم يقل أحد من المليين؛ بأن السموات‎ 
وإلى هذا الرد أشير بقوله: «يديخ السموات‎ ٠ والأرض ابن الله فبطل قولكم: إن لله ابناً بهذا المعنى»‎ 
والأرض *. وإن أردتم الولادة المعروفة في الحيوان» فهذا باطل أيضاً؛ لوجوه: الأول؛ أن تلك‎ 
ا ا ا وينفصل عنه جزء. ويحتبس ذلك الجزء ء في رحم تلك‎ 
الصاحبة» - وهذه الأحوال إِنّما تصح ذ في الجسم الذي يصحٌ عليه الاجتماع» والافتراق» وباقي عوارض‎ 
الجسمء وهذا مُحال على خالق العالم؛ لأنه قديم مخالف للممكنات» وقد أشير إلى هذا الوجه بقوله‎ 
تعالى : طأنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة».‎ 
الثاني: - إن تحصيل الولد بهذا الطريق. إنما يصح في حق من لا يكون قادراً على الخلق» والإيجاد‎ 
والتكوين دفعة واحدة» - فإذا أراد الولد» وعجز عن تكوينه دفعة واحدة» عدل إلى تحصيله بالطريق‎ 
المعتاد» أمّا من كان خالقاً لجميع الممكنات, قادراً على كل المحدثات. فإنه إذا أراد إحداث شيء قال‎ 
له: «كن فيكون» وحيث كان الإله بهذا الوصف. امتنع إحدائه للشخص بطريق الولادة» وهذا الوجه‎ 
يشير إلى قوله تعالى: #وخلق كل شيء».‎ 
الثالث: إن ذلك الولد إمّا أن يكون قديماء وإمّا أن يكون حادثاً لا جائز أن يكون قديماً؛ لأن القديم لا‎ 
يحتاج لغيره» وهذا الولد يحتاج إلى أبيه في تكوينه» فبطل كونه قديماء فتعيّن كونه حادثاً وحيتئذٍ يُقَال‎ 
لهؤُلاء القائلين: إن لله ابناء قد نَبْتَ بالدليل العقلي أن الله - تعالى  عالمٌ بكل شيءء فإنا ايملع إد‎ 
في تحصيل ولد كمالاً ونفعاً له» وإمّا أن يعلم أن لا كمال» ولا نفع في تحصيله فإن كان يعلم أن في‎ 
تحصيل الولد كمالاً ونفعاًء فلا وقت يفرض إلا والداعي إلى إيجاد هذا الولد متحقق» زهذا تريعتك‎ 
كون الولد أزليّاء وهو محالء ولم يقل به أحد أصلاء وإن كان يعلم أن لا كمال في إيجاده» ولا نفع‎ 
في تحصيله  وجب أل يحدث في وقت من الأوقات» فلا ولد له أصلاً» وإلى هذا الوجه أشير بقوله‎ 
تعالى : «وهو بكل شيء عليم4» وإن أردتم معنى غير ما ذكرء فبينوه لنا لنتكلم معكم فيه.‎ 
ونقل عن طوائف النُصارى القول بالاتحادء وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن‎ 
عيسى ابن الله» وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيراً ابن الله» واختلف النقل عن النصارى في‎ 
لد 0 ارد ع ا ا ع لو ا ا وري‎ 
وقيل: معناه المخارجة» بمعنى : أن يكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث. وأما القول بالحلول؛ فمعنا‎ 
على رأي بعض فرقهم : أن الكلمة وهي صفة العلم لال المسكة حلي رك العف ااي‎ 
أن ذات الله حلَّت ذ في المسيح» ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد منضطرباًء وغير منضبط على‎ 
وجه صحيح - نذكر الصور العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول؛ فنقول:‎ 
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- إماأن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» أو حلول ذاته فيه» أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما ببدن 
عيسى أو بنفسهء وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك؛ وحينئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قُدرةة على الخلق 
والإيجاد أو لاء ولكن خصه الله بالمميزات» وسماه «ابناً؛ تشريفاً؛ كما سمّى إبراهيم «خليلاً»» فهذه 
ثمانيةٌ احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل؟ لما ثبت أنه لا مؤثر 
في الوجود إلا الله» وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل أيضا؛ لأن الكلمة المراد منها 
عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه» وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة» والشبهة التي 
أوقعت النصارى في هذه الكلمات؛ هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع؛ من ذكر الله بلفظ الأب» 
وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحا. 
فمن ذلك: ما جاء في إنجيل (يوحنا)» في الإصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف». من يراني ويعاينني» فقد 
رأى الأب فكيف تقول أنت: أرنا الأب ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقعء وأن الكلام الذي 
أتكلم به ليس من قبل نفسي» بل من قبل أبي الحال فيّ» وهو الذي يعجل هذه الأعمال التي أعمل» 
آمن وصدّق أني بأبي وأبي بي). 
هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم». فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني 
ويعاينني فقد رأى الأب)» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال في)» وأخذ البنوة من التصريح 
بلفظ الأب مرّة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا؟ لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك المذكور 
في إنجيل «يوحنا؛ مما حصل فيه التغيير والتبديل» فلا يصلح حينئذٍ أن يكون دليلاً؛ فلا يصحٌ به 
الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية ؛ 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى الاتحاد في بيان طريق الحق» 
وإظهار كلمة الصدق؛ كما يقال: أنا وفلان واحدٌ في هذا القول؛ ولجواز أن يكون المراد من الحلول 
المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله؛ من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ ولجواز 
أن يكون المراد من الأب المُبْدىء؛ فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء؛ فمعنى قوله: أبى 
مُنْدئي ومُوجدي. وسمى عيسى «ابناً»؛ تشريفاً له؛ كما سمى إبراهيم «خليلا) . يٍِ 
وأيضاً فمن كان متوجهاً لشيء ومقيماً عليه؛ يقال له: «ابنه4؛ كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء السبيل» فجاز 
أن يكن هيه حي" بالاننة قوسد فى أكين الالكوال إل الس » واعتراقه أخلي الأ رقاه ىدانت 
القدس. ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل «يوحنا»؛ حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه: (وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً؛ ليؤمن أهل العلم 
بأنك أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم بالمجد الذي مجدتني بهء ودفعته إليهم؛ ليكونوا على الإيمان» 
كما أنا وأنت أيضاً واحد. وكما أنت حال فيّ كذلك أنا فيهم؛ ليكون كما لهم واحداً) هذا لفظ 
الإنجيل» وقد تبيّن منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مُغاير لما فهموهء وجاء في «الإصحاح التاسع 
عشر' ما لفظه: إني صاعد إلى أبيكم» وإلهي وإلهكم» وهذا يدل بواسطة العطف» على أن المراد من 
الأب الإلهء وعلى أنه مساو لهم في معنى البئوة والعبودية» فهذه النصوص تدحض حجتهم» وتلزمهم 
إذا أرادوا الحق بالرُجوع إلى ما نضّت به الأدلة العقلية المتقدمة؛ من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة. 
أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عُزيْراً ابنُ الله» فقد أشار الله تعالى - إليه بقوله: (وقالت اليهود عزيرٌ 
ابن الله). نسب الله ذلك القول إلى اليهودء مع أنه قول لطائفة منهم؛ جرياً على عادة العرب في إيقاع - 
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لأنه يروى أن الثار لما أكلت قربان «هابيل» جاء «إبليس» إلى «قابيل»» وأخبره أنها إنما 
أكلت قربان أخيه؛ لأنه عبدهاء فعبدت النار من ذلك الوقت. 

وقيل: لا دين من أديان الكفر أقدم من دين عبدة الأوثان؛ لأن أقدم الأنبياء الذين 
نقل إلينا تاريخهم هو نوح عليه الصلاة والسلام؛ لأنه إنما جاء بالرد عليهم على ما أخبر 
الله - تعالى - عن قومه في قوله تعالى: #ولا درن وا ولا سوا ولا يَنُوت وَيَعُوقَ ورا © [نوح : 
1] فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودةً قبل نوح عليه الصلاة والسّلام باقية إلى الآنء 
والمذهب الذي هذا شأنه» فيستحيل معرفة فساده بالضرورة» لكن العلم بأن هذا الحجر 
المنحوت في هذه السّاعة ليس هو الذي خلقه وخلق السماء والأرض علم ضروري» 
فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليه؛ فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى 
ذلك» والعلماء ذكروا فيه وجوهاً: 


أحدها: ما ذكره أبو معْشّر جَعْمَرُ بن محمد المنجم البَلْخي”'' أن كثيراً من أهل 
«الصّين) و «الهند») كانوا يقولون بالله» وملائكته,» ويعتقدون أنه تعالى - جسم وصورة 
كأحسن ما يكون من الصّورء وهكذا حال الملائكة أيضاً في صورهم الحسنة» وأنهم 
كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء» وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تمائثيل أنيقة المنظرء 
حسنة المرأى » غلى الهيئة”" التى كانوا يعتقدونها من صور الإله والملائكة» فيعكفون 
على عبادتها قاصدين به طلب الزُلْمَى إلى الله - سبحانه ‏ وملائكته. فإن صَمّ ما قال أبو 
معشر» فالسّبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . 


وثانيها: ما ذكر أكثر العلماء أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة 
بتغيرات أحوال الكواكب؛اقإنه بحسب قرب الشمسن وبعدها غن سمنك الرأس يحدت 
الفصول المختلفة» والأحوال المتباينة» ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب» فاعتقدوا 
ارتباط السعودة والنحوسة في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع الناس» فلما اعتقدوا ذلك 


- اسم الجماعة على الواحد» والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيراً ابن الله: أن اليهود 
تركوا العمل بما في التوراة» وعملوا بغير الحق» فعاقبهم الله تعالى؛ بأن أنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهمء فتضرع «عزيرً' إلى الله» وابتهل إليهء فعاد حفظ التوراة إلى قلبه» فأنذر قومه بهء فلمًا 
جرّبوه» وجدوه صادقاً فيه؛ فقالوا: ما تيسّر هذا لعزيز دون سواه إلا لأنه ابن اللهء وهذه شبهة واهيدٌ لا 
يصحٌ الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول» والقرب من الله» والخضوع لأوامره؛ واجتناب 
نواهيهء لا بالبنوة كما يزعمون. 

)١(‏ جعفر بن محمد بن عمر البلخي أبو معشر: عالم فلكي مشهور كان أولاً من أصحاب الحديث وتعلم 
النجوم بعد سبع وأربعين سنة من عمره تصانيفه كثيرة» منها كتاب الطبائع والمدخل الكبير والألوف في 
بيوت العبادات والدول والملل والملاحم وهيئة الفلك وطبائع البلدان والأمطار والرياح توفي سنة 
اه : ينظر الأعلام: :177//7 (1819)» الفهرست لابن النديم: ١/لالالاء‏ ابن خلكان: .1١١7 7/١‏ 

(؟) في ب: الماهية. 
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بالغوا في تعظيمهاء فمنهم من اعتقد أنها أشياء واجبة الوجود لذواتهاء وهي التي خلقت 
هذه العوالم» ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبرء لكنها [خالقة لهذا]"'' العالم» 
فالأولون اعتقدوا أنها هى الإله فى الحقيقة» والآخرون أنها هى الوسائط بين الله وبين 
البشره انلةاجرم اتعقلىا "©" بسافتها (الخضوع تها4 ام لها رزاوا الكوا كن ممع ننقن أكثر 
الأوقات عن الأبصار اتخذوا لها أصناماًء وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات 
الأجرام العالية» ومتقرّبين إلى أشباحها الغائبة» ثم لما طالت المدة ألغوا ذكر الكواكب 
وتجرّدوا لعبادة تلك التماثيل» فهؤلاء في الحقيقة عبدة الكواكب. 

وثالثها: أن أصحاب الأحكام كانوا يعيّنون سنين متطاولة» نحو الألف والألفين» 
ويزعمون أن [من اتخذ]”" طلسماً في ذلك الوقت على”*' وجه خاصء فإنه ينفع في 
أحوال مخصوصة نحو السّعادة والخصب. ودفع الاآفات» وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم 
عَظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون بهء فلمًّا بالغوا في ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة» ولمًا 
طالت مذة ذلك الفِغل نسوا مبدأ الأمرء وانشغلوا بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. 

ورابعها: أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون في أنه مجاب الدعوة» ومقبول 
الشّفاعة عند الله - تعالى ‏ اتخذوا أصناماً على صورته» ويعبدونه على اعتقاد أن ذلك 
الإنسان يكون شفيعاً لهم يوم القيامة عند الله - تعالى - على ما أخبر الله عنهم في قولهم : 
#هوْلاء سْنَعوُنًا عِنْدَ الَو 4 [يونس: .]١8‏ 

وخامسها: لعلهم اتخذوها محاريب لصلاتهم» وطاعاتهم». ويسجدون إليها لا لها 
كما أنّا نسجد إلى القبلة لا للقبلة» ولما استمرت هذه الحالة ظنّ الجهال من القوم أنه 
يجب عبادتها . 

وسادسها: لعلهم كانوا يعتقدون جواز حلول الرب فيها فعبدوها على هذا التأويل. 
فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير””' بحيث يعلم بطلانه 
بضرورة العقل . 

واعلم أنَ إقامة الدّلالة على افتقار العالم إلى الصّانع المختار يبطل القول بعبادة 
الأوثئان على كل التأويلات» والله أعلم . 

00 

اعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة «غمدان» الذي بناه الضحاك على اسم الزهرة 

بمدينة «صنعاء». وخربه عثمان بن عفان. ومنها «نوبهار بلخ» الذي بناه «منوشهر» الملك 


)١(‏ في أ: خلفت هذا. 
(؟) في أ: استقلوا. (5) في أ: عمل على. 
(9) سقط في أ. (0) في ب: لا تغتر. 
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على اسم القمرء ثم كان لقبائل العرب أوثان معروفة مثل: ود ب «دومة الجندل» لكلب» 
و «سواع» لبني هذيل» و ايخوت» ب «اليمن» لمذحجء و «يعوق» لمرادية همدان 
و انَسْرا بأرض «حمير» لذي الكلآع: و «اللات» ب «الطائف) ل «ثقيف). و «مناة» 
ب «يثرب» للخزرج» و «العْرى) لكنانة بنواحي «مكة» و«أساف» و «نائلة» على «الصما» 
و «المروة). 

وكان قُصَيَ جَدَ رسول الله يكل ينهاهم عن عبادتهاء ويدعوهم إلى عبادة الله سبحانه 
وتعالى» وكذلك زَيْدُ بْنُ عَمْرو بْن ثُقَيْلا''» وهو الذي يقول: [الوافر] 
5 أرب وَاجٍد أم لف رب أوِيئْ إِذَاة التو 
تركتةاتلاف:والتشؤى ليه كدذليت بهل لجل ابص 

.- 5 5 6 ا 4 مص اس -: 

ار امي : لأوإن كنم فى رمب و 2 نا عل عب عرا كارا شو د اناعدلة 
وَأدَعُوأ شهَدَآءمم مَنْ دون 1 يإن 1 صَدِقِينَ ( 0 9 ذإن 95 كر ون نعلا مضأ 

امم ل وس 2 ا ا 00 ار 

أَلثَاوَ أل وَفُودُهَا لاس وار ١‏ لفن 49 

اعلم أنه سبحانه لما أقام الدلائل القاطعة على إثبات الصانع» وأبطل القول بالشريك 
عتياينا بدك على "ابر د ا العامع وام 

الأول: ألا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة : 

إما أن يكون يننا ونا لكلام الفصحاء» أو زائداً على كلام الفصحاء بقدر لا ينقضش 
العادة» أو زاتداً عليه بقدر ينقض العادة» والقسمان الأولان باطلان فتعين الثالث . 

وتم قلعا ؟" إنيها باطلاقة: لأنه لو كان كذلك لوجت أن يادو نكل مور 1 
إما مجتمعين» أو منفردين» فإذا''' وقع التَّتَاع» فالشهود والحكام مزيلون الشبهة وذلك 
نهاية الاحتجاج؛ لأنه كان من معرفة اللغة والاطلاع على قوانين الفصاحة في الغاية» 
وكانوا في محبة إبطال أمره في الغاية حتى بذلوا النفوس والأموال». وارتكبوا المهالك 
والمحنء» وكانوا فى الحمية والأنفة على حد لا يقلبون الحق» فكيف الباطل» وكل ذلك 


2 


)١(‏ زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» القرشي العدوي» نصير المرأة في الجاهلية» وأحد الحكماء. 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب. لم يدرك الإسلام» وكان يكره عبادة الأوثان» كان عدواً لوأد البنات. 
توفى سنة /ا١‏ قبل الهجرة. 
انظر الأغاني: 6/ 5١ء‏ خزانة البغدادي: /49» الأعلام: 50/8. 

(0) ينظر روح المعاني: ١/١19١»ء‏ الرازي: .٠١5/١‏ 

(9) في أ: على أن. ١‏ (0) في أ: بسورة مثله. 

(5) في ب: ينتقص . (0) في أ: فإن. 
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يوجب الإتيان بما يقدح في قولهء فلما لم يأتوا بمثلها علمنا عجزهم عنهاء فثبت أن 
القرآن لا يماثل قولهمء وأنَّ التفاوت بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً. فهو إذن 
تفاوت ناقض للعادة. فوجب أن يكون معجزاً. 

واعلم أنه قد اجتمع في القرآن وجوه كثيرة» تدلٌ على أنه بلغ في الفصاحة النهاية 
التى لا غاية لها: 

أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف المشاهدات مثل وصف بعيرء أو 
تومن 4 أن خخارية» أو ملك أو.عترية"" + أو تظعنة أو وضف» تحرب» أن وطفت غارة 
وليس في القرآن شيء من هذاء ا ل ل ا ل لا 
التي اتفقت العرب في كلامهم عليها. 

وثانيها : أنه تعالى - راعي فيه [طره 6ن الصدق» وتنرَّه عن الكذب في جميعه؛ وكل 
شاعر ترك الكذب. ولزم الصدق. زكي”” "ترك ألا تر لمن تور ممه وحسان بن ثابت لما 
أسلما زكي شعرهماء [ولم يكن شعرهما]”*' الإسلامي في الوجوه كشعرهما في الجاهلية» 
والقرآن مع لزوم الصدق وتنزُهه عن الكذب بلغ الغاية في الفصاحة كما ترى. 

وثالثها : أن الكلام الفصيح والشعر الفصيح في القصيدة كلهاء إنما هو بيت أو بيتان 
والباقي ليس كذلك. وأما القرآن فكله فصيح. فعجز الخلق عن بعضه كما عجزوا عن 

ورابعها: أن كل من وصف شيئاً بشعرء فإذا كرره لم يكن كلامه الثاني في وصف 
ذلك الشيء بمنزلة كلامه الأول. وأما القرآن ففيه تكرار كثيرء وهو فى غاية الفَّضَاحَةَء 

وخامسها: أنهم قالوا: * شعر امرىء القن يكين هده لطم وذكر النّسَاء وصفة 
الخَيْلء وشعر النابغة عند الخوف». وشعر الأعشي” “افص الله ووصف الخَمْرٍ 
وزهير عند الرَغبّة والرجاء» وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه في فَنٌ» ويضعف كلامه 
في غيره» والقرآن جاء فصيحاً في كل الفنون. 


)١(‏ في ب: حكومة. (') سقط في أ. 

9 في أ: زال. (5) سقط في أ. 

(5) ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي. أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس ويقال له 
أعشى بكر بن وائل والأعشى الكبير من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات كان 
ا 6 
قبله قبله أكثر شعراً منه وكان يغنى بشعره فسمى ي (صناجة العرب» لقب بالأعشى لضعف بصره وعمي في 
اواك أبامة . مولده ووفاته في قرية «منفوحة» باليمامة قرب مدينة «الرياض» وفيها داره وبها قبره. 
ينظر الأعلام : /1/ 41" (5885). خزانة البغدادي: .435-415/١‏ 
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وسادسها: أن القرآن أصل للعلوم كلهاء فعلم الكلام كلّه في القرآن» وعلم الفقه 
مأخوذ من القرآن» وكذا علم أصول الفقه. وعلم النحوء واللغة» وعلم الزهد في الذنياء 
وأخبار الآخرة» واستعمال مكارم الأخلاق. 

وأما الطريق الثاني: أن يقول: القرآن لا يخلو إما أن يكون بالغاً في الفصاحة إلى 
حَدَ الإعجازء أو لم يكن» فإن كان الأول ثبت أنه معجزء. وإتدكان الثاني كانت 
المُعارضة على هذا التقدير ممكنة» فعدم إتيانهم بالمُعَارضة مع توفر داعيهم على الإتيان 
بهاء أمر خارق للعادة» فكان ذلك معجزاًء فثبت أنَّ القرآن معجز على جميع الوجوه. 

«إن؛ حرف شرط يجزم فعلين: شرطاً وجزاءً» فلا تقول: «إن غربت الشمس». 

فإن قيل: فكيف قال هاهنا: «وّإن كنم في رب 24 وهذا خطاب مع الكفارء والله 
تَعَالَ يعلم أنهم في ريب» وهم يعلمون ويقرون أنهم في ريب» ومع ذلك فالتعليق 
حسن . 

فالجواب: الخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية» بل الأوضاع العربية 
مبنيّة على خصائص الخلقء والله - تعالى ‏ أنزل القرآن بلغة العرب؛ وعلى منوالهم, 
فكل ما كان في لغة العرب حسناً نزل القرآن على ذلك الوجهء وما كان نسخا في لسان 
العرب لم ينزل في القرآن» فثبت بهذا أن كل ما جاء في العادة مشكوكا فيه بين الناس» 
حسن تعليقهء سواء كان من قبل الله تعالى ‏ أو من قبل غيره» وسواء كان معلوما 
للسّامع أو المتكلّم أم لاء وكذلك حسن قولك: إن كان زيد في الدار فأكرمه. مع أنك 
تعلم أن زيداً في الدار؛ لأن حصول زيد في الدارء شأنه أن يكون في العادة مشكوكاً فيه» 
ولا يكون إلا في المحتمل وقوعه. وهي أم الباب؛ فلذلك يحذف مجزومها كثير أ وقد 
يحذف الشّرط والجزاء معاً؛ قال: [الرجز] 
87 - قَالَتْ بَنَاتٌ العَمْ: يا سَلْمَى وَإِنْ كَانَ فقِيراًمُغدماًقَالث: وإن() 

أي : وإن كان فقيراً تزوجته . 

وتكون (إن» نافية فتعمل وتهمل» وتكون مخففة وزائدة باطراد وعدمه» وأجاز 
بعضهم أن تكون بمعنى (إذا»» وبعضهم أن تكون بمعنى «قداء. ولها أخكام كثيرة . 

و «في ريب» خبر كان» فيتعلّق بمحذوف» ومحل «كان» الجزم» وهي وإن كانت 

وزعم المبرد أنَّ ل «كان» الناقصة حكماً مع (إِنْ؛» ليس لغيرها من الأفعال 


2)975( المقرب: (١/1/ا7)». شرح شواهد. المغني:‎ »)١187( البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه:‎ )١( 
الدر‎ »2١998( ضرائر الشعر: (1860)» التصريح:‎ »)1١7( المغني: (25594/7)»: رصف المباني:‎ 
.)١15١/1١( المصون:‎ 
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الناقصة» فزعم أنه لقوة «كان» أنْ (إِنْ» الشرطية لا تقلب معناها إلى الاستقبال» بل تكون 
على مَعْنَاها من المُضِيَّء وتبعه في ذلك أبو البَقَاءِء وعلل ذلك بأن كثيراً استعملوها غير 
دالّة على حدث”''» وهذا مردود عند الجمهورء لأن التعليق إنما يكون فى المستقبل» 
وتأولوا ها ظاهره غير ذلك تسو #إن كرت مَمِيِسُمٌ عد © [يوسف: 5] إما بإضمار 
«يكن» بعد «إن2» وإما على التبيين» والتقدير: إن يكن قميصه. أو إن يتبين كون قميصه» 
ولما خفي هذا المعنى على بعضهم جعل (إن) هنا بمنزلة «إذا وقوله: «في ريب» مجاز 
من حيث إنه جعل الريب ظرفاً محيطاً بهم بمنزلة المكان لكثرة وقوعه منهم. 


و «مِمًا) يتعلق بمحذوف؛ لأنه صفة لريب» فهو في محل جَرّء و «من) للسّببية» 
أو لابتداء الغاية» ولا يجوز أن تكون للتبعيض» ويجوز أن تتعلّق ب «ريب» أي: إن 
ارتبتم من أجل» ف «من» هُنا للسّببية» و «ما» موصولة أو نكرة موصوفة» والعائد على 
كلا القولين محذوفء. أي: نزلناه”"'» والتضعيف في «تَرَلئا؛ هنا للتعدية مرادفاً لهمزة 
التعدي. ويدل عليه قراءة”" «أنزلنا» بالهمزء وجعل الزمخشري التضعيف هنا دالاً على 
نزوله منجماً في أوقات مختلفة. 


قال بعضهم: «وهذا الذي ذهب إليه في تضعيف الكلمة هناء هو الذي يعبر عنه 
بالتكثير أي يفعل مرة بعد مرة» فيدل على ذلك بالتضعيف ويعبر عنه بالكثرة» قال: 
ا"وذهل”*' عن قاعدة» وهي أن التضعيف الدّال على ذلك من شرطه أن يكون في الأفعال 
المتعدّية قبل التضعيف غالبا نحو: «جَرَحْتٌ زَيْداَ وَفَنَّحْتٌ الباب»؛ ولا يقال: «جَلّس 
زيد؛ و «نَرّل) [لأنه]'” لم يكن متعدياً قبل التضعيف, وإِنَّ ما جعله متعدياً تضعيفه؟ . 


وقوله: «غالباً» لأنه قد جاء التضعيف دالاً على الكثرة في اللآزم قليلا نخيؤق: اموت 
المال»؛ وأيضاً فالتضعيف الدَّال على الكثرة لا يجعل القاصر متعدياًء كما تقدم في «مَرّتَ 
المال؛؛ و «تَزّل» كان قاصراء فصار بالتضعيف متعدياً» فدل على أن تضعيفه للنقل لا 
للتكثيرء وأيضاً كان يحتاج قوله تعالى : طلوْلَا ِل عليه المْانُ مله وبدَةٌ 4 [الفرقان: ]"١‏ 
إلى تأويل» وأيضاً فقد جاء التضعيف حيث لا يمكن فيه التكثير» نحو قوله تعالى: 
«مَمَانوا لوَلَا وُلَ عليه ميَةٌ 4 [الأنعام: 07”]» لَيْزدَا عَلتّهِم ين السَمَة ملكا ْول » 
[الإسراء: 140 إلا بتأويل بعيد جدَّاء إذ ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول [آية» 
ولا أنه علق تكرير نزول]”"' مَلَّك رسول على تقدير كون ملائكة في الأرض . 


)١(‏ في أ: حذف. (1) في أ: أنزلناه. 

() وقرأ بها يزيد بن قطيب . انظر البحر المحيط: »755/١‏ والدر المصون: .5501/١‏ 
(4) في أ: وذهب. 

(5) سقط في ب. (5) سقط في أ. 


سورة البقرة / الآيتان : “ا #5 سي الاة 
وفي قوله: لادلا * التفات من الغيبة إلى التكلّم؛ لأن قبله: #أعَبُدُوا رَيَكْْ 4 فلو 
جاء الكلام عليه لقيل: مما نزّل عَلَى عَبْدِهِ) ولكن التفت للتفخيم . 

و «عَلَى عَبْدِنَاا متعلّق ب انَرَلْنَاه وعدي ب «على» لإفادتها الاستعلاء» كأن المنزل 
تمكن من المنزول”'' عليه ولبسهء ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدّي بها دون «إلى» فإنها 
تفيد الانتهاء والوصول فقطء. والإضافة في «عبدنا» تفيد التشريف؛ كقوله: [السريع] 
4 يَا قوم قلْبي عِنْدَرَهْرَاءٍِ | تَعْرفْةَالسَامِمٌ وَالرَائِي 
ااتستفييي إلا نفد ع دفي اتا ات ال 

وقرىء”" «عبادنا» فقيل: المراد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأمته؛ لأن 
جد 14 ليون خَاصل لهم : ٠‏ 

وقيل: المراد بهم جميع الأنبياء عليهم السلام. 

والعبد: مأخوذ من التعبدء وهو التذلل؛ قال طَرَقَةُ : [الطويل] 

9 إِلَى أن تَحَامَمْنِي العَشِيْرَةُ كُنّها وَأَفْرِدْتُ إِفْرَادَ البَعِير المُعَبر 
أي المدلل» 

ولما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمّي بها أشرف الخطط سمّى نبيه عبداً. 

قوله: #مَأنا سُورَوَ 4 جواب الشرطء والفاء هنا واجبة؛ لأن ما بعدها لا يصمٌ أن 
يكون شرطاً بنفسهء وأصل «نأتوا» (إأْتِيُواه مثل: اضربواء فالهمزة الأولى همزة وصل أتي 
بها للابتداء بالسّاكن» والثّانية فاء الكلمة» فلما اجتمع همزتان» وجب قلب ثانيهما ياءً 
على حَدَ «إيمان وبابه» واستثقلت «الضمة» على «الياء» التي هي «(لام» الكلمة فقدرت» 
فسكنت «الياء»» وبعدها «واو» الضمير ساكنةء فحذفت «الياء» لالتقاء ساكنين» وضَمّت 
«التاء» البيانس» فوزن «ايتوا»: «افعوا»» وهذه الهمزة إنما يحتاج إليها ابتداءَ. أما في 
الدّرْج فإنه يُسْتَعْنَى عنهاء وتعودٌُ الهمزةٌ التي هي «فاء» الكلمة؛ لأنّها إِنْما قُلِبَتْ ياءَ للكسر 
الذي كان قبلهاء وقد زال نحو: «فأتوا» وبابه» وقد تحذف الهمزة التي هي «فاء» الكلمة 
في الأمر كقوله : [الطويل] 
- فَإِنْ نحن لَمْ نض لَُمْ فَتَبَرَكُمْ 2 فثُونًا عاونا إذاً بالج رفي 


)١(‏ في أ: المنزّل. 


؟66١).‏ 
(9) انظر الكشاف: 291/١‏ والبحر المحيط: /١‏ 75565» والدر المصون: .165/١‏ 
(4) في أ: حدوث. (5) ينظر ديوانه: (51). 


(0) ينظر البيت ذ في البحر: /ى33" ضرائر الشعر: ص 2)١٠١٠١(‏ والدر المصون: (١١/؟ه1).‏ 
اللباب/ ج١/‏ م78 


ومع الل ل سسسسس سس سورةالبقرة/ الآيتان: #الا. 85” 


يريد: فأتونا كقوله: فأتوا. 

قال أبن كيسان : «وهو أمر معناه التعجيز ؛ لأنه ‏ تعالى - علم عجزهم عنه) . 

و ااشوزة#امتفلق زأتراة والسووة وإحدة التونة وفى ظائفة من القرات. 

وقيل: السُّورة الدّرجة الرفيعة» قال النابغة: [الطويل] 
١‏ أَلَمْتَرَأَنَ الله أَغطَاكَ سُورَةَ 2 نَرَى كل مَلْكِ دُونَهاتيَمَدَبْرَنْ”" 

وسميت سورة القرآن بذلك؛ لأن قارثها يشرف بها وترفعه» أو لرفعة شأنهاء 
وجلالة محلّها في الذّين» وإن جعلت واوها منقلبة عن «الهمزة». 0 
الكو روطو البق والقفيل ومن «اشاذرا في الإناء»؛ قال الأعشّئ : [المتقارب] 
5 9 قبَائَت وَقَذْ أسأرث فى القُوًا كه عدن ناكا ا ل ان 

أي : أَبْقَتْء ويدل على ذلك أن «تميماً» وغيرها يهمزون فيقولون: سؤرة بالهمزة . 

وسميت سورة القرآن بذلك؛ لأنها قطعة منهء وهي على هذا مخففة من «الهمز . 

وقيل: ناهين سور البناء؛ لأنها تحيط بقارئهاء وتحفظه كُسُورٍ المدينة» ولكنّ 
جَمْعَ سُورةٍ القرآن سُوّر بفتح الوَارٍء وَجِمْعَ سُورة البناء سَؤْر يسكونهاء ففرقوا بينهما في 
الجمع . 

فإن قيل: ما فائدةٌ تقطيع المُرآن 0 

قلنا : وجوه. 

أحدها: ما لأجله بوب المصئّفون كتبهم أبواباً وفصولاً. 

وثانيها: أن الجنس إذا حصل تحته كان إفراد كل نوع من صاحبه أحسن . 

وثالثها: أنَّ القارىء إذا ختم سورة» أو باباً من الكتاب» ثم أخذ في آخر كان أنشط 
لهء كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نشطه للمسير. 

فصل في بيان أن ترتيب القرآن توقيفي 

قال ابن الخطيب' "قزل افائوا سورةة يذل على أت الغثر انانررنا حى عليه مم 
كوته سور هو على د ما أتزلة الله تعالى - بخلاف قول كثير من أهل الحديث» أنه 
نظم على هذا الترتيب في أيام عثمان» فلذلك صم التحدّي بالقرآن على وجوه: 

والمصون: .)١65(‏ 
(0) ينظر ديوانه: (/711)», الدر المصون: .)١16”7/١(‏ 
(9) ينظر الرازي: 7/75 .١1١8‏ 
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أحدها: قوله: «مَأَنوَأ يكنب يِنْ عِندِ أنه هْوَ أَمَدَُ © [القصص: 4 

وكاتميناة تؤزله: ل 0 
وَلَرَ كانت بَعْصْمُمْ لِبَنَضِ ظهيرا © [الإسراء: 88]. 

وثالثها : لد #مَأنوأ يسَمْرِ سور مِنْلِوء مُفررَيتِ © [هود: .]١١‏ 

ورابعها: 7 وكأقا سُورَوٌ من مثْلِوء # [البقرة: 7]ء ونظير هذا لمن يتحدّى 
صاحبه فيقول : ائتنى بمثله» ائتنى بنصفهء ائتني بربعه. ائتني بمسألة مثله إن" هنا هه 
0 وإزالة اعدو . 

قوله: #مّن مْثْلِوِء © في الهاء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تعود على ما تَزّلناة عند الجمهور كعمروء وابن مسعودهء وابن 
عباس» والحسنء وقتادة» ومجاهد. وغيرهمء فيكون «من مثله) صفة ل «سورة»ء 
ويتعلّق بمحذوف على ما تقرر: أي بسورة كائنة''' من مثل المنزل في فصاحتهء وإخباره 
بالغيوب» وغير ذلك. ويكون معنى «من» التبعيض . 

واختار ابن عطية والمَهْدويٌّ أن تكون للبيان» باجاراهها وابواكاء ووه رده 
ولا تجيء إلا على قول الأخفش . 

الثاني : أنها تعود على «عَبّْدنا» فيتعلق «من مثله» ب «أتواك. ويكون معنى «من») 
ابتداء الغاية» ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تكون صفة لسورة أي: «بسورة كائنة من 
رجل مثل عبدنا أمي”" لا يقرأ ولا يكتب». 

قال القرطبي: و «من» على هذين التأويلين للتبعيض . 

الثالث : قال أبو البقاء: «إنها تعود على الأنداد بلفظ المفرد كقوله: #وَإنَ لي فى 
الأقلي ليزه أنهي 6ن تلو 4 [البحل : 51] ولا حاجة تدعو إلى ذلك» والمعنى يأباه 
أيضا . 

قال القرطبي: وقيل: يعود على التوراة والإنجيل» والمعنى : فأتوا بسورة من كتاب 
مثله ؛ فإنها تصدّق ما فيه» والوقف على «مثله» ليس بتام ؛ لأن «وادعوا» نسق عليه . 

قوله: لوَآدْعُواْ سّهَدَآءم 4 هذه جملة أمر معطوفة على الأمر قبلهاء فهي في مَحَلَّ 
جزم أيضاء ووزن «ادعوا» افعوا؛ لأن لام الكلمة محذوف دلالة على السكون في الأمر 
الذي هو جزم في المُضارع؛ و «الواو» ضمير الفاعلين. 

و #شهداءكم) مفعول به جمع «شهيد» كظريف . 

وقيل: بل جمع «شاهد» ك «شاعراء والأوّل أولى؛ لاطراد (فعلاء» في «فعيل») 


)١(‏ في أ: كان. )١(‏ في أ: كافية. () في أ: أي 


طرف سورة البقرة / الآيتان: 277 14؟ 


دون «فاعل»» والشهادة الحضورء وفي المراد من الشهداء وجهان: 

الأول: المراد من الشهداء الأوثان. 

والثاني: المراد من الشهداء أكابرهمء أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد عليه 
الصلاة والسلام» والمعنى : ادعوا أكابركم؛ ورؤساءكم ليعينوكم على المُعَارضة» أو 
ليشاهدوا ما تأتون بهء فيكون [الرد على الجميع أوكد]”''. و «من دون الله» متعلّق 
ب «ادعوا) من دون الله شهداءكم: » فلا تستشهدوا بالله» فكأنه قال: وادعوا من غير الله من 
كيد ويحتمل أن يتعلّق ب «شهداءكم» والمعنى : ادعوا من اتخذتموه من دون الله 
وزعمته” "' أنهم يشهدون لكم بصحّة عبادتكم إياهم. وأعوانكم من دون أولياء الله الذين 
تستعينون بهم دون الله» أو يكون معنى «من دون الله» بين يدي الله؛ كقوله: [الطويل] 
9 - ترك القَذَى مِن دُونِهَا وَهِيَ دُونَهُ لِوَجهٍ أخيها في لإنَاء فُطُوبُ© 

أي : تريك القذى قُدَامها وهي قُدَّامه؛ لرقّتها وصمَّائِها . 

واختار أبو البقاء””*' أن يكون «من دُونٍ الله» حالاً من «شهداءكم» والعامل فيه 
محذوف قال: «تقديره: شهداءكم منفردين عن الله» أو عن أنصار الله . 

و «دون» من ظروف الأمكنة. ولا تتصرّف على المشهور إلا الجر اين 2( 

ورمع لاعس انها مس7 وجعل من ذلك قوله تعالى: مامد كلك 4 [الجن: 
]١‏ فقال: «دون» مبتدأ و «منا» خبرهء وإنما بني لإضافته إلى مبنيٌ» وقد شد رفعُهُ خبراً 
في قول الشاعر : [الطويل] 
5 أَلَمْ تر أَنِي كذ حَمَيِتُ حَقِيقّتي يفيك خة الفؤت والموث وات 

وهو من الأسماء اللاأزمة للإضافة لفظاً ومعنى 

وأمّا «دون» التى بمعنى ردىء فتلك صفة كسائر الصفات» تقول: «هذا ثوب دُون)»» 
و «رأيت ثوباً دوناً» أي : رديئاً» لسع تنا كن فيه . 

و «دون» أيضاً نقيض «فوق» ويقال: هذا دون ذاك». أي: أقرب منه» ويقال في 
الأخذ بالشّيء: د 


)١(‏ في أ: المراد الجمع أو كفار. 

(0) في أ: رغبتم. 

(9) البيت للأعشى. ينظر الجمهرة: (7/ 5١١)ء‏ الكشاف: »2٠٠١/١(‏ والدر المصون: .)١97/١(‏ 

(5) ينظر الإملاء: .56/١‏ 

(5) البيت لموسى بن جابر ينظر الدرر: 17١/9‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي:'ض 27١‏ شرح 
التصريح: 259١/١‏ وشرح شذور الذهب: ص 2.٠١5‏ وهمع الهوامع: »7١/١‏ شواهد البحر: /١(‏ 
.)0٠١‏ وروح المعاني: »)١96/١(‏ والدر المصون: .)197/١(‏ 


سورة البقرة / الآيتان : “ا #4 اع 


قال تميم للحجّاج: أَقبرنا صالحاً ‏ وكان قد صلبه ‏ فقال: دونكموه. 

قوله تعالى: #إن كُشْرْ صَدِقِنَ 4 هذا شرط حذف جوابه للدلالة عليه تقديره: إن 
كنتم صادقين فافعلواء ومتعلّق الصدق محذوف» والظاهر تقديره هكذا: إن كنتم صادقين 
في كونكم في رَيْبِ من المنزل على عبدنا أنه من عندنا. 

وقيل: فيما تقدرون عليه من المعَارضة» وقد صرّح بذلك عنهم في آية أُخْرَى 
حيث قال تعالى حاكياً عنهم «لّ كَمَا لَثلَنَا مِمْلَ هَنْدَأً * [الأنفال: ]"١‏ والصدق ضد 
الكذب وقد تقدم. والضّديق مشتقٌ منه لصدقه في الود والنُْصحء والصَّدّق من الرماح : 
الصّلبة . ١‏ 

فَصْلُ في التهكم بالكافرين 

قال ابن الخطيب: «وفي أمرهم بأن يستظهروا بالجماد الذي ينطق في معارضة 

القرآن المعجز بالفصاحة غاية التهكم بهم». 
فصل في الاحتجاج على الجبرية 

قال القاضي: هذا التحدذي يبطل القول بِالجَبْر من وجوه: 

أحدها: أنه مبني على تعذّر مثله ممن يصح الفعل منهء فمن ينفي كون العبد فاعلاً 
لم يمكنه إثبات التحدّي أصلاء وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز. 

وثانيها: أن تعذره على قولهم يكون لفقد القدرة الموجودة» ويستوي في ذلك ما 

وثالثها: أن ما يضاف إلى العبد فالله ‏ تعالى ‏ هو الخالق لهء فتحديه يعود فى 
التحقيى”" إلى أنه متكد لفيية. وهو فادة على عله امه غيز فيك فحي آل يقبت 
الإعجاز على هذا القول. 

ورابعها: أن المعجز إنما يدل بما فيه من بعض العادة» فإذا كان من قولهم: إن 
المعتاد أيضا ليس بفعل لم يثبت هذا الفرق» فلا يصمّ الاستدلال بالمعجز. 

وخامسها: أن الرسول يك يحتج بأنه - تعالى ‏ إنما خصّه بذلك» تصديقاً له فيما 
اذّعَا ولو لم يكن ذلك من ن قِبَلِهِ - تعالى ل ل وعلى قولهم 
بالجبر لا يصح هذا الفرق ؛ لأن المعتاد وغير المعتاد لا يكون الم قبلة 

ار 00ل السب سن سجدى انار املع امقدرة بن لقا وأن يقع 
ذلك منه اتفاقاً . 


)١(‏ في أ: التخليق. 


ااا ...سس سي سورةالبقرة/ الآيتان: 78, 784 


والثاني باطل ؛ لأن الاتفاقيات لا تكون في وُسْعِهِ؛ٍ فثبت الأول» وإذا كان كذلك 
نمك أن اانه اعدف مؤقاوف على أذا بحصل في ل 97:, قصد إليهء فذاك” القصد إن 
كان منه لزم التسلسل». وهو محال. وإن كان من الله تعالى ‏ فحينئذ يعود الجبرء ويلزمه 
كل ما أورده عليناء فبطل كل ما قال. 

قوله: #فَإن لَّمْ تعمَلُوأ وآن تَْمَنُواْ # «إن» الشرطية داخلة على جملة «لم تفعلوا' 
و «تفعلوا» مجزوم ب «لم»» كما تدخل «(إن» الشرطية على فعل منفي ب «لا» نحو : ظ إل 
تَفْعَلُوْهُ 4 [الأنفال: 77]» فيكون لم تفعلوا في محل جزم بها. 

وقوله: «فاتقوا؛ جواب الشّرطء ويكون قوله: «ون تَْمَلُوأ 4 جملة معترضة بين 
الشرط وجز مدا 

وقال جماعة من المفسّرين: معنى الآية: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين» [ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا فاتقوا الئّارء وفيه نظر لا يخفىء. وإنما قال تعالى: 
دن لَمْ تَفْمَُوأ]”'' ون تَفْمَُوأ 4 فعبر بالفعل عن الإتيان؛ لأن الفعل يجري مجرى الكناية» 
فيعبر به عن كل فعل» ويغني عن طول ما تكنى به. 

وقال الزمخشري”*': «لو لم يعدل من لفظ الإتيان إلى لفظ الفعلء لاسْتُْطِيعَ أن 
يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثلهء ولن تأتوا بسورة من مثله» . 

قال أبو حيان: «ولا يلزم ما قال؛ لأنه لو قال: «فإن لم تأتوا ولن تأتوا؛ كان المعنى 
على ما ذكرء ويكون قد حذف ذلك اختصاراً. كما حذف اختصاراً مفعول «لم تفعلواء 
ؤلن تفعلوا» آلا [ترى]”"" أن التقدير : فإن ل تفغلؤا الآثيان بسورة من مقله + ولن تفعلوا 
الإتيان بسورة من مثله؟2. 

فإن قيل: كيف دخلت (إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل2؟ 

فالحوانيه: أذ (إِنّ) ها هنا غير عاملة في اللفظ. ودخلت على «لم» كما تدخل على 
الماضي. لأنها لا تعمل في «لم' كما لم تعمل في الماضي» فمعنى (إن لم تفعلوا» إن 
تركتم الفعل. 

و التحرك نطف معنا اح الع رمحتو يفيةة النضان لخدا 1د 

يقتضي نفيهُ انيد وليس أقلّ مدة من نفي «لأ». ولا نوه ' بدلا من ألف «لآ». ولا هو مركّباً 
من «لآ أنْ»؛ خلافاً للخليل» وزعم قومٌ أنها قد تجزم ٠»‏ منهم أبو عَبَيْدَة؛ وأنشدوا: [الخفيف] 


.١٠١١/١ في ب: قبله . (©) ينظر الكشاف:‎ )١( 
في أ: هذا. (5) سقط في أ.‎ )١( 
في أ: وجوابه. 1 0) في أ: فاعل.‎ )"( 


(4:) سقط في أ. (8) في أ: كونه. 


6 - لَنْ يَجْبٍ الآنّ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَزْ رَكَ مِن دون بابك الحلنقة" 
وقال النابغة : [البسيط] 
1 اال ل ا 
لمكن تأويل للق امه مما سك فيه السوورة : 
قوله تعالى: #فَأتَّعُوُا ألنَّرَ 4 هذا جواب الشرط كما تقدمء والكثير في لغة العرب : 
«انَقَى يَنَّقِى' على افْتَعَلَ يَفْتَعِلُ: ولغة اتميم) و لأسد): تفخ يتقي؟ مثل : رَمَْ يَرْمِي » 
فيسكئون ما بعد حرف المضارعة؛ حكى هذه اللغة سيبويه» ومنهم من يحرك ما بعد 
حرف المضارعة؛ وأنشدوا: [الوافر] 


َه 2 و 
35 


ب اتقدوة اقسوبا اللفتيان إن . <زاقة الله قذ غتت ال 


وقان ترف[ الطؤين] 
10 مع ا ماك بج نمو .لل ]كلق قبطا رو اسان انر ا 


قوله تعالى: #اآلنَارَ © مفعول به» و «الّتي) صفتهاء وفيها أربع اللغات المتقدّمة» 
كقوله : [الكامل] 
69 شُعِمَتْ بك الأث تَتِمَنْكَ فمِفْلُمَا ‏ بكَمَابهامن لَؤوَعَةوفرَاه0 
وقال آخر: [الوافر] 


275/١ البيت لأعرابي ينظر الدرر: 57/4. وشرح شواهد المغني: ؟2.588/5 الأشباه والنظائر:‎ )١( 
/١( وروح المعاني:‎ »4/١ وهمع الهوامع:‎ 2785/١ وشرح الأشموني: 2548/7 ومغني اللبيب:‎ 
.)١55/١( والدر المصون:‎ ©») 4 
(؟) عجز بيت وصدره:‎ 
هذاالفناء فإنتسمعلقائله‎ 
.)١08/1١( الدر المصون:‎ »)3١7/١( المحرر الوجيز:‎ .»)١77/١( ينظر ديوانه: (75)ء القرطبى:‎ 
والمقاصد النحوية: ؟/١/ا5» ونوادر أبي‎ »194/١ البيت لخداش بن زهير. ينظر سر صناعة الإعراب:‎ )( 
-  .0186/1( والدر المصون:‎ 350/١ والمنصف:‎ 777/١ زيد: ص 477 والممتع في التصريف:‎ 
عجز ببت لعبد الله بن همام السلولي وصدره:‎ )5( 
زيادتنانعما لاا اتحرمننا‎ 
اللسان: (تخذ)ء‎ »2505/١( الأمالي الشجرية:‎ 20/7 /١( ينظر الخصائص: (7587/7)» المحتسب:‎ 
.)١166 /١( والدر المصون:‎ 
أمالي ابن الشجري: 2*08/7 والدرر: ١/55ء والخزانة: ؟/199» والدر‎ »)85/١( ينظر الهمع:‎ )5( 
.١166/١ المصون:‎ 
وأمالي‎ 287/١ والأزهية: ص ”270 وهمع الهوامع:‎ 2508/١ ينظر خزانة الأدب: 5/7» والدرر:‎ )( 
.)١565 /١( ابن الشجري: (؟27"*08/5» والدر المصون:‎ 


46 66030ققق تر ءئءكء.تئضطس هه سس حي سورة البقرة/ الآيتان: 177, 85” 


و «وقودها النّاس والحجارة» جملة من مبتدأ وخبرء صلة وعائدء والألف واللام 
في «النار» للعهد. 

فإن قيل: الصّلة مقررة» فيجب أن تكون معلومة فكيف علم أولئك أن نار الآخرة 
توقد بالناس والحجارة؟ 

والجواب: لا يمتنع أن يتقدم لهم بذلك الصّلة معهودة عند السامع بدليل قوله 
تعالى : ترسخ إِلَ عبد مآ أقكى 4 [النجم : ]٠‏ وقوله: 0 يَقَتّى» [النجم : 
7] وقوله: #مَمَمَّنِهَامَاء غَنّى» [النجم : 6] وقال + #قَعشيهم يْنَ ألم مَا عَشِيهُمَ © [طه : 78] 
إلا أنه خلاف المشهور و ا ل ا 0 
غلط الزمخشري في ذلك. 

والمشهور فتح واو الوقودء وهو اسم ما يوقد به. 

وقيل: هو مصدر كالوّلوع والقَّبُول والوَضُوء والطَهُورء ولم يجىء مصدر على 
«فَعُول)» غير هذه الألفاظ فيما حكاه سيبويه . 

وزاد الكسائي: الوَرُوع. وكرععة عاذ في سورة «قّ2 لوَمَا مَسّنَا مِن لَعُوبِ» 
[ق: 8”"] فتصير سبعةء وهناك ذكرت هذه القراءة» ولكن المشهور أن الوَقُود والوّضوء 
والطَهُور بالفتح اسمء وبالضم مصدر. 

وقرأ”'' عيسى بن عمر بفتحها وهو مصدر. 

وقال ابن عطية : وقد حُكيا جميعاً في الحطب» وقد حكيا في المصدر. انتهى 

فإن أريد اسم ما يودي وق حاجة إلى تازيل» وإن أريد بهما المصدر فلا بد من 
تأويل» وهو إما المُبّالغة أي : جُعِلُوا :: نفس التوقد مبالخة في وضعهم بالعذاب» وإنا حدق 
مضاف. إِما من الأول أي أصحاب توقدهاء وإمّا من الثاني أي: يوقدها إحراق الناس» 
ثم حذف المُضّافء وأقيم المضاف إليه مُقَامه . والهاء في «الججّارة» لتأنيث الجمع . 


2 ئ 2 
فصل فى تثنية «التى») وجمعه 
وفى تثنية «الّتى» ثلاث لغات : 
«اللْتَانِ»ء» و «اللََّاه بحذف النون» و «اللَّتَانَ» كيده المرة كول حيميا بين 


.)7”8( ستأتي في سورة فى آية‎ )١( 

(5) قرأ بها مجاهدء وطلحةء وأبو حيوة» وعيسى بن عمر الهمداني» واختلف عن الحسن . 
انظر المحرر الوجيز: »٠١7/١‏ وقال ابن عطية: قال ابن جني: من قرأ بضمٌ الواو» فهو على حذّف 
مضافء تقديره: ذو وقودها؛ ل الزئرة بالق معدرة وليس بالناس» وقد جاء عن عنهم: الوقود بالفتح 
في المصدر؛ ومثله ولعت به «وَلوعَاً) , بفتح الواوء وكله شاد والباب هو الضم. 5 
ريطن ابعر المحيظ 44/5 2 0 والقرطبي: ١14/١‏ 


سورة البقرة / الآيتان: "0 #4 سسأ 


ْعَاتِ: «اللأتي» ‏ وهي لغة القرآن ‏ و «اللآتِ» ‏ بكسر التاء بلا ياء ‏ و «اللّوَّاتي». 
و الراك بلا ناف وانشد أبنو شتئدةه [الرجر] 
١‏ هن اللَوَاتِي وَالَْتِي وَاللأتِ 2 رَعَمْن أني قذكَبِرْتٌ لداقي0 
و «اللَّوّاءِ) بإسقاط «التاء؛ حكاه الجوهري . 

وزاد ابن الشَّجَرِيٌ : «اللأتي» بالهمز وإثبات «الياء»).» و 7 بكسر «الهمزة» 
وحذف «الياء» و «اللا») بحذف الهمزة» فإن جمعت الجمعء قلت 0 «اللاتي» : «اللواتي» 
وفي «اللائي» : «اللوائي» . 

قال الجوهريُ: وتصغير «الّْتي» «اللَتيّاه بالفتح والتشديدء قال الراجز: [الرجز] 
0 بعد اللَْقَهَا وَاللَّمَيَاوَالْنِي إذَاعَلَنْهَانائفس تَرَوّتِ9) 

وبعض التجدرا” أدخل على «انْتي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألف واللام . في قولنا: «يا أَللَّه» وحدهء فكأنه شبهها به؛ من حيث كانت الألفُ 
واللامُ غير مفارقتين لها؟؛ 50 : [الوافر] 


0 مِن أَجلِكِ با الّتي نَهِمْتِ قَلبِي ‏ وَأَنت بَخِيِلَةبِالودةئي© 
ويقال: «وقع قُلآن في اللَْيّا وَالّتي؛ وهما اسمان من أسماء الداهيّة. 


قال ابن الخطيب”*': انتفاء إتيانهم بالسورة واجبٌء فهلاً جيء ب (إذا» الذي 
للوجوب دون (إن) الا للشك؟ والجواب: من وجهين : 

والنّاني: أنه تهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة لمن هو 
دونه: «إن غلبتك لم أَبْق عليك»» وهو عالم أنه غالبه تهكماً به. فإن قيل: ما معنى 


١ ولسان العرب (لتا)ء والقرطبي:‎ ,»154 »8٠١/5 وخزانة الأدب:‎ 2١١9/١ ينظر مجاز القرآن:‎ )١( 
1 

(0) ينظر القرطبي: .157/١‏ 

(9) ينظر أسرار العربية: ص 277١٠‏ والكتاب: 191//7» ولسان العرب (لتا)» والمقتضب: 255١/54‏ 
وخزانة الأدب: ”7/7 ”2759 والدرر: */١”ء‏ والأشباه والنظائر: 2١7,94/”‏ والإنصاف: 2”757/١‏ 
والجنى الداني: ص 2745 وشرح عمدة الحافظ: ص ١794‏ وشرح المفصل: ؟58/7. واللامات: 
ص ”57 وهمع الهوامع: .١1/4 /١‏ 

(5) ينظر الفخر الرازي: ”7/7 .١١١‏ 

(5) في أ: التي. 


":: سورة البقرة / الآيتان: 17. 14” 


اشتراطه في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله. والجواب: إذا ظهر عجزهم عن 

المُعَارضة صَمّ عندهم صدق رسول الله يله وإذا صَّمّ ذلك ثم لزموا العِنَادَ استوجبوا 

العقاب بالنارء فاتقاء النار يوجب ترك العنادء فأقيم المؤثر مقام الأثرء وجعل قوله: 
كا أكَارَ > قائماً مقام قوله: فاتركوا العنادء فأناب إبقاء النار منابه . 


افوا أ 

و #الحجارة» روي عن ابن مسعود والفراء ‏ رضي الله تعالى عنهما أنها حجارة 
الكبريت 3 وخصّت بذلك؛ لأنها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب : 
سرعة الإيقاد.» ونتن ن الرائحة» وكثرة الدّحَان» وشذة الالتصاق بالأبدان» وقوة حرها إذا 

وقيل: : المراد بالحجارة الأصنام» لأنهم لما قرنوا أنفسهم بها في الدنيا حيث 
بحرما ان وجعلوها أنداداً لله» وعبدوها من دونه قال تعالى : 9 إتحكُم وما تَعْبُدُونَ 
من دوت كر * [الأنبياء : 8م4ة] وفي معنى «الناس والحجارة») و احص 
جهنم) فى معنى «وقودها». 

ولما اعتقد الكفار في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء, والشهداء الذين 
يشفعون لهمء ويستدفعون بها المضار عن أنفسهم جعلهم الله عذابهم» فقرنهم بها محماة 
في نار جهنم إبلاغاً في تحسيرهم» ونحوه ما يفعل بالكافرين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم 
عدة وذخيرة فشِحُوا بهاء ومنعوها من الحقوق» حيث يحمى عليها في نار جهتم» ٠‏ فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال ابن الخطيب”'': والقول بأنها حجارة الكبريت تخصيص بغير دليل» بل فيه ما 
يدل على فساده؛ لأن الغرض هُنَا تفخيم صفة النّارء والإيقاد بحجارة الكبريت أمر معتاد» 
فلا يدل الإيقاد بها على قوة النار. 

أما لو عواناء شلك منانة التمجارةه دل على عظم أمر النار؛ فإن سائر الأحجار تطفأ 
بها.النيران» فكأنه قال: تلك الثّار نار بلغت لقوتها أن تتعلّق في أوّل أمرها بالحجارة التي 
هي مطفئة لنيران الذنيا . 


000( أخر جه الطبري في «تفسيره» (1/ 0و6 بإسنادين عن ابن مسعود موقوفاً وأخرجه الحاكم 020 من 
طريق محمد بن عبيد عن مسعر عن عبد الملك الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون 
عن أبن مسعود. 


وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والأثر ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» وزاد نسبته إلى: : عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وهناد بن السري في كتاب الزهد 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والبيهقى فى «الشعب». 


(©) ينظر الرازي: 11/7. 


سورة البقرة / الأيتان ا ا 4 سق 


قال القرطبي: «وليس في قوله تعالى : 8 وَفودَُا أَلنَاسُ وَلَيْجَارَةٌ 4 [البقرة: 4 ؟] دليل 
على أنه ليس فيها غير الناس والحجارة» بدليل ما ذكره في غير موضع» من كون الجن 
والشياطين فيها» وروي عن النبي كَل أنه قال: «كل مؤذٍ في كين وفي تأويله وجهان: 
أحدهما: كل من آذى الناس في الدنيا عذبه الله في الآخرة بالنار. 


والثاني : أن كل ما يؤذي الئّاس في الدنيا من السّباع والهوام وغيرها في النار معد 
لعقوبة أهل النار. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه النار المخصوصة بالحجارة هي للكافرين خاضة . 

ررق شيلم عو العباش يع غبت المطلب؟ "رضن الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول 
اللهء إن أبا طالب”” كان يحوطك وينصركء فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعمء وَجَدْنَهُ في 
عَمَرَاتِ من النَّارٍ فأخرجته إلى ضَخْضًاح)”/ . 


وف رزرافة4 «وتزلة أثانتكاة الذولة الأشمن مو الثارة ويل غلن هذا الغارين 
24 200 ضُّ 0 :3 
قوله: #أَعِدَّتَ لِلْكَفْرينَ *. 


وقال انه التخو ”ورتين ننها كيدل فلك أنه اليس مال ليزالة بحن عون 
موصوفة بهذه الصّفة» معذة لفساق أهل الصلاة. 


قوله تعالى: #أَهِدَتَ 4 فعلٌ لما لم يسم فاعلهُ» والقائم مقام الفاعل ضمير «النَارا» 
والتاء واجبةٌ» لأن الفعل أسند إلى ضمير المؤنّث» ولا يلتفّتُ إلى قوله: [المتقارب] 


زنك١ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (149/7) وابن عساكر كما في‎ )1994/1١١( أخرجه الخطيب‎ )١( 
رقم (2944484) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.‎ )277/١5( العمال»‎ 
قال المناوي: خبر غريب.‎ :)077/١5( وقال المتقي الهندي في «الكنز»‎ 

(؟) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام 
ولد في ١دق‏ ه وهو جد الخلفاء العباسيين» قال رسول الله كلخِ في وصفه: أجود قريش كفاً 
وأوصلهاء هذا بقية آبائي» وهو عمهء كان محسنا لقومه وعمي في آخر حياته توفي في 'الاه. 
ينظر نكت الهميان: 5/!ا١,»‏ صفة الصفوة: 25١*”7/١‏ بل المي 36 ادن اماك الضف 
الخميس: 2159/١‏ المرزياني: 23577, المحبر: 57 الأعلام: 7/7 7737. 

(6) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشمء من قريشء أبو طالب: والد علي رضي اللَّهُ عنهء وعم النبي 
يك وكافله ومربيهء ومناصرهء كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهمء ومن الخطباء العقلاء الأباة» وله 
تجارة كسائر قريش» نشأ النبي في بيتهء وسافر معه إلى الشام» ودافع عن النبي أثناء الدعوة ولد سنة 
0 قبل الهجرة وتوفي سنة " قبل الهجرة. 
ينظر طبقات ابن سعد: /١‏ لاء ابن الأثير: ؟/ 2*5 الأعلام: 157/4. 

(5) أخرجه البخاري: 77/17 **7» كتاب مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب (25847»: ومسلم 
والحميدي رقم )55١0(‏ 

(0) ينظر الرازي: .11١7/7‏ 


اص سسب صورةالبقرة/ الآيتان: 07 14” 


04 قلا مُرْئَةوَدَقَسْوَدَْهَا | وَلأأَرض أَبقَلَإلق_زلوغف”» 
لأنه ضرورةٌ؛ خلافاً لابن كَيْسَان. 
و «للكافرين» متعلّق به» ومعنى «أعِدَّتْ4: هيت ؛ قال: [مجزوء الكامل] 
6 ا لبِلْحَدَان سَا بفقة ل 1 ارين 


وقرىء”” : افر فئة قحي النكاة مسي الس وهذه الجملة الظاهر أنها لا محل 


. البيت لعامر بن جوين الطائي‎ )١( 
,١0١/“” ينظر الكتاب لسيبويه: 2.57/7 والعيني: 575/7» وابن يعيش: 45/5. وهمع الهوامع:‎ 
ومجاز القرآن: 5 1ل‎ ء15١‎ ١١50١ والمغني: /05 رقم 48465, وابن الشجري:‎ 
المذكر‎ »4١/” والكامل: ؟714/7.‎ 2١١7/١ ومعاني القرآن للفراء:‎ .”٠0/00 والأخفش:‎ 
والنوتت للميزة :115 والمسائل الكتيزانات من 8+ -والإتضا بات الطدكن والمولعه‎ 
والإفصاح لأبي نصر الفارقي: 8 والتنبيه لعلي بن‎ 21١7/7 والمحتسب:‎ 21١5/7 والخصائص:‎ 
وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي:‎ 2776/١ حمزة: 2307 البسيط في شرح جمل الزجاجي: ص‎ 
ما يجوز للشاعر فى الضرورة:‎ »519/١ إعراب القرآن للنحاس:‎ »٠١” فرحة الأديب:‎ 0١ 
05 الرد على النحاة: 57» شرح المفصل: 94/0. ضرائر الشعر: 710» رصف الفباتي»‎ ٠7 
1/١ شرح اللمحة البدرية: ؟/ 275957 والتصريح:‎ 
والأصل في اتّصال تاء التأنيث بالفعلء» إن كان الضمير المفرد مؤنثاًء تلحق الفعل علامة تفصلٌ بين‎ 
تأتنت الفاعل وتذكيزه: لا غير توه الناء فقول : عند قابكاء كيرا تقول + قامت سند “فإن كان البانيك‎ 
لفظياً غير معنوي» كنت فى إثبات العلامة وحذفها مخيرأء نحو: «قالت الأعراب»» و «قال نسوة»؛‎ 
لأن تأنيث الجماعة غير حقيقي؛ وكذلك إذا وقع الفصل بينهماء قال الله تعالى : «قد جاءتكم موعظة‎ 
من ربكم»» وقال تعالى: «قد جاءكم بصائر من ربكم ففصل بينهما بالمفعول» وأثبت وحذف»‎ 
وقالت العرب: حضر القاضي اليوم امرأة» فحذفوا مع الفصل في التأنيث الحقيقي. فإن تأخر الفعل عن‎ 
لم تحذف العلامة إلا في رده الشعرء نحو‎ ٠ التأنيث غير الحقيقي»‎ 
فلا مزؤنة ودقت ودقلها ولا أرض أبسقل إل قالها‎ 
بتأويل : ولا مكان أبقل؛ لأنك إذا أضمرت الفاعل صار الضمير بمنزلة جزء من الفعل» ويقبح أن يكون‎ 
.)54/١ الجزء مخالفاً طبيعة كله في التذكير والتأنيث. (شرح اللمع لابن برهان العكبري ص‎ 
ومنهم من يرويه: ولا أرض أبقلت إبقالها - على تخفيف الهمزة من «إبقالها»» وإلقاء حركتها على التاء‎ 
من أبقلت» ولا شاهد فيه على هذه الرواية» وهذه الرواية من إصلاح بعض الرواة» والذي أنشده الرواة‎ 
وقال ابن خلف: الشاهد أنه ذكر فيه‎ )”97/١ هو الموجود في الكتب القديمة. (شرح أبيات سيبويه‎ 
الأبقل» مع أنه مسند إلى ضمير الأرض؛ للضرورة حملاً على المكان» وهو قبيح. وقال أبو حنيفة‎ 
الدينوري في كتاب «النبات» عندما أنشد هذا البيت: إن الأرض تذكر وتؤنث» وكذلك السماء فلا‎ 
ضرورة فيهء وزعم «الصاغاني» في «العباب»: أن الرواية «ولا روض أبقل إيقالها»  ولو كان البيت‎ 
كذلك. لقال: ولا روض أبقل إبقاله. بتذكير الضمير» مع أن سيبويه رواه: ولا أرض» وهو ثقة‎ 
.)١7/8 والاعتماد عليه أكثر. (شرح أبيات المغني ص‎ 

() البيت لعمرو بن معد يكرب. ينظر الحماسة: »253١5/١(‏ الدر المصون: .)١1557/1١(‏ 

(1) قرأ بها عبد الله بن مسعود. 
انظر الشواذ ص 5» والبحر المحيط: ١/١750ء‏ والدر المصون: .1557/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 5٠‏ ,ةك 


لها؛ لكونها مستأنفة جواباً لمن قال: لمن أعدت”2؟ 

وقال أبو البَقَاء : محلها النصب على الحال من «النار»»ء والعامل فيها «اتقوا». 

قيل: وفيه نظرء فإنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقواء فتكون حالاً لازمة. لكن 
الأصل في الحال التي ليست للتوكيد أن تكون منتقلة» فالأولى أن تكون استئنافا. 

قال أبو البقاء”©: ولا يجوز أن تكون حالاً من الضمير في «وقودها» لثلاثة أشياء : 

أحدها: أنها مضاف إليها . 

الثاني : أن الحطب لا يعمل يعني أنه اسم جامد. 

الثالث: الفصل بين المصدر أو ما يعمل عملهء وبين ما يعمل فيه الخبر وهو 
«الناس»» يعني أن الوقود بالضمء وإن كان مصدراً صالحاً للعمل» فلا يجوز ذلك أيضاً؛ 
لأنه عامل في الحال». وقد فصلت بيه وبينها بأجنبي » وهو «الناس» وقال السّجستاني: 
«أعدّت للكافرين» من صلة «التي» كقوله : #وَاتَُّوا أَلثَارَ أل أهِدَتَ بِلْكَفرنَ» . 

قال ابن الأكارق: وهذا غلط ؛ لأن «التي» هنا 5008 بقوله : «وقودها الناس» فلا 
يجوز أن توصل بصلة ثانية» بخلاف التي في «آل عمران». 

قلث: ويمكن ألا يكون غلطاً؛ لأنا لا نسلم أن «وقودها الناس» ‏ والحالة هذه - 
صلة» بل إما معترضة» لأن فيها تأكيداً وإما حالاء وهذان الوجهان لا يمنعهما معنى» ولا 


صناعة . 
معالى: َك الي انها ويفا اليكت أ لح جبزى م 
0 لى سر الذيت عامنوا وعملوا وى 
نك ا ٠‏ مر 72 لم ع ص 0 20-0 لم ولط و 0 


وو د 


1 و فيا خَيئورت 46 

كلا ادها زتعن - لمّا تكلّم في التوحيد والُبوّة» تكلّم بعدهما في 
المعاد وبِيّن عقاب” الكائرع وثواب المطيع؛ ومن عادة الله - تعالّئ ‏ أنه إذا ذَّكَرَ 
الْوَعِيدَ» أَنْ يعقبَهُ بذكْرٍ الوَغد. 

وفاهنا فصول 

الأوّلَ: هذه الآياثُ صريحةٌ في أن الجنّة والئّار مخلوقتَانِ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ [قال]) 
في صمَّة الئار: طأأْهِدّتْ لِلْكَفِنَ 4. وقال في صمّة الجَنّة في آية أخْرَئ : لأْهِدّتَ لتقن * 
[آل عمران: *١]ء‏ وقال هاهنا: طوَمَيْرِ لدت ءَامَنُوأ وَعييثوأ ألصيِحَتٍ أَنَّ ل جَنّتٍ 4 
وهذا إخبار عن وُقُوع هذا المُلْك وحُصُوله وحُصُول المُلْك في الحالٍ يقّْتتضي حصّول 


)١(‏ في أ: أعددت. () فى أ: عذاب. 
(1) ينظر الإملاء: .75/١‏ (5) سقط في أ. 


5ل لل ا 5575ل قسسب وز 18 ألمقرة /ر الي ١8:‏ 


التملو كفن الحال ذل غلن أن الستة والثار-متلؤفكاك , 
الثاني : مَجَامِعٌ النّذَاتِ : إما المُسكن» أو المُطعمء أو المَْكح. 
فوَصَفَ تعالى المَسْكن بقولِه: «جَنّت تمرى ين يها نهر 4 والمَطْعَمٌ بقوله : 
كلما رفوأ مها من كَمَرَوَ رََْاُ 4 والمنكح بقوله ظوَلَهُمْ فآ أَرْوَجُ * مره 4. 
ثم هذه الأشياءً إن حصَّلَتُء وقارتهًا خْوْفٌ الزوالٍء كان النعِيمُ متخضا قدو 
تعالى - زوال هذا الحَوْف بقوله: «وَهُمٌ فِيهنا فيها خَدِدُوتَ 4؛ فدَلَّت الآيةُ هُ على كَمَال التّعيم 
والسّرور. 
الثالتٌُ: قولَهُ: «وَيَتْرِ أَلَّذَِ َامَنُواْ 4 هذه الجملهٌ مغطوفة على ما قَبْلهاء عَطَف 
ارات اميه با را الكافرين؛ وجاز ذ ذلك؛ لأنَّ ا دري وهر 
الخَبّرية ؛ 5000 0" 5 [الطويل] 
5 تُنَاغِي غرَالاً عِنْدَ بَابِ ابْن عَامِر وَكَخُحل أَمَاقِيكَ الحَِسَانَ بإِنمِي"") 
وقولٍ امْرىء القَيْسِ: [الطويل] 
07 وإِن شِقَائِي عَبْرَة مُهِرَاقَةَ وَهَل عِنْدَ رَسْم دَارِس مِنْ مُعَوَل0"؟ 
وقال ابن الخَطِيب: ليس الّذي اعتمد بالعطف هو الأمْرء حتى يطلب له مشاكل من 
أمر ونهى يعطف عليه». إنما المعتمد بالعطف هو جملة ثواب المؤمنين؛ فهى معطوفة 
على جملة وَضْف عقاب الكافرين كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والضرب وَبَشْرْ عمرر 
بالعفو والإطلاق. 
وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون عطفاً على «فائّقوا» ليعطف أمراً على أمرء 
وهذا قد رده أبو حيان بأن «فاتقوا» جواب الشرط» فالمعطوف يكون جواباً؛ لأن حكمّه 
حكمّهء ولكن لا يصح؛ لأن تبشيره للمؤمنين لا يترتب على قوله: «فإن لم تفعلوا». 
وقرىء: وٌَوَيُشْرَة [ماضيا] مبكًا للمفعول. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) البيت لحسان بن ثابت. ينظر ديوانه: ص .١75‏ وشرح شواهد المغني: 4177/7» شرح الأشموني: 
؟/ 4*4 » ومغني اللبيب: ؟/ 547 » الدر المصون: .)١5//١(‏ 

(*) ينظر ديوانه: 9. وخزانة الأدب: 5548/7». ه/لالااء و .,58٠‏ والدرر: .١58/6‏ وسر صناعة 
الإعراب: 2701/١‏ شرح أبيات سيبويه: »4494/١‏ وشرح شواهد المغني: /١‏ الالاء ؤالكتاب: ”/ 
7 ولسان العرب [عول] [هلل]ء والمنصف: »5٠/”‏ وشرح الأشموني: 4754/7 » شرح شواهد 
المغني: ؟/ الاى مغني اللبيب: اوت همع الهوامع : /ا الا وشرح التبريزي على المعلقات: 
(010)» والشنقيطي: (09)» والمقتضب: 5/4لاء والدر المصون: ١/ا9١.‏ 
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وقال الزمخشري : «وهو عَطف على أعدت». 
قيل: وهذا لا يتأتى على إعراب «أعدت» حالاً؛ لأنها لا تصلح للحالية . 
وقيل: عطفها على «أعدت» فاسد؛ لأن «أعدت» صلة «التي»» والمعطوف على 
الصلة صلة. ولايصاج أن يقال: «الباء) ال يش الدرين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
عنات: إلآ أن يقد أن كول : أَعِدثْ» مستأنف» والظاهٌ أنّهُ من تمام العبلة» :وأثة حال 
بن الععير فى الاقودهااء والمأمور بالبشارة يجوز أن يكون الرسولٌ عليه السَّلامُء وأن 
يكو كل تامع كما قال عليه السلام : «بَشّْر المَشَّائِينَ إلى يك الور التَامّ 
يوم القيَّامّة)١‏ ؛ لم يأمر بذلك أحداً بعينه » وإنما كل أاحد مأمور به 
و «البشارة»: أوَّل خبرٍ من خيرٍ أو شَرْ؛ٍ قالوا: لأنّ أثرها يظهرٌ في البَسَّرَةِه وهي 
ظاهرٌُ جلْدٍ الإِنْسَان؛ٍ وأَنْسَدُوا : [الوافر] 
4 يبَشُرْنِي القُرَابُ بِبَينٍ أهلِي قَقلْثٌله: تَكِلْتَكَمِنتَضصِير”" 
وقال آخر: [الطويل] 
4 وَبَشرْئَنِي يَا سَمْدُ أن أأجبّبِي جَفُؤني وأنَّ الود مَوْعِدَُهُ الحَشْدر© 
وهداءوائ سييزيه9؛ إلا أن الأكتن انتعيالها فى الخير وإن انكديلت فن الكه 
َبِقَيْدِ؛ كقوله تعالى: #مَبَيَّرَمُم يِصَدَابٍ # [آل عمران: ١ل‏ وق املك كان اليم 
وقال البغويّ : «البِشَارَةُ كل خبر صدق». 
وقال ابن الخطيب: إنّها الخبرٌُ الذي يُظهِرُ السرورء. ولهذا قال الفقهاءً: إذا قال 
لعبيده: أيُكم يُبَشْرُني بقدوم فلان فهو حُرٌء فَبَشَّروه قُرَادَىء عَتقَ أولهم؛ لأنّهُ هو الذي 
أفاد خبره السرور. ولو قال مكان 'بَشَرَني»: أَحْبَرَنِي عَتَُوا جميعاً؟ لأنّهُم جميعاً أخبروه. 
وظاهِرٌ كلام الزمخشري أنّها تختص بالخير؛ لأنَهُ تَأَوَلَ «فبشرهم بعذاب» على العكس في 


0010 00 اللفظ الطبراني في «الكبير»؛ (؟١/048”)‏ وابن عساكر: )0١/7(‏ والحديث ذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (7”7”/7) وقال: وفيه العباس بن عامر الضبي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون 

0 الترمذي (177) وأبو داود )7١١ /١(‏ وابن ماجه )78١(‏ عن بريدة الأسلمي مرفوعاً بلفظ: 
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه. 
وللحديث شواهد انظرها في «مجمع الزوائد» /١(‏ 071/7 . 

(؟) ينظر البحر المحيط: /١(‏ 7367)» الدر المصون: (١1//ا5١).‏ 

(©) البيت لسلمة بن يزيد الجعفي ينظر الدرر: »١87/5‏ سمط اللآلي: ص 08٠/,اء‏ شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقيى: ص ».٠١8١‏ المقاصد النحوية: 2777/7 وليلى بنت سلمى في حماسة البحتري: ص 
4 همع الهوامخ :686/5 'والدن المضون» 161//1. ْ 

(5) ينظر الكتاب: 37١/5‏ 7377 
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الكلام الذي يقصد به الزيادة في غيظ المُسْتَهْرَا بِّ تألم كما يقول الرَّجُلُ لِعَدرٌه : أَبْشِرْ 
بقتل ذريتك ونَهْب مالك. 

والفِعْلُ منها بَشَرَ وبَشَّرَ مخففاً ومثقلاء فالتثقيل للتكثير بالنسبة إلى البشيرة. 

وقد قُرِىء”'" المضارعٌ مخففاً ومشدّداً. 

وأمّا الماضي فلم يقرأ به إل مثقلاً نحو متها بإِنَحَقَ 4 [هود: ]"١‏ وفيه لغ 

وأنكر 0 حاف اللعييم واس بصوات لمحي معنا رض 

وبمعنى البشارة: البُشُور والنَّبْشِير والإيْشَاره وإن اختلفت أفعالّهاء والبشَارةٌ أيضاً: 
لجال والبكنية: اميل وتاقية يرُ الفَجِرٍ أوائلُهُ . 


وكون صلة «الّذينَ» فعلاً ماضياً دون كونه اسم فاعل» دليلٌ على أنه يستحقٌ التبشير 
بفضل الله ممن وقع منه الإيمانٌ» وتحقَّقَ به وبالأعمال الصالحة. 

و «الصَّالِحَاتُ»: جمع «صالحة»» وهي من الصفات التي جَرَثْ مجرى الأسماء في 
إيلائها العوامل؛ قال: [البسيط] 
٠‏ كيف الهِجَاءً وَمَا نَنَقَكْ صَالِحَةٌ 2 مِن ا لأم بظهر المَيب تَأتِيني”” 

وعلامةٌ نصبه الكسْرة؛ لأنّهُ من باب جمع المؤنث السالم نيابة عن الفتحة» التي هي 


قال معاذ”": «العملٌ الصالِحُ الذي فيه أربعة أشياء: العِلْمُ والنّيِّهُ والصَّبْرُ 
والإخلاصض» 3 


وقال عثمان بن عَفَّانَ: «أخلصوا الأعمال». 

قال ابن بالعطلت 7 هذه الآية تدل على أنَّ الأعمال غير داخلةٍ في الإيمان؛ آلأنّهُ 
لما 000 ثمّ عطف عليه العمل الصالح؛ فوجب التغير وإلا لزم التكرارء وهو 
خللاف الأصل . 


قوله: «أَنَّ للم جَنتٍ © . 


.١6ال/١ انظر السبعة: 2506 والدر المصون:‎ )١( 

() البيت للحطيئة . ينظر ديوانه: (85)» الكشاف: 55//5, الدر المصون: .168/١‏ 
(9) في أ: قتادة. 

(5) ينظر الفخر الرازي: 7//ا١١1.‏ 

)0( سقط في أ. 
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«اجنّاتِ): اسم : «أن). و «لهم) حْبَرُ مُقَدَمْ . . ولا يجوز كليم احبر حيو !أن واحواني ل 
ظرفاً أو حرف جرٌء و «أنَّ» وما في حيّرها"' في محل جر عند الخليل والكسائي؛ 
ونصب عند سيبويه والعرامه أن الأصل : وَبَسْرٍ الذين آمنوا بأنّ لهمء عت حرف الجر 
مع أن وهو حذفٌ مُطْرِدٌ معهاء ومع «أنَّ» الناصبة احضاو » بشرط أَمْنٍ الللح )سيت 
طولهما بالصلة». فلمًا حُذفٌ خرن الجرّء جرى الخلاف المذكورء فالخليلٌ رالكابك 
يقولان: «كأن الحرف موجود.ء فالجرٌ بَاق). 

واتفدل الأخفش لهما بقول الشّاعر: [الطويل] 

١‏ وَمَا وُرْتُ ليل أنْ تَكُونَ حَبِيبَةٌ إلى وَلآَدَنِن بهَاأنا طالب 

َعَطفُ «دَيْنِ بالجرٌ على محل «أنْ تَكُونَ» يبِينّ كوئها مجرورة. 

أل لوؤسمل 1ن كرون ايه مطل الول واقلا وليل قي 

والفَرَاءٌ وسيبويه يقُولآن: وَجَدَنَاهُمْ إذا حذفوا 0 الجرّء نَصَبُوا؛ كقوله: [الوافر] 
وو قد َلمْ فو * كلامَكمْعَلَي إِنَنْ حرا 

أق > الديازة حوالا تجوز الَجَرُ إلا في نادر شعر؛ كقوله: [الطويل] 

”٠‏ - إِذَا قِمِلَ : 3 الئاس شَرُ قَبِيلَةٍ؟ أقارّث كتيب بالأَكفٌ الأصَابه9©» 

اي إلى 5 كلِيْبِ؛ وقول الآخر: [الكامل] 

ا 0.0 ححمّئ قِبَذَخح فَارْقَقى الأغلاه” 


)١(‏ في أ: خبرها. 

ف البيت للفرزدق ينظر ديوانه: »84/١‏ والكتاب: 2797/7 وشرح أبيات سيبويه »٠١/7‏ ولسان العرب 
(حنطب)»؛ وتخليص الشواهد: ص ,.5١١‏ والدرر: 7/6 ”23187 وسمط اللآلي: ص "20 وشرح 
شواهد المغني : ص 4886. والإنصاف: ص 960". والمقاصد النحوية: 2065/75 وبلا نسبة في شرح 
الأشموني : 0 ومغني اللبيب: ص 575. وهمع الهوامع: ؟/١8.‏ 

زفوفق تقدم برقم .)١69(‏ 

() البيت للفرزدق ينظر ديوانه: ١17١/١‏ وتخليص الشواهد: ص 504». وخزانة الأدب: 211/9 
6, والدرر: 2١9١/4‏ وشرح التصريح: 2715/١‏ وشرح شواهد المغني: »١5/١‏ والمقاصد 
النحوية: 2517/7 وأوضح المسالك: 2178/7 وشرح الأشموني: 2143/1١‏ وشرح ابن عقيل: ص 
4», ومغني اللبيب: 25١/١‏ 2547/5 وهمع الهوامع : 5/5”, 4١‏ والدر المصون: .١648/١‏ 

(4) عجز بيت وصدره: 

.وكريمةمن ل قي سألفته 
ينظر الهمع: (؟2)5/5 الدر المصون: .)١97/4(‏ شرح الأشموني: (؟/١٠0»:‏ شرح ابن عقيل: 
ص (0/0م) لسان العرب (ألف)» المقاصد النحوية: 7/7 7541, الدر المصون: .)١158/1١(‏ 


اللآباب/ ج١/‏ م4١‏ 
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و+ةالجَتة1: اليْسْتَان : 

وقيل: الأرض ذات الشَّجِرِء سمَيت بذلك لسترها من فيهاء ومئله «الجَنِين») 
5-0-7 و ايد : التّْداسء وكذلك «الجُنّة لأنّه يسترُ صَاحِبَّهُ و «الجنّهً) لاستتارهم 

قال الفرَاءُ: «الجنَّهُ) ما فيه النخيل» و «الفردوس»: ما فيه الكرم . 

فإن قيل: لم تكرت «الجنَّأتُ) وعُرّفت «الأنهار»؟ فالجواب: أنَّ «الجنّة» اسم لدار 
النّواب كلهاء وهي مشتملةً على جنات كثيرة و مراتبٌ على استحقاقات العاملين» لكل 

وأمًا تعريف 0 فالمرادُ نه لعن كما يقال: لفلان د فيه الماء 
0 وين 5 كل جل لي 0 يأر قز بت لغلا 270 بن كز ا 
قري وَانبد من عمل قصل ا 6 

قوله: «رى من كته الْأَنْهدرٌ در 4 هذه الجملة في محل نصبء نما صحمة 
ل «جنَّات). 

و«تجري) مرفوع اعيرؤدس الناسيهو لجار وعلامةٌ رفعه ضمَّةٌ مقدّرةٌ في 
«الياء) استثقالاء وكذلك تقدّرُ في كُلَّ فَعْلٍ مُعْتَلَ نحو: «يَدْعوا» و ليَحْشَى 21 إل أنّها 
21 في «الألِفٍ» 000 

«من تحنها» أي من تحت أشجَارها ومساكتها : 
كقول فرعون: #خَجرى من تح * [الزخرف: ]5١‏ أي: بأمري . 

و «الأنهارٌ): 0 مُ نهر بالفتح» وهي اللّعْةٌ العالية» وفيه تسكين «الهاء» ولكن 
«أفعال» لا ينقاس ذ في «فَعْل) السّاكن العين؛ بل يحفظ نحو: «أفراخ», و «أَرْنَادف 
و «أفراد). 

و «النَّهِرٌ) : دون البحر» وفوق الجدول» وهل هو مجرى الماء» أو الماء الجاري 


1 


نفسة؟ 
وَالأَوَّلُ أظهرٌ؛ لأنّه مشتقٌ من «لَهَرْتُ) أي: وَسَّعْتُ . 
قال قَيِنُ بن الخطيم يصفٌ طَعْئَة: [الطويل] 
هلم - مَلَكْتُ بها كَفْي فَأَنْهِرْتُ َنْقَهَا ااا 0000 


.)44( تقدم برقم‎ )١( 
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كم 


يي : رسعت 

ومنه: «النّهارٌ؛ لانُساع ضوئهء وإنّما أَطْلِقَ على الماء مجازاً إطلاقاً للمحلٌ على 
البحال:. 

ومنه قوله عليه السَّلامٌ: «ما أَنْهَرَ الدّم”٠‏ ' معناه: ما وَسَّعَْ الذَبْحَ؛ حَتَّى يجري الدّم 


كالنَهْرِ وجمعٌ الئَفْرِ: نَهَرٌ وأنْهَارٌ وَنَهْرٌ نَهرٌ: كثير الماء. 

قال أب ذويي”"**: [السقارف] 
الاك أتناقيظ بن وانتكتث غنيس عَلَئْةَ قَصَبٍ وَفَْرَاتَ تنه 

ورُوِيٌ أن أنهار الجنة ليست في أخاديد إِنْمَا تجري على سطح الجنةِ منبسطة 
بالقدرة» والوقفٌ على «الأنهار؛ حَسَنّ وليس بتام و امن تَحْتِهًا متعلقٌ ب «تجري)ء 
و«تحت» مكانٌ لا يتصرّف. وهو نقيض «فوق»., إذا أضيمًا أغرِيّاء وإذا قطعًا بنيا على 
الب + و ١مِنْ)‏ لابتداء الغاية. 

وقيل: زائدة. 

وقيل: بمعنى «في». وهما ضعيفان. 

واعلم أَنَّهُ إذا قيل بأنَّ الَجَنّة هي الأرضٌ ذاتثُ الشَّجِرِء ٠‏ فلا بُذَّ من حَذْفٍ مضاف. 
أئ عون تحت عذفها أو أسكارها: 

وإن قيل: بأنّها الشَّجَرُ نفسه. فلا حَاجَةَ إلى ذلك . 

وإذا قيل بأنَّ الأنهار اسمٌ للماء الجاري فَتِسْبَةُ الجَرْي إليه حقيقة» [وإن قيل بِأنَّهُ اسم 
للأخدوة الذي يَجْرِي فيه فنسبةٌ الجري إليه]”*' مجارٌ؛ كقول مهلهل”*' : [الكامل] 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١615-1680/0(‏ «كتاب الشركة باب قسمة الغنائم (5184. /ا١056‏ ولاءلى 
058 2006105 تدمص كدو "زمه 5:مه) ومسلم (269/6 18/57 ) وأبو داود 
(8) والترمذي )18١/١(‏ وابن ماجه (2700/8 9187) والنسائى )7١7-705/5(‏ وأحمد (4/ 
)١1١‏ وابن الجارود (440) والبيهقي (315/5 330 20041 000 


ومن حديث مري بن قطري عن عدي بن حاتم بلفظ : أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل . 
أخرجه أبو داود (585) والنسائي (5/7 لو واين ماجه اام والحاكم )51١/5(‏ وقال: : صحيح 
على شرط مسلم. 


() خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب» من بني هذيل بن مدركة من مضر: : شاعر فحل مخضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام؛ وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوح» وعاش إلى أيام عثمان» قال 
البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة» وفد على النبي كَلةٍ ليلة وفاته فأدركه وهو مسجى وشهد 
دفنه. ينظر الأعلام : 6/5" (791074), الأغاني: 57 الشعر والشعراء: ؟01”» خزانة البغدادي : 
ا 

(*) ينظر ديوان الهذليين: .١5577/١‏ (4) سقط في أ. | 

(6) عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة» من بني جشمء من تغلبء أبو ليلى. المهلهل شاعر من أبطال - 
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8 نُبَعْتُ أَنَّ الثَارَبَعْدَكَ أوقِدَثْ ‏ وَسْتَبٌ بَعْدَكَيَا كُلَِّبُ المَجْلِس'" 

قال أبو حيّان"2: وقد ناقض ابن عطية كلامه هناء فإِنَّهُ قال: «والأنهارٌ: المياهُ في 
مجاريها المتطاولة الواسعة» ثمَّ قال: نُسِبَ الجري إلى النَْرِء وإِنّمَا يجري العا وعد 
توسعا ا كما قال: #وَبَسَلٍ الْمَرَيَهَ # [يوسف: ”87] وكما قال: [الكامل] 
14" نُيْنْتٌ أنَّ النّارَ م ل ب 5 

رالألنت واللامُ في «الأنهار» للجنس . 

وقيل: للعَهْدٍ لذكرها في سورة القتال. 

وقال الزمخشري: يجوز أن تكون غوض] من العنمير كقوله: ##واشتمل اراس 
سَيْبا4 [مريم : 4] أي : «أَنْهَارُهَا» بعنى أنَّ الأصلّ: واشتعل رأسيء فَعَوَّض «أل» عن ياء 
المتكلم؛ وهذا ليس ذهب التتضريين:بل. قال به يعض الكوفيين؛ وهو مردوة بأثهُ لو 
كانت «أل» عوضاً من الضميرء الغا كي بذهماء وقد جُمِمٌ بينهما؛ ؛ قال التَّابعْةٌ : [الطويل] 
4" ب ب رَحِيبٌ قِطَابُ الجَيب ينها رَقِيقَةَ ببس النّْدَامَئ بَضَّهٌ المُتجَرّي"ا 

فقال: الجيب منهاء وأمّا ما وردء وظاهره ذلك» فيأتي تأويله في موضعه. 

قوله تعالى: #حَكُلَّما رُرقُوأ ها من فَمَرَوَ © . 

تقدّم القولٌ في «كُلَّمَا وهذا لا يخلو إما أن يكون صفة ثانية ل «جنَّاتِ تجري». أو 
خبر مبتدأ محذوف»ء أو جملة مستأنفة ؛ لأنّه لَمّا قيل : «أنّ لهم جَنَاتٍ» لم يَخْلْ قَلْبُ 
السّامِع أنْ يقع فيه أَنَّ تمان تلك الجئات: تُشْبهُ ثمَارَ الذنيًا أم 'لا؟ 

والعامِل في «كُلّما هاهنا «قالوا». 

7 «مِنْهًا» متعلّقٌ ب «رُزِقُواك و «مِن» لابتداء الغاية» وكذلك «من تَمَرَةِة لأنّها مدل 
من قوله: «منها» بدل اشتمال بإعادة العامل . 


ِ العزيه ني الجاملة من أدل تسد وو خال افرع لفن الامو قل اكتي لتهلهاد لان اول من اماي 
ا ل و ا ل 7 

والتشبيب بالنساء» فسماه أخوه كليب زير النساء أي جليسهن» ولما قتل جساس بن مرة كليبا ثار 
المهلهل فانقطع عن الشراب واللهو وآلى أن يثأر لأخيه فكانت وقائع بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة 
وكانت للمهلهل فيها العجائب والأخبار الكثيرة أما شعره فعالي الطبقة. 
ينظر الأعلام : / 6 ,.)١5487(‏ الشعر والشعراء: 294 جمهرة أشعار العرب: ه 

.)١94/1( مجالس ثعلب: (7/1*)» القرطبي: (1/ 779)» الدر المصون:‎ »)40 /١( ينظر أمالي القالي:‎ )١( 

(؟) ينظر البحر المحيط: .5077/١‏ 

(6) تقدم قريباً . 

(5) البيت لطرفة في معلقته» وليس للنابغة كما قال المؤلف. ينظر ديوانه: ص ١17١‏ خزانة الأدب: 5/ 
0" 5718/8, والمحتسب: 2187/١‏ وشرح التصريح: ؟/ 47. 
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انما قلنا: إنه يدل اتعمال؟؛ أنه لا يتعلّق حرفان بمعنى واحدٍ بعامل واحدء إل 
على سبيل البدلية. أو العطف. 

وأجاز الرُمخشري أن ١مِنْ'‏ للبيان كقولك : «رأيْتٌ منك أسداً»؛ وفيه نظٌ؛ لأنَّ من 
فترظ ذلك أن يحل مخلهًا مرضوله وآذ وكوة اهايا تعلى ن1أن"البتيية نرايفنا 
فليس قبلها شيء يَتبَيّنُ بهاء وكوثها بياناً لما بعدها بعيدٌ جداًء وهو غير المصطلح . 

ارقا مفعول ثانٍ ل «رُزِقُوااء وهو بمعنى مَرْزوق0» وكوثةُ مصدراً بعيدٌ؛ لقوله: 
«هدًا الى رُزِقَمَا ين مل وأ بدء مُسَنّبِهَا 4 ٠»‏ والمصدر لا يؤتى به متشابهاًء وإنما يؤتى 
بالمرزوق كذلك. 

قوله : طمَالُواْ هنذا ألّذِى رُزْقْمَا ين مَل *. 

«قالوا»: هو العاملٌ فى ي لكلما» كما تقدّم و «هَذَا الْنِي رزِقْنَا؛ مبتدأ وخبر في محل 
نصب بالقول. وهانة الموصن يعارت لاستكماله الشُروط». أي : رُزقناه . 

و "مِنْ قبل» متعلّقٌ به. 
و ١مِنْ)‏ لابتداء الغايةٍ» ولَمّا قطعت اقَبْلُ) بُبِيَتْ [وإنما بنيت(2 على الضَّمَّة ؛ لأنها 

حركة لم تكن لها حال إعرابها. 

واختلف في هذه الجملةء فقيل: لا محل لها من الإعراب؟ لأنّها استئنافيةٌ» فإنَهُ 
قيل: لما وصفت الجنّات ما حالها؟ 

حر لاخر 

وقيل: الها مجحل ثم اختلف فيه» فقيل: رَفْعْ على أنه خبر مبتدأ محذوف, 
واختلت في ذلك : فقيل: ضمير «الجنئّات»)» أي : هي كُلْما وقيل ضمير «الّذين 
آمنوا» أي : هنم كلما رفوا قالوا ذلك 

وقيل: يا نَصْبٌ على الحالٍء وصاحبّها: إمّا «الذين آمنوا»ء وإمًّا «جنات». 
وجاز ذلك» وإن كانت نكرة؛ لأنها تخصصت بالصفةء وعلى هذين تكون حالا مُقَدَّرة؛ٍ 
لأنّ وقت البشارة بالجناتِ لم يكونوا مرزوقين ذلك . 

وقيل : كلما تمت عن انرا ةد عات را : 


ا 0 


او ارات الدنياء لعن را الآخرة؟ ففيه وجهان: 
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اعدهما: لمن" آزذاقةالدياء. ونه وجهاة: 

أحدهما: هذا الذي وَعَدنًا به في الدّنيا. 

والنّاني : هذا الذي رُزقنا في الدنياء لأنّ لونه يشبهُ لون ثمار الذنياء فإذا أكلوا 
وحدوا طكفة غير ذللك. 

الوجه الثاني : أنَّ المُشَبّهُ به ثمار الآخرة؛ واختلفوا فيما حصلت المشابهة فيه على 
وجهين : 

الأول: المراد تساوي ثوابهم في كُلَّ الأوقات في القدر”'' والدرجة؛ حَنَّى لا يزيد 
ول سفضن 

الثاني: المراد المُشَابهة في المنظرء ٠‏ فيكون الثاني كأنَّهُ الأوّل على ما رُوِيَ عن 
الحسن» نُمّ هؤلاء اختلفوا"؟© ٠‏ فمنهم من يقول: : الاشتباهُ كما يقع في المنظرٍ يقع في 
الطعم . ومنهم من يقول: وإن حصل الاشتباه ة في اللّونء لكِنّها تكون مختلفة في الطْغْم . 

قال الحَسَن : يؤتى أحَدُهُمْ بالضحفة فيأكل منهاء نم يُؤْتَى بالأخرى فيقول : : هذا 
الذي أَتِينَا به من قَبْلُّء فيقول الملك: «كُل فاللُونُ واحدّء والطعمُ مختلف». 

فإن قيل: قوله: ظحَكُلَما يرف با 4 مع قوله: «قالُوا: هذا الذي رُزِقْنَا مِنْ قَبلَ» - 
هذا صيغةُ عموم» فيشمل كُلّ الأوقاتٍ التي رُزقوا فيهاء فيدخل فيه أوّل مرّة ة رَزقوا في 
الجنئّة» فلا بُدّ وأن يقولوا: «هذا الذي رَزْقْنَا من قَبْلُ؛ فما الجواب على قولنا بَأَنّ المشبّه 

به ثِمَارُ الآخرة؟ والجواب أنَّ عمل ذلك على ما وعدوا به في الدّنيَاء أو مكو لقنن 

الكلام : هذا الَّذِي رُزِفْنَا في الأَزَّلٍ . 

قوله : وأا بو مُتَمَبِهَاً © الظاه أنّها جملةٌ مستأنفة . 

وقال الزمخشريٌ فيها: هو كقولك: «فلانُ أَحْسِنْ بِقُلانٍ) ونِعْمَ ما فعل» ورأى من 
الرَأي كذاء وكان صوابا. 

ومن :. لوَيعَاا أعرّة أهرها أدلة وك رَكَدَلِكَ يَفْمَلْ * [النمل: 5 

00 
معترضة » أي من أحوال أَهْل الجنٌّوء فإنَ بَعْدَهَا: «وَلَهُمَ فب أذ زْوَجٌ #» وإذا كانت معترضة 
فلا محل لها. وقيل: هي عَطفٌ على «قالوا». 

وقيل : مكنيا التفيك على لان وصاحبّها فاعل «قالوا» أي : قالوا هذا الكلام في 


)١(‏ في أ: الوقت 
زفة أخرج الطبري في اتفسيره» (/24 عن الحسن قال: «وأنُوا به متشابهاً» قال: يشبه نعفنة تعض 
ليس فيه من رذل. 


هه: 
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و 
ع 


هذا الحالٍء ولا بذ من تقدير «قد؛ قبل الفعل» أي : «وَقَدْ أثُوا». وَأضل أنُوا : َتِيُوا مِثْل: 
ضربواء أَعِلَّ كَتَظَائرهِ. 

[وقرأ هارون]” "ليان درابو" ميق امه وَالْعتسيز للوتدان و 
كما أن هذا إشارة إليه . وقال الزمخشري: فيعؤد إلى المرزوق في اليا والآندرة» لأنّ 
قوله : #أَلَذِى رُزْقمًا م ين قََلٌ © انطوى تحته ذكر ما رُزِقُوه في الدَارَيْن . 

ونظيرٌ ذلك قوله تعالى: #إن يكن نيا أو فَقِيرَا ٠‏ كَأَلَّهُ أوْكَ بيمًا © [النساء: 
١3”‏ ]). 

أي : بجنسي الغنيّ والفقير المدلول عليهما بقوله: لعَِيًا أو فَقِرَا 4 ويعني بقوله : 
«انطوى تحته ذِكْرُ ما رُرُقوه في الذَارَيْنِ) نه لَمّا كان التقديرُ : مِثْلَ الذي رُزِفْناه كان قد 
انطوى على المرزوقين معاًء كما أنَّ قَوْلَكَ: «زيدٌ مكل حا تم' مُنْطوٍ على زيدٍ وحاتم . 

قال أبو حيّان: «وما قاله غيرٌُ ظاهر؛ لأنّ الظاهِرَ عَوْدُه على المرزوقٍ في الآخرة 
فقط؟ لأنَّهُ هو المُحَدَتُ عنفى والمكنه بالزى ررقو من قبل لا سيما إذا فُسّرت القبلية 
بما في الجن فإِنهُ يتعيّنُ عَوْدُهِ على المرزوق في الجنّة فقطء وكذلك إذا أعربت الجملة 
عالت إذ يصير التقديرٌ: قالوا: هذا الذي رُزِفْنَا من قَبْلُ وقد أتوا به؛ لأنه الحامل لهم 
على هذا القول» كأنه أنُوا به مُتَنَابِهاً وعلى تقدير أن يكون معطوفاً على قالواء لا يَصِحْ 
عوده على المرزوى "في الذازين؛ لأن الإتيان إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معنن ؟ لأنَّ 
العامل في في كُلّما؛ أو ما في حيزها يحتمل هُنا أن يكون مستقبل المَغْئَئ ؛ لأنها لا تخلو من 

معنى الشرطكب وعلى تقدير كونها مستأنفة لا يظهر ذلك أيضاًء لأنّ هذه محدّث بها عن 
الجنَّةَ وأحوالها». 

قوله: «مُتَمَيِهُاً 4 حال من الصّمير في "بها أي : اخ ات فقن امكف 
ويختلف في الطعم '"'. قاله ابن عبّاس» ومجاهد. والحسن وغيرهم رضي الله تعالى - 

وقال عكرمة + اايُشبهُ ثَمْنَ الِذّها» ويبايئه فى جل الشقات:2 


)١(‏ في ب: وقرأها. 

(0) بها قرأ هارون الأعور والعتكى . 
انظر البحر المحيط : وى والدر المصون: .1١5١/١‏ 

(5) هذه الآثار أخرجها الطبري في "تفسيره؛ (784/1- 90 8941 2947). 
وذكرها الطبري في الدر المنثور )87/١(‏ وعزاها لوكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن 
مجاهد ولعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)791/١(‏ 


55 سورة البقرة / الآية: ©٠؟”‏ 


قال ابن عبّاس: «هذا على وَبه الُعَجْبِ وليس في الَنًْا شيء مما في الم سرَى 
الأسماءء فكأنّهم تَعَجَبُوا لِمَا رأوه من + حُسْن الثَّمَرَوَ وعظم خالقها». 

وقال قتادة +-#اخيارا ] لا وَوْلَ00© في20 ٠»‏ كقوله تعالى: « كتبًا مُتَسَيِهًا * [الزمر: 7؟] 
وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه ؛ لأنْ فيها خياراً وغير خيّار) . 

قوله: «وَلهم يبا روج ل 5 ١«لهما)‏ خبر مُقَدّم؛ وأزواج مبتدأء و «فيها» متعلّق 
بالانتفران الذى تعلق نالمعي 

قال أبو البقاء: «لا يكون فيها الخبرء لأنَّ الفائدة تقل ؛ إذ الفائدة في جَعْلٍ الأزواج لهم» . 

وقوله: «مُطَهّرة صفةء وأتى بها مغردة على حدٌ: النساء طَهُرَتْ ومنه بيت 
الحماسة : [الكامل] 
6 وَإِذَا العَذَارَىُ بَالدّخَانِ تَلَفْعَتْ واتتعقتت يطبت القدور فملك 7 

وقرأ””' زيد بن علن”" : «مُطهّراتٌ» على حَدٌ: النساءٌ طَهرْنَ . 

وقرأ”" عبيد بن عمير'"' : «مُطْهّرة» يعني : متطهرة . 

والزوج ما يكون معه آخرء ويقالٌ زوج للوَجُل والمرأة» وأمّا «زَوْجَةُ» فقليل. 

قال الأَضْمَعُِ : لا تكاد العربُ تقول: زوجةء وتَمَلَ الفرَاءً أنّها لغة «تميم»"» وأنشد 
للفرزدق : [الطويل] 
وَإِنَ الَذِي يَسْعَئ لِيِفْسِد رُوْجَتِي 2 كسّاع إلى أَسْدٍ الشُرَئ يَسْتَبِيلُهَ! 


)١(‏ في أ: بذل. 

إفة أخر جه الطبري : (1/ )39٠‏ عن قتادة . 

(5) البيت لسلمى بن ربيعة. ينظر خزانة الأدب: 77/8. 454» والدرر: 2184/١‏ وشرح ديوان الحماسة : 
ص 206 وشرح المفصل: .»٠١5/5‏ ونوادر أبي زيد: ص 2١5١‏ ولعلباء بن أرقم في الأصمعيات: 
ص 0157 وشرح اختيارات المفضل: ص 48١5‏ وهمع الهوامع: 250/١‏ والدر المصون: .١5١/١‏ 

(5) قرأ بها زيد بن علي. 
الطلو اتسين الزاقي * 27 والبحر المحيط: 255١/١‏ 0 //. 

(5) زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بلال أبو القاسم العجلي الكوفي شيخ العراق إمام 
حاذق ثقة توفى زيد ببغداد سنة ثمان وخمسين وثلاثة مائة. ينظر الغاية: .)١19508( 5987/١‏ 

انظ الح المسيطء 115/1 والرافي لاا 

202 عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاضي ذكر ثابت البناني أنه قص على عهد عمر رضي 
الله عنه» وردت عنه الرواية في حروف القرآن روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب روى عنه 
مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار» قال مسلم ولد في زمن النبي يكلو قال مجاهد كنا نفخر على الناس 
بأربعة بفقيهنا وبقارئنا وبقاضينا ومؤذننا بفقيهنا ابن عباس» وقارئنا عبد الله بن السائب وقاضينا عبيد بن 
عمير» ومؤذننا أبو محذورة. مات سنة أربع وسبعين. ينظر الغاية: 2497/1١‏ 491 (5054). 

(4) ينظر ديوانه: ,»)١78(‏ الأضداد: (751), الدر المصون: .)١51/١(‏ 
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ل ل ا رضي الله عنهء وسراسياو” 
والرّوجُ أيضاً: الصّئفٌ”'*. والتثنية: زوجان. 


والطهّارة: النظافة» والفِعْلُ منها طَهَرَ بالفتح» ويّقِلُ الضَّمُّء واسم الفاعل منها 
«طاهر» فهو مقيسٌ على الأَوَّلِء شاذً على النّاني. ك «خائر» و «حاميض» من حَثْرَ اللبنُ 
وحَمُضٌ بِضِة”” العين. فإن قيل: هلاً قيل: طاهرة» الجوابٌُ: في المُطْهّرَةٍ إشعارٌ بأنَّ 
مُطَهراً طَهرَهُنّ + وليين :ذلك إلا الله تعالى» وذللك يفيك فخافة' أمر أهل الثرات». كأثة قيل: 
إن اشماتعالن جهو الذي يتين : 

قال مُجَاهد : ١لا‏ يَبُلْنَ ولا يَتَفْوّطنَ وَلا يِلِدِّنٌ وَلا يَحَضَنَء وَلآ يَمْنِينَ وَل يُبْخَضْنَ؟. 

وقال بعضهم: «مُطْهّرةٌ ة في اللغة أجمع من طاهرة وأَبْلّغْ». 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس العنسي أبو اليقظان 
مولى بني مخزومء صحابي جليل شهد بدراً والمشاهدء وكان أحد السابقين الأولين. له اثنان وستون 
حديئاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بثلاث ومسلم بحديث. وعنه ابنه محمد وابن عباس وأبو 
وائل» قال علي: استأذن عمار فقال النبي يَلْةِ مرحباً بالطيب المطيب. قتل بصفين مع علي رضي الله 
عنه . 
ينظر الخلاصة: 277١/7”‏ طبقات ابن سعد: 7/١/5/ا١ا2‏ تاريخ بغداد: 2١6٠/١‏ دول الإسلام : /١‏ 
4», سير أعلام النبلاء: .407/1١‏ 

(؟) عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما التيمية أم المؤمنين» حبيبة النبي كك لها ألفان ومائتان 
وعشرة أحاديث وعنها مسروق والأسود وابن المسيب وعروة والقاسم وخلق. قال عليه السلام «فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وقال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة»؛ وقال 
القاسم : كانت تصوم الدهرء وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في تهذيب التهذيب: (؟1١/477‏ رقم 2»)584١‏ التقريب: 1207/7» أسماء الصحابة 
الرواة: ت/ 5. الثقات: 377/9" أسد الغابة: 2188/17 أعلام النساء: ”/9» تنوير قلوب المسلمين: 
14 5١١ء‏ السمط الثمين: ””. الدر المنثور: 58» الاستيعاب: .١188١/5‏ الاصابة: 2558/5 8/ 
7. تجريد أسماء الصحابة: ؟/5877. 

(*) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله: حبر الإسلام والحافظ لحديث 
رسول الله علق صاحب «الجامع الصحيح» و «التاريخ») و «الضعفاء» و «خلق أفعال العباد» و «الأدب 
المفرد؛» ولد في بخارى 94١ه»ه‏ ونشأ يتيماً» وقام برحلة طويلة (سنة )35١١‏ في طلب الحديثء» فزار 
خراسان والعراق ومصر والشام» وسمع من نحو ألف شيخ» وجمع نحو ست مئة ألف حديث» اختار 
منها في صحيحه ما وق بروايته. توفي سنة 67 اها 
ينظر الأعلام: 255/7 تذكرة الحفاظ : 177/7٠ء‏ تهذيب التهذيب: 47/9» دائرة المعارف الإسلامية : 
5١9 /*‏ » طبقات الحنابلة: 77/1١/1١‏ 

(5) في أ: الصفة. 


(0) في أ: بفتح. 
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قوله: لاوَهُمْ يها خَلِدُوتَ # هم مبتدأء وخالدون خبره» وفيها متعلّق به. 

وقال القرطبيُّ: «والظرف مَلْغِيٌّ؛ وقُدَم ليوافق رؤوس الآي» وأجازوا أن يكون 
«فيها» خبراً أول» و «خالدون» خبر ثانٍ» وليس هذا بسَدِيدِء وهذه الجملة والتي قبلها 
عطف على الجملة قبلهما حسب ما تقدّم. 

وقال أب القاء+ توهاتان الجملتان متتانفتان» وروز أن تكون العائية خالا من الهاء 
والميم في «لهم», والعامل فيها معنى الاستقرار» . 

قال القرطبي''2: «ويجوز في غير القرآن نصب «خالدين» على الحال» . 

و «الخلود»: المكث الطويل» وهل يُطَلَّقْ على ما لا نهاية له بطريق الحقيقة أو 
المجاز؟ قولان. 

قالت المعتزلة”"' : «الخلد:”” : هو الشباتٌ 0" والبقاء الدائمُ الذي لا يقطعء 
واتفتخو اغالا نه وقول وما كا شر ين مَِكَ الْحُلْد أقإ فين مث هَهُمْ التايدوت» [الأنبياء : 
6 فى التعلد :عن الت مع اندي شسالىى أعقلن يعقيين الخهر الطويل» والمنفيّ غير 
المثبت» فالخلدٌ هو البقاءٌ الدّائمُ؛ وبقول امرىء القيس: [الطويل] 
اوقل تلتة لا معية يخلد قَلِيِلْ الهُمُوم ما يَبيتُ بأَوْجَالٍ9) 

قال ابن الخطيب”*': وقال أصحابنا: الخلدٌ هو القباثُ الطويل» سواء دام أو لم 
يَدُم؛ واستدُلوا بقوله تعالى: «َديييت فِبَآ أبَدَاً #4 [التوبة: 6٠٠١‏ ولو كان التأبيد داخلاً 
في مفهوم الخلد. لكان ذلك تكرّراًء واستدّلوا أيضاً بالعرفٍ ؛ يقال: حَبَسَ فلانٌ قُلاناً 
حَبْساً مُخَلّدأه ويكتبُ في الأوقاف: وقّفَ فلانٌ وَقَفَاً مُخَلّداً. 

وقال الآخرون: «العقل مدل على دواع لأنه لو لم يجب الدوام» لجوزوا 
انقطاعه. فكان خوف الانقطاع ينغص عليهم تلك النعمة» لأنَّ النّعْمَةَ كُلّمَا كانت أعظم 
كان خوف انقطاعها أعظم وقعاً في القَلْبِء وهذا يقتضي ألا ينفك أهل الثواب [ألبتة]7") 
من الغم والحسرة» وقد يجابُ عنه بأنْهم عرفوا ذلك بقرينة قوله: «أبدأً». 


لو سم > سس 00 


قوله تعالى ااه ا متحي أن يصْره رِب مَمَلا ما بعوضة فما فو 1 


.١717//١ ينظر القرطبي:‎ )١( 

(0) ينظر الفخر الرازي: .١7١/7‏ 

زفق في أ: الخلود. 

(؛) ينظر ديوانه: (271). الكتاب: 2771/7 المحتسب: 170/7» أمالي ابن الشجري: 2774/١‏ الدرر: 
00 الدر المصون: .١1577/١‏ 

(6) ينظر الفخر الرازي: ؟7/١7١.‏ 

)١(‏ سقط في ب. 
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الدرك عامترا مسلبوري أيه الكق ين ين َيه وَأمَا لذن حكروا متولورت ما أناذ أله 
سر دي سمه ار 2 م* 9 
ل ١‏ يفيك يد كَنها وما يِل يده إلا اليه © 


- و سا سرح سا آم 


لني عد أله ا د يسكود. وي حون مأ أَمَرَ 
الأ أزتهك مْمْ الكيزرت ©» 

اعلم أنّه ‏ تعالى - لَمَّا بَيّنَ كون القرآن مُعْجِاًء أورد الكفّار هنا شبهةً قدحاً في 
ذلك» وهي أنَّهُ جاء في القرآن ذِكْرُ النّحلٍ» والعنكبوت». والثّملٍ؛ وهذه الأشياء لا يليق 
ذكرها بكلام المُضَحَام فاشتمال القرآن عليها يقدحٌ في فصاحته.. مشيلا عن كوه متجراء 
وأجاب الله - تعالى عنه بأنَّ صِعّر هذه الأشيّاء لا يقدحُ في فصاحةء إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة فهذا هو الإشارة إلى كيفية تَعَلّى هذه الآية بما قبلها. 

ع م د - أنّه لما قال: ##يتأيها ألنّاش صُرِي مكل 

لهم 4 [الحج : : “ا/ا] فطعن في أصنامهم» ثُمّ شَبّه عبادتها ببيت العَنْكبُوت . 

1 و د ل 5 
هذه الآية30" , 

وقيل: إِنَّ المُتافقين طَعَنُوا فى ضرب الأمثالٍ بالئّار» والظلمات» والرّعدء والبَّرْقَ 
في قوله: لمَدَلْهُمْ كمَبلٍ ألَنِى أَسْتَومد ثرا 4 [البقرة : ]١7‏ وقوله : وذ كصَيس بن لم4 . 
قالوا : اللَّهُ أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال» نأل الله هده 021 وهذه رواية أبي 
صالح عن ابن عباس . 

وروى عطاء عن ابن عبّاس أيضاً أنَّ هذا الطعن كان من المشركين”” . 

فقال القَمّالُ رحمه الله: الكل محتملٌ هاهنا. أمّا اليهودء فلأنه قيل في آخر الآية : 
#رمَا يِل بيه إِلَا الْكسِقِنَ ادن مفو عي امد ملو مده * وهذا صفة اليهود؛ لأنَّ 
الخطاي يالزة + بالعين إتجااهر لكان إبترايل . وأمًا الكمّارُ والمنافقون فقد ذكروا في سورة 
«المدثر): ##وَلِقُولَ لد فى لوهم ررض وَالْكفْرونَ مادا اراد أله بئدًا 9 4 [المدثر: »]"١‏ فالذين في 
قلوبهم مرض هم الكافرون المْتافقون» والذين كفروا يحتمل المشركين» لأنّ السورة 
مَكْيَةٌه فقد جُمِعَ الفريقان هاهنا. 


إذا ثبت هذاء فنقول: احتمال الكل هاهنا قائمٌ؛ لأنَّ الكافرين والمُنافقين واليهود 


لَه يه أن توصل وَبِفِسِدُوتَ فى 


جسم 
1 
اهسسا 
1 


إلى ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )88/١(‏ وعزاه لعبد الغني الثقفي في «تفسيره» والواحدي عن | 
عباس . 

زع ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )88/١(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن يح وناس من 
الصحابة . 

(©) أخرجه عبد الغني الثقفي في «تفسيره» والواحدي كما في «الدر المنثور؛ )88/١(‏ عبن :اين عباس . 
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كانوا مُتَوَافْمَين في إيذاء الرّسول» 'وقد مضى من أُوَلٍ السُورة إلى هذا الموضع ذكر 
المنافقين» واليهود. والمشركين» وكُلّهم من الّذين كفروا. 
ثُمّ قال القَمّالَ: «وقد يجوز أن ينزل ذلك ابتداءة من غير سبب؛ لأنَّ معناه مفيدٌ في 


0 6 


فَصْلٌ فى معنى الحياء واشتقاقه 

الحياء : تَعَيْرَ وانكسارٌ يعتري الإنسانَ من خوف ما يُعَابُ به ويُدَم''. واشتقاقه من 
الحياة» ومعناه على ما قال الزمخشري : نقصت حياته» واعتلت مجان كما عل نسِيَ 
وحْشِيّ» وشظي القوس : إِذَّا اعتلت هذه الأعضاءء جْعِلَ الحيئُ لما يعتريه من الانكسارء 
والتتثر كي" القوه شفتسن النياة كنا قالوا:: فلذن ملك من كذ حا وناك جياء: 
وذاك جنا يعنى بقوله: «نَسِىَ وحَشِىَ وشظى» أ أصيبّ نَسَاهُء وهو «عرق) وحَشَّاهء 
وهر عضوي عليه ال ركلطاة وهو اكظم ني الروك واستعماله هُنَا في حَقّ الله - 
تعالى - مجَارٌ عن الئَّرْكِ . 

وقيل: مجاز عن الجْشْيّةٍ؛ لأنّها أنْضاً من ثمراته. وَرَجحَهُ الطَبِرِيُء وجعله 
الإمتفشرك مؤديات التقابلة» يقتى. أن الكقاد لكا 'قالوا. أما يست رب تسمد أن بعرت 
المثل بالمُحَقّراتء «قُوبلَ' 558 ذلك بقوله: «إذَّ أله لا يَسْعَحيءِ أن يَضْرِبَ مكلا ؛ 
[ونظيره قول]”" أبي تمّام : [الكامل] 
من مُبْلِعْ أفئَاءَ يَعْرْبَ كُلَُّهَا ‏ أني بَتَيِتٌالجَارَ قَبْلَ المَنْزِليِ9) 

لو لم يذكر بناء الدَّارٍ لم يصمّ بناء الجار. 

وقيل: معني ااتسسيي: لا يمتنع» ٠‏ وأضْل الاستحياء الانقباض عن الشّيءَ»؛ 
والامتناع منه؛ غوف و ةا القبيح» وهذا محال على الله تعالى» وفي «صحيح 
بسلم» عن آم سلمة قالت: اجاءت أم سليم إلى اللي بك فقالت الول ادن الله 
يسدَحى من ا المعنى لا يأمر بالحَيّاءِ فيه» ولا يمتنع من ذكره. 

قال ابن الخطيب : «القانون فى أمثال هذه الأشياءء أنَّ كُلّ صفة ثبتت للعبدٍ مما 
يعسن "© باللجبناء». 6[ذا ويف الله .يالك قذلك: عزن على اياك الأخرامن لا 


)١(‏ في أ: وقد تقدم. (0) فى أ: منكس. 

(*) في ب: ونظيره بقوله . ْ 

(4) ينظر البيت في ديوانه: “/ /اؤء الكشاف: »١١*”/١‏ الدر المصون: .1577/١‏ 
(0) في أ: موافقة. 

.)47 /١( والنسائي‎ )177/١1( ومسلم‎ )6١ »45/١( أخرجه البخاري:‎ )5( 

(0) في ب: ينتقص . 
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على بدايات الأعراضء. مثاله: أن الحياء حالةًٌ تَحْصّلٌ للإنسان» ولكن لها مبدأ ومنتهى» 
أمّا المبدأ فهو التغيّر الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف أن يُنْسبٌ إليه القبيح» وأما 
النهاية فهو أن يترك الإنسان ذلك الفعل» فإذا ورد الحياءً في حق الله تعالى» فليس المراد 
داك كرت اجوع د المترا ا بل ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته» 
وكذلك الغضبُ [له مقدّمةً]"'' وهو غليان دم القَلْب وشهوة الانتقاه””© وله”" غاية» وهي 
إنزال العقاب بالمغضوب عليه» فإذا وصفنا الله تعالى - بالعَضَبْء فليس المراد ذلك 
المبدأء يعني شهوة الانتقام, وغليان دم القَلَْبٍء “بل العرادٌ تلك التهاية» وهي إنزال 
العقاب”؟“. فهذا هو القانون الكل في هذا الباب». 
فَصْلُ في تنزيه الخالق سبحانه 

فال القاضيى كين لأ فهر عن أسعالن دم هذا السين إثنانا سجني آلا بطل 
على طريقة النفي عليه وإنّما يقال: إِنّهُ - تعالى ‏ لا يوصفُ به فأمّا أن يقال: (لا 
يستحي» ويطلقٌ عليه فمحال؛ لأنّهُ يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذكره الله تعالى - في 
كفاية هد قوله : «لا تَأْعْدُُ َه وَكَا ود 4 [البقرة : 166]ء «لم جيذ وَلَمْ يُولد» 
[الإخلاص: "] فهو بصورة النفي»؛ وليس بنفي على الحقيقة» وكذلك قوله تعالى: هوم 
أعّمَدَّ أنَّهُ من وَلّر © [المؤمنون: »]4١‏ وكذلك قوله تعالى: وهو يطْهِمُ ا لم2 4 [الأننام: 
4] وليس كل ما ورد في القرآن إطلاقه جائز ذ أن يُطلقّ'فى ‏ المخاطبة فلا يجوز أن يطلق 
ذلك إلا مع بيان أنَّ ذلك مُحَالَ . ١‏ 

ولقائل أن يقولَ: لآ شَكٌ أنَّ هذه الصّفَات منتفيةٌ عن الله تعالى» فكان الإخبار عن 
انثفائها يدل علن صكتها عليه : 

فنقول: هذه الدلالة ممنوعةء ردنك أن تخصيص هذا النفي بالذكرء ل ان 
ثبوته لغيره» لو دق اللفط نينا يدل عاق افاج القيقة كان كلف أكسن: من حيث إنه 
يكون مبالغة في البيان» وليس إذا كان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً. 


فضل في إعراب الآية 
قوله: ١لا‏ يستخيى» جملة فى محل الرفع خبراً ل «أن»» واستفعل هنا للإغناء عن 
الثلائق المج د.. 
وقال الزرمخشري: (إنَّهُ مُوَافق له أي : قد ورد «ححَيي)» و «استّحيى» بمعنى واحدء 
والمشهور : اسْتَحْيَى يَسْنَحْيي فهو مستحي ومَسْتَحْيّى منه من غير حَذف)». 
)١(‏ سقط في أ. (7) في ب: عليه . 
(؟) في أ: الإقدام. (5) في أ: العذاب. 


١5م‏ 6 6 ...سس سس سس سصورةالبقرة/ الآيتان: 275 9ا” 


قال القرطي: و ايستحيي» أصله يَسْنَحيُ عينه ولامه حرفا علة أعلت «اللام؟ منه 
بأن استثقلت الغكمة على «الياء» فسكنت» والجمع مستحيون ومستحيين » وقد جاء 
استحى يستحي فهو مستح مثل : اسْتَقَى يَسْتَقِي . 

وا 4 رن ميهي 


ويروى عن ابن كثير» وهي لغة التميم) و «بكر بن وائل»» نقلت فيها حركة الياء 
الأولى إلى «الحاء» فسكنت» ثم استثقلت الضّمة على الثانية»ء فسكنت. فحذف إحداهما 


للالتقاء» والجمعٌ مستحون ومستحين» قاله الجوهري. 

ونقل بعضهم أن المحذوف هنا مختلفٌ فيه؛ فقيل: عينٌ الكلمة» فوزته يَسْتَفِل. 

وقيل: لامّهء فوزنه يَسْتَفِع؛ ثُمّ ثُقلت حركةٌ اللآم على القول الأوّل» وحركةٌ العَيْن 
على القول الثاني إلى الفاء؛ وهي الحاء؛ ومن الحذف قوله: [الطويل] 
5" ألا تَسْتَحِي مِنَا المُلُوكُ وَتَنَنِي | مَحَارِمَ نالآ يَبُوَالدَمْ بالدم" 

وقال آخر: [الطويل] 1 
14 - إذا ما اسْتَحَيْنَ المَاءَ يَمْرِض نَفْسَهُ | كَرَغْنَ بسبْتٍ في إِنَاءٍ مِنَ الوَرْدِ9) 

و «استحيي» يتعدّى تارة بنفسه» وتارة بحرف جر تقول: استحييئه وعليه: 

إذا ما استحين الماء . 

واستحييت منه؟؛ وعليه : 

أل تنبتحي كا الملوك. . 

فيحتمل أن يكون قد تعدّى في هذه الآية إلى أن يضرب بنفسه. فيكون في محل 
نصب قولاً واحداء ويحتمل أن يكون تعَدّى إليه بحرف الجر المحذوف» وحيئئدٍ يجري 
الخلافٌ المتقدّم في قوله: «أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ). 

و "يَضْرِبِ) معناه : يُبَيّن فيتعدّى لواحد. 

وقيل: معناه التصييرُء فيتعدٌّى لاثنين نحو: «ضَرَبْتُ الطَينَ لَبناً». 

وقال بعضهم: «لا يتعدّى لاثنين إلا مع المثل خاصة»» فعلى القول الأُوْلٍ يكونٌ 


.١158/١ ينظر القرطبي:‎ )١( 

0) وقرأ بها شبل بن عبادء ويعقوب» وهي لغة بني تميم. يجرونها مجرى يستبي . انظر الشواذ: ؟» 
والقراءات الشاذة للشيخ القاضي: 275 والبحر المحيط: /١‏ 23554 وإتحاف فضلاء البشر: ."87/١‏ 
(9) البيت لجابر بن حني التغلبي ينظر شرح اختيارات المفضل: ص »50١‏ ولسان العرب (بوا)» (مكس)ء 

والكتاب: 45/7 الدر المصون: .157/١‏ 
05 ينظر البيت في الكشاف: اك الدر المصون: .١577/١‏ 
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«مَكَلاً مفعولاً و ١ما»‏ زائدة. 

وقال أبو مسلم الأصفهاني : «معاذ الله أنْ يكون في القرآن زيادة» . 

وقال ابن الخطيب7 : والأصح قول أبي مُسْلِم؛ ؛ لأن الله - تعالى - وصف القرآن 
بكونه: هدى وتان وكونه لَعْواً ينافي ذلك» فعلى هذا يكون (وااضةة الدكر قبلهاء 
لتزداد النكرة اتساعاً . ونظيره ه قولهم: دلأم مر ما جَدَعَ قَصِيرٌ أَنْمَهُك وقول امرض القيس : 
[المديد] 
06 وَحَدِيتٌ الرّكب يَوْمَهُنَا| وَحَدِيتُمَاعَليئ قصَر”" 

وقال أبو البَقَاءِ : وقيل: «ما» كر موصوفة» ولم يجعل بعوضة صفتهاء بل جعلها 
ل منهاء وفيه نظرٌ؛ إذ يحتاج أن يُقدّر صفةً محذوفة ولا ضرورة إلى ذلك». فكان 
الأولى أن يجعل بعوضةً صفتها بمعنى أنه وصفها بالجنس المُنكَرٍ لإبهايه: فهي في معنى 
«قليل». وإليه ذهب الفرّاء والرّجَاحٌ وتَعْلَبٌ وتكون «مأ» وصفتها حينيل بولا من «معَلا) 
و (بعوضة» ندل عق «ما»» أو عطف بيان لهاء إن قيل: «ما» صفة ل (مثلاى أو نعتٌ 
ل «ما» إن قيل: إِنّها بدل من «مثلاً» كما تقدّم في قول المَّرّاءء وبدل من «مثلا» أو عطف 
بيان له إن قيل : إن «ما» زائدة. 

وقيل: «بعوضة» هو المفعول» و «مثلا» نُصِبَ على الحالٍ قُدْمَ على النكرة. 

وقيل: نُْصِبَ على إسقاط الخافض. التقدير: ما بين بعوضةء فلما حُذِفْتُ «بين» 
أعربت «بعوضة» بإعرابها.ء وتكون الفاء في قوله: «فما فوقها» بمعلى إلى» أي : إلى ما 
فوقهاء ويعرى هذا للكسائي والفرّاء وغيرهم من الكوفيين؛ وانشدواء [البسيط] 
57 هيا أَخْسَنَّ الئاس ما قَرْنا إلى قَدَمى وَلأحِبَالَمُجبٌ وَاصِل قتصِل© 

أي : ما بين قَرْنِ. 

وحَكوًا: «له عشرون ما ناقةً فَجَمَلاً وعلى القول الثاني يكونُ ١مثلاً»‏ مفعولاً أَوَّلَ 
و «ما» تحتمل الوجهين المتقدمين» و لبعوضةً) مفعول ثان. 

وقيل: بعوضة هي المفعول الأول» و «مَكَلا؛ هو الّانيء ولكِنّهِ قُدّم. 

وتلخّص مما تقدّم أنَّ في «ما» ثلاثة أوجه: 

زائدة» صفة لما قبلهاء نكرةٌ موصوفةٌء وأنَّ فى «مثلا» ثلاثة أيضاً : 


.175 /7 ينظر الرازي:‎ )١( 
.157/١ والدر المصون:‎ »)١١7( (؟) ينظر ديوانه:‎ 


(9) ينظر البيت في خزانة الأدب: ١١/لاء‏ والدرر: 2487/5 وشرح شواهد المغني: ١غ‏ مغني 
اللبيب: 2155١ /١‏ همع الهرامع: ”/١"».ء‏ الدر المصون: .١57”/١‏ 


:كع الل لل سسسس سس عصعورةالبقرة/ الآيتان: 75, /9ا” 


متقيول أزل أى تفعول كانه او تحال مقذية! وان فون لضوفيةة تسعة اورجه 
والستوات :لله كلساة ركون ضرت مفعة ) ازاشل نستي تاه و “لفل تفعول يها 
بدليل قوله: «صَربَ مكلك و «ما» صفةٌ للّكرة» و البعوضة» يدل لا عطف بيان». لأن 
عرو د ناس مد حوور اا عرو و لكايه 

وقرأ”'' إبراهيم بن أبي ء عَبْلَةَ والضّحَاكُ ورؤبة بن العجاج برفع «بعوضة» واتفقوا 
على لياق لسيكدا: رلكن اختلفوا في ذلك المبتذا» فقيل : هو «ما» على أنّها 
استفهامية أي: أي شيء بعوضةً» وإليه ذهب الزمخشري ورَجحَهُ . 

وقيل: المبتدأ مضمرٌ تقديرُه: هو بعوضةًء وفي ذلك وجهان: 

أحدهما : أن تُجَعَلَ هذه الجملة صلة ل «ما» لكونها بمعنى الذيء ولكنّهُ حذف 
العائد» وإن لم تَطل الصَّلَةُ وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في «أيّ» خاصّة لطولها 
بالاقافة وأمًا عيوها فشاذ» أو ضرورة كقراءة”": تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ» [الأنعام : 
5 ] وقوله: [البسيط] 


0" - مَنْ يُعَنْ يالحَقْ لآ يَنْطِقْ بِمَا سَفَهَ | وَلايَحِدْعَن سَبِيلٍ الحَمْدٍ وَالكَرَه9) 
أع:* الذق هو احسنء ويم هو سنة)«وتكوث «هاة على هذا بدلا من «نعاة» كانه 
قيل : مثلاً الذي هو بعوضة. 
قال الففلين 60 «والحذفٌ في «ما» أقبحُ منه في «الذي» لأن «الذي» نما له وجه 
واحد» والاسم معه أطول». 


والثانى : أن تُجْعَلَ «ما» زائدة» أو صفةَء وتكون «هو بعوضة» جملة كالمفسّرة لما 
انطوى عليه الكلام . 


)١(‏ في أ: مقدرة. 

(؟) وقرأ بها «قطرب». انظر الكشاف: 2١١5/١‏ وقال الزمخشري: «وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن 
العجاج؛ وهو أمضغ العرب للشيح والقيصومء والمشهود له بالفصاحة» وكانوا يشبهون به 
الحسن . . ١١‏ 
وانظر البحر المحيط : ,.57177/١‏ والدر المصون: .155/١‏ 

إفة ستأتي في سورة الأنعام آية .)١85(‏ 

(5) ينظر أوضح المسالك: 2158/١‏ وتخليص الشواهد: ص »٠١٠١‏ والدرر: ١/١70؛‏ وشرح التصريح: 
©701١‏ والمقاصد النحوية: »447/١‏ وشرح الأشموني: ١/8لاء‏ وهمع الهوامع: .40/١‏ الدر 
المصون: .154/١‏ 

(5) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب. مولده بمصرء 
ووفاته بمصر أيضاً سنة اهء كان من نظراء نفطويه وابن الأنباري» زار العراق واجتمع يعلمائه» 
من مصنفاته : «تفسير القرآن» و إعراب القرآن» و «ناسخ القرآن ومنسوخه؛ و «شرح المعلقات السبع». 
ينظر الأعلام: 23١8/١‏ البداية والنهاية: 2555/١١‏ إنباه الرواة: .1١1/١‏ 
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ويقال: عم «ضربتٌ له مثلا» مَكَلْتُ له َكَل وهذه الأبنية على ضرب واحدٍء 
وعلى ال ا ' ونوع واحد. 

والضربٌُ: النوعٌ؛ والبعوضة: واجدةٌ البعورض» وهو معروفء وهو في الأضْلٍ 
وَضْف على فَعُول كالقطوع. مأخوذ من البَغضء وهو القّطع. وكذلك البَضْع والعَضب؛ 
قال: [الوافر] 
4 لَيِعْمَ البَيِتُ بَيِتُ أبي ِثَارٍ| إِذَامَاخحَافَ يعض القَوْم عضا" 

وقال الجوهري: البعوض: البَقُّء الواحدة بعوضة» سّميت بذلك لصغرها. 

فُصْل فى استحسان ضرب الأمثال 

اونا ضري اناا كن لعزن اياي العتولنء بوكلا هم العربُ في 
التمثيل بأحقر الأشياءء فقالوا ذ في التمثيل ِالذُرَةٍ: الأجمع امن ذَرقا و«أضبط من ذرَّة1 
«وأخفى من ذَرَّقَاء وفى في التمثيل لديا لجرا هن الذتاتة) «وأخطأ تال انعا 
«وأطيش من الذباب». و «أشبه من الذباب بالذياب»)» «وألخ من الذَُبّاب». 

وفي التمثيل بالقراد: «أسمع من قراد»» وأضعف من قرادة» وأعلق من قرادة» 
وأغم من قرادة» وأدبّ من قرادة. 

وقالوا ذ فى الجراد 3 اليو من ادم وأخطم من جَرَادة وأفلد من راد وأصفى 
من لعاب لجرا 

وفي الفراشة: «أضعف من فراشة»»؛ و «أجمل من فراشة»» و «أطيش من فراشة». 

وفي البعوضة: «كلفني مخ البعوضة»؛ مثل في تكليف ما لا يُطَاق. فقولهم: ضرب 
الأمثال لهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى . 

قلنا: هذا جَهْلُء لأنّهُ ‏ تعالى ‏ هو الذي خلق الكبير والصغيرء وحكمه في كُلُ ما 
خلق وبرأ عام؛ لأنه قد أحكم جميعه اوليس الصغير أخف عليه من العظيم » ولا العظيم 
أصعب عليه من الصَّغْير» ٠‏ وإذا كان الكل بمنزلةٍ واحدةٍ لم يكن الكبير أَوْلّ من أن يضربه 
مغلا السادة من الصخيرء بل المحتيرة فيه ها يلبق بالقضيئة » وإذا كات الأليق بها الديات 
والمكرة» ضرب المثل بهماء لا بالفيل والجمل» » فإذا أراد أن يَُبّحَ عبادتهم للأصنام» 
وبقَبِحَ عدولهم عن عبادة الرحمن» صَلمَّ أن يضرب المثل بالدبا: يْبينَ أن قدر مَضْرّتها 
لا تندفع بهذه الأصنام» ويضرب الكل سيف الفتكنوف؛ لَيْبَيّنَ أنَّ عبادتها أُؤْهَن وأضعف 


() ينظر البيت في اللسان (بعض) شواهد الكشاف: »١١5/١‏ الدر المصون: »١75/١‏ والمحرر الوجيز: 
11/١‏ 
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من ذلكء كُلَّما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضحء وضرب المَكّل 
بالبعوضة؛ لأنَّهُ من عجائب خلق الله تعالى؛ فإنه صغير جدَّاء وخرطومه في غاية الصغرء 
م إِنهُ مع ذلك مجوّف» ثم ذلك الخرطوم مع فرط صغره» وكونه مجوفاً يغوص في جلد 
الفيل والجَامُوس على تَخَائَيهه كما يضرب الرجل أصابعه فى الخبيص» وذلك لما رَكبَ 
الله في رأس خرطومه من السم . 

قوله: مما قوَْهَاً © قد تقدّم أن (الغاءة معني فال ل عوقول مرجوحٌ جَذَاء 
وهما» فى «فَمَا فَوْقَهَا) إن نصبنا «بعوضة» كانت معطوفةً عليها موصولةً بمعنى «الذي», وصلتهًا 
الظَرفُ» أو موصوفةً وصفتها الظرفٌ أيضاًء وإن رفعنا #بعوضةً», وجَعَلْنَا «ما» الأولى موصولة 
أو استفهامية» فالثانية معطوفة عليهاء لكن في جَعْلِنَا اماه موصولةً يكون ذلك من عَطْفٍ 
المفردات» وفى جعلنا إِيّاها استفهامية يكون من عَطَفي الجمل» وإن جعلنا «ما» زائدة» أو 
صفة لنكرةء و «يعوضةً» خبراً ل «هو» مضمراً كانت ١ما»‏ معطوفة على بعوضة. 

فَضل في معنى قوله: «فما فوقها/ 

قال الكسَائِىَ وأبو عَْبَيْدَةَ وغيرهما: معنى «فما فوقها» والله أعلمٌ: ما دونها في 
الصّغَّره والمحقّقون مالوا إلى هذا القول؛ لأنَّ المقصود من هذا التمثيل تحقير الأوثان» 
وكُلَّمَا كان المشبّهُ به أشدّ حقارةً كان المقصود أكمل حصولاً فى هذا الباب. 

0 

وقال قتادةق, وابن جريج : «المعنى في الكبر كالذباب» والعنكبوت» والكلب» 
والحمار؛ لأنَّ القوم أنكروا تمثيل الله بتلك الأشياء؟ . 

قوله: اكَمًا لدبت ءَامَنُوأ . 

«أمّا حرفٌ ضُمّن معنى اسم شرط وفعله. كذا قَدّره سيبويه قال: «أمّا بمنزلة مَهُمَا 
يَك مِنْ شيء . 

قال 01 : وفائدته في الكلام أنتيعطيه لعل توكية تقول ازيد كاه 
فإذا قصدت توكيد 3 وأنَّهُ لا محالة ذاهبٌ» قلت: أمّا زيدٌ فذاهبٌ. 

وقال بعضهم: «أمّا) حرف تفصيل لما أجمله المتكلمء أو اذَّعَاه المخاطبٌ» ولا 
اه 7 إل المبتدأء 0 0 ولا 00 لمرو رت 


م ولع شير ف مراف لوا 


.١١7/١ ينظر الكشاف:‎ )١١ 


(؟) البيت للحارث بن خالد المخزومى ينظر ديوانه: ص 45». وخزانة الأدب: »557/١‏ والدرر: 0/ 
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أي : فلا قتال. 

ولا يجوز أن تليها «الفاء» مباشرة» ولا أن تتأخّر عنها بِجُرْأي جملة. لو قلت: اَم 
زَيدٌ منطلقٌ ففي الدَّارِ؛ لم يجزء ويجوز أنْ يَتَقَدَمَ معمول ما بعد «الفاء» عليها متليٌ أمّ 
كقوله : #كَأم الم قلا تَنْهّر4 [الضحى: 4] 

ولا يجوز الفصل بَ نتن أجاءوالقاء مععفو لحن انرز كتلذقا اشير ولا بمعمول خبر 
«ليت») و ١الَعَلَ)‏ خلافاً للقراء وإن وقع بعدها مصدرٌ نحو: «أما عِلْماً فعالمٌ» فإن كان 
نكرة ة جاز نصبه عند التميميين برجحان» وضَعْف رَفْعْهُ وإن كان معرفة ة التزموا فيه الرّفع» 
وأجاز الحجازيون فيه الرفع والنصب نحو: «أَمًا العِلْمُ فَعَالِمٌ» ونصب المدك” علد مويه 
على الحال» والمعرّف مفعول له. 

وأمّا الأخفش فنصبهما عنده على المفعول المطلق». والنصب بفعلٍ الشرط المقدّرء 
أو بما بعد الفاء» ما لم ب يمنع مانع» فيتعيّن عل الشرط نحو: أمّا عِلْماً فلا عِلْمّ له أو: فإِنَّ 
ريد عالم ؛ لأن «لا» و (إنَّ» لا يعْمَلُ ما بعدهما فيما قبلهما. 

وأمّا الرفعٌ فالظاهِرٌ أنه بفعل الشرط المقدَّرِء أي: مهما يُذْكَرْ عِلَْمُء أو: العلم فزيدٌ 
عالم» ويجوز أن يكون مبتدأ وعالمٌ خبر مبتدأ محذوف» والجملة خبرة» والتقديرٌ: أمّا 
علمٌ ‏ أو العلمُ ‏ فزيدٌ عالم به.» وجاز الابتداء بالنكرة» لأَنّهُ موضعٌ تفصيل ١‏ وفيها كلام 
طويل . 

و «الّْذِينَ آمَنُوا في مَحَلُ رفع بالابتداء» و «فيعلمون» خبره. 

العلكون أل الحَق مِنْ رَبّهِم). 

القالديوواف 017ل "لما عه مق ,عدف الشررط وبق 0ه اق قا فق المعوئيت 
عند الجمهورء [وساد]”('' مسد المفعول الأوّل فقطء والثانى محذوف» عند الأخفش» 
أي : فيعلمون حَقَيْمَتَهُ نَاببَة . 

وقال الجمهور: لا حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأنَّ وجود النسبة فيها بعد «أَنَّ» كافٍ فى تَعَلّق 
العلم؛ أو الظنّ به» والضمير في «أنّهُ» عائدٌ على المَكل. 

وقيل: على ضرب المثل المفهوم من الفِعْل. 


- ١١٠٠ء‏ أسرار العربية: ص »٠١5‏ والأشباه والنظائر: 151/7» وأوضح المسالك: 277204/5 والجنى 

الداني: ص 2.675 وسر صناعة الإعراب: ص 25160 وشرح شواهد الإيضاح : ص 2٠١7“‏ وشرح 

شؤاههد المغني: ص /ا17١»‏ وشرح ابن عقيل: ص 597 وشرح المفصل: 2174/7 94/؟117ء 

والمنصف: 2١١8/7”‏ و اللبيب: 5» والمقاصد التحوية: ١/لالاهة.‏ 5/5/ا5» بال 
مغني ص و 


00 وهمع الهوامع : ”/لاتء الدر المصون: 2١56/١‏ 


للش 1 ١ف33333993191955‏ 2ن 1ن 1000 لايق 


وقيل: على ترك الاستحياء . 
و «الحقٌ»: هو الثابت» ومنه حََقّ الأمْرُ أي: ثبت» ويقابله الباطل . 
و «الحق» واحدٌ الحقوق. و «الحَقّة» بفتح الحاء أخص منهء. يقال: هذه حَقَّتِي ) 
أي : حَقي . 
و «من رَبّهم» في محل نصب على الحالٍ من الحقّ أي : كائناً وصادراً من رَبّهِمْ 
و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية المجَازية . 
0 والعامل فيه معنى الحقٌء وصاحِبٌ الحالٍ الضمير المستترُ فيه 
00 لأَنّهُ مشتقٌء 00000 
قوله: ا نتروا لعة بتي تطبر لاز اابني عامر» في «أمّا) «أَيْمَا» يبدلون من أحد 
الميميّن ياءً ؟ كراهيةَ للتضعيف ؛ وأنشد عمرٌ ب بن أبي رَبِيعَة : [الطويل] 
8" رَأَتْ رجلا يما ذا الشمْسٌ عَارَضْتْ نتفكنوانما بِالعَشِي فُيَخْصَرُ 0 
قوله: «فِيَقُولُونَ مَاذًا أو اللَّهُ) . 
اعلم أَنَّ «ما» له في كلام العرب ستة استعمالات : 
أحدها: أن تكون «ما» اسم استفهام في محل رفع بالابتداء» و «ذا) اسم إشارة 
خبرة . 
والثاني : أن تكون «ما» استفهامية و «ذا» بمعلى الَّذِيء والجملة بعدها لك 
وعائدها لوف والأجود حينئذ أن يرفع ما أجيبَ به أو انيل مئه؟ كقوله 
[الطويل] 
١لا‏ تشألآنٍ المَرْءَ مَاذَا يُحَاوِلٌُ ‏ أنخْبٌ فَيِفْضَىئ آَم ضَلالٌَ وَبَاطِلُ 


.55/١ ينظر الاملاء:‎ )١( 
.08/١ مغنى اللبيب:‎ ."5ا/1١١‎ «١ "15/0 ينظر البيت في ديوانه: (45). خزانة الأدب:‎ )0( 
ءا١/4 وشرح شواهد المغني: ص‎ »0١ والأغاني:‎ 2٠١8/8 والدرر:‎ .١158 والأزهية: ص‎ 
: والمحتسب: اإرغلت”, والممتع في التصريف: ا/رو لا والجنى الدانى : ص 2077 وتذكرة النحاة‎ 
ورصف المباني: ص 44. وهمع الهوامع: 57/7. وشرح الأشموني: 708/7» ولسان‎ 2٠١٠١ ص‎ 

العرب «ضحا)ا. 

(©) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه: 25015 والأزهية: ,5١0“5‏ الجنى الدانى: 779» خزانة الأدب: ”7/ 
87 1» ديوان المعاني: »١١9/١‏ شرح أبيات سيبويه: »4٠/7‏ شرح التصريح: .١119‏ شرح شواهد 
المغنى: ١١/١‏ و ”الكل والكتاب: ضاق ولسان العرب «(نحب) (حول)ء» المعانى الكيية 
6 ” مغني اللبيب: ل والبيت بلا نسبة في أوضح المسالك : اروه لف ورصف المباني: 
4 شرح الأشموني: /١‏ *الاء شرح المفصل: ١6١ .١59/9‏ و595/54» كتاب اللاماتث: 34 
مجالس تثعلب: .57١٠‏ وينظر الدر المصون: .١557/١‏ 


سورة البقرة / الآيتان : اا ا سسسدقةة 


ف «ذا» هنا بمعنى الذي؛ لأنه أَبِيِلَ منه مرفوعٌ) وهو «أنتٌ»؛ وكذا مَاذًا يُتفِقُونَ 
قل العَفْوُ» [البقرة: ]1١4‏ في قراءة أبي عمرو'") 
ْ والثالث : أن يُكُلْبَ حكم «ما» على «ذا)» فَيُتْرَكَاء ويصيرا بمنزلة اسم واحدء فيكون 
في مدل نصب بالْفِعْل يَعْدَُمُ 00 حينئذٍ أن يُنْصبَ جوائه والتيدل ّنه كقوله : «مَاذًا 
يُنْفِقُونَ قل : الْعَفْوَا في قراءة غير أبي عمرو و انا أَرَلٌ ويخ الوأ 1 حَيْا © [النحل : 
]٠‏ عند الجميع . ومنه قوله: [البسيط] 
1" يا حَُزْرَ تَعْلِبَ مَاذَا بَالَ نِسْوَتِكُمْ 06 الأيَسْئَفِفْنَ إِلَى الدَّيْدَئْنٍ تَحْتَانَ"" 

ف «ماذا» مبتدأء و قيال نسوتكم) خيرة . 

الرابع: أن يُجَعَلَ «ماذا» بمنزلة الموصول تغليباً ل «ذا» على «ما» عكس الصورة 
التي قبلهء وهو قليلٌ جدًا؛ ومنه قوله: [الوافر] 
ددمي عاذ ميت اليف لا ا سيعت هي 

ف «ماذا» بمعنى الذي؛ لأنَّ ما قبله لا تعلّق له به. 

الخامس : زعم الفَارِسِيُ أن «ماذا» كله تكون نكرة موصوفةء وأنشدّ: «دَعِيٍ مَاذًا 
عَلِمتِ) أي : دعن اشيئاً معلومأًء وقد تقدّم تأويله . 

السَادين: وهو أضعفها أَنْ تكون «ما» استفهاماًء و «ذا» زائدة» وجميع ما تقدّم 
يَضْلُّحُ أن يكون مثالاً له» ولكنّ زيادة الأسماء ممنوعة أو قليلة جداً. 

إذا عُْرِفَ ذلك فقوله «مَاذَا أَرَادَ الله يجوز فيه وجهان دون الأربعة الباقية : 

أحدهما: أن تكون «اما» استفهامية في جل 2 بالابتداء» و «ذا» بمعنى «الذي». 

و «أراد اللَّهُ) صِلَة؛ والعائِدٌ محذوف لاستكمال شروطهء تقديره: «أراده الل والموصول 

حْبَرُ «ما) الاستفهامية. 

والثاني: أن تكون «مَاذَا بمنزلة اسم واحدٍ في مَحَلُ نَضْب بالفعل بعدهء تقديره: 


)١(‏ انظر البحر المحيط: ؟78/7١.‏ والحجة للقراء السبعة: .7١6/7‏ وحجة القراءات: 2١‏ وإتحاف 
فضلاء البشر: »577/١‏ والدر المصون: 2657/١‏ وشرح طيبة النشر: 91//4: وشرح شعلة: 589. 

.)90( ستأتي في النحل‎ )١( 

() البيت لجرير ينظر ديوانه: ص »١57‏ والجنى الداني: ص »55٠‏ والدرر: 277١/١‏ وشرح شواهد 
المغني: 28١/7‏ ومغني اللبيب: ص :530١‏ وهمع الهوامع: /١‏ 45» الدر المصون: .155/١‏ 

(5) البيت للمثقب العبدي ينظر ديوانه: ص 27١7‏ وخزانة الأدب: /444/1. 248١/١١‏ وشرح شواهد 
المغني: ص 2١15١‏ ولسحيم بن وثيل الرياحي في المقاصد النحوية: 2١97/١‏ ولأبي حية الدميري في 
لسان العرب (أبى)» ولمزرد بن ضرار ينظر ديوانه: ص 58» الجنى الدانى: ص ١554ء‏ والدرر: /١‏ 
الثلاء والكتاب: 418/7»: ولسان العرب (ذوا)» ومغني اللبيب: ص 8:1١‏ 6 الدر-المضون: 
5/١‏ . 


ل ارمس مهس سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 275 77 


أَيّ شيء أراد اللَّهُ . قال ابن كَيْسَان: ٠‏ وهو الجيد ومحل هذه الجملة النصب بالقول» 
و «مثلا» نصب على التمييز» ٠‏ قيل : وجاء على معنى التوكيد؛ لآأله+من حيت: أشين إليه 

بهذا عُلِمَ أَنّهُ مَل فجاء التمييز بعده مؤكّداً للاسم الذي أشيرَ إليه . 

وقيل: نصب على الحالٍء واختلف في صاحبهاء فقيل: اسم الإشارة» والعامل 
فيها معنى الإشارة. 

وقيل انتم !اللدت تغالق آي :: مُتَمَئْلا بلك 

وقيل: على القطع وهو رأي الكوفيين» ومَعْنَاه عندهم: أَنَّهُ كان أصله أن يتبع ما 
قبلهء والأصلٌ: بهذا المثل» فلمًا مُطِعّ عن التَّبِعيّةِ انتتصب؛ وعلى ذلك قول امرىء 
القيس: [الطويل] 
6 عر فُرُوُهُ | وَعَالَينَ قِنوَاناً مِنَ الْبُسْرٍ أَخْمَرَ 0 


فَصْل في معنى الإرادة واشتقاقها 


و «الإرادةٌ» لغةَ طلبٌ الشيء لخ اسيل إليه» وقد دو لطت “وهي التي تنسبٌ 
إلى اللَّه - تعالى - وعيْنها واو من راد يرود أي : طَلّبء ٠‏ فأصل «أراد» «أَرْوَد» مثل : : أقامء 
والمصدرٌ الإرادةٌ مثلّ الإقامةء وأضلها: إِزواد حلت وعْوّض من محذوفها تاء التأنيث . 


فَصْلُ فى ماهية الإرادة 

و «الإرادةٌ» ماهية يجدها العاقل من نفسهء ويِدْرِكُ بالتفرقةٍ البديهية بينها وبين 
0ن وقدرته وألمه ولذتهء وإذا كان كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاحاً إلى 
التعريف . 

وقال المتكلمون: إنها صفة تقتضي رُجْحَانَ أحد طرفي الجائز على الآخرء لا في 
الوقوعء بل في الإيقاعء واحترزنا بهذا القَيْدِ الأخير عن القدرة. 

قوله #يْضِلُ بو كيرا 4 الياء فيه للسَيبيّة, وكذلك في «يهدي بهاء وهاتان 
التاق لا تصما اليماء لأنهما كالبيان للجملتين المُصَدَرَتَيْنَ ب «أمّاف وهما من كلام الله 
تعالى . وقيل : في محل نَضْبْ؛ لأنهما صفتان ل «مَثَلاً» أي : مَثَلا يُمَرّقُ الئاس به إلى 
صلل ومَهْتَدِين» وهما على هذا من كلام الكمّار. 


)١(‏ ينظر ديوانه: (01)» البحر المحييط: ”/ 459»: وروي ضدره هكذا فأتت أعاليه وآدت أصوله» الدر 
المصون: ا 
(0) في ب: عمله. 


سورة البقرة / الآيتان: 5ل #10 سس الا 


وأجاز أبو البقاء”'' أن تكون حالاً من اسم اللَّ؛ أي: مُضِلاً به كثيراً» وهادياً به 
[كثيرا]”" . 

وجَوّز ابن عطية”" أن يكون جملة قوله : ١يُضِلٌ‏ بِه كَثِيراً؛ من كلام الكُفَّان وجَملة قزله: 
«"وَيَهْدِي بِهِ كثيراً» من كلام الباري تعالى . وهذا ليس بظاهر لأنّهُ إلباسٌ في التركيب . 


والضميرُ فى «به» عائدٌ على «ضَرْبِ» المضاف تقديراً إلى المَكَلء أي بضرب المثل» 
وقيل : الضميدُ الأوّل للتكذيب» والثاني للتصديق» ودَلّ على ذلك قوة الكلام. 


[وقُرىء”': ايُضَلٌ به كثينء وَيَهدَئ به كثيرٌ» وما يُضَل كه إلا الَاسِقُونَ) بالبناء 
]0 

وقُرىءَ أيضا”': «يَضِلْ كَثِيرٌ ويَهْدِي به كثيرٌ» وما يَضِلّ به إلا الفاسقون"» بالبناء 
5 

قال بعضهم: تي قراءة 000 وقد تَقَل ابن عطية عن أبي عمرو الدّاني أنَهَا 
قراءة المعتزلة»”"". ثم قال: «وابن أبي عبلةً من بْقَات الشاميين» يعني قارئهاء وفي الجملة 
فهى مخالفة لسواد ا 5 


فإِنْ قيل: كيف وصف المهتدين هنا بالكثرة وهم قليلون؛ لقوله: ##وَمَلِلٌ مَاهُم »* 
[ص : 5 5]ء و #وهَليلٌ مْنْ عِبَادِفَ الشَكُورَ © [سبأ: ]١‏ فالجوابُ نهم وإ كانوا قلْيلينَ 
في الصّورة» فهم كثيرون في الحقيقة؛ كقوله: [البسيط] 


3 داح © ه ” ةق أ اه 0 1 م 0 و او ا م د 8 
0 إن الكرَام كَثِرٌ يي البلا ةك قُنُوا تُمَاغَيرْهُمْ قل وَإنتَْروة» 
فصار ذلك باعتبارين 


.7157/1١ ينظر الإملاء:‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

() ينظر المحرر الوجيز: .١١7/١‏ 

(5) قرأ بها زيد بن علي. 
انظر البحر المحيط : »77١/١‏ والدر المصون: 1١51/١‏ 

(4) سقط في أ. 

(7) وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة. 
انظر المحرر الوجيز: ١/7١1ء‏ والبحر المحيط: »777١/١‏ والدر المصون: ١/7ا15.‏ 

(0) المنقول في «المحرر الوجيز» عن «أبي عمرو الداني» قوله: هذه قراءة القدرية» وابنٌ أبي عبلة من ثقات 
الشاميين» ومن أهل السُّنّةء ولا تصحٌ .هذه القراءة غنه؛ ولا ا امور 
الوجيز: ١/؟7١١.‏ 

(6) ينظر الكشاف: ١/8١١»ء‏ والدر المصون: .١57/١‏ 


ال الس سس سسب سورةالبقرة/ الآيتان: 275 77 


فَصْل في استعمالات الهمزة 
قال انه الغطيت” «الهمزةٌ تجي؛ تارةً لتنقل الفِعْلَ من غير التعدّي إلى التعدّي 
كقولك : ؛ خوج قَإِنهُ غير متعدء فإذا قلت: 0 وقد تجيء لتنقل 
الفعل من التعدّي إلى غير التعدّي كقوله «كَبَبْتُهُ فأكب)”22, وقد تجيء لمجرّد الوجدان؟2. 
ين عن عمرو بن 'معديكرت” أنه قال لبن سليم : «فاتلتاكم ما أجبناكم: 
وَهَاجَيْئَاكم فما أْفْحَمْئّاكمء وسألناكم فما أبخلناكم؛؛ أي : ما وجدناكم جبناء ولا 
مفحمينء ولا بخلاء. ويقال: أتيت أرض فلآن فأعمرتهاء أي: وجدتها عامرة. 
ولقائل أن يقولٌ: لم لا يجوز أن يقال: الهمزة لا تفيد إلأ نقل الفعل من غير 
التعدّي إلى التعدّي» وأمّا قوله: كَبَبْتُهُ فَأكَبّء فلعل المراد كببته فأكبٌ نفسه على نفسه 
فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين» وهذا ليس بعرف؟! 
وأما قوله: «قاتلناكم فما أجبناكم» فالمراد ما أئّْر قتالنا في صيرورتكم جبناء»ء وكذا 
القول في البواقي وهذا الذي قلناه أولى دفعا للاشتراك. 
إذا ثبت هذا فنقول قولنا: «أَضَلَّهُ الله لا يمكن حمله إلا على وجهين: 
اخدهما ١‏ انوضة اغالا عن الذين : 
والثاني : وجده فال . 
صل في معنى الإضلال 
واعلم أن معنى الإضلالٍ عن الدين في اللّغة : هو الدعاء إلى ترك الذَيْنء وتقبيحه 
ا وهذا هو الإضلال الذي أضافه اللَّهُ ‏ تعالى - إلى «إبليس» فقال: إن عَدُ تُضِلٌ 
0 00-7 ل 


وأيقنا أفناف هذا الإضلال 0 فرعو كان ا [طه: 94/]. 
واعلم أَنَّ الأمَّ مجمعة على أن الإضلال بهذا المَعنئ لا يجوز على اللَّهِ تعالى؛ فإنّه 

ما دعا إلى الكفرء وما رَغَّبَ فيه. بل نهى عنهء وزجَرَ وتَوَعَدَ بالعقاب عليهء وإذا كان 

المعنى الأصلى في الإضلال في اللَغَّة هذاء وهذا المعنى منفي بالإجماع» ثبت انعقاد 


)١(‏ في أ: فانكب. 

(؟) عمرو بن كريب بن صالح الرعيني أحد المقدمين في أيام عبد العزيز بن مروان بمصرء جعل له ولاية 
الحرس والأعوان والخيل» بعد وفاة جندب بن مرئد الرعيني وكانا من ثقاته فعاش عمرو بعد سلفه 
أربعين ليلة وتوفي بالقاهرة سنة 41ه. 
ينظر الأعلام : ه/ 6 (018).» الولاة والقضاة: 5. 


الإجماع على أنه لا يجوز إجراء هذا اللُفظ على ظاهره» وعند هذا افتقر أهل الْجَبْرٍ 
والقدر إلى التأويل. 

أمّا أهل الجَبْرِ فقد حملوه علق انك عا - خالق الضلال والكفر فيهم وصذهم 
عن الإيمان» وحال بينهم وبينة» ريما قالوا : هذا هو حقيقةٌ اللفظ في أصل اللغة؛ لأنَّ 
الإضلال عبارة عن جَعْلٍ الشّيء ء ضالاً كما أنَّ الإخراج والإدخال عبارةٌ عن جَعْلٍ الشيء 
خارحا ودإنخلا - واما المعتزلة فقالرًا : التأويل من وجوه: 

أحدها: قالوا: ِنَّ الرَجُلَ إذا ضَلٌ باختياره عن حضور شيء من غير أن يكون لذلك 
الشَّيء أثر في ضلاله فيقال لذلك الشيء : إِنهُ أَضَلَّه قال تعالى في حق الأصنام : سن 
صْلَنَ كنا © [إبراهيم : 5"] أي خيلوا بِهنّ وقال: #ولا يخوت ويعوق ورا ١‏ وَكدَ أصَنُوا كرا 4 
[نوح : ؟] أي : طل كتين يمن الثاش بان . 

وقال: #وَليرِيدَرت > كِبا بتُم 1 ُلَ لَك ين رَْكَ نيك وَكترْ 4 [المائد 1 104 ]وقول 
للم يدهو علوي إِلّا فرَارا» [نوح: 5] أي: لم يزدهم الدغاء إل فراراً. 


وقال: لصوم ِخرنًا حَيَ أسَوَُم وى 4 [المؤمنون : ]١٠١‏ وهم لم ينسوهم في 
الحقيقة . وكانوا يذّكُرونهم الله . 
وقال: لوَإوَامَآ أَرِكَ شو ينهم من بَمُولُ يكم رَادنهُ 4 6 ارم كما 


6 


آ »هه 


سح ا سر سج سرس ساس سس كر 1" 


ادجم يدا وهر مَْتَتيرُودَ آنا الت ف مُنُوبيهم مَرَسُ هَرَآهتْهُمْ ريجْسًا إِلّ رَجَسِهِمٌ 4 [التوبة : 
١:‏ -6؟ .]١‏ 

فأخبر تعالى أَنَّ نزول السورة المشتملة على الشَّرَائع يُعَرَْفُ أحوالهم . 

فمنهم من يصلح عليها؛ فيزداد بها إيماناء ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كُفْرأَء 
فأضيفت الزيادةٌ في الإيمان» والزيادة في الكُفْرٍ إلى السُورة؛ إذ كانوا إِنّمَا صلحوا عند 
نزولها وفسدواء ديك أضيف الفتلكل والقدى ل إلى الله تعالى؛ إذ كان حدوثهما عند 
ضربه ‏ تعالى ‏ الأمثال لهم . 

وثانيها: أنَّ الإضلال هو التسمية بالضلالة» فيقال: أَضَلْهُ إذا سماه ضالاء وأكفر 
فلان فلاناً إذا سمّاه كافرًء وذهب إليه قطرب» وكثير من المعتزلة . 

زفق أخل اللحةين انكر .رفاك تنا يقال: “قذلنة مصلل إذااستية حال 
وكذلك فَسّقته وفَجّرتهء أي: سَمّيْئَهِ : فاسقا وفاجرا. 

وأجيب عنه بأنَّه حتى صَيّرَهُ في َفْسِهِ ضالاً لَزمه أي يُصَيّره محكوماً عليه بالضّلال 
فهذا الحكم من لوازم ذلك التصيير وإطلاق اسم الملزوم على اللازم مجاز مشهورٌ. 

وثالثها: أن يكون الإضلال هو التُخلية» وترك المنع بالقهرء والجبرء فيقال: أَضَلَهُ 
أي خلاه وضلاله. 


قو سورة البقرة / الآيتان: 7. 77 


قالوا: ومجازه من قولهم: «أَفْسَدَ قُلانٌ ابْئَهُ وأهلكه» إذا لم يتعهده بالتأديب؛ ومنه 
قوله: [الوافر] 
805 - أَضَامُوئي وَأَيّ فَتَى أَضَامُوا 2 000 

ويقال لوه نول" ميفة :فى الأرضى الكرية حت فد وتسيدق:: افتودع سيقت 
وأصدأته . 

ورابعها: الضلال» والإضلال هو العذاب والتعذيب لقوله #إنَّ اَلْمْجرِمِينَ في صلل 
وَسَعْر» [القمر: 47] يوم سُسَحَبْوَنَ في ألئَارٍ 4 [القمر: + فوصفهم بِأَنَّهُمْ يوم القيامة في 
ضلال» وذلك هو عذابه. 

وخامسها: أن تحمل الإضلال على الإهلاك والإبطال» كقوله: #الَذِنَ ا 
سِلٍ ألَّهِ أصََلَّ َعَْلَهُم 4 [محمد: ١]قيل:‏ : أهلكهاء وأبطلهاء ومجازه من قولهم: « 
الماءٌ ة في اللْبَنِ) إذا صار مستهلكاً فيه . 

رقا أضَلّ القَوْمْ مَيْتَهُمْ أي : واروه في قبره فأخفوه حتى صار لا يُرَىُ 

وقالوا: #أُوِدَا صَلَمَا فى الْأَرْضِ 4 [السجدة: ]٠١‏ فيحتمل أن يضل الله إنساناً أي : 
يهلكه ويعدمه. 

وسادسها: أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الجنّة . 

قالت المعتزلة : وهذا في الحقيقة ليْسَ تأويلاء بل حَمْلٌ للّفظ على ظاهره فإن الآية 


دل على أنه يضلّهمء وليس فيها دلالة على أنه عن ماذا يُضلهم؟ فنحن نحملها على أنَهُ - 
تعالى - يُضِلْهم عن طريق الْجَنِْ نم حملوا كُلَّ ما في القرآنٍ من هذا الجنس على هذا 
المحمل» وهو اختيار الجُبّائي. قال تعالى : # كيب عليه علي أَنَمُ من ولاه فَأَنمُ بْضِلٌَ رديه إل 
عَدَاِ ألسَعِيرٍ © [الحج : 5] أي : تله ضح الجكة وكوانها هذا كله إذا مكدانا الهيدة ة في 


الإضلال على التعدية. 


وسابعها: أن تحمل الهمزة ة لا على التعدية» بل على الوجدان على ما تقدّمء 
فيقال: اع كلاة عير أن ضَلّ عن فمعنى إضلال الله تعالى - لهم أَنَّهُ وجدهم 
ضَالين . 

وثامنها: أن يكون قوله: «يُضِلٌ به كَئِيرأَ» ويَهْدِي به كثِيراً» من تمام قول الكمّار 
كأَنّهم قالوا: ماذا أراد الله بهذا المثل الذي لا يظهر وجه الفائدة فيه؟ 


)000( صدر بيت للعرجي وعجزه: 
ليوم كريهةوسده ثئغغر 
ينظر اللسان: (ضيع) . 
(5) في أ: ألقى. 


سورة البقرة / الآيتان: 5ل #0 سس ةلاع 


ثُمّ قالوا : يضل به كثيراً ويهدي به كثيراء ذكروه على سبيل التّهَكُمء ٠‏ فهذا من قول 
الكُثَارِء ثم قال تعالى جواباً لهم : «وَمَا يُضِلٌ به إلا الْقَاسِقِيْنَ؛ أي ما أضَلَ إلا الفاسقين. 
هذا مجموع كلام المعتزلة . 
قالت الجبرية”'2: وهذا معارضٌ بمسألة الدّاعي» وهي أن القادِرَ على العلم وَالْجَهْلٍ 
والإهداء والضلالٍ لم فعل أحدهما دون الآخر؟ 


ومعارض أيضاً بمسألة العلم على ما سبق تقريرها في قوله تعالى: لاحَتَمّ أنَّهُ عَلّ 
به © [البقرة: 07]. 
والجَوَابُ عن الآيات يأتي في مواضعه. 
قوله: الوما يُضِلُ به إل المَاسِقِيْنَ) «الفاسقين» مفعول ل «يضل» وهو استثناء ء مُفَرَعْ 
وقد تقدم معنا ويجوز عند القرّاء أن يكون منصوباً على الاستثناء والمستثنى منه 
محذوف تقديره: «وما ره ددا إل الفاسقين»؛ كقوله: [الطويل] 


ل" نَجَا سَالِمْ وَالنَفْسٌ مِنْهُ بشِدذقِهِ وَلَمْ يَئْجٌ إِلأَجَفْنَ سَيِْفٍ ومفْوّر0" 


.- معنى الجبر : نفى الفعل عن العبد وإضافته لله تعالى‎ )١( 
وفككرة الذجير البستت عربية» وقد تلقاها «الجَعْد من درهم" عن يهوديٌ» وتلقاها عن «الجعد)» «جهم بن‎ 
صفوان».‎ 
وقد شاعت هذه الفكرة في أول العصر الأموي» وانتشرت حتى صارت مذهباً في آخره» وتنسب فرقة‎ 
الجبرية إلى «جهم بن صفوان»؛ لأنه يعتبر أكبر الدعاة لهذه النحلة» وأعظم أنصارها؛ ولهذا سميت ب‎ 
. «الجهمية»‎ 
وكان مولى ل «بني راسب» من أهل خراسان وأقام ب «الكوفة»» ولخطابته أثر كبير فيمن تبعه» وقد ظهر‎ 
بمذهبه (في ترمذ)» وكان وزيراً للحارث بن سريح» ولما خرج «الحارث» على بني أمية» وهزم على يد‎ 
ااسالم بن أحوز المازني» الذي بعثئه عامل الأمويين على خراسان ووقع «الجهم' أسيراً في يده فقتله‎ 
.ها١158 فى سلة‎ 
: مبادىء الجبرية‎ 
الإنسان مجبور فى فعله» فلا يوصف بالاستطاعة» ولا قدرة له ولا اختيارء وإنما يخلق الله فيه‎  ًالوأ‎ 
الأفنان كنا يقلقها ف السماباتع.:‎ 
ثانا > لح يوست الله معلفة وضفة كي تكلقه لآم جنا مد لطي ونيا سردات المعاتي عن‎ 
ْ 1 ا‎ 
القول بخلق القرآن؛ لإنكارهم صفة الكلام.‎  اثلا‎ 
رابعا - وجوب المعرفة بالعقل» والإيمان هو المعرفة.‎ 
. ا 0 وغير ذلك كما هو مبسوط في كتب الملل والنحل‎ 

0 البيت لحذيفة بن أن نس الهذلي ينظر شرح أشعار الهذليين: 058/7. العقد الفريد: 0/ 55”ء لسان 
العرب (جفن)» تذكرة النحاة: ص 2055 جمهرة اللغة: ص »١7١9‏ ورصف المباني: ص 85. 
الصاحبي في فقه اللغة: ص .١”5‏ المعاني الكبير: ص ”977: المقرب: 4151/١‏ الدر 


.15/٠ /١نوصملا‎ 


كلام الل سس سس سس سصورة البقرة/ الآيتان: 75., /ا” 


أي : لم ينج بشيء» ومنع أبو البقاء نصبه على الاستثناء» كأنّهُ اعتبر مذهب جمهور 


البَصّريبن. 
و «الفِسُْقٌ) لغدّ: الخروجٌ . يقال: فَسَقَتِ الوْطَبَةٌ عن قِشْرهَاء أي: خَرَجَتْء والفأرة 
من جُخرها. 


رقاب جارج عو عام ان يقال: فَسَقَ يَفْسُّقُ ويَفْسِقُ بالضم والكسر في 

المضارح ذ فِسْقاً وفُسُوقاً. عن الأخفش. ٠‏ فهو فَاسِقٌ. 

وزعم ابن الأعرابي» أنه لم يسمع في كلام الجاهلية» ولا في شعرهم «فاسق», 
وهذا عجيبٌ» وهو كلام عربي حكاه عنه ابن فارِسٍ والجَوْهَرِيُء وقد ذكر ابْنُ الأنبَارِيُ 
في كتاب «الزَاهِر' لما تَكَلّمَ على معنى «الْفِسْقٍ) قَوْلَ رُؤْبَة : [الرجز] 
2 يَهْوِينَ في نَجدٍ وَغَؤْراً غَائِرا فوَاسِقاً عن قَضْدِمَاجوَائِرَ 

و «الفسيق»: الدائم الفسق. ويقال في النداء: يا فَاسِق ويا خبيث» يريد يا أيّها 
الفاسق ويا أيها الخبيث. والفسقٌ في عرف الاستعمال الشرعي الخروج من طاعة الله عز 
وجل» فقد يقع على من خرج بعصيان. واختلف أهل القبلة في أَنَّهُ مؤمنٌ أو كافر. 

فعند بعضهم أَنَّهُ مؤمن» وعند الخوارج : أنه كافرٌء وعند المعتزلة: أنّه لا مؤمن ولا 
كافر . 


2600 


خخ التوارج 7" بقوله تعالن: طيلس ]يتنه الفترق نقد الاين © [التطجرالع : 


)١(‏ ينظر ملحق ديوانه: )١90(‏ والكتاب: :»)19/١(‏ الخصائص: (577/5)» الشذور: (785*), الدر 
المصون: .)١158/١(‏ 

)١(‏ هم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم؛ وحماسةً لرأيهم؛ وقد دفعهم التعصب لفكرتهم إلى 
الاستهداف للمخاطرة» وقسوة القلب على من خالفهم . 
وقد نشأت هذه الفرقة: بسبب الخلاف بين على ومعاوية ‏ رضى الله عنهما -» وذلك أنه نشب القتال 
بينهما في موقعة «صفين»»: وطلب معاوية رضحي لكيه كنات الله؛ خوفاً من الهزيمة» واختلف 
أصحاب علي في إجابة طلب معاوية» ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم . 
من مبادئهم : 
١‏ صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان في أول ولايته» وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر 
وعمر وقدم أقاربه. 
١‏ - صحة خلافة علي إلى وقت التحكيم؛ ولما أخطأ كمّروه مع الحَكمَيْن. 
- الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين» سواء كان المختار قرشياً أو عبداً حبشياً» وليس 
من حقه أن يتنازل أو يحكمء وعليه أن يخضع تماماً لأوامر الدين» وإلا وجب عزله. 
 :‏ العمل جزء من الإيمان؛ لأن الإيمان تصديق وعمل» ومن عصى الله؛ يكون كافراًء والذنوب كلها 
كبائر . 
وجوب الخروج على الإمام الجائرء ولا يقولون بِالئَّقِيّة مثئل الشيعة. ينظر الملل والنحل: ١١5/١‏ 


سورة البقرة / الآبتان :05 /اا سس لاا 


وقال: «إرت الْمَنَفِقِنَ هم الْمَسُِونَ 4 [التوبة: /1”]. وقال: لحب كك الْإِيسنَ 
َي في موي وَكرَهُ بو الكثرٌ وَالْْمُوقَ وَالِْصَيَانَ 4 [الحجرات: 7] وهذه مسألة طويلة 
مذكورة في علم الكلام. 

قولة: 9َالْذِين يَنقُصُون فيةا أررعة وجوه 

أحدها: أن يكون نعتاً ل «الفاسقين». 

والثاني : أنه تمنو على الذم: 

والثالث : أَنّهُ مرفوعٌ بالابتداءء وخبره الجملة من قوله (أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ) . 

والرابع : أَنّهُ خبر لمبتدأ محذوف أي: هم الفاسقون. والعهدٌ”'' في كلامهم على 
معان : 


- 


قف 


منها الوصيّةٌ والضَّمانء والاكتفاءء والأمر. 

و ١مِنْ‏ بَعْدِ) متعلّق ب «ينقضون»» و «من» لابتداء الغاية» وقيل: زائدة» وليس 
بشيء. والضميرٌ في ميثاقه يجوز أن يعود على العهد. وأن يعود على اسم الله تعالى» فهو 
على الأوّل مصدرٌ مضاف إلى المفعول» وعلى الثاني مضافٌ للفاعل . 

و «الميئاقٌ» العَهُْدُ المؤكّدُ باليمين مِفْعَال من الوثاقةٍ والمعاهدةٍّء والجمع : المواثيق 
على الأصل؛ لأن أصل مِيئَاق: مِوْنَاقَ. صارت «الواو» «ياء»؛ لانكسار ما قبلها وهو 
مصدرٌ ك «الميلاد» و «المِيعَاد؛ بمعنى الولادة» والوعد؛ وقال ابن عطية”": هو اسْمٌّ في 
وضع المصدر؛ كقوله: [الوافر] 

89" أكفراً بَعْدَرَد الْمَوِتِعَئَي وَبَعْدَعَطَائِكَ الْمِائَةً الرّتَاَا* 
أي ؟ إغطائِك ‏ ولا كاجة تداغو إلى :ذلك والمادة تدل عل الشّْدّ وَالوَيْط + وجمنعه 

تؤائق :«دوقانق أ يفنا ساقي + راسد ابن الاعر بل :::[الطريل] 

"٠‏ جِمّى لآَيَحُْلُ الدَّهْرُ إلا بَِذْنِنَا وَلآَنَسْأَلَالأقُوَامَعَهْد الْمَيَائِقِا 


)١(‏ في أ: العمل. 

(0) في ب: في. 

(*) ينظر المحرر الوجيز: .١١* 7/١‏ 

(:) البيت للقطامى ينظر ديوانه: ص /ا»» وتذكرة النحاة: ص 2405 وخزانة الأدب: 5937/8 ل/الالء 
والدرر: ما وشرح التصريح: ا وشرح شواهد المغني: 1 وشرح عمدة الحافظ : 
ص 540. ولسان العرب (عطا)ء (رهف).» ومعاهد التنصيص: »1794/١‏ والمقاصد النحوية: "/ 
والأشباه والنظائر: 24١١/7‏ وأوضح المسالك: 25١١/7“‏ وشرح الأشموني: 775/7 وشرح 
شذور الذهب: ص 0758» وشرح ابن عقيل: ص »5١5‏ وهمع الهوامع: 1/١‏ » 0/5 4. والدر 
المصون: .158/١‏ 

(0) البيت لعياض بن درة الطائي ينظر لسان العرب (وثق)؟ والمقاصد النحوية: 5727/4 ونوادر أبي زيد: - 
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والمَؤْيِّق : المِيئّاق والمُوائّقة والمُعَاهَدَة؛ ومنه قوله تعالى: #وَمِيبَتَهُ الى وَالَكَّكُم 
بوه 4 [المائدة: /ا]. 


فَصْلَ في التقض 

النقض إفسادٌ ما أبرمته من بناءٍ أو حبل أو عهدء والرجوع به إلى الحالة الأولى . 

والنقاضة: ما تُقِض من حبل الشعرء والمُتاقضةٌ في القول: أَنْ يتَكَلّمَ بما يناقض 
معناه» والنّقيضةٌ في الشّعر ما ينقض به. 

والئّقض : المَنْمُوضء واختلف النَّاسُ في هذا العَهْدِء فقيل: هو الذي أخذه اللَّهُ 
على بني آدم - عليه السّلام - حين استخرجهم من ظهره. 

قال المتكلمون: «هذا ساقط»؛ لأنّه - تعالى - لا يحتج على العبادٍ بعهد وميثاق لا 
يشعرون بهء كما لا يؤاخذهم بالسَّهْو والنسيان وقيل: هو وصيّةُ الله - تعالى - إلى خلقه» 
وأمره إياهم بها أمرهم به من طاعته» ونهيه إياهم عما نهاهم من معصيته في كتبه على 
أالسنة رسلهء ونقضهم ذلك ترك العمل بهء وقيل: بل نَصبّ الأدلة على وحدانيته 
بالسموات» والأرض» وسائر الصنعة» وهو بمنزلة العَهْدِه ونقضهم ترك النّظر في ذلك . 

وقيل : هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوّة محمد عليه السَّلام؛ ولا 
يكتموا أمره» فالآية على هذا في أَهْل الكتاب. 

وقال أبو إسحاق الرّجّاج : عهده جل وعَرُ ما أخذه على التبيين ومَنْ تبعهمى ألا 
يَكَمُرُوا بالنبي - كك ودليلٌ ذلك : «وَإدْ أحَدَ ألَهُ مِِكَقَ الييََنَ 4 إلى قوله: «#وَلَحَدْتمٌ ع 
دَلِكُمْ إِصَرىٌ * [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قوله: « وَيَقْطعُونَ؛ عطف على 'يَنْفُضُونَ) فهي صلة أيضاًء و ١ما»)‏ موصولة. و ل 
اللَّهُ به صلتها وعائدها. 

وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرةً موصوفة» ولا يجوز أن تكون مصدرية لعود الضمير 
عليها إل عند أبي الحَسَن وابن ن السراج وهي مفعولة ب ايَقْطعُونَ؛ والقطع معروف. 
لس ل ا 0 
«هَمَرَة) وقَطعْتٌ الحبل قطعاء وقطعت النهر قطوعاء وقَطعَت الطير قطوعاء وقطاعاء 
وقطاعا إذا خرجت من بَلدٍ إلى بَلِدِ. 

وأصاب الناس قُطَعَةَ : إذا قلت مياههم. ورجل به قُطمٌ أي انبهار. 
ص 2.10 وبلا نسبة في إصلاح المنطق: ص 178» والخصائص: //ا6١»‏ وشرح الأشموني: ؟/ 


6» وشرح شافية ابن الحاجب: .7١١/١‏ وشرح شواهد الشافية: ص 215 وشرح المفصل: ه 
57 الدر المصون: .١59/١‏ 
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قوله: ١مَا‏ أَمَوَ اللّهُ به أَنْ يُوصَلَ) «ما» في موضع نصب ب «يقطعون)» و «أنْ يُوصلّ» 
فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: الجر على البدل من الضمير فى «به» أي ما أمر الله بوَضْلِهِ؛ كقول امرىء 
القيس: [الطويل] 0 
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والنصب وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من «ما َم الله به بدل اشتمال . 

والثانى: أنه مفعول من أجلهء فقدره المَهُدويَّ: كراهية أن يوصل» وقدره غيره: 
ألا يوصل . 
كان أبو البقاء ذكره. 

واختلف في الشيء الذي أمر بوصله فقيل : صلة الأزْحام؛ اوحقوق القرابات التي 
أمر الله بوصلهاء غ؛ وهو كقوله تعالى: لفَهَلُ عست عستم إن ل أن ُفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ م 

يَسَامَكْة4 [محمد: ]وقيه إكازة إلى أناث: الطغر] ما يدهن ونير الم اا لبد من 

القرابة» وعلى هذا فالآية خاصة. 

وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالواء ولم يعملوا. وقيل: 
أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه فقطعوه بتصديق بعضهمء وتكذيب بعضهم. 
وقيل: الإشارة إلى دين الله» وعبادته فى الأرض» وإقامة شرائعه.» وحفظ حدوده. فهى 
عامة فى كل ما أمر الله تعالى ‏ به أن يوصل» هذا قول الجمهور. 

وقيل: إن الله - تعالى ‏ أمرهم أن يصلوا حَبْلَهُمْ بَحَبْل المؤمنين» فانقطعوا عن 
المؤمنين» واتصلوا بالكفار. 

وقيل: إنهم نهوا عن التنازع وإثارة الفتن» وهم كانوا مشتغلين بذلك . 

الفسِدون عطت خلن الطللة أنضا ع لاف الوه علق مده 

والأظهر أن يراد به الفساد في الأرض الذي يتعدى دون ما يقف عليهم . 

وقيل: يعبدون غير الله» ويجورون في الأفعال» إذ هي بحسب شهواتهم. ثم إنه - 


2000 ينظر ديوانه: ص ث/الااء ولسان العرب (قصر)ء (بوص)» رصف المباني: ص 5":. الدر المصون: 
5/1" . 


هع سقط في أ. 
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تعالي - أخبر أن من فعل هذه الأقاعيل خسر فقال: «أُولِئَكَ هُمْ الخَاسِرُونَ» كقوله: 
وليك م امن 4 [البقرة: 0ه وقد تقدم أنه يجوز أن تكون هذه الجملة خبر 
«الذِينَ يَْقُضْونَ» إذا جعل مبتدأ. 

وإن لم يجعل مبتدأء فهي مستأنفة» فلا محل لها حينئذء و «هم زائدة» ويجوز أن 
يكون (هم) مبتدأ ثانء و «الحَاسِرُونَ) خبره» والثاني وخبره خبر الأول. 

والخاسر: الذي نقص نفسه حظها من الفلاح والفوز. 

والخسران: النقصانء كان في ميزان أو غيره؛ قال جرير: [الرجز] 
5 إنَّ سَلِيطاً في الْخَسَار إِنَذف ‏ أولاآد كوم نح لبقو أ ؤت 

يعني بالخسار ما ينقص من حظوظهم وشرفهم . 

قال الجوهري: وخسرت الشيء بالفتح - وأخسرته نقصته. 

والكار والكشارة و الكتوى + الفللل وليك .كتين بلهالك حامر لزنه مسر 
نفسهء وأهله يوم القيامة» ومنع منزله من الجَنّة . 


قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أنَّ الوفاء بالعهد والتزامه» وكل عهد جائز 
ألزمه المرء نفسه. فلا يحل له نقضهء سواء أكان بين مسلم أم غيره» لذم الله تعالى - 
من نقض عهده. 

وقد قال: #أوفوا بالعفر, كور 4#" [الماقذة: ]١‏ وقد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام : : ©وَإِمًا 
ا ا اا ا وذلك لا يكون 

قوله تعالى «كنك تكرت يأئه وسخدئ )ا نوكا يلصفم ف هكم كي 

غٍء 7 
نيكم ثم لَه يُجَعْوت )4 

اعلم أنه تعالى - لما تكلّم في دلائل التوحيدء والنبوة» والمعاد شَرَعَ في شَرْح 
النعم التي عمت جميع المكلفين . فالمراد بهذا الاستخبار التّبكيت والتعنيف. ١‏ 

قوله: «كيف» استفهام يسأل به عن الأحوال» وبني لتضمنه معنى الهمزة» وبني 
على أخف الحركات» وكان سبيلها أنْ تكون ساكنة؛ لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه 


دلق ينظر البيت في ديوانه: (098), القرطبي: (258/1). الطبري: 0 © الدر المصون: /١(‏ 
154). 
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وشذٌ دخول حرف الجر عليهاء قالوا: «على كيف تبيعُ الأَحْمَرَينِ). 

وكونها شرطاً قليل» ولا يجزم بها خلافاً للكوفيين؛ وإذا أبدل منها اسمء أو وقع 
جواباً لي ا ب لو ل و ار 
سقيماً؟ وكيف سرت؟ فتقول: : رَاشِدا وإلا فمرفوعان نحو: كيد زيد؟ أصحيح أم سقيم؟ 
وإن وقع بعدها اسم مسؤول عنه بهاء فهو مبتدأء وهي خبر مقدم. نحو: كيف زيد؟ 

وقد يحذف الفعل بعدهاء قال تعالى: #كيت وَإِن يَظهروا © [التوبة: 8] أي : 
كيف تَوَالونَهُمْ؟ . 

وكيف في هذه الآية منصوبة على التشبيه بالظرف عند سيبويه» أي: فى أي حالة 
تكفرون؟ وعلى الحال عند الأخفش. أي: على أي حال تكفرون؟ والعامل فيها على 
القولين «تكفرون»» وصاحب الحال الضمير فى «تكفرون». 

ولم يذكر أبو البقاء غير مذهب الأخفش. ثم قال: والتقدير: معاندين تكفرون؟ 
وفي هذا التقدير نظر؛ إذ يذهب معه معنى الاستفهام المقصّود به التعججب» أو التوبيخ. 
أو الإنكار. 

قال الزمخشري”'' بعد أن جعل الاستفهام للإنكار: وتحريره أنه إذا أنكر أن يكون 
بغير صفة من الصفات كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني. 

وفي الكلام التفات من الغيبة في قوله «وأما الّذين كَمَرُوا؛ إلى آخره إلى الخطاب في 
قوله: «١تَكفُرُونَ‏ و ١كُنْثم).‏ 

وفائدته : أن الإنكار إذا توجّه إلى المخاطب كان أبلغ . 

وجاء اتكفرونة مضارعاً لا ماضياً؛ لأن المنكر الدّوام على الكفرء والمُضَارِعَ هو 
المشعر بذلك» ولئلا يكون ذلك توبيخاً لمن آمن بعد كفر. و «كَمْرا يتعدّى بحرف الجر 
ا 04 «تكتروت كيت أئَّهَ 4 [آل عمران: ]١‏ « كُقَرُوأ لَك » 
[فصلت: ]١‏ وقد يتعذى بنفسه في قوله تعالى: #ألا إن تَمُوَا كدرو رَيَنْمْ 4 [هود: 
] وذلك لما ضمن معنى جحدوا. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب» وهم لم يكفروا بالله؟ 

فالجواب أنهم [لما]”"' لم يسمعوا أمر محمد ككلهِ ‏ ولم يصدقوه فيما جاء به 
فقد أشركوا»؛ لأنهم لم يقروا بأن القرآن من عند الله ومن يزعم أن القرآن من كلام 
التقينة كف أشترلك اشع واصار ناففا للقي : 


)١(‏ ينظر الكشاف: .١7177/١‏ (؟) سقط في ب. 


الآباب/ ج١1/‏ م81 


”8 الل سس سس سس سورةالبقرة/ الآية:‎ ١ 


فصل في الرد على المعتزلة 

قال المعتزلة : هذه الآية تدل على أن الكفر من قبل العباد من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى ‏ لو كان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول: « 
تَكْفُرُونَ باللّده موبخاً لهم» كما لا يجوز أن يقول: كيف تَسْوَدُونَ وتبيضون وتصحون 
وتسقمون لما كان ذلك كله من خلقه فيهم. 

وثانيها: إذا كان خلقهم أولاً للشقاء والنارء وما أراد بخلقهم إلأ ' لكف 00 وإزاذة 
الوقوع في النّاره فكيف يصح أن يقول موبخاً لهم : «كيف تكفرون»؟ . 

وثالئها: أنه تعالى - إذا قال للعبيد كَنِفَ تَكْفُرُونَ بالل فهذا الكلام إما أن يكون 
موجهاً للحجّة على العبدء وطلباً للجواب منه» أو ليس كذلك. فإن لم يكن لطلب هذا 
المعنى لم يكن في ذكره فائدة» فيكون هذا الخطاب عبئاً» وإن ذكره لتوجيه الحججة على 
العبد» فللعبد أن يقول: حصل في حقي أمور كثيرة موجبة للكفر. 

فالأول: أنك علمت بالكفر متي » والعلم بالكفر يوجب الكفر. 

والثاني : أنك أردت الكفر مني ١‏ وهذه الإرادة موجبة له. 

والرابع: أنك خلقت فيّ قدرة موجبة للكفر. 

والخامس: أنك خلقت في إرادة موجبة للكفر. 

والسادس: أنك خلقت فيّ قدرة موجبة للإرادة الموجبة للكفر. 

ثم لما حصلت هذه الأسباب السّتة في حصول الكفرء فالإيمان متوقف على 
خُصّول هذه الأسباب السّتة في طرف الإيمان» وهي بِأْسْرِهًا كانت مفقودةً. فقد حصل 
لعدم الإيمان اثنا عشر سبباً واحد منها مستقل [بالمنع من الإيمان]'"' ومع قيام هذه 
الأسْبّاب الكثيرة كيف يعقل أن يقال: كيف تكفرون بالله؟ وآيات أخر تأتي في مواضعها 
إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن هذا أنّ الله سبحانه ‏ علم أنه لا يكون» فلو وجد [لانقلب عليه]”" 
جهلاً.ء وهو محالء ووقوعه محالء وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صالحة للإيمان 
امتنع كونها مصدراً للإيمان على التعيين إلا لمرجح» وذلك المرجّح إن كان من العبد عاد 
السؤال؛ وإن كان من اللهء فما لم يحصل ذلك المرجح من الله امتنع حصول الكفرء وإذا 
حول ولك لمر الي وعلى هذا يعقل قوله: ا١كَيِفَ‏ تَكفْروَنَ) قاله أبن 'الخطيت: 

قوله: #وكلت أمواناً فَأَخْيَاكُم» «الواو»: «واو» الحالء وعلامتها أن يصلح موضعها 
)١(‏ في أ: للكفر. 
() في أ: بالإيمان. (9) في أ: ينقلب. 
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«إذ). [والجملة في]''' موضع نَضْبٍ على الحال» ولا بد من إضمار «قد) ليصح وقوع 
الماضي حالا. 

وقال الزمخشري”"': فإن قلت: كيف صح أن يكون حالاًء وهو ماض؟ 

قلت: لمحل لالرار" على «كُنْتُمْ أَمْوَاتاً» وحده» ولكر عن لتر كلثم 
أَمْوَاتاً» إلى «تُرْجَعُونَ) كأنه قيل : كيف تكفرون بالله» وقصتكه”” هذ وحالكم أنكم 
كنتم أمواتاً في أصلاب آبائكم» فجعلكم أحياءء ثم يميتكم بعد هذه الحَيّاة ثم يحييكم 
بعد الموت» ثم يُحَاسبكم؟ . 

ثم قال: فإن قلت بعض القصة ماض» وبعضها مستقبل » والماضي والمستقبل 
كلاهما لا يصح أن يقع حالاً حتى يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنهء فما 
الحاضر الذي وقع حالا؟ 

قلت : هو العلم بالقصّة كأنه قيل كيف تكفرون» وأنتم عالمون بهذه القصة بأولها 
وآخرها؟ . 

قال أبو حيان ما معناه: هذا تكلّف. يعنى تأويله هذه الجملة بالجملة الاسمية. 
قال: والذي حمله على ذاك اعتقاده أن الجمل مندرجةً في حكم الجملة الأولى»ء قال: 
ولا يتعيّن» بل يكون قوله تعالى: «ثُّمّ يُمِنُكُمْ» وما بعده جملا مستأنفة أخبر بها تعالى - 
وصيغة الفعل السّابقينَ لها فى قوله: «وكنثم أمْوَّاتاً فََحْيَاكُمْ1 . 

4 «الفاء؟ في قوله «فأحياكم» على بابها من التَّعْقيب»ء ف انم) على بابها من 
التَّرَاحى؛ لآن المراد بالموت الأول العدم السابق» وبالحَيّاة الأولى الخلق» وبالموت 
الثانى المت المعهودء وبالحياة الثانية الحياة للبعث» فجاءت الفاء» و «ثم») على بابهما 
من التّعقيب والتراخى على هذا التفسيرء وهو أحسن الأقوال. 

ويعزى لابن عباس وابن مسعود ومجاهد””'»: والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن 
البعث . 1 

قال ابن عطية: وهذا القول هو المُرَاد بالآية» وهو الذي لا مَحِيْدَ للكفار عنه 
لإقرارهم بهماء وإذا أذعنت نفوس الكفّار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم الإحياء في الدنياء 
ثم الإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإِخْياء الآخرء وجاء جحدهم له دعوى لا حُبجّة عليهاء 
والحياة التي تكون في القبر.على هذا التأويل فى حكم حياة الدنيا. 


)١(‏ في أ: وجملة قسم. (6) في أ: وقضيتكم. 
(5) ينظر الكشاف: .١71/١‏ (:) ذكر هذه الآثار السيوطي في الدر المنثور: .88/١‏ 
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لو ا ا ل 
الدنيا» م 

وقيل: كنتم أمواتاً - أي تُطفاً ‏ في أصلاب الرجال» وأرحام النساء» ثم نقلكم من 
الأرحام فأحياكم» ثم يميتكم بعد هذه الحياة» ثم يحييكم في القبر للمسألة» ثم يميتكم 
في القبرء ثم يحييكم حَبّاةَ النشر إلى الحَشْر وهي الحياة التي ليس بعدها موت. 

قال القرطبي: فعلى هذا التأويل هي ثلاث مُوْنَاتء وثلاث إخيّاءات» وكونهم موتى 
في ظهر ابن آدم» وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كونهم نطفاً في أصلاب 
الرجال» وأرحام النساء» فعلى هذا تجىء أربع موتات وأربع إحياءات . 

وقد قيل: إن الله تعالى ‏ أوجدهم قبل خلق آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ كالهْبَاء؛ 
ثم أماتهم» فيكون على هذا خمس موتات» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصّاة من 
أمة محمد - يكل إذا دخلوا الئّارء لحديث أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عه : 
«أما أَهْلْ النَار الَذِين هم أهلها فَإِنْهُمْ لا يَمُونُونَ فيها ولا يَحْيَوْنَء ولكن ناس أَصَابَنْهُمْ التاز 
بذنوبهم - أو قال بِخَطَايَاهم ‏ فأماتهم الله إمانّةَ حتى إذا كانوا فَحْماً أذن في الشّفاعة» 
فجيء بهم ضَبّائر ضَبّائر فَبُتُوا على أنهار الجَئّة ثم قيل: يا أهل الجَنّة أفيضوا عليهم 
فينبتون بات الحبّة تكون في حَمِيْل السّيل02' الحديث. 

قال: فقوله: «فأماتهم الله حقيقة فى الموتء لأنه أكّده بالمصدرء وذلك تكريماً 

وقيل : يجوز أن يكون «أماتهم» عبارة عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون ذلك 
موتاً على الحقيقة» والأول أصحء وقد أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر 
لم يكن مجازاًء وإنما هو على الحقيقة» كقوله: لوكلَمَ أنه مُوسئ تَحَكلِيمًا 4 [النساء : 
5]ء على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 


وقيل: المعنى: وكنتم أمواتاً بالخمول» فأحياكم بأن ذكرتم» وشرفتم بهذا الدين» 
والنبي الذي جاءكم» ثم يميتكم فيموت ذكركم ثم يحييكم للبعث . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: ١77/١‏ - 17 كتاب الإيمان )١(‏ باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 
من النار (85) حديث رقم .)١186 /8 ١5(‏ 
واد بن ماجه في السئن )١54١/5(‏ كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة حديث رقم (1 ادق - وأحمد في 
المسند (*/,ه» .)١١‏ 
والدارمي في السنن 777/7 والحاكم في المستدرك (7/ 319) وابن عساكر ١١١/5‏ - وذكره القرطبي 
في التفسير ١‏ دول, م/:ه والهندي في كنز العمال حديث رقم 59619. 
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فصل في أوجه ورود لفظ الموت 
قال أبو العَبّاس المقرىء: ورد لفظ «الموت» على خمسة أوجه: 
الأول: بمعنى «التُطفة» كهذه الآية. 
الثاني : بمعنى «الكفر» قال تال كا ولجينة 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ 
ومثله : #وًا يسبوى الْحاه بلا ليت 4 [فاطر: ؟؟]. 
الغالث: بمعنى «الأرض التي لا نَبَاتَ لها». قال تعالى : ؤوَايَةٌ لَه الَْيْضُ الْمَبَنَةُ 
حَييسَهًا #* [يس: “77]. 
الرايع: بمعنى «الضَّم) قال تعالى: # 
فلت أتوة 2 كأ اسل ا 
الخامس : بمعنى «مفارقة الروح الجسد). 
فصل في أوجه ورود لفظ الحياة 
الأول: بمعنى دخول الرُوح في الجَسَدٍ كهذه الآية. 
الثاني : بمعنى «الإسلام» قال تعالى أو مَن كن مَيْكًا دأَحَيْنَهُ 4 [الأنعام: ؟١؟١]‏ 
أي : هديناه إلى الإسلام . 
الثالث: بمعنى «صفاء القلب» قال تعالى: #اعَلَمُوا أن أله مي الْأيّضَ بَعْدَ مويه # 
[الحديد: ]١0‏ أي يصفي القلوب بعد سّوَاداها. 
الرابع: بمعنى «الإنبات» قال تعالى: ريه لَه أ ليس الْمَبَمَهُ أَحبيتهًا * أي : 
أنبتناها . 
الخامس : بمعنى «حياة الأنفس» قال تعالى: ٍبَْدمَي مدنت لياق 4 [الفجر: 5؟7]. 


السادس : بحسن «العسة قال قا : # حيسم عع 00 51 ُُ طَبَبَدٌ # [التخل: /] 5 
لنرزقنّه عيشاً شاه 


0 


007 لع واه ب معؤوةه بع ليه 


والذتَ يُدُعون من دون 5 لا يخلمون شيعا وهم 


فصل في إثبات عذاب القبر 
قال ابن الخطيب: احتج قوم بهذه الآية على بطلان عذاب القَبْرِء قالوا: لأنه - 
تعالى بين أنه يحيبهم مَرَةٌ في الدنياء وأخرى في الآخرة» ولم يذكر حياة القبرء ويؤيده 
قوله: ثم ِب بعد دلِكَ ليون نك يوم الْقِيدمَة س4 [المؤمنون: 015 ]١١‏ ولم 
يذكر حياةً فيما , بين هاتين الحالتين» قالوا: ولا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: #قَالُوأ ربا 


مما أثنين وَلَحيِيسَنًا أَنْشََيَنِ 4 [غافر: ١؛‏ لأنه قول الكفارء ولأنَ كثيراً من الناس أثبتوا 
حياة الذِّر في صلب آدم حين استخرجهم وقال لهم: «أَلَنْتُ َي 4 [الأعراف : م 
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وعلى هذا التقدير حصل حَيّاتان وموتتان من غير حَاجَةٍ إلى إثبات حَيَّاةٍ في القبر 
فالجواب لم يلزم من عدم الفِكرٍ في هذه الآية ألا تكون حاصلة» وأيضاً فلقائل ا 
إن الله تعالى ‏ ذكر عَنيّاة القبر في هذا الآية؛ لأن قوله: «ثُمّ يُحْيِيكُمْ» ليس هو الحياة 
الدائمة» وإلا لما صح أن يقول: 'ثُمَ إِلَيْهِ نُوْجَعُون»؛ لأن كلمة «تُمَ» تقتضي التَّراجِيء 
والبجوة :إلى الك تعال د اخاضل عقي التياة الدّائمة من غير تَرَاخْ» فلو جعلنا الآية من 
هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً . 

قوله: «ثُمّ إِلَبْهِ تُرْجَعُونَ» الضمير في «إليه» لله تعالى» وهذا ظاهر؛ لأنه كالضمائر 
قبله» وثَّمّ مضاف محذوف أي: إلى ثوابه وعقابه. 

وقيل: على الجزاء على الأعمال. | 

وقيل: على المكان الذي يتولّى الله فيه الحكم بينكه”"' . 

وقيل: على الإحياء المدلول عليه ب «أحياكم»» يعني: أنكم ترجعون إلى الحال 
الأولى التي كنتم عليها في ابتداء الحياة الأولى من كونكم لا تملكون لأنفسكم شيئاً. 

والجمهور على قراءة امجطُوذه مب للمفمول. 

وقرأ يحيى”' بن يعمرء وابن أبي إسحاق””». ومُجَاهدء وابن مُحَيصن” 
وسلام» ويعقوب مبنياً للفاعل حيث جاء. 

ووجه القراءتين أن #رجع» يكون قاصراً ومتعدياً» فقراءة الجُمْهور من المتعدّي. وهو 
أرجح ؛ لأن أصلها «ثُمٌ إلَيْهِ مرجعكم» لأن الإسناد في الأفعال السّابقة قة لله تَعَالَىء فناسب أن 
يكون هذا كذاء ولكنه بني للمفعول لأجل الفواصل والمقاطع . 

و «أموات» جمع ١مَيّت»‏ وقياسه على فعائل كسيّد وسيائد» والأولى أن يكون «أموات» 
جمع المَيْت)!*) مخففاً ك «أقوال» في جمع «قول»» وقد تقدمت هذه المادّة. 


0 
3 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) وقرأ بها الفياض بن غزوان. 
انظر البحر المحيط : ١/578؟»‏ والدر المصون: ١/01١ء‏ وشرح الطيبة: 5/ »٠١‏ وإتحاف: 85/١‏ 419". 

(7) عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميء النحويء البصري جد يعقوب بن إسحاق الحضرمي» أحد 
العشرة. أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصمء من أوّل من وضع النحو مع أبي 
الأسود الدؤلي. توفي سنة 9؟1١هه‏ وقيل: غير ذلك. وصلى عليه بلال بن أبي بردة. ينظر غاية 
النهاية: .)١1/55( 5٠١ /١‏ 

(:) سلام بن سليمان الطويل» 0 المزني» مولاهم البصريء ثم الكوفي» ثقة جليل» ومقرىء 
كبير»ء أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود. ذكره بخان لدي وقال أبو حاتم: صدوق. 
مات سنة ١/ا١ه.‏ ينظر الغاية: 4/١‏ 3507 ). 

(4) سقط في ب. 
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قوله تعالى: #هُوٌَ َ ألِى حو لكُم ما نَا فى اَلْدْرْضٍ بيميعًا ثم او 0 ألتما 


دس د 00 آذ 


فسوبهن ) سبع سَمَلوَابٍ وهو بل كم عيذ 409 - 

داهو السعة الائلة الى عنك المكاقين ,ارق 

«هو» مبتدأء وهو ضمير مرفوع منفصل للغائب المذكرء والمشهور تخفيفٌ واوه 
وفتحهاء وقد تشدد؛ كقوله: [الطويل] 
*54 - وَإِنَّ لِسَانِي شَهِْدَةٌ يُشْتَمَى بها وَمُوَعَلَئ مَن صَبَّه الله عله" 

وقد تسكن. وقد تحذف كقوله: [الطويل] 
4 قَبَيِنَاهُ يَشْرِي رَحْلَهُ.... 111111000000 201111110101 

والموصول بعده خبر عنه. و «لكم» متعلّق ب «خلق»» ومعناها السّببية 
لأجلكم» وقيل: للملك والإباحة» فيكون تمليكاً خاصاً بما ينتفع به. 

وقيل: للاختصاصء و «ما» موصولة» و «في الأرض» صلتهاء وهي في محل 
نصب مفعول به» و «جميعاً؛ حال من المفعول بمعنى «كلٌ»: ولا دلالة لها على الاجتماع 
في الرَّمَانَء وهذا هو المَارِقٌ بين قولك: جاءُوا جميعاً و «جاءوا معاً) فإِنّ «مع» تقتضى 
المُصَاحبة في الزمان» بخلاف «جميغ» قيل: وهي - هُنًا ‏ حال مؤكدة؛ لأن قوله: ما في 
الأزض» عام . 

فصل في بيان أن الأصل في المنافع الإباحة 

استدل المُقّهَاء بهذه الآيةِ على أن الأصل في المّتَافع الإباحة . 

وقيل: إنها تدلُ على حرمة أكل الطّين» لأنه خلق لنا ما في الأرض دون نفس 
الأرض» وفيه نظر؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل علي نفي الحكم عما عَدَاهء 


)١(‏ البيت لرجل من همدان ينظر في شرح التصريح: 2١58/١‏ والمقاصد النحوية: »45١/١‏ تخليص 
الشواهد: ص 2١560‏ وأوضح المسالك: ١/لالااء‏ وخزانة الأدب: 70 والجتنى الداني: ص 
4 » وشرح الأشموني: ١‏ والدرر: 759/5: وشرح شواهد المغني: ؟284417/7 وشرح 
المفصل: ”2957/7 ولسان العرب (ها)ء ومغني اللبيب: 474/7 وهمع الهوامع: .35١7/١‏ 5/لاداء 
والدر المصون: .١971/١‏ 

(؟) جزء من صدر بيت للعجير السلولي وتمام البيت: 

0.0 قال قائل لمن جمل رخوالملاط نجيب 

ينظر خزانة الأدب: 3701/5 550 247/4 والدرر: .١188/١‏ وشرح أبيات سيبويه: 2787/1 
وشرح شواهد الإيضاح: ص 5854. ولسان العرب «هريد)ء «ها/ء والإنصاف: ص 5١5غ»‏ 
والخصائص: 2194/١‏ ورصف المباني: ص ١١65‏ وشرح المفصل: .58/١‏ 45/7» والدر المصون: 
اكلا 
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وأيضاً فالمعادن داخلة في ذلك» وكذلك عروق الأرض» وما يجري مجرى البعض لها. 
وقد تقدّم تفسير الخلق» وتقدير الآية كأنه ‏ سُبْحانه وتعالى ‏ قال: كيف تكفرون 
بالله» وكنتم أمواتاً فأحياكم؟ وكيف تكفرون بالله. وقد خلق لكم ما في الأرض جميعاً؟ 
أو يقال: كيف تكفرون بقدرة الله على الإعادة» وقد أحياكم بعد موتكم. وقد خلق 
لكم كل ما في الأرض» فكيف يعجز عن إعادتكم؟ . 

قوله: «ثّمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهْن سَبْعَ سَمَاوَاتَ. 

أصل «ثم» أن تقتضي تراخياً زمانياً ولا زمان هناء فقيل: إشارة إلى التراخي بين 
رنْبَئَيْ خلق الأرض والسماء. 

و قا كان نين داق :الارفل و السيناة انان اخ عن ع الخال والجة 
وتقدير الأقوات» كما أشار إليه في الآية الأخرى عطف ب «ثم»؛ إذ بين خلق الأرض 
والاستواء إلى السماء تراخ . 

و «استوى»: معناه لغة: استقام واعتدل» من استوى العْودٌ. 

وقيل: علا وارتفع ؛ قال الشاعر: [الطويل] 

6" فَأْوْرَدثُهُمْ مَاءَ بِقَيِفَاءَ قَفْرَةٍ وَكَذحَلْقَ النَجمُ الْهَمَانِىْ فَاسْتَوَئى0"© 

وقال تعالى : #إفَإدًا أستَويتَ أت ومن مَعَكَ عل اتلك © [المؤمنون: 8؟]. 

ومعناه هنا: قصد وعمل . وفاعل «اسْتَوّى) ضمير يعود على الله . 

وقيل: يعود على الدّحَان نقله ابن عطية . 

وهو غلط لوجهين: 

أحدهما : عدم ما يدل عليه. 

والثاني: أنه يرده قوله تعالى: لثم أسْتَوهة ِل ألشَةِ وى دُحَانُ © [فصلت: .]١١‏ 

و (إلى» حرف انتهاء على يَابها . 

وقيل: هي بمعنى «عَلَىْ) ؛ فتكون في المَعْتَى كقول الشاعر: [الرجز] 

5 قد اسْتَوَى بشر عَلَى الْعِرَاقٍ | مَنْغعَيِرسَيفٍوةممُهَرَاقٍ 
ومثله قوله الآخر: [الطويل] ْ 


زفق 


.)١9/7/1١( ينظر البيت في القرطبي : (/222). الدر المصون:‎ )١( 

(0) ينظر البيت في رصف المبانيى: »)57١(‏ اللسان: (سوا)»؛ البحر: »)58٠/١(‏ القرطبي: ))1975/١(‏ 
الزجاجي: ). مجمع البيان: لام ديوان الحماسة للمرزوقي: )2 الدر 
المصون: .)١9777/١(‏ 
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0" - فَْمًا عَلَوْنَا وَاسَْوَنِئَا عَلَيِهِمُ ‏ تَرَكْنَاهُمْ صَرْعَئ لِتشر وَكَاسِر" 

وقيل: نَّمّ مضاف محذوفٌ ضميره هو الفاعل» أي: استوى أمرهء و (إِلَىْ السَّماءً) 
متعلق ب «اسْتَوَى»» والضمير في «فَسَوَامُنَ» يعود على السَّمّاءء إما لأنها جمع «سماوة» 
كما تقدم. وإما لأنها اسم جنس يطلق على الجمع . 

وقال الزمخشري: «هُنَّ) ضمير مبهم» و 'سَبْعَ سَمَاوَاتِ) تفسيره» كقولهم: (رَيّهُ 
رَجُلاً؛؛ وقد رد عليه هذا بأنه ليس من [المواضع التي يفسر فيها الضمير بما بعده؛ لأن 
النحويين حصروا ذلك في سبع مواضع]”" : 

ضمير الشأن» والمجرور ب «رب»»؛ والمرفوع ب «نعم وبئس»؛ وما جرى 
مجراهماء وبأول المتنازعين» والمفسر بخبره. وبِالمُبْدَل منه. 

ثم قال هذا المعترض: إلا أن يتخيل فيه أن يكون «سَبْعَ سَمَاوَاتِ» بدلء وهو الذي 
يقتضيه تشبيهه ب «رُبّهُ رَجلا».فإنه ضمير مبهم ليس عائداً على شيء قبله» لكن هذا 
يضعف بكون التقدير يجعله غير مرتبطٍ بما قبله ارتباطاً كليًء فيكون أخبرنا بإخبارين : 

أحدهما: أنه استوى إلى السماء . 

والثاني: أنه سوى سبع سماوات. 

وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو المستوي بعينه . 

ومعنى تسويتهنَّ: تعديل خلقهن» وإخلاؤه من العِرّجء والفُطور وإتمام حَلّقهن. 

قوله: «سَبْعَ سَمَواتِ) في نصبه خمسة أوجه: ّ 

أحسنها: أنه بدلٌ من الضمير في «فَسَوَامْنَ» العائد على «السّمَاءِة كقولك: أخوك 
مررت به زيد. 

الثاني : أنه بذل من الضمير أيضاء ولكق :هذا الضمير يفسره ما نعدة» وهذا يضعفك 
بما ضعف به قول الزمخشري المتقدّم . 

الثالث: أنه مفعول به والأصل : فسوّى منهن سَبْعَ سموات» وشبهوه بقولة تعالى: 
#وَأخْتَار مومئ هَومَمٌ سَبَعِينَ رجلا لْمِيقَدِنا 4 [الأعراف: ]١55‏ أي: من قومه قاله أبو البقاء 
وغيره» وهذا ضعيف لوجهين : 0 

أحدهما : بالنسبة إلى اللفظ . 

والثاني : بالنسبة إلى المعنى . 


)١(‏ ينظر البيت في القرطبي: (7178/7): مجمع البيان: »)١191/1(‏ البحر: 42758٠ /١(‏ الدر المصون: 
.)١ 77/١١‏ 
2( سقط في أ. 
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أما الأول فلأنه ليس من الأفعال المتعدية لاثنين 
أحدهما: بإسقاط الخافض؛ لأنها محصورة فى «أمر» و «اختار» وأخواتهما. 
الثانى : أنه يقتضي أن يكون نَمّ سماوات كثيرة» وف دن بعيانها ناه وليس 


الرابع : أن «سوى) بمعنى «صَيِّراء فيتعدى لاثنين» فيكون '«سَبْعَ) لا ثانياء 

وهذا لم يثبت أيضاء أعنى جعل «سَوَّى) مثل «صَيّرا . 
فصل في هيئة السماوات السبع 

اعلم أن القرآن ‏ هاهنا ‏ قد دل على سبع سماوات . 

وقال أصحاب الهيئة: أقربها إلينا كرة القمرء وفوقها كرة عطاردء ثم كرة الزهرة 
لوداكزة الحمسن»؛ اش كرة المزيع؛ ثم كرة المشتري. ثم كرة رُحَلء قالوا: لأن الكوكب 
الأسفل إذا مر بي بين أبصارناء وبين الكوكب الأعلى» فإنهما يصيران ككوكب واحد. 
ويتميز السّاتر عن المَسْنُور بلونه الغَالبٍ كَحُمْرَةٍ المريخ» وصّفْرَة عطاردء ويَياض الزهرة» 
وزُرْقّة المُشْتري» وكدرة رُحَلء وكل كوكب فإنه يكسف الكوكب الذي فوقه. 

فصل فى الاستدلال على سبق خلق السماوات على الأرض 

قال [بعض الملآحدة]”'' : هذه الآية تدلٌ على أن خلق الأرض قبل خلق السَّماءء 
وكذا قوله: «أبَِك لتكت ى حَلنَ الأرسَ فى َي 4 [فصلت: 9] إلى قوله تعالى : 
ممم أ سر إل اسار وبال فى رتبار عات : للم أمَدُ نا أ أضة بتها» 
[النازعات : /؟] إلى أن قال : 99 والارض بِعْدَ دَلِكَ مَحَلهآ * [النازعات: ]"٠‏ وهذا يقتضي أن 
يكون خلق الأرض بعد السماءء وذكروا في الجواب وجوهاً: 

أحدها: يجوز أن يكون خلق الأرض قبل السماء إلا أنه ما دَحَامًا حتى خلق 
السماء؛ لأن التدحية هى البَسْط. 

ولقائل أن يقول: هذا مُشْكل من وجهين: 

الأول: أن الأرض جسم عظيمء فامتنع انفكاك خلقها عن التَّدْحية» وإذا كانت 
التّدْحية متأخرة عن خلق السماء كان خلقها لا مَحَالَةَ متأخراً عن خلق السماء . 

الثاني: أن قوله: «خَلَّقَ لَكُم الأرْضٌ جَمِيْعاً ثُمّ اسْتَوَى إِلَى السَّمّاء؛ يدل على أن 
خلق الأرض» وبلق كل ها فيها مكلام على لق الستكاء» وخلق هذه الأشياء في الأرض 
لا يمكن إلا إذا كانت مدحوةة فهذه الآية تدل على كونها مدجوة كل حخلق السماء» فيعود 


5-7 


التتاقض . 


)1( سقط في أ. 
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والجواب الثاني : أن قوله: لالص بعد دلِكَ دَحَلهَآ© يقتضي تقديم خلق السماء على 
الأرض» ولا يقتضي أن تكون تسوية السماء مقدّمة على َلْق الأرض» وعلى هذا التَّمْدِير 


ولقائل أن يقول: قوله: # أََد حَلهَا أ َه بها وعم ستكه صنو4 يقتضي أن يكون 
خلق السماء»ء وتسويتها مقدما على تدخية الأرض» ولكن تَدْحِيَة الأرض ملازمة لخلق 
ذات الأرض» وحينئذ يعودٍ السؤال. 


والجواب الثالث وهو الصحيح أن قوله: «ثُمَّ» ليس للترتيب هاهناء وإنما هو على 
جِهَّةٍ تعديد النعم» على مثل قول الرّجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة» ثم 
وقعت الْخْصُومِ عنك, ولعل بعض ما أخره في الذكر قد تقدّم فكذا هاهناء والله أعلم . 


فإن قيل : هل يَدُلَ التنصيص على سَبْع سموات على نَم العدد الزائد؟ 
قال ابن الخطيب”؟: الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يَدُلَ على نفى الزائد. 
فصل في إثبات سبع أرَضين 
ورد في التنزيل أن السموات سبعء ولم يأت في التنزيل أن الأرضين سبع إلا قوله 
ون الْأيّضٍ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق : 7] وهو محتمل للتأويل. لكنه وردت أحاديث كثيرة 


صحيحة تدل على أن الأرضين سبع كما روي في «الصحيحين' عن رسول الله علد أنه 
قال: «من ظَلْمَ قِيْد شِبْرٍ مِنَ الأرض طَوْقَهُ من سبع أرضين»”" إلى غير ذلك . 


وروىك أبو الضحى - واسمه مسلم ‏ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
«الله الذي خَلّقَ سبع سَمَاواتِ ومن الأرض مِتْلَمُنَ قال: سبع أرضين في كل أرض نَبِيٌ 
كنبيكم ) وآدم كآدمء ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم وعِيْسَى كعيسى» قال البيهقي: إسنا 
هذا عن ابن عَبّاس صحيح” " وهو شاذً لا أعلم لأبي الضّحى عليه دليلة' . 


.١557/7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (158/4) كتاب بدء الخلق باب في سبع أرضين حديث رقم (9146), 
(/511)) كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيئاً حديث رقم 487. 1407. 
ومسلم في الصحيح (1777-1751/9) كتاب المساقاة (؟؟) باب تحريم الظلم وغصب الأرض 
وغيرها (١؟)‏ حديث رقم )١1511/1١5147(‏ وأحمد في المسند كرقى 44 507 وذكره المنذري في 
الترغيب ١5/7‏ - وابن كثير في التفسير: 8/ ١87‏ والهندي في كنز العمال حديث رقم (90*557). 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (758/5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم والتيقى في 
(الشعب») و «الأسماء والصفات» وقال السيوطي: قال البيهقي: هذا إسناد صحيح لكنه شاذ ولا أعلم 
لأبي الضحى متابعاً عليه. 

)0( في مخالفاً. 
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و «السماء» تكون جمعاً ل «سماوة» في قول الأخفشء. و «سماءة» في قول 
الرجاج. وجمع الجمء «سَمَّاوات» و «سماءات»» فجاء «سِوّاهن» إما على أن «السّماء) 
جمعء وإما على أنها مفرد اسم جنسء وقد تقدّم الكلام على «السّماء» في قوله: أو 
كسيب ين ألسَمَآِ 4 [البقرة: .]1١9‏ 

قوله: وَهُرَ بِكْلٍ نَىْءِ عَلِدُ 4 هو: مبتدأء و «عليم» خبره» والجار قبله يتعلّق به. 

واعلم أنه يجوز تسكين هاء «هُوا و «هي» بَعْدَ «الواو» و «الفاء» و «لام» الابتداء 
3 0 نحو: طهَهِىَ كَليْجَارَوَ 4 [البقرة: 04] ْم ب أي 4 [القصص: 3١‏ 
«لهوّ ألَْنكُ * [الحج: 14] «لَهِىَ الْحْواةُ 4 [العنكبوت : 14 وقرأ بها الكسائي وقالون 
عن نافع» تشبيهاً ل «هُوا ب «عَضّد) ول «هِي» ب اكتِف»» فكما يجوز تسكين عين 
«عَضَد) و ١كَتَف)‏ يجوز تسكين هاء «صُواء و «هِى) بعد الأحرف المذكورة؛ إجراءً 
للمنفصا مجرى ا لمتصل؛ لكثرة دورها معهاء وقد تسكن بعد كاف الجر؛ كقوله: 
[الطويل] 
فَقْلْتُ لَهُمْ: مَا هن كَهِيَ فَكيفٌ لي بلول نفك فضا ةن 

وبعد همزة الاستفهام؛ كقوله: [البسيط] 

4 فَقُمْتُ للطيف مُرْئَاعاً فَأَرْقَبِي فَمُلْتُ: أفي سَرَتْ أْمْ عَادَنِي حَُلْم'" 
وبعد «لكن» في قراءة ابن”" حَمْدُون"*“: #لكن هْوَ الله» [الكهف: 8"] وكذا في 
قوله: 9يُهِلَ هُوَّ» [البقرة: .]١87‏ فإن قيل: عليم «فعيل» من «علم»؛ و «علم) متعذ 


بنفسهء فكيف تعدّى ب «الباء؟. وكان من حقه إذا تقدم مفعوله أن يتعدذى إليه بنفسه أو ب 


.)1١1/١1( الدر المصون:‎ ,)7307/١( الدرر:‎ »)5١/١( ينظر همع الهوامع:‎ )١( 

(0) البيت لزياد بن منقذ ينظر في خزانة الأدب: 2744/6 2545 والدرر: 219٠/١‏ وشرح التصريح: ”/ 
“157ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص 1795 1407ء وشرح شواهد الشافية ص ١9١ء‏ 
وشرح شواهد المغني: 2174/١‏ ومعجم البلدان: 507/١‏ (أميلح)» والمقاصد النحوية: »509/١‏ 
4" أوضح المسالك: 37٠١/5‏ والخصائص: 2308/١‏ 6/5*”. وشرح المفصل: 2199/9 
ولسان العرب (هيا)» ومغنى اللبيب: »4١/١‏ وأمالي ابن الحاجب: »457/١‏ الأشباه والنظائر ؟/ 
7 , همع الهوامع امن الدر المصون: .1077/١‏ 

إفرف قرأ بها زيد بن علي» وعمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي . 
انظر غاية النهاية: »5١ 5 /١‏ والمحرر الوجيز: »١١1/١‏ والبحر المحيط: »75894/١‏ والدر المصون: 
لاا . 

(4) محمد بن حمدون أبو الحسن الواسظي الحذاءء وهم فيه صاحبٌ «التجريد» فسمًّاه عليّاء ووهم فيه 
الهذلي فسمّاه عبد اللهء ثقة ضابط» على قنبل ‏ وراجع ابن عون» وسمع الحروف من شعيب بن أيوب 
الصريفيني» قرأ عليه أبو أحمد السامري عرضاًء وروى عنه القراءة أبو بكر بن مجاهد. كان من أهل 
اثقة والإتقان والضبط» توفي سنة ١٠"ه.‏ ينظر الغاية: 10/5 (05981. 
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«اللام» المقوية» وإذا تأخر أن يتعدى إليه بنفسه فقط؟ . 

فالجواب: أن أمثله المُبالغة خالفت أفعالهاء وأسماء فاعليها لمعنى وهو شبهها ب 
«أفعل» التفضيل بجامع ما فيها من مَعْنَى المبالغة» و «أفعل» التفضيل له حكم في 
التعدّي» فأعطيت أمثلة المُبَالغة ذلك الحكمء وهو أنها لا تَخُلُو من أن تكون من فعل 
تعد يتفسنة أو ل 

فإن كان الأول فإما أن يفهم علماً أو جهلا أو لا. 

فإن كان الأول تعدت بالباء نحو: ظطهْرَ َمَلَدُ يم © [النجم: ؟١]‏ وهو عَلِم بنَاتِ 
أَلصُّدُورٍ #* [الحديد: 5] و «زيد جهول بك» و «أنت أجهل به» وإن كان النّاني تعّت ب 
«اللام» نحو: «أنا أضرب لزيد منك» و «أنا ضراب لها ومنه: <مَالٌ يما برْيدُ » [هود: 
6٠7‏ وإن كانت من متعدٌ بحرف جَرٌ تعدّت هى بذلك الحرف نحو: «أنا أصبر على 
كذا» و «أنا صبور عليه»)ء و (أزهد فيه منك»)2» و (زهيد فيه) . 


فصل في إثبات العلم لله سبحانه بخلقه 

هذه الآية تدلٌ على أنه لا يمكن أن يكون خالقاً للأرض وما فيهاء وللسماوات وما 
فيها من العَجَائب والغرائب إلا إذا كان عالماً بها محيطاً بجزئياتها وكلياتهاء وذلك يدل 
على أمور: 

أحدها: أن يفسد قول المّلآسفة الذَّين قالوا: إنه لا يعلم الجُزئيات» ويدل على 
صحّة قول المتكلمين فإنهم قالوا: إنه ‏ تعالى ‏ فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإخكام 
وَالإِنْقَاء وكل فاعل على هذا الوجهء فإنه لا بد وأن يكون عالما بما فعله كما ذكر في 
07( 

وقانيها: يذل علج نسام كول الوعف له :وذلك الأ كانه وتعالى تين أن 
الخالق للشّىء على سبيل التقدير والتحديدء لا بد وأن يكون عالماً به وبتفاصيله. لأن 
شالق كل تصن وان قدرء والتخصيص بقدر معين لا بُدَ وأن يكون بإرادة» وإلا فقد 
حصل الرُجْحَان من غير مرجّحء والإرادة مشروطة بالعلم» فثبت أن خالق الشّيء لا بد 
وأن يكون عالماً به على سبيل التفصيل . 

فلو كان العبد موجداً لأفعال نفسه لكان عالماً بهاء وبتفاصيلها في العَدَدٍ والكميّة 
رعق ددن لم حمل ها للم عضا أنه غير مويحر اتفال لسوت 

وثالئها: قالت المعتزلة: إذا جمع بين هذه الآية وبين قوله: لوَيَوْقَ كل ذى عِلْوِ 
عِيِمٌ * [يوسف: 76] ظهر أنه تعالى ‏ عالم بذاته . 

والجوّاب : قوله تعالى: «رَفَوْقَ كُلَ ذِي عِلْم عَلِيمُ» عام» وقوله: أنْرَلَمُ يِعِلِمِدِ. * 
[النساء: ]١77‏ خاصٌ والخاص مقدّم على العام . 
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ل : اوَإِد ةا ل ريلك ( حِكه إلي جاعل فى ١‏ رْضٍ خليفة | أتحعل 

هس > سن ممه مس سكرا ماه 320 ل.ء بي رمه واعة يي ام >2 عل مه 
يفْسِدُ فيبًا وَيَسْفِكُ الدْمَآه وحن ضيح بحَمْدِكَ وَنْمَدِسُ لَك مَالَ إن أُعَلَم ما لا 
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هذه الآية دالة على كيفية تنظيم الله تعالى لآدم عليه الصّلاة والسلام» ٠‏ فيكون 
ذلك إنعاماً عامًا على جميع بني آدمء فيكون هذا هو النعمة الثالثة من تلك النعم العامة 
التى أوردها. 

«(إذ؛ ظرفٌ زمانٍ ماض» يخلص المضارع للمضيء وبني لشبهه بالحَرْفٍ في الوضع 
والافتقار» وتليه الجُمّل مطلقاً. 

قال المبرد: إذا جاء «إذ؛ مع المستقبل كان معناه ماضياً كقوله: لوَإِدْ يَمَكْْ بك * 
[الأنفال: ]"١٠‏ يريد: اد ررب رن جقس لامي كان معان ا ادر #وإذ مَالَ 
أَنَّهُ مَِعِيسَى أبن مرْيم نت قُلَتَ لِلنّس 4 [المائدة: ]١١5‏ وقد يبقى على مُضِيّهِ كهذه الآية. 

وإذا كانت ال- لجملة فعلية قبح تقديم الاسمء وتأخير الفعل نحو: (إذ زيد قاما, ولا 
يتصرّف إلا بإضافة الزمن إليه» نحو: «يومئذ) و «حينئذ»)» ولا يكون شع لي وإن قال 
به أكثر المعربين» فإنهم يقدرون «ذكر وقت كذاك ولا ظرف مكان» ولا زائداٌ ولا حرفاً 
للتعليل» ولا للمفاجأة خلافاً لمن زعم ذلك. 

لي ا ا ويعوض منها تنوين كقوله: #وأنشر 
حِِيّذٍ نَظرُونَ4 [الواقعة 3 4] وليس كشرتةك والحالة هدم د دكشرة اعرات» نوالا تنوايية 
تنوينَ صرفٍ خلافاً للأخفش. بل الكسر لالتقاء السّاكنين» والتنوين للعوض بدليل وجود 
الكسرء ولا إضافة؛ قال الشاعر: [الوافر] 
6 نَهَيْتَْكَ عَنْ طِلابِكَ أمّ عَمْرِو بعَاقِبَةوألت إؤو م جيه" 

وللأخفش أن يقول أضله: «وأنت حينئذ؛ فلما حذف المضاف بقي المُضَاف إليه 
على حاله» ولم يقم مقامه نحو: ##وَللَهُ برِيدُ دُ الآخِرَةٌ © [الأنفال: /1] بالجر: إل أنه 

و «قَالَ رَيْكُ) : جملة فعلية في محل خفض بإضافة الظرف إليهاء واعلم أن «إذ» 
فيه تسعة أوجه. أحسنها أنه منصوب ب اقَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهًا' أي : : قالوا ذلك القول وَقْتَ 
قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة» وهذا أسهل الأوجه. 


2)”1/5/7( ابن يعيش: (/9؟): (2"1/9). الخصائص:‎ »)58/١( ينظر البيت في ديوان الهذليين:‎ )١( 
/5( شرح الأشموني: (05/1). خزانة الأدب:‎ 2)1١817( الجنى الذاتي:‎ »)857/١( مغني اللبيب:‎ 
.)١ 7/1١ ”51ه. 2055). اللسان: شللء الدر المصون:‎ 8 


سورة البقرة / الآية: 9 لس ةة 


الثاني : أنه منصوب ب «اذكر» مقدراًء وقد تقدم أنه لا يتصرّف» فلا يقع مفعولاً. 

الثالث: أنه منصوب ب «خلقكم)» المتقدّم في قوله 00 عَبُدُوأ رَيَكم الى َلك 4 
[البقرة: ١؟]‏ والواو زائدة. وهذا ليس بشيء لطول الفصل . 

الرابع : أنه منصوب ب «قال» بعده» وهذا فاسد؛ لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف . 

الخامس : أنه زائد» ويُعْرّى لأبي عبيدة. 

السادس : أنه بمعنى «قد). 

السابع: أنه خبر لمبتدأ مَحْذُوف تقديره: ابتداء خلقكم وَقْتَ قول ربك. 

الثامن: أنه منصوب بفعل لاتق تقديره: ابتدأ خلقكم وَقْتَ قوله ذلك. 

وهذان ضعيفان» لأن وقت ابتداء الخَلْقِ ليس وقت القول» وأيضاً فإنه لا يتصرف. 

التاسع: أنه منصوب ب «أحياكم» مقدراً» وهذا مردودٌ باختلاف الوقتين أيضاً. 

و «اللملائكة») متعلق ب «قال» واللأم للتبليغ . و«ملائكة» جمع «مَتشى واختلف 
في «ملك» على ستة أقوال. وذلك أنهم اختلفوا في ميمهء هل هي أصلية أو زائدة؟ 


والقاتلون بأصالتها اختلفوا. 
0 «ملك») وزنه «فَعَلّ) من المللكن وشذّ جمعه على «فَعَائلة»). فالشذود 


وقال بعضهم: بل أصله «مَلأك؛2 والهمزة فيه زائدة ك «شَمْأل»» ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى «اللامك, وحذفت الهمزة تخفيفاء والجمع جاء على أصل الزيادة» فهذان 
والقائلون بزيادتها احتلفوا أيضاً : 
فمنهم من قال: هو مشتقٌ من «ألَكَ» أي أرهل» فماوّه همزة» وعينه لام ؛ وَدل 
وقال الآخر: [الرمل] 
ابوتكم ااشساتنفيية التناذ. " الوك قلكة نتيا نتن فحاز 
وقال آخر: [الرمل] 
)١(‏ ينظر الخصائص: )#”1١/١(‏ (#/ 0/5") الأمالي الشجرية: /١(‏ 917 785)» المفصل: (0/8")» )9/ 
.)01١5 0‏ اللسان ألك» الدر المصون: /١(‏ 118). ّ 
(9) ينظر ديوان لبيد: »)2١78(‏ الخصائص: (؟/ 5078), المنصف: »)١١57/5(‏ التبيان: (١/55)»؛‏ مجمع 
البيان: »)١594/١(‏ ابن الجوزي: (08/1)» القرطبي: :»)577/١(‏ الطبري: »)555/١(‏ اللسان: 
ألك» الدر المصون: مهل .)١‏ 


كك سورة البقرة / الآية: ١‏ 


؟0"- أَبْلِغْ التُعَمَانَ عَنْي مَألُكاً | أَنَّه كذ طَالَحَبِسِي وَالْيِظَاري9"© 

فأصل ملك: 0 ثم قليك العين إلى موضع «الفاء». و «الفاء» إلى موضع 
«العين» على وزن «مَعْمَْل) ثم نقلت حركة «الهمزة» إلى «اللامى وحذفت «الهمزة» تخفيفاء 
فيكون وزن ملك: «مَعَلا) بحذف الفاء . 

ومنهم من قال: هو مشتقّ من «لأك» أي : أرسل أيضاًء ففاؤه لام» وعينه همزة» ثم نقلت 
حركة الهمزة» وحذفت كما تقدّم» ويدل على ذلك أنه قد نطق بهذا الأصل قال : [الطويل] 
4 فلت لإنْسِي وَلَكَنْ لمَلأك ‏ تَنَرْلَهِن جوَالسْمَاءٍ يصون" 

ثم جاء الجمع على الأصل» فردّت الهمزة على كلا القولين» فوزن «ملائكة» على 
هذا القول «مَمَاعلة)» وعلى القول الذي قبله «مَعَافِلّة» بالقَلب. 

وقيل : سا1 «لأكةُ - يَلْوكُه) إذا «أداره ‏ يديره»؛ لأن الملك يدير الرسالة في 
فِيْهه فأصل مَلْك: مَلْوَك ة فنقلت حركة «الواو» إلى «اللام» الساكنة قبلهاء فتحرك حرف 
العلّة» وانفتح ما قبله فقلب «ألفاً»» فصار: ملاكاً مثل : «مقام). ثم حذفت الألف تخفيفاًء 
فوزنه: «مفل» بحذف العين» وأصل «ملائكة»: «ملاوكةاء فقلبت «الواو همزة»). ولكن 
شرط قلب الواو والياء همزة بعد ألف مفاعل أن تكون زائدة نحو: «عَسّائز» و «رَسَائل), 
على أنه قد جاء ذلك فى الأصل قليلاً قالوا: «مَصَائب» و «مَتَائِر؛» وقرىء شادًا: 
تَعَائعن 4 [الأغراف ]١١‏ بالهدر»: فهذه خمسة أقوال: 

السَّادس: قال النضر , بن شُمَيِل ": لا اشتقاق ل «الملك» عند العرب «والهاء» فى 
«ملائكة») لتأنيث الجمع. نحو: «صلادمة) . 1 

وقيل : للمبّالغة ك «علامة» و «نسّابة»» وليس بشيء» وقد تحذف هذه الهّاء شذوذاً؛ 
قال الشاعر: [الطويل] 

6" أبَا خَالِدٍ صَلَّثْ عَلَنِكَ المَلصَكُ©) 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد ينظر ديوانه: ص ”94» خزانة الأدب: 517/8, الاشتقاق: ص 3858ء والأغانى: 
.4/١‏ شرح شواهد المغني: 558/7» الشعر والشعراء: .770/١‏ والمنصف: 2٠١4/5‏ عي 
اللغة ص 485. الممتع في التصريف: »١١9/١‏ المحتسب: .15/١‏ مجمع البيان: 2٠69/١‏ 
الزجاج: 2»8١ /١‏ القرطبي: »58775/١‏ الطبري: »4757/١‏ الدر المصون: .١975/١‏ 

() تقدم. 

(*) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد ب «مرو؛ (من بلاد خراسان) سنة 17١ه.‏ من مصنفاته: «الصفات» 
كبيرء في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير والكواكب والزروع» و «كتاب 
السلاح» و «المعاني» و «غريب الحديث؛ و «الأنواء؛. وتوفي ب امرو) سنة | 7اه. 
ينظر الأعلام: 2778 وفيات الأعيان: 2171/7 غاية النهاية: 141/5". 

(4) لم نهتد إلى قائله ولا إلى تمامه. وينظر المنصف: 7/ *١٠.ء‏ والبحر المحيط: .1885/١‏ الدرر: /١(‏ 
١‏ الدر المصون: .)١9757/١(‏ 


سورة البقرة / الآية: الوم ا : 


فصل فى ماهية الملائكة 

اختلفوا في ماهيّة الملائكة» وحقيقتهم» والضابط فيه أن يقال: إن المّلاتكة ذوات 
قائمة بأنفسهاء وهى إما متحيزة» أو ليست بمتحيّزة» فإن كانت متحيّزة فهاهنا أقوال : 

أحدها: أنها أجسام لطيفة هَوّائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفةٍ مسكنها 
السموات» وهذا قول أكثر المسلمين. 

الثاني : قول طوائف من عَبَدَةٍ الأوثان: أن الملائكة هى هذه الكواكب الموصوفة 
بالاشكاءء والالخاض» كالم شعدات متها ملاتكة الحية» والفتحينات عنيا تلايكة 
العذاب. 
وهما النور والظلمة» وهُمًا فى الحقيقة جَوْهَرَان شَمًافان مُحْتَارانَ قادران» متضادا التنفس 
والصورة؛ مختلفا الفعل والتدبير» فجوهر الثُور فاضل خيّرء نقيّ طَيّب الريح» كريم النفس يسر 
ولا يضرء وينفع ولا يمنعء ويَحْيًا ولا يبلى» وجوهر الظلمة على ضد ذلك . 

ثم إِنَّ جوهر النور لم يزل يولد الأولياء» وهم الملائكة لا على سبيل التّتاكح. بل 
الأعداءء وهم الشياطين على سبيل تولد السَّفهِ من السفيه لا على سبيل التناكح . 

القول الثاني : وهو أنها ذوات قائمة بأنفسهاء وليست بمتحيّزة» ولا بأجسام . فهاهنا 
قولان: 

الأول: قول طوائف من النّصَارى» وهو أن الملائكة في الحقيقة هي الأنفس النّاطقة 
المفارقة لأبدانها على نَعْتِ الصفاء والخيريةء وذلك لأن هذه النفوس المفارقة إن كانت 
صافيةَ خالصة فهى الملائكة» وإن كانت خبيئةَ كَدِرَةَ فهى الشياطين . 

والثاني: قول الفّلاآسفة وهي أنها جُوَاهر قائمة بأنفسها وليست بمتحيّزة ألبتة» وأنها 
بالماهية مخالفة لأنواع النفوس النّاطقة البشرية» وأنها أكملٌ قوةً منهاء وأكثر علماً منهاء 
وأنها للنفوس البشرية جارية مجرى الشّمس بالنسبة إلى الأضواءء ثم إِنّ هذه الجَواهر 
على قسمين: منها ما هي بالنسبة إلى أَجْرَام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة 
إلى أبدانناء ومنها ما هي لا عَلَى شَيْءٍ من تدبير الأفلاك» بل هي مستغرقة في معرفة الله 
ومحبته ومشتغلة بطاعته» وهذا القسم هم الملائكة المُقَرَبُونء ونسبتهم إلى الملائكة الْذِين 
يدبرون السَّمّاواتء كنسبة أولئك المدبرين إلى نفوسنا النّاطقة» فهذان القِسْمّان قد اتفقت 
الفلاسفة على إثباتهماء ومنهم من أثبت أنواعاً أُخَرَ من الملائكة» وهي الملائكة الأرضية 
المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي» ثم إن المدبرات لهذا العَالّم إن كانت خيرةً فهم 
الملائكة» وإن كانت شريرةً فهم الشياطين. 

الآباب/ ج١/‏ م7 


1 لل لل سس سس سسسسح سورة البقرة / الآية: ٠لا‏ 


فصل في شرح كثرتهم 

قال عاب العا والسلام: «أطتٍ السَّمَاءُ وَحُْقَّ لَهَا أن تَئِطْ ما فيها مَوْضِعٌُ دم إلا 
وقةا ملك ساح أو اك 

[وروي أن بني آدم عه عشر الجن» والجن وبنو آدم عشر حيوانات ابر وهؤلاء كلهم 

عشر الطيور» وهؤلاء كلهم عشر حيوانات البَحْرٍ وهؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض 
الموكلين بهاء وكل هؤلاء عشر ملائكة سَّمَّاء الدنياء وكل هؤلاء عشر ملائكة السَّماءِ 
الثانية وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السّماء السّابعة» ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسي 
نَزْر قليل» ثم كل هؤلاء عشر ملائكة السّرادق الواحد من سُرَادقات العرش التي عددها 
ستمائة ألف. طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السَّمَّاوات والأرضون وما 
فيها وما بينهاء فإنها كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراًء وما من مقدار موضع قدم إلا 
وفية ملك ساجدء أو راكع]”" وقائم» لهم رَجَلْ بالتسبيح والتّقديس» ثم كل هؤلاء في 
مُقَابلة الملائكة الذين يَحُومُونَ حول العرش كالقَطْرَةٍ في البحرء ولا يعلم عَدَدَهُمْ إلا الله 
تعالى» ثم مع هؤلاء ملائكة اللؤح الذين هم أشياع إسرافيل عليه السّلام» والملائكة الذين 
هم جنود جبريل عليه السّلام؛ ولّا يحصي أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم 
إلا الله تعالى» على ما قال: #ربا يمك جد رَيكَ إِلَّا هو 4 [المدثر 1"]. 

وروي في بعض كتب التّذكير أنه عليه الصلاة والسلام - حين عرج به رأى ملائكة 
في مَوْضِعِ بمنزلة سوق بعضهم يمشي نُجَاةَ , - بعض. فسأل رسول الله - يله - إِلَى أيْنَ 
يَذْهَبُونَ؟ أفقال جبريل عليه السّلام: لا أذري إلا أني أَراهُمْ مذ خلقت ولا أرى واحداً 
منهم قد رأيته قبل ذلك» ثم سأل واحداً منهم وقيل له: مذ كم خلقت؟ فقال: لا أدري 
غير أن الله تعالى ‏ يخلق كوكباً فى كل أربعمائة ألف سنةٍء فخلق مثل ذلك الكوكب منذ 
خَلََنِي أربعمائة ألف مرة فسبحانه من إله ما أعظم قدرته وما أجل كماله. 

فصل فيمن قيل له من الملائكة: «إنى جاعل») 

اختلفوا في المّلائكة الّذِينَ قال لهم: «إِنّْي جاعلٌ لهم» كُلّ الملائكة» أو بعضهم؟ 
فروى الضَّحَاك عن ابن عباس أنه سبحانه إنما قال هذا القول للملائكة الذين [كانوا 
مُحَاربين] مع «إبليس»؛ لأن الله تعالى ‏ لما أسكن الجن الأرض» فأفسدوا فيهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن (4/ 18١‏ - 187) كتاب الزهد (77) باب (4) قول النبي يله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً حديث رقم (57917) وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وابن ن ماجه في 
السنن ١5٠7/7‏ كتاب الزهد (77) باب الحزن والبكاء )١9(‏ حديث رقم وأحمد في المسند 


ره الاك )١777‏ وذكره المناوى فى فيض القدير * الجامع الصغي 05/1 
كاد تود كر كاري تي جعي المدير شرج لايع 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة البقرة / الآية: ٠٠‏ لحف 


وَسِفَكُوا الذمافء وقتل بعضهم بعضاء بعث الله «إبليس» في جُنْدٍ من الملائكة» فقتلهم 
الإبليس» بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض. والْحَقُوهُمْ بِجَرَائِرٍ البَخْره وشعوب 
الجبّالٍ. ونوا ارس وين الله عنهم العيادة؛ وأعطى «(إبليس» ملك الأرض» 
وملك سماء الدنياء وخزانة الجنّة » فكان يعبد اللّه تارة في الأرض» وتارة في السماءء 
وتارة في الجنةء ٠‏ فأخذه العجب وقال في نفسه: : ما أعطاني الله هذا المُلْكَ إلا لأني أكرم 
الملائكة عليه فقال تعالى لهم : إن جَاعِلُ فِي الأزرض خَلِيْفَةً) . 

وقال أكثر الصحابة والتابعين إنه قال ذلك لجماعة الملائكة من غير تخصيصء لأن 
لفظ الملائكة يفيد الْعُْمُوم. 

فإن قيل: ما الفائدة في أن الله قال للملائكة: إن جَاعِلٌ في الأزض خليفة؛ مع أنه 
مُتَرّه عن الحاجة إلى المَشُورة؟ . 

فالجواب من وجهين : 

الأوَل: أنه تعالى ‏ علم أنهم إذا اطَلَعُوا على ذلك السّر أوردوا عليه ذلك السّؤال 
فكانت المَضْلّحَة تقتضي إحاطتهم بذلك الجَوّاب» فعرّفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك 
السّؤال» ويسمعوا ذلك الجواب. 

والثاني : أنه - تعالى - علم عباده المَشُورة . 

قوله: : 'إنْي جَاعِلُ فِي الأزض خَلِيفَةَه هذه الجملة معمولٌ القول» فهي في محل 
تنصب به» وكسرت إن هناء لوقوعها بعد القول الخد من معدن الخ مدكية بهء فإن 
كان تعن الم حرق نيا وجهاة: القَنْحم والكسْر؛ وأنشدوا : [الطويل] 
5" إِذًا قُلْتَ ني آيبٌ أفلّ بَلْدَهجٍ 0 َرَت بِهَاعَئة الْوَلِةَ بِالْهَجر") 

وكان ينبغي أن يفتح ليس إلا؛ نظراً لمعنى الظنء لكن قد يقال جاز الكسر مُرَاعاةٌ 
لصورة القول 

و «إن» على ثلاثة أقسام : 

قسم يجب فيه كسرهاء وقسم يجب فيه فتحهاء وقسم يجوز فيه الوجهان. 

والضابط الكليَ في ذلك: : أن كل موضع سد مسدّها المصدرُء وجب فيه فتحها؛ 

نحو : «بلغني أنك قائم). وكلٌ موضع لم يَسّدَ مسدّمَاء وجب فيه كَسْرُها؛ كوقوعها بعد 
القول ومتدأة وقيلة وجالة؛ وكل موضع جاز أن يسدّ مسدّهاء جاز الوجهان؛ كوقوعها 
بعد فاء الجزاءء و (إذا)» الفجائية. 


() البيت للحطيئة ينظر ديوانه: ص 5750» وتخليص الشواهد: ص 459» خزانة الأدب: 7 شرح 
التصريح: 2577/١‏ المقاصد النحوية: ”/477؛ أوضح المسالك: ؟/ ”/اء شرح الأشموني: /١‏ 
6 الدر المصون: اكلا 
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و «جاعل» فيه قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى «خالق» فيكون «خليفة» متعولة ون الأرفئة فيه كويد 
قولان: ْ ّ 

أحدهما: وهو الواضح - أنه متعلّق ب «جاعل» والثاني: أنه متعلّق بمحذوف؛ لأنه 
حال من النكرة بعده. 

القول الثاني: أنه بمعنى «مُصَيّر؛ ذكره الرْمَخْشَرِيء فيكون «خليفة» هو المفعول 
الأول. و «في الأرض» هو الثاني قدم عليه» ويتعلق بمحذوف على ما تقر 

والأرض قيل : إنها «مكة». روى ابن سابط”'2 عن النبي - وَل قال: «دُحِيَتٍ 
الأرفل مق مَك ولذلك سميت «أم القرى»»؛ قال: وقبر نوحء وهودء وصالح. وشعيب 

بين «زمزم) والمَقَام 0 

وال ل ا 01 

و «خليفة» يجوز أن يكون بمعنى «فاعل») أي : يخلفكم أو ب يخلف من كان قبله من 

الجنّ. وهذا أصح.ء لدخول تاء التأنيث عليه . 

وقيل : بمعنى «مفعول» أي : يخلف كل جيل من تقدمه. وليس دخول «النّاء» حينئذ 
قياساً. إلا أن يقال: إن «خليفة» جرى مجرى الْجَرَامِدٍ ك «التُطيحة» و «الذّبيحة». وإنما 
وححد «خليفة» وإن كان المراد الجمع؛ لأنه أريد به آدم وذرّيته ولكن استغني بذكره كما 
يستغنى بذكر أبي القَبِيْلَةِ نحو: «مُضَرا و «رَبِيْعَة) وقيل: المعنى على الجنس . 

وقال «ابن الخطيب»: الخليفة: اسم يصلح للواحد والجمع كما يصلح للذكر 
والأنثى . 

و «الخَلَفُ؛ ‏ بالتحريك ‏ من الصّالحين» وبتسكينها من الطالحين. 

واختلفوا في أنه لِمَ سمّاه ‏ أي: خليفة ‏ على وجهين: 

فروي عن «ابن عباس» أنه تعالى ‏ لما نفى الجنّ من الأرض» وأسكنها آدم كان 


)١(‏ عبد الرحمن بن سابط القرشى الجمحي المكي أرسل وعن عمر ومعاذ ومرسلاء وعن عائشة بواسطة 
في فرد حديث وسعد 0-6 وعنه علقمة بن مرئد وابن جريج والليث وخلق» وثقه ابن معين وقال: 
لم يسمع من أبي أمامة والدارقطني وجماعة» قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة ومائة. 
ينظر الخلاصة: ١7/5‏ (2)5045 تقريب التهذيب: 18١/١‏ ("44)» تاريخ البخاري الكبير: 5/ 
14 » ١0”ء‏ 50/4» تاريخ البخاري الصغير: /١‏ 7586. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير: .)558/١(‏ 
وذكره ابن كثير في التفسير: ٠٠١/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وذكره السيوطي في الدر المنثور: )55/١(‏ 
وزاد نسبته لابن عساكر عن ابن سابط . 
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آدم ‏ عليه الصلاة والسّلام - خليفة لأولئك الجنّ الذين تقدّموه لأنه خلفهه”" . 

والئاني: إنما سمّاه الله خليفة» لأنه يخلف الله في الحكم بين خلقه؛ ويروى عن 
ابن مسعود»ء وابن عباس» والسّدي وهذ”" الرأي متأكّد بقوله تعالى: إن جَمَلْنَكَ خَلِيِقَةٌ 
في الْأرْضٍ فَعَمْ بن نان يي 4 [ص: 15]. [روى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله أنبياً 
كان آدم مرسلاً؟ قال: نعم.. الحديث]”". 

فإن قيل: لمن كان رسولاًء ولم يكن في الأرض أحد؟ . 

فيقال: كان رسولاً إلى ولده» وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناً في كل بَطْنِ ذكر 
وأنثى» وتوالدوا حتى كثرواء وأنزل عليه تحريم الميتة والدَّم ولحم الخِئْزِير» وعاش 
تسعمائة وثلاثين سنة . ذكره أهل التوراة والله أعلم. [وروي عن وهب بن منبه أنه عاش 
آلف نينة]7: 

و بالقاف» و «خليفة» منصوب ب «جاعل» كما تقدم؛ لأنه أسم 
فاعل» وأسم الفاعل يعمل عمل فعله مطلقاً إن كان فيه الألف واللام» ويشرط الحال أو 
الاستقبال والاعتماد إذا لم يكونا فيه» ويجوز إضافته لمعموله تخفيفاً ما لم يفصل بينهما 
كيذه الأية 


: ع * 5 30000 ع م زفق 
هذه الآية دليل على وجوب نصب إمام وخليفة يسمع له وَيُطاع'' '» لتجتمع به 


.)97 /١1( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

)١(‏ في أ: فأهل. 

(:) سقط في ب. 

(5) قرأ بها زيد بن علي وعمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي. 
ينظر غاية النهاية: »5١ 5/١‏ المحرر الوجيز: »١١7/١‏ البحر المحيط: .3588/١‏ الدر المصون: /١‏ 
/ا/1. 

(7) ذهب جمهور العلماء إلى أن نضب الخليفة» وإقامته على الأمة واجبٌ على المسلمين. 
وخالفهم الأصمٌ من المعتزلة» وبعض الخوارج؛ إذ قالوا بجواز نصب الخليفة لا وجوبهء والواجب 
عندهم إمضاء أحكام الشرع» فإذا انّمَّقت الأمة على العدل» وتواطأت على تنفيذ أحكام الله تعالى» لم 
تحتج إلى خليفة» ولا يجب عليها نضبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة اختلفوا في طريقه : 
فذهب أهل السنة» وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب بالسّمع» وذهب جماعة منهم: الجاحظء 
والخَيّاطء والكَعْبي» وأبو الحسين البصري إلى أن نضبه واجب بالعقل. 
استدل أهل السنة» ومن وافقهم على الوجوب سمعاً بأمور: 
الأول: توائّر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول ‏ يك على امتناع خلو الوقت عن 
خليفة» حتى قال أبو بكر في -خطبته حين وفاة الرسول ‏ عليه السلام -:«ألا إن محمداً قد مات» ولا بد - 
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الكلمة» وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في وجوب ذلك بَيْنَ الأئمة إلا ما روي عن 


- لهذا الدين ممّن يقوم به» فبادر الكل إلى قبول قوله. ولم يقل أحد: لا حاجة لنا بذلك؛ بل اتفقوا عليه؛ 
وأخذوا ينظرون فيمن يتولى أمرهمء وتركوا له أهم الأشياء. وهو دفن النبي ‏ كلِ -» واختلاف الصحابة 
في تعيين الخليفة لا يقدح في ذلك الاثفاق» ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر وزمن. 
الثاني: أن الشارع أمر بإقامة الحدودء وسد الثغورء وتجهيز الجيوش للجهادء وكثير من الأمور المتعلقة 
بحفظ النُظامء وحماية البيضة مما لا يتم إلا بخليفة؛ إذ لا يمكن لآحاد الناس أن يقوم به» وما لا يتم 
الواجب المطلق إلا به» وكان مقدوراً عليه فهو واجب. 
الثالث: أن في نصب الخليفة جَلْب منافع كثيرة؛ ودفع مضارٌ عديدة» وكل ما كان كذلك فهو واجب 
بالإجماع ؛ وذلك لأنا نعلم علماً ضرورياً أن اجتماع الناس الموصّل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم» لا يتم 
إلا بسلطانٍ قاهر يدرأ المفاسدء ويحفظ المصالح» ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم» وتتنازع عليه أطماعهم . 
ولهذا لا ينتظم أمر أذنى اجتماع ؟؛ كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه» وربما يحصل مثل هذا بين 
الحيوانات كالئّحل ؛ إذ لها عظيم يقوم مقام الرئيس» ينتظم به أمرهاء فإذا هلك. شاع بينها الانقسام 
والفساد. 
ونوقش هذا الدليل بأن فى نصب الخليفة مضارٌ كثيرة» وقد قال النبى - كله -: «لآ ضَرّرَ ولا ضرارً) . 
فإن تولية الإنسان على مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليهء وفيما لا يهتدي إليه ضررٌ لا محالة. 
وقد يستنكف عنه بعض الناس ؛ كما وقع فيما مضى» فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة» وهذا ضررٌ عظيم . 
ويزاد على ذلك: أن الخليفة لا تجب عصمته؛ فيتصوّر منه الكفر والفسوقء وإن لم يعزل» أضرّ 
بالآمة. وإن عْزِلء أدّى ذلك إلى الفتنة؛؟ لاحتياج الناس إلى محاربته . 
وأجيب عن ذلك: بأن المضارٌ اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من تَضْبهء 
ودف الزن العام جه اللمارمى وا 
قال العلامة «السعد» في «شرح المقاصد» بعد أن ذكر الأدلة الثلاثة: وقد يتمسك بمثل قوله - تعالى -: 
<أطِيْمُوا الله وأَطيِمُوا الك سُولَ وَأُولي الأمر مِنْكُمْ4 وقوله َك -: «مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَعْرِفْ إمام زمائه مَاتَ 
مَيِتَة جاهلية) فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول. 
واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلاً: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من 
التظالمء ويفصل بينهم في التنازع والتخاصمء وأنَّ كل أمة لا تستغني عن قرّة تحمي قوانينهاء وتدير 
شئون أفرادهاء وعليه فوجود الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه 
الأهواءء وتتشتت الآراء» فيكثر النزاع» ويشتد الخصامء وتسود الفوضى؛ لذلك يقول الأفوه - وهو 
شاعر جاهلي -: (البسيط) 

لمَصْلَّح النَّاسٌُ فَوْضَى لآسراة لَهُمْ ولآسْرَاةَ إذا جَهَالْهمْسَائوا 
ورد هذا الدليل: بأنه مبني على قاعدة (ما أدركه العقل حسنئاً» فهو عند الله حسن» وما أدركه قبيحاً فهو 
عند الله قبيح). 

وهي قاعدة باطلة؛ إذ لو كان العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية» وانتظام أمر الناس في دينهم 
ودنياهم» لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل - عليهم السلام - إلى الخلق . 

وهذا هو الصواب الذي تركن إليه النْفسء ويطمئن إليه القلب» ويخضع له الفكر السليم؛ لأن العقول 
متباينة ومتفاوتة» فربٌ أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول» هو قبيح في نظر بعض آخرء فكيف 
يدرك العقل الأحكام الشرعية؟ وكيف يكون متعلّق المدح والثواب والذم والعقاب؟ لا بد إذاً في انتظام 
أمر المجتمع من قانون سماويٌ «لا يأنيه البَاطِل مِنْ بَيْن يَدَنْهِ وَلاَمِنْ خَلْفِهِ تَنزيل مِنْ حَكيم حميد» - 
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الأصَمَّء وأتباعه أنها غير واجبةٍ في الدين ‏ وأن الأمة متى أقاموا حججهم وجهادهم. 


- يكون هو المرجع في تعريف الأحكام الشرعية» وتنظيم شأن المجتمع» حتى يسود العدل» ويستقرٌ في 
نصابهء ويتتظم أمر الدين والدنيا. 
هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة» على اختلافهم في طريق الوجوب. 
أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة» فاستدلوا بما يأتي: 
الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية» وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما يحث عليه طبعهمء 
وينادي به دينهم» فلا حاجة بهم إلى قيام حاكم عليهم فيما يستقلون به؛ ويدل على ذلك انتظام أحوال 
العرب» وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. 
الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليهء ولا يخفى أن وصول آحاد الرعية إليه في كل 
ما يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذّرٌ عادة» فلا فائدة إذأ في نصبه للعامة؛ فلا يكون واجباء بل جائراً 
الثالث: اشترط العلماء في الخليفة شروطاً قِلّما تتوفر في كل عصر؛ وعلى ذلك فإن أقام المسلمون 
فاقدهاء لم يأتوا بالواجب عليهم» وإن لم يقيموه» فقد تركوا الواجب» فوجوب نطبه يستلزم أحد 
الأمرين الممتنعين ؛ فيكون ممتنعاً. 
ورد دليلهم الأول: بأنه وإن كان ممكناً عقلآء فهو ممتنع عادة لما نشاهده من قيام الفتن» وحدوث 
الخلاف والشقاق عند موت الولاة؛ حيث كان العرب من سكان البادية قساة غلاظاً أجلافاً يشنون 
الغارات لأتفه الأسباب» ويقتلون الأنفس وَالذّراري؛ فهم إذن بعيدون عن آداب الدين وسياسة الدنيا. 
ورد الثاني : بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقطء بل كما يكون 
بالوصول إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرّعية» ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم . 
ورد الثالث: بأن الواجب على المسلمين أن يبايعوا من كان مستجمعاً للشروط الواجبة» فإذا تعذّر وجود 
بعض الشروط. دخلت المسألة في حكم الضرورات» والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون الواجب حيئذ 
مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشروط من أهلهاء مع الاجتهاد» والسعي لاستكمالها كلها فيه. 
قال ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين لحر عي الحلا «والذي حملهم على هذا المذهب» 
إنما هو الفرار عن الملك» ومذاهبه؛ من الاستطالة والتغلّب» والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة 
بذم ذلك» والنعي على أهلهء ومرغبة في رفضهء واعلم أن الشرع لم يذم الملك. لذاتهء ولا حظر القيام 
به» وإنما ذم المفاسد الناشئة عنه من القَهْر والظلم» والتمتع باللْذاتء ولا شك أن في هذه مفاسد 
محظورة» وهي من توابعه؛ كما أثنى على العدل والنصفة» وإقامة مراسيم الدين» والذب عنه» وأوجب 
بإزائها الثواب» وهي كلها من توابع الملك» فإذاً وقّع الذم للملك على صفةء وحال دون حال أخرى» 
ولم يذم لذاته. ...2 الخ. ٍ : 
خلاصة القول: أن وجوب نَصْبٍ الخليفة الذي ذهب إليه جمهور العلماء ليس وجوباً عينياًء بل هو 
وجوب كفائي» شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية؛ من جهادء وطلب علم» ونحو ذلك» فإذا قام بهذه 
الوظيفة من يصلح لهاء سقط وجوبها عن كافة المسلمين» وإن لم يقم بها أحدء أُيْمَ من الناس فريقان: 
الأول: أهل الاختيار المعروفون بشروطهمء حتى يختاروا خليفةَ المسلمين. 
والثاني : أهل الخلافة» حتى ينتصب أحدهم» ويتولى أمورهاء وليس على غير هذين الفريقين من الأمة 
حرجٌ ولا مأثم. ٠‏ 
ينظر الخلافة أو الإمامة المطى لتحي ال نا : (ص 00 
مقدمة ابن خلدون. (ص ,.)١5١‏ 
«الأجكام السلطانية», للمَاقَرْدِيٌ (ص ”0 . 


:مه اا سس سس سس سس سصورة البقرة/ الآية: 8٠‏ 


وتناصفوا فيما بينهم» وبذلوا الحقّ من أنفسهم» وقسموا الغَّئائم والقَّيْء والصدقات على 
أهلهاء وأقاموا الحَدُود على من وجبت عليه » أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا 
إماماً يتولّى ذلك». وشروط الإمامة مذكورة في كتب الفِقّه . 

قوله: «قَالُوا: أَنَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيِهَاه قد تقدم أن «قالوا» عامل في (إِذْ قَالَ 
رَبُكَ4» وأنه المختارء والهمزة في «أتجعل» للاستفهام على بابهاء وقال الزمخشري: 
«للتعجب»» وقيل : للتقرير؛ كقوله: [الوافر] 
60" - أَلَسُْمْ خَيْرَ مَنْ رَكبَ المَطَايَا | وَأَنْدَى الْمَالِمِين بُطُونَ رام0) 

وقال «أبو البَمَاءِ؛ للاسترشادء أي: أتجعل فيها من يفسد كمن كان قبل. و «فيها» 
الأولى متعلقة ب «تجعل» إن قيل: إنها بمعنى «الْخَلّْقَ)؛ و «من يفسد» مفعول به. 

وإن قيل: إنها بمعنى «التصيير»» فيكون افيها» مفعولاً ثانياً قدّم على الأول» وهو 
«من يفسداء و «من» تحتمل أن تكون موصولةً» أو نكرة موصوفة», فعلى الأول لا محل 
للجملة بعدها من الإعراب. وعلى النّاني محلها النصبء و «فيها" الثانية متعلّقة ب 
«يفسد). و #يسفك») عطف على «يفسد) بالاعتبارين 


والجمهور على رَفْعِهِء وقرىء منصوباً'"' على جواب الاستفهام بعد «الواو» التي 
تقتضي الجمع بإضمار «أن» كقوله: [الكامل] 
4 أَنَبِيتٌ رَيَانَ الْجْفُونٍ مِنَ الكَرَئ وَأَبيتَ مِنك بِلَيِلَةَالْمَلْسُوء© 
وقال «ابن عطية» ال بواو الصرف» وهذه عبارةٌ الكوفيين» ومعنى 0 
الصرف» أن الفعل كان يقتضى إعراباً» فصرفته «الواو» عنه إلى النصب . 


والمشهور «يَسْفِكُ» 5 الفاع» وقرىء 0000 وقرىء أيض)20» بضم حرف 
الممضّارعة من «أَسْفِكُ). 


)١(‏ ينظر البيت في ديوان جرير: (2.)89 المفصل : 1/4 الخصائص : 2 المغني: (كأكي 
شواهد المغني: (2.)47 الأخفش: .)5١9/١(‏ مجاز القرآن: ,.)١184/98/١(‏ (8/5١١/١195)ء‏ 
إعجاز القرآن: ) 618 اللتان:: نفع الدر المصرت : 10/07/10 

(7) قرأ بها الأعرج فيما رواه عنه أسيدء وكذلك قرأ بها ابن هرمز. 
انظر اليج السحطة ١‏ والدر المصون: ١//اا١»‏ والقرطبى: ١/٠4١ء‏ والمحرر الوجيز: ١‏ 
114 ّ 

(©) البيت للشريف الرضي ينظر ديوانه: »4917//١‏ وحاشية الشيخ ياسين: 2184/١‏ والدرر: 241/4 
وللشريف المرتضى في مغني اللبيب: 778/7» شرح الأشموني: 2577/7 وهمع الهرامع: ١١/7‏ 
الدر المصون: ١//اا١.‏ 

(5) وهي قراءة أبي حيوة» وابن أبي عبلة. 
انظر المحرر الوجيز: »١١87/١‏ والبحر المحيط : »59٠/١‏ والدر المصون: ١//ال9١.‏ 

(5) انظر البحر المحيط : »59١ /١‏ والدر المصون: ١//الا١.‏ 


سورة البقرة / الآية: 25-7 م6١٠6‏ 


وقرىء أيضا”'' مشدداً للتكثير. و «السَّفْك): هو الصّبء ولا يستعمل إلا في الدم . 

وقال ابن فارس والجوهري: «يستعمل أيضاً في الدمع». 

وقال «المَهْدَوِيَ»: ولا يستعمل السّفك إلا في الدمء وقد يستعمل في نَثْرٍ الكلام؛ 
يقال: سفك الكلام»ء أي: نثره. 

و «السّفاك): السفاح» وهو القادر على الكلام. 

و «الدمّاء» جع اذم ولا يكون اسم فرت على حرفين» فلا بد له من ثالث 
محذوف هو لامه ويجور أن تكون «واوا») وان تكون اياء) ؛ لقولهم فى التثنية «دَمَوَان) 
و ١«دَمَيَانَ)؛‏ قال الشاعر: [الوافر] 

4 فَلَوْأَنَا عَلَى حَجَردُْبِخَنا جَرَى الدَّمَهَانٍ بِالْكَبَر الْهقِيد") 
وهل وزن دم: «فَعْل» بسكون العين» أو «فَعَل) بفتحها؟ قولان؛ وقد يُرَدْ دوه 

فيستعمل مقصوراً ك «عَضًا»؛ وعليه قول الشاعر: 

م - كَأَطُومٍ فَقَدَدسْبُزرْهُيَهَا ‏ أفَمَبَنْهَاالَهئبِسٌُمِئْهعَدمَا 

ففلشئمأنكن: تعرفنقة و و9 


«الأطوم» : الناقةق «وبرغزها»: : ولدهاء و «العُبْسٌ): | لضما لضباع . 
وقد تشدّد ميمه؛ قال الشاعر: [البسيط] 
"١‏ أمان دَمَكَ مَرْغاً بَعْدَعِرْيَهِ ‏ يَاعَمْرُو بَمْيِكَ إضراراً عَلَى الْحَسَد) 
وأصل الدَّمَاء: «الدّمَاو؛ أو «الدّمَاي» فقلب حرف العلّة همزة لوقوعه طرفاً بعد ألف 
زائدة» نحو: «كِساء) و «رداء؟ . 


.١لا/ل/١ الدر المصون:‎ »59٠ /١ انظر البحر المحيط:‎ )١( 

(0 البيت للمثقب العبدي ينظر ملحق ديوانه: ص 27387 والمقاصد النحوية: 2197/١‏ والأزهية: ص 
١‏ ولعلي بن بدال في أمالي الزجاجي: ص 27٠١‏ وخزانة الأدب: 2777/١‏ وشرح شواهد 
الغافة + من +11 ولليشتن أو لعلي بن بدال ينظر خزانة الأدب: لا 2445 2486 445» 2444 
الأنضاف 8010/1 ,وستمهرة اللكة ون تند 17 ووضيف اللضات اهن 40 وببر سياف 
الإعراب: 2746/١‏ وشرح الأشموني: 514/7 وشرح شافية ابن الحاجب: ؟/54» وشرح شواهد 
الإيضاح: ص 2.58١‏ وشرح المفصل: .١67 216١/5‏ 284/50 25/56 55/4, ولسان العرب 
(أخايء (وفي)» والمقتضب: 571١/١‏ 5#8/5. 15"/9. والمقرب: ”44/7» والممتع في 
التصريف: 571/7» والمنصف: »١58/7‏ الدر المصون: .)178/1١(‏ 

(9) ينظر البيتان في المنصف: ,.)١58/5(‏ ابن الشجري: (؟7/ 20514 الهمع: ,)9/١(‏ الدرر: 2)١17/١1(‏ 
رصف المباني: (0) ابن يعيش: (2)85/0 الخزانة: (ا/١491)»‏ الجوزي: »)5١7/57/١(‏ الدر 
المصون: .)128/١(‏ 

(4) ينظر البيت في' الهمع: :)17١١ /1١(‏ الدرر: (1/1)» الدر المصون: (1978/1). 
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فإن قبل الجلفكعة لآ يعكلرة :لبها علمر] ولايسيفوية بالقولة كيف تقالو «اتشفل 
فِيها مَنْ يُفسِدُ فِيهًا»؟ . 

فالجواب: اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: إنهم ذكروا ذلك عن ظَنّ قياساً 
على حال الجنّ الذين كانوا في الأرض قبل آدم عليه الصّلاة والسّلام» قاله ابن عباس» 
والكلبي وأحمد بن يحيى. 

النّاني: أنهم عرفوا خلقة آدم» وعرفوا أنه مركب من الأخلاط الأربعة فلا بد وأن 
يتولد منه المشهور بالعَضَبٍء فيتولّد الفساد من الشَّهْوَةِ» وسَفْك الدماء من الغضب. 

ومنهم من قال: إنهم قالوا ذلك على يَقَيْنْء وهو مروي عن «أبن مسعودا وناس من 
الصحابة» وذكروا وجوهاً: 1 ش 

أحدها: أنه تعالى ‏ لما قال: (إِنّي جَاعِلٌ فِي الأزض خَلِيفَة؛ قالوا: ربنا وما يكون ذلك 
الخليفة؟ . 

قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض» ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاًء فعند ذلك 
قالوا: «أَتَجعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيِهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاء؟2. 

إما على طريق التعجُّب من استخلاف الله من يعصيه» أو من عصيان الله من يستخلفه في 
أرضهء وينعم عليه بذلك» وإما على طريق الاستعظام والاستكبار للفعلين جميعاً الاستخلاف 
والعصيان . 

وثانيها: أنه تعالى ‏ كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلقٌ عظيم 
أفسدوا فيهاء وسفكوا الدماء. 

وثالئها: قال ابن رَيْدِ: لما خلق الله النَارَ خافت الملائكة خوفاً شديداًء فقالوا: ربنا 
لمن خلقت هذه النار؟ قال: لمن عَضَانِي من خلقي» ولم يَكَنْ لله يومئذ خلقٌ سوى 
الملائكة» ولم يكن في الأرض خلق ألبتة» فلما قال: «إني جاعِلٌ في الأرض خليفةً» 
عرفوا أن المعصية تظهر منهم. 

ورابعها: لما كتب القلم في اللوح [المحفوظ]''' ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ 
فلعلّهم طالعوا اللّوح. فعرفوا ذلك. 

وخامسها: إذا كان مَعْنَى الخليفة من يكون نائباً لله في الحكم والقضاءء والاحتياج 
إلى الحاكم والقاضي إنما يكون عند التنازع» والتَّظالم» فكان الإخبار عن وجُودٍ الخليفة 
إخباراً عن وقوع الفساد والشّرٌ بطريق الالتزام . 


سورة البقرة / الآية: ٠م‏ /امهة 


وسادسها: قال قتادة: كان الله أعلمهم أنه إذا جعل في الأرض خليفة يفعل كذا 
وكذاء قالوا : أتجعل فيها الذي علمناه هأم غيره. 

00 لمر ل وَنُقَدسَ لَكَ» الواو: للحال» و انحن نسبح) : : جملة 

و 0 00 بمحذوف؛ لأنه عاد أيضاًء و «الباء) فيه للمصاحبة أ 
نسبّح ملتبسين بحمدك» نخو: جاء زيدٌ بثيابه . فهما حَالآنٍ مُتَدَاخلانء أي حال في حال. 

وقيل : : «الباء؟ للسببية فتتعلق بالتسبيح» قال «ابن عطية) : : ويحتمل أن يكون قولهم: 
«بحمدك») اعتراضاً بين الكلامين» كأنهم قالوا: : ونحن سك ونمدس». ثم اعترضا على 

جهة التسليم» أ وأنت المَحْمُودٌ في الهداية إلى ذلك وكأنه يحاول أنه تكون «الباء» 
الس ولكن يكون ما تعلّقت به «الباء» فعلاً محذوفاً لاتقا بالفعق تقديرة: : حصل لنا 

و «الحمد)» هنا: : مصدر مُضَاف لمفعوله. وفاعله محذوف تقديره بحمدنا إِيَاك 
وزعم بعضهم أن الفاعل مضمر فيهء وهو غلط؛ لأنّ المصدر اسم جامد لا يضمر فيه 
ل ل ا نحو: : #ضرباً زيداً» هل يتحمّل 
ضميرا أم لا وقد تقدم . 

و انُقَدْسُ) عطف على انُسَبّحُ) فهو خبر أيضاً عن «نحن»» ومفعوله محذوف أي 
نقدس أنفسنا وأفعالنا لك . 

و الك» متعلّق بهء أو ب «نسبح» ومعناها العلّة. 

وقيل 0 إن ما قبلها متعد بنفسهء وهو ضعيف » إذ لا تراد «اللآم» إلا مع 

وقيل : هي مُعَدّيَةٌ نحو: اسجدت لله) . 

0 د : #سْفياً لك» فعلى هذا تتعلّق بمحذوف» ويكون خبر 

وهذا افير رد ١‏ أعنئ؛ لأنه أليق ارمع . وأبعد من زعم 
أن جملة «ونحن نسبح) داخلة في حيز استفهام مقدر تقديره: : وأنحن نسبح أم نتغير؟ 
واستحسته ابن عظية97؟ مع القول بالاستفهام المحض في قولهم: «أتجعل» وهذا يأباه 
الجمهور. أعني : حذف همزة الأبيام من غير ذكر «أم» المعادلة وهو رأي «الأخفش»2. 
وجعل من ذلك قوله تعالى: #8وَيَِكَ يعْمَهُ ما عنَ 4 [الشعراء: 7؟] أي : وأتلك نعمة. 


(0) اط المجرد الوسر ااي ان 
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وقول الآخر: [الطويل] 

7 طَرِبْتُ وَمَا شَوْقاً إلى البيض أَطْرَبُ ‏ وَلألَهباً مِئْي وَدُو الشَّيِبٍ يَلْعَبُ'' 
أ 8 وأذو الشيب؟ م 
وقول الآخر: [المنسرح] 


0" أفرح أن أزْرّأ الكرَامَ 5 5 01 لضن بر 


فأما مع «أم) فإنه جائز لدلالتها عليه؛ كقوله: [الطويل] 
4" لَعَمْرْكَ ما أذري وَإِنْ كُنتُ دَارِياً بِسَبْعرَمَينَالْجَمْرَآمْبِئَمَانِ" 


و «التسبيح»: التنزيه والبّرّاءة» وأصله من السّبح وهو البعدء ومنه السّابح في 
الماءء فمعنى «سبحان الله» أي : تنزيهاً له وبراءةً عما لا يليق بجلاله ومنه: [السريع] 
56" أَقُولُ لَمَاجَاءَنِي كشن شنشان د علقسةالبنا © 

أي : تنزيهاء وهو مختص بالباري تَعَالى. 

قال «ال اغنى» فى قوله: سبحان م عَلْقَمََةَ الفاخر إن أصله : سبْحَانَ علقمة» 

/ ب) في فو بحان من خر! 
سبيل التهكم فزاد فيه «من»). 


/١١ 2514 البيت للكميت فى جواهر الأدب: ص 235 وخزانة الأدب: 5/ 19ل 5ال داك‎ )١( 
506/7؛ ومغني‎ 260/١ *17ء والدرر: */41: وشرح شواهد المغني: ص 54: والمحتسب:‎ 
.١79/١ وهمع الهوامع: 6/7 الدر المصون:‎ 2١١7/5 والمقاصد النحوية:‎ »١5 اللبيب: ص‎ 

(؟) ينظر البيت فى الكشاف: (5957/5)» التهذيب: »))57/1١(‏ العفتازانى: (؟/ 4990 اللسان: جزأء 
الدر المصون: (11/9/1). ١‏ 

(5) البيت لعمر بن أبى ربيعة ينظر ديوانه: ص 2377 وخزانة الأدب: /١1١‏ 5375ل 54لن لاكلء اللء 
والدرر: 5/ .٠٠١‏ وشرح أبيات سيبويه: 2191/7 والكتاب: 1170/8؛ وشرح شواهد المغني: /١‏ 
١لا‏ وشرح المفصل: 2154/8 ومغني اللبيب: »/1١‏ والمقاصد النحوية: »١547/85‏ والأزهية: ص 
٠ء‏ وبلا نسبة في جواهر الأدب: ص 3”06» والمحتسب: 250/١‏ والمقتضب: 7/7 594» وشرح ابن 
عقيل: ص 21495 وشرح عمدة الحافظ: ص 25١٠١‏ والصاحبي في فقه اللغة: ص 2١85‏ ورصف 
المباني : ص 45» والجنى الداني: ص 5 وهمع الهوامع: 7/7 157» الدر المصون: .١19/١‏ 

(5) البيت للأعشى في ديوانه: ص 2197 وأساس البلاغة (سبح)» الأشباه والنظائر: 2٠١9/7‏ جمهرة 
اللغة: ص 8/”. خزانة الأدب: .1846/١‏ 4/9 *7. 788 758, الخصائص: /١‏ 570» الدرر: 
*/ ٠ل/اء‏ شرح أبيات سيبويه: 151/١‏ شرح شواهد المغني: 505/7»: شرح المفصل: /١‏ لال 
9٠‏ الكتاب: »5754/١‏ لسان العرب (سبح)» خزانة الأدب: 7/ 20*84 587/7., والمقتضب: ”/ 
4 المقرب: »١54/١‏ همع الهوامع: /١‏ 01940 2457/7 الدر المصون: .١179/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 6 سي 6*٠‏ 


وقيل: تقديره: سبحان الله من أجل عَلْقَّمّة» فظاهر قوله أنه يجوز أن يقال لغير 
لازي تيل لمشي لي الي 

و «التقديس»: التُطهير»ء ومنه الأرض المقدَّسَةء وبيت المَقْدِسء ورُوح القٌّدْس؛ 
وقال الشاعر: [الطويل] 
57. فَأَدْرَكْنَهُ يَأَْذْنَ بِالسَّاقٍ وَالنَسَا ‏ كَمَاشَبْرَقَ الْوِلْدَانُ نَوْبَ الْمُقَدّسِ") 

أي : المُطَهّر لهم . 

وقال: «الزمخشري»”': هو من قدس في الأرض : إذا ذهب فيها وأبعد» فمعناه 
قريب من معنى (انسبح" . 

ثم اختلفوا على وجوه: 

أحدها: نطهرك أي : نَصِفُكٌ بما يليق بك من العلو والعرّة. 

وثانيها: قول مجاهد: نطهر أنفسنا من ذنوبنا ابتغاء لمرضاتك . 

وثالثها: قول أبي مسلم : نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى تكون خالصة لك . 

ورابعها: نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة في أنوار 
معر فتك.. 

قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على مذهبنا من وجوه: 

أحدها: قولهم: «ونّخْنُ نُسَبّحُ بحَمْدِكَ ونُقَدْسُ لَكَ» أضافوا هذه الأفعال إلى 
أنفسهم» فلو كانت أفعالاً لله - تعالى - لما حسن التمدّح بذلك» ولا فضل لذلك على 
سفك الدماء؛ إذ كل ذلك من فعل الله تعالى. 

وثانيها: إذا كان لا فاحشة» ولا ظُلْمء ولا وجود إلا بصنعه وخلقه ومشيئته. 
فكيف يصح التنزيه والتقديس؟ 

وثالثها: أن قوله: «أَعْلَّمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» يدل على مذهب العَذْلِء لأنه لو كان خالقاً 
للكفر لكان خلقهم لذلك الكفرء فكان ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا 
وليقتلواء فلما لم يَرْضّ بهذا الجواب سقط هذا المذهب. 

ورابعها: لو كان الفساد والمَّمْلُ من فعل الله تعالى ‏ لكان ذلك جارياً مجرى 
أجسامهم. وألوانهم» وكما لا يصح التعجّب من هذه الأشياء» فكذا من الفساد والقتل. 

والجواب : المُعَارضة بمسألة الداعي والعلم» والله أعلم. 

قوله: «إِنِي غْلَمْ ما لآ تَعْلَمُونَ». 


.)١80/١( اللسان قدسء الدر المصون:‎ »)١9١1/١( القرطبي:‎ 423١ 5( ينظر ديوان امرىء القيس:‎ )١( 
1١56/١ ينظر الكشاف:‎ )0( 


6ه سورة البقرة / الآية: ٠١‏ 


أصل (إِنّي2: إِنَنِيء فاجتمع ثلاثة أمثال» فحذفنا أحدهاء وهل هو «نون» الوقاية» 
أو «النون» الوسطى؟ 

قولان: الصحيح الثاني» وهذا شبيه”"' بما تقدم في 8إنَا مَمكُمْ ‏ [البقرة: ]١5‏ 
وبابه» والجملة في محل نَصْب بالقول. 

و «أعلم» يجوز فيه أن يكون فعلاً مضارعاً. وهو الظاهرء و «ما» مفعول بهء 
وهي: إما نكرة موصوفة أو موصولة» وعلى كل تقديرء فالعائد محذوف لاستكماله 
الشروطء أي : تعلمونه. 

وقال «المهدي. ومكئ0”" وتبعهما «أبو لبقا إن «أعلم» اسم بمعنى «عالم»؛ 
كقوله: [الطويل] 

0" - لَعَمْرْكَ مَا أَمْرِي وني لأَوْجَلُ ‏ عَلَىئئ أَيِتَاتَعْدُوالمَيِيَةٌأول9) 

ف (ما» يجوز فيها أن تكون في محل جر بالإضافة» أو نصب ب «أعلم»ء ولم ينون 
«أعلم» لعدم انصرافه بإجماع النحاة. 

واختلفوا في أفعل إذا سمي به وكان نكرة» فسيبويه والخليل لا يصرفانه» والأخفش 
يصرفه نحو: «هؤلاء حَوَاجٌ بيت الله؟ . 

وهذا مبني على أصلين ضعيفين : 

أحدهما : جعل «أفعل) بمعنى «فاعل») من غير تفضيل . 

والثاني : أن «أفعل» إذا كانت بمعنى اسم الفاعل عملت عملهء والجمهور لا 
يثبتونها. 

وقيل: «أعلم» على بابها من كونها للتفضيل» والمفضل عليه محذوف,» أي: أعلم 
منكمء و (ما» منصوبة بفعل محذوف دل عليه «أفعل» أي: علمت ما لا تعلمون؛ ولا 
جائز أن ينصب ب «أفعل» التفضيل ؛ لأنه أضعف من الصفة المشبّهة التي هي أضعف من 
اسم الفاعل الذي هو أضعف من الفِعْلٍ في العمل» وهذا يكون نظير ما أوّلوه من قول 
الشاعر : [الطويل] 


.7”8/١ فى ب: يشبه. (؟) ينظر المشكل:‎ )١( 

(6) ينظر الإملاء : 8/1 

(5) انبيت لمعن بن أوس في ديوانه: 9" خزانة الأدب: 554/8 و 540 و7584 و2595 شرح 
التصريح: 7/١5؛‏ شرح ديوان لحماسة للمرزوقي: »1١77‏ لسان العرب (كبر)؛ (وجل)» المقاصد 
النحوية: ”/ 497» الأشباه والنظائر: ١١4٠/8‏ وأوضح المسالك: 2171/7 جمهرة اللغة: 21495 
شرح الأشموني : 7717/7 شرح شذور الذهب: 2177 شرح قطر الندى: 77 شرح المفصل: 41/4 » 
القرطبي: »141١7/1١‏ والمنصف: *'/ د“اء أمالي ابن الشجري: : والدر المصون: .18١/١‏ 


سورة البقرة / الآية: "١‏ ااه 


مهم - قَلَمْ أَرَ مِغْلَ مِثْل الحَىّ حَيًا مُصَبَّحاً وَلَآَمِئْلَنَايَوْمَ الْتَقَيِنَافَوَارِسَا 
أ وأخمّى لِلْحَقِيِقَةِمِئْهُمْ وَآفُسوّف وك سان تضوف القوني20 


ف «القَوَانِس» منصوب بفعل مقدر أي: ب «ضرب» لا ب «أضرب»» وفى ادعاء مثل 

ذلك في الآية الكريمة بعد الحَذّف يتبيّن المفضل عليه» والناصب ل «ما». 
فصل في بيان علام الجواب في الآية 

اختلف علماء التأويل فى هذا الجواب وهو قوله: «إنّي أَغْلَّمْ ما لآ تَعْلَمُونَ» فقيل : 
إنه جواب لتعجبهمء كأنه قال: لا تتعجَبوا من أن فيهم من يفسدء ويقتل» فإني أعلم مع 
هذا أن فيهم صالحين» ومتقين» وأنتم لا تعلمون. 

وقيل: إنه جواب لغمّهم كأنه قال: لا تغتمّوا بسبب وجود المفسدين» فإني أعلم 
أيضاً أن فيهم جمعاً من المتّقين» ومن لو أقسم على لأبرّه. وقيل: إنه طلب الحكمة كأنه 

إن مصلحتكم أن تعرفوا وَجْهَ الحكمة فيه على الإجمال دون التفصيل . بل ربما كان 
ذلك التفصيل مفسدة لكم. 

وقال «ابن عباس»: كان «إبليس» ‏ لعنه الله قد أعجب ودخله الكِبْرُ لما جعله 
خازن السّماءء وشرفه» فاعتقد أن ذلك لمزيّة له» فاستحب الكفر والمعصية فى جانب 
آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ وقالت الملائكة: «ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)»ء 
وهي لا تعلم أن في نفس إبليس خلاف ذلكء. فقال الله لهم: «إني أعلم ما لا 
0 وقيل : :“لجس عاب آي هاعد ناتلا تعلي وديا كانه وما كران وما 

5 5 : 6 2 25 - 2 اس سم 

5 «وعل اهم الأنية م عرضهم على ١‏ كد فَقَالَ لبود 
نما مله إن كخّ ميق )4 

اعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة» ٠‏ فأجابهم على سبيل الإجمال بقوله: 
«إني أَغْلَمُ ما لآ تَعْلَمُون؛. 

أراد الله تعالى أن يزيدهم بياناء وأن يفصّل لهم ذاك المُجْمَلء فبين تعالى لهم من 
فضل آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما لم يكن معلوماً لهم وذلك بأن علم آدم الأسماء 


() البيتان للعباس بن مرداس ينظر ديوانه: ص 54., والأصمعيات: ص »7٠١5‏ وحماسة البحتري: ص 
8ه وخزانة الآدب: 2719/8 71١‏ وشرح التصريح: 7794/1١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 
ص .17٠٠١ .515١‏ ولسان العرب (قنس»)» ونوادر أبى زيد: ص 2094 وخزانة الأدب: /ا/ 5١١‏ 
والأشباه والنظائر: :»75414/١‏ 5/ 4لاء وأمالي ابن الاج : ١‏ وشرح الأشموني: 259١/١‏ 
ومغني اللبيب: ص ”/518., الكشاف: 559/4» الدر المصون: .١18٠/١‏ 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 46). 


"اه 


سورة البقرة / الآية: ١‏ 


كلهاء ثم عرضهم عليهم ليظهر بذلك كَمَال فَضلهء وفُصُورهم عنه في العلم» فيتأكد ذلك 
الجواب الإجمالي بهذا الجواب التفصيلي. 
فصل في إعراب الآية 
قوله: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأسمّاء» هذه الجملة يجوز ألا يكون لها مَحَلَ من الإعراب» 
لاستئنافهاء وأن يكون محلها الجرء لعطفها على «قَالَ رَبُكُ). 

و «علم) متعدّية إلى اثنين» وكانت قبل التضعيف متعدية لواحد؛ لأنها عرفانية» 
فتعدّت بالتضعيف لآخر» وفرقوا بين «علم» العرفانية واليَّقِينيّة في التعدية» فإذا أرادوا أن 
يعدوا اليقينية عدوها بالهمزة ذكر ذلك «أبو علي الشلوبين». 

وفاعل «علم» يعود على الباري تَعَالىء و «آدم» مفعوله. 

وآدم - عليه الصلاة والسلام ‏ كُنيته أبو البَشَرِء وقيل: أبو محمد ذكره السّهيلي؛ 
وقيل: كنيته في الأرض أبو البشرء وكنيته في الجنة أبو محمد. 

وأصله بهمزتين, لأنه الفكل؟ إلا أنهم لَيّنُوا الثانية» فإذا احتجت إلى تحريكها 
جعلتها «واواً» فقلت: «أوادم» في الجمع؛ نس اها اقل قي ل زر ا 
الغالب عليها الواوء عن «الأخفش». 

وفي «آدم) ستة أقوال: أرجحها أنه اسم أعجمي لا اشتقاق فيه» ووزنه «فَاعَل)» 
كتظائره نحو: «آزر» واما وو ا تن العرت الواح رصع ل 

والثاني : أنه مشتقٌ من «الأَدْمَقكق وهي خَمرةٌ تميل إلى السَّوّادء واختلفوا فى 
الحم فزعم «الضّحاك» أنها السّمرة» وزعم «النّضرا أنها البياض» وأن آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان أبييض » مأخوذ من قولهم: ناه أذماءت ]كانت بيفياةء وعلى فا هذا 
الاشتقاق جمعه «أذمٌ) و «أَوَادِمُ ك اخُمْر)ا و و #اخايرىف ولا ينصرف بوجه. 

الثالث: أنه مشتقٌ من أديم الأرض» وهو وجهها. ومنع من الصَّرف على هَذَيْنِ 
القولين للوزن والعلميّة . 

الرابع : أقاصدك نين دِيم أيضاً على هذا الوزن أعني وزن فاعل» وهذا خطأء لأنه 
كان ينبغي أن ينصرف, لأن كونه مشتق من الأذمّة» وهو أديم الأرض جمعه 'آدَمُونَا 
فيلزم قائلو هذه المقالة صرفه . 

الخامس : أنه عِبْرِيَّ من الإدام» وهو التراب. 

السَادس: قال «الطبري»: إنه في الأصل فعل رباعي مثل: (أكرم". وسمي به 
لغرض إظهار الشيء حتى تعرف جهته . 

والحاصل أن ادْعاء الاشتقاق فيه بعيد؛ لأن الأسماء الأعجمية لا يَدْخُلّهَا اشتقاق 
ولا تصريف . 


سورة البقرة / الآية: ١ل‏ اه 


و «آدم» وإن كان مفعولاً لفظأً فهو فاعل معنى» و «الأسماء» مفعول ثان» والمسألة 

من باب الع وكساانوالة أحكام تأتى إن شاء الله تعالى . 

وقرىء”١‏ ': «عُلّمَ) مثا شرل و «آدم) رفع لقيامه مقام الفاعل . و «كُنّْهًا» تأكيد 
للأسماء تابع أبداء وقد يلي العوامل كما تقدّم . 

وقوله: «الأَسْمَاءَ كُلْهَا» الظاهر أنه لا يحتاج إلى اذْعَاء حذف؛ لأن المعنى : : وعلم 
آدم الأسماءء ولم يبين لنا أسماء مخصوصة., بل دل قوله: (كلها» على الشمول» 
والحكمة حاصلة للم الأسماءء وإن لم يعلم مسمياتهاء أو يكون أطلق الأسماء»ء وأراد 
المسميات» فَعَلَى هذين الوجهين لا حَذْفَ. 

وقيل: لا بد من حخذف. واختلفوا فيه» فقيل: تقديره: أسماء المسميات» فحذف 
المضاف إليه للعلم . 

قال الزمخشري: وعوض منه «اللام»» كقوله تعالى : لوَآْيَملَ ار كبا 4 
[مريم: 4] ورججح هذا القول بقوله: «أَنْبتُوني ِأْسْمَاءِ هَؤْلاء». «قَلَما أنبَأَمَمْ معني 


ولم يقل: «أنْبتُونِي بِهَؤْلاءك «قَلَمًا أَنْبَأْهُمْ بهنْ» ولكن في قوله (وعوض منه اللام» نظر؛ 
لأن الألف واللام لا تقوم مَقَامَ الإضافة عند البصريين. وقيل : تقديره: مسميات الأسماءء 


فحذف المضّاف» وأقيم المُضَاف إليه مقامه, ورجح هذا القول بقوله: : ١نم‏ عَرَضَهُمْ) لأن 
الأسماء لا تجمع كذلك» فدل عوده على المسميات؛ ونحو هذه الآية قوله تعالى: أو 
ككا ف تر أي نكن 4 الود 4 


2 
-- 


تقديره: أو كذي ظَلُمَاتَ فالهاء في في «يغشاه») تعود على «ذي» المحذوف. 


سراد اد بالأسماء في الآية 
احختلف أهل التأويل في معنى الأسماء التي علّمها لآدم عليه الصلاة والسلام - 
فال ابن عباس ١‏ وعكرمة. وقتادة. ومجاهد. وابن جبير: علمه أسماء جميع الأشياء 
كلها خليلها فيه , 
وروى عاصم بن كليب عن سعد'” ' مولى الحَسَنٍ بن علي قال: «(كنت جالساً عند 
ابن عباس ١‏ فذكروا اسْمْ الآنِيَةِ وَاسْمَ م السَوطء قال ابن عباس : وَعَلَّم آدَمّ الأسْمّاءَ كُلَّهَا؛ . 
وروي عن ابن عَبَّاسء ومجاهد. وقتادة: «علمه أسماء كل شيء حتى القضعَة 


)١(‏ قرأ بها يزيد اليزيدي واليماني والحسن. 
انظر الشواذ: 5» المحرر الوجيز: »١1١5/١‏ والبحر المحيط: .,194/١‏ والدر المصون: 2141/١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر: .584/١‏ 
(1) ذكر هذه الآثار السيوطي في «الدر المنثور؛ ١ ٠٠١/١‏ 
(9) سعيد بن مبروز الطائي» بالولاء» أبو البحتري ثائرء من فقهاء أهل الكوفة. 
اللباب/ ج١/‏ م7 
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والقصيعة وحتى الجّفنة والمخلب» وعن قتادة قال: علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما 
لم تعلم المّلائكة”2؛ وسمى كل شيء باسمهء وأنحى منفعة كل شيء إلى جنسه . 

قال النّحَاس: «وهذا أحسن ما روي». 

وقال الطبري «علمه أسماء الملائكة وذرّيته» واختار هذاء ورجّحه بقوله: (ثم 
عرضهم؟2. 

وقال القتيبى «أسماء ما خلق فى الأرض». 

وقيل: أسماء الأجناس والأنواع . 

وقال الربيع 1ن لأشفاء الخلاتكة. 

وقيل : أسماء ذرّيته . 

وقيل: أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة . 

وقيل : صنعة كل شيء. 

وقال أصحاب التأويل: إن الله - عر وَجَلَ - علم آدم جميع اللّغات» ثم تكلم كل 
واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلادء واختص كل فرقة منهم بلغة . 

فصل فى بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ 


قال «الأشعري» و «الجبائي» و «الكعبي»: اللقنات كني تزكية شعن أننالة 
تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ. وتلك المعاني» ونآن تلك الالاط تو 


0 ثقة في الحديثء؛ روى عن ابن عباس وطبقته. وثار على الحبجاج مع ابن الأشعثء فجاء القراء 
يؤمّرونه عليهم» فاعتذر بِأَنّهُ من الموالي» ونصحهم بتأمير رجل من العربء فأمّروا جهم بن زحر 
الخئعمي» ولما كانت وقعة ادير الجماجم» طعنه أحد رجال الحجاج برمح فقتله سنة 7/ه. 
انظر إيضاحات عن المسائل السياسية: 2157 تاريخ الصحافة العربية: 4/ »47١‏ الأعلام: ”/49. 

.)446 24454 214817؛‎ /١( للسيوطي و «جامع البيان» للطبري‎ )١١١/٠٠١١ /1( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 

(0) في ب: لخثيم. 

(*) والخلاف في أن اللغات توقيفية» أو اصطلاحية» جعله بعضهم مفرّعاً على الخلاف في خلق الأفعال؛ 
ولهذا كان مذهب «الأشعري» هنا التوقيف؛ عملا بأصله في مسألة الكلام. 

وقال ابن الحاجب في أماليه: يتفرع عليه ما إذا ثبت في لغة العرب لفظ يطلقونه على الباري ‏ تعالى -. 
فإن قلنا: إن الواضع الله لم يحتج إلى إذن من الشرع؛ لثبوت أن الله - تعالى - هو الواضع . 

وإن قلنا: إن الواضع العرب واحد أو جماعةء لم يكفنا إطلاق اللفظ ؛ لجواز أن يطلقوا على الباري - 
تعالى ‏ ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه. انتهى . 

وهذا مردود؛ إذ لا يلزم من وضع اللغة الإذن في استعمالهاء ألا ترى أن كلمة «كفر' موضوعة قطعاء 
ولا يتعلق بها إثم ولا عقاب؛ كسائر ما يكون لغواً ولا مِهْمّلا. 

وأعْلَّمْ أنَّ القائلين بالتوقيف احْتَجُوا بالمنقول والمعقول: 
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لتلك المعاني: لقوله تعالى: «وَعَلَّمَ آدَمّ الأسْمَاءَ كُلّهَا . 


- أما المنقول: : فمن وجوه ثلاثة: 

الأول : اوَعَلَّم آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَاك. 

وجه التمسك به: أن الله - تعالى - صَرحّ أنه علّم آدم الأسماء كلهاء وَعِلّمِء أئي: : أَوْجَدَ فيه العلم؛ 
وذلك لأن التعليم تفعيل» وهو لإثبات الأثر الثلائي المُشْمَن منه» بالنقل عن أَثِمّةِ اللغة» فيكون لإثبات 
العلم بالأسماء في آدمء ويلزم من ذلك التَوقيف؟؛ وذلك لأن الأسماء بأسرها توقيفية» على ما صرّح به 
في الآية» وبيّنا وَجَْهَ التمسك بهاء ٠‏ فيلزم كون الأفعال والحروف أيضاً توقيفية ؛ لِوّجَوه ثلاثة : 

أحدها: عدم القائل بالفصل؛ وذلك لأن من الناس من قال: تكون الأسماء والأفعال والحروف 
توقيفية» ومنهم من قال: تكون الجميع اصطلاحية» فالقول بكون الأسماء توقيفية دون الأفعال 
والحروف قول ثالثء وهو باطل بالإجماع . 

الثاني : أنه يتعذر الإعراب عن جميع المعاني التي في النفس بالأسماء وحدهاء فلا بد من تعلَّم الأفعال 
والحروف؛ ليحصل التمكن من التعبير عن جميع المعاني» فتكون الأسماء والأفعال والحروف توقيفية» 
وهو المطلوب. 

الثالث: هو أن الاسم مشتقٌ من السّمّة وهي العلامة» والأفعال والحروف علامات على مسمياتهاء 
فيلزم من ذلك دخولها تحت قوله ‏ تعالى -: «وَعَلّمَ آدم الأسْمَاء كُلّهَا. 

أما الأول: فإنه مذهب بعض أثمة العربية» ونحن نفرع على هذا المذهب. 

وأما الثاني: فظاهرء وأما تخصيص كل واحد من الاسمين باسم خاصء وهو الفعل والحرف». فذلك 
حادث وهو عُرْف التّحاة» وأما الوضع الأول فهو ما ذكرناه. 

الوجه الثاني من الوجوه النقلية الدالة على التوقيف: قوله ‏ تعالى -: «إِنْ هي إل أسْمَاء سَمييْمُوهَا 
ننم وآبَاؤكُم ما أنْرّلَ الله بها مِنْ سُلْطَانٍ» . 

وجه التمسك بالآية هو: أن الله تعالى ‏ ذَمَّهُمْ على تسمية بعض الأشياء بما سَمَّوْهَا به ولولا أن 
تسمية غيرها من الله توقيف وإلا لما صم هذا الذمّ؛ لكون الكل اصطلاحاً منهم . 1 
الغالث من الوجوه النقلية: قوله تعالى: وين آيَاتِهِ خَلْقُ السّمَوَاتِ والأزض واخْتِلآفٌ الْسِتَبَكُمْ 
وَألْوَانِكُم» . 

وجه التمسك بها: أن هذه الآية إنما سيقت للدلالة على كمال القدرة الأزلية» فبعد ذلك لا يخلو إما 
أن يكون المراد بها: اختلاف تأليفات الألسنة واختلاف صورهاء أو اختلاف اللغات التى تجري على 
اللسان. ْ : 

وَوّجَْهُ الحَضْرٍ: 

أن المراد من اللفظ إما الحقيقة أو المَجَاز قطعاًء الأول: وهو الحقيقة» والثانى: وهو المجازء وقد 
قي يدلبل ادر إلى الذهن دوة غيزه دس مجازات هذا اللفظ : 1 

وإذا ثبت المراد فى أحدهماء فنقول: لا يجوز حمل اللفظ عليهما؛ لأنه حمل للفظ على الحقيقة 
والمجا ا .ولك لآ يغرة» على ما بباى: فنك اليل على اعدعهابدوة اخرد 

وإذا ثبت ذلك» فنقول: الحمل على اللغات الجارية على الألسنة أُوْلّى من الحمل على الألسئة؛ لأن 
الاختلاف في اللغات أبلغ» وأكمل من الاختلاف في الألسنة؛ وذلك لأن صور الألسنة وأشكالها تتشابه 
جدّاء ولا كذلك اللغات» فتكون دلالة اختلاف اللغات على ما سِيقّت الآية لأجله أبلغ وآكدء فتعيّن 
الحَمْلُ عليه. 

ونقل «ابن الحاجب» الححَمل على اللغات بِالانّمَاقَء فصار تقدير الكلام ‏ والله أعلم -: «ومن آياته - 
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وقال «أبو هاشم»: إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية» وأن الوضع لا بد وأن يكون 
مسبوقاً على الاصطلاح» واحتج بأمور: 

الفيها:” أنه لو متسل العل الشروري آنه هالت رضم ذلك اللنظ ذلك المستن 
لصارت صفةٌ الله معلومة بالضرورة» مع أن ذاته معلومة بالاستدلال» وذلك مُحَالء ولا 
جائز أن يحصل لغير العاقل» لأنه يبعد في العقول أن يحصل العلم بهذه اللْعّات مع ما 
فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل» فالقول بالتوقيف فاسد. 

وثانيها: أنه تعالى - خاطب الملائكة» وذلك يوجب تقدّم لغة على ذلك التكلم. 


وثالثها: أن قوله: «وَعَلَّم آدَمَ الأسمّاء كُلَّهَاا يقتضي إضافة التعليم إلى الأسماءء 
وذلك يقتضى فى تلك الأسماء أنها كانت أسماء قبل ذلك التَّعليم» وإذا كان كذلك كانت 
الُغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 


- خلق اللغات»). وذلك هو التوقيف. 
وأما المعقول فمن وجهين: 
الأول: هو أن الاصطلاح لا يُتصورء إلا بأن المُضْطَلِحَ يُعَرَفُ غيره ما اصْطَلَّحَ هو عليهء من الألفاظ 
التي وضعهاء والمعاني التي وضع لها الألفاظء ولا يمكن التّغْريف إلا بطريق» ولا طريق إلا الألفاظ 
والكتابة وأيّما كان فذلك الطريق لا يُفِيد لِذَاتِهِ؛ لما بِيّنا أن دلالة الألفاظ ليست ذاتية» فتعيّن أن يكون 
الطريق هو: إما الوضع أو الاصطلاح؛ والكلام فيه كما في الأول» فيلزم التسلسل؛ وهو مُحَالء أو 
التوقيف؛ وهو المطلوب. 
الوجه الثاني من وَجْهَي المعقول: هو أن الألفاظ لو كانت اصطلاحية» لارتقّمَ الأمان عن الشريعة؛ 
لأنها لعلها على خلاف الواقع بأن بُدُلَّت وعُيْرَتَء فلا يحصّل لنا الوئثوق بشيء من الأحكام المستفادة 
من الكتاب؛ لاحتمال أنها كانت في الأصل لمعنى والمراد ذلك المعنى» ثم غيّرَت ونحن نحملها على 
ما غُيّرَت إليه دون الأول؛ لجهلنا به الآن. 
ولا يُقال: هذا الاحتمال مُتْقَدِحَء وإن قلنا بكونها توقيفية؛ لأنّا نمنع ذلك؛ وذلك لأن طريق التوقيف 
هو العلم الضروري؛ بأنَّ واضعاً وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني» ودخول النَّحْرِيف فيه ممنوع؛ 
ولأن الوضع إذا كان من الله فالله يصونه عن التغِْيرٍ والتحريف غالبا. 
انظر البرهان لإمام الحرمين : »119/١‏ البحر المحيط للزركشي: 7/ 5» الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: ١/٠/ء‏ سلاسل الذهب للزركشي: ص 2177 التمهيد للإسنوي: ص 176ء نهاية السول 
له: 7/١1»ء‏ زوائد الأصول له: ص 7١١‏ منهاج العقول للبدخشي: 077١/١‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري: ص »5١‏ التحصيل من المحصول للأرموي: »197/١‏ المنحول للغزالي: ص ١7ح‏ 
المستصفى له: 27١8/١‏ حاشية البناني: “01١‏ الإبهاج لابن السبكي: ,.155/١‏ الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي: ؟/ 2١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: ١/1ه”“ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم: »47/١‏ التحرير لابن الهمام: ص »١17‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: »49/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 21١5/١‏ تقريب الوصول لابن جزي: ص ١/اء‏ نشر البنود 
للشنقيطي: 4٠١5/١‏ فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: ١//ا11ء‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي: ص 58. 
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ورابعها: أن آدم ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ لما تَحَدَى الملائكة بعلم الأسماء» فلا بد 
وأن تعلم الملائكة كونه صادقاً في تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات على ذلك التعليم . 


فصل في بيان هل كان آدم نبياً قبل المعصية؟ 

قالت المعتزلة : إن علم آدم الأسماء معجزة دالّة على نبوّته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
والأقرب أنه كان مبعوثاً إلى حَوّاءء ولا يبعد أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى من توجّه التحدي 
إليهم من الملائكة؛ لأن جميعهم وإن كانوا رسلاً فقد يجوز الإرْسَال إلى الرسول. كبعئة 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ إلى لُوطٍ ‏ عليه الصلاة والسّلام - واحتجوا بأن حصول 
ذلك العلم له ناقض للعادة» فوجب أن يكون معجزاًء وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
رسولا في ذلك الوقت. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة؛ لأن حصول العلم باللّغة 
لمن علمه الله وعدم حصوله لمن لم يعلمه ليس بناقض للعادة 

وأيضاً فإما أن يقال: الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة لتلك المسميات» 
فحينئذ تحصل المُعَارضة» ولا تظهر المزية» وإن لم يعلموا ذلك» فكيف عرفوا أن آدم 
أصاب فيما ذكر من كون كل واحد من تلك الألفاظ اسماً لكل واحد من تلك المعاني؟ 
واعلم أنه يمكن دفع هذا السّؤال من وجهين : 

الأول: ربّما كان لكل صِئْفيِ من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات». وكان كل 
صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخرء ثم إن جميع أصناف الملائكة حضروا وإن آدم ‏ عليه 
الصّلاة والسلام - لما عَدَ عليهم جميع تلك اللا بأسرها عرف كل صئف إصابته في 
تلك اللّغة خاصّة» فعرفوا بهذه الطريق صدته إلا أنهم بأسرهم عجزوا عن معرفة تلك 
اللغات بأسرهاء فكان ذلك معجزاً. 

الئّاني: لا يمتنع أن يقال: إنه - تعالى ‏ عرفهم قبل ذلك أنهم إذا سمعوا من آدم ‏ 
عليه الصلاة والسَّلامِ ‏ أظهر فعلاً خارقاً للعادة» قَلِمَ لا يجوز أن يكون ذلك من باب 
الكرامات أو من باب الإرهاص؟ وهما عندنا جائزان. 

واحتج من قطع بأنه - عليه الصّلاة والسّلام ‏ ما كان نبياً في ذلك الوَّفْتِ بوجوه: 

أحدها: أنه لو كان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت منه المعصية بعد النبوة» 
ذلك كوخا 1 

وثانيها : لو كان رسولاً في ذلك الوقت لكان إما أن يكون مبعوثاً إلى أحدء أو لا 
ثكرة يكرا إل أحدة وزما آله كن عيعرنا إن الداخكة والرسي :و الحو والار تاطا+ 
لأن الملائكة عند المعتزلة أفضل من البشرء ولأ يوق جقل الآدوة رسؤلة إلى الأشرفة 
لأن الرسول متبوع» والأمّة تبع» وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصلء وأيضاً 
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عر 


فالمرء إلى قبول القول ممن هو من جنسه أمكن» ولهذا قال الله تعالى: «وَلو جَمَلتهُ مَك 
نَجَمَلنَهُ يَجْلَا 4 [الأنعام: 9] ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشر» لأنه ما كان هناك أحد 

من البشر إلا حَوّاء؛ وحواء ما عرفت التكليف إلا بواسطة آدم لقوله تعالى: #وَلا ثقريا هذو 
لشّجَرَة © [البقرة : شافههما بهذا التكليف. وما جعل آدم واسطة» ولا جائز أن يكون 

سعوفا إلى :الجن ؟ لأنه ما كان في السماء أحد من الجنّ»ء ولا جائز أيضاً أن يكون مبعوثا 
إل احم لأن المقصود دمن جعله رسولاً البليخ: فحيث لا مبلغ لم يكن في جعله رولا 
فائدة . 

وثالئها: قوله تعالى: ثم تنه ريم 4 [طه: ؟7١١]‏ دليل على أنه إنما اجتباه ربه بعد 
الزّلةء فوجب أن يكون قبل الزّلة غير مجتبى» وإذا لم يكن يكن ذلك الوقت مجتبى وجب ألا 
يكون رسولاً؛ لأن الاجتباء والرسالة مُتلازمان» لأن الاجتباء لا مَعْنَى له إل التخصيص 


و2* 


بأنواع التشريفات» وكل من جعله الله ستول فقن عوه تذلك: لقوله تعالن ؛ انه أعلم 
َي جْمَلُ رسَالتَمٌ 4 [الأنعام : 75 .]١‏ 

قوله: «ثُمَ عَرضَهُمْ عَلَى المَلائِكَةَا . 

«ثم»: حرف للتّرّاخي كما تقدمء والصّمير في «عَرَضْهُمْ) للمسميات المقدّرة» أو 
لإطلاق الأسماء وإرادة المسميات» كما تقدم. 

وقيل: يعود على الأسماء. ونقل عن ابن عباس» ويؤيده قراءة كيد «عَرَضَهَافق 
وقراءة”" ابن مسعود”" : «عَرَضَهُنَ) إلا أن في هذا القول جعل ضمير غير العقلاء كضمير 
العقلاء أو نقول: إنما قال ابن عباس ذلك بناء منه أنه أطلق الأسماء» وأراد المسميات 
كما تقدم وهو واضح . 

و ١عَلَى‏ المّلابكة» متعلّق ب «عَرَضَهُمْ) . 

قال ابن مسعود وغيره: عرض الأشخاصء لقوله تعالى: «عَرَضَهُمْ) وقوله: 
(أنْبئُونِي بِأْسْمَاء هَؤُلاءا . 


وفي الحديث : «إنَّهِ عَرَضَهُمْ أَمْعَالَ الذّرُه0 . 


لك انظر الشواذ: 21 والمحرر الوجيز: 2/1 والبحر المحيط : ١/”ى2,‏ والدر المصون: املكف 
والقرطبي: 1/١‏ 

(0) في ب: ومن حرف. 

() ينظر تخريج القراءة السابقة . 

(4؛) أخرجه أحمد في المسند 179/7 عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - وَل 
قال: ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء في صور الناس» يعلرهم كل شيء من الصغارء حتى 
يدخلوا سجناً في جهنم» » يقال له: بولس فتعلوهم نار الأنيار» 0 
الئار). 


سورة البقرة / الآية: "١‏ سس ش61 


وقالة ابن عبان توغيرة 4 غرقن الس 


فصل في بيان أول من تكلم بالعربية 

اختلف في أوّل من تكلم بالعربية. 

روى كعب الأحبار: أن أول من وضع الكتاب العربي والسّرياني والكتب كلهاء 
يتكلم بالالئينة كلها اذم .علية: الفيلاة بر السبلام . فإن قيل: روى ثور بن يزيد عن حَالِدٍ بن 
دان كرج كسك كال أوَّل من تكلم بالعربية جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الذي 
أَلْقَامًا على لان وح عليه الصلاة والسلام» وألقاها نوح على لسان أبنه سَام . 

وقد روي أيضاً: أن أوّل من تكلم بالعربية يعرب بن قَحْطَانء وروي غير ذلك» 
والجواب الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم عليه الصلاة والسلام - 
والقرآن يشهد له . الآية. 

وقال ككلِ: «وَعَلَمَ آدَمّ الأسْمَاءَ كُلَّهَا حَنَّى القَضْعَة وَالقُصَيْعَة»" وما ذكروه يحتما 
أن يكون المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تبعل علج الضلاة بوالعلم» وكذلك إن صَّحّ ما سواه فإنه يكون محمولا على أن 
المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية. 

وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة» وألقاها على لسان نوح بعد أن 

قوله : «أنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ؛. 

«الإنْبَاء) الإخبار» وأصل أنبأ أن يتعذى لاث: ثنين ثانيهما بحرف الجر كهذه الآية وقد 
ا اليه قال تعالى: #9إمَنْ أب هذا 4 [التحريم: *] أي : بهذاء وقد يتضممن 
معنى أعلم اليقينية» فيتعذى تعديتها إلى ثلاثة مَمَاعيل» ومثل أنبأ: نبأ وأخبرء وخبر 
وحدث . 

و «هؤلاء» في محل خفض بالإضافة» وهو اسم إشارة» ورتبته دُنْيَاء وَيُمَدُ وَيُقُضَد؛ٍ 
كقوله: [الخفيف] 
4 هْؤُلَى ثم هؤُلَئ كُلاً أغطيا اللسّنِعَالامخْدُوَةَبمِقال© 


)غ2( ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ا )١١١7/١(‏ عن ابن عباس ومجاهد. 

200 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١ /١(‏ عن ابن عباس وأخرجه الطبري في تفسيره 87/0 4) عن 
ابن عباس . 

زرف الب للأعشى في ديوانه : أت شرح المفصل : ربلل المقتضب : 20/5 البحر المحيط : /١‏ 
معمى القرطبي : »©١‏ والدر المصون: .١187/١‏ 


:ههه سورة البقرة / الآيتان : 7 8# 


والمشهون يثاؤه على الكسرة وقد يضم» وكين قا :مكسوراء وقد تبدل همزته هاء» 
فيقال: هؤُلاه. وقد يقال: هَوْلاءِ؛ كقوله: [الوافر] 
الالاء تشلة لا عقل فولاء هذا كي لقا نكي ال ا 0 

ولامه عند الفارسى همزة فتكون فاؤه ولامه من مادّة واحدة. وعند المبرد أصلها 
ياء» وإنما قلبت همزةً لتطرفها بعد الألف الرَّائدة . 

قوله: (إِنْ كُنْيُمْ صَادِقِيْنَ» تقدّم نظيره وجوابه محذوف أي: إِنْ كنتم صادقين» 
فأنبئوني . والكوفيون والمبرد يرون أن الجواب هو المتقدم؛ يعرددوة يترايم «أنت 
ظالم إن فعلت» لأنه لو كان جواباً لوجبت الفاء معه كما تجب معه متأخراً. 

وقال ابن عطية: إن كون الجواب مُحَُذوفاً هو رأي المبردء وكونه متقدماً هو رأي 
سيبويه» وهو وهم؛ ؛ لأن المنقول عن المبرد أن التقدير: إن كح عاد فين أدسين ١د‏ 
يفسدون في الأرض فأنبئوني . وهذه الآية دالة على فضيلة العلم . 


و 


0 64 سم 2ت ع سه ع دم جه 
قوله تغالى 0 سَبِحََكَ ا عِلَمْ آنآ إلا مَا عَلْمْتَآ إِنَكَ أنتَ الْمليم الحكيم © 
َ دمر ع ل يي 


َال ادم أليفهم تلم نا نام هم بأتمليوم َال ألم 3 
َالْارضٍ وَأَعْكُمْ ما دو يما سف يلوه © 

«سبيحان» : اسم مضدرء وهو التسبيح ‏ وقيل: بل هو مصدر؛ لأنه سمع له فعلّ 
ثلاني وهو من الأسماء اللآزمة للإضافة» وقد يفردء وإذا أفرد» منع الصّرف للتعريف». 
وزيادة الألف والنون؛ كقوله: : [السريع]. 


لكات أففول لعشي ناوعا سفن لفان 0 0 210111 


0 
0 
1 
ال 
سلا 
5 
1 
٠.‏ 
ع 
سس 


وَقَلَ جاء مُلوّناً كقو له [البسيط] 
"١‏ سبْحَائَه ثم سَبْحَاناً نَعُودُ بو وَفَبْلَنَاسَبِحَ الْجُودِيُ وَالجْمْرُ0" 
فقيل : صرف ضرورة. 


وقيل: هو بمنزلة «قَبْلَ) و «بعدٌا» إن نوي تعريفه بقي على حاله» وإن نكر أعرب 
منصرفاًء وهذا لت يساعد على كونه مصدراً لا اسم مصذر» لوروده منضيرفا: 


)١(‏ ينظر تذكرة النحاة: ص 20505 وخزانة الأدب: ه/لا4. 478, وشرح المفصل: 1577/7» الدر 
المصون: .187/١‏ 

() تقدم برقم (09579. 

(*) ينظر ديوان أمية بن أبي الصلت: (56)» الخزانة: ,)”1//5١(‏ الشجري: »)2358/1١(‏ الدرر: /١(‏ 
537 المقتضب: 2)75١1//5(‏ ابن يعيش: (١//ا”2, )١٠١‏ (24)755/5 الهمع: 6١/١‏ 2)») الدر 
المصون: .)١187”/١١‏ 


سورة البقرة / الآيتان : 1ن ة5© 


ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا نكرة لا معرفة» وهو من الأسماء اللازمة 
النصب على المصدرية» فلا ينصرف والناصب له فعل مقدر لا يجوز إظهّاره» وقد روي 
عن الكسائِئ أنه جعله مُتَادى تقديره: يا سُبْحَانك ومنعه جمهور النحويين وإضافته ‏ هُنَا - 
إلى التقماو ل 050 مدي لدت و 

وقيل: بل إضافته للفاعل» والمعنى تنرّهت وتباعدت من السُوء . 

وسبحانك العامل فيه في مَحَلَ نصب بالقول. 

قوله: «لآعِلْمَ لَنَا إلأمَا عَلَّمْتَنَاه كقوله: لِلَاربٌ فْهِ 4 و «إلأه حرف استثناء» 
و «ما» موصولةء و «علمتنا» صلتهاء وعائدها محذوف. على أن يكون «علم) بمعنى 
«معلوم»)» ويجوز أن تكون مصدرية» وهي في محل نصب على الاستثناء» ولا يجوز أن 
تكون منصوبةً بالعلم الذي هو اسم «لا2؛ لأنه إذا عمل كان معرباً. 

وقيل: في محل رفع على البَدَلِ من اسم «لا» على الموضع . 

وقال ابن عطية: هو بدل من خبر التبرئة كقولهم: «لا إله إلا الله». وفيه نظر؛ لأن 
الاستثناء إِنّمَا هو من المحكوم عليه بقيد الحكم لا من المحكوم به. 

ونقل هو عن «الزهراوي»: أن «ما» منصوبةً ب «علمتنا» بعدهاء وهذا غير معقول؛ 
لأنه كيف ينتتصب الموصول بصلته وتعمل فيه؟ . 

قال أو حيان + الأ أن فكلف ونه وميد وهو ايكون انعتتاء مقطها تمعن 
لكن» وتكون «ما» شرطية» و «علمتنا» ناصب لهاء وهو في محل جزم بهاء والجواب 
محذوف. والتقدير: «لكن ما علمتنا علمناه» . 

قوله: «إِنَّكَ أَنْتَ العَلِيمُ الحَكِيمٌُ» . 

فصل 

الضمير يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون تأكيداً لاسم «إِنَّف فيكون منصوب المحل» وأن يكون مبتدأ 
وخبره ما بعده» والجملة خبر (إنَّ» وأن يكون فصلاًء وفيه الخلاف المشهور. 

وغل له محزرمن الإعرات آم لا؟ 

وإذا قيل: إن له محلاًء فهل بإعراب ما قبله كما قال الفراء”'2» فيكون في محل 
نصب» أو بإعراب ما بعده فيكون في محل رفع كقول الكسائي؟ 


قوله: (الحكيم» خبر تان أو صفة ة «العليم»» وهما «فعيل» ب بمعنى «فاعل» وفيهما من 
المُبالّغة ما ليس فيه . 


.578/7 2158/١ ينظر معاني القرآن:‎ )١( 


"كه 0 .6 6 بد اب 6ب سس سس سب سمورة البقرة/ الآيتان: 2*7 ام 


و «الحكم» لغة: الإتقانء والمنع من الخروج عن الإرادة» ومنه حَكَمَةُ الدابة؛ 
وقال جَرِيرٌ: [الكامل] 
07 أَبَنِي حَنِيقَة أخكِمُوا سُفَهَاءَكُمْ إنْي أَحَاف عَلَيكمَْأن أفضَبَ(" 

وقدم «العليم» على «الحكيم»؛ لأنه هو المتّصل به في قوله: «وعلم»., وقوله: «لا 
عِلّْمّ لنا؛ فناسب اتصاله به؛ ولأن الحِكمّةَ ناشئةٌ عن العلم وأثر لهء وكثيراً ما تقدّم صفة 
العلم عليها . 

والحكيم صفةٌ ذاتٍ إن فسر بذي الحِكُمَّةء وصفة فعل إن فسر بأنه المحكم لصنعته 
فكأن الملائكة قالت: أنت العالم بكل المعلومات» فأمكنك تعليم آدم» وأنت الحكيم في 
هذا الفعل المصيب فيه . 


وعن ابن عباس» أن مراد الملائكة من «الحكيم» أنه هو الذي حكم بجعل آدم ‏ 
عليه الصلاة والسلام - خليفةَ في الأرض”" . 
احتج أَهْلُ الإسلام بهذه الآية على أنه لا سَبِيْلَ إلى معرفة المغيبات إلا بتعليم الله - 
تعالى - وأنه لا يمكن التوصّل إليها بعلم النجوم والكهانة» ونظيره قوله تعالى: #وَعِنِدَمٌ 
0 


مَمَاتِحُ لعي ا يَعَلمُهآ إلا هُوٌ 4 [الأنعام: 54] وقوله: طعَنيمُ ألْمَيْبِ مَلا بظهِرٌ عَلّ عَبْبدء 


مرا 4 [الجن : 7 

قوله: (يَا آدَمُ بهم بأَسْمَائِهِمْ» . 

آدم: مبني على الضم؛ لأنه مفرد معرفة» وكل ما كان كذلك بُني على ما كان يرفع 
به» وهو في محل نصب لوقوعه موقع المَفُعول بهء فإن تقديره: ادعوا آدمء وبني لوقوعه 
موقع المُضْمَّرِء والأصل: يا إياك كقولهم: «يَا إِيَاكَ قَدْ كَمَيْئُكَ)ء و «يا أنْتَ؛؛ كقوله 


[الرجز] 
64 يَاأَبْجَرُ بْنَ أَبِجَريَاأَننَا أنتّالْذِي طَلْفتَعَمَبجغتا 


ل لكا ا كن اك كان 
و ايا إِيَاكَ) أقيس من «يا أنت»؛ لأن الموضع موضع نصبء ف (إياك» أليق به 


.)185/١( ينظر ديوانه: (200)» الكشاف: (257/5, اللسان: حكمء الدر المصون:‎ )١( 
.18 (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (170/1) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ 
وعزاه لابن جرير. ا‎ )50 /١( وأورده الشوكاني في «فتح القدير»‎ 
شرح الأشموني:‎ :)١19١/١( الدرر:‎ ,)١75,/١( الهمع:‎ »)١55/17( ينظر الأبيات في التصريح:‎ )( 
.)١185/١( أوضح المسالك: (/77). الدر المصون:‎ »)176 /( 


سورة البقرة / الآيعاة ا ال ا سبيت 6799 


وتحرزت بالمفرد عن المضاف نحو: يا عبد الله» ومن الشبيه به» وهو عبارة عما كان 
الّانِي فيه من تمام معنى الأوّل نحو: «يا خيراً من زيد» و «يا ثلاثة وثلاثين»» وبالمعرفة 
من النكرة المقصودة؛ نحو قوله: [الطويل] 
0" فيا رَاكباً ما عَرَضْتَ فَبَلْعَنْ 9 َدَامَايَ مِن نَجَرَانَ أن لآتلاقهيا"" 
فإن هذه الأنواع الثلاثة معربة نصباً. 
«أنبئهم» فعل أمرء وفاعل» ومفعول» والمشهور «أنبئهم» مهموز مضموماًء ين 
بكسر الهاء . ويروى عن «ابن عامرا)» كأنه أتبع الهاء لحركة «الباء»» ولم يعتد ب «الهمزة»» لأنها 
وقرىء9) بحذف الهمزة. ورُويت عن «ابن كثير»» قال «ابن جنّيّ) هذا على إبدال الهمزة 
با كا تقول انيف عاغطيع :كال :نوهد سكف تن اللنة» لأنه يدل لا تنيت : والبدل 
عندنا لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر. 
وهذا من أبي المَنْح غير مرضء. لأن البدل جاء في سَّعَةِ الكلام؛ حكى «اللأخفش» في 
«الأوسط» أنهم يقولون في أخطأت : أخطيْت» وفي توضأت: توضيت. 


قال: وربما حَرّكوه إلى «الواو»؛ وهو قليل قالوا: «رَفَوْتَ؛ في «رَفَأت)» ولم أسمع 


الرَهْنْتَ) 5 


إذا تقرر ذلك» فللنحويين في صرف العلّة المبدل من الهمزة نظر في أنه هل يجرى 
مجرى العلّة الأصلي أم ينظر إلى أصله؟ ورتبوا على ذلك أحكاماًء ومن جملتها: هل 
يحذف جزماً كالحرف غير المبدل أم لا نظراً إلى أصله؟ واستدل بعضهم على حذفه جزما 
بقول زهير: [الطويل] 


)١(‏ البيت لعبد يغوث بن وقاص ينظر خزانة الأدب: .1١95/7”‏ 146ء /ا19ء والكتاب: 7/ .75٠١‏ ولسان 
العرب (عرض)» والمقاصد النحوية: »5١057/4‏ والعقد الفريد: »7١97/8‏ وشرح التصريح: 2171//7 
والأشباه والنظائر: 5/ ”75 وشرح اختيارات المفضل: ص /اآلاء خزانة الأدب: .»41*/١‏ 4/ 
77ء والمقتضب: :»47١5/4‏ ورصف المباني: ص »١77‏ وشرح الأشموني: 446/7»: وشرح 
شذور الذهب: ص 2١550‏ وشرح ابن عقيل: ص 25١50‏ وشرح قطر الندى: ص .75١”‏ الدر 
المصون: .185/١‏ 

() ونسبها أبو على الفارسى إلى ابن كثيرء وقال: قال أحمد: هذا خطأ لا يجوز. انظر الحجة للقراء 
السبعة: 5/7 لاء والسبعة: 167» والبحر المحيط: ١/98؟»‏ وإتحاف فضلاء البشر: 983/1» 
والدر المصون: 2185/١‏ وإعراب القراءات: 7/١‏ 000 

)'٠(‏ وهي قراءة ابن كثير من طريق القواس» وقراءة الحسن والأعرج. 
انظر المحرر الوجيز: 2.١1777/١‏ والبحر المحيط: 79871», والدر المصون: /١‏ 2185 والمحتسب: 
5/١‏ 
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7 - جَرِيءٍ مَنَى يُظَلَّمْ يُعَاقِبْ بِظَلَْمِهِ سريعا وَإلأَيبْدَ بالظلم يَظلِم" 
لأن أصله: «يبدأ» بالهمزة» فكذلك هذه الآية أبدلت الهمزة ياء» ثم حذفت حملا 
للآمر على المجزوم . 

وقرىء: أَنبيهُن”" بإثبات «الياء) نظراً إلى «الهمزة» وهل تضم «الهاء» نظرا 
للأصل أم تكسر نظرا للصورة؟ 

وجهان منقولان عن «١حمزة)‏ عند الوقف عليه . 

وافبأشتائيةة: متعلّق ب ١أَنِْنْهُمْ)‏ وهو المفعول الثاني كما تَقَدْمء وقد يتعدذى ب ١عن)‏ 

نحو : «أنبأته عن حاله»» وأما تعديته ب «من» في قوله: #ثَدَ بََأنا الله + ِنَ لَْبَايكُمَ * [التوبة : 
4 فسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 
وَالأزرض». 

والمراد من هذا الغيب أنه كان عالماً بأحوال آدم قبل نطقهء وهذا يدل على أنه 
سبحانه يعلم الأشياء قبل حدوثهاء وذلك يدل على بطلان مذهب اجضاء بن الحكما دن 
أنه لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعهاء فإن قيل: قوله: «الّذِيْنَ يعون ببالكتث 1 يول على أن 
المركة يك لحيو لأن الإيمان بالشّيء ء فرع العلم بهء وهذا الآية مشعرة بأن علم 
الغيب ليس إلا لله تعالى» وأن كل من سواه فهم حََانُونَ عن علم الغيب. 

والجواب: ما تقدم في قوله : « ادن يوون بألِْبِ > [البقرة : و" 

قوله: «قَالَ لم أَكُلْ لَكُمْ)» «قال» جواب «فلما»» والهمزة للتقرير إذا دخلت على 
نفي قررته» فيصير إثباتاً كقوله : «أَل سَتَرَحَ آكَ © [الشرح: ]١‏ أي: قد شرحنا. 

و «لم) حرف جزمء و و«أقل» : مجزوم بها حذفت عينهء وهى «الواو) لالتقاء 
الساكنين» و «لكم) متعلق به)» و «اللام» للتبليغ» وَالجَمْلة من ل «(إني أعلم) 2 
يدا القنيود لقي 

وقد تقدم نظائر هذا التركيب . 

قوله: «وَأَعْلَمُ مَا يُبْدُونَ» كقوله «أعْلّمْ مَا لآتَعْلَمُونَ من كون «أعلم» فعلاً مضارعاً» 

و «أفعل») , بمعنى «فاعل» أو «أفعل» تفضيل ١‏ وكون ما في محل نصب أو جرء وقد تقدم . 


)١(‏ ينظر ديوانه: ص 2554 وخزانة الأدب: 17//7. 7/٠ء‏ والدرر: »١565/١‏ وسر صناعة الإعراب: 
بفلضية وشرح شواهد الشافية: ص 2٠١‏ وشرح شواهد المغني: ١‏ رمعم والممتع في التصريف: 
81١‏ 458/5» وشرح شافية د الحاجب: »57/١‏ والمقرب: ١/050غ,‏ وهمع الهوامع: 255/١‏ 
الدر المصون: .185/١‏ 

(0) قرأ بها ابن أبي عبلة» انظر الشواذ: 5» والبحر المحيط: ,598/١‏ والدر المصون: .185/١‏ 


."هه 
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والظاهر: أن جملة قوله: «وأعلم» معطوفة على قوله: (إِنْي َعْلَمُ غَيْبَ))2 فتكون 
في محل نصب بالقول . 

وقال «أبو البقاء»"'2: إنه مستأنف» وليس محكياً بالقول» ثم جوز فيه ذلك. 

و #تبدون» وزنه: #تفعون»؛ لأن أصله: تيدوون مِنْل: تخرجون» فأعل بحذف 
«الواو» بعد سكونهاء و «الإبداء»: الإظهارء و «الكَنْم» الإخفاء؛ يقال: بَدَا يَبْدُو بَدَاء؛ 


قال: [الطويل] 

لاله موادي تو بعك ابننا نك فى فلن اللفتتومن ني 
وقوله: «وَمَا كن تَكُثُمونَ؛ عطف على «ما» الأولى بحسب ما تكون عليه من 

الإعراب. 


روي عن ابن عباس» وابن مسعودء وسعيد بن جبير: أن قوله: «ما تُبْدون» أراد به 
قولهم: أنَجَعَلٌ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَاا وبقوله : «وَمَا كُنْتُمْ تَكثمُون) أراد به ما أسر «إبليس» 
في نفسه من الكبر وألاً يسجد. 

قال «ابن 0 0 0 للجماعة» 0 اد في م هذا امرك 


ل سس # أ عرسم 


000 لمات لج سد . ل 000 4 
[الحجرات: 5] وإنما ناداه منهم عَيَيئهُ . 

وقيل: «الأقرع)” 

وقيل: (إِنْي أَعْلمْ مَا لا تَعْلَمُونَ؛ من الأمور الغائبة» والأسرار الخفية التي يظن في 


."١ /١ ينظر الاملاء:‎ )١( 
(؟) عجز بيت لمحمد بن بشير العدوالي الخارجي وصدره:‎ 
لعلك والموعوهد حق لقاؤه‎ 
الدرر: (1/ 22505 الأغاني:‎ »)7417/1١( الهمع:‎ 2)١17/7( ينظر الخصائص: (378)» ابن الشجري:‎ 
.)١86/1١( اك 36 التصريح : 1/1 اللسان: (بدا)» التاج: (بدا). الدر المصون:‎ 

(9) ينظر المحرر الوجيز: 7/١‏ 17. 

(5) الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابي من سادات العرب في الجاهلية قدم 
على رسول الله يَكهِ في وفد من بني دارم (من تميم) فأسلمواء وشهد حنيئاً وفتح مكة والطائف وسكن 
المديئة» وكان من المؤلفة قلوبهم ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر وكان مع خالد بن الوليد 

فى أكثر وقائعه حتى اليمامة. واستشهد بالجوزجان وفي المؤرخين من يرى أن اسمه الراضي؟ وأن 
الع وكان حكماً في الجاهلية. 
ينظر الأعلام: 5/7 (5)» الذيل على الكاشف: رقم 85» تعجيل المنفعة: 25١‏ تاريخ البخاري 
الصغير: 209 أسد الغابة: »37387/١‏ الإصابة: .١1١١/١‏ 
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الظاهر أنه لا مصلحة فيهاء ولكن لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أنْ المصلحة في خلقها. 

وقيل إنه ‏ تعالى ‏ لما خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً قالوا: ليكن ما شاء فلن يخلق 
ربنا خلقاً إلا كنا أكرم عليه منهء فهذا الذي كَتَمُواء ويجوز أن يكون هذا القول سرًّا أسروه بينهم» 
فأبداه بعضم لبعض» وأسروه عن غيرهم» فكان في هذا الفعل الواحد إبداء وكتمان. 

وقالت طائفة: الإبْدَاء والكنْمُ المراد به العموم في معرفة أسرارهم وظواهرهم 
أجمع » وهذه الآية تدل على فضيلة العلم. 

قوله تعالى : #وَإِد ُلنَا لْمكيكة أسَجُدُوا لِآدَمْ مَسَجَدُوَا إل إبليس أن وَاسْتَكرٌ ون 
من الكيزيت (4)©9 

العامل فى «إذا محذوف دل عليه قوله: «فَسَجَدُوااء تقديره: أطاعوا وانقادواء 
جلا" أن الوه ناشىء عن الانقياد . 

وقيل: العامل «اذكر) مقدراً. 

وقيل: زائدة وقد تقدذم ضعف هذين القولين. 

وقال «ابن عطية»: «وإذ قلناة معطوف على (إذ المتقدمة. ولا يصم هذا لاختلاف 
الوقنيق:. 

وقيل: (إذ) بدل من (إذ؛ الأولى». ٠‏ ولا يصحٌ لما تقدّم ولتوسّط حرف العٌطف. 
وجملة «قلنا؛ في محل حَمْض بالظرف» ومنه التفات من الغيبة إلى التكلّم للعظمة» 

و «اللام» للتّبلِيغ كنظائرها. 

والمشهور جََرَ تاء «الملائكة» بالحَزف» وقرأة'' «أبو جعفر» بالضم إتباعاً لضمة 
«الجيم»؛ ولم يعتد بالسّاكن؛ وغلّطه الرَّجِاجَ وخطأه الفارسي””'. وشبهه بعضهم بقوله 
تعالى: ظوَقَالَتُ أخرْج» [يوسف: ]”١‏ بضم تاء التأنيث» وليس بصحيح. لأن تلك 
حركة التقاء السّاكنين» وهذه حركة إعراب, فلا يتلاعب بهاء والمقصود هناك يحصل بأي 
حركة كانت . 

وقال الزمخشري: لا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية إلا فى لغة ضعيفة كقراءة9© 
«الحَمْدٍ لِله4 [الفاتحة: ]١‏ يعني بكسر الدال. ١‏ 


)١(‏ وكذلك قرأ بها سليمان بن مهران» وقيل : هي لغة أزد شنوءة. 
انظر البحر المحيط: .7”077/١‏ والدر المصون: 2١85/١‏ والمحرر الوجيز: »١7514/١‏ والقرطبي: 
»٠‏ وإتحاف فضلاء البشر: ."81//١‏ + 

(؟) سقط في ب. 

(9) وهي قراءة الحسن. انظر البحر المحيط: »١71/١‏ والدر المصون: »50/١‏ والمحتسب: ١/ل/ا”ء‏ 
وإتحاف فضلاء البشر: 5577/١‏ 
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قال الشيخ «شهاب الدين»: وهذا أكثر شذوذاًء وأضعف من ذاك مع ما في ذاك من 
الضّعف المتقدم؛ لأن ‏ هناك فاصلاء وإن كان ساكناً. 

وقال «أبو البقاء» : وهي قراءة شبعيفة جذداء وأحسن ما تحمل عليه أن يكون الرّاري 
لم يضبط عن [القارىء”'' وذلك أن [القارىء]”'" أشار إِلَى الضّم تنبيهاً على أن الهمزة 
المحذوفة مضمومةٌ في الابتداءء فلم يدرك الراوي هذه الإشارة» وقيل: إنه نَوَىْ الوَقْفَ 
على «النّاء) ساكنة» ثم حركها بالضم إتباعاً لحركة الجيم» وهذا من إجراء الوصل مجرى 
الوَّقفٍ . 

ومثله ما روي عن امرأة رأت رجلا مع نساءء فقالت: «أفي السَّوَتَئْئْنَه) ‏ نوت 
الوقف على «سوءة»» فسكنت التاء» ثم ألقت عليها حركة همزة «أنتن» فعلى هذا تكون 
هذه حركة السّاكنين» وحينذ تكون كقوله: «قَالْتٌ: ا وبابه» وإنما أكثر الناس توجيه 
هذه القراءة لجلالة قارئها أبي جعفر يزيد بن القَعْقَاع شي شيخ نافع شيخ أهل «المدينة» 
وترجمتهما مشهورة. 

و «اسجدوا» في محل نصب بالقولء و «اللام» في ١لآدم)‏ الطاه انها مجملعة ب 
«اسجدوا»ء ومعناها التعليل» أي: لأجله. 

وقيل: بمعنى «إلى» أي : إلى [جهته له]”'' جعل قبلة لهم» والسجود لله 

وقيل: بمعنى مع» لأنه كان إمامهم كذا نقل. 

وقيل: اللأم للبيان فتتعلّق بمحذوف» ولا حاجة إلى ذلك . 

و «فسجدوا» الفاء للتعقيب» والتقدير: فسجدواله» فحذدف الجار للعلم به 
والسّجود لغة : التذلّل والخضوعء وغايته وضع الجَبْهَةٍ على الأرض» وقال «ابن 
السكيت»: «هو لعولا قال «زيد الخيل» : [الطويل] 

5 سو و ا اع هم و1 ع را («) 
0 بِجَجمْع نَضِا الْبُلْقُ في حَجَرَاتِهِ نزى الاقم فيه شجدا للهوائر 
يريد : أن الحوافر تطأ الأرض» فجعل بأثر الأكُم للخوافزن سجوداًة وقال آخر: 


م اا الل لات شك كل 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. 


() ينظر الصحاح: (؟/ 487)» البحر: /١(‏ 242700 المحرر الوجيز: ,:)55١/١(‏ الاضداد: (510؟)ء 
القرطبي: »235٠6١ /١(‏ اللسان «سجر؛ء الدر المصون: .)14810//1١(‏ 

(4) عجز بيت لحميد بن ثور وصدره .يأتي في الشاهد التالي وهو في ديوانه: 217 القمحان : 444/0 
إصلاح المنطق: 141)» اللسان «سجد»ء القرطبي (1/ 225٠١‏ الدر المصون: .)1817//١(‏ 
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وفرق بعضهم بين بين (اسجد)اء, و«أسجد) ف اسجد): وضع جبهته» وأسجد: : أَمَال 
رأسه وَطأْطَأ؛ قال حاص [المتقارب] 
- فضول أَزِمتِهَاأشجَدث ‏ سَُجودًَالئْصَارَئ لأخبَاره0"© 

ور [الطويل] 
١‏ وَقُلْنَ ل َهُ أسجذ لِلَيلَئ فَأَسْجَدَا ااا 

يعنى : أن افير طاطأ اند لأجلها . 

ودَرَاهِمْ الأسجاد: دَرَاهِمْ عليها صوَّرٌ كانوا يسجدون لهاء قال: [الكامل] 
0 ماح عدم دسا ناو 2 اكوا وك كد زاجم الاتكة 

فصل في تعداد النعم العامة على بني آدم 

اعلم أن هذا هو النعمة الرّابعة من النعم العامة على جميع البشرء وهو أنه خصص 
آدم بالخلافة أولاء ثم خصصه بالعلم ثانياًء ثم بلوغه في العلم إِلَى أن صارت الملائكة 
عاجزين عن بلوغ درجته في العلمء ثم ذكر الآن كونه مسجوداً للملائكة . 

فإن قيل: الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوي الله تعالى - خلقة آدم بدليل قوله: 
«إِفْ حَلاقٌ بسْرا مّن طبن «َإذَا سوسم وَبَفَحْت فْهِ من زوج فَفَعُوأ لَمُ سَجِدِنَ4 [ص 7١‏ - 77]. فظاهر 
هذه الآية د حل اسع اليد والسلام ‏ لما صار حيًا صار مسجود الملائكة ؛ لأن 
«الفاء» فى قوله: «فَقَعُوا» للتعقيب» وعلى هذا التقدير يكون تعليم الأسماىء ومناظرته مع 
الملائكة في ذلك الوَّقْتِ حصل بعد أن صار مسجود الملائكة . 

فِالجَوَابُ: أجمع المسلمون على أن ذلك السّجود ليس سُجُودَ عِبَادَةِه ثم اختلفوا 
على ثلاثة أقوال: 

الأول : أن ذلك السجود كان لله - تعالى - وآدم عليه الصلاة والسلام كان 
كالقبلة وطعنوا في هذا القول من وجهين: 

الأول: أنه لا يقال: صلّيت للقبلة» بل يقال: صليت إِلَى القبلة» فلو كان عليه 
الصّلاة والسلام ‏ قبلة لقيل: اسْججدوا إلى آدم . 


.)71/4( تقدم برقم‎ )١( 
اللسان‎ »273٠١ /١( (؟) هذا صدر بيت قاله أعرابي من بني أسد. ينظر الصحاح: (؟/ 22585 القرطبي:‎ 
.)١81//1١( #اسجد؛ء الدر المصون:‎ 
ععجز بيت للأسود بن يعفر وصدره:‎ )( 
من خمرذي طق أغن منطق‎ 
)٠٠١/١( اللسان «سجدا/ء القرطبي:‎ 4275١ /١( ينظر الصحاح: (؟/ 42584 القاموس المحيط:‎ 
.)١841//1١( الدر المصون:‎ 
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خرن 


مس ص رم عر مر ا 0 


الثانى: أن «إبليس» قال: ريتك ك هنذا لَرى حرمت عل * [الإسراء: 57] أي أن 
كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من السّاجدء ولو كان قِبْلَةَ لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام - كان يصلَي إلى الكعبة» ولم تكن الكعبة 
أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام . 

والجواب عن الأول: : أنه كما يجوز أن يقال: صَلْيْتُ إِلَى القبلة» جاز أن يقال: 
صليث: للقفيلة: ؛ قال تعالى: ##أَمِو أصَّلرة دلوك لتَّمين 4 [الإسراء : والصّلاة لله لا 
لِلدُلُوك ؛ وقال حسان: [البسيسط] 
58" ما كنت أَغرِف أَنَّ الأمرَ مُنصَرِفُ عَنْ هَاشِمِثُمٌ منهاعَن أبي حَسَنٍ 
ليس أَوّلَ من صَلَّى لِقِبِلَبِكُمْ وَعْرَفَ النّاس بِالْقَرَآنٍ وَالمُمَنِ”"© 

والجواب عن الثاني: لا نسلم أن التكرّم حصل بمجرد ذلك السّجودء بل لعله حصل 
بذلك مع أمور أخر. 

والقول الثاني : أن السجدة كانت لآدم تعظيماً له وتحيّةَ له كالسّلام منهم عليه وقد 
كانت الأمم السّالفة تفعل ذلك . 


جد 1 


لا 0 0 البو 0 
ا مََجْدَان 4 [الرسيي : 0" 

واعلم أن القول الأوّل ضعيف» أن المقصود د تعظيم آدم عليه الصلاة والسلامء 
وجعله مجرّد القِبْلَةِ لا يفيد تعظيم حاله. 

وار : ضعيف أيضاً؛ م 

فإن قيل : 5 عِبَادَةٌ -والعبادة لخير الل لا تجوز. 


فالحواب: لا نسلم أنه عِبَادَةٌ؛ لأن الفعل قد يصير بالمُواضعة مفيداً كالقول, كقيام 
أحدنا للغير يُِيْدُ من الإعظام ما يفيده القول» وما ذاك إلا للعادة) وإذا شت لك ال ميم 


أن يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأزرض وإلصاقه الجَبِينَ بها مفيداً ضرباً 
من التعطبي» وإن لم يكن ذلك عِبَادَة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبّد الله الملائكة 
بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . 
فصل في بيان أن الأنبياء أفضل من الملائكة 
قال أكثر أهل السّنة : الأنبياء أفضل من الملائكة . 


.196 ينظر الرازي: ؟/‎ )١( 
اللباب/ ج١/ م74‎ 
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وقالت المعتزلة : الملائكة أَفْضَلُ من الأنبياء» وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني 
الل 

وحجة المعتزلة أمور: 

أحدها: قوله تعالى: #وَمَنْ عِندْمْ لا يَسْتَكيرونَ عن عِبَادَيَء © [الأنبياء: 19] والمراد من 
هذه العنْديّة القرب» والشرف» وهذا حاصل لهم لا لغيرهم. 

ولقائل أن يقول: إنه ‏ تعالى ‏ أثيت هذه الصّفة في الآخرة لآحاد المؤمنين في 
قوله : فى مَفْمَرٍ صِنْقٍ عِنْدَ مَليِكِ مُفَدِر4 [القمر: 00]. 

وأما في الدنيا فقال عليه الصّلاة والسلام يقول الله سبحانه : : «أنا مَعَ المُنْكَسِرَةٍ 
قُلُوبْهُمْ لأخلي» . 

وهذا أكثر إشعاراً بالتعظيم؛ لأن كون الله تعالى ‏ عند العبد أدخل في التعظيم من 
كون العبد عند الله . 

وثانيها: قالوا: عبادات الملائكة أشَّىّ من عبادات البشر» فيكونون أكثر ثواباً من 
عبادات البشر» فإن الملائكة كان السماوات» وهي جَّنَات» وهم آمنون من المَّرض 
والفقر» ثم إنهم مع استكمال أسباب الئعم لهم خاشعون وَجِلُونَ كأنهم مَسْجُونون لا 
بلميؤن إلى نكم الجنات. بل يقبلون على الطاعة الشاقة» ولا يقدر أحد من , 0 
يبقى كذلك يوما واحداً فضلاً عن تلك الأعصار المُتطاولة» ويؤيّده قصّة آدم - 
ا مومسم ا اال ا 
واحدة فلم يملك نفسه. 

وثالئها: أن انتقال المكلّف من نوع عِبَادَةِ إلى نوع آخر كالانتقال من بُسْتَان إلى 
بستان» أما الإقامة على نَوْعٍ واحدء فإنها تورث المَشَّفَّة والمّلآلّة» والملائكة كل واحد 
منهم مُوَاظبٍ على عمل وأحد لا يعدل عنه إلى غيره؛ فكانت عبادتهم أَشَقٌء فيكون 
أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ الأَعْمالٍ أَخْمَرُهَان" أي: أَشَفْهَاء وقوله 
لعائشة : (إِنّما أَجْرْكِ على قَدْرِ تُصبكِ0”" . 

ولقائل أن يقول: في الوَّجْه الأول لا نسلّم أن عبادة الملائكة أشىّ. 

أما قولهم: السماوات جنات . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري: "١9/١‏ عن ابن عباس أنه سئل أي الأعمال أفضل فقال 
أحمزها. ٠‏ 

(*) أخرجه البخاري في الصحيح (5/ 071١0 -1١4‏ كتاب العمرة (7؟) باب أجر العمرة على قدر النصب 
(4) حديث رقم (1780) وأحمد في المسند (5/ 57). 
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قلنا: نسلمء ولم قلتم بأن العبادة في المَوَاضع الطيبة أشقٌّ من العبادة في المواضع 
الرّديئة؟ أكثر ما في الباب أنه تهيّأ لهم أسباب النعم» فامتناعه عنها مع تهيئتها له أشق 
تغيرهم تلك المِحَنٌ 222000 ركذا أعظم ذ في العبودية . 

وأما قولهم: المَوَاظبة على نوع واحدٍ من العبادة شق 

قلنا: لما اعتادوا نوعاً واحداً صاروا كالمَجْبُورين الذين لا يقدرون على خلافِه؛ لأنَّ 
العادة طبيعة خامسة» ولذلك قال عله عَبَ َيل : «أَفْضَلُ الصوْم صوم مَ دَاوّدَ كان يصوم اننا ويُفطر 

ا 
يوما) 


ورابعها: قالوا: ادام الملائكة أَدْوَم ؛ لأن أعمارهم أطول». فكانت أفضل لقوله 
عليه الصلاة والسلام : أده العْبّاد طال م6 و عمله)9" , 


ولقائل أن يقول: إن نوحاً ولقمان والخضر ‏ عليهم الصّلاة والسلام ‏ كانوا أطول 
عمراً من محمد عليه الصلاة والسلام - فوجب أن يكونوا أفضل منه»ء وذلك باطل 
بالاتفاق . 

وخامسها: أنهم أسبق في كل العِبَّادَاتِ فيكونون أفضل لقوله تعالى : «#وَلسَبِعُونَ 


معوروور 


لسَيفُونَ ولك المقرور نَ* [الواقعة: ]١١ ٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من سَنَّ سُنَةَ 
حَسَنَة فله أَجْرُهَا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»0 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح: )١١/5(‏ كتاب الصيام (17) باب النهي عن صوم الدهر وبيان تفضيل 
صوم يوم وإفطار يوم (50) حديث رقم .)1١١1929/141(‏ 
والنسائي في السنن )3١9/4(‏ كتاب الصيام (؟١١)‏ باب صوم يوم وإفطار يوم (5/) حديث رقم 
(3988) وابن عساكر 11١9/5‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري: 255١/54‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية: .١5/7‏ 
والزبيدي في الإتحاف: 151/4. 
والهندي في كنز العمال حديث رقم .141١5١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في السنن (5894/5) كتاب الزهد (77) باب ما جاء في طول العمر للمؤمن :)5١(‏ 
)1١(‏ حديث رقم (17818) عن عبد الله بن بسر وعبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلاً قال يا 
رسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء 
عمله. حديث رقم 777٠‏ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد في المسند (188/4)» (5/ 24١‏ 5 /40, 58ء 494» 00)- والدارمي في السنن 
50 والبيهقي في السنن  )”7١/5(‏ والحاكم في المستدرك (7797/1) - والطبراني في الصغير 
(0/0). وابن أبي * شيبة (17/ 0784 507) وذكره المنذري في الترغيب 554/5. 

(6) أخرجه مسلم في الصحيح )72١6/1(‏ كتاب الزكاة (؟١)‏ باب الحث على الصدقة ولو بُشق 'ثمرة أو 
كلمة طيبة (١5؟)‏ حذيثت رقم )١١17/575(‏ والترمذي في السئن حديث رقم 7116 وابن ماجه في السئن 
حديث رقم .)5١17(‏ وأحمد في المسند (4/ 2751١‏ 27 - وابن أبي شيبة )١١9/7(‏ وابن خزيمة في 
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ولقائل أن يقول: فهذا يقتضي أن يكون آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - أفضل من 
محمد عليه الصلاة والسّلام؛ لأنه أوَّل من سَنْ عبادة الله من البشر وأسبق» وذلك باطل . 

وسادسها: أن الملائكة رُسّل إلى الأنبياء» والرسول أفضل من الأمة. 

فإن قيل: إن السلطان إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم ليكون حاكماً فيهم» فإنه 
يكون أشرف منهمء أما إذا أرسل واحداً إلى واحد» فقد لا يكون الرسول أشرفء كما إذا 
أرسل السلطان مَمْلُوكَهُ إلى وزيره في مُهمّة [فإنه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من 
الوزير]”'2. قلنا: لكن جبريل ‏ عليه السلام - مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرء 
فعلى هذا يكون جبريل أفضل منهم . 

ايشا أن العللة قدبركون رسولة إلى ملك احر أو إلى اخلء من الأنبياة: وعلى 
التقديزيق ن الملك رسول؛ وأمته رسل» والرسول الذي كل أمته رسل أفضل من الرسول 
الذي ليس كذلكء ولأن إبراهيم ‏ عليه الضصّلاة والسلام ‏ كان رسولاً إلى لُوطٍ ‏ عليه 
السّلام - فكان أفضل منهء وموسى كان رسولاً إلى الأنبياء الذين كانوا في عَضْرِهٍء فكان 

ولقائل أن يقول: الملك إذا أرسل رسولاً إلى بعض النواحي» فقد يكون ذلك 
الرسول حاكماً ومتولياً أمورهم. وقد يكون ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله 
حاكماً عليهم» فالقسم الأوّل هم الأنبياء المبعوثون إلى أممهم» فلا جرم كانوا أفضل من 
أممهم . 

فإن قت 
من الأنبياء . 

وسابعها: قوله: إن يتك الْمَِيعٌ أ يكت عَبدا لله وا المليكة لمرو » 
[النساء: ؟7١]‏ فقوله: «ولا الملائكة» خرج مخرج التأكيد للأول» وهذا التأكيد إنما 
يكون بذكر الأفضل يقال: هذه الخَشّبة لا يقدر على حملها العَشْرة» ولا المائة» ولا 
يقال: لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد». ويقال: هذا العالم لا يَسْتَنْكف عن خدمته 
الوزير ولا الملك. ولا يقال: لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب. 

ولقائل أن يقول: هذه الآية إن دلّت» فإنما تدل على فضل الملائكة المقرّبين على 
المسيح» لكن لا يلزم منه فَضْلُ الملائكة المقربين على مَنْ هُوَ أفضل من المسيح» 


م : إن بِغْنّةَ الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأوّل حتى يلزم أن يكونوا أفضل 


- صحيحه حديث رقم  )7417(‏ والبيهقي في السئن  )١77/54(‏ والطبراني في الكبير (208/5) - 
والدارمي في السنن )17١/١(‏ نوذكرم السموطي :كي الدو متتو 1/1 ٠‏ والبيهقي في الزوائد /١‏ 


د«لاك. ال9١.‏ 


)١(‏ سقط في أ 
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محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وموسى وإبراهيم ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
بإجماع المسلمين. 

ثم نقول قوله: «ولا المّلائكة» ليس فيه إلا «واو؛ العطف. و «الواو» للجمع 
المُطلق» فيدلٌ على أنْ المسيح لا يستنكف. والملائكة لا يستنكفونء» فأما أن يدل على 
أن الملائكة أفضل من المسيح فلا: 

قال تعالى : الا يلوا سَمَثرَ أله وكا أَلثَهَرَ فْرَامَ وا اْمْدَىَ وا الْتَكِيدَ 4 [المائدة: ؟] 
أو نقول : سلمنا أن عيسى دون مجْمُوعٍ الملائكة في القَضْلِ فلم قلتم "دوت كل وإححد 

من الملائكة في الفضل؟ فإن قيل: وصف الملائكة بكونهم مقربين يوجب ألا يكون 

المسيح كذلك . 

كناف مقصيطن" الشى 2 بالذكر لا ردل على تفيه: عنما داف 

وثامنها: قوله: ما تَبَدَكًا رَيضًا عن هذ الشَّجَرَةَ إِلّه أن مكنا مَلكيْنِ 4 [الأعراف: ]٠١‏ 
ولو لم يكن متقرراً عند آدم وحواء ‏ عليهما الصلاة والسلام أن الملك أفضل من البَشَرِ 
لم يقدر «إبليس» على غرورهما بذلك. 

ولقائل أن يقول: هذا قول «إبليس» فلا يكون حُجَةء ولا يقال: إن آدم اعتقد صحة 
ذلك واعتقاد آدم حُجةء لأنا نقول: لعلّ آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ ما كان نبياً في 
ذلك الوقت» فلم يلزم من فَضْلٍ الملك عليه في ذلك الوَّقْتِ فضل الملك عليه حال ما 
فار تسثاة ولذن الله حائزة علق اانا 

وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من البّسَّرٍ في بعض الأمور 
المرغوبة . 

فلم قلتم: إنها تدل على فضل الملك على البَشّرٍ في باب القدرة والقوة» والحسن 
والجمال» والصفاء والنقاء عن الكدُورات الحاصلة للسسيسسا التركيبات؟ فإن الملائكة خلقوا 
من الأتراننوادم حل" من الدرانياء. فلمل القروإن كان التمل مكيم في الكفزة الغواب إلا 
أنه رغب في أن يكون مساوياً لهم في تلك الأمور المعدودة. 

5 وتاسعها: قوله تعالى : ##قل ل وول لَكْرْ عنيى حَرنْ الله 57 غلم الْمَيَبَ و7 فل لك إن 

مَك * [الأنعام : 60]. 

ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون المراد: ولا أقول لكم إني مَلَّكْ في كثرة العلوم» 
وشدة القوة. ويؤيده أن الكفار طالبوه بأمور عظيمة نحو: صعود السّماء» ونقل الجبّالٍ» 
وإحضار الأموال العظيمة» وأيضاً قوله: «قل: لا أقول لكم عِنْدِي حَرَائْنُ الله» يدل على 
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اعترافه بأنه لا يعلم كل المعلومات. فلذلك لا أدّعي قُذْرَة مِئْلَ قُدْرَةِ الملك» ولا علماً 

وعاشرها: قوله تعالى: ما مَذَا بَثَرَا إِنَ هلدا إلا ملك كريد © [يوسف: .]7١‏ 

فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن يكون المراد التشبيه في الجمال؟ 

كلنا: الأول أن يكون هذا الشيه فى الثيزة لاف الضتورة)! لأن'الملك إنما تكرن 
يرنه التزفيية "لأ يتجرد الضؤرة:. 

ولقائل أن يقول: قول المرأة: #مَدَلِكيَُ الى لَمَتَْى فيه 4 [يوسف: 7”] كالصريح 
في أن مراد النّسَاء بقولهن: إن هنذا إلا ملك كَريمٌ © [يوسف: ]"١‏ تعظيم لحسن يُوسف 
وجماله لا في السّيرة؛ لأن ظهور عُذْرِهَا في شدّة عشقهاء إنما حصل بسبب فرط يوسف 
في الجَمّال لا بسبب فرط زُهْده وورعهء فإن ذلك لا يتاسب شذة عشقها. 

سلمنا أن المراد تشبيه يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ بالمَلَكِ في حسن السّيرة» 
فلم قلتم: يجب أن يكون يوسف أقل ثواباً من الملائكة؟ 

الحادي عشر: قوله تعالى: #وَيَضَّلتَهُمْ عَلّ حكثير يمن سَلقَنَا تَفْضِيلًا © [الإسراء: 
مع ومخلوقات الله - تعالى ‏ إما المكلفون» أو من عداهمء ولااشك أن المكلفين 
أفضلٌ من غيرهمء فالمكلّفون أربعة أنواع: الملائكة» والإنس» والجنّ» والشياطين» ولا 
شَكُ أن الإنس أفضل من الجنّ والشياطين» فلو كان البشر أفضل من الملائكة لزم أن 
يكون البشر أفضل من كُلّ المخلوقات» وحيئئذ لا يبقى لقوله : «وفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كثير مِمَنْ 
خَلَفنَا» فائدة . 

بل كان ينبغي أن يقال : 'وَمَضَلْنَاهُمْ عَلَى جَمِيْع مَنْ خَلَفْنَااء ولما لم يقل 
علمنا أن الملك أفضل من البشر. 

ولقائل أن يقول: هذا تمسّك بدليل الخطاب؛ لأن التصريح بأنهم أفضل من كثيرٍ 

من المَخنُوقات لا يدل على أنه ليس أَمُْضل من الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب. 

وأيضاً فهب أن جنس الملائكة أفضل من [جنس بني آدم» ولكن لا يلزم من كون 
أحد المجموعين أفضل من'' المجموع الثاني [أن يكون كُلٌ واحد من أفراد المجموع 
الأول أفضل من أفراد المجموع الثاني]”"'. فإنا إذا قدرنا عشرة من العَبِيدٍ كلّ واحد منهم 
يساوي مائة دينار» وعشرة أخرى جمدل فيهم عبد تحاري مائتي دينار والتسعة الباقية كل 
واحد منهم ديناراً فالمجموع الأول أفضل من المجموع الثاني» إلا أنه حصل في 
المجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول فكذا ها هنا. 


)١(‏ سقط في أ. 0 )١(‏ سقط في أ. 
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حي مدر الولسكالي ال ا ١‏ ١١ل]‏ 

اكات أنه ا ا لامكا كا دو مسد رن الوك 
الخطأ من المحفوظ». وذلك يقتضي كونهم أبعد عن المعاصي» وأقرب إلى الطاعات من 
البشر» وذلك يقتضي مزيد الفضل . 

والثاني: أنه سبحانه ‏ جَعَلَ كتابتهم حُجّة للبشر في الطاعات» وعليهم في 
المَعَاصيء وذلك يقتضي أن يكون قولهم أولى بالقَبُولٍِ من قول البشرء ولو كان البشر 
أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . 

ولقائل أن يقول: أما كون الحافظ أكرم من المحفوظ. فهذا بعيد. فإن المَلكَ قد 
يوكل بعض عبيده على ولده. 

وأما الثانى فقد يكون الشاهد أدون حالاً من المشهود عليه. 

الثالث عشر: قوله تعالى : «يّ يك نح والتتيكة سَنَّ لا كوس إل 
نم4 [النبأ: 8"]. 

والمقصود من ذكر أحوالهم المُبّالغة في شَرْح عظمة الله وجلاله» ولو كان في 
الخلق طائفة أخرى قيامهم وتضرعهم أقوى في الإنباء عن عَظَمةٍ الله وجلاله وكبريائه من 
قيامهم لكان ذكرهم أولى. 

ولقائل أن يقول: ذلك يدل على أنهم أزيد حالاً من البَشّرِ في بعض الأمورء فلم لا 
يجوز أن تكون تلك الحالة هي قوتهم وشدتهم وبطشهم؟ وهذا كما يقال: إن السّلطان لما 
جلس وقف حَوْلَ سريره ملوك أطراف العالم خاضعين فإن عظمة السّلطان إنما تشرح 
بذلك». ثم إِنَّ هذا لا يدل على أنهم أكرم عند السلطان من ولدهء فكذا ها هنا. 

الرابع عشر : قولهة #والتؤموة 6ل عام مرا ممتمكد يكن ونشو 4 والفزه 0 
فبيّن تعالى أنه لا بد في صحّة الإيمان من الإيمان ‏ بهذه الأشياء» فبدأ بنفسه» ونَنَى 
بالملائكة» وثلّث بالكتب» وربع بالرسل» وكذا في قوله ##شهد أله 1 أت ل إل إلا هو 
َالْملَهكَة وا انير 4 [آل عمران : 14١]ء‏ وقال: #إنَ اله ومَلَبِكَتَهُ يصَلُونَ عَلَ ألبّنْ 4 
اساي ]2 00 في الذكر يدل 0 00 في الدرجة ؛ لأن تقديم الأدون 

ولقائل 1 يقول: هذه الحجّة ضعيفة؛ لأن الاعتماد إن كان على «الواو» ف «الواو» 
تفيل لتر وَإِنْ كان على التقديم في الذَكْرٍ فينتقض بتقديم سورة اتَبَتَ) على سورة 
#فل هو أنَّهُ أحدٌ4 [الإخلاص: .]١‏ 


الخامس عشر: قوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ وَمَلاَيِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النِْنَ؛» فجعل صلوات 


0 
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أن يقول: ل ل ابا أَيهَا الْذِينَآمَنُوا صَنُوا عَلَيه مستخرا ييه ثامر 
المؤمنين بالصلاة على النبي» ولم يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي» فكذافي 
الملائكة . 

واحتجٌ من قال بتفضيل الأنبياء - عليهم الصّلاة والسَّلام - على الملائكة بأمور: 

أحدها: أن الله تعالى ‏ أمر الملائكة بالسجود لآدمء ونبت أن آدم لم يكن 
كالقَبْلَة فوجب أن يكون آدم أفضل منهم؛ لأن السجود نهَايَةُ التواضع ء وتكليف الأشرف 
بنهاية التواضع للأذوَنٍ مُْتَفْبَحٌ في العقول . 

وثانيها: أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - خليفةً له والمراد منه خلافة الولاية 
لقوله : #يِدَاوْدُ إِنَا جَعَلََكَ حَلِيمَه ف الْأرْضٍ كحم بن اناس بِليَ #4 [ص : 1؟]. 

ومعلوم أن أعلى الئاس منصباً عند الملك من كان قائماً مَقَامَهُ في الولاية 
والتصرفء فهذا يدل على أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - كان أشرف الخلائق 

فالدنيا خلقت متعة لبقاته» والآخرة مملكة لجزائته» وصارت الشياطين ملعونين 
يبت التكين عليه والجن رعيته » والملائكة في طاعته وسجوده» والتواضع له ثم صار 
بعضهم حافظين له ولذريته» وبعضهم منزلين لرزقه وبعضهم مستغفرين لزّلاته . 

وثالثها: أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - كان أعلم؛ والأعلم انصلء ٠‏ أما أنه أعلم 
فلأنه ‏ تعالى - لما طلب منهم علم الأسماء َالو سُبْحََكَ لا لم نآ إلا مَا َلََتَياً 4 [البقرة : 
؟*] فعند ذلك قال الله: «يََادَمُ ألْبنهُم ميم 4 [البقرة : 8*] وذلك يدل على أن آدم - 
عليه الصلاة والسلام - كان عالماً بما لم يكونوا عالمين به. والعالم أَفْضَلَ لقوله تعالى : 
لل كل يسَتَوى الذينَ يعون وان لا يعلمُونٌ © [الزمر: 9]. 

ورابعها: قوله تعالى: له إنَّ أله اصطفح عَادَمْ ونوعًا وَءَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْنَ عَلَ 
لْعلَهِينَ 4 [آل عمران: ”*] والعَالّم عبارة عن كل ما سوى الله تعالى ‏ فمعناه أن الله - 
ل ان 

فإن قيل: يُشْكل بقوله تعالى: #يَبتى: إشيزويل أَدْدوا ني لق أت عَلتكْ ون َصَلت عل 
لْعَلَيِينَ# [البقرة: /(4]. 

قلنا: الإشكال مدفوع؛ لأن قوله: «وَأَئّي فَضَلْبَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ» خطاب مع الأنبياء 
الذين كانوا أسلاف اليهودء وحينما كانوا موجودين لم يكن محمد - عليه الصّلاة والسّلام 
- موجوداً في ذلك الزمان» والمعدوم لا يكون من العالمين؛ لأن اشتقاق العالم من العَلّم 
فكل ما كان عَلَّماً على الله ودليلا عليه فهو عالمء وإذا كان كذلك لم يلزم اصطفاء الله 
إياهم على العالمين في ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام - 
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والملائكة كانوا موجودينء فيلزم أن يكون الله تعالى ‏ قد اصطفى هؤلاء على 
الملائكة» وأيضاً فهب أن تلك الآية دَخَلَهَا التتخصيص لقيام الدليل» وها هنا فلا دليل 
يوجب ترك الظاهر. فوجب ا في العموم. 


وخامسها: قوله تعالى: #وما أَيُسَأَسك إِلَّا رَحمَةَ سلب4 [الأنبياء: ]٠١1‏ 
والملائكة من جملة العالمين» ل 1 فوجب 


أن يكون أفضل منهم 

وسادسها: أنَّ الآدمي له شهوةٌ داعية إلى المّعْصِيَةٍ والملك ليست له هذه الشهوة» 
والفعل مع المعارض القوي أشدّ منه بدون المعارض . 

فإن قيل: الملائكة لهم شهوةٌ تدعوهم إلى المعصيةء وهي شهوة الرئاسة. 

قلنا: هَبْ أن الأمر كذلكء. لكن البشر لهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
البَطنٍ والفَرْجء وشهوة الرئاسة والملك ليس له إلا شهوة ة واحدةء وهي شهوة الرئاسة» 
والمبتلى بأنواع كثيرة ة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشىّ من المبتلى بشهوة واحدة. 
وأيضاً الملائكة لآ يعملو إلا بالكض لقؤولة ألا عِلْمَ لنا | ِلَامَا علتبا 4 [البقرة تيضرة 
وقوله: لا سيفو بالْصَوَلي و وهم فم يمرو يَكْمَلُو » [الأنبياء: 71] والبشر لهم قوّة 
الاسْتنباط والقياسء والعمل بالاسْتِئْبَاط أشىّ من العمل بالنص» وأيضاً فإنّ الشبهات 
للبشر أكثر منها للملائكة؛ لأن من جملة الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السّيّارة 
أسباباً لحوادث هذا العالم» فالبّسَرُ احتاجوا إلى دفع هذه الشبهة» والملائكة لا يحتاجون 
إليهاء لأنهم ساكئون في عالم السَّمَاواتء فيشاهدون كيفية افتقارها إِلَى المدبّر الصّانعء 
وأيضا فإن الشيطان لا سَبِيْلَ له إلى وسوسة الملائكة» .وهو مسلط على البشر في 
الوَسْوّسَة» وذلك تفاوت عظيم . إذا ثبت أن طاعتهم أ: شن فوتفيه أ هونو | أككرجوايا 
للنص والقياس . 

فأما النص قوله عليه الصلاة والسلام: «أَفْضَلُ العِبَادَاتِ أَحْمَرُهَا أي: أشقّهاء وأما 
القياس فإن الشيخ الذي ليس له مَيْلٌ إلى النْسَاء إذا امتنع عن الزّنَا ليست فضيلته كفضيلة 
من يمتنع عنه مع المَيْل الشديد» والشّوق العظيم. 

وسابعها: أن الله تعالى ‏ خلق للملائكة عقولا بلا شهوة» وخلق للبهائم شهوةً بلا 
عَفْلِ وخلق الآدمي وجمع فيه الأمرين؛ فصار الآدمي بسبب العَقْل فوق البهيمة بدرجة» 
فوجب أن يصير بسبب الشهوة دون المّلائكة» ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هَرَاهُ عقله» فإنه 
يصير دون البَّهِيْمَةِ على ما قال : «أولئك كَالأنْعَام بَلْ هُمْ أَضَل؛ فيجب أن يقال : إذا غلب 
عقله هواه أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر. 

وثامنها: أن الملائكة حَفَّظَةٌ» وبنو آدم محفوظون» والمحفوظ أشرف من الحافظ, 
أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الأول» فقالوا: قد سبق بيان أن من الناس من قال: 
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لجو ل حي ل ار لو مد داعام 
للك لسر انرق للك أن الحسكمة قلت ل الانقياد» 
والطاعة» فإن للسلطان أن يجلس عَبْداً من عبيده» 0 ويكون غرضه 
إظهار كونهم مُطِيْعين مُنْقَادِين له في كُلّيات الأمورء وأيضاً فإن الله تعالى ‏ يفعل ما 
يَسَاءُ ويحكم ما يريد فإن أفعاله غير معذلة» ولذلك قلنا: إنه لا اعتراض عليه في خلق 
الكَفْرِ في الإنسان. ثم يعذبه عليه أبد الآباد» وإذا كان كذلك» فكيف يعترض عليه في أن 
أمر الأعلى بالسجود لمن هو دونه. 

ليده سبي سو سس لك بوي ل 
السماء. 

فإن قيل: فَلِمَ لم يجعل واحداً من ملائكة السماء خليفة له في الأرض؟ 

قلت: لوجوه: منها أن البشر لا يطيقون رُؤْيَةَ الملائكة» ومنها أن الجنس إلى 
الجنس أميل . 

وأما الحجّة الثالثة : : فلا نسلّم أن آدم كان أعلم منهم» وأكثر ما في الباب أن آدم - 
عليه الصَّلاة والسَّلامِ ‏ كان عالماً بتلك اللّغات» وعد م اعلمرماء لحي او ار 
عالمين بسائر الأشياء؛ مع أن آدم ‏ عليه السلام ‏ ما كان عالماً بها ويحقق يحقق هذا أن محمداً 
- عليه أفضل الصلاة والسلام - أفضل من آدم ‏ عليه السلام عن إن عدا ماكانة مالا 
بيده اللقاك تيه وأيضاً فإن «إبليس» كان عالماً بأن قرب الشجرة مما يوجب خروج 
آدم من الجَنة وأن آدم عليه دادم - ليس كذلك» وَالهُدْمهد قال لسليمان صلوات الله 
وسلامه عليه : #أحطتٌ يما بمَالَعْ يط يو 4 [النمل : 7 ولم يكن أفضل من سُلَيْمَانَه سلمنا 
أنه كان أعلم منهم. ولك كاله يصز: أنريفال" إن طاعاتهم أككن عضا من لاع ذم 
عليه الصلاة والسلام؟ . 

وأما الحجة الرابعة: فهى قويّة. 

وأما الخامسة: فلا يلزم من كون محمّد - عليه الصّلاة والسلام ‏ رحمة لهم أن 
ل م د 0ه تعالى : «قأنظز إ1 َائرِ يََتِ الَو كب ني الْأرص بَعَدَ 

مَوتهَآ © [الروم : ]ولاب يمتنع أن يكون - عليه الصلاة والسلام ‏ رحمة لهم من وجهء 
م 0 

وأما الحبجّة السادسة: وهى أن عبادة البشر أشقّ فهذا ينتقض بما أنا نرى الواحد من 
الصّوفية يتحمّل في طريق المُجَاهدة من المّشَاقٌ والمتاعب ما يقطع بأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يتحمّل مثلها مع أنا نعلم أن محمداً عليه الصلاة والسلام أفضل من الكل . 
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أما الحُْجّة السّابعة: فهي جمع بين الطرفين من غير جامع . 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمة بالأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكة لما استعظموا تَسْبِيْحَهُمْء وتقديسهم أمرهم بالسجود لغيره 
ليريه استغناءه عنهم. وعن عبادتهم . 

وقال بعضهم: عيروا آدم واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع بهء فأمروا 
بالسجود له تكريماًء ويحتمل أن يكون إنما أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قولهم : 
«أَيحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا © [البقرة: .]٠‏ 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ على فضل البشر بأن الله - 
تعالى ‏ أقسم بحياة مُحَمّد عليه الصلاة والسلام فقال: #لْمَمرْكَ © [الحجر: ؟"] وأمنه من 
العذاب لقوله: الَِمَِرَ آكَ أَنَهُ ما تَقَدّمَ ين َلِكَ وَمَا تََغَّرَ 4 [الفتح: ؟]» وقال للملائكة: #ومَن 
َقُلْ مِنَهُمَ إن إِلَه ين دونو. مَدَلِكَ يرِيو جَهَتمٌ » [الأنبياء: 9؟]. 

قيل له: إنما لم يقسم بحياة الملائكة كما لم يقسم بِحَيَّاةٍ نفسه سبحانه فلم يقل : 
«لَعَمْري» وأقسم بالسماء والأرضء ولم يدل على أنها أرفع قدراً من العرش» وأقسم ب 
«التين والرَّيْتون) . 

وأما قوله سبحانه: «وَمَنْ يَقْل مِنْهُمْ إِنّي إِلَهُ مِنْ دُونِه؛ فهو نظير قوله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام : #لَينَ أَسَرَكْتَ © [الزمر: 6] وهذا آخر الكلام في هذه المسألة . 

قوله: «إلاً إِبْلِيسَ» «إلأه حرف استثناء» و #إبليس» نصب على الاستثناء» وهل 
نصبه ب «إلا» وحدها أو بالفعل وحده أو به بوساطة «إلآا» أو بفعل محذوف أو ب «أن» 
أقوال؟ 

وهل هو استثناء متصل أو منقطع؟ خلاف مشهور. 

والأصح أنه متصل - وأما قوله تعالى: إلا إبليسَ كان من لْجِنَ © [الكهف: ,]5٠‏ 
فلا يرد؛ لآن الملائكة قد يسمون جنا لاجِْئَانِهِمْ» قال الشاعر في سليمان: [الطويل] 
45 وَسَخَرَ مِن جِنْ الْمَلآئِكِ بَسْعَةَ | قِياماًلَدَيهِيَعْمَلُونَ بلاج( 

وقال تعالى : #وَجَعَلوا بتمُ بن ل با * [الصافات: ]١58‏ يعني : الملائكة . 

واعلم أن المستثنى على أربعة أقسام : 

قسم واجب النََضْبٍْء وقسم واجب الجَجرّء وقسم جائز فيه النصب والجرء وقسم 
جائز فيه النَضْب والبَّدَل مِمّا قبله» والأرجح البدل. 


2000 البيت للأعشى وليس في ديوانه وهو في البحر "١‏ مجمع البيان ١ك‏ الطبري ل 6 5 الدر 
المصون .1857/١‏ 
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الأول : المُسْتَنْتَى من الموجب والمقدّم؛ والمكرر والمنقطع عند «الحجاز» مطلقاًء 
والواقع بعد إلا 000 و الَيِسَ) وما لخلاً» و «ماعَدَا» عند غير الجََدمِت77©؛ 55 ١(قَامَ‏ 
القَومُ إلا رَيُداق و «مَا قَامَ إلا رَيْداً القَوْمْ )» و «ما قَامَ أحد إلا زَيْداً إلا عَمْراف و«قاموا 
إلا حمّاراً» و اموا لا يكو زيداً» أو لين زيداً» و اما خخلاً زيداً» و ١مَاعَذَا‏ زيدا». 

الثاني : المستثنئ ب «غَيْر)ا و «سِوّى) و «سُوّى) و «سَّوَاء)ا. 

الثالث: المستثنى ب «عَذَا) و «حَاشًا» و «خلا». 

الرابع : المستثنى من غير الموجب؛ نحو: : 8مًا قعلوة : إِلّا قلِيلٌ © [النساء : 355]. 

و "إبليس» اختلف فيهء فقيل: إنه اسم أعجمي منح من ارقي للعتينة الي 
وهذا هو الصَّحيح» » قاله اجاج وغيره ؛ ؟ وقيل: إنه مشتقٌ من «الإبلاآس») وهو اليأس من 
رحمه ة الله - تعالى - والبعد عنها؛ قال : : [السريع أو الرجز] 

57 0 00 و 5 كا دم 5 هة 

6 لمم سملل مهم 6 000000000600066 000 قي الْوجحوه صُفْرَة وَإِنلاسش" 

ووزنه عند هؤلاء: (إِفْعِيل»؛ واعترض عليهم بأنه كان ينبغي أن يكون منصرفاًء 

وأجابوا بأنه أشبه الأسماء الأعجميّة لعدم نظيره فى الأسماء العربية؛ ورد عليهم بأن مثله 
فى العربية كثير ؛ نحو : (إِزْمِيل» و (إكُليل» و «إغريض» و «إخريط». 

وقيل: لما لم يقسم به أحدٌ من العرب. صار كأنه دَخِيلٌ في لسانهم» فأشبه 


الأعجمية» وفيه يك 


اختلفوا فى (إبليس»). 

فقال اقر مين والمعتزلة: إنه لم يكن من المّلائكة» وهو مرويّ عن ابن 
عَبَاسء وابن زيد. والحسنء وقتادة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: «إبليس أبو الجنّ كما أن 

وقال شهر بن حَوْشَبٍ»ء وبعض الأصوليين: «كان من الجن الذين كانوا في 
الأرض» وقاتلهم الملائكة فَسَبَوْهُ صغيراً وتعبّد مع الملائكة وخوطب». 

وحكاه الطبري» وابن مسعود» وابن جريح » وابن المسيب» وقتادة وغيرهم» وهو 


)١‏ صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري مولى جرم بن زيان من قبائل اليمن انتهى إليه علم النحو 
في زمانهء توفي سنة خمس وعشرين ومائتين. 
ينظر: بغية الوعاة: 827/7 -4. 

(؟) ينظر البيت في الخصائص: ,»)77٠0/١(‏ الأشموني: »)577/١(‏ الطبري: 22037١ /١(‏ اللسان «بلس»» 
الدر المصون: (1817//1). 1 
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اختيار الشيخ أبي الحَسَنٍ , ورجّحه الطبري» وهو ظاهر الآية أنه من الملائكة . 

فال ابن عبان «وكان 'اسجه عرزا زيل )وان من أسزاف الملاتكة» وكان من أولي 
الأَجْنِحَةٍ الأَربَعَةٍ ثم أبلس بعد»37 . 

روى سليمان بن حَرْبٍ عن عكرمة عن ابن عَبّاس قال: كان إِبْلِيّسَ من الملائكة» 
فلما عَضَئْ الله غضب عليه فَلْعََهُه فصار شيطاناً. 

وحكى المَاوَرْدِيّ عن قتادة: أنه كان من أَفْضَل صنف من الملائكة يقال لهم الجئة . 

وفك ممه م سي ذا الع نط تن السو مرا ونان وابلفس متينى: 
وخَلق معافتن الملانكة هن و 

حججة القول الأول» وهو أنه لم يكن من الملائكة وجوه: 

أحدها: قوله تعالى: #إِلّا إنليس كَانَّ ين ألْجِنَ 4 وإذا كان من الجنّ وجب أن ألا 
يكون من الملائكة لقوله تعالى : لوَيوم يحسْهمَ جِيعا ثم يول للْمََيِكةٍ مولا يق كاف يبون 
الوأ سْبَحََكَ أت لتنا من دونهي بل كنأ بَمبدُودَ الْحِنٌ 4 [سبأ: 2]4١ 4٠‏ وهذا صريح في 
الفرق بين الجن والمَلكِ . 

فإن قيل: لا نسلّم أنه كان من الجِنّ؛ لأن قوله: # كن مِنَ أَلْحِنَ # يجوز أن يكون 
المراد كان من الجئّة على ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان من الجنّ كان 
خازن الجنة: 

سلمنا ذلك» لكن لِمَ لآ يجوز أن يكون قوله: «من الجن» أي: صار من الجن 
كقوله : #وكنَ مِنَ الكفزيت » . 

سلّمنا ما ذكرتم» فَلِمَ قلتم: إن كونه من الجنّ ينافي كونه من الملائكة؛ لأن الجن 
مأخوذ من الاجتنان» وهو السترء ولهذا سمي الجَنِين جنيناً لاجتِئَانِه» ومنه الجن لكونها 
ساترة» والجنّة لكونها مستترة بالأَغصَانء ومنه الجُنُون لاستتار العَقّل به» والملائكة 
مستترون عن الأعين» فوجب جواز إطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللّغة» يؤيد هذا 
التأويل قوله تعالى في الآية الأخرى : لاوَجَمَلوا تم وبنَ كْسَةَ با 4 [الصافات: »]١58‏ 
وذلك لأن قريشاً قالت: الملائكة بنات الله فهذه الآية تدلٌ على أن الملائكة تسمى جنا . 

والجوات: لا يجوز أن يكوق المواد من وله كان من الجن » انددكان حارن 


اس رم 


الجئّة؛ لأن قوله: إلا إبليس كن مِنَ ألْجِنَ © [الكهف: ]5٠‏ يشعر بتعليل تركه السّجود 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )207/007/١(‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (179/1). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )١١7/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» وابن أبي 
حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس . 
(0) ينظر الدر المنثور: .1١# 21١ 157/١‏ 
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بكونه جنياًء ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازن الجنّة» فبطل ذلك. 

«وَجَعلوا بنِتمُ وين َنّدَ سيا © قلنا: يحتمل أن بعض الكفّار أثبت ذلك النسب في 
-0 الحا | خاي لجار عا احا لقيدونا 0 الدلك وميا لحي 21 للحت 
ل ل ا 
على اللغة الأصلية والآية التى ذكرناها على العرف الحادث . 

وثانتها: أن تإبليض »له ذرية لقوله تعالى: «أْفسَحِدويه ديه وي # [الكهف: 
]5٠‏ والملائكة لا ذريّة لها؛ لأن الذرية إنما تحصل من الذَّكَرٍ والأنتّى والملائكة لا أنثى 
فيهالقوله تعالى: # وَجِعَلُواً المكيكة ادن هُمْ عبْدُ لحن مما أَسّهِدُوا حَلفَهُمْ سَفُك 
سَهَندَتجَة# [الزخرف: ]١9‏ أنكر على من حكم عليهم بالأنوثة . 

وثالئها: أن الملائكة معصومونء و «إبليس» لم يكن كذلك فوجب ألا يكون من 
الملائكة . 

ورابعها: أن «إبليس» مخلوق من نار لقوله تعالى حكاية عن (إبليس»: لأحَلَقَن ين 
ثَارٍ © [الأعراف: ؟١].‏ 


قال : #وَلَلَانَ حَلَفْنَهُ من قبل من نار أَلسَمُوِمِ 4 [الحجر : 77] والملائكة مخلوقون من 
التور» لما روت عائشة عن النبي يكل قال: «خلقت المَّلابِكَةُ من نُورٍ وخلِقَ الجَانَ من 
مارج من نَارِ)”" . 

١‏ حجّة القول الثاني» وهو أن «"إبليس» كان من الملائكة أمران: 

الأول: أن الله تعالى ‏ استثناه من الملائكة؛ والاستثناء المنقطع مشهور في كلام 
العربء قال الله تعالى: #وَإِدٌ قَالَ 0 ووو 1 1 مما تَمْبدُوَ: إِلَّا الى مَطرَقن * 
[الوخرف :55 97؟] وفال : غلا متسئوة نا لها ولا تأيمًا إِلَا سلما * [الواقعة: 2.56 "؟] 
وقال: طلا ينْمَعُونَ نبا نوا إِلَا سلما وه 55 ؤقال : «ل تأكرا أنوالة 
تنكم بالطل إلا أن توت يتحصدرةٌ عن راضٍ 4 [النساء : 5؟7]» وقال: وما كانت لِمُوْمنِ 
أن يَنَملَ مُوْمِمًا إلا حَطَكًا © [النساء : ]انها قلاند كاة جنا واحدا يع الالرق هن 
الملائكة» فغلبوا عليه في قوله: فسجدواء ثم استثني هو منهم استثناء واحد منهم؛ لأنا 


)١7( كتاب الزهد (07) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ )1١945 /5( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
حديث رقم (1998/57) وأحمد في المسند (5/ 7١1ء 6) . وابن عساكر 747/7 والبيهقي في‎ 
وذكره ابن كثير في البداية والنهاية:‎ - )3١904( السئن (4/ *) - وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم‎ 
وابن كثير في التفسير ”2578/7 د‎ - ١47/5 والسيوطي في الدر المنثور‎ .)06© »( 
. اا‎ 
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نقول: كل واحد من هَذَيْن الوجهين على خلاف الأصلء وذلك إنما يُصَار إليه عند 
الضرورة» والدلائل التي ذكرتموها في نفي كونه من المّلائكة ليس فيها إلا الاعتماد على 
العُمُومَاتِء فلو جعلناه من الملائكة لزم تَخْصِيصٌ ما عَوَّلتُمْ عليه من العُمُومَاتِ . 

ولو قلنا: إنه ليس من الملائكة لزمنا جعل الاستثناء منقطعاًء فكان قولنا أولى» 
وأيضافالاتاء :إننا يفحكق نمه الك + والضرف» ومع "الضوقة إتي سدق حدق للا 
الصوف لدخلوالشيء لا يحل في غين جسةء فبمتع تسقق عق الاضطناء قن 

وأما قوله: إنه جني واحد من الملائكة فنقول: إنما يجوز إجراؤكم الكثير على 
القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العِبْرَةِ غير ملتفت إليه» أما إذا كان معظم الحديث لا 
يكون إلا عن ذلك الواحد لم د يجز إجراؤكم غيره عليه . 

الثاني : قالوا: لو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله: 9وَإد كنا لْمكهَكَةَ 
مهدو »معاد لك ولا تحال أن يكون تركه السحوة إنازاستكنازا ومعصنيةة ونيا 
استحقّ الذم والعقاب. ولما حصلت هذه الأمور. علمنا أن ذلك الخطاب يتناوله» ولن 
يتناوله ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة. لا يقال: إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا 
أنه لما نشأ منهم؛ وطالت خلْطته بهم والتصق بهم علا ولكن الله تعالى أمره بالسجود 
بلفظ آخر ما حكاه فى القرآن بدليل قوله: : «ما متم آلا مد إذ يك © [الأعراف : ]١‏ لأنا 
نقول: أما الأول فجوابه: أن المُخَالطة لا توجب ما ذكرتموه ولهذا قيل في أصول الفقه : 
خطاب الذكور لا يتناول الإناث وبالعكس مع شذة المخالطة بين الصنفين» وأيضاً فشْدة 
المُخَالطة بين الملائكة» وبين االلطر مالي بعلم امار المح على لي ٠‏ فكيف يمنع 
اقتصار ذلك التُكليف على المَلائكة» ولنا كونه أمر بأمر آخر غير محكي في القرآن. فإن 
ترتيب الحكم على الوَّصْفِ يشعر بالعَلْبَق فلما ذكر قوله “أن واششكي ه عقيب قوله: 
«وَإِذ قلنا للملائكة : اسْجُدُوا لآدَم أشعر هذا التعقيب بأن هذا الإباء إنما حصل بسبب 
تخَالفة هذا الأمرء لا بسبب مُخَالطة أمر آخرء وطريق الجمع بم بين الدليلين ما ذكرنا عن 
ابن عباس أن «إبليس» كان من الملائكة» فلما عَضَئ الله غضب عليه: فَصَار شيطاناً . 


وقول سعيد بن جبير إِنْ الجن سبط من الملائكة خلقوا من نَارِء وإبليس منهم 
وليس في خلقه من نَارِء ولا في تركيب الشَّهْوَةٍ حين غضب عليه ما يدفع أنه من 
المَلابِكةِ» وحكى الثعلبي عن ابن عباس : «أنّ إِبْلِيسَ كان من حَيّ من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الحِنَ خلقوا من نارٍ السَّمُوم؛ وخلقت الملائكة من نُورِء وكان اسمه بالسّريانية 
عَرَازِيلء وبالعربية الحَارث» وكان من خرّان الجئّة» وكان رئيس ملائكة السماء الدنياء 
وكان له سُلْطانهاء وسلطان الأرضء وكان من أشدّ الملائكة اجتهاداً. وأكثرهم علماً 
وكان يَسُوسُ ما بين السَّماء والأرضء فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةًء فذلك الذي دعاه 
إلى الكنن فى الله فسسيعة عيظانا رسيم 


:»»ه ب  .‏ .ءءء ...سس سس سورةالبقرة/ الآية: 84" 


قوله تعالى: «أَبَى وَاسْتَكبْرَا . 

الظاهر أن هاتين الجملتين استثنافيتان جواباً لمن قال: فما فعل؟ 

والوقف على قوله : «إلآ إِبْلِيسٌ» تام . 

وقال أبو البقاء: «في موضع نصب على الحال من «إبليس» تقديره: ترك السجود 
كارها له ومستكبرا عنه» . 

فالوقف عنده على «واستكبر»» وجوز في قوله: «وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ» أن يكون 
متتافا .وان بكرن خالا أيضاء و «الإباء»: الامتناع؟ قال الشاعر: [الوافر] 
7 وَإِمَا أن يَفُولُواقَذْأبينتا ‏ وَشَرُمَوَاطنَالحَسَب الإيَان© 

وهو من الأفعال المفيدة للنفي» ولذلك وقع بعده الاستثناء المفرّغ قال تعالى : 
لوَيأ أنَهُ إِلّآ أن يم وْرَمْ 4 [التوبة: ؟”7]. 

والمشهور «أبِيَ - يَأَبَى؟ بكسرها في الماضي» وفتحها في المضارع»ء وهذا قياس » 
فيحتمل أن يكون من قال: «أَبَى - يَأَبَى؛ بالفتح فيهما استغنى بمُضَارع من قال «أَبيَ؛ 
بالكسر ويكون من التداخل نحو: «رَكُن - يَرْكَنُ1 وبابه. 

واستكبر بمعنى : ل وإنما قدم الإباء عليه؛ وإن كان متأخراً عنه في الترتيب؛ 
لأنه من الأفعال الظاهرة؛ بخلاف الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب. 

قوله : «وَكَانَ») قيل: هي هنا بمعنى «صَارَ)؛ كقوله: [الطويل] 
41" - بَِيْهَاءَ ثَفْرٍ والمَطِئْ كَأنهَا قَطاالحَرْن قَذ كائث فِرَاخاً بُيُوضُهَ) 

أي : قد صارت . ورد هذا ابن فورك وقال : #تردّه الأصولء والأظهر أنها على بابها 
وال : كان من القوم الكافرين الّذين كانوا في الأزض قبل حَلْقٍ آدم على ما روي» 
وكان في علم الله . 

فصل في بيان بطلان قول أهل الجبر 

قال القاضي: هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من وجوه: 

أحدها: أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السّجودِ؛ لأن عندهم القدْرة 
)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه: ص 274 والأشباه والنظائر: 0/ 185» الدر المصون: ١‏ 

848 ا . 


(7) البيت لعمرو بن أحمر ينظر ديوانه: ص 21١9‏ وخزانة الأدب: »٠١١/4‏ ولسان العرب (عرض)» 
(كون)» والحيوان: 275/0 وله أو لابن كنزة في شرح شواهد الإيضاح: ص 2570 وينظر أسرار 
العربية: ص 2١17‏ وشرح الأشموني: 2١١١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص 258 وشرح 


المفصل : ا والمعانى الكبير : "5/١‏ الدر المصون: ١/ىاا.‏ 
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على الفعل شرطء فإن من لا يقدر على الشيء لا يقال: إنه أباه. 

وثانيها: أن من لا يَقْدِرُ على الفعل لا يقال: استكبر بأن لم يفعل» فإنما يوصف 
بالاستكبار إذا لم يفعل مع أنه لو أراد الفعل لأمكنه . 

وثالئها: قال: «وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ؛ ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لم يفعل ما لا يقدر 
عليه . 

ورابعها: أن استكباره» وامتناعه خلق من الله فيه» فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن 
يكون مذموماً قال: ومن اعتقد مذهباً يقيم العذر لإبليس فهو خاسر الصّفقة. 

والجوابب: يقال له: صدور ذلك عن «إبليس» لا يخلوء إما أن يكون عن قَضْدٍ وداع 
أو لا. 

فإن وقع لا عن فاعل» فكيف يثبت الصَانع» وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد 
عنه إن كان عن قصد آخر فيلزم التسلسل . 

ا 

[أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد]' ' وداع» قد ترججح الممكن من غير 
مرججح. وهو يسد باب إثبات الصانع» وأيضاً فإن كان كذلك كان وقوع ذلك الفعل اتفاقياًء 
والاتفاقي لا يكون في وسعه واختياره. فكيف يؤمر به وينهى عنه. وإن وقع عن فاعل هو 
الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا. 

فإن قيل: هذا '' منقوض بأفعال الله سبحانه وتعالى ‏ فإن التقسيم وارد فيها 
ليشت اتفاقية ول مدبرا؟ 

قلنا: الله تعالى ‏ واجب الوجود لذاته» وإذا كان كذلك كان واجب الوجود أيضاً 
في صفاته. وإذا كان كذلك فهو مُسْتَعْنِ في فاعليته عن المؤثرات والمرجّحات» إذ لو 
افتقر لكان محتاجاً . 


قال قوم: كان «إبليس» منافقاً منذ كان. 

وقال آخرون: كان كافراًء واستدلوا بقوله: «وكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ)؛ لأن كلمة «من» 
للتبعيض» والحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم آخرين من الكفار حتى 
يكون هو بعضاً منهم» ويؤكده ما روي عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إن الله خلق خلقاً من 
الملائكة. ثم قال لهم : إني خالق بشراً من طين؛ فإذا سويته. ونفخت فيه من روحي 
فَقَعُوا له سَاجِدِينَ. فقالوا: لا تفعل ذلك. فبعث الله عليهم نار فأحرقتهم. » وكان 
(إبليسن» من أولتك الذين أنوا؛ 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في ب: هل. 


اللباب/ ج١/‏ مه" 
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وقال آخرون: إِنَّ «كان» ها هنا بمعنى «صار» فيكون معنى الآية صار من الذين 
وقعوا في الكَفْرٍ بعد ذلك» وأنه كان قبل ذلك مؤمناء وهذا قول «الأصَمٌ؛. وذكر في مثاله 
قوله تعالى: ##الْمِتَفِفُونَ وَالْمَكَفِمَتُ بَتَضُهم ِنْ بَعضْ 4 [التوبة: 51] فأضاف بعضهم إلى 
بعض بسبب المُوّافقة فى الدين» وأيضاً فإن هذه إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك 
الماهتف. وصيقة هته إلا مناه ل تسن وجووتتلك الجاع كا أن اخيرات الذج خلقه 
الله تَعَالَى أولاً يصح أن يقال: إنه فرد من أفراد الحيوان» لا بمعنى أنه وَاجِدٌ من 
الحيوانات الموجودة خارج الذهن» بل بمعنى أنه فرد من أفراد هذه الماهية. واعلم أنه 
يتفرع على هَذَا أن إبليس؟ هل كان أول من كفر بالله؟ والذي عليه الأكثرون أنه أول من 
كفر بالله . 

فصل في بيان أن الأمر كان للملائكة كلهم 

قال الأكثرون: إن جميع الملائكة كانوا مأمورين بالسَُجُودٍ لآدم» واحتجوا عليه 
بوجهين : 

الأول: أن لفظ المّلائكة صيغة جمعء وهي تفيد العموم: لا سيما وقد أكدت 
بأكمل وجوه التوكيد في قوله: «كلهم أَجْمَعُونَ؛ . 

الثاني : أن استثناء «إبليس» منهم» واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من 
عدا ذلك الشخص يكون داخلاً في ذلك الحكمء ومن الناس من أنكر ذلك» وقال: 
المأمور بهذا السّجود هم ملائكة الأرضء» واستعظم أن يكون أكابر الملائكة مأمورين 
بذلك . 

وأما الحُكَمّاء فإنهم يحملون المّلائكة على الجَوّاهر الرُوْحَانية» وقالوا: يستحيل أن 
تكون الأرواح السَّمّاوية مُنْقَادةَ للنفوس الناطقة» إنما المراد من الملائكة المأمورين 
بالسجود القوى البشرية المُطِيعة للنفس الناطقة» والكلام في هذه المسألة مذكور في 
العقليات. 

قوله تعالى : #وَقُلنَا يَادَمُ أسَكُن أت وَرَوْمْكَ نه ولا منها رَعَدَا حَنْتُ سِلْتُمَا ولا 
)اَذ الشيرة مكنا رن اريت )4 

الجملة من قوله : 8اوَْلنا كناد أَسَكُن أت وَرَوْمُكَ َه 4 معطوفة على جملة (إِذْ قُلْنَاه لا 
على «قلنا» وحده لاختلاف زمنيهما. 

و(أنت» توكيد للضمير المُسْتَكِنَ في «اسكن» ليصح العطف علي" (وزوعيكة 


)١(‏ وحاصل المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوباً» ونعني بواجب الاستتار: ما لا يحل محلّه الظاهرء 


وهي أربعة : 
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عطف عليه هذا هو مذهب البَّضْريين» أعني اشتراط الفعل بين المُتَعَاطفين إذا كان 
المعطوف عليه ضميراً مرفوعاً متصلاً؛ ولا يه أذ كرن الفام :قوكن التسل اه 
كان. نحو: مآ أَشْركنا وَل َاسَآؤْنَا © [الأنعام: .]١44‏ 
وأما الكوفيون فيجيزون ذلك من غير فاصل؛ وأنشدوا: [الخفيف] 
6" ثلث إذ أَنْبَلَثْ وَرْهْرتَهَادَق ‏ كَيِعَاجالمَلاتَعَسَفْنَ رنلو) 
وهذا عند البصريين ضرورة لا يقاس عليه» وقد ملتقيت ال بكرن ازرجك: 
عطفاً على الضمير المستكن في «اسكن».؛ وجعله من عطف الجْمَلٍ» بمعنى أن يكون 
«زوجك» مرفوعاً بفعل محذوف.». ع ولْتسكن رَوْجْكَ فحذف لدلالة ا(اسكن») علبه7" 
ونظيرة قولة > اللا علي غ وله أت كت # [طه: 4 وزعم أنه مذهب سيبويه. وكان شبهته 
في ذلك أن من حَقّ المعطوف حلوله محل المعطوف عليه» ولا يصح هنا حلول 
«زوجك» محل الضمير لأنّ فاعل فعل الأمر الواحد المذكور نحو: «قُمْ واشكن» لا يكون 


- الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب؛ كافعل» فالتقدير: أنت» وهذا الضمير لا يجوز إبرازه؛ لأنه لا 
يحل محله الظاهرء فلا تقول: افعل زيدء فأما: افعل أنت» واسكن أنت». ف «أنت» توكيد للضمير 
المستترء وعلى ذكر المصنف ‏ رحمه الله فإن كان الأمر لواحدةء أو لاثنين» أو لجماعة» برز 
الضميرء نحو: اضربي» واضرباء واضربواء واضربن 

الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله همزة» نحو: أوافقء» والتقدير: (أنا)» فإن قلت: أوافق أناء 
وكان (أنا) تأكيداً للضمير المستتر. 

الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النونء نحو: «نغتبط» أي: نحن. 

الرابع: الفعل المضارع الذي في أوله التاء لخطاب الواحدء نحو: تشكر (أي: أنت) . 

وقد جمع ذلك ابن مالك فقال: 

ومن ضميرالرقع مايستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر 
انظر التصريح على التوضيح: »)١١١ ٠١ /١(‏ وشرح ابن عقيل: 40/١(‏ - 90)» والكتاب 
لسيبويه: 22١55 /١1(‏ وحاشية الصبان على الأشموني: ,))1١7-115/1(‏ وهمع الهوامع: (١/؟5),‏ 
وشرح المفصل: (76/48)» وارتشاف الضرب: (؟//ا54 - 108). 

)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه 494» شرح أبيات سيبويه ٠١١/7‏ شرح عمدة الحافظ 
»+ شرح المفصل 27/9 اللمع 2184 787/5؛ شرح الأشموني 459/7» شرح ابن عقيل 
١‏ الكتاب 4/5ا”, الدرر 7/7 .»141١‏ الدر المضون .14894/١‏ 

(؟) إذا عطفت على الصَّمير المرفوع المستكن, أو البارز» فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إلا بالفصل بين 
المتعاطفين» بتوكيد بضمير منفصل» أو بغيره. 
وذهب الكوفيون وابن الأنباري : إلى أنه لا يشترط في ذلك الفصلء » بل يجوز في الكلام قمت وزيد. 
وحكي عن أبي علي إجازة ذلك من غير فصلء» وفي كتاب سيبويه - حين ذكر انفصال بعض الضمائر: 
وكذلك (كنا وأنت ذاهبين) إلا أن الشرّاح تأولوه» ولا يعتد عند البصريين بفصل كاف (رويدك)» بل 
يؤكد إذا عطفت على الضمير المرفوع في (رويدك)؛ فتقول: رويدك أنت وزيد. 
ينظر ارتشاف الضرب: ؟5087/7. 
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إلا ضميراً مستتراًء وكذلك فاعل يفعلء فكيف يصح وقوع الظاهر موقع المضمر الذي 
قبله؟ وهذا الذي يزعم ليس بشيء؟ لأنّ مذهب سييويه بنصّه يخالفه؟ ولأته لا خلاف في 
صحّة «تقوم هند وزيد» ولا يصحّ مُبّاشرة «زيد» لا «تقوم؟ لتأنيثه . 

و «السَّكُونَه و «السّْكنَنْ»: الاستقرار» ومته #الْمِسْكِينٌ» لعدم حركته وتصرّفه» 
والسّكين لأنها تقطع حركة المَذبوح» والسّكينة لأن بها يذهب العَلَق. 

وسكان السفينة عربي لأنه يسكنها عن الاضطراب» والسّكن: النار. 

قال الشاعر: [مشطور السريع] 
اد و م0 قذئوؤّنت بسكن وأنقان"© 

و «الجَنّ»: مقعول يه لا ظرف» نحو: «سكتت الدار». 

وقيل: هي ظَرّف على الاتساعء وكان الأصل تعديته إليها ب «في» لكونها ظرف مكان 
مختصٌ » وما بعد القول منصوب به. 

فصل في بيان هل الأمر في الآية للإباحة أو لغير ذلك 

اختلفوا في قوله: «اسكن» هل هو أمر أو إياحة؟ 

قروي عن قتادة: أن الله ابتلى آدم بإسكان. الجنة كما ابْتَلّى الملائكة بالسُجودء وذلك 
لأنه كلفه بأن يكون في الجئة يأكل منها حيث شاء» ونهاه عن شجرة واحدة. 

وقال آخرون: إن ذلك إباحة .. 

والصحيح أن ذلك الإسكان مشتمل على إباحة» وهي الانتفاع بجميع نعم الجنة 
وعلى تكليف». وهو النهي عن أكُلٍ الشجرة. 

قال بعضهم: قوله: «اسيكن» تنبيه عن الخُرُوجٍ ؛ لأن السَّكَنَى لا تكون ملكاً؛ 
لأن. من أسكن رجلا مَسْككناً له فإنه لا يملكه بالسشكنى» وأن له أن يخرجه منه إذا 
انقضت مدة الإسكان. وكان «الشَّعْبِيَ» يقول: إذا قال الرجل: داري لك سُكئّئْ حتى 
تموت. فهي له حياته وموته» وإذا قال: داري هذه اسْكئهًا حتى تموت» فإنها ترجع 
إلى صاحيها إذا مَاتَء ونحو السّكنى العُمْرَىء إلا أن الخلاف في العُمْرَى أقوى منه 
في السكنى . 

قال «الحربي»: سمعت «ابن الأعرابي' يقول: لم يختلف العَرَبُ في أنْ هذه الأشياء 
على مالك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت له العُمْرَّى والرُقْبَئ والإفقار والإخبّال والمِئْحَة 
والعَرِيّة والسُّكتى والإطرّاق. 


.505/١ ينظر القرطبي:‎ )١( 
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فصم في وقت خلق حواء 

اختلفوا ذ في الوَّفْتِ الذي خلقت زوجته فيه فذكر «السَّدي» عن ابن مسعود» وابن 
عباس »2 وناس من الصّحابة رضي الله عنهم: أن الله تعالى دنا احرج 00 
الجنة» وأسكن آدم بقي فيها وَحْدّهُ ما كان معه مَنْ يستأنس بهء فألقى الله تعالى - 
النُّوم, ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شِقَّهِ الأيسرء ووضع مكانه لحماء 0 
فلما استيقظ وَجَدَ عند رأسه امرأةً قاعدةً فسألها ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم خُلِقْتِ؟ 
قالت: لتسكن إليّ فقالت الملائكة: لنجرب علمه من عنده» قال: امرأة» قيل: ولم 
سميت امرأة؟ قال: لأنها من المرأء أخذت» فقالوا له: ما اسمها؟ قال : حؤاءء قالوا: 
ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حَي”" . 

وعن ”أبن عباس» رضي الله عنهما قال: «بعث الله جنداً من الملائكة» فحملوا آدم 
وحواء - عليهما الصّلاة والسّلام - على سَرِيْرٍ من ذهب كما يحمل الملوكء ولباسهما 
النور حتى أدخلا الجنّة) . 

فهذا الخبر يدل على أن حواء خلقت قبل إدخالهما الجنة. 

زيق السسن عن رسول الله عله أنه قال : : «إنّ المرأة خلقت من ضلع الرّجُلء 
فإذا أردت تَقْوِيمَهَا كَسَرْتَهَاء وإن تركتها انْتَفَعْتَ بها وَاسْتَقَامَتْ)0" » وهذا القول منقول 
١عن‏ أبي بن كعب» وابن عباس » ووهب بن منبه » وسفيان بن عَيَيْنَةَ) . 

واختاره ابن قتيبة في «المَعْازي»), [والقاضي منذر بن سعيد البلوطي]”" وحكاه عن 
«أبي حنيفة» وأصحابه» وهو نص التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 

وفي رواية: «وإن أَعْرَجَّ شَيْءِ في الضُلّع أَغْلاه؛ الن تستقيم لك على طَرِيقَةٍ واحدة» 
لا مقت اباي لتتمتعو يها وز . فإن ذهبت تُقَِيمُهَا كِتتهة وكَسْرُهًا طلاقُهًا)؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )01/1١(‏ رقم )7١١(‏ والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات وابن عساكر عن ابن عباس. 
زفق أخرجه مسلم في الصحيح ( كتاب الرضاع )١(‏ باب الوصية بالنساء )1١4(‏ حديث رقم 
(059 56قك كت0 ١:55‏ )., 
والترمذي في السنن حديث رقم .)11١84(‏ 
والدارمي في السنن .)١18/5(‏ 
وابن حبان في الموارد حديث رقم (1708). 
وابن أبي شيبة (57/5/6). 
والبخاري في الأدب المفترد (/9/437). 
؟) سقط في ب. 


ثوه سورة البقرة / الآية: ه" 


هِي الضّلَّعُْ العَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا ‏ ألآإنَّ تَقُويمَ الضلُوع الْكَسَارْهَا 
أَنَجْمَعْ ضَغفاً وَافِداراً عَلَى الفتى أَلَيسَ عَجيباً ضَمْفْها وَاقْتِدَارْمَا"' 
فصل في بيان خلافهم في الجنة المقصودة 

اختلفوا فى هذه الجنة هل كانت في الأرض أو فى السماء؟ وبتقدير أنها كانت في 
السّماءء فهل هى دار ثواب أو جنّة الخُلْدِ؟ 

فقال أبو القاسم البَلْحِىّ» وأبو مسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت في الأرض 
وحملا الإهباط على الانتقال من بُفْعَةِ إلى بُفْعَةِ كما فى قوله: #أَهْيطُوأ مِضَرًا © [البقرة: 
١5]وا‏ حتجا عليه بوجوه: 

أحدها: أن هذه الجنة لو كانت هى دار الثواب لكانت جنة الخلدء ولو كان آدم في 
جنة الخلد لما لحقه العُرُورُ من «إبليس»» ولما صمٌ قوله: «ما تَبَدَكا رحا عن هذه الشَّجَرَةِ 
لَه أ مكنا ملكي أو تَكوْنا من كِدِيَ © [الأعراف: .]٠١‏ 

وثانيها: أن من دخل هذه الجَنّة لا يخرج منها لقوله تعالى: #ومَا هم ينها بِمْحَرَجِينَ 
[الحجر : 548]. 

وثالئها: أن إبليس لما امتنع عن السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله أن يصل 
إلى تعد الفلت. 

ورابعها: أن جنة الخلد لا يفنى نعيمها لقوله : اوم لين سْعِدُوا مَنى لَلْنَمَ حَدِينَ نا 
إلى أن قال : #عَطَ غَيْرَ يحَذُوزْ © [هود: ]أي: غير مقطوع . 

وخامسها: لا نزاع في أن الله - تعالى - خلق آدم في الأزض» ولم يذكر في هذه 
القضّة آله تقله إلى السماءء :ولو كان داتغالى- قد"تقلة' إلى السّماء لكان أولئ بالذكرء لآن 
نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعمء فدل على أن ذلك لم يحصل» وذلك يوجب 
أن هذه الجنئّة غير جنّة الخلد. 

وقال «الجُبّائى»: أن تلك الجَئة كانت في السَّمَاء السّابعة» والدليل عليه قوله: 
«المْبطوا مِنْهَااء ثم إِنْ الاهباط الأول كان من السّماء السّابعة إلى السماء الأولى» والإهباط 
الغا كان مه النيماء إلى الأرض» 

وقال أكثر العلماء: إنها دَارُ الثواب؛ لأنَّ الألف واللام في لفظ الجَنّة لا يفيدان 
العموم؛ لأن سكون جميع الجتان مُحَالء فلا بد من صرفها إلى المَعْهُود السَابق» وجنّة 
الخلد هى المعهودة بين المسلمين» فوجب صرف اللفظ إليها. 


)١(‏ ينظر البيتان في القرطبي: 2708/١‏ والبيت الأول في اللسان (ضلع). 


سورة البقرة / الآبة: ه58 | 33د د رط ,لس سس سمس آةة© 


وقال بعضهم: الكل ممكنء والأدلّة النقلية ضعيفة ومتعارضة» فوجب التوققف 

وترك القطع» والله أعلم. 
فصل في إعراب الآية 

قوله: ويلا مِنْهَا رَكَدا 4 هذه الجملة عطف على «اسْكُن». فهي في محل نصب 
بالقول» وأصل «كل»: «اؤكل» بهمزتين: الأولى همزة وصل» والثانية فاء الكلمة» فلو 
جاءت هذه الكلمة على الأصل لقيل : أوكُل بإبدال الثانية حرفاً مجانساً لحركة ما قبلهاء 
إلا أن العرب حذفت فاءه في الأمر تخفيفاًء فاستغنت حينئذ عن همزة الوَصّل» فوزنه 
«غل)» ومثله: «خْذْ) و «مُرْ)» ولا يقاس على هذه الأفعال غيرهاء فلا تقول: 500007 
جُر» ولا نَرْدُ العرب هذه الفاء في العَطفٍ»ء بلاتقود «قم وخذ وكل» إلا مرا فإن 
الكثير رَدَ فاءه بعد الواو والفاء»ء قال تعالى: #وَأمْ أَهْلَكَ » [طه: 37 ]. وعدم الرد 

وحكى سيبويه «اؤكل» على الأصل» وهو شاد . 

وقال «ابن ل 7+ حذفت النون من دكلا» للأمر. 

وهذه العِبَارَةُ موهمةٌ لمذهب الكوفيين من أن لأمر عندهم معرب على التدريج» ٠‏ 
وهو عند البصريين محمول على المجزوم» فإن سكن المجزوم سكن الأمر منه» وإن 
حذف منه حرف حذف من الأمر. 

و «منها» متعلّق به» و «من» للتبعيضء ولا بُدَ من حذف مضاف أي: من ثمارها 
ويجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية» وهو حسن 

فإن قيل: ما الحكمة في عطفه هنا «وَكُلا؛ بالواو» وفي «الأعراف» بالفاء؟ 

والجواب: كل فعل عطف عليه شىء» وكان الفعل بمنزلة الشّرط» وذلك الشَّىء 
عفد له اسراف عطف الكائن على الأزل بالقاء عون الاو » قترله شعان اتن قن اتنذا 
هََذِوِ لقي مكنأ ينها 4 [البقرة : فعطف «كلوا» على «ادخلوا» بالفاء لما كان وجود 
الأكل منها متعلقاً بدخولها فكأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منهاء فالدُخول موصل إلى 
الأكل. والأكل متعلّق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله في سورة «الأعراف»: #وَإِدْ قِبِلَ لَهُمْ 
أسَكُوا هنزو اميد وَكُلوا 4 [الأعراف + 151] فعظف اكلوا» على قوله > «اسكنواة 
بالواو دون الفاء؛ لأن «اسكنوا» من السُكئن؛ وهو المقام مع طول اللبث والأكل لا 
يختص وجوده بوجوده؛ لأن من دخل بستاناً قد يأكل منه. وإن كان مجتازاًء فلما لم 
يتعلّق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاء. إذا ثيت هذا 


.177/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


*مه سورة البقرة / الآية: 6" 


فقوله : (اسكن» يقال لمن أراد منهة : الزم المَكان الذي دخلته. فلا تنفك عنه» ويقال أيضاً 
لمن لم يدخله: اسكن هذا المكان يعني: ادخله واسكن فيه فقوله في سورة البقرة: 
#أسَكُن أنتَ وَرَنْمْكَ نه وكا 4 إنما ورد بعد أن كان آدم في الجنّة؛ فكان المُرَادُ منه اللْبْثْ 
والاستقرار» وقد بَينَا أن الأكل لا يتعلّق به فلهذا ورد بلفظ الواوء» وفى سورة «الأعراف») 
هذا الأمر إنما ورد قبل دخول الجَّئة» فكان المراد منه دخول الجنة» وقد بينا أن الأكل 
متعلّق بهء فلهذا ورد بلفظ الفاءء والله أعلم. 

و «رَعَداً؛ نعت لمصدر مَخخذوف» وقد تقدم أن مذهب سيبويه فى هذا ولحوه أن 
وطن سالا , 

وقيل: هو مصدرٌ في موضع الحال أي: كلا طَيْبَينَ مُهَنَيْنِ . 

وقرأ النَْعِي 7" وابن وَنَاب : «رَغْداً؛ بسكون العَيْنَء وهي لغة «تميم». 

وقال بعضهم: كل فعل حَلقي العَيْن صحيح اللام يجوز قَنْح عينه وتسكينهاء نحو: 
«نَهْرَ وبَّحْرَ) وهي لغة ١تميم».‏ 

وهذا فيه نظرء بل المنقول أن «فَعْلاً» بسكون العين إذا كانت عينه حَلقية لا يجوز 
فتحها عند البصريين» إلآ أن يسمع فيقتصر عليه» ويكون ذلك على لُغتين؛ لأن إحداهما 
مأخوذة من الأخرى. 

وأما الكوفيون فبعض هذا عندهم ذو لُغَتَيْنَه وبعضه أصله السكون» ويجوز فتحه 
قياساًء أما أن «فْعَلا؛ المفتوح العين الحَلْقِيها يجوز فيه التسكين» فيجوز في السَّحَر: 
السَّحْره» فهذا لا يجيزه أحد. 

و «الرّغد) : الواسع الهنىء ؛ قال امرقؤ القيس : [الرمل] 
ةلال عم التمرة قرّاة ناما يأتة الأخناك فى عيش :نز 

ويقال: رَغْدَ عيشهم ‏ بضم العَيْن وبكسرها ‏ وأرغد القوم: صاروا في رَعَدِ. 

«حَيْتُ شِئْيُما) حيث: ظرف مكان, والمشهور بناؤها على الضم لشبهها بالحرف في 
الافتقار إلى جملة» وكانت حركتها ضمة تشبيهاً ب «قَبْلُ وَبَعْده. 

ونقل «الكسائي») إعرابها عن «قيس» وفيها لغات: «حَيِّث» بتثليث الثاء.» و «حوّث» 
بتثليثها أيضاًء ونقل: «حَاتٌ» بالألف. 
000 انظر المحرر الوجيز: 2/١‏ والبحر المحيط: 0 والدر المصون: للكت والقرطبي : /١‏ 
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(0) البيت ليس فى ديوانه» وهو فى البحر: ٠0/١‏ مجمم البيان: »187/١‏ المحرر الوجيز: ١//ا27‏ 
في ديو هوهي .الم مجمع جير 
الدر المصون: ١15١/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ه ٠"‏ مه 


وهي لازمة الظرفية لا تتصرف» وقد تجر ب «من"» كقوله تعالى : #مِنْ حَنَثُ مر 
ند [البقرة: ]1١١‏ طيّنَ حَيْتُ لا يَنَُْونَ 4 [الأعراف: 187] وهي لازمة للإضافة إلى 
جملة مطلقاء ولا تضاف إلى المفرد إلا نادراً؛ قالوا: [الرجز] 

9" - أمَا نَرَّئ حَيِتُ سُهَيْل طَالِمَ0) 

وقال آخر: [الطويل] 

59 وَنَطْعَنُهُمْ نَحْتَ الخبّئى بَعْدَ ضَرْبِهِمْ ١‏ ببيض المَوَاضِي حَيْتُ لَيّ العَمَائِهِ9) 

وقد تزاد عليها «ما» فتجزم فعلين شرطاً وجزاءً ك (إن4ء ولا يجزم بها دون 35 
خلافاً لقوم؛ وقد تُشْرَبُ معنى التعليل» وزعم الأخفش أنها تكون ظرف زمانء وأنشد: 
[المديد] 

4 لِلْمَتَئ عفل تَمِيِش به خحيثش تؤبي ساقة © 

ولا دليل فيه» لأنها على بابها. والعامل فيها هنا «كُلا» أي : «كلا أي مكان شئتما» 
توسعة عليهما. 

وَأجناز «أبو البقناء9؟ أن تكو بدلا ره «الجنة»» قال: «لأنّ الجنة مفعول بهاء 
فيكون حيث مفعولاً به؛ وفيه نظر؛ لأنها لا تتصرّف كما تقدّم إلا بالجر ب «من». 

و «شئتما» الجملة في محل خفض بإضافة الظرف إليه . وهل الكسرة التي على 
الشين أصل كقولك: جئتما وخفتماء أو محوّلة من فتحة لتدلٌ على ذوات الياء نحو: 
يعتمد؟ 

قولان مبنيان على وزن شاء ما هو؟ فمذهب المبرد أنه: «قَعَل) بفتح العين» 
ومذهب سيبويه «فَعِل» بكسرهاء ولا يخفى تصريفهما. 


2)18٠0/1( الشذور: (9؟١)» الخزانة: ("/ 166). الدرر:‎ »)4١0 /54( ينظر البيت في شرح المفصل:‎ )١( 
ابن الناظم: (2)891 الأشموني: (551/5)» الهمع: (١1/؟7١5) وتمامه:‎ 2)177 /١( مغني اللبيب:‎ 
.)١90/1١( نجماً مضيئاً كالشهاب لامعاء الدر المصون:‎ 

(0) البيت للفرزدق ينظر في شرح شواهد المغني: 289/١‏ والمقاصد النحوية: 810/9 أوضح 
المسالك: ”/ 2.1755 وخزانة الأدب: 267/5, لاقم 6وهء 4/0. والدرر: #/ 217 وشرح 
التصريح: 299/7 وشرح المفصل: 97/4. وشرح الأشموني: ١4/7‏ ومغني اللبيب: 227/١‏ 
وهمع الهوامع : 0١‏ الدر المصون: .19١0/١‏ 

إفرة البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه: ص 2856 وخزانة الأدب: 19/7» والدرر: #/ 2178 وسمط 
اللآلي : ص 25١19‏ ولسان العرب (سوق). (هدى). شرح المفصل : 5/5 ومجالس ثعلب: ص 
4*»؛ وهمع الهوامع: »5١7/١‏ الدر المصون: .190/١‏ 

() ينظر الاملاء: ."٠/١‏ 


#همه .ب .. ..سس.. د .:6ٌط4طكطسسم سس سس سورةالبقرة/ الآية: ه86 


قوله: ولا نقْرا مزِو التَّحرَهَ © «لا» ناهية و ١تَقْرَبَاه‏ مجزوم بها حذفت نونه. 

وقرىء'"'': ١تِقْرَبَاة‏ بكسر حرف المُضَارعة» و «الألف» فاعل» وتقول: «قَرِبْتٌ» 
الأمر «أَفْرَبه ‏ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع أي: التبست به. 0 

وقال «الجَوْهَرِيَ) «قَرْبَ» بالضم ايَقْرَبُ) ١قُرياً)‏ أي دنا. وَ «قَرِبْتُه؛ ‏ بالكسر - 
«قَرْبَاناً) دنوت منه. 

وَكَرَبت - أَقْرْبُ - قِرَابَةَ - مثل: كُتّبت - أَكْتْبُ ‏ كِتَابَةَ ‏ إذا سِرْت إلى الماء وبينك 
وبينه ليلة . 

وقيل: إذا قيل: لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الرّاء كان معناه: لا تلتبس بالفغل» وإذا قيل: لا 
تَقَذب بالضّم لا تَدْنٌ منه. 

و «هذه) مفعول به اسم إشارة للمؤنثء, وفيها لُغات: هَذِي وَهَذِهِ وهَذِهِ بكسر الهاء 
بإشباع [ودونه] «وَهَذِهه بسكونها و «ذْهْ) بكسر الذال فقطء. والهاء بدل من الياء لقربها 
منها في الخفاء . 

قال «ابن عطية» ونقل أيضاً عن النّحاس” '' وليسٍ في الكلام هاء تأنيث مكسور ما 
قبلها غير «هذه)ء. وفيه نظر؛ لأن تلك الهاء التي تدل على التأنيث ليست هذه؛ لأن 
اتيك» بدل من تاء التأنيث 2 الوقفء. وأما هذه الهاء فلا دلالة لها على التأنيث. بل 
الدّال عليه مجموع الكلمة كما لا يقال: الياء في «هذي» للتأنيث» وحكمها في القرب 
والبعد والتوسّط. ودخول هاء التنبيه وكاف الطاب حكم «ذا» وقد تقدم. 

ويقال فيها أيضاً: «تِيكَ» و «تيلك» و ١تَالِكَ؛؛‏ قال: [الوافر] 

0" تَعَلعْأنَ بَعْدَالمَي رُضُْداً ,أن لِعَالِكَالغهْرانْكسَار" 

قال هشام: ويقال: «ثَا فَعَلَتْ»؛ وأنشد: [الطويل] 

545 - خََلِيلَيَ لَؤلآ سَاكنُ الدّارِ لَمْ أُقِمْ 2 بِنَاالدَارٍ إِلأعَابِرَ ابن سَبِيِل” 

و «الشجرة) بدل من «هذه) . 

وقيل : نت لها لعاويلها تمشتق» أى: بهذه الحاضرة من الشجر . والمسشهيور أن 
اسم الإشارة إذا وقع بعده مشتقّ كان نعتاً لهء وإن كان جامداً كان بدلا منه. 


)١(‏ قرأ بها يحيى بن وثاب» وهي لغة عند الحجازيين. 
انظر الشواذ: 4» والبحر المحيط: »"٠9/١‏ والدر المصون: .191١/١‏ 

() ينظر إعراب القرآن: .177/1١‏ 

() ينظر البيت في الهمع: »)705/1١(‏ الدرر: »)49/١(‏ خزانة الأدب: (179/9, »)15١‏ القرطبي: (”/ 
4» الدر المصون: ».)١91١/١(‏ اللسان «تا4. 

() ينظر القرطبي: (/2313) الدر المصون: .)584/١(‏ 


سورة البقرة / الآية: ه" ههه 


و «الشجرة» واحدة «الشجر»: اسم جنسء» وهو ما كان على ساقء. وله أغصان» 
وقيل: لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى: #وَأَبْتْنَا عَيّه سَّجَرَةٌ ين يَقِْينٍ4 مع أنها كالزرع 
والبطيغ »فلم كريغ وهايد لان وه الأرمن من أن يكو كتيهرا: 

قال المبرد: «وأحسب كل ما تفرعت له عِيْدَان وأغصانء, فالعرب تسميه شجراً في 
وقت تشعيه). 

وأصل هذا أنه كلما تشجرء أي: أخذ يَمْنَةَ ويسرةء يقال: رأيت فلاناً قد شجرته 
الرّماح. قال تعالى: #حيّ يَسَكْمُوَكَ نيما سَجََرَ بَِْنَهُمْ # [النساء: 15] وتَشَاجَرَ الرجُلآنٍ 
في أمر كذا. 

وقرىء”'': «الشّجرّة» بكسر الشين والجيمء وبإبدالها ياء مع فتح الشّينء وكسرها؛ 
لقربها منها مخرجاً؛ كما أبدلت الجيم منها في قوله : [الرجز] 

07 يا رَبٌ إِنْ كنت قَبِلْتَ حَجتجخ ‏ قَلاآيَرَالُ شَاحجٌ يَأَنِيكَ بغ" 

يريد: حججتي وبي . 

وقال الراجز أيضاً: [الرجز] 

6 خَحالِي عُوَنِفٌ وَأْمْوعَلِج ‏ ألمُطَْهِمَانٍاللَّخْمَبالعشِج© 

يريد: أبو عَلِيَء وبِالْعَشِيّ . 

وقال الشاعر في «شيّرَة» : [الطويل] 

9" إِذَا لَمْ يَكْنْ فِيكُنَ ظِلَْ وَلآَجَنَى تَأَئِعَدَكُنٌ اللَّهُمِنْ شِيرَاتٍ9) 

وقال أبو عمرو: (إنما يقرأ بها برابر مكة وسودانهاء وجمعت «الشّجَرَة» على 
«شَجرَاء»» ولم يأت جمع على هذه الزّْنَةِ إلا قَصَبة وقَضْبَاءء وطرّفة وطَرْفَاءء وحَلَّمَة 
انا 


)١(‏ هذه القراءة حكاها هارون الأعور عن بعض القراء. 
انظر الشواذ: 5» والمحرر الوجيز: »١77/١‏ والبحر المحيط: 2"٠١/١‏ والدر المصون: .19١/١‏ 

(1) ينظر نوادر أببي زيد: (505)» ابن السكيت (45)», الأصول: (175/75)» المحتسب: 2)70/١(‏ سر 
الصناعة : 2)١97/١(‏ التبصرة : 0" أبن يعيش (6/ عمل الرضي ا الممتع : /1١(‏ 
ا الأشموني: لا التصريح: 3 “2), الدرر: »)١568/١(‏ الدر المصون: /١(‏ 
.)191١‏ 

زفوفق ينظر الكتاب: 28/5 سر الصناعة: 0/1 المحتسب : .)76/١(‏ المنصف: (؟7/8/7١2)1‏ 
أمالي القالي: (/979)» ابن يعيش: (5/9/)» »)6١0/١١(‏ التبصرة: (؟/ 2)856 شرح الأشموني: 
(257/5» التصريح: (؟5/ 0718/1١‏ . 

(5) ينظر أمالي القالي: (778/1)» المزهر: »)١57/١(‏ العيني: (085/5)» السمط: (854). الكشاف: 
(55/5*"*)» الدر المصون: .)١191/1(‏ 
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وكان الأصمعي يقول: «حَلِفّة ‏ بكسر اللام؛» وعند سيبويه أن هذه الألفاظ واحدة 
وجمع. 
و «المشجرة) ': موضع الأشجارء وأرض مشجرة» وهذه الأرض أشجر من هذه أي 
أكثر شجراًء قاله الجوهري . 


فصل في جنس الشحرة المذكورة 

اختلف العلماء فى هذه الشجرة المنهى عنهاء فروي عن بعض العلماء أنه نهى عن 
جشسر من اله لشنج:. 

وقال آخرون: إنما نهى عن شَجَرِ بعينه» واختلفوا في تلك الشجرة. 

روى السّدي عن ابن مسعودء واد بن عباس » وسعيد بن جبير » وجَعْدَة بن هُبَيْرَةَ هي 
الكَرْمُ ولذلك حرمت علينا الحَمْدُ' . 

وقال ابن عباس أيضاًء وأبو مالك وقتادة» ورواه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
عن التبي كَلةِ هي السُنبلة» والحَبّة منها كشكل البقرء أحلى من العَسَلٍ . وألين من الزبد 


ونقل ابن جريج عن بعض الصحابة أنها التين» وهو مروي أيضاً عن مجاهد 
وقتادة”"» ولذلك تعبر في الرُّؤيا بالندامة لآكلهاء ذكره السهيلي. 
وروي عن قتادة أيضاً هي شجرة العلم» وفيها من كل شيء. 
وقال عَلِيّ : شجرة الكافور. 
فصل في الإشعار بأن سكنى آدم لا تدوم 
قال بعض أرباب المعاني في قوله: «ولا تقربا» إشعار بالوقوع في الخَطِيئَةٍ 


والخروج من الجنة. وأنَّ سُكَنَاهُ ه فيها لا يدوم لأن المخلد لا يخطر عليه شيء» والدليل 
على هذا قوله تعالى: إن جَاعِلٌُ فى أَلْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ © [البقرة: ]*٠‏ فدل على خروجه منها. 


)20( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠١//١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن 
ل ل ا ا 
4 بلا ف ا نر رس رده عن أبي مالك 
الغفاري . 


(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1//ا١١).‏ 
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فصل في المراد بالنهي عن الأكل من الشجرة 


هذا النهي”'' نهي تحريم» أو تنزيه؟ فيه خلاف. 


)١(‏ النهي خلاف الأمر: نهاه ينهاه نهياً: : كفه؛ فانتهى» وتناهى: كفء وهو واويّ يائي» يقال في الواويٌّ: 
نهوته عن الشيء؛ وفي اليائي : : نهيته» ونفس نهّاء: منتهية عن الشيءء وتناهوا عن الأمر وعن المنكر: 
نهُى بعضهم بعضاًء وفي التنزيل العزيز: "كانوا لا يتناهون عن منكر فَعَلُوه؛ . 
والتّهية والنهاية آخر كل شيء؛ وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع» والّفي والثفي : الموضع الذي 
لشاضوع كانه ينه الماء أن بنش من ٠‏ ونّهْية الوّتد : الفرضة التي في رأسه. تنهى الحبل أن ينسلخ . 
والنّْهَى: العقل» » يكون واحداً وجمعاء واحده نُهية» سمي بذلك؛ لأنه ينهى عن القبيح . 
وناهيك بفلان: كافيك بهء ويؤخذ من ذلك؛ أن جميع اشتقاقات كلمة «نهى» تفيد المنع والحظر. 
وتعريف النهي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين: يعتبر النهي قِسماً من أقسام الكلام؛ حيث إن الكلام 
ينقسم إلى: أمرء ونهي» وخبر» وإنشاءء ووعدء ووعيدء وغيرهاء فالنهي أحد هذه الأقسام. واختلف 
العلماء بإزاء إثبات كلام النفس إلى طائفتين: طائفة أثبتت كلام النفس» وهم الأشاعرة ومن لف لقَّهُمء 
والطائفة الثانية نفت تحقّق الكلام النفسي. وهم المعتزلة ومن وافقهم. 
ونحا كل فريق طريقاً خاصاً إلى تحديد النهي بما يلائم وجهة نظره» في إثبات كلام النفس أو نفيه؛ 
فالأشاعرة المثبتون لكلام النفس عرّفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية» وعرفوه تارة أخرى باللفظ الدَّال 
على تلك الحقيقة . 
مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية : 
الصّحيح في تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب: أنه «اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء» 
وتعريفه عندهم باعتبار أنه لفظ دالٌ على المعنى النفسيء وهو المناسب لغرض الأصوليين؛ 56 
إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية» من حيث يوصل العلم بأحوالها العارضة لها من عموم؛ 
وخصوصء وإطلاق. وتقييدء ونحوهء إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين» وإن 
كان مرجع الأدلة السمعية إلى الكلام النفسي . 
وذهب القاضي أبو بكرء وإمام الحرمينء والإمام الغزالي: بأنه «القول المقتضي طاعة المنهي بترك 
المنهي عنه) وهذا ما اختاره الجمهور من الشافعية. قال الكمال ما محصله: «وهو المختار؛ معنى 
تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي أنه لطلب الكفٌ عن الفعل» صيغة تخصّهء بمعنى: أنها 
لا تستعمل في غيره:على سبيل الحقيقة؛ وقد وقع في هذا خلاف» والصّحيح أن له لفظاً يخصّ 
وحاصل تعريف النهي اللفظي ذكر ما يميّز صيغته عن غيرها من الصيغ» فسميت هذه المميزات حدًا. 
- مذهب المعتزلة في تعريف النهي : 
لسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي» » لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» ٠‏ وأنه اقتضاء 
الكفٌ أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرّفوه تارة باعتبار أنه لفظء وعرفوه تارة 
أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغةء ومرة ثالئة عرّفوه باعتبار أنه تفي الإرادة . 
وقد عرّفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ ؛ قالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي: قول القائل لفظاً 
ا الفعل من الفاعل . 

تفق العلماء على أن صيعة النهي ١لا‏ تفعل» ترد لعدّة معان منها: 
0 كقوله ‏ تعالى : «ولا تَقْرَبوا الزّنَاهء «لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفةً»: «ولا تقتلوا النّمْس 
التي حرّم الله إلا بالحق». 
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قال قوم: هذا نهي تَنْزيه؛ لأن هذ الصّيغة وردت في التنزيه والتحريم» والأصلٍ 


عدم الاشتراك فلا بُدَ من جعل اللفظ حقيقةَ في القََدْرٍ المشترك بين القسمين» وما ذلك إلا 
أن يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل» من غير أن يكون فيه دلالة 
على المنع من الفعل» أو الإطلاق فيه كان ثابتاً بحكم الأصل» فإن الأصل في المَتَافع 
الإباحة» فإذا ضممنا مَدْلُولَ اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلاً على التنزيه» 
قالوا: وهذا هو الأولى بهذا المَقَام؛ لأنَ على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم ‏ عليه 
الصلاة والسّلام ‏ إلى ترك الأولى؛ ومعلوم أن كل مذهب أفضى إلى عِضْمَة الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - كان أولى. 


وقال آخرون: بل هذا نهي تحريم» واحتجوا عليه بأمور: 
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أحدها: أن قوله: #ولا نقرا مذو الشَّجرَهَ © كقوله: #ولا نَفْربِوسنَ حَىٍّ يَطهُرَنَ © [البقرة: 


7] وقوله: #ولا نَفَربوا مَالَ ألْبييوِ © [الإسراء: 5*] فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول. 


"١‏ - كراهة التحريم؛ كقوله ‏ عليه السلام -: ١لا‏ يَبِعْ بعضكم على بَيْع بعض». 


"٠"‏ كراهة التنزيه؛ كقوله ‏ عليه السلام: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول». 

: - التحذير؛ كقوله ‏ تعالى -: «ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم». 

بيان العاقبة؛ كقوله ‏ تعالى -: ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون». 

5 الدعاء؛ كقوله ‏ تعالى -: «ربنا لا تُرِعْ قلوبنا بعد إذ هديتنا». 

> - التيئيس؛ كقوله ‏ تعالى -: ١لا‏ تعتّذِروا اليوم؟. 

- الإرشاد؛ كقوله ‏ تعالى : «يا أيُها الذين آمنوا لا تسألوا عن .أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤكم». 

4 التسوية؛ كقوله ‏ تعالى -: «اصبروا أو لا تصبروا». 

٠‏ التهديد؛ كقول السيد لعبده: «لا تمتثل أمري». 

١‏ الالتماس؛ كقول الصديق لصديقه: "لا تبرخ مكانك». 

واتفقوا أيضاً على أن الصيغة إذا استعملت فى غير الحرمة والكراهة من المحامل» لا تكون حقيقة» فهى 
إذاً مجارٌء فيما عدا طلب الترك واقتضاءه. ‏ ْ 
البرهان لإمام الحرمين .187/١‏ البحر المحيط للزركشي 247/5 الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 17/5/7. سلاسل الذهب للزركشي ص »35١١‏ التمهيد للإسنوي ص »55١‏ نهاية السول له 
197/7 زوائد الأصول له ص 7*8»: منهاج العقول للبدخشي ؟/717: التحصيل من المحصول 
للأرموي ١/١55ء‏ المنخول للغزاليى ص 5؟١»‏ المستصفى له ؟75/5؟. حاشية البناني 2595/١‏ 
الإبهاخ لايق السكق 5/5 حاشية العظطاز علن بجفع اللنوامع 495/1+ اللتسمد لابن الضين 5/ 
4:؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 5758» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
*/759؛ تيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 4/ء كشف الأسرار للنسفي ٠١5٠/١‏ حاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 40» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 2١49/١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ,»5١‏ شرح المنار لابن ملك ص 144» 
الموافقات للشاطبي ”*/ ١2١414‏ تقريب الوصول لابن جُرَيَ ص 450»ء إرشاد الفحول للشوكاني ص 
94 الكوكب المنير للفتوحي ص /9". ْ 
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وثانيها: قوله: مكنا ين ألظَلِينَ 4 أي : إن أكلتما منها ظلمتما أنفسكما ألا ترى 
لما أكلا لقالا ربا طَلَتنَآ أنضْسا © [الأعراف: 77]. 


وثالثها: لو كان للتنزيه لما استحق آدم بفعله الإخراج من الجنّة» ولما وجبت التوبة 
عل 


قال ابن الخطيب: الجواب عن الأول: أن النهي وإن كان في الأضل للتنزيه» لكنه 
قد يحمل على التحريم بدليل منفصل . 

وعن الثاني : أن قوله تعالى: 8فَتَكوْنا ِنَّ ألظَلِنَ 4 أي : فتظلما أنفسكما بفعل ما 
الأولى بكما تركه؛ لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجئة التي لا تظمّآن فيهاء ولا 
تَصحَيَان ولا تَجُوعَان ولا تَقْرْبَانَ إلى موضع ليس فيه شيء من هذا. 

وعن الثالث: أنا لا نسلم أن الإخراج من الجنّة كان لهذا السبب. 


5 


فصل في فحوى الاية 

قال قوم قوله تعالى: ##وَلا ثريا مذو التَّجرَهَ 4 يفيد بِفَحْوَاهُ النهي عن الأكل؛ وفيه 
نظر لأن النهي عن القّربان لا يستلزم النهي عن الأكل؛ إذ ربما كان الصلاح في ترك قربها 
مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله» بل الظاهر [إنما] يتناول النهي عن القرب. 

وا لوي كين الكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى : ان ار 
بدت لما سَوَْمّمَا © [الأعراف: ]١١‏ ولأنه حدث الكلام بالأكل فقال: ##وكلا مِنَهَا رَعَدًَا حَيِتُ 
انها نلك كا انز على أذ جلي وامقا ع اك ل تلن شير ل 
بهذا القول يعم الأكل» وسائر الانتفاعات» ولو كان نص على الأكل ما كان يعم ذلك» 
ففيه مزيد فائدة. 

قوله: لقْتَكْنا ون أَلَاِينَ * فتكونا : فيه وجهان : 

أحدهما: أن يكون مجزوماً عطفاً على «تَقْربا؛؛ كقوله: [الطويل] 
٠‏ فَقُلْتُ لَهُ: صَوْبْ وَلاَتَجْهَدَنُهُ فَيذْركَ مِن أغلّى القَطَاةَفَتَئْلَى9») 

والنّاني: أنه منصوب على جواب النَّهْي لقوله تعالى: «ولا تَظعََا فِهِ مَيَحِلَّ 4 [طه: 
١‏ والتنصب بإضمار «أن» عند البَضْريِين» وبالمَاءِ نفسها عند الجرمي», وبالخلاف عند 
الكوفيين. وهكذا كل ما يأتي مثل هذا. 

و «الظَالِمِينَ؛ < خبر «كان». 
)١(‏ البيت لعمرو بن عمار الطائي ينظر شرح أبيات سيبويه : قدت والكتاب: راثك ولامرىء القيس 


ينظر ديوانه: ص :لال ولسان العرب إذرا]» والمحتسب: لكل وخرانة الأدب: 2235 
ومجالس علب : 4 والمقتضب: ا الدر المصون: 17/1 


7 «الظلم»: وضع الشَّيْء في غَيْر موضعهء ومنه قيل للأرض البق لت تحن 
الحَفْرء فتحفر : مظلومة» قال النابغة: [البسيط] 
١‏ إلا الأَوَارِيَ لأياً مَاأَيَيِتُهَا وَالنُؤْيُ كَالحَوْضٍ بَالمَظْلُومَةٍ الجَلَدِا) 
وقيل: سميت مظلومة؛ لأنَّ المَطر لم يأتها؛ قال عَمْرُو بْنْ قَمِيئَة: [الكامل] 
7 ظَلَمَ البطاحَ بهَا انهلآل خريصَةٍ قَصَفمًاالئْطَافٌ بِهَابُعَيدَ المُقْلَهم) 
وقالوا: «مَنْ أَشْبّه أبَاهُ فُمَا ظَلَم؟؛ قال: [الرجز] ْ 
0 بأبهٍ افُتَدَئ عَدِيٍْ في الكَرَمْ وَمَنْيشَابةأَبهُ ةمال" 
والمراد من الآية هو أنكما إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما؛ لأن الأكل من 
الشجرة لا يقتضي ظُلْمَ الغير» وقد يكون ظالماً بأن يظلم نفسهء وبأن يظلم غيره» فظلم 
النفس أعم وأعظم . والظلم على وجوه: 


الثاني : الظّالمون المشركونء قال تعالى: «آلَا لَمْنَةُ شه عَلَ اَلظَلِِينَ 4 [هود: ]١8‏ 
يعني : المشركين . 

الغالث: الظلم: الضررء قال تعالى: «وما ظَلْمَنَهُمْ ولكن نوأ أَنفسَمُمْ يَظيِمونَ »4 
[النحل: »]١١4‏ أي: ما ضررناهم» ولكن كانوا أنفسهم يضرون. 

الرابع: الظلم: الجحودء قال تعالى: 9رَمًا كَانوا باينا جْحَدُوتَ 4 [الأعراف : 
١‏ ومثله: «فَظَلَمُوا بِهَاه أي: فجحدوا بها. 

قوله تعالى : طكَرَلَهُمَا لبن عَنَْا كأحرَجَهُمَا مها كنا هوقلا أفيطوأ بعضك 

المفعول في قوله: انَأَْلَهُمَا الشّيْطَانُ» واجب التقديم» لأنه ضمير متصل» والفاعل 
ظاهرء وكل ما كان كذا فهذا حكمه. 

وقرا حييه 9 :##كأزالثما» والقراءتاة: يشتمل أن وى راضله ذلك أن 


2»)5495/5( العيني:‎ »)١50 ينظر البيت في ديوانه: (9)» شواهد الكتاب: (2)73717/15 الخزانة: (؟/‎ )١( 
القرطبي : ل ره اللسان: ظلمء الدر المصون:‎ 2))588/١( معاني الفراء:‎ 2)١9١7/١( الدرر:‎ 
.)١9؟‎ /١ 


(7) ينظر المفضليات: (51)., الطبري: (؟770/1). الحيوان: »)١51/١(‏ الدر المصون: .)١197/١(‏ 

(©) البيت لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: :)١187(‏ أوضح المسالك: ,)937/١1(‏ الأشموني: 2)17١/١(‏ 
الدر: (١7/1١)»ء‏ الدر المصون: .)977/١(‏ 

() انظر الحجة للقراء السبعة: »١4/7”‏ وطيبة النشر: »١8/5‏ والعنوان: ١219‏ وإعراب القراءات السبع - 


سورة البقرة / الآية: 5 اكه 


قراءة الجماعة «أزلهما» يجوز أن تكون من «رَلَ عَن المَكَانِ) : إذا تنحى عنهء فتكون من 
الزوال كقراءة "حمزة»: ويدل عليه قول امرىء القيس : [الطويل] 
4 - كُمَيِتٍ يَزْلَ اللَبِدُ عَنْ حَالٍ مَعْيِهِ | كَمَارَلْتٍ الصَّفْوَاءُ بِالمُعَكَولٍ) 

وقال أيضاً: [الطويل] 
0 يَزْلُ المُلام الخِفُ عَنْ صَهَوَاتهِ وَيْلُوِي بِأَنْوَابٍ المَنِيفٍ المُكَقَّل0” 

فرددنا قراءة الجماعة إلى قراءة «حمزة»» أو نرد قراءة «حمزة» إلى قواءة الجماعة 
بأن نقول: معنى أزالهما أي: صرفهما عن طاعة الله. فأوقعهما في الرّلّة؛ٍ لأن إغواءه 
وإيقاعه لهما في الرَّلّةَ سبب للزوال» ويحتمل أن تفيد كل قراءة معت سكا ؛ ؛ فقراءة 
الجماعة تؤذن بإيقاعهما في الرَّلَّء فيكون «زل؛ بمعنى: استزل» وقراءة «حمزة» تؤذن 
سحدينيا عن مكانهيا: ولايد من المجاز في كِلْنَا القراءتين» لأن الرَّلَنَ أصله من زلة 
القدم؛ فاستعمل هنا في زلة الرأي والتنحية لا يقدر عليها الشّيطان؛ وإنما يقدر على 
الوسوسة التي هي سبب التنحية. 

و «عنها» متعلّق بالفعل قبله» ومعنى «عن» هنا السّببية إن أعدنا الضمير على 
«الشجرة» أي : أوقعهما في الول بسيب الشجرة . 

قال «الرّمخشري» لفظة «عن» في هذه الآية كما في قوله: وما مََُمُ عَنْ أمَرىَ 4 
[الكهف: 87]. 

ويجوز أن تكون على بابها من المُجاوزة إن عاد الضمير على «الجنّة)» وهو 
الأظهر. لتقدم ذكرهاء وتجيء عليه قراءة «حمزة» واضحة.» ولا تظهر قراءته كلّ الظهور 
على كون الضمير ل «الشجرة» 

قال «ابن عطيّة»” " فأما من قرأ «أزالهما» فإنه يعود على «الجنة» فقط . 

وقيل: الضَّمير للطاعة» أو للحالة» أو للسماء» وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة السياق 
غليهها: وهذا هد عدا 

فإن قيل: إن الله تعالى ‏ قد أضاف الإزلال إلى «إبليس» فلم عاتبهما على ذلك 
الفعل؟ 


- وعللها: »81١/١‏ والسبعة: 2١67‏ وحجة القراءات: 94» وشرح شعلة: 255١‏ وإتحاف: .888/١‏ 
وقرأ بها الحسن وأبو رجاء. انظر البحر المحيط: 217/١‏ والقرطبي: .51/١‏ 

.)575( تقدم برقم‎ )١( 

(0) ينظر الزجاجي: (5/ 455)» المعلقات للزوزني: (55)» المقرب (480)» التبريزي: (5١١)غ»‏ 
الشنقيطي : (55)» الدر المصون: .)1١9*/١(‏ 

(9) ينظر المحرر الوجيز: .١79/١‏ 


اللباب/ ج١/‏ رض 


"ذه سورة البقرة / الآية: 8 


والجواب : أن قوله: «فأزلهما» أنهما عند وَسْوَّسَّتِهِ أتيا بذلك الفعل» وأضيف ذلك 
إلى «إبليس» كما في قوله تعالى: لم بدْهْرَ على إلا فرارا» [نوح: ]قال تجالق اكيا عن 
اكليدي 5 ا كن عَكَكْْ ين سُلطي لَه أ معز : لَستَجبَثْرَ لي 4 [إبراهيم: ؟؟]»: هذا قول 
المعتزلة» والتحقيق في هذه الإضافة ما ذكرناه» وهو أن القادر على الفعل والترك مع 
النّسَاوي يستحيل أن يكون موجداً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام الذاعي إليه؛ 
والدّاعي في حَقٌ العبد عبارة عن علم أو ظن» أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على 
مصلحةء فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب منبّه نبه عليه كان الفعل مضافا إلى ذلك 
المنبّه؛ لأنه هو الفاعل لما لأجله صار المَاعِل بالقوة فاعلا بالفعل» فهكذا المَعْنَئ انضاف 
بها هنا إلى الوسوطة: 

فإن قيل: كيف كانت الوَسْوَسَةُ؟ 

فالجواب: هى التى حكى الله عنها فى قوله: لاما تَبدكنا ريا عن هذه أَلمَّجَرَةِ إلا أن 
مكنا مَلْكَيْنِ أو تي من لين 4 [الأعراف: ]٠‏ فلم يقبلا ذلك منهء فلما أيس عدل إلى 
اليمين على ما قال تعالى : ##وَهَاسَمَهُمَآ إِنْ لكا لِّمِنَّ لهست [الأعراف: ]١١‏ فلم يصدقاه. 

والظاعر أنهبيقد ذلك عَدَّلَ إلى شء شر وهو أندشغلهما ياستقاء اللذات المتاحة 
حنى عنازا سحدرقين قيها. فطل بسبب الليقفرانهما 'فنها النتات النهياقبكة :ذلك خصنال »نا 
حصلء والله أعلم. 

شان يجان كرك ,وسوس لسن لدم 

اختلفوا في أنه كيف تمكن إبليس من وَسْوَسَةَ آدم عليه الصلاة والسلام» مع أن 
إبليس كان خارج الجنّة وآدم عليه الصّلاة والسّلام داخل الجنّة؟ وذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: ما روي عن وهب بن منبّه والسدي عن ابن عباس وغيره: أن إبليس أراد 
دخول الجنةء. فمنعته الخزنة» فأتى الحية بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما 
قبله واحد من الحيوانات» فابتلعته الحية وأدخلته الجَنَّةَ خفية من الخَرَّنَةِ فلما دخلت 
الحَيّة الجنة خرج إبليس من فيها واشتغل بِالوَّسْوَسَةَء فلا جرم لعنت الحَيّة» وسقطت 
قوائمهاء وصارت تمشي على بطنهاء وجعل رزقها في التراب» وصارت عدواً لبني آدمء 
وأمرنا بقتلها في الجل والحَرّم”''. 

كان إن :الخطين !"نينا ابعال يضي :اله نتف ليق أن إمليسن لو كدر على 


)١(‏ أخرجه الطبري )0177-0705/1١(‏ عن وهب بن منبه وأخرجه أيضاً )0717/١(‏ عن ابن عباس وابن 
مسعود . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١180 /١(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعبد الرزاق 
عن ابن عباس وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس أيضاً. 

(0) ينظر الرازي: / .١6‏ 


سورة البقرة / الآية: 85 ”اه 


الدخول في قم الحيّة فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حَيّة ثم يدخل الجَّئّة؟ ولأن الحية 
لو فعلت ذلك» فلم عوقبت مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة؟ وأيضاً فلما خرج من بطنها 
صارت في الجنة كانت الملائكة والخزنة يرونه. 

وثانيها: أن «إبليس» دخل الجَنّهَ في صورة دَابّة» وهذا القول أقلّ فساداً من الأول. 

وثالثها: قال بعض أَمْل الأصول: لعلّ آدم وحَوّاء ‏ عليهما السلام ‏ كانا يخرجان 
إلى باب الجنة» وإبليس كان بقرب الماء يُوَسْوِسٌ لهما. 

ورابعها: قال الحسن : كان إبليس في الأرض» وأوصل الوَّسُوسَّةَ إليهما في الجئة. 

قال بعضهم: هذا بعيد؛ لأن الوسوسة كلام خفيّء والكلام الخفي لا يمكن إيصاله 
من الأرض إلى السّماء . 

واختلفوا في أن «إبليس» باشر خطابهماء أو أوصل الوسوسة إليهما على لسان 
بعض أتباعه . 

حجّة الأول: قوله تعالى: #وَكَاسَمَهُمَ إِنْ لكنا لِيِنَ ألتَصِحِرحت* [الأعراف: ]١١‏ وذلك 
يقتضي المُشَافهةء وكذا قوله: #قَدَلهُمَا بمورٍ # [الأعراف: 77]. 

وححّجة الثاني: أن آدَمّ وحواء ‏ عليهما الصّلاة والسّلام - كان يعرفانف ويعرفان ما 
عنده من العداوة والحَسَّدء فيستحيل في العادة أن يقبلا قوله. فلا بد وأن يكون المباشر 
للوسوسة بعض أتباع إبليس . 

وقد يُجَاب عن هذا بأن إبليس لما خالف أمر ربّه ولعن لعلّه انتقل من تلك الصورة 
التي يُْرَفَ بها إلى صورة أخرىء ولعلّ إبليس تشكّل لهما في صورة لا يعرفانهاء فإن له 
قدرة التشكلء والله أعلم. 

فصل في بيان أن آدم عصى ربه ناسياً 

اختلفوا في صدور ذلك الفعل عن آدم ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ بعد النبوة» هل 
فعله ناسياً أو ذاكراً؟ 

قال طائفة من المتكلّمين: فعله ناسباًء واحتجوا بقوله تعالى: #فَشَىَ وَلَمْ يَدْ لَمُ 
عَرْمَا © [طه: 5 | ومثلوه بالصّائم إذا أكل ناسياًء وهذا باطل من وجهين : 

الأول : قوله تعالى : ما تدكا ريا عَنْ هَذِو التّجَرَةِ إل أن مكنا لكين © [الأعراف: .]٠١‏ 

وقوله: مَتَاسَمَهُمآ إن كما لِِنَ ألتِدِت* يدل على أنه ما نسي النهي حال الإقدام . 

الثاني : أنه لو كان ناسياً لما عوتب على ذلك الفعل . 

أما من حيث العقل فلأن الناسي غير قادر على الفعل-فلا يكون مكلفاً به لقوله 
تعالى : #إلا مُكَل أنه تنْسمًا إِلّا وُسَعَهناً © [البقرة: 785]. 


:ده الل سسسسسس سس سورة البقرة/ الآية: #5 


وأما من حيث النقل فلقوله عليه الصلاة والسلام: «رُفمَ عَنْ أمَتِي الخَطَّأُ والنْسيَانُ». 

وقد يجاب عن الأول بأنا لا نسلم أن آدم وحواء ‏ عليهما الصلاة والصلام - قب 

من إبليس ذلك الكلام وصَّدّقاه؛ لأنهما لو صدقاه لكانت معصيتهما في ذلك التصديق 
أعظم من أكل الشّجرة؛ لأن إبليس لما قال لهما: : «ما يتنا ردكا عَنْ كزو القَجَرَة إلّة أن ميا 
مَلَكيْنِ © الآية فقد ألقى إليهما سوء الظَّن بالله - تعالى ودعاهما إلى ترك التَّسْلِيمٍ لأمره. 
والرضا يحكمه. وأن يعتقدا فيه كون إبليس ناصحاً لهماء وأن الرت ‏ تعالع قد عْشهما 
ولا شك أن هذه الأشياء أعظم من أكل الشجرة» فوجب أن تكون المُعَاتبة في ذلك أشدء 
وأيضاً آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان عالماً بتمرد «إبليس»» وكوثة مبغضا له وحاسدا 
له فكيف يجوز من العاقل أن يقبل قول عدوّه مع هذه القرائن» وليس في الآية أنهما 
أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام . 

وأما الجواب الثاني: فهو أن العتاب إنما حصل على قلَّة التحقظ من أسباب 
النسيان» وهذا الضرب من السّهو موضوع عن المسلمين» اتوك د 
وليس بموضوع عن الأنبياء لعظم خَطرِهِمْ ومثلوه ه بقوله: «يئَة ألنَيَ سكن كاعر 
لنََآهِ * [الأحزاب: 1*7], ثم قال: #من يِأتِ يسك لكو مسو مق لها اذا 
صِعَنَيْنَ #* [الأحزاب: .]7"١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أَشَدُ النّاس لاع الأنبياءٌ ثم الأوْلِيَاءُ ثم الأمكلٌ 
فِالآَمئَلُ00" 2 ولقد كان على النبي كك من التّشُْديدات في التُكليف ما لم يكن على غيره. 

وذكر بعض المفسّرين أن حوّاء سقته الخَمْوَ فسكر وفي أثناء السَكر فعل ذلك قالوا 
وهذا ليس يبعيد؛ لأنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - كان مأذوناً له في تناول كل الأشياء سوى 
تلك الشجرة» فكان مأذوناً له فى تناول الخمرء ولقائل أن يقول: إن خمر الجَنّة لا يسكر 
لقوله تعالى في صفة خمر الجنة: «إلا فيا عَوْلُ 4 [الصافات: 47]. 

القول الثاني : أن آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ فعله عامداً؛ فهاهنا قولان: 

أحدهما: أن ذلك النهي نهي تَنْزِيه» لا نهي تحريم» وقد تقدم . 

الثاني : أنه تعمّد وأقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه وذلك لا يقتضي كون 
الذَّنْبِ كبيرة» وهذا اختيار أكثر المعتزلة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى السنن ١5 /١‏ كتاب الفتن (5*) باب الصبر على البلاء (17) حديث رقم 
2١‏ - والحاكم في المستدرك 7/ 417. 


والبخاري في التاريخ الكبير 4/ .١١85‏ 
وذكره الزبيدي فى الإتحاف 15١/48 2١١5/8‏ 26550 07/4. 
والهندي في كنز العمال حديث رقم لاك أاملاك ٠8ت‏ 


سورة البقرة / الآية: > وده 


ممص م بور مه سروعس م ا مس سس ا سس سس يبي سس سس 


070 


وبيان خطأ الاجتهاد أنه لما قيل له: #ولا نت هذ َلتَّجرَهَ © [الأعراف : ]١5‏ قلفظ 
«هذه؟ يشار به إلى الشخص» وقد يشار به إلى النوع: كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أخذ حريراً وذهياً بيده وقال: «هَذَانٍ خلال لإنَاثِ أمْتِي حَرَامٌ على ذُكُورِهًا؛ 
وأراد به توعهماء وتوضاً مرة وقال: «هذا وْضوءٌ لا يقبلق الله الصَّلاة إلا به وأراد توعه. 
قلما سمع آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قوله.: «ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة» ظنّ أن التهي إنما 
يتناول تلك الشجرة المعينة » فتركها وتتاول من شجرة أخرى من ذلك النوعء فكان مخطباً 
في ذلك الاجتهاد؛ لأن مراد الله تعالى ‏ التهي عن التوع لا عن الشخص. 

واللاجتهياد في الغروع إذا كان خطاً لا يوجب استحقاق العقاب. لاحتمال كونه صغيرةً 
مغفورة كما في شرعنا. 

فإن قيل: الكلام على هذا القول من وجوه: 

أحدها: أن كلمة «هذا» في أصل اللغة للإشارة إلى الشَّيء الحاضر. وهو لا يكون 
إلا شيئاً معينًء فإن أشير بها إلى النوعء فذاك على خلاف الأصلء وأيضاً فلآنه - تعالى - 
لا تجوز الإشارة عليه» فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة بِالإِشَارَةٍ إلى ذلك الشّخصء 
فكان ما عداه خارجاً عن النهي لا مَحَالة» وإذا ثبت هذا فالمجتهد مكلف يحمل اللفظ 
على حقيفته» فآدم ‏ عليه الصلاة والسلام - لما حمل لفظ «هذه؛ على المُعَيّن كان قد فعل 
الواجب, 'ولا يجوز له حمله على النوع» وهذا متأيد بأمرين: 

أحدهما: أن قوله: #وكلا مِنْها رَمّدًَا يت سْتَيَا » أفاد الإدْنَ في تناول كل ما في 
الجئّة إلا ما خصه الدليل. 

والثاني : أن العقل يقتضي حل الانتفاع بجميع المّنَافِع إلا ما خضّه الدليل» والدليل 
المخصص لم يدل على ذلك المعيّن» وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب تناول غيره 
وإن كان من ذلك النوع المنهي عنه عتاباً؛ فوجب على هذا أن يكون مصيباً لا مخطئاً. 

الاعتراض الثاني: هب أن لفظة «هذه' مترددة بين الشخص والنوعء ولكن هل قرن 
الله بهذا اللَفْظ ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص أو لا؟ 

فإن قرن بهء. فإما أن يقال: إن آدم - عليه الصلاة والسلام - قصر في معرفة ذلك 
البيان؛ فحينئذ يكون قد أتى بالذّنب؛ وإن لم يقصر بل عرفه» فحينئذ يكون إِقُدَامه على 
النُناول من شبَرة من ذلك النوع إقداماً على الذنب قصداً. 

الاعتراض الثالث: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ لا يجوز لهم الاجْتِهَادُ؛ٍ 
لأن الاجتهاد إقدام على العمل بالظنْ وذلك إنما يجوز في حَقّ من لا يتمكن من تحصيل 
العلم» أمّا الأنبياء فإنهم قادرون على تَحْصِيلٍ اليقين»: فوجب ألا يجوز لهم الاجتهاد؛ 
لأن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلاً وشرعاً» وذا ثبت ذلك 
ثبت أن الإقدام على الاجتهاد معصية. 


5-5 سورة البقرة / الآية: 5 


الاعتراض الرابع : هذه المسألة إما أن تكون من المّسَائل القّطعية أو الظنية» فإن 
كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيرأًء وحينئذ يعود الإشكال» وإن كانت من الظّنيات 
فإن قلنا: إن كل مجتهد مصيب فلا يتحقّق الخطأ فيها أصلا. 

وإن قلنا: المصيب فيها واحدء والمخطىء فيها معذور بالاتفاق» فكيف صار هذا 
القدر من الخطأ سبباً لإخراج آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الجنة؟ 

والجواب عن الأول: أن لفظة «هذا» وإن كان في الأصل إشارة إلى الشّخصء لكنه 
لهل فى الإعنارة إلى التوم كنا تمدو الي 57 

والجواب عن الثاني : أن الله سبحانه وتعالى - كان قد قرن به ما دَلَ على أنّ 
المراد هو النوع. لكن لعل آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - قصر في معرفة ذلك الدّليل؛ لأنه 
ظنّ أنه لا يلزمه ذلك في الحال. 

أو يقال: إنه عرف ذلك الدليل في وقت ما نهاه الله - تعالى ‏ عن عين الشّجرة» 
فلما طالت المدة غفل عنه؛ لأن في الخبر أن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقي في الجَنة 
الدهر الطويل» ثم أخرج . 

والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة هاهنا إلى إثبات أن الأنبياء تمسّكوا 
بالاجتهاد» فإِنًا بََنَا أن آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - قصّر في معرفة تلك الذلالة» وإن 
كان قد عرفهاء لكنه قد نسيهاء وهو المراد من قوله تعالى: قَشَىَ وَلمَ يَدُ َم عَرْمَا » 
[طه: .]١١6‏ 

والجواب عن الرّابع : يمكن أن يقال [كانت](2" الدلالة قطعية [إلا أنه]*'' ‏ 
ل ةم 
كانت ظنية إلا أنه ترتّب عليه من التّشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر المجتهدين؛ 
لأن ذلك يجوز أن يختلف باختلاف الأشخاصء. وكما أن الرسول ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - مخصوص بأمور كثيرة في باب التُّشديدات بما لا يثبت في حق الأمة فكذا 
هاهنا . 

واعلم أنه يمكن أن يقال في المسألة وجه آخرء وهو أنه تعالى ‏ لما قال: 9و 
تا مذ آلشَّجَرَهَ 4 [الأعراف: ]١5‏ فهم آدم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ من هذا النهي أنهما 
إنما نُهِيَا حال اجتماعهما؛ لأن قوله: «وَلا تَقْبَا نهي لهما عن الجمع؛ ولا يلزم من 
حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد» فلعل الخطأ في الاجتهاد إنما وقع من 
هذا الوجه. 


قوله : « كأَحْرَجَهُمَا مما كنا فيه * . 
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)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: لأنه. 


_سورة البقرة / الآية: ‏ /اده 


«الفاء» ‏ هنا( فاء السببية . 


وقال المَهُدَويّ: إذا جعل «فأزلهما» بمعنى رَّلَ عن المَكَان كان قوله: « كأََجَهُمَا ما 
كنا ف © توكيداًء إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخرء وهذا الذي 
قاله المَهْدَوِيَ أشبه شيء بالتاسيي لا التأكيد» لإفادته معنى جديداً . 


قال «ابن عطية) وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره : فأكلا من الشهرة: يعني 
بذلك أن المحذوف [يقدر]”” قبل قوله: «َأَرَلْهُمَا . 


و ١مِمَا‏ كَانَا؛ متعلّق ب لأخرجك و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسميةء وأن تكون 
نكرة موصوفة» أي: من المكان أو النعيم الّذِي كانا فيه» أو من مكانء أو نعيم كانا في 
فالجملة من «كان» واسمها وخبرها لا مَحَلَ لها على الأوّل ومحلّها الجر على الثاني 
و «من) لابتداء الغاية. 


فصل في قصة الإغواء 

روي عن ابن عبّاس» وقتادة قال الله تعالى لآدم : المويلك فها ابلك الخنة متدوعة 

عن الشّجرة؛ قال: بلى يا رَبَ وعرّتك. ولكن ما ظننت أن أحداً يحلف بك كاذباً قال: 
فبعزتي لأهبطئك إلى الأرضء ثم لا تَنَالُ العيش إلا كدّاء فأهبطا من الجنةء فكانا يأكلان 
فيها رغداً فعلم [ صنعة]"" الحديد؛ وأمر بِالحَرْثٍ فحرث وزرع وسقى» حتى إذا بلغ 
ل ثم ذَرَاه ثم طحنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء 
الله تعاك 49 ':. ويرفق أن ا[طيين» أخل من القجرة التي نهي أدم تعلية الصّلاة والشلام ب 
عنها فجاء بها إلى حَوّاء فقال: انظري إلى هذه الشّجرة ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء 
وأحسن لَؤْنهاء » فلم يزل يغويها حتى أخذتها فأكلتها وقالت لآدم : رن اكت لام 
تضرني» فأكل منها فيدت'لهما سراتهماة [وبقيا] عراياء فطلبا ما يستتران به» فتباعدت 
الأشجار عنهماء وبكتوه بالمعصية» فرحمته””2 شجرة التين» فأخذ من وَرقهاء فَاسْتَئَدُوا به 
َبْلِيَ بالعُري دون الشجر”"' . 


)00( زاد في أ: هنا واضحة. 

(0) في أ: تقدير. 

() سقط في ب. 

(:) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور؛ )٠١8/١(‏ وعزاه لسفيان بن عييئة وعبد الرزاق وابن المنذر 
وابن عساكر في "تاريخه» عن ابن عباس . 

)0( في ب : وحمته . 


(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )017/١(‏ وفي «التاريخ» )04/١(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 
,)١81‏ 


ان -- تت 0 سورة البقرة / الآية : على 


وقيل لحواء : كما أدميت الشجرة. فذلك يصيبك الدّم كل شهرء وتخملين وتضْعِين 
كرهاًء وتُشْرفين [به]”'' على المَّوْتِء وزاد”" الطبري والنّقّاش”" »2 وتكونين سفيهةً وقد 
كنت حليمة [ولعنت]”*' الحية وردّت قوائمها في جَوْفِهَاء وجعلت العداوة بينها وبين بني 
آدمء ولذلك أمرنا 00 
أمبطُواه في اللفظ؛ 0 للك رمتل حافت الألف من لقلعاء في اللقطء لسكونها 
وسكون الهاء بعدها. 

وقرىء"'': «امْبْطُوا» بضم الباء» وهو كثير في غير المتعدذي . 

وأما الماضي ف «هَبَطَ) بالفتح فقطء وجاء في مضارعه اللّغتان» والمصدر «الهبوط» 
بالضمء وهو النزول. 

وقيل: الانتقال مظلقاً. 


وقال المفضل”" : الهبوط : الخروج من البلدء وهو أيضاً ‏ الدخول . 
وفيه نظر: لأن «إبليس» حين أَبَى عن السُجود أخرج من الجنة لقوله تعالى: لفامبِط 


مها ىم نا يي آكَ أن تَكدرَ يا 4 [الأعراف : ]١*‏ وقوله: ##فأحج خْرجَ يبا قِنّكَ تَحِيددٌ 4 [الحجر : 
ا وه ا 0 ا 


من الأضداد؟ 
والضمير في «اهبطوا» الظاهر أنه لجماعة» فقيل : لآدم وحواء والحيّة وإبليس”” . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه أحمد بن منيع وابن أبي الدنيا في كتاب «البكاء» وابن المنذر وأبو الشيخ في «العظمة» عن ابن 
عباس كما ذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ ١5/١(‏ 40 

(؟) محمد بن الحسن بن مجمد بن زياد بن هارون» أبو بكر النقاش عالم القرآن وتفسيره صاحب شفاء 
الصدور توفى سنة ١ه"اه‏ ينظر وفيات الأعيان: »)589/١(‏ إرشاد الأريب: (5477/5)», غاية 
النهاية: »)١115//7(‏ الأعلام: (41/5). 

(4) سقط في ب. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )019/1١(‏ وفي تاريخه /١(‏ 00). 

(5) قرأ بها أبو حيوة فيما رواه عنه محمد بن مصفى . 
انظر المحرر الوجيز: ١/794٠ء‏ والبحر المحيط: »”١4/١‏ والدر المصون: »197/١‏ والقرطبى: ١‏ 
114. ْ 

(0) المفضل بن محمد الضبي النحوي المقري الأديب توفي سنة 2178 ينظر غاية النهاية: (911//1). 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 075) عن أبي صالح . ١‏ 
وأخرجه أيضاً عن ابن عباس )075/١(‏ وكذا في «تاريخه؛ (07/1) وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 
)١٠١/1(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة البقرة / الآية: 85 5ه 
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وقيل: لهما وللحيّة. وفيه بعد؛ لأنّ المكلفين بالإجماع هم المّلاتكة والجنّ 
والونس. 

وقيل: لهما وللوسوسة. وفيه بعد. 

وقيل: لبني آدم وبني إِبْلِيسَ”''» وهذا وإن كان نقل عن «مُجَاهد والحَسّن) لا ينبغى 
أن يقال؛ لأنهما لم يولد لهما فى الجنة بالاتفاق. وقال الرَّمَحْشَريّ: إنه يعود لآدم 
وحواءء والمراد هما وذرّيتهما؛ لأنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعّبهم جعلا كأنهما 


ل 


الإنس كلهمء ويدل عليه: #قَالَ أَهِْطا منها بِيئاً 4 [طه: .]١17‏ وهذا ضعيف؛ لأن 
الذرية ما كانوا موجودين في ذلك الوَقْتِء فكيف يتناولهم الخطاب؟ أما من زعم أن أقل 
الجمع اثنان» فلا يرد عليه شيء من هذا. 

قوله: «يْصَك مض عَدُرٌٌ 4 هذه جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان: 

أصحهما : أنها في محل نصب على الحال» أي : اهبطوا متعادين. 

والثاني : أنها لا محل لها؛ لأنها استئناف إخبار بالعداوة . 

وأفرد لفظ «عدو» وإن كان المراد به جمعاً لأحد وجهين: 

إما اعتباراً بلفظة «بعض» فإنه مفردء وإمّا لأن «عدوًا» أشبه بالمّصّادر في الوزن 
ك «القَبُول» ونحوه. 

وقد طتريع «أبو البقاء»© أن بعضهم جعل «عدرًا» مصدراء قال: وقيل: «عدو) 
مصدر ك «القبول والولوع». فلذلك لم يجمع. 

وعبارة «مكي)”" قريبة من هذا. فإنه قال: وإنما وحد وقبله جمع؛ لأنه بمعنى 
المصدرء تقديره: «ذوي عداوة» ونحوه: يهم عَدُقٌ لَه 4 [الشعراء : لالا] و «هرٌ الْمَدُوٌٌ 
َأحَدَرمٌ © [المنافقون: 4]. 

واشتقاق العدو من «عدا» ‏ ١يعدو):‏ إذا ظلم. 

وقيل: من «عَدَا ‏ «يَعْدُو؛: إذا جاوز الحق» وهما متقاربان. 

وقيل: من عَذَوَئّي الجبل» وهما طَرَفاهء فاعتبروا بعد ما بينهما. 

ويقال: عذُوّة. وقد يجمع على «أعداء؛. 

فأما حصول العداوة بين آدم وإبليس فلقوله تعالى: ينادم إنَّ هَدَا مدي لك وَرَوِْلك 4 


مو قد دده 3 


[طه: /7ا١١]ء‏ وقوله: #إِنَّ ألشَّبِطنَ لَك عدو فَاَتَجِدُوهُ عَدُدًا « [فاطر: 1]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 06) وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور؛ )١١١ /١(‏ عن مجاهد. 
(0) ينظر الإملاء: .197/1١‏ 


(6) ينظر المشكل: .504/١‏ 


لاه سورة البقرة / الآية: 5 


وأما عداوة الحَيّة فلما نقله أهل التفسير من إدخاله إبليس في فِيهاء وقوله كلاه : 
«اقتلوا الحَيِّات صَغِيرَهَا وكبيرَهَا وَالتضهَاواسْوذهاء فإن من قتلها كانت له فِدَاءَ من النار 
ومن قَتَلَنّْهُ كان ب 

وما كان من الحيات في البيوت فلا يُقْتَل حتى يؤذن ثلاثة أيام؛ ؛ لقوله يلِيةِ: «إن 
الع لاره اصاير: الراك طنج ا ارو أيام , فإن يَدَا لكم بعد ذلك 
فَافْتُنُوه فإنما هو شَيْطان02”) 

وفى رواية: «إنَّ لهذه البيوت عَوَا مِرَ فإذا رَأَيْثُمْ شيئاً منها فَحَرّجُوا عليها ثلاثاً» » فإن 
ذهب وإلا فَاقْتُلُوهُ فإنه كافر»””" . 

وصفة الإنذار أن يقول: أنذرتكم بالعَهُدٍ الذي أخذه عليكم نُوحٌ ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلام - وأنشدكم بِالعَهْد الذي أخذه عليكم سليمان ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ أن 
تخرجوا. 

وأما كون الجن حيات فلقوله عليه الضّلاة والسلام : «الجنّ على ثَلانْةٍ نَةِ أثلاث فتُلتٌ 
لَهُمْ أ يَطِيرُونَ في الهَوَاعء كل حَيّات وكلاب» وثُلْثْ علو ويَظُعئُون49 , 

واللأم في الِبَعْض" متعلقة ب «عدواء فلما قدم عليه انتتصب حالاء فتتعلّق اللام 
حيتئل بمحذوف» 00 الجملة ا لا حاجة إلى ادعاء حذف 00 الحال د لأن 


ان 0-00 يَبْعَضِهُ اه 
الئاس »؛ لأنها قطعة منهء وهو مقابل «كلكى وحكمه حكمه في لزوم الإضَافَة معنى »2 وأنه 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير) (5/ )8١ ٠٠١‏ وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (49/5) عن سراء 
بنت نبهان الغنوية . 
وقال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو متروك. 
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» ):5/1١١(‏ رقم .)150031١(‏ 

(0) أخرجه مسلم «كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرها رقم )١19(‏ ومالك في «الموطأ» 6549 
والبغوي في شرح السنة» )١1954/١7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 945). 

(") ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (7”117/7) رقم (51477) عن أبي سعيد وذكره الهيثمي في «المجمع' 
)5١/5(‏ عن سهل بن سعد بلفظ : هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فتعوذوا منه فإن عاد فاقتلوه. 
وعزاه للطبراني في الكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

(5) أخرجه الحاكم: (؟/127) وابن حبان )٠٠١7(‏ والطبراني في «الكبير» )5١4/77(‏ وفي لمسند 
الشاميين» رقم )١907(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص (88”) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 17137) 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ 90) عن أبى ثعلبة الخشني . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووائقه الذعين 5 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (3/8) وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا. 


معرفة بنيّة الإضافة فلا تدخل عليه «أل» وينتصب عنه الحال؛ تقول: امررت ببعض 
جالساً» وله لفظ ومعنى» وقد تقدم تقرير ذلك . 


ننسه 


وم 


من قال: :إن ججثة آدم كاتث في السماء قشر الهبوظ بالتزول من القلو إلى أسفل» 
ومن قال: إنها كانت في الأرض فسره بالتحوّل من مكان إلى آخر كقوله: #أميطُوأ 
مِضرًا» [البقرة: .]51١‏ 

قوله: #ول في الْارْضٍ ملق وبع إل جين © . 

هذه الجملة يجوز فيها الوجهان المتقدّمان فى الجملة قبلها من الحالية» والاستئناف 
كانه قبل اعبطو متعادين ؛: ومسسفين الأستر ار 

و١لكم)‏ خبر مقدم. و (في الأرض» متعلق بما تعلّق به الخبر من الاستقرار. 

وتعلقه به على وجهين : 

أحدهما: أنه حال. 

والثاني : أنه غير حال» بل كسائر الظروف» ويجوز أن يكون ١في‏ الأرض» هو 
الخبرء » و الكم» متعلّق بما يتعلّق به هو من الاستقرارء لكن على أنه غير حال؛ لئلا يلزم 
تقديم الحال على عاملها المعنوي» على أن بعض النحويين أجاز ذلك إذا كانت الحال 
نفسها ظرفاء أو حرف جر كهذه الآية» فيكون في «لكم) أن الوجهان» لعفي 
ولا يجوز أن يكون افي الأزض» متعلقاً ب «مستقراء سواء جعل مكاناً أو مصدراً؛ أما 
كونه مكاناً فلآن أ أسماء الأمكنة لا تعمل» وأما كونه مصدراً فلأن المَصْدَرَ الموصول لا 
يجوز تقديم معموله عليه. 

ولقائل أن يقول: هو متعلق به على أنه مصدرء لكنه غير مؤول بحرف مَضصْدَرِيّ» 
بل بمنزلة المصدر في قرلهم : هله ذَكَاءٌ ذَّكَاءَ الْحَكَماءً) وقد اعتذر صاحب هذا القَوْلٍ بهذا 
العذر نفسه في موضع آخر مثل هذا. و (إِلَى حِيْنٍ) الظاهر أنه متعلق ب «متاع». وأن 
المسألة من باب الإعمال؛ لآة كل راحة من قوله: «مستقر ومَتَاع؛ يطلب قوله: «إلى 
حِين» من جهة المعنى. وجاء الإعمال هُنَا على مختار البَضْريين» وهو إعمال الثاني 
وإغمال الأول فلذلك حذف منهء والتقدير: ولكم في الأرض مستقرٌ إليه ومتاع إلى 
حين» ولو جاء على إعمال الأول لأضمر في الثاني . 

فإن قيل: من شرط الإعمال أن يصمّ تسلّط كل من العاملين على المعمول» 
و «مستقرا لا يصمّ تسلطه عليه لثلاً يلزم الفصل بين المَصْدر ومعموله» والمصدر بتقدير 
المُوصضول. 

فالجواب: أن المحذور في المصدر الذي يُرَاد به الحدث». وهذا لم يرد به حَدَتْ 


الله ااا ا ا لل سس سس سس سعورة البقرة/ الآية: 85 


فلا يؤول بموصولء وأيضاً فإنَ الظرف وشبهه فيه رَوَائح الفعل حتى الأعلام؛ كقوله: 
[الرجز] 
5 أنَاابْنُ مَاوِيَة إِذْ جَدَ التَقُرْ" 

و «مستقر» يجوز أن يكون اسم مكان» وأن يكون اسم مصدرء «مستفعل» من 
القَّرَاره وهو اللَّبْتُ؛ ولذلك سميت الأرض قراراً؛ قال: [الكامل] 
لا ا ال 0 كَالدَّزق'" 

ويقال: استقر وَقَرٌّ بمعنى واحد. 1 

قال قوم : «المُسْبَمَرة: حالتا الحياة والموت» وروى السّدي عن ابن عباس أن 
المُسْتَمَرَ هو القبر» والأول أولى ؛ لأنه - تعالى - قرن به المَتَاعَ من الأكل والشرب وغيره» 
وذلك لا يليق إلا بِحَالٍ الحَيّاةِ؛ ولأنه خاطبهم بذلك عند الإهباط» وذلك يقتضي حال 
الحياة والمَتَاع . 

ار أ البقاء 0 أن يكون «إلى حَين» في مَحَلَ رفع صفة ل «متاع». 

و «المتاع»: البْلْعَة تاكرنة من ينه النمازه أي : ارتفع . 

وقال أبو العباس المقرىء: و «المتاع» على ثلاثة أوجه: 

الأول: بمعنى «العيش» كهذه الآية. 

الثاني: بمعنى «المَنْمْعَة» قال تعالى: «ِلَّ ل م ار وَطَعَامُمُ متَنعا لكر » 
[المائدة: 47] أي : منفعة لكم ولأنعامكم . 

الغالث: بمعنى «قليل» قال تعالى : وا لليَهُ لديا في الآجرَةَ إِلَا متم 4 [الرعد: 7؟] 
أي : قليل . 

و «الحين»: القطعة من الزمان طويلة كانت أو قصيرةً» وهذا هو المشهور. 

وقيل: الوقت البعيدء ويقال: عاملته مُحَايَئَةَ من الجينء وَأَحْيَنْتُ بِالمَكَانٍ: إذا 
أقمت به جيناً. وحان حين كذاء أي: قرب؛ قالت بُثَيْئَة : [الطويل] 
4 2 وَإِنَّ سُلوّي عَنْ جَمِيل لسَاعَةٌ مِنَ الدَّهرٍ مَاحَانَتْ وَلآَحَانَ جيئها'“ 

وقال بعضهم: تزاد عليه العام فيقال: ١تَحِينّ‏ ثُنْتَف وسيأتي تحقيقه إن شاء الله 


20774 2151 /:5( البيت لعبد الله بن ماوية. ينظر المسالك: (7897/7), الإنصاف: (577)» الدرر:‎ )١( 
التصريح: (؟/‎ »)1١8 :٠١/1( مغني اللبيب: (71754/1)» شواهد المغني: (8514/1).» الهمع:‎ 
.)١98/١( اللسان «نفذ». الدر المصون:‎ © ١ 

(؟) تقدم برقم (5514). 

(9) ينظر الاملاء: .3"1١/١‏ 

(8) ينظر البيت في القرطبي: :)73717/١1(‏ الأضداد: (5145)» اللسان: «حين»» الدر المصون: .)١98/١(‏ 


سورة البقرة / الآية: 5 ااه 


تعالى» وأنشد على زيادة التاء قوله: [الكامل] 
49 9 أَلعَاطِفُونَ نَحِينَ ما مِنْ عَاطِفٍِ ‏ والمُطَْمِمُونَ رَمَانَ أَنِنَ المُظَْمِء() 
فصل فى المراد بالحين 

واختلفوا في «الجيّْن» على أقوال فقالت فرقة: إلى الموت. 

وقيل: إلى قيام السّاعة» فالأوّل قول من يقول: المستقرّ هو البَقَاء في الذنيا. 

والئّاني قول من يقول: المستقر هو في القبور. 

وقيل + التحيى ؛"الأجلء والحين: المذة» قال تعالى: ##هَل أَنَّ عل الإِضَنٍ ِينٌ * 
[الإنسان: .]١‏ 

والحين: الساعة» قال تعالى : «أوّ تَفُولَّ حِينَ تَرَى الْصَدَابَ © [الزمر: 58] والجينٌ 
ستة أشهرء قال تعالى: 8تُوْقَ أكُلَهًا كلَّ مِين * [إبراهيم 16]. 

وقيل كل سنة» والحين : الغدوة والعشية» قال تعالى: #سسْبَحَنَ اله حِينَ تسسُورت 
وحن تُصبِحُونَ # [الروم : .]١07‏ 

وقيل: الحين: اسم كالوقت يصح لجميع الأزمان كلها طالت أم قصرت . 

فصل في هبوط ادم ومن معه 

يروى أن آدم أهبط ب «سرنديب في الهند» بجبل يقال له «نوداء ومعه ريح الجنة 
فعلق بشجرهاء وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباء فمن ثم يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه 
الصلاة والسلام . 

وكان السَّحَابٍ يمسح رَأْسَهُ فأصلع . فأورث ولده الصّلع”"' . 

روى البُخَاري عن النبي كك قال: «خَلَقَ الله آَدَمّ وطوله سِتُون ؤراعاً»”” . 


وأهبطت حواء ب «جدّة» وإبليس ب «الأبلّة» و «الأبلة» موضع من «البصرة» على 
أميال 4 .والحية نب #بيسانة: 


)١(‏ البيت لأبي وجزة السعدي ينظر في لسان العرب (ليت)» (عطف»). (أين):(حين)» (ما)» وخزانة 
الأدب : اك كلاك ملاكء حمل والدرر: »١١5 1١١6/5”‏ والإنصاف: .٠١8/١‏ الأزهية: 
ص 514.ء الجنى الداني: ص 587., والدرر: 22175775 ورصف المباني: ص .1١57”‏ ”211 وسر 
صناعة الإعراب: 2177/١‏ وشرح الأشموني : / 887ء ومجالس ثعلب: /250701 والممتع في 
التصريف: 0707/١‏ وهمع الهوامع اروك الدر المصون: .45/١‏ 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١5 /١(‏ وعزاه لابن سعد عن ابن عباس. 

(*) أخرجه البخاري (10/4) ومسلم كتاب صفة الجنة باب ١١‏ رقم 58 وأحمد )"١5/7(‏ وعبد الرزاق 
)١95475(‏ وأبو عوانة (184/15). 


وقيل : ب «سجستان»» وقيل: ب «أصفهان)”"©2. ولولا أن العِرْبدٌ يأكلها ويغنى كثيراً 
فليا لخلى"" استجيقانة اند الح التحنات» [دكرء ابو اللحمين المسحودق] *. 

قوله تعالى : اقلق ءَادمْ ين ويد كلت كَدَابَ عَلةْ َه هو الاب ألم (4)©7 . 

الفاء في قوله: «فتلقى» عاطفة لهذه الجملة على ما قبلهاء و«تلقى» «تفعل) من 
اللقاء تمن المسدة 

وله معان أخر: مطاوعة «فعل» نحو: «كسرته فتكسر». 

والتجنب نحو: ١اتجنب»‏ أ جانب الجَنْبَ . 

والتكلف تحر حلم 

والصيرورة نحو: تألع. 

والاتخادٌ: نحو: تَبَنَيِتُ الصبي. أي: اتخذته ابناً. 

ومُوّاصلة العمل في مُهْلّةَ نحو: تجرّع وتفهم. 

ومُوافقة استفعل نحو: تكبر. 

والتوقع نحو: تخوّف. 

والطلب نحو: تنيز حاجته . 

والتكثير نحو: تغطيت بالثياب . 

والتلبّس بِالمُسَمّئ المُشْتَنَ منه نحو: تقمّصء أو العمل فيه نحو: تسخر. 

والختل: نحو: تغفلته. 

وزعم بعضهم أن أصل ١«تَلَقّى)‏ : «تَلَفَّنَّ» بالنون فأبدلت النون ألفاًء وهذا غلط؛ لأن 
ذلك إنما ورد فى المضعًف نحو «تقَصَّيْتُ أظافري» و ١اتَظئَيْتُ)‏ و «أمليت الكتاب» في 
«قَصَصْتُ». و «تَظَئتُ»2 و أمْلَلْتُ» فأحد الحرفين إنما يقلب ياء إذا تجانسا. ْ 

قال القَمّال: أصل التلقّي هو التعرْض للقاءء ثم وضع في موضع الاستقبال 
للمتلقّي» ثم يوضع موضع القبول والأخذء قال تعالى: موَِنّكَ للق امات ين لَدْنْ حك 


ير 4 [النمل: 5] ويقال: خرجنا نتلقى [الحاع]”؟': أي: نستقبلهم» وكان ‏ عليه 


الصّلاة والسّلام ‏ يتلقى الوحي»ء أي : يستقبله ويأخذه. 
وإذا كان هذا أصل الكلمةء وكان من تلقى رجلا فتلاقيا لقي كل واحد نا حي 
فَأَضِيَفتك الاجتماع إليهما معاً صلح أن يشتركا في الوَضْففٍ بذلك» فجاز أن يقال: تلقّى آدمَ 


)١(‏ ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنئور» )١١5/١(‏ وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن علي بسند وأه. 
(؟) في ب: لأخليت. 
(*) سقط في ب. 0 في ب: الحجاج . 


سورة البقرة / الآية: /الا هلاه 


بالنّصب على معنى جاءته عن الله تعالى - كلمات». و «من ربه» متعلّق ب «تلقى)» 
و «من» لابتداء الغاية مجازا . 

وأجاز أبو البَمَاءِ أن يكون في الأصل صفة ل «كلمات» فلما قدم انتتصب حالاًء 
فيتعلق بمحذوف» و«كلمات» مفعول به . 

وقرأ() «ابن كثير) بنتصب «آدماء ورفع «كلمات»» وذلك أن مَنْ تلقّاك فقد تلقيته» 
فتصبح نسبة الفعل إلى كل واحد. 

وقيل: لما كانت الكلمات سبباً في توبته جعلت فاعلة» ولم يؤنث الفعل على هذه 
القراءة وإن كان الفاعل مؤنثاً؛ لأنه غير حقيقي» وللفصل أيقفا وهذا سبيل.كل فعلٍ 
فصل بينه وبين فاعله المؤنّث بشيء. أو كان الفاعل مؤنثاً مجازياً. 

فصل في الكلمات التي دعا بها آدم ربه 

اختلفوا في تلك الكلمات ما هي؟ 

فروى «(سعيد بن جبيرا رضي الله عنه : الل در ب يارت 
ال 0 0 تنفخ ف > في من زوجك؟ قال 
ل ل ل 2 . فهو قوله لفق قلق 55 
9 ريف كسس كنا 7 2 رييغ عر 74" , 

وزاد 0 فيه: يا رب هل كنت كتبت على ذنباً؟ قال: 0 
ري 0 و 

وروي عن ابن عباس » والحسن» ؛ وسعيل بن جبير» والضحاك» ومجاهد» وقتادة 
في قوله تعالى: ريا طَلَئْنَآ نض وَإِن ل تَْفرَ لنَا ورَيَحَمَنَا لَتَكونَ مِنَّ الْحَسرنَ 2*”4 [الأعراف : 
)١(‏ انظر حجة القراءات: 354ء والحجة للقراء السبعة: 7/7”» وإعراب القراءات: 287/١‏ والعنوان: 

46 وشرح الطيبة: »١9/5‏ وشرح شعلة: 2551١‏ وإتحاف: .588/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )047/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١7/١(‏ وزاد نسبته 


للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «التوبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» .)0145/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )047/١(‏ في تفسيره عن أبي العالية. 


ذخا ل ااا ا ست ل سس ص تيح عد اكد سورة البقرة / الآية : هوذنا 


7]» وعن مجاهد أيضاً: «سبحانك اللّهم لا إله إل أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك 
أنت الغفور الرحيم»”"' . 

وقالت طائفة: رأي مكتوباً على ساق العرش : محمد رسول الله فتشفّع بذلك”"'. 

وعن ابن عباس» ووهب بن منبّه أن الكلمات سبحانك اللّهم وبحمدكء لا إله إلا 
أنت عملت سوءاً؛ وظلمت نفسي [فاغفر لي إنك خير الغافرين» سبحانك اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت عملت سُوءاًء وظلمت نفسي]”" فتب عليّ إنك أنت التَّوّابِ الرحيه”'“. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما أراد الله أن يَثُوبَ على آدمء وطاف بالبيت 596 
والبيت حينئذ ربوة حمراء ‏ فلما صلّى ركعتين استقبل البيت» وقال: «اللّهم إنك تعلم 
سرّي وعلانيتي» فاقبل مَعْذِرَتِي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي» وتعلم ما في نفسي فاغفر 
لي ذنوبي, اللَّهُمَ إني أسألك إيماناً يُبَاشِرْ قل ي » ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما كتبت لي ورضّني بما قسمت لي» فأوحى الله تعالى - إلى آدم يا آدم يا آدم قد غفرت 
لك ذنوبك» ولن يأتي أحد من ذرّيتك» يدغوني بمثل الذي دعوتي إلأغفرت ذنبه, 
وكشفت همومه وغمومه» ونزعت المَقْرَ من عينيه » وجاءته الدّنيا وهو لا يريده . 


قوله: اكاب عَلْهْ 4 عطف على ما قبله» ولا بُدَ من تقدير جملة قبلها أي : فقالها. 
و «الكلمات» جمع «كلمة» وهي: اللّفظ الدّال على معنى مفردء وتطلق على الجمل 


- )| وأخرجه عبد بن حميد وابن ن المنذر والبيهقي في «الشعب» عن قتادة كما في «الدر المنثور» .)١117/1١(‏ 
وأخرجه الثعلبي من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» .)١109//1(‏ 
وأخرجه الطبري /١(‏ 045) عن مجاهد وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» )١١8/١(‏ لوكيع 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
وأخرجه هناد في الزهد عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» .)١١8/1١(‏ 
والترجة عد نين ميد تعن الحضلن والفتساله كها بف اندر 0111 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 015) وذكره ابن كثير فى اتتسيره 0114907/19. 
(1) روي هذا مرفوعاً عن النبي يكل أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 110) وقال: صحيح الإسناد. 
ورده الذهبي بقوله : بل موضوع. 
وأورده ابن كثير في تاريخه (7/5”) وأقر كلام الذهبي . 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ (7007). 
وقال الهيغمي في «المجمع؛ (/75): رواه الطبراني في «الأوسط والصغير» وفيه من لم أعرفهم. 
(9) سقط في ب. 
(54) ذكره السيوطي في 0 (/ ع وعزاه لعبد بن حميد عن عبد الله بن زيد والبيهقي في 
«الشعب» وابن عساكر عن أنس 
(5) أخرجه الجندي وابن بالا ا وال فرط في «الدر 
المنثور» .)١١17//1١(‏ 


سورة البقرة / الآية: لا 


لالاه 


المفيدة مجازاً تسمية للكل باسم الجزء كقوله تعالى: «إلّ لم ورم 4 ثم فسرها 
بقوله: طألَاسَبْدَ 4 [آل عمران: 14] إلى آخر الآيةء وقال: اعلا يها كِلِمَةٌ * 
[المؤمنون: ]٠٠١‏ يريد قوله: #ربٌ أرجعون * إلى آخرهء وقال رسول الله كله : «أُصَدَقٌ 
كلمةٍ قالها شَاعِرٌ كلمة لبيده”'' وهو قوله : [الطويل] 
٠‏ ألا كل شَيْءٍ ما خلا الله بَاطِلُ وَكُلُ تهِيملآمحَالَة ِل" 

فسمى هذا البيت كلمة» والتوبة : الرجوع» ومعنى 1-6 الله تعالى ‏ بذلك أنه 
عبارةٌ عن العَطف على عباده. وإنقاذهم من العذاب . 

وقيل: قبول توبته . 

وقيل: خلقه الإنابة والرجوع في قلب المسمىء وآخر الطّاعات على جُوَارحه 
ووصف العَيّدٍ بها ظاهر؛ لأنه يرجع عن المعصية إلى الطاعة . 

و «التواب الرحيم» صفتا. مُبّالغة» ولا يختصضّان بالباري تعالى . 

قال تعالى: #أيحِبٌ أَلتَيَّبِينَ * [البقرة: 2.1577 ولا يطلق عليه «تائب»؛ وإن صرح 
بفعله مسند إليه تعالى. وقدم «التواب» على «الرحيم» لمناسبة «فتاب عليه»)» ولأنه مناسب 
لختم الفواصل بالرحيم. 

وقوله : «إِنَّهُ هو الوب أليجِمْ 4 نظير قوله تعالى : لإنَّكَ أنتَ الْمَلِمْ الحكيم 4 [البقرة : ا 

وأدغم أبو عمرو هاء (إنَّها في هاء «مُوَ4» واعترض على هذا بأنّ بين المثلين ما 
يمنع من الإدغام وهو «الواو»؛ وأجيب: بأن «الواو» وُضْلَّةٌ زائدةٌ لا يعتدّ بها؛ بدليل 
سقوطها في قوله: [الوافر] 
١‏ - لَه رْجِلٌَ تأنه صَوْتُ حاو إدَا طلبَالوَسِيقةأؤووي:© 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح )١18/60(‏ كتاب المناقب باب أيام الجاهلية حديث رقم (8141") عن أبي 
هريرة . 
وابن ماجه فى السئن (؟”/ 2925 كتاب الأدب باب الشعر حديث رقم (1/090؟) - وأحمد فى المسند (؟/ 
خض في 51»,  )158‏ والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 59 ؟”) وذكره التبريزي في مشكاة 
المصابيخ حديث رقم 47857. 

زفق ينظر فى ديوانه: ككل جواهر الأدب: امك خزانة الأدب: ؟/060 ولاه”2 الدرر: ارالك 
ديوان المعاني: ١/8١١ء‏ وسمط اللآلي: 07807 شرح الأشموني: 1١‏ » شرح التصريح: 059/١‏ 
شرح شذور الذهب: اكوضة شرح شواهد المغنى: ١6/١‏ و”ه6١‏ و ١6:‏ و5991 شرح المفصل : 
”/28» العقد الفريد: 77/0 لسان العرب (رجز)؛ المقاصد النحوية: 05/١‏ و7 و١141ء‏ أوضح 
المسالك: ”2589/75 رصف المباني : 4 » شرح قطر الندى: 5148» والدر المصون: .١95/١‏ 

(9) البيت للشماخ في ديوانه: ص ١505©‏ وينظر شرح أبيات سيبويه: ١//ا”4»‏ والكتاب: ,6/١‏ لسان 
العرب (ها)ء والدرر: »18١7/١‏ الخصائص: 291١/١‏ الإنصاف: ؟/015., الأشباه والنظائر: ؟/ 


اللباب/ ج١/‏ ولام 


ماه سورة البقرة / الآية: ١/8‏ 


7 أو مُعْبَرُ الظَّهْرِ يُئبي عَنْ وَلِيِتِهِ ‏ مَاحَجٌ رَبَّهُ في الدُنْيَاوَلااعْثَمَرَا'' 


والمشهور قراءة «إنه؛ بكسر «إن»: وقرىء” بفتحها على تقدير لام العلّة» وقرأ”" 

الأعمش : «آدَم مُنْ رَيُهو مدغما. 
فصل في نظم الآية 

قوله: «فتاب عليه» أي: قبل توبته» أو وفقه للتوبة» وكان ذلك في يوم عاشوراء في 
يوم الجُمُعة. 

فإن قيل: لم قال «عليه» ولم يقل : «عليهما». وحواء مُشَاركة له في الذنب. 

فالجواب: أنها كانت تبعاً له كما طوى حكم النّسَاء في القرآن والسنة . 

وقيل: لأنه خصّه بالذكر في أوّل القصّة بقوله: #أسَكُنْ © [البقرة: 8؟]» فكذلك 
خصّه بالذكر في التلقي . 

وقيل: لأن المرأة حرمة ومستورةً» فأراد الله السَّتر بهاء ولذلك لم يذكرها في 


للع روو ملم 


القصّة في قوله: #وعصئ ادم ريم فغوئ # [طه: .]١١١‏ 
- 7 صءه ير لط ا عن سار 25 4 ل ا ضر ال سني 
قوله تعالى: #قُلنَا آفيطُوأ ِنبا جمِيعا َإِمَا يَأبِيَتَكُم مق هدَى هَمَن نِم هُدَاىٌ فلا 


حَوْفُ عَلمْ وَلَا هُمْ يرون © » 

كرر قوله: «قلنا: اهبطوا»؛ لأن الهبوطين مختلفان باعتبار تعلّقهماء فالهبوط الأوّل 
علّق به العداوة”*2» والثاني علّق به إتيان الهدى . 

وقيل:: لآ اليترظ الأول من الحئة إلى العاف والناتى من السمة إلى الأرضن.. 
واستبعده بعضهم لوجهين: 

الأول: لقوله: #وَلِكُز في الْأَضٍ منْكَمرٌ 4 [البقرة: 7"] وذكر هذا في الهبوط الثّاني 


- 4لا", خزانة الأدب: ؟”/88*:, 770/50 2771 والمقتضب: 2777/١‏ همع الهوامع: ١/54؛‏ الدر 
المصون: .155/١‏ 

2515/5 الإنصاف:‎ 2*٠ /١ الكتاب:‎ »477/١ البيت لرجل من باهلة ينظر شرح أبيات سيبويه:‎ )١( 
الدر‎ :»5١ 4/7 خرزانة الأدب: 5794/0» لسان العرب (عبر)»؛ والمقتضب: ١/8"؛ المقرب:‎ 
.١195/١ المصون:‎ 

(0) قرأ بها أبو نوفل بن أبي عقرب . انظر البحر المحيط: 25١9/١‏ والدر المصون: »١497/١‏ والقرطبي: 
/7. 3 

(*) ونسبت إلى أبي عمروء ويعقوبا. 
انظر إتحاف فضلاء اليشر: ."84/١‏ 

(5) في أ: العذاب. 


سورة البقرة / الآية: 8/8 اه 


أولى . وهذا ضعيف؛؟ لأنه يجوز أن يراد: ولكم في الأرض مستقرٌ بعد ذلك . 

وثانيهما: أنه قال في الهُبُوطٍ الثاني : «اهْبطوا مِنْهَا جَمِيعاً»» والضمير في «منها' 

عائد إلى «الجنّة»» وذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنّة . 

قال «ابن عطيّة»”'2: وحكى «النّقاش» أن الهبوط الئّانى إنما هو من الجنّة إلى 
السّماءء والأولى في ترتيب الآية إنما هو إلى الأرضء وهو الآخر”” في الوقوع. 

وقيل: كرّر على سبيل التّأكيد نحو قولك: «قم قم». 

والصّمير في «منها) يعود على الجَنّةء أو السَّماء. 

قال «ابن الخطيب»”": وعندي فيه وجه ثَالِثّه وهو أن آدم وحواء لما أتيا بالزَّلّة أمرا 
بالهبوط»ء فتابا بعد الأمر بالهبوطء فأعاد الله الأمر بالهبوط مَرَةًَ ثانيةَ ليعلما أن الأمر بالهبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب الرَّلّةَ حتى يزول بزوالهاء بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة؛ لأن الأمر 
به كان تحقيقاً للرَّعْدٍ المتقدّم في قوله: إِفٍْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 04 [البقرة: .]٠‏ 

قوله: الجميعاً) حال من فاعل ١‏ أهبطوا» أي : مجتمعين : إما في زمان واحدٍء أو في 
أزمنة متفرقة؛ لأن المُرَّاد الاشتراك في أصل الفعل» وهذا هو الفرق بين «جاءوا جميعاً»» 
و «جاءوا معاً». فإن قوك: «معاً» يستلزم مجيئهم جميعاً في زمن واحدء لما دلّت عليه 
«مع» من الاصْطِحَاب بخلاف «جميعاً» فإنها لا تفيد إلا أنه لم يتخلّف أحد منهم عن 
المجيء من غير تعرض لاتحاد الزمان. 

و لجميع) في الأضلٍ من ألفاظ التّوكيد» نحو : «كل»» وبعضهم عدها معها. 

وقال «ابن عطية»: و «جميعاً) حال من الضمير في «اهبطوا»: وليس بمصدر ولا 
اسم فاعل» ولكنه عوض منهما دال عليهماء كأنه قال: هبوطاً جميعاً أو هابظين جميعاً 
كأنه يعني أن الحال في الحقيقة محذوف. وأن «جميعاً» تأكيد له إلا أن تقديره بالمصدر 
ينفي جعله حالاً إلا بتأويل لا حَاجَةَ إليه . 


.١7١/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(0) في ب: الأخير . 

(9) ينظر الفخر الرازي: "/ 786. 

(4) في أ: قال الحكيم الترمذي: إن آدم ‏ عليه السّلام ‏ لما أهبط إلى الأرض» جاء «إبليس» إلى السّبَّاع» 
فأشلاهم على آدم ليؤذوه؛ وكان أشدهم عليه الكلْبُء فأميتَ قُؤادُه. فروي أن جبريل ‏ عليه السّلام - 
أمره أن يضع يده على رأسهء فوضعهاء فاطمأن إليه وألفه. فصار ممن يكرمهء ويحرس ولدهء ويموت 
فؤاده» فيفزع من الآدميين» فلو رمي بِمَدَرِء ولى هارباً ثم يعود آلفاً له. ففيه شعبة من «إبليس»» وفيه 
شعبة من مِسْحَة أدم ‏ عليه السلام -» فهو بشعبة إبليس ينبح» ويهرء ويعدو على الآدمي» ويمسشحة آدم 
مات فؤاده» حتى ذل» وانقاد» وألف به وبولده» يحرسهم. ولهئه على كل أحواله من موت فؤاده. 
قلت: ولا أظن هذا ثاب سح 


لين سورة البقرة / الآية: ١/8‏ 


وقال بعضهم: التَّقْدِير: قلنا: اهبطوا مجتمعين» فهبطوا جميعاً. فحذف الحال من 
الأول لدلالة الئّاني عليه» وحذف العامل من الثاني لدلالة الأول عليه؛ وهذا تكلف لم 
تدع إليه الضرورة . 

قوله: لفَإِمًا يأيِيَتْكُم من هُدَى هَمَن بيِمَ 4 الفاء مرتبة معقبة. و (إمَا) أصلها: إن 
الشرطية زيدت عليها «ما» تأكيداًء و «يأتينكم في مَحَلَّ جزم بالشّرْط ؛ لأنه بني لاتصاله 
بنون التوكيد. 

وقيل: بل هو معرب مطلقاً . 

وقيل : مبني مطلقا. 

والصّحيح : التفصيل: إن باشرته كهذه الآية بني» وإلا أعرب» نحو: هل يَقُومَانٍ؟ 
وبني على المَنْحِ طلباً للخفّة. وقيل: بل بني على السّكون. وحرك بالفتح لالتقاء 
الس كنت 

وذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد «إن» الشّرطية المؤكّدة ب «ما» 
يجب تأكيده بالنون» قالا: ولذلك لم يأت التُنزيل إلأ عليه وذهب سيبويه إلى أنه جائز 
لا واجب؛ لكثرة ما جاء به منه في الشعر غير مؤكدء فكثرة مجيئه غير مؤكد يدل على 
عدم الوجوب؛ فمن ذلك قوله: [الطويل] 
41 - فَإِمًا تَرَنِنِي كَابْئَةٍ الول ضَاحِياً على رفةأخحفَىئ ولا أقتعل) 

وقول الآخر: [البسيط] 0 
4 يا صَاح إمّا تجذني غَيرَ دِي جدة2 قَمَا التَخَلّي عَنِ الخُلأَنِ مِن شِيمِي”" 

وقول الخ [المشفارك] 
6 فَإِمَاتَرَنِنِيوَلِيِلِمَةً ‏ فإنّالححويت ْدَق بها" 

وقول الآخر: [الكامل] 
5 رَعَمَتُ تُمَاضِرٌ أنْبِي نا أفث 2 يَسْدُذأُبينُومَا الأصَاغِرٌ خحلّبِي9) 


.1917/١ شرح الأشموني: ؟4917/7» والدر المصون:‎ 275١/١ البيت للشنفرى. ينظر البحر المحيط:‎ )١ 

(؟) ينظر أوضح المسالك: 97/4. وخزانة الأدب: 247١/١١‏ وشرح الأشموني: 497/7» وشرح 
التصريح: ؟/ 27١5‏ والمقاصد النحوية: 59/84 الدر المصون: .1910/١‏ 

() البيت للأعشى فى ديوانه (١17؟)‏ وهو فى الكتاب (؟/55)» وابن يعيش (08/ 486). »)5١/5/9(‏ 
الأمالي الشجرية (؟/ 040: الإنصاف (9/ 574)» التصريح »)578/١(‏ الأشموني (54/1)» (5/ 
1357 )»> الدر المصون .١958/١‏ 

(5) البيت لسلمى بن ربيعة ينظر الأصمعيات: »)١51١(‏ الحماسة: »)7587/1١(‏ النوادر: »)١7١(‏ ابن 
الشجري: (؟59/1). الهمع: (57/7). المفصل: .)25١9(‏ الدرر: (95/17)» الدر الخضون: /١(‏ 
517» والبحر المحيط: .)951/1١(‏ 


سورة البقرة / الآية: 8*8 ا لل سس أله 


وقال المهدوي : «إما» هي هى (إن» التي للشرط زيدت عليها «ما» ليصحح دخول «الثون» 
للتوكيد في الفعل» ولو سقطت (ما» لم تدخل النون» و «ما» تؤكد أول الكلام» والنون 
تؤكد اخرهء وتبعه ابن عطية. 

وقال بعضهم: هذا الذي ذهبا إليه من أن التون لازمة لفعلٍ الشرط إذا وصلت «إن» 
بدحناه عرمديب الخيرة والرخاج» وليس في كلامهما ما يدل على لزوم «النُون؛ كما 
ترىء» غاية ما فيه أنهما اشترطا فى صحّة تأكيده بالنون زيادة «ما» على «إن»» أما كون 
التوكيد لازمآء وغير لازم» فلم يتعرضا له وقد جاء تأكيد الشرط بغير "إن»؛ كقوله : 
[الكامل] 
اع مَنْ يُفْقَمْنْ ن مِنْهُمْ فَليِسَ بآِب أبداً وَقَعَلْبَنِي قُقَيبَةَ شَافِي"'" 

و «مني» متعلق ب "يأتين» وهي لابتداء الغاية مجازاًء ويجوز أن تكون في محل 
حال من «هدى» لأنه في الأصل انه كن قدم عليهاء وهو نظير ما تقدم في قوله: #ين 
نَيْدِِ كَلِنْتٍ # [البقرة: ”]. و «هدى» فاعل» لجار كو عا بطسا مر 2 : #قمن بَيِعَ ‏ 
جواب الشرط الأول» والفاء في قوله: لملا حَوَنُ » جوابت الثاني وقد وقع الشّرْط 
الثاني وجوابه جواب الأول» ونقل عن «الكسائي» أن قوله: «فَلآ خَوْفٌ» جواب الشّرطين 
كنا . قال «ابن عطية» بعد نقله عن «الكسّائي» ذلك: هكذا حكي» وفيه نظرء ولا يتوجه 
أن يخالف سيبويه هناء وإنما الخلآفٌ في نحو قوله: 86 إن اللي م 
[الواقعة: 8/8» 84] فيقول سيبويه: جواب أحد الشرطين محذوف, لدلالة قوله: «فروح» 
عليه . 


ويقول الكوفيون: «فروح» جواب الشرطين» وأما في هذه الآية» فالمعنى يمنع أن 
يكون «فلا خوف» جوابا للشرطين. 

وقيل: جواب الشرط الأوّل محذوف تقديره: «فإمًا يأتينكم مني هُدَى فاتبعوه؛» 
وقوله: «فمن تبع» جملة مستقلة [وهو بعيد أيضاً]”" . 


فصل في المراد بالهدى 


اختلف في «الهُدَى» فقال «السَّدي»: كتاب الله» وقال قوم: الهدى الرّسل» وهذا 


)١(‏ البيت لبنت مرة بن عاهان ينظر خزانة الأدب: ١١/ا8”,‏ 2799 والدرر: »١57/0‏ ولبنت أبي 
الحصين ينظر شرح أبيات سيبويه : 7/ 270507 وأوضح المسالك: 2٠١7/4‏ وشرح الأشموني: /١‏ 
6٠‏ » وشرح التصريح: 25١6/١‏ وشرح ابن عقيل: ص 26547 والكتاب: 5177/7» والمقتضب: 
*/ 4١ء‏ والمقاصد النحوية: 270/5 والمقرب: /١‏ ذلاء وهمع الهوامع: ؟/5لاء الدر المصون: 
ةل : 


"امه سورة البقرة / الآية: 7/8 


إنما يتم لو كان المُخَاطب بهذا الكلام آدم وبنيه» فالرُسل إلى آدم من الملائكة» وإلى بنيه 
من البشر. 

وقيل: المراد من الهُدَى كل دلالة وبيان. 

وقيل: التوفيق للهداية. وفي قوله: «مني هُدَى» إشارة إلى أن أفعال العباد خلق لله 
تعالى . 

و ١من»‏ يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهر» ويجوز أن تكون موصولة» ودخلت 
الفاء في خبرها تشبيهاً لها بالشرطء ولا حاجة إلى هذاء فإن كانت شرطية كان «تبع» في 
محل جزم» وكذا «فلا خوف» لكونهما شرطا وجزاءء وإن كانت موصولة فلا محل 
ل «تبع»» وإذا قيل بأنها شرطية فهي مبتدأ أيضأء وفي خبرها خلاف مشهور. 

والأصح أنه فعل الشرطء بدليل أنه يلزم عود ضمير من فعل الشرط اسم الشرطء 
ولا يلزم ذلك في الجواب» تقول: «من يقم أكرم زيداً»» فليس في «أكرم زيداً» ضمير 
يعود على «من» ولو كان خبرا للزم فيه ضمير. 

ولو قلت: «من يقم زيداً أكرمه» وأنت تعيد الهاء على «من» لم يجزء لخلوّ فعل 
الشرط من الضمير. 

وقيل: الخبر الجواب» ويلزم هؤلاء أن يأتوا فيه بعائد على اسم الشرط» فلا يجوز 
عندهم: «من يقم أكرم زيداً» ولكنه جائزء هذا ما أورده أبو البقاء . 

وسيأتي تحقيق القول في لزوم عود الضَّمِيرٍ من الجواب إلى اسم الشَّرْط عند قوله: 
لقُن مَن كارح عَدُوًا لَحِبْرِبلَ © [البقرة: 91]. 

وقيل: مجموع الشرط والجزاء هو الخبرء لآن الفائدة إنما تحصل بهما. 

وقيل: ما كان فيه ضمير عائد على المبتدأء فهو الخبر والمشهور «هُذَايَ» 
وقرىء: «هُدَيٌّ» بقلب الألف ياءء وإدغامها في ياء المتكلم» وهي لغة «هُذَيْل)» يقولون 
في عَصَاي: عَصَّىّء وقال شاعرهم : [الكامل] 
- سَبَقُوا هَوَيّ وأَغَقُوا لِهَوَاهُمٌُ ‏ فَتُخُرُمُوا وَلِكَلُ جنب مَصرع") 

كأنهم لما لم يصلوا إلى ما تستحقه ياء المتكلّم من كسر ما قبلها لكونه ألفاً أتوا بما 
يجانس الكسرة» فقليوا الألف ياء. 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب في إنباه الرواة »57/١‏ والدرر :5١/05‏ وسر صناعة الإعراب 7/ 207٠١‏ وشرح 
أشعار الهذليين ١/لاء‏ وشرح شواهد المغني 2777/١‏ وشرح قطر الندى ص 219١‏ وشرح المفصل 
"/ ”7 وكتاب اللامات ص 38» ولسان العرب (هوا)؛ والمحتسب ١/5لاء‏ والمقاصد النحوية ”/ 
49 » وهمع الهوامع ؟/ 5: وأوضح المسالك 199/7» وجواهر الأدب ص /ا17» وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 207 وشرح الأشموني 277١/7‏ والمقرب 2517/١‏ الدر المصون .١1498/١‏ 


سورة البقرة / الآية: /" عمره 


نقل «النحاس» هذه العلّة عن الخليل وسيبويه وهذه لغة مطردة عندهم إلا أن تكون 
الألف للتثنية» فإنهم يثبتونها نحو: «جاء مسلماي» وغلاماي». 


سس سه 


قوله: لملا حَوَتُ عَم قد تقدّم أنه يجوز أن يكون جواباً للشرط» فيكون في 
محل جزم وأن يكون خبراًا ل «من» إذا قيل بأنها موصولة. وهو أولى لمقابلته 
بِالمَؤْصّول في قوله: #وَالَذِنَ كُفيُوا * [البقرة: 8ه فيكون في محل رفع» و «لا») يجوز 
أن تكون عاملة عمل «ليس» فيكون «خوف» اسمهاء و «عليهم» في محل نصب خبرهاء 
ويجوز أن تكون غير عاملة» فيكون «خوف» مبتدأء و «عليهم» في محل رفع خبره» وهذا 
أولى مما قبله لوجهين 

أحدهما : أن عملها عمل «ليس» قليل» ولم يثبت إلأشيء محتمل» وهو قوله : [الطويل] 
21 تع ثلا شئء على الأرضن تاقيا"” . :ولأ وَؤْة ونا شين ائلة زانت1” 

والثاني : أن الجملة التي بعدها وهي ي الوَلا هُمْ يَحْرَنُونَ» تعيّن أن تكون «لا2 فيها غير 
عاملة؛ لأنها لا تعمل في المّعَارفء فجعلها غير عاملة فيه مُشاكلة لما بعدهاء وق 
بعضهم » ؛ فجعلها عاملةً في المعرفة؛ مستدلا بقوله : [الطويل] 
2 وَحَلَثْ سَوَادَ القَلْب لا أَنَا بَاغَِا سِوَامَاوَلا في حُبَّهَاهُ ل ل 

ف «أَنَا» اسمها و ١بَاغِيَا»‏ خبرها. 

قيل : ولا حبة فيه؛ لأن «باغِيّاه حال عاملها محذوف هو الخَبّرُ في الحقيقة تقديره: 
ولا أنا أرئ باعي أو يكوة التقدير :ولا أرّ ياغنا+: فلما حدف:الفعل انفضل الضمير» 

وقرىء”": «قَلآ حَوْفٌ» بالرفع من غير تنوين» والأحسن فيه أن تكون الإضافة 
مقذرة» أي: خوف شيء. 


)0( ينظر أوضح المسالك: 7894/١‏ وتخليص الشواهد: ص 2555 والجنى الداني: ص 2797 وجواهر 
الأدب: ص 537”8» والدرر: 21١١/75‏ وشرح الأشموني: ١/747ء‏ وشرح التصريح: ١/199ء‏ 
وشرح شذور الذهب: ص 55ء وشرح شواهد المغني: 7/7١5؛‏ وشرح ابن عقيل: ص 2١1568‏ 
وشرح عمدة الحافظ: ص 235١5‏ وشرح قطر الندى: ص 2١١54‏ ومغني اللبيب: 2579/1١‏ والمقاصد 
النحوية: »٠١7/7‏ وهمع الهرامع : ,»١155/١‏ الدر المصون: .199/1١‏ 

() البيت للنابغة الجعدي. ينظر ديوانه: ص ,.١17١‏ الأشباه والنظائر: 8/ 2٠١١‏ تخليص الشواهد: ص 
14؛» الجنى الداني: ص 797»: شرح التصريح: :»199/١‏ شرح شواهد المغني: 2117/7 مغني 
اللبيب: 451٠/١‏ المقاصد النحوية: 2١4١/7‏ جواهر الأدب: ص 2747 شرح ابن عقيل: ص 
48 همع الهوامع: ١/5١1ء‏ الدر المصون: .5٠١/١‏ 

(9) قرأ بها ابن محيصن . ٠‏ 
انظر المحرر الوجيز: 0177/١‏ والبحر المحيط: 2777/١‏ والدر المصون: 2٠٠١/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: .884/1١‏ 


وقيل : لأنه على نِيّةِ الألف واللام. 

وقيل: حذف التنوين تخفيفاً» وقرأ الزهري» والحسن» وعيسى بن عمرء وابن أبي 
إسحاق» ويعقوب: «قَلآ خَوْفَ) مبنياً على الفتح؛ لأنها «لا التبرئة» وهي أبلغ في 
النّفي ' ولكن الناس رجّحوا قراءة الرفع. 

قال «أبو البقاء»؟: لوجهين: 

أحدهما: أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع. وهو قوله: «ولا هم) لأنه 
معرفة» و «لا» لا تعمل في المَعَارفء فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك لِتَتَشَاكل 
الجملتان» ثم نظره بقولهم: «قام زيد وعمراً كلّمته» يعني في تَرْجِيح النَضْبٍ في جملة 
الاشتغال للتشاكل . 

ثم قال: والوجه الثاني : من جهة المعنى. وذلك أن البناء يدل على نفي الخوف 
عنهم بالكلية؛ وليس المراد ذلك» بل المراد نفيه عنهم في الآخرة. 

فإن قيل: لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور في جزاء من اتبع الهُدَىء 
ولا يليق أن ينفى عنهم الخوف اليسيرء ويتوهّم بثبوت الخوف الكثير. 

قيل: الرفع يجوز أن يضمر معه نفي الكثيرء تقديره: ولا خوف كثير عليهم», 
فيتوهّم ثبوت القليل» وهو عكس ما قدر فى السّؤالء فبان أن الوجه في الرفع ما 
ذكرنا. 

قوله: «ولا هم يحزنون» تقذم أنه جملة منفية» وأن الصّحيح أنها غير عاملة. 
و «يحزنون» في محل رفع خبر للمبتدأء وعلى ذلك القؤل الضعيف يكون في محل نصب 
و «الخوف»: الذعر والمَّرّعء يقال: خاف يخَاف خوفاً» فهو خائف» والأصل: خوف 
بوزن «علم» ويتعدّى بالهمزة والتضعيف. قال تعالى: #مَغُوَفْهُمَ © [الإسراء: ]6١‏ ولا 
يكون إلا في الأمر المستقبل . 

والخزن: ضد السرورء وهو مأخوذ من «الحَزن)؛» وهو ما غلظ من الأرضء» فكأنه 
ما غلظ من الهّمّء ولا يكون إلا في الأمر الماضي» يقال: حَرِنَ يَحْرَنُ حُرْناً وَحَرَناً 
ويتعدى بالهمزة نحو: أَخْرَّنْتُهُ» وحَوّنته بمعناهء فيكون «فعّل» و «أفْعَل)» بمعنى. وقيل : 
أخْرَّنَهُ خصًا له حزناً . 

وقيل: الفتحة مُعَدّية للفعل نحو: شترّث عينه وشَّتَرَّها الله وهذا على قول من يرى 
أن الحركة تعدّي الفعل» وقد قرىء باللغتين''': «حَرَنَهُ وأخزنه؛» وسيأتى تحقيقهما إن 
شاء الله تَعَالَى . 


. ينظر القراءة السابقة‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 9 همه 


فَصْل في لغات «حزن» 
قال ابن الخطيب: قال اليزيدي : حَرَنَهِ لغة ١قريش2)»‏ وأَحْرْنهُ لغة «تميم»؛ وحَزِنَ 
الرجل - بالكسر ‏ فهو حَزِنٌ وحَزِينٌ» وأَحْزِنَ فهو مَخْرُونٌ واخْتَرَنَ وتَحَرّن بمعنى. 0 
الجُمْلة مع اختصارها تجمع شيئاً كثيراً من المعاني ؛ لأن قوله تعالى: لقَِمًا يَأَتََتَكُم مق 
هُدَى 4 دخل فيه الإنعام بجميع الأدلة العقليّة, والشرعية الواردات للبيان» وجميع ما لا 
يتم ذلك إل به من العقل» ووجوه لفك وجميع قوله: #همن تَيِعَ هدَاىَ # تأمل الأدلة 


عن جه خ# ره 


خضها والدعر فيهاء واستنتاج المعارف منهاء والعمل بها وجميع قوله: #فلا حَوَفٌ عَلْهِمْ 
وَلَا هُمْ يرن 4 جميع ما أَعَدَ الله - تعالى _الأولياثة؟ لأن زوال الخوف يتضمّن السّلامة 

من جميع الآفات» وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللَّذّات والمرادات» وقدم عدم 
الخؤْف على عدم الحزن؛ لأن زوال ما لا ينبغي مقدّم على طَلَّبٍ ما ينبغي وهذا يدل على 
أن المكلّف الذي أطاع الله تتَعالَىَ - لا يلحقه خوف في المَبْرِهِ ولا عند البَعْثِْء ولا عند 
حضور المَوْقِفء ولا عند تَطايْرٍ الكتب» ولا عند نَضْبٍ الموازين» ولا عند الصراط كما 
قال: طلا كَرْنُهُمْ الفَرم الكت كرد ولَهُمُ لَه نذا ْمَك ألرِى كدئز وُعَدُون »4 
[الأنبياء : ]٠ ٠‏ وقال قوم من المتكلّمين: إن أهوال القيامة كما تصل إلى الكُفّار والفسشاق 
تضنل :إلى الموكتية لقؤله تمال ؛ ويم توا تَذعَلُ حكُل مركة عَمَآ أسَعتَ 4 [الحج : 
؟] فإذا اتكشفت تلك الأهوال؛ وصاروا إلى الجئّة والرضوان صار ما تقدّم كأن لم يكن» 
بل ربما كان زائداً في الالتذاذ بما يجده من النعيم» وهذا ضعيف؛ لأن قوله: «لا 2 
الْفَرَعٌ المُكْير لَكَْيرٌ 4 أخص من قوله: ايم تَرَوْئَهًا تَدْهَلُ حكن مضصة عَنَّآ ايْسَعتْ 
والخاص مقدّم على العام . 

فإن قيل: هذا يقتضي نَفْيَ الخَوْفٍ والحُرْن مطلقاً في الدنيا والآخرة» وليس الأمر 
كذلك ؛ لأنهما حصلا في الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولهما لغير المؤمنين قال عليه 
الصّلاة والسّلام : : «خصٌ البلا بالأنْبيَاءء ثم الْأوَلِيَاء ؛ ثم الأمتل فالأمكل» . 

اوأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع بأنه أتى بالعَبّادات كما ينبغي» فخوف التقصير 
خاض : وايضا توق متو العاقبة حاصل . 

قلنا: قَرَائِنُ الكلام تدل على أنّ المراد نفيهما في الآخرة لا في الدنياء ولتت 
حكى الله عنهم أنهم قالوا حين دخلوا الجنة: «للَْدُ َه الى لَأَهَبٌ عَنَا كر » 
[فاطر: 4؟]. 


قوله تعالى : #وَالَدِينَ كوا وَكذَّوا باينا أوْلتيِكَ أَضَبْ حب ألثَارِ هُمْ فيا حَِدونَ (9©) 4 


لما وعد الله من اتبع الهدى بالأمن من العَذَّاب والحزن عقبه بذكر من أعدّ له 
العَذَّاب مثال الذين كفروا. و «الذين» مبتدأ وما بعدها صلة وعائد» و «بآياتنا» متعلّق 


كمه 


سورة البقرة / الآية: 9" 


ب «كذبوا»» ويجوز أن تكون الآية من باب الإعمال؛ لأن «كفروا» يطلبهاء ويكون من 
إعمال الثاني للحذف من الأوّل» والتّقدير: والذين كفروا بنا وكذّبوا بآياتنا. 

و «أولئك» مبتدأ ثان» و «أصحاب» خيره» والجملة خبر الأول» ويجوز أن يكون 
«أولئك» بدلاً من الموصول» أو عطف بيان لهء و «أصحاب» خبر المبتدأ الموصول. 
وقوله: اهم فيها خالدون» جملة اسمية في محل نصب على الحال للتُصريح بذلك في 
مواضع قال تعالى: «أَصْحَابٌ النَّارٍ خَالِدِينَظ . 

وأجاز «أبو البقاء»: أن تكون حالاً من «النار» قال: لأن فيها ضميراً يعود عليهاء 
ويكون العامل فيها معنى الإضافة» أو اللآم المقدرة. 

وقد عرف ما في ذلك» ويجوز أن تكون في محل رفع خبر ل «أولئك» أيضاًء 
فيكون قد أخبر عنه بخبرين: 

أحدهما: مفرد وهو «أصحاب». 

والثاني : جملة» وقد عرف ما فيه من الخلاف. 

و «فيها» متعلّق ب «خالدون» قالوا: وقد حذف من الكلام الأوّل ما أثبت في 
الثاني؛ ومن الثاني ما أثبت في الأول» والتقدير: فمن تبع هُدَاي فلا خوف ولا حزن 
يلحقه» وهو صاحب الجَنّهَ» ومن كفر وكذب لحقه الخَوْفٌ والحزن» وهو صاحب النار؛ 
لأنْ التقسيم يقتضي ذلك» ونظروه بقول الشّاعر: [الطويل] 

١‏ 2 وَإِني لمَعْرُونِي لِذِرَاكِ هِرَة كَمَاالْتَمَضٌ العُضْفُورٌ بَلْلَهُ القَطرٌ' 

«والآية» لغة: العلامة؛ قال التابعَةٌ: [الطويل] 

5 - نَوَهمْتُ آيَاتٍِ لَهَاقَمَرَفْبُهَا لِسِيَّةَأَوَام وَدًا العَامُ سَابع" 


وميك آبة القران [آية] 27+ لأثهجلؤية لاتفصسال :ها قبلينا'عما بخدهاء وقيل: 


)١(‏ البيت لأبى صخر الهذلى ينظر فئ الأغاني: 59/4. 221/١‏ خزانة الأدب: 9/ 85ل 8وكء لادلا 
00 الإنصاف: سم الدرر: مرولا شرح أشعار الهذليين: 940/7 شرح التصريح: /١‏ 
5”, لسان العرب (رمث)» والمقاصد النحوية: 557/7» 25548 أوضح المسالك: 217717/7 شرح 
الأشموني: 27١7/١‏ شرح شذور الذهب: ص 2758 شرح ابن عقيل: ص 2535١‏ شرح قطر الندى: 
ص 2778 شرح المفصل: 257/7 المقرب: 287/١‏ همع الهوامع: 2195/١‏ الدر المصون: /١‏ 
.0١‏ 

(؟) ينظر ديوانه: ص 2”١‏ وخزانة الأدب: 407/7» وشرح أبيات سيبويه: »4417/١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة: ص ,»1١7”‏ والكتاب: 285/7 ولسان العرب (عشر)» والمقاصد النحوية: »5٠5/*”‏ 2547/5 
أوضح المسالك: 2752١/4‏ وشرح التصريح: 2777/7 وشرح شواهد الشافية: ص »٠١8‏ 
والمقتضب: 2777/5 والمقرب: »١5417/١‏ الدر المصون: .5١١/١‏ 

(5) سقط في أ. 


سورة البقرة / الآية: 9م | لص لاممه 


سْمْيَتْ بذلك؛ لأنها تجمع حروفاً من القرآنء فيكون من قولهم: «خرَجّ بثو فلآنٍ 
بِآيتِهم»» أي : بجماعتهم؛ قال: [الطويل] 
47 - حَعَرَجْنَا مِنَ النّقْبَيِن لآحَيّ مِنْلََا بِآيَاتِنَا نجي اللْقَاحَ المَطَافِلا9) 

واختلف النحويون في وزنها: فمذهب «سيبويه والخليل» أنها «فَعَلَّة؛ والأصل : 
ابي - بفتح العين تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وهذا شاذ؛ لأنه إذا اجتمع 
حرفا عِلَّة أعل الأخير؛ لأنه محل 0 نحو: هوى وحوىء, ومثلها في الشَّذوذ: «غَايَة 
وطايّةء ورايّة). 

ومذهب «الكِسَائِىَ» أن أصلها : «آييّة) على وزن «فَاعِلَة)) فكان القياس أن يدغم 
فيقال: آية ك«دابّةك» إل أنه ترك ذلك نيف فحذفوا عينهاء كما خففوا «كَيْنُونة) 
والأصل : «كيّنونة» بتشديد الياء»ء وضعفوا هذا بأن «كيّنونة» أثقل فَنَاسب التّخفيف بيخلاف 
هده . 

ومذهب "القَرَّاء» أنها «فَعْلََّة؛ بسكون العين» واختاره «أبو البَقّاء» قال: لأنها من تأيًا 
القوم» إذا اجتمعواء وقالوا في الجمع: آياء. فظهرت الياء الأولى» والهمزة الأخيرة بدل 
من ياءء ووزنه «أفعال» والألف الثانية بدل من همزة هي فاء الكلمة» ولو كانت عينها 
«واو» لقالوا في الجمع: «آواءاء ثم إنهم قلبوا «الياء» الساكنة «ألفاً» على غير قياس . 

يعني : أن حرف العلة لا يقلب حتى يتحرّك وينفتح ما قبله. 

وذهب بعض الكوفيين إلى أن وزنها «آبِيّة» بكسر العَيْن مثل انَبِقَة) َأَعِلَ» وهو في 
الشُذوذ كمذهب (سيبويه بالكل ؛ 1 1 ١‏ 

وقيل: وزنها ١فَعْلة»‏ , بضم العَيْن» وقيل: أصلها «أيَاة) بإعلال الثاني» فقلبت: بأن 


قدمت اللازمء وأخرت 0 ٠‏ وهو ضعيفا. فهذه ستة مذاهب لا يسلم واحد منها من 
شذوذ. 


فصل فى معنى «الصحبة» 
الصّحبة : الاقتران بالشىء فى حالة ماء فى زمان ماء فإن كانت الملازمة والخلّطة 
فهي كمال الصّحبة . 
تم الجزء الأوّل» ويليه الجزء الغّاني 
وأوله: «قوله تعالى: يا بنى إسرائيل اذكروا. . .» 


() البيت لبرج بن مسهر الطائي» ينظر القرطبي: »58/١‏ والدر المصون: .5١١/١‏ 


فهرس محنويات 
الجزء الأول من اللباب 


ءِِ 


نبذة حول الموقف في بلاد الشام خلال عصر المماليك الجراكسة 


اللجراكسة وتتهور ناك ا لي 
الخلافة العباسية ودولة المعاليك م مو ل 
ثانياً: الحالة الاجتماعية في عصر السلاطين الجراكسة ..... 5 
ثالثاً: الحالة الاقتصادية في عصر السلاطين الجراكسة 5 
رابعاً: الحالة الثقافية في عصر سلاطين الجراكسة ا 
ترجمة الإمام المفسر ابن عادل الحنبلي ا 
الَفْسِيرُ والتَأويل ا ا ا 
«القَرْقُ َيْنّ التَفَسِيرِ وَالتأُويل» ووو ا اسع ا ا 
«حَاجَةٌ الئاس إِلَى سير حر ا لسامان اج برشاو ا 
فَهُمْ الصَّحَابَةِ لِلْقْرْآنِ الكريم ا ا 
أَشْهَرُ مُفَسْرِي القا بي الصكانة 7 
قِمَةُ النَفْسِيرٍ المَأنُورٍ عَن الصّحَابَةٍ 111111110 
قِيمَةُ التّْسِيرٍ المَأنُورٍ عَنِ التَابعِينَ 0 
سِمَاتُ التَفْسِيرٍ في تَلْكُ المَرْحَلَة 1111 
التفْسِيرُ في عَضْرٍ التَّدوِينٍ ووو ا نقد شمن ات د الت 11 
َقْسَامٌ التَمْسِيرِ اذ[ 111111 


اول البالة السافية قن -عمير المماليلك التريعة 510 


هقاة وه م نوم ءءء ثم مث مثنه 


وء.م .مم6 م6مم .م مم مامه موه 


هوام م عمو وءوةمء رم نيمثلم منهة 


ووم مع ةعم رمعل ممم ممم مايه 


واموامء مث مم ثم ءعم مم ثلث مهمه 


وام ة .قم مو موقعمةم مم نماث نه 


|عمام ءام مم ءثوءم مث ويوة مث ...مه 


مقعم ووم م ءءء وةثء ةمون مثيه 


م.م م رمم لمث لدم م 6م موه 


م.م .مو مم ومة دود مونو و6 


ولام ممم مو وم نمام م من قة يه 


ووم مع ثونث ممم مث معمةمعوهة 


وم ووم .ةميث ممم مث مويه 


وعممقمةوةوة ةم وثموث ميث ونث ووه 


وومم ةمث مث ...مم .ممم موه 


ومع هو ءءء ووم ململ م ده 


ووعمقووةم .ممم وم ينث ةوه 


ملعم موي موثو وم ممم مء مين ممه 


اه الل مممسطسمر م سصس_مسمسس سس فهرس المحتويات 


أولاً: الشواهد الشعرية فى الكتاب ا 000 
اا الحديث فى اللباب ااا 00000000 


تفسير سورة الفا 
قَصْلّ في أن الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة 18 00 
فَصْلٌ في حُكم التعوذ قَبْل القراءة لوسو انس اس امو امس وا نه 
فَصْلّ في الجَهْر وَالإِسْرَارٍ بالتعوذٍ او ب اس او ا 10 
فَضصْلّ فِي مَوْضِع الاستعاذّة من الصلاةٍ ا 00 


فَصْلّ في بيان هل التعوذ في كل رَكْعَة؟ السام وس اس ل ات ا كر 
فَصْل فى بيان سبب الاستعادَّةٍ م ا 


فَصْلٌ السنة في أن يقرأ القرآن مرتلا 00 


فَضْلَّ في صحة الصلاة مع النطق بالضاد والظاء ب 00 
فَصْلٌ فى عدم جواز الصلاة بالوجوه الشاذة 000000001111 2 
فَصْل في قولهم : «القراءاتُ المشهورةٌ منقولةٌ بالتواثر» اذ[ 0000001 
فَصْلٌ في اشتقاق الاستعاذّة وإعرابهًا 0 


فَصْلُ فِي احْتِجَاج المعتزلّة لإبَطَالٍ الْجَبْر لواو اي ا 


فَصْلٌ في قُدْرَةٍ الجن على التُّفوذ خِلالَ البشّر ا[ [ذ 1[ 1[ اا 


فصل في تنزه الملائكةٍ عَنْ شَهْوَني البطن والفرج ل ا ا 
فَصْلَّ في اشتقاقٍ البَسْمَلةٍ ادوع فل اا و ا 


فهرس المحتويات 


قَضِْلْ فى متعلق التجار والمجرور ففمم ميث ة ةم ممة ةم م ةل مر مث لله 
فَصْلْ الاسم هل هو نفس المسمى أم لا؟ 2010 


تطبل في الآدلة علرن: أن الب لا عرو اتسركرن :هو الشمئ ا ا 


فصل في اختصاص لفظ الجلالة به سبحانه 5شظ5ش5ظ13 
فصل في خواص لفظ الجلالة لو 
فصل في رسم لفظ الجلالة لمرو ل 1 
فصل في بيان هل البسملة آية من كل سورة أم لا 52 
فصل في بيان أن أسماء الله توقيفية أم اصطلاحية 111 
فَضصْلٌ في بَيَانِ صِمَاتٍ لا تنبت في حتق الله مده اكه 


فَصْلُ في فضل البسملة اي ا 0 


«القول في النُرُولٍ) 00 غ12 


فَضْلٌ تمسك الجبرية والقدرية بقوله تعالى: #الحمد لله» 


فسني الوق اتلد ا 6ظشظظ1525 
فَصْلَّ فى عصمة الأنبياء والملائكة اح ا 


فَضْلَّ فى إضافة الغضب لله 0[ ز[ز[ [ [ [ [ 210000« 


اللآباب/ ج 6 


لاحن 


0ك 


فصل في حروف لم ترد في هذه السورة 10 


فصل في وجوب القراءة في الصلاة 011 ا 
فَصْلٌ قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة مو 0 


فصل في بيان هل التسمية آية من الفاتحة أم لا؟ 0 
فصل في بيان عدد آيات الفاتحة سحن سح ف اطاط و و1 
فَصْلَّ هل البَسْمَلَةُ آية من أوائل السور أم لا؟ 0000 
فصل في الجهر بالتسمية والإسرار بها 0000 1# 


فصل فى استعمالات «سواء» از[ 0 
فصل فى المراد بالكافرين في الآية اا 00 


ا 761 


فصل في المذهب الحق في «تكليف ما لا يطاق» 000001101 0 
الآية: ٠‏ 0 
فصل في أيهما أفضل: السمع أو البصر؟ ال و الم لوو ا 1 
فصل في ألفاظ وردت بمعنى الختم 000 ا 
الآية: م اي 000101000 0 
فصل في سبب نزول الآية ل 1 1ذ 1 [1[1[1ز [ [ [ [ ز 0 0 
فصل في حقيقة النفاق ا ااا 
فصل في بيان أقبح الكفر لصوو مو ولو لاج وا لعولا لط ام اق ا 11 
فصل في ادعائهم الإيمان بالله واليوم الآخر ا ااال 0 
الآيتان: 29 ٠١‏ و 
فصل في حد الخديعة ا م ا باولا ل ا م 7 
فصل في امتناع مخادعة الله تعالى ماح اش ب اماس اس خض رك ا 1 
فصل في بيان الغرض من الخداع في الآية 0001 اا 
فصل في أوجه ورود لفظ المرض 1 ا 
فصل في معنى الآية اا ب ور اماج اس د 1 
الآيتان: ٠١ 2١١‏ 00002 
فصل في أوجه ورود لفظ الفساد اماخظقخظة ام ما ابش اس نمه 
فصل في بيان من القائل تال ل لاسو او و وخ ا قاو وتو لق أ و 01 
فصل في مراد المنافقين بالإصلاح مساو امع جو الوه لوو للم رد ةل ا ل 7 ا 110:17 
الآية: ١"‏ ا 0 
فصل في أوجه ورود لفظ الناس 00000 ا 
فصل في إعراب الآية مماج عاو اجا ون تابن اق ا لساار م اكب اممو كا 
فصل في نظم الآية ا 0 0 
فصل في تعلق الآية بما قبلها 0101[ 0 
الآيتان: ١6.01١5‏ 111 1 1 1 1 [ز ز ز ز 0 اا 
فصل في نظم الآية لسعم اا اما ادي انس الوا رحا مجه بو لو ال ا و 1ل 


5و فهرس المحتويات 
الآية: ١‏ و ا 5 
الآية: ١9/‏ او ب مل واد الام وج اواو الا م لما الامو ال ا 
فصل فى سبب حذف المفعول ولق ا موا و الت ااه مسي ا مف أ لسطري د ار 
الآية: ١8‏ ااا ج0001 0 0 
فصل في المراد بنفي السمع والبصر عنهم سس ا ا 
الآيتان: ٠١ 21١9‏ 020201011117 ااا 
فصل في «أو) 0000 12 1 ذ1[1[ز[1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1 01 
فَصْلُ في بيان هل المعدوم شيء؟ ا 
فصل في بيان وصف الله تعالى بالشيء 00000001 ا 10 
فصل في أن مقدور العبد مقدور لله تعالى ا 1#000 
فصل في جواز تخصيص العام 0 121000 
الآيتان: اا ١”‏ ل اا قر الوم لا م لو قو م 1 
فصل في تقسيم ورود النداء في القرآن الكريم ال اك مو و و ا ال ات 5 
فصل في المراد بالعبادة في القرآن د01 1غ 
فصل في قول منكري التكليف ل 
قَصْلّ في الاستدلال بالآية على الصانع ااا 
فَصْلَّ في القراءات في الآية 1 
قَصْلُ في منافع الأرض وصفاتها اوس م 
فَصْلٌ في تفضيل السماء على الأرض 1[ 1[ 10000000 
فصل في فَضْل السَّمَاء 0 00001010اا ا 
فَصْلُ في أوجه ورود لفظ الماء ارط ام ل ا ا ا 
فَصْلَّ في فرق المشركين ال مسا الجا ستو فاه ناخ اج ود موسجت لق متك 81017 
الآيتان: 77 554 سأكو اا اسقة ال انس قط طول ا ا 11 
قَصْلُّ في بيان أن ترتيب القرآن توقيفي ا 1 اا 
فَصْلُ في التهكم بالكافرين 00101111111100 0 ا 
فصل في الاحتجاج على الجبرية اسمخ انمالسا مساق اا ل 
فَضْلّ في تثنية «الَّتي) وجَمْعِهِ ك2 


موموافةة م عق ةم يوم مث وم موثو ملم مث مم6 م66 ممم مم د55 


فهرس المحتويات /اقه 
الآية: ه١٠‏ 001010212211211 10 
فَضْلُ في المشبه به في الآية ز 1 1 1 101 0 
الآيتان: ث3 /ا؟ و ا 1 
فصل في معنى الحياء واشتقاقه طم فل لوو موا اناو اا لوه مالا دو ل 1 
فصل فى تنزيه الخالق سبحانه م سماو 
فَصْلَ في إعراب الآية 00 277010111ظ21 ا ا 
فَصْلّ في استحسان ضرب الأمثال [1[ز[ذ[ز[1[ |[ 000000 
فَصْلّ في معنى قوله: «فما فوقها» اس و واو ا 1 
فَصْلّ في معنى الإرادة واشتقاقها ااا 
فَصْلّ في ماهية الإرادة لمع لا وما الو مامه ا ا ا ا اا 
فَصْلُ في استعمالات الهمزة ا 1 00 
فُصْل في معنى الإضلال 000 
فَصْلّ في النقض 11[ 1[ [ [ [ ز ‏ 0 
فصل في الدليل على الالتزام والوفاء بالعهد او اع ا بتاااا وو ار ا 1 
الآية: ١8‏ 000 0 
فصل في الرد على المعتزلة 00 
فصل في أوجه ورود لفظ الموت 111[ 1[  [‏ [[ ا ا 
فصل في أوجه ورود لفظ الحياة 0 1 000 
فصل في إثبات عذاب القبر مسي ا ل 1 
الآية: 59 اا 1 1 1 1 1[ ااا 
فصل في بيان أن الأصل في المنافع الإباحة ا دوم جو الاتس و المي مكدر ب ور الأب 
فصل في هيئة السماوات السبع 0000111 ا 00 
فصل في الاستدلال على سبق خلق السماوات على الأرض 000 
فصل في إثبات. سبع أَرَضين از ز ز 0000 
فصل في إثبات العلم لله سبحانه بخلقه ا 0 
الآية: ٠م‏ 1111111[ 1 1111 

00000 


فصل في شرح كثرتهم رز از 017 
فصل فيمن قيل له من الملائكة : «إني جاعل» امطحو م م ا للم ما امو الصاو 29711 
فصل في وجوب نصب خليفة للناس ا ل امد نو وما جات و ل لقره 
فصل في بيان علام الجواب في الآية ا ا و ل لاه 
الآية : 5١‏ وي ل م ل ل قد موا أ و لل م اكه وا 1و د 0001 
فصل في إعراب الآية و م ول مو ل 6317 
فصل في المراد بالأسماء في الآية مو كقلاتو تسسا امس و 5101 
فصل في بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ ا ا ناه 
فصل في بيان هل كان آدم نبياً قبل المعصية؟ و ل ا 611/1 
فصل في بيان أول من تكلم بالعربية تا الاب للقي اما ليت 911 
الآيتان: 27 مام 1[ذ[ذ[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ 1[ اا 
الآية: 6م كي ا اس ل ا وا و مش ال نوم قاد لمم نون وساي ث0 
فصل في تعداد النعم العامة على بني آدم و ا م مم ال و و 910 
فصل في بيان أن الأنبياء أفضل من الملائكة ااا 
فصل في جنس إبليس 0000 96 
فصل في بيان بطلان قول أهل الجبر ا او ا ا 9111 
فصل في بيان حال إبليس مك ا ا ات وا لوم و ا ل 91 
الآية: هم و م ا و 1 ا و 96011 
فصل في بيان أن الأمر كان للملائكة كلهم ل ل مدو ال و 0:81 
فصل في بيان هل الأمر في الآية للإباحة أو لغير ذلك 10 
فصل في وقت خلق حواء 000002021 0 0 0 0 ا 0 
فصل في بيان خلافهم في الجنة المقصودة ا الخو ان مطل اط قو لوت ام م 1 6991 
فصل في إعراب الآية ل م ا ب ا ا 9811 
فصل في جنس الشجرة المذكورة 3 ل مقع لاطت كا لعا سمو ا 5010 
فصل في الإشعار بأن سكنى آدم لا تدوم 1[ [ذ[ 1 000 
فصل في المراد بالنهي عن الأكل من الشجرة ال اا اميد لس ع د امن ماي اي /لوزه 
فصل في فحوى الآية ااا 


فهرس المحتويات 64 
الآية: جم اااي 00001010101021 ااا 
فصل في بيان كيف وسوس إبليس لآدم ا 00 
فصل في بيان أن آدم عصى ربه ناسياً عوط اكه وا اعم عع لون اران وام و 001 
فصل في قصة الإغواء 00000101 0 ا 0 
فصل في المراد بالحين اعد الم انام انلق ل اعد لا للم لو لوو اموا حاو ولاج وا ل ال بح ا 80716 
فصل في هبوط آدم ومن معه مط الو عم خطط 1 فلأمد لاصو وول واوا وا ال /اة 
الآية: لام ا ‏ اا ني لقالاة 
فصل في الكلمات التي دعا بها آدم ربه واو ملالاو اعوامزن مالم اليه ولط وال اواد دودو يي أقالاة 
فصل في نظم الآية 0 امسو ارولف لمود سل طاو الاو 0 روج لجو وام وو ل ع ااه 
الآية: مع ل لات مايه وال تر توي وو جر ا ا خم ا اه 
فصل في المراد بالهدى 0[ 1[ 0 
فَصْلٌُ في لغات «حزن» |[ 0011 
الآية: و”م. ط طلا وس ا الب اناو دوو افر اله اط مف وجو ا 010 
فصل في معنى «الصحبة» م صو و اس ا ءطو لط لمم اعمك ة الكا و له ان كاي مايا6 


تاوما 2 


سا 4 
الامامالمفسر ا حصن أن 16 
1 أت 1 3 
عاذ اند عسي ليق 


79 م 7 
الوق دعد سّنه. دلو 


يعارل سر 
١‏ 
2 3 كباله هماه 50 نه 
8 الشيج عل يكرصعوس 
شارك ف مويق براكنة بأمية 


الإو ريسا عضا نجس سال ركسو رس ايليا لسو قور 


المعزء المغاى 
ا لمىتورى: 


١‏ ية3 6 5 بير كه م1 جه 
وده -- 5 2 
سوره البفرهة د اللاية ١‏ 00 هرح سنورة 0 


دارالكنب العلمية. 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا.. 

© غطع نم0 

210 اطع [لذظ 
له 10108-له لقق٠«ط ‏ لإط كاطع علازوناععر8 
ذنطا 01 اهم 110 .سمسهطعآة - إنصاع8 111419811 
رلع6نال20معة: ,لع]ة[ذمقع) ع5 [223 00(أقع]اطتام 
5 ,726225 /[22 لإ 01 101313 /إ2ة هذ لعغنطتناولل 
51 [3/اع(ماء: 01 عقةط 0263 2 ه[ لعرزرماو 


ع5 05 1192155108ع6م 21162 01لعم عط) الامطازبب 
1ع ]| اطنام 


الطبحةة الآؤااك 
8ه - 1998ام 


حار الكت الحلمية 


بيروت . لبتان 


العنوان 2 : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفين وفاكس : 554598 - 553058 - 105355 (1 330 ):: 
صندوق بريد: 4455 - 1١‏ بيروت - لبنان 


الله 11-1010 041 


8 هطع -الاراع8 


00" ذا ,هلا! أنمملاعا! .او وماطو8 215ة-اة أعهدة : ذمع00م 
00)9611(60.21.33-3661.35-38: :2" نغ .1 
9ه -الماء8 9424- !| : :08م 


2-7451-2298-3 للقاد] 


< 000 0 9 ا 
917527450128 


/ط1 .نمت . طت32 31-113 . معم/ / : ووإطاطط 
ط1. +26 .متك 6 نتدهك337قط : 11هم-ع 


قوله تعالى : ليبق إشرة يل كوأ يمَيِقَ الى ات عَلكر ووأ بتبدعة أو يكم 
َإيَىَ تأزمنون (2©) 4 

[اعلم] أنه لما أقام دلائل التوحيدء والنبوة» والمعاد أولاء ثم عقبها بذكر 
الإنعامات العامّة لكل البشر عقبها بذكر الإنعامات الخاصّة على أسلاف اليَهُودٍ استمالة 
لقلوبهم» وتنبيهاً على ما يدل على نبوة «محمّد عليه الصّلاة والسَّلام؛ من حيث كونها 
إخباراً عن الغيب» موافقاً لما كان موجوداً في التّؤْراة والإنجيل من غير تعلّم» ولا تتلمذٍ. 

قوله: يا بَنِي» منادى منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكّر سالم» وحذفت 
نونه للإضافة» وهو شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده» ولذلك عاملته العرب ببعض معاملة 
جمع التكسير» فألحقوا في فعله المسند إليه تاء التأنيث» نحو: «قالت بنو فلان»» وقال 
الشاعر : [البسيط] 


اد قالث نلو عام خالوااتيي اسل ينانوي بلكبل حار 00 
وأعربوه بالحركات أيضاً إلحاقاً له به» قال الشاعر : [الوافر] 1 
6 وَكَانَ لتاأبّوخَسَن علي أبابَرًَاوَكخنْلة ين" 
[فقد روي بَنِينُ]”" برفع النون» وهل لامه ياء؛ لأنه مشتق من البناء؛ لأن الابن من 
فرع الأب ومبنيٌ عليه؛ أو واو؛ لقولهم: البُيُوّة كالأبُوّة والأَحْوّة؛ قولان. 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى ينظر ديوانه: ص 47» والإنصاف: ,.7”7”0/1١‏ وتذكرة النحاة: ص 25560 وخزانة 
الأدب: 10/9 الالال ١‏ هث“اء والدرر: 2١94/7‏ وسر صناعة الإعراب: /١‏ ”للا وشرح 
أبيات سيبويه: 2718/7 وشرح شواهد الإيضاح: ص 2408 والشعر والشعراء: »٠١١/١‏ والكتاب: 
8/7 ؛ ولسان العرب (خلا)» وجواهر الأدب: ص 1١١6‏ 778» والخصائص: .٠١77/7‏ ورصف 
المباتي: ص ١١58‏ 555+ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 21447 وشرح المفصل: 258/7 ه/ 
4 واللامات: صن 2٠١5‏ وهمع الهوامع: 2177/١‏ الدر المصون: .5١07/١‏ 

() البيت لأحد أولاد علي بن أبي طالب ينظر شرح التصريح: /١‏ لالاء» والمقاصد النحوية: 2١57/١‏ 
ولسعيد بن قيس الهمداني ينظر خزانة الأدب: 8/ هلا 5لاء 4لاء أوضح المسالك: 2007/١‏ وخزانة 
الأدب: ».5١0/8‏ الدر المصون: .57١7/١‏ 

(0) سقط في أ. 


3 سورة البقرة / الآية: 1٠‏ 


الصّحيح الأولء وأما البّوة فلا دلالة فيها؛ لأنهم قد قالوا: المُتُوّة ولا خلاف أنها 
من ذوات «اليَّاء) . 

إلا أن «الأخفش» رجح الثاني بأن حذف الواو أكثر. 

واختلف في وزنه فقيل: ابَنَيّ» بفتح العين» وقيل: بَنْن تيسكرنينا وقد تقدم أنه 
أحد الأسماء العَشْرة التي سكنت فاؤها وعوض من لامها همزة الوّضل . 

و «إسرائيل» خفض بالإضافة» ولا ينصرف للعلمية والعُْجُمة» وهو مركب تركيب 
الإضافة مثل: «عبد الله» فإن «إِسْرًا) هو العبد بلغتهم. و «إيل» هو الله تعالى. وقيل: 
«إسْرا» هو مشتقّ من الأَسْرء وهو القوّة» فكان معناه الذي قَوَاه الله . 

وقيل «إِسْرَا)(2 هو صفوة الله و«إيل» هو الله . 

وقال القَّمُال: قيل: إن «إسرا» بالعبرانية في معنى إنسان» فكأنه قيل: رجل الله 
فكأنه خطاب مع اليَهُودٍ الذين كانوا بالمدينة . 

وقيل: إنه أسرى بالليل مهاجراً إلى الله . 

وقيل: لأنه أَسَرَ جِنَيًا كان يطفىء سِرَاج بَيْتِ المَقْدِسِ . 

قال بعضهم: فعلى هذا يكون بعض الاسم عربيّاًء وبعضه أعجمياً. وقد تصرفت 
فيه العرب بلغات كثيرة أفصحها لغة القرآن. وهي قراءة الجمهور. 

وقرأ”"' «أبو جعفر والأعمش»: (إِسْرَايل» بياء بعد الألف من غير همزة» وروي عن 
«وَرْش)» (إِسْرَايل» بهمزة بعد الألف دون ياءء و (إِسْرَأل» بهمزة مفتوحة, و (إِسْرَئْل) 
بهمزة مكسورة بين الراء واللام؛ و «إِسْرَال» بألف محضة بين الراء واللام”"؛ قال: 
[التشفيفت] 
5 - لآ أرَى مَنْ يُعِيِئْنِي في حَيَاتِي ‏ غير نفس ياإلأبَيِي إِسْرَال 

وروي قراءة غير نافع قرأ عن نافع. و (إسْرائيل» هذه مهموزة مختلسة حكاها 
شنبوذ» عن ورش» و إِسْرَايل» من غير همز ولا مَّدَ و (إِسْرَائِين» أبدلوا من اللام نونا 
ك «أَصَيْلان») في «أصَيْلال»؛ قال : [الرجز] 


)001 في أ: لعن.: 

(؟) ورويت عن نافع والحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 
انظر المحرر الوجيز: 2١77/١‏ والبحر المحيط : /١‏ 76”*. وجعل أبو حيان قراءة أبي جعفر بياءين بعد 
الألف. وهي قراءة الأعمش وعيسى بن عمر. 
وانظر إتحاف فضلاء البشر: »*9٠/١‏ والدر المصون: »35087/١‏ والقرطبي: .1707/١‏ 

() ورويت هذه القراءة عن الحسن» وهي إحدى اللغات في كلمة «إسرائيل» انظر المحتسب لابن جني : 
28١٠-0‏ وإتحاف فضلاء البشر: /١‏ ”2# والقرطبي: .571/١‏ 

(4) البيت لأمية بن أبي الصلت ينظر ديوانه: »)5١(‏ البحر: /١(‏ 4)2775, الدر المصون: .)27505/١(‏ 


سورة البقرة / الآية: ١‏ ا ل ل 2ر7 ل تر ري ا ا يلتبي رك 


0 - يَقُولُ أَهلّ السُوءِ لما جينًا عدا ورت اتجيسك لسرا 

وقال آخر: [الرجز] 
قالث وَكُنْتُ رجلا فَطِينَا ا 516 لك اك بن 

ويجمع على «أُسَارِيل». وأجاز الكوفيون «أَسَارِلَةق اول كأنهم يجيزون 
التعويض بالياء وعدمهء نحو: «قَرَازِنة» و «قَرَازين». 

ال لم0 ا ل من أوله. 

قال ابن الجوزي”*': ليس في الأنبياء من له اسمان غيره إلا نبينا محمد كله فإ 
أسماء كثيرة . 

وقد قيل في المسيح إنه اسم علم لعيسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ غير مشتقء 
وقد ستحاه اللهت تعالى _رؤخا وكلمة. وكاتوا تسفونه «أنيل الأبيلين4؛) ذكره 
«الجوهري». : 

وذكر «البيهقي» في «دلائل النبوة» عن «الخليل بن أخمد) : خمسة من الأنبياء ذوو 
اسمين» نبينا محمد وأحمد»ء وعيسى والمسيح» وإسرائيل ويعقوب» ويونس وذو التُون» 
وإلياس وذو الكل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قول: #اَذْكُيُوأ ِعمَقَ * . 

«اذكروا» فعل وفاعل» و اانعمتي) مفعول . 

وقال «ابن الأنباري»: لا بد له من حذف مضاف تقديره: شكر نِعْمتي . 


له 


جيك 


.) 17/15 : روح المعاني‎ 2)55757/1١( ينظر البحر:‎ )١( 

(0) تقدم برقم .)١9/8(‏ 

(*) القاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي الشهير بالصّفار شرح كتاب سيبويه مات 
بعد الثلاثين وستمائة. ينظر بغية الوعاة: 7155/7. 

ل ل ل ل ولو و1 جا 
الصديق رضي الله تعالى عنه الإمام أبو الفرج ابن الجَوْزِي. 
البغدادي الحنبلي الواعظ؛ صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسيرء والحديث» 
والفقه» والوعظء والزهدء والتاريخ» وغير ذلك. 
قال الذهبيَّ: كان مبرزاً في التفسيرء وفي الوعظ. وفي التاريخ» ومتوسطاً في المذهبء وفي الحديث» 
له اطلاع تام على متونهء وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين» ولا نقد الحفاظ 
المبرزين. 
تصانيفه كثيرة منها تفسيره المشهور بزاد المسير» وله جامع المسانيد وله كتاب المنتظم. ينظر البداية 
والنهاية: 7١8/1‏ وردت ترجمته فى البداية والنهاية: ١/787ء‏ وتذكرة الحفاظ : 7/4 21737 وشذرات 
الذعيب#09/57: وظيقات الحفاظ : 817+ وطليقات القراء لآبن 'المدوري: 1/0/1 وطيقات 
المفسرين للداودي: 2776/١‏ والعبر: 5/ 07417 وطبقات المفسرين للسيوطي ص 50. 


أ أ 27 73ت اا اتا ف تهات شيو ززة النقرة /“الاآية 4:1 


و «الذكزة ‏ بضم الذال وكسرها ‏ بمعنى واحدء ويكونان بالنّسان والجئان. 
وقال «الكسائي»: هو - بالكسر ‏ للسان» وبالضّم للقَلب فضدّ المكسور: الصَّمتَ 
وضد المضموم: النْسْيانَء وبالجملة فالذكر الذي محله القَلْبِ ضِدّه النسيان» والذي محلّه 
اللسان ضده الصّمت» سواء قيل: إنهما بمعنى واحد أم لا. 
و «الذّكر) - بالفتح - خلاف الأنْتّى» و «الذّكر» ‏ أيضاً - الشرف ومنه قوله تعالى: 
«مَانَمُ لدم لك وَلمَوَيكَ 4 [الزخرف : +غ]. 


7 | في ال: 5 
النعمة اسم لما ينعم به وهي شبيهة ب «فِغْل) , بمعنى «مفعول) نحو بجر دبج ورعي» 
والمراد الجمع؛ لأنها اسم جنسء قال الله تعالى: لزن ترا نعة له ل شو 4 


.]١8 [الئحل:‎ 

قال «أبو العباس المقرىء»: «النّعْمَّة) بالكسر ‏ هي الإسلام؛ قال تعالى: 
# واد فوأ عَمَتَ مه لك إذ كنم أعداء ملت ين مويك 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال: #قضلا مِنَّ 0 8] يعني : الإسلام. 

وقال: رب أَورِعَيَ أن أَهْكْرٌ ينملك ألَىَ أْحَمْتَ عل وَل كلدك * [النمل: .]١9‏ 


. 2 


وقوله: # يرون بيْعَمَقَ من لد وَقَضْلٍ * [آل عمران: ١١١‏ ]أي: الإسلام. 
فصل فى حد النعمة 

قال ابق الخطيي”'" : حد التعمة أنها المتفعة المقعولة على سنية الاحسنان إل لقي 

وقل ““السبينة المققولة ان غنية الإحسان إلن العو قالوا: وإنذا قدنا هذا لأن 
النعمة إن كانت حسنة يستحق بها الشكر. 0 يستحق بها الشكر. 

قال: والحقٌ أن هذا القيد غير معتبر 6 لأنه يجوز أن ب يستحق الشكر بالإحسان» وإن 
كان فعله محظوراً؛ لأذ اندي استسقاق ا ا الذّم والعقاب» فأي 
امتناع في اجتماعهما؟ ألا ترى أن الفاسق د يستحقٌ الشكر بإنعامه والذّم بمعصيته: فلم لا 
يجوز هاهنا أن يكون الأمر كذلك؟ 

واعلم أن : نعم الله على العَبْدٍ لا تتناهى». ولا تحصى كما قال تعالى: #وَإن تَسُدُوأ 
نت ألا شو 4 [إبراهيم : ]. 

فإن قيل: فإذا كانت النعم غير متتاهية ٠‏ ويما ل يتدام 5 يتخصل به العلم فيحن 
العبدء فكيف أمر بتذكرها في قوله: «أذْدوأ نتَبَىَ 4؟ 


.78/7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: :1 ١م‏ ب 2 ار ا ل ل م ب لات ا الل ل وما 


والجواب: أنها غير مُتَتَاهية بحسب الأشخاص والأنواع» إلا أنها متناهية بحسب 

الأجناس» وذلك يكفي في التذكر الذي يفيد العلم بوجود الصّانع الحكيم . 
فصل فى بيان هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا 

اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ 

فمنهم من قال: هذه النعم القليلة في الدنيا لما كانت مؤدّية إلى الضرر في الآخرة لم 
تكن نعمة» فإن من جعل السّم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما 
كان ذلك سبيلاً إلى الضرر العظيم» ولهذا قال تعالى : طول يحسهنٌ ل مرا نا ُئلى للم حي 
شيج إنَا مُتلى كع لِيرْدَادوا هما وَلَم عَدَابُ مين [آل عمران: .]١/4‏ ْ 

ومنهم من قال: إنه ‏ تعالى ‏ وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الذّين» فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا [وهو قول القاضى أبى بكر الباقلانى رحمه الله]0" . 

قال ابن الخطيب”" : وهذا القول أصوب رودل عليه وحووة 

أحدها: قوله تعالى : ييا ألنّاش أَعَبُدُوأ َي الى عَلَئَح * [البقرة: ١؟]‏ الآيات 
فأمر الكل بطاعته لمكان هذه النعم» وهي نعمة الخلق والرزق. 

وثانيها: قوله تعالى: «كَيْفَ تَكَمْرُون بِلَّه وَكُنتْمْ أَنْومًا 4 [البقرة: ]1١8‏ وذكره في 
معرض الامتنان» وشرح النعم» ولو لم يصل إليهم من الله تعالى ‏ شَيْءٌ من النعم لما 
صَمَّ ذلك. 

وثالثها: قوله: ايب إترويل دروأ يمَبِقَ ألَّى أَعدْتُ عَليَورْ 4 وهذا نص صريح؛ لأنه 
خطاب لأهل الكتاب» وكانوا من الكفارء وكذا قوله تعالى: يب إِنْرّعِيلَ أَذَكْروا نَم الى 
أغْتٌ عَليْكْر 4 [البقرة: 47] إلى قوله: لوَإِدْ يبتكم يِنْ َال فِرْعَوْنَ # [البقرة: 144]. 
قوله : #وَأَرْسَلَنا أَلسَّمَ عَلَتِمِ مَدَرَائَا * [الأنعام : 1]. 

وخامسها: قوله تعالى: #قل من يُتَجَيِكر من ظامت أليْرّ وَالبَمْر © [الأنعام: 5] إلى 
71 1 2 2م 4 8 5 
قوله: #ثم أنتم تَترَكْنَ * [الأنعام: 14]. 

وسادسها: قوله تعالى : #وَلَْدٌ مَكُتَحكُمْ في الْأَرضٍ وَجَعَلََا لَكُمْ فبًا مَعَيسَ قَلِلا ما َفُكُرون» 
[الأعراف: ]٠١‏ وقال في قصة «إبليس»: #ولا جَدُ أكْرَهْمْ كيت * [الأعراف: 17]. 

وسابعها: قوله: لاود كرو إذ ملك خُلهَاء ين بَمَدِ عاد وَبَوَأَكُمْ في الْأَرْضٍ * 


2 5-4 
دوم هيه 


[الأعراف : 5/] وقال : «أَغَيْرَ آله أَفِيِكُمْ إلَهَارَهُوَ نََّلَكُمْ عل اكيت 4 [الأعراف : .]١5‏ 


."٠/7 سقط في ب. (0) ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


ما الل سسسب سس صورة البقرة/ الآية: 5٠‏ 


وثامنها: قوله: طدَلِكَ بأَبَ أله َم يِكُ مما يَنْمَدَ أنْسَمَهَا عل مَرْرٍ * [الأنفال : 017]. 

وتاسعها» فونه : هر الزى جل الكرين وسيلة والم :ورا دوه متازل كلما هده 
أَلشِدِينَ وَالْحِسَابٌ مَا حَلَقَ ألّهُ دَلِلك إلا لحن © [يونس: ]. 

وعاشرها: قوله: طهر الى سيبك في لبر وَالمْرٍ حي إِدَا كنثْرٌ في الدْكِ © [يونس: ؟؟] 
إلى قوله: ا يِبْعُونَ في الْأرضٍ #* [يونس: 737]. 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظى؛ لأنه لا نْرَاعَ في أن الحياة والعقل 
والسمع والبصرء وأنواع الرزق» والمنافع من الله تعالى - إنما الخلآفٌ في أن أمثال هذه 
المنافع إذا حصل عقيبها تلك المَضَارَ الأبدية» هل يطلق عليها في العرف اسم النعمة أم 
ل ومعلوم أن ذلك ِرَاعَ في مجرّد عبارة . 

فصل في النعم المخصوصة ببني إسرائيل 

وهي كثيرة منها: 

استنقذهم من فرعون وقومه. وخلّصهم من العبودية وأولادهم من القَّمْلِ ونساءهم من 
الاستحياء» وخلصهم من البلاء» ومكنهم في الارض» وجعلهم ملوكاء وجعلهم الوَارئين بعد 
أن كانوا عبيداً للقبط» وأهلك أعداءهم وأورثهم أرضهم وديارهم» وأموالهم» وأنزل عليهم 
[الكتب العظيمة» وجعل فيهم أنبياء» وآتاهم ما لم يُؤْت أحداً من العَالّمِينَ» وظَلْل عليهم 
الغمام؛ وأنزل عليهم]”'' المَنّ والسَّلْوَىء وأعطاهم الحجر ليسقيهم ما شَاءُوا من الماء متى 
أرادواء فإذا استغنوا عن الماء رفعوها فاحتبس الماء عنهم. وأعطاهم عمودا من النور يضيء 
لهم بالليل» وكانت رؤوسهم لا تتشعّث وثيابهم لا تَبْلَى. رواه "ابن عباس». 

قال ابن الخطيب”": إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه: 

أحدها: أن في جملة النعم ما يشهد بصدق محمد كَكْهِ وهي التوراة» والإنجيل» والرَّبُور. 

وثانيها: أن كثرة النعم توجب عظم المعصية» فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا 

وثالئها: أن تذكر النعم الكثيرة يفيد الحَيّاءَ عن إظهار المخالفة . 

ورابعها: أن تذكر النعم الكثيرة يفيد أن المُنْعِمَ خصّهم من بين سائر الناس بهاء 
ومن خص أحداً بنعم كثيرة» فالظاهر أن تذكر تلك النعم يطمع في النّعَم الآتية» وذلك 
الطمع مانعٌ من إظهار المخالفة والمخاصمة. 1 
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سشؤزة البقرة /الآية04 تح يه حب حتت يي 1 4 


فإن قيل : إن هذه النّعم إنما كانت على المُخَاظبِين وأسْلافهم» فكيف تكون نعمة عليهم؟ 

فالجواب: لَوْلاً هذه النعم على آبائهم لما بقواء فصارت النعم على الآباء نعمة على 
الأبناءء وأيضاً فالانتساب إلى الآباء المخصوصين بنعم الذّين والدنيا نعمة عظيمة في حق 
الأولادء وأيضاً فإِنْ الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى - خصٌ آباءهم بهذه انعم لطاعتهم 
وإعراضهم عن الكفر رغب الولد في هذه الطريقة؛ لأنَّ الولد مجبول على الاقتداء بالأب 
في أفعال الخيرء فيصير هذا التذكر داعياً إلى الاشْتِعَال بالخيرات . 

قوله: «آلَّى أَقنتٌ » . 

«التي» صفة «النعمة») والعائد محذوف. 

فإن قيل: من شرط [حذف]"' عائد الموصول إذا كان مجروراً أن يجرّ الموصول بمثل 
ذلك الحرف, وأن يتّحد متعلقهماء وهنا قد فقد الشّرطانء فإن الأصل: التي أنعمت بها. 

فالجواب: إنما حذف بعد أن صار منصوباً بحذف حرف الجر اتساعاً فبقي «أنعمتها» 
وهو نظير : «,َلْرّى حاصو وَأ [التوبة : 9] في أحد الأوجهء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

و «عليكم)» متعلّق به وأتى ب «على» دلالة على شمول النعمة لهم . 

قوله : «َأَْوا بتكت أُونٍ يبك 4 . 


هذه جملة أمرية عطف على الأمرية قبلها. ويقال: «أَوْفُنكا» و «وَفُئنكء و «وَفَْ) - 


مشدداً ومخففاً ‏ ثلاث لغاتٍ بمعنى؛ قال الشاعر: [البسيط] 
9 - أمّا ابْنُ [طؤوْقٍ]”" فَقّذ أَوْفَى ِذِمَهِ | كَمَاوَفَئ بقلاص النَخم اديه" 
فجمع بين اللغتين . 
وقيل: يقال: أوفيت ووفيت بالعهد. وأوفيت الكَيْلَ لا غير» وعن بعضهم: أن 
اللغات الثلاث واردة في القرآن. 
أما «أوفى» فكهذه الآية. 
وأما «وَفَّى) بالتشديد فكقوله: #وَإبَرْهِيمَ لرّى دَق [النجم: 737]. 
وأما «وَفَى) بالتخفيف» فلم يصرح به» وإنما أخذ من قوله تعالى #أروف يعَهدة 


مرب الله 5-0 وذلك أن «أَفْعل) التفضيل لا يبنى إلا من الثلائي كالتعجّبٍ هذا هو المشهورء وإن 
كان في المسألة كلام كثير؛ ويحكى أن المستنبط لذلك أبو القاسم الشّاطبي”*؟ . 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: بيض. 

البيت لأمية بن أبي الصلت. ينظر ديوانه: »)0١(‏ البحر: ,2377/١(‏ الكامل: (؟/417١)»‏ الزجاج: 
© اللسان «عوف» و «قلص»». الدر المصون: .)5١*/١(‏ 

دق القاسم بن فيره بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف ساكنةء» ثم راء مشددة مضمومة يعدها هاء ومعئاه 


#اابللببب ي كبب7 2772721112 ”سلللللللللا رق مقر 7/5 الآية : 5 


ويجيء «أَوْفَى) بمعنى : ارتفع ؛ قال: [المديد] 
اك رك قترزفعن تزبي شَمالات0) 

وابعهدي) متعلق ب «أوفواكى و «المَيْد) مصدرء ويحتمل إضافته للفاعل أو 
المفعول.: 

والمعنى: بما عاهدتكم عليه من قَبُولٍ الطاعة» ونحوه: لز أَعْهَد إِلبَكْمْ يبََ عَادَم4 
[يس: ]5١‏ أو بما عاهدتموني عليه» ونحوه: ام مه ١لى]ء‏ 
صَدَقُوا ما عَهَدُا أنه عَةِ 4 [الأحزاب : را" 

و «أُوفٍ» مجزوم على جواب الأمرء وهل الجازم الجملة الطلبية نفسها لما تضمُّنته 
من معنى الشرطء أو حرف شرط مقدر تقديره: إن توفوا بعهدي أوف؟ قولان. 

ا ار ا 

وقرأ الرّهري”" : «أَوَف1 ب بفتح الواو وتشديد الفاء للتكثير. 

ل رين إلى الفاعل» أو المفعول على ما تقد 

فصل في المراد بالعهد المأمور بوفائه 

في العَهْدٍ المأمور بوفائه قولان: 

أحدهما: أنه جميع ما أمر الله به من غير تخصيصء وقوله: #أُوفٍ يَبْدِكُمَ © أراد به 
الثواب والمغفرة. 

وقال «الحسن»: هو قوله: «وَبَعَقَنا مِنْهُمُ أثقّ عَكَرَ يقبا وَكَالَ أله إن مَعَحطكُم 
لين أقمثم ألصَلؤة وَءَاتِسُمُ لكر © إلى قوله : #الْأَنْهرَ © [المائدة: .]١7‏ 

وحكى «الضحاك» عن ابن عباس أوفوا بما أمرتكم به من الطاعات» ونهيتكم عنه 
من المعاصي, وهو قول جمهور المفسرين. 


- بلغة عجم الأندلس الحديد ابن خلف بن أحمد أبو القاسم وأبو محمد الشاطبي الرعيني الضرير الإمام 
العلامة» أحد الأعلام الكبار ان الأقطارء ولد سئة 07”8ه بشاطبة من الأندلس» وقرأ 
ببلده القراءات» رحل 0 فعرض بها التفسير من حفظه على ابن هذيل» أخذ 
عن كتاب سيبويه والكامل للمبرّد» وأدب الكاتب. توفي سنة ٠ه‏ بالقاهرة ودفن بها. ينظر غاية 
النهاية: ؟/ .7”١‏ 

)١(‏ البيت لجذيمة الأبرش وهو من شواهد الكتاب (؟/51١),‏ النوادر »)51١(‏ الهمع (؟/8")» الدرر 
(» روح المعاني »)5147/١(‏ اللسان «شمل»» الدر المصون :»)5١5 /١(‏ والبحر المحيط: /١‏ 
هف : 

(0) انظر المحرر الوجيز: 215/١‏ والبحر المحيط: /١‏ 70+ والقرطبي: 557/1 . 

(9) في ب: وهو. 


وقيل : هو ما أثبته في الكتب المتقدّمة في صفة محمد كَل وأنه سيبعثه على ما قال 
في سورة المائدة: ا قوله: 0006 عفر عدكُمٌ 


رد ىك ده و 


يعاد للحم جَنَّتٍ من تبتها الَأَنْهَرٌ 4 [المائدة: .]١١‏ 

10 يتمق وَنِعَك كل صَوَو 4 [الأعراف ‏ +18] إلى 
قولة: (تَللٍ > [الأعراف: 160] وأما عهد اله معهم» قي أن مضع عدوم رق 
والأغلال» لقوله: ##8وَإِدْ أَحَدَ أَسّهُ مسق البَينَ لم 000 هّن حكتب وَحِكْمَةَ 4 [آل عمران: 
١‏ الآية وقال تعالى : تاذ 06 نى أ مم يبن بل رول أي إكك مُصَيَكا ناج ين من 
الورية وميترا ! رَسُولِ © [الصف: ]0 

وقال ابن عباس رضي الله - تعالى ‏ عنهما: [إن الله تعالى]''' كان عهد إلى بني 
إسرائيل في التَّوْرَاة أني باعث من بني إسماعيل نبيًّا أميً. فمن تبعه وصدّق بالنور الذي 
يأتي به أي القرآن ‏ [أغفر له ذنبه» وأدخله]”" الجَئّةَ» وجعلت له أجرين؛ أجراً باتباع 
ما جاء به موسى وجاءت به أنبياء بني إسرائيل» وأجراً [باتباع]” ” ما جاء به محمد كَل 
[النبي الأمي] من ولد إسماعيل» وتصديق هذا في القَّرْآن في قوله تعالى : يي الهم 
آلكتبَ ين م هُم بد و4 [القصص: ؟55] إلى قوله: #أولَهك يون أَجرَهُم مرت يما 
صَْرُوا* [القصص: 505]. 

وتصديقه أيضاً بما روى أبو موسى الأشعري ‏ عن النبي كَلةِ قال: "ثلاثة يُؤْتَوْنَ 
اجرهم مزتين :نهنا صبروا : رَجُْل من أَهْلٍ الكتاب آمن بِعِيسَئء ثم آمَنَ بمحمّد وك [فله 
أَخْرَانِ]”*'» ورجل أَدَبٍ أَمَنَهُ فأحسن تَأْدِيبَهَاءِ وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أَعْتَقَهَا 
قرو جواء فلة أخران :وعبة أَطَاعَ اللّم وأطاع ميد ادل 3 

فإن قيل: إِنْ كان الأمر هكذاء فكيف يجوز جَحْدَهُ من جماعتهم؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنَ هذا العلم كان حاصلاً عند العلماء في كتبهم» لكن لم يكن منهم عَدَدْ 
كثير» فجاز منهم كِنْمَانُ ذلك . 

الثاني: أن ذلك النصّ كان خفيًا لا جليّاء فجاز وقوع الشَّكُ فيه. 

فإن قيل: الشخص الموعود به في هذه الكتبء إما أن يكون قد ذكر في هذه 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في ب: غفرت له ذنبه وأدخلته. 
() سقط في ب. (4) سقط في أ. 


(0) أخرجه الترمذي (575/7) رقم )١١١7(‏ والنسائي )١١6/5(‏ وأحمد )1٠6/54(‏ والدارمي (؟/ )١58‏ 
وأبو عوانة )٠١ 8/1١(‏ والحميدي.(1778) والطبراني في «الأوسط) ل موسى اضرم 
مرفوعاً وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


لص سي سسورة البقرة/ الآية: 1٠‏ 


الكتب وَفْت خروجه» ومكان خروجهء وسائر التَّمَاصيل المتعلّقة بذلك» أو لم يذكر شيء 
من ذلك . 

فإن كان الأول كان [ذلك]7"' النص نضا جليًا وارداً في كتب مَنْقُولة إلى أهل العلم 
بالتواتر» فيمتنع قدرتهم على الكِنْمَانِء ويلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين 
الأنبياء المتقدمين . 

وإن كان الثاني لم [يدل]”" ذلك الئّص على نبوة محمد يك لاحتمال أن يقولوا: 
إن ذلك المبشر به سيجيء بعد ذلك على ما هو معتقد جمهور اليهود. 

والجواب: قال ابن الخطيب”": «لم يكن منصوصاً عليه نضا جليًا يعرفه كل أحدء 
بل كان منصوصاً عليه نضًا خفيّاء فلا جرم لم يلزم أن يعلم ذلك بالضّرورة من دين 
الأنبياء المتقدّمين». 

قوله: وَإِيَىَ فَأرْهَبُون © . 

«إياي» ضمير منصوب منفصلء» وقد عرف ما فيه في «الفاتحة»» ونصبه بفعل 
محذوف يفسره الظاهر بعدهء والتقدير: «وإيايّ ازْهَبُوا فارْمَبُونَ)ء وإنما قدرته متأحراً 
فيه؛ لأن تقديره متقدماً عليه لا يحسن لانفصاله» وإن كان بعضهم قدره كذلك. 

والفاء في «فارهبون» فيها قولان للنحويين: 

أحدهما: أنها جواب أمر مقدر تقديره: تنبّهُوا فارهبون» وهو نظير قولهم: «زيداً 
فاضرب» أي: تنبه فاضرب زيداء ثم حذف «تنبه»» فصار: فاضرب زيداء ثم قدم 
المفعول إصلاحاً للفظ ؛ لئلا تفع الفاء صدر””*'؛ وإنما دخلت الفاء لتربط هاتين 
الجملتين. 

والقول الثاني في هذه «الفاء»: أنها زائدة. 

وقال «أبو حيان» بعد أن حكى القول الأول: فتحتمل الآية وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: «وإيّاي ارهبوا تنبهوا فارهبون». فتكون «الفاء) 
حصلت”” في جواب الأمرء وليست مؤحّرة من تقديم. 

والوجه الثاني: أن يكون التقدير: وتنبّهوا فارهبون» ثم قدّم المفعول فانفصل» وأتى 
بالفاء حين قدّم المفعول. وفعل الأمر الذي هو «تنبهوا» محذوف,. فالتقى بعد حذفه الواو 
والفاء»ء يعني: فصار التقدير: «وفإياي ارهبوا». فقدم المفعول على الفاء إصلاحا للفظ. 
فصار: «وإيّاي فارهبوا»» ثم أعيد المفعول على سبيل التّأكيد. ولتكمل الفاصلة» وعلى 
)١(‏ سقط في ب. 


(0) في ب: يذكر. (4) في ب: صدوراً. 
(9) ينظر الرازي: ”1/9 ". (5) في ب: دخلت. 
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هذا في «إياي» منصوب بما بعده لا بفعل محذوف» ولا يبعد تأكيد المنفصل بالمتصل» 
كما لا يمتنع تأكيد المتصل بالمنفصل . 

و «الرّهَبُ) و «الرّهُْبٍ)» و «الرَّهْبّة1: الخوف» مأخوذ من الرّمّابة» وهي عظم في 
الصدر يؤثر فيه الخوف. وسقطت «الياء» بعد «النون»؛ لأنها رأس فاصلة . 

وقرأ ابن أبى إسحاق"'': «فَارْهَبُونى) بالياء» وكذا: #فاتقوني4 [البقرة: ]4١‏ على 
الأصل . 

ويجوز في الكلام «وأنا فارهبون» على الابتداء والخبر. 

وكون «فارهبون» الخبر على تقدير الحذف كان المعنى: «وأنا ربكم فارهبون». 
ذكره القُرْطبى . 
ذلك فى الخوفء فكذا فى الرجاء فيها دلالة على أنه يجب على المكلف أن يأتي 
بالطاعات للخوف والرجاء»ء وأن ذلك لا بد منه. 


700 0 
- 


قوله تعالى: #أوَءَامِئُوأ يمآ أَنرَّْتُ مُصَدًَا ما معَكُمْ ولا تَكُوبوا أ 

قوله: «ما» يجوز أن تكون بمعنى «الذي»» والعائد محذوف. أي: بالذي أنزلتهء 
ويجوز أن تكون مصدرية» والمصدر واقع موقع الشعؤن آنه [ اطول ]1 

و “يدت ةع "التان6.وساخيها العاثن المحد وف 

وقيل: صاحبها ١ما»»‏ والعامل فيها «آمنوا»» وأجاز بعضهم أن تكون «ما» مصدرية 
من غير جعله المصدر واقعاً موقع مفعول بهء وجعل «لما معكم» من تمامهء أي: بإنزالي 
لما معكمء وجعل «مصدقا)» حالاً من «ما» المجرورة باللآم قدمت عليهاء وإن كان 
صاحبها مجروراً؛ لأن الصّحيح جواز تقديم حال المجرور بحرف الجر عليه؛ كقوله: 
[الطويل] 
0١‏ 9 قَإِن يك أَدْوَاد أُصِبِنَ وَنِسْوَةٌ ‏ قَلَن تَذْمَبُوا فِرْعاًبقَثْل جِبَالِ 


4 
١‏ 
اخ 
ك0 
يا 


)١(‏ وقرأ بها يعقوب ووافقه الحسن وصلاً. 
انظر المحرر الوجيز: »١15/١‏ والبحر المحيط: 2»”*١‏ والقرطبى: 2777/١‏ وإتحاف فضلاء البشر: 
م ْ 

(0) فى أ: بالمقول. 

إفرة الية لطايسة بن خويلد. ينظر المقاصد النحوية: ”/ 2١155‏ إصلاح المنطق: ٠١9‏ شرح الأشموني : 
01١‏ شرح ابن عقيل: »7١‏ شرح عمدة الحافظ» والمحتسب: 2158/5 والتهذيب: 8/١١٠ء‏ 
(فرع) واللسان (فرع) والدر المصون: 7١6/١‏ 


«فِرْغاً)» حال من «بقثل». وَأنضنا فهذه «اللام» زائدة. فهي في حكم المطرح. 
و «مصدقاً» حال مؤكّدة؛ لأنه لا تكون إلا كذلك . 


والظاهر أن «ما» بمعنى «الذي» وأن «مصدقاً» حال من عائد الموصول.» وأن اللام 

في «لما» مقوية لتعدية امصدقاً» ل «ما» الموصولة بالظذي: 
فصل في بيان المخاطبين في الآية 

اعلم أن المخاطبين بقوله: : «وآمنوا» هم بنو إسرائيل لعطفه على قوله: «اذْكُرُوا 
نِعْمَّتِي) ) ولقوله: : امُصَدَقا لِمَا مَعَكُمْ) . 

وقوله: «بمًا أَنْرّلتَ» فيه قولان : 

أحدهما: أنه القرآن؛ لأنه وصفه بكونه منزلاء وبكونه مصدقاً لما معهم . 

والثاني : قال قَعَادَهُ: بما أنزلت من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً في التّوراق 
والإنجيل . 

ومن جعل «ما» مصدرية قذرها ب (إنزالي لما معكم» يعني : التوراة. 

وقوله : مُصَدْكًا لَمَا مَمَكُمْ © فيه تفسيران : 

أحدهما: أن في القرآن أنَّ موسى وعيسى حَقٌّء والتوراة والإنجيل حَقّء فالإيمان 
بالقرآن مؤكد للإيمان بالتوراة والإنجيل. 

والثاني : أنه حصلت البِشَّارَةٌ بمحمد - عليه الصّلاة والسشلام - وبالقرآن في التوراة 
والإنجيل. ٠‏ فكان الإيمان بالقرآن» وبمحمد تصديقاً للتوراة والإنجيل» وتكذيب محمد 
والقراة تكذيت للعوراة والاتجيل.. 

قال ابن الخطيب"'؟: وهذا العفيئر يدل على اوة حكية د عليه المّلةة والسّلام - 
من وجهين : . 
الأول : أن شهادة كتب الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - لا تكون إلا حمًا. 

والثاني: أنه عليه الصلاة والسّلام ‏ لم يقرأ كتبهم. ولم يكن له معرفة بذلك إل 
من قبل الوحي . 

قولف اقول تكريرا وَل كَافِر به؛. 

(اللحير كاد وق زليه ار 

أحدها ‏ وهو مذهب سيبويه -: أنه «أفعل». وأن فاءه وعينه واوء وتأنيثه «أؤلَئف 
وأصلها: «رُوْلَى»» فأبدلت الواو همزة وجوباًء وليست مثل «رُورِي؟ في عدم قلبها 


."9 /7 ينظر الرازي:‎ )١( 
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لسكوة الواو بعدها لأن واو ول تحركت قن الجمح فى قولهم 7(زل64 فخمل المفرد 
على الجمع في ذلك» ولم يتصرف من «أول» فعل لاستثقاله . 

وقيل: هو من «وأل» إذا نجاء ففاؤه واو» وعينه همزة» وأصله: «أوأل» فخففت 
بأن قلبت الهمزة واوأ» وأدغمت الواو الأولى فيها فصار: «أول»» وهذا ليس بقياس 
تخفيفه» بل قياسه أن تلقى حركة الهمزة على «الواو» الساكنة» وتحذف الهمزة» ولكنهم 
شبهوه ب ١خطية‏ وبّرية) وهو ضعيف » والجمع : «أوَائْل) و «أوَالي» أيضاً على القلب . 

وقيل: مويق «إلات يَكُول) إذا رجع» وأصله: «أأوَّل» بهمزتين» الأولى زائدة 
والثانية فاؤه» ثم قلبت فأخرت الفاء بعد العين قفبانت «أذال» بوزن «أغْمّل)»» ثم فعل به 
ما فعل في الوجه الذي قبله من القلب والإذغَامء وهو أضعف منه. 

وقيل: هو «وَوَل» بوزن «فَوْعَل), فأبدلت الواو الأولى همزة» وهذا القول 
أضعفها؛ لأنه كان ينبغي أن ينصرف» والجمع «أوائل»» والأصل : «وواول» فقلبت 
الأولى همزة لما تقدم. والثالثة أيضاً لوقوعها بعد ألف الجمع» وإنما لم يجمع على 
«أواول» لاستثقالهم اجتماع واوين بينهما ألف الجمع . 

واعلمٍ أن «أوّل» «أفعل» تفضيل» و «(أفعل» التفضيل إذا أضيف إلى نكرة كان مفرداً 
مذكراً مطلقاً. ثم النكرة المضاف إليها "أفعل»؛ إما أن تكون جامدةً أو مشتقة» فإن كانت 
جامدة 0 : الزّيدان أفضلٌ رجلين» الزيدون أفضلٌ رجال» الهندات 
أفضل: سوة. 

وأجاز المبرد إفرادها مطلقاً . 

والتكائت سقلقة كالشجيون اشا علق وجوت التطايقة: نهو >#الزيكون أنضل 
ذاهبين وأكرمٌ قادمين»» وأجاز بعضهم المُطابقة وعدمها؛ أنشد الفراء: [الكامل] 
- وَإِذَاهُمْ طَِمُوا فَألأمٌ طَاعِم ام حامر كس سي 

فأفرد في الأول» وطابق في الثاني» ومله عندهم: :> ##ولا تكوز كوبا أَيَلَ كاي © [البقرة : 
١؛].‏ 

إذا تقرر هذاء فكان ينبغي على قول الجمهور أن يجمع «كافر»» فأجابوا عن ذلك 
بأوجه : 

أجودها: أن «أفْمل) في الآية» وفي البيت مُضَاف لاسم بقرد متهم للجمع حدف 
وبقيت صفته قائمة مقامه» فجاءت النكرة المضاف إليها «أفعل») مفردة اعتباراً بذلك 
الموصوف المحذوفء والتقدير: ولا تكونوا أَوّل فريق - أو فَوْجِ ‏ كافر» وكذا «فألأم: 


)١(‏ ينظر النوادر: 2»)١157(‏ معاني القرآن: .)77*/١(‏ الطبري: »057/١(‏ البحر: ))5777/١(‏ مجمع 
البيان: :»235١8/1١(‏ روح المعاني: .)556/١(‏ الدر المصون: .)5١57/1١(‏ 


فرق طاعم». وقيل: لأنه في تأويل : «أول من كفر به؛. 

وقيل: لأنه في معنى : لا يكن كل واحد منكم أول كافرء كقولك: كُسَانًا حُلّة أي : 
كل واحد منّاء ولا مفهوم لهذه الصفة هناء فلا يراد: ولا تكونوا أول كافرء بل آخر 
كافر؛ لأن ذكر الشّيء ليس فيه دلالة على أن ما عداه بخلافه. 

وأيضاً فقوله: لوَءَامِنُوا يمآ أَنرّلْتُ مُصَدْكًا ِمَا مَمَكُمْ #4 دليل على أن كفرهم أولاً وآخراً 
محظورء وأيضاً قوله: ركم ألََتِ ير ديرتا © [الرعد: ؟] لا يدل على وجود عَمَدٍ 
لا يرونهاء وقوله: طوَقَْلَهُمُ الأنيية بِمَيْرِ حَيّ 4 [آل عمران: ]18١‏ لا يدل على وقوع 
قتل الأنبياء بحق . 

وقوله بعد هذه الآبة: ولا تَنْوأ يَابَق ثَمنا فيلا © [البقرة: ]5١‏ لا يدل على إِبَاحَةٍ 
ذلك بالثّمن الكثيرء فكذا هاهناء ولما اعتقد بعضهم أن لها مفهوماً احتاج إلى تأويل جعل 
«أول» زائداء قال تقديره: ولا تكونوا كافرين به. وهذا ليس بِشَيْءِء وقدذّره بعضهم بأن 
نَّمّ معطوفاً محذوفاً تقديره: ولا تكونوا أوّل كافر به» ولا آخر كافرء ونصّ على الأول؛ 
لأنه أفحش للابتداء به؛ وهو نظير قوله: [الرمل] 
4*6 - من أناس ليس في أَخلاقِهِم ‏ عَاجل المُخْش وَلآَسُوءُ الجوؤة) 

لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاء بل يريد لا فحش عندهم لا عاجلاً ولا آجلا. والهاء 
في (ابه) تعود على «ما أنزلت» . 

وقيل: على «ما معكم». 

وقيل: على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن التنزيل يستدعي منزلاً إليه. 

وقيل: على النعمة ذهابا بها إلى معنى الإحسان. 

فإن قيل: كيف جعلوا أوّل من كفر به وقد سبقهم إلى الكَفْرٍ به مشركو العرب؟ 

فالجواب: من وجوه: 

أحدها: أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به 
وبصفته؛ لأنهم كانوا هم المبشّرين بزمان محمد عليه الصّلاة والسّلام - والمُسْتفتحين 
على الذين كفروا بهء فلمًا بعث كان أمرهم على العكس لقوله تعالى: ظقَلَمَا بجَآدَهُم مَا 
عَرَهُوأْ كَفَرُوا بي © [البقرة: 49]. 

وثانيها: المُرَاد: ولا تكونوا مثل أول كافر بهء يعني: من أشرك من أهل «مكة؛اء 
أي أنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإنجيل» فلا تكونوا مثل من لم يعرفهء وهو مشرك 
لا كتاب له. 


)١(‏ البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من عينيته الشهيرة» ينظر شرح المفضليات للتبريزي: ؟248857/1» 
والبحر المحيط : الى مجمع البيان: ث3 الدر المصون: 5 


سورة البقرة / الآية: 4١‏ لاا 


وثالثها: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب؛ لأن هؤلاء كانوا أول من كفر 
بالقرآن من ب: بني إسرائيل » وإن كانت قريش كَمَرَثْ به قبل ذلك ٠‏ 

1508 ولا تكونوا أول كافر به» يعني بكتابكم يقول ذلك لعلمائهمء أي: ولا 
تكونوا أول أحد من أمتكم كذب كتابكم؛ لأن تكذيبكم بمحمد يل يوجب تَكَذِيبَكُمْ 
بكتابكم . 

وخامسها: ولا تكونوا أَوّل كافر به عند سَمَاعكم بذكره» بل تثبّتوا فيه» وراجعوا 
عقولكم فيه. 

قوله : وكا كفروا يت كنا يلا 4 . 

«بآياتي) متعلّق بالاشتراء وضمن الاشتراء معنى الاستبدال» فلذلك دخلت الباء على 
الآيات» وكان القياس دخولها على ما هو ثَّمَن؛ لأن الثمن في البيع حقيقته أن يشترى بهء 
لا أن يشترى» لكن لما دخل الكلام معنى الاستبدال جاز ذلك؛ لأن معنى الاستبدال أن 
يكون المنصوب فيه حاصلا والمجرور بالباء زائلا . 

وقد ظنَ بعضهم أن قولك: «بدلت الدَّرْهَمٌ بالدينار؛ وكذا: «أبدلت» أيضاً أن الدينار 
هو الحاصل» والدرهم هو الزّائل» وهو وهم؛ ومن مجيء «اشترى" بمعنى «استبدل» 
قوله: [الرجز] 


4 9 كما اشْتَرَى المُسْلِمْ إِذْ نَتضّرًا'" 

وقول الآخر: [الطويل] 
- فَإِنْ تَزمُميني كُنْتُ أَجْهَلُ فيكم فَإِنْي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالجَهْل”" 

وقال المهدوى: دخول «الباء» على «الآيات» كدخولها على «الثّمن»؛» وكذلك كل 
ما لا عَيْنَ فيه» وإذا كان في الكلام دَرَاهم أو دنانير دخلت الباء على الثمن» قاله الفرّاءء 
يعني أنه إذا لم يكن في الكلام دِرْهَمٌ ولا دينار صعّ أن يكون كل من العوضين ثمناء 
ومثمناًء لكن يختلف ذلك بالنسبة إلى المُتَعَاقدين» فمن نسب الشراء إلى نفسه أدخل الباء 
على ما خرج منهء وزال عنهء ونصب ما حصل لهء فتقول «اشثريت هذا النَّوْبَ بهذا 
العبد) . 


.)5١5/١( الدر المصون‎ »)7””*/١( البحر المحيط‎ »)١7١/١( ينظر الكشاف‎ )١( 


(0) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في الأضداد: /و٠‏ و2185 وتخليص الشواهد: 2578 وخزانة الأدب: 
ا والدرر : الي سيبويه : 0 شرح أشعار الهذليين : 0 0 
[زعم]» مغني اللبيب: ارق المقاصد النحوية: 507 شرح ابن عقيل : 5», همع الهوامع 
الملقكف والدر المصون: 5/١‏ 

اللّباب/ ج١1/‏ م١‏ 


اا ااال لل لل ل لل سصصصسس-ههيببس سح سصورة البقرة/ الآية: ١‏ 


وأما إذا كان ثم دراهم أو دنانير كان تهنا لبس إل نحو «اشتريت الثوب بالدرهم». 
ولا تقول: «اشتريت الدَرْهَم بالثشوب». 

وقدر بعضهم مضافاً فقال: بتعليم آياتي؛ لأن الآيات نفسها لا يُشْتَرَى بهاء ولا 
حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأن معناه الاستبدال كما تقدم. 

و «ثمنأً» مفعول بهء و «قليلاً» صفته. 

و (إِيّايَ فَانَقُونِ؛ كقوله: #وَإِبَى كَأرْمَبُونِ © [البقرة: ٠‏ 

وقال هنا: «فَانَقُونِ» وهناك: «قَارْهَبُونِ» لأن ترك المأمور به هناك معصية» وهي 
ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعَهّدء وهنا ترك الإيمان بالمنزل والاشتراء به ثمناً قليلاً كفرء 
فناسب ذكر الرهب هناك؛ لأنه أخف يجوز العفو عنه لكونه معصية» وذكر التقوى هنا؛ 
لأنه كفر لا يجوز العفو عنه؛ لأن التقوى اتخاذ الوقاية لما هو كائن لا بذ منه . 

فصل في الباعث على كفر زعماء اليهود 

قال ابن عباس : إن رؤساء اليهود مثل كَعْبٍ ب بن الأشُرّف وحُبّي بن أَخْطب وأمثالهما 
كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهّدَاياء وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم تلك 
الهداياء فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القَدْرُ المحتقر. 
ا قال القرطبي في تفسيره: هذه الآية وإن كانت خاصة ببني إسرائيل» فهي تتناول من 
فعل فعلهمء فمن أخذ رِشْوَةٌ على تغيير حق» أو إبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب 
عليه أو أداء ما علمه. وقد تعيّن عليه حتى يأخذ عليه أجراء فقد دخل في مقتضى 


5-2 


الآية . 


وروى أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد : « 
ل عدا عدا يدي 20 اد ل يتلق إلا وميد جد حرا من لالم جد عر 
الجنَّة يوم مم72 يعني : : ريحها. 

وقد اختلف العلماء ء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم» : فمنع ذلك الزّهري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (57/7- 787) كتاب العلم باب في طلب العلم لغير الله تعالى حديث 

0 (558"). 
بن ماجه في السئن حديث رقم (7617) وآ بن حبان في صحيحه حديث (89) وأحمد في المسند 

0 - وابن أبي شيبة (017/8). 
والحاكم في المستدرك  )86 /١(‏ والخطيب في التاريخ إف ققوة (28/4) - والعقيلي في الضعفاء 
 )37/(‏ وذكره المنذري في الترغيب ١١5/١‏ - والقرطبي في التفسير 2١8/١‏ 7886 والربيدي 
في الإتحاف .50/1٠١ 2141/١‏ 0 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 


سورة البقرة / الآية: 4١‏ حل 


وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأخرة على تعليم القُرْآن؛ لأن تعليمه واجب من 
الواجبات التي يحتاج فيها إلى نيه التقرب» فلا يؤخذ عليها أجره كالصّلاة والصيام . 

واستدلوا بالآية [وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله ما تقول في المُعَلَّمِينَ؟ 
قال: الدرهمهم حَرَامء وشربهم سحت وكلامهم رِيّاة]”" . 

وروى عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل الصفّة القرآن والكتابة» فأهدى 
إليّ رجل منهم قَوْساً فقلت: ليست بمال [وأرمي] عنها في سبيل الله» فسألت عنها 
رسول الله كلةِ فقال: (إِنْ سَّرَّكَ أن تُطَوَّقَ بها طَؤقاً من نار فائبَلهَا»”" . 

وأجاز أخذ الْأَجْرَةٍ على تعليم القرآن مالكُ» والشَّافعي» وأحمدء وأبو ثور» وأكثر 
العلماء. لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث الرّقية : 


000 90 207 : 
”" أخرجه البّخَاريء وهو نص [يرفع 


«إنَّ أَحَقَ ما أَحَذْثُمْ عليه أجراً كِتَابُ الله» 
الخلاف» فينبغي أن يُعَوَّلَ عليه]”'“. 

وأما حُجّة [المخالفين]””' فقياسهم في مقابلة النّصء وهو قادرء ويمكن الفرق» 
وهو أن الصّلاة والصّومِ عبادات مُخْتّصَّة بالفاعل» وتعليم القرآن عبادة متعذية لغير 
المعلمء فيجوز الأجرة على مُحَاولته النقل كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذرء وأبو حنيفة : يُكره تعليم القرآن بأجرة» ويجوز أن يستأجر الرجل 
يكتب له لوحاً أو شعراً أو غناء معلوماً بأجر معلوم» فيجوز الإجارة فيما هو مَعْصيةء 
ويبطلها فيما هو طاعة . 

وأما الآية فهي خّاصّة ببني إسرائيل» وشرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ فيه خلاف» 
وهو لا يقول بهء ويمكن أن تكون الآية فيمن تعيّن عليه التّعْلِيم» فأبى حتى يأخذ عليه 
مر | 

فأما إذا لم يتعيّن فيجوز له أخذ الأجرة بدليل السّئّة في ذلك» وقد يتعيّن عليه إل 
أنه ليس عنده ما ينفقه على نفسهء ولا على عِيَالِهِه فلا يجب عليه التّعليم» وله أن يقبل 
على صِنْعَتِهِ وجِرْقَتِهِ . [وأما أحاديئهم فلا يصح منها شيء في الدليل]”'" . 


. 0778 /١( انظر تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ )7*٠‏ رقم )5١109(‏ وأحمد (5/ 073١6‏ والبيهقي .)١59/5(‏ 

(*) أخرجه البخاري «كتاب الطب» باب الشروط في الرقية رقم (07717) والبيهقي 257١ /١(‏ وابن حبان 
)١1١(‏ والدارقطني (16/6) رقم )١14(‏ والبغوي (57177/48). 

)2 سقط في أ. 

(5) فى أ: المخالف. 

00 طن 1 


الت لب ل ل حو رياني13 :417 


قوله تعالى : #وَلَا تَلِسُوا آلْحَىٌ بالكلل وَتَكْميوأ الْحنّ وأ تلن © 

أمر بترك الإغواء والإضلال وإضلال الغير له طريقان : 

أحدهما: أن يكون الغير قد سمع ذَلآتِلَ الحق» فإضلاله لا يمكن إلا بتشو 
دلائل الحقّ عليه بالشبهات . 

والثاني: أن تخفي تلك الدّلائل عنه» وتمنعه من الوصول إليها فقوله: #وَلَا تَلسُوا 
ألْحَىّ بِالْتَطِلٍ © إشارة إلى الأول. وقوله: #وَتَكتُبوا ألْحَىّ © إشارة إلى الثاني . 

والباء في قوله: «بالباطل» للإلصاق كقولك: «خلطت المَّاءَ بِاللَبَن؛. أي: لا 
تخلطوا الحق بالباطل» فلا يتميز. 

وقال «الزمخشري»: إن كانت صلةً مثلها في قولك: لبست الشيء بالشَّيءء وخلطته به 
كان المعنى : ولا تَكَدُيُوا ذ في التوراة ما ليس فيها فَيَخْتَلِط الحق المنرّل بالباطل الذي كتبتم . 

وإن كانت «باء» الاستعانة كالتي في قولك: «كتبت اقلم كان المعنى: ولا تجعلوا 
الحقّ مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه. 

فأجاز فيها وجهين كما ترىء ولا يريد بقوله «صِلَّة أنها زائدة» بل يريد أنها موصلة 
للفعل كما تقدم . 

وقال «أبو حيان»: «وفي جعله إياها للاستعانة بُعْده وصرف عن الظاهر من غير 
ضرورة». ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح هذا المعنى الحق؟ 

قال انع الخطيي 13217 نينا رار لم11" والمفي زلا السو لكي ددن 
الشبهات التي تُورِدُونَهَا على السّامعين» وذلك لأن النصوص الواردة في التوراة والإنجيل 
في أمر محمد كانت نصوصاً خفيةً يحتاج في معرفتها إلى الاستدلال» ثم إنهم كانوا 
يجَادلونَ فيهاء ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بإلقاء الشبهات» فهذا هو المراد 
بقوله: #وَلا تَلْبِسُوأ ألْحَىّ يلال 4 فهو المذكور في قوله: #وَحَدَلُوأ بالطل لِيتْحِصُوأ به 
َي © [غافر: 5]. 

و #اللّك 6 الخَلْط والمّرْج؛ لقوله: لَبَسْتُ عليه الأمر أَليِسُْهُ حَلَطْتٌ بَيْنَهُ بِمُشْكِلِهِ؛ 
ومنه قوله الحْنْسَاء : [البسيط]. 
5 - تَرَى الجَلِيسٌ يَقُولٌ الحَق تَخْسَبَهُ رُشداً وَهَيهَاتَ فَالْظُرْمًا به الْمَبَسَا 
صَدَق مَمَالَتَهُوَاحدَزْعَدَاوَتَهُ وَالبسن عَلَيْهِ و آَمِثْلَ فالنت5 
)١(‏ ينظر الفخر الرازي: ”/ .5١‏ 


)١(‏ في أ: الأظهر أنها للاستعانة» والذي أثبتناه موافقٌ للرأي. 
(©) ينظر القرطبي: »73737/١‏ الدر المصون: .7١8٠/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 47 93 5" 


وقال العَجََاجٍ : [الرجز] 
/ا"؟ - [لَما لَبَسْنَ الحَقٌ بالمّجَئْي عيبن وَاسْعَبْدَلَيَ ب رئْدا مئي0017'"ا 
ومنه أيضاً: [البسيط] 
- وَقَدَ لَبَسْتُ لِهَذدَا الآمَر أَعصْرَهُ ‏ حَنّئ تَجَلْلَ رَأْسِي الشَّيبُ فَاشْتَعَلاا” 
وفي فلان مَلْبَنٌء أي مستمتع؛ قال: [الطويل] 
84 آلآ إن بَعْدَ المُذم لِلْمَرْءِ قُنْوَةَ 2 وَبَعْدَ المَضِيبٍ طول عُمْرٍ وَمَلْبَسَاا) 
رفول اكاك غير [الام :]1 
- وَكَتِيبَةٍ لَبَسْئُهَا بكَيِيبَةٍ عَمَّئإذَا الْعَبَسَثْ نَفَضْتُ لَهَايَدِي” 
يحتمل أن يكون منهء وأن يكون من «اللّْبّاس»22 والآية الكريمة تحتمل المعنيين» 
أي : لا تغطوا الحق بالباطل. 
ولبس الهَوْدَجٍ والكعبة : ما عليهما من «لِبّاس») - بكسر اللام وَلِبّاس الرجل 
زوجتهء وزوجها لِبَاسُّهًا. قال تعالى: #هنّ لياس لم َس لِيَانُ لَهُنّ 4 [البقرة /141] 
وقال:الثابعة + [المتقارن] 
0١‏ 2 إِذَا ما الضَّحِيعُ نَئَى جيدمَا فكقكلك عليه فككانف لناتتة 
7 فالوس كوونا حون ونيا ودرع؛ ا : <وَعَدَندُ مَنْصَة 1 57 
لحكمّ * [الأنبياء : ٠‏ ولأبَسْتٌ فلاناً حتى عرفت باطنه . 
و «الباطل»: ضد الحق». وهو الزائل؛ كقول لَبِيدِ : [الطويل] 
5 آلا كل شَيْءٍ مَا خلا الله يَاطِلُ”" 
ويقال: بطل الشيء يَبْطْلُ بُطولاً وبُطلاً وبُطلانا . 


.)5١8/١( الدر المصون:‎ »)7511١/1١( القرطبي:‎ »)7706 /١( ينظر ديوانه:‎ )١( 

(؟) سقط في ب. 

(9) ينظر ديوانه: (7516)» القرطبي: /١1(‏ 777)» الدر المصون: .)7508/١(‏ 

(5) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: 417» القرطبي: )77/١(‏ والشطر الثاني في مفردات الراغب: 
550)» اللسان: (ليس»» الدر المصون: .75١8/١‏ 

(5) ينظر الحماسة /١(‏ 70): حماسة البحتري: (07)» والحيوان للجاحظ : (5/ »)١86‏ نهاية الأرب: (؟/ 
27 ونصٌ البيت هكذا: 
وفوارس لبستهابفوارس حتى إذا التبست ملأت بهايدي 
القرطبي 4075١ /١(‏ الوجيز /١(‏ 506)» البحر »)*71/١(‏ الدر المصون .)5١8/١1(‏ 

(1) ينظر القرطبي: /١(‏ 2077 مجمع البيان: (؟/18١)»‏ اللسان: «لبس». 

(0) تقدم برقم .)1٠١(‏ 


ف سورة البقرة / الآية: 57 


و «البَطل»: الشّجاعء سمي بذلك؛ وام غيره . 
وقيل : لأنه يبطل دمه فهو «فَعَل) , بمعنى «مفعول)». 
وقيل : شه كان ب عدي . وقد بَطْلَ تالضع - يَبْطلُ بُطولاً 
*4؛ - لهم بواة كني مَاجِدٍ يَطْلٍ لأ يَفْطَعْ الخَرْقَ إلأظَرْفُة ساي © 
وبَطل الأجيرُ ‏ بالفتح ‏ بطالة ‏ بالكَسْر: إذا تعطّل. فهو بَطَّالء وذهب دمه بطلا - 
بالضم ‏ أي : هدراً. 
فصل في المراد من قوله تعالى: «الحق بالباطل» 
اختلفوا في المراد من قوله: «الحَق بالبّاطِل» فروي عن «ابن عباس» وغيره: لا 
تخلطوا ما عندكم من الحَقَ في الكتاب بالباطل” "وهو التعيرةوالعديل + 
وقال «(أبو العالية» : قالت اليَهُود : محمد مبعوثٌ ولكن إلى غيرناء فإقرارهم ببعثته 
وقال «مجاهد»: لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلاه”" . 
قؤلة: (وَتَكُتَمُوًا الخئ» فيه وجهان: 
أحدهماء وهو الأظهر: أنه مجزوم بالعَطفٍ على الفعل قبله» نَهَاهم عن كل فعل 
على حِدَتِهء أي: لا تفعلوا هذا ولا هذا. 
والثاني : أنه منصوب بإضمار «أن» في جواب النهي بعد «الواو) التي تقتضي 
المعية. أي : لا تجمعوا بين لَبْسِ الحق بالباطل وكثّمّانه» ومنه : [الكامل] 
كن لا بقةامن خلق وعامن عفلة عَارَ عَلَيِكَإدًا فَعَلْتَ عَظِيه"» 
و ”أن» مع مافي حيّزها في تأويل مصدرء فلا بد من تأويل الفعل الذي قبلها 


.709/١ ينظر ديوانه: ص 84» شرح عمدة الحافظ: ص 5457» الدر المصون:‎ )١( 

.)178/١( وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )054/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 

(9) أخرجه الطبري )558/١(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 5؟١)‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
قتادة . 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» )١07 /١(‏ عن قتادة أيضاً. 

(5) البيت للأخطل كذا نسبه له سيبويه واشتهر أنه لأبي الأسود الدؤلي انظر ملحقات ديوانه: (180)» 
ونسب البيت للطرماح وللمتوكل الليثي انظر الكتاب: :)4754/١(‏ والمقتضب (75/5): وشرح 
المفصل لابن يعيش: (1/ 1 2)7 العيني : (5/ 08917 والشذور: (778))» حماسة البحتري: (2)71/5 
الخزانة: (554/8). الدرر: (5/7)»: معاني الفراء: 2»)١١5/١(‏ الصاحبي: »)١55(‏ الأشموني: 
وما ١‏ ). 


وف 
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بمصدر أيضاً ليصبح عطف [الاسم] على مثله» والتقدير: لا يكن منكم لَبْس الحق 
بالباطل وكتمانه» وكذا سائر نظائره . 

وقال «الكوفيون» منصوب ب «واو) الصرف» وقد تقدم معئاهف 0 
أحسن ؛ لأنه نهى عن كل فعل على حِدَتِه» ل 
يلزم من النّهْى عن الجمع بين الشَّيئين النهي عن كل واحد على حِدَيْهِ إلا بدليل خارجي 

فصل فى المراد بالكتمان 

قال «ابن عبّاس»2: يعني كتمانهم أمر النبي يكَلِْهِ وهم يعرفونه 

وقال امحمد بن سِيرِينَ' : نزل عصابة من ولد هَارُونَ ب «يثرب» لما أصاب بني 
إسرائيل ما أصابهم من ظهور العَدّرٌ عليهم. وتلك العصابة هم حَمَلّةُ التوراة يومئذ» 
فأقاموا ب «يثرب» يرجون أن يخرج محمد يك بين ظَهْرَانيهم» وهم مؤمئون مصدقون 
بنبوته .2 فمضى أولئك الآباءء وهم مؤمنون» وخلف الأبناء ا الم تادرار 0 
[البقرة: 489]. 

قوله #وَأسُم تعلمو, ب * جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحَالٍء 
وعاملها: إما «تليسوا» أو ات : 4 إلا أن عمل «7 تمه |) أولى لوجهين : 

اعدهها ف أنه اورت 

والثاني : أن كتمان الحَقّ مع العلم به أبلغ ذمَّآء وفيه نوع مقابلة . 

ولا يجوز أن تكون المسألة من باب الإعمال؛ لأنه يستدعي الإضمارء ولا يجوز 
إضمار الحال؛ لأنه لا يكون إلا نكرةًء ولذلك منعوا الإخبار عنه ب «الذي». 

فإن قيل: تكون المسألة من باب الإعمال على معنى أنا حذفنا من الأول ما أئبتناه 
المهمل» و حلت 

وأجاز «ابن 0 ألا تكون هذه الجملة الا فإنه قال: «ويحتمل أن تكون 
كا على ب ع اتسبرض ذى ني مكيل علب القلذة والسيد : ولم يشهد لهم 
بالعلم على الإطلاق» فعلى هذا لا تكون الجمْلة في موقع الحال». وفيما قاله نظر. 


زلف 


.)١589 /١( والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )91/1/١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.١"57/١ (؟) ينظر المحرر الوجيز:‎ 
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وقرىء”'' شاذاً: «وَتَكُثُمُونَ» بالرفعء وخرجوها على أنها حَالٌء وهذا غير صحيح؛ 
لأنه بعاد انين حل ١‏ يقترن بالواوء وما ورد من ذلك» فهو مؤول بإضمار مبتدأ 
قبله» نحو : «قَُنْتٌ وأصضك ينها وقول الآخر: [المتقارب] 
6 فَلَمَاخَضِيتُ أَظَافِيرَهُمْ تجوت وااككسيت مالك" 

أي : «وأنًا أُضْكُ». و «أنَا َرْمَنْهُنْ؛ وكذا «وأنتم تكتمون».» إلا أنه يلزم منه إشكال 
آخرء وهو أنهم منهيُون عن اللبس مطلقاًء والحال قيد في الجملة السابقة» فيكون قد نهوا 
بقيدء وليس ذلك مرادا إلا أن [يقال: إنها حال لازمة» وقد قيّده «الزمخشري"» 
ب ١كاتمين»»‏ فجعله حالاء وفيه الإشكال المتقدّم» إلا أنه]”" يكون أراد تفسير المعنى لا 
تفسير الإعراب» قال «ابن الخطيب*”؟2: وجواب الإشكال أنه إذا لم يعلم حال الشيء لم 
يعلم أن ذلك اللبس والكتمان حق أو باطل» وثالا نعزف كوته حقا وباطلا لا يجوز 
الإقدام عليه بالنفي» ٠‏ ولا بالإثبات» بل يجب التوقف فيه. وسبب ذكر هذا القيد أن 
الإقدام على الفعل الضّار مع العلم بكونه ضادرًا أفحش من الإقدام عليه عند الجَهْلٍ بكونه 
ضارَاًء فلما كانوا عالمين [بما]”” في التلبيس من المفاسد كان إقدامهم عليه أقبح . 

ويجوز أن تكون جملة خبرية عطفت على جملة طلبية» كأنه ‏ تعالى ‏ نَعَى عليهم 

[ومفعول]"'' العلم غير مُرَاد؛ لأن المعنى: وأنتم من ذوي العلم. 

وقيل : حذف للعلم به والتقدير: تعلمون الحقّ من الباطل . 

وقدره «الزمخشري» : : «وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لابسون كاتمون؛»» 
فجعل المفعول اللَّنْس والكثْم المفهومين من الفعلين السابقين. واف سي 

9 5 ار م عوأ مع كيين 

قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ الصّلَوه وانوأ الكو وأركموأ مع الكبين (2) 

أمرهم بالإيمان» ثم نهاهم عن لَبْس الحق بالباطل» وكِنْمَانَ دلائل التُّبوة» ثم ذكر 
بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع » وذكر من جملته ما هو كالأصل فيهاء وهو الصّلاة 
التي هي أعظم العبادات البدنية» والزكاة التى هى أعظم العبادات المالية . 


)١(‏ قرأ بها عبد الله. 
انظر البحر المحيط : مت والدر المصون: 5/١‏ 

() البيت لعبد الله بن همام السلولي ينظر إصلاح المنطق: ص 2377١‏ 5494. وخزانة الأدب: 285/9 
والدرر: :/ر ك2 والشعر والشعراء: ”ردقت والجنى الداني : : ص كل ورصف المباني: : ص 
2 وشرح الأشموني: ١إركهدى_ى‏ وشرح ابن عقيل: ص 21١‏ والمقرب: 2/١‏ وهمع 
الهوامع : »557/١‏ الدر المصون: .509/١‏ 

(6) سقط في ]. (0) سقط فى ب. 

(5) ينظر الفخر الرازي: .4١/7‏ (7) في أ: ومفهوم. 
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قوله: لوَأَقِيمُوا آلصَّلَهَ 4 هذه الجَمْلّةَ وما بعدها عطف على الجملة قبلها عطف أمر 
على نهي . 

وأصل «أقيموا»: «أقْوِمُوا» ففعل به ما فعل ب #وِيعيمُونَ © [البقرة: *] وقد تقدم 
الكلام عليها وعلى «الصّلاة»: وأصل «آتوا» «انْتِيُوا» بهمزتين مثل «أكْرِمُواف فقلبت الثانية 
ألفا لسكونها بعد همزة مفتوحة» واستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان 
«الياء والواو». فحذفت الياء؛ لأنها أول وحركت التاء بحركتها. 


وقيل: بل ضمت تبعاً للواو» كما ضم آخر «اضربوا» ونحوهء ووزنه: «افعوا» 


بغلاف اللام. 
وألف «الزكاة» منقلبة عن واوء لقولهم: زَكَوَاتء وزَّكًا ‏ يَرْكُوه وهي النحو. 
وقيل : الطهارة . 


وقيل: أصلها النّتاء الجميل» ومنه: زكى القاضي الشّهودء والرَّكًا: الزوج صار 
زوجاً بزيادة فرد آخر عليه والحّسًا: الفردء قال: [البسيط] 
57 كَانُوا تحساً أو رَّكاً مِن دُونٍ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَخْلَمُوا وَجُدُودُ الئاس تَغْتَلِجُ''" 
قوله: #إممٌ أَلَكيِينَ *# منصوب ب "«ارْكَعُوا». 
و «الركوع»: الطمأنينة والانْحئاءء ومنه قوله: [الطويل] 
2 أَحَبّرٌ أَخبَارَ القُرُونٍ الْتِي مَضَثْ أيِبُ كأني كُلَْمَاقْمْتُ راك 
وقيل : الخضوع والذلة؛ ومئنه: [المنسرح] 

4 ولا تُهِينَ القَقِيِرَعَلَكٌ أنْ تَرْكَعَيَؤماً والدَّهُرُقَذْرَقَعَة" 

/١( الدر المصون:‎ 40*57 /١( القرطبي:‎ »)207”/١( ينظر البيت في لسان العرب «خسااء الطبري:‎ )١( 
0006 

(1) ينظر ديوان لبيد: »)١7١(‏ مجاز القرآن: »)04/1١(‏ تهذيب اللغة: )7”١١/١(‏ مجمع مقاييس اللغة: 
(؟/46).؛ مفردات الراغب: »)75١7(‏ والشطر الثاني في اللسان: «ركع»» الدر المصون: »)51١/١(‏ 
والبحر المحيط: 00 

(6) البيت للأضبط بن قريع ينظر خزانة الأدب: »4050/١١‏ 407» والدرر: 2154/75 2177/6 وشرح 
التصريح: 708/7» والحماسة الشجرية: »4!4/١‏ الأغاني: 238/١14‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي: ص »١١5١‏ وشرح شواهد الشافية: ص .١6١‏ وشرح شواهد المغني: ص ”107» والشعر 
والشعراء: 25٠0/١‏ والمقاصد النحوية: 74/4 الإنصاف: 277١/١‏ أوضح المسالك: 2١١١/5‏ 
جواهر الأدب: ص لاه 1515ء رصف المباني: ص 544. #لالاء 1/4" شرح الأشموني: ”/ 
:مم6 شرح شافية ابن الحاجب : ”3 شرح ابن عقيل : ص 2668١‏ شرح المفصل : 49 5ق 
لسان العرب (هون) مغني اللبيب: 0/١‏ المقرب: ١//2؛2,‏ همع الهوامع: ١/ى‏ عل ارول 
الدر المصون: .5١١/١‏ 
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د تأخير البيان عن الحاجة 
0 قالوا: انما يناه في قوله نال ءا قِيُوا للد 4 بعد أن كان الئبي - عليه 
الصّلاة والسّلامِ - وصف لهم أركان الصّلاة وشرائطهاء ٠»‏ فكأنه تعالى قال: وأقيموا الصلاة 
التي عرفتموهاء والقائلون بجواز التأخير قالوا: يجوز أن يراد الأمر بالصّلاةء وإن كانوا لا 
يعرفون أن الصّلاة ما هي؟ ويكون المقصود أن يوطن السّامع نفسه على الامتثال» وإن 
كان لا يعلم أن المأمور به» ما هو؟ كما يقول السيد لعبده: إني آمرك غداً بشيء فلا بد 
وأن تفعله. ويكون غرضه مه بأن يعزم العَبْدُ في الحال على أدائه في الوقت الثاني. 
فصل في أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع 
1 تجالي” #دَأَقِيمُوا ألصَلوءَ واوا ألرَكوءَ 4 خطاب مع اليهودء وذلك يدل على أن 
فإن قيل: قوله: تَأَققِمُوا ألصَلةٌ 4 أمر بالصّلاةء وقوله: لوَارْكموأممَ ألكِيِينَ * أمر 
بالصّلاة أيضاًء فيكون تكراراً. 
فالجواب: أن قوله: طوَارْكمُا مَمَ لكين 4 أي: صَلُوا مع المصلّين» ففي الأوّل أمر 
بإقامة الصَّلاق وفي الثاني أمر بفعلها في الجماعة فلا تكرار. 
وقيل: إن اليهود لا ركوع في صلواتهمء فخصٌ الركوع بالذكر تحريضاً لهم على 
الإتيان بصلاة المسلمين . 
وقيل: الركوع: الخضوعء فيكون نهياً عن الاستكبار مر 
قوله تعالى: ###ك أَنَأْمُونَ ألنّاس بِألْيرٍ وَتَسَونَ أنشه وَأسُمْ نمَُونَ لكب ألا 
عَقُونَ 9 )> 


الهمزة في «أتأمرون» للإنكار والتّوبيخ» أو للتعجُب من حالهم. 


.4١/7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 

(') ينظر البحر المحيط: ”/ ”255 البرهان لإمام الحرمين: 2177/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: ؟/58» نهاية السول: 4٠/7‏ 5ن»ء زوائد الأصول للإسنوي: ص/ 504 منهاج العقول: ”/ 
»٠‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص/87» التحصيل من المحصول للأرموي: 2479/١‏ 
المنخول للغزالى: ص/58.» المستصفى له: 2558/١‏ حاشية البنانى: 594/7» الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي : ا حاشية العطار لجمع الجوامع : 07 المعتمد لأبي الحسين: ١/14ء‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 0.4١/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: ”/ 
14؛ وينظر كشف الأسرار: 23١8/7‏ المسودة: »)١18١1(‏ شرح العضد: 1514/7. 
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و «أمر» يتعدى لاثنين: أحدهما بنفسهء والآخر بحرف الجرء وقد يحذف» وقد 
جمع الشاعرٌ بين الآمرين في قوله: [البسيط] 
49 9 أُمْرْتُكَ الخَبْرَ فَافْعَلُ ما أُمِرْتَ بو فقذترَكئك ذَا مَالٍوَذًا تشب" 
و «الثاس» مفعول أولء و #بالبر» مفعول ثأن» .و «البر»: سَّعَةٌ الخير من الصّلة 
والطاعة. ومنه: «البرّ» و «البَريّة» لسعتهماء والفعل منه: ١بَنَ ‏ يَبَوّْاء على وزن «فَعِلَ - 
يَفْعَلَ)ا ك «عَلِمَ - يَعْلْمُ)؛ قال: [الرجز] 
٠‏ -لاهُمٌ رَب إن بَكْرأَدُونككا يَبَرْكَ النَاسُ وَيَفْجرُونَكا"" 
و «البرَ» أيضاً: ولد النّعْلبء وسوق العَّنَمء ومنه قولهم: "لا يعرف الهرّ مِنَّ البرك 
و «البر» أيضاً: الفؤاكُ. قال: [الطويل] 
١‏ أَكُونُ مَكَانَ الب مِئه ودُوئة ‏ وَأَجِعَلمَالِي دُونَة وأوَامِرُن"" 
و «البَرَ ‏ بالفتح ‏ الإجلال والتعظيم» ومنله: ولد بر بوالديه» أي يعظمهماء والله 
تعالى بَرَ لِسَعَةٍ خيره على خَلْقِهِه وقد يكون بمعنى الصدقٍ كما يقال: بّرَ في يمينه أي : 
قوله: #وَيّسَوْنَ أَندْسَكُمْ #4 داخل في حَيّزْ الإنكار» وأصل «تنسون»: اتَنْسَيُونَ؟ فأعل 
بحذف الياء بعد سكونهاء وقد تقدّم في #أسْكَرَوا * [البقرة: 7] فوزله اتَمَعُون) 
والنسيان: ضد الذَّكْرء وهو السّهو الحاصل بعد حصول العلمء وقد يطلق على التَّركء 
ومنه: «نَسُوا اللّه فَنَسِيَهُمْا وقد يدخله التعليق حملا على نقيضه»ء قال : [الطويل] 
مه و نفام * 1 وه لعن 2 جع 25م راص ها و قه 5 زه 
ويقال: رجل «نَسْيَانَ' ‏ [بفتح القوزب كخير :الثتتان د وميك الشوء سهان ول 
يقال: ١نَسَيَاناًة] ‏ بالتحريك ‏ لأن النسَيَان تثنية نّسَا العرق . 
و «الأنْفْس)»: جمع نَفْس. 
فإن قيل: التسيان عبارة عن السّهو الحادث بعد حصول العلمء والئّاسي غير مكلف 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ينظر القرطبي: 2256٠ /١(‏ البحر: (207739//1 اللسان: بررء الدر المصون: .)5١١ /١(‏ 

ينظر القرطبى: ».)506٠ /١(‏ اللسان: بررء الدر المصون: .)5١1١7/١(‏ 

(5) البيت لزياد الأعجم ينظر ديوانه: ص "الا تذكرة النحاة: ص .57١‏ الدرر: ”/ 25506 المقاصد 
النحوية: ”/ 2751٠‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر: ”7/7 »١7١‏ تخليص الشواهد: ص 405» حاشية 
يس: ١/7017ء‏ المحتسب تك همع الهوامع: 2155/١‏ الدر المصون: .5١١/١‏ 
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ومن لايكرة مكلنا لا يجرة أن هذته اله تغالى- علق ما صدن منه» فالمراد يقولة: 
وَتَسَوْنَ أفَْكْمْ 4 أنكم تغفلون عن حق أنفسكم» وتعدلون عما لها فيه من النَفْع . 

قوله: لوَآسمْ نََْْنَ لكب © مبتدأ وخبر في محل نصب على حالء العامل فيها 
«تنسون»). 

و «الثّلاوة»: التتابع» ومنه تلاوة القرآن؛ لأن القارىء يتبع كلماته بَعْضَها ببعض» 
ومنه: ##وَلْمَمَرِ إِدَا تها© [الشمس : ١؟]‏ وأصل «تتلون»: «تتلوون» بواوين فاستثقلت الضمة 
على الواو الأولى فحذفتء. فالتقى ساكنان. فحذفت الأولى فوزنه «تفعون». 

ويقال: 'تلوته إذا تبعته تلوا+ وتلوت: القرآن تلاوَةٌ وتلوت الرجل تلوا إذا حذلحة:, 
والتَليّة والثلاوة”'": البقية» يقال: تليك 77 الى من حقّي تلاوةً وتليةَ أي بقيت. 

وأتليت : أبقيت 

وتتليت حمَّي إذا تتبعته حتى تستوفيه . 

قال «أبو زيد»: «تلي الرجل إذا كان بآخر رمق». 

قوله: #أفلا تَمَقَنُوبَ 4 الهمزة للإنكار أيضاًء وهي في نية التأخير عن الفاء؛ لأنها 
حرف عطف. وكذا تتقدّم أيضاً على «الواو» و «ثم» نحو: «#أوَلَا يَمَلَمُونَ © [البقرة: 1/ا] 
#أَثْمّ إِدَامَا وَقَمَ 4 [يونس : ]0١‏ والئّيّة بها التأخيرء وما عدا ذلك من حروف العطف فلا 
تتقدم عليهء تقول: ما قام زيد بل أقعد؟» هذا مذهب الجُمُْهور. 

وزعم 000 أن الهمزة فى موضعها غير مَنُويَ بها التأخيرء ويقدر قبل 
«الفاء» و «الواو» و «ثم» فعلاً محذوفاًء فاعطف عليه ما بعده فيقدر هنا: أتغفلون فلا 
تعقلون. وكذا و > اس : 4] أي: أعموا فَلَم يروا؟ 

وقد خالف هذا الأصل ووافق الجمهور في مواضع يأتي التنبيه عليها إن شاء الله 
اي 

ومفعول «تعقلون» غير مراد؛ لأن المعنى: أفلا يكون منكم عَقَلء وقيل تقديره: 
أفلا تعقلون قَبْحَ ما ارتكبتم من ذلك . 

والعَقّل: الإدراك المانع من الخطأء وأصله المنْعء ومنه العِقّال» لآنه يمنع البعير 
عن الشركة وقذل الذيقع شيك من حل الكانييل «القدن اليا فرك يوني قال 
علقمة : [البسيط] 
*0؛ ‏ عَقلاً وَرَفْماً بَظَلَ الطَبِرُ يَمْبَعْهُ كانه مِنةَمالأَججوافٍ مذموة© 


)١(‏ زاد في أ: يضمان. (0) في أ: بقيت 
زهوة ينظر الديوان: )5ه المفضليات : (917”")., اللسسمان : عقل» الدر المصون: ١١/1١‏ ). 
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قال ابن فارس” #والعقل من تياك الغيات:ما كان نقشه طولاء. .وما كان تقشه 

مستديراً فهو الرّقم). ولا محل لهذه الجملة لاستئنافها . 
فصل فى المراد بالبر فى الآية 

اختلفوا في المراد بالبرٌ في هذا الموضع على وجوه: 

أحدها: قال «السَّدَي) إنهم كانوا يأمرون النّاس بطاعة الله؛ وينهونهم عن معصية 
اللهء وهم يتركون الطاعة» ويقدمون على المعصية”''. 

وثانيها: قال «ابن جُرَيْج2: إنهم كانوا يأمرون الئّاس بالصّلاة والزكاة» وهم 

: زفق 8 
يتركونهما ‏ . 

وثالثها: كان إذا جاءهم أحد في الحُفية لاستعلام أمر محمد يِه قالوا: هو صادق 
فيما يقول. وأمره حقّ فاتبعوه» وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم في الهَّدَايا والصّلات التي 
كانت تصل إليهم من أتباعهم .. 

ورابعها: أن جماعة من اليهود كانوا قبل مَبْعَثِ الرسول عليه الصّلاة والسّلام يخبرون 
مشركي العرب أن رسولا سيظهر فيكم» ويدعو إلى الحَقّ وكانوا يرغبونهم في اتباعه؛ فلما 
بعث الله محمداً وَِهِ حَسَدُوهُ وكفروا به» فبكتهم الله تعالى - بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه 
قبل ظهوره» فلما ظهر تركوه» وأعرضوا عن دينه» وهذا اختيار «أبي مُسْلِم). 

وخامسها: قال «الرَّجَاج»: «إنهم كانوا يأمرون الناس بِبَذْلِ الصدقة» وكانوا يشحُون 
بهاء لأن الله - تعالى - وصفهم بِقَّسَاوَةٍ القلوب» وأكل الربا والسّحت». 

فصل فى سبب هذا التعحب 

سيب هذا التعجّب وجوه: 

الأوّل: أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إرشاد الغَيْر إلى تحصيل 
المصلحة». وتحذيره عما يوقعه فى المَفْسَدَةء والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى 
الكيو 

الثاني: أنْ من وعظ الئّاس» وأظهر علمه للخلق» ثم لم يَتّعظ صار ذلك الوَعْظٌ 
سبباً لرغبة الناس في المعصية؛ لأن الناس يقولون: إنه مع هذا العلم لولا أنه مُطلع على 
أنه لا أصل لهذه التخويفات» وإلا لما أقدم على المَْصية» وإذا كان الوَاعِظ زاجراً عن 
المعصية» ويأتي بفعل يوجب الجَرّاءة على المعصية» فكأنه جمع بين المُتَناقضين» وذلك 
لا يليق بالعاقل . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (8/5). (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/8). 


ا ل مي يجي سسا قلقو ./:: 31 .414 


والإقدام على المعصية مما يُتَمْر القلوب عن القبول. 

فصل في دفع شبه المبتدعة في ا* شتراطهم العدالة في الأمر بالمعروف 

قال «القُرْطبي»: #احعجت المبعدعة بقوله تعالى : #«أتأنرون اناس وَل ونون 
- وقوله تغالى : # كر مَقَدًا عددَ أَنَّهِ أن تَقُولوا ما لا متمركت 4 [الضف : *] علق 

يشترط فيمن يأمر بالمعروف. ونين عن المتكر أن يكون عدلا. 

قال: وهذا استدلال سَاقِط؛ لأن الذم ‏ هاهنا ‏ إنما وقع على ارتكاب ما نهى عنه 
لآ عن نهيه عن المنكرء ولا شك أن النهي عن المنكر ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه؛ 
وأيضا فإن العَدَالَة محصورة في القليل من الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

0 عن «ابن عبد البر» أنه قال: أجمع المسلمون على أنه لا يَجبٌ على كل من قدر 
على إزالة المنكر أن يغيره إذا لم يحصل له بتغييره إلا اللُوم الذي لا يصل إلى الأذى. 

فصل فى ماهية العقل 

قال بعض الفلاسفة : العَقْلَ جَوْهَرٌ لطيف في البَدَنِ ينبثٌ شعاعه منه بمنزلة السرَّاج 
في البيت» يفصل بين حَقَائق المعلومات. 

ومنهم من قال: إنه جَوْهَرٌ بسيطء ثم اختلفوا في محله. 

فقالت طائفة منهم: محله الدّماغ؛ لأن الدماغ محل الحس . 

00 محله القلب؟؛ 7 القلب معدن ا وماذة الحواس 

ا ع ل 0000 

وقال «القاضي أبو بكر": العَمُلُ علوم ضرورية بوجوب الواجبات؛. وجواز 
الجائزات» واستحالة المستحيلات. 

واختار «أبو المَعَالي) ذ فى «اليّرْهانَ) أنه صفة يتأتى بها فرك العُلُوم . 

وقال «الشافعى؛ : العَقلٌ غريزةٌ. 

وقال «أبو العَبّاس القلانسى»: العقل قوة التّمييز. 

وحكي عن «المحاسبي» أنه قال: العَقّْل أنوار وبصائر. 

فصل فى خلق أفعال العباد 
احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى ‏ فقالوا قوله 
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تعالى : أأنَأمُهونَ ألنّاسَ اير وتسَوْنَ أَندْسَكْمْ 4 إنما يصحّ. ويحسن لو كان ذلك الفعل منهم. 
فأما إذا كان مخلوقاً فيهم على سبيل الاضطرارء فإن ذلك لا يحسن إذ لا يجوز أن يقال 

والجواب: أنْ قدرته لما صلحت للضدين بأن حصل أحد الضدين دون الآخر لا 
لمرجح كان ذلك مخض الاتفاق» والأمر الاتفاقي لا يمكن التوبيخ عليه. وإن حصل 
المرجح فإن كان ذلك المرجح منه عاد البَحْث فيهء وإن حصل من الله تعالى ‏ فعند 
حال الاستواء لما كان ممتنع الوقوع» فحال المرجوحية أولى بأن يكون ممتنع الوقوع» 
وإذا امتنع أحد النقيضين وجب الآخرء فيعود عليهم ما أوردوه» ثم الجواب الححقِيقي عن 
الكل : «#لا يِسَْلُ عمًا يَفَعلٌ © [الأنبياء : “77]. 

5 5 1 ءءء 2 م ممه م ع عمس سس ست 2 يا كم م اوعس 

قوله تعالى : #وَآسْيَصِيُأ بألصَيرٍ وَالصَلاوٌوَإِهَا لَكِيرهٌ إِلَا عل الحليبيين 49 

قوله: #وَاسْتَّصِئوا بأَلصَيْرٍ وَالصَلَرْوٌ 4 جملة أمرية عطف على ما قبلها من الأوامرء 
ولكن اعترض بينهما بهذه الجمل . 

وأصل «اسْتَعِيئُوا) : «اسْتَعونُوا» ففعل فيه ما فعل في ١نَسْتَعِين)‏ وقد تقدم تحقيقه ومعناه. 

و «بالصبرا متعلّق بهء والباء للاستعانة أو للسّببية» والمُسْتَعَان عليه محذوف ليعم 


ل يي 070 


جميع الأحوال المستعان عليهاء واستعان يتعذدّى بنفسه نحو: #وإِيّاك فين 4 


[الفاتحة: 15» ويجوز أن تكون الباء للحال» أي : مُلْتَبِسِينَ بالصبر. 
والظاهو أنه يتعذي بنفسه وبالباعء تقول : استعنت الله واستعنت بالله» وقد تقدم أن 
والصّبر: الحبس على المكروه؛ ومنه: «قُتِلَ قُلآنّ صَبْراً؛ قال: [الوافر] 
4 - فَصَبْراً في مَجَالٍ المَوْتِ صَبْرآً فَمَائَيِلُالخُلُود بِمُضشْقَطاءة" 
و «المَصْبّورة» التي نهي عنها في الحديث هي المَخحْبّوسة على الموت. وهي 
القسنية: :والضين الشائور يدهو الخبر على الطاعة» توضة الكخالقة :وذ علض عن 
الكغاضى ققد ضير علق الطاعة: 
قال النحاسي : «ولا يقال لمن صبر على المصيبة: صابر إنما يقال: صابر على 
كذا». ويرده قوله تعالى: ##وَسْثَرٍ ألصَّرِيت * [البقرة: ]١58‏ ثم قال: «ااَلَذِنَ إذ1 أصبتهُم 
تضم 8[ القرة :163 اليه 


)١(‏ البيت لقطري بن الفجاءة ينظر في تخليص الشواهد: ص 798» وشرح التصريح: 077/١‏ والمقاصد 
النحوية: 20١/7‏ وأوضح المسالك: 277١/7‏ وشرح الأشموني: 217/4 الدر المصون: .5١7/١‏ 
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فصل فى فضل الصلاة 
خص الصلاة بالذكر من بين سائر العِبّادات تنويهاً بذكرها. 
وكان عليه الصلاة والسّلام «إذا حَرَبَهُ أمر فَرَعَ إلى الصّلاة)”"' . 


ومنه ما روي عن عبد الله بن عَبّاسٍ أنه نُعي إليه أخوه قثم - وقيل بنت له - وهو في 
رو را عَوْرَةٌ سَتَرّها الله» وَمُؤْنَةٌ كَمَاها الله وأَجْرٌ ساقه الله ثم تَنَحَى عن 
الطريق وصَلّى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: «وَاسْتَعئُوا بألصَبرٍ وَالصَلَوو 74" . 

فالصلاة على هذا التأويل هي الشرعية . 

رلالاارة لس العان على عرنها فى الغا كار لاه على بذة تاريل متي 
لقوله تعالى : #إذًا لَقِيِثْرَ فِصَهٌ فَأنْبتُوأ وأَدذْكُرُوأ أَّهَ #4 [الأنفال: 55]؛ لأن الثبات هو الصبرء 
والذكر هو الدعاء . 

وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية الصّومء ومنه قيل لرمضان: شهر الصَّبْرِء فجاء 
الصّوم والصّلاة على هذا القول في الآية متناسباً في أن الصّيّامِ يمنع من الشّهَوَاتء ويزهد 
في الدنياء والصّلاة تنهى عن الفَّحْشَاء والمُنْكرِء وتخشعء ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر 
الآخرة. 

وإنما قدم الصّبر على الصلاة؛ لأن تأثير الصّبر في إزالة ما لا ينبغي» وتأثير الصَّلاة 
في حصول ما ينبغي . 

وقد وصف الله - تعالى - نفسه بالصَّبْرٍ كما في حديث أبي موسى عن النبي كَل 
قال: البح اعد او الكو لي ء أصيو على أذى ستبيعه من الله تعالى ‏ إنهم ليدعون له 
ولداً وإنه لَيَعَافِيهِمْ وير زُقهُْ0”” '. أخرجه البُّخَاري . 

قال العلماء: وَضْفْ الله تعالى بالصبر إنما هو بمعنى الحِلّم. ومعنى وصفه ‏ تعالى 
- بالحجلّم هو تأخير العقوبة عن مستحقّيهاء ووضْفُهُ ‏ تعالى ‏ بالصّبْرٍ لم يرد في التنزيل» 
وإنما ورد في حديث أبي موسى وتأوله أهل السّنة على الحِلّم» قاله «ابن فورك» وغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن )47١ - 57١ /١(‏ كتاب الصلاة باب وقت قيام النبي يَكةِ من الليل حديث 
رقم )١1715(‏ وأحمد في المسند (7”88/60) - والخطيب في التاريخ (7/ 774) والطبري في التفسير 
-)5١6/١(‏ وذكره ابن كثير فى التفسير »١١5/١(‏ 18)- والسيوطي في الدر المنثور 8/ ١86‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح حديث رقم 1170 والهندي في كنز العمال حديث رقم .١1800١‏ 

(؟) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١17١/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقيى في اشعب 
الإيمان» . ا 2 

(9) أخرجه البخاري في الصحيح (47/8) كتاب الأدب باب الصبر على الأذى حديث رقم  )5049(‏ 
وذكره القرطبي في التفسير "77/١‏ والهندي في كنز العمال حديث رقم (0815). 
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وجاء في أسمائه «الصبور) للمبالغة في الحِلْم عمن عَصَاه . 

قوله : #وَإنَا لَكِيرَهُ إلا عل أخْتَسِْنَ 4 إن واسمها وخبرهاء والصَّمير في (إنها» قيل : 
يعود على «الصلاة»» وإن تقدم شيئان؛ لأنها أغلب منه وأهمء وهو نظير قوله: ##وَإدًا رَأوَأ 
ارخا ادا نقَضُوأ ليا 4 [الجمعة: ]١١‏ أعاد الضمير على التّجَارة؛ لأنها أهم وأغلب» 
0 وفيه نظر؛ لأن العطف ب «أو» فيجب الإفرادء لكن المراد أنه ذكن الأهع .من 
الشوكيرة » فهو نظيرها من هذه الجهة. 1 

وقيل: يعود على الاستعانة المفهومة من الفعل نحو : ##أعَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبٌ لِلتَتَوَئ # 
[الماقدة : ], 

وقيل: على العبادة المّدْلُول عليها بالصّبر والصلاة» وقيل: هو عائد على الصبر 
والصّلاةء وإن كان بلفظ المفردء وهذا ليس بشيء. 

وقيل: حذف من الأول لدلالة الثاني عليه؛ وتقديره: وإنه لكبيرٌ؛ نحو قوله: 
[الكنيت] 
0 إن شَرْحَ الشَبَابٍ والشّعَرَ الآأن وَدَمَالَمْيْمَاص كَانَ ججثون(" 

ولم يقل: «يُعَاصيا» ردٌ إلى الشباب؛ لأن الشعر داخل فيهء وكذا الصَّبر لما كان 
داخلاً في الصلاة عاد عليها كما قال: #وَأمَهُ ورَسولك, أَحَنٌ أن بُرْسُومُ © [التوبة : 55 ولم 
يقل: يرضوهما؛ لأن رضا الرسول داخلٌ في رضًا الله عَرَ وجلّ. 

وقيل : لكان لي كن ولح متيماء ؛ لكن حذف اختصاراء كقوله: ##وَكَلْنًا أن 
َم وُه َه 4 [المؤمنون: 0]» ولم يقل : آيتين» وقال الشاعر: [الطويل] 
5 2 قَمَنْ يَكُ أَمْسَئ بِالمّدِيئَةِ رَخْلَهُ فَإِنْي وَقَيَارٌ بهَالفَريِبُ9© 

أراد: الْغَرِيبَانِ) . ش 

وقيل: على إجابة محمد عليه الصَّلاة والسّلام؛ لأنَّ الصبر والصّلاة مما كان يدعو 


)١(‏ ينظر ديوان حسان: (75؟), ابن الشجري: 4/1 ), المخصص: 2)978/١(‏ جمهرة اللغة: (؟/ 
لان مجاز القرآن: ( »عالمقرب: زاهج الصاحبي: (50"). اللسان: : ااأشرخ»2, الدر 
المصون: (١/؟١5).‏ 

0 البيت لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص 185» والإنصاف: ص 4: وتخليص 
الشواهد ص 17 وخرانة الأدب 0304 الف او ارد والدرر كلامل وشرح أبيات 
سيبويه 36 وشرح التصريح ,ا وشرح شواهد المغني ص 2857 وشرح المفصل 285/8 
والشعر والشعراء ص 275708 والكتاب ١/رولل‏ ولسان العرب (قير)» ومعاهد التنصيص ,2225/١‏ 
والمقاصد النحوية ا ونوادر أبي زيد ص 25١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ل وأوضح 
المسالك ١/8ه,‏ ورصف المباني ص فقدسرة وسر صناعة الإعراب ص نفضة وشرح الأشموني /١‏ 
0 ومجالس ثعلب ص 15" 4و وهمع الهوامع ”/ 5 الدر المصون ."١7/١‏ 


25 سورة البقرة / الآية: 4١‏ 


إليه» وقيل: على الكَعْبَةِ؛ِ لأن الأمر بالصّلاة إنما هو إليها. 
له: ١«لَكْبِيرَةً)‏ : لشاقة ثقيلة من قولك: كَبّرَ هذا عليّ؛ قال تعالى # كير عَكَ 

لْمُمْرِكِينَ ما تَنَعُوهُمٌ إِلََهِ 4 [الشورى: .]١‏ 

وبعال على التافيية؛ استتكياءع مُفَرّع, وجاز ذلك وإن كان الكلام شتا لأنه في 
قوة النفى» أي : لا تسهل ولا تخف إلا على هؤلاء. 

و «عَلَى الحَاشِعِين)» متعلّق ب ١كبيرة»‏ نحو: «كبْرَ على هذا» أي: عظم و 5 

فإن قيل: إن كانت ثقيلةَ على هؤلاء سهلةً على الخاشعين» فوجب أن يكون ثوابهم 
أكثر» وثواب الخاشعين أقل» وهذا باطل. 

فالجواب : ليس المراد أن الذي يلحقهم من النّعب أكثر مما يلحق الخاشع» وكيف 
يكون ذلك» والخاشع يستعمل عند صلاته جوارحة وثَلبَهُ وسمعه ويصرهء ولا يغفل عن 
كدير اما يأتق امن الذكرء والتذثّل والخضوعء وإذا تذكّر الوعيد لم يخل من حَسْرَةِ وعم 
وإذا ذكر الوَعْدَ فكمثل ذلك» وإذا كان هذا فعل الخاشع فالئْقْلُ عليه بفعل صلاته أعظمء 
وإنما المراد بقوله هاهنا - لثقيلة على من لم يَحْشَعْ من حيث لا يعتقد في فعلها ثواباً 
ولا في تركها عقاباً» فيصعب عليه فعلها؛ لأن الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع . 


و «الخشوع»: الخضوع. وأصله : اللِينٌ والسّهولة» ومنه «الحْشْعَة) للرَمْلَة» وقيل : 
قطعة من الأرض رخوة» وفي الحديث : «كائث خُشْعَةَ على المّاء ثم دُحِيّتْ بَعْذَ) أئ:: 
كانت الأرض ليه . 


وقال النابغة: [الطويل] 
45 - رَمَادٌ كك ككخل العَيْنٍ لأباً أَبِيَمُهُ وثُؤيٌّ كجذما لحؤض أنْلَمْ خَاضة'" 
“أ عليه اث الك 
وفرق بعضهم بين الخضوع والخشوعء فقال: الخضوع في البدن خاصةء» والخشوع 
في البَدَن والصوت والبَصَرِء فهو أعم منه. 


قوله تعالى : #آلَدِنَ يَطنُونَ أَنّهُم مُلشوأ ريم ويم لد تجنون 07> 


«الذين» يحتمل موضعه الحَرّكات الثلاث» فالجر على أنه تابع لما قبله نعتأء وهو 
الظاهر. والرفع والنّضَبٍ على القطعء وقد تقدم معناه. 

وأصل الظّن رجحان أحد الطرفين وأما هذه الآية ففيها أوجه: 

أحدها: وعليه الأكثر أن الطة هاهنا ‏ بمعنى اليقين؛ ومثله #أقْ مُلقٍ حِسَاِيَة © 


.)5١7؟7/1١( ينظر ديوانه: (57)» القرطبي: (١/74”)ء الدر المصون:‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 45 


[الحاقة : ١٠]؛‏ وقال تعالى: #ألا يظنٌ أوْلَيِكَ أ مَتَعُوين4 [المطففين: ؟ 

وقال دُرَيْدُ بِنُ الصّمّة : [الطويل] 
4 - فَقُلْتُ لَهُمْ: ظُنُوا بأَلمَّي مُدَجْج ‏ سَرَاتَهُمْ في الفَارِسِي المُسًوول) 

وقال أبو دُوَّاد: [الخفيف] 
48 9 رب هَمْ فرج 9 ةب 5 زيم واو ب 5١‏ ف 0 

فاستقيل الطن اسعجيال لتقي [سجازاً »كينا 0 العِلّم استعمال 5 5 
إن عَلِسموهُنَ مؤت © [الممتحنة: ]٠١‏ ولكن العرب لا تستعمل الظَّن استعمال اليقين] إلا 
فيما لم يخرج إلى الحسنٌ والمشاهدة كالآيتين والبَنْت ولا تجدهم يقولون في رجل 
حاضر: أظنّ هذا إنساناً. 

قائلو هذا القول قالوا: إن الظن ‏ هنا بمعنى العلمء قالوا: لأنّْ الظن وهو 
الاعتقاد الذي يقارنه تجويز النقيض يقتضي أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة» وذلك 
كفر والله - تعالى ‏ مدح على [الظّن]”"» والمدح على الكَفْرٍ غير جائزء فوجب أن يكون 
المراد من الظن ا ل ا د 
كل واحد منهما اعتقاداً راجحاًء إلا أن العلم راجح مانع من النقيض » والظن راجحٌ غير 
مانع من النقيض» فلما اشتبها من هذا الوجه صَّحّ اادن ناس الخد عم اماي لكر ا 
في الآية والبّئنت. 

والثاني : أن الظن على بابه وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن تجعل مُلاقَاة الرب مجازاً عن الموت؛ لأن مُلاقاة الرب سبب عن 
لبر 0 المسبّب» - السيثة وهر 7 فإنه ا إنه لقي 
لَحْظق ل عن كانا .رقنا لحرت الى لل اليا انم ادنك السرم 

وثانيها: : أنهم يظنون مُلاقاة ثواب ربهم؛ لأنهم ليسوا قاطعين بالثواب» دون 
العِمَّاب» والتقدير: : يظنون أنهم ملاقو نَوَاب ربهم» ولكن يشكل على هذا عطف #وََببُمْ 
ِلْهِ رِجِعُونَ # فإنه إذا أعدناه على النَّوَابٍ المقدرء فيزول الإشكال أو يقال: إنه بالنسبة إلى 


الأول ممع الظن.علن ناتف وبِالنُسْبَة إلى الثاتى امع البقين: ويكون قد جمع في 
الكلمة الوَاحَدَةَ بين الحقيقة والمجاز» وهى مسألة خللاف. 


)١(‏ ينظر الحماسة للمرزوقي: (817/7)» المحتسب: (317/7)» ابن يعيش: (81/17): الأصمعيات: 
»23١0(‏ اللسان: ظنئن» الدر المصون: .5١7/1‏ 

.1١/١ والدر المصون:‎ ,"95/١ والقرطبي:‎ »)١0( ينظر البيت في الأضداد:‎ )١( 

(5) في أ: هذا الظن. 


5 سورة البقرة / الآية: "4 


وثالئها: قال المَهْدَوِيَ وَالمَاوَرْدِيٌ وغيرهما: أن يضمر في الكلام ابذنوبهم)» 
فكأنهم يتوقعون لقاءه مذنبين؛ لأن الإنسان الخاشع قد ينسى ظنه بيقينه ويأعماله. 
قال «ابن عطية»: «وهذا تعسّف». 


فصل في أوجه ورود لفظ الظن 
قال «أبو العباس المقرىء»: وقد ورد «الطّن2 ذ في القرآن بإزاء خمسة معان: 
الأول : بمعنى «اليقين» كهذه الآية ومثله إن عدت تنك أل مُق حِسَاِيّة » [الحاقة: ١٠]ء»‏ 
ومثله : «# الِب ينوس أَنَّهُم مُلَقُوا أله 4 [البقرة: 49؟]. 


204 


الثاني : بمعنى «الشَّك) قال تعالى : #إن نَظُنُ إلا طَنّاومَا كحَنُ يِمُسَْيْقَينَ * [الجاثية : ؟"] . 

الثالث: بمعنى «حسب» قال تعالى : 8إِنَّمْ ظَنَّ أن 1 ا 11 
حسب ألا يرجعء ومثله : #ولكن ظَتَنم أ أن أنه لا يعلد كيرا هما من 4 [فصلت : 77 

الرابع : بمعنى «الإنكار» قال تعالى: «وا علدنا لتم وَالْدرضصَ وَمَا يما بعللا دَلِكَ طن الْنَ 
كدا * [ص : ؟] أي : إنكارهم . 

والخامس : بمعنى «الجّخد قال تعالى : لداعل لت يه ع لله آلَكَِب 4 
[يونسن 11-2 أت :نوها جَحدهم . 

و «أن» وما في حَيّزها سادّة مسد المفعولين عند الجمهورهء ومَسَدَ الأول والثاني 
محذوف عند «الأخفش»22 وقد تقذم تحقيقه. 

و امُلأَقُو رَبّهِمْ» من باب إضافة اسم الفاعل لمعموله إضافة تخفيف؛ لأنه مستقبل» 
وحذفت النون للإضافة» والأصل: «مُلآقُون ربّهم» والمُمّاعلة ‏ هنا بمعنى الثلاثي نحو: 
عَافَاك الله . 

قال «المهدوي»: قال "ابن 0 وهذا ضعيف؛ لأن ١لْقِيّ"‏ يتضمن مَعْنَى ١لأقَى)‏ . 
كأنه يعني أن المادّة لذاتها تقتضى المشّاركة بخلاف غيرها من «عَاقَيت وطارّفْت وعَافاك) . 

وقد تقدم أن في الكلام 0 تقديره: ملاقو ثَوَاب ربهم وعقابه. 

قال «ابن عطية»: «ويصح أن تكون المُلآقاة ‏ هاهنا ‏ بالرؤية التي عليها أهل السّنةء 
وورد بها متواتر الحديث». فعلى هذا الذي قاله لا يحتاج إلى حَذْفٍِ مضاف . 

1 َنَهُمْ إِلَيْهُ رَاجِعُونَ؛ عطف على «أنهما) ومافي حَيّزهاء و «إليه» متعلق 
ب «راجعون»», والضمير: إما للرّبٌ سبحانه» أو للثواب كما تقدّمء أو للقاء المفهوم من 
قوله: «إنهم مُلاقوا». 


."18/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: "5 وذن 


ويجوز: «وإنهم» بالكسر على على القطع . 
فصل في رؤية الله تعالى 


استدل بعض العلماء بقوله: «مُلاقُو رَبّهِمْ» على جواز رؤية الله تعالى”''» قالت 


() اتفقت تفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤية تعالى عقلاًء في الدنيا والآخرة» بمعنى: أنه تعالى يجوز أنه 
ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورةء ولا اتصال شعاع. ولا حصول في جهة ومكان. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل في هذا الباب» وهي 
أكثر من أن تحصىء والمعتمد منها عند أهل السنة قوله تعالى - حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام: 
في ميقات المناجاة -: «قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
موف ترارق جلا تيل ريد للج ل عله دنا ويك موسي عيمقا فلمل آفاق<قال بيساناك مها ويك اونا 
أول المؤمنين». 
تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس. وهي مسألة الرؤية» ولم يحدّد النطق الكريم الحكم 
فيهاء بل ترك لذوي العقول البحث. 
فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء الورك لماعي كل لياق 
الآية الكريمة ما يعتمد عليه صريحاًء بل كل مستند له هو الركون إلى 'اللغة تارةٌ» واللجوء إلى الدليل 
العقلي أخرىء غير أن أهل السّنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجلهء فكانت عضداً قوياً ركنوا 
إليه . ٠‏ 
فالآية الكريمة تقول: لقد دعي موسى - عليه السلام ‏ لمناجاتناء ورفعناه إلى هذا المستوى» واتّصل 
بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله 
بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف في ساحة جلاله» وحظائر قدسه. ومساقط أنوار 
جماله؛ وذاق حلاوة خطابه. 
أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس ليجمع بين حلاوة الكلام. وجمال الرؤيةء ويؤيّد 
أن الحامل لموسى ‏ عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق؛ ما روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: : #جاء موسى ‏ عليه السلام - ومعه السبعون رجلا وصعد موسى الجبل. وبقي السبعون 

فى أسفل الجبل» ٠‏ فكلّم الله موسى وكتب له في الألواح كتاباً وقربه نجهاء فلما سمع موسى صرير 

القلم» عظم شوقهء فقال: رب أرني أنظر إليك» نعم»ء طلبها بعامل الشوق» وقال: «رب أرني أنظر 
إليك» ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف. حيث جعل النظر سبباً عن الرؤية» 
والحال أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ؛ التماساً لرؤيته» فهي متأخرةٌ عنها؛ إذ الفرض «رب أرني 
أنظر إليك» مكُئْي من رؤيتك» فأنظر إليك وأراك, ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم - نعمء أقدم 
موسى على طلب النظر إلى الذات الأقدس» وانتظر ما يكون من أمر الله» وقد وقع عليه عمودٌ من 
الغمام؛ وتغشّى الجبل جلال الرب» وسمع النطق الكريم «ولن تراني» عند هذه الآية الكريمة تقف 
المعتزلة رافعة الرأس»2 ولو أنهم لاحظوا ما كان من حب موسىء واصطفاء الله لهء لم ينصرف ذهنهم 
إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر إلى الذهن لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت 
عليه لتوقفها على استعداد في الرأي» ولم يوجد في موسى - عليه السلام - وقت الطلب» يشهد لهذا 
ما أخرجه الترمذي في «نوادر الأصول» عن ابن عباس (تلا رسول الله يكل - هذه الآية فقال: قال الله - 
تعالى نيا مزسى: إن لأ يراق حي الأ مات ».ولا رطث إلا تقرق وإنهاايراني اهل الجدة الدين لا 
تموت أعينهم ولا تبلى أجسامهم) . 


ال الل 


المعتزلة : لفظ اللّقاء لا يفيد الرؤية» لقوله تعالى: #تَعَمََيُمَ نِنَاهَا في مُلويمَ إل بوم يَْموتَمُ » 


- كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى: (لن تراني) إنما هو موقوف على عدم تغيير 
الحال؛ يؤيد ذلك ما رواه ابو الشبخ عن ابر عباس وفية يقؤل: (يا موسى إنه لن يراني أحد فيحياء قال 
موسى: ربء إن أراك ثم أموت أحب إلي من ألا أراك : ثم أحيا) وقد نبّه - جل شأنه ‏ بقوله: (لن 
تراني) مع وجود المانع وهو الضعف عن تحملها؛ حيث ا ا لور 
تجلى عليه الرب» وغشية ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه» وعاد الجبل متقوص الأركان» ومتداخل الأجزاءء سقيم القوام» وكان موسى 
وعاد فاقد الحياة؛ لطلب هذه الرؤية من الاتكشاف وهو باقٍ على حياله . 
أفاق موسى واسترد حياته»ء وقال: «سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» أنزهك من أن أسألك شيئاً 
بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة» وليس كما يزعم الخصم 
من أن التوبة دليل العصيان. فكان موسى يعلم امتناعهاء وقد طلهبا وهي ممتنعة بل ثاب من طلب 
الرؤية بغير إذنء وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت» وهو موسى المصطفى الكليم» و 
قيل: (حسنات الأبرار سيئات المقرّبين) . 
إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا في غنية عن أدلة الجوازء لكن دفعهم أن ما سيكون من 
الأدلة على الوقوع سمعي فحسبء قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق 
للوقوع, فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقلية والعقلية» وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال 
على الوقوع بالدليل النقلي. 
ولقد كانوا على حذر من المعتزلة» فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل في الشيء ‏ لا سيّما فيما ورد فيه 
الشرع ‏ هو الإمكان؛ لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والاستدلال» دون المناظرة والاحتجاج؛ 
كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا خلّي ونفسهء لم يحكم بالامتناع؛ لأن هذا هو 
الإمكان الذهني. وليس محل النزاعء فالخصم يقول: العقل بعد التخلية لا يحكم بامتناع الرؤية؛ كما 
تقول أهل السنةء لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه ‏ تعالى ‏ منزها عن المكان والجهة؛ وليس جسما؛ 
كما أنه غير مكيف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعهاء والحق أنه ب يمح الدركرة محل 
النزاع ؛ ؛ لأن العقل إذا كان حاكماً بالجواز بعد التخلية» .خملا بالظواهر الدالة على الر مومه مالم يقم 
ديل على الامتناع ؛ |3 يدقن صرف الظواهر» ولا التوقف فيها بمجرد احتمال أنه يظهر . 0 
على الامتناعء وإلا توف العمل بالظواهر الواردة في الأحكام الشرعية . 
وإذاً كفى أن عدم حكم العقل بعد التخلية كاف بالعمل بالظواهرء وإذا ظهر أنه يصحٌ أن يكون محلاً 
للنزاع - كفى في الاستدلال على الجواز أن يقال: العقل حاكم بجواز الرؤية» وما حكم العقل به ما لم 
يقم دليلٌ على بطلانه» يجب قبوله» وإلا لارتفع الإمكان عن العقل» فإثبات صحة الرؤية بأدلة ذكروها 
مستغنى عنه» لكن حيث ذكرت كان علينا أن نبيّن وجهة النظر في الآية الكريمة بطريق منطقي» و 
من وجهين : 
الأول: وحاصله قياس استئنائي يقرّر هكذا: لو لم تكن رؤيته تعالى جائزة في الدنيا والآخرة» ما طلبها 
موسى - عليه السلام ‏ من ربه» لكنه طلبها؛ فهي جائزة. 
أما دليل الملازمة: فلأنه لو طلبها مع كونها ممتنعةء فلا يخلو: إما أن يكون موسى - عليه السلام - 
عالماً بامتناعهاء أو جاهلاً به» وكلاهما منافٍ لمقام نبوته ‏ عليه السلام -. أما الأول: فلآن طلب 
المحال مع العلم بأنه محال. يكون عبثاًء ولا شك أن العبث مما يتنزه عنه كلام العقلاء» فضلاً عن 
النبي المصطفى بالتكليم»ء أحد أولي العزم. 
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[التوبة: //ا]» وقوله: #ومن يِفْعَلُ لِك يَلْقَ أَثَامًا © [الفرقان: 14]ء وقوله: #إوَامَّقُوا 


احن 


0 ا 


وأما الثاني : فلأنه يؤدي إلى أن موسى ياعليه البلام م جاهل نما يرن عليه وما يمت ؛ ومن كان هذا 
شأنه, لا يصلح للنبوة؛ إذ المقصود من البعئة هو الدعوة إلى العقائد الحقة؛ والأعمال الصالحة» 
فكيف يكون الجاهل بأحكام الألوهية - خصوصاً بما يجب وما يجوز وما يمتنغ - مكلّفاً من (العليم 
الحكيم) بهداية الخلق. ودعوتهم إلى ما يترتب عليه فلاحهم ونجاتهم . قال الشيخ السنوسي في شرح 
الكبرى»: كيف يجهل موسى - عليه السلام ‏ ما أدركت استحالته حثالة المعتزلة» فلو لم يعتقد 
جوازهاء ما سألها؛ إذ اعتقاد ما لا يجوز عليه تعالى ‏ جائزاً كُفْره ومن جوّز ذلك على موسى أو 
على أحد من الأنبياء» فهو كافر؛ إذ الأنبياء ا ل 
منهاء وموسى - عليه السلام - من رؤوسهم كما أسلفنا؛ إذ هوأ حد أولي العزم من الرسل. 
وأما دليل الاستثنائية (لكنه طلبها): فقوله ‏ تعالى -: (رب أرني أنظر إليك) فلا مرية لعاقل في دلالة 
امعان إوسر جردت عله الفاح كس الدرةة الي 1 
لكن المعتزلة لما أحالوا رؤيته - تعالى -؛ صرفوا الآية عن ظاهرهاء وأوّلوها بما يتفق ومذهبهمء 
وها هي اعتراضاتهم مع الردّ عليها 
الاعتراض الأول: 
قالوا لا تسلّم أن موسى ‏ عليه السلام - سأل ربه الرؤية» وإنما سأله علماً ضرورياً. وليس في الآية ما 
يدل على سؤالهاء وما يستأنس به من لفظ الرؤية فالمراد منه: العلم الضروري لا حقيقة الرؤية» ولا 
ميراكي ذلك »وان العلم الشووري لازم لاروية وإطلاق الملزوم على اللازم شائع كثيرء سيّمنا أرى 
بمعنى: أعلمء ورأى بمعنى : علم ويكون المعنى على هذا من قوله: (رب ارت انار اليد رب 
اجعلني عالماً بك علماً ضروريًء قفي هذا الاعتراض منع للاستثنائية بمنع نع دليلهاء وهذا منسوب إلى 
أبي الهذيل العلاف» وتبعه الجبائي وأكثر البصريين. 
وأجيب عن هذا الاعتراض . 
أولاً: لا نسلّم أن الرؤية في الآية بمعنى العلم الضروريء وإلا كان النظر المترتب عليها بمعناها أيضاًء 
والنظر وإن جاز استعماله بمعنى العلم الضروريء لكنه في هذا المقام ممتنع لغة؛ إذ لم ينقل النظر 
الموصول ب «إلى» إلا بمعنى الرؤية» وما قيل من أن الدليل هو استحالتهاء فمردود بما سنجيئه من 
الأدلة الدالة على جوازها ‏ إن شاء الله -. 
ثانياً : لو صم حمل الرؤية على العلم الضروري. للزم أن يكون موسى النبي المصطفى بالتكليم غير 
عالم بربه علماً ضروريًا ؛ إذ السؤال عن الشيء ء إنما يكون عند الجهل بهء وكيف يتصور ممن يدعو 
الخلق إلى عبادة ربهم أن يكون جاهلاً به وأيضاً: فإن خطابه لربه يقتضي أن يكون معلوماً له بوجه 
ماء فإن أريد بالعلم المدعى لزومه للرؤية العلم بالهوية الخاصة. قلنا: إنه يتناقض مع دعواهم؛ إذ 
العلم بالهوية الخاصة. بمعنى : الانكشاف التام لا يكون إلا بالمشاهدة والقيامة؛ كما هو شأن جميع 
الجزئيات الحقيقية» وأي عاقل يقول بلزوم مثل هذا العلم للرؤية؟ مع أننا لو سلّمنا لزومه للرؤية» 
لوجب أن تؤوّل الرؤية به» وحينئذ لا يصمح قول المعتزلة» 0 عن العلم الضروري؛ لأنه 
لازمها. 
ثالعاً: لو كانت الرؤية في قوله ‏ تعالى -: (رب أرني أنظر إليك) بمعنى العلم الضروري كما يقولون» 
فإما أن يكون الجواب بقوله ‏ تعالى -: (لن تراني) نفياً للعلم الضروريء أو للرؤية» فإن كان الأوّلء 
لزم أن يكون المعنى في ذلك: لن تعلم بي علماً ضرورياء وهو بديهي البطلان» وإن كان الثاني» لم 
يصلح أن يكون نفي الرؤية جواباً عن سؤال العلم الضروري وكيف يستقيم هذا جواباً في كلام البشرء - 
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واعكموا يكم يلوذ 4 [البقرة: 7؟] وهو يتناول المؤمن والكافرء والرؤية لا تثبت 


- فضلاً عن القرآن الكريم الذي بلغ حد الإعجاز. 

الاعتراض الثاني : 

وهو منع الاستثنائية أيضاً أن موسى ب عليه البثلام لم يسأل رؤية ذاته» بل سأله رؤية أمارة وعلامة 
من الأمارات الدالّة على الساعة» ومعنى الآية: أرني أمارة وعلامة من علاماتك, أنظر إلى علاماتك 

على حد قوله ‏ تعالى -: «واسأل القرية» أي: واسأل أهل القرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه» 

وهذا تأويل لا يسيغه عقل سليم» ٠‏ فهو أولاً: مخالفٌ للظاهر بلا ضرورة. 

ثانياً : الجواب ب (لن تراني) إن كان محمولاً على نفي ما وقع السؤال عنه؛ من رؤية الأمارة والعلامة, 

فلقد أراه أعظم الآيات والعلامات؛ وهي تدكك الجبل. وإن كان محمولاً على نفي رؤية ذاته» لم يكن 

الجواب مطابقاً للسؤال» وهذا لا يتفق وبلاغة القرآن. 

ثالثاً: الرؤية المعلّقة على الاستقرار» إن كانت محمولة على الآية والعلامة» فباطل؛ لأن الآية والعلامة 

في تدكك الجبل لا في استقراره» وإن كانت محمولة على الرؤية» فلا تكون مرتبطة بالسؤال. 

رابعاً: لو كان السؤال على رؤية آية تدل على قيام الساعة» لأعطاه تلك الآية؛ كما أعطاه غيرها؛ إذ لا 

مانع لمنعه من ذلك» كيف وقد أعطاه من الآيات ما لا غاية بعدها؛ ؛ كالعصاء واليدء والطوفان» وغير 

ذلك؛ وبالجملة فهذا التأويل لا وجه له. 

الاعتراض الثالث : 

وهو منع الملازمة ولو لم تكن الرؤية جائزة» ما طلبها. 

قالوا: إن موسى - عليه السلام - سأل ربه رؤية ذاته» وليس في ذلك ما يدل على إمكانها؛ لأنه لم يسأل 

لنفسه؛ لعلمه بامتناعهاء بل سألها لقومه عندما قالوا: «الن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فسألها ربه 

وهو عالم بأنه سيّمْنع منهاء وإنما نسبه لنفسهء ليمنع هو منهاء » فيعلم قومه امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق 

الأؤلى» وفي هذا مبالغة بقطع دابر اقتراحهم» كما أن أخذ الصاعقة لهم عقب سؤالها دليل ظاهرٌ على 

استحالتها . 

وأجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة. 

أولاً: أن الآية صريحة في أنه طلبها لنفسه لا لقومهء وإلا يقال: أَرِهم ينظروا إليك» ولقال الله تعالى: 

لن يرؤني» فالعدول عن ذلك خلاف الظاهرء ولا دليل يدل عليه . 

ثانياً: لو كان الغرض من السؤال إظهار امتناعها لهم كما يقول المعتزلة» لكان الأليق في الجواب أن 

يكون بما يدل على الامتناع» وليس كذلك. فإنّ «لن تراني ي» إنما يدل على نفي الوقوع للمخاطبء» لا 

على نفي الإمكان. 

ثالثاً: لو كان الغرص من سَؤالٍ موسى - عليه السلام ‏ الرؤيةً زَجْرَ القوم وَرَدْعَهُمْ عن طلب ما لا يليق 

بجلال الله تعالى» لكان موسى عليه السلام عابثاً في طلبه هذا؛ لأنهم زُجروا عن طلبها حين قالوا: «لن 

نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» بأخذ الصّاعقة لهم» فتبينوا امتناعهاء فيكون قول موسى عليه السلام 

ارب أرني أنظر إليك» سؤالاً لنفسه لا لقومهء على أن هذا السؤال ليس بمفيد لهم؛ لأن هؤلاء إن كانوا 

مؤمنين» كفاهم قول موسى: إنها ممتنعة» بل كان الواجب عليه أن يزجرهم ويردَعَهُم عن طلب ما لا 

يليق بجلال الباري ‏ تعالى -» كما هو شأنه؛ فقد قال لهم: «إنكم قوم تجهلون» حينما قالوا: «اجعل 

لنا إلها كما لهم آلهة» وإن كانوا كافرين معاندين منكرين» لم يكفهم قول موسى - عليه السلام -: إنه - 

تعالى ‏ أخبرٌ بامتناعهاء بل هذا قول افتريته على الله - تعالى - وكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم 

الأخبار المؤيدة بالمعجزات الباهرة» والتعليل بأنه يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذانهم» ويكون هناك - 
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للكافر» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من حَلَفَ على يمِين ليقتطع بها مَالَ امرىء مسلم 


- قرائن دالةٌ على أنه ليس من جنس كلام البشر؛ كعدم الترتيب» والاستماع من جهة واحدة» فينتهوا عن 
طلب الرؤية تعليل سقيم؛ لأنهم سمعوا التكليم بالأمر والنهي حينما دخلوا مع موسى ‏ عليه السلام - 
الغمام» وخرُوا سجداء وأْيْقّنوا أنه من عند الله - تعالى » فما بالهم قد رجعوا بعد هذاء وقالوا: «لن 
ارعن للك حي ني الابسيرةا تقال كز بسلا ملق أن إبد كانه نيه فتكون جائزة. 
الاعتراض الرابع : 
وهو بمنع الملازمة مع منع دليلهاء وحاصله أنهم قالوا: لا نسلم لزوم العبث في سؤالها عند العلم 
بالامتناع» لجواز أن يكون ذلك لفائدة هي زيادة الطمأنينة؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - سأل ربه 
رؤية ذاته لنفسهء وهو عالم بامتناعها علماً عقلياً؛ لتأكد الدليل العقلي بالسمعي» فيزداد علمه ويقوى 
يقينه بتعاضد الأدلة» وغير خاف أن تكرار الأدلة لو كانت من جنس واحد ‏ تفيد زيادة الاطمئنان» 
فكيف إذا كانت من جنسين: سمعى وعقلىء وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لو كان المراد كما 
تقول المعتزلة؛ من طلب موسى - عليه السلام - الدليل السمعي الدالٌ على امتناعهاء واستحالتها لزيادة 
العلم لخوطب بما يدل على الامتناع؛ لا على نفي الواقع الدال على الإمكان» والقول بأن هذا مثل ما 
وقع للخليل ‏ عليه السلام ‏ مردودٌ؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الخليل ‏ عليه السلام - إنما طلب أن 
يرى إحياء الموتى؛ ليطمئن قلبه؛ وليس في هذا ما يوهم بجهله بما لا يليق في حقه ‏ تعالى -» على أنه 
قيل: إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لم يكن عالماً من قبل الطلب» حتى يكون تأكيداً؛ وذلك أنه أوجيّ 
إليه من ربه: إني اصطفيتك إنساناً خليلاء وعلامته: أَنْي أحيي الموتى بدعائه. فظن إبراهيم ‏ عليه 
السلام - أنه ذلك الإنسان» فطلب الإحياءء ليطمئن قلبه» وما قيل في الجواب أن إبراهيم ‏ عليه السلام 
- كان يخاطب جبريل ‏ عليه السلام ‏ عند نزوله بالوحي؛ ليعلم أنه من عند الله فضعيف؛ لأن 
الخطاب صريحٌ في أنه كان يخاطب الرب ‏ سبحانه تعالى -» وجبريل ليس برب؛ فإن الرب وإن أطلق 
على غير الله - تعالى - بمعنى المربّي ؛ كقوله: «ارجعي إلى ربك» لكن إضافته إلى نفسه مما لا يليق 
بشأن إبراهيم ‏ عليه السلام -» وكيف يكون الخطاب لجبريل وهو يطلب إحياء الموتى» وهذا ليس 
بمقدور لجبريل عليه السلام -» فيكون منه عبثا . 
الاعتراض الخامس : 
هو موجه على دليل الملازمة أيضاء أعني : منافاة النبوة» وحاصله: تسليم أنه غير عالم بامتناعهاء ومنع 
أن هذا مناف للنبوة» وإنما الذي ينافيها هو الجهل بالوحدانية» وما أمر بتبليغه من الأوامر والنواهي؛ 
لجواز أن يكون امتناعها وجوازها من الأمور التي مرجعها طريق السمعء على أنه يجوز ألآ تكون الرؤية 
من شريعة موسى - عليه السلام -» وحينئذ لا يضر الجهل بامتناعها والسؤال عنهاء والحالة هذه صغيرة 
لا يمتنع مثلها على الأنبياء . 
أجيب : أولاً: 
أن هذا يقتضي أن موسى - عليه السلام ‏ دُون آحاد المعتزلة» بل ودون من حصّل طرفاً من علم 
الكلام . 
ثانياً: أن المعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئياً فإنه يجب أن يكون مقابلاً» أو في حكم 
المقابل» وحينئذ لا يخلو الحال: إما أن يكون موسى ‏ عليه السلام ‏ حصّل له هذا العلم» أو لم 
يحصل» فإن كان الأول كان موسى ‏ عليه السلام - مجوزاً كونه تعالى حاصلاً في جهة وحيّزء وهو 
محال» وإن كان الثاني لم يكن عالماً بجميع العلوم الضرورية» وهو نقص في حقه ‏ عليه السلام -؛ 
فثبت أن القول بأن موسى غير عالم بامتناعها باطلٌ فاسدٌ؛ لما يترتب عليه من الفساد. وقولهم: إن - 
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- السؤال عن الرؤية مع العلم بامتناعها صغيرة لا يمتنع مثلها على الأنبياء - قول فاسدٌ لا يسيغه طبع 
سليم» كيف وأنهم ما حكموا باستحالتها إلا لأنها تقتضي التجسيم» وعلى ذلك لا يكون طلبها صغيرة 
والحالة هذه بل كبيرة يجب تنزيه الأنبياء عنهاء ولو سلّم أنها صغيرة» فالأنبياء معصومون من الصغائر 
بعد النبوة كما هو التحقيق . 
إلى هنا تم الكلام عن الوجهة الأولى» بالاستدلال بالآية الكريمة» ودفع ما ورد عليها من الاعتراضات» ‏ 
ولنتكلم بعد هذا على الوجه الثاني من وجه الاستدلال بالآية الكريمة لأهل السنة» فنقول: إن الآية 
الكريمة تصرح بتعليق رؤية الذات الأقدس على استقرار الجبل» وهو أمر ممكن في نفسهء فكذلك ما 
علق عليه يكون ممكناء بيان الدليل أن يقال: 
الرؤية علقت على ممكن» وكل ما علق على ممكن» فهو ممكن؛ فالرؤية ممكنة» أما دليل الصغرى» 
فقوله تعالى: «فإن استقر مكانه فسوف تراني» فهذا الجواب صريحٌ في أن الله - تعالى - علق الرؤية على 
استقرار الجيل» واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن في نفسه؛ وعلى ذلك تكون الرؤية قد علقت 
على أمر ممكن. 
وأما دليل الكبرى وهي «وكل ما علق على الممكن فهو ممكن»: فالتعليق إذ معناه الإخبار بوقوع المعلق 
على تقدير وقوع المعلّق عليهء وهذا يقتضي أن يكون المعلق ممكناً؛ إذ المحال لا يقع على شيء من 
التقادير أصلاء فتكون الرؤية ممكنةء وإلا لزم الخلف في خبر الله - تعالى -» وأيضاً لو صم أن يكون 
المعلّق على الممكن مستحيلاء لأمكن صدق الملزوم بدون صدق اللازم» وليس بصحيحء وإلا 
انعدمت قضية الثّلازْم» وقلا تاقشت المعتزلة هذا الوجهء كما ناقشت الأول» فنظرت كلتا مقدمتيهء 
وذكرت على الصغرى القائلة: «الرؤية علقت على ممكن»: 
أننا لو عددنا الفروض التي يكون عليها المعلق عليه» وهو استقرار الجبل» لوجدنا أنها مستحيلة» 
تيكون المعلق عطي 7 
وبيان ذلك: أن استقرار الجبل إما حال السكونء أو مطلقاً غير مقيدء وإما حال الحركة» وبطلان الأول 
ظاهر؛ لما يلزم عليه من وجود الرؤية؛ لوجود الاستقرار الذي هو شرط بمقتضى التعليق. 
كذلك الثاني؛ فإن استقرار الجبل من حيث هو واقع في الدنياء فيلزم وقوع الرؤية المعلقة عليه فيها. 
ولم يبق إلا الاستقرار حال الحركة» وهو ممتنع» وقد علقت الرؤية عليه» فتكون. ممتنعة» يساعد على 
أن الرؤية علقت على الاستقرار حال التحرك: أن لفظة (إن) المذكورة في الآية إن دخلت على 
الماضي» صار بمعنى المستقبل» وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : (فإن استقر مكانه)» أي: لو صار 
مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» ولم يحصل الاستقرار.في الزمان المستقبل» وإلا لوجب حصول 
الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط الذي تتم-به علّية العلّة» ولم يتحقق حصول 
الرؤية بالاتفاق» فلم يستقر الجبل» فيكون متحرّكاً بالضرورة». فالجبل حال ما علق الله الرؤية باستقراره 
كان متحركاء واستقرار الجبل من حيث هو متحرك محالء فالتعليق عليه لا يدل على إمكان الرؤية. 
وقد أجاب أهل السنة باختيار الشقّ الثاني من الترديد؛ وهو أن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث 
هوء ولا يلزم وقوع الرؤية كما زعمتم؛ لأن الاستقرار - وإن لم يقيد بالحركة أو السكون ‏ لكن لوحظ 
أن يكون في المستقبل» وعَقِيبٍ النظر؛ بدليل «الفاء» و «إن». 
وهو غير واقع فلا يلزم وقوع الرقية. 
وقد وجّه اختيار:الشق الثاني أيضاً: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو - مغاير لاعتبار حاله من حيث 
هو متحرك أو ساكنء فهو مأخوذ لا بشرط شيء» وهو يدل على الإمكان. 
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ألا ترى أن الشيء لو أخذته بشرط كونه موجوداً. كان واجب الوجودء ولو أخذته بشرط كونه 
متلاوماه كان واعيا العدم؛ ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجوداً أو معدوماً ‏ كان 
ممكن الوجود؛ فكذا هنا قد جعل الشرط هو استقرار الجبل» كما يفيده منطوق الآية» وهذا القدر 
ممكن الوجود. 

وإذا تقرر ما ذكرء تكون الرؤية جائزة الحصول؟ بحكم التعليق على الممكن. 1 

وأيضاً لأهل السنة أن تختار الشق ا حاى ريو الاستقرار حال الحركة ‏ بعد بيان المراد من الاستقرار 
حال الحركة» فهو محال؛ د حاصله الجمع بين بينهماء ولا نسلم أنه معلّق عليه؛ إذ فيه زيادة بالإضمارء 
وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة. أي: بدل الحركة؛ فهو ممكن» فحصول الحركة بدل السكون أمر 
ممكن ؛ ولهذا ذكر الله اندكاكهء فقال (جعله دكًا) ولا يقال: جعله كذا نكاد يكون إلا كذاء 
فثبت أنها علقت على ممكن. 

نظير ذلك: قيام زيد حال قعوده؛ وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخرء لا بأن يجتمعاء 
فإنه مسلم الاستحالة. 

ولا يقال: إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة ‏ الغرض منه الاستحالة بالغيرء لا لذاته. 

بيان ذلك: أن الاستقرار بعد النظر بدليل «الفاء»» وحين تعلقت إرادة الله تعالى ‏ بعدم استقراره عَقِيبِ 
النظرء استحال استقراره» وقد دفعه «السالكوني» فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله تعالى 
- بعدم استقراره أيضاً ممكن؛ بأن يقع بدله الاستقرار» إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله تعالى - 
بعدم الاستقرار. 

كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة: والمعلق على الممكن ممكنء وقالت: إن المعلق على 
الممكن يجوز أن يكون ممتنعاً؛ واستشهدت لهذا بأنه يصحٌ أن يقال: إن انعدم المعلول» انعدمت 
العلة. مع أن العلّة قد تكون ممتنعة العدم بالذات» مع إمكان عدم المعلول في تفنة "كما في ذات 
الواجب بالنسبة إلى الصفات عند بعض المتكلمين» فإنّ انعدام الصفات علة لانعدام الذات» وهو ممتنع 
كما لا يخفى؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال. 

وأما قولهم: إن الممكن لا يستلزم المحال» فالمراد منه: 

أنه لا يستلزمه من حيث كونه ممكنا. وإن استلزمه من حيث كونه ممتنعاً بالغير» نطور 1 باع من 
تعليق الرؤية الممتنعة على استقرار الجبل الممكن. 

وأجابت أهل السنة ببيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن): أن الممكن المعلق 
عليه الممكن الصَرْف الخالي عن الامتناع مطلقاًء سواء أكان بالذات أم بالغير» واستقرار الجبل من قبيل 
الممكن الصرفء» بخلاف إمكان عدم المعلول المعلق عليه مع امتناع عدم علتهء قالتعليق بينهما 
بحسب الامتناع بالغير» فإِنّ استلزام عدم الصفات عدم الواجب؛ من حيث إن وجوده واجب» وعدمه 
ممتنع بوجود الواجب؛؟ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق. لأنه تعليق على ممتنع» أما في 
موضوعنا: فلما كان المعلق عليه ممكناً صِرْفاًء لا يشوبه امتناع بوجه من الوجوه. أفاد إمكان المعلق 
وإلا فلا فائدة ذ في التعليق؛ إذ عند وقوع المعلّق عليه الذي هو ممكن في نفسهء أما أن يقع المعلق 
والحالة هذ كان ممكناٌ وإن لم يقع. فلا داعي للتعليق وإيراد شرط ومشروط» ٠‏ فالمعلق منتف في 
حالتي وجود الشرط وعدمهء وإن قيل: : إن فائدة التعليق ربط العدم بالعدم. مع السكوت عن ربط 
الوجود بالوجود ‏ كان الرد هيناء وهو خلاف المتبادر من اللغةء لأنك إذا قلت: إن ضربتني» 
ضربتك» كان المراد منك الربطٍ في جانبي الوجود والعدم معاء لا في جانب العدم فقط 
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لَْقَىَ الله وهو عَلَيْهِ عَضْبَان)(' وليس المراد رؤية الله؛ لأن ذلك وصف لأهل النارء فعلمنا 
أن اتلعاه الى عتازة عن الزفيةم ورف 'العرت فول السسلكين من عات لني الل .زلا 
يعنون أنه رأى اللهء وأيضاً فاللقاء 2 فإن الأمير إذا أذن للشّخص فى الدخول 
هلي رفول لقهيهة وإن كان شيرير ا راذا مس من التعول يكوك نا لفون كان قد 
رآهء ويقال: لقي فلان جهداًء وكل هذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن الرّؤية» وقال 
تعالى : #فالتقى الْمَآءُ عج أمْرِ مَدَ كرِرَ 4 [القمر: ؟١]‏ وهذا إنما يصمٌ في حقّ الجسمء 
يصح في [حق]”" الله تعالى . 

قال ابن الخطيب”": أجاب الأصحاب بأن اللقاء في اللّغة: عبارة عن وصول أحد 


عه . ومة مد أل السع 'فن"التجواذ أنفما كول تعالى '< قسن كان يريط لقاء ريه فليعيل ممالا 
صالحاً» وقوله تعالى: #اعلهرا أنكم ملاقوه وبشر الصابرين»» وقوله تعالى: «العلكم بلقاء ربكم 
توقنون»» وقوله تعالى: «قد حَسِر الذين كذبوا بلقاء الله؛» وقال تعالى: «الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» 
فترى أهل السنة أن اللقاء في هذه الآيات بمعنى الرؤية. 
وبيان ذلك : أن اللقاء مشترك , الو ا ل ل لقي الأمير؛ 
إذا أذن له» ويقال للبصير : لقيه؛ بمعنى: رآه» وما لقيه» أي : : ما وصل إليهء والوصول المكاني محال 
على الله - تعالى » فيكون الوصول بمعنى الرؤية وهو المطلوب١٠ ‏ 
قالت المعتزلة: ما ذكرتموه يتنافى وقول الله تعالى: «فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه؟ وبديهي 
أن المنافق لا يرى ربهء وقوله تعالى: «ومن يفعل ذلك يلق أثاما»» وقوله تعالى في معرض التهديد: 
(وانّقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» وهذا التهديد يتناول المؤمن والكافر» والكافر لا يرى ربه. 
كذلك يتنافى وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (من حلف على يمين ليقتطع به مال امرىء مسلم»ء لقي 
الله وهو عليه غضبان) ولا يعقل أن المراد يرى ربه؛ لأن ذلك وصف أهل النار. 
أجابت أهل السنة: بأن اللقاء لغة عبارة عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يمسّه بسطحه. 
قال لق 13134قه إكاماكه انتمل مع ولما كانت الملوقاء بين الحسمين المدركين ميا سول 
الإدراك» وحيث امتنع إجراء اللفظ على المماسّة» وجب حمله على الإدراك المسبب عن اللقاء الذي 
فر سيق لا وإطلاق السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز. 
وما ادّعيتموه من الآيات والحديث لم يحمل على الإدراك» وإنما يحمل على إضمار لفظ الحساب» أو 
الجزاء للضرورة ؛ بخلاف ما ذكرئافء فلا ضرورة لصرفه عن ظاهره» ولا لإضمار هذه الزيادة فلا جَرَم 
وجب تعليق اللقاء بالله - سبحانه وتعالى -» وإلى هنا تمٌّ الكلام على الدليل النقلي» ودفع ما ورد عليه من 
قبل المعتزلة . 

)717510/( ,)7785( كتاب المساقاة باب الخصومة. . حديث‎ )١77 /( أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين‎ )١( كتاب الإيمان‎ )١77-177/١( وأخرجه مسلم في الصحيح‎ 
..)١ حديث رقم ( اام"‎ )55١( فاجرة بالنار‎ 
ذالن ماجه في النبتق 10 094) كباب الأحكام زان .من جلك شان زميق فالدرة لقف انالا‎ 
.)557/١( وأحمد في المسند‎ 
وذكره الهيثمي في الزوائد‎ )17/٠١( والطبراني في الكبير‎  )5057 »178/٠١( والبيهقي في السنن‎ 
1 والهندي في كنز العمال حديث رقم‎ - )187/5( 

(؟) سقط في ب. (*) ينظر الفخر الرازي: 548/7. 
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الجِسْمَيْن إلى الآخر بحيثٌ يماسّه بمسطحه. يقال: لقي هذا ذاك إذا ماسّهء واتصل بهء ولما 
كانت المُلاقاة بين الجسمين المدركين سبباً لحصول الإدراك بحيث لا يمتنع إجراء اللفظ 
عليه وجب حمله على الإدراك؛ لأن إطلاق لفظ السبب على معنى المسبّب من أقوى وجوه 
المجازء فثبت أنه يجب حمل لفظ اللَّقّا على الإدراك [أكثر ما في الباب أنه ترك هذا المعنى 
لوحن مرا اب لا في البواقي . 
وأما قوله 00-0 اعقو يع يك 4 [العرية: /ا/ا] الآية. 
قلنا: لأجل 0 لأن المراد: إلى يوم يلقون جزاءه وحكمه؛ والإضمار على 
خلاف الدليل» فلا يُضَار إليه إلا عند الضرورة. 
وأما قوله: #الَدِنَ يَظيُونَ أتجم مُلَُوأ ريم 4 فلا ضرورة في صَرْفٍ اللفظ عن ظاهرهء 
ويمكن أن يقال ملاقاة كل أحد بحسيه ) فالمؤمن من يلقى الله وهو عنه راض » فيثيبه ) 
وينعم عليه بأنواع النعم . والكافر والحالف الكاذب يلقى الله وهو عليه غضبان» فيعذبه 
بأنواع العَِابء كما أن خاصة الأمير يلقون الأمير» وهو راض عنهم» فيعطيهم وينعم 
عليهم » وأما اللْضن وقاطع الطريق إذا لقوا الأمير عاقبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم 
بما استحقواء وشَّتَان بين اللقاءين . 
قوله تعالى : « ينب إشرويل اموأ نضبى ألَى: أَغرْتُ عَكَكْر وَأَنْ فَصَلفَخ عل العليين (9©) * 
أعاد الكلام توكيداً للحجّة عليهم. 0000 اتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام . 
قولة : :َوَأنَى فة» أن اوماق اشتوفافن دل 'تضب لعظفها على المتضوت 
في قوله: «اذْكُرُوا نِعْمَتي) أي: اذكروا نِعْمَتِي وتفضيلي إياكم» والجار متعلّق به» وهذا 
من باب عطف الخَاصٌ على العام؛ لأن النعمة تشمل التَمُضِيل . 
والفضل : الزيادة فى الخيرء واستعماله فى الأصل التعدّي ب «على»» وقد يتعدّئ 
ب هعَنْ1 إِمَّا على التضمين» وإما على التجوّز فى الحذف ؛ كقوله: [البسيط] 
لآ ابْنُ عَمَكَ لا أَمُضَلْتَ فى خب عَئى وَلآ أنتَ دَيَانِى فَمَخُرُوني”) 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) البيت لذي الإصبع العدواني ينظر أدب الكاتب: ص 51, والأزهية: ص 2719 وخزانة الأدب: // 
“الال ل/الاكى 5ماء ”ماء والدرر :1 ولسان العرب (فضل)» (دين). والمقاصد النحوية : ع 
7* ومغني اللبيب: »141/١‏ وسمط اللآلي: ص 2.5854 والأغاني: 2٠١8/7‏ وإصلاح المنطق: 
ص ”077/7 وأمالي المرتضى: 2507/١‏ وجمهرة اللغة: ص 2595 وشرح التصريح: 215/7 وشرح 
شواهد المغني: 0١‏ والمؤتلف والمختلف: ص 8١١ء‏ ولكعب الغنوي في الأزهية: ص 97 » 
والأشباه والنظائر: 2٠# 217١/7 27/١‏ والإنصاف: "95/١‏ الدر المصون: .1١17/١‏ 
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وقد يتعدّى بنفسه ؛ كقوله : [الوافر] 
١‏ 2 وَجََذْنًا نَهضَلاً مَضَلَتْ كُقَيِماً 2 كَمَضل ابن المَخَاض عَلَى المَصِير0© 

فعداه بنفسه. وب «عن»» وفعله «فَضَل) بالمّنْح ‏ «يَفْضْل» ‏ بالضم ‏ ك: «قتل - 
يَقْثل) . 

وأما الذي معناه «المَضْلَة من الشيءء وهي : البقيّة مَفِعْلهِ أيضاً كما تقدم . 

ويقال فيه أيضاً: «فُضل» بالكسر «يَفْضَل) بالفتح ك: «عَلِم ‏ يَعْلّم)» ومنهم من 
يكسرها في المناضي» ويضمها في المضارع. وهو من النَّدَاخْل بين اللغتين. 

فإن قيل: قوله: «أنْي فَضَلْتكُمْ عَلَى العَالَمِينَ» يلزم منه أن يكونوا أفضل من محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وذلك باطل. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قال قوم: العالم عبارةٌ عن الجمع الكثير من الئاس كقولك: رأيت عالماً 
من الئّاس» والمراد منه الكثرة» [وهذا]""' ضعيف؛ لأن لفظ العالم مشتقّ من العلم وهو 
الدليل» فكل ما كان دليلا على الله تعالى ‏ فإنه عالم» وهذا تحقيق قول المتكلمين : 
العالم كل موجود سوى الله . 

وثانيها: المراد فضلتكم على عالمي زمانكم» فإن الشّخص الذي لم يوجد بعد ليس 
من جملة العالمين؛ ومحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان موجوداً في ذلك الوَقْتِء 
نما كإن دالت اوفك حي العالمين »فلا بلزم من كوك بتي إسرايل أفضل :العالمين فى ذلك 
الوَقْت كونهم أفضل من محمدء وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى: #إِدْ جَعَلَ فيكم 
أَبْسَهَ وَجَصَلَ مُه وَدَائَدكم نا لم بُوْتِ كَسَدَا ين الْعَِِينَ 4 [المائدة: .]7١‏ وقال: لاوَمَدٍ 
أَحْررتَهُمَ عَلَ علو عَلَ الْمَلَدِينَ» [الدخان: 7””], أراد به عالمي ذلك الزمان. 

وثالئها: قوله: لدَأَنْ مَصَلتج عَلَ الْعَليِنَ 4 عام في العالمين» لكنه مطلق في الفضل» 
والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة» فالآية تدل على أن بني إسرائيل فضّلوا على كل 
العالمين في أمر ماء وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمورء بل 
لعلهم. وإن كانوا أفضل من غيرهم في أمر واحدء فغيرهم يكون أفضل منهم فيما عدا 
ذلك الأمرء وعند ذلك يظهر أنه لا يصحّ الاستدلال بقوله تعالى: #88 إنَّ أنه صَطَف عَادمَ 
ونوا وَدَالَ إِبَرهِيمَ وََالَ عِمْرّنَ عَلَ الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: “7”] على أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة . 


00 البيت للفرزدق ينظر ديوانه 9757/7: وشرح أبيات سيبويه: »51/١‏ والكتاب: 98/7., وله أو لجرير 
في لسان العرب [مخض]» شرح المفصل: .”5/١‏ والمقتضب: 57/5» وابن يعيش: ١/5"ء‏ والدر 
المصون: .5١5/١‏ 
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قال «ابن رَيْدِ؛: أراد به المؤمن منهم؛ لأن عُصّاتهم مُسِحُوا قردةً وخنازير. وقال: 
عر ألْذِنَ حكهدروراأ م بوت سمه يل « [المائدة : 74 ] : 

فصل في بيان أن خطاب الله لبني إسرائيل هو كذلك للعرب 
وإرشاد» لكام لقَّدَ 6ت في صَسَصِعَ بره َو للب 4 [يوسف : ]وال 
تعالى : «#ألَدِنَ يسْتِمِمُونَ الْقَولَ مَيَبمُونَ لَحْسَكهُء 4 [الزمر: .]١8‏ 

0 قتادة قال: ارا اا يي الله عنه ‏ كان يقول: قل 

فإن 0 5 0 العظيمة في الدنياء فهذا يناسب أن يخصهم أيضاً 
بلقي العطية اياعر ا إتمام المعروف خَيْرٌ من ابتدائه» فلم أردف ذلك 
التخويف الشديد في قوله : «#وَائَموا يرما © [البقرة: 148]. 

والجواب : [أن]”" المعصية مع عظيم النّعمة تكون أقبح وأفحشء فلهذا حذرهم 
عنها. 

20 56 مع ول 

قوله تعالى : 'وَاتَفْوأ مُأ يرما لّا ترى تفْس عن نين سينا ولا يقَبَلُ يها سَفلعَة 
در عَدَلُّ و 3 2 
منها عد 3م بعزرة 409 

«يوماً» مفعول به» [ولا بد من حذف)]”" مضاف أي: عذاب يوم أو هول يومء 
وأجيز أن يكون منصوباً على الظرف» والمفعول محذوف تقديره: واتقوا العَذْاب في يوم 

ومنع «أبو البقاء» كونه ظرفاًء قال: «لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة». 

والجواب عما قاله: أن الأمر بِالحَذَّرِ من الأسباب المؤدّية إلى العقاب في يوم 
القيامة . 

وأصل «اتَّقُوا : «اوْتَمُواهء ففعل به ما تقدم في 8 يَتَّقُوَ * [البقرة : 

قوله : #الَا ترِى نَفْس عن لقي . 

التدكير في «نفس» و «شيئاً» معناه أن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس مثلها شيئاً 
من الأشياء» وكذلك فى «شفَاعة» و «عَدَّل). 


0 .. 6د. ...لد ئس سس سس سمورة البقرة / الآية: /1 
قال الزمخشري”': و «شيئاً» مفعول به على أن تجزي بمعنى ١تقضى4.‏ أي : لا 
من الجزاء كقوله: ولا يظَلَمُونَ سَيًا 4 [مريم: 15١‏ أي: شيئاً من الجزاء؛ لأن الجزاء 
شيء » فو ضع العام موضع الخاص . 
وَاجْتَرَأتُ بالشّىء اجْتَرَاءَ : اكْتَمَيْتٌء قال الشاعر : [الوافر] 
7 -بِأنٌ الففرٌ في الأقُوَام عار وَأَنَالحُرٌتجرَا بال ره 
أي : يجترىء به. 
والجملة في محل نصب صفة ل اليومأكء والعائد محذوف» والتقدير: لا تَجْزِي 
فيه» ثم حذف الجار والمجرورء لأن الظروف يتّسع فيها ما لا يسع في غيرهاء وهذا 
مذهب (سيبويه). 
وقيل: بل حذف بعد حذف حَرْفٍ الجَرّء» ووصول الفعل إليه فصار: لا تجزيه؛ 
كقوله: [الطويل] 
459 - وَيَوْم شَهِدْئَاء سُلَيْماً وَعَامِراً قَلِيلٍ سِوَى الطَغْن التَّهَالٍ نَوَاقِئٌة0© 
ويُعْرَّى للأخفشء إلا أن «المهدوي» نقل أن أن الوجهين المتقدّمين جائزان عند 
الأخفش وسيبويه والزجاج؛ ويدل على حذف عائد الموصوف إذا كان منصوباً قوله: 
[الوافر] 
4 قَمَاأذرِي أَمَهَرَفُْمْقَتاءٍ 2 وَطُولٌَالدَهْرآمْمَالَ أَصَابُوا؟9 
أي أصابوه» ويجوز عند الكوفيين أن يكون التقدير: يوماً يوم لا تَجَزي نفس » 
فيصير كقوله تعالى : يوم لا تَمَِكَ نَفْسٌ #* [الانفطار: 9 ويكون «اليوم» الثاني بدلا من 
يوماً الأول» ثم حذف المُضّافء وأقيم المضاف إليه مقامهء كقوله: #وَنَسَلٍ الْمَريَدَ » 
[يوسف: 187» وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير عائدٍ؛ لأن الظرف متى أضيف إلى الجملة 


.1767/1١ ينظر الكشاف:‎ )١( 

(0) البيت لأبي حنبل بن مر الطائي ينظر شرح شواهد الإيضاح: ص 417.» والشعر والشعراء: 2175/١‏ 
لسان العرب (جزأ)» الدر المصون: .73١67/١‏ 

البيت لرجل من بني عامر في الدرر 2957/7 وشرح المفصل 575/7» ولسان العرب [جزي]ء والأشباه 
والنظائر 278/١‏ وخزانة الأدب 17 2١174/٠١970780‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
حمى مغني اللبيب ا والمقتضب اث والمقرب وول وهمع الهوامع ١‏ 
وأمالي ابن الشجري ,»5/١‏ الكامل 5١‏ والدر المصون .5١4/١‏ 

هق الننت للحارث بن كلدة ينظر الأزهية : ص 2177 والكتاب: الرىافىف وشرح أبيات سيبويه : ست 
ولجرير في المقاصد النحوية : 0 وليس في ديوانه» والرد على النحاة: ص 215١‏ وشرح ابن 
عقيل : ص 21/5 وشرح المفصل : كوك والكتاب: ل الدر المصون: 1/١‏ 
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بعده لم يؤت له فيها بضميرء إلا في ضرورة شعر؛ كقوله: [الوافر] 


6 مَضَث مائَةٌ لِعَامَ وُلِذْتُ فِيهٍ وَسَبِعَغعْدَدَاك وَجِجَتَان'" 


و اعن نفس» متعلّق ب «تجزيكاء فهو فى محل نصب به. 

قال «أبو البَقَاء9: يجوز أن يكون نصباً ل الحال . 

و «الجزاء»: القضاء والمكافأة؛ قال: [الرجز] 
5 2 يجَزِيهِ رَبُ العَرْش عَنْي إِذْ جَرّى | جَنَاتٍِعَدْنٍ في العَلالِيَ الغلا" 

و «الإجزاء»: الإغناء والكمَايّة» أجزأني كذا: كفاني» قال: [الطويل] 
50 - وأَجْرَأتَ أَمْرَ العَالَمِينَ وَل يكن لِيَجرَاًإلَأكَامِلوَننْ كَامِل9 

وأَخْرَآتُ وجَرَأتُ متقاربان. 

وقيل: إن الإِجْرّاء والجَرّاء بمعئى. تقول فيه: جَرَيتهُ وأَجْرَييهُ. 

وقد قرىء”'' : اتُجَزىء) بضم حرف المُضَارعة من «أجزأ» . 

قوله: ##ولا يُتَبَلُ يها سَتَعَةٌ # هذه الجملة عطف على ما قبلهاء فهو صفة أيضاً 
ل «يوماً» والعائد «منها» عليه محذوف كما تقدمء ولا يقبل منها فيه شفاعة. 

و «شفاعة» مفعول لم يسَمْ فاعله. فلذلك رُفِعَتٌ. 

وقرىء”'': «يُقْبَل) بالتذكير والتأنيث» فالتأنيث للفظء والتذكير لأنه مؤنّث مجازي. 
وحسنه الفصل . 

وقرىء”"': دولا يَقْبّلُ) ا للفاعل وهو «الله» تعالى . واتقتاقة» تيا معفمو لا يف 
«وَلا يُؤْحَذّ مِنْهَا عَذْلَ صفة أيضاًء والكلام فيه واضح . 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه: 2171١‏ والأغاني: 27/0 وخزانة الأدب: */8» وشرح شواهد 
المغنى: »45١ .»7١5/”‏ والشعر والشعراء: 2٠٠/١‏ وللنمر بن تولب فى الدرر: »١5١/‏ وليس 
في ديوانة:: ومقتي اللييب+-6877/5+والتقرب :515/1 وهمع الهوانة 1 6514/1 الدنالتضيون* 
51/1 

(1) البيت لأبي النجم ينظر الأضداد: »)١١9(‏ البحر: 244/١‏ الطبري: /١‏ 776,» الدر المصون: .5١8/١‏ 

(*) ينظر القرطبي: /١‏ 275051 الدر المصون: .5١9/١‏ 

0 وهي قراءة أبي السمّال العدوي. 
انظر المحرر الوجيز: »179/١‏ والبحر المحيط: 2359/١‏ والقرطبي: .551/١‏ 

)2( قراءة التأنيث عن ابن كثير وأبي عمروء والتذكير عن نافع وابن عامر وحمزة والكسائي, واختلف عن 
عاصم . 
انظر الحجة للقراء السبعة: 47/7» وحجة القراءات: 246 وشرح الطيبة: 77/5» وشرح شعلة: 
»١‏ والعنوان في القراءات السبع: 279 وإتحاف فضلاء النشر: .599/١‏ 

(5) قرأ بها سفيان. انظر البحر المحيط: ."58/١‏ 


اللباب/ ج١/‏ م4 
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و ١منها»‏ متعلّق ب «يُقَبّل) و ايُؤْخَل). 

وأجاز أبو البقاء: أن يكون نصباً على الحال؛ لأنه في الأصل صف ل «شفاعة» 
و «عَذْل»» فلما قدم عليهما نصب على الحَالٍء ويتعلق حينئذ بمحذوف» وهذا غير 
وَاضِحَء فإِنَّ المعنى منصب على تعلقه بالفعل» والضمير في «منها» يعود على «نفس") 
الثانيةٌ؛ لأنها أقرب مذكورء ويجوز أن يعود الضّمير الأول على الأولى» وهي النفس 
الجازية» والثاني يعود على الثّانية» وهي المجزيّ عنهاء وهذا مُنَاسب. 

و «الشّفَاعة» مشتقة من الشْفع؛ٍ وهو الزوج» ومنه «الشُفْعَة»؛ لأنها 0 مم ملك إلى 
غيرف والكتافع :والمشموع له؛ لأن كلا منهما يزوج نفسه بالآخرء ونَاقَة شَمُوعٌ يجمع بين 
مَحْلَبَيْنِ في حَلْبَةٍ واحدةء وناقة شَافِعٌ : إذا اجتمع لها حَمْلٌ وَوَلَدٌ يَْبَعْهَا. 

وَالعَدْل ‏ بالفتح ‏ الفِدّاءء وبالكسْر: المثل» يقال: عَذْل وعَدِيل. 

وقيل: عَذْل - بالفتح ‏ المساوي للشيء قيمةً وقدراًء وإن لم يكن من جنسهء 
وبالكسر: المساوي له في جنسه وحِرْمِهِ . 

وحكى الطبري: «أن من العرب من يكسر الذي بمعنى الفِدَاءء وأما عِذْل ‏ واحد 
الأعدال ‏ فهو بالكسر لا غير». وعَدْل ‏ واحد الشهود ‏ [فبالفتح لا غير» وأما قوله عليه 
السلام: «لَّمْ يَفْبَلٍ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَعَدْلاه]”'"2 فهو بالفتح أيضاً. وقيل: المراد 
ب «الصّرْف»: التافلة» وب «العَدُل): الفريضة. 

وقيل : الصّرف : التوبة» والعَدّل: الفِديّة . 

قوله : «ولا هُمْ يُصَرُونَ 4 جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلهاء وإنما أتى هنا 
بالجملة مصدّرة بالمبتدأ مخبراً عنه بالمُضَارِع تنبيهاً على المُبَالغة والتأكيد في عدم 
النصرة. والضمير في قوله «وَلا هُمْ) يعود على «النّفس»؛ لأن المراد بها جنسٌ الأنفس» 
وإنما عاد الضمير مذكراًء وإن كانت النفس مؤنئة؛ لأنّ المراد بها العباد والأَنَاسِيّ . 

قال الزمخشري: «كما تقول: ثلاثة أنفس». يعنى يعت 4 إذا قسيورنه الذ كور ؟؛ كقوله: 
[الوافر] 
4 قلانةٌأَلْمُس وَنَلاتُ ذَوهٍ مو ا ا ا ل 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) صدر بيت للحطيئة وعجزه: 
لقد جارالزمان على عيالي 
ينظر ديوانه: ص 277 وينسب أيضاً لأعرابي من أهل البادية ينظر الكتاب: ”/ 2556 وخزانة الأدب: 
والما. 54". 745 والخصائص: 4١7/7‏ واللسان (ذود) والمقاصد النحوية: 5 
06 وأوضح المسالك: 555/5 والدرر: ١905/5‏ وشرح الأشموني: 277/7 وشرح التصريح: 
؟/ ١٠/اء‏ ومجالس ثعلب: 23١ 54/١‏ والهمع: »17١/7 .757/١‏ الدر المصون: .5١5/١‏ 
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ولكترن التكاة تشواعلى انه مدزورة : فالازلق أن عه ع الكفان نديد 
اختصتهم'”'' الآية؛ كما قال «ابن عطية». 

ن«التْضرة» الغوةة: والانضار؟ الأعؤان .وس لات اكاره ]3 21 4 [آلعمراف: 
7 والنصر ‏ أيضاً - الانتقام. انتصر زيد: انتقم» والنصر: الإثيّان ‏ تَصَرْتُ أَرْض بني 
فلانٍ: أتيتها؛ قال الشاعر: [الطويل] 
إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الحَرَامُ فُوَدْعِي بلآدتَمِيم والصّري أَرْض عَامِر) 

والتطر المطومة يقال اويدف لوو 50 

قال «القّمال»: تقول العرب: أرض مَنْصُورَة أي ممطورة, والعَيْتُ ينصر البلاد: إذا 
أنبتهاء فكأنه أغاث أَعْلَهًا. 

وقيل في قوله: «إمن كت يَظْرٌ أن أن أن ينصْرَهُ أنَّهُ 4 [الحج: ]١5‏ أي: لن يرزقه الله 
كما يرزق العَيْتٌ البلادّ. 

والنّضر: العَطَاءُ؛ قال: [الرجز] 
لالد إلى واسطارسطون قطكن” «تشافلة نائضة تف تيده 

ويتعذى ب «على» قال تعالى: #فَأنصَرَبًا عَلَ الْمّوَوِ الكذررت * [البقرة: 187] وأما 
قوله: 'وَيِصَرَيهَ من الْتوَرِ * [الأنبياء: /ا/ا] فيحتمل التعدّي ب «من» ويحتمل أن يكون من 
التضمين . أ نصرناه بالانتقام له منهم . 

فإن قيل: قوله: طلا جر نَفْسٌ عَن لذ عَيئًا 4 تفيد ما أفاده ظوَلَاهُمْ يُصَرُونَ 4 فما 
المقصود من هذا التكرار؟ 

فالجواب: أن قوله : الا يرى ننس 
الجراءك 

وأما النُضْرّة فهو أن يحاول تخليصه من حكم المعاقب. فإن قيل: قدم في هذه 
الآية قَبُول الشفاعة على أخذ الفدية؛ وفي الآية التي قبل قوله: #وَإز لَتَكَ وهر »* 
[البقرة: 5؟١]‏ قدم قبول الفدية على ذكر الشّفاعة فما [الحكم؟ قال اين الخطيب:]©) 
تالجوات: : أن من كان مَيْله إلى حب المال أشدّ من ميله إلى عُلْوَ النفس فإنه يقدّم 
[التمشّك]”” بالشافعين على إعطاء الفدية» ومن كان بالعَكُس يقدّم الفدية على الشفاعة, 


9و 


عَن ننس © أي : لا تتحمّل عنه غيره ما يلزمه من 


(1) في ب: اقتضتهم. 

() البيت للراعي ينظر القرطبي: »569/١‏ واللسان (نصر).» الدر المصون: .5١5/١‏ 

(©) البيت لرؤبة ينظر ملحق ديوانه: (174) والمغني: (575) والخسنائص: ١1/٠7”4ء‏ وشواهد المغني: 
(51/4) والهمع: ؟*/١١١‏ والدرر: ؟/ ١57‏ والدر المصون: »5١5/1١‏ والقرطبي: .5609/١‏ 

(4) في ب: الحكمة فيه. (4) سقط في أ. 
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ففائدة تغيير الترتيب الإشارة إلى هذين الصنفين . 


فصل فى سبب نزول الآية 
ذكروا أن سبب هذه الآية أن بني إسرائيل قالوا: لكََنُ بتو أله وأحبَتَوُمٌ © [المائدة : 
4] وأبناء أنبيائه» وسيشفع لنا آباؤناء فأعلمهم الله تعالى - عن يوم القيامة أنه لا تُقْبَلُ 
فيه المقاعات .و لاروك عد قدرة . 
وإنما خصٌ الشّفاعة والفدية والنصر بالذَّكْرء لأنها هي المعاني التي اعتادها بَنُو آدم 
في الدنياء فإنّ الواقع في الشّدَّة لا يتخلّص إلا بأن يشفع لهء أو يفتدى» أو ينصر. 


أجمعت الأمّة على أن الشفاعة في الآخرة لمحمد يكلِةِ ثم [اختلفوا في]'" أن 
شفاعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ [لمن]”" تكون أي للمؤمنين المستحقّين للثواب أم لأهل 
الكبائر المستحقين للعقاب؟ 

فذهب المعتزلة إلى أنها للمستحقّين للثواب» وتأثير الشفاعة زيادة المّتافع على ما 
استحقّوه. 

وقال أصحابنا: تأثيرها فى إسقاط العقاب عن المستحقّين العقاب بأن يشفع لهم في 
عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النارء فإن دخلوا النار» فيشفع لهم حتى يخرجوا منها 

واتفقوا على أنها ليست للكفار. 

قوله تعالى : #وَإدْ يبتكم ين َال فرَعَوْنَ يسومودكع سوه العلاب يُدِحُونَ أنناءمم 
لماع 2 جو هج مو 4 عر وا ين اسن مطل عي جه 
وَيستَخيونَ ينأك وَفي دَلِكُم بَلآه” ين وَيكمْ عَطليُ (9©) 4 

(إذ في موضع نصب عطفاً على «نَعْمّتتي»» وكذلك الظروف التي بعده نحو: #وَإذ 
وَعَنْا © [البقرة: »]0١‏ ظوَإِدْ قُلثْرْ 4 [البقرة: 06]. وقرىء*" : [أَنْجَيْتُكهْ]!*“ على 
التوحيد . 

وهذا الخطاب للموجودين فى زمن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا بد من 
حذف مضافء أي: أنجينا آباءكمء نحو : طحََلَسَو في للَرَِ * [الحاقة: ١١]؛‏ لأن إنجاء 
الآباء سبب في وجود الأبناء» وأصل الإنْجَاء والنّجَاة: الإلقاء على نَجْوَةٍ من الأرض» 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ب. 
(©) قرأ بها النخعي. انظر البحر المحيط 25٠/١‏ والشواذ: 5. 
(5) في ب: نجيتكم. 
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وهي المرتفع منها ليسلم من الآفات» ثم أطلق الإنْجاء على كل فَائْزٍ وخارج من ضِيْتٍ إلى 
سَعَوَه وإن لم يُلقَ على نَجْوَةٍ. 

و «من آل» متعلّق بهء و «من» لابتداء الغاية. 

و «آل» اختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال «سيبويه» [وأتباعه”2: إن أصله «أهل» 
فأبدلت الهاء همزة لقربها منها [- كما قالوا: ماء. وأصله ماه ]7 ثم أبدلت الهمزة 
ألفا. لسكونها بعد همزة مفتوحة نحو: «آمن وآدم» ولذلك إذا صُعغْرَ رجع إلى أصله 
[فتقول: «أهَيْل). 

قال أبو البقاء: وقال بعضهم: «أويل»: فأبدلت الألف واوا]””". 

ولم يرده إلى أصلهء كما لم يردوا «عميَيْداً إلى أصله في التصغير يعني فلم يقولوا: 
«عْوَيْداً» لأنه من «عَادَ ‏ يَعُوداء قالوا: لئلا يلتبس بِعُودٍ الخَشّبٍ. وفي هذا نظر؛ لأن 
النحاة قالوا: من اعتقد كونه من «أهل» صغره على «أْهَيْل)؛ء ومن اعتقد كونه من «آل - 
يكُول) أي : رجع صَغْره على «أوَيل» . 

وكيا لحان » إلى أذ اضيلة «أغل» أيضا)"الأأأنه كه اليه الناً مخ غير أن 
يقلبها أولاً همزة» وتصغيره عنده على (أَمَيْل) . 

وقال الكسَائِيٌ : «أُوَيْل» وقد ا ها 

ومنهم من قال أصله: «أَوَلَ) مشتق من «آل ‏ يَتُول»؛ أي: رجع؛ لأنَ الإنسان 
يرجع إلى آله فتحركت الواوء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء وتصغيره على (أوَيْل) نحو: 
«مّال» و «مُوَيْل) و «يّاب) و (يوَيْبِ) ويعزى هذا للكسّائي . 

وجمعه «الووةى :اليو زهذا شاد ف :«أخليدف لأنه ليس بصفة ولا عَلَم . 

تالائن كتقاة» إذا حععة:17ل0 كلت «الرؤت فإن حعسك «آلأ» الذي هو 
[التررت]7 ملك : ناواله لمن الاك فال وانزانة. 

واختلف فيه فقيل : «آل» الرجل قرابته كأهله. 

وقيل: من كان من شيعتهء وإن لم يكن قريباً منه؛ قال: [الطويل] 

١‏ فلآ نَبِكِ مهما بَعْدَ مَيِتٍِ أَجَئَهُ ‏ عَلِيْوَعَبَاسٌوَآلْ أبي بكر" 
ولهذا قيل: آل النبي من آمن به إلى آخر الدَّهْرِء ومن لم يؤمن به فليس بآلهء وإن 
كان نسيباً له كأبي لَهَبِ وأبي طالب» ونقل بعضهم أن «الرّاغب» ذكر في «المفردات» أن 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط في ب. 
(9) سقط في أ. (4) في أ: الثواب. 


(5) البيت للحطيئة ينظر ديوانه: (57): ومجمع البيان: ,»٠١ 5/١‏ والدر المصون: ١/؟ا١7.‏ 
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«الآل» يطلق على الرّجل نفسه . 
واختلف فيه النّحَاة: هل يضاف إلى الضمير أم لا؟ 
فذهب الكسائي» وأبو بكر الزبيدي”''». والنحاس إلى أن ذلك لا يجوزء فلا يجوز 
سف سو ع سد 00 منهم ابن 00 
فقال : 1 2 َي إَِى يم القَامة)7” "4< واتشدرا | قول [عبد المطلب]9©) : [الكامل] 
4/١‏ لأَمُمَّ| :222 525 جَعُرخلةفائتغْخلالتك 
وانْصَزْةعلىالالصَلبِيا ب وَعَابِدِيهِ اليِومَ آلك” 
[وقول تُدْبّة9'؟: [الطويل] 
40 أنَا المَارِسُ الحَامِي حَقِيِقَةَ وَابِدِي ‏ وَآلِي كَمَا تمي حَقِيقَةَ 000 
واختلفوا أيضاً فيه: هل يُضَاف إلى غير العُقَلاء فيقال: آل «المدينة» وآل «مكة»؟ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي أبو بكرء عالم باللغة والأدب 
شاعر أصل سلفه من حمص (في الشام) ولد في 5ه نشأ واشتهر في إشبيلية وطلبه الحكم 
المستنصر بالله إلى قرطبة فأدب فيها ولي عهده هشاماً «المؤيد بالله»؛ ولي قضاء إشبيلية فاستقر وتوفي 
بها سنة 4ه من تصانيفه الواضح في النحو وطبقات النحويين واللغويين» ولحن العامة ومختصر 
العين في اللغة والاستدراك على سيبويه فى كتاب الأبنية . 
ينظر الأعلام : كرام )2 سين 7» وحلى المغرب: ١/٠١50ه»‏ بغية الوعاة: 295 
الوفيات: .6014/١‏ 

(5) عبد الله بن محمد بن السيّدء أبو محمد: من العلماء باللغة والأدب. ولد ونشأ في بطليوس في 
الأندلس» وانتقل إلى بلنسية فسكنهاء من كتبه «الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن قتيبة»» «المسائل 
والأجوبة»» و «الحدائق» فى أصول الدين» وله كتب كثيرة. 
ولد سنئة 444هء وتوفى سئة 6171ه. 
انظر بغية الملتمس: 294 ابن خلكان: 2576/١‏ البداية والنهاية: 2184/17 الأعلام: /177. 

() ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» )١7/1١(‏ وقال: قال السيوطي: لا أعرفه. والحديث رواه الديلمي 
كنا ف ككف السناة ولفظه آل محمد كل تقى وقرأ «إن إولياؤه إلا المتقون». 
زؤذاء الطبرائق في «الأوسط») كما في ١كنز‏ العمال» (0374) عن أنس بن مالك ولفظه: آل محمد كل 
تقي . 

(5) في أ: أبي طالب. 

(0) ينظر الأشباه والنظائر: »75١7/١‏ والدرر: 6/١ء‏ وشرح الأشموني: ١‏ الممتع في التصريف: 
0١‏ وهمع الهوامع: ؟/ 50» واللسان (حلل) والدر المصون: ,5148/١‏ القرطبي: .770/١‏ 

(0) هو خفاف بن ندبة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . 

(0) يُنظر ديوانه قصيدة: رقم 4 ص ١57‏ الخزانة 7/ 287١‏ ونصه: 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والدي به تدرك الأوتار قدماً كذلك 

(4) سقط في ب. 
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فمنعه الجمهورء وقال «الأخفش»: قد سمعناه فى البَُّلْدَانَء قالوا: أهل «المدينة» وآل 
«المدينة» ولا يضاف إلا إلى مَنْ له قَدْرٌّ وحَطرٌء فلا يقال: آل الإسْكاف ولا آل الجَامء وهو 
من الأسماء اللازمة للإضافة معئّى ولفظاء وقد عرفت ما اختص به من الأحكام دون أصله 
الذي هو «أهل» هذا كله فى «آل» مراداً به الأهل» أما «آل» الذي هو السّراب فليس مما نحن 
فيه في شيء» وتصغيره «أَوَيْل» نحو : مال وَمُوَيْل) وتقدم جمعه. 

قوله: «فِرَعَوْنَ © خفض بالإضافة» ولكنه لا ينصرف للعُجْمَةِ والتعريف. 

واختلف فيه: هل هو علم شخص.ء أو علم جنس؛ فإنه يقال لكلّ [من]”'' ملك 
القِبْط و «مِضْر»: فرعونء مثل كِسْرَى لكل من ملك الفرسء وقَيْصَر [وهرقل] لكل من 
ملك الروم» ويقال لكل من ملك «الهند»: نهمز”"» وقيل: يَعْقُورء ويقال لمن ملك 
الصّابئة : نَمْرُودء ولمن ملك البربر: جَالُوتء [ولمن ملك اليهود فيطون» والمعروف 
شالخ ولمن ملك فَرْغَانَة الإخشيد]””. ولمن ملك العرب من قبل العَجم التُعْمَانَ؛ ولمن 
ملك «الصين» يعفوء وهِرّفْل لكل من ملك الرومء والقَيْل لكل من ملك احِمْيّرا 
والئّجَاشي لكل من ملك «الحبشة»» وبَطْلَيْمُوس لكل من ملك «اليونان» وتُبّع لمن ملك 
«اليمن»» وحَاقَانَ لمن ملك الثْرك . 

وقال «الزمخشري»: وفرعون علم لمن ملك العَمّالقة كقيصر للرومء وَلعْتُوٌ الفراعنة 
اشتقوا منه تَمَرْعَنَ فلانٌ»ء إذا عَنَا وتَجَبِر؛ وفي مُلّح بعضهم: [الكامل] 
4 - قد جَاءَهُ الموسى [الكَلُومُ]** قَرَاَ ني أقضَئ تَفَرْعْيِهِ وَفَرْطٍ رامو 

وقال «المَسْعُودِي)"'': ١لا‏ يعرف لفرعون تفسير بالعربية» . 

وظاهر كلام «الجوهري» أنه مشتق من معنى العتوء فإنه قال: «والعْتّاة: المَرّاعنة» 
وقد تَمْرْعَنَ » وهو ذو فَرْعَنَة» أي دهاء وخر 

وفي الحديف :"«اخذنا يذعون هده الأتةه إلا أن [يرين ]9 مغن ما قاله الزمخشرق 


المتقدم . 
)١(‏ في أ: كافر. (0) في أ: نهمش 
(9) سقط في ب. (5) في أ: الكليم. 


(0) ينظر البيت في شواهد الكشاف: .79794/١‏ الدر المصون: .718/١‏ 

(5) علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي من ذرية عبد الله بن مسعود: مؤرخ» رحالة» بحاثة» 
من أهل بغداد أقام بمصر وتوفي فيها. قال الذهبي «عداده في أهل بغداد» نزل مصر مدة» وكان 
معتزلياً» من تصانيفه «مروج الذهب» و «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» و «الاستذكار بما مر في 
سالف الأعصار» وأخبار الأمم من العرب والعجم وخزائن الملوك وسر العالمين. 
ينظر الأعلام: 779/4 (2»)7175 فوات الوفيات: 45/7» لسان الميزان: 2774/4 النجوم الزاهرة : 
ع الا 

44 في أ : يقال. 
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إسحاق وَوَضب: (اسمه الوليد بن مصعب بن الريان20 ويكنى أبا مَرَّة) . وحكى ابن 
جريج «أن» اسمه مصعب بن رَيَانَ وهو من بني عمَلِيق بن ولاد بن إرم بن سام بن نوح 
عليه الصلاة والسلام. 

وذكر ابن الخطيب أن [ابن]”© وهب قال: إن فرعون يوسف - عليه الصّلاة والسّلام 
هو فرعولن موسى» لقول موسى عليه الصّلاة والسلام. #وَلْفَدَ جَآء كم يُوسفٌ من قبل 
بِألبَنكَتِ * [غافر: 5" وقال: هذا غير صحيحء إذ كان بين دخول يوسف «مصراء وبين 
أن دخلها موسى أكثر من أربعمائة سنة. 

وذكر النووي أن فرعون موسى عمر أكثر من أربعمائة سنة» فمشى قول ابن وهب. 

وقال محمد بن إسحاق : «هو غير فرعون يوسف وإن فرعون يوسف كان اسمه 
الريان بن الوليد» . 

قوله : «# يسَومُوئَكُمَ سو الْمَنَابٍ 4 هذه الجملة في محل نصب على الحال من «آل» أي : 
حال كونهم سَائِمِينَء ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار بذلك» وتكون حكاية حال 
ماضية » قال بمعناه ‏ ابن عطية» وليس بظاهر. 

و ١كم'‏ مفعول أول» و«سوء» مفعول ثان؛ لأن «سَام) يتعذى لاثنين ك «أغطنل»»؛ 
ومعناه أوْلاهٌ كذاء وألزمه إياه؛؟ ومئله قول عمرو بن كلتُوم : [الوافر] 
0 1 إِذَا مَا المَلْكُ سَامَ الئاس حَسْفاً أَيَيِتَاأنثقِرَالحَسَْفَ فين" 

قال الزمخشري””*': «وأصله من سَامَ السَلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى يبغونكم سوء 
العذاب» ويزيدونكم عليه»). 


وسوء العذاب: أشده وأقطعه. وإن كان كله سيّئاًء كأنه أقبحه بالإضافة إلى سائره . 


والسوء: كل ما يعم الإنسان من أمْرِ دنيوي وأخروي». وهو في الأصل مصدرء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/17) وفي تاريخه )١1994/١(‏ وعن ابن إسحاق: أن اسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان. 

(1) سقط في ب. 

© البيت من معلقته المشهورة ينظر شرح المعلقات للتبريزي: (255» والشنقيطي :.223١8(‏ والدر 
المصون: 25١8/١‏ القرطبي : 751/١‏ 

(:) ينظر الكشاف: .١178/١‏ 


ين 
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ويؤنث بالألف. قال تعالى: «أَسَتا السُوَاّ 4 [الروم: .]٠١‏ 

[وأجاز بعضهم أن يكون «سوء» نعتاً لمصدر محذوف تقديره: يسومونكم سوماً 
ونا كذ كدزف 

وقال أيضاً:('' «ويجوز أن يكون بمعنى سوم العذاب»» كأنه يريد بذلك أنه 
منصوب على نوع المصدر نحو: «قعد جلوساً»؛ لأن سوء العذاب نوع من السوم . 

قال أبو العباس المُقْرىء : ورد لفظ «السّوء» على خمسة عشر وجهاً: 

الأول: بمعنى «الشدة» كهذه الآية» أي: شدة العذاب. 

الثاني : بمعنى «العَفْر؛ قال تعالى: #وَلَا تَمَسُوهَا سور # [هود: 14]. 

الثالث : «الرّنا» قال تعالى : ما عَلِمْنَا عَلْنَهِ مِن سو # [يوسف: .]150١‏ 

الرابع : «المَرَض» قال تعالى : «خرْج بَيِضَهُ مِنْ غير سو * [طه: ؟5]. 

الخامس : «اللَّعْنة» قال تعالى : إن لْحِرَى الْيوم وَأَلسّوء عل ألْكَفْرِنَ # [النحل: 77]. 

السادس : «العَذَّاب) قال تعالى: لا يَمَسّهُمَ لشو # [الزمر: .]1١‏ 

السابع : «الشّرْك» قال تعالى: #مَا كن نحَمَلُ من سو * [النحل: 18]. 

الثامن : «العِضْيّان» قال تعالى : #ثُرَّ إِنَّ ريلك لدت عيلوا ألشوءَ يَهَسَوَ © [النحل : 
.])١ 8‏ 

التاسع : «الشَّئْم» قال تعالى: #وِيَتسْطوَا ليخ دِيم والْسِنَبُم بلسي © [الممتحنة: ؟] 


أي : بالشّتمء ومثله : طلا يَبُ أَنَهُ الْجَهْرَ لوه ين الْقَوَلِ 4 [النساء: ]١58‏ أي: الشَّنْم . 
العاشر : «الجُنُونَ» قال تعالى: #إن تَتُوْلُ إلا أعترَسك بَعْس مَالْهَيِنًا بمو © [هود: 55] 
أي بجنون . 
الحادي عشر : «اليأس» قال تعالى: #وَلَمَ سْوءُ ألدَارٍ #4 [الرعد: 175 أي: يأس الدار. 
الثاني عشر : «المرض» قال تعالى: #وَيَكْيئفٌ ألسُي # [النمل: 17] يعني : المرض . 
الغالث عشر: «المَّقْر؛ قال تعالى: #ولؤ كُنثُ ألم الْميْبَ لمتكت مِنّ ألَْيرِ وما مَسَيَ 
شود * [الأعراف: ]١188‏ أي: الفقر. 
الرابع عشر : «الهَزيمة» قال تعالى: نبوا بيِعمَةَ يَنّ لَه وََضْلِ لَمْ يَمْسَنَهُمْ شو » لآل 
عمران: ]١!5‏ أي: هزيمة. 
الخامس عشر: «السوء»: الصيدء قال تعالى: #قَلما مَمُوامَا دُكَرْوا بد نا ألْذينَ 
يَنْْوََ عن أَلسْوٍَ # [الأعراف: ]١56‏ أي : الصيد. 


)١(‏ سقط في أ. 
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فصل في السوء الذي ضرب على بني إسرائيل 

قال «محمد بن إسحاق»: جعلهم خولاً وخدماً له» وصنفهم في [أعماله]”'' فصنف 
يَبْنُونَء وصنف يَحْرْنُونَء وصنف يَرْرَعُونَء وصنف يخدمونه» ومن لم يكن في فرع من 
أعماله» فإنه يضع عليه جزية يؤديها. 

وقال «السُّدي»: جعلهم في الأعمال الصّعبة الشديدة مثل: كنس المَبْرزء وعمل 
الطين» ونحت الجبّال . 

قوله: ©#يُدَحُونَ © هذه الجملة يُحْتَمَلْ أن تكون مفسّرة للجملة قبلهاء وتفسيرها لها 
على وجهين : 

أحدهما: أن تكون مستأنفة» فلا محل لها حينئذ من الإعراب» كأنه قيل: كيف كان 
سومهم العذاب؟ فقيل: يذبحون. 

الثاني : أن تكون بدلا منها؛ كقوله: [الطويل] 
5 - مَك تَأَيِا تُلْمِمْ بتا في وِتَارِنًا 01 

وَمَن بَفْعَلْ دَلِكَ يََقَّ آَنَامَا يِصَنْعَفٌ لَه ألصدّابُ 4 [الفرقان: 18]. ولذلك ترك 
العاطف» ويحتمل أن تكون حالا ثاتيةء لا على أنها بدذل من: الأولى.. 

وذلك على رأي من يجوز تعدد الحال وقد منع «أبو البقاء» هذا الوجه محتجاً بأن 
الحال تشبه المفعول بهء ولا يعمل العامل فى مفعولين على هذا الوصف» وهذا بناء منه 
على أحد القولين» ويحتمل أن تكون حالاً من فاعل #يسومونكم". 

وقرىء”": ١يَدْبَحُونَ»‏ بالتخفيف. والأولى قراءة الجماعة؛ لأن الذبح متكرر. 

فإن قيل: لِمْ لم يؤت هنا بواو العطف كما أَيِيّ بها في سورة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؟ 

فالجواب: أنه أريد هنا التّفسير كما تقدّم» وفي سورة إبراهيم معناه: يعذْبُوتكم 
بالذَبْح وبغير الدَّبْح . 

وقيل: يجوز أن تكون «الواو» زائدةًء فتكون كآية «البقرة»؛ واستدلٌ هذا القائل على 
زيادة الواو بقوله: [الطويل] 
07 2 قَلَمًا أَجَرْنَا سَاحَةٌ الح وَانْتَحَى الي ا و 


.)١817( في ب: الأعمال. (؟) تقدم برقم‎ )١( 
قرأ بها الزهري وابن محيصن.‎ )( 
.599/١ وإتحاف:‎ 2557/١ والقرطبي:‎ »5١5/١ والدر المصون:‎ 276١/١ انظر البحر المحيط:‎ 
صدر بيت لامرىء القيس من معلقته المشهورة وعجزه:‎ )4( 
بنابطن حقف ف ذي قفافٍ عقنقل‎ 
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يريد: انتحى . وقوله : [المتقارب] 
إلى المَلِكَ القَرْم وَائِْنِ الهُمَام ااا 

والجواتي الأول أضصح. ْ 

قال ابن الخطيب: المقصود من ذكر حرف العطف في سورة اإراقت» عليه الضادة 
00 تعالى قال قبل هذه الآبة: لوَلَقَدُ أَرَسلَنَا مُوبى باينا أن أَحْيِجٌ فَرْمَكَ 

مرج الظَلمنت إل الور وَدَكرَهْم أبن أنه © [إبراهيم : 0] والتذكير بأيام الله لا يحصل 
ناما" انعد تورجب أن يكونالمراد من وله : #وموككُم سو الْعَلَابِ 4 نوعاً من 
العذات» والمزاد عن قوله:* ليدعت اناكم 4 نوعاً آخرء فتحصل منهما نوعان من 
النعمة. فلهذا وجب ذكر حرف العَطف,. وأما هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكر جنس 
النعمةء وهي قوله: #أَذْدُيُوا نميِىَ 4. فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذّبح أو 
غيره» فَإِنْ التذكر لجنس النعمة حاصل . 

«والذبح» أصله الشَّنَء ومنه المَذَابح لأحَادِيد السّيول في الأرض . 

والذّبْح : المذبوح «والذّبّاح) : تشقق في يق الأصابع . والمَذَابح - أيضاً: 
المحاريب . 

وأما «أبناء» جمع «ابن؟» رجع به إلى أصلهء فَردّت لامهء إما الواو أو الياء حسبما 
تقدم . 

والأصل : «أبناو» أو «أبناي»» فأبدل حرف العلة همزة لتطرفه بعد ألف زائدة» 
والمراد بهم: الأطفال عند أكثر المفسرين . 

وقيل: الرجال» وعبر عنهم بالأبناء باعتبار ما كانوا؛ لأنه ذكرهم في مُقَابلة النساء . 

و «النّسَاء): اسم للبَالِعَاتء فكذا المُرَاد من الأبناء الرّجَال البالغون. 

قالوا: إنه كان يأمر بِقَّمْلِ الرجال الذين يخافون منهم الخُرُوجٍ عليهم والتجمُع 
لإفساد أمره . 

والأول أولى لحمل لفظ الأبناء على ظاهرهء ولأنه كان متعذّر قتل جميع الرّججَال 
على كثرتهم» وأيضاً فكانوا مُحْتَاجِين إليهم في استعمالهم في الأعمال الشّاقة» ولو كان 
كذلك لم يكن لإلقاء موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في التّابوت حال صغره معنى 


- ينظر ديوانه: ص .١50‏ وأدب الكاتب: ص 058“ والأزهية: ص 27714 وخزانة الأدب: 2497/١١‏ 
»ع هق لاق ولسان العرب «جوز) والمنصف: غ/١:.‏ ورصف المباني: ص 26 والدر 
المصون: .5١9/١‏ 

)١(‏ تقدم برقم .)١54(‏ (0؟) فى ب: بتعديد. 


زفر4 في ب: بطون. 
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وأما قولهم: لأنه ذكرهم في مقابلة النساء ففيه جوابان: 
الأول: أن الأبناء لما قتلوا حَالَ الطفولة لم يصيروا رجالاء فلم يجز إطلاق اسم 


الرجال عليهم. 

أما البنات لما لم يُقْئَلْنَه بل وصلن إلى حَدَ النساء جاز الإطلاق اسم النساء عليهن 
اعتباراً بالمآل . 

الثاني : قال بعضهم: المراد بقوله: «أوَيَسْتَحبور 5 > أى يُمَنْشُونَ حياء 'المرأة 


ا له 
فصل فى السبب الباعث على تقتيل الأبناء 


ذكروا في سبب قَثْلٍ الأبناء وجوهاً : 

أحدها: قال ابن عباس: وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد به إبراهيم أن يجعل 
في ذرّيته أنبياء وملوكاً فخافوا ذلك» واتفقت تفقت كلمتهم على إعداد رِجَالٍ يطوفون في بني 
إسرائيل » فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذَبَحُوهُ فلما رأوا أكابرهم يموتون» وصغارهم يذبحون 
خافوا الفنَاء فلا يجدون من يُبَاشْر الأعمال الشّاقة» فصاروا يقتلون عاماً دون عام”" . 

وثانيها: قال السّدي : إن فرعون رأى ناراً أقبلت من بيت المَقْدِسِ حتى اشتملت 
على بيوت «مصراء فأحرقت القبطء وتركت بني إسرائيل فدعا فرعون الكَهَّنَةَء وسألهم 
عن ذلك؟ فقالوا: يخرج من بيت المقدس من يكون هلاك القَبْطٍ على يديه. 

وثالثها: أن المنجّمين أخبروا فرعون بذلك . 

قال ابن الخطيب”'': والأقرب هو الأول؛ لأن الذي يُسْتَقَاد من علم التعبير» أوعلم 
النجوم لا يكونٍ أمراً مفصلاًء وإلا قدح ذلك في كون الإخبار عن الغَيْب معجزاًء بل 
يكون أمراً مجملاً» والظاهر من حال العاقل ألا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه. 

فإن قيل: إِنَّ فرعون كان كافراً بالله فبأن يكون كافراً بالرسل أولى» وإذا كان كذلك 
فكيف يمكن أن يقدم على هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إِيْرَاهِيمَ عليه الصّلاة والسلام 
عنه؟ 

فالجواب: لعلّ فرعون كان عارفاً بالله. وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر عِنَادٍ 
أو يقال: إنه كان شاكًا متحيراً في دينه» وكان يجوز صدق إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام 
- فأقدم على ذلك الفعل احتياطا . 


00 أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/5) وفي تاريخه )3١7/١(‏ مع اختلاف يسير في اللفظ عن ابن عباس 
موقوفاً. 
(0) ينظر الفخر الرازي: "/ 50. 
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قوله: «وَيَسْتَحْيُونَة عطف على ما قبله» وأصله: «يَسْتَحيِيُونَاء فأعل بحذف الياء 
بعد حذف حركتهاء وقد تقدم بيانه فوزنه : ايَسْتَمْعُون). 

والمراد بِالنْسَاء : الأطفال» وإنما عبر عنهم بالنساءء لمآلهن إلى ذلك . 

وقيل: المراد غير الأطفال كما قيل في الأبناء. ولام «النساء» الظاهر أنها من واو 
لظهورها في مرادفه وهو: نِسَوَان ونسوة. 

وهل «نساء» جمع «نسوة» أو جمع «امرأة» من حيث المعنى؟ قولان» ويحتمل أن 
تكون'ياء اكقافا من النسيّان: 

قوله: «وفي ذَلِكُم بَلهُ ين 0 والمجرور خبر مقدمء و "(بّلاء) 
0 واو لظهورها في الفعل نحو: بَلَوْنهِ ‏ #وَلَبَلوَئَحُ * [البقرة: 211١56‏ فأبدلت 

زة. والبلاء يكون في الخير والشرء قال تعالى: «وَبَلُوُم بلشَرّ وكير فِتَمَهٌ © [الأنبياء : 

0 لأن الابتلاء امتحان» فيمتحن الله عباده بالخير ليشكرواء وبالشر ليصبروا. 

وقال ابن كيسان: «أَبْلاه2'0 وبّلآه في الخير والشر»؛ وأَنْشَّدَ : [الطويل] 
5 جرَّى اللّهُ بِالَخََيِرَاتِ ما فملا بكم وَأَنْلآَهُمَا خَيرَ البَلآءِ الَّذِي يبْلُو" 

فجمع بين اللغتين. 

وقيل : الأكثر فى الخير أَبلَيْتُهُ وفي الشر بَلَوْنّهٌُه وفي الاختبار ابتَلَينُهُ وبَلوْتُهُ . 

قال النحاس: ا الإشارة من قوله: «وفي ذلكم» يجوز أن يكون إشارة إلى 
الإنْجَاء وهو خير محبوب» ويجوز أن يكون إشارة إلى الذبح» وهو شر مكروه. 

وقال الزمخشري: والبلاء: المخنة إن أشير ب «ذلكم» إلى صنيع فِرْعونَ» والنعمة 
إن أشير به إلى الإنجاء.» وهو حسن. 

وقال ابن عطية : «ذلكم» إشارة إلى جملة الأمرء إذ هو خير فهو كفرد حاضرء كأنه 
يريد أن يشير به إلى مجموع الأمرين من الإنْجَاع والذبح» ولهذا قال بعده: «ويكون 
البلاء فى الخير والشر»). وهذا غير بعيد؛ ومثله: [الرمل] 
#قرة لاتسو و نشة سنن 0 


)١(‏ في أ: ابتلاه. 
() البيت لزهير. ينظر ديوانه: »275١9(‏ معاني القرآن للزجاج: 3١7/١‏ . الطبري: 51/”7» الكشاف: 4/ 
/31.» والدر المصون: .55١ 7/١‏ 
(؟) صدر بيت لعبد الله بن الزبعرى من قصيدة قالها يوم أحد وعجزه: 
وكللاذلك وجه وقبل 
ينظر أوضح المسالك: "99/١‏ الأشموني: 7 », شرح ابن عقيل: 255/1 الدرر: 235١/١‏ 
الهمع: ؟/ 5, التصريح: ؟/"5» المغني: .70/١‏ شرح المفصل: */ 25 الدر المصون: .55١/١‏ 
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وكل ذلك وجه. 

وقيل: و «من ربكم) متعلقت «بلاء»» و «من» لابتداء الغاية مجازا: 

وقال أبو البقاء: هو في موضع رفع صفة ل «بلاءاء فيتعلّق بمحذوف. وفي هذا 
نظرء من حيث إنه إذا اجتمع صفتانء إخدّاهما صريحة, والأخرى مؤولة» قُدُّمت 
الصريحة» حتى إن بعض الناس يجعل ما سواه ضرورةً» و «عظيم» صفة ل «بلاء» وقد 
تقدم معناه مستوفى [في أول السورة]”''. 

قوله تعالى : #وَإدْ ؤْكَنا كم لبر انيكح وَلقرَقَ ءال وَبعَونَ وش تطروت (ي©) 4 

«إذْا في موضع نصبء و «الفَرْق» [والفَلْقَ]!"' واحدء وهو الفصل والتمييز» ومنه: 
#وَفءانا فَقَتَهُ # [الإسراء: ]٠١5‏ أي: فَصّلناه ومَيّرْنَاهِ بالقرآن والبيان. 

والقرآن فُرْقان لتمييزه بين الحق والباطل . 

وقرأ الُفْرِي”" : القَرَقُنَا) بتشديد الراء. أي : جعلناه فرقاً. 

قوله: «بكم» الظاهر أن الباء على بابها من كونها داخلة على الآلة» فكأنه فرق بهم 
كما يفرق بين الشيئين بما توسّط بينهما. 

وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون المعدية كقولك: «ذهبت بزيد»» فيكون التقدير: 
أفرقناكم البَحْرء ويكون بمعنى: لوَجَوَرْنا ِب إِسَيّدِيَ ألْبَحْرَ © [الأعراف: .]1١8‏ وهذا 
أقرب من الأول. 

ويجوز أن تكون الباء للسببية أي: بسببكم» ويجوز أن تكون للحال من «البحر) 
أي : فرقناه ملتبساً بكم. ونظره الزمخشري بقوله: :[الوافر] 
14 لل لسع سمه ويف “تكوش بعا[الشماج)]"* والتروي” 

أي : تَدُوسُّهَا ونحن راكبوها. 

قال أبو البقاء: أي: فرقنا البحر وأنتم به» فيكون إما حالاً مقدرة أو مقارنة» ولا 
حاجة إلى ذلك؛؟ لأنه لم يكن مفروقا إلا بهم حال كونهم سالكين فيه. 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: والفالق. 
( انظر البحر المحيط : /١‏ 00”. والمحرر الوجيز: 214١/١‏ والقرطبى: .5514/١‏ 
()افي 1 الجماعة: ١‏ 
(6) عجز بيت للمتنبي وصدره: 
فمرت غير نافرةعليهم 
ينظر ديوانه: ١/150»ء‏ البحر المحيط: /١‏ 2700 حاشية القطب على الكشاف: ١٠١1/١/7‏ » الكشاف: 
8/5 والدر المصون: 57١/١‏ 
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وقال أيضاً: و ١(بكم)‏ في موضع نصب مفعول ثانٍ ل «فَوَفْنَاة» و «البحر» مفعول 
أول» والباء هنا في معنى اللام. 

وفيه نظر؛ لأنه على تقدير تسليم كون الباء بمعنى اللام» فتكون لام العلّةء 
والمجرور بلام العلة لا يقال: إنه مفعول ثانٍء لو قلت: ضربت زيداً لأجلك, لا يقول 
النحوي : (ضرب» يتعدّى لاثنين إلى أحدهما بنفسهء وللآخر بحرف الجر. 

و «البخر)» أصله: الشّق الواسع» ومنه («البَحِيْرة) لِشَقّ أذنهاء وفيه الخلاف المتقدم 
في «النهر» في كونه حقيقة في الماء» أو في الأخدود؟ 

ويقال: فرس بحر أي: واسع الجَرْي»ء ويقال: أَبْحَرَ الماء: ملح؛ قال نُصَيْبٍ: 
[الطويل] 
7 وَقَد عَادَ مَاءُ الأزض بَخراً فَرَادَنِي إِلَى مَرَضِي أَنْ أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ(') 

والبَخر يكنى إياهء وقد يطلق على العَذْب بحراء وهو مختص بالماء المَلْحَء 
خلاف. و «البَّخْر»: البلدة» يقال: هذه بَخُرتناء أي: بلدتنا. 

و «البحر»: السّلال يصيب الإنسان. ويقولون: لقيته صَحْرَةٌ بَحْرَةٌه أي: بارزاً 
مكشوفاً. 

قوله: «فأنجيناكم» أي: أخرجناكم منهء يقال: نجوت من كذا نِجَاءَء ممدوداء 
ونَجَامٌّء مقصوراًء والصدق منْجَاة» وأَنْجَيْت غيري ونَجّيتهء وقرىء بهما: ##وَإدْ 
بتكم 4 [البقرة: 49] «فأنجيناكم» . 

قوله : #وَأغَرقآ َال وََعَوْنَ 4 . 

«العْرّق» فسني لماه يقال: غَرِقَ في الماء غَرَقَأ فهو غَرِقٌ وغًَا رِفٌ أيضاًء 
وأَغْرَقَ غَيْرَهُ وغَرّقَهُه فهو مُكَرّقُ وغْرِيقٌ؛ قال أبو النْجْم : [الرجز] 

*28 - مِن بَيِن مَفْبُولٍ وطَافٍ غَارقٍ"") 

ويطلق على القتل بأي نوع كان؛ قال الأعشى : [الطويل] 

10 عم لت طم لني ٠‏ الاتقت قفعنا عزنتة التوافل” 


وذلك أن القَابِلّةَ كانت تغرق المولود في دم السَّلَى عام القَحْطِء ذكراً كان أو أنثى 


2988/١ القرطبي:‎ 2٠١١/0 ينظر ديوانه: ص 55» ولسان العرب (خرف) (بحر)» الأشباه والنظائر:‎ )١( 
.77١7/١ والدر المصون:‎ 
.55١/١ الدر المصون:‎ ,”88/١ ينظر القرطبي:‎ )1( 
عجربيت وصدرهة‎ )0( 
أطورين في عامغزةورحلة‎ 
.57١/١ الدر المصون:‎ ,788/١ القرطبي:‎ 2»)١187( : ينظر ديوانه‎ 
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حتى يموتء فهذا الأصل. ثم جعل كل قتل تغريقاً» ومنه قول ذي الرمة: [الطويل] 
6 - إِذَا غَرَقَتْ أَرْبَاضُهَائِئْيَ بَكرة 2 بِتَبِهَاءَلَمْ تطبخ روما سَلُوبُهَ() 

والأريّاض: الجبّال. والبَكرّة: الثاقة. ويْنْيُهَا: بطنها الثّاني» وإنما لم تعطف على 
ولدها لما لحقها من التعب. 

قوله: وَآنشْرٌ طون 4 جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من «آل 
فرعون" أي: وأنتم تنظرون إِغْرَافَكُمء والعامل «أغرقنا»» ويجوز أن يكون حالاً من 
مفعول «أنجيناكم) . 

والتّظر يحتمل أن يكون بالبَّصَّرِ؛ٍ لأنهم كانوا يببصرون بعضهم بعضاً لقربهم؛ وقيل: 
إن آل فرعون طغوا على الماء» فنظروا إليهم. وأن يكون بالبصيرة والاعتبار. 

وقيل المعنى: وأنتم بحال من ينظر لو نظرتم»: ولذلك لم يُذُكر له مفعول. 

فصل في البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه 

قال بعض المفسرين: والبّخرٌ الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه هو «نيل مصراء 
وقيل : بحر «قلزم» طرف من بحر «فارس». 

وقال قتادة: بحر من وراء «مصر» يقال له: (إسَافَة» واختلفوا هل تفرق البحر عرضاً 
أو طولا؟ 

فقيل: إنه [تفرق]”' عرضاً وأن بني إسرائيل خرجوا إلى البَّرّ الذي كانوا فيه أولا. 
وهذا هو الظاهر وفيه جمع بين القولين» فإنهم دخلوا فيه أولا عرضاًء ثم مشوا فيه طولاء 
وخرجوا من بَرَ الطول» وتبعهم فرعون فالْتَطم عليه البحر» فغرق هو وجنوده» وصار بنو 
إسرائيل في بَرَ الطول. وإلا فأي من يقابل بر «القلزم» خرجوا إليه حتى ذهبوا إلى 
«الطور) . 

ومن قال: إن البحر هو النيل فلا إشكال؛ لأنهم كانوا في «مصر القديمة»» وجاءوا 
إلى شاطىء النيل» فانفرق لهم. وخرجوا إلى بَرَ الشرق» وذهبوا إلى «برية الطور» . 

اعلم أن هذه الواقعة تضمّنت نعماً كثيرة في الدنيا والدين في حَقّ موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وبني إسرائيل. 

أما نعم الدنيا فهي أنهم لما وقعوا إلى ذلك المَضِيقء ومن ورائهم فرعون وجنودهء 


.55؟/١ والدر المصون:‎ 233893/١ ينظر ديوانه: (17/1١/ا,2 إصلاح المنطق: (77). القرطبي:‎ )١( 
. . في أ: الفرق المقابل لهمء وقيل: لأنهم مشوا فيهء وعلى هذا فيكون قد تفرّق.‎ )0( 
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وقُدّامهم البحرء فإن توقفوا أدركهم فرعون وأهلكهم. وإن ساروا أغرقواء فلا خوف 
أعظم من ذلك؛ ثم إن الله -:تعالئ - تيججباهم بغرق البحرء فلا نِعْمَةَ أعظم من ذلك» 
وأيضاً فإنهم شاهدوا مَلاَكَ أعدائهم, وأورثهم أرضهم وديارهم. وأموالهم. وخلّصهم من 
أيديهم » ولو أنه تعالى د خلص موسى وقومه :مه تلك الجالة: وما أهلك فرعون لكان 
الخوف باقياً؛ لأنهم رُبَما اجتمعوا واحتالوا على من أذاهم بحيلة؛ ولكن الله تعالى - 
حَسمْ عنهم مادة الخوف. 

وأما نعم الذين فهي أن قوم موسى لما شَاهَدُوا تلك المُْجزة ة الباهرة زالت عن 
قلوبهم الشكوك والشْبْهَاتء إن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصّانع الحكيم» 
وعلى صدق موسى ُقَرْب من العلم الضروريء فكأنه - تعالى - رفع عنهم تحمل النظر 
الدقيق» والاستدلال» وأيضاً لما عاينوا ذلك صار داعياً لقوم فرعون إلى ترك تكذيب 
موسى » والإقدام على تكذيب فرعون. وأيضاً أنهم عرفوا أن الأمور بيد الله وأنه لم يكن 
في الدنيا أكمل ما كان لفرعون. ولا شدّة أكثر مما كانت لبني إسرائيل» ثم إِنْ الله داتقالى 
- في لحظة واحدة جعل العزيز ذليلاء والذليل عزيزاء وذلك يوجب انقطاع القَلْب عن 
علاتق الدنياء والإقبال بالكليّة على خدمة الخالق» والتوكل عليه في كل الأمور. 

فإن قيل : : إن فرعون لما شاهد فَلْقَ البحر وكان عاقلاً فلا بد وأن يعلم أن ذلك من 
فعل قادرٍ عالم مخالف لسائر القادرين» فكيف بقي على الكفر؟ 

والحوان: لعلّه اعتقد أن ذلك أيضاً السحرء كما قال حين ألقى موسى عصاء 
واخرج يده. 

بيروى أن فرعون كان راكباً حصاناء فلما أراد العُبُور في البحر خلف بني إسرائيل 
جَفْل الحصان. فجاء جبريل على فَرَسٍ أنثى فتقدّمهم فتبعه الحصانء فلمًا اقتحموا 
البحر» ٠‏ وميكائيل خلفهم يَسُوقهم حتى لم يَبْقّ منهم أحدء وخرج جبريل وهم أولهم 
بالخروج أمر الله البحر فَالْتَطَمَ عليهم . 

واعلم أن هنا لطائف: 

أولها : : أن كل نبي لأمّته نصيب مما أعطي نبيهم» ؛ فموسى عليه الصّلاة والسلام لما 
نُجَّي من العَرَقٍ حين ألقي في اليَمٌ كذلك [نُجَيت] أمته من العَرَقٍ . 

ثانيها: أن فرعون اذَّعى العلو والربوبية» فأغرق ونزل إلى الدَّرْك الأسفل . 

ثالثها: أنه لما ذبح أبناءهم, والذبح هو إِنْهَار الدم. أغرقه الله في النّهر. 

فصل في فضل يوم عاشوراء 

روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله يكِةِ لما قدم «المدينة»» فوجد اليهود صياماً 

يوم عاشوراءء فقال لهم رسول الله يَكِةِ: ما هَذَا اليوم الذي تَصُومُونَّهُ؛ فقالوا: هذا يوم 
اللباب/ ج؟/ مه 
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عَظِيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعوة وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه 
فقال رسول الله بكل: «فنحن أَحَقَ وأَوْلَى بموسَى منكؤاء فصامه رسول الله وَكهِ وأمر 
بصيامه +اواخرجه البخاري أبضا عن ابن عباس » وأن النبي يكم قال لأصحابه : «أنتم أَحَقْ 
بموسى منهم فَصُومُوا"" . 

فظاهر هذا أنه يلي إنما صامه اقتداءً بموسى - عليه السَّلام ‏ على ما أخبره اليَهُودء 
وليس كذلكء لما روته عائشة قالت: «كان يوم عَاشُورَاء تصومه قُرَيْشُ في الجاهلية» 
وكان رسول الله ككَِةَ يصومه في الجاهلية» فلما قدم «المدينة») صامه وأمر بصيامه». فلما 
فرض رمضان ترك صِيَّامَ يوم عَاشُورَاء» فمن شاء صامهء ومن شاء تَرَكٌه؛. مُتَفْق عليه . 

فإن قيل : يحتمل أن تكون قريش إنما صامته؛ لأن اليهود أخبروهم» وكانوا عندهم 
أصحاب عِلَْم » فصامه النبي نل كذلك في الجاهلية » أي ب «مكة»ء فلما لم «المدينة»)» 
ووتجند اليهود يضوموته قال: :"نكن أحق وأوان بخوسى متكا تعناعة تداعا اموس + 

فالجواب: أن هذا مبني على أنه عليه الصلاة والسَّلام ‏ كان متعبداً 
بشريعة”؟ موسى عليه الصلاة والسلام» وليس كذلك. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (45/7) كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء حديث رقم .050١5(‏ 
ومسلم في الصحيح (747/1) كتاب الصيام (17) باب صوم يوم عاشوراء (19) حديث رقم /١58(‏ 
.)١١10‏ 
وأحمد فى المسند (7941/1» )"9١‏ - والبيهقي في السئن )7١87/4(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 
”/ 606 - وابن كثير في التفسير 54/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 219/١‏ 00 
(؟) وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب: 
أحدها : أنه كان متعبّداً بشرع قطعاًء ثم اختلفوا: : فقيل: كان على شريعة آدم ‏ عليه السلام -؟ لأنه أول 
الشرائع. وقيل: نوح؛ لقوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا» [سورة الشورى : 1] 
وقيل: إبراهيم؛ ؛ لقوله تعالى: إإن أولى الناس بإبراهيم لَلّذين اتبعوه» [سورة آل عمران: 14]؛ وحكاه 
الرافعي في «كتاب السير» عن صاحب «البيان؛» وأقرّه. وقال الواحدي: إنه الصمحيم قال ابن القشيري 
في «المرشد» وعُزِي للشّافعي وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول. وحكاهٌ صاحب «المصادر» عن أكثر 
اصحاب. أبي خليفة» وإليه أشار أبو علي الجبّائي. وقيل: على شريعة موسى. وقيل: عيسى؛ لأنه 
أقرب الأنبياء إليه؛ ولأنه الناسخ المتأخرء وبه جزم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فيما حكاه الواحدي 
عنه. لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا محمداً كَلِ كان على 
شرع من الشرائع » ولا يقال: كان من أمة ذاك النبي؛ كما يقال: كان على شرعه. (انتهى). وقيل: كان 
متعبداً بشريعة كل من قبلهء إلا ما نسخ واندرس» حكاه ه صاحب «الملخص». وقيل: يتعبد لا ملتزماً 
دين واحدٍ من المذكورين» حكاه النووي ‏ رحمه الله تعالى - في زوائد «الروضة» ٠‏ وقيل: كان متعبداً 
بشرعء ولكنًا لا ندري بشرع من تعبّد» حكاه ابن القشيري. 
والمذهب الثاني: أنه لم يكن قبل البعثة متعبّداً بشيء منها قطعاً.ء وحكاه في «المنخول» عن إجماع 
المعتزلة. وقال القاضي في امختصر التقريب»» وابن القشيري: هو الذي صار إليه جماهير المتكلمين. 
ثم اختلفوا: فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلاً؛ إذ لو تعبد باتباع أحدء لكان عصى من مبعثه؛ بل كان - 
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قوله تعالى: لوَإِذْ وعَرَنَا موس أَرَبعِينَ ْله مز ثم لجل ين بعد ونس 


ليرت (© م عا عككم بن بد ولك تلك تشكزرة 7 

قرأ أيو ص82 "وتعقوت: #وعدنالأهكا :ونا كان يكل كلانياء وقرا الباكرة: 
«وَاعَدْنَا» بالألفء واختار أبو عبيد قراءة أبي عمروء ورجّحها بأن المُوّاعدة إنما تكون من 
البَسَّرٍ وأما الله عز وجل فهو المنفرد بِالوَعْدٍ والوَعِيدِء على هذا وجدنا القرآن نحو: 
وَحَدَ ألّهُ ألدنَ عَامَنُوأ 2# ٠‏ وَعَدَكمٌ وَفْدَ لي 4 [إبراهيم: ١1]ء‏ لوَإِدٌ يَعِدَكُمْ مد 4 
[الأنفال: /7ا]. 

ورجحه مكى فقال: وأيضاً فإن ظاهر اللفظ فيه «وعد» من الله تعالى لموسىء 
لبن .فيه #وخ03 من موسى 4 ذوجب مله على الواح » :بظاهر” النْص : 

ثم ذكر جماعة جلة من القراء عليها كالحَسّنِء وأبي رجاءء وأبي جعفرء وشيبة» 

وعيسى بن عمرء وقتادة. واد بن أبي إسحاق» ورجّجمحه أبو حاتم أيضاً بأن قراءة العامة 
عندنا «وَعَذدّنَا بغير ألف؛ لأن المُوّاعدة أككر ما فكوة نين المحلرقين والمُتَكافئين. 

وقد أجاب الناس عن قول أبي عبيد. وأبي حاتم» ومكي بأن «المُفَاعلة؛ ‏ هنا 
صحيحة » بمعنى أن موسى نزل قبوله لالتزام الوفاء بمنزلة الوعد منه» أو أنه وعد أن يفي 
بما كلفه ربه. 

وقال القفال: «ولا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله تعالى - ويكون معناه يعاهد الله 


على شريعة العقل. قال ابن القشيري: وهذا باطل؛ إذ ليس للعقل شريعة» وذهبت عصبة أهل الحق 
إلى أنه لم يقعء ولكنه ممتنع عقلاً. قال القاضي : وهذا نرتضيه وننصره؛ لأنه لو كان على دين لتُقل» 
ولاكريه عليه السادره؟ إذ لا يظن به الكتمان» وعارض ذلك إمام الحرمين وقال: لو لم يكن على 
دين أصلاً لنقل؛ فإن ذلك أبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي (قال) : فقد تعارض الأمرانء والوجه أن 
يقال: كانت العادة انخرقت في أمور الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » منها: انصراف هَمْ الناس عن 
أمر دينه والبحث عنه. 
والمذهب الثالث: التوقف. وبه قال إمام الحرمين» وابن القشيريء والكياء والآمدي» والشريف 
المرتضى في «الذريعة», واختاره النووي في «الروضة»؛ إذ ليس فيه دلالة عقل» ولا ثبت فيه نص ولا 
إجماع. وقال ابن القشيري في «المرشد» : كل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعة, والعقل 
يجوز ذلك ؛ ٠‏ لكن أين السمع فيه؟! ثم الواقفية انقسموا: فقيل: نعلم أنه كان متعبداً ونتوقف في عين ما 
كان متعبداً بهء 91 فجوز أن يكون وألا يكون. 
ينظر البحر المحيط للزركشي: 59/1» التمهيد للأسنوي: »44١‏ المنخول للغزالي: 27١‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني: 8» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: »١594/5‏ إرشاد 
الفحول للشوكاني: 779. 

)١(‏ وبها قرأ أبو جعفرء ووافقه اليزيدي وابن محيصن. 
انظر شرح الطيبة: 77/5 - 75» وحجة القراءات: 45» والعنوان: 054 والحجة للقراء السبعة: /١‏ 
5. وإتحاف فضلاء البشر: د/اةة3”, وشرح شعلة: .3١١‏ 
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تعالى»؛ ومنه قوله تعالى: لرَيجُم َنَ علهَدَ له 4 [التوبة: 70] إلى أن قال: «يمآ أَخْلمُوأ 
أَسَّهَ مَا وَعَدُوهُ #* [التوبة: لالا]. 

وقال مكى: المُوّاعدة أصلاً من اثنين» وقد تأتى بمعنى «فعل» نحو: «طَارَقْتُ 
الكل فعس القر اهتين سس وال 1 

وقال الكسائى: ليس قول الله : ©وَدَ نه اَن ءأمَُأْ # [النور: 158 من هذا الباب في 
شيعه لأندراهدنا موسى) إنما هومن باب القزافاة ..وليتن من الوعدا في )كني وا.وإنما 
ا قولك : «موعدك يوم كذا». و «موضع كذا». 0 

والفصيح في هذا أن يقال: «واعدته»» قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: #مَوعِدكُم يوم أَلرْسَةِ 4 [طه: 09]. 

وقال الزجاج”؟: «وَاعَدْنَاه بالألف جَيّد؛ِ لأن الطاعة في القبول بمنزلة المُوّاعدء 
فمن الله وَعْدء ومن موسى قَبُول واتباع»ء فجرى مجرى المواعدة. 

وقال مكى أيضاً: «والاختيار «واعدنا» بالألف؛ لأنه بمعنى «وعدنا» في أحد 
تفلي + والأنةدلا يذ لموسن عو رغد أن توك يقرم هقام الرَغد صخ التقاعلة 1 - 

قال ابن الخحطِيب”": الأقوى أن الله تعالى ‏ وعده الوّخي» وهو وعد الله المجيء 
ل :. ِ 

قال الجوهري: «المِيعَادُ: المُوّاعدة والوقت والموضع». 

ووعد يتعدّى لاثنين» ف «موسى» مفعول أول؛» و «أربعين» مفعول ثان» ولا بد من 
حذف مضافء أي: تمام أريعين ولا يجوز أن تصن على الظرقف» لفسا المعتن» 
وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جار مجرى جمع المذكر السَّالمء وهو في الأصل مفرد اسم 
جمع» سمى به هذا العَقّد من العددء ولذلك أعربه بعضهم بالحركات؛ ومنه في أحد 


الفوليق 1 لواف 

5 - وَمَاًا يَبْتَفِي الشعَرَاءُ مِئي ون اورت خننة لبي 
بكس الترةة 

.59 /7” ينظر الفخر الرازي‎ )0( .1١ 5/١ ينظر معاني القرآن‎ )١( 


(5) البيت لسُحَيْم بن وَئِيل ينظر إصلاح المنطق: ص 0١157‏ وتخليص الشواهد: ص 275 وتذكرة النحاة: 
ص ».48١‏ وخزانة الأدب: #/51. 2357 036 6717 2348 وحماسة البحتري: ص 217 والدرر: /١‏ 
٠»ء‏ وسر صناعة الإعراب: 7717/7 وشرح التصريح: ١/لالاء‏ وشرح ابن عقيل: ص »51١‏ 
وشرح المفصل: »١١/0‏ ولسان العرب (نجذ) (ربع)» والمقاصد النحوية: 2١41/١‏ والأشباه 
والنظائر: 0744/7 وأوضح المسالك: 23١/١‏ وجواهر الأدب: ص .١155‏ وشرح الأشموني: /١‏ 
4 9"ء والمقتضب: 77/7 وهمع الهوامع: /١‏ . والأصمعيات: »)١9(‏ والدر المصون: 
77/١‏ 7. 
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و «ليلة» نصب على التّمييز» والعقود التي هي من عشرين إلى تِسْعِين» وأحد عشر 
إلى تسعة عشر كلها تميز بواحد منصوب. 

و (موسى» هو موسى بن عِمْران بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يَعْقُوب بن 
إسحَاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» اسم أعجمي غير منصرف» وهو في الأصل 
على ما يقال مركب والأصل : مُوشّى ‏ بالشين - لأن ماء» بلغتهم يقال له: «مو» والشّجر 
يقال له: «شَاه فعربته العرب فقالوا: موسى. 

قالوا: إنما سمي به؛ لأن أمه جعلته في التّابوت حين خافت عليه من فِرّعون», 
وألقته في البحرء فدفعته أمواج البحر حتى أدخلته بين أشجَار عند بيت فرعون» فخرجت 
جَوَاري آسيّة امرأة فرعون يَعْسِلْنَ فوجدن التّابوت» فأخذنه فسمي عليه الصلاة والسلام 
باسم المكان الَّذِي أصيب فيه وهو الماء والشجرء ٠‏ وليس لموسى اسم النَّبِيَ عليه الصلاة 
والسلام اشتقاق؛ لأنه أعجمي ؛ لأن بني إسرائيل والقبْط ما كانوا يتكلّمون بلغة العرب. 

ومنهم من قال: إنه مشتق. واختلفوا في اشتقاقه» فقيل: هو «مفعل72' من أَوْسَيْت 
ا ا ال 1 1 
إنما سمي بذلك لِصَلَعِهِ. 

وقيل: مشتق من ماس - يَمِيسُ) أي : يَتَبَخْئَرُ في مشيته ويتحرك» فهو «فعلى» 
وكان عليه الصلاة والسلام كذلك». فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها ك (مُوقن» من 
«اليّقين) . 

والصحيح الأول» وهذا الاشتقاق إنما هو فى مُوسى آلة الحَلّق. 

فصل في قصة موسى بعد نجاة قومه 

حالم ا يري ا ور د إن خرجنا من 
لما جاو البر وأغرق' الك فرعوة قالرا: ل ا ار 
إلى الطوى في مس 1 اي 0س بني إسرائيل» وصعدوا الجبل. 0 


أربعين ليله تعدوأ قبي ذكر الستعرون عشرين ها وعشرين ليلة. وقالوا: 
[أخلفنا]”' موعده. فاتّخذوا العجل. 


وقال أبو العالية: «بلغنا أنه لم يحدث حدثاً في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور» . 
فإن قيل: لم خصٌ الليالي بالذكر دون الأيّام؟ 
قيل: لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قَبْلَهُ في الرتبة وقع بها التاريخ فاللَيَالي أول 


)١(‏ في أ: مشتق. )١(‏ في ب: خيار. (*) .في أ: خلفنا. 
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الشهورء والأيام تَبَعُ م لهاء وأيضاً فليس المراد انقضاء أي أربعين كان» بل أربعين معكا 


وو عو 


وقيل: لأن الظلمة سابقة على النُورء فهي الأصل يؤيده قوله تعالى ا د 


ير 001 


َل َه لنمَارَ © [يس : 3737]. 
فصل في معنى أربعين ليلة 

قوله: #آَريَمِينَ لِْلَهَ 4 معناه: واعدنا موسى انقضاء أربعين ليلةً كقولهم: "لمم 
أربعون ونيا منذ خرج فلان» أي : تمام الأربعين؛ والحاصل أنه حذف المضاف». وأقام 
المضاف إليه مقامه كقوله: #وَسَمَلٍ الْمَرْيَةَ # [يوسف: 7 وأيضاً فليس المراد انتقضاء 
أي أربعين كان» بل أربعين معيناًء وهو الثلاثون من ذي القِعْدَة والعشر الأول من ذي 
الحبّة؛ لأن موسى عليه السّلام كان عالماً بأن المراد هو هذه الأربعون» وكان ذلك بعد 
أن جاوز البحر. 

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون المراد أنه وعد قَبْلَ هذه الأربعين أن يجيء إلى 
الجَبّل بعد انقضاء هذه الأربعين. 

قال: وهذا الاحتمال هو المؤيّد بالأخبار. فإن قيل: قوله ‏ هاهنا -: «أربعين ليلة») 
يفيد أن المواعدة كانت من أول الأمر على الأربعين. 

وقوله في الأعراف : «وَوَعَدْئًا موس لكي ليله وَأَنْمَمْئَهَا يِعَشْرٍ هَكَمّ ميقت هفات ريه ابعر 
َيَلَةّ 4 [الأعراف : | يفيد أن المُوّاعدة كانت في أول الأمر على الثلائين» فكيف 
التوفيق بينهما؟ أجاب الحَسّن البَضْري فقال: ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة» ثم 
بعد ذلك وعده بعشرء لكنه وعده أربعين ليلة جميعاًء وهو كقوله: تَلَئَةِ أيَارِ في للج وَسَبْعٍ 
إذًا يَجََتُم َلك عَثَرَةٌ كاملَةٌ © [البقرة: .]١97‏ 

قوله: ْاثم عدم الْعِجْلَ * «انَخَذَ) يتعدذى لاثنين» والمفعول الثاني محذوف أي: 
اتخذتم العجل إلها. وقد يتعددى لمفعول واحد إذا كان معناه «عمل) و «جعل) نحو 
لوَمَانُوا أغََدَ أَهَدُ ولا © [البقرة: .]١١1‏ 

وقال بعضهم : «تَجِذَ و «انَخَذَه يتعديان لاثنين ما لم يفهما كسباًء فيتعديان لواحد. 
واختلف في «انَخَذَه فقيل: هو «افتعل» من “الح والأصل : «انْتَخَذَه الأولى همزة 
وصلء. والثانية فاء الكلمة. ٠‏ فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة بعد أخرى» فوجب قلبها ياء 
ك (إيمان» فوقعت الياء فاء قبل تاء الافتعال» فأبدلت تاءء وأدغمت في تاء الافتعال 
ك «انَسَرَ) من (الِيُسْرِاء إلا أن هذا قليل في باب الهمز؛ ير «اتّكل) . من «الأكل». 

و «اثَّوّر) : من «الإزَار)؛ وقال أبو علي : هو «افْتَعَلَا من تخد يَنْخَذَ؛ وأنشد : [الطويل] 


- وَقَدْ تَخِدَتْ رجلي إلى جَنْبٍ غَرْزْهَا كنيف كافشومن العطاء انيز 0 


كم 


-295990/4 البيت للممزق العبدي ينظر لسان العرب (مخص»» (نسف)» (طرق)» والمقاصد النحوية:‎ )١( 
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يه لع سا عم 


وقال تعالى: «الَنَّحَدْتَ عليه أَجْرَا 2174 [الكهف : 7] وهذا أسهل القولين. 

والقّرَاءُ على إدغام الذَّال في التاء لقرب مخرجهماء وابن كثير؛ وعاصم”" في 
رواية حَفْص بالإظهارء وهذا الخلاف جار في المفرد نحو : «انَخَذْسُق والجمع نحو: 
«اتَخَذْتُما وأتى في هذه الجملة ب (ثم» دلالة على أن الاتّخَاذْ كان بعد الموّاعدة بمهلة. 

وقال ابن الخطيب: لما أنعم عليهم بهذه النعْمَق وأتوا عَقِيْبَ ذلك بأقبح أنواع 
الجيل والكفن ٠‏ كان ذلك في محل التعجّجب» فهو كمن يقول: الاحيدةا أجلن 
وفعلت كذا وكذاء ثم إنك تقصدني بالسُوء والإيذاء.» ومثله وثر اين كتيا بيهم 
يَنْونُت * [الأنعام: ١]ء‏ 0 ؟]؛ لاثم كَسَتَ مُلويكُم ين بد ك4 
0 5 «#نمّ بعر سَْتَكيرَا # [الجائية: 4]ء ٠‏ ثلث وله الورك د أتذسئ 4 
[البقرة: ه 

قوله: ١مِنْ‏ بِعْدِه) متعلّق ب «اتَحَذَتُمف و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية والضمير يعود على 
مُوسَى» ولا بد من حذف مضافٍء أي: من بعد انطلاقه أو مُضِيّهِ . 

وقال ابن عطية: «يعود على موسى». 

وقيل: «على انطلاقه للمتكلّم». 

وقيل: على الوَعدٍ.» وفي كلامه بعض متاقشة» فإن قوله: «وقيل يعود على انطلاقه» 
يقتضي عوده على موسى من غير تقدير مضاف. وذلك غير مُتَصَوّر. 

قوله: «وأنثم ظَالِمُونَ جملة حالية من فاعل «انَخَذْتُهْ) . 

و «العِجل" ولد البقرة» والعُجُول مثله» والجمع عَجَاجِيْلء والأنثى «عِجلة»؛» عن 
أبي الحسن» وسمي العجل عِجلاً لاستعجالهم عبادته» ذكره القُرْطبي» وفيه نظر؛ لأن 
العِجْل ولد البقرة كان موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل . 

فصل 

قال أعل اللتمين 5 نوحطم نوس إلى الطووة “قال الله هارو تم ف 

قَرْمِيء وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحُلِىَ الذي استعاروه من القِبْطٍِ قال لهم 


- والأشباه والنظائر١/ 2755٠١‏ وتذكرة النحاة : ص ك45ل20 وشرح شواهد الإيضاح : ص وق وشرح 
شواهد المغنى : لت والأصمعيات: ص 2156 والحيوان: ا وللمثقب العبدي فى لسان 
العرب (حدب). وجمهرة اللغة: ص 88"؟. ,01١‏ لادلا 8458ء 975١1ء‏ والخصائص: اام 

.895 وذلك في قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء انظر السبعة:‎ )١( 

(0) وكذا أظهرها رويس» وأدغمها أبو بكر بن عياش عن عاصم مع الباقين. 
انظر الحجة للقراء السبعة: 218/7 والسبعة: 2.١65‏ وإتحاف: .,884١/١‏ 


يف 
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هارون: إن هذه الثياب والحُلِيَ لا تحل لكمء وكان السَامِرِيٌ من مسيره مع موسى - عليه 
السلام ‏ إلى البحر ينظر إلى حافر دَابَة جبريل حين تقدم على فرعون في دخول البحر. 

قال بعض المفسرين : كان كلما نقل حافره يخضرّ مكانه نَبْتأ فلهذا سمي فرس 
الحياة» ولا يصيب شيئا إلا حبي» فقال السَامري: «إن لهذا النبت َأ فقبض منه قبِضًَء 
وقيل: قبض من تراب حَافِرِوء فذلك قوله : ا( فقيضث قب قَتصَحة مِّنْ أَثَرٍ أَلرّسُولٍ © [طه: 
75 ثم إن السَامري أخذ ما كان معهم من الذُهبءٍ ار ل 
القَئْضة. 00 فقال القوم : «هذا إِلَهُكُمْ دخكوي 


ك3 
موسى بن ظفر) 


وقيل: منّى . 

وقيل: هارون» وإنهم عبدوا العجل بعد مُجاوزة التّهر لقوله تعالى: #وَجوزنًا ِب 
ِسَرّءِيلَ البَحرَ فَأنَا عَلَ كَوْرِ يَمَكْنُونَ ع أضتام لَهُمْ فَالُوا يمُوسى ابعل لنآ الها كما لَمْ 17 
[الأعراف: 4" .]١‏ 

فإن قيل: كل عاقل يعلم ببديهة عقله أن الصنم الذي لا يتحرّك» ولا يحسٌء ولا يعقل 
مستحيل أن يكون إله السموات والأرضء وَهَبْ أنه ظهر من خْوّارء ولكن هذا القَّدْر لا 
يصلح أن يكون شُبْهة في كَلْبٍ أحد من العقلاء في كونه إلهاً. وأيضاً فإن القوم قد شاهدوا قبل 
ذلك من المعجزات الظاهرة التي تكون قريبةٌ من حَدَ الإلجاء من الدلالة على الصانع وصدق 
موسى - عليه السّلام - فمع قوة هذه الدلالة وبلوغها إلى حَدٌ الضرورة؛ لا يكون صدور 
الْوَارٍ من ذلك العِجلٍ يقتضي شبهة في كون ذلك الجسم المصوت إلها . 

قال ابن الخطيب”"': والجواب أن هذه الواقعة لا يمكن تصحيحها إلا على وجه 
واحدء وهو أن السَّامري ألقى إلى القوم أن موسى - عليه السّلامِ ‏ إنما قدر على ما أتى 
به؛ لأنه كان يتَخذ طلسمّات على قوى ملكية» وكان يقدر بواسطتها على هذه المَعْجِرَاتِ 
فقال السّامري للقوم: «وأنا أتخذ لكم طلسمات مثل طلسمتهء وروّج عليهم ذلك بأن 
جعله بحيث خرج منه صَوْتٌ عجيب» فأطمعهم في أن يصيروا مثل مُوسَى - عليه السّلام 
- في الإتيان بالخوارق» أو لعلّ القوم كانوا مجسّمة وحُلُولية» فجوزوا حلول الإله في 
بعض الأجْسَام فلذلك وقعوا في تلك الشبهة . 


فصل في فوائد من قصة بني إسرائيل 
في هذه القصة فوائد: 


. عن ابن عباس‎ )١1١١ -719/1( أخرجه الطبري في تفسيره (77/77/7) وفي تاريخه:‎ )١( 
.١ /" ينظر تفسير الرازي:‎ )0( 
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أحدها: أنها تدل على أن أمّة محمد كَلٍ ‏ خير الأمم؛ لأن أولئك اليهود مع 
مُشَاهدتهم تلك البَرَاهين البَاهِرّة اغْتَرُوا بهذه الشبهة الرّكيكة» وأمًا أمة محمد عليه السلام 
- فإنهم مع أنهم محتاجون في ثبوت كون القُرْآن معجزاً إلى الذلائل الدقيقة لم يَغَْرُوا 
بِالشيّهَات العظسة» ‏ وذلك يدل على أنهم أكمل عَقْلاء وأدعى خاطراً من اليهود . 

وثانيها: فيه تحذير عظيم من التقليد والجَهْل بالدلائل» فإن هؤلاء الأقوام لو عرفوا 
الله بالدّليل معرفة تامّة لما وقعوا في شبهة السامري 

وثالقها: تسلية النبي - كَل عما كان شَاهَدَ من مشركي العربء واليهودء 
والنُصَارى من الخلاف» فكأنه تعالى أمره بالصّبْرِ على ذلك كما صَبْرَّ مُوسَْ - عليه السلام 
في هذه الواقعة المنكرة» فإنهم بعد أن خلّصهم الله تعالى ‏ من فرعونء وأراهم 
المعجزات العجيبة من أوّل ظهور مُوسَئ إلى ذلك الوقت, اعغتَرُوا بتلك الشبهة الرّكيكة» 
وأن موسى ‏ عليه السلام - صبر على ذلكء فَلأَنْ يصبر محمد عليه السلام - على أَذِية 
قومه أولى. 

ورابعها: أن أشدّ الناس مجادلة وعداوة مع الرسول هم اليهودء فكأنه ‏ تعالى - 
قال: إن هؤلاء يفتخرون بأسلافهم» ثم إن أسلافهم كانوا في الْبَلآدَةِ» والجهالة» والغباوة 
إلى هذا الحد بحيث إن أشد الأشياء بَلآدَة» وجهالة» وغباوة» هم البقرء فجعلوه إلهاء 
فكيف هؤلاء الأخلاف . 

فصل 

في تفسير الظلم وجهان: 

الأول: قال فيه أبو مسلم : الظلم في أصل اللغة من النقص قال تعالى : # كنا انين 
َال أكُنَهَا ولد كر ينه كينا 4 [الكهك :0 

والمعنى : أنهم تركوا عبادة الخلاق المحيي المميت» واشتغلوا بعبادة العِجِلٍ» 
صاروا ناقصين في خيرين : الدين والدنيا. 

والقاني: أن الظلم في العرف عبارة عن الضرر الخالي عن نفع يزيد عليه؛ ودفع 

مضرة أعظم منه» والاسْتِحْقَاقُ غير العرفي علمه أو ظنهء فإذا كان بهذه الصفة كان فاعلاً 
ظلماً ثم إن الرجل إذا فعل ما يؤدّيه إلى العقاب والنارء قيل: (إنه ظالم لنفسه». وإن 
كان في الحال نفعاً ولذّة كما قال : «إك التَركَ لط عَيِيثٌ 4 [لقمان 0" 

وقال: 8امَمِنَهَم ظَالْمٌ لَفَسِي 4 [فاطر: #7] ولمّا كانت عبادتهم لغير الله ظلماً 
ومؤذياً إلى عذاب النار سُمّي ظلماً. ‏ - 


فصل في رد شبهة للمعتزلة 


استدلّت المعتزلة بهذه الآية على أن المعاصى ليست بخلق الله من وجوه: 


الل سس سس سسسب سورةالبقرة/ الآيتان: ١ه:‏ 7ه 


أحدها: أنه تعالى ‏ ذمّهم عليهاء ولو كانت مخلوقة له لكانوا مطيعين بفعلها؛ 
لأن الطاعة عبارة عن فعل المراد. 

وثانيها : لو كان العصيان مخلوق لله تعالى ‏ لكان الذّم بسببه يجري مجرى الذم 
بسبب كونه أَسْوَدَء وأبيض» وطويلا. 

قال ابن الخطيب”'': وهذا تمسّك بفعل المدح والذم؛ وهو معارض بمسألتي 
الداعي والعلم» وقد تقدم. 

قوله: ءثَم عَمَوْنَا عَنَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذُلِكَ». 

و «العفو» المَّحْوُء ومنه: ١عَفَا‏ اللَّهُ عَنْكُمْ) أي : محا ذنوبكم» والعافية: لأنها تمحو 
السّقم» وعَمَّتٍِ الريح الأثرٍَ قال: [الطويل] 
4 - فَمُوضِحَ فَالمِقْراةٍلَمْ يَعْفٌ رَسْمُهَا ‏ لِمَانَسَجَنْهَامِنْ جَئُوب وَشَمَْأل"" 

وقيل: عَمَا كذا أي: كَثْرَءِ ومنه «وأَعْمُوا اللْحَ» فيكون من الأضداد. 

وقال ابن عطية : : «العَفْوٌ تغطية الأثر, وإذهاب الحال الأوّل من الذَنْبِ أو غيره» ولا 
سس انعد نمس الطقح للقي لابه .. وهذا الذي قالة قروب من تفي الخد نان 
لأن الغفر التغطية والسَّترء ومنه: المغفرء ولكن قد فُرّق بينهما بأن العفو يجوز أن يكون 
بعد العقوبة» فيجتمع معهاء وأمًا العّفْرَانُ فلا يكون مع عقوبة. 

وقال الك «العَفُو): القتصد لتناول الشّىءء يقال: عَفَاه وَاعْتَمَاهُ أ قصده 
ار + عنده» وعَفَّتَ الربخ الثْرَابَ قصدتها متناولةً آثارهاء وعَمَّتِ الديار كأنها قصدت 

نحو البلّى وعفا النَنْت والشَّعْرُ قصد تناول الزّيادة وعفوتُ عنك كأنه قصد إِزَالَةَ دلي 
صارفاً عنه» 7 كذاء أئ: تركته يعفو ويكثرء »؛ ومله «أغمُوا اللْحَىْ؛ فجعل القصد 
قدراً مشتركاً فى العَفُوء هذا ينفن: كوه من الأعداد وهو كلام حسن؛ وقال الشاعر 
[الطويل] 
114 امف اكنوس لمر لباسووةة. ذا رَدَعَافِي الْقِدْر مَنْ يَسْتَعِيرّهَ'' 


.77 /* ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 

2586/١ والدرر:‎ »5/١١ البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: 8» والأضداد: 97» خزانة الأدب:‎ )١( 
»88/١ والمنصف: 55/8. همع الهوامع:‎ :971/١ مغني اللبيب:‎ »477/١ شرح شواهد المغني:‎ 
.5١1/١ شرح المعلقات للتبريزي: (17)» الشنقيطي: (258» والدر المصون:‎ 

(*) ينظر المفردات: ."061١‏ 

(:) عجز بيت للأعشى وضدره: 

فلاتصرميني واسألي مباخليقتي 
ينظر ديوانه: »)"1/١(‏ الكشاف: 239*/5 والدر المصون: .475/١‏ 
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معناه: أن العَافِي هنا ما يبقى في القَدْرٍ من المَرَّقٍ ونحوه» فإذا أراد أحد أن يستعير 
القِدْرَ يُعَلْلْ صاحبها بالعّافي الذي فيهاء فالعَاي فاعل» ومن يستعيرها مَفْعُولء وهو من 
الإسناد المجازي؛ لأن الرّاد في الحقيقة صاحب القِدْرٍ بسبب العافي. 

فصل في تفسير المعتزلة للعفو في الآية 

قالت المعتزلة : «المراد ثم عفونا عنكم بسبب إتيانكم بِالتَّوْبّة عي كل عمعم برعا 

قالت ابن الخطيب”'2: وهذا ضعيف من وجهين : 

الأول؟ أن قبول القوبة وَابَِتَ عَفلا» ولو كان الخواة ذلك »لما جاز غده فى معرض 
الأكاد» اناد الراك لاايند .من ياب" الاتحام :ا والمتضوة من عد هالآيات تمرك يفم 
الله - تعالى ‏ عليهم . 

الثاني: أن العَفْرَ اسم لإسقاط العقاب المستحق؛ وأمًا إسقاط ما يجب إسقاطه؛ 
وذلك لا يُسمّى عَفُواَء ألا ترى أن الظالم لما لم يجز له تعذيب المظلوم» فإذا ترك عذابه 
لم يكن الترك عفواء فكذلك هاهنا. 

إذا ثبت هذا فنقول: لا شَّكُ في حصول التوبة في هذه الصورة لقوله تعالى : 
«فَتُويُوا إلى بَارِئِكُمْ فَافملُوا أَنْفْسَكُمْ) وإذا كان كذلك دلت الآية على أن قَبُولَ التوبة غير 
واجب عَقّلاً وإذاخك ذلك تيف أضا أنه تعالى أسقط عُقُوبَةَ من يجوز عقابه عملا 
وشرعاًء وذلك أيضاً خلاف قول المعتزلة» وإذا ثبت أنه عفا عن كفار قوم موسى» فلآن 
يعفو عن فُسّاق أمة محمد - يلي مع أنهم خير أمة أخرجت للئّاس كان أولى. 

قوله: «لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ1. 

'تَشْكُرُونَ» في محل رفع خبر العلّ). وقد تقدّم تفسير الشكر عند ذكر الحمد. 

وقال الراغب”'': هو تصور النعمة وإظهارها. 

وقيل: هو مقلوب عن الككشر أي: الكشّفء وهو ضد الكفرء فإنه تَعْطِيَةُ النعمة 
وقيل: أصله من «عَيْن شَكرى» أي : ممتلئة» فهو على هذا الامتلاء من ذكر المنعم عليه. 

و لاقترومن "لجان المع ايان اورفاس اخرى ورين عنما 
أصلاً للآخَر على الصحيح» فمن المتعدّي بنفسه قول عَمْرِو بْنِ لحي“ : [الطويل] 


717/7 ينظر الفخر الرازي: 7/ 7. (؟) ينظر المفردات:‎ )١( 

(7) عمرو بن يحيى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان. أول من غير دين إسماعيل ودعا 
العرب إلى عبادة الأوثان كنيته أبو ثمامة وفي نسبه خلاف شديد» وفي العلماء من يجزم بأنه مصري من 
عدنان لحديث انفرد به أبو هريرة. وهو جد «خزاعة» عند كثير من النسابين ورئيسها عند بعضهم» 
ومعظمهم يسميه عمرو بن عامر بن يحيئ» ويقولون إنه نسب إلى جده وفيهم عبن يسميه عمرو بن 


ااا سس سب صورة البقرة / الآية: 7ه 


كو قر. «ابني. منا افق ع م 2 ع سرع 0 ا ا اح ل و3 لادلا )ؤ)غ2( 
هم جَمَعُوا بُؤْسَئ ونُعْمَّى عَلَيِكُمْ فهِلا شكزت القَوْمَإِذْلمْ تَقَاتَلٍ"' 
. ومن المتعدّي بحرف الجر قوله تعالئ: «رَأْكُرُرا لي # [البقرة: ؟5١]2‏ وسيأتي 


هناك تحقيقه . 


فصل في الرد على المعتزلة 

قالت المعتزلة: إنه ‏ تعالى - بَيِّن أنه عفا عنهم. ولم يؤاخذهم لكي يشكرواء 
وذلك يدل على أنه تعالى ‏ لم يرد منهم إلا الشكر. 

والجواب: لو أراد الله تعالى ‏ منهم الشكر لأراد ذلك» إنما شرط أن يحصل 
للشاكر داعية للشكر أولاً بهذا الشرط» والأول باطل؛ إذ لو أراد ذلك بهذا الشّرطء فإن 
كان هذا الشرط من العَمْدٍ لزم افتقار الدّاعية إلى داعية أخرىء. وإن كان من الله بحيث 
خلق الله الدّاعي حصل الشكر لا محالة» وحيث لم يخلق الدّاعي استحال حُصُول الشكرء 
وذلك ضد قول المعتزلة» وإن أراد حصول الشّكر منه من غير هذه الداعية» فقد أراد منه 
المُحَال؛ لأن الفِعْلٌ بدون 3 مُحَال. فثبت أن الإشكال واردٌ عليهم. 

قوله تعالى : لوَإِْ ءَاتَينَامُوسَى الكتب وَالْفركانَ هلم متذرة 469 

«الكتّاب» و 00آظ مفعول ثان ل «اتَيْنَا) . 

وهل المراد بالكتاب والفرقان شيء واحدء وهو التوراة؟ 


كأنه قيل : الجامع بين كونه كتاباً مُتَزلاَ وفرقاناً يفرّق بَيْن الْحَق والبّاطل» لحو: 
رَأَيثُ القنك واللفكة وهو مِنْ باب قوله : [المتقارب] 


010011111 -إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْم وَائْنِ الهُمَام‎ ١ 
أو لأنهم لما اختلف اللفظء جاز ذلك؛ كقوله: [الوافر]‎ 
فَقدَمت الأَدِيعَ لِرَاجِفقَيه وَالْفَئئ قَولَهَاكإباًوَمَيِئَا©»‎ 11 


- ينظر الأعلام : 64/6 (لمم)ل الأصنام لابن الكلبي: 8 واللباب: 2550/١‏ البداية والنهاية: ؟/ 
/41١ا‏ - 189ء السيرة لابن هشام : 2006 

.454/١ والدر المصون:‎ »5١7/ الطبري:‎ »97/١ ينظر البيت في معاني القرآن للفراء:‎ )١( 

(0) تقدم برقم .)١54(‏ 

البيت لعدي بن زيد ينظر ذيل ديوانه: ص ”*18., والأشباه والنظائر: */ 27١‏ وجمهرة اللغة: ص 
351 والدرر: "/ "الا وشرح شواهد المغني: 1/7/الا» ولسان العرب (مين)» والشعر والشعراء: 
»:0١‏ ومعاهد التنصيص: 23٠١/١‏ وبلا نسبة في مغني اللبيب: ١//01*؛‏ وهمع الهوامع: /١‏ 
989, الدر المصون: 2755/١‏ وصوابه: 

نقدُّدت الأصِمَلرا 

انظر الشعر والشعراء: ."9/١‏ 
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4 _- 0 ا ال لقا 
وقوله عنترة”" : [الكامل] 
5 0 ز[ ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 أفوَئ فقو مدا الو 


قال النحاس”؟' : «هذا إنما يجوز في الشّعرء فالأحسن أن يراد بِالقُرْقَانٍ ما علّمه الله 
موسّئ من المَرْقٍ بين الحقٌ والباطل» . 

وقيل : «الواو زائدة»» و «الفرقان» نعت للكتاب أو «الكتابُ» التوراةٌ» و «الفرقان» 
ما فرّق به بين الكفْرِ والإيمان» كالآيات من نحو: العَضًا واليّدِ أو ما فرّق به بين الحلال 
والحرام من الشرائع . 

و «القُرْقَانَ؛ في الأصل مصدر مثل العْمْرَان. 

وقد تقدّم معناه في وفنا يكم البحْرَ © [البقرة : ١ه6].‏ 

وقيل: «القُرئَانُ» هنا اسم للقرآن» قالوا: والتقدير: ولقد آتينا موسى الكتاب» 
ومحمّداً الفرقان. 

قال النحاس”*”'2: هذا خطأ فى الإعراب والمعنى» أمّا الإعراب فلأن المعطوف على 
الشيء مثلهء وهذا يخالفه» وأمًا المعنى فلقوله: طوَلِقَدَ َيسَا مُوئ وَمَدْرُونَ اْْرَانَ 4 


)١(‏ عجز بيت للحطيئة وصده: 
ألاحبذاهند وارض بهاهند 
ينظر ديوانه: (9؟)2» شرح المفصل: .٠١/١‏ أمالي ابن الشجري: ؟5/7". الدرر: 2١١5/7‏ شرح 
القصائد للتبريزي: »)72١1(‏ روضة الفصاحة: ,.)1١1(‏ الهمع: 8/7 والدر المصون: ١/96؟5.‏ 

)١(‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي: أشهر فرسان العرب في الجاهلية»ء ومن شعراء 
الطنة الأزاى من أهل بهد آنه حفية انها ريية شرى إلنه السواة ينها وتوكانة .شن أغسن العرزت 
شيمة ومن أعزهم نفساًء يوصف بالحلم على شدة بطشهء وفي شعره رقة وعذوبة وكان مغرماً بابنة عمه 
عبلة» فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرهاء اجتمع في شبابه بامرىء القيس الشاعر وشهد حرب داحس 
والغبراء وعاش طويلاًء وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي في سنة “اق ه. ينسب إليه 
«ديوان شعر؟ أكثر ما فيه مصنوع و (قصة عنترة» خيالية يعدها الإفرنج من بدائع آداب العرب . 
ينظر الأعلام: 91/0 (57)» الأغاني: 27737/8 وخزانة الأدب للبغدادي: »55/١‏ الشعر 
والشعراء: هلا. 

() عجز بيت من معلقة عنترة وصدره: 

حييت من طلل تقددم عهده 
ينظر ديوانه: 2)١86(‏ شرح القصائد للتبريزي: »)77١(‏ والشنقيطي: ».)١١١(‏ والدر المصون: /١‏ 
0 
(8) ينظر إعراب القرآن: /١‏ 8/ا١.‏ 
(0) ينظر إعراب القرآن: ١/8/ا١.‏ 
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[الأنبياء: 54]. وقال قُطرب وزيد: «القُرْقَانُ انْقِرَاقُ البَحْرٍ له». 

فإن قلت: هذا مذكور في قوله : #وَإِدْ نا يكم ألبَحْرَ © وأيضاً قوله بعد ذلك: 
«لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) لا يليق إلا بالكتاب؛ لأن ذلك لا يذكر إلا عقيب الهدى.» فالجواب عن 
الأول أنه تعالى لم يبين في قوله: (وَِدْ فَرَقْنَا بكم البَخْرَ» أن ذلك كان لأجل موسى ‏ عليه 
السلام ‏ وفي هذه الآية بَيّن ذلك بالتنصيص . 

وعن الثاني: أن فَرْقَ البحر كان من الدّلائل فلعل المُرَاد: آتينا موسى الكتاب 
ليستدلُوا بذلك على وجود الصانع؛ وصدق موسى عليه السّلام» وذلك هو الهِدَايَةٌ 
وأيضاً فالهدى قد يُرَادُ به القَوْرُ والنجَاة ولم يُرَدْ به الدلالة» ٠‏ فكأنه - تعالى - بيّن أنه أتاهم 
الكتاب نعمة من الدين والفرقان الذي جعل به نجاتهم من الخَضْم نعمة عاجلة . 

وقيل : الفرقان: الفَّرَخحُ من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط #إن تَنّقُوا أله 
يْعَل لَّكْمْ وْمَائَا 4 [الأنفال: 4 أي: فَرَجاً ومَخْرَجاً وقيل: الحجّة والبَّيَانَء قاله ابن 
بحر. 

وقيل : المُرْقَانَ المَرْقُ بينهم وبين قوم فرعون, أنجى هؤلاء. وغرق أولئتك». ونظيره 
يوم الفزقان. فقيل يعني به يوم بدر. 


فصل في الرد على المعتزلة 

استدلت المعتزلة بقوله: «لعلكمْ تهتدون» على أن الله أراد الاهتداء من الكل 
وذلك يبطل قول من يقول: أراد الكَفْرَ من الكافر. وأيضاً إذا كان هداهم أنه تعالى ‏ لم 
يخلق الاهتداء ممن يهتدي» والضلال ممن يضل» فما الفائدة في إنزال الكتاب والفرقان» 
ولقوله: «لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ) ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه. فلا تأثير لإنزال الكتب فيه 
لو كان الاهتداء [ولا كتاب لحصل]7'' الاهتداء» ولو أنزل الكتاب» ولم يخلق الاهتداء 
فيهم لما حصل الاهتداءء فكيف يجوز أن يقول: أنزلت [الكتاب]() لكي تهتدوا؟ وقد 
تقدّم مثل [هذا]”"© الكلام . 


و 


0 تعالى : لوَإِد َال موس لِعَوموء يور إِكَكُمْ للدم ألشكم يأَغادم 
لل مويو إل بكم تافتلا شك ويم عم" د عِندَ 0 كناب 00 إن هُوَ 
َلئَوَابُ اس © 


ايا قوم» اغلّمْ أن في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ست لُعَات. 
أفصحها: حذفها مجتزثاً عنها بِالكَسْرَةٍء وهى لغة القرآن. 


)١(‏ في أ: والكتاب يحصل. (0) سقط في أ. 3 (©) في ب: ذلك. 
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االلسسب-لبب ب يبي .يبيب )يس يي ب ب ب لضي 0 


والثانية : ثبوت الياء ساكنة . 

الثالثة : ثبوتها مفتوحة. 

الرابعة: قلبها ألفا. 

الخامسة: حذف هذه الألف. والاجتزاء عنها بالفتحة؛؟ كقوله: [الوافر] 
6 وَلَسْتُ برَاجع مَافَاتَ مَنْي بلهِفّولاًبليت وَلآلوَائي" 

أ يفول يا لهنا. 

السَّادِسَةُ: بناء المضاف إليها على الضّمّ تشبيهاً بالمفرد حو كراد 11 
طقَالَ رَبُْ أحكُم بالْحَق» [الأنبياء: .]١١7‏ 

قال بعضهم: لأن يا قوم» في تقدير: يا أيها القوم والقوم: اسم جمع؛ لأنه دال 
على أكثر من اثنين؛ وليس له واحد من لفظهء جع م 
ومُفْرَدُهُ «رَجُل)» واشتقاقه من «قَامَ بالأمْر يقومُ بهف» قال تعالى #الرَجَالٌ مور عَلَ 
أليسَآةِ4 [النساء: 77] والأصل في إطلاقه على الرجال؛ ولذلك قوبل بالنْسَاء في قوله 
تعالى : ١لا‏ يَسْخَرْ قَوْمّ مِنْ قَوْمٍ ولا نساء مِنْ نِسَاءِظ . 

)ا 
5 - وما أَدْرِي وَسَوْفٌ إِخَالُ أذري أقُومٌ آل جضن آم ساك" 

وأما قوله تعالى: # كدت َمُ ع © [الشعراء: ]٠١5‏ و لكَذَتَ َم وي © [الشعراء : 
٠‏ والمكذبون رجال ونساء فإنما ذلك من باب التَّعْلِيبِء ولا يجوز أن يطليق.على 
النّساء وحدهن ألبتة» وإن كانت عبادة بعضهم توهم ذلك . 


فصل في نظم الآية 
في قوله: ايا قوم» لطيفة» وهي أنه أضاف القوم إلى نفسه. وأضاف نفسه إليهم 
إضافة اختلاط» وامتزاج» فكأنة منينم ]0 منه فَصَارًا كالجَسَدٍ الواحد فهو مقيد لهم 
ما يريد لنفسه» وإنما يضرهم ما يضره وما ينفعهم ينفعه كقول القائل لغيره إذا نصحه: : ما 
أُحِبُ لك إلا ما أُحِبُ لنفسي وذلك إشارة إلى اسْتِمَالَةِ قلوبهم إلى قَبُولٍ دعواه» وطاعتهم 
له فيما أمرهم بهء ونَهَاهُمْ عنه. 


/4 العيني:‎ 2737/١ ينظر البيت في أمالي ابن الشجري: ”/ 5لاء الممتع: (577)» المحتسب:‎ )١( 
الدرر: 14/7» اللسان «ركباء‎ 29١ رصف المباني: 2588 الإنصاف:‎ :»77/١ الخزانة:‎ 4 
.777/١ والدر المصون:‎ 2.58/١7 روح المعاني:‎ 

(؟) ستأتي فئٍ «الأنبياء» آية .)١15(‏ 

زفرةق ينظر ديوائةة (/9) الهمع: ١/*ه‏ ., والدرر: »١757/١‏ والدر المصون: ١55/1؟5.‏ 

2 فى ب: وهو. 
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قوله تعالى: ٍإِأعَْادمٌ الْسِمَلَ © الباء للسببية» متعلقة ب «ظلمتم»., وقد تقدم 
الخلاف في مثل هذه المادة. 

و «العِجل» مفعول أوّلء والئّاني محذوف أي: إِلهاً كما تقدم» والمصدر - مُنَا - 
مضاف للفاعل» وهو أحسن الوجهين» فإن المصدر إذا اجتمع فاعله ومفعوله فالأولى 
إضافته إلى الفاعل؛ لأنه رتبته التقديم؛ وهذا من الصور التي يجب فيها تقديم الفاعل. 

وأما «صَمْلَ أَرْكددِهِمَ شُكَارْهْمْ » [الأنعام: ]١177‏ فسيأتي إن شاء الله تعالى. وتقدّم 
الكلام في «العجل» . 
قوله: #إِلَ بَارِيكُمَ 4 متعلّق ب «توبوا»» والمشهور كسر الهمزة؛ لأنها حركة 
إعراب. وروي عن أبي عمرو ثلاثة أوجه أخر: 

الاختّلآس: وهو الإتيان بحركة خفية» والسكون المحضء وهذه قد طعن فيها 
جماعة من النحاة» ونسبوا راويها إلى الغَلَّطٍِ على أبي عَمْرو. 

وقال سيبويه: «إنما اختلس أبو عمرو فظنّه الراوي سكن ولم يضبط». 

وقال المبرّد: «لا يجوز التسكين مع تَوَالِي الحركات في حرف الإعراب في كلام 
ولا شِعْرِء وقراءة أبي عمرو''' لحن». 

وهذه جرأة من المبردء وجهل بأشعار العرب» فإن السُكونَ في حركات الإعراب 
قد ورد في الشعر كثيراً؛ منه قول امرىء القيس: [السريع] 

1 - قَالْيَوْمَ أشْرَبِ غَيِرَ مُسْتَخْقِب فس أاهِنَاللْةوَلآوَاضِل" 

فسكن «أَشْرَبْ»» وقال جَرِير: [البسيط] 

5 ال م ا ا ال اوتنه كيو فلا تقر خخ القرق0© 


إدلق4 يعني : قراءة الاختلاس» ووافقه فيها ابن محيصن . 
وانظر فيها العنوان فى القراءات السبع : لح وشرح الطيبة : :2,22 وحجة القراءات: /9» والحجة 
للقراء السبعة: /١‏ لالاء وإتحاف فضلاء البشر: 91/١‏ 2597 2797 وشرح شعلة: 777 

(0) ينظر ديوانه: 2157 وإصلاح المنطق: 1145. والأصمعيات: 2١١‏ جمهرة اللغة: 9477» وحماسة 
البحتري: ككل خزانة الأدب: 5/5 وك/١٠ه“"‏ و5ه” و ههثلل والدرر: ال ورصف 
المباني: يفضة شرح التصريح: ايرذ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 17 وكلااكء» شرح 
شذور الذهب: كلاتن شرح شواهد الإيضاح : كول شرح المفصل : ١ر13‏ الشعر والشعراء: /١‏ 
»؛ والكتاب: 5/4 .»7٠١‏ ولسان العرب [حقب]ء [دلك]». المحتسب: ١5/١‏ و ١١٠١‏ .» الأشباه 
والنظائر: 2577/١‏ والاشتقاق: 773 والخصائص: 27١7/99 5/١‏ والمقرب: 25١8/7‏ همع 
الهوامع : ١/:ه6‏ الدر المصون: ا 

(9؟) عجز بيت وصدره: 
ينظر ديوانه: (548)» الخصائص: /١‏ 54لاء السمط: 577» اللسان «عبد؛ والدر المصون: .7707/١‏ 
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وقال آخر: [السريع] 
89 2 رُحتٍ وفي رِجلَيْكِ مَافِيهمَا وَفَذْبَدَاهِئْك هِنَالمِفوّر") 

يريد: «هَنْك ‏ وتَعْرِفُكُم» فهذه حركات إعراب» وقد سُكَنت» وقد أنشد ابن عطية 
وغيره رَدّا عليه قوله: [الرجز] 

قَالَث سُلَيمَئ: اشْئَرْ لَنَا سَوِيقَا9 
وقول آخر: 00 
- إِذًا اعْوَجَجَْنَ قُلْتٌ: صاحب قَوْم" 

وقول الآخر: 0 

هإلْمَاش غْريَسَهِد قفذخبطب جُطخْ جلا 

ولا يحسن ذلك؛ لأنها حركات بناء» وإتماغتع هر ذلك في وكات الإعرايم 
وقراءة أبي عمرو صحيحةًٌ, وذلك أن الهمزة ة حرف ثقيلٌ» ولذلك اجتزىء عليها بجميع 
أنواع التخفيف» فاستثقلت عليها الحركة فقدّرت» وهذه القراءة””' تشبه قراءة حمزة - 
وحمه الله - في :قرله تمان + ا«ومكو الش ولا تنه سكن قمززة «الششءة وصلة 
والكلام عليهما واحدء والذي حسنه ‏ هنا أن قبل كسرة الهمزة راءً مكسورةً» والراء 
حرف تكرير» فكأنه توالى ثلاث كسرات فحسن التّسْكين» وليت المبرد اقتدى بسيبويه في 
الاغتذَار عن أبي عمرو. وجميع رواية أبي عمرو دائرة على التّحْفيف, ولذلك يدغم 
المثلين» والمتقاربين» ويُسَهُل الهمزة» ويسكن نحو: 8ايَشَرْكُمُ 4 [آل عمران: ]١5‏ 
د ليِأمْركُم» [البقرة : ]او 9بأَعلّم بالشاكرِينَ» [الأنعام : ”05] على تفصيل معروف 
عند القُّرَاء ورد عنه إندال هده الهدرة ة السّاكنة ياء» كأنه لم يعتدٌ بالحركة المقدرة. 
وبعضهم ينكر ذلك عنهء فهذه أربع قراءات لأبي عمرو” 0 


)١(‏ البيت للأقيشر الأسدي في ديوانه: ص "25 وينظر خزانة الأدب: 485/4,: 1486» #61/8, الدرر: 
١‏ ؛.» شرح أبيات سيبويه: 7/ 235531 المقاصد النحوية: 517/4» وللفرزدق في الشعر والشعراء: 
0١‏ الأشباه والنظائر: »7١/” »76/١‏ تخليص الشواهد: ص 7#» الخصائص: ١/4لاء‏ */ 
,"١7 06‏ الدر المصون: .777/١‏ 

() البيت للعذافر الكندي. ينظر الخصائص: .2”54٠/5‏ المنصف: 7717//7؛ شرح شواهد الشافية: 575 
والدر المصون: ١/07؟7.‏ 

() البيت لأبي نخيلة . ينظر الكتاب: 7941/7؛ الخصائص: /١‏ 270 الفراء: 17/7» اللسان «عوم» والدر 
المصون: .777//١‏ 

(4) تقدم برقم (175). 

4 ستأتي في سورة «فاطر؛ آية (59). 

() سبق تخريج هذه القراءة. 

الآباب/ ج7/ م 


اله 


سورة البقرة / الآية: 5ه 


وروى ابن عطية عن الزهري”"' : ١بَارِيكَمْ)‏ بكسر الياء من غير همزة قال: «ورويت 
عن نافع» . 

قلت: من حق هذا القارىء أن يسكن الياء؛ لأن الكسرة ثقيلةٌ عليهاء ولا يجوز 
ظهورها إلا في ضرورة شعر؛ كقول أبي طالب: [الطويل] 
0 - كَدَبْثُمْ وَبَِيتِ الله ُبْزِي مُحَمّداً وَلَمْ نَخُْنَضِبْ سمْرٌ المَوَالِي بالدّم''' 

وقرأ قتادة0" : «فَاقْتَانُوا؛ وقال: هي من الاستِقّالة . 

قال ابن جني : اقْتَالَ: افتعل, ٠‏ ويحتمل أن تكون عينها واواً ك «اقْتَادُوا» أو ياء 
ك «اقْتَاسَ)» والتصريف يضعف أن تكون من الاستقالة . 

ولكن قتادة ينبغي أن يُحْسَنَ الظنْ به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجّة عنده . 

وقرىء أيضاً: «فَأَقِنُوا أنفسكم؛ بالياء المُتئّاة التحتية» وهي موافقة للرسم أيضاً. 

«والبارىء»: الخالق» برأ الله الخلق أي: خلقهم. وقد فرق بعضهم بين الخَالِقٍ 
والبارىء» بأن البَارِىءَ هو المبدع المُحْدِثْء والخالق هو المقدر التّاقل من حال إلى 
حالء وأصل هذه العناذة يذل على" الاتفسال والتسيو وعثة مرا النتريقن يدا يرا 
وبَرَاءَة» وبرئت أيضاً من الدَّيْن براءةً» والبَّرِيّة : الخلق؛ لأنهم انفصلوا من العَدَم إلى 
الوجزوة إلا أنه ل تمن 1 

وقيل: أصله من البَرَّى وهو التراب. وسيأتي تحقيق القولين إن شاء الله تعالى. 

قوله : «كأفئلوا شك » 

قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعةٌ عما تقدم من التذكير بالنعم؛ 
لأنها أمر بِالمَْلٍ؛ والقتل لا يكون نعمة» وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن الله تعالى ‏ نبّههم على عظم ذنبهم, ثم نبّههم على ما به يتخلصون 
عن ذلك الذنب العظيمء وذلك من أعظم النعم في الدين» وإذا عذد الله عليهم النعم 
الدنيوية» فتعديد النعم الدينية أولى» ثم إِنَ هذه النعمة» وهي كيفية التّوبة لما لم يكن 
وصفها إلا بمقدّمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تمام التعمة» فصار كل ما تضمنته 
هذه الآية معدوداً في نعم الله تعالى» فجاز التذكير بها 

وثانيها: أنه تعالى - لما أمرهم بالقَئْلِ رفع ذلك الأمر عنهم قبل فَنَائِهِمْ بالكلية» 


.١58/١ والدر المصون:‎ »١577/١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(0) ينظر الهمع: ١/57غ‏ الدرر: .5١/١‏ شرح التسهيل: »56/١‏ شفاء العليل: ص »١55‏ البحر 
المحيط : ,"*57/١‏ الدر المصون: ١/587؟5.‏ 

إفية وروي عنه أيضاً: «فأقيلوا». 
انظر المحرر الوجيز: »١577/١‏ والبحر المحيط: »*58/١‏ والدر المصون: .7558/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 4ه لذذا 


فكان ذلك نعمة في حَقٌ الباقين والموجودين في زمن محمد كَل لأنه رفع القَّمْلَ عن 
آبائهم » 5 

وثالثها: أنه تعالى ‏ لما بين أن توبة أولئك ما تمّت إلا بالقَثْلِ مع أن محمداً مَل 
ل لا غاية بكم الأن في العوبة إلى الققل, “بوجحم عن كفر كم 
وآمنتم قَِلَ الله إيمانكم فكان بيان التّشْديد في تلك التوبة تنبيهاً على أن توبة الحاضرين 
نعمة عظيمة لكونها سهلة هيّنة. 

ورابعها: أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد كك في التوبة» فإن أمة موسى ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ لما رغبوا في تلك التّؤْبة مع [غاية]”'2 مشقّتها على النفس» فلن نرغب 
نحن في التوبة التي هي مُجَرّد الندم أولى . 

فصل في كيفية قثل أنفسهم 

أجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العِجْلٍ بأن يقتل نفسه بِيَدِوء قال 
الزهرف: لما قيل لهم: «قُْوبُوا إلى بَارِئِكُمْ) قاموا صَفَْين» وقتل بعضهم بعضاًء حتى قيل 
لهم : كمُواء فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للحىّ. 

وقيل: أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. 

وقيل: قام السبعون الذين كانوا مع موسى فقتلواء إذ لم يعبدوا العجل. وقيل: إن 
يُوشَعَ بن نون خرج عليهم وهم مُحْتَبُونَ فقال: ملعون من حل حَبْوَنَهُ أو مَدَ طرفه إلى 
قاتله» أو اتَقَاهُ بيَدِ أو رِجْلٍ. فلم يَحلٌ أحد منهم حبْوّنه حتى قتل منهم من قتل. ذكر 
النحاس وغيره. وإنما عوقب الذين لم يعبدوا العِجْلَ بقتل أنفسهم ‏ على القول الأول - 
لأنهم لم يغيروا المنكرء وإنما اعتزلواء وكان الواجب عليهم أن يُقَاتلوا من عبده. 

وهذه سّنَّة الله في عبادة» قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «ما من قَوْمٍ يُعمل 
فيهم بالمَعَاصِي هم أعز منهم وأمنع نع لا يُميرُونَ إلا عَمَّهُمْ الله بعِقَاب)7" . 

فإن قيل: التوبة لا تكون إلا للباري فما الفائدة في ذكره؟ 

والجواب: كأنه قال: لما أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

فإن قيل: كيف استحقُوا القتلء وهم تابوا من الردّة» والتائب من الردة لا يقتل؟ 

والجواب : أن ذلك مما يختلف [بالشرائع]”” . 


)١(‏ في ب: نهاية. 

(0) أخرجه ابن ماجه في السنن (17597/7) كتاب الفتن (5”) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
)٠١(‏ حديث رقم (4004) وأبو داود كتاب الملاحم ب ١7‏ وأحمد (754/5) والبيهقي .41/١٠١‏ 

(9) في ب : بالتشريع . 


4 سورة البقرة / الآيتان: 8ه, 5ه 


قوله : «كَلك عي لي 4 . 

قال بعضهم: «ذلكم» مفرد واقع موقع «ذانكم» المُتَنّى؛ لأنه قد تقذم اثنان: التوبةء 
والقثل . 

قال أبو البقاء: «وهذا ليس بشيء؛ لأن قوله: «فاقتلوا» تفسير للتوبة فهو واحد». 

و «خير) «أفعل» تفضيل» وأصله: أَخْيّرهِ وإنما حذفت همزته تخفيفاً. ولا ترجع 
هذه الهمزة إلا في ضرورة؛ قال: [الرجز] 

6 بلآلٌ خَيِرٌ الئاس وَائِنُ الآخير" 

ومثله: ١شَرَه‏ لا يجوز «أَشَرَ) إلا في ندورء وقد قرىء”©: طمن الكَذَّابُ الأشَرُ» 
[القمر: 11] وإذا بني من هذه المادة فعل تعجّب على (أفْعَل)» فلا تحذف همزته إلا في 
ندورء كقولهم: «ما خَِيْر اللبن للصحيح.» وما شَرّه للمبطون» ف «خَيْر وشرً؛ قد خرجا 
عن نظاترهما لى بياث التتصيانبوالتعشب» 

و «خيْرا أيضاً مخفف من «خَيْر! على «فَيْعل) ولا يكون من هذا الباب». ومنه: 
#فِينَ حيرت حِسَانُ4 [الرحمن: .]7١‏ 

قال بعضهم: مخفف من «خَيّرات». والمفضّل عليه محذوف للعلم به» أي: خير 
لكم من عدم التوبة. ول «أفعل» التفضيل أحكام كثيرة» وباقي منها ما يضطر إليه . 

قوله: #قَنَابَ عَلََكُم 4 في الكلام حَذْفَء وهو: ففعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب 
عليكم» والفاء الأولى في قوله : «قَتُوبُوا؛ للسببية؛ لأن الظلم سَبَبٌ التوبة. 

والثانية للتعقيب؛ لأن المعنى : فاعزموا على التَّوْبةَ فاقتلوا أنفسكم . 

والثّالئة متعلقة بمحذوف ولا يخلو: إما أن ينتظم في قول مُوسّى لهم فيتعلّق بشرط 
محذوف. كأنه قال: وإن فعلتم فقد تاب عليكمء وإما أن يكون خطاباً من الله لهم على 
طريقة الالْتِقَاتِء فيكون التقدير: ففعلتم ما أمركم به موسى» فتاب عليكم بارئكم . قاله 
الزمخشري . 

وقوله: كَنَابَ عَلَيكُع 4. أي : فتجاوز عن الباقين منكم . إنه هو التواب الرحيم . 

قولهتعالي: لوَإِذ ظُثْرْ يكمُوسئ لن فُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى الله جه فَأحَدَتَكُم 


قوله : أن تُوْمِنَ 4 إنما تعٌدى ب «اللام» دون «الباء» لأحد وجهين: 


( 


217/9 شرح الأشموني:‎ 2١١5/7 الهمع:‎ »1١١/7 ينظر المحتسب: 799/7ء شرح التصريح:‎ )١( 
.178/١ الدرّ:‎ ," 57/١ الدرر: 2775/7 البحر:‎ 


(؟) ستأتي في «القمر) آية (15). 


سورة البقرة / الآيتان : همه كه ااا #ظ/ 


إِمَا أن يكون التقدير: لن نؤمن لأجل قولك. 

وإما أن يضمن معنى الإقرارء أي: لن نقر لك بما ادعيته . 

وقرأ”'' أبو عمرو بإدغام النون في اللام» لتقاربهما. 

وفرق بعضهم بين قوله: أن تُوْمِنَ لكَ 4 وجعل الإيمان به بما جاء به» والإيمان له 
هو الاستسلام والانقياد. 

قوله: لجَهَرَهٌ © فيها قولان: 

أحدهما: أنها مصدرء وفيها حينئذ قولان: 

أحدهما: أن ناصبها محذوفء وهو من لفظها تقديره: جهرتم جهرة» نقله «أبو 
البقاء) . 

والثاني: أنها مصدر من نوع الفعل» فتنتصب انتصاب «القرفصاء» من قولك. «قعد 
القُرْقْصَاء» فإنها نوع من الرؤية» وبه بدأ «الزمخشري». 

والثّاني : أنها مصدر واقع موقع الحال» وفيها حينئذ أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حَالُ من فاعل «نرى»» أي: ذوي جَهْرَة» قاله «الزمخشري». 

والثاني: أنها حال من فاعل «قُلّتم»: أي: قلتم ذلك مُجَاهرينء قاله «أبو البقاء؟. 
وقال بعضهم: فيكون في الكلام تقديم وتأخير أي: قلتم جَهْرَة: لن نؤمن لك. ومثل هذا 
لا يقال فيه تقديم وتأخيرء بل أتي بمقول القولء ثم بالحال من فاعله» فهو نظير: 
«ضربت هنذا قائما»). 

والثالث: أنها حال من اسم الله تعالى ‏ أي : نراه ظاهراً غير مستور. 

والرابع : أنها حال من فاعل «نؤمن»» نقله «ابن عطية»» ولا معنى له. والصحيح 
من هذه الأقوال هو الثاني. 

وقرأ «ابن عَبّاس»: جَهَرَةٌ بفتح الهاء» وفيها قولان: 

أحدهما: أنها لغة في اجَهْرَة». 

قال «ابن عطية»: «وهى لغة «مسموعة» عند البصريين فيما فيه حرف الحَلق ساكن 
لتخم رما كله والكوقيرة يفرزون فته التعرم وزن لم وسمحرمة وده تدم تسويره: 

والثاني : أنها جمع «جَاهِر) نحو: «حَادِم وحَدَّم»» والمعنى: حتى نرى الله كَاشِفِينَ 
هذا الأمره وهي تؤيد كون «جهرة» حالا من فاعل «نرى». 
)١(‏ ووافقه يعقوب. 

انظر السبعة: 2١١4‏ وإتحاف: 2797/١‏ والدر المصون: .579/١‏ 


ىم 


سورة البقرة / الآيتان: 0ه 5ه 


و «الجهر) : ضد السّرٌ وهو الكشف والظهورء ومنه: : جَهَرَ بالقراءة أي : أظهرها. 
قال الرمخشري: «كأن الّذِي يرى بالعين جاهر بالرُؤية» والذي يرى بالقلب مخافت بها). 

قوله: #تَأَحَدَنَكُمْ ألصَِّعِقَةٌ 4 قرأ عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم «الصَّعْقة» بغير 
ألف» وقرأ الباقون بالألف. وهما لغتان. 


فصل في زمان هذه الواقعة 

قال محمد بن إسحاق: هذه الواقعة قَبْلَ تكليفهم بِالقَمْلِ لما رجع موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام 59 فرأى ما هم عليه من عِبَّادَةٍ العجلٍ ١‏ وقال لأخيه والسامري 
ما قالء» وحرق العجلء وألقاه فى البَحْرء واختار من قومه سبعين رجلاء فلما خرجوا 
إلى الطونقالوا المونس: [أرناترولقا كن |1" سينا كلايهم كمال عرسي عليه الميلاة 
والسلام فأجاب الله إليه؛ ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من العْمَامء وتغشّى الجبل 
كله ودنا من موسى ذلك العْمَامء فدخل فيه فقال للقوم: ادخلوا وادعواء وكان موسى - 
عليه الصلاة والسلام ل ل 1 ا ا 
آدم النظر إليه» وسمع القوم كلام الله تعالى - مع موسى يقول له: اهْعَلُ ولا تَفْعَلء فلما 

تم الكلام انكشف عن موسى العْمّام الذي دخل فيه» فقال القوم بعد ذلك : أن نُوْمِنَ لك 
ع زى أله جز تمده الح ادنار مي وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء 
يدعوء ويقول: يا إلهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودي بقبول 
توبتهم» فأرجع إل ٠»‏ وليس ابعى 'منهم والحد:فما الذي يقولون لي؟ فلم يزل موس 
مشتغلاً بالدعاء حتى رد الله عليهم أرواحهم. وطلب تَوْبَةَ بني إسرائيل من عبادة العجل 
فقال: «لاء إلا أن يقتلوا الي 


وقال «السّدي»: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله - 
تعالى - أن يأتيهم موسى في ناس من بني إسرائيل يعتذرون من عبادتهم العججل» » فاختار 
موتى ستتعيق وجلا “كلما أثوا الطور قالوا : لن نؤمن لك حَنَّى نرى الله جهرةً. فأخذتهم 
الصاعقة» وماتواء فقام موسى يبكي ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل» فإني أمرتهم 
بالقّئلء ثم اخترت من أنفسهم هؤلاءء فإذا رجعت إليهم: وليس معي منهم أحد فماذا 
أقول لهم؟ فأحياهم الله تعالى ‏ فقامواء ونظر كل واحد منهم إلى الآخر [كيف يحييه 
0 ز[فرف 
الله تعالى] : 


. في ب: سهل ربك‎ )١( 
)117١ /١( وذكره ابن كثير في اتفسيره»‎ )771١/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» 0 00) وفي تاريخه‎ )٠( 
سقط في ب.‎ )( 


سورة البقرة / الآيتان: هه 5ه لام 


فصل 

في «الصّاعقة» قولان: 

الأول : قال «الحَسّن وقتادة» : هى الموت» لقوله تعالى: 9فْصعِىٌ من فى أَلسَّمَوْدَ 
وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من َه أَلَدٌ * [الزمر : ارد دن بترن 

أحدها: قوله تعالى: #تَأحَدَ دَدَكُمْ ألصَدوِقَةٌ وَأشّر نَظرُونَ 4» ولو كانت الصاعقة هي 
الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصّاعقة . 

وثانيها: قوله تعالى: «وَكَرَّ موس صَهِنَاً 4 [الأعراف: ]١157‏ أثبت الصّاعقة في حقه 
مع أنه لم يكن ميتاً؛ لأنه قال: أَفَاقَّء والإفاقة لا تكون عن الموت. 

وثالثها: أن الصّاعقة وهي التي تصعق. وذلك إشارة إلى سبب الموت. 

والقول الثاني : الصّاعقة هي سبب الموت» واختلفوا فيها. 

فقيل: هي نار وقعت من السماء فأحرقتهم . 

وقيل: صيحة جاءت من السماء . 

وقيل: أرسل الله جنوداًء فلما سمعوا حسّها خروا صَعِقِيْنَ ميتين يوماً وليلة . 

قوله : «#وَأنشُّرْ تنظروة © جملة حالية» والمعنى : وأنتم تنظرون موت بعضكم خلف 
بعض» أو: تنظرون إلى ما حَلُ بكم» أو: أنتم أعيتكم صَيْحَةٌ وتفكر . 

قوله: لاثم بَمَفَْكُم © [أحييناكم من بعد موتكم]”'. 

قال قتادة: ماتوا وذهبت أرواحهم. ثم ردوا لاستيفاء آجالهم . 

قال النحاس : «وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبَعْثِ من قريش» واحتجاج على 
أهل الكتاب إذ خبروا بهذا» . 

قوله: لالَمَلّكُمْ تَشَكُْونَ 4 ما فعل بكم من البعث بعد الوت . 

وك كاتوا امرك عقر يسمزج القين ثم ارفلنا: 

وأصل البَْث الإرسال. 

وقيل: بل أصله إثارة الشيء من محلّهء يقال: بعثت الناقة: أثرتهاء أي حركتها؛ 
قال امرؤ القيس : [الطويل] 
0 وَفِمْيَانٍ صِذْقٍ قَذ بَعَفْتُ بسْحْرَةٍ فَقَامُوا جَمِيعاًبَيْنَعَاثِ وَنَضْوَانِ 

وقال غيره: [الكامل] 


زفق 


)00( سقط في أ. 
)١(‏ ينظر ديوانه : 9١‏ الجامع لأحكام القرآن: ١/ه/ا١ا.‏ 


44م سورة البقرة / الآية: لاه 


- وَصحَابَة ء شم الأُوفٍ بَعَنْتُهُمْ لَيَلأَوَمَدْمَالَالكَرَى بطلاآه"" 

وقيل: لبِمَنْتكُم ين بَمْدِ مَوْيِكُمِ © علمناكم من بعد جهلكم . 

قال المَاوَرْدِيَ: اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موتهء ومُعّاينة الأحوال 
الضطرة إلى المعرفة على قوليق: 

أحدهما: بقاء تكليفهم لثلا يَخْلو عاقل من تعبد. 

الثاني : سقوط تكليفهم معتبراً بالاستدلال دون الاضطرار. 

والأول أَصَمَ لقنولة عالق 0 كُرُونَ 4. ولفظ: الشكر يتناول جميع 
الطاعات» لقوله تعالى: #أعَمَلوا ءال داويد شّكر * [سبأ: .]١‏ 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكلفهم وقد أماتهم. ولو جاز ذلك جاز تكليف أهل 
الآخرة يعد البعث؟ 

فالجواب: أن الذي منع من تكليف أهْل الآخرة ليس هو الإماتة ثم الإخيّاء: وإنما 
المانع كونه اضطرهم يوم القِيَامَةِ إلى معرفته» وإلى معرفة لَذَات الجَنّة» وآلام النّارء وبعد 
العلم الضروري لا تكليف» ا هؤلاء بمنزلة النّوْمَّ والإغماء. 

عضر 584 20 27 2 

0 : لوَطَلَّا عِلِنَكُمْ الْهَمَاءْ وََنْلنا عَليِكُمُ لمن وَاَلسَلوىُ لوا من طَيَبّتٍ 
عرفتم ونا ها ولك 26 شه بيئرة )4 
ا هذا 5-5 السابع المذكور في سورة «الأعراف»»2 وظاهر هذه الآية يدل على أن 
مذ از اد كاذاي جد ليمت لأنه - تعالى ‏ قال: ثم بَمَنْتَكُم يِْ بَعْدِ مَوْيئ عَلَكُْ 
تَتَكرُوتَ» [البقرة: 0.107 طوَظلَلنَا عَنِنِكُمْ الْعَمَامَ #4 أي : وجعلنا العَّمَّامِ يظلكم» وذلك في 
النّبْهِ سخر الله تعالى ‏ لهم السحاب يظلّهم من الشمسء ونزل. عليهم المَنَ”"' وهو 
«التّرنْجبِينَ» بالتاء والراء - من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع. 

وقال «مجاهد»: هو شيء كالصمغ كان يقع عن الأشجان طن #الشي 0 

وقال اوهب»”*؟ : خبز الرقاق”” . وقال «السدي»: عَسَل كان يقع على الشجر من الليل”" . 


آآ 2-7 مَللَّلَنَا 


.770 /١ البيت لعنترة. ينظر ديوانه: 0/اء الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(0) زاد فى أ: والسلوى. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )4١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )117/١1(‏ وزاد نسبته لوكيع 
0 

2 في أ: مر 

(0) أخرجه 614شظك15 السيوطي في «الدر المنثور» )177//١(‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس كما في «الدر المنثور» .)١11//١(‏ 


سورة البقرة / الآية: لاه سلس بام 


وقال «الزجاج»: «المَنّ: ما يمن الله عز وجل - به ممالا تَعَبَ فيه ولا 
نصب) . 

روي عن النبى يك أنه قال: «الكمّأَةٌ من المَّنَّ وماؤها شِمَاءٌ لِلْعَيْن)”" . 

«وَالسّلْوَى» قال «ابن عباس» وأكثر المفسرين: هو طَائِرٌ يشبه السّماني”" . 

وقال أبو العالية ومقاتل: هو السّماني. 

وقال «عكرمة»: طير «الهنْدِ» أكبر من العصفور. 

.- 5 5 5 - (#) ا 0# 115" . 

وقيل:: السلرق: العسل نقله المؤرّج” "2 وأنشد قول الهذليّ: [الطويل] 
0 وَقَاسَمَهاباللَه جَهْداًلأنَثُمُ للَذَُمِنَالسَلْوَْإِذَامَانَشُورُقَ9) 

وغله «ابن عطية» وادّعى الإجماع على أن السَّلْوَىْ: طائرء وهذا غير مُرْضء فإن 
«المؤرج» من أئمة اللغة والتفسيرء واستدل ببيت الهذليء وذكر أنه بلغة «كنانة». وقال 
«الراغب»: «السَّلْوَى مصدرء أي: لهم بذلك التَّسلّى) . 

قوله: لوَكلَنَا عَكِتِكُمْ آلْتمَامَ 4 تقديره: وجعلنا الغمام يُظَلْلْكُمْ . 

قال «أبو البقاء»: ولا يكون كقولك: «ظَلَّلْتٌ زيداً يُظَل)؛؛ لأن ذلك يقتضى أن 
يكون الغمام مستوراً بظل آخر. 

وقيل التقدير: بالغمام» وهذا تفسير معنى لا إعراب» لأن حذف الجر لا يَنْقَاس. 

53 و يسا‎ ٠ ٠ 

الغمام: السّحَابء لأنه يغم وَجْه السماءء أي: يَسْتْرْمَاء وكل مستور مغموم أي 

مغطى . 


)000 أخرجه البخاري 2/5١‏ ومسلم فى كتاب الأشربة /ا6 1١‏ والترمذي 50 وابن ماجه (167؟) 
وأحمد (١41//1١ء.‏ 188) والبيهقى (15/9؟) والحميدي رقم )8١(‏ والطبراني في «الأوسط» /١(‏ 
6 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (45/5). 

فرق مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبو فيد. عالم بالعربية والأنساب من أعيان 
أصحاب الخليل بن أحمد من أهل البصرة كان له اتصال بالمأمون العباسى». ورحل معه إلى خراسان 
فسكن مدة بمروء ثم انتقل إلى نيسابور من كتبه: جماهير القبائل» و «غريب القرآن» وكتاب «الأمثال». 
و «المعانى» وله شعر جيد. 
ينظر الأعلام: 1718/19 (5079)» وفيات الأعيان: ”/ 211١‏ بغية الوعاة: »4٠٠‏ نزهة الألبا: 4/اا2 
إنباه الرواة: و8 

(؟) ينظر ديوان الهذليين: »١608/١‏ اللسان (سلا)ء المحرر الوجيز: 2787/١‏ مجمع البيان: 2558/١‏ 
روح المعانى : 5/١‏ الدر المصون: الفرفة 


يالل سسسسسسس سس سورة البقرة/ الآية: لاه 


وقيل: الغمام : السّحاب الأبيض خاصّة. ومثله: العَيْمُ والغَيْن ‏ بالميم والنون - 
وفى الحديث : «إنه لَيُعَانُ عَلَىَ قلْبى70'' , 

وواحدته «عْمَامَةَ فهو اسم جنس . و «المَنّ» تقدم تفسيره. ولا واحد له من لفظه. 

والمّنَ ‏ أيضاً ‏ مقدار يوزن بهء وهذا يجوز إبدال نونه الأخيرة حرف علّة» فيقال: 
هنا عمقل ؟؛ عَصاًٌ وتثنيته : مُنَوَانَء وجمعه: أَمْنَاء . والسَّلْوَىئ تقدمت أيضاً واحدتها: 
سَلْوَاةٌ؛ وأنشدوا: [الطويل] 

ال ا دلاء - أ دك ا 0 (5) 

فيكون من باب ١قَمْح‏ وقَمْحَة؛. 

وقيل : ملو مفرد وجمعها: سّلاوى ك «قَبْوَى وَفَنَاوَئ) قاله «الكسائي». 

وقيل: سلوى يستعمل للواحد والجمع ك: دِفْلَى. و «السُّلْوَانَة؛ ‏ بالضم ‏ حَرَرَةٌ 
كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المَطر فشربه العاشق سّلاً؛ [قال: [الطويل] 
4 شَرِبْتٌ عَلَى سُلْوَانَةٍ مَاء مُزْنَّةٍ قَلآَوَجَدِيدٍ المَيْشٍ يَامَيْ مَا أَسْلُو0 ]0 

واسم ذلك الماء «السّلُوان . 
٠‏ وقال بعضهم: «السُلْوَانَ) دواء يُسْقَاه الحزين فَيَسْلُوه والأطباء يسمونه المُفَرّح. 

نقال: سَلَيْتٌ وسَلوؤتء: لكتان وهو قن سُلوة من العيشن .اله «أبو>زيد»: 

و «السّلوى» عطف على «المَّنّ» لم يظهر فيه الإعراب» لأنه مقصورء وهذا في 
المقصور كله؛ لأنه لا يخلو من أن يكون فى آخره ألف. 

قال الخليل : «والألف حرف هَوَائِىَ لا مُسْبَقَرَ له» فأشبه الحركة» فاستحالت 
حركته) . 

وقال «الفراء»: «لو حركت الألف صارت همزة». 


فصل في سبب تقديم المن على السلوى 
فإن قيل: المعهود تقديم الأهم [فالأهم]”*' والمأكول مقذم على الفاكهة والحلوى؛ 
لأن به قيام البنْيّة» فالإنسان أول ما يأكل الغذاء؛ ثم بعد الشبع يتحلّى ويأكل الفاكهة 
فالجواب: أن نزول الحَلْوَىئ من السماء أمر مخالف للعادة» فقدم لاستطعامه 


)051 /7( والبيهقي‎ )5١١/5( وأحمد‎ )١515( رقم (7107/541) وأبو داود‎ )7٠١ 1/6 /5( أخرجه مسلم‎ )١( 


(5) تقدم برقم (491). (4) سقط في ب. 


(9) ينظر القرطبي: ١//ا/ا7.‏ (5) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: لاه سيأ 


بخلاف الطيور المأكولة» فإنها ليست مخالفة للعادة» فإنها مألوفة الأكل. 

«كلوا» هذا على إضمار القول. أي: وقلنا لهم: كلواء وإضمار القول كثير»ء ومنه 
قوله تعالى: 9وَلْمََيَكهُ يدَحُلنَ عَم ين كل باب سَكَمْ عَلَيكرُ 4 [الرعد: ؟] أي: يقولون 
سلامء «واليت اعَعَدُواْ من دُونيد أوؤيسآ مَا تكَبْدُهُمَ إِلَا 4 [الزمر: *] أئق: يقولون :ما 
نعبدهم إلا. #كَأمَا أن سودت وجُوشُهُمْ أَكَتَرتمُ 4 [آل عمران: ]٠١5‏ أي: فيقال لهم: 
أكفرتم» وتقدم الكلام في كل تصريفه. 

قوله: «مِنْ طيّبّات» من: لابتداء الغاية» أو للتبعيض. 

وقال: «أبو البقاء»: أو لبيان الجئس. والمفعول محذوفء. أي: كلوا شيئاً من 
طيبات . وهذا ضعيف؛ لأنه كيف يبين شيء ثم يحذف . 

قوله: «مَا رَزفْنَاكُم) يجوز في (ما» أن تكون بمعنى الذي» وما بعدها حاصلة لها 
والعائد محذوف. أي: رَزَقْنَاكُمُوهُ وأن تكون نكرة موصوفة . 

فالجملة لا محل لها على الأول. ومحلها الجر على النّاني» والكلام في العَائِدٍ كما 
تقدّم» وأن تكون مصدرية»ء والجملة صلتهاء ولم تَحْنَجْ إلى عائدٍ على ما عرف قبل 
ذلك». ويكون هذا المصدر واقعاً موقع المفعول. أي: من طيبات مرزوقنا. 

قوله : «أَنْفُسَهُمْ يَظلْمُون4: 

أنفسهم) مفعول مقدمء و «يظلمون» في محل نصب خبر «كانوا» وقدم المفعول 
إيذاناً باختصاص الظلم بهم» وأنه لا يتعدّاهم . 

والاستدراك في «لكن» واضح.ء ولا بُدْ من حذف جملة قبل قوله: «وَمَا ظَلَّمُونَاة 
فقدره ابن عطية : فعصواء ولم يقابلوا النعم بالشكر. 

وقال «الزمخشري»: تقديره فظلمونا''' بأن كفروا هذه النعم. وما ظلموناء فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة «وَمَا ظَلَمُونَاه عليه. 

فإن قيل: قوله: «وَمَا ظَلَّمُونَاة جملة خبرية» فكيف عطفت على قوله: «كلوا». 
وهي جملة أمرية؟ . 

فالجواب من وجهين : 

الأول أفسةه حير سعاقة لوجاك لياسيا قلي 

والثاني: أَنّهَا معطوفة على الجملة القولية المحذوفة أي: وقيل لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» وما ظلموناء فيكون قد عطف جملة خبرية على حَبَرِيّة . 

و «الظلم» : وضع الشيء في غير موضعه. 


22320 في ب: فظلموا. 


لامر شمشسسس سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 88. 9ه 


وقوله : «كانوا» وكانت هذه عادتهم كقولك : "كان حاتم كريماً». 


قوله تعالى: ##وَإِد قُلنَا أَدْعُُوا هذهو لَه مكلو منها حيدم رمد وَأَدَخْلُوا 
أزتاجت منككدًا لا سظلة بخ 21 لي وَسَكَرِيِدُ الْمْحيينَ 09 قَدَّلَ الدرت 
لَكئرأ ود عير اليه هِلَ لخد كَرَنَا عل الْرِنَ كلكا يجيا ين الكمكر ر يا كوأ 
يَمْسْمنَ 69 * 
8 و1 ات 


هذا هو الإنعام النّامن» 0-0 الألف من «قلنا» لسكونهاء وسكون الدال بعدهاء 
والألف التي يبتدأ بها قبل الدّال ألف وصل؛ لأنه من يدخل . 

قوله : «هَذِه الْقَرْيَةه . 

هذه منصوبة عند سيبويه”؟ على الظرف» وعند الأخفش على المفعول به وذلك 
أن كل ظرف مكان مختصٌ لا يتعدى إليه الفعل إلا ب «فى»» تقول: صلّيت في البيت ولا 
تقول : صليت البيت إلآ ما استئني 

ومن جملة ما استثني «دخل» مع كل مكان مختصٌء» نحو: «دخلت البيت 
والسُوق1ي2 وهذا مذهب. سيبويه وقال الأخفش : الواقع بعد «دخلت» مفعول به كالواقع 
بعد «مَدَّمت» كقولك: «هَدَّمت البيت» فلو جاء «دخل» مع الظرف تعدذى ب «في» نحو 
«دخلت في الأمر» ولا تقول: «دَخَلْت الأمر؛» وكذا لو جاء الظرف المختصٌ مع غير 
«دخل) تعذى ب «فىي) إلا مَااشد؛ كقوله : [الطويل] 
٠-جَرَّى‏ الله [رَبُ النّاس خَيِرَ جَرَائِهِم" رَفِيقَينٍقَالآَحَيِمَئَنْمَمَفبَيِ© 

و «القرية» «المدينة»» وهي نعت ل «هذه»» أو عطف بَيَان كما 0 والقرية مشتقّة 

من قَرَيْتُ أي : جمعت »2 تقول: : قَرَيْتٌ المّاءَ ذ فى الحوّض» أ جَمَعْنّهُ » واسم ذلك الماء 
ورغ بكس القافة ون والية ]فلحو ريون" تقار كان :.[الطويل] 


عِظَامُ الْمَقَارِي ضَيفُهُمْ لأمْمَرّعْ ااا 
و «القَرِْيَان»: اسم لمجتمع الماء» و «القَرْيَةُ) في الأصل اسم للمكان الذي يجتمع 
فيه القوم» وقد يطلق عليهم مجازاء وقوله تعالى: #اوَسْمَلٍ الْمَرَيّهَ #4 [يوسف: ]8١‏ 
يحتمل الوجهين 


.١6/١ ينظر الكتاب:‎ )١( 

00( في أ: بالخيرات ما فُعِلَ بكمء وهو صَدْرُ بيت آخر. 

() قيل هذا البيت لرجل من الجن» سمعوا ب «مكة؛ صوته ولم يروا شخصه. انظر الهمع: 2)5٠١/1١(‏ 
الشذور: (758). الدرر: »)١19/١(‏ تعليق الفرائد: »)١71١7/1١(‏ مشاهد الإنصاف: .)١47/17(‏ 

(54) في ب: والجمع. 


(5) ينظر شواهد القرطبي: ,»378/١‏ الدر: .73757/١‏ 
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وقال الراغب: «إنها اسم للموضع وللناس جميعاً؛ ويُسْتَعْمَل في كل واحد منهما». 

و اا واختلف في تعيينها . 

فقال الجمهور : هي بيت المقدس""' 

وقال ابن عباس : «أَرِيْحَا» وهي قرية الجَبّارين» وكان فيها قوم من بَقِيِّةِ عَادٍ يقال 
لهم : العَمّالقة» ورئيسهم عوج 0 

وقال «ابن كيسان»: «الشّام2. 

وقال الضحاك : «الرَمْلّة؛ و «الأردنٌ» و «فلسطين» و ١اتَذْمُدُ).‏ 

وقال مقاتل: (إيليا» . 

وقيل : بلقاء. 

وقيل: «مصر». والصحيح الأول لقوله في المائدة: #ادْحَلُوا الارص الْمَدَّسَدَ # 
[المائدة: ١؟].‏ 

لَوَكُلوَا مها خنث ث شِئْنُمْ رَغَداً» تقدّم الكلام على هذه المادة. 

18 «الْبَابَ سجّداً» حال من فاعل «ادْخُْلُوا» وهو جمع «سَاجدا . 

قال أبو البقاء: «وهو أبلغ من السجود). يعني : : أن جمعه ه على «فُعّل) فيه من 
المُبَالغة ما ليس في جمعه على «فُعُول». 

وأصل باب: بَوَبٌء لقولهم: أَْوَابِ» وقد يجمع على ا لازدواج الكلام ؛ 
قال: [البسيط] 

- هناك أغبِيَةوَلاج أَنوِبَةٍ ‏ يَخْلِطبِالْجِدَيئْةالْبرٌ واللين”" 

ورواه الجوهريٌ : [البسيط] 
اه اساي و ون “تلط بالبزيية اد وائلين”ة 

00 ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «مرحباً بالقَوْمٍ - أو بالوفد - 
غير خْرَايَا ولا 00 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (؟/7١٠)»‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )178/١(‏ وزاد 
جك لجة الرز ا واتن أن ي احاتم . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/7(‏ عن ابن زيد. 

(©) البيت لتميم بن مقبل. ينظر ملحق ديوانه (5057)» أدب الكاتب 4487» اللسان (بوب)» الجامع لأحكام 
القرآن 2774/١‏ الصحاح (بوب)» الدر المصون 7/١‏ 777. 

(4) تقدم برقم (015). 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح )77/١(‏ كتاب الإيمان باب أداء الخمس... حديث رقم (07)» (4/ - 


:ل الل س سس سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 8ه. 9ه 


وتَبَوَّئْتُ بَوَاباً اتخذته. وأبواب مُبَوّبة» كقولهم: أصناف مصئفة» وهذا شيء من 
بابتك » أى: يصلح لك». وتقدم معنى السجود. 

قوله: «وَقُولُوا» قال [ابن كثير]”'' الواو هنا حالية لا عاطفة؛ أي: ادخلوا سُجّداً فى 
حال قولكم حطة. 

وأما قوله: «حطة» قرىء بالرّفع والنصب» فالرفع على أنه خبر مبتدأ”") محذوف» 

قال «الزمخشري»: والأصل النصب بمعنى : حُط عنا ذنوينا حطة» وإنما رفعت 
لتعطي مَعْنَى الثبات كقوله : [الرجز] 
8 - يَشْكُو إليّ جَمَلِي طُولَ الشرّى ‏ صَبْرَجَمِيلٌ فكِلانَامبِتَلئ” 


والأصل : صبراً عَلَىّ؛ امد عيركء فجعله من باب ٍمَلمُ علي * [الرعد: »] 
وتكون الجملة في محل نصب بالقول. 

وقال «ابن عطية»: وقيل: أمروا أن يقولوها مرفوعة على هذا اللفظ . 
نصب بالقول» وإنما منع [النصب]”؟؟ حركة الحكاية . 

رقال ايف فال عكرنة : أنؤوا أذ ايقولو: لأنزلةارلآ اله اقبط بهاةتونت 
وحَكى قَوْلَيْن آخرين بمعناه» ثم قال: «فعلى هذه الأقوال تقتضي النُصب»» يعني أنه إذا 
كان المَعْنَى على أن المأمور به لا يتعيّن أن يكون بهذا اللّفظ الخاصٌء» بل بأيّ شيء 
يقتضي حط الخطيئة» فكان ينبغي أن ينتصب ما بعد القول مفعولاً به نحو: قيل لزيد 
خيراًء المعنى : قل له ما هو من جنس الْخُيُور. وقال النّحَاس: الرفع أولى» لما حكي 
عن العرب فى معنى «بَدذل). 


- ©78) كتاب الأدب باب قول الرجل مرحباً. .. حديث رقم (5175): (24/1) كتاب العلم باب 
تحريض النبي كليم حديث رقم (/281. 
ومسلم في الصحيح 47/١(‏ 58) كتاب الإيمان )١(‏ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يَهِ (5) 
حديث رقم (75/؟17١)‏ وابن خزيمة فى صحيحه حديث رقم  )2200(‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
6 73178 - والبيهقي في الستن  )١194/4(‏ وابن أبي شيبة .)5١77/15(‏ 

)١(‏ سقط من ب. 

(؟) في ب: لمبتدا. 

() البيت من شواهد الكتاب »57١/١‏ أمالي المرتضى /١‏ ”لاء المشكل )1١7(‏ مجاز القرآن 2709/١‏ 
الكشاف 5/ل/الا5» الدر المصون ١/؟”5؟.‏ 


اق في ب: ألنة لتفشير: 
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واهن د قنزل الاجر افون تدر 


_. رصم 


وقال تعالى : #أَنّتٍ بِمَرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو بَزْلَةُ 4 [يونس: 16]. 

وبحديث ابن مسعود قالوا: حطةٌ تغير على الرّفع ‏ يعني : أن الله تعالى ‏ قال: 
فبدَلَ الذي يقتضي التّغيير لا زَوَالَ العين» قال: وهذا المعنى يقتضي الرّفع لا النصب. 

وقرأ""' ابن أبي عبلة : حطَةً بالنصب وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها مصدر نائب عن الفعل» نحو: ضرباً زيداً. 

والثاني: أن تكون منصوبة بالقول. أي: قولوا هذا اللّفظ بعينه» كما تقدم في وجه 
الرّفع»ء فهي على الأوّل منصوبة بالفعل المقدرء وذلك الفعل المقدر ومنصوبه في محل 
نصب بالقول» ورجح الزمخشري هذا الوجه. 

و «الحطة» اسم الهَيكَةَ من الْحَطْ ك «الجلْسَّة» و «الْقِعْدَةَ) . 

وقيل: هي لفظة أمروا بهاء ولا ندري معناها. 

وقيل: هي التّؤبة» وأنشد: [الخفيف] 

- مَارَ بالْحِطّة الَْتِي جَعَلَ ال لت اك لك كار 


فصل في المراد بالباب 
اختلفوا فى «الباب») قال ايبن عباس » ومجاهد. والضحاك» وقتادة: إنه باب يدعى 
0 وحكى الأصَّمّ عن بعضهم أنه عنى بالباب جِهَةٌ من 
جهات القرية» ومد خلا إليها. 


واختلفوا ة في «السّجودكء فال الحسن : أراد به سر السّجود أي: إلصاق الوجه 
بالأرض» عسات لأن الظاهر يقتضي وجوب الدّخول حال السجودء فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك . 


)١(‏ ينظر: إعراب الشرآن »)775/١(‏ معانى القرآن (505/7)» اللسان: بدل» القرطبى »774/١‏ الدر 
المصون 787/1 ١‏ 1 

(7) نسبها الزمخشري لابن أبي عبلة . 
انظر الكشاف /١‏ 147ء والدر المصون /١‏ 777» والبحر المحيط /١‏ 854”» والمحرر الوجيز .١16٠0/١‏ 

(9) ينظر البحر: 278/١‏ الجامع لأحكام القرآن: ١/775؛‏ روح المعاني: »2575/١‏ الدر المصون: /١‏ 
وف" 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١١5 .٠١‏ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 


سس سورةالبقرة/ الآيتان: 84. وه 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنَّ المُراد به الركوع» لأنْ الباب كان صغيراً 

2) 00 0 0 07 9 

قال ابن الحَطِيْب : وهذا بعيد؛ لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى دخوله ركّعاء 
فلا حاجة فيه إلى الأمر. 

وأجيب بأنه روي عن ابن عَبّاس : أنهم دخلوا يزحفون على أسْتاههم . 

وقيل : المراد بالسجود: الخضوع . وهو الأقرب»؛ لأنه لما تعذّر حمله على السجود 
الحقيقي وجب حمله على التواضع؛ لأن النّائب عن الذنب لا بُدَ وأن يكون خاضعاً. 

وأما تفسير «الحطة» فقال «القاضي»: إنه ‏ تعالى ‏ لما أمرهم بدخول الباب 
خاضعين أمرهم بأن يقولوا ما يَدُلَ على التوبة؛ لأن التوبة صفةٌ القلب» فلا يطلع الغير 
عليهاء فإذا اشتهر واحدٌ بذنب» أو بمذهب خطأء ثم تاب عن الذنب» أو أظهر له الحق» 
فإنه يلزم أن يعرف إخوانه الّذِين عرفوا منه ذلك الذنب» أو ذلك المذهبء فتزول عنه 
التْهُمّة في الثبات على الباطل» ويعودوا إلى مُوَالاته» فالحاصل أنه أمر القوم أن يدخلوا 
الباب على وَجْهِ الخضوع. وأن يذكروا بلسانهم الْيِمَاسَ حَطَ الذنوب حتى يكونوا جامعين 

وقال «الأصَمْ»: هذه اللّفظة من ألفاظ أهل الكتاب التي لا يعرف معناها في 
العربية . 

وقال أبو مسلم الأَضْفَّهَاني: معنا : أمرنا حطة»: أي : أن نحط في هذه القرية» 
0 ورد و الكاضي, ذلك وقال: 0 اود ا عطايافم 
أجل فولهم حطة. ويمكن أن يجاب عنه بأنهم لما حطوا في تلك القرية حتى يدخلرا 

وقال معناه: اللّهم حط عنا ذنوبناء فإنا إنما انحططنا لوجهكء وإرادة التذلل لك» 
فحطٌ عنا ذنوينا . 


فصل فى بيان التلفظ بالحطة أو بمعناها 
اختلفوا هل كلّفوا بهذه اللفظة بعينهاء أو بما يؤدي معناها؟ 
روي عن ابن عباس : أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينهاء وفيه نظر؛ لأن هذه اللفظة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )1١5‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )158/١(‏ وزاد نسبته لوكيع 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن ابن عياس . 
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عربية» ولم يكونوا يتكلمون بالعربية» وأيضاً فإنما أمروا بأن يقولوا قولا دالاً على التوبة 
والندم؛ فلو قالوا: اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا. 

قوله: ا ا 0 الأمرء وقد تقدم الخللاف» هل الجازم نفس 
الجملة» أو شرط مقدر؟ أي : يقولوا نغفر 

وقرىء''': اتَغْفِرْ بالنون وهو جار على ما قبله [من قوله:]”" «وإذ قلناف 
و ١تُغْمَرا‏ بالتاء بالياء مبنيًا للمفعول. 

و «١خطاياكم»‏ مفعول لم يسم فاعله. فالنّاء لتأنيث الخَطاياء والياء؛ لأن تأنيثها غير 
حقيقي» وللفصل أيضاً ب «لكم». 

وقرىء”” : اليغفر» مبنياً للفاعل» وهو الله تعالى ‏ وهو في معنى القراءة الأولى» 
إلا أن فيه التفاتاً . 

و «لكم) متعلّق ب «نغمر). 

وأدغم «أبو عمرو» الراء(؟) في اللام؛ والنحاة يستضعفونهاء قالوا: لأن الرّاء حرف 
تكرير فهي أقوى من اللام» والقاعدة أن الأضعف يدغم في الأقوى من غير عَكْس» 
وليس فيها ضعف؛ لأن انحراف اللام يقاوم تكرير الراء. وقد بَيِّن «أبو البَّقَاء) ضعفهء 
وتقدم جوابه. 

قوله: ا : إما منصوب بالفعل قبلهء أو مرفوع حسب ما تقدم من 
القراءات» وفيها [أربعة] أقوال: 

أحدها: قول الخليل [أنْ]© أصلها «خطايىء بياء بعد الألف. ثم همزة؛ لأنها جمع 
ااخطيئة» مثل : «صحِيْفة وصَححايف»» فلو تركت على حالها لوجب قَلْبٌ الياء همزة؛ لأن مدة 
«فُعَايل» يفعل بها كذاء على ما تقرر في التصريف» فضر من ذلكء» لئلا تجتمع همزتان» بأن 


)١(‏ قراءة الجمهور بالنون كما هو مذكورء وقرأ ابن عامر بالتأنيث» وقرأ نافع وأبو جعفر بالتذكير. 
انظر السبعة: كمل والحجة للقراء السبعة: ١ردى‏ وحجة القراءات: لاق وشرح الطيبة : :ا 
وشرح شعلة: »2 وإتحاف: 7941/١‏ والعنوان: ص 55. والكشف: .7577/١‏ 


هرق سقط في أ. 

() انظر المحرر الوجيز: »١16١/١‏ ونسبها ابن عطية إلى عاصمء الدر المصون: 0777/١‏ والبحر 
المحيط : .886/١‏ 

(5) انظر السبعة: 2١7١‏ وإتحاف فضلاء البشر: 2795/١‏ والبحر المحيط: .857/١‏ والدر المصون: ١‏ 
سنت 


جنس 0 جلي ٠‏ والمدغمء والعسايه و لابلا فصل» أخرج المظهس و 0 مخرجا أخرج 
الكت 
)2 سقط في ب. 
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قلب فقدم اللام» وأخر عنها المدّة فصارت: «خطائي»» فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل 
في نفسه» وبعده ياء من جنس الكَسْرَةٍ فقلبوا الكسرة فتحة» فتحرك حرف العلة» وانفتح ما 
قبله فقلبت ألفاًء فصارت: «خطاءا» بهمز بين ألفين» فاستثقلوا ذلك. فإِنْ الهمزة تشبه 
الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات» فقلبوا الهمزة ياء؛ لأنها واقعة موقعها قبل القَلْب 
فصارت «خَطَايًاا على وزن «فَعَالَى) ففيها أربعة أعمال: قلب, وإبدال الكسرة فتحة» وقلب 
الياء ألفاً» وإبدال الهمزة ياء» هكذا ذكر التصريفيون». وهو مذهب الخليل . 

الغانى : وعزاه «أبو البقاء»”'2 إليه أيضاً أنه: «خطائىء» بهمزتين: الأولى منهما 
مكسورة وعئ المنقلبة عن الياء الزائدة فى «حَطِيْئة؛ فهو مثل ١صَحِيّفة»)‏ و «صَحَائف)2 
فاستئقلوا الجمع بين الهمزتين: فنقلوا الهمزة الأولى إلى موضع الثانية» فصار وزنه 
«فَعَلى)» وإنما فَعَلوا ذلك» لتصير المكسورة طرفاء فتنقلب ياء» فتصير «فعالىء2» ثم 
أبدلوا من كسرة ة الهمزة الأولى فتحة» فانقلبت الياء بعدها ألفاً كما قالوا فى : «يا لَهُْى) 
«ويا أْسَفَى 21 فصارت الهمزة بين ألفين» فأندِل منها ياءء لأن الهمزة قرية أن الك 
فاستنكروا اجتماع ثلاث ألفات. فعلى هذا فيها خمسة تغييرات: تقديم اللام» وإبدال 
الكسرة فتحة» وإيدال الهمزة الأخيرة ياء؛ ثم إبدالها ألفاء ثم إبدال الهمزة التي هي لام 
ياء. والقول الأول أُوْلَىء لقلّة العمل. فيكون للخليل في المسألة قولان. 

الثالث: قول سيبويه” أن أصلها عنده: «خطايىء» كما تقدمء فأبدل الياء الزائدة 
همزة» فاجتمع همزتان» فأبدل الثانية منهما «ياء» لزوماء ثم عمل العمل المتقدم» ووزنها 
عنده «فَعَائل) مثل: «صَحَائف»». وفيها على قوله خمسة تغييرات: إبدال الياء المزيدة 
عيذ ؛ .وإندال البسدة الأضلة ناوه وقلنيه الكشرة فح »قلت الياء الأصلة الغا وقلت 
الهمزة المزيدة ياء. 

الرايع : قول «القَرَاءا» هو أن «خَطَايا» عنده ليس جمعاً ل «خطيئة» بالهمزء إنما هو 
جمع ل «خطيّة) ك «هَديّة وهَّدَايا» و «رَكيّة ورَكَايَا). 

قال الفراء: ولو جمعت «خَطيئة» مهمزة لقلت: «خَطاءا» يعني : فلم تقلب الهمزة 
ياء» بل تبقيها على حالهاء ولم يعتد باجتماع ثلاث ألفات. 

ولكنه لم يقله العرب. فدل ذلك عنده أنه ليس جمعاً للمهموز. 

وقال «الكسائي»: ولو جمعت مهموزة أدغمت الهمزة في الهمزة مثل: «دواب». 


و1" (يَعْفْرْ لَكُمْ حَطِيْئَاتَكُمْ) و «حَطِيتَتَكن) بالجمع والتوحيد» وبالياء والتاء 


)١(‏ ينظر الاملاء: )١( ."8/١‏ ينظر الكتاب: 2159/9 4/ا”. 
(0) وهي قراءة الحسن» وأما قراءة التوحيد أو الإفراد» فهى قراءة الأعمش» وحكى الأهوازي: أن أبا حيوة 
قرأ: خطاياكم. ٍِ 
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على مالم يُسَمّ فاعله, و «خَطَايَاكُمْ؛ بهمز الألف الأولى دون الثانية» وبالعكس. 
والمعنى في هذه القراءات واحد؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى - فقد غفرت» وإذا 
غفرت فإنما يغفرها الله . 

والفعل إذا تقدّم الاسم المؤنث» وحال بينه وبين الفاعل حَائِلٌ جاز التذكير 
والكأنيث كقوله تعالى : لوَلْمَدٌ اريت ظَلَئرا الصيْحَدُ 4 [هود: 10]. و موَلَمَدْتٍ اين 
ظلمواأ» زهود: 454]. 

وقرأ”'' الجحد لجحدري”"': «حَطِيئتكم» بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الهمزة. 

وقرأ”” ابن كثير : «خطايأكم» بهمزة قبل الكاف . 

ؤقراالكناتن "بكس الطاء والناف و الباقرة ماله الاك 

و «الغَمْرا: السّترء ومنه المِغْمّر: لِسُئْرة الرأس» وغفران الدُنوب؛ لأنها تغطيهاء 

وقد تقدم الفرق بينه وبين العَفُو. 

و «الغِفارّة»: حِرْقَةٌ تستر الْجْمَار أن يَمْسّْه دهن الرأسن 

و «الخَطِيئة» من الخَطّأُ وأصله: العدول عن الجهة» وهو أنواع : 

أحدها : إرادة عم كين إرادتهء فيفعله» وهذا هو الأصل [التام]””'' يقال منه : 
«خْطِىءً نخطا خط وخطأةار 

والثاني: أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع بخلافه. يقال منه: أَخْطَأ إِخَطَاءء فهو 
مخطىء. وجملة الأمر أنَّ من أراد شيئاًء فاتفق منه غيره يقال: «أخطأًا. وإن 00 
أراد» يقال: ١أصَاب)‏ وقد يقال لمن فعل فعلا لا يحسن أو أراد إرادة لا تجمل: ! 
أخطأ ولهذا يقال: أَصَابَ الخطأء وأخطأ الصَّوابَء وأصاب الصوابء» وأخطأ الخطأ. 


قوله: «وَسَتَزِيدٌ المحْسِنِينَ) أي نزيدهم إحساناً على الإِخسّان المتقدم عندهم» وهو 


انظر التخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش د. سمير أحمد عبد الجواد: ص 057» والبحر 
المحيط : 2586/١‏ والدر المصون: »75714/١‏ والمحرر الوجيز: .١6١/١‏ 

. ينظر تخريج القراءة السابقة‎ )١( 

(؟) عاصم بن بن أبي الصباح العجاج, وقيل: ميمون أبو المجشر بالجيم والشين المعجمة مشددة مكسورة 
الجحدري البصري» أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن عبّاس» وقرأ أيضاً على نصر بن 
عاصم والحسنء وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي عَللِيد مات قبل سنة ٠اهعء‏ وقيل: غير 
ذلك. 
ينظر غاية النهاية: .5"597/١‏ 

(9) المنقول في كتب القراءات: : أن السبعة على «خطاياكم» غير ما ورد من أن الكسائي كان يميلها. 
انظر الحجة للقراء السبعة: 865/7 , وإتحاف فضلاء البشر: 945/١‏ وشرح الطيبة: 3”5/14. 

(4) سقط في ب. 
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بيب يبيب بإيبيبيبيبيببيبيييب يبب يم 


اسم فاعل من «أحسن»» والمُحْسِنُ من صحّح عقد توحيده؛ وأحسن سياسَّة نفسهء وأقبل 
على أداء فرائضه» وكفى المسلمين شره. 

وقال بعض المفسرين : معناه: من كان محسناً جازيناه بالإحسان إحساناء أو زيادة 
كباج السيخة عشرا واكتن: 

وقيل: من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة» فإنا نغفر خَطاياهء ونزيده على عُفْران 
الذنوب إعطاء الثواب الجزيل» وفيه وجه آخر أن المعنى من كان خاطئا غفرنا له ذنبه بهذا 
الفعل» ومن لم يكن خاطتاًء بل كان محسناً زدنا في إحسانه . 

قوله : «قْبَدَلَ الّذِينَ طَلَمُوا قَؤلاً غَيِرَ الْذِي قِيلَ لَهُمْ؛. 

لا بد في هذا الكلام من تأويل؛ إذ الم إنما يتوجه عليهم إذا بذلوا القول الذي قبل 
لهم» لا إذا بذلوا قولا غيره. 

فقيل: تقديره: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولاً غير الذي قيل لهم ف «بدّل' 
يتعدّى لمفعول واحد بنفسهء وإلى آخر بالباء» والمجرور بها هو المتروك» والمنصوب 
هو الموجودء كقول أبي النجم : [الرجز] 
9ن وبذلتق وانتفة أو تيكل .قفا جور انبا تيال" 

فالمتطوع عنها الصّباء والحاصل لها الهَيِفٌ . 

قاله أبو البقاء وقال يجوز أن يكون «بدل» محمولا على المعنى» تقديره: فقال 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم؛ لأن تبديل القول كان بقول افْنَضْبُ) غير عنده في 
هذين القولين على النّعت ل «قولا». 

وقيل: تقديره: فبدل الذين قولا بغير الذي؛» فحذف الحرف» فانتصب «غير» . 

ومعنى التَّنْدِيل: التغيير كأنه قيل: فغيروا قولاً بغيره» أي جَاءُوا بقول آخرء فكان 
القول الذي أمروا به» كما يروا في القصّة أنهم قالوا: بدل حطة جنئطة . 

وَالإبْدَال والتبديل والاستبدال: جعل الشيء مكان آخرء وقد يقال: التبديل: 
التغيير» وإن لم يأت ببدله. 

وقد تقدم الفرق بين بدل وأَبْدَلَء وهو أن بدّل بمعنى غيّر من غَيْر إزالة العين» 
وأبدل تقتضي إزالة العين. إلا أنه قرىء: ع رَيآ أن يَِْكَا 4 [القلم: ؟ "] «#قاردناً أن 
بَدِلَُمَا بَيُمَا 4 [الكهف : ]6١‏ بالوجهين» وهذا يقتضي انّحَادهما معنى لا اختلافهما 
والبديل والبدل بمعنى واحد»ء وبدله غيره. ْ 


24١8/5 و‎ 450/١ شرح شواهد المغني:‎ :*75/١ ينظر خزانة الأدب: 91/7»؛ والخصائص:‎ )١( 
[بدل]» ومغني‎ 9/١١ والطرائف الأدبية: 54» وبلا نسبة فى الدرر: 2557/4 ولسان العرب:‎ 
.؟94/١ الدر المصون:‎ ,.154/١ اللبيب: /417“ء وهمع الهوامع:‎ 
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ويقال: بذل وَبَدَلَ كَشِبْه وَشَبَ وَمِئْل وَمَكَلء بكوكل اتالرابى نه لم 
يسمع في فِعْل وفَعَل غير هذه الأربعة حرف 


فصل في بيان التبديل 

قال أبو مُسْلم: قوله: «فبذل» يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به لأجل أنهم أتوا 
له ببدل» ويدل عليه أن تبديل القول قد يستعمل في المُخالفة قال تعالى: 0 
المخلموة)» إلى قوله #يريدُوت أن يَؤْلُوا كلم أله 4 [الفمح : 65] ولم يكن تبديلهم 
الخلاف في الفعل لا في القول» فكذا هاهنا لما أمروا بالتواضع» وسؤال المغفرة لم 
يمتثلوا أمر الله . 

وقال جمهور المفسرين: إِنَّ المراد بالتبديل أنهم أتوا ببدل له؛ لأن التبديل مشتقّ 
من البدل» فلا بد من حصول البدل» كما يقال: بدذل دِيْئَهُ أي : انتقل من دِيْنِ إلى دين» 
ويؤيده قوله تعالى: «مَولاً غَيِرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ. 

فصل في الباعث على تبديلهم 

وقوله: : «الَذِيْنَ ظَلَمُوا؛ تنبيه على أن الباعث لهم على التبديل هو الظلمء واختلفوا 
هل هو مُطلق الظلمء فيكونون كلهم بدلواء أو الظالمون منهم هم الذين بدلواء وهم 
الرؤساء والأشراف». وهذا هو الظاهرء لقوله فى سورة «الأعراف»: #قََدَّلَ ألربح ظَلمُوا 
مِنْهُمْ © [الأعراف: ]١57‏ واختلفوا هل التقوا كلهم على الأشياء التي بَدَلوهاء أو بدّل كل 
أناس منهم شيئاء أو بدّلوا في كل وقت شيئاً؟ 
فإن قيل: إِنْهم قد بذلوا القول والفعل» فلم خصٌ القول بالتبديل؟ 
فالجواب: أن ذكر تبديلهم القول يدل على تبديل الفعل كقوله: ظسَريلَ تَتِِحكُم 
لْحَرّ * [النحل: ]8١‏ أي: والبردء فكأنه قال: بدَّلوا القول والفعل» وأيضاً فقد يكون 
المراد بالقول المبدل هو الأمر» والأمر يشتمل القول المأمور به والفعل. 

واختلفوا في ذلك القول: 5 

فروي عن ابن عَبّاس: أنّهم لم يدخلوا الباب سجداًء ولم يقولوا حطة» بل دخلوا 
رَاحِفِيْنَ على اسْتَاههم قائلين جئطة. 

وقال ابن زيد: : استهزؤوا بموسى وقالوا ما شاء موسى أن يلعب بنا لا لعب بنا حطة 
أي شيء حطة. 


اك الم : طؤطىء اسك اعون ويركعواء فدخلوا رَاحِقِيْنَ. 


أل > 


)١(‏ سقط في ب. 
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قوله: «فَأَنْرَلْئَا عَلَى الّذِيْنَ ظَلَمُوا؛ أي: أضروا بأنفسهم» وأوسعوا في نقصان 
خيراتهم في الدين والدنيا. 

و «الرجز»: هو العذاب. 

فصل في لغات الرجز 

وفيه لغة أخرى وهي ضمّ الراء» وقرىء”'' بهما. 

وقيل: المضموم اسم صَّنَمء ومنه: #اوَالريعرَ © [المدثر: 5]. والرّجز والرّجْس 
بالزاي والسين - بِمَعْنَى ك: السَّذْغ والرُدْغ . 

والصحيح أن الرَّجْرّ: الْقَذَّره والوّجَز: ما يصيب الإبل» فترتعش منهء ومنه: بحر 
الرّجَر في الشّعر. 

قوله: "مِنَ السّمَاءِ؛ يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون متعلقاً ب «أَنْرَلْتَاه و «من» لابتداء الغاية» أي: من جهة السماءء 
وهذا الوجه هو الظاهر. 

والثاني: أن يكون صفة ل «رِجْراً» فيتعلق بمحذوفء و «من» أيضاً للابتداء. 

وقوله: 9عَلَ ألْذبنَ ظَكَمُواْ 4 فأعادهم بذكرهم أولاء ولم يقل: «عليهم» تفبنها عل 
أن ظلْمهم سبب في عقابهم» وهو من إيقاع الظاهر موقع المُضْمّر لهذا الغرض» وإيقاع 
الظاهر موقع المُضْمّر على ضربين: ضرب يقع بعد تمام الكلام كهذه الآيةء وقول 
الخنساء : [المتقارب] 
4 نَعَرَّقَنِي الدَّهرُ [نفساً”" وَحَرًا ‏ إوَأَوْجَمَنِي]”" الدَهرٌقَرْعاًوَعَمْزَا0» 

أي : أصابتني نوائبه جُمَعْ . 

وضرب يقع في كلام واحد؛ نحو قوله: #أَآقَدُ مَا كَلَآقّةُ4 [الحاقة: .١‏ ؟]. 

وقول الآخر: [الكامل] 
4 ليت العُرَابَ عَدَاةَيَْمَبُ دَائِباً كَانَالمُرَابُ فطع الأووا0*) 


)١(‏ والضم قراءة ابن محيصن» وهي لغة في «الرّجْرا. 
انظر البحر المحيط: /١‏ 27817 والدر المصون: /١‏ 2.7595 والمحرر الوجيز: ١/١51ا1ء‏ والقرطبي: /١‏ 
“2.787 وإتحاف فضلاء البشر: ."94/١‏ 

(5) في أ: نهشاً. (6) في أ: وأفجعني. 

(5) ينظر الديوان: »)١57(‏ أمالي الشجري: »)551/١(‏ الحماسة الشجرية: /1١(‏ 2077 القرطبي: /١(‏ 
'587). الدر المصون: .)5790/١(‏ 

(5) البيت لجرير. ينظر ديوانه وروايته فيه: ينعب بالنوى. . . »)١57/١(‏ الطبري: ”/95", الأمالى 
الشجرية: »557/١‏ الدر المصون: /١‏ 770., القرطبى: .787/١‏ 1 1 
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وقد جمع عدي بن زيد المعنيين فقال: [الخفيف] 

- لآ أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءُ نص المَوْتُدًا الفِئئ والفَّقِيب() 

قوله: «يمّا كَابُو)» متعلق ن أنْرَلناا ب ؤالباء» للبعبية ب :لنا» جوز أن تكرن مدرية.- 
وهو الظاهر دا : بسبب فِسْقِهِمْ' وأن تكون موصولة اسمية» والعائد محذوف على التدريج 
م ادا والأصل : : يفسقونه؛ ولا يقوى جعلها نكرة موصولة . 

قر" لابن وثا 29 : ايَقْسِقُون» بكسر السين» وتقدم أنهما لُعْتَان. 

فصل في تفسير الظلم 

قال أبو مسلم: هذا الفِسْقُ هو الظلم المذكور في قوله: #8عَلَ الَدنَ ظَلَمُاْ 4 وفائدة 
التكرار التأكيد. 

قال ابن الخطيب: والحق أنه غيره؛ لأن الظلم قد يكون من الصّغائرء ولذلك قال 


40 ا ات البيت؛ تهويلاً وتعظيماً للموت» فأقام الظاهر موضع الضمير الرابط؛ والأصل : 
لا أرى الموت يسبقه شيء؛ وأما قوله: انغص الموت» ففيه أيضاً إقامة الظاهر مقام الضميرء لكن لا 

للربط. ويجوز مثله إذا كان في جملةٍ مستأنفة . 
ووضع الظاهر توفع المضمر فيه قبح إذا كان تكريره في جملة واحدة» فلا يكاد يجوز إلا فى 
ضرورة» وكان مقصوداً به التهويل والتعظيمء فيجوز قياساً في الشعر؛ ا 1 
سبق أن وضحناه في الشاهد السابق » ومنع بعضهم في غير التفخيم مطلقاء ولا وجه له مع وروده. 
ويقول السيرافي ما ملخصه: اعلم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى تكريره في جملة واحدة» كان الاختيار 
ذكر ضميره» نحو: : زيد ضربته» وزيد ضربت أباه» وزيد مررت بهء ويجوز إعادة لفظه بعينه في موضع 
كنايته» أما إذا أعدت لفظه في جملة أخرى» فذلك جائز حسن, نحو قوله تعالى : "قالوا لن نؤمن حتى نُؤْتَى 
مثل ما أوتي رسل الله؛ والله أعلم» ومن إعادة الظاهر في جملة واحدة قولك : مازيد ذاهباً ولا محسئاً زيد 
والمختار : ولا محسناً هو بالضمير؛ ولذلك كان رفع امحسن» أجود؛ حتى تكون جملة أخرى . 
ينظر ديوانه: ص 215 ولسوادة بن عدي في شرح أبيات سيبويه: /١‏ 2.176 الأشباه والنظائر: 270/8 
خزانة الأدب: ١/ظلالا,‏ ولالاء شرع ديوان الحماسة للمرزوقي: ص 75. شرح شواهد المغني: ؟/ 
كلاكء الكتاب: 2377/١‏ ولسوادة أ و لعدي في لسان العرب (نغص)ء شرح جمل الزجاجي: /١‏ 
اذم وأمالي ابن الحاجب: 2169/١‏ 45 455/5. الخصائص: 207/9 مغني اللبيب: ”/ 
6 يس: 2156/١‏ الكافية: ».947/١‏ القرطبي: /١‏ *58., والدر المصون: .5"6/١‏ 

(؟) وهي قراءة النخعي والأعمش. 
انظر المحرر الوجيز: 2»15١/١‏ والبحر المحيط: ١/747ء‏ الدر المصون: .7757/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: 294/١‏ والقرطبي: /١‏ 787. 

(9) يحيى بن وثاب الأسدي بالولاء الكوفي: إمام أهل الكوفة في القرآن تابعي ثقةء قليل الحديث» من 
أكابر القراءء له خبر طريف مع الحجاج: كان يحيى يؤم قومه في الصلاة» وأمر الحجاج ألا يؤم 
ا ا الو ا ليس عن مثل هذا نهيت. فصلى بهم يوماً ثم قال: 
اطلبوا إماماً غيري إنما أردت أل تستذلوني» فإذا صار الأمر إلي فلا أؤمكم. 
ينظر الأعلام : 17/8 (077).» تهذيب التهذيب: 0ه غاية النهاية : 7/ ,38٠‏ النجوم: .5807/١‏ 


6١‏ سورة البقرة / الآيتان: 84, 9ه 


بعض الأنبياء : ريا ظَلمَنا أنفسنا نفس نقْسَكَا # [الأعراف : 7 ] وقد يكون عن الكتائنة قال تعالى: 
«إك اليَرِْكَ لَظّْلرٌ عَظِيِيٌ 4 [لقمان: »]١‏ والفِسق لا بُدَ وأن يكون من الكبائرء ويمكن 
أن يجاب عنه: لسر ب ب امور جر و الحو سيم 
التبديل» عن الجر عليه بالفدق الذي كاترا بعلن ه قبل التبديل» فيزول التكرار . 

احتجٌ بعضهم بقوله: «فْبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَّمُواه على أنَّ ما ورد من الأذكار لا يجوز تبديله 
بغيره ») وعلى هذا لا يجوز تحريم الصّلاة # بلط التنظيمة و تجوز العراء: بالفارسة” 

وأجاب أبو بكر الرَّازِي: «بأنهم نما استحقوا الذّم لتبديلهم القول إلى قول يُضاد 
معناه معنى الأول» فلهذا استوجيوا الذم. فأما تغيير اللفظ مع بقاء المعنى فليس كذلك». 

قال ابن الخطيب: «والظاهر أن هذا 000 قلا فزن لحن نانفا 
أو لم يتفقا» . 

فإن قيل: قال هنا: «وإذ قلناك» وفى «الأعراف»: ##وَإِدْ قِبِلَ * [الأعراف: .]١6١‏ 

قيل : لأن سورة «الأعراف» مكية» و «البقرة» مدنية فأبهم القائل في الأولى - وهي 
«الأعراف» ‏ ليكون لهم وَفْع في القلب. ثم بَيَنَهُ في هذه السورة المدنية» كأنه قال: ذلك 
القائل هناك هو هذا. 

وقال هنا: «ادْخَلُوا؛» وفى «الأعراف» : «اسْكتُوا» . 

قال ابن الخطيب: «لأنَ لجرك مقدّم على السّكتّئ». 

وهذا يرد عليهء فإن «الأعراف» قبل «البقرة»؛ لأنها مكية. 

وقال [هنا]("2 «فَكَنُوا)» بالفاء» وفى فى «الأعراف» «وَكُلُوا) بالواو. 

والجواب هاهنا - هو الذي ذكرناه في قوله تعالى في سورة البقرة : #وكلا مِنَها 

رَعَدَا» وفي «الأعراف» اكَكُلَا ». [ولم ذكر قوله: «رغداً» في «البقرة»» وحذفه في 

«الأعراف»؟ لأنه لما أسند الفعل إل فيه لا جرم ذكر عه الإلعام الأعظم وهو أن يأكلوا 
وغذا]1" دوق «الأعراف» لما لم يسند الفعل إلى نفسه [لا جرم]”" لم يذكر الإنعام الأعظم . 

وقال هنا : #وَآدْحْلُواً ايت شككدًا وَقُولُواً حِعَلهٌ د24 وفي «الأعراف») قدم المؤخر؛ لأن 
الواو للتجنع المطلى؛ وأيضاً يحتمل أن يكون بعضهم مذنباً؛ الا 
فالمدنت يكون اشتغاله أولا والعوية ثم بالعبادة فكلفوا أن يقولوا 0 «احطة) 5 تم يدتخلوا 
الباب يكدذاء وأما الذي ليس بمذنب» فالأولى به أن يشتغل بالعيادة 3 ثم 
[يذكروا]”* التوبة ثانياً على سبيل هَضْم النفسء» وإزالة العجب في فعل تلك العبادة 


)١(‏ في ب: في البقرة. () سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: بدلوا. 


١. 


سورة البقرة / الآية: 5٠١‏ 


00 أن يدخلوا الياب سد أولةٌ ثم يقولوا «حطةكا فذكر حكم كل قسم في سورة 

57 7 لذن هذا القوك إتنا كان مده والحدة 

وقال هنا: #وَسَوَِبِدُ الْمْحْسيِنَ # بالواوء وفي «الأعراف» بغير واو. 

وقال ابن الخطيب : لأنه ذكر ف فى «الأعراف) أمرين : قول الحطة. وهو إشارة إلى 
: التوبة» ودخول الباب سعدا وهو إشارة إلى العبادة ثم ذكر جزاءين : قوله تعالى: 
«فَهْزْ كز طيخ 4 وهو واقع في مقابلة قول الحطق وقوله : "#وَسَئَرِيدُ لْمُْحْسِيِنَ 2# 
وهو واقع في مَُقَابلة دخول اليباب تدا [فترك]”'' الواو يفيد توزيع كل واحد مِنّ 
الجَراءين على كل واحد من الشرطين . 

وأما في «البقرة» فيفيد كون مجموع المغفرة والزيادة جزاءً واحداً لمجموع الفعلين. 


00 


وقال هنا: #مَِدَّلَ الدرت ظَكموا قَولَا 2# وفي «الأعراف» زاد كلمة «منهم». 
قال ابن الخطيب9؟: لأا لأنه ‏ تعالى ‏ قال: #وبن قوع مومه كد 4 فذكر أن منهم 
با اك ل يتوت اشام علوي وأوامره لهم فلما انتهت القصّة قال: 
قَِدَّلَ الذرت ظَلموا , هم 4 [فذكر لفظة «مِنْهُمْ» في آخر القصّة كما ذكرها في أول 
القضّة]” '' ليكون آخر الكلام مطابقاً لأوله» وأما هنا فلم يذكر في الآيات التي قبل قوله : 


هََدَّلَّ أ 000 


َدَلَ ليت ظَلَمُوا 4 تمبيزاً وتخصيصاً حتى يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص. 
وقال هنا: #كَأَرَلَنَا # وفي [سورة]”؟' «الأعراف»: #تََرْسَلْنَا 4. وأتى بالمضمر دو 
الظاهر؛ لأنه ‏ تعالى - عدد عليهم في هذه السُورة نعماً جسيمة كثيرة» 00 

عليهم» وتوبيخهم بكفرانها أَبْلَْ من حيث إنه لم يعدّد عليهم هناك ما عَدّد هنا. 

فلفظ”” «الإنزال» للعذاب أبلغ من لفظ «الإرسال». 

وقال ‏ هنا: يَنْسَقُونَ 4. وفي «الأعراف»: 8 يظَلِمُونَ © تنبيهاً على أنهم جامعون 
بين هذين الوصفين القبيحين . 

وله تعنالئي : #9 وَإِذ سق موب لِعويء ا صرب يَعَصَالكَ الْحَجَرَ 
ََندَجَرَتْ مِنَهُ أتنًا عَهْرَةَ عقن مد َدِحََِ كل أناين تَفْريَهُةٌ كلأ وافْرَُوأ ين رَذْقٍ لم 
ولا تَعْئّأ ف الْرْضِ مُنْسِيِنَ (©)»* 


كسرت الذّال من «إذ) لالتقاء الساكنين» والسين للطلب على وجه الدعاء أي: سأل 


)١(‏ في أ: فذكر. 
(؟) ينظر الفخر الرازي: 7/ /41. (4) سقط في ب. 
(9) سقط في أ. (0) في ب: ولفظ . 


ا لس سس سح ورة البقرة/ الآية: 5٠‏ 


لهم السّقْيَاء وألف «اسْيَسْقَى' منقلبة عن ياء؛ لأنه من «السَّقْي)» وتقدّم معنى «اسْتَفْعَلَ) 
ويقال: «سَقَيْئُها و «أَسْقَيْئُه», بِمَعْنَى ؛ وأنشد: [الوافر] 
- سَقَئ قَوْبِي بَنِي مَجْد وَأَسْمَى ‏ نُمَيِرآَوَالمَبَائِنَ مينهلال'" 
وقيل: ١سقيته»:‏ أعطيته ما يشرب. «وأسقيته»: جعلت ذلك له يتناوله كيف شاء. 
و «الإسْقاء) أبلغ من «السّقي) على هذا. 
وقيل: أسقيته : دَلَلُْهِ على الماءء وسيأتي عند قوله: #شقبكرٌ ينآ فى بُطُوبِء © [النحل : 
7] وسقى وأسقى متعدّيان لمفعولين» قال تعالى: «وَسَقَلهُمْ رهم شرا ل 
]١‏ وقال: #وآسَتيئكٌ بَهُ كران 74" [المرسلات: /71]. 
و ١لِقَوْمِهِ؛‏ متعلّق بالفعل» واللدم للعلّة» أي: لأجل». أو تكون للبيان لما كان 
المراد به الدعاء كالتي في قولهم: «سُفْياً لَك» فتتعلّق بمحذوف كنظيرتها . 
قوله: #أضرب بَمَصَّالَ الْحَبَرّ 4 الإدغام ‏ هنا واجبٌ؛ لأنه متى اجتمع مثلان في 
كلمتين؛ أو كلمة أوّلهما ساكن وجب الإدغام نحو: اضرب بكراء وألف «عصاك» منقلبة 
عن واو؛ لقولهم في النسب: عَصَّوِيٌ » وفي التثنية عَصَوَانَ؛ قال: [الطويل] 
هد ماص ان سرس رييب" قلع فطوييا ضاير فيفر ” 
والضمع ' ١عصِيّ'‏ (وَعِصِيَ) ب بضم العين وكسرها إتباعاً. ترأفص» مثل: «زَمَنِ) 
«وَأَرْمُنَك والأصل : «عُصُوُو؛ و «أغصّو)ء فأعل. وعَصّوْنُه بالعَضَاء وعَصَّيْئُه بالسيف. 
0 عَصَاه يعبر به عن بلوغ المنزل» قال: [الطويل] 
- كَأَلْقَثْ عَصَاَا وَاسْتَقَرَ بها الئوى كَمَاقَرعَيئاً بالإيَابالمُسَافِر9) 


وانشقت العَضًا بين القوم» أي : وقع الخلاف؟ قال: [الطويل] 
إِذَا كَانَتِ الهَيِجَاءٌ وَانْشَقَّتِ العَضَا فَحَسْبْكَ وَالضَحَاكٌ سَيفٌ مُهَئَرُ“ 


265٠١ رصف المباني:‎ .7١* البيت للبيد فى ديوانه: 97»: ولسان العرب [مجد]ء ونوادر أبي زيد:‎ )١( 
١ ١ .555/١ والدر المصون:‎ »7584 /١ القرطبى:‎ 

(؟) زاد 1: وقد يحذفانء وقد يحذف أحدهما. 

(؟) عجز بيت لذي الرمة وصدره: 

فجاءت بنسجالعنكبوت كأنه 
ينظر ديوانه: 597» القرطبي: »)584/١(‏ الدر المصون: .77/١‏ 

(5) البيت لمعقر بن أوس بن حمار فى الاشتقاق: ص 2484١‏ وينظر لسان العرب (نوى)» وله أو لعبد 
السلمي أو لسليم بن ثمامة الحنفي في لسان العرب (عصا) وبلا نسبة في خزانة الأدب: ٠41/5‏ // 
لااء رصف: ص 48» القرطبيى: ,584/١‏ الدر المصون: 7710/7/3. 

(6) البنت الجرير ينظر ديل الأمالى + 20184 وليين فى حيوائةء سنؤانة الأدن ممتملا الكل : 
()» شرح الأشموني : 224/١‏ شرح شواهد الإتضاخ: 4 شرح شواهد المغني: ا 


سورة البقرة / الآية: 50 .سس يآ 


قال القَرّاء: «أوَل لحن سمع ب «العراق» هذه عَصّاتي»» يعني : بالتاء . 

وفى ال «العَضًا من العُصَيّة) أي : م الأمر 5 ف 

و «الحَبَرا مفعول. و «أل» فيه للعَهْدٍ. 

وقيل : للجنسء وهو معروف. وقياس جمعه فى أدنى العدد تالخغانه وفي التكثير : 
احِبجَارٌ وحِجَارَةٌ. و «الحجّارة» نادرء وهو كقولنا: ١جَمّل‏ وجِمَّالة»» و «ذَّكَر وذِكّارة) 

٠ 5‏ 8 34 1 3 0 ماج 

وكيفا يكون نادرا وفي القران: انه كَلْجَارََ أو أَشَدٌ سوه وَإِنَّ سن لجار * 
[البقرة: /ا؟]ء #قُل وأ حِجَاَدٌ 4 [الإسراء : 6 ##ترّميهم يِحَجَارَوَ © [الفيل: 5]ء 
#وأْمَطرنا عَلتَهَا جكارة 4 [هود: ؟87]. 

قوله: #تَنفَجَرَتْ #* «الفاء» عاطفة على محذوف لا بُدَ من تقديره: فضرب 
فانفجرت. قال أبن عصفور: إن هذه «الفاء» الموجودة هى الداخلة على ذلك الفعل 
المحذوفء والفاء الداخلة على «الْفَجَرَتْ) محذوفة» وكأنه يقول: حذف الفعل الأول 
لدلالة الثاني عليهء وحذفت «الفاء» الثانية لدلالة الأولى عليها. ولا حاجة إلى ذلك» بل 

وجعلها الزمخشري جواب شرط [مقدر]”" قال: [أو]”" فإن ضربت فقد انفجرت» 
قال: «وهي على هذا فاء فُصِيحة لا تقع إلا في كلام بليغ». وكأنه يريد تفسير المعنى لا 
الإعراب . 

و «الانْفِجَار): الانشقاق والتفتّح» ومنه: الفَجْر لانشقاقه بالضّوء. 

وفي «الأعراف»: #تَأنجَسَتٌ * [الأعراف: ]١٠١‏ فقيل: هما بمعنى. 

وقيل : «الانْبجَاس» أضيق؛ لأنه يكون أولاً والانفجار ثانياً. 

وقيل : انبجس ونين وتفجر وتفتّق بمعنّى وَاحد. 

قوله: كنا حشر عه عتما عَنَِا 4 فاعل «الْمَجَرَتْل والألف علامة الرفع؛ لأنه محمول 
على المئَنّى» وليس بمثنى حقيقة» إذ لا واحد له من لفظه.» وكذلك مذكره «اثنان»)2 ولا 
يضاف إلى تمييز )2 لاستغنائه بذكر المعدود «(مثنى) د تقول: «(رجلان وامرأتان» ولا ت تقول : 
«اثنا رَجَلء ولا اثنتا امرأة») إلا ما جاء نادراً فلا يقاس عليه قال: [الرجز] 


-- شرح المفصل : ؟/» لسان العرب» (هيج)» (عصا)ء مغني اللبيب: 9/١‏ المقاصد النحوية : 
"/ 5ىء القرطبى: 2786/١‏ الكشاف: 7175./5. الدر المصون: .7717//١‏ 

" في أ: المقال.‎ )١( 

)١(‏ في أ: مقدم. 0 0”) في ب: أما. 
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كه اع 


- كأنّ خضْيَيِهِمِنَ التَدَلْرُلٍ ظَرْف عَجُوزِذ فِيوئِنتاخنظل" 

و «ثنتان» مثل «اثنتين»)» وحكم اثنين واثنتين في العدد المركب أن يُعْرَبا يخلاف 
سائر أخواتهماء قالوا: لأنه حذف معهما ما يحذف في المعرب عند الإضافة؛ وهي 
النون» فأشبها المعرب فأعربا كالمثنى بالألف رفعاً والباء نصباً وجرًا. 

وأما «عَشْرة» فمبني لتنزله منزلة تاء التأنيث» ولها أحكام كثيرة. 

و ١غَيْناً)‏ تمييز. وقرأ مجاهد وطلحة وعيسى : «عَشِرَة» بكسر الشين» وهي لغة 
تميم . 

قال النحّاس”'': «وهذا عجيبء فإن لغة تميم اعشرة» بالكسرء وسبيلهم 
التخفيف. ولغة «عَشرة» بالسكون» وسبيلهم التثقيل» . 

وقرأ الأعمش”": «عَشَرَة؛ بالفتح . 

و «العَيْن): اسم مشترك بين عَيْنِ الإنسان» وعَيْنِ الماء» وعين الرّكيّة» وعَيْنٍ 
الشمسء وعَيْنِ الذهب» وعين الميزان. 

والسين > نتشبانة تقب من ناهية القبلة::والفيق :"المطر الدات سكا ا وميا 
والعين: الثقب في المّرّادة. وبلد قليل العين» أي: قليل النّاس. [وبها عين» محركة 
الياء]”؟؟ . 

فإن قيل: إذا كانت العين لفظاً مشتركاً بين حقائق. فكيف وقعت هنا تمييزاً؟ 


فالجواب: أن قوله: «وَإذِ اسْتَسْقَى). وقوله: «فَالْمَجَرَتْ). وقوله: «مَشْرَبَهُمْ) دليل 
على إرادة عين الماء. فاللفظ مع القرينة مميز » والعَيّن من الماء شبيهة بالعين من الحيوان 
لخروج الماء منهاء كخروج الدّمع من عين الحيوان. 


00 2 ل اي :/ 46 ولخطام 
المجاشعي أو لجندل بن المئنى في شرح التصريح: ”/ ١٠7ء‏ إصلاح المنطق: 2189 وخزانة الأدب: 
رمدم وشرح أبيات سيبوية : ل شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: /ا5م5ء شرح المفصل : 
+/”1 و ١454‏ و55/١١‏ و 16ء والكتاب: 5597/7 و 575» ولسان العرب (دلل)» والمقتضب: 
.» والمنصف: 2117/7 همع الهوامع : /١‏ 557» الدر المصون: .7717/١‏ 

(0) ينظر إعراب القرآن: .18٠ /١‏ 

(9) وروي عنه كسرها وتسكينهاء وقرأ بالفتح ابن الفضل الأنصاري. 
وقد ضعفوا القراءة بفتح الشين. 
انظر الشواذ: 25 وإتحاف: 2795/١‏ والمحرر الوجيز: ١/57١»ء‏ والبحر المحيط: 2*9١7/١‏ والدر 
المصون: 2777/١‏ والمحتسب: 2860/١‏ والتخريجات النحوية: ,5”٠9‏ 
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وقيل : لماكان عين الحيوان أشرف ما فيه شبّهت به عين الماء ؛ لأنها أشرف ما في الاأرض . 

قوله : مد َم كُلٌَ أنَاس 4 [الأعراف : 67] قد تقدّم الكلام على أن "أناس» أصل «النّاس» . 

وقال الزمخشري في سورة «الأعراف» : الإنه اسم جمع غير تكسيراء ثم قال: 
«ويجوز أن يكون الأصل الكسرء والتكسير» والضمة بدل من الكسرة» كما أبدلت فى 
سُكارى» من الفتحة وساي الح رده 000 

قوله: #8 مَغْمَه 0 يّهُمْ # مفعول ل «علم) ب بمعنى «عرف», و «المَشْرّب»)- هنا - موضع 
ا ا ا 0 لا 

وقيل : هو نفس المشروب» فيكون مصدراً واقعاً موقع المفعول به وضمير الجمع 
في قوله : «مشربهم» يعود على معنى اكُلَ أنّاس2. 

فصل فى بيان أن الاستسقاء كان فى النّيه 

قال هون المفسريق 381“ الابكد ا كاوق الندوه لأن اش تالح لنا طلل 
عليهم الغمام. وأنزل عليهم المَنَ والسَّلْوَىء وجعل ثيابهم بحيث لا تَبْلَىء ولا تَنّسِخْ 
خافوا العَطْشء فأعطاهم الله الماء من ذلك الحَجَرِء وأنكر أبو مسلم ذلك وقال: بل هو 
كلام مفرد بِذَاتِه ومعنى الاسْتِسْقَاء طلب السُّقْيًا من المطر على عادة الناس إذا [أقحطوا]ء 
وزكر زعا افحله الله من 1 تفجير الحجر بالماء فوق الإجابة بالسّقياء [وإنزال الغيث]. 

لوقا لع لسطيي ]ري فر لكر ندل امن الحلا لكر وإن كان 
الأقرب أن ذلك وقع في النَيْهِ؛ لأن المعتاد في البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا في 
النّادرء وَأَيَقناً روي أنهم كانوا يحملون الحَجَر معهم؛ لأنه صار مدأ لذلك. [فكما 
كان]”" المَنْ والسَلوى ينزلا في كل غَذَاةَء فكذلك الماء يتفجر لهم في كل وقت» وذلك 
لا يليق إلا بأيّامهم في النَيْهِ . 

فصل في جنس الشحرة 

اختلفوا فى العَضَاء فقال الحسن: كانت عَضًا أخذها من بعض الأشجار وقيل : 
كانت من آس المئّة طولها عشرة أَذْرُع على طول موسىء ولها شُعْبَتَان تَنّقِدَان في الظلمة» 
واسمه عليقء وكان آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - حمله معه من الجَّنّة إلى الأرض» 
فتوارثه صَاغراً عن كابر حتى وصل إلى شُعَيْب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأعطاه لموسى 
عليه الصلاة والسلام . 

والذي ينبغي أن يقال: إنها كانت بمقدار يصمح أن يتوكأ عليهاء وأن تتفلو حنة 
عظيمة» وما زاد على ذلك لا دليل عليه . 


)١(‏ سقط في ب. (0) في أ: فكلما نزل. 


“كيدي تت مج اب6بب_بي القروة لفو 4 


قال ابن الخطيب''؟: «والسّكوت عن هذه المباحث واجب؛ لأنه ليس فيها نض 
متواترء ولا يتعلّق بها عمل حتى يكتفى فيها بالظّن المستفاد من أخبار الآحاد» . 


فصل في المراد بالحجر 

إن قلنا: الألف واللام في «الحَجَرِ» للعَهْد ٠»‏ فالإشارة إلى حَجَرٍ معلوم. روي أنه 
عرزي رد للوراس للا نلق فى الجر راق ربوك يا يع ل 

وقيل : بل كانوا يجدونه في كل مَرْحَلة في منزلته من المرحلة الأولى» وهذا من 
[أعظم]”"' الإعجاز . 

وقال سعيد بن جُبيْر : هو الحَجَرُ الذي وضع عليه موسى تَوْبَهُ حين اغتسل» فضربه 
حتى بَرَأهُ الله مما رموه به من الأذرّة» فقال له جبريل: فيقول الله - تعالى - لك: ارفع هذا 
الْحَجَنَ» فإن لي فيه قدرة. ولك فيه مُعْجزة» فحمله في مخّلاته . قال أبو روق : كان من 
[الكذان ]+ وخيل: من الرُحَام . 

[فإن قلت]”*': الألف واللام للجنس» فمعناه: [اضرب] أي حجر كان. 

قال الحسن: لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في الحُبّة. وروي 
أنه كان يضره ضربة واحدة» فيظهر فيه اثنتا عشر عيناً كل عين مثل نَدْي المرأة فيعرق» 
وهو الانْبجَّاس» ثم ينفجر بالأنهار. 

قال عطاء: ثم يضربه ضربة واحدة فسن 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني”” : كان يضربه اثننا عشرة ضربةٌ لكل عين ضربة . 

قال القرطبي: ما أوتي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام - من تَبْع الماء وانفجاره 
من بين أصابعه أعظم في المُعْجزة» فإنا نشاهد الماء يتفجر من الأحجارء ومعجزة نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ يخرج الماء من بين لحم ودّم! 

وروى الأئمة الثقات عن عبد الله قال: كنا مع النبي ككلِهِ فلم مجد ماءً فأتي بِتَوْرٍ 


. ينظر الفخر الرازي: ”7/ 89. (0) في ب: عظيم‎ )١( 

(9) في ب: الكتان. (4) في ب: وإن قلنا. 

(0) عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكتاني المكي : فقيه مناظر. كان من تلاميذ الإمام الشافعي يلقب 
بالغول لدمامته» قدم بغداد في أيام المأمون له تصانيف عديدة منها الحيدة مطبوع» رسالة في مناظرة 
لبشر المريسي توفي في ٠71'ه.‏ 
ينظر تهذيب التهذيب: كرت دول الإسلام: ادك مفتاح السعادة: ,2١57”/7‏ ميزان الاعتدال: 
417ل الأعلام: 79/4. 


فأدخل يده فيه» فلقد رأيت الماء يتفجّر من بين أصابعهء ويقول: «حي على الطهور)”" . 
قال اللأعمش: حدثني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 
قال: ألفاً وخمسمائة. لفظ النّسَائى. 
و ني 


فصل في وجوه الإعجاز في انفجار الحجر 

والحكمة في جَعْلٍ الماء اثنتي عشرة عيناً قطع التنازع والتَّشَاجِر بينهم. وهذا 
الانفجار يدل على الإعجاز من وجوه. 

أحدها: أن نفس ظهور الماء معجزة. 

وثانيها: خروج الماء العطيم من الحجر الصغير. 

وثالثها : خروج الماء بِقَدْر حاجتهم . 

ورابعها: خروج الماء عند الضَرْب بالعصا. 

وخامسها: خروج الماء بالضّرب بعصا معينة. 

وسادسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه لا يمكن تحصيلها إلا 
ِقَدْرَةٍ تامة في كل الممكنات» وعلم نافذ في جميع المعلومات . 

قوله: كُنُوا وَافرَيُواْ © هاتان الجملتان في محل نصب بقول مضمر تقديره: وقلنا 
لهم : كلوا واشربوا. وقد تقدّم تصريف «كُل2 وما حذف منه. 

قوله : #إين رَرْقِ مه 4 هذه من باب الإعمال؛ لأن كل واحد من الفعلين يصمح تسلّطه 
عليه» وهو من باب إعمال الثاني للحذف من الأول. والتقدير: كلوا منه. 

و «مِنْ» يجوز أن تكون لابتداء الغاية» وأن تكون للتبعيض» ويجوز أن يكون 
مفغول الأكل محدوفك-وكذلك مفغول الشري؟ “للدلالة [غليههما]"1 والتقدير: كرا 
المّنّ والسَّلوى لتقدمهما في قوله: «وَأْنرَلنا عَلِكُمْ ألْمَنّ وََلَلوَقُ 4 [البقرة: 07]» واشربوا 
ماء العيون المتفجّرة. وعلى هذا فالجار والمجرور يحتمل تعلّقه بالفعل قبله.» ويحتمل أن ' 
يكون حالا من ذلك المفعول المحذوف. فيتعلّق بمحذوفه. 

وقيل: المراد بالرّرْقٍ الماء وحدهء ونسب الأكل إليه لما كان سبباً في نَّمَاءٍ ما يؤكل 
وحَيّاته» فهو رزق يؤكل منه ويشرب. والمُرّاد بالرزق المرزوق» وهو يحتمل أن يكون 
من باب «ذْبْح ورِغغي»» وأن يكون من باب «درهم ضرب الأمير» وقد تقدم بيانه . 

فإن قيل: قوله: لإين رَرْقٍِ آلَهِ 4 يفهم منه أن نَم رزقاً ليس لله وذلك باطل . 

)١(‏ أخرجه النسائي »)5١/١(‏ وأحمد )570/١(‏ والدارمي )١5/١(‏ وابن خزيمة )75١4(‏ وابن أبي شيبة 


(1/ 74 ) والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١759/5(‏ 
(؟) في ب: عليها. 


0 
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فالجواب: من 000 

[أحدها: أن هذا مفهوم لقب؛ فلا يدل]”" . 

الثاني : أن هذا رِرْقُ لم تعمل فيه أيديهم بِحَرْثِ ولا غيرهء فهو خالص أرسله الله 
إليهم . 

الثالث: أن إضافته إلى الله تعالى ‏ إضافة تشريف لكونه أشرف ما يؤكل» وما 
يشرب ؟؛ لأنه تسبّب عن معجز خارق للعادة . 


فصل في كلام المعتزلة 

واحتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال قالوا: لأن أقل درجات 
قوله: كلوا واشربوا الإباحة. فهذا يقتضي كون الرزق مباحاء فلو وجد رزق حرام لكان 
ذلك الرزق مباحآ وحراماء وإنه غير جائز. 

قوله : #وَلَا تَعَئّوأ ف الْآَرْسِ مُفْسِدِينَ 4. 

أصل «تعثوا»: «تَعْنَيُواةء فاستئقلت الضمة على الياء فحذفتء. فالتقى ساكنان 
فحذف الأول منهما وهو الياء» أو لما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى 
ساكنان» فحذفت الألف. وبقيت الفتحة تدل عليها. وهذا أولى» فوزنه «تفعون». 

و «العِئِيَ' و «العَيْثْ»: أشد الفساد وهما متقاربان. 

وقال بعضهم: (إلا أن العَيْتَ أكثر ما يقال فيما يدرك حسّهء والعِثِيَ فيما يدرك 
حكماًء يقال: عَِيَ يَعْنَى عِتِيّاء وهي لغة القرآن, وَعَنَا يَعْتُو عُُوَاه وعَاتَ يَعِيثُ عَيْئاً» . 

وليس «عاث» مقلوباً من «عَبِيَ) ك «جبَدَ وجَدَّبَ) لتفاوت معنييهما كما تقدم . 

ويحتمل ذلك. ثم اختصٌ كل واحد بنوع» ويقال: عَنِي - يَعْنَى - عِثِيّا ‏ ومَعَائا 
وليس «عَنِيَ» أصله «عَثِوَا فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. ك «رضي» من الرَّضْوَانء 
لثبوت العِثِيٌّ» وإن تَوَهّم بعضهم ذلك . 

ويقال: عَفّ يَعُْتّ مضافاً أي : فسدء قال ابن الرّفَاعَ : [الكامل] 
5 لَؤلآ الحَيَاءُ وَأَنَ رَأْسِي قَذْعَفهَا فِيِ هِالمَشِيبٌلَرْرْتُ أمَالقَاسِي؟ 


ومن الخثة :.[سوية]”!*" تفسك الصوف: 


)١(‏ في ب: وجهين . (0) سقط في ب. 

() ينظر ديوانه: ص 44 والأغاني: */ 5لالاء 7٠5/4‏ 23037 وأمالي المرتضى: »0١١/١‏ وسمط 
اللآلي: ص »57١‏ وشرح التصريح: 27١4/١‏ وشرح شواهد المعئ: /١‏ ,9 والشعر والشعراء: 
تت ولسان العرب (جسم). (عتا), ومعجم البلدان: 945/7 (جاسم)ء ومغني اللبيب: ١/"لااء‏ 
اللامات: ص ١١9‏ 

(8) في أ: دورة. 


سورة البقرة / الآية: 53١‏ ل ١١‏ 


وأما «عَنَا» بالتاء المُتَنَْاة من فوق فهو قريب من معناهء وسيأتى الكلام عليه إن شاء 
الله تعالى . 

و «مُفْسِدِينَ» حال من فاعل ١تَعْتُوا)‏ وهي حال مؤكدة؛ لأن معناها قد فهم من 

ل 

عاملهاء وحسن ذلك اختللاف اللمطين؛ ومثله: «ثم وَلْتِتم مُتريت 4 [العوبة : 6 
هكذا قالوا. ويحتمل أن تكون غالا سين لأن الفساد أعم, والمعنى أخص»ء ٠‏ ولهذا قال 
الزرمخشري : فقيل لهم لا تَتَمَادَوْا في الفساد في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا متمادين فيه. 
فغاير بينهما كما ترى . 

و «في الأرض» يحتمل أن يتعلّق ب «تعثوا» وهو الظاهرء وأن يتعلّق ب «مفسدين». 
والمراد بالأرض: عموم الأرض [لا]”'' أرض الَيْهِ . 

والمراد بالفساد ‏ هاهنا - هو قوله في سورة طه : #ولا تَطفَوأ ذ فِهِ * [طه: .]4١‏ 


قوله تعالى: #وَإِدْ قُلثْرْ يَامُوسَئ أن نير عل لابه جد دم آنا رَيِكَ مْرجٌ لَنَا 
5 1 


عسَا نيت لش «” مِنْ شيا ها دَفمها يكدييكا ويجنها كال امترزرت. الزى هو 
أذقد الفة هو خَيْرٌ أَهَيِطُوأ + مصَّدمًا قٍٍَ م يا 0 0 عَبَنه 7 لذَّد 
تنكل يكو تسر و فر لِك بأتنز 6 بورك ,كيت أله وتنشررت التكنَ 
9 بير ألْحق دَلِكَ يما عَصَوأ وَحكَانوأ يَسْتَدُورت 49 


«لن نَضْبرَ؟ ناصب منصوبء والجملة في محل نصب بالقول» وتقدم الكلام على 
«لن». 

قوله: #طعَامٍ وَاحِرٍ #. وإنما كان طعامين هما: المَّنّ والسَّلْوَّى؛ لأن المراد 
بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدّل» فأريد 'بالوحدة نفي التبديل لا الاختلاف»ء أو لأنهما 
ضرب واحد؛ لأنهما من طعام أهل التلذّذ والترف؛ ونحن أهل زرّاعات لا نريد إلا ما 
ألفناه من الأشياء المتفاوتة» أو لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخرء أو لأنهما كانا يؤكلان 
في وقت واحد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم "كاتوا يعتحتون الْمَن والشلوق “قتعي طعاما 


واحداً. 


وقنل + الآن العرب تعبّر عن الاثنين بلفظ الواحد. وبلفظ الواحد عن الواحد»ء كقوله 
تعا : لمي , وم ما الك وَالْمَريًا ُ# [الرحمن: 15١‏ وإنما يخرجان من الملح دو 
العَلْب . ْ 


قال ابن الخطيب”': ليس المراد أنه واحد في النوع» بل إنه واحد في المَنْمّحء 


.97 /" في أ: وقيل. (7) ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


الآباب/ ج١/‏ م8 
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كما يقال: إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغيّر عن نهجه. 

وقيل: كنوا بذلك عن الغنى» فكأنهم قالوا: لن نرضى أن نكون كلنا مشتركين في 
و «الطعام» : اسم لكل ما يطعم من مأكول ومشروب. ومئله: «ومن لَمْ يَظمَمَهُ © [البقرة: 
4 وقد يختص ببعض المأكولات كاختصاصه بالبُرَ والثّمْر في حديث الصّدقة» أو 
صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير”' . والطعم ‏ بفتح الطاء ‏ المصدر أو ما يشتهى من 
الطعام - أو ما يؤديه الذوق» تقول: طَعْمهُ حُلَّو وطَعْمَهة مر وبضمها الشيء المطعوم 
كالأكل والأكل؛ قال أبو جِرَاش: [الطويل] 
7 أَرْهُ شُجَاعَ البَطْنٍ لَوْتَعْلَمِيئَهُ وأُوثِرٌ غَيِرِي مِنْعِيَالِكِبالطُفم 
وأغتَبِقُ المَاءَ القَرَاحَ فألقهي ‏ إَِاالرَادُأَفْسَئ للْمُرَلج ذَاطفه" 

أراد بالأول المطعومء وبالثاني ما يُشْتَهَى منهء وقد يعبّر به عن الإعطاء؛ قال عليه 
السلام: «إذا اسْتَطْعَمَكُمْ الإمام فَأَطْعِمُوُه”" أي: إذا استفتح» فافتحوا عليه وفلان ما 
يَطْعَمُ النومٌ إلا قائماً؛ قال: [المتقارب] 
4 نعَاماً بِوَجرَةَصْفْرَ الْحُدُو وَمَاتَطَعَمالئَوْمَإلأصِيامَ) 

قوله : «فادع» اللّغة الفصيحة «اذْع». 

بضم العين من «دَعا يدعوا. 

ولغة بني عامر «قَادْع» بكسر العين قال أبو البقاء”*: «لالتقاء السَّاكئَيْنِ؛ يُجْرُونَ 
المعتلّ مُجْرَى الصّحيحء ولا يراعون المحذُوفَ» يعني أن العَيْنَ ساكنةٌء لأجل الأمرء 
والدَّالٌ قبلها ساكنةٌ» فكسرت العين» وفيه نظبٌ؛ لأن القاعدة فى هذا ونحوه أن يُكسَّر 
الأوّل من الساكنينء لا الثاني» فيجورٌ أنْ يكون من لُعْيِهِمْ «دَعَا يَدْعِي)» مثل ارَمَ 
يَرْمِي»» والذّعَاء هنا السّؤالء ويكون هنا بمعتى النَّسْمية؛ كقوله: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (7/ 709 - )111١‏ كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر وباب صدقة الفطر 
على الصغير حديث رقم .)١61 ١ 2١6٠١5(‏ 
ومسلم في الصحيح (777//7) كتاب الزكاة )١1(‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (5) 
حديث رقم 2984/١5(‏ 11/ 4ه :ا/ر تمق وا/لتحىق *ا/تذخف /ا١ا/ه28).‏ 
وأبو داود في السنئن حديث رقم .)١71١(‏ (15737). 
() ينظر البيتان في ديوان الهذليين: 2١78/5‏ اللسان «طعم»» القرطبي : 0١‏ والدر المصون: ١/97؟5.‏ 
(؟) موقوف على سيدنا علي كرم الله وجهه. ْ 
(5) البيت لبشر بن أبي خازم. ينظر اللسان «طعم»» القرطبي: /١‏ 27817 والدر المصون: .5997/١‏ 
(0) ينظر الاملاء: .17/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 5١‏ | سس ١١‏ 


4 تَعَنْنِي أَكَاما أمُعَمْرو... ا ا وام ا 

وقد تقدمء و النا» متعلّق بهء واللام للعلة . 

قوله: (يُحْرِجٌ» مجزوم في جواب الأمر. 

وقال بعضهم: مجزوم بلإم الأمر مقدرة» أي «ليخرج». وضعفه الزجاج”" وسيأتي 
الكلام على حذف لام الأمر إن شاء الله تعالى. 

والقراءة المشهورة «يُخْرِجٌ) بضم «الياء؛ وكسر «الراء»» و انَنْبِتَ) بضم «التاء) 
وكسر «الباء» اين زيد بن علي «يَخْرْج) بفتح «الياء» وضم «الراء» و ١تَنْبّت»‏ بفتح 
«التاء» وضم «الباء) . 

قوله: «مِمًا ثُنْبِتُ الأرْض» مفعول «يخرج» محذوف عن سيبويه تقذيرةة ماكولة 
مناء اودتعا مما تنبت الأرض . والجار يجوز أن يتعلق بالفعل قبله. ويكون «مِنْ» لابتداء 
الغاية» وأن تكون صفة لذلك المفعول المحذوف. فيتعلّق بمضمرء أي : مأكولا كائناً مما 
تنبته الأرض . 

و ١مِنْ»‏ للتبعيض» ومذهب الأخفش: أن «من» زائدة فى المفعولء» والتقدير: 
يخرج ما تُنْبتُهُ الأرض ؛ لأنه لا يشترط في زيادتها شيئاً . ١‏ 

قال التٌحاس: وإنما دعى الحسن إلى زيادتها؛ لأنه لم يجد مفعولاً ل «يخرج» فأراد 
أن جم نا انتجولا ىق «ناه يحون أن تكون موضن له أسمية أن تكرة مرضوقة . والافد 
محذوف. أي: من الذي تُئبتهى أو من شيء تُنئْبته» ولا يجوز جعلها مصدريّة؛ لأن 
المفعول المحذوف لا يُوضَف بالإنبات؛ لأن الإنبات مصدرء [والمُخُرج]”*' جوهر. 
وكذلك على مذهب الأخفش؛ لأن المخرج جوهر لا إنبات”” . 

قوله: ١مِنْ‏ بَقَلِهَاا يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون بدلا من «ما» بإعادة العامل» و أ5من» معناها: بيان الجنس . 

والثاني: أن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المحذوف العائد على 
«ما» أي : مما تُنْبته الأرض في حال كونه من بقلهاء و «من» أيضاً للبيان. 

و «البَقل»: كل ما تنبته الأرض من النّجمء أي: ما لا سَاقَ لهء وجمعه ابُقُول). 


و «القنَاء» معروف» الواحدة: قِنَّاءة فهو من باب قَمْح وَفْمْحَة وفيها لغتان: 


)١(‏ هذا جزء من صدر بيت لعبد الرحمن بن الحكم وهو: 


لمعل لولم أكن أخاما ولم أرضع لها بلبان 
ينظر شرح | لمفصا ك/لاك الكامل : "لاء الدر المصون: الخرفة 
)١(‏ ينظر معاني القرآن: ١١7/١‏ (*) انظر تفسير الرازي: 91/7. 


(:) في أ: المخروج. (5) سقط في ب. 
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الحشهوة ة كسر القاف. وهي قراءة العامة. وقرأة'' يحيى بن وَنَاب. وطلحة بن 
مضيء ك7“ جو اكيب ب العْقَيْلِيُ بضم القاف وهي لغة ١تميم».‏ 

و «القنَاء) مُفْرَدُهُ وَجَمْعْهُ ممدودء تقول: «قِنَّاء» و «قِنَّاءة) و «دبّاءَ) و «دبّاءةك 
وَ «دَاء») وَ «دَوَاء») والهمزة ة أصلٌ بنفسها في قولهم: «أَفْكَأَتَ اليا : كثر قَثَّاوّها. 
ووزنها «فعّال», ويقال في جمعها: «َمَاء يا مثل : «عِلْبّاء) و اعَلابي؟. 

قال بعضهم: إلا أن «قِنَاء؛ من وات الواوء تقول «أَنْكَأتُ القَّوْمَ6ء أي: أطمعتهم 
ولق وتات القدر مكف تغليانها الما 

قال الجعدي : [الطويل] 

-تَفُورٌ عَلَيْبَاتَدْرْهُمْ قَنُدِيِمُهَا وَِنَفْنَوْمَاعَئَاإدَاحَنْيِهَاغَلا" 

وهذا وهم فاحش؛ لأنه لما جعلها من ذوات الواو كيف يستدل عليه بقولهم: 
«أثْنأت القوم » بالهمز» بل كان ينبغي أن يقال: «أَفْكَيِتُ) والأصل «أَفْعوْتٌ» لكن لما وقعت 
الواواقق أشاء الأريفة قليف حاب كف واغريق؟ من الغَرْوء ولكان ينبغى أن يقال : «قَتَوْتُ 
القذ رف بالواوى ولقان التاعن واو ْ 

وَ «الْمَفْتَأّة و «الْمَقْمُوَةة ‏ بفتح الثاء وضمها: موضع «القِنَاء) . 

و «القُوم»: التُوم وروي عن علقمة وابن مسعود أنه قرأ”*': «وثُومها»» وهي قراءة 
ان عبناي رضى الله عنهما ب.وفى مسف عبد الله والقاء ندل مين العاء كما كالول 
الك ود 3ك بي ١عَاثُور‏ وعَافُور) و «مَغَافير ومَعْائير)» ولكنه غير قياس . 

وعن ابن عباس القُوم: الخُبْز”"''» تقول العرب: «قَوْمُوا لنا: أي: اخْتَبِرُوا» . 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء وأبو مالك: هو الجنطة”" وهي لغة قديمة» وأنشد ابن 
عباس لمن سأله عن «القُوم»: [الكامل] 


١ والقرطبي:‎ .55٠/١ والدر المصون:‎ 25945 /١ والبحر المحيط:‎ 2.١155 /١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


14 
(؟) طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله الهمداني 0 الكوفي» تابعي 
كبير» له اختيار في القراءة ينسب إليهء أجمع القرّاءُ على أَنَّهُ أقرأ أهل الكوفة . قرأ في الري وأخذ الناس 


عنه هناك . توفى سنة اثنتى عشرة ومائة» قال أبو معشر: ما ترك بعده مثله. 00 بن إدريس : 
كانوا يسمونه سيد القرّاء. ينظر الغاية: 49/١‏ 

(6) ينظر ديوانه: 18» اللسان (ختثأ)ء القرطبيى: .575/١‏ الدر المصون: .)55٠/١(‏ 

(4:) سقط فى ب. ْ 

0( علق اشر المحيط: ,596/١‏ والمحرر الوجيز: 2169/١‏ والقرطبي : 208 

)١(‏ أخرجه ابن جرير )١717/7(‏ عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١5١1/1١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 


سؤرة النقرة /ا الآية ا الل ل بصت بس تب تت 1١11/‏ 


١ه‏ قد كنت أَخسِبِيى كأغتئ وَاحِدِ [تَوَلَ]”" الْمَدِيبَةعَنْ زِرَاعَةٍَ قُوم"ا 


وقال ابن دُرَيْدِ : «القُومَةٌ السُبْبْلَة»» وأَنْشَّد: [الوافر] 
؟ وَقَالَرفُهمْلمَأنانا بكَمُوهمفُهمَة 
وقال القتيبى : «هو الحبوث كلها». 
قال الكلبي والتفدر بن شَمَيْلَ :والكشائن والمويج: : الصحيح أنه اتوم لقراءة ابن 
عباس 00 و ونُومها؛ 1 00 0 الهم 


اسيك ولأن الشوم ا قاس والحصّل هن من الحبنكة ا المؤرج لحسان: 


مه وَأَنَتُم أناسٌ لِقَامٌالأصولِ طَمَائَكُمٌالْفُومْوَالْحَوْقَل' 


يعني : الثوم والبصل؛ وأنشد النضر لأمية بن أبي الصّلْت : [البسيط] 
4ه كائث مَنَازْلُهُمْ إِذْ ذَاكَ ظاهِرَةً ‏ فِيهاالْمَرَادِيسُ وَالْفُومَانُ وَالبَصَلُ“ 
المّرَادِيس: واحدها فَرْدِيسٌ . وَكوْمٌ مُمَرْدَسَء أي : مَعَرَّش . 
وقال بعضهم : «القُوم : الحمّص لغة شاميّة) . 
قوله: (وَعَدَسِهًا) الْعَدّس معروف» والعَدَّسَة: يَكْرَةٌ تحرج بالإنسان» وريما قَتَلَْتْ 
وعَدَسٌ زجر للبعَال؛ قال: [الطويل] 
هله _عَدَسُ مَالِعَبَادِعَليِكِإمَارَةً ‏ نَجَوْتٍوَهَدَاتَحْمِلِينَطَلِيق"' 


)١(‏ في أ: قدم. 

(0) البيت لأبي محجن الثقفي ينظر في لسان العرب (فوح)» والدرر: 7717/”7» والأشباه والنظائر: 4/ 
8؛» وليس في ديوانهء وينظر المحتسب: 288/١‏ وهمع الهوامع: 2167/١‏ الدر المصون: .110/١‏ 

(؟) ينظر جمهرة اللغة: (/ 22١١‏ مجاز القرآن: »)4١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن: »)589/١(‏ اللسان 
(فوم»» والهاء في قوله: لبِكَفُه) غير مُشْبعة . 

(5) ينظر القرطبي: .589/١‏ 

(5) ينظر اللسان (فوم)» القرطبي: .788/١‏ 

)١(‏ البيت ليزيد بن مفرغ ينظر ديوانه: ص 2١7١‏ وخزانة الأدب: 24١/5‏ 47. 48» ولسان العرب 
(حدس)؛ (عدس»» والمقاصد النحوية: 2»5١7/# »4547/١‏ وتخليص الشواهد: ص 2٠5١‏ وتذكرة 
النحاة: ص 27٠١‏ وجمهرة اللغة: ص 5550» وأدب الكاتب: ص »4١7‏ والإنصاف: ”/لالاء 
والدرر: 7559/١‏ وشرح التصريح: 159/١‏ ١8"اء‏ وشرح شواهد المغني: ”2809/7 وشرح 
المفصل: 94/5 والشعر والشعراء: /١‏ الاء وبلا نسبة فى أمالي“ابن الحاجب: ض7572- 21117 
وأوضح المسالك: 2157/١‏ وخزانة الأدب: لس لول وشرح الأشموني: ١/4لاء‏ - 
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والعدس: شدة الوّطءء والكذح أيضاًء يقال: عدسه. وعدس في الأرض ذهب 
فيهاء وعدست إليه المَّنِيّة أي: سارت؛ قال الكميت: [الطويل] 
أْكَنْهَا هَوْلَالشّلام وَلَْمْأَرَنَ أَحَااللَْيِلٍمَعدُوساإِلَيّوَعَايِسَا 
أي: يسار إليّ باللفل» وتعفس لغة في حدسء قاله الجوهري. وعن علي بن 
ا قال: قال رسول الله عله : «عليكم بالعَدَسٍ فإنه مُبَارك 
تقدسي واه فق القلح و كفن الدنتة فإنه بارك فيه سبعون نبياً آخرهم عِيْسَى ابن 
0000-7 
اختلف العلماء في أكل البصل والقّوم [والكراث]”" وما له رائحة كريهة من البُقُول. 
فذهب الجمهور إلى الإِبَاحَةَء للأحاديث الثابتة في ذلك . 
وذهبت طائفة من أهل الظاهر ‏ القائلين بوجوب صلاة الفرض في الجَمّاعة إلى 
المَنْع؛ لأن النبي ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ سمّاها حبيئة . 
وقال تعالى: لرَيْحرَمُ عَليْهمٌ الْبَيِتَ © [الأعراف: 1617]. 
والصحيح الأول؛ لقوله - عليه الصّلاة والسّلام - لبعض أصحابه: ١كُلْ‏ فإنّي أَنّاجي 
من لا تتاجي)40 . 


قوله: «أَتَسْتَبْدِلُون) ؛ وفي مصحف 38 «اليَدلوق الَْنِي هُوَ ذف وفيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: ‏ وهو الظاهر ‏ قول الزجاج أن أضلة 19ذئؤة عن لدتو :وهو القري 
فقلبت الواو ألفاً لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء ومعنى الدَثُرٌ في ذلك فيه وجهان: 
أحدهما: أنه أقرب لقلّة قيمته وحّسّاسته . 


- والمحتسب: ؟”/95., وشرح المفصل: ؟17/1. 275/4 وشرح شذور الذهب: ص .١19١‏ وشرح 
قطر الندى: ص ,.٠١6‏ ومغني اللبيب: 7/7 477. وهمع الهوامع: 284/١‏ القرطبي: .1940/١‏ 
ينظر ديوانه: (21417)». القرطبي: (2540/1.» اللسان (عدس). 

)١(‏ في ب: يرق. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (5//ا4) وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
4) وذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة (؟/ .)١١8‏ 

(5) سقط في ب. 

(:) أخرجه البخاري في الصحيح (77/7) كتاب الصلاة باب ما جاء في الثوم النيء.. حديث رقم 
(855). (191/4) كتاب الاعتصام بالسنة باب الأحكام التي تعرف... حديث رقم (07809. 
ومسلم في الصحيح /١(‏ 744 95") كتاب المساجد مواضع الصلاة (0) باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا 
أو كراثاً أو نحوها (10) حديث رقم (9/ 214). . . وأبو داود كتاب الأطعمة باب 4١‏ والبيهقي في 
السنن (7/ /7)» (7/ 00) - وأبو عوانة في مسنده )5٠١ /١(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (5//ا١4).‏ 
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والثاني : أنه أقرب لكم؛ لأنه في الدنيا بخلاف الذي هو خيرء فإنه بالصبر عليه 

والثاني: قول علي بن سليمان الأخفّش أن أصله: «أَدْنَأ» فَهمورا هرج كانت دكا 
دَنَاءَةء وهي الشيء الخَسِيّسء إلا أنه خفُف همزته؛ كقوله: [الكامل] 
و _- امات ار ادو لالط ساد ١‏ قرفي وار لحان الجا 

ويدل عليه قراءة زهير”" [القرقبي]”" الكسائي”؟' : «أدنأ» بالهمز. 

الغالك: أن أصله: أَدْوَن من الشيء الذونء أي: الوديء»ء فقلب بأن أخرت العين 
إلى موضع اللام.» فصار: أَذنُوُْ فأعل كما تقدم . ووزنه «أفلع»ء وقد تقدم معنى 
الاستبدال. 

و«أدنى» خبر عن «هواء والجملة صلة وعائدء وكذلك: «هو خير» صلة وعائد 


0 


أيضا . 


فصل في معنى الآية 

ومعنى الآية: أتستبدلون البقل والقنّاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدنى بِالمَنْ 
والسّلوى الذي هو خير؟ من وجوه: 

الأول: أن البقول لا خطر لها بالنسبة إلى المّنَ والسلوى». الأنهما طعام مَنّ الله به 
عليهم. وأمرهم بأكلهء فكان في استدامته شكر نعمة الله وذلك 8 ودّخّر في الآخرة» 
والذي طلبوه عار من هذه الخصالء» فكان أدنى. 

وأيضاً لما كان المَّنَ والسّلوى ألذّ من الذي سألوهء وأطيب كان أدنى» وأيضاً لما 
كان ما أعطوه لا كُلْفة فيه ولا تعب. وكان الذي طلبوه لا يجيء إلا بِالحَرْثِ والتعب 
كان [أيضاً]”*2 أدنى 


)١(‏ عجز بيت للفرزدق وصدره: 
رَاحَتْ بمَسْلَمَةَالبِعمَال عَشِية 

ينظر ديوانه: (2)0084 أمالي ابن الشجري: »)8١/١(‏ الخصائص: (9/ 2)١157‏ المحتسب: ؟/ "لاا 
الكشاف: 5/ 555» الكتاب: (”/ 005)» المقتضب: 2)75١7 /١(‏ الحجة: 2)١59/5( /)"”0١/١(‏ 
شرح المفصل: )١١7 211١/9( ,)١57/5(‏ وشرح الشافية للرضي: ("/ 7ا4)» الدر المصون: /١(‏ 
1 

() انظر البحر المحيط: »”977/١‏ والمحرر الوجيز: »١65”/١‏ والدر المصون: .55١/١‏ 

(؟) سقط في ب. 

هق زهير القرقبئ النحوي» يعرف بالكسائي» له اختيارٌ في القراءة يروى عنه» وكان في زمن 0 روى 
0 ينظر غاية النهاية: .)١9"91( 5904 /١‏ 00 

(9) سقط في بب.... 
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وأيضاً لما كان ما ينزل عليهم لا مِزْيّة في حلّه وخُلُوصه لنزوله من عند الله 
والحبوب والأرض يتخلّلها البيوع والعُضُوب وتدخلها الشّبه» كانت أدنى من هذا الوجه. 

وأفرد فى قوله: #الَدِى هم أَدَنَِ » وإن كان ما طلبوه أنواعاً حملاً على قوله: «ما» 
في قوله: يِنًا تُبْتُ الأَيُ 4: أو على الطعام المفهوم من قوله: ل َسيرَ عَلَ علصا 
اجر # . 

قوله : #أَمَيطُوأ مِضَرًا * القراءة المعروفة «اهْبطُوا» بكسر الباء» وقرىء”'' بضمها. 

و المضرا» قرا الجمهور متونا ومو خط المضحفت. 

فقيل: إنهم أمروا بهبوط مِضْرِ من الأمصار فلذلك صرف . 

وقيل: أمروا بمُصر بعينه» وإنما صرف لخفته. لسكون وسطه ك «هِنْد ودّغد)؛ 
وانفد لمر 3 
لم تقَلفغ بفضلمِئْرَّرِهَا ‏ هَعْدوَلمْنشْقَةَغدُفيالغلبِ" 

فجمع بين الأمرين . 

أو صرفه ذهاباً به إلى المكان. 

وقرأ الحسد”" : ١مِضْرً»‏ بغير تنوين» وقال: الألف زائدة من الكاتب» وكذلك في 
بعض مصاحف عَثْمان» ومصحف أبيّ» وابن مَسْعُودء كأنهم عَنَوْا مكانا بعينه» وهو بلد 
فرعون وهو مروي عن أبي العالية . 

وقال الزمخشري: 9إنه معرّب من لسان العَجَمء فإن أصله مِضرائيم» فعرب», 
وعلى هذا إذا قيل بأنه علم لمكان بعينه» فلا ينبغي أن يصرف ألبتة لانضمام العكيةة اله 
فهو نظير «ماه وَجور وجِمُص»». ولذلك أجمع الجمهور على منعه في قوله: #اأَدَخَلُوا 
مِصَرَّ» [يوسف: 44]. والمِضر في أصل اللغة: الحَدٌ الفاصل بين الشيئين» وحكي عن 
أهل «هَجَرا أنهم إذا كتبوا بيع دار قالوا: «اشترى فلانٌ الدَّارَ بمُصُورِهَا» أي: حُدُودها؛ 
وأنشد: [البسيط] 


)١(‏ تقدم تخريج هذه القراءة. 

(0 البيت لجرير ينظر ملحق ديوانه: ص .4٠7١‏ ولسان العرب (دعد)» (لفع). ولعبيد الله بن قيس 
الرقيات ينظر ملحق ديوانه: ص 2778 وبلا نسبة ينظر أدب الكاتب: ص 787» وأمالي ابن الحاجب: 
ص 7”96. والخصائص: 7/7١7؛‏ وشرح الأشموني: 2577/7 وشرح قطر الندى: ص 27١8‏ وشرح 
المفصل : 2/٠/١‏ والكتاب: 274١/7”‏ وما ينصرف وما لا ينصرف: ص »5١‏ والمنصف: ١/لالاء‏ 
والدر المصون: .5511١/١‏ 

(9) وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب وطلحة. 
انظر المحرر الوجيز: »١55/١‏ والبحر المحيط: ,"957/١‏ والدر المصون: ١/7١751ء‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: ."957/١‏ والتخريجات النحوية: .١868‏ 
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9 وَجَاعِلٌ الشَّمْس مِضراً لا خَفَاءَ بو بَيْنَ النَهَارٍ وَبَيْنَ اللُيل كَدمَصَلو9" 
قوله: «مًا سَأَلْثْرٌ 4 «ما» في محل نصب اننم “3 «إنل والخبر في «لكم». و «ما» 
بمعنى الذي» والعائد محذوف, أي: الذي سألتموه. 
قال أبو البَقَاء: «ويضعف أن تكون نكرة موصوفة». يعنى: أنَّ الذي سألوه شي 
معيِّنٌء فلا يحسّنٌ أن يُجَابُوا بشيء مُبْهَم . ْ ْ 
وقرىء: «سِلْتُم) مثل : بِعْتُّمْ» 5 مأخوذةٌ من «سَالَ» بالألف». قال حَسّان رضي 
الله عنه : [البسيط] 
سَالَتْ هُذَيْلُ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَة ضَلَّتْ هُذَيْلَ بِمَا سَالَتْ وَلَمْ تُصِبِ”" 
وهل هذه الألف منقلبة عن ياء أو واو لقولهم: يَتَساوَلآنِء أو عن همزة؟ ثلاثة 
أقوال يأتي بيانها في سورة «المعارج» إن شاء الله تعالى. 


فصل فى بيان أنه هل عصوا بذلك السؤال 

أكثر المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية. 

قال ابن الخطيب: وعندنا ليس الأمر كذلك. والدليل عليه أن قوله: «كلوا 
واشربوا» عند إنزال المّنَ والسّلوى ليس بإيجاب؛ بل هو إباحةٌء وإذا كان كذلك لم يكن 
قولهم: ١لَنْ‏ نَضصْبرَ عَلَى طَعَام وَاحِدٍ فَادْعٌ لَنَا رَبك معصية؛ لأن من أبيح له ضرب من 
الطعام محسن منه أن يسأل غير ذلك» إما بنفسه أو على لسان الرسول» فلما كان عندهم 
أن سؤال موسى أقرب إلى الإجابة جاز لهم أن يسألوه ذلك» ولم يكن فيه معصية . 

واعلم أن سؤال النّوع الآخر من الطعام يحتمل أن يكون لأغراض منها: أنهم لما 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنةً مَلُوهء فَاشْتَهَوًا غيره. 

ومنها: لعلهم ما تعودوا ذلك النوع» وإنما تعودوا سائر الأنواع» ورغبة الإنسان 
فيما اعتاده في أصل التربية وإن كان خسيساً فوق رَغْبته فيما لم يَعْتَدْهُ وإن كان شريفاً. 

ومنها: لعلهم ملوا البقاء في الّيْه» فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد إلا في 
البلاد» وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس الأطعمة . 

ومنها: أن المُوَاظبة على نوع واحد سببٌ لنقصان الشهوة؛ وضعف الهَضُمء وقلة 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد. ينظر ديوانه: »١159‏ القرطبي: »574/١‏ الصحاح (مصر)ء اللسان (مصر)» الدر 
المصون: .)547/١(‏ 

(0) ينظر (ملحق ديوانه: ص “07/7 وشرح المفصل: 21١5/9‏ والكتاب: 578/7» 2004 والمقتضب: 
وك وشرح شافية ابن الحاجت: 58/7». والمحتسب: 29١0/١‏ والممتع في التصريف: ص 
6» والدر المصون: .5577/١‏ 
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الرغبة والاستكثار من الأنواع بضد ذلك» فثبت أن تبديل طعام بغيره يصلح أن يكون 
مقصود العقلاء؛ وليس في القرآن ما يدل على منعهمء فثبت أن هذا القَدْرَ لا يجوز أن 
بكرن عسي روسن موكة ذلك أن عرلد” 528 يضرا ين نَحكُم با سَالْشْرٌ 4 كالإجابة 
لما طلبواء ولو كانوا عاصين في ذلك السّؤال لكانت الإجابة إليه معصية» وهي غير جائزة 
على الأنبياء» لا يقال: إنهم لما أبوا شيئاً اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما سألوه كما 
قال: #وّس كانت يُرِيدٌ حَرتَ لديا نْب ينها 4 [الشورى: ]٠١‏ لأن هذا خلاف الظاهر. 
واحتجوا على أن ذلك السؤال معصية بوجوه: 

الأول: قولهم: لن نصبر على طعام واحدٍ يدل على أنهم كرهوا إنزال المَنَ 
والسلوى» فتلك الكراهة معصية. 1 

الثاني: أن قول موسى عليه الصلاة والسلام: #أشَبَييْت الى هم أَدَن بآلَزِه هُوَ 
ير * استفهام على سبيل الإنكارء وذلك يدل على كونه معصية. 

الثالث: أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وصف ما سألوه بأنه أدنى» وما كانوا 
عليه بأنه خير» وذلك يدل على ما قلناه. 


والجواب عن الأول: أن قولهم: «لَنْ نَضْبِرَ عَلَى طعَام واجدٍ) ليس فيه دليل على 
أنهم كرهوهء بل اشتهوا شيئاً آخر؛ لأن قولهم: لن نصبر إشارةٌ إلى المستقبل؛ لأن «لن» 
لنفي المستقبل» فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع 

وعن الثاني: بأن الاستفهام على سبيل الإنكار قد يكون لما فيه من تفويت الأنفع 
في الدنياء وقد يكون لما فيه من تَفُويت الأنفع في الآخرة. 

وعن الثالث: بأن الشيء قد يوصف بأنه خير من حيث إن الانتفاع به حاضر متيقّن» 
ومن حيث إنه حصل بلا كَذَ ولا تَعَبِء فكما يقال ذلك في الحاضرء فقد يقال في الغائب 
المشكوك فيه: أنه أدن مو يف اتنا ريق مو ديت الاموفيل السلا بالكد فد 
يمتنع أن يكون مراده ‏ عليه الصلاة والسلام هذا المعنى» أو بعضه. فثبت أن ذلك 
السؤال لم يكن معصية» بل كان سؤالاً مباحاًء وإذا كان كذلك فقوله: اوَصْرِيت عَلَتْهِمٌ 
ألذْدُ والسكنة وبائو ينضّبٍ يح اكد 0# لا يجوز أن يكون لما تقدم؛ بل لما ذكره الله 
تعالى ‏ بعد ذلك وهو و لذَلِكَ انر كنا يَكْترُورت بيت الَو © إلى آخره. فهذاهو 
الموجب للعَضَبٍ والعقاب لا كونهم سألوا ذلك. 


فصل في المراد ب «مصر'ا 


قال قوم : المراد من «مصر» البلد الذي كانوا فيه مع فرعون؛ لقوله تعالى : »9د خْلوا 
البق التكدّسة ين سكب أله لك ول ونوا ع1 ارك 4 [الماكدة: ١‏ فأوجب دخول تلك 


الأرض» وذلك يقتضي المنع من دخول غيرهاء وأيضاً قوله : #كبب كنب أنه لَكْمْ 4 يقتضي 
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دوامهم فيه؛ وقوله 000 يدوأ عل ديارو 4 [المائدة: ]١‏ صريح في المّنْع من الرجوع 
عن بيت المقدس» وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ بعد الأمر بدخول الأرض المقدّسةء قال: لهَإنَهَا 
َيَّمَُ عم أبَعِنَ سند يتِهُوت ف الْأَرْضْ * [المائدة: 15]. 

فلما بِيّن تعالى أنهم ممنوعون من دخولها هذه المّدَة فعند زوال تلك المّدّة يجب 
أن يلزمهم دخولهاء وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون المراد من مِضْر سواها. 

فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول: فلأن قوله: ##ادَحُلُوا الأرص الْمُقدَّسَدَ * [المائدة: ١؟]‏ أمر ندب فلعلهم 
ندبوا إلى دخول الأرض المقدسةء مع أنهم ما منعوا من دخول مصرء وأما قوله: 
كنب أَنَّهُ كم 4 فذلك يدل على دوام تلك الأرض المقدسة. 

وأعا قله «لا زَدَواْ ع1 أَدكركُ 4 فلا نسلّم أن معناه: ولا ترجعوا إلى مصرء بل 
يحتمل أن يكون معناه: ولا تعصوا فيما أمرتكم؛ لأن العرب تقول لمن عصى الأمر: 
ارد على عقبهء فالمراد من هذا العصيان كونهم أنكروا أن يكون دخول الأرض المقدسة 
5 

ويحتمل أن يكون ذلك النهي مخصوصاً بِوَْتِ معين. 

والجواب : أنه ثبت في الأصول أن ظاهر الأمر للوجوبء» وإن سلّمنا أنه للندب» 
ولكن الإذن في تركه يكون إذناً في ترك المندوب». وهو لا يليق بالأنبياء . 

يأ قوله: لا نسلّم أن المراد من قوله: «ولا ترتدوا»: ولا ترجعوا. 

قلنا: الدليل عليه أن أمره بدخول الأرض المقدّسة؛» ثم قوله بعده: #ولا دوأ عل 

ار ع0 

وقوله: «تخصيص النهي بوقت معين». 

قلنا: التخصيص خلاف الظاهر. 

قال أبو مسلم الأصفهاني: يجوز أن يكون المراد «مِضّر فرعون» لوجهين: 

الأول: من قرأ”'' «مِضْرَ» بغير تنوين كان عَلَّماً للبلد المُعَيّنَ؛ ٠‏ وليس في العالم بلدة 
ملقبة بهذا اللقب سواهاء فحمل اللفظ عليه ولأن اللفظ إذا دَارَ بين كونه علماء وبين 
كونه صفة فحمله على العلم أولى. 

ومن قرأه منوناً فإما أن تجعله اسم عَلَّم وتقول: إنما نون لسكون وسطهء فيكون 
القريب أيضاً ما تقدمء وإن جعلناء اسم جنس فقوله: #أهَْيطُوأ مِضرًا © يقتضي التخيير» 
كما إذا قال: أَعْتِقٌ رَقَبَةَ . 


000 سبق تخريج هذه القراءة . 


#ا ‏ لة ججمجمبي ريجفت تلق رق شه الآية ان" 


الوجه الثانى: أن الله - تعالى - ورت بنى إسراثيل أرض ١مصر»‏ لقوله: « كَدلِكَ 
ها ب إِْيلَ4 [الشعراء: 24] وإذا كانت موروئة لهم امتنع أن يحرم عليهم دخولها . 

فإن قيل: قد يكون الرجل مالكاً للدّار وإن كان ممنوعاً من دخولها كمن أوجب 
على نفسه اعتكاف أيام في المسجدء كرو يس عليه مخرلاة رو واد كار ةل 
فلم لا يجوز أن يقال: : إن الله تعالى - وَزْنْهِم امصرا , بمعنى الولاية» والتصرف فيهاء ثم 
إنه - تعالى - حرم عليهم دخولها بإيجابه عليهم سُكنى الأرض المقدسة؟ 

قلنا: الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل. 

وأجاب الفريق الأول عن حجّتي أبي مسلم . 

أما قوله «إن القراءة المشهورة بالتنوين يقتضي التخييرا . 

قلنا: نعم» لكنا نخصّص العموم في حقّ هذه البلدة المعينة بما ذكرنا من الدليل. 

وأما الثاني : فإنا لا ننازع في أن الملك لمطلق التصرف لكن قد يترك هذا الأصل 
لعارض كالمرهون والمستأجرء فنحن تركنا هذا الأصل لما قدمنا من الذّلائل . 

قوله: طوَسْرِيتْ عَلَتْهِمُ الؤْلهُ المَنْكَئدُ 4 أي: جُعِلَتٍ الذَّلّةَ محيط بهم مشتملة 
عليهم ؛ كمن يكون في المَبّة المَضْرُوبَةِ ؛ قال الفرزدق لجرير: [الكامل] 
0١‏ ضَربَتْ عَلَيِكَ العَنْكَبُوتُ بتَسْجهَا 2 ولَضَىئ عَلَيِكَ بِهٍالكِبَابُ المُئْرّلا" 

أو ألصقت بهم حتى لزمتهم كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه. 

ومن قال: إنها الجزية فبعيد؛ لأن الجزية لم تكن مضروبةً حينئذ. 

وقال بعضهم : هذا من باب المُعْجرَّات؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر عن 
ضرب الذّلّة والمَسْكنة عليهم» ووقع الأمر كذلكء, فكان معجزة. و «الذَّلّة: الصَّغَار. 
والذّلَ بالغسم : ما كان عن قَهْرِء وبالكسر: ما كان بعد شماس من غير قهر. قاله 
الراعب 60 

و «المَسْكَنَةٌ»: مَفْعَلّة من السُكونء لأن المسكين قلبل الحركة والنهوضء لما به 

من القَّقْرِهِ و «المسكين»: مِفْعِيْل منهء إلأ أن هذه الميم قد ثبتت في اشتقاق هذه الكلمة» 
قالوا: تمسكن يتمسكن فهو متمسكن» وذلك كما تثبت ميم «مَنْتدل وتَمَدْرَعَ) من «النَّدْلِ) 
و «الدّرع» وذلك لا يدل على أصالتها؛ لأن الاشتقاق قضى عليها بالزٌيّادة. 

ونان الراغعب: قوله: «وَسْرِيت عَلْتِهِمُ الؤْلَدُ كله 4 : فالميم في ذلك زائدة في 
أصمّ القولين. 
)١(‏ ينظر ديوانه: (7/ 20716 القرطبي: 2797/١‏ مجمع البيان: ١/1/ا”ء‏ (الدر: .)517/١‏ 
() ينظر المفردات: .١87‏ 
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وإيراد هذا الخلاف يؤذن بأن النون زائدة» وأنه من «مسك» و «ضربت» مبني 
للمفعول و «الذلة» قائم مقام الفاعل. 
قوله : #وبكمو » ألف ابَاءَ بكذا» منقلبة عن واو؛ لقولهم: 'بَاءَ ‏ يَبُوُ» مثل: «قَالَ - 
يَقُولٌ) قال عليه الصّلاة والسّلام : أَبُوعُ بتِعْمَتِكَ عَلَىَ'2. والمصدر: «البّوَاء؛ . 
وبَاء معناه: رَجَّع ؛ وأنشد بعضهم هذا : [الوافر] 
4 فكوا بنالكتهات وبالتشباية- .وأنها بالعئرك قفوي" 
وهذا وَهَمٌّ؛ لأن هذا البيت من مادة: «آبَ ‏ يئوب» فمادته من همزة» وواوء وبَّاءء 
و "بَاء» مادته من باءء وواوء وهمزة» وادعاء القلب يه بعيدٌ؛ لأنه لم يُعْهّد تقدم العين 
واللام معاً على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 
والبَوَاء: الرجوع بالقَوَّدِء وهُمْ في هذا الأمر بَوَاءُ أي: سَوَاء؛ قال: [الطويل] 
*4ه _ألآ تنتهي عَنًا [مُنُوكُ] وتَتَقِي 2 مَحَارمَئَالآ يبُوَالدَمْ بالدم© 
أي: لا يرجِمٌ الدم بالدم في القَوَدٍ. ْ 
وبّاءَ بكذا: أقرّ أيضاًء ومنه الحديث المتقدّم أي : 
[الكامل] 
4 أَنْكَرْتٌ بَاطِلّها وَبُؤْتُ بِحَقُّهَا ود سد الم ا ل لم 
وقال الراغب : «أصل البّواء مُسَاوَاةٌ الأجْرَاءِ في المكان خلاف النَبْوَة الذي هو مُتافاة 
الأجزاء) . 


و 
أٌ 


قِرُ بهاء والْزِمُهًا نَفْسِيء وقال: 


وقوله: «وَبَاءوا بِعَضَب) أى: حلوا مَبْوَأْ ومعه عَضَبٍء واستعمال ابَاءَ» تنبيه على أن 


. أخرجه البخاري في الصحيح (4878: 88) كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى‎ )١( 
وابن ماجه في السنن (7/ 17/5؟١١) كتاب الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى حديث رقم‎ 
. 41 
 )؟؟055( وابن حبان في الموارد حديث رقم‎  )7975/8( ,)١150 ,177/54( وأحمد في المسند‎ 
.48 2917/١١ وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١17 /7( والبيهقي في الدلائل‎ 
والهندي في كنز العمال حديث رقم‎ 1777/٠١ والهيثئمي في الزوائد‎ - 448/١ والمنذري في الترغيب‎ 
لحو“ كود”ل موه"‎ 

(؟) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم. ينظر شرح المعلقات للتبريزي 2»)51١5(‏ الشنقيطي: »)1١8(‏ 
القرطبي: /١(‏ 7597)» المعلقات السبع للزوزني: (23865» الدر المصون: .)581/١(‏ 

(9) تقدم برقم (757). 

(5) صدر بيت للبيد وعجزه: 

عندي ولم يفخر علي كرامها 

ينظر ديوانه: 2)73١4(‏ مفردات الراغب: »07١(‏ اللسان (بوأ)». الدر المصون: .)5477/١(‏ 
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مكانه الموافق يلزمه فيه غضب الله فكيف بغيره من الأمكنة. وذلك نحو: لمُبَشْرَهُم 
يِصَدَابٍ أَليِمٍ 4 [آل عمران: ١؟].‏ 

ثم قال: وقول من قال: بؤت بحقهاء أي: أقررت فليس تفسيره بحسب مقتضى 
اللفظ . 

وقولهم: «حَيّاك الله وبَيّاك» أصله: بَوَأكء وإنما غير للمُشاكلة. قاله خلف 
الا 

وقيل: باءوا: استحقواء ومنه قوله تعالى: 9إِيَّه أَرِيدُ أن توا بإِنْمى وَإِقْكَ * [المائدة : 
9 أي: تستحق الإثم جميعاً. ومن قال: إنه الرجوع فلا يقال: باء إلا بِشّرّ. 

قوله: «بغضب» في موضع الحال من فاعل «باءوا» أي: رجعوا مغضوباً عليهم. 
وليس مفعولا به ك «مررت بزيد). 

وقال الزمخشري: هو من قولك: باء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقتل به لمُسّاواته له 
ومكافأته. أي: صاروا أحقاء بغضبه. وعلى هذا التفسير ينبغى كون الباء للحال. 

قوله: لايك اله 4 الظاهر الهف محل خرضصفة ب «غصبة؛ تعلق سد وف 
أي : بغضب كائن من الله . 

و «من» لابتداء الغاية مجازاً. 

وقيل: هو متعلّق بالفعل نفسه أي: رجعوا من الله بعُضْبٍ. وليس بقوي . 

قوله : «دَلكَ بتر © . 

«ذلك» مبتدأ أشير به إلى ما تقدّم من ضرب الذَّلَّة والمسكنة [والخلافة]”) 
بالغضب . 

و «بأنهم» الخبرء والباء للسببية» أي : ذلك مستحقٌ بسبب كفرهم 

وقال المهدوي: الباء بمعنى اللام أي: لأنهمء ولا حاجة إلى هذاء فإن باء السببية 
تفيد التّعليل بنفسها. 


)١(‏ خلف بن حيان أبو محرز المعروف بالأحمر راوية عالم بالأدب» شاعر من أهل البصرة» كان أبواه 
موليين من فرغانة» 00-7 بن أبي موسى الأشعري قال معمر بن المثنى 0 
يضم الشعز وَيتسيه ا لا ا ا ا شبغراً 
م ب له وأهل الكوفة وله «ديوان شعر؛ وكتاب «جبال 
العرب» و «مقدمة في النحوة. 
ينظر الأعلام: 7١١/7‏ (05814)» بغية الوعاة: 747» الشعر والشعراء: 2٠8‏ نزهة الأليا: 159!. 
(0) في أ: والخلق. 
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و ايكفرون» في محل نصب خبراً ل «كان». و «كان» وما في حَيّزها في محل رفع 


قوله : بيت أمَّهِ 274 متعلّق ب «يكفرون4» والباء للتعدية . 


قوله: : #وَيَتئئرت » في محلّ نصب عطفاً على خبر «كان»» وقرىء (" : «تقتلون» 
بالخطاب التفاتاً إلى الخطاب الأول بعد الغيبة. و 'يُقَتَلونُ) بالتشديد للتكثير. 


قوله: #البَينَ # مفعول به جمع «نبي" 
والقراء”" على ترك الهمزة في التُبوة» وما تصرف منهاء ونافع المدني على الهمز 
في الجميع إلا موضعين: في سورة «الأحزاب»: للتَّيَ إِنْ د 4 [لأحزاب: »]5٠‏ 
يت ألييَ إل 4 [الأحزاب : 157 فإن قالون حكى عنه في الوَضْلٍ كالجماعة وسيأتي. 
وأما من همز فإنه جعله مشتقاً من «النبأ» وهو الخبر» فالئّبِيُ «فعيل») بمعنى «فاعل) ف 
مُنَبىءٌ عن الله برسالته» ويجوز أن يكون بمعنى «مفعول»., أي : 4 الفا من الله بأوامره 
ونواهيه» واستدلُوا على ذلك بجمعه على انُبَآء» ك «ظَرِيف وظُرَفَاء» قال العَبَّاسُ بن 1 
مِرْدَاسٍ : [الكامل] 
هه ياخَائَمَ التُبَآهِإِنْكَ مُرْسَل بالحَيْكُلَهَدَىالإلَهِهُدَاكا") 


لوو ايو نف بان غات كته لون اولك لني مدي نف عند عب حلا 
القراءة» قال أبو علي : «قال سيبويه»””؟: بلغنا أن قوماً من أهل التحقيق يحققون «نبيئاً 
وبريئة» قال: وهو رَدِيء» 0 لأن الغالب في استعماله التخفيف . وقال أبو 
عبيدة الجمهور الأعظم من القراء والعَوَامَ على إسقاط الهمز من التي والأنْبِيَاءء وكذلك 
أكثر العرب مع حديث رويناهء فذكر أن رجلاً جاء إلى النبي كلِ فقال: ”يا نَبِيِءَ الله» 


)١(‏ سقط في ب. 

)١(‏ قرأ بها الحسن بن أبي الحسن» وقراءة التشديد لعلى - رضي الله عنه -» ونسبت للحسن. 
انظر المحرر الوجيز: /١‏ 150١ء‏ والبحر المحيط: :»"99/١‏ والدر المصون: »557”7/١‏ والقرطبى: ١‏ 
00 ْ 

(6) قرأ بالهمز نافع ؛ لأنه من النبأء ومن ذلك قوله تعالى: «من أنبأك هذا؛ء فالنبي - كه - ينبىء» أي يخبر 
عن الله تعالى» وعلى غرار ذلك قول عباس بن مرداس: 
يا خاتمالتباءإنك مرسل بالحق خير هدى السبيل هداكا 
انظر الحجة للقراء السبعة: ”/47» والسبعة: »١55‏ والكشف عن وجوه القراءات: 2717/١‏ 
والعنوان: 259 وحجة القراءات: 948» وشرح شعلة: 2.775 وإتحاف: ."90/١‏ 

(5) ينظر ديوانه: ص 50» والكتاب: ”/ 570» ولسان العرب: (نبأ)» وجمهرة اللغة: ص 2٠١58‏ 
والمقتضب: .1١57/١‏ 5/١٠5ء‏ والدر المصون: .555/١‏ 

(6) ينظر الكتاب: ؟/ .١7١‏ 
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فهمزء فقال: «لَسْتُ بِنبِيءٍ الله» - فهمز ‏ ولَكِنْي نَبِيُ الله ولم يهمزء فأنكر عليه الهمز. 
قال: وقال لي أبو عبيدة: العرب تبدل الهمزة في ثلاثة أحرف: «النبيّ والبّرية 
والخابية» وأصلهن الهَمْز. 
قال أبو عبيدة: ومنها حرف رابع : «الذَُرْيّةه من َرأ يَذْرَأء ويدلٌ على أن الأصل 
الهمز قال سيبويه : [إنهم] كلهم يقولون: تنبأ مُسَيْلمة فيهمزون. 
وبهذا لا ينبغي أن ترد به قراءة هذا الإمام الكبير» أما الحديث فقد ضعفوه. 
قال ابن عطية: ومما يقوي ضعفه أنه لما أنشده العَبّاس : [الكامل] 
07 يا حََاتَمْ التبآء ا ل 


لم ينكره» ولا فرق بين الجمع والواحد. ولكن هذا الحديث قد ذكره الحاكم في 
«المستدرك»» وقال: هو صحيح على شرط الشيخْين» ولم يخرجاه. 

فإذا كان كذلك فليلتمس للحديث تخريجٌ يكون جواباً عن قراءة نافع» على أن 
القَطمِيَ لا يُعَارَضٌ بالظني» وإنما يذكر زيادة فائدة. 

واللكراف هد البعديف» أن اسه جفع اناهن ارفن هذا إلى أرفن 132 
أي: خرجت منها إليها فقوله: «يا نبيء الله» بالهمز يوهم يا طَرِيدَ الله الذي أخرجه من 
بلده إلى غيره» فَنَهَاه عن ذلك لإيهامه ما ذكرناء لا لسبب يتعلق بالقراءة . 

ونظير ذلك نهيه المؤمنين عن قولهم : ريسا *# [البقرة: ]١١5‏ لما وجدت اليهود 
بذلك طريقاً إلى السّب به في لغتهم» أو يكون حضًا منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على 
تَحَرّي أفصح اللغات في القرآن وغيره» وأما من لم يهمزهء فإنه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه من المهموزء ولكن [خفف]ء وهذا أولى ليُوافق القراءتين» ولظهور 
الهمز في قولهم : تنبأ مسيلمة» وقوله: «يا خاتم التُباء. ...2. 

والثاني : أنه أصل آخر بنفسه مشتقٌ من انَبَا ‏ يَنْبُو): إذا ظهر وارتفعء ولا شَكَ أن 
رتبة النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ مرتفعة» ومنزلته ظاهرة بخلاف غيره من الخَلْقٍء 
والأصل : «نبيو وأنبواء»» فاجتمع الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو 
ياء» وأدغمت الياء في الياء ك «ميت» في «ميوت»2» وانكسر ما قبل الواو في الجمع 
فقلبت ياء» فصار: أنبياء . 

والواو في «النبوة» بدل من الهمزة على الأول» وأصل بنفسها على الثّاني» فهو 
«فعيل») بمعنى «فاعل»)» أي : ظاهر مرتفع» أو بمعنى مفعول أي : رفعه الله على حَلْقِه؛ أو 
يكون مأخوذاً من النبي الذي هو الطريق» وذلك أن النبي طريق الله إلى خلقهء به 


.)016( تقدم برقم‎ )١( 
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يتوصّلون إلى معرفة خالقهم ؛ قال الشاعر: [البسيط] 
1 لَمَاوَرَدْنَ نبَيَاوَاسْكَتَبٌ بنًا مُسْحَئْفِرٌ كَخُطوطٍ النّسْج مُنْسَجِلُ”" 
4 لأضبّع رَنئْماًدُقَاقَ الخصَّئ ‏ مَكَانَالتَبئْمِنَالكَائِيب) 

«الوّنُم» ‏ بالتاء المثناة والمثلثة جميعاً: الكسر. 

و «الكاثئِب» بالمثلثة: اسم جَبّلء وقالوا في تحقير نُبّوّة مسيلمة : ثبيئة . 

وقالوا: جمعه أنبياء قياس مُطرد في «فعيل» المعتل نحو : «وَلِىَ وأولياء» وصَفِىَ وأصفياء» . 

وأما قالوقة فإنهنا كرك اليترافى الموضعين” المذكورين لمدرك لخر .ومو أنه نحن 
أصله في اجتماع الهمزتين من كلمتين إذا كانتا مكسورتين أن تسهل الأولى» إلا أن يقع 
قبلها حرف مذء فتبدل وتدغم» فلزمه أن يفعل هنا ما فعل في: 8 يلش إِلَا © [يوسف: 
07] من الإبدل والإدغام» إلأأته روي عنه خلاف فى: #يالشي إلا » ولم يرْو عنه 
ل خلاف كأنه التزم البدل لكثرة الاستعمال في هذه اللّفظة وبابهاء ففي التحقيق لم 
يترك همزة «النَّبىَ»» بل همزه ولما همزه أذاه قياس تخفيفه إلى ذلك» ويدلٌ على هذا 
الاعتبار أنه إنما يَمْعَل ذلك حيث يَصِلء أمّا إذا وقف فإنه يهمزه فى الموضعينء لزوال 
السّبب المذكور» فهو تارك للهمز لفظاً آت به تقديراً. 

فإن قيل: قوله: «يَكَُرُونَ؛ دخل تحته قتل الأنبياء» فَلِمَ أعاد ذكره؟ 

فالجواب: أن المذكور هنا هو الكفر بآيات الله» وهو الجهل والجَخد بآياته» فلا 
يدخل تحته قتل الأنبياء . 

قوله: لاير آلْحيّ 4 في محل نصب على الحال من فاعل «يقتلون» تقديره: 
يقتلونهم مبطلين» ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره: قتلا كائناً بغير الحَقٌّ» 
فيتعلّق بمحذوف . 

قال الرمنششري؟؟ : قبل الأثبياء لآ يكون إلا بغير الشق :قم فائدة ذكره؟ 

وأجاب: بأن معناه أنهم قتلوهم بغير الحَقّ عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في 
الأرض حتى يقتلواء فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل 
)١(‏ البيت لأوس بن حجر. ينظر: ديوانه »)1١(‏ اللسان (كثب)» القرطبي: ,.197/١‏ الدر المصون: /١(‏ 

6 )2 
(1) البيت للقطامي. ينظر ديوانه: (5)» البحر: /١(‏ 7847). 
(؟) ينظر الكشاف: .1١557/١‏ 


اللباب/ ج١/‏ مه 


اا ااال سسسب سي سورةالبقرة/ الآية: 51١‏ 


وقيل: إنما خرج وصفهم بذلك مخرج الصّفة لقتلهم بأنه ظلم في حقهم لاحقٌء 
وهو أبلغ في الشناعة والتعظيم لذنوبهم. 

وقيل: هذا التكرير للتأكيد» كقوله تعالى : 9وَبن يَمٌ م أن ًا لكر لا يعن ل 
ب » [المؤمنون: »]١١7‏ ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني بُرْهَان. 

وقيل: إن الله - تعالى ‏ [لو ذمّهم على مجرد القتل قالوا: أليس أن الله يقتلهم» فكأنه 
تعالى قال: القَيْلُ الصادر من الله تعالى -](' قَْلٌ بحقٌ» ومن غير الله قَثْلُ بغير حق . 

فإن قيل: كيف جاز أن يخلّي بين الكافرين [وقتل]”" الأنبياء؟ 

قبل أذلك ادراية لهسي وزيادة في منازلهم كمن يقتل في سبيل الله من المؤمنين» 
وليس ذلك بِخُذْلان لهم. 

قال ابن عباس والحسن رضي الله عنهم: لم يقتل قَطْ نبي من الأنبياء إلا من لم 
يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال نصر. 

فصل في أوجه ورود لفظ الحق 

وقد ورد «الحَقٌ» على أحد عشر وجهاً: 

الأول: بمعنى «الجَزْم» لقوله تعالى : «وِيَفْتلونَ الأَبِيَه مير حي * [آل عمران: ؟١١]‏ 
أي : بغير جَزْم كهذه الاية. 

النالية ين «الصّفة» قال تعالى: «آلكنّ جِنْتَ باحق * [البقرة: ]١‏ أي: بالصفة 
التي نعرفها . 

الغالث: بمعنى «الصَدق» قال تعالى: #وات حَنًا عَكِيِنَا نَصَرٌ الْمُؤْمنِينَ * [الروم : 
/ا5]ء ومثله: #ذَلِكَ عِسى أبن مر قولس ألْحَقّ © [مريم : 5] أي : قول الصدق. 

الرابع : سف الرحمي قال تخالك ‏ لل رلك عن اتدل يق 4[ الحد ]أي 
وجب. ومثله: «وَكَدَلِكَ حََّتَ كِلِمَتُ ريلك #4 [غافر: 1] أي: وجبت. 

الخامس: بمعنى: «الولد» قال تعالى :: #يَرَْكَ بالعَقّ * [الحجر: :06] أي : 
بالولد. 

السادس : الحق: الحُجّة قال تعالى: طلا جَدَهُمْ ألْحَنُ مِنْ عِندءً مَالوأ إن هذا أَسِحرٌ 
م4 [يونس : 7] أي: جاءتهم الحجّة. وهي اليد والعَصّاة. 

السابع : بمعنى «القَضًاء؛ قال تعالى: لكل َي عر بِللَيّ » [الأنبياء: ]١١6‏ أي: 
اقضء ومثله : «وَإن يك طَّمُ لذن يوا لَه مُدْعِنِينَ4 [النور: 19]. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: وبين. 


سورة البقرة / الآية: ١١ 51١‏ 


الثامن: بمعنى : «التوحيد» قال تعالى: #بل جَآهَ ِأْلَىَ » [الضافات :1097| أي: 
بالتوحيد. 

التاسع: الحَقّ: الإسلام قال تعالى: #أوَُلٌ جه الْحَقُ وَرَعَنَ الْنطِلٌ © [الإسراء: ]4١‏ 
أي : جاء الإسلام» وذهب الكفرء ومثله: #أَفسس يَبْدى إِلَ لحي © [يونس: 5"] أي: إلى 
الإسلام» ومثله : ##إتلكت كك عَلَ ألْحقّ الْمينِ #* [النمل : 794]. 

العاشر: بمعنى القرآن» قال تعالى: بل كَدَبوا بلْحَقْ لما جَآهَهُمْ * [ق : ] أي : 
اران 

الحادي عشر: الحَقّ: هوالله تعالى» قال تعالى: لور نَم لْحنُ أَمْراءَهُمْ » 
[المؤمنون: ]١‏ أي: في إيجاد الولدء ومثله: #وَتَواصوا بأَلْحَنّ © [العصر: ”] أي : بالله . 

قوله : «ذَلِكَ بِمَا عَصّواء مثل ما تقدم. 

وفي تكرير اسم الإشارة قولان: 

أحدهما: أنه مُشَار به إلى ما أشير بالأول إليه على سبيل التأكيد . 

والثاني: ما قاله المخشري: وهو أن يشار به إلى الكَفْرِء وقَيْلٍ الأنبياء» على معنى 
أن ذلك بسبب عصيانهم» واعتدائهم؛ لأنهم انهمكوا فيها 

و «ما» مصدرية»ء و «الباء» للسببية» ع بسبب عصيانهم» فلا محل ل «عصوا) 
لوقوعه صلةًء وأصل «عَصّوًا»: «عَصَيُوا تحركت الياء وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء 
دالعقىساكنان: [الياء]”'* والواق:فجذفت:الياة لكونها ول الساكتين» وبعيت الففحة قدل 
عليهاء فوزنه «فعوا». 

وأصل «العصيان»: الشدة. واعتصت النَّوّاة: إذا اشتدت . 

قوله: «رََكَانوا يمْتَدُوت 4 المراد منه الظلم» أو تجاوز الحَقّ إلى الباطل . 

وأصل «الاعتداء»: المجّاوزة من «عَذَا 4‏ (يَعْدُوا فهو «افْتِعَال) منهى. ولم 0 
متعلق العصيان والاعتداء» ليعم كل ما يُعْصى ويعتدى فيه. 

وأصل «يَعْتَدُون): «يَعْتَدِيُونَ»» ففعل به ما فعل , ب #تحفو نَ * [البقرة: ١؟]‏ من 
الحذف والإعلال» وقد تقدمء فوزنه: 'ايَمْتَعُون). 

والواو من «عصوا» واجبة الإدغام في الواو بعدهاء لانفتاح ما قبلهاء وليس فيها 
[مذ]""”' يمنع من الإدغام» ومثله: طنَمَّدٍ أفكدوأ رين نَلََا 4 [آل عمران: ]٠١‏ ا وهذا 
بخلاف ما إذا انضم ما قبل الواوء فإن المَدْ يقوم مقام الحاجز بين المثلين» فيجب 
الإظهارء نحو: 8دَامَنُواْ وَعَسِلُوأ © [البقرة: 5؟] ومثله: للَذِى بوَسْو ش * [الناس : 07 


)١(‏ في أ: هي. (0) في ب: ما. 
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فإن قيل : ما الفرق بين ذكره «الحَقٌ» هاهنا معرفاًء وبين ذكره فى «آل عمران» منكراً 
في قوله: #وَيِقتُلُونَ الْأببيَة بسر حَيّ 4 [آل عمران: 7١1]؟‏ 

والجواب: أن الحَقّ المعلوم الذي يوجب القتل فيما بين الناس هو قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يَحِلَ دَمُ امرىء مسلم إلا بإِخْدّى ثَلَثْء كُفْر بعد [إيمان]”". وَزِنَى 
بعد [إخصّان]”" » وقَّثْل نفس بغير حق». 

فالمعرّف إشارة إلى هذاء والمنكر المراد به تأكيد العموم» أي: لم يكن هناك حقّ 
ألبتّة لا لهذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره. 

فإن قيل: ما الفائدة في جمعه «الأنبياء» هنا جمع سّلامة» وفي «آل عمران» جمع 
تكسير؟ 

فالجواب : [ذلك لموافقة ما بعده من جمعي السّلامة» وهو «النَّبيّين؛ ‏ «الصّابيِين) 
بخلاف الأنبياء]”" . . 

قوله تعالى : إن لذبن َم مثا والدوت هَادُوأ والسترف وَأَلصَِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ با ا 

0 در 3 2 ٠‏ 3 رامد يت بل > لا ل 

َالْيْوْمِ الآيز وعَيِلَ صَلِحَا فَلَهِمْ ‏ جرهم عِندَ رَبَهِمْ و ارت عقي 1ف يز 740 

قال ابن عباس : والمراد ب «الذين آمنوا» هم الذين آمنوا قبل [مبعث]”*' محمد 
بعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ مع الام عق أباطيل اليو مدن فلن تن عه 
وبحيرق الراهب» وحبيب النَجَار وزيد بن عمرو بن نفيل» وَورقة بن تفل وسلمان 
المَارسي» وأبو ذر الغفاري» وخطر بن مَالِكء ووَفْد النجاشي» فكأنه قال: إن الذين آمنوا 
قبل مبعث محمد» والذين كانوا على الأديان الباطلة كل من آمن منهم بعد مبعث محمد 
عََئِيْدِ بالله واليوم الآخر ومحمد» فلهم أجره.”"'. 

وقال سفيان الثوري: المراد من قوله: «الذين آمنوا» هم المنافقون؛ لأنهم يؤمنون 
بِالْسَانَ دون القَّلْبِء ثم اليهود والنصارى والصّابئون» فكأنه قال: هؤلاء المُبطلون كل 
من آمن منهم بالإيمان الحقيقي» فلهم أجرهم. 

وقال المتكلمون: المراد أن الذين آمنوا يمتحمد ا ا يفن 
الحقيقة» قر عائد إلى ا م قرا :امن 0 بالله» يقتضي المستقبل» فكأنه قال : 

ا قولان: 


2 


)١(‏ في أ: الإيمان. (0) في أ: الإحصان. 
(6) سقط في أ. (5) في أ: بعث 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في «الدر المنثور» .)١57/1(‏ 
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أحدهما: أنه من واوء والأصل «مَادَ ‏ يَهُودا أي : تاب؛ قال الشاعر: [السريع] 
48 عن ع ل او ..[نص ارو مين تيه قائيد 

أي : تائب » ومنله سمى اليَهمُود, لأنهم تابوا عن عبادة العجل ‏ وقالوا: : ##إن هد 10 
ِلَيَكَ » [الأعراف : 5] أي : او فنا 

[قاله]”'' ابن عبا ْ 

وقيل : هو من التهويد» وهو النطق في سكون ووَقَار؛ وأنشدوا: [الطويل] 
هه وَخُودٌ مِنَ اللأئى تَسَمَّعْنَ بالضْحَم ريه لتاقي لقان ال 61 

وخود مِنَ اللاي تسمعن ب قريض الرذافئ بالغِتاء : 

وقيل: من «الهُوَادَة2» وهي الخضوع. ش 

الثاني : أنها من ياءء والأصل: «مَادَ ‏ يهيد؛ء أي: تَحَرَّكَء ومنه سمي اليهود؛ 
لتحركهم في دراستهم» قاله أبو عمرو بن العلاء . 

وقيل: سموا يهوداً نسبة ليهُوذًا ‏ بالذال المعجمة ‏ وهو ابن يَعْقُوب عليه الصلاة 
والسلام» فغيّرته العرب بالدّال المهملة؛ جرياً على عادتها في التلاعب بالأسماء 
الأعجمية» فعرب ونسب الواحد إليه» فقيل يَهُودِيّء ثم حذف الياء في الجمع» فقيل 
يمُود. 

دك وه إلى جنس» فهو بإسقاط ياء النسب؟؛ ا 
زَنْحَ وفي «رُومِيَ2: رُوم أيضاً . وهيادا: إذا دخل ف في اليهودية» وتهوّد إذا [نسبه ال 
وهود إذا دعا إلى اليهودية . 

والنّصَّارى جمع واحده «نَصْرَان»)» و «تصُرَانة» ك: «نَدْمَان ونّدمانة ونَدَامَى)» قاله 
شيؤيةة وانقن + [الطويل] 
١‏ فَكِلْتَاهُمَا خَوَّثْ وَأَسْجَدَ رَأَسْهَا ‏ كَمَاأَسْجَدَث ئَضْرَائَةلَمْ تَحَئَفٍِ" 

وقال عليه الصلاة والسلام : «فأبواه يُهَوْدَانهِ)57 


غ2 


١‏ البيت لرجل من الأعراب. ينظر الصحاح (هود)» اللسان (هود) القرطبي: »19414/١‏ المحرر الوجيز: 
"0٠ /1(‏ الدر المصون: .)5809/١(‏ 

زهمة في ب: قال. 

() البيت للراعي النميري. 
ينظر اللسان (هود)» الدر المصون: ١/7ا75؟.‏ 

(5) في أ: تشبه بهم . 

(0) البيت لأبى الأخزر الحمانى ينظر الكتاب: /4117» ولسان العرب (نصر).» والإنصاف: 2450/7 
والدر العص 3 ١ .7 2/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح )5١8/7(‏ كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين حديث رقم 
(46؟١١1).‏ 
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وقرأ”'' أبو السمال”' ومجاهد: «هادَوًا» بفتح الدالء وإسكان الواو كأنها من 
المفاعلة» والأصل : هادَّيُوا فأعلٌ كنظائره. 

وقيل: سُمُوا يهوداً لميلهم عن دين الإسلام؛ وعن دين موسىء فعلى هذا إنما 
سموا يهوداً بعد أنبيائهم . 

وقال ابن الأعرابي: يقال: هَادَ: إذا رجع من خير إلى شّرَء ومن شر إلى خيرء 
وسمي اليهود بذلك لتخليطهم» وكثرة انتقالهم من مذاهبهم. نقله النووي في «التهذيب» 


وأنشد الطبري على «نَضْران» [قول الشاعر]”*': [الطويل] 
- يطل إِذَا دَارَ العِشَامُتَحَئْفاً ‏ وَيُضْحِي لَدَنِهِوَهْوَنَضْرانُ شَامِسُ” 
قال سيبويه”"؟: إلا أنه لم يستعمل في الكلام إلا بياء النّسَب . 
وقال الخليل: «واحد النصارى نَضْرِيَ . كمَهْرِيٌ ومَهَارَى2). 
وقال الزمخشري : الياء في «نَصْرانِيَ» للمبالغة كالتي في «أَخْمَرِيَ؟ و «نَصَارَىا 
نكرةٌ» ولذلك دخلت عليه أل» ووصف بالنكرة في قول الشاعر: [البسيط] 


0ه صَدَتْ كما صَدٌَ عَما لآَجِلُلَهُ ‏ سَاقِي نَصَارَىئ قُبَيِلَ الفضح صُوَاه0© 


( 


وأبو داود في السنن حديث رقم (5١/1ا8)»‏ (8115). 
وأحمد فى المسند (؟/*”. دلا 5م 9#" .4٠١‏ 541 (8/ 808)- ومالك فى الموطأ 
(185) كتاب النجنائر والبحميني في مسنئلاه (1116) - وآبو تعيم :في الحلية (188/4) وذكره النيوطي 
فى الدر المنثور ه/ 21668 5948/5. 

(5)انظر الشنؤاة»: كليحر العحي؟ 4451875 ولد النسون 101 والقرط 46/1 

(؟) قعنب بن أبي قعنب أبو السمال بفتح السين وتشديد الميم وباللام العدوي البصريء له اختيارٌ في 
القراءة شاذ عن العامة» رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوسء وأسند الهذلي قراءة أبي السمال عن هشام 
البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن سمرة عن عمرء وهذا إسناد لاا يصح. 
ينظر غاية النهاية: 707//57. 

(؟) علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحديء كان فقيهاً إماما في النحو واللغة وغيرهماء وأما 
التفسير فهو إمام عصره فيهء أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي» واللغة عن أبي الفضل العروضي 
صاحب أبي منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندري. صنف الوسيط» والبسيط والوجيزء 
ومنه أخذ الغزالى هذه الأسماء»ء وله أسباب النزول» وغير ذلك. مات سنة 558 ينظر طبقات ابن 
قاضي شهبة: 2107/١‏ الأعلام: 0/ 59, وفيات الأعيان: ؟/414. 

(5) في أ: قوله. 

(0) ينظر الأضداد: »)١65(‏ البحر: »4١0١/١‏ والقرطبى: »5954/١‏ والدر المصون: .557/١‏ 

(5) ينظر الكتاب: 59/9 7 1 

(0) البيت للنمر بن تولب ينظر ديوانه: ص 2389 وشرح أبيات سيبويه: ؟/ 2.58 والكتاب: */ 2508 
الدر المصون: .710/١‏ 
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وقد جاءت جموع على غير ما يستعمل واحدهاء وقياسه النّصَارنيون. وسموا بذلك 
نسبة إلى قرية يقال لها: «ناصِرة» كان ينزلها عيسى عليه الصلاة والسلام» قاله ابن عباس» 
وقْتَادة» وابن جرَيْج . فنسب عيسى إليهاء فقيل: عيسى الناصري» فلما نسب أصحابه إليه 
قيل: النَصَارَى 

قال الجوهري: و «نَضْران» قرية ب «الشَّام» ينسب إليها النصارّئ. أو لأنهم كانوا 
امورو كال العامة لعي | 
مه د لتمازاينت تنتنطا اتصنازا تستبزث فسن زسيتكهي الإزارا 

كنت لَهُمْ منالئتَصَارَىُ جار(0) 

وقيل: لأن عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ قال للحواريين: لمَنْ أنمحايعة إل اله » 
لآل عمران: ؟5]. 

و «الصّابئينَ» الجمهور على همزهء وقرأ”" نافع وشيبة”" والزهري بياء ساكنة غير 
مهموزة» وعن أبي جعفر بياءين 0 بدل الهمزة» فمن همزه جعله من صَبَأْ نابُ 
البعير أي: خرج» وصبأت الوه طلست 

وقال أبو علي: صَبَأَتُ على القوم إذا طَرَأْتُ عليهم. فالصّابىء: الثّارك لدينه؛ 
كالصًابىء الطارىء على القوم. فإنه تارك لأرضهء ومنتقل عنها . 

ومن لم يهمز فإنه يحتمل وجهين: 

أعدهها "انث نكوة تكردا هر السجدرة كانةل عن اليسة حريه عله ]نا يام أو 
واوا فصار من باب المنقوص مثل : 00 أو غازاء والأصل : صاب» لوجع كه 
يجمع القاضي أو الغازي, إلا أن عو 'لايرى قلب هذه الهمزة إل في الشعر» 
والأخفش وأبو زيد يريان ذلك مطلقاً. 

الثّاني: أنه من باب «صَبًا. . يَضْبُوا إذا مال» ولذلك كانت العرب يسمون النبي طَلٍِ 
ضابئا» لأنه أظهن ديا خلاف أديانهم, فالصّابي كالغازي أصله: «صَابوًا» فأعل كإعلال 


)١١‏ ينظر أمالي ابن الشجري: »)725/١1(‏ القرطبي: »)594/١(‏ معاني القرآن للفراء: »)44١/١(‏ تفسير 
الطبري: 7/ 155١»ء‏ الدر المصون: .7117/١‏ 

(؟) تقدم تخريج هذه القراءة. 

() شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب, إمام. ثقة» مقرىء المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم 
سلمة - رضي اللَّهُ عنهاء مسحت على رأسه ودعت له بالخير» وقال الحافظ أبو العلاء 0 
التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي - كك وأدرك مي المؤمنين عائشة وأم سلمة. مات سنة ١١‏ في 
يام مروان بن محمد وقيل غير ذلك. 
ينظر غاية النهاية: .":59/1١‏ 

(:) ينظر الكتاب: ”/ 199. 
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غازء وأسند أبو عبيد إلى ابن عباس : «ما الصّابون إنا هي الصابئون» والخخاطون إنما هي 
الخاطئون». فقد اجتمع في قراءة نافع همز «النبيين»؟» وترك همز «الصابئين») . [وقد علم 
أن العكس فيهما أفصح”"' . 

[وللمفسرين في تفسير «الصّابئين» أقوال]”" : 
0 02 
تنكح نساؤهم”" 

وقال السَّدي : هم فرقة من أهل الكتاب”*' [وقاله إسحاق بن راهويه . قال ابن المنذر]”* : 

وقال إِسْحَاق: لا بأس بذبائح الصابئين؛ لأنهم طائفة من أهل الكتاب . 

وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم» ومناكحة نسائهم . 

وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصَارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب 
الجنوب» يزعمون أنهم على دين نوح عليه الصّلاة والسّلام. [نقله]”"' القرطبي . 

وقال كَتَادَةٌ : قوم يعبدون الملائكة؛ ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات. 

وقال أيضاً: الأديان خمسة أربعة للشّيطان» وواحد للرحمن؛ وهم: الصابئون وهم 
يعبدون الملائكة» والمَّجّوس يعبدون الئّاره والذين أشركوا يعبدون الأوثان» واليهود 
والنّصَارى» وقال بع تيل حك السام 1 بين اليهود والنّضَارى» والمعجوس لا دين لهمء 
وكان مجاهد لا يراهم من أهل الكتّاب, 0 | 

وقال قتادة ومُقاتل: هم قوم يقرون بالله عز وجل» ويعبدون الملائكة.» ويمرونث 
بالرّبُور» ويصلون إلى الكعبة أخذوا من كل دين شيئاً . 

وقال [الكلبي]”" : لهم قوم بين اليهود والتتصارى يحلقون أوساط رؤرسهمء». 
ويجبون مذاكيرهم». وقال عبد العزيز بن يحيى : درجوا وانقرضوا. 

وقيل: هم الكلدانيون الذين جاءهم إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ رادًا عليهم 
ومبطلاً لقولهم» وكانوا يعبدون الكواكب. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: فصل: اختلف المفسرون في مذهب الصابئين. 

(*) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن مجاهد كما فى «الدر المنثور» .)١58/1١(‏ 
(5) أخرجه وكيع عن السدي كما في «الدر المتثورة (145/1). 

(0) سقط في ب. (5) في ب: رواه. 

هه في ب: الطبري. 
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قال ابن الخطيب: وهو الأقرب» ثم لهم قولان: 

أحدهما: أنَّ الله خلق هذا العالم» وأمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قِبْلَةَ 
الصلاة» والدعاء والتعظيم . 

والثاني: أن الله سبحانه وتعالى ‏ خلق الأفلاك والكواكب؛ وجعل الكواكب مدبرة 
لما في هذا العالم من الخير والشرء والصحة والمرضء» فيجب على البشر تعظيمها؛ 
لأنها هي الآلهة المدبرة لهذا العالم. 

قوله: ظمَنْ ءَامنَ الله اليو لآير وَعَيِلٌ صَِحَا # آمن: صدق. و «من» في قوله: 
(مَنْ آمَنَّ» في موضع نصب بدل من «الَذِينَ آمَئُوا) . والفاء في قوله: «قَلَهُمْ) داخلة بسبب 
الإبهام الذي في «مَنْ». 

وقيل: في موضع رفع بالابتداءء يكنات الشرط» و «آمن» في موضع جزم 
بالشرطء. و «الفاء») جواب و «لَهُمْ أَجْرْمُ» < خبر «من» والجملة كلها خبر «إن»» والعائد 
على «الذين» محذوف تقديره: من من أن مايوييات) وحمل الضمير على لفظ «مَنْ» فأفرد» 
وعلى المعنى في قوله: «فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِمْ؛ فجمع؛ كقوله: [الطويل] 

- أَلِمًا بِسَلْمَى عَنْكْماإِنْ عَرَضْئُمَا وثُولآلَهَا: عُوجي عَلَى مَنْ تَخَلُْفُوا") 

وقال الفرزدق : [الطويل] 

- تَعَالَ فإن عَامَدَئَنِي لآَنَخُوئْنِي 2 نَكُنْمِفْلَمَنْيَاوِئْبُ يَصْطَْحِبَان'" 

[قراعئ ال 1 وقد تقدم تحقيق ذلك [عند] قوله: ومن الئاس من يَقُولُ ءَامَنََا # 
[البقرة: 8] والأجر في الأصل مصدر يقال: أجره الله يَأَجُرُه أجْرأء وقد يعبر به عن نفس 
الشيء المَجَارَى به والاية الكريمة تحتمل المعنيين. 

والمراد بهذه العِنْدِيّةِ أن أجرهم متيقّن جار مجرى الحاصل عندهم . 

قوله: قلا حَوْفُ عَلَيِمَ 4 فقيل: أراد زوال الخوف [عنهم] في الدنيا. 

وقيل: الآخرة وهو أصح؛ لأنه عام في النفي» وكذا قوله: «وَلآهُمْ يَحْرَنُونَ) 
وهذه لا تحصل في الدنيا؛ لأنْ المكلف في الدنيا لا ينفك من خوف وحزنء إما في 


.158/١ الدر المصون:‎ »595 /١ ينظر البيت في القرطبي:‎ )١( 

(؟) ينظر ديوانه: 2859/7 وتخليص الشواهد: ص .١157‏ والدرر: 2584/١‏ وشرح أبيات سيبويه: 7/ 
4» وشرح شواهد المغني: 577/7. 814, والكتاب: 417/7». ومغني اللبيب: »4٠014/”‏ 
والمقاصد النحوية: ١57١/١‏ والخصائص: »477/7١‏ وشرح الأشموني: 239/١‏ وشرح المفصل: 
٠7/7‏ 1/5ء والصاحبي في فقه اللغة: ص 177. ولسان العرب (منئن)» والمحتسب: 25١9/١‏ 
والمقتضب: ؟/7946., #/ 797», والدر المصون: 560/7. 

(؟) سقط في ب. 
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أسباب الدنياء أو في أمور الآخرة» فكأنه ‏ سبحانه ‏ وعَدَهُمْ في الآخرة بالأجرء ثم بين 
صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً من الخوف والحزن» وذلك يوجب أن يكون نعيمهم 
دائماً؛ لأنهم لو جوّزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الخوف العظيم . 

فإن قيل: فما الحكمة في قوله تعالى هاهنا: «الصّابئين» منصوبة» وفي «المائدة» : 
بو شوم 569] مرفوعة. . وقال في الحج : «وَأصَيدِنَ والصَدها والسجوس ودين 

كوا #4 [الحج : 17] فقدم «الصّابئين» على «النصارى» في وار «الصّائبين" في 

اا ا 

قال ابن الخَطِيبٍ''': إن أدركنا تلك الحكم فقد قُرْنَا بالكمال» وإن عجزنا أحلنا 
القصور على أفهامنا لا على كلام الحكيم. 

قوله تعالى: ل9وَإدْ أَحَذْنَا ِكَفَكُم وَرَمََا مَوقَكُمْ الور حُدُوا مآ اتَدِتكم قرو 
ا 70 عَنِنَكحْ وَيَحْمَنْةُ 
مر ين فيرد 46 

هذا هو الإنعام العاشر . 

والميثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة. 

واختلفوا في ذلك الميثاق. 

قال الأصّمّ: [ما وعده الله القوم]”' من الدّلائل الدّالة على صدق أنبيائه ورسلهء 
وهذا النوع من المواثيق أقوى المواثيق والعْهُود؛ لأنها لا تحتمل الخلف والكذب والتبدل 
بوجه ألبتة . وقال أبو مسلم: هو ما روى عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم أن موسى - عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ لما رجع إلى قومه بالألواح» قال لهم: (إن فيها كتاب الله تعالى» 
فقالوا: لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جَهْرَة فيقول: هذا كتابي فخذوه فأخذتهم الصّاعقة 
فَمَانُوا ثُمّ أَخْيّامُمْ ثم قال لهم بعد ذلك: خذوا كتاب الله فأبوا فرفع الطور وقيل لهم : 
خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم؛ [فأخذوه]”" فرفع الطور هو الميثاق”؛ أنه اده 
[باهرة] عجيبةٌ تبْهِرُ العقول. وترد المكذبّ إلى التصديق» والشَّاكٌ إلى اليقين» وأكدوا 
ذلك». وعرفوا أنه من قبله - تعالى - وأظهروا التوبة» وأعطوا العهد والميثاق ألا يعودوا 
إلى ما كان سهم وأن يقوموا بالتوراة» فكان هذا عهداً موثقاً. وروي عن عبد الله بن 
عباس : أن لله مِينَاقَيْنِ . 


.98 7/7” ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 

)2( في أ: هو ما وعد الله العقول. 

(9) سقط فى ب. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١91/7(‏ - /1817) عن ابن زيد. 
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والثاني : أنه ألزم الئّاس متابعة الأنبياء» وهو المراد من هذا العَهْدِ. 

قال ابن الخَطِيبٍ"'' : «وهذا ضعيف». 

فإن قيل: لم قال: «ميثاقكم) ولم يقل : (موائيقكم»؟ 

قال القَمّال: لوجهين: 

أحدهما: أراد به الدلالة على أن كلّ واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال: « يرجم 
طِفْلَا 4 [غافر: 57] أي: كل واحد منهم أخذ عليه ما أخذ على غيره» فلا جرم كان كله 

والثاني : أنه لو قال: مواثيقكم لأبهم أن يكون هُنَاك موائيق أخذت عليهم لا ميثاق 


واحد. 
2 قوله: وَرَيسَا مَوْقَكُم لور » نظيره: طوَإذ تنا ابل مهم عَأنَمْ لَه وطنوا مواقم 
بهِمّ # [الأعراف : .١‏ و «الواو» في قوله: ##وَرَوَسنَا مَوْقَكُمْ # واو ل على لك 


ابن عباس» والمعنى : أن أخذ الميثاق كان متقدماً فلما نقضوه بالامتناع عن قَبُول الكتاب 
رفعنا عليهم الجبل . ْ 

وعلى تفسير أبي مسلم ليست واو عطف ولكنها واو الحال» كما يقال: «فعلت 
ذلك والزمان زمان» فكأنه قال: وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم. 

وفوقكم ظرف مكان ناصبه «رفعنا»» وحكم «فوق» مثل حكم «تحت)22 وقد تقدم 

قال أب البقاء”" :. ويَضعْف أن يكون حالا من «الطور»؟ لأث التقدين يصير  -‏ ورفعتا 
الطور عالياء وقد استفيد من «رفعنا». وفى هذا نظر؛ لأن المراد به علو خاص» وهو 
كونه عالياً عليهم لا مُطَلَقَ العلو حتى يصير: رفعناه عالياً كما قدره. قال: «لأن الجبل لم 
يكن فوقهم وقت الرفع» وإنما صار فوقهم بالرفع». 

ولقائل أن يقول: لم لا تكون حالاً مقدرة» وقد قال هو في قوله: #يِمُوَّوَ * إنها 
حال مقدرة كما سيأتي. . 

و «الطور» اسم [لكل]”" جبل» وقيل: [لما]”' أَنْبَتَ منها خاصة دون ما لم 

وقيل: سمي بطور بن إسماعيل عليه الصلاة والسلام؛ وقال العَجّاج: [الرجز] 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: / 48. ش لقي أ لعاف 
(0) ينظر الإملاء: .41١/١‏ (5) في ب: ما. 
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0 00 0 1 
اله سجانئ جتاحيه ين الطور مر ٠‏ اتقشينالببازي إذا الجازي ش00 


وقال الخليل: الطور اسم جبل معلوم؛ لأن لام التعريف تقتضي حمله على جبل 
معهود مسمى بهذا الاسم. وهو جبل المُئَاجاة. وقد يجوز أن ينقله الله إلى حيث همء 
فيجعله فوقهم وإن كان بعيدا منهم. 

وقال ابن عباس : أمر الله جبلاً من جبال «فلسطين»”"'» فانقلع من أصله حتى قام 
فوقهم كالظلة وبعث ناراً من قبل وجوههم». وأتاهم البحر الملح من خلفهم. وقيل 
لهم: خذوا ما آتيناكم» أي : اقبلوا ما أعطيناكم وإلاً رضختكم بهذا الجبل» وعرلتكم لي 
هذا البحرء وأحرقتكم بهذه النار فلما رأوا أن لا مهرب منه قبلوا ذلك» وسجدوا خوفاًء 
وجعلوا يلاحظون الجبل» وهم سجودء فصارث سُنّة في اليهود لا يسجدون إلا على 
أنصاف وجوههه”". 


قوله: «خذوا» في محل نصب بقول مضمرء أي: وقلنا لهم: خذواء وهذا القول 
مضمر يجوز أن يكون في محل نصب على الحال من فاعل «رفعنا» والتقدير: ورفعنا 
الور قائلين لكم خذوا. وقد تقدّم أن خذ محذوف الفاء أن الأصل: اؤخذء عند قوله: 
#وكلا مِنْهَا رمَدَا © [البقرة: ه 


قوله: 0006 * مفعول «خذوا»». و «ما» موصولة بمعتى الذي لا نكرة 
موصوفة» والعائد محذوف أي : ما اتيناكموه. 


»)١91!/١( المحتسب:‎ .)١1١/” الخصائص: (5// 40)., أمالى القالى:‎ »)١8( ينظر ديوانه:‎ )١( 
الدرر (71/5)» الكامل: (/41)» الكشاف: (475/5)» مجاز القرآن:‎ »)17١ /1١( المخصص:‎ 
الهمع: (؟//ا 1 الأشموني: ل الصحاح:‎ ,))50١/١١( ابن يعيش:‎ .)"٠0٠/( 
.)558/1١( «(قضض». الدر:‎ 

(0) (فِلَسْطِين) بالكسرء ثم الفتح؛ وسكون السين» وطاء مهملة؛ وآخره نون: آخر كور الشام من ناحية 
مصرء قصبتها بيت المقدس». ومن مشهور مدنها: عسقلانء» والرملة» وغرّة» وأزْسّوفء وقيسارية» 
ونابلسء وأريحاء وعمّانء ويافاء وبيت جبرين» وهي أول أجناد الشامء أولها من ناحية الغرب 
(رفحاء وآخرها «اللّجُون) من ناحية الغور. 
وعرضه من البلقاء إلى أريحا ثلاثة أيام» وَ«زُغْر؛ ديار قوم لوطء وجبال الشراة إلى «أيلة؛ كله مضموم 
إلى جند فلسطين» وأكثرها جبال؛ والسهل فيها قليل. 
وقيل: إنها الأرض التي قال الله تعالى -: «الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم»؛ و «الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين». . 
وقيل: فلسطين أيضاً قرية بالعراق. ينظر مراصد الاطلاع: ”/ 57 .١١‏ 
والآن قد تمالأ الصهاينة والعملاء الخونة فسلبوها إسلامهاء ويكيدون في الظلام لأخذ قدسها المبارك» 
مسرى النبي - يَلِ - فرد الله كيدهم في نحورهمء وسلّم الله الأرض والقدس لدينه وعباده المسلمين. 

() ذكره ابن جرير في تفسيره (7/ 0108 20١594‏ مع اختلاف في اللفظ . 
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قوله: «بقوة» في محل نَصْبٍ على الحال» وفي صاحبها قولان: 

أحدهما: أنه فاعل وخذوا» وتكون خالا مقدزةقء والمعنى: خذوا الذي آتيناكموه 
حال كونكم عازمين على الجد في العمل به. 

والثانى : أنه ذلك العائد المحذوف» والتقدير: خذوا الذي آتيناكموه في حال كونه 
مشدداً فيه أي : في العمل به» والاجتهاد في معرفته. 

قوله: «ما فيه» الضمير يعود على «ما آتيناكم» أي: اذكروا ما في الكتاب». واحفظوه 
وادرسوه» ولا تغفلوا عنه, ولا يحمل على الذكر الذي هو ضد النسيان؛ لأنه ليس من 
فعل العبد» فلا يجوز الأمر به» وفي حرف 'أبَيّ) «وَاذَكِرُوا» بذال مشددة وكسر الكاف» 
وفي حرف عبد الله حر تاي اريس العو نهب 

قوله: لي تَتَقُونَ * أي : لكي تتقوا فتنجوا من الهلاك في الدنياء والعذاب في 
العقبى . 

قوله: لاثم توَتِسّم * التولّي تفعل من الوَّلَيء وأصله: الإعراض والإدبار عن الشَّيء 
بالجسمء ثم استعمل في الإعراض عن الأوامر والمعتقدات اتساغاً وستجازا وذلك [شارة 
إلى ما تقدم من رفع الطورء وإيتاء التوراة. 

قال القَمّال رحمه الله : : «إنهم بعد قبول التوراة» ورفع الطور تولّوا عن التّؤراة بأمور 
كثيرة» فحرّفوا التوراة وتركوا العمل بهاء وقتلوا الأنبياء» وكفروا بها وعصوا أمرهم ولعل 
فيها ما اختصٌ به بعضهم دون البعض» ومنها ما عمله أوائلهم» ومنها ما فعله متأخروهم» 
ولم يزالوا في اليه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهاراً يخالفون موسى» ويعرضون عنهء 
ويلقونه بكل |أذى» ويجاهرون بالمعاصي حتى لقد خسف ببعضهم» وأحرقت النار 
بعضهم» وعوقيوا بالطاعون» وكلّ هذا مذكور في تراجم التوراة» ثم فعل متأخروهم ما لا 
حَمَاءَ به من تخريب بيت المقدس». وكفروا بالمسيح وهمّوا بقتله. والقرآن وإن لم يكن 
فيه بَيَانُ ما تولوا به عن التوراة» فالجملة معروفة من إخبار الله تعالى ‏ عن عِنَادٍ 
أسلافهم» فلا عََبَ في إنكارهم ما جاء به محمد عليه الصّلاة والسّلام ‏ من الكتاب 
والنبوة» . 

قوله : #قلولا فصل فَضْلُ َه * «لولا» هذه حرف امتناع لوجود» وَالظاعْنَ أنها بسيطة. 
وقال أبو البّقَاءِ: هي مركبة من «لو»» و «لا»» و «لو» قبل التركيب يمتنع بها الشيء 
لامتناع غيرهء و «لا2 للنفي» والامتناع نفي في المعنى» وقد دخل النفي ب «لا» على أحد 
امتناعي «لو) والامتناع نفي في المعنى» والنّفي إذا دخل على النّمي صار إنكجانا: فمن 
4 ]!" عنار نكي لإرلاة هذه يمتنع بها الشيء و ىوووا اسان ها لذ فيه قات 


)١(‏ في أ: ومعئاها. (؟) في أ: هنا. 
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وتكون «لولا» أيضاً حرف تحضيض فتختص بالأفعال» وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله 
تعالئ: 
و «لولا» هذه تختص بالمبتدأء ولا يجوز أن يليها الأفعال. فإن ورد ما ظَاهِرَهُ ذلك 
ول كقوله : [الوافر] 
وَلَوْلآيَحْسَبُونَ الجلْمَ عَجرَاً ‏ لَمَاعَدِمَالمُسِيئُونَ اخْتَمّالي") 
وتأويله أن الأصل : «ولولا أن تحسبوا» فلما حذفت أن ارتفع الفعل؛ كقوله: 
[الطويل] 


هه ألا أَيْهَذَا الؤّاجري أَخْضُرٌ الوَعَى 12011111 


أي : (أَنْ : 7 الى 


.559/١ ينظر الدر المصون:‎ )١( 
(؟) صدر بيت لطرفة بن العبد وعجره:‎ 
وأن أشهداللذاتهلأنت مخلدي‎ 

ينظر ديوانه: (2)575 والكتاب: ”7/7 44» والمقتضب: ؟/ 40» ومجالس ثعلب: ١/ل/ااث‏ أمالي ابن 
الشجري: .85/١‏ الصاحبي: »)١78(‏ الإنصاف: ؟/١55,‏ وابن يعيش: ؟/ لاء وابن عقيل: ؟/ 
الهمع: ,5/١‏ والدرر: »/١‏ الفراء: 2776/9 سر صناعة الإعراب: 0١‏ والعيني: 4/ 
05 شرح القصائد العشر: .١”‏ المحتسب: 75*8/5. شذور الذهب: 2167 شرح أبيات 
المغني : هه . 

) استشهد بهذا البيت على نعت «أي» باسم الإشارةء ثم نعت اسم الإشارة بالاسم المحلى بالألف 
واللام؛ وهذا هو الغالب إذا نعت «أي» باسم الإشارة (شذور الذهب  .)١99‏ 
وفي البيت شاهد آخر: وهو انتصاب الفعل المضارع الذي هو قوله: (أحضر) بأن المصدرية المحذوفة» 
وذلك عند من روى هذا الفعل بالنتصب وهم الكوفيون» والذي سهل النصب مع الحذف ذكر «أن» في 
المعطوف» وهو قوله: «وأن أشهد اللّذات» ونظيره اجيم بالمنيدي ارهن أن ترا اارتضت انيع 
ويستدلون بقراءة عبد الله بن مسعود: «وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله؛ فنصب تعبدوا بأن 
فقدرة؛ لأن التقدير فيه: ألا تعبدوا إلا الله» فحذف «أن» وأعملها مع الحذف» فدل على أنها تعمل 
النصب مع الحذف؛ وكذلك الشاهد في هذا البيت على رواية النصب. 
فأما البصريون: فيروون البيت برفع «أحضر؛؛ لأنهم لا يجيزون أن ينتصب الفعل المضارع بحرف 
محذوف؛ لأن نواصب المضارع عوامل ضعيفة لا تعمل إلا وهي مذكورة» والذي 0 أن 
«أنَّ» المشدّدة لا تعمل مع الحذف. ف «أن) الخفيفة أولى ألا تعمل؛ وذلك لوجهين: أحدهما: 
«أنّ؛ المشددة من عوامل الأسماء» و «أنْ» الخفيفة من عوامل الأفعال» وعوامل الأسماء أقوى من 
عوامل الأفعال» وإذا كانت «أَنَّ» المشددة لا تعمل مع الحذف» وهي الأقوى» فألا تعمل «أنْ» الخفيفة 
مع الحذف وهي الأضعف. كان ذلك من طريق الأولى. والثاني: أنَّ «أنْ؛ الخفيفة إنما عملت النصب؛ 
لأنها أشبهت «أنَّ» المشددة» وإذا كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذفء فالفرع المشبه أولى ألا 
ينصب مع الحذف؟؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الفرع أقوى من الأصل» وذلك لا يجوز وبقية خللاف 
البصريين والكوفيين في الإنصاف: ."117//١‏ 
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والمرفوع بعدها مبتدأ خلافاً للكسائي حيث رفعه بفعل مضمرء وللفراء حيث قال: 
(مرفوع بنفس لولا». وخبره واجب الحذف للدلالة عليه وسد شىء مسده وهو جوابها 
والتقدير: ولولا فَضَل الله كائن أو حاصل» ولا يجوز أن يثبت إلا في ضرورة شعرء 
ولذلك لَحُنَ المعرّيٌ في قوله: [الوافر] 
«اقا يديك الشف يقة كل عنضمية”.... كتؤلا النينية فتبكة تتا" 


حيث أثبت خبرها بعدهاء هكذا أطلقواء وبعضهم فَصَّل فقال: إن كان خبر ما 
بعدها كوناً مطلقاً» فالحذف واجب, وعليه جاء التنزيل وأكثر الكلام» وإن كان كونا مقيدا 
فلا يخلو إما أن يدل عليه دليل أوْ لاء فإن لم يدل عليه دليل» وجب ذكره؛ نحو قوله 
عليه الصّلاة والسَّلام: «لَوْلاً قَوْمُْكِ حَدِيئُو عَهْدٍ بكُفْر)”", وقول الآخر: [الطويل] 


0 فَلَوْلابَئُومَا حَوْلَهَا لَخَبَطْنْهَا يي‎ 0١ 
وإن دل عليه دليل جاز الذكر والحذف نحو: «لولا زيد لَعْلِبْتا أي: شجاعء وعليه‎ 


- > قال الأعلم الشنتمري: وعند سيبويه رفع «(أحضر» لحذف الناصب وتعريه منه» والمعنى: لأن أحضر 
الوغى» وقد يجوز النصب بإضمار «أن» ضرورة» وهو مذهب الكوفيين (الكتاب 9/ 99). 
أما ابن يعيش : فيستشهد بالبيت على اطراد حذف «أن» وإرادتهاء والمراد: أن أحضر الوغى» فلما 
حذف «أن؛ ارتفع الفعل وإن كانت مرادة (شرح المفصل 58/4). 
أما الزجاجي : فيرفعه على فقدان الناصب, ويرويه منصوبا (الجمل في النحو: للزجاجي» .)١511١ 215١٠‏ 
أما ابن هشام: فيرى حذف «أن» وارتفاع الفعل مع من رفع (أحضر» (متني اللبيب 8/5 . 
قال الفارسي: روى ابن قطرب عن أبيه؛ أنه سمع من العرب من يقول: ألا أيهذا الزاجري أحضر 
الوغى بنصب أحضر على إضمار «أن»؛ وهذا قبيح؛ ألا ترى أنَّ «أنْ» لا تكاد تعمل مضمرة» حتى 
يثبت منها عوض» نحو: الفاء أو الواو» أو تعطف على اسم . 

)١(‏ البيت لأبي العلاء المعري في أوضح المسالك »55١/١‏ والجنى الداني »5٠١‏ والدرر ؟//ا3» 
ورصف المباني 7905» شرح الأشموني١/ 20١7‏ وشرح ابن عقيل 2118 مغني اللبيب ١//ا”ء‏ 
المقرب /١‏ 84» الدر المصون .١54/١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في السئن (7/ 1980) كتاب المناسك باب الطواف بالحجر حديث رقم (5100) بلفظه . 
والدارمي في السنئن (7/ 04) كتاب المناسك باب الحتجر من البيت وأخرجه البخاري في الصحيح بلفظ 
مقارب (7817/7) كتاب الحج باب فضل مكة... حديث رقم ,)١986(‏ (1581). (588/4) كتاب 
الأنبياء. . . حديث رقم (7854). 
وأحمد في المسند (174/5) - وابن خزيمة في صحيحه حديث (7070) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
4) وذكره الهندي في كنز العمال حديث رقم 15550 

(9) صدر بيت للزبير بن العوام وعجزه: 
ينظر المغني : كمي العيني : (١١/الام).‏ شرح شواهد المغني : (/811). الدر: .)56١/١(‏ 
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ل ولزم حذف الخبر للعلم به وطول الكلامء فإن وقعت «أن» 
بعدها ظهر الخبر كقوله : طقَلوْكَة أنه كنَ ين الْمبَحِنٌ 4 [الصافات: ]١57‏ فالخبر في اللّفظ 
ل «أن». وهذا الْذِي قاله موهمء ولا تعلق لخبر «أن» بالخبر المحذوف» ولا يغني عنه 
ألبتة فهو كغيره سواءء والتقدير: فلولا كونه مسبحاً حَاضِرٌ أو موجودٌ . فأي فائدة في ذكره 
ليذا؟ وكيا يجي عده از عور جد الى بمطلة د ا - تعالى - في 
مواضعهاء وقد تقدم معنى الفضل عند قوله: «صَلنَخ عل لْعلَيِينَ © [البقرة: /ا4]. 

قوله: الَكْدتّم ين أخَيِرِنَ 4 اللأم جواب «لولا»» واعلم أن جوابها إن كان مثبتاً: 
فالكثير دخول اللام كهذه الآية ونظائرهاء ويقلّ حذفها؛ قال: [البسيط] 

- لَؤلا الحََاءً وَلَوْلاً الدِينُ عِبْمْكُمَا ‏ بِبَعْض مَافِيكُمَاإِدْعبْتُمَاعَوَريي6 

وإن كان منفيًا فلا يخلو: إما أن يكون حرف النّفي «ما» أو غيرهاء إن كان غيرها 
فترك اللام واجب نحو: «لولا زيد لم أقمء ولن أقوم». لئلا يتوالى لامان»ء وإن كان 
ب «ما» فالكثير الحَذْفء ويقل الإتيان بهاء وهكذا حكم جواب «لو» الامتناعية» وقد تقدم 
عند قوله: «وَلَوْ سآ ألّهُ َدَهَبَ سَمْعِهِمْ 4 [البقرة : »]٠١‏ ولا محل لجوابها من الإعراب. 

و«من الخاسرينَ» في محل نصب خبر «كان», و «من»2 للتبعيض . 

ذكر| القّمَال في تفسيره وجهين : 

الأول: لولا تفضل الله عليكم من إمهالكم» وتأخير لمخم لكتفو من 
الخاسرين أي من الهالكين [الذين باعوا أنفسهم بنار جهنم]”؟»؛ ومنه قوله تعالى : 


و لدت رصم 


حير الذنيا وَالْآجِرَة 4 [الحج : .]١١‏ 
والثاني : أن يكون الخبر قد انتهى عند قوله : «ثم توليك لَتِثّم ين بَنْدِ كلك 4. ثم قال: 


ٍملوْا َصْل أله مَك وَرَْمَثُةُ 4 رجوعاً بالكلام إلى أولهء أي: لولا لطف الله - تعالى - 
بكم برفع الجبل فوقكم لَدَمْتُمْ لل نا 
ذلك لكنتم من الخاسرين ببقائكم على تلك الحالة حتى يتم . 


فإن قيل: : كلمة «لولا» تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره» فهذا يقتضي أن انْتَمَاء 


.41١/1١ ينظر الاملاء:‎ )١( 

)١(‏ في ب: والجر. 

(29) البيت لابن مقبل ينظر ديوانه: ص 75؛ الدرر: 5/8 »٠١‏ لسان العرب (بعض». الشعر والشعراء: /١‏ 
4 . الجنى الداني: ص 518: رصف المباني: ص 717» همع الهوامع: 257/7 والدر المصون: 
/ ها 


(4) في أ: وقيل: المغلوبين. 
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الخسران من لوازم خُصّول فضل الله تعالى - فحيث حصل الحُسْران وجب أن يحصل 


هَنَاكَ لطف الله تعالى , 
وهذا يقتضي أن الله تعالى ‏ لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف الدينية» وذلك 
خلاف قول المعتزلة. 


أجاب الكعبي بأنه ‏ تعالى ‏ سّوَّى بين الكل في الفضل» لكن بعضهم انتفع دون 
بعض» فصح أن يقال ذلك كما يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في العطية فانتفع 
بعضهم لولا أن أباك [فضّلك] لكنت فقيراًء وهذا ضعيف؛ لأن أهل اللّغة نصوا على أن 
«لولا» تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» وإذاا ثبت هذا فكلام الكعبي ساقط . 


1( رأ 2000 م 0-00 


ره اي 0 ألَذِينَ أَعْنَّدَ ” نوأ رده 
حَلبِئِينَ (9) لجملتها لْمَا بيْنَ يديه وَمَا حَلَْهَا وَمَوَعِظةٌ لِلْمْتَقِينَ 9 4 


لما عدّد وجوه و [إليهم]” ا 200 

و «اللام» في [لقد] جواب قسم محذوف تقديره : واللّه لق وكذلك نظائرها. 

قال بعض المتأخرين لها نحو أربعين معنى قال: وجميع أقسام «اللام» التي هي 
حرف معنى يرجع عند التّحقيق إلى قسمين : عاملة» وغير عاملة. 

فالعاملة قسمان: جارّة. وجازمة» وزاد الكوفيون النّاصبة للفعل. 

وغير العاملة خمسة أقسام : لام ابتداء» ولام فارقة» ولام الجواب» ولام مولنة 
ولام التعريف عند من جعل حرف التعريف أحادياً. 

أما الجارة فلها ثلاثون قسماً مذكورة في كتب النحو. 

وأمًا الجازمة فلام الأمرء والدعاء وَالالْيِمماس. وحركة هذه اللام الكسر. 

ونقل ابن مالك عن الفرّاء أن فتحها لغة» ويجوز إسكانها بعد الواو والفاءء وهو 
الأكثر . 

وفي حذف لام الطلب وإبقاء عملها أقوال: 

وأما اللام - [هنا فهي لام «كي»7]2' عند الكوفيين» وعند البصريين لام جَرْ. 

ولام الجحود نحو: : ما كان زيد لِيَذْهَبَ ولام الصّيرورة» وتسمى لام التَّعَاقُتِء 
ولام المآل””" واللام الزائدة كقوله : بريد أنَهُ لِسَبَيَنَ لَكْمْ # [النساء: 17] واللام بمعنى 


الفاء كقوله : (يا لاعت يلك * [يونس : 88] أي : فيضلوا. والكلام على هذه 
اللأمات ليس هذا موضعهء» وإنما نبهنا عليه» فيطلب من مكانه . 


. سقط في أ. 00( سقط في أ. إهرة في أ: لام المالك‎ )١( 


اللباب/ ج 7/ م ١ ٠‏ 


0115ل ...سس سمس صورةالبقرة/ الآيتان: 258 55 


و «اقد» حرف تحقيق وتوقّع» وتفيد في المضارع التقليلَ إلا في أفعالٍ الله تعالى - 
فإنها للتحقيق» وقد تخرج المضارع إلى المضِيٌ كقوله : [البسيط] 
++ قذ أَنْرْكُ القَِرْنَ مُضْمَرًا آنامِلُه كان أَقُوَابَهُمجَ شْبفِزضَاو() 

وهي أداة مختصّة بالفعل» وتدخل على الماضي والمضارع» وتحدث في الماضي 
التقويبية هن التطال: 

وفي عبارة بعضهم: «قد؛ حرف يصحب الأفعالء ويَُقَرّبِ الماضي من الحال» 
ويحدث تقليلا في الاستقبال. 

والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة مَعَانِ: التوقّع» والتقريب» والتحقيق» 
ومع المضارع أحد أربعة معانٍ: التوقع » والتقليل» والتكثير» والتحقيق. قال ابن مالك : 
«والدّالة على التقليل تصرف المضارع»»؛ وكذلك الدالة على التكثير. وأما الدالة على 
التحقيق» فقد تصرفه إلى المُضِيٌء ولا يلزم فيها ذلك» وهي مع الفعل كجزء منه» فلا 
يفصل بينهما بغير القسم؛ كقوله: [الطويل] 
4 أحََالِدُ قَذ ‏ وَاللّهِ ‏ أَوْطَأتَ عَضْوَةَ وَمَاالمَاشِنُ المَظْلُومُ فِيئًا بسَارِقِ!» 

وإذا دخلت على الماضي» فيشترط أن يكون متصرفاًء وإذا دخلت على المضارع» 
فيشترط تجرّدهٌ من جازم وناصب» وحرف تنفيس» وتكون اسما بمعنى احَسشب»؛ نحو: 
«قَدْنِي دِرْهَمٌ»» أي: حَسْبيء» وتتّصل بها نون الوقاية مع ياء المتكلم غالباء وقد جمع 
الشاعر بين الأمرين» قال: [الرجز] 

والياء المتّصلة ب «قدني» في موضع نصب إن كان «قَدُْني» اسم فعل» وفي موضع 
جِرّ إن كانت بمعنى «حَسّب)». 

والياء في «قدي» تحتمل أن تكون بمعنى «حسبي»» ولم يأت بنون الوقاية على أحد 


)١(‏ البيت لأخي يزيد بن عبد الله البجلي ينظر شرح شواهد المغني: ص 488» تذكرة النحاة: ص الاء 
ومغني اللبيب: ص 27584 ”5”97, وهمع الهوامع: ١‏ ه0/*”ل/اء والجنى الداني: ص 2755١‏ 
والدر: .761/١‏ ش 

(1) وهو أخو يزيد بن عبد الله البجلي. وقد لفق بعضهم بين صدر هذا البيت وعجز بيت للفرزدق . المغني 
5 وشرح شواهده 4848 - 484 وديوان الفرزدق 571. وقد أوطأت عشوة أي ركبت أمرأ غير بيّن. 
(*) البيت لأبي بحدلة وقيل لحميد الأرقط. ينظر أمالي الشجري: ».)١5/١(‏ النوادر: »2)75١6(‏ شرح 
المفصل : (”7/ 75)» شواهد المغني: (541)» الإنصاف: 2»)١7١(‏ الخزانة: (559/7).» العيني: /١(‏ 
ها الكتاب: (؟771/5). الأمالي الشجرية: ..)١5/١(‏ ابن يعيش : (”9/ 74١)ء‏ الجنى الداني : 
70 الهمع: :.)37/١(‏ الأشموني: »)١78/١(‏ شرح التصريح: 2)١117/1(‏ ومصابيح المعاني: 

ص ."75١‏ الدر المصون: .)56١/١(‏ 
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الوجهين» وتحتمل أن تكون اسم فعل» وحذفت النون للضرورة» وتحتمل أن تكون اسم 
فعل» والياء للإطلاق. 

وإن كانت حرفاً جاز حذف الفعل بعدهاء كقوله: [الكامل] 

5 أَزْفَ التُرَحُلُ غَيِرَ أن رِكَابَنَا ‏ لَمَائَرْنَبرخَالِتارَكأن قي" 

أي : قد زالت. 

وللقسم وجوابه أحكام تأتي إن شاء الله تعالى [مفصلة]”"' . 

و «عَلِمْتُم» بمعنى: عرفتم» فيتعذى لواحد فقط . 

والفرق بين العِلْم والمَعغرفة أن العلم يستدعي معرفة الذات؛ وما هي عليه من 
الأحوال نحو: «علمت زيداً قائماً أو ضاحكاً». والمعرفة تستدعي معرفة الذات. 

وقيل: لأن المعرفة يسبقها جهل» والعلم قد لا يسبقه جهل» ولذلك لا يجوز 
إطلاق المعرفة عليه سبحانه وتعالى . 

و «الَّذِينَ اعْتَدَوا؛ الموصول وسِلَتُهُ في محصل نصب مفعول بهء ولا حاجة إلى 
حذف مضاف كما قدره بعضهمء أي: أحكام الذين اعتدوا؛ لأن المعنى عرفتم أشخاصهم 
وأعيانهم . 

وأصل «اغْنَدَوًا) : «اغْتَدَيُواءء فأعل بالحذف, ووزنه «افْتَعَوْاة» وقد عرف تصريفه 
ومعتاأة. 

و «منكم» في محل نصب على الحال من الضمير في «اعتدوا»» ويجوز أن يكون 
من «الذين». أي : من المعتدين كائنين منكم . 

و «من» للتبعيض . 

و «في السَّيْتِ) .متعلّق ب «اعتدوا», والمعنى : في حكم السبت . 

وقال أبو البقاء: وقد قالوا: «اليوم السّبت»» فجعلوا «اليوم» خبراً عن «السبت», 
كما يقال: «اليوم القِتَال؛» فعلى ما ذكرنا يكون في الكلام حذف» تقديره: في يوم 
السَّبْتَء فالسّبت في الأصل مصدر اسَبَتَ أي: قطع العمل . 

وقال ابن عطية: والسَّبْتَ: إما مأخوذ من «السُّبُوت» الذي هو الراحة والدَّعَةء وإما 
من «السَبْت» وهو القطع ؛ لأن الأشياء فيه سبتت» وتمت جِلْقَتُهًا . 


/10( البيت للنابغة. ينظر ديوائه: (/ا؟)2 شرح المفصل : (8/ 5)» الخصائص: (5؟2)7371/5 الخزانة:‎ )١( 
: الهمع‎ 2/1١ : التصريح‎ ,)717/1/١1( الدرر: (١/7١؟7١), الأشموني : 6 لفرة ” المغني:‎ ))١91/ 
.)5961١7/١( الجنى الداني : (©») الدر المصون:‎ .)»2115/1( 
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ومنه قولهم: سبت رأسه أي : حلقه . 

وقال الزمخشري : «والسّبت مصدر [سبتت] اليهود: إذا عظمت يوم السبت». وفيه 
نظرء فإِنْ هذا اللفظ موجودء واشتقاقه مذكور فى لسان العرب قبل فعل اليَهُود ذلك» 
اللّهم إلا [أن]”'' يريد هذا السبت الخاصٌ المذكور في هذه الآية. 

والأصل فيه المصدر كما ذكرت» ثم سمي به هذا اليوم من الأسبوع» لاتفاق وقوعه 
فيه كما تقدم أن خلق الأشياء نَم وانقطع» وقد يقال: يوم السبت فيكون مصدراً. 

وإذا ذكر معه «اليوم»؛ أو مع ما أشبهه من أسماء الأزمنة مما يتضمّن عملا وحدثاً 
جاز نصب «اليوم»» ورفعهء نحو: «اليوم الجمعة». «اليوم العيد» كما يقال: «اليوم 
الاجتماع والعؤد). 

فإن ذكر مع «الأحد) وأخواته وجب الرفع على المشهورء. وتحقيقها مذكور في 
[كتب] النحو. 

فصل في قصة عدوانهم بالصيد 

روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: هؤلاء القوم كانوا في زمان 
دَاوُدَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ب «أيلة»؛ على ساحل البحر بين «المدينة» و «الشام» وهو 
مكان يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في شهر من السّنة حتى لا يرى الماء لكثرتهاء 
وفي غير ذلك الشهر في كل سَّبْت يجتمعون هناك حتى يخرجن بخراطيمهن من الماء 
حا ةا سك بو الس ب و ورو ارس لخ لحيو ولاك كر لهل د بهم 
يتاه َهُمْ يوم متهم شوّصا وَيْوْم لا يَسَبتوْنَ لا تأتيهر »* [الأعراف: 77] فعمد رجال 
فحفروا حِيّاضاً عند البحر» وشرعوا إليها الجَدَاول» فإذا كانت عشية يوم الجمعة فَتَحُوا 
تلك الجداول» فكانت الحيتان تدخل إلى الجِيّاض» فلا تطيق الخروج منها لبعد عُمْقِهاء 
وقلّة الماءء فيأخذونها يوم الأحد. 

وقيل: كانوا ينصبون الحَبّائل والشصّوص يوم الجمعة» ويخرجونها يوم الأحدء 
وذلك هو اعتداؤهمء ففعلوا ذلك زماناً واشتغلوا وهم خائفون من العقوبة» فلما طال 
العَهْدُء رك المع شت ارسي زاكر و1 على اليه ا لجار به 1 ا 
واتخذوا الأموال» وقالوا: بارت كو ار اد حدر لين راتت مين مل 
هذا العمل منذ زمان» فما زادنا الله به إلا عِرًا فقيل لهم: لا تفة فووا نييما رن ب 
العَذَابُء فانقسموا ثلائة أصناف: صنف أمْسَكُ وانتهى» وصنف ما أمسك ولم يَنْنَهِ 


)١(‏ في ب: أمد. (0) في ب: تجروا. 
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وصنف انتهكوا الحرمة فلما أبوا قَبُولَ النصح قال الناهون: والله لا ننساكم فقسموا القرية 
بجدارء ومكثوا على ذلك سنين» فلعنهم داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وغضب الله عز 
وجل عليهم لإصرارهم على المعصية» فخرج النّاهون ذات يوم من بابهم؛ والمجرمون لم 
يفتحوا بابهم» ولم يخرج منهم أحد فلما أبطئوا تَسَوّروا عليهم الحائط» فإذا هم جميعا 
قردة خاسئين . 

فإن قيل: إذا كانوا قد نهوا عن الاصْطِيّاد يوم السّبت» فما الحكمة في أن أكثر 
الحيتان يوم السّبت دون سائر الأيام؟ 

فالجواب : أما على مذهب أهل السّنة فإرادة الإضلال جائزة من الله تعالى . 

وأما على مذهب المعتزلة» فالتشديد في التكاليف حسن لغرض إزدياد الثواب. 

و اقِردَةٌ حَاسِئِيْنَ) يجوز فيه أربعة أوجه: 

أحدها : أن يكونا خبرين» قال الرُمخشري : «أي : كونوا جامعين بين القِردّيّة والخسوء». 

وهذا التقدير منه بناء على أن الخبر لا يتعذدء فلذلك قدرهما بمعنى خبر واحد من 
باب : «هذا حُلُو حَامض» وقد تقدّم القول فيه. 

والقاني : أن يكون «خاسئين» نعتاً ل «قردة» قاله أبو البقاء. وفيه نظر من حيث إن 
القردة غير عقلاء» وهذا جمع العقلاء. 

فإن قيل: المخاطبون عقلاء؟ فالجواب: أنْ ذلك لا يفيد؛ لأن التقدير عندكم حينئل: 
كونوا مثل قردة من صفتهم الحُسوءء ولا تعلّق للمخاطبين بذلك.» إلا أنه يمكن أن يقال: إنهم 


00 


مشْبَّهُون بالعقلاء كقوله: #لي سَحِدِت * [يوسف: 5] و #ألينا طابعيتَ * [فصلت: .]١١‏ 


والثالث: أن يكون حالاً من اسم «كونوا»» والعامل فيه «كونوا»» وهذا عند من 
يجيز ل كان" أن تعمل في الظروف [والأحوال]”'' وفيه خلاف سيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى عند قوله: #أَكَانَ لئاس عَجَبَا © [يونس: 7]. 

الرابع : وهو الأجود أن يكون حالاً من الضمير المُسْتكنَ في «قردة»؛ لأنه في معنى 
المشتق أي : كونوا ممسوخين في هذه الحال. 

وجمع «فِغل» على «فِعَلّة؛ قليل لا يَنْقَاس. 

ومادة «القرد» تدل على الْلْصوق والسكون. تقول: قَرَّد بمكان كذا: أي لصق به 
وسكن, ومنه: الصّوف «الْقَرّده أي: المتداخلء ومنه أيضاً: «القُرَادُ هذا الحيوان 
المعروف ويقال: «خسأته فحَسَاء فالمتعدي والقاصر سواء نحو: زاد وغاض وقيل: 
خسأته فخسىء وانخسأء والمصدر «الخسوء» و «الْخَسُء). 


)١(‏ سقط في ب. 
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وقال الكسائى: «خسأت الرجل خسأء وخسأ هو خسوءا». ففرق بين المصدرين. 

والخسوء: الذّلة والصّغار والطرد والبعدء ومنه: خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة 
والربيع : وهى لغة «كنانة» . 
والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر. روي عن مجاهد رضي الله عنه 
# كَل الْجِمار ميل أسْمَارا * [الجمعة: 6] وهذا مجاز ظاهر [مشهور]7. 

فصل فى المقصود من ذكر هذه القصة 

والمقصود من ذكر هذه القصّة أمران: 

الأول: إظهار معجزة سيدنا محمد يَلِةٍ - لأنه كالخطاب لليهود الذي كانوا في 
زمانه» فلما أخبرهم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ولم 
يكتب» ولم يخالط القوم ‏ دل ذلك على أنه إنما عرفه بالوحي. 

والثاني : أنه تعالى ‏ لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السّبت» فكأنه يقول لهم: 
لا تتمردوا ولا تغتروا بالإمهال» فينزل بكم ما نزل بهمء وتظيره قوله تعالى: يبا 
لت أونًا الككب َامَتُوا يما يلا مُصَدْكًا لما مَمَكْم ين تَنَيِكُمَ أن تمس وُجُومًا 
هَتَرْدَهَا عَلَ أَدْبَارِهَآ © [النساء: 47] الآية. 

فإن قيل: إنهم بعد أن صاروا قردةً لا يبقى لهم فَهُمء ولا عَفْلء ولا علمء فلا 
يعلمون ما نزل بهم من العذاب» ووجود القرديّة غير مؤلم. 

فالجواب: لم لا يجوز أن يقال: إِنْ الذي كان إنساناً عاقلاً فاهماً كان ثابتاً لم 
يتغير» وإنما تغيرت الصورة فلم يقدر على التطق والأفعال الإنسانية» لكنها كانت تعرف 
ما نالها من تغير الجْلّقة بسبب المعصية» فكانت فى نهاية الخوف والخَجَلء وريما كانت 
متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء؟ . 

فإن قيل: أولئك القردة بقوا أو هلكواء فإن بقوا فالقردة الموجودون فى زماننا هل 
يجوز أن يكونوا من نَسْلِهِمْ أم لا؟ 

فالجواب: الكل جائزء إلا أن الرواية عن ابن عباس أنهم مكثوا ثلاثة أيام» ثم 
هلكوا ولم يأكلوا ولم يشربواء ولم ينسلو”" . 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) أخرجه أحمد في المسند: 239٠ /١‏ 0417 477» عن أم حبيبة ولفظه إن الله لم يمسخ شيئًاً فيدع له نسلاً 
وقد كانت القردة والخنازير - والطبراني في الكبير ١17١/٠١‏ - وذكره السيوطي في الدر المنثور ؟/ 1596. 


سورة البقرة / الآينان: هك 55 | لله هآ 


قال ابن عطية”١‏ ": :وروي عن لين ص - أنه قال إن المَمُسوخ لا يَنْسِلُء » ولا 

كل 00 ولا يَعِيْش أكثر من ثَلاثَة ة أيام. قاله القُرْطبي. وهذا هو الصحيح . 
جع ابن العريق وغير على أن الممشوح لشت وينسل» ٠‏ لقوله عليه الصلاة 

ل «إنّ أمة من بَنِي إِسْرَائِيْل لا يدر ما فعلت ولا أراها إلا العا ألا ترونها إذا 
وضع لها أَلْبَان الإبل لم تَشْرَبْهُ وإذا وضع لها ألبَان الشاة مشورية” 1 

ويقول جابر رضي الله عنه : اتن بالشين عد - بِضَبٌ فأ أن يأكل منه وقال: 
أذري لعلّه من لوو الى ل 0 

وروى البخاري عن عمر بن ميمن أنه قال: «رأيت في الجاهلية قردةً قد رَنَثْ 


قال ابن العربي : فإن قيل: كيف تعرف البّهَائْم الشرائع حتى ورثوها خَلْفاً عن خَلفٍ 
إلى زمان عمر؟ 

قلنا: نعم! كان ذلك؛ لأن اليهود غَيّرُوا الرَجِمء مسرا دي لكام 
حتى يكون أبلغ في قيام الحُجّة على ما أنكروا وغيّروه» حتى تشهد عليهم كتبهم 
وأخبارهم؛ ومسوخهم, حتى يعلموا أن الله يعلم ما يُسِرُونَ وما يعلنون. 

قال القرطبي: ولا حُبجَّة في شيء من ذلك» أما حديث الفأر والضَّبٌ فكان هذا 
حَدْساً منه - يل - قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش ولا يَنْسل. 

وأما حديث القردة ففي بعض الروايات لم يذكروا فيها أنها زنت إنما ذكر الرّجم 
فقطء. وإنما أخرجه البخاري دلالة على أن [عمرو بن ميمون أدرك الجاهلية» ولم يبَالٍ 
بظنه الذي ظنه في الجاهلية» وذكر ابن عبد البر أن]””2 عمرو بن ميمون من كبار التابعين 
من الكوفيين» هو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة. 

«فَجَعَلْنَاهَا» فعل وفاعل ومفعول. 


.١5١ /١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح 7١44/5‏ كتاب الزهد (07) باب )١١(‏ حديث 7191917/5١‏ وأخرجه أبو 
داود في السئن ا عن ثابت بن وديعة كتاب الأطعمة باب في أكل الضب حديث رقم 45" 
والنسائي في السئن .١1949//7‏ 
وابن ماجه في السئن حديث رقم 778". 
وأحمد في المسند 2145/54 "1٠‏ وابن حبان في الموارد حديث رقم ٠ ٠١‏ - وابن أبي شيبة 4/ 
لملل الل الى 46. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (6/ 957 .)98٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (ه/ ١‏ كتاب المناقب باب القسامة في الجاهلية حديث رقم (98549). 

)0( سقط في ب. 


اي ااال لسلششهسهسسس سس صورة البقرة/ الآيتان: ©2598 55 


«تكالاً» مفعول ثانٍ ل «جعل» التي بمعنى «صير»» والأول هو الضميرء وفيه أقوال: 

أحدها: يعود على المَّسْحْة . 

وقيل: على القرية» لأن الكلام يقتضيها كقوله: لتَئرنَ ِو تنما [العاديات: 4] 
أ بالمكان. 

وقيل: على الأمة. 

«النكال»: المنع» ومنه: التكل» والتُكل: اسم للقيد من الحديدء والنّجَام؛ لأنه 
يُمْنع به» وسمي العقاب تكالاً؛ لأنه يُمنْع به غير المعاقب أن يفعل فِعْلّه ويمنع المعاقب 
أن يعود إلى فَعله الأول. 

و «التنكيل»: إصابة الغير بالتكال لِيُرْدَعَ غيره» ونَكُلَ عن كذا يكل تُكولاً: امتنعء 
وفي الحديث : «إِنْ الله يحب الرُجُلَ التكل)”'' أي : القوي على الغرس . 

«وَالْمَتْكَل4: مَا ينكل به الإنسان» قال: [الرجز] 

5 1" م [] 7 أده : ا)ء 6م ووس | (5) 
5ه فازم عَلئ أقفائِهمْ بمنكلٍ 

والمعنى : أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء عقوبة رادعة لغيرهم. 

والضمير في 'يَدَيْهَا) و «خلفها» كالضمير في «جَعَلْنَاهَا؛ . 

قال ابن الخطيب”": لما قبلها وما معها وما بعدها من الأمم والقرونء لأن 
مَسْخَهُمْ ذكر في كتب الأولين» فاعتبروا بهاء «ما يحضرها من [القرون]””؟' والأمم. وما 
خلفها من بعدهم. 

وقال الحَسَن : عقوبة لجميع ما ارتكبوه من هذا الفغل» وما بعده. 

و «مَوْعِظَة عطف على «تكالاً» وهى «مَفْعِلَة؛: من الوَّعْظ وهو التخويف. 

والاسم: «العظة» ك «العِدّة) و «الزّنَة) و «لِلْمُتَقَِينَ» متعلق ب «موعظة»ء واللام 
للعلّة» وخصٌ المتّقين بالذكر وإن كانت موعظةً لجميع العالم البّرَ والفاجر؛ لأن المنتفع 
بها هم المتقون دون غيرهم» ويجوز أن تكون اللام [مقوية]”*'؛ لأن «موعظة» فرع على 


.591/١ ذكره أبو عبيد الهروي في كتاب غريب الحديث‎ )١( 

.557/١ والدر المصون‎ 270١/١ البيت لرياح المؤملي وهو في اللسان (نكل)» القرطبي‎ )١( 
.٠١ 5/7” ينظر الفخر الرازي:‎ )*( 

(:) في أ: القرى. 

(0) في أ: تقوية. 


سورة البقرة / الآيات: /51 - “اا هناها 


الفعل في العمل فهو نظير لثَمَالُ لَِا رِيدُ4 [البروج : ]١5‏ فلا تعلّق لها لزيادتهاء ويجوز أن 
تكون متعلقة بمحذوف؛ لأنها صفة ل «موعظة». 


1 5 اليم 4 5 14 مدر ًَِ شل م سمج سم و ملك عله عرع ا 

قوله تعالى: #وَإِد قَالَ مومئ لَِومِوء إِنَّ الله يأمركم أن تذبحوأ بقرة فَالوأ دنا 
عر 12 كروع 27 1 2س م ع ]م كه 2 1) دمع 1 دمت عله كي جح يع شه ير 
هرُوا قال أعود الله أن أ ن من الجتهليت (وي) قالوا أدع لنا ريك يبي ما عي قال إن 
-42 6 ال 0 غ1 سد 024 ك ا ست لاع سس لخر م ع رع سا و2 
يَقُولُ إِنها بره لا َارضٌ وَلَا يكْرُ عَوَان بيست ذَلِكُ فَأَفْصَلُوأ ما تؤمروت 99ج قَالوأ أدمْ 
0 5-177 4 - 00 ع 1 - رعرع ون سمه ار لج ب سير 2 و - 
نا ريلك يُبَيّن لأنامًا لَوْنْهَا قَالَ إِنَّمُ يَقُولٌ | كر مذرة 3 8 
يم محتكم بالره مير مد رم” ولاه 1و 2 2 9 ال ع هه سرس اي 
التطربيس 0599 قَالَوأْ أدع لنا ريك يِبَيْن أنا ما هى إِنَّ البقر تَشَبَهَ عَلِيَنا وَإِنّآ إن سَّآءَ أله 
تع د م حختثرم 12 جع ع 1م بس عود يي 444 فرع مره مهب دع. 2 كرك ود مه 
مهدو وك قال إِنمُ يمول إنها بقره لا ذلول تير ْأَرْضٌ وَلَا شَقِى أَلَوَتَ مُسَلْمَةَ لا سْيَة 
ل ص سس مك ست ص سل سا عرسا سار 5 مسر ححتكر ا + سكع ع ىل راود 4ه انا 
شِها فالوأً 5 بق فذبحوها ما كادوا يفعلوس (73) إِذ قئلتم نفسا فادَارء تم فيه 
هديو + - ٠.‏ سارو م عزرءب مم رع 7 زع دم ام 5 وى ملح د د 0 
5 الي لي بُرِيحكم 


أحدها: أنه تعالى اننا فق الكمد اللمتقمبة على يفي سركي كز نان لق 
والكاوى ورقع الطورء وغير ذلك ذكر بعده هذه النعم التي بها بيّن البريء من غيره 

القاني: أنه تعالى لما حكى عنهم التَشُْديدات والتعنّت كقولهم: ##ريد أله جَهِرَة 4 
[النساء: 167 وقولهم: #أن تَضِيرَ 12 عَلَ طعَامٍ وَ'حِدٍ # [البقرة : الكل وغير ذلك من التعنّتَ 
ذكر بعده تعنتاً آخرء زعو شحوم في :ميف البقرة : 

الثالث: ذكرها معجزة للنبي ‏ يكل لأنه أخبر بهذه القصّة من غير تعلّم وهو أمي لا 
يقرأ ولا يكتب. 

هذه الآية متأخرة فى المعنى دون التلاوة عن قوله: #وَإِدْ قَتلْثْمَ نَفْسَا 4 [البقرة: ؟/ا] 
وشباتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.. 

والجمهور على ضم الرّاء في «يَأْمُرْكم»؛ لأنه مضارع معرب مُبَجَرّد عن ناصب 
وجازمء وروي عن”'' أبي عمرو سكونها سكوناً محضاًء واختلاس الحركة» وذلك لتوالي 
الحركات» لأن الراء حرف تكرير» فكأنها حرفان» وحركتها حركتان. 

وقبل: شببها ب اعظيد» .سكن أرمطه إتدراء للمتفصسل مرق المتصيل وعدا كما 


."01/١ والقرطبي:‎ »157/١ والدر المصون:‎ »4١5 /١ : انظر البحر المحيط‎ )١( 


:م6٠‏ ا د 423آءٌظط سس سس سس صورةالبقرة/ الآيات: /51_ ٠#‏ 


تقدم في قراءة #بَارِيكُمَ © [البقرة: 54] وقد تقدم ذكر من استضعفها من النّحَاةء وتقدّم 
ذكر الأجوبة عنه. 

ويجوز إبدال همزة 'يَأمْرْكمْ» ألفاًء وهذا مطرد. 

و «يأمركم» هذه الجّمْلة في محل رفع خبر ل «إنا» و «إن» وما في حيّزها في 
محل نصب مفعولا بالقول» والقول وما في حيّزه في محل جر بإضافة الظرف إليه. 
والظرف معمول لفعل محذوف أي : اذكر. ١‏ ْ 

قوله: «أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةه أن وما حيّزها مفعول ثانٍ ل «يأمركم»» فموضعها يجوز أن 
يكون نصباًء وأن يكون جرًا على ما مضى من الخلاف, لأن الأصل على إسقاط حرف 
الجر أي بأن تَذْبَحُواء ويجوز أن يوافق الخليل هنا على أن موضعها نصب؛ لأن هذا 
الفعل يجوز حذف الباء معه. ولو لم تكن الباء في «أن» نحو: «أمرتك الخير». 
و «البقرة» واحدة البقرء تقع على الذكر والأنثى نحو: «حَمَّامة»» والصّفة تميز الذكر من 
الأنثى. تقول: بقرة ذكرء وبقرة أنثى . 
وقيل: بقرة اسم للأنثى خاصّة من هذا الجنس مقابل الثورء نحو: نَاقَة وجَمّلء 
وأتّان وجِمّار. 

وسمي هذا الجنس بذلك. لأنه يَبْقّر الأرضء» أي: يشقّها بالحرث» ومنه: بَقَرَ 
بطنهء والباقر أبو جعفر”"©. لشقّه العلم. والجمع ابَقَّر وَبَاقِرِ وَبَيُْور وَبَقِيرا. 

و «البقيرة»: ثوب يشق فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمّين. 


فصل في قصة القتيل 
روي عن ابن عباس وسائر المفسرين: أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريباً له ليرثه» 
وقيل: لينكح زوجتهء وقيل: إن ابن أخيه قتله ليتزوج ابنته» وكان امتنع من تزويجها له 
فقتله ثم رماه في مجمع الطريق» ثم شكا ذلك إلى موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فاجتهد موسى في أن يعرف القاتل. فلما لم يظهر قالوا: قل لربك ابَينْه؛ فأوحى الله إليه 
أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة [فعجبوا]''' من ذلك» ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهام حالاً 
بعد حال» واستقصوا في طلب الوصف. فلما تعينت لم يجدوها بذلك النّعت إلا عند 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرء لأنّهُ بقر العلم» أي شقه وعرف 
ظاهره وخفيّهُ؛ وردت عنه الرواية فى حروف القرآن». ولد سنة 045هء عرض على أبيه زين العابدين 
وروى عنه وعن جابر وابن عمرء سُيْلَ عن أبي بكر وعمر فقال: تولهما وابرأ من عدوهماء فإنهما كانا 
ينظر غاية النهاية: 7/ .7١7‏ 

(؟) في ب: فتعجبوا. 


سورة البقرة / الآيات: /1" - "لا هه١‏ 


إنسان معيّن ولم يبعها إلا بأضعاف ثمنها فاشتروها وذبحوهاء وأمرهم موسى - عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ أن يأخذوا عُضُواً منهاء فيضربوا به القتيل» ففعلوا فأحيا الله القتيل» 
رشان جه قاتلهمءٍ وهو الذي ابتدأ بالشّكاية فقتلوه [فورا]7"' . 

قوله: «أَتتَّخِذَنَا هُزواً» المفعول الثاني ل «أتتخذنا» هو «هُرْواً»» وفي وقوع «هزواً» 
مفكوالة قاو فونه أقوال: 

أحدها: أنه على حَذْف مضاف». أي: ذوي هزء. 

الثاني : أنه مصدر 3 موقع المفعول بهء أي مهزوءاً بنا. 

الثالث : ا قن اله خبالقة. نوهذا أولي.. 

وقال الزمخشري”" : وبدأ ب «أَتَجْعَلُنَا' مكان هُرْءِء وهو قريب من هذا. وفي 
«اهزواً» ست قراءات””» المشهور منها ثلاث: ١هُرُوَاا‏ بضمتين مع الهمزء و '«هُرْءًَا) 
بسكون الرَّاي مع الهمز وصلاء وهي قراءة حمزة رحمه الله. فإذا وقف أبدلها واوا 
وليس قياس تخفيفهاء وإنما قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلها . 

وإنما اتبع رسْمّ المصحف». » فإنها رسمت فيه «واوكا ولذلك لم يُبّدِلها في «جزءاً) 
0 وقهاً لأنها لم نُرْسَم فيه واوا كما سيأتي؛ وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة إلا أنه 

وقيل: بل هي أصل بنفسها ليست مخففة من ضم . 

حكى مكي عن الأخفش عن عيس بن عمر: «كل اسم ثلائي أوله مضموم يجوز فيه 
لغتان: التخفيف والتثقيل» . 

و ١هُرُواً)‏ بضمتين مع الواو وصلاً ووقفاًء وهي قراءة حفص عن عاصمء كأنه أبدل 
الهمزة واوا تخفيفاً. م له مضموم ما قبلها نحو: جُوَن 
في جُوَنْء وحكم [كُفُوا] ذ في قوله: وَلَمَ يكن را أذ » [الإخلاص: 4] 
حكع العزو »ا لع ميم ها تقلع قراءة وشوجيها : 

و ١هُرْاً»‏ بإلقاء حركة الهمزة على الزاي وحذفهاء وهو أيضاً قياس مطرد. 

و «مُرُوآه بسكون العين مع الواو. و 'هُرَاه بتشديد الزاي من غير همزةء ويروى 


)١(‏ في أ: قوداً. 

() ينظر الكشاف: .١58/١‏ 

(9) انظر الكلام عن هذه القراءات في: 
الكشف: »517/١‏ والسبعة: لا6١ء‏ وحجة القراءات: .٠٠١‏ ١١٠ء‏ والشواذ: ”2 والحجة: ٠٠١/7‏ 
»٠١5 -‏ والعنوان: 2159 وشرح شعلة: 2556 وشرح الطيبة: 4/ 27# 6ء وإتحاف: .790/١‏ 

(5) في ب: كفئا. 
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عن أبي جعفر [وتقدم معنى «الهزء» في أول السورة]”" . 

وقال الثعلبي في تفسيره: قرىء: «هُرُؤَا؛ و١كُمُؤَاه‏ مثقلات ومهموزات». وهي قراءة 
أبي عمرو وأهل «الشام» و «الحجاز» واختار الكسائي» وأبو عبيد»ء وأبو حاتم ١هُزُوًا)‏ 
و ١كُفهُوَاه‏ مثقلات بغير همز قال: وكلّها لغات صحيحة فصيحة معناها: الاستهزاء . 


فصل في الباعث على تعجبهم 

القوم إنما قالوا ذلك؛ لأنهم لما طلبوا من موسى ‏ عليه الصلاة والسَّلام - تعيين 
القاتل» فقال موسى عليه الصّلاة والسلام: اذبحوا بقرة فلم يفرقواء وبين هذا الجواب 
وذلك السؤال مناسبة» فظنوا أنه عليه الصّلآة والسّلام ‏ يُدَاعبهم؛ لأنه من المحتمل أن 
يكون ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - أمرهم بذبح البقرة» ولم يعلمهم أنهم إذا ذيحوا البقرة» 
وضربوا القتيل ببعضها يصير حياء فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الهزءء ويحتمل أنه 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بيّن لهم كيفية الحال إلا أنهم تعجّبوا من [أن]”" القتيل كيف 
يصير حيًا بأن يضرب ببعض أجزاء البقرة» وظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء . 

نقل القرطبي عن المَاوَرْدَيَ قال: «وإنما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح بقرة دون غيرها؛ 
لأنها من جنس ما عبدوه من العِجل ليُهَوّنَ عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه» وليعلم 
بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته؟ . 

وهذا المعنى علّة في ذبح البقرة» وليس بعلّة في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أن يحيا القتيل بقتل حَيّء فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها. 

فصل في بيان هل كفر قوم موسى بسؤالهم ذلك؟ 

قال بعضهم: إن أولئك الأقوام كفروا بقولهم لموسى عليه الصلاة والسلام: أتتخذنا 
هزوّاء لأنهم إن قالوا لموسى ذلك لأنهم شكوا في قدرة الله - تعالى ‏ على إحياء الميت 
فهو كفرء وإن شكوا في ذلك أن الذي أمرهم به موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هل هو 
بأمر الله فقد جََوَّزوا الخيانة على موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في الوحي». وذلك 
أيضاً كفرء ومن الناس من [قال]”" : إنه لا يوجب الكفر لوجهين: 

الأول: أن المداعبة على الأنبياء جائزة» فلعلهم ظنوا أنه عليه الصّلاة والسَّلام - 
يداعبهم مُدَاعبة حقّه. وذلك لا يوجب الكفر. 

والثاني: أن معنى قوله: «أَنَتَخِذَْنَا هُرُوأه أي: ما أعجب هذا الجوابء كأنك 
تستهزىء بنا لا أنهم حققوا على موسى الاستهزاء . 

قوله: «أَعُودٌ باللّهه تقدم إعرابه في الاستعاذة. 


)١(‏ في أ: قراءة حفص عن عاصم. )١(‏ سقط في ب. (0) في ب: يقول. 
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وهذا جواب لاستفهامهم في المعنى» كأنه قال لا أهزأ مستعيذاً بالله من ذلك فإن 
الهازىء جاهل » فلم يستعذ موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ من الشّيء الذي نسبوه إليه» 
لكنه استعاذ من السّبب الموجب له» كما يقول: أعوذ باللَّه من عدم العَقْل؛ وغلبة 
الهَوَىء والحاصل أنه أطلق اسم السّبب على المسبب مجازاً. 

ويحتمل أن يكون المراد «أعوذ باللّه أن أَكُونَ من الجَاهِلِينَ» بما في الاستهزاء في 
أمر الدين من العقاب الشديد. والوعيد العظيم» فإني متى علمت ذلك امتنع إِقُدَامي على 

وقال بعضهم: إن نفس الهزوٌ قد يسمى جهلاً وجهالة» فقد روي عن , بعض أهل 
اللّغة أن الججْل ضد الحلم» كما قال بعضهم: إنه ضد العلم . 

قوله: «أَنْ أَكُونٌ؛ أي من أن(" أكونء فيجيء فيه الخلاف المعروف. 

و ١مِنَ‏ الْجَاهِلِيْنَ؛ خبرهاء وهو أبلغ من قولك: أن أكون جاهلاً. فإن المعنى أنْ 
انتظم في سلك قوم اتصفوا بالجهل . 

قوله: : «قَالُوا: ادع لَنَا رَبك يبَيّنْ) ف (يبيّن» مجزوم على جواب الأمر كقوله: ادع 
نا رَبك ممْرِجَ لَنَا © [البقرة: .]1١‏ 

قوله: «مَا هِيَ»» «ما» استفهامية في محل رفع بالابتداء» تقديره: أي شيء هي؟ وما 
[الاستفهامية]”" يطلب بها شرح الاسم تارة» نحو: ما العَنْقَاء؟ وماهية المسمى أخرى. 
نحو: ما الحركة؟. 

وقال السكاكي”": «يسأل ب «ما» عن الجنس» تقول: ما عندك؟ أي: أي أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه «كتاب) ونحوه. أو عن الوصف. تقول 0 سرام 
«كريم»» وهذا هو المراد فى الآية. 

أورادقي عر مائو مال الي رما ارم د اااي والجقاة ذى كل انيدي 

ب «يبيّن»؛ لأنه معلّق عن الجملة بعده» وجاز ذلك؛ لأنه شبيه بأفعال القلوب . 

ل ول فَارض وَل بكرا لا «نافية», و «فارض» صفة ل «بقرة) . 

واعترض ب «لا» بين الصفة والموصوف. نحو: «مررت برجل لا طويل ولا 
قصير) . 


)١(‏ في ب: بأن. (؟) في أ: استفهامية. 

(*) يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب سراج الدين: عالم 
بالعربية والأدب مولده ووفاته بخوارزم من كتبه: «مفتاح العلوم؛ و «رسالة في علم المناظرة». 
ينظر الأعلام: 2574 الجواهر المضية: ؟/555» الشذرات: 6/؟17. 
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وقوله: «ولا بكر؛ مثل ما تقدّم. 
وتكررت (0) لأنها متى وقعت قبل خبرء أو نعت» أو حال وجب تكريرها تقول : 
«زيد لا قائم ولا قاعد»ء و «مررت به لا ضاحكاً ولا باكياً» . 


ولا يجور عدم التكرار إلا في ضرورة خلافاً للمبرّد وابن كَيْسَان؛ فمن ذلك: 


[الطويل] 
4 وَأَنتَ امْرُؤٌ مِنَا خُلِفْتَ لِغَيرنا حَيَائَكَلائَفَمْ ومَوْثَكَ فاج" 


- قَهَرْتُ الْعِدَا لآمُسْتَعِيئاً بِعُضْبَةٍ ‏ وَلَكَنْ بأنواع الخَدائِع وَالمَعر'" 
فلم يكررها في الخبرء ولا في الحال. 
و «الفارض؛»: المَسِنّة الهُرِمَة قال الزمخشريٌّ: كأنها سميث بذلك؛ لأنها فَرَضَْتْ 
سِئّهاء أي : قَطَعَنْهَا وبلغت آخرها؛ قال: [الطويل] 
- لَعَمْرِي لَقَذْ أغطيت ضَيفَكَ فارضاً بُسَائق إِلَيِدِمَاتَقُومْعَلَئ رجل 
ويقال لكل ما قَدْمَ: فارض؛ قال [الرجز] 
١‏ - شَيِبَ أَضدَاعِي فَرَأْسِي أَنْهِضُ 2 مَحَامِل فِيِهَارجَالَ فورض 
أي : كبار قدماء . 
وقال آخر: [الرجز] 
1 - يَارْبٌ ذِي ضفن عَلَيّ فارض لَدَفْرُْوءَ كقُروءٍ الحائضن"' 
وقال الرّاغب: ب لأنها تقطع الأرضء. والْمَرْض في الأصل القطعء 
وقيل: لأنها تحمل الأعمال الشاقة. 


لفق 


)١(‏ البيت للضحاك بن هنام ينظر في خزانة الأدب: 278/4 وشرح أبيات سيبويه: 207١/١‏ والاشتقاق: 
ص 0وثء ولأنى رقيد الطانن فى بحمابية البحتري: ص 2١١56‏ ولرجل من سلول في الكتاب: ”/ 
والأزهية: ص ,.١175‏ والدرر: ؟/ 2775 وشرح الأشموني: ١/151١ء‏ وشرح المفصل: /١‏ 
7هء والمقتضب: "5٠0/4‏ وهمع الهوامع: ١/158ء‏ والدر المصون: .195/١‏ 

(0) البيت لزياد بن سيار ينظر الجنى الداني: (599)» الأشموني: (47/0).» الشذور: (577)» شرح 
الصبان: (؟/8١).»‏ الهمع: ١158 /١(‏ 155) الدرر: (159/1 22307 الدر المصون: .)550/١(‏ 

(*) البيت لعلقمة بن عوف ينظر الأضداد: (07377» اللسان «فرض»» القرطبي: »)705/١(‏ الكشاف: 
»)١45/١(‏ ومجمع البيان: ,»)591/١(‏ البحر: »)5١7/1١(‏ الدر المصون: .)556/١(‏ 

(4) ينظر اللسان «فرض»» القرطبي: /١(‏ 705)» الصحاح «فرض». الدر المصون: /١(‏ 558). 

(5) ينظر الأضداد: (8؟)» مجالس ثعلب: »)50١/١(‏ الطبري: (1/ 42١90‏ البحر: (١/؟51)»‏ مجمع 
البيان: (١/*59؟)2‏ روح المعاني: .»281377/١(‏ اللسان (فرض)» الدر المصون: .5506/١‏ 
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وقيل: لأن فريضة البقر تَبِيعٌ ومُسِئّةٌ قال: فعلى هذا تكون الفارض اسماً إسلامياً . 

وقيل: «الفَارِضُ»: التي ولدت بطوناً كثيرة فيتسّع جوفها لذلك؛ لأن معنى الفارض 
في اللغة الواسع» نقله القرطبي عن بعض المتأخرين. ويقال: فَرَضَتْ ‏ تَمْرِض - بالفتح - 
فرُوضا. 

وقيل : فَرْضَتْ ‏ بالضم ‏ أيضاً. 

وقال المفضّل بن سَلَمَة: الفارض: المُسِئّة. و «البكر»: مالم تحمل. 

وقيل: ما ولَدَتْ بطناً واحداء وذلك الولد بكرٌ أيضاً. قال: [الرجز] 
*/0 يا بكر بَكْرَين وَيَا خِلْبَ الْكبذْ ‏ أضبَخت مِئْي كذِرَاع مِن عضْذ" 

و «البكر» من الحيوان: من لم يطرقه فحلء» و «البَكر؛ ‏ بالفتح - الَْتِيْ من الإبل» 
والبّكارة ‏ بالفتح - المصدر. 

وقال المفضّل بن سلمة: البكر: الشابة. 

قال القفال ‏ رحمه الله تعالى -: اشتقاق البكر يدل على الأول» ومنه الباكورة لأول 
الثمرة» ومنه: بُكرّة النهارء ويقال: بكرت عليه البارحة» إذا جاء في أول الليل. 

والأظهر أنها هي التي لم تلد؛ لأن المعروف من اسم البكر من إناث بني آدم: ما 
لم يَئْرْ عليها الفحل . 

قولة عَرَان ضفة كل ليق «ريجزز أن كرون حبر المسندا محدوق أي هن غوان 
كما تقدم في طلا ترص 4 [البقرة: 14] والعوان: النُضَفء وهو العوسّط بين الشيئين» 
وذلك أقوى ما يكون وأحسنه؛ قال: [الوافر] 


2 اد 2" 2 كفة 
5لاآاه ‏ متعم مم ممم ممم ةم فمءموةة وميم ةم ممم ممم لة تَوَاعِمبتي نَأبكاروغون 


وقال الشاعر يصف فرساً : [الطويل] 
هه كُمَيْتٍ بَهِيم اللُونٍ لَبِسٌ بفَارض وَلآبِعَوانٍدَاتٍ لونم خصَفِ'" 
«فرس أخصف» إذا ارتفع الْبَلّق من بطنه إلى جنبه» ويقال للنخلة الطويلة: عوان» 
وهى فيما زعموا لغة عَانِيَة حكاه القرطبى . 


)١(‏ ينظر القرطبي : /١(‏ 005)» اللسان (بكر)ء البحر: ١/417غ‏ مفردات الراغب: (08).» الدر المصون: 
0 
(؟) عجز بيت للطرماح وصدره: 
حصان مواضع التنقب الأعمالي 
ينظر المنصف: (08/5)», الكشاف: .155/١‏ اللسان (عون). الدر: 7/١‏ 106. 
(9) ينظر القرطبي: 2355/١‏ البحر: .515/١‏ 
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وقيل: هي التى ولدت مرة بعد أخرى ومنه «الحرب العوان» أي التى جاءت بعد 
حرب أخرى”''؛ قال زهير: [الطويل] 
5 إِذًا لَجَِفَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرَّةَ | ضَرُوسٌ تَُهِبُ الئاس أَنْيَابهَاعُْضلُ9) 
والعْوّن ‏ بسكون الواو ‏ الجمع. وقد بضم ضرورة كقوله: [السريع] 
لاه - دام ووو سا سمي ١‏ وي نشو لكان اسان 0 
بضم الواو. ونظيره في الصحيح «قذال وقُّذُل» و «حجمار وحمرا. 
قوله: «بين ذلك» صفة ل «عوان» [فهي]”*' في محل رفع» ويتعلق بمحذوف» 
أي : كائن بين ذلك» و «بين؟ إنما تضاف لشيئين فصاعداً؛ وجاز أن تضاف هنا إلى 
مفرد؛ لأنه يشار به إلى المُتَنّى والمجموع ؛ كقوله : [الرمل] 
إن إِلْخَيروَللسُرَمَتَى ‏ وكلائ كوج ةوق بل" 
كأنه قيل: بين ما ذكر من الفارض والبكر. قال الزمخشري: 
فإن قلت: كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين» وإنما هو لإشارة المذكر؟ 
الإشارة فى هذاء قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة فى قوله: [الرجز] 
4 فِيهَا ُخطوط مِنْ سَوَادٍوَبَلَقَْ ‏ كَأْنَهُفِي الْجِنْدِتَوْلِيعٌ الْبَهَوْ9) 
إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبّلّق فقل: كأنهماء فقال: 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) ينظر ديوانه: »)2٠١7(‏ معاني القرآن للزجاج: (١/7؟7١)»‏ القرطبي: ,208/١(‏ الدر: .)5086/١(‏ 
(6) هذا جزء من عجز بيت لعدي بن زيد وهو: 
عن مبرقات بالبرين وتباه دو عونو مك ماده نوا لعو و ل وى فا ل 0 
ينظر ملحق ديوانه: »)١1717(‏ وشواهد الكتاب: 597/7" والممتع: 457» المنصف: 2998/١‏ 
المقتضب: 2١١5/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ١44/0‏ رصف المباني: (559)., الدرر: ”/ 
/اكء الهمع: 2١77/7‏ واللسان «لمع»»؛ الدر المصون: »557/١‏ البحر المحيط: ١/؟١4.‏ 

(54) في ب: فهو. 

(0) البيت لعبد الله بن الزبعرى في ديوانه »4١‏ والأغاني 2177/١6‏ والدرر 250/0 وشرح التصريح ”/ 
*5» وشرح شواهد المغني 519/7: شرح المفصل "/” و ". والمقاصد النحوية ”/418» وبلا 
نسبة في أوضح المسالك 0197/7 وشرح الأشموني 717/7 شرح ابن عقيل 2589 مغني اللبيب 
0١‏ المقرب 25١١/١‏ همع الهوامع ؟/ 50» والدر المصون .75057/١‏ 

(5) ينظر ديوانه: 2»)٠١4(‏ مجالس العلماء: (71/1)» المحتسب: ”/ »١55‏ المغنى: (518)» اللسان 
(بهق)» مجاز القرآن: /١(‏ 4)؛ مجالس ثعلب: /١(‏ هلا). حاشية الكشاف للتفتازانى: /١(‏ 277 
6٠‏ الدر المصون: (565/1). ١‏ 


سورة البقرة / الآيات: /ا 51‏ “الا اللسل 


أردثٌ : ذَّاكُ وذْلِكَ. والذي حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتهاء وجمعهاء وتأنيثها 
ليست على الحقيقة» وكذلك الموصولات. ولذلك جاء «الذي» بمعنى نى الجمع واحتج 
بعض العلماء بقوله: «عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ» على جواز الاجتهاد, سهان عله ا ور 
الأحكامء ل تي ولام 

قوله: لاما تُؤْمَرُوَ * «ما» موصولة بمعنى «الذي»» والعائد محذوف تقديره: 
تؤمرون بهء» فحذفت الباء» وهو حذف مطرد. فاتصل الضمير فحذفت «الهاء»)» وليس هو 
نظير: « كرّى حسام موا 4 [التوبة : 6] فإن الحذف هناك غير مقيس . 

اي (ما) نكرة موصوفة . 

قال أبو لبقاء0"؟ : : لأن المعنٍ على العموم ‏ وهواب «الذي» أشيه » ويجور أن تكون 
مصدرية 0 3 بمعني مأموركم» : تسمية للمفعول بالمصدر ك «ضَرْب الأمير» قاله 
زفق 

و «تؤمرون" مبني للمفعول. و «الواو» قائم مقام الفاعل» ولا محل لهذه الجملة 
لوقوعها صلة . 

فصل في الغاية من وصف البقرة 

والمقصود د كون البقرة ذ فى أكمل أحوالهاء وذلك لأن الصّغيرة تكون ناقصة؛ لأنها 
لم تصل إلى حالة الكمال» والخيلة صارت ناقصة ؛ لتجاوزها حَدَ الكمال» والمتوسط هو 
الذي يكون في حال الكمال. قاله التعلبي . 

قوله : #ما لَوْنهَاً © كقوله : هما هِيَ2. 

وقرأ الضحاك : «لونها» بالنصب. 

وقال أبو البقاء 0 : لو قرىء: «لَوْنَهًا) بالنصب لكان له وَجَْةٌ وهو أن تكون «ما» 
زائدة كهي في قوله: ليما الْنْمَنٍ قَصَيتُ 4 [القصص : 4] ويكون التقدير: يبين لنا 
ويا وهذا تجديد للأأمر. وتأكيد وتنبيه على ترك التعنت» وهذا يدل على أن الأمر يقتضي 
. الوجوب» ويدل على أن الأمر على الفور؛ لأنه - تعالى ‏ ذمهم على التأخير بقوله: 
«هَدَيحُوهًا وَمَا كادُوأ يَنْعَلُوبت 4 [البقرة: ١/ا].‏ 

واستدل بعضهم على أن الأمر على التراخي؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لم يعنفهم على التأخير 
والمرّاجعة في الخطاب. قاله القرطبى عن ابن حُوَيْزْمَئْداو©» 


.١5١/١ ينظر الكشاف:‎ )'( .47/١ ينظر الاملاء:‎ )١( 
.47/١ ينظر الاملاء:‎ )*( 
- محمد بن أبي بكر بن خويزمنداد. كنيته أبو عبد الله تفقه على الأبهري وله كتاب كبير في الخلاف»‎ )4( 


الآباب/ ج؟/ م١ ١‏ 


يالل سس سس سورةالبقرة/ الآيات: ٠8*51‏ 


قال الثعلبي: وقرأ الضحاك: «لونّهَا» بالنصب. 

وأما «ما هي» فابتداء وخبر لا غَيْرُ إذ لا يمكن جعل «ما زائدة؛ لأن «هي» لا 
يصح أن يكون مفعول «يبين) يعنى ي : أنها بصيغة الرفع» وهذا ليس من مواضع زيادة ١ما»‏ 
فلا حاجة إلى هذا. 

واللّؤنِ عبارة عن الشهرة والسّوّادَ ونحوهماء واللؤن - أيضاً ‏ الئؤعء وهو الذقل 
نوع من النخل . 

قال الأَحْفْشٌ : «هو جماعة واحدها لِيئّة» وفلان يَتَلّوُّه أي: لا يثبتٌ على حال؛ 
قال الشاعر : [الرمل] 
#و سل فو تفلو فمففومداينك سكل" 

و ١«صَمْرَاءُ‏ َاقِمٌ لُْنهَاا يجوز أن يكون «فاقع» صفةء و "لونها» فاعل بهء وأن يكون 
خبراً مقدماً و «لونها» مبتدأ مؤخرء والجملة صفة ذكرهما أبو البقاء. 

وفي الوجه الأول نظرء وذلك أن بعضهم ذكر أن هذه التوابع للألوان لا تعمل عمل 
الأفعال . 

فإن قيل: يكون العمل ل «صفراء» لا ل «فاقع»؛ كما تقول: «مررت برجل أبيض 
ناصع لونه» ف «لونه» مرفوع ب «أبيض» لا ب «ناصع» . 

فالجواب: أن ذلك هاهنا ‏ ممنوع من جهة أخرى» وهو أن «صفراء» مؤنّث 
اللفظء ولو كان رافعاً ل «لَوْنُها» لقيل: أصفر لونهاء كما تقول: مررت بامرأة أصفر 
لونيا بولك بسر افوا لونياة لآن العقة كالضرت إلا أن يقال تإندالها اضيب إلتى 
مؤنث اكتسب منه التأنيث» فعومل معاملته كما سيأتي 

ويجوز أن يكون «لونها» مبتدأ و «تَسُرُ خبره» وإنما أنث الفعل لاكتسابه بالإضافة 
شان نيث؛ كقوله: [الطويل] 
-0١‏ مَشَينَ كما اهْتَرْتْ رِمَاحٌ تَسَفَهَتْ أَعَالِيهَامَرُ الرّباح النوَاسِو”") 


- وكتاب في أصول الفقه. وكتاب في أحكام القرآن. وكان يجانب الكلام» وينافر أهله.ء حتى يؤدي ذلك 
إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء كما قال مالك. 
انظر الديباج: 2775/7 وشجرة النور: .1١*/١‏ 

7010/١ والدر المصون:‎ "80/١ البيت ينظر القرطبي:‎ )١( 

(؟) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص 2/54 وخزانة الأدب: 775/4ء وشرح أبيات سيبويه: 258/١‏ 
والكتاب: 2257/١‏ 256 والمحتسب: »”77//١‏ والمقاصد النحوية: /7517» والأشباه والنظائر: 60/ 
9», والخصائص: ؟/7١4»‏ وشرح الأشموني: 236١/5‏ وشرح ابن عقيل: ص 058١‏ وشرح 
عمدة الحافظ: ص 7”8. ولسان العرب (عرد)»؛ (صدر)ء (قبل)» والمقتضب: 191/4., والدر 
المصون: ١//ا76.‏ 


سورة البقرة / الآيات : /(5 - 8/ا سس ةا 


وقول الآخر: [الطويل] 
- وَتَشْرَّقُ [بَالقَوْلِ]”"' الَّذِي كَدْ أَدَعْنَهُ كَمَاضَرِفَتْ صَذْرٌ القَّنَاةٍ مِنَ الدّه”"" 

أنث فعل المّرٌ والصَّدْرٍ لما أضيفا لمؤنث» وقرىء” "؟: «تَلْتَقِطَهُ بَعْض السَّيَارَةِ4 
[يوسف: .]٠‏ 

وفيل؛ لأن المراد بالأُون هنا الصّفرة وهي مؤنّئة» فحمل على المعنى في ذلك؛ 
ويقال: أصفر فاقع, وأبيض ناصع » ويّقِقٌ ولَهِنٌ ولِهَاقٌ» واحفيو ناضوه وأحمر قانىء. 
وأؤد الك وحاكك وجلكوة: ودَجُوجِيٌ وغزبيبٌ» وبهيم . 7 

وقيل : (البهيم الخالص من كل لون). 

وبهذا يظهر أن «صفراء» على بابها من اللون المعروف لا سَّوْدَاء كما قاله بعضهم: 
فإن الفْقُوعَ من صفة الأصفر خاصّةء وأيضاً فإنه مجاز بعيد؛ ولا يستعمل ذلك إلا في 


الإبل لِقَُرْبٍِ سوادها من الصّفرة» كقوله تعالى: كنَمٌ يمدت سُئْرُ4 [المرسلات: *"] 
وقال: [الخفيف] 


-تَلْكَ خَيْلِي مِنهُ وتَلْكَ ركابي هن صْفرأَزلاتهَاكَالرٌبِيب*) 

فإن قيل: هلا قيل: صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذكر اللون؟ 

فالجواب : فائدته التأكيد؛ لأن اللون اسم للهَيْئَةِ» وهي الصّفرة» فكأنه قال: شديدة 
الصفرة صفرتها فهو من قولك: جد جذه. 

وعن وهب: إذا نظرت إليها خَيّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلْدِمَاء فمعنى 
وله لقن اللاظرين ة أي + سههم حستها رضقا لرنيناء لان العين كبرب النظر إلى 
الشيء الحسن . 

قال علي ب بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : من لبس نعلاً صفراء قلّ همه؛ لأن 
الله تعالى يقول: #صَمَرَ دَاقِمٌ لَوْنُهَا قَسْرٌ التطريت 00# . 


)١(‏ في أ: بالأمر. 

(؟) البيت للأعشى ينظر ديوانه: ص ”2197 وخزانة الأدب: ٠١7/5‏ , والدرر: 194/0» وشرح أبيات 
سيبويه: »054/١‏ والكتاب: 207/١‏ ولسان العرب (صدر)ء (شرق)» والمقاصد النحوية: 2”1/87/9 
والأزهية: ص 588» والأشباه والنظائر: 0/ 505؟, والخصائص: ”7//١5ء‏ ومغنى اللبيب: 25١/7‏ 
55007 14 44. وهمع الهوامع: ؟/ ؟:. والدر: ١/ل!اة؟.‏ ٍ 

4 ستأتي في يوسف .)١1١١(‏ 

(5) البيت للأعشى . ينظر ديوانه: (780”), الأضداد: »)١178(‏ اللسان (خشب».» الدر المصون: .751//١‏ 

00١‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما ذ في «المجمع» )١118/60(‏ وابن نأبي خاتم والقطيي والديلغي كنا في 
لالدن المطون» 710 181) عن ان عبان مقر والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (919/5)- 


15 سورة البقرة / الآيات:  51/‏ *ال/ا 


قال الكسائي؛ يقال: فَقَع لونها يَفْمَعُ فُقُوعاً» إذا خَلَصَتِ صفرتهء والإفقّاع: سوء 
الحال» وَفَوَاقِمُ الدهر : بَوَائِقُه ممع بأصابعه: إذا صوّت. ومنه حديث ابن عباس: ١نهَى‏ 
عن التّفقيع في الصلاة»» وهي الفرقعة» وهي غَمْرُ الأصابع حتى تْقِض»ء قاله القرطبي . 
والكاسر سر انك حميمها ماقرا عض ترودينا وأطظاذقيك” آنالسقره اليساذة؟ 
قولان. وفي قوله: «فاقع» لطيفةء» وهي أنه وصفها باسم الفاعل الذي هو نعت للدوام 
والاستمرار. يعني: كد 
وفي قوله: الطيفة : وهي أنه أتى بصيغة المضارع وهو يقتضي التجدّد 
والحدوث» بخللاف 0 
وفى قوله: «النّاظرين» آية لطيفة» وهي أنه أتى بصيغة الجمع المُحَلَى بالألف 
وقيل : المراد بالنظر نظر البصر للمرء والمرأة أو المراد به النظر بعين اليقين» 
التفكر في المخلوقات . 
قوله: #َسِرٌٌ رٌ ألنَظِرَِ »* جملة في محل رفع صفة ل «بقرة» أيضاء وقد تقدم أنه 
يجوز أن تكون خبراً عن «لونها» بالتأويلين المذكورين. 
و «السرور» لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقّعه» ومنه [السرير]”'' الذي 
يَجْلس عليه إذا كان لأولي النعمة» وسرير الميت تشبيهاً به في الصورة وتفاؤلاً بذلك . 
قوله : #أدعٌ لَنَا رَيّكَ يبن لَنَا مَا هن © تقرير للسؤال عن حالها وصفتهاء واستكشاف زائد» 
او ا اعد 
قوله: #إنَّ البَقَرَ سَمَبَهَ عَلََمَا #4 البَفَّر:ْ اسم إن» وهو اسم جنس كما تقدم. 
وقرأ 00000 ذو الشامة الأموي: («إِنَّ البَاقِرا وهو جمع البَمّر ك «الجَامِل» جماعة 
00 قال الشاعر : [الكامل] 
- ما لي رَأَئُْكَ بَعْدَ عَهْدِكَ مُوحِشاً خَبِقاً كحؤض البَاقِرٍ المُمَهَدم 9 
- وقال: رواه سهل بن عثمان العسكري عن ابن العذراء عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وقال: 
قال أبي : هذا حديث كذب موضوع. 
وذكره الهيئمي في «المجمح» وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه ابن العذراء غير مسمى ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات . 
)١(‏ في ب: السرر. 
(1) وقرأ بها عكرمة ويحيى بن يعمر. 
انظر المحرر الوجيز: »177/١‏ والبحر المحيط: »4١14/١‏ والدر المصون: .5108/١‏ 
() ينظر معاني القرآن للزجاج: 2177/١‏ البحر: .419/١‏ 


سورة البقرة / الآيات :  51/‏ “7/ا هكا 


قال قطرب : «يقال لجمع البقرة: بَقَر وبَاقِر وبَاقُور ويَيْقُور) . 

وقال الأَصْمَعِيَ: «الباقر؛ جمع باقرة» قال: ويجمع بقر على بَاقُورة: حكاه 
التحامن: 

قال القرطين:: والناقزيوالتفن والسيعؤن:والفيو لكات ببعني وعد والعرب كدكرة 
وتؤنثهء وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في «تشابه». 

و «اتشابه» جملة فعلية في محل رفع خبر ل (إن)» وقرىء''': «تَشَّابَهُ؛ مشدّداً 
ومتحفناة وهو مضارع الأصل : ١تَتَشَابَهُ»‏ بتاءعين» َأَدْغِمَ تارةة» وحذف منه أخْرّئ» وكلا 
الوجهين مقيس . 

وقرىء أيضاً”"' : ١يَشَابَهُ)‏ بالياء من تحتء [وأصله: يََشَابَهُ فأدغم أيضاًء وتذكير 
الفعل وتأنيئه - جائزان؛ لأن فاعله اسم جنس]”" وفية الغعان: العذكية والعانيث» قال 
تعالى: «اأَعَْبَارُ مْلٍ حَاوِيَةِ #4 [الحاقة: 0] قأئث, و #أعََارُ تحْلٍ تمر 4 [القمر: ]٠١‏ 
فذكرء وقيل 7 الفعل لتذكير لفظ «البقرة»؟ كقوله: اماد دل يمر ©. 

وقال المبرّد: سئل سِيبّوَيْهِ عن هذه الآية» فقال: «كل جمع حروفه أقل من حروف 
وَاحِدِهء فإن العرب تذكره»؛ واحتج بقول الأعشى : [البسيط] 
6 وَدْعْ هُرَيْرَةَإنَ الركبَّ مُرْنَجِ ل ووَهَلْ تُطِيقٌ وَدَاعاً أيهَاالوَجلُ0]299 

ولم يقل : «مرتحلون». 

وفي «تشابه) قراءات”' : «تَشَابَةَ» بتخفيف الشين وفتح الباء والهاءء وهي قراءة 
العامة. و ١تََشَابَه)‏ بتاءعين على الأصل . 

و ١تَشَّبّه‏ بتشديد الشين والباء من غير ألف. والأصل : تَتَشَبهُ. 


. قرأ بالتشديد الحسن» وروي عنه التخفيف» وبالتشديد - أيضاً - الأعرج‎ )١( 
.508/١ والدر المصون:‎ »5١94/١ والبحر المحيط:‎ »١577/١ انظر المحرر الوجيز:‎ 

(1) قرأ بها ابن مسعود»ء والمطوعي. 
انظر البحر المحيط: »5419/١‏ والدر المصون: »708/١‏ والمحرر الوجيز: 2١5/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: .598/١‏ 

(9) سقط في أ. 

(5) ينظر ديوانه: »)2١١5(‏ الخصائص: (”517/5/7)» المحتسب: .)1٠١8/١(‏ 

(0) في أ: وتلمني ولمه أيها الرجل. 

(5) قراءة التائين قرأ بها يحيى بن يعمرء وقراءة تشديد الشين والباء من غير ألف» قرأ بها أبو بكر 
المعيطي» وقراءة «مُتَشَابِهَة)» و «مُتَشَبّدهء الأولى للأعمش» والثانية حكاها أبو عمرو الداني. 
انظر المحرر الوجيز: »١777/١‏ والبحر المحيط: »419/١‏ والدر المصون: ,»708/١‏ والتخريجات 
النحوية: 7"557. 


و «تَشَابَهَتْ») على وزن «تَمَاعلت») وهو فى مصحف أبَىّ كذلك أنه لتأنيث البقرة . 


و ١مُتَشَابهَة»‏ و «مُتَشَبّهة؛ على اسم الفاعل من ثنانه وققية: وقوفء 7 انه 


0 


عاضِيا: 

وقرأ ابن أبي إسحاق”'': «تَشَابَهَتْ؛ بتشديد الشين» قال أبو حاتم: هذا غلطء لأن 
التاء في هذا الباب لا تدغم إلا في المضارع . . وهو معذور في ذلك. 

وقرىء”": ١نَشَّابَة‏ كذلك» إلا أنه بطرح تاء التأنيث» ووجهها على إشكالها أن 
يكون الأصل : إن البقرة تشابهت. فالتاء الأولى من البقرة و [التاء]”؟؟ الثانية من الفعل» 
فلما اجتمع مثلان أدغم نحو: الشجرة تمايلت» إلا أنه يُشكل أيضاً في تَشَّابَه من غير تاء؛ 
لأنه كان يجب ثبوت علامة التأنيث. 

وجوابه : أنه مثل : [المتقارب] 
65 ال 6ك سك )1 لك لكك كد ك1 

مع أن ابن كيسان لا يلتزم ذلك في السَّعَةٍ. 

وقرأ الحسن : ١تَشَابَهُ»‏ بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشين أراد: تتشابه. 

وقرأ الأعرج''': ١تَشَابَهُ)‏ بفتح التاء وتشديد الشين وضمٌ الهاء على معنى : تتشابه . 

وقرأ مجاهد: ١تَشَبّها‏ كقراءة الأعرج. إلا أنه بغير ألف. ومعنى الآية : [التلبيس] 
والتشيه . 

قيل: إنما قالوا: (إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيئَاه أي: اشتبه أمره عليناء فلا نهتدي إليه؛ لأن 
وجوه البقر [تتشابه] يريد: أنها يشبه بعضها بعضاًء ووجوه البقر تتشابه. 

قوله: #إن َآءَ أَسَّهُ 4 هذا شرط جوابه محذوف لدلالة (إنْ؛» وما في حيّزها عليه 
والتقدير: إن شاء الله هِدَايتنا للبقرة» اهتديناء ولكنهم أخرجوه في جملة اسمية مؤكدة 
بحرفي تأكيد مبالغة في طلب الهدّاية» واعترضوا بالشرط تيمُناً بمشيئة الله تعالى. 
و «المهتدون» اللام: لام الابتداء داخلة على خبر «إن2. 

وقال أبو البقاء”"': جواب الشرط «إن» وما عملت فيه عند سيبويه . 


)١(‏ قرأ بها مجاهد. 
انظر البحر المحيط: »5١9/١‏ والدر المصون: .1508/١‏ 
(؟) تقدم تخريج هذه القراءة. 
(*) ينظر الدر: »558/١‏ والبحر: »5١9/١‏ والمحرر الوجيز: .15"/١‏ 
(5) سقط في ب. (5) تقدم برقم (585). 
(0) ينظر تخريج القراءة السابقة. 0) ينظر الإملاء: .47/١‏ 


سورة البقرة / الآيات : /11- */ا ااا 


وجاز ذلك لما كان الشرط متوسطاًء وخبر «إنّ؛ هو جواب الشرط فى المعنى» وقد 
وقع بعدهء فصار التقدير: إن شاء الله هدايتنا اهتدينا. ١‏ 

وهذا الذي قاله لا يجوزء فإنه متى وقع جواب الشرط ما لا يصلح أن يكون شرطاً 
وجب اقترانه بالمَاءِء وهذه الجملة لا تصلح أن تقع شرطأء فلو كانت جواباً لزمتها الفاءء 
ولا تحذف إلا ضرورة» ولا جائز أن يريد أبو البقاء أنه دال على الجواب» وسماه جوابا 
كاز لأنه سل ذلك هده لمر دقان لدعي سج هتفقال :«زفالالميزهة وهات 
محذوف دلت عليه الجملة؛ لأن الشرط معترضء فالنية به التأخير» فيصير كقولك: أنت 
ظالم إن فعلت. 

وهذا الذي نقله عن المبرد هو المنقول عن سيبويه. والذي نقله عن سيبويه قريبٌ 
مما نقل عن الكوفيين وأبي زيد من أنه يجوز تقديم جواب الشَّرْط عليه؛ وقد رد عليهم 
البصريون بقول العرب: «أنت ظالم إن فعلت». 

إذ لو كان جواباً لوجب اقترانه بالفاء لما ذكرت ذلك . 

وأصل (مُهْتَدُون) : «مهْتدِيُون». فأعل بالحذف». وهو واضح . 

فصل في الاستثناء بالمشيئة 

قال الحسن - رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عله : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده 
َوْ لَمْ يَقُولُوا: ل ل 

اا ا الكت ل رك ال ل كل مطل وزراة خف 41 قاله تعالى: 
«ولا نَتُولنَ لِمَأْنْءِ إِنْ ماعل دَلل عدا إل أن مَل أعَذْ 4 [الكهف: 7 4؟]. 

وفيه استعانة بالله وتفويض الأمور إليه» والاعتراف بقدرته. 


فصل في الإرادة الكونية 
احتج أهل السّنة بهذه الآية على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى. 
وعند المعتزلة أن الله تعالى ‏ لما أمرهم بذلك» فقد أراد اهتداءهم لا مَحَالَة 
وحينئذ لا يبقى لقولهم : إِنْ شاء الله؛ فائدة. 
قال ابن الخطيب”"': أما على قول أصحابناء فإن الله تعالى ‏ قد يأمر بما لا 
يريدء فحينئذ يبقى لقولهم: «إن شاء الله» فائدة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (؟/ )١5١‏ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : لولا 
أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبداً. 
وذكره ابن كثير في تفسيره )١158/1(‏ عن ابن جريج ولفظه: لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. 
() ينظر الفخر الرازي: ”7/7 .1١١١‏ 


م54 ١‏ ااه حيسي صسورة البقرة / الآيات : واس شرن 


فصل فى مذهب المعتزلة فى المشيئة 
احتج المعتزلة بهذه الآية على أن مشيئة الله تعالى - محدثة من وجهين: 
الأول: أن دخول حرف (إن» يقتضى الحدوث. 


الثاني : أنه تعالى ‏ علّق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء» فلما لم 
يكن حصول الاهتداء أزليًا وجب ألا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . 


فصل في تقدير المشيئة 

ذكر القفال في تقدير هذه المشيئة وجوهاً: 

أحدها: وإنا بمشيئة الله نهتدي للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيل أوصافها المميزة 
لها عن غيرها. 

وثانيها: وإنا إن شاء الله تعريفها إيّانا بالزيادة لنا في البيان نهتدي إليها. 

وثالثها: وإنا إن شاء الله على هدىء أي: في استقصائنا في السّؤال عن أوصاف 
القود ائ1نا للا خلن سمتلت نيا تمل من عدا العم ١‏ 

ورابعها: إنا بمشيئة الله نَهْنَدِي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما تمتاز به عن 
غيرها. 

قال القرطبي : وفي هذا الاستثناء إنابةٌ وانقياد» ودليل نَدَمِ على عدم موافقة الأمر. 
وتقدير الكلام: وإنما لمهتدون إن شاء الله . 

فقدم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. 

قوله: #إنَها بِقرَةٌ لَادلولُ 4 المشهور اذَلُول بالرفع على أنها صفة ل "بقرة»؛ 
وتوسطت 29١‏ للنفي كما : تقدم في (لا فارض»» أو على أنها خبر مبتدأ محذوف. أي : لا 
هي ذلول» 0 هذا المبتدأ أو الخبر في [محل]”''' رفع صفة ل "بقرة» . 

00 ': «لآ ذلُولَ» بفتح اللام على أنها «لا) التي للتّبرئة والخبر محذوف 

: لا ذلول ثَمّ أو ما أشبههء وليس المعنى على هذه القراءة» ولذلك قال الأخفس : 
00 نعت » 5 يجوز نصبه) . 
و «الذّلُول» :الى ذللك: العمل + يقال ؟ ره دلول اكه الذو مكجو الذال» ورينل 

ذَلِيل: بي الذن عا وقد تقدم عند قوله : © الزِلَدُ * [البقرة 1 ١56أ].‏ 


(؟) قرأ بها أبو عبد الرحمن السلمي. 
انظر المحرر الوجيز: »١57/١‏ والكشاف: »١5١/١‏ والبحر المحيط: »47١/١‏ الدر المصون: ١‏ 
006 
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[قوله]: لأثيرٌ آلأَرْصَ » في هذه الجملة أقوال كثيرة: 

أظهرها : أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في «ذلول» تقديره: 
لذ يدل خال إثارتها: 

وقال ابن عطية: وهي عند قوم جملة في موضع الصفة ل «بقرة» أي: لا ذلول 
مثيرة . 

وقال أيضاً: «ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأنها نكرة» . 

أما قوله: في موضع الصفة فإنه يلزم منه أن البقرة كانت مثيرة للأرض» وهذا لم 
يقل به الجمهورء بل قال به بعضهم» وسيأتي إن شاء الله . 

وأما قوله: لا يجوز أن تكون حالاً يعني من «بقرة)؛ لأنها نكرة . 

فالجواب: أنّا لا نسلم أنها حال من «بقرة»» بل من الضمير في «ذلول» كما تقدم» 
أو تقول: بل هي حال من النكرة؛ لأن النكرة قد وصفت وتخصصت بقوله: «لا ذَلُول). 
وإذا وصفت النكرة ساغ إتيان الحال منها اتفاقاً. 

وقيل : إنها مستأنفة» [واستئنافها على وجهين : 

أحدهما: أنها خبر مبتدأ محذوف. أي : هي تثير. 

والثاني : أنها مستأنفة] بنفسها من غير تقدير مبتدأء بل تكون جملة فعلية ابْتُِىءَ بها 
لمجرد الإخبار بذلك. وقد منع من القول باستئنافها جماعة منهم الأخمّش علي بن 
سليمان» وعلل ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن بعده: «وَلاَ نَم تَسْقِي الحَرْتَ» فلو كان مستأنفاً لما صم دخول «لا2 بينه 
وبين «الواو). 

والقاني : أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتهاء والله ‏ تعالى - 
عنها ذلك بقوله: «لا ذَنُول» وهذا المعنى هو الذي منع أن يكون «ب ل 
لأن اللازم مشتركء. ولذلك قال أبو البقاء: ويجوز على قول مَنْ أثبت هذا الوجه - 
[يعني: كونها تثير الأرض ولا تسقي - أن تكون "تثير؟ في موضع 2 
وقد أجاب بعضهم عن الوجه الثاني]» فإن إثارة الأرض عبارة عن مَرَحِهًا ونَشَاطِهًا؛ كما 
قال امرؤ القيس : [الطويل] 

- يهِيل وَيُذْرِي ثَُرْيَهُ وَيْثِيرْهُ إِنَارَةَنَبَاثٍالهَوَاجِر حمس" 


أي : تثير الأرض نرتقا وتشاطا له حانا عله 


.5597/١ الدر المصون:‎ "0/١ : ينظر ديوانه: (؟1١٠١1)» القرطبي‎ )١( 


الل سس سس سس سورةالبقرة/ الآيات: 51 "ا 


وقال أبو البقاء”'2: وقيل : هو مستأنف», ثم قال: وهو بعيد عن الصّحة لوجهين : 

أحدهما: أنه عطف عليه قوله: «وَلآ تَسْقِي الحَرْتَ؛» فنفى المعطوف» فيجب أن 
يكون المعطوف عليه كذلك؛ لأنه في المعنى واحدء ألا ترى أنك لا تقول: مررت برجل 
قائم ولا قاعد. بل تقول: لا قاعد بغير واوء كذلك يجب أن يكون هذا. 

وذكر الوجه الثاني لما تقدمء وأجاز أيضاً أن يكون «تثير» في محل رفع صفة 
ل «ذلول»» وقد تقدم خلاف هل يوصف الوصف أم لا؟ 

فهذه ستة أوجه تلخيصها: أنها حال من الضمير في «ذَلُول؛ أو من «بقرة)» أو 
صفة ل «بقرة»» أو ل «ذلول»» أو مستأنفة بإضمار مبتدأء أو دونه. 

قوله : #وَلا كَنْقِى لَلَوَتَ مُسَلَمَةُ لّا شِيَةَ يها 4 الكلام في هذه كالكلام فيما قبلها من 
كونها صفة ل «بقرة»» أو خبر لمبتدأ محذوف. 

وقال الزمخشري: و «لا» الأولى للنفي يعني الدّاخلة على «ذلول». 

والثانية مزيدة لتأكيد الأولى؛ لأن المعنى: لا ذلول تثير [الأرض]” وتسقي» على 
أن الفعلين صفتان ل «ذَنُول4, كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية . 

وقرىء(”: «تُسْقى) بضم التاء من «أَسْقى». 

وإثارة الأرض: تحريكها وبَحْثُهَاء وشلنة” «وأثاروأ الْأَيْضَ » [الروم : 1 
بالحَرْث والزراعة» وفي الحديث : 'أْيِيرُوا الْقُرْآنٌ فَإِنَّهُ عِلْمْ الأوّلِينَ وَالآخِرِينَظ . 

وفي رواية : «مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيوْرٍ القُرآن»؟ . 

وجملة القول أن البقرة لا يكون بها نَقُْصء فإن الذلول بالعمل لكونها تثير الأرض» 
وتسقي الحرث لا بد وأن يظهر بها النقص . 

قال القرطبي: قال الحسن: وكانت تلك البقرة وَحْشِية» ولهذا وصفها الله تعالى - 
بأنها لا تثير الأرض» ولا تسقي الحرث”*؟. 

وقال: الوقف ‏ هاهنا ‏ حسن . 

و ١مُسَلّمة)‏ قيل: من العيوب مطلقاً. 


.477/١ ينظر الاملاء:‎ )١( 

(1) سقط في ب. 

() انظر الكشاف: ١//ا5١».‏ والبحر المحيط : »4777/١‏ والدر المصون: »1350/١‏ والشواذ: لا. 

(4) الحديث ذكره الهيثمي في «المجمع' )١١8/0(‏ عن عبد الله بن مسعود موقوفاً وقال: رواه الطبراني 
بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره )١199/5(‏ عن الحسن. 


سورة البقرة / الآيات: /ا” - “الا ١/1‏ 


وقيل: من آثار العمل المذكور. 

وقيل: مسلمة من الشبه التي هي خلاف لونهاء أي: خلصت صُفْرتها عن اختلاط 
سائر الألوان بهاء وهذا ضعيف؛ لأن قوله: «لا شِيّةَ فِيهًا؛ يصير تكراراً. 

و ائسيّة»: مصدر وَشَيْتُ الثوب أَشِيه وَشْياً وَشِيَهَ حذفت فاؤها؛ لوقوعها بين ياء 
وكسره في المضارع. ثم حمل باقي الباب عليه» ووزنها «عِلة» ومثلها: 

«صِلَةٌ وعِدَةٌ وَزِنّة. 

ا ا ومنة. : ثوب مُوْشِئٌّ ا : منسوج بلونين 

م ا طاوي المَصِيرٍ كَسَيِفٍ الصَّيِقّلٍ الفَردة) 

ومنه : الواشي - للنَّمّام ؛ لأنه يَسْى حديثه» أ يزينه ويخلطه بالكذب. 

وقال بعضهم: ولا يقال له وَاش حتى يغير كلامه ويزينه . 

ويقال: ثور أَشْيهُ وفرس أَبْلَقُه وكَبْش أَخْرَجٌ» وئّيْس أَبْرَقء وعُراب أَبْقَعء كل 

و (شية») اسم دملا و «فيها» خبرها. 
فصل فى ضبط الحيوان بالصفة 

دلت :هذه الآيات علن ض؛ئط الحيوان بالضفة:.وإذا بط بالففقة وعصو بها جاذ 
السَّلَمْ فيه» وكذلك كل ما ضبط بالصفة. 

وقال عليه الصلاة والسلام : 

«لانَصِفْ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِرَرْجِهًا كَأَنَهُ يَنْظرٌ إِلَنِهَااا'©. فجعل عليه الصلاة والسلام 
الصفة 5 تقوم مقام الرؤية . 

قوله: #آَلعَن لج عت © الآن متضوب نت #جء جئت) )2 وهي ظَرْف للزّمان يقتضي الحال» 
ويخلص المضارع له عند جمهور التّحاة. 


() البيت للنابغة. ينظر ديوانه: (07)» القرطبي: (5/ »)١6١‏ البحر: »)51/١(‏ الدر المصون: /١(‏ 
005 

زفم أخر جه أبو داود في السئن (1/ 507 5075) كتاب النكاح باب فيما يؤمر به من غض البصر حديث رقم 
را د او اج تر 5ك ار ودرا 1 ود لاسن الا العرارلسكها ازرجها امار 
إليها والطبراني في الكبير )١77/١٠١(‏ بلفظه . 


وذكره ابن عبد البر في التمهيد (56/2). 
والهندي في كنز العمال حديث رقم 40118. 


١/1‏ سورة البقرة / الآيات: /ا 5‏ */ا 


وقال بعضهم: هذا هو الغالب» وقد جاء حيث لا يمكن أن يكون للحالء» كقوله: 
#فَمَن َس يسْتَمع آلْآنَ 4 [الجن : ]١‏ #فَألكنَ بَسْرُومُنَ © [البقرة: 141] فلو كان يقتضي الحال 
م ل ا 0ه وعبر عنه هذا القائل بعبارة 
ثُوافق مذهبه وهى : «الآن» لوقت حصر جميعه أو بعضه يريد بقوله: (أو بعضه» نحو: 
لقنتي الآن بهذ لهك وهو مبني. 

واختلف في علة بنائه : فقال الرَّجَاجٍ2'0: لأنه تضمن معنى الإشارة؛ لأن معنى أفعل 
الآنء أي: هذا الوقت. 

وقيل : لأنه أشبه الحرف في لزوم لم لمْظ واحدء. من حيث إنه لا يُثَنَى ولا يُجَمع ولا 
5 

وقيل: لأنه تضمّن معنى حرف التعريف» وهو الألف واللام ك «أمس»» وهذه 
الألف واللام زائدة فيه بدليل بنائه» ولم يُعْهّد مُعرفٌ ب «أل» إلا معرباء ولزمت فيه 
الألف ٠‏ واللام كما لزمت في «الذي والتي» وبابهماء ويعزى هذا للفارسي» وهو مردود بأن 
التضمين اختصارء فكيف يختصر الشيء» ثم يؤتى بمثل لفظه. 

وهو لازم للنظر فيه» ولا يتصرف غالباً» وقد وقع مبتدأ في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فَهُرَ يَهْوِي في فَعْرِهَا الآنَ حِينَ الْتَهَى). 

ف «الآن» مبتدأء وبني على الفتح لما تقدم. و «حين» خبره؛ بُنِيَ لإضافته إلى غير 
متمكن» ومجروراً في قوله : 

- إلى الآن لين ارْعِوَءً 0 

وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله: [الطويل] 

كَأنَهُمَامِلآنِلَمْيَتَفَيَرا وَنَدْمَرَلِلدَارَئِنِمِنَبَعْدِنَاعَضر" 

يريد: «مِنَ الآنِ؛ فجره بالكسرة» وهذا يحتمل أن يكون بني على الكسرء وزعم 
الفراء أنه منقول من فعل اديه وأن أصله «أنَّ) بمعنى : «حان» فدخلت عليه «أل» زائدة» 


.١777/١ ينظر معانى القرآن:‎ )١( 

(؟) صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة. وعجزه: 
ينظر ديوانه: (475) والهمع: 2707/١‏ الدرر: 2119/54/١‏ والدر: .551/١‏ 
الهذليين: ؟/25657 شرح شواهد المغني: ©750١‏ والمنصف: .,555/١‏ والأشباه والنظائر: ”/ 
ارف 0ه لسان العرب (أين). شرح شذور الذهب: ص مك01 الخصائص : لل رصف المباني: 
ص 0757 سر صناعة الإعراب : 9/1" 24506 شرح المفصل : 1 همع الهوامع : الت 
»© والدر المصون: :5517/5. 


سورة البقرة / الآيات : /إ5- “ا سا١‏ 


وَاسْتْضْحِب بناؤه على المَنْح» وجعله مثل قولهم ما رأيته من شب إلى دُبّ2. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ١وأَنْهَاكُمْ‏ عَنْ قيل يا" 

ورد عليه بأن «أل» لا تدخل على المنقول 000 ماض» وبأنه كان ينبغي أن يجوز 
إعرابه كنظائره . | 

وعنه قول آخر أن أصله «أوان» فحذفت الألفء ثم قلبت الواو ألفأًء فعلى هذا ألفه 
عن واو. 

وأدخله الرّاغب في باب «أين»» فتكون ألفه عن «ياء». والصواب الأول. 

وقرىء: قالوا: ألآن بتحقيق الهمزة من غير تَفْلء وهي قراءة الجمهور. 

و «قَالَ: لأنَّ» بنقل حركة الهمزة على اللام قبلهاء وحذف الهمزة» وهو قياس 
مطردء وبه قرأ" نافع وحمزة باختلاف عنه. 

و «قَالُوا: لآنَ» بغبوت «الواو» من «قالوا»؛ لأنها إنما حذفت لالتقاء الساكنين» 
وقد تحركت «اللام» لنقل حركة «الهمزة» إليهاء واعتدوا بذلك كما قالوا في الأحمر 
لمحمرا. 

وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى - في لأءَادًا الأو 4 [النجم: ]5٠‏ ويحكى 
وجه رابع «قَانُوا: آلآنَ» بقطع همزة الوصلء وهو بعيدء و لخن يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون باء التّعدية كالهمزة كأنه قيل: «أَجَأتَ الحق». أي : ذكرته 

الثاني : أن يكون في محل نصب على الحال من فاعل «جئت» أي : جئت ملتبساً 
بالحق» أو «ومعك الحق». 

فصل في تحقيق أنهم لم يكفروا 

قال القاضي: قولهم: «الآنَ جِئْتَ بِالْحَقٌ؛ كفر من قِبَلِهِم لا محالة؛ لأنه يدل على 
أنهم اعتقدوا فيما تقدم من الأوامر أنها ما كانت حقّة . 

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما 
أمرنا به حتى تميزت من غيرها فلا يكون كفراً. 

قوله: «قَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ) أي: فذبحوا البقرة. و ١كَادُوا»‏ كاد واسمها 
وخبرهاء والكثير في خبرها تجرده من «أن». 

وشذ قوله: [الرجز] 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ١79/8‏ كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال. . حديث رقم (147/5) 


وفي «الأدب المفرد» رقم (47) وأحمد .)596١/4(‏ 
(0) ينظر المحرر الوجيز: »١55/١‏ والبحر المحيط : »477/١‏ والدر المصون: .751١/١‏ 


#لوا ا الل لل سس سل سورةالبقرة/ الآيات: /ا 5‏ "الا 


0١‏ قَذ كاد مِن طُولٍ الْبلَى أَنْ يَمْضَجَ() 

:'وهي عكس «عسى» وذكروا ل «كاد» تفسيرين: 

أحدهما: قالوا: نفيها إثبات وإثباتها نفى» فقوله: كاد يفعل كذاء معناه: قرب من 
أن يفعل» لكئه ما فعله . 

والثاني : قال عبد القاهر النحوي: إن «كاد» لمقاربة الفعل» فقوله: «كاد يفعل) 
[معناه]() قرب من فعله. 

وقوله: «ما كاد يفعل)» معناه: ما قرب منه. 

وللأولين أن يحتجوا بهذه الآية؛ لأن قوله: «وما كَادُوا؛ معناه ما قاربوا الفعل» 
ونفى المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل» فلو كانت «كاد للمقاربة لزم وقوع 
التناقض في الآية» وقد تقدم الكلام على كاد عند قوله 9يَكدُ أرق 4 [البقرة: .]٠١‏ 


فصل في النسخ بالأشقّ 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لو ذبحوا أيّة بقرة أرادوا لأجزأت 
عنهم؛ لكنهم شددوا على أنفسهم» فشدد الله تعالى ‏ عليهم' "“»: فعلى هذا نقول: 
التكاليف متغيرة فكلفوا في الأول أية بقرة كانت» فلما لم يفعلوا كلفوا بأن تكون لا 
فارضاً ولا بكراء قيل: عَوَانَء فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون صفراءء فلما لم يفعلوا 
كُلْفوا أن تكون مع ذلك لا ذَلُول تثير الأرض ولا تسقي الحرث؛ لأنه قد ثبت أنه لا يجوز 
تأخير البيان» فلا بد من كونه تكليفاً بعد تكليف وذلك يدل على نسخ الأسهل”*' بالأشق 


.)5141( تقدم برقم‎ )١( 

() سقط في ب. 

(*) أخرجه الطبري في #تفسيره؛» (7/ 4 )3١‏ وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» 
(1/١ه١).‏ 

(5) اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخفٌء أو مساو. واختلفوا في جوازه بأثقل: فالجمهور ذهب 
إلى جوازه عقلء ووقوعه شرعاًء ومنع ذلك طائفة؛ منهم الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه - 
مفترقين إلى فرقتين: فرقة منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط. 
والدّليل عَلَى جَوَازِهِ عَقْلاً: هو أننا إمّا أن نعتبر المصلحة في فعله ‏ تعالى ‏ أم لاء فإن ذهبنا إلى اعتبار 
المصلحة؛ فلعل المصلحة تكون في رفع الحكم» والإتيان بما هو أثقل منهء وإن ذهبنا إلى عدم 
اعتبارهاء فله أن ينسخ الحكم ويأتي بما هو أخف وأثقل؛ حيث هو الفاعل المختار. 
والدّليل عَلَى وقوعه شَرْعاً: ما ثبت من نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضانء والظاهر أن انتساخه كان 
بالتخيير بين صوم رمضان كله» وبين فدية كل صومء ولا شك أن هذا التخيير أشق على الإنسان من 
صوم يوم واحدء وإنكاره مكابرة. 
وأما على قول من قال: «لم يشرع تخيير قط؛ بل أوجب الصوم في شهر رمضان كله ابتداءَة» بدل هذا 
الصوم الواحد. والآية في حق الشيخ الفاني؛ فالأمر أظهر. 
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-2 ومنه نسخ الحبس في البيوت الثابت بقوله تعالى: «واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوت حتى يتوفاهنٌ الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً» بإقامة الحد 
وهو: إما الجلدء أو الرجم. . روى البيهقي في سننهء عن ابن عباس في هذه الآية قال: «كانت المرأة إذا 
زنت» حبست في البيت حتى تموت» فأنزل الله بعد ذلك «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة 
جلدة».» فإن كانا محصنين» رجماء فهذا السبيل الذي جعل لها». وقد روي هذا بطرق كثيرة» ولا شك 
أن الحبس في البيوت أهون من الرجم الذي يموت فيه بيقين» والجلد الذي قلّما يبرأ منه الإنسان؛ هذا هو 
القول الصحيح المعول عليه. وأما ما ذهب إليه العلامة البيضاوي: من عدم نسخ هذه الآية؛ لاحتمال أن 
يكون المراد من قوله: «فأمسكوهن»: التوصية بإمساكهن فى البيوت بعد الجلد. حتى لا تكون عرضة 
للرّجال» فيجري عليهن ما جرى بسبب الخروج» ولم يذكر الحد؛ اكتفاءً بقوله: «الزانية والزاني» الخ - 
فمجرد احتمال» وهو لا يعارض قول الصحابي؛ لأنه حجّة في أخبار النسخ . 
ومنه نسخ التخيير بين الصوم والفدية المدلول عليه بقوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» بتخيير الصوم المدلول عليه بقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»؛ روى الشيخان» 
وأبو داود» والترمذي» والنسائي» والدارمي» والحاكمء والبيهقي عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت .: 
هذه الآية «على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من شاء منّاء صامء ومن شاءء يفطر ويفتدي» 
حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه». 
ومنه نسخ إباحة الخمرء ونكاح المتعة» ولحوم الحمر الأهلية بتحريمها. 
ومنه نسخ كون الحج مندوباً؛ بكونه فرضاًء وإباحة تأخير الصلاة عند الخوف؛ بوجوب أدائها في أثناء 
القتال» وكل ذلك نسخ بالأشق والأثقل» وتقرير الدليل على هيئة قياس منطقي هكذا: 
لو لم يجز نسخ الحكم بما هو أشق أو أثقل» ما وقع» والثاني وهو عدم الوقوع باطلٌ» فبطل المقدم 
وهو عدم الجواز؛ فثبت النقيض وهو الجواز المطلوب. أما الملازمة فبديهية؛ لأن الوقوع فرع الجوازء 
وأما الاستثنائية فدليلها ما تقدم من قولنا: ما ثبت. ومن قالوا بالمنع قالوا: «أولآ» النقل من الأخف إلى 
الأثقل أبعد من المصلحةء وكل ما كان أبعد من المصلحة لا يجوز التكليف به؛ فضلاً عن وقوعهء 
فالنقل من الأخف إلى الأثقل لا يجوز التكليف به؛ فضلاً عن وقوعهء دليل الصغرى: أن تكليف 
المكلف بما هو أشق ليس من مصلحته» والكبرى ضرورية. 
وير ةخلى هنا الال العف الاججفالي؛ فإنه يلزمه فى أصل التكليف؛ فإنه نقل من البراءة الأصلية إلى 
ماهو أثقل» فيتبغى ألا يجوز» لكنه جائرٌ اتفاقاً .. ويدفع هذا التقض بأن البراءة الأصلية ليست حكماً 
شرعياًء حتى يكون التكليف نقلاً منهاء والكلام فيه فإن قلت: ليس فى النقل شناعة إلا لأجل إيقاعه 
في العسر بعدما كان في اليسرء وهو متحقق ههناء فيتبغي ألا يصح؛ فانتفى الدليل . 
قلت جواباً عن هذا: بأنه لم يكن هناك يسر من الشارع» وإنما كانت البراءة للجهل بالمصالح. فإذ قد 
تفضل الحكيم فكلف على حسب المصالح., فلو نقل من اليسر الثابت منهء بخلاف ما نحن فيه؛ فإن 
اليسر كان من الشارع الحكيم . 
والحق في دفع الدليل وإبطاله. . الحل» وذلك يكون بمنع الصغرى وعدم تسليمها؛ إذ لا يبعد في 
النقل من الأخف إلى الأثقل» فقد يكون الأثقل بعد الأخف أصلح للمكلف, والحكيم يكلف على 
حسب المصالح؛ تفضلاً منه علينا لا وجوباء كما يقول بذلك المعتزلة. 
وثانياً: قال الله تعالى: يريد الله أن يخقف عنكم». وقال تعالى في آية أخرى: ”يريد الله بكم اليُسْر ولا 
يريد بكم العُْسْر؛ ووجه الاستدلال بالآيتين: أن التكليف بالأثقل بعد الأخف غير مراد لله تعالى ب» - 
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وعلى جواز النسخ قبل الفعل”''؛ وعلى وقوع النسخ في شرع موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وعلى أن الزيادة على النص نسخ. وعلى حسن التكليف ثانياً لمن عصى ولم 


وكل ما هو كذلك لا يجوز التعبد بهء فالتكليف بالأثقل لا يجوز التعبد بهء دليل الصغرى الآيتان» 
والكبرى ضرورية. 

وقد أجاب بعض الأصوليين عن هذا الدليل بأنه: ليس المراد من التخفيف واليسر الواردين في الآيتين 
التخفيف واليسر فى الدنياء وإنما المراد: التخفيف واليسر فى الآخرة؛ فالتخفيف تخفيف الحساب فى 
الآية الأولى» واليسر تكثير الثواب في الآية الثانية ناقلاً #والسياق أكبر مؤيّد لهذا المراد ولكن بالرجوع 
إلى سياق هاتين الآيتين» وجدنا أن هذا الجواب خاطىء؛ فإن الآية الأولى سيقت في معرض التشريع» 
فإن الله بعد أن أباح للناس الفتيات المؤمنات إذا لم يستطيعوا طؤل المحصنات المؤمنات» وخشوا 
العَنّت ‏ بيّن أنه يريد هدايتهم سنن الذين من قبلهم» والتوبة عليهم» وأنه يريد التخفيف عليهم؛ ولا 
معنى لذلك إلا التخفيف؟ بالترخيص لهؤلاء العاجزين أن يتزوجوا الفتيات» وذلك شأن الحكيم في كل 
تشريع» فهو يراعي أحوال الضعفاء؛ رعاية لمصالحهم الخاصة» كما يراعي المصالح العامة؛ ومثل 
ذلك: الآية الثانية؛ فقد سيقت في معرض الترخيص للمرضى والمسافرين أن يفطرواء ويقضوا عدة من 
أيام أُخرء فهي تمائل الآية الأولى؛ ومتى علمنا أن مراده - سبحانه ‏ بالتخفيف واليسر هو هذاء ضعف 
احتجاج مانعي النسخ بالأثقل بهاتين الآيتين؛ لأن موضوعهما الاستثناء من قواعد كلية لمصالح 01 
نسبية» دا ا ا رار ل م ل ا ل 
نسلّم أن هناك عموماً؛ فإن من البيّنء أنه ليس المعنى : يريد الله جميع أنواع التخفيف واليسر؛ إذ لو 
كان الأمر كذلك» لما صم التكليف أصلاء ولا الوقوع في الشدائد» بل التخفيف أمر نسبي؛ وكذا 
العسر واليسرء ولو سلم العموم في الاثنين» فمخصوص بثقال التكاليف بالاتفاق. 

وثالثاً : قال الله تعالى: «ما ننسخ من آية أو نُنْسها نأت بخير منها أو مثلها» وظاهر هذه: أن الأيسر خير 
فى حق المكلف دون الأثقل» وتقرير الدليل على هيئة قياس منطقى» نقول فيه: التكليف بالأيسر فيه 
ممناوعة للدكلف .وكل اسه مطلجة لعلف لذ عرد اتكثاله شر #التكليت بالاستن لالهور 
استبداله بغيره» دليل الصغرى الآية الكريمة» والكبرى ضرورية. 

والجواب عن هذا الدليل: أنّنا لا نسلم أن الأشق ليس بخيرء بل هو خير باعتبار الثواب في الآخرة؛ 
كما أن الأخف خير باعتبار السهولة في الدنياء فإن الأشق أكثر ثواباً على ما قال عليه الصلاة والسلام 
- لعائشة ‏ رضي الله عنها -: «وأجرك على قدر تعبك»»: وقال: «أفضل الأعمال أحمزها» أي: أشقها 
على البدن. 

فإن قلت: قد روي عن ابن عباس حمل الخيرية في الآية على الخيرية الدنيوية في المشقة وعدمها. 
قلنا: لو سلم صحتهء فتأويل الراوي لا يكون حبّة إذا قام الدليل على خلافه» أو نقول المراد الخيرية 
لفظأ في الإعجاز والفصاحة والبلاغة. 

إن القائلين بجواز النسخ» اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقته» واختلفوا في 
نسخ حكم الفعل قبل التمكن» ومعنى التمكن: أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى المكلف زمان يسع 
الفعل المأمور بهء مثال ذلك: ما لو قال الشارع في رمضان: «حجُوا في هذه السنة» ثم قال قبل يوم 
عرفة: ١لا‏ تحجوا» فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة» وكثير من أصحاب الشافعي» وأكثر الفقهاء. 
وعامّة أصحاب الحديثء» ومنع من ذلك: جماهير المعتزلة» وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي» 
وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل . 
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يفعل ما كلف أولاء وعلى أن الأمر للوجوب والفور؛ لأنه ‏ تعالى ‏ ذم التثاقل فيه» , 
والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه» ولم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر. 

قال القاضي: إنما وجب؛ لأن فيه إزالة شرّ وفتنة» فأمر تعالى بذبح البقرة» لكي 
يظهر القاتل» فيزول الشّر والفتنة» فلما كانت المصلحة في هذا الفعل صار واجبا. 

وقال بعضهم: إما أمروا بذبح بقرة معيّنة في نفسهاء فلذلك حسن موقع سؤالهم 
لأن المأمور به إذا كان مجملاً حسن الاستفسار والاستعلام» وعلى القول الأول لا بُدَ من 
بيان ما الذي حملهم على [هذا]”'' الاستفسار؟ 

فقيل: إن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا القتيل 
ببعضها فيصير حيّا تعجبوا من ذلك» وظنوا أنْ تلك البقرة التي لها هذه الخاصية لا تكون إلا 
بعر ععينة فلا رم استصو ا« في السؤال عنها كَعَصا موسى المخصوصة من بين سائر العصِيّ 
بتلك الخواصء إلا أن القوم أخطئوا في ذلك؛ لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصة للبقرة» 
بل كانت معجزة يظهرها الله - تعالى ‏ على يد موسى عليه الصلاة والسلام . 

وقيل: لعلّ القوم أرادوا أيٍّ بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من الفضيحة» فألقى 
شبهة في نفوسهم وقال: المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلما وقعت المنازعة 
رجعوا عند ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام. 

قال القُشيريَ”" في تفسيره: قيل: إن أوّل من راجع موسى - عليه الصّلاة والسلام 
- في البحث عن البقرة القاتل خوف أن يفتضح., وقد وجدت تلك البقرة عند الشَّاب . 

وقيل: إن الخطاب الأول للعموم, إلا أن القوم أرادوا الاحتياط فيه» فسألوا طلباً 
لمزيد البيان» وإزالة سائر الاحتمالات إلا أن المصلحة تغيرت» واقتضت الأمر بذبح 
البقرة المعينة . 

وا كاطاس ر اليو اظديدا مؤااله عز وجل - وحكمة» ومصلحة لصاحب البقرة» 
فإنهيروى أن رجلا صالجا من بنى إسرائيل كان له ولد بارٌء وكان له عجلة فأتى بها 
غَيْضَة وقال: اللّهم إني استودعتكها لابْنِي حتى يكبرء ثم مات الأب فشبّت» وكانت من 
سيق البق [وأننها]”" وهي البقرة التي وصفها الله لهم فساوموها اليتيم وأمه حتى 


)١(‏ سقط في ب. 
فق 0 بن هوازن 0 بن طلحة النيسابوري المسيري : نين 5 
لطائف الإشارات ترم الرسالة القشيرية ت توفى فى 6ه 
ينظر طبقات السبكي: 5847/9 - 58 7ء الوفيات: »5994/١‏ تاريخ بغداد: 287/١1١‏ مفتاح السعادة: 
1١‏ كشف الظنون: 2057١‏ تذكرة النوادر: 554, الأعلام: 4/ا5. 
(9) في ب: وأثمنها. 
اللباب/ ج /1١‏ م7١‏ 


اشتروها بملء مَسْكها ذهباً. وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير. 

ذكر مكي: أن هذه البقرة نزلت من السماءء ولم تكن من بقر الأرض قاله 
القرطبي . وزاد الماوردي: ثم فرق ثمنها على بني إسرائيل» فأصاب كل فقير دينارين» 
وروي أنهم طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة. 


فصل في سبب تثاقلهم 

اختلفوا في السبب الذي كان لأجله ما كادوا يفعلون»» فقيل: لأجل غلاء ثمنهاء 
وقيل: لخوف الشهرة والفضيحة» وعلى كلا القولين فالإِخجَام عن المأمور به غير جائز. 

أما الأول فلأن ذبح البقرة ما كان يتمّ إلا بالشمن الكثير فوجب؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجبء إلا أن يدل دليل على خلافه . 

وأما خوف الفضيحة فلا يدفع التكليف, فإن القَوّدَ إذا وجب عليه لزمه تسليم النفس 
من ولي الدم إذا طالب» وربما لزمه التعويض ليزول الشر والفتنة» وإنما لزمه ذلك لتزول 
التهمة عن القوم الذين طرحوا القتيل بالقرب منهم. لأنه الذي عرضهم إليه» فيلزمهم 
إزالتهاء فكيف يجوز جعله سبباً للتَتَاقْلِ في هذا الفعل. 

قوله تعالى: «وَإِذْ قَتَلَتُمْ نَفْساً قَادَارَأتُمْ فِيهَا» . 

أعلم أن وقوع ذلك القتل كان متقدماً على الأمر بالذبح» فأما الإخبار عن وقوع 
ذلك القتلء وعن ضرب القتيل ببعض البقرة» فلا يجب أن يكون متقدما في التلاوة في 
الأول لأن هذه العسة كن تتدها بحي أن كررن مقرية عل الأرال فق الوجود نأنا 
التقدم في الذكر فغير واجب؛ لأنه تارة يتقدّم ذكر التججي على الحكيء وتارة على 
العكس» فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله تعالى ‏ بذبح البقرة فلما ذبحوها 
قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل» واختلفتم وتنازعتم» فإني أظهر لكم القاتل الذي 
ايكرتو" بأن صبرت ا القرة المذبوحة. 

وذلك مستقيم والواو لا تقتضي الترتيب. 

قال القرطبي: حو 5 ع1 دزا كر ادر لاجمل دهان حَكُلٍ دق أتتن 4 
[زهود: ]:٠‏ إلى قوله: "إلا مَِيْلْه فذكر إهلاك من هلك منهمء تع عطف عليه يفول : 
لوَيَالَ اركبوأ فا سم أله برها ل 4 [هود: ]5١‏ فذكر الركوب متأخراً» علوم أن 
ركوبهم كان قبل الهلاك. ومثله في القرآن كثير» قال تعالى: «للْيْدُ ينه الى أرَلَ عل عبد 
الكل ل مل ل نما » [الكهف: 2.١‏ ؟]أي: أنزل على عبده الكتاب قَيّماً ولم 
يجعل له عوجاً فإن قيل [هب أنه]”" لا خلل في هذا النظم [ولكن النظم]”” الآخر 


)١(‏ في ب: ستدعون. (؟) سقط في ب. (6) سقط في أ. 
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كان مستحسناٌ فما الفائدة في ترجيح هذا النظم؟ 


قلنا: إنما قدمت قصة الأمر بالذبح على ذلك القتل؛ لأنه لو عمل على عكسه 
لكانت قصة واحدة» ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من تثنية التفريع . 


فصل في نسبة القتل إلى جميعهم 

«قَادَارَأتُمْ فِيهًَاا فعل وفاعل» والفاء للسببية؛ لأن التَّدَارُوَ كان مسبباً عن القتل» 
ونَّسَبَ القتل إلى الجميع» وإن لم يصدر إلا من واحد أو اثنين كما قيل؛ لأنه وُجد فيهم 
وهو مجاز شائع . 

وأصل «اذارأتم»: تدارأتم تمَاعلتم من الدَّرْء هو الدّفع» فاجتمعت «التاء» مع «الدال» 
وهي مُقارِبتهاء فأريد الإدغام فقلبت التاء دالء رفكت لأجل الإدغام» ولا يمكن 
الابتداء بساكن» فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي «ادارأتم»» والأصل اذدَارأتم 
فأدغم» وهذا مطرد في كل فعل على العاغل؟ أو «تفقل) فاؤه دال تحيو : «تَدَايَنَ وَاذَّايَنَ» 
ونَدَيِّنَ واذّيّنَ) أو طاء» أو ظاءء أو صاداء أو فيادا كحو «تطاير واطاتنة وتطير وأطييز 
لوتظاهو واطاهر» ورتين راط والمصدر على التفاعل أو التفعغل نحو: تَدَارُوْ 
وتَطهّر]”'' نظراً إلى الأصل . 

وهذا أصل نافع في جميع الأبواب. 

معنى «ادارأتم»: اختلفتم واختصمتم في شأنها . 

وقيل: [تدافعتم]”" أي كل واحد ينفي القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره. 

والكناية في قوله: «فيها» للنفس . 

وقال القفال: ويحتمل إلى القتلة؛ لأن قوله: «قتلتم» يدل على المصدر. 

قوله: «وَاللّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكَتُمُونَ) الله رفع بالابتداء و «مخرج» خبره» و «ما» 
موصولة منصوبة المحل باسم الفاعل . 

فإن قيل: اسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي إلا محلّى بالألف واللام. 

فالجواب: أن هذه حكاية حال ماضية» واسم الفاعل فيها غير ماض وهذا كقوله 
تعالى : #وَطْبُهُم بلي ذَراعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ * [الكهف : 1" 

والكسائي يُعْمِله مطلقاً» ويستدل بهذا ونحوه. و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية» فلا بد 
من عائد» تقديره: مخرج الذي كنتم تكتمونه» ويجوز أن تكون مصدرية» والمصدر واقع موقع 
المفعول به أئ مخرج مكتومكم وهذه الجملة لا محل.لها من الإعراب؛ لأنها معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه وهما : «قَاذَارَأَتُمُ» وقوله : «قَقُلنَا : اصرِبُوهُ» قاله الزمخشري . 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: تدارأتم. 
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والضمير فى : فاضربوه» يعود على «النفس» لتأويلها بمعنى الشخص والإنسان» أو 
على القتيل المدلول عليه بقوله: «وَاللُهُ مُخْرِجّ مَا كُنتُمْ تكْثْمُونَ؛ والجملة من «اضربوه» في 
محل نصب بالقول. 

ولي الكلام وخدوفع يو الاير ايك اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيي» إلا 
أنه حذف ذلك لدلالة قوله : (يُخيي اللَّهُ الْمَوْتى #عليةة فهو كقوله: 9 أَضْرِب يَعصّالكَ 
الْحَجَرٌ كأنتَجَرَتَ * [البقرة: 56] أي فضرب فانفجرت [وقوله: #قمن كات هنكم مَرِيضًا 
َو عَلَ سَمَّرٍ مَِدَّهٌ 4 [البقرة: ]١84‏ أي : فأفطر فعدّة]”'' وقوله: قن كن من مَرِيضًا أَر بوه 
أَدى ‏ ين يأرو مَيذِيَةٌ 4 [البقرة : 575] أي: فحلق ففدية. 

فصل في بيان المضروب به 

اختلفوا ذ في البعض الذي ضربوا القتيل به . 

فقيل : اللّمَانَ لأنه آلة الكلام قاله الضحاك والحسين بن المُضل . 

وقال سعيد بن جُبَير: بعجب ذنبها قاله يمان بن رئاب وهو أولى؛ لأنه أساس 
البدن الذي ركب عليه الخلق. وهو أول ما يخلق وآخر ما يبلى. 

وقال مجاهد: يذنبها. 

وقال عكرمة والكلبى : بفخذها الأيمه9"© 

وقال السّدي: بالبّضعة التى بين كتفيها. 

وقيل : بأذنها . 

وقال ابن عباس: بالعظم الذي يلي الغضروفء, وهو أصل الأذن [وهو المقتل]”" . 

الأترات أن انر مكترين قطان بتر لأنهم أمروا بضرب القتيل ببعض 
البقرة وأي بعض من أبعاض البقرة ضربوا القتيل به فإنهم كانوا ممتثلين الأمرء والإتيان 
بالمأمور به يدل على الخروج عن العُهْدة. 

وليس في القرآن ما يدل على تعيين ذلك البعض» فإن ورد فيه خبر صحيح قُبِلٌ» 
وإلا وجب السكوت عنه. 

فإن قيل: ما الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى ‏ قادر على 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (1/ )77١‏ عن عكرمة . 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١5* /١(‏ ونسبه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس . 
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فالجواب : أن الفائدة فيه لتكون الحُبّة أوكدء وعن الحيلة أبعدء فقد كان يجوز في 
العقل للملحد أن يوهمهم أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - إنما أحياه بضرب من السّحر 
أو من الحيلة» فلما حيي بالضرب بقطعة من البقرة المذبوحة فانتفت الشبهة . 

فإن قيل: هلا أمر بذبح غير البقرة؟ 

فالجواب: أن الكلام في غيرها لو أمروا به كالكلام فيها. 

ثم ذكروا فيها فوائد: 

أحدها: التقريب بالقَرَابِيْن التي كانت العادة بها جارية؛ ولأن هذا القُرْبَان كان 
عندهم أعظم القرابين» ولما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلّفة في تحصيل هذه البقرة . 

قيل: على غلاء ثمنهاء ولما فيه من حصول المال العظيم لمالك البقرة. 

قوله: «كَذَلِكَ يُحْبِي اللّهُ المَوْنَى) «كذلك» في محل نصب؛ لأنه نعت لمصدر 
محذوف تقديره: يحبي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء» فيتعلق بمحذوف؛ أي: إحياء 
كائناً كذلك الإحياء» أو لأنه حال من المصدر المعروف؛, أي: ويريكم الإراءة حال كونها 
مُشْبِهَةَ ذلك الإحياء» وقد تقدم أنه مذهب سيبويه . 

و «الموتى) جمع مَيِْتَء وفي هذه الإشارة وجهان: 

أحدهما: أنها إشارة إلى نفس ذلك الميت. 

والثاني: أنها احتجاج على صحّة الإعادة. قال الأصم: إنه على المشركين؛ لأنه إن 
ظهر لهم بالتّوَاتر [أن هذا الإحياء قد كان على هذه الوجه علموا صحة الإعادة» وإن لم 
يظهر ذلك بالتواترا» فإنه داعية إلى التفكر . وقال القفال: ظاهره يدل على أن الله تعالى 
- قال هذا لبني إسرائيل 5 إحياء الله الموتى يكون مثل هذا الذي شاهدتم؛ لأنهم وإن 
كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إل من طريق الاستدلال» ولم ولام ا 
منهء فإذا شاهدوه اطمأنت قلوبهم» وانتفت عنهم الشبهة؛ فأحيا الله القتيلَ عياناء ثم قال 
لهم: كذلك يحيي الله المَوْنَىء أي: كما أحياها في الدّنيا يحييها في الآخرة من غير 
احتياج إلى مادّة ومثال وآلة التي لا يخلو منها المستدل. 

قوله: «وَيُرِيَكُمْ آيَاتِهِه الرؤيا ‏ هنا بَصّرية» فالهمزة للتعدية أكسبت الفعل مفعولاً 
انياً وهو «آياته»» والمعنى: يجعلكم مُبْصرين آياته . 

واكم) هو المفعول الأول. وأصل اليريكم)» : يأزإيكم» فحذفت همزة «أفعل») فى 

المضارعة لما تقدم في ليِؤْمِبُونَ 4 [البقرة: "] وبابهء [فبقي يُزئيكم]'" ره 
الهمزة على «الراء»؛ وحذفت «الهمزة» تخفيفاًء وهو نقل لازم في مادة «رأى» وبابه دون 


)١(‏ سقط في ب. 


؟1الللللللللللللممممشههءشضششطشس سي تصمورةالبقرة/ الآيات: ا5 - */ا 


غيره مما عينه همزة نحو: «نأى ‏ ينأى» ولا يجوز عدم النقل في «رأى» وبابه إلا ضرورة 
كقوله: [الوافر] 
ه-أرِي عَيِئَيَّمَالَمْنَرَأَبَاكُ ‏ كِلانَاعَالِمبالشُرّهَات) 
فصل في نظم الآية 

[لقائل أن يقول]”"': إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت بالآيات؟ 

فالجواب: أنها تدل على وجود الصانع القادر على المقدورات العالم بكل 
المعلومات المختار في الإيجاد والإبداع وعلى صدق موسى - عليه الصّلاة والسّلام - 
وعلى براءة من لم يقتل» وعلى تعيين القاتل» فهى وإن كانت آية واحدة إلا أنها لَمّا دلت 
على [هذه]”" المدلولات الكبيرة لا جرم جرت مجرى الآيات . 

قوله: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ» تقدم تفسير تفسير العَقّل. 

قال الواقديّ”؟': كل ما في القرآن من قوله: الَعَلّكُمْ» فهو بمعنى «لكن» إلا التي 
في الشعراء: لاوَبَتَّحِدُونَ مَصحلعَ لعَلّكُ علدو 4 [التشعواء: نإب معني الا 0 
تخلدون فلا تموتون. 

فإن قيل: القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم» وإذا كانوا عقلاء امتنع 
أن يقال: إنى عرضت عليك الآية الفلانية لكى تصير عاقلاً [فالجواب أنه]2 لا يمكن 
إجراء الآية على ظاهرهاء بل لا بد من التأويل» وهو أن يكون المراد: لعلكم تعلمون 
على [قلة]”'' عقولكم وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها 


فصل في توريث القاتل 


ذكر كثير من المتقدمين أن من جملة أحكام هذه الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟ 


)١(‏ البيت لسراقة البارقي. ينظر النوادر: »)١86(‏ الخصائص: »)١167/5(‏ المحتسب: »158/١‏ اللسان 
«رأى). الأمالي الشجرية: (؟/ 2.236١ ٠١‏ ابن يعيش: 9/ 2٠١١‏ مغني اللبيب: (١//11؟)»‏ سر 
الصناعة: »)85/1١(‏ الدر المصون: .)5597/١(‏ 

)١(‏ في ب: فإن قيل. (9) في ب: صفة. 

(5) محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أبو عبد الله الواقدي: من أقدم المؤرخين 
في الإسلام وأشهرهم» ومن حفاظ الحديث ولد في ١17اه.‏ 
من كتبه المغازي النبوية» الطبقات, الجمل» أخبار مكة» تفسير القرآن وغيرها توفي ٠١٠ه.‏ 
ينظر لسان الميزان: 5/ 252٠١‏ فضل الاعتزال: 2311-751١‏ الأعلام: .51١/5‏ 

(5) في أ: كأنكم. (5) في ب: فإذن. 

(0) في ب : قضية . 


سورة البقرة / الآبة: :ا قلا 


قالوا: لا؛ لأنه روي عن عَبِيْدَةَ السَّلْمَانى أن الرجل القاتل في هذه [الواقعة!' حرم 
الميراث لكونه قاتلا . 

قال القاضى: «لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية؛ لأنه ليس في ظاهر 
الآية أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً فهل حرم الميراث أم 
لا وليس يجب إذ روي عن عبيدة أن القاتل حرم الميراث لكونه قاتلاء أ بعد ذلك 
في جملة أحكام القرآن إذا كان لا يدل عليه لا مجملاً ولا مفصلاء وإذا كان كذلك لم 
يثبت أن شرعهم كشرعناء وأنه [لا] يلزم الاقتداء لهم . 

واستدل مالك بهذه الآية على صحًّة القول بِالقَّسَامَةٍ بقول المقتول: حقّي عند 
فلان» أو فلان قتلني. 

ومنعه الشافعي وغيره؛ لأن قول القتيل: دمي عند فلان» أو فلان قتلني خبر يحتمل 
الصدق والكذب» ودم المدعى عليه معصوم غير مباح إلا بيقين » ولا يقين مع الاحتمال» 
وأما قتيل بنى إسرائيل فكانت معجزة فأخبر تعالى أنه يحييه» وذكره يتضمن الإخبار بقاتله 
خبر ما لا يدخله الاحتمال. 

قال ابن العربى: المعجزة إنما كانت فى إحيائه» فلما صار حيًّا صار كلامه كسائر 
كلام الناس . 


وع ا م وو سو 5 اس ساراس 
- 5 2 2 370 ٠ع‏ لم 0 لم ني م عد دري اس 
قولهتعالى تم فست مَنْ بعد ذلك فهى "الحجارق سل فسوه إِنْ من 
جوع 00 00 سبو 


كايا 2100 2 5 2 032 5 2000 ا 2 و دا 2 4 5 5 
جَارَدْ لما يَنْفَجَرْ مِنهُ الأنهئر وَإِنَّ مِنهَا لما مََفَقٌ فيَحَرَجٌ مِنْهُ الما وَإِنْ متها لما هبط مِنْ 


قال القفال: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب الذين كانوا في زمان محمد 
عليه الصلاة والسلام» أي: اشتدت قلوبكم وفَّسّت وضلت من بعد البّيّنات التي جاءت 
أوائلكم» والعقاب الذي نزل بمن أَصَرٌ على المعصية منهم» والآيات التي جاءهم بها 
أنبياؤهم» فأخبر بذلك عن طُغْيَانهِم» وجَفَّائهم على ما عندهم من العلم بآيات الله التي 
تلين عندها القلوب . 

قال: لأنه خطاب مُشَافهة فَحَمْله على الحاضرين أولى» ويحتمل أن يكون المراد 
أولئك اليهود الذين كانوا في زمان موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - خصوصاً. وروي أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل كذبه» وما ترك الإنكار وساعده عليه جمع» فتكون الإشارة 
لقوله بعد ذلك إلى ما أظهره الله - تعالى ‏ من إحياء القتيل بِضَرْبهِ ببعض البقرة 
المذيوتحة.: ويحفمل :أن تكرن الآشازة إلى جميع «ااعددده للب تعالىح من التعم'العظيية؛ 


)١(‏ في ب: الآية. 
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والآيات الباهرة التى أظهرها الله - تعالى - على يد موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فإِنّ 
أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتها لها ما خلوا من العِئاد والاعتراض على موسى عليه 


الصّلاة والسّلام . 

فإن قيل: لم أتى ب «ثم) ا تقتضى الترتيب والمهْلة» فقال: «ثم قست»» وقال: 
«مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ) ا تقتضي التعقيب» وقلوبهم لم تزل قاسية مع رؤية الآية 
وبعدها؟ 


فالجواب: أنه أتى ب «من؟ التي لابتداء الغاية فقال: من بعد ذلك فجعل ابتداء 
المقصود عقيب رؤية الآيات» فزالت المهلة . 

وقال أبو عبيدة: «معنى قَسَتْ: جفت». 

وقال الواقدي: خفت من الشّدة فلم تكن. 

وقال المؤرج : «غلظت». 

وقيل: اسودت . 

وقال الزجاج: «القَسُوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع والخضوع». 

قوله: «أَوْ أَشَدُ قَسْوَةً) «أو؛ هذه ك «أو» التي في قوله: #آو كُصَيَبٍِ » [البقرة: 
9 فكل ما قيل ثمة يمكن القول به هناء ولما قال أبو الأسود: [الوافر] 
*5ه أَجِبُ مُحَمْدا با شَديلاً وَعَبَاسَاوَحَيْرَةأؤْبِه" 

اعترضوا عليه في قوله: «أو» التي تقتضي الشكء وقالوا له: أشككت؟ فقال: 
كلاء واستدل بقوله تعالى: لوَإنَآ أَرّ إِيَاكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوَ في صَللٍ © [سبأ: :"] فقال: 
أو كات شناكا مخ اتير نهذ؟ وإنما قصد ‏ رحمه الله الإبهام على المخاطب . 

قال ابن الخطيب: كلمة «أو) للتردد؛ء وهي لا تليق بعلام الغيوب» فلا بد من 
التأويل وهو من وجوه: أحدها: : أنها بمعنى «الواو» كقوله: #إِلَ مِأْنَةِ أَلَفٍ أ يزِيدُورت » 
[الصافات: ا5١]‏ وقوله: ظولا بدي زِيتَهنٌ إلا ليعولتهنٌ أو اهرك 4 [النور 1”] 
01 «أن تأكلوأ من بُبُونحتُْ أو بْيُوتِ سابك 4 [النور: ]1١‏ ومن نظائره قوله: ْمَل 
يتَدَكَرُ آز يَخْتَى © [طه: 45]. 

وثانيها: أن المراد: فهي كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة. 

[وثالئها: أي : في نظركم واعتقادكم إذا اطلعتم على أحوال قلوبهم قلتم: إنها 
كالشجارة أو اعد تند عن الحا ]1 


60 ينظر ديوانه : زفرة) ” والطبري: ا والقرطبي : اا والدر المصون: 7/١‏ 


سورة البقرة / الآية : 001 حفب ججح سطرو#7ورو7ر ا د : 222 بر و29 وين ب 4 قا 


ورابعها: أن «أو) , صني ابل؟؟ وكاك الشاعر : [الطويل] 

© - قَوَاللُهِ مَا أذري أَسَلْمَى نَقَوَلَتْ أم النوْمٌ أو كل إِلَيّ حَبِيبُ 0 

وخامسها: أنه على حد قولك: «ما أكل إلا خلواً أو حامضاً» أي : اه 90 
عن هذين» وليس الغرض إيقاع التردّد بل نفي غيرهما. 

وسادسها: أن «أو) حرف إباحة» 6 بأي مدين تيت قلوبهيم كاد صدقاً 
كقولهم: «جالس الحَسَّنَ أو ابن سيرين» أي أيهما جالست كنت مصيباً أيضاً . و «أَشَدَ) 
مرفوع لعطفه على محل «كَالحِجَارةَ) أئ: فهي مِثْلُ الحجارة أو أشد. والكاف يجوز أن 
تكون حرفا فتتعلّق بمحذوفء, وأن تكون اسماً فلا تتعلّق بشيء» ويجوز أن يكون خبر 
المبتدأ محذوفاً أي: أو هي أشد. ٠‏ 

و «قسوة» منصوب على التمييز؛ لأن الإِبْهَامَ حصل في نسبة التفضيل إليهماء 
والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه» أي: أشدّ قسوة من الحجَارَة. 

وقرىء”"' : «أَشَّدَ) بالفتح وَوَجْهُهَا: أنه عطفها على «الحجارة» أي : فهي كالحجارة 
أو كاف" متها 

قال الزمخشري”*' موجهاً للرفع : و «أشد؛ معطوف على الكاف» إما على معنى: أو 
مثل أشدء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. وتعضده”' قراءة الأعمش بنصب 
الدال عطفاً على «الحجارة» ويجوز على ما قاله أن يكون مجروراً بالمضاف المحذوف ترك 
على حاله. كقراءة: #واللَّهُ يُرِيدُ الآخرّة» [الأنفال: 537] بجر «الآخرة» أي : ثواب الآخرة» 
قيحصل من هذا أنافبحه الدال يُحتمل آن تكون للنضك» وآن تكون للجن. 

وقال الزمخشري ابذك فإن قلت: لم قيل كيل اند قسوة مما يََخْرْجِ منه «أفعل) 
التفضيل وفعل التعجب؟ يعنى: أنه تتكس "١١‏ للشررط طن كرت ثلائيّاً تام غير لون 
ولا عاهة نا للا سيد 

ثم قال: قلت: لكونه أبين وأدل على فرط القسوة» ووجهٌ آخر وهو ألا يقصد معنى 
الأقتين ‏ ولكنة [قضد]""" صف "القسزة بالشدة كانه فقيل «اخكدث فشر المميجارة؟ 
وقلوبهم أشد قسوة». 


)١(‏ ينظر لسان العرب (درك)» (أمم)ء والدرر: .6١7/7‏ وهمع الهوامع: 17/7 والصاحبي في فقه 
اللغة: ص 75١٠ء‏ والأزهية: ص .١79‏ 
(0) قرأ بها الأعمش.» وأبو حيوة. 
انظر الشواذ: لا والتخريجات النحوية: »١7‏ والبحر المحيط: »579/١‏ والدر المصون: .77*/١‏ 
إفة في أ: أشد . (5) ينظر الكشاف: .١68 /١‏ 
(5) تقدمت هذه القراءة. (0) فى ب: مكتمل. 
(0) سقط في أ. : 


كما بة ميف ج للل7ل7ب7بلبب7ب7تتتات يي ور ا :اتات و7725 ا تي سورة البقرة / الآية: :ىق 


وهذا الكلام حسن, إلا أن كون «القسوة» جوز بناء التعجّب منها فيه نظر من حيث 
إنها من الأمور الخلقية أو من العيوب» وكلاهما ممنوع منه بناء البابين . 


وقرىء”'؟2: «قساوة». 


فصل فى أوجه شدة القسوة من الحجارة 

إنما وصفها بأنها أشد قسوةً من الحجارة لوجوه: 

أحدها: أن الحجارة لو كانت عاقلة» ورأت هذه الآية لقبلتها كما قال: الَو أَنْلَا مَدَا 
لَمْرَانَ عل جَبَلٍ لَرَْتَمُ حَييِعًا مُتصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ لَه 4 [الحشر: ١؟].‏ 

وثانيها: أن الحجارة ليس فيها امتناع لما يحدث فيها من أمر الله فقال: وإن كانت 
قاسيةٌء بل منصرفة على مراد الله تعالى ‏ غير ممتنعة» وهؤلاء مع ما وصفنا في انّصَال 
الآيات عندهم» وتتابع نِعَم الله عليهم يمتنعون من الطاعة» ولا تلين قلوبهم بمعرفة حق الله. 

وثالثها: أن الأحجار ينتفع بها من بعض الوجوهء أما قلوب هؤلاء فلا نفع منها 
ألبتة . 


فصل في الرد على المعتزلة 

قال القاضي: إن كان الدّوام على الكفر مخلوق فيهم» فكيف يحسن ذمهم؟ فلو 
قال: إن الذي خلق الصّلابة فى الحجارة هو الذي خلق في قلوبنا القَسُوةء والخالق في 
الأجمان الأنياز هو القاور على أق اوقلا عما يكن علد من لكف يكل الايمان نيفاء كإذا 
لم يفعل فعذرنا ظاهر لكانت حجّتهم على موسى أؤكد من حجّته عليهم» وهذا النمط قد 
تكرر مراراً. 

قوله: (وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا يَتََجَرُ مِنْهُ الأنَهَارًا . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى ‏ فَضَّل الحجارة على قلوبهم بأنه قد يحصل في 
الحجارة أنواع من المنافع» ولا يوجد في قلوب هؤلاء شيء من المنافع . 

فأولها: قوله: «وَإِنَّ الحكافة لما تن ين الأنهات» واللام في «لَمَا؛ لام الابتداء 
دخلت على اسم «إن» لتقدم الخبرء وهو «من الحجارة»» وهي «مأ» التي بمعنى «الذي» 
في محل النصبء. ولو لم يتقدم الخبر لم يَجْرْ دخول اللام على الاسم؛ لثلا يتوالى حَرْفًا 
تأكيدء وإن كان الأصل يقتضي ذلكء والضمير في «منه» يعود على «ما» حملاً على 
اللفظ . 


قال أبو البقاء: ولو كان في غير القرآن لجاز «منها» على المعنى . 


)١(‏ وهي قراءة أبي حيوة. 
انظر المحرر الوجيز: »١717/١‏ والبحر المحيط: »579/١‏ والدر المصون: .7577/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 0/4 لاما 


وهذا الذي قاله قد قرأ به”" أَبِي بن كعب والضحاك. 

وقرأ”"' مالك بن دينار”" «يَنْفَجر؛ من الانفجار . 

وقرأ قتادة”'': (وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَة؛ بتخفيف (إِنْ) من الثقيلة» وأتى باللام فارقة 
بينها وبين «إن»2 النافيةء وكذلك: «وَإِنْ مثهًا لَمَا يَشَّقَْ)ا و «إِنْ مِنْهَا لما يَهمُبط»). وهذه 
القراءة تحتمل أن تكون «ما» فيها في محل رفع وهو المشهورء وأن تكون في محل 
نصب؛ لأن (إِنْ» المخففة سمع فيها الإعمال والإهمالء قال تعالى: #وَإِنْ كلا لما 
لَيوَْيِنَهُمْ4 [هود: ]١١١‏ في قراءة من قرأه. 

وقال في موضع آخر: #وَإن كل لماجي لديا 4 [يس : ”"] إلا أن المشهور الإهمال. 

والتفجير: الفتح بالسّعة والكثرة؛ يقال: انفجرت قرحة فلان أي: انشقت بالمذة» 
ومنه: الجر والمُجُور. 

فصل في تولد الأنهار 

قالت الحكماء: الأنهار إنما تتولّد عن أَبْخْرَةٍ تجتمع في باطن الأرضء فإن كان 
ظاهر الأرض رَحُواً انشقت تلك الأبخرة وانفصلتء. وإن كان ظاهر الأرض صلباً حجري 
اجتمعت تلك الأبَخْرَهُ ولا يزال يتصل بعضها ببعض حتى تكثر كثرة عظيمة» فيعرض 
حينئذ من كثرتها وتواتر مّدّها أن تنشقّ الأرض» وتسيل تلك المياه أودية وأنهاراً . 

قوله: «وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّمَّقْ فَيَخْرُحُ مِنْهُ الما أي: وإِنَّ من الحجارة لما يتصدّع. 
فيديع الماء عند فيكون عثناً للا ثهراً جاريا: 


2 


و«يشمق) أصله : 0 فأدغم وبالأصل قرأ الأعمش» وقرأ*' طلحة بن 


) أي ا «منهااء وكذلك قرأ الضحاك. وقراءة الجمهور حمل على اللفظ؛ لأن «ما» لها هنا لفظ 
رمت لأن العراد بده" الحجارة “ولا مدقن ادن افكيه مره المستري» كرو لفظه ركاه رانيد |2 
ليس المعنى: وإنّ من الحجارة للحجر الذي يتفجر منه الماء؛ إنما المعنى للأحجار التي يتفجر منها 
الأنهازء كما .مر أن قراءة أب تفل على لمعن 
الظر المكون الوعيز > 51/5 3ه والببعر المحيط 425/1 والدر المضونة 20/1 

(0) انظر البحر المحيط: »47١7/١‏ والدر المصون: »754/١‏ والمحرر الوجيز: .١51/١‏ 

(*) مالك بن دينار أبو يحيى البصري وردت الرواية عنه في حروف القرآن سمع أنس بن مالك» قال القتبي 
كان يكتب المصاحف بالأجرة وكان من أحفظ الناس للقرآن وكان يقرأ كل يوم جزءاً من القرآن حتى 
يختم فإن أسقط حرفا قال: بذنب مني وما الله بظلام للعبيدء مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
ينظر الغاية: 5/7" (5557). 

(5) انظر: المحرر الوجيز: »١77/١‏ والبحر المحيط: »575/١‏ والدر المصون: 2554/١‏ والقرطبى: 
0/1" 1 

(0) انظر قراءة الأعمش في البحر المحيط: »55١/١‏ والدر المصون: 2554/١‏ والتخريجات النحوية: 
ص 1ه" 


188 سورة البقرة / الآية: ٠5‏ 


مصرف : ١لَمّاا‏ بتشديد «الميم» في الموضعين قال ابن عطية”'' : «وهي قراءة غير متّجهة» . 

وقرأ أيضا"": «ينشق» بالنون وفاعله ضمير «ما». 

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون فاعله ضمير «الماء»؛ لأن «يَشَّقَّقُ) يجوز أن يُجَعل 
| ل «الماء» على المعنى» فيكون معك فِعْلانء فيعمل الثاني منهما في الماء» وفاعل الأول 
ضكر على اشريظة العفسبيو: 

وعند الكوفيين يعمل الأول؛ فيكون في الثاني ضمير» يعني: أنه من باب التنازع» 
ولا بد من حذف عائد من «يشقق» على «ما» الموصولة دل عليه قوله: «منه»» والتقدير: 
وإن من الحجارة لما يشقق الماء منهء فيخرج الماء منه. 

وقال أيضاً: ولو قرىء: «تتفجّر» بالتاء جاز. قال أبو حاتم: يجوز «لما تتفجر) 
بالتاء؟ لأنه أنثه بتأنيث الأنهارء وهذا لا يكون في «تشقق» يعني التأنيث . 

قال النّحَاس: يجوز ما أنكره على المعنى», لأن المعنى: وإن منها الحجارة تتشقق 
يعني فيراعى به معنى «ما». فإنها واقعة على الحجارة. 

قوله: «وإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهبِطَ مِنْ حَشْيَةِ اللو . 

قال أبو مُسْلم: «الضمير في قوله: (وَإِنَ مِئْهاا راجع إلى «القلوب»» فإنه يجوز 
عليها الخَشْيّة» والحجارة لا يجوز عليها الخشْيّة . وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر 
الحجارة» وأقصى ما في الباب أن الحجارة أقرب المذكورين إلا أن هذا الوصف ألْيَنْ 
بالقلوب من الحجارة» فوجب رجوع الضمير إلى «القلوب» دون «الحجارة»» وفيه بعد 
لتنافر الضمائر . 

وقال جمهور المفسرين : الضمير عائد إلى «الحجارة» . 

وقالوا: يجوز أن يكون حقيقة على معنى أن الله خلق فيها قَابِليَة لذلك» وأن المراد 
من ذلك جَبَلُ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - حين تقطع وتجلى له ربهء وذلك لأن الله - 


- وانظر في قراءة طلحة بن مصرف المحرر الوجيز: ١/لاكلثف‏ والبحر المحيط: اق والدر 
المصون: .551/١‏ 

.١57/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١١ 

(؟) أي طلحة بن مصرفء. قال أبو حيان: «وفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن عطية ما نصه: 
وقرأ ابن مصرف يَنْضَقِقُ بالنون وقافين» والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشددة» وقد يجيء 
الفك في شعرء فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاًء وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك» إلا أنها 
قراءة شاذة» فيمكن أن يكون ذلك فيهاء وأما أن يكون المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهما 
فلا يجوز...». 
انظر البحر المحيط : ١47١/١‏ والمحرر الوجيز: »١57/١‏ والدر المصون: »554/١‏ وفيه قراءة ابن 
مصرف هكذا: اينْشَقُ؛. 


سورة البقرة / الآآية: 5لا ل هلما 


تعالى - خلق فيه الحياة والعقل والإذرَاك» وهذا غير مستعبد في قدرة الله تعالى. 

ونظيره قوله تعالى: لوَفَالُوا لِجُلُووهِمَ لِمَ سهد عَلَينَا ْوَأ أنطقنا أله الى أنطى 
شَىْءِ» [فصلت: ١؟].‏ 

فكما جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل» فكذلك الجَبّل وصفه بالخشية . 

وقال أيضاً: لاثر أَرَلَا ها لمُرََانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْتَمُ حَشًِا تَُصَدْعًا من حَنْيَةَ اله 4 
[الحض: 5]: 
- يكهِ في أول المبعث» وانصرف رسول الله وَل إلى منزله سلمت عليه الحِجَارَةٌ فكلها 
كانت تقول: السّلام عليك يا رسول الله . 1 

قال مجاهد: ما تَرَدّىُ حَجَرٌ من رأس جبل» ولا تَفْجَرَ نَهْرْ من حجر ولا خرج منه 
ماء إلأ من خشية الله نزل بذلك القرآنُ ومثله عن ابن جُرَئْج!"© 0 عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال : إن حَججراً كَانَ يُسَلم عَلَيّ في الجََاهِلِيّة إن لأغرقُهُ الآنَ»" 5 
عليه الصلاة والسلام قال: ل المبط؛ فَإِني أَحَافٌ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَلَى ظَهْرِي 
فَيُعَذْبني اللَّهُ فَْنَادَاهُ جِرَاءٌ: «إِلَىّ يا سول اللّه»”" وقولة تعالى + ٍاإنَا عَرَرْيَا الدََائد * 
[الأحزاب : ”7] الآية . 

وأنكرت المعتزلة ذلك» ولا يلتفت إليهم؛ لأنه لا دليل لهم إلا مجرد الاستبعاد. 

لو قال بعض المفسّربن : الضمير عائدٌ إلى «الحجارة» و «الحجارة» لا تعقلٌ» 
تَفْهّم فلا بدّ من التأويل» فقال بعضّهُمْ : إسناد الهبوط استعارة؛ كقوله: [الكامل] 
6 لما أتى حَبَرُ الرْبَئِرٍ تَواضَعَثْ | سُورالْمَدِيئَةٍوالْجِبَالَ الْحُْسّه9) 

وقول !فين حَشية اليه أى دلق" اليوط لو ون مج الماقل لكان نه نافيا لله 
وهو كقوله تعالى : #جِدَارا يُيدُ أن يقس 4 [الكهف : لالا] أي جداراً قد ظهر فيه المَيّلآن 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )١5٠/7(‏ عن مجاهد. 

)450 284 /5( كتاب الفضائل (47) رقم (711/1؟) وأحمد‎ )١787 /4( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )١( 
)57/١( والطبراني في «الكبير؛ (؟/151) والصغير‎ )114 /١١( والدارمي (١/؟١) وابن أبي شيبة‎ 
.)١897 وابين عساكر (؟/‎ )1١١7 والبيهقي (؟/‎ 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» (455/1). 

(5) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص 517.» والأشباه والنظائر: 277١ 2٠١6/7‏ 270 وجمهرة اللغة: ص 
*الاء وخزانة الأدب: 4أ:؛: وشرح أبيات سيبويه: »757//١‏ والكتاب: 457/١‏ ولسان العرب 
(حرث)»؛ (سور)ء (أفق)» ولجرير أو للفرزدق فى سمط اللآلى: ص 71794 0»477 وليس فى ديوان 
القرزدق» !اوقل الخصائصن؟ 4134/9 ورصف الما من 154 : والعاحيى فى فق اللمة: من 
والمقتضب: 1917/5ء والدر المصون: .554/١‏ ددا 


الحلا سورة البقرة / الآية: ٠/5‏ 


ومقازبة السقوط ما لو ظهز مقله فى حن مشنارء لكان مريدا للاتقضاض» وتحو .هذا 

قوله: [الطويل] 

5 بجيل تَضِل الْبُلْقُ فِي حَجَرَاتِهِ ‏ تَرَىالأكمَفِيهٍ سْجداًلِلْحَوَافِر"" 
فجعل ما ظهر في الأكم من أثر الحَوّافر من عدم امتناعها مِنْ دفع ذلك عن نفسها 
الوجه الثاني من التأويل: قوله: «مِنْ حَشْيَةٍ الله أي: من الحجارة ما ينزل» وما 

يشقق» ويتزايل بعض عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من حشية عباده له 

وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة. 
وتحقيقه أنه كان المقصود الأصلى من إهباط الأحجار فى الزلازل الشديدة أن 

تحصل الخشية فى القلوب . 
الوجه الثالث: قال الجُبّائي : «الحجارة» البَرَدُ الذي يهبط من السحاب تخويفاً من 

الله - تعالى ‏ لعباده لِيَرْجْرَهُمْ به. 
قال: وقوله: ١مِنْ‏ حَشْيّة اللَّه» أي: خشية اللهء أي: ينزل بالتخويف للعباد» أو بما 

يوجب الخشية لله. كما تقول: نزل القرآن بتحريم كذاء وتحليل كذاء أي: بإيجاب ذلك 

على الناس . 
قال القاضى: هذا التأويل ترك للظاهر من غير ضرورة؛ لأن البَّرّد لا يوصف 
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بالحجارة؛ لأنه ماء في الحقيقة. “ 
قوله : ١مِنْ‏ حَشْيَةَ الل منصوب المحل متعلق ب «يهبط»» و «من» للتعليل. 
وقال أبو البقاء: «من» في موضع نصب ب «يهبط). كما تقول: يهبط بخشية الله» 

فحعلها يمع #إلباء)؟|المعدية ]''' وهذا فيه تظر الا بحن 
و «خشية» مصدر مضاف للمفعول تقديره: من أن يخشى الله؛ وإسناد الهبوط إليها 

استعارة؛ كقوله : [الكامل] 

17 لما أتى خَبَّر الرَُيْر تَواضَعَثْ سُورٌ الْمَدِيئَةٍوالْجِبَالُ الخُفَّه© 
وقيل: الضمير في «منها» يعود على «القلوب»» وفيه بعد لتنافر الضمائر. 


.)717( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) في ب: المقدمة. 

() البيت لجرير. ينظر ديوانه: (7145)» الخصائص: 418/7» الكامل: (585)» ورصف المباني: 
».)١59(‏ الأضداد: (597) اللسان (سور)ء الدر المصون: .578/١‏ 


سورة البقرة / الآية: هلا .سس !ا 


قوله: «وَمَا اللّهُ بغافِل) قد تقدم في قوله: «وَمَا هُمْ بِمَؤْمِنِينَ). 

قال القرطبي: «بغافل» في موضع نصب على لغة «الججّازا. وعلى لغة "تميم» في 
وض ردم 

له: «عَمًا تتملرة؟ متعلق ب «غافل»)»؛ و «ما» موصولة اسمية» والعائد الضمير» 

أي تعملونه» أو مصدرية فلا يحتاج إليه أي عن عملكم» ويجوز أن يكون واقعاً موقع 

و0 الور بالياء والتاء . 

فصل في المقصود بالآية 
والمعنى : أن الله بالْمِرصّاد لهؤلاء القاسية قلوبهم. وحافظ لأعمالهم مُخص لهاء فهو 


مواد 


مجازيهم بها وهو كقوله: #ومًا كن رَيّكَ شيا © [مريم : 14] وهذا وعيد وتخويف كبير. 

فإن قيل: هل يضح أن يوصف الله بأنه ليس بغافل؟ 

قال القاضي: لا يصح؛ لأنه يوهم جواز العَفْلة عليه؛ وليس الأمر كذلك؛ لأن نفي 
الصفة عن الشيء لا يستلزم ثبوت صحّتها عليه» بدليل قوله: «لا تحدم كه ولا دك » 
إية ا 15]: 

قوله تعالى : «4# الث أ يؤيوا لك وقد 6 ميق نهم نمثو كم 
لَه شر يحَرَفُوئةُ من بَعَد ما ا عَم يَكْلَمُورتَ © 

قال القرطبي: هذا استفهام فيه معنى الإنكار» كأنه أَيْأَسَهُمْ من إيمان هذه الفرقة من 
امد 

ويقال : طمع فيه طْمّعاً وطماعيةً مخفف_فهو طَمِمٌ على وزن افَعِل) وأطمعه فيه غيره . 

ويقال في التعجب: طَمُعَ الرّجل ‏ بضم الميم - أي : صار كثير الطمع . 

والطمع: رزق الجّئْدء يقال: أمر لهم الأمير بِأَطْمّاعهم» أي : بأرزاقهم . 

وامرأة مِطمّاع : تُطْمِعُ وَلا تمَكُن . 

فصل في قبائح اليهود 

لما ذكر قَبائح أفعال أَسْلاف اليهود شرع في قَبائح أفعال اليَهُود الذين كانوا في زمن 

محمد عليه الصلاة والسلام. 


20010 وهي قراءة أبن كثير. 
انظر السبعة: ل والحجة للقراء السبعة: 2 والعنوان: ع0 وحجة القراءات: 0 
وإتحاف فضلاء البشر: 298/١‏ وشرح شعلة: 2777 وشرح الطيبة: 6/ .5١‏ 


يشش سس سس ب سصورةالبقرة/ الآية: ها 


قال القَقَال رحمه الله: إن فيما ذكره الله تعالى ‏ في [سورة البقرة]”'' من أقاصيص 
بني إسرائيل وجوهاً من المقاصد. 

أحدها: الدلالة بها على صحّة نبوة محمد كَل لأنه أخبر عنها من غير تعلّم 
وذلك لا يكون إلا بالوّخي» ويشترك في الانتفاع بهذه الدلالة أهل الكتاب والعرب. 

أما أهل الكتاب فكانوا يعلمونهاء فلما سمعوها من محمد عليه الصّلاة والسّلام - 
من غير تفاوت», علموا لا محالة أنه ما أخذها إلا من الوّخي . 

وأما العرب فلما [شاهدوا]”'' من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً في هذه 
الأخبارء فلم يكونوا يسمعون هذه الأخبار إلا من علماء أهل الكتاب» فيكون ميلهم إلى 
الطاعة أقرب . 

وثانيها: تعديد النَعَم على بني إسرائيل» وما مَنَّ الله به على أَسُلآفهم من أنواع 
النعمء ٠‏ كالإنجَاءِ من آل فرعون بعد اسْيَبْعَادهم وتَضْيِيْرٍ أبنائهم أنبياء وملوكاء وتمكينهم 
في الأرضء وقَرْق البحر لهم» وإهلاك عَدُوَهمء وإنزال التوراة والصّفُح عن الذنوب التي 
ارتكبوها من عبادة العَجْلء ونَفْضْ المَوَائيقَ» ومسألة النْظر إلى الله جهَرَةَ ثم ما أخرجه 
لهم في النَيْهِ من الماء من الحَبججرء وإنزال المّنَ والسَّلْوَى وتَظْلِيل العّمّام من حَرٌ الشمسء 
فذكرهم بهذه النعم كلها. 

وثالئها: إخبار النبي ‏ يَكِ - بقديم كُفْرهم وخلافهم؛ وتعئتهم على الأنبياء؛ 
وعِنَادهمء وبلوغهم في ذلك ما لم يبلغه أحد من الأمم قبلهمء وذلك لأنهم بعد 
مُشَاهدتهم الآيات الباهرة عَبَدوا العجل بعد مفارقة موسى بمدّة يسيرة» ولما أمروا بدخول , 
الباب سُجّجداً وأن يقولوا حطة؛ ووعدهم أن يغفر لهم خّطاياهم» ويزيد في ثواب 
محسنهم» فبدلوا القول وفَسّقواء وسألوا القُومَ والبَصَلَ بَدَلَ المَنَ والسّلوى» وامتنعوا من 
قَبُول التوراة بعد إيمانهم بموسى - عليه الصّلاة والسلام ‏ وأخذ منهم المّوَائيقَ أن يؤمنوا 
به حين رفع فوقهم الجَبّل» ٠‏ ثم استحلوا الصيد في السّبت واعتدواء ثم أمروا بذبح البقرة» 
فشافهوا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - بقولهم: «أَتَتَحِذُنَا هُرُواً» . 

ثم لما شاهدوا إِخيّاء الموتى ازدادوا قَسُْوةء فكأن الله تعالى ‏ يقول: إذا كانت 
هذه أفعالهم مع نبيهم الذي أعرّهم الله به. فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمدا عليه 
الصلاة والسلامء فَلْيَهْنْ عليكم أيها النبي والمؤمنون ما ترونه من عنادهم. وإعراضهم عن 
العحق.: 

ورابعها: تحذير أَهْل الكتّاب الموجودين في زمن النبي - يله من نزول العذاب 
عليهم كما نزل بأسلافهم في تلك الوقائع المعدودة. 


)١(‏ في ب: هذه السورة. (؟) في ب: يشاهدون. 


سورة البقرة / الآية: ه/ا 1١‏ 


وخامسها: 0 1 الإعادة أ ب إقراره بالابتداء 
0 من من مشر كي مع 
كما في قوله: 9 كَذَِكَ يح ألَهُ لْمَوْقَ © [البقرة: “0]. 
فصا في 3 تسلية النبي كلل 

اعلم أن المراد تسلية رسوله عليه الصلاة والسلام - فيما يظهر من أَهْل الكتاب في 
زمانه من قلّة القبول فقال: «َمْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْه. 

قال الحسن: هو خطاب مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين”" . 

قال القاضي: وهذا الأليق بالظاهرء وإن كان الأصل في الدّعاء» فقد كان من 
الصحابة من يدعوهم إلى الإيمان» ويظهر لهم الدلائل. قال ابن عباس : إنه خطاب مع 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ خاصّة؛ لأنه هو الدّاعى» وهو المقصود بالاستجابة . 
واللفظة وإن كانت للعموم لكن حملناها على هذا الخصوص لهذه [القرينة]”" . 

روي أنه حين دخل «المديتة»» ودعا اليهود إلى كتاب الله» وكذبوه» فأنزل الله - 
تعالى - وسبب هذا الاستعباد ما ذكرناه أي : أتطمعون أن يؤمنوا مع أنهم ما آمنوا بموسى 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ الذي كان هو السبب في خخلآصهم من الذّل» وفضلهم على | 
بظهور المغجزات المتوالية على يَدِهِه مع ظهور أنواع العذاب على المتمردين» فأي 
استبعاد في عدم إيمان هؤلاء. 


فصل في إعراب الآية 

قوله: 015 توما لك تامس وتوت وعلامة النصب حذف النون والأصل في 
أنه وموضعها نصب أو جر على ما عرف وعادي "يؤمنوا» باللآم لتضمّنه معنى أن 
يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم قاله الزمخشري. 

فإن قيل: ما معنى الإضافة في قوله: «يُؤْمنُوا لَكُمْ؛ والإيمان إنما هو لله؟ 

فالجواب: أن الإيمان ‏ وإن كان لله فهم الدّاعون إليه كما قال تعالى: #قَنَامَنَ لَمُ 
ول © [العنكبوت: 5 لما آمن بنبوّته وتصديقه» ويجوز أن يراد أن يؤمنوا لأجلكم, 
ولأجل تشددكم في دعائهم . قوله : : «وَقَدْ كَانَ فِرِيقٌ منْهُمْ» «الواو» : للحال. 


ال بمصهم' وعلامتها أن يصلح موضها «إذف والتقدير: : أفتطمعون في إيمانهم. 
والحال أنهم كاذبون محرفون لكلام الله تعالى . 


و «قد) مقربة ة للماضي من الحال سوّغت وقوعه حال : 


و اايَسمَعُون) < خبر «كان». 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» )١197/1(‏ عن ابن عباس. 
(5) في أ: الآية. 


اللآباب/ ج١/‏ م7١‏ 


١4:‏ سورة البقرة / الآية: كف 


و «منهم» في محل”" رفع صفة ل «فريق»» أي: فريق كائن منهم. 
قال سيبويه: واعلم أن ناساً من ربيعة يقولون: «مِنْهِم» بكسر الهاء إقباعا لكشترة 
الميم. ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم . 
و «الفريق» اسم جمع لا واحد له من لفظه ك «رَهْط وَقَوْم). وجمعه في أدنى 
العدد «أفرقة»» وفي الكثير «أْفْرِقَاء؛. 
و ١يَسْمَعُون)‏ نعت ل «فريق»)2 وفيه بعدء و «كان» وما في حَيّزها في محل نصب 
على ما تقدم. 
وقرىء”": «كَلِمَ اللّه» وهو اسم جنس واحدة كلمة» وفرّق النحاة بين الكلام 
والكلم» بأن الكلام شرطه الإفادة» والكلم شرطه التركيب من ثلاث فصاعداً؛ لأنه جمع 
في المعنى» وأقلّ الجمع ثلاثة» فيكون بينهما عموم وخصوص من وجهء وهل «الكلام» 
مصدر أو اسم مصدر؟ خلاف. 
والمادة تدل على التأثيرء ومنه الكَلْم وهو الجُرْح» والكلآم يؤثر في المخاطب . 
قال الشاعر: [المتقارب] 
1 _- و" #ودات لضان كتتضيرم الهد 
ويطلق الكلام لغة على الخَطْ والإشارةٍ؛ كقوله: [الطويل] 1 
8 إِذَا كَلَمَمْنِي بِالعُيُونٍ الَوَاتِرٍ رَدَدْتُعَلَيْهَابِالدُمُوع الْبَوايِر 
وعلى النفساني؛ قال الأخطل : [الكامل] ْ 
إن الْكَلامَ لَفِي الْفُوَدِ رَإِلْمَا جهِلَ اللْسَانُ عَلَى الْفُوَادِ دَلِيلا 
وقيل: لم يوجد هذا البيت في ديوان الأخطل . 


)١(‏ زاد في أ: نصب خبراً ل «كان»»؛ وهذا ضعيف. 
(؟) قرأ بها الأعمش. 
انظر المحتسب: 947/١‏ والكشاف: »١157/١‏ والمحرر الوجيز: »158/١‏ والبحر المحيط: /١‏ 
4 ». والدر المصون: /١‏ 556» والتخريجات النحوية: 185. 
(9) عجز بيت لامرىء القيس وصدره: 
لوعن تشاغيرهجاءني 
ينظر ديوانه: ص »)١180(‏ الخصائص: 27١/١‏ مفردات الراغب: (5789)» الدر المصون: /١(‏ 
0)0). 
(4) ينظر شرح الجمل: /١(‏ 807)» الدر المصون: /١(‏ 556). 


)2 ينظر شرح المفصل: 2)75١/١(‏ الشذور: (2)58 شرح الجمل للزجاجي: (١//ا6م)»‏ الدر المصون: 
(١5"6/1؟).‏ 


سورة البقرة / الآية : ند لكك حد ضَ حملتتك ا 200 ه96١‏ 


وأما عند النحويين [فيطلق]'' على اللفظ المركب المفيد بالوضع . 

و «ثم» للتراخي إما في الزمان أو الرتبة . 

و «التحريف»: الإمالة والتحويل؛ وأصله من الانحراف عن الشيء» ويقال: قلم 
محرّف إذا كان مائلا . 

قوله: «عِن يَعْدَمَاعَمَلوةة مشعلق بن اايطرفونةة و «ما» يجوز أن تكون موصولة 
اسمية» أي : ثم يحرفون الكلام من بعد المعنى الذي فهموه وعرفوه» ويجوز أن تكون 
مصدرية . 

والضمير في «عقلوه» يعود حينئذ على الكلام أي : من بعد تعقلهم إيأه. 

قوله: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ جملة حالية» وفي العامل قولان: 

أحدهما: «عقلوه»»؛ ولكن يلزم منه أن تكون حالاً مؤكدة؛ لأن معناها قد فهم من 
قوله: «عقلوه» 

والثاني وهو الظاهر: أنه اليحرفونه»)» أي: يحرفونه حال علمهم بذلك . 

فصل في تعيين الفريق 

قال بعضهم: الفريق مَنْ كان في زمن موسى عليه الصّلاة والسّلام؛ لأنه وصفهم 
بأنهم سمعوا كلام الله والذين سمعوا كلام الله هم أهل المِيْقَاتِ . 

قال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السّبعين المختارين الذين ذهبوا مع موسى - 
عليه الصلا والسلام ‏ إلى المِيْقَاتء وسمعوا كلام الله وأمره ونهيه» فلما رجعوا إلى 
قومهم رجع الناس إلى قولهم. وأما الصادقون منهم فأدّوا كما سمعوا”" . 

00 سمعنا الله في آخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلواء وإن شئتم ألا تعلو فلة بأسن . 

الس كر ررك لق سب بين مون اي ا 
والسلام ‏ فقد أخطأء وأذهب بفضيلة موسى» واختصاصه بالتكليم . 

وقال السّذدَّي وغيره: لم يطيقوا سماعهء واختلطت أذهانهم» ورغبوا أن يكون 
موسى يسمع ويعيده لهمء ل ار ا 0 
على لسان موسى عليه الصلاة والسَّلام؛ كما قال تعالى : #وَإِنْ عد يمن الْمتْرِكِنَ اسْتَجَارَدَ 
َأر ه حَقَّ يَسَمَمَ كلم أََّوِ 4 [التوبة: 1]. 


ومنهم من قال: المراد بالفريق مَّنْ كان في زمن محمد - يِه كما غيّروا آي 


.١75 /9 في أ: فلا يطلق. (0) ذكره الفخر الرازي:‎ )١( 


ا 1ه سورة البقرة / الآية: ه/, 


الرجم . وصفة محمد - عَلِلَدِ وهم يعلمون أنهم كاذبون» وهو فول مجاهد وقتادة وعكرمة 
ووهب والسدي وهذا أقرب ؛ لأن الضمير في قوله: «وَقَدْ كَانَ فَرِيِقُ مِنْهُمْ؛ راجع إلى ما 
تقدم من قوله: «أَفتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِئُوا لَكُمْ؛ والذي تعلّق الطبع بإيمانهم هم الذين كانوا في 
زمن محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقولهم: الذين سمعوا كلام الله هم الذين حضروا المِيْقَات ممنوع؛ لأن من سمع 
التوراة والقرآن يجوز أن يقال: إنه سمع كلام الله . 

فإن قيل: كيف يلزم من إقدام البعض على التّخْريف حصول اليأس من إيمان 
الباقين» فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين؟ 

أجاب القَقَال فقال: يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء» وهم إنما يأخذون 
دينهم» ويتعلمونه من علمائهم وهم قوم يتعمدون التحريف عناداً» فأولئك إنما يعلمونهم 
ما حرفوه وعرفوه. 

فصل في كلام القدوية والمجبرية 

قوله: اأنْتَطْمَعُونَ أن يُؤِْئُوا لَكُمْ» استفهام على سبيل الإنكار» 0 
بأنهم لا يؤمنون ألبتة» وإيمانُ من أخبر الله - تعالى ‏ عنهم بأنه لا يؤمن ممتنع» فحينئذ 
تعود الوجوه المذكورة للقدرية والجبرية . 

قال القاضي : قوله: (أَقْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمُِوا لَكُمْ؛ يدل على أن إيمانهم من قلبهم؛ 
لأنه لو كان بخلق الله تعالى ‏ فيهم لكان لا يتغيّر حال الطمع فيهم بصفة الفريق الذي 
تقدّم ذكرهم» ولما صمّ كون ذلك تسلية للرسول وللمؤمنين؛ لأن الإيمان موقوف على 
خلقه - تعالى - ذلك» وزواله موقوف على ألا يخلقه فيهم. 

وأيضاً إعظامه ‏ تعالى - لكذبهم في التحريف من حيث فعلوه. وهم يعلمون 
صحته . 

وإضافته ‏ تعالى - التحريف إليهم على وجه الذم يدل على ذلك» واعلم أن الكلام 
عليه قد تقدم جوابه مراراً. 

فصل في ذم العالم المعاند 

قال أبو بكر الرازي: الآية تدل على أن العالم المعاند أبعد من الرّشدء وأقرب إلى 
اليأس من الجاهل ؛ لأن تعمّده التحريف مع العلم بما فيه من العذاب يكون أشد قسوة» 
وأعظم جناية . 

فصل في بيان أنهم إنما فعلوا ذلك لأغراض 


فإن قيل: إنما فعلوا ذلك لضرب من الأغراض كما قال تعالى: #وَأشْكرؤأ يوء نا 


سورة البقرة / الآيتان: 5لاء لال فذحل 


2 7 


يلا © [آل عمران: 187] وقال: ليَتْرفُوكمٌ كنا يَمروونَ لَهَهُمَ © [البقرة: .]١47‏ 

قال ابن الخطيب: ويجب أن يكونوا قليلين؛ لأن الجَمْع العظيم لا يجوز عليهم 
كِثْمَانَ ما يعتقدون؛ لأنا إِنْ جوزنا ذلك لم نعلم المحق من المبطل» إن كثر العدد. 

فإن قيل: قوله: «عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ تكرار. 

أحدهما: «مَنْ بَعْدِ ما عَقَلُوا مراد الله تعالى ‏ منهاء فأوّلوه تأويلاً فاسداً يعلمون 
أنه غير مراد الله تعالى. 

والثاني: أنهم عقلوا مراد الله تَعَالىء وعلموا أن التأويل الفاسد يكسبهم العذاب 
والعقوبة من الله تعالى. 

واعلم أن المقصود من ذلك تسلية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وتصبيره على 
عنادهم فكلما كان عنادهم أعظم كان ذلك في التسلية أقوى. 

قوله تعالى: #9وَإدًا لَفُأ لذن سا 0 

4 2 يس سر اي عرسا ع يسم مره رومع دم 
أعحوْجُم يما ضح اله عَلِدَكم لِيسَلجُومم يو كم أمْلا تحَقِلونَ 9 أوَلَا يَلمُونَ أن 
لَه يلم مَا مروت وم كَمَا يمون 409 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن منافقى أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب 
محمد ككِةٍ قالوا لهم: آمنا بالذي آمنتم بهء ونشهد أنَّ صاحبكم صادق» وأنْ قوله حقٌ» 
ونجده بِنَعْتِهِ وصفته في كتابناء ثم إذا خلا بعضهم إلى بعض قال الرؤساء كعب بن 
الأشرف» وكعب ‏ بن أسدء ووهب بن يهودا وغيرهم أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم في 
كتابه من نَعْتِهِ وصفته ليحا- جوكم به”"". 

قال القَّمّال ‏ رحمه الله تعالى - في قوله تعالى : «م انه عَيِكم » : مأخوذ من 
قولهم : فتح الله على فلان في علم كذا أي [رزقه الله ذلك](© وسهل له طلبه. 

قال الكَلْبِي: بما قضى الله عليكم في كتابكم أن محمداً حق» وقوله صدق» ومنه 
قيل للقاضي : القَبّاح بلغة «اليَمَنَ). 

وقال الكِسّائي : ما بَيّنه الله عليكم . 

وقال الواقدي: بما أنزل الله عليكم نظيره طالفَنَحنا ليم بَرَكنتٍ يَنَّ ليسا وَالْارضٍ » 
[الأعراف: 45] أي: أنزلنا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١0١‏ عن ابن عباس. 
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وقال أبو عبيدة والأخفش: بما من الله عليكم به وأعطاكم من نصركم على 
عدوكم. 

وقيل: يما فتح الله عليكم أي: أنزل من العذاب ليعيروكم به» ويقولون فمن أكرم 
على الله منكم. 

وقال مجاهد والقاسم بن أبي برّة: هذا قول يهود «فُرَّيظة» بعضهم لبعض حين 
سبهم النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: «يَا إِحْوَانَ القِرَدَةٍ وَالحَنَازِير وَعَبَدَ الطاعُوت» 
َقَانُوا: من أخبر محمداً بهذا؟ ما خرج هذا إلآ منكه”''. 

وقيل: الإعلام والتبيين بمعنى : أنه بِيّن لكم صفة محمد عليه الصلاة والسلام. 


فصل في إعراب الآية 

قد تقدّم الكلام على نظير قوله: «وإذا لَقُوا؛ في أول السورة وهذه الجملة الشرطية 
تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين. 

والثاني: أن تكون في محل نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلها 
وهي : «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ» والتقدير: كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم كيت وكيت؟ 

ين ابن السَميفع: «لآقوا» وهو بمعنى «لقوا» فَاعَل بمعنى فَعِل نحو: «سافر) 
وطارقت النعل : 

وأصل «خلا»: «خَلّو) قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وتقدم معنى 
«خلا» و «إلى» في أول السورة. 

قوله: «يمًا فْنَمَ أَلَّهُ © متعلق ب «التحديث» قبله» و «ما» موصولة بمعنى «الذي» 
والعائد محذوف» أي: فتحه. 

وأجاز أبو البَقَاءِ أن تكون نكرة موصوفة أو مصدرية؛ أي: شيء فتحهء فالعائد 
محذوف أيضاء أو بِمَنْح الله عليكم . ش 

وفي جعلها مصدرية إشكال من حيث إِنَّ الضمير في قوله بعد ذلك: الِيُحَاجُوكُمْ 
بهو عائد على «ما» و «ما» المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير على المشهورء خلافا 
للأخفش» وأبي بكر بن السراجء إلا أن يُتَكَلّف فيقال: الضمير يعود على المصدر 
المفهوم من قوله: «أَتُحَدّنُونَهُمْ؛ أو من قوله: «فتح», أي: ليحاجُوكم بالتحديث الذي 
حدثتموهمء أو بالفتح الذي فتحه الله عليكم . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7807) عن مجاهد. 
(؟) انظر البحر المحيط: »479/١‏ الدر المصون: .755/١‏ 
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والجملة في قوله: «ألُكَدلوتو اافي محل "تصني بالقول قال القُرْطبي: ومعنى 

والفتح عند العرب التضناف والحكم» رمه اقولة تعاللى” + ريا أَفْسّحَ بِنسَنَا وبين هَوصنَا 
بلحي وَأنتَ خَيْرٌ ألْفَيِيِنَ * [الأعراف : 9 أي : الحاكمين. والفتاح: القاضي بلغة 
«اليمن»» يقال: بيني وبينك الماح قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم . 

والفع . النصرء ٠‏ ومنه قوله : يتحت عَلَ أَلنَ كَفَيُوأ 4 [البقرة: 84] وقوله: إن 
تسْتَفْيْحُوا فَقَد جا كم لتحت 4 [الأنفال : ]. 

قوله: اليْحَاجُوكم» أي : ليخاصموكم » ويحتجوا بقولكم عليكم. وهذه اللام تسمى 
لام «كي) ب بمعنى أنها للتعليل» كما أن «(كي) كذلك لا بمعنى أنها تنصب ما بعدها بإضمار 
ب «كي) كما سيأتى» وهى حرف جر وإنما دخلت على الفعل؛ لأنه منصوب ب «أن» 
المصدرية مقدّرة بعدهاء فهو معرب بتأويل المصدر أي: للمُحَاجّةء فلم تدخل إلا على 
أسم ١‏ لكنه غير صريح . 

والنصب ب «أن» المضمرة كما تقدم لا ب «كي» خلافاً لابن كَيْسَان والسيرافيء وإن 
ظهرت بعدها نحو قوله تعالى : #لِكيتلا تأسَوَأ © [الحديد: 7] لأن «أَنْ) هي هي أم الباب» 
فادعاء إضمارها أولى من غيرها. 


وقال الكوفيون: النُضَبٍ ب «اللام" نفسهاء » وأن ما يظهر بعدها من «كيك. ومن 
«أَنْ» إنما هو على سبيل التأكيد. وللاحتجاج يوي عبر هاا 


ويجور إظهار «أن» وإضمارها بعد هذه «اللام) إل في صورة واحدة. وهي إذا وقع 
بعدها «لا» نحو قوله: #الَِلَا يَمَكَمَ © [الحديد: 9 لكلا يَكوْنَ لياس © [البقرة : 66] 
وذلك لما يلزم من توالي لأمَيْنِء فَينْقّل اللفظ . 

والمشهور في لغة العرب كسر هذه اللام ؛ لأنها حرف جرء وفيها لغة شاذة وهي 
الفتح . 

قال الأخفش : «لأن الفتح الأصل». 

قال خلف الأحمر: هي لغة ب: بني العَتْبّر. وهذه اللام متعلّقة بقوله: «أَتُحَدْنُونَهُمْظ . 

وامي صف إلى أنها متعلقة ب «فتح وليس عاقير؟ لأن المُحَاجّة ليست علة 
للفتح وإنما هي نشأت عن التحديث, اللهم إلا أن يقال : تتعلق به على أنها لام العاقبة» 
وهو قول قيل به» فصار المعنى أن عاقبة الفتح ومآله صار إلى أن يحاجُوكم . 

أو تقول: إن اللأم لام العلّة على بابهاء وإنما تعلّقت ب «فتح»؛ لأنه سبب 
للتحديث» والسبب والمسبب فى هذا واحد. 

والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق» ومن ذلك محجة الطريق» وحاججت 
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فلاناً [فحججته] أ غالبته» ومنه الحديث: «فْحَجّ أَدَمُ 0 وذلك لأن الحجة 
نفي الطريق المسلوك الموصّلة للمراد. 

والضمير في «به» يعود على «ما» من قوله تعالى: :' «يمَا فْتَحَ ألَّهُ © وقد تقدم أنه 
يضعف القول بكونها مصدرية» وأنه يجوز أن يعود على أحد المصدرين المفهومين من 
«أتُحَدْتُونَهُمْ؟ و «فتح». 

قوله: «عِنْدَ رَبَكمْ) ظرف معمول لقوله: «لِيُحَاجُوكُمْ) بمعنى : ليحاجوكم يوم 
القيامة» فيكون ذلك زائداً في ظهور فضيحتكم على رؤوس الخلائق في الموقف». فكنى 
عنه بقوله: ١عِنْدَ‏ رَبَكُمْ) قاله الأصم وغيره. 

وقال الحسن: «عند» بمعنى ١في»‏ أي : ليحاجُوكم في ربكم أي : فيكونون أحقٌ به 

وقيل: كم مضافٍ محذوف أي: عند ذكر ربكم . وقال القَفُال رحمه الله تعالى: 
يقال : فلان عندي عالم أي في اعتقادي وحُكمي» » وهذا عند الشّافعي حلال» وعلد أي 

حنيفة - رحمه الله تعالى - حرام أي : في حكمهما وقوله : «الِيُحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَبَكُمْ) أي : 

لتصيروا محجوجين [عند كب بتلك الدلائل في حكم الله . 

وتظيرة تأويل يفن العلمياء قولة: «يأثوأ بادآ دأَوْليِكَ عند أله هم الْكَذْبونَ » 
[النور: ]١‏ أي: في حكم الله وقضائه أن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم 
الكاذبين وإن كان فى نفسه صادقاً . 

وقيل: هو معمول لقوله: «بمافَتَحَ اللَّهُ» أي: بما فتح الله من عند ربكم 
ليحاجّوكم» وهو نَّعْته - عليه الصلاة والسلام ‏ وأخذ ميثاقهم بتصديقه . 

ورجّحه بعضهم وقال: هو الصحيح؛ لأن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الذنيا. 

وفى هذا نظر من جهة الصناعة» وذلك أن (لِيْحَاجُوكُمْ» متعلق بقوله: أتُحَدْنُونَهُمْ) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح )5١18/4(‏ كتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد حديث رقم 
(4)*409: (7/48؟5) كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى حديث رقم (2)5515 (519/9) كتاب 
التوحيد باب قوله تعالى وكلم الله موسى. . حديث رقم .075١5(‏ 
ومسلم في الصحيح (5/ 544 )35١‏ كتاب القدر (57) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (؟) حديث 
رقم (576*/15)ء 7٠55/5‏ كتاب القدر (57) باب كل شيء بقدر (54) حديث رقم (14/ 2)5198 
)5١44- 7٠5" /5(‏ كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (؟) باب رقم )5107/١15(‏ 
وأبو داود في السنن حديث رقم )42١١(‏ والترمذي في السئن حديث رقم )١١74(‏ وابن ماجه في 
السئن حديث رقم (80) وأحمد في المسند (2778/1 598) - وابن عساكر )8١/7(‏ - والخطيب في 
التاريخ (51497/15). 

(؟) سقط في ب. 
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على الأظهر كما تقدم, فيلزم المَصْل به بين العامل ‏ وهو «فتح» وبين معموله - وهو عند 

وذلك لا يجوز؛ لأنة أجديى مدهنما. 

قوله: «أَثَلاَ تَعْقُِونَ في هذه الجملة قولان: 

أحدهما: أنها مندرجة في حير القول. أي: إذا خلا بعضهم ببعض قالوا لهم: 
وهذا أظهر لأنه من تمام الحكاية عنهم ١‏ فَعَلّى هذا محلها النصب. 

والثاني : أنها من خطاب الله تعالى للمؤمنين» وكأنه قدح في إيمانهم. لقوله: 
«أنَطمَعُونَ آن يُؤْمِئُواْ لَكُم * [البقرة: 75] قاله الحسن . 

فعلى هذا لا محل له ومفعول «تعقلون» يجوز أن يكون مراداًء ويجوؤ الا تيكون: 

قوله: :«أزلة يكلمرة أن الل تقدم أن مذهب الجمهور أن النّية بالواو والتقديم على 
الهمزة؛ لأنها عاطفة». وإنما أخزت عنهاء لقوة همزة الاستفهام. وأن مذهب الزمخشري 
تقدير فعل بعد الهمزة و «9» للنفى. 

و «أنَّ الله يَعْلّمُه في محل : نصب وفيها ‏ حينئذ - تقديران: 

أحدهما : أنها سادّة مسد مفرد إن جعلنا «علم» ب بمعنى ١عرف)‏ . 

والثاني : أنها سادّة مسد مفعولين إن جعلناها متعدية لاثنين ك «ظننت». وقد تقدم 
نهدا مدهب سيتؤيه والجميون وأن الأخفش يدعي أنها سدّت مسد الأول» والثاني 
محذوف. و ما) يجوز أن تكون بمعنى «الذي»» وعائدها محذوف. أي: ما يسرونه 


ويعلنونهء وأن تكون مصدرية. أي: يعلم سرهم وعلانيتهم. [والسر]"'' والعلانية 
يتقابلان . 

وقرأ ابن محخيصه ”2 «تسرون) و «تعلنون» بالتاء على الخطاب . 

فصل في أن المراد بالسؤال هو التخويف والزجر 

في الآية قولان: 

الأول : وهو قول الأكثرين أن اليهود كانوا يعرفون أن الله يعلم السّر والعلانية» 
فخوفهم به. 

والثاني: أنهم ما علموا بذلك» فرغبهم بهذا القول في أن يتفكرواء فيعرفوا أن 


)١(‏ في أ: والسرية. 

(؟) وهي قراءة أبي حيوة» ولكن الذي ذكره صاحبا المحرر والبحر أن القراءة بتخفيف الميم لا الياء. 
انظر المحرر الوجيز: »١79/١‏ والبحر المحيط: »447/١‏ وما ذكره ال ا ار 
المصون: .7"58/١‏ 
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القولين فهذا الكلام زَجْر لهم عن النفاق» وعن وصية بعضهم بعضاً بكتمان دلائل نبوة 

والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك؛ لأنه لا يكاد يقال على 
طريق الزجر: أو لا يعلم كيف وكيت, إل وهو عالم بذلك الشيء» ويكون ذلك زاجراً له 
عن ذلك الفعل . 


فصل في الاستدلال بالآية على أمور 

قال القاضي : الآية تذل غلن أهور عنها: 

أنه تعالى ‏ إن كان هو الخالق لأفعال العباد» فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك 
الأقوال والأفعال. ومنها أنها تدل على صحّة الحجاج والنظر وأن ذلك قد كان على 
طريقة الصّحابة والمؤمنين. 

ومنها أنها تدل على أن الآني بالمعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً. 

قوله تعالى: لوبهم أمَيُنَ لا يموت الْككب إلا أمَينَ ون همْ إلا ُو 
يلا يَلُ لَمُم يَمًا كنت أدبو دويق لَهُم يما يبو 43 

واعلم أنه تعالى ‏ لما وصف اليهود بِالعِنَادِء وأزال الطمع عن إيمانهم بين 
فرقهم» فالفرقة الأولى هي الضّالة المضلّة. وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

والفرقة الثانية : المنافقون. ٠‏ 

والفرقة الثالثة: الذين يُجَادلون المنافقين. 

والفرقة الرابعة: هم المذكورون هناء وهم العامة الأمّيون الذين لا يعرفون القراءة» 
ولا الكتابة» وطريقتهم التقليد وقَبُول ما يقال لهم. فبين الله تعالى ‏ أن المُمْتَنِعِينَ عن 
الإيمان ليس سبب ذلك واحداء بل لكل قسم سبب. 

وقال بعضهم: هم بعض اليهود والمنافقين. 

وقال عكرمة والضّحاك : «هم نصارى العرب». 

وقيل: «هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوهاء فصاروا آمنين». 
وعن علي رضي الله عنه ‏ هم المجوس . 

قوله : «مِنْهُمْ؛ خبر مقدمء فيتعلّق بمحذوف. و «أمّيون» مبتداً مؤخر؛ ويجوز على 
رأي الأخفش أن يكون فاعلاً بالظرف قبله» وإن لم يعتمد. 


وقد بنيت على ماذا يعتمد فيما تقدم. 
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و «أَمْيُونَه جمع «أْمّي) وهو من لا تكض ولا كرا 

واختلف في نسبته فقيل: إلى «الأمَ» وفيه معنيان: 

أحدهما: أنه بحال أمّه التي ولدته من عدم معرفة الكتابة» وليس مثل أبيه؛ لأن 
النساء ليس من شُعْلهن الكتابة .. 

والثاني: أنه بحاله التي ولدته أمه عليها لم يتغير عنهاء ولم ينتقل. 

وقين > حبق إلى ولأن ا ونه القانة والكلقة مسن اند اليس لاهن لانن إلا دلق 

وقيل : تسن إلى «الأئة» على سَدَاجتها قبل' أن يَعْرف الأشياء» كقولهم: عامي أي: 
على عادة العامة . 

وعن ابن عَبّاس : «قيل لهم: أميون؛ لأنهم لم يصدقوا بأم الكتاب». 

وقال أبو عبيدة: «قيل لهم: ايو لإِنْرَاك الكتاب عليهم» كأنهم نسبوا لأم 
الكتاب» . 

وقرأ ابن أبي عَبْلة!"' : «أمْيُونَ) بتخفيف الياء كأنه استثقل توالي تضعيفين. 

وقيل:*الأمي:* من لا يق و ركتات ولا: راسيو 

قوله: «لآ يَعْلَمُونَ؛ جملة فعلية في محلّ رفع صفة ل «أميون». كأنه قيل: أميون 
غير عالمين. 

قوله: «إلاً أَمَانِيَ» هذا استثناء منقطع ؛ لأن «الأماني» ليست من جنس «الكتاب»» 
ولا جر اسك اراق وهذا هو المتقطع. ولكن شرطه أن يتوهّم دخوله بوجه ماء 
كقوله: لاما لحم به ين عِلْرِ إَِا نام لطن 4 [النساء : ]١517‏ وقول النّابغة : [الطويل] 
القت بعينا على للدوة وَلأَعِلْمَ إلأخسْن ظَنْ بصَاجِب”") 

لأن بذكر العلم اسْتُحضِر الظن» ولهذا لا يجوز: صَهلَتِ الخيل إلا حماراً. 

واعلم أن المنقطع على ضربين: ضرب يصمح توجه العامل عليه؛ نحو: جاء القوم 
إلا حماراً . وضرب لا يتوجه نحو ما مثل به النحاة : اما زاد إلا ما نقص»» و اما نفع إلا 
ما ضر» فالأول فيه لُغتان: : لغة «الحجاز) وجوب نصبهء ولغة (3 تميم» أنه كالمتصل» 
فيجوز فيه بعد النفي وشبهه النصب والإتباع . 


. وبها قرأ شيبة» والأعرج» وابن جماز عن نافع» وهارون عن أبي‎ )١( 
وإتحاف فضلاء‎ »7594/١ والدر المصون:‎ »557/١ والبحر المحيط:‎ »١54/١ انظر المحرر الوجيز:‎ 
.47/54 وشرح الطيبة:‎ 2749 298/١ البشر:‎ 

(؟) ينظر ديوانه: ص 24١‏ وخزانة الأدب: #/ 2*7 05*٠0‏ 44/5. وشرح أبيات سيبويه: 201/7 
والكتاب: 2777/7 واللمع في العربية: ص ١0١.ء‏ والخصائص : ؟778/7.:والدر: .1548/1١‏ 
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والآية الكريمة من الضرب الأول» فيحتمل في نصبها وَجُْهان: 

أحدهما: على الاستثناء المنقطع . 

والثاني : أنه بدل من «الكتاب» . 

و (إلا» ذ في المنقطع تقدر عند البصريين ب «لكِن1؛ وعند الكونفيين ب «بل»» 

وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر بفعل مَحَْذُوفء فإنه قال: «إلا أماني» 
استثناء منقطع ؛ لأن الأماني ليس من جنس العلم» وتقدير «إلأ» في مثل هذا ب «لكن» 
أي : لكن يتمنونه أماني» فيكون عنده من باب الاستثناء المفرّغ المنقطع» فيصير نظير: 
«ما علمت إلا ظنا» . [وفيه نظر]. 

الآمَاني جمع «أَمْنيّة» بتشديد الياء فيها. 

وقال أبو البَمَاءِ : «يجوز تخفيفها فيها». 

وقرأ أبو جعفر”'؟ بتخفيفهاء حَذَفَ إحدى الياءين تخفيفاً. | 

قال الأخفش : «هذا كما يقال في جمع مفتاح: مفاتح ومفاتيح». 

قال الئاس : «الحذف في المعتل أكثر»؛ وأنشد قول النابغة : [الطويل] 
وَهَلُ يُرْجِعْ النَسْلِيمَ أو يَكشِفٌ العَمَى لات الأثافي والرُسُومُ البَلاقِع" 

وقال أبو حَحاتِم: «كلَ ما جاء واحده مشدداً من هذا النوع فلك في الجمع 
الوجهان». وأصله يرجّع إلى ما قال الأخفش 

ووزن «أمنية»: «أَفْعُولّة» من مق 90 تمن يَتَمَئّهْن : إذا تلا وقرأ؛ قال: [الطويل] 
*0>_تَمَئنَى كُتَابَ الله آخِرَلَيْلِهِ ا ا 

وقال كعب بن مالك : [الطويل] 
04 تَمَئَئ كُِتَابَ اللَهأَوْلَلَيْلِهِ ‏ وآخرهُلآقئحِمَمَالممَاير 


.598/١ وإتحاف فضلاء البشر:‎ 245١/١ انظر المحرر الوجيز: ١/59١.ء والبحر المحيط:‎ )١( 

(5) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص )١77/4(‏ وليس للنابغة» وخزانة الأدب: 2715/١‏ والدرر: ”/ 
»١‏ ولسان العرب (خمس».» والأشباه والنظائر: 258٠ 2١57/5‏ وإصلاح المنطق: ص 23١”‏ 
وجواهر الأدب: ص 25١1‏ وشرح شواهد الإيضاح: ص 08”؛ وشرح المفصل: ؟177/7, وأمالي 
ابن الحاجب: 2708/١‏ وتذكرة النحاة: ص 44": وشرح الأشموني: 247/1 والمقتضب: ؟/ 
5 » 114/5ء والمنصف: 2.54/١‏ وهمع الهوامع: ؟/دتى, والدر: .75594/١‏ 

فرق في ب: تمنى . 

(4) ينظر القرطبي: (؟/5)» اللسان (منى)»ء الكشاف: »)151/١(‏ مجمع البيان: ,))5351/١(‏ الدر 
المصون: .)559/١(‏ 

(5) ينظر القرطبي: »)5/١(‏ المحرر الوجيز: .)770/١(‏ مجمع البيان: »)7557/١1(‏ اللسان (منى)ء 
والدر: .5597/١‏ 
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وقال تعالى: «إِلَّه | تمَهَّه ألْقى الشَّيِطَنُ فى نينم 4 [الحج : ؟] أي: قرأ وتلا 

والأصل على هذا: 0 فأعلت إعلال «ميت» و (سيد» وقد تقدم . 

وقيل: الأمنية: الكذب والاختلاق. 

قال أعزاتي لابن اذأتك” في شي + هديك بد أهذا الشي#«روينه أ كتبسيمه أ : 
اختلقته . 

وقيل: ما يتمنّاه الإنسان ويشتهيه . 

وقيل: ما يقدره ويحزره من مَنَّ: إذا كذبء» أو تمنى» أو قدر؛ كقوله: [البسيط] 
لأتَأْمَئَنٌ وَإِنْ أَنْسَيِتَ في حَرّم ‏ حَنّئ ثُلأَقِيَمَايَمْتِي لَكَالمَانِي) 

أ يقدر لك المقدر. 1 

قال الراغب: والمنى: التقديرء ومنه «المّنَا) الذى يُورَّن به. ومنه «المنية» وهو 
أجل العندر الحيوان» #والتعتي)" تقدي شى »في الحلنن. وتعويرة نيهاء وذلك قد 
يكون عن ظنْ وتخمين» وقد يكون بناء على رَوِيَةِ وأصل» لكن لما كان أكثره عن تخمين 
كان الكذب أملك لهء فأكثر التمني تصوّر ما لا حقيقة له [والأمنية: الصورة الحاصلة في 
النفس من تمني الشيء]”". ولما كان الكذب تصوّر ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ الدّال 
صار التمني كالمبدأ للكذب فعبر عنه. 

ومنه قوله عثمان: اما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت) . 

وقال الزمخشري”': والاشتقاق من منّى : إذا قدَّر؛ لأن المتمني يُقَدَرُ في نفسهء 
ويَخزر ما يتمناهء وكذلك المختلق» والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد كذاء فجعل بين هذه 
المعاني قدراً مشتركاً وهو واضح . 


)١(‏ عيسى بن يزيد بن بككر بن دأب الليثي البكري الكناني» أبو الوليد: خطيب» شاعرء عالم بالأنساب» 
راوية من أهل المدينة» اشتهر بأخباره مع المهدي العباسي. وحظي عند الهادي حظوة لم تكن لأحدٍ. 
قال ابن قتيبة: له عقب بالبصرة» وكان أبوه «يزيد؛ عالماً أيضاً بأخبار العرب وأشعارهاء والأغلب على 
آل دأب الأخبار. 
توفي سنة ١لا١اه.‏ 
انظر إرشاد الأريب: 5/ 5 2٠١‏ البيان والتبيين: 0/١‏ لسان الميزان: »5١08/54‏ التاج: 2717/١‏ 


الأعلام : 1ك 
(؟) البيت ايان بن عامر. ينظر اللسان والتاج (منى)» القرطبي: (5/7)» الدر المصون: .559/١‏ 


(5) أخرجه ابن ماجه في السئن )١١/1(‏ كتاب الطهارة باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 
حديث رقم )71١1(‏ عن عثمان بن عفان بلفظه . 
(0) ينظر الكشاف: .151//١‏ 


الس سس سس ب صورةالبقرة / الآيتان: 0/8 ٠79‏ 


وقال أبو مسلم: حَمْله على تمني القلب أولى بقوله تعالى: #وََالُوأ آن يَدَخْلَ الجن 
لا من كن هُودًا أو مركا للك آَمَانِهُمّ 4 [البقرة : .]11١‏ 

وقال الأكثرون: حمله على القراءة أليق؛ لأنا إذا حَمَلْنَاه على ذلك كان له به تعلّق» 
فكأنه قال: لا يعلمون الكتاب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه؛ وبقدر ما يذكر لهم 
فيقبلونه. ثم إِنَّهُمْ لا يتمكنون من التدبّر والتأمل» وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 

قوله: لوَإِنْ هُمْ إِلّا يَظَونَ © «إن» نافية بمعنى «ما» وإذا كانت نافية المشهور أنها لا 
تعمل عمل (ما) 0 

وأجاز بعضهم ذلك ونسبه لسيبويه» وأنشد: [المنسرح] 
5 إن هُوَ مُسْئَوْلِياً عَلَئأحَدٍ ‏ لأعَلَىئأَضَعَف ٍالمَجانِين 

«هو) اسمهاء و«مستولياً» خبرها. 

فقوله: «هم» في محل رفع الابتداء لا اسم «إن» لأنها لم تعمل على المشهورء 
و «إلا» للاستثناء المفرغ. ويظنون في محل الرفع خبراً لقوله «هم». 


فصل فى بطلان التقليد فى الأصول 
الآية تدل على بطلان التقليد. 
قال ابن الخطيب: وهو مشكل؛ لأن التقليد في الفروع جائز عندنا'" . 
قوله: #هَوَيْلٌ لِلَّذِينَ مَكْبُونَ الْكِتَبَ * «ويل؟ مبتدأء وجاز الابتداء به وإن كان نكرة» 
لأنه دعاء عليهم؛ والدعاء من المسوغات» سواء كان دعاء له نحو: 'سَلامٌ عَلَيْكُمْ) أو 
دعاء عليه كهذه الآية» والجار بعده الخبرء فيتعلّق بمحذوف. 
وقال أبو البقاء: ولو نصب لكان له وجه على تقدير: ألزمهم الله ويلا واللام 


)١(‏ ينظر الأزهية: ص ”55» وأوضح المسالك: 259١/١‏ وتخليص الشواهد: ص 2705 وخزانة الآدب: 
54 :», والدرر: »٠3١8/7‏ والمقاصد النحوية: 7/7 »١١7‏ والمقرب: 2٠١5/١‏ وشرح التصريح: 
0١‏ وشرح الأشموني: ١/75١ء‏ وشرح ابن عقيل: ص 415١‏ وشرح عمدة الحافظ: ص 
75 » والجنى الداني: ص 2750١9‏ ورصفف المبانى : ص .»٠١8‏ وجواهر الأدب: طبن 1 7 وهمع 
الهوامع : ردص والدر: 80806 

(00) ينظر المستصفى: 7”/81//7 اللمع : (1) جمع الجوامع : 7 شرح الكوكب: )5١5(‏ البرهان: ”/ 
1017 المنخول: 577 الإحكام للآمدي: 197/4 المنتهى: )١77(‏ شرح العضد: 2705/١‏ إرشاد 
الفحول: (75516) نشر البنود: ف تيسير التحرير : 14 المسودة: : (851) فواتح الرحموت : 
7 ميزان الأصول: ؟459/7. 
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للتبيين؛ لأن الاسم لم يذكر قبل المصدر يعني : أن اللام بعد المنصوب للبيان» فيتعلّق 
بمحذوف. وقوله: لأن الاسم لم يذكر قبل» يعني أنه لو ذكر قبل «ويل» فقلت: «ألزم الله 
زيداً ويلا» لم يحتج إلى تبيين بخلاف ما لو تأخر. وعبارة الجرمي توهم وجوب الرفع في 
المقطوع عن الإضافة؛ ونصٌ الأخفش على جواز التصب, فإنه قال: ويجوز النصب على 
إضمار فعل أي: ألزمهم الله ويلا. 

واعلم أن «وَيْلا) وأخواته وهي: (وَيح) و «وَيس» و «ويب)ا و «وَيَه) و «ويك) 
و «عَؤْل» من المصادر المنصوية بأفعال من غير لفظهاء وتلك الأفْعَال واجبة الإضمارء لا 
يجوز إظهارها ألبتة؛ لأنها جعلت بدلا من اللفظ بالفعل». وإذا فصل عن الإضافة 
فالأحسن فيه الرفع نحو: «ويل له» وإن أضيف نصب على ما تقدم» وإن كانت عبارة 
الجرمي توهم وجوب الرفع عند قَطعه عن الإضافة» فإنه قال: فإذا أدخلت اللآم رفعت 
فقلت: «ويل له) و «ويح له' كأنه يريد على الأكثر» ولم يستعمل العرب منه فعلا؛ 
لاعتلال عينه وفائه. وقد حكى ابن عرفة”'': «تَوَيََ الرجل» إذا دعا بالوَيْل. وهذا لا يرد؛ 
لأنه مثل قولهم: سَوَّفْتَ ولَؤْلّيت إذا قلت له: سَوْفَ وَلَوْ.ٍ 

ومعنى الويل: شدة الشرء قاله الخليل. 

وقال الأَصْمَعِيَ : الويل: التفجُع» والويح: الترحم . 

وقال سيبويه”"': وَيْلُ لمن وقع في الهٌلكة» وويح زجر لمن أشرف على الهلاك. 

وقيل الوين + العدرن: 

وهل «ويل وويح وويس وويب» بمعنى واحد أو بينها فرق؟ خلاف فيه» وقد تقدم 
ما فرق به سيبويه في بعضها. ١‏ 

وقال قوم: «ويل» في الدعاء عليه» و «ويح؟ وما بعده ترحم عليه. 

وَزغم الغزاء أن أل الويل ).وي ]أي :حرق )"كنا تقول .ري الفلان الى خرن 
له؛ فوصلته العرب باللاآم؛ وقدرت أنها منه فأعربوهاء وهذا غريب جدًا. 

ويقال: وَيْلّ وَوَيْلّة . 


وقال امرؤ القيس : [الطويل] 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي» أبو عبد الله من أحفاد المهلب بن أبي صفرة إمام في 
النحوء وكان فقيهتاً. ولد فى 54١ه‏ قال ابن حجر: جالس الملوك والوزراء» وأتقن حفظ السيرة 
ووفيات العلماء» مع المروءة والفتوة والظرف له كتب منها كتاب التاريخ؛ غريب القرآن»ء كتاب 
الوزراءء أمثال القرآن توفى “الاه. 
ينظر وفيات الأعيان: 211١/١‏ نزهة الألبا: 277 لسان الميزان: 2٠١9/١‏ تاريخ بغداد: 2169/1 
إنباه الرواة: 2377/1١‏ الأعلام: .51/١‏ 1 

(0) ينظر الكتاب: .١577/1١‏ 
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0 لَه الوَيْلُ إن أنسَئ وَلاأمُ عَامِر؟ 2 لَدَيِه'" وَلَآَالبَسْبَاسَةٌ ابْمَةُ تضكر 
وقال أيضاً: [الطويل] 
وَيَوْمَ مَخَلْتُ الخذرَ خذرَ ُتَيِرَةٍ فقَالث: لَك الوَبْلآتُ إِنكَ مُرْجِلِي'" 
ف «وَيْلات» جمع «وَيْلة؛ لا جمع «وَيْل» كما زعم ابن عطية؛ لأن جمع المذكر 
بالألف والتاء لا ينقاس. 
قال ابن عباس رضي الله عنه: «الويل العذاب الأليم»””'؛ وعن سفيان الثورى أنه 
قال: «صديد أهل جهنم» . [وروى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل أنّه قال: «الوَيْلٌ وَادٍ 
في جَهَكْمَ يَهْوِي فيه الكَافرُ أَرْبَعِينَ حَريفاً قَبْنَ أن يَبلْعَ قَغرَهو ]0 . 
وقال سعيد بن المسيب: «وَادٍ في جهنم لو سيرت فيه جبال الذنيا لانماعت من 


.- 1" 
شدة 1 4 


وقال ابن يزيد: «جبل من فح ودم». 

وقيل: صهريج في جهنم . 

وحكى الزهراوي عن آخرين: أنه باب من أبواب جهنم . 

وعن ابن عباس : الويل المشقة من العذاب. 

وقيل: ما تقدم في اللغة. 

قوله بأَيْدِيهِمْ) متعلّق ب «يكتبُون»» ويبعد جعله حالاً من «الكتاب»» والكتاب ‏ 
هنا بمعنى المكتوب» فئصبه على المفعول به» م ا 0 وهذا من 
باب التأكيد» فإن [الكتابة]”"2 لا [تكون]”''' بغير اليد» [ونظيره]”' '2: طاولا طار يَطِيرٌ 
)١(‏ في ب: هاشم. )١(‏ في ب: قريب . 
(*) ينظر ديوانه: ص 588» لسان العرب (قرب). الأشباه والنظائر: 777/06». والدر المصون: .77١/١‏ 
(4) ينظر ديوانه: »١١‏ وخزانة الأدب: 7465/9. شرح المعلقات للتبريزي: :»07١(‏ والشنقيطي: (2)50» 


وشرح التصريح: 777/7» شرح شواهد المغني: 77/7ء المقاصد النحوية: 7374/4» وأوضح 
المسالك: .»١77/4‏ شرح الأشموني: 2541/7 ومغني اللبيب: 2747/7 والدر المصون: .59١/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7717/7) عن ابن عباس . 

(1) أخرجه أحمد (5/ 76) والترمذي (174) والحاكم (0947/4) وعبد بن حميد في «المنتخب» (9714) 
وابن حبان 551١(‏ - موارد) وأبو يعلى (1747). 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(0) سقط في ب. (8) ذكره الرازي في تفسيره: 158/7. 

(9) في ب: الكتب. )٠١(‏ في ب: يكون. 

)١١(‏ في ب: ونحوه. 


سورة البقرة / الآيتان : لوا 1/8 ا سا5 
احَيّهِ 4 [الأنعام : 4"] « يقولونت يأفوههم 4 [آل عمران: 1517]. 

وقيل : فائدة ذكره أنهم باشروا ذلك بأنفسهم» ولم بأمررا بهاعيرهف» فإِنْ قولهم :ٍ 
فعل كذا يحتمل أنه أمر بفعله ولم يباشره» نحو: «بنى الأمير المدينة» فأتى بذلك رفعاً 
لهذا المجاز. 

وقيل: فائدة [ذكره أنهم باشروا ذلك بأنفسهم» ولم يأمروا به غيرهم. ففائدته]7© 
بيان جرأتهم ومجاهرتهم. فإن المُبَاشر للفعل أشدّ مواقعة ممن لم يباشره. 

وهذان القولان قريبان من التأكيد» فإنَ أصل التأكيد رفع توهّم المجاز. 

وقال ابن السراج: ذكر الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك من يَلْقَائهِمْ»؛ ومن عند 
أنفسهم , وهذا الذي قاله لا يلزم. 

والأيدي: جمع «يد؛, والأصل : أَنِدُيٌ بضم الدال ك «فلس وأفلس» في القِلّةء 
فاستئقلت الضمة قبل الياء؛ فقلبت كسرة للتجاس» نحو: #بيض) جمع «أبيض» 2 
والأصل «بِيِض» بضم الباء ك «حمر» جمع «أحمراء وهذا رأي سيبويه» أعني أنه يقر 
الحرف ويغير الحركة» ومذهب الأخفش عكسه. وسيأتي تحقيق مذهبهما عند ذكر 
«معيشة» إن شاء الله تعالى . 

وأصل «يد»: يَدْيّ - بسكون العين. 

وقيل: يَدَيّ - بتحريكها ‏ فَتحرّك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً. فصار: يّداً 
ك «رَحَى»» وعليه التثنية : يَدَيَانٍ [وعليه أيضا قوله : [الرجز] 
8 يَارْبٌ سَارٍبَاتَمَاتَوَسَدَا للأذِرَامَالمئر الك 0 لك اي 

[والمشهور في تثنيتها عدم ردٌ لامهاء قال تعالى : ##بل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ # [المائدة: 
5 #تبّتْ يَدَآ أى لهب وَكَبّ4 [المسد: اونا قد ار نكرل يَدَيَانِ؛ٍ قال: 
[الكامل] 
لمك كوم و قَدْيَمْئَمَانِكَ أَنْتضَصَ وتقفهر9) 

و «أياد) جمع الجمع. نحو: :كيه واكلت ؤآكالب» ولايد في قوله: ١يَكتُبُونَ‏ 

الكِتَابَ») من حذف يصح معه المعنى» فقدره الزمخشري: «يكتبون الكتاب المحرف»» 
وقدره غيره حالاً من الكتاب تقديره: ويكتبون الكتاب محرفاً» وإنما [أحوج]”” إلى هذا 


)١(‏ سقط في ب. 

(") ينظر شرح المفصل لابن يعيش: 157/5ء الدرر: .17/١‏ والدر المصون: .7717/١‏ 

(:) ينظر تذكرة النحاة: ص ١١547‏ خزانة الأدب: 7/ ٠447‏ وشرح شافية ابن الحاجب: ؟/50» والدر 
المصون: .711١7/١‏ 

(0) في أ: أخرج. 


اللّباب/ ج /١‏ م ١‏ 


١ش‏ سصسسسسس سب صورةالبقرة/ الآيتان: 8لاء 1/8 


الإضمار؛ لأن الإنكار لا يتوجّه على من كتب الكتاب بيده إلا إذا حرفه غيره. 

قوله: ١لِيَشْتَرُوا»‏ اللام: لام كي» وقد تقدمتء. والضمير في «به» يعود على ما 
أشاروا إليه بقوله «هذا من عند الله» . 

و اثَمَناً) مفعوله . 

وقد تقدّم تحقيق دخول الباء على غير الثمن عند قوله: ولا نموأ ابت تَمنا ليلا » 
[البقرة: ]5١‏ فليلتفت إليه» واللام متعلقة ب «يقولون» أي: يقولون ذلك لأجل الاشتراء . 

وأبشدامن جعلها تتعلفة بالاسقران الذي تيه وله وين عند اللو 

قوله: «مِمًا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ» متعلق ب «ويل» أو بالاستقرار في الخبر. 

و«من» للتعليل و «ما» موصولة اسمية» والعائد محذوفء. ويجوز أن تكون نكرة 
0000 

والأول أقوى» والعائد أيضاً محذوف أي: كتبته» ويجوز أن تكون مصدرية» أي: 

و «وَيْلَ لَّهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ» مثل ما تقدم قبله» وإنما كرر الوَيْل؛ ليفيد أن المَلّكة 
متعلقة بكل واحد من الفعلين على جِدته لا بمجموع الأمرين» وإنا قدم قوله: ١كَتَبَثْ)‏ 
على «يكييئون»؟ لآن الكتانة مقدمة قينا كته البال » فالكني نيب والكشية 
مسبب» فجاء النظم على هذا. 

فصل في سبب هذا الوعيد 

هذا الوعيد مرتب على أمرين: على الكتابة الباطلة لقصد الإضلال» وعلى أن 
المكتوب من عند الله فالجمع بينهما منكر عظيم . 

وقوله: «لِيَشْتَرُوا به نَمَنآ قِيلا» تنبيه على أمرين : 

الأول: أنه يدل على نهاية شقاوتهم؛ لأن العاقل لا يرضى بثمن قليل في الدنيا 
يحرمه اللأجر العظيم الأبدي في الآخرة. 

والقانى + إثما :فغلوا 3 للك:طلبا للمال والجاو وهذا يدل على أن أحْد المال بالباطل 
وإن كان بالتّراضي فهو مُحَرْم؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان عن محبة ورضا. 

وقوله: طَويْلُ لَّهُم يما كتَبتْ أَيدبِهمَ وَوَتْلُ لَّهُم يما يَخبُونَ * دليل على أخذهم المال 
عليه فلذلك كرر [ذكر]”'' الويل. 

واختلفوا في قوله: «يَكْسِبُونَ؛ هل المراد سائر معاصيهم, أو ما كانوا يأخذون على 
الكتابة والتحريف؟ 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة البقرة / الآيتان : 8لا 9ط لل سس ١ا”‏ 


والأقرب في نظم الكلام أنه راجعٌّ إلى الكسْب المأخوذ على وجه الكتابة 
والتحريف» وإن كان من حيث العموم أنه يشمل يشمل الكل . 


فصل في الرد على المعتزلة 

قال القاضي: دلت الآية على أن كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى ‏ لأنها لو كانت 
خلقاً لله - تعالى - لكانت إضافتها إليه ‏ تعالى - بقولهم: «هو من عند الله) حقيقة؛ لأنه - 
تعالى ‏ إذا خلقها فيهم فَهَبْ أن العبد يكتسب إلا أن نسبة ذلك الفعل إلى الخالق أقوى 
من انتسابه إلى المكتسب» فكان إسناد تلك الكتابة إلى الله - تعالى - أولى من إستادها إلى 
العَبْدِء فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها: إنها من عند الله» ولما لم يكن 
كذلك علمنا أن تلك الكتابة ليست مخلوقة لله تعالى. 

والجواب: أنَّ الداعية الموجبة لها من حَلْق الله كما تقدم في مسألة الداعي. 

فصل 

يروى أن أخبار اليهود خافوا ذهاب كَلِمتهم ومآكلهم وزوال رِيّاستهم حين قدم 
رسول الله كه «المدينة» فَاخْتّالوا في تَعويق اليهود عن الإيمان» فعمدوا إلى صفة محمد 
كيد في التوراة فغيّروهاء وكان صفته فيها حَسّن الوجهء حَسّن الشعرء أكْحَل العينين رَيْعة 
القامة فغيّروها وكتبوا مكانها طويلا أرق سَبْطَ الشعرء فإذا سألهم سَفَلتهم عن محمد يَلِهِ 
قرءوا ما كتبوه عليهم» فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبونه”" . 

وقال أبو مَالِكِ: نزلت هذه الآية فى الكاتب الذي كان يكتب لرسول الله يَكةِ فيغير 
فا اتعلى عليه ْ 

روى الثعلبي بإسناده عن أنس أن رجلا كان يكتب للنبي يل وكان قد قرأ «البقرة» 
و«آل عمران» وكان النبى كَكِدِ تلا «غفوراً رحيماً» فكتب «عليماً حكيماً» فيقول له النبى 
يك: «اكْدْبْ كَيْفَ شِنْتَ» قال: فارتد ذلك الرجل عن الإسلام» ولحق بالمشركين فقال: 
أنا أعلمكم بمحمد إِنّي كنت أكتب ما شئت؛ فمات ذلك الرجل فقال النبي كَلِ: «إنَّ 
الأزفن ل 0 قال: فأخبرني أبو طَلْحَة: أنه أتى الأرض التي مات فيهاء فوجده 
منبوذاً . 


.)١1929/1١( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً كما ذكره الحافظ السيوطي في «الدر المنثور»؛‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «المناقب» (7511) باب علامات النبوة ة في الإسلام ومسلم بنحوه (181؟) باب‎ 
)١19:00( موارد) وأحمد (177/7) والطيالسي (؟0/1) رقم‎ - 151١( صفات المنافقين وابن حبان‎ 
وأبو يعلى (1/ 77 77) عن أنس بن مالك.‎ )51٠ /4( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 
٠ عن عمران بن حصين بلفظ : إن الأرض لتقبل من هو شر متف‎ )17917 - ١7977/7( وأخرجه .ابن ماجه‎ 
ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله.‎ 


م٠ يا الهس سس سمورة البقرة/ الآية:‎ ١ 


قال أبو طلحة: ما شأن هذا الميت؟ قالوا دفناه مراراً فلم تقبله الأرض . 
5 رع رموه سدي اس م 0500 326 رع . دمو دعر 
قوله تعالى: #وَقَالُوا آن تَمَسَّنَا ألككارٌ إلا أيامًا مَعْدُودةٌ قل أ نز > 

عَهَدَا دن يخلِفَ اله عَهدَه: آم لَونُونَ علَ أل مَا كا يلمت 29 » 

فقوله: «إلا أيّاماً مَعْدُودَةَ استثناء مفرّغ, و «أيّاماً؛ منصوب على الظرف بالفعل 
قبله» والتقدير: لن تمّسنا النار أبداً إلا أياماً قلائل يَخْصّرُها العَدْ؛ٍ لأن العد يحصر 
القليل» وأصل: «أيَام»: أَيْوَامِ؛ لأنه جمع يوم» نحو: «قوم وأقوام»» فاجتمع الياء 
والواوء وسبقت إحداهما بالسكون» فوجب قلب الواو ياءء وإدغام الياء فى الياء مثل : 
«هَيّن وميّت). 

ذكروا في الأيام المعدودة وجهين: 

الأول: أن لفظة الأيام [لا تضاف إلا إلى العشرة فما دونهاء ولا تضاف إلى ما 
فوقهاء فيقال: أيام خمسة. وأيام عشرة» ولا يقال: أيام أحد عشر. إلا أن هذا]”'' يشكل 
بقوله تعالى: #كِيبَ عَلَِكُمْ أَلصّيَامُ * [البقرة: ]١18*‏ إلى أن قال: لأأيْتَامًا مَعَدُودتٍ # 
[البقرة: ]١184‏ وهي أيام الشهر كله؛ وهي أزيد من العشرة . 

قال القاضي : إذا ثبت أن الأيام محمولة على العَشْرة فما دونهاء فالأشبه أن يقال: 
إنه الأقل أو الأكثر؛ لأن من يقول ثلاثة يقول: أحمله على أقل الحقيقة فله وجهء ومن 
يقول: عشرة يقول: أحمله على الأكثر وله وجه. 

فأما حمله على أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له؛ لأنه ليس عَدَدٌ أولى 
من عَدْدِ اللهم إلا إِنْ جاءت في تقديرها رواية صحيحة» فحينئذ يجب القول بها. 

روي عن ابن عباس ومجاهد: أن اليهود كانت تقول: «الدنيا سبعة آلاف سنةء فالله 
يعذب على كل ألف سنة يومأ واحداً)”"' . 


وحكى الأصم عن بعض اليهود: أنهم عبدوا العججل سبعة أيام . 
وروي عن ابن عباس - رضى الله عنه -: أنه قدر هذه الأيام بالاأريكية ل وهو عدد 
الأيام التي عبد آباؤهم العجل فيهاء وهي مدّة غيبة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنهم . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه الطبري (97/7) والطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد؛ )9١11/5(‏ والأثر ذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» )١71/١(‏ وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي 
عن ابن عباس موقوفاً وأخرجه عبد بن حميد عن مجاهد مثله كما في «الدر المتثور» .)١57 /١1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 77/8). 
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وقال الحسن وأبو العالية: قالت اليهود: إن ربنا عتب علينا في أمرناء فأقسم ليعذّينا 
أربعين يومآء فلن تمسنا النار إل أربعين يوماً تحلّة القسمء فكذبهم الله تعالى ‏ بقوله 
تعالى: «قُلْ : أَتَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْدا»0" . 

وقالت طائفة: إن اليهود قالت في التوراة: إِنَّ جهنم مسيرة أربعين سنة» وأنهم 
يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوهاء وتذهب جهنم . رواه الضّحاك عن ابن عباس”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما 
بين طرفي - جهتم أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرّقوم ؛ فتذهب جهنم وتهلك”" . 

فإن قيل: «وَقَانُوا: لَنْ تَمَسَّنَا الئّار إلا أَيَاماً مَعْدُودَة» وقال في مكان آخر: يام 
تَعدُوداتٌ * [آل عمران: 15] والموصوف في المكانين واحد وهو 'أيام». 

فالجواب: أن الاسم إن كان مذكراًء فالأصل في صفة جمعه التاءء يقال+ كوو 
وكيزان مكسورة» وثياب مقُطوعة» وإن كان مؤنثاً كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاء 
يقال: جرّة وجرّار مكسورات» وحابية وحَوّابي مكسورات, إلا أنه قد يوجد الجمع 
رادل الحاراتيها واحدرابية كرون تعفن العدون: وعلى هذا ورد قوله: #ف أيَاِ 
مسوك 6 لقره : 0ك و لآيام ب ُوملتٍ 4 [الحج : 8 . 


فصل في مدة الحيض 


ذهب الحنفية إلى أن أقل الحَيُض لده(؟) أيام, وأكثره عشرة » واحتجو بقوله عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (7179/7) عن قتادة ومجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (؟/ 71/4 - 7176) عن الضحاك عن ابن عباس . 

(*) أخرجه الطبري (7/ 15 777) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١77/١(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن ابن عباس . 

(5) وأصله: السيلان» قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومحيضاً؛ فهي حائض وحائضة أيضاًء 
ذكره ابن الأثير وغيره» واستحيضت المرأة: ل لي فهي مستحاضة» وتحيّضت» 
أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البلاغة»: ومن 
المجاز: حاضت الْسَمُرَةٌ : إذا خرج منها شبه الدم . 
ينظر لسان العرب: / ادل ترتيب القاموس : لتم 
واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض» وهو تسع سنين قمرية فأكثرء من فرج 
المرأة على سبيل الصحة. 
عرفه المالكية بأنه : دم كصفرة أو كدرة» خرج بنفسه من قبل من تحمل عادةً. 
وعرفه الحنفية بأنه : دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. 
وعرفه الحنابلة بأنه : دم جبلة يخرج من المرأة البالغة فى أوقات معلومة. 
ينظر حاشية البيجوري: 2,2257/١‏ الاختيار: 2557/١‏ المبدع : ١/خ23,‏ أنيين الفقهاء : اسنفة 
حاشية الدسوقي: .1717/١‏ 


#008 ا ئ سم ا و اسع سوق المقرة / الآية: م 


الصلاة والسلام: «دَعِيٍ الصَّلاةً يام أمذايك 9" تجةة اليه تنس اناما وأقر ده 
تن أباها ثلدنة 2 وأكثره عشرة على ما بَيّناء وعليه الإشكال المتقدم . 

قوله: (أَنَّخَذْتُم؛ الهمزة للاستفهام» ومعناها الإنكار والتّفْرِيعء وبها استغني عن 

همزة الوصل الدّاخلة على «أتخذتم» كقوله: #أفْرَك عَلَ أَسَّه © [سبأ: 8] #أضطقى »* 
[الصافات: ]١57‏ وبابه. وقد تقدم القول في تصريف «أَنَخَذْتُمْ) وخلاف أبي علي فيها. 

ويحتمل أن تكون هنا لواحد. 

وقال أبو البقاء: وهو بمعنى «جَعَلتم» المتعدية لواحد. 

ولا حاجة إلى جعلها بمعنى «جعل» لتعديها لواحد» بل المعنى : هل أخذتم من الله 
عهداً؟ ويُحتمل أن يتعدّى لاثنين» الأول «عهد». والثانى «عند الله» مقدماً عليه. فعلى 
الأول يتعلّق "عند الله» ب «انَحَذْتُمْ». 

ويجوز نقل حركة همزة الاستفهام إلى لام «قل» قبلهاء فتفتح وتحذف الهمزة. 
وهي لغة مطردة قرأ بها نافع في رواية وَرْش عنه . 

قوله: «قَلَنْ يُخْلِفَ الله هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله: «أْنَخَذْتُمْ). 


وهل هذا بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط. أو بطريق إضمار الشّرط يعد 

الاستفهام وأخواته؟ 
| قولان [تقدم تحقيقهما]”) واختار الزمخشري القول الثاني» فإنه قال: «قَلَنْ يُخْلِفَ) 

متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. 

وقال ابن عطية : «فلن يخلف الله عَهْده: اعتراض بين أثناء الكلام» كأنه يعني بذلك 
أن قوله: «أم تقولون» مُعَادل لقوله: : «أتخذتم» فوقعت هذه الجملة بين المتعادلين 
مُغترضة» والتقدير أيّ هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم بغير علم؟ فعلى هذا لا محل 
لها من الإعراب» وعلى الأول محلها الجزم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح ارظن عاد والبكله نوكي الغرااة زر كام الف عدم ترقا 
فيها ثم اغتسلي وصلي كتاب الحيض باب إذا حاضت في شهر حديث رقم 0 والنسائي ف في السنن 
الو 1 

بن ماجه في السنئن حديث رقم (ضفقة - وأحمد في المسند (17/5» 7 د والدارقطي :في امسن 
00 
والبيهقي في السنن 315/١‏ وذكره القرطبي في التفسير ”/ لي نب الال - وابن 
جرفي تلخيضن اتيز /نا١.‏ 
)١(‏ سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية : مم ااا 


قوله: «أَمْ تَقُولُونَ» «أم» هذه يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون متّصلة؛» فتكون للمعادلة بين الشيئين» أي: أيّ هذين واقعء 
وأخرجه مُخرج المتردد فيه» وإن كان قد علم وقوع أحدهماء وهو قولهم على الله ما لا 
يعلمون للتقريرء ونظيره: وَإنَآ أو إِيََكُمَْ مَل هَدَّى أَرْ في صَللٍ مُبِينٍ * [سبأ: 5] علم 
أيهما على هدى. وأيهما في ضلال» وقد عرف شروط المتصلة أول السورة. 

ويجوز أن تكون منقطعة» فتكون غير عاطفة» وتقدر ب «بل» والهمزة» والتقدير: 
بل أتقولون» ويكون ا لأنه قد وة قع القول منهم بذلك» هذا هو المشهور 

في (أم) المنقطعة. وزعم جماعة أنها تقدر ب «بل» وحدها دون همزة الها فيعطف 
ما بعدها [على ما قبلها]”'' في الإعراب؛ واستدلّ عليه بقولهم: «إن لنا إبلاً م شَاءً) 
بنصب «شَاءٌ» وقول الآخر: [الطويل] 
١‏ فقَلَيِتَ سُلَيمَئ في الْمَمَاتِ ضَجِيعَتي هُتَالِكَآمْ في جَنَرَأَمْ جهنم" 

التقدير: بل في جهئّم؛ ولو كانت همزة الاستفهام مقدَّرةً بعدها لوجب الرفع في 
«شاء»ء و «جهنم) على أنها خبر لمبتدأ محذوف, وليس لقائل أن يقول: هي في هذين 
الموضعين مُنّصلة لما عرف أن من شرطها أن تتقدّمها الهمزة لفظاً أو تقديراً» ولا يصلح 
ذلك هنا. 

وله تالا تَعَلمُون) ها متضوبة عن (اتقولون: وهي موصولة بمعنى «الذي» أو 
نكرة موصوفة» والعائد على كلا القولين محذوف, أي: ما لا تعلمونه» فالجملة لا محل 
لها على القول الأول» ومحلها النصب على الثاني. 

فصل فى الاستدلال بالآية على أمور 

الآية تدل على أمور: 

أحدها: أن القول بغير دليل باطل . 

الثانى : ما جاز وجوده وعدمه عقلاً لم يح يجز المصير إلى الإثيات أو إلى النفي إل 

الثالث: تمسّك منكرو القياس وخبر الواحد بهذه الآية» قالوا: لأن القياس وخبر 
الواحد لا يفيدان العلم» فهو قول على الله بما لا يعلم. 


0( 06 أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص .00١‏ أوضح المسالك /177*: وشرح الأشموني "/ 
5؟4» وشرح التصريح 2144/7 وشرح عمدة الحافظ ص » والمقاصد النحوية 15#/4:. والدر 
المصون .79//١‏ 


يا الس سس يس صصورة البقرة/ الآية: 8١‏ 


القياس » ومن خبر الواحد» اد عع ل اسع تررك 
2 6 م سر ججحدع 
لكاو هُمْ فيه حَديدُونَ © » 

«بلى؟ حرف جواب ك «نعم وجير وأَجَل وإي؛ إلا أن «بلى» جواب لنفي متقدم؛ 
سواءً دخله استفهام أم لا فيكون إيجاباً له نحو قول القائل ما قام زيدء فتقول: بلى» أي : 
قد قام» وتقول : أليس زيد قائماً فتقول: بلى أي هو قائم قال تعالى: #أَلْسَتٌ تنك رك ناذا 
بل [الأعراف: ]١77‏ ويروى عن ابن عَبّاس أنهم لو قالوا نعم لكفروا. 

وقال بعضهم: إن «بلى» قد تقع جواباً لنفي متقدّم وقد تقع جواباً لاستفهام إثبات 
اكاك ع عاد والود الدو و سال عن ماري و01 أَتُحِبٌ أن تُسَاوِيَ بَْنَ أؤلادك 

فى البرٌ؟ قا ل: «بَلَ2. 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - لرجل: أَلَسْتَ أَنْتَ الّذِي لَقِيئُهُ ب «مكة»؟ قال: 
«بلى» فأما قوله : [الوافر] 
7-. ألَلَيِسٌ اللَيِلُ يَجْمَمٌأَمَعنْرو وإيِاناء فَذَاكَبتاتئتايِي 
نَعَمْء ونَرَىالْهِلالَكَمَا أَرَاهُ وَيِعْلُومَاالئَهَارُ كَمَاعَلانِي0) 

فقيل: ضرورة. 

وقيل: نظر إلى المعنى؛ لأنْ الاستفهام إذا دخل على النفي قرره وبهذا يقال: 
فكيف نقل عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا مع أن النفي صار إيجاباً. وقيل: 
قوله: «نعم» ليس جواباً ل «أليس» إنما هو جواب 3 «هَذَاكَ با تَدانِي» فقوله تعالى : 
«بَلَى' رد لقولهم : ان تيكتا الاثة أي : بلى تمسّكم أبدآء في مقابلة قولهم: «إلاً أيَاما 
مَعْدُودَاتَ) وهو تقدير حسن ٠.‏ 

والبصريون يقولون: إن «بلى» حرف بَسِيْطء وزعم الكوفيون أن أصلها «بل» التي 
للإضراب زيدت عليها «الباء» ليحسن الوّقف عليها » وضمنت الياء معنى الإيجاب قيل: 
تدل على رد النفي» والياء تدل على الإيجاب ب يعتون بالناء الألفق وإنما سمزهاياء؛ 
لأنها حرف عال وتكتب بالياء . 


)١(‏ البيتان لجحدر بن مالك ينظران فى أمالى القالى: »8777/١‏ والجنى الدانى: ص 5775 - 21477 وخزانة 
الأدب: الخد ا 4د تاودن وسمط اللآلي: ص 317 ١‏ وشرح شواهد 
المغني: 2408/١‏ ومغني اللبيب: 2741/5 ومعجم البلدان: 777/7 (حجر)» وللمعلوط القريعي 
في الشعر والشعراء: :»444/١‏ جواهر الأدب: ص ١75ء‏ ورصف المباني: ص 27760 .ومغني 
للبيب: ١/51"ء‏ والدر المصون: ١ .77/7”/١‏ ْ 


سورة البقرة / الآية: 1م ل سس لة؟ 


و «مَنْ» يجوز فيها وَجْهَان. 

أحدهما: أن تكون موصولة بمعنى «الذي» والخبر قوله: «فأولئك»» وجاز دخول 
الفاء ة فى :لحي لاستكبال'الخروطة ويؤيد كونها موصولة. وذكر قسيمها موصولاً وهو 
قوله : فَوَالْدِينَ كَفَرُوا؛» ويجوز أن تكون شرطية» والجواب قوله: «تأَرْلَيكَى وعلى كلا 
القولين فمحلها الرفع بالابتداء» ولكن إذا قلنا: : إنها موصولة كان الخبر : «فأولتئك» وما 
بعده بلا خلاف» ولا يكون لقوله: «كَسَبَ سَيّتَةَة وما عطف عليه محل من الإعراب؛ 
لوقوعه صلة. 

وإذا قلنا: إنها شرطية جاء في خبرها الخلاف المشهورء إما الشرط أو الجزاء» أو 

«سَيَئة» مفعول بهء وأصلها: «سَيْوئَة؛؛ لأنها من ساء يسوءٌ فوزنها «فَيْعِلّة2 فاجتمع 
الياء والواو»ء وسبقت إحداهما بالسكون». فأعلت إعلال «سَيّد ومَيّت)» كما تقدم . 

وزاغى 'لفظ قمة فأقرد ف قوله © »اكَسنٌ سَيئَةٌ وأخاطت بو خطيئتة» والوعن هرة 
أخرى مجمع في قوله: «فَأُولَيِكَ أُْصْحَابُ الئَارِ هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) . 

وقرأ نافع" وأهل «المدينة» 'احَطِيئَاتِه؛ بجمع السلامة والجمهور: ١خَطِيْئة)‏ 
بالإفراد» ووجه القراءتين ينبني على معرفة السّيئة والخطيئة . 

وفيهما أقوال: 

أحدها : أنهما عبارتان عن الكفْن بلفظين مُختلفين. 

الثاني : أنهما عبارتان عن الكفْر بلفظين مُختلفين. 

الغالث: [عكس الثانى]0” . 

فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفرء وهو مفردء 
وعلى الوجه النّاني أن المراد به جنس الكبيرة؛ ووجه قراءة نافع على الْوّجّْه الأول والثالث 
أن المراد بالخطيئات أنواع الكفْر المتجددة في كلّ وقت» وعلى الوجه الثاني أن المراد به 
الكبائر وهي جماعة . 

وقيل: المراد بالخطيئة نفس السّيئة المتقدمة» فسماها بهذين الاسمين تقبيحاً لها 
كأنه قال: وأحاطت به خطيئتة تلك أي النبعة «وبكوة الدراد بالسيقة الكنث أو يراد بهم 


)١(‏ وكذا أبو جعفر. 
انظر حجة القراءات: 2٠١”‏ والحجة: »١١5/7‏ والعنوان: 2/٠‏ وإتحاف: .400/١‏ وشرح شعلة: 
7» وشرح الطيبة: 47/5. 

(؟) فى أ: عكسه. 


يسبب سصمورةالبقرة/ الآية: ١م‏ 


العْضَاةء ويكون أراد بالخلود المُكث الطويل» ثم بعد ذلك يخرجون. 

وقوله: «فَأُولَيِكَ أضحات النّارِ؛ إلى آخره تقدم نظيره . 

وقرى7' «خطاياه» تكسيراًء وهذه مخالفة لسواد المصحف؛ فإنه رسم «خطيئتة» 
بلفظ التوحيد. وتقدم القول في تعريف خطايا. 


فصل في لفظة «بلى» 

قال صاحب «الكشاف»”"': بلى إثبات لما بعد حرف النفي» وهو قوله: الَنْ تَمَسَّا 
النَّارُا - أي: بلى تمسكم أبداً بدليل قوله: «هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ1 . 

أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصيء قال تعالى : وَجَرَوا يَقَوْ سن يلها 4 
[الشورى: ]4٠‏ «مَنْ يَعْمَّلَ سُوءًا يُجْرَّ به ولما كان من الجائز أن يظن أن كل سيئة 
صغرت أو كبرت» فحالها سواء في أن فاعلها يخلد في النّار لا جرم بَيّنَ تعالى أن الذي 
يستحقٌ به الخلود أن يكون سيئة مُحِيْطة به» ومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في إحاطة 
جسم بجسم آخر كإحاطة السُور بالبلد والكوز بالماء» وذلك هاهنا ممتنع» فنحمله على 
ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين: 

أحدهما: أن الميحط يستر المحاط بهء والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات 
كالسّاترة لتلك الطاعات» فكانت المُشَابهة حاصلة من هذه الجهة. 

والشاني: أن الكبيرة إذا أَخْبَطَتْ ثواب الطّاعات» فكأنها استولت على تلك 
الطاغات» .واحاطت بها كما يحبط الفشكر بالالسان ينعيف الأيسيكة”* من التخلضن :مده 
فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: بلى من كَسَبَ كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعاته» فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون. 

فإن قيل: هذه الآية وردت في حق اليهود؟ 

[فالجواب]”* : العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السببء هذا وجه استدلال 
المعتزلة في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر. 

وقد اختلف أهل القبلة [فيه]””؟ فمنهم من قطع بوعيدهم وهم فريقان؛ منهم من 
أثزبت الوعيد المؤبّدء وهم جمهور المعتزلة والخوارج. 

ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاًء وهو قول بشر المريسي . 

ومنهم من قطع بأنه لا وعيد لهم» وهو قول شاد ينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر. 


.775/١ والدر المصون:‎ »545 /١ : انظر البحر المحيط‎ )١( 
في أ: وقلنا.‎ )4( .١158/١ (؟) ينظر الكشاف:‎ 


(9) زاد في ب: الإنسان. (5) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: ١م‏ حل 


والقول الثالث: أنّا نقطع بأنه ‏ سبحانه ‏ يعفو عن بعض العٌُصّاة ولكنا نتوقف في 
بحن كل اجن على التعيين: ونقطع بأنه إذا عَذَّبَ أحداً منهم» فإنه لا يعذبه أبداًء بل يقطع 
عذابه. وهذا قول أكثر الأصْحَابٍ والتابعين». وأهل السنة والجماعة» وأكثر الإمامية» 
فيشتمل هذا البحث على مسألتين . 

إحداهما: القطع بالوعيد. 

والأخرى : إذا ثبت الوعيدء فهل يكون ذلك على صفة الدوام أم لا؟ أما المعتزلة 
فإنهم استدلوا بالعمومات الواردة وهى على قسمين: 

أحدهما: صيغة «من» فى معرض الشرط . 

والثاني : صيغه الجمع . فأما صيغه «من" في الشرط فإنها تفيد العُْمُوم على ما ثبت 
في أصول الفقهء فكل آية وردت في القرآن بصيغة «من» فى الوعيد» فقد استدلّت 
المعتزلة بها. 

قالوا: لأنها تفيد العموم من وجوه: 
مشتركة بينهماء والقسمان باطلان» فوجب كونها موضوعة للعموم . 

أما بطلان كونها موضوعة للخُصّوصء» فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلّم 
أن يعطي الجزاء لكلّ من أتى بالشرط ؛ لأنّ على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً 
على ذلك الشرط لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال: من دخل داري أكرمته أنه يحسن أن 
يكرم كل من دخل دارهء فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص . 

وأما بطلان كونها موضوعة للاشتراك فلأمرين: 

الأول: أنَّ الاشتراك خلاف الأصل . 

والثاني: أنه لو كان ذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد 
الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال: مَنْ دخل داري أكرمته» فيقال له: 
أردت الرجال أو النساء؟ فإذا قال: أردت الرجال يقال له: أردت العرب أو العجم؟ فإذا 
التقسيمات المُمْكنة» ولما علمنا بالفرورة من عادة أهل اللسان قُبْحَ ذلك علمنا أن القول 
بالاشتراك باطل . 

الوجه الثاني : صحة الاستشناء منهماء فإن الاستشناء يخرج من الكلام ما لولاه 
ل 


- قال صاحب المحكم في اللّغة: الاستثناء والثنيا: رد الشيء بعضه على بعض . قال الجوهري: الثنيا‎ )١( 


ب رو 


الوجه الثالث: أنه لما نزل قوله تعالى: 8 إِنّحَكُمْ وما تصَبدُونَ من دوين أ حصب 
جَهَثَمَ * [الأنبياء: 44] قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمداً ‏ كله ثم قال يا محمد 
الى مد عدت السو الس لد جك عق ل ا السك حير ريط راي 
عليه الصلاة ‏ لم ينكر عليه ذلك فدل ذلك على أن هذه الصيغة تفيد العموم. 

النوع الثاني من دلائل المعتزلة: التمسّك في الوعيد"'" بصيغة الجمع المعرفة 
بالألف واللام» قال تعالى: #وَإنَّ آلفُمَارَ لتى جميرِ 4 [الانفطار: ]١5‏ فإنها تفيد العموم, 
ويدل عليه وجوه: 

أحدها: قول أبي بكر رضي الله عنه: «الائمّةُ مِنْ قُرَيْشٍِ)' والأنصار سلموا له 

صحة تلك الحجة. ولما هَمَّ بقتال مانعي الزكاة قال له عمر رضي الله عنه : أليس قال 
النبي يله : «أْمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَبِّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إلا الله" فاحتج عليه بهذا اللفظ 


هه 


- اسم الاستثناءء يقال: ثنيا وثنوى؛ مثل فُضيًا وقُضْوّى. قال الإمام فخر الدين في المحصول: 
الاستثناء؛ ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه» ولا يستقل بنفسه. ينظر الاستغناء في أحكام 
الاستثناء: ص 2.4١٠‏ 45ء المحصول في علم الأصول: 7/ 57. 
وينظر البحر المحيط للزركشي: 44/4» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 257/7 الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي: 71/7» حاشية العطار على جمع الجوامع: ."79/١‏ 

)١(‏ سقط في ب. 

)١(‏ جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة 
الأسلمى. 

000 
أخرجه الطيالسي في امسنده» (717) وأبو نعيم )17١/5(‏ والبزار )١91/8(‏ وأبو يعلى )7371١/1(‏ رقم 
(44””) والبيهقي (8/ )١554‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع) )١97/5(‏ وقال الهيثئمي: 

رجاله ثقات. 
وأخرجه الحاكم )20١/54(‏ عن أنس بلفظ : الأمراء من قريش. وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . 
حديث علي بن أبي طالب: 
ارد الطراي في # لعفي الصغير»؛ ص 86 وأبو نعيم (9/ 147؟) والحاكم (4/ 10 075 . 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
أما حديث أبي برزة الأسلمى: 
تاأخرجة انط المي (485) زاب ضلى والطظياتي والبوار كبا فو نيم التواننة 
للهيئمي )١5”/60(‏ وقال: 
ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سكين وهو ثقة. 

(*) أخرجه البخاري في الصحيح )151/١(‏ كتاب الإيمان باب فإن تابوا حديث رقم (10)» )١74/١(‏ كتاب 
الجهاد والسير باب دعاء النبي يليه حديث رقم (5). 
ومسلم في الصحيح 5١/١(‏ - 27) كتاب الإيمان )١(‏ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله (8) حديث رقم (55/ 3١‏ 051/97#). 


بعمومه» ولم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة: إن اللفظ لا يفيده». بل عدل إلى 
الاستثناء» فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال: إل بِحَقّهًا) . 

الثاني: أن هذا الجمع يؤكّد بما يقتضي الاستغراق» فوجب أن.يفيد الاستغراق 
لقوله تعالى : #سَبَدَ الْمَليِكَهٌ كلهم مم4 [الحجر: ]١‏ وما كان كذلك فوجب أن 
يكون المؤكد فى أصله الاستغراق؛ لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد إجماعاًء والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل . 

الثالث: صحة الاستثناء منه . 

الرابع : أن المعرف يقتضي الكثرة فوق المنكر؛ لأنه يصح انتزاع المنكر من المعرف 
ولا ينعكس» ومعلوم أن المنتزع [منه أكثر من المنتزع]”''. 

النوع الثاني: صيغ الجموع المقرونة بحرف «الذي» كقوله تعالى: إن لذن 
يَأَكُلُونَ أَمَولَ البتدى ظُلْمَا 4 [النساء: 1٠١‏ «الِْنَ تَوَسّهُمْ المكيكةُ 4 [النحل : 18] موَالَينَ 
كبوا أِيءَاتِ 4 [يونس: ]١7‏ «والدح يَكْرُوبَ اذهب وَالْفِضصََةَ * [التوبة: 5١؟]‏ 
«وَلِيْسَتٍ التَوَبَةُ للدت يَمْمَنُونَ ألتحياتٍ 4 [النساء: 18] فلو لم يكن الفاسق من أهل 
الوعيد لم يكن له في التوبة حاجة. 

النوع الثالث : لفظة «ما» كقوله 9سَيْطوّفُوكَ ما بحُأ بو- بوم الْقِينَمَة 4 [آل عمران: .]١8٠١‏ 

النوع الرابع : لفظة «كل» كقوله: #8اوَلوْ أَنَّ لكل تقين ظَلَمَتْ © [يونس: .]١54‏ 

النوع الخامس : ما يدل على أنه سبحانه ‏ لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله: 
«لا حصِموا لدي وَقَد هَدَمْت إِلبَر بِالْوعِيدٍ ما يَدَلْ الْقَرلُ لدي © [ق : 6 19] صريح في أنه 
تعالى ‏ لا بد وأن يفعل ما دل اللفظ عليه» وكذا الكلام في الصَّيغ الواردة في الحديث . 

والجواب من وجوه : 

أحدها: لا نسلم أن صيغة «من» في [معرض” الشرط للعموم» ولا نسلّم أن 
صيغة الجمع إذا كانت معرفة بالألف واللام كانت للعموم» والذي يدل عليه أمور: 


الأول: أنه يصمّ إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللُّفظتين» فيقال: كل من 


-- وأبو داود في السئن حديث رقم .)١905(‏ (5540). 
والترمذي في السنن حديث رقم (5505)؛ (075919). 
والنسائي في السنن (0/ لالاء #لاء 1/4), (81/8). 
وابن ماجه في السئن حديث رقم (59571) 39754 59479). 
وأحمد فى المسند /١(‏ 311 019ل هلاء 44)ء (5/لالا"ت 1177). 
والفلر إلى :في الكير: فيكت مخ ندل 

)١(‏ سقط في ب. (0) في أ: معنى. 


يالل سس سس سورة البقرة/ الآية: 8١‏ 


دخل داري أكرمته» وبعض مَنْ دخل داري أكرمته» ويقال أيضاً: كل الناس كذاء وبعض 
الناس كذاء ولو كانت لفظة «من» في معرض الشرط تفيد العموم لكان إدخال لفظة «كل» 
عليها تكريراًء وإدخال لفظة «بعض» عليها نقضآء وكذلك في [لفظ الجمع”'" المعرف. 

الثاني أن هذه الصيغ جاءت في كتاب الله تارةً للاستغراق» وأخرى للبعضء فإن 
أكثر العمومات مخصوصة. والمجاز والاشتراك خلاف الأصلء فلا بد من جعله حقيقة 
في القدر المشترك بين العموم والخصوص» وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير 
بيان أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد. 

الثالث: أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد 
عليها؛ لأن تحصيل الحاصل مُحَالء فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا 
تفيد معنى العموم لا مَحَالة» » سلمنا أنها تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية» الأول 
ممنوع وباطل قطعاً؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ 
الكل؛ والجمع على سبيل المبالغة كقوله تعالى : لوَُوييتَ مِن كُلٍ عَيْو 4 [النمل : رفة 
وإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية» وهذه المسألة ليست من المسائل 
الظنية» سلّمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية» ولكن لا بد من اشتراط ألا يوجد شيء 
من المخسضات فاده لا بزاع فى جواز تطرق التخصيضن إلى الجام؛ فلم قلتم: إنه ليم 
يوجد شيء من المخصصات؟ أقصى ما في الباب أن يقال : بحثنا فلم نجد شيئاً من 
المخصصات » لكن عدم الوجْدَان لا يدل على عدم الوجود. 

وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ الاستغراق متوقفة على نفى المخصصاتء وهذا 
الشرط غير معلوم [كانت الدلالة متوقفة على شرط غير معلوم]!؟) فوجب ألا تحصل 
الدلالة» ومما يؤكد هذا قوله تعالى: #إنَّ لذت كَمَرُوا سَوَآهُ عََتِهِمْ َأَندَرتَهُمَ آم لم شرم لا 
يُؤْمِيُوَ 4 [البقرة: 5] حك علق كن النين عفرا أنف لا بؤتسون؟ قم إنا شهدا قرماً 
منهم قد آمنواء فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين : 

إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمولء أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا 
لمعن إلا أنه قد وججندت قرينة فى زمان الرسؤل تكله كانوا :يعلمون من أجلها أن فراذ 
الهاج تطالى دددق هذا العيو دهن الحميومن» وأما ما كان هناك فَلِمّ يجوز مثله هاهنا؟ 
سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لهاء والرجحان معنا؛ لأن 
آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام» والخاص مقدم على العام لا 
محالةء سلّمنا أنه لا يوجد المخصّصء. ولكن عمومات الوعيد مُعَارضة بعمومات الوعد. 
ولا بذ من الترجيح» وهو معنى من وجوه: 
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أحدها: أن الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد. 

الثاني : أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه» فكان 
ترجيح عمومات الوعد أولى . 

الثالثك: أن الوعيد حق الله تعالى ‏ والوعد حق العبدء وحق العبد أولى 
بالتحصيل من حق الله تعالى» » سلّمنا أنه لم يوجد المعارض» ولكن هذه العمومات نزلت 
في حق الكقّار فلا تكون قاطعة في العمومات. 

فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب . 

قلنا: هَبْ أنه كذلك؛» ولكن لما رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت في الأسباب 
الخاصة» والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا تكون قوية. والله 
أعلم . 

ظ فهذا أصل البَخث في دلائل الفريقين» واار ا لات ولي تكترة 
فمنها على هذه الأصل حمجة من قال بالعفو في حق العبد”'"2» [وبعضص]”" الآيات الدالة على 
أنه - تعالى ‏ غفور رحيم غافر غفارء رهلا لك سنا الاو يق من مسحطق القاياة 

[فإن قيل]9" : لم لا يجوز حمله على تأخير العِقَابٍِ كقوله في قصة اليهود: «ثمّ 
عَقُونَا عَدَكُم 4 [البقرة : 57] والمراد تأخير العقاب إلى الآخرة» وكذا قوله: 0 
تن كفيو هما كيت دبك مثا أعَن كَثِيرٍ» [الشورى: ]"٠١‏ وكذا قوله: #إآَرُ يُويقَهنَ 
كسبوأ يعد يَعَكُ عن كير * [الشورى: 5”]. 

رت العفو أصله الإزالة من عَمَّا أمره» كما قال تعالى: هم عن لم مِنّ أَحِه 
تَىْهٌ # [البقرة: ]١78‏ وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلومء 0 امكل 
فإن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال: إنه عفى فيه» ولو أسقطه يقال: إنه عفى عنه . 

الثانية: قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَنْفٌْ أن مْْرَكَ بد وَيَمْرُ ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 55د # 
[النساء: 14] وهذا يتناول صاحب [الصغيرة وصاحب الكبيرة]”*2 قبل التوبة؛ لأن الغفران 
للتائبين وأصحاب الصغائر واجب غير معلّق على المشيئة . 

فإن قيل: لا نسلم أن تلك المغفرة تدل على أنه تعالى ‏ لا يعذب العُصّاة في 
الآخرة؛ لأن المغفرة إسقاط العقاب. وهو أعم من إسقاطه دائماً أو لا دائماً واللفظ 
الموضوع بإزار القَدْرٍ المشترك لا إشعار له بكل واحدء فيجوز أن يكون المراد أن الله - 
تعالى ‏ لا يؤخر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاءء ويؤخر عقاب ما دون ذلك في الدنيا 
لمن يشاء. فحصل بذلك تخويف كل الفريقين. 


)١(‏ في أ: البعض. () سقط في أ. 
(0) سقط في أ. '(4) في ب : الكبائر والصغائر. 


فرق سورة البقرة / الآية: 8١‏ 


سلمنا أنَّ الغفران عبارة عن الإسقاط على الدوام»؛ فلم لا يمكن حمله على مغفرة 
التائب» ومغفرة صاحب الصغيرة؟ 

وأيضاً لا :سبلم .أن قوله: «مَا دُونَ ذَلِكَ» يفيد العموم لصحة إدخال لفظ «كل"' 
و «بعض» على البدل. [مثل أن]”'2 يقال: ويغفر كل ما دون ذلك» وهو يمنع العموم . 

سلمنا أنه للعموم» ولكنا نتخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة. 

فالجواب: أما إذا حملنا المغفرة على التأخيرء وجب أن يكون عقاب المشركين في 
الدنيا أكثر [من عقاب المؤمنين]”"2 وإلألم يكن في التفضيل فائدة» وليس كذلك لقوله 
تعالى : الْجَعَلَنَا من بُكفرٌ بِاليَنِ ميتم سَقَمًا من فِضَّةٍ وَمَعَاجَ 4 [الزخرف: *7]. 

قوله : لم قلتم: إن قوله: «ما دُونَ ذَلِكَ؛ يفيد العموم؟ 

قلنا: لأن قوله «ما» تفيد الإشَارّة إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك وهذه 
الماهبّة ماهية واحدةء ل ل لقن ا 
لسري ار م و 1 لكايو 8 ا 
الطاعات كان مقتضى العَذْل أن الإيمان لا يضر معه شىء من المعاصي لعمومات الوعد 
وهي كثيرة ثم نقول: لما وقع التعارض فلا بد من الترجيح وهو معنا من وجوه: 

أحدها: أن عمومات الوعد أكثر» والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع . 

وثانيها: قوله تعالى: «#إنَّ لْلَسَكتٍ يِذِْبْنَ ألتَّيِعَاتٍ 4 [هود: ]١١5‏ [يدل على أن 
الحسنة إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة». فوجب أن تكون كل حسنة مذهبة لكل 
سيئة]”" ترك العمل به في حسنات الكُفّاره [فإنها لا تذهب سيئاتهم]”'' فيبقى معمولاً به 
في الباقي . 

وثالئها: تضعف الحسنة» كما قال تعالى : لكشل عبد أبنت سَْمَ سكا 0 
سَمْلوَ يَاكَدُ حَمَهَ 4 [البقرة 170] ثم زاد فقال: «وَاللّهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشاءُ» وفي جا 


السّيئة قال : ومن جَآه بأ اليك نكا يرك إلا ثلا 4 [الأنعام : .]١5‏ 
ورابعها: قال في آية الوعة + ا حَرون فنا إن ود مر هذا وين النكة دن ام هلة > 
[النساء: ؟*5١].‏ 


ذكره للتأكيد ولم يقل في شيء من المواضع وعيد الله حقّاً . 


)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
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وخامسها: أن القرآن مملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً رحيماً كريماً عفوًاً رحماناً. 
والأخبار في هذا قد بلغت حدّ التواتر: وكل ذلك يوحب رُجحَان الوعد. وليس في 
القرآن ما يدل على أنه - تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفوء وكل ذلك يوجب 
رجَحَان جانب الوعد. 

سادسها: أن الإنسان [هذا أتى]''' بأفضل الخيرات وهو الإيمان ولم يأت بأقبح القبائح 
وهو الكفر [بل أتى بالشر الذي هو في طبقة القبائح ليس في الغاية والسيد إذا أتى عبده من 
الطاعات» وأتى بمعصية متوسطة» فلو تولى بتلك المعصية على الطاعة لعد لثيماً مؤذيا](" . 

فصل فى الاستدلال بالآية 

قد شرط فى هذه الآية شرطان: 

أحدهما : اكتساب السّيئة . 

والئاني: إحاطة تلك السيئة بِالعَبْدِه وذلك يدل على أنه لا بُدَ من وجود الشرطين 


ولا يكفي وجود أحدهماء وهذا يدل على أن من عقد اليمين على شرطين في طلاق أو 
إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحدهما. 


قوله تعالى: رادي ءامو وَصوِنُوا الَِحَتٍ أوْلبِكَ أسَحَب الْجَنَةٌ هُمْ فيا 
حَديدرت 429 
اكلم اويا وتهالى ها كر في القرآن آية وعيد إلا وذكر في جنبها آية وَعْدء 


أحدها: أن يظهر سبحانه بذلك عدله؛ لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرّين 
على الكفر. وجب أن يحكم بالنّعيم الدائم على المصرين على الإيمان. 

وثانيها: أن المؤمن ن لا بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قال عليه الصلاة 
والسلام : «المُؤْمِنُ لَوْ وُزِنَ حَوْفُهُ وَرَجَاوْهُ لأغْتَدّلا» وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا 
الطريق . 

وثالثها: أن يظهر بوعده كمال رحمته وبوعيده كمال حِكمته؛ فيصير ذلك سبباً 
[للعرفان]0” . 

فإن قيل: دلت الآية على أنْ العمل الصالح خارج عن الإيمان؛ لأنه لو دل الإيمان 
على العمل الصالح لعد الإيمان تكريراً. 

أجاب القاضي : بأن الإيمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة إلا أن 


)١(‏ في أ: أن ما هو. (1) سقط في ب. () في أ: للغفران. 


الآباب/ ج7/ م١‏ 
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قوله: «آمن» لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان» فلهذا حسن أن يقول: 
«وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . 

والجواب: أن فعل الماضي يدل على حصول المصدر في زمان معين والإيمان هو 
المصدر فلو دل ذلك على جميع الأعمال الصالحة لكان قوله: «آمَنَ) دليلاً على صدور 
كل تلك الأعمال منه . 


فصل في مرتكب الكبيرة 

هذه الآية تدلَ على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة؛ لأنه أتى بالإيمان والأعمال 
الصالحات» ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة» ولم يَبْبْ عنهاء فهذا الشخص قبل إتيانه بالكبيرة 
كان قد صدق عليه أنه آمن» وعمل اا [في ذلك الوقت» ومن صدق عليه ذلك 
صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات”('' وإذا صدق عليه ذلك وجب اندراجه تحت 
قوله : : «أُولَيك يعات الجَنَّةَ م هُمْ فِيهًا حَالِدُونَظ . 

فإن قيل قوله تعالى: «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ لا يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع 
[الأعمال]”"©2؛ ومن جملة الصّالحات التوبة» فإذا لم يأت بها لم يكن آنياً بالصالحات» 
فلا يندرج ال 

قلنا: [لو سلمنا أنه قبل]”* الإنْيَان بالكبيرة [صدق]””' عليه أنه آمن وعمل 
الصالحات [لأنه متى صدق المركب يجب صدق المفرد» بل إنه إذا أتى بالكبيرة لم 
يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات]”'' في كل الأوقات» لكن قولنا: آمن وعمل 
الصالحات أعم من قولنا: إنه كذلك في كل الأوقات» أو في بعض الأوقات» والمعتبر 
في الآية هو القَّدْرُ المشترك» فثبت أنه مندرج تحت حكم الوَعْدٍ. 

قوله تعالى : #وَإِدْ أَمَذْنَا مياق بق إسرويل ل سَْبْدُونَ إلا أله ود 

وزى اشرق والبتكدئ والتتسجين فووا لكاي نكا وَأَقِمُوا الكصترة وَءَاثرا 
2 ْم إلا قلا يدح وَكَثْر تتشت 429 

«إذا معطوف على الظرف قبله» وقد تقدم ما فيه من كونه متصرفاً أو لا. 

و «أَحَذْنَاه في محلّ خفضء» أي: واذكر وَفْت أَخَذنا ميثاقهم» أو نحو ذلك. 

«لآ تَعْبُدُونَ) قرأ ابن كثير”"' وغيره والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. 


)١(‏ سقط في أ. (1) سقط في ب. 
(*) في أ: قولنا. (54) في أ: قد بينا أن. 
(0) في أ: مصدق. (5) سقط في ب. 


49 وبها قرأ حمزة. ووافقه : ابن محيصن » والحسن» والأعمش . 
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فمن كوا بالعيية قلآان"الأشماء الطاهرة حكيها الكيية ومن قرا بالخطات هر 
الْتِمَاتَء وحكمته أنه أدعى لِقَبُول المخاطب الأمر والنهى الواردين عليه . 

وجعل أبو البقاء قراءة الخطات07) على إضمار القول. 

قال: يقرأ بالتاء على تقدير: قلنا لهم: لا تعبدون إلا الله وكونه التفاتاً أحسن. 

وفي هذه الجملة المنفيّة من الإعراب ثمانية أوجه: 

أظهرها: أنها مفسرة لأخذ الميئاق». وذلك لأنه ‏ تعالى - لما ذكر أنه أخذ ميثاق 
بني إسرائيل كان في ذلك إِبْهَام للميثاق ما هو؟ فأتى بهذه الجٌمْلة مفسرة لهء ولا محلّ لها 
حينئذ من الإعراب . 

ل ا ل 

أحدهما: أنها حال مقدّرة بمعنى : أخذنا ميثاهم مقدّرين التوحين أبدا ما«عاشوا , 

والثّاني : أنّها حال مقارنة بمعنى : : أخذنا مِيْئّاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيدء قاله 
أبو البقاء [وسبقه إلى ذلك قطرب ا 
ملسي 12-1 لا يقال لشاف كا 
معمول له في المعنى ل «ميثاق؛؛ لأن ميثاقاً ما مصدر أو في حكمه. فيكون ما بعذله إما 
فاعلاً أو مفعولاًء وهو غير جائز؛ لأن من شرط عمل المصدر غير الواقع موقع الفعل أن 
ا 0 ا : وإذ أخذنا أن نوائق بني 
كم ترل: اج ل ده في ترجمة سيبويه: هذا 
باب علم ما الكلم من العربية» أن يقدر المصدر بحرف مصدري والفعل» ورده وأنكر 
على من أجازه. 


- انظر العنوان: ٠لا‏ والحجة للقراء السبعة: ,.15١/7‏ والسبعة: ,١107‏ وشرح شعلة: 2.577 وشرح 
الطيبة: 5/ ”47» وإتحاف: ١‏ . وحجة القراءات: 6١5‏ 

)١(‏ زاد فى أ: فهو التفات وحكمته. 

زم مط ىت 

(9) سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي» أبو الحسين ابن الطراوة: أديب» من كتّاب الرسائل» له 
شعرء وله آراء في التّحو تفرّد بها 
تجول كثيراً في بلاد الأندلئس» 01 «الترشيح» في النحوء مختصرء و «المقدمات على كتاب سيبويه» 
و «١مقالة‏ في الاسم والمسمى». 
قال ابن سمحون: ما يجوز على الصراط أعلم منه بالنحو! توفي سنة ‏ 07/8ه. 
انظر بغية الوعاة: 23737 الأعلام: 155/9. 
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الثالث : أن يكون جواباً لقسم محذوف دل عليه لفظ المِيْئّاق» أي : استحلفناهم» 
أو قلنا لهم: بالله لا تعبدون». ونسب هذا الوجه لسيبويه» ووافقه الكسائي والمَرّاء 
والمبرد. 

الرابع : أن يكون على تقدير حذف حرف الجرء وحذف «أن»» والتقدير: أخذنا 
0 فَحَذْف حرف الجر؛ لأن حذفه مطرد مع «أنَّ وأنْ» 
كما تقدمء ؛ ثم حذفت «أن» الناصبة» فارتفع الفعل يعدها؛ كقول طرفة 0 
>1٠‏ - ألا أَيْهَذَا الزّاجري أخضُرٌ الى وَأَنْ أَشْهَدَ اللّذَاتِء هَل أنتَ مُخْبِدِي”" 

وحكي عن العرب : «مَرْهْ يَحَفْرَهَا) أ بأن يحفرهاء والتقدير : عن أن يحضرء أو 
بأن يحفرهاء وفيه نظرء فإن [إضمار”" «أن» لا ينقاس» إنما يجوز في مواضع عدها 
النحويون» وجعلوا ما سواها شادًاً قليلاًء وهو الصحيح خلافا للكوفيين» وإذا حذفت 
«أن»» فالصحيح جواز [النصب والرفع]”"» وروي: «مُرْهُ يَحَْفِرهَا و «أحضر الوَّغَىا 
بالوجهين» وهذا رأي المبرد والكوفيين خلافاً لأبي الحسن» حيث التزم رفعه. 

وأيد الزمشخري هذا الوجه الرابع بقراءة عبد الله : «لا تَعْبُدُواه على النهي» قال: إلا 
أنه جاء على لفظ الخبر لقوله تعالى: لا نَصََآنَّ وَلِدَها يوَلرِهًا © [البقرة: 1117 قال: 
والذي يؤكد كونه نهياً [قوله: «وأقيموا الصلا 0 ' فإنه تنصره قراءة عبد الله وأبي: رلا 
تعبدوا»). 

الخامس: أن يكون فى محل نصب بالقول المحذوف؛ وذلك القول حال تقديره: 
قائلين لهم : لا تعبدون إلا اللهء ويكون خبراً في معنى النهي» ويؤيده قراءة أَبّي المتقدمة» 
ولهذا يصح عطف «قُولُوا؛ عليه وبه قال المَرَاء . 

السادس : أَنَّ «أنْ» الناصبة مضمرة كما تقدم» ولكنها هي وما في حَيّزها في محل 
نصب على أنها بدل من «مِيْكَاق»» وهذا قريب من القول الأول من حيث إن هذه الجملة 
مفسرة للميثاق» وفيه النظر المتقدم أعني حذف أن في غير المواضع المقيسة . 

السابع: أن يكون منصوباً بقول محذوف, وذلك القول ليس حالاء بل مجرد 
إخبان» .والتقدير: 00 ويكون خبراً في معنى النهي . 
0 لأنه كأنه سُوعَ إلى الامتثال والانتهاء؛ فهو يخبر عنه. ونَنْصره 
قراءة عبد الله وأَبَّي: «لآ تَعْبُدُوا» ولا بد من إرادة القول بهذا. 

الثامن : أن يكون التقدير: ألا تَعْبُدُونَ» وهى «أن» المفسرة؛ لأن فى قوله: «أَحَدْنًا 


0) في أ: الجاري . (5) سقط في ب. 
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مِيِئَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ» إيهاماً كما تقدم. وفيه معنى القول» ثم حذفت «أن) المفسرة» ذكره 
و «إلاً الله استثناء 0 اوسن و اعودة 
إلا إياناء لقوله : «أَحَذْنَا؛. 
وفي هذا الالتفات من الذلالة على عظم هذا الاسم والتفرد به ما ليس في المضمرء 
وأيضاً الأسماء الواقعة ظاهرة» فناسب أن يجاور الظاهٌ الظاهر. 


فصل فى مدلول «الميثاق» 

هذا الميئاق يدل على تمام ما لا بد منه في الدين» لأنه ‏ تعالى ‏ لما أمر بعبادته 
ونهى عن عبادة غيره» وذلك مسبوق بِالعِلّم بذاته سبحانه» وجميع ما يجب ويجوز 
ويستحيل عليه وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن الأضداد والأنداد. ومسبوق أيضاً بالعلم 
بكيفية تلك العبادة التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوّخي والرسالة» فقوله: دلا تَعْبُدُونَ إلا 
الله يتضمّن كلّ ما اشتمل عليه علم الكلام والفقه والأحكام. 

وقال مكي : «هذا الميثاق هو الذي أخذه عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم كالدّر» 
و ١بالْوَالِدَيْنِ‏ إِخْسّاناً» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن تتعلق الباء ب «إحساناً» على أنه مصدر واقع 0 
والتقدير وأحسنوا بالوالدين» والباء ترادف «إلى» في هذا المعنى. تقول: أحسنت به 
وإليه؛ بمعنى أن يكون على هذا الوجه نَّمّ مضافٌ محذوفء. وأحسنوا 00 
أحسنوا إليهما برّهما. 

قال ابن عطية”": يعترض على هذا القول. أن يتقدّم على المصدر معمولةُ: وهذا 
القراض ل علي تمت الجمهورء فإن مذهبهم جواز تقديم معمول المَصّدر النَّائب 
عن فعل الأمر عليهء تقول: «ضرباً زيداً» وإن شئت: «زيداً ضرباً» وسواء عندهم إن 
جعلنا العمل للفعل المقدرء أم للمصدر النائب عن فعلهء فإن التقديم عندهم جائزء وإنما 
يمتنع تقدم معمول المَضُْدر المنحل لحرف مصدري والفعل كما تقدم وإنما يتم على 
مذهب أبي الحسن» فإنه منع تقديم معمول المصدر النائب عن الفعل» ويخالف الجمهور 
ف ذللكة: 

الثاني: أنها متعلّقة بمحذوف وذلك المحذوف يجوز أن يقدر فعل أمر مُرَاعاة 


.١77 /١ سقط في ب. (0) ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


وض 


لقوله: «لآ تَعْبُدُونَ) فإنه في معنى النهي كما تقدم. كأنه قال: لا تعبدوا إلا الله وأحسنوا 
بالوالدين» ويجوز أن يقدر خبراً مراعاة لِلَفْظٍِ «لا تَعْبدُونَ» والتقدير: وتحسنون [وإن كان 
معئاه الأمرء ان الاحتمالين قدذره الزمشخري» وينتصب «إحسانا» حينئذ على 
المصدر المؤكّد لذلك الفعل المحذوف. 

وفيه نظر من حيث إن حذف عامل المؤكد منصوص على عدم جوازه» وفيه بعحث 
ليس هذا موضعه . 

الغالث: أن يكون التقدير: واستوصوا بالوالدين». ف «البّاء» متعلّقة [بهذا الفعل 
المقدر]””' أيضاًء وينتصب «إحساناً» حينئذ على أنه مفعول به. 

الرابع : تقديره: وَوَصَّيْنَاهُمْ بالوالدين» فالباء متعلّقة بالمحذوف أيضاًء وينتصب 
(إخساناً؟ [حية” "© علن أنه مفعول لأجل: أي :> أجل إنحسنانا: إلى المرضى, ينج مخ 
حيث إن الإحسان متسبّب عن وصيتنا بهم» أو الموصى لما يترتب الثواب منًا لهم إذا 

الخامس : أن تكون الباء وما عملت فيه عطفاً على قوله: «لآ تَعْبُدُونَ» إذا قيل بأن 
«أن» المصدرية مقدرة فينسبك منها ومما بعدها مصدر يعطف عليه هذا المجرور» 
والتقدير: أخذنا ميثاقهم بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين» أي: وببرَ الوالدين» أو: بإحسان 
إلى الوالدين» فتتعلّق «الباء» حينئذ ب «الميثاق» لما فيه من مَعْنَى الفعل» فإن الظرف 
وشيهه تعمل فيه رَوَائح الأفعال» وينتصب الإحساناً» حينئذ على المصدر من ذلك المضاف 
المحذوف» وهو «البر) لأنه بمعناه» أو الإحسان الذي قدرناه. 

والظاهر من هذه الأوجه هو الثّانى» لعدم الإضمار اللازم في غيره» أو لأن ورود 
المصدر نائباً عن فعل الأمر مطرد شائع . 

وإنما تقدم ليشيو ل اهقياعا. به وكنبيا على آله أولى «بالاحساة إليه مدن دك مفه: 

و «الوَالِدَانَ؛ الأب والأم» يقال لكل واحدٍ منهما: والد؛ قال: [الطويل] 
54 عَجَبِتُ لمَوْلُود وَلَيِسَلَدُأَبَ ‏ وَفِيرَلدلمَوَلةةأبوانٍ 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى ب: بالمحذوف. 

2١‏ البيت لرجل من أزد السراة ينظر شرح التصريح: 22/5 وشرح شواهد الإيضاح : ص /اه "2 وشرح 
شواهد الشافية: ص 55., والكتاب: 2777/5 8/4١1٠ء‏ وله أو لعمرو الجنبي في خزانة الأدب: ؟/ 
امت والدرر: ١‏ 3006 وشرح شواهد المغني» وأوضح المشالكة راف والجنى الداني : 
ص 244١‏ والخصائص: 7/1١‏ ورصف المباني: ص 2١184‏ وشرح الأشموني: 2598/7 وشرح 
المفصل : 2/1 أ والمقرب: اروطك2 ومغني اللبيب: ل وهمع الهوامع : ١/:م‏ 
7 الدر المصون: ١//7/17؟.‏ 
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وقيل: لا يقال في الأم : والدة بالتاء» وإنما قيل فيها وفي الأب: والدان تغليباً للذكر. 
و «الإحسان»: الإنعام على الغير. 

وقيل: بل هو أعم من الإنعام . 

وقيل : هو النّافع لكل شيء. 


فصل في وجوه ذكر البر بالوالدين مع عبادة الله 

قال ابن الخَطِيْبِ”'": إنما أراد عبادة الله بالإحْسّان إلى الوالدين لوجوه: 

أحدها: أن نعمة الله على العَبْدٍ أعظم النعم» فلا بد من تقديم شكره على شُكْرٍ 
غيره» ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين أعظم الئعم؛ لأن الوالدين هما الأصل في وجود 
الولد؛ ومنعمان عليه بالتربية» فإنعامهما أعظم الإِنْعَامِ بعد إنعام الله تعالى. 

وثانيها: أن الله سبحانه وتعالى المؤثر في وجود الإِنْسَانَ في الحقيقة» والوالدان 
مؤثران في وجوده بحسب العْرْفٍ الظاهرء فلأنه المؤثر الحقيقي أردفه بذكر المؤثر بحسب 
العرف الظاهر. 

وثالئها: أن الله سبحانه وتعالى لا يطلب على إنعامه على العبد عوضاً ألبنّة؛ وإنعام 
الوالدين كذلك؛, فإنهما لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضاً. 

ورابعها: أن الله لا يمل من الإنعام على العبد» ولو أتى العبد بأعظم الجرائم» فإنه 
لا يقطع عنه مواد نعمه» وكذلك الوالدان لا يملان الولد ولا يقطعان عنه موادتهما وإن 
كان الولد-مسينا إلى ال ولخدي 

وخامسها: كما أن الوالد المشفق يتصرّف في مال ولده بِالاسْتِرْيَاح» وطلب الزيادة 
ويصونه عن البخس والنقصانء» فكذلك الحقّ ‏ سبحانه وتعالى - يتصرف في طاعة العبد» 
تتضرتها عن الشياع ويضاعفها كها قال : «مَئلُ لين ينون أمَوَلَهُمْ في سَبِلٍ ألو ككل 
حََّةٍ أنْبسَتْ سَبَمَ سَتايلٌ فى كل سبلو يمه حَبّوٌ وَألَهُ يبحت نِم يَشَلَدٌ 4 [البقرة: ١1؟].‏ 

فلما تشابها من هذه ليطت كانت لشم ال لبر لفلا الس إلى نِعَم الله تعالى» 
[بل النعم كلها من الله تعالى ‏ فلا]” جََرَمَ ذكر الإحسان إلى اراسي در عبادة 
الله تعالى . 


فصل في وجوب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 


تفق أكثر العلماء ء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين لقوله في هذه 
الي و ين أم لاء وقد ثبت في أصول الفقه أن 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي: */ .١6١‏ (؟) سقط في ب. 


ا لب الموا7ج7جط272 ا را 1 بات سورة البقرة / الآية : الم 


الحكم المرتب على الوصف يشعر بغلبة الوصف فالأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهما 
وَالدَيْنء وذلك يقتضي العمومء وهكذا الاستدلال بقوله تعالى: قلا تمل هما أَفِ وآ 
رَهُمَا © [الإسراء: 1] وهذا نهاية المبالغة في المنع من إيذائهما إلى أن قال: #وثل 


رب أنْمْهُمَا م رياف صَعِيَا © [الإسراء: 14] فصرّح ببيان السَّبب في وجوب هذا التعظيم» 


- 
0 


وكذلك قوله: «وَمَصَى رَيّكَ ألا تمبدُكأ ِلآ إِيّهُ وود إحْسَدمَاً © [الإسراة 17] وقوله تعالى : 
«رَين بَهَدَاكَ علج أن تَُرِكَ بى مَا بن لَكَ يو عِلهُ فلا مطِمْهُمَا وَاحِبَهُمَا في دنا معروقاً » 
[لقمان: ]١5‏ صريح في الدلالة. 

و «ذي لْقُرْبى» وما بعده عطف على المجرور بالباء» وعلامة الجر فيها الياء؛ لأنها 
من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وتنصب بالألف» وتجر بالياء بشروط مذكورة» وهل 
إعرابها بالحروف أو بغيرها؟ عشرة مذاهب للنّحويين فيها. 

وهي من الأسماء اللأزمة للإضافة لفظاً ومعنى إلى أسماء الأجناس الظاهرة؛ 
ليتوصّل بذلك إلى وصف النكرة باسم الجنس؛ نحو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍِ» وإضافته 
إلى المضمر ممنوعةٌ إلا في ضرورة أو نادر كلام؛ كقوله : [الوافر] 

6 صَبَحْنَا الْخزرّجيّة مُرْهَمَاتِ ‏ أيَانَ دوي أَروَجِهَادَوْوقا"'" 

وأنشد الكسائِى : [الرمل] 

35 إِنمَاوِغْرف حتفتب رُو٠د‏ فيا لاس ووه" 

وعلى هذا قولهم: «اللهم صَلَّ على محمد وذويه». 

وإضافته إلى العلم قليلة جدّاء وهي على ضربين : 

واجبة: وذلك إذا اقترنا وضعاء نحو: «ذي يزن» و «ذي رعين». 

وجائزة وذلك إذا لم يقترنا فعا نحو: «ذي قطري» و «ذي عمرو) أي : صاحب 
هذا الاسم . 

وأقل من ذلك إضافتها إلى ضمير المخاطب ؛ كقوله: [الطويل] 
وَإِنَا لَتَرْجُو عَاجلاً مِنْكَ مِئْلَمَا 2 رَجَوْنَاهُ قِذماًمِن دَوِكَالأفاضِل(" 


)١(‏ البيت لكعب بن زهير ينظر ديوانه: ص **» ولسان العرب (ذو). وشرح المفصل : و 
ل لوف وأمالي ابن الحاجب: ص 55 *"» والدرر: 3/0 والمقرب: ١/ااث,‏ وهمع الهوامع : 
6/١‏ والدر المصون: اا 

() ينظر الدرر: 2>0, وشرح المفصل : ١/*هء.‏ *“/8”, ولسان العرب (ذو)» وهمع الهوامع : ؟ رقف 
والدر المصون: ١//ا/ا؟.‏ 

9 البيت للأحوص في ديوانه: والدرر: 58/0» العقد الفريد: ”/ ٠4غ»‏ وفيه «الأوائل» مكان 
«الأفاضل»»؛ ولسان العرب «ذو»ء وفيه «الأوائل» مكان «الأفاضل»» وهمع الهوامع 50/1., والدر 
المصون: .778/١‏ 1 


وتجيء «ذوا موصولة بمعنى «الّذِي)» وفروعه. والمشهورٌ حينئذ بناؤها وتذكيرهاء 
ولها أحكام كثيرة. 

و «القربى» مضاف إليه. وألفه للتّأنيث» وهو مصدر ك «الرُجْعَئى والعْقْبَى»؛ ويطلق 
على قرابة الصُلْبِ والرّحِم؛ قال طَرَفَةُ: [الطويل] 
6 وَظَلْمُ ذَوِي الشُرْبَئ أَشَدُ مَضَاضَة عَلَى الْحُرٌ مِن وَفع الْحُسَام الْمُهَنَدِ1" 

وقال أيضاً: [الطويل] 1 1 
6 وَقَرّبْتُ بِالْقُرْيَئ وَجَدَكَإِنَهُ ‏ عمَقَ'ئْيَككمرلِلئْكينَةأَشْهِيِ" 

والعادة تل على الدنى عند العف 

فصل 

اعلم أن حقّ ذوي القُرْبى كالتّابع لحق الوالدين؛ لأن اتصال الأقارب بواسطه انُصَال 

الوالدين» فلذلك أخُر الله تَعَالى - ذكرهم بعد ذكر الوالدين» والسبب في تأكيد رعاية 


هذا الكل إلى القرابة ؛ لأن القرابة مظئّة الانحاد والألقة والرعاية والنصرة» فلهذا وجبت 
رعاية خقُوق الأقارب . 


فصل في أحكام تؤخذ من الآية 

قال الشّافعي رضي الله عنه: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث المّحرم» وغير 
المَحرّم؛ ولا يدخل الأب والابن؛ لأنهما لا يعرفان بالقرابّة» ويدخل الأحفاد والأجداد. 

وقيل: لا يدخل الأصول والفروع . 

وقيل: يدخل الكل . 

قال الشافعي: يرتقي إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف بهء وإن كان كافراً. 

وذكر أصحابه في مثاله : لو أنه أوصى لأقارب الشافعي» فإنا نصرفه إلى بني شافع 
دون بني المطلب» وبني عبد مناف» وإن كانوا أقارب؛ لأنْ الشّافعي ينتسب في المشهور 
إلى بني شافع دون عبد مَنّاف . 

قال الغَرّالي: وهذا في زمان الشّافعيء أما في زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد 
الشافعي ولا يرتقي إلى بني شافع ؛ لأنه أقرب من يعرف به أقاربه في زمانناء أما قرابة 


الأمء فإنها تدكل في :وصية العجم. ولا تدخل في وصيّة العرت غلى الأظين.؛ لأنهم لا 
يعدون ذلك قَرابةٌ أما لو قال: لأرحام فلان دخل فيه قَرَابَة الأب والأم . 


.778/١ الدر. المصون:‎ »)١81( ينظر ديوانه: (75)» شرح القصائد العشر للتبريزي:‎ )١( 
.778/١ الشنقيطي: (775)» الدر المصون:‎ »)١187( ينظر ديوانه: (؟75): شرح القصائد العشر:‎ 0 


قوله: «وَاليَتَامَى) وزنه «فَعَالى»» وألفه للتأنيث» وهو جمع ايتيم) كل انديم 

وقال ابن الخطيب” : جمعه 'أَيْتَامِ ويتامى» واليُنْم : الانفراد» ومنه اليتيم؛ لانفراده 
عن أبويه أو أحدهماء ودرة يتيمة : إذا لم يكن لها نظير. 

وقيل: اليَتَم: الإبطاءء ومنه: صبي يتيم؛ لأنه يبطىء عنه البرّء وقيل: هو التغافل» 
لأن الصبئ يتغافل عما يصلحه. 

قال لاتيم «اليتيم فى الآدميين من فَقَدَ الآباءء وفي غيرهم من فقد الأمّهات». 

ريل المَاوَرْدِي: إن ا أيضاً في اتابن من قبل فقد ا 
5530 30 الفرّاع ال 0 الله ا 1 5007 

وعلامة الجَرَّ فى «القربى» و «اليّتَامى» كسرة مقدرة على الألف. وإن كانت 
للتأنيث؛ لأنَّ ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته «أل» انجرٌ بالكسرة» وهل يسمّى حينئذ 
منجرًاً أو منصرقاً. 

ثلاثة أقوال» يفصل في الثالث بين أن يكون أحدّ سببيه العلمية» فيسمى منصرفاً نحو: 
ايَعْمُرْكُمَ) أو لا يسمى منجراً نحو : «بالأحمر»» و «القربى واليتامى» من هذا الأخير. 

فصل في رعاية اليتيم 

[اليتيم كالتالي]”" لرعاية حقوق الأقارب؛ لأنه لصغره لا ينتفع به وليتمه وخلوه 
عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه» والإنسان قلّما يرغب في صّحبة مثل هذاء وإن كان 
هذا« التكليفي افا على الأنشتي جزم كانت درجت عظيمة في الاين ٠‏ 

قال عليه الصلاة والسلام : 51 وَكَافِلُ المَيِيِمٍ كَهَائَيْن فِي الجَنةَ) وأشار بالسَبَابة 
والوسطى”” . وقال عليه الصلاة والسلام: [امَا قَعَدٌ يَتِيْمِ مع قَوْمِ عَلَى قَضْعَتِهِمْ يقرب 


.1١61؟‎ /" ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 

. في أ: في رعاية حق اليتيم كالتالية‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في الصحيح (174./4) من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه كتاب الطلاق (58) باب 
اللعان )١6(‏ حديث رقم (6705) ومسلم في الصحيح (1741/1) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه 
كتاب الزهد (57) باب الإحسان إلى الأرملة (؟) حديث رقم (47/  )5987‏ وأبو داود في السئن 
حديث رقم )210١(‏ والبيهقي في السئن  )7587/5(‏ والطبراني ف فى الكبير (2)7517/5 )301١/8(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ 08 - وذكره المنذري في الترغيب 47/8 والهندي في كنز العمال حديث رقم 
59 5555., 5كاكلتل ه5050., 
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قَضْعَتَهُمُ الشَّيْطانُ»” وقال عليه السلام]”" : امن ضَعْ يَييِما من بَيْنِ المَسلمينَ إِلَى طَعَامِهِ 
وَشَرَابِهِ حَنَّى يُغْبيَهُ اللهُ عَرْ وَجَلَّ غُفِرَث لَهُ ذُنُوبُهُ أَلِيّهَ إلا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً لا يُغْمَر 1 

قوله: «والمساكين» جمع اامسكين) 2 ووسصر كه يفا لا نظير له من الآحاد والخمعاً 
على صيغة منتهى الجُمُوعء وهو من العِلَلٍ القائمة مقام علتين» وسيأتي تحقيقه قريباً إن 
شاء الله تعالى . 

وتقدم القول في اشتقاقه عند ذكر المسكنة . 

واختلف فيه: هل هو بمعنى الفقير أو أسوأ حالاً منه كقوله: #وسَكيا ا مرَي 4 
[البلد: 5 ]أي : لصق جلده بالتراب» وهو قول أبي حنيفة وغيره بيخللاف الفقير ؛ فإن له 
يا يا 

قال: [البسيط] 
١‏ أما الْمَقِيرُ الذي كانت حَلُوبَبُهُ وَفْقَالْعِيَالٍ فَلَميئْرَكُلَهُسَبوُ9) 

أو أكمل حالا؛ لأن الله جعل لهم ملكاً ماء قال : (أك اتيئة كن سكي 4 
[الكهف: 94,] وهو قول الشافعي وغيره. 

إنما تأخرت درجتهم عن اليتامى؛ لأن المِسْكين قد ينتفع به في الاستخدام. فكان 
الميل إلى مُخالطته أكثر من المَيْل إلى مُخَالطة اليتامى» وأيضاً المسكين .يمكنه الاشتغال 
المسكين . 

قال عليه الصَّلاةَ والسلام : «السَّاعِي على الأزغلة والمتكى كالمشاهد في سَيِيْلٍ اللّه 
- وأحسيبه قال - وَكَالقَائِم لآ يَفثْرُ مِنْ صَلاةٍ وَكَالضَّائم لا يف00 , 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) كما في «المجمع» (177/48) والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما 
في #المطالب العالية» (87/5”) رقم )١675(‏ عن أبي موسى الأشعري. 
وقال الحافظ الهيثمي: وفيه الحسن بن واصل وهو الحسن بن دينار وهو ضعيف لسوء حفظه وهو 
حديث حسن والله أعلم. 

(؟) سقط في ب. 

(6) أخرجه أحمد (2)9*14/54, (51/5) والطبراني في «الكبير» )3٠١/19(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (1577/5؟) وقال: وفيه علي بن زيد بن جدعان وحديثه حسن وقد ضعف . 
والخديث ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (9/ 517 3) . : 38 

(5) البيت للراعي: ينظر القرطبي »)١٠١7/8(‏ الدر المصون: (90/875). ٠‏ 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح (/ )8١‏ كتاب الأدب. (8/ .)١١ 2٠١‏ 


الل سس سس سب سورةالبقرة/ الآية: 1م 


قال ابن المنذر: كان طاوس يرى السّعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل 


فول ؟ «َوقُوَلو] لئاس حُسْناً» هذه الجملة عَطفٌ على قوله: ١لا‏ نُعْبُدُونَ) في 
المعنىء كأنه قال: لا تعبدوا إلا الله.» وأحسنوا بالوالدين وقولواء أو على «أحسنوا» 
المقدرء كما تقدم تقريره في قوله تعالى : «(وَبالْوَالِدَيْن إِخْسّاناً» . 

وأجاز أبو البقاء أن يكون معمولاً لقول محذوف تقديره: وقلنا لهم: قولُوا. 

وقرأ”'' حمزة والكسائي : احَسّناً) بفتحتين و «الحسناً) بضمتين» و «حُسْئّى) من غير 
تنوين ك «حُبُلى) و «إِخسّانا» من الرباعي . 

فأما من قرأ"': «خحُسْئأ» بالضم والإسكان» فيحتمل أوجهاً: 

أحدها ‏ وهو الظّاهر ‏ أنه مصدر وقع صفةً لمحذوف تقديره: وقولوا للناس حُسناً 
أي : ذا حسن. 

الثائي: أن يكون وصف به مُبَالغغة كأنه جعل القول نفسه حسناً. 

الغالث: أنه صفة على وزن «قُغْل»» وليس أصله المصدرء بل هو كالحلو والمرء 
فيكون بمعنى احَسَنٍ» بفتحتين» فيكون فيه لغتان: حُسْن وحَسّن ك «البُخْل والبَخْلء 
الشركة والهرة ‏ والتزية والعرتة: 

الرابع : أنه منصوب على المَضْدر من المعنى» فإن المعنى : وَلْيَحْسُنْ قَولْكم حُشناً. 

وأما قراءة: «حَسّناً» بفتحتين فصفة لمصدر محذوفء. تقديره: قولا حسناء كما 
تقدم في أحد أوجه اخسنا)» . 

وأما احُسُّناً؛ بضمتين» فضمة السين لإتباع الحاء» فهو بمعنى احُسْناً» بالسكون» 
وفيه الأوجه المتقدمة. 


- 2 ومسلم في الصحيح )١١87-787/5(‏ كتاب الزهد والرقائق (57) باب الإحسان إلى الأرملة 
والمسكين واليتيم (؟) حديث رقم (5947/41). 
والترمذي في السنن (5/ 05*) كتاب البر والصلة (18) باب ما جاء في السعي على الأرملة واليتيم 
(45) حديث رقم )١9379(‏ والنسائي في السنن (87/0) - وأحمد في المسند )771١7/17(‏ وعبد الرزاق 

في مصنفه حديث رقم (7509097) - والبيهقي في السنن (187/7) وابن حبان في الموارد حديث رقم 

.51١6 /” وذكره المنذري في الترغيب‎  )23١40( 
.477/1٠١ 4949 وابن حجر في فتح الباري 491//9؛‎ 
.507١ والهندي في كنز العمال حديث رقم‎ 

)١(‏ انظر العنوان: ٠/اء‏ وحجة القراءات: 2٠١‏ والحجة: 2١57/5‏ وشرح الطيبة: 44/4» وشرح 
شعلة: /2551 وإتحاف: .4١١/١‏ 


(؟) وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامر. انظر السابقة. 
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وأما «حَسْئَى) بغير تنوين فمصدر ك «البُشْرَى والرُجْعَى». 

وقال النحاس ١7”‏ فى هذه القراءة: ولا يجوز هذا فى العربية» لا يقال من هذا شىء 
إلا بالألف واللام» نحو: الكُبْرَى والفُضلى. هذا قول سيبويه”"» وتابعه ابن عطية على 
هذاء فإنه قال: ورده سيبويه؛ لأن «أفعل» و «فعلى» لا يجىء إلا معرفة إلا أن يزال عنها 
معنى التّفضيل» ويبقى مصدراً ك «العُفْبى»)» فذلك جائزء وهو وجه القراءة بها. انتهى 
وناقشه أبو حيان وقال”": فى كلامه ازتباك؛ لأنه قال: لأن «أفعل» و «فعلى» لا يجيء 

أما «أفعل) فله ثلاثة استعمالات. 

أحدها: أن يكون معها «مِنْ» ظاهرة أو مقدرة» أو مضافاً إلى نكرة» ولا يتعرف فى 
هذين بحال. 

النَانى: أن تدخل عليه «أل» فيتعرف بها. 

الثالث: أن يضاف إلى معرفة فيتعرف على الصحيح . 

وأما «فُعْلى» فلها استعمالان: 

أحدهما: بالألف واللام. 

وقوله: «إلا أن يزال عنها معنى التفضيل» وتبقى مصدراً» ظاهر هذا أن «فُعْلى) أنثى 
«أفعل» إذا زال عنها معنى التفضيل تبقى مصدراً وليس كذلكء. بل إذا زال عن «فعلى» 
أنثى «أفعل» معنى التفضيل صارت بمنزلة الصفة التى لا تفضيل فيها؛ ألا ترى إلى تأويلهم 
«كُبْرى) بمعنى كبيرة» «وصّعْرى) بمعنى صغيرة» وأيضاً فإن «فعلى» مصدر لا يَنْقَاسَء 
إنما جاءت منها الألفاظ ك «العٌقْبَى والبُشْرَى» ثم أجاب الشيخ عن هذا الثاني بما معناه 
أن الضمير في قوله: «عنها» عائد إلى «حسنى» لا إلى «فعلى» أنثى «أفعل»)»2 ويكون 
استثناء منقطعاً كأنه قال: إلا أن يزال عن «حسنى» التى قرأ بها أَبََ معنى التفضيل» ويصير 
المعنى : إلا أن يُعْتقد أن «حسنى» مصدر لا أنثى «أفعل» . 

وقوله: «وهو وجه القراءة بها» أي والمصدر وجه القراءة بها. وتخريج هذه القراءة 
على وجهين : 

أحدهما: المصدر ك «البُشْرى» وفيه الأوجه المتقدمة فى احسناً» مصدراًء إلا أنه 
يحتاج إلى إثبات حسنى») مصدراً من قول العرب: حَسَن حَسْتّى» كقولهم: رَجَعْ 


.١9١/١ ينظر إعراب القرآن:‎ )١( 
.557 7/١ ينظر البحر المحيط:‎ )9( , 2.3/١ ينظر الكتاب: ؟7/7‎ )0( 
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رْجْعَى» إذ مجيء «فُغْلى» مصدراً لا يَنقَاسٌ . 

والوجه الثاني : أن تكون صفة لموصوف محذوفء أي: وقولوا للناس كلمةً 
حُسْنى» أو مقالة حسنى» وفي الوصف بها حينئذ وجهان: 

أحدهما: أن تكون للتفضيل» ويكون قد شَذْ استعمالها غير معرفة ب «أل». ولا 
مضافة إلى معرفة» كما شذّ قوله: [البسيط] 
0١‏ وَإِنْ دَعَوتٍ إِلَى جُلّئ وَمَكْرْمَةٍ | يَوْماَسَرَاةَ كرام الئاس فَاذعِينَ("© 

وقوله: [الرجز] 

5 في سَغي ذُنْيَا طَالمَا قَذْمَدَتِ 

والوجه الثاني : أن تكون لغير التفضيل» فيكون معنى حُسْنى: حَسّنة ك «كبرى» في 
معنى كبيرة» أي: وقولوا للناس مَقَالة حَسّنة» كما قال: يوسف أحسن إخوته في معنى 
حسن إخوته انتهى . 

وبهذا يعلم فساد قول النحاس . 

وأما من قرأ"": «إحساناً؛ فهو مصدر وقع صفةً لمصدر محذوف. أي: قولاً 
إحساناً [وفيه تأويل 0 ف الإحساناً» مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة» 
أي ؛ قولاً ذا خحشن» كما تقول اعشبت: الأرض» أي : صارت ذا عُشُْب. 

فإن قيل: لم خوطبوا ب «قُولوا» بعد الإخبار؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على طريقة الالْتِفَاتِء كقوله تعالى: «حَهَّهَ دا كشْرٌ في المُلَكِ مَجَرَيْنَ يم * 
[يونس: ؟؟]. 

الثاني: فيه حذف, أي : قلنا لهم: قولوا. 

الثالث: الميثاق لا يكون إلا كلاماً كأنه قيل: قلت: لا تعبدوا وقولوا. 


زقفق 


)١(‏ البيت لبشامة بن حزن النهشلي ينظر خزانة الأدب: 2701/4 ولسان العرب (جلل)»؛ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي: ص ,.٠١١‏ وعيون الأخبار: 2587/١‏ وله أو لبعض بني قيس بن ثعلبة في شرح 
المفصل: 2٠١١/5‏ وبلا نسبة في المحتسب: 77/7 والدر المصون: .758٠/١‏ 

() البيت للعجاج. ينظر ديوانه: »)5٠١/١(‏ الكشاف: (7607/1). ابن يعيش: »)٠١١/5(‏ خزانة 
الأدب: (47/4). 594 75949 315)., والدر المصون: .58٠/١‏ 

(”) قرأ بها الكوفيون: عاصمء وحمزةء والكسائي» وستأتي هذه القراءة في «الأحقاف» آية ١2١6‏ وقد قرأ 
بها الجحدري هنا. 
انظر الحجة للقراء السبعة: 717/7١٠ء‏ والبحر المحيط: /١‏ 457. 

(4) سقط في ب. 
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فصل في بيان هل الكفار داخلون في المخاطبة بالحسنى 

قال يعضهم: إنما يجب القول الحسن مع المؤمنين؛ أما مع الكفّار والقْسّاقَ فلاء 
بدليل أنه يجب لعنهم وذمّهم ومحاربتهم» ف فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناًء 
وأيفما قوله اتعاتى :ل جب أمَه لجَهْرٌ بالشير بِنَ ألْمَوَلِ إلا من ظرّ 4 [النساء :4 ]١1‏ 
والقائلون بهذا القول منهم من زعم أن هذا الأمر صار منسوخاً بآية القِمَال. 

ومنهم من قال: إنه دخله التشتخصيص . 

وزعم أبو جعفر محمد بن علي البَاقِر أن هذا العموم باق على ظاهره؛ راجا 
إلى التخصيصء ويدلٌ عليه أن موسى وهارون مع عُلوَ منصبهما أُمِرًا بالرّفْق واللين مع 
فرعونء وكذا محمد كِ أمر بالرفق وترك الغِلْظّة بقوله +3 إل سبل بيك ,المت 
وَالَْوْعِطلةَ كَلَسَبَةَ 4 [النحل: 5؟١].‏ 

وقال: ##ولا شيا الريرج يِدَعُونَ من دون أله مَيميُوا أله 23 ترطي 4:[الالشعساه: 
.])٠١4‏ 

وقوله: لوَإدًا مرُوأ باللَمْو مَرُواْ حكرامًا 4 [الفرقان : ع 

وقوله: لوَأَعْرض عَنِ هلوت 4 [الأعراف : .])١8‏ 

وأما ما تمسكوا به من أنه يجب لعنهم وذمهم. 

قلنا: لا نسلّم أنه يجب لعنهم؛ وإن سلّمنا لكن لا نسلّم أن اللّعن ليس قَوْلاةٌ حسناً. 

بيانه : أن القول الحسن ليس عبارة عن القول الذي يستهوونه» بل القول الحسن هو 
الذي يحصل انتفاعهم بهء ودار ااه وتاي لخر عد ين التي الفنيج كان 
ذلك نافعاً في حقهم» 4 فكان فقول حشاء كما ان تقلط الوالك لولدة 5 في القول يكون حسناً 
ونافعاً من حيث يَرْتَدِعٌ به عن الفعل القبيح . 

سلمنا أنَ لعنهم ليس قولاً حسناً. ولكن لا نسلّم أن وجوبه ينافي وجوب القول. 
المي 

بيانه : أنه لا مُنَاقَاةَ بين كون الشخص مستحمًا للتعظيم بسبب إحسانه إليناء ومستحقًا 
للتحقير بسب كفرهء ونا كات كدلك اك لا كرد ارتيقال وجوت القولع لين 

معهمء وأما تمسّكهم بقوله تعالى ءلا 4 حْبُ أله ألجَهْرٌ بْلسْوء ين المَوْلٍ إلا من طُرٌ * 
الا 4 

فجوابه: لِمّ يجوز أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه [وهو 
المراد بقوله عليه السلام: «اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس»](" . 


3524 سورة البقرة / الآية: 17م 


فصل في أن الإحسان كان واجباً عليهم 

ظاهر الآية يدل على أن الإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين كان واجباً 
عليهم في دينهم» وكذا القول الحسن للناس كان واجباً عليهم؛ لأن أخذ الميثاق يدل 
على الوجوب, وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب, والأمر في شرعنا أيضاً كذلك من بعض 
الوجوهء وروي عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الذكاء لسري درم وهذا ضعيف؛ 
لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة» وشاهدناه بهذه الصفةء فإنه يلزمنا التصدق 
عليه وإن لم يجب علينا الزكاة حتى أنه إن لم تندفع حاجتهم بالرَّكَاةٍ كان هذا التصدّق 
واجباً. ولا شك في وجوب مُكالمة الناس بطريق لا يتضررون منه. 

قال ابن عَيّاس معنى الآية: «قولوا لهم لا إله إلا الله”"" . 

وفسّره ابن جريج : «قولوا للناس حسناً صدقاً في أمر محمد يَلةِ ولا تغيّروا صفته» . 

وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر”" . 

وقال أبو العالية: «قولوا لهم الطيب من القول؛ وجازوهم بأحسن ما تحبون أن 
تجازوا به" وهذا كلّه حضٌ على مكارم الأخلاق» فينبغي للإنسان أن يكون قوله 
للناس لَيَنَاً حسناًء كما قال تعالى لموسى وهارون: 9فَقُركا لَمُ وَل لا 4 [طه: 44]. 

وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ١لا‏ تَكُوني فَحََاشَة فَإِنَّ الفُْخْشٌ لَوْ كَانَ رَجُلاً 
لَكَانَ رَجْلَ سُوءِ؛ء ويدخل في هذه الآية المؤمن والكافر. 

قوله : «وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرّكَاة؛ تقدم نظيره. 

وقال ابن عطية: «زكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء وتنزل الئّار على ما تقبل منهء 
ولم تنزل على ما لم يتقبل» 0 

قال 0 «وهذا يحتاج إلى تَقْل. . 

«نُمْ تَوَلَيْتُمْ إلا فيلا مِنَكُمْ». 


قال ا : «وهذا على طريقة الالتفات» وهذا الذي قاله إنما يجيء”*' على 
قراءة: «لآ يَعْبُدُونَ» بالغيبة» وأما على قراءة الخطاب”'' فلا التفات ألبئّة» ويجوز أن يكون 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1975/7) من طريق الضحاك عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» .)١150/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (797/7) عن سفيان الثوري. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7597/7) عن أبي العالية بلفظ : قولوا للناس معروفاً. 

(4) سبقت هذه القراءة. 1 

(5) وهي قراءة أبي عمروء ونافع» وعاصمء وابن عامرء وقد تقدمت. 
انظر السبعة: 2١1/7‏ والحجة للقراء السبعة: .١7١/7‏ 


سورة البقرة / الآية: 1م 4١‏ 


أراد بالالتفات الخروج من خطاب بني إسرائيل القدماء إلى خطاء الحاضرين في زمن النبيّ 
يه [وقد قيل ذلك]”'' ويؤيده قوله تعالى: ”إلا قَلِيلاً مِنْكُمْ) . 

قيل: يعني بهم الذين أسلموا.في زمانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كعبد الله بن سّلام 
وأضرابه» فيكون التفاتأ على القِرّاءتين. 

ثم قال ابن الخطيب: الآية تحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون المُرّاد من تقدم من بني إسرائيل» لأنه ‏ تعالى ‏ قد سَاقَ الكلام 
الأول في إظهار النعم بإقامة الحجج ثم بيّن بعد أنهم تولوا إلا قليلاء فإنهم بقوا على ما 
دخلوا فيه» فإنَ أول الكلام في المتقدمين» فالظاهر يقتضي أن آخره فيهم., إلا بدليل 
يوجب الانصراف عن الظاهر. 

وثانيها : : أنه خطاب للحاضرين في عصر النبي كلو ؛ يعني: أعرضتم بعد ظهور 
المعجزات كإعراض أسلافكم ؛ لأنه خطاب مشافهة. وهو بالجاضري أليق . 

وثالثها: أن يكون المراد بقوله : انم توليك من تقدم؛ لأنه تعالى - لما بين أنه - 
تعالى - أنعم عليهم بتلك التعم ثم تولوا عنها بعد ذلك كان ذلك دالا على نهاية قبح 
أفعالهم, ويكون قوله: وأنتم معرضون مختصًا بمن كان في زمان النبي كَل أي : أنكم 
بمنزلة المتقدمين الذين تولوا بعد أخذ الموائيق» فإنكم بعد اطلاعكم على صدق دلائل 
النبي وَلٌِ أعرضتم عنهء نهد الإعراض بمثابة أولئك المتقدمين [الذين تولوا بعد 
أخذ المواثيق بذلك الشّرك]” في ذلك التولي والله أعلم”” . 

و اناا مسرب ا لا ا 000 

وقال القرطبي : امدريت ار منصوب؛ لأنه مشبه بِالمَفْعُول. 

وقال محمد بن يزيد: هو المفعول حقيقة؛ لأن معناه: استثنيت قليلا. 

وروي عن أبي عمرو”*' وغيره: إلا قَلِيلٌ» بالرفعء وفيه سنّة أقوال: 

أصحها: أن رفعه على الصفة بتأويل «إلأ» وما بعدها بمعنى «غَيْراء وقد عقد 
سيبويه رحمه الله في كتابه لذلك باباً فقال: «هذا باب ما يكون فيه (إلا» وما بعدها وصفاأ 
بمنزلة غَيْر ومثلٍ) ا هذا الباب: «لو كان معنا رجلٌ إلا زيدٌ لعُلِبْتاه و «آو 
54 507 ِل أنَهُ هَسَنَكاً * [الأنبياء: ؟؟]. 


قال: [الطويل] 


(*) زاد بعده في أ: وجواب هذا يأتي آخر الآية عند جواب أبي البقاء. 
() انظر المحرر الوجيز: ارول والبحر المحيط: 2156/١‏ والدر المصون: .758١0/١‏ 
اللباب/ ج7/ م5١‏ 


5 5 ااا ا نا ا كش دكن 
وسّدّى بين هذا وبين قراءة: «لَّا يَيَرى القَِدُودٌ من النرمِنينَ عبد أؤلي ألصَّرَر © [النساء : 

54 برفع «غير» وجوز في نحو: «ما قام القومٌ إلا زيدٌ» بالرفع البدل والصّفة» وخرج 

على ذلك قوله : [الوافر] 

4 وَك ل أخ مُمَارفةأححوه ‏ لَعَهرًأبي كللاالفَرْقَرَان9) 
كأنه قيل: «وكلٌ أخ غيرُ الفَرْقَدَين مُفَارِقُهُ أحوة»؛ كما قال الشَّمّاخ : [الطويل] 
ص م 4 01 0 2 هه 0 1 

6 وكل خبيل غير هَاضِم نَفبِهِ يِوّصل خَبِيل صَارمٌ أو مُعَارِر" 
وأنشد غيره : [الرمل] 

5 لِدم ضَائِعتَمَهِبَعنة أَقفْرَبوةٌإلاًالصَبَاوالججَفُونُ 
قر * [البيط) 

7 - وَبِالصََرِيمَة مِنْهُمْ مَنْزِل خَلَْقٌ عَافٍ تَفَهرَ إلا التُؤْيُ والوَتَرة” 
والقوق حنج الوعنت د [إلا» والوقف سصقيرها ]ن فإلاتريههتييا المعادت 


والتكرات» والظاهرٌ والمضمرٌ. 


)١(‏ عجز بيت لذي الرمة وصدره: 
أنيخت فألقت بلدةفوق بلدة 

ينظر ديوانه (5554)» الكتاب: (2)777 المقتضب: (504/54)» مغنى اللبيب: /١(‏ الا. 20915 
الهمع: )714/١(‏ شرح الأشموني: (151/5)» الدرر: /١(‏ 194)» الدر المصون: (580/1)» 
البحر: .)506/١(‏ 

(1) البيت لعمرو بن معديكرب ينظر ديوانه: ص 2178 والكتاب: ”/ 2775 ولسان العرب (ألا)» والممتع 
في التصريف: 251١/١‏ ولحضرمي بن عامر في تذكرة النحاة: ص 24١٠‏ وحماسة البحتري: ص 
»١‏ والحماسة البصرية: »4١8/7‏ وشرح أبيات سيبويه: 45/7» والمؤتلف والمختلف: ص 285 
ولعمرو أو لحضرمي في خزانة الأدب: »47١/*‏ والدرر: ”/ 217١‏ وشرح شواهد المغني: /١‏ 
»© والأشباه والنظائر: »١18١/8‏ وأمالى المرتضى: 2.88/7 والإنصاف: 728/7». والجنى 
الداني: ص 2515 وخزانة الأدب: ا ورصف المباني: ص 247 وشرح الأشموني: 
0١‏ © وشرح المفصل: ”/84, والعقد الفريد: “”/ 2١ 2٠١‏ وفصل المقال: ص 25507 
ومغني اللبيب: 2/7/١‏ والمقتضب: 24٠9/5‏ وهمع الهوامع: ©2١‏ والدر: .581١/١‏ 

(*) ينظر ديوانه: (41)» شواهد الكتاب: »)*1/1١/1(‏ الكشاف: (515/5)» البحر: (١/588)»؛‏ أمالى 
القالي: /١(‏ 140)» مقاييس اللغة: (751/4)» الدر المصون: (581/1)» البحر المحيط: 2.45/١‏ 

(5) ينظر الدرر: ”7/ 201575 والمقاصد النحوية: "/ 2٠١86‏ وهمع الهوامع : ١‏ »© والدر المصون: /١‏ 
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(5) البيت للأخطل» ينظر ديوانه(257)» التبيان: (804)» حاشية الشيخ يس: /١(‏ 186)» روح المعاني: 
(/56”*)» البحر: »)55757/1١(‏ الدر المصون: .)5817/1١(‏ 


سورة البقرة / الآية : 8م 3# 


وقال بعضهم : «لا توصف بها إلا النكرة أو المعرفة بلام الجنس» فإنه في قوة النكرة» . 

وقال المبرّد: «شرطه صلاحية البدلٍ في موضعه» . 

الثاني: أنه عطف بيانء» قاله ابن عصفور. 

وقال: الإنما يعني النحويون الهف ىن :لزلا تسطت البنان 1ه زوق ا" 

الثالث : أنه مرفوع بفعل مَحْذُوفء كأنه قال: امتنع قليل. 

الرابع: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف. أي: إلا قليل منكم لم يتولّواء كما قالوا 
«ما مررت بأحد إلا رجل من بني تميم خيرٌ منه». 

الخامس: أنه توكيد للضمير المرفوع» ذكر هذه الأوجه أبو البقاء. 

وقال: سيبويه وأصحابه يسمونه نعتاً ووصفاً يعني التوكيدء وفي هذه الأوجه التي 
ذكرها ما لا يخفى» ولكنها قد قيلت. 

السادس : أنه بدل من الضمير «توليتم». 

قال ابن عطية: وجاز ذلك مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي؛ لأنْ «توليتم» معناه 
النفي كأنه قال: لم تَهُوا بالميثاق إلا قليل» وهذا الذي ذكره مِنْ جَوَاز اليدل منعه 
النحويونء فلا يجيزون «قام القوم إلا زيد» على البدل. 

قالوا: لأن البدل يَحْل محل المبدل منه فيؤول إلى قولك: «قام إلا زيد؛» وهو 
بت 2 

وأما قوله: إنه في تأويل النفي» فما من موجب إلا يمكن فيه ذلك» ألا ترئ أن 
قولك: «قام القوم إلا زيد» في حكم قوله: «لم يجلسوا إلا زيد؛. فكل موجب إذا أخذت 
نفي نقيضه أو ضده كان كذلك» ولم تعتبر العرب هذا في كلامهاء وإنما أجاز النحويون: 
«قام القوم إلا زيد» بالرفع على الصفة كما تقدم تقديره. 

و «منكم) صفة ل «قَلِيلا» فهي في محل نصب»ء أو رفع على حسب القراءتين» 

والظاهر أن القليل مراد بهم الأشخاصٌ لوصفه بقوله : لمكم . 

وقال ابن عطية: «ويُحْثَمّل أن تكون القلة في الإيمان» أي: لم يبق حينَ عَصّوا 
وكفروا آخرهم بمحمد يك إلا إي يمان قليل» إذ لا ينفعهم ء يكبي 

وهذا قول بعيد جدَاً أو ممتنع . 

«وأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ؛ جملة من مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال من فاعل 
«تَوَليْتُمُ» وفيها قولان: 


:ا ا ااال لل سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 85» 68م 


احدهماء أنها حال مؤكدة؛ لأن التولى والإعراض مُتَرَادَفَانُ+ وقيل مبينة فإن 
التولي باليدين والإعراض بالقلب, قاله أبو الا 

وقال بعده: وقيل: اتوك يعني آباءهم, «وأنتم معرضونل) ب يعني أنفسهمء » كما 
قال: لت ال د ١‏ أي آباءهم انتهى . 

وهذا يؤدّي إلى أن جملة قوله : «وَأَنْتُمْ معْرِضُونَ؛ لا تكون حالاً؛ لأن فاعل التولي 
في الحقيقة ليس هو صَاحِبَ الحال والله أعلم. 

وكذلك تكون «مبيّنة» إذا اختلف متعلّق التولي والإعراض كما قال بعضهم: ثم 
توليتم عن أخذ ميثاقكم» وأنتم معرضون عن هذا النبي كلة. 

وقيل : التولي والإعراض مأخوذان من سلوك الطريق» وذلك أنه إذا سلك طريقاً 
ورجع عَوْدَه على بَدْئه سمي ذلك تولياًء وإن سلك في عُرْض الطريق سمي إعراضاً. 

وجاءت الحال جملة اسمية مصدرة ب «أنتم»؛ لأنه أكد. 


وجيء بخبر المبتدأ اسماآء لأنه أول على الثبوت فكأنه قيل: وأنتم عادتكم التولي 
والإعراض عن الحق . 


وك بعال : وَل أحَذئا مِكاقكُم لا 5 7 ََفكُونَ ومَآءكم ولا عبن أَنشْسَكم ين 
يكرك م ررم وَأَشْر كَنْبَدُوَ | © ال كا ترس للك وترم نَّ هري 
م 4 ير 


8 2 2 سكي 14 ع .2 0 20 

حك عن وبرهع تكله عَلِئِهم يالوم وا َعَدُوانٍ وَإِن يَأْنْوكُمَ أسترئ نَعَدُوهُمْ وَهُوَ 

عَيَْ علكْْ إخاجهْ 0 وَتَكْثْرُوتَ بِبَعْض هَمَا جاه من 
ع آم 7 سس كمس ءاس 


مَن 
يَفَعَلُ َلك مِنِحكُمْ إِلَّا جز فى الْحَيَؤةَ ألدَ لديا وَيَومَ الْقِبَلمَة يرَدُونَ 1 أَمَدْ ألْمنّابُ وَمَا 
أنّهُ سَفْلٍ عمًا َمَلُونَ )4 


يك 


هذا الخطاب كله كالذي قبله» وقوله: دلا فكو دِمَاءَكُمْ) كقوله: ١لا‏ تَعْبّدُونَ إل 
الله في ارا و 
و (تُسفك (ّ) م١‏ من «أَسْمَك) الرّباعى . 


00 طلحة بن مصرف» وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء وهي لغةء وأبو نهيك 
«انُسَفُكُونَ» بضم التاء» وفتح السين» وتشديد الفاء. 
و ولا تُْرجُونَ؛ معطوف . 
فإن قيل: الإنسان ملجأ إلى ألا يقتل نفسه فأي فائدة في النهي عنه؟ 
فالجواب من أوجه: 
أحدها: أن هذا الإلجاء قد يتغير كما ثبت في أهل «الهِنْدِ) أنهم يقدرون في قتل 
القدى التكامن :من عالم الفسادء واللحوق بعالم النور والصلاح» أو كثير ممن صعب 


سورة البقرة / الآيتان: 45 هم ل سه 5 


عليه الزمان» وثقل عليه أمر من الأمورء فيقتل نفسهء فإذا انتفى كون الإنسان ملجأ إلى 
ترك قتله نفسه صمح كونه مكلفا به. 

وثانيها: المراد لا يقتل بعضكم بعضاًء وجعل غير الرجل نفسه إذا اتتصل به نَسَباً 
وديناً كقوله تعالى : «كاكئلوا سك © [البقرة : 65 ]. 

وثالئها: أنه إذا قتل غيره» فكأنما قتل نفسه؛ لأنه يقتصٌ منه بإقامة المسبّب مقام 
السّبب» وهو قريب من قولهم: «القَمْلُ أَنْقَّى لِلْمَئْلِ»ه؛ وقال: [الطويل] 
4 سَقِيِئَاهُمُ تكأساً سَقَوْنَا بِمِثِلْهَا وَِلَكِنْهُمْ كَانُوامَلَئ المَوْتٍ أَصْبَرَا(© 

وقيل: لا تفسكوها بارتكاب أنفسكم ما يوجب سفكها كالارْتِدَاد نحوه وهو قريب 
هما اقيلةة: 

ورابعها: لا تتعرضوا لمُقَاتلة من يقتلكم» فتكونوا قد قتلتم أنفسكم . 

وخامسها: لا تسفكوا دماءكم من قوامكم في مصالح الدنياء فتكونوا مهلكين 
لأنفسكم . 

قوله: «وَلا تُخْرِجُونَ أنْفْسَكُمْ؛ فيه وجهان. 

الأول: لا تفعلون ما تستحقون بسببه أن تخرجوا من دياركم . 

الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاًمن ديارهم ؛ لأنذلك ممايعظم فيه المحنة . 

«مِنْ دِيَاركم» متعلق ب «تخرجون). و «من) لابتداء الغاية» و «ديار» جمع دار 
الأصل: دَوَرَ؛ٍ لأنه من دَارَ ‏ يَدُورُ - دَوَرَاناً» فأصل ديّار: دِوَارء وإنما قلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلهاء واعتلالها في الواحد. 

وهذه قاعدة مطردة [في كل جمع على فِعَالِ؛ صحيح اللام قد اعتلت عين مفرده. 
أو سكنت حرف علة نحو:”" ديار وثياب» ولذلك صم «رِوَاء؛ لاعتلال لامهء 
و «طوّال» لتحرك عين مفرده» وهو «طويل». 

فأما «طيال» في «طوال» فَشَاذُ وحكم المصدر حكم هذا نحو: قام ‏ قياماًء وصام 
صياماء ولذلك صح «لِوَاذا لصحة فعله في قولهم: «لاوذا. 

وأما دَيّار فهو من لفظة الدارء وأصله: ديوارء فاجتمع الياء والواو فأعلاً على 
القاعدة المعروفة فوزنه: «فَيْعَال)» لا «فَعّال؛: إذ لو كان «فَعَالاً؛ لقيل: دَوّار ك «صَرَام 
وقَوَام) والدّار: مجتمع القوم من الأبنية . 
)١(‏ البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه: ص الا والدرر: 0/ 558» وأمالي الزجاجي: ص 2٠١‏ وحاشية 

يس: 549/1١‏ همع الهوامع: »٠١ 5/١‏ والدر المصون: /١‏ 187. 

(0) سقط في: أ. 


5 ااال سلشههمطسس سس سح سورةالبقرة/ الآيتان: 85» 88 


وقال الخَلِيلُ: كل موضع حَلَّه الناس» وإن لم يكن أبنية . 

[وقيل: سميت داراً لدورها على سكانهاء كما سمي الحائط حائطاً لإحاطته على ما 

3 

و «النفس» مأخوذ من التّقّاسة» فنفس الإنسان أشرف ما فيه. 

وقوله: لثم أقررتم». 

قال أبق البقاء”" ‏ :فيه وجهان: 

أحدهما: أن انم على بابها في إفادة العطف والتراخي» والمعطوف عليه محذوف 

«: فَقَيتُمْ ثم أقررتم . 

لاه أن تكون «ثم» جاءت لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر عنه» كقوله تعالى: 
لاثم أنَهُ َويدٌ 4 [يونس : 41]. 

قوله : «وأنثم تَشْهَدُونَ؛ كقوله: «وَأَنشْر تُعسُوت * [البقرة: 87] وفيها وجوه: 

أحدها: أقررتم بالميئكاق» ثم اعترفتم على أنفسكم بلزومه» وأنتم تشهدون عليهاء 
كقولك : فلان مقر على نفسه بكذاء شاهد عليها. 

وثانيها: اعترفتم بِقَبُولهء وشهد بعضكم على بعض بذلك؛ لأنه كان شائعاً بينكم 
مشتهورا. 

وثالثها: وأنتم تشهدون اليوم يا مَعْشَرَ اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. 

ورابعها: أن المراد بهذا الإقرار الذي هو الرّضا بالأمر والصبر عليه» كما يقال فلان 
لا يقر على الضّيمء فيكون المعنى أنه تعالى ‏ أمركم بذلك» ورضيتم به» وأقمتم عليه: 
وشهدتم على وجوبه وصحته . 

فإن قيل: لم قال: «أَمْرَرْتُم وَأنثمْ تَشْهَدُونَ) والمعى واحد؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أقررتم يعني أَسْلافكم» وأنتم تشهدون الآن على إقرارهم . 

الثاني: أقررتم في وقت المِيبَاقٍ الذي مضىء وأنتم بعد ذلك تشهدون 
شلوك . 

الثالث : أنه للتأكيد. 

قوله: ادُمَ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَفتُلُونَ أَنْفْسَكُمْ فيه سبعة أقوال: 

أحدها: وهو الظاهر أن «أنتم» في محل رفع بالابتداء» وهؤلاء خبره و «تقتلون» 


)١(‏ سقط في ب. (9) ينظر الإملاء: .58/1١‏ (9) سقط في ب. 
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حال» والعامل فيها اسم الإشارة لما فيه من معنى الفِعْلء وهي حال منه ليتّحد ذُو الحال 
وعاملها. 

وقد قالت العرب: «ها أنت ذا قائماً» و «ها أنا ذا قائماً» و «ها هودًا قائماً» فأخبروا 
باسم الإشارة عن الضَّمْير في اللّفظ والمعنى على الإخبار بالحال» فكأنه قال: «أنت 
الحاضراء «وأنا الحاضر»» «وهو الحاضر» في هذه الحال. 

ويدل على أن الجملة من قوله: ١تَقبَا‏ نَ؛ حال وقوع الحال الصريحة موقعها كما تقدم 
في : «ها أنا ذا قائماً؛ ونحوهء وإلى هذا المعنى نحا الزمخشري فقال : هنم أَنْثُمْ هَؤُلاءِ؛ استبعاد 
لما أسند إليهم من القتل والإجلاء بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشَّهَادتهمء والمعنى: ثم 
أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون: يعني أنكم قوم آخرون غيرٌ أولئك المقربين» تنزيلا لتغير 
الممحد ا تحر الاك يوا تكولا رجت بير الوخه الذي حرجا ب 

وقوله: «تَفْتلُونَ» بيان لقوله: ,ٌ ع َلثم هَؤُلاء. 

واعترضه أبو حَيّان فقال: الظاهر أن المشار إليهم بقوله: «ثُمٌ أَنْتُمْ هَؤُلأءِ هم 
المتخاطبوق أولا فليسوا قوما آخرين؛. الااترزى أن :التقدير الذئ قذره الومخشرى هن 
تقدير [تغير الضّفة منزلة]''' تغيّر الذات لا يتأتى في نحو: ها أنا ذا قائماًء ولا في نحو: 
ها أنتم هؤلاء» بل المُخَاطبٍ هو المشار إليه من غير تَغَيْرِ . 

وأجيب بأن هذا الإيراد بعيد غير واضح . 

والثاني : أن «أنتم» أيضاً مبتدأء و «هؤلاء» خبره» ولكن بتأويل حذف مضاف 
تقديرها: ثم أنهم يأل خزلاءة و #تقتلون» حال أيضاًء العامل فيها معنى التشبيه» إلا أنه 
يلزم منه الإشّارة إلى غائبين؛ لأن المراد بهم أسلآفهم على هذاء وقد يقال: إنه نزل 
الشائن عكر لة التحاضر: 

الثالث: ونقله «ابن عطية» عن شيخه «ابن الباذش22'' أن «أنتم» خبر مقدمء 
و «هؤلاء» مبتدأ مؤخر. وهذا فاسد؛ لأن المبتدأ أو الخبر متى استويا تعريضاً وتنكيراً لم 
يَجْزْ تقدم الخبرء وإن ورد منه ما يوهم فمتأول. 

الرابع : أن «أنتم» مبتدأ و «هؤلاء» مُنَادى حذف منه حرف النُدَاءء وتقتلون خبر 
المبتدأء وفصل بالنداء بين المبتدأ وخبره. 


وهذا لا يجيزه جمهور البصريين إنما قال به «الفراء» وجماعة؛ أنشدوا: [البسيط] 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغزناطي أبو-جعقفر المعروف بابن الباذش النخوي مس 
من أئمة النحو توفي في جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة. : 

ينظر بغية الوعاة: ١8/1"ال.‏ 


ال الا ممم سورة البقرة / الآيتان : ع#ى 6م 


9 إن الألى وَصَفُوا قَوْمِي لَهُمْ فَبِهِمْ هَذَا اغْتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَخْذُولاة" 
أ : بااهذا:وعذا لآ بجور عمد البضريين» ولذلك لخن العتين' فى كولة: 

[الكامل] 

6 هَذِي بَرَرْتِ لَنَا فَهِجْتٍ رَسِيسَا ا اواو و مد مس 1 1 
وفي البيت كلام طويل . 
الخامس: أن «هؤلاء» موصول بمعنى «الذي». و«تقتلون» صلته. وهو خبر عن 

«أنتم» أي: أنتم الذين تقتلون. وهذا لا يجيزه جمهور البصريين إنما قال به «الفراء» 

وجماعة؛ أنشدوا: [البسيط] 

5١‏ ا ل ل 1ك ل أبن 
أي: والذي تحملين» ومثله: #وَمًا يلك سَمِيِنِكَ # [طه: ]١7‏ يعني: وما التي؟ 
السادس: أنَّ «هؤلاء» منصوب على الاختصاص. بإضمار «أعني» و «أنتم» مبتدأء 

و «يقتلون» خبره» اعترض بينهما بجملة الاختصاص. وإليه ذهب ابن كَيْسَانَ. وهذا لا 

يجوز لآن البحريين قد ترا على أن الأختصاضن لا يكون بالتكزات 6 ولا أسماء 

الإشارة» والمستقرأ من لسان العرب أن المنصوب على الاختصاص: إما «أي» نحو: 

«اللهم اغفر لنا أيتها العِصّابة» أو معرف ب «أل» نحو: نحن العَرَبَ أقْرَى النّاس 

للضيف. أو بالإضافة نحو: نحن مَعَاشِرَ الأنبياء لا نورّث» وقد يجيء كقوله: [الرجز] 

##ة ابن تنما يتكتف الشجان0 


.185/١ ينظر شرح الأشموني: 457/7 » شرح عمدة الحافظ: 598.» والدر المصون:‎ )١( 
صدر بيت وعجزه:‎ )*0( 
ثمانصرفت وماشفيت خسيسا‎ 
الأشموني: (*//1*1)؛‎ 219/١ المقرب:‎ »)١5/5( شرح المفصل:‎ »)71/١( ينظر ديوانه:‎ 
.584/١ مغني اللبيب: (5517/7)» حاشية الشيخ يس(١/51"), الدر المصون:‎ 
(9؟) هذا عجز بيت ليزيد بن مفرغ وصدره:‎ 
عدس مالعباد علي كإمارة‎ 
.»510 وحمهرة اللغة: ص‎ »50١٠ وتخليص الشواهد: ص‎ 21/١7/7 والإنصاف:‎ 2١7١ ينظر ديوانه: ص‎ 
وشرح شواهد‎ :7594/١ والدرر:‎ »1794/١ وخزانة الأدب: 45 44» وشرح التصريح:‎ 
المغني: 4809/7 والشعر والشعراء: ١/١لا"ا» وشرح المفصل: 19/5. ولسان العرب (حدس)ء‎ 
وأمالي ابن الحاجب: ص‎ »157/١ وأوضح المسالك‎ »7١/7 0447/١ (عدس) والمقاصد النحوية:‎ 
2٠١5 وقطر الندى: ص‎ »١45١ ؛» وشرح شذور الذهب: ص‎ 0١ وشرح الأشموني:‎ ,»*7 
.5854/١ والدر المصون:‎ 285 /١ والمحتسب: ”/ 2.44 ومغني اللبيب: 7/ 477». وهمع الهوامع:‎ 
الكتاب: (7/5/7)» شرح المفصل: (18/5)» الخزانة: (؟/‎ »)١١5( البيت لرؤبة. ينظر ديوانه:‎ )5( 
.)586 /١( البحر المحيط : (0/ 409)» شرح الأشموني: (9/ 187).» الدر المصون:‎ »)5 1 


سورة البقرة / الآيتان: 2814 6م اعد 


وأكثر ما يجيء بغد ضمير تكلّم كما تقدمء وقد يجيء مخاطب كقولهم: «بك اللّه 

نرجو الفضل». 
السابع : أن يكون 'أَنْتُمْ هَؤْلء؛ على ما تقدّم من كونهما مبتدأ أو خبر» والجَمْلة من 

«تقتلون» متحائقة مبيئة للجملة قبلهاء يعلى : نعم هؤلاء الأشخاص الحَمْقَى» وبيان 

حَمَّاقتكم وقلّة عقولكم أنكم تقتلون أنفسكم. وتخرجون فريقاً منكم من دِيَارِهِمْء وهذا 

ذكره الرّمخشري في سورة آل عمران في قوله: «عانم متؤكج حَجَجْثْرٌ * [آل عمران: 155] 

ولم يذكر هناء وسيأتي: بد بنصه إن شاء الله تعالى . 
قوله : انَظَاهَرُونَ» هذه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل «نُخرجون' 

وفيها خمس قراءات :-تَظاهون» بتشديد الظّاى والأصل : تتظاهرون فأدغم لقرب الظاء 

من التاء. 

و «تَظاهَرُون» مخففا والأصل كما تقدم. إلا أنه حمفه بالحذف»ء وهل المحذوف 
الثانية وهو الأؤلئ ؛ لحصول الثقل بها ولعدم دلالتها على معنى المضارعة» أو الأولّى ؛ 

كما زعم هشام ؛ قال الشاعر : [البسيط] 

8#" تَمَاطْسُونَ جمِيعاً حَوْلَ دَارِكُمْ نفلك كاتني عفان و 
أراد : تتعاطسون فحذف. 

و اتظهدون» بتشديد الظاء والهاء. 

و ١تَظَاهَرُون)‏ من «تَظاهر» و ١تَتَظَاهَرُونَ»‏ على الأصل من غير حذف,. ولا إِذغَام 
وكلهم يرجع إلى معنى المعاونة والتَنَاضر من المظاهرة؛ كأن كل واحد منهم يسند ظَهْرَهُ 
للآخر ليتقوّرى به فيكون له كالظّهْر؛ قال: [الطويل] 

64 تَظَامَرْئُمُ أَسْنَاهَ بَيِتِ تَجَمَعَتْ عَلَىئ وَاجِدٍ لآزِْلْتُمْ قِرْنَ وَاجِدِ'" 
قال ابن الخطيب”": الآية تدلّ على أن الظلم كما هو محرمء فإعانة الظالم على 
فإن قيل: أليس أن الله تعالى ‏ لما أقدر الظّالم على الظّلمء وأزال العوائق 

والموانع» وسلط عليه الشهوة ة الذاعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلمء فلو كانت 

إعانة الظالم على ظلمه قبيحة لوجب ألا يوجد ذلك من الله تعالى؟ 


والجواب: أنه تعالى ‏ وإن مكن الظّالم من ذلك فقد رَجَرَهُ عن الظلم بالتهمُديد 
)١(‏ ينظر البحر: »)559/١(‏ الدر المصون: 7/١١‏ 7586). 


(7) ينظر القرطبي: »١157/7‏ الدر المصون: .586/١‏ 
(9) ينظر الفخر الرازي: ”/ /ا51١.‏ 


لكا سورة البقرة / الآيتان: 85. 6م 


والزجرء بخلاف المعين للظالم على ظلمهء فإنه يرغبه فيه»ء ويحسنه له ويدعوه إليه فظهر 
الفرق . 

و «الإثم» في الأصل: الذنب» وجمعه «آثام»» ويطلق على الفعل الذي يستحقٌ به 
صاحبه الذم واللوم . 

وقيل: هو ما تَنْفِرُ منه النفس». ولا يطمئنّ إليه القَّلْبء فالإنُمُ في الآية يحتمل أن 
يكون مراداً به [أحد]”'' هذه المعاني ويحتمل أن يتجوّز به عما يوجب الإثم من إقامة 
السّبب مقام السّبب مقام المسبب؛ كقوله: [الوافر] 
شَرِبِتٌ الإِنْمَ حئّئ ضَل عَفْلِي 2 كَذَاكَ الإِفْمْيذْمَبُبالففولي" 

فعبر عن الخمر بالإثم» لما كان مسبّباً عنها . 


فصل في معنى العدوان واشتقاقه 

و «العُدْوَان»: التجاوز في الظلمء وقد تقدم في 8« يَمْتَدُوت * [البقرة: ]"1١‏ وهو 
مصدر ك «الحُفْرَانَ والعُفْرَان؛ والمشهور ضمٌ فائه» وفيه لغة بالكَسْر. 

قوله: (وَِنْ تانوكم ا تُمَادُوهُمْ) «إن» شرطية» و «ايأتوكم) مجزوم بها بحذف 
النوق والمساطي معو 

و«أسارى» حال من الفاعل في «يأتوكم» . 

وقرأ الجماعة غير حمزة «أسارى» ورا 0 راشية أقر ل راإشارئة بفتح 
الهمزة. فقراءة الجماعة تحتمل أربعة أوجه: 

أحدها : أنه جمِعَ جَمْع «كَسْلان» لما جمعهما من عدم النّشَاط والتصرف» فقالوا: 
«أسير وأسارى» بضم الهمزة ك «كَسَْلان وكُسَالَى» و «سَكرَان وسّكارى»» كما أنه قد شبه 
كَسْلان وسّكران به فجمعا جمعه الأصلي الذي هو على «فعلى» فقالوا: كسلان وكَسْلى. 
وسكران وسّكرى لقولهم: أسير وأسرى . 

قال سيبويه: فقالوا في جمع كَسْلان كَسْلَى شبّهوه ب «أَسْرَّى». كما قالوا: أسارى 
شبّهوه ب «كُسَالى»» ووجه الشبه أنَّ الأْر يدخل على المرء كرهاً كما يدخل الكسّل . 


أ 


)١(‏ في ب: ما ذكرت من. 

(؟) ينظر شواهد البحر: »)559/١(‏ الغريبين: ».)218/1١(‏ اللسان: (أثم)» التهذيب: »)١1١/١15(‏ تفسير 
معالم التنزيل: (2)18577/7 روح المعاني: (0/ ؟١١).‏ الدر المصون: .)586/١(‏ 

(9) انظر السبعة: »١77‏ والكشف: ١/7١7561ء‏ وحجة القراءات: »٠١5‏ والعنوان: ٠لاء‏ والحجة للقراء 
السبعة: ؟/ 23147 وشرح الطيبة: 4/ 146» وشرح شعلة: 25574 وإتحاف: .101١/١‏ 

(54) انظر الدر المصون: ١/587»ء‏ معاني القرآن للزجاج: ,.١4١٠/١‏ وقال: «لا أعلم أحداً قرأ بها؛. ونقل 
القرطبي )١5/17(‏ عن ابن فارس قوله: وقيل: أسارى - بفتح الهمزة - وليست بالعالية . 


سورة البقرة / الآيتان: 425 هم لل أ ه” 


قال بعضهم: والدّليل على اعتبار هذا المعنى أنهم جمعوا «مريضاً وميتاً وهالكاً» 
على «فغغلى» فقالوا: «مرضى وموتى وهَّلكى» لما جمعها المَعْنَى الذي في «قثلى 
وخرحن 1 

الغّاني : أنَّ «أَسَارى» جمع «أسير؛؛ وقد وجدنا «قفعِيلاً» يجمع على «فُعَالى) قالوا: 
شيخ قديم» وشيوخ قُدَامى. وفيه نظرء فإن هذا شاد لا يقاس عليه. 

الثالث: أنه جمع لأسير» أيضاً؛ وإنما ضموا الهمزة من «أسَارى» وكان أصلها المنْح 
ك «نديم ونُدَامى» كما ضمت الكاف والسين من «كسّالى» و «سُكارى» وكان الأصل 
فيهما الفتح نحو : «عَطْشَان وعطاشى». 

الرابع: أنه جمع «أسرى» الذي هو جمع «أسير» فيكون جمع الجمع. 

وأما قراءة حمزة فواضحة؛ لأن «فَعْلٌ » ينقاس في «فعيل») نحو: (جريح وجرحى) 
و «قتيل وقثلى» و «مريض ومرضى). 

وأما «أُسَارَئْ») لالح فقد نفدم أنها أصل 0 0 عند بعضهم2ء ولم يَعْرِفُ 
أهل اللّمَة فرقاً بين «أَسَارَىْ» و «أَسْرَىا إل ما حكاه أبو عَبَيْدَة عن أبن عمرو بن العلاع» 
فإنه قال: «ما كان في الرَئَاقٍ فهم الأَسَارَء وما كان في اليد. فهم الأَسْرَئ» ونقل 
بعضهم عنه الفرقٌ بمعئّى آخرء فقال: «ما جاء مستأسراً فهم الأَسْرّىئء وما صار في 
أيديهم» فهم الْأسَارَى»؛ وحكى النقَّاشُ عن تَعْلَبٍ؛ أنه لما سمع هذا القَرْق قال: «هذا 
كلام المَجَانِينٍ 0 وهي جزأة منه على أبي عمروء وحكي عن المبرّد أنه يقال: أسير 
وأْسّرَاء؛ ك اشَهِيدٍ وشهدَاء) و #الأسير عفدن من «الإِسَارٍ) وهو القَيْدٌ الذي 3 به من 
المحمل» فسمي الأسير أسيراًء وإن لم يُرْبَطء واي الخلَقُ في قوله: ##وَسَدَدَم 
أَسَرَهُمْ © [الإنسان: ]١8‏ وأسْرّة الوّجْل: من يتقرّى بهم والأسّْر: احتباس البَوْلكء» ورجل 
مَأْسُور: أصابه ذلك؛ وقالت العربُ: أَسَّرَ قَتَبَهُ: أي شَدَّه؛ قال الأعشى : [المتقارب] 
ب وتفدن الشغر فى نعهة كوا فج ليزت سا0 

يريد: أنه بلغ في الشعر التهاية؛ حتى صار له كالبيت الذي لا يَبْرَحُ عنه. 

قوله: «ثْقَادُوهُم) قرأ نافع وعاصي'") والكسائي : «تُمَادُوهُمْا وهو جواب الشرط. 
فلذلك حذفت نون الرفع » وقرأ الباقون: «تَفَدُوهُمْاء وهل القراءتان بمعنى واحدء ويكون 
معنى «فَاعَل» مثل معنى «فَعَل) المجرد مثل : «عاقبت وسّافرت» أو بينهما فرق؟ خلاقف 
)١(‏ ينظر ديوانه: (89)» اللسان (حمر)ء الدر المصون: 05857/1١(‏ 7 


زع انظر الحجة للقراء السبعة: الى وحجة القراءات: 1 والعنوان: 3-2 وإتحاف: مق 
وشرح الطيبة: 5/ 48 وشرح شعلة: 5248» والبحر المحيط: .4094/١‏ 


هم" سورة البقرة / الآيتان: 285 6م 


فقيل: معنى «نَدَاه؛ أعطى فيه فِدَاء من مالء و «قَادَاهُ): أعطى فيه أسيراً مثله؛ 
وأنشد: [الطويل] 
بدت ولكقنى قافييك أن هدملا ٠‏ نلا انراق نتيا كر نسي 
وهذا القول يرده قول العباس رضى الله عنه : فَادَيْتٌ نفسى وفاديت عقيلاٌ» ومعلوم 
أنه لم يُغْط أسيره في مقابلة نفسه ولا وَلَدِهِ. 


وقيل : تفدوهم بالصّلح» وتفادوهم بالعنف. 
وقيل: تفدوهم تعطوا فديتهم» وتفادوهم تطلبون من أعدائكم فِذَيَةَ الأسير الذي في 
أيديكم ؛ ومنه : [الوافر] 
قفي نَادِي أَسِيِرَكِ إن كَؤهِي ‏ وَقَوْمَكِمَاأَرَىْ لَه مٌامتِمَاا" 
والظاهر أن «تفادوهم» على أصله من اثنين» وذلك أن الأسير يعطى المال والأسير 
يعطى الإطلاق» وتفدوهم على بابه من غير مُشَاركة» وذلك أن الفريقين يَفدي صاحبه من 
الآخر بمال أو غيره» فالفعل على الحقيقة من واحد. 
و «الفِدَاء؛ ما يفتدى بهء فإذا كسروا فاءه» جاز فيه وجهان: 
المذُ والقَّضْرء. فمن المَّدّ قول النابغة: [البسيط] 
4 مهلا فِدَاءَ لَكَ الأثوامُ كُنَهُمْ وَمَاأَكِمرُمِنْمَالنَمِنْوَلي" 
ومن القصر قوله: [الطويل] 
3 مح ع ان لومي فدى لشايق زا طرمفي ونال" 
ومن العرب من يكسر: «فدى» مع لام الجر خاصّة» نحو: «فِدَّى لَكَ بي وأمي» 
يريدون الدعاء له بذلك». وفدى وفادى يتعديان لاثنين أحدهما بنفسه» والآخر بحرف 
جرء تقول: «فديت أو فاديت الأسير بمال»؛: وهو محذوف في الآية الكريمة. 


.)5841//١( البيت لنصيب . ينظر اللسان (فدى)» الدر المصون:‎ )١( 
.787/١ الدر المصون:‎ »*/١ روح المعاني:‎ »457١ /١ : ينظر: القرطبي: 17/7» البحر المحيط‎ )0( 
لسان العرب (فدى)» شرح‎ 218١/5 خزانة الأدب:‎ »9٠١ /7 ينظر ديوانه: ص 255 الأشباه والنظائر:‎ )*( 
2117/5 شرح القصائد لابن النحاس:‎ »)519/١( البحر:‎ »2١7/7( المفصل: 27/5 القرطبي:‎ 
.)75817//١( الشعر والشعراء: (7/ا١)». الدر المصون:‎ 
عجز بيت وصدره في الديوان هكذا:‎ )4( 
تخ إلى النعمان حتى تناله‎ 
روح المعاني:‎ »48/١ الطبري:‎ »459/١ البحر:‎ »)١79/١( الشعر والشعراء:‎ 21١7١ ينظر ديوانه:‎ 
.581//١ الدر المصون:‎ ء٠١5‎ /١ المحرر الوجيز:‎ 8/١ 
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قال ابن عطية: وَحَسّنَ لفظ الإنْيّان من حيث هو في مُقَابلة الإخراج» فيظهر التَّضادٌ 
المقبح لفعلهم في الإخراج. 


يعني : أنه لا يناسب من أسأتم إليه بالإخراج من داره أن تحسنوا إليه بالفداء . 


فصل فيما أخذ الله على بني إسرائيل 

قال السّدي: إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألا يقتل بعضهم بعضاًء ولا 
يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم. وأيّما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما 
قام من ثمنه وأعتقوه» وكانت «قريظة» حلفاء «الأوس». «والنضير» حلفاء «الخزرج». 
وكانوا يقتلون في حرب سِنِيْنَ ‏ فيقاتل «بنو قريظة» مع حلفائهم. «وبنلو النضير» مع 
حلفائهم. وإذا غلبوا خربوا ديارهم. وأخرجوهم منهاء وإذا أسر رجل من الفريقين 
جمعوا له حتى يفدوه. وإن كان الأسير من عدوّهمء فتعيرهم العرب» ويقولون: كيف 
تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا أن نفديهمء فيقولون كلم اكريما قالوا: | 
نستحي أن تذل حلفاؤناء فعيّرهم الله تعالى» فقال: 4 َم أَنثُمْ هَؤْلاءِ تَفْتلُونَ أَنْفْسَكمْ». 

وفي الآية تقديم وتأخيرء ونظمها: وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 
عليهم بالإثم والعدوان» وهو محرم عليكم إخراجهمء وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فكان 
الله - تعالى - أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتال» وترك الإخراج» وترك المظاهرة عليهم 

ا وفداء أسرائهمء فأعرضوا عن الكل إلا الفداءء فقال عز وجل : #أَفَمُؤْمِسُوْنَ 

بِبَعْض الكتب و رَتَكْفرُوتَ بِبَعْضَ # [البقرة: 80]. 

وقال مجاهد: يقول: إن وجدته فى يد غيرك فديتهء وأنت تقتله بيدك' . 

قوله: «وَهُوَّ مُحَرَّمٌ) فيه وجوه. 

والظاهر منها: أن يكون «هو؛ ضمير الشأن والقصّةء فيكون في محل رفع بالابتداء» 
و المحرم) خبر مقدم. وفيه ضمير قائم مقام الفاعل» و لإخراجهم» ميدأ مؤخر» 
والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل رفع خبراً لضمير الشأن» ولم تحْبّحْ هنا إلى عائد 

وهذه الجملة مفسرة لهذا الضميرء وهو أحد المواضع التي يفسر فيها الضمير بما 
بعده وقد تقدّمت. وليس لنا من الصّمائر ما يفسَّر بجملة غيرُ هذا الضميرء » ومن شرطه أن 
يؤتى به في مَوَانِ ضع التَعْظيمء وأنتيكويق تعبولا لكعداء أن تاسيف قله وأن يفسر 
جملة مصوج بجرليهاء ولا يُتبع بتابع من التّوَابع الخمسة» وتفوز تذكيره وتأينه مطلفا 
خلافا لما فصل. فتذكيره باعتبار الأمر والشأنء وتأنيثه باعتبار القصّة فتقول: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )3١09/7(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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اهو زيد قائم»2, ولا يثنى ولا يجمع. ولا يحذف إلا في مواضع تذكر إن شاء الله 
تعالى » والكوفيُون يسمونه ضمير المجهُول. وله أحكام كثيرة . 

الوجه الثاني : أن يكون «هو؛ ضمير الشأن أيضاً و (محرم) خبره) و «إخراجهم) 
مرفوع على أنه مفعول لمْ يسمّ فاعله. وهذا مذهب الكوفيين» وإنما فَرُوا من الوجه 
الأول؛ لأن عندهم أن الخبر المحتمل ضميراً مرفوعاً لا يجوز تقديمه على المبتدأء فلا 
يقال: قائم زيد على أن يكون «قائم» خبراً مقدماًء وهذا عند البصريين ممنوع لما عرفته 
أن ضمير الشأن لا يفسّر إلا بجملة» والاسم المشتق الرافع لما بعده من قبيل المُفْرَدَات لا 
الجمل» فلا يفسر به ضمير الشّأن . 

الكّالثك: أن يكون ١(هو)‏ كناية عن الإِخْرَاجء وهو مبتدأل و اامحرم) خبره» 
و «إخراجهم'» بدل منه» وهذا على أحد القولين. 

وه مواق ندال الطام رده المقير اتدله فهر 4 وانتعدل” قو أخاز ذلك بقرلة» 
[الطويل] 

1 الا ت[]ء 17 :1 لأقد هرا )1 0ه د وام ع +0 
0 على حَالةٍ لؤ أن في القَوْمِ حَاتَما عَلَى وده لَضَئْ بِالْمَاءٍ ايم" 

ف «حاتم» بِدَلُ عن أله 1 في الجودوا. 

الرابع : أن يكون «هو» ضمير الإخراج المَدَنُوَل عليه بقوله: «وَنُْخْرِجُونَ) و «مُحَرّمً) 
خبره» و !إِخْرَاجَهُمْ) بدل من الضمير المستتر في «محرم». 

الخامس : كذلك. إلا أن «(إخراجهم) ل من «هو». نقل هذين الوجهين أبو 
البقاء؛ وفي هذا الأخير نظرء وذلك أنك إذا جعلت «هو» ضمير الإخراج المدلول عليه 
بالفعل كان الضمير مفسراً به نحو: #اعَدِلُوا هُمّ أَفَرَبٌ لِلتَّقوَىْ © [الماتدة: 8] فإذا أبدلت 
منه «إخراجهم' المَلْقُوظَ به كان مَفْسّراً به أيضاء فيلزم تفسيره بشيكئين» إلا أن يقال: هذان 
الشيئان فى الحقيقة شىء واحد فيُحتمل ذلك . ش 

السادس : أجاز الكوفيون أن يكون «هو) عماداٌ وهو الذي يسميه البصريون ضمير 
المفضل قدّم مع الخبرء والأصل : وإخراجهم هو محرم عليكم» و الإخراجهم) مبتدأ 
و «محرم) خبره » و«هو) عماد» فلما قدم الخبر قدم معه. 

قال الفراء: لأن الواو هنا تطلب الاسم؛ وكل موضع نطلب فيه الاسم فالعماد 
جائز وهذا عند البصريين ممنوع من وجهين: 

أحدهما: أن الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة 


(0) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: 2791//7 العيني : .١86/‏ الشذور (556). الكامل: (5515)؛ ابن 
يعيش: ”7/7 59؛ الكشاف: ,.5١9/5‏ الدر المصون: .788/١‏ 
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قريبة من المعرفة في امتناع دخول أل ك «أفعل من» ومثل وأخواتها. 

والثاني: أن الفُضل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به. 

والسابع: قال ابن عطية”'': وقيل في «هو»: إنه ضمير الأمرء والتقدير: والأمر 
محرم عليكم» وإخراجهم في هذا القول بدل من «هوا. 

وقال أبو حَيّان: وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: : تفسير ضمير الأمر بمفرد وذلك لا يجيزه بَصري ولا كُوفي» أما 
البصري فلاشتراطه جملة. وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [نحو ١ظنته‏ 
قائماً الزيدان» . 

والثاني : أنه جعل «إخراجهم»]” "يزه من ضمير الأمرء وقد تقدم ألا د 

الثامن: قال ابن عطيّة”" أيضاً: وقيل: هو فاصلة» وهذا مذهب الكوفيين» وليست 
هنا بالتي هي عماد. و «مُحَرّم) على هذا ابتداءء» و «إخراجهم» خبر. 

قال: أبو حيان والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب» أي: يكون «إخراجهم» 
مبتدا مؤخراء و امحرم؟ خبر مقدم قدم مع الفصّل كما تقدم. وهو الموافق للقواعد» ولا 
يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك . 
1 التاسع : نقله ابن عطيّة أيضاً عن بعضهم أن (هو) الضمير المقدر في «محرم» قدم 
وأظهر . 

قال الشيخ: وهذا ضعيف جدًاً؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد 
سْيَارهِ وتقديره» وأيضاً فإنه يلزم خلوٌ اسم المفعول من ضمير؛ إذ على هذا القول يكون 
000 ا مقدماء و ا مبتدأ مور ولا يوجد 2 فاعل» ماه خالا 
0 وس اليه 0 
مرفوع بهء فلم يخل منه غاية ما في الباب أنه انفصل للتقديم . 

2 0 ا 
يكون هذا الغانا. ور للك ةلقد شرلر يد مير لا الح انا ل تلا 
الكلام. فكيف فى القرآن! فالشيخ معذور. والعجب من ابن عطية كيف يورد هذه الأشياء 
حاكياً لها ولم يُعَقَبْها بدكير؟ 


.١76 7/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )9( .١96/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 
سقط في ب. (5) في أ: وأجيب عن قوله.‎ )0( 
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وهذه الجملة يجوز أن تكون محذوفة من الجمل المذكورة قبلهاء وذلك أنه قد 
تقدم ذكر أربعة أشياء كلها محرمة وهي قوله: تقتلون أنفسكم وتخرجون [قَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ 
دِيَارهِهْ]”'': وتظاهرونء وتفادون”" فيكون التقدير: تقتلون أنفسكم وهو محرّم عليكم 
قتلها وكذلك مع البواقي. 

ويجوز أن يكون خصٌ الإخراج بذكر التحريم» وإن كانت كلها حراماًء ينا فيه من 
معرّة الجلاء والتفي الذي لا ينقطع شرّه إلا بالموت والقَثْلء وإن كان أعظعَ منه إلا أن فيه 
قطعاً للشرء فالإخراج من الذّيّار أصعب الأربعة بهذا الاعتبار. 

و «المحرم»: الممنوع. فإن التّحريم هو المّئْع من كذاء والحَرَام: الشّيء الممنوع 
منهء يقال: حَرَامٌ عليك وحَرَمٌ عليك وسيأتي تحقيقه في «الأنبياء» إن شاء الله تعالى . 


فصل في المراد بالكفر والإيمان في الآية 

اختلف العلماء في قوله: «أََتُؤِْئُونَ ببَْض الْكِتَاب وَتَكَفُرُونَ بِبَْضِ» قال ابن عباس 
وقتادة وابن جريج : «إخراجهم كفرء وفداؤهم إِيْمَانَ؛ لأنه ذمهم على المُئَاقضة» إذ أتوا 
عفن الواحي: وتركز العف 7 

فإن قيل: هَبْ أن ذلك الإخراج كان معصيةًء فَلِمَ سماها كفرا؟ مع أنه ثبت أن 
العاصي لا يكفر. 

فالجواب: لعلّهم صرحوا بأن ذلك الإخراج غير واجب مع أنْ صريح التوراة كان 
الا فلل وحوري 

القاني: أن المراه تمتك بنبوة فوسى- عليه الضلاة والسلام امع التكذيت 
بمحمد - يله مع أن الحجّة في أمرهما سواء. 

قوله: «قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ) «ما» يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون نافية» و «جزاء» مبتدأء و (إلا جِزْيٌ» خبره وهو استثناء مفرّغ 
وبَطَلَ عملها عند الحِجَازيين لانتقاض النفي ب «إلا». وفي ذلك خلاف وتفصيل 
وتلخيصه: أن خبرها الواقع بعد «إلا» جمهور البصريين على وجوب رفعه مطلقا سواءً 
كان هو الأول» أو منزلاً منزلته» أو صفة» أو لم يكن» ويتأولون قوله: [الطويل] 
5 وَمَاالدَّهْرُإِلأَمَنْجَئُوناً بِأَهْلِهِ وَمَاصَاحِبٌُ الْحَاجَاتٍ إِلأمُعَذَّنَا) 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ: وتفدون. 

م أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١١‏ عن ابن عباس وقتادة وابن جريج. 

(5) البيت لأحد بني سعد ينظر شرح شواهد المغني: ص 27١75‏ وأوضح المسالك: 2717/١‏ وتخليص 
الشواهد: ص ١”ء‏ وخزانة الأدب: 10/5. 559/9. 255١٠‏ والجنى الدانيى: ص 2.555 
والدرر: ”حمق #/ الاك وشرح التصريح: 0١‏ »؛ وشرح المفصل : 8/ هلا والمقاصد النحوية : - 
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علق أن 'التاضت ال امجتونا» و «معذباً» محذوف. أي: يدور دَوَرَان منجنون» 
وعدت عدا كنا : 

وأجاز يونس النصب مطلقاًء وإن كان النّاس نقل عدم الخلاف في رفع ما زيد إلا 
أخوك فإن كان الثاني منزلاً منزلة الأوّل نحو: اما أنت إلا عمامتك تحسيئاً وإلا رداءك تزييئاً» . 
فأجاز الكوفيون نصبه» وإِنْ كان صفة نحو: «ما زيد إلا قائم» ا 

والثانى : أن تكون استفهامية فى محل رفع بالابتداء» و «جزاء) < حبره2) و إل 
خِزْي» بدل من «جزاء» نقله أبو البَقَاءِ . 

و «الجزاء»: المقابلة خَيْراً كان أو شّرًا. 


و ١مَنْ)‏ لة. أو نكرة فةء» و «يفعز) لا محل الأول» ومحلها 
من؟ موصو موصو - 


الجر على الثاني . 
37 0( في محل : ٍ غلى الحال من فاعل «يفعل)» فيتعلق بمحذوف». أي 
يفعل ذلك حال كونه منكم. 


و «الخِزي»: الهّوَان والذل والمَقُتء يقال: أخزاه الله إذا مَقَتَهُ وأبعده» ويقال: 
خَزِيَ د والكسوء يخوى: عزنا فيز حزيانة وامرأة خَْيَاء والجمع خَرَايا . وقال ابن 
السّكيت : الخزي الوقوع في بَلِيّة وخَزِيَ الرجل في نفسه يخزى خزايةً إذا استحيا. 

وإذا قبل أخزاء انه كان فيل رمه يوقنا تعييين تم فافنن على هذا 
الامححاء. 


85 
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قوله: «فِي الْحَيّاق) يجوز فيه وَجَهَان: 

أحدهما: أن يكون في محل رفع؛ لأنه صفة ل «جِزْي» فيتعلّق بمحذوف,» أي: 
حِرَيٌ كائن في الحياة. 

النّاني: أن يكون محلّه النصب على أنه ظرف ل «اخِرْي)» فهو منصوب به تقديراً. 
ى «الذثياة «كنلى4 تانيك الآدتن مق الدثو» :وهو" القّذب6 أوالفهاا للناتية نولا تحدف منها 
(أل»: إلا لضصرورة كقوله:: [الرجر] 
5# حيو ترّى التفوشس ماافدتا. “فقن شغي نبا طاننا قن فك 

وياؤها عن واو وهذه قاعدة مطردة» وهى: كل «فُعْلَى) صمة لامها واو تبدل ياعء 
نحو : «الدنيا والعُلْيًا؛ . 
97/5 وهمع الهوامع : افا وشرح الأشموني : »»1١‏ ورصفا المباني : ص 7١١‏ 

والدر المصون: 8/١‏ 

.577 تقدم برقم‎ )١( 


اللباب/ ج7/ م7١‏ 
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فأما قولهم : «القُضْرَىْ) عند غير «تميم»؛ و «الحُلْوَى) عند الجميع قَسَادُ . 

فلو كانت «فُعْلَىْ) اسماً صحّت الواو؛ كقوله: [الطويل] 
4 أَدَارَا بحُرْرَى مِجْت لِلْعَيْنٍ عَبْرَةَ فَمَاًَالْهَوَى يَرْفَض أَوْيَعَرَفْرَقْ0) 

وقد استعملت استعمال الأسماءء فلم يذكر [موصوفهاء قال تعالى : #تريدوت عَرَضَ 
لديا * [الأنفال: 37] وقال ابن السّراج في «المقصور والممدود»: و «الدنيا»]”'' مؤئثة 
مقصورة»ء تكتب بالألفء». هذه لغة اانجد) لوتميماء إل أن «الحجاز»ي. «وبني أسد») 
يلحقونها ونظائرَ رَهَا بالمصاد, ر ذوات الواو» فيقولون : دَنْوَى مثل شَرْوَى وكذلك يفعلون 
بكل «فُعْلَى» موضع لامها واوء ويفتحون أولهاء ويقلبون باءها واوآء وأما أهل اللغة 
الأولى» فيضمون الدال» ويقلبون من الواو ياء لاستثقالهم الواو مع الضمة. 

فصل في المراد بالخزي في الآية 

اختلفوا في هذا الخزي على وجوه: 

أحدها: قال الحَسّن: وهو الجزية والصّغَاره وهو ضعيف؛ لأن الجزيّة لم تكن 
ثابتةٌ في شريعتهمء, بل إن حملنا الآية على خطاب الذين كانوا في زمن النبي - كَلةِ - 

الثاني : + جِزْي (بني قريظة» بالمّثل والسّبي» وخزي بني النّضِير بالجلاء والنفي عن 
منازلهم إلى «أذْرعات» و «أريحا» من «الشام»؟, وهذا أيضاً إنما يصح إذا حملنا الآية على 

الثالث: قال ابن الخَطِيِبِ”" وهو الأولى : إن المراد منه الذّمّ العظيم والتحقير البالغ 
من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه دون بعض.ء والتنكير في قوله: «خزي» يدل على 
أن الذم واقع في النهاية العظمى . 

[وقوله]”'' يُرَدُونَ [قرىء]”*' بالغيبة”'' على المشهور وفيه وجهان. 

أحدها: أن يكون التفاتاً» فيكون راجعاً إلى قوله: «أَفْتُؤْيِئُونَ فخرج من ضمير 
الخطاب إلى الغيبة . 


2188/١ شرح أبيات سيبويه:‎ 19٠/5 البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: ص 405. خزانة الأدب:‎ )١( 
/4 أوضح المسالك:‎ 21١9/٠١ الكتاب: 1494/7» المقاصد النحوية: 5/4 2019 الأغاني:‎ 
/” شرح الأشموني: 415/7» المقتضب: 2507/4 العيني: 777/4 شرح التصريح:‎ 4 
.59١0/١ م”, الدر:‎ 

(؟) سقط في أ. 

() ينظر الفخر الرازي: .١1869/”‏ (0) سقط في ب. 

(4) في ب: وقرىء. (5) وهي قراءة الجمهور. 
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والثّاني : أنه لا التفات فيه» بل هو راجع إلى قوله : «مَنْ يَفْعَلْ). 

وقرأ الحسن”'': ١تُرَدُون»‏ بالخطاب وفيه الوجهان المتقدمان: 

فالالتفات نظراً لقوله: «مَنْ يَفْعَلُ). وعدم الالتفات نظراً لقوله: (أَقَتُؤْمنُونَ) . 

وكذلك: «وَمَا اللّهُ بغَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ» قرىء في المشهور بالغيبة والخطاب والكلام 
فيهما كما تقدم. 

فإن قيل : عذاب الذهري الذي ينكر الصَّانع يجب أن يكون كد ةلدات اليهود. 
كته كوه تن عن البهود #ررزدون إلى شد العدات»؟ 

فالجواب: المراد منه أشد من الخِزْي الحاصل فى الدنياء فلفظ الأشد وإن ‏ كان 

قا_ إلا أن المراد أشد من هذه 00 
.2 5 0 01 4 0011 7 21 03 4 2 
قوله تعالى : ##أُوْلتِيِكَ الْذِنَ أَسْتروا الْحيَوةَ لديا لمرو ملا يحَنّتْ عَنَهُمْ ألْعَدَابُ 
كلام تصزدة 407 

كد تملح (عراب تطائريا 1ن عطي حك وها ررد 1 مر لجيه متها 
فأجاز أن يكون «أولئك) مبتدأ. و «الذين اشتروا») خبره» و «فلا يُحْمفف عنهم العَذَّاب» 
خبراً ثاتناً ل «أولعك». 

قال: ودخلت الفاء فى جواب الخبر لأجل الموصول المشبه بالشرط وهذا خطأ فإن 
قوله: «فَلآ يُخَمْفَ لم يجعله خبراً للموصول حتى تدخل «الفاء» فى خبرهف وإنما جعله 
خبراً عن «أولئك» وأين هذا من ذاك؟ 

وأجاز أيضاً أن يكو الذين مبعدا ثانيكل و «فلا ينعفقف؟ حيتي وخلك لكوته حيرا 
للموصول» والجملة خبراً عن «أولئك». 

قال: ولم يَحْتَّج هذا إلى عائد؛ لأن «الذين» هم «أولئك» كما تقول: «هذا زيد 
منطلق». وهذا أيضاً خطأ لثلاثة أوجه: 

أحدها: خلوٌ الجملة من رابط» وقوله: «لأن الذين» هم «أولعك» لا يفيدء. فإن 
الجملة المستغنية لا يُدَ وأن تكون نفس المبتدأ . 

وأما تنظيره ب «هذا زيد منطلق» فليس بصحيحء فإن «هذا) مبتدأ و «زيد) خبره 
و «منطلق» خبر ثُان» ولا يجوز أن يكون «زيد» مبتدأ ثانياً» و «منطلق» خيره». والجملة 
خبر عن الأول» للخلو من الرابط . 


) وقرأ بها ابن هرمز. 
انظر المحرر الوجيز: 5 ولاك والبحر المحيط: ا/رةق والدر المصون: ١/١‏ ة؟. 
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الثاني: أن الموصول ‏ هنا - لقوم معيّنين وليس عامَّاًء فلم يُشْبه الشرط» فلم تدخل 
«الفاء» في خبره . 

الثالث: أن صلته ماضية لفظاً ومعنى» فلم تشبه فعل الشرط في الاستقبال» فلا 
يجوز دخول الفاء فى الخبر. 

فتعيّن أن يكون «أولئك» مبتدأ والموصول بصلته خبرّه» و «فلا يخفف» معطوف 
على الصَّلَّدَ ولا يضر تَحَالُف الفعلين في الزمان؛ فإن الصّلاتِ من قبيل الجُمّلء 
الجمل لا يشترط فيه اتحاد الزمان» فيجوز أن تقول: جاء الذي قتل زيداً أمس» وسِيقكل 
عَمْراً غداً» وإنما الذي يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة منزلة المفردات . 

وقيل: دخلت «الفاء» بمعنى جواب الأمر كقوله: أولئك الضّلال انتبه فلا خير 
فيهم . 

فصل فى تفسير تخفيف العذاب 

فخا سين عدم مدي على سد لافطا : لأنه لو انقطع لكان قد خفف. 
وحمله آخرون على الشذة لا على الدوام» أو في كل الأوقات» فإذا وصف عذابهم بأنه لا 
يخمف عنهم اقتضى ذلك نَمَيَ جميع ما ذكرناه. 

قوله: «وَلآ هُمْ يُنُصَرُونَ» يجوز في «هو» وجهان: 

أحدهما: أن يكون في محل رفع بالابتداء» وما بعده خبره» ويكون قد عطف جملة 
اسمية على جملة فعلية وهي : «فلا يخفف». 

والثاني: أن يكون مرفوعاً بفعل محذوف يفسره هذا الظاهرء زتكون”"المسالة من 
باب الاشتغال» فلما حذف الفعل انفصل الضّمير؛ ويكون كقوله: [الطويل] 

6 - فإنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَفْسٍ ضَيْمَهَا ‏ فَلَيس إِلَئ حُشسْن النَّنَاءِ سَبِيل''" 
وله مرجّح على الأول بكونه قد عطف جملة فعلية على مثلهاء وهو من المواضع 
المرجح فيها الحمل على الفعل في باب الاشْتِعَال. ولس المترشح: كرنه تقديه 0/1 
النافية» فإنها ليست من الأدوات المختصة بالفعل ولا الأولى بهء خلاقاً 0 

زعم أَنَّ لا" النافية من المرجّحات لإضمار الفِغْلٍء نهد فول ا[خرطوب ع 
قَوِيَ من حيث البحث. فقوله: «ينصرون» لا محل له على هذا؛ لأنه مُمْسْ 0 
على الأولى لوقوعه موقع الخبر. 


)١(‏ البيت للسموأل في ديوانه: »4٠‏ والدرر: »1994/١‏ وله أو للجلاح الحارئي (عبد الملك بن عبد 


الرحيم) في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ككل والمقاصد النحوية: الاك خزانة الأدب: 9/ 
5 وهمع الهوامع : ١ت‏ و5/وه والدر: 1/١‏ 
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فصل 
حمله بعضهم على نفي النُضْرة في الآخرة» والأكثرون حملوه على نفي النُضْرة في 
الدنيا. 
قال ابن الخطيب: والأول أولى؛ لأنه ‏ تعالى - جعله جزاء على صنعهم ولذلك 
قال: «قَلا يُحَمْفُْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ) وهذه الصّفة لا تليق إلا بالآخرة؛ لأنَّ عذاب الدنيا وإن 
حصلء فيصير كالحدود؛ لأن الكُفّار قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات . 


ل 


قوله تعالى : #وَلْقَد َاتبْنَا مُوسَى الكتب وَقَقَيَمَا من بَعْدِء اسل وَدَاتَيْنَا عسى 
ترك كدَبم ويا تقزر )4 

روي عن ابن عباس أن التّوراة لما نزلت أمر الله موسى بِحَمْلِهًا فلم يطق ذلك». 
فبعث لكل حرف منها ملكاً فلم يطيقوا حملهاء فَخْمَّفها الله على موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فحملها. 

[قوله]”'': «وَكَْينَا مِْ بَعْدِهِ بالرْسُلٍ» التضعيف في «تَفَنَاا ليس للتّعدية؛ إِذْ لو كان 
كذلك التعذئ إلى اثنين ؛ لأنه قيل : التضعيف يتعدّى لواحخذء نحو : «قَقَوْتُ رَيْداًة: .ولكنه 
ضَمّن معنى «جئنا» كأنه قيل: وجئنا من بعده بالرُسل . 

فإن قيل: يجوز أن يكون متعدياً لاثنين على معنى أنَّ الأول محذوف. والثاني 
«بالرسل» والباء فيه زائدة تقديره: «وَقَمَيْئَا من يعده الرسل» . 

فالجَوّاب: أن كثرة مجيئه في القرآن كذلك يبعد هذا التَّقْدِيره وسيأتي لذلك مزيد 
بيان في «المائدة» [الآية: 57] إن شاء الله تعالى. 

و «قَمَيْتَاه أصله: قَفَوْناًء ولكن لما وقعت «الواو» رابعة قلبت «ياء»» واشتقاقه من 
«قَمَوْتُ). وقَفَوْنُهِ إذا انْبَعْتُ قَمَاه ثم انْسِع فيه. فأطلق على تابع» وإن بَعْدَ زمان التابع 
عن زمان المتبوع . 

قال أميّةُ : [البسيط] 

5 قَالَث لأخت لَهُ فيه عَنْ جُئْبٍ ‏ وَكَيفتَفْفُووَلاسَهْلْوَلاجَبَلُ" 

و «القَفَاه: مؤخر العُنّقَء ويقال له: القافية أيضاًء ومنه الحديث: «يعقد الشيطان 
على قَافِيّة رَأس 0000 

(1) اسقط في اب: 


(؟) ينظر ديوانه: (757)» البحر: ,.)554/١(‏ الدر المصون: .1977/١‏ 
(*) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في الصحيح (5/ 4؟) كتاب التهجد- 
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والقَمَاوّة: ما يدّخر من اللّبن وغيره لمن تريد إكرامه» وقفوت الرجل: قذفته 
بفجور » «وفلان قِفُوتِي2: أي تهُمتي» وقِمُوتي أي خيرتي . 
قال ابن دريد: كأنه من الأضداد . 


أتتعنا 


ومنه :_قافية الشعر؛ لأنها يتلو بعضها بعضاً. ومعنى قفّينا: أي أتبعناء كقوله مم 
سَلنَا مخلنًا ترا © [المؤمنون: 44]. 


و «ومِنْ بَعْدْه) متعلق به» ا : «بالوّسَل» وهو جمع رسول بمعنى مُرْسَلء 
وفُعُل غير مقيس في «فعيل» ب بمعنى «مفعول) وسكرو العين لنةالسجارة وبها قرأ 
الحسن''". والضم لغة «تميم؛» وبها قرأ السبعة إلا أبا عمر””' » وفيما أضيف إلى «نا» أو 
«١كم)‏ أو (هماء فإنه قرأ ا لتوالى الحركات . 


فصل في تعيين الرسل المقفى بهم 

هؤلاء الرُسل: يوشعء وشمويلء وداودء وسليمانء وشعياءء وأرمياءء وعزيرء 
وحزقيل» وإلياس» ويونس. وزكرياء ويحيى» وغيرهم. 

وروي أن بعد موسى إلى أيام عيسى كانت الرسل متواترةً» ويظهر بعضهم في أثر 
العف 

والشريعة واحدة في أيام عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه جاء بشريعة مجددة» 
والدليل على ذلك قوله: «وَقَمَينَا مِنْ بَعْدِهِ بالرَسُّل»؛ لأنه يقتضي أنهم على حدٌ واحدٍ في 
الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها. وقال القاضي : إِنَّ الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على 
شِرْعَةٍ الأول بحيث لا يؤدي إلا تلك بعينها من غير زيادة ولا نُقْصَانء مع أن تلك الشريعة 
محفوظةٌ يمكن معرفتها بالتّواتر عن الأول؛ لأن الرّسُول إذا كان هذا حاله لم يمكن أن 
يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل» أو يمكن أن يعلم من قبل» فكما لا يجوز أن 


تبحك اله رولا لاشتريعة معد أضَلة فكذا هاهنال فثبت أنه لا بد وأن يكونوا قد بعثوا 


5 (19) باب عقد الشيطان على قافية الرأس (؟7١)‏ حديث رقم )١١57(‏ ومسلم في الصحيح )058/١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها (5) باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح )١8(‏ حديث رقم 
(777/700) وعن القافية قال في شرح السنة (7/5) وأراد بقافية الرأس مؤخر الرأس وأبو داود في 
السئن حديث رقم (5 )٠‏ وابن ماجه في السنن حديث رقم )١759(‏ - وأحمد في المسند (”/ 
4؟) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم )١1١71(‏ - والبيهقي في السنن  )١9/95( ,»)50١/1(‏ 
ومالك في الموطأ )١77(‏ وذكره المنذري فى الترغيب 2547/١‏ 455. والهندي في كنز العمال حديث 
ر / 0 1 ١‏ 

)١(‏ وهي قراءة يحيى بن يعمر. 
انظر المحرر الوجيز: »١777/١‏ والبحر المحيط: »577/١‏ والدر المصون: .197/١‏ 

(1) انظر شرح الطيبة: 275/5 وإتحاف فضلاء البشر: »5١٠ 5/١‏ وانظر السابقة. 
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بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظةً ‏ أو محيية لبعض ما اندرس من الشّريعة الأولى. 


والجواب: لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل التعبّد بتلك 
الشريعة السّابقة بنوع آخر من الألْطَّاف لا يعلمه إلا الله؟ 

[قوله]”'': «عيسى»: علم أعجمي فلذلك لم ينصرف» وقد تكلم النحويون في 
وَزْنْهء واشتقاقه على تقدير كونه عَرَبِيَ الوضع فقال سيبويه: وزنه «فِعْلَى2 والياء فيه ملحقة 
ببنات الأربعة كياء «مِعْزى» يعني بالياء لا الألف. سمّاها ياء لكتابتها بالياء . 

وقال الفارسى :اله لست للتانيق: فك دوكر بدلالة صرفهم له في النكرة . 

رفاك م ب مد المي ار وزنه «فغلل» فالألف عنده أصيلة بمعنى أنها 
مُئقلبة عن أصل . ورد عليه ذلك ابن البّاذش بأن الياء والواو لا يكونان أصليين فى بنات 
الأربعة 0 إن حيسي اامفكل عق مق « الع 11 وهو شان تتشالظه شقرة لين 

وقال الزمخشري: «وقيل: عيسى بالسّريانية يشوع؟ . 
أن «ابن مريم»؟ جرى مجرى العلم له. وللوصف ب «ابن» أحكام تخصّهء ستأتى إن شاء 
الله تعالى مبينة» وقد تقدم اشتقاق «ابن» وأصله. 

و «مريم' أصله بالسّريانية صفة بمعنى الحَادِم؛ ثم سُمّيَ به؛ فلذلك لم ينصرف» 
وفي لغة العرب: هي المرأة التي تكثر مخالطة الرجآل ك «الزّير؛ من الرجال» وهو الذي 

قال رؤبة: [الرجز] 

قلث لِزِيرلَمْتَصِلْهُمَزْيمَةا”" 
رياه الريس عن وان لأنه من «زار - يزور» فقلبت للكسرة ة قبلها ك «الريح). 

فصار لفظ المريم) م؟ مكدركا بين اللساكة؛ ووزنه عند النحويين «مَفْعَل) لا «فَعْيّل). قال 


(؟) عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني الأموي المعروف في زمانه بابن الصيرفي الإمام 
العلامة الحافظ أستاذ للدي وشيخ المقرئين ولد سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة أخذ القراءات عن 
خلف بن إبراهيم» وأ بي الحسن طاهر بن عبد المنعم وغيرهما وقرأ عليه أبو !سحاق بن إبراهيم» 
والحسين بن علي وغيرهما . ينظر غاية النهاية: .6077/1١‏ 

(©) ينظر ديوانه: (569١)ء‏ الكشاف: »)١51١/١(‏ اللسان (زير)» والدر: .597”/١‏ 
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الزمخشري: لأن «فَغيلاً»» بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية كما ثبت نحو: «عثير وعِلَيْب) 
وقد أثبت بعضم «فَغْيلا؛) 0 «ضهيد)»: اسم مكان و «مَذْين» على القول 
بأضالة ميمه و «ضهيا» بالقّضّر ‏ وهى المرأة التى لا تحيضء» أو لا تَذَيَ لهنا؛: مشتقة من 
١«ضَاهَأُتْ»‏ أي : «شابهت» ؛ لأنها شابهت الرجال في ذلك». ويجوز مذها قاله الرَّجَاج . 

وقال ابن جنى: وأما «ضهيد وعثير؛ فمصنوعان فلا دلالة فيهما على ثبوت «فَعْيّل), 
وصحة الياء في «مريم» على خلاف القياسء إِذْ كان من حقّها الإعلال بنقل حركة الياء 
إلى الراء» ثم قَلْبِ الياء ألفاً نحو: «مُبَاع» من البيع» ولكنه شذّ كما شذ مَرْيَد ومدين». 

وقال أبو البقاء”'؟: ومريم علم أعجميء ولو كان مشتقّاً من «رام ‏ يريم لكان مَرِيْما 
بسكون الياء. وقد جاء في الأعلام بفتح الياء نحو: [مزيد] وهو على خلاف القياس. 

و «البَيّتات» قيل: هي المعجرَات المذكورة في سورة «آل عمران» و «المائدة». 

وقيل: الإنجيل . 

وقيل: أعم من ذلك. 

قوله: «وَأَيدْنَاة) معطوف على قوله: «وَآتَيْنَا عِيسَى؟ . 

وقرأ الجمهور: «وَأَيّدْنَاهُ على «فَعُلْنَاُ»» وقرأ مجاهد”' وابن محيصن ويروى عن 
أن عمرو: «وَآيَدْنَاُ» على «أَفْعَلْئَاةُة: والأصل فيه: «أأيد» بهمزتين ثانيتهما ساكنة» فوجب 
إبدال الثانية ألفاً نحو : «أأمن» وبابه» وصححت العين كما صحّت في «أغيلت وأغيمت» 
وهو تصحيح شاد إلا في فعل التعجّب نحو: ما أبين وأطول. 

وحكي عن أبي زيد أن تصحيح «أغيلت» مقيس 

فإن قيل: لم لا أعلّ «أيدنَاه؛ كما أعلّ نحو: أَبَعْنَاهُ حتى لا يلزم حمله على الشَّاذ؟ . 

فالجواب: أنه لو أعلّ بأن ألقيت حركة العَيْن على الفاء» فيلتقي ساكنان العين 
واللوم؟ فتحذف العين لالتقاء الساكنين» تتجتيع عمرتان مَفْتُوحتان» فيجب قلب الثانية 
واوا تسر «أوادم» فتتحرك الواو بعد فتحة» فتقلب ألفاً فيصير اللفظ : أَأَدْنَاةُ؛ ؛ لأذى إلى 
إعلذل القاء والميى» فلأكل ذلك دقفن بخلاف: اننكاء وافسات قائه لينن فيه إلا إعلال 
العَيْن فقطء قال أبو البقاء”": فإن قلت: فلم لم تحذف الياء التي هي عَيْن كما حذفت 
من نحو: «أسلناه» من «سال ‏ يسيل»؟ . 


.44/1١ ينظر الإملاء:‎ )١( 

(؟) وقرأ بها حميد والأعرج. 
انظر المحرر الوجيز: »١75/١‏ والبحر المحيط: »557/١‏ والدر المصون: 2597/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: .5١7”/١‏ 

(”) ينظر الإملاء: .54/1١‏ 
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قيل: لو فعلوا ذلك لتوالى إغْلالآن: 

أحدهما: قلب الهمزة الثانية ألفاء ثم حَذْفُ الألف المبدلة من الياء لسكونهاء 
وسكون الألف قبلهاء فكان يصير الفط أدنَاه» فتحذف الفاء والعين» وليس «أسَلْنَاه) 
كذلك؛ لأن هناك حذفت العين فقط . 

وقال الزمخشري في «المائدة» : «أيّدْنُك على أَفْعَلْتُكَ). 

وقال ابن عطية: «على فاعَلْتَكَ؛, ثم قال : «ويظهر أن الأصل في القراءتين: 
أفعلتك» ثم اختلف الإعلال» والذي يظهر أن «أَيّد) فَعَل لمجيء مضارعه على يوَّيّد 
بالتشديدء ولو كان أَجَدَ بالتشديد بزنة ة «أفعل)» لكان مضارعه (يُؤْيدً) ك (ٌيُؤْمِنُ) من «آمن» 
وأما آيَدَ ‏ بالمدّ - فِيحْتَاجٍ في نقل مُضَارعه إلى 0 فإن سُمِع «يُؤايد) ك (يُقَاتل» فهو 
«فَاعَل)» فإن سمع «يُؤيد) ك اليكرم) و (أيَد) ذ فهو أفعَلء ذكر جميع ذلك أبو حَيَانَ في 
«المائدة»), ثم قال: إنه لم يظهر كلام ابن عطيّة في قوله: «اختلف الإعلال», وهو 
صحيح ؛) إلا أن قوله: والذي يظهر أن «أيّد؛ في قراءة الجمهور «فعّل) لا «أفخل 8 إلى حره 
فيه نظر؛ لأنه يُشْعِرٌُ بجواز شيء آخر متعذّر. كيف يتوهم أن «أَيّدَ بالتشديد في قراءة 
الجمهور بزنة «أفَغل), هذا ما لا يقع. 

و «الأيْد): القوة. 

قال عبد المطلب: [الرجز] 
ألخحمهلئ هالا وْالأنمرم ‏ أَيِدَنَايومَ حون الأشفر02) 

والصحيح أن «فَعَُلَ) و «أفْعَل) هذا بمعنى واحد وهو اقَوَيْنَاةُة» وقد فرق 50 
بينهماء فقال: «أما الْمَدُ فمعناه: القوة» وأما القَضْر فمعناه: التأييد والنصر» وهذا في 
الحقيقة ليس بفرق» وقد أبدلت بعض العرب في آَيْدَ على أَفْعَلَ الياء جيماً فقالت: آجَدَهُ 
أي قوأه. 

قال الزمخشري”"': «يقال: الحمد لله الذي آجَدَني بعد ضَعْفء وأوجدني بعد 
قَقْرا. وهذا كما أبدلوا من يائه جيماً فقالوا: لا أفعل ذلك جََدَ الدَّهْرٍ أو مد الدهرء وهو 
إبدال لا يطرد. 

ومن إبدال الياء جيماً قول الراجز: [الرجز] 
4 خَحالي عُوَنِفٌ وَأَموعَلِج ‏ للْمُطهِمَانٍالل خم بال ع9 

يريد: «وأبو علي' و «بالعشي». 

قوله: ١برُوح‏ القدس» متعلق ب «أيدنام» . 


)١(‏ ينظر الدر المصون: .١577/١‏ () ينظر الكشاف: .1577/١‏ (9) تقدم. 
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وقرأ”'" ابن كفير>:«القدسن »'بإسكان الدال». والبافون فلم وات لغتان: الضم 
ل «الحجاز» والإسكان ل "تميم»» وقد تقدم ذلك» وقرأ أبو حيوة”'' : «القُدُوس» بواوء 
فيه لغة فتح القاف والدال معناه: الطهارة أو البركة كما [تقدم عند قوله: : « وَبُفَرِس لَك »* 
[البقرة: "717١‏ و «الروح» في الأصل: اسم للجزء الذي تحصل به الحياة في الحيوان» 
قاله الرّاغب”؟' . 


فصل في المراد ب (روح القدس» 

اختلفوا في «روح القُدّس» هنا على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل عليه السلام؛ لقول حسّان: [الوافر] 
6 وجبريل رَسولاللهوفِينَا وروحٌالقُذس ليس به كفا 

م 

قال الحسن: القدُس هو الله عزّ وجلّ. وروحه: جبريل» قال تعالى: لكل مَرَلمُ روح 
لَمَدسِ # [النحل: 1٠١7‏ وقيل: سمي جبريل روحاً للّطافته ولمكانته من الوّخي الذي 
هو سبب حياة القلوب. 

قال النحاس: وسمي جبريل روحاً أو أضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عرّ 
وجل له روحاً من غير ولادة والد ولده [وقيل: المراد بروح القدس الإنجيل كما قال في 
القرآن «روحاً من أمرنا» لأنه الذي يوحى به]"'. وكذلك سمي عيسى روحاً لهذا. 

وقال ابن عَبِّاس وسعيد بن جُبَيْر : «هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي به عيسى 
الموتى». 

وقيل: هو الروح الذي نفخ فيه. 

والقّدُس والقُدُوس هو الله فنسب روح عيسى إلى نفسه تعظيماً وتشريفاًء كما 
يقال: بَيْت الله وناقَة الله ؟ قاله الربيع وغيره» كقوله: «فَتَمَحْنَا فيه مِنْ رُوحِنا) وعلى هذا 
المراد به الروح الذي يحيى به الإنسان. 

[واعلم أن إطلاق الروح على «جبريل» وعلى الإنجيل والاسم الأعظم مجاز]”" . 


أَلْمُدُ 


)١(‏ ووافقه ابن محيصن. 
انظر حجة القراءات: 6١٠»ء‏ والعنوان: ٠لاء‏ والحجة: 2١58/7‏ وشرح شعلة : 2754" وإتحاف: 03/١‏ 4. 
() انظر المحرر الوجيز: »١777/١‏ والبحر المحيط: »557/١‏ والدر المصون: .194/١‏ 
(*) سقط في أ. 
(:) ينظر المفردات: .5١6‏ 
)0( ينظر ديوانه: (215)» تفسير ابن كثير: 2157/١‏ روح المعاني: 2577/6 الدر المصون: .594/١‏ 
(1) سقط في ب. 1 00 
(0) سقط في ب. 
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قوله : «أَفَكُلُمًا جَاءَكُمْ ول الهمزة هنا للتوبيخ والتّقريع. والفاء للعطف عَطَفَتْ 
هذه الجملة على ما قَبْلّهاء واغْتْنِيَ بحرف الاستفهام فَقُدُم. وتقدم تحقيق ذلك. وأن 
الزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف جملة ليعطف عليهاء وهذه الجملة يجوز أن 
تكون معطوفة على ما قبلها من غير حذف شيء كأنه قال: ولقد آتينا يا بني إسرائيل 
أقنياءكم ها اتبناهم فكلها جاءكم رسول. ْ 

ويجوز أن يُقَذّر قبلها محذوف أي : ففعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم رسول» وقد 
تقدم الكلام في «كلما» عند قوله «كُلَّمَا أضَاءَاء والناصب لها هنا استكبرتم . 


و «لجاء») ل الآية» وبحرف ري نحو: «جكت إليه») 

و ارسول» «فَعُول) , بمعنى «مفعول» أي : مَوْسَل» دكوث «فُعول) , بمعنى «المفعول» قليل » 

جاء منه : «الوكُوب والْحَلُوب»» زيكون مضدرا بمعنى : الرّسالة قاله الزمخشري؛ وأنشن: 
[الطويل] 


١‏ - لَقَدْ كَذَّبَ الوَاشُونَ ما قهْتُ عِنْدَهُمْ تشيكز ولا ااستشسوم عرسو من 

أي : برسالة» ومن عنده: #إِنا رَسُولُ رَبٌ الْمََلَمِيبَ 4 [الشعراء: .]١5‏ 

قوله: «بمًا لآ تَهْوَى أنْفُسُّكُمْ) متعلّق بقوله : «جاءكم» و (ما) مواصولة معنن الرئ: 
والعائد محذوف لاستكمال الشروط والتقدير: بما لا تَهُوَاه. و «تهوى» مضارع «هَوِي) 
بكسر العين ولامه من ياء؛ لأن عينه واو» وباب «طويت وشويت» أكثر من باب «قُوَةٌ 
وحُوةً) ولا دليل في «هَوِي» لانكسار العين» وهو مثل 'شَّقِي) من الشقاوةء وقولهم في 
تثنية مصدر هوي: هَوَيان أدل على ذلك . 

ومعنى تهوى: تحب وتختار» وأصل الهَوّى: الميل» سمى بذلك؛ لأنه يَيمُوي 
بصاحبه في الئارء ولذلك لا يستعمل غالباً إلا فيما لا خير فيه» وقد يستغمل قيما هو 
خير» شن الحديك الصحيح قول عمر في أسارى «بدر»: «فهوي رسول الله كَلِْةٍ ما قال 
أبو بكرء ولم يَهُو ما قلت»”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها: «والله ما أرى رَبك إلا يُسَارع في هواك276 . وجمعه 
«أهواء) . 


.591/5 البيت لكثير ينظر ديوانه: 2759/7 الكشاف:‎ )١( 

إفة أخرجه مسلم «كتاب الجهاد؛ 4ه وأحمد .)79-71/١(‏ 

(9) أخرجه مسلم في الصحيح ”/ ١786 - ١785‏ عن ابن عباس بزيادة في أوله وآخره كتاب الجهاد والسير 
(") باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم )1١6(‏ حديث رقم (177/08) وأبو داود في 
السنئن 58/7 كتاب الجهاد باب في فداء الأسير بالمال حديث رقم 5540 - والترمذي في السنن 4/ 
١١8-15‏ كتاب السير )5١(‏ باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء )١4(‏ حديث رقم ١65717‏ وحم 
في المسند 1847/5 والحاكم في المستدرك 78/7 594 #/1اكء 37 00 
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قال تعالى: لبِأَهوآيهِم 4 [الأنعام: ]١١4‏ ولا يجمع على 'أَهُْوِية»: وإن كان قد 
جاء «تَدَى) و «أندية»؛ قال الشاعر: [البسيط] 
5 - فِي لَيِلَةٍ مِن جُمَادَئ ذَاتِ أَنْدِيَةٍ لأبْبْصِرٌ الكَلْبُ من ظَلْمَائِهَا الطْبَا(') 

وأما اهَوَى يَهُوِي» بفتحها في الماضي وكسرها في المضارع فمعناه السّقوطء 

و «الْهَوي) به بفتح الهاء. ذهاب في الْحِدَار . 

و «الهويٌ): ذهاب في صعود وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأسند الفعل إلى «الأنفس» دون المُخَاطب فلم يقل: «بما لا تَهُوُون تنبيهاً على أن 
النفس يُسْند إليها الفعل السيّىء غالباً نحو: #إنَّ النَفْس لَأَمَّارَة بلسي © [يوسف: 57] ##بل 
سَوَتًَ سوك لَك اذه #3 [يوسف :18 ]و فاستكيرة بمعى: #تكيزة: 

قوله: «فَمَرِيقاً كَذَبْتُم) «الفاء» عاطفة جملة اكذبتم؟ على «استكبرتم»؛ و «فريقاً» 
مفعول مقدم. قدم لتتفق رؤوس الآ وكذا: «فُرِيقاً تَقْتُلُونَ2 ولا يد من محذوف»ء أ 
فريقاً منهم ١‏ والمعنى أنه نشأ عن اسْتِكْبَارهم مُبَادرة ربو صن الوسل باتك يبي ومبادرةٌ 
آخرين بالقتل. وقدم التكذيب؛ لأنه أول ما يفعلونه من الشَّر؛ ولأنه مشترك بين المقتول 
وغيره» فإِنَّ المقتولين قد كذبوهم أيضاًء وإنما لم يُصَرّح به؛ لأنه ذكر أقبح منه في 
الفعل. وجيء ب «تقتلون» مضارعاًء إما لكونه مستقبلاً؛ لأنهم كانوا يَرُومُونَ قتل رسول 
الله كل ولذلك سحروهء وسَّمُوا له الشاة» وقال عليه الصلاة والسلام عند موته: «مَا َالَتْ 
كله حَدِبَرَ تعَاوِدْنِي» فَهَذَا أوان الْقِطاع أَبْهَرِي” *"" لما قيهن المكاشية ترؤوفن الآي 
والمّوّاصل» وإما أن يراد به الحال الماضية؛ لأن الأمر فظيع» فأريد استحضاره في 
اللْمُوس» وتصويره في القلوب. 


58١/9 والمقتضب‎ 25٠١/5 البيت لمرة بن محكان ينظر لسان العرب (ندى)» والمقاصد النحؤية‎ )١( 
والخصائص ”/ 57. //2777, وشرح التصريح 797/7» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ 
وشرح شافية ابن‎ 217/٠١ ولسان العرب (رجل)»: وشرح المفصل‎ 71١8/7 والأغاني‎ » 7 
.596 /١ الحاجب ص 27759 وشرح الأشموني 2707/7 وأوضح المسالك 155/4» الدر المصون‎ 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح (7/ 07737 كتاب المغازي (14) باب مرض النبي كلد ووفاته (41) حديث 
رقم (1574) عن عائشة رضي الله عنها «كان النبي كَلهِ يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم». 
وقوله أوان بالفتح على الظرفية قال أهل اللغة الأبهر عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات 
صاحبه وقال الخطابي يقال إن القلب متصل به اه. 
وأبو داود فى السنن كتاب الديات باب (5). 
والبيهقي في دلائل النبوة (4/ 554). 
وذكره ابن حجر في فتح الباري 171/4. .7140/1١‏ 
وابن كثير في البداية والنهاية 5/ .5١١‏ 
والزبيدي في الإتحاف 9 184. 
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وأجاز الرّاغبٍ أنْ يكون «ففريقاً كذَّبتم» معطوفاً على قوله : «وآتيناه»» ويكون «أفكلّما» 

مع ما بعده فصلا بينهما على سبيل الإِنْكَارٍ . والأظهر الأول وإن كان ما قاله محتملا. 
فصل في بيان الذي استحق به بنو إسرائيل نهاية الذم 

هذا نهاية الذَّم؛ لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم رسول بخلاف ما يهوون 
كذبوه» وإن تهيأ لهم قتله قتلوه» لإرادتهم الرّفعة في الدنياء وطلب لذاتهاء والتّرؤس 
على عامتهم». وأخذ أموالهم بغير حَقّء وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك» فيكذبونهم 
ويوهمون عوامهم كونهم كاذبين» ويحتجون في ذلك بالتحريف وسوء التاويل» وبعضهم 
كان يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم عليه الصلاة والسّلام؛ فلما سمعت 
اليهود ذكر عيسى - عليه الصّلاة والسلام ‏ قالوا: يا محمد لا مثل عيسى فعلت كما تزعم 
لحم ع كلد من الاتجياء تعلك نانةا يما اتري جد عم جعي ا لفنلا وام - إن 
أنفسكم استكبرتم» الل ل ارسي فطائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام» وطائفة تقتلون أي : قتلتم مثل : زكريا ويحيى وشعيب » وسائر من قتلوا 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

5 1 8 21 00 2 >2 ص 2 عه برل جحدسى 

قوله تعالى : #8 وَقَالُوأ قُلُوينَا عُلمَا ب بل لَعَتَيم له د يكُتْرِهم مَقَلِيلَامَا بود 29 * 

«قُلُوبتا عُلْفٌ» مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب بالقول قبلهء وقرأ 
الجمهور”'': «عُلّف» بسكون اللام» وفيها وجهان: 

أحدهما : وهو الأظهر أن يكون جمع «أغلّف» ك ور وحَمْرا و «أصفر وصُفْرا. 
والمعنى على هذا: أنها خلقت وجعلت مغشّاة لا يصل إليها الحَقّء فلا تفهمه ونظيره : 
امَذالوا لون ف أَحِنَةِ 4 [فنصلت : 0] قال مجاهد وقتادة استعارة من الأغْلّف الذي لم 

والثاني: أن يكون جمع «غلاف»» ويكون أصل اللام الضمء فتخفف نحو: «حمار 
وحمراء «وكتاب وكتبك» 00 أن تخفيف «فُعْل) إنما يكون في المفرد غانا نعو افنق» 
في «عَنْق) وأما «فُعْل) الجمع فقال ابن عطية: ١لا‏ يجوز تخفيفه إلا في ضرورة»» وليس 
كذلك» بل هو قليل» دقرا ابرق اعئاش والأمن0ا ' - ويروى عن أبي عمرو ‏ بضمٌ اللام؛ 
وهو جمع ا١غلاف»»‏ ولا يجوز أن يكون «فُعْل) في هذه القراءة جمع أَغْلّف؛ لأن تثقيل 


)١(‏ انظر فى قراءة الجمهور: الحجة للقراء السبعة: ؟/ *61؟. 

فم وقرأ بها ابن محيصن. وابن هرمز. ١‏ 
انظر الحجة للقراء السبعة: ؟/ 216 وإتحاف فضلاء البشر: »407/١‏ والمحرر الوجيز: ١/لالااء‏ 
والبحر المحيط : 5/١‏ والدر المصون: 57/1 
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«فعل» الصحيح العين» لا يجوز إلا في شعرء والمعنى على هذه القراءة: أن قلوبنا أوعية 
فهي غير محتاجة إلى علم آخرء وهو قول ابن عباس وعَطاء . 

وقال الكلبي : امعناه أوعية لكل علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وَعَنْهُ إل حديئك لا 
تعقله ولا تعيهء ولو كان فيه خير لفهمته ووعته». 

وقيل: غلف كالغلاف الذي لا شىء فيه مما يدل على صحة قولك: التغليف 
كالتعمية في المعنى . ١‏ 

فصل في كلام المعتزلة 

قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أنه ليس في قلوب الكُمّار ما لآ يمكنهم معه 
الإيمانء لا غلآف ولا كنّ ولا سد على ما يقوله المجبرة» لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء 
اليهود صَّادقين في هذا القول» فلا يكذبهم الله في قوله: «بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بكَفْرِهِمْ» وإنما 
يذمّ الكاذب المبطل لا الصّادق المحق» وقالوا: هذا يدل على أن معنى قوله تعالى: #إنَا 
جَحْكَا عل مُنُوبهم أَحِنَةَ أن يَْقَهُهُ 4 [الكهف: 07] و طإنَا جَعَلَا ف أعتَقِهمْ أَعْكلَا 4 [يس : 
8]» «وَجَعَلنًا مِنْ بن أْدِهِمَ كدًا 4 [يس : 4] ليس المراد كونهم ممنوعين عن الإيمان» بل 
المراد: إما منع الألْطَافء أو تشبيه حالهم في إضصْرَارهم على الكْفْرٍ بمنزلة المجبور على 
الكفر . 

قالوا: ونظير ذم الله تعالى ‏ اليهود على هذه المَقَالَةِ ذمه الكافرين على مثل هذه 
المَقَالةء وهو قوله تعالى: لوَمَالوا هلُوبَا بق أَححِنَةٍ مِمَا مَعُونَآ لبه وف َاداننَا وَفر وَمِنْ ييا وَيَتيكَ 
حَابٌ © [فصلت: 5] ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان هؤلاء القوم صادقين» 
وإذا كان الأمرٌ كذلك لم يذمّوا. 

قال ابن الخطيب: واعلم أنا بَيّنا في تفسير «الغلف» ثلاثة أوجهء فلا يجب الجزم 
بواحد منها من غير دليل . 

سلمنا أن المراد منه ذلك الوجه لكن لم قلتم: إن الآية تدل على أن ذلك القول 
مذموم؟ 

فإن قيل: إنما لعنهم الله بسبب هذه المقالة. ' 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: لا نسلم» بل لعلّه - تعالى - حكى عن حالهمء أو عنهم قولآء ثم بين أن 
من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم . 

وثانيها: لعلّ المراد من قوله تعالى: «قُلُوبُئَا عُلْفٌ أنهم ذكروا ذلك على سبيل 
الاستفهام بمعنى الإنكار»ء يعني : ليس قلوبنا في غلاف ولا في غطاءء بل أفهامنا قويّة 
وخواطرنا منيرة» ثم إنا تأملنا في دلائلك فلم نجد شيئاً قويّا فلما ذكروا هذا الوصف 
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الكاذب لا جَرَمَ لعنهم الله على كفرهم الحاصل بهذا القول. 

وثالثها : أن قلوبهم لم تكن في أغطية» بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد ذَةٍ كما 
كال تعالى ؛ «ينفوكة كنا يفون أَنَهَهُمَ 4 [البقرة : ]١541‏ إلا أنهم أنكروا تلك المعرفة 
وادّعوا أن قلوبهم غُلفء فكان كفرهم عناداً. 

قوله: «بَنْ لَعَنَهُمُ الله «بل»: حرف إضرابء والإضراب راجع إلى ما تضمّنه 
قولهم من أن قلوبهم عُلْفْء فردّ الله عليهم ذلك بأن سببه لعنهم بكفرهم السّابق» 
والاعير اف عن سس #"إبظال» واتقال:. 

فالأول» نحو: «ما قام زيد بل عمرو»» والانتقال كهذه الآية» ولا تعطف «بل» إلا 
المفردات» وتكون في الإيجاب والنفي والنهي» ويزاد قبلها «لا» تأكيدا. 

واللّعن: الطّرد والبُغده ومنه: شأو لَعِينّ» أي : بعيد؛ قال الشَّمَّاخَ: [الوافر] 
+50 ذَعَرْتُ به القَطَاوَنَمَيتُعَنَهُ مَقَاَالذَْئبٍكَالرّجْلٍ اللّعين" 

أي : الرجل البعيدء وكان وجه الكلام أن يقول: «مقام الذئب اللّعين كالرجل» 
والباء فى ي اابكفرهم» للسبب» وهي متعلقة ب ١لعَنَهُم).‏ 

وقال الفارسي : النية به التقدم أي : : وقالوا: لاركا حلت ع ره دحوو اماد 
متعلقة ب «قالوا»» وتكون «بل اتوم اايعملة متتر مه » وفيه يُعْدء ويجوز أن كرون عالا 

من المفعول في "لعنهم» أي: لعنهم كافرين» أي : ملتبسين بِالكَفْرٍ كقوله #وقد دَحَلُوا 
لكْثر » [المائدة: .]1١‏ 

قوله: ١فَقَلِيلا‏ مَا يُؤْينُونَ» في نصب «قليلا» ستة أوجه: 

أحدها: أنه نَغْتَ لمصدر محذوف,» أي: فإيماناً قليلا يومنون؛ لأنهم كانوا يؤمنون 
بالله» ويكفرون بالرسل .. 

الثانى: أنه حال من ضمير ذلك [المصدر”"' المحذوف» أي: فيؤمنونه أي 
الإيمان في حال قلته. وقد تقدم أنه مذهب سيبويه» وتقدّم تقريره. 

الثالث: أنه صفة لزمان محذوفء أي: فزماناً قليلاً يؤمنونء وهو كقوله: لحَامِنوا 
الدع أْزِلَ عَلَ الذي ءَامَئوا مجه ألتَهَارٍ كأكفروأ ايم © [آل عمران: 7]. 

الرابع: أنه على إسقاط الخافضء والأصل: فبقليل يؤمنون» فلما حذف حرف 
الجرّ انتصب» ويعزى لأبي عبيدة. 


/" وجمهرة اللغة: ص 544.» وخزانة الأدب: 2541/4 وشرح المفصل:‎ »2*7١ ينظر ديوانه: ص‎ )١( 
ومجالس ثعلب: ؟/‎ »٠١9/١ والمنصف:‎ 2١45/١ ولسان العرب (لعن)» والمعانى الكبير:‎ »1 
15/١ والدر:‎ 05/١ 0ع والمحتسب:‎ 

(؟) سقط في ب. 
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الخامس: أن يكون خالا ف فاعل «يؤمنون» أئ: فَجَمْعاً قليلاً يؤمنون. أي : 
المؤمن فيهم قليلٌ» قال معناه ابن عباس وقتادة والأصم وأبو مسلم. 

قال ابن الخطيب: «وهو الأولى؛ لأن نظيره قوله: «بل طب أله عَليَِا يَكْتْرِهِمَ دا 
يُؤْمبُونَ إلا يلا 4 [النساء: »]١55‏ ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها [ذكر](© 
القوم فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم». 

وقال المهدوي: ذهب قتادة إلى أن المعنى : فقليل منهم يؤمن» وأنكره النحويون» 
وقالوا: لو كان كذلك للزم رفع «قليل». 

وأجيب: بأنه لا يلزم الرّفْع مع القول بالمعنى الذي ذهب إليه قَتَادَهُ لما تقدم من أنَّ 
نصبه على الحال واف بهذا المعنى. و (ما» على هذه الأقوال كلها مزيدة للتأكيد. 

السادس: أن تكون «ما» نافية» أي فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء ومثله: #اقَليلا ما 
تََكُرُونَ © [الأعرافف: "] اقللا ما تَدَكَرُونَ 4 [الأعراف: ”]» كما يقال: قليلاً ما يغفل 
أي : لا يعقل ألبتة . 

قال الكسّائي: «تقول العرب: مررنا بأرض قليلاً ما تنبت»2 يريدون: لا تنبت 
شيئاًء وهذا قول الوَاقِدِيَ . وهو قوي من جهة المعنى» وإنما يضعف من جهة تقديم ما 
في حَيّزها عليها قاله أبو البقاء [وإليه ذهب ابن الأنباري]”"'. إلا أن تقديم ما في حيّزها 
عليها لم يُجرْه البصريون. وأجازه الكوفيون. 

قال أبو البقاء7": «ولا يجوز أن تكون «ما» مصدرية؛ لأن «قليلا» يبقى بلا 
ناصب»» يعني : أنك إذا جعلتها مصدرية كان ما بعدها صلتهاء ويكون المصدر مرفوعاً 
ب «قليلاً» على أنه فاعل به فأين الناصب له؟ وهذا بخلاف قوله تعالى: # كنا فليا مَنَ لل 
مَا يَجَعُونَ # [الذاريات: ]١1/‏ فإن «ما» ‏ هاهنا ‏ يجوز أن تكون مصدرية؛ لأن «قليلا» 
منصوب ب «كان» وقال الزمخشري : «ويجوز أن تكون القلّة بمعنى العدم». 

وقال أبو حَيّان: وما ذهب إليه من أن «قليلا» يراد به النّفي فصحيحء, لكن في غير 
هذا التركيب» أعنى قوله تعالى : «فَقَلِيلا ما يُؤْمِئُونَ لأن «قليلاً» انتصب بالفعل المثبت» 
فصار نظير : ليث قليلا» أي: قمت قياماً قليلاًء ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت 
بفعل مثبت» وجعلت «قليلاً؛ منصوباً نعتا لمصدر ذلك الفِعْلٍ يكون المعنى في المثبت 
الواقع على ان أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً وعدم وقوعه بالكليةء وإنما الذي 
نقل النحويون: أنه قد يراد بالقلة النفي المحض في قولهم : «أقل رجل يقول ذلك وقلما 
يقوم زيداكء وإذا 7 تقرر هذا فحمل القلّة على النفي المحض هنا - ليس بصحيح» 


انتهى . 


.هظ١/١‎ : سقط في ب. (؟) سقط في ب. (9) ينظر الاملاء‎ )١( 
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وأجيب [بأن ما]”'' قاله الزمخشري”" من أن معنى التقليل ‏ هنا النّفي قد قال به 
الوَاقِدِيٌ قبله. كما تقدم فإنه قال: «أي: لا قليلاً ولا كثيراً»» كما تقول: قلما يفعل كذاء 
أي : ما يفعله أصلاً. 


تفقوا على أن هذا الكتاب غير ما هو معهم» وما ذاك إلا القرآن. 

قوله: ١مِنْ‏ عِنْدٍ اللو فيه وجهان: 

أحدهما: أنه في محل رفع صفة ل «كتاب»» فيتعلّق بمحذوف. أي كتاب كائن من 
عند الله . 

والثّاني : أن يكون في محل نصب لابتداء غاية المجيء قاله أبو البقاء. 

وقد رد أبو حيان هذا الوجه فقال لا يقال: إنه يحتمل أن يكون «من عند الله») متعلقاً 
ب ١جَاءَهُمْ».‏ فلا يكون صفةًء للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما 
يعني أنه ليس معمولا للموصوف ولا للصفة» فلا يفتقر الفصل به بينهما. 

والجمهور على رفع «مصدق» على أنه صفة ثانية» وعلى هذا يقال: قد وجد صفتان 
إحداهما صريحة.» والأخرى مؤولة» وقد قدّمت المؤولة. 

وقد تقدم أن ذلك غير ممتنع» وإن زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا ضَرُورَةٌ. 

والذي حسن تقديم غير الصريحة أن الوصف بكينونته من عند الله آكدء وأن وصفه 
بالتصديق ناشىء عن كونه من عند الله . 

وقرأ”” ابن أبي عبلة : (مصدقاً) نصباً. وكذلك هو في مصحف 8 ونصبه على 
الحال» وفي صاحبها قولان: 

أحدهما : أنه «كتاب». 

فإن قيل: كيف جاءت الحال من النكرة؟ 

فالجواب : أنها قربت من المعرفة لتخصيصها بالصفة وهو امِنْ عِنْد اللو كما تقدم. 

على أن سيبويه أجاز مجيئها منها بلا شَرْطِء وإلى هذا الوجه أشار الزمخشري. 

والثاني: أنه الضّمير الذي تحمله الجار والمجرور لوقوعه صفةًء والعامل فيها إما 
)١(‏ في ب: عما. (؟) ينظر الكشاف: .١55/١‏ 


9 انظر المحرر الوجيز: ١//ا7١».‏ والبحر المحيط: »81/١/١‏ والدر المصون: ١/ا59.‏ 
الأباب/ ج”/ م8١‏ 


ا ل ا 


الظرف» أو ما يتعلق به؛ ولهذا اعترض بعضهم على سيبويه في قوله: [مجزوء الوافر] 
4 لِمَهةمَوحج شأاطظَئَلُ يلوخ كاأائهج خخ" 

إن «موحشاً» حال من «طَلّل»» وساغ ذلك لتقدمه. فقال: لا حاجة إلى ذلكء» إذ 
يمكن أن يكون حالاً من الضمير المستكنّ في قوله: الِمَيَّه الواقع خبراً ل «طثّْل»» 
وجوانه فى موضع يز هذا . واللام في «لما معهم» وقعت لتعدية (مصدق» لكونه فرعاً. 

و «ما» موصولةء والظرف صلتهاء » ومعنى كونه مصدقا أي : موافقاً لما معهم من التوراة 
في أمر يتعلّق بتكاليفهم بتصديق محمد يك في النبوة» وما يدل عليها من العلامات 

والنعوت» فإنهم عرفوا او 4 الشرائع » وعلمنا أنه لم ترد 
الموافقة في أدلّة القرآن؛ لأن جميع كتب الله كذلك» فلم تبق إلا الموافقة فيما ذكرناه. 

قوله: «وَكَانُوا» يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون معطوفاً على «جاءهم» فيكون جواب «لما» مرتباً على المجيء 
والقزن. 

والثاني: أن يكون حالاء أي: وقد كانواء فيكون جواب «لما؛ مرتباً على المجيء 
بقيد في مفعوله» وهم كونهم يستفتحون . 

قال أبو حيان : وظاهر كلام الزمخشري أن «وكانوا' ليست معطوفة على الفعل بعد 
«لما»» ولا حالاًء لأنه قدر جواب «لما» محذوفاً قبل تفسيره يستفتحون» فدلّ على أن 
قوله : «وكانوا» جملة معطوفة على مجموع الجملة من قوله: «ولما». وهذا هو الثالث. 

و «مِنْ قَبْلُ؛ متعلق ب «يستفتحون»» والأصل: من قبل ذلك» فلما قطع بني على 
الضم . ش 

و (يَسْتَفْتِحُونَ» في محل نصب على أنه خبر «كان». 

واختلف النحويون في جواب «لما» الأولى والثانية . 

فذهب الأخفش”" والرّجاج”" إلى أن جواب الأولى محذوف تقديره: ولما جاءهم 
كتاب كفروا به» وقدره الزمخشري: «كذبوا به واستهانوا بمجيئه». وهو حسن., ونظيره 

له : #وَلو أنَّ اا سيرَتَ يد الْحِبَالُ © [الرعد: ]١‏ أي : لكان هذا القرآن. 


)١(‏ البيت لكثير عزة في ديوانه 2605 وخزانة الأدب 7/١731ء‏ وشرح التصريح /١‏ 0/الا» وشرح شواهد 
المغني 01١‏ ؛ والكتاب 2١77/4‏ والمقاصد النحوية 2٠77/7”‏ وأسرار العربية 2141 وأوضح 
المسالك ”/ 275١‏ وخزانة الأدب 5/ 47» والخصائص 197/7» وشرح الأشموني 2147/١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي ١534‏ و 214810 وشرح قطر الندى 2775 ولسان العرب [خلل]» .مغني 
اللبيب 4865/١‏ و47"5/759. الدر ,.5948/١‏ 


(؟) ينظر معاني القرآن: ٠ .١1757/١‏ (”) ينظر معاني القرآن: .١45/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 88 نيف 


وذهب القرّاء إلى أن جوابها الفاء الداخلة على «لماى وهو عنده نظير قوله: َم 
يَأتِنَتَكم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ فلآ حَوَكُ 4 [البقرة: 8"] قال: ولا يجوز أن تكون الفاء 
ناسقة. إذ لا يصلح موضعها «الواو) . 

و ١كمَرُواه‏ جواب «لما» الثانية على القولين. 

وقال أبو البَمّاء30"© : في جواب «لمأ» الأولى وجهان: 

أحدهما : جوابها «لما" الثانية وجوابهاء وهذا ضعيف؛ لأن «الفاء» مع «لما» الثانية» 
و «لما» لا تجاب بالفاء إلا أن يعتقد زيادة «الفاء؛ على ما يجيزه الأخفش . 

قال شهاب الدين”": ولو قيل برأي الأخفش في زيادة «الفاء» من حيث الجملة» 
فإنه لا يمكن هاهنا لأن «لما» لا يجاب بمثلهاء لا يقال: «لما جاء زيد لما قعد أكرمتك» 
على أن يكون لما قعد» جواب «لما جاء» والله أعلم. 

وذهب المبرد إلى أن «كفروا» جواب «لما» الأولى» وكررت المّانية لطول الحادمء 
ويفيد ذلك تقرين الذنب وتاكيدة كقوله تعالي : «لَيدَمٌ َك إَِا مِتْمَ 4 إلى قوله : دو 
رت * [المؤمنون: ]ل وهو حسن لولا أن «الفاء» تمنع من ذلك . 

وقال أبو البقاء بعد أن حكى وجهاً أول: والثانى: أن «كفروا» جواب الأولى 
والثانية؛ لأن مقتضاها واحد. 

وقيل: الثانية تكريرء فلم تحتج إلى جواب . 

فقوله: وقيل: الثانية تكريرء هو قول المبرّدء وهو في الحقيقة ليس مغايرةً للوجه 
الذي ذكره قبله من كون «كفروا» جواباً لهما بل هو هو. 

اختلفوا في هذا الاستفتاح». فقال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة والسّدي: نزلت 
في بني «قريظة» و «النضير» كانوا يستفتحون على «الأوس» و «الخزرج» برسول الله طَل 
قل :الس عد 

وقال أبو مسلم: كانوا يقولون لمخالفيهم: غداً القتال هذا نبي قد أظلّ زمان مولدهء 
ويصفونه بأنه نبي» ومن صفته كذاء ويتفخصون عنه على الذين كفرواء أي: على مشركي 
العرب . 


(١)-ينظر‏ الاملاء: .00/١‏ () ينظر الدر المصون: .598/١‏ 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7707 737”5) عن أبن عباس والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» 
(195/9). 


لحف سورة البقرة / الآية: 8484 


والنصرء وكانوا يقولون: اللّهم افتح عليناء وانصرنا بالنبي الأمَيَ [المبعوث]”'' في آخر 
الزمان الذي نجد صِمَتَهُ في التوراة» وكانوا يستنصرون» وكانوا يقولون لأعدائهم من 
المشركين: قد أظل زماننا نبئ يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قَبْلَ عَادٍ وإرّم» فلما 
جاءهم ما عرفوا يعني محمد وَكِِ من غير بني إسرائيل» وعرفوا نَعْنَهٌ وصدقه كفروا به 
0 

[وقيل:]”” نزلت فى أَحْبَار اليهود كانوا إذا قرأوا وذكروا محمداً في التوراة» وأنه 
مبعوث من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصّفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من 
يوافق حاله حال هذا المبعوث وهذه الآية دلت على أنهم كانوا عارفين بنبوته . 

فإن قيل: التوراة نقلت نقلاً متواتراً» فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت محمد كَل 
على سبيل التّفصيل أعنى بيان أن الشّخص الموصوف بالصّورة الفلانية» والسيرة الفلانية 
سيظهر في السّنة الفلانية في المكان الثُلاني» أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجهء 
فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى معرفة شَهَادَةٍ التوراة على صدق محمد عليه 
الصلاة والسلام - فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن لم يكن 
الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة [كون محمد وَيهٍ 
مولا تحت ذال تثالي وتنا جقي عزفا كنا رذ 4 والتيواب "أن الوضيف 
المذكور فى التوراة]”*' كان وصفاً إجمالياً. وأن محمداً يَكِهِ لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك 
الأرصافه بل كانت كالمؤكدة» فلهذا ذمهم الله تعالى ‏ على الإنكار. 

قال ابن الخطيب”*؟: وأما كُفْرهم فيحتمل أنهم كانوا يظئون أن المبعوث يكون من 

بنى إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل» وكانوا يرغبون النّاس في دينه» 
اراي الا فا بمتااك فصييا د ارد من تمل إحداتيل ملح حيك نوم 
فأظهروا التكذيب» وخالفوا طريقهم الأول. وهذا فيه نظر؛ لأنهم كانوا عالمين أنه من 
الرت: 
ويحتمل أنهم لأجل اعترافهم بنبوّته كان يوجب عليهم زوال رِيَّاسَتِهِمْ وأموالهم» 
قَأْبَوْا وأصروا على الإنكار. 

ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصّةء فلا جرم كفروا به. 

قوله: «لَلَعْنَةُ الله عَلَى الكَافِرِينَ» جملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمّا تقدم, 
والمصدر ‏ هنا مضاف للفاعل» وأتى ب «على» تنبيهاً على أن اللّعْئة قد استعلت عليهم 


)2000 في ب: الذي يظهر. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (؟/ 88*, 0.6088 (5) سقط في أ. 


(5) في أ: وقد. (0) ينظر الفخر الرازي: ”/ 156. 
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وشملتهم ‏ وقال: «على الكافرين» ولم يقل: «عليهم» إقامة للظاهر مقام المضمرء لينبّه 
على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر. 

قوله تعالى: 0 مرو بوه أَنفْسَهُمْ أن يَكَفُروأ يمآ أَنَرَلَ لَه ألنه بَثمًا أن 
َل أل ين دلو عل من بك من باو مو سسب عل عََبْ وَلدكفِيَ عدب 
يرث 469 

اابس»): فعل ماض غير متصرّف» معناه الذَّمُّ فلا يعمل إلا في معرّف ب «أل» أو 
فيما أضيف إلى ما هُمَا فيه» أو في مضمر مفسّر بنكرة؛ أو في «مَا» على قول سيبويه . 

وفيه لغات: كس الع وتخفيف - هذا الأصر؛ وبشيه بكشر' القاء إتباعاً 
للعين» وتخفيف هذا الإتباع» وهو أشهر الاستعمالات ومثلها انِعْمَ في جميع ما تقدم من 
الأحكام واللغات. 

قال ابن الخطيب : ما كان ثانيه حرف حَلْقَ وهو مكسورٌ يجوز فيه أربع لغات : 

الأول: على الأصل أعني : بفتح الأول وكسر الثاني . 

والثاني: إتباع الأول للثاني» وهو أن يكون بكسر النون والعين» كما يقال «فخذة 
بكسر الفاء والخاء» وهم وإن كانوا يفرُون من الجمع بين الكشرتين إلا أنهم جَوَزوه 
ها هنا؛ لكون الحرف الحَلّْقيُ مستتبعاً لما يجاوره. 

الثالث: إسكان الحرف الحَلّقىٌ المكسورء وترك ما قبله ما كان» فيقال: م ادن 
بفتح الأول وإسكان الثاني ؛ كما يقال: «فَخْذ). 

الرابع : أن يسكن الحرف الحَلْقَي» وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال: «نِعم) بكسر 
النون وإسكان العين؛ كما يقال: «فِخَذٌ» بكسر الفاء وإسكان الخاء. 

واعلم أن هذا التغيير الأخير» وإن كان في حَدَ الجواز عند إطلاق هاتين ايده 
إلا أنهم جعلوه لازماً لهما؛ لخروجهما عمًا وضعت له الأفعال الماضية من الإخبار عن 
وجود المصدر فى الزمان والماضي» وصيرورتهما كلمتي مدْح ودّم ويراد بهما المَبَالغْة 
في المدح والذم؛ ليدل هذا التّغيير اللازم في اللّفظ على التغيير عن الأصل؛ وفي 
المعنى؛ فيقولون: النِعْمَ الرّجُلُ زَيْده ولا يذكرونه على الأصل إلا في ضرورة الشّعْر؛ كما 
أنشد الميرّد : 2 
6 فَفِدَاءَلِبَنِي فَيِسعمَلَى مَاأَصَابَ الناسٌ من شر وَضْرْ 
مَاأْقفِلَْشقَدَمَاتَإِلَهُمْ َهَِالسَامُونَ في الأمر اليا 
)١(‏ البيتان لطرفة. ينظر ديوانه: (58)» المقتضب: 2178/7 الأمالي الشجرية: ؟/ 2580 خزانة الأدب: 


9 الكتاب: »450/5٠‏ الإنصاف: 2١57/١‏ شرح الكافية للرضي: 270١/5”‏ الهمع: ؟/ 
:ى الدرر: ”2358/5 الفخر: 9/ 21787 الحجة: 594. 


وهما فعلان من نَعِمَ يَنْعَمُ وَبِئِسَ يَبْأَسُ . 

والدليل عليه دخول التاء التي هي علامة التأنيث فيهماء فيقال ::تعمنث :وكسنت: 

وزعم الكوفيون أنهما اسمان؛ مستدلين بدخول حرف الجر عليهما في قول حسان : [الطويل] 
5 أَلَسْتُ بِيِغْمَ الجَارُ يُؤْلِفٌ بَيْنَهُ بو ااكاس نمال كبر وَمُعْدِمَ'" 

وبما روي أن أعرابيًا بشر بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك! فقال: «والله ما 
هي بنعم المولودة: نُضْرتها بكاء» وبرّها سرقة» و الِعْمَ السّيْر على بِنْسٌ العِيرٍ». وقوله: 
[الرجز] 
اه" صَبِحَكَ الله بخَير باكر بيِغْءَطيروَسَبَابٍفالبجر" 

وخرجه البصريون على حذف موصوف. قامت صفته مقامه» تقديره: والله ما هي 
بمولودة مَقُول فيها: نعم المولودة. 

فصل في نعم وبئس 

اعلم أنَّ «نعم وبئس» أصلان للصّلاح والرّداءة» ويكون فاعلهما اسماً يستغرق 
الجنسن: إنا مظهرا وإنا مضمراء: فالمظير علن وجهين : 

الأول: كقولك: «: نعم الرجل زيد» لا تريد رجلاً دون رجل» وإنما تقصد الرّجل 
على الإطلاق. 

والثاني : نحو قولك: (ز نعم غلام الرّجل زيد». 

وأماقوكة [السيط] 
4 قَنِعُمَ صَاحِبٌ قوم لآسِلاحَ لَهُمْ | وَصَاحِبُ الرّكب عُنْمَانٌ بْنْعَفان'" 

فنادر. 

وقيل: كان ذلك لأجل أن قوله: «وَصَاحِبٌ الركب» قد دل على المقصود؛ إذ 
المراد واحدء فإذا أتى بالمركب بالألف واللام» فكأنه قد أتى به في القوم» وأما المضمر 
فكقولك: ١نعم‏ رجلا زيد» الأصل: نعم الرجل رَجْلاً زيد الأصل ثم ترك ذكر الأول؛ 
لأن التكرة المنصوبة تدل عليه . 


.)١71//90( ابن يعيش:‎ »)5١19( : ينظر ديوانه‎ )١( 

(؟) ينظر الهمع: 284/7 العيني: 55/4غ الأشموني: “/9ا5”» الدرر: »٠١8/7‏ الدر المصون: /١‏ 
8 

(*) البيت لكثير بن عبد الله النهشلي ينظر في الدرر: 27١7/0‏ وشرح شواهد الإيضاح: ص ٠٠١‏ 
والمقاصد النحوية: 2١7/4‏ وله أو لأوس بن مغراء أو لحسان بن ثابت في خزانة الأدب: 2176/9 
17» وشرح المفصل: 217١/17‏ وليس في ديوان حسانء وبلا نسبة في شرح الأشموني: ؟/ الال 
والمقرب: 211/١‏ وهمع الهوامع: 45/7. 
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ف «رجلا» نصب على التمييز» مثله فى قولك : عشرون رَجُلاً والمميّر لا يكون إلا 
نكرةء ألا ترى أن أحداً لا يقول: اعشرون الدّرهم؛ ولو أدخلوا الألف واللام على هذا 
فقالوا: «ز نعم الرجل» بالنصب لكان نقضاً لِلْغْرَضٍء إذ لو كانوا يريدون الإتيان بالألف 
واللام لرقعوا. وقالوا: «: نعم الرجل» وكَفَوَا أنفسهم مؤنة الإضمارء وإنما أضمروا الفاعل 
قصداً للاختصارء إذ كان «نعم رجلا» يدل على الجنس الذي فضل عليه . 


فصل في إعراب المخصوص بالمدح في أسلوب انِغمَ) 

إذا قلت: اانعم الرجل لباقيو علو لعي ]00 

أحدهما: أن يكون مبتدأ مؤخراًء كأنه قيل: «زيد نعم الرجل» أخرت «زيداً» والنية 
به التقديم كما تقول: مررت به المسكين تريد: المسكين مررت به» فأما الراجع إلى 
المبتدأء فإن الرجل لما كان شائعاً ينتظر فيه الجئس كان «زيد» داخلا تحته» فصار بمنزلة 
الذكر الذي يعود إليه. 

والوجه الآخر: أن يكون «زيد» في قولك: 3 نعم الرجل زيد» خبر مبتدأ محذوف» 
الجن انمع الرجل قال :ون مقا اللي تون علينا عقر رين ألو ازيل 

فصل في شرط نعم ويئس 

ولا بد بعد هذين الفعلين من مخصوصين من المّدْح أو الذم؛ وقد يحذف لقرينة 
وأما «ما» الواقعة بعد «بئس» كهذه الآية» فاختلف فيها النحاة» هل لها محل من الإعراب 
أم لا؟ 

فذهب الفراء”" : إلى أنها مع ابئس) شيء واحد ركب تركيب «حَبّذا؛» نقله ابن 
عطية عنه ونقل عنه المَهُدوي أنه يجوز أن تكون «ما» مع «بئس» بمنزلة «كلما»» فظاهر 
هذين النقلين أنها لا محل لها. 

وذهب الجمهور أن لها محلاًء ثم اختلفوا في محلّها هل هو رفع أو نصب؟. 

فذهب الأخفش إلى أنها في محل نصب على التمييز» ٠‏ والجملة بعدها في محل 
نصب صفة لهاء وفاعل «بئس) مضمر تفسره «مااء والمخصوض بالل عن كوله: «أنْ 
يَكَفُرُوا لأنه في تأويل مصدرء والتقدير بئس هو شيئاً اشتروا به أنفسهم كُفْرهمء وبه 
قال الفارسي [في أحد قوليه] ")د واحتانه الزميخشرئ: ويجوز على هذا أن يكون 
المخصوص بالدَّم محذوفاً و (اء شتروا» صفة له في محل رفع تقذيره: بئس شيئاً شيء أو 
كفر اشتروا بهء كقوله: [الطويل] 


75000000 في ب: قسمين.‎ )١( 
/ا0. (©) سقط في ب.‎ /١ (؟) ينظر معاني القرآن:‎ 
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8 لَيْعْمَ المَتَى أضحَى بَأَكنَافٍ حَائِلٍ ا 

و «أَنْ يَكَفُرُوا؛ بدل من ذلك المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف. أي: هو أن 
يكفروا. وذهب الكسائي إلى أن «ما» منصوبة المحلّ أيضاًء [لكنه]””' قدر بعدها «ما/ 
موصولة أخرى بمعنى «الذي»» وجعل الجملة من قوله: «اشْتَرَوا؛ صلتهاء و «ما») هذه 
الموصولة هي المخصوص بالذم» والتقدير: بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهمء فلا محل 
ل «اشتروا» على هذاء أو يكون «أن يكفروا» على هذا القول خبراً لمبتدأ محذوف كما 

فتلخص في الجملة الواقعة بعد «ما» على القول بنصبها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها صفة لهاء فتكون في محل نصبء أو صلة ل «ما» المحذوفة» فلا 
محلّ لهاء أو صفة للمخصوص بالذم فتكون في محل رفع. 

وذهب سيبويه: إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل «بئس»» فقال سيبويه: هي 
معرفة تامّة» التقدير: بئس الشيء» والمخصوص بالذم على هذا محذوف. أي: شيء 
اشتروا به أنفسهم وعزي هذا القول - أيضاً - للكسائي . 

وذهب الفراء والكسائي - أيضاً ‏ إلى أن «ما» موصولة بمعنى «الذي»» والجملة 
بعدها صلتهاء ونقله ابن عطية عن سيبويه وهو أحد قولي الفارسي» والتقدير: بئس الذي 
اشتروا به أنفسهم أن يكفرواء ف «أن يكفروا» هو المخصوص بالذم . 

قال أبو حَيّان: وما نقله ابن عطية عن سيبويه وهم عليه ونقل المَهُدوي وابن عطيّة 
عن الكسائي أيضاً أن «ما» يجوز أن تكون مصدرية”"» والتقدير: بئس اشتراؤهم» فتكون 
«ما» وما في حيّزها في محل رفع . 

قال ابن عطية”؟': وهذا معترض؛ لأن «بئس» لا تدخل على اسم معيّن يتعرف 
بالإضافة إلى الضمير. 

قال أبو حَيِان”*”: وهذا لا يلزمء إلا إذا نصٌ أنه مرفوع «بئس»؛ أما إذا جعله 
المخصوص بالذم» وجعل فاعل «بئس» مضمراء والتمييز محذوفا لفهم المعنى», 
والتقدير: بئس اشتراء اشتراؤهم» فلا يلزم الاعتراض . 

قال شهاب لدي وبهذا أعني : بجعل فاعل «#بئس» ضكرا فيها جوز أبو البقاء 


.599/١ التبيان: ١/91ء الدر المصون:‎ »)01/١( ينظر الإملاء:‎ )١( 

(0) في ب: لأنه. 

(*) ينظر المحرر الوجيز: .١178/١‏ (5) ينظر الدر المصون: .”٠٠/١‏ 

(؟) ينظر البحر المحيط: (١/7/ا8).‏ (5) ينظر البحر المحيط : »55757/1١‏ الدر المصون: .7١١/١‏ 


سورة البقرة / الآبة: ١و‏ لس سي ؤأخ/؟ 


في «ما» أن تكون مصدرية» فإنه قال والرابع: أن تكون مصدرية» أي بئس شراؤهمء 
وفاعل «بئس» على هذا مضمر؛ لأن المصدر هنا مخصوص ليس بجنس يعني فلا يكون 
فاعلاًء لكن يبطل هذا القول عود الضمير فى «به» على «ما» والمصدرية لا يعود عليها؛ 
لأند حلت عد الهو . 


فصل في المراد بالشراء في الآية 

في القبراء اهناك قولاة: 

أحدهما: أنه بمعنى البيع» بيانه أنه تعالى - لما مكن المكلّف من الإيمان الذي 
يفضي به إلى الجنة» والكفر الذي يؤدّي به إلى الئّار صار اختياره لأحدهما على الآخر 
بمنزلة اختيار مالك السّلعة ثمنها على سلعته. فإذا اختار الإيمان الذي فيه فوزه ونّجاته 
قيل: نعم ما اشترى» ولما كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال مِلْك بملك صلح أن 
يوصف كل واحد منهما بأنه بائع ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما. 

الوجه الثاني: أن المكلّف إذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله تعالى ‏ يأتي 
بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب» فكأنه قد اشترى نفسه بتلك الأعمال» فهؤلاء اليهود 
لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم من العقاب» ويوصّلهم إلى الثواب» فقد ظنوا أنهم 
اشتروا أنفسهم بهء فذمّهم الله تعالى - وقال: ابنْسَمَا اشْتَرَوا به أَنْمْسَهُمْ) . 

قوله: «أن يكفروا» قد تقدم فيه أنه يجوز أن يكون هو المخصوص بالذم» ففيه 
الأوجه الثلاثة إما مبتدأ أو خبره الجملة قبله» ولا حاجة إلى الرابط ؛ لأن العموم قائم 
مقامه» إذ الألف واللام في فاعل «نعم وبئس» للجنس» أو لأن الجملة نفس المبتدأء وإما 
خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ أو خبره محذوف» وتقدم أنه يجوز أن يكون بدلا أو خبراً 
لمبتدأ حسبما تقرّر وتحرر. 

وأجاز الفراء أن يكون في محلّ جر بدلاً من الضمير في «به) إذا جعلت «ما» تامة. 

قوله: «يمّا أَنْوَلَ اللْمه متعلق ب اكفووا؛ وقد تقدّم أن «كفرا يتعدذى بنفسه تارة» 
ويحرف الجر أخرى» و «ما» موصولة بمعنى «الذي»» والعائد محذوف تقديره: أنزله» 
ويضعف جعلها نكرة موصوفة» وكذلك جعلها مصدريّة؛ والمصدر قائم مقام المفعول». 
أي : بإنزاله يعني : بالمنزل. 

قوله: ١بَعْياً)‏ فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه مفعول من أجله وهو مستوفٍ لشروط النصبء. وفي الناصب له ١‏ 
قولان: 

أحدهما ‏ وهو الظاهر ‏ أنه يكفرواء أي علة كفرهم البَعْيء وهذا تنبيه على أن 
كفرهم [بَعْي وحَسّد]ء ولولا هذا القول لجوزنا أن يكون كفرهم جهلاء والمراد بذلك : 


كفرهم بالقرآن» لأن الخطاب لليهودء وكانوا مؤمنين بغيره فبيّن تعالى غرضهم من هذا 
البَعْي بقوله: أن يُثْرْلَ ألّهُ من مضل عَلَ من يَمَآهُ من عِبَادِوةٌ # [البقرة ]4٠‏ وهذا لا يليق 
إلا باليهود؛ لأنهم ظنوا أن ذلك الفضل العظيم بالنبوّة المنتظرة تحصل في قومهمء فلما 
وجدوه في العرب حملهم ذلك على الحَسّد والبَعْي. 

والقول الثاني: أن الناصب لقوله ١بَغْياً؛‏ «اشْتّروا»» وإليه ينحو كلام الزمخشري» 
فإنه قال: «وهو علة» اشتروا. 

الوجه الثاني : أنه منصوب على المصدر بفعل مَحْذْوف يدل عليه ما تقدم» أي : 

والثالث: أنه في موضع حَالٍء وفي صاحبها القَّؤْلآن المتقدمان: إما فاعل 
«اشتروا»» وإما فاعل «يكفروا»» تقديره: اشتروا باغين» أو يكفروا باغين. 

والبَعْي: أصله القّسَادء من قولهم: بغى الجرح أي: فسدء قاله الأضمعي. 

وقيل: هو شدة الطلب» ومنه قوله تعالى: لاما نَم © [يوسف: 06 ومنه البَغِيَ 
للزانية» لشدة طلبها له وقال القُّرْطبى: البغى معناه: الحَسّدء قاله قتادة والسّديء وهو 
مفعول من أجلهء وهواقق الحليقة مصدن؛ ْ 

[وقال الراجز: [السريع أو الرجز] 
أنْشُدُوا الْبَاغِي يُحِبُ الْوِجَدَانْ ‏ قَلاتٍِصاًمخْتَلِمَات الألوَان]0") 

كولة ‏ «أنْ يُتَدلَ اللّمه فيه وعجهان : 

أحدهما: أنه مفعول من أجله» والناصب له «بغياً» أي : علّة البغي إنزال الله فَضَله 
على محمد عليه الصلاة والسلام. 

والثاني: أنه على إسقاط الخافض, والتقدير: بغياً على أن ينزل» أي: حسداً على 
أن ينزل» فيجيء فيه الخلاف المَشْهورء أهو في موضع نصب أو جر؟ 

والغالث: أنه في محل جر بدلاً من «ما؛ في قوله تعالى: «بمّا أَنْرَكَ اللَّهُ» [بدل 
اشتمال أي بإنزال الله]”"' فيكون كقول امرىء القيس : [الطويل] 
١‏ أمِن ذِكْرٍ سَلْمَئ أَنْ َأَنَكَ نَنُوصُ 2 فَتَفْصُرْعَئْهَا خحطَوَةأَوْئبُوصُ” 

وقرأ!*» أبو عمرو وابن كثير جميع المضارع مُحَفْفاً من «أنزل» إلا ما وقع الإجماع 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 

(9) تقدم برقم 551. 

(5) انظر العنوان: ٠‏ الحجة للقراء السبعة: 2١08 - ١67/7‏ وحجة القراءات: ٠٠١5‏ وشرح الطيبة: 
4 . وشرح شعلة: 2579 وإتحاف فضلاء البشر: .5١9/١‏ 
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على تشديده في «الحجر» وما تََُْهُ إلا 4 [الحجر: ١؟]‏ وقد خالفا هذا الأصل . 

أما أبو عمرو فإنه شدد لاع أن يِترْلَ ايَهَ © [الأنعام : /9"] في «الأنعام». 

وأما ابن كثير فإنه شدّد في الإسراء وَبَُرّلُ من الْفُرْءَانِ 4 [الإسراء: 47] «حقٌّ تيل 
عَلَتَنًا كتبًا * [الإسراء: *97]. 

والباقون بالتشديد في جميع المضارع إلا حمزة والكسائي» فإنهما خالفا هذا الأصل 
مخففاً لوَبِيَزْكُ الْمَبَتَ 4 آخر لقمان [لقمان: 4"] لوَهْوٌ ألَذِى يُمرْكُ ألْمَيَتَ 4 في الشورى 
[الآية: 58؟]. 

والهمزة والتضعيف للتعدية» وقد تقدم: هل بينهما فَرْقَ؟ وتحقيق كل من القولين» 
وقد ذكر القراء مناسبات الإجماع على التشديد في تلك المواضع» ومخالفة كلّ واحد 
أصله لماذا؟ بما يطول ذكره والأظهر من ذلك كله أنه جمع بين اللغات . 

قوله: «مِنْ فَضَلِه) من لابتداء الغاية» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه صفة لموصوف محذوف هو مفعول «ينزل» أي : ترك الله "شيعا كائناً 
من فَضَلهء فيكون في محل نصب . 

والثاني: أن «من» زائدة. وهو رأي الأخفش. وحينئذ فلا تعلق له. والمجرور بها 
عافدل عل أن ينزل الله فضله . 

قوله: «عَلَى مَنْ يَشَاءُ) متعلّق ب (ينزل» و «من» يجوز أن تكون موصولة» أو نكرة 
موصوفة» والعائد على الموصول أو الموصوف محذوف لاستكمال الشروط المجوزة 
للحذف» والتقدير: على الذي يَشَاوْهء أو على رجل يَشَاوه . 

وقدره أبو البقاء مجروراً فإنه قال بعد تجوزه في «من» أن تكون موصوفة أو 
موصولة ‏ «ومفعول يشاء محذوف. أي: يشاء نزوله عليه» ويجوز أن يكون: يشاء يختار 
ويَصطفي» انتهى . 

وقذاع نك أن الجائن التتعروي :لا معت إلا قوط وليك معو ناديز 
حاجة إلى هذا التقدير. 

قوله: ١مِنْ‏ عِبَّادِه) فيه قولان. 

أحدهما: أنه حال من الضّمير المحذوف الذي هو عائد على الموصوف أو 
الموصول, والإضافة تقتضي التشريف . 

والثاني: أن يكون صفةً ل «من» بعد صفة على القول بكونها نكرة» قاله أبو البقاء 
وهو ضعيف؛ لأن البداية بالجار والمجرور على الجملة في باب النعت عند اجتماعهما 
أولى لكونه أقرب إلى المفرد فهو في محل نصب على الأول وجرّ على الثاني»؛ وفي كلا 
القولين متعلّق بمحذوف وجوباً لما تقرر. 


قوله: «قْبَاءُوَا عضت الباء للحال» أي رجعوا ملتبسين تخضب» أي: مغضوياً 
عليهنة وقد تقدم ذلك 

قوله: «عَلَى غَضَبِ» في محل جر؛ لأنه صفة لقوله: «بعَضَب» أي: كائن على 
غضب أي بغضب مترادف . 

في تفسير العٌضب وجوه: 

أحدها: لا بد من إثبات سببين للغضبين : 

أحدهما : تكذيبهم عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وما أنزل عليه» والآخر تكذيبهم 
بمحمد ‏ يكِا'' ‏ قاله الحسن والشّعبِي وعكرمة وأبو العالية وقتادة. 

وقال ابن عباس ومجاهد: الغضب الأول تضييعهم الثّوراة وتبديلهم . 

والثاني : كفرهم بمحمد يكلو" . 

وقال عطاءء وأبو عبيد: ليس المراد إثبات الغضبين فقطء بل المراد | إثبات أنواع 
من الغضب مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحو قولهم عر بر أبن الله » 
[الشوبة: ]٠٠‏ يه لَه مَموة 4 [المائدة: 4"] «إنَّ َه كَقِيُ وَكَنٌ أنه 000 
١‏ وغير ذلك من أنواع كفرهم. 

وقال أبو مسلم: المراد به تأكيد الغضب وتكثيره لأجل الكفر» وإن كان واحداً إلا 
أنه عظيم . 

وقال السدي: العَضَبٌ الأول بعبادتهم العِجل والثاني بكتمانهم صفة محمد 
وجَخدهم ؤي 

قوله: «مهين» صفة ل «عذاب». وأصله: «مُهُوِن)»؛ لأنه من الهوانء وهو اسم 
فاعل من أهان يُهين إهانة مثل: أقام ‏ يقيم ‏ إقامة» فنقلت كسرة «الواو» على الساكن 
قبلهاء فسكنت «الواو» بعد كسرةء فقلبت ياء. 

والإهانة : الإذلال والخزي. وقال: «وَلِلْكَافِرِيْنَ؛ ولم يقل : «ولهم» تنبيهاً على العلة 
المقتضية للعذاب المُهين» فيدخل فيها أولئك الكقار وغيرهم . 

5 


قولهتعالى: لوَإدًا قِلَ لَهُحَ ءَ!منُوا يمآ أَرلٌ أله مَالُواْ ومن يما أنزلَ عَلْهَا 


/١( أخرجه الطبري في اتفسيره» (؟/ 7505) عن عكرمة وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)01/١ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 7140) عن ابن عباس والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (؟/ 
197). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (71477/7)» عن السدّي. 
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2 


كو بس ورم وَهوٌ ألَْقّ مُصَرَهًا لِمَا مَعَهُم قل فَلِمَ تدلو أيه أله ين مَل إن 
«وإذا قيل لهم»: يعني اليهود. 
«آمنوا بما أنزل الله»: أي بكل ما أنزل الله» والقائلون بالعموم احتجّوا بهذه الآية 
على أن لفظة «ما» بمعنى «الذي» تفيد العمومء قالوا: لأن الله تعالى - أمرهم أن يؤمنوا 
بما أنزل الله» فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك., ولولا أن لفظة «ما» تفيد 
هم احا ار ثم إنه ‏ تعالى - أمرهم بذلك اقَالُوا نؤنُ بم أنْزلَ عَلَيْئا 
يعني : التوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا بتقرير شَرْعَ موسى ‏ عليه السلام ‏ ثم أخبر 
الله - دتعالق عنهم أنهم يكفرون بما وراءه» وهو الإنجيل والقرآن» وأورد هذه الحكاية 


عنهم على سبيل الذّم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : آمنوا بما أنزل الله إل ولهم 
طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله ولا قاف" ذلك تكليف ماله بطاق؟ وإذ أول 


الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإيمان به» فإيمانهم بالبَعغض دون البَعْضِ 
تناقض» ويجاب بوجهين : 

أحدهما: أن العموم إنما استفيد من عموم العلة» رو أتونه: من عند الك لأن كل 
ما أنزله الله يجب الإيمان بكونة منزلا من عند الله لا لكون «ماه ية يقتضي العموم . 

الثاني : أنا لا نمنع أن «ما» استعمل للعموم ؛ لأن ذلك مجال لا خلاف فيهء وإنما 
الخلاف في كونها هل هي موضوعة للعموم أو لا؟ 

فالقائل بأنها ليست موضوعة للعموم أنها إنما استعملت للعموم مجازاً هاهنا. 

فإن قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة. 

فالجواب: أنها لو كانت للعموم حقيقة لما جاز إدخال لفظة «كل» عليها 

فإن قيل: إنما دخلت «كل2 للتوكيد. 

فالجواب: أن أصل المؤكد يأتي بعد ما يؤكده لا قبله. 

قوله: «وَيَكَمُرُونَ بمّا وَرَاءَهُ يجوز في هذه الجملة وَجْهَان: 

أحدهما: أن تكون [استئنافية استؤنفت]”'' للإخبار بأنهم يكفرون بما عدا التَّوْراء 
فلا محل لها من الإعراب . 

والثاني: أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» أي: وهم يكفرون» والجملة في محل 
نصب على الحال» والعامل فيها «قالوا»» أي قالوا: نؤمن حال كونهم كافرين بكذاء ولا 
يجوز أن يكون العامل فيها «نؤمن». 


)١(‏ في أ: استفهامية لا. 


١ع‏ ل #للللطجطط7ا7 و22 ا رر0_ 22227 2 سورة البقرة / الآية : 94١‏ 


قال أبو 230 .: "توعان ذلك لكان لكي العا ولكتريةة ي ونحن نكفر. 

ا 

ع ل لك من أن المضارع المثبت لا يقترن بانواو: 
لك مم ال اي« التسموت ا متحي ال 

وحُذِف الفاعل من قوله تعالى : ما أَنْزْلَ» وأقر قيم المفعولٌ مقامه للعلم بهء إذ لا 
يُتَزّلَ الكتب السماوية إلا الله» أو لتقدم ذكره في قوله: «يمّا أَنْرَل الله؛. 

قوله: «(بما وَرَاءَهُ) متعلّق ب #يكفرون» و «ما» موصولة. والظرف صلتهاء فمتعلقة 
فعل ليس إلا و «الهاء» في «وراءه» تعود على «ما» في قوله: 'نُؤْمِنُ بِمَا أنزل». 

و «ورَاء») 500 المتوسّطة التصرف» وهو ظرف مكان» والمشهور 0 
«خلف» وقد يكون بمعنى «أمام» قال تعالى: 9وَكنَ وَرَآءَهُ مَلِك مَلِكُ يَأْحْدُ كلَّ سَفِيئَةٍ عَضَبا * 
[الكهف: 9/94]. 

وقال: #ويدروت وراءهم َومًا علا © [الإنسان: 77] فهو من الأضدادء وفسره الفراء 
هُّنَا - بمعنى «سوى» التى بمعنى «غير) . 

وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى (بعد). 

وفي همزه قولان: 

أحدهما: أنه أصل بنفسه [وإليه ذهب ابن جني مستدلا]”" بثبوتها في التصغير في 
قولهم: «وريئة»). 

الثاني : 0 مبدلة من ياء» لقولهم : تواريت. 

قال أبو البقاء9 ©: ولا يجوز أن تكون الهمزة بدلاً من واو؛ لأن ما فاؤه واوء لا 
تكون 5 «واو» اسم حرف هجاءء وحكم «وَرَاء؛ حكم «قَبْلَ) 
و ابَعْدَ في كونه إذا أضيف أعرب» وإذا قطع بني على الضم . 

وأنشد الأخفش على ذلك قول الشاعر : [الطويل] 
إِذَا أَنَا لَمْ أُومَن عَلَيِك وَلَمْيَكْنْ | ل قاو إِلأمِ نوَرَاء و0 


.440 تقدم برقم‎ )0( .6١/١ ينظر الإملاء:‎ )١( 

(©) في ب: وذلك بدليل. (5) ينظر الإملاء: .01/١‏ 

(5) البيت لعتي بن مالك ينظر لسان العرب (ورى)» خزانة الأدب 504/7, والدرر 2117/7 وشرح 
التصريح 07/7» وشرح شذور الذهب ص 175» وشرح المفصل 47/5: وهمع الهوامع 25١١/١‏ 
الدر .”07/١‏ 
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وفي الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءُ وَرَاغ)7'' . 

وثبوت الهاء فى تصغيرها شاذ؛ لأن ما زاد من المؤنث على ثلاثة لا تثبت الهاء فى 
مصغره إلا في لفظتين شذتا وهمأ: «وريئة» و «اقديديمة»: تصغير «وراء)» و القدام» . ١‏ 

وقال ابن عصفور: لأنهما لم يتصرفا فلو لم يُونَنَا في التصغير لتُوْهُمّ تذكيرهما. 

والوزاء :ولد الولة أيضاء 

قوله: «وَهُوَ الْحَُ) مبتدأ أو خبرء والجملة فى محل نصب علئ الحال» والعامل 
فيهافوله الكتررةة زرماسها تاغل عفري 7 لجان انو انع" أن كوة اتحامل 
الاستقرار الذي في قوله: «بما وراءه» أي بالذي استقرّ وراءه. وهو الحق. 

وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد يكَلِةِ؛ِ لأنه لما ثبت نبوته بالمعجزات التي 
ظهرت عليهء ثم إنه ‏ عليه الضّلاة والسّلام - أخبر أن هذا القرآن منزّل من عند الله وأن 
فيه أمر المكلفين بهء فكان الإيمان به محقّق لا مَحَالة . 

قوله: «مُصَدَّقاً» حال مؤكدة. لأن قوله: «وَهُوَ الْحَقّا قد تضمّن معناهاء والحال 
المؤكدة: إما أن تؤكد عاملهاء نحو: #ولَا تَعَئََاْ ف الْأَضِ مُفْسِيِينَ * [البقرة: ]5١‏ 
وإما أن تؤكد مضمون جملة» فإن كان الثاني التزم إضمار عاملهاء وتأخيرها عن الجملة» 
ومثله أنشد سيبويه : [البسيط] 
4 أنا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً بهَانَسَبِي وَهَلْبِدَارَةَيَالَلئًاسمِنْعَار9) 

والتقدير: وهو الحق أَحُقّه مصدقاً ‏ وابنَ دَارَةَ أغرَف معروفاًء هذا تقرير كلام 
النحويين» وأما أبو البقاء» فإنه قال: مصدقاً حال مؤكدة, والعامل فيها ما فى «الحق» من 
معنى الفعل» إذ المعنى : وهو ثابت مصدقاً» وصاحب الحال الضمير المستتر في «الحَقَ» 
عند قوم» وعند آخرين صاحب الحال ضمير دل عليه الكلام؛ و «الحق»: مصدر لا 
يتحمّل الضمير على حسب تحمّل اسم الفاعل له عندهم . 

فقوله: «وعند آخرين» هو القول الذي قدمناه وهو الصواب, و «ما» في قوله: «لِما 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح 187/١1(‏ - 187) كتاب الإيمان )١(‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث رقم 
(196/859). 

والحديث ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠١/5‏ :5). 

(؟) سقط في ب. 

(9) ينظر الإملاء: .037/١‏ 

(5) البيت لسالم بن دارة ينظر خزانة الأدب: 2150/١5 ,458/١‏ / 250 555 شرح أبيات سيبويه: 
71 الخصائص: ”2758/7 /االاء ,”5٠‏ #/0, الدرر: .١١/5‏ شرح المفصل: ”/55» 
الكتاب: 4/7 المقاصد النحوية: 2187/7 وشرح الأشموني: ١/705ء‏ شرح شذور الذهب: ص 
"٠١‏ شرح ابن عقيل: ص 23778 همع الهوامع: /١‏ 2.546 والدر: .707/١‏ 
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مَعَهُمُ) في موضع خفض باللام» و «معهم») صلتهاء و «معهم» نصب بالاستقرار. 


فصل في بيان ما ته تشير إليه الآية 

وهذا أيضاً إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد - يَكِ - من وَجْهَيْن : 

الأول: أن محمداً ‏ يكلِكِ ‏ لم يتعلم [علماً]”''. ولا استفاد من أَسْتاذء فلما أخبر 
ل ا ل ل 

واقا” أن القرآن 00 عليه الصّلاة والسّلام - فلما أخبر الله تعالى - 
عنه أنه مصدق للتوراة» وجب اشتمال التَّوّْراة على الإخبار عن نبوته» وإلألم يكن يكن القرآن 
مصدقاً للتوراة» بل مكذباً لهاء وإذا كانت التوراة مشتملةً على نبوته عليه الصّلاة 
والسّلام» وهم قد اعترفوا بوجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الإيمان 
بالقرآن . 

قوله: «فلم تقتلون» الفاء جواب شرط مقدر وتقديره: إن كنتم آمنتم بما أنزل 

يكم فلم قتلتم الأنبياء؟ وهذا تكذيب لهم؛ [لأن الإيمان بالتوراة مناف لقتل أشرف 

خلقه وذلك]”" لأن التوراة دلت على أن المعجزات تدلّ على الصدق» وتدل على أن من 
كان صادقاً فى ادعاء النبوة كان قتله كفراً. وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قَثْل يحيى 
وزكريا وعيسى - عليهم السلام - كفراً فلم سعيتم في ذلك إن صدقتم في ادّعائكم كونكم 
مؤمنين بالتوراة؟ 

و «لم» جار ومجرورء واللام حرف» و «ما» استفهامية في محل جرء أي: لأي 
شىء؟ ولكن حذفت ألفها فرقاً بينها وبين «ما» الخبرية . 

وقد تحمل الاستفهامية على الخبرية فتغبت ألفها؛ قال الشاعر: [الوافر] 

اا وق مق لا م ا د 7ه 2 اد 2 6ه 357 نرف 
666 علىئ ماقام يشتمني لثِيم كَخِنزيرتَمَيْعَفِي الثُرَابٍ” 

وهذا ينبغي أن يُخْصٌّ بالضرورة» كما نص عليه بعضهم»ء والزمخشري يجيز ذلك» 
ويخرج عليه بعض آي القرآن» كما قد تحمل الخبرية على الاستفهامية في الحَذف في 

وإذا وُقِفَ على (ما» الاستفهامية المجرورة» فإن كانت مجرورة باسم وَجَبَ لَحَاقٌ 


)١(‏ في ب: من علم. () سقط في ب. 

(*) البيت لحسان بن ثابت. ينظر ديوانه: (9/9)» ابن يعيش: 2.4/54 الأمالي الشجرية: 2777/9 4/ 
5 الهمع: 4/5 الدرر: ١/40غ‏ شواهد الشافية (0774)» المغني: 2594/١‏ الأشموني: 4/ 
5 الخزانة: 49/5» معائي الفراء: ؟/ 47» الدر المصون: .504/١‏ 
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هاء السّكت نحو مجيء «مه»» وإن كانت مجرورة بحرف فالاختيار اللحاق» والفرق أن 
الحرف يمتزج بما يدخل عليه فتقوى به الاستفهامية» بخلاف الاسم المضاف إليهاء فإنه 
في نيّة الانفصال. وهذا الوّقف إنما يجوز ابتداءء أو بقطع نفس». ولا جَرَمَ أن بعضهم منع 
الوَقْف على هذا النحو قال: «إنه إن وقف بغير هاء كان خطأ؛ لنقصان الحرف» وإن 
وقف بها خالف السّواد) . 

لكن البزي قد وقف بالهاء. ومثل ذلك لا يُعد مخالفة للسّوادء ألا ترى إلى إثباتهم 
بعضٌ ياءات الزوائد. 

والجار متعلق عر «تقتلون»؛ ولكنه قُدّم عليه وجوباً؛ لأن مجروره له صدر 
الكلام» والفاء وما بعدها من «تقتلون» في محل جزمء وتقتلون ‏ وإن كان بصيغة 
المضارع. فهو في معنى الماضي [لفهم المعنى]”'': وأيضاً فمعه قوله «مِنْ قَبْل) [وأيضاً 
فإن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إنما كانوا في ذلك الزمان؛ وأيضاً فالحاضرون لم يفعلوا 
ذلك ولا يتأتى لهم قتل الماضين]”", وجاز إسناد القتل إليهم وإن لم يَتَعَاطُوه؛ لأنهم لما 
كانوا راضين بفعل أسّلافهم جعلوا كأنهم فعلوا هم أنفسهم . 

فإن قيل: كيف جاز قوله: «قَلِمَ تَقْتُلُونَ من قبل» ولا يجوز أن يقال: أنا أضربك 
مر 

فالجواب من وَجْهَيْن: 

الأول أن ذلك جاتر قيما كان بمترلة الطلقة اللازمة كقولك: لمن : تعرقة ينا شيلف 
من قبح فعله: ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت: لم يكن هذا من شأنك . 

قال الله تعالى: ##وَاتَبَعُوأْ مَا تَنْلُواْ ألتَّمَطِينٌ © [البقرة: 11 ايمل اقلت 
الشياطين؛ لأنه أراد من شأنها التلاوة . 

والثاني : كأنه قال: لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة؟ 

قال بعضهم: جاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المَضِيّ لما ارتفع الإشكال 
بقوله : من قبل» وإذا لم يشكل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل وبالعكس . 

قال الحطيئة : [الكامل] 
57 شَهدَ الْحُطَيبَةٌ يَوْمَ يَلْقَىرَبَهُ أَنَالْوَلِبِدَأحَتُ حك كاه ابن 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في ب. 
(©) ينظر ديوانه : ص 175», لسان العرب (حسب)» سر صناعة الإعراب: »798/١‏ مجالس تثعلب: ص 
665 
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قوله: (إِنْ كُنْتمْ مُؤْمِنِينَ. 

فى (إِنْ) قولان: 

أحدهما: أنها شرطية» وجوابه محذوف تقديره: إن كنتم مؤمنين فلم فعلتم ذلك؟ 
ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين فَحُذِفٌ الشَّرْط من الجملة الأولى» وبقي جوابه 
وهو: فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثّانية» وبقى شرطه» فقد حذف من كل واحدة 
ما أثبت فى الأخرى . 

قال ابن عطية(1) رحمه الله: جوابها متقدم. وهو قوله «فلم» وهذا إنما يتأتى على 
قول الكوفيين» وأبي زيد. 

والثاني : أن «إن» نافية بمعنى «ما» أي: ما كنتم مؤمنين لمُنَافَاةٍ ما صدر منكم 
الإيمان. 


000 0-9 


قوله تعالى: 8# وَلْمَدَ جآةكُم 7 مُومى بِاليدكات ثم أَخحَدْعٌ الْسِجْلَ من بشدو 
نتم تليئرت 9©)> 

«بالبياتِ» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون حالاً من «موسى» أي : جاءكم ذا بيّنات وج أو ومعه البينات . 

وثانيهما: أن يكون مفعولاً. أي: بسبب إقامة البَيّنات» وهي قوله تعالى: #وَلْقَدَ 
ْنَا موس يسع ايت يت بين # [الإسراء: ]٠١١‏ وهي: العصا والسَّنون واليد والدم 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر. 

وقيل: البينات التوراة وما فيها من الذلالات. 

واللام في «لقد» لام القسم . 

لاثم انَحَذُْمْ العِجل) توبيخ. وهو أبلغ من «الواو؛ في فى التمريع بها والنظر في 
الآيات» أي بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم» وعدا يدل على أنهم إنما فعلوا 
ذلك بعد تجلة من السظن في الآنات) بوذلاك اعتكن الخرعهم ٠111‏ وما يعد عن التجمل كد 
تقدم مثله» والسبب في تكريرها أنه تعالى ا ل ل 
الصَّلاة والسّلام؛ وصفهم بِالعِادٍ والتكذيب» ومثلهم بسلفهم ف في [قتلهم]0© الأنناء 
يناسب التكذيب؛ بل يزيد عليه إعادة ذكر موسى - عليه السلام م 
وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلهاً وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء 
إلى ريةء والعمتك ديم فكذلك القول في حالي معكم وإن بالغتم في التّكذيب 
والإنكار. 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز: .١79/١‏ (0) سقط في أ. (0) في ب: قتل. 
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قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْا ِتفَكُّ وَرَفَعَنَا مَوْفَحَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ تنكم 
فو وَأَسْمَعُواً َالو معنا وعَصَنَا وَأْضْريُوا فى كُنُوبهمُ ليجل بِكْرْمِمْ كُنْ يسما 
مركم بد إيستك إن ككثر زبيت 49 

قله الوا سبع آي أطيعوا ولسن فعا اللأمر بإدراق: الم قط انين المراد 
اعملوا بما سمعتم والتزموه. ومنه قولهم: سمع الله لمن حمدهء أي: قبل وأجاب؛ قال: 
[الوافر] 
دَعَوْتُ اللَّةَ حنّى خِفث ألا بتكو لقان وتيت ين انول 

وقال الرّاجز: [الرجز] 
4 وَالسَمْعُ والطَّاعَةُ والتَسْلِيمْ حب وام خض عبتت ” 


وفي هذا التكرير وجهان: 

أحدهما: أنه للتأكيدء وإيجاب الحُبّة على الخصم . 

الثاني : كرره لزيادته على دلالة وهي قولهم: «سَمِعْنًا وَعَصَّيْنَاا [فرفع الجبل لا شك 
أنه من أعظم المعجزات». ومع ذلك أصرُوا على كفرهم. وصرحوا بقولهم: #سَيعنًا 
وَعَصَيْنَا © [النساء: 0087" . 

وأكثر المفسرين ذكروا أنهم قالوا هذا القول. 

وقال أبو مسلم: يجوز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان» فعبر عن ذلك 

ل نل مها ع بز 

بالقول» وإن لم يقولوه كقوله تعالى: #أن يَقُولَ لَمُ كُن فِيسَكْوٌْ » [يس: 87] وكقوله: 
لمَالَآ ْنَا طايِِيتَ ‏ [فصلت : ١‏ والأول أولى؛ لأن هذا صَرْف للكلام عن ظاهره بغير 
حاحة: 

قوله: «وأَشْربوا» يكور أن يكو سخطوفا على تولف تالو »يشا ووز أن 
كول حا لا من فاعل «قالوا» أي : قالوا ذلك» وقد أشربوا. ولا بد من إضمار «قد» ليَقْدبَ 


هه البيت لجبير بن الضحاك. ينظر الطبري: ؟077/7. القرطبي: 77/7. 
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واستضعفه أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: لأنه قال بعد ذلك : «قل بِنْسَمَا 
يأمركم» فهو جواب قولهم: «سمعنا وعصينا» فالأولى ألا يكون بينهما أجنبي . 

و «الواو» في «أشربوا» وهي المفعول الأول قامت مقام الفاعل» والثاني هو 
«العِجْل)؛ لأن «شرب» يتعدّى بنفسهء فأكسبته الهمزة مفعولاً آخرء ولا بد من حذف 
مُضَافِين قبل «العجل» والتقدير: وأشربوا حُبٌ عبادة العجل . 

وحسن حَذْفُ هذين المضافين للمبالغة في ذلك حتى كأنه تَصُوّر إشراب ذات 
العجلء والإشراب مُخالطة المائع بالجامد؛ ثم انّسع فيه حتى قيل في الألوان نحو: 
أشرب بياضّه حُمْرةَ» والمعنى: أنهم دَاخَلَّهِم حُبٌ عبادته» كما داخل الصَّبِعُ الثوبَ. 

ومنه قول الشاعر: [الوافر] 

8 إِذَا ما القَلْبٌ أشرِبَ حب شَيْءٍ ‏ قلآتَأمَلْلَةالدَهرَالْصِرَاقَ" 
وعبر بالشرب دون الأكل؛ لأن الشرب يَتَكَلْمَلُ في باطن الشيء» 58 الأكل فإنه 

مجَاور؛ ومنه في المعنى : [الطويل] 

جرَى حَبّهَا مَجْرَى دَمِي في مَفَاصلِي مات اس افو و ا 

وقال بعضهم: [الوافر] 

١‏ تَمَلْمَلَ خب عَنْمَةَ في تُوَادِي لاميدع السساض ييه 
تَعَلْعَلَخَيِْلهْيَبْلْمْسَرَابٌ ولخو وَلَمْمب/ْلْعْسْوور 
أكاإذًا دَكَرْتُالعَفهِدَميِنهَا ‏ أهِيِرْلَوَانَإِلْسَاناًيطِيور" 

فهذا وجه الاستعارة. 

وقيل: الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرض» فكذلك كانت تلك المحبة مادة 
لجميع ما صدر عنهم من الأفعال. 

وقيل: الإشراب هنا حقيقة؛ لأنه يروى أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - برد 
العجل بالمبرد؛ ثم جعل تلك البّرَادة في الماء» وأمرهم بشربه» فمن كان يحب العجل 
ظهرت البُرّادة على شَمَتَيْهِ . 


."١٠6/١ الدر المصون:‎ »59777/١ ينظر روح المعاني: 0 البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) صدر بيت وعجزه: 
ينظر البحر المحيط : »51/5/١‏ الدر المصون: ."٠06/١‏ 

(*) الأبيات لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة. ينظر الحماسة: 2٠١6/7”‏ المحتسب: .١54/7‏ مجالس 
ثعلب: ١/55”ء‏ القرطبي: ”/"7» اللسان (معع)ء شرح ديوان الحماسة: 2)١75914/9(‏ روح 
المعاني : 1 الدر المصون: .)97١067/١(‏ 
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نوق التشئزي حترسهه الله أنهانا تر يه انحل اله 

قال القرطبي رحمه الله: أما تَذْرِيَئُهُ في الماء فقد دل عليه قوله تعالى: #ثُمّ لََنسِدَتَمٌ 
ف لير مَنَمًا 4 [طه: /او]ء وأما شرب الماء وظهور البُّرّادة على الشّفاه وهذا وإن كان 
قال به السّدي وابن جريج وغيرهما فردّه قوله: «في قُلُوبِهِم). 

فصل في فاعل الإشراب 

قوله: «وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِم' يدل على أن فاعلاً غيرهم فعل بهم ذلك» ومعلوم أنه 
لا يقدر عليه سوى الله تعالى . 

أجاب المعتزلة بوجهين : 

الأول: ما أراد الله - تعالى ‏ أن غيرهم فعل بهم ذلك» لكنهم لِفَرْطٍ ولوعهم وَإِلْفِهِمْ 
بعبادته أشربوا قلوبهم حُبّه؛ فذكر ذلك على ما لم يسم فاعله كما يقال: فلان معجب 

والثاني : أن المراد من «أشرب») أي زيّنه لهم. ودعاهم إليه كالسّامري, وإبليس» 
وشياطين الإنس والجن. 

وأجابوا: بأن هذا صرف النّفظ عن ظاهرهء وذلك لا يجوز المصير إليه إلا بدليل 
منفصل» وقد أقيمت الدلائل العقلية. الققطعية على أن محدث الأشياء هو الله تعالى ‏ فلا 
حاجة لنا إلى ترك هذا الظاهر. 

قوله: ١بِكَفْرهِم»‏ فيه وجهان: 

أظهرهما : أن «الباء» سببية متعلّقة ب «أَشْرِيُواه أي : أشربوا بسبب كفرهم السّابق . 

والثاني: أنها بمعنى «على» يعنون بذلك أنها للحال» وصاحبها في الحقيقة ذلك 
المضَاف المحذوف أي : : أشربوا حبّ عبادة العِجْلٍ مختلطاً بكفرهم. والمصدر مضاف 
00 أي : بأن يكفروا. 

له: «قُلَ: بِنْسَمَا يَأمْرُكُمْ؟ كقوله: بنْسَمًا اشْمَرَوا . 

5 : فبئسما يأمركم به إيمانكم الذي زعمتم في قولكم : #مُوْمِنٌ يمآ أَنِْلَ عَلْنَنَا» 
[البقرة 51 

وقيل: إن هذا خطاب للنبي وَلِِ وأمر له بأن يوبّخهم أي : قل لهم يا محمد: بئس هذه 
الأشياء التي فعلتم» وأمركم بها [إيمانكه]”© أي : بالتوراة لأنه ليس في التوراة عبادة العجل 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم كما قالوا لشعيب يك : #أصَلْوبْلَك تمك © [هود: 47]. 
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قوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ يجوز فيها الوجهان السابقان من كونها نافية وشرطية» 
وجوابها محذوف تقديره: فبئسما يأمركم . 

وقيل: تقديره: فلا تقتلوا أنبياء الله» وَلآ تُكَذْبُوا الرّسل ولا تكتموا الحق؛ وأسند 
الإيمان إليهم تهكما بقع ولا حاجة إلى حذف صفة» أي: إيمانكم الباطل» أو حذف 
مضاف» أ صاحب إيمانكم . 

وقرأ الحسن : «بِهُو إِيمَانَكُمْ؛ بضم الهاء مع الواو. 

فإن قيل: الإيمان عرض» 0 - والنهي . 

فالجواب : : أن الدّاعي إلى ا عزن : #إمك الصكلؤة تَنْقى عن 
التَعصل والشك * [العنكبوت: 146]. 


يها باظلبين 40 . 

وهذا نوع آخر من قبائح أفعالهم» وهو زعمهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الئّاس» ويدل عليه أنه لا يجوز أن يقال للخصم: إن كان كذا أو كذا فافعل كذاء والأول 
مذهبهء ليصح إلزام الثاني عليه . ٠‏ 

0000 : «آن يدَحْلَ ألْجَنَه إلا مَن كان هُودًا أ ترا 4 [البقرة : 
]١١‏ وقولهم + معن بكو الله وآجوْرٌ 4 [المائدة: 18] وقولهم: «أن كَمَمَّنَا ألكائ إِلَّه 
اما 0 696]. 

وأيضاً اعتقادهم في في أنفسهم أنهم هم المحقون؛ لأن النسخ غير جائز في شرعهم»ء 
وأن سائر الفرق بطلرة: وأيضاً اعتقادهم أن انْتِسَابَهُمْ إلى أكابر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أعني: يعقوب وإسماعيل وإسحاق وإبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ يخلصهم من 
[عقاب]”'" الله - تعالى - ويوصلهم إلى ثوابه» فكذّبهم الله تعالى ‏ وألزمهم الحُجة 
فقال: قل لهم يا محمد: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني البَنّة خالصة من دون النّاس» 
فتمنوا الموت أي : فأريدوه واسألوه؛ لأن من علم أن الجنة مّأواه حنّ إليها؛ لأن نعم 
الدنيا على قلّتها كانت منغصةً عليهم بسبب ظهور محمد عليه الصلاة والسلام - 
ومنازعته لهم بالجدَالٍ والقتال» ومن كان في النعم القليلة المنغصة. وهو يتيقّن بعد 
الموت أنه ينتقل إلى تلك النعم العظيمة» فإنه لا بد وأن يرغب في الموت. 

وقيل: إن الله - تعالى - صرفهم عن إظهّار التمئي» وقصرهم على الإمساك ليجعل 
ذلك آية لنبيه يله . 


)0غ( في ب: عذاب. 
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وقيل: فتمئوا الموت: ادعوا بالموت على الفِرْقَةٍ الكاذبة. روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي كِ قال: «لو تمنوا الموت لشرق كلّ إنسان بريقه وما بقي على وجه 
الأرض يهودي إل 'مات)2'0. 

قوله: «إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآجْرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَة» شرط جوابه «قَتَمَنَواة . 

و «الدار» اسم «كان» وهي الجنة» والأولى أن يقدّر حذف مضافء. أي: نعيم الدار 
الآخرة؛ لأن الذدّار الآخرة في الحقيقة هى انقضاء الدّنياء وهى للفريقين. واختلفوا فى 
خبر «كان» على ثلاثة أقوال: ْ ْ ْ 

أحدها : : أنه «"خالصة»» فيكون «عند» ظرف ل «خالصة»»؛ أو للاستقرار الذي في 
«لكماء ويجوز أن تكون حالاً من «الدار»» والعامل فيه «كان»» أو الاستقرار. 

وأما الكم» فيتعلق ب «كان»)؛ لأنها تعمل في الظرف وشبيهه . 

قال أبو البقاء رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون للتبيين» فيكون موضعها بعد 
«خالصة» أي : خالصة لكم فتتعلّق بنفس «خالصة»». وهذا فيه نظر؛ لأنه متى كانت للبيان 
تعلّقت بمحذوف تقديره: أعني لكمء تنشو : سَقياً للك تقديره: أعني بهذا الدعاء لك» 
وقد صرح غيره في هذا الموضع بأنها للبيان» وأنها متعلّقة حينئذ بمحذوف كما تقدم, 
ويجوز أن يكون صفة ل «خالصة» في الأصل قُدَّمَ عليها فصار حالاً منهاء فيتعلق 
بمحدذوف . 

الثاني : أن الخبر الك ااتندان عيدوت وينصب خالصة حينئذ على الحال» 
والعامل فيها إما «كان»», أو الاستقرار في «لكم» و «عند» منصوب بالاستقرار أيضاً. 

الغالك: أن الخبر هو الظرف» و «خالصة» حال أيضاًء والعامل فيها إما «كان» أو 
الاستقرار» وكذلك «لكم». وقد منع من هذا الوجه قَوْمُ فقالوا: لا يجوز أن يكون الظرف 
خبراً؛ لأن هذا الكلام لا يستقل. 

وجوز ذلك المهدويء وابن عطية» وأبو البقاءء واستشعر أبو البقاء هذا الإشكال» 
وأجاب عنه بأن قال: : وسوغ أن يكون «عند» خبر «كان كما مل امن لاسر بغ وقوع 
اعفد تخ رأ إذ كان فيه تخصييض وكنيين + ونظبرة كول : #ارل يك ]#مطلرا لجج"» 
[الإخلاص: 15].ء لولا «له» لم يصحّ أن يكون ١كفواً»‏ خبراً. 

و ١مِنْ‏ دُونِ الئّاس» في محل نصب ب «خالصة»؛ لأنك تقول خلص كذا هن كدان 
والمراد به سوى لا معنى المكان» كما يقول القائل لمن وهب منه ملكاً: هذا لك دون 
الئّاس . 


/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 77) عن ابن عباس موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم‎ ) ١377 


د ةد .ةء ب طشك كككشدسدلل د سورة البقرة / الآيتان : 5 ه46 


وقرأ | : 35 (فْتَمَنَّدا المَوْتَ) بضم الواوء ويروى عن أبي ين 5 2 خفيفاً 
واختلاس الضمةء وقرأ ابن أبي”" إسحاق بكسرها على التقاء السّاكنين تشبيهاً بواو لو 
أَسَْسَطعْنَا * [التوبة: 57] المراد بها عندية المنزلة. 

قال ابن الخطيب: «ولا بعد أيضاً فى حمله على [المكان]”" فلعل اليهود كانوا 
مشبّهة. فاعتقدوا العنْديّة المكانية» . 

وقوله تعالى: «فتمنوا الموت» هذا أمر متعلّق على أمر مفقود»ء وهو كونهم 
صادفين» فلا يكون الأمر موعتوداء أو الغرض إظهار كذبهم في دعواهم. وفي هذا التمني 
قولان: 

أحدهما: قول ابن عباس : إنهم أمروا بأن يَدْعْوَ الفريقان بالموت على الفرقة 
الكاذية . 

والثاني: أن يقولوا: ليتنا نموت وهذا أولى؛ لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ . 

قال عليه الصلاة والسلام : الَو كَمْتُوا المَؤت: لَعْصٌ كل :سان بريقة وَعَا قي على 
وجه الأزض يَهُودِيٌ إلا مَاتَ) وقال عليه الصلاة والسلام : الَو أن الِيَهُودَ تَمَنّوا المَوْتَ 
لماثوا ورَأوا مَقَاعِدَهُمْ من النَارٍ وَلَْوْ خَرَجّ الذي يَاعلونٌ [رَسَوَلَ اللّه ]1 رعو وا لا 
يَجَدُونَ أَمْلهً وَلا 0 


قوله تعالى: إن كُشْرَ صَْدِينَ 4 كقوله: إن كَكُم مُؤْمِنِيت * [البقرة: ١‏ 


فصل فى سؤالات واردة 
السوال الأول لعلنم كاثوا يحلمون أن لعج الآخرة عطيحة لصيل إليها إلا 
بالموت» والذي يتوقف عليه المطلوب يجب أن يكون مطلوباً لكونه وسيلة إلى ذلك 
المطلوبء إلا أنه يكون مكروهاً نظراً إلى ذاته» والموت مما لا يحصل إلا بالآلام 
العظيمة » وما كانوا يطيقونهاء فلا جرم ما تمنوا الموت. 
السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا السؤال على محمد كله فيقولون إِنَك 
تدّعى أن الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك في الأمرء فإِنْ كان الأمر 


)١(‏ حكاه عنه الأهوازي. 
انظر المحرر الوجيز: 218١/1١‏ والبحر المحيط: »4,/8/١‏ والدر المصون: .”١0/١‏ 

(؟) انظر السابق. (*) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١518/١(‏ والطبري في «تفسيره» (؟7577/1) وأبو يعلى كما في امجمع 
الزوائد» (7578/8). 


وقال الهيئمي: وفي الصحيح طرف من أوله ثم قال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
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كذلك فازض بأن نقتلك ونقتل أمتك» فإنّا نراك ونرى أمتك فى الضّر الشديد» والبلاء 
العظيم بسبب الجدال والقتال» وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجئة»ء فوجب أن 
ترضوا بقتلكم . 

السؤال الثالث: لعلّهم كانوا يقولون: الدار الآخرة خالصة لمن كان على دينهم. 
لكن بشرط الاحتراز عن الكبّائر» فأما صاحب الكبيرة فإنه يبقى مخلداً في النار أبداً؛ 
لأنهم كانوا وعدوا به» أو لأنهم جوّزوا فى صاحب الكبيرة أنقين معدن + فلأجل هذا 
ما تمنّوا الموت» وليس لأحد أن يدفع هذا السّؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسّهم النار إلا 
أياماً معدودة؛ لأن كل يوم من أيام القيامة كألف سنة». فكانت هذه الأيام» وإن كانت 
قليلة بحسب العددء لكنها طويلة بحسب المدة» فلا جَرَمَ ما تمتوا الموت بسبب الخوف. 


0 السؤال الرابع : أنه - عليه الصلاة والسّلام - نهى عن تمتي الموت فقال: رايا 
أعدكم المت ضر كل به ولكن ليل : ١‏ لهم عي إنكانع الكناة كيرا ل 07 
در كَانَتِ ا حبرا بي" دأ وأيضاً قال لايعاي في م ينتيل يها الذي لا يوون يها 
000 


؟السوال ا ال اميه بين التمني امغر المي القائم. بالقلب» 
0 ع ع 
طلبت منا التمني» كمسر ا اك ال 5 
هذل ٠١‏ اللُفظء وإنما ارد به الععدي م في القَأْبء وإن فعلنا ذلك لمعن القائم 
”م 
السؤال السادس: هَبْ أن الدار الآخرة لو كانت لهم لوجب أن يتمنّوا الموت» فلم 
قلتم: إنهم لم يتمنوا الموت؟ والاستدلال بقوله تعالى: ون يتَمَنَوهُ أبدًا # ضعيف؛ لأن 


)١(‏ في أ: وأمتني 

ا وال عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في الصحيح الل ارة 
كتاب الرقاق )8١(‏ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )4١(‏ حديث رقم (5001) ومسلم في 
الصحيح (4/ )3١5‏ كتاب الذكر والدعاء والاستغفار (14) باب من أحب لقاء الله (4) حديث رقم 
(28/15) بسياق موجز دون ذكره السيدة عائشة رضي الله عنها ثم انفرد وساقه من رواية عائشة 
رضي الله عنها في (4/ 50 )5١15- ٠‏ حديث رقم (810 )1684/1١5‏ وفيه لفظه: والموت قبل لقاء 
الله وأبو داود في الجنائز باب والنسائي في السنن (5/ ”) وابن ماجه في السئن حديث رقم 
 )4775(‏ وأحمد في المسند (؟/ 57), (7908/7),  )١١9/8(‏ والحاكم في المستدرك (447/9) 
والطبراني في الكبير (94/54). 21١8(‏ 75). وأبو نعيم في الحلية )١40/4( .)١50 .١54/١(‏ 
والخطيب في التاريخ (0/ 5768) . 


1 لان 6ن 6تنتشسشس سس سس سس صورة البقرة / الآيتان: 914. 88 


الاستدلال بهذا إنما يصمح لو ثبت كون القرآن حقّاء والنزاع ليس إلا فيه. 

والجواب كون الموت متضمناً للآلام يكون كالصارف عن تمئّيه . 

قلنا: كما أن الألم الحاصل عند الحِجَامّة لا يصرف عن الحِجَامَةٍ للعلم الحاصل؛ 
لأن المنفعة الحاصلة عن الحِبّامة عظيمة وجب أن يكون الأمر هاهنا كذلك. 

وقوله: لو قلبوا الكلام على محمد لزمه أن يرضى بالقتل . 

قلنا: الفرق بين محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وبينهم أن محمداً كان يقول: إني 
[مبعوث]”'' لتبليغ الشّرّائع إلى أهل التَّوَاترء وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا 
أرضى بالقَثْلء وأما أنتم فلستم كذلك فظهر الفرق. 

وقوله ثالثاً: كانوا خائفين من العقاب. 

قلنا: القوم ادعوا أن الآخرة خالصة لهم وذلك يؤمنهم من الامتزاج . 

وقوله رابعاً: نهي عن تمني الموت. 

قلنا: هذا النهي طريقه الشرع» فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف 
الأوقات . 


فصل في بيان متى يُتمنى الموت 

روي أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ كان يطوف بين الصَّمَّيْن في [غلالة]”"2» فقال له ابنه 
الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ ما هذا بزيٌ المحاربين» فقال: يا بنى» لا يبالي أبوك أعلى 
المَوْتِ سقط أم عليه [يسقط]. 

وقال عمار - رضى الله عنه ب ب «صفين) : [الرجز] 
الاك ]لان الأقتحي الأمت اميوة ا ٠‏ ابيا وبا تت 

وقد ظهر غن الأثبياة فى كتير مخ التحالات تمت السوت على أن هذا التهى مخض 
بسبب مخصوص. فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حَرّم أن يتمئى الإنسان الموت عند 
السّدائد؛ لأن ذلك كالجزع والخروج عن الرضا بما قسم الله - تعالى ‏ فأين هذا مما نحن 
فيه؟ 

وقولهم خامساً: «إتهم ما عرفوا المراد التمئي باللسان أم بالقلب؟». 

قلنا: التمنى فى لغة العرب لا يعرف إلا بما يظهر بالقول» كما أن الخبر لا يعرف 
إل بدا يظين بالقول: ومن المحال أن يقول عليه الصلاة والسلام: «تَمَنُوا المَوْتَكء ويريد 
بذلك [ما لا يمكن الوقوف عليه]» مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره. 


. في أ: غلالته.‎ )١( في ب: بعثت.‎ )١( 
.1917/١ ينظر الفخر الرازي: "/ ١1١ء الكشاف:‎ )*( 


سورة البقرة / الآبتان: 2945 هو اح 


وقوله سادساً: ما الدليل على أنه ما وجد التمئي؟ قلنا من وجوه: 

أحدها: لو حصل ذلك لنقل نقلاً متواتراً؛ لأنه أمر عظيم» فإنه بتقدير عدمه يغبت 
القول بصحة نبوة محمد يَكْةِ وبتقدير حصول هذا التمئي يبطل القول بنبوّته» وما كان 
كذلك كان من الوقائع العظيمة؛ فوجب أن ينقل نقلاً متواتراً» ولما لم ينقل علمنا أنه لم 
يوجد. 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام - مع تقدمه في الرأي والحزم. وحسن النّْظر في 
العاقبة» والوصول إلى الرياسة العظيمة التى انْقَادَ لها المخالف قَهْراً والموافق طُوْعاٌ لا 
يجوز وهو غير واثق من جهة رَيْه بالوحي النازل عليه أن يتحدّاهم بأمر لا يأمن عاقبة 
الحال فيه» ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجّة؛ لأن العاقل الذي لم 
[يعرف]"'' الأمور لم يرض بذلك». فكيف الحال في أعقل العقلاء؟ فثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ ما أُقُدَمَ على هذه الأدلة إلا بوحي من الله تعالى - إليه بأنهم لا 
يتمنونه . 

وثالثها: ما روى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: الَو 
َمَنُوا المَوْتَ لَشَرِقُوا بِهِ وَلَمَانُوا؛ وقد نطق القرآن بذلك في قوله: «وَلَنْ يَتَمََوْهُ أبَداً؛ أي : 
ولو تمئوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم ردًا على النبي كَل وإبطالاً لحججته. والحديثان 
المتقدمان» وبالجملة الأخبار الواردة في أنهم ما تمنوا الموت بلغت مبلغ التواتر. 

قوله: «وَلَنْ يَتَمَنَوهُ» خبر قاطع عن أن ذلك لا يقع في المستقبل» وهذا إخبار عن 
الغيب؛ لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد يَةِ وسهولة الإتيان بهذه الكلمة أخبر 
أنهم لا يأتون بذلك. فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضدّهء فلا يمكن 
الوصول إليه إلا بالوحي . 

قوله: «أبداً» منصوب ب «يتمئوه»» وهو ظرف زمان يقع للقليل والكثير» ماضياً كان 


أو مستقيلا. 
قال القرطبي: كالحين والوقت. وهو هاهنا ‏ من أول العمر إلى الموت تقول: ما 
فعلته أبداً. 


وقال الراغب هو عبارة عن مذة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان» 
وذلك أنه يقال: زمان كذاء ولا يقال: أبدُ كذاء وكان من حقّه على هذا ألا يثنى ولا 
يجمع» وقد قالوا: آباد» فجمعوه لاختلاف أنواعه. ش 

وقيل : آباد لغة مولّدة. ومجيئه بعد «لن» يدل على أن نفيها لا يقتضى التأبيد وقد 
تقدم غير ذلك» ودعوى التأكيد فيه بعيدة . 


)١(‏ في أ: يعرف. 


٠‏ ا 1 ل لل رعسم نمقي ا7رر7رير سورة البقرة / الآية : ك3 


فصل في بيان أن بالآية غيبين 

واكك اند رسان و اي لمن لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد في شيء من 
الأزمنة» ولا شك أن الإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات”'' فهما غَيْبانَء وقال 
هنا: ون يتَمَنَوْهُ 4 [البقرة: 40] فنفى ب «لن»» وفي الجمعة ب «لا» [قال صاحب 
«المنتخب»:]”' وذلك لأن دعواهم ‏ هنا أعظم من دعواهم هناك؟ لأن السعادة 
الفُضْوّى فوق مرتبة الولاية؛ لأن الثانية تراد لحصول الأولىء» فإنهم ادعوا هنا أن الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس» وادعوا في سورة «الجمعة» أنهم أولياء لله من دون 
الئّاس» والسعادة القصوى هي الحصول في دار الثواب؛ ومرتبة الولاية ‏ وإن كانت 
شريفة ‏ إلا أنها لا تراد ليتوسّل بها إلى الجنة؛ فلما كانت الأولى أعظم لا جَرَمّ ورد النفي 
ب «لن)» ؛ لأنه أبلغ من النفي ب الا) . 

قوله: «بما قَدَّمَتْ أيديهم' واو حاتي ل رد لأنهم إذا علموا سوء 
طرقهم وكثرة ذنوبهم الل ا تمئّى الموت». وهذه الجملة متعلّقة 
ب «يتمنّوه»)» والباء للسببية» أئ: بسبب اجْتِرَاجِهِم العظائم» و «أيديهم) في محل رفع 
حذفت الضمة من الباء لثقلها مع الكسرة. 

و «ما» يجوز فيها ثلاثة أوجه: 

أظهرها: كونها موصولة بمعنى «الذي». 

والثاني : نكرة موصوفة,ء والعائد على كلا القولين محذوف. أي: بما قدّمتهء 
فالجملة لا محل لها على الأولى؛ ومحلّها الجر على الثاني. 

والثالث: أنها مصدرية أي : بِتَقْدِمَة أيديهم . 

ومفعول «قدمت» محذوف أي: بما قدمت أيديهم الشَّرء أو التبديل ونحوه. 

قوله: «واللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ابتداء وخبرء وهذا كالرّجْر والتهديد؛ لأنه إذا كان 
عالماً بالسر والنجوى لا يخفى عليه شيء صار ذلك من أعظم الصّوَارف للمكلف عن 
المعاصي» وإنما ذكر الظالمين؛ لأن كل كافر ظالم» وليس كل ظالم كافراًء فذكر الأعم؛ 
لأنه أولى بالذكر. 

قوله تعالى : #ولتجدنَهُمْ أ حصت لاس عل موز وه ومن أذ أقيقا - ود دُ أَحَدُهُمْ لَوْ 


لءعة و 


وسور ل سس رس ارا 0010 ا سرح ل هر 24 
يُصَكَرُ أَلْفَ سََةٍ وَمَاهُوَ بِمُيّخْريِو- ين الْعَدَابٍ أن يُمَمَر وألّهُبصِبرا يما بع تمرك 4079 


لعجن م نون سكوف اعت بسن كا الك قود لاقن 
لأن ثم قسما آخرء وهو أن يكون الإنسان بحيث لا يتمئى الموت» ولا يتمتى الحياة. 


)١(‏ في أ: الأشخاص. (؟) سقط في ب. 
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وهذه «اللام» جواب قسم محذوف». والنون للتوكيد تقديره : والله لتجدنّهم . 
و «وجد) هنا متعدية لمفعولين أولهما الضمير»ء والثاني «أحرص»» وإذا تعذت لاثنين 


يديره عد 


كانت ك «علم» في المعنى» ٠‏ نحو : #وَإن وبَدئا أكُزُهُرْ لََسِقِنَ 4 [الأعراف: .]٠١7‏ 

ويجوز أن تكون متعدية لواحد» ومعناها معنى «لقى وأصاب)» وينتصب «أحرص» 
على الحال» إما على رأي مَنْ لا يشترط التتقير فى السمال: وإما على رأي من يرى أنَّ 
إضافة «أفعل» إلى معرفة غير مَحْضَةَء و الجر انهل تفضيل» ف ١مِنْ)‏ مُرادَةٌ معهاء 
وقد أضيفت لمعرفة» فجاءت على أحد الجائزين»: أعني عدم المُطابقة» وذلك أنها إذا 
أضيفت معرفة على نيّة من أجاز فيها وجهى المطابقة لما قبلها نحو : «الرّيدان أفضلا 
الرجال»» و «الزيدون أفاضل الرجال»» و اهند فُضْلى» و «الهنود مُضَليات النّسَاء؛ ومن 
قوله تعالى: «أَكَيرَ كير مُجْرِبِيا 4 [الأنعام ١1:‏ وعدسهاء» تحو: «الزيدون أفضكل 
الرجال»» وعليه هذه الآية. وكلا الوجهين فصيح خلافاً لابن السراج. وإذا أضيفت 
لمعرفة لزم أن تكون بعضهاء ولذلك منع النحويون ايُوسُّفَ أحسن إخوته» على معنى 
التفضيل » وتأولوا ما يوهم غيره نحو : «التَاقِصٌ والأشَحٌ َغْدَلاً بَنِي مَرْوَانَ» بمعنى العَادِلآنٍ 
فيهم؛ وأما قوله: [الرجز] 
7 يا رَبّ مُوسَئ أَظَلَمِي وَأَظَلَمُة ‏ فَاصْببعَلَيهمَلكاًلأآيَرْحَمْز" 

فشَاذّء وسوغ ذلك كون «أظلم» الثاني مقتحماكأنه قال : «أَظْلَمَُا؛ . 

وأما إذا أضيف إلى نكرة فقد تقدّم حكمها عند قوله : #أَوَل كاش بيد © [البقرة .]4١‏ 

قوله تعالى: #عَقَ حَيَوْوِ 4 متعلّق ب «أخرّصٌ)؛ لأنّ هذا الفعل يتعدّى ب «على» 
تقول: حرصت عليه . 

والتنكير في حياة 3 اح حلى امار مك خسري وهي الحياة المتطاولة. 
ولذلك كانت القراءة بها ل ' من قراءة أب «على الحياة» بالتعريف . 

وقيل: إن ذلك على حذف مضاف تقديره: على طول حياة» والظاهر أنه لا يحتاج 
إلى تقدير صفة ولا مضاف» بل يكون المعنى: أنهم أحرص النّاس على مطلق الحياة. 

وإن قلت: فكيف وإن كثرت» فيكون أبلغ من وصفهم بذلك. وأصل حياة: احَبَيّة) 
تحركت الياء» وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفا. 

قوله: «ومِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا» يجوز أن يكون متصلاً داخلاً تحت «أفعل» التفضيل 
ويجوز أن يكون منقطعاً عنه» وعلى القول باتّصاله به فيه ثلاثة أقوال: 


)2000 ينظر الخزانة : 220/5 الهمع: 6 التصريح : 71 :»© الدرر: 28١/١‏ المقرب: ,2”2235”/١‏ 
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أحدها: أنه حمل على المعنى» فإن معنى أحرص الناس : أحرص من الناس» 
فكأنه قيل: أحرص من التاس» ومن الذين أشركوا. 

الثاني : أن يكون حذف من الثاني لدلالة الأول عليه» والتقدير: وأحرص من الذين 
أشركواء وعلى ما تقرر من كون «مِنّ الّذِينَ أَشْرَكُوا؛ متصلاً ب «أفعل» التفضيل» فلا بد 
من ذكر «من»؛ لأن «أحرص») جرى على اليهودء فلو عطف يغير «من» لكان معطوفاً على 
النئّاس» فيكون المعنى: ولتجدنّهم أحرص الذي أشركواء فيلزم إضافة «أفعل» إلى غير من 
درج تحته؛ لأن اليهود ليسوا من هؤلاء المشركين الخاصّين؛ لأنهم قالوا في تفسيرهم: 
إنهم المجوسء أو عرب يعبدون الأصنام, اللّهم إلا أن يقال: إنه يغتفر في الثواني ما لا 
يغتفر في الأوائل» فحينئذ لو لم يؤت ب «من» لكان جائرا. 

الثالث: أن في الكلام حذفاً وتقديماً وتأخيراًء والتقدير: ولتجدنهم وطائفة من 
الذين أشركوا أحرص الناس» فيكون مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا» صفة لمحذوفء. ذلك المحذوف 
معطوف على الضمير في «لتجدنهم» وهذا وإن كان صحيحاً من حيث المعنى» ولكنه يَنْبُو 
عنه التركيب لا سيّما على قول من يَحْصٌ التقديم والتأخير بالضرورة. 

وعلى القول بانقطاعه من «أفعل» يكون «من الذين أشركوا» خبراً مقدماًء و «يودّ 
أحدهم» صفة لمبتدأ محذوف تقديره: ومن الذين أشركوا قوم أو فريق يود أحدهم. وهو 
من الأماكن المطرد فيها حذف الموصوف بجملته كقوله: 

#وَمَا هنآ لالم مام مم 4 [الصافات : 14 وقوله: «مئًا ظَعَنَ وَمِئًا أقَام» . 

والظاهر أن الذين أشركوا غير اليهود كما تقدم وأجاز الرّمخشري أن يكون من 
اليهود؛ لأنهم قالوا: عزيرٌ ابن اللهء فيكون إخبارا أ بأن من هذه الطائفة التي اشتدٌ حرصها 
على الحياة من يود لو يعمر ألف سنة» ويكون من وقوع الظاهر المشعر بِالعَّلَبَةٍ موقع 
المضمرء إذ التقدير: ومنهم قوم يود أحدهم. 

ول لاورمماة نو أو الكاد مو ذات العظاني تكردا عي العو واترل لكان 
الذين أ شْرَكُوا» تحت «أفعل» ومن باب عطف الجمل على القول بالانقطاع . 

فصل في المراد بالذين أشركوا 

قيل: المراد بالذين أشركوا المجوس. لأنهم كانوا يقولون لملكهم: عش ألف 
نَيْرُوز وألف مِهْرَجَانء قاله أبو العالية والربيع: وسموا مشركين لأنهم يقولون بالنور 
والظلمة» وهذه تحية المجوس فيما بينهم : عِشٌ ألف سنة» ولك ألف تَيْرُوز ومِهْرجان. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو قول الأعاجم: زه هَرَارْسال. 

وقيل: المراد مشركو العرب. 

وقيل: كل مشرك لا يؤمن بالمعاد لما تقدم؛ لأن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن 
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يكون أكثرء وليس المراد ذكر ألف سنة قول الأعاجم [عش ألف سنة] بل [خرج 
007 رجه 5 
مخرج ] التكثير» وهو معروف في كلام العرب. 

قوله: «يودٌ أحدهم» هذا مبني على ما تقدّمء فإن قيل بأن «من الذين أشركوا» داخل 
تحت (أفعل)» كان فى «يود) خمسة أوجه: 

أحدها: أنه حال من الضمير في ١لتجدنّهم»‏ أي : لتجدنهم وَاذَا أحدهم . 

الثاني : أنه حال من الذين أشركواء فيكون العامل فيه "أحرص» المحذوف. 

الثالث: أنه حال من فاعل «أشركوا» . 
الرابع: أنه مستأنف استؤنف للإخبار بتبيين حال أمرهم في ازدياد حرصهم على 
الحياة . 

الخامس. وهو قول الكوفيين: أنه صلة لموصول محذوف» ذلك الموصول صفة 
للذين أشركواء والتقدير: ومن الذين أشركوا الذين يود أحدهم. 

وإن قيل بالانقطاع, فيكون في محل رفع؛ لأنه صفة لمبتدأ محذوف كما تقدم. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: أصل 'يَوَدْ) «يَوْدَُة أدغمت لثلا يجمع بين حرفين 
من جنس واحد متحركين ونقلت حركة الدال إلى الواو» ليدل ذلك على أنه يفعل. 

وحكى الكسائي: وَدَدْتُ فيجوز على هذا يود بكسر الواو و «أحد) هنا بمعنى 
واحدء وهمزته بدل من واو» وليس هو (أحد) المستعمل في النفي» فإن ذاك همزته أصل 
بنفسهاء ولا يستعمل في الإيجاب المحض . و «يود» مضارع وَدِدت بكسر العين في 
الماضي» فلذلك لم تحذف الواو في المضارع؛ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة» بخلاف 
(يعد) ويابه. 

وحكى الكسائي فيه «وَدَدْتٌ) بالفتح . 

قال بعضهم: فعلئى هذا يقال: «يود» بكسر الواو. 

و «الودَادٌ»: التمنى. 

قوله: «لو يعمّر» فى «لو) هذه ثلاثة أقوال: 

أحدها ‏ وهو الجاري على قواعد نحاة «البصرة» ‏ أنها حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره» وجوابها محذوف لدلالة «يَوَدُ عليه» وحذف مفعول (يَوَدْ) لدلالة «لو يعمّر) عليه 
والتقدير: يود أحدهم طول العمرء لو يعمر ألف سنة لَسُرّ بذلك» فحذف من كل واحد 
ما دل عليه الآخرء ولا محل لها حينئذ من الإعراب. 


لق في ب: المراد به. 
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والثاني : وبه قال الكوفيون وأبو علي الفارسي وأبو البقاء» أنها مصدرية بمنزلة «أن» 
الناصبة » فلا يكون لها جواب» [وينسبك] منها وما بعدها مصدر يكون مفعولا ل «يوذاء 
والتقدير: يود أحدهم تعميره ألف سنة . 

واستدل أبو البقاء بأن الامتناعية معناها فى الماضى» وهذه يلزمها المستقبل ك «أنْ) 
وبأنَ «يَود؛ يتعدى لمفعول» وليس مما يُعَلقَء وبأن «أنْ» قد وقعت يعد "يود) في قوله: 

ع4 يسو ررس > سه دايا 5 5 5 5 
«أبود أعذحكم أن تكوت لم جَنَدَ #* [البقرة: 157] وهو كثيرء [وجوابه فى غير هذا 
)00 1 
الكاي ]230 , 

الثالث: وإليه نحا الزمخشري: أن يكون معناها التمني» فلا تحتاج إلى جواب؛ 
لأنها في قوة: ”يا ليتني أَعَمْرُ؛» وتكون الجملة من «لو» وما في حيّزها في محلل نصب 
مفعول به على طريق الحكاية ب «يودا. إجراء له مجرى القول. 

قال ال رحمه الله تعالى: فإن قلت: كيف اتصل «لو يعمرا ب "ايود 
ع 3 
أاحدهم)! ٍ 

قلت: هي حكاية لودادتهم و «لو» في معنى التمئّي» وكان القياس: «لو أَعَمّر) إلا 
أنه جرى على لفط العينية لقوله: «يود أحدهم». كقولك: «حلف بالله ‏ تعالى ‏ ليفعلن» 
انتهى وقد تقدّم شرحهء إلا قوله وكان القياس لو أعمرء يعني بذلك أنه كان من حقّه أن 
يأتي بالفعل مسنداً للمتكلم وحده؛ء وإنما أجرى «يود» مجرى القول؛ لأن «يود» فعل 
قَلْبِي» والقول ينشأ عن الأمور القلبية . 

و «ألف سنة») منصوب على الظرف ب «يعمر)ا» وهو متعد لمفعول واحد قد أقيم 
مقام الفاعل» وفي «سنة» قولان: 

أحدهما: أن أصلها: سنوة لقولهم : سنوات وسّئَيّة وسَائَيت. 

والثاني : أنها من «سَئهَة؛ لقولهم : سَنَهَاتٌ وسَُيْهَةَ وسَائَهْتُء واللّغتان ثابتتان عن 
العرب كما ذكرت لك. 

قوله تعالى: #ومًا هُوَ بِمُرَحْرْمِ- يِنَ ألْمَدَابٍ © في هذا الضمير خمسة أقوال: 

أحدها: أنه عائد على «أحد)» وفيه حينئذ وجهان: 

أحدهما: أنه اسم «ما» الحجازية» و «بمزحزحه» خبر «ما»» فهو محل نصب والباء 
زائدة . 

و «أن يعمر' فاعل بقوله: «بمزحزحه" والتقدير: وما أحدهم مزحزحة تَعْمِيرُه . 


الثاني من الوجهين في «هو): أن يكون مبتدأء و «ابمزحزحها خبرهء و «أن يعمر) 


.158/١ في ب: موضع الرد عليه. (0) ينظر الكشاف:‎ )١( 
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فاعل به كما تقدم» وهذا على كون «ما» تميمية» والوجه الأول أحسن لنزول القرآن بلغة 
الحجازء وظهور النصب في قوله: #آما هَدَا برا 8 [يوسف: ,]"١‏ نا مرك أُمَهتهرٌ » 
[المجادلة: ؟7]. 

الثاني من الأقوال: أن يعود على المصدر المفهوم من ايُعَمّراء أي : وما تعميره. 
ويكوك قوله ‏ «أن يحم بدلا سيف ويكون ارتفاع «هو)» على الوجهين المتقدمين أي قوله: 
اسم ١ما»‏ أو مبتدأ. 

الثالث: أن يكون كناية عن التعميرء ولا يعود على شيء قبله» ويكون «أن يعمّر) 
بدلا عنة حتسةا 0 والفرق بين هذا وبين القول الثاني أن ذاك تفسيره ل 

من الفعل» وهذا مُفُسَّرٌ بالبدل بعده, وقد تقدم أن في ذلك خلافاًء وهذاماعنى 
الزمخشري بقوله: ويجوز أن يكون «هو) مبهما و(أن يعمر)ا موضحه. 

الرابع : أنه ضمير الأمر وااشأن وإليه نحا الفارسي في «الحلبيّات» موافقة للكوفيين» 
فإنهم يفسرون ضمير الأمر بغي ر جملة» إذا انتظم من ذلك إسناد مَعْنويء نحو: ظئنته 
قائماً الزيدان. رماعو ات زيد؟؛ لأنه في قوة: ظننته يقوم الزيدان. وما هو يقوم زيد. 
والبصريون يأبون تفسيره إلا بجماعة مصرح بجزثئيها سالمة من حرف جره وقد تقدم 
فين القولين : 

الخامس : أنه عماد» نعني به الفصل عند البصريين» نقله ابن عطيّة عن الطّبري عن 
طائفة» وهذا يحتاج إلى إِيْضَاحء وذلك أن بعض الكوفيين يجيزون تقديم العِمَادٍ مع الخبر 
المقدم. يقولون في ريد هو العائم: هو القائم زيد. وكدنك ين فإن الأصل عند هؤلاء 
أن يكون «بمزحزحه» خبراً مقدماً و «أن يعمر) مبتدأ مؤخراًء و «هو) عمادء والتقدير: 
وما تعميره وهو بم زحزحه. فلما قدم الخبر قدم معه العماد. 

والبصريون لا يجيزون شيئاً من ذلك . 

و «من العذاب» متعشّق بقوله: «بمزحزحه» و «من» لابتداء الغاية والزحزحة: 
التنئحية» تقول: زحزحته فَرَخْرّح) فيكون قاصراً ومتعدياً فمن مجيئه متعدياً قوله: 
[البسيط] 

5 يا قَاِضٌ الرُوح مِنْ نَفْسِي إِذَا احْتَضَرَثْ وَغَافِرَ الذُنْب رَحْرْخْنِي عَنِ النَارِ "© 

واتشةه ذو آلاثة: [البسيط] 

6 9 يَا قاض الرُوح مِن جسم عَضَئ رَمَنا اما و ا 

رمن عه تاسرا قزل الكفع [الطوير] 


."١١/١ القرطبى: ؟/ 35» والدر المصون:‎ »)١4175( البيت لذي الرمة. ينظر ملحقات ديوانه:‎ )١( 
تقدم قريباً.‎ )( 
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5 خََلِيلَيّ مَا بَالُ النُجَئ لأَيْرَّخْرّحُ ‏ وَمَايَالُ ضَوءٍ الصَبْح لأيِمَوَضّحُ”' 

فول أن يمك نينا اوريعوساعلا اودلا عن دمر أن معدا لحري اق 
من الإعراب في «هوا. 

«واللّهُ بَصِيرٌ بمَا يَمْمَلُونَ» مبتدأ وخبرء و «بما» يتعلّق ببصير. 

و ١ما»‏ يجوز أن تكون موصولة اسمية أو نكرة موصوفة؛ والعائد على كلا القولين 
محذوف أي : يعملونه» ويجوز أن تكون مصدرية أ بعملهم . 

والجمهور «يعملون» بالياء» نسقاً على ما تقدم» والحسن وغيره «تعملون» بالتاىء 
وللخطاب على الالتفات» وأتى بصيغة المضارع؛ وإن كان علمه محيطاً بأعمالهم السّالفة 
مراعاة لرءوس الآي» وختم الفواصل . 

قال ابن الخطيب: «والبصير قد يراد به العليم» وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت 
المبصرات لأبصرهاء وكلا الوصفين يصحّان عليه سبحانه ‏ إلا أن من قال: إن في 
الأعمال ما لا يصصّ أن يرى حمل هذا البصر على العلم لا محالة» [قال العلماء رحمهم 
الله تعالى: وصف الله تعالى ‏ نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيّات الأمور, 
والبصير في كلام العرب العالم بالشيء الخبير به. 

ومنه قولهم: فلان خبير بالطب» وبصير بالفقه؛ وبصير بُمَلاقاةٍ الرجال. 

وقيل: وصف تعالى نفسه بأنه بصير على معنى أنه جاعل الأشياء المبصرة ذوات 
أبصار أي : مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة المدركة]”" . 


7 2م بديو لله #؟ بل” 


قوله تعالى: #قُلْ مَن كارح عَدُوًا عَدُوًا لَحِيلَ وَنّهُ زَله كلك بادن أله مَصَدَكًا 
لْمَا بيرت يَدَيْه وَهُدَّى وَمْشْرَل لِلْمُؤْمِنِيسَ (ن مَن كن عد 

وَحِبِْيِلَ وَمِيكَللَّ فر يج أللَهَ عَدَقٌ للكفرِين )> 

هذا نوع آخر من قَبّائح اليهودء ومنكرات أقوالهم» فلا بد من أمر قد ظهر من 
اليهود حتى أمره ‏ تعالى ‏ بمخاطبتهم بذلك؛ لأنه يجري مجرى المُحَاجَة والمفسرون 
ذكروا أمؤرا: 

أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما قدم «المدينة» أتاه عبد الله بن صوريا فقال 
يا محمد: كيف نومك. فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يجيء في آخر الزمان؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ١تَنَامُ‏ عَيْنَايَ وَلا يَتَامُ قَلبِي»”" قال: صدقت يا محمدء فأخبرني عن 


دق ينظر القرطبي: ئىى5”533, الدر المصون: ١1م‏ 
)١(‏ سقط في ب. 


[فرة أخرجه البخاري ع :6 في التوعتدا: باب قيام النبي كله في رمضان وغيره (89 1١‏ وطرفه في - 
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الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال: «أَمّا العِظَام وَالعَصَبُ وَالعُرُوقٌ فَمِنَ الرّجْلء 
وأمًا اللْخم وَالدَمُ والظنة والشةه كين العزاةة فقال: صدقت يا محمد فما بال الولد يشبه 
أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعشاففة قال «أريكا غلت مار مناه كان 
الشَّبَهُ لَهُة» قال: صدقت فقال: أخبرني أي الطعام حَرَّمَ م إسرائيل على نفسهء وفي التوراة 
أن النبي الأمي بخبر عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أَلْشّدْكُمْ بَاللَّهِ الْذِي أَنْرل التّوْرَاةَ 
على مُوسَى مَلْ تَعْلَمُون أن سْرَائِيِلَ مَرضٌ مرضاً شَدِْداً فطال سمه قَذْرَ لله تذرا لين 
غَافَاء الله م سقيه لتحرفة على نفينه آخك الطْعَام وَالشَّرَابِ وهو لحان الإبلٍ وَأَلْبَانْهَا» 


لوا: اللهم نعم. 


فقال له: بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك أي ملك يأتيك بما : تقول عن الله 
عز وجل؟ قال: «١جِبْرِيلٌ‏ عليه السلام». 


قال: إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدّة» ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرّخاء فلو 
كاذتهو الذي يأتيك آننا نك فقال عم رع اله تمالن عنه: روما ميد عل العذاوة؟ افقال 
اذم ضبويها ادلو هذه العذاىة أن انق نمال ا تر له على ينا أل اريت المقوي واسيتر نا 
ل ل ل 0 
وقته بعثنا رَجلاً من قوم ب: بني إسرائيل في طلبه ليقتله» فانطلق حتى لقي ب «بابل» غلاماً 
مسكيئاً فأخذه ليقعله]20© . [فطليتاة فلما وجدناه بعثنا لقتله اه فدفع عنه جبريل 
وقال: إن سلطكم الله تعالى - على قثله فهذا ليهو ذاك الذي أخبر الله عنه أنه 
سيخرب «بيت المقدس» فلا فائدة في قتله» ثم إنه كبر وقوي وملك» وغزانا وخرّب 
«بيت المقدس». فلذلك نتّخذه عدوا [فأنزل الله تعالى هذه الآية قاله ابن عباس - رضي 
الله تعالى ‏ عنهماء وفي هذا القول نظر؛ لأنهم قالوا في هذه الرواية: إن رسولهم 
ميكائيل» وهو الذي يأتي بالبشر والرخاء»ء وأنهم يحبونه» ثم إنه ‏ تعالى ‏ أثبت عدواتهم 
لميكائيل أيضاً في الآية التي تليها فقال : «إمّن كان عَدُوًا لَه ومَلْبِحَبد وَرُسُلِو- وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ 
َإِرَ أَلَّهَ عَدُوٌّ يَلَكَفِْيِنَ4 [البقرة: 48] وهذا مناقض لهذه الآية المذكورة هاهنا]”؟ . 


وثانيها: قال قتادة وعكرمة والسَّدي: كان لعمر بن الخَطَابٍ ‏ رضي الله عنه - أرض 
بأعلى «المدينة» وممرها على مِدْرَاس اليهود, وكان إذا أتى على أرضه يأتيهمء وسمع 


د ("#الد5ي (59ه38), ومسلم اده في كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي صلل فة وفي الحديث خاصة من خصائص سيدنا رسول الله َلة. 

)١(‏ سقط في: ب. (0) سقط في: أ 

(") بدل ما بين المعكوفين في ب: وأما ميكائيل فإنه عدرٌ جبريل» فقال عمر: فإني أشهد أن من كان عدوًا 
لجبريل» فهو عدر لميكائيل» وهما عدرّان لمن عاداهماء فأتكر ذلك على عمر» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآايتين. 
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منهم» فقالوا له ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك» فإنهم يمرّون علينا فيؤذوننا وأنت 
لا تؤذيناء وإنا لنطمع فيك فقال عمر رضي الله عنه: والله ما آتيكم لحيّكم ولا أسألكم 
لأني شاك في ديني» وإني أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد - يلل 00 
في كتابكم فقالوا: مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة فقال: جبريل فقالوا: ذ 
عدونا يُطلع محمداً على أَسْرَارناء وهو صاحب كل عذاب وحَسْف وشذةء ا 
يأتي بالخضب والسّلامة» فقال لهم عمر رضي الله عنه: تعرفون جبريل» وتدكرؤؤان: مدا 
عليه الصّلاة والسَّلام ‏ فقالوا: نعم قال: فأخبروني عن منزلة جبريل وميكائيل من الله - 
عز وجل - قالوا: جبريل عن يمينه؛. وميكائيل عن يساره وميكائيل عدوٌ لجبريل» قال: 
فإن كان كما تقولون فما هما بعدوين» ولأنتم أكفر [من الحميرء وإني أشهد أن من كان 
عدوًاً لجبريل فهو عدو لميكائيل» ومن كان عدواً لميكائيل فهو عدو لجبريل» ومن كان 
عدواً لهما فإن الله تعالى ‏ عدو لهء ثم رجع عمر فوجد جبريل ‏ عليه السلام - قد سبقه 
بالوّخي» فقرأ النبي صَكِل و م ماعو فقال عمر_- 
رضي الله عنه - فقد رأيتني بعد ذلك في دين الله تعالى - ون اسه . 

ا ا ا أمر أن يجعل 
النبوة فيناء فجعلها في غيرنا فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآيات . 

قال ابن الخطيب: والأقرب أن يكون سبب عداوتهم لا أنه كان ينزل القرآن على 
محمد يلةٍ لأز قوله تعالى: امن كارح عَدُوًا لَحِبرِلَ فَإِنَمُ يَزَلمُ حَلَ كَلِْكَ بِإِذْنِ أله 4 
[البقرة: 97] مشعر بأن هذا التنزيل [لا ينبغى أن يكون سبباً للعداوة؛ لأن إنما فعل ذلك 
بأمر الله فلا ينبغي أن كرون ا العداوة .وير عدا قزم ووو 

أولها: أن الذي نزله جبريل من]”" القرآن [الذي نزل به فيه]”" بشارة المطيعين 
بالثواب» وإنذار العصاة بالعقاب», والأمر بالمُحَاربة والمقاتلة لم يكن ذلك باختياره» بل 
بأمر الله تعالى الذي يعترفون أنه لا محيص عن أمره»ء ولا سبيل إلى مُخَالفته فعداوة مَنْ 
هذا سبيله توجب عداوة الله - تعالى ‏ وعداوة الله تعالى ‏ كفرء فيلزم أن معاداة مَنْ هذا 
سبيله كفر. 

ثانيها: أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب. فإما أن يقال: إنه كان 
[يتمرد أو يأبى] عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة المعصومينء أو كان يقبله 
وينزل به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على جبريل - عليهما 
السلام ‏ فما الوجه في تخصيص جبريل بالعداوة؟ 

وثالئها: أن إنزال القرآن على محمد عليه السلام - كما شق على اليهودء فإنزال 


(1) الفط و ند 00 (5) سقط فى ب. (0) سقط فى أ. 
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التوراة على موسى - عليه السلام - شق على قوم آخرين» فإن اقتضت تفرة هؤلاء لإنزال 
القرآن قُبْحه فلتقتض تَفْرة أولئك المتقدمين قبح إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - 
قبحهء ومعلوم أن كل ذلك باطل» فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه. 

فإن قيل: إنا نرى اليهود في زماننا مُطبقين عل إنكار ذلك مصرّين على أن أحداً مِنْ 
سَلَفهم لم يقل بذلك . 

فالجواب: أن هذا باطل» لأن كلام الله أصدقء» ولأن جهلهم كان ديد وهم 
الذين قالوا: #أجَمل لَنَآ لها كالح ماله 4 [الأعراف 8"ا]. 

قوله تعالى: «مَنْ كَانَ عَدُوَاً لجِبْرِيْلَ فَإِنْهُ) امَنْا شرطية في محل رفع بالابتداء؛ٍ 
لمان حر على ها هو الصيجيخ كما تعلام؛ وجوابه محذوف تقديره : من كان عدوًاً 
لجبريل فلا وجه لعداوته» أو فليمت غيظاً ونحوه. 

ولا جائز أن يكون فَإِنهُ نَرْلهُ» جواباً للشرط لوجهين 

أحدهها : مرو جهة المعتق. 

والثاني : من جهة الصناعة . 

أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحقّق المضي ؛ والجزاء لابيكون إلا مشفياة: 

ولقائل أن يقول: هذا محمول على التَّبيين» والمعنى: فقد تبين أنه نزله» كما قالوا 
في قوله: «وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قد مِنْ دُبْرٍ فُكَذَّبَتْ» ونحوه. 

وأما الثاني : فلأنه لا بد في جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا 
يجوز: مَنْ يقم فزيد منطلق» ولا ضمير في قوله: فَإِنهُ َرْلَهُه يعود على «مَنْ» فلا يكون 
جواياً للشرطاء وقد جاءت مواضع كثيرة ة من ذلك» ولكنهم أَرَنُومَا على حذف العائدء 
فمن ذلك قوله: [الوافر] 
0" - قَمَن تكن الْحَضَارَه أَفجَبَئْكً 2 فأيٌرِجَال بَايِةٍمرَانقَا"" 

وقوله: [الطويل] 
4 قَمَنْ يك أَمْسَى بِالْمَدِيئَةٍ رَخْلُهُ ‏ فَإِنْيوَفَيَاربهَالَفَريبٌ ين 

وينبغي أن يبنى ذلك على الخلاف في خبر اسم الشَّرْط . 

فإن قيل: إِنَّ الخبر هو الجزاء وحده ‏ أو هو الشَّرْط ‏ فلا بد من الضمير» وإن قيل 
بإنه فعل الشَّرْطء فلا حاجة إلى الضمير»ء وقد تقدم قول أبي البقاء وغيره في ذلك عند 


)١(‏ البيت للقطامي ينظر ديوانه: (08)» المغني: 0/7 اللسان (حضر)ء شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي: 2578417/١‏ مغني اللبيب: 5 » معجم مقاييس اللغة (بدو)ء الدر المصون: (١/؟١5)‏ 

(6) البيت لضابىء البرجمي وهو من شواهد الكتاب: /١‏ هلا وشرح المفصل لابن يعيش: 58/8 » 
الهمع : ؟/ 55 والدر: 5٠٠١/7”‏ والدر: ١/7؟١”.‏ 
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قوله تعالى: «قَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ؛؛ وقد صرّح الزمخشري - رحمه الله بأنه جواب الشَّرْطء 
0 التّظر المذكورء وجوابه ما تقدم. و «عَدُوَاً؛ خبر «كان»» ويستوي فيه الواحد وغيره؛ 
قال: «هُمُ العَدْ؛ ‏ والعَدَاوَةُ: التجاوز قال الرّاغب: فبالقلب يقال: العداوة وبالمشي 
0 العدو. وبالإخلال في العدل يقال: العدوان وبالمكان أو النسب يقال: قوم عِدَى 
أي غرباء . 

و «لجبريل» يجوز أن بكوة صفة لك «عدؤا» فتعلت متحدوف » وأن تكون اللام 
مقوية لتعدية «عَدُوَاً إليه. 

و اجبريل» اسم ملك وهو أعجميء فلذلك لم ينصرف» وقول من قال: (إِنه مشتقٌ 
من جبروت الله» بعيد؛ لأن الاشتقاق لا يكون في الاسماء الأعجمية» وكذا قول من قال: 
إنه مركب تركيب الإضافة» وأن «جبر) معناه: عبد» و «إيل» اسم من أسماء الله تعالى - 
فهو بمنزلة عبد الله؛ لأنه كان ينبغي أن يجرى الأول بوجوه الإعراب وأن ينصرف الثاني 
[وهذا القول مَرْوِيَ عن ابن عَبّاسء وجماعة من أهل العلم» فقال أبو علي السّنوي : 
وهذا لا يصمٌ لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يعرف من أسماء الله «إيل2). 

والثاني: أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجروراً]”'". وقال المهدوي: إنه 
مركب تركيب مزج نحو: حضرموت وهذا بعيد أيضاً؛ لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على 
الفتح ليس إلا. 

وَرَدّ عليه أبو حَيِّانَ بأنه لو كان مركباً تركيب مزج لجاز فيه أن يعرب إعراب 
المُتَضَايفينء أو يبنى على المَنْح كأحد عشرء فإن كل ما ركب تركيب المزج [يجوز فيه 
هذه الأوجهء وكونه لم يسمع فيه البناء» ولا جريانه مجرى المتضايفين دليل على عدم 
تركيبه تركيب المزج]”' وهذا الرد لا يحسن ردًا؛ لأنه جاء على أحد الجائزين» واتفق أنه 
لم يستعمل إلا كذلك . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: والصّحيح في هذه الألفاظ أنها عربية نزل بها جبريل 
- عليه الصّلاة والسّلام - بلسان عربي مبين. 

قال النحاس: ويجمع جبريل على التكسير جباريل» وقد تصرفت فيه العرب على 
عادتها في الأسماء الأعجمية؛ فجاءت فيه بثلاث عشرة لغة. 

أشهرها وأفصحها: «جبريل» بزنة قِنديل» وهي قراءة أبي عمرو””؛ ونافع وابن 


)١(‏ سقط في: ب. (؟) سقط في: أ. 


زضرف انظر العنوان في القراءات السبع: الا وحجة القراءات: ».»٠07‏ والحجة: ل د /١‏ 
مدق 25:5 وشرح الطيبة: 6/4 وشرح شعلة: غك 
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عامر وحقّص عن عاصمء وهي لغة (التسجاة 4 قال تورقة بن نَوْفَلٍ : [الطويل] 
4 وَجِبْرِيلُ يَأَتِيهِ وَمِيكَالُمَعْهُمَا 2 مِنَاللَّهِوَخْيٌ يَشْرَّحُ الصَذْرَ مُنْوَّل" 
وقال حَسَّان: [الوافر] 
وَجِبْريل رَسُولَاللهوفِينًا ‏ وَرُوحُ الْفدس ليس لهكماة" 
وقال عمزات ةحطان :[السييط] 
١‏ وَالِرُوحُ جِبْرِيلُ مِنْهُمْ لآ كِمَاء لَه وَكَانَ جِبْرِيلُ عِنْدَ اللَّهِ ماأمُوئَ”” 
الثانية : كذلك إلا أنه بفتح الجيمء وهي قراءة”* ابن كثير والحسنء» وقال المَرَّاء : 
«لا أحبها؛ لأنه ليس في كلامهم فَعْلِيلٌ) وما قاله ليس بشيء؛ لأن ما أدخلته العرب في 
لسانها على قسمين قسم ألحقوه بأبنيتهم ك اجام م»)» وقسم يلحقوه ك ركاه على 
أنه قيل : إنه نظير شَّمويل اسْمْ طائر. 
وعن ابن كثير أنه رأى النبي - كك - وهو يقرأ «جَبْرِيل ومِيكائيلَ»» قال: فلا أزال 
أقرؤهما كذلك. 
الثالثة : جَبْرَئِيل كعْنترَيسن» وهي لغة قيس وتميه””', ويها قرأ حمرة والكسائي ؛ 
- شَهِدْنًا قَمَا تَلْقَى لَنَا من كَتِيبَةٍ يَدَالدَهْرإِأجَبْرَئِيلُأمامهَ") 


."١/١ الدر المصون:‎ »١١8/١ زاد المسير:‎ »5865 /١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) تقدم برقم .50٠‏ 

(") ينظر البحر المحيط: /١‏ 5865» والدر المصون: .71١7/1١‏ 

(4) ينظر القراءة السابقة . 

(5) في أ: قريش . 

000 ينظر ديوانه: »)71١(‏ ونسبه ابن منظور في اللسان (جبر) لكعب بن مالك. وينظر معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج : .-01١‏ وخزانة الأدب: 24١4/١‏ والأزمنة والأمكنة للمرزوقي: 205/1١‏ روح المعاني: 
,*"/١‏ إعراب القرآن المنسوب للزجاج: ؟7/٠45»‏ الدر المصون: ."11/١‏ 
ظرف المكان إذا كان خبراً عن اسم عين» سواء كان اسم مكان أو لاء فإن كان غير متصرف» نحو: 
زيد عندكء فلا كلام في امتناع رفعه» وإن كان متصرّفاً وهو نكرة» فالرّفع راجح» نحو: أنت مني 
مكان قريب» وأدراك من يمين أو شمال» وهو باق على الظرفيّة عند البصريين» والمضاف محذوف: 
إمامن المعداء ىت مكانك من مكان قريك» أو من الشزة أ + انث م كز مكان قريب بؤخله علد 
الكوفيين بمعنى اسم الفاعل» فيجب رفعه؛ وليس بظرف, وإن كان معرفة» والرفع مرجوحُ. نحو: زيد 
خلفك. وداري أمامك؛ وذلك لأن أصل الخبر التنكير» ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختصٌ بالشعر؛ كما 
في قوله : : إلا جبرئيل أمامهاء على أن «جبرئيل» مبتدأ و «أمامها؛ بالرفع خبره» والجملة صفة لكتيبة» 
خلافاً للجرمي والكوفيين» وإن لم يتصرف كالفوق والتحت» لزم نصبه | إجماعاً. وإن كان خبراً عن 
المكانء نحو: داري خلفك» ومنزلي أمامك جوّزوا رفعه في السّعة . 


ا ااا سس سصمورةالبقرة/ الآيتان: /ا9. 8/8 


وقال جريرٌ: [الكامل] 

87" - عَبَدُوا الصَّلِيبَ وَكَذَّبُوا بمُْحَمْدٍ | وَبجَبْربِيلَوَكَذَيوامِيكَالا") 
الرائعة : كذلك إلا آنه لآاياء بعد الهجرة» وتروئ عن م وس بز فر : 
الخامسة: كذلك إلا أن اللام مشددة» وتروى أيضاً”"' عن عاصم ويحيى بن يعمر 

أيضاً قالوا: و «إِلَ» بالتشديد اسم الله تعالى. 


وفي بعض التفاسير: ١لا‏ يَرْقْبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إل وَل ذِمّةه قيل : معناه: الله.ء وروي 
عن أبي بكر لما سمع بِسَجْع مسيلمة : : هذا كلام لم يخرج من إل. 

السادسة : جَبْرَائِل بألف بعد الرّاءء وهمزة مكسورة بعد الألف. وبها قرأ عكرمة . 

السابعة: مثلها إلا أنها بياء بعد الهمزة. 

الثامنة: جبْرَاييل بياءين بعد الألف من غير همزة» وبها قرأ الأعمش ويحيى أيضاً. 

التاسعة: جِبْرَال . 

العاشرة: جَبْرَايل بالياء والقصرء وهي قراءة طلحة بن مُصَرّف . 

الحادية عشرة: جَبْرِينَ بفتح الجيم والنون. 

والثانية عشرة: كذلك إلا أنها بكسر الجيم . 

والثالثة عشرة: جَبْرايين. 

والجملة من قوله: «مَنْ كَانَ في محل نصب بالقول» والضمير في قوله «فإِنه؛ يعود 
على جبريل دفي ا : «نزله» يعود على القرآن» وهذا موافق لقوله: «تَرَل به الرُوحٌ 
الأمِينُ» في قراءة”” ' من رفع «الروح'» ولقوله : (مصدقاً). 

وقيل: الأول يعود على الله والثاني يعود على جبريل» وهو موافق لقراءة من 
قرأة؟' «نَرَل به الرُوحَ» بالتشديد والنصبء وأتى ب «على» التي تقتضي الاستعلاء دون 
«إلى» التي تقتضي الانتهاءء وخصٌ القلب بالذكر؛ لأنه خزانة الجفظ. وبيت الربٌ عز 
وجل [وأكثر الآمة علق أنه انرل القراآن غليدع" لا خلن قليف إلا أنم نحي القليه بالدكي؛ 
لأن الذي نزل به ثبت في قلبه حفظاً حتى أذّاه إلى أمّتهء فلمًا كان سبب تمكنه من الأداء 


)١(‏ ينظر ديوانه: (579)» البحر المحيط: 2585/١‏ القرطبي: ؟/8», زاد المسير: 2118/١‏ معالم 
التنزيل: »9!//١‏ الدر المصون: .”١7/١‏ 

(؟) انظر تفصيل هذه اللغات» وما يوافقها من قراءات في: 
المحرر الوجيز: 2187/١‏ والبحر المحيط: »5860/١‏ وما بعدهاء والدر المصون: ”١١/١‏ وما 
بعدها. 


(*) ستأتي في «الشعراء 4197. (:) ستأتي في «الشعراء 4197. 


سورة البقرة / الآيتان : لاق موه سسس 913 


ثبات حفظه في قلبه جاز أن يقال: نزله على قلبك» وإن كان في الحقيقة نزل عليه لا على 
تله كلانه احرف الأعضاء: ١‏ 

قال عليه الصّلاة والظلام: 0 إن في الجَسّد مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ 
1 وَإِذَا فجرت فد اللسد كله ألا وَهِيَّ لم91 وأفيافة إلى سير 
المخاطب دون ياء المتكلم. وإن كان ظاهر الكلام يقتضي أن يكون «على قلبي» 
لأحد أمرين: 

إما مراعاة لحال الأمر بالقول فَتَسْرُّد لفظة بالخطاب كما هو نحو قولك: قل 
لقومك: لا يهينوك. ولو قلت: لا تهينوني لجازء ومنه قول الفرزدق: [الطويل] 
384 ألم : ئَرَ أي يَوْمَ جو سُوَيِقَةٍ دَعَوْتُ فَنَادَنْنِي هُئَيْدَةُ: مَالِيَا'" 

فأحرز المعنى كك عرو نذا هنيدة «ما لك»)؟. وإما لأن ثَمّ قولاً الحو معيهر ا يعد 
«قل» والتقديرء قل يا محمد: قال الله «من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك»» 
[وإليه نحا الزمخشري بقوله: جاءت على حكاية كلام الله» قل: ما تكلمت به من قولي : 
من كان عدوًا لجبريل» فإنه نزله على قلبك]”*' فعلى هذا الجملة الشرطية معمولة لذلك 
القول المضمرء والقول المضمر معمول للفظ «قل»» والظاهر ما تقدم من كون الجملة 
معمولة للفظ «قل» بالتأويل المذكور أولاء ولا ينافيه قول الزمخشري., فإنه قصد تفسير 
المعنى لا تفسير الإعراب. والضمير في «أنه» يحتمل معنيين: 

الأول: فإن الله نزل جبريل على قلبك . 

الثانى: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك» ودلت الآية على شرف جبريل - عليه 
السلام - وذمّ معاديه قاله القُرْطبي رحمه الله تعالى. 

قوله تعالى: «بإدن اللَّدا فى محل نصب على الحال من فاعل : «نزله» إن قيل: إنة 
ضمير جبريل» أو من مفعوله إن قيل: إن الضمير المرفوع في «نزل» يعود على الله؛ 
والتقدير: فإنه نزل مأذوناً له أو معه إذن الله؛ والإذن في الأصل العلم بالشَّيءء والإيذان» 
كالإعلام» آذن به: علم بهء وآذنته بكذا: أعلمته به» ثم يطلق على التمكين؛ أذن في 


١519/90 كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (؟0) ومسلم‎ )١15/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات حديث (ا١514-1١) من حديث‎ 
النعمان بن بشبر.‎ 

(؟) سقط في ب.' 

(") ينظر ديوانه: 250475 الأغاني : 0 الحماسة البصرية: »5557/١‏ والبحر: »584/١‏ والدر 
المصون: ,.”١5/١‏ شواهد المغني: ؟2877/1, والمنصف: ..»1١0/”‏ وجمهرة اللغة: ص ”286 
ومغني اللبيب: ؟/5١4.‏ 

(؛:) سقط في أ. 


يالل سس سس سس صورةالبقرة/ الآيتان: /81. 88 


كذا: أمكنني منهء وعلى الاختيار» فعلته بإذنك: أي باختيارك» وقول من قال بإذنه أي 
بفبشره والجم إلى 'ذلك: 

قال ابن الخطيب”'': تفسير الإذن هُنا بالأمر أي بأمر الله» وهو أولى من تفسيره 
بالعلم لوجوه: 

أولها: أنَّ الإذن حقيقة في الأمرء ومجاز في العلمء واللّفظ واجب الحمل على 
حقيقته ما أمكن . 

وثانيها: أن إنزاله كان من الواجبات» والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم. 

وثالثها: أن ذلك الإنزال إذا كان من أمر لازم كان أوكد في الحجة. 

قوله تعالى: «مُصَدَقاً» حال من الهاء فى «نرّله؛ إن كان يعود الضمير على القرآن» 
فإتعاد عدن تحزيل قنهد سمالا : | 

أحدهما: أن يكون من المجرور المحذوف لفهم المعنى» والتقدير: فإن الله نزّل 
جبريل بالقرآن مصدقا. 

الثاني: أن يكون من جبريل بمعنى مصدقاً لما بين يديه من الرسل. وهي حال 
مؤكدة» والهاء في «بين يديه» يجوز أن تعود على «القرآن» أو على «جبريل» . 

وأكثر المفسرين على أن المراد ما قبله من كتب الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - 
لا يخصٌ كتاباً دون كتاب» ومنهم من خصّه بالتوراة» وزعم أنه إشارة إلى أن القرآن يوافق 
التوراة في الدلالة على نبوة محمد يَكِ. 

فإن قيل: أليس أن شرائع القرآن مخالفة لشرائع سائر الكتب فلم صار مصدقاً لها؟ 

فالجواب: أنها كلها متوافقة في الدلالة على التوحيد وأصول الدين. 

قوله تعالى: «هُدَى وَيُشْرى)» حالان معطوفان على الحال قبلهماء فهما مصدران 
موضوعان موضع اسم الفاعل» أو على المبالغة أو على حَذْف مضاف أي: ذا هدى 
و «بشرى» ألفها للتأنيث» وجاء هذا التّرتيب اللفظى فى هذه الأحوال مطابقاً للترتيب 
الوجوديء» وذلك أنه نزل مصذقاً للكتب؛ لأنها عق يموع بواتعده وحصلت به الهداية بعد 
نزوله» وهو بشرى لمن حصلت له به الهداية» وخصٌ المؤمنين» لأنهم المنتفعون به دون 
غيرهم» كقوله: بشرى للمتقين» أو لأن البشرى لا تكون إلا للمؤمنين؛ لأن البُشْرَى هي 
الخبر الذال على الخير العظيم» وهذا لا يحصل إلا للمؤمنين. 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ كَانَ عَذُوَا : الكلام في امَنْ) كما تقدم. إلأ أن اللسواد هنا ود 
أن يكون «فَإنَ اللّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ». 

فإن قيل: وأين الرّابط؟ فالجواب من وجهين: 


179/7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


سؤرة البقزة / اللآينان: الامو م ا تي ري 3118767 


أحدهما: أن الاسم الظاهر قام مقام المضمرء وكان الأصل: فإن الله عَدُرَ لهم 
فأتى بالظاهر تنبيها على العلة. 

والثاني: أن يراد بالكافرين العموم» والعموم من الرّوَابطء لاندراج الأول تحتهء 
ويجوز أن يكون محذوفاً تقديره: من كان عدوا لله فقد كفر ونحوه. 

وقال بعضهم: الواو في قوله: «وَمَلائِكَتِهِ وَرْسُلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكال؛ بمعنى «أواء 
قال: لأن من عادى واحداً من هؤلاء المذكورين» فالحكم فيه كذلك . 

وقال بعضهم: هي للتفصيل» ولا حاجة إلى ذلك» فإن هذا الحكم معلوم»؛ وذكر 
جبريل وميكال بعد اندراجهما أولاً تنبيهٌ على فضلهما على غيرهما من الملائكة» وهكذا 
كُلَ ما ذكر خاص بعد عام» ويحتمل أن يكون أعاد ذكرهما بعد اندراجهما؛ لأن الذي 
جرى بين الرّسول وبين اليهود هو ذكرهماء والآية إنما نزلت بسببهماء فلا جَرَمَ نص على 
اسميهماء واعلم أنَّ هذا يقتضي كونهما أشرف من جميع الملائكة» وبعضهم يسمي هذا 
النوع بالتجريدء كأنه يعني به أنه جرد من العموم الأول بعض أفراده اختصاصاً له بمزية» 
وهذا الحكم ‏ أعني ذكر الخاصٌ بعد العام مختصٌ بالواو ولا يجوز في غيرها من 
حروف العطف: 

وجعل بعضهم مثل هذه الآية ‏ أعني : في ذكر الخاصٌ بعد العام تشريفاً له قوله: 
فيا فكهةُ وَكَلُ وَيكَانُ4 [الرحمن: 18] وهذا فيه نظرء فإن «فاكهة» من باب المطلق؛ 
لأنها نكرة في سياق الإثبات» وليست من العموم في شيء»: فإن عنى أن اسم الفاكهة 
يطلق عليهما من باب صِذق اللّفظ على ما يحتمله» ثم نص عليه فصحيح» وأتى باسم الله 
ظاهراً في قوله: «فإِنَ اللَّهَ عَدُوٌ؛؛ لأنه لو أضمر فقيل : «فإنه» لأوهم عوده على اسم 
الشرط» فينعكس المعنى» أو عوده على ميكال؛ لأنه أقرب مذكور. 

وميكائيل اسم أعجميء والكلام فيه كالكلام في «جبريل» من كونه مشتقّاً من 
ملكوت الله عز وجلء أو أن «ميك» بمعنى عبد»ء و (إيل» اسم الله وأن تركيبه تركيب 
إضافة أو تركيب مزج» وقد عرف الصحيح من ذلك . 

وفيه سبع لغات : «ميكال» بزنة «مِفْعَال) وهي لغة «الحجازاء وبها قرأ أبو عمر 
وحفص عن عاصم.ء وأهل «البصرة»؛ قالوا: [البسيط] 


260200 


)١(‏ انظر فى قراءات «ميكائيل» واللغات الواردة فيها: 
الشواذ: 8 والسبعة: 2١56‏ وحجة القراءات: /و 09١‏ 8١٠ء‏ والعنوان: ١لا‏ والحجة: ا 
كل وإتحاف: 0/١‏ وشرح الطيبة : 1/15 م وشرح شعلة: ١ل/ا؟25‏ والدر المصون: /١‏ 
51١5 6‏ 


كا الل سسسسسسس بس صصورةالبقرة/ الآيتان: /ا9. 48 


6 وَيَوْمَبَذْرٍ لَقِينَاكُمْلَنَاعَدَدٌ فِيهمَعَالنَضْرمِيكال وَحِبْرِيلُ” 

وقال جرير: [الكامل] 
5 عَبَّدُوا الصَّلِيبٌ وَكَذْبُوا بِمُحَمّد وَبجَبْرَئيل وَكتذنوا يكال 

الثانية: كذلك. إلا أن بعد الألف همزة» وبها قرأ نافع وأهل «المّدينة» بهمزة 
واختلاس ميكائيل . 

الثالئة : كذلك» إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة بوزن «ميكائيل»» وهي قراءة الباقين. 

الرابعة: ميكئيل مثل ميكعيل» وبها قرأ ابن محيصن . 

الخامسة : كذلك» إلا أنه لآ ياء بعد الومزة»: فهو مكل : ميكمل ٠‏ -وقرىء بها: 

السادسة : ميكاييل بياءين بعد الألف. وبها قرأ الأعمش. 

السابعة : ميكاءئل بهمزة مفتوحة بعد الألف كما يقال: «إسراءل»؛ وحكى المَاوَرْدِيَ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أن «جبْر؛ بمعنى عَبْد بالتكبير» و «ميكا» بمعنى 
عَبَّيْد بالتصغيرء فمعنى جبريل : عبد الله ومعنى ميكائيل: عبيد الله قال: ولا يعلم لابن 
عباس فى هذا مخالف. 

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وزاد بعض المفسّرين: وإسرافيل عبد الرحمن . 

قال النحاس: ومن قال * «(جبر) عبد» و «إل») الله وجب عليه أن يقول: هذا 
جَبْرئْل» ورأيت جَبْرَئلء ومررت بِجَبْرئِل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون مسمى بهذا. 

وقال غيره: ولو كان كما قالوا لكان مصروفاًء فترك الصرف يدل على أنه اسم 
واحد مفرد ليس بمضاف . 

قال ابن الخطيب”": يجب أن يكون جبريل ‏ عليه الصّلاة والسّلام - أفضل من 
ميكائيل لوجوه: 

أحدها: أنه قدمه في الذكر»ء وتقديم المَفْضُول على الفاضل في الذكر مستقبح عرفاً. 

وثانيها: أن جبريل ينزل بالقرآن والوحي والعلم» وهو مادة بقاء الأرواح» وميكائيل 
ينزل بالخصب والأمطارء وهي مادة بقاء الأبدان» ولما كان العلم أشرف من الأغذية 
وجب أن يكون جبريل أفضل من ميكائيل . 


/١ الحجة لأبي زرعة: (22308.» القرطبي: 258/7 معالم التنزيل:‎ »5857/١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 
.51١57/١ /ء الدر المصون:‎ 

زفق ينظر ديوانه : [لخضةة البحر المحيط : اإكمىقف القرطبي: )ل إعراب القرآن للزجاج: 244 

(9) ينظر الفخر الرازي: ؟/ .١8١‏ 


سورة البقرة / الآبة: هه | لل لل سس ل/ا” 


وثالشها: قوله ‏ تعالى ‏ في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام: ملع ثم أن بن 4 
[التكوير : ١؟]‏ ذكره بوصف المطاع على الإطلاق»؛ وظاهره يقتضى كونه مطاعاً بالنسبة 
إلى ميكائيل ‏ عليه الضّلاة والسّلام ‏ فوجب أن يكون أفضل منه. 

فإن قيل: حقّ العَدَاوة الإضرار بالعدو. وذلك مُحَال على الله تعالى» فكيفف يجوز 
أن يكونوا أعداء الله؟ 

فالجواب: أن معنى العداوة على الحقيقة لا يصح إلآا فينا؛ لأن العدو للغير هو 
لذي يريد إنزال المَضَارٌ به»ء وذلك مُحَال على الله - تَعَالى ‏ بل المراد أحد وجهين: إما 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله كقوله © إِسَّما حش 
وَرَسُولمُ4 [المائدة: ]» وكقوله تعالى #إنَّ كن ن يوذو أله وَرَسُولمٌ * [الأحزاب : /اه]؛ 
لأن المراد بأولياء الله دونه لاستحالة المحارية والأذيّة عليه وإما أن يراد بذلك كراهيتهم 
القيام بطاعته وعبادته » وبعدهم عن الطريقة» فلما كان العدو لا يكاد يوافق عذدوه أو ينقاد 
له شبه طريقتهم في هذا الوجه بالعداوة. 

قوله تعالى : لوَلَمَد َلآ إلَيْكَ يت بَيْكت وما يَكَمْدْ هآ إلَّا تون 49 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
فيه» فقال لهم معاذ بن جبل: يا معشر اليهود انَّقُوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحمد» ونحن أهل الشرك» وتخبروننا أنه مبعرث» وتصفون لنا صفته . 

فقال ابن صوريا: يا محمد ما جئتنا بشىء نعرفه من الآيات» وما هو بالذي كنا 
نذ ٠‏ فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآيات”'“2» والمرادة بالآيات البينات : آيات القرآن 

ب بالا م مع 
سائر الدلائل من المُباهلة» ومن تمني الموت وسائر المعجزات نحو : إشباع الخَلق الكثير 
من الطعام القليل [ونبع]”" الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر. 

وقال بعضهم : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن» لأن الآيات إذا قرنت بالتنزيل كانت 
أخصٌ بالقرآن . 

فإن قيل: الإنزال عبارة عن تحريك الشَّيء من أعلى إلى أسفل» وذلك محقّق في 
الأجسامء ومحال في الكلام. 

فجوابه: أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما نزل من الأعلى إلى الأسفل وأخبر 


4 م ل ول +22 
جروا أَلَذِنَ يحَارِبونَ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (798/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١8١/١(‏ وزاد نسبته لابن 
إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» .)١193/5(‏ 


الس سس سب صصورةالبقرة/ الآية: ٠١٠١‏ 


قوله تعالى: «رَمَا يَكْفُرُ بها إلا الْمَاسِقُونَ؛ هذا استثناء مفرّغ» وقد تقدم أن الفراء 

والكفر بها من وجهين: 

الأول: جحودها مع العلم بصحتها. 

والثاني : جحودها مع الجهل» وترك النظر فيهاء والإعراض عن دلائلهاء وليس في 
الظّاهر : تخصيص » فيد خل 58 

قال ابن انين اليا وَالفِسْقُ في اللّغة: خروج الإنسان عما حدّ له قال الله تعالى : 

مَسَقَ عَنْ أمرِ رَيْدُ 4 [الكهف: .]5٠‏ 

0 العرب للنواة إذا خرجت من الرّطبة عند سقوطها: فسقت النواة» وقد يقرب 
من معناه الفُجُور؛ لأنه مأخوذ من فجور السّد الذي يمنع الماء من أن يسير من الموضع 
الذي يفسد. فشبه تعذي الإنسان ما حد له إلى الفساد بالذي فجر السَّد حتى صار إلى 

فإن قيل: أليس صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا يوصف بالفسق والفجور؟ 

قلنا: إنه إنما يسمى بهما كل أمر يعظم من الباب الذي ذكرنا؛ لأن من فتح من 
النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهرء وكذلك الفِسْق إنما يقال إذا عظم 
التعدّيء إذا ثبت هذا فنقول: في قوله: «إلآ الْقَاسِقُونَ؛ وجهان: 

أحدهما: أن كل كافر فاسق. ولا ينعكسء فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر 
وغيره» فكان أولى. 

الثاني: أن يكون المراد ما يكفر بها إلا الكافر المتجاوز على كلّ حدّ في كفره. 
والمعنى: أن هذه الآيات لما كانت بيّنة ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذي يبلغ في الكفر 
إلى النهابة القصضوى: والأحشن فى" الجرات أن يقال إنه تعالىت لينا قال : « وما يكقة 
بها أفهم أن مراده بالفاسق هو الكافر لا عموم الفاسق فزال الإشكال. 

قوله تعالى : # أَوِكُلَّما عَهَدُو أ حَهَدًا ببَدَهُ وبق مَنْهُم بل أَكْرُهُم لا يتوت 9 4 

الحميور على تنيلك وان "دار راسد الور قر جرع سان ب أقوال: 

كار فار اودر 1 يا و61 رد توراه رار راتما 

وقال الكسائي هي «أو) العاطفة التي بمعنى «بل»»: وإنما حركت الواو. 

ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة . 

وقال البصريون: هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف . 


.1857 /” ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


سورة البقرة / اي اا مس010 جد 0م 


قال القرطبي : كمادخلت همزة الاستفهام على «الفاء» في قوله : لأَفَحْكْمَ هيد * [المائدة : 
6٠‏ لأَنَأتَ شُتِمٌ آلصّمَ 4 [يونس : 2]47 «أَفتَحِدهمُ وَدرَيَتَهُ 4 [الكهف: .]15٠‏ 

وعلى لاثم) كقوله : آَم إِذَا مَا). 

وقد تقدم أن الزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده» 
لذلك قدره هُنَا: أكفروا بالآيات البينات» وكلما عاهدوا. 

وقرأ أبو السَمّال العدوي”'': «أَوْ كلما» ساكنة الواوء وفيها ثلاثة أقوال: فقال 
الزمخشري : إنها عاطفة على «الفاسقين»» وقدره بمعنى إلا الذين فسقوا أو نقضواء يعني 
به: أنه عطف الفعل على الاسم؛ لأنه في تأويله كقوله: «إذّ الْمْصَْونَ وَْمصَّيِكتٍ دأَوَصْأ * 
[الحديد: ]١8‏ أي: الذين اصَّدَّقُوا وأقرضوا. 

وفي هذا كلام يأتي في سورته إن شاء الله تعالى. 

وقال المهدوي : «أو» لانقطاع الكلام بمنزلة «أم» المنقطعة» يعني أنها بمعنى «بل»)» 
وهذا رأى الكوفيين» وقد تقدم تحريره وما استدلوا به من قوله: [الطويل] 
/14 - مد سد ا فسني عمو ]انك السمو ان ”0 

في أول السورة. 

وقال بعضهم: هي بمعنى «الواو» فتتفق القراءتان» وقد وردت «أو» بمنزلة «الواو' 
كقوله: [الكامل] 
0 مع لل ده ادويق .ناسين تلسوانتيير إرشتافت” 

«حَوعَةَ أو إِنَا * [النساء: ؟١١]‏ 8عَيْمًا أو كَتُرا 4 [الإنسان: 4؟] فلتكن 0 
كذلك» وهذا أيضاً رأي الكوفيين. 

والناصب ل «كلّما» بعده» وقد تقدم تحقيق القول فيهاء وانتصاب «غَهْداً؛ على أحد 
وجهين: إما على المصدر الجاري على غير الصدر وكان الأصل : «مُعَامَدَة» أو على 
المفعول نه على أن يضمن غاهدوا سقس «أغطوًا» ويكوة المفغول الأول مخدوفاء 
والتقدير : عاهدوا الله عَهُدا. 


"١5/١ والدر المصون:‎ »497/١ والبحر المحيط:‎ 2186/١ والمحرر الوجيز:‎ »١7 انظر الشواذ:‎ )١( 
.711/ تقدم برقم‎ )١( 
عجز بيت لحميد بن ثور صدره:‎ )9( 
قومإذا سمعواالصريخ رأيتهم‎ 
شرح‎ 2١11/7 العيني: 2155/5 اللسان (سفع). شرح التصريح:‎ .57/١ ينظر شواهد المغني:‎ 
.511/١ الدر المصون:‎ »٠١17/7 الأشموني:‎ 
في ب: هذه القراءة.‎ )4( 


اس سس سس سعورة البقرة / الآية: ١٠١٠‏ 


وقرىء”'': «عَهِدُوا» فيكون «عَهْداً؛ مصدراً جارياً على صدره. 

وقرىء أيضا””': «عُوهِدُوا؛ مبنياً للمفعول. 

قال ابن الخطيب : المقصود من هذا الاستفهام. الإنكار» وإعظام ما يقدمون عليه» 
ودل قوله: «أو كلما عاهدوا» على عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه» ويدل على أن ذلك 
كالعادة فيهم»ء فكأنه - تعالى - أراد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام ع را 
أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم. بل هو سجيتهم وعادتهمء وعادة سَلَّمْهِم 
على ما بِيّنه فيما تقدم من نَقْضهم العهود والمواثيق علا عت حال؟ لأن من يعتاد منه هذه 
وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى ‏ لما أظهر الدّلائل الدّالة على نبوة محمد يَككِِ ‏ وعلى 
صححة شرعه كان ذلك كالغهد منه - سبحانه وتعالى ‏ وقبولهم لتلك الذلائل كالمعاهدة 

وثانيها: قولهم قبل مبعثه: لئن خرج النبي لنؤمنن به. ولنخرجن المشركين من 
ديارهم [قال ابن عباس : لما ذكرهم رسول الله يَكِ ‏ ما أخذ الله تعالى ‏ عليهم»ء 
وعهد إليهم في مُحَمّد أن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف : والله ما عهد إلينا في محمد 
عهد فنزلت هذه. 

قال القرطبى”"': ويقال فيه: «ابن الضصّيف» ويقال: «ابن الضَّيف»]0*' . 

وثالثها: أنهم كانوا يعاهدون الله كثيراً وينقضونه . 

وزاسهناة قال فغتاء :إن التهود كائر قن عاهد زغل الا تعيهوا عليه اعد مك 
الكافرين» فنقضوا ذلك» وأعانوا عليه قريشاً يوم «الخندق» [ودليله قوله تعالى: «الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم)]” إنما قال: ١نَبَلْهُ‏ فَرِيقٌ مِنْهُما لأن في جملة من 
عاهد من آمن» أو يجوز أن يؤمن؛ فلما لم يكن ذلك صفة جميعهم خص الفريق بالذكرء 
ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق هم الأقلّون بين أنهم الأكثر فقال: «بل أكتَرهُمْ 
لا يُؤْمِنُونَ) وفيه قولان: 


."117/١ والدر المصون:‎ »597/١ والبحر المحيط:‎ »١186/١ انظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(؟) قرأ بها الحسن وأبو رجاء. 
انظر المحرر الوجيز: »١86/١‏ والبحر المحيط: »597/١‏ والدر المصون: 2”١117/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر: .5٠١/١‏ 

(9©) ينظر تفسير القرطبي: 58/7. (4) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: ٠١١‏ هص 


الأول: أن أكثر أولئك الفسّاق لا يصدقون بك أبداً لحسدهم وبغيهم . 

[والثاني : لا يؤمنون]”'' أي : لا يصدقون بكتابهم» لأنهم في قومهم كالمُتافقين مع 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يظهرون لهم الإيمان بكتابهم ورسولهم», ثم لا يعملون 
بموجبه ومقتضاه. 

قوله تعالى: "بَلُ أَكتَرْمُمْ لا يُؤْمِئُونَ) فيه قولان: 

أحدهما: أنه من باب عَطف الجمل» وتكون «بل» لإضراب الانتقال لا الإبطال» 
وقد [علم]”'' أن «بل» لا تسمّى عاطفة حقيقية إلا في المفردات. 

الثاني : أنه يكون من عطف المفردات» ويكون «أكثرهم» معطوفاً على «فريق»» 

و ١لا‏ يُؤْنُونَ» جملة في محل نصب على الحال من «أكثرهم». 

وقال ابن عطيّة : من الضمير في «أكثرهم»» وهذا الذي قاله جائزء لا يقال: إنها 
حال من المضاف إليه؛ لأن المضاف جزء من المضاف إليهء وذلك جائز. 

وفائدة هذا الإضراب ما تقدم ذكره آنفاً. 

والنَّبِذُ : الطرح ومنه النبِيذ والمَنْبُوذء وهو حقيقة في الأَجْرَام وإسناده إلى العَهْد 
مجاز. 

وقال بعضهم: النَّنْذ والطرْح والإلقاء متقاربة» إلا أن النبذ أكثر ما يقال فيما يبس 
والطّرح أكثر ما يُقال ذ في المبسوط والجاري مجراهء والإلقاء فيما يعتبر فيه مُلاقاة بين 
شيئين ؟ ومن مجيء البذ بعفكن الطرات قواله: [الكامل] 
4 إن الْذِينَ أَمَرْتَهُمْ أَنْيَمْدِلُوا نَبَدُوا كِتابَك وَاسْتَحَلُوا الْمَخْرّم9 

وقال أبو الأسود: [الطويل] 
وَححَبّرَنِي مَنْ كُنْتُ أَرْسَلْتُ نما أَحَدْتَ كتابي مُغرضاًبفِمَالِكا 
تظرتَإلَىعُلوَانوفتبذتة ‏ كَنَبْذِك ئغلاً أَخلَمَثسْمِنْنِمَالك» 

اقرلة كال : ولع جَآءهُم وَُول ين در أل مل مُصَرَفٌ لِمَِمَحَهمَ بد وين ين 


كٍِ و 


َلَّذِنَ ونوا | الكتبَ كتب اله وَرآء ظهُورهْ كَنضْمَ لا يتلفرت (7) 4 
قال القرطبي : «مصدق لما معهم» نعت للرّسول» ويجوز نصبه على الحال. 
واعلم أن معنى كون الرسول مصدقاً لما معهم هو أنه كان معترفاً بنبوّة موسى - 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: عرفت. 


(©) ينظر القرطبي: 279/7 تفسير الطبري: 7/ 2.401١‏ معاني القرآن للزجاج: ١/158٠ء‏ مجمع البيان: /١‏ 
9" الدر المصون: 51١8/١‏ 


(4) ينظر ديوانه: (49)» القرطبي: 279/7 الدر المصون: .518/1١‏ 
الآباب/ ج1/ م١7‏ 


فض 


سورة البقرة / الآية: ٠١١‏ 


عليه الصّلاة والسّلام وبصحة التوراة» أو مصدقاً لما معهم من حيث إِنْ التوراة بشرت 
بمقدم محمد - عليه الصلاة والسلام - فإذا جاء محمد كان مجرد مجيئه مصدقاً للتوراة. 

وقوله: «مِنّ الْذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ» فيه وجهان: 
أحدهما: أن المراد ممن أوتي علم الكتاب من يدرسه ويحفظه بدليل قوله تعالى: 
«كَأنْهُمْ لا يْلمونة: 

والثاني : المراد من يدعي التمسّك بالكتاب» سواء علمه أم لم يعلمهء وهذا 
كوصف المسلمين بأنهم من أفل [القران ]0لا مخض يذلك عر يعرف علومةة بل المراد 
من يؤمن به. 

قوله تعالى: «الْكِتَابَ كات اللّه) : «الكتاب») مفعول ثان ل «أوتوا»؛ لأنه يتعدى في 
الأصل إلى اثنين» فأقيم الأول مقام الفاعل» وهو «الواو». وبقي الثاني منصوباًء [وقد 
تقدم أنه عند السهيلي مفعول أول]”" و «كتاب الله» مفعول نبذء و «وراء» منصوب على 
الظلرف وناصبه «نبَذْ. وهذا مثل لإهمالهم التوراة؛ تقول العرب: «جعل هذا الأمر وَرَاءَ 
ظهْره. ودَبْرَ أده أي : أهمله ؛ قال الفرزدّقٌ : [الطويل] 
١‏ نَمِيمُ بْنَ مُرْ لآَنَكُوئَنٌ حَاجَتِي بِظَهِرنَلاتِعْيَاعَلَيَ جَوَ ين 

والمراد بكتاب الله : القرآن. 

وقيل : إنه التوراة لوجهين: 

الأول: أن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به أولاًء وأما إذا لم يلتفتوا إليه فلا يقال: 
إنهم نبذوه . 

والغائن: انه قال تحال + اليد فرِيق مِنَ الْذِينَ أُوتوا الكتات» ولو كان المراددبه: 
القرآف لم يكن لشخصيصن الفريق معنى ؛ لأنَّ جميعهم لا يصدقون بالقرآن . 

فإن قيل: كيف يصمٌ نَبْذْهم التوراة» وهم متمسكون بها؟ 

قلنا: إنها لما كانت تدلّ على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ بنعته» ووجوب 
الإيمان به» ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتَّوْرَاة . 

قال السَّدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب «آصف»» وسحر 


«هاروت وماروت)0؟ . 


قوله: ١كأَنْهُمْ‏ لا يَعْلَمُونَ؛ جملة في محل نصب على الحال»؛ وصاحبها: فريق» 


(؟) ينظر ديوانه: (80)» الأضداد: (75057)» القرطبي: 59/7. الدر المصون: ."١8/١‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/05١5)‏ عن السدي» وذكره ابن كثير في «تفسيره؛ (١/1417؟1).‏ 


سورة البقرة / الآية : 3 وذ فنا 


وإن كان نكرة لتخصيصه بالوصف» والعامل فيها «نبذ). والتقدير: مُشْبِهِيْنَ للجهّال 
وكق العم يحاروت قديرية : أنه كتاب الله لا يُدَاخْلهم فيه شك والمعنى : أنهم كفروا 
عناداً ؛ لأنهم نبذوه عن علم ومعرفة؛ لأنه لا يقال ذلك إلا فيمن يعلم. 

قال ابن الخطيب”''': ودلّت الآية من هذه الجهّة على أن هذا الفريق كانوا عالمين 
بصحة نبوته إلا أنهم جحدوا ما يعلمون وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد 
عليهم. ا ا ل ا ل 

قوله تعالى : لوَاَبَمَُمَا كذلوا انين عل مك سَليِمنَ وَمَا كَفَرٌ سْلِيِمَنُ 
وَلكن النّتنت كُمَرُوا يملَمُونَ النَاسَ ع يَنا رل عن التنك اب مروت 


لت 
30010 


كه رع آ هه 0-00 5 2 2 0220000-08 5 2 
وموك ما يمان ين أ حَقٌ يوك نما حَنُ وه هلا كلد مَتَمَلَمُونَ مِنهُمَا ما 
آم 00 كو 


بكرت بد ب أل ورَق؟ وما هم يِصَازِينَ بوه ين أحد ِلّا بِإِدْنِ ) لله وَيتَعَلْمُونَ ما 
اف رلك متخو وعد ودرا لت ار همال ف الأحر بق ع الت 
مَا مَرَوأ يوه أنَشَهُمٌ آو كاوأ يتلمرس 9 » 

قوله: «وَانْيَعُوَا مَا تَثلو الشَّباطِيةة: هذه الجملة معطوفة على مجموع الجملة السابقة 
من قوله: «ولما جاءهم» إلى آخرها. 

وقال أبو البقاء : إنها معطوفة على «أشربوا» أو على «نبذ فريق»» اممف 
لأن عطفها على «نبذ؟ يقتضي كونها جواباً لقوله تعالى : «وَلَكَا بَآهَهُمَ رَسُولٌ 4 . 

وَانْباعُهُم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء 0 والسّلام - 
بل كان اتباعهم لذلك قبله» فالأولى أن تكون معطوفة على جملة «لما» كما تقدم. و «ما) 
موصولة» وعائدها محذوفء. والتقدير: تتلوه. 

وقيل: «ما» نافية؛ وهو غلط فاحش لا يقتضيه نظم الكلام» [ذكره] ابن العربي. 

و «يتلو) في معنى «تلت» فهو مضارع واقع موقع الماضي؛ كقوله: [الكامل] 
5 وَإِذَا مَرَرْتَ بقَبْره فَامْقِرْبهٍ ‏ كُمم الهِجََانِوَكُلٌ طَرْفٍ سَابح 
والضخ جَوَانِبَ فَبْروبِدِمَافِهَا ‏ فَلَمقَذيَكُونٌ أَحاتم وَدْبَائِع”" 

أي : فلقد كان. 

وقال الكوفيون: الأصل: وما كانت تتلو الشياطين» ولا يريدون بذلك أن صلة «ما» 
محذوفة» وهي «كانت» و «تتلو» في موضع الخبر»ء وإنما قصدوا تفسير المعنى» 


.185 /7” ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 
2197/4 الخزانة:‎ "٠54/١ البيتان لزياد الأعجم. ينظر الأمالي للقالي: /١1ء ابن الشجري:‎ )'( 
."18/١ الدر المصون:‎ 21١7/١ البيان في غريب القرآن:‎ 2”٠/” القرطبي:‎ 


نظير: «كان زيد يقوم» المعنى على الإخبار» وبقيامه في الزمن الماضي» وقرأ الحسن”" 
والضحاك «الشياطون» إجراء له مجرى جمع السَّلامة» قالوا: وهو غلط. وقال بعضهم: 
لحن فاحش . 

وحكى الأصمعي 'ايُسْنَانُ قُلآنِ حَوْلَهُ بساتون» وهو يقوي قراءة الحسن. 

قوله تعالى: «عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ فيه قولان: 

أحدهما: أنه على معنى «في», أي: في زمن ملكه. والمُلْكُ هنا شَرْعه. 

والثاني: أن يضمن تتلو معنى تُتقوّل أي: تتقول على ملك سليمان» وتَقَوّل يتعدى 
بعلى» قال تعالى: «وَلَوْ تَقَوَل عَلَيْنَا بَْض الأقَاوِيلٍ». 

وهذا الثاني أولى» فإن التجوّز في الأفعال أولى من التجوّز فى الحروف» وهو 
مذهب البّضْريين ‏ كما تقدم ‏ وإنما أَحْوَّجَ إلى هذين التأويلين؛ ؛ لأن تلا إذا تعدّى 
ب «على» كان المجرور ب «على» شيئاً يصحٌ أن يتلى عليه نحو: تلوت على زيد القرآن» 
والعلف ابس كذنك: 

قال أبو مسلم: «تتلو» أي: تكذب على ملك سليمان يقال: تلا عليه: إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق . وإذا أبهم جاز الأمران. 

قال ابن الخطيب”': أي يكون الذي كانوا يخبرون به عن سليمان مما يتلى ويقرأ 
فيجتمع فيه كل الأوصاف». والتلاوة: الاتباع أو القراءة وهو قريب منه. 

قال أبو العباس المقرىء: و «على» ترد على ثلاثة أوجه: 

الأول: بمعنى «في» كهذه الآية. 

وبمعنى «اللام»» قال تعالى : #ثُدّ عَاتَينَا مُوسى الْكتبٌ تََاما عَلَ الى أَحنَ »4 
[الأنعام: ]١54‏ أي : للذي . 

وبمعنى «من»» قال تعالى : #الَدِنَ إِذَا آكَالوا عل ألنّاين يَسَتَوْوونَ» [المططفين: ؟] أي : 
من الناس يستوفون. 

و «سليمان» علم أعجمي» فلذلك لم ينصرف. 

وقال أبو البقاء رحمه الله تعالى : «وفيه ثلاثة أسباب : العُجّمة والتّعريف والألف 
والنون»» وهذا إنما يثبت بعد دخرل الاشتقاق فيه» والتصريف حتى تعرف زيادتهاء وقد 
تقدّم أنهما لا يَدْخّلان في الأسماء الأعجميّة» وكرر قوله: «وَمَا كمَرَ سُلَيْمَانُ) بذكره 
ظاهراً؛ تفُخيماً له وتعظيماً؛ كقوله: [الخفيف] 


)000( انظر الشواذ: كل والمحرر الوجيز: ١/6مكء‏ والبحر المحيط : /١‏ » والدر التصونة /وا”3, 
وإتحاف فضلاء البشر: 0/١‏ 4. 


(0) ينظر الفخر الرازي: "/ 186. 
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597 لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَىءٌ 11 1[ [ [ 0 12070 


وقد تقدم تحقيق ذلك . 


فصل في المراد بقوله تعالى : «واتبعوا» 
المراد بقوله: «وَاتبَعُوا هم اليهود. 
فقيل: هم الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام . 
وقيل: هم الذين كانوا في زمن سليمان كَل من السّحَرة؛ لأن أكثر اليهود ينكرون 
نبوة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ا د وهؤلاء ريما 
اعتقدوا فيه أنه إنما وجد الملك العظيم بسبب بسبب السحر. 
وقيل : إنه يتناول الكل وهو أولى . 
قال السّدي: لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام ‏ عارضوه بالتوراة فخاصموه 
بهاء فاتفقت التوراة والفرقان» فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب «آصف» وسخر اهاروات 
وماروت» فلم يوافق القرآن» لهذا عر قوله تالى ١‏ ا« ولكا تامهم ده سول من عسل اللّد مَصَر3ٌ 
ل ووأ لككبٌ كتّب ار ور ظهُورِهم كنم لا يتلقوت وَاتَبَمُوأ ما 
لطن عَلَ مُلْكِ سُلَِمنَ 4 أخبر عنهم بأنهم اتبعوا كتب السّحر. 
واختلفوا في المراد من الشياطين . 
تقال المتع دون عزن عدر لذ كيه لا يق الا وهم المتمرّدون في الضلال؛ 
كقول جرير: [البسيط] 
5 -أَيَامَ يَدْعُوتَنِي الشَيِطَانُ من غَزَْلِي وَكُنٌ يَفِوَنِئَنِي إذْكُنتُ شَيطَانَ" 
وقيل: هم شياطين الإنس والجن. 
قال السدي : إن الشياطين كانوا يسترقون السّمعء ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب 
يلقونها إلى الكَهَئَةِ وقد دوّنوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس. وفشا ذلك في زمن 
سليمان عليه الصلاة والسلام وقالوا: إد الك اتعلم الغبيي” وكانوا يقولون: هذا علم 
سليمان» وما تم له ملكه إلا بهذا العلمء سخر الجن والإنس [والطير] والريح التي تجري 
ا 
وأما القائلون بأنهم شياطين الإنس فقالوا : روي أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - 
كان قد دفن كثيراً من العلوم التي خصضّه الله تعالى ‏ بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه 
)١(‏ تقدم. 


(5) ينظر ديوانه: /١‏ 150ء القرطبي: 70/7 مجمع البيان: .895/١‏ 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 5٠00‏ 105) عن السدي» وذكره ابن كثير في «التفسير»؛ (19/1؟). 


5كم ا0ا66 6د . .ششسشسس سس سس ب سورةالبقرة/ الآية: ٠١7‏ 


إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون» فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من 
المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السّحْر تناسب تلك الأشياء من بعض 
الوجوه» ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان» 
وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إل بسبب هذه الأشياء . 


إنما أضافوا السّحْر إلى سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لوجوه: 

أحدها: أضافوه تفخيماً لشأنه» وتعظيها لامر وترغيباً للقوم في قبول ذلك منهم . 

وثانيها: أن اليهود كانوا يقولون: إن سليمان إنما وجد ذلك الملك بسبب السّحر. 

وثالثها: أنه تعالى ‏ لما سخر الجن لسليمان» فكان يخالطهم. ويستفيد منهم 
أسراراً عجيبة غلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام ‏ استفاد السحر منهم فقوله 
تعالى : «وَمَا كَمَّرَ سُلَيْمَانُ» تنزيه له عليه الصلاة والسلام ‏ عن الكفرء وذلك يدل على 
أن القوم تسبوه إلى الكفْرٍ والسحرء فروي عن بعض أخبّار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون 
من محمد عليه الصّلاة والسّلام ‏ يزعم أن سليمان كان نبيّا وما كان إلا ساحراء فأنزل 
الله - تعالى ‏ هذه الآية. وروي أن السّحرة من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن 
سليمان» فبرأه الله - تعالى - من ذلك» وبين أن الذي برأه الله منه للاصق بغيره») وهو قوله 
تعالى : «وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ) . 

هذه الواو عاطفة جملة الاستدراك على ما قيلها. 

وقرأ ابن عامر'''. والكسائي وحمزة بتخفيف «لكن» ورفع ما بعدهاء والباقون 
بالتشديد» والنصب وهو واضح. 

وأما القراءة الأولى» فتكون «لكن» مخففة من الثقيلة جيء بها لمجرّد الاستدراك» 
وإذا خففت لم تعمل عند الجمهور ونُقِل جواز ذلك عن يونس [والأخفش . وهل تكون 
عاطفة؟ الجمهور على أنها تكون عاطفة إذا لم يكن معها «الواو»» وكان ما بعدها مفرداً 
وذهب يونس”" إلا أنها لا تكون عاطفةً وهو قويء فإنه لم يسمع في لسانهم: ما قام 
زيد لكن عمروء وإن وجد ذلك في كتب النحاة”" فمن تمثيلاتهم» ولذلك لم يمثل بها 

وأما إذا وقعت بعدها الجمل فتارة تقترن بالواوء وتارة لا تقترن . 
)١(‏ انظر الكشف: »505/١‏ والسبعة: /ا5١.‏ وحجة القراءات: 2٠١8‏ والحجة: ؟/1594. ٠١لاك2‏ 


والعنوان: الا وشرح الطيبة : 0 وشرح شعلة : لا237 وإتحاف: ٠١/١‏ غ. 
)١(‏ سقط في أ. () في ب: النحويين. 


قال زهير: [البسيط] 
6 إن ابْنَ وَرْقَاءَ لآ خخشى بَوَادِرةُ ‏ لَكِن وَنَائِعُهُ فى الْحَرْب تُنْمَه() 
وقال الكسائي والفراء: الاختيار تشديدها إذا كان قبلها «وار» وتخفيفها إذا لم يكن. 
وهذا جنوح منهما إلى القول بكونها حرف عَطفء, وأبعد من زعم أنها مركبة من ثلاث 
كلمات: لا النافية» وكاف الخطاب, وإن التى للإثبات» وإنما حذفت الهمزة تخفيفاً. 
فول ويعلمون النَاسَ السّحْر» «الناس» مفعول أول. و «السّخْر» مفعول ثان» 
واختلفوا فى هذه الجملة على خمسة أقوال: 
أحدها: أنها حال من فاعل «كفروا» أي مُعَلّمِين. 
الثانى : أنها حال من الشياطين. ورده أبو البقاء ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ بأن «لكن) له 
تعمل في الحال. وليس بشيء فإن «لكن» فيها رائحة الفعل . 
الثالث : أنها في محل رفع على أنها خبر ثان للشياطين . 
الرابع : أنها بَدَلُ من «كفروا» أبدل الفعل من الفعل. 
الخامس : أنها استئنافية» أخبر عنهم بذلك» هذا إذا أعدنا الضمير من «يعملون» 
أما إذا أعدناه على «الذين اتَبَعُوا ما تتلو الشّياطين» فتكون حالاً من فاعل «اتبعواك 
أو استئنافية فقط . 
والسّخْر: كل ما لَطف ودَقّ سِحْرٌُء إذا أَبْدَئ له أمراً يدق عليه ويخفى . 
قال: [الطويل] 
0 ...000 0 أََاكُ عَرَاننِي مسن حُبَابكِ أمْ يضر 
ويقال: سَّحَرَهُ: أي حَدَعَهُ وعلّله ؛ قال امرؤ القيس : [الوافر] 
0 - أَرَانَا مُوضِهِيِن لأمرِعُيبٍ ‏ ونُسْحَرْبالصَعَام وبالشرَابِ 
000( ينظر ديوانه : ككل والجنى الداني: ص اكه والدرر: ك/ةةقكء وشرح التصريح : ا وشرح 
شواهد المغنى: الل واللمع: ٠م01‏ ومغنى اللبيب: 53/75 والمقاصد النحوية : :لك 
وأوضح المسالك : “رمد وهمع الهوامع : اا وشرح الأشموني : 1 والدر المصون: 
1/1 
(؟) عجز بيت لأبي عطاء السندي وصدره: 
فواله ما دري وإني لصادق 
ينظر شواهد البحر: .»© اللسان (حبب)» الدر المصون: .,7"7١ 7/١‏ 


و3 
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اي : تُعَلْلُء وهو في الأصل : مصدر يقال: سَحَرَه ببشراء ولم يجىء مصد 
ل «فَعَلَ) يَفْعَلَ على فِعْل إلا سِخراً وَفِعْلا. 
والسّحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجاريه» والسّحر هو الرئة وما تعلق 
وغ 50 000 3 5 وقمه سيرج 5 2000 
بالحلقوم [ومنه قول عائشة - رضي الله عنها - توفي رسول الله كله بين سحري ونحري]”١‏ 
وهذا أيضاً يرجع إلى معئى الخفاء . 


ومنه قول تعالى: #8إِنَّمَآ أ نت مِنَ ألْسَحَرنَ © [الشعراء: ]١157‏ يعني من المخلوقين 
الذي يطعم ويشرب بدليل قولهم: مآ أن إلا بسر يَعلنَا 4 [الشعراء: 21١04‏ ويحتمل أنه 


ذو سحر مثلنا. 


عرس مره 5-8 م 


وقالاتغالن :فلك الوا كرا 5 ألنّاس وَسَرَهَبْوهُمَ © [الأعراف: .]١١7‏ 


وقال تعالى: «ولا يُفْلِحُ السَّاجِرٌ حَيْتُ سَُ عَيك قن والسّحر في عرف الشرع مختص بكل 
أمر يخفى سببه» ويتخيل على غير حقيقته» ويجري مجرى التّمويه والخداع. وهو عند 
الإطلاق يذم فاعله» ويستعمل مقيداً فيما يمدح وينفع» فقال رسول الله كِهِ «إِنَ مِنَ البَيَانٍ 
ا 


فسمى النبي كَلِةِ بعض البيان سحراً؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل» و 
عن حقيقته بحسن بيانه» وبليغ عبارته» الا د ل (إِنَّ 
مِنّ البيَانِ لسِخْراً"؟ خرج مخرج المدح . 
وقال جماعة من أهل العلم: خرص يبتر الدع لبلاحه والمضاحة: إذ شبهها 
بالسّحر يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «مْلَعَلَ بَعْضَكُمْ أنْ يكونّ ألْحَنَ بِحُجَتِه مِنْ 


0 "لديف 
بعض) ‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في الصحيح )0817/٠١١(‏ عن أبي بن كعب بلفظه كتاب الأدب (78) باب ما يجوز من 
ا رقم (5145) وأخرجه أبو داود في السنن (707/54) كتاب الأدب (8*) باب ما 
في الشعر (940) حديث رقم (201) واللفظ له وأحمد في المسند (3579/1, #الاللء 99 وولء 
ووس اا ") (زه/ ه١7١1)‏ والدارمي ف فى السنن (5917/5) وابن حبان في الموارد حديث رقم 
أ ل1١5)‏ - والبيهقي في السئن (58/0): ( .)1١52٠‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
و 0 11//اسضم)ء 5620 (19/1) - وابن أبي شيبة (8/ 25054 6 6 - وأبو نعيم في الحلية 
 )2094/4(‏ والخطيب في التاريخ )1١77/١7(‏ وابن عساكر (؟/ 2)445 (0/ ١7”105)ء‏ (055908/5. 
(9) متفق عليه من رواية أم سلمة ‏ رضي الله عنها - فقد أخرجه البخاري في الصحيح )779/١17(‏ كتاب 
الحيل ( 9 ) باب 0 )٠١‏ وهو ما قبل باب في النكاح )١١(‏ حديث رقم (594539) واللفظ له. 


وأخرجه مسلم في الصحيح (5/ )١7737‏ كتاب الأقضية (0) باب الحكم بالظاهر (؟) حديث رقم (5/ 
1/11 ). 
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وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنّ أَنْعَضْكُمْ إِلََ الدَرْئَارُونَ المُتمَيهِقُونَ00" . 

[الثرثرة : كثرة الكلام وتردده» يقال: ثرثر الرجل فهو نَرْئار مِهُذَار والمتفيهق 
كك قال ابن دريد: فلان يتفيهق في كلامه إذا توسّع وتنطعء قال: «وأصله المَهْقُء 
وهو الامتلاء كأنه ملا به فمه» . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبي راوي 
الحديث وصعصعة بن صوحانء فقالا: أما قوله يَكِ: «إِنَّ مِنَّ البَيَانِ لَسِخْراً»» فالرجل 
وهو عليه» وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسان ما لم تخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» 
وتصوير الباطل في صورة الحق. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يسمى ما يوضح إظهار الحقّ سِخْراء وهو إنما قصد إظهار 
الخفي لا إخفاء الظاهرء ولفظ السحر إنما يفيد الظاهر؟ 

فالجواب: إنما سمى السّحر سحراً لوجهين : 

الأول: أن ذلك القَّذْر لِلُطفه وحسنه استمال القلوب» فأشبه السّحر الذي يستميل 
القلوب من هذا الوجه. 

الثاني :” أن القادر على البيان يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً» وتقبيح ما 
يكون حسئاً فأشبه السحر من هذا الوجه. 

فصل فى ماهية السحر 

قال بعض العلماء: إن السّحر تخيّل لا حقيقة له» لقوله تعالى: ييل إل من سحَرهم 

َجَانََسَ »© [طه: 11]. 


وقيل : إنه حقيقة ؛ لأنّ النبي يَكِِ سحره لبيد بن الأعصم فإن السحر أخرج من بثر» 
وحلت عقوده؛ وكلما انحلت عقدة خف عنه عليه السلام إلى أن سار كما نشط من عقال. 


5 وأبو داود في السئن حديث رقم  )*”047(‏ والموطأ (7194) والبيهقي في السنن )١144/٠١١(‏ - 
والخطيب في التاريخ (4/  )174/17( :23٠١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور١/ 7٠١‏ وابن حجر في 
فتح الباري 3784/١5‏ 11/ /161. 

)71١( أخرجه الترمذي في السنن 755/4 كتاب البر والصلة (58؟) باب ما جاء في معالي الأخلاق‎ )١ 
.5١1١4 حديث رقم‎ 
وأخرجه أحمد في المسند 14 عن أبي ثعلبة الخشني ولفظه: (إن أحبكم إلي وأقربكم مني في‎ 
الآخرة محاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساوئكم أخلاقاً؛ الثرثارون‎ 
.40/7 والمتفيهقون المتشدقون)» وذكره القرطبي في التفسير‎ 

(؟) سقط في ب. 
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وذهب ابن عمر إلى «خيبر» ليخرص ثمرها فسحره بعض اليهود فانكشفت يده. 
فأجلاهم عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وجاءت امرأة لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقالت : يا 
أم المؤمنين ما على المرأة إذا عقلت بعيرهاء فقالت عائشة: ليس عليها شيء» فقالت: 
إني عقلت زوجي عن النساء» فقالت عائشة: أخرجوا عني هذه الساحرة. 

وأجابوا عن الآية بأنها لا تمنع بأنْ من السحر ما هو تخيّل. وغير تخيل. 

فإن قيل: إن الله تعالى ‏ قال في حقّه عليه السّلام: «واللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الئّاس" 
فكيف أثر فيه السحرٌ؟ 

فالجواب أن قوله تعالى: «واللَّهُ يَمْصِمُكَ مِنَ الئاس» المراد به عصمة القلب 
والإيمان لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الحادثة الدنيوية» فإنه ‏ عليه السلام - 
قد سحر وكسرت رباعيته» ورّمي عليه الكرش والثرب» واذاه جماعة من قريش . 

قال ابن الخطيب”'': السّحر على أقسام: 

الأول: سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب» ويزعمون 
أنها هي المدبرة لهذا العالم» ومنها يصدر الخير والشر والفرح والسرور والسعادة 
والنحوسة, وهم الذين بعث الله تعالى ‏ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - مبطلا 
لمقالتهم وراذًا عليهم وهم ثلاث فرق: 

الأولى: الذين زعموا أن الأفلاك والكواكب واجبة فى ذواتهاء وأنه لا حاجة بها 
إل تموعد ومدين وخالقه توفي النذيرة لعالم العون: والتسباد,روس الشابنة الذهرية : 

والفريق الثاني: القائلون بإلاهية الأفلاك» قالوا: إنها هي المؤثرة للحوادث 
باستدارتها وتحرّكهاء فعبدوها وعظموهاء واتخذوا لكل واحد منها هيكلاً مخصوصاً 
وصنماً معيناًء واشتغلوا بخدمتهاء فهذا دين عبدة الأصنام والأوثان. 

والفريق الثالث : الذين أثبتوا لهذه الأفلاك والنُجوم فاعلاً مختاراً خلقها وأوجدها 
بعد العدم إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى عز/وجلّ ‏ أعطاهم قوة عالية نافذة في هذا 
العالم»؛ وفوض تدبير هذا العالم إليها . 

النوع الثاني: سحر أصحاب الأَوْهَام والنفوس القوية. 

النوع الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضية. 

واعلم أن القول بالجنّ مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة . 

أما أكابر الفلاسفة فإنهم لم ينكروا القول به إلا أنهم سمّوها بالأرواح الأرضية» 


.189 /7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 
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وهي في أنفسها مختلفة منها خيرة» ومنها شريرة» فالخيرة هم مؤمنو الجن» والشريرة هم 
كفار الجن وشياطيئهم . 

النوع الرابع: التخيّلات والأخذ بالعيون» وذلك أن أغلاط البَصّرِ كثيرة» فإن راكب 
السّفينة ينظر السفينة واقفة والشّط متحركاء وذلك يدل على أن السّاكن متحرك والمتحرك 
يَرَى ساكناء والقطرة النازلة ترى خطا مستقيماء والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة» 
والعنبة ترى في الماء كبيرة كالإجاصَّة. والشخص الصغير يرى في الضّباب عظيما. 

النوع الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على النُصٌّبٍ 
الهندسية مثل صورة فارس على فرس في يده بُوق» فإذا مضت ساعة من النهار صوت 
بالبوق من غير أن يمبنه: احدا.ومقل تصاوير الروم غلى اختلاف أحؤال الصور من كوتينا 
ضاحكة وباكية» حتى يفرق فيها بين ضحك السرورء وضحك الخجلٍ؛ وضحك 
الشامت» وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب» ومن هذا الباب تركيب صندوق 
السّاعاتء ويندرج في هذا الباب علم جََرَ الأثقال وهو أن يجر ثقلاً عظيماً بآلة خفيفة 
سهلة؛ وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر؛ لأن لها أسبابا معلومة يقينية 
من اطلع عليها قدر عليها. 

النوع السادس: الاستعانة بخواصٌ الأدوية المبلّدة المزيلة للعقل والدّخن المسكرة. 

النوع السابع: تعليق القلب وهو أن يدعي السّاحر أنه يعرف الاسم الأعظمء وأن 
الجن تطيعه؛ وينقادون له. فإذا كان السامع ضعيف العَمْل قليل التمييز اعتقد أنه حق» 
وتعلق قلبه بذلك» وحصل في نفسه نوع من الرُعب والخوف. فحيئئذ يُمكن الساحر من 
أن يفعل به حينئذ ما شاء . 


فصل فى مذهب الشافعى فى السحر 
حكي عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: السحر يخيل ويمرض ويقتل وأوجب 
القصاص على من يقتل به فهو من عمل الشيطان يتلقّاه الساحر منه بتعليمه إيّاء فإذا تلقاه 
منه استعمله في غيره. 
وقيل: إنه يؤثر في قَلْبٍ الأعيان» والأصح أن ذلك تخييل . 
قال تعالى: يِل إِبِّ بن سِحْره أََاسنَىَ © [طه: 55]. لكنه يؤثر فئ الأبدان 
بالأمراض والموت والجنونء وللكلام تأثير في الطباع والنفوس» كما إذا سمع الإنسان ما 
يكره فيحمرٌ [وربما يحم منه]”'' ويغضب وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العلل 
التى تؤثر فى الأبدان. 


)١(‏ سقط في ب. 


فصل فى خرق الساحر للعادات 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : قال علماؤنا: لا ينكر أن يظهر على يد السّاحر خَرْقٌ 


العادات مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق» وزوال عقل وتَعْويجٍ عُضُوء إلى 
غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. 


قالوا: ولا يبعد في السّحر أن يسْتَدِقَ جسم السّاحر حتى [يلج]”'' في الكرّات 
والانتصاب على رأس قَصَبَهَ والجري على خيط مستدق» والطيران في الهواء. والمشي 
على الماء» وركوب كلب وغير ذلك. 


ولا يكون السحر علة لذلكء» ولا موجباً لهء وإنما [يخلق] الله تعالى ‏ هذه 
الأشياء» ويحدثها عند وجود السحرء كما يخلق الشبع عند الأكل» والرّي عند شرب 
الماء [روى سفيان عن عمار الدهني أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة يمشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمارء 0-6 من فيهء فاستل جندب”) السيف فقتله .. 


)١(‏ في ب: يتولج. 

(5) جُندُب بن عبد الله» ويقال: جُنذُب بن كعبء أبو عبد الله الأزدي» صاحبٌ النبي كلله. 
رَوَي عن النبيّء ٠‏ وعن عليَّ» وسلمان الفارسي 
حدّث عنه: أبو عُثمان النْهديُ. والحسن البصري» وتميمٌ بِنْ الحارث» وحارثَةُ بن وهب. 
قدِم دمشقء ويقال له: جُندذب الخيرء وهو الذي قّتل المُشَعْوِدْ . 
روى خالد الحذّاء» عن أبى عثمان النهدي: أَنَّ ساحراً كان يلعبُ عند الوليد بن عُقْبة الأميرء فكان 
يأحذ سيفه » فيذبخ نفسه ولا يضره» فقام جندب إلى السيف فأخذه. فضرب عَنُقَهى ثم قرأ: «أقتأتون 
السَحْرٌ وأنتم تُبْصِرون» [الأنبياء: ”]. 
أخرجه الطبراني برقم )١1715(‏ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي» حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» 
حدثنا مُشيم» أخبرنا خالد الحذّاءء وهو في «تهذيب ابن عساكر» 241/7 وذكره المؤلف في "تاريخ 
الإسلام؟ / » وقال: إسناده صحيح» وأخرجه الدارقطني ١١4/7”‏ إلا أنه قال جندب البجلي . 
وروى إسماعيل بن مسلم: عن الحسن» عن بُندب الخيرء قال: قال رسول الله ي: «حدٌ السّاحر 
ضرْبُه بالسيف». 
ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وهو المكي» وهو في اسئن الترمذي» () في الحدود. 
و «المستدرك» 7٠0/4‏ 5» و «الدارقطني» 7/ .١١5‏ قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه» إسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث» والصحيح عن جندب موقوف» وضعّفه 
أيضاً الحافظ في «الفتح» وقال المؤلف في «الكبائر؛ ص 5 : الصحيح أنه من قول جندب. وقد 
أخرجه الطبراني )١177(‏ من طريق جندب البجلي» فأخطأ. 
وروي ابن لَهيعَة» عن أبي الأسود؛ أن الوليدَ كان بالعراق» فلعب بين يديه ساحرٌء فكان يضرِبٌ رأسٌّ 
الرجلء ثم يصيحٌ به فيقوم خارجاء فيرتدٌ إليه رأسّهء فقال الناسٌ: سبحانٌ الله! ورآه رجل من صالِجي 
المهاجرين» فلما كان من الغدء اشتمل على سيفهء فذهبٌ ليلعبٌ» فاخترط الرجل سيفه» فضربت 
عُنْقَه وقالَ: إِنْ كان صادقاء فليّخي نفسه. فسَبَنه الوليدء فهرّبه السَّجّان؛ٍ لصلاحه. 


سورة البقرة / الآية : حال جبع7طستشطش7 /__--_ابئل ضر 11 


هذا هو جندب بن كعب الأسدي ويقال: البجلي وهو الذي قال في عقه المي 245 
ايكُونُ في أمْتي رَجلَ يُقَالَ لَهُ مجندب يَضْرِبُ ضَرْبَة بالسَيِفٍ يَفْرْقُ فيها بَِنَ الح 
وَالبَاطِلِ»”' ' فكانوا يرونه جندياً هذا قاتل 0 


٠. -‏ . 0 زفق 


فصل في إمكان السحر 

واختلف المسلمون في إمكان السحره فأما المعتزلة فقد أنكروه ‏ أعني: الأقسام 
الثلاثة الأولى - ولعلهم كَمْروا من قال بها ويوجودها. 

أما أهل السّنة فقد جَوَزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء» ويقلب الإنسان 
عجارا بو لمان نان 1 أنهم قالوا: إن الله تعالى ‏ هو الخالق لهذه الأشياء عندما 
يقرأ الساحر كلماتٍ معينة» ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَمَا هُم بِصكَآرِينَ يء ين أَحَدٍ إِلّا 
بِإِدْنِ أَشَّرٌ © [البقرة: .]٠١7‏ 

وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام سجر وأن السحر عمل فيه حتى قال: (إِنَّهُ 
َبُحَيّلُ إلَيّ أنّي أقُولَ الشَّيْء وَأَفْعلَهُ وَلَمْ أَفْعلْهُه0" . 

وأن امرأة يهودية سحرته» وجعلت ذلك السحر تحت رَاعُونَةِ البئر» فلما استخرج 


- وعن أبي مِخئَفٍِ لوط. عن خالهء عن رجلء قال: جاء ساحرٌ من «بابل»» فأخذ يُري الناسّ 
الأعاجيب» يريهم حبلاً في المسجدء وعليه فيل يمشي» ويُّري حماراً يشتدٌ؛ حتى يجيء فيدخل في 
فمه» ويخرج من ذُبّرهء ويضربٌ غَنق رجلء» فيقعٌ رأسة ثم يقول له: قم فيعودٌ حَيّاء فرأى جُنْدبِ 
ابِنُ كعب ذلك» فأخذ سيفاًء وأتى والناسٌ مجتمعون على الساحره فدنا منه فضربه» فأذرى رأسه. 
وقال: أخي نفسَّكء فأراد الوليد بن عُقْبة قتله» فلم يستطعء وَحَبْسَهِ . 
وجُندُب بن عبد الله بن زهيرء وقيل: جُندُب بن زهير بن الحارث الغامدي الأزدي الكوفي. قيل: له 
صحبةٌ وما روى شيئاًء شهد ١صِفْينَ»‏ مع علي أميرًء كان على الرّجَالةء فقتل يومئل. 
وقال أبو عُبيد: جُندب الخير: هو جُندُب بن عبد الله بن ضَبَّة وجُندُب بن كعب: هو قاتل الساحرء 
وجنذب بن عفيف» وجُندب بن زهير قتل ب ١صِفّينَ»»‏ وكان على الرّجّالة؛ فالأربعة من الأزد. 
وججندب بن جُندب بن عمرو بن حُممة الدوسي الأزدي» قُتل يوم (صِفّين» مع معاوية» نقله ابن 
عساكرء وأنَّ جَدَهُ من المهاجرين. 
ينظر تهذيب التهذيب: 21١١/١‏ تاريخ الإسلام : 37 الإصابة : ١‏ خلاصة تهذيب الكمال: 
6 تهذيب ابن عساكر: 2417/7 وسير أعلام النبلاء: #/ 11/5 17/7 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره: ا 

(0) سقط في ب. 

(*) أخرجه البخاري في الصحيح )15١ /١(‏ كتاب الطب باب السحر وقول الله.... حديث رقم 
(077). (75/48) كتاب الأدب باب.قول الله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل....» حديث رقم 
:00 
وذكره الفخر الرازي في التفسير 71١7/7‏ - 715. 


ذلك زال عن النبي يَكِةِ ذلك العارض» ونزلت المُعَودْنَانَ بسببه. 

وروي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها: فقالت لها: إنى ساحرة فهل لي من 
تؤبة# قتالتبعائقة :توما تتحرك؟ يقالته .يرت إلى 'الموضع الذي ثيه “هارت ومارزت 
ب «بابل» أطلب علم السحرء فقالا لي: يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا 
فأبيت» فقالا لى : اذهبى فَبُولِى على ذلك الرمادء فذهبت لأبول عليه ففكرت فى نفسى 
شرع 1 أ بعلة محف لريبا بنالع قن نعطت ب تق اللا لذ عر بك الجا كلك اقلت ها 
رأف نينا فغالا لى + انك صلن راس أغن :فاق الله ولة تسل قأيظ قفالا ١1‏ دعن 
فافعلي فذهبت ففعلت» فرأيت كأن فارساً مقنّعاً بالحديد قد خرج من فرجي. فصعد إلى 
السماء فجئتهما فأخبرتهما فقالا: إيمانك قد خرج عنك» وقد أحسنت السحر. 

فقلت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئاً فَنُضَوّرِيه في وَهْمك إلا كانء فصورت في 
نفسي حباً من حئْطة فإذا أنا بحب فقلت: انزرع فانزرع» فخرج من ساعته سُنْبّلاً فقلت : 
انطحن فانطحن من ساعته. فقلت: انخيز فانخبزهء وأنا لا أريد شيئاً أصوره فى نفسى إلا 
حصلء فقالت عائشة: ليس لك نوبة"" . 0 

فصل في أنْ معجزات الله ليست من قبيل السَّحر 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل 
الله عند إنزال الجراد والقمل» والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء الموتى» 
وإنطاق العَجمَّاء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام» والفرق بين السحر 
والمعجزة أن السحر يأتي به الساحر وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه» ويمكنهم الإتيان 
به في وقت واحدء والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتي بمثلها . 

فصل في أن العلم بالسحر ليس بمحظور 

قال ابن الخطيب: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس قبيحاً ولا بمحظور؛ ؛ لأن 
العلم لذاته شريف وأيضاً لقوله تعالى: «#هل يسو الَدِنَ يلون وين لا يمون 4 [الزمر : 4 
ولأن الساحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المُغجزة» والعلم بكون المعجز 
معجزاً واجب. [وما يتوقّف الواجب عليه فهو واجبء فهذا يقتضي أن يكون تحصيل 
العلم بالسحر واجباًء وما يكون واجباً] كيف يكون حراماً وقبيحاً. [ونقل بعضهم وجوب 
نقله عن المفتي حتى يعلم ما يقتل فيه وما لا يقتل فيفتي به في وجوب القصاص]”" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ )١0١ - ١155‏ والطبري في «التفسير؛ (7/ )15١ - 15٠‏ وابن أبي حاتم كما في 
«تفسير ابن كثير؛ /1١(‏ 759 551). 
وقال ابن كثير عقبه: فهذا إسناد جيد إلى عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(6) سقط في ب. ١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١٠١7‏ وعم 


فصل في أمور لا تكون من السحر ألبتة 

قد تقدم عن القرطبي قوله: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله 
عند إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى [وإنطاق 
العجماء]”'": وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام فهذا ونحوه مما يجب 
القطع بأنه لا يكون» ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. 

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه نقله 
القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره» وأورد عليه قوله تعالى عن حبال سحرة فرعون 
وعصيهم: يبل لي من سيره أمَا تن © [طه : 57 فأخبر عن إقلاب العِصِيّ والحبال 
بأنها حيّات . 


فصل في أن الساحر كافر أم لا؟ 

اختلف العلماء في الساحر هل يكفر أو لا؟ 

اعلم أنه لا نزاع في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم.ء وهي 
[الخالقة]”'' لما فيه من الحوادث» فإنه يكون كافراً مطلقاًء وهو النوع الأول من السحر. 

وأما النوع الثاني : وهو أن يعتقد [أن الإنسان تبلغ روحه]”" في التصفية والقوة إلى 
حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنْيّةِ والشكل» [فالظاهر]”'© 
إجماع الأمة أيضاً على تكفيره. 

وأما النوع الغالث: وهو أن يعتقد السّاحر أنه [بلغ]”** في التصفية وقراءة الرّقى 
وتدخين بعض الأودية إلى حيث يخلق الله - تعالى - عقيب أفعاله على سبيل خرق العادة 
الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل» فالمعتزلة كفروه وغيرهم لم يكفروه. 

فإن قيل: إن اليهود لما أضافوا السّحر إلى سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال الله 
تعالى تنزيهاً له عنه: وما كََرٌ سْليَمَنُ وَلنَ لني كسَروا يمَلَمُونَ ألنَاس اليتَخْرَ وَمآ 
ِل [البقرة: ؟7١٠]‏ فظاهر الآية يقتضي أنهم إنما كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون 
السحر؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب 
الكفرء وهذا يقتضي أن السحر على الإطلاق كفرء وأيضاً قوله: «عَلَى المَلَكَيْنِ؛ «وَمَا 
يُمَلّمَانِ من أَحَرٍ حَقٌّ يوا إِنّمَا عجن وِنَكةٌ قلا مَكَيْرٌ * [البقرة: .]٠١*‏ 

قلنا: حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة. فيحمل على سحر من يعتقد 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: الجاعلة. (4) في ب: فالأظهر. 


(*) في ب: أنه قد يبلغ روح الإنسان. (0) في ب: قد يبلغ. 


م ااال لل سورةالبقرة/ الآية: ٠١7‏ 


إلاهية النجوم وأيضاً فلا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلّية» بل المعنى 
أنهم كفرواء وهم مع ذلك يعلمون السحر. 
فصل في سؤال الساحر حل السحر عن المسحور 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟ 

اختلفوا: فقال سعيد بن المسيّب: يجوز. ذكره «البخاري»» وإليه مال المزني» 
وكرهه الحسن البصري . 

وقال الشعبي : لا بأس بِالمُّشْرَةٍ . 

قال ابن بَطال: وفي كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سِدْرٍ أخضر 
ويدقه بين حَبجَرين» ثم يضربه بالماء» ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات 
ويغتسل بهء فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيّد للرجل إذ حُبِسَ عن 
أهله . 

هل يجب قتل الساحر أم لا؟ 

أما النوعان الأولان فلا شك في [قتل]”'' معتقدهما. 

قال ابن الخطيب”'': يكون كالمرتد يُسْتَتَاب فإن أصر قتل . 

وروي عن مالك وأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهما - توبته. 

لنا أنه إن أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه الصلاة والسلام : «نْخنٌ نَحَْكُمُ بِالظّاهِرٍ) . 

وأما النوع الثالث: فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كفر؛ لأنه حكم على المحظور بكونه 
مناحا: وإن اعتقد حرمته» فعند الشّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ حكمه حكم الجتاية» إن قال: 
إني سحرته وسحري يَقْثْل غالب يجب عليه القَوَدُ. 

وإن قال: سحرته وسحري قد يقتل وقد لا يقتل» فهو شبه عمد. 

وإن قال: سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ يجب عليه الذَّيَهُ مخففة في ماله؛ لأنه 
ثبت بإقراره إلا أن تصدقه العاقلة» فحينئذ يجب عليهم. هذا تفصيل مذهب الشافعي 
رضي الله عنه . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه قال: يقتل السّاحر إذا علم 
أنه ساحرء ولا يستتاب ولا يقبل قوله: إني أترك السحر وأتوب منهء فإذا أقر أنه ساحر 
فقد حل دمهء وإن شهد شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا 


.196 /” في أ: كفر. () ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


يُسْتَتَاب» وإن أقر بأني كنت أسحر مرة» وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه» ولم يقتل . 

وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة 
في السّاحر: يقتل ولا يُسْتَئَابِ لم يكن ذلك بمنزلة المرتد» فقال الساحر جمع مع كفره 
السعي في الأرض بالفسادء ومن كان كذلك إذا قَتَل قتل. واحتج أصحاب الشافعي بأنه 
لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفرء فهو فسقء فإن لم يكن جناية على حق الغير كان فيه 
التفصيل المتقدم . 

وأيضاً فإن ساحر اليهود لا يقتل؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - سحره رجل من 
اليهود يقال له: لبيد بن أعصمء وامرأة من يهود «خيبر» يقال لها: زينب فلم يقتلهماء 
فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَهُمْ ما لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا 
على المشليي ا 

واحتج أبو حنيفة بما روئ نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن جارية لحفصة 
سحرتهاء وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيدء فقتلها فبلغ ذلك عثمان» 
فأنكره فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك» لأنها قتلت بغير إذن» 
وبما روى عمرو بن دينار أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا 
ثلاث سَواحر) . 

والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا كانوا من الكفرة» فإن حكاية الحال تكفى فى 
صدقها صورة واحدة» وأما بقية [أنواع]”'' السحر من الشّعْودَة والآلات العجيبة المبنية 
على النسب الهندسية» وأنواع التخويف, والتقريع والوهم» فكل ذلك ليس بكفرء ولا 
يوجب القتل. 

قوله: «وَمَا أَنْزِل» فيه أربعة أقوال: 

أظهرها: أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» محلّها النصب عطفاً على «السحراء 

الثانى: أنها موصولة أيضاًء ومحلها النصب لكن عطفاً على اما تَتْلُو الشَّيَاطِينٌ») 
والتقدير: واتبعوا ما تتلو الشياطين» وما أنزل على الملكين. وعلى هذا فما بينهما 
اعتراض» ولا حاجة إلى القول بأن في الكلام تقديماً وتأخيراً. 

الثالث: أن «ما» حرف نفى» والجملة معطوفة على الجملة المنفية قَبْلَهاء وهى «وما 
كفر سُلَيْمانَ» والمعنى : وما أنزل على الملكين إباحة السحر. 

قال الفرطبى :"و ما "تاقية"'". والواؤ للعظك على قولة : [ دوعا كقة سَلَيْمَانَ»» 


)١(‏ في ب: الآت. )١(‏ في ب: نفى. 


اللباب/ ج /١‏ نا 


00000 ب رممششمببب ب سورةالبقرة/ الآية: ١١7”‏ 


وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل» وميكائيل بالسحرء فنفى الله ذلك. 

وفي الكلام تقديم وتأخير والتقدير: وما كفر سليمان]”'": وما أنزل على الملكين» 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السّحر ببابل هَارُوت وماروت» فهاروت وماروت 
بدل من الشَّيَاطين في قوله: «ولَكِنّ الشَّيَاطِينَ كََرُواه قال: وهذا أولى ولا يلتفت إلى 
سواهء فالسحر استخراج الشياطين للطافة جوهرهم» وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساءء 
وخاصة في حالة طَمْثْهن؛ قال الله تعالى: ومن سر النَعَدَتِ ف الْمَقَد» [الفلق: 4]. 

فإن قيل: كيف يكون اثنان بدلاً من الجميع والبدل إنما يكون على حد المبدل منه؟ 
فالجواب من وجوه ثلاثة: 

الأول: أن الاثنين قد يطلق عليهما اسم الجمع؛ كما قال تعالى: لفن كن لم 
حو 4 السام 13 

الثاني : أنهما لما كانا الرأس في التعليم نص عليهما دون أتباعهما كقوله تعالى: 
#عَهَا تسَعَةَ عَتَرَ © [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما خّضًا بالذكر من بينهم لتمرّدهماء كتخصيصه ‏ تعالى ‏ النخل 
[والرمان]”' في قوله: #فيما مَكهَهُ وَل وَرْمَانُ4 [الرحمن: 18] فقد ينص على بعض 


0 


أشخاص العموم إما لشرفه؛ كقوله تعالى: #إرك أَوْلَ أَلنّاسٍ بِإِنْهِيمُ لَلذِينَ أتَبعوه وعنذا الي 
[آل عمران: 18] وإما لطيبه كقوله: «فَاكِهَةٌ ونَخْلٌ وَرُمَانُ» وإما لأكثريته؛ كقوله يَلِلِ: 
«جُعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجداً وَتُرَابْهَا طهُوراً»”" وإما لتمردهم كهذه الآية. 

الرابع: أن محلّها الجر عطفاً على «ملك سليمان»» والتقدير: افتراء على ملك 
سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين» وهو اختيار أبي مسلم . 

وقال أبو البقاء : اتقذيره) وعلى عهد الذي أنزل . 


واحتج أبو مسلم: بأن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان مُنْزله هو الله تعالى» وذلك غير 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى ب. 
قا هدر السو عن ةو الما ْ 
حديث أبي هريرة ولفظه: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً). 
أخرجه مسلم (54/7) وأبو عوانة )"946/١(‏ والترمذي )597/١(‏ وأحمد )1١17/5(‏ وابن ماجه 
(لاكهة). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
حديث جابر ولفظه: (أعطيت خمساً. . . . وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً). 
أخرجه البخاري )97/١(‏ والنسائى )١7١ /4( 07 /١(‏ والدارمى )©17/١(‏ والبيهقي (817/1). 
حديث أبي ذل 1 | ١‏ 
أخرجه الدارمي (7/ 115) وأحمد (0/ 148. )١5١ ١44‏ وأبو داود (549). 
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وأيضاً فإنما يضاف السحر إلى الكفرة والمردة» فكيف يضاف إلى الله تعالى ‏ ما ينهى عنه؟ 

والمعنى : أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ 
عنهء فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحرء مع أن المنزل عليهما كانا مبرأين 
عن السحر؛ لأن المنزل عليهما هو الشرع والدين» وكانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما: 
«إنْمَا نَخنُ فِبْنٌَ فلآ نَكَفُرْ» توكيداً لبعثهم على [قبوله]7'' والتمسّك به». فكانت طائفة 
تتمسّك». وأخرى تخالف. 

قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى: والأول أولى؛ لأن عطف «رَمًا أنْزِلَ» على ما 
يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل» أما قوله: «لو كان منزلا عليهما لكان 
مُتَزّلَهُ هو الله تعالى)» . 

قلنا: تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيبب في إدخاله في الوجودء وقد 
يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه؛ قال: [الهزج] 
6 عَرَفْتثُالشّر لاللشر و لتتكتكن الجشعن اميت" 

وقوله: لا يجوز بعثة الأنبياء [لتعليم السحرء فكذا الملائكة]”” . 

قلنا: الغرض من ذلك التعليم التّنبيه على إبطاله . 

وقوله: ١تعليم‏ السّخْر كفر). 

قلنا: إنه واقعة حال فيكفي في صدقها سورة واحدة. 

وقوله: يضاف السحر للكفرة والمردة. 

قلنا: فرق بين العمل والتعليم» فيجوز أن يكون العمل منبهاً عنه. والتعليم لغرض 
التنبيه على فساده فلا يكون مأموراً به. 

والجمهور على فتح لام «المَلكين» على أنهما من الملائكة. 

وقرأ ابن عباس”؟؟ وأبو الأسود والحسن والضحاك بكسرها على أنهما رجلان من 
الناسء وسيأتي تقريره. 


)١(‏ فى ب: القبول. 
إفة ينظر الكشاف: 701١‏ الفخر الرازي: .51١87/”‏ 
(9) في أ:. لتعلمه. 
(5) وبها قرأ ابن أبزى . 
انظر المحرر الوجيز: »187/١‏ والبحر المحيط: »591/7/١‏ والدر المصون: .55١/١‏ 
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قوله: «ببَابل» متعلق ب «أنزل»» والباء بمعنى «فىي» أي : في «بابل». ويجوز أن 
كو الى معل نمي علي الجدانابن الجلكون »انيع العهير فو «انول» مسق 
بمحذوف . ذكر هذين الوجهين أبو البقاء رحمه الله . 

و «بابل» لا ينصرف للعُجمة والعلمية» فإنها اسم أرضء» وإن شئت للتأنيث 
والعلمية وسميت بذلك قيل: لِتَبَلْبْل ألسنة الخلائق بهاء وذلك أن الله - تعالى - أمر 
ريحاء فحشرتهم بهذه الأرضء فلم يدر أحد ما يقول الآخرء ثم فرقتهم الريح في البلاد 
فتكلم كل واحد بلغة» والبَلْبَلّة التفرقة. 

وقيل: لما أفيط: نوح عليه الصلاة والسلام- نزل فبتى قري وسماها اثمانينفء 
فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة. 

وقيل : لتبلبل ألسنة الخلق عند سقوط صرح نمرود. 

وهي بابل «العراق». 

وقال ابن مسعود: «بابل» أرض «الكوفة». 

وقيل: «جبل نهاو 0 , 

قوله: «هَارُوتَ وَمَارُوتَ» الجمهور على فتح تائها. 

واختلف النحاة في إعرابهاء وذلك مبني على القراءتين في «الملكين». فمن فتح 
لام «الملكين»» وهم الجمهور كان في هاروت وماروت أربعة أوجه: 

أظهرها: أنها بدل من «الملكين». وجُرًا بالفتحة لأنهما ينصرفان للعجمة والعلمية. 

الثاني : أنهما عطف بيان لهما. 

الثالك: أنهما بذل :من #الناس» فى قوله تعالئ : 'ايُعَلْمُونَ الثامن السَخرَ» وهو يذل 
بعض من كل» أو لأن أقل الجمع اثنان.. 

الرابع : أنهما بدل من «الشياطين» في قوله: «ولكن الشياطين كفروا» في قراءة من 
نصب» وتوجيه البدل كما تقدم . 

وقيل: هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن» فيكون بدل كل من كل» 
والفتحة على هذين القولين للنصب. 

وأما من قرأ برفع «الشياطين0”'". فلا يكون «هاروت وماروت» بدلاً منهم. بل 
يكون منصوباً في هذا القول على الذم أي: أذم هاروت وماروت من بين الشياطين كلها؛ 
كقوله: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» (5757/1) عن السذي. 
(؟) وقد قرأ بالرفم الحسنء» والزهري. 
انظر المحرر الوجيز: 2147/١‏ والبحر المحيط: »598/١‏ والدر المصون: ."71/١‏ 
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6 أقَارعٌ عَوْفٍ لا أَحَاولُ غَيِرَهَا وجو قُرُودٍ نَبْتَفِي مَنْ تبََادِع"') 


أ أذم وجوه فرود» ومن كسر لامهماء فيكون دلا مدهيمنا كالقفول الأول إلا إذا 
فسر الملكان بداود وسليمان ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ كما ذكره بعض 2 المفسرين» فلا 
يكونان بدلا منهماء بل يكونان متعلّقين بالشياطين على الوجهين السّابقين في في رفع 
الشياطين ونصبهء أو يكونان بدلا من «الئّاس» كما تقدم. 

وقرأ الحسن «هَارُوتٌ وماروثتث» برفعهماء وهما خبر لمبتدأ محذوف أي : هما 
هاروت ومازوت» رجز ايكون ولا من «القياطليه الأرلن يعو فول عا تلن 
الشياطين»» أو الثاني على قراءة من رفعه. 

ويَجْمّعَان على هُوَاريت وموّاريت» وهوارتة ومَوّارتة» وليس من زعم اشتقاقهما من 
الهزت والمَرْتِ وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافهماء ولو كانا مشتقين كما ذكر لانصرفا. 

فصل في توجيه قراءة فتح اللام 

أما القراءة بفتح لام «الملكين». ٠‏ فقيل: هما ملكان من السماء اسمهما هاروت 
وماروت. 

وقيل: هما جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام . 

وقيل غيرهما. 

وأما من كسر اللام فقيل: إنهما اسم لقبيلتين من الجن. 

وقيل : هما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام . 

وقيل : هما رجلان صالحان. 

وقيل: كانا رجلين ساحرين . 

وقيل: كانا علجين أقنعين ب «بايل» يعلمان الناس السحر. 

قوله: «رَمَا يُعَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا إِنْمَا نْحْنْ فِثْئةه هذه الجملة عطف على ما 
قبلهاء والجمهور عل ااتعلمَان مضيعفاً. 

واختلف فيه على قولين: 

أحدهما: أنه على بابه من التعليم. 

والثاني : أنه بمعنى يعلمان من الأعلماء فالتضعيف والهمزة متعاقيان. 

قالوا: لأن المَلّكين لا يعلمان الناس السحرء إنما يُعْلِمانِهِمْ به» وَيّنْهَيَانِهم عن 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه: ص 4”» وخزانة الأدب: 4547/7: ١447‏ وشرح أبيات سيبويه: 

.57١/١ (جدع)» والدر المصون:‎ 5١/48 والكتاب: ؟/ ٠لاء الاء ولسان العرب:‎ ©»01١ 
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وإليه ذهب طحلة بن مصرف» وكان لايك «يَعْلِمَان) من الأعلام . 
ومن حكى أن تَعَلّمْ بمعنى «اغلّم) ابن الأعرابى» واين الأنباريٌ ؛ وأنشدوا قول 
زهَيْر: [البسيط] 
٠‏ تَعَلَّمَنْ ها_لَعَمْرُ الوذ قَسَماً قافيز بِذَرْحِكَ وَانْظُرْأَنِنَ نَنْسَلِكُ0"؟ 
وقول القُطَامِيُ : [الوافر] 
١قَعَلعأن‏ تغدالفي رفداً ون لِذَكَالفَيَالْقِشَاه© 
وقول كعب بن مالك : [الطويل] 
تَعَلَمْ رَسُولَ الله أَكَ مُذركي وَأَنَوَعِيداًمِنكَ كالألحذِبالير©» 
وقول الآخر: [الوافر] 
00 6 0# 2 عر 2 0 و ء(ه) 
ا كه ا ذلا ظهِْوإلا علئ متطيّروهَوَ الشثبور 
والضمير فى «يعلمان» فيه قولان: 
أحدهما : أنه يعود على هاروت وماروت. 
والثانى : أنه عائد على [الملكين» ويؤيده قراءة أَبَىَ بإظهار الفاعل: «وَمَا يُعَلَّم 
الملكان». 
والأول هو الأصح ؛ لأن الاعتماد إنما هو على البدل]200 دون المبدل منهء فإنه في 
حكم المطرح» فمراعاته أولى؛ : تقول : «هِئدٌ حُسْنُهَا فَاتِنٌ» ولا تقول: «قَاتِئَة؛ مراعاة لِهِنْدء 
إلآفي قليل من الكلام؛ كقوله: [الكامل] 
4 إنَّ السُيوفَ عُدُوّمَا ورّواحها2 تَرَكَث هَوَازِنَ مِثْلَ قَرْنِ الأغضَب”" 
)١(‏ انظر البحر المحيط : »598/١‏ والدر المصون: ١/7؟3”75»‏ والشواذ: 8. 
(١؟)‏ ينظر ديوانه: »)48١(‏ وشواهد الكتاب: #/ ,5٠60٠‏ الخزانة: »50١/6‏ المقتضب: ”7717/7 الهمع: 
0١‏ الدرر: »50/١‏ القرطبي: ”/8*» الدر المصون: .57177/١‏ 
(*) ينظر ديوانه: ص 6”ء وخزانة الأدب: 179/94 1١07‏ والدرر: »77*/١‏ والصاحبي في فقه اللغة: 
ص 77ء وهمع الهوامع: 7/5/١‏ والدر المصون: .5757/١‏ 
(5) ينظر شرح أشعار الهذليين: 2777/7 شرح الأشموني: 2158/١‏ شرح شذور الذهب: ص 1548» 
مغني اللبيب: 1/7 ملحق ديوان كعب بن زهير 42 )2 أمالي المرتضى : * الا مجمع البيان: 
١‏ الدر المصون: .577/١‏ 
(5) ينظر القرطبي: ؟/8". الدر المصون: .577/١‏ 
(0) البيت للأخطل ينظر ديوانه: ص 25559 وخزانة الأدب: 6:»: ٠١‏ , ولسان العرب (عضب)» 
وجمهرة اللغة: ص 2504 وشرح الأشموني: . والدر المصون: ١/؟577.‏ 
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وقول الآخر: [الكامل] 

48ج كدان عون الشواة كنائةة. ‏ “اننا ش صو وي 0 
فراعى المُبْدَلَ منه في قوله: «تَرَكَتْ)ء وفي قوله: «مُعَيّن»» ولو راعى البَدَلُء وهو 

الكثيرء لقال «تَرَكَا) و «مُعَيّتَانَ)؛ كقول الآخر: [الطويل] 

5 فقَمَاكَانَ قَيِم مُلَكهُ هُلَاء وَاجِد وَل 1 9 ُ : ِ ان قَوْمت 5 0 
وأجاب أبو حيان عن البيتين بأن «رَوَاحها وغدوها» منصوب على الظرف» وأن 

قوله: «مُعَيِّن) خبر عن «حَاجِبَيْهِة, وجاز ذلك؛ لأن كل اثنين لا يغني أحدهما عن 

الآخرء يجوز فيهما ذلك ؛ قال: [الهزرج] 

30 00 00ل 8 ل لظ ند 7 2 1ك ابن 
وقال: [الكامل] 

لَكَأنَ في العيتين حب قَرَنْفْل ‏ أَوْسُنبّل كُجِلَشْبِونَالهَلت© 
ويجوز عكسه؛ قال : [الطويل] 

4 إِذَا ذَكَرَتْ عَيِنِي الرَّمَانَ الذي مَضَئ << بصَخرَاءَ فلج ظَلَمَاتَكَفَانِ© 
و «من» زائدة لتأكيد الاستغراق لا للاستغراق؛ لأن «أحداً» يفيده بخلاف : «ما جاء 

من رجل» فإنها زائدة للاستغراق. 
و «أحد» هنا الظاهر أنه الملازم للنفى» وأنه الذي همزته أصل بنفسها . 

)١(‏ البيت للأعشى. ينظر شواهد الكتاب: 215١/١‏ شرح المفصل: ”*//57. الخزانة: ؟/ «لا””0 الدرر: 

17>» اللسان (عين)» الدر: 7577/1١‏ 
(؟) البيت لعبدة ينظر ديوانه: ص 88» والأغاني: 279/7١ 0/8/١‏ وخزانة الأدب: 25١4/5‏ وديوان 


المعانى : اك وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى: ص ول وشرح المفصل : ع/ ه50 والشعر 
والشعراء: الل والكتاب: ”275 ولمرداس بن عبدة فى الأغانى: :5/1 والدر المصون: 


سقف 
(*) عجز بيت لامرىء القيس وصدره: 
لمن تزحططلطلوف ةإزل 
ينظر ديوانه: (2155)» أمالي ابن الشجري: ١/١7١ء‏ والمحتسب: ”/ »18١‏ واللسان (زلل)» والدر 
المصون: ."78/١‏ 


(5) البيت لسلمى بن ربيعة. ينظر الحماسة: /١(‏ 223586 أمالي ابن الشجري: 2171/١‏ حاشية الشيخ 
يس: 817/7”ء الدر المصون: .777/١‏ 

(5) ينظر تذكرة النحاة: ص ”4517 والدرر: »٠١5١/١‏ والصاحبي في فقه اللغة: ص ”2557 وهمع 
الهوامع : 250/١‏ أمالي ابن الشجري: 2177/١‏ والدر المصون: .577/١‏ 
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وأجاة ابو 'القاة أن كون ونين راحى لتك نهمر نه بدلا عن الواو 
فصل فيمن قال بأنهما ليسا من الملائكة 

القائلون بأنهما ليسا من الملائكة احتجوا بأن الملائكة ‏ عليهم السلام 5 
0 وقالوا: كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله :1 زا ع لين الأته 

رُونَ » [الأنعام: 8]. 

وأيضاً لو أنزل الملكين» فإما أن يجعلهما في صورة الرجلين» أو لا يجعلهما كذلك» 
فإن جعلهما في صورة الرجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيساً على الناس 
وهو لا يجوزء ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن كل واحد من الناس الذين تشاهدهم أنه لا 
يكون في الحقيقة إنساناء بل يكون ملكا من الملائكة؟ وإن لم يجعلهما في صورة الرجلين 
قدح ذلك في قوله تعالى: 9وَلوُ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلتَهُ يَجَْلَا 4 [الأنعام: 9]. 

وأجاب القائلون بأنهما من الملائكة عن الأول بأنا سنبين وجه الحكمة في إنزال 
[الملكين)؟" لتعليم السحر وعن الثاني : بأن هذه الآية عامة» [وقراءة المَلّكين بفتح اللام 
متواترة وتلك]7" خاصة والخاص مقدم على العام . 

وعن الثالث: أن الله تعالى ‏ أنزلهما فى صورة رَجَلِينَء وكان الواجب على 
الملكين في مان الأنبيَاة ضلوات الله وسلامة غليهم أن يقطعوا على من. صورته صورة 
الإنسان بكونه إنساناً» كما أنه في زمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان الواجب 
على من شاهد حية الكلبي ألا يقطع بكونه من البشرء بل الواجب التوقف فيه. 

فصل في فساد رواية الزهرة 

رووا قصة الزُمَّرة وما جرى لها مع الملكين. 

ولهم في الزهرة قولان: 

أحدهما: أنها الكوكب المعروف. 

والثاني : أنها من بنات آدم ومسخت إلى هذا الكوكب. 

وقيل: مسخت بها. 

قال ابن الخطيب: وهذه الرواية فاسدة مردودة”"؛ لأنه ليس فى كتاب الله تعالى - 
ما يدل عليهاء بل فيه ما يبطلها من وجوه: 

الأول: الدلائل الدالة على عِضْمَةِ الملائكة عليهم السلام من كل المعاصي . 

الثاني : أن قولهم: إنهما خُيّرا بين عذاب الدنياء وبين عذاب الآخرة فاسدء بل كان 


. في ب: الملائكة (1) سقط في ب. (6) في ب: غير مقبولة‎ )١( 
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الأولى أن يُخْيّرا بَيْنَ التوبة والعذاب؛ لأن الله تعالى ‏ خير بينهما من أشرك به طول 
غعره نكيف يدل علنهما بدللك؟ 

الثالث: أن من أعجب الأمور قولهم: إنهما يعلمان السحر في حال كونهما 
معذبين» ويدعوان إليه» وهما يعاقبان [ولما ظهر فساد هذا القول فنقول: السبب]”" في 
إنزالهما وجوه : 

أحدها: أن السحرة كثرت فى ذلك الزمان» واستنبطت أبواباً غريبة من السحرء 
وكانوا يدون الشوف ويتغدرة الناسن يهاه فيفك الله تعالى - هذين الملكين لأَجْلٍ أن 
يعلّما الناس أبواب السّحر حتى يتمكنوا عن معاوضة أر لكك الذدن كانوا يتوق السرة 
كذباً» ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد. 

وثانيها: أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسّحر متوقّف على العلم بماهية 
المعجزة؛ وبماهية السحرء والناس كانوا جاهلين بماهية السّحرء فلا جرم تعذرت عليهم 
معرفة حقيقة المعجزة» فبعث الله تعالى ‏ هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل 
هذا الغرض . 

وثالئها: لا يمتنع أن يقال: السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله» والألفة بين 
أولياء الله كان مباحاً عندهم, أو مندوباًء فالله - تعالى ‏ بعث مَلّكين لتعليم السّحر لهذا 
الغرضء ثم إن القوم تعلموا ذلك منهماء واستعملوه في الشرء وإيقاع المُرْقة بين أولياء 
اللهء والألفة بين أعداء الله . 

ورابعها: أن تحصيل العلم بكل شيء حسن» ولما كان السّحر منهياً عنه وجب أن 
يكون متصوراً معلوماً؛ لأن الذي لا يكون متصوراً ب يمتنع النهي عنه . 

وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان 
بمثلهاء فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن . 

وسادسها: يجوز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه 
أن يتوصّل به إلى اللّذات العاجلة» ثم منعه من استعمالها كان ذلك في نهاية المشقّة. 
فيستوجب به الثواب الزائد» كما ابتلي قوم طالوت بالنهر على ما قال: لهم سَرِبَ مِنَهُ 
َلَيّسَ مي وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ ِنَم مه 4 [البقرة : ]١44‏ فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله 
تعالى ‏ إنزال الملكين لتعليم السّحرء والله أعلم. 


فصل في زمن وقوع هذه القصة 
قال بعضهم: هذه الواقعة إنما وقعت في زمان إدريس عليه الصّلاة والسلام . 


)١(‏ في أ: لكن الحكمة. 
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قوله: احَتَّى يَقُولاً: إِنَّمَا ئَحنُ فِثَْة. 

«حتى»: حرف غاية ونصب, وهي هنا بمعنى (إلى»؛ والفعل بعدها منصوب 
لامها دقام بولا يجو إخلها زه + رغلاية التصى د نت النرة ولد رذن الى ا له 
وهي متعلقة بقوله: «رَمَا يُعَلْمَانك؛ والمعنى أنه ينتفي تعليمهما أو إعلامهما على ما مضى 
من الخلاف إلى هذه الغاية» وهي قولهم: (إِنّما نَخْنٌ فِثْنَةٌ قلا تَكَمّرا . 

وأجاز أبو البقاء ‏ رحمه الله أن تكون «حتى» بمعنى (إلا» قال: والمعنى: وما 
يعلمان من أحد إلا أن يقولا وهذا الذي أجازه لا يعرف عن أكثر المتقدمين» وإنما قاله 
ابن مالك؛ وأنشد: [الكامل] 
٠‏ ليس الْعَطَاءُ مِنَ الْفُضُولٍ سَمَاحَةَ ‏ حَئَّئ تَجودَوَمَالَدَِكَ قبي[ 

قال: تقديره: إلا أن تَجُودٌ. 

و«احتى) تكون حرف جر بمعنى (إلى» كهذه الآبية» وكقوله: «حَقّ مطلم الْتَجر # 
[القدر: 0]» وتكون حرف عطف,. وتكون حرف ابتداء فتقع بعدها الجمل؛ كقوله: 
[الطويل] 
١‏ فَمَارَالَتِ الْقَعْلَىتَمُحُدِمَاءَهَا| بِدَجلَةَحَئَئْمَاء وَجَلَةَأشكَلْ" 

والغاية معنى لا يفارقها في هذه الأحوال الثلاثة» فلذلك لا يكون ما بعدها إلا غاية 
لما قبلها: إما في القوة» أو الضعف. أو غيرهماء ولها أحكام أخر عاتن قا خناء الله 
تعالي: 

و «إنما» مكفوفة ب «ما» الزائدة» فلذلك وقع بعدها الجملة». وقد تقدم أن بعضهم 
يجيز إعمالهاء والجملة في محل نصب بالقول» وكذلك: قلا تكمرا. 


فصل فى المراد بالفتنة 
المراد هاهنا بالفتنة المحنة 5 عن العاصي. كقولهم: فتنت 
الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخاص عن المشوب» وقد بَيَنا الحكمة في بعثة 
الملكين لتعليم النبحر. 
فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحدء ولا يكشقان له وجوه 


البيت للمقنع الكندي في خزانة الأدب 7/ 737١‏ والدرر 4/ 0/ا» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 21974 
وشرح شواهد المغني /١‏ الالاء وبلا نسبة في الجنى الداني 200, وشرح الأشموني 7/ 2075 مغني اللييب 
0١‏ المقاصد النحوية 4/ 4١7‏ همع الهوامع: ”/ 25 والدر المصون: .57157/١‏ 

(؟) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (27515» الخزانة: 9/ لالا5» شرح المفصل: 2١18/8‏ الهمع: ”3 
الدرر: 2507/١‏ الأشمونى ”/ »"٠١‏ التهذيب ١/7”ء‏ حروف المعانى للزجاجى (160) معانى الحروف 
للرماني (١؟١)2‏ ب الي مك2 شرح الألفية لابن الناظم (51/5)» الدرالمصوق: م 
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الاحتيال حتى يبذلا له النّصيحة فيقولا له: (إِنمَا نَحْنُ فَنْئَها أي: هذا الذي نصفه لك. 
وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر عن المعجزة» ولكنه يمكنك أن تتوصّل 
به إلى المفاسد والمعاصىء فإياك أن تستعمله فيما نهيت عنه» أو تتوصل به إلى شىء من 
الأعراض الغاجلة” 0" 1 

قوله تعالى : «فَيتَعَلّمُونَ» في هذه الجملة سبعة أقوال: 

أظهرها: أنها معطوفة على قوله تعالى: «وما يعلمان» والضمير في «فيتعلّمون» عائد 
على «أحداء وجمع حملاً على المعنى» كقوله تعالى: سا مك يَنْ لَرِ عَنْهُ حَِرِنَ 4 
[الحاقة: /ا4]. 

فإن قيل: المعطوف عليه منفي» فيلزم أن يكون «فيتعلمون» منفياً أيضاً لعطفه عليه» 
وحيضد يتعكين النعن ٠‏ فالجؤاب ما :قالوة» وهو أن قولة > "ما يعلمان من أحد حت 
يتفُوالآ0» وإن كانمننا لفظا كين فوصت نر +الأن المع > يكلماة الناين التفصن يعد 
قولهما: إنما نحن فتنة» وهذا الوجه ذكره الزجاج وغيره. 

النَّاني: أنه معطوف على '«يُعَلّمُونَ النّاسَ السّحْر» قاله الفراء. 

لي ل ل ل ل ل 
التثنية في «منهما) يعني: : فكان حقه أن يقال: ١‏ ( منهم». لأجل «يعلمون) وأجازه [أبو 
عن شيرف وقالوا: ال 0 وإن كان التعليم من 
الملكين خاصّة» والضمير في «منهما» راجع إليهماء فإن قوله: «منهما) إنما جاء بعد تقدم 
ذكر المَلَكَيْن. 

وقد اعترض على قول الفراء من وجه آخر: وهو أنه يلزم منه الإضمار قبل الذكرء 
وذلك أن الضمير في «منهما» عائد على الملكين» وقد فرضبتم أن «فيتعلمون منهما» عطف 
على «يعلمون»؛ [فيكون التقدير: «يُعَلْمُونَ النّاسَ السّحْرٌ فَيَتَعَلُمُونَ مِنْهُمَا]!" فيلزم 
الإضمار في «منهما» قبل ذكر المَلْكَيْنَء وهو اعتراض وَاهِ فإنهما متقدمان لفظأء وتقدير 
ال ال ل لل بوي اك 

الثالث: وهو أحد قولي سيبويه أنه عطف على «كقروا»» فعل في موضع رفعء 
فلذلك ك عطف عليه فعل مرفوع . 

قال سيبويه: [وارتفع]”" «فيتعلمون»؛ لأته لم يُّخيِرْ عن الملكين أنهما قالا: لا 
تكفر فيتعلموا ليجعلا كفره سبباً لتعلم غيره» ولكنه على: كفروا فيتعلمون» وشَّرْحٌ ما قاله 
هو أنه يريد أن ليس «فيتعلمون» جوابا لقوله: فلا تكفر فينتتصب في جواب النهي» كما 
التمتب: « وتيك :4 [طة 11] حك قؤله 37 ستوواة لذن كمد هرم ناه أن ركف لجن 


)١(‏ في ب: أبو البقاء. (؟) سقط في أ. (*) في ب: وارتفعت. 
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سبباً لتعلّم من يتعلم. واعترض على هذا بما تقدّم من لزوم الإضمار قبل الذكرء وتقدم 
جوابه . 

الرابع: وهو القول الثاني ل «سيبويه» أنه خبر مبتدأ محذوفء والتقدير: «فهم 
يتعلمون»)» فعطف جملة اسمية على فعلية . 

الخامس: قال الرَّجَاجٍ أيضاً: والأجود أن يكون معطوفاً على «يعلّمان فيتعلمون» 
فاستغني عن ذكر «يعلمون» على ما في الكلام من الدليل عليه [واعترض أبو علي قول 
الزجاج؛ فقال: «لا وجه لقوله: استغني عن ذكر اايعلمان»؛ لأنه موجود في النص». 
وهذا الاعتراض من أبي علي تحامل عليه لسبب وقع بينهما؛ فإن الزجاج لم يرد أن 
«فيتعلمون» عطف على «يعلمان» المنفى ب «ما)» فى قوله: «وما يعلمان») حتى يكون 
مذكوراً في النص» وإنما آراذا آنه عاد مضمر | "يدل عليه قو الكلدم وهر «يعلمان 
فيتعلمون»]”'' . 

السّادس: أنه عطف على معنى ما دل عليه أول الكلام» والتقدير: فيأتون 
فيتعلّمون» ذكره الفراء والزجاج أيضاً. 

السّابع : قال أبو البقاء: وقيل: هو مستأنف». وهذا يحتمل أن يريد أنه خبر مبتدأ 
مضمر كقول سيبويه رحمه الله وأن يكون مستقلاً بنفسه غير محمول على شيء قبله» وهو 
ظاهر كلامه. 

قوله: ١مِنْهُمَا؛‏ متعلّق ب «يعلمون». 

و «من» لابتداء الغاية» وفي الضمير ثلاثة أقوال: أظهرها: عوده إلى المَلّكين» 
سواء قرىء بكسر اللام أو فتحها. 

والثاني: يعود على السّحر وعلى المنزل على الملكين. 

والثالث: أنه يعود على الفتنة» وعلى الكفر المفهوم من قوله: «فلا تكفراء وهو 
قول أبي مسلم. 

قوله: ١مَا‏ يُمَرقُونَ به) الظاهر في (ما» أنها موصولة اسمية. 

وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة» وليس بواضح. ولا يجوز أن تكون 
مصدرية لعود الضمير في «به» عليهاء والمصدرية حرف عند جمهور النحويين كما تقدم 
غير مَرّة . 

و ١بَيْنَ‏ الْمَدةِ) ظرف ل 'يُفَرَقُونَ». 

والجمهور على فتح ميم «المَّرْءِ مهموزاًء وهي اللغة العالية. 
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وقرأ ابن'' أبي أسحاق: «المّزْء؛ بضم الميم مهموزاً. 

وقرأ الأة شهب العقيلي والحسن: «المِرْءٌ؟ ب بكسر الميم مهموزاً. 

فأما الضم فلغة محكية. 

وأما الكسر فيحتمل أن يكون لغة مطلقاًء ويحتمل أن يكون ذلك للإتباع» وذلك أن 

في «المرء» لغة وهي أن «فاءه» 0 «لامه»ء فإن ضم ضمتء وإن فتح فتحت» وإن كسر 

كسركة تقول: «ما قام المُرْءُ» بضم الميم و «رأيت المَّرْءَ» بفتحهاء و «مررت بالمِزءا 
بكسرهاء وقد د يجمع بالواو والنون. وهو شاذ. 

قال 0 «أخميئوا مَلأَكُمْ أَيْهَا المَزؤون» أي: أخلاقكم . 

وقرأ الحسن, والزهري «المَر) به جع لحي كف رازاء بيه ووجهها أنه نقل 
حركة الهمزة على «الواو» وحذف الهمزة تخفيفاً وهو قياس مطرد. 

وقرأ الزهري أيضاً: «المَرٌ؛ بتشديد الرّاء من غير همزء ووجهها أنه نقل حركة 
الهمزة إلى الرّاء» ثم رأى الوقف عليها مشدّداً.ء كما روي عن عاصم #مُستَطرٌ» [القمر: 
0] بتشديد الراء ثم أجرى الوَّصْل مجرى الوقف. 

ذكروا في تفسير التفريق هاهنا وجهين: 

الأول: أن هذا التفريق إنما يكون بأن يعتقد بأن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق» 
تضير كائرا» 2 إذا "ضار كافرا ياك ممه امراته فصل ريق دهي ” 

الثاني : أنه يفرق بينهما بالتمويه والجيّل» والنََضْرِيبٍ وسائر الوجوه المذكورة. 
وذكره التفريق دون سائر الصّور التي يتعلّمونها تنبيهاً على الباقي» فإن ركون الإنسان إلى 
زوجته معروف زائد على مودة قريبة» فإذا وصل بالسحر إلى هذا الأمر مع شذته فغيره 
أولى» ويدل عليه قوله تعالى: «وَمَا هُمْ بِضَارينَ د به مِنْ أخد) فإنه أطلق الضررء ولم 
يقصره على التفريق» فدل على أنه إنما ذكره؛ لأنه من أعلى مراتبه . 

قوله: «وَما هُّمْ بِضَارَينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ) يجوز فو فى «ما) وجهان. 

أحدهما: أن تكون الحجازية» فيكون (هم) م و «بضارين» خبرهاء و «الباء») 
زائدة» فهو في محل نصب. 

والثاني: أن تكون التميمية» فيكون «هم» مبتدأء و ١بِضَارَينَ»‏ خبره» و «الباء» زائدة 
أيضاً فهو في محل رفع . 
)١(‏ انظر جميع هذه القراءات في الشواذ: ١4‏ والمحرر الوجيز: ١/188كء‏ والبحر المحيط: 25٠00/١‏ 

والدر المصون: ١/6؟".‏ 

(؟) في ب: تفرق. 


والضمير فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عائد على السّحرة العائد عليهم ضمير «ميتَعْلْمُونَ4. 

الثاني : يعود على اليهود العائد عليهم ضمير «واتبعوا». 

الثالث: يعود على الشياطين والضمير فى «به» يعود على «ما» فى قوله: «وَمَا 
يُمَرقُونَ بو). 1 ْ 

والجمهور على «بضَارَينَ» بإقيات النون ى ينأكو سول ين وكا الات 30 
«بضارّي» من غير نون» وفي توجيه ذلك قولان: 

أظهرهما: أنه أسقط النون تخفيفاً. وإن لم يقع اسم الفاعل صلة ل «أل»؛ مثل 
قوله: [الطويل] 
5 وَلَسْنَا إِذًا تَأَبَوْنَ سِلْماً بمُذْعِنِي نغ عبر آنا إن تتالغ تجان” 

أي: بمذعنين ونظيره في التّذنية : «قَطَا قَطَا بَيْضْك بْنْمَاء وَيِيْضِيٍ مِائَتاه يريدون ثْتَانٍ 
رَمائَاتٍ. 1 0 

والثاني - وبه قال الرٌمخشري» وابن عطية ‏ أن النُونَ حذفت للإضافة إلى «أحد؛, 
وفصل بين الحا والمضاف إليه بالجار والمجرورء وهو «به»؛ كما فصل به في قول 
الآخر: [الطويل] 
هُمَا أَحََوَا فِي الْحَرْب مَنْ لآ أَخَالَهُ إِذَا حَافَ يما نَبْوةفَدَعَاهْمَا" 


وفي قوله : [الوافر] 

64 كما خط الْكِتَابُ بِكَفٌَيَوْماً ‏ يهُودِي يم قارب أو يزيل 

)١(‏ انظر المجرر الوجيز: »١88/١‏ والبحر المحيط: ,50١7/١‏ والدر المصون: 2335/١‏ والمحتسب: 
١‏ ”* .» والتخريجات النحوية: .19١‏ 

(0) ينظر تسهيل ابن مالك: .)2١7(‏ روح المعاني: 0547/١‏ الدر المصون: .5707/١‏ 

(6) البيت لعمرة الخثعمية ينظر في الإنصاف: ”/4754». والدرر: 405/6» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقيى: ص 10١87‏ », ولسان العرب (أبى)» ولها أو لدرنا بنت عبعبة في الدرر: 5/ 545» والمقاصد 
الخوية: */ 477 ولدرنا بنت عيعبة في شرح المفصل: 25١/7‏ والكتاب: 218٠/١‏ ولدرتا بنت 
عبعبة أو لدرنا بنت سيار في شرح أبيات سيبويه: 2574/١‏ ولامرأة من بني سعد في توادر أبي زيد: 
ص 4١١5‏ وبلا نسبة في الخصائص: .795/١‏ 405/75. وكتاب الصناعتين: ص 21596 وهمع 
الهوامع: 577/7». والدر المصون: .557/١‏ 

(5) البيت لأبي حية النميري في الإنصاف: ”7/7 477. وخزانة الأدب: ,3١94/5‏ والدرر: 45/0. وشرح 
التصريح: 45/7.» والكتاب: 2174/١‏ ولسان العرب [عجمآ]ء والمقاصد النحوية: 40١/9‏ 
وأوضح المسالك: ”0189/7 والخصائص: ١400/7‏ ورصف المباني: 6 وشرح الأشوني: ”/ 
4” وشرح ابن عقيل: .4٠"‏ وشرح عمدة الحافظ: 5946. وشرح المفصل: ١/*١٠غ»‏ 
والمقتضب: 10//4» وهمع الهوامع: 7/ 57», والدر المصون: .557/١‏ 


سورة البقرة / الآية: * 1١‏ سس فأ 


5 00 1 لت رو اك طفن باع ا ع في لد ِ 
مجرور؟ قلت: جعل الجار جزءا من المجرور. 
والمجرور من ضرّائر الشعر» وأقبح من ذلك ألا يكون ثم مضاف إليه؛ لأنه مشغول 
بعامل جَرّء فهو المؤثر فيه لا الإضافة. 

وأجيب بأن الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قال. لأنه قد فصل بالمفعول به في 
قراءة”" ابن عامرء فبالظرف وشبهه أولى» وسيأتي تحقيق ذلك في الأنعام. وأما قوله: 
«لأن جزء الشىء لا يؤثر فيه . 

فإنما ذلك في الجزء الحقيقي» وهذا إنما قال: ننزله منزلة الجزءء ويدل على ذلك 
قول [النحاة]”" الفعل كالجزء من الفاعل» ولذلك أنّث لتأنيئه. ومع ذلك فهو مؤثّر فيه. 

و «من» فى «من أحد» زائدة لتأكيد الاستغراق كما تقدم في: «وَمَا يكلشان عن 
اخ 

وينبغي أن يجيء قول أبي البقاء: إن «أحداً» يجوز أن يكون بمعنى واحدء 
والمعهود زيادة «من» في المفعول به المعمول لفعل منفي نحو: ما ضربت من أحدء إلا 
أنه حملت الجملة الاسمية الذاخل عليها حرف النفى على الفعليّة المنفية فى ذلك؛ لأن 
المعنى: وما يضرون من أحدء إلا أنه عدل إلى هذه الجملة المصدرة بالمبتدأ المخبر عنه 
باسم الفاعل الذّال على الثبوت» والاستقرار المزيد فيه باء الجر للتوكيد المراد الذي لم 
تفده الحطظة اللي 

قوله: «إلا بإِذْنِ اللَّه هذا استثناء مفرّغ من الأحوال» فهو في محل نَضْبٍ على 
الحال» فيتعلّق بمحذوف» وفى صاحب هذه الحال أربعة أوجه: 

أحدها: أنه الفاعل المستكن فى «بضارين» . 

الثانى : أنه المفعول وهو «أحد» وجاءت الحال من التكرة؛ لاعتمادها على النفى . 

والثالث : أن الهاء فى (يه) أي بالسحره والتقدير: وما يضرون أخد ا بالسهفر إلا 


)١(‏ في أ: قيل. 

(؟) يعني في قوله تعالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» الآية ١17‏ من الأنعام. 
قرأ ابن عامر: وكذلك زُيّنء قتلُ» أولادهم شركائهم. 
وقرأ الباقون كما هو مثبت. انظر حجة القراءات: #/71. 

() في ب: النحويين. (1) في أ: الاسمية. 


ومعه علم الله أو مقروناً بإذن الله ونحو ذلك . 
والرابع : أنه المصدر المعروف وهو الضررء إلا أنه حذف للدلالة عليه . 


فصل في تأويل الإذن 

قال ابن الخطيب"'': الإذن حقيقة في الأمر والله لا يأمر بالسحرء لأنه ‏ تعالى - 
أراد عيبهم وذمهم عليه» ولو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه, فلا بد من 
التأويل» وفيه وجوه: 

أحدها: قال الحسن : المراد منه التّخلية يعنى الساحر إذا سحر إنساناًء فإن شاء الله 
تعالى منعه منه» وإن شاء حَلَى بينه وبين ضرر السحر. 

وثانيها: قال الأصم: المراد: «إلا بعلم الله». وإنما سمي الأذان أذاناًء لأنه إعلام 
للناس بدخول وقت الصلاة» وسمى الإيذان إيذاناً؛ لأن بالحاسة به تدرك الإذن» وكذلك 
قوله تعالى: لوَآدَنٌ يت لَه ووو إِلَ ادس يو ألحَجَ 4 [التوبة: *] أي: إعلام» وقوله 


تعالى تدأ يحَرْبٍ ين لَه وَرَسُولِوء © [البقرة: 174؟] معناه: فاعلمواء وقوله: #امَادَْكُمٌ 


24 رريعة 


عل سوا © [الأنبياء: ]٠١9‏ يعني: أعلمتكم . 
وثالئها: أن الضرر الحاصل عند فعل السّحر إنما يحصل بخلق الله» وإيجاده 


وإبداعه» وما كان كذلك فإنه يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى ‏ كما قال: #إنَّما مولا 


ادو 00 


لِتَىء إِذا أردنه أن تَقولَ لَه كن مَيَكْونُ4 [النحل: .]1٠‏ 

ورابعية: اف ركوة اراد بالاذق الككق ريهز الوسدتلة بليم إلا بان تقس العفرين 
بين المرء وزوجه بأن يصير كافراء والكفر يقتضي التفريق» فإِنَّ هذا حكم شرعي» وذلك 
لا يكون إلا بأمر الله تعالى. 

قوله : «وَلا يَنْفَعْهُمُ؛ في هذه الجملة وجهان. 

أحدهما: وهو الظاهر أنها عطف على «يضرهم) فتكون صلة ل «ما» أيضاًء فلا 
محل لها من الإعراب . 

والثاني» وأجازه أبو البقاء: أن تكون خبراً لمبتدأ مضمر تقديره: وهو لا ينفعهمء 
وعلى هذا فتكون «الواو» للحال» والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على 
الحال» وهذه الحال تكون مؤكدة؛ لأن قوله: ما يضرهم» يفهم منه عدم النفع . 

قال أبو البقاء: ولا يصح عطفه على «ما»؛ لأن الفعل لا يعطف على الاسم . 

وهذا من المواضع المستغنى عن النصٌ على منعها لوضوحهاء وإنما ينص على منع 


شيء يتوهم جوازه. 


7١1/7 ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: ٠١7‏ عوم 


وأتى هنا ب «لا» لأنها ينفى بها الحال والاستقيال» وإن كان بعضهم خصّها 
بالاستقبال» والضة والنفع معروفان؛ يقال ضَرَهُ يَضُرهُ بضم الضادء وهو قياس المضاعف 
المتعدية والمعسسن: الضر والضّر بالضم والفتح. والضّرّر بالفك أيضاًء ويقال: ضَارَةٌ 
يَضِيرُهُ بمعناه 00 قال الشاعر: [الطويل] 
6 تَقُولُ أناسٌ لأآيَضِيِرَكَ تئَأَيْهَا بلئ كل ماش النفوس ةي 
وليس حرف العلة مبدلاً من التضعيف. 
ونقل بعضهم: أنه لا يبنى من نفع اسم مفعول فيقال: منفوع. والقياس لا يأباه. 
قوله: «ولقد علموا» تقدم أن هذه اللأم جواب قسم محذوف. 

و «علم» يجوز أن تكون متعدية إلى اثنين أو إلى واحدء وعلى كلا التقديرين فهي 
مُعلّقة عن العمل فيما بعدها لأجل اللام» الحملة زعدها ون قن عدي ةده 
مفعولين؛ أو مفعول واحد على حسب ما تقدم» ويظهر أثر ذلك في العطف عليهاء فإن 
اعتقدنا تعديها لاثنين عطفنا على .الجملة بعدها مفعولين» وإلا عطفنا واحداء ونظيره في 
الكلام : علمت لزيد قائم وعمراً ذاهباً: ؛ أو علمت لزيد قائم وذهاب عمرو. 

والذي يدل على أن الجملة المعلقة بعد علم في محل نصب وعَطفَ المنصوب 
على محلها قولٌ الشاعر: [الطويل] 
57 وَمَا كنت أَذْرِي قَبْلَ عَرةَ ما الْهَوَى وَلآمُوجِعَاتٍِ القَلْبٍِ حَمَّئ نَوَلَْتٍِ0© 

روي بنصب «موجعات» على أنه عطف على محل اما الهَوَى»). وفي البيت كلام إذ 
يحتمل أن تكون «ما» زائدة؛ «والهوى» مفعول بهء فعطف «موجعات» عليه؛ ويحتمل أن 
تكون «لا) نافية للجنس و «موجعات؛ اسمهاء والخبر محذوف كأنه قال: ولا موجعات 
القلب على حت ثولت 

والضمير في «علموا"» فيه خمسة أقوال: 

أحدها: غير اليووه الاين يعور بد نيه البلا اواقمتد من يعفير سلعاةة: 
أو ضمير جميع اليهود؛ أو ضمير الشياطين أو ضمير الملكين عند من يرى أن الاثنين جمع . 

قوله: : «لَمَنِ اث شَتَرَاه» في هذه اللام قولان: 

أحدهما"" : وهو ظاء 9 قول النحاة أنها لام الابتداء المُعَلّقة ل اعَلِمَ» عن العمل 


(1) ينظر البحر المحيط: »4481/١‏ الدر المصون: ."90/١‏ 

() البيت لكثير عزة. ينظر ديوانه: ص 550» خزانة الأدب: 2144/9 شرح التصريح: /١‏ 23701 شرح 
شذور الذهب: 0 » شرح شواهد المغني: ص 248١7‏ 2475 أوضح المسالك: 2375/7 شرح 
الأشموني: ص 2177 العيني: 408/7» الدر المصون: 878/١‏ 

() في ب: أظهرهما. (4:) سقط في ب. 
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كما تقدم. و ١مَنْ»‏ موصولة في محل رفع بالابتداء» و «اشتراه» صلتها وعائدها. 

و هما لَهُ فِى الآجِرَةِ مِنْ خَلاق» جملة من مبتدأ وخبرء و «من» زائدة في المبتدأء 
والتقدير: ما له خلاق فى الآخرة. 

وهذه الجملة في محل رفع خبر ل «من» الموصولة. فالجملة من قوله: «ولقد 
علموا» مقسم عليها كما تقدم, و الَمَّن اشْتَرَاهُه غير مقسم عليهاء هذا مذهب سيبويه 
رحمه الله تعالى والجمهور. 

الثاني : وهو قول الفراء» وتبعه أبو البقاء : أن تكون هذه اللام هي الموطئة للقسم» 
و ١مَنْ)‏ شرطية في محل رفع بالابتداء. و ما لَّهُ في الآجْرَةٍ مِنْ خَلاقٍ) جواب القسم» 
ف «اشتراه» على القول الأول صلة. وعلى الثاني خبر لاسم الشرط». ويكون جواب 
الشرط محذوفاً؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقسم» ولم يتقدمهما ذو خبر أجيب سابقهما 
غالباً» وقد يجاب الشرط مطلقاً كقوله: [الطويل] 
7 لَيِنْ كَانَ مَا حُدَئْيُهُ الْمَوْمَ صَادقاً أَصُمْ فِي نَهَارٍ الْقَيظٍ لِلشّمْس بَادِي1"' 

ولا يحذف جواب الشرط إلا وفعله ماض» وقد يكون مضارعاً كقوله: [الطويل] 
- لَيْنْ نَكُ قَذْ ضَاقَتْ عَلَيِكُمْ بُيُونَكُمْ تَعِعْلَمرَبيأنَ تبي وَاسِغ" 

فعلى قول القَّرَاء تكون الجملتان من قوله: «وَلَقَدْ عَلِمُواكء و الَمَنِ اشْتَرَاهُ» مُفْسَماً 
ولا رالا ور د ملق . أن لش يعدن وهو أ شْتَرَاةُ) ماض لفظا ومعنى » فإن 
ا و 0 د لأن فعل الشرط وإن كان ماضياً لفظاّء 


فصل فى أوجه استعارة لفظ الشراء 
واستعير لفظ الشراء لوجوه: 


1 أحدها: أنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظهُورهم» وأقبلوا على التمسّك بما تتلو 
الشّياطين» فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله تعالى . 


)١(‏ البيت لامرأة من عقيل. ينظر خزانة الأدب: 2778/١١‏ 233789 والدرر: 2777/54 وشرح التصريح: 
"2,22 وأوضح المسالك: 25١9/5‏ وشرح الأشموني: */ 5946., ولسان العرب (ختم). ومغني 
اللبيب: ل وهمع الهوامع : 1 وشرح شواهد المغنى: ”7 والمقاصد النحوية : / 
8». والدر المصون: ا 

(؟) البيت للكميت بن معروف ينظر خزانة الأدب: 23561١ 531/1١١ ءال١ 04/١١‏ 2455 شرح 
الأشموني: 5/١‏ موقم وشرح التصريح: 5 ى”3, والمقاصد النحوية: ا والدر 
المصون: 00/0 


سورة البقرة / الآية: ٠١7‏ هه" 


وثانيها: أن المَلّكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز 
إلى منافع الآخرة» فلما استعمل السحرء فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا. 

وثالئها: أنهم تحملوا مشقة تعليمه ليستعملوه. فكأنهم أبدلوا الراحة في مقابلة 
التعليم لأجل الاستعمال. والخّلآق: النصيب. 

قال الرّجاج: أكثر استعماله في الخير. 

فأما قول أميّة بن أبي الصلت: [البسيط] 
5 يَدْعُونَ بالْوَنْلٍ يها لآَخَلاقَ لَهُمْ إِلأسَرَبيِلمِن قطر ةلال" 

فيحتمل ثلاثة أوجه. 

أحدها : الفا على سيل النيكه نب ؟ كقوله : [الوافر] 
56 لم ممم ممال 00000 قحكِةبَفِنهِمضَرْبٌ وجيه 

والثاني: أنه استثناء منقطعء أي: لكن لهم السَّرَابيل من كذا. 

الثالث: أنه استعمل في الشر على قلة. 

والخلاق: القَدّر؛ قال: [المتقارب] 
١‏ فَمَالَك بَيِتٌ لَدَى الشَامِخَات وَمَالَكفِي غالب مِن خلاق"”" 

أي : من قدر ورتبة» وهو قريب من الأول. 

قال لقال وستنه اللا مالي ؟ ريشب اذتنكوق (أضيل الكلية من "ساق سن 
التقديرء ومنه: خلق الأديم» ومنه يقال: قدر للرجل كذا درهماً رزقاً على عمل كذا. 
والضمير المنصوب في «اشترأه؟ فيه أربعة أقوال: 

يعود على السحرء أو الكفر» أو كَيْلهِم الذي باعوا به السحرء أو القرآن لتعويضهم 
كتب السحر عنه. وتقدم الكلام على قوله: ليلس مَأ) وما ذكر الناس فيهاء واللام في 
البئسما» جواب قسم محذوف تقديره: والله لبئسماء والمخصوص بالذَّم محذوف أي : 
السحر أو الكفر. 

قولة: «لؤ كَانوَا بَعَلمُون» جواب «لوا محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون ذم ذلك 
() ينظر ديوانه: (51)» الطبري: ؟557/7» البحر: 547/١‏ الفخر الرازي: */77» الدر المصون: ١‏ 

يفره 
(؟) عجز بيت لعمرو بن معد يكرب وصدره: 

وخيل قددلفت لهابخيل 
ينظر شواهد الكتاب: ”7/5 7". والنوادر: »١6١‏ ابن يعيش: ؟/١8»‏ الخزانة: 4/ 5#, والدر 


المصون: .579/١‏ 
(9) ينظر البحر المحيط : »:41//١‏ روح المعاني: »356/١‏ الدر المصون: .5597/١‏ 


لما باعوا به أنفسهم. وهذا أحسن من تقدير أبى البقاء: لو كانوا ينتفعون بعلمهم لامتنعوا 
من شراء السحر؛ لأن المقدر كلما كان مُتصّيّداً من اللفظ كان أوْلَى. والضمير في "به) 
يعود على السحر. أو الكفرء وفى «يعلمون» يعود على اليَهُودٍ باتفاق . 

قال الزمخشري”"2: فإن قلت: كيف أثبت لهم العلم أولاً في: «وَلَقَدْ عَلِمُواه على 
سبيل التوكيد القسمي» ثم نفاه عنهم في قوله: «لوْ كانوا يَعْلمُونَ). 

قلت: معناه: لو كانوا يعملون بعلمهم. جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم منسلخون 
عنهء» وهذا بناء منه على أن الضميرين فى :عَلِمُوا» و «يَعْلَمُونَ) لشىء واحد. 

وأجاب غيره على هذا التقدير بأن المراد بالعلم الثاني العَقْل؛ لأن العلم من ثمرتهء 
فلما انتفى الأصل انتفى ثمرته»ء فصار وجود العلم كالعدم حيث لم ينتفعوا به كما سمى 
الله - تعالى ‏ الكفار «صُمَاً وبُكماً وعُمْياً» إذ لم ينتفعوا ليذه السواسي]”"" أو قاين مين 
متعلّق العلمين أي: علموا ضرره في الآخرة» ولم يعلموا نفعه في الدنيا. 

وأما إذا أعدت الضمير في «علموا» على الشياطين؛ أو على مَنْ بحضرة سليمان؛ 
أو على الملكين» فلا إشكال لاختلاف المسند إليه العلم حينئذ. 

5 رك وروم ا 9 رمه هه #آكآ ته ا 200 2 2 34 0 

قوله تعالى: ##وَلو أَنَّهُمْ ءَامَنوأ وَأَتّمَوا لَمِنُوبَة مِنَ عِنْدٍ أله حَيرٌ لو كانوأ 
ره 7و سيلال 0 
يلبوت 9)» 

قوله تعالى: #رَلَرْ أَتَهُرْ مَامَوَأْ © «لو» هنا فيها قولان : 

أحدهما: أنها على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره» وسيأتي الكلام 
في جوابهاء وأجاز الزمخشري رحمه الله تعالى أن تكون للتمني أي: ليْتَهُمْ امنوا على 
سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم»؛ واختيارهم له» فعلى هذا لا يلزم أن يكون لها 
جواب» لأنها قد تجاب بالفاء حينئذ» وفى كلامه اعتزال. 

و «أنهم آمنوا».مؤول بمصدر» وهو في محل رفع» [وفيه قولان]0© أحدهما ‏ وهو 
قول سيبويه -: أنه في محل رفع بالابتداء» وحخبره محذوف تقديره: ولو كان إيمانهم 
ثابت» وشذ وقوع الاسم بعد «لواء وإن كانت مختصة بالأفعال. كما شذ نصب «غدوة» 
بعد الدن). 

وقيل: لا يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر لجريان لفظ المسند والمسند إليه في صلة 
«أنَّ). 

وصحح أبو حَيّانَ هذا في سورة «النساء» وهذا يشبه الخلاف في «أن» الواقعة بعد 
«ظنْ وأخواتها». وتقدم تحقيقه . 


)١(‏ ينظر الكشاف: )١5( .11777/١‏ في أ: بحواسهم. (*) في ب: واختلف في ذلك على قولين. 
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والثاني : وهو قول المبرد أنه في محل رفع بالفاعلية؛ رافعه محذوف تقديره: ولو 
ثبت إيمانهم ؛ لأنها لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراًء وقد ردّ بعضهم هذا بأنه لا يضمر 
بعدها الفعل إلا مفسّراً بفعل مثله» ودليل كلا القولين مذكور في كتب النحو. والضمير 
في «أنهم» فيه قولان: 

أحدهما : عائد على اليهرد. 

والدانفي + ضاق الذين ميعليوة [الباش]7" التخنء 

قال ابن الخَحطِيب”"': إِنَّ الله تعالى ‏ لما قال : ابد ون مِنَ أل أوثوا َلْكِنَبَ 
مكتب اله ورا طهُورِهِمْ © [البقرة : 1 ]ثم وصفهم بأنهم «انَبَعُوا مَا تَْلُو الشَّيَاطِينُ: 
وأنهم تمسكوا بالسحر قال بعده : «وَلَوْ أَنَهُمْ آمَنُوا يعني بما نبذوه من كتاب اللّه . 

فإن حملت ذلك على القرآن جاز. وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جازء 
وإن حملته على الأمرين جازء والمراد بالتقوى الاحتراز عن فعل المنهيات» وترك 
المأمورات . 

قوله تعالى : ١لَمَنُوبَةٌ‏ مِنْ عِنْدٍ اللّه . 

في هذه اللام قولان: 

أحدهما: أنها لام الابتداء» وأن ما بعدها استئناف إخبار بذلك» وليس متعلقاً 
بإيمانهم وتقواهم» ولا مترتباً عليه» وعلى هذا فجواب «لو» محذوف إذا قيل بأنها ليست 
للتمني» أو قيل بأنها للتمني» ويكون لها جواب تقديره: لأثيبوا. 

والثاني: أنها جواب «لو». فإن «لو» تجاب بالجملة الاسمية. 

قال الزمخشري”" رحمه الله تعالى: أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية فى جواب 
الوهالنا في ذللكا من الدلالة على لبوك المترية بواتعفازهاء كما غدل عن النصبب: إلى 
الرفع في #مَكَمٌ عَكِيَمُ 4 [الذاريات: 65] لذلك. [وفي] وقوع جواب «لو) جملة اسمية 
نظر يخاج إلى دين خيز امول التزاج:. 

ا 00 : لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية 
جواباً ل «لواء إنما جاء هذا المختلف في تخريجه؛, ولا تَنْبّت القواعد الكلية بالمحتمل . 

والمثوبة فيها قولان: 7 

أحدهما: أن وزنها «فعولة»» والأصل مَنْوُوبَة» فَتَقْلّت الضّمة على «الواو»» فنقلت 
إلى الساكن قبلهاء فالتقى ساكنان فحذف أحدهما مثل : مَقُولة ومجوزة ومصونة ومشوبة 


.١ 75/١ سقط في ب. (9) ينظر الكشاف:‎ )١( 
.005/١ ينظر البحر المحيط:‎ )5( .7١7/ ينظر الفخر الرازي:‎ )( 


4ه" 
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وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول» فهي مصدر ‏ نقل ذلك الواحدي. 

والثاني: أنها «مَفْعْلّه؛ من الثواب بضم العين» وإنما نقلت الضّمّة إلى الثاء» ويقال: 
«مَنُْوبَة بسكون الثاء وفتح الواوء وكان من حَقّها الإعلال فيقال: «مثابة» ك «مقامة»» إلا 
أنهم صححوها كما صححوا في الإعلال «مَكُوَرَةه وبذلك قرأ أبو السمال”'' وقتادة 
كمشورة. ومعنى «لمثوبة» أي : ثواب وجزاء من الله . 

وقيل: لرجعة إلى الله - تعالى - خير. 

قوله: ١مِنْ‏ عِنْدٍ اللّها في محلّ رفع صفة «لمثوبة»» فيتعلّق بمحذوفء أي: لمثوبة 
كائنة من عند الله تعالى . 

والعندية هنا مجاز تقدم في نظائره . 

قال أبو حيان: وهذا الوصف هو المسوغ لجواز الابتداء بالنكرة . 

قلت: ولا حاجة إلى هذا؛ لأن المسوغ هنا شيء آخرء وهو الاعتماد على لام 
الابتداء» حتى لو قيل في الكلام: «لَمَنُوبَةٌ خَيْرٌة من غير وصف لصح . 

والتنكير في "لمثوبة» يفيد أن شيئاً من الثواب ‏ وإن قل - خيرء فلذلك لا يقال له 
قليل» ونظيره : «رَيضْون وب لله كب 4 [التوبة: 7/ا]. 

وقوله: «خْيْدُا خبرٌ «لِمَقُوبَة1» وليست هنا بمعنى «أفعل» التفضيل» بل هي لبيان أنها 
فاضلة» كقوله تغالى: #اشحَت العَنَّة يِذ حَيْرٌ ُسْتَقَر * [الفزفان< 5 ؟] «أفن يُلى في 
أَلَارِ حَيْرٌ * [فصلت: ..]4٠‏ 

قوله تعالى: «لوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» جوابها محذوف تقديره: لكان تحصيل المثوبة 
خيراً» أي : تحصيل أسبابها من الإيمان والتقوى» وكذلك قَذَّره بعضهم: لامنوا. 

وفي مفعول «يعلمون» وجهان: 

أحدهما: أنه محذوف اقتصاراً أي : لو كانوا من ذوي العلم. 

والثاني : أنه محذوف اختصاراً تقديره: لو كانوا يعلمون التفضيل في ذلك» أو 
يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. 

قوله تعالى: بايا لذت ءَامَنُوا لا تَعُوُوا رَعسا وَقُوواأ 
يكزي داب أي )4 

اعلم أن الله - تعالى ‏ لما شرح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة 


2 ب يو 0 
لخر وامتهدرا 


)١(‏ وقرأ بها ابن بريدة. 
انظر الشواذ: »١5‏ والمحرر الوجيز: 2١9/١‏ والبحر المحيط: 2505/١‏ والدر المصون: .59١/١‏ 
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والسلام أراد أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد يَكِةِ وجدّهم واجتهادهم في 
القدح فيه والطعن في دينه . 

واعلم أن الله تعالى - خاطب المؤمنين بقوله تعالى: «يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا فى 
ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: «وكان يخاطب في التوراة بقوله: ياأيها 
المَسَاكين)”2" . 


وَزق: أن السامين كانوا يفولون: ا اال ا أ راعنا 
سمعك أي فَرَعْ سمعك لكلامنا”", يقال: رعى إلى الشىء وَرَعَادَء أي أضعى إليه 
وأسفغةةه وكانت هذه اللفظة شيئاً قبيحاً بلغة اليهود. 

وقيل : معناه عندهم اسمع لا سمعت. 

وقيل: هو من الرُعونة» وإذا أردوا أن يحمقوا إنساناً قالوا: راعنا بمعنى يا أحمق»ء 
للماسخي امير هده الليطة من المسلمين قالوا فيما بينهم: كنا تست محجيدا سذء 
فأعلنوا به الآن» فكانوا يأتونه ويقولون: راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم» فسمعها 
سعد بن مَعَاذْء ففطن لهاء وكان يعرف لغتهم. » فقال لليهود: لئن سمعتها من أحد منكم 
يقولها لرسول الله كه لأضرين عُنُّقه قالوا: أو لستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى : ديا أيّهَا 
الْذِينَ آمَئوا لآ تَقُولوا : رَاعِنَاه" '' لكي لا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شَّيْم رسول الله كَل 
لوقولنا الْطَرنَاه ويدل على هذا قوله تعالى في سورة «النساء؟ : 0 


مس ع 


وَأسَمَعْ غَيِرَ مُسْمَع وَرَعِنَا أ 1 هنا فى أدبن © [النساء: 55]. 
قال فُطرب: هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى» إلا أن أهل «الحجاز» ما كانوا 
يقولونها إلا عند الهَزْل والسخرية» فلا جرم نهى الله عنها. 
وقيل: إن اليهود كانوا يقولون: راعنا أي : أنت راعي غنمنا فنهاهم الله عنها . 
وقيل: قوله: «راعنا» خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول: راع كلامي فلا تغفل عنهء 


)١(‏ ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» )١40 /١(‏ عن خيثمة بلفظ : ما تقرءون في القرآن: «يا أيها 
الذين آمنوا» فإنه. في التوراة يا أيها المساكين. 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١90 /١(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١195- ١980 /١(‏ وعزاه لأبي نعيم في «دلائل النبوة» عن ابن عباس 
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ولا تشتغل بغيره» وليس فى قوله: «انظرنا» إلا سؤال الانتظار إلى مقدار ما يصل إلى فهم 
كلامه. 

والجمهور على أن «راعنا» أمر من المرَاعاة» وهى هي النظر في مصالح الإنسان» وتدبر 
أمورهء و «راعنا» يقتضى المشاركة؛ لأن معناه: ليكن منك رعاية لناء وليكن منا رعاية 
لكء فنهوا عن ذلك؛ لأن فيه مساواتهم به عليه الصلاة والسلام. 

وبين أنه لا بد من تعظيم الرسول يك في المُخاطبة كما قال تعالى : :ا «لَا ملوأ ذصاء 
لول ينتطع كدعا تضم بِمْضّأ 4 [النور: 1]. 

وقرأ ال وأبو حيوة: «رَاعِناً) بالتنوين» ووجهه أنه صفة لمصدر محذوف» 
3 : قولاً راعناً؛ وهو على طريق النسب ك «لابن» و التامرفء والمعنى : 3 تقول و 
ذا رُعونّة. والرعونة «الجيل:والقدن والووج ؛ وأصل الرعونة: لصم ومنه: ايش 


أَرْعَنُ» أي : متفرّق في كل ناحية» ورجلّ أَرْعَنُ: أي ليس له عَفْل مجتمع» وامرأة رَعْنَاء . 
وقيل للبَضْرَّة: الرغئاء؛ قال: [البسيط] 
5 لَؤلآ ابن عمُنْبَةَ عَمْرُو والرّجَاءُ لَهُ ‏ مَاكَائَتٍ البَضْرَةالرَّْنَاءُ لي وَطَنَا'") 


قيل: سميت بذلك لأنها أشبهت «رعن الجَبّل) وهو النّاتىء منه. 

وقال ابن فارس: يقال: «رَعُنَ الرجل يَرْعْنَ رَعَناً' . 

وقرأ أبن” "» وزرُ بن حُبَِيش» والأعمش ذكرها القرطبي «راعونا»؛ وفي مصحف عبد 
الله كذلك» خاطبوه بلفظ الجمع تعظيماء وفي مصحف عبد الله أيضاً «ارعونا» لما تقدم . 

والجملة في محل نصب بالقول» وقدم النهي على الأمر؛ لأنه من باب التروك فهو 
أسهل . 

فإن قيل: أفكان النبي كَكِةِ يعجل عليهم حنَّى يقولوا هذا؟ فالجَوَاب من وجهين : 

أحدهما: أن هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام» وإن لم تكن هناك عجلة تحوج 
إلى ذلك كقول الرجل في خلال حديثه : اسمع أو سمعت. 

الثاني : لطن تنود اولاتما ىه دلا غُركُ يو لسَلَكَ إمَسَلَ بيء» [القيامة : 0 
ار حا سم لد سردي لل هج ييه رك دا 


)١(‏ انظر المحرر الوجيز: »1494/١‏ قال ابن عطية: وهي شاذة» وانظر البحر المحيط: ,508/١‏ والدر 
المصون: ."97/١‏ 

(؟) البيت للفرزدق . ينظر القرطبي: ؟/؛. أدب الكاتب: 2*”*٠‏ المجمل: 58*/7, الدر المصون: ١‏ 
نضضة 

(6) انظر المحرر الوجيز: »189/١‏ والبحر المحيط: »504/١‏ والدر المصون: .5577/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ٠١4‏ ذلك 


يحدث به أصحابه من أمر الدين حرصاً على تعجيل أفهامهم» فكانوا يسألونه في هذه 
الحالة أن يمهلهم فيما يخاطبهم به إلى أن يفهموا كل ذلك الكلام . 
قوله: «انْظُرْنَا» الجملة أيضاً في محلّ نصب بالقول» والجمهور على انظرنا 
[بالوصل في]"'' الهمزة» 'وضم الظاء آمرا من الفلاني: وهو نَظر من النَّظِرَة وهي 
التأخير» أى؛ أحَرنا ونآن علينا ؛ قال امرؤ القَيِس: [الطويل] 
77 فَإِنَكمَاإنْ نَنظُرَانِي سَاعَةً 2 مِنَالدَفر يَئْفَعْنِي لَدَىْ ْم جنْدَبِ”" 
وقيل : هو من نظر أي : 1 ثم أنّسع فيه» فعذي بنفسه؛ لأنه في الأصل يتعدى 
ب «إلَئ)»؛ ومنه: [الخفيف] 
64 ظَاهِرَاتُ الجَمَالٍ وَالْحْسْن يَنْظَزَ ‏ نَكَمَا تنش الأَرَاكَ الظسَّاغ 
أي إلئن الأراك 
وقيل : من نظر أي : تفكر ثم اتسع فيه أيضاًء فإن أصله أن يتعدّى ب «(في»؛ ولا بد 
من حذف ضاف على هذا أي : انظر في أمرناء وقرأ أب والأعمش: «أُنْظِرْنَا بفتح 
الهمزة وكسر الظاء را من الرباعي بمعنى : أَمْهلنًا وأخونء قال: : [الوافر] 
ا أبَا هِند فلا تَعِجَلْعَلَيبًا وأنُظِرْنَانْحخشَبزرْكَ ال ل 
أي أمهل عليناء وهذه القراءة تؤيد أن الأول من النّظِرَةِ بمعنى التأخير» لا من 
البَضَّرء ولا من البَصِيرَّة» وهذه الآية نظير [آية]”*' الحديد #أنظروًا تَنَئسَ * [الحديد: ]١‏ 
فإنها قرئت بالوجهين. 
قوله: «وَاسْمَعُوا؛ حصول السماع عند سلامة الحاسّة أمر ضروري خارج عن قدرة 
البشر» فلا يجوز وقوع الأمر به فإذن المراد منه أحد أمور 5 3 
أحدها: فرغوا أسماعكم لما يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى لا تحتاجوا إلى 
الاستعادة . 
قالوا: 58 وعصباا. 


دلق في ب: يفصل . 

(0) ينظر ديوانه: (259» القرطبي: ”/47» البحر: 2508/١‏ الدر المصون: ."877/١‏ 

8 لبيك لغبية اللددون قرسن:* يمر دور هاه 04 القرطبي: 57/7» البحر: 0١‏ » روح المعاني: 
0١‏ الدر المصون: ."9577/١‏ 

(5) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته. ينظر شرح المعلقات للتبريزي: »08٠0(‏ الزوزني: (2)1717 
الشنقيطي: (44)., القرطبي: ؟”/57» الدر المصون: .58:7/١‏ 

(5) في ب: التي في. (5) سقط في ب. 


تلض 


سورة البقرة / الآية: ٠١8‏ 


وثالئها: اسمعوا ما أمرتكم به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم» ثم 
إنه تعالى بين ما للكافرين من العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من 
الإعظام والتبجيل والإضْعَاء إلى ما يقول. 

وتقدم الكلام على معنى «العذاب الأليم». 

قوله تعالى : 9ن َه اليرت كمَرُوا من هل لكب ولا ار تْرِِينَ أن مُكَرّلَ 
عَيتِحكُم : وخ اتن كتحكة ونه يلتق شعني اتن كا ونه د المضل 
لير )> 

لما بين حال اليهود والكفار في العَدَّاوة والمعاندة رشنن ين عن الحَذَّر منهم 
فقال: «ما يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُواه فنفى عن قلوبهم الود والمحبة لكل ما يظهر به فضل 

قوله: «مِنْ أَهْل الكتاب2: في «من» قولان: 

أحدهما: أنها للتبعيض» فتكون هي ومجرورها في محل نصب على الحال» 
ويتعلّق بمحذوف أي: ما يود الذين كفروا كائنين من أهل الكتاب . 

والثاني : أنها لبيان الجنس» وبه قال الرمخشري؛ لأن «الذين كفروا» جنس تحته 
نوعان أهل الكتاب والمشركون بدليل قوله تعالى: طلَر يي الذِنَ كَفرُوأ مِنْ أَهلٍ الْكتبٍ 
وَالْمْتْرِكِينَ © [البينة: .]١‏ 

قوله: دولا المُشْرِكِينَ؛ عطف على «أهل» المجرور ب «من» و «لا» زائدة للتوكيد؛ 
لأن المعنى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كقوله: هلم يكن الذِين 
كَمَرُوا م مِنْ أَهلٍ الكتاب وَالمْشْرِكِينَ» بغير زيادة دلا), 

وزعم بعضهم أنه مخفوض على الجوار.ْ, وأن الأصل ولا المشركون» عطفاً على 
الذين» وإنما خفض للمجاورة» نحو لبِرْءُوسِكُم وَأَرْجْلِكُم» [المائدة: 1] في قراءة""© 
الجرء وليس بواضح 

وقال النحاس: ويجوز: ولا المشركون بعطفه على «الذين» وقال أبو البقاء رحمه 
لله: وإن كان قد قرىء: «وَلا المُشْرِكُونَ بالرفع فهو عطف على الفاعل» والظاهر أنه لم 
يقرأ بذلك وهذان القولان يؤيدان ادّعاء الخفض على الجوار. 

قوله : «أنْ يَُرّلَه ناصب ومنصوب في تأويل مصدر مفعول ب «يود» أي : ما يود إنزاله 
من خيرء وبني الفعل للمفعول للعمل بالفاعل؛ وللتصريح به في قوله: امِنْ ربُكُمْ»» وأتي 
ب ١ما)‏ ذ ل ا ل ا ل وا 


)1( ستأتي في المائدة 5 


سورة البقرة / الآية: ٠١‏ وف ١‏ 


قال القُرْطبي: و «أن» في موضع نصبء أي بأن ينزل. 

قوله: «مِنْ خْيْرٍ؛ هذا هو القائم مقام الفاعل» و «من» زائدة؛ أي: أن ينزل خير من 
وك 

وحسن زيادتها هناء وإن كان #ينزل» لم يباشره حرف النفي ؛ لانسحاب النفي عليه 
من حيث المعنى ؛ لأنه إذا نفيت الوَدَادَة انتفى متعلّقهاء ٠‏ وهذا له نظائر في كلامهم نحو: 
«ما أظن أحداً يقول ذلك إل زيد» برفع «زيد» بدلاً من فاعل «يقول» وإن لم يباشر النفي» 
لكنه في قوة: «ما يقول أحد ذلك إلا زيد في ظني». 

وقوله تعالى: لأَلر يرأ أن أله الى حَلَقَّ السموت وَالْرْصَ وَلَمْ يت يلقن بعَدِرٍ » 
[الأحقاف : *”] زيدت «الباء»؛؟ لأنه في معنى: أو ليس الله بقادر, يعذاا عن راق ستدئوائة 
وأتباعه . 

وأما الكوفيّون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا. 

وقيل ١من»‏ للتبعيض» أي: ما يودون أن يُتَرْل من الخير قليل ولا كثير» فعلى هذا 
يكون القائم مقام الفاعل: «عليكم»» والمعنى: أن ينزل عليكم بخير من الحُيُور. 

والمراد بالخير ‏ هنا الوّخي . 

والمعنى: : أنهم يرون أنفسهم أحقّ بأن يوحى إل فيحسدونكم» فبيّن سبحانه 
وتعالى أن حسدهم لا يؤئّر في زوال ذلك بقوله: «اللَهُ يَخْنَصضُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَّاء) . 

قوله: ١مِنْ‏ رَبَكُمْ) في «من» أيضاً قولان: 

أحدهما: أنها لابتداء الغاية» فتتعلّق ب «ينزّل)2. 

والثاني: أنها للتبعيض» ولا بد حينئذ من حَذْف مضاف تقديره: من خيُور رتكم. 
وتتعلق حينئذ بمحذوف, لأنها ومجرورها صفة لقوله: «من خير» أي: من خير كائن من 
خْيُور ربكم» ويكون في محلّها وجهان: 

الجر على اللفظ. والرفع على الموضع., لأن «من» زائدة في «خير»ء فهو مرفوع 
تقديراً لقيامه مقام الفاعل كما تقدم. 

كلحم مما :تقدم ان في كل بوالة بن الاقمو فوين: 

الأولى : 'قيل : إنها للتبعيضن + وقيْل* أو لبيان الجش:. 

وفي الثانية قولان: زائدة أو للتبعيض . 

وفي الثالثة أيضاً قولان: لابتداء الغالة .ان اعفن 

قوله: «وَاللُهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يَشَاك) هذه جملة ابتدائية تضمنت رد وَدَادَتهم 


5 سورة البقرة / الآية: ٠١5‏ 


و «يختص» يحتمل أن يكون متعديّاء وأن يكون لازماًء فإن كان متعدياً كان فيه 
ضمير يعود على الله تعالى» وتكون «من» مفعولاً به أي يختص الله الذي يشاؤه برخمته. 
زيكزن فعنن :7اشسفل» هنا عق المجوه تسو كنت هالا راكتسية» وإن كان لازماً لم يكن 
فيه ضمير» ويكون فاعله «من» أي : والله يختصٌ برحمته الشّخص الذي يشاؤه.» ويكون 
لي 1 و ااه اضطراب» والاختصاص ضد الاشتر تراك» وبهذا 

و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة؛ وعلى كلا التقديرين فلا بد من تقدير 
عائد» أي يشاء اختصاصه . 

ربجوة أن يضمن انان مس يكتان» فحييين لاحاعة إلن خدف ضاف > بل 
تقدره ضميراً فقط أي: يشاؤه» و «يشاء» على القول الأول لا محل له لكونه صلة» وعلى 
الثاني محلّه النّصبء أو الرفع على [حسب]”" ما ذكر في موصوفه من كونه فاعلاً أو 
مفعولا. 

فصل فى تفسير الرحمة فى الآية 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: «يختصٌ برحمته)» أي بنبوّته» خص بها 

وقيل: الرحمة القرآن. 

امسيات ل م ل 0 
لَه لله عل فل مور مر )> 

اعلم أن المشركين طعنوا في الإسلام فقالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه 

بأمر» ثم ينهاهم عنهء ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولء ا ار 
تعالى: #وَإِدًا بَدَّنَآ ءَايَهَ تُحكارب َايَةٍ وَأنَّهُ محلم كما ترقت اانا عم أت مقر » 
[النحل : ٠١‏ فنزلت هذه الآية. 

فى «ما» قولان: 

أحدهما ‏ وهو الظاهر ‏ أنها مفعول مقدم ل «ننسخ»» وهي شرطية أيضاً جازمة 
ل «ننسخ» ولكنها واقعة موقع المصدرء و «من آية» هو المفعول بهء والتقدير: أي شيء 
ننسخ كقوله: 22 تَدَعُوأْ © [الإسراء .]١١١‏ أو : أي نَسْخ نَنْسَخ من آية» قاله أبو البقاء 
وغيره» وقالوا: مجيء (مأ» مصدراً جائز ؛ وأنشدوا: [الكامل] 


)١(‏ في أ: يفسد. (؟) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: ٠١5‏ 5 ممعم 


775 نَعَبَ الغُرَابُ فَقُلْتُ بَيْنَ عَاجِلَ ماشِئتإذْظَعَئُوالِبَيِنفَالمَب'"© 

ورد هذا القول بشيئين 

أحدهما: أنه يلزم خلو جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط» وهو غير 
جائزء لما تقدم عند قوله: #من كات عَدُوًا لَحِبرِِلَ 4 [البقرة: 917]. 

والثاني : أن «مِنْ» لا تزاد في الموجبء. والشرط موجب. [وهذا فيه خلاف 
لبعض]”" البصريين أجاز زيادتها في الشرط؛ لأنه يشبه النفي» ولكنه خلاف ضعيف . 

وقرأ ابن عامر”": انُنْسخ» بضم النون» وكسر السين من «أنسخ». 

قال أبو حاتم: «هو غلط» وهذه جُرْأة منه على عادته . 

وقال أبو علي: اليست لغة»؛ لأنه لا يقال: نسخ وأنسخ بمعنى» ولا هي للتعدية؛ 
لأن المعنى يجيء: ما نكتب من آية» وما ننزل من آية» فيجيء القرآن كله على هذا 
منسوخاً. وليس الأمر كذلك» فلم يبق إلا أن يكون المعنى: ما تَجدْه منسوخاً كما يقال: 
أحمدته وأبخلته. أي: وجدته كذلك؛ ثم قال: «وليس نجده منسوخاً إل بأن ننسخه. 
فتتفق القراءتان في المعنى» وإن اختلفتا في اللفظ». 

فالهمزة عنده ليست للتعدية. وجعل الزمخشريء وابن عطية الهمزة للتعدية» إلا 
أنهما اختلفا في تقدير المفعول الأول المحذوف. وفي معنى الإنساخ. فجعل الزمخشري 
المفعول المحذوف جبريل عليه السّلام» والإنساخ هو الأمر بنسخهاء أي: الإعلام به. 

وجعل ابن عطية المفعول ضمير النبي عليه السلام» والإنساخ إباحة النَّسْح لنبيه» 
كأنه لما نسخها أباح له تركهاء فسمى تلك الإباحة إنساخاً . 

وخرج ابن عطية القراءة”'' على كون الهمزة للتعدية من وجه آخرء وهو من نسخ 
الكتاب» وهو نقله من غير إزالة له. 

قال: ويكون المعنى: ما نكتب وننزل من اللّوح المحفوظهء أو ما نؤخر فيهء 
ونتركه فلا ننزلهء أي ذلك فعلنا فإنا'*' نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله» فيجيء 
الضميران في «منها». و «بمثلها)» عائدين على الضمير في الَنْسَأْهَا» . 

فاك الو يبان : وذهل عن القاعدة. وهي أنه لا بد من ضمير يعود من الجزاء 


.89”5/١ الدر المصون:‎ ,51/١ ينظر البحر:‎ )١( 

(0) في أ: بعض 

(©) انظر السبعة: 58١ء‏ والكشف :٠1//ا76»‏ وحجة القراءات: »٠١9‏ والعنوان: الاء والحجة: ؟/ 
2.18٠١‏ وشرح الطيبة: 54/4» 06 وشرح شعلة: 271/7 وإتحاف: .5١١/١‏ 

(5) انظر المحرر الوجيز: .١197/١‏ 

(6) في ب: فإنما. () ينظر البحر المحيط: .61١77/١‏ 


عض سورة البقرة / الآية: ٠١‏ 


على اسم الشرطء و ١ما»‏ في قوله: ما ننسخ» شرطية» وقوله: «أو ننسأها» عائد على 
الآية» وإن كان المعنى ليس عائداً عليها من حيث اللفظ والمعنى» بل إنما يعود عليها من 
حيث اللفظ فقط نحو: عندي درهم ونصفهء. فهو في الحقيقة على إضمار «ما» الشرطية» 
التقدير: أو ما ننسأ من آية ضرورة أن المنسوخ غير المنسوءء ولكن يبقى قوله: ما ننسخ 
من آية مفلتاً من الجواب؛ إذ لا رابط يعود منه إليه» فبطل هذا المعنى الذي قاله. 

والنسخ في اللغة”'' هو الإزالة من غير بدل يعقبهء يقال: نسخت الرّيح الأثرء 
والشمسٌ الظلّء وقال القَمّال: «إنه للنقل والتحويل»» ومنه: نسخت الكتاب: إذا نقلته 
وتناسخ الأرواح» وتناسخت القرون. 

وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلا عن الأول. 

دليل الأول أنه إذا نسخ الأثر والظل» فهو إعدامه؛ لأنه قد لا يحصل الظل في 
نه كيه ١‏ 5 

واقال تعالق: #قينسخ أله ما بآ يلتى أَلشَّيِطَنُ 4 [الحج: ؟6] أي: فيزيله ويبطلهء 
والأصل في الكلام الحقيقة. ام ا مس در 
حقيقة فى النقل دفعاً للاشتراك . 

فإن قيل: الريح والشمس ليسا مزيلين للأثر والظل في الحقيقة» وإنما المزيل في 
الحقيقة هو الله تعالى - وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة 


)١(‏ انظر في النسخ: البرهان لإمام الحرمين: ”/ *159» البحر المحيط للزركشي: 57”/5» الإحكام في 
اصرك الاجكام للآمدي: ”/15؛: سلاسل الذهب للزركشي: ص »55١٠‏ التمهيد للإسنوي: ص 
0 نهاية السول له: 548/7» زوائد الأصول له: ص :»"١٠8‏ منهاج العقول للبدخشي: 2774/7 
غاية الرصول للشيخ زكريا الأنصاري: ص 24487 التحصيل من المحصول للأرموي: 7//اء المنخول 
للغزالي: صن:788. المستصفى له: 2٠١7/١‏ حاشية البناني: ؟/ 5ك الإبهاج لابن السبكي: /١‏ 
5 الآيات البينات لابن قاسم العبادي: ١١79/7‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: 2٠١5/7‏ 
المعتمد لأبي الحسين: 757/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي: ص 284 الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم: 7/54 *47» أعلام الموقعين لابن القيم: 2359/١‏ التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج: */49» ميزان الأصول للسمرقندي: 0771/7 2481 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى: ١186/7‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 214/7 شرح 
المنار لابن ملك: ص 2.4١‏ الموافقات للشاطبي: 2٠١7/7‏ تقريب الوصول لابن جزيٌ: ص 5؟1١ء‏ 
شرح مختصر المنار للكوراني: ص »5١‏ نشر البنود للشنقيطي: 7/ »78٠١‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي: ص 457. معيار العقول في علم الأصول لابن المرتضى: 2117/١‏ كشف الأسرار: ؟/ 
4 » حواشي المنار ,»)72١4(‏ العدة: ”8/7لالاء الحدود للباجي: ص (55)» اللمع: ص (70). 
الوصول لبد برهان: 7/لاء روضة الناظر: (5)» الرسالة للشافعى: ,)١58(‏ 2179 المغنى 
للخبازي »)55١(‏ المسودة ,))١965(‏ شرح تنقيح الفصول: اللللكروة تقريب الوصول: 2)١565(‏ المنتهى 
لابن الحاجب: .)١١7(‏ 
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في مدلوله؛ ثم نعارض ما ذكرتموه؛ [ويقال]"'': بل النسخ هو النقل والتحويل» [ومنه 
نسخ الكتاب إلى كتاب آخرء كأنه ينقله إليه» أو ينقل حكايته]”" كما قلنا في نسخ 
الكتاب والأرواح والقّرون والمواريث» فإنه تحويل من واحد إلى آخر. 

وإذا كان كذلك فيكون حقيقة في النقل مجَاز في الإبطال دفعاً للاشتراك . 

[وأجيب]7" عن الأول من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى ‏ هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل 
الشمس والريح المؤثرتين في تلك الإزالة» ويكونان ناسخين لكونهما مختصين بذلك 
التأثير 

والثاني: أن أهل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح» فَهَبْ أنه 
كذلك؛ لكن تمسكنا بإطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لإسنادهم هذا الفعل إلى الريح 
والشمس . 

وعن الثاني: أن النقل أخصٌ من الإبطال» لأنه حيث وجد النقل» فقد عدمت 
صفة» وحصل عقيبها صفة أخرى, فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شيء 
آخرء وإذا دار اللّفظ بين الخاص والعام كان جعله حقيقة في العام أولى. وقال آخر” : 
[والنسخ : الإزالة» وهو في اللغة على ضربين: 

ضرب فيه إزالة شىء وإقامة غيره مقامه نحو: نسخت الشمس الظلء» إذا أزالته 
وتاك نات 1 

والثاني: أن يزيله كما تزيل الريح الأثر]*. 

قوله: «مِنْ آيّةِا «من» للتبعيض» فهي متعلقة بمحذوف؛ لأنها صفة لاسم الشرطء 
ويضعف جعلها حالاء والمعنى: أي شيء ننسخ من الآيات» ف «آية» مفرد وقع موقع 
الح أو لاف لحريع كرا او عر لمانا ركيم «إمَا يفتح أله لئاس من تَحَمَةِ # 
[فاطر: ؟] #وما د ين يتم نَأل 4 [النحل : 57]: وهذا المجرور هو المخصص 
والمبين لاسم الشرط؛ وذلك أن فيه إِبْهَاماً من جهة عمومهء ألا ترى أنكالمو قلت: «من 
يكرم أكرم»”'' تناول النساء والرجال. فإذا قلت: «من الرجال» بيّنت وخصّصت ما تناوله 
البم الشرط: 

وأجاز أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيها وجهين آخرين: 

أحدهما: أنها في موضع نصب على التمييزء والمُمَيّر «ما» والتقدير: أيّ شيء 


(5) سقط في ب. . (0) سقط في أ. 
(*) في ب: والجواب. (7) في أ: يكون. 


مم 000060660606060 تيهسس سب صورةالبقرة/ الآية: ١٠١5‏ 
ننسخ ) قال: ولا يحسن أن تقدر: أي آية ننسخء لأنك لا تجمع بين ع «آيةاء وبين المميز 
بآية» لا تقول: أي آية ننسخ من آيةء ب ا 

والثانى : أنها زائدة و «آية؛ حال» والمعنى: أي شيء ننسخ قليلا أو كثيرأء وقد 
جاءت «آية» حالاً فى قوله: #هنذِيء َاقَةٌ كد لَحكُع ابد » [الأعراف: “7] أي : «علامة» 
وهذا فاسد؛ لأن الحال لا تجر ب «من»» وقد تقدم أنها مفعول بهاء و «من» زائدة على 
القول بجعل «ما» واقعة موقع المصدرء فهذه أربعة أوجه. 

قوله تعالى: «أَوْ نُنْسِهًا «أو» [هنا للتقسيم]ء و انُنْسِهًا؛ مجزوم عطفاً على فعل 
الشرط قبله . 

وفيها ثلاك(١©2‏ عشرة قراءة : «نَنْسأَهَا بفتح حرف المضارعة» وسكون النون» وفتح 
السين مع الهمزةء وبها قرأ أبو عمرو وابن كثير. 


الثانية : كذلك إلا أنه بغير همزء ذكرها أبو عبيد البكري”"' عن سعد بن أبي وَقَاص 
قال ابن عطية: «وأراه وهم). 


الثالثة : «تَنْسَها)» بفتح التاء التي للخطاب» بعدها نون ساكنة وسين مفتوحة من غير 
همزء وهي قراءة الحسن» وتروى عن ابن أبي وقاصء فقيل لسعد بن أبي وقاص: "إن 
سعيد بن المسيب يقرؤها بنون أولى مضمومة وسين مكسورة فقال : إن القرآن لم ينزل 
على المسيبء ولا على ابن المسيب» وتلا: ظستْمْرِك ما تنب» [الأعلى : ]١‏ لوَأدَكُر 
يق إذااكيت 4 [الكنيت» 5 يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه - عليه الصلاة 
والسلام - موجودة في كتاب الله فهذا مثله. 


الرابعة: كذلك إلا أنه بالهمز. 


)١(‏ انظر هذه القراءات في: 
السبعة: 54١ء‏ والكشف: »558/١‏ والشواذ: 4» والعنوان: ١لاء»‏ وحجة القراءات: 2١١١ ,٠١9‏ 
والحجة: ”/ ١٠18١ء‏ والمحرر الوجيز: ١/97١ء‏ والبحر المحيط: .5١/١‏ 5١5»ء‏ والدر المصون: 
فيس مضضة 

(؟) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي أبو عبيد» مؤرخ جغرافي» ثقة. علامة بالأدب له 
معرفة بالنبات نسبته إلى بكر بن وائل كانت لسلفه إمارة في غربي جزيرة الأندلس وقيل: كان أميراً 
وكخلب غلية المعتضة» ولد في شلطيش غربي إشبيلية وانتقل إلى قرطبة ثم مساق إلنا :الج وقنها مطناة 
صاحبها محمد بن معن» لصحبته ووسع راتبه وهذا ما حمل ب بعض المؤرخين على نعته بالوزير ورجع 
إلى قرطبة بعد غزو المرابطين له كتب جليلة منها: معجم ما استعجمء شرح أمالي القالي» فصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال» وتوفي بقرطبة عن سن عالية في سنة 1441ه. 
ينظر الأعلام: 98/4 (2507).» الصلة لابن بشكوال: 2787 بغية الوعاة: 0 
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الخامسة: كذلك إلا أنه بضم التاءء وهى قراءة أبى حيوة. 

السادسة: كذلك إلا أنه بغير همزء وهى قراءة سعيد بن المسيب. 

السابعة: «نُنْسِهًا؛ بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر السين من غير همزء 
وهي قراءة باقي السبعة. 

الثامنة: كذلك إلا أنه بالهمزة . 

التاسعة: نُنَسّها بضم حرف المضارعة وفتح النون وكسر السين [مشددة؛ وهي قراءة 
الضّحاك» وأبى رجاء”" . 

العاشرة: «نُنْسِك»؛ بضمّ حرف المضارعةء وسكون النون» وكسر السين» وكاف 
بعدها للخطاب . 

الحادية عشرة:]”" كذلك إلا أنه بفتح النون الثانية» وتشديد السين مكسورة» 
وتروى عن الضحاك. وأبي رجاء. أيضاً . 

الثانية عشرة: كذلك إلا أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف «تُتَسّكَها؛ وهى قراءة 
حذيفة, وكذلك هي في مصحف سالم مولاه. 

الثالئة عشرة: «ما نُنْسِك من آية أو نَنْسَحُها فَجىء بمثلها» وهي قراءة الأعمش» 

فأما قراءة الهَمْزْ على اختلاف وجوههاء فمعناها التأخير من قولهم: نَسَأ الله» وأنسأ 
الله في أجَلك أي: أَحْرَهُء وبغثه نسِيئَةَ أي متأخراً. 

وتقولالعرب تهات الإبل عن الحوين :التقها نعل وانسا لانن 1 ذا" الخرها عد 
ورودها يومين فأكثرء فمعنى الآية على هذا فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : نؤخر نسخهاء ونزولهاء وهو قول عطاء . 

الثاني : نمحها لفظاً وحكماًء وهو قول ابن زيد. 

الثالث : تُمضها فلا نَنْسَحْهاء وهو قول أبي عبيد» [قال الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ عمران بن تيم ويقال ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير ولد قبل الهجرة بإحدى 
عشرة سنة وكان مختيرماً أسلم في حياة النبي كَل ولم يره وعرض القرآن على ابن عباس» وتلقنه من 
أبي موسى ولقي أبا بكر الصديق وحدث عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم» روى القراءة عنه 
عرضاً أبو الأشهب العطاردي وقال كان أبو رجاء يختم القرآن في كل عشر ليال» وعن أبي رجاء قال: 
كان أبو موسى يعلمنا القرآن خمس آيات. قال ابن معين: مات سنة خمس ومائة وله مائة وسبع 
وعشرون سنة وقيل مائة وثلاثون. 
ينظر الغاية: 5084/١‏ (1559). 

(0) سقط في أ. 


اللآباب/ ج7/ م4١‏ 
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7 - أمُونٍ الواح الإرَان تَسَأنَهَا على لآجب آله فهر" 

ع سن لتر مما 1 ١نَأْتِ‏ بِحَيْرٍ مِنْهًاه؛ لأن ما أَمْضِي وأ لا يقال فيه : فَأت 
بخير منه . 

وأما قراءة غير الهمز على اختلاف وجوهها أيضاً ففيها احتمالان: 

أظهرهما: أنها من النَّسْيَانَء وحينئذ يحتمل أن يكون المراد به في بعض القراءات 
ضد الذكرء وفي بعضها الترك. 

فإن قيل: وقوع هذا النسيان [يمتنع]”" عقلا ونقلاً. 

أما العقل فلأن القرآن لا بد من انتقاله إلى أهل التواترء والنسيان على أهل التواتر 
بأجمعهم ممتنع . 

وأما النقل فلقوله تعالى : 8 إنّا حَحَنُ تنا أَلذّكْرَ وَإَِا لَمُ للفِظُونَ © [الحجر: 9]. 

والجواب عن الأول من وجهين: 

الأول: أن النسيان يصح بأن يأمر الله تعالى ‏ بطرحه من القرآن» وإخراجه من 
ا دزت به في الطلاة ويحتج بهء فإذا زال حكم التعبّد به قال: العهد 

وإن ذكر فعلى طريق ما يذكر < خبر الواحد» فيصير لهذا الوجه منسياً من الصدون 

0 أنم كانوا يقروون السورة: فيصبحون وقد نسوها. وعن الثاني أنه معارض 
بقوله تعالى : «سسْترمُكَ علا تن إِلَامَا َه أذ 4 [الأعلى : ” - 7] وبقوله: «وآذكر ريف إدَا 
َيِيتَ 4 [الكهف: 74]. 

والثاني : أن أصله الهمز من النّسِيءء وهو التأخيرء إلا أنه أبدل من الهمزة ألف 
فحينئذ تتحد القراءتان . 

ثم من قرأ من القراء : «ننساها» من الثلاثي فواضح . 

وأما من قرأ منهم من أَفْمَل) وهم نافع وابن عامر والكوفيون» فمعناه عندهم: 
«نُنسِكها؛ء أي: نجعلك ناسياً لهاء أو يكون المعنى نأمر بتركهاء يقال: أنسيته الشيىء 
أي : أمرته بتركهء ونَسِينُهُ : تَرَكْنّهُ ؛ وأنشدوا: [الرجز] 
0 إن عَلَيْ عُفْبَة أَقضِيهَا ‏ لَسْشْبتسِيهَاوَلاًمُنيِيهَ' 

أي : لا تاركها ولا آمراً بتركها. 
)١(‏ البيت لطرفة بن العبد. ينظر ديوانه: (؟7)» شرح القصائد العشر: »)١5١1(‏ البحر المحيط: 2505/١‏ 

والدر المصون: .”88/١‏ 
(0) سقط في ب. (9) في ب: ممنوع. 
(5) ينظر البحر المحيط: »515/١‏ القرطبي: ؟/47» الدر المصون: ."7"0/١‏ 
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وقال الزجاج: «هذه القراءة لا يتوجّه فيها معنى الترك» لا يقال: أنسى بمعنى 
ترك». 

قال الفارسي وغيره: «ذلك متّجه؛ لأنه بمعنى نجعلك تتركها»» وضعف الزجاج 
أيضاً أن تحمل الآية على معنى النسيان ضد الذكر»ء وقال: إن هذا لم يكن له عليه 
السلام - ولا نسي قرآناً . 

[بدليل]”' قوله تعالى: #وَلَين شِئْنَا لَدْهَينَ بلدِى أَيْسيْئا إِلَكَ 4 [الإسراء: 45]ء 
أي : لم نفعل شيئاً من ذلك . 

وأجاب الفارسي بأن معناه لم نذهب بالجميع . 

قؤله فاق «تأت» هو جواث الشرظ 6 وجاء قعل الشوظ والجراءا مشارغين هذا 

قوله: (بخْيْر مِنْهًا» متعلّق ب «تأتى وفى «خيرا هنا قولان: 

الظاهر منهما: أنها على بابها من كونها للتفضيل» وذلك أن الآتى به إن كان أخف 
من المنسوخ, أو المنسوءء فخيريته بالنسبة إلى سقوط أعباء التكليف» وإن كان أثقل 
فخيرته بالنسبة إلى زيادة الثواب. وقوله تعالى: «أو مثلها» أي: فى التكليف والثواب» 
وهذا واضح . 

والثانى: أن «خيراً» هنا مصدراًء وليس من التفضيل فى شىء» وإنما هو خير من 
الحيُورء كخير في قوله: «أن يول عَيَحكُم يِنْ حَبْرٍ من رَبْحَكُمْ © [البقرة : 6] و «من» 
لابتداء الغاية» والجار والمجرور صفة لقوله «خير» أي: خير صادر من جهتهاء والمعنى 
عند هؤلاء: ما ننسخ من آية أو نؤخرها أت بخير من الخيور من جهة المَنْسوخ أو 
المنسوء. 

وكات وود ترط لاا ل ا 
الخرون درج اقلت نار بات بدن الحو ا تمر . وأما عطف «مثلهاء على 
الضمير في «منها». فلا يجوز إلا عند الكوفيين لام إعادة لكا فم وقوله: «مَا نَنْسَخْ) 
فيه التفات من غَيْبة إلى تكلم» ألا ترى أن قبله «وَاللْهُ يَخْتَصضُ» «واللَّهُ ذو المَضْل». 


: : قف 7 000 م 5 ك2 3 اه : 
فال اببج الخطليت : الناسخ عبارة عن طريق شرعي يدل على إزالة الحكم الذي 
كان ثابتا بطريق شرعي . 


(1) في ب: واحتج بقوله . (1) ينظر الفخر الرازي: .7١57/7‏ 


والنسخ جائز عقلاً واقع سمعاً. ومن اليهود من أنكره عقلاء ومنهم من جَوَّزه 
عقلا, ومنع منه سمعا. 

ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ . 

واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الدلائل دلت على 
نبوة محمد يَلْةْ ونبوته لا تصحّ إلا مع القول بنسخ شرع من قبله» فوجب القطع بالنّسْخ . 

على النهوة الزافاقة ْ 

الأول: جاء في التوراة أن الله - تعالى ‏ قال لنوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند 
خروجه من الفلك: «إني جعلت كل دابة مأكلاً لك؛ ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات 
العشب وما خلا الدّم فلا تأكلوه». 

ثم إنه - تعالى - حرم على موسىء وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان. 

الثاني : كان آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يزوج الأخت من الأخ» وقد حرمه بعد 
ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره. 

قال منكرو النّسخ: لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ لا تصح إلا مع 
القول بالنسخ» لأن من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام - 
[أمر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام - ثم بعد ذلك 
أمر النّاس باتّباع محمد عليه الصلاة والسلام» فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ زال التكليف بشرعهماء وحصل التكليف بشرع محمد عليه الصلاة والسلام - 
لكنه]”'' لا يكون ذلك تَسْحْاًء بل جارياً مجرى قوله تعالى: ثم يتأ ايام إِلَ الل »* 
[البقرة: ]١417‏ ومن أنكر وقوع النسخ من المسلمين بنوا مذهبهم على هذا الحرف» 
وقالوا: قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ قد بشرا في 
التَوْرَاة والإنجيل بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وأن عند ظهوره يجب الرجُوع 
إلى شرعه» وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحتمال امتنع الجزم بوقوع النسخ . 


نفل في ججح سكري الخ 
احتج منكرو النَّسْح بأن قالوا: إن الله تعالى ‏ لما بيّن شرع عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فاللفظ الدال على تلك الشريعة» إما أن يقال: إنها دالة على دوامهاء أو لا يدل 
على دوامهاء أو [لم يكن]”" فيها دلالة على الدوام» ولا على [عدم الدوام]””»: فإن بيّن 
فيها ثبوتها على الدوام؛ ثم تبين أنها ما دامت كان الخبر الأول كذباً؛ لأنه غير جائز على 
الشرع» وأيضاً فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن شرعنا لا يصير منسوخاً 


)١(‏ سقط في ب. (1) في ب: ما كان. 2 () في ب: اللا دوام. 


سورة البقرة / الآية: 1١١5‏ سس اا 


في شرع موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام ‏ مع أنهما لم يدوماء زال الوثوق عنه 
في كل الصور. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: ذكر اللفظ الدَّال على الدوام» ثم قرن به ما يدل 
على أنه سينسخه أو ما قرن به إلا أنه نص على ذلكء إلا أنه لم ينقل إلينا في الجملة؟ 

قلت: هذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم 

وثانيها: على هذا التقدير قد بين الله تعالى ‏ أن شرعهما سيصير منسوخاء فإذا 
نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية أيضاً؛ لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه 
الكيفية لجاز مثله في شرعنا أيضاًء وحينئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير 
منسوخ؛ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها الدواعي على نقله» وما كان كذلك 
وجب اشتهاره» وبلوغه إلى حََدَ التواترء وإلا فلعل القرآن عورضء. ولم تنقل معارضته» 
ولعل محمد يكم غير هذا الشرع عن هذا الوضعء. ولم ينقل» [وإذا كان ذلك غير جائز 
وجب]"'' أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر» فنقول: لو أن الله - تعالى - نص في 
زمان موسى وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - على أن شرعيهما سيصيران منسوخين 
لكان ذلك مشهوراً لأهل التواترء وكان معلوماً لهم بالضرورة» ولو كان كذلك لاستحال 
مُتازعة الجمع العظيم فيهء فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه 
لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران منسوخين . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال: [إن الله - تعالى - نص على شرع موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وقرن به ما يدل به على أنه منقطع غير دائم]”" . 

فهذا باطل لما ثبت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة لأهل 
التواتر. 

وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاء بل يكون ذلك انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث: وهو أنه [- تعالى - نص على شرع موسى - عليه الصلاة 
والسلام - ولم يبيّن فيه كونه دائماًء أو كونه غير دائم]”" فنقول: إنه ثبت في أصول الفقة 
أن .جرد الأمر لا يفبد التكرار”*" :وإتما يفيد. اتمرة الواحدة» فإذا اتى المكلف بالمرة 


)١(‏ في ب: وإذا ثبت وجوب. 

زفق ل أنه نص على عدم الدوام. 

(6) في أ: لم ينص على الدوام» ولا على عدم الدوام . 

ك4 لا نِرَاعَ بين الأصوليين» والتُطَا ومَنْ لف لفْهُم في أنَّ المرّة ضروريَةُ؛ من حيث إِنَّ الماهيّة لا وجود 
لها في الخارج إلا ضمن أفرادهاء لا من حَْتُ إِنّْها مدلُولة . - 


ا 2ه سورة البقرة / الآية : ك1 


الواحدة» فقد خرج عن غَهّدة الأمر» فورود أمر آخر بعد ذلك لا يكون نَسْحْاً للأمر 


- ولم يختلفوا أيضاً في أَنَ الأمر المقيّد بالمرّة» أو التكرار يحصّل على ما قيّد به» إِنّمَا وقع الخلآفُ 
بينهم في دلالة الأمر على ما زاد على القَدْرِ ألْذي تتحقّق به الماهيةٌ» إذا لم يكن مقيّداً بما يدل على 
التكرارء أو المرّة. 
وقد تَتَوَّعَتْ مذاهبُهم في ذلك إلى أربعة آرَاءِ: 
أوّلاً: وهو مذهبٌُ الجمهور من الأصوليّين وَاخْتَارَهُ أبُو المعغالي الجوينيء والرازِيٌ» والبيضاوي والآمديٌ» 
وابن الحاجب؛ حيث يرون أنه يدل على طلب تحصيل الماهيّة» من غير إشعار بمرّة» أو تكرار . 
كانيا: وهو مذهبٌ أبي إسْحاق الإسفرايني» والإمام أحمدء وعبد القادرٍ البغدادي ؛ حيثٌ يرون أن 
الأمر يوجبٌ ُ التُكرارٌ المستوعبٌ لجميع العمر مع الإمكان؛ إذا لم يقترن بما يدل على خلاف ذَلِكُ . 
ثالثاً : وَهُوَ مَْقُولَ عَنْ بَعضِ مَتَايخ الحَتَفِيّةِ» ورأي بعض الشَّافِعِيَة» ومقتضاه: أنَّ الأمرَ المطلقّ يدلعان 
المرٍّء ولا يوجب التَكُرارَ ولا يحتمله» إلاإِذً علق بشَرْط ؛ مثل قوله عز وجل : «وَِنْ كنم ُنبا فَاطْهَرُوا؛ . 
رابع وإليه ذهب الواقفيّةُ حيثُ يَرَوْنَ الُوَقْفَ : إِمّا لأنه مشْتَرَكٌ بينهماء قلا يعمل على أَحَدِهِمًا إلا 
بقرينة؛ أو لأنَّه موضوع لأحَدِهِمّاء ولا يُعْرَفكُ إلا بِالبِيَانٍ . 
والرأي الذي نخْتَارهُ هو رَأَيّ الجْمْهُورِء ونستدل على ذلك بأدلّة منها: 
لو كان الأمر مفيداً لأحدهماء لكان تقييده بذلك المعنى تكراراً وبغيره نقضاًء والتالي باطل فالمقدّم مثله 
دليل بطلان التالي: أن التقييد لا يؤدّي إلى النقضء ولا إلى التكرار» ودليل بطلان المقدم: أن 
بطلان اللازم الصارى لاحي بان لان ملزومه . 
ويرد عليه : يأنه لا ب* يثبت المدعى ؛ لأن عدم التكرار أو النقض قد لا يكون لكونه موضوعاً للماهية؛ من 
00 ار م ل ل ا ل ري اي 
ولأنه ورد مع التكرار شرعاً كالأمر في آية الصلاة» وعرفاً كقول الحاكم للمحكوم التزم بالضبط 
الحكوميّ . 
وتارة المرة شرعاً؛ كالأمر في قوله تعالى: «لله على الناس حجٌ البيت. . .» وعرفاً؛ كقولك: ادخل 
الدارء فيكون حقيقة في القذر المشترك بينهماء وهو طلب الإتيان بالمأمور به؛ دفعا للاشتراك والمجاز 
اللارين افن هله موصرعا لكا ليما أو الأعدهعنا فقط : كرنوها كلاق الأصيل «« رخص لأ يفيه فيا 
بهما ولا ينافيه؛ لعدم استلزام العلم الخاص وعدم منافاته إياه. 
ويرد على هذا الوجه: أن الأمر إن كان موضوعاً لمطلق الطلب» ثم استعمل في طلب الخاص - فيكون مجازاً» 
ويأن الألفاظ موضوعة للمعاني الذهنية فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج» يكون مجازاً؛ لأنه 
غير ما وضع له فاستعمال الأمر المقيد» أو المرة مجاز» فالفرار من مجاز واحد يوقعه في مجوزين. 
وللقطع بأن المرّة والتكرار من صفات الفعل» كالقليل والكثير» ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات 
المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منهاء وإذا علم ذلك فمعنى اقرأ طلب لقراءة ماء فلا يدل 
على صفة القراءة من تكرار أو مرّة. 
كما أن الأمر المطلق لو كان للتكرار» لعم جميع الأوقات؛ لعدم أولوية وقت دون وقتء والتعميم 
باطل لأمرين . 
أحدهما: أنه تكليف يما لا يطاق. 
والثاني: يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده. لا يمكن أن يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت 
بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. 


سورة البقرة / الآية: 5١5‏ ا ”3 


الأول» فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ مُحَال. 


فصل في تحرير محل الاستدلال بالآية 
قال ابن الخطيب”'': والاستدلال بهذه الآية على وقوع النّسخْ ضعيف؛ لأن (ما» 
هاهنا تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: «من جاءك فأكرمه» لا يدل على حصول 
المجيء؛ بل على أنه متى جاء وَجََبَ الإكرام» فكذا هذه الآية لا تدل على حصول 
النسخ» بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه» فالأقوى أن تعوّل 
فى الإثبات على قوله تعالى: #وَإدًا بَدَأَنَآ ءَايَهَ كات ايو © [النحل: ]٠١١‏ وقوله: 
«يَنْخوأ لَه ما علد وَيِيِتُ وَعِندَهُ: أو ألحكتّب4 [الرعد: 9*]. 


فصل في فوائد معرفة النسخ 

قال القرطبى رحمه الله تعالى: معرفة هذا الباب أكيدةٌ عظيمة» لا يستغنى عن 
معرفته العلماءء ولا ينكره إلا الجَهّلة؛ لما يترتب عليه من الأحكام» ومعرفة الحلال من 
الحرام. روى أبو البختري قال: دخل علي رضي الله عنه ‏ المسجدء فإذا رجل يخوف 
الناس؟ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس؛ فقال: ليس برجل يذكر الناس! لكنه 
يقول: أنا فلان ابن فلان فاعرفوني» فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! 
فقال: لا؛ قال: فاخرج من مسجدنا ولا تُذكر فيه. 

في نرواية أشخرى: أعقفة الماسع والمتسوع؟'قال+ لا قال:قد شلكتك 
وأهلكت!. 

فصل فى أن للناسخ حقيقة هو الله 

اعلم أن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى» وسمي الخطاب الشرعي ناسخاً تجوزاً. 

واحتجوا على وقوع النسخ في القرآن بوجوه: 

أحدها : هذه الآبة. 

وأجاب عنها أبو مسلم بوجوه: 

الأول: أن المراد بالآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة 
والإنجيل» كالسّبُت» والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله - تعالى ‏ وتعبّدنا 
بغيره» فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: لا تأمنوا إلا لمن تبع دينكمء فأبطل الله عليهم 
ذلك بهذه الآية. 


.7١17/ ينظر الفخر الرازي:‎ )١( 


ةيدنا سورة البقرة / الآية: ٠١5‏ 


الوجه الثاني : المراد من النسخ نَقْلهُ من اللوح المحفوظء [وتحويله عنه]”"' إلى 
سائر الكتب وهو كما يقال: نسخت الكتاب. 

الوجه الثالث: أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على وقوع النسخ» بل على أنه لو وقع 
النسخ لوقع إلى خير. 

[ومن الناس من أجاب عن الاعتراضص]7" الأول بأن الآية إذا أطلقت» فالمراد بها 
آيات القرآن؛ ل 

ولقائل أن يقول على الأول: لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن» بل هو عام في 
اد ] 
والله أعلم -: 9 المحفوظ. ع لسو 

الحجة الثانية: [للقائلين بوقوع النسخ في القرآن]”" أن الله - تعالى ‏ أمر المرأة 
المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا كاملاء وذلك في قوله: #وَالْدِنَ يُتَوَوَسَ منت 
وريه أنونا وضكة لَأرُوجهم مَتَدمًا ِل الْحَوَلٍ »© [البقرة: ا لك بأربعة أشهر 
وعشرء كما قال #وَآلَدنَ يتَوَفَرنَ مِنَكُم وَيَدرُونَ و يبيصن نّ يأنفسهنَّ رع أَشْمْرٍ وَعَشْرا 4 
[البقرة: 7715]. 

قال أبو مسلم: الاعتداد بالحَؤْل ما زال بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها 
حول كامل لكانت عدتها حولاً كاملاء وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك 

رم رصح واه الوه لان سواء حصل وضع الحمل 

وأقل 1 أكثر» ا العدة يكون ا 
ذلك. 

قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه؛ لأن سبب التعبّد بها أن يمتاز المنافقون 
من حيث إنهم لا يتصدقون عن المؤمنين» فلما حصل هذا العرض سقط التعبد. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: وأجيب عن. (5) سقط في ب. 


يتصدق غير علي رضي الله عنه جا ندل عليه أيضا قولة تعالى ١‏ وذ رمنتلا وتات ام 
عَليكْم © [المجادلة : *1]. 

الححة الرابعة + أنه تعالى- أمر بات الواحد للعشرة بقوكه تغعالى :- # إن ين 
م هِأكيْنْ * [الأنفال: 0 ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #آلنَ 
حَنَْفَ أنه حك وَعَلمَ أت فيكم صَعَقاً وإن يَكنْ يَنحكُم يَأئَدُ صَايرَةٌ بَتَلَأ مِأتييعّ © [الأنفال: 
55]. 

الحجة الخامسة: قوله تعالى: «اسَيَفُولُ ألسْتَهاءُ مِنَ لئس ما وَلَلهُمْ عن قَبَلهِمُ الب 
َلََآْ 4 [البقرة: ؟5١]‏ ثم أزالهم عنها بقوله: ظهْوَلٍ وَعْهَلَكَ سَظرَ الْمَسْجِد الْعرَارٌ 
[البقرة: ]١54‏ قال أبو مسلم: «حكم تلك القبلة ما زال بالكلية جواز التوجيه إليها عند 
الإشكالء أو مع العلم إذا كان هناك عذر». 

الجواب: أن على ما ذكرته لا فرق بين «بيت المقدس»» وسائر الجهات» 
فالخصوصية التى امتاز بها «بيت المقدس» عن سائر الجهات قد زالت بالكلية» فكان 

الحجة السادسة: قوله تعالى: #وَإدًا بَدَْنَآ ءَايَهَ كات عَايَوْ © [النحل: ]٠١١‏ 
والتبديل يشتمل على رفع إثبات» والمرفوع: إما التلاوة» وإما الحكم فكيف كان فهو رفع 
ونسخ . 

حتجٌ أبو مسلم بأن الله دتقالقت رضت كتابه أنه عول يانن: اللطل عن كن يديد ولي 

0 ؟4] فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل . 

والجواب: أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله» ولا يأتيه من 
بعده أيضا ما يبطله . 


: اك 06 
فصل في أنواع النسخ 
تارة ينسخ الحكمء وتارة التلاوة» وتارة هما معاء فأما نسخ الحكم دون التلاوة 
فكهذه الآيات .؛ 


)١(‏ وهو ثلاثة أنواع: «التوع الأول : نسخ الحكم والتلاوة معاً؛ وذلك مثل ما روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها -؛ أنها قالت: ا 811101 
كانت تعدل سورة البقرة. وقال الحسن ‏ رحمه الله -: «إن النبي ‏ يل - أوتي قرآنا ثم نسيهء فلم يبق 
منه شيء لما رفع الله عن قلبه ذلك» ومثل له أيضاً بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه -؛ أنه 
قال: "كنا نقرأ على عهد رسول الله - يَكلٍِ - سورة تعدل سورة التوبة» ما أحفظ منها غير آية واحدة» 
وهي: لو أن لابن آدم واديين من ذهبء لابتغى إليه ثالثاًء ولو أن له ثالثاً لابتغى إليه رابعاًء ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» ا ا ل 
أي : يصرفها عن القلوب» أو يصرف القلوب عنهاء وكان هذا النوع حاصلاً في حياة النبي كك - يدأنا- 


وأما نسخ التلاوة دون الحكم» فكمايروى عن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: كنا 


- على ذلك الاستثناء المذكور في قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله؛؛ ال 
النسيان» لخلا ذكر الاستثناء عن الفائدة» والتالي باطل»: وهذا النوع لم يخالف فيه أحدٌ 
«النّوع الثّاني»: ومعناه: أن يزال الحكم بنقل العباد منهء ويبقى المنسوخ متلوًا؛ تسل ل لذ 
الإيذاء باللنّسان للزانيين الثابت بقوله تعالى: «واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» وإمساك الزانيات الثابت 
بقوله ‏ عز وجل -: «فأمسكوهن في البيوت» بالجلد والرجم فيهما مع بقاء تلاوة النصين الدالين 
عليهماء وأمثلة هذا النوع متعددة؛ لأنه هو الكثير في كتاب الله - تعالى -. 
من ذلك نسخ الاعتداد بالحول» وقد تقدم ذكره» ونسخ التخيير في الصوم» ونسخ المسالمة مع 
الكفارء وثبات الواحد للعشرة مع بقاء الآيات الموجبة لها 
وهذا النوع قال به جمهور الفقهاء والمتكلمين» ولم يخالف في ذلك سوى فرقة شاذة من المعتزلة 
متمسكين بأن المقصود من النص حكمه المتعلق بمعناه؛ إذ الابتلاء يحصل بهء والنص وسيلة إلى هذا 
المقصود» فلا يبقى النصٌ بدون حكمه؛ لسقوط اعتبار الوسيلة عند فوات المقصد؛ كوجوب الطهارة لا 
يبقى بعد سقوط الصلاة بالحيض . 
ويجاب عن هذا التمسك: بأن ما يتعلّق بالنص من الأحكام على قسمين: قسم يتعلق بالنظم؛ مثل 
جواز الصلاة» والإعجاز» وغيرهماء وقسم يتعلق بالمعنى؛ وهو ما يترتب عليه من الوجوب» 
والحرمة» ونحوهماء فيجوز أن يكون أحدهما مصلحة دون الآخرء فإذا انتسخ ما يتعلق بالمعنى» جاز 
أن يبقى ما يتعلق بالنظم؛ لكونه مقصوداً؛ والدليل على أن ما يتعلق بالنظم يصلح مقصوءاً: أن في 
القرآن ما هو متشابة» ولم يثبت به من الأحكام إلا ما يتعلّق بالنظم من جواز الصلاة والإعجازء فإذا 
حسن ابتداء إنزال القرآن له فالبقاء أولى» فلصلاح الحكمين المذكورين لكونهما مقصورين ‏ استقام 
بقاء النص ببقائهماء أو ببقاء أحدهما. واعتراف الخلق برحمة الخالق؛ ان 
القوانين ما يناسبه؛ ولكل أمة من الأمم ما يكفل لها سعادتها وراحتهاء لبقاء النص ماثلاً بين أعينهم 
مسلوب الحكمء بعد أن كان معمولاً به لأكبر دليل على أنه تولى تربية الأممء وتدرج بهم إلى الكمال 
الذي أعده لهم - جل شأنه -؟ بتغيير الحكم الذي كان يناسب علّة متأصلة في الأمة» إلى حكم مناسبٍ 
للدوام والاستقرار» وبذلك يزداد شكرناء ويقوى امتثالنا للحكم» واقتناعنا برحمتهء فقد يكون انتقالاً 
إلى أخف؛ فنشكر نعمة التخفيف». وقد يكون انتقالاً إلى حكم أشد من الأول» فنشكر نعمة التهذيب 
لنفوسناء والتعويض للزيادة في ثبوتنا. فمن الأول: انسخ عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر 
بعد أن كانت حولاً؛ إذ لو بقيت الآية الأولى معمولاً بها حتى الآن» لكان ذلك مكرهاً فضليات النساء 
على التطوّح وراء المآرب الدنيئة» لأن النّساء فى الزمن الأول كن قادرات على الانتظار تلك المدة 
الطويلة. فلما عيل صبرهنّ . اقتضى النظام العادل أن يخقّف ذلك؛ من الزمن الطويل الشاق إلى هذه 
المدة القصيرة السهلة» ونسخ مصابرة الواحد عشرة في القتال بمصابرة اثنين؟ ؛ وذلك لقلّة عدد المسلمين 
في صدر الإسلامء فلما تضاعف عددهم»2 وقويت شوكتهمء زال ذلك المانعء فخفف اللَّه عليهم . 
اومن الثاني»: : تحريم الخمر بعد أن كانت مباحةً في صدر الإسلامء فجاءت الأحكام والآيات تستلها 
من نفوسهم رويداً رويداً» حتى استقروا على المنع الباث» وفي ذلك من حسن المعاملة»؛ وبديع 
الصنع. ما لا يخفى على أحد. سوئى من حُرم نعمة العقل» فهذي من هذي. 
«النوع الثالث» وهو نسخ التلاوة دون الحكم ومعناه: أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله - 
تعالى ‏ القلوب عن حفظه. مع بقاء العمل بالحكمء وقد مثل بعضهم لهذا النّوع بقراءة عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في كفارة اليمين: «فصيام ثلاثة أيام متتابعاتِ» ولكن التمثيل بهذا ليس من هذاع- 
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نقرأ «الشَّيْحُ وَالشَّيْحَةُ إِذَا نيا قَارُجُمُ جَمَرَهُْمَا أيه تكالا مِنّ الله واللّهُ عَزِيْرٌ حَكِيْم»”" . 


وروي ٠‏ الو كَانَ لابن آَم واديّان من مال لابْتَعَى إِلَيْهِمَا تالا وَل 0 جَوْفَ ابْنٍ 
آدَمَ إ إل ارات كوت الله على من ث0 


وأما : في لسر كلاه رمعا سكم ور تعاكيه ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«أنزل في اك المعي وعمات معلونات 13 دن سمو انها نات سامير 


- النوع في شيء؛ بدليل أن هذه القراءة كانت مشهورةً إلى زمن أبي حنيفة - رضي الله عنه » لكن لما لم 
يوجد فيها النقل المتواتر الذي يثبت بمثله القرآنء تركت» فالأؤلى التمثيل لهذا النوع بما روي عن أمير 
المؤمنين عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: 
«كان فيما أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من اللهء والله عزيز حكيمٌ»؛ وهذا ثابت 
بطرق كثيرة» فلا يبعد أن يدعى فيه التواترء فاندفع قول القائل: «لا يتصور نسخ التلاوة مع بقاء 
الحكم»؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالنقل المتواتر. 
وهذا النوع كسابق من اتفاق الجمهور على جوازه ووقوعه» ولم يخالف في ذلك سوى شرذمة من 
المعتزلةة؛ متمسكين بأن التلاوة مع الحكم بمنزلة العلم مع العالمية؛ والمفهوم مع المنطوق. وكما لا 
ينفك العلم عن العالمية» والمفهوم عن المنطوق» فكذلك التلاوة والحكم لا ينفكان؛ وأيضاً يلزم من 
نسخ التلاوة دون الحكم إيقاع المكلف في الجهل ؛ لأن ارتفاع التلاوة مظنة ارتفاع الحكم. «الجواب». 
«أما عن الأول» فلا تلازم بين جواز التلاوة وحكم المدلول؛ فإن جواز التلاوة حكم» وحكم المدلول 
حكم آخرء وليس هذا كالعلم مع العالمية؛ إذ لا مُغايرة بين قيام العلم بالذات وبين العالمية؛ فإن 
العالمية هي قيام العلم بالذات» وإذ لا تغاير» فلا تلازم» ولو سلّم عدم الانفكاك بين العلم والعالمية» 
فلا نسلم التساوي في الشبه إذ العلم علة العالمية» بخلاف التلاوة» فإنها أمارة الحكم فلا يلزم من انتفاء 
الأمارة انتفاء ما دلت عليه» ولا من انتفاء مدلولها انتفاؤها. 
وتظهر حكمة هذا النوع في كل آية بما يناسبهاء فنرى في آية «الرجم» مثلاً حكمة الله تتجلى بأكمل 
معانيهاء في تنزيه الأسماع عن تَكرَارٍ سماع هذه الفعلة الفاحشة جد الفحش» والألسنة عن تكرار التلفظ 
بهذه الجريمة التي يمجها الذوق السليمء ويأبى الضمير الحي إل أن يطاردهاء فهي مما يُسْتَحى من 
تكراره؛ يدلنا على ذلك : أن الإنسان يستبيح لنفسه أن يتحدث لبنيه وبناته بأخبار سرقات» وقتلٍ 
ونهب»ء ولاايستبيخ النفسه أن يتحدث لهم عن هتك الأعراض» وتعرض الرجال للنّساءء والنساء 
للرجال ؛ فإن ذلك مدعا إلى حب الاستطلاع» ولا يكون إلا بالسقوط في تلك الهُوّة. 

.)١5( وابن ماجه (؟/ 8857) رقم (5007؟) وأبو داود «كتاب الحدود» باب‎ )١87 /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١١5/85(‏ كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المال رقم (15140) وأحمد )١١7/5(‏ 
وابن حبان (7187 - موارد) . 
وأخرجه مسلم في الزكاة )١٠١49(‏ بلفظ: «لو أن لابن آدم ملء واد مالأء لأحبٌ أن له إليه مثله» . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )5١١/١(‏ رقم (87) مختصرأء والترمذي (895”) والحاكم (14/7؟5) 
وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم «كتاب الرضاع» باب 750 وأبو داود )5794/١(‏ رقم )7١77(‏ والترمذي (451/4) رقم 
)١١5١(‏ والدارمي (؟//ا9١).‏ 
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مرفوع التلاوة والحكم جميعاًء والخمس مرفوع التلاوة ثابت الحكم . 

ويروى أيضاً أن سورة «الأحزاب» كانت بمنزلة السبع الطوال» أو أزيد. ثم 
انتقص منها. 

[وروى ابن شهاب» قال: حدثنى أبو أمامة فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا 
قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن» فلم يقدر على شيء منهاء وقام آخر فلم يقدر على 
شيء منها فغدوا على رسول الله يك فقال أحدهم: قمت الليل يا رسول الله لأقرأ سورة 
من القرآن فلم أقدر على شيءء فقام الآخرء فقال: وأنا كذلك يا رسول الله» فقال 
الآخر: فإنا والله كذلك يا رسول الله فقال رسول الله يِه : «إنّهَا مِمّا نَسَمّ الله البَارحَة»7© 


وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدث به أبو أمامة» فلا ينكره. 


فصل في بيان أنه ليس شرطاً البدل في النسخ 
قال قوم: لا يجوز ذ نسخ الحكم إلا إلى بدل واحتجوا بهذه الآية. 
وأجيبوا بأن نفي الحكمء وإسقاط التعبّد به خير من ثبوته في ذلك الوقت» وقد 
نُسِحَ تقديم الصدقة بين يدي الرسول لا إلى بدل]2" . 


فصل في جواز النسخ بالأثقل 

العو لا يجوز : نسخ الشيء ء إلى ما هو أثقل منه. واحتجوا بأن قوله: ١نأتِ‏ بير 
اننبا اق كر ادر لأن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 

وأجيب: بأن المراد بالخير ما يكون أكثر ثواباً في الآخرة» ثم إن الذي يدل على وقوعه 
أن الله سبحانه ‏ نسخ في حقّ الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم. ونسخ صوم 
عاضوراء ينوع ويقيالفة وكات العتاؤة وكين خند قوم + لصحت باريع تن الحضر . 

وأما نسخه إلى الأخف» فكنسخ العدة من حَوْل إلى أربعة أشهر وعشرة» وكنسخ 
صلاة اللّيل إلى التخيير فيها . 

وأما نسخ الشيء إلى المثل فتحويل القِبْلّة . 


فصل : الكتاب لا ينسخ بالسّنّة المتواترة 
قال الشافعي رضي الله عنه: الكتاب لا ينسخ بالسّنة المتواترة» واستدل بهذ الآية 


/07( ,)1١8/5( أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ (؟١/188) وفي «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
للهيثمى.‎ )١1595 » 14 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. والأثر ذكره ابن كثير في‎ 
.)٠١5/١( «التفسير»‎ 
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قال كآنه كوله تعالى: #فادس ختو نه رفيه أنه باتو جنا تعر نه دصي بينيه كما ذا 
قإل الؤضناة ماحد مدل دن كو ان اليك بيخي نيه .وقتين القو انا كرا جرا كا تفرد 
بالإتيان بذلك الخيرء وهو القرآن الذي هو كلام الله تَعَالى. 

وأيضاً فإن [السّنة لا تكون خيراً من القرآن](" . 

وروى الدّارقطني عن جابر أن النبي كي قال : «القُرْآنُ ب؛ يَنْسَحُ حَدِيْئِي وَحَدِيْئِي لا 

يَنْسَحْ القُرْآنَ» . 

وأجيب عن قوله تعالى: وما يَطِقُ عَنٍ الو إِنَ هْوَ إلا وى يون 4 [النجم: ”7 4] 
وقوله: «ومًا تبَكُمٌ عَنْهُ أنهو © [الحشر: 7] وإذا ثبت أن الكل من عند اللهء فالناسخ في 
الحقيقة هو الله تعالى [أقصى ما فيه أنّ الوحي ينقسم إلى قسمين متلوّء وغير متلو]''' وقد 
نسخت الوصية للأقربين» لقوله يد : «لا وَصِية لِوَارثِ)”" . 

ونسخ حبس الرّاني في البيوت بخبر الرجم . 

والجواب : استدل به الشافعي ‏ رضي الله عنه الم 
بآية المواريث قاله عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وأشار النبي - كَل - إلى 
هذا بقوله: «(إنَّ اللّهَ َذْ أغطى كُلَّ ذِي حَقٌ حَمّهُ قلا وَصِيّة لِوَارِثِ . 

وأما حبس الزاني» فإنما هو أمر بإمساكهن إلى غاية» وهي إلى #أوْ يحَمَلَ َه طن 

ييل > [الساء: 5] فبيّن ل ما هو وليس بنسخ . 

وروي أيضاً أن قوله: «الشّيخ والشيكة إذاازتيا» نا تحمزقها الندؤةة" كان قراناء 


فلعل النسخ إنما وقع به. 


)١(‏ في ب: القرآن لا تكون السنة خيراً منه. 

(6) سقط في ب. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور 20 وأبو داود (575) والترمذي )١1/7(‏ وابن ماجه (7711) والبيهقي 
(574/5) والطيالسي )١١717(‏ وأحمد (77/0؟) عن أبي أمامة . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه سعيد بن منصور (1718) والنسائي (؟/8١١)‏ والترمذي )١7/7(‏ والدارمي )1١9/7(‏ وابن 
ماجه (7717) والطيالسي (ا١5١)‏ وأحمد (147/5. 1417 7748 779) وقال الترمذي: حديث 
وأخرجه ابن ماجه )77١5(‏ والدارقطنى  454(‏ 4086) عن أنس بن مالك وأخرجه الدارقطنى ص 555 
والبيتن 85950) عواين عباس لفط لا تضور وضية ارارات. ١‏ 

4 أخرجه أحمد في المسند  )187/5(‏ والدارمي في السئن 4/7 , والبيهقي في السنئن 75١١/4‏ - 
والحاكم في المستدرك 4/ .77١‏ والخطيب في التاريخ 787/5 وذكره القرطبي في التفسير 49/6. 
وابن حجر في فتح الباري 28 والسيوطي في الدر المنثور 5/ .18١‏ والهيثمي في الزوائد 71/7 - 
والعجلوني في كشف الخفا 77/7 وتقدم تخريجه . 


اا سس سس سس صورة اليقرة/ الآية: ١١5‏ 


فصل هل يدخل النسخ في الأخبار؟ 
اختلفوا في الأخبار هل يدخلها النسخ”'“؟ 
فالجمهور على أن النسخ لا يدخل الخبرء لاستحالة الكذب على الله تعالى. 
وقيل: إن الخبر إذا تضمّن حكماً شرعيّاً جاز نسخهء كقوله تعالى: #ومن تمت 
لبِلٍ وَالتَتبِ تَتَنِدُونَ نه سَكرًا 4 [النحل: 17]. 


فصل هل يجوز حمل الجنب للقرآن الكريم؟ 
القرآن المنسوخ التلاوة يجوز للجنب حمله» ولو صلى به لم تصح صلاته. 
فصل فى استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن 
انتدلت المعتولة بهذه الآية على [خلى القرآن]”' من وجوه 
أحدها: أن كلام الله تعالى ‏ لو كان قديماً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين وذلك 


)١(‏ تنوعت آَرَاءُ الأصُولِئِينَ في مَوْضُوع ألنُسخ : فالمذهبُ الذي عليه أَنمةُ العلمّاء؛ وهو أن النَسْخّ إنما يكون 
في المُتَعَبَدَاتِ؛ٍ لأن لله عز وجل - أن يتعبد ْلَْقَهُ بما شَاءَ إلى أي وقت شاءء ثم يتعبدهم بغيرٍ 
ذلك» ٠‏ فيكون النّسْخّ في الأوامر والنرّاهي وما كان في مَعْنَاهُمَا؛ مثل قوله تعالى : «ألرَانِي لآ يكح إلا 
َاِيَةَ أؤ مشركَة وَأَلرَاِيٌَ لآ يَنكحهًا إلأ رَانٍ أو مُشْرِكُ [النور: *] وقوله تعالى في سورة يوسف - عليه 
السلام : «قَالَ رون سبع نين ذأ [يوسف: 47]. 
فالأولى : ِثَال لِلْخَبرٍ الذي ب بِمَعْنَى النّهُي؛ لأن المعنى : لا تنكحوا زانيةٌ ولا مشركة . 
والثانية : مثال للخبر الذي سن الا لأنَّ المَعْنَى : ١أْرَعُوا؛‏ . 
وهذا أَلمَذْهَبُ عُرِيَّ إلى الضَّحَاكِ 7 مُرَاجِمِ . 

5 أن النَسْخْ كما يكون في الأوامر والنُوامي يكون في الْأحْبَار وينسب ل «عبّْدٍ الرّحْمِنٍ بْنٍ 
ْنِ أَسْلَّم» والسّديُ»؛ حيث قالا: «قد يَدْخَلَ انسح على الأمر والنهي» ٠‏ وعلى ججمِيع الأَحْبَارِه؛ 

ولم يشلا وتابعهما على هذا القول جماعةٌ . 

ذل أو قش اا : «قام فلان»» ثُمّ قال: 

«لَمْ يَقُمْ4ء ثم قال: - لكان كاذباً . 

والئّالث: : منهم من ذَهَبَ إلى أَنَّ أمر التّاخ وَالمَنْسُوخ مَوْكُول إلى الإمَامٍء قَلَهُ أن يَنْسَحَ ما شَاءَء 

وهذا آَلْقَوْلُ أعظمء لأنّ النسخ لم يكن إلى النبي د - إلا بِآلْوَخي من الله تعالى -: إِمّا بقرآن 

مثله؛ على قَوْلٍ قَوْمٍ» وَإِمًا بوَحي من غير القرآن» فلما أَرْتَقُعَ هذا بموت النبي لهِ - ارتفع النّسْحْ . 

والرابع : منهم من ذُهَب إلى أن النَسْحَ يكون في الأوامر وَأَلتّوَامِيء وَآَنَا الأخبار فيَفْصِلُ فيها بين ما 

فيه حكم» فيجورٌ النْسْحْ فيهء وبين ما لا حكم فيه» فلا يَجُورُ. 

وَالخََامِسٌ : مِنْهُم مَنْ ذَهَبَ إلى أَنَّ أَلنْسْحَ يَكُونُ في الْأوَامِرٍ والئَرَاهِي خاصة . 

وهذا أَلمَذْهَبُ حَكَاهُ مِبَهُ آللّهِ بْنُ سَلامَة» عَنْ مُجَاهِدء وسَعِيد بْن جُبَيْره وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّار. 

(؟) في ب: إن القرآن مخلوق. ا000 000 


سورة البقرة / الآية: ٠١5‏ نينا 


مُحَال؛ لأن الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المَنْسُوحْء والمتأخر يستحيل قدمه. 
والمنسوخ يجب زواله وارتفاعه» وما ثبت زواله استحال قدمه. 

وثانيها: أن الآية دلت على أن بعض الآيات خير من بعض» وما كان كذلك لا 
يكون قديماً. 

وثالثها: قوله تعالى: «ألَمْ تَعْلَم أن اللَّهَ عَلَى كُلَ شَيء قدِيره :يدل على أنه القادر 
على نسخ بعضهاء ٠‏ وإتيانه بشيء آخر بدلا من الأول» وما كان داخلاً تحت القدرة» وكان 
فعلاً كان محدثا . 

وأجيب عنه: بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هو من عوارض الألْفَاظَء ولا نزاع في 
حدوثهاء فلما قلتم : إن المعنى الحقيقي الذي هو مدلول العبارات والاصطلاحات محدث 
بها؟ 

قالت المعتزلة: لا شك أن تعلقه الأول قد زال» وحدث له تعلق آخرء فالتعلق 
الأول محدث؛ لأنه زال» والقديم لا يزول» والتعلق الثاني حادث» لأنه حصل بعد أن لم 
يكن» والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه التعلقات», وما لا ينفك [عن الحدث() 
محدث . 

والجواب : أن قدرة الله - تعالى - كانت في الأَزَّلِ متعلّقة بإيجاد العالم» فعند دخول 
العالم في الوجود. هل يبقى ذلك التعلّق أو لم يبق؟ 

فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال» وإن لم يبق 
فقد زال ذلك التعلق» فألزمكم حدوث قدرة الله - تعالى ‏ على ما ذكرتم» وكذلك علم 
الله تعالى - كان متعلقاً بأن العالم سيوجدء فعند دخول هذا العالم في الوجود إن بقي 
التعلّق الأول كان جَهْلاًء وإن لم يَبْنَ يلزمكم كون التعلق الأول حادثاً؛ لأنه لو كان قديماً 
لما زال» وكون التعلّق الذي حصل بعد ذلك حادثاً فإذاً عالمية الله تعالى ‏ لا تنفكٌ عن 
التعلّقات الحادثة» وما لا ينفك عن المحدث [محدث]”' فعالمية الله محدثة» فكل ما 
عر جواباً عن العالمية والقادرية هو جوابنا عن الكلام. 

قوله: «أَلم تَعْلَمْ» هذا استفهام معناه التقرير» فلذلك لم يحتج إلى معادل يعطف 
عليه ب («أما, و «أم» في قوله: «أَمْ تُرِيْدُونَ؛ منقطعة هذا هو الصحيح في الآية . قال ابن 
عطية9" : : ظاهره الاستفهام المَحْض» فالمعادل هنا على قول جماعة: «أم تريدون»» وقال 
قوم: «أم» منقطعة. فالمعادل محذوف تقديره: أم علمتم» هذا إذا أريد بالخطاب أمته 
عليه السلام . 

أما إذا أريد هو بهء فالمعادل محذوف لا غيرء وكلا القولين مروي انتهى . 


.198 /١ في ب: هذه التعلقات.  (5) سقط في ب. (*) ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 


يلظم شسششسششسسسس سس صورة اليقرة/ الآية: /ا ١٠١‏ 


وتان كار اع الا ب اكير امير عر : للد ألَدُ يكافٍ عَبْدَدٌ » 

ل 

وفي قوله تعالى : «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله التفاتان. 

أحدهما: خروج من خطاب جماعة »2 وهو هو اخير من ربكم». 

والثاني: خروج من ضمير المتكلّم المعظم نفسه إلى الغيبة بالاسم الظاهر, فلم 

يقل: ألم تعلموا أنناء وذلك لما لا يخفى من التعظيم والتَمْحْيم. و «أنَّ اللَّهَ عَلَى كل 
شَيْء قدي «أن» وما فى حَيّزهاء إما سادة مسد مفعولين كما هو مذهب الجمهور. أو 


ل ا «الرق اك َه لم مَُكُ 
أله م2 من ون قلا ضِيرٍ )4 

قال ابن الخطيب: لما حكم بجواز النسخ عَقَبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره» وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى ‏ إنما حسن [منه الأمر والنهي لكونه 
فألكا لقا رهد عر لهب أفهانان :ارو" إنها بحي ككل دنه اعد كرت 
مالكاً للخلق مستولياً عليهم لا لثواب يحصل» أو لعقاب يندفع . 

قال القفال رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمْر القِبْلّة فإنه ‏ 
تعالى ‏ أخبرهم بأنه مالك السموات والأرضء» وأن الأمكنة والجهات كلها له» وأنه ليس 
بعض الجهات أكبر حرمة من البعض. إلا من حيث يجعلها هو تعالى له» وإذا كان كذلك 
وكان الأمر باستدلال القِبْلّة إنما هو مََحْضٌ التخصيص بالتشريف» فلا مانع يمنع من تغييره 
من جهة إلى جهة . 

قوله: لم تعْلَم» جزم ب «لم1» وحروف لمعي ١‏ مصروعيل العامل» وقوله: 
«َلَمْ تَعْلَمُ خطاب للنبيّ يك - والمراد أمتهء لقوله: «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍِ اللَّهِ مِنْ وَلِيّ وَلآ 
نَصِيرا . 

وفي قوله: «مُلْك» وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأء وخبره مقدم عليه» والجملة في محل رفع خبر ل «أن». 

والثاني : أنه مرفوع بالفاعلية» رَفَعَهُ الجار قبله عند الأخفش. لا يقال: إن الجار هنا 
قد اعتمد لوقوعه خبراً ل «أن2»24 فيرف فع الفاعل عند الجميع؛ لأن الفائدة لم تتم به فلا 
يجعل خبراً. 


5 له م 


لتسمنوتٍ وَالْأَرْضُ وّمَا لَكُم ين دون 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة البقرة / الآية: /ا١٠‏ هىآظ> 


والمُلك بالضم الشيء المملوك» وكذلك هو بالكسرء إلا أنَّ المضموم لا يستعمل 
إلا في مواضع السّعة وبسط السلطان. 

وتقدم الكلام في حقيقة الملك في قوله: «مدليِكِ يَوْمٍ أَلدَين؟ [الفاتحة: 4]. 

قوله: «وَمَا لَكمْ) يجوز في «ما) وجهان. 

أحدهما: أن تكون تميمة؛ فلا عمل لهاء فيكون «لكم» خبرا مغدم و «من ولِيّ» 
مبتدأ مؤخراً زيدت فيه «من»» فلا تعلق لها بشىء. 

والثاني: أن تكون حجازية» وذلك عند من يجيز تقديم خبرها ظرفاً أو حرف جرء 
فيكون الكم» في محل نصب حبرا مقدماء و «مِنْ وَلِيَ» اسمها مؤخراء و «من» فيه زائدة 
أيضا . 

و «من دون الله) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلّق بما تعلق به «لكم» من الاستقرار المقدرء و «من» لابتداء 
الغاية . 

والثاني: أنه في محل نصب على الحال من قوله: «من ولي أو نصير»؛ لأنه في 
الأصل صفة للنكرة» فلما قدم عليها انتصب حالاً قاله أبو البقاء رحمه الله تعالى. 

فعلى هذا يتعلّق بمحذوف غير الذي تعلق به «لَكُمْ ومعنى ١مِنْ‏ دُونِ اللَّه) شوّئ 
الله ؛ كما قال أمية بن أبي الصلت [البسيط] 
4يَانَفْسُ مَالَكِ دُونَ اللَّهِ مِنْ واق لَوَمَا عَلَى حَدَنَانٍ الدَهْرِ مِنْ بَاق9]20) 

والولي: من وليت أمر فلان» أي قمت بهء ومنه: وليّ العهد أي: المقيم بما عهد 
إليه من أمر المسلمين. 

«وَلاً نَصِيرٍ؛ عطف على لفظ «وليّ)» ولو قرىء برفعه على الموضع لكان جائزاً» 
وأتي بصيغة «فعيل» في «ولي» و «نصير»؛ لأنها أبلغ من فاعل» ولأن «ولياً» أكثر 
استعمالة من «وَالِ» ولهذا لم يجىء في القرآن إلا في سورة «الرعد». 

وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي . 

وفي قوله: «لكم» التفاتٌ من خطاب الواحد لخطاب الجماعة» وفيه مناسبة» وهو 
أن المَنْفِيّ صار نصّاً في العموم بزيادة «من» فناسب كون المنفي عنه كذلك فَجُمِعَ لذلك . 

فصل فى أن الملك غير القدرة 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن الملك غير القدرة. 
)١(‏ ينظر القرطبي: ”/ 9 مجمع البيان: »5١١/١‏ تفسير الطبري: ”/589. 
(0) سقط في أ. 


اللّباب/ ج؟/ م75 


فقا إنه تعالن ع قال اول : لم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كُلَّ شَيءِ قَدِير؛ ثم قال بعده: 
«أَلَمْ تَعْلَمْ أن الله لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأض». 

فلو كان المُلْك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة» والكلام في حقيقة 
الملك . 


قولهتعالى : 9آم تيدُو أن توا ب تولك كاخيل ترق من قل دتن 
يَيبَدٍّ الْكُثرٌ لمن مَعَدَ صَنَّ سَوَآَ التبِيل 42 

ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوهاً: 

أحدها: أنه تعالى ‏ لما حكم بجواز النسخ في الشرائع» ٠‏ فلعلّهم كانوا يطالبونه 
بتفاصيل ذلك الحكم» فمنعهم الله - تعالى ‏ عنهاء وبين أنّهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه 
الأسئلة الفاسدة [كسؤالات قوم موسى عليه الصلاة والسلام]”" . 

وثانيها: لما تقدم من الأوامر والنواهي قال لهم: إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
وتمرّدتم عن الطاعة كنتم كمن سأل موسى عليه السلام ما ليس له أن يسأله. عن أبن 
مسلم . 

وثالثها: لما أمر ونهى قال: أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون كما فعل من قبلكم من 
قوم موسى! ؟و<أم' هذه يجوز أن ا بويا [لقوله تعالى: «ألم تعلم» وهي 
مفرقة لما جمعته أي : كما أن «أو» مفرقة لما جمعته تقول: : اضرب أيهم شئت زيداً أم 
عمراًء فإذا قلت: اضرب أحدهم. 

فلك اضيت زيدا أو هرا 

أو تكون منقطعة» فتقدم ب «بل» والهمزء ولا تكون إلا بعد كلام تام كقوله: إنما 
الإبل أم شاء؛ كأنه قال: بل هي شاءء ومنه قوله تعالى: #أمْ يقولوت أقترنه © [هود: 
"] أي : يقولون. 

قال الأخْطلّ : [الكامل] 
كَدَبَمْكَ عَيْئِكَ أَمْ رَآَنْتَ بِوَاسِطٍِ 2 علس الظّلام مِنَ الرّبَابٍ خيالاا" 

ويكون إضراباً للالتفات من قضّة إِلَى قصة]””". 1 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر ديوانه: 286 والأزهية: 2179 وخزانة الأدب: 4/7 00 و١١‏ و1946١١/157»‏ وشرح 
أبيات سيبويه: 51//7» وشرح التصريح: 1454/7» وشرح شواهد المغني: ,»*/١‏ والكتاب: "/ 
ولسان العرب [كذب]ء [غلس]ء ومغني اللبيب: /١‏ : والمقتضب: "/ 140» والأغاني: 
وك والصاحبي في فقه اللغة 6 

(9) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: م١٠‏ ينانا 


قال أبو البقاء: أم هنا منقطعة؛ إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها ومع أم أَيَهُماء 
والهمزة من قوله: «ألم تعلم» ليست من «أم» في شيء» والمعنى: بل أتريدون فخرج من 

وأصل تريدون: «تُرْوِدُون)؛ لأنه من رَادَ يَرُودُه وقد تقدّمء فنقلت حركة «الواو» 
على «الراء»» فسكنت «الواو») بعد كسرة فقليت ياء. 

وقيل: «أ م» للاستفهامء وهذه الجملة منقطعة عما قبلها. 

وقيل : هي بمعنى «بل» وحدهاء وهذان قولان ضعيفان. 

قوله تعالى: أن تتألواة قامب ومسصنوف قن نع تقب لسرلا به بر 1 
«تريدون» أي : : أتريدون سؤال رسولكم. 

قوله: «كَمَا سيْل) متعلق ب «تسألوا» و «الكاف» فى محل نصب»ء وفيها التقديران 
اوور انه قدو مسيولة حنم اش كالن انها ساك دو عدن المتدر اليسداواف. 

أي : إن تسألوه أي: السؤال حال كونه مُشَبِّهاً بسؤال قوم موسى لهء وتقدير جمهور 
النحاة: أنه نعت لمصدر محذوفء أي: إن تسألوا رسولكم سؤالا مشبهاً كذا. و «ما» 
مصدرية» أي: كسؤال موسى . [وأجاز الحوفي كونها بمعنى الذي فلا بد من تقدير عائد 
أي كالشوال:الذئ سال و ]11 «موسى» مفعول لم يسم فاعله» حذف الفاعل للعلم 
به» أي كما سأل 0 

والمشهور: «سئل» بضم السين وكسر الهمزة» وقرأ الحسن”'': «سِيلَ» بكسر السين 
وياء بعدها من: سال يسال نحو: خفت أخاف» وهل هذه الألف فى «سال» أصلها الهمز 
أو لا؟ تقدم خلاف فيه» وسيأتي تحقيقه في «سأل»). وقرىء © الهمزة بَيْنَ بَيْنَ 
و من قبل» متعلّق ب «سئل». و «قبل» مبنية على الضم؛ لأن المضاف إليه معرفة أي : 
من قبل سؤالكم» وهذا توكيد» وإلا فمعلوم أن سؤال موسى كان متقدماً على سؤالهم . 

قوله: «بالإيمان» فيه وجهان: 

أحدهما : أنها ياء العرّضية» وقد تقدم تحقيق ذلك . 

والثاني : أنها للسببية . 

قال أبو البقاء”'*: يجوز أن يكون مفعولاً يتبدّل» وتكون الباء للسبب» كقولك: 
اشتريت الثوب بدرهم» وفي مثاله هذا نظر. 


)١(‏ سقط في ب. 
( انظر الشواذ: 2١1‏ والمحرر الوجيز: »١40/١‏ والبحر المحيط: ١/015ء‏ والدر المصون: ."50/١‏ 
(©) وهذه القراءة بضم السين. 
انظر المحرر الوجيز: ١/146٠ء‏ والبحر المحيط: »5١/١‏ والدر المضون: .7"5٠/١‏ 
(:) ينظر الإملاء: ١/لاه.‏ 
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وقوله تعالى: «فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل» قرىء بإدغام الدّال في الضاد وإظهارها. 

والاننواءة قال أبو البقاء"" + جقواء السبيل قفن جسن وسظ اسيل واعدلة وهذا 
صحيح فإن «سواء» جاء بمعنى وسط . 

قال تعالى: #فى سَوَرَهِ احير * [الصافات: 50]. 

وقال عيسى بن عمر: ما زلتٌ أكتب حتى انقطع سَوَائي ؛ وقال حَسَّان : [الكامل] 
١‏ يا وَنِحَ أَضْحَاب النَّبِيّ ورَهْطِهِ بَعْدَالْمُمَيِبِ فِي سَوَاءٍ املد" 

ومن مجيئه بمعنى العدل قول زهير: [الوافر] 
7 أَرُونَا خحطَّةٌ لآَعَيِبَفِيهَا ‏ يُسَوْيبَيِئَنَافِيهَاالسَوَائ" 

والغرض من هذه الآية التشبيه دون نفس الحقيقة» ووجه التشبيه في ذلك أن من 
سلك طريقة الإيمان» فهو جَارٍ على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من 
الغواب والنعيم» فالمُبَدّل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه: إنه ضل سواء 
المييل: 

والسبيل يذكر ويؤنث: قل مذو سَبِيحَ © [يوسف: .]٠١8‏ 

والجملة من قوله: «فقد ضَلّ» في محل جزم؛ لأنها جزاء الشرط» والفاء واجبة هنا 
لعدم صلاحيته شرطا. 

فصل في المخاطب بهذا 

في المخاطب بهذا ثلاثة أوجه: 

أحدها: [أنهم المسلمون قاله الأصمء والجُبّائي» وأبو مسلمء ويدل عليه وجوه: 

5 : آَم ُرِيدُونَ» يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله : «لآ تَقُولُوا 
رَاعِنَا؛ فكأنه قال: وقولوا: انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرتم أم تريدون أن 
تسألوا رسولكم؟ 

وثانيها: أن المسلمين كان يسألون محمداً ‏ يك وشرف وكرم وبجل وعظم ‏ عن 
أمور لا خير لهم في البَحْثِ عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى ‏ عليه الصلاة والسلام 
ما لم يَكنْ لهم فيه خير عن البحث عنه. 

وثالئها: سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أَنْوَاطٍ كما كان للمشركين ذات 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


/” اللسان (سوا)» القرطبي: (59/7)» تفسير الطبري:‎ .50/١ ينظر ديوانه: (57)» مجاز القرآن:‎ )١( 
."5٠/١ الدر المصون:‎ »5١7/١ البحر المحيط:‎ 15 


(*) تقدم برقم .١6١‏ (4) سقط في ب. 
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أنواط» وهي شجرة كانوا يعبدونهاء ويعلقون عليها المأكول والمشروب» كما سألوا 
موسى أن يجعل لهم إلهآ كما لهم آلهة. 

القول الثاني: أنه خطاب لأهل «مكة»؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد رضي الله 
تعالى عنهم؛ أنه يروئ أذ غبداللة بن انيه المخرومي اتن رميول اقب كله - في رمط 
من قريش فقال: يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى في السماء بأن تصعدء ل ل 
الله إلى عبد الله بن أمية أن محمداً رسول الله فاتبعوه . وقال له بقية الرّهط: فإن لم 
تستطع ذلك فائتنا بكتاب )"اعفد انا جيلة رإبجذة فيه العا لاسرا لحر وز والخلازد 
والفرائضء كما جاء موسى إلى قومه بالألواح من عند الله فيها كل ذلك» فنؤمن لك 
عند ذلك . 

فأنزل الله تعالى: (أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ؛ محمداً أن يأتيكم بالآيات من عند 
الله كما سأل السبعون فقالوا: #أرئا أَلَّهَ جَهْرَهٌ 74" [البقرة: 00]. وعن مجاهد رحمه الله 
تعالى أنَّ قريشاً سألت محمداً عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصّفا ذهباً وفضّة» 
فقال: نعم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا. 

القول الثالث: 0 بهم اليهود. [وهذا القول أصح. لأن هذه السورة من أول 
قوله]”": ايبى إِنْرَِيلَ أذ 0 : /51] حكاية ومحاجّة معهم؛ ولأن الآية 
مدنية ) ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم . 


[قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى: ليس في الآية أنهم أتوا بالسؤال فضلاً عن 
كيفيته» وإنما المرجع فيه إلى الروايات المذكورة. 

ا ل ا أن طلج نداب[ علي 
كر لأن الملائكة - عليهم السلا! طلا احكة مي حل ابش ول يكن لك ا 
ل 57 أو اللّحَاجء فهذا كفر» و هذا السؤالء والله أعل©)]. 


قوله تعالى: #وّدّ حَجيرٌ من هل الكتب لو بردُوتكُم ين بعد إإيمَليكُم 


)١(‏ سقط في أ. (9) في أ: لأن معنى قوله تعالى. 
(؟) في أ: فأنزل الله هذه الآية. (4) سقط في ب. 
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2ه كع مج © ج ” فاعفا 


كُثَارَا حَسنًا ين عند أيهم را بد مَا ِب بن لَهُمُ الْحَىْ فَاعفُوأ وَآصمَحُوأ حَقَّ يَأ الله 
أَرٌ إن لله ع1 كل وم مير (43 

سيب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان» .وعمار , بادا تيع وده 
الأحد): ألم تروا ما أصابكم» وا كح طلى البكر ما عزن فارجعوا إلى دينناء فهو 
خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم سبيلا. 

فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديدء قال: فإني قد عاهدت أني لا 
أكفر بمحمد وَل رشرف وكرم وبجل وعظم ما عشت . 

فقالت اليهود: أما هذا فقد ضبأء وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله ربا 
وبالإسلام ديناً» وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قِبْلَةَّه وبالمؤمنين إخواناًء ثم أتيا رسول الله - 
6ب اخراة ثقال” أصيعما خيرا وأفلحتما فنزلت هذه الكية0©, 

قوله تعالى: «لَّوْ يَردُونَكُمْ الكلام في «لو» كالكلام فيها عند قوله: ©يَوَدٌ أَحَدُهُمْ آو 
يُمَكَرَ © [البقرة: 197]. فمن جعلها مصدرية هناك جعلها كذلك هناء وقال: هي مفعول 
اليوده أي: ودّ كثير رذّكم . 

ومن أبي جعل جوابها محذوفاً تقديره: لو يردونكم كفاراً لسُرُوا أو فرحوا بذلك . 

وقال بعضهم: تقديره: لو يردونكم كفاراً لودّوا ذلكء ف «وَدَ) دَالّةَ على الجواب» 
وليست بجواب؛ لأن «لو) لا يتقدمها جوابها كالشرط . 

وهذا التقدير الذي قدره هذا القائل فاسدء. وذلك أن «لو؛ حرف لما كان سيقع 
لوقوع غيره» فيلزم من تقديره ذلك أن وَدَادتهم ذلك لم تقع؛ لأن الموجب لفظاً منفي 
معنى» والغرض من وَدَادَتهم ذلك واقعة باتفاق». فتقدير لسروا ونحوه هو الصحيح . 

و «يرد) هنا فيه قولان. 

أحدهما ‏ وهو الواضح - أنها المتعذية لمفعولين بمعنى «صَيّر؛ فضمير المخاطبين 
مفيول أول» و «كفاراً» مفعول ثان؟ ومن مجيء «رَدّ) بمعنى «صَيِّرا قوله: [الوافر] 
7# رَمَئ الْْحَدَئانٌ نِسْوَةَآل خب | بمِفدرسَمَذدَلَهُسمُهوًَا 
فَرَدْشْعُورَهُنَالسُّوةَبيضاً وَرَدَوْجوهَهُنٌ البيضٌ سُووًا"ا 


.)717/( انظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(1) البيتان لعبد الله بن الزبير. ينظر ملحق ديوانه: ص ١47”‏ - 154ء ونسبا أيضاً للكميت بن معروف ينظر 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص ١45ء‏ المقاصد النحوية: 7//ا١4»‏ عيون الأخبار: 9/لاء 
معجم الشعراء: ص 2309 ذيل الأمالي: ص 21١١5‏ شرح الأشموني: »1909/١‏ شرح ابن عقيل: ص 
7», لسان العرب (سمد)ء أمالى القالى: 78/7١»ء‏ الأضداد: (77). مجالس ثعلب: 2499/5 
الدر المصون: ١ ١ ."51١/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ٠9‏ 841 


وجعل أبو البقاء كفارا خالا مو قنمير الفعول على انهلا المععدية لوان) وهو 
ضعيف » لأن الحال يستغني عنها غالباً» وهذا لا بد منه. 

و ١مِنْ‏ بَعدا متعلق ب اليردُونكم! و «من» لابتداء الغاية 

قوله الى" العسةاة تصبيي حلي المفعول لع .وفيه الشروط امهو لتطيةه 
والعامل فيه «ود) أي : الحامل على ودادتهم رَدُكم كقَاراً حَسَدُهُم له 

وجوزوا فيه وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه مصدر في موضع الحالء وإنما لم يجمع لكونه مصدراًء أ 
حاسدين» وهذا ضعيف» لأن مجيء المصشر خالا لا باد 

الثاني : : أنه منصوب على المصدرية بفعل من لفظه أي يحسدونكم حسداً [والأول 
أظهر الثلائة]( . 

قوله تعالى : «مِن عِنَدٍ أَنْفْسِهِمْ؛ في هذا الجار ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعلّق ب «ودا أي: ودوا ذلك من قبل شهواتهم لا من قبل التدين 
[والميل مع الحق؛ لأنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبيّن لهم أنكم على الحق]”' و «من» 
لابتداء الغاية . 

الثاني : أنه صفة ل «حسداً» فهو في محل نصب»ء واتتعلق تمك وف أي : حسداً 
كائناً من قبلهم وشهوتهم» ومعناه قريب من الأول. 

[الثالك: : أنه متعلّق ب "يردّونكما» و «من) للسيبية. أ يكون الرذ من تلقائهم 
وجهتهم وي 

قوله تعالى: «من بعد ما" متعلّق ب (وَد3 و ١من»‏ للابتداءء أي : أن ودادتهم ذلك 
عدت من بين رميوع الحق. وتبيّنه لهم» فكفرهم عَنَادٌء و «ما» مصدرية أي: من بعد 

نين الكق: 

والحسد: تمن زوال نعمة الإنسان. والمصدر حَسَدٌ. 

فإن قيل: إِنْ التّمْرة القائمة ئمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعهء 
فكيف يعاقب عليه؟ 

فالجواب: أن الذي هو في وسعه أمران: 

أحدهما: كونه راضياً بتلك النَّقْرّة. 

والثاني : إظهار آثار تلك النَّفْرّة من القَدْح فيه» والقَصّد إلى إزالة تلك النعمة عنه 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. (9) سقط في أ. 


شك 


وجدَّ أسباب المحبة إليه» فهذا هو الداخل تحت التكليف. 

والحمد نوعان: مذموم ومحمود» فالمذموم أن يتمنّى زوال نعمة الله عن المسلمء 
0 أتعود إليك أم لا؛ لأنه فيه تسفيه الحق - سبحانه وتعالى ‏ وأنه أنعم 
على مَنْ لا يستحق 

والمحمود د كقوله كَلِةِ: «الَحَسَدَ إلا فِي انا 0 


3 0 60 
يَقُومُ به آنَاءً اللَيْلٍ وَآناءَ التهَارء جل آنه الله مالا هر ينين أاء اليل آنا التقار 7 
وهذا الحديث معئاه «الغنطة» كذا ترجم عليه البُْحَاري رحمه الله تعالى . 


والصَّمُحُ قريب من العفوء مأخوذ من الإعراض بصفحة العْنُق . 

وقيل: معناه التجاوزء من تصفّحت الكتاب أي: جَاوَرْتُ وَرَقَهُ والصّمُوح من 
أسماء الله» والصّمُوح أيضاً: المرأة تستر وجهّها إعراضاً؛ قال الشاعر: [الطويل] 
84 صَفُوحٌ فَمَائَلْقَاكَ إلأبِجِيِلَةٍ نم مل ينها ذلك الوفضل لك 

قال الك طنى :زكمة أش تغالى اشر ترك التؤاكةه بالدني: 

والصّفح: إزالة أثره من النفس . بعال مرح رو ناد 13 لع را 
وقد ضربت عنه صَفْحاً إذا أعرضت عنه وتركته» ومنه قوله تعالى: # أفضَرِبُ 6 
ألوْحرٌ صَنَحًا #* [الزخرف: 6]. 


فصل في المراد بهذه الآية 
[المراد بهذه الآية انيم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإيمان من بعد ما تبينٍ 
لهم أن الإيمان صواب وحقٌ. والعالم بأن غيره على حقّ لا يجوز أن يريد ول 


)5١( أخرجه البخاري في الصحيح (97*/9) كتاب فضائل القرآن (57) باب اغتباط صاحب القرآن‎ )١( 
.)0:0705( حديث رقم‎ 
كتاب التوحيد (91) باب قول النبي - م كله - رجل آتاه الله القرآن. . (40) حديث رقم‎ )207/1١( وفي‎ 
0 
)417( يلم ني الضصحيع 098/157 كثانت صلاة المسافرين (5) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ 
.)19155( والترمذي ف في السنن حديث رقم‎ )8١5/577( حديث رقم‎ 
وأحمد في‎  )1704 »47١8( وابن ماجه في السئن (؟/507١) كتاب الزهد باب الحسد حديث رقم‎ 
"اه" “717غ).‎ "86 /1١( المسند‎ 
/0١ وعبد الرزاق في مصنفه حديث (0914) والخطيب في التاريخ‎ .) .581//1١( وابن أبي شيبة‎ 
وأبو نعيم في الحلية (9/ 0577 (45/4) - وذكره‎ - )88/١١( 2»)١88 /5( والبيهقي في السنن‎ - 6 
.478 2948/١ المنذري في الترغيب‎ 
.)184659( والهندي في كنز العمال حديث رقم (دمحتكى (و لكي (9850آ‎ 

(؟) البيت لكثير. ينظر ديوانه: /١‏ 47» البحر المحيط : ,.505/١‏ الدر المصون: .5875/١‏ 


سورة البقرة / الآ ا للا 


شبية يلقيها إليه» لأن النسق لا يعدل عن :الحى إلا ينبي والشنية هران 

أحدهما: ما يتصل بالدنياء وهو أن يقال لهم: قد علمتم ما نزل بكم من إخراجكم 
من دياركم» وضيق الأمر عليكم» واستمرار المخافة بكم» فاتركوا الإيمان الذي ساقكم 
إلى هذه الأشياء . 

والثاني: في باب الدين: بطرح الشبه في المُغجزات» أو تحريف ما في التوراة. 

فصل في المقصود بأمر الله 

قوله: : «فَاعْفُوا واضمّحُوا حَبَّى يَأتِيَ اللّهُ بأمرو؟ يحتمل أمرين : 

الأول: أن المراد ترك المقابلة [الأغراض عن الجراب؛ لأن ذلك أقرب إلى تَسْكين 
الثائرة فى الوقت» فكأنه تعالى ابر الرشول بالعفى والصفص عن اليهوة: 0 
بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله تعالى: قل لِلَذِينَ َامَنُوأْ يَعْفرُوأ للدت لا يحون يام 
أنَّهِ # [الجائية: ]١4‏ وقوله : وَأْفَجْرهُمْ مَجرا جلا 4 [المزمل مل: 1٠١‏ ولذلك لم يأمر بذلك 
على الدوام, بل علقه بغاية» فقال: «حَبّى يَأَتِيَ الله ِأمْرِو) . 

وذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: أنه المُجَازَاة يوم القيامة عن الحسن. 

وثانيها: أنه]”'' قوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكثرة أمته 

وثالئها: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم., أنه الأمر بالقتال؛ لأن 
عنده يتعين أحد أمرين : 

إما الإسلام» وإما الخضوع لدفع الجزيةء وتحمل الذل والصّعَارء فلهذا قال 
العلماء: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 9«قَدِنوا أي لا سورج ينه ولا يلوو 
ألآخر» [التوبة: 19]. 

ورُوِيٌ أنه لم يؤمر رسول الله كك بقتال حتى نزل جبريل - عليه الصلاة والسلام - 
بقوله: «أدِنَ لِلَِىَ بترت نهم ظُلمُواً 4 [الحج : 4" وقلّده سيفاً فكان أول قتال قاتل 
أصحاب عبد الله بن جَخش ب «بطن نخل»» وبعده غزوة «بدر) . 

فإن قيل: كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله: «ثدَّ يتا ايَيم إِلَ الل 4 
[البقرة: .]1١41/‏ وإن لم يكن ورود الليل ناسخاء فكذا هاهنا. 

فالجواب : أن الغاية التي تعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا شرعاً لم يخرج ذلك 
الوارد شرعاً عن أن يكون ناسخاً. ويحلَّ محل قوله تعالى: «قَاعقُوا واضْمَّحُواء إلى أن 


أنسخه عنكم . 


)١(‏ سقط في أ. 


ل ممم 000 ار ل الل 


فإن قيل: كيف يعفون ويصفحون. والكفار كانوا أصحاب الشوكة والقوة» والصفح 
لا-يكون إلا عن قدرة؟ 

فالجواب: أن الرجل من المسلمين كان ينال بالأذى» فيقدر في تلك الحالة قبل 
اجتماع الأعداء أن يدفع عداوتهم عن نفسه وأن يستعين بأصحابهء فأمر الله سيجانه تعالى 
عند ذلك بِالعَفْوِ والصفح كي لا يهيّجوا شرا وقتالا. 

قال القرطبي رحمه الله: [قال أبو عبيدة:]''' كل آية فيها ترك للقتال فهي مكية 
منسوخة بالقتال. 

قال ابن عطية: [الحكم]”" بأن هذه الآية مكية ضعيف: لأن مُعَاندات اليهود أنما 
كانت ب «بالمدينة) . 

قال القرطبي: «وهو الصحيح». 

[التفسير الثاني : العفو والصفح]”" أنه حسن الاستدعاء» واستعمال ما يلزم فيهم 
من النصح والإشفاق» والتشْدّد فيهء وهذا لا يجوز نسخه. 

وقوله: «إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِير» تحذير لهم بالوعيد» سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غيره . 

قوله تعالن - «وَأقَيِعُوا الصَكره اتا ) كوه وَمَا نُقَيَمُوأ أ شيك ين حَير يدوه 
عِسْدَ أعَوْ إن الله 00 

لما أمرنا بالعفو والصفح عن اليهود عقبه بقوله تعالى: «وَأْقِيمُوا الصَّلاةَ وآنوا الزكَاةً» 


تنبيهاً لهما على ما أعد لهما من الواجبات وقوله بعده: #وما نيمو لِك ين حَبرٍ يدوه 4 
[المزمل: .]٠١‏ الأظهر أن المراد به التطوّعات من الصلوات والزكوات» وبيّن تَعَالى 
أنهم يجدونه؛ وليس المراد أنهم يجدون عين تلك الأعمال؛ لأنها لا تبقى» ولأن وِجْدَان 
عين تلك الأشياءء ولا يرغب فيهء فبقي أن المراد وِجَدَان ثوابه وجزائه. 

قوله تعالى: «ومَا تَقَدْ ذُمُوا لأنفْسِكُمْ مِنْ خَيْرا كقوله : : ١مَا‏ نَنْسَحْ مِنْ آي" . 

فيجوز في «ما» أن تكون مفعولاً بهاء وأن تكون واقعة موقع المصدرء ويجوز في 
(مِنْ خَيْرٍا الأربعة أوجه التي في «من آية2: عن كونة تفعولا بن أو الك أ تمييد 4 أو 
انا بمضدوف 

و ١مِنْ»‏ تبعيضية» وقد تقدم تحقيقهاء فليراجع نّم 

و «لأنْفْسِكُمْ)» متعلّق ب «تقدمُوا». أي: لحياة ا وحذف. و «تجلوه» 

جواب-الشرط» وهي متعدية لواحد؛ لأنها بمعنى الإصابة» ومصدرها الوجْدَان بكسر 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في ب: وحكمه. (؟) سقط في أ. 


سورة البقرة / الآية: ١١١‏ هوم 


الواو كما تقدم. ولا بد من حذف مضاف أي: تجدوا ثوابه» وقد جعل الزمخشري رحمه 
الله تعالى الهاء عائدة على «ما»؛ وهو يريد ذلك؛ لأنَّ الخير المتقدم سبب منقض لا 
يوجدهء إنما يوجد ثوابه. 

[فصل فيما بعد الموت 

جاء في الحديث أن العبد إذا مات قال الناس: ما خَلّفَ؟ وقالت الملائكة عليهم 

: ما قَّدَّدَ؟ 
السلام : ما قدم! 

وجاء عن عْمَّرَ ‏ رضي الله تعالى عَنْهُ ‏ أنه مَرّ ببقيع «العَرْقَد فقال: السلامُ عليكمُ 
يا أهل القبورء أخبارنًا عنْدَنا أن نِسَاءكم قد تزوّجن., ودُوركُم قد سكِنَثْء وأموالكم قد 
فَسَمث: 'فأجابة هاتف يا أبن الخطظات» أخياة ما علدنا أن ما قدّمتاه وبجدتاه وها اتفقتاة 
فقد ربحْتاهء وما خَلّفناه فقد حَسِرّناه20؛ ولقد أحسن القائلُ حيثٌ قال: [الكامل] 

6 قَدْمْ لِتَفْسِك قَبْلَ مَوْتِكَصَالِحاً وَهْمَلْ فَلَيْسَ إلى الخُلُودٍ سَبِيلُ9) 

وقال آخر: [الكامل] 

5 | :5 22 5 د وي ود 0 1 7 4 
75 قدم لتفسِك تَوبَةمرْجوَّة قَبْل المَمَاتِ وَقَبْل حَبْس الألسُن"" 
/7- وَقَدُم الخَيْرَ فَكُلّامرىء على الذي َدَمَهُف00690:1 

فصل في إعراب الآية 


5-5 5 وت 0 
قوله: «عِنْد اللهِ» يجوز فيه وجهان: 
أحدهما : أنه متعلّق ب ١تَجِدذُوةٌ).‏ 


:اط 


.01١/7 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.601١/7؟ ينظر القرطبي:‎ )0( 
.6١/7 ينظر القرطبي:‎ )9( 
وقبله:‎ ):( 
سابق إلى الخير ويادورْ به فإِنماخَحَلقَكماتعلم‎ 
.01١/7 ينظر القرطبى:‎ 
: وأحسن من هذا قول أبي العتاهية‎ 
إشعذبمالك في حياتك إنما يبقى وراءك مصلحٌ أو مفسدٌ‎ 
وإذا تركت لمفسدلميبقه وأخوالصلاح قليلهيتزيّد‎ 
وإن أستطعت فكن لنفسك وارثاً إنالمورّث نفس هلمسذدهد‎ 
سقط في ب.‎ )( 


كاك الل سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 1١١7 .11١‏ 


والثاني : أنه متعلّق بمحذوف على أنه حال من المفعول أي : تجدوا ثوابه مدّخراً 
معدا عند الله تعالى» والظرفية هنا مجاز نحو: «لك عند فلان يد . 
قولة تعالى + «إن الله بَمَا تَعْمَلُونَ تَضية» أئ لا يفن عليه العليل ولآ الكتير من 
الأعمال فهو ترغيب وتحذير. 
4 3 2 ره 14 معساج 2 اك سل سوس ساسم 2 ام 
فيان مالي : 0 لَه إلا من كان هوبا أو تصار را يَزْلكت 
4 ب 5 ع ا 0200 0 
أمَانِهُْ فل ا إن كُدَئُرٌ صدٍ يقس (() بَلَ من أَسَلم وَجَهَمْ لله وهو 
سد كلا أت د ري لا َك عم وهم بت ١‏ 26 
ع ا ا حر اد الشبه فى قلوب المسلمين. 
توله عالق درلا عن كان هود 
«من» فاعل بقوله : «يَدْحْلَ) وهو استثناء مفرغ. فإن ما قبل «إلأ» مفتقر لما بعدهاء 
والتقدير: لن يدخل الجنّة أحدء وعلى مذهب الغرّاء يجوز فى المَنْ» وجهان آخران» 
وهما النَضْب على الاستثناء والرفع على البدل من «أحد» المحذوف, فإن الفراء رحمه الله 
تعالى يراعي المحذوف» ركرلو مع لجار في المتم ويم الوجهان المذكوران» 
فكذلك جاز مع التقدير عنده» وقد تقدم تحقيق تحقيق المذهبين . 
والجملة من قوله تعالى: الَنْ يَدْخُلَ اله إلأ مَنْ؛ في محل نصب بالقول» وحمل 
أولاً على لفظ «من» فأفرد الضمير في قوله: «كان». وعلى معناها انياً فجمع في خبرها 
وهو «هوداً». وفي مثل هاتين الجملتين خلاف» أعنى أن يكون الخبر غير فعل» بل وصفاً 
يفصل بين مذكره ومؤنثه تاء التأنيث . 
فمذهب جمهور البصريين والكوفيين جوازه.» ومذهب غيرهم منعه» منهم أبو 
العَبَّاسَء وهم محجوجون بيسماعه من العرب كهذه الآية. فإن هوداً جمع «هائد») على 
أظهر القولين» لحو: بازل ويزّل» وغائد وغؤد» وحَائل وخؤل» وبائر 0 
و «هائد» من الأوصاف. الفارقٌ بين مذكّرها ومؤنثها «تاء» التأنيث؛ قال الشاعر: 
0 وَأ بَقَظمَن كَانَمِنَكُمْنِيَامَ0(") 
و انيام» جمع نائ 2 وهو كالأول. 
وفى «هود» ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه جمع هائد كما تقدم . 


سورة البقرة / الآيتان: 11750111 لاة58 


والثانى : أنه مصدر على «فُعَل) نحو حزن وشرب يوصف به الواحد وغيره لحو: 
عدل وصوم. 

والثالث : وهو قول الفراء أن أصله «(يهود). فحذفت الياء من أولهء وهذا بعيل . 

و «أو» هنا للتَّفُصيل والتنويع؛ لأنه لما لَفٌ الضميرَ في قوله تعالى : «وقالوا»: 
فَصَّل القائلين» وذلك لفهم المعنى» وأمن الإلباس. والتقدير: [وقال الْيَهُودٌ: لن يدخل 
الجَنّة إلا من كان هوداً. 

وقال الأنصاري: لن يدخل إل من كان نصارى]”'؛ لأن من المعلوم أنَّ اليهود لا 
تقول: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وكذلك النصارى لا تقول: [لا يدخل الجنة 
إلا من كان نصرانياً]”" . 

ونظيره قوله: #وَالوأ كُونوأ هُودًا أو تصَدرَئ * [البقرة: ]١75‏ إذ معلوم أن اليهود لا 
تقول : كونوا نصارى » ولا النَصَارى تقول : كونوا هودا. 

وصدرت الجملة بالنفي ب «لن»؛ لأنها تخلص المضارع للاستقبال» ودخول الجنة 
مستقبل . وقدمت اليهود على النصارى لَفْظاً لتقدمهم زماناً. 

قوله تعالى: «تِلْك 0 «تلك)» مبتدأء و «أَمَانِيُهُمْ) خبرهء ولا محل لهذه 
الجملة من الإعراب لكونها وقعت اعتراضاً بين قوله: «وَقَالُواك وبين قوله تعالى: «قُلَ: 
هَانُوا بُرْهَائَكُمْ2» فهي اعتراض بين الدعوى ودليلها . 

والمشار إليه ب «تلك» فيه ثلاثة احتمالاات: 

أحدها: أنه المقالة المفهومة من: «فَالُوا لَنْ يَدْخْلَ الجنة»»؛ أي : تلك المقالة 
أمانيهم . 

فإن قيل: كيف أفرد المبتدأ وجمع الخبر؟ 

فالجواب: أن تلك كناية عن المَقّالة» والمقالة في الأصل مصدرء والمصدر يقع 
بلفظ الإفراد للمفرد والمثنى والمجموعء فالمراد ب «يَلْكَ؛ الجمع من حيث المعنى. 

وأجاب الزمخشريئ رزحمه الله أن اتِلك» يشار بها إلى الأمانى المذكورةء ؤوهى 
عٍِ ع8 5 5 3 2 0 5 ع (١ع)‏ عء,ر؟ك 
أمنيتهم [ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم. وأمنيتهم أن يردوهم كفارا أي] ألا 
)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 
() انظر المحرر الوجيز: »١98/١‏ والبحر المحيط: .675١/١‏ 

(4) سقط في ب. 


لولكنا سورة البقرة / الآيتان: ١١7 21١١‏ 

قال أبو حيان رحمه الله تعالى: وهذا ليس بظاهر؛ لأن كل جملة ذكر فيها ودّهم 
لشيء قد كملت وانفصلت» واستقلت بالنزول» فيبعد أن يشار إليها. 

وأجاب الزمخشري أيضاً أن يكون على حذف مضاف أي: أمثال تلك الأمنية 
أمانيهم» يريد أن أمانيهم جميعاً في البُطلآن مثل أمنيتهم هذه يعني أنه أشير بها إلى 
واحد. 

قال أبو حيان: وفيه قلب الوّضعء إذ الأصل أن يكون «تِلْك» مبتدأء و ١أَمَانِيُهُمْ)‏ 
خبرء فقلب هذا الوضعء إذ قال: إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذهء وفيه أنه متى 
كان الخير عحشيها به المعداء فلا يتقدم الخبر نحو: زيد زهير» فإن تقدم كان ذلك من 
عكس التشبيه كقولك: الأسد زيد شجاعة [قال عليه الصلاة والسلام: «العَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ 
نَفْسَهُ هَوَامَاء وَتَمَنى عَلَى اللَّهِ تَعَالَّى»0'" وقال على رضى الله عنه: «لا تتكل على المُنَىء 
فإنها تضيع المتكل»]”" . ب 

قوله: هَانُوا بُرْهَانَكُمُ» هذه الجملة في محل نصب بالقول. 

واختلف في «هات» على ثلاثة أقوال: 

أصحها: أنه فعل» [وهذا هو صحيح]”" لانّصَّاله بالضمائر المرفوعة البارزة نحو: 
هاتواء هاتي» هاتياء هاتين. 


الثالث: وبه قال الزمخشري: أنه اسم صوت بمعنى «ها» التي بمعنى أحضر. 

وإذا قيل بأنه فعل فاختلف فيه على ثلاثة أقوال أيضاً: 

أصحها: أن هاءه أصل بنفسهاء وأن أصله هاتى يُهَاتي مُهَاتاةً مثل: رَامى يُرَامي 
مَرَامَاة» فوزنه «فاعل» فتقول: هات يا زيدء وهاتى يا هندء وهاتوا وهاتين يا هندات» 
كما تقول: رَامِ رَامِي رَامِيا رَامُوا رَامِينَ. وزعم ابن عطية ‏ رحمه الله أن تصريفه مَهُجُور 
لا يقال فيه إلا الأمرء وليس كذلك. 

الثاني : أن «الهاء» بدل من الهمزةء وأن الأصل «آتى» وزنه: أفعل مثل أكرم . 

وهذا ليس بجيد لوجهين : 

أحدهما: أن «آتى» يتعدى لاثنين» وهاتى يتعدى لواحد فقط . 


[وثانيهما]: أنه كان ينبغي أن تعود الألف المبدلة من الهمزة إلى أصلها [لزوال]9*) 


2)155/9( »)44/9( أخرجه البيهقي (779/7) والبغوي (؟7/ 05") وذكره الزبيدي في «الإتحاف»‎ )١( 
671/1١ 
سقط فى أ. (:) في أ: لجواز.‎ )5( 
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موجب قلبهاء وهو الهمزة الأولى» ولم يسمع ذلك. 

الثالث: أن هذه «ها» التي للتنبيه دخلت على «أتى» ولزمتهاء وحذفت همزة أتى 
لزوماًء وهذا مردودء فإن معنى «هات» أحضر كذاء ومعني ائت: احضر أنت» فاختلاف 
المعنى يدل على اختلاف المادة. 

فتحصل في «هَانُوا» سبعة أقوال: 

فعل» أو اسم فعلء» أو أسم صوت» والفعل هل ينصرف أو لا ينصرف؟ وهل هاؤه 
أصلية» أو بدل من همزة» أو هي هاء التنبيه زيدت وحذفت همزته؟ 

وأصل «هاتوا»: «هاتيوا»» فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان 
فحذف أولهماء وضم ما قبله لمجَانسة «الواو» فصار «هاتوا». 

قوله تعالى: «يُرْهَائكُمْ) مفعول به. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: «البرهان: الدّليل الذي يوقع اليقين» وجمعه 
بَرَاهين» مثل قُرْبَانَ وقرابين» وَسُلْطَان وسلاطين». 

واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أنه مشتقٌ من «البَّرْهِ؛ وهو القطعء وذلك أنه دليل يفيد العلم القطعي» 
ومنه: يُرْهَة الزمان أي : القطعة منهء فوزنه «فُعْلآن». 

والثاني: أن نونه أصلية لثبوتها في بَْهَنَ يُبَرْهِنْ بَرْهَتَة» والبَرْهَئَُ الََانُ فبرهن فَعْلل 
لا فَعْلَنَء لأن فَعْلَنَ غير موجود في أبنيتهم» فوزنه «فَغْلآل»؛ [وعلى هذين القولين يترتب 
الخلاف في صَرْف «بُرْهَانَ؛ وعدمهء إذا سَمَيَ به. 

ودلّت الآية على أن الدَّلِيلَ على المدّعِي» سواءً اذعَئ نفيآء أو إثباتاً» ودلْتْ على 
بطلان القول بالتقليد؛ قال الشاعر: [السريع] 
4 من ادَّعَئ شَيئاً بلاشَاهِدهة الأبدَأَن تبط لَة و0" 

وقوله تعالى: «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ يعني: في إيمانكم أي في قولكم: إنكم تدخلون 
الجنة» أي : بينوا ما قلتم يبرهان. 

قوله تعالى: ابَلَى» فيه وجوه: 

الأول: أنه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة. 

الثاني : أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهاناً. 

الثالث: كأنه قيل لهم: أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالجنّة» بل إن غيّرتم 


)١(‏ ينظر الرازي: 4/4. ش (؟) سقط في ب. 
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طريقتكم. وأسلمتم وجهكم لله. وأحسنتم فلكم الجنة؛ فيكون ذلك تَرْغْيباً لهم في 
الإسلام» وبَيّاناً لمُمَارقة حالهم لحال من يدخل الجنة لكي يُقْلعوا عما هم عليه وتغدلوا 
إلى هذه الطريقة . 

قوله تعالى: «مَنْ أسْلَّمَ وَجْهَهُ لِلوه هو إسلام النفس لطاعة الله تعالى» وإنما خصٌ 
الوجه بالذكر لوجوه: 

أحدها: لأنه أشرف الأعضاء من حيث إنه مَعْدن الحواس والفكر والتخيّل [ولذلك 
يقال: وَجَْهُ الأمْرء أي معظمه؛ قال الأعشّئل: [السريع] 
أؤَوَلُ الحُْعْم عَلَى وَجْهِهِ نيس قَضَائِي بِالهَوَى الجائر92) 

فإذا تواضع الأشارف كان غيره أولى. 

وثانيها: أن الوجه قد يكنى به عن النفسء قال الله تعالى: # كَل سَىْءِ مَالِكُ إل 
وجَهَم4 [القصص : 188]ء «إِلَا ناه مَبْهِ ريه آلَكََ4 [الليل: .]٠١‏ 

وثالئها: أن أعظم العبادات السجدة» وهي إنما تحصل بالوجهء فلا جرم خصٌ 
الوجه بالذكر. [ومعنى «أسلم»: خضع قال زيد بن عمرو بْن تُمَيْلِ: [المتقارب] 
ل لَه الأرّضُ تخمِلٌُ صخرا ئقال9» 
١ب‏ وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَث ‏ لَهَالمُؤْنُ تخْمِلْعَنباًإلتي"» 

فيكون المراة هنا نفسهه والامن بإذلالهاء::وآراذ يهتفس الشوءء .وذلك لا يكرق إلا 
بانقياد الخضوع. وبإذلال النَّفْس في طاعة اله سدع وجلاب لزاتشرها عد معاي 

ومعنى الله» أي : خالصاً لله لا يشوبه شِرْك . 

قوله تعالى: 'وَهُوّ مُحْسِنٌَ» جملة في محل نصب على حال [والعامل فيها «أسلم» 
وهذه الحال حال مؤكدة لأن من «أسلم وجهه لله فهو لم 

وقال الزمخشري رحمه الله تعالى وهو مُخسن له في عمله فتكون على رأيه مبيّنة؛ 
لأن من أسلم وجهه قسمان: محسن في عمله وغير محسن انتهى . 
)١(‏ ينظر ديوانه: (97)» الطبري: »5١١/7‏ الدر المصون: ."585/١‏ 
(1) سقط في ب. 
(9) تبع المصنف الرّازي في إدماج البيتين. ينظر الرازي: 5/ 5. 


(5) ينظر مشكل القرآن: »)58٠0(‏ الطبري: 7/7 ,51١/7‏ الدر المصون: .745/١‏ والمعارف: ص 7,7 
ومجمع البيان: ١/١/1487ء‏ والرازي: 54/4» والأغاني: */07١ء‏ وبعده: 
(4) سقط في ب. (1) سقط في ب. 
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الأخوة الإسلامية على الأخوة النَّسَبيَّةَ مطلقاً حتى يكون مال المسلم للمسلمين لا لأخوة 
النسب؟ 

فالجواب: أن الأخ المسلم إذا كان أخاً من النسب فقد اجتمع فيه ان فصار 
نا 

فصل 

قال النحاة ههنا : إِنَّ «مَا» كاقّة ف تكف إِنَّ عن العمل ولولا ذلك لقيل: ! 
الْمُؤْمِنِينَ إِخْوّةٌ وفي قوله تعالى : ل ا د 
عم قلِيلٍ 4 [المؤمنون: ]4٠‏ ليست كافة. قال ابن الخطيب والسؤال الأقوى: هو أن 
رب بو وو الجر و «الباء» و «عن» كذلك. و «ما» في (رْبّ) كافّةء فى «عما» 
و «بما» ليست كافة. والتحقيق فيه هو أن الكلام بعد «رُبَّمَا) و (إِنَّما) يكون تام ويمكن 
جعله مستقلاٌ ولو حذفت «ربّما وإنْما؛ لم يضرٌ تقول: : ربّمًا قَامَّ المي ورُبّمَا زَيْدٌ في 
الدَّارٍ. ولو حذفت «رُنَّمَا) وقلت: زَيْدَ في الدّار وقام الأمير لصح وكذلك في (إِنّما' 
و الَكنّما» وأما «عَمَّا و «بما» فليس كذلك,. لأن قوله تعالى : #فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ الله لنتَ 
لَهُمْ» لو حذفت «بما» وقلت: : رَحْمةٌ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ ٠»‏ لما كان كلاماًء فالباء تُعَدَ 
متتزلقة ”7 ويا يحتاج إليها فهي باقية حقيقه وكذلك «عَمّاهء وأما «رُبّمَاه لما استغني عنهاء 
فكأنها لم تبق حكماًء ولا عَمَلَ للمعدوم. 

فإن قيل: : إن «إذا لم تُكفَ بِمَا فما بعده كلام تام فوجب أن لا يكون له عمل . 
تقول : : إن رَيْدأً قَائِمٌ ولو قلت : زيد قائم لَكفّى وَتمً! 

نقول : ليس كذلك لأن ما بعد إِنَّ يجوز أَنْ يكون نكرة تقول: إن رَجُلاً جَاءَنِي 
وأخبرتي _بكذاء.وتقول خاءني رجل وأحبرى. ولا يحسن: إِنْما وجل جاءني كما لولم 
يكن هناك إنما. وكذلك القول في لَيْتَمَا لو حذفتهما واقتصزت على ما بعدهما لا يكون 
تام فلم يكف. وتقدم الكلام في العل» رار . 


قوله تعالى : لاكَأينا ألَنَ اموأ لا يسْحَرْ َو ين ور عَم أن يكوأ حرا يت ولا 


)١(‏ المرجع السابق. 
0020 في تفسير الرازي: يعد متعلقها انظر الرازي 04" وانظر المغني لا . 
(9) تتصل بلعل «ما» الحرفية فتكفها عن العمل لزوال اختصاصها حيئئذ بدليل قوله: 
العا ان قوم ةا العلينا أَضَاءَتْ لَك النَارٌ الجمَار المُقَيَدَا 


وجوز قوم إعمالها حينئذ حملا على «ليت» لاشتراكهما في أنهما يُعَيّران معنى الابتداء. انظر المغني 
085 


ا ل كر يم ال 0 ا اك كا لتم 
لشو 1 لين ومنل 90 9©) علا ان اموا اجتيوا كنا : 


رص سأ ” يه 
. 


0 لا ينَسُوأ ولا يشْتَب يَعضَكُم بعضًا الي أن ل 
م أو ينك مكغشا َو ف إن أل واب يَيمْ 4 

505 ليْأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ يَسْخَرْ قَوْمُ مِنْ قَوْم. . .> الآية تقدم الخلاف في 
«قَوْم» وجعله الزمخشري ههنا جمعاً لقائم قال: كصوم ورور جمع ضَائِمِ وزائر. (و) فغل 
ليس من أبنية التكسير إلا عند الأخفش نحو: رَكُبٍ» وصَّحْب. والسخرية هو أن لا ينظر 
الإنسان إلى أخيه بعين الإجلال» ولا يلتفت إليه ويُسشقطه عن درجتهء وحينئذ لا يذكر ما 
فيه من المعايب. ومعنى الآية لا تحقروا إخواتكم ولا تَسْتَضْغْرُوهُمْ. 

فصل 

قال ابن عباس - (رضي الله عدهما)"'' -: نزلت في ثانت: بن قيس .بن شماس كان في 
و فكان إذا أتى رسول الله طدِْدّ ‏ وقد سبقوه ه بالمجلس أوسعوا له حتى يجلس إلى 
جَنْبهِ فِيستَمِعُ”'' ما يقول» فأقبل ذاتَ يوم وقد فائنْه رَكْعَةٌ من صَلاة المَجْرِهِ فلما انصرف النبيُ 
يك" - من الصلاة أخذا'' أصحابهُ مجالسّهم قُضنَّ كل رجل بمجلسه؛ فلا يكاد يوسع أحدٌ 
لأحدٍ وكان الرجل إذا جاء ولم يجذْ مجلساً ام قائماً فلما فرغ ثابتٌ من الصلاة أقبلَ نحو 
رسول الله يه - يتخطى رقاب الناس (ويقول)”": تفسَّحُوا تَفَسَّحُوا فُجَعلُوا يتفسّحون حتى 
انتهى إلى رسول الله وَكِهِ - وبينه وبينه رَجل فقال له: تفسّح فقال له الرجل: قد أصبتَ 
مجلساً فالجلس فجلس ثابتٌ خَلْمَهُ مُعْضَباً فلما انجلتٍ الظلمة غَمَرَ ثابتُ الرجلّ فقال: من هذا 
فقال: أنا فلانٌ فقال له ثابت: ابن فلانة؟ ذكر أمّا له كان يعيّر بها في الجاهلية» فنكس الرجل 
رأسةُ» فاستحيا. فأنزل الله تعالى هذه الآية2. وقال الضَّحََاكُ : نزلت فِي وَفْدٍ تميم كانوا 
يستهزئون بِمُقَّرَاء أصحاب النبي ‏ وَل مثل عمّار وحَبَّاب وبلال» وصُّهَيِبء وسَلْمَانَ 
وسالم مولى حذيفة؛ لما رأوا من رَثَائَة ححالِه”" . 


قوله: «عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْراً منْهُمْ» قرأ 5 


| 


َي وعد الله بن مسعود عَسَوا وعَسَيِنَ 


لاسا 0 ونه يق 
() وفيها: ‏ عليه الصلاة والسلام -. (5) وفيها: فأخذ. 
(0) زيادة للسياق. 


(7) البغوي والخازن في معالم التنزيل ولُبّاب التأويل 5/ 770 و777. 
(0) المرجعين السابقين. 
(4) ذكرها الفراء في معاني القرآن 5/ 177 وأبو حيان في البحر المحيط 8/ .1١7‏ وهي شِادَة. 


اللباب/ ج107/ مهم 


5 لل للللللسسسسسسس ‏ سس سورةالحجرات / الآيتان: ١7 0١١‏ 


(جَعَلآها تاقصة)”'2. وهي لغة تميم وقِرَاءَةُ العامة لغة الحجاز. 

قوله: لوَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنّ حَيْراً مِنْهُنّ» روي أنها نزلث في نساء النبي 
- ككهِ - عيرت أم سلمة بِالقِصّرء وروى عكرمة عن ابن عباس أيضاً: نزلت في صَفَيةَ بنتِ 
حْيِيَ بن أخخطبّ قَالَ لها النساء: يهودية بنتُ يَهُودِيين”" . 

قوله: «وَلا تَلْمِرُوا أَنْمُسَكُمْ) أي لا يعبْ بعضكم على بعض”". قرأ الحَسَنُ 
والأغرجٌ : ولا تَلْمُرُوا بالض”؟» وَاللّمْر بالقول وغيره”' والعَمْرٌ باللسان فقط”"' . 

قوله: «وَلا تَتَابَرُوا بالألْقَابِ» التنابز تفاعل من النَبْرْ وهو التداعي بالنَبْز والدّربِء 
وهو مقلوب منه لقلة هذاء وكثرة ذاك. ويقال: تَتَابَرُوا وتّتازبوا إذا دعا بعضُهم بعضاً 
بلقب سوءٍ. وأصله من الرفع كأ اتير يَف صاحبه فَيُشَامَدُ. وَاللَقّبٍ: اما أشعر بِضَعَةٍ 
الكتدي كقنة وبطلة أو رِفْعتِه”" كالصٌديق وعتيق والفازوق» اسه اله راسو تشرله وله 
مع الكنية والاسم إذا اجتمعن أحكام كثيرة مذكورة في كتب النحو. 

وأصل: تَتَابَرُوا تَعَتَابَرُوا أسقِطث إحدى التاءين كما أسقط من الاستفهام إحدى 
الهَمْرَنَيْنِ فقال: «سَوَآءُ عَلَيْهِرْ م ءَأَندَرْتَهُمْ © [البقرة :7 2] والحدق هَهنا أزلك» لأناثاء 
الخطاب وتاء التفاعل حرفانٍ من جئس واحدٍ في كلمة وهمزة ا 

و «أنذرتهم» أَخْرَى» واحتمال حَرْقَينَ في كلمتين أسهل من احتماله في كلمة وا 0 
فصل 

ذكر في الآية أمونا كللانة مرتبة بعضها دون بعض2. وهي السّحْرِيَة واللخو الك 
والسّخْرية الاحتقار والاستصغارء واللمز ذكر الرجل في غيبته بعيب. وهذا دون الأول» 
لأنه لم يلتفت إليه وإنما جعله مثل المَسْخَرة الذي لا يغضب له ولا عَلَيْهه وهذا جعل 
فيه شيئاً ما فعابه به. والتَبْرُ دون الثاني لأنه يَصِفَهُ بوصفبٍ ثابت فيه نقصه” به» ويحط 


ل 0 وإن لم يكن فيه لأن اللقب الحسن والاسم المستحسن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب. (2) البغوي والخازن السابقين. 

(9) المرجع السابق. 

(4) ذكرها صاحب الإتحاف 917 وهي قراءة عشرية. انظر تقريب النشر .١78‏ 

(5) اللسان لمز 50077. ْ 

() قال فى 'اللنبان قرا الغدز الإغارة بالعيق والسالسن» والشقن : 

(0) ذكره صاحب اللسان «نيز» 48374. ١‏ 

() ولهذا وجب الإدغام في قولنا: مَدَ ولم يَجَبْ في قولنا: امدُّد وفي قولنا: مرّء دون قوله: أُمَرَ رَيُنَا. 
انظر الرازي 17/78. 

(9) في الرازي: لأن في هذه المرتبة يضيف إليه وصفا ثابتاً فيه يوجب بغضه وحَط مَنْرْلَتِه . 

(١)كذا‏ في الرازي وفي ب مَحْمُود. ش 
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إذا وضع لواحد وغَلاً عليه لا يكون معناه موجوداً فإن من سمي سَعْداً وسّعيداً قد لا 
يكون كذلك وكذلك من لقب إمام الدين أو حُسَام الدين لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو 
علامة» وكذلك النَّبزء فإن من سمي مروان الحمار لم يكن كذلك فكأنه تعالى قال: لا 


على الأطفال لأنه جمع قائم والقائم بالأمور هو الرجال وعلى هذا ففي إفراد الرجال 
والنساء فائدة وهي أن عدم الالتفات والاستحقار إثما يصدر في اكثر الأمر من الرجال 
بالنسبة إلى الرجال؛ لأن المرأة في نفسها ضعيفة؛ قال عليه الصلاة والسلام _: «النّسَاءٌ 
لَحْمٌّ على وَضّم' فالمرأة لا يوجد منها استحقار الرجل لأنّها مضطرة إليه في رفع حوائجها 
وأما الرجال بالنسبة إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فإنه يوجد فيهم ذلك”". 

في قوله: اغسّئى أن يَكُونُوا خَيْرا منهج حكمة وهي أنهو إذا وجد متهم اله © 
المُمْضي إلى إحباط الأعمال وجعل نفسه خيراً منهم» كما فعل إبليس حيث لم يلتفت إلى 
آدم وقال: «أنَا خَيْرُ منه؛ فصار هو خيراً منه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «يكونوا» 
أي يصيرواء فإن من استحقر إنساناً لفقره أو ضَعْفِهِ لا يأمن أن يفتقر هو ويستغني الفقير 
ويضعف هو ويَقُوَّى الضعيفٌ . 

في قوله: «وَلا تَْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ؟ وجهان: 

أحدهما: أن عيب الأخ عائد إلى الأخ فإذا أعابه””' فكأنه أعاب نَفْسَّه . 

والثاني : أنه إذا عابه وهو لا يخلو من عيب فيعيبه به المعاب فيكون هو بمعيبه 
حاملاً للغير على عيبه فكأنه هو العائب نفسه ونظيره قوله تعالى: #ولا تقثلوا أنفسم »# 


ويحتمل أن يقال: لا تعيبوا أنفسكم أي كل واحد منكم مُعَيِّب فإنكم إن فعلتم فقد 
)١(‏ في ب تسمونهم. خطأ نَحويّ. (9) بالمعتى: من الرازي 1/51 


(149:انطن التسوسكم بالساذوة: (4) كذا في النسختين وفي الرازي : التكر المُقْضِي . 
)0( كذا في النسختين أعابه» وليس عابة . 


1 الل سس سس سس سورةالحجرات / الآيتان: 21١‏ ؟١‏ 


عبتم أنفسكم أي كل واحد عاب كل واحد فصِرْتُمْ مم عائِبِينَ من وجه مُعيّبين من وجه . وهذا 
ال ب ان 

قال: «وَلا تَتَابَرُوا) وَلَمْ يقّل: ولا تَْبِرُوا لأن اللامِرٌ إذا لَمَرّ فالمَلْمُوز قد لا يجد فيه 
في الحال عيباً يَلْمِرْهُ به وإنما يبحث ويتتبّع ليطلع منه على عيب فيوجد اللمز في جانب . 
وأما الدَبْرُ فلا يعجز كل أحد عن الإتيّانٍ بِتبْزٍ فالظاهر أن النّبْرَ يْقْضِي في الحال إلى 
التّتابزء ولا كذلك اللمرٌ. 

قال المفسرون: اللقب هو أن يدعى الإنسان بغير ما يُسَمّى به» وقال عكرمة: هو 
قول الرجل للرجل يا فاسقٌء يا منافق» يا كافرٌ. وقال الحسن: كان اليهودي والنصرانيّ 
يسلمء. فيقال له بعد إسلامه: يا يهوديٌّ يا نصرانيّ فنهوا عن ذلك». وقال عطاء: هو أن 
يقول الرجل لأخيه: يا حمارٌ يا خنزيرٌُ. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما)”'": التنابز 
بالألقاب أن يكون الرجلّ عمل السيئات ثم تاب عنها فنهي أن يعيّر بما سلف من 

فيه 1 

قوله : ئس الاسْمٌ المُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ؛ أي ب بئسٌ الاسم أن يقول له :يا يهُودِيٌ يا 
نارين يكنا اوقل معناء بسن كتل نا دلي ماعن التغري والالمر.والسن فهو تاس 
ريسن الاا عن /الفسرق يعلد ال يجان قاذ لعلو ذلك كيرا ايض السيرة . ثم قال: «وَمَنْ 
ا أي:من ذلك «تأَولتِكَ هُمْ الظَالِمُونَ' . 

قوله تعالى : طبِأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَدُْوا كثيراً م مِنَ الظنٌ. .4 الآية. قيل: نَرَلْتْ في 
رَجُلَيْنَ اغتابا رفيقهماء وذلك أن رسول الله يَكهٍ - كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل 
المحتاج إلى رَجُلَيْن مُوسِرَيْن يخدمهما ويتقدم لهما إلى المنزل فيهيّىء لهما طعامَّهُمَا 
وشرابهما فضم سلمان الفارسي إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدم سلمانٌ الفارسي إلى 
المنزل فغلبته عيناه قَلْمْ يُهِيَىءْ لهما فلما قدما قالا له ما صَبَعْتَ شيئاً؟ قال: لا غلبتني 
عَيْنَايء قالا له: انطلق إلى رسول الله يَكِهِ - واطلب لنا منه طعاماًء فجاء سلمان إلى 
رسول الله كٍَ - وسأله طعاماًء فقال له رسول الله كَِ -: انطلق إلى أسامة بن زيد وقل 
له: إن كان عند فضلٌ من طعام فَلْيُمْطِكٌ. وكان أسامة خازن رسول الله يَكْهِ ‏ وعلى رَخَْلِه 
فأتاه فقال ما عندي شيء فرجع سَلْمَالُ إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بَخْلَ 


)١(‏ وانظر الرازي 17/78. (؟) سقط من ب. 
() قاله البغوي في مَعَالِم التنزيل والخازن في لَبَاب التأويل 777/5 و7717. 


سورة الحجرات / الآيتان: »١١‏ ؟١‏ ادن 


فبعًا سَلْمَانَ إلى طائفةٍ مِنَ الصّحَابة فلم يجد عندهم شيئاً فلما رَجَمعَ قالوا: بعثناه إلى بثر”" 
سْمَيْحَةَ فغار ماؤها ثم انطلقا يتجسّسان هل عند أسامة ما أمر لهما به رسول الله يكل - فلما 
جاءا إلى رسول الله يَكةِ ‏ قال لهما: مَا ِي أَرَى حَضرّة اللّخم فِي أَفْواهِكُمًا؟ قالا: والله يا 
ودوك الاين اوكا :يز كا هذا لحم قال : (بل)”" ظَلَلُمْ تأكلون لحم أسامة وسلمان : فأتزل 
الله ع وجلّ -: طإْأَيْهَا الَذِينَ آمنُوا اجمَبُوا كثيراً مِنَ الظن4”” . 
فصل 
قال سفيان الثوري : الظّنٌ ظنان : 
أحدهما: إثم وهو أن يُظَنَّ ويتكلم به. 
والآخر : ليس بإئم وهو أن يظنء ولا يتكلم بهء قال عليه الصلاة والسلام -: 
«إيّاكُمْ ولط َإِنَ الظَنّ أكُذَّبٌ الْحَدِيتُ؟ . 
قوله: (! َم؛ جعل الزمخشري همزه بدلاً من واو قال: لأنه يَهمْ الأغمّال أي 
بكسرهاة؟ وهذا غير مس ب تلك ما أخرىا”/ 
قوله: ولا تَكْمْسُواة العجسس الكت مم ومنه الجَاسوس» والخسافة». وتجواس 
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ا 6 وقد قرأ هنا بالحاء الحَسَنٌ وأبو رجاء وابنُ سِيرِيت” 

التجسس هو البحث عن عيوب الناس فنهى الله تعالى عن البحث عن المستورين 
من الناس وتتبع عوراتهم قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَجَسَسُوا وَلا تَبَاعَضْوا وَل 
0 و تَدَابَرُا وَكُوُوا عِبَادَ ل و إخوانً ٠”‏ وق 0 عليه الصلاة 0 000 


0 


ل م اله عون يضح يْضَحْه رفي جوف لم0 ونظر 
غمريوما إلن الكعبة فقال : ما أَعْظَّمِكٌ وأَغظمٌ خر مَتَِكَ وَالمُؤْمنٌ أَعظَمْ حرْمَة نك مث 


)١(‏ بكر قديمة بالمدينة غزيرة الماء. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

() وانظر البغوي والخازن المرجعين السابقين والقرطبي .717/1١7‏ 

43 بإشباطة ..وانظر الكفاق “رجاه ش 

(5) قال صاحب اللسان: وَوَنَّم يَئِمُ أي عَذَا. ونقل الجوهري أن الوثم هو الضرب والكسر. انظر اللسان 
والصّحَاح الوثم". 

(5) فهناك تقارب. وانظر الكشاف 7/ 6059. 

(0) ذكرها ابن خالويه في المختصر .١157‏ وانظر الكشاف السابق. 

3م أخرجه البغوري عن أبي الزناد عن الأعرج . 

(9) أخرج عن ابن عمرء وانظر البغوي المرجع السابق 158/5. 


٠وه‏ سورة الحجرات / الآيتان: ١7 21١‏ 


الل وقيل لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا؟ فقال: إنًا قَْ 
دااع اللعلكسن إن يظهن تاقينا باخز و17 
فصل 

واعلم أن الظن تُبْتَى عليه القبائح فالعاقل إذا وَقَْفَ أموره على اليقين قلَّ ما يتين في 
ها إلمزه بالا الرضظ في الصورة قد دكونا يح وني نقتي الأمر لا يحون عذلكة 
لآن الفعل قد يكون فاعله ساهياً أو يكون الرأي مخطئاًء وقوله تعالى: «كثيراً مِنَ الظّنّ 4 
إخراج للظنون التي تبنى عليها الخيرات. 

قال - عليه الصلاة والسلام ‏ ١ظَنُوا‏ بِالْمُؤْمِن خَيْراً؛ وقوله :إن بَعْضٌ الطَّنْ إِنْم» 
إشارة إلى الأخذ بالأحوط. وقوله: الا تَجَسَّسُوا؛ إتمامٌ لذلك الو ار 
«لاجتنبوا كثيراً من الظن» فهم منه أن المعتبر اليقين. وقوله : «وَلآ يَعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَغضاً» أي 
لا يتناول بعضكم بَْضاً في عَيْييِ بما يُسوؤه مما هو فيه”"©. 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «أَتَدُرُونَ ما قا لكين )» قالوا: : الله ورسوله أَعلّم قال: 
ذكنك أخاك يما يك . قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول 
فقد أَعْمَبْتَهُ وإن لم يكن فيه ما تَقُولَ فقد بَهَيّه0". وفي هذا إشارة إلى وجوب حفظ عرض 
ا 

قوله: اح أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لَخْمَ أَجِيه َيِه نصب «ميتاً» على الحال من «لَّسْم) 
أو «أخيه)” كك وتقدم الخلاف في مَيْتاً. 

فإن قيل: اللحم ألا يكون ميتاً؟ 

فالجواب: 00 قال عليه الصلاة والسلام _: «مَا او ع ل 1 
فسمى القطلية”" هيدا 

فإن قيل: إذا جعلناه حالاً من الأخ لا يكون هيئة" الفاعل ولا المفعول فلا يجوز جعله 


)١(‏ وانظر البغوي 778/57. () الرازي ١77/758‏ و1"4. 

(9) أخرجه البغوري في معالم التنزيل عن أبي هريرة 5/ 779. 

(4) ذكره العكبري في التبيان 7/ا١١1.‏ 

(5) فقد قرأ نافع وحده ميتاً بالتشديد والباقون ميتاً. وانظر السبعة 507 والكشف 784/7 وهي سبعيَّةٌ 
متواترة. وقد ذكرها صاحب الإتحاف 98". 

(5) كذا تكون الصحة فالإحابة ببلى إلا إذا كان التقدير على الاستفهام فإنه تكون النسختان صحيحتين. 

(0) في الرازي الغلفة» وهو الأصح يقال: : قلبُ أغلفٌ بِيّن العُلفة كأنه عُشيَ بغلاف فهو لا يَعِي شيئاً. 
وان اللسان «غلف» وكذا يكون المقصود د من الكلام. وانظر الرازي 8؟/ .١780‏ 

2 في في الرازي : هو الفاعل . 


سورة الحجرات / الآيتان: ١١ .١١‏ اده 


حالاً فهو كقول القائل: مَرَرْتُ بأخِي رَيْدِ (قَائِما) ويريد كون زيدٍ قائماً. وذلك لا يجوز. 
قلنا: من أكل لحمه فقد أكل فصار الأخ مأكولاً مفعولاً بخلاف المرور بأخي زيد' 
في هذا التشبيه إشارة إلى أن عِرْضٌ الإنسان كَدمِهِ ولَّحْمِهِ لأنَّ الإنسان يتألمٌ قلبه من 

قرض العرض كما يتألم جسمه من قطع اللحم. وهذا من باب القياس الظاهر؛ لأن عرض 

الإنسان أشرف من لحمه ودمه فلما لم يحسن من العاقل أكل لحوم الناس لم يحسن منه 
قرض عرضهم بالطريق الأولى» لآن ذلك الم 

وقوله: «لَحْمَّ أَخِيهِ؛ آكد في المنع؛ لأن العدو يحمله العَضَبٌ على مَضَْغْ لحم 
العدرٌء وفي قوله: ١مَيْتاً»‏ إشارةٌ إلى دفع وَهَم وهو أن يقال: الشّتم في الوجه يؤلم فيحرم 
يؤلمه ومع هذا فهو في غاية القبح لِمَا أنّه لو اطلع عليه لتألم فإن الميت لو أحس بأكل 
لحمه لآلمه؛ وفيه معنى لطيفٌ وهو أن الاغتياب بأكل لحم الآدمِيٌ ميتاً ولا يحل أكله إلا 
للمضطر بقدر الحاجة» والمضطر إذا وجد لحم الشاة الميتة ولحم الآدمي فلا يأكل لحم 

الآدميَّ فكذلك المغتاب إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب”") 
قولة+ ١فَكَرهْتُمُوة»‏ فال القراء: تقديرة: فَقَذْ كُرَسْتْمْرهُ فلا تفعلوء”" ..وقال ابن 

الخطيب: الفاء في تقدير جواب كلام كأنه تعالى لما قال: أُيُحِبٌ للإنكار فكأنه قال: لا 

يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتمره إِذَّنْ”*'. وقال أبو البقاء: المعطوف عليه 
4 . 0 7 "عل سه 3 3 7 ل ع 5 3 2 زه 

محدذوف تمديره عرض عليْكمْ ذلك فكرهتمو 6 والمعنى يعرض عليكم فتكرهونه 1 
وقيل : إن صح ذلك عندكم فأنتم (أي) تكرهونه'' قال ابن الشطيي :“عن كات 

المسبّب بالسبب وُثَرَقُبهِ عَلَيْهِ كقولك 0 هو خبر بمعنى الأمر 

كقولهم : ١اثَقَى‏ الله امْدوْ'فْعَلُ حير يقن غليهة0”" . :وقرأ أب وحعبوة والجخدرئ :فك هتمه 


4 


)١(‏ فيجوز أن تقول: ضَرَبْتُ وَجْْهَهُ آثماً؛ أي وهو آثم أي صاحب الوجه كما أنك إذا ضَرَبْتَ وجهه فقد 
ضربته. الرازي المرجع السابق. 

(؟) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي ١785/58‏ و170. 

() قاله في معاني القرآن له ”/ ”7/. (4) المرجع قبل السابق. 

(5) التبيان في إعراب القران .١١7١‏ 

(7) نقله في المرجع السابق دون عَرُْو لأحد. هذا وما بين القوسين زيادة على كتاب التبيان وعلى ذلك 
فقوله: «فكرهتموه» جملة واقعة جواب شَرْطٍ لشَرْطٍ مع فعله محذوف. 

(0) البحر المحيط ١١5/8‏ وقد ذكر الوجه السابق أيضاً صاحب الكشاف في كشافه 5148/7. وانظر 
الرازي 158/ .١75‏ 


مه سورة الحجرات / الآيتان: ١١ 21١‏ 


مم الكتافا وتشديد'الواء”" عدي بالتضحيبٍ إلى كان”"© بيقلاف: قوله أولا: اكذة 
2 اا 


ِلَيْكُمُ الكفْرَ» فإنه وإن كان مضغفاً لم يتعدّ لواحد لتضمنه معنى بَْضَ 
فصل 
قال ابن الخطيب: الضمير في قوله: فْكَرِهْتُمُوهُ) فيه وجوه: 
أظهرها: أن يعود إلى الآكل لأن قوله تعالى : لأَيْحِبُ أَحَدُكُمْ4 معناه أيحب 
أحدكم الأكل لأن «أنْ» مع الفعل للمصدر أي فَكِرهْتُمُْ الأكلَ . 
وثانيها: أن يعود إلى اللحم أي فَكَرِهْتُمُ اللّخْمَ. 
وثالئها: أن يعود إلى الميّت في قوله: «ميتاً» تقديره: أب أيُحِبٌ أحدكم أن يأكل لحم 
المداي بتي م تمر فكأنه صفة لقوله: «ميتا» ويكون فيه زيادَةُ مبالغة في التحذير 
يعني الميتة أن أكلت في التُدرة لسبب”*' كان نادراً ولكن إذا أَنْئَنَ وأروح وتغير لا يؤكل 
أصلاً فكذلك يتبغي أن يكون الغيبة ولك يحقق الكوافة ويوسنت: الثقوة إلى نل 
يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه ميت فكيف يقربه بحيث يأكله ففيه إِذَنْ كراهة شديدة 
فكذلك حال" الغيية" : 
فصل 
قال مجاهد: لما قيل لهم : أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكَُ لَخم أَجِيه مَيْتاً؟ قالوا: لاء قيل : 
افْكرهْتُمُوةُ» أي كما كرهتم هذا فاجتنبوا ذكره بالسوء غائب”"'. قال الزجاج : تأويله إن 
ذِكْرَكُ مَنْ لم يَحْضّرك بسُوءٍ بمنزلةٍ أكل لحمه وهو ميت لا يحسٌ بذلك. 
قال - عليه الصلاة والسلام -: لما عُرِجَ بي مَرَزتُ بقوم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ 
يَحْمِشُونَ وجُومَهُمْ وَلْسُومَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤْلآءَ يا جِبْرِيلُ؟ قالّ: هَؤُلاء الذين يأكلون 
لخوم النَّاسٍ ويَقَعُونَ في أعْرَاضِهِةٍ . 


)١(‏ قال في البحر: ورواها الخدري عن النبي - يَف وهي قراءة الخدري أيضاً وانظر مختصر ابن 
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زم ا الى ل ار ا 01 
)2 قن يشير 


00 ل 

002 نقله العلامة البغوي في معالم التنزيل 7١4/5‏ وكذلك الخازن في لباب التأويل نفس الجزء 
والصفحة. 

(6) قال: فتأويله كما تكرّهُونَ أكل لحمه ميت كذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً. 

(9) رواه أنس بن مالك عن النبي - يَلٍ - انظر البغوي والخازن السابقين. 


سورة الحجرات / الآية : ١1‏ مه 


قوله : «وَاتَة نَقُوا الله عطف على ما تقدم من الأَوَامِر والنواهي أي اجتنبوا واتقوا الله 
«إِنَّ الله هَ تَوَابٌ رَحِيمٌ) واعلم أنه تعالى ختم الآيتين بذكر التوبة فقال في الأولى : رمن لم 
نبٍ َأُوَيكَ هُمْ الطَالِمُونَ4 وقال ههنا: #إنَّ الله تَوَابُ رَحِيم# لكن لما كان الابتداء فى 
الآية الأولى بالنهي في قوله: «وَلا يَسْخَرْ قَوْم مِنْ قَوْم ذكر النفي الذي هو قريب من 
النهى وفى الثانية كان الابتداء بالأمر فى قوله: «اجتَنِبُوا كَثِيراً فذكر الإثبات الذي هو 
قوت عن الأدر: ْ 

قوله تعالى : يكام أَنَاسُ إِنَا حَلَقَنَوٌ ين 5 ولق نك نو قا الفا 
إن آَحَرَمكز عند مه كم إن له عَم حر 0 

قوله (تعالى)”'2: لبْأَيْهَا قات ِنَا ا لفاحم من كر وَأنكن:..., :© «الآية هده الآية 
مبينة ومقررة لما تقدم لأن السخرية من الغير والعيب”" إن كان بسبب التفاوت في الدين 
والإيمان فهو جائزء وكذلك لَمْرْهُ وغَيْبَتُهُ وإن لم يكن بسبب الدين والإيمان فلا يجوزء 
لأنَّ الناسّ بِعُمُومِهِمْ كافرهم ومَؤْمِنِهِمْ يشتركون فيما يفتخر به المفتخر لأن التكبر 
والافتخار إن كان بسبب الغنى فالكافر قد يكون غنياً والمؤمن فقيراً وبالعكسء وإِنْ كان 
سيت «اللسية فالكافر فد ايكون تصينا العو من مولي لعثدا © أشره وبالمكي فالبات فنا 
ليس من الدين والتقوى متساوون أو متقاربون. ولا يوئر شيء آمن 'ذللك مع :عدم التقوى كما 
قال تعالى : #إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ» فقوله تعالى: #بيِأْيْهَا النَّاسٌ إن خَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ذَكَرِ وأنتَى4 يعني كآدمّ أي أنكم متساوون في النسب فلا تفاخر لبعض على بعض لكونهم 
أبناء وجل واحد وامْرأة واجدة: 

فصل 

قال ابن عباس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا)!؟' نزلت في ثابتِ بن قيس وقوله للرجل الذي لم 
يتفسح له: ابنَ فلانة فقال النبي - كَلِةِ ‏ من الذاكر فلانة؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله 
فقال: انُظر في وجوه القوم قَنَظَرء فقال: #“هاارايت يااتايث؟ قال: ارآيث أبيض واخهز 
وأسودء قال: فإنك لا تَفْضْلُهُم إلا في الدّين والتقوىء فنزلت هذه الآية ونزل في الذي 
لم يَتَفْسّح: «يْأَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا0”” . 

وقال مقاتل: لما كان فتح مكة أمر رسول الله يكلِ ‏ بلالا حتى علا ظَهْرَ الكَغْبَة 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ب وعيبه. 
() في ب وعبد أسود. 

(4) زيادة من أ وانظر الكلام الأعلى في تفسير الإمام 15/174ء 110. 
(6) البغوي والخازن في تفسيريهما 5١59/5‏ و770. 


سورة البقرة / الآية: ١١17“‏ ملق 


قوله تعالى: «فله أجره» الفاء جواب الشرط إن قيل بأن «مَنْ؛ شرطية؛ أو زائدة في 
الخبر إن قيل بأنها موصولة» وقد تقدم تحقيق القولين عند قوله سبحانه وتعالى: #بَكل مَن 
كسب سَيِدََةٌ 4 [البقرة: ]8١‏ وهذه نظير تلك فليلتفت إليها. 

وهنا وجه آخر زائد ذكره الزمخشري» وهو أن تكون «مَنْ» فعله بفعل محذوف أي: 
بلى يدخلها من أسلمء و «قَلَهُ أَجْرُهُ» كلام معطوف على يدخلها ‏ هذا نصه. 

و ١لَّهُ‏ أَجْرْهُ مبتدأ وخبرهء إما في محل جزمء أو رفع على حسب ما تقدّم من 
الخلاف في «مَنْ)؛. وحمل على لفظ «مَنْ» فأفرد الضمير في قوله تعالى: «فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ 
رَبُهِ وعلى معناهاء فجمع في قوله: «عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَخْرَنُونَ»» وهذا أحسن التركيبين» 
أعني البداءة بالحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى والحامل في «عند» ما تعلق به 
«له»؛ من الاستقرار» ولما أحال أجره عليه أضاف الظرف إلى لفظة «الرّب» لما فيها من 
الإشعار بالإصلاح والتدبيرء ولم.يضفه إلى الضمير»ء ولا إلى الجلالة» فيقول: فله أجره 
عنده أو عند الله لما ذكرت لكء. وقد تقدم الكلام في قوله تعالى: قلا حَوَكُ 4 [البقرة: 
8"] بما فيه من القراءات. 


قوله تعالى : لوَدَاتِ الَهُودُ لِسَتٍ التَسرَئ عل شَْءِ وَكَالتِ التصرئ لست الَهُودُ 
ل روس رعا ر موساضاء سه م 42 م3 شاي مودو م عد 2س يت عمهو اسلو روعوم لوم 
عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ الكتب كَذَلِكَ َال الذِنَ لا يعَلَمُونَ مكل كولهم كله يحَكم بِدْنَهم يوم 


وإ حية م ره - 
2 


ةفسا كنأ مد كَسلِمْتَ 4)©3 

اليهودُ ملّة معروفة» والياء فيه أصلية لثبوتها في النُصريفء. وليست من مادّة «هود) 
من قوله تعالى: #هودًا أو تَصَراً © [البقرة: 1ق تقل أن الفراء رحمه الله تعالى 
يدعي أن «مُوداً) أصله: يَهُودء فحذفت ياؤه» وتقدم أيضاً عند قوله تعالى: موَلَديت 
هَادُوأً © [البقرة: 17] أن اليهود نسبة ل «يهوذا بن يَعْقُوب»2. 

وقال الشَّلَوِينُ: يهود فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون جمع يَهُودِيَء فتكون نكرة مصروفة . 

والثانى: أن تكون عَلَّماً لهذه القبيلة» فتكون ممنوعةً من الصرف. انتهى» وعلى 
الأول دخلت الألف واللام» وعلى الثاني قوله: [الطويل] 
أُولَيِكَ أَوْلَى مِنْ يَهُودَ بمِدْحَةٍ إذَا آنتَ يما فُلْتَهَالَمْنوَئَي" 

وقال آخر: [الكامل] 
)١(‏ البيت لرجل من الأنصار. ينظر ما ينصرف وما لا ينصرف: ص »5١‏ والكتاب: #/ 754» ولسان 


العرب (هود). والدر المصون: ."55/١‏ 
اللباب/ ج /١‏ م71 


همه سورة الحجرات / الآية: ١‏ 


تأذن كال عتاب بن سيد بن ابن العيض» السعد يله الذي كيمن أن بحن الم بر هذا 
اليوم . وقال الحارث بن هشام: أمنا وحن محمد غَيْد هذا الغرات الأسود سؤذنا؟ وكا 
سُهَيْل بن عَمْرو: إن يرد اللّهُ شيئاً يُغَيّرْهُ. وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن 
يخبر به رب السموات فأتى جبريل رسول الله كَلِهِ ‏ فأخبره بما قالوا: فدعاهم عما قالوا 
فأقروا فأنزل الله عرّ وجلّ - هذه الآية ورَّجَرَهم عن التفاخر بالأنساب والتكائر بالأموال» 
والإزْرَاءِ بالفقراء”'" . 

فإن قيل: هذه الآية تدل على عدم اعتبار النسب وليس كذلك فإن للنسب اعتباراً 
عُرْفاً وشرعاً حق لا يجوز تزويج الشريفة بِالنْبَطِيٌ! . 

فالجواب: إذا جاء الأمر العظيم لا يبقى الأمر الحقير معتبراًء وذلك في الجنس 
والشرع والعرف أما الجنس فلأن الكواكب لا ترى عند طلوع الشمسء» ولجناح الذباب 
دَويّ ولا يسمع عندما يكون رَعدٌ قويّ. وأما العرف فلأن من جاءه غلام ملك أقبل عليه 
وأكرمه فإذا جاءه مع الملك لا يبقى له اعتبار ولا يلتفت إليه. وإذا علم هذا ففي الشرع 
كذلك إذا جاء الشرف الدينى الإلهئّ لا يبقى هناك اعتبار لا لنسب ولا لسبب» ألا ترى أن 
الكائر :وذ كان من أغلى_ النان نساء :والمومن :وان كان من اذزئية تنبا لا يقايى احدهها 
بالآخر وكذلك ما هو من الدين مع غيره» ولهذا تصلح المناصبٌ الدينية كالقضاء 
والشهادة لكل شريف ووضيع إذا كان ديناً عالماً» ولا يصلح لشيء منها فاسق وإن كان 
قُرَشِيّ النّسَبٍ وقَارُونِيَ النَسَّبَ ولكن إذا اجتمع في اثنين الدينُ المتينُ وأحدهما نسيب 
يرجح بالنسب عند الناس لا عند الله لقوله تعالى : «وَآن ل لشن إِلَّامَا س4 [النجم : 
6" وشرف النسب ليس مكتسباً ولا يحصل بسعي”'؟ . 

فصل 

الحكمة في اختيار النسب من جملة أسباب التفاخرء ولم يذكر المال» لأن الأمور 
التى يفتخر بها فى الدنيا وإن كانت كثيرة» لكن النسب أعلاهاء لأن المال قد يحصل 
للفقير فيبطلٌ افتخار المفتخر به عليه والسنّ والحسن وغير ذلك لا يدوم» والنسب ثابت 
مستمر غير مقدور التحصيل لمن ليس له ذلك فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى 
التقوى ليعلم منه بطلان غيره بطريق الأولى . 

فإن قيل: إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فما فائدة قوله 


5 ار 0 5 5 : 21 71 2 2 قرف 
فالجواب : بان كل شيء يترجح على غيره» فإما أن يرجح بأمر فيه يلحقه ويرتب”" 


() البغوي والخازن السابقين. (0) انظر الرازي 8؟1717/7. 
(9) في ب ويترتب . 


عليه بعد وجوده وإما أن يرجح عليه بأمر قبله» فالذي بعده كالحُسْنٍ والقوة وغيرهما من 
الأوصاف المطلوبة من ذلك الشيء وأما الذي قبله فإنما راجع إلى أصله الذي وجد منه أو 
إلى الفاعل الذي أوجده فالأول كقولك: هَذَا مِنَ النُحَاسء وهَذًا مِنْ فضّة والثاني : 
كقولك: هَذًَا عَمَلُ قُلآَنْء وهذا عمل قُلآنء فقال تعالى: لا ترجيح”' بما خلقتم منه. 
لأنكم كلكم من ذكر وأنثى» ولا ترجيح بالنسبة إلى فاعلكمٍ للح كلف تسلف 4 فإن 
كَانَ عندكم تفاوت فَهُو بأمور تَحْصّل لكم بعد وجودكم وأشرفها التّقُوى”" . 

قوله: ١جَعَلْنَاكُمْ‏ شُعُوباً وقَبَائِلَه الشعوب جمع شَعْبٍ بفتح الشين» وهو أعلى 
طبقات الأنساب مثل رَبيعة» ومُضَرء والأؤسء والخَزْرج» وذلك أن طبقات النسب التي 
عليها العرب ستّ: الشّعبء والقبيلة» والعِمّارة» والبّطن» والمَّخْذء والفصيلة» وكل 
ركع ردك قينا عنلة«التعيلة مدل ف القكد والئشة في البطؤزاة يعض العاس تعد 
العد العدي هقانا ؤافة فيا نكرن التساكل :داهلة فى التشيرة وتديكل العشيرة. فن 
الأفخاذ وتدخل الأفخاذ في البُطون والبطؤ في العماتن والبائر في القبيلة والقبيلة فى 
الشعب» وذكر الأعم لأنه أَذْمَبُ بِالافْتِخَار”" وسُّمّي الشعب انهه القبائل 0 
واجتماعهم فيه كشّعَب أغصان الشجرة. وَالشَّعْبٌ من الأضداد» يقال: شَغْبٌ أي جع 
ومنه تشعيب القدّح وشَعّب أي فرق”*'» والقبائل هي دون الشعوب واحدتها قَبِيلَةٌ وهي 
كبكر مِن ربيعة» وتّميم من مُضَرَ سميت بذلك لتقابلهاء شبهت بقبائل الرأس» وهي قطع 
متقابلة» وقيل: الشعوب في العَبَمء والقبائل في العَرّب والأسباط في بني إسرائيل . 
وقيل: الشعب النسب الأبعد والقبيلة الأقرب وأنشد: 

ات ريل لي كتريغ اذ عدولا ديس 

والنسبة إلى الشّعب شَعُوبيّة - بفتح الشين دوت حا خصرة الرريية وخر اال 
العمائر واحدتها ‏ عَمّارة ‏ بفتح 3 وهم كشَيْبَانَ مِنْ بكر ودَارِم من تميمء وَدُونَ 
احم طن اجلنها سو رد ع عاط رس ثم الفصائل والعشائر 
واحدتهيل تضميلة وعشيرة . 

وقال أبو رَؤْقَ: الشعوب الذين لا يعتزون إلى أحد بل يَنْتَسبون إلى المَدَائن والقُرَى 
والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم”" . 


)١(‏ وفيها تَرَجْحَ. (0) الرازي 11//58 و154. 

البغوي والخازن 7١/5‏ والرازي السابق . 

(4) الصّحاح للجوهري «شعب» والقرطبي ."144/١5‏ 

(5) البيت من تمام الوافرء وهو لعبيد بن الأبُرص وشاهده واضح وانظر القرطبي 514/١7‏ والبحر 
المحيط ١١57/8‏ وفتح القدير ه/ ” والخصائص 159/7. 

(7) انظر القرطبي المرجع السابق والبحر أيضاً. 


؟5هه سورة الحجرات / الآية: ١‏ 


قوله: «لِتَعَارفُوا» العامة على تخفيف التاءء والأصل: لتتعارقُوا فحذف إحدى 
التاعين”'' . والبَّري بتشديدها”" وقد تقدم ذلك في البَقَرة» واللام مُتَعلقة ا 
وقرأ الأغمش بتاءين وهو الأصل الذي أدغمه البرّي0"» وحذفه الجمهور”*'» وابن عباس 
تَعْرِقُوا مضارع 0" 

فصل 

المعنى ليعرفٌ بعضّكم بعضاً في قُرْبِ النسب وبعده لا لِتَمَاخَرُوا . وقال في أول 
الآية: خَلَقَْاكُم وقال ههنا : وجَعَلْئَاكم شُعُوباًء لأن الخلق أصل تفرع عليه الجعل 
والإيجاد لأجل العبادة» كما قال تعالى: #وَما خَلَقْتُ الجن وَالإنس إلا ليَعْبُدُونَ»» 
والحكل شغونا نارف بر الأشيل متقدم على الفرع فتعتبر العبادة قبل اعتبار النسب؛ لأن 
اعتبار الجعل شعوباً إنما يتحقق بعد ب تَحَمَّقِ الخلق. وفي هذا إشارة إلى أنَّه إن كان فيكم 

عبادة فَتُعْتَبَرٌه وإلا فلا اعتبار لأنْسَابِكُمْ . 

فإن قيل: الهداية والضلال كذلك كقوله تعالى : ##إِنا هَدَيْنَهُ أَلسيِلَ © [الإنسان: *] 
«يْضِلُ من هَكآه مَكَهُ وَيَهَدِى من يَمَلدٌ 4 [النحل : ]لفون 15 

فالجواب : أن الله تعالى أثبت لنا فيه كسباً مَبْيِا على فعل لقوله تعالى : #همن سَ 
أغَمَدَ ِل نَيْء سَبِيكا * [الإنسان: 19] ثم قال: #إوما تَمَكَبُونَ إِلّ أن يَمَلهُ أشَّذْ 4 [الإنسان: 
]"٠‏ وأما في النسب فله0"" . 


قوله : (إنَ أكرَمَكمْ عِنْدَ الله أَنَاكُمْ» أخبر تعالى أن أرفعهم منزلةٌ عند الله أتقاهم :وقال 
قتادة في هذه الآية: أكْرَمٌ الكَرّم التقوى وأَلأمُ الوم الفجور. وقال عليه الصلاة والسلام -: 
«الحَسَبُ المَالُ والكَرَمُ التَقْوَى» . وقال ابن عباس (رضي الله عنهما) -: كرم الدنيا الغْنّى 
وكرم الآخرة التقوى. وعن أبي هريرة - (رضي لله عنه90) - قال: سكل رسول الله - كه -: 
أي الناس أكرم؟ قال: أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أنقَاهُمْء قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فأكرمٌ الناس 


)١(‏ تخفيفاً. 

(؟) تصبح هكذا: لتعارفوا وهي شاذة وقد رويت في مختصر ابن خالويه ١44‏ عن ابن كثير وابن مُحَيْصِن 
ومجاهد وهكذا الشأن في البحر المحيط .١١77/4‏ 

(4:) ولكن هكذا: لتتعوفوا. 

(5) المراجع السابقة. وانظر أيضاً الكشاف ”/ 519 وكلها شاذة . 

(5) وانظر الرازي 178/78. 

(0) ما بين الأقواس زيادة من أ كالعادة وقد أخرج البغوي في معالم التنزيل هذه الأحاديث. أخرج الأول 
عن سَمْرَة بن جندب» والأخير عن يزيد بن الأصمّ عن أبي هريرة وانظر البغوي والخازن 5٠١/5‏ 
و71 


سورة الحجرات / الآية: ١7‏ /اهعه 


الشاده الاح إن الله لا نظ إلى صُوَركمْ وَلكن ينظ إلى قُلُويكُم . 
فصل 


قرأ العامة : إن أَكْرَمَكُمْ بكسر إن وابن عباس 3 فإن جعلت اللام لام 
الأمر ‏ وفيه يُعْد - صَحّ أن يكون قوله: «أنَّ أَكْرَمَكُمْ) بالفتح مفعول العِرْفَانَ فإن أمرهم أن 
يعرفوا وإن جعلتها للعلّة لم يظهر أن يكون مفعولاء لأنه لم يجعلهم شعوباً وقبائل ليعرفوا 
ذلك؛» فينبغي أن يكون المفعول محذوفاً واللام للعلة أي لِتَعْرِفُوا الحقّ سد 

قال ابن الخطيب: في المراد بالآية وجهان: ٠‏ 

الأول: أن التقوى تفيد الإكرام . ِ 

والثاني: أن الإكرام يورث التقوى» كما يقال: المخلصون على خطر. والأول 
أشهر. والثاني أظهر. 

فإن قيل : التقوى من الأعمال والعلم أشرف لقوله عليه الصلاة والسلام -: «لْفَقَيهٌ 
أَسَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفٍ عَابلِ) . 

فالجواب: أن التقوى ثمرة العلم لقوله تعالى: #إِنَمَا يحنَى أله » من عِبَادِوِ الملكاً » 
[فاطر: 54] فلا تقوى إلا للعالم فالمتقي العالم أتم علمه والعالم الذي لا يتقي كشجرة 
لا تَمّر لها لكن الشجرة المثمرة أشرفٌ من الشَّجَرَةٍ التي لا تُنْمر بل هي حطب وكذلك 
العالم الذي لا يتّقي حَصَّبٌ جهنم. » وأما العابد الذي يفضل عليه الفقيه فهو الذي لا علم 
له وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله يِضَابٌ كامل» ولعلمه”"' يعبده مخافة الإلقاء في 
النار فهو كالمكره؛ أو لدخول الجنة» فهو يعمل كالفاعل له أجره ويرجع إلى نيته؛ 

فإن قيل: خطاب النامن بقوله: «أكْرَمَكُةْ» يفضي اشتراك الكل في الإكرام ولا 
كرامة للكافر فإنه أضل من الأنعام . 


)١(‏ ذكرها صاحب البحر ١١7/8‏ والكشاف 059/7 وهي شاذة غير متواترة. 

(؟) بالمعنى من البحر المحيط ١١7/8‏ وقال الزمخشري في كشافه: «وقرىء أن بالفتح» كأنه قيل: لم لا 
يُتَفَاخْرُ بالأنْسَاب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم» وانظر الكشاف 519/7. وقد قال 
ابن جني في المحتسب 78٠/7‏ : قراءة ابن عباس لتعرفوا قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف أي 
لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى معرفته انظر التبيان أيضاً و0 . 

فرق في ب ولعله وهو الأصح. 


ممه 


سورة الحجحرات / الآية: ١5‏ 


فالجواب: ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَّمنَا بق ادم * 
[الإسراء: ]0١‏ لأن كل من خلق فقد اعترف بربه» ثم من استمر عليه وراد زِيدَ في 
كرامتهء ومن رجع عنه أَزِيلَ عن الكرامة . 

ثم قال تعالى: #إنَّ الل عَلِيمٌ خَبِي ره أي عليم بظواهركم يعلم أنسابكم خبير 
ببواطنكم ليحي عليه مارك باجعاو الضوي زلدكم 1 

قوله تعالى: #8 كَلتِ اراب “امنا كل لَمْ مومِئُوأ ولكن مولا أ 0 3 

ويج 0 لح كس سه يه ع 

ذل لين ىا فريك وَيد لئا لله سوام لا بكر ون أ هَيْكا إن أله حو 
بحم 49 

قوله تعالى!"': ظقَالَتِ الأعْرَابُ آمَنَا الآية. لما قال تعالى: #إِنَّ أَكْرَمَحُمْ عِنْدَ الله 
َنقَاكُمْ4 والاتقاء لا يكون إلا بعد خصول التقوى وأصله الإيمان والايّقاء من الشّرك قالت 
الأعرات يكون لنا التسب الكتريف يكون”” لنا العيرق قال الله تغالن * ليس الإيمان 
بالقول إنما هو بالقلب» ٠‏ فما آمنتم فإن الله خبير بعلم ما في «الصدور» ولكن قولوا أسلمنا 
ا ين . قيل: نزلت في نَفَرِ من بني أسد بن خزيمة» قدموا على رسول 
الله عند - في سَنة مُجَدِبَةِ فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين في السر طالبين الصدقة 
فأفسدوا طرق المدينة بالقاذورات وكانوا يغتدون”"' وَيُروحُون إلى رسول الله يل 
ويفولوة: تكح العريت بانقنيا ماو ليور ولي وجئناك بالأثقال والعيّال والذّراري 
ولم نُقَاتِلكَ كما قاتَلَكَ بئُو فلان وبثُو فلان يَمُنُونَ على رسول الله - لخ - ويريدون 
الصدقةء. ويقولون أغطئاء ٠»‏ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . وقال السدي: : نزلت في 
الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الفتح وهم جُهَيْئَةُ ومْرَنِئَةُ وأُسْلَمْء وأَشْجَعْ 
وَغِفار وكاتوا يقولون: : آمنًا ليأمَئُوا على أنفسهم وأموالهم فلما استنفروا إلى الحديبية 
تخلفوا فأنزل الله تعالى : لثَالَتِ الأعرَابُ آمَنَا4 صدقنا «قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أَسْلَمْنَاا 
انقَدناا*” وَاسْتَسْلَمْنَا مخاقة القتل والسَبِي” . 


قال ابن الخطيب: وقد بينا أن ذلك كالتاريخ للنزول لا للاختصاص بهمء. فكل من 


. زيادة من الأصل‎ )'( .١50و‎ 1١79/54 انظر الرازي‎ )١( 
.١54٠/748 كذا في النسختين وفي الرازي: وإنما يكون لنا الشرف. وانظر الرازي‎ )9( 
جواب لما أعلى. (5) كذا في الرازي وفي النسختين: أنقذ‎ )4( 


(1) وفيه: واستسلمنا بخلاف النسختين: وأسلمنا. (0) في ب: يعتذرون تحريف . 

(4) في ب أيضاً وأ الأصل أنقذنا والتصحيح من روايات المفسرين كما كتبته أعلى على أن العقل 
والمعنى يحتمان أن تكون الكلمة انقدنا من الانقياد فعلاً ماضياً. 

(9) وانظر أسباب النزول تلك في البغوي والخازن 77١/5‏ و7737 والقرطبي .844/١7‏ 


سورة الحجرات / الآية: ١5‏ ههه 


أظهر فعل التقوى أراد أن يصير له ما للمتقي من الإكرام ولا يحصل له ذلك لأن التقوى 
بق عمل القلت + 

قوله: «وَلَمّا يَدْخُل) هذه الجملة مستأنفة» أخبر تعالى بذلك. وجعلها الزمخشري 
حالاً مستقرّة في: «قَولُوا)”' وقد تقدم الكلام في «لما» وما تدل عليه؛ والفرق بينها وبين 
«لم؟ في البقرة عند قوله تعالى : وما بيك 4 [البقرة: 5١؟].‏ 

ونال الزمخشري: فإن قلت: هو بعد قوله: «لَمْ تُؤْمِئُوا» يشبه التكرير من غير 
استقلال بفائدة متجددة! . 

قلت لينن كذلك» فإن فائدة قوله: لم تُؤْمِئُوا هو تكذيب دعواهم. وقوله: '«وَلَمًا 
يَدْخْل) توقيت لِمَا أمروا به أن يقولوه . ثم قال: «ولمل”" في «لمّا؛ من معنى التوقع دليل 
على أناهولاء قد انعا قيما بحدو) © قال أبو تحبان : فلا أدري من أي وجه يكون 
النفي”” بِلَمّا يقع بعد؟!”''2. قال شهاب الدين: لأنّها لنفي قَدْ فَعل» وقَدْ للتّوّقع 

فصل 

قال ابن الخطيب: لَمْ ولَمّا حَرْهَا نفي» ومّاء وإِنْ ولآ كذلك من حروف النفي ولَمْ 
ولَمّا يجزمان وغيرهما من حروف النفي لا يجزم فما الفرق بينهما؟ . 

فالجواب: أن لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به غيرهماء فإنهما يَصْرِفَانَ معناه 

من الاستقبال إلى النفي : تقول: لَمْ يُؤْمِنْ أمسء وآمَنَ اليَوْم» ولا تقول: “لذ يوم أنس» 
فلما فعلا بالفعل ما لم يفعل به غيرهما جزم بهما. 

فإن قيل مع هذا: : لم جزم بهما؟ غاية ما في الباب أن الفرق حصل ولكن ما الدليل على 
وجوب الجزم بهما؟ نقول : لأن الجزمً والقّطع يَخصل في الأفعال الماضية؛ لأنّ من قام فقد 

حصل القطع بقيامه ولا يجوز أن يكون ما قام؛ والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما 
ممكنة من غير تَوَقَع فلا يمكن الجزم والقطع فيه؛ فإذا كان«لَما ولَّمْ يَعْلِبَان اللّفْظْ من 
الاستقبالٍ إلى المُضِيّ أفاد الجزم والقطع في المعنى فجعل له مناسباً والقطع في المعنى فجعل 
له مناسباً لمعناه وهو الجزم لفظاًء وعلى هذا نقول: إذا كان السببٌ في الجزم ما ذكرنا فلهذا 


.07١ /9 (؟) الكشاف‎ .١11٠/154 تفسير الإمام الرازيٌ‎ )١( 

إفرة ا وما في لما. والتصحيح منه. (:) الكشاف "/ ١/1ا0.‏ 

(5) في البحر: يكون ما نفي بلما. 

000 ولما إنما تنفى ما كان متصلاً بزمان الإخبار ولا تدل على ما ذكرء وهي جواب لنفي قد فعل» وهَبْ 
أن قد تدل على توقع الفعل فإذا نفي ما دل على التوقع فكيف يتوهم أنه يقع بعد؟ وانظر البحر 8/ 
١٠١‏ أقول: ومذهب أبي حيان ورأيه أن الجملة تلك وهي: : «ولمًا يَدْخُلٍ الإيْمَانُ فِي كُلوبِكُم» غير 
متصلة بما قبلها . 


ده سورة الحجرات / الآية: ١5‏ 


قيل: الأمر يجزم» لأن الآمر كأنه جزم على المأمور أن يفعله ولا يتركه» فأتى بلفظ مجزوم 
تنبيهاً على أنّ الفعل لا بد من إيقاعه و (إِنْ) ذ في الشرط ك «لَمْ) لأن «(إِن تغير معنى الفعل من 
المْضِيٌ إلى الاستقبال كما أن الَمْ» تغيّره من الاستقبال إلى المُضِي تقول: إِنْ أَكَرَهْنِي 
أكْرِمْكَ ٠‏ فلما كان «إنْ' مل ١لَمْ»‏ في كونه حرفاً» وفي لزوم الدخول على الأفعال وتغييرها 
صار جازماً للشبه اللَفْظيّ وأما الجزاء فجزم لِمَا ذكَرنا من المعنى» فإن الجزاء يجزم لوقوعه 
عند وجود الشرط فَجَرْمُةُ إِذَنْ إِما للْمَعْنَىء أو للشبه اللفظي”" . 
فصل 

أخبر الله تعالى أنَّ حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن الإقرار بالنُسان وإظهار 
شرائعه بالإيمان لا يكون إيماناً دون التصديق بالقلب والإخلاص والإسلامٌ هو الدخول في 
السُلْم وهو الانقياد والطاعة يقال : أسْلَمَ الوُجُل دعل اي الاسلام ولعي ؛ كما يقال 
أشن إِذَا دَخْلٌ في الشنَاءء واضاف إِذا دخَلَ في الصَّيْفٍِء وَأَرْبَعَ إذا دخل ة في الرّبيع» فمن 
الإسلام ما هو طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجنان كقوله - عز وجل الإبراهيم : 
«أَمَيحّ مَالَ ممت رت لْمَلَِينَ © [البقرة ]١‏ ونيها: ماهر انقياة بالليتان دون القلب 
وذلك قوله: «ولكِن قُولُوا أَسْلَمْا ولمًا يَدْخَل الإِيمَاُ في كُلُوبِكُمْ». 

قال ابن الخطيب: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة فيكون الفرق بين العام 
والخاص أن الإيمان لا يحصل إلا بالقلب والانقياد قد يحصل بالقلب وقد يحصل باللسان 
والإسلام أعم لكن العام في صورة الخاص متّحد مع الخاص ولا يكون أمراً آخر غيره. 
مثاله : الحَيّوَانَ أَعَمّ من الإنسان» لكن الحيوان في صورة الإنسان (ليس”'")) أمراً ينفكُ عن 
الإنسان ويجوز أن يكون ذلك الحيوانُ حيواناً ولا يكون إنسانآ» فالعام والخاص مختلفان 

في العموم متحدان في في الوجود وكذلك المؤمن والمسلم. . وسيأتي بقية الكلام عن ذلك 
في التداريات مسن فواله: 58 فرحنا من كن فبًا من الْمؤْمِنينَ فا وََدنا فيا َب يق من لْمتلينَ » 
[الذاريات: 6" و 7"] إن شاء الله تعالى. 

قال ابن الخطيب: وفي الآية إشارة إلى بيان حال المؤلّفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم 
((بعد) ضعيف9") قال" لهم 8 تؤمنوا لأن الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل في 


قلوبكم وسيدخل باطلاعكم على محاسن الإسلاه”* . 


)١(‏ وقد قال بتلك الكلمات الإمام الفخر في تفسيره ١4١/14‏ وانظر في مَعَالم "لم ولما» المُعْنِيَ كما 
سبق وهمع الهوامع 51/190١‏ وله وقطر النّدى وبل الصّدَّى 1١591١١١‏ و١١‏ وشرح 
الكافية للإمام الرضي .551١/7‏ وشرح الأشموني على الألفية بحاشية الصبان 0/4 و5 ول. 

(1) تكملة من الرازي على النسختين بدليل نصب الخبر بعدٌ. 

(؟) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من أ الأصل وما بين الصغيرين ساقط من ب فقط. 

(4:) كذا في الرازي وأ وفي ب يقال. (5) انظر تفسير الإمام ١41/74‏ و47١1.‏ 


سورة الحجرات / الآية : 15 لح 113 ١1‏ بون 


له: 9وَإِنْ تُطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَّهُ؛ أي ظاهراً وباطناً سراً وعلانية . قال ابن عباس : 
تخلضوا الأيمان7 2 . 

قوله ل يَلتَكُم) قرأ أبوعمروة وللا يألتكم' بالهمز ين مالي يَأَلِتهُ بالفتح في 
الماض والكسر والضم في المضارع لقوله ل ار ل 
والسُوسِيَ”*' يبدل الهمزة ألفاً على أصله”* . 

ا «يُلِنْكُمْ) من لأنَهُ يليئّه كَباعَهُ يَبِيعُهُ . وهما لغتان معناهما لا يَنْقُضْكْمْ 
فالأولى لخة غطتان اسن والفائية ثنة الججان» يقان: الث الت 00101 يليت 
جك" وقيل: هي من و ان كل عد فالمحذوف على القول الأولى عين”" 
الكلمة ووزنها : يَفِلْكُمْ وعلى الثاني فاؤها” 5 ووونها كه ريقال هنا ارة ركه 
كأَبَاعَهُ يبيِعْهُ وآلنَهُ يُؤلِنهُ كآمن يُؤْمِنُ0'" . وكلّها لغات في معنى نَقَصَّهُ حَقَّهُ قال الحطيئة : 


أَبْلِغْ سَرَاة بي 00 سَعْدِ مُعَلَعَلَة39") عند الاسشالة له ألما ولا تذِب9© 
وقال رؤبة: 


و ف م 2 ا لد ل ا ا (ه6) 
6 وليلةذات ندى سَرَيْت وَلمْيَلِتَيِر عن سرَّاهقاليت 


0/5 نقله البغوي والخازن في تفسيريهما‎ )١( 

فيه ل نا 7 ومكي في المشكل 5854/7 وهي قراءة اليزيدي 
والحسن أيضاً. وانظر الإتحاف 8"948. 

(*) من الطور .5١‏ () سبقت ترجمته . 

(0) ولم أعثز على تلك القراءة. ومن المؤكد أنها شاذة وتصبح هكذا: يَالِنُكُمْ. وانظر قراءة أبي عمرو 
في الكشاف "/ 0٠١‏ ومعاني الفراء "/ 5 والبحر المحيط .١١7/8‏ 

(5) اللسان «ألت» .٠١5‏ (1) المرجع نفسه ليت . 

(4) نفسه ؟491. (9) وهي اللام في المَّوزُون. 

(١٠)وهي‏ الهمزة من المَوْرُون. 

(١١)ذكرها‏ صاحب اللسانٍ «ألتَ» .٠١7‏ وانظر معاني القرآن للزجاج 59/5 والفراء ؟/ 4. 

)1١(‏ ورد بني سَعْد وبني كعب وبني ثعل . )1١(‏ كما ورد: مَعَلْظَةَ وهي الرسالة. 

(5١)له‏ من البسيط وروايته كما في البحر ولكن باختلاف لفظ «مغلغلة» ففيه «مغلظة». وجهد الرسالة 
حقّها والألْتُ بسكون اللام وفتح الهمزة هو نقص الحق وهو الاستشهاد بالبيت. وانظر مجمع البيان 
50١ 9‏ والبحر 2٠١5/8‏ والقرطبي 519/١7‏ ومعاني الفراء / ”4 بلفظ بني ثعل وفتح القدير 0/ 
8 والدر المنثور لا/ 085» والديوان /ا١.‏ 

(19) رجز لرؤبة وهو نفس الاستشهاد بالبيت السابق ولكن هنا باللّيت والسابق بالألت وكله يكن : تقعن 
الحقء وليلة جرت على نزع الخافض والسّرى بضم السين ‏ السير لي ليلاً. وانظر اللسان «ليت» 
والبحر 8/ :5 ٠‏ والقرطبي 5 والمحتسب 598١/5”‏ وفتح القدير 5096 ومجمع البيان 9/ 
0 


الآباب/ ج117/ م5 


"ده سورة الحجرات / الآيات: 1١8-1٠6‏ 


أي لم يمنعني ويَحْيسْنِي . 
فصل 

قال ابن الخطيب: معنى قوله: (١لآ‏ يَلِنْكٌْ”'2)) لا يَنْقُضُكُم 00 إذا 

تيتم بما يليق يضعٌفكم من الحسنة فهو يؤتيكم به من الجزاء؛ لأن من حمل إلى ملك 
الاك عكار ع سار هو بر ب 
وإنما معناه ألا يُمْطِي مثل ذلك من غير نقص أي يعطي ما تتوقعون بأعمالكم من غير 
ا 

ثم قال : : "إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي يغفر لكم ما قد سلف ويرحمكم بما أتيتم به 3 
قوله تعالى: ركنا المؤْيئون ا موأ يوسيو شم لم ياب ويدوا 
5 و ليك هُمْ أصَبِوُد © قل مون لله يرييسكع 
وَنّهُ يَعلَمَ ما فى السَمواتٍ وما فى الْأَرضٍ وأنه بحل سَيء علي 9 يَمبُونَ عَلبْكَ أن سلما 


فل لَا سَمنوأ ع إِسَلسَكٌ بل أنه يَمنُّ عكَوٌ أن + مَدَسك نين إن كُثْرْ صَِقِكَ 2 إن أ 
ٌ 34 ع 1 


قوله تعالى: «#إنّما المُؤْمِئُونَ الذَِينَ آمَئُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ» هذا إرشاد للذين قالوا آمنا؛ 
بين لهم حقيقة الإيمان فقال: إِنْ كُنتمْ تريدون الإيمان فالمؤمن من آمن بالله ورسوله «نُمَّ 
لَمْ يَرْنَابُوا أي لم يشكوا في دينهم وأيقنوا بأن بالإيمان إيقانٌ. و «نُمَّ» للتراخي في 
الحكاية كأنه يقول: آمنوا ثم أقول شيئاً آخر لم يرتابوا. 

ويحتمل أن تكون للتراخي في الفعل» أي آمنو! بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فيما قال 
العو 2 من الحشر والنّشْر «وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ فِي سَبِيلٍ اللَّ؛ أي أيقنوا 
أن بعد هذه الدار دارٌ أخرى فجاهدوا طالبين العْقَبَى «أُولَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ) في إيمانهم . 

فإن قبل: كيف يجوز أن يكدبوا في “الإسلدم ؛ والإسلام هو الانقياد وقد وجد منهم 
قولاً وفعلا وإن لم يوجد اعتقاداً أو علماًء وذلك القدر كاف في صدقهم في قولهم: ِنَا 
أَسْلَّنْكا؟! . 

فالجواب: إن التكذيبّ يقع على وجهين: 

أحدهما: إن لا يوجد نفس المخبر عنه. 

والثاني: أن لا يوجد كما أخبر في نفسك””"'» فقد يقول له: ما جتتنا بل جئتٌ 


.١57 /78 وانظر تفسيره الكبير‎ )1١( زيادة للسياق.‎ )١( 
. نفسه 8؟/"1. (:) في ب: 000 والسلام‎ )9( 
. في الرازي: نفسة‎ (2) 


سورة الحجرات / الآيات: 1١8-1٠6‏ معودهم 


للحاجة» فاللّه تعالى كذبهم في قولهم: آمنا على الوجه الأوّل أي ما آمنتم أصلاء ولم 
يصدقهم في الإسلام على الوجه الثاني فإنهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة"'©2. 
فصل 
لما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله كلهِ ‏ يَحَْلِفُونَ بالله أنهم مؤمنون 
صادقون وعرف الله غير ذلك منهم فأنزل الله : «قُلْ أَنُعَلّمُونَ اللَهَ بدِينَكُمْ». والتعليم ههنا 
بمعنى الإغلام فلذلك قال: بدييكم'"'» أدخل الباء فيه؛ لأنه منقول بالتضعيف من علمت 
به بمعنى شعرت به فلذلك تعدت لواحد بنفسهاء ولآخر بالباء”" . 


والمعنى لا تعرفوا الله بدينكم فإنه عالم به لا يخفى عليه شيءء لأنه يعلم ما في 
السموات وما في الأرضء «وَاللُهُ بل شَيْءِ عَلِيمٌُ؛ لا يحتاج إلى إخباركم . 

تولك وما 7040 بتكو غليلك أن اشلموة نوز فى قوله: أن اشلنوا وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول به لأنّه ضمن يمنون معنى يُعِيدُونَ كأنه قيل: يعيدون عليك 
إسلامهم مائّين به عليك ولهذا صرح بالمفعول به في قوله: «كُلْ لآ تَمنُوا عَلَيّ إسْلامَكُمْ) 
أي لا تُعيدوا على إسلامكم . كذا استدل أبو حَيّان”* . 

وفيه نظرء إذ لقائل أن يقول: لا نسلم انتصاب (إِسْلامَكُمْ» على المفعول به» بل 
يمنون عليك لأجل أن أَسْلَّمُوا فكذلك في قوله: ١لا‏ تَمُنُوا عَلَىَّ إسْلامَكمْ»» وشروط 
التصضبي موجودة والمقعول لمق كان قافا اشتزئ جه بالحرف ونضبه: 

قوله: «بَل اللّهُ يَمْنُّ عَلَيْكُمْ» يعني لا مِئْةَ لَكُمْ عَلَيْنَا أَضلاًء بل المئة عليكم حيث 
بيت لكم الطرق المستقيم . 

قوله: «أَنْ هَدَاكُم للإيمّان» إعرابه كقوله: «أن الم ل و ايها دن ا د 
هَدَاكُهْ”" بِإِذْ مَكَانَ «أنْ» وهي في مصحف عبد الله كذلك. وهي تفيد التعليل» وجواب 
)١(‏ وانظر تفسير أستاذنا الفخر الرازي ١57/58‏ و55١.‏ 
(؟) نقله البغويٌ والخازن في تفسيريهما فيضي الرفرفة 
(*) قاله صاحب البحر المحيط .1١١1/8‏ (5) زياد من أ الأصل . 
(5) قال: «فأنْ أَسْلَمُوا في موضع المفعول ولذلك تعدى إليه في قوله: كُلْ لآ تَمْنُوا عَلَيّ إسْلامَكُم» . 
50 وقذ ذكره أيضاً أبو حيان قال #ويجوز أن يكون؛: أن أسْلَمُوَاة مفعولاً من آجله أي يتفضلون 

عليكم بإسلامهم أنْ هَوَاكُمْ). 
(0) من المفعول به والمفعول لأجله. 
(6) وهي شاذة وانظر البحر المحيط ١١8/48‏ والكشاف 8/ 01/7. ومختصر ابن خَالَؤيهِ .١44‏ 


ا الل صصص سس سس صمورةاليقرة/ الآية: ١١‏ 


222070101101111 قرت يَهُودُ وَأَْلَمَتْ جِيِرَائُهَا‎  74* 

ولو قيل بأن «يهود» منقول من الفعل المضارع نحو: يزيد ويشكر لكان دلا جنا 
ويؤيده قولهم: سمّوا يهوداً لاشتقاقهم من هَادَ يَهُودُ إذا تحرك. 

قوله تعالى: «لَيْسَت النَصَارَّى» «ليس» فعل ناقص أبداً من أخوات «كان» ولا 
يتصرف, ووزنه على «فَعِل؛ بكسر العين» وكان من حق فائه أن تكسر إذا أسند إلى تاء 
المتكلم ونحوها على الياء مثل: شئت» ل ل 

وقال بعضهم: «ليست» بضم الفاء. ووزنه على هذه اللغة: : فَعْل بض بضم العين» 
ومجيء فَعْل بضمٌ العين فيما عينه ياء نادر» 0 إذا حسئنت 

وكون «ليس» فعلاً هو الصحيح خلافاً للفارسي في أحد قوليه. ومن تابعه في جعلها 
حرفاً ك «ما» كما قيل ويدل على فعليتها اتصال ضمائر الرَّفْع البارزة بهاء ولها أحكام 
كثيرة» و «النَصَارى» اسمها؛ء و «عَلَى شَيْءِ) خبرها» وهذا يحتمل أن يكون مما حذفت 
فيد اليد ١‏ 0 سبحانه وتعالى : #8 إِنَّمُ ليس بن اكاك 4 الود 
15 تو المع ولعو لان لوو ملتسي نقد وقنت على لخن 7 

أي: لحم عظيمء وأن يكون نفياً على سبيل المُبّالغة» فإذا نفى إطلاق الشيء على 
الاعتداد به» وصار كقوله: «أقل من لا شيء». 

فصل فى سبب نزول هذه الآية 

روي أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله كِةِ أتاهم أحبار اليهود. فتناظروا 
حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بعيسى عليه 
السلام والإنجيل . 


وقالت النصارى لهم نحوه. وكفروا بموسى عليه السّلام والتوراة» فأنزل الله هذه 
110( 
الآية 2 . 


)١(‏ صدر بيت للأسود بن يعفر وعجزه: 
صنمي لمافعلت يهودصمم 
ينظر اللسان (صمم)» والدر المصون: ."45/١‏ 
(0) تقدم برقم 179. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 4١‏ - 014) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )707/١(‏ وزاد نسبته 
لابن إسحاق وابن أبي حاتم والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبويةة (؟/ 1917 - .)١198‏ 


ككه سورة الحجرات / الآيات: 1١8-1٠‏ 


الشرط مقدر أي فَهُوَ المَانُ عليكم لا أنتم”'" عَلَيْهِ وعَلَىّ . 

فإن قيل: كيف مَنْ عليهم بالهداية إلى الإيمان مع أنه تبين أنهم لم يؤمنوا؟ . 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تعالى لم يقل: بل الله يمن عليكم أن رزقكم الإيمانَ بل قال: أنْ 
هَدَاكُمْ للإيمان. 

وثانيها: أنَّ إرسال الرسول بالآيات البينات هداية . 

الثها: أنه تعالى يمن عليهم بما زعموا فكأنه قال: أنتم قلتم آمنا فذلك نعمة في 
حقكم حيث تخلصتم من النار فقال: هداكم في زعمكم. ولهذا قال ,تعالى: «إن كنم 
صَادِقِينَ4 . 

ثم قال تعالى: إن الله يَعْلَمْ . . .» الآية؛ وهذا تقرير لأول السورة حيث قال: 
«إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»» فأخبر هنها عن علمه ا 

قله تعالن : لان الله يعْلَمْ عَيِبَ السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ واللّهُ بَصِيرٌ بَمَا تعملون» قرأ 
ابن كقين الغئية' ": :تظرا لقؤلة ‏ يخلون وما تعدةء والباقون بالخطاية نظرا إلى قوله اله 
تَمُنُوا عَلَيّ إِسْلامَكُمْ إلى آخره وفي هذه الآية إشارة إلى أنه يُنْصِرٌ أعمال جوارحكم 
الظاهرة والباطنة» لا يخفى عليه شيغ. 

قال عليه الصلاة والسلام -: انا كرا سوه الشعوانق انما فخ التعر عقر 
حَسََاتٍ بِعَدَدٍ مَنْ أَطَاعَّ الله وعَصَاةُ”؟ . (انتهى)" . 

تم الجزء السابع عشرء ويليه الجزء الثّامن عشر 
وأوّله: تفسير سورة ف 


)١(‏ كذا قدر أبو حيان في بحره المحيط السابق. وقدر الزمخشري: إن كنتم صادقين في ادّعائكم 
بالإيمان فَلِلَّهِ المنة عليكم». وانظر الكشاف ”/ 57/7 

إفة بالمعنى من تفسير الإمام 1/78 .١4‏ 

إفرة وهي سبعية متواترة انظر السبعة 507 والإتحاف 798 وهي نفس قراءة عاصم عن أبان كما قال بذلك 
ابن مجاهد في السبعة وانظر الكشف ”7/7 7814. 

(4:) نقله الكشاف من دون سند انظر الكشاف 7/8/ه. 

(5) ما بين القوسين سقط من أ فهو زيادة من ب . 


مده 


سورة غافر 
الآيات: 5-1١‏ و ا ا ا لم ا ا ا 
فصل في تفسير «حم" 11ذ[1[1[ذ1[ز[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 2 
فصل في تفسير قوله: «غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب...) 00000000 
فصل في معنى قوله : «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ٠١.‏ 121000000 
الايات: 7 4 1 1 1 1 1 1 ز[  [‏ اا 


ويؤمنون به (( 00 ا ا ا 
فصل في تفسير قوله «ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . . ٠١‏ 0 
الآيات: ١١-5٠١‏ ا ل حا م و اجا ا ا 


فصل في تفسير ١مقتكم‏ أنفسكم» 100 
فصل في معنى الآية : «إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم . 
الآيات: ١7-1١‏ م 1212151 1 121 1 1 ااا 


فصل في المقصود بقوله: «رفيع الدرجات ذو العرش يُلقى الروح من أمره. 2١.‏ 
فصل في معنى قوله: (يُلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر 


يوم التلاق» اماما 1 ا 0 
فص في اختلافهم في يوم التلاق 0 
فصل في معنى قوله: «لمن الملك اليوم لله الواحد القهارء اليوم تجزى كل 

نش جما سيت :2 ا ل ام 
الآيات: ٠١-184‏ 1 ا 


66ثم6م...ثه. 


.همممثمث.٠‎ 


ل 


«بثم..ثقه 


5200-00-05 


5252-0-03 


ث.ثم-م6ث.ه. 


ا ات مان فهرس المحتويات 
:كا ل ا 


فصل في المقصود بقوله: "وأنذرهم يوم الآزفة. . 2١‏ أن يوم القيامة قريب اام لا 
فصل في أن المراد بقوله: «إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» شدة الخوف والفزع .... ٠8٠‏ 
فصل في احتجاج المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة عن المذنبين ا 
الآيتان ١١ 27١:‏ 1 1 30 
الآيات: 7 _ وم ا ا 
فصل في معنى قوله: «إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفسادا اس 
فصل في معنى قوله : «وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 

يؤمن بيوم الدين» ففقم مم ممم ةممصم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ةم ا مام مم و ا ا 
فصل في معنى قوله: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات 

من ربككم. . .» 1 1 0 120710700 
فصل في معنى قوله : «ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادء يوم تولون مدبرين. . .2 .. 48 
فصل في معنى قوله: «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» الذين يجادلون 

في آيات الله بغير سلطان. . .» 51 وول ودود اد 1ج ام بابسا له 
فصل في معنى قوله: «كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) 7177 0 10 
فصل في الفرق بين المتكبر والجبار 0 0 
الآيتان: دن بام 00000 زد 2ن00020 0 
فصل في اختلافهم في معنى قوله: «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً 

لعلي أبلغ الأسباب» اذ[ [3[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0011 
الآيات: 78 - 5:5 واسعو ردم مواق ما 1 ود لاس 1 1 د الوك ما ني لو اله 
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية: «ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى 

وهو مؤمنٌ فأولئك يدخلون الجنة. . . » 1[ 1[ 1000001 
فصل في دلالة هذه الآية على اعتبار المماثلة في الشريعة 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0011 
فصل في معنى قوله : «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم 

إلى العزيز الغفار» ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مام ام ممم ململ ةم ةم ةم م 00 64 
فصل في معنى قوله: ١لا‏ جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا 

ولا في الآخرة. . .» 011 0 0 
فصل في تخويفهم بقوله: «فستذكرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى الله . . .» 1 


فهرس المحتويات 


فصل في دلالة الآية: «النار يعرضون عليها غدوًا وعشياً. . .» على إثبات 


فصل في قوله: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 0006 
الآيات: /ا5 7ه م ا ل رف ا ا اس مخ 


الآيتان: لاه مه كو لوه د وله ا لط د ل لاا ال ا ا ا 
فصل في معنى قوله: «لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس. . .» 00 
فصل في معنى قوله: «وما يستوي الأعمى والبصير. ..» ا 
الآيتان: 9ه2 5.0 001001021006 0 0 0 0 


الآيات: 5١‏ 0+ ع ها و قوس الو وق ود جا واو واد ام 


فصل في معنى الآية: «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً 


وصوركم فحن صوركم...) م عه رع وهاه اع واي ها كوا ء له ولو فاه مه قاع واوا اه 8 هه هه هه 6ك 
الآيات: 55 - 8 ااا 0 


الآيات: 59 _ بلا تفجو اج و حفس وا ا اتا ال ال 


فصل في معنى الآية: «الذين كذّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» 
فصل في معنى قوله: (إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم 


ثم في النار يسجرون...») لك ا عاد للف ة لمق و1 :ل 1ه لقع قه ع رمبظه لج لاله لل للج وأ ال ملف 140 ار 
الآيات : لالا  /١‏ اا 171710111700000 


| فصل في معنى الآية: «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 


من لم نقصص ...» ميك ولب مطاف لانو مساق لقا امأ واه خسو اط د 
فصل في معنى قوله: «فأي آيات الله تدكرون» ناموط نوا ا وطن ا 0 
الآيات : م هم اسمن عه وال موالطروو خوا لل ار لني جاه فج عم بح م ام رةس كالم ا لعي اا ل 


6066م.م 


0مثء.مه 


عمث.م. 


الآيات: ١1-ه‏ 001011007[ [ [ [ ا 
فصل في أنه تعالى حكم على هذه السورة بأشياء ااا 
فصل في احتجاج القائلين بخلق القرآن بهذه الآية: «تنزيل من الرحمن الرحيم» ان وه 
فصل : قالت المعتزلة: الإيمان والكفارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ألفاظ 

شرعية لا لغوية ا ا 000000 101 1 11017 
فصل: تمسك القائلون بأن أفعال الله تعالى معلّلة بالمصالح بهذه الآية م 
فصل في معنى قوله: «قرآناً عربياً لقوم يعلمون. . .» ع ال ا 
فشن فى عد تراه ترخات اكد ميا عدعركا رلب 1 000 
الآيات: 5 ١١‏ اا 1 1 1 ااا 0 
فصل في الاحتجاج على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ةآزةزةز ز ز ز ز 0 0 0 0010000000 
فصل في احتجاج بعضهم على أن مانع الزكاة كافر الم لماش الخو لو ل ا 
فصل في معنى قوله: «ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ٠١.‏ 00 0 0 
فصل في معني قوله: «فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» 00000 
فصل في أن المقصود بهذه الآية إظهار كمال القدرة الإلهية 0 
فصل في معنى قوله: «فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل 

سماء أمرها. . .» ا ا ا با ل ع وه م 1 
الآيات: 1 - ١6‏ و ا م او ا ا 
فصل في معنى قوله: «جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. ..) تح وس اذا 
فصل في معنى قوله : «فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير حق. . ٠.‏ 1 00001 0 
الآيات: ١9-15‏ 1 1 0[51#14[1[1 [1[1[1[15151[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 1[ 10000 
فصل في معنى «صرصرا» ممم ا و اول قم مساو نتم موسقم لبط اطول لوه لو واي ل 103771 
فصل في دلالة قوله: «في أيام نحسات» على أن بعض الأيام يكون نحساً 

ونعضيها سعدا ا ا ا ا ا اا 0 
فصل في تفسير الآية: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. . ٠١‏ 4 
فصل : قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن الله ينصب الدلائل 

ويزيح الأعذار. .. ... 0001 0 0 


فهرس المحتويات إلإاه 
الآيات: ١٠ _ 7٠١‏ 1 
فصل في كيفية تلك الشهادة مام شو الام لول ا لل مه امأف عله اقرز ا ل الم لم ا ا ل 1101 
فصل في معنى قوله: «حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. ٠١.‏ ا 
فصل في معنى قوله : «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 

ولا أبصاركم. ٠١.‏ ااا 0101 اا 
فصل في تفسير الآية: «وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم. ..» 0 000 
اللآيات: 575 -/ا؟ ا 0011 
فصل في دلالة الآيات: «وقيّضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم. . .2 

على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر ا اسك ا كر الوا اا 111 
فصل في معنى قوله: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 

لعلكم تغلبون» ادكو الات رقا و و ل ا ا ل لاا و ا 111 
فصل في معنى قوله: «فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً. . .» 000 
الآيات: 1١-78‏ و ال ا 11 
فصل في معنى الآية: «وذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. . 2١‏ ا 
فصل في معنى الآية: «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من 

الجن والإنس . . »١‏ مط ب لطر مومعو ال قط كس اواو ا ا اش اق 11 
فصل في معنى قوله: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشرو بالجنة التي كنتم توعدون» فيضن 
الآيات: 7”” _ وم 100 1 1 1[ |1 1 1[ ا ااا 
فصل : قال المفسرون: المراد بالحسنة الصّبر وبالسيئة الغضب ام م ري 1 
فصل في معنى قوله: «وما يلقّاها إلا الذين صبروا. . .» أل فم وقان اسع ام اناك امع 1601 
الآيات: 55 _ وم الل لاسن اط امام و و م 1111 
فصل في المراد باعندا متتو تخاو نودو واراوطواء افقاو انيه سوا ف الال مل امت اواو ا 1011 
فصل في معنى قوله: «فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له 

بالليل والنهار. . .» وي اق نم دن سو و طني عاط اه المي فلو ا م 11 
فصل في اختلافهم في مكان السجدة 1000000110( 
الآيات: +٠‏ - "5 ااا ما ا اد مارم تاقواو سو مق ما وو 11415 
فصل في معنى الآية: «إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز) ال كا 


"لاه 


فهرس المحتويات 


فصل في معنى قوله : «تنزيل من حكيم حميدء ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل. 2١.‏ ... 


الآيات: 5 - 17 


فصل في معنى الآية : 
فصل في معنى الآية : 


الآيات: 5:8 - 1ه 


فصل في معنى الآية : 


5-5 


«ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته 


«أوليك ينادون من مكان بعيذ» ولقد آتينا موسى الكتاب 


«ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذْنّاك ما ما من شهيد) 


«هذا لى وما أظن الساعة قائمة...» 


«قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به...» 


وقوا مه و ووو وه ةوفه و ووو م م ووو و وو وو ووم رمرم م علد عنميو 


000000000 


لعثثممهم 


واوقوم ع ةو وم وموم ممم لهم مو و و ووو وو يعمو او مع الولو ةولول لون وهو 


20م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 002111 


6ثم. م.م 


6و.م0مم.. 


ث.ث.مث.مثه. 


فصل في معنى الآية: «قل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين 

لهم أنه الحق ( ا ا ش01 
فصل في معنى الآية: «ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. . .2 0000 

سورة الشورى 

الآيات: ٠١ 1١‏ ااا ٍِ0000000102001 0 
فصل في معنى قوله: «له من في السموات وما في الأرض وهو العلي العظيم» 
فصل في معنى قوله : «تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبّحون 

بحمك ربهم (( مه و ل شام و معام ءاه اه قح لها ع او قي ه عقي فط 2 مص اه هزه معئةا 6إقه عن 6 2 
فصل في معنى قوله: «ويستغفرون لمن في الأرض. . .2 ززز 1 1 11111111 
فصل في معنى قوله: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى. ...2 .. 
الآيات: ١٠6-1١١‏ ااا 00 


الآيات: 15 -8” 


66م ممم م ممم 


ومعمق مه ووو نو م وو ووو ةو ووم ومومميءءمثيوي نمه نموهة 


«الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. . ٠١‏ 


00000000000 


.همثمثم٠‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


فهرس المحتويات ااه 


فصل في معنى الآية: «والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم 


داحضة عند ربهم...) سو ووه ولام توس كمس فوا او لود الاو م111 
فصل في نزول الآية: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. . .2 اه م بارا 
فصل في معنى الآية: «من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. . "١‏ ب ا 
فصل في معنى قوله: «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. . ٠.١‏ ام ا لع و 1/6 
فصل في معنى قوله: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. ٠١.‏ الم ا 
فصل في معنى قوله : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم 

ما يشاءون عند ربهم. . .2 ا ااا ااا [ 1 1[ 1 1 1 ا اا 
فصل هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب مع اموا نوي ا اي ارا 
فصل في اختلافهم في القربى ال 
فصل في معنى قوله : «فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمخٌ الله الباطل ويحق 

الحق بكلمته إنه عليم بذات الصدور» امسا ام لق سوا او اخ ا 151 
فصل في معنى قوله: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. . ١ ١‏ 
فصل في معنى قوله: «ويعلم ما تفعلون» ويستجيب الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات . . )١‏ جد اج اله فاك لام وول لمانو او افج سم اق ع ل 135 


فصل في وجه تعلق الآية: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض. "١.‏ 


فصل : قال الجبائي : هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة 1[ [ذ[ [ز[ز[ [ [ 01 
فصل في كون بسط الرزق موجباً للطغيان 11ذ1[ذ[ذ[ ذ[1 [ذ[ذ 1[ 0 
الآيات: 79 الم 0000 
فصل في احتجاج الجبائي بقوله: (إذا يشاء قدير» ند 0000000 
فصل في احتجاجهم بقوله: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ...2 ام 
فصل في معنى قوله «فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرا اس مك مط و ل 
الآيات: 9”_ مم 10 ا 


فصل في المقصود بهذه الآية : «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن 
يشأ يسكن الريح . . »١‏ ان ل ل ل ا ل 1 
فصل في معنى قوله: «أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثيرا 8---- (ظ1ط1(( 


سورة البقرة / الآية: ١١17“‏ 5 


واختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى ‏ أَهُمْ الذين كانوا زمن بعثة عيسى عليه 
السلام أو في زمن محمد عليه السلام؟ 

[فإن قيل: كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانوا يثبتون الصّانع وصفاته سبحانه. 
وذلك قول فيه فائدة؟ 

والجواب عندهم من: وجهين : 

الأول: أنهم لما ضمّوا إلى ذلك القول الحسن قَوْلاً باطلاً يحبط ثواب الأول» 
فكأنهم لم يأتوا بذلك الحق. 

الئّاني : أن يخص هذا العام بالأمور التي اختلفوا فيهاء وهي ما يتّصل بإثبات 
التُوّاف]7 

قوله تعالى: '«وَهمْ يَيْلُونَة جملة حالية» وأصل يتلون: يَبْلُوُونَ فأعلٌ بحذف 
«اللام“ى وهو ظاهر. 

و «الكبَابَ» اسم جنسء أي قالوا ذلك حال كونهم من أهل العلوم والتلاوة من 
كتبء وحَقُ من حمل التوراة» أو الإنجيل» أو غيرهما من كتب الله وآمن به ألا يكفر 
بالباقي؛؟ لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته. 

قوله: «كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ في هذه الكاف قولان: 

أحدهما: أنها في محل نصب. وفيها حيئئذ تقديران: 

أحدهما: أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عامله» تقديره: قولاً مثل ذلك القول 
[الذي قال أي قال القول] الذين لا يعلمون. 

[الثاني : أنها في محل نصب على الحال من المصدر المعرفة المضمر الدال عليه . 
قال: تقديره: مثل ذلك القول قاله أي: قال القول الذين لا يعلمون]”"' حال كونه مثل 
ذلك القول» وهذا رأي سيبويه رحمه الله والأول رأي النّحَاة كما تقدم غير مرة» وعلى 
هذين القولين ففي نصب «مثْل قَوْلِهُم؛ وجهان: 

أحدهما : أننه منصوب على البدل من موضع الكاف . 

الثاني من الوجهين: أنه مفعول به العامل فيه «يَعْلَمُونَهء أي: الذين لا يعلمون مثل 
مَقَالة اليهود» والنّصّارى قالوا مثل مقالتهم. أي: أنهم قالوا ذلك على سبيل الاثّفاق» وإن 
كانوا جاهلين بمقالة الِيَهُود والنصارى. 

الثاني من القولين: أنها في محل رفع بالابتداء» والجملة بعدها خبرء والعائد 
محذوف تقديره: [مثل ذلك قاله الذين لا يعلمون. 


)١(‏ سقط في بْ. 7 لد (؟) سقط فى أ. 


5 لاه فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: «وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص» 1 
الآيات: 5 _ 67 00021 07 
فصل في معنى قوله: «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. . ٠١‏ 0 
فصل في معنى الآية: «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. . .» 0 
فصل في معنى قوله تعالى: «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. 2١.‏ 1 
فصل في معنى قوله: «فمن عفا وأصلح فأجره على الله. . .» م ا ا 8 
فصل في دلالة الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي وأن الحر لا يقتل بالعبد اخ 
فصل في معنى الآية : «ولمن انتصر بعد ظلمه. . .» 0 
الآيات: 57 - ٠ه‏ ا 11110101012121 0 
فصل في معنى قوله: «ولمن صبر وغفر إِنَ ذلك لمن عزم الأمور» ا 1 
فصل في معنى قوله: «وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذَّل. . .» ل 
فصل في معنى قوله : «أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه 

عليم قديرا 1 1[ 1 1 1 1 1 ا 00 
الآيات: 5١‏ ده ططخم لمجا ل لج مقط واوا لوطاو لم 1 
فصل في نزول الآية: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً. . »١‏ ا 
فصل في معنى قوله: «وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري كما 

الكتاب ولا الإيمان. . .» 0 
فصل في معنى قوله: «نهدي به من نشاء من عبادنا. . .» ا ل 
فصل في معنى الآية: «صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا 

إلى الله تصير الأمور» ااا 1111 

سورة الزخرف 

الآيات: ١1-ه‏ 0 151ذ1[1[ذ[1[ذ1 1|151[ اا 
فصل في تفسير هذه الآية: «حم والكتاب المبين» ز ز ز 0 0 0 ااا 
فصل في احتجاج القائلين بحدوث القرآن بهذه الآية اا 
فصل في معنى قوله: «وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» 0000 
فصل في معنى قوله : «أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» ا 
الآيات: 5 - ١5‏ ا ا 1 0 


فصل في معنى قوله: التسة وا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. ١١.‏ 000 
فصل في معنى قوله: «سبحان الذي سحّر لنا هذا وما كنا له مقرئين» 50000 
فصل في دلالة هذه الآية على خلاف قول المجبّرة و ا 0 
الآيات: ١-16‏ ا و ا ا 21 
فصل في معنى الآية : «جعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» 0 
فصل في معنى الآية : «أم اتخذ مما يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبنين» م 


فصل في معنى الآية: «وإذا بشر أحدهم بما ضرب للحمن مثلاً ظل وجهه 


مسوداً وهو كظيم» موده ذعاه موع وها عدم ووه ومع هع واو ع وأا ع ذه عا عاذاعا > عانم اه فو عه ف 8 ا ء ماع م 
فصل في معنى قوله : «أو من يُنشَّأْ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 5 
فصل فى معنى الآية : «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً؛ 55 
فصل في معنى قوله: «أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» ا 2 
فصل فى قراءات هذه الآية ور امج ا ا الو ال ل ا 
فصل في معنى قوله : «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . ».١‏ 00000 
فصل فى المراد ب«المترفين» ون الح كرو ا رجه وم اواو فد وول ل عاعوافاء لكا ا 1 
الآيات: 78-75 ا ا اا اا اا 5171111101000 
فصل فى معنى قوله: «إلا الذي فطرني» ااا 0 
الآيات: 7794م 001111 0 
الآيات : #م _ وم من نر ام الو ول ل ا ا و ا ا ا 
الآيات: 5" ٠غ‏ 111 1 1 271171 


فصل في معنى قوله: «ومن يعش عن ذكر الرحمن» ااا ا 
فصل في معنى قوله: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. ٠١.‏ ا واو و موه 


اللآيات: 4١‏ 55 كدي اي ب مد ا اهز ا ا د اا ا ا 
فصل في معنى الآية: «فاستمسك بالذي أوحي إليك. . ».١‏ 0 
الآيات: ه10 5ه ا و ا 
فصل في معنى قوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. . ١‏ 0 
فصل في معنى قوله : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون متيب 52200 


فصل في معنى قوله: «أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. . ٠١‏ الل ا 


>لاه 
فصل في معنى قوله: «فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. . .» 1 
الآيات: لاه _ 0+ ااا 1910000 
فصل في معنى قوله: «وقالو آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً. . .2 . 
فصل: تمسك القائلين بذم الجدل بهذه الآية 1000( 
فصل في معنى الآية: «وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. . .» 20 
الآيات : شرف موخن اخو نع ديت ع الج لاطا لد طاح لله أده مداوالا اردان 
فصل في معنى قوله: «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 5 
فصل في معنى قوله: «يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون؟ .... 
فصل في معنى قوله : «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» 2111 
فصل في معنى قوله: «وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» 20006 
الآيات: 1/5 ١٠م‏ 00000000000 


فصل في معنى قوله: «ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون) .. 


فصل في اختلافهم في هذه الآية سي ا ةمحو مسو حاار فم لع 
الآيات: 89-4١‏ 510100 
فصل في دلالة الآية: «وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إِلْه؛ 51 


فصل في تفسير قوله: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 


بالحق وهم يعلمون» لهاع ع ماما كاعم نور ورف رام 6ك ليو رج اعرد عقوا لمرو وف لاط اماه ل لخت اماع عر فك 
فصل في معنى قوله: «وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» 52000000 
فصل في معنى قوله : «فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون» 23210 


سورة الدخان 


الآيات : 4-١‏ و مو ل ا 


فصل في المراد بالكتاب المحو فم ناض امو كو ااال و اا ا ا 


فصل في المراد بقوله: (إنا إنزلناه في ليلة مباركة . . .» 9 52 
فصل في معنى قوله: (إنا كنا منذرين» فيه يفرق كل أمر حكيم» 1 


فصل في معنى قوله: «رحمة من ربك إنه هو السميع العليم» 157 


فهرس المحتويات /الاه 
فصل في معنى قوله: «رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» س0 
الآيات: ١٠-5٠١‏ مل ال لفاو كدف اللا اا ب مأم م عم نام 
فصل في اختلافهم في الدخان في الآية: «فارتقب يوم تأتي السماء بدخانٍ مبين» .... "١6‏ 
فصل في معنى قوله: «يغشى الناس هذا عذاب أليم» ا 0 000 
فصل في المراد باليوم في الآية: «يوم نبطش البطشة الكبرى. . .» م 
الآيات: /ا١‏ _ مم او م ا ابا 
فصل في معنى الآية: «ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» اام ا 
فصل في معنى قوله: «وأن لا تعلوا على الله. . »١‏ 86 00 0 00000 
فصل في معنى قوله: «فأسر بعبادي ليلاً إنكم متّبعون» 1 0 
فصل في معنى قوله: «فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» وض 
فصل في معنى قوله : «ولقد اخترناهم على علم على العالمين» ا ل 718 
الآيات: 75 _ وم ا 1111111 ا ا 0 
الآيات: 1٠‏ - ”6 ااا ااا 111[ 1[ ا 
فصل في معنى قوله: (إِنْ يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» ز ز ‏ 0 ااا 
الآيات: ”4 ٠ه‏ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز 1[ ز 1 |[ 0 
الآيات: 5١‏ وه ا 00 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ا ااا 
فصل في معنى قوله: «كذلك وزوجناهم بحور عين) ا 0 
فصل في معنى قوله: «يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» ا 
فصل في احتجاج أهل السنة بالآية: «فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم» 
على أن الثواب يحصل من الله تعالى ز[ز[ 1[ 1 1[ ااا 
سورة الجائية 
الآيات: +1١‏ 0 1[ [ز[ز[ [ز [ [  [‏ اا 
لعل 1 ميق قوله: «واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء. . .» دي 
فصل في معنى قوله: «فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون» 007 
الآيات: /ظ ١١‏ ا 0 ا 
فصل في معنى قوله: «وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئنك لهم 
0 


عذاب عظيم» ملحا مكحا اومن اسح اح الجا عاسو اند كو اكد ةسعد 


اللباب/ ج107/ ملا" 


ماه فهرس المحتويات 
الآيات: ١6 1١١‏ ببت00020202 ز 1 ااا 
فصل في معنى قوله: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي 

قوها نما كانوا يكسيون» 5 
اللآيات: ١9-1١5‏ 0 
الآيات: ١٠5-7٠١‏ ا اا ااا ا 0 
فصل في معنى قوله: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 

آمنوا وعملوا الصالحات . . .» 1 ل ا 1 
فصل في معنى قوله: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا 

ائتوا بآياتنا إن كنتم صادقين» ومن الا احا اد اس و 1 
الآيات: /اا _ لام ا را م ل 
فصل في معنى قوله: «وترى كل أمةٍ جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها . . "١‏ 1 
فصل في معنى قوله: «وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. . ٠.‏ 0ن 
فصل في دلالة الآية على أن استحقاق العقوبة لا يحصل إلا بعد مجيء الشرع اس 
فصل في معنى قوله: «ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» كي 
فصل في معنى قوله: «فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين» لان 

سورة الأحقاف 

الآبات: 8-1١‏ از[ 1 101 
فصل في معنى قوله: «ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله. . .» ام سوين سيو م 
فصل في معنى قوله : «أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي 

من الله شيئاً. . . » ا 0 ااا 
الآيات: 4 ١١‏ اي اما ا ا و ادن ال لسكا نس اواو او ل 
فصل في معنى قوله: «قل ما كنت بدعاً من الرسل . . "١‏ ب 
فصل في تفسير الآية: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا 

ما يوحى إلىّ. . .» واس لقره لامو ل ماطف لوول ومو ولام قل ان اواك لا 71/1717 
فصل في معنى الآية: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. . .» 111 
فصل في معنى الآية: «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» لقو ا 
الآيتان: "ث3 ١5‏ م ا ل الو ا لقم 


فهرس المحتويات هلاه 
الآيتان: مك ١‏ منود ف ا سور او ا ل ا ل 
فصل في معنى قوله: «حملته أمّهِ كرهاً ووضعته كرهاً» مشي حا م ا م 1ك 


فصل في دلالة الآية على أن حق الأم أعظم ا لممهص اساسا اف سس م 
فصل في دلالة الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لز[ 1 00000 
فصل فى معنى قوله: «حتى إذا بلغ أشذه وبلغ أربعين سنة قال رب 


أوزعني أن أشكر نعمتك. . .» اا 0 
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. . .» ا 
الآيات: /ا١‏ - ١9‏ 1110 11[ 0 
الآية: ٠١‏ 0011 00 ا 
فصل في معنى قوله: «ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . .» اموس ا و 1 
فصل في دلالة الآية على أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام 8 0000 
الآيات: ١8-7١‏ 10000 14151[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 111011 
فصل في معنى قوله: «قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. . . ») ز[ ز ز[ز [ز[ز[ [ [ 1 01 
فصل في معنى قوله: «قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم بها م م اه 
فصل في معنى قوله: «ريح فيها عذاب أليم' اق يوقم وام ات و الور ارق 
فصل في معنى قوله: «ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه. . .» [ز ز [ز ز 10000 
الآيات: ١9‏ _هم ا ااا 1 1 1 1 ااا 
فصل في كيفية هذه الواقعة ال لد ل الع ام ومن د لو لي و ا 11 
فصل في معنى «الجن») حفس لاوطا الحو ميم مو لطم لوا مارو اله معطو نولش 5116 
فصل في معنى "نفراً) اذ 1 [ 1 1[ 0 
فصل في معنى الآية: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون القرآن» و 2 


فصل في اختلافهم في عدد النفر با ا لا ارو اال اخ 111 
فصل في دلالة الآية على أنه يَكِِةِ - كان مبعوثاً إلى الجن كما كان مبعوثاً إلى الإنس 4١7‏ 
فصل في اختلافهم في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ ا[ 1[ [ 1000 
فصل في معنى قوله: «فهل يهلك إلا القوم الفاسقون» عق ل اما 51077 


سورة محمد - وَِلِلَهةِ - 


الوك فهرس المحتويات 
فصل : قالت المعتزلة: تكفير السيئات مرتب على الإيمان لس ا 8100 
فصل في معنى قوله: "ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمنوا اتبعوا الحق. . .») ل امو مم7 مطل ا للم ول وا ا 51 
الآيات: 5 -* ا ااي ااا ااا 0 
فصل في معنى قوله: «فإذا لقيتم الذين كفروا» كوا ومو ف اطقاة لام الوة ‏ ما او /20101 
فصل في معنى قوله : «فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق» اط ا 
فصل في معنى قوله: «حتى تضع الحرب أوزارها. . ٠١‏ ساف ا 11011 
فصل في اختلاف العلماء في حكم هذه الآية لما ا 27 
فصل في معنى قوله: «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ٠.١.‏ م ل 577 
الآبات: 4-7 ا ل و ا لا لواو ل ا ا 210 
فصل في معنى قوله: «والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم' 0 
الآيات: ١54-53٠١‏ ل ل ا ل ا 
فصل في المراد بقوله: «وللكافرين أمثالها» دخا ود ارام ةلواط جل وق رانو 117/1 
فصل في معنى الآية: «وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم» ا 7 اميه سام او الو ا 5 
فصل في معنى قوله: «أفمن كان على بينة من ربه. . ٠١‏ لس اله اااي 61 
الآيات: ١7/16‏ ا ا 
فصل في معنى قوله : «فيها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. . .) 1 
فصل في معنى قوله: «وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم) مز[ 0 110010 
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» 10100000 
الآيات: 8١1-؟”‏ ا ا ا ا ا ا اا 0 
فصل في معنى قوله: «فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة' 0005 0 0 0 0 000000 
فصل في معنى قوله: «فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» مس 51 
فصل في معنى الآية: «ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة 
محكية وذكر فها التغاله .به 0 0 
فصل في تفسير قوله: «طاعة وقول معروف...) اا مط لم م سد 11 ارت 5:05 
6 


فهرس المحتويات امه 
الآيات: 7 ام 11[ 1 ا 
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين لعنهم الله. . .» ا ساك اك وم 1 لوو برقع 
فصل في تفسير قوله: «سوّل لهم وأملى لهم) م ام اف سم ام 
فصل في معنى قوله: «والله يعلم إسرارهم» جد ل م وام لقا عوط واااو ال ل و 5211 
فصل في معنى قوله: «أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم. ..) م ا مط مط وا او الم 3 ا ا 111 
فصل في معنى قوله : «حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» ا ا ا الخ 
الآيات: ؟” مم ااا ااا 
فصل في معنى قوله: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون' ا 2 
فصل في معنى قوله: «إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم» م ا ا 
فصل في معنى قوله: «وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» مي اا 
سورة الفتح 
الآيات: ١1م‏ و ا ا 
فصل في معنى قوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . ٠١‏ ا 1/7 
فصل في المراد بقوله: «إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيئاً» 00311 ز ز ز 0 0 210000 
فصل في البحث المعنوى 10 0 ااا 
الآيات: 5 - /, اق الوارة لم لواو لوو ل قف ا خا ا وام ف ا اخ ار 
فصل في معنى قوله: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . .) م 5 
فصل في معنى قوله : «الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم...) اموي وطس خض 1 الا مك ا كم حو 
الآيات: 8 ٠١‏ از <ز ز[ز ز ز 11 |[|ز[ز[ز[ز[ز ا ا ا 
الآيات: ١5-1١١‏ ا 1 
الآيات: ١/16‏ 1-7 د 013 1 1 51 1 15 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
فصل في معنى قوله: «قوم أولي بأس شديدٍ. . .» مو تمق اال لوط ا 1017 
فصل في معنى قوله: فتاهي أن ليون ب خا لقا الو 1 
الآيات: 7-14 فد لم نطول امل بع ان اواو تع صاب ك1 
.2 2 


فصل في معنى قوله: «إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم . 


"مه 


الآيات: 75 ”7 


: الوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. . ٠.‏ 0000 
«وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. . .» 2521700 
«هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. ٠.١.‏ 50 
لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة...) قور ا 
1 «(إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية . . .») 21170000000 
: «وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليماً» 52 
: «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. . .») 010000 
: التدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. . 2١‏ 5157 


: «محلقين رؤوسكم ومقصرين. ..» 70 *ش*ظ1 


فاقة ةو وم ووو ووو وو و و وموم ووو م ممم و وه وو ممم لم وم م ووم مم5 


5ية: «أشداء على الكفار رحماء بينهم. . 2١‏ 0000 


8 «سيماهم في وجوههم من أثر السجود. . .») مو اماه رلا اوه مي 6 
: اكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. ..») . 
: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 


: «بين يدي الله ورسوله» 0 0 20707010ظ2 


: ١لا‏ ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» ااه ان الج 


: «ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط 


أعمالكم وأنتم لا تشعرون» ع ا 


الآيتان: 54» © .... 


وأقواق و ةو و ةو يو و ون ويم موقم ووه ف و وو ون و روم ووم ووو و وم م ل ووو ووو لم6 


فهرس المحتويات 


فصل في سبب نزول الآية: «إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. . .2 0 
فصل في معنى قوله : «أكثرهم لا يعقلون» ا 0 
الآيات: 5 - م اا ا 1 


فصل في معنى الآية : ايا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. . »١‏ 000 


فصل في معنى قوله: «لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبَّبِ 


إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. 2.0 الم ان مدان اجا المع سو لما م ا ا 


فصل في المراد بقوله: «واعلموا أن فيكم رسول الله. . »١‏ 00 1211771 
فصل في معنى قوله: «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. . ٠.‏ 2522 
الايتان: 9. ٠١‏ تاه وج حقو اونا امام ادو حا كن ممماتكواقة لووقا أو مالو را ريط ال اه 
فصل في معنى قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . )١‏ ا 
فصل في أن قوله: «وإن طائفتان من المؤمنين» إشارة إلى ندرة وقوع الاقتتال 

بين طوائف المسلمين نعود امم مال طامنا لاسو ات ا ات و1 
فصل في معنى قوله: «واتقوا الله لعلكم ترحمون» 1[ 000 
فصل : في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان 5 
فصل في ورود «إنما) للحصر 10 
الآيتان: ١١‏ و١١‏ ااا ااا ا اي 1100 
فصل فيمن نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم. . .» 9ب11001 
فصل في ورود ثلاثة أمور مرتبة في الآية: السخرية واللمز والبز 000 
فصل في معنى «القوم) 0 1[1[1[1[1#1#1[115ذ[1[1[ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 0001111 
فصل: في قوله: «عسى أن يكونوا خيراً منهم» حكمة 7 
فصل : في قوله: «ولا تلمزوا أنفسكم» وجهان 0 
فصل في قوله: «ولا تنابزوا» 00 0 
فصل في معنى قوله: «ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ..2 . 
فص في معنى قوله: إن بعض الظن إثم) مارو و إن ا ور لاود الو الا 1 
فصل في معنى قوله: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً. . ٠.‏ 1111711 
فصل :في أن الظن تبتى: غليه القبافخ" مد ما مادج رعاو ادا ا مط اش ا 


فصل في التشبيه «أن يأكل لحم أخيه ميتاً؛ إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمه 


وان 


5 سورة البقرة / الآية: ١١7*‏ 


وانتضاب «مِثل قَوْلِهِمْ' حينئذ إما على أنه نعت لمصدر محذوف. أو مفعول 
ب «يعلمون» تقديره]('؟ مثل قول اليهود والنصارى قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود 
المبتدأ ذكر ذلك أن البقاء » وفيه نظر من وجهين: 

والثانى: حذف العائد المنصوبء [والنحاة]”' ينصّون على منعه» ويجعلون قوله: 
[السريع] 
6 وخََالِدٌيِحَْمَدُسَاتَاتُنَا ‏ بالْحَبنلاًيِحْمَدُبَالباطِل© 

ضرورة. 

[وللكوفيين في هذا تفصيلٌ]”؟'. 

فصل فى المراد بالذين لا يعلمون 

قوله تعالى : «قَالَ الَّذِينَ ل يَعْلَمُونَ» يقتضي أن من تقدم ذكره يجب أن يكون عالماً 

واختلفوا في «الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ فقال مقاتل رحمه الله : إنهم مشركو العرب قالوا"» 
في نبيهم محمد كَل وأصحابه: إنهم ليسوا على شيء من الدين» فبيّن تعالى أنه إذا كان 
قول اليهود والنّصَارى» وهم يقرؤون الكتاب لا يلتفت إليه فقول كفار العرب أولى ألا 
يلتفت إليه . 

وقال مجاهد: عوام النصارى فَضْلاً بين خواصهم وعوامهم. 

وقال عطاء : أسماء كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح .2 وقوم هود وصالح. 
ولوط وشعيب » كالوا لتنيهه 1 :له لينن على" قي 

وقيل: إن حملنا قوله: «وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النصَارَى عَلَى شَيْءِ؛ على الحاضرين 
في زمن كك حملنا قوله: «وَكَالَ الْذِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ على المُعَاندين المتقدمين ويحتمل 


العكس . 
)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في ب: النحويين. 
(*) البيت في مغني اللبيب: »5١١/7‏ والمقرب: »85/١‏ والدر المصون: ."57/١‏ 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (90107/7) عن السدّي» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)7١7/١(‏ 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/7) عن ابن جريج عن عطاء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
١/1‏ 3). 


يك فهرس المحتويات 
فصل في قوله: «فكرهتموه) منج عم ارده و نك ل لدو 102 انموي لع ف ا لج 6:07 
فصل في معنى قوله: «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» لومختصس اه 
الآية: ١‏ 1 1 1 ااا 
فصل فيمن نزلت الآية اا 
فصل: الحكمة في اختيار النسب في جملة أسباب التفاخر 101 
فصل في معنى قوله: «وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» اا 
فصل في المراد بالآية لقو روج ون اوت تو و ا ووو را ال ا ياوه 
الآية: ١5‏ له 
فصل في إعراب «لم» و الْمَا) لوطي ا عل لاطا وا ام 2115 اوج لوالا ولك ل جاو لووط ا ا 0109180 
فصل : أخبر الله تعالى أن حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب [ز [ ز ز [ 0000 
فصل في معنى قوله: «لا يلتكم' لاوط اد ايف ماله الم اتووفة الع له الوه م 01 
الآيات: ١8-16‏ ا ةد د زد 1دذد10101321 0 ااا 0 
فصل في نزول الآية: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . .» اكه 


0 
عاد يي متب 


الى د الهم 
تحقيق وليه 
اليه عادل وب !ارود 2 الشيوع يعض 
شاك ق بعد يت اله 


امسو ريسا رصضا نجس ناكسو رم ايو ليا لسو قد 


وا 4 5 0-056 
ال مويوى : 
2005 


يه ين ”بت شررة ب ل .و0 لاقي اد ع 
أفْل كُورة فت د اتجحرسوزة اللخشر 


دارالكنب العلمية 


يسيرونيت - لبسسسمان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتسب 
العلمية بيووت. - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا.موافقة الناشر خطيا. 

© أغطع1لام60) 

0 2 و5ااع 21 الظ 
-اة 50108-اه علو« الإ كاطعكم علازون ابرط 
ولط 01 أتدم 110 «سمسعقطعمة - اسسع8 116419411 
رل00066,مع؟ ,5[13]60مةء) عط '(203 مملاق [أطنام 
01 ,226325 /لمة الإ ع0 140101 لزمة مز لعأناطماوال 
رللع]5لا5 لولء1ماء 0 عقه6ط 0363 3 مز لعرماو 


ع5 01 6220155108م 162لا عملم عط أنامط)أزيت 
.1ع 1اطتام 


الفلبحتة لانت 
8م - 1934م 


دار الكت العلمية 


بيبروت _ ليتان 

العنوان : رمل الظريف. شارع النحتري. بنايه ملكارت 
تلفون وفاكس : 514598 - 57018 - 7١737915‏ (1 لكل إن 
صندوق بريد: :غ5 - ١١‏ بيروت - لدنان 


السخااااا ا 11-1010 انا 


65 ا -الارزع8 


,001" ]15 ,لاط انق لاءك/ا باذ وماطد8 1م7-لة اعمة8 : 5مع,لل0م 
38--1(6021.33-3661.35 00961 : 3" غ .16 
همع ]ا - الماء8 ١9404‏ || : جرو0.8م 


3 -2-7451-2298 لأظظد]آ 
< 90000 


978277451128 


/ط1 .جم . 21-1135235 . تسا / / : موغغط 
ط1.ع+©ت2 .صل 6 ستدمك7زقط : 11هم-ء 


00 وهي خمس وأربعون آية» وثلاثماثة وسبع وخمسون كلمة» وألف 
وأزيففانة واريطة شعو 0 

قولة فاق 1و اران المجيد ويا بل يبا أن جم مدن نهم عَقَال كدر 
2 2 مر 20 م0 9 حت سر هه 2 7 
تق يجيب لول لوا يسنا وه أن كك بجر بيد (2) عد ماما تَْسُ الْارْضُ مر سند كنب 
عنبظ 29 ل كَدَوا بالْحَي لدَاجَهَهُمَ مَهُرْ يأر يريج © 4 

٠. 2 7‏ مس . 0 ُ ( ماس 5 

قوله تعالى: ##ق* قال ابن عباس (رضي الله عنهما”") ‏ هو قَسَمْ. وقيل: اسم 
السورة. وقيل اسم من أسماء القرآن . وقال القرطبي”" : هو مفتاح أسمه قدير» وقادر. وقاهر 
وقريب وقابض . وقال عكرمة والضحاك : هو جبل محيط بالأرض من زُمُوُدَةِ حخضراءً ومنه: 
حشر انتما . والسماء مَقْبِيَةٌ عليه. وعليه كتفاها ويقال: هو وراء الحجاب الذي تغيب 
الشمس من ورائه بمسيرة سنة ٠‏ وقيل : معناه قضِي الأمر وقضي ما هو كائن» كما قالوا في 

حم الأمر)ء وف اصن ١‏ سند الله :وقيل عو ابتم فاطل من فقا !290 

قال ابن الخطيب؛ لما حكى القول بأن «ق» اسم جبل محيط بالأرض عليه أطواق 

السماء قال: وهذا ضعيف لوجوه: 


نهدا 


)١(‏ نقل صاحب البحر المحيط عن ابن عباس: مكية» إلا قوله: «وَلقَدْ خَلَقْنَا السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضَ». 
وانظر البغوي 37*/5., والبحر 8/ .١7١‏ 

(؟) زيادة من (أ). 

() كذا في النسختين والأصح القرظي محمد بن كعب وانظر البغوي السابق. 

(5) البغوي والخازن 5/ 777. وقد رفض أبو حيان ذكر أي رأي من هذه الآراء . 

(5) وعلى ذلك فهي قاف كدَاع وسام. ولم أعثر على الرأي الأخير هذا بينما ذكر الرأي قبله الزجاج في 
معاني القرآن 5١/5‏ والفراء في معانيه أيضاً / 75. 


و 


أحدها: أن أكثر القراء يقف عليهاء ولو كان اسم جبل لما جاز الوقف في الإدراج 
لأنّ من قال ذلك قال بأن الله تعالى أقسم به. 

وثانيها: لو كان كذلك لذكر بحرف القسم كقوله تعالى: #وَأظُورٍ» [الطور: »]١‏ 
ونحوه؛ لأن حرف القسم يحذف حيث يكون المقسم به مستحقاً لأن يُقْسَمْ بوء كقولنا: 
«اللّه لأَْعَلَنَّ كَذَاا فاستحقاقه له يغني عن الدلالة عليه باللفظ ولا يحسن أن يقال : زَيْد 
لأفْعَلَنَ كَذَا. 

ثالثها: أنه لو كان كما ذكر لكان يكتب قاف مع الألف والفاء كما يكتب : 'إعَين 
عَايَةٌ 14 [الفافية» 57]:: ويكف لال أله ب6 عند > [الودن 1 "] وفي جميع 
المصاحف يكتب حرف (لق). 

رابعها: أن الظاهر كون الأمر فيه كالأمر فى «ص) و «ن» و «حما) وهي حروف لا 
كلمات فكذلك في «ق)2). 

فإن قيل: هو منقول عن ابن عباس (رضي الله عنهما""') - 

نقول: المنقول عنه: أن قاف اسم جبل» وأما أن المراد ههنا ذلك قلا. 

فصل 

قال ابن الخطيب : هذه السورة وسورة ص يشتركان في افتتاح أولهما بالحرف 
المعجم والقسم بالقرآن بعده وقوله بعد القسم: بل والتحعيهم .ويشتركان أبقا :في أن اول 
النوزتين والفرهيينا مساسبات لاثه تغالق فال فى أؤل السورة عط والقيان ف الك »4 
[ص: ]١‏ وفي آخرها: ٍْإنْ هُوَ إِلَا كر إَعَِينَ4 [ص : 47] وقال في أولٍ ق: «وَالشُرْآنٍ 
المَجِيدِ؛» وقال في آخرها: «نَذَكرْ بِالقُرْآنٍ مَنْ يَخَافُ وَعِيداء فافتتح بما اختته”" به. 
بلعانن ار ةن يدرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد لقوله تعالى: 
«لعمل الْآَلَةَ لها وَجِدًا © [ص : 4] وفي هذه السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الآخر 
وهو الحشر فقال تعالى : #أأَبِذَا مِيْنَا وَكُنَا ثُرَاباً ذَّلِكَ رَجْعٌّ بَعِيدَ4» فلما كان افتتاح سورة 
«ص» في تقرير المبدأ قال في آخرها: «إ كَلَ يَيْكَ يلمتيكة إن حَيقٌ با من بين [ص : 
91 وحتية يسكاية كذء آدم» لأثه.دليل الوكدانية .ونا كان افتتاح :اق "ليان التحشر 
قال في آخرها: «ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ0” . 


.)( زيادة من‎ )١( 
في (ب) ختم.‎ )6( 
.١517/74 وانظر كل هذا في تفسير الإمام‎ )©( 


سورة قَ / الآيات: ١1-ه‏ 


فصل 

قال ابن الخطيب: قد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن ليكون السامع 
بسببها يقبل على استماع ما يرد على الأسماع» فلا يفوته شيء من الكلام الرائق والمعنى 
الفائق» وذكر أيضاً أن العبادة منها قلبية ومنها لسانية» ومنها خارجية ظاهرة ووجد في 
الخارجية ما عقل معناه ووجد فيها ما لم يعْقَّلَ معناه كأعمال الحج من الرمي والسعي 
وغيرهماء» ووجد في القلبية ها غقل بالدليل وعلم كالتوجيد وإفكان الحشر» وصفات الله 
تعالى» وصدق الرسل» ووجد فيها ما لَمْ يُعْقَلْ ولا يمكن التصديق به لولا السمعٌ كالصٌراط 
الممدود الأحَدٌ حَذدًا من السيف. الأرقٌ من الشعرء والميزان الذي توزن به الأعمال» فكذلك 
ينبغي أن يكون الأذكار التي هي العبادة اللسانية فيها”'' ما يعْقّلُ معناه» كجميع القرآن إلا قليلاً 
منه؛ وفيها ما لا يعقل ولا يفهم كحروف التهجي ليكون التلفظ به لمحض الانقياد والأمرء لا 
لما يكون في الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غغرض كقولنا: «رَبّنا اغفرُ لنا وارحمنا» بل 
يكون النطق به تعبداً محضاً. ويؤيد هذا وجه آخرء وهو أن هذه الحروف مقسم بها لأن الله 
تعالى لما أقسم بالنِّين والرَّنْثُونَ تشريفاً لهماء فإذا أقسم بالحروف التي هي أصل الكلام 
الشريف الذي هو دليل المعرفة وآلة التعريف كان أولى. 

وإذا عرف هذا نقول: القسم من الله تعالى وقع بأمر واحد كما في قوله تعالى: 
#وَالْسَرْ © [العصر: ]١‏ وقوله: وَالمِمِ * [النجم: ]١‏ وبحرف واحد كما في #ضُ » 
[ص: ]١‏ و #ق 4 [ق: ]١‏ ووقع بأمرين كما في قوله تعالى: اولض وَايلٍ » 
[الضحى: ١‏ و ؟] وفي قوله: لوال وَطَّرِقٍ 4 [الطارق: ]١‏ وبحرفين كما في قوله: 
#طه» [طه: ]١‏ و ##طتش * [النمل: ]١‏ و #حتم # [غافر: »]١‏ ووقع بثلاثة أمور كما 
في قوله تعالى : لوَالمَتَقّتِ صًَا َالَجتِ وجرا دن ووم اه زنولة: 
ا وََلسََاِ ذَاتِ البروج وَالْوَرِ الْوَعُود وَسَاهِرٍ وَمَفْمُور © [البروج: ١‏ ”] وبثلاثة أحرف كما في 
قوله: #المَ 4 [البقرة: 2]١‏ و طدَ » [الشعراء والقصص: ]١‏ و #اثر » [هود: ]١١‏ 
ووقع بأربعة أمورء كما في قوله تعالى : ##وَالدَّريتِ ذروا فلت وكا اد 
مر # [الذاريات : ١‏ - 4] وفي قوله: «أوَآلِينٍ والَُّوْنِ مَطُورٍ سِينينَ وَهَدَا ابر لذَيِينِ * [التين : 
5 017 وتاوعة أحرف كما في قوله: #الَتص *» [الأعراف: ]١‏ و ظالمَرٌّ * [الرعد: ]١‏ 
ووقع بخمسة أمور كما في قوله تعالى: #وَالطُور وكتبٍ مَسَطور ف َف مَنشُورٍ وَالبيتِ المسمور 
وَألسَقْفٍ الْمروع وَالْبَحَرِ الجر * [الطور: ١-١]وفي‏ قوله: «والتيلت عم الكت عدن 
وَأَلتَدرَتٍ مَثْرا لفرت فَرْكًا مَالْملْقبتِ وما © [المرسلات: ١‏ - 5] وفي النَازِعاتِ” وني 
)١(‏ في (ب) فيها أيضاً وفي الرازي: منها. 


(0) الخمسة الأولى منها: «والنَازِعَاتٍِ غُرْقاً والئّاشِطات نَشْطأً وَالسَابِحَاتٍِ سَبْحاً فَالسَابِقَاتِ سَبقاً 
فَالمُدَبْرَاتِ أمرأً». 


سورة فق / الآيات: ١ه‏ 


الفَجِر”", وبخمسة أحرف كما في: #حهيعص 4 [مريم: ]١‏ و #حرّ عَسَقَ © [الشورى: 
١‏ و 1]ء ولم يقسم بأكثر من خمسة أشياء إلا في سورة واحدة وهي الشّمس: #وَالَمين 
مها وَالْمَمرِ لِدَا تلا وَالََاِ يدا جلها ويل دا َمْسَلها وَالَملِ وما بننهَا وَالْدرْضِ وما طَهَا © [الشمس: ١‏ 
5]. ولما أقسم بالأشياء المعهودة ذكر حرف القسم وهو الواو فقال: «والطور)» 
«والنُجم» (والشَمْس» وعند القسم بالحروف لم يذكر حرف القسم فلم يقل: وق وحم؛ 
لأن القسم لما كان بنفس الحروف كان الحرف مقسماً فلم يورده في موضع كونه آلة 
القسم تسوية بين الحروف ولم يدخل القسم بالحروف في أثناء السورة لأنه يخل بالنظم . 
فصل 

أقسم الله بالأشياء المركبة العناصر كالئَّينَ والطُّورٍء ولم يقسم بأصولها وهي 
الجواهر المفردة كالماء والتراب» وأقسم بالحروف من غير تركيب,» لأن الأشياء عند 
تركيبها تكون على أحسن حالهاء وأما الحروف إن ركبت لمعنى يقع الحَلِف بمعناه لا 
باللفظ». كقولنا والسماء والأرض وإن ركبت لا لمعنى فكأن المفرد أشرف فأقسم 
بمفردات الحرف. 

فصل 

هذه السورة تقرأ في صلاة العيد» لقوله تعالى فيها: ظذَلِكَ يَوْمُ الخُرُوج» وقوله: 
لوكَذَلِكَ الخرُوج» وقوله: طذَلِكَ حَشْرٌ عَلَينَا يَسِير4. فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا 
ينسى الإنسان خروجّه إلى عرْصَاتٍ الحِسَابٍ. ولا يكون في ذلك اليوم فرحا فخورا ولا 
يرتكب فسقاً ولا فجور”" . والعامة على سكون الفاء من قاف”". وقد تقدم. وفتحها 
عون وها الحم زابن أن اتحافة وديا عازوة وانن السسقه تقد 
مضى توجيه .ذلك وهو أن الفتح يحعمل: البثاء غلئ القتسم للتخقيف» أوبركون منصوياً 
بفعل مقدر ومنع الصرف أو مجروراً بحرف قسم مقدر وإنّما مُنعَ المرف أيضاً . والضم 
على أنه مبتدأ وخبره منع الصرف أيضا. 

قال ابن الخطيب: فأما القراءة فيها فإن قلنا: هي مبنية على ما بينا فحمّها الوقف؛ إذ لا 
عامل فيها ويجوز الكسر حذراً من التقاء الساكنين» ويجوز الفتح اختياراً للأحخفْ . 


)١(‏ الأربعة الأولى من الفجر: «والمَجْر. ولَيَالٍ عَشْرٍ. والشّفَّع وَالوَْرٍ. وَالليِلٍ إِذَا سر 

(؟) وانظر الرازي الإمام 7/54 .١55‏ 

(*) فتكون اسم فعل بمعنى أقف كما قال: قلنا لها قفي قالت قاف. 

(4) وسيجيء توجيه تلك القراءة هي وأختها التالية وانظر المحتسب 78١/7‏ ومختصر ابن خالويه .١55‏ 

(5) وكذا قال أبو حيان فى البحر ١٠٠١/48‏ وأضاف ابن خالويه الحسن لهذين بالإضافة إلى كسره قاف. 
زانظز المختصر 145 ّْ 


سورة ف / الآيات: ١-ه‏ حل7ي7بتبت_ت_ْ 1 04 


فإن قيل: كيف جاز اختيار الفتح هَهُنَا ولم يَجْرْ عند التقاء الساكنين إذا كان أحدهما 
آخر كلمة والآخر أول كلمة أخرىء كقوله: لَرْ يَكيّ الَدنَ كَفَرُواْ * [البينة: ]١‏ #ولا نطوو 
دن ينَعُونَ 4 [الأنعام: 07]؟! . 

نقول: لأن هناك إنما وجب التحريك لأن الكسرة فى الفعل تشبه حركة الإعراب» 
لأن الفعل إنما كان محلا للرفع والنصب ولا يوجد فيه الجر اختير الكسرة التي لا يخفى 
في أواخر الأسماء فالاشتباه لازم؛ لأن الاسم مجحل يرد عليه الحركات الثلاث فلم يمكن 
الاحتراز فاختاروا الأحَفٌ . 


وإن قلئنا: إنها حرف 2 مقسم به فحقها الجرء ويجوز النصب على أنه مفعول به 
أني ‏ علن ونه الاتصال وتقدير الباء كأن لم يوجد. 

وإن قلنا: هي اسم السورة” "أ فإن قلنا: مقسم بها مع ذلك فحقها الفتح لأنها لا 
تنصرف حينئذ فتفتح في موضع الجر كما تقول: «وإِبْرَاهِيمَ وأَحْمّدَ). إذا أقسمت بهما(© 
وإن قلنا : (إنهب '') ليس مقسماً بها فإن قلنا فى اسع الستورة تنه الرهم إذا جباكاه 
خبراً تقديره: «هَذْهِ قّ» وإن قلنا: هو من قَمَا يَفْمُو فحقه التنوين كقولنا : هَذَا داع وراع . 
وإن قلنا: : اسم جبل فالجر والتنوين وإن كان قسماً”*“. 


قوله: «وَالْمُرْآنِ المَجِيدِ) لا دفي جوابه أوجه: 


أحدها: أنه قوله: «قَدْ عَلِمْنَا ما د تقض الأذفنة 0 


الثاني : «ما يُبَدَلَ القَوْلُ لَدَيّ)9 . 
الثالث : (مَا يَلْفِظَ مِنْ قَوْلِ)9 . 


(1) اقق'(ب) إسماللسورة. 

(؟) هذا كله توجيه الرازي في تفسيره ١41/78‏ و 158. وعبر أبو الفتح بن جني عن الفتح بقوله: 
يحتمل قاف بالفتح أمرين: أحدهما: أن تكون حركته لالتقاء الساكنين كما أن من يقرأ قاف بالكسر 
كذلك غير أن من فتح أتبع الفتحة صوت الألف لأنها منها ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين 
وانظر المحتسب ؟7/١781.‏ 

(*9) زيادة للسياق. 

(:) وانظر تفسير الرازي المرجع السابق »١548/74‏ وانظر التبيان ١١77‏ ومشكل إعراب القرآن ؟518/5. 

(5) ذكر مكي في المشكل أنه رأي الأخفش انظر المشكل 7١8/7‏ والتبيان ١١17‏ وهو رأي الأخفئش 
فعلا في معاني القرآن 595. 

(5) نقله في البحر دون نسبة انظر البحر 4/ .١7١‏ 

61 نسبه أبو حيان إلى ابن كيسان والأخفش . 


الرابع : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى)”''. 

الخامس : 'بَلْ عَحِبُوا . وهو قول كوفي» قالوا: لأنه بمعنى قَذْ عجبُوا'" . 

السادس : أنه محذوف» فقدره الزجاج”" دين والمبرد: لتُبِعَدُنَّ . وغيرهم: 
لَقَدْ جِئْتَهُمْ مُنْذِراً. 

واعلم أن جوابات القسم سبعة, إِنَّ المشددة كقوله: #وَالْصصَيْ إِنَّ الْإِضنَ لتىي حْمَرٍ » 

5 98 رف يا ما رم ع ص ل ل اس ص رص لص م 

[العصر: ١‏ و ؟]ء و «مَا) النافية كقوله: #والضحن وَالَيِلٍ إِذَا سجى ما وَدَعكَ ريك وما قن # 
[الضحى: -١‏ "] واللام المفتوحة كقوله: #هوْرَيْلَك لشْعَلتَهُرْ 4 [الحجر: ؟1] وإِنْ 
الشفيفة كقولة+ «اتَللّهِ إن كنا لتى صَكَلٍ مين © [الشعراء : 9107] ولا النافية كقوله : #وَأَقَسَمُوا 
أله جَهَدَ أَيْمِنِهِم لا يَبْعَتُ أَلَهُ من يموي * [النحل: 8*]ء و«قَذْ) كقوله: #وَاشيين وَخَنْهَا 
امإ كلها وا دا لها َي ا ينها وَالمَك وما اولض وما نا وين وما سوا ها 
جُورَهَا وَتَتَوَدهَا قَدْ أفلم من رَكُنهَا © [الشمس: ١‏ - 4]ء وبل كقوله: «والقّرْآن المجيد بَلُ 
عَجِبُوا2””0. والمجيدٌ: العظيم. وقيل: المجيدٌ: الكثير الكرم . 

فإن قلنا: المجيد العظيم» فلأن القرآن عظيم الفائدة ولأنه ذكر الله العظيم» وذكر 
العظيم عظيم ولأنه لم يقدر عليه أحدٌ من الخلق» وقال تعالى : ل#وَلْقَدَ مَالنتَكَ سَبْعًا مِنَ ألْمَتَانٍ 
امراب الْعَظِم» [الحجر: 87]. ولا يبدل ولا يغير ولا يأتيهِ الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وإن قلنا: المجيد هو الكثير الكرم فالقرآن كريم كل من طلب منه مقصودا وَجَدَهُ 


ويغني كل من لأذّ به وإغناء المحتاج غاية الكرم . 

فإن قيل: القرآن مقسم به فما المقسم عليه؟. 

فالجواب: أن المقسم عليه إما أن يفهم بقرينة حالية أو قرينة مَقَالِيّة» والمقالية إما 
أن تكون متقدمة على المقسم به أو متأخرة» فإن فهم من قرينة مقالية متقدمة» فلا يتقدم 
هنا لفظأً إلا «ق» فيكون التقدير: هذًا قى والقرآنء أو ف أنزلها الله تعالى والقرآنء 
كقولك: هذًا حَاتَعٌ واللَّهِ؛ أي هو المشهور بالسخاءء وتقول: الهلال واللّهِ أيْ رأيته 
والله . وإن فهم من قريئة مقالية متأخرة فذلك أمران: 

أحدهما: أن التقدير: والقرآن المجيد إنك المنذرء أو والقرآن المجيد إن الرجع 
لكائن» لأن كلام الأمرين ورد طاهراًء أما الأوّل فقوله تعالى: #يس وَالْفََانٍ لكر » إلى 
أن قال: #لِنُنذِر هما © [يس: .]1-١‏ 


)١(‏ نقله أيضاً عن محمد بن علي الترمذي . (1) نقله في البحر المرجع السابق. 


(6) قال في معاني القرآن: «إنكم لمبعوئثون». معاني القرآن وإعرابه .4١/0‏ 
(4:) لم أجده في معاني القرآن له. (5) وانظر تفسير العلامة البغوري 1/ 7779. 


ستورة ق/ الآياك ابم رت سب 2 4797777 


وأما الثاني : فقوله تعالى : لوالظورٍ وككب مَسَطور فى رَفْ مور وَالتِ الْمََمُورٍ وَالسَْقِ 
لْمروعٍ وَألبحْرِ الَْسَجُور إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ انق [الطور: .]7-1١‏ 

قال ابن الخطيب: وهذا الوجه يظهر غاية الظهور على قال من قال: «ق» اسم جبل 
فإن القسم يكون بالجبل والقرآنء وهناك أقسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل 
والقرآن وإن فهم بقرينة حالية فهو كون محمد يَكلْةِ ‏ على الحق فإن الكفار كانوا يتكرون 
ول 

قوله: «بَلْ عَجِبُوا» يقتضي أن يكون هناك أمرٌ مضروبٌ”" عنه فما ذلك؟ أجاب 
الواحدي ووافقه الزمخشري أنه تقرير كأنه قال: ما الأمر كما تقولون”". قال ابن 
الخطيب: والتقدير والقرآن المجيد إنك لمنذرء وكأنه قال بعده: إنهم شكوا فيه. ثم 
أضرب عنه وقال: بَلَ عَجِبُوا أي فلم يكتفوا بالشك ولا بالردُ حتى عَجِبُْوا بل جَرْمُوا 
بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمُور العجيبّة. 

فإن قيل: فما الحكمة في هذا الاختصار العظيم في موضع واحد حذف المقسم 
عليه والمُضَرَبٍ عنه» وأتى بأمر لا يفهم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر إلا 
بالتوثيق العزير؟! . 

قال ابن الخطيب: أما حذف المقسم عليه فلأن الترك في بعض المواضع يفهم منه 
ظهور لا يفهم من الذكرء لأن من ذكر المَلِكُ العظيم في مجلسء وأثئنى عليه يكون قد 
عطي فإذا قال له غيره: : هو لا يذكر في هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالاً 
على عظمة فوق ما استفيد بذكره فالله (تعالى”؟)) ذكر” المقسم عليه لبيان هو أظهر من 
أن يذكر. وأما حذف المُضَْرب عنهء فلأن 0 ذكر وأضرب عنه بأمر آخرء 
وكان بين المذكورين تفاوتٌ ماء:قإذا عل" التقاوت لا يكبن ذكريهها مم الاضراب» 
مثاله يحسن أن يقال: الوَزيرُ يعظمء فلا يماثل الملك بعظمهء ولا يحسن أن يقال: 
البوابٌُ يُعَظّم فلا يماثل الملك بعظمه لكون البؤن بينهما بعيداً» إذ الإضراب للتدريج» 
فإذا ترك المتكلم المُضْرَبَ عنه صريحاً وأتى بحرف الإضراب اسْتُفِيدَ منه أمران : 

أحدهما: الإشارة إلى أمر آخر قبله مضربٌ عنه. 


.١154 و‎ ١58/78 وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين والأصح كما في الرازي مضرب لأنه من الرباعي. 

(*) قال في الكشاف: إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب وهو أن ينذرهم بالخوف . وانظر الكشاف 7/4 و 
: والرازي 84؟59/7١.‏ 

(5) زيادة من (أ). (0) في (ب) وهو الأصمٌّ ترك . 

() في (ب) علم. 


سورة البقرة / الآية: 1١١5‏ سه 


قوله: «قَاللهُ يَحْكُم بَيْنَهُمْ؛ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قال الحسن: يكذبهم جميعاء ويدخلهم النار. 

وثانيها: ينصف المظلوم المكذَّب من الظالم المكذّب. 

وثالثها: يريهم من يدخل الجنة عياناً» ومن يدخل النار عياناً. وهو قول «الزجاج». 

١بَيْنَهُمْ‏ يوم الْقِيَامَة) منصوبان ب «يحكما. و «فيه» متعلق ب ١يَخْتَلِفُونَ)‏ . 

قوله تعالى: 9و ا 
وليك ما كان لَهُمْ أن يُدَُلُومَآ إِلّا حَابنِيت لَهُرَ فى ألدّيا جرزئ وَلَهُمْ في 00 
عَذَافُ بُ عَنِِهم 07> 

«مَنْ) استفهام في محل رفع بالابتداء» و «أَظْلَمُ» أفعل تفضيل خبره» ومعئلى 
الاستفهام هنا النفي» أي: لا أحد أظلم منهء ولما كان المعنى على ذلك أورد بعض 
الناس سؤالاء وهو أن هذه الصيغة قد تكررت في القرآن 8وَمَنَ َلك من فر © [الأنعام : 
١‏ ومن أَظلم يمن دَكْرَ بَِايتِ َه 4 [السجدة: ]١١‏ مين أَظْلَم يِئّن حكَدّب عَلَ أله * 
[الزمر: 37] كل واحدة منها تقتضي أن المذكور لا يكون أحد أظلم منه» فكيف يوصف 
غيره بذلك؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: وهو أن يخصٌ كل واحد بمعنى صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم 
الكذابين أظلم ممن كذب على الله. وكذلك ما جاء منه. 

الثاني: أن التخصيص يكون بالنّسْبة إلى السَّبْقَء لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم 
عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم في ذلكء» وهذا يؤول معناه إلى السبق 
في المانعية والافترائية ونحوها. 

الثالث: أن هذا نفي للأظلمية» ولما كان نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظّالمية لم 
يكن مناقضاً؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلميّة» وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم 
يكن أحد مما وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم متساوون في ذلك» وصار المعنى : 
ولا أحد أظلم ممن منع» وممن افترى وممن ذكرء ولا إشكال فى تسارئ هزلاء في 
الأظلمية» ولا يدل ذلك على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظلم. ٠‏ كما أنك إذ 
قلت: «لا أحد أفقه من زيد وبّكر وخالد» لا يدل على أن أحدهم أَفْقَهُ من الآخرء بل 

نفيت نفيت أن يكون أحد أفقه منهم, لا يقال: إن من منع مساجد الله؛ وسعى في حَرَابهاء ولم 


يفتر على الله كذباً أقلّ ظلماً ممن جمع بين هذه الأشياء: فلا يكونون متساوين في 
الأظلمية إذ هذه الآيات كلها في الكمّار وهم متساوون في الأظلمية إِذْ كانت طرق 


الأظلمية مختلفة . 


ه١ حب تجبت 20 لل ل سورةقٌ/ الآيات:‎ ٠ 


ا ل ار ان 
القطع بخلافه في غاية ما يكون من البعد فالعجب منه أبعد”"" . 

قوله: أن جَاءَهُمْ؛ فيه سؤال» وهو: 0 تقول: 
«أَيِرْتُ بِأَنْ أَقُومَ وأمرت بالقيام»: وإذا كان كلك فلم ترك الإياة بما هو في ممنى 
المصدر ما يجب ذكره عند الإتيان بالمصدر حيث جاز (أن تقول)”" : أمرت أنْ أقومّ من 
عو وات دول جحون انول أُمِرْتُ القِيَامَ بل لا بد من الباءولذلك قال : عَجِبُوا أَنْ 
جَاءَهُمْء ولا يجوز أن يقال”": عَجبُوا مَجِيتَهُ بل لا بد من قولك: عَجِبُوا مِنْ مَجيئه! . 

والجواب: أن قوله: أَنْ جَاءَهُمْ وإن كان في المعنى قائماً مَقَام المَصْدَّرء لكنه في 
الصورة تقديرء وحروف التقدير كلها حروف جارّة» والجارٌ لا يَدْخْل على الفعل فكان 
الواجب أن لا يدخل فلا أقل من أن يجوز الدخول فجاز أن يقال: عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْء ولا 
يجوز: عجبوا مَحِيئَهُمْ ؛ لعدم جواز إِدْخَال الحَزْف عَلَيْه. 

قوله: 'مِنْهُمْ» أي يعرفون تَسَبَهُ وصدقه وأَمَائعَهُ وهذا يصلح أن يكون مذكوراً 
لتقرير تَعَجَبِهمْ ويصلح أن يكون مذكوراً لإبطال تَعجبهم» أما وجه تقرير تعجبهم فلأنهم 
كانوا يقولون: #أأَما مَنَا وْحِدًا نَبَّعْده 4 [القمر: ]١5‏ و لقَالوا مآ أَشْرَ إِلّا دي ينَدتا © [يس : 
5 وذلك إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصه بهذه المنزلة الرفيعة مع اشتراكنا في 
الحقيقة واللوازم؟ وأما تقدير الإبطال فلأنه إذا كان واحداً منهم ويرى بين أظهرهم وظهر 
منه ما عجزوا عنه كلهم ومن بعدهم فكان يجب عليهم أن يقولوا: هذا ليس من عنده ولا 
من عند أحد من جِنْسنًا فهو من عند الله بخلاف ما لو جاءهم واحدٌ من خلاف جنئسهم. 
وأتى بما يعجزون عنه فإنهم كانوا يقولون: نحن لا نقدر على ذلكء. لأن لكل نوع خاصية 
كما أن التّعامة تبلع النّارء وابن آدم لا يقدر على ذلك”" . 


قوله : «فَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عجِيبٌ» قال الزمخشري : هذا دان آخر 


أمر آخرّء وهو الحشر الذي أشار إليه بقوله : «أْيِذَا مئْا وَكُنَا تُرَابا ذَلِكُ رَجْعٌ بَعِيدٌ؟ فتعجبوا 
بر كر منذراً ومن وقوع الحَشْرء ويدل عليه قوله في أول اص»: #وَعبوا أن جلدم مَنذْدٌ 
س4 [ص : 4] وقال: مَل الآلَهَ إِلَهًا وِدًا نَّ هَدَا لوه عَابُّ4 [ص : 5] فذكر تعجبهم 
من أمرين. قال ابن ا لخطيب: والظاهر أن قولّهم هذا إشارة إلى مجيء المنذر لا إلى 
الحشرء لأن هناك ذكر: إِنَّ هذا لَسَيْءُ عْجَابٌ بعد الاستفهام الإنكاري فقال: «أَجَعَلَ 


)١(‏ وانظر تفسير الإمام الرازيّ 8؟/ .١16١‏ (؟) سقط من (ب). 

(؟) في (ب): أن تقول. (5) الرازي: 16١/158‏ 

(5) الرازي المرجع السابق . 

(1) قال: دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار. الكشاف */ 4. 


سورة ف / الآيات: -١‏ ه 7ب بر 7 77ر22 7ر12 901 797777717079 ب بي ١١‏ 


الآلِهَةَ إِلّهاً واحداً إِنَّ هَذَا لشيءٌ عُجابٌ» وقال ههنا: «إنَّ هذا شَيءٌ عَحِيبٌ»): ولم يكن 
هناك ما تقع الإشارة إليه إلا مجيء المنذرء ثم قالوا: «أَيِذَا مْناك» وأيضاً أن ههنا وُجد 
بعد الاستبعاد بالاستفهام أمرٌ يؤدي معنى التعجب. وهو قولهم: "ذلك رَجْعٌ بَعِيد؛ فإنه 
استبعاد وهو كالتعجب فلو كان التعجب أيضاً عائدا إليه لكان كالتكرار. 

فإن قيل: التكرار الصريح يلزم من قولك: «هذا شيء عجيب» يعود إلى مجيء 
المنذر فإن تعجبهم منه علم من قوله: «وعجبوا أن جاءهم» فقوله: «هذا شيء عجيب» 


لبقن كارا 
نقول: ذلك ليس بتكرار» بل هو تقرير؛ لأنه لما قال: 0 
وجاز أن يتعجب الإنسان مما لا يكون عجباً كقوله (تعالى7'): #أنْبحِينَ مر أله * 


[هود: *"] ويقال في العرف: لا وجه لِتَعَجُبِكَ مما ليس بعجب» م0 
لهم: لا معنى لتَعَجبِكُمْء فقالوا: هذا شيء عجيب فكيف لا نعجب منه؟! ويدل على 
ذلك قوله تعالى هههنا: طفَقَالَ الكافِرُونَ هذا شَىءٌ عَحِيبٌ» بحرف الفاء وقال فى ١٠ص):‏ 
«وقال الكافرون هذا ساحر» بحرف الواو فكان نعتاً غير مرتب على ما تقدمء وهذا شيء 
عجيب أمر مرتب على ما تقدم؛ أي لما عجبوا أنكروا عليهم ذلك فقالوا: هذا اش 
علي كيه لا تعس من ؟ ل ل 0 


المشار إليه لف اعفاد يدك د لا يصح إلا على قولنا”؟. - 


قوله: : «أئذًا مِثَنَا) قرأ العامة بالاستفهام؛ وابن ن عامر في رواية - وأبو جعفر 
والأغمش والأغرج بهمزة واحدة”" فيحتمل الاستفهام كالجمهور. وإنما حذف الأداة 
للدلالة» ويحتمل الإخبار بذلك”*"؛ والناصب للظرف في قراءة الجمهور مقدر أي أنْبْعَثُ 
أو أَنرْجِعٌ إذا مِثْئَل*“. وجواب (إذا؛ على قراءة الخبر محذوف أي رَجَعْنًا. وقيل قوله: 
«ذَلِكَ رَجعُ» على حذف الفاء. وهذا رأي بعضهم”"' . والجمهور لا يجوز ذلك إلا في 
3 زفق - 57 مم2 00 ٠‏ -02 1 
اي «(وقال الزمخشري)”* : ويجور أن يكون الرَّجَعْ بمعنى المرجوع وهو الجواب» 


.15١و‎ ١6١/78 زيادة من (أ). (0) وانظر تفسير الرازي‎ )١( 

(©) البحر المحيط 8/ ١٠١‏ والإتحاف 598. 

(5) بالمعنى من البحر المرجع السابق. أقول: وحذف أداة الاستفهام جائز وهو شائع» وعلى إرادة الخبر 
يكون المعنى: إذا متنا بعد أن نرجع والدال عليه: «ذلك رجع بعيد؛. 

() قاله مكي. في المشكل ”١8/7‏ وأبو البقاء العكبري في التبيان .١117/‏ 

) نقل أبو حيان القولين فنسب الثاني لصاحب اللوامح وترك الأول دون نسبة وانظر البحر المحيط 8/ 
0 

(0) للضرورة . انظر السابق . (4) ما بين القوسين سقوط من (أ) وزيادة من (ب). 


؟ ١‏ سورة قّ / الآيات: ١1-ه‏ 


ويكون من كلام الله تعالى استبعاداً لإنكارهم ما أنذروا به من البعث والوقف على "ما" 
على هذا التفسير حَسَنٌّ . 

فإن قيل: فما ناصب الظرف إذا كان الرَّجَعْ بمعنى المرجوع؟ . 

فالجواب: الول عليه المتلن علق المتدر د ويهن النف 33 

قال ابن الخطيب : «ذلك» إشارة إلى ما قاله وهو الإنذار» وقوله: هذا شيء عجيب 
إشارة إلى المجيء فلما اختلفت الصفتان”"' نقول: المجيء والجائي كل واحد حاضراً” " وأما 
الإنذار:وإة كان حافهرا لك المعد ركان جانها عل 9 اناهن نقالوا فيه ذلك 97 
عند لرُومه. والرجوع أيضاً يصحّ مصدراً للآزم فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «ذلك رَجَعْ 
بَعِيدٌه أي رجوعٌ بعيد» ويحتمل أن يكون المراد: الرَجْعَى”" المتعدّي» ويدل على الأول قوله 
تعالى : طاإدّ إل رك أت [العبق: 8] وعلى الثاني قوله تعالى: نا وى لَه * 
[النازعات: ]٠١‏ أي مرجوعون؛ فإنه من الرجوع المتعدي . 

فإن قلنا: هو من المتعدي فقد أنكروا كونه مقدوراً في نفسه”" . 

قال المقسرون: تقديره: أيِذَا مِئْنا وَكُكًا ثرَاباً نُبَعَتُ» ترك ذكر العف لدلالة الكلام 
عليه: «ذَلِكَ رَجْعٌ؛ أي رد إلى الحياة ١بَعِيدٌ؛‏ غير كائن أي يَبْعْدُ أنْ نُبْعَتَ بعد الموت . 

قوله تعالى: قد عَلِمْنَا مَا نَنقَُصُ الأرض مِنْهُمْ» أي تأكل من لحومهم ودمائهم 
وعِظامهمء لا يعزب عن علمه شيء. وقال السدي: هو الموت يَقُول: قد علمنا من 


.5٠/4 مع اختلاف طفيف في العبارة له وانظر الكشاف‎ )١( 

(؟) كذا في (أ) والرازي وفي (ب) الصّيغتان. وهو الأقرب. 

(9) كذا فيهما وفي الرازي: حاضر وهو الأصح لغة. 

(5) في الرازي: لكن لكون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك . 

)0( والقلر لقتسي 52111 

(1) .في الرازي: الرجع. وقد ذكر صّاحب اللسان هذه الأشياء في معجمه رجع قال: ومصدره 
لازماً الرجوعٌ ومصدره واقعاً الرَجْعٌ يقال: رَجَعْتْهُ رَجْعاً فرَجَعٌ يستوي فيه بلفظ اللازم 
والواقع» ثم قال: رَجَعَّ يَرْجِعُ رَجْعاً ورُجُوعاً ورْجْعَى ورْجْعَاناً ومَرْجعاً ومَرْجِعَة . انظر اللسان 
الرجع» .١ 01١‏ 

(0) أي كون الرجع مقدوراً في نفسه وانظر تفسير الإمام 8؟/157١.‏ 

4١ )4(‏ من سورة يس . وانظر تفسير العلامتين البغوي والخازن 57/5 و 79584. 


سورة ف / الآيات: ١‏ -ه اوح 


وهذه الآية تدل على جواز البعث وقدرته تعالى عليه» لأن الله سبحانه وتعالى عالم 
بأجزاء كل واحد من الموتى لا يشتبه عليه جزء واحد بجزء الآخرء وقادر على الجمع 
والتأليف فليس الرجمٌ منه ببعيدٍء وهذا كقوله تعالى: ظوَهُوَ الخَلآقُ العَلِيمُ2''4. حيث 

جعل العلم مدخلا في الإعادة وهذا جواب لِمَا كانوا يقولون: ا الى 4 
[السجدة ٠‏ أي أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعمالهم فيرجعهم ويعذبهم بما 
كانوا يقولوة" وما كانوا يعملرة: 

قوله تعالى : لوعِنْدَنَا كَتَابُ حَفِيظٌ4 أي محفوظ من الشياطين ومن أن يَدْرِس أو 
0 وهو اللوح المحفوظ . وقيل : معناه حافظ لعدتهم وأسمائهم وأعمالهم. قال ابن 
الخطيب: وهذا هو الأصحٌ؛ لأن الحفيظ بمعنى الحافظ وارد في القرآن قال تعالى: #وماً 
أنأ عَليِككُم يحَفِيظٍ * [هود 15] وقال: لأنَّهُ حيط عَلَمِمَ 4 [الشورى: 5] ولأن الكتاب 
للتمثيل ومعناه: العلم عندي كما يكون في الكتاب» فهو يحفظ الأشياء وهو مستغن عن 
أذ دف 0ن 

قوله تعالى: طبَلْ كَذَبُوا4 هذا إضراب ثان» قال الزمخشري: إضراب أتبع 
للإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم وهو التكذيب 
ادق" ::وقال أترد فيان روكان هذا الاستزات لقان برل وه اكول“ قال نياف 
الدين : وإطلاق مكل هذا فى تان الث 'لة يجوز البعة:. وقيل+ قبل :هذه الآئةاجملة عضرب 
عنها ديوهت ها أنعاز ا الطر اين كدو اللاي وماكاله الامكفريى اعد 


فصل 


في المضروب عنه وجهان: 

احدهما: أنه الشك قديرة» والقرآة المجيد إنك لمتذز» وإنهم شكوا فيك بل 
عجبوا بل كذبوا. 

والثاني: تقديره: لم يكذب المنذر بل كذبوا هه”') 

وفي المراد بالحق وجوه: 


الأول: البرهان القائم على صدق الرسول ‏ (عليه الصلاة والسلام )”" . 


)١(‏ قاله الرازي في مرجعه السابق. 

(؟) الرازي المرجع السابق وانظر البغوي 777/1 ولباب التأويل للخازن نفس الجزء والصفحة. 
(*) الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وانظر كشافه 4/4. 
643 قال وكلاهها بعد ولك" التوات الذي قدرناء خرايا للقن الضبرة/ر 1 ا 

(6) ذكره أبو حيان في مرجعه السابق. 

(0) ذكر الرازي الوجه في تفسيره ١67/74‏ و 157. 

(010 زيادة من الأصل ما بين القوسين. 


الثاني 3 الفرقان المتول وهو قرني مع الأول أنه برهاة: 

الثالث: السورة الثابتة بالمعجوة القاهرة فإِنّها حَقُ. 

الرابع : الحشر الذي لا بد من وقوعه فهو حق. 

فإن قيل: : ما معنى الباء في قوله تعالى: (بالحَقٌ)؟ وأيةٌ حاجة إليها؟ يعنى أن 
التكذيب متعدٌ بنفسه فهل هي التعدية إلى مفعول ثانٍ أو هي زائدة كما هي قوله تعالى : 
«سشَبْعِرْ ديروت يليم المَنتُونُ4 [القلم: ه و :]. 

فالجواب: أنها في هذا الموضع لإظهار التعدية؛ لأن التكذيب ب (هو الي ا 
الكذب) لكن النسبة توجد تارة في القئل وأخرى في القول: تقول: كُدَبَتي فلانٌ وكنت 
صادقاً ويقول: كَذَّبَ فلانٌ قَْلِي!"» ويقال : كذْبَهِ أي جعله كاذباً وتقول: قلتُ لفلان: 
زيدٌ يجيء غداء فتأخر عمداً حتى كَذَبَي أو”” ' كذب قولي. والتكذيب في القائل يستعمل 
بالباء وبدونها قال تعالى “اط كك تر ارين » [الشعراء: ١‏ وقال # كَدَبتَ تود 
اندر 4 [القمر: ]١"‏ وفي القول كذلك غير أن الاستعمال في القائل بدون الباء أكثر قال 
تعالى: #مَكَدَوْهُ 4 [الأعراف: 14] وقال : «وإن يكوك مقَدَ كدت مُق بن مَك 4 [فاطر : 
4]. وفي القول الاستعمال بالباء أكثر قال تعالى: 8 كَدَواْ يتا © [القمر: ”5] وقال: 

كَدَّا بألَحَقَ © [ق: م]. وقال: #وَكَدَّبّ يَلصَِدَقٍ »© [الزمر: ؟"]. 

والتحقيق فيه أن الفعل المطلق هو المصدرء لأنه هو الذي يصدر من الفاعل» فإن من 
ضَرَبَ لم يصدر منه غير الضّربء غير أن له محلاً يقع فيه يسمى مضروباً. . ثم إن كان ظاهرا 
لكونه محلا للفعل يستغني بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف يقال: ضَرَئْتُ عمراً 
وشَرِبْتُ مَاءَ للعلم بأن الضرب لا بد له من محل يقوم به وكذلك الشرب لا يستغني عن 
مشرويا ككدة نن؛ فإذا قلت: ارو يح إلى لجؤت ١‏ الول فيتن اللعاية لعدم 
ظهوره في نفسه؛ لأن قولك : : مر السَّحَاب يفهم””' منه مُرُورء (و” '") لا يفهم مَنْ مرّ به. 

ثم إن الفعل ة قد يكون في الظهور دون الضَرْبٍ والشّربٍ وفي الخفاء فوق المرورء 

ترف راد د يديا سرك برو دي عر لور الحرف لكو 
الظهور دون ظهور الضرب» ولهذا لاريجور بان تقول: ضَرَبْتٌ بِعَمْرِو إلا إذا جعلته آلة 
الفربء أما إذا ضربته بسوطِ”" أو غيره فلا يجوز فيه زيادة الباء» ولا يجوز: مَدَوْئُه0» 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من نسخة (ب). (؟) في الرازي: قول فلان. 
(9) وفيه: «وكذب» بالواو لا أو. (4) في (ب) متحقق بالاسمية . 
(5) في (ب) معهم. تحريفٌ. (7) الواو ساقطة من (ب). 


2 كذا في النسختين وفي الرازي: مروا به بواو الجماعة . 


سورة قّ / الآيات: ١ه‏ ه6١‏ 


إلا مع الاشتر تراك وتقول: مَسَحْتُهُ ومسحتٌ بهء وشَّكَرْتُهُ وَشَكَرْتٌ لَهُ لأن المسعح إمرار اليد 
بالشيء فصار كالمُرور والشكر فعل جميل غير أنه يقع لمحسن”'' فالأصل في الشكر 
الفعل الجميل وكونه واقعاً لغيره » كالبَع'" بخلاف الضرب فإنه إمسامٌُ جسم بجسم 
بعنفء فالمضروب داخل في مفهوم الصضَدب أولا والمشكور داخل في مفهوم الشكر 
ثانياًء وإذا عرف هذا فالتكذيب فى القائل طاهر» لأنه هو الذي يصدق أو يكذب وفى 
القزقا غير اهن :فكان الامتجمال قد بالياء أعثن رالناء فيه لهو سفت التعتدية ١‏ .وقوله: 
«لما جاءهم» هو المكذب تقديره: وكَذّبوا بالحق لما جاءهم الحَقُ أي لم يؤخروه إلى 
التفكر والتدير”” . 

قوله: لما جَاءَهُمْ العامة على تشديد «لما»» وهي إما حرف وجوب لوجوب””*) أو ظرف 
بمعنى حين”” كما تقدم. وقرأ الجخدريّ لِمَا بكسر اللام وتخفيف الميم ‏ على أنها لام 
الجر دخلت على ما المصدرية وهي نظير قولهم : كَتبنهُ لخمس حَلَوْنَ أي عندها"”'. 

قوله : قَهُمْ في أَمْرِ مَرِيج» أي مختلط. قال أبو واقد: 
5 9 ورج الدينُ نافنتف له مُشْرِفٌ ت الأفطار مَحْبُوكٌ الكقَز" 


وقال آخر: 
9 لَجَالَث وَالعَمَسْتُ به حَشَاهَا ‏ قفخَرقأائة خوط مريخ0 
وأصله من الحركة والاضطراب» ومنه: مرج الخاتم في إصبعه وقال سعيد بن جبير 


ومجاهد : ملتبس. 


)١(‏ في الرازي: بمحسن. 

(1) وفيه: بغيره كالبيع وهو تحريف فالمقصود ما كتبه الناسح . 

(*). وانظر في هذا كله تفسير أستاذنا الإمام الفخر الرازي ١6/78‏ و .١04‏ 

(5) هذا قول البعض وقال ابن هشام في المغنىي: حرف وجود لوجود. 

(0) وهو رأى ابن السراج والفارسي وابن جني وجماعة» وقال ابن مالك: بمعنى إذ وهو حسن لأنها 
مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة وانظر المغني 78٠١‏ والتسهيل 47. و 48 والهمع .7١9/١‏ 

(7) وقال أبو الفتح: بمعنى : «لما جاءهم؛ أي مجيئه إياهم كقولك: أعطيته ما سأل لطلبه أي : عند طلبه 
ومع طلبه. وانظر المحتسب ؟717/7. 

49 البيت من الرمل وهو لأبي دؤاد يصف فرساً والبيت رواية النخرزتي اللمنان! الدذّهرء ويروى: 
الحارك بدل الأقطار وهو أعلى الكاهل والمحبوك المحكم الخلق» والكتّد: مجتمع الكتفين والمراد 
أن فيه استواء مع ارتفاع. وانظر البيت في اللسان ل /11/ه. 

(4) من الوافر لعمرو بن الداخل الهذلي وشاهده هو وما قبله في المرج بمعنى الخلطء ورواية البيت 
كالتهذيب للأزهري وفي اللسان: غصن مريع أي غصن له شُعَب قِصار قد التبَسَتْ . وانظر التهذيب 
واللسان «مرج» والطبري 5/177لالا والدر المنثور 1/ 091٠9‏ ومجمع البيان 7١1١/8‏ والبحر 7/48 ١؟١‏ 
والقرطبي 0/١1‏ وديوان الهذليين ”448/7. 


حل سورة قّ / الآيات: ١١-5‏ 


فصل 

قال قتادة: معناه من ترك الحق مرج إليه أمره وألبس عليه دينه. وقال الحسن: ما 

ترك قومٌ الحىّ إلا مَرج أمَرُهُمْ. وقال الزجاج : السدي الختلاطة ترم ايع براوق اللجي - 

يكهٌ - مرة شاعرٌ» ومرة ساحرٌء ومرة معلّمٌ ومرة كاهنٌء ومرة معتر”'' ومرة ينسبونه إلى 
الجنون فكان أمرهم مُخْتَلِطاً ملتبساً عليهم . 

قوله تعالى : «أفثر را إل لسَمك موَفَهِم كف بها وَرَيها وَمَاهَآ من روج 

( لأس مددتها ولد اي تين 05 هاه كا نع تهمع 09 تين مدق 

سّ عبد مني 2 واه م2 مكيا دَأَدْبَتَنَ به جنب وَحَبَ لَلْمِيد 9© 


ا 


اَل ايسقدي كا عله تور 3 2101211111 ينا كيك اتروع 40 


ثم ذكر الدليل الذي يدفع قولهم: «ذّلِك رَجْعٌ بَعِيدٌ) فقال: مَل 0 إِلَى السَّمَاء 
لفق كات تاها بغير عمد وهاه بالكوكب؛ وهو نظير قوله تعالى: ٍَسَ الى 


حَلَقَ أ موك والارض ِقَددِرٍ علخ أن حْلَنَ متلهمر لهم # [يس: ])8١‏ وقوله تعالى : #أولر يبروا أن 


أسَّهَ ألرَى حَلَنَ ألسّموتٍ وَالْارّصَ وَلِمْ يِتىَ يحَلقِهِنَ بعَددِرٍ عَلكَ أن محِىَ الْمَونَ 4 [الأحقاف : “م]. 

قوله: «َمَلَمْ» الهمزة للاستفهام. واغلّم أن همزة الاستفهام يازة تداكل على الكلام 
بغير واو وتارة تدخل ومعها واو والفرق بينهما أن قولك: أَزَيدٌ فِي الدَار؟ بعد: وَقَدْ 
طُلَعَتِ الشّمْسُ (يذكره للإانكار”” . 

فإن قلت: د َيدُ في الدار بعد: : وَقَدْ طَلَعَتِ الشّمس) يشير بالواو إلى أن قبح فعله 
صار بمنزلة فعلين قبيحين» لأن”” ' الواو تُْبِىءٌ عن سبق أمر مغايرٍ لما بعدها وإن لم يكن 
هناك سابقٌ لكنك تأتي بالواو زيادة في الإنكار. 

فإن قيل: كيف أتى هنا بالفاء فقال: «َكَلَمْ» وفي موضع آخر بالواو؟! . 

فالجواب : هنا سبق منهم إنكار الرجع فقال بحرف التعقيب لمخالفة ما قيلَ. 


5-0 


فإن قيل: ففي 0 سبق ذلك بقوله: «قَالَ مَنْ تي 0 


وهو قوله رسيي الْنِي أَنْمأعا وَل مَرَةِ) م ثم ذكر الدليل الآخر وههنا الدليلٌ كان 
عقيب إنكارهم» فذكر بالفاء. 


)١(‏ في (ب) مفتر. 
هم ما بين القوسين سقط من (ب) بسبب انتقال النظر. 
ز[فرة في ب: فإن. 


سورة قّ/ الآيات: ١١-5‏ و١1‏ 


فإن قيل: كيف قال ههنا بلفظ النظر وفى الأحقاف بلفظ الرؤية؟!. 


فالجواب : أنهُمْ ههنا لما استبعدوا أمر الرجع بقولهم: «ذلك رجع بعيد) استبعد 
استبعادهم وقال: أفلم ينظروا؛ لأن النظر دون الرؤية فقال النظر كاف”'2 في حصول العلم 
بإمكان الرجع, ولا حاجة إلى الرؤية» ليقع الاستبعاد في مقابلة الي وهناك لم 
يوجد منهم إنكار فأرشدهم إليه بالرؤية التي هي أتم من النظر”" . 


قوله: «إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ) فقوله: «فَوْقَهُمْ» حال من السماء وهي مؤكدة وكَيْفَ 
منصوبة بما بعدها وهي معلقةٌ للنظر قبلها. 


فالجواب: لأنّ النظر فى الشيء ينبىء عن التأمّل والمبالغة والنظر إلى الشىء لا 
ينبىء عنه؛ لأن «إلى» غايةٌ منتهى النظر عنده وفي الدخول في معنى الظرف فإذا انتهى 
النظر إليه ينبغي أن ينفذ فيه حتى يصح معنى النظر فيه”* . 

قوله: «وَمَا لها مِنْ فُرُوج» أي شقوقٍ وفتوق وصُذُوع » واحدها فَرْج. 

«وَالأْض مَدَدْنَاهَا) بسطناها على وجه الماء «وَأَلْقَيْتَا فيهًا رَوَاسِيَ) ا ثوابتٌ 


«وَْبَْا فِهَا مِنْ كل زَوْج بَهيح» حَسَنِ كريم يبهج به أي يستر”. 


قوله: «تَبْصِرَةَ» العامة على نصيبها على المفعول من أجله) 
وتذكير أمثالهم . وقيل : منصوبان بفعل من لفظهما مقدر أي بَصُرْهُم تبصرةٌ وذكرهم 
0 وقيل : حالان أي مُبَصّرين مُذَكْرِينَ وقيل : حال مز المفؤول اي أذانم تبصده 
وتذكير لمن يراها””. وزيد بن علي بالرفع . وقرأ : وذْكرٌ أي هي : * تسطترة ا 

و ١لِكلّ؛‏ إما صفة وإما متعلق بنفس المصدر. وقال البغوي: تر ١‏ وتذكيرا. 


)١(‏ في الرازي: فكأن النظر كان في حصول العلم. 

(0) كذا في النسختين وفي الرازي: الاستبعاد. 

(6) وانظر الرازي 78/ .١55‏ 

(4) كذا في النسختين وفي الرازي معنى الظرفية . 

(6) قال بهذه المعاني القرطبي في الجامع /1/". 

(6) نقله القرطبي في المرجع السابق عن أبي حاتم . 

(0) وهو قول أبي حيان في البحر .١171/4‏ 

)0( قا هده الأقرال في كتابه أبو البقاء 111/7 

(9) أي ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة فيكون لفظ تبصرة خبراً. وانظر البحر السابق وهي شاذة. 
وانظر أيضاً الكشاف 4/4. 

(١٠)في‏ معالم التنزيل له: تبصيراً مصدر بصر لا تبصّراً مصدر تَبَضّر. وانظر معالم التزيل 5/ 775. 


اللآباب/ ج18/ م١‏ 


1١١2-5 تت 20 لس سورةقٌ/ الآيات:‎ 1١4 


فصل 

قال ابن الخطيب: يحتمل أن يكون الأمران عائدين إلى السماء والأرض أي لق 
السماء تبصرةً وخلق الأرض ذكرى. ويدل على ذلك أن السماء زينتها مستمرة غير 
مستجدة في كل عامء فهي كالشيء المرئي على مرور الزمان. وأما الأرض فهي كل سنة 
تأخذ زخرفها فِتُذَّكّره فالسماء تبصرة والأزض تذكرة» ويحتمل أن يكون كل واحد من 
الأمرين موجوداً في كلّ واحد من الأمرين فالسماء تبصرة وتذكرة والأرض كذلك والفرق 
بين التبصرة والتذكرة هو أن فيها آيات مستمرة منصوبة فى مقابلة البصائر وآيات متجددة 
متذكرة”"2 عند التتاسي . ْ 

قوله: «لِكُلٌ عَبْدٍ مُنِيب)» أي لمُبِصّرٌَ وتُذَّكُر كل عبد منيب : أي راجع التفكر والتذكر 
والنظر في الدلائل. 

قوله: لوَنَرلنَا مِنَ السّمَاءٍ ماءً مُبَارَكاً» كثير الخيرء وفيه حياة كل شيء وهو المطر 
«فََنْبََْا بهِ جَنّاتِ وَحَبّ الحَصِيدٍ)ء يعني البّرّ والشعير وسائر الحبوب التي تحصد”"؛ 
فقوله: «وحَبٌ الحَصِيدِ» يجوز أن يكون من باب حذف الموصوف للعلم بهء تقديره 
وحب الزرع”" الحصيدء نحو: مَسْجِدُ الجَامِع وبابه وهذا مذهب البصريين”؟؟؟؛ لثلا يلزم 
إضافة الشيء إلى نفسه. ويجوز أن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته؛ لأن الأصل 
والعق اليد ا المَخصُودُ. ْ 


هذا دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض فيكون الاستدلال بالسماء والأرض وما 
بينهما وهو إنزال الماء من فوق وإخراج النبات من تحت . 


فإن قيل: هذا الاستدلال قد تقدم في قوله تعالى: ْنَا فِيهَا مِن كُلْ رَوْجٍ بَهيج» 
فما الفائدة من إعادة قوله : ْنَا بو جنات وَحَبّ الخصيدٍ»؟ . 


فالجواب: أن قوله: وأنبتنا إشارة إلى جعلها محلا للنبات» اللحم والشعر 


)١(‏ في (ب) والرازي: مذكرة. 

(؟) قاله البغوي في معالم التنزيل 775/57. 

(9) قدره القرطبي: وحب النبتٍ الحصيدٍ وهو كل ما يحصد وكذا الأمر في البغوي وانظر القرطبي /١١7‏ 
5 والبغوي 0*0 

(54) وإنما أضيف الحب إلى الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين كما يقال: مسجد الجامع وربيع 
الأول. وانظر البغوي السابق والقرطبي 7/117 وهذا الرأي الأخير ينسب للكوفيين قال الفراء: 
أضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه. انظر معاني الفراء 1057/7. 


سورة ق/ الآيات: 11١25‏ .| مم س_ر*ششش ها 


وغيرهماء وقوله: «وَأَنْبَئْتَا استدلال بنفس النبات أي الأشجار تنمو وتزيد فكذلك بدن 
الإنسانٍ بعد الموت ينمُو ويزيد أي يُرجِعٌ الله إليه قوة النماء كما يعيدها إلى الأشجار 
بواسظة :ما السريناء77 2 
قوله تعالى : لوَالئَخْلَ بَاسِقَاتِ4 والنخل منصوب عطفاً على مفعول أنبتنا أي وأنبتنا 
النخل و «باسقات» حال”"': وهي حال مقدّرة؛ لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالا”” . 
والتتوق الطوليقال: بَسَقَ قُلانُ على أصحابه أي طال عليهم في الفضل» ومنه قول ابْنِ 
تَوْفلٍ في ابن هُبَيْرَةَ: 
يَاابْنَ الذِينَ بمَجِيهِم ‏ تسق ثش«هلى*” قيس قَرَارَ» 
وهو استعارة» والأصل استعماله في بسقت النخلة فسق: توق أ طالت» قال 
الشاعر: 
4 لنَاخَمْرٌ وَليِسَث خَحمرَكرْم وَلَكَنْمِننْنِتَاجالبَاسِفقَاتِ 
كَرَامٌ في السَّمَاهٍ ذَمَبْنَ طولاً وَفَاتئِمَارُهاأَنِدِيالججتاو0) 
وبَسَفَّت الشَاةٌ ولدتء وأْبْسَقَتِ الناقة وَقَعَ في ضَرْعِهًا اللبأ قبل النتاج» نوق 
متاسق”" انق ذلك قال مجاهد وقتادة وعكرمة يعدن باسقات طوالا ..وقال مبعية بن 
كبر سجريات”" والعامة على الشية فن باستاك» وقرأ قطبَة بن بالقات وترويهنا عرد 
النبي كَلِ - باصِقَات”'. وهي لغة لبنِى العنبر يُبْدلونَ السّين صاداً قبل القاف والغين 
والعين والخاء والطاء إذا وليتها أو فصلت“ متها يحرف أو حرف 337 , 


.١51//58 بالمعنى قليلاً من تفسير الإمام الفخر الرازي‎ )١( 

() قاله العكبري في التبيان 5/ا١١.‏ 

60 "كاله اضاحي البح لبط 17/7 

(5) لفظ «على» سقط من النسختين . 

(4) والبيت من مجزوء الكامل وشاهده في بسقت فهو استعمال مجازي قصد منه الفضل والمدح فهو من 
استعمال الحسي في المعنويء والبيت من مراجع البحر المحيط ١١9/8‏ ومجاز القرآن 777/7 
والسراج المئير 8١/4‏ واللسان «بسق» 584. 

(5) من الوافر ولم أعرف قائلهما والشاهد في باسقات أي طويلات فهو استعمال حسيٌّ. وانظر البيت في 
القرطبي //١7‏ والسراج المنير 8١/5‏ والبحر ١١8/4‏ وفتح القدير 0/ “/. 

(0) في اللسان مباسيق وانظر اللسان «بسق» 75814. 

() وانظر القرطبى 5/١1‏ والا. 

(9) رواها أبو الفتح في المحتسب 87/7 و7387 عن النبي - يله - انظر المحتسب 787 و 787 وانظر 
البحر 8/ ١77‏ واللسان بسق المرجع السابق. 

١‏ )قاله أبو حيان في مرجعه السابق. 


05 66 د ثَاد.:2ئف2ءء ل سس صورةالبقرة/ الآية: ١١85‏ 


و «مَنْ» يجوز أن تكون موصولة» فلا محلّ للجملة بعدهاء وأن تكون مرصوفة 
فتكون الجملة محل جار صفة لها. 

و «مَسَاجِدَ) مفعول أول ب «منعك» وهي جمع مسجدء وهو اسم مكان السجود. 
وكان من حقه أن يأتي على «مَفْعَل' بالفتح لانضمام عين مضارعه؛ ولكن شذّ كسره. 
[كما شذت ألفاظ تأتي]”"' . 

وقد سمع «مَسْجَد) بالفتح على الأصل . 

قال القرطبي رحمه الله: قال المَرَاء: كل ما كان على «فَعَل يَفْعْلا, مثل دَحَل 
يَدخَلء فَالمَفْعَل منه بالفتح اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق» مثل: دخل يدْخُل 
مَدْخَلاء وهذا مَدْخَلَّه إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُْجِدء 
والمطلع» والمَغْرِبِء والمَشْرِقَ» والمَسْقِطء والمَفْرِقَء والمجزرء والمَسْكنء والمَرْفِق» 
من : رقَقَ يَرْفْقَء والمَئيتء. والمئسك مَنْ: نَسَكٌ يَنْسُكء فجعلوا الكسر علامة للاسم. 

والمَسْجَد ‏ بالفتح - جَبْهَةُ الرجل حيث يصيبه مكان السجود. 

قال الجوهري رحمه الله تعالى: «الأعضاء السّبعة مَسَاجِدء وقد تبدل جيمه ياءء 
ومنه: المَسَّجد لغة»). 

توك تغالى ؟ «أن بذك ناصب ومنصوب» وفيه أربع أوجه: 

أحدها: أنه مفعول ثاني ل «منع»» تقول: منعته كذا. 

والثاني: أنه مفعول من أجله أي : كراهة أن يذكر. 

وقال أبو حيان”'': فتعين حذف مضاف أي دخول مساجد الله» وما أشبهه . 

والثالث: أنه بدل اشتمال من «مَسَاجِدَا أي : منع ذكر اسمه فيها. 

والرابع : أنه على إسقاط حرف الجرهء والأصل من أن يذكرء وحينئذ يجيء فيها 
مذهبان مشهوران من كونها في محل نصب أو جره و «في خرابها» متعلق ب «سعى». 

واختلف في «خراب» فقال أبو البقاء: «هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسَّلام 
بمعنى التسليمء وأضيف اسم المصدر لمفعوله؛ لأنه يعمل عمل الفعل». 

وهذا على أحد القولين في اسم المصدرء هل يعمل أو لا؟ وأنشدوا على إعماله: 
[الوافر] 

5 أكُفرابَعْدَرَدُ المَوْتِعَئْي وَبَعْدَعَطَائِكٌ المائَةًالوّنَاتا©” 
وقال غيره: هو مصدر: حَرِبَ المكان يَحْرْبَ خراباً. فالمعنى: سعى في أن تَخْرب 

)١(‏ سقط في ب. 

(1) ينظر البحر المحيط: .077/١‏ () تقدم برقم 598. 


0" سورة ف / الآيات: ١١-5‏ 


قوله: «لَهَا طَلْمٌ) عدون أن انكو التجيلة خالا عق الب أو من الضمير في 
ابَاسِفََاتِ)!'' ويجوز أن يكون الحال وحده الَّهَاا وطلع فاعل به. ونَضِيدٌ بمعنى مَنضود 
بعضها فوق بعض في كمامها كما في ستبلة الزرع» وهو عجيبء. فإن الأشجار الطوال 
ثمارها بعضها على بعضء لكل واحد منها أصل يخرج منه كالجَوْزٍ واللُوز وغيرهماء 
والطّلْعُ كالسّئبُلَّة الواحدة يكون على أصل واحد”" . 

قوله: «رزقاً» يجوز أن يكون حالاً أي مرزوقاً للعباد أي ذا رزق» وإن يكون مصدراً 
مرخ امتتى: نيتنا ة :لأن إثبات هذه ورق فكاته قال + أنشتاها إنبانا للعياذ؟ '“ ويسوي أن تكرة 
كا للعباد» إِمّا صفة» وإما متعلق بالمصدرء وإما مفعولاً للمصدرء واللام 
زائدة» أي رِرُقا العباد. 

فصل 

قال ابن الخطيب: ما الحكمة فى قوله عند خلق السماء والأرض: ١تَبْصِرَةَ‏ وذِكْرَى» 
وفن العمان كال :رركا والكبار انها فنا تتضرة زفى السماء والأرفن أيقياً متفعة غير 
التبصرة والتذكرة؟ ْ ْ 

نقول: فيه وجوه: 

أحدها: أن الاستدلال وقع لوجود أمرين: أحدهما الإعادة» والثاني: البقاء بعد 
الإعادة» فإن النبي ‏ وَلا*' - كان يخبرهم بحشر وجمع يكون بعده الثواب الدائم 
والعقاب الدائم» وأنكروا ذلك. فقال أما الأوّل فالله القادر على خلق السموات والأرض 
قادر على خلق الخلق بعد الفناء»ء وأما الثانى فلأن البقاء فى الدنيا بالرزق والقادر على 
إخراج الأوكا ف نه القع 7 وسكي قاذ علي اسن ق تيعد الفحدي فكان الكل هيه 
وتذكرةً بالخلق» والثاني تذكرة بالبقاء بالرزق» ويدل على هذا الفصل بينهما بقوله تعالى : 
لاتبصرة وذكرى» حيث ذكر ذلك بعد الآيتين» ثم بدأ بذكر الماء وإنزاله وإنبات النبات . 

ثانيها: منفعة الثمار الظاهرة وهي الرزق فذكرهاء ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرأ 
عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن ذهنهم حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والثمر لظنوا أن 
يهلكوا ولو توهموا عدم السماء فوقهم لقالوا: لا يضرنا ذلك مع أن الأمر بالعكس أولى 
لأنّ السماء سبب الأززاق بقدرة الله تعالى» وفيها منافع غير ذلك والثمار وإن لم تكن 
كان”" العيش كما أنزل الله على قوم المنّ والسلوى» وعلى قوم المائدة من السماء فذكر 
الأظهر للناس في هذا المواضع . 


.١6ا/‎ /18 التبيان 5/ا١١. (5) الرازي‎ )١( 
. قال بهذين الوجهين العكبري في مرجعه السابق‎ )9( 
. الكشاف 5// 0. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام‎ ):( 


(5) في الرازي: النجم . (0) كذا في النسختين والأصح: ما كان العيش . 


سورة قّ/ الآيات: ١١-5‏ 5" 


ثالثها: قوله: رزقاً إشارة إلى كونه منعماً ليكون تكذيبهم في غاية القبح فإنه يكون 

إشارة بالمنعم وهو أقبح ما يكون. 
فصل 

قال: «تبصرة وذكرى لكل عبد منيب» فقيّد العبد بكونه منيباً» لأنّ العبودية حصلت 
لكل أحد غير أن المنيب يأكل ذاكراً شاكراً للإنعام وغيره يأكل كما تأكل الأنعام» فلم 
5 ا 

قوله: «فَأَخْيَيْنًا به) أي العاء:و- ام ضفة لك #بلدةة ولم و" مان على يمع 
الجكان 0 د والجانة على «التسفيتة بوأرو تر وال بال 5 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله: «وآيّةٌ لَهُمُ الأض الْمَيْتَهُا حيث 
أثبت (الهاء)”*2 هناك؟ 

فالجواب: أن الأصل فى الأرض الوصف فقال الميتة» لأن معنى الفاعلية ظاهرٌ 
هناك والبلدة الأمتل نفيها السياة لآن الأرعين: إذ] ارت بحية بغناريث آهلة وأقام بها القوم 
وَعَمدوَهَا قصارت بلدة فاسقظ اليا لأن معنن" الفاعلية اهن فيعيق" "افيه الهاءة: بواذا 
كان بمعنى الفاعل لم يظهر لا يثبت فيه الهاء؛ ويحقق”* هذا قوله: #بذْرة طَيَبَةٌ # [سبأ: 
١‏ حيث أثبت الهاء حيث ظهر معنى الفاعلية ولم يثبت حيث لم يظهر'" . 

قوله : «كَذَلِكُ الْخْرُوجٌ) أي من القبور أي كالإحياء الخروج . 

فإن قيل: الإحياء يشبه به الإخراج لا الخروج؟ 

فالجواب : تقديره أحيينا به بلدةً ميْتاً فتشققت وخرج منها النبات كذلك تَتَسْمَقُ 
ويخرج منها الأموات. 

قال ابن الخطيب: وهذا يؤكد قولنا: إن الرَّجْمّ بمعنى الرجوع في قوله: «ذلك 
رجع بعيد»؛ لأنه تعالى بين لهم ما استبعدوه فلو استبعدوا الرجع الذي هو من المتعدي 
لناسبهُ أن يقول: كذلك الإخراج فلما قال: كذلك الخروج فهم أنهم أنكروا الرجوع 
فقال: كذلك الرجوع والخروج””'"'. 


)١(‏ .وانظر في هذا كله تفسير الإمام 4؟/ 194. (0) أي الميت. 

(*) ولو قال: ميتة لجاز قاله القرطبي في الجامع /١7‏ لا. 

2 وهي شاذة . 

(5) وهي شاذة ذُكرَتْ في البحر ١77/4‏ ومختصر ابن خالويه ١44‏ والإتحاف 94". وما بين القوسين 
سقط من (ب) وفي الرازي: التاء وليس الهاء . 

(0) في (ب) نص . (/) وفيها تنبت . 

(6) وفيها: وتحقيق. (9) و )٠١(‏ وانظر الرازي 58؟/ .15١‏ 


ف سورة ف / الآيات: ١4-17‏ 


7 9 2س مسد ور 2 00 وى مله 0 > «دسعير سا ءلم 

قوله تعالى : «كَدَتَ قَلهْرَ َم و وَأمَحَبُ ارين وَتودُ © وَمَاد موصن وإ 
5 جم م 000 و و2 م مور هدج سم 2 
لوط لول وأححب الابكة وقرم تبج كل كدب الرسلٌ لخن وعد (9©) * 

قوله تعالى: لكَذَْبَثْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح. . . 4 الآية ذكر المكذبين تذكيراً لهم بحالهم 
وأنذرهم بإهلاكهم» وفيه تسلية للرسولء وتنبيه بأن حالَّهُ كحال من تقدمه من الرسل 
كُذْيوا وصَبَرُوا فأهلك الله مكذّبيهم ونصرهم. والمراد بأصحاب الرَّسنُ قيل: هم قوم 
شعيب» وقيل: الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعى وهم من قوم عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وقيل: هم أصحاب الأخدود”'' والرس إما موضع نسبوا إليه. أو فُغل 
وهو حَمُْرٌ البئرء يقال رسن إذا حفر بثراً”""'. وقد تقدم في الفرقان”". وقال ههنا: «قوم 
نوح»ء وقال: «إخوان لوط»؛ لأن لوطا كان مرسلا إلى طائفة من قوم إبراهيم هم معارف 
لوطء ونوح كان مرسلا إلى خَلّْق عظيم. وقال: «فرعون» ولم يقل: «قوم فرعون», 
وقال: قوم تبع» ؛ لأن فرعون كان هو المعتبر» المسشيد بأمرهء وتبّع كان معتضدا بقومه 
فجعل الاعتبار لفرعون وخصه بالذكر. وتبع هو تبع الجِمْيرِيّ» واسمه سعد أبو كرب. 
قال قتادة: ذم الله قوم تبع ولم يذمه””' وتقدم ذكره في سورة الدخان. 

قوله: «الأيْكة؛ تقدم الكلام عليها في الشعراء”2. وقرأ ههنا لَيْكَةَ ‏ بزنة ليلة - أبو 
جعفر وشيبة”"'» وقال أبو حيان: وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة ونافع الأيكة ‏ بلام 
التعريفك ‏ والجعهون 1و , وهذا الذي نقله غفلة منه بل الخلاف المشهور إنما هو فى 
سورة الشعراء و «ص» كما تقدم تحقيقه وأما هنا فالجمهور على لام التُعرِيِف”* . 

كولةة ور "لصبو عوعي ضه المقات إينا" رفاك عقي عات ا 
(حَذْفَ)”''' تنوينها وبناءها على الضم كالغاية نحو: قَبْلُ وبَعْدُ. واللام في الرسل قيل: 


4/1١1 والقرطبي في الجامع‎ ٠0 انظر البغري والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل 75/5 و‎ )١( 
.١5١ 7/58 وتفسير الفخر الرازي‎ 

() لسان العرب لابن منظور #رسس» .١551١‏ 

(5) عند قوله تعالى: «وعاداً ونَّمُودَ وَأَصْحَاب الرّسٌ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَّلِكَ كَثِيراً© من الآية +8. 

(؟) وانظر الرازي ١١١/748‏ والبغوي 774/5. 

2( وقد تحدثت في سورة اص» وحققت أآية الشعراء من خلال الحديث في سورة «ص». 

() البحر المحيط .١177/8‏ 

(0)) المرجع السابق. 

(4) وهذا ما أقره صاحب الإتحاف 84". 

(9) وهو أحد أقسام التنوين مثل قوله: ١وَأَنْتُمْ‏ جيئئذٍ تَنْظرُونٌ». 

(١٠)ما‏ بين القوسيين سقط من (أ) الأصل. ويقصد المؤلف ببعض النحاة مُحمّد بن الوليد. وهو من 
قدمّاء نحاة مصر أجاز أن يحذف التنوينُ من كل جملة غاية ويبنى على الضم كما يبنى قبل وبعدُ. 
وانظر البحر المحيط 177/4. 


سورة قَّ / الآيات : 16-18 س8 


لتعريف الجنس وهو أن كل واحد كذب جميع الرسل وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن المكذب للرسول مكذب لكل الرّسل . 

وثانيهما: أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية"" . 

قوله: «فَحَقٌّ وَعِيدِ أي وجب لهم عذابي أي ما أوعد الله تعالى من نُصرة الرسل 
عليهم وإهلاكهم. 

قوله تعالى: لأأِْيا بالق الأول يل فى لبيى ين لق جَييو © وقد لقا 
أ لوضن وَبَعلَكٌ ما نَوْسوس ع ضح قرب إِلبْهِ من ح بل الررير 9 إذ بِلَقٌ الْمَكييَانِ عن 

هك 2 409 

قوله 1 00 
بتشديد الياء من غير إشباع» وهذه القراءة على إشكالها قرأ بها الوليدٌ بن مسلم وأبو جعفر 
وشيبة ونافمٌ في رواية”" . وروى ابن خالويه عن ابن عبلة أَقَعْيينَا كذلك» لكنه أتى بعد الياء 
المشددة بأخرى ساكنة'*' وخرجها أبو حيان”' على لغة من يقول في عَِيَ عَيّ وفي حَبِيَ حَيّ 
بالإدغام. ثم لما أسند هذا الفعل وهو مدغم اعتبر لغة بكر بْنَ وائل وهو أنهم لا يفكون 
الإدغام في مثل هذا إذا أسندوا ذلك الفعل المدغم لتاء المتكلم ولا إحدى أخواتها التي تسكن 
ب ل ل او د 
يذكر توجيه القراءة الأخرى . وتوجيهها أنها من عَبًا يَُبّى كَحَلّى يُحَلْي . 

فصل 

ومعنى أفعيينا بالخلق الأول أي أَعَجَرْنَا حين خلقناهم أولاً فتعبنا بالإعادة. وهذا تقريع 
لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث» ويقال لكل من عجز عن شيء عَبِي به. 

«بَلَ هُمْ فِي لَبْس» أي شك امِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ؛ وهو البعث. والمراد بالخلق الأول قبل 


مر 


مين وء ين ألالٍ ميد 9 مَا يلظ من كَولٍ إلا لدي 


لي 


.١71/748 ويجوز أن تكون لتعريف العهد أي أن كل واحد كذب رسوله فهم كذبوا الرسل. وانظر الرازي‎ )١( 

(؟) في (ب) أفعيينا تحريف. 

(5) نقله أبو حيان في البحر ١77/4‏ عن الهُذَّليَ صاحب القراءات الخمسين. وهي شاذة. ولم أجذ هذه 
القراءة إلا في البحر لصاحبه أبي حيان. 

(4) مختصر ابن خالويه 22.144 

(5) قال: وفكرت في توجيه هذه القراءة إذ لم يذكز أحد توجيهها فخرجتها على لغة من أدغم الياء في 
الياء في الماضي فقال: عَيَّ وحيء فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام 
فقال عينا وهي لغة لبعض بكر بن وائل يَقُولُونَ في رَدَدْتُ ورَدَدْنا: ردت ورةناء فلا يفكون. وانظر 
البحر 8/ 177 

(1) المرجع السابق. 


233333333339333 سورة قّ / الآيات: ١8-1٠6‏ 


خلقهم ابتداء لقوله تعالى : لوَلِين سَأَلهُم من همون أ 4 [الزخرف : ل/ا4]. وقيل: هو 
خلق السموات لأنه هو الخلق الأول فكأنه تعالى قال : دأئلَم ينظرُوا إِلَى السّمَاءِ» ثم قال : 
«أفْعَيِيئَا)» بهذاء ويؤيدهُ قوله تعالى: «أولر بروَا أنَّ أهَّهَ الى حَلَقَ لسَّموتِ وَالْارَصٌ وَلَمْ يَىَ 


َلْقَهنَ 4 [الأحقاف: ””] وقال بعد هذه الآية: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ» وعطفه بحرف الواو 
على ما تقدم من الخلق» وهو بناء السموات» ومدّ الأرضء» وتنزيل الماء وإنبات الحبٌ"" . 
فصل 

عطاك ولافل الآناق يعسها علق ينض برك الواى فقا + وو الار ف كذ تاهاو القنها 
فِيهًا رَوَاسِيَ وَأَنْبََْا وَرّْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاء4» ثم في الدليل النفسيّ ذكر حرف الاستفهام» والفاء 
بعده إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنسء فلم يجعل هذا تبعأ لذلك؛ ومثل 
هذا مراعى في سورة ايس» حيث قال: «أوَلْرَ يْرَ الإِضكنٌ أن عَليكة 74" [ين 

فإن قيل: لِمَ لْمْ يعطف الدليل الآفاقيَ ههنا كما عطفه في سورة يس؟ 

فالجواب - والله أعلم ‏ أن ههنا وُجِدَ منهم استبعاد بقولهم: «ذَلِكَ رَجْمٌ بَعِيدً) 
فاستدل بالأكبر وهو خلق السموات» ثم نزل كأنه قال: لا حاجة إلى ذلك الاستدلال بل 
في أنفسهم دليل جواز إِرْسَادِهِمْ لا ليدفع استبعادهم فبدأ بالأذنى وارتقى إلى الأغلى . 

فصل 

في تعريف «الخلق الأول» وتنكير «خلق جديد» وجهان: 

الأول: أن الأول عرفه كل أحد و «الخلق الجديد» لم يعرفه كل أحد ولم 0 

كيفيته ولأنَّ الكلام عنهم وهم لم يكونوا عالمين بالخلق الجديد. 

الثاني : أن ذلك لبيان إنكارهم للخلق الثاني من كل وجه كأنهم قالوا: أيكون لنا 
خلق على وععة إتكان الزله بار , 

قوله تعالى: طوَلَقَدَ حَلَقْنَا الإنْسَانَ وَنَعْلَمْ ما نوَسْوْسٌ به نَفْسْهُ» . 

قوله: «وَنَعْلَّمُ) خبر مبتدأ مضمر تقديره: ونَّحْنُ نَعْلْمُ» والجملة الاسمية حينئذٍ 
اليا يجوز أن يكون هو”*' حالاً بنفسه» لأنه مضارع مثبت باشرته الواوء وكذلك 
قوله : «ونحن أقرب)” 3 
)١(‏ انظر البغوي في معالم التنزيل 5/ 776 والرازي في التفسير الكبير ١1/74‏ و ؟5١.‏ 
زفق وانظر تفسير الرازي السابق . 
(*) وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي ١1١/574‏ و 157. 
(5) قاله العبكري في التبيان 4/ا١١1.‏ (5) فغل «نعلم». 
(1) فهي حالية برمتها. 


سورة ق / الآيات: 18-16 ”ا 


فصل 
إذا قلنا: بأن الشلق الأول هو -خلق السموات' فهذا ابتداء استدلال ببخلق الإنسان» 
وإذا قلنا: بأن الخلق الأول هو خلق الإنسان فهذا تتميم للاستدلال بأن خلق الإنسان أول 
مرةء وقوله ل ا أي يحدث به قلبهء ولا يخفى علينا سرائره 
وضمائره «وَنَّحَنْ ن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» لأن أبعاضه تحجب بعضها بعضاً ولا يحجب 
علمَ الله شيءً. وشدا نان لكمان ع0 , 


قوله: ١مِنْ‏ حَبْلٍ الْوَرِيدِ؛ كقولهم: مَسْحِدٌ الْجَامِع اف يل العزق: الوريي” , 
لأنّ الحبل أعم فأضيف للبيان نحو: بعيرُ : مايا" أو يراد حبل العاتق 5 7 
الوريد كما يضاف إلى العاتق لأنهما في عضو واحد”*". قال البغوي: حبل الوريد عرق 
العْنّْق وهو عرق بين الحُلْقُوم والعِلْبَاوَيْنِ تتفرق : البدن» والحبل هو الوريد فأضيف إلى 
نقسةه لاحتلاف اللفطيو"'* - والوريك [ما مغن الوارة:وإما تمع" الوزوة : والوريد عرق 
كبير في العنق. فقال: إنهما وَرِيدان. قال الزمخشري: عرقان مُكَتَِقَانَ بصفحتي العُئُّق في 
مقدّمهما يتصلان بالوتين يردان من الرأس إليه يسمى وريداً لأنَّ الروح تزه ]ليه وأنشد 
له؛ كان وَرِيدَيْهِرشَاهءًا خلب”0 


وقال أَبْرَه*': هو نهر الجسد وفي القلب الوتين» وفي الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ الأكحل واللسان وفي الخنصر الأسلم. 
قوله: «إِذْ يَتَلْقَى)ا تزف كلك ادأثاتن» ويجوز أن يكون منصوبا ال 0 . والمعنى إذ 


.157 7/54 الرازي المرجع السابق‎ )١( 

(؟) فيجوز فيه ما جاز في مسجد الجامع هل أضيف إلى نفسه أو إلى مقدر. 

(*) من معاني السانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها وقال الليث: السانية وجمعها السواني ما 
يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. انظر لسان العرب «سنا» 25١179‏ فكأن البعير أخص 
أضيف إلى الأعم وهو السانية. 

(4) وهو ما بين المنكب والعنق مذكر وقد أنث وليس بِنَيْتِ. اللسان «عنق» .78٠٠١‏ 

(5) كما قالوا: حبل العلباء مثلاً وانظر الكشاف 5/4 والبحر .١177/8‏ 

(5) معالم التنزيل له 5/ 70. (0) بالمعنى من الكشاف المرجع السابق . 

(4) رجز لرؤبة وهو في ملحقات ديوان رؤبة والكتاب ”*/ ١74‏ و 590١غ‏ وابن يعيش 7١/8‏ والمقتضب 
0١‏ والإنصاف ١98‏ واللسان «خلب» والبحر ١١59/8‏ والتصريح 74/١‏ والكشاف 5/4 
وشرح شواهده» والرشاء الحبل؛ وَالخُلْبِ بالضم الليف» والرواية الى رواية الكشاف بالتثنية 
وقبل الشطر: ا . وبعده: غادرته مجدلاً كالكلب . 

(9) كذا في النسختين ولعله إبراهيم أي النخعي. 

.١77/8 البحر‎ هركذ)٠١(‎ 


5" سورة ق / الآيات: 1١8-1٠6‏ 


يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله ومنطقه يحفظانه ويكتبانه . 

قوله: «عَن اليّمِين وَعَن الشّمّالٍ» أي أحدهما عن يمِينه والآخر عن شماله فالذي 
عن البصن يكس الحسنات» واتدى عن اعمال ركني السئات . 'ركرله «قعنة أى 
قاعدء فيجوز أن يكون مفرداً على بابه» فيكون بمعنى مُقَاعِد كخَلِيطِ بمعنى مخالط . وفيه 
لطيفة» وهي أن الله تعالى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المخالط لأجزائه الداخل 
في أعضائه والملك متنح عنه فيكون علمنا”'' به أكمل من علم الكاتب» أو يكون عدل 
من فاعل إلى فعيل مبالغة كعلهم'". وجوز الكوفيون أن يكون فعيلٌ واقعاً موقع الاثنين 
أراد قعوداً كالرسوب يجعل للاثنين والجمع كما قال تعالى في الاثنين: #فقولا إِنَا سول 
رت ألْعَلِمِينَ 4 [الشعراء: .]١5‏ وقال المبرد: الأصل: عن اليمين قعيد وعن الشمال» 
فأخر عن موضعه'"» وهذا لا يُنَحّي من وقوع المفرد موقع المثنى» والأجود”' أن يدعى 
حذف إما من الأول أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» وإما من الثاني فيكون قعيد 
الملفوظ به للأول. ومثله قوله: 
١‏ - رَمَانِي بأمرٍ كنت بن وَوَاِيِي ‏ بَرِيثاً وَبِنْ أجل الطُوِيّ رَمَانِي©» 

قال المفسرون: أراد بالقعيد اللازم الذي لا يبرح لا القائم''2 الذي هو عند القائم . 
وقال مجاهد: القَعِيدٌ: الرصيد. 

قوله: امَا يَلْفِظْ مِنْ قَوْلِ أي ما يتكلم من كلام فيلقيه أي يرميه هق افيه ةإلا لدئه 
رَقِيبٌ عَتِيده حافظ حاضر. وقرأ العامة ايَلْفِظْ؛ بكسر الفاء. ومحمد بن (أبي)”" مَعْدَانَ0 
000 3 'ارَقِيبٌ عَتِيدً؛ قيل: هو بمعنى رقيبان عتيدان أينما كان. قال الحسن (رضي 
اللداغه)”"١؟‏ إن الملايكة تجنبيون: الانسان على حالتين عتد غائظه ٠‏ وعنك خمتاعه. وقال 
مجاهد: يكتبان عليه حتى أنينه في مرضهء وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه 


.177/8 في الرازي: علنا. (؟) وانظر البحر المحيط‎ )١( 

(*) اتساعاً وحذف الثاني لدلالة الأول عليه وانظر القرطبيى ا1/ .٠١‏ 

(5) وهذا اختيار أبي حيان في البحر المحيط 0 

(5) البيت من الطويل وهو مختلف فيه في نسبته فقد نسبه صاحب اللسان للأزرق بن طرفة الفراصي . 
والطّويٌ البئر المطوية بالحجارة ورماني قذفني بأمر أكرهه . وقد نسبه سيبويه إلى ابن أحمر 
والشاهد: حذف خبر والدي أي كنت منه بريئاً ووالدي بريء لدلالة الأول عليه وما أكثرهء وانظر 
الكتاب /١‏ هلاء والهمع ١١7/١‏ والبحر ١١75/8‏ واللسان «جول». 

)00 في (ب) وهو الأصح القاعد. (0) زيادة من (ب). 

(4) ولم أعثر على ترجمة له. 

(9) في مختصر ابن خالويه نلفظ بفتح الئون التعظيمية وكسر الفاء ولعله سهو من المحقق للكتاب انظر 
المختصر .١554‏ 


0)زيادة من (ب). 


سورة قّ / الآيات: 77-19 يف 


رتور قنش اوقا لساك > نت وما عي الشموهان العكلس لاعن السين يشا 
أذ ينطق" عنفتكه" © مورواي أب أنافة قال قال وول الث لفت كان الكسدات عن 

يمين الرّجل وكاتِبُ السّيئات على يسار الوَّجُلٍ وَكَاتِبُ الْحَسَنَاتٍ م 
السَّيات» فَإِذًا عَمِلَ حَسَنَة كَتَبَهَا صَاحِبُ الْيَمِينَ عَشْر وَإِذَا عَمِلَ سَيْئَةَ قَالَ صَاحِبُ الْيَمِين 
لِصَاحِبٍ الشَّمَالٍ: دَعْهُ سَبْعَ سَاعَاتِ لَعَلَهُ يُسَبْحُ أَوْ يَسْتَغْفْدُ. 


.و 


و 2 الب :خا بوت امن 00 عرو ل انض 
دون ا 0 و 


ل ييا 


2011118 عبد 49 


قوله: «وَجَاءَتْ سَكْرَة الْمَوْتِ» أي غمرته وشدته التي تغشى الإنسان وتجلب على 
ع0 

قوله: «بِالْحَقّ» يجوز أن تكون الباء للحال”" أي مُلْتَبِسةَ بالحقّ والمعنى بحقيقة 
العوات : ويحوق أن تكوة للععينة”" والمران سس البوف تان سق كأن شدة العوت تحشر 
الموت» يقال : جاء فلان بكذا أي أحضرهء وقيل : بالحق من أمر الآخرة حتى يتبينه 
الإنمان .ويزاه بالعيّان»وقيل : ما يؤول إليه افر الإنسان من الشحادة والعقارة 5 


وقرأ عبد الله : سَكَرَاتٌ0'”' , 
ويقال لمن جاءته سكرة الموت: ذَلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تحيد أي تميل» من حَادَ عن 
الحو بتديد سردا وشيونة رجيدا. وقال الحسن: تهرب». وقال ابن عباس - (رضي 
4 عنهها كر ه وأصل الحََيْدِ : الميل» يقال: حُدْتُ عن الشيء حر اك يدا 
إذا جلت عده** :بن :«ذلك يس أن يكتون [شازة إلى الموت .وآن يكوة إشارة إن 
الحق”" . 0 قال ابن الخطيب: وهو مُنْكرء وقيل: مع 
الكافر: وهو أقرب . والأقوى أن يقال: هو خطاب عام مع السامع”' "© 


)١(‏ قيل: هي ما بين الشفة السفلى والذقن منه لخفة شعرها. وقيل: ما بين الذقن وطرف الشفة السفلى 
كأن عليها شعراً ولم يكن. وقيل غير ذلك . انظر النُسان والصّحَاح «عنفق». 

(0) وانظر البغوي والخازن 5/ 78 و77520. 

(©) قاله العكبري في التبيان ١١70‏ وسبقه الزمخشري في الكشاف 7/5. 


(5) قاله الكشاف المرجع السابق. (5) ذكر هذه المعاني في مرجعه السابق. 
(7) وهي نفس قراءة أبي بكر. وانظر الكشاف السابق والبحر 5/4 17. 
0) زيادة من (أ). (8) البغوي المرجع السابق . 


(9) هذا قول الرازي في تفسيره 78/ 1554. )1١(‏ المرجع السابق. 


4" سورة قّ / الآيات: 57-19 


له: «وَنُفخ فِي الصّور) عطف على قوله: اوخاءت سكذة الْمَوْتِ) يعني نفخة 

البعث «ذَلِكَ يَوْمُ الوَعِيدِ» الذي وعد الكفار أن يعذبهم فيه. قال الزمخشري: «ذلك» 
إشارة إلى المصدر الذي هو قوله: 'وَنُفِعَ) أي وقت ذلك النفخ يوم الوعيد”"' . قال ابن 
الخطيب: وهذا ضعيف؛ لأن «يوم» لو كان منصوباً لكان ما ذكره ظاهراًء وأما رفع «يوم» 
فيفيد أن ذلك نفس اليوم» والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما يكون في الزمان. 

فالأولى أن يقال: «ذلك» إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله: «ونفخ» لأن الفعل 
كما يدل على المصدر يدل على الزمان فكأنه قال تعالى: ذلك الزمان يوم الوعيدء 
والوعيم ع انلق اوعد يدهن اشر جر ل 702 

قوله: اواخافت كل عبن مقا سات وَشَهِيدٌ؛ قيل: السائق هو الذي يسوقه إلى 
الموقف ومئه إلى مقعده؛ والشهيدُ هو الكاتب. والسائق لازم للبرٌ والفَاجِرِء أما البَرُ 
فيساق إلى الجن وما الفائخر فإلى التازة قال تعالى< #« ريق الذيت كتررًا إِلّ جَهَمّ . . 
وسِيقَ أل أَنَوا َي ِل ألحتّد4:[الور: ذلاب 197 .والشيهيد"" يشهد غليها يها 
عملت . قال الضحاك: السائق من الملائكة والشاهد من أنفسهم الأيدي والأرجل؛. وهي 
رواية العَؤْفي عن ابن عباس . وقيل: هما جميعاً من الملائكة . 

قوله: «مَعَهَا سَائِقٌ» جملة في موضع جر صفة الِنَفس' أو في موضع رفع صفة 
«لكُلَ» أو في موضع نصب حالاً . من «كل00 . والعامة على عدم ل ارا 
وطلحة على الإدغام”*' «مَنَاا بحاء مشددة» وذلك أنه أدغم العين في الهاء”"". ولا يمكن 
ذلك فقلبت الهاء حاء ثم أدغم فيها العين فقلبها حاءً. وسمع: : فَهَبَ مَحُمْ أي معهم”". 
وقال الزرمخشري: ومحل «مَعَهَا سَائْ لوس نالعال عر 4101 للخرله 11 اذه لي 
ما هو في حكم المعرفة* . وأتسن علي بو تخيان: ؤقال > لا يقؤل هذا مبتدئة فى الحو 
لأنه لو نعت «كُلُ نَفْس' ما نعت إلا بالنكرة . قال شهاب الدين 500000 
إذ يعلم أنه ا 001 


.//5 الكشاف‎ )١( 
المرجع السابق.‎ ١15/74 قاله في تفسيره الكبير‎ )( 
.775 7/5 البغوي والخازن‎ )9( 


ع2 وجازت الحالية من (كل) النكرة لما فيه من العموم والتقدير: يقال له: لقد كنت وذكر على المعنى . 
قاله العكبري بإعراباته تلك في التبيان .1١1/8‏ 


(5) وهي شاذة انظر البحر 174/4. (5) لأن الحرفين يخرجان من الحلق. 
(0) كذا قال أبو حيان في البحر المرجع السابق. (8) الكشاف 7/4. 
(9) البحر المرجع السابق. 


)قله في دره المصون مخطوط مكتبة الإسكندرية لوحة رقم .٠١8‏ 


شورةق / الآيات : 75-77 "> 


قوله: «لَقَدْ كُنتَ» أي يقال له: لَقََدْ كُنْتَء والقول إما صفة أو حال. والعامة على 
فتح التاء في «كُنْتَ) والكاف في «غِطا 03 و ١بَصٌرَكُ)‏ حملا على لفظ «كل» من 
التذكير”"2. والجَخْدّريّ: كُنْتِ بالكسر مخاطبة للنفس. وهو وطلحة بن مصرف: «عَنْكِ 
غَطاءَك فبَصَرّكِ بالكسر مراعاة للنفس أيض”'“'. ولم ينقل صاحب اللوّامح الكبير في 
العاف عن اشرق يحل كل الكو تر فى الانطظ هر اتوك أخرى م 

فصل 

والمعنى «لقد كنت في غفلة من هذا» اليوم فكشفنا عنك الذي كان في الدنيا وعلى 
قلبك وسمعك وبصرك اقَبَصَرُك الْيَوْمَ حَدِيدًٌ؛ اد كال 
مجاهد: يعني نظرك على لسان ميزانك حيث توزن حسناتك وسيّئاتك تلك .والتمعنى أزايا 
غَفْلَتَك عنك فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليلا. 

اوري يده هاا يي دن 
نَع لَك مغر مرب (2) الى جَعَلَ مم أ لها عر دياه فى الدب الشيير 03 * 

فول تعالى : لوكا ريل ذا مَا لَدَيّ عَتِيدُ4 قيل : المراد بالقرين: الملك الموكل 
به وهو القعيد والشهيد الذي سبق ذكره «هذا ل ا 
ميحدل. . وقيل: المراد بالقرين الشيطان الذي زين له الكفر والعصيان بدليل قوله: 
وَمَبضسًا طح ره هَرَسّنوأ لحم مَابينَ ليدم 4 [فصلت: 15] وقال: تُمَيِض لم سَيطلنًا فهو لم 
2200 : 77] وقال تعالى: #هِنِنْس الْقَرِينَ 4 [ق: 8*] فالإشارة بهذا السَّؤْق إلى 
الحركي للشجونوالشير قت و القعدد :معنا القمين”* الناك ووتعياة أن الشيظان رق هذا 
العاصي شيء هو عندي معتد”2 لجهنم أعتدته لها بالإغواء والإضلال”" . 

قوله: كهَذا ما لذئ ععيد؟ يجوز أن تكون «ما) نكرة موصوفة و اعتيد» صفتها 
و الَدَيّ» متعلق بِعَتِيدٍ أي هذا شيء عتيدٌ لدي أي حاضر عندي ويجوز على هذا أن يكون 
«لَدَي) وصفاً ل «ما» و معد حل كان أو خبر مبتدأ محذوف أي هو عتيدٌء ويجوز 
أن تكون موصولة بمعنى الذي و الَدَيْ» صلتها ولَّدَيَ'" خبر الموصول والموصول 
وض ع الا ويجوز أن تكون «ما» بل من هذا موصولة كانت أو موصوفة 


.111/8 انظر التبيان‎ )١( 


(0) قراءتان شاذتان نقلها المختصر ١54‏ والبحر المحيط 1786/8. 

(6) وهو أبو الفضل الرازي. وتقدم التعريف به. 

(:) البحر المحيط المرجع السابق. (5) في (ب) كذلك وفي الرازي: المعد معد. 
(5) وانظر الرازي 78/ 155. (0) الأصح كما في (ب) عتيد. 


(6) وهو هذا. 


سورة البقرة / الآية: 11١5‏ 7 سه لاهةٌ 


هي بنفسها بعدم تَعَاهدها بالعِمّارة» ويقال: منزل خرَاب وخرب؛ كقوله: [البسيط] 
510 مارَبْعْ مَهَةَ مَعْمُورايَطِيفبهٍِ ‏ غَيْلانُ أَبْهَى ربا مِن رَبْعِها الصحرب7) 

فهو على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل . 

فصل في تعلق الآية بما قبلها 

فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: 

تأماامن تحملها على التضارىء :وستزاب «يزت المقدسة قال تتططل .با قبلها :من 
حيث النصارى ادّعوا أنهم من أهل الجنة فقط. فقيل لهم: كيف تكونون كذلك مع أن 
معاملتكم في تخريب المساجد» والسعي في خرابها هكذا؟ وأما من حمله على المسجد 
الحرام» وسائر المساجد»ء قال: جرى ذكر مشركي العرب في قوله تعالى: «كَذَلِكَ قَالَ 
الْذِينَ لآ يَعلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ». 

وقيل: [ذم جميع الكفار]”“2» فمرة وجه الذَّنب إلى اليهود والنصارى» ومرة إلى 
المشركين . 

فصل فيمن خرب «بيت القدس؛) 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: [إن ملك النصارى غزا «بيت المقدس» فخربه» 
وألقى فيه الجيف» وحاصر أهله؛ وقتلهم»؛ وسبى البقية» وأحرق التوراة]”"»: ولم يزل 
ابيت المقدس» خراباً حتى بناه أهل الإسلام في زمن عمر”*' . 

وقال الحسن وقتادة والسدي: نزلت في بخت نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا 
بيت المقدس. وأعانه على ذلك [الرومي وأصحابه النصارى من أهل «الروم»””'. 

قال السدي: من أجل أنهم قتلوا يحيى بن زكريا عليهما السلام”'' . | 

قال قتادة: حملهم بغض اليهود على معاونة بخت نصر البابلي المجوسي ]00 , 

قال أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى في «أحكام القرآن»: هذان الوّجهان غلطان؛ 


.549/١ الدر المصون:‎ »076/١ : البحر المحيط‎ »2١9( البيت لأبي تمام. ينظر ديوانه:‎ )١( 

(؟) في ب: جرى ذكر جميع الكفار وذمهم. 

(*) في أ بدل هذه العبارة ما يلي: 
إن ططيوس بن استسيانوس الرومي ملك النصارى وأصحابه غزا بني إسرائيل» وقتل مقاتلتهم» وسبى 
ذراريهم» وأحرق التوراة» وخرّب «بيت المقدس»ء وقذف فيه الجيف. وذبح فيه الخنازير. 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ (1/5). 

(0) أخرجه الطبري (7/ )07١‏ وعبد بن حميد كما فى «الدر المنثور» للسيوطىي (١/4؟7).‏ 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )917١/5(‏ عن السدّي. ١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 070) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)7١4/1١(‏ 

(0) سقط قت ١‏ 


00 سورة قّ / الآيات: 7577 


ب ١لَدَيّ؛‏ و «عتيد خبر «هذا"'2. وجوز الزمخشري في «عتيد؛ أن يكون بدلا أو خبراً 
تعد حي ال حت كد محدذوف”"" والكامة علق رفعه) عور" إن نعبة 2 
والأجود حيتئذ أن تكون «ما» موصولة؛ لأنها معرفة والمعرفة يكثر مجىء الحال منها" . 
قال أبو البقاء: «ولو جاز ذلك في غير القرآن لجاز نصبّهُ على الحال”" كأنّه لم يطلغ 
عليها قراءة . 
قوله: 'أَلْقِيَا فِي جَهَئّمَ؛ اختلفوا هل المأمور واحد أو اثنان؟ فقيل: واحد. وإنما 
أتى بضمير الاثنين دلالةَ على تكرير الفعل كأنه قيل : أَلْقِ أَلْق”"". وقيل: أراد أَلْقِيَنْ بالنون 
الخفيفة» فأبدلها ألفاً إجراءً للوصل مُجرَى الوقف”*“». ويؤيده قراءة الحسن (- رضي الله 
عنه"*" ) القيق بالنون7"'؟.وقيل: العرب تنخاطي:الوانين ميفاظة الاين تأكيدا كقرله: 
.2 فَإِنْ تَرْجُرَانِي يَا ابْنَ عَفَانَ أزتدجز وَإنْ نَدَعَانِي أخم عِرْضِاَهْمَئ١١0)‏ 
وقال آخر: ْ 
- فَقْلَْتُ لِصَاحِبي: لأتحبسانا ‏ بتزْع أَصُولِهٍ والمجدَرُ فِيحا9" 


.”7١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكى ؟/‎ ١١75 قال بهذا الإعراب كله أبو البقاء في التبيان‎ )١( 

(5) قال:... وزث جكلنها مرمولة فيورودل ان تفربيعة شير أرشير معدا مندرق العافت م 

(') هو ابن مسعود. 

(5) شاذة قال بها في كتابه أبو حيان »١77/8‏ وابن خالَؤِيهِ فى المختصر .١544‏ 

(5) البحر المحيط المرجع السابق. (5) التبيان .1١1/8‏ 

و,2,و3ع0 وهو رأي العكبري في مرجعه السابق ومشكل إِغْرَابِ القرآن 7“ وهورأ ي المبرد ونقله عنه أبو 
حيان في البحر 7/4 .١77‏ 


(4) المرجع السابق. (9) زيادة من (أ). 
(١٠)قهو‏ فعلٌ أمر مبنيٌ على الفتح لاتصاله بالئون الخفيفة. وانظر المختصر ١44‏ والبحر السابق 
والكشاف 7/4 4. 


(١١)نسبة‏ الفراء في المعاني */78 لأبي تَرْوَانَ. وهو من الطويل ورواه: وإن» وانزجرء وروي في 
أصول القرطبي: تدعواني بدل: تدعاني والرواية الأخيرة هي المشهورة» وإن كانت الأولى لا تخل 
بون النيلة: ا رو لت ا وا 
ابن عفان. وقال عن هذا الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ 
الاثنين. وقد تقدم. 

(17)من الوافر ونسب إلى يزيد بن الطثرية. والصحيح أنه لمضرس بن ربعي الأسديّ وروي: لا تحبسنًا 
بنون التوكيد الشديدة» واه حيسي ولح واحلدرة وأراد بالصاحب من يحتطب له بدليل رواية: 
وقلت لحاطبي» 'والجرّ القطع وأصله ذ في الصوف . والشّيح نبات كثير الأنواع طيب الرائحة يقوي 
طيخ اللحم سريعاً. . وانظر الببت في معاني الفراء ٠/8/5‏ وشرح ابن يعيش للمفصل 45/٠١‏ وشرح 
شواهد الشافية 58١‏ وتأويل مشكل القرآن ١714‏ والأشموني نضس واللسان جزر ومجمع البيان 9/ 
والصّاحبيَ ١1١‏ والصّحَاح «جزر». وشاهده كسابقه في مخاطبة ومعاملة المفرد معاملة المثتى 
في الخطاب. وهذا فصيح. 


سورة قّ / الآيات: 7577 ام 


وتقول العرب: ويحك”'' ازجلأهَا واْجُرَاهَا وحُّذاها للواحد. قال الفراء: وأصل ذلك 
أن أدنى أعوانٍ الرجل في إبله وغنمه وسفره اثنان فجرى كلام الواحد على صاحبه؛ ومنه 
قولهم في الشعر: خليلي”" . وقال الزجاج : هذا أمر السائق والشهيد”". وقيل: للمتلقين. 

قوله: «كُلَّ كَمّارِ عَنِيدِ الكفار يحتمل أن يكون من الكَفّْر فيكون بمعنى شديد الكفر لأن 
الشديدٍ في اللفظ بدل على شدة في المعنى» ٠‏ ويحتمل أن يكون من الكفران فهو المتكر نعم الله 
نع كثرتها ,“و «العنية افعيل يمع فاع رمق عه 1ر0 , وه اا . والمعنى عاص 
معرض عن الخق . قال عكرمة ومجاهد : مجانب للحق ومعاندٍ لله”") 

قوله: «مَنَا للخير» أي كثير المنع للمال” *" والواجيه من الرّكاة وك تحق. والتب 
في ماله هذا إذا قلنا إن الكفار هو المنكر نعم الله تعالى. وإن قلنا: هو من الكفر فهو 
الذي أنكر دلائل وحدانية الله تعالى مع قوّتها وظهورهاء فكان شديد الكفر عنيداً حيث 
أنكر الحق الواضح فهو مناع شديد المنع من الإيمان ته متاع للخين وهو الإيمان الذي 
هو خَيْرٌ محض» كأنه يقول: كفر بالله ولم يقتنع” بكفره» حتى مََعَ الخير من الغَيْر. 

قوله: وا فر زا الماع وما الزكاة فمعناه لمن يؤدٌ الواجب وتعدى ذلك 
حتى أخذ الحرام أيضاً بالربا كما كان عادة المشركين» وإن كان المنّاع بمعنى منع الإيمان 
فكأنه يقول: مَنَعَ الإيمان ولم يقنع به حتى تعداهء وأهان مَنْ آمَنْء وآذاهُ» وأعان من كفر 
َآوَاه*' . قال المفسرون: هو الظالم الذي لا يُقرُ بتوحيد الله تعالى. 

وقوله: «مُرِيبٍ» أي شاك في التوحيد. ومعناه دخل في الرّيْبِء وقيل: موقع للغير في 
الود بالف اكيم" 07 وزو اقيل : بأن الممّاع مَنَاعٌ الزكاة فمعناه لا يعطي الزكاة لأنه في رَيْبِ 
من الآخرة والثواب. قال ابن الخطيب: وفيه ترتيب آآخر وهو أن يُقَالَ : هذا بيان أحوال الكافر 
بالنسبة إلى الله تعالى وإلى الرَسُول وإلى اليوم الآخر”''". فقوله: ١كَفّار‏ عَنيد إشارة إلى حَالِهِ 
مَعَ الله يكفر به ويعاند آياته . وقوله: : "ماع للْخَيْرٍ مُعْتَدِءء إشارة إلى حَالِهِ مع الرسول يمنع 
الناس انْباعَهُ ومن الإنفاق على مَنْ عنده وبتعدّى بالإيذاء وقوله: «مريب» إشارة إلى حاله 
بالنسبة إلى اليوم الآخر يَرْتَابٍ فيه ولا يظن أن الساعة قائمةٌ . 

فإن قيل: قوله تعالى: هألْقِيَا ِي جَهَّمَ كُلَّ كَفَارِ عَنِيدٍ مَنَاعَ لِلْخَيرِ4 إلى غير ذلك 


(*) قال: الوجه عندي أن يكون أمر الملكين انظر معاني القرآن وإعرابه له 0/ 0. 
(5) قاله الرازي 58/ 1١6‏ و155. (0) القرطبى 17/١‏ - 

60 اديه المال الواجب. (0) في (ب) يقنع . 

(4) في الرازي المرجع السابق: «وآواه». (9) البغري 7777/57. 


رارق الحرجم النايق. )١١(‏ الرازي 1١77/78‏ و178١‏ السابق. 


فى سورة قّ / الآيات: /ا1- 79 


يوجب أن يكون الإلقاءٌ خاصاً بمن اجتمع فيه هذه الصفات بأسرها والكفر وحده كاف في 
إثبات الإلقاء في جهنم؟ 

فالجواب: أن قوله: ١ك‏ كَمَّار عَنِيدِ؛ ليس المراد منه الوصف المميز كما يقال: 
نماك لهذ رن تعر ةا الرميف لم ولر :3نم عير تويين هعرد بايا اق ململ 
المدح أو على سبيل الذم كقولك: هَذَا حَاتِمٌ السخيُ. فقوله: «كل كفار عنيد) معناه أن 
الكافر عنيد ومناع للخير ؛ لأن آياتِ الوحدانية ظاهرةٌ ونِعَمّ الله على عباده وافرة وهو مع 
ذلك عنيد ومناع للخير» لأنه يمدح دينه ويذم دين الحق فهو يَمْنَعٌ» ومُرِيب لأنه يرتاب 
في الحَشْرء وكل كافر فهو موصوف بهذه الصفات”"' . 

قوله : «الَّذِي جَعَلَه يجوز أن يكوت منصوباً على الدّمٌءْ أو على البدل من "كل4 وأن 
يكن نجروراً بدلاً من اكثارهء أو مرفوعاً بالابتداء والخيز «تألقيَا” ‏ قبل :.ودخلت 
الفاء لشبهه بالشرط» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هو الذي جعل» ويكون 
اليين! 

وجوز ابن عَطِيَّةَ أن يكون صفة «لِكمَّار؛؛ قال: من حيث يختص كفار» بالأوصاف 
المذكورة فجاز وصفه ليذه المعطر 2 0000 وقرىء بفتح التّنوين”*' في «مُرِيب» 
فراراً من تَوَالِي أزْبع متجانساتٍ”" . 

قوله تعالى : «# عَلَ و اما لبه لك كن فى سَكلٍ بر 9 كَل ل 
عصِمُوأ د وَقَدَ عَدَمْتُ ِلك بِألْوِصِدِ (2] ما ْدَلْ امول ذَىّ وآ أ بظكّر لَهِيدِ 423 

قوله: «قَالَ قَرِيُه) جاءت هذه بلا واو؛ لأنها قصد بها الاستئناف كأن الكافر قال: 
ربٌ هُو أطغاني فقال قرينه : مَا أَطْعَبتُهُ بخلاف التي قبلها فإنها عطفت على ما قبلها للدلالة 

على الجمع بين معناها ومعنى ما قبلها ف في الحصول أعني مجيء كل نفس مع المَلَكَيْن 
وقول قريئه ما قال”" .. قال ابن الخطيب: جاءت هذه بلا واو وفي الأولى بالواو العاطفة 
حا سا ارج م اسوري ا د ع ل ل 
معها سا ئقّ وشهيد فيقول الشهيد ذلك القول» وق الثاني لم بوجد هاه يعدان مجسعان 

حتى يذكر بالواو» فإن الفاء في قوله : «فَأَلْقِيَاهُ ِي الْعَذَاب» لا يناسب قوله: لقال ثانا 
ل ل 


)١(‏ البحر المحيط 77/48؟17. () السابق. 

(*) نقله في المرجع السابق. 

(؛) لأن النكرة لو وصفت بأشياء كثيرة لم يجز أن تُوصف بالمعرفة. 
(5) لا أعرف لمن هذه القراءة وذكرها صَاحب التبيانِ .1١١1/5‏ 

() الكسّرّات والياء. (9) البحر 1777/4. 


سورة قّ / الآيات: /11- 79 رذن 


فصل 
هذا جواب لكلام مقدرء. كأن الكافر حين يلقى في النار يقول : رينا أطغاني 
شَيْطانِي؛ فيقول الشيطان: : ربنا ما أطغيته بدليل قوله تعالى: «لآ نَخْتَصِمُوا لَدَيّ» ؛ لآن 
المخاصمة تستدعي كلاماً من الجانبين ونظيره قوله تعالى في سورة «ص»: #تَالوا بل أنشر 
4 : ]إلى قوله: ##إنَّ دَِكَ لق عام َم أَقلٍ 74" [ص : 54]. قال 
الرمخشري احا لل حا أل اشرق لحري ل الا لس بط ان ا اك 


الذي هو شهيد واي وعلى هذا فيكون قوله: «رَبَنَا ما أطغيته»» مناقضاً لقوله: 
أعتدته . 


قال ابن الخطيب: وللزمخشري أن يُجِيبَ بوجهين: 

أحدهما: أن يقول: (إن قول)”" الشيطان: أعتدته بمعنى رَينْتُ له. 

والثاني : أن تكون الإشارة إلى حالين» ففي الحالة الأولى أنا فعلت به ذلك إظهاراً 

ل د 0-11 2 5 01 

لكام ورب أ وصيحاها لكر فريك أعِْسَهُمْ مين © [ص : ؟8] ثم إذا رأى 
العذاب وهو معه مشترك يقول: رَينَا ما ا ل 0 
قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل: المُرادُ بالقرين هنا: الملك أي يقول الكافر: ربٌ 
إن الملك زاد عليّ في الكتابة فيقول الملك: رَبَنَا مَا أَطْغَيْتهُ يعنى ما زدت عليه وما كتبت 
إلا ما قال وعمل «وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدِ؛ أي طويل لا يرجع عنه إلى الحق" . 

فإن قيل: القائل هنا واحد وقال: رَبَنَا ما أطغيته ولم يقل: رب وفي كثير من 
المواضع القائل واحد وقال: ربّء كقوله: ارب أَرِفِ 4 [البقرة: ]15١‏ وقال نوح: #رّتَ 
أَعْفِرٌ بي 4 [نوح: 18] رت لا در عَلَ الْأرْضِ 4 [نوح: 7] ##رَب أَليَجَنٌ آَحَن إل * 
[يوسف: 8"] رب أَبْنِ لي عِندَكُ بَينَا 4 [التحريم : تاوت فَأَنْظِرْنِي) 

فالجواب: أن في جميع تلك المواضع القائل طالب» ولا يحسن أن يقول الطالب 
يا رب أعطني وإنما يحسن أن يقول : أعطِنا لأن كونه: «رَبّاه لا يناسب تخصيصٌ الغَالِبٍ. 
وأما هنا فالموضع موضع هبة وعظّمة وعرض حال فقال: ربنا ما أطغيته . 


فإن قيل: ما الوجه في انّصاف الصَّلالٍ بِالبُعْدِ؟ 


)١(‏ وانظر الرازي السابق. (0) انظر الكشاف 5/ ل. 

(9) زيادة من (أ). (5) وانظر الرازي 2159/7584 .١7١‏ 

)2 البغري والخازن 7557/5 و5710, 

(1) في النسخيتن تبعاً للرازي: «قال رب انظرني وهذا لحن فالقرآن: «رَبّْ؛ بلفظ الرب فَأنْظِرْنِي» وهي 
الآية 71 من الحجر و 4/ من سورة ٠(ص».‏ 


الآباب/ ج8١/‏ م* 


عن 


سورة قّ / الآيات: 79-719 


فالجواب : أن الضلال يكون أكثر ضلالاً من الطريق فإذا تَمَادى في الضلال وبقي 
فه عل يبغد عن الشقصن كديرا وإذا عدم''' الضلال قَصّرَت الطريق عن قريب فلا يبعد 
عن المقصد كثيراً فقوله : «ضلال بعيد» وصف للمصدر بما يوصف به الفاعل» كما يقال: 
كلام مادق وعيشة 7 أي (و)!'؟ ضلال ذو بعد والضلال إذا بعد مداه وامتد 007 
فيه فيصير بَيّناً ويظهر الضلال لأن من حَادً عن الطريق (وبَعُد عنه يبعد عليه الصواب” " 
ولا يرى للمقصد أثراً فبيّن له أنه ضلَ عن الطريق) وربما يقع في أُوْدِيَةٍ ومَفاورٌ تظهر له 
أماراتٌ الضلال بخلاف من حَادَ قليلاًء فالضلال وصفه الله بالوصفين في كثير من 
المواضع» فتارةً قال: «في ضلال مبين»» وأخرى: «في ضلال بعيد . 1 1 

فإن قيل: كيف قال: ما أطغيته مع أنه قال: «لأعْويَئْهُمْ أَجْمَعِينَ؛؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه تقدم منها وجهان في الاعتذار عما قاله الزمخشري. 

والثالث : أن المراد من قوله: «لأغوينهم؛ أي لأديمتهم على الغِوّاية كما أن الضال 
إذا قال له شخص : أنت على الجَادَّة فلا تتركهاء يقال: إنه يضله. كذا ههناء فقوله: " 
أطغيته» أي ما كان ابتداء الإطغاء مِئى4 . 

قوله: (لآ تَحْتَصِمُواه استتئاف 5 أ كأن قائلاً قال: فماذا قال الله له؟ فأجيب: يقال 
لا تختصموا”'' وقوله: «لَدَيّ» يفيد مفهومه أنَّ الاختصام كان ينبغي أن يكون قبل 
الحضورء والوقوففٍ بين يَدَيَ!" . 

قوله: «وَكَدْ قَدَّمْتُ» جملة حالية» ولا بد من تأويلهاء وذلك أن النهي في الآخرة 
وتقدمه الوعد في الدنياء فاختلف الزمنان فكيف يصح جعلها حالية؟ وتأويلها هو أن 
المعنى وقد صح أني قَدَّمْتُ وزمان الصحة وزمان النهي واحدٌ”'". و «قَدَّمْتُ» يجوز أن 
يكون «قدمت» على حاله متعدياً والباء مزيدة فى المفعول أي قدمت إليكم الوعيد. 0 
تعالى : تيت لمن © [المؤمنون: ]٠١‏ على قول من قال بزيادتها هناك. وقيل: البا 
هنا للمصاحبة» كقولك: اشْتَرِيتٌ المَّرَسٌ بلِجامِهِ وَسَرْجِهِ أي معه فكأنه قال: 000 
ما يجب مع الوعيد عليّ تركه والإنذار”” . 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي: علم. 

(؟) زيادة من النسختين لا معنى لها. 

(7) ما بين القوسين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر. 

(:) وانظر تفسير العلامة الفخر .١1587/74‏ 

(5) قاله أبو حيان في البحر ١7/4‏ والزمخشري في الكشاف 48/4. 

(5) وهو قول الرازي في تفسيره الكبير السابق .١597/1748‏ 

(0) بالمعنى من الكشاف 8/54 والبحر .١158/8‏ أقول: وصحة التقديم بالحال على هذا التأويل مقارنة . 
(4) في (ب) بالإنذار ‏ بالباء ‏ وانظر الرازي .١59/54‏ 


سورة فَّ / الآيات: 79-717 و 

قوله: اما يُبَدَلُ الْقَولُ لَدَيّ» أي لا تبديل لقولي» وهو قوله: ل«الَأْملَانَّ جَهَثَمَ مر 
لْجِنَّةَ وألئّاس أجمعِيت * [السجدة: .]١‏ وقيل المعنى ما يبدل القول لديٌّ أي ما يكذب 
عندي ولايغير القول عن وجهه لي أعلمٌ الغيب. وهذا قول انالبي ومقاتل» 
واختيار الفراء”"'؛ لأنه قال: «ما يبدّل القول لدي» ولم يقل: "ما يبدل قولي»”". وقيل: 
معناه ما يبدل القول السابقٌ أن هذا شقى وهذا سعيد حين خلقت العباد» فذلك القول 
عندي لا تبديل له بسّعي ساع. وهذا ردّ على المُرْجِئَةَ حيث قالوا: ما ورد في القرآن من 
الوّعيد فَهُو تخويفٌ ولا يحقق اللَّهُ منه شيئآء وقالوا: الكريم إذا وعد بخير وَفَىء وإذا 
أوعد أخلّف وَعَقًا. وقيل: المعنى ما يُبَدّكَ الكفر بالإيمان لَدَيٍّء فإن القيام عند القيام بين 
يدي الله في القيامة غير مقبول” فقوله: «مَا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ» إشارة إلى نفي الحال» 
كأنه قال: ما يبدل اليومَ لدي القول؛ لأن «ما» إذا دخلت على الفعل المضارع ينفى بها 
الحال. تقول: مَاذًا يَفْعَلُ زَيْدٌ فى بَيْتِه؟ فيقال: ما يَفْعَلُ شيئاً أي فى الحال فإذا قلت : ماذا 
يَفْعَلُ غداً؟ قيلَّ: لا يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان النفى 0" . 

قوله: «وَمَا 0 بظلام لِلْعَبِيدٍ) أي فأعاقبهم بغير جُرْم. واعلم أن الظلام مبالغةٌ فى 
الظالم ويلزم من إثباته إثبات أصل الظلم فإذا قال القائل: هو كذاب يلزم أن يكون كثيرَ 
الكذزب» فلا يلزم من نفيه نفي أصل الكذب لجواز أن يقال: ليس بكذاب كثير الكذب 
لكنه يكذب أحيانا”''. فقوله: «مَا أنَا بظلآم» يفهم منه نّفي أصل الظلم وأن الله ليس 
بظالم. والوجه في ذلك من وجوه: ' 

الأول: أن الظلام بمعنى الظالم كالتمار بمعنى التامرء فيكون اللام في قوله: 
اللعبيد» لتحقيق النُسبة لأن المَعَال حينئذ بمعنى ذي ظلم . 

الثاني : قال الزمخشري: إن ذَلِكَ أمرٌ تقديريّ كأنه تعالى يقول: لو ظلمتُ عبدي 
الضعيفٌ الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غايةً الظلم”" وما أنا بذلك» فيلزم من نفي 
كوته ظلاماً نفى كونة ظالماء ويحقق هذا الوجه إظهار لفظ العبيد حيت قال :وما أنا 
بظلام لِلْعَِيدِه أي في ذلك اليوم الذي أملأ فيه جهنم مع وُسْعِها حتى تَصِيحَ وتقول: لم 


.7719//5 البغوي والخازن‎ )١( 

(؟) قال: ما يكذب عندي لعلمه ‏ عز وجل - بغيب ذلك . وانظر معانى الفراء "/ 8/. 

(0) في القري» بدن لي ْ 

(4) ذكر هذه الأقوال الرازي فى تفسيره دُون نسبة لقائليها .١ 7١09و 1١59/74‏ 

(5) السابق. 1 (1) السابق. 

0) قال رحمه الله في الكشاف 9/5 : «لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاماً مفرط الظلم 
فنفى ذلك». 


او سورة قّ / الآيات: ١‏ هم 


العاللقةة" أنه« لنتقايله الجسم بالجمع +« و اليش أن ذلك اليوم مع اتن ألفي :كي يجيت 
عدداً لا حصر له لا أكون بسبب كثرة التعذيب كثيرَ الظلم لأنه قال: «وما أنا بظلام 
للعبيد يَوْمَ نَقُولُ؛ ولم يقل: ما أَنَا بظَلام في جميع الأزمان. وخصص بالعبيد حيث 
قال: «ما أنا بظلام للعبيد»» ولم يطلق فكذلّك خصص"' النفي بنوع من أنواع الظلم ولم 
يطلق» ولم يلزم منه أن يكون ظالماً في غير ذلك الوقت. 

وبقية الأوجه مذكورة في آل عِمْرَانَ عند قوله: «بظلام للعبيد» «حَدَأْيٍ َال 
وَعَوْنَ74" [آل عمران: .]١١‏ 

فيل 

هذه الآية تدل على أن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ لأنه نفى كونه 

ظلاماً ولم يلزم منه كونهُ ظالماً للعبيد ولم يلزم منه كونه ظلاماً لِغَيْرهم 
فصل 

يحتمل أن يكون المراد الكفار كقوله تعالى: ##يحَسْرَة عَلَ الِْبَاِ مَا أيهم ين يَسُولٍ # 
[يس: ١"]ء‏ والمعنى أعذبهم وما أنا بظلام لهم» ويحتمل أن يكون المراد المؤمنين. 
والمعنى أن الله تعالى يقول: لو بدلت قولى ورحمت الكافر لكنت فى تكليف العباد ظالما 
لعبادي المؤمنين لأني منعتهم من الشهواب لأجل هذا اليوم فلو كان ينال من لم يأتِ بما 
ل ل به من الإيمان والعبادة غير مفيد» ا 
قوله تعالى: «لا ِسْبَوىَ أَححَبُ 2 ألثارٍ وَأ لْجَنّة © [الحشر: ]وقوله: #قل هل يحو 
ألَنِنَ بعلن وان لا يمون © [الزمر : 4] ويحتمل أن يكون المراد التعميمَ. 

قوله تعالى : بن نَل هم ل اكات ولحل ين مر 67 واس لله 
مقن عر بد 2 هناما ا عدون لكل أ حفبط © ع حَنى اَم بلي و3 58 
ميب 9 د لوقا مَل دِكَ وم الور 017) 9© م يا ساون ف د د مَرِيدٌ 429 

قوله تعالى: «يَوْمَ نقُول لِجَهَنّم4 يوم منصوب إما «بظّلام»”" ولا مفهوم لهذا؛ لأنه 
إذا لم يظلم في هذا اليوم فنفي الظلم عنه في غيره أحرى. أو بقوله: «وَنْفِمَ في الصُورٍا. 
والإشارة بذلك إلئ: يَوْمَ تقول . قاله الزَمخشرئق” . واستبعدة أب حكّان؟ لكغرة 


. والفائدة في التخصيص أنه أقرب إلى التصديق من التعميم‎ )١( 

(؟) ولا أعرف مناسبة الآية الأخيرة لما قَبْلَهًا. 

(؟) وهو أحد قولي الزمخشري في الكشاف 4/4 ثم أبي حيان في البحر ١١17/4‏ وأحد أقوال الرازي في 
تفسيره الكبير 748/ .١17/5‏ 

(5) الكشاف المرجع السابق. 


سورة قّ / الآيات: امو رن وذن 


الفواصل”'' أو بِاذْكُرْ مقدراً أو بأنذِر'“. وهو على هذين الأخيرين مفعول به لا ظرف . 
وقرأ نافع وأبو بكر: يَقُولُ لِجَهَئّم بياء الغيبة”"»: والفاعل : الله تعالى» لتقدم ذكره في 
قوله: «لَدَيّ وَقَد قَدَّمْتُ) واللأعمش: يُقَالُ(؟' مبنياً للمفعول. وقوله: «هَل امْتَلأتِ» وذلك 
لما سبق من وعده إياها أنه يملأها من الجنَّةِ والئّاس وهذا السؤال من الله عرّ وجل - 
لتصديق خبره وتحقيق وَعَدِهِ. 

قوله: «هَلْ مِنْ مَزِيدِ؛ سؤال تقرير وتوقيف””©2. وقيل: معناه النفي. وقيل: السؤال 
لخزنتها والجواب منهمء مداو سات مان ان برا كع جيك اكرام 0 
حذف"''2. و «المزيد» يجوز أن يكون مصدرا”' أي مِنْ زيادةٍ وأن يكون اسم مفعول أي 
من شيء تَزيدُونّه أَخْرِقُهُ . 

فصل 

قال المفسرون: معنى قوله: هل من مزيد أي قد امتلأثُ ولم يبق فِيّ موضعٌ لم 
يمتلىء» فهو استفهام إنكار بمعنى الاستزادة» رواه أبو صالح عن ابن عباس (رضي الله 
عنههم”") وعلى هذا يكون السؤال وهو قوله: هل امتّلأتِ قبل دخول جميع أهلها فيها. 
لبر و وي ا ل 10 
ع ل ات ا ا ل ا ا ا ا 


500 بوكر 


قوله تعالى : 7 الْجَنَّة قربت وأدنيت”''' وقوله: «غَيْرَ بَعِيدِا يجوز أن يكون 
حالاً من «الجنة» ولم يؤنث؛ لأنها بمعنى البّسْتَانَء أو لأن «قَعِيلا» لا يؤنث؛ لأنه بزنة 


)١(‏ قال: «وهذا بعيد جداً قد فصل على هذا القول بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب هذا 
القول فصاحة القرآن وبلاغته» وانظر البحر .1١71//4‏ 

(؟) وانظر البحر والكشاف السابقين. 

(9) وهي قراءة سبعية متواترة انظر الكشاف لمكى ؟/ 786 والسبعة 70 والقرطبي /ا١/18.‏ 

0 دح لواف ل بد ناا كما كي 1 سباد ابر لسر 10111117 فبييا أ خاو قي 
السو 234 والقرطي اق الجامة 1/007 إلى ابن فشعود بيها ثنبها ابو الففع في السب 
إليهما هما والحسن وانظر المحتسب ؟/584. 

(5) في البحر: السؤال من الله تقرير ومن النار حقيقة . 

() وقد نقل أبو حيان في البحر هذا الرأي للرماني 1717/4. 

(0) أي مصدراً ميمياً من الثلاثي. (4) زيادة من (). 

(9) وانظر هذا في تفسير البغوي على الخازن والخازن أيضاً 7137/1 و 7748. 

20 قاله ابن قتيبة في الغريب 4١4‏ وأبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 14؟1. 


م4 سورة قّ / الآيات: لون 


الفعبافر»: قالة الرمسقترى ١"‏ وسغه أبو حيان”" » وقد تقدم في قوله: «#إنَّ مت أله 
قَرِيبٌ # [الأعراف: 57] ويجوز أن يكون منصوباً على الظرف المكاني» أي”" مكاناً غير 
بعيد» ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي إزلافاً غير بعيد. وهو ظاهر عبارة 
الرمخشري» فإنه قال: أوأشيفا غير ديد" 

فإن قيل: ما وجه التقريب مع أن الجنة مكانٌ والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب؟ 

فالجواب من وجوه: : 

0 ا ا اللكرمن تر الات البو ل 

إن قيل: م هذا لب لاف الجن من لمن يول من إلا المؤمن من 
الجنة فما فائدة : «أزلفت الجنة»؟ 

0 أن ذلك إكرام للمؤمن وبيان لشرفه» وأنه مِمّنْ يمشى إليه. 

الثاني : قربت من الحصول في الدخول لا بمعنى القرب المكاني. 

العالك ل ان باد علي كل الجينة رن اهار ا 0 
0 تنال بكلمة وحسنة و وخص المتقين بذلك لأنهم 000 

قوله: «هَذَا مَا تُوعدُونَ) هذه الجملة يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون معترضة بين البَّدَلِ والمُبْدَلِ منه» وذلك أن «لِكلٌ وات بدل من 
«المتقين» بإعادة العامل9 . 

والثاني : ل ا ذلك القول منصوب على الحال أي مقولاً 
لهه” 6 وقد تقدم في (سُورَة)0 (لص) أنه قرىء : يُوعَدُونَ بالياء والتاء0؟ , 


)١(‏ الكشاف ٠١/5‏ قال: والمصادر يستوي فيها الوصف بالمذكّر والمؤلنّث. 

(؟) أوضح أبو حيان كلامه قائلاً: «يعني بعيدء لأنه على زنة المصدر كالصَّلِيلٍء والرّئيرء والمصادر 
يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث قال: وكونه على وزن المصدر لا يسوغ أن يكون المذكر 
قله للحؤزنت» . أقول: : ورد أبي حيان على الزمخشري ضعيف حيث ورد القرآن به في قوله: «إِنَّ 
رَحْمَة الله 4 قَرِيبٌ مِنّ المُحْسِنِينَ» . 

(9) وهو قول الزمخشري ثم أبي حَيّانَ في مرجعيهما السابقين. 

(5) الكشاف المرجع السابق.. (5) انظر تفسير الإمام ١/4/1548‏ و .١76‏ 

(1) وهو قول الزمخشري في الكشاف 2.٠4‏ (0) وهو قول أبي البقاء في التبيان .١١9/5‏ 

(8) زيادة لتوضيح السياق . 

() العامة على توعدون للخطاب وابن كثير على الياء على الخبرء لأنه أتى بعد ذكر المتقين وانظر 
القرطبي ٠١ .١١//8‏ والإتحاف 598. 


سورةق/ الآيات : م وم سساق8 


ونسب أبو حيان قراءة الياء من تحت هنا لابن كثيرء وأبي عمرو"'". وإنما هي عن 

ابن كثير وَحْدَهُ. 
فصل 

والأواب الرَّجَاءُء قيل: هو الذي يَرْجِمْ عن الذنوب إلى الاستغفار والطاعة» قال 
سعيد بن المُسَيّب: هو الذي يُذْنبُ ثم يتوب؛ ثم يُذْنِبُ ثم يتوبُ “وقال الشعيي 
ومجاهدٌ: هو الذي يذكر ذنوبة في الخلاء ء فيستغفر منها. وقال عطاء. و بن عباس : هو 
المسبّح من قوله: لايَجِبَالُ َيف مَحَمُ 4 [سبأ: 1٠١‏ وقال قتادة: هو المصلَي . والْحَفِيظٌ : 
هو الذي يحفظ توبته من التقص. قال أب ناس د رشقي الله دبي ان هو الذي 
يحفظ ذُنُوبَهُ حنَّى يرجع عنها ويستغفر منها. وقال ابن عباس أيضاً: الحفيظ لأمر الله 
وقال قتادة: الحفيظ لما استودعه الله من حقّه”". والأوَّابُ والحفيظ كلاهما من باب 
المبالفة أى يكون كيد الوب عديذ اللحقط: 

قوله ةق كفن يجوز انيكوة: تكوون الفخ يدلته أواينانا كاك وال 
الزمخشري: يجوز أن يكون بدلاً بعد بدل تابعاً لكل . انتهى . يعني أنه بدل من كل بعد 
أن أبدلت اكرام اللي 5 . ولم يجعله بدلا آخر من نفس الِلْمُتَقِينَ؛ لأنه لا يتكرر 
السذك و اليد ل معدو اين” ““. ويجوز أن يكون بدلاً من موصوف «أوَّابٍ وحَفِيظِ» قاله 
الزمخشري”'. يعني أن الأصل لكل شخص أوابء. فيكون امَنْ خْشِيَ' بدلاً من 
«شخص» المقدر. قال ولا يجوز أن يكوك لوحكم «لأواب وحفيظ»؛ لأن «مَنْ» لا 
يوصف به”". لا يقال: الرجلٌ مَنْ جاءني جالسٌء كما يقال: الرجل الذي جَاءَني 
جالسٌ . والفرق بينهما يأتي في الفصل بعده. ولا يوصف من بين الموصولات إل 
اي ل 0 وهذا كما قال لا يجوز إلا 
أن أبا حَيّانَ استدرك عليه الحَصّرَ وقال: بل يوصف بغير الذي من الموصولات كوصفهم 
بما فيه أل الموصوفةء نحو: الضَارِبُ والمَضرُوب” ''. وكوصفهم بِذُو وذاتٍ الطائيّتين 
نحو قولهم : «بِالْمَضْلٍ دُو مَصَّلَكُم اللَّهُ بوء والْكَرَامَة(''© ذات أَكْرَمَكُمْ به21. 


)١(‏ البحر )١( .١77/48‏ زيادة من (أ). 

(*) وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن 78/5 والقرطبي .7١ /١7‏ 

(4) نقله فى الكشاف 4/ ٠١‏ وانظر التبيان ١١05‏ والبحر 1717/8. 

(6)"أقاله أبو تحياق في المرججع السابق:» 5 الكفتاف المرحم لسارت 

(/) الكشاف المرجع السابق. (6) السابق. 1 

(9) فأل هنا في الفاعلية والمفعولية صفة لما قبلها و «ضارب ومضروب» صلتان أي الذِي هو ضاربٌ 
والذي هو مَضَروبٌ. 

(١٠)فذو‏ ذات صفتان لما قبلهما أي الفضل الذي أكرمكم والكرامة التي أكرمكم . 

(١))انظر‏ بحر أبي حيان المحيط .١١71/4‏ 


00464 .ددت8نتل6 ال ل لطس سس سس سمورةالبقرة / الآية: ١١85‏ 


لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد «بختنصّر» كان قبل مولد المسيح ‏ عليه 
السلام - بدهر طويلء» والنصارى كانوا بعد المسيح». فكيف يكونون مع بختنصر في 
تخريب «ابيت المقدس»؟ 

وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم بيت المقدس» مثل اعتقاد اليهود وأكثرء 
فكيف أعانوا على تخريبه . 

وقيل: نزلت في مشركي العَرّبٍ الذين منعوا الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الدعاء إلى الله ب «مكة» وألجئوه إلى الهجرة» فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله 
فى التسحد الحرام: وقد كان الصديق رضي الله عنه - بنى مسجداً عند داره» فمنع 
وكان ممن يؤذيه وِلْدَان قريش ونساؤهم. 

وقيل: إن قوله تعالى: «وَلَا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا فت يبا © [الإسراء: ]٠١١‏ نزلت في 
ذلك» فمنع من الجهر لثلا يؤذى» وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي يك فقيل: ومن 
أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به 
فا ويصلون له تذللآء وخشوعاًء ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه وألسنتهم بالذكر لهء 
وجميع جسدهم بالتذثّل لعظمته وسلطانه . 

وقال أبو مسلم: القراد ينه النون صدوة عن المسسيد الع ام حي د هب إليه من 
«المدينة» عام «الحديبية»» واستشهد بقوله تعالى : لهُمُ الذي كهروأ و 00 
لْحَرَارٍ © [الفتح: 6؟] وحمل قوله تعالى: «إلا حَائِفِينَ؛ بما يعلي الله تعالى من من يد 
ويظهر من كلمته. كما قال في المُتّافقين: «ثرّ لا يجاوزوتك فبآ إلا ولبلا ملمونيت أَيْمَمَا 
فوا لُمِدُوأ وَفيَنُواْ تَفِتِيلًا4 [الأحزاب: 50 - .]1١‏ 

[فإن قيل: كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد؟ 

والجواب: أن هذا كمن يقول: من أظلم ممن آذى صالحاً واحداًء ومن أظلم ممّن 
آذى الصالحين . 

أو يقال: إن المسجد موضع السجودء والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة 
تعد واو : 

قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه خامس. وهو أقرب إلى رعاية النظمء وهو أن 
يقال: إنه لما حولت القِبْلّة إلى الكعبة شىّ ذلك على اليهود»ء فكانوا يمنعون الئّاس عن 
الصّلاة عند توجّههم إلى الكعبة» ولعلهم أيضاً سعوا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض 
الكفار على تخريبهاء وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرّسُول كله لئلا يصلوا فيه متوجّهين 
إلى القِبْلَةَء فعابهم الله بذلك» وبيّن سوء طريقتهم فيه. 


)١(‏ سقط في ب. 


5 سورة ف / الآيات: الوك كن 
وقد جوز ابن عطية في: «امَنْ حَء حَسِي ) أن يكون نعتاً لما تقدم”''. وهو مردود بما 

00 افق : وا 

تعدم ويجوز أن يرتفع : : مَنّْ خشِىّ حَشِيَ على أنه خبر ابتداء مضمر او يبضب بعل 


00 2 دكلاهما على القطع التشير بال "وا يكون معدا حرو قول فقي 
ناضبت لولف ا 60 وحُمِلَ أولاً على اللفظ وفي الثاني على المَغْتى" . 

وقيل: مَنْ خْشِيَ منادى حذف منه حرف النداء أي يا مَنْ حَشِيَ" ادْخُلُوهَا باعتبار 
الجملتين المتقدمتين وحَذْفٌ حرف النداء سائمٌ”*“. وأن تكون شرطية وجوابها محذوف 
وهو ذلك القول. ولكن رد معه فاء أي فيقال لهه”''2. و ابالْمَيْب» حال أي غائباً عنفى 
فيحتمل أن يكون حالاً من الفاعل أو المفعول”''' أو منهماء وقيل: الباء المسببة أي 
خشيةٌ بسبب العَيْب الذي أوعد به من عذابه”"'2. ويجوز أن يكون صفة لمصدر خشي أي 
خم بدي لفمة ويد 00 ١‏ 

فصل 

قال ابن الخطيب: إذا كان «مَنْ والّذي) ب يشتركان في كونهما من الموصولات فلماذا 
لا يشتركان في جواز الوصف بهما؟ 

فنقول: «ما» اسم مبهم يقع على كل شيء فمفهومه هو شيء. لكن الشيء هو أعم 
الأشياء فإن الَجَوْهَرَ شيء, والعَرّضٌّ شيء؛ والواجب شيء»ء والممكن شيء؛ والأعَمّ قبل 
الأخص ذ في الفهم لأنك إذا رأيت عزيئ0) من البعد تقول أولاً: إِنَّه شيء» ثم إذا ظهر 
لك منه ما يختص بالناس تقول: إنسانء فإذا بان لك أنه ذكر قلت: إنه رجلء فإذا 
وجدته ذا قوة تقول: شجاعٌ إلى غير ذلك فالأعَمَ أعرف». وهو قبل الأخّص في الفهم. 
فلا يجوز أن يكون صفةء لأنّ الصفة بعد الموصوف. هذا من حيث المعقولء» وأما من 


2000 وهو أواب حفيظ . )١(‏ من أن «مَنْ) لا ينعت بها. 

(”) التبيان .١17/5‏ (4) أي هم من خشي وأعني من خشي . 

(5) بتوضيح وتبيين من المؤلف لكتاب التبيان للعكبري 11175. 

000 ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف 4/ ٠١‏ ثم أبو حيان في البحر 177/4. 

(0) معنى الجمع وانظر الكشاف والبحر السابقين. 

(8) السابقين وذكره أيضاً الرازي 58/ //ا١‏ قال: «وهو أغَرَبُهًا؛ . 

(9) وقد حذف حرف النداء للتقريب كما قالوا: من لا يزال محسناً أحسن إلي. وانظر المرجعين 
السابقين . 

(١٠)لم‏ أعثر على ذلك القول لمعين وهو في الحقيقة رأي وجبه. 

(١١)وهو‏ اختيار الزمخشريّ وأبي حيان في مرجعيهما السابقين الكشاف 5/ ٠١‏ والبحر 8/8؟1. 

79/7 المرجعين السارعية أيضاً. وقد تنائرت أقوالٌ من هذه الأقوال في معَانِي الفراء‎ )١5( و‎ )١١( 
.871 7/7 والبيان "/ 741 ومشكل الإعراب‎ 

(5١)في‏ الرازي: سَبَحاً. 


سورة ف / الآيات: امم ب ١‏ 


حيث الئّخوء فلأن الحقائق لا يوصف بهاء فلا يقال: عدرحل ار اكسايالة 
جِسْمُ نَاطِقٍ جَاءَنِي ؛ لأنَّ الوصف يقوم بالموصوف والحقيقة تقوم بنفسها لا بغيرها""'. 
فقولنا: عالم أي شيء له علم'”" . 
فصل 

وَالخَشْيَةُ والخَوْفٌ معناهما واجد عند أهل اللغةء لكن بينهما فَرْقُء وهو أن الخشية 
خوفٌ من عَظمَةٍ المَحْشِيّ لأن تركيب حروف «شّ يِّ َّ) في تقاليبها يلزمه معنى الهيبة» 
يقال: شَيْحْ لِلسّيّدِ وللرجل الكبير السّن وهما جميعاً مَهِيبَان والخوف خشية من ضعف 
الخاشي» لآل تركيب اخ و ف» في تقاليبها يدل على الضعف» ويدل على ذلك أنه حيث 
كان الخوف من عظمة المخشي قال تعالى: #إِتَمَا يحْنَى أنهافن عادر التلكوا قاط * 
4 وقال: #لو ا دا المرْءانَ ع جَبَلٍ ررَتَمُ خَيِمًا تُتصَدْكًا يَنْ حَمْيَةِ هو 4 [الحشر : 
]١‏ وقال: هُم بَنْ حَشْيَةِ بيهم مُْففُونَ 4 [المؤمنون: 97] مع أن الملائكة والجبل أقوياء 
وحيث كان الخوفٌ من ضعف الخاشي سماه خوفاً قال تعالى: #ألا تحاهوأ ولا محريو #* 
[فصلت: ]أي بسبب مكروه يلحقكم في الآخرة . وقال تعالى: ما يرون # 
[القتصص: ]١8‏ وقال: «إِنَى أَحَافٌ أنْ يَقْتُُونَ)7"' لوحدته وضعفه هذا فى أكثر الاستعمال 
رونا كلف (الخذظى: عند كو الت 7 ْ 

فصل 

معنى الآية من خاف الرحمن فأطاعه بالغيب» ولم يره. وقال الضّحاك والسّدي: 
يعني في الخلوة حيث لا يراه أحد. قال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب. 

(وجَاءَ ِقَلْبِ مُنِيب) هذه صفة مدح» لأن شأن الخائف أن يَهْربٍ» فأما المتقي فجاء 
ربه لعلمه أنه لا ينجي الفرار 0 

وقوله: «مُنِيبِ» أي مخلص مقبل على طاعة الله تعالى. والباء في «بِقَلْب' إما 
و ا 3 ا راي د 


)١(‏ وكل ما يقع وصفاً للغير يكون معناه شيء له كذا. 

(؟) وتلك من المقولات الفلسفية التي اشتهر بها الإمام الفخر الرازي وتوضيح الكلام أن من خشي عند 
الرازي وقصده حقيقة لا تقوم بغيرها فهي غير تامة. وانظر تفسيره 84؟/ /الا١.‏ 

(6) الأصَحٌ قرآنياً: فأخاف وهي ١5‏ من الشعراء و 7 من القصص . 

(1) زيادة من الرازي لتحقيق المراد وتوضحيه وانظر الرازي المرجع السابق . 

(0) البغوي 78/5 والقرطبي 71/11. (1) أي أحضر قلباً سليماً. 

“4 أي مع قلب. 

(4) وهي الأغرف . وانظر الرازي المرجع السابق. والسببية معناها جاء بسبب قلبه المنيب. 


: سورة قّ / الآيات: للوكس رن 


والقلب المنيب كالقلب السليم في قوله تعالى : #إِدّ جا بَيُ يِب سَلِيِرٍ © [الصافات : 
:م أى:شلية من الشرك:. 

قوله: «ادْخُلُوهَا بسَلآم؛ الجار والمجرور حال من فاعل «ادُْلُوهَا؛ أي سالمين من 
نات نوي ا مقارنة”'2» أو مسلماً عليكم فهي حال مقدرة”" كقوله: لامَدْحْوْمَا 

حَدِدِيتَ4 [الزمر: 7]. كذا قيل”" وفيه نظرء إذ لا مانع من مقارنة وتسليم الملائكة 

عليهم حال الدخول بخلاف فَادْخُلُوهَا خالدينَ فإنه لا يعقل الخلود إلا بعد الدخول7؟', 
والضمير في «ادْخُلُوهَا؛ عائد إلى الجنة» أي ادخلوا الجنة بسلامةٍ من العذاب والهموم 
وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهه”*'. 

قوله: «ذَلِكَ يَوْمُ الَحُلُودِ؛ قال أبو البقاء: أي ومن ذلك يَوْمُ الخلود”'" كأنه جعل 
«ذَلِكَ)» إشارة إلى ما تقدم من إنعام الله عليهم بما ذكره» وقيل «ذلك» مشارٌ به لما بعده من 
الزنان؛: كقترلكت + هذا ري قال الزمخشري: في قوله: «ذَلِك يوم الخلرية إضمار 
تقديره: ذَلِكَ يَوْم تَفْرِير”” الخُنُود. ويحتمل أن يقال: اليوم يُذْكَرُ ويراد به الزمان المطلق 
سواء كان يوماً أو ليلاء تقول: يَوْمَ يُولَدُ لِفُلدن(*) يكون السرورٌ العظيمء ولو ولد له بالليل 
لكان 0 حاصلا فالمراد به الرّمان فكأنه تعالى قال: ذَّلك رَمَانُ الإقامة الدَّائِمَة9"" . 

ن قيل: المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجئة خلد فيها فما فائدة القول؟ ' 

شيم 

الأول: أن قوله: "ذَلِكَ يَوْمُ الحُلُودِ) قول قاله الله في الدنياء إعلاماً وإخباراً» وليس 
ذلك قولاً يقوله عند قوله: «ادخلوها»» فكأنه تعالى أخبر في يومنا أنَّ ذلك اليوم يومُ 
الخلود. 


ف الل معاد ل 

() ذكره أبو حيان في بحره المحيط دون أن يحدد من قال به وانظر البحر 178/48. 

(:) أى أن الحال المقارنة تظهر أكثر في تلك الآية آية «ق» من آية الزمر وفي ذلك اعتراض على أبي 
جياه مناحية الراق أضنلة: . ويْلْمَحُ من كلام الزمخشري في الكشاف مقارنة الحال وتقديرها في آية 
«ق» هذه وهى هي #بسلام» . 

(5) البغويّ في معالم التنزيل 5587/5. التبيان ١11/1‏ 

ف3 م أعثر عليه لمعين. 

م2 في النسختين كذلك وفي الكشاف : تقديره بالدال وكلاهما متقاربان. 

فى ايدان لفلان. 

)٠١(‏ وهو رآي وجيه من المؤلف وإن كان قليلاً بالنسبة إلى الدقة. وقد نقله عن الرازي في تفسيره الكبير 
انظر 74/ .18٠‏ 


سورة ف / الآيتان: 275 /الا و 


الثاني : أن اطمئنان القلب بالقول أكثر”" . 
قوله له ما بشاؤون فيها) يجوز أن يتعلق «فيهًا) ب «يشاؤون» ويجوز أن يكون 
خالا من المتوسر 700 ار مه عائقة '"والا ول أداي.» 
فصل 
ما الحكمة في أنه تعالى قال: ادْخُلُوهَا بسَلآمِ على المخاطبة» ثم قال: : «لَهُمْ؟ ولم 
يقل : لكو ؟ 
فالجواب من وجوه: 
الأول: أن قوله تعالى : «ادْخُلُوهَا فيه مقدرء أي فيّقَال لَّهُمْ ادْخُلُوها. فلا يكون 
التفاتاً . 
الثاني : أنه التفات» والحكمة الجمع بين الطرفين» كأنه تعالى يقول: غير محل بهم 
في غيبتهم وحضورهم . 
ففي حضورهم الحبورء وفي غيبتهم الحورٌ والقُصُور. 
الثالث: أنه يجوز أن يكون قوله تعالى : الهم كلاماً مع الملائكة» يقول للملائكة 
توكلوا بخدمتهم» وَاعْلَمُوا أَنّ لهم ما يشاؤون فيها فأخضروا بين أيديهم ما يشاؤون» وأما 
أنا فعندي ما لا يخطر ببالهم ولا تَقْدِرُون أنتم عليه”؟“. 
و #العزيدة يدفم أن يكرك محا لدناوة7؟ و كقر نه تهالى :+ لات مما للشو 
يواد 4 [يونس؛ ا ال د 
يَرْجون ل 


قال أنس وجابر: هو النظر إلى وجه الله الكريه”” . 

الكو عبئ ل 5 
من غيص 99 إِنَّ فى ذَّلِكَ أَفِكَرَئ لمن كن لم أو أل أَلسَمَمْ وهو هو هديك 469 

0 : لِوَكَمْ أهلّكتا» : نصب”' بما بعده”''2. وقدم إما لأنه استفهام» وإما 


)١(‏ المرجع السابق. (1) وهو «ما) من «ما يشاؤون». 


قرف المحذوف وتقديره يشاؤونه وانظر التبيان /ا/ا١١.‏ 
(5) الرازي في مرجعه السابق 748/ .18١‏ (5) فيكون مصدراً ميمياً من الثّلائِيٌ . 


(5) ومعنى المفعول متأتّ من قوله تزيده أي الهاء. 

(10) وقد قال بهذين الإعرابين الإمام أب عبد ا لو لدي الرازي في مرجعه السابق. 
() القرطبي 717/11. (9) وهو كم. 

(١٠)وهو‏ أهلكنا. 


آي ب اي موس 7ت :ةق :| لا نان ا لبا 


لأن «كم' الخبرية تَجْرِي مَجْرَى الاستفهامية في التصدير. و ١مِنْ‏ قَرْنِ) تمييز و ١هُمْ‏ أَشَدُ) 
صفة إما ١لكَمْ»‏ وإما لِقَرنُ. 

قوله: «فَتَقَبُوا؛ الفاء عاطفة على المعنى كأنه قيل: اشتدّ بطشهم فَتَقَيُوا(2 والضمي 
في (نَقَبُوا) إما للقرون المتقدمة 26 وإما لقيش ؛ ويؤيده قراءة بن 0 


ال لوم اين 0 الال وتصر ين جسار” '» وأبي حيوةء 
يي يه يكسر القاف أمزا لهم 
بذلك. 


وَالتنقيبٌ التَنقيد والتفتيتن + .ومعناه التْطْوَاف فى البلادء قال الحارث بن حلرّة: 
54 5 نَقَبُوا فِي البلآدٍ من حَذَرِ امَو | ت وَجَالُوا فى الأرض كُلَّ مَجََالِ» 


زاقال امل الفس: 


لك الس قس ر بوعرو مالو 0 00 


ومعناها كما تقدم. وقرىء: تَقِبُوا بكسرها خفيفة''' أي تَقِبَثْ أقدامُهُمْ وَأَقْدَامم إبلهم 


)١(‏ مشى المؤلف في عرضه لتلك الإعرابات على سبيل التَّوْضِيح والتَبِيينَ لكلام أبي البقاء العْكْبَّرِيّ في 
التبيان /ا/ا١١.‏ 

(0) زيادة من (أ) الأصل . (*) هو يحيى بن يعمر وقد عرف به. 

(:) الرّياحيَّ وقد عرف به أيضاً. 

(5) لم أعثر على ترجمته وفي المحتسب: سّيّار لا يَسَار. 

(5) زيادة من (أ) الأصل . 

00 وهي شاذة انظر الكشاف ١١/5‏ والبحر المحيط ١١94/8‏ ومختصر ابن خالويه ١45‏ ومعاني القراء 
8٠١ /*‏ والمحتسب ؟/ 786. 

(4) نسبه السيوطي في الدر المنثور لَهُ /ا/18 لِعَدِيٌ بْن رَيْدِء والمشهور أنه لِلْحَارتْء وهو من الخفيف 
ومعتاه أنهم. طافوا بالبلاد يلتمسون مخضا من الموت:٠‏ والشاهد» فى تقنوا:فإن مغتاه-النطوافن كنمنا 
أوضح أعلى. وانظر القرطبي ٠١7/١7‏ وفتح القدير 8١٠/5‏ والبحر ١١19/4‏ والكشاف ١١/4‏ 
وشرح شواهده 6507/4. 

(9) من الوافر. وروايته في الديوان 494 بلفظ «وقّد طوفتٌ». وروي في اللسان بلفظ: «السلامة» بدل 
الغَييِمَةِ. وقد تقدم.  ١‏ 

(١٠)ولم‏ ثُرْوَ عن أبي عمرو في المتواترء بل هي شاذة ذكوها صاحب الجامع الإمام القرطبي 77/17 عن 
الحَسّن وأبي العالية بينما ذكر أبو حيان في البحر ١19/4‏ والرَّمَخْشْريٌ في الكشاف ١9/14‏ غير 
ذلك» ذكر أبو حيان قراءة التخفيف مع كسر القاف بيئما ذكر الزمخشري التخفيف المطلق دو 
تحديد كسرٍ أو فتح . وانظر المختصر ١45‏ أيضاً بالنسبة إلى قائليها بفتح القاف من المحقق لكنه 
أطلق كالزمخشري . 

(١١)نسبها‏ محقق كتاب المختصر لابن يَعْمُرَ وأبي العالية وهو تحريف وقع فيه المحقّق لا ابن خالويه - 


سورة قّ / الآيتان: 2*5 الا هه 


ودَمِيَثْ فحذف المضاف» وذلك لكثرة تَطُوَافِهِه”' 

قوله: «هَلْ مِنْ مَحِيِصٍ» مبتدأ”" أو خبر مضمر تقديره: هل لمن سلك طريقهم. أو 
هل لهم من مخض 137 ورهن الحاة يكيل أن ون علق إععان كول ؟؟ وأن لأ مون . 

المعنى فَتَقَبُوا أي فضربوا وسافروا وتقلبواء وأصله من النٌّقب وهو الطريق كأنهم 
سلكوا كُلَّ طريق» فلم يجدوا محيصاً من أمر الله. وعلى هذا فالمراد بهم أهل مكة. أي 
ساروا في الأسفار ورأوا ما فيها من الآثار ولم يجدوا ملجأ ومهرباً. 

وقيل : المعنى صاروا ثُقَبَاء في الأرض أراذ ما أفادهم بَطْشْهُم وقوثهم؛ لأن الفاء 
تدل على ترتيب الأمر على مقتضاه تقول : كان زَيْدٌ أقوى من عَمْرِو فَعَلَبَهُ. والمعنى كانوا 
أشدٌ منهم بطشاً فصاروا نقباة في الأزض» وهم قوم ثمود الذين جابوا الصخر بالواد 
ومن قوتهم حَرَقُوا الطرق ونَقَبُوها ونطنوا قاور م 

وقيل: ١هَلْ‏ مِنْ مَحِيص» مفر من' " العو اليج ةنع د اللا 
بالعذاب العاجل والعقاب الآجل؛ لأنه أنذرهم بما يعجل لهم من العذاب المَهْلِك 
والإهلاك المُدْرك. وهذا إنذار لأهل مكة لأنهم على مثل سَبِيلهم . 

فإن قيل: إذا كان (ذلك اللجمع)” ؛ بين الإنذار بالعذاب العاجل والعقاب الآجل 
قُلِمَ توسَّطْهُمًا قوله تعالى : (رَأزيفت العله للنطين»؟ 

فالجواب: ليكون ذلك رَدْعا"' بالخوف والطمعء فذكر حال الكفور 
(المعائد)0' "ل وحال الشكور ترهيباً كوخا 

فإن قيل: لِمَ لَّمْ يجمع بين التَّرْهِيبٍ والترغيب في العاجلة كما جمع بينهما في 
الآجلة ولم يذكر حال من أسْلَّمَ من قبل وأنعم عليه كما ذكر حال من أشرك به وأهلكه؟ 


ظاهر الكتب تنسب القراءة إليهما بكسر القاف مع تشديدها. وقد ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 
4 دون نسبة . 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) يقصد «محيص» وهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف 
الجر الزائد. 

(*) وهو ظاهر كلام أبي البقاء في التبيان .١١1/1/‏ 

(5) أي يقولون هل من محيص فتكون لا محل لها من الإعراب مَقُول القَوْلٍ . 

(0) أي لا محيص من الموت فيكون توقيفاً وتقريراً. قاله أبو حيان في مرجعه السابق. 

(6) وانظر الرازي 141١/58‏ و1859. (0) البغوي 778/5. 

(0) سقط من (ب). (9) كذا فى النسختين وفي الرازي: دعاء. 

40 تلد كدلك عن أت ١‏ ْ 


ظ سورة قف / الآيتان: 275 لام 


فالجواب: أن النعمة كانت قد وصلت إليهم. وكانوا مُتَقَلْبِينَ في النّعم فلم يُذَكَرْهِم 

وإنما كانوا غافلين عن الهلاك فأنذرهم به وأما في الآخرة فكانوا غافلين عن الأثرين 
ف الل 

وقوله: "هَل مِنْ مَحِيص» استفهام بمعنى الإنكار أي لم يكن لهم محيصٌ . وقيل : 
هو كلام مستأنف كأنه تعالى يقول لقوم محمد عليه الصلاة والسلام - هم أهلكوا مع 
قوة بطشهم فهل من محيص لكم تَعْتَمِدُونَ عَلَيْه؟ 

ومن قرأ بالتشديد فهو مفعول أي بحثوا عن المَحِيص «مَلْ من اا 

والمعيض #العصيد "غير سم لي رس اه 
«وَفَعُوا فِي حَيْصٌ بَيْصَ0”؛ “أي فى كد وصيق؟ والتجيد تندل وإن' كان الاجعيار 
قيقال كان عن الطريق نطو" .ولا قال 3 قاع يعن الام بطر 

قوله تعالى: «إنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى4 ذلك إشارة إلى الإهلاك» أو إلى إزلاف الجنة. 
و «الذكرى» مصدر أي تذكرةٌ وعظةٌ «لِمَنْ كَانَ لَهُ كَلْبُ2. 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما)'' ‏ :أي عَقْل. قال الفراء: هذا جائز في 
العَرية تقول ما لك كلت ولا كليِكَ9؟ مك + أي حَذْلك متك 

لا دي عا ا 1 رك او عد ال 
قلب لهء ومنه قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ كَلَْمَو ْلَه هُمْ أَصَلَّ 4 [الأعراف : 69 أي هم 
كالجماد؛ وقوله تعالى : «كَيَيُم 0 5] أي لهم صُوَّرء وليس لهم 
قلجوع ولا المنان لل 


.181١ 7/78 وانظر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأوجه الإعرابية أبو عبد الله الرازي الإمام الفخر في مرجعه السابق . 

() معنى وفي اللفظ هو: مصدر ميمي أو اسم مفعول وكلاهما من الثلاثي أو اسم مكان أو زمان وهو مثلهما . 

(:) تنطق هكذا: : حَيْصٌ بَيْص» وحيصٌ بيصٌ» وحَيْصٍ بَيِْصْه وحاص باص أي في ضيق وشدة» وقيل: 
في اختلاط من أمر مخرج لهم منه. ونصب «حيص بيص» عل كَل حال وإذا أفردوه أجروه وربما 
تركوا إجراءة. وقال الجَؤْهريّ: : وحَيْصٌ بَيِْصّ اسمان جُعلا واحداً وبْنِيًا على الفتح مثل جاري بيت 
بيت. وفي معناهما كلام آخر انظر اللسان إن أردتٌ والصّحَاح «خيصٌ». 

(5) كذا في النسختين وفي الرازي: نظراً والأصح النسختان. وانظر هذا كله في الرازي 8؟/ 187. 

(5) زيادة من (أ). 

(0) قال وهذا جائز في العربية أن تقول: ما لك قلبء وما قلبك معك. وأين ذهب قلبك؟ تريد العقل 
لكل ذلك . انظر معاني الفراء 7/ 80. 

(4) نقله البغوي في معالم التنزيل 779/57. 

(4) وقد ذكر هذين الرأيين الأخيرين الإمام الفخر في تفسيره الكبير 8؟/ 87. 


سورة ق / الآيات: 57-374 /وع.ء 


وله لاز ألقَى السَمْعَ؛ العامة على «أَلْقَى) 0 امل وطَلْحَةُ وَالسُّلَمِىْ وَالسّْدَيُ 
وأبو برسي َلْقِيَ مبنياً للمفعول «السّمْمُْ) رفع به'"2. وذكرت هذه القراءة لِعَاضِمٍ عن 
السَدَيّ فمقته وقال: أليس يقول: يُلْقُونَ السَّمْعَ”" وإلقاء ء السمع كناية عن الاستماع» لأن 
الذي لا يسمع كأنه حفظ سمعه فأمسكه» والمعنى اسْتَمَع القُرْآنَ واستمع ما يقال لهء لا 
يحدث نفسه بغيره» تقول العرب: ألقي إلى سَمْعَكَ أي استمغ” 57 أو يكون محتاه: المق 
كان له قلبٌ فقصد الاستماع» أو ألقَى السمع بأن أرطله وإ ام قصل التي 0 

«(وَهُو شَهِيدٌ) حاضر الذَّهن. 

ويحتمل أن يقال: الإشارة بذلك إلى القرآن في أول السورة أي في القرآن الذي 

سبق ذكره ذكرى لمن كَان لَهُ قلب» أو لمن استمع ويكون معنى «وهو شهيد» أي المنذر 
اذى لختوس وهر هي ليك قرا «إِنَآ ل الخعرات 5]. 

قوله تعالى : لوَلِقَد حَلقَصَا ألتَمَوْتٍ وَلْرْسَ وما هما فى سن ا وَمَا مسا 

ين لَعوْبٍ (2] تَأصْيرٌ عَلّ لت تع مت فل ل الى نفل ب 
9 ونَ الل سََبَحْهُ ودب رَ الشجم © وانتيخ َو باد الْمَادِ ين َكَان قرب 9 يوم 
تَسَئن الشنعة الع ملك بم تنيع )»> 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ خَلََْا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَنِتَهُمَا فِي سِنَّة أَيَّاِ4 أعاد الدليل 
مرة أخرى وقد مرّ تفسيره في الَّمّ السجدة» فقيل: إن هذا ردّ على اليهود في قولهم: إن 
الله - سبحانه وتعالى ‏ استراح يوم السَّبْتِ . والظاهر أنها رد على المشركين» أي لم يَعْيَ 
عن الخلق الأول فكيف يعجز عن الإعادة؟ 

قال اثن العظيت: :واقناز يقولة :في متكة أيام إلى نمنعة أطوَان لآن المراد من الأيام 
لا يمكن أن يكون هو المفهوم من وضع اللغة؛ لأن اليوم في اللغة عبارة عن زمان مُكْثِ 
الضَّمْس فوق الأرض من الطلوع إلى العُرُوب. وقيل: خلق السموات لم يكن شمسٌ ولا 
قي لكن البوة للق بووراة ريه الوقتم يقال: يوم يُولَدُ للْمَلِكِ ابْنّ يَكُونُ سُرُورٌ عَظِيمٌ ويَوْمَ 
يموت فلان يكوة: خرن شديد وإن اتفقت ا ا ع عق ل وقد 


يدخل في مراد القائل » لأنه أراد باليوم مجَرّد الوقت20) 


)١(‏ سبق التعريف بكل هذه الأعلام. 

(؟) على النائب عن الفاعل. وقد ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر ١79/4‏ وأبو الفتح في المحتسب 
/١‏ 586 وابن خالويه في المختصر 2١45‏ والزمخشري في الكشاف .١١/54‏ 

(") البحر المحيط .١79/8‏ () قاله الرازي 78/ .١187‏ 

(5) قاله البغري في معالم التنزيل 5/ 579. (1) الرازي المرجع السابق . 

(0) انظر المرجع السابق. (8) الرازي 184/58 في التفسير الكبير. 


4 سورة قّ / الآيات: 47-58 


قولية «وَمَا مَسَّنَا مِنْ لْمُوبٍ)» يحون أن يكرة عي ل" "يوان كرون مع 01 
والعامة على ضَمٌّ لام اللعُوب. وعليٌ و طلحة وا 5 لسلمي ويَعْقّو انها . وهما 
مصدران (بمعئّى) ٠‏ وينبغي | بهم هذا إلى نا خكار سببويه من المصادر الجاقة 
على هذا الوزن وهي م 0 يم 515 
ال ©وَفُودُهَا أَلنَّاسُ لجَارَة © [البقرة : 5 واللّغوب 

شاي 

قوله تعالى: لفَاصْبِرْ عَلّى ما يَقُولُونَ4 من كَذِبِهِمْء وقولهم بِالاسْتِرَاحَة أو على 
قولهم: إن هذا لشيء عَجِيبٌ. وهذا قبل الأمر بقتالهم . 

«وَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبّكَ» قيل: هذا أمر للنبي عبد بالصلاة ة كقوله تعالى : #وأقم 
لصَلْوهَ طرق َلَبَارِ وَُلَمًا مِنَ الل © [هود: : ]١١4‏ وقوله «قَبْلَ طلُوع الشّمْسٍ وَقَبْلَ الْعُوُوبِ» 
إشارة إلى طرفي النهارء وقوله: «وَمِنَ اليل فَسَبّحَهُ» إشارة إلى «رُلَفَاً مِنَ اللَيل»9" . 

وتقريره أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان مشتغلا بأمرين : 

أحدهما : عبادة الله . 

والثاني : هداية الخلق. فإذا لم يهتدوا قيل له: أقبل على شغلك الآخر وهو 
العبادة . 

00 فا سوا قاد سن ا ل يد 
ا 0 «وَمِنَ الليل فساسةة إل 5 

0 0 م ل 0 


)١(‏ فتكون في محل نصب على الحالتين. 

() فتكون لا محل لها من الإعراب . وقد قال بهذين الوجهين أبو حيان في البحر .١79/8‏ 

فرق لم ثُرْوَ عنه في المتواتر» وتلك قراءة شاذة ذكرت في البحر المرجع السابق والكشاف 2١7/8‏ 
والعحسيت ”/ 86 1, ومختصر شواذ القراءات لابن خالويه .١58‏ 

(4:) سقط من (ب») قال أبو حيان : الأول مقيس (وهو الضْم) وأما الفتح فغير مقيس كالقّبول» والولوع . 

(0) في (ب) وينبني. 

)١(‏ وهي: الوَصُوءء والوّلُوع» والطهورء والوّزوع وهو الإغراء» والقَبُول. 

(0) البحر 7/8 9؟1. (8) القرطبي: .57/١37‏ 


(9) وانظر الرازي ١84/548‏ و 2.1486 


سورة قَّ / الآيات: 57-8 1:8 


وهلّك لمن قال: لآ آله إلا الله. وسبّح لمن قال: سُبْحَان الله. وذلك أن هذه أمورٌ تَتَكَوّر 
من الإنسان في الكلام» [فدعت”© الحاجة إلى استعمال لفظة واحدة مفيدة للكلام 
وقالوا: هلل بخلاف قَوْلِهِمْ: زَيْدٌ في السُوقِء فإنَّ من قال: زيد في السوق وأراد أن يخبر 
عنه بذلك لا يجد لفظاً واحداً مفيداً لذلك لعدم تكرره. 

ومناسبة هذا الوجه: هو'" أن تكذيبهم وإنكارهم يقتضي مقابلتهم باللَخْنِ؛ فقيل 

له: اصْبرُ عَلَيْهِمْ واجعل بدل الدعاء عليهم التسبيح للم > والحمد لله «وَلا تَكُنْ كَصَاحِبٍ 
د ل - عليهما الصلاة والسلام - حيث قال :لاون لا ندر عن الال ون الكوين 
الصلاة فيحتمل أن يكون المراد بحمد ربك: الأمر بقراءة الفاتحة» كقولك: صَلَّى فلانٌ 
بسورة كذا. وهذا بعيدٌ. 

وآة كن لمان كل استكاة اللدر فالتاء لفاس . وكذلك إن قلنا: معناه الَّزِيه 
م ا ال د للعلم به أي نزه الله 

بحمد ربك» أئ ملعيسا أو مقترنا حمق ل 

وأما اللام فإمًا أن يكون من باب شَكرٌ ونَضَح”؛ “4 وإها أن كوق مناه ال 601 

وأما تعديه بنفسه فهو الأصل . وأعاد الأمر للتسبيح» إما تأكيداً وإما أن يكون الأول 
بمعنى الصلاة» والثاني ب بمعنى التَسْبيح والذكر. ودخلت الفاء؟؛ ؛ لأن المعنى : وأمّا من 
الليل :فسبيية” , 

ولما ذكر أوقات الصلوات ذكر أدبا السُجود؛ ليَعُمّ الأوقات فيكون كقوله: #قَإًا وَعْتَ 
َأصّبَّ4 [الشرح: 7] و «من» إما لابتداء الغاية» أو”"' مِنْ أوَّل الليل» وإمًا للتبعيضى © . 


. ما بين القوسين سقط من (أ) الأصل‎ )١( 
في (ب) على.‎ )( 
بالمعنى منه.‎ ١805 قال بهذا كله الإمام الفخر في التفسير الكبير 8؟/‎ )( 
(؟) يقال شَكَرْئُهُ ونصَحُْهُ وشَكَرْتٌ لَهُ ونَصَحْتٌ لَهُ.‎ 
فيكون لبيان الأظهرء أي يسبحون الله وقلوبهم لوجه الله خالصة. وانظر الرازي المرجع السابق.‎ )5( 
. فيكون متضمناً الشرطء فهو كقوله: «تَأمًا اليَتِيِمَ فلا تَفْهَرْا‎ )5( 
. في (ب) أي وهو الصحيح‎ )0( 
.186 وانظر الرازي بالمعنى المرجع السابق 8؟/‎ )8( 
اللباب/ ج8١/ م4‎ 


سورة البقرة / الآية: ١١85‏ سس ا 5١‏ 


قال: وهذا التأويلٍ أوْلَى مما قبله. وذلك لأن الله تعالى ‏ لم يذكر في الآيات 
السّابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر أيضاً بعدها قبائح أفعالهم , 
فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صَدَهم 
الرسول عن المّسجِدٍ الحرام. وأما حمل الآية على سَعْي النّصَّارى في تخريب "بيت 
المقدس» فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرّازي رحمه الله تعالى» فلم يبق إلا ما 


فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفخل أعظم أنواع الظلم» وفيه إشكال؛ لأن 
الشرك ظلم على ما قال تعالى: «إنك الَرِْكَ لَظْلمٌ عَظِيْمٌ © [لقمان: ]١١‏ مع أن الشّرك 
أعظم من هذا الفعل» كذا الزناء وقتل النفس أعظم من هذا الفعل. 
فالجواب عنه: [مضى ما في الباب]”'' أنه عام دخله التخصيص» فلا يقدح فيه. 
والله أعلم . 
فصل فيما يستدل بالآية عليه 


قال القُزْطبي رحمه الله: لا يجوز م: منع المرأة من الحجّ”'' إذا كانت ضرورة» سواء 
كان لها محرم أو لم يكن» ولا تمنع أيضاً من الصّلاة في المَُسَاجدء ما لم يخف عليها 
الفتنة لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَمْتَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجِدَ اللو" وكذلك لا يجوز 
نقض المسجد» ولا بيعه» ولا تعطيله» وإن خربت المحلّة» ولاتشدوقاء الماح لان 
يدوا الشقاق والشلاف» بأن. ينثو 'مسجدا إلى .عس مسجد أو كزية » يريدون بذلك 


)١(‏ سقط في أ. 

(1؟) من الموانع الزوجية: فيجوز للزُوج أن يمنع زوجته من فرض: النسك ونفله؛ 0 
نبي ويجوز له أن يأمرها بالتحثل» فإذا أمرها بهء لزمها حينئذ أن تتحلّل ؛ كما في 
الحصر العام» فإن امتنعت من التحثّل» ٠»‏ فللزوج وطؤُها وسائر الاستمتاع بهاء والإثم عليها لا عليه؛ ولا 
يجوز للزوجة أن تتحلّل بدون إذن منهء وليس للخخرّة أن تستأؤن زوجها فيه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح (1/ 0”) عن ابن عمر بلفظه كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد 
الجمعة... حديث رقم (460) وأخرجه مسلم في الصحيح (١/1؟")‏ عن ابن عمر بلفظه كتاب 
الصلاة (5) باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة () حديث 
رقم (147/15) وأبو داود في السنن حديث رقم (054)» (057). 
وأحمد في المسند (؟/17 #5 478)ء (14/7) وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم (13194) - 
والدارمي في السنن (797*/1) وابن أبي شيبة في المصنف (5/  )”87‏ وعبد الرزاق في مصنفه حديث 
رقم )011١(‏ - والبيهقي في السنن (17/7. 0١5‏ (774/0) والطبراني في الكبير (2577/15 
0). وأبو نعيم في الحلية  )1737/1(‏ والخطيب في التاريخ (؟/ )ل )"1:1/1١١( )1١9/5(‏ ل 


وذكره ابن حجر في فتح الباري رقة  )///(‏ والهندي في كنز العمال حديث رقم 
(0 اي (الالهميي (“الالمغ). 


:6 5 سورة قّ / الآيات: م4“- "1 


قال المفسرون: قبل طلوع الشمس يعني صلاة الصبحء وقبل الغروب يعني 
العصرء. وروي عن ابن عباس : قبل الغروب الظهر والعصر «ومِنَ الليّل فُسَبّحَْه) يعني 
صلاة المغرب». والعشاء. وقال مجاهد: ومِنّ الليل يَعْيِى صلاة الليل» أي وقفت 
00 1 

قوله: «وأدبار السجود» قرأ نافع وابن كثيره وحمزة: إدبار بكسر الهمزة”"“2. على 
أنه مصدر قَامٌ مَقَامِ ظرْف الزمّان كقولهم: آتِيك حَمَوق التجم وخلاقة الحجاج. وفعنى 
وقت إدبار الصلاة أي انتصابها وتمامها"”". والباقون”'؟ بالفتح جمع (دُبْر)!*؟ وهو آخر 
الصلاة وعقبها. ومنه قول أوس: 
5 - عَلَى دُبر الشَّهْرِ الْحَرَام فَأرْضَْا وما لها جَدَتٌ سِيُونَ د 0 

ولم يختلفوا في: #وَإِدَبْرَ الجر 4 [الطور: 49]. 

وقوله : «وأدبار؛ معطوف إمّا على «قَبْلَ الْعُرُوبِ» وإمّا على «وَمِنَ اللّْل) . 

قال عمرٌ بن الخطاب» وعلئٌ بن أبى طالب» والحسنٌ» والشعبئيُ ' والنخعئٌ 
والأوزاعي : أدبار السجود الركعتان قبل صلاة الفجرء وهي رواية العَؤفي عن ابن 
عباس. وروي عنه مرفوعا . وهذا قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد: أدبار السجود هو 
التسبيح باللْسان في أدبار الصلوات المكتوبات» قال عليه الصلاة والمدادمن سم 
فِي دُبْر كُل صَلاةٍ ئّلائاً وثلاثين وَكَبَرَ لاا وَنَلآبِينَ وَحَمَّدَ ئَلائاً وَتَلآَئِينَ» فَذَّلك تِسعَةٌ 
وتسعُونٌ ثم قال: «تَمَام المائة لا إله إلا الله وَحْدَهُ لأ شَرِيكَ لَهُ له الْمُلْكُ وَلهُ الْحَمْدُ 


.7 4/١9 وانظر تلك المعاني والأقوال في البغري والخازن 574/5 والقرطبي‎ )١( 

آفة وهي سبعية متواترة ذكرت في الكشف ا والسبعة 700 والإتحاف 4" 

(*) والتقدير: ومن الليل فسبحه ووقت أدبار السجودء أي وسبحه وقت. أقول: والمصادر تجعل ظروفاً 
على تقدير إضافة أسماء الزمان إليها وحذفها اتساعاً وحذف المضاف في هذا الباب هو المستعمل 
في أكثر الكلام. وانظر الكشف لمكي ؟/ 7817. : 

(5) وهم أبو عمرو وابنُ عامرء وعاصمٌء والكسّائيّ. 

(5) وقد استعمل ذلك أيضاً ظرفاًء قالوا: جئتك دُبْرَ كُلّ صّلاة. انظر الكشف المرجع السابق . 

(5) من الطويل له كما هو ظاهر في ديوانه دار صادر 08 ورواية الديوان: 
وَجَفْنَابِهَاسَهْبَاءدَاتَ أَشلَةٍ لَهَاعَارِض فِيوِالمَبِية: 
ورواية المؤلف هي رواية البحر لأبي حيان. ورواه ابن يعيش في المفصل /١‏ 45 «جدّت» بدل جدب 
و ابِأَرْضَِا بدل «فأرضناء. والشاهد: على دُبْر فالدبر هنا ظرف أيضاً ومعناه العَقِب كقولنا: جَنْتُكَ 
في ذُبْر كل صلاة. وانظر مجمع البيان 4/ 777 والسراج المنير 4١/5‏ والبحر المحيط .١١/8‏ 


يُحيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ حَطَايَاهُ وَِنْ كَانَتْ مِكْلَ رَبَدٍ البَخر»”" . 

قوله تعالى: 9وَاسَّتمِعْ يَوْمَ يُنَادِ هو استماع على بابه. وقيل : بمعنى الانتظار. وهو 
بعيد . فعلى الأول يجوز أن يكون المفعول محدوفا: أي استمع نِدَاءً المنادي, أو نداء الكافر 
بالوَيل والثبور». فعلى هذا يكون ايَوْمَ يُتَادِي» ظرفاً ل «اسْتَمِعْ» أي استمع ذلك فِي يَوْم. 
وقيل: استمع ما أقول لك فعلى هذا يكون 'يَوْمَ يَُادِي) مفعولا به أي انتظر ذَلِكَ الْيَوْ”" . 

وَوَقَفَ ابن كثير على يُنَادِي» بالياء. والباقون دون ياء. ووجه إثباتها أنه لا مقتضي 
لحذفها. ووجه حذفها وقفاً اتباع الرسم وكأن الوقف محل تخفيي” ". 

وأما «المنادي» فأثبت ابن كثير أيضاً ياءه وصلاً ووقفاً. ونافع وأبو عمرو بإثياتها 
وصلاً وحذفها وقفاًء وباقي السبعة بحذفهما وصلاً ووقفاً. فمن أثبت» فلأنه الأصل» 

اوح عولد ١‏ 9 فلك 5 5 #ا.--2 
ومن حذف فلاتباع الرسم. ومن خص الوقف بالحذف فلأنه محلّ راحة ومحل تغيير”*'. 

فى «وا 7 0( وجوه. 

و يه 

الأول : أن يكون مفعوله محذوفاً زاضاء والمقصود: كنْ مستمعاً ولا تكن مثل 

فإن قيل: «استمع» عطف على افَاضْبرً) وَ «سَبّْحْ) وهو في الدنياء فالاستماء”© 
يكون في الدنيا وما يوحى (يكون)'' ”يوم ينادي» لا يسمع في الدنيا. 

فالجواب: أنه لا يلزم ذلك» لجواز أن يقال : صَل وادْخُلٍ الْجَنَةَ أي صل في الدنيا 
وادخل الجنة فى العْقْبَى فكذا ههنا. 

ويحتمل أن يكون استمع بمعنى الْتَظِرْ . ويحتمل أن يكون المراد: تَأَهْبْ لهذه الصيحة 
لغلا يَفْجَأكٌ فيُرعجكَ. والمراد بالمنادي : إما الله تعالى بقوله: #8 لحشررا ان طلنوأ # 
[الصافات: ؟؟] وبقوله : «أَلْقِيَا في جَهَئم) أو بقوله: «أبْنَ شك * [النحل : 7؟] 
ويحتمل أن يكون المراد بالمنادي: إسرافيل قال مقاتل: ينادي إسرافيل بالحشر يا أيتها 
لْعِظَامُ البالية» والأؤصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» والشُعور المتفرقة» إن الله يأمركم 


١4١/5 خرجه البغوي في معامل التنزيل عن أبي هريرة. وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن‎ )١( 
2.7509 70/١1 والقرطبى‎ 

(0) قال تذلك معت الرازي في سيره الكبير ١417//74‏ وأبو حيان فى البحر المحيط .17١/8‏ 

(5) السبعة 707 والإتحاف 548 والبحر 8/ 10. (4) المراجع السابقة وانظر الكشف أيضاً ؟/ 857 

)2 في (ب) كالاستماع . 0) سقط من (ب). 


وه سورة ق / الآيات: 47 - 16 


أن تَجْتَمِعُوا لمَصْل القضاء. أو يكون النداء للنفس فقال: # يها ألنَفْس الْمَطْمَينَةُ أنجى إِلّ 
َيِكِ 4 [الفجر: 77 - 58] إذ1'' ينادي المنادي هؤلاء للجنةء وهؤلاء للنارء ويحتمل أن 
يكون المنادي: هو المكلف لقوله: لبا يَمِيكُ 4 [الزخرف: 77]. والظاهر الأول"" ؛ 
لأن اللام للعهد والتعريف . والمعهود السابق قوله: : «أَلْقِيَا في جَهَتَمَ) . 

اوقوله : ١مِنْ‏ مَكَانٍ قَريب2 أي لا يخفى على أحد. وقيل ؛ .هن صَحْرَة يدت المَقْلش 
وهي”" وسط الأرض . قال الكلبي: هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عَشَرَ ميل . 

قوله: (يَوْمْ يَسْمَعُونَ) بدل من (يَوْمَ م يَنَادِي) 5 «بالْحَقٌَ) حال من «الصَّيْحَة) أي 
ملتبسة بالحق أو من الفاعل أي يسمعون مُلْتَبِسِينَ بسماع الحق. 

قوله «ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوج» يجوز أن يكون التقدير: ذلك الوقت ‏ أي وقت النداء 
والسماع ‏ يوم الخروج . نحو أن يكون «ذلك» إشارة إلى النداءء ويكون قد اتسع في 
الظرف فأخبر به عن المصدرء أو فقدر مضافء أي ذَلِكٌ النداء والاستماع نداءُ يوم 
الخروج» واستماعه”'' . واللام في «الصّيحة» للتعريف» لقوله: #إن كَنتَ إِلّا صَيْحٌَ ود 
[يس: 19]. والمراد بالحق: الحشر أو اليقين» يقال: صَاحٌ فلانٌ بيقِين لا بِظن وتخمين 
أي وجد منه الصياح يقيناً لا كالصّدى وغيره» أو يكون المراد المقترنة بالحق”" » يقال: 
اذْمَبْ بالسّلامة وازجع بالسَّعَادَةٍ أي مقروناً ومصحوباً. 

وقيل: «بِالْحَقٌ» قسمء أي يسمعون الصيحة بالله ()" الْحَقٌّ. وهو ضعيف”) 
وقوله: «ذَلِكُ يَوْمُ الخُرُوج» أي من القبور. 

قوله تعالى : #إنَا حَنُ يه َي وَإِكا لصيو 9 بم تقو الأ عن 

ِرّعا لِك حَئْرٌ عَلِكَنا يرد © عن عد يما بعُولونَ وما أت ليم بار هدو لان من 

يَحَاثُ وعد (2 4 


قوله: «إِنّا نَحْنُ نُحْبِي وَنمِيتُ» قد تقدم الكلام على قوله: «إِنّا نَحْنُ» في سورة 


000 في (ب) أو. 

)١(‏ قال الرازي: إلا أنَّ الظاهر أن المراد أحد الوجهين الأولين» لأن قوله: المنادي للتعريف» وكون الملك في 
ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن لم يجر ذكرة . وانظر فيما مضى معنى تفسير الإمام 48؟/ 184. 

(6) في (ب) وهو. 

(4) وانظر هذه المعاني في تفسيري البغوي والخازن 74١/5‏ و .14١‏ 

(0) قاله أبو البقاء في التبيان ١1079‏ وأبو حيان في البحر 8/ .17٠‏ 

(5 «بالمعتى من المرجع السابق وانظر تفلي الزازي 124://6: 

(0) وتكون الباء للتعدية والإلصاق» فإن التعدية قد تتحقق بالباءء يقال: ذُهِبَ بزيد» على معنى ألصِقٌ 
الذهات ويك فوعينا قائما ابه قضار مفعولة: 

(6) زيادة من النسختين لا معنى لها. (9) وانظر تفسير الرازي السابق. 


سورة فِّ / الآيات: "4 - ه48 ون 


بس وآماقوله اتشى وتييث كالفراذمن الأحياء الأحياء أولك .وقوله+ وتيت إشتارة 
إلى الحوتة :الأول و «إلنكا' القضية اكريان اللسكر قدا إختارة إلى درق عن ال 01 

قوله: «يَوْمَ تَشَفّقَ يجوز أن يكون بدلاً من «يَوْم) قبله”"“. وقال أبو البقاء: إنه بدل 
من «(يَوْم) الأول" . وفيه نظر من حيث تعدد البدل والمبدل منه واحدٌّ. وقد تقدم أنَّ 

ويجوز أن يكون «الْيَوْمَ» ظرفاً للمَصِيرٍ”*) أي يصيرون إلينا يوم تَشَّقَ الأنض. وقيل 
طرف للخشروج. بوثيل منصوت ب ايَخْرجُونَ) مقدرأ”” . 

تقدم الخلاف في ١تَسَمَّنُا‏ في الفُرْقَانَ'" . 

وقرأ زيد بن علي : «تتشقق» بفك الإذغام”" . 

قوله: «سِرّاعاً» حال من الضمير في اعنهم؟ والعامل فيها «تَشَقَن . 

زل اجاطلوا نهر العائن في 'يَوْمَ َشَفَىُا المقدّر أي يَخْرْجُون سراعاً يوم تشقى'" ؛ 
لأن قوله تعالى: لعَنْهُمْ4 يفيد كونهم مفعولين بالتشقق» فكأن التشقق عُدي”'') بحرف 
الجرء كما يقال: «كَشَفْتٌ عَنْهُ فَهُوَ مَكُشُوفٌ)» فيصير «سراعاً» هيئة المفعول كأنه قال: 

والسراع جمع سريعء كالكرّام جمع كرِيم”'''. وقوله: «ذَلِكَ؛ يحتمل أن يكون 
إشارة إلى التَّشْقّق عَنْهُمْ وإشارة إلى الإخراج المدلول عليه بقوله: «سِرَاعاً»» ويحتمل أن 
يكون معناه ذلك الحشر حشر يسير”''2. والحشر الجمع. 

قوله: «عَلَيْنَاا متعلق ب «يسِيرٌ ففصل بمعمول الضّفة بينها وبين موصوفها. ولا 
يضرٌ ذلك”"'2. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال منه؛ لأنه في الأصل يجوز أن 


يكون نعتاً. 
)١(‏ الرازي المرجع السابق. )١(‏ السابق وأبو حيان في البحر 8/ .17١‏ 
(*) التبيان /ا/1١١.‏ (4) ليان المرجع السابق والبتعرالسخيط المنابق أيفا؛ 


)0( قال بها دون تحديد من قال بهما أبو حيان في البحر 17١/8‏ و١151.‏ 

(1) عند قوله: #يَؤْم تَشَقَقُ نَقّ السّمّاء بِالعَمَامٍ4 وهي الآية ١8‏ منهاء فقد قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 
«تَشَفّقَ؛ بتشديد القاف فقط. وانظر السبعة 501 و 508 والإتحاف 544 كما قرىء: تُشَفّقَ بضم 
التاء مضارع شقّقت على البناء للمجهول كما قرىء: : تنشق مضارع انشقتُْ» وكلتا القراءتين 
الأخيرتين من الشواذ ولم ينسبها لأحد أبو حيان في البحر .17١/4‏ 

(0) ذكرها أبو علي الأهوازي في قراءة زيد بن علي من تأليفه وانظر المرجع السابق. 

(6) البحر السابق والتبيان /ا/ا١١.‏ 

(4) في النسختين عدّي وفي الرازي: عِنْدَ الخروج من القبر. ٍ 

(١٠)وانظر‏ الرازي 8؟/190. )١١(‏ السابق أيضاً. 

(؟1١)وحسن‏ ذلك كونٌ الصفة فاصلة. 


كن سورة ف / الآيات: "4 - 46 


وقال الزمخشري: التقديم للاختصاصء. أي لا يَتِيَسَرا' ذلك إلا على الله وحده أي 
هو علينا هيّن لا على غيرنا وهو إعادة جواب لهم. 

قوله تعالى: ظنَحْنُْ أَعْلَمُ بمَا يَقُولُونَ4 يعني كفار مكة في تكذيبك؛ وهذا تسلية 
للنبي - يله - ويحتمل أن يكون تهديداً وتخويفاً لأن قوله: «وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ» ظاهر في 
التهديد. وبالعلم يكمل . ونظيره قوله تعالى: ثم إِليه مَرْجِعُكمْ فينبئكم بِمّا كنم تَعْمَلونَ 
نه عَلِيم بذَاتِ الصّدُورٍ4”" . 

ويحتمل أن يكون تقريراً لأمر الحشر بالعلم؛ لأنه لما بين أن الحشر يسير لكمال 
قدرته ونفوذ إرادته» ولكن تمام ذلك بالعلم الشامل حتى يبين جزء زيد وجزء بدن”"© 
عمروء فقال: «ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌة لكمال قدرتناء ولا يخفى عَليْنا الأزاء لكمال 
علمنا. 


وقوله : «أَعْلَمُ» إما ليست للمشاركة في أصل الفعل”'؟ كقوله: لوَمُرٌ أَهوَكَ 0 
يده [الروم: 77] أو معناه نحن أَعْلَّمْ به من كل عالم بما يعلمه” . 

قوله: «وَمَا أَنَتْ عَلَيْهِمْ بجَبّارِه أي بمسلّط تجبر على الإسلام» وهذا تسلية للنبي - 
كل - أي أنك لست حفيظاأً عليهم» ومكلفاً بأن يؤمنواء إنما أنت منذرء وقد فعلت ما 
أْمِرْتَ به. 

قال المفسرون: هي منسوحة بآية القتال. 

قوله: «نَذَكْرْ بِالْقُرآنٍ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ) تقدّم الخلاف في ياء لرَعِدٍ © [ق: ]١4‏ 
إثباتاً وحذفاً. والمعنى دُم على الإنذار ولا تترك الهداية بالكلية» بل ذكر المؤمنين فإن 
الذكرى تنقّمُ المؤمنين . 

وقوله: 'بالْقَرْآنِ؛ أي اتل عليهم القرآن ليحصل لهم المنفعة بسبب ما فيه أو فذكّر 
بِالقُرْآنَ بين به أنك رسول الله لكونه معجزاًء أو يكون المراد فذكر بمقتضى ما في القرآن 
من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير. وفي قوله: فذكر إشارة إلى أنه مُرْسَل مأمور بالتذكير 


)١(‏ قال في الكشاف: «وتقديم الظرف يدل على الاختصاصء يعني لا يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا 
على القادر الأعلى القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأن» الكشاف .١7/4‏ 

(؟) من الآية لا من الزمر وانظر الرازي ١9١/78‏ وتصحيح الآية: ثم إلى ربكم مرجعكم فينئبكم. فقد 
خلط بين آيئّي يونس 57 وبين تلك الآية. 

إفوة كذا في النسختين وفي الرازي: حتى يميز بين جزء بدنين» جزء بدون زيد وجزء بدون عمرو. 

(4:) أي لا تكون للتفضيل مطلقاً. 

(0) أي هيّن. 

(7) فتكون للتفضيل. و «وَيَعْلَمُهُة هو لفظ الرازي وهو الأصح وفي النسختين: يعمله... 


سورة قّ / الآيات: 47 - 586 هه 


بالقرآن المنزل عليه» وقوله «وَعِيدِ؛ إشارة إلى اليوم الآخر وقوله: (وَعِيدٍِ) إشارة إلى 
الوحدانية» إذ لو قال: وعيد الله لذهب الوَّهْمُ إلى كل صَوْب . وضمير المتكلم أعرف 
المعارف» وأبعد عن الاشتراك. وقد تقدم أن أول السورة وآخرها مشتركان في المعنى 
حيث قال في الأول: «قّ وَالْقْآَنِ المَجِيدِ؛» وقال في آخرها: «َذَكرْ بالقُرْآنِ)”" . 

روى أب بن كعب قال: قال رسول الله كَلِِ -: «مَنْ قَرَأْ سُورّة ف هَوَّنَ الله عَلَيْه 


سَكرَاتِ الْمَدْت00") . 


)١(‏ وانظر تفسير العلامة الإمام الفخر في تفسيره الكيبر ١91١/5748‏ و197. 
زفة ذكره الزمخشري في آخر تفسير سورة (ق) دون سند كعادته في نهاية كل سورة وفيه: هون الله عليه 
نارات الموت وسكراته. انظر الكشاف .١7/5‏ 


سورة الذاريات 


)1 داهن االشايهة ا لوت . .كاه م اس ادم عا ل.ء )5(٠6‏ 
مكية”'' وهى ستون آية» وثلاثمائة وستون كلمة» وألف ومائتان وتسعة وثمانون 


حرفاً. 


كتاكت “تعالى: ١‏ اديت 5 أخيلتِ وفرا 2 مافريت بن 09 
فالمقمات متَيَمتٍ أمرا 17 لي) إِنَا عدو لصادف رف رق يان 7 و 2 

قوله تعالى: لوَالدَّارِتَاتِ ذَرْواً6 أول هذه السورة مناسب لآخرها قبلهاء لأنه تعالى 
لما بين الحشر بدلائله» وقال: ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ وقال: «وَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ بجَبّار) 
تجبرهم على الإيمان» إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان» وتلاوة القرآن 
عليهم» لم يبق إلا اليمين فقال: لوَالذَارِتَاتِ . . إِنّما تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ4 وقال في آخرها 
«قَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ يَؤْيهِم الَّذِي يُوعَدُون». 

وفي الحكمة في القسم ههنا وجوه: 

أحدها: أن الكفار كانوا يَنْسبون النبي - يلي للجدال» ومعرفة طرقه» وأنه عالم 
بفساد قولهم» وأنه يغلبهم بمعرفته بالجدال» وحيئئذ لا يمكن أن يقابلهم بالأدلة» كما أن 
عن ذلك. وهو يعلم في نفسه أن الحق تبعي”" ولا يبقى للمتكلم المبرهن غير اليمين» 
ليقول: والله إن الأمر كما أقول ولا أجادلك بالباطل لأنه لو استدل بطريق آخر يقول 
خصمه فيه كقوله الأول» فلا يبقى إلا السكوتء أو التمسك بالأيمان» وترك إقامة 
البرهان . 
للك في قول الجميع . 


0ن البغوي وثلائوق بوانظر:. القرطبي21/71 واليغوي 55/7 
إفرة كذا في أ وفي ب وفي الرازي: بيدي . 


كه 


سورة الذاريات / الآيات: 5-١‏ /اه 


الثانى: أن العرب كانت تحترز عن الأيمان الكاذبة» وتعتقد أنها تخرب المنازل» 
فكان النبي ‏ ك1" - يكثر الإقسامء دلالة على أنه صادق ولذلك كان أمره يتزايد 
ولو" أنه لا يداف بها كاذنا 


الثالث: أن الأيمان التي أقسم بها كلها دلائل أخرجت في صورة الأيمان لينبّه بها 
على كمال القدرة» كقول القائل للمنعم: وحقٌّ لِعْمَتِك الكثيرة إلا ارال كر لك فذكر 
النعم التي هي سبب مفيد لدوام الشكرء وإنما أخرجها مُخْرجٍ الأيمان» إيذاناً بأنه يريد أن 
يتكلم بكلام عظيم فيصغي إليه السامع أكثر ما يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس 
عق 7 كيدا «الشلو7 , 
فصل 
أورد القسم على أمور منها الوحدانية» ولظهور أمرها واعترافهم بها حيث يقولون: 
«مَا تَبْدهُمْ إلا يقرو إل أله 4 [الزمر: "] وقولهم : لامنْ حَلَقَ السَمْوتِ وَالْارْضَ لَقُولنَ 
م 6 لم ية حل عا لات سور العيانات 7" روناي لاله رفني 
سورتين «وَالنُجم)”" ١‏ وَالْضْحَى) ”"'. وبالحروف في «يس)” 5 وبتيا السك والجزاء وما 
يتعلق بهء فلكثرة إنكارهم له كرر القسم ليها 


أقسم الله بجمع السلامة المؤلت فى نوز الخو 33 ولم يقسم بجمع السلامة 
المذكر في سورة أصلاء فلم يقل: والصَّالِحِينَ من عبادي» ولا المقربين إلى غير ذلك مع 
أن المذكر أشرف؛ لأن جموع السلامة بالواو والنون في الغالب لمن يعقل"""'. 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) كذا في أ وب والأصح نحوياً: يعلمون رفعاً» ولعله سهرٌ من الناسخ» على أن عبارة الرازي: وكان 
يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذباً. 

(*) كذا في أ والرازي» وفي ب معتبراً. (؟) وانظر: الرازي ١945/18‏ و157. 

(5) حيث قال: إِنَّ إِلهَكُمْ لَوَاجِدٌ. الآبة ؛. 

(7) قال: وَالنْجم إذا هَوَى. ما ضَلْ صَاحِبّكُمْ وَمَا خَوَى» الآيتان ١‏ و” منها. 

(0) قال: #والصُحَى. واللّيل إذا سَجَى . ما وَدّعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى» الآيات من )١(‏ إلى (7). 

(4) قال: يس والْقْرآنِ الحَكيم. إِنّْك لمن الْمُرْسَلِينَ4 ١‏ و" منها. 

(9) وانظر: الرازي معنى المرجع السابق. 

)٠١(‏ هي الأولى من «الصافات» والأولى من «النازعات» والأولى من «المرسلات» والأولى من 
«العاديات» وتلك الآية وهى الأولى من الذاريات. 

1 المرجع العائق: 1 


مه رب .5:.ددددلشسهشهسس سس سورةالذاريات / الآيات: 521١‏ 


روي عن علي (رضي الله عنه)”' - في قوله تعالى : «والذَارِتِات» قال هي الرياح 
التي تَذْرُو الثراب يقال: ذَرَتِ الرّيحٌ الثْرَابَ وأذْرَتْ «الحاملاآت وقراً؛ يعني السحاب 
تحمل ثِقّْلاً من الماء «فَالجَارِيَاتِ يُسْراً هي السفن تجري في الماء جرياً سهلاً 
١فَالمُقَسّماتٍ‏ أمْرأ» هى الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به أقسم بهذه 
الأشياءء لما فيها من الدلالة على صنعته وقدرته9" . 

قال ابن الخطيب: والأقرب أن هذه صفات للرياح» فالذاريات هي التي تُنُشىء 
البحات أرلك :الصا فلكت نه الك السحب اله بحار”” المياه التى إذا 

: هي التي تحمل السحب التي هي ياه التي | 
سحخث جرت السيول العظيمة» وهي أوقارٌ أثقل من جبال. والجاريات هي التي تجري 
السحب عِنْدَ حَمْلِهاء وَالمُقَسُّمَاتَ هي الرياح التي تقسم الأمطار وتفرقها على الأقطارء 
ويحتمل أن يقال: هذه أمور أربعة ذكرت لأمور أربعة بها تتم الإعادة أن الأجزاء 

امه : 0 2 3 . اده (2)6 ِِ 5 5 0 

المتفرقة بعضها في تُخوم الأرضء» وبعضها في قَعْرا'' البحَارء وبعضها في جَرٌ الهواء. 
وفى الأجزاء البخارية اللطيفة المنفصلة عن الأبدان فالذاريات هي التي تجمع الذرات من 
واتتحملة خيلة: فإن التراب لا ترفعه الرياح حملاً مستقلا بل تنقله من موضع إلى موضعء 
بخلاف السحاب فإنه يحمله في الجو حملا لا يقع منه شيء؛ والجاريات هي الجامعة من 
الماء» فإن من يُجْرِي السفنَّ الثقيلة في تيّار البحار قادرٌ على نقل الأجزاء من البحر إلى 
البرّ ٠»‏ فإذن تبين أن الجمع من الأرض وجو الهواء ووسط 0 وإذا اجتمع ذلك 
كله بَقِي””؟ نفخ الروح». وهي من أمر اللهء فقال: «فالمُقَسَمَاتٍ أَمْراً؛ يعني الملائكة التي 

تنفخ الروح في الجسد َأ 0 , 

قوله: «ذَّرواً» منصوب على المصدر المؤكد العامل فيه فرعه وهو اسم الفاعل7", 
والمفعول محذوف الختصار”" [ذ لا نظير لما تذروه هنا. 

وأدغم أبو عمرو وحمزة تاء «الذاريات4 فى ذال «ذَْواً»2"7 وأما «وقراً» فهو 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) قاله الإمامان البغوي والخازن في تفسيريهما 15١/5‏ وانظر أيضاً القرطبي 117/ 79» ومعاني الفراء 
*/ 7م والزجاج .0١/8‏ 

() كذا في النسختين بالحاء جمع بحر وفي الرازي: بخار بالخاء . 


(4) في ب قعور وكذا في الرازي. (02) في الرازي: يبقى بالمضارعة. 
() وانظر: تفسير الإمام فخر الدين 58/ 1946. 
(0) وهو ذارية ‏ بزنة فاعلة -. (8) والتقدير: والذاريات الأشياء ذرواً. 


(9) وانظر: الإتحاف 5989. 


سورة الذاريات / الآيات: 52١‏ لل سسسسسسسسسسسسس ب © 


مفعول”' به بالحاملات» كما يقال: حَمّل فلاقٌ :ثلا تقِيله" . 

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون اسماً أقِيمَ مُقَامِ المصدر””. كقوله: ضَرَبَهُ 
ده 5306) ع 0 
سَوْطا . ويؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو. 

88 4 7 )46 رو ثك 5 ل )2 ؟5أاى 7 5 

والوقرٌ ‏ بالكسر ‏ اسم ما يوقر أي يَحُل. وقرىء بالفتح » وذلك على تسمية 

المفعول”'' بالمصدر. ويجوز أن يكون مصدراً على حاله والعامل فيه معنى الفعل قبله: 
١ 2 000‏ 5 5 4# 

لأن الحَمْل والوّقر بمعنى واحدء وإن كان بينهما عموم وخصوص”"'. 

قوله: «يُسْراً» يجوز أن يكون مصدراً من معنى ما قبله أي جرياً يُسْر وأن يكون 
خالات اأ فاك يشر أو قنش اد جعلك الس اللو لا 

قوله: «أمْراًه يجوز أن يكون مفعولاً به» وهو الظاهرء كقولك: فُلان قَسَّمَ الرّزْقَ أو 
المَالَء وأن تكون حالاً أي مأمورة”'''. وعلى هذا فيحتاج إلى حذف مفعول 
«المُقَسمَات». وقد يقال: لا حاجة لتقديره كما فى الذاريات. وهل هذه أشياء مختلفة 
فتكون الفاء على بابها من عطف المتغايرات» والفاء للترتيب في القسم لا في المقسم به؟ 

قال الرمخشري: ويجوز أن يراد الرياح وحدهاء لأنها تنُشئء القستعات: وفلف 
وتَضْرفة: وتجري في الجو جرياً سَهْلذ7١)‏ وعلى هذا يكون من عطف الصفات» والمراد 
واد كقوله فل رعمه أق7 6غ 
07 يا لهف رَيَابَةٍإِلْحَارِثٍ الصَابح فقَالمًانِم فَالآيبٍ29 

وقوله : 


.١145/78 التبيان 8/ا١١ والرازي‎ )١( 

(؟) المرجع الأخير السابق. (') فتكون مما ناب عن المفعول المطلق . 

() انظر: الرازي المرجع السابق. 

() ولم يحدد الزمخشري في الكشاف ١١/4‏ وأبو حيان في البحر ١777/4‏ من قرأ بها وسكت عنها ابن 
خالويه في المختصر 65 » واين جنى فى المحتسب 7877/7. وهى شاذة غير متواترة . 

(5) كتاف التسعتين والآقزنا كماافي الفهر الزازي والكقاق والبدرة والمحمول»:«وانظن: الزاق 
4 والكشاف ١١/4‏ والبحر 177/8. 

20 الكشاف المرجع السابق. (4) البحر والكشاف والرازي السابقان. 

(9) قال أبو حيان: «فيسراً مصدر وصف به على تقدير محذوف فهو على رأي سيبويه في موضع الحال» 
وانظر: البحر 8/ .١77‏ 

البحر المرجع السابق والرازي 197/74. 2 (١١)الكشاف‏ 1*/4. 

(١)زيادة‏ من أ. 

)١(‏ سبق هذا البيت» وشاهده هنا عطف صفات الغانم والآيب على الصابح عطف صفات وانظر: البحر 
4" و" 


ااال سس سس صورةالبقرة/ الآية: ١١4‏ 


تفريق أهل المسجتد الأول وخرابه» واختلاف الكلمة» فإن المسجد النَّاني ينقض» ويمنع 
من بنيانه» وسيأتي بقية الكلام [في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى]”"'. 

قوله تعالى : اا ل 

«أولئك» مبتدأء «لهم» خبر «كان» مقدّم على اسمهاء واسفها:«أن يدحو عا» لأنه في 
تأويل المصدرء أي : ا كان اليج التخراق + والجملة المنفية محل رفع خبر عن «أولئك». 

قوله: «إلا حَابفِينَة حال من فاعل «يَدْخُلُوهَاه وهذا استثناء مفرّغ من الأحوال؛ لأن 
التقدير: ل ل إلا في حالة الخوف. 

وقرأ لي “وين وهو جمع خَائِف. ك «ضارب» و «ضَرّب»» والأصل : خُوّف 
ك ١صُوَّم).‏ إلا أنه أبدل الواوين ياءين وهو جائز» قالوا: صوم وصيمء وَحَمّل أولاً على 


لفظ «منى» فأفرد في قوله: اامنع ) وسعى) وعلى معناه ثانياًء فجمع في قوله: «أولئكك» 
وما بعده. 


فصل في ظاهر الآية 

ظاهر الآية يقتضي أنَّ الذين منعوا وسعوا في تخريب المَسُْجد هم الذين يحرم 
عليهم دخوله إلا خائفين. 

وأما من جعله عامًا في الكل» فذكروا في تفسير هذا الخوف وجوهاً: 

نماي كان ود رو 1 حدر ل و1101 خاعين يلي حالم القي 
وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فَضْلاً أن يستولوا عليهاء ويمنعوا المؤمنين 
منهاء والمعنى فما كان الحقّ والواجب إلا ذلك الولاء ظلم الكفرة وعتوّهم . 

وثانيها: أن هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام» 
وعلى سائر المساجد. وأنه يذل المشركين لهم حنَّى لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم 
إلا حائفا شاف أن روكن فعافيه أو يقتل إن لم يسلمء وقد أنجز الله تعالى - صدق 


هذا الوعد. فمنعهم من دخول المسجد الحرام» ونادى فيهم عام حجّ أبو بكر رضي الله 
عنه: «ألا لا يحجن بعد العام مشرك»» وأمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإخراج اليهود 
من جزيرة العرب» فحجٌ من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام»ء وهذا هو تفسير أبي مسلم. 
ثالثها: أن يحمل هذا الخوف على ما يلحقهم من الصَّغَار والذل بالجزيّة والإذلال. 
ورابعها: أنه يحرم عليهم دخول المسجد الحرام» إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن 


)١(‏ سقط فى أ. 


زفق انظر البحر المحيط: 28/١‏ والدر المصون: /. 


5 سورة الذاريات / الآيات : /ا94-1 


4 إِلَى المَلِكِ القَرْم وَابِنَ الهُمَام وَلَيِثِالكَبِيبَةٍفِي المَرْمَحَمْ 

فتخوق الغاء غلى هذا البرنري"" الأموز في الوجود . 

فإن قيل: إن كان «وقراً» مَفُعولاً فلم لَمْ يُجمع وما قيل: أوقارا؟ . 

فالجواب: او سود ب ا عد 
أمراً إذا قيل: إنه مفعول بهء لأنه قد تجمع جماعة من الملائكة على أمر و و 

قوله: (إِنَّما تَُوعَدونَ» هذا جواب القسمء و«ما» يجوز أن تكون اسمية 
وعائدها محذوف». أي تُوَعَدُونَهُ وأن تكون مصدرية فلا عائد على المشهور. وعد 
يحتمل أن يكون توعدون مَبْيْئًا من الوعدِء وأن يكون مبنياً من الوعِيدا*'. لأنه يصلح أن 
يقال؛ أوْعَدْنهُ فهو يُوَعَدَءْ وَوَعَدَتَّهُ فهو يُوعَد لا يختلف:. فالتقدير: إن وعدكم أو إن 
وعيدكه”". ولا حاجة إلى قول من قال: إنه قوله: «لصادق» وقع فيه اسم الفاعل موقع 


المصدر أي لصدق لأن لفظ اسم الفاعل أبلغ إذا جعل الوعد أو الوعيد صادقاً مبالغة وإن 
داف 


20 
3 


كان الوصف إنما يقوم بمن يَعِدُ أو يُوعِدُ 

قال ابن الخطيب: وبناؤه من «أوغدة هو البحق+ لأن اليمين مع المتكر بوَعِيو' لا 
بوَغد و «الصادق» معناه ذو صدق «كعِيشّة رَاضِيَةِ2؛ ووصف به الفاعل كوصف الفاعل 
بالمصدر في إفادة المبالغة”" . 


قوله: «وإنَّ الدينَ لَوَاقِعٌ؛ أي الحشر والجزاء كائن. 
قوله تعالى : لوال دَاتِ كبك (2) إنك لنى كول مُحِنٍ (وي) يُؤْمَكُ عنه من أيكَ © * 
ثم ابتدأ نيما آخر وهو قوله: : «وَالْسَّمَاء ذّاتِ الحبّك» العامة على الحُبّك ‏ بضمتين 


قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الخلق الحسن المستوي» يقال للنساج إذا نَسَجّ 
الكَوت قأجاة: ما خسن حيكة ..وقال سعيد بن جميز: ذات الريية أي المريئة بريثة 


)١(‏ سبق كسابقهء وشاهده مثله من عطف الصفات بعضها على بعض فقد عطف «ليث الكتيبة» على ابن 
الهمام وابن الهمام على القرم . 

(؟) كذا في النسختين والأصح : لترتيب باللام الجارة. 

(*) بالمعنى من تفسيره السابق . 

(:) أي موصولة اسمية. 

(0) قال أبو حيان: لقوله: ظفَذَكْرْ بالْقَرْآنِ مَنْ يَخَافُ وعيد»*. 

039 :المع من البخر 4/ 94+ وانظر أيضاً ١51/92‏ وني الإغراب الكشاف 1141/4 

(0) البجيو الخرجم السابق: 

(4) في الرازي بوعيد وفي النسختين: موعد وقد حققت الكلمة كما في الرازي. 

(9) عبارة الرازي: ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر ففيه إفادة مبالغة» انظر: الرازي 
المرجع السابق ١957/54‏ و/ا19. 
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الكواكب . قال الحسن: حُبكث بالنُجوم. وقال مجاهد: هي المتقنة المبنيّات. وقال 

مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق"'' كحَبْك الماء إذا ضَرَبَئْهُ الرّيح» وَحَبْكِ الوّمل 

والشّعر الجَعْد وهو آثار تَتَنْيه شر قال زهير: 

6 مُكَل بِأَصْولٍ النجم تَنْسِجُهُ ريح ريق لضاحي مَائهٍِ حبك" 
والحبك جمع يحتمل أن يكون مفرده حَبِيكٌة» كطرِيقةٍ وطُرّق أو جباك نحو: حِمّار 

وحمر قال: 

24 كأاتما علتها اتشؤاك.. تتشنة فى يشنيه عازه 
وأصل الحَبْك إحكام الشيء وإتقانه» ومنه يقال للدروع : مَحْبُوكة. وقيل: الحَبْكُ 

الشد والتَّوّنْقَء قال امرؤ القيس: 

1 تقذ عدا يعملبي فى آلقة: تج الإشلكنين تس ةك له 
وفى هذه اللفظة قراءات كثيرة» فعن الحسن ‏ (رضى الله عنه”" )2‏ ست قراءات» 

الحبك -بالضم ب كالكلق» «ويضه النكاء ويكون البلك وكرزوى تن ابن بعبانىة :وأبي 

شوو" ومكيسر: انهاه والكاء'" عدو كع البقاء:ومكوق الكاد ا «وسلا تشقييي 


)١(‏ وانظر: تفسير العلامتين الخازن والبغوي في تفسيريهما لباب التأويل ومعالم التنزيل ١4١/7‏ وتفسير 
العلامة القرطبي في الجامع .5١/1١1‏ 

(0) قاله أبو زكريا الفراء في معاني القرآن "/ ؟ وانظر تفسير الإمام 1917/54. 

(9) من البسيط له. والنجم كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل على أنه يروى 
في اللسان النبت «وريح خريق) شديدة . 
والشاهد في: «حبك» فهو تكسر الماء القائم إذا مرت به الريح. وانظر البيت في القرطبي 717/1١17‏ 
والهمع ١7/8‏ ومجمع البيان للطبرسي 7١9/4‏ واللسان «حبك» والمحتسب 7487/7 والدر المنشور 
897/0 والديوان 9/5ا١.‏ 

(؛) رجز لم أعلم قائله والطنفسة ‏ بكسر الطاء وضم الفاء وكسرهاء وضبطها صاحب اللسان بتثليث 
الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس - النمرقة فوق الرخل. والبيت شاهد على أن 
الحباك واحد حبك والحباك والحبيكة الطريقة في الرمل ونحوه. وانظر البحر ١77/4‏ والقرطبي 
يفره 

(5) البيت من الرمل له وهو في ديوانه .١57‏ والإطلين مثنى إطل وهو الخاصرة كلهاء وقيل غير ذلك 
والممرّ الشديد الخلق من الفرس وغيره. والمعنى يصف فرساً بالقوة والصلابة . 
والشاهد محبوك مفعول وقد فسرته الآن. وانظر: فتح القدير 5/ 47 والبحر ١77/8‏ والقرطبي 
فار 

(1) سقط من أ. 

(0) ذكرها أبو الفتح في المحتسب ”1877/7. وانظر: البحر المحيط 174/8. 

(4) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١45‏ وابن. جني في المحتسب ؟787/7. 

(5): اذكرها بسبية له ابن جني في المرتعم السابق.بيدما قال ابن خالويه :«الجيك عن الحرين ف 


؟ط141#ا_____________ٌٌٌَََ. سسس سس سس سس سور ةالذاريات/ الآيات: /ا-ة 


المكسورء وكسر الحاء وفتح الباء”2» وكسر الحاء وضم الباء”"؟. وهذه أقلها لأن هذه 
الر نه :ميملة فى ابنية العو 

قال ابن عطية وغيره: هو من التداخل» يعني أن فيها لغتين الكسر في الحاء والباء 
والضم فيهما فأخذ هذا القارىء الكسرّ من لغْوّء والضعّ من أَخْرَى”*'. واستبعدها الناس ؛ 
لأن التداخل إنما يكون فى كلمتين. وخرجها أبو حيان على أن الحاء أتبعت لحركة التاء 


في ذات» قال: ولم يعتد باللام فاصلةً لأنها ساكنة فهي حاجز بَيّنّ حصين””'. 


وقد وافق الحسن على هذه القراءة أبو مالك" المِفَارَي . 


١ 5 4 1 5 . 00‏ ا ر. “07 11 
وقرأ عكرمة بالضم والفتح جمع خبّكة نحو: عرفه وعرفا » وابن عباس وأبو 
مالك السب بف 0 1 جمع حبكة كعَقبَة وعَةَ 00 


وقوله: (إِنَكُم لَفِي قَوْلٍ مُخْتَِفِه جواب القسم . 

المعنى: إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف في حق محمد - كَِهِ ‏ تارة تقولون: 
إنه أمين » وأخرى إنه كاذب» وتارة تنسبونه إلى الجنون» وتارة كاهن» وشاعر.ء وساحرء. 
وهذا القول ضعيف ؛ إذ لا حاجة إلى اليمين على هذاء لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير 
إنكار حتى يؤكد باليمين. وقيل: يقولون: إنه مجنون ثم يقولون: غلبنا بِقُوَّةِ جداله . 
وقيل: لفي قول مختلف في القرآن». يقولون فيه إنه سِحْرٌ وكَهَانَةٌ وأساطير الأولين. 

0 ب 55 5 )9(١‏ ل 8 

وقيل: قَْل مختلف أي مصدّق ومكذب""''. وقيل: غير ثابتين على أمر. 

وقيل: متناقضء تارة يقولون: لا حَشْرَ ولا حَيَاةَ بعد الموت» ثم يقولون: إن 
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَّةَ . 


.١175/4 نسبها أبو حيان للحسن فى البحر‎ )١( 

. وقد ذكرها ابن عطية عن الحسن فيما حكى أبو حيان في البحر المرجع السابق‎ ١587/95 المحتسب‎ )١( 

(*) قال أبو حيان: «وقال صاحب اللوامح: وهو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانهاء ولا أرى ما 
رأى». انظر: البحر المرجع السابق. 

(5) بالمعنى من البحر ١74/8‏ فقد قال: «هي قراءة شاذة غير متوجّهة وكأنه أراد كسرها ثم توهم الحبك 
قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضم الباء وهذا على تداخل اللغات» وليس في كلام العرب هذا 
البناء» انتهى . البحر المرجع السابيق. 

(6) البحر المرجع السابق. (0) سبق ترجمته . 

0) وهى شاذة المحتسب 5877/:”5. 

40 هذا عوك أب الفضل الرازي قيما هله متاح تعر 18د 

.15١/5 البغوي‎ )9( 
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قوله: «يُؤفك عنه» صفة لقول. والضمير في «عنه» للقرآن» أو الرسولء أو للدين» 
أو لما توعدون». أي يصرف عنه. 

وقيل: عن السبب . والمأفوك عنه محذوفء والضمير فى «عنه» على هذا القول 
مختلف. أي يؤفك بسبب القول من أراد الإسلام بأن ول د 0 

والعامة على بناء الفعلين للمفعول. وقتادة وابن جبير : يُؤْقَكُ عنه من أَفِكَء الأول 
للمفعول. والثاني للفاعل؛ أي يُضْرَفٌ عنه من صَرَفَ الناس عَنْه"'. وزيد بن علي : 
يَأِْكُ مبنياً للفاعل من أَفِكٌ مبنياً للمفعول عكس ما قبله» أي يَضْرِف الناسٌ عَنْهِ مَنْ هو 
مَأَقُوكُ في نَفْسِهِ ا 

وعنه أيضاً : يُوْفْكُ عنه من أَفَكٌ بالتشديدء أي من هو هو أَنَّاك في نفسه. 

وقرىء: يُؤْفْن عنه من أَفِن©) بالنون فيهما أي يُحْرَمُهُ من حُرِمَهُ من أَمَنَ الصَّرْعَ إذا 
ل 

فصل 

قيل في تفسير قوله: «يؤفك عنه من أفك» وجوه: 

أحدها: مدح المؤمنين» ومعناه يصرف عن القول المختلف من صرف عن ذلك 
القول» ويرشد إلى القول المستوي. وقيل: إنه ذم'"" ومعناه يؤفك عن الإيمان به من 
صرف حتى يكذبه» يعني من حرمه الله الإيمان بمحمد وبالقرآن. وقيل: «عن» بمعنى 
«مِنْ أجل»؛ أي يصرف من أجل هذا القول المختلف. أو بسببه عن الإيمان من صرف» 
وذلك أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان» فيقولون: إنه ساحرء وكاهن» ومجنون» 
فيصرفونه عن الإيمان» قاله مجاهد”" . 


معره 


قوله تعالى: #يِّلَ أَرصونَ (2) الْذِنَ هم في عَمَرَوَ سَاهُوت (9) يلون ين : 


6 وم 


.1١9ا//58 انظر: الرازي‎ )١( 

(؟) وهي شاذة. ذكرها صاحب البحر 8/ ١70‏ وحينئذ يكون الفاعل تقديره هو. وانظر: المختصر لابن 
خالويه ١10‏ وقد ضبطها محقق ابن خالويه أَنَكَ بفتح الفاء في الماضي وجاءت مفتوحة الفاء 
ومكسورتها معاً في اللُسان «أ ف ك2. 

() المرجع السابق وهو البحر المحيط 8/ .١70‏ 

(5) القرطبي 77/1١17‏ وانظر: البحر المرجع السابق وانظر الكشاف في تلك القراءة وسابقتيها وكلها شاذة 
غير متواترة. 

)2 المراجع السابقة وفي القرطبي: أنهكه حلباً بالتباعي . 

(5) الرازي 198/58. 

(0) وانظر: معالم التنزيل للإمام البَغْريَ 711١/5‏ و717. 
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تن 2 بت م عل كر تقتؤة (2) درفأ تك هذا أ كم بد. تنبة 402 

قوله: «قُّتِلَ الخَراصونَ» لُعِنَ الكَذَابُونَ . وقرىء: الف "بأوسوااه 
تعالى : #الخرّاصين» مفعوله؛ والمعنى تُعِنَ الخراصون وهم الذين لا يجزمون بأمر ولا 
يثبتون عليهء بل هم شاكون متحيرون. وهذا دعاء عليهم» ثم يصفهم”" بأنهم في غمرة 
ساهونء فقوله: «سَاهُونَ» يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر والمبتدأ قوله «هم»», والتقدير: 
هم كائنون في غَمْرَّة ساهونء كقولك: زَيدٌ جَاهلُ جَائرٌء لا تقصد به وصف الجاهل 
بالجائر. ويحتمل أن يقال: #ساهون» خبر» و «فى غمرة» ظرف لهء كقولك: ريد فِي 
ب اد فالخبر هو «قاعده لاغيرء و في بيت بيان اطرف القعرد: فكذا قوله: دفي 
غمرة» ظرف للسَّهْوَة ". 

واعلم إن وصف الخارص بالسهو دليل على أن الخراص صفة ذم يقال: تخرص 
عليه الباطل. قال المفسرون: هم الذين اقتسموا عِقَّابِ مكة» فاقتسموا القول في النبي - 
يه - ليصرفوا الناس عن دين الإسلام. وقال مجاهد: الكهنة الذين هم في عَمْرَة أي عَمْلة 
وعَمَّى وجَهَالَةٍ «سَاهُونَ؛ غافلون عن أمر الآخرة. والسهو الغفلة عن الشيء وهو ذَهَابٌ 
القلب عنه 0 

قوله تعالى: طيَسْأَلُونَ أيَانَ يَوْم الدّينِ4 فقوله: «أَيَانَ يَوْم الدّينِ4 مبتدأ أو خبر 
قيل: وهما ظرفان””؟ فكيف يقع أحد الظرفين”'2 في الآخر؟”” . 

وأجيب: بأنه على حذف حَدَثِ أي أَيّانَ وُقوع يَوْمِ الدّين «فَأَيّانَه ظرف الوقوع, 
كما نكرل عت بكو كزة الخفقة "6 وتقده قرافة إيان ب بالكير ا#كنانفي الأعراف.: 

قيل : وأيان من ا ركب من «أي التي للاستفهام. و «آن) التي بمعنى 
متى » أو مِنْ «أيّ) (70'؟ أواق؛ فكانه كال أَيْ أَوَانء فلما ركبت بُنِيَ. وهذا جواب 
قوله: «وَإنَّ الذين لَوَاقِعٌ ' فكأنه قال: يان يَقَعْ؟ استهزاءً . 


.12 /5 والزمخشري في الكشاف‎ ١15 /8 ولم يذكر من قرأ بها أبو حيان في البحر‎ )١( 

فم فى ب وصفهم. 

(*) الذي يصحح وصف المعرفة بالجملة» قاله الرازي .١198/54‏ 

(؛) وانظر: تفسير العلامتين البغوي والخازن في تفسيريهما 147/1. 

(5) ومعروف أن الزمان يجعل ظرفاً للأفعال» ولا يمكن أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر. 

(1) وهو اأيان». (0) وهو #اليوم» 

(4) بالمعنى من الكشاف 5/ ١5‏ والرازي 1984/58 و195. 

(9) وهي قراءة السلمي وهي لغة وهي من الآية 140 من الأعراف: 9يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ أَيَانَ 
مُرْسَاهَاع . وسيجيء الآن أن المؤلف قد تكلم عن اشتقاقاتهاء وانظر: اللباب 207/1 ب. 

)٠١(‏ سقط من ب. 
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وترك السؤال دلالة على أن الغرض ليس الجواب» وإنما يسألون استهزاءً» والمعنى 
يسألون أيان يوم الدين يقولون: يا محمد متى يكون يوم الجزاء؟ يعني يوم القيامة تكذيباً 
واستهزاء قال الله - عز وجل -: ليَوْمَ هُمْ4 أي يكون هذا الجزاء في يوم هُمْ على النار 
يُفتَنُونَ أي يعذبون ويحرقون بهاء كما يُفْتَنُ الذَمَبُ بالئَارٍ. وعلى هذا فالأولى أن يكون 
معنى يفتنون يُعْرَضون عرض المجرّب للذهب على النار» لأن كلمة «على» تناسب ذلك 
ولو كان المراد يحرقون لقيل : بالئّارء أي فِي النار”" . 

قوله: «يوْمَ هُمْ» يجوز أن 0 منصوباً بمضمر أي الجزاءً كائنٌ يَوْمَ هُمْ”'' ويجوز 
أن يكون بدلا من 'يَوْم الدين)”” "+ والفعكة للبداء علي راق عر جد باه الظرسه روزن 
أُضِيفٌ إلى جملة اسمية”'' وعلى هذا فيكون حكاية لمعنى كلامهمء قالوه على سَبيل 
الاستهزاءء ولو جاء على حكاية لفظهم المتقدم لقيل: يوم نَحْنُ عَلَى الثار فتن . 

و «يوم» منصوب بالدين» وقيل: بمضمرء أي يُجَارَوْنَ . 

وقبل هو تفغول باعتى مقذرا "وعدي يفتتون يقت الأشرمنى 0 
وقيل: على بمعنى في”"'. وقيل: على بمعنى الباء. وقيل : م 0 ب 
ايوخ كوم هم والقدم الجا تدم . ويؤيد ذلك قراءة ابن أبي عبلة والرّعفرانيّ يَوْمُ هُمْ 
بالرفع”), وكذلك يؤيد القول بالبدل. وتام الكلام في مثل هذا في خافن 

فصل 

قوله: يَوم هُمْ عَلَى الث يُْتُون4 قال ابن الخطيب: يحتمل وجهين: 

أحدهما : : أن يكون جواباً عن قولهم أيَّانَ يم يَقَعُ فكما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم 
طالب لعلمء كذلك لم يجبهم جواب معلم مبين بل قال: يوم هم على النار يفتنون 
فجهلهم بالثاني أقوى من جهلم بالأول» ولا يجوز أن يكون الجواب بالأخفىء فلو قال 
قائل: مَتَى يَقْدمٌ زَيْدُ؟ فلو أجيب بقوله: يوْم يقدم رفِيقُهُ ولا يعلم يوم ُدُوم الرفيق لم 
يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام في صورة جواب ولا يكون جواباً كقول القّائل لمن 


.١5/4 والكشاف‎ ١59/748 وانظر: البغوي 517/5 والرازي‎ )١( 
وهو قول الزجاج في إعراب القرآن 5/ 57 في أحد قوليه.‎ )( 
.١75/8 البحر المحيط‎ )9( 
.١19/8 أما الإعراب فعلى الأصل» وأما البناء فحملاً على إِذْ وانظر الأشموني 707/7 والتبيان‎ )5( 
. قال بهذه الإعرابات أبو البقاء العكبري في التبيان المرجع السابق‎ )5( 
كذا في أوفي ب مختبرون بالاسمية» وفى التبيان: يجبرون.‎ )7( 
. التبيان المرجع السابق‎ )0( 
.١7ه‎ /8 والبحر المحيط‎ ١5/5 الكشاف‎ )4( 
اللباب/ ج18/ مه‎ 


5 الل سس ب سورةالذاريات/ الآيات: 1١9-18‏ 


يعد عِدَاتًَا ويخلفها: إلى متى هذا الإخلاف؟ فيغضب ويقول: إلى أَشْأَم يَوْم عليك: 
فالكلامان في صورة سؤال وجوابء ولا يريد بالأول السؤال, ولا الثاني يريد به 
الجواب». فكذلك ههنا قال: «يوم هم على النار يفتنون» مقابلة لاستهزائهم بِالإِيعَادٍ لا 
على وجه الإتيان بالبيّان""' . 

الثاني : أن يكون «ذلك» ابتداء كلام تمامه (في قوله: «ذُوقُوا”" فَنْتتَكُمْ)). 

فإن قيل: هذا يقضي إلى الإضمار! . 

فالجواب: أن الإضمار لا بد منه؛ لأن قوله: ذُوقُوا فِبْنَتَكُمْ غيرُ متصل بما قبله إلا 
بإضمار يقال. 
1 قوله: 'ذُوقُوا» أي”*) يقال لهم دُوقُوا0” و «هَذَا الْذِي كُنتُم) مبتدأ وخبر «هذا» هو 
الظاهر”2. وجوّز الزمخشري أن يكون «هذا» بدلا من «فِبْتتَكْ0”"' ؛ لأنها بمعنى العذاب» 
ومعنى فتنتكم عذابكم «هَذَا الذي كُنتُمْ به تَسْتَعْجِلُونَ» في الدنيا تكذيباً به» وهو قولهم: 

ريا يحل لَنا يِطَنَا 4 [ص : 75] وقولهم: طمَأَينَا يما يعِدُن © [هود: ؟؟] ونظائره. وقوله: 

نالوق أَيّانَ يَوْمُ الدّينَ' فإنه نوع استعجالٍ بالقول. ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال 
بالفعل وهو إصرارهم على العنادء وإظهار الفسادء فإنه يعجل العقوبة” . 

قوله تعالى : طإنَّ امن فى جَّتٍ وَعبون (62) َينذينَ مآ #اتنهم مَيُمم َم كنأ جل 


0-4 
عر “و مج هود 090 


ِكَ ين 7 كوا ولا مَنَ أل ما يبَجنونَ 02) وَلأَخَار م ستَنْفونَ 09 وف أَتَوَلِهمْ 
ل ود س سصت سحل جم 
حَق لِلسَايلِ والمحروو وك 

قوله تعالى: #إِنَّ المُتَّقِين في جَنَاتٍِ وَعْيُونِ» لما بين حال المجرمين بين بعده حال 
المتقين». والمتقى له مقامات. أدناها أن يتقى الشرك» وأدناها أن يتقى ما سِوَى الله 
وأدنى دَرَجَات المُتقى الجنة فما من أحد اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة. 

قوله: «آخِذِينَ؛ حال من الضمير في قوله: «جَنَّاتِ) و ما آَنَاهُمْ) يعني مما في 
الجنة فيكون حالاً حقيقية» وقيل: ما آتَاهُمُ من أوامره ونواهيه فيكون في الدنيا فتكون 
حالاً محكيةء لاختلاف الزمائيه © , 


)١(‏ كذا في النسختين والأصح لغويًا ونحوياً: عِدَاتِ جمع عِذَةَ كهبة» وهباتء وزِلَّةٍ وزِنّاتٍ. 
(0) وانظر: تفسير الرازي 7/548 .١99‏ 

(©) الرازي ١59/748‏ وما بين القوسين زيادة من المؤلف عليه . 

(5) المرجع السابق. 

(4) فتكون هذه الجملة لا محل لها مقول القول. البحر المحيط 8/ .١70‏ 

() في الكشاف الذي خبره أي هذا العذاب. وانظر .١18/54‏ 

(9) أي أذوقوا هذا العذات. (8) الرازي 199/758. 

(9) بالمعنى من البحر المحيط .١706/8‏ 
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وجعل الجار خبراً. والصفة فضلة» وعكس هذا في قوله تعالى: ل#اإِنَّ المُجْرِمِينَ في 
عَذَابٍ جِهَئَمَ خَالِدُونَ4. قيل: لأن الخبر مقصور الجملة» والعَّرَّضُ هناك الإخبار عن 
تخليدهم» لأن المؤمن قد يدخل النارء ولكن لا بد من خروجهء وأما آية المتقين» فجعل 
الظرف فيها خبراً لأمنهم الخروج منهاء فجعل لذلك محط الفائدة ليحصل لهم الطمأنينة 
1 5 ولك 
فانتصبت الصفة حالاا" '. 


فصل 

اعلم أنه تعالى وحد الجنة تارة» قال تعالى: لامَئَلُ الْجَنَّدِ لَى وُعِدَ الْمتّمُون »* 
[الرعد: 5] و [محمد: ]١5‏ وأخرى جمعها كقوله ههنا: #إنَّ المُتَقِينَ في جَنّاتِ»4”) 
وتارة تَّنّاهاء قال تعالى: ##وَلِمَنَ سَافٌ مَقَامَ َيِه نان [الرحمن: 157]» والحكمة فيه أن 
الجنة في توحيدها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار كجنة واحدة» وأما جمعها فلأنها 
بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إليها جنات لا يحصرها عدد. وما كينها نيزاي ف سار 
الرحمن . 

قال ابن الخطيب: غير أنَّا نقول ههنا: إن الله تعالى عند الوعد وحد الجنة وعند 
الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة بخلاف ما لو وعد بِجَنّات ثم 
يقول إنه في جنة» لأنه دون الموعود» وقوله: «وَعْيُونٍِ» يقتضي أن يكون المَُّتِي فيها ولا 
لذة في كون الإنسان في ماء؛ فالمعنى فى خلال العيون» أي بين الأنهار كقوله: « 
جَنَاتِ) معناة بين الجنات وفي خلالها؛ لأن الجنة هي الأحجارء واكرها ع زتها عرد 
للتعظيم كقولك: فُلآن رَجُلْ أي عظيم في الرجولة”” . 

ومعنى : «آخذين» أي قابضين ما آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكماله. ا 
استيفاء ما لا نهاية له. وقيل: معنى آخذين أي قابلين قبول راض كقوله تعالى: رمد 
ألصَّدَّقَتِ » [التوبة: ]٠١5‏ أي يقبلهاء قاله الزمخشري”؟'. وقال ابن الخطيب: وفيه وجه 
ثالث» وهو أن قوله: فِي جَنَاتِ يدل على السّكتى حيث قال: آحِذِينَ بلاد كذاء أو فَلْعَة 
كذاء أي دخلها متملكاً لهاء وكذا يقال لمن اشترى داراً أو بستاناً أخذه بثمن قليل أي 
تملكه» وإن لم يكن هناك قبص حسًا ولا قبول برِضّى . ْ 

وحيئذ فائدته بيان أن دخولهم فيها ليس دخول مستعير أو من”” اص لك رم 
ملكّه الذي اشتراه بماله ونفسه من الله. وقوله: 'آنَاهُمْ) لبيان (أن)”2 أخذهم ذلك لم يكن 
ا ب للا ل 


)١(‏ وانظر: التبيان لأبي البقاء .١11/9‏ (؟) تلك الآية وغيرها. 
() وانظر: تفسير الرازي 0/78:*. (:) الكشاف 4// .١6‏ 
)20 في الرازي: أو ضعف يسترد منه ذلك . (0) سقط من ب 
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وقوله: (إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِيِينَ» إشارة إلى أنهم أخذوها بتَمنها وملكوها 
بالإحسان في الدنياء والإشارة بذلك إما لدخول الجنة» وإما لإيتاء اللهء وإما ليوم الدين» 
والإحسان هو قول لا إله إلا الله؛ ولهذا قيل فى معنى كلمة التقوى: إنها لا إله إلا الله 
وفي قوله تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنٌ قَوْلَّا مَمّن دك إِلَ أسَّه 4 [فصلت: 77] وقوله: هَل جَرَمُ 
الْحِحْسَن إِلا الْهِعْسَنُ» [الرحمن: ]1١0‏ هو الإتيان بكلمة لا إله إلا الله . 

قوله: «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللّيْل ما يهْجَمُونَ) وهذا كالتفسير لكونهم مُحْسِنِينَ'' 2 وفيه 


أوجه : 


أحدها: أن الكلام تَمّ على «قَلِيلاً؛ ولهذا وقف بعضهم على قليلاً ليؤاخي بها قوله 
تعالى: ويل نَاهُمٌ 4 [ص : ؟] وَل من عبَادِفَ الشَّكور * [سبا : ]١‏ ويبتدىء : ١مِنّ‏ 
اللّبْل عَا ييجكونة أي ما يهتجعون من الليل . والمعتى كآنوامن 'الناس قليلاء. ثم ابقدأ 
فقال: ما يَهْجَعُون وجعله جَخداً أي لا ينامون بالليل ألبتة بل يقومون للصلاة والعبادة. 
وهو قول الضحاك ومقائل'' : وهذا للا يظهر من :حيث المع ٠»‏ ولا .من خخيتك الصتاعة) 
أما الأول فلا بد أن يهجعواء ولا يتصور نفي هجوعهم, وأما الصناعة فلأن «ما» في حيز 
النفي لا يتقدم عليه عند البصريين. هذا إن جعلتها نافية» وإن جعلتها مصدرية صار 
التقدير من الليل هُجُوعْهُمْ . ولأ نافد قيس لأن عدر موسائل الداسن بيده لوكا 

لثاني: أن تجعل «ما» مصدرية في محل رفع”'' "بقّلِيلاً»» والتقدير: كَانُوا قليلاً 

الثالث: أن تجعل ما المصدرية بدلاً من اسم كان بدل اشتمال أي كان هُجُوعُهُمْ 
قليلة”*؟. و ١مِنّ‏ اللَّيْلِ؛ على هذين لا يتعلق ب «يهجعون» لأن ما في حَيّر المصدر لا 
يتقدم عليه على المشهور. وبعض المانعين''2 اغتفروا في الظرف فيجورٌ هذا عنده والمانع 
يقدر فعلاً يدل عليه : «يَهْجَعُونَ مِنَ اللّيْل1. 

الرابع : أن «ما» مزيدة و «يَهْجَعُونَ» خبر كان» والتقدير: كَانُوا يهجعون من الليل 


. كقولنا: حاتم كان سَخِيّا كان يَبْذّلُ مَوْجُودَهُ ولا يترك مَجْهُودَهُ‎ )١( 

(5) البغوي 747/5 والرازي 7١7/58‏ والقرطبي 53/117. 

(6) وهو قول ابن الأنباري أبي بكر فيما نقله عنه القرطبي في الجامع 51/17 وقد نقل هذا القولٌ الإمامُ 
القرطبي نفسه في مرجعه السابق وأبو البقاء في التبيان 4/ا1١١.‏ 

(5) على الفاعلية وهذا القول ذكره العكبري في التبيان المرجع السابق» وابن الأنباري في البيان 784/5 
ومكي في المشكل 757/١‏ والفراء في المعاني */ 85 وأبو حيان في البحر 48/ 170. 

(5) نقله القرطبي في الجامع 5/117" وأبو البقاء في التبيان 111/4. 

. لم أعرف هذا البعض الذي قصده المؤلف وانظر: التبيان السابق‎ )١( 
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هُجُوعاً قَلِيلاً» أو زمناً قليلاء ف «قليلاً»» نعت لمصدر أو ظرف2©7 

الخامس: أنها بمعنى الذي وعائدها محذوف تقديره: كَانُوا قليلاً من الليل الوقت 
الذي يهجعونه 0 هذا قد كلت 

فصل 

قال ابن الخطيب: «قليلاً» منصوب على الظرف تقديره يهججعونَ قليلاً يقال: قام 
بَعْض الليل» فنصب «بعض» على الظرف» وخبر كان هو قوله: «يمْجَعُونَ) و (ما) زائدة 
ل عو ال وه رجه أخزورمو اا يعاق :كايا ليا ماءكانوانبين :لانت 
قليلاء فيكون «قليلا» خبر كان. و «ما يهجعون) معناه نفي النوم عنهم. وهذا منقول عن 
الضَّحاك ومقاتل”؟' . 

وأنكر الرمهعري” كون لماه نافية ؤقال+ لآ يجوز أنتكوة ثافية» لأن ما يتيده لا 
يعمل فيها قبلها لا 7 تقول : ريدأ ما ضَرَبْتُ ويجوز أن يعمل ما بعد «لم» فيما قبلهاء تقول 5 
ل وذلك أن الفعل المتعدي إنما يعمل في النفي حملا له على الإثبات لأنك إذا 
قلت: ضَرَبَ زيدٌ عمراً ثبت تعلق فعله بعمرو. فإذا قلت: ما ضَرَبَهُ لم يوجد منه فعل حتى 
يتعلق به ويتعدى إليه؛ لكن النفي محمول على الإثبات» فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إلى 
الإثياث كاسم الفاعل بالسية إلى الفخل انه يعمل مل الفخل لكن اسم الففامل إذا كان معنن 
الماضي لا يعمل فلا تقول: رَيْدا”'' ضاربٌ عَمْراً أمس» وتقول: رَيْدٌ ضَاربٌ عَمْراً غداً واليَوْمَ 
والآنّ؛ و تمي ل ف موعوةا زلا قر الوجود.ء فلا يتعلق بالمفعول حقيقة» لكن 
الفعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضعفه لم يَعْمَلُ 

إذا عرف هذا فقوله: ما ضَرَبْتُ للنفي في الماضيء فاجتمع فيه النفي والمضيّ 
تقشف.. وآماء نّم أَضْرِبٍ فإن”*' كان يقلب المستقبل فوجد فيه ما وجد في قول القائل: 
تيد عتارت قرا عدا 


.170 /8 ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) في تفسير أبي حيان السابق: «كانوا قليلاً من الليل من الوقت الذي يهجعون فيه» ولا اختلاف 
جوهريًا بين ما قاله المؤلّف وما قاله أبو حيان. وانظر: البحر .١75/4‏ 

(*) الرازي 5١77/58‏ و3١3.‏ (5) السابق . 

(5) ذكر الزمخشري في الكشاف ١5/5‏ و١١‏ كل الأوجه السابقة في ما عذا زيادتهاء وله حُجَّنُهُ الآتية 
بعد . 

(5) بالمعنى من الكشاف »١15/5‏ وباللفظ من تفسير الإمام الرازي 8؟/ 707. 

)0307 كذا في النسختين بنصب زيد والأصح: الرفع . 

(8) كذا في النسختين» وفي الرازي - وهو الصحيح - وإِنْ كان. بالواو. 

(9) وهذا شرح الإمام الرازي لكلام أستاذه الزمخشري . 
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يدخلوا للمُخاصمة والمُحَاكمة والمُحَاجَة؛ لأن كلّ ذلك يتضمّن الخوف» والدليل عليه قوله 
تعالى : لإمَا كن ِلْمُمْرِكينَ أن يَمَمْرُوأ مس الله سَتهِدِينَ علخ أنفيهم بِالْكْثْرٍ * [التوية: 10]. 

وخامسها: قال قتادة والسدئ: بمعنى أن النصارى لا يدخلون «بيت المقدس» إلا 
خائفين » ولا يوجد فيه نَصّرانى إلا أوجع قربا وهذا مردود؟ لأن لابيت المقدس» بقى 
أكثر من مائة سنة في أيدي النّصَارى بحيث لم يتمكن أحد من المسلمين من الدّخول فيه 
إلا خائفا. إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين ‏ رحمه الله في زماننا. 

وسادسها: أنه وإن كان لفظه لفظ الخبر»ء لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من 
الدخول» والتخلية بينهم وبينه كقوله تعالى: وما كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُولٌ أله * 
[الأحزاب : لاه]. 
[وسابعها: أنه خبر بمعنى الإنشاء أي ي أنهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم 
إلا خائفاً من القتل والسّبى](" . 

قوله: «لَّهُمْ في الدَنْيَا خِزِيٌ» هذه الجملة وما بعدها لا محلّ لها لاستئنافها عما 
قبلهاء ولا يجوز أن تكون حالاء لأن خزيهم ثابتٌ على كل حال لا يتقيّد بحال دخول 
المساجد خاصّة . 

اختلفوا ف في الخِزْيء فقال بعضهم: ما يلحقهم من الذّل بمنعهم من المساجدء وقال 
قتادة المَْلُ ري والجزية للذمي . 

وقال السدي: الخزي لهم في الدنيا قيام المهدي. وفتح ١«عمورية)‏ و «روميّة» 
و «فُسْطَْئْطِينِيّة) وغير ذلك من مُدنهم» والعذاب العظيم [فقد وصفه الله تعالى ]90 
يجري مجري النهاية في المبالغة؛ لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلمء فبيّن أنهم 
يستحقون العقاب العظيم . 


فصل فى دخول الكافر المسحد 
لوانتن وعطرلة كاقل المسمدة فجوزه أبو حنيفة مطلقاًء وأباه مالك مطلقاً . 
وقال الشافعي رضي الله عنه: يمنع من دخول الحرم؛ والمسجد الحرام» واحتج . 
بوجوه منها قوله تعالى: إِنّمَا تمَا مروت تحسٌ هَل يَقْرَووا الَْمْحِدَ كرام بَمَدَ عَامِهِمَ هسدداً ‏ 
[التوبة: 28]) قال: قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى: ##سْبَحَنَ 


لَبِق سر عبرو لتلا * نرت الْسيد الْحَرَارِ © [الإسراء: ]١‏ وإنما أسرى به من بيت خديجة 


فالاية دالة إما على المسجد فقطى أو على الحرم كله وعلى التقديرين» فالمقصود 
حاصل ؛ لأن الخلاف حاصل فيهما جميعاً. 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. 


ااا سلس”سسممسمسمسسِمسسس سب صورة الذاريات/ الآيات: ١9-1١6‏ 


قال ابن الخطيب: غير أن القائل بذلك القول يقول: قليلاً ليس منصوباً بقوله: 
يَهْجَعُونَء وإنما ذلك خبر (كانو''2؛ أي) كانوا قَلِيلِين”" . 
الآيات. بل لأن الهجوع راحة لهم والمقصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله تعالى» 
فلا يناسبه تقديم (راحتهم)”"», وقد يَعْقَلُ السامع عما بعد الكلام فيعتقد كونهم محسنين 
بسبب هجوعهم» فقدم قوله: «قَلِيلا؛ ليسبق إلى الفهم أولاً قله الهجوع وقوله: «مِنَ 
اللَيْل» إشارة إلى أنه الزمن الذي يهجع الناس فيه ولا يسهر في الطاعة إلا متعبد. 

فإن قيل: الهجوع لا يكون إلا بالليل والنوم نهاراً لا يقال له: هُجُوع!. 
1 فالجواب: أن ذكرّ العام وإردافه بالتخصيص حَسَنْ» تقول: رأيتُ حَيَّوَاناً نَاطِقا 
قَصِيحاً. وأما ذكر الخاص وإردافه بالعام فلا يَحْسّن إلا في بعض المواضعء فلا تقول: 
رأيتٌ ناطقاً فصيحاً حيواناً. 

وإذا عرف هذا فقوله تعالى: كَانُوا قليلاً من الليل ذكر أمراً هو كالعام يحتمل أن 
يكون بعذه: كَانُوا من الليل يسبحون أو يستغفرون أو يسهرون» أو غير ذلك. فلما قال : 
يَهْجَعُون فكأنه خصّص ذلك بالأمر العام المحتمل له ولغيره فأرّال الاخْتِمّال” . 

قوله: الها متعلق ب (يَسْتَغْفِرُونَ1 والباء بمعنى (فِي». وقدم متعلق 
الخبر””2 على المبتدأ”"2 لجواز تقديم العامل. 

معنى قوله: «قَلِيلاً مِنَ اللَيْل مَا يَهْجَمُونَ؛ أي يصلون أكثر الليل. وروى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس : يعني كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئاً إما من أولها وإما من 
أوسطها. وقال أنس بن مالك: كانوا يصلون العَثَمَةَ. وقال مُطرف بْنُ عَبْدٍ الله بن 
الشَّخير: فَل ليلة أتت عليهم يهجعونها كلها. وقال مجاهد: كانوا لا ينامون من الليل إلا 
أقله» وربما نَشِطوا فَمَدُوا إلى السَّحَرء ثم أخذوا بالأسحار في الاستغفار. وقال الكلبي 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من الرازي على النسختين وهى زيادة لازمة لا بذ منها. 

(؟) وانظر: الرازي 48؟707/5. ١‏ 

(7) ما بين القوسين سقط من ب وعبارة الرازي: فلو قال: كَانُوا يهجعون كان المذكور أولاً راحتهم ثم 
بصفة بالقلة. وانظر: الرازي 707/54. 

(5) بالمعنى من تفسير الإمام الرازيّ المرجع السابق. 

(0) وهو بالأسحار. 0) وهو ١لهُمْ4.‏ 


07“ 


سورة الذاريات / الآيات: ١9-1١‏ 


ومجاهد ومقاتل: وبالأسحار يصَلُونَ؛ وذلك لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة”" . 

ل كك - قال: يَنْزِكُ اللّهُ إلى السَّمَاء ء كُلَ لَيْلَةٍ حينَ يَبْنَى 
ثُلْتُ اللَيْل فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ أَنَا المَلِكُء ٠‏ مَن الذي يَدْعُونِي َأَْتَجِيب لَهُ؟ مَن الّْذِي يسَأَلنِي 
فَاعْطِيَهُ؟ مِنّ 3 يَسْتَغْفرْنِي فَأَغْفِرَ و 

فصل 

في قوله: «وبالأسحار هُمْ يستغفرون» إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون ثم 
يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه؛ فهم يستغفرون من التقصير. وهذه 
سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويسْتَقِلُه ويعتذر من التقصير واللئيم يأتي بالقليل 
ويستكثره ويَمُنٌ به. 

وفي الآية لطائف : 

الأولى: أنه تعالى لما ذكر قلة هجوعهم. والهجوع مُقْتَضى الطبع قال: يَسْتَغْفِرُونَ 
أي من ذلك القدر من النوم القليل. 

الثانية : : أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع ولم يمدخهم بكثرة السّهر فلم يقل : كَانُوا 
قليلاً من الليل ما يسهرون مع أن السَّهّر هو الكَلَمَةُ والاجتهاد لا الهجوع. وهذا إشارة إلى 
أن نَوْمَهم عبادةٌ حيث مدحهم الله بكونهم هاجعين قليلاًء وذلك الهجوع أورثهم الاشتغال 
بعبادة أخرى » والاستغفار بالأسحار»ء ومنعهم من الإعجاب بالقيته 7 

فصل 

الباء في قوله: «بالأسحار» استعملت للظرف هناء وهى ليست للظرف . قال بعض 
النحاة: إن حروف الجر ينوب بعضّها عن بعض يقال في ظرف اازمان: حَرَجْتُ لِعَشْرٍ 
بَقَين» وبالليل» وفي شهر رمضان. ال ل ل وفي» وكذلاك فى :طرف 
المكان تقول: قُمْتٌ بمديئة كذاء وفيهاء ورأيته بِيَلْدَةٍ كذاء وفيها. قال ابن الخطيب: 
والتحقيق فيه أن نقول: الحروف لها معانٍ مختلفة كما أن الأسماء والأفعال كذلك غير أن 
الحروف مستقلة بإفادة المعنى والاسم والفعل مُسْتَقِلاَنِء لكن بين بعض الحروف وبعضها 
تنافرٌ (و)” © تباغد كما في الأسماء والأفعال» فإنة البيت والسّكن متخالفان ومتقاريان2©00 


.557/5 وانظر: تفسير البغوي والخازن‎ )١( 

(؟) أخرجه البغوي عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» انظر: البغوي المرجع السابق. 
(؟) قال بذلك كله الإمام الفخر الرازي في تفسيره 14/ .7١*‏ 

() الواو ساقطة من أ الأصل. هذا وعبارة الرازي: تنافٍ وتباعُدٌ . 

(5) كذافي أوب وفي الرازي وهو الأصح: متفاوتان . 


"لا .يا يد .ن.دا#8دقىسسسس سس سس سور الذاريات/ الآيات: ١9-1١6‏ 


وكذلك مَكَتَء وسَكَنَ (وَأَلَمِ)!2: وكذلك كل اسمين أو كل فعلين يوجد كان”" بينهما 
تقارب وتباعدء. لأن الباء للإلصاق» واللام للاختصاصء و «في» للظرف» والظرف مع 
المظروف ملتصق ومختص به. إذا عرف هذا فنقول: بين «الباء» و «اللام» و «في» 
مشاركة» أما الباء فلأنها للإلصاق» اتسين ل كاد لعي متصل» وكذلك الفعل 
بالنسبة إلى الزمان فإذا قال: سَارَ بالنّهَارٍ معناه ذهب ذَمَاباً مُتَصِلاً بالنهار. 


فقوله: «وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؛ أي متصلاً بالأسحار» أخبر عن الاقتراب» 
وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله: افِي اللَّيْلٍ)؛ لأنه 
يستدعي احتواء الزمان بالفعل وكذلك قول القائل: أقمتُ بِبَلْدَة كذاء لا يفيد أنه كان 
مخالطاً بالبلد . وقوله : أقمثٌ فيها يدل على إحاطتها به» فإذن قول القائل: أَقَمْتٌ بِالبَلّد 
ودَعَوْتٌ بِالأسْحَارٍ أعمُ مِنْ قوله: أقمتُ فِيه؛ لأن القائم فيه قائمٌ به والقائم به ليس قائماً 
5 درم 
فيه '. 

وإذا علم هذا فقوله: «وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَمْفِرِونَ» إشارة إلى أنهم لا يُخْلُونَ وقتا عن 
العبادة وأنهم بالليل لا يهجعون» ومع أول جزء من السحر يستغفرون فيكون فيه بيان 
كونهم مستغفرين من غير أن يسبق منهم ذنب» لأنهم وقت الانتباه لم يُحْلوا الوقت 
للذنب. ولا يطرد استعمال الباء بمعنى «في»2» فلا تقول: حَرَجْتٌ بِيَوْم الجُمُعَةَ لأن يوم 
الجمعة مع أنه زمان فيه خصّوصيّات وتقييدات زائدة على الزمان» لأنك إذا 0 
حَرَجْتُ بِتَهَارِنَا وبِلَْلَةِ الجْمْعَةَ» لم يحسن. ولو قلت: حَرَجْتُ يَوْم سَعْدٍ وخرّج (بيوْمِ) * 
نخس حَسُن فالنهارٌ والليل لما لم يكن فيهما خُصّوصٌ وتقييد جار استعمالٌ الباء فيهماء 
فإذا قيدتهما وخصصتهما زال الجوازٌء و «يَوْمُ الجمعة» لما كان فيه خصوص لم يجز 
استعمال الباء فيه» والفعل حدث مَقَتَرن بزمان لا ناشئأ عن الزمان فإذا زال الخصوص 
وقلت: حَرَجْتٌ بِيَوْمِ سَعْدٍ جاز. وأما «نِي» فيصح مطلقاً؛ لأن ما حصل في العام حصل 
في الخاصء. لأن العام جزءٌ داخل في الخاصء فتقول: في يوم الجُمُعَةَ وفي هذَه 
السّاعة”*". وأما اللام فتقدم الكلام عليها عند قوله: «وَأشَّمْسٌ يخرى لِمُسْتَفَرٌ لهأ * 
ريس: 8”]. 


)١(‏ كذا في أ فقط. ولم أجدها في الرازي ولا في ب. 

(5) تلك الكلمتان في ب مضطربتان ونطقا: يحذفان وفي الرازي: ولا كذلك كل اسمين يفرض أو كل 
فعلين يوجد. 

(*) في الرازي: ليس قائماً ما فيه من كل بدّ. وانظر: تفسير الرازي 7١5/58‏ و”١5.‏ 

0( علق برع سقطرمي | الامل. 

)2 وانظر هذا كله في تة تفسير الرازي السابق . 


سورة الذاريات / الآيات: ١9-16‏ وف 


فصل 

وفائدة قَوْلِهِ: «هم»؛ قال الزمخشري: فائدتها الْحِصَار المستغفرين أي هم الكاملون 
فيه لا غيرهم كقولك: زرَيْدٌ العَالِمُ ابام املو الا قر ب ا 
بدون هم لأوهم أنهم ع رن ل . والاستغفار إما طلب المغفرة» كقولهم: ا 
اغَْفِرُ لَنَاء وإما إتيانهم بعبارات يتقربون بها طلباً للمغفرة» وإما أن يكون من باب قولهم : 
استَخصد الرَرْعَ أى ذلك أوان المغفرة. 

قوله: ١وَنِي‏ أَمْوَالِِمْ حَىُ لِلسَّائِلٍ وَالمَخْرُوم) لما تقدم التعظيم لأم الله نَنى بالشفقة 
على خلق اللهء وأضاف الأموال إليهم» لأنه مدح لهمء وقال في موضع آخر #8اوَأَنقِقُوأ مِنَا 
جَعَلرٌ مُسْسَمْلَفِنَ فه * [الحديد: 7]؛. لأن ذلك تحريض وحث على النفقة وذلك يناسبه. 


فإن قيل: كون الحق في المال لا يوجب مدحاً؛ لأن كون المسلم في ماله حقّ وهو 
الزكاة ليس صفة مدحء لأن كل مسلم كذلك بل الكافر إذا قلنا: إنه مخاطب بفروع 
او ا ا ع وإن مات عُوقِبَ على تركه 
الأداء. وإن أذّى من غير إسلام لا ال ا مدحاً؟ 

0 "' المّال وهو الزكاة والمَحْرُومُ من 
لا يطلب جزءاً معيّناً وهو طالب صدقة التطوع كأنه قال: في ماله زكاةٌ وصَدَقَة . 

أو يقالٌ: بأن «في» للظرفية» والمعنى أَنّهم لآ يجمعون المال ولا يجعلونه ظرفاً 
للخقوق. والمطلوب من الظرف والمظروف إنما هو المظروف وهذا مدح عظيم . 

فإن قيل: لو قيل: مالهم للسائل كان أبلغ! 

فالجواب: لا نسلم» فإن صرف جميع المال حتى يبقى فقيراً محتاجاً منهيٌ عنه 
وكذلك الصلاة والستوم الاقتصاد فيهما أبلغ لقوله: ‏ عليه الصلاة والسلام -: إِنَّ هَذَا 
الدِينَ مَتِينّء فَادْخْلُوا! " فيه برفق؛ فَإِنَّ المُنبِتٌ لآ أَرضاً قَطَعَ ولا طَهْراً أَبْقّى” . 

في السائل والمحروم وجوه: 

أحدها: أن السائل هو الآدمي. والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوانات 


)١(‏ بالمعنى من الكشاف وباللفظ من الرازي 7١9/78‏ فقد قال في الكشاف 5 : افيه أنهم هم 
المستغفرون الأحقاء بالاستغفار دون المصرّين فكأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه؟ . 

قف كذلك في الأصل وفي ب: عن تطلب وفي الرازي: بمن يطلب شرعاً. 

(*) عبارة الرازي: فأوغل فيه . ١‏ 

(4) بالمعنى من تفسير الإمام 5١5/174‏ و6١5.‏ 


#/اا_ ا د لليٌُِظهءلططبلطشسسسسس ‏ سس سصورةالذاريات/ الآيات: 78_7١‏ 


المحترمة» قال عليه الصلاة والسلام -: «فِي كُلَّ كَبِدٍ حَرَى أَجْر؛ وهذا ترتيب حسن؛ 
لآن الآدمي يُقَدَّم على البهائم . 

الثاني : أن السائل هو الذي يَسْأل» والمَخْرُوم هو المتعفّف يظن أنه غنٌ فِيُحْرَمْ . 
وقدَّمَ السائل؛ لأن حاله يعرف بسؤاله» أو يكون إشارة إلى كثرة العطاء فيعطي السؤّال» 
فإذا لم يجدهم يسأل عن المحتاجين فيكون سائلاً ومسؤولا. 

الثالث: قدم السائل ؛ لتجانس رُؤُوس الآي(" . 

فصل 

قال ابنُ عباس وسعيدٌ بن المُسيّب : السّائل الذي يسأل الناس» والمحروم الذي 
ليس له في الغنائم سهمٌ ولا يُجْرَى عليه من الفّيء شَيءٌ . وقال قتادة والزُهْري : : المحروم 
المتعفف الذي لا يسأل. وقال زيد. بن أسلم: هو المصاب ثمره أو زرعه أوتكل اشيله: 
وهو قول مُحَمّد بن كَغْب القَرَظي. قال: المحروم صاحب الحاجة» ثم قرأ: #إنَا لمعْرَمُونَ 
بل نحن عَرُومُوتَ © [الواقعة: 55-/1ا5]. 

قوله تعالى #وفي الْدَرْضٍ ايت لقني ( وف نيك ألا هر © وف أ 
نفد وما م عدون ا ورب ألما وَالْأرَضٍ إِنَمُ لحن يتل مآ أحكُعْ لتطفود تسن 42 

قوله تعالى: لوَفِي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقَنِينَ4 إذا ساروا فيها من الجبال والبحار والثمار 
وأنواع النبات تدلهم على أن الحَشْرَ كائن كقوله تعالى: لوَمِنْ َإيَئْوِء أَنَّكَ رَى الايْضَ حَييِمَةٌ 4 
[فصلت: 9"] إلى أن قال: لإنَّ الى أَحَيَامَا لمت الْمَوكة 4 [ فصلت: 4"]» ويحتمل أن 
يكون المعنى : وَفِي الأرض آيَاتٌ تَدْلُ على مُدَبْر قاد قاهر يجب أن يُعْبَدَ ويُخدّرة” . 

فإن قيل : كيف خصص الآيات بالمُوقنينَ» ولم يُخَصّصُ في قوله: َيه لَه 


محم رار 2 


ض الْمَئِمَة أَحَمِيتهًا © [يس: 8"]؟ 

0 أن القَسَمَ إنما يكون مع المعَانْد في البرهان» فهو لا ينتفع بالآيات وإنما 
ينتفع بها المُوقِنُونَ فلذلك أقسم ههنا فقال: «قَوَرَبٌ السَّمَّاءِ ءِ وَالأرض إِنَّه لْحَقّ) وفي سورة 
يس لم يؤكد ذلك بالقسم الدال على المعاند. أو يقال: أطلقت هناك باعتبار حصولها 
وخصصت هنا باعتبار المنفعة بها. وجمعت «الآيات» هناء لأن المُوقن يتنبه لأمور كثيرة» 
وكذلك قوله: وَفِي أَنْفْسِكُمْ آيات دالة على ذلك إذ كانت نطفةً ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
عظاماًء إلى أن ينفخ فيها الوُوح”"© 
)١(‏ بالمعنى قليلاً من المرجع السابق. 


(0) وانظر: الرازي السابق والبغوي 7114/5 والقرطبي ”8/١17‏ و58. 
(9) بالمعنى من الرازي 7٠١1/78‏ و8١7.‏ 


سورة الذاريات / الآيات : 78-7٠١‏ لل 


وقال عطاء عن ابن عباس - (رَضِيَ”" اللَّهُ عَنْهُمْ ): يريد اختلاف الألسنة والصور 
والألوان والطبائع. 

وقال امن الرين” يريد سبيل البول والغائط يَأكُلُ ويَشْرَبُ من مَدْخَلٍِ واحد ويخرج 
من سَبِيلَيْنِ . 

وقوله: أفلا تبصرون» قال مقاتل: أفلا تبصرون كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على 
البعث2"7؟ ٠‏ 

قوله: «وفي أنفسكم» نَسَقُ على (م1ا)7" «في الأرض» فهو خبر عن «آيات» أيضاًء 
والتقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم آيات . 

وقال أبو البقاء: وَمَّنْ رَفُمَ بالظرف جعل ضمير «الآيات» ذ فى الظرف7*) . يعني من 
فرق الفا "2 الطرف طلم أوروانا ألم يمعيد""" ورائم دوا اسان كاعاز فى مير 


«آيات) . 


وجوز بعضّهم أن يتعلق ب '«يُبْصِرُونَ). وهو فاسدٌ”"؛ لأن الاستفهام”” والفاء 
بان را 7 

وقرأ قتادة: «آية» بالإفراد”2» وقوله: فِي أَنْفْسِكُمْ) يُحْتَمَلُ أن يكون المراد فِيكمْء 
يقال: الحجارة في نفسها صُلْبَّة» ولا يراد بها النفس التي هي مَنْبعُ الحياة والحِسّ 
والحَرّككات. ويحتمل أن يكون المراد وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات وقوله: «أقَلاً 
ُنْصِرُونَ» بالاستفهام إشارة إلى ظهورها”' 2. 


قوله: «وَفِي السّمَاءِ رِرْقُكُمْ؛ أي سبب رزقكم. وقرأ حُمَيْدٌ واب مُحَيْصن: رازِفُكُمْ 

سم فاعل"١",‏ والله تعالى متعالٍ عَنِ الجهّةٍ. قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: يعني 
0 المطر؛ لأدسيت الأ ركاف وقيل لق المعاء ور دكي مووي ؟ وقيل: تقدير 
الأرزاق كلها من السماءء ولولاه لما حصل في الأرض حبّة فُوتِ. 


)١(‏ زيادة من أ. (7) وانظر: البغري والقرطبي الساتقين. 

(9) زيادة من أ تحريفيّة . (5) التبيان .1١8٠‏ 

(5) يقصد آيات من قوله: 'وَفِي الأزض آيَاتٌ). (5) أي على نفي واستفهام. 

(1) عبر عنه أبو البقاء بالضعف. 1 

(4) فلا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله فهو حرف له الصدر. 

(9) ذكرها صاحب البحر .١757/48‏ وهى شاذة . 

(١٠)قاله‏ الرازي في تفسيره 8/54 0 

()كره ابن خالويه في المختصر ١545‏ وروى عنه - أي ابن مُحَيْصِن ‏ هو وأبو حيان في البحر ١757/8‏ 
أرزاقكم بلفظ الجمع المكسر. وتلك القراءة رَازِقكم ذكرها صاحب الإتحاف 599. 


قوله: «وَمَا تُوعَدُونَ») قال عطاء: من النَّوَاب والعِقَّاب» وقال مجاهد: من الخَيْر 
والشّرٌ. وقال الضحاك: وما توعدون من الجَنّة والنار'' فيكون المعنى على هذا: وما 
توعدون لحقّء كقوله: «إِنَمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ» فإن قلنا: المراد بقوله: «وما توعدون» 
الجنة فهو هن الوعنة: وإنقين اعرف القداب ريكرن الفطات مع الكمار. 

قوله «#قورتٌ السَماء وَالأَرْض إن لَحَقّ) الضمير إما للقرآن» وإما «للدّين». وإما 
«الْيَوْمِ» في قوله : وَإنَّ الذينَ لَوَاة م و "يَوْمَ هُمْ) و (يَوْم الدّين»» وإما للنبيّ 20 
ودخلت الفاء بمعنى نى إِنَّ ما توعدون لحق بالبرهان المبين ثم بالقسم واليمين أو للعطف 
على قوله: «والذّاريات» مع إعادة المقسم عليه لوقوع الفَضْل”" . 

وأقسم أولاً بالمخلوقات وههنا بربها تَرقَيً من الأدنى إلى الأعلى”” . 

قوله : مِكْلَ ما قرأ الأخوانٍ وأبو بكر مِكْلُ”'' بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه خبر ثانٍ مستقل كالأول. 

الثاني : أنه مع ما قبله خبرٌ واحدء كقولك: هَذَا حُلْوُ حَامِضٌ نقلهما أبو 
ا" 

والثالث: أز مي ل 7ن «ما» مزيدة على الأوجه الثلاثة ثةا و «أَنَكُمْ) مضاف إليه» 
أي لحن مثل تطفكم+ ولا يفن تقدير إضافتها لمعرقةء لأنها لأ حعرت رذلك لانها ييا , 

والباقون بالنصب» وفيه أوجه: 


أشهرها : أنه نعت «لحق) يفنا كما في القراءة الأولى» وإنما بني الاسم لإضافته 
إلى غير 0 كما بناه الآخر في قوله: 


.41١/١0 ذكر هذه الأقوال البغري في معالم التنزيل 5/ 7454 والقرطبي‎ )١( 

(؟) بالمعنى هذا كله من تفسير الأستاذ الإمام فخر الدين الرازي ٠١9/74‏ و08١5.‏ 

(*) المرجع السابق. 

(4:) قراءة سبعية متواترة» ذكرها صاحب الكشف ”741/7 وصاحب السبعة 5094» وابن خالويه فى 
الحجة 77 وانظر الإتحاف 2759 والثّبيان ٠18١1١»ء‏ والكشاف 17/5, والبحر 8/+1. 1 

.1١١8٠١ التبيان‎ )6( 

() السابق والبحر ١757/4‏ والمشكل ؟54/7؟7” والكشاف .١17/5‏ 

(0) إذ الإضافة غير محضةء ولأن الأشياء التي بقع الائل بير بين المتمائلين كثيرة» فلم يتعرف بإضافته 
إلى «أنكم» لذلك» فلمًا لم يتعرف حَسّنَ وَضْف «لحَقٌ» بهء كما تقول: «مَرَرْتْ برجُلٍ مِئْلِكَ)» 
وانظر: المشكل السابق والكشف /١‏ 27817 ومعاني الفراء */ 80 والبيان 791١/5‏ والتبيان ١1١8٠١‏ 
والقرطبي .57/١17‏ 

000 قاله مكي في الكشف ”/ 51417 و1588 والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وأبو حيان في البحر ١75/8‏ 
ومكي أيضاً في المشكل 77/5 وأبو البقاء في التبيان ١ .1١8١‏ 


سورة الذاريات / الآيات : 787١‏ اا لاا 


زدلك4 


57 9 فَتقدَاتى"' مِنْخَرَاهُ بدَم مِفْلَمَاائمَرَحَمَاضُالجََبَل" 


بفتح «مثل) مع أنها نعت ل (دّم) وكما بنيت «غَيْدُ) في قولهت (رحمة ال 7 
*407 -لَمْ يَمْئع الشُرْبٌ مِنْهَا غير أن نَطَقَتْ حَمَامَةٌ في عُصُونٍ ذَاتٍِ أؤقَالِ9» 
"غير فاعل يمنع» فبناها على الفتح لإضافتها إلى «أَنْ نَطَفَّتْ وقد تقدم في قراءة: 
قد نَعطَمَ بَيتَكُمِ 4”*؟ [الأنعام: 944] بالفتح ما يُعْنِي عن تقرير مِعْلٍ هذا. 
الثاني : أن «مثل) ركب مع «ما» حتى صارا شيئأ لمر" “6 قال العارى: وكله: 
وَيْحَمَاء وَمَيّمَا وَيتمَا وأنشد لحُمَيِد بن نور - (رحمة الله عليه رَحْمةٌ واسعة )'" : 
4 ألا هَيَمَامِمًالَقِيتُ وَمَيَمَا وَوَنِحَاًلِمَنْلَمْيَذْرِ مَاهُنٌ وَنِحَمَا 
قال: فلولا البئاء لكان منوناً. 
وأنشد أيضاً: 


)١(‏ وروي: «وَتَدَاعَى) بالواو. 
(؟) من الْرَمَلِ وهو من إنشاد ابن بَرِي كما نقله صاحب اللسان «حمض» 448. والحُمّاضُ: بقلة برية 
تنبْتُ أيام الربيع في مسايل الماء ولها ثمرة حمراء وهي ذكور البقول. والبيت تشبيه شيء بشيءٍ 
بجامع افر والشاهد: جعل «ما ومثل» اسماً واحداً على الفتح مع أنها نعت لدم وهو قول 
المازني ‏ رحمه الله -. وانظر:: مجمع البيان 777/9 والسراج المنير 48/4 والكشف 7817/5 
و2584 والأشباه والنظائر "/ 7١١‏ والمعانى الكبير لابن قتيبة /١‏ 095. 

4 زيادة من | الاصل: ٠‏ 

(4) من البسيط لأبي قَيْس بن الأسْلّت» والبيت روايةً كرواية الكتاب 19/7" وقد روي البيت برفع وفتح 
غير كما روي في اللسان: سَحُوق بدل غصون, و «مَتَمَتْ» بدل نطقت. و «منها» من الوجناء وهي 
الناقة في بيت قبله والسّحوق: ما طال من شجر الدوم» والأوقال جمع وَفْل وهو المقل اليايس 
والمعنى: لم يمنعها أن تشرب إلا أنها سمعت صوت حمامة فتَفَرَتء يعني أنها حديدة النفس 
يخامرها فزع وذعر لحذة نفسها. 
والشاهد: غَيْرَ أنْ نَطَقَتْ بفتح «غير» رغم أنها فاعل لإضافتها إلى مبنيٌ غير متمكن» وقد تقدم. 

(5) وقد قال الأخفش في هذه الآية إن «مثل» مرفوع الموضع ولكنه فتح كما فتح الظرف في آية الأنعام 

(5) وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكى ؟/ 77” والبحر 8//ا١‏ و175. 

(0) زيادة من أ الأصل . ْ 

(4) البيت من الطويل أنشده أبو الفتح عن أبي علي في الخصائص ١7‏ ورواه أبو حيان في البحر 8/ 
3 عن المازني. والشاهد في «هيما» «ويحما» فكل منهما كلمة أضيفت إلى ١ما»‏ وركبت حتى 
صارتا شيئأ واحدء و «هيما؛ و «ويحما؛ من «هَيَّ وَماا و «وَيْصَ وما» وهّيّ معناها التعجب»ء 
والتأسف على الشيء يفوت» و «ما» في موضع رفع كأنه قال: يا عجبي. وانظر: اللسان «هيا» 
5 والبحر ١7/8‏ وقد نسب صاحب اللسان البيت لحميد الأرقط وهو في ملحقات ديوان 


٠. 


ثور؟. 


سورة الذاريات / الآيات: 7-57٠١‏ 


1 - 00000000 ل شك 0ك شك مسكان 

وهو الذي ذهب إليه بعض النحويين”" وأنشد: 
05 - أَنَوْرَ ما أَصِيِدَُكُمْ م مَوْرَيْنْ أَمْهَذِه الْجَمَاءدَاتُ القرتي:©» 

وأما ما“ أنشده من قوله: «وَأَكْرِمْ با ابَْمَاا فليس من هذا الباب» لأن هذا «ابنٌ) 
زيدت عليه الميم وإذا زدتَ عليه الميم جعلت النون تابعة للميم في الحركات على 
الفصيح . ٠‏ فتقول: هذا ابْنُم ورأيت امأ ومررت بِائْيِم» فتجري حركات الإعراب على 
الميم ويتبعها النون. 

وابنما في البيت منصوب على التمييز فالفتح لأجل النصب لا البناء» وليس هذه 
«ما» الزائدة» بل | جلها :و اقدة» و الا لفن حول مد العو 130 

بل الميم وحدها زائدة؛ والألف بدل من التنوين 

الثالك + أله 'منصنوتة علق «الظزف :وهو قل الك 0 

ويجيزود: رَيْدُ مِثْلَكَ بالفتح. ونقله أبو البقاء عن أبي الحسن ولكن بعبارة ممُشكلة 
فقال: ويقرأ بالفتح» وفيه وجهان: 

أحدهما: هو معرب" ثم في نصبه أوجهء ثم قال: أو على أنه مرفوع الموضعء 


00 عجز بيت من المتقارب للنمر بن تولب والشاهد: تركيب «ابن» مع «ما» تركيباً حتى صارا شيئاً 
واحداً على رأي المازني» وقد اعترض عليه كما سيجيء الآن. وانظر: البحر 8//ا١‏ وسمط 
اللآلي 47 لجنة التأليف 4 ها 

إفة لعله أبو علي الفارسيّء فقد قال ابن جني في الخصائص «ويدل على أنه قد يضم ما هذه إلى ما قبلها 
ما أنشدنا أبو علي عن أبي عُثْمَانَ؛. 

(9) رجرٌ لم أعرف قائله. وقد ورد في الخصائص والبَّخْر واللّسان «ثور؛ «تيكم» بدل «هذه؛ وقد 2 
الخصائص واللسان والبحر الجماء ء بالجيم وهي التي لا قرنين لها وهذا لا يتفق مع قوله: ذ 
القرنين غير أنه يحمل على هذه الرواية على الهزء ء والتهكم وقد ورد في أ الحماء بالحاء 9 
عليها ظاهر لا غبار عليه بينما في ب الجماعة تحريف . والشاهد: أثور ما ففتح الراء منه وفتحة 
تركيب ثور مع ١مأ»‏ بعده كفتحة راء ١حَضَرَمَوْتَ؟‏ ولو كان فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه 
مصروف . وانظر الخصائص 18١/5‏ والبحر ١7/8‏ واللسان «ثور» والتصريح /١‏ 4 وروح 
المعاني للألوسيّ 71/ .٠١‏ 

(4:) هذا اعتراض أبي حيان على المازني وهو نفس القول لابن جني في الخصائص 187/١‏ قال: 
«وجريان حركات الإعراب على الميم يدل على أنها ليست «ما؛ وإنما الميم في آخره كالميم في آخر 
ضِرْذِم ودِقْعِم ودِزدم. 

()ه) المرجعين السابقين . 

(5) قال الفراء في معاني القرآن 7/ 65: «ومن نصبها جعلها في مذهب المصدر كقولك: إنه لحق حقاً 
وإن العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم فيقولون: مثل من عبد اللهء ويقولون: عبد الله مثلك وأنت 
مثله؟ وانظر: البحر .1١717//8‏ 

.1١1١8٠ التبيان‎ )0( 


سورة الذاريات / الآيات : اسن ممم ل ا الب يي 22-2 1 


ولكنه فتح كما فتح الظرف في قوله: «لَقَدْ تَقَطَمّ بَنَِكُمْ؛ على قول الأخفشء ثم قال: 
والوجه الثاني : فوم 

وقال أبو عُبَيْد: بعض العرب يجعل «يِثْلَ؛ نصباً أبداًء فيقولون: هَذَا رَجُل 
مك0" . 

الرابع : أنه منصوب على إسقاط الجارٌ وهو كافٌ التشبيه . 

وقال الفراء: العرب تنصبها إذا رفع بها الاسم يعني المبتدأ فيقولون: مِثْلَ مَنْ عَبْد 
الله؟ وَعَبّد الله مئْلَكَ وأنْتَ مِثْلّه لأن الكاف قد تكون داخلة عليها فَتُنْصَبٍ إذا ألقيت 
الكاف229 

قال شهاب الدين: وفى هذا نظرء أيّ حاجة إلى تقدير دخول الكاف و امِثْل) تفيد 
فائدتها؟ وكأنه لما رأى أن الكاف قد دخلت عليها فى قوله: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» قال 
ذلك47 . ْ ١‏ 

الخامس : أنه عت لمصدر محذوف» آي لق حَمًا مثل تطوكب 7 , 

السادس : أنه حال من الضمير فى ١لَحَقٌّ)؛‏ لأنه قد كثر الوصف بهذا المصدر حتى 
جرى مَجْرى الأوصاف المشتقة. والعامل فيها ا 

السابع : أنه حال من نفس «حَقٌ» وإن كان نكرة'” . وقد نص سيبويه في مواضع من 
كتابه على جوازه» وتابعه أبو عمرو على ذلك . 

و «ما» هذه في مثل هذا التركيب نحو قولهم: «هَذَا حَقّ)ء كما أنك ههنا لا تجوّز 
حذفها» فلا يقال: :هذا حى كانك عهناء تصن على :ذلك التقليل - روحم الل" 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) وهو اختيار أبي حاتم أيضاً و «مثل» على معنى «كمثل». وانظر: الجامع للعلامة الإمام القرطبي 
ا/اا/ة؛. 

(*) معاني القرآن له ”/ 48. 

(5) الدر المصون له مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم .١١‏ 

(5) البحر المحيط ١717/8‏ ومعاني الفراء / 40. 

(1) وهو اختيار مكي قال: والأحسن أن يكون حالاً من المضمر المرفوع في: «لَحَقٌ؛ وهو العامل في 
المضمر وفي الحالء وتكون عليه «ما» زائدة. و «مثل» مضاف إلى «أنكم». انظر: المشكل ؟/ 
4*: كما ذكره أبو حيان في بحره المرجع السابق وانظر: الكشف ؟/588. 

(6010 وهو رأي الجَرْمي رحمه اللهء وانظر المشكل والبحر والكشف المراجع السابقة . 

(6) بالمعنى من البحر لأبي حيان ١727/4‏ قال: «ويقول الناس: هذا حق كما أنك ههناء وهذا حق كما 
أنك ترى وتسمع» وهذا كما في الآية و ١ما»‏ زائدة بنصٌ الخليل» ولا يحفظ حذفهاء فتقول: هذا 
حقّ كأنك ههنا؛». 


مل سس سس سمورةالبقرة/ الآية: ١١84‏ 


فإن قيل: المراد به الحجّ لقوله : ١بَعْدَ‏ عَامِهِمْ هَذَا لأن الحجّ إنما يفعل في السنة 
مرة واحدة. 

فالجواب من وجوه: 

أغدها” أنه ترك للظاهو من عي موعن 

الئّاني: ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك 
الوصف علّة لذلك الحكم»ء وهذا يقتضي أن المانع من قربهم من المسجد الحرام 
نجَاستهم؛ [وذلك يقتضي أنهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام]”"' . 

الثالث: أنه تعالى ‏ لو أراد الحج لذكر من البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج 
0 

لرابع : الدّليل على أن المراد دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى: #وَإِنْ خِْثُمْ 

عَيْلَهٌ فسَوو مَسَوْفَ بَقنِيكُم أللُّ من مضيو * [التوبة: 18] فأراد به الدخول للتجارة . 

ومنها قوله تغالى: «أُرْلَيِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائِفِينَ وهذا يقتضي أن 
يمنعوا من دخول المساجدء وأنهم متى دخلوا كانوا خائفين من الإخراج إلا ما قام عليه 
الدليل . 

فإن قيل: هذه الآية مخصوصة بمن خرب «بيت المقدس»»؛ أو بمن منع رسول الله 
يك من العِبَّادَةَ في الكعبة . 

وأيضاً يحتمل أن يكون خوف الجزية والإخراج . 

فالجواب عن الأول: : أن الآية ظاهرة ة في العموم فتخصيصه ببعض الصور خلاف 
الظاهر. وعن العانج أن الآية ثدال على أن الخرف إننا خصيل من الاخول» وعلى ما 
يقولونه لا يكون الخوف متولداً من الدخولء بل من شيء آخر. 

ومنها [أن الحرم واجب التعظيم والتكريم والتشريف والتفخيم» وأن صونه عمًا 
يوجب تحقيره واجبٌ» وتمكين الكُفّار من الدخول فيه تفويض له بالتحقير؛ لأنهم 
لفسادهم ربما استخمُوا به وأقدموا على تلويثه وتنجيسه . 

ومنها أنه تعالى]”'' أمر بتطهير البيت في قوله: ظطَهرا بَنِىَ لَِيِينَ 4 [البقرة: 8؟١]‏ 
والمشرك نجس لقوله تعالى: «إِنّمَا المُشْرِكُونَ نجَسٌ2. 

والتطهير على النجس واجب. فيكون تبعيد الكافر عنه واجباء وبأنا أجمعنا على أن 
الجنب يمنع منه» فالكافر بأن يمنع منه أولى. 

واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما قدم عليه وفد 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 


سورة الذاريات / الآيات: 7-٠١‏ 


وعدي معربة كانت «ما») مزيدة و «أَنّكُمْ؛ في محل خفض بالإضافة كما 
وإذا جعلتها مبنية إما للتركيب» وإما لإضافتها إلى غير متمكن جاز في #ما؛ هذه 
8 : الزيادة وأن تكون نكرة موصوفةء (كذا)” قال أبو البَقّاء 2 . 
وفيه نظرء لعدم الوصف هناء فإن قال: هو محذوف فالأصل عَدمهء وَأنقنا 
فعتر ا" على أن هذه الصئقة لا تيعد ف لإبهام مَوْصُوفِها. وأما «أَنَكُمْ تَنْطِقُونَ؟ فيجوز أن 
يكون مجروراً بالإضافة إن كانت (200)0 مزيدة» وإن كانت نكرة ة كان في موضع نصب 
وامسماة أت أو رفع بإضمار مبتدأ . 
المعنى : : ١قَوَرَبُ‏ السّمَاءِ والأْض إِنّه لَحَنُ؛ أي ما ذكرت من أمر الرزق لحق كَمِكْلٍ 
لخر رار لا إله إلا الله . 
وقيل: شَبِّه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نُطْق الآدمي كقولك: إِنّهِ لَحَقُ كما أنت ههنا 
ذل ايحن جا ادن كل واليخى: ا ىسق روجود: كالدى: ره الرورة ال تدر 
الحكماء: كما أنَّ كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره فكذلك كل 
إنسان يأكل رزق نَفْسه الذي قُسِمْ لهء ولا يقدر أن يأكل رزق غيره" . 
وقيل: معناه إن القرآن لحق تكلم به الملك النازل من السماء مثل ما تتكلمون© . 
ا : هل أنلكَ حَدِيتُ سَيْفِ انهم م التَوِنَ (2) إذ محلو عله الوأ سكا 
َال سم م 3 9 د إِك أمَلو مَمَكَ عمل سَِينٍ (3) قر ع كال ألا تاكررة 
2 ا ا لأ لا قن يبت يكم عير 69© يي 
سك يها رات ع1 زَ عَقِمٌ (09) انوا كَدلِكِ َل 8 ِنَم هو أَلْسَكيِم العليم 229 
جيه وَل ما نا علي أي الزمثرة © 6لا نآ أَرسِلم سنا إل قر يري 9 © لع 
حِجَرةُ من طن 9©) صَرَمَد عند رَبْكَ لِلمترفن 9©) © نيعا من كن يا م اليك 0 


حت مه اه 


ينا نر يب بن اليه (© رك يا كانه بدن يححافون العذاب لالم > 


)١(‏ قاله أبو البقاء العكبري في التبيان .1١١8٠‏ (1) زيادة من «ب» وهو الأصح. 

(*) المرجع السابق. (:) كذا فى النسختين والأوجه أسلوبياً: فقد نصوا. 

)2 ساقطة من ب والتصحيح من أ. 

() قال بهذا الإمام الفراء في المعاني / 85 وابن الأنباري في البيان 279١/١‏ ومكي في مشكل 
الإعراب ”/ 77" وأبو البقاء فى التبيان .١١81‏ 

0) البغوي والخازن 155/5 5. (6) وهو رأي الرازي في تفسيره 509/18. 
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قوله تعالى: طهل أنَاك حَدِيتُ ضَيفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ4 هذا تسلية للنبي - كه - 
وتيسير له بالفرج» وسَمَاهُمْ ضَيْفاً» لأنه حسبهم كذّلك» ويقع على الواحد والجمعء لأنه 
بصت رمام ابن ابن لقا واد انر مم - عليه الصلاة والسلام ‏ أكرمهم بأن 
عَجَل قِرَاهُمِء وأجلسهم في أكرم المواضع واختار إبراهيم لكونه شيخ المرسلين» وكون 
النبي - عليه الصلاة والسلام - مأموراً بأن يتبع ملته. كما قال تعالى: #ثُمَ أَوَحَيَمآ إِلنِكَ أَنِ 
ّم مِلَدَ إزرهِيِمَ حَنِيكًا 4 [النحل : ١37‏ ]. وقيل : سماهم مكرمين لأنهم كانوا ضيف 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (وكان"'' إبراهيم أكرمً الخليقة» وضيف الكرام 
مكرمون. وقال ابن أبي نُجَيْح ‏ عن مجاهد -: لأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لاسي بصنا وح ار عاض سداس كرس يو ارا بر عرو وقال عليه 
الصلاة والسلام: مَنْ كَانَ يُْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيْكَرِمْ ضَيْفَه!" . 

فإن قيل: إذا كان المراد من الآية التسلية والإنذارء فأي فائدة في حكاية الضيافة؟ 

فالجواب: ليكون ذلك إشارة إلى أنَّ الفرجَ في حت الأنبياء» والبلاء على الجهلة 
يأتي من حيث لم يحتسبواء كقوله تعالى: كلهم ألْمَدَاثُ مِن حَيْتُ ا منعرونَ 4 [الزمر : 
]ل فلم يكن عند إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - خبرٌ من إنزال العذاب مع ارتفاع 
منزلته وقد تقدم عددهم في سورة هود”" 

قوله تعالى: لاإِذْ دَخَلُوا عَلَيِهِ4 العامل في (إِذْا أَوْجْهُ : 

أحدها: أنه «حديث» أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه. 

الثاني : أنه منصوب بما في «ضَيْف» من معنى الفعل» »؛ لأنه في الأصل مصدرء 
ولذلك أخرئ فيه الواعد الل © وغيره» كأنه قيل: الَّذِينَ أَضَافَهُمْ في وقت دخولهم 
عليه . 

الغالث : أنه منصوب بالمكرمين إن أريد بإكرا مهم أنَّ إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم 
كأنه تعالى يقول : أَكْرِمُوا إذ دَخَلُوا. 

الرابع : أنه منصوب بإضمار «اذْكُرْ) ولا يجوز نصبه ب «أَنَاكَ» لاختلاف الرَّمَائيْنَ!”) 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من أ وموجود في ب. 

(0) وانظر: البغري والخازن السابقين والقرطبي 544/١7‏ و40. 

إفروف من الآية 68 ملها. قيل: جاءه جبريل ومعه مَلَكَانِ وهو مرويٌ عن ابن عباس . وقيل: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعة. وعن السدي: أحد عشر. وانظر اللباب 54/ لاه ب 
والكشاف ؟/ 27389 

(5) في ب المذكر. 

() زمان الأثي والدخول. وانظر: البحر ١18/48‏ والكشاف ١7/4‏ والتبيان .١1١401‏ 

اللباب/ ج18/ م5 
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وقرأ العامة المُكْرَمِينَ - بتخفيف الراء ‏ من أَكْرَمَ» وعكرمة: بالتشديد”" . 

فإن قيل: افر بالعذاب بدليل قولهم: 8اإنَآ أَْسِلَآ ِل مر يْرِِينَ 4 [الذاريات : 
؟"] فما الحكمة في مجيئهم إلى إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ؟ 

0200 

الأول: أن إبراهيمَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شيخ المرسلين» ولوط من قومه. ومن 
عادة الملك إذا أرسل رسولاً لملك وفي طريقه من هو أكبر منه يقول له: اعبر على فلان 
الملك» وأخبره برسالتك وخذ فيها رأيه . 

الثاني: أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - كان شديد الشفقة حليماً فكان يشق 
عليه إهلاك أمة عظيمة وكان ذلك مما يُحْرْن إبراهيمَ ‏ عليه الصلاة والسلام - شفقة منه 
على العباد فقال ل يَشّروه بغلام يخرج من صلبه أضعاف من" يَهُلْك ويكون من 
صلبه خروج الأنبياء 5 عليهم الصلاة والسلام ع 

قوله: «فَقَانُوا سَلماً قَالَ سَلامٌ» العامة على نصب «سلاماً» الأول» ورفع الثاني. 
فأما نصب الأول فالمشهور أن السلام التحية أي عله 06 ويحتمل أن «سلاماً» 
معناه حَسَناً أي قالوا كلاماً حسناً؛ لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يَلْعُو أو يأثم فكأنهم 
قالوا قولا حسناً سَلِموا به من الإثئم فيكون مفعولاً به لأنه في معنى القول”''» كما قيل في 
قوله تكالق: دنا حَاطبَهُمْ هون لوا سلما 4 [الفرقان : *7].» أو هو مفعول بفعل 
محدوف» أي لبَلَعّكَ سَلدىئ0 . 

ولم يقولوا من الله شفقة على قلب إبراهيم فأتوا به مجملاء ثم فسروه بعد ذلك. 

وأما رفع الثاني فالمشهور أنه التحية» فهو مبتدأء وبرو كارك اوعلدر 
ويحتمل أنه السلامة» أي أمْرِي سَلامٌ لأني لا أعرفكم» أو قولكُم سَلاء0 '» أي ينبىء عن 


السلامة وأنتم قوم منكرون قَّما حَطَبْكُمْ؟ 
دق البحر المرجع السابق وهي شاذة. )١(‏ سقط من ب. 
(0) في الرازي: ما. (4) وانظر: تفسير الرازي 58؟/ 7١١‏ و١١5.‏ 


(0) قال بذلك مكي في المشكل 74/1” والرازي 5١١/78‏ والزمخشري في الكشاف 17/4 والزجاج 
في المعاني 0ه والقرطبي /١7‏ 5” والتبيان ٠٠١65‏ 

(7) وهو قول الإمام الرازي في تفسيره السابق 00 «أو بوقوع 
القول عليه» وانظر المشكل السابق أيضاً. 

(0) قاله الرازي أيضاً وهو نفس رأي ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان في البحر ١١94/4‏ لكنه جعل 
سلاماً بمعنى قولاً ويكون المعنى أنهم قالوا تحية وقولاً معناه سلاماً. وانظر البحر السابق. 

(4) المشكل والرازي السابقين والقرطبي /١0‏ 40. 
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نكرة تنبيهاً على ان لأنه النصب» لأن المعنى صلم سلاماً و 0 لبيان 0 
عليه» لاحظ له'فن الإعرا 20 , 


وأصل الكلام أسلم سلاماً فالنصب أصلء فقدم على الرفع الذي هو فرعء وأيضاً 
فرد (إبراهيم)”" أبلع لأنه أتى بالجملة الاسمية الدالة على الثبات بخلاف الفعلية» فإنها 
تدل على التّجدّد والحُدُوثء ولهذا يستقيم قولنا: الله موجود الآنء ولا يستقيم قولنا: 
الوحت الآن: 

وأما إن قلنا: معناه حَسَئا أو ذا سلامة» فمعناه قلتم حسناً وأنتم منْكرون فالتبس 
3 عرف 
الأمر عليت”” . 


وأما إن قلنا معناه المتاركة فمعناه ه سلّمتم علي» وأنا أمري متاركة لأني لا أعلم 
حالكم» ومنه: «وَذَا حاطَبَهُمْ الْجَاهِنُونَ قَانُوا سَّلماً» وقال تعالى : «اتَأسْتح عَنَهُمْ وَكُلَ سكل » 
[الزخرف: 9 لأن سلامتهم عن الجاهلين لا ب يمنع التعرض لهمء بخلاف النبي 5-0 
فمعناه سلم أمري متاركة إلى أن يأتي و لعي 0 
و 

وتقدم أيضاً خلاف القراء في سّلام”'' بالنسبة إلى فتح سِينه وكسرهاء وإلى سكون 
لامه وفتحها. 


0 0 3 2007.2 5 سا واس 1 1 
وقْرِنًا مرفُوعَيْن”''. وقرىء سلاماً قالوا سِلْماً بكسر سين الثاني ونصبه”*. ولا 


)١(‏ في الرازي: في المعنى غير ذلك البيان. 

(؟) سقط من ب. 

(*) وهذه التفصيلات كلها نقلها المؤلف بالمعنى عن الرازي 8؟/ ؟١5.‏ 

(5) بالمعنى من الرازي السابق» فقد قال: وأما النبي ‏ يكل - لو سلم عليهم لصار ذلك سبباً لخرمة 
التعرض إليهم فقال: قل سلام أي أمري معكم متاركة تركناه إلى أن يأتي أمر الله بأمر. وانظر: 
الرازي 5١/54‏ و7١53.‏ 

(0) اللباب الأسبق. 

() قراءة ابن وثاب والتخعيّ وابن جُبَيْر وطلْحَة قال: سِلْم بكسر السّين وإسكان اللام» والمعنى نحن 
سِلْم» أو أنتم سِلْم وتلك قراءة كوفية وهي من الأربع عشرة فوق المتواترة وانظر الإتحاف 749 وقد 
نسبت لحمزة والكسائي في الإتحاف. 

(0) لم أعرف من قرأ هكذا وانظر: البحر ١9/8‏ والكشاف 107/5». وهي شاذة وحينئذ يكون الرفع 
على ما مرٌ من رفع «سَّلامٌ» والثانية فمن الإمكان أن تكون ابتداء والخبر محذوف أي سلام عليك أو 
خبراً لابتداء محذوف معناه قالوا أمرْنا سلام. 

(4) البحر والكشاف السابقين. ولم يحدّدا من قرأ بها. 
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يخفى توجيه ذلك بما تقدم في هود ودخلت الفاء ههنا إشارة إلى أنهم لم يخلوا بأدب 
الدخول» بل جعلوا السلام عَقِيبَ الدخول. 

قوله: «قَوْمٌ مُنْكُرُونَ» خبر مبتدأ مضمرهء فَقدّروه أنتم قَوْمٌ» ولم يَسْتَحْسِنْهُ 
بعضّهه"" ؛ لأن فيه عدم أنس فمثله لا يقع من إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» فالأولى 
أن يقدر هَوْلاءِ قومٌ. أو هُمْ قوم" وتكون مقالته هذه مع أهل بيته وخاصته» لا لنفس 
الملائكة لأن ذلك يوحشهه””". 

وقال المفسرون: قوم منكرون أي عُرَبَاء ولا نعرفكم . 

قال ابن عباس (رضي الله'* عنهما -) قال في نفسه: هؤلاء قوم لا نُعرفهم. 
وقيل: إنما أنكر أمرهمء لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو العالية: أنكر 
شلامهم فى ذلك الزمان روفي تلك الأرضن*. 

فإن قيل: قال في سورة هود: ظقَلَمًا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لا تصل إِلَبْهِ نَكِرَهُمْ»# فدل على 
أن إنكاره حصل بعد تقريب العِجل إليهم وههنا قال: «قَقَالُوا سَلاماً قَالَ سَلامٌ قَْمُ 
مُنْكُرُونَ»» ثم قال: «قَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ» بفاء التعقيب» وذلك يدل على أن تقريب الطعام 
منهم بعد حصول إِنْكاره فما وجهه؟ 

فالجواب: أن يقال: لعلهم كانوا مخالفين لصفة الناس في الشكل والهيئة» ولذلك 
قال: «قوم منكرون». (أي) عند كل أحد (منا)» ثم لما امتنعوا عن الطعام تأكد الإنكار 
لأن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تَمَرّد بمشاهدة إمساكهم فنَكِرَهُمْ فوق الإنكار 
ايده 

وحكاية الحال في سورة «هود أَنْسَطُ مما ذكره ههناء فإن مّهنا لم يبين المُبَشّر به 
وهناك ذكره باسمه وهو إسحاق وههنا لم يقل إن القوم قوم مَنْء وهناك قال: قَوْم لوط”” . 

فصل 

ذكر ههنا من آداب الضيافة تسليمٌ المُضِيفِ على الضّيف» ولقاءه بالوجه الحسن» 
والمبالغة في الإكرام بقوله: «سلام»» وهو آكدء. وسلامهم بالمصدرء وفي قوله: سلام 
بالرفع زيادة على ذلك ولم يقل سلامٌ عليكم؛ لأن الامتناع من الطعام يدل على أن 
العداوة لا تليق بالأنبياء فقال: سلام أي أمري مُسَالمة» ثم فيها من أدب الضيف تعجيل 


.179/48 لعله أبو حيان فتلك العبارات عباراته في البحر‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. )٠(‏ المرجع السابق بالمعنى . 
(:) زيادة من أ. (5) البغوي 715/5 و540. 
(5) و (9) المرجع السابق. 
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الضيافة» فإن الفاء في قوله: «قَرَاغْ» يدل على التعقيب وإخفائها لأن الرَوَغَانَ يقتضي 
الإحفاة وغيية المقيب عن الضنف يستريع» ويأتي بما يمنعه الحياء منه» ويخدم الضيف 
بنفسه ويختار الأجود لقوله: «سَمِينٍ) ويُقَدُم الطعام للضيف في مكانه لا ينقل الضيف 
للطخام لتوله” «فَقَرَبَهُ إِلَنْهُِمْ» ويَغرض الأكل عليه لا يأمره لقوله: «ألا تَأكُلُونَ' ولم يقل: 
كُلُوا. وسروره بأكله كما يوجد في بعض البخلاء”" الذين يحضرون طعاماً كثيرأً ويجعل 
نظره ونظر أهل بيته إلى الطعام حتى يمسك الضيف يده عنهء لقوله: «فَأَوْجسَ مِنْهُمْ 
حِيقّة) بعدم أكلهه”" . 

ومن آداب الضيف إذا حضره الطعام ولم يكن يصلح له لكونه مضراً به» أو يكون 
ضَعِيفَ القوة عن هضم ذلك الطعام فلا يقول: هذا طعام غليظ لا يصلح لي بل يأتي 
بعبارة حسنةء ويقول: : بي مانع من أكل الطعامء لأنهم أجابوه بقولهم: لا تخف» ولم 
يذكروا في الطعام شيئاً» ولا أنه يضر بهم بل بشروه بالولد إشعاراً بأنهم ملائكة» وبشروه 
بالأشرف وهو الذكر حيث فهموه أنهم ليسوا ممن يأكلون. 

ثم وصفوه بالعلم دون المال والجمال» لأن العلم أشرف الصفات ثم أدب آخر في 
البشارة وهو أن لا يخبر الإنسان بما يسرَّهُ دَفْعةَ واحدة» لأنه يورث رِضَاهُه””"» لأنهم 
جلسواء واستأنس بهم إبراهيمء ثم قالوا: نُبَشّْرك. وتقدم الكلام على فائدة تقديم 
البشارة'؟ 


قوله: «فَرَاغَ) أي عندان: 9009 «إلى أَمْلِهف وقوله: «فَجَاءَ؛ عطف على «فَرَاعَ 
وتسببه عنه ووه اابعجل سَمِينٍ) أي مشويّ كقوله في مكان آخر: “بعل 2 حَنِيِذٍ # 
[هود: 194]. «فَقَرَبَهُ لَنهِمْ) ليأكلواء فلم يأكلوا قَالَ أل تاكلوة واليدةة ة في «أَلاً تأكلون) 
00 عليهم في عدم أكلهم؛ أو للعرض» أو للتحضيض”"' . 


ا 2 م فيفة قَانُوا المدشتم وتشرواة بعلم عل 0 


)000 العبارة هنا قلقة وعبارة الرازي - مصذر المؤلف ‏ هي الأوضح حيث يقول: ثم كون المضيف 
مَسْروراً بأكلهم غير مسرور تبركهم الطعام كما يوجد في بعض البخلاء المتكلفين الذين. . . . الخ . 

(؟) هذه كلها آداب المضيف. 

(9) في ب وهو كما في الرازي: مرضاً بدل رضاهم وهو الأصح. 

(:) ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ويأتي ببدلهم خيراً منهم. وانظر: الرازي المرجع السابق 0؟/ 
15؛ وهذا الذي ذكره المؤلف استقاه من تفسيره التفسير الكبير 78/ 7١5‏ و6١35‏ بالمعنى. 

(0) قاله أبو عبيدة في المجاز 2555/7 وابن قتيبة في الغريب .47١‏ 

(5) الكشاف 18/5 والبحر ١59/8‏ وإذا كانت الهمزة للإنكار يفهم أن هناك محذوقاً تقديره: فامتنعو 
عن الأكل فأنكر عليهم ذلك 
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قوله تعالى: طفَأَفبَلَت انْرََتَهُ في صَرّة© قيل7': لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى 
مكان» وإنما هو كقول القائل: أقبل يَشْثْمُنِي بمعنى أخذ في شَنْمِيء أي أخذت تُوَلُول» 
لقوله: ##قَالَتَ يولي #* [هود: 77ا]ء وذلك أنها كانت مع زوجها في خدمتهم. ٠»‏ فلما 
تكلموا مع زوجها بولادتها استحت وأعرضت عنهم» فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال 
على الأهل» ولم يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة”" . 

قوله: ١في‏ صَرَة؟ يجوز أن يكون حالاً من الفاعل أي كائنةٌ في صَرّة”". والصّرة 
قيل: الصيحة» قال امرؤ القيس: 
07 3 فاألحَفنا بِالْهَادِياتِ وَدُولَةُ جَوَاجِرُهَافِي صَرَوَلَمْتَرَيل9) 

قال الزمخشري: من صر الجُنْدُبُ والبابُ والقلة”*“: أي فصاحت كما جرت عادة 
النساء إذا سمعن شيئاً من أحوالهن يَصِحْنَ صيحة معتادة لهن عند الاستحياء أو التعجب. 

ويحتمل أن يقال: تلك الصيحة كانت بقولها: يا وَيْلَنَاه ومحلّها النصب على الحال 
أي فجاءت صارةٌ . 

كو ات على بد اتات أي أقبلت فى جماعة نسوة"'" كُنَّ معهاء والصّرة 
الجماعة من النساء. 

خولدة «تصضكت وهاه قالنانن ناس ب رهد الله عنيي ا ع0 

وَجْْهَهًا. واختلف في صفته فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة. وقيل: بل ضرب الوجه 
بأطرافٍ الأصابع فعل المتعججّب. وهو عادة النساء إذا أنكرنَ شيئاً. وأصل الصكُ ضرب 
3 5 د . (4) 
الشيء بالشيء العٌريض 

قوله: ١عَجُورٌ)‏ خبر مبتدأ مضمر أي أنا عجورٌ عقيمٌ فكيف ألد؟ وتفسرها الآية 
الأخرى» فاستبعدت ذلك ظئًا منها أن ذلك منهم على سبيل الدعاءء فكأنها قالت: يا 
ليتكم دعوتم دعاء قريباً من الإجابة» فأجابوها بأن ذلك من الله تعالى» وأن هذا ليس 


.716 /5 ذكره البغوي دون ما تحديدٍ لواحدٍ معين. انظر: البغوي‎ )١( 

(؟) نقل تلك العلة الإمام الفخر الرازي في تفسيره .7١5/58‏ 

(6) وهو قول أبي البقاء في التبيان .١١4١‏ 

(5) من الطويل له وروي في القرطبي فألحَقه . والهاديات: أوائل بقر الوحش» وجوارحها: متخلفاتهاء 
ولم تُرَيْل: لم تتفرق. والمعنى لما لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق. 
والشاهد: صَرّة ومعناها صيحة وجماعة. والبيت في معلقته» وقد تقدم. 

(5) يَصِرَ صَرِيرا إذا امتد وكل صوت شبه ذلك . انظر: اللسان السابق وانظر الكشاف 18/4. 

(5) قال بالوجه السابق الكشاف السابق. (0) زيادة من أ. 

(4) قاله ابن قتيبة في الغريب .45١‏ (8) اللسان: «صكك؛» 715075. 
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بدعاء» وإنما هو قول الله ١كَذَلِكِ‏ قَالَ رَبْكِ) ثم دفعوا استبعادها بقولهم: (إنَّه هُوَ الْحَكِيمْ 
لْعَلِيمٌ). 
قوله: «كَذَلِك» منصوب على المصدر ب «قَال00'" الثانية أي مثلّ ذلك القول الذي 


قال ابن الخطيب: وقال ههنا: الحكيم العليم وفي سورة (هود)””: إِنّهُ حَمِيدٌ 
مجيدٌ؛ لأن الحكاية في هود أبسطٌّ فذكروا ما يدفع مكاي بقولهم : «أَتَعْجَبِينَ مِنْ أمْرِ 
اللّدء ثم أرشدوها إلى القيام بشكر نعم الله بقولهم: «حَمِيدٌ؛ فإن الحميد هو الذي يفعل 
الأفعال الحسنة» والمجيد إشارة إلى أنه لا يحمد لفعله وإنما يحمد لذاته. 


وههنا لما لم يقولوا: أَنَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله أَشَارُوا إلى ما يدفع تعجبها بقولهم: 
«حكيم عليم». فالحميد يتعلق بالفعل» والمجيد يتعلق بالذات. وكذلك الحكيم هو الذي 
فعله قاصداً إليهء فإن من يتقلب في النوم”*' على حية فماتت لا يعد حكيماًء وأما إذا 
قصد قتلها ببحيث يسلم من نهشهاء يقال: إنه حكيم والعليم صفة راجعة إلى الذات. 
فقدم وصف الفعل وارتقى درجة إلى وصف الذات إشارة إلى أنه يستحق الحمد وإن لم 
يفعل فعلا”"' . 

قوله تعالى: طقَالَ فَمَا خَطْبَكُمْ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ4 هذا أيضاً من آداب المُضِيفء إذا 
بادر الضيف إلى الخروج قال له: ما هذه العَجَلَةُ؟ وما شَأنك؟ لأن في سُكوته ما يوهم 
باسْتئقالهم'" ثم إنهه”* أتوا بما هو من أدب الصديق الذي لا يسر عن الصديق شيئاًء 
وكان ذلك بإذن الله لهم في إطلاع إبراهيم على إهلاكهم وجبر قلبه بتقديم البشارة بأبي 
الأنبياء إسحاق ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

فإن قيل: فما الذي اقتضى ذكره بالفاء وَلِمَ لا قال: ما هَذَا*' الاستعجال؟ وما 
حَطَْبكُم المعجل لكم؟ 

فالجواب : أنه لما أوجس منهم خيفةً أو خرجوا من غير بشارة وإيناس ما كان يقول 
دنا فلنا كوه كال : ما حَطْبْكُم أي بعد هذا الأنّس العظيم ما هذا الإيحاش الأليه””'؟! 


.18/5 الكشاف‎ )0( .١1١85١ قاله صاحب التبيان‎ )١( 

(9) لفظ هود ساقط من أ الأصل. (5) في ب استبعاده وفي الرازي الاستبعاد. 

(5) في ب نومه وفي الرازي: جنبه . () وانظر تفسير العلامة الرازي 18/ ١5‏ بالمعنى قليلاً. 

0) في ب باشتغالهم والتصحيح من أ. (8) في ب وإنهم. 

(9) كذا ذلك الأسلوب في النسختين وفي الرازي: ولو كان كما ذكرتم لقال: ما هذا الاستعجال. . 
الخ . 


.7159 716/78 يزارلا)١(‎ 
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والخَطب يُسْتَعْمل في الأمر العظيم» ولذلك قال: ما خَطْبُكُم أي لعظمتكم لا 
ترسلون إلا في أمر عظيم» ولو قال بلفظ مركب بأن يقول: ما شغْلكم الخَطِيرُ وأمركم 
العظيم للزم التطويل فالخَطبٌ أفاد التعظيم مع الإيجاز وعرف أنهم مرسلون بقولهم : «إِنا 
أرْسِلْنَا؛ أو بقولهم لامرأته: «كَذَلِك قَالَ رَيْكِ) لحكايتهم قول الله تعالى. 

وقالوا في سورة هود : #8 إن أَْسِلنَآ إِلَ َوْمِ لُورٍ 4 [هود: ]"١‏ وقالوا هنا: "إلى قَوْم 
مُجْرِمِينَ»: لأن الحكاية عن معنى قولهم. ّ 

ويحتمل أنهم قالوا الأمرين ولما حكى .لفظهم في السلام أتى في الموضعين بصفة 


200 
واحدة 5 


والمُجُرم قال ابن عباس (رضي الله" عنهما -): هو المشرك» لأن الشرك أسرف 
الذنوب وأعظمها. 

قال ابن الخطيب: المُجُرم هو الآتي بالذنب العظيم» لأن المجرم فيه دلالة على 
العظيم ومنه جرْم الشيء لعِظّمِهِ ومقدَاره”". 

قوله: (لِتْرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ طِين» فيه دليل على رَجْمِ اللائط . والفائدة في 
إرسال جماعة من الملائكة لهذا الأمر وإن كان يكفي فيه الواحد منهم» أنَّ الملك العظيم 
قد يهلك بالأمر الحقير كما هلك التُمْرُود بالبَعُوضء وكما أَهْلِكٌ بالقَمَّل والجَجرّاد بل 
اليم التي بها الحياة إظهارا للقدزة» .وقد تكثر الآنبات كمافي يوم بدر أمِرَ خمسية الآف 
من الملائكة بإهلاك أهل بدر مع قلتهم إظهاراً لعظيم قدرته. وقوله: ١مِنْ‏ طِين» أي ليست 
من البَرَدٍ والفاعل لذلك هُو اللَهُ تعالى لا كما يقول الحكماء فإنهم يقولون: إن البَرّد 
يسمى حجارة فقوله: «مِنْ طِين) يدفع ذلك العُوَمْ 9 . 

قال ابن الخطيب: إن بعض من يَدّعي العَقل”*؟ (يقول)"2: لا ينزل من السماء إلا 
حجارة من طين مدوّرات على هيئة البّرد وهيئة البَتَادِق التي يتخذها الرماة» قالوا: وسبب 
ذلك أن الإعصار يصعد”" العُبّار من الفلّرَاتٍِ العظيمة التي لا عِمَارَةَ فيها والرياح تسوقها 
إلى بعض البلاد ويتفق (وصول)”" ذلك إلى هواء نَدِيَ فيصير طيناً رَطباًء والرطب إذا 
نزل وتفرق استدار بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته ينزل كرات 


)١(‏ الرازي المرجع السابق . (؟) زيادة من (أ). 
(*) تفسيره 2518/78 (5) بالمعنى من المرجع السابق . 
)6 في الرازي: النظر. (7) سقط من أ وكذا هو موجود في الرازي ك لب». 


(0) في ب تَضْعَد. (8) زيادة من الرازي للتوضيح . 


سورة الذاريات / الآيات : #02175 ا سس ة/ 


مُدَوَّرَاتِ كاللآلىء الكبّار ثم في النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التي في الجو جعلته 
حجارة كالآجُرَ”'' المطبوخ فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه وقد ينزل كثيراً في المواضع 
التي لا عمارة بهاء فلا يُرى ولا يدْرَى به فلهذا قال : من طين» لأ (نّ) ما لا يكون من 
طين كالحجر الذي في الصواعق لا يكون كثيراً بحيث يمطرء وهذا تعشّف., لأن ذلك 
الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر لزم التسلسل» ولا بد من الانتهاء إلى محِث ليس 
بحادث فذلك المحدث لا بد وأن يكون فاعلاً مختاراً» والمختار له أن يفعل وله أن يَخْلقَ 
الحججارة من طين على وجه آخر من غير نارٍ ولا غبارء لكن العقل لا طريق له إلى الجزم 
بطريق إحداثه وما لا يصل العقل إليه فلا يؤخذ إلا بالنقل والنص ومن المعلوم أن تُرُول 
تندار "" الطين عم السجاءاغرت :راقص ف عونا 

قوله: ١مُسَوَّمَة)‏ فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على النّعت لحجارة . 

الثاني : أنه حال من الضمير المستكنٌ في الجارٌ قبله” © . 

الثالث: أنه حال من «حجارة»» وحسَّنَ ذلك كونٌُ النكرة وُصِفَّتْ بالجارٌ بعدها. 

ومعنى مسومة قيل: على كل حجر منها اسم صاحبه. وقيل: خلقت وأعدت 
لتعذيبهم. وقيل: مُرْسَلَّةَ للمجرمين؛ لأن الإرسال يقال في التسويم» يقال أرسلها لِتَرْعَى» 
كما قيل في الخيل المُسَوَّمَةِ أي مستغنى عنها”. 

قوله: «عِنْدَ رَبَكَ» ظرف «لمُسومَةِ»"' أي معلّمة عنده «وَالمُسْرِفٌ» المتمادي ولو في 
الصغائر فهم مجرمُون مُسْرفُونَ. 

وهنا لطيفة وهي أن الحجارة سُوْمَتْ للمسرف المُصِرٌ الذي لا يترك الذنب في 
المستقبل وذلك إنما يعلمه الله تعالى؛ فلذلك قال: «عِنْدَ رَبَكَ لِلْمُسْرِفِينَ» ولما كان 
الإجرام ظاهراً قالوا : «إنا أَرْسِلْتا إلى قَرْمِ مُجْرِمِينَ؛ واللام : في «المسرفين» لتعريف العهد. 
أي لهؤلاء المسرفين؛ إذ ليس لكل مسرف حجارة مسوّمة. 

وإسرافهم بأنهم أتوا بما لم يَسْبقْهم به أحدّ من العَالَمِين 

قوله: ارخا مَنْ كَانَ فِيهًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»؛ هذه الآية تدل على بيان القدرة 


ع 


0 سه الأخوز وَاليَأْجُورُ وَالآجُرُونُ وَالآجْرَ وَالآجْرُ وكلها بمعنى طبيخ الطين. والبرد حَبٌ العَمّام 
(؟) في ب الحجارة الطين» وفي الرازي: الحجارة التي من طين. 

(*) وانظر: تفسير الإمام الرازي 7١8/78‏ و511. 

(4) قال بهذين الوجهين العْكبّريُ في التبيان .١1١41‏ 

(5) الرازي السابق . ْ (5) التبيان السابق . 

0 بالمعنى من تفسير الإمام 7١18/74‏ السابق. 


سورة البقرة / الآية: 1١١6‏ ساق 


ايغرب» فأنزلهم المسجد بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ 
رمن دحَلَ الكَعْبَةُ كو آي . 

وهذا يقتضي إباحة الدخول. 

وأيضاً فالكافر جاز له دخول سائر المساجد» فكذلك المسجد الحرام كالمسلم. 

والجواب عن الحديثين: أنهما كانا في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك بالآية» وعن 
القياس أن المسجد الحرام [أعظم] قدراً من سائر المساجد»ء فظهر الفرق» والله أعلم. 

قوله تعالى: لوه ألْتْرُِ وَالْعْرْب يتما مُولُوأ هم وببَهُ أله أله وَاسِمٌ 
عَلِيِمٌ 9 »* 

قوله عز وجل: «ولِلّهِ المَشْرِقُ وَالمَغْربُ): جملة مرتبطة بقوله: لمع مَسَاجِدَ الله 
وسَعَى في حْرَابهًا' . 

يعني : أنه إن سعى في المنع من ذكره ‏ تعالى ‏ وفي خراب بيوته» فليس ذلك 
مانعاً من أداء العبادة في غيرها؛ لأن المشرق والمغرب» وما بينهما له تعالى» والتنصيص 
على ذكر المشرق والمغرب دون غيرها لوجهين: 

أحدهما: لشرفهما حيث جعلا لله تعالى. 

والثاني: أن يكون من حذف المعلوم للعلم» أي: لله المشرق والمغرب وما بينهماء 
كقوله: #اتَقِِحكُم الْحَرَّ * [النحل : ]8١‏ أي والبرد؛ وكقول الشاعر: [البسيط] 
- نَنْفِي يَدَاهَا الحَصَّئ في كل هاجرّة 0 نَفْي الدَرَاهِيم تَنْقَادُ الصَيارِيفِ() 

أي : يداها ورجلاها؛ ومثله: [الطويل] ٍ 
4 كأنَّ الحَصَّئ مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا إِدَانَجَلَمَهُ رِجَلهَاخَذفٌأغسَرَ9" 

أي : رجلّها ويدّاها. 

وفي المشرق والمغرب قولان: 


2»475 2475/4 الالاء وخزانة الأدب:‎ /١ وشرح التصريح:‎ 278/١ البيت للفرزدق ينظر الكتاب:‎ )١( 
والإنصاف:‎ »756/١ وسر صناعة الإعراب:‎ »57١7/” ولسان العرب (صرف».» والمقاصد النحوية:‎ 
؛» وأسرار العربية: ص 55» والأشباه والنظائر: 274/7 وأوضح المسالك: 2775/5 وتخليص‎ ١ 
وجمهرة اللغة: ص‎ 21١59 والمقتضب: 708/7ء. وتخليص الشواهد: ص‎ »١59 الشواهد: ص‎ 
وسر صناعة الإعراب: 27/794/7 وشرح الأشموني: 7//اا» وشرح ديوان الحماسة‎ »١ 
وشرح ابن عقيل: ص 415» وشرح قطر الندى: ص 778: ورصف‎ »١15/ للمرزوقي: ص‎ 
0 المباني: 2415/5 والممتع في التصريف:‎ 

(1) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه: ص 54» شرح عمدة الحافظ: ص 5517» لسان العرب (خذف) 
(نجل)» المقاصد النحوية: »١594/5‏ والدر المصون: "60١0/١‏ 


0 ...م لششسشسسس سس سصورةالذاريات/ الآيات: 714_/ا 


والاختيار» لأنه تعالى لما ميز المجرمً عن المحسن يدل''' على الاختيار وأيضاً فيها بيان 
أن ببّرككة المحسن ينجو المسيءء فإن القرية ما دام فيها المؤمنون لم تَهْلَكُْ. والضمير في 
«فِيهًاا عائد على القرية وهي معلومة وإن لم تكن مذكورة. 


0 حراس كاذاني قري قوم لوط من المؤمنين» وذلك قوله: تسر 


وقوله: «قْمَا 5-3 فِيهًا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ يعني لوطأ وابنتيه وصفهم الله 
تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً» لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلمء وفيه إشارة إلى أن 
الكفر إذا غلب. والفِسْقَ إذا َشَا لا ينفع معه عبادة المؤمنين» بخلاف ما لو كان”" أكثر 
الخلق على الطريقة المستقيمة» وفيهم شِرْذِمَةٌ يسيرة يسرقون ويزنون» ومثاله أن العالم 
كالبَدّن» ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة والسموم الواردة عليه الضارة ثم إن 
البدن إن خلا عن المنافع وفيه الضارٌ هلك وإن خلا عن الضار وفيه النافع. طاب ونماء 
وإن وَجِذدَا فيه فالحكم للغالب. 


وإذا علم أن إطلاق العَامَ على الخاصٌ لا مانع منهء ا 
فإذا سمي”" المؤمن مسلماًء لا يدل على اتحاد مفهوميهما فكأنه تعالى قال: أ 
المؤمية فما وجدنا الأعمّ منهم إلا بَيَْاً من المسلمين» 0 
5 زحق 
غيرهم من المؤمنين 

قوله: «وَتَرَكُنَا فِيهًا آي يجوز أن يعود الضمير على القَّرْية» أي تركنا في القرية 
علامة أي عبرة كالحجارة أو الماء المنتن ويجوز أن يعود على الإهلاكة”*2 المفهومة من 
»* اس (5) 
السياق © . 


وقوله: للد بنَ يَحَافُونَ' أي ما ينتفع بها إلا الخائف؛ كقوله تعالى في سورة 
العنكبوت : «الْمَرْرِ يَمْقَنُونَ © [العنكبوت: 5"] ومعنى الآية: أن «الآية» تدلهم على أن الله 
تعالى أهلكهم فيخافون مثل عذابهه”" . 


)١(‏ كذا في النسختين بلفظ المضارع وفي الرازي: دل وهو الأقرب. 

(0) في ب فقط: ما لو كان معه. (9©) في ب سلم وهو تحريف 

(:) بالمعنى من تفسير الرازي .5١19/78‏ 

(5) وهو اسم مرة من غير الثلاثي كتَقَدِيسَةٍ وتَبِِيئَةِ وغيرهما. 

(0) وقد ذكر العلامة أبو حيان في البحر 8/ ١5٠‏ هذه الآراء دون نسبة لقائليها بينما ذكر القرطبى فى 
الجامع 44/17 الأول والثاني فقط عن مجهولين أيضاًء وذكر الرازي في مرجعه السابق الثاني 
والثالث. 

0) وهو رأى البغري في معالم التنزيل 1/5 ,. 


سورة الذاريات / الآيات: 6088 لل سسأ 


7 5 م 7 ل مر 00 و ”7 00000 00 ذا هه 

توله تعالى: طرق ثرين | 3 أَرَسلَكهُ ِل عون بلطي بن (9)) مول كد مكل 

سير أ بود (9) تامذتة وَحردرُ مدت فى ألم وَهْرٌ ملي 42 

قوله تعالى : 0 مُوسَى © فِيهِ أوجه : 

أظهرها: أنه عطف على قوله: «فِيهًا» بإعادة الجار؛ أن السعطوفة عاق فيه 
ورور فبتخلق بن لتر كنا يرن حمكه المفين > .كان التقدير : وتَرَكُْنَا في قصةٍ موسى آية. 

والثاني : أنه معطوف على قوله: «فِي الأزض أآيَاتٌ) أي وفي الأرض وفي موسى 
آياتٌ للموقئين . قاله الزمخشري”" وابنُ عطية”" . 

قال أبو نحيان* وهذا بعيد جذا ينه القران عن" مثلة. 

قال شهاب الدين: وجه استبعاده له بعد ما بينهماء وقد فعل أهل العلم هذا في أكثر 
دن ل 

والثالث : أنه متعلق ب «جَعَلْنَاة مقدرة» لدلالة: «وَتَرَكْنَا عليه . 


قال الزمخشري: أو على قوله ‏ يعني أو يعطف على قوله -: «وَتَرَكْنَا فِيهًا آي على 


معنى وجعلنا في موسى اية كقوله 

4 عَلَفئهَاتِبئِناً ومًَ بارداً 0 
قال أبو حيان: ولا حاجة إلى إضمار: «وَجَعَلْنَا لأنه قد أمكن أن يكون العامل فى 

المجرور «وتركنا». 


.١4١/8 وأبي حَيَّانَ في البحر المحيط‎ ١١48١ وهو ظاهر كلام أبي البقاء في النَّبيّانَ‎ )١( 
وهو أحد قوليه والقول الأول السابق.‎ ١4/15 الكشاف‎ )6( 

(*) البحر المحيط .١5٠/8‏ (4) المرجع السابق. 

(5) الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم .١١١‏ 

(5) الكشاف 14/5. 


او ماه ال 5ن 16 4+ ١‏ الحتقى ششككت ففالتة صيمنتاها 

وهو لذي الرمة» وهو من شواهد الخصائص 47١/1١‏ والإنصاف 5١17‏ وابن يعيش 8/7 والمغني 
”5 وشرح شواهده للسيوطي 5١4‏ وشذور الذهب 114 والتصريح ١‏ والهمع فون 
والأشموني ؟/ ١5٠‏ واللسان: ١ق‏ ل د» وليس فى ديوانه ولا فى ملحقاته لكن صدره فى الملحقات 
مع شطر آخر سايق له وقال البغدادي في 'الخرانة : ففتفت ديوائة فلم أجده فيه وهر في البخر المحيط 
4 والكشاف ١9/5‏ وفي تأويل المشكل .5١7‏ 

وهمالة من قولهم : هَمَلَتْ عَيْنُ قُلآنِ إذا أرسلت دَمْعَها إرسالاً. والشاهد: «وماءً» فهو ليس معطوفاً 
على يَبْنآ لكون العامل فى في المعطوف عليه لا يصح تسليطه على المعطوف مع بقاء معنى هذا العامل 
على حاله. 


الل سس سس صسورةالذاريات/ الآيات: 8 1١‏ 


قال شهاب الدين: والزمخشري إنما أراد الوجه الأول بدليل قوله: «وَفِي مُوسَى» 
معطوف على «وَفِي الأزض»». أو على قوله: «وَتَرَكْنا فِيِهًاه وإنما قال: على جهة تفسير 
الس لذ الأعر اد نوإك أطي القع تعريا على مكاي الفعلة يكف اهنا الم فيز 
ذاك التركء ولذلك أبرزه بمادة الجَعغْل دون مادة الترك ليظي 20 المقالفة: 

الرابع”": أن يعطف على «هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِيْرَاهِيمَ؛ تقديره: وفي حديث 
موسى إِذْ أَرْسَلْنَاه. وَهُرّ مناسب, لأن الله تعالى جمع كثيراً بين ذكر إبراهيم وموسى - 
عليهما الصلاة والسلام - (كقوله تعالى)”": لأ لم َأ يمان صُحُفِ موس وَإترِيِمَ الى 
و43 [النجم: ”7 ا"]ء وقال: #صحفٍ إِيّهِمّ وَمُوسَ» [الأعلى: ]١5‏ قالهابن 
الخطيب؟ , 

فصل 

المعنى: لك”*) في إبراهيم تسلية وفي موسى» أو لقومك في لوط وقومه عبرة» 
وفي موسى وفرعونء أو تَفَكرُوا في إبراهيم ولوط وقومهما وفي موسى وفرعون. هذا إن 
عطفناه على (معْلُوم”''» وإن عطفناه») على مذكور فقد تقدم آنفاً. و «السلطان المبين» 
الححة الظاه :1 

قوله : «إِذْ أَرْسَلْتَاُ) يجوز في هذا الظرف ثلاثة أوجه: 

ادها أن يكوة امتضونا ب «آيّة؛ على الوجه الأول؛ أي تركنا فى قِّصة موسى 
علامة في وقتٍ إرسالنا إِيَاهُ. 1 

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف لأنه نعت لآيةء أي آية كائنة في وقت إرسالنا. 

الثالث: أنه منصوب ب ١تَرَكْنَا)‏ . 

قوله: «بِسُلْطَانٍ» يجوز أن يتعلق بنفس الإرسال» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال 
إما من موسى وإما من ضميره أي ملتبساً بسُلطان وهو الحُحبّة'*". و «المبين» الفارق بين 
سخر السَّاجِرِين وأمر المُرْسَلِينَ. 

ويحتمل أن يكون المراد بالمبين أي البراهين القاطعة التي حَاجٌّ بهًا فِرْعَوْنَ9 © . 


)١(‏ الدر المصون المرجع السابق. 
(؟) قال بهذا الوجه ‏ وبالأوجه السابقة أيضاً ‏ الإمام الرازي في تفسيره 4؟/ .77١‏ 
(9) زيادة من ب. (4) المرجع السابق. 

(5) كذا في النسختين وفي الرازي: ذلك. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
0) وانظر: الرازي السابق 54/ .77١‏ 

(4) نقل المؤلف هذه الإعرابات بتفصيل وتوضيح من أبي البقاء في التبيان .١١4١‏ 
(9) الرازي المرجع السابق. 
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قوله: «قْتَوَلّى برْكْنِهه الجار والمجرور حال من فاعل انَوَلّى)”'2 ومعنى اتَوَلَى) أَدْبَر 
عن الإيوان” والباء للمضاحية . والمراد بالركن أى تحمعه وسدرده الدين كان يتقو 

بهم كالوكن الذي يَتَقَرَى به اليا كقوله تعالى : #أوٌ وى ِلَ رَكنِ سَدِيدٍ © [هود: .]6١‏ 

وقيل:”الباء اللععدية فكو عن تقرى لجس" «ويكتمل انسكوة الميزاذ تولى 
أمر موسى بِقُوّتَه؛ كأنه قال: أقتل موسى لكلا يُبَدَكَ دينكم» فتولى أمره بنفسه» فيكون 
المفعول غير مذكور وركنه هو نفسه القوية. ويحتمل أن يكون المراد بركنه هامان فإنه كان 
وك 

قوله: «سَاحِرٌ أوْ مَجَنُونُ) (أو» هنا على بابها من الإبهام على السامع أو للشك تَرّل 
نفسه مع أنه يعرفه بن حقا منزلة الشاك في أمره تمويهاً على قومه 0 
«أو؛ بمعنى الواوء قال: لأنه قد قالهما". قال تعالى: إرك هذا سير عَلمُ » 
[الأعراف: 211١9‏ وقال تعالى في موضع آخر : «إنَّ ولك اذى ميل بلك سيوم 204 
[الشعراء: 0171 وتجيء «أو» بمعنى الواوء كقوله: 
84 9 أنغلبَة الفَوَارِسٍ أَوْ رِياحاً عَدَلْتَ بهم طُهَيَة والخِفَاَ0 

وزد الغانن عليه" هذا والوا: “لا ميزورة تدعو إلن ذلك > وأنا الأايقان كلا بدلان 
على أنه قالهما معاء وإنما يفيد أنه قالهما أعم”''' من أن يكونا معاً أو هذه في وقت وهذه 
في آخْرَ كك 


قله الوخيردة) يجوز أفريكرة معطرقا على يمال كزان 7 برهي الطامن 


وأن يكون مفعولاً معه. «قَتَبَذْنَاهُمْ في اليم أغرقناهم في البَخْر. 
قوله: (رَهُو مُلِيمٌ» جملة حالية» فإن كانت حالاً من مفعول اَبَْنَاهُمْ؛ فالواو لازمةٌ؛ 


)١(‏ قاله العكبري في المرجع السابق. 

(؟) هذا قول البغوي والخازن في تفسيريهما 5/ 15؟. وقد قال بذلك كل المفسرين أيضاً وانظر: 
القرطبى .44/١11‏ 

60 أ اتهد ولا 

(5) قال بهذه المعاني والاحتمالات الإمام الفخر 4؟/١57.‏ 

(5) وهو قول أبي حَيّانَ في البحر .١5١/4‏ 

(7) في المجاز: لأنهم قد قالوهما جميعاً له. وانظر: المجاز .777/١‏ 

(0©) أقول: ونفس رأي أبي عبيدة هو رأي الفراء والمؤرّج انظر: القرطبي .50/١1‏ 

(8) من الوافر لجريرء وطَهية كسْمَيّة حي من تميم نسبوا إلى أمهم والخِشَّاب من تميم أيضاً وتَعْلَبَةٌ ورياح 
من يزبُوع . . والمعنى يحتم أن «أو» ب بمعنى «الواو»؛. وقد تقدم. 

(9) أي على أبي عبيدة ومن حذا حذوه. )9١(‏ كذا في أ وفي ب أهم بالهاء. 

(١١)بالمعنى‏ من البحر 8/ )١١( .١5٠‏ وهو الهاء. 


زة لني افيوا ككل يمره شان باسني" النحال! "15 موإزةتكادت بحالا من :تفعو ل ادناه فالواق 
ليست واجبة؛ إذ في الجملة ذكرٌ يعودُ عليه. وقد يقال: إِنَّ الضمير في انَبَذْنَاهُمْ» يعود 
على افِرْعَوْنَ؛ وعلى «جُنُودِه؛ فصار في الحال ذكر يعود على بعض”" ما شَمِلّه الضمير 
الأو أوقئة نطلر: د ديو لطي قولات: جَاءَ السُلْطَانُ وَجْتُودُهُ فأكرمتهم راكب فَرَسَهُ 
فتجعل «راكباً» حَالاً من بعض ما اشتمل عليه ضمير «أكرمتهم»”". 

فصل 


نَى بما يلام لي من دعوى 0 وتكذيب الرسول. 


السا 


ومعنى «مليم» أي 

قوله تعالى : ظوَف ءا إد رسَلَا عَم ليح اقيم © ما َدّرُ من سَيْءٍ أت عل إلا 
جََلَهُ كالبو 09> 

قوله تعالى: «وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْتَاك الكلام عليه قد تقدم عَلَى نظيره”” . 

واعلم أن المراد بهذه الحكايات تسلية قلب النبي - يَكِِ ‏ وتذكيره بحال الأنبياء. 

فإن قيل: لِمّ لم يذكر في «عَادِ؛ و اثمُودًا أنبياءهم كما ذكر إبراهيم وموسى ولوطاً 
عَلَيْهُمُ الضَّلاةُ والسلام ؟! . 

فالجواب: أنه ذكر ست حكايات» حكاية إبراهيم وبشارته وحكاية قوم لوط ونجاة 
مَنْ كان فيها من المؤمنين وحكاية موسى» ففي هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل 
والمؤمنين لأن الناجين متهم كادوا كثيرين» فأما في حق إبرأهيم: وموسى فظاهر وأما في 
حق لوطٍ فلأن الناجين وإن كَانُوا أَهُلَّ بَيْتِ واحد لكن المهلكين أيضاً كانوا أهل بُفْعَةٍ 
واحدة. وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعافٌ 
المهلكين من قوم لوط عليه الصَّلاةٌ والسّلآم؛ فذكر الحكايات الثلاث الأول للتسلية 
بإهلاك العدو والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات: # كُدَلِكَ مآ أَقَ 
ل إِلَا نالأ سَاِمٌ أو يحوْنُ* [الذاريات: 07] إلى أن قال: نول عَنْهُمَ هَمَا فَمَآ 

نتَ يمَنُوْرٍ» [الذاريات : ا : #دَلِكَ من د ل 
1 تَقَصّمٌ عَلَتِلكَ »# [هود: ]٠٠١‏ إلى أن قال: #وَكَدلكَ أهْذ رَيْكَ ١ق‏ كمَدَ الشُرَئ و ييه إن 


000 


عد اي كز 4 [هود: .]١٠١*‏ 


000( وهو «هم؛ من تَبَذْنَاهُمْ . 

(؟) ففرعون مشتمل في فَتبَذْنَاهُمْ الجمع . 

(9) ولا مانع من إجازة مثل هذا الأسلوب وإن كان تَادِراً. 

(4) وهذا معناه اللغوي كما قال الزجاج والفراء في معانيهما. الأول في 07/5 والثاني في ”/ /41. 
)2 في آية : «وَفِي مُوسّى» ويقصد الكلام من ناحية اللفظ والإعراب. 
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قوله : (إذ أَرْسَلْنًا عَلَيْهِمْ اديع العَقِيمٌ؛ وهي التي لا خير فيها ولا بركة» ولا تلقح 
شَجَراء ولا تَخمل مطراً لأنها تكسر وتقلع فكيف تلقم؟!0©. 

واعلم أن الفَعِيلَ'" لا يلحق به تاء التأنيث (إن كان”" بمعنى مفعول وكذلك) إذا 
كان بمعنى فَاعِل في بعض الصّور”'. وقد تقدم ذكر سببه» وهو أن قَعِيلا”” لماجاء 
للمفعول والفاعل جميعاً ولم يتميز المفعول عن الفاعل فأولى أن لا يتميز المؤنث عن 
المذكر فيه لآنة (لرضيين)1"؟ ييز الفاعل عن التفعول قبل سير الفوتيف والمدكه 
لأن الفاعلٌ جزء من الكلام محتاج إليه. والمفعول فبه فائدة أكيدة وإن لم يكن جزءا من 
الكلام محتاجاً إليه؛ فأول ما يحصل ذ في الفعل الفاعل : ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة 
للباعل '(الشيول) تقر .تاغل وتاعلق رمتول ومنكولة: ويدل غلن كلقا أيقنا أن 
التمييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف ممازج للكلمة فقيل: فَاعل بألف فاصلة بين 
الفاء والعين التي هي من أصل الكلمة» وقيل: مفعُول بواو فاصلة بين العين واللام 
والتأنيث كان بحرف في آخر الكلمة. فالمميز فيهما”"'' غيّر نظم الكلمة لشدّة الحاجة 
(وفي”'' التإنيث) لم يؤثرء ولأن التمييز في الفاعل والمفعول كان بأمرين يختص كُلَ 
واحد منهما بأحدهما فالألف بعد الفاء يختص بالفاعل. والميم والواو يختص بالمفعول 
والتميير فى التذكير والعانيث بحزق رحن عيد) وحوده يمي الجونت وعدمة يبقى 
اللقظ على أصمل التدكيى ناذا لم يكن كفي اأيتاز:فنه الشاضل عن المقيسوك إلا بار 
منفصل. كذلك (المؤ: ع2 والملكر لأ نيعا أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل 


00 
به : 


)١(‏ وانظر في كل هذا تفسير العلامة الرازي 77١/78‏ و777. 

(؟) كذا هو الأصح وفي النسختين الفعل وهو تحريف غير مقصود بل يقصد الفَعِيل وهو العَقِيم. 

() زيادة لا بذ منها من الرازي والعُرْفٍ اللّغوي فقد سَقَطْتْ مِنَّ النَّسْحَتّين. 

(4) فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا علم الموصوفٌء تقول: امرأة جَريحٌ ورَجُلُ جَرِيمٌ؛ وتلك 
الصيغة ‏ هي وغيرها مما حدده أهل اللغة ‏ ليست قياسية. وجعل بعض العلماء فَعِيلاً لكثرتها قياسياً 
فيما ليس له فعيل بمعنى فاعل» فإن كان قد ورد من المصدر فعيل بمعنى فاعل كحَفيظٍ وقدير لا 
يأتي منه فعيلٌ بمعنى مَفْعُولٍ قياساً خوف اللبس (بتصرف من التبيان 07١‏ . 

(5) في النسختين فعل. والأصح ما أثبته صرفاً ونحواً. 

(5) زيادة من الرازي عن النسختين لتوضيح السياق وبيان مراده. 

(0) في النسختين : لتمييز والصواب ما أثبت من لفظ الفعلية . 

() زيادة من الرازي للسياق. (9) أي في فاعل ومفعول. 

(١1)زيادة‏ من الرازي والسياق للتوضيح للمراد. ْ 

(١١)كلمة‏ واحد وجدت في ب فقط وكلمة «عند» زيادة على النسختين من الرازي. 

(؟١)ما‏ بين القوسين كله سقط من أ ووجد في ب والرازي. 

(1) وانظر بالمعنى قليلاً تفسير الرازي 577/18. 
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قوله : اما تَذّرُ ين شَيْء فيه وجهان»: 

أحدهما: أنه نصب على أنه صفة للريح بعد صفة «العَقِيم». قاله الواحدي”""'. 

فإن قيل: كيف يكون وصفاً والمعرف لا يوصف بالجمّل؟ و اما تَذّرُا جملة فلا 
يوصف بها النكرات؟ ! . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن يكون بإعادة الريح تقديرا» كأنه يقول: وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الريحَ العَقِِ رحا 
ا 

الثاني : أنها لما لم تكن معهودة صارت منكرة ة كأنه يقول الم تحن من الرياح الح 
تقع ولا وقع مثلهاء فهي لشدتها منكرة» ولهذا أكثر ما ذكرت في القرآن منكرة» ووصفت 
بالجملة كقوله تعالى: بل ل ع ]0 


4 


وقر له 0# 12 وأمرحكترا بريج صَرْصَرٍ عَاتَةٍ سَكَرَهَا عَليِمْ سَبَمَّ َال © [الحاقة: 5 و 7] إلى 


غير ذلك . 
الوجه القانى 1 أنه نصب على الحال» تقول: جَاءَنِي ما يَمْهَمْ 0 
أي حاله كذا. 


فإن قيل: لم يكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذِي 
الحال وقت الفعل فلا يجوز أن يقال: جاءني زيد أمس راكباً غدا» والريح بعد ما أرسلت 
فاق فناوت "ما تند فيا ! 

فالجواب: أن المراد بيان الصلاحية أي التى أرسلناها على قوة وصلاحيّة لا تذرء 
وتقول لعن جاءزواقام عندة آناما ف سائف دين ممتي اكلا الى رقت السيوال 
بالصلاحية والإمكان. 

هذا إن قيل : بأنه نصب على المشهور. 

ويحتمل أنه رفع على خبر مبتدأ محذوف تقديره هِيّ مَا تَذَّرا“. 

فإِن قِيلَ: «ما تذر» لنفى حال المتكلم؛ يقال: ما خْرَجَ”'' زَيْد إلى الآنء وَإذا إذا أَرَدْتَ 
المستقبل تقول: لا يخرجُ أو لن يَخْرْجَ . وتقول للماضي: ما خَرَجٌ ولم يَحْرُجْء والريح 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) وتكون ريحاً المقدرة بدل من «الريح» الأولى. 

() وهو اختيار الإمام الرازي في تفسيره 5١1/74‏ فإنه رجحه بعد ما ذكر الوجه الأول. 

(:) وهذه الأشياء كلها تخريجات وتأويلات من الإمام الرازي على كلام الواجديٌ بأن العقيم صفة 
للريح» أقول: وجواب الرازي بالنسبة للوجه الأول يعتبر عرفاً من حيث التأويل والتقديرء أما الثاني 
ففيه العقلية البحتة الاجتهادية . 

(5) في الرازي: ما يخرج زيد أي الآن. 
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حالة الكلام مع النبي - كَلهِ - كانت ما تركت من شيء إلا جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ 
الهال 3 وها مدر ! 

فالجواب: أنّ الحكايات مقدرة على أنها محكية حال الوقوع» كقوله تعالى: 
0 الْوَصِيدٌ © [الكهف: 4] مع أن اسم الفاعل بمعنى الماضي لا 

0 امل ان فول الى وانل دن قم أذ ث عَلَيِه تخصيص كما في قوله 
تعالى : 5 تُدَمْرُ كل شَىَمٍ ِأمْرِ رَيَبَا © [الأحقاف : 6 ]. 

فالجواب: أن المراد به المبالغة» لأن قوله: «أَنَتْ عَلَيْه وصف لقوله: «شَيْء) كأنه 
قال "كل شي الو عل أو كل شيء تأتي عليه ولا يدخل فيه السموات. لأنها ما أتت 
عليه" وإنما يدخل فيه الأجسام التي تَهْبْ عليها الرياحُ . ٠‏ 

فإن قيل : فالجبال والصخور أتت عل وما جعلته كالرّميم! 

فالجواب: أن المراد أتت عليه قاصدةً له وهو عادٌ وأبنيئُهم وعروشهم لأنها كانت 
مأمورة بأمر من عند الله فكأنها كانت قاصدة لهمء فما تركت شيئاً من تلك الأشياء إلا 

© 0 5 

قو : «إلا جَعلته كَالوَمِيم ) هذه الجملة في موضع المفعول الثاني ل ١تَذَّرُ؛‏ كأنه 
ل ل ها يكت زيدا إلا عالما بواعريها ان مام 
عنالا + وليس بظاهر. 

المعنى «مَا تَذَرُ) ما تترك ١مِنْ‏ شَيْءِ أَنَتْ عَلَيْهِا من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم إل 
جعلته كالرميم' أي كالشيء الهالك البالى» وهو نبات الأرض إذا يبِسَ ودِيسّ. قال 
مجاهد : كالتَبْن اليابس . 

وقال أبو العالية: كالتراب المدقوق. وقيل: أصله من العظم البَالي0 . 

قولهتعالى: 9إوفى تَمُودِ إِذْ قِلَ لم تمنّعوأ أحَقٌّ حِنٍ 9 مَعَئوأ عَنْ أمَرِ رَيْهِمْ 


5 5-4 


0 د 2خ عرس لس 
َأَحدَنْهُمْ ألصَحِمَهُ وَهُمْ يترود (2©) فا اسْتَطدمُوأ من باو وَمَا انوأ صرت 03 4 
قوله تعالى: لوَنِي تَمُود4 الكلام فيه كما تقدم في قوله: (وفي و ا وقوله: 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي الحال. (؟) في الرازي: عليها. 
() وكذلك تلك بلفظ عليها فيه أيضاً . (4) وانظر: الرازي السابق 2571/78 557. 
(5) البحر المحيط .١11١/48‏ 22 (7) قال بهذه الأقوال البغوي في معالم التنزيل 547/7 ؟. 


3ع( وفي قوله: وفي عاد. 
اللباب/ ج184/ م7 
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«إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَعُوا حَنَّى حِين' . قال ععف 7" المفسريق : المراد منه هو ما أَمْهَلَهُم الله بعد 
عقرهم الناقة وهو ثلاثة أيام اااي تر تعالى: #فَقَالَ تَمَعُوأ أفي مركم تدنة أيَارٍ 4 
[هود: 16] وكان في تلك الأيام تخ تحير الواني تضفر و بجر وتسودٌ. قال ابن الخطيب: 
وهذا ضعيف؛ لأن قوله تعالى: 00 عَنْ أَمْرِ رَبْهِمْ4 بحرف الفاء دليل على أن العثُرٌ 


كان بعد قوله: «تمتعوا»» فإذن الظاهر أن المراد هو ما قدر الله للناس من الآجال فما من 
أحد إلا وهو مُمْهَل مدّة الأجل”"'. 
قوله: #فَعَتَوَا ع عَنْ أمْر ارَبْهِم 4 «غَيَا) يتعدى تارة «بِعَلَى)» كقوله تعالى: مم َس 


طٍِ مم 8 وههنا استعمل بعنّْ؛ ار 0 ش 


ا يع ب سىس 


ال ايان 18] وحيث استعمل بعلىء فهو كقولك: فُلآنَّ يتكبّر 


قوله: تَأَحَدَنْهُمُ الصَاعِقَةُ4 وهذه قراءة العامة. وقرأ الكسائي الصَّعْقَةُ"؟. والحسن 
ا ل 1 في البقرة”"2. وقوله: «وَهُمْ يَنَظُرُونَ» جملة حالية من المفعول. 
و ايُنْظرون» فيل : من النْظَر. وقيل: من الانتظار أي ينتظرون ما وُعدوهٌ من العذاب. 

قوله (تعالى)”" : ظفَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَام4 أي فما قاموا بعد نزول العذاب ولا 
قدروا على دفعه. 

قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة. 

وقوله: «من قيام» بدل قوله: مِنْ هَرَب؛ لأن العاجز عن القيام أحرى أن يعجز عن 
الهَوّب . بيعمر ااه حراا ا اموي للحا الا ييا ا د من قيام به . «وما 
كانوا منتصرين» أي منتقمين منا. قال قتادة: كان عندهم قوة من الله”* 


)١(‏ ذكر تلك الرازي ولم يحدد من قال بذلك ورجعت إلى البغوي والقرطبي والزمخشري زالفراء وأبي 
حيان فوجدتهم قالوا مثل ما قال المؤلف أعلى وانظر: البغوي 545/7 والقرطبي 51/17 والكشاف 
9/4 والفراء 88/7 والبحر .١51/4‏ 

(؟) تفسيره 5١7/154‏ و171. (*) المرجع السابق . 

(4) شاذة وهي اسم مرة على فَعْلّة. انظر: الجامع للقرطبي 01/17 والبحر المحيط ١4١/8‏ وهي نفس 
قراءة عْمَرَ بْنِ الخطاب وابن مُحَيْصِنِ وحُمَئْدٍ ومْجَاهِدٍ. 

(5) كذا في البحر لأبي حيان السابق وفي ابن خالويه ١56‏ الصواقع جمعاً. 

(5) من الآية ١9‏ من سورة «البقرة» : 9يَجْعَلُونَ أَصَابِمَهُمْ في آذَانِهِمْ م مِنَ الصّوَاعِق» والآية 00 منها أيضاً: 
تَأحَدكمْ الصَامقه عِفَهُ4 ٠‏ وفيها أعتان قن الصاعقة الثي تتزك,وتخرق : وقيل: الصاعقة هي التي تنزل من 
السماء وتحرق والصعقة بغير ألف الزجرة. وقد روي: الصعقة بغير ألف عن عُمَّرَ وعثمان. والصاقعة 
كالصاعقة . 

0) زيادة من أ. (8) وانظر: البغوي 747/5 والقرطبي .07/١1‏ 
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قوله تعالى: #وَقَوْم نوج من قبل إِنْهْمَ كانوأ هومَا فَسِقِينَ 49 

لت ل كال ل را ا “4 :والناقون وتصضيها:. 
0 00 4 1 5 6 7 دوم 4 5 ١‏ 
وأبو السَّمّال وابن مِقُسم وأبو عمرو في رواية الأصمعيّ: وقَوْمُ نُوح بالرفع”" 

فأما الخفض ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه معطوف على «وَفِى الأأرض». 

(الثاني”": أنه معطوف على «وَفِي مُوسَى2. 

الثالث: أنه معطوف على : «وَفِى عَاد)) . 

الرابع: أنه معطوف على 'وَفِي تَمُودَ). وهو””؟ الظاهر؛ لقُربه» وَبَعْدٍ غيره» ولم 
دحو الرمحمري َيِه فإنه قال: قُرىء بالجرٌ على معنى وقوم نوح وتقؤيه قراءةٌ عبد 
الله : وفي قَوْم نُوح ”"؛ أي لكم عبرة. ولم يَذْكُرْ أبو البقاء غير الوجه الأخير لظهوره. 

لاحي ويك أي 

الثاني : أنه منصوب ب 0 مقدراًء ولم يذكر الزَمحَشَريُ غيره””' . 

الثالث : أنه منصوب عطفاً على مفعول افَأَحَذْنَاُ) . 

الرايع : ل ياي "وات لقان 
التشريك في المتعلقات : 

الخامس: أنه معطوف على مفعول «تَأَحَذَّنْهُمُ الصَّاعِقَةُه2'0. وفيه إشكال لأنه لم 
تأخذهم الصاعقة وإنما أهلكوا إلا أن يراد بالصّاعقة الداهية والنازلة العظيمة من أي نوع 
كانت فيقرب ذلك . 1 

السادس: أنه معطوف على محل: «وفى 0د نقله أبو البقاء. وهو 
ضعيف . وأما الرفع فعلى الابتداء والخبر مقدر أي أَمْلَكَتَاهُمْ. وقال أبو البقاء: والخبر ما 


(0) انظر: الكشف 7877/75 والسبعة 7١9‏ وحجة ابن خالويه 77" وهى متواترة. 

(؟) شاذة ذكرها البحر ١4١/4‏ ولم ثُرْوَ في المتواتر عن أبي عَمْرو. ْ 

(') ما بين القوسين سقط من أ كله. (:) التبيان .١١85‏ 

(5) الكشاف .١5/4‏ () الكشاف السابق والبيان .1١١85‏ 

(0) بل ذكره غيره بتقدير: «أهلكنا». وانظر هذين الوجهين في البحر .١5١/48‏ 

(6) قال بهذا الوجه لق طني فى 'الببانم لارام ومكي في المشكل “١‏ كما ذكر المَرْجِعَانٍ الوجه 
الثالث قبله . 

() المرجعين السابقين . 

()التبيان ١١87‏ ومشكل الإعراب ”/ 55" وإن كان الظاهر عن مَكيّ الخفض . 


أحدهما: أنهما اسما مكان الشروق والغروب. 

والثاني: أنهما اسما مصدرء أي: الإشراق والإغراب» والمعنى: لله تعالى تولي 
إشراق الشمس من مشرقهاء وإغرابها من مَغْربهاء وهذا يبعده قوله تعالى: 'فَأيْتَمَا توَلُواء 
وأفرد المشرق والمغرب إذ المراد ناحيتاهماء أو لأنهما مصدرانء» وجاء المّشَارق 
والمغارب باعتبار وقوعهما في كل يومء والمشرقين والمغربين باعتبار مشرق الشتاء 
والصيف ومغربيهماء وكان من حقهما فتح العين لما تقدم من أنه إذا لم تنكسر عين 
المضارعء فحق اسم المصدر والزمان والمكان فتح العين» ويجوز ذلك قياساً لا تلاوة. 

قوله تعالى : «فَأَيْتَمَا تُوَلُواه «أَيْنَّه هنا اسم شرط بمعنى (إِنْ» و «ما» مزيدةٌ عليهاء 
و «تولوا» مجزوم بها. 

وزيادة «ما» ليست لازمةً لها؛ بدليل قوله: [الخفيف] 
0 أَيْنَ تَضْرِبٍ بنا المُدَاةَ تجذنًا 0 

وهي ظرف مكانء والناصب لها ما بعدهاء وتكون اسم استفهام أيضاًء فهي لفظ 
مشترك بين الشرط والاستفهام ك «مَنْ)» و (مَا). 

وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة؛ وهي مبنية على الفتح لتضمنها معنى 
حرف شرط أو الاستفهام . 

وأضل تولواك» توليو] قاعل «الختدقنه قرا السدييز اتولوة يضم التاء واللام 


بمعنى تستقبلواء فإن «ولى» وإن كان غالب استعمالها أدير فإنها تم تقتضي الإقبال إلى 
ناحية ما. 

تقول: وليت عن كذا إلى كذاء وقرأ الحست”" : «مَوَلُوا» بفتحهما. 

وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون مضارعاًء والأصل : تتولوا من التولية» فحذف إحدى التاءين 
قفا نحو: «انَدَّلٌ أ لمك 4 [القدر: ]. 


والثاني : أن يكون 00 والضمير للغائبين ردّاً على قوله: «لَهُمْ في الدُّنْيَا ولهم 
في الاخرة» فتتناسق الضمائر. 


)١(‏ صدر بيت للسلولي وعجزه: 
ينظر شرح المفصل: »٠١5/5‏ البحر: ,555/١‏ الكتاب: */258 المقتضب: 18/5» شرح 
الأشموني: ٠٠١/5‏ شرح عمدة الحافظ : 0 الدر المصون: "6٠١/١‏ 

(0) انظر الشواذ: /7١اء‏ والمحرر الوجيز: »75٠١/١‏ والبحر المحيط: ,.5٠/١‏ والدر المصون: 6٠١/١‏ 
وإتحاف فضلاء البشر: .5١7/١‏ 7 
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بعده”'' يعني من قوله: «إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ) ولا يجوز أن يكون مراده قولّه (مِنْ قَبْلُ) 
إِذِ الظرفٌ ناقصٌ فلا يُحْبَرُ به. 

قوله تعالى : واه ينها أي وان لموسعون (69) والْأرضَ هَرَسْنهَا فيعمَ ألمَِهِدُونَ 
63 وين كل نَدَءِ َلَذَا مين ملكي لد ون 9 ينبأ إل أنه لكر ينه يدبك مين 
(© ولا موا / مَمَ أ ًا ماكر اد لكر مِنَهُ نَذِيُ مُِينٌ (©) كَدَلِكَ مآ أنَ لين من 3 
بن رول إلا ا سير آر جنوك © أنراسرا بي بل م د طَاغْنَ )4 

أقوله: الام بََيِنَاهَا ليه ا الاشتغال» وتدلك 9 


9 ل ل للق ا وهذا ا ار ال دن و 
الموافق لفظاً نحو: زَيْد مرَرْتُ بو» وزيد ضَرَْتُ عُلامَهُ وأما في نحو: زَيْداً ضَرَبْتُهُ» فلا 
يقدر إلا ضَرَيْتُ زَيْدا. 

وقرأ أبو السَّمَّال وابن مقسم برفعهما""؛ على الابتداء» والخبر ما بعدهما. 
والنصب أرجح لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها. 

قوله : «بِأَيْدِ؛ يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها حال من فاعل بَنيْنَاهَاه أي ملتبسينَ بأيدِ”؟' أي بقوة؛ قال تعالى: 
ودر عَبْدَنا داويد ذَا الي # [ص : 17]. 

الثاني : أنه حال من مفعوله أي ملتبسة بقوة. ويجوز أن تكون الباء للسبب أي 
بسبب قُدْرَتِنَا. ويجوز أن تكون البّاء معدّية مجازاً على أن تجعل الأيدي كالآلة المبنيٌ 
بهاء كقولك: بَتَنْتُ بَيْتَكَ بالآَجُرَ 

قوله ونا لفو مكرن بهو أن تكون الججلة لجالا نه فاع ابتزتاهاة؟ .ويجون أن 
كو هالا من جتعوله ومتعرل ااسريترنا مروت أىترسكوة انها ويجرة انالا 
يقدر له مفعول؛ لأن معناه: لَقَادِرُونَ كقولك: ما في وُسْعِي كذا أي ما في طاقتي وقُرَّتي ؛ 
كقوله تعالى : «إلا يُكَلِْثٌ أَنَّهُ تسا إلا وسعها سَعَهَ] 4 [البقرة: 187] قاله ابن عَبّاس وعنه أيضاً : 
لموسعون الرزق على حلا 

وقيل: ذُو سَّعَةِ. وقال الضحاك: أغنياءء دليله قوله تعالى: #عل الوسع كَدَرَُمُ 0# 
[البقرة: 75؟]. 


)١(‏ قال: أو على تقدير: أهلكوا. وانظر التبيان السابق. 
(؟) السابق أيضاً. (9) وهى شاذة انظر البحر المحيط 7/4 .١47‏ 
(:) والفاعل هو «ناأ» من لفظ ١يِنَيْنَاهَا)‏ . (0) وانظر: البغري 115/5. 
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قال ابن الخطيب: ويجوز أن يكون من السّعَة أي أَوْسَعْنَامًا بحيث صارت الأرض 
وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إلى سعتها داخل فيها والبناء الواسع الفضاء 
عجيب» فإِنَ الُبّهَ الواسعة لا يقدر عليها البَنّاُونَء لأنهم محتاجون إلى إقامة آلة يصح بها 
استدارتهاء ويثبت بها تَمَاسّك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض . فقؤله: «وإنا 
لموسعون» بيان للإعراب (في”'2 الفعل) . ْ 

فصل ظ 

والحكمة في كثْرة ذكر البناء فى السموات كقوله تعالى: #وََلتَمَآِ وما بَتَهَا4 [الشمس : 
د]ء وقوله: «أر ألم كه # [النازعات: 7؟] أن بناء السماءٍ باق إلى قيام البساعة» لم 
يسقط منها شيء» ولم يُعْدَم منها جزءٌ. وأما الأرض فَهي في التبدل والتغير كالفراش 
الذي يُبْسَط ويُطْوَى ويُنْقّلَء والسماء كالبناء المبني: الثابت كما أشار إليه بقوله: هسَبَما 
عِدَانا 4 [التبا :117 وأما الأزهن :فك عنارت بحرا » :وعاةت أرما من رافك حد ركياة 
وزأيهيا فاليماء قري كالةةة الع قوق الر وو )دولا رشن ممورظة وزو وذكر لباه 
بالمرفوع أليق كقوله تعالى: ##رَمَمَ سَمَكْهَا © [النازعات: 58؟]. 

وقال بعض الحكماء: السماء مسكن الأرواح» والأرض موضع الأعمال والمسكن 
أليق بكونه بناء. والله أعلم”" . ١‏ 
فإن قيل: ما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل ولو قال: وبََيِنَا السَّمَاءَ بأيدٍ كان 
أؤْجَر؟!. 

فالجواب : قال ابن الخطيب: لأن الصّنْعَ قبل الصانع عند الناظر في المعرفة» فلما 
كان المقصود إثبات العلم بالصانع قدم الدليل وقال: والسَّمّاء المبنية التي لا تَشّكون في 
بنيَانِهاء فاغرفونا بها إن كنتم لا تَعْرِقُوتََا"" . 

فإن قيل: إذا كان إثبات التوحيد فكيف قال: بَتَيْتَاهاء ولم يقل : بَنَيْنها؟ ولا بناها 
الله؟ ! 

فالجواب: أن قوله: بنيناها أدل على عدم الشريك, لأن الشركة ضعيفة؛ فإن 
الشريك يمتم شريكة عن التصرفوالانكيداد+ؤقركة + “«كثتاهاة يذل على الحظمة ريق 
العظمة والضعف تنافرٌ فبين”*' قوله: (بَبَيْئَاهَاه وبين أن يكون شريك منافاة. وتقريره أن 
قوله تعالى: طبَتيئَاها4 لا يورث إيهاماً بأن الآلهة التي كانوا يعبدونها هي التي يرجع إليها 


7717/78 ما بين القوسين سقط من ب . وانظر: تفسير الرازي‎ )١( 
وانظر: تفسير الرازي 776/58 و775. (2 السابق.‎ )( 


2 في ب بين. 
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الضميرء لأن تلك إما أصنام منحوتة وإما كواكب جعلوا الأصنام على صُوَّرِها وطَبَائِعِهَاء 
فأما الأصنام المنحوتة فلا يَشكون أنها ما بنت من السماء شيئا» وأما الكواكب فهي في 
السماء محتاجة إليها فلا تكون هي بانيتها؛ وإنما يقال: بُنيث لها وجعلت أماكنهاء فلمًا 
لم يتوهم ما قالوا قال: بَبينَا نَْنُ ونحن غير ما يقولون ويدعونه فلا يصلحون لنا شُرَكَاء . 
ثم لما بين أن قولهم لا يُوهم شريكاً أصلاء لأن كل ما هو غير السماء فهو محتاج إلى 
السماء دون السماء في المرتبة فلا يكون خالقاً للسماء ولا بانيهاء فعلم أن المراد جمعُ 
التعظيم» فأفاد النص عظمة» والعظمة أنفى للشريك» فعلم أن قوله: «بََيْنَامَاة أدل على 
نفي الشّريك من 'بَتَيْتُهَاك و «ياء اللّهه(" . 

فإن قيل: لِعَ لَمْ يقل : بَتَيْنَاهَا بأيدينا كما قال: هما عَمِلَتْ أيرِيَ © [يس: .]7١‏ 

فالجواب : أن ذلك لفائدة جليلة» وهي أنَّ السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة 
غير الله والأنعام ليست كذلك. 

فقال هناك : عملت أيدينا تصريحاً بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطة. 
وكذلك : «حَلقَتٌ َلَنْتُ ِيَدَقٌّ 4 [ص : وفي السماء قال: بأيد من غير إضافة للاستغناء عنها . 

وفيه لطيفة (أخرى”") وهي: أن هناك لما أثبت الإضافة لم يعد الضمير العائد إلى 
المفعول فلم يقل خلقته ولا عملتهء وأما السماء: فبعض الجهال يزعم أنها غير مجعولة» 
فقال: بَتَيْنَاهَا بِعَوْدٍ الضمير تصريحاً بأنها مخلوقة . 

قوله: «وَالأَرْض فَرَشَْاهَاه أي بسطناها ومَهُدْنَاهاء وفيه دليل على أن خلق الأرض 
بعد خلق السماء لأن بناء البيت يكون في العادة قبل الفرش”" . 

قوله: «قَنِعْمِ المَاهِدُونَ» المخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى» أ 
كقوله: نِعْمَ اْمَبَدٌ 4 [ص: .]7"١‏ قال ابن عباس (رضي ا 0 
الباسطون أي نعم ما وطأت لعبادي» 

قوله تعالى: «ومن كُل شَيْءِ» يجوز أن يتعلق ابِخَلَقْنَاا أي خلقنا من كل شيء 
رَوْجَيْنَء وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من: «زَوْجَيْنَ) لأنه في الأصل صفة له إِذْ 
التقدير خَلَقْنَا رَوْجَيْنَ كاين عن كل و والأول أقوى في المعنى . 

فصل 
المعنى «خلقنا زوجين» صَئفَيْن ونوعين مختلقين: كالسمَاءٍ والأرض» والشّمس 


)١(‏ السابق 8؟77/7؟5. (54) زيادة من أ. 
زهق سقط من ب. )2 البغوي 1/5 
() الرازي 7517/58 السابق. 030 بتوضيح من التّبيان ١4‏ 


سورة الذاريات / الآيات : /اؤ_ 8ه ا فآ 


والقمرء والليل والنهارهء والبَّرَ والبحر»ء والسَّهُل والجبل» والشتاء والصَّيْفء والجنّ 
والإنس» والذكر والأنقى » والنور:والظلمّة» والإيمان والكفر» والنتعادة (والشفاوة)0© 
والحق والباطلء والحُلُو والمُرٌ «لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ» فتعلمون أن خالق الأزواج واحد لا 
شريك لهء لا يعجز عن حشر الأجساد وجَمْع الأرواح . 

قوله: «فَفِوُوا إِلَى اللَّهه أي فاهربُوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. قال 
القن عتامو ب الأرخين الله هنهم" )1 كرو اسه إليه واعملرا بطاضيةوكالسهل كن عبد 
الله: فروا مما سوى الله إلى الله (إنْي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينَ»”" وهذا إشارة إلى الرسالة”©. 

قوله: «وَلا تَجْعَلُوا مَعَ الله إِلّهاً آخَرَ4 إتماماً للتوحيدء لأن التوحيد يباين 
العيطيل والشريك»لأن المعطل يقؤل# الا إله افيلة والتمر كه يقول بوجو إله لخر 
والموحٌُد يقول: قول الاثنين باطل» لأن نفي الواحد باطل والقول بالاثنين باطل» فلما 
قال تعالى : طقَفِرُوا إِلَى الله أثبت وجود الله. فلما قال: : «إوَلا تَجِعَلُوا مَعَ الله إلَها آخَرَ 
نفى الأكثر من واحد فصح القول بالتوحيد بالآيتين. 

ولهذا قال مرتين: «إنْي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ» أي في المقامين والوم 2 

قوله: «كَذَلِكٌ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر”" مِثْلُ ذلك» (قال 0 
والإشارة بذلك”'' إلى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحراً ومجنونا””'. ثم فسّر ما أجمل 
بقوله: «مَا أت 

والثاني: أن الكاف في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف. قاله مكي”''". ولم يبين 
تَقُْدِيرَهُ . ولا يصح أن ينتصب بما بعده لأجل ما النافية . وأما المعنى فلا يمتنع» ولذلك 
قال الزرمخشري: ولا ب يصح أن يكون الكاف منصوبة ب (أَنَى» لأذ ما النافية لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلّها؛ ولو قيل : لم يأت لكان و “ااي يعني لو أتى في موضع «ما») 
ب «لم» لجاز أن ينتصب الكاف ب «أنَى» لأن المعنى يسوغ عليه والتقدير: كَذَبَتْ قُرَيْشْل 
تكذيباً مِثْلَ تَكْذِيب الأمم السَابمّة رُسُلَهُمْ ويدل عليه قوله: لما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» 


الآية . 

.١١417 سقط من ب. (0) قاله فى التبيان‎ )١( 

(؟) زيادة من أ كالعادة. )0( وسح الأقيلة 

(*) وانظر: البغوي والخازن 1577/5. (9) فى الكشاف : «وذلك إشارة» . 

(4) قاله الرازي 578/58. (١٠)الكشاف 7١/4‏ 

(5) كذا في النسختين وفي الرازي: بين. )١١(‏ مشكل الإعراب 7785/7 و75" كما قال بالأوّل أَيْضاً. 


(1) بالمعنى من المرجع السابق 7/78 2.779 (١1١)الكشاف‏ السابق. 


وا الل سسسس سس صورةالذاريات / الآيتان: 14ه. هه 


قوله : «إلأ قالوا4 الجملة القولية في محل نصب على الحال من: د 
قَبْلِهِمْ» و «مِنْ رَسُولٍ» فاعل: «أتى» كأنه قيل : ا الي 
او 

فإن قيل: إن من الأنبياء من قرر دين النبي الذي كان قبله وبقي القوم على ما كانوا 
عليه كأنبياء بني إسرائيل وكيف وآدم لما أرسل لَمْ يُكَذَْبْ؟!. 
رَسُوله فهو يكذبه أيضاً ضرورة . 

فإن قيل: قوله: «ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا» يدل على أنهم كلهم 
قالوا: ساحر والأمر ليس كذلك لأن ما مِنْ رسول إلا وآمن به قوم وهم ما قالوا ذلك!. 

فالجواب: أن ذلك ليس بِعَامٌّء فإنه لم يقل: إلا قال كلهم وإنما قال: «إلآ قَالوا» 
ولما كان كثير منهم قابلينَ ذلك قال الله تعالى: إلا قَالُوا . 

فإن قيل: لِمَ لم يذكر المصدّقين كما ذكر المُكَذْبِينَء وقال: إلآ قَالَ بَعْضُهُمْ صدقتَ 
وبعضهم كذبت؟ . 

فالجواب: لأن المقصود التسلية وهي على التكذيب» فكأنه تعالى قال: لا تأسّ 
على تكذيب .قومِكٌء فإن أقواماً قبلك كَذَْبوا ورسلا كُذْبُوا. 

قوله: اميا به) الاستفهام للتعجب والتوبيخ والضمير في «به' يعود على القول 
المدلول عليه بِقَالُواء أي أتواصى الأولون والآخرون بهذا القول المتضمن كساحر أو 
0 ا ال اد 000 
0 قال ابن عباس - (رضي الله 0 -) حملهم الطغيان فيما 0 و 


قوله تعالى : اقول َنم فَمَآ أت بمَلُومٍ 2©) وَدَكْرَ وَنَّ ألؤْى نَع ألْمُؤْنِيَ 000 
قوله اقْتَوَلَ عَنْهُمْ فأعرض عنهم» «قَمَا أنْتَ بمَلُوم؛ لا لوم عليك» قد أديت 
الرسالة 1 يونا قنع ب فيا أ يك جا .وس شا ري 


قال الشتعرتة: :ليناد لنت هذة الآبة خرن وسول" للدي كلا فاشيعة ولك على 


)١(‏ وانظر فى هذا كله تفسير الفخر الرازي 559/78 و570. 
(؟) زيادة من أ. (؟) قاله البغوي 710//5. 


سورة الذاريات / الآيات : كه 5ع م ا 3 ا إن 1 ١‏ 


أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي - يكل - أن يتولّى 
عنهم فأنزل الله : «وَذَكُر كن الذَكرَى تَنقَعْ المُؤْيتِينَ4 فطابت أنفسهم. والمعنى: ليس 
التولي مطلقاء ؛ بل تَوَلَ وأَقْبِل وأعرض وادعٌ فلا التولي يضرك إذا كان علهيم» ولا التذكير 
يضيع إذا كان مع المؤمنين. 

قال مقاتل: معناه عِظ بالقرآن كفار مكة. فإن الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن 
منهم. وقال الكلبي: عظ بالقرآن من آمن من قومكء فإن الذكرى تنفعهه”". 

- 00 5 72004 2 ا 8 معررار 0 م6 2 د 20 017 

قو نعالى : لوا نتن ولو إلا يشير 9 م أَريدٌ مهم من رذق وما 
10 7 0 00 0 تت ا ا ا 
ريد أن يُطممون © إِنَّ أنه هر يراك ذو ترد الميين (62) ين نين كنا من 

ده مره بد 2/ 

َنوْبٍ ألم قلا بَتَعوو © دبل لين كدروأ ين يَرمِهمْ أل بوَعَدُودَ 462 

قوله تعالى: 9وَما خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبدُونَ» هذ لجار" ملق 
«بِخَلَقْتُ) . 

واختلف في الجن والإنس» قيل: المراد ب بهم العموم والمعنى إلا لآمرهم بالعبادة وليقروا 
بهاء وهذا منقول عن علي من أبى طالب ويؤيدله : #وَمَآ وا أ لِسدوا إِلهًا 

جد 4”" [التوبة : ]"١‏ أو يكون المعنى : ليطيعوني وينقادوا لقضائي””؟'» فالمؤمن يفعل 
م لاد عرد فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء ء الله متذلّل لمشيئته0©» 
لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه. أو يكون المعنى : إلا معدين للعبادة» ثم منهم من 
يتأتى منه ذلك» ومنهم من لاء كقولك: هَذًَا المَلَمُ بَريْتُهُ لِلْكتَابَةِ» ثم قد يكتب به» وقد لا يُكتّب 
وقيل : المراد به الخصوص. أي ما خلقت السعداءً من الجن والإنس إلا لعبادتي» والأشقياء 
منهم إلا لمعصيتي . قاله زيد بن أسلم . قال: هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة» ويؤيده 
قوله: #وَلْقَدْ درا لِجَهَئَمَ كيرا يس للْنَ وَلاذين 4 [الأعراف: 179]. 

وقال مجاهدٌ : معناه إلا ليغرمُون. قال البغوي: وهذا أحسن؛ لأنه لو لم يخلقهم 
لم يعرف وجوده وتوحيدهء بدليل قوله: لوكين سَآلَهُم سن ََقَهُمَ ُو أََهُ 4 [الزخرف : 
/ا4]لء وقيل : إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون» فأما المؤمن فِيُوَحُده في الشدة والرخاءء وأما 
0 جرد في الحدة والبلاء دون النعمة والرخاء قال تعالى : لفإدًا كيرا ف الْفْلكِ دعوأ 
أَشَّهَ مخْلِصِينَ / ل : المراد وما خلقت الجن والإنْسَ المؤمنين. 
وقيل : لطائعين 0 . قال شهاب الدين : والأول أَحسنٌ . 


- 


0 


.7147/5 وانظر: تفسير العلامة البغوي والخازن‎ )١( 

(0) المصدر المؤول أي إلا للعبادة. (*) وانظر: القرطبي /١1‏ 50. 
(4:) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وانظر: السابق والبغوي 147/5 7. 

(0) في ب بتذلل المشيئة . (5) السابقين. 


كريلالاللللللللللللللللل ل سسسس سس سصورةالذاريات / الآيات: 5ه 5٠١‏ 


فصل 

فى تعلق الآية بما قبلها أن بعثة الأنبياء منحصرة فى أمرين عبادة الله وهداية الخلق» 
فلما قال تعالى: قْتَوَلَ عَنْهُمْ فَمَا أنْتَ بِمَلُوم4 بين أن الهداية قد سقطت عند اليأس» 
وأمّا العبادة فهي لازمة للخلق المطلق وليس الخلق المطلق للهداية» وقيل: إنه لما بين 
حال من قبله فِي التكذيب ذكر هذه ليتبين سُوءَ صنيعهمء حيث تركوا عبادة الله الذي 
خلقهم للعبادة. 

إِنْ قِيلَ: ما الحكمة في أنه لم يذكر الملائكة مع أنهم من أصناف المكلفين 
وعبادتهم أكثر من عبادة غيرهم من المكلّفينء قال تعالى: #بَلْ عِبكاد دُكرمُوت » 
[الأنبياء: 7؟] وقال: «#لا يسْمَكرونَ عن عِبَادَيِيِ 4 [الأعراف: 5١؟].‏ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنه تقدم أن الآية سيقت لبيان قُبْح ما يفعله الكَفَّرَةُ من ترك ما خُلِقُوا له. 
وهذا مختص بالجِنّْ والإنس؛ لأن الكفر موجودٌ في الجن والإنس بخلافٍ الملائكة 

الثاني : أن النبي ‏ يَللِوِا'' ‏ كان رن رن البعن والإتن قلعا قال 4511 وين 
ما يذكر به وهو كون الخلق للعبادة» وخصص أمته بالذكر أي ذكر الإنس والجن. 

الثالث: أن عباد الأصنام كانوا يقولون: إن الله تعالى عظيم الشأن خلق الملائكة 
وجعاي اتوي نكم عدون لوحتي الجاذته لظن روا دريجها د تملح لععادة الله 
فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله كما قالوا: لما نمب تَتبْدُهُمَ إِلَا لِيمرِوآ إِلَ أمّهِ ل © [الزمر: 
*] فقال تعالى: «إمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا 0 ولم يذكر الملائكة لأن الأمر 
فيهم كان مسلماً من القومء فذكر المتنازع فيه. 

الرابع : فعل الجن يتناول الملاتكة» لأن أصل الجن من الاستتار» وهم مُسْتَتِرُون 
عن الخلق فذكر الجن لدخول الملائكة فيهم”") 

اقوله: «مَا اريد متخ من زف أي يرزقوا أحداً من خَلْقِيء ولا أن يرزقوا أنفسهم 
«رَمًا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونَ؛ أي يطعموا أحداً من خلقي . وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن 
الخلق عِيالُ الله ومن أطعم عيالَ أحدٍ فقد أطعمّهُء قال عليه الصلاة والسلاهم”"": 
«اسْتَطْعَمْتُك فَلَمْ تُطِعِمْنِي)؛ أي لم تطعم عبدي”''. 

فصل 

استدل المعتزلة بقوله تعالى: 9وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسٌ إلا لِيَعْبُدُونِ4 على أن 
)١(‏ في ب - عليه الصلاة والسلام -. (9) عن ربه في الحديث القدسِي . 
(0) الرازي 1584/ 7751١‏ و73937. (5) وانظر: البغوي 7/5 154. 


سورة الذاريات / الآيات: 5ه 52 سس الاةآة 


أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض وأجيبوا بوجوه تقدمت منها: أن اللام قد تثبت لغير 
الغرض كقوله تعالى: ِو ألصَلَرةَ دلوك ألشَّمِيى © [الإسراء: 78] وقوله: امَطَلْفُوهنَ 
لِِدَّيِنَ 4 [الطلاق: ]١‏ ومعناه المقارنة فمعناه: قرنت الخلق بالعبادة أي خلقتهم. 
وفرضت عليهم العبادة . 

ومنها: قوله تعالى: #ألَّهُ خَِقٌ كل سَىْءٍ # [الزمر: ؟51] و [الرعد: .]١١5‏ 

زمنينا "-ما وذل. علق ]3 الاغدلال قعل ابد كفوله عداك : « يعيل ن مناه سمل من 
[النحل : 9] وأمثاله . 

ومنها: قوله تعالى: الا يسَلُ عم يفَعَلُ © [الأنبياء: 7] وقوله: لوَيفْعَلُ أله ما 
يمآ [إبراهيم: 7؟] و «يَحْكمُ ما يُرِيدُ). 

وقوله تعالى: ما أرِيدُ منهُمْ مِن رِرْق وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعِمُونِ» معناه: أن النفع يعود 
الحو الى 

فإن قيل: ما الفائدة في تكرير الإرادتين”' مع أن من لا يريد من أحدٍ رزقاً لا يريد 
أن يُطعِمَةُ؟!. ش 

فالجواب: أن السيِّدَ قد يطلب من العبد المتكسّب”" له» فيطلب منه الرزق» وقد 
يكون للسَّيدٍ مال وافر يستغني به عن التكسب لكنه يطلب من العبد قضاءً حوائجه وإحضار 
الطعام بين يديهء فقال: لا أريد ذلك ولا هذا. وقد طلب الرزق على طلب الإطعام من 
باب الارتقاء من الأدنّى إلى الأعلى . 

فإن قيل: ما فائدة تخصيص الإطعام بالذكر مع أن المراد عدم طلب فعل منهم غير 
التعظيم؟! . 

فالجواب: أنه لما عمم النفي في الطلب الأول بقوله: «من رزق» وذلك إشارة إلى 
التعميم بذكر الإطعام ونفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى» فكأنه قال: ما أريد 
منهم من غِنَى ولا عَمَلٍ . 

فإن قيل: المطالب لا تنحصر فيما ذكره فإن السيّد قد يشتري العبد لا لطلب عمل 
منه» ولا لطلب رزق ولا للتعظيم» بل يشتريه للتجارة! 

قالجواب : أن عموم قوله: «ما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِزق» يتنارل ذلك . 

قوله: «أَنْ يُطْعِمُونٍ» قيل: فيه حذف مضاف أي يطعموا خَلْقِي كما تقدم في 
التفسير. وقيل: المعنى أن يَنْفَعُون فعبر ببعض وجوه الانتفاعات لأن”" عادة السادة أن 


ْ في ب الإفادتين. وما في «أ» هو ما في الرازيّ.‎ )١( 
(؟) في ب كذلك وفي الرازي: الكسب. (*) النون سقطت من نسخة ب سهواً.‎ 
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قوله تعالى: لإإنَّ اللّهَ هُوَ الرَّرَاقَّ4 يعني لجميع خلقه. وهذا تقرير لعدم طلب 
الرزق» وقوله: «ذو القّوَّة؛ تقرير لعدم طلب العمل لأن من يطلب رزقا يكون فقيرا 
محتاجاً. ومن يطلب عملا يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه يقول: ما أريدُ منهم من رزق 
فإني أنا الررّاق» ولا العمل فإني قَوِيٍَ”"'. 

وروي أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قرأ: إِنّي أنا الزراق”" اوقا اه 
مخَيُصن : الوق كما تقدم في قراءته: (وَفي السَمّاء رازِفكم». 

قوله: «المَّتِينْ» العامة على رفعهء وفيه أوجه: 

إما النعت للررّاق” "2 وإما النعت لِذُو7*. وإما النعت لاسم (إِنَّ) على الموضع”'". 
وهو مذهب البجَرْمِيٌ والفراء'"”'» وغيرهما. وإما خبر بعد خبر» وإما خبر مبتدأ مضمر”” . 
وضلى كل 'قدئن فهر اكد لأن «ذو القوة» يفيد فائدتّه . 

وقرأ يَحْيَى بْنُ وَنَابِ والأعمش المَّتِينِ - بالجر”'' - فقيل: صفة «القوة»» وإنما ذكر 
وصفها لكؤن تأنيثها غير حَقِيقِيُ . وقيل: لأنها في معنى الأَيْدِ””''. 

وقال ابن جني : هو خفض على الجوار كقولهم: «هَذا جُخْرٌ َب خَرِب» يعني أنه 
صفة للمرفوع» وإنما جر لما”''' جاور مجروراً. وهذا مرجوحٌ لإمكان غيره» والجوار لا 
يصار إليه إلا عند الحاجة. 


قال تعالى: ما أريد» ولم يقل: إني رازق بل قال على الحكاية عن الغائب إن الله 
هو الررّاق فما الحكمة فيه؟ . 


.7760 وانظر في هذا كله بالمعنى قليلاً تفسير الإمام الرازي 8؟/‎ )١( 

(0) نقل ذلك ابن خالويه في المختصر ١10‏ ولكن بلفظ مختلف فقد قال: إن الله هو الرازق النبي - ككل 
- وابن محيصن. وفي الكشاف: وفي قراءة النبي - يك - إني أنا الرازق بلفظ اسم الفاعل كقراءة ابن 
محيصن . وانظر الكشاف .7١/5‏ 

(©) المرجع السابقة وانظر قراءة ابن مُحَيْصِن في البحر 8/ 147. 

(5) و (0) قاله القرطبي في الجامع /65/11. 

(5) التبيان ١١87‏ وانظر القرطبي السابق. 

(0) معاني القرآن له ”/ .5١‏ (8) القرطبي والتبيان السابقين. 

(9) وهي شاذة ذكرها الفراء في مرجعه السابق وابن جني في المحتسب ؟589/7. 

)٠١(‏ قال الفراء في المعاني: «.... وإن كان أنثى في اللفظ فإنه ذهب إلى الحبل وإلى الشيء المفتول». 

(١١)قال‏ في المحتسب ”/5894: فسعول ارين احدهماة ايوق للقرة كذ كرم على مق الستزء 
يريد قوي الحَبْل لقوله: «فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة الوُنْقَى؛ والآخر: أن يكون أراد الرفع وصفاً للرزاق 
إلا أنه جاء على لفظ القوة لجوارها إياه على قولهم: هذا جُخر ضَبٌ خرب». 
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قال ابن الخطيب: نقول: قد رُوِيّ أن النبي - يكل - قرأ: إِني أنا الرّرّاق. وأما على 
القراءة المشهورة فالمعنى: قل يا محمد إن الله هو الررّاق» أو يكون من باب الالتفات من 
التكلم إلى الغيبة» أو يكون قل مضمراً عند قوله: ما أَرِيدٌ؛ أي قل يا محمد: ما أريد 
منهم من رزق فيكون بمعنى قوله: لفل مآ أُسَلك عَِهِ ِنْ آجْرِ © [ص : 87] ويكون على 
هذا قوله تعالى: لاإنَّ اللّةَ هُوَ الرَّرَاقُّ4»: ولم يقل: القويء بل قال: ذُو القوة» لأن 
المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق» وعدم الاستعانة بالغير لكن في عدم طلب 
الرزق لا يكفي كون المستغني بحيث يرزق واحداًء فإن كثيراً من الناس يرزق ولده وعبده 
ويسترزق والملك يرزق الجند» ويسترزق» فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب لأن 
المسترزق منه يكثر الرزق» لا يسترزق من رزقه فلم يكن ذلك المقصود يحصل إلا 
بالميالقة فى -وعنفيه الرازق”"؟ + فال الرؤاق+ وأماهاثعت عن الاستعانة بالعير) كيو 
دون ذلك لذن القوق: إذا كان ف قارة القوة يعين الغيرء ذا كان ؤون ذلك لا عي عيره 
ول سحبية به :إسنطانة قرئة ين انتضانة عا وتفازك كد للك لها كال ارما أريك إن 
يُطْعِمُون» كفاه بيان نفس القوة فقال: «دُو القوة». لأن قولنا: ذو القوة كي إقاكة معته 
القوي دون إفادة القَّوِيّء لأن ذلك لا يقال في الوصف اللازم البين» يقال في الآدمي: ذو 
قال ومتيول ارقو جهال وحمل وذو خلة عتسو إلى غير دلت هنا :(0ا)”" بلرة لزوها 
بيناً. ولا يقال في الثلائة: ذات فردية» ولا في الأربعة: ذات زوجية» وهذا لم يرد في 
الأوصاف الحقيقية فلم يسمع ذو الوجود ولا ذو الحياة ولا ذو العلم» ويقال في الإنسان: 
ذو علم» وذو حياة لأنها فيه عرض لا لازم بين. 

وفي صفات الفعل يقال: الله تعالى دو الفضل كثيراً (وذو الخلق”" قليلا)؛ لأن «ذا 
كذا» بمعنى صاحب والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلاً عن اللزوم البين. ويؤيد هذا قوله 
تعالى: «وَيَوْنَ كل زى ِل عَِيِمٌ 4 [يوسف: 75] فجعل غيره ذا علم ووصف نفسه 
بالفعل فبين ذي العلم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقويّء ويؤيده أيضاً قوله 
تعالى : َلْمَدَهُمْ أله ِنَم َي 4 [غافر: ؟؟] وقوله: أنه لليف بِبَادِو يَرَيُُ من يَمَلهوَهْوَ 
لْتَوك > [الشورى: ]١5‏ وقال: «الَبرى أن وَرْسْقَ إِى أله َك عَرِيدٌ 4 [المجادلة: ١؟]‏ 
لأن هذه الصور كان المراد بها بيان القيام بالأفعال العظيمة وههنا المراد عدم الاحتياج 
ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر (ما)””'. ومن يقوم مستبداً بالفعل لا بد له 
من قوة عظيمة» لأن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عَنْهِ . 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي: الرزق. 

(؟) سقط من ب وفي الرازي مما لا يلزمه لزوماً. 

(؟') ما بين القوسين زيادة من الرازي لتوضيح السياق وتكميله . 
(:) لفظ ما سقط من ب وانظر الرازي 7757/8. 
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وقال أبو البقاء: والثاني: أنه ماض والضمير للغائبين» والتقدير: أينما يَتَولُوا- 

يعني : أنه وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى ثم قال: وقد يجوز أن يكون ماضياً قد 
رك ولا يكون «أين» شرطاً في اللفظ. بل في المعنى» كما تقول: «ما صنعتَ صنعتُ» 
إذا أردت الماضي» وهذا ضعيف؛ لأن «أين» إما شرطء أو استفهام. وليس لها معنى 
ثالث. انتهى وهو غير واضح . 

قوله: «قَكَمّ وَجْهُ الله الفاء وما بعدها جواب الشَّرْطء فالجملة في محلّ جزمء 
0 نَم خبر مقدم, و وَجَهُ الله رفع بالابتداء» و «ثمَ» اسم إشارة للمكان البعيد خاصة 
مثل : هنا وهنا بتشديد النون» وهو مبني على الفتح لتضمّنه معنى حرف الإشارة أو حرف 
الخطاب . قال أبو البقاء: لأنك تقول في الحاضر هنا وفي الغائب هناك» وثّمّ ناب عن 
هناك [وهذا لبن ]1 

وقيل: بني لشبهه بالحَرْفٍ في الافتقارء فإنه يفتقر إلى مشار إليه» ولا ينصرف بأكثر 
من جره ب «من2. 

ولذلك غَلِط بعضهم في جعله مفعولاً في قوله: لوَاِدا مت تم رت 4 [الإنسان : 
٠‏ بل مفعول «رَأيْتَ) محذوف. 

فصل في نفي التجسيم 

وهذه الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه؛ لأنه لو كان الله 
تعالى د حسما وله وجه جسماني لكان مختصًا بجانب معين وجهةٍ معينة» ولو كان 
كذلك لكان قوله: اينما توَلُوا قم وَجَهُ اللّوا كذبًء ولآن الوجه لو كان مماديا للمكترق 
لاستحال في ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاًء وإذا ثبت هذاء فلا بد فيه من 
التأويل» ومعنى «وَجَهُ الله جهته التي ارتضاها قِبْلةَ وأمر بالتوجه نحوهاء أو ذاته نحو: 
عل سَىَءِ هَالِكُ إِلَّا وَحَهَه 14[ لهسم : 14]» أو المراد به الجَامُء أي: فَمَمّ جلال الله 
وخلت بن نوليه فو ريك لد أو يكون صلةً زائدآء وليس بشيء. 


١‏ أسْتَغْفِرُ الله دْباً لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَالعِبَاوِإِلَيوِالوَجَةُوالعَم1©) 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر أدب الكاتب: 515» والأشباه والنظائر: 217/4 وأوضح المسالك: 2787/75 وتخليص 
الشواهد: .»4٠05‏ وخزانة الأدب: 1١١١/8‏ و115/4ء والدرر: 2187/0 وشرح أبيات سيبويه: /١‏ 
.4٠‏ وشرح التصريح: 35/1 وشرح شذور الذهب: 4179 » وشرح المفصل: 77/7 8/١ه2‏ 
والصاحبي في فقه اللغة: »18١‏ والكتاب: ١/١//37*ء‏ ولسان العرب [غفر]ء والمقاصد النحوية: / 
777ء والمقتضب: ؟7/١97ء‏ وهمع الهوامع: ؟/ 87. 
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قوله: «المَتِينُ): لأن ذا القوة كما تقدم لا يدل إلا على أن له قوةٌ ماء فزاد في 
الوصف المتانة وهو الذي له ثبات لا يتزلزل وهو مع المتين من باب واحد لفظأً ومعنى. 
فإن معنى مَنْن الشيء هو أصله الذي عليه ثباته والمتن هو الظهر الذي عليه أساس البدن 
والمتانة مع القوة كالعزّة مع القوي حيث قرن العزة مع القوة في قوله: «قَوِيٌ عَزِيرً) 
وقوله: «القَّويٌ العَزِيزًا. 

قوله تعالى: لفَإِنَ لِنّذِينَ ظَلَمُوا ذَتُوباً4 قد تقدم الكلام على الفاء في وجه 
التعلق”'2. والمراد بالذين ظلموا: كفار مكة. ومعنى ذنوباً أي نصيباً من العذاب ١مِكْل‏ 
ذَنُوبِ أْصْحَابِهِمْ» أي مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعادٍ. وتمود: 
والذنوب : في الأصل الدلو العظيمة المملوءة ماءء وفي الحديث الشريف «فأتي بذَّنُوبٍ 
مِنْ مَاءِ؟ فإن لم تكن مَلأى فهو الدَّلُوه ثم عبر به عن النُصيب» » قال علقمة: 
40 وَفِي كل حَيْ كذ خَبَطتٌ بِنِعْمَةٍ فَحُئْلِسَاسمِنْندَك ذَنُو 

ويجمع في القلة على أَدْنبَِ وفى الكثرة على ذَنَائِبَ . قا لل ل اش ب 

وقال الزمخشري: الذَّنُوبٍ الدلو العظيمة» وهذا تمثيل أصله في السّقاة يقتسمون”©» 
الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب”” قال الشاعر: 
40١‏ - لَنَادَئُوبٌ ولكمذئُوبُ فإن الست انلكا ال ي” 


0 ال 


)١(‏ وذلك لأن الله تعالى لما بين أن من يضع نفسه في موضع عبادة غير الله يكون وضع الشيء في غير 
موضعه فيكون ظالماً فقال: إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذين ظلموا بعبادة الغير لهم 
هلاك. وانظر: الرازي السابق 7717/74 

(؟) من الطويل وهو لعلقمة بن عبدة؛ والبيت روايته كرواية البحر والكشاف والقرطبي والكتاب» وروى 
أبو عبيدة في المجاز 5518/7: وفي كل يوم وبتائل. وشّاش أخو الشاعرء وخبطت أسديت 
وأعطيت . والشاهد في الذنوب فهو الدلو وضربه مثلاً في القَسْم والحظ وقد تقدم. 
وانظر: الكتاب 57١7/5‏ والبحر 17/4 والكشاف 7١/4‏ وشرح شواهده 546/4 وشرح شواهد 
الشافية 585 وابن يعيش 18/5 و١٠/18‏ و١5١1‏ والقرطبي /١7‏ لاه وروح المعاني 714/717 ومجمع 
البيان 4/ 747 والديوان ١7‏ والوهبية .١778‏ 

(9) والملك الذي يقصده الحارث بن أبي شّمِر العَسَانِي وكان قد أَسَرَهُ. 

2 كذا في أ وفي ب يقسمون وفي الكشاف: يتقسمون. 

(5) وانظر: الكشاف 57١/4‏ و57. 

(7) لم أعرف نسبة هذا البيت لمعين فلم تنسبه المراجع التي رجعت إليها وهو من الرجزء فالزمخشري 
لم ينسبه بينما نسب ما قبله إلى عمرو بن شاس وكذلك لم ينسبه الفراء» والشاهد فيه: ذنوب فهي- 
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وقالالزاغنب: اتذنوت الذلر الذي لء' قن اقيى"": فراع الاشتعاق 00 
اها المَدَس الطويل'الذلب :وهو عنفة على فقول :والذتوت لحم اسفل الكتن7 "نوين 
يَوْم ذَنُوبِ أي طويل الشّر'” استعارة من ذلك. 

قوله : اوقلا يَسْتَمْجِلونَ» أي بالعذاب. وإونقة متاتدة الذنوت أن العذاب: قصب 
عليهم كما يُصَب يُْصَبُ الذَّنُوبُء قال تعالى: ##يْصَتُ من قوق روب سيم لَْمِيمَ » [الحج: 1] 
وقال عالت ابو شي ون راف ون عَدَاك العبو [التنان: 4] والذدوت فذلنك 
فكأنه قال: ترد را وسيم الت قدا كدري مسي طوف لايس اليد 


ووجه آخر وهو أن العرب يستقون من الآبار على النوبَة ذنوباً كوي وذلك وقت عيّشهم 
الطيب» فكأنه تعالى قال: زنك لِلَذِينَ ظَلَّمُوا» من الدنيا وطيباتها 2 إذا ملأوه ولا 


يكون لهم في الآخرة من نصيب كما كان عليه حال أصحابهم استقوا كل وتركوهاء 
وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك وإنما هو رَعَدْ العيش . 
قال ابن الخطيب: وهو أليق بالعربية”* . 


قوله تعالى: ظقَوَيْلَ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِم الذي يُوعَدُونَ4 يعني يوم القيامة. 
وقيل: يوم بدر”' أ ويغلاف العاند لأستكمان كه 0 ٠‏ أي يُوعدونه. 


-ِ هنا بمعنى الدلو العظيمة فالمعنى أنه يقسم الماء مرة له ومرة لهم فإن أبوا فالقَلِيبُ أي البثر لَهُم 
وانظر: القرطبي 01//117 ومعاني الفراء “/ 40 والكشاف ١١/5‏ وشرح شواهده 4/54 والبحر 8/ 
30 ومجمع البيان 4/ ١47‏ وقد ورد بشرح شواهد الكشاف: 

د 0 اه 

والمعنى: إني أوثر شريبي بالحظ الأوفرء والنصيب الأجزل» فإن لم يرض أوثره بالجميع . 

)١(‏ قاله فى المفردات ١8١‏ (ذنب). 

(؟) قاله الْجَؤْهَرِيٌ في الصحاح «ذنب». 

(*) نقله القرطبي في 17// عن ابن الأعرابي. وانظر في هذا اللسان ذنب .١85١‏ 

دق في ب اسقوا. 

(5) انظر: تفسير الإمام فخر الدين الرازي 578/74. 

(1) انظر: تفسير العلامة البغوي والخازن 758/7 وقال القرطبي في الجامع 17/ مه بالأخير. 

00 عائد الصلة غير الألف واللام إن كان بعض معمول الصلة جاز حذفه مطلقاً كحذف المعمول» نحو: : أينَ 
ش الرجلٌ الذي قلت تريد قلت أنه أو نحوه» وإن لم يكن فإما أن يكون منفصلاً أو متصلاً فإن كان منفصلا م 
بجر حذفه نحو: جَاءَ الذي إياه أكرمت» أو ما أكرمتٌ إلا إياىء وإن كان متصلاً فله أحوال: 
أحدها: أن يكون منصوباء إما بفعل أو وصف أو بغيرهماء 0 جاز حذفه كما في الآية 
التي معنا وإن كان بغيرهما لم يجز نحو: جَاءَ الذي إنه جائز» وألحق به أبو بو حيان المنصوب بفعل 
ناقص . 


5٠١2655 سورة الذاريات / الآيات:‎ ١1١ 


روى الشعلبي عن أبيَ بن كعب قال: : قال رسول الله - يله -: «مَنْ قَرَأْ سُورَة 
«وَالذَّارِيَاتِ) أَعِْيَ ب الأخْر عَشْرَ حَسَئَاتٍ بِعَدَدٍ كل ريح هَبّتْ وَجَرَتْ فِي الدُنيَاه7" (والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأشفق وأرحم)2 . 1 


- الثاني : أن يكون مجروراً. فيجوز حذفه في صور منها أن يجر بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو 
«فَافْضٍ ما أَنْتَ قُاض». 
الثالث: أن يكون مرفوعاًء فإن كان فاعلاً أو نائباً عنه أو خبراً لمبتدأ أو لناسخ لم يجز حذفه نحو: 
جاءني اللذان قاما أو ضرباء وجاء الذي الفاضل هو وإن الفاضل هو. وإن كان مبتدأ جاز بشروط 
ذكرها السيوطي في الهمع على أن ما يعنينا هو العائد المنصوب كما نلمحه في الآية أعلى. أما وقد 
استكمل الشروط التي يقصدها المؤلف فإنه يجوز حذفه . 
وانظر - بتَصَّرف - هَمْعّ الهوامع للعلامة السيوطي 89/١‏ و40. 

.77/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

فم فا بين ومين :1 باد هر لسلفة ف 


سورة الطور 


مَكيّة وهي تسع وأربعون آية» وثلاثمائة 0 عشرة كلمة» وألف وخمسمائة 
0 


55250006 (تشر (©) يكت تنقدر () ف رق مشر () وَالتِ 
الستمور (ي) وَالسّْفِ المروع 22 انبر اتتئور 9 إن عدَابَ , 06 (2) َال من 
تف > 
فم لوك 

قوله تعالى: «وَالطُورٍ» وما بعده أقسام جوابها «إِنَّ عَذَابِ رَبك لَوَاقِعٌه والواوات”" 
التي بعد الأولى عواطف لا حروف قسم كما تقدم في أول هذا الكتاب عن الخليل. 

وتكر الكتات: تفطيما وتعظيما , 

مناسبة هذه السورة لما قبلها من حيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فيهماء ؛ وأول 
هذه السورة مناسب لآخر ما قبلهاء لأن في آخرها قوله تعالى: طفَرْلُ َِدنَ مكيروا من 
تومهم م الى وعدون 4 [الذاريات: 5] وفي أول هذه السورة #فويل دوم وم دومي مَيذٍ لِلْحَكَِينَ # 


[الطور: ]١١‏ وفي آخر تلك السورة قوله: #إِإنَّ لِلَذِنَ ظَلَموا موا © [الذاريات: 59]؛ 
وذلك إشارة إلى العذاب», وقال هَهُنَا: إِنَّ عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ . 


قيل: المراد بالطور الجبل الذي كلم الله عليه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بالأرض المقدسة» أقسم الله به. وقيل: هو الجبل الذي قال الله تعالى : لاوَطْور مين » 


)١(‏ كذا في النسختين. والصحيح وائنتا رفعاً. 
() وانظر البغري والقرطبي في مرجعيهما 8/5غ؟ و /ا١ا/لمه.‏ 
(9) كذا في (أ) وفي (ب) والواو الذي بعد الأولى. 


2/11 الات اج‎ ١ 


ااا الل سسسسسسسسسسسس سسورةالطور / الآيات : ١م‏ 


[التين: 7]. وقيل: هو اسم جنسء والمراد بالكتاب المسطور كتاب موسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو التوراة. وقيل: الكتاب الذي في السماءء وقيل: صحائف أعمال الخلق» 
وقال تعالى: #وَخجُ لَه يوم اَِْمَةٍ با يلْقَنهُ منثورًا © [الإسراء: .]١‏ وقيل: الفرقان. 
والعراة يسور لكوي 

قوله: فِي رَقَ يجوز أن يتعلق «بِمَسْطور)؛ أي مكتوب في رَقْ 7''. وجوّز أبو 
البقاء””" أن يكون نعتاً آخر لكتاب”” ' وفيه نظر؛ لأنه يشبه تَهيئَةَ العَامِلٍ للعَمَلٍِ وقطعِه منْهُ. 

وَالدق بالفتح - الجلد الرقيق يكتب فيه'**. وقال الوّاغِب : الرق ما يكتبُ فيه شبه 
كاغد*) . انتهى فهو أعم من كونه جلداً أو غيرَهُ. ويقال فيه : رِقٌّ بالكسر. فأما مِلْكُ 
العبيد فلا يقال إلا رف بالكسر”؟. وقال الرُمخشري: والوّقّ الصحيفة. وقيل: 
الذي يكتب فيه”" . انتهى. وقد غلط بعضهم من يقول: كَتَبْتُ في الرّقٌ بالكسر؛ 0 
لط لقن 0 

وقد قرأ أبو السَّمّال: في رق » 0 

فإن قبل : ما الفائدة في قوله تعالى : «في رَقّ منشور» وعظمة الكتاب بلفظه ومعناه 
لوه 1 

فالجواب: أن هذا إشارة إلى الوضع لأن الكتاب المطويّ لا يعلم ما فيه فقال: ل 
رق منشور أي ليس كالكتب المطويّة أي منشورٌ لكم لا يمنعكم أحدٌ من مُطَالَعته””'2. 

(قوله: «والبيت المعمور» قيل: هو بيت في السماء ء العليا تحت العرش يحيّالٍ 
الكغبّة يقال له: العبراح حَرْمْبَة في السماء ء كحُْمَةٍ الكعبة في الأرض يدخله كُلَّ يوم 
سبعون ألغا من التلائكة يطوقُوة به ويُصَلُونَ فيف “ثم لا ينودو إليه أيو]1".. 

ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من الملائكة. وقيل: هو بيت الله الحرام وهو 
معمورٌ بِالحُجَاجٍ الطائفين به. 


.11417 فى (ب) القرآن. (؟) التبيان‎ )١( 

(6) نعتاً له أي لكتاب أي كائناً في رق . 

(؛) وهو قوله الجوهري في الصّحَاح «رقق». ولكن الفراء في المعاني 8/ 40 له رأي آخر سأذكره بعد. 

(4) فى المفردات: شبه الكاغد قال فى اللسان: الكاغد معروفء, وهو فارسي معرّب . انظر المفردات 
«رقق» ٠٠‏ واللسان «كغد». 1 ١‏ 


(5) وانظر اللسان «رقق» /ا1/01١.‏ (0) الكتاب الذي يكتب فيه الأعمال الكشاف 14/؟57. 
(4) بدليل قول الزمخشري السابق وقول الفراء في المعاني *41/7: «والرقٌ الصحائف التي تَخْرْجٍ إلى 
ككل 
يئر م 5 


() “بشس المعلى .انظ لبنس /*14د.وهي شافة: 
(١٠0)الرازي‏ 5850/18. 
(10)وهذا رأي علي وابن عباس انظر القرطبي لااروه و١٠".‏ 


سورة الطور / الآيات: ١-قم‏ ااااسللصشسسسس هآآ 


وقيل: اللام في «البيت المعمور» لتعريف الجنس كأنه يُقْسِمُْ بالبيوتٍ المَعْمُورة 
وَالعمائر المشهورة)7 7 . 
قوله : «والسَّقْفِ المَرْفُوع» يعني السبماة: وتقلر 4 ايالمه فك ري 34 


قوله: «والبّخر المَسْجُور) قيل: هو من الأضدادء يقال: بَخْرٌ مَسْجُورٌ أي مملوءء 
وك مشر أن فارع" . وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس - (رضي الله عنهما)”*» 
- أنه قال: خرجت أمةٌ لتَسْتّقي فَقَالَثْ: إن الحَوْضٌ مَسْجُورٌ؛ٍ أي فارغ”” . ويؤيد هذا أن 
البحار يذهب ماؤها يوم القيامة. 

وقي[ 2 “سدور الحنسوك ؤعنة واخؤر الكلب لاأش كه كيه" قال 
محمد بن كعب القرظيّ والضَّحَاكُ : يعني الموقّد المحمّى بمنزلة التَنُور المُحَمّىء وهو 
قول ابن عباس ( رضي الله عنهما -)”"'؛ لما روى أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم 
القيامة ناراً فيزاد بها في نار جهنم كما قال تعالى: #وَإدًا الِصَارٌ سُجْرَتَ4 [التكوير: 1]. 

وروى عَبْدُ الله بْن عُمَرَ - (رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا)" - قال: قال رسول الله يك -: «لآ 
قرشل يَخْراً إلا غَازِياً أو 1 خاخاء إن تخت البخر ارا :وتشةة الثان بخرا». 
وكان الرسيع حفن امن المستهر المحعائط إلعرت بالعالع روف الاك عن 
النَزّال*' بن سَبْرَةَا''2 عن علي أنه قال: البحر المسجور: هو بحر تحت العرشء, كما 
بين سبع سموات إلى سبع أرضين فيه ماءٌ غليظ» يقال له: بحرٌ الحيوان يمطر العباد منه 
بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم . وهذا قول مقاتل”'"'. 


قيل: الحكمة في القسم بهذه الثلاثة أشياء أن هذه الأماكن الثلاثة وهي: الطورء 
والبيت المعمورء والبحر المسجور كانت لثلاثة أنبياء للخلوة بربهم والخلاص من الخلق 


)١(‏ الرازي 58/ 719. هذا وما بين القوسين كله سقط من نسخة «ب». 

() وانظر القرطبي السابق والبغوي 5/ا714. 

063 .روا عاسب اللسان طن أب علرا+ وانظان الشساق اجر «4ةلة كما زواد أيفنا حن ابي زية: 
فق زيادة من (أ). 

(5) وقال ابن أبي داود: ليس لذي الرمة حديث إلا هذا. وانظر القرطبي .51١/١1‏ 


(5) اللسان سجر "194. 0) زيادة من (أ). 
(48) زيادة من (أ). (9) في (ب) البزار. 


()وفي كلتا النسختين سَمرة والتصحيح من البغوي. 
(١١)وانظر‏ هذه الأقوال في تفسير البغوي 549/5. 


- 1١ سورة الطور / الآيات:‎ ١15 


وخطابهم مع الله. أما الطور فانتقل إليه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وخاطب الله تعالى 
م م 0 ا 0 00 
انعدو الم صور ا وتاوى "في الظلمات: «أن لا 
إله إل أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» فصارت هذه الأماكن شريفة بهذه الأسباب 
فأقسم الله تعالى بها. 

وأما ذكر الكتاب فلأن الأنبياء كان لهم في هذه (الأماكن)"'' مع الله تعالى كلام 
والكلام في الكتاب (واقترانه'"' بالطور أدل على ذلك؛ لأن موسى ‏ عليه السلام ‏ كان له 
مكتوبٌ ينزل عليه وهو بالطور) . 


فصل 
أقسم في بعض السور بجموع كقوله: لرََيَتِ 4 [الذاريات: ]١‏ (َلثيَاتٍ 4 


[المرسلات : ]١‏ 9 وَالئَرِعَتِ * [النازعات : ]١‏ وفي بعضها بأفراد كقوله: «والطّور» ولم 
يقل : والأطوار والبحار. 


قال ابن الخطيب: والحكمة فيه: أن في أكثر الجموع أقسم عليها بالمتحركات 
والريح الواحدة ليست بثابتة بل هي متبذلة بأفرادها مستمرة بأنواعهاء والمقصود مِنْهَا لا 
يحصل إلا بالبَدَل والتَغَيّرهِ فقال: «والذاريات» إشارة إلى النوع المستمرء لا الفرد المعين 
المستقرء وأما الجبل فهو ثابت غير”" متغير عادة فالواحد من الجبال دائمٌ زماناً ودهراًء 
فأقسم في ذلك بالواحد» وكذلك في قوله: «وَالنّممٍ #4 [النجم: ١]ء‏ ولو قال: «والريح» 
لما علم المقسَمُ به» وفي الطور عُلِه”*'. 

قوله: (إِنَّ عَذَابَ رَبكَ لَوَاقِعٌ» نازل وكائن. وقوله: «مِنْ دَافِع» يجوز أن تكون 
الجملة خبراً ثانياًء وأن تكون صفة لواقع أي واقع غير مدفوع. قال ابو البق" 2 و عر 
دَافِع» يجوز أن يكون فاعلا”''» وأن يكون مبتدأ”"" و ١مِنْ»‏ مزيدة على الوجهين. 


)١(‏ سقط من نسخة (ب). 

() ما بين القوسين زيادة من الرازي لاكتمال الكلام وهو ساقط من النسختين. 

() في الرازي: قليل التغير. (:) وانظر تفسير العلامة الرازي 571٠/58‏ و .71١‏ 

.١١81 التبيان‎ )6( 

(7) ل ١«لَهُ؛‏ وأرى أن تكون نائب فاعل أي ما وُجِدَ له دافعٌ يَدْهَمُ العَذَابَ . 

(0) والخبر: «له؛ وهو يكون ‏ أي دافع ‏ مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد. 


سورة الطور / الآيات: احا امس 11 


فصل 
قال جُبَيْرُ بْنْ مُطعم : قدمت المدينة لأكلمَ رسولّ الله - يل في أَُسَارَى بدر فدفعت 
إليه وهي يصلي بأصحابه المغرب وصوته يخرج من المسجد فسمعته يقرأ «والطور» إلى 
قوله : (إِن عَذَابَ ربك لَوَاقِعْ مَا لَهُ مِنْ دَافع» فكأنما صُدْع قلبي حين سمعت (له) ولم أكن 
اام يومد قال؛ جالمتكرنا بن جر لماي روا كنك اطريااة اكوم كوخاي 
حتى يقع بي العذاب7) 


53 2 9 مود مه كر 1 00 متعم سخ لور 
قوله تجادي يوم تمور السّمآة مور 9 رتسِيرُ لْجبَال سينا (ول) ديل يَوْمَيذٍ 


7 


جه 1 7 المي اليم 3 
ا 0 © بم قرت 1 نار جهنم دعا زه هلدو 
لت كسم يها تُكذْبونَ 9 أفيحر هذا أم أتبْر لا بُصِروت (2) أضلوها كأصبروأ 
0 ل 02 - م« لخم 
0 سواء ءطو ِنَم يرون ما كدشم تَعَمَلُونَ 29 


قوله: «يَوْمَ تَمُورُ السَّمَّاءُ» يجوز أن يكون العامل فيه: «واقع» أي يقع في ذلك 
اليوم. وعلى هذا فتكون الجملة المنفية معترضة بين العامل”" ومعموله”*“. ويجوز أن 
يكون العامل فيه «دافع». قاله لو وأبو القاء”") . تعد 0008 


قال أبو حيان: ولم يذكر دليل المنع”” . قال شهاب الدين: وقد ذكر دليل المنع 
فى الكشف307) إلا أنه ربما يكون غلطاً عليه فإنه وهم وعبارته قال: العامل فيه واقمٌ أي 
إن عذاب ربك لَوَاقِعٌ في”''' يوم تَمُورُ السّماءء ولا يعمل فيه «دافع»؛ لأن المنفي لا 
يعمل فيما قبل الئافى» لا يقول: طَعَامَكٌ ما زَيْدٌ آكلآء رفعت آكلا أو نصبته أو أدخلت 
عليه الباء. فإن رفعت الطعام بالابتداء وأوقعت «آكلا» على «هاء» جاز وما بعد الطعام 
0110 “ا 0)00 


)١(‏ في البغوي: ولم يكن أسلم يومئذء وفي (ب) ولم أكن أسلمت والبغوي و(ب) هما الواضحان 


بالمكضتود” 
(؟) وانظر تفسير البغوي والخازن 49/5؟. (") وهو واقع. 
(5) وهو يوم. (5) البحر المحيط .١517/8‏ 
(6) التبيان .١1١87‏ (0) مشكل الإعراب ؟77177/7. 


(8) بل ذكر الدليل كما سيأتي بعد وانظر قول أبي حيان في البحر .١1517/8‏ 

(9) هذا خطأ. والصحيح المشكل المرجع السابق. ولم يتعرض في الكشف لهذا الكلام على الإطلاق» 
لَعلَُ سَهْوٌ من الناخ أو المؤلف. 

١)زيادة‏ عما فى المشكل . 

(1١1١)كذا‏ في النسختين وفى المشكل : ١خبرة».‏ 

(17)وانظر مشتكل إعرات القران لمكي 37/7". 


١16 
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وهذا كلام صحيح في نفسهء إلا أنه ليس في الآية شيءٌ من ذلك؛ لأن العامل - 
وهو دافع ‏ والمعمول - وهو يوم - كلاهما بعد النافي وفي حَيِْ. . وقوله : وَأؤْقَعْتَ آكلا 
على هاء أي على ضمير يعود على الطعام فتقول: طَفَاتَك ما ويد آكله: 

وقد يقال: إن وجه المنع من ذلك خوف الوَهم أنه يفهم أن أحداً يدفع العذاب في 
غير ذلك اليوم. والغرض أن عذاب الله لا يدفع في كل وقت وهذا أمرٌ مناسب قد ذكر 
مثلهُ كثيرٌء ولذلك منع بعضهم أن ينتصب طبَوْمَ تَجِدٌ كُلُّ نئي 4 [آل عمران: ]٠‏ بقوله : 
وَأَلَهُ عن كل نر مَرِيِرٌ #* [آل عمران: 4 لئلا يفهم منه ما لا يليق. . وهذا أبعد من 
هذا في الوَهَم كثير. 

قا أبى القاة وقيل بيجو ز أن ركوة ظرقا لما'دل عليه" فَويل) انمن + 

وقال ابن الخطيب: والذي أظنه أن العامل هو الفعل المدلول عليه بقوله: «مَا لَهُ 

مِنْ دَافِع؛؛ لأن العذاب الواقع على هذا ينبغي أن يقع في ذلك اليوم» لأن'" العذاب 


الذي به التخويف هو الذي بعد الححشر ومَوْر السَّماء لأنه في معنى قوله: «قلر يك يك يفعهَم 
كا كا وأا بض 4<" [غافر: 44]. 


والمَوْرُ الاضطراب والحركة. يقال: مَارَ الشيْءْ أي ذهب وجاء. وال الكو 22 
وأبو عبيدةً يناه وأنشد لللأعشى : 


؟0 - كَأَنَّ مِشْيَنَهَا مِنْ بَِتِ جَارَتَهَا مَؤْرٌ السَحَابَة لَآرَنِتٌ وَلآَعجِل 


وقال الزمخشري: وقيل: هو تحرك في تموج. وهو الشيء يتردد في عرض 
كالداغصة”" وهي الجلدة التي فوق قُفل الركبة”. وقال الراغب: المّوْر: الجريان 


)١(‏ التبيان .١١748‏ (؟) في الرازي: لكن. 

(”) وانظر الرازي بالمعنى من تفسيره 54/ 7147. 

(5:) لم أجده في المعاني له وإنما نقله عنه القرطبي في الجامع /١١‏ 71. 

(06) المجاز له ”7/5 771. 

(1) من البسيط له كما في الديوان وفيه: مر السحابة. وعليه فلا شاهد فيه وهو من قصيدة يمدح فيها 
يزيد بن مسهر الشيباني» وانظر البحر 8/ ١55‏ والقرطبي "7/١1‏ وفتح القدير 0/ 46 ومجمع البيان 
69 والطبري ١١/717‏ واللسان «مور» والمجاز .179١/7‏ والشاهد: مور فهو بمعنى الكفء. 
وانظر ديوانه .١55‏ 

(0) هي النكفة» وقيل: هي عظم مدور يديص ويموج فوق رضف الركبة. وقيل يتحزك على رأس 
الركبة . وقيل: هي الشحمة التي تحت الجلدة الكائنة فوق الركبة. وانظر اللسان «دغعص». 

(6) وانظر الكشاف 777/54. 


سورة الطور / الآيات: 5-8ا١ا‏ ممع ب ع ب سرج لل 111127772 


السريع ومّار الدَّمُ على وجهه والمُور - أي بالضم ‏ التراب المتردد به الريح”'" . 

وأكد بالمصدرية دفعاً للمجاز أي هذان الجرمان العظيمان مع كثافتهما يقع ذلك 

وقال ابن الخطيب: فيه فائدة جليلة» وهى أن قوله: ١وتَسِيرُ‏ الجبّال» يحتمل أن 
يكو بياناً لكيفية مور السماء؟ لأن الجيال إذا سارت وسيرت معها شكانها يظهر السماء 
كالسائرة إلى خلاف تلك الجهة؛ كما يشاهده راكب السفينة» فإنه يرى الجبل الساكن 
متحركاً فكان لقائل أن يقول: السماء تمُور في رأي العين بسبب سير الجبال كما يَرَى 
القمرّ سائراً راكبٌ السفينة» والسماء إذا كانت”'' كذلك فلا يبقى مَهْرّبِ ولا مَفْرّع لا في 
الأرض ولا في السماء. 

لما ذكر أن العذاب واقع بين أنه متى يقع العذاب» فقال: يوم تمور السماء موراًء 
قال المتعوون: أى تدوة كما يدون الذعا ركنا يأهلها كدر الجفية: 

ليا 8 

قال عطاء الحُراسَانيَ : يختلف أجزاؤها بعضها فى بعض . 

وقيل: تضطرب . «وَنَسِيرُ الجبّال سَيْراً فتزول عن أماكنهاء وتصير هباءً منثوراًء 
وهذا إيذان وإعلام بأن لا عود إلى السماء”" لأن الأرضّ والجبالَ والسماءً والنجومً كلها 
لعمارة الدنيا والانتفاع لبني آدم فإذا لم يبِقَّ فيها نفع فلذلك أعدفها الله تعالى 220 

قوله: «قَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَْبِينَ» يومئذ منصوب «بوّيل» والخبر «للمكذبين». والفاء 
في قوله «قَوَيْلَ» قال مكي: جواب الجملة المتقدمة”*' وحسن ذلك, لأن في الكلام معنى 
الشرط» لأن المعنى إذا كان ما ذُكِرَ قُويْل0 . 

قال ابن الخطيب: أي إذا علم أن عذاب الله واقع» وأنه ئيس له دافع فويل إِذَنْ 
للمكذبين ؛ فالفاء لاتصال المعنى» ولمعنى آخر وهو الإيذان بأمان أهل الإيمان» لأنه لما 
قال: إن عذاب ربك لواقع وأنه ليس له دافع لم يبين موقعه بِمَنْء فلما قال: «قَوَيْلُ يَوْمَئذٍ 
لِلْمُكَذَبِينَ» علم المخصوص ه2200 وهو الو . 

فإن قيل: إذا قلت بأن قوله: «وَيْل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبِينَ» بيان لمن يقع به العذاب فمن 


.5٠١ المفردات له ص‎ )١( 

(؟) في الرازي مارت. وانظر الرازي 178/ ١5547‏ واللسان «مور» . 

() الصحيح كما في (ب) والرازي: الدنيا فالمعنى يحتم ذلك . 

(4) وانظر الرازي 547/58 ورأي الخراسانى في البغوي 5149/51. 

() في (ب) جملة المقدمة. (1) قال بذلك كله مكى فى المشكل ؟/5710. 
(0) سقط من (ب) فقط دون (أ) والرازيّ. (4) وانظر الرازي المرجع السابق. 
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[قوله تعالى: «وَاسِع عليم» أي يوسع على عباده في دينهم. ولا يكلفهم ما ليس 
في وسعهم . 

وقيل : واسع المغفرة. 

فصل في سبب نزول الآية 

في سبب نزول الآية قولان: 

أحدهما : أنه آمن يتلق بالصلاة . والتاني: في آمن لآ يتعلق بالضلاة. 

فأما القول الأول فاختلفوا فيه على وجوه: 

أحدها: أنه تعالى ‏ أراد به تحويل المؤمنين عن استقبال «بيت المقدس» إلى 
الكعبة. فبيّن تعالى أن المشرق والمغرب» وجميع الجهات كلها مملوكة له سبحانه 
وتعالى» فأينما أمركم الله عرّ وجل باستقباله فهو القبلة؛ لأن القبلة ليست قبلة لذاتها؛ 
بل لأ الله تعالق -"جعلها قبلة: فهو يدير غبادة كيف يريد]"١‏ وكيف يشاء فكأنه تعالن 
ذكر ذلك بياناً لجواز نسخ القبلة من جانب إلى جانب آخر. 

وثانيها: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لما تحولت القِبْلّة عن «بيت المقدس» 
أنكرت اليهود ذلك» فنزلت الآية ونظيره قوله تعالى: #فل بَنَهْ ألْمَئْرِقُ وَاَلْمَمِبٌ يَجَدِى من يكَآه 
ِل صِرَطِ مُسْتَقِيِرٍ # [البقرة: .]١47‏ 

وثالثها: قال أبو مسلم: إن اليهود والنّصّارى كل واحد منهم قال: إِنَّ الجنة له لا 
لغيره» فردً الله عليهم بهذه الآية؛ لأن اليهود إنما استقبلوا «بيت المقدس»)؛ لأنهم 
اعتقدوا أن الله تعالى ‏ صعد السماء من الصّخْرة والنصارى استقبلوا المشرق؛ لأن 
مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فولدت عيسى - عليهما الصلاة والسلام ‏ هناك» 
فردّ الله عليهم أقوالهم. 

ورابعها: قال قتادة وابن زيد: إن الله - تعالى - نسخ «بيت المقدس» بالتخيير إلى 
أي جهة شاء بهذه الآية» فكان للمسلمين أن يتوجّهوا إلى حيث شاءوا في الصلاة» إلا أن 
النبي كَكَةِ كان يختار التوجّه إلى «بيت المقدس»ء مع أنه كان له أن يتوجّه حيث شاءء ثم 
إنه - تعالى - نسخ ذلك بتعيين الكعبة . 

وخامسها: أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة» فإنّ له أن يستقبلها من أي جهة 
شاء وأراد. 

[وسادسها: ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنا مع 
رسول الله يْهْ في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة» فجعل كل واحد منا مسجده 
حجارة موضوعة بين يده» ثم صلينا فلما أصبحناء فإذا نحن على غير القِبْلّة» فذكرنا ذلك 


١528 : بسح يي سمورةالطور / الآيات‎ ١ 


لا يكذب لا يعذب فأهل الكبائر لا يعذبون لأنهم لا يُكَذَّبُون. 
00 أن ذلك العذاب لا يقع إلا على أهل الكبائرء وإنما هذا كقوله: 7 


-._ 


ألتى فيا نج سكم حَرَئبَا ألز بيك َدِيرٌ لوا بل قَدَ جأننا تَذٌِ مَكَدَبَنَا 4 [الملك: 8 و 4] فالمؤمن 
يلمي 0 إلقاء بهوان» وإنما يُدْحَلُ فيها للتطهير إِدْخَالاً مع نوع إكرام» والويل إنما هو 


والويل ينبىء عن الشدة» لأن تركيب حروف الواو والياء واللام لا ينفك عن وُقُوع 
.شدوء ومنه لَوَى إذا دافء*"© ولَوَاه يلويه إذا قَتَلَهُ قَثْلاً قويا”” . 

والوَّلِىُ فيه القوة على المُولّى عَلَيْهِ. وقد تقدم وجه جواز التنكير في قوله: «وَيْلُ) 
مع كونه مبتدأ؛ لأنه في تقدير المنصوب لأنه دعاء في تفسير قوله تعالى: طقَالَ مَكمٌ » 
[الذازيات؟ 86]: 

قوله : َالْذِينَ هُمْ في حَوْض بَلْعَبُونَ4 الخَوْض : هو الاندفاع في الأباطيل» قال 


م حرسم 


عاني: ليَحْضْمٌ كَلى حا وَأ © [العوبة: 4 وقال تعالى : «وَحكًُا عحُوصٌ مم أَخْلِضِينَ » 

وتنكير الخوض يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون للتكثير أي في خوض عظيم . 

الثاني: أن يكون التنوين عوضاً عن المضاف إليه» كقوله تعالى: لوَإِنَّ كلا لا 
َوَيِئُمْ ريك أَعْمَْلَهُزَ © [هود: ١‏ والأصل في خوضهم المغرُوف منهم. وقوله: 
يعلبون أي غافلون لاهون. 

واعلم أن قوله تعالى: «الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْض» ليس وصفاً للمكذبين بما يميزهمء 
وإنما هو للذم كقولك: «الشيطان الرجِيمٌ» ولا تُرِيدُ فَضْله عن الشيطان الذي ليس برجيم 
بخلاف قولك: أكرم الرّجْلَ العَالِمَ فالوصف بالرجيم للذم له لا للتعريف. 
عن إله لم يخلق أو إله ليس بعظيمء فإن الله واحد لا غير" 

قوله: يَوْمَ يُدَعُونَ4 يجوز أن يكون ظرفاً «ليْقَالَ؛ المقدرة مع قوله: طمَذِو ألتَارُ # 
[الطور: 45 يوم يدعون المكذبيه”؟؟؛ لأن معناه يوم يقع العذابٌ ذلك اليوم وهو يوم 
يُدَعُون فيه إلى النار. 


. كذا في (أ) والصحيح دفع من دون ألف كما في المعاجم والرازي فالفعل ثُلائِيٌ‎ )١( 
(؟) وانظر اللسان «لوى». () قال بهذه المعلومة الرازي 8؟/ 251465و51550.‎ 
.١1١817 وهو أحد قولي أبي البقاء في التبيان‎ ):4( 
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والعامة على فتح الدال وتشديد العين من دَعَهُ يَدْعْهُ أي دفعه في صدره بِعُنْفٍ 
وشِدَةٍ. قال الراغب: وأصله أن يقال للعائر: دع كما يقال له لَع”''. 

وهذا بعيد من معنى هذه اللفظة”" . 

وقرأ علي - رضي الله عنه ‏ والسّلمي وأبو رجاء وزيد بن علي بسكون الدال 
وتخفيف العين مفتوحة””" من الدَعَاءِ أي يُدْعَوْنَ إليها فيقال لهم: هَلُّمُوا فادخلوها”؟' . 

قوله: دَعَا مصدر معناه تدفعهم الملائكة دفعاً على وجوههم بِعُنْفِ أي يُذْفَعُونَ إلى 
النارء فإذا دَنَوْا منها قال لهم خزنتها: هَذِهِ الئّار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا . 

ناكل ولمامانى ليْدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَئْم4 يدل على أن خزنتها يقذفونهم في 
النار وهم بعيداً”” عنها وقوله تعالى : لسسَحَبْونَ فى ألثَارٍ عل وُجُوهِه 4 [القمر: 158 يدل على 
أنهم فيها. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الملائكة يَسْحَبُونَهُمْ في النارء ثم إذا قربوا من نار مخصوصة وهي نار 
جهنم يقذفونهم فيها من بعيد فيكون السحب في نارء والدفع في نار أشد وأقوى. بدليل 
قوله «بحبون في ألميو ثم في أَلثَارٍ مُمَجَرو 4 [غافر: "١‏ و 97]. أي يسحبون في 
حَمُوَةِ النار. ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال. 

الثاني: يجوز أن يكون في كل زمان يتولى أمرهم ملائكة فإلى”'" النار يدفعهم ملك 
وفي النار يَسْحَبْهُم آخر. 

الثالث: أن يكون السحبٌ بسَلاسِلَ أي يسحبون في النارء والساحب خارج النار. 

الرابع : أن يكون ا يدفعونهم إلى النار إهانةً لهم» واستخفافاً بهم ويدخلون 
معهم الثار ويسحبونهم””" 

قوله: «أَفْسِحْرٌ) خبر مقدم و «هذا» مبتدأ مؤخر. 


)١(‏ نقله الراغب في المفردات «د ع ع» كما نقله ابن منظور في اللسان أيضاً «دع ع». انظر اللسان 
م 

(؟) فاللفظة هذه المراد منها الدفع» بخلاف يَلْكَ . 

(©) على البناء للمفعول أي يُدْعَوْنَ إليها كما أوضحه أغْلّى. 

(:) كذا أورد هذا القراءة أبو حيان في البحر ١47/8‏ والزمخشري في الكشاف 277/4 بينما سكت عنها 
أبو الفتح في المحتسب عند التعرض لهذه الصورة وقال ابن خالويه : يوم تُدْعَوْنَ علي والسلمي» 
فرواها بتاء المضارع لا يائه وعلى كلّ فهي شاذة . وانظر المختصر .١548‏ 

)0( كذا في النسختين وفي الرازي: يعداء. 

(0) في (ب) وإلى ‏ بالواو_-. : (0) بالمعنى من الرازي 71557/58. 


١58 سك ا ا ا 1 0 1 01 / الآيات:‎ ١7" 


ودخلت الفاء قال الزمخشري: بمعنى كنتم تقولون للوحي : هذًا سِحرٌ فسحر هذا 
يريد”'' هذا المِصٌداق أيضاً سحر”''؛ ودخلت الفاء لهذا المعنى» وهذا تحقيقٌ للأمر؛ لأن 
من يرق اليا ولارركون | للعو علىييما براه: فلالا الخطا يكون الخ انيه امريد إما لأأمر 
عائدٍ إلى المرئيّ» وما لأمر عائد إلى الرائي؛ فقوله: «أفسحرٌ هَذَا) أي هل في الموت”" 
شك أمْ هل في بصركم خَلّل؟! ة نهو أتعهام إنكار أي لا أمر مِنْهُمَا ثابتٌ فالذي تَرَوْنَهُ حق 
وقد كنتم تقولون: إنه ليس بحق”*©»: وذلك أنهم كانوا ينسبون محمداً ‏ يلهِ - إلى 
السحرء وأنه يغطي الأبصار بالسّحرء وانشقاق القمر وأمثاله سحرء فوبخوا به» وقيل 
لهم: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون/*؟ 

توب اقرع لي ل كح ا ا ل 
أبصاركم فَاضْلَّوْهَا'''؛ أي قاسو" شدتها. «فَاضبروا أؤْ لآ تَضْبروا؛ أي الصبر وعدمه 
سواءًء وهذا بيان لعدم 5 

قوله: «سَوَاءٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي صبركم وتركه سواء . قاله أبو البقاء”' . 

والثاني: أنه مبتدأ والخبر محذوف أي سواء الصبرٌ والجزعٌ» قاله أبو حيان”" © . 

قال شَهابُ الدين: والأول أحسنء لأن جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأ 

ونحا الزمخشري مَنْحَى الوجه الثاني فقال: «سواء» خبره محذوف أي سواء عليكم 
المئرائة اليد و7373 

قوله: (إِنّما تُجَرّون ما كُنْتُمْ تَعْملونَ» فيه لطيفة» وهي أن المؤمن بإيمانه اسْتَمَادَ أن 
الخير الذي يَنويهِ يْتَابُ عَلَيْه والشّرٌ الذي يقصِدَهُ ولا يقع منه لا يعاقّبُ عليه ولا ظلمء 
فإن الله تعالى أخبره به وهو اختار ذلك ودخل (فيه)”"'' باختياره» فإن الله تعالى قال بأن 
من كفر ومات كافراً عذبته أبداً فاحدَّرُواء ومن آمن أَنَبتهُ دائماً فمن ارتكب الكفر ودام 
عليه بعدما سمع ذلك فإذا عوقب دائماً فهو تحقيق لها وعد به”"'2 فلا يكون ظلماً. 


)00( في (ب) يريد هذا مصداق. (؟) بالمعنى من الكشاف 77/4. 

(9) في الرازي: المرئيّ. (:) الرازي 17/548 7. 

)2 قال بتلك العلة الإمام البغوي وتبعه الخازن في مَرْجِعَيْهِمًا مَعَالِِ التَزِيلٍ ولباب التأويل 0 ". 
() لفظة (ها) ساقطة من (أ) الأصل . (0) قال بهذا المعنى الرازي في مرجعه السابق. 
() بينما قال بهذا المعنى البغوي في مرجعه السابق أيضاً. 

(9) التبيان 1187. 1 )1١(‏ البحر المحيط 1414/8. 

(١١)الكشاف‏ 75/4. (؟١)‏ ما بين القوسين سقط من (ب).. 


.)0( في (ب) وعده. والصحيح من (أ) كما في الرازي فإن معنى الوعد والوعيد والسياق تحَنّم أُصَحيّة‎ )١19( 


قوله تغالى 0 ِو 09 فكهينَ بمآ «اللهم ريخ وَوَمَنه 
َم عدب لير ©) عا رأقيها متنا ب 24 قله 09 ين زه 
تسوك وَرَفهُم يور عين 29 وَالدِينَ 5 أبن رُم يِإِيسن لَلْقَنَا ب رتم وَمآ 
ألنَكهُم من عملهم ين َو هل يرا كب با 9 ©) كه بتكم ور يك و 
© بتي نبا علنا لا رك حم وا ليد © # ولك عتوم جذالا كه كت إل 
ار © 

قوله تعالى: #إنَّ المُتَقِينَ في جَنّاتٍ وَنَعِيم4 يجوز أن يكون مستأنفاً» أخبر الله تعالى 
بذلك بشارة» ويجوز أن يكون من جملة المقول للكفار زيادة في عْمْهِمْ وتَحَسّرِهِم. والجنة 
هي موضع السرور لكن الناطور قد يكون في البستان الذي هو في غاية الطيبة» فلما قال: 
«وَنَعِيم) أفاد أنهم فيها متنعمون كما يكون المتفرج لا كما يكون الناطور والعمال”" . 

وقول «فَاكِهِينَ» وويو"* فى ذلك لأن المتنعم قد يكون آثار النعيم عليه ظاهرة 
وقلبه مشغولء فلما قال: «فَاكِهِينَ؛ دل على غاية الطيبة" . 

قوله: «فَاكِهِينَ؛ هذه قراءة العامة نصب على الحال» والخبر الظرف» وصاحب 
الحال الضمير المستتر في الظرف . 

و ال اناكو بالرفع» فيجوز أن يكون الظرف لغواًء متعلقاً بالخبر””) 
ويجوز أن يكون خبر”'' آخر عند من يجيز تعداد الخبر”” . 

وقرئء تكهيق مقصوراً».وسياتن آنه قرا بداقي المطففين قن المتواير حفص .عن 


م 


.118 بالمعنى من تفسير الرازي 48؟7140//5 و‎ )١( 
(؟) كذا في النسختين: يريد. وفي الرازي: يَزِيدء وهو المراد‎ 
.717/4 والكشاف‎ ١58/4 المرجع السابق. (4) وهي شاذة. وانظر البحر‎ )©( 
وانظر الكشاف السابق والبحر السابق أيضاً. (5) البحر المحيط السابق.‎ )5( 
في جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد أقوال:‎ )10( 
أحدها: وهو الأصح وعليه الجمهور الجوازء كما في النعوت» سواء اقترن بعاطف أم لا مثل:‎ 
لوهَوَ الغَقُور الوَدُودُ ذُو العَرْشٍ المَحِيدُ فَعَالُ ! لِمَا يُرِيدُ4 [البروج: 5-14ل].‎ 
الثاني: المنع وهو اختيار ابن عصفور وكثير من المغاربة» وقد جعلوا المتعدد إما صفة للخبر أو خبراً‎ 
لمبتدأ مقدر.‎ 
الثالث: الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة والمنع إن كان أحَدُهُما مفرداً والآخر جملة.‎ 
الرابع: قصر الجواز على ما كان المعنى منها واحداً نحو: الرّمّاكُ حلرٌ حامض أي مرٌ. وانظر الهمع‎ 
.777 إلى‎ 75١/١ وووالأشموني على الألفية‎ 0١ 


قوله: «بمّا آنَاهُمْ؛ يجوز أن تكون الباء على أصلها وتكون: «ما» حينئذ واقعة على 
«الفواكه» التي هي في الجنة أي متلذذين بفاكهة الجنة» ويجور أن تكون بمعنى في أي 
فيما آتاهم من الثمار وَغَيد ولك وسجرة أذ كران اماه مصدرية ايشا 

قوله: «وَوَقَاهُمْ) يجوز فيه أوجه: 

أظهرها : أنه معطوف على الصلة أي فَكِهِينَ بإيتائهم رَبّهُمْ وبوقايته لهم عذاب الججيم . 

والثاني: أن الجملة حال فتكون «قد» مقدرة”' عند من يشترط اقترانها بالماضي 
الواقع”" حالا . 

الثالث: أن يكون معطوفاً على : «فِي جََنَاتِ؛ . قاله الزمخشري”*' يعني فيكون 
مخبراً به عن المتقين أيضاً فيكون المراد أنهم فاكهون بأمرين: أحدِهِمًا : بما آتاهم, 
والثانى : بأنه وَقَاهُمْ . 

والعامة على تتخفيت القاف مق 'الوقانة + وأدو:خيوة بتشديد 7 

قوله: «كلوا واشربوا» أي يقال لهم كُلُوا واشربوا هنيئاً. وقد تقدم الكلام في: 
«هَنِيئاً» فى النّسَاء . 

قال الزمخشري: هنا يقال لهم كلوا واشربوا أكلا وشُرْباً هنيئاً أو طعاماً وشرباً 
هنيئاً. وهو الذي لآ تَنْغِيصٌ فيه. 

ويجوز أن يكون مثله في قوله: 
408 هَبِيئاً مَريئاً عَيِرَ دَاءِ مُخَامِر ‏ لِعَرَةَ مِن أَعْرَاضِئَامَااْتحَلي9) 

أعني صفةٌ استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل» مرتفعاً به «ما اسْتَحَلّت) 

كنا يزتقع بالفل كان .نا زه المنتطل من امراطيتاء:قعذلك 110 مم نى (هنيئاً» م00) 
هِتأكُمُ الأكل والشرْبُء أو مَنَأَكُمْ مَا كُنتّم تَغملونَ”' والباء مزيدة كما في ١كَقَى‏ بالل 


.١548/4 قاله في البحر‎ )١( .١١8« بالتوضيح لما في التبيان للعكبري‎ )١( 

(*) قال في الهمع :7417/١‏ «ويجب في الماضي المثبت المتصرف غير التالي «إلآ» والمتلوّ بِأَوْ العاري 
من الضمير «قد» مع الواوء فإن كان جامداً كليس أو منفياً فلا. هذا ما جزم به المتأخرون كابن 
عُْضْفُورٍ والابذِيّ والجُرُوليَ تبعاً للمبرد والفارسيّ. قال أبو حيان: والصحيح وقوع الماضي حالاً 
بدون قد. ولا يحتاج إلى تقديرها للكثرة». انظر همع الهوامع المرجع السابق. 

(:) الكشاف 577/5. (6) البحر ١58/4‏ شاذة. 

(7) من الطويل وهو لكُكَيْر وهو بالديوان. والشاهد قد أوضحه أعلى وهو وقوع «هنيئاً؛ صفة استعملت 
استعمال المصدر كما أوضحه أعلى وانظر الكشاف 14/4؟» وشرح شواهده 3054 والبحر 2١54/4‏ 
وديوانه 55/١‏ الجزائر .١978‏ 

(0) في الكشاف: وكذلك. (6) وفيه: ههنا. 

(9) وانظر الكشاف 77/4 و 55. 


سورة الطور / الآيات : للمكين جتببب ‏ ير يي يي 2 تر 10006 


والباء متعلقة بِكُلُوا وَاشْرَبُوا إذا جعلت الفاعل الأكل والشرب”2. وهذا من محاسن 
كلامه . 

قال أبو حيان: أما تجويزه زيادة الباب فليست بِمَّقِيسةٍ في الفاعل إلا في فاعل 
«كَفَى) على خلاف”" فيها فتجويزها هنا لا يسوغ . 

وأمنا قولة إنها تتعدى تن «كلذا واشْرَبُواه فلا يصح إلا على الإعمال فهي تتعلق 
ع 7 نه 5 

قوله: «متْكِينَ؟ فيه أوجه : 

أحدها: أنه حال من فاعل: «كُلُوا). 

الثاني : 2 حال من فاعل: اأنَاهُمْ) . 

الثالث: أنه حال من فاعل: «وَفَاهُمْ). 

الرابع : أنه حال من الضمير المُسْبَكِن في الظرف . 

الخامس : أنه حال من الضمير في : «فَاكِهِينَ)”؟' . 

وأحسنها أن يكون خالا من صمير الظرقف؟*؟ لكونه عُمَدَة : 

وقوله : «عَلَى سُرُرة متعلق ب ١متَّكئينَ1.‏ 

وقراءة العامة بضم الراء الأولى. وأبو السَّمّال بفتحها''". وقد تقدم أنها لغة لكُلْبِ 
في المضعف يَفرونَ من تَوَالِي ضمتين في المضعف . 

5 1 يك م ف 7 بو 4# ع [(49 320008 5 

قوله: «وَرَوَجْنَاهُمْ بخور عِين» قرأ عكرمة بحُورٍ عين”” بإضافة الموصوف إلى 
ضفقة خلى القاونيل "لمعي 

اعلم أنه تعالى بين أسباب التنعيم على الترتيب» فأول ما يكون المَسْكن وهو 
الجَئات ثم الأكل والشربء ثم الفرش والبسط ثم الأزواج» فهذه أمور أربعة ذكرها الله 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) زيادة الباء في كفى غالبة وواجبة» وضرورة» فالغالبة كما هنا في: ١كَفَى‏ بالله؛» وقال الزجاج: 
دخلت الباء لتضمن كفى معنى اكْتَفِ. وقال ابن السَّرَّاجٍ : الفاعل ضمير الاكتفاء وصحة قوله موقوفة 
على جواز تعلق الجار بضمير المصدر. وهو قول الفارسيّ والرُمانِيَ أجازوا: «مُرُوري بِرَيْدِ حَسَنٌ 
وهُو بِعَمْرِو قبِيحٌ». وانظر المغني في حرف «الباء؛ ص ٠١5‏ و ٠١‏ إلى .١١١‏ 

(6) البحر .١58/4‏ (5) قاله بهذه الأوجه العْكْبَّرَيُ في التبيان .١184‏ 

(5) البحر السابق . (5) على وزن قُعَل. 

(1) وقد ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط ١48/8‏ وكلتاهما شَادة. 

(8) أي بزوجاتٍ حور عين. 


١ ”5‏ اا حجبيسببي سمورةالطور / الآيات : والح ف 


على الترتيب» وذكر في كل واحد منها ما يدل على كماله» فقوله: «جَنَات» إشارة إلى 
المسكن وقال: «فاكهين» إشارة إلى عدم النّنخُص وعلو المرتبة بكونه مما آتاهم الله » 
وقال: «كُلُوا واشْرَبُوا هَنِيئاً أي مأمون العاقبة من النَّخَم والسَّقّمء وترك ذكر المأكول 
والمشروب دلالة على تنوعهما وكثرتهماء وقوله: «بمّا كُنْنُمْ تَعملون» إشارة إلى أنه تعالى 
يقول: إني مع كوني ربكم وخالقكم وأدْخَلْتُكُمٍ الجنة بفضلي فلا مئة لي عليكم اليوم 
وإنما مِنّتي عليكم كان في: الدنيا هديتكم ووفقتكم للأعمال الصالحة كما قال: بل أنه 
يَمُنّ عَيَم أن مَدَسْكْرٌ إلإيئن © [الحجرات: ]١7‏ وأما اليوم فلا مِنّةَ عليكم لأن هذا إنجادٌ 
و20 

فإن قيل: قال في حقّ الكفار: (إِنَّمَا تُجْرَوْنَ ما كُنْثُمْ تعملونَ» وقال في حق 
المؤمنين : «بِمّا كُنْنُمْ تَعْملونَ» فما الفرق بينهما؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن كلمة «إنّماه للحصرء أي لا يجزون إلا ذلك». ولم يذكر هذا في حق 
المؤمن» لأنه يجزيه أضعاف ما عَمِلَ ويَزِيدُهُ من فضله. 

الثاني : قال هنا: «بمًا كُنْتُمُ؛ وقال هناك: ما كُيْرَ © [النمل: ]4١‏ أي تجزون عن 
أعمالكم . وهذا إشارة إلى المبالغة في المماثلة» كأنه يقول: هذا عينٌ ما عملت. وقوله 
في حق المؤمن: بمًا كُنَتُمْ كأنّ ذلك أمر ثابتٌ مستمرٌ يفيدكم هذا. 

الثالث: أنه ذكر الجزاء هناك. وقال هنا: «بمًا كُنْتُمْ تعملون» لأنّ الجزاء يُنْبىء عن 
الانقطاع. فإن من أحسن إلى أحد فأتى بجزائه لا يتوقع المحسنٌ منه شيئاً آخر. 

فإن قيل: فاللّه تعالى قال في موضع آخر: يما مُثْرْ تَمْمَلْنَ 4 [المرسلات: 47] 
في الثواب . 

فالجواب: أنه في تلك المواضع لَمّا لم يخاطب المجزيٍّ ولم يقل: بما كنت تفعل 
أتى بما يفيد العلم بالدوام وعدم الانقطاع. وأما في السرر فذكر أموراً: 
7 أحدها: الاتكاء فإنه هيئة مختصّة بالمنعم والفارغ الذي لا كُلْمَة عليه. وجمع السرر 
لأمْرَيْنٍ : 

أظهرهما: أن يكون لكل واحد سُرَرٌ؛ لأنه قوله: «مَضْمُوفة» يدل على أنها لواحدٍء 
لأن سرر الكل لا تكون في موضع واحد مصطفّة, ولفظ السّرِير فيه حروف السُرُور 
بخلاف النَّحْتِ وغيره» وقوله: «مَضْفُوقّة» أي منتظمة بعضها"" إلى جَنْبِ بعض فإنها لو 
كانت متفرقة لقيل في كل موضع واحد يتكىء عليه صاحبه إذا حضر هذا الموضع. وقول 


)١(‏ وانظر الرازي بالمعنى منه 5448/54 و 594”؟. | (؟) فى (ب) بعضاً. 


سورة الطور / الآيات: #421 الس !1 


تعالى: لوَرْوَّجْتَاهُمْ» إشارة إلى النُعمة الرابعة» وفيها ما يدل على كمال الحال من 
وجوه: 

الأول: أنه هو المزوج وهو الولي الذي يلي الطرفين يُّزوجٍ عباده بإمائه ومن يكون 
كذلك لا يفعل إلا ما فيه راحة العباد والإماء. 

الثاني : قال: «وَرَوَّجَْاهُمْ بحُور» ولم يقل: وَرَوَجْنَاهُمْ حوراً مع أن لفظ التزويج 
يتعدى فعله إلى مفعولين بغير حرف» تقول رَوَجْتكَهَاء قال الله تعالى : لفَلَمًا فص رَيدُ َنْبا 
وَطَرًا رَحَنكَهَا 4 [الأحزاب: /7] وذلك إشارة إلى أن المنفعة في التزويج لهمء وإنما 
زوجوا للذتهم بالحور لا لِلَذة الحور بهم. 

الثالث: عدم الاقتصار على الزوجات بل وصفهن بالحُسْن واختار الأحسن من 
الأحسنء فإنَّ أَحْسَنَ ما في صورة الآدمي وَجْهُهُه وأحسنّ ما في الوجه العَيْنُ”'. 

قوله : طوَالَّذِينَ آمَنُوا» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهز: أنه مبتدأ» والخبر الجملة من قوله: الْحَفْنَا بهم ذُريْتَهُمك ولد اهنا 
يصدق على الآباء» وعلى الأبناء» أي أن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألْحِقَ به مَنْ دُونَهُ في 
العمل ابنآً كان أو أباً. وهو منقول عن ابن عَبّاسِ وغيره. 

الثاني : أنه منصوب بفعل مقدرء قال أبو البقاء على تقدير: وَأَكْرَمنا الو 
قال شهاب الدين: فيجوز أن يريد أنه من باب الاشتغال» وأن قوله: «اَلْحَفْئَا بهم ذُرَيتَهُمْ) 
مفب لذلك القعل من ححيث: المعن وآن يزيد اتدسضعة لدلالة الشياق علية فاذ تكون 
المسألة من الاشتغال في شَئْء”" . 

الثالكث: قال أبن الخطيب: إنه معطوف على : (إِنَّ المُنَقِينَ في جَنّات» ثم قال: فإذا 
كان كذلك فَلِمَ أَعَادَ لفظ «الّذين آمنوا» وكان المقصود يحصل بقوله تعالى: (رألْحَفنا بهه 
ذريتَهُمْ4 بعد قوله طوَرّوّجْنَاهُمْ4 كان يصير التقديرٌ: وزوَّجْتاهم وألحقنا بهم؟ نقول: فيه 

فائدة وهي أن المتقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات» فقال ههنا: الذين آمنوا بمجرد الإيمان يصير ولده من أهل الجنة» ثم إن 
ارتكب الأب كبيرةً أو صغيرة لا يعاقب به ولده بل الوالد. وربما يدخل الجنة الابنُ قبل 
الأب» وقد ورد في الخبر أن الوّلّد الصغيرٌ يشفع لأبيهء وذلك إشارة إلى الجزاء”* . 


.759/74 وانظر هذا في المرجع السابق‎ )١( 

(؟) قال بهذين الوجهين العكبري في التبيان ١١84‏ وأبو حيان في البحر ١548/4‏ وقد اختار الأول أبو 
حيان . 

() الدر المصون مخطوط بمكتبة الاسكندرية لوحة رقم .١1١7‏ 

(5) قاله الإمام الفخر في مرجعه السابق .5501١/78‏ 


الل سس سمورةالطور / الآيات: /إ١‏ -14” 


وذكر الزمخشري أنه مجرورٌ عطفاً على «حُورٍ عين» قال الزمخشري : «وَالَّذِينَ آمَنُوا» 
بيطرت على احور عبن أي قَرَنَاهُمْ باون لدي آمنوا أي بالرفقاء والجلساء ء منهم 


كقوله: © إِحَوانًا عل سور كر تلن #:[التحجزة ]5٠‏ فيتمتعون تارة بِمُلاعَبَةِ الخور» وتارةٌ 
بِموَانْسَة الإخوان”''. 


ثم قال الزمخشري: ثم قال: «بِإِيمَانٍ أَلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرْياتِهِمْ؛ أي بسبب إيمان عظيم 

رفيع المحل وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجتهم ذُرْيْتَهُم وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلاً 
ي احرف 

لب 

قال أبو حيان: ولابتخيل احد أن «وَالَّذِينَ آمَُوا» معطوف على ابُورٍ عِينِ؟ غير 
هذا الرجل . وهو تخْيُلٌ أعجميّ». مخالف لفهم العربي الفح ابن حنان 0 

قال شهاب الدين: أما ما ذكره أبو القاسم من المعنى فلا شك في حُسْيْهِ ونضارته» 
وليس في كلام العربي القّحّ ما يدفعه بل لو عرض على ابن عباس وغيره لأعجبهم. وأيٌٍّ 
مانع مَعْنَويٌ أو صناعيٌ يمنعه؟ !”1 . 

قوله: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ» يجوز أن يكون عطفاً على الصلة» ويكون «والذين آمنوا»”” مبتدأ 
ويتعلق «بإيمان» بالاتباع”''» بمعنى أن الله تعالى يلحق الأولاد الصَغار وإن لم يبلغوا 
الإيمان بأحكام الآباء المؤمنين. وهذا المعنى منقول عن ابن عباس والضّحَاك”''. ويجوز 
أن يكون معترضاً بين المبتدأ والخبر. قال الزمشخري” ويجوز أن يتعلق ابِإِيمَانِ) 
95 «أَلْحَفْنَاا كما تقده”" . 

فإن قيل: قوله: نبَعْنَاهُمْ ذُرْياتِهِمْ يفيد فائدة قوله: الْحَفْنا بهم ذُرْياتِهِم) . 

فالجواب: أن قوله: «أَلْحَقْنا بِهِمْ» أي في الدرجات والاتباع إنما هو في حكم 
الإيمان وإن لم يبلغوه كما تقدم”''". 

وقرأ أو عمرو: 'وأْنْبَعْنَاهُمْ؛ بإسناد الفعل إلى المتكلم نفسه. والباقون واتَبَعَنْهُمْ 


)١(‏ في الكشاف: الإخوان المؤمنين. 

(؟) وفيه أيضاً: تفضلاً عليهم وعلى آبائهم . وانظر الكشاف 74/54. 

(؟» وكلام ابن عباس حديتٌ رواه عن الرسول (ص) (إنّ الله يَرْفَعُ ذريّة المُؤْمِنِ في دَرجَتِهِ وَإِنْ كَانُوا دُوَهُ 
لِتَفّرٌ بِهِمْ عَيْنْهُ؛. وانظر البحر المحيط 4/8 ١؟.‏ 

(:) وهَذًا اعتراض نقله المؤلف عن السمين الحلبي في الدر المصون على أبي حيان أستاذه في تعقبه 
لكلام الزمخشري. أقول: وأنا لا أرى أيضاً أيّ مانع عن عطف «الذين آمنوا» على «خحُورٍ عين» وهو 
كلام جميل ومقبول من الزمخشري ‏ رحمه الله -. 

(5) الواو سقط من (ب) من قوله: «والذين». (1) من قوله: «وانَبَعَتْهُمْه. 

(0) بالمعنى من تفسير البحر المحيط .١58/8‏ (8) الكشاف 14/5”. 

0 البحر المرجع السابق. )٠١(‏ الرازي 7/584 .55١‏ 


احخييل 


سورة الطور / الآيات: ١١/‏ -؟1” 


بإسناد الفعل إلى الذرية وإلحاق تاء التأنيث”''. وقد تقدم الخلاف في إفراد ذرياتهم 

جَمْعِهِ في سورة ال 

فصل 

اختلفوا في معنى الآية» فقيل معناها: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيما 1 
أولادهم الصغار والكبار فالكبار بإيمانهم بأنفسهم. والصغار بإيمان آبائهم» فإن الولد 
الصغير يُحْكُم بإسلامه تبعاً لأحد الأبوين. 

وقوله: لْحَمْا بِهِمْ ذَرْيّاتِهِمْ أي المؤمنين في الجنة بدرجاتهم وإن لم يبلغوا 
بأعمالهم درجات آبائهم تَكرمَة لآبائهم. لِتَقَرّ بذلك أعينهم . وهي روايةٌ سعيدٍ بن جبير 
عن ابن عباس . وقيل: معناه «وانّذِين آمنوا واتبعتهم ذريتهم» البالغون «بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم» الصّغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم . . وهو قول الضَّحََاك في رواية”" 
العوفيٌ عن ابن عباس . ١‏ أخبراإلهاغر وجل آنه يجمع ليذه ذزيته.في'التجنة كما كان ييحن 
العا ا ا ل سه الريك 

يَنْقُصٌ الآباء من أعمالهم شيئاً فذلك قوله: «وَمَا لَْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ). 

روي عن علي - رضي الله عنه - قال: سألت خديجة النبي ‏ يَكهِ ‏ عن ولدين لها ماتا في 
الجاهلية فقال رسول الله - كك - : هما في النارء فلما رأى الكراهية في وجهها قال :لو رانف 
مكائهما لأَبَعَضْتِهِمَا. 'قالت يا رسول الله : فولدي منك قال: في الجنة. ثم قال رسول الله - 
يِه -: "إن المُؤْمنِينَ وَأوْلادَهُمْ في الج إن المُْرِكِينَ وََوْلآدَهُمْ في النَارِا ثم قرأ رسول الله - 
كل -: «وَالَذِينَ آمَنُوا وَأَنْبَعْنَاهُمْ ذُرَياتِهمْ بإيمَانٍ ألْحَقَنا بهم ذرَياتهِه)7 . 

قوله: «وَمَا ألْتَاهُمْ؛ قرأ ابن كثير ألتنَاهُمْ بِكَسْر” اللام. والباقون بفتحها”. 

فأما الأولى فمن أَلِتَ يَألْتْ بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارغ كَعِلمَ 
َعْلَمُ . وأما الثانية : فيحتمل أن تكون من ألَتّ يَأَلِتُ كَضَرب يَضْرِبُ. وأن يكون من ألآتَ 
يْلِيتُ كأَمَاتَ يُمِيثُ فَالنَاهُمْ كأَمنَْامُن . 


وقرأ ابن عَرْمْرَ التتا' "د بالق يعد الههرة بعلن وذن أَفْعَلْتَاهُمْء يقال: آلَتَ 


)١(‏ الكشف ؟/ وحجة ابن خالويه 777 وهي قراءة سبعية متواترة. 

(؟) عند قوله: : 9وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ مِنْ بَني آدَم م ُرْيتهُمْ4 [الأعراف : ؟7١].‏ 

فرق في (ب): (ورواية). . وهو المناسب والموافق لما في البغوي. 

(؛) وانظر تفسيري البغوي والخازن 500/5 و 0301" 

)2 وهي لغة فيه. 

(7) وهي لغة أيضاً. وانظر الكشف والحجة لابن خَالَّوَيْهِ السابقين. وانظر أيضاً السبعة 517. 

4 وهي قراءة شاذة غير متواترة. ذكرها أبو الفتح في المحتسب 7 واء بن خالويه في المختصر 
7 وانظر أيضاً الكشاف 75/5 والبحر .١19/8‏ 


اللباب/ ج8 /١‏ م4 


سورة البقرة / الآية: ١١‏ 51 


لرسول الله يَكهِ - فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية”'': وهذا الحديث يدل على أنهم نقلوا 
حينئلٍ إلى الكعبة؛ لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ «بيت المقدس4](". 

وسابعها: أن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجّه به راحلته . 

وعن سعيد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : «إنما نزلت هذه الآية في 
الرّجل يصلي إلى حيث توجّجهت به راحلته في السفر»”” . 

قال ابن الخطيب”'': فإن قيل: فأي هذه الأقاويل أقرب إلى الصّواب؟ 

قلنا: إن قوله تبارك وتعالى : «فَأيتمَا تُولُوا َكَمّ وَجْهُ اللو مشعر بالتخيير» والتخيير 
لا ينبت إلا في صورتين: 

إحداهما : في القطوع على الراحلة: 

وثانيتهما: في السغر عند تعذّر الاجتهاد لظلمة أو لغيرها؛ لأن في هذين الوجهين 
المصلي مخير. 

فأما على غير هذين الوجهين فلا تخييرء والذين حملوا الآية على الوجه الأول» 
فلهم أن يقولوا: إن القِبْلَةَ لما حولت تكلم اليهود في صلاة الرسول يَكِةِ وصلاة المؤمنين 
إلى بيت المقدسء» فبين تعالى بهذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه إليها صواباً في ذلك 
الوقت. والتوجه إلى الكعبة صواب في هذا الوقت» وبين أنهم أينما يولوا من هاتين 
القِبْلَتَين في المأذون فيه. قَتَمّ وجه الله قالوا: وحمل الكلام على هذا الوجه أولى؛ لأنه 
يعم كل مصلء وإذا حمل على الأول لا يعم؛ لأنه يصير محمولاً على التّطوع دون 
الفرد» وعلى السفر في حالة مخصوصة دون الحضرء ٠‏ وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على 
عمومه. فهو أولى من التخصيص» وأقصى ما في الباب أن يقال: إِنَّ على هذا التأويل لا 
بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال: «فَأَيْتَمَا تُوَلُواه من الجهات المأمور بها «فَنَمّ وَجْهُ 
الله إلا أن هذا الإضمار لا بد منه على كلّ حال؛ لأنه من المحال أن يقول تعالى: 
«فَأَيْئَمَا ُوَلُوا» بحسب ميل أنفسكم «فَكَمٌ وَجْهُ النّداء بل لا بد من الإضمار الذي ذكرناه» 
وإذا كان كذلك. فقد زالت طريقة التخيير. 


)١1١45( والطيالسي‎ )9١٠0( رقم‎ )717/١1( رقم (45") وابن ماجه‎ )١11/1( أخرجه الترمذي‎ )١( 


والبيهقي )١١/7(‏ والطبري في #تفسيره» (21841 1847) والدارقطني ص )٠١١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١/8/ا١‏ 0 .)18٠0‏ 


وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان. 
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. 
[فر4 أخرجه مسلم )140/1١(‏ وأحمد (7414- شاكر) والطبري /١(‏ 070) والبيهقي في السئن ؟/ ؟ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(:) ينظر الفخر الرازي: 18/5 - 
اللباب/ ج١/‏ م717 


ايا ااال لس سس سس سس سس سورةالطور / الآيات: ١‏ -15؟ 


يوْلِتُ كاآمَنَ يُؤْمِنُ. وعبد الله وأبي والأء عمش وطلحةٌ ‏ وتُرزوى'' عن ابن كثير - لِنْنَاهُمْ 
زفق 

بكسر اللام” '' . 

قال سهل”": لا يجوز فتح اللام من غير ألف بحالء» ولذلك أنكر آلَنْنَاهُمْ بالمد 
وال لآ يذل عليها له ولا تفسير ؛ 

وليس كما زَعَمَء بل نقلّ أهل اللغة آلَْتَ يُؤْلِتُ. 

وقرىء: - وَلَنْنَاهُمْ ‏ بالواو - كَوعَدْنَاهُمْ نقلها هارُون””' '. قال ابن حَالّوَيْهِ : فيكون 
هذا الحرف من لأت يَِيتُ ووَلَتَ يلِيت”* وأَلِتَ يألْتُ وألت يألِث”2 وألآت يليت وكلها 
بمَنى لقص : 
لا تأي ا اي ل علي 

قال شهابٌ الدّين: ويجوز أن يكون هذا الأثر على حاله والمعنى لا تَنْفُضُ أمير 
المؤمنين حقه؛ لأنه إذا أغلظ القول نقصه حقه. 

وفي الضمير في «ألبْنَاهُمْ» وَجْهَانِ : 

أظهرهما: أنه عائد على «المؤمنين»”” . 

الثاني : أنه عائد على «أَلَْنَاهُمْ». قيل: ويقويه قوله تعالى: كل امْرىءٍ بِمَا كَسَبَ 

هين 74 . 

قوله: «مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءِ)؛ من شيء مفعول ثان ل «الْتْنَاهُمْ) و ١مِنْ)‏ مزيدة؛ 
والأولى في محل نصب على الحال مِنْ (شَيْءِ)؛ لأنها في الأصل صفة له» فلما قدمت 


)١(‏ قال في البحر: ورويت عن شِبْلٍ وابْنٍ كَثِيرٍ. ورواها عن ابن كثير صاحب الككشّف 791١/5”‏ وابن 
مجاهد في السبعة ؟7١1.‏ 

(؟) وانظر المحتسب والبحر وابن خالويه في المختصر والكشاف المراجع السابقة . 

(*) سهل هو أبو حاتم السّجِستَانيَ . وقد تقدم التعريف به. 

(4) ابن خالويه في المختصرء والزمخشري في الكشاف وأبو حيان في البحر السابقة. وهي شاذة. 

(5) في (ب) يولت و(أ) و (ب) كلتاهما خطأ. والصحيح يَلِتْ كما في المختصر وكما هو العُرف 
النحويّ . : 

(6) هذا الفعلان الثلاثيان مفتوحا العين ومضمومهما في المضارع ليسا في المختصر. 

(0» وانظر المختصر السابق وانظر اللغة في الألت ومادته المختلفة في اللسان والصّحاح «ألت» والمجاز 
لأبي عبيدة 7/ 577. والقرطبي 71/137 و 58. 

(4) وهو اختيار أبى حَيّانَ قال: والظاهر أنَّ الضمير ف 0 عائدٌ على المؤمنين والمعنى أنه تعالى 
يلش الحتصر التحسن: لكوع المحين عن اجرور قينا بعرهذا تاريل ابن عباس «انة تختير 
وَالجُمْهُورٍ. 

(4) وقد نقل أبو حيان في البحر أنه رأيُ ابن زيد. وانظر البحر 8/ .١59‏ 
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نصبت حالاً. وجوز أبو البقاء أن يتعلق بِألتَْامُِ”" . 
فصل 

في قوله: «وَمَا اَلنتَاهُمْ؛ تطييب لقلبهم» وإزالة وَهَم المتّوهُّم أن ثواب عمل الأب يوزع 
على الوَالِدٍ والوّلَدِ بل للوالد أخر عَمَلِهه ولأولاده مثل ذلك فضلاً من الله ورحمة . وقال: ١م؟‏ 
عملهم» ولم يقل: من أجرهم لأن قوله: وما ألتناهم من عملهم دليل على بقاء عملهم كما 
كان» والأجر على العمل مع الزيادة فيكون فيه إشارة إلى بقاء العمل الذي له الأجر الكبير 
الزائد عليه العظيم العائد إليه» ولو قال: وَما أَلَنْنَاهُمْ من أجرهم لكان ذلك حاصلاً بأدنى 
شيءء لأن كل ما يعطي الله عبده على عمله فهو أجر كاملء ولأنه لو قال: ما ألَنْنَامُمْ من 
أجرهم كان مع ذلك يحتمل أن يقال: إن الله تعالى يفضل عليه بالأجر الكامل على العمل 
الناقص» وأعطاه الأجر الجزيل مع أن عمله كان له ولولده جميع”” . 

فإن قيل: ما الفائدة في تنكير الإيمان في قوله: اوَأَنْبَعْنَاهُمْ ذُرْيّاتَهِمْ بإيمانٍ 
ألحقنا»؟ . 

فالجواب: (هو)”" إما للتحقير أو للتكثير كأنه يقول أتبعناهم ذرياتهم بإيمان 
مخلص كامل . أو نقول: أتبعناهم بإيمان ما أي شيء منهء فإن الإيمانَ كاملا لا يوجد في 
الولدء 0 أن من آمنَ له ولد صغيرٌ حكم بإيمانه» فإذا بلغ وصرح بالكفر وأنكر 
لقم كيل: : بأنه لا يكون مرتداً وتبيين بقوله أنه لم يُتْبَعْ . وقيل: بأنه يكون مرتداً؛ لأنه 
كفر بعدما حكم بإيمانه كولد المسلم الأصلي. فإذن تبين بهذا الخلاف أنَّ إيمانّه ليس 
بقويٌ. ذكر هذين الوجهين الزمخشري”*. 

ويحتمل أن يكون المراد أن يكون التنوينُ للتعويض عن المضاف إليه كقوله تعالى : 
#بَعْضهم لبَعْضِ # [الإسراء: 48] و [الزخرف: 57] #وَكْلا وَعَدَ أنّهُ لْلْفتئٌ * [الحديد: ]٠١‏ 
لأن التقدير : أتبعناهم ذرياتهم بإيمان أي بسبب إيمانهم لأن الإتباع ليس بإيمانٍ كَيِفَ كان 
وممَّنْ كَانَّ وإنما هو إيمان الآباء» لكن الإضافة ىع عن تَقييد وعدم كون الإيمان إيماناً 
على الإطلاق» فإن قول القائل: ماءٌ الشجر وماءٌ الرمان بطح وإطلاق اسم «ماء» من 
غير إضافة لا يصح» ٠‏ فقوله ابإيمانهم» يوهم أنه إيمان مضاف إليهم كقوله تعالى : ٠‏ جر بك 
ينْفَعَهُمَ يميم لما َلَوَابأَمنا © [غافر : حك ست ياف المعاو دك وك رمات 
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فقطع”') الإضافة مع إردتها ليعلم أنه إيمان صحيحٌ وعوض التنوين ليعلم أنه مضاف لا 


00 : التبيان 11814. 00 رد تفسير الرازي‎ )١( 
.54/4 باللفظ من الرازي 757/78 وبالمعنى من الكشاف‎ )5( 


(7) في (ب) لقطع. 


يوجب الإيمان”'' في الدنا إلا إيمان الآناء قال انن الخطيك + وعدا وج ب 


قوله: «كُلْ امْرِىءٍ بما كَسَبَ رَهِينٌ قال مقاتل : كل امرىء كافر بما عمل من 
الشرك فهو مرتهن في النار والمؤمن لا يكون مرتهناً لقوله تعالى : «# كل تذين يما طَبتَ ويكة” 
لَه تحب ألنِ» [المدثر: 8” - 9”]. قال الواحدي : هذا يعود إلى ذكر أهل النار. وهو 
0 0 يض . 

وقال الزمخشري: هذا عام في كل واحد أنه يكون مرهوناً عند الله بالكسب فإن 
كَسَبَ خيراً فك رقبته وإلا أغلق”'' الرهن . 

قال ابن الخطيب: وفيه وجه آخر وهو أن يكون الرهينٌ فَعِيلاً بمعنى الفاعل فيكون 
المعنى: كل امرىء بما كسب راهن أي دائم إن أحسن ففي الجنة مؤيداًء وإن أساء ففي 
النار مخلداً؛ لأن في الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعيان فإن العَرَض لا يبقى إلا في جوهر 
فلا يوجد إلا فيهء وفي الآخرة دوام الأعيان بدوام الأعمال فإن الله يبقي أعمالهم لكونها 
عند الله تعالى من الباقيات الصالحات» وما عند الله باق ا 

قوله تعالى: ظوَأَنْدَدْنَاهُمْ بقَاكِهَةِ4. زيادة على ما كان لهم «وَلَحْمِ مِمّا يَأ يشتهون) مد 
أنواع اللّحْمَانِ. والمعنى زدناهم مأكولاً ومشروباً فالمأكول الفاكهة واللحمء د 
الكأس. وفي هذا لطيفةً وهي أنه لما قال: مَا ألْنْنَاهُمْ ونفي النقصان يصدق بحصول 
المساوىء» فقال: ليس عدم النقصان باقتصار على المساوىء؛ بل بالزيادة والإمداد”" . 

قوله: «يُتَتَارَعُونَ) في موضع نصب على الحال من مفعول: «أَمْدَدتنَاهُم)”” ود 
أن يكون مستأنفا. 

وتقدم الخلاف في قوله: «لآ لَعْرٌ فِيهًا؛ في البقرة* . والجملة في موضع نصب 
صفة لكأس. وقوله: فِيهًا أي في شَرَابهًا انيل : في الجَنّة. ومعنى يتنازعون أي 
يَتَعَاطَوْن . ويسكمل أن يقال: التنازع التجاذب ويكون تجاذبهم تجاذب مُلاعَبَةٍ لا تاذب 
مَنَارَّعَةَ . وفيه نوع لذ قال الشاعر: 


.157 /18 كذا في (ب) أيضاً وفي الرازي: الأمَانَ. (5) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي‎ )١( 

(6) وانظر الرازي المرجع السابق. 

(4) في (ب) أعلق والصحيح «أوْبَقَ» كما في الرَّازِيُ والكشاف وكما يقتضيه المعنى. وعبارة الكشاف: 
«أي مَرْمُونَ كأن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل عبده 
بِدَيْن عليه» فإن عمل صالحاً فكها وخلّصها وإلا أوْبَقَهَاه. وانظر الكشاف 55/4. 

)0( في الرازي: مع عامله. وانظر الرازي 2000 و#"36#. 

(5) السابق أيضاً . (0) وهو قول أبي البَقَاءِ في النَْيَانَ .١1١145‏ 

(8) عند قوله : ؤِلا يُوْاخِدُكُمْ الله بِاللْفْو ة في أَنْمَانِكُمْ» من الآية 578. 
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0*4 - نَارَعْنُهُ طَيِبَ الرّاح الشَّمُولٍ وَقَذْ صَاءحَ الدَّجَاجُ وَحَانَتْ وَفْعَةٌ السَّارِي' 

وقوله: «لآ لَعْوٌ فِيهَا وَلا تَأَئِيمٌ قال قتادة: اللَّهُو: الباطل. وقال مقاتل بن حيّان: 
لا فضولَ فيها. وقال سعيد بن المسيب: لآ رَفَث فيها. وقال ابن زَيْد: لا سبابَ ولا 

وقال القُتَئِبِنُ: لا يذهب عقولهم فيَّلْعُوا أو يَرْقْتُوا «وَلا تأئيمٌ» أي لا يكون منهم ما 
عع وعم ع ء(#) اس 1 3 0 : 3 2س (4) 5 
يؤيمهم . قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون المراد من التاثيم السكر . وقال 
الزجاج: لا يجري منهم ما يُلْعّى ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشَّرَبَةِ الخَمْر”*©. 

وقيل: لا يأثمون في شَرْيهًا . 

قوله تعالى: #وَيَطوف عَلَيْهِمْ غِلْمَان لَهُمْ4 أي يطوف عليهم بالخدمة غلمانٌ لهم 
«كَأنَهُمْ) في الحسن والبياض والصَّفاء . 

قوله: هكَأَنْهُمْ لُؤْلْوَّ مَكْنُونٌ؛ صفة ثانية «لِغْلْمَانِ؛. والمعنى يطوف عليهم بالكُؤُوس 
غلمانٌ لهم. وهم الوِلْدَان المُخَلْدُونَ «كأنهم لُؤْلُوْ مَكْنُونُ» أي مخزون مَصُونٌ لم تَمَسَّهُ 
الأَيْدِي . 

قال سعيدٌ بن جُبَيْر: يعني في الصّدق» وقال عبد الله بن عمر: ما من أحد من أهل 
الجنة إلا يسعى عليه ألفٌ غلام وكل غلام على عمل ما عليه صاحبه. وروي عن الحسن 
أنه لما تلا هذه الآية قال: قَانُوا يا رسول الله : الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف المخُدُوم؟ 
قال: فَضْل المَخْدُوم عَلَى الْحَادِم كَمَضْل الْقَمَرِ لَيْلَةَ البدرٍ عَلَى سَائِرِ الكواكب. 

- عرس مم عرس امه ته سام 2 9 

قوله تعالى: #وَاَمَلَ بَحصْهح عَك بَعْضٍ يَسَاَننَ (2) دالا إِنَا حكن جل فيه أها 
7 هه 0 ُ ا د ل 57 و م عا 
مُنْفِقِينَ (3) مَرى أَلّهُ ليا ووَهَدَا عَدَابٌ ألتّمُوو 9 إِنَا حكن من قل تدغوة , 
ر مءرك مه 
هْرٌ أل ليَصِمْ (9 4 

قوله تعالى: #وأقبّل بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتَسَاءَلُونَ4 يسأل بعضهم بعضاً في الجنة. 
قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : يتذاكرُون ما كانوا فيه من التَّعَبِ والخوف في 
الدنيا؛ فقوله: «يَتَسَاءَلُونَ) جملة حالية من ابَعْضِهُمْ1. 


20-6 0 
. 


)١(‏ من البسيط وهو للأخطل. والساري هو السائر بالليل ويروى وَقفة الساري. وانظر الديوان 9لا و480. 
وشاهدة: أن «نازعته» بمعنى جاذبتُّهُ بلذة وملاعبة. وانظر البحر 2١49/4‏ والقرطبى 258/١1‏ 
وحجة ابن خالويه 5 7” والشعر والشعراء 447. ْ 

(؟) وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن .715١7/5‏ 

(9) غريب القرآن له 876. () الرازي 5/58 76. 

(5) معاني القرآن له 57/0 
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قوله: «قَانُوا إِنّا كُنَا قَْلُ فِي أَْلِنَا مُشْفِقِينَ» أي خائفين. والمعنى أنهم يسألون عن 
سبب ما وصلوا إليه فيقولون: حَْشْيّة الله أي كنا نخاف الله «قَمَنّ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ 
السَّمُوم». قال الكلبي: عذاب النار. وقال الحسن: ( رضي الله عنه )''2: السموم اسم 
من أسماء جهنم . والسَّمُوم في الأصل الريحُ الحَارّة التي تَتَخَلْل المَسَامَّء والجمع سَمَائِمُ . 
وسُمّ يَوْمْنَا أي اشتدَ حََوُه" . وقال تعلب: السموم شدة الحر أو شدة البرد في النّهّار 3 
وقال أبو عبيدة: ا بالنهار وقد يكون بالليل والحَرُور بالليل وقد يكون بالنهار وقد 
يستعمل السموم في لَفْح البرد وهو في لفح الحر والشمس أكثر”؟'. وقد تقدم شيء من 
ذلك في سورة «فاطر؟ . 

وقرأ العامة: وَوَقَانَا بالتخفيف» وأبو حَيْوَة بالنُشديد””' وقد تقدم. قوله: «إِنّا كُنَا 
قَبْلَ) أي في الدنيا «تَدْعُوهُ» نُخْلِصٌ له العبادة. 

وقوله: «إِنّهُ هُو البّرُ؛ قرأ نافعٌ والكسائيُ بفتح الهمزة على التعليل أي لأنّه والباقون 
بالكسر على الاستئناف؟2 الذي فيه معنى العلة فيتحد معنى القراءتين. 

وقوله: «هُوّالبَنُ؛. قال ابن عباس : اللطيف. وقال الضحاك : الصادق فيما وعد 
الرحيم بعباده. (اللّهُمّ ارْحَمْتَا)" . 


قولهتعالى : «تدَحكر نآ أت بيعت رَيْكَ يكاهن ولا بجوو ل م يقولون 
مَِعرٌ تَربعَكَ يه ربب السون 29 مَل روا و مَعَكُم ير ايه 10 ل 
ل 0 يحَدِيثٍ مله 


الي بل ل ون 9 1 0 مه ف هم سيئر © 
يه ل ل 7ك 


وم و ا 4 عط 6( 2 
نهم من ل ص لع م كَمْ يكبن © أ رِدُونَ يِذ 6 زبن 


)١(‏ مابين الأقواس سقط من (ب). وانظر هذه الأقوال في تفاسير البغري والخازن 7/5 ١1ه”‏ والقرطبي 
لاا/ لا 

(؟) وانظر القرطبي المرجع السابق . 

شفرف بتر فصبيع العام 1 علب واللسان الس م م4 3 ليك 

دق كذا نسبه أيضاً القرطبي في الجامع /١١‏ ١لا‏ وصاحب اللسان ”ان سَمَمَ؛ لأبي عبيدة ولم أجده في مجازه 
عند التحدث عن تلك الآية. وانظر اللسان لاسَمُم) ”3 51 

(0) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 8/ ١6١‏ وهي شاذة. 

() من القراءة السيعية المتواترة وانظر الكشف 7/ .791١‏ 

(/) هذه الجملة الدعائية زيادة من أ. 


ام كا 
0 
التضيين 
.1 


- 
0١ 
3 
1١ 


وا هود 
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التكثوة 09 1 | إِلَُ عبد أله سْبْحَن لَه عَمَا رن (() وَإن برا كسنا ين لتم اما 
وا سات ير 9©)» 

000 
يخافون الله» ويشفقون في أهلهم والنبي - عبليه الصلاة والسلام ‏ مأمور بتذكير من يخاف 
الله تعالى لقوله تعالى: هدق يِألَْرءانِ مَن يحَافُ وعد * [ق : 5؛] فوجب التذكير فلذلك 
دكن الفا 

قوله: ١بنِعْمَةٍ‏ رَبّكَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مقسم به متوسط ب بين اسم «ما» وخبرها. ويكون الجواب حينئذ محذوفاً 
لدلالة هذا المذكور عليه والتقدير: «وَيْعْمَةَ رَبك مَا أَنْتَ ِكَاهِن وَلا مَجْتُونَ0”" . 

الثاني : أن الباء في موضع نضبييه على الخال» والعامل فيها: «بِكَامِنٍ أؤْ مَجَنُونَ)ا 
والتقدير: ما أنت كاهناً ولا مجنوناً ملتبساً بنعمة ربك . قاله أبو البقاء9” '. وعلى هذا فهي 
حال لازمة؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفارق هَذِءٍ الَالَ. 

الثالث: أن الباء متعلقة بما دل عليه الكلام وهو اعتراض بين اسم «ما» وخبرها 
والتقدير: ما أنت في حال أَذْكَارِك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. قاله الحوفت”؟“. قال 
شهاب الدين: ويظهر وجه رابع وهو أن تكون الباء سببية وتتعلق حينئذ بمضمون الجملة 
المنفية . وهذا هو مقصود الآية الكريمة. والمعنى انتفى عنك الكَهَائَة والجنونُ بسبب نعمةٍ 
الله عليك كما تقول : مَا أَنْتَ بمُعْسِرٍ بحمْدٍ الله وَغْنائِه”* . 

فصل 

المعنى «قَذَكُرْ) يا محمد أهل مكة بِالْقَُّرَآنِ «فَمَا أَنْتَ يِبِعْمَة رَبك أي توحييته 
وعصمته ابكاهِن» مبتدع القول ومخبر بما في غد من غير وحي 'وَلآ مَجْنُونِ؛ نزلت في 
الذي اكتسهنوا غناك" © كه ورهونا وسو :1< كه ت بالك يانة بوالتحر والشترن 
وا 


700 بالمعنى من كلام الرَّازِيَ 8؟/‎ )١( 

(؟) وهو قول أبي حيان في البحر ١5١/4‏ وفي البحر: ما أنت كاهن. 

(”*) التبيان .1١١84‏ (4) نقله عنه أستاذنا أبو حيان في بحره؛ المرجع السابق. 

)2( مزلي لبر المصرة ارط جك الإ كاري لوحة رقم .1١7‏ 

() في البغوي: : عقبات وفي الخازن: أَعْقَاب . والعِقَاب واحدتها عَقَبَة طريقٌ في الجبل وعِقَاب التي هي 
أغلن جمع'أيضنا لفقي وعَقيّات جمم أيضا أهاء قل تعارضن بين روايات الكدب . وانظر اللسان 


,7١58 )بقع١(‎ 


(0) وانظر البغوي واللجازن 767/5. 


يالل َللههشسسس سس سس صورةالطور / الآيات: 55-179 


قوله: َم يَفُوَلُونَ» قال الثعلبي: قال الخليل: كل ما في سورة الطور من «أم) 
فَاسْيِفْهَامٌ وليس بِعَطفي”" . 

وقال أبو البقاء: «أم» في هذه الآيات منقطعة”2. وتقدم الخلاف في المنقطعة هل 
تقدر بِبَل وحدها أو بِبَلَ والهمزة أو بالهمزة وحدها. والصحيخ الثاني . 

وقال مجاهد في قوله: (إِنْ تَأْمْرَهُمْ) تقديره بَل تَأْمُرُهُمْ. وقرأ: ١بَلَ‏ هُمْ قَوْمْ 
طاغونَ) يدل: أم هُمْ قَوْم. 

قوله: ١نَتَرَنَص)‏ في موضع رفع صفة ل «شَاعِرٌ) والعامة على انَتَرَنّص» بإسناد الفعل 
لجماعة المتكلمين «رَيُبَ)» بالنصب. 

ازنك بوعل ايك امور توا على الحا للمااار زر اراقع 

و'ارَيْتٌ المَنُونِ) : حَوَادِتُ الدَّمْرء وتم تَقَلبَات الزّمان؛ لأنها لا تدوم على حال 
كالريب وهو الشك فإنه لا يبقى بل هو متزلزل . قال الشاعر : 

)5« 1 3 

0ه - تَرَبَضٍ بها رَنْبَ الْمَمُونِ لَعَلّهَا تلو سوبا ار 7 


وقال أبن دوي 
0 ماج حو موي ا ا 0 3 ء(ه) 
كلعمع أمِنّ المَنْونَ ورئبه تنتوجع وال ل ا 
والمنون في الأصل الدهر. وقال الراغب: المَنُونُ : المنيّة ؛ لأنها تَنْمُصَ العَدَدّ 
وتَقْطْعْ الْمَدَنَ وجَعَلٌ من ذلك قوله: اآجن غير ممدون16"" أي غير تفيل 0 وناك 
الزمخشري: وهو في الأصل: فعول من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع, ولذلك سميت 
شعوب”* . و «رَيْبَ) وريبة مفعول به أي ننتظر به حوادث الدهر أو المنية. 
المعنى : بل يقولون يعني هؤلاء المقتسمين الخَرّاصين شَاعِرٌ نَتَرَئَصُ به رَيْبَ المنون 


.١167و‎ ١8١/8 نقله فى كتابه أبو حيان فى البحر‎ )١( 

(0) التبيان 1184. 1 

() قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر ١5١/48‏ والكشاف 50/4. 

(4) من الطويل وجيء به على أن «ريب المنون» معناه حوادث الدهر كما أوضح أعلى . وانظر القرطبي 
7/1 وفشح - ه/ 1 ودوح المعاني 7577/11 ومجمع البيان 84 وقد روي عجرة: 
سَيِهِلِكِ عَنْها بَعْلّهَا أ و سَيَجنَحُ . 

(4) من الكامل لأبي ذؤيب» وشاهده كالبيت السابق. وانظر القرطبي 7/١11‏ والبحر ١9١/4‏ والكشاف 
220/1 وشرح شواهده ه/ 4:4 . 

)١(‏ الاية ” من القلمء و50 من الانشقاق. و5 من التينء و8 من فصّلت. 

90) وانظر المفردات للراغب 4!75. (8) الكشاف 70/5. 


سورة الطور / الآيات: 454-79 يفخن 


حوادث الدهر وصروفه وذلك أن العرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء» فإن الشعر كان 
عندهم يحفظ ويدون فقالوا : لا نعارضه في الحال مخافة أن يغلبنا بقوة شِغْره وإنما نصبر 
وَنَكَرئَصضٌ موئّهُ ويَهْلِك كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه وإِنّ أباه مات شاباً ونحن 
نرجو أن يكون موته كموت أبيه. والمئون يكون بمعنى الدهر فيكون بمعنى الموت سمي 
بذلك لأنّهما يقطعان الأجل. أو يقال: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقول: إن الحَقَّ دين 
الله وإنّ الشرع الذي أتيت به يبقى أبد الدهرء ركتبي يخلى إلىقيام السياقة عقالوا :اليس 
كذلك إنما هو شاعر والذي يذكره شعر ولا ناصر له وسيصيبه من , بعض آلهتنا الهّلآك فنتربص 
به ذلك وَرَيْبٌ المُيُونَ: هواسم للموت فُمُولَ:من المَنُء وهو هو القطع. 

ويحتمل وجهاً آخر وهو أن يكوث المراد أنه إذا كان شاعراً فصروف الزمان ربما 
تضعف ذَهْئَهُ وثُورثٌ وَهَنَهُ فيتبين لكل أحد فساد أمره وكساد شعره. 

قوله: «قُلُ تَرَبَضُوا) أي انتظروا بي الموت. 

فإن قيل : هذا أمر للنبي - 05" - ولفظ الأمر يوجب المأمور به أو يُبِيحُه ويجوزه 
وتربصتم”"' كان حراماً. 

فالجواب: ليس ذلك بأمر وإنما هو تهديد أي تربصوا فإني متربصٌ الهلاك بكم 
كقول العَضُبَانٍ لعبده: افْعَل ما شِنْتَ فإني لَسْتُ عَنْكَ بغافلٍ. 

فزق تفيل لو كان كلك لقال ترتضوا أرلة كرتصوا عنقا «امودرا أوالا 
تَضْبرُوا» . 

فالجواب: ليس كذلك» ٠‏ لأن ذلك يفيد عدم الخوف أكثر”" . 

قوله : «فَإِنّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَئَصِينَ» أي أتريص هَلاكَكُمْ وقد أهلكوا يوم بدر وغيره 
من الأيّام . قال انع اللخطيى سعدا أن تكوة مشعناه إذ اقل زإن)”"" وسو المنون 
صروفٌ الدهر فمعناه إنكار كَوْنْ صروف الدهر مؤثرة فكأنه يقول : أنَا مِنَ المترئُصين حتى 
أَنْصِرَ ماذا يأتي به الذي تجعلونه مهلكا وماذا يُصِيينِي منه. 

قوله: «أَمْ تَأَمُرْهُمْ أَخْلامُهُمْ» عقولهم «بِهّذَا أَمْ هُمْ قَوْمْ طَاعُونَ» والإشارة بقوله: 
«بِهَذَا» إلى ما ظهر منهم عقلاً ونقلا. وهو عبادة الأوثان وقولهه» الهَذَّيَان. وقيل : إشارة 
إلى قولهم: كَاهِنّ وشاعرٌ و مجنونٌ . وقيل إشارة إلى التربص وذلك أن الأشياء إما أن 


لي اك جا العناد بوالعاد وده )١(‏ في ب وهو الأقرب تربصهم. 

(*) وانظر المعني أعلى في تفسير البغوي والخازن 7907/1 وهذان القيلآن وجوابُهما في تفسير الرازي 
54 500 و50"5. 

(:) سقط من ب. (5) في ب وقوله على الرسول. 


تَْبْتَ بعقلٍ أو نقل فقال: هل ورد أمرُ سَمْعِيَ أم عقولهم''" تأمرهم بما كانوا تعزلرة أم 
هم قوم طاغون مُفْتَرُونَ ويَقُولونَ ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلا؟ وَالطْعْيَانُ 
مُجَاوَرَةُ الحَدّ في العِضْيَانِ وكذلك كل شيء مكروهٌ ظاهرٌء قال تعالى : الَنَا طَمًا لمك » 
[الحاقة: .]١١‏ 


واعلم أن قوله: ١م‏ تَأْمُرُهُمْ؛ متصل تقديره: أنزل عليهم ذكر أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن كل ما لا يكون على وَفْق العقل لا ينبغي أن يقال؛ 
وإنما ينبغى أن يقال ما يجب قولهٌ عقلا. 

والأحلام جمع حلم وهو العقل فهما من باب واحد من حيث المعنى لأن العقل 
يضبط المرء فيكون كالبعير المَعْقُول لا يتحرك عن مكانه والجِلّْم من الاحتلام» وهو أيضاً 
سبب وقار المرء وثباته لأن الحُلم في أصل اللغة هو ما يراه النائم فينزل ويلزمه الغسل 
الذي هو سبب البلوغ وعنده يصير الإنسان مكلفك فالله تعالى من لطي حكمته قَرَن 
الشهوة بالعقل وعند ظهور الشهوة يكمل العقل ويكلف صاحبه فأشار تعالى إلى العقل ٠‏ 
بالإشارة إلى ما يقارنه وهو الحِلْم ليعلم أنه يريد به كمال العقل”" . 

قوله : «أمْ يَقُولُونَ تَقَولهُ» أي يخلق القرآن من يَْقَاءِ َيِه والتقؤل كلف الفزلن .ولا 
يستعمل إلا في الكذب وهذا أيضاً متصل بقوله تعالى: «أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌُ» تقديره: كاهن 
أم يقولون تقوله بالمعنى ليس الأمر كما زَعَمُوا بل لا يؤمنون بالقرآن استكباراً. 
إن كانُوا صَادِقِينَ؛ أنْ محمداً تقوّلهُ من قِبَل نفسه. ولما امتنع ذلك كَذَّبوا في الكل . 

قوله : «قَلْيأنُوا» الفاء للتعقيب أي إذا كان كذلك فيجب عليهم أن يأتوا بمثل ما أتى 
بهِ لِيَصِح”"© كلامُهُم ويبطل كلامه. قال بعض العلماء: وهذا أمر تعجي 9 قال ابن 
الخطيب : والظاهر أن الأمر ههنا على حقيقته لأنه لم يقل: إيتوا مطلقا بل قال: إيتوا إن 
كنتم صادقين فهو أمر معلق على شرط إذا وجد ذلك الشرط يجب الإتيان به وأمر التعجيز 
كقوله تعالى : «كلك أنه القّنين ين التقرق كأت يها من التذرب مهت الى كل 4 
[البقرة: 1904] وليس هذا بحثاً يورث خللاً في كلامهه” . 


)١(‏ في ب عقليّ. (1) وانظر في هذا كله تفسير الرازي 707/78 و7817. 

(؟) كذا في النسختين وفي الرازي: ليصحُح أي الآتون به. وقد نقل هذا الرأيّ في معنى الفاء فخرٌ الدين 
الرازي في تفسيره السابق . 

(:) فيراد به المَجَارٌ . . 

)2( من اللطائف التي تكثر في تفسير الإمام الرازي والتي تدل على تَمَيْرْ كِتَابهِ دُون كُتُْب التَفَاسِيرٍ الأخرى 
باللطائفٍ وإعمال العقل. وانظر المرجع السابق. 0 


سورة الطور / الآيات: 59 _ 4:4 لل سس يق١‏ 


قوله: ١بِحَدِيثِ‏ مِثْلِهِ؛ العامة على تنئوين ١حَدِيثْ)‏ وَوَضّفِهِ ب «مِثْلِهِ). وَالجَحْدَرِيٌ 
وأبو السَّمّال 9بِحَدِيثِ مِثْلِه)''' بإضافة حديث إلى «المئل» على حذف موصوف أي 
قالت المعتزلة: الحديث مُحَْدَتُْ»ء والقرآن سماه حديثاً فيكون مُحْدَثاً 


وأجيبوا: بأن الحديث اسم مشترك يقال للمُخْدَث”") والمنقول وهذا يصح أن 


فإن قيل : اأصنه احم الموصو نت فى التمز ع والتكين والموصركة ها «حَدِيث) 
وهو 0 و ١مِئْلِهِ)‏ مضاف إلى «القرآن» والمضاف إلى القرآن مُعَوَف فكيف هذا؟ 

فالجواب: أن «مِثْلا» و «غَيْراً» لا يتعرفان بالإضافة2'"7 وكذلك كل ما هو مثله 
كشِبْه» وذلك أن «غَيْراً ومِثلا» وأمثالهما في غاية التنكير؛ لأنك إذا قلت: ١مِكثْل‏ رَيْدِ) 
يتناول كل شيء» فإن كل شيء مثل زيد في شيء*”* فالجمار مثله في الجسم والحجم 
والإمكان والنباثُ مثله فى التُشُوء والنَّمَاء والذْبُول والمّئاء» والحَيّوَان مثله فى الحركة 
والإدراك وغيرها من الأوصاف . وأما «غَيْرً؛ فهو عند الإضافة ينكّر وعند قطع الإضافة 
ا فإنك إذا قلت: غَيْر زيدٍ صار في غاية الإبهام» فإنه يتناول أموراً لا 
حصر لهاء وأما إذا قطعتٌ «غير» عن الإضافة فريّما يكود الغَيْرُ والمُغَايَرَةَ من باب 


واحد وكذلك التَغْيّر فتجعل الغير كأسماء البممى و كله مدا أو تريد به معنى 
معيّناً . 


قوله: 3 خَُلِقُوا» لا خلاف أن «أم» هنا ليست بمعنى بل لكن أكثر المفسرين على 


)١(‏ وهي قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط بنسبة 7/ ١67‏ بينما نَسَبٍ الإمام القرطبي القراءة إلى 
الجخدري في /١7‏ ”7/. 

0( زه للح دوعر ريت (*) لشدة إبهامها كما سيأتي. 

(4:) عبارة الرازي: فإنك إذا قلت: «ما رأيت شيئاً مثلّ زيد» يتناول كل شيء فإن كل شيء مثل زيد في 
كونه شيئاً . 

(5) «غير؛ اسم ملازم للإضافة في المعنى» ويجوز أن يقطع عنها لفظأً إن فهم المعنى وتقدمت عليها 
كلمة «ليس» وتست غير المضافة لفظاً على وجهين : 
أحدهما: وهو الأصل: أن تكون صفة للنكرة ة نحو انَعْمَّلْ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنَا نَعْمَلُ؛ أو لمعرفة 
قريبة منها نحو: اصِرَاطٍ الّْذِينَ أَنعَمت عَلَيْهِمْ؛ لأن المعرف الجنسي قريبٌ من النكرة ولأن "غيراً» 
إذا وقّعت بين ضِدّين ضعف إبهامها حتى زعم ابن السّراج أنها حينئذ تتعرف وترده الآية الأولى . 
الثاني : أن تكونّ استثناة فتعرب إعراب الاسم التالي إلا في ذلك الكلام. وانظر المغني ١58‏ و/اه١‏ 
والأشموني اه 


ولف سورة البقرة / الآيتان: ١١ 21١5‏ 


القول الثاني : أن هذه الآية نزلت في أمر سوى الصّلاة وفيه وجوه: 

أولها: أن المعنى أن هؤلاء الذين ظلموا بمنع مساجدي أن يذكر فيها اسمي» 
وسعوا في خرابها أولئك لهم كذا وكذاء ثم إنهم أينما ولُوا هاربين عني وعن سلطاني؛ 
فإن سلطاني يلحقهم» ٠»‏ [وتدبيري] ''' يسبقهم» فعلى هذا يكون المراد منه [سعة القدرة 
والسلطان]””' وهو نظير قوله: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَْتَمَا كنم" وقوله : «رَيَنَا وَسِعْتَ حكُلٌ شَىْء 
ِتحَمَةٌ وَعِلْمّا 4 [غافر: 7]» وقوله: لويم كل نَىْء عِلمَا 4 [طه: 48]. 

وثانيها: قال قَتَادة: إن النبي عليه السلام ‏ قال: «إِنَّ أَحَاكُمْ النَجَاشِيٌ قَدْ مَاتَ 
فَصَلُوا عَلَيْوِه قالوا : نصلي على رجل ليس بمسلم فنزل قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنَ أَهْلٍ 
لْححئب لمن يُؤْمنُ يلل وم أل لَك ومَآ أنِلَ اتيم حَسْعِنَ ين لا يمون 4 [آل عمران: 
89] فقالوا: إنه كاد الا بصلي [ إلى انتيلك فأنزل الله تعالى : «ولِلّهِ المَشْرِقُ والمغرب» 
َأَيْتَمَا تولوا فَكَمَ وَجَْهُ الله0”" ومعناه أن الجهات التي يصلي إليها أهل الملل من شرق 
وغربء» وما بينهما كلها لي» ؛ فمتى وجّه وجهه نحو شيء منها بأمر يريدني» ويبتغي 
طاعتي وجدني هناك أي وجد ثوابي فكان هذا عذراً للنجاشي وأصحابه الذين ماتوا على 
استقبالهم المشرق» وهو نحو قوله تعالى: لوَمَا كن أنه لِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ © [البقرة: .]١47‏ 

وثالئها: قال الحسن» ومجاهد والضحاك رضي الله عنهم: لما نزل قوله ‏ سبحانه 
وتعالى : «ادْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ» قالوا: أين ندعوه؟ فنزلت هذه الآية”* . 

ورابعها: قال علي بن عيسى رحمه الله : إنه خطاب للمؤمنين ألا يمنعكم تخريب 
من خرب مساجد الله تعالى دعن ذكرة احيث كتفع :من أرضهم: فلله المشرق 
والمغرب» والجهات كلها 

وخامسها: زعم بعضهم أنها نزلت في المجتهدين الوافدين بشرائط الاجتهاد فهو 
607 

فصل 

فول الى لازقافا اعد أقه و سبَصدة بل اوثانق التنموت والازول كل 

م مَنِدُوتَ (3آ) بِيمٌ ألسَمنونت وَالأَرْضٍ" وَإِذَا قح آم من مَا يَعُوُلُ آَم كن مَبَكون (9) * 


قرأ الجمهور: «وَقَانُوا» بالواو عطفاً لهذه الجملة ان وهو أحسن 
في الربط . 


)١(‏ في ب: وقدرتي. )١(‏ في ب: سعة العلم. 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثوره )5١7/١(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 
(:) أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد كما في «الدر المنثور» للسيوطي .)505/١(‏ 
(5) سقط في ب. 


ا الل لل سسسسسس سي سورةالطور / الآيات: 44-79 


أن المراد ما وقع في صدر الكلام من الاستفهام بالهمزة كأنه يقول: «أَخُلِقُوا مِنْ غير 
١ 00‏ 
ع( 1 


قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: هو على أصل الوضع للاستفهام الذي يقع في 
أثناء الكلام وتقديره : أم حلفوا عر دعيو شاه أم هم الخالقون؟”) 

قوله: «مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ» يجوز أن تكون «من» لابْتِدَاء الغاية على معنى : أَمْ خُلِقُوا مِنْ 
ترح ري ا لوقي 1 بزعرو وذ سيره كما الجتاداية وقيل: هي للسَبَبيّة على 
ف اتير ل '» ولا لَِايَة!'» ثواب ولا عقاب. 

وجه تعلق الآية بما قبلها أنهم لما كذبوا النبي - عليه الصلاة والسلام - ونسبوه إلى 
الكَهّانَةِ والشّعْر وَالجُنُونٍ وبرأه الله من ذلك ذكر الدليل على صِدْقِهِ إبطالاً لتكذيبهم وبدأ 
بأنفسهم فكأنه يقول: كيف تكذبوئّة””" وفي أنفسكم دليل صدقهء لأن قوله كان في ثلاثة 
أشياء » فى التوحيدء والحشرء والرسالة ففي أنفسهم ما يعلم صدقه وهو أنهم خلقوا 
وذلك دليل التوحيد لما تقدم أنَّ: 

فى فطل شَحييءٍ لحذايحة ٠‏ تذل فلي أئنة السواحيد» 

وأما الحشر فلأن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثاني" 

ام ا ابد الس ا ا ل 
المعنى أبو سليمان الخايئ” . وقال الزجاج ال ال 
ان وقال ابن كَيْسَانَ : أخلقوا عبئاً وتركوا سُدَى لا يُؤْمَرُونَ ولا يُنَهَوْنَ كقول القائل 


74/١17 أو هَل . قاله الرازي في تفسيره 74/ 2755 والقرطبي في الجامع‎ )١( 

() الرازي السابق. أقول: ويقصد «بأم» الثانية لا الأولى. 

(9) ذكر هذين الوجهين أبو حيان في البحر .١57/4‏ (4) في ب ولا لقاء ثواب ولا عقاب. 

(68 :به والرازي يعذيوته تيه النية (7) وانظر تفسير الإمام 0 

“4 انظر هذا القول في معالم التنزيل للبغوي 5 وأبو سليمان الحَطَابِيُ هو: حَمّد بن محمد بن 
إبراهيم أبو سليمان الخطابي كان حُجَة صدوقاً» له من التصانيف غريبٌ الحديث» شرح البخاري. 
مات سنة 784 ه انظر بغية الوعاة 81/١‏ 6. 

(4) الصحيح أن الزجاج قال بمعنى آخر خلاف هذا المعنى وهذا المعنى المذكور هو رأي نَقَلَهُ في كتاب- 
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فعلت كذا وكذا (وقوله): «مِنْ غير شيء" لغير شيء (أَمْ هم الْخَالِقُونَ؛ لأنفسهم فلا يجب 
عليه لله أثر 60 

وقيل : معناه أخلقوا من غير أب وأء”". 

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: أم خلقوا من غير شيء أي أَلَّمْ يُخْلَفُوا من 
تراب أو من ماء لقوله تعالى: «أدّ عَلْقَعٌ يّن ملو مَهِينِ4 [المرسلات : ]٠١‏ ويحتمل أن 
ال : الإسستقهام لبن يفي بل هو بيعت الإثيات كقرله تعالى | ا ا هن 
ليش4 و أت رَرْرعُوئه آم خَنُ الرَرِعُو»* و اَآسْرُ أَنتَأَمم 6 ال 
[الواقعة: 54 و 55 و ”7"] كل ذلك في الأول منفي وفي الثاني مثبت كذلك ههنا قال 
تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيِرٍ شَيْءِ4 أي إِنَّ الصادقّ هو الثاني وهذا حينئذ كقوله تعالى : 
لهل أَنّ عل الإنئن عِينٌّ ين لدّهْرِ لَمْ يك سَيعًا تدرا [الإنسان: .]١‏ 

فإن قيل: كيف يكون ذلك الإثبات والآدمي خلق من تراب؟ 

نقول: والتراب خلق من غير شيء» فالإنسان إذا نظرت إلى خلقه ونظرت إلى 
ابتداء أمره تجده مخلوقاً من غير شيء. 1 

أو نقول: المراد أم خلقوا من غير شيء مذكورا أن متفيرا وهو الاق المي 7 

قوله 0 حَلَقُوا السَّمَواتِ وَالأَرْض بَلْ لآ يُوقنُونَ» قال الزمخشري: "لا يوقنون 
بأنهم خُلِهُوا»!*' وهو في معنى قوله: «وَلَيِن سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَّواتِ وَالأرْض لَيَقُولْنَ 
الله أي هم معترفون بأنه خلق الله وليس خلق أنفسهم . 

وقيل: بل لا يوقنون بأن الله خالقٌ واحدٌ أي ليس الأمر كذلك وما خلقوا وإنما لا 
يوقنون يَوَحْدَةَ الله وقيل الفعنى لآ يوقنون أصلاً من غير ذكر مفغول كَفْولِكَ : كُلانَ ليس 
بِمُؤْمِنِ وقُلآنَ كاف فر“ لبيان مذهبه وإن لم يَنْوِ مفعولاً. والمعنى أنهم ما خلقوا السموات 
والأر من ول زوكوة يبته الدلاكلن: ؛ بل لا يوقنون أصلاً وإن جئتهم بكل آية بدليل قوله 
تعالى بعد ذلك: لوَإِنْ يَرَوَا كشفاً مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوم#. وهذه الآية 


دليل الآفاق وقوله من قَبْلُ”'' دَلِيلُ الأنفس”"© 


- لغيره قال: (معناه بل أخلقوا من غير شيء» وفي المعاني له: «لا يؤمرون» بدل يؤمئون. وانظر 


المعاني ه/". 
)١(‏ وانظر هذه الأقوال والمعانيَ مجتمعة في البغوي 507/5» وانظر أيضاً القرطبي .4/١17‏ 
(؟) السابق والرازي 8؟/550. (*) الرازي السابق . 


(4) بالمعنى من الكشاف 55/5 وباللفظ من الرازي السابق . 

(45) في الرازي: ليس بكافر. 

(5) وهو: لآم خُلِقُوا مِن غَيِرِ شَيْءِ أمْ هُمْ الْخَالِقُونَ4 الآية ٠0‏ من نفس السورة. 
4# وانظر الرازي السابق 7/548 751؟. 


قوله: (أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَبك قال عكرمة: يعني النبوة» وقال مقاتل: أَبأَيْدِيهم 
00 ربك 0 وقال الكلبي : امحراكن المطر موا و7 


550 وهذه تَتِمّة الردٌ عليهم ؛ ال : َم م عِنْدَهُمْ 
َو نيك أخا على أنهم ليسو يشزنة لك علموا حزاد: ن الله لكن بمجرد”" انتفاء كونهم 
خرنة (/370ر ينتفي العلم لجواز أن يكون مشرفاً على الخَرَئَةا” . فإن العلم بِالخَرَائن عند 
الخازن والكاتب بالخْرَّائَة!"2 فقال : لستم بِخَرَّنَةِ ولا بكتّبة الخزانة المسلطين عليها. 

قال ابن الخطيب: ولا يبعد تفسير: «المُسَيْطِرِين» بكتَبّةِ الخزاء ثن؟ لأن التركيب يدل 
على السّطر وهو يستعمل في الكتّابة" . 

قال أهل اللغة: المُسَيْطِرُ الغالب القاهر من سَيْطَرَ عليه إذا راقبه وَحَفْظَهُ أو قَهَِه0© , 
قال المفسرون: المسيطرون المسلطون الجَبَّارُون. وقال عطاء: أربابٌ قاهرونٌ. فلا 
يكونوا تحت أمر أو نهي يفعلون ما شَاؤُوا. ويجوز بالسين والصاد جميعاً. 

وقرأ العامة : : المْصَيْطِرُون بصاد خالصة من غير إِشْمّايها زاياً لأجل الطاء كما تقدم 
في : «صراط)”'' [الفاتحة: /9]. 

وقرأ هشامٌ ومُْبْلَ من غير خلاف عنهما بالسين الخالصة التي هي الأصل وحفصٌ 
بخلافٍ عنه” ١‏ 

وقرأ خلادٌ”''' بصاد مشمّةٍ زاياً من غير خلاف”"'' عنه. وقرأ خلادُ””"2 بالوجهين 


ا 


أعني كخَلّفٍ والعامّة. 0 هذه القراءات واضحح مما تقدم في أول الفاتحة» ولم 


)١(‏ ذكر تلك الأقوال العلماء البغري والخازن في تفسيريهما 5 19 والقرطبي في الجامع /”/ 5ل وهلا. 


فم ذلك المقطع سقط من نسخة أ. () في الرازي : وليس بمجرّد. 
(4) زيادة من النسختين على الرازي . (5) وفيه الجْرّائَّة لا الحَرَّنّة . 
(7) وفيه: في الخزانة . (0) وانظر الرازي 7/78 771. 


(8) اللسان «سطر» /ا١٠5,‏ 

(4) وهذه القراءة للعامة ليعمل اللسان عملا واحداً في الإطباق والاسْتِغْلاء. 

.517 وانظر أيضاً السبعة‎ ١94 )وانظر الكشف 797/7 والإتحاف‎ ١( 

(١١)هو‏ هكذا في الإتحاف وفي البحر: وأَشَمٌ خَلَْفٌ عن حمزةً وخلأد عنه بخلاف عنه الرّاي . ٠‏ وفي 
الكشف لمَكَيْ : وقرأ حمزة بين الصاد والزاي على اللّغة. 

(؟١1١)‏ في الإتحاف المرجع السابق» قال: وأثبتَ له الخلاف في التيسير وتبعه الشاطبي . 

)١1(‏ وفي الإتحاف أيضاً: : والصاد الخالصة هي رواية الحَلَّوَانيَ والبزّار عن خلاد. وبه قرأ الباقون. 

(١)السين‏ على الأصل من سَطَرٌ. والصاد د لأجل الطاء حيث يعمل اللسان عملاً واحداً في الإطباق 
والاستغلاء . وقراءة الإشمام بين الصّاد والزاي لغة. وانظر الكشف ”2797/7 وحجة ابن خالويه 57 
و5290 


1١5 
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يأتِ على انتبيل» إلا خمسة ألفاظ؛ أربعةً صفةٌ اسم فاعل نحن مُهَيْمِن ومُبَيْقِرا'") 


7 5 
والتتطر ونتتطل وت اهل اسع حير دوقيل اننم آرسن لبن فزارةت وهو المجني 
. ع سم أرض لبني 


قال امرؤ القيس: 
هع كأن ذُْرَى رس المُجَيِمِر عُذْوَةٌ مِنَالسَيلٍ والعُمَاءٍ فلكَةٌ مفغدل) 


قوله: «أَمْ لَّهُمْ سُلّمُ) ا السماء '#تشعيفون 'فيهه.. وهذا أيضاً 
تتميم الدليل»: فإن مَنْ لا يكون خازناً ولا كاتباً قد يطلع على الأمر بالسماع من الخازن أو 
الكاتب فقال: أنتم لستم بخزنة ولا كُتَبّةِ ولا اجتمعتم بهمء لأنهم ملائكة ولا صعود 

قوله: ايَسْتَمِعُونَ فيو صفة السُلّم) و «فِيه») على بابه من الظرفية. وقيل: هي 

بمعنى عَلَى). قاله الواحدي”” » كقوله تعالى: «وَلأْصَلْسَم في جُدُع أَلدَخْلٍ 4 [طه: .]7١‏ 
21 

وقدّره الزمخشري متعلقاً بحال محذوفة تقديرها: صَاعِدِينَ فيه. ومفعول ايَسْتَمِعُونَ) 
يكدون نقدره لحري يكيتكوة نا يوحن :إلى الملفكة هن عله العبي؟ "ب بوكدزه عي 

والظاهر أنه لا يقدر له مفعول بل المعنى يوقعون الاستماع أي هل لهم قوة 
الاستماع من السماء حتى يعلموا أنه 00 

قوله: «قَلَيَآْتِ مُسْتَمِعْهُهْ) إن اذَعَوْا ذلك «بسلطان مبين» أي حجة وبينة . 

فإن قيل كيف قال: «فَلْيَأتِ مُسْتَمِعْهُمْ) ولم يقل : َلْيَنُوا كما قال تعالى: #قَيَأوأ 

نِ مُثْلِدِء * [الطور: 7"5]؟ 


)١(‏ كذا ذكرها ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع ولم أعرف معناها بعد طُولٍ بَحْثْ. 

7١1١ ذكر ابن منظور في اللسان أنه معالج الدّوابَ. انظر اللسان «بطر؛‎ )١( 

(6) ذكر السيوطي في المزهر عن ابن قتيبةَ عن أبي عبيدّة ثلاث كلمات مُهَيْمِن ومُسَيْطرٍ ومُبَيْطر. انظر 
المزهر 2947/7 بينما ذكر ابن خَالَوَيْهِ في الحجة الأربعة الأول. انظر الحُجّة 50. 

0( من الطويل لهء والذّروة أعلى الشيء والمُجَيْمر: أكمة والعْنَاء ما جاء به السيل من الحشيش والشجر 
والكلا والتراب وغير ذلك والجمع الأغثاء . يقول : كأنَّ هذه الآكَمَة غدوة مما أحاط بها من أغثاء 
السيل فَلْكةٌ مغزلٍ فهو شبه استدارة هذه الأكمة بما أحاط بها من الأغئاء باستدارة فلكة المغزل. 


(5) تفسير الفخر الرازي 7/174 757. () لما فيه من التَّغْيير. 
(0) الكشاف 15/5. (8) هو أبو حيان في البحر 8/ 167: 


(9) وهو رأي الإمام الرازي في تفسيره 748/ 577. 


414-179 سورة الطور / الآيات:‎ ١5.5 


فالجواب: : أنه طلب منهم الأهون على تقدير صدقهم ليكون امتناعُه عليهه”" أدلَ 
على بُطلان قولهم» وقال. هناك: قَلْيَاترا أي اجتمعوا عليه وتعاونوا وأتوا بمئله» فإن ذلك 
عند الاجتماع أهون وأما الارْتِقَاءُ ذ في السلم بالاجتماع فمتعذّرء لأنه يرتقي واحدٌ بعد 
واحد فلا يحصل في الدرجة العليا إلا واحد فقال: فَلْيَأْتِ ذّلك الواحد بما سَمِعَهُ . وفيه 
لطيفة اوش أنهالر ظلي وو نا سهعوة' لقان الوالعد أن رشو وتقر كا تمنك كلا قال 
لآ بل الواجب أن يأتي ل 00 

قوله: «أَمْ لهُ الْبَتاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَه وهذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون 
كقوله تعالى : لاتَسْتَفْتِهمْ ألْرَيْكَ البكاثٌ وَلَهُمٌ السرجت4 [الصافات: .]١59‏ 

«أم تسألُمْ َرأ جعلاً على ما جنتهم به ودعوتهم إليه «قَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ منْقَلُونَه أي 
أثقلهم ذلك المَعْرّم الذي يسألهم. : فيمنعهم ذلك عن الإسلام . 

فإن قيلل: ن القالنة في موان ال - و ا" حبك قال أ كتاليه :ردم يقن أ 
الو أجراً كما قال تعالى ءأم يَقُولُونَ 4 ١م‏ يُرِيدُون كَيْداً» إلى غير ذلك؟ 

فالجواب: أنَّ فيه فائدتين : 

إحداهما”؟' : : تسلية قلب النبي ‏ كَكِِْ - لأنهم لما امتنعوا عن الاستماع صَعُبَ على 
النبي كه فقال له ربه: ألك :ايك ونا عايلق فلا يضبن عبد ز للحت الم تؤشرا» فانت 
غير مُلْرَم وإنما كنت ثُلمٌ إن كنت طلبت منهم أجراً فهل طلبت ذلك فَأنْقَلْتَهُمْ فلا حَرَجَ 
عليك إِذَنْ. 

الشانية: لو قال: آم تُسْأَلُونَ ففي طلب الأجر مطلقاً وليس كذلك لأنهم كانوا 
مشركين مطالبين بالأجر من رؤسائهم وأما النبي ‏ كِ ”2 فقال: أنتّ لا تسألهم أجراً 
قوم سكوك رشقم بعلي اف زنير عون بطالرك بلا كانة لاد 

قوله: ١أَمْ‏ عِنْدَهُمُ الْمَيْبُ؛ أي علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم من أمر 

القيامة والبعث باطل . قال قتادة: هذا جواب لقوله: انَتَرَبَصٌ به رَيْبَ الْمَئُونِ؛ يقول: 
أعندهم الغيب حتى علموا أن محمداً يموت قبلهم فهم يكتبون. 

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف لبعد ذكره؛ أو لأن قوله تعالى: #قُلْ تَرَبَضُواي 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذاك . 


000 كذا في النسختين وفي الرازي: اجتماعهم عليه . 

() وانظر الرازي المرجع السابق. (©) في ب - عليه الصلاة والسلام -. 
(4) في النسختين أحدهما. وهو خطأ نحويّ. (5) في ب عليه الصلاة والسلام -. 
000 وانظر في هذا كله تفسير الإمام 54/ 5515. 
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قال القّتَنبِيَ : أي يحكمون''' والكتّاب الْحُكم قال النبي - يك - للرجلين اللذين 
تخاصما إليه : أقضي بينكما بكتّاب الله أي بِحُكم الله . 

0 ل م 00“ ا كي ل وق او لك 

و«الداين عراسي وري ١‏ لاعنيها و11 ملديم ادوع المساا كا نيم 
يكتبون ما فيه ويُخْبرُون الناس به”" . 

ا ل ل لد 

تقول: ا ل و 

قوله 3 يُرِيدُونَ كَيْداً) أ مكرا يله «قَانْذِينَ كفرُوا م هُمْ الْمَكِيدُونَ» أي المَخَزِيُونَ0*) 

بِكِيْدِهِم ' اه ع ل د ل ال ل ا ره 


لاوم 
فصل 

وجه التعلق إذا قيل بأن قوله: «أمْ عِنْدَهُمُ الْمَنْبُ» متصل بقوله تعالى : ظانَتَرَئَصُ به 
رَنْبَ الْمَنُون4 فالمعنى أنهم لما قالوا: نتربص به ريب المنون قيل لهم: أتعلمون الغيب 
فتعلمون أنه يموت قبلكم أَمْ تُِيدُون كيدا فتقولون نقتله فيموت فقيل لهم: إن كنتم تدعون 
الغيب فأنتم كاذبون وإن كنتم تظتُون أنكم تقدرون عليه فأنتم غالِطُون فإن الله يَصُوئُه 

دان قيل بأن المراد أنه عليه الصلاة والسلام لا يسألكم عن الهداية مالآ وأنتم لا 
تعلمون ما جاء به لكونه من العُيُوبِ ففي المراد بقوله: «أمْ يُرِيدُونَ كَيْداً» وجهان: 

الأول: أن المعنى أم يريدون أي من الشيطان فكأنه تعالى قال: أنتٌ لا تَسْألهم أجراً 
وهم لا يعلمون الغيب فهم محتاجون إليك وأعرضوا فقد اختاروا كَيْدَ الشيطان» وارتضُوًا 
بإزاعته . 

والإرادة بمعنى الاختيار كقوله تعالى : من كات يُرِيدُ حَرتَ الْآجْرَوَ 4 [الشورى : 
]٠١‏ وقوله: ##أد نكا َإلهَهٌ دون اله تبدُونَ4 [الصافات: 87] وقوله: 9 إِيّْه أَرِدُ أن توا بِإِنْمى 
َقْكَ 4 [المائدة : 4 


الثاني : أن المراد أم يريدون كيداًء فهو واصل إليهم وهم عن قريب مكيدونٌ والمعنى 


/1 لم أجد نصه هذا في كتابه غريب القرآن عند هذه الآية؛ وإنما نقله عنه البغوري في معالم التنزيل‎ )١( 
010 
767/1 زيادة من أ: (*) وانظر البغوي السابق‎ )5( 
قاله الرازي في مَرْحِعِهِ السّابق.‎ )5( 
.5897 /1 جمع مَخْزِيَ من الخِزْي. وانظر هذا المعنى في البغوري‎ )5( 
السابق.‎ )0( 
٠١م/18ج الآباب/‎ 


5 د .ة سسششهطمشسسس ل صسورةالطور / الآيات: 15-789 


أنه لم يبق لهم حجةٌ في الإعراض فهم يريدون نُرُول العذاب والله أرسل إليهم رسولاً لا 
يسألهم أجراً ويَهدِيهم إلى ما لأ عِلْم لهم به ولا كتابَ عندهم وهم معرضون فهم يريدون إِذَنْ 
أن يهلكهم ويكيدهمء لأن الاستدراجٌ كيدٌء والإملاء لازدياد الإنْم كذلك ولا يقال: هذا 
فاسدء لأن الكيد والإساءة لا تطلق على فعل الله تعالى إلا بطريق المقابلة وكذلك المكر فلا 
يقال: أسَاءَ اللّهُ إلى الكافر ولا اعتدى الله إلا إذا ذكر أولاً منهم''' شيء من ذلك» ثم يقال 


ع شفع عرسا 


بعده مثله لفظاً في حق الله تعالى» كقوله تعالى : لوَجَرُو سَنَوْ سَنَهُ مَْْهَاً 4 [الشورى: »]4٠‏ 
اهس أعْتَدَى عَكَيْْ فَأََدُوأ عََهِ بِئْلٍ ما أُغتّدَئ عَكِنَومْ 4 [البقرة: ]١95‏ لوَمَكرُوا وَمَحِكَرٌ 
را 9 و 0-4 2 
أنه [آل عمران: 05] ##يكدونَ هذا وَأكِدُ كبَدَا4 [الطارق: 6١-5١]؛‏ لأنا نقول: الكيد 
(منا)” '* يسوة هن تَرل به وإن حسن ممن وجد منه كقول”"' إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
«لأْكِيدَنّ أصْتمكرٌ 4 [الأنبياء: /01] من غير مقابلة. ونكر الكيدء إشارةً إلى وقوع 
العذاب من حيث لا يشعرون» فكأنه قال : يأتيهم بَغْتة ؤلا يكون لهم علم بعظمه”'“. 

قوله: «فَالَّذِينَ كَمَرُواه هذا من وقوع الظاهر موقع المضمر تنبيهاً على انّصافهم بهذه 
الصفة القبيحة» والأصل أُمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَهُم المكيدون» أو حكم على جنس هم نوع منه 
فيندرجون اندراجاً أوَلِيّا لتوغلهم في هذه الصفة”* . 

قوله: «أَمْ لَهُمْ إل غيرٌ اللا يرزقهم وينصرهم «سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا يشْرِكُونَ . 

قال الخليل: ما في هذه السورة من ذكر (أْمْ؛ كلمةٌ استفهام وليس بعطف”" . 

2 اش م 20 5 2 3 257 

قال أهل اللعْة: «سبْحَانَ الله؛ اسم علم على التسبيح» و «مَا» في قوله «عمًا 
يَشْركُوَنَة يمل أن تكون مصدرية آئ:عن إشراكهم + ويتحتمل أن تكون حبرية أي عن 
الذين يشركون. وعلى هذا يحتمل أن يكون عن الولد”" لأنهم كانوا يقولون: لَهُ البَنَاثُ 
فقال: «سُبْحَانَ اللّه عن البنات والبنين». ويحتمل أن يكون عن مثل الآلهة أي سبحانه الله 

0 6200 
عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى: #وإنْ يَرَوا كسْفاً مِنَ السَّمَاءٍ سَاقِطاً» (إِنْ» هذه شرطية على بابها. 
2 1 )5( 4 
وقيل : هي بمعنى ١الو)‏ . وليس سني 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي: فيهم لا مِنْهم. 


(5) وانظر الرازي 7777/74. (0) قال بتلك العلتين أبو حيان في البحر 4/ .١67‏ 
(1) سبق هذا القول في السورة نفسها. (0) في ب عن الواو وهو تحريف من الناسخ . 


(4) قال بهذا الاحتمالات إمامنا الفخر الرازي في تفسيره 771//14. 
(9) ذكرهما دُون نِسْبَةِ القولٍ الثاني لقائله أبو البقاء في التبيان .11١86‏ 
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وقوله: «سَحَابٌ» خبر مبتدأ مضمر أي هذا سَحَابٌء والجملة نَصْبٌ بالقول. 
فصل 

لما بين قَسَاد أقوالهم وسقوطها أشار إلى أنه لم يبق لهم عُذْرٌّء فإن الآيات والحُبجَج 
قد ظهرت ولم يؤمنوا فبعد ذلك (إِنْ يَرَوْا كَسْفاً» أي قطعة «مِنَ السَّمَاءٍ سَاقِطاً يَقُولُون 
سَحَابٌ» أي ينكرون كونه آية. ومعنى الآية لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم 
يَنْتَهُوا عن كفرهم ويقولوا لمعاندتهم: هَذَا سَحَابٌ مَرْكُومٌ أي بعضه على بعض . 

قولة:- اشاقطأ» يمل :أن يكون جتعولا ثانا عقولك + وأيك ويد عالماًء وان كرون 
خالا كقولك + ضريعة قاثما. 

والثانق أولى؛: لأن الزؤية عتد الععدئ إلى مفعولين فى أكثر الأمر تكون يمع 
لعلو تيول: رانك هذا المدفي مميها وعدا اليج ارا دن التعدي إلى واحد 
تكون بمعنى «رأي العين» في الأكثرء تقول: رأيت زيداً؛ قال تعالى : #قلْما روا بَأْسَنَا * 
[غافر: 60] وقال: لوم مين مِنَ الْبشَرٍ لَعَدَا © [مريم: 75]. 

والجراة من الاية رزقية عبن 

فصل 

قولهم: ١سَحَابٌ‏ مَرْكومٌ» إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن التكذيب ولا يمكنهم أن 
يعقلوا وقوع شيء على الأرض يَرْجِعون إلى التأويل والتَّخْييل» وقالوا: سَحَابٌ ولم 
يقولوا: هذا سحاب إشارة إلى وضوح الأمر وظهور العِتاد فأتوا بما لا شك فيه. وقالوا: 
«سحاب مركوم» وحذفوا المبتدأ ليبقى للقائل فيه مجال فيقولون عند تكذيب الخلق 
إيَاهم : قُلْنَا سَحَابٌ مَرْكُومٌ شبهة أو مثلة. وإن مشى الأمر على”" عوامّهم استمروا. وهذه 
طريق من يخاف من كلام لا يعلم هل يقبل منه أم لا فيجعل كلامه ذَا وَجْهَيْنَ". فإن 
رأى القبول صرح بمرادوء وإن أنكر عليه أحدهما قَسّره بالآخر”*'. 


ب 5 دمعو وس لاب وه ره روم 000 .ا اي سه جحتجعمر لور 5 و 
قولهتعالى: هَدَرْهُم حَقٌ يلهأ بَوْمَهُمُ الى فيد يُصَعَفُون 9 يوم ل ين عَنْهم 


كِْدَهُمْ سيا ولا هُمّ يُصَرُودَ ويج وَإنَّ لَِدِنَ ظلَمُأْ عَدًَا دون َلِكَ ولكن اكيم لا يعون 


ِ 
001 3 


ده 2 
انور 9 > 


تراج نكزاك عتر ا بلاقو زم رمو لويد ا رم ررقو الو دو 


: اي ل ا 5 و مر را سا ل ل ع ار 2 
ك باعيذنا وسيح يحمد ريك حِينَ لقوم [(4ك]) ومن اليل فسيحةه وإ 


ص 


. وانظر الرازي 779/58 و758. (*) في النسختين «ذو» والصحيح ما أثبته أعلى‎ )١( 
.779 7/78 (؟) في ب مع وهو ما وافق الرازي. (5) بالمعنى من الرازي‎ 
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يَلْقُوا7"' مضارع لَقِيَ ويُضْعِفُ أن يكون المفعول محذوفاً و «يَوْمَهم) ظرف أي يلاقوا أو 
5 0 5 مه 5 هف 
يلقوا جزاء أعمالهم في يَوْمِهِه'" 

قوله: «فذرهم» كقوله : لكآمْضٍ عَتْهُمَ © [الأنعام: 18]» لوول عَنْهُمَ * [الصافات : 
]إلى غير ذلك . فقيل : كلا مسر عةانانة الفقال , وهو ضعيف . وإنما المراد التهديد 
كقول السيد لعبده الجاني لمن ينصحه: دَعْهُ فإنه سَيمَالَ جِنَايتَه”" . 

قوله : «الَّذِي فيه يُضْعَقُونَ» قرأ ابنُ عامر وعاصم بضم ياء يصعقون مبنياً للمجهول . 
وباقي السبعة بفتحها مبنياً للفاعل”'". وقرأ أبو عبد الرّحْمَّنِ: بضم الياء وكسر العين. 

اراي : فيحتمل أن تكون من صُعِقَ فهو مَضْعُوق مبنياً للمفعول . وهو ثلاثي 
حكاه اللأخفش 60 ؛ فيكون مثل سُعِدُوا وأن يكون من أَضْعَقَ رُبَاعِيّا يقال: اق يو 
مُصَعَقٌ . . قاله الفارسي. والمعنى أن غيرّهم أَؤْعَفَهُمْ عق 0 

2 وا 2 2 م يك 60 2 

وقراءة السلمي”"" تؤذن أن أفْعَلَ بمعنى فَعِلَّ. ومعنى يصعقون أي يموتون أي حتى 
يعاينوا الموت. 

وقوله: (يَوْمَ لا بُعْنِي عَنْهُمْ كَيِدَهُمْ) يوم بدل من (يَوْمَهُم) 

وقيل : ظرف لاوا" . 

فإن قيل: يلزم منه أن يكون اليومٌ في يوم فيكون اليومٌ ظرف اليَوْم؟ 

فالجواب: هو على حدّ قولك: يأتي يَوْمُ قتل”''' فلان يَوْمَ تبي جَرائِمُهُ . قاله ابن 
الخطيب'''؟. وقوله «وَلآ هُمْ يُنْصَرُونَ؛ أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من 
العذاب مانعٌ . 

قوله: «وإنَّ لِنّذِينَ ظَلَمُوا يجوز أن يكون من إتباع الظاهر موقع المضمر وأن لا 
يكون كما تقدم. والمعنى وإن للذين ظلموا أي كفروا «عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ» أي عذاباً في 


فتك 


.57/4 والكشّاف‎ ١6 /8 وهي شاذة. انظر البحر‎ )١( 

(؟) فما لا حذف فيه أولى مِمّا فيه حَذّْف. (*) تفسير الرازي 78/ .77١‏ 

(4) قراءة سبعية متواترة ذكرها صاحب الكشف ”797/7 وصاجب الإتحاف .4١١‏ 

(5) نقله صاحب الكشف السابق قال: وقد حكى الأخفش ١اصُعِقَ)‏ كسَّعِدَ لغة مشهورة فعلى هذا يجوز أن 
يكون من الثلاثي غير منقول لغةً لا قياس عليها. 

(5) قال بهذا الوجه صاحب الإتحاف .1١0١‏ (0) وقد ذكرها صاحب البحر 8/ .١67‏ وهى شاذة . 

(8) التبيان .١1١86‏ (9) قاله الرازي في تفسيره 31/1/92 

)٠١(‏ في النسختين: قيل. وفي الرازي ما أثبثُ أعلى. )١١(‏ الرازي السابق. 
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الدنيا قبل عذاب الآخرة. قال ابن عباس - (رَضِيَ الله''' عنهما) ‏ يعني القتل يوم بدر. 

وقال الضحاك: هو الجوع والقحط سَبْعٌ سنين. وقال البراءً بن عازب: عذاب 
القبر. 

الزلكن أكقوق الا يتلكوة» أن العذات ا 

والمراد بالظلم هنا هو كيدهم نَبِيِّهم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهم أهل مكة. 
وقيل: ظلموا بعبادة غير الله فيكون عاماً في كل ظالم. والإشارة بقوله: «ذَلِكَ؛ إلى اليوم 
الذي فيه يُصْعَقُونَ . 

ومقعول «يعلمون» يجوز أن يكون ما تقدم”"». ويجوز أن يكونَ لا مفعولَ له أي 
أكثرهم غافِلونَ جَامِلُون9؟' . 

قوله تعالى : : #فاضبز لِحُكم رَبك . أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمت 
عليهم افَإِنّكَ بِأَعْيْيِنا قراءة العامة بالفك. وأبو السَّمّال بإدغام النون فيما بعدها“. 
وناسب جمع الضمير هنا جمع العين ألا تراه أفرد حَيْتُ أفردها في قوله: #وَلِْصنَمٌ عل 
عَيْيَ4 [طه: 94]. قاله الزمخشري”''. والمعنى : فَإنك بمرأى مِنًا. 

قال ابن عباس : ترما يمل كاه وقال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك فلا 
يصلون إلى مَكرُوهِكَ”” . 

قال ابن الخطيب: اللام في قوله «لِحُكم رَبْكَ) تحتمل وجوهاً: 

أحدها: هي بمعنى «إلى») أي اصبر إلى أن يحكم الله . 

الثاني : أن الصبر فيه معنى الثبات أي تَكَبَت لحكم ربك وَاخْتَمِلْهُ. 

الثالث : هي اللام التي للسبب» يقال: لم خرجت؟ فتقول: لحكم فلان عليّ 
بالخروج» فقال: فَاضْبِرْ واجعل سبب الصبر امتثال الأمرء أي فاصبر لهذا الحكم عليك 
لوالشىء 1و 

قوله: «وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك تقدم الكلام على نظيره”*' وقوله: ١حِينَ‏ تَقُومُ؛ قال 
سعيد بن جبير وعطاء: أي قل حين تقوم من مجلسك: سُبْحَانك اللهم وبحمدك»: فإن 


.704/5 زياد من أ. (5) وانظر البغوي‎ )١( 

(*» من الأمر وهو أن لهم عذاباً دون ذلك. (؟) وانظر في هذا كله تفسير الإمام 78/ 7174. 

(5) فتكون هكذا: بأعيّئًا. وهى شاذة. انظر الكشاف 75/4 و59”» والبحر 8/ .١67‏ 

(5) «الكشاف المرجع :اسايق (0) معاني القرآن وإعرابه له 34/9. 

(4) بالمعنى من تفسير الإمام 31/5/14 و700. 

(9) في سورة «ق» من قوله: 7ل ار للا رجات لصي رار 
الْغْرُوبِ» . 


سورة البقرة / الآيئان: 21١5‏ /ا١١‏ احلكق 


لاملل ل سه +7 سس 

وقيل: هي معطوفة على قوله: : اوَسَعى» فيكون قد عطف على الصّلة مع الفعل 
بهذه الجمل الكثيرة» وهذا ينبغي أن ينرّه القرآن عن مثله . 

وقرأ ابن عامر''' ‏ وكذلك هي في مصاحف «الشام»: «قَالُوا؛ من غير «واواء 
وكذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: الاستئناف . 


والثاني : حذف حرف العقطف وهو مرادء استغناءً عنه بربط المتمير يفنا قبل هده 

الجملة» و «انََخَذَا يجوز أن يكون بمعنى عمل وصنعء فيتعدذى لمفعول واحدء وأن 

يكون بمغنى. صير» فيتعدى لاثن خويكوق الأول كنا ميحذوقا تقديره” : وقالوا: اتخذ الله 

يفصن الموجودات ولد إلا أنه مع كثرة دور هذا التركيب لم يذكر معها إلا مَفْعُول 

ولع : #وَفَانوا أعَحَدَّ أليَمَنُ وَلَدا © [الأنبياء : 17]ء لإا أَعَمَدَ أنَهُ ين وَلرِ © [المؤمنون: 
سمخل 


١ل‏ وما يِْى للسمَنٍ أن يَتحْدَ وناك [مريم : 5]. والوّلد فعل بمعنى مفعول كالقَّبْض 
والنقص وهو غير مقيس والمصدر: الولادة والوليدية وهذا الثاني غريب. 


وقوله: «سبحانه)» . 
قال القرطبى رحمه الله تعالى: «سَبحَان» منصوب على المصدر. ومعناه التبرئة 


قوله تعالى: «بَلَ لَهُ ما في السَّمَوَاتِ والأرض». 

«يَلْ» إضراب وانتقال» و ١لَّهُ)‏ خبر مقدم» و و ١ما»‏ مبتدأ مؤخرء وأتى هنا ب (مَا)؛ 
لأنه إذا اختلط العاقل بغيره كان المتكلّم 2 في «مَا) و «مَنْ»اء ولذلك لما اعتبر 
العقلاء ء غلبهم في قوله «قَانِئُونَ 2‏ فجاء بصيغة ة السّلامة المختصّة بالعقلاء . 


قال الزمخشري فإن قلت : كيف جاء ب «ماأ) التي لغير أولي العلم مع قوله: 


«قَانِتُونَ) . 

قلت: هو كقوله: «سبحان ما سخركن لنا» ع رود امن) 7 تحقيراً لهم 
وتصغيراً لشأنهم. وهذا جنوح منه إلى أن (ما) قد 3 تقع على أولي العلم. ولكن المشهور 
خلافه . 

وأما قوله: «سُبْحان ما سَخَرَكُنَ لَنَاه فسبحان غير مضاف» بل هو كقوله: 
53 ملم مم عمو ل 0000600000006 ١‏ سُبْحَانَ مِن عَلْقَمَةَ ا 


)١(‏ انظر الكشف: 1ت والسبعة: 2354 والعنوان: الاء وحجة القراءات: 1١١ »٠‏ والحجة: 
ات وشرح الطيبة : م وشرح شعلة : “الاك "الا وإتحاف فضلاء البشر: 1/1" غ. 
(5) تقدم برقم 56",. 


ه6١‏ ابي يي ب 77272721 :5ش 2 ©2565 1 سورة الطور / الآيات : 145-65 


كان المجلس خيراً ازددتَ إحساناً وإن كان غير ذلك كان كفارةً له. 

وروى أبو هريرة قال: قَالَ رَسُول الله يك -: مَنْ جَلَسَ مَجلِساً وكثْر فيه لَخَطَهُ 
فقال قبل أن يقوم : سْبْحَانَكَ الله وَبِحَمْيك أَشْهَدُ أن لآ إله إلأ أنت أَسْتَغْفِرَكَ وَأَنُوبُ إِلَكَ 
إلا كَانَ كمَارََ لِمَا بَتَهُما اناب عابو رشا" يمان : معناه: صَلّ لله حين 
تقوم من مقامك . وقال الضحاك والربيع: إذا قمت إلى الصلاة فقل: سبحانّك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدَّك ولا إله غيرك. وقال الكلبي: هو ذكر الله باللسان 
«حِينَ تَقُومُ؛ من الفراش إلى أن تدخل في الصلاة» لِمَا رَوَى عاصمٌ بن حُمَيِدٍ قال: سألتُ 
عائشة بأيّ شيءٍ كان يَفْتيِحُ رسولٌ الله وله - قيامٌ الليل؟ فقالت : كان إذا قَامَ كَبْر عَشْراًء 
وحَمِدَ الله عشراً وهَلَلَ عَشْراً واسْتَغْمَّر عَشْراً وقال: اللهم اغْفِرْ لي وَاهْدِنِي وازَرُفنِي 
وعَافِنِي ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. وقيل: حين تقوم لأمر ما ولا سيما إذا كنت 
تَنْتَصِبٌ لمَجَاهَدةٍ قومك ومُعَادَاتِهم والدعاء عليهم «فسبح بحمد ربك» وبدل قيامك 
بالمناداة» وانتصابك للانتقام بقيامك بذكر الله وتسبيحه”''. 

قوله: «وَمِنَ نّ اللَّيْلٍ فَسَبْحْةُ؛ أي صَلّ له قال مقاتل: حنَّى صلاة المغرب والعشاء 
١‏ وإذْبّارَ النُجُوم» يعني الركعتين قبل صلاة الفجر وذلك حين تُدْبِرُ النجوم أي تغيب بضوء 
الصبح . 

هذا قول أكثر المفسرين. وقال الضحاك: هي فريضة صلاة الصبح . 

قوله: «وَإِذْبَارَ النَجُوم» العامة على كسر الهمزة مصدراًء بخلاف ا 
«ق0”” كما تقدم» فإنَّ الفتح هناك لائق لأنه يراد به الجمع”* لدَبْر السجود أي أءمًا 

على أنه قرأ سالم الجَعديٌ ويعقوب. والمِئْهّال بن عمرو بفتحها””' هنا؛ عقت 
النجوم وآثارها إذا عَربَتْ . 

فصل 

هذه الآية نظير قوله: «صَسْبَحَنَ أله حِينَ سوبت وحن نُصَبِحُوْنَ4 [الروم: ]١7‏ وقد 
تقدم الكلام عليها. 

قال ابن الخطيب: قال ههنا: «وإدبار النجوم» وقال في «ق» «وأَذْبَار السّجُودٍ) 


4 وانظر البغري والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل 5/5 75. 

() وهي قوله تعالى: طوَأْدْبَار السُّجُودِ من الآية .5١‏ 

(4:) وانظر البحر ١67/8‏ والإتحاف 10١‏ و07١4.‏ 

(5) البحر المرجع السابق وذكر في الإتحاف المَنْسحَ عن المُطُوْعِي. انظر الإتحاف المرجع السابق وهي 
من الأرْيّع فوق العشر المتواترة. 


سورة الطور / الآيات: ©: 492 | | | ...سس يآاة١ا‏ 


فيحتمل أن يكون المعنى واحدا”'"2» والمراد من السجود جمع ساجدء والنُّجُوم سجود 
قال تعالى: #وَالنَجُمْ وَلشَّجْرٌ يَسَمُدَانِ4 [الرحمن: 1]. 

وقيل: المراد من النجوم نجوم السماء. وقيل: النجم: ما لا ساق له من النبات 
قال تعالى: ##وَيلَه يسِدُ من في السَموتِ وَالْأَرْضٍ . ٠.‏ [الرعد: .]١5‏ والمراد من النجوم 
الوظائف وكل وظيفة نَجْمّ في اللغة إذا فرغت من وظائف الصلاة”'' فقل: سبحان الله كما 

روى أبِيَ بن كعب - (رضي الله عنه وأَرْضَاهً)”” - قال : قال وشو ل اللدت عققت: 
قَرَْ سُورّة «والطور» كان حَقّا على اللَّه - عر وَجَلٌ - أن يُوكهُ ين عَدَاب القثر ون ينجل 
1 


- ل مه 0-0 
- 


(والله - سبحانه وتعالى - ) أَعَلَّمْ . 


إدق عبارة الرازي: ويحتمل أن يقال: المعنى واحد وفي النسختين: ال ل اكد 
زفق في ب الصلاة وفي | الله . والتصحيح من ب. 

زرف ما بين الأقواس زيادة من أ. ْ 

(4) وانظر الكشاف دون سند لأحد 77/4 وانظر الكلام قَبْلُ في الفخر الرازي 777/74 


سورة النجم 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرٍ. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي 
قوله تعالى: ظالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائ ئِرَ الإثم وَالمَواجِسَ» الآية. وهي إحدى وستون آية. 
وقيل: إن السورة مدنية. والصحيح أنها مكية لقول ابن مسعود: هي أول سورة أعلنها 
رسول الله يله بمكة. وقيل: اثنتان وستون آية وثلاثمائة وستون كلمة وألف وأربعمائة 


5 2 الف 
واخمسة حرف 3 

الي لض عل سي ما غَوَ ليل ومَا يلق عن 
فو (2) إن هْرَ إلا و بو و ]) عَلَممٌ سَدِيد الف (2 دو مرق فاستو 02 وَهْوٌ 


ره 4خ مجم .> 


لاني الأعل 2 : مم كد 29 2 َب فَرْسَيْنِ أو أَدَنَ 0 كنس إِ عَبْدِي ما أنَى 
كنب ل ما رك 2 أفرم عل ما يرك 49 

0 قر تعالى: وَالنجْم إِذا هَوَى» قال ابن عباس (رضي الله عنهما)”'' في رواية 
الوالبيّ العَوْفِيٌ يعني ديرا إذا سققات وق انك وقول عقي 1 :والكرب افتعين اناري 
نَجْماً قال قائلهم : ا 
إِذَا ظَلَّعَ النَجِمُ فشتانا: ' شين للد مسي تسا 

وجاء في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً: مَا طَلَّعَ النّجُمُ قَطَ وَفِي الأزض مِنّ العَاهَةٍ 
شَيْءٌ إلا سو 

وأراد بالنجم الثريا. قال شهاب الدين: وهذا هو الصحيح لأن هذا صار علماً 
بالغلبة ومنه قول العرب : 


)١(‏ وانظر هذا كله في تفسيري البغري والخازن 2550/7 والقرطبي في الجامع لاحراى 
() زيادة من (أ). (*) البغوي المرجع السابق . 

(5) ثُقِلَ في البحر لأبي حيان .١81//4‏ 

(0) لم أجده في كتب الحديث الصحاح وقد نقله البغوي في تفسيره» المرجع السابق. 


١٠6 


سورة النجم / الآيات: ١‏ 5ض ا ل سسسسسسسسس »هآ 


9 طَلَعَالنجمعُدَيَة لكات لامي لطي 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
أحْسَنُ النّخْم فِي السَّمَاءٍ القْرَيَا وَالقُرَيَا فِي الأَرْض رَيْنُ النّسَاء) 
يقال: إنها سبعة أنجم ستةٌ منها ظاهرة وواحدٌ خفي يمتحن الناس به أبصارهم . 
وروى القاضي عِياض في «الشُفا؛ أن النبي - يَكِهْ - كان يرى الثريا أحد عشر نجما. وقال 
مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. لفظه واحد ومعناه الجمع. سمي الكوكب 
نجماً لطلوعه؛ وكل طالع نجمء يقال: نَجَم السّنْ والقَّرْن والنَْتُ إذا طَلَّعَّ. وروى عكرمة 
عن ابن عباس (رضي الله عنهما)”" - أنها ما يرمى به الشياطين عند استراقهم السمع. 
رقا ابو سيةالتمالة: هي النجوم إذا اسْتَتَرَتْ يوم القيامة. وقيل المراد بالنجم هنا 
الجنس . 
قال الشاعر ‏ (رحمة الله””' عليه ) : 


١‏ .2 قَبَانَتْ تَعُدُ النَْم فِي مُسْتَجِيرَةٍ سَرِيع بأَيِدِي الآكلينَ جمُودُهَا0) 


أي تَعْدُ النجوم . وهذا هو معنى قول مجاهد المتقدم. وقيل: المراد بالنجم 
الكفرق »الفؤلة #وانه شر ور الكخرع 1 وقيل :«الزهرة؟" لأنها كام تقينة: وقيل: أراد 
بالنجم القرآن» لأنه نزل نجوماً متفرقاً في عشرين سنة. وسمي التفريق تنجيماً والمفرق 
منجماً. قاله الكلبي ورواه عطاء عن ابن عباس . والهويٌٍ الروك من الى إلن انل 
وقال الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له”" ومنه قوله ‏ عَرَّ وجَلَ - لوَالنَّجْمْ 
وَالشَجَرُ يَسْجُدَانِ4 . وَهُوِيه سقوطه على الأرض . وقال جعفر الصادق: يعني محمداً ‏ 


. أبو حيانء» المرجع السابق. وهو من الرَمّل مجهول قائله‎ )١( 

(؟) من الخفيف له. والشاهد فيه أن الثريا تطلق على النجم فالنجم لفظ مفرد ومعناه جمع . والبيت لم 
أجده بديوان عمر. وانظر القرطبي 47/١7‏ وفتح القدير 5/0 .٠١‏ 

(9) زيادة من (أ). 

(4) ثابت بن أبي صفية الثُماليَ أبو حمزة رافضيّ من الخامسة. مات في خلافة أبي جَعْفَّر. وانظر تقريب 
التهذيب .1١57/١‏ 

(5) زيادة من (أ). 

(7) من الطويل للراعي. والمستحيرة الجَفَْةُ الممتلئة وقوله: ل ' 
فكان يجمد دسمه على أيدي الآكلين وهو يقول: نظرت في هذه الجفنة فرأي يت فيها النجوم لعظمها. 
والشاهد في النجم وهو يريد جنس النجوم. وانظر البحر 8/ /ا9١‏ والقرطبي 47/١1‏ والكشاف 4/ 
"١‏ وشرح شواهده 84" وروح المعاني 5/1 ومجمع البيان 9/ 55٠‏ واللسان «نجم؟» والديوان 
07 

(0) لم أجده في المعاني له عند هذه الآية ونقله عنه البغوي في تفسيره 5/ 198 والقرطبي أيضاً /١١1‏ 817. 


6و لهب صورةالنجم / الآيات: ١7-١‏ 


كله - إذ نزل من السماء ليلة المعراج. والهويٌٍ النزول» 0 


والكلام في قوله: «والنجم» كالكلام في قوله: «والطّور) حيث لم يقل وجوه 100 
الأطوّار وقال: #وَلدَّريَتٍِ © [الذاريات: ]١‏ #وَلْشْيَكتٍ 74" [المرسلات : 0 
فصل 


السور التي تقدمت وافتتاحها بالقسم بالأشياء دون الحروف هي «الصّافّات4 
و «الذَّارِيَات» و «الطور» وهذه السورة بعدها فالأولى أن يقسم لإثبات الوحدانية كما 
قال: #إنَّ إلهكر لوِدُ» [الصافات: 5] وفي الثانية أقسم لوقوع الحشر والجزاء كما قال 
تعالى : #إما وَعَدُونَ َصَادفٌ إن أن لوف [الذاريات: 0 و 1] وفي الثالثة لدوام العذاب بعد 
وقوعه كما قال تعالى: #إِنَّ عَدَابَ رَيكَ لَوِْمٌ مَالَمُ من دَاِفِج4 [الطور: 7 و 8] وفي هذه أقسم 
لإثبات النبوة لتكمل الأصول الثلاثة الوحدانية» والحشرء والنبوة. 

واعلم أنه تعالى لم يقسم على الوحدانية ولا على النبوة كثيراًء لأنه أقسم على 
الوحدانية في سورة واحدة وهي «وَالصَّافَاتِ»ء وأما النبوة فأقسم عليها بأمر واحد في هذه 
السورة وبأمرين في سورة (وَالضحَى) وأكثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فقال: 
مايل دا يفتى» [الليل : ]١‏ #وَالتَئِين وَمُعَنَهَا 4 [الشمس : ]١‏ لوَآلتمكَ دَاتٍ البرُوج» [البروج : 
]١‏ إلى غير ذلك وكلها فى الحشر أو ما يتعلق بهء وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة كلها 
65 9 وَفِي كل شَيَءِلَهآيِةً تَدُنْعَلَينلَئَةُالوَاجِدُ 

ودلائل النبوة أيضاً كثيرة وهي المعجزات المشهورة وأما الحشر ووقوعه فلا يمكن 
إثباته إلا بالسمع فأكثر فيه القسم ليقطع بها المكلف ويعتقده اعتقاداً جازماً. 

فصل 

قال اين الخطيب: : والفائدة في تقييد القسم به بوقت هويه إذا كان في وسط السماء 
بعيداً عن الأرض لا يهتدي إليه"؟؟ الشاري لأنه لا يعلم به المَشْرِق من المَغْرِب ولا 
الجنوب من الشّمال. فإذا زال عن وسط السماء تبين بزواله جانب المغرب من المشرق 
والجنوب عن الشمال. . وخص الهويّ دون الطلوع لعموم الاهتداء به في الدين والدنيا كما 
قال الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام له أ حِبٌ الآفيت * [الأنعام : 5]. وفيه لطيفة 
وهي أن القسم بالنجم يقتضي تعظيمه وقد كان منهم من يعبده فنبه بِهُوِيّه على عدم 
صلاحيته للإلهيّة بأقُولِهِ . 


.7179/78 البغوي والقرطبي السابقين أيضاً. (*) انظر البغوي السابق ثم الرازي‎ )١( 
(؟) حيث أراد الجنس . زنق في (ب) به.‎ 


سورة النجم / الآيات: 11-1١‏ .سبي هه١ا‏ 


فصل 

أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنىء أما لفظاً فقوله: لولاتاد 
النجُوم) وافتتح هذه بالصم مع اواو الفسم» وأما معنّى فلأنه تعالى لما قال لنبيه: «وَمِنَ 
اللَيِلٍ مُسَبْحَهُ وَإِذْبَارَ النُجُوم» بين له أنه (جزأه : في أجزاء”'' مكابدة النبي - كَلِةِ ‏ بالنجم) 
وده عن لأ و30 فقال: «تَاهْلُ صاجبك رما غرىة ا 

قوله: (إِذَا هَوَى) في العامل في هذا الظرف ارجدوعى كل منها كان 

أحدها: أنه منصوب بفعل يتل الس المحذوف تقديره: أَقُسِمٌ بالنجم وقْتَ هُويه. قاله 
أبو البقاء”*». وهو مشكل؛ فإن فعل القسم إنشاء والإنشاء حال و (إذا» لما يستقبل من 
الزمان فكيف يتلاقيان؟ ! . 

الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من (النَّجْمِ) أَقْسَمْ به حال كونه مستقراً في 
زمان هُويّهِ. وهو مشكلٌ من وجهين: 

أحدهما : أن النجم جنّة والزمان لا يكون حالاً كما لا يكون خبراً. 

والثاني : أن (إِذَا) للمستقبل فيكف يكون حالا؟! . 

وقد أجيب عن الأول بأن المراد بالنّجم القطعة من القرآن والقرآن قد نزل منجماً في 
عشرين سنة. وهذا تفسير عن ابن عباس وعن غيره. 

وعن الثاني بأنها حال مقدرة. 

الثالث: أن العامل فيه نفس النجم إذا أريد به القرآن. قاله أبو البقاء””'. وفيه نَظُرُ؛ٍ 
لأن القرآن لا يعمل في الظرف إذا أريد أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال: إِنَ 
النجم بمعنى المنجّم كأنه قيل والقرآن المُئَجَّم في هَذَا الوَقْتِ. 

وهذا البحث وارد في مواضع منها: #َالتَئين وَضنْهَا 4 وما بعده [الشمس: ١‏ 
وقوله: اويل دا يَْتَى 4 [الليل : ]١‏ #والضّى وَلَيلٍ إِدَا سب * [الضحى : ١‏ و ؟] وسيأتي 
في الشمس بحث أخص من هذا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى”"2. والهوِيُ””" قال الراغب: سقوط 


2000 ا ا ا 

(9) وانظر تفسير الرازي 58/ لالالاء 774. 

() التبيان .١١85‏ (0) التبيان المرجع السابق. 

(1) عند قوله تعالى: «وَالقَمَرِ إِذَا نَلآهَا؛ من الآية الثانية من الشمس. وقد استقى المؤلف ذلك من كلام 
أبي حيان في البحر 8/ 2.44٠‏ إلا أنه برّر وخرج قول أبي البقاء وهو قوله: إن العامل فيه نفس النجم 
إذا أريد به القرآن. 

49 ضبطها ابن بري نقلاً عن صاحب اللسان بالمَّمْح فَقَط ‏ فتح الهاء بينما أجيز فيها الفتح والضمّ عن 
كثير وانظر اللسان هوى 707اغ. 


١7-1١ سورة النجم / الآيات:‎ ١5 


من علو ثم قال: «والهَويٌُ ذهاب في انحدار والهُويَ ذهاب في ازتفاع»”''2 وأنشد: 
454 - اسع واه نايد ٠‏ الحرموي تشار تيا عير الالصدر 


وقيل: هَوَّى في اللغة خرق الهواءء ومقصده السَفْل أو مصيره إليه وإن لم يقَصِده 
كلدت لوس اللوتفلي 2 
0 - امت اخ ووو توف ادلي الصو نري ” 

وقال أهل اللغة: هَوَى يَهْوِي هُويا أي سقط من علُوٌء وهَّوِيٍ يَهْرَى هَوَّى أي صَبًا. 
وقد تقدم الكلام في هذا مُشبعاً. 

قوله: «مَا ضَلَّ صَاحِبكُمْ؛ هذا جواب القسم» والمعنى: ما ضل صاحبكم يعني 
محمداً ‏ يلِةِ ‏ ما ضل عن طريق الهدى «وَمَا غَوَى) ذهب أكثر المفسرين إلى أن الضلال 
والغي بمعنى واحد ارارق عقهم يهنا قال الملال قرو رية انه" الهلدى ولحي في مقا 
الرشدء قال تعالى: : #وإن يَرَوأ سِيلٌ اَلرَشّْدِ لَا يَتَّحِدُوهُ سيلا وَإن يسَرَوَا سيل أل يِتَّخِذُوه 
سبلا * [الأعراف: ]١57‏ وقال تعالى: «قد بين أليُمَدُ مِنَ لين 4 [البقرة: 97؟]. 

قال ابن الخطيب: وتحقيق القول فيه أن الضلال أععَ استعمالاً في الوضعء تقول : 
رض ولا لطر ا فالمراد من الضلال أن لا يجد السالك إلى مقصده 
طريقاً أصلاً»:.والغواية آن لا يكوت “له طريق إلئ القضد صنطيم: ومما يدل على هذا قولك 
للمؤمن الذي ليس على طريق السداد: إِنَّهِ سَفِيهٌ غير رشيدٍ ولا تقول: إنه ضال فالضال 
كالكافر والغًاوي كالفاسق فكأنه تعالى قال: ما ضَّلَّ أي ما كفر ولا أقلّ من ذلك فما فسق 
أو يقال: الضلال كالعدم والغواية كالوجود الفاسد في الدرجة والمرتبة. 


)١(‏ المفردات له (هوى) /5ه. 
(0) عجر بيت من الكامل لأحد الهُدَلِيِينَ صدره: 
َإذًا رَآَبَتَ بهالهِجَجٌ رَأَِقَهُ 
والفجاج - جمع المج وهو الطريق الواسع الواضح بين جبلين» » والآجدّل الصّقرء والمخارم جمع مَّخْرَم 
أفواه النيدا وهو يشبه فرساً بالصقر أي إذا سِرْت به في فجاج الأرض رأيته يهري ‏ وهو محل 
الشاهد ‏ أي يسقط من أفواه الفجاج هويّ الصقر أي سقوطه. وانظر مجمع البيان للطبرسي ١59/9‏ 
والمفردات السابق /05. 
) زيادة من (أ). 
(5) عجز بيت من الوافر لزهير صدره: 
قَشَج بهَالأمًاهِرَرَهيَ تفوي 
وشج: علا. والبيت في وصف غَيْر وأقته . يقول: لما وجد العير أن قد انقطع مَاؤْها انتقل عنها إلى 
غيرها فجعل يعلو بالأتن الأماعز وهي حزون الأرض الكثيرة الحصى . وشاهده في أن الهوي هو 
خرق الهواء» وانظر اللسان «هوى» 47717 والقرطبى .87/١17‏ 
(5) كذا في النسختين وفي الرازي: ١غوى».‏ 1 


سورة النجم / الآيات: 17-١‏ سسسب الا©هآا 


قآل: :ويخضيل أن زكرن اللعزاد مدق قوله قا صل آى ما كر فإن السجتون غتال 
وعلى هذا فهو كقوله: #وَالفَكِ ومَا مَنطْرُونَ مآ أت بْمَة رَيْكَ بَِجْوْنٍ © [القلم: ١‏ و .]١‏ 
ومعنى صاحبكم إما سيدكم أو وصاحبكم (مَا غَوَّى) أي ما تكلم بالباطل''2. وقيل 
غات والعن النفي 7 

قوله: «وَمَا يَنْطِقُ عَن الهَوّى)» أي ما يصدر عن الهوى نُطَقُّهُ (فعن) على بابها. 
وقبل تعض ناوالا أي ما ينطق بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل» وذلك أنهم قالوا: إِنَّ 

وفي فاعل (يَنْطِقّ) وجهان: 

أحدهما: هو ضمير النبي ‏ كك وهو الظاهر. 

والثاني : أنه ضمير القرآن كقوله تعالى : لهذا كِتيْا ييل عَلَكمْ لحي © [الجائية : 9؟]. 

واعلم أن في قوله تعالى: ا م م 
قوله: «وَمَا يَنْطِقْ) بصيغة المستقبل ترتيب في غاية الحسن أي ما ضل 0 
تعبدون في صِعْرِهِ «وَمَا غُوَى) حين اختلى بنفسه ورأى في منامه ما رأى وما ينطق عن 
الهوى الآن حيث أَرْسِلَ إليكم وجعل رسولاً شاهداً عليكم فلم يكن أولاً ضالاً ولا 0 
وصار الآن منقذاً من الضلالة مرشداً وهاديا' . 

قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحَى» إن هو أي إن الذي ينطق به. وقيل: إن 
القرآن إلا وحى من الله. وقوله: «يُوحَى» صفة لوحى . وفائدة المجىء بهذا الوصف أنه 
ينفي المجاز أي هو وحي حقيقة لا بمجرد تسمية كقولك: هَذَا قَوْلَُ يُقَالُ. وقيل: تقديره 
يُوحَى إليه . ففيه مزيدٌ قائدة(*» 

نقل القُرْطْبِيُ”'' عن السَجِسْتانِي”" أنه قال: إن شعت أبدلت «إنْ هو إلا رَخَي 
يُوحَى» من «مّا ضَلّ صَاحِبكُمْ) . قال 0 الأنباري”" : وهذا غلطء 3 إن الحقيقة له 
تكون مبدلة من «ما»؛ بدليل أنك لا : تقول وَاللَّهِ ما قُمْتُ إِنْ أنا لَقَاعِرةة) 


.78٠١ وانظر تفسير الرازي 8؟/‎ )١( 

(؟) نقله إمام قرطبة في الجامع له ولم يحدده. انظر الجامع للقرطبي 84/11. 

(؟) ونسبه القرطبي لأبي عبيدة وهو له كما في المجاز 747/7. ومعظم المفسرين على أن (عن) على بابها . 

(4) الرازي السابق 78٠١/78‏ و9١7348.‏ (5) بالمعنى من الرازي 8؟7/ 584. 

(5) الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن التفسير الشهير 
والمعتمد عليه في بحثنا هذا وصاحب كتاب التذكرة والمتوفى سنة 57/١‏ ه. 

(0) هو أبو حاتم وقد مر ترجمته وذكره مراراً. 

(8) الإمام أبو بكر الكوفيّ الشهير. وقد مرّ أيضاً ترجمته . 

00 نقل :تلك العبازات في الجامع القرطبي /١1‏ 46. 


الل ب يبيب سسب صورة التجم / الآيات: ١7-1١‏ 


فصل 

والوحي قد يكون اسماً ومعناه الكتاب» وقد يكون مصدراً وله معان منها الإرسال 
والإلهام والكتابة والكلام والإشارّة والإفهامء وهذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يجتهدء وهو خلافٌ الظاهر فإنّه اجتهد في الحروب وأيضاً حرم في قوله 
ال لم تُحَرّْمُ4"'' وأذن قال تعالى: لعَنَا أهَهُ عَنلك لم لَوِتَ لَهُرَ 4 [التوبة : *4]. 
قوله «عَلّمَهُ؛ يجوز أن تكون هذه الهاء للرسول وهو الظاهر فيكون المفعول الثاني محذوفاً 
أي عَلُم الرسول الوحيّ أي الموخحى». ويجوز أن يكون للقرآن والوحي فيكون المفعول 
الأول محذوفاً أي علمه الرسول» والوحي إن كان هو الكتاب فظاهر وإن كان الإلهام فهو 
كقوله تعالى : #نَزَلّ به الوح الْدْبِينّ عل قَبْكَ 4”" [الشعراء: 197 و 195]. 

وقوله: «شَّدِيدٌ القَوّى» قيل: هو جبريل» وهو الظاهر. وقيل: الباري تعالى لقوله: 
«#آلبَممَنُ عَلَّمَ آلَكّرَءَانَ 4 [الرحمن: ١‏ و ؟] و '«شَدِيدُ القُوّى» من إضافة الصفة المشبهة 
لمرفوعها فهي غير حقيقية'" . والقّوَّى جمع القُوّة. 

قوله ار وَمِده : أَمْرَرْتُ الحَبْلَ أي أحكمت فَثْلَهُ 
والمَرِيرُ: الحَبْل» وكدللة: اليرة كانه كز را قله مره يعن اا 

قال قطرب ب (راحيةإرن” )ان «العرت عرق لكر سرك الرأي حَصِيف العَقل: دُو 
وو اشن "جه ةن 
01 وي لوي ير مئية إِذَا ركب شْخَالَةخالهوف© 

وقال: 
05 2 قد كنتُ قَبْلَ لِقَائِكُمْ ذو مِرَةٍ عندي لكل مُخَاصِمم 6 


)١(‏ عبارة الرازي: وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن قال تعالى: ظعَفًا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَدِنْتَ لَهُمْ4 
نقول: على ما ثبت لا تدل عليه الآية. 

(؟) قال بهذه الإعرابات الرازي فى تفسيره 48؟/ 7814. 

0 آي السك متحضة فون :فى اتقددى:الاتفشتال :كما سي لضاف لفيلية والافيافة ولاق اتناف ايها 
ضَعَةٌ فيه المضارع: فى كوتها عرادا بها الخال أو الاسحفبال» هذه الاضافة له تقد اليضاك تعريفاً 
وتسمى تلك الإضافة لفظية لأنها أفادت أمراً لفظياً وهو التخفيف بحذف التنوين وغير محضة كما 
سبق لأنها في تقدير الانفصال فإن المضاف فيها لا بد أن يكون وصفاً عاملاً وكثيراً ما يرفع ضميراً 
سيئر بتصرف من «ضِيّاء السّالك إلى أوضح المسالك» 3714/7 إلى 78". 

(4) زيادة من (أ) الأصل . (5) كذلك. 

(5) هذا البيت من المتقارب وأنشده قطرب فيما نقله أبو حيان فى البحر 8/ .١55‏ والشاهِد فى امُرّة) 
حيث معناها العقل الممتاز والقطع بالرأي القوي كما أوضح. - 1 

(0) من الكامل؛ ولم أعرف قائلهء وشاهده: في مِرَة» معناها حصافة العقل ورجاحته. انظر القرطبي 
.45/١/‏ وفتح القدير 0/ .1٠١6‏ 


وقال الجوهري: والمّرة أحد الطبائع الأربع. والمرة: القوة وشدة العقل أيضاً. 
ورجل مرير أي قريب ذو مرة قال: 
1 2 تَرَى الرَّجْل النْجِيف فَتَرْدَرِيوِ ‏ وَحَشوبيابوأسَدٌ م ريه 

وقال لقيط: 
4 1 حنَّى اسْتَمَرتْ عَلَى شَرْر مَرِيرَتُهُ مُرَالعَزِيمَةلآرَنَاوَلآَضَرعا" 

فصل 

ذو مرة ذو قوة وشدة في خلقه يعني جبريل قال ابن عباس : ذو مِرّة أي ذو منظر 
حسن . وقال مقاتل: وقيل: ذو كمال في العقل والدين ذو خلق طويل حسن. وقيل: ذو 
كمال في العقل والدين جميعاً. وقيل: ذو منظر وهيئة عظيمة. فإن قيل: قد تبين كونه ذا 
قوة ول «شَدِيدٌ القُوّى» فكيف قال بعده: ذو مرة إذا فسرنا المرّة بالقوة؟!. 

قال ابن" الخطيب: وقوله هنا: ذُو قُوة بدل من «شَدِيدٌ القُوَى» وليس وصفاً له 
تقديره: ذو قوة عظيمة. ووجه آخر وهو أن إفراد «قُوَّى» بالذكر ربّما يكون لبيان أن قواه 
المشهورة شديدة وله قوة أخرى خَصّه الله بهاء يقال فلانٌ كثيرُ المال وله مال لا يعرفه 
أحدٌ أي أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن. ثم قال: على أنّا نَقُول: المراد ذو شدة وهي 
غير القوة وتقديره علمه من قواه شديدة وفى ذاته أيضاً شدة فإن الإنسان رُبَّمَا تكون قواه 
شديدةً وفي جسمه حقارةٌ . ريكمل أن يكرة المزاة كول «شديد القوى» قوته في العلم 
وبقوله: «ذو مرة» أي شدة في جسمه فقدم العِلْميّة على الجِسْمِيّة كقوله تعالى: #وَنَادَمٌ 
تتلد ف اليلر والجتة 94" [البقرقة 7غ +]: 

وقوله: «فَاسْتَوَى؛ يعني جبريل في خلقه. قال مكي”*: اسْتَوَى يقع للواحد وأكثر 
ما يقع من اثنين ولذلك جعل القَرَّاءُ الضمير لاثنيه" . 

قوله: وَهُوَ بالق الأعلَى4 في الضمير وجهان: 


)١(‏ من الوافر للعباس بن مرادس وفي تاج العروس: وفي أثوابه رجل مزير. ويروى: أسد مزير. 
والمزير: شديد القلب القوي النافذ في الأمور. وعلى الروايتين الأخيرتين لا شاهدء فالشاهد على 
الرواية الأولى حيث يراد بالمرير القوي 2 وانظر التاج «مررا والقرطبي لاكلاكف والصّحَاح (م رر). 

(؟) من البسيط للقيط بن زرارة. والرّتة رّدة قبيحة في اللسان من العيب وما في الديوان: ١لا‏ قحماً» 
والقحم الشيخ الهرم يعتريه خرق وخرف, والضّرع اللين الذليل والبيت بعد واضح. وانظر اللغة في 
اللسان والصحاح «مرر» والشاهد كسابقه في المريرة حيث أن معناها القوة وانظر القرطبي 85/11. 

(*) انظر تفسير الرازي 8؟/ 586. (1) مشكل الإعراب له ؟/#9”. 

(6) من بقية كلامه وانظر معاني القرآن للفراء */ 46 والقرطبي /١7‏ 40. 


ااا سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 0115 ١١9‏ 


و ١ما)‏ مصدرية ظر فية . 

قول تعالى : مكل آ لَه قَانِثُونَ) مبتدأ وخبر» و «كُل) فقنافة إلى معد رف تقدير ا 
أ كل من فى السموات والارض. 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون كل من جعلوه لله ولداً كذا قال أبو حيان رحمه 
الله تعالى. وهذا بعيد جداًء لأن المجعول ولداً لم يَجْرِ له ذكرء ولأن الخبر يشترك 
المجعول ولدا وغيره». 

قوله: «لم يَجْرِ له ذكر» بل قد جرى ذكره فلا بُعْدَ فيه. 

وجمع «قَانِنُونَة حملا على المعنى لما تقدم من أن «كُلا» إذا قطعت عن الإضافة 
جار فيها فراعاة اللمط» [ومراعاة المعنى». وهو الأكثر نحوه: «كنَّنٍ مَك بحُن 4 
[الأنبياء ٠‏ #م] ويل أََوْهُ دخْرِينَ © [النمل : 17 اوم مزاعاة]! "© التفظ دفن كن تققيل 
عَلَى شَاكِلَيهِ «فَكلا أَمَدْنا يدَُْ 4 [العنكبوت: »]4٠‏ وحسن الجمع هنا لِتَوَاخي رُؤُوس 
الأ 

والقُئُوت: أصله الدوام» ويستعمل على أربعة أوجه: الطاعة والانقياد» كقوله 
تعالى: «#يََرِيمْ أفْنت لربِكِ 4 [آل عمران: 57] وطول القيام؛ كقوله عليه السلام لما 
سئل: أي الصّلاة أفضل؟ قال: طول القَّنُوت”'' وبمعنى السكوت [كقول زيد بن أرقم 
رضي الله عنه: كنا نتكلّم في الصلاة ة حتى نزل قوله تعالى: «وقُومُوا لله قَانِتِينَ) فأمسكنا 
عن الكلام والدعاء» ومنه القنوت”". 

قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: «قانتون» أي: أن كل من في السموات 
أرقو 0 

وأورد على هذا أن الكفار ليسوا مطيعين. 

وقال السّدي رحمه الله تعالى: يطيعون يوم القيامة» وأوردوا على هذا أيضاً بأن هذا 
صفة المتكلين]”* . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) أخرجه مسلم «صلاة المسافرين» ١75‏ والترمذي (817”) وابن ماجه )١57١(‏ والنسائي (08/5) وأحمد 
كام :اسمن لوس ؟اذ4 (4/ هم 40م") والبيهقى (*/8) والطبرانى )58/١17(‏ والبغوي 
(147/1) وعبد الرزاق (4845) وابن عبد البر (1/ 17) وأبو نعيم (5/ 01") والطحاوي في «شرح 
المعاني» »799/١(‏ 47/7) وابن عساكر (07/5" تهذيب). 

() أخرجه البخاري (15/48) كتاب التفسير: باب: «قوموا لله قانتين؛ حديث (451754) ومسلم 2)7”85”/١(‏ 
كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة حديث (70/ 019) من حديث زيد بن أرقم . 

(4) أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» .)1١8/1١(‏ 

(5) سقط في ب. 


ا ل ل 2 2 77ت سس شر النتخنم. /' الآيات : ١١-١‏ 


أظهرهما: أنه مبتدأ و «بالأقُق» خبره”'©. والضمير لجبريل أو للنبي - يه -. ثم في 
هذه الجملة وجهان: 


أحدهما: أن هذه الجملة حال من فاعل «استوى»”" . قاله مكي””" . 
والثانى : أنها مستأنفة . أخبر الله تعالى بذلك . 


والثالث : أن (وَهُوَ) معطوف على الضمير المستتر في «اسْتَدَى470) وضمير «اسْتَوَى ) 
و ١هُوَ)‏ إما أن يكونا لله تعالى. وهو قول الحسن”*“. وقيل: ضمير استوى لجبريل 
و «هُوَ لمحمد ‏ كك ”'". قال البغوي في توجيه هذا القول: أكثر كلام العرب إذا أرادوا 
العطف في مثل هذا أن يظهروا كناية المعطوف فيه فيقولون : اسْتَوَّى هُوَ وَقْلآنُ وقّل ما 
يقولون: اسْتَوَى ومُلآنُ. ونظير هذا قوله عز وجل : لوا كنا تيا وََابَآوْئَاَ © [النمل: 337] 
عظف «الآباء» على المكنيّ في «كُنَا من غير إظهار الحنا. . ومعنى الآية استوى جبريل 
ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ ليلة المعراج «بالأمي الأَعْلّى» وهو أقصى الدنيا عند 
مطلع الشمس”" . 

وقيل: ضمير «استوى) لمحمد و «هوا ين وهذا الوجه الثاني يتمشى على 
قول الكوفيين”'' لأن فيه العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير تأكيد. ولا 
فاصل. وهذا الوجه منقول عن الفراء”''؟ والطبري7١"©.‏ 

وإِذًا قِيِلَ: بأن الضميرين أعني «اسْتَرَّى) و «هُوَ) لجبريل فمعناه قام في صورته التي 
خلقه الله فيها «وهو بالأفق الأعلى». وذلك أن جبريل كان يأتي رسول الله يَكهِ - في 
صورة الآدميين كما كان يأتي النبيين» فسأله رسول الله كَكهِ أن يُرِيِهُ نفسه في صورته التي 
جُبل عليها فأراه نفسه مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء فأما في الأرض ففي الآفق 
الأعلى وهو جانب المشرق وذلك أن محمداً ‏ كَكةِ ‏ كان بحرا فطلع له جبريل من 
المَشْرِق فسدٌ الأرض من المَغْرِبء فخر رسول الله - ككل - مَعْشِيّا عليه فنزل جبريل في 


.7”7”0/” والمشكل‎ ١١85 والجملة حال من فاعل «استوى». وانظر التبيان‎ )١( 

(؟) وهو قول أبي البقاء السابق أيضاً. (9) مشكل الإعراب ؟7780/7. 

(4) وضعف هذا أبو البقاء فى التبيان السابق قال: إذ لو كان كذلك لقال تعالى: فَاسْتَوَى هُوَ وَهُوَ. 

(6) البحر المحيط 00 

(5) وهو مذهب الجمهور. وانظر البحر والكشف والتبيان المراجع السابقة. 

60 معالم التنزيل للبغوي 1977/5. وهذا الوجه جائز ولكنه قليل» وانظر معاني القرآن للفراء ”/ 46. 

(4) نقله في البحر .١158/4‏ 

(9) رجح الفراء في المعاني القول الأكثر مجيئاً حيث يقول: «وأكثر كلام العرب أن يقولوا: اسْتَوَى هُوَ 
وَأَبُوهُ ولا يكادون يقولون: استوى وأبوه. وهو جائز لأن في الفعل مضمراً» . انظر المعاني ”/ 40. 

(١٠)معاني‏ القرآن له "/ 48. )١١(‏ جَامِعُْ البيان له سورة النجم . 


١5١ 


سورة النجم / الآيات: ١7-1١‏ 


صورة الآدميين فضمه إلى نفسه» وجعل يمسح التراب عن وجهه وهو قوله: «نُمَّ دَنَا 
فَتَدَلى) . 

وأما في السماء فعند سدرة المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا 
محمداً ‏ 6ه( _. 

وقيل: معنى : «فَاسْتَوَى) أي استوى القرآن في صدره. وعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: فاستوى أي فاعتدل فى قوته . 

الثاني في وسالته ‏ 'تقلة القرطبى عن الخاوقويه قال وعلق هنا وكرة نيام 
الكلام ذو مرة»ء وعلى الثاني شدِيد القوى. 

وقيل : اسْتَوَى أي ارتفع . وفيه على هذا وجهان: 

أحدهما : أنه جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أي ارتفع إلى مكانه . 

الثاني : أنه النبي - عليه الصلاة والسلام - أي ارتفع بالمعراج . 

وقيل: معنى استوى أي الله عز وجل استوى على العرش . قاله الحسن”" . 

قوله: 6 دَنَا فَتَدَلّى) التدلي: الامتداد من علو إلى سفل» فيستعمل في القرب من 
العلو قاله الفراء”"'. وابن الأعرابي؟ . 

وقال الهذلي : 
4 9.2 نَدَلَى عَلَيِنَا وَهْوَرَرْقُ حَمَامَةٍ لَهُ طِخْلِبٌ فِي مُنْتَهَى القَيِظٍِ هَامِرُ 

وقال الشاعر: 
50 ا ل 2 ا 5 ان 


)١(‏ نقل هذا الوجه بتفصيلاته وتقييداته الإمام البغوي في معالم التنزيل 2»55577/57 وكذلك الخازن في 
لباب التأويل 70557/5. 

(5) ذكر كل هذه الأقوال في الجامع الإمام القرطبي . انظُرْ تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن 410/17 
و14. 

(*) قال في المعاني "/ 10: «كأن المعنى ثم تدلى فدنا». ولم أجد ما قاله المؤلف بلفظه في المعاني له 
بينما قال في اللسان «دّلا»: ولا يكون التدلى إلا من علو إلى استفال. 

(4) المرجع المابقة ْ 

(5) من الطويل وهو لأسامة الهذلي كما في اللسان ولم ينسب في البحر. ورواية المؤلف كرواية البحر 
وفي اللسان «عَلَيْه؛ بدل «عَلَيْنَاه و «القَيْض» بدل القَيْظ . والشاهد في «تدلى» فمعناه أتى علينا من 
مكان. وانظر البيت في اللسان دلا »١1514‏ والبحر ١54/4‏ وروح المعاني للألوسي 717/ 448. 

() صدر بيت من الطويل عجزه: 

بجَرْنا بل الوَكف يَعْبُوهُرَبْهَا 
وهو لأبي ذؤيب يصف مشتار العسل. والسّب الحبل. وقيل: الوتد. والخبطة رأس الجبل. يقول: - 
اللّباب/ ج18/ م١١‏ 


١-17‏ سورة النجم / الآيات: | مام 


ويقال: هُرّ كَالقِرلَى7" إِنْ رأى خيراً تدلّى وإن لم يَرَه تَوََى!" . 
فصل 

في قوله: «دَنَا فََدَلَىا وجوه: 

أشهرها: أن جبريل - يَكِ ‏ دنا من النبى - يل أي بعد ما مد جَنَاحَهُ «(وهو 
بالأفق» عاد إلى الصورة التي كان يعتاد النزول عليها وثَرْبٍ من النبي - يله - وعلى هذا 
ففي «تَذَلى) وجوه: 

الأول: فيه تقديم وتأخير أي تدلى من الأفق الأعلى فدنا من النبي - كله -. 

الثاني : أن الدُنُوٌ والنّدلّي بمعئى واحد فكأنه قال: دَنَا قَقَْتِ”" . 

وذهب الفراء إلى أن الفاء في قوله : (فّ) -تدلى بمعنى الواو”*'» والتقدير: ثم تدلى 
جبريل عليه الصلاة والسلام - ودنا ولكنه جائرٌ إذا كان معنى الفعلين واحداً قدمتٌ أُيّهُمَا 
شئتَء فقلت: فَدَنَا فقرب» وقرب فدناء وتشمس نأساف تؤأكاء تشكني» لأن الإساءة 
نحت دن وجرا" ركذلك كرا انز لقنا رلك لْمَمَدْ» [القمر: ]١‏ أي انشق 
القمر وَافكَرَيَت الساعة: 

الثالث: دنا أي قصد القرب من محمد عليه الصلاة والسلام - وتحول عن المكان 
الذي كان فيه فتدلى إلى النبي - يكل -. 

الوجه الثاني : أن محمداً - يَليِِ ‏ دنا من الخلق والأمة وَلان لهم وصار كواحد منهم 
فتدلى أي تدلى إليهم بالقول اللّين والدعاء بالرفق فقال: #قُل إِنَّمَآ أنأ شر مَتْلكز وح إِلَّ 


[الكهف: .]١١٠١‏ 
ا د 0 - عليه الصلاة والسلام - حكاية 
عن ربه تعالى: ١مَنْ‏ تَقَرَبَ إليّ شر تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ؤِرَاعاَء وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَبْتُ إِلَيْ 


بَاعاً وَمَنْ مََى إِلَيَ أنه موده وهذا إشارة إلى المنع المجازي . 
قوله: «فكانَ قَابَ» ها هنا مضافان محذوفان يُضْطَرٌ لتقديرهما أي فكان مقدارٌ مسافة 
قربه منه مقدارَ مسافة كاب . 


وقد فعل أبو علي هذا في قول الشاعر: 


- إنه تدلى من رأس جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شده في وتد أثبته في رأس الجبل. وانظر 
البيت عجزاً فى الكشاف 258/5 واللسان «سبب». 

وطاق و" (؟) وانظر الكشاف 18/4. 

(7) انظر الرازي /١8‏ 786 و5885. (5) الظاهر أنه يقصد (ثم). 

(5) بالمعنى من معاني الفراء ”/ 98. 


مررقايت الأ 7-22 2ت رمآت 111 


١ه‏ ل ل و لوقه تلك نغروي" نيم 

أي ذا مقدار مسافة إصبع . 

والقابٌ القَدْرُ؛ِ يقول: هذا قاب هذا أي قَدْرُهُ. ومثله القِيبُ والقَادُ والقِيدٌ والقِيسٌُ. 
قال الزمخشري: وقد جاء التقدير بالقؤس والرّمح والسَّوْط والذراع والباع والخُطوة» 
والشيرة والمَمْر» والإصبع ومله: «لآصَلاةَ إلى أن تَرْتَفِعَ الشحْسن مِقُدَارَ رَمحَيّن) وفي 
الحديث: «مِقْدَارُ فَوْس أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنّةِ وَمَوْضِع قزة حثهرة الدتيا ومااقتواء» القن 
الوط . ولت اذفان »تعن وان : تسن غلية أبو:النقاة. وأناافيك”*" قل ولالة فيه علي 
كونها ياء لأن الواو إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء كدِيمّة وقِيمَّة . 

وذكره الراغعب اتويت «قوب» إلا أنه قال في تفسيره: هو ماب بين المقبض 
والقكةا 7 نا الفو ” "© .فعلن هذا يكوث مقدار يضف القؤسن: لأن الحقيفن فى تصيقه 
والسّية'"" هي العّرضة التي يحط فيها الوَئّر. وفيما قاله نظرٌ لا يخفى. 
يقاس به ١‏ لكل لشف تن عا رمي لعي ركد افع ري اورت 0 


)١(‏ كذا في القرطبي والكشاف والبحر وفي (ب)» بينما في (أ) مسافة. وهو تحريف. 
(؟) عجز بيت من الطويل صدره: 
فَأئرَك إفِقَعءَالعَرَادةٍ َقلفهَا 

وهو مختلف في قائله. ونسبه في شرح شواهد الكشاف لحسان «رضي الله عنه» وإبقاء الفرس ها تبقيه 
من العدو إلى أن تقرب من المقصد. والعَرَادَة اسم فرس القائل. والظلع ‏ بتسكين اللام ‏ الغمز في 
المشي. والمعنى أنها لما وصلتني إلى العدو والذي هو خزيمة وبقي بيني وبينه قَدْرُ مسافة إصبع 
عرض لها طلع وهو داء في الرجل ففات مني وهرب. والشاهد: إصبعاً فهنا مضاف محذوف أي 
مقدار مسافة إصبع فحذف . وانظر القرطبي 84/١17‏ والكشاف ١19/4‏ وشرح شواهده 2457 وروح 
المعاني /51/ 58 والبحر .١58/4‏ 

(*) وانظر الكشاف 58/5 وانظر اللسان قيب وقوب وقيس وقوس. 

(:) قال في اللسان: والقيب بمعنى القدر وعينها واو من قولهم: قوبوا في الأرض أي أثروا فيها بوطئهم 
ثم قال: «وقوّب الشيء قلعه من أصله وتقوّب الشيء إذا انقلع من أصله». وانظر اللسان قوب 


4 
اللسان سيا */7710. 


(7) مفردات الراغب قوب .4١5‏ 
00 في ال: ختين الشّية وهو تحريف. ولعل الناسخ ظن أن الشدة شين. 
469 زيادة من (أ) وانظر البحر 4 . 


زفي ما بين القوسين سقط من (ب) وانظر القرطبي 4١/١1‏ قال: وهي لغة لبعض الحجازيين . وقيل هى 
لغة أزد شنوءة . 


ايااااالللللللللللللللللللللللسسسس سس سب سصورةالتجم / الآيات: ١7-١‏ 


٠. 0 5 75 0 0000000 10‏ له *-«» 5 3000000 عاره 
والقوس معروفة"'١‏ وهي مؤنثة وشذوا في تصغيرها فقالوا: فُوَيْسٌ من غير تأنيث كعْرَيْبِ 
ره .- 0 5-5 هف 00 زهرفق 
وحَرَيْب ويجمع على فِسِي . وهو مقلوب 2 من قووس 
6 :3 . زددق ١>‏ 5 و 37 ره ات لامر 5 (ه) مه 

والقؤس برج في السماء ٠»‏ فأما القُوسٌ ‏ بالضم - فصَوْمَعَة الرّاهِبِ” قال 

الشاعر : 
يت - لاشتفتتنيي وَذَا المسَحَيْن ف في القُوس'"2 

قوله: أو أَذنَى » هي كقوله: مر يَزِيدُونَ) ؛ لأن 0 فكان يأخذ هذين المقدارين 
في رأي الرائي أي لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك . 

و «أذْنّى» أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف أي أو أُذْنَى مِنْ قاب قَوْسَيْن. 

روى الشيبانيَّ قال: سألت زِرًا عن قوله تعالى: «قَابَ قوْسَيْنِ أؤ أَذْنى» قال: أخبر 
عبد الله يعني ابن مسعود أن محمداً رأى جبريل له ستمائة جناح . فمعنى الآية: ثم دنا 
جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد كك فكان منه 
قاب قَوْسَيْن أو أدنى بل أدنى؛ وبهذا قال ابن عباس», والحسنٌ» وقتادة. وقال آخرون: 
دَنَا الربُ من محمد - يله فتدلى فقرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى . 

قال البغوي : وروينا في قصة المعراج عن شريك بن عبد الله عن أنس : ودنا الجبّار 
رب العزة فتذلى حت كان قاب فوسين أو أدنى”"". وهذه رواية ايخ سلمة عن ابن غباسن . 
فأهوى للسجود فكان منه قاب قوسين أو أدنى. وتقدم الكلام على القاب. والقوس ما 
يرمى به في قول مجاهدء. وعكرمة» وعطاء عن ابن عباس فأخبر أنه كان بين جبريل وبين 


)١(‏ في (ب) معروف. (؟) قلبا مكانياً. 
(؟) على فُعُولٍ. وبعد القلب أصبح على اقُلُوع؛ بتقديم اللام على العين. 
(5) اللسان «قوس» 5/ا/ا". 
(5) وقيل: رأس الصومعة. وقيل: موضع الراهب. وقيل: هو الراهب بعينه. وانظر المرجع السابق. 
(1) عجز بيت من البسيط لجرير وصدره: 
لآوَضْلَ إِذ صَرَفَث هِندوَلَوْوَكَفَتْ 
زالشافدة فى كلم الفرس ماما عاج الضومعة أ الراهب أزرانن الفترميةة وانطن النيك ف 
الديوان 29١‏ والقرطبي 241١/١7‏ واللسان قوس وبعد البيت: 
قَذ كنت يَزرباًلناياهندُ فاغْمَبِرِي قاذًا يريك من تبي ونقوينتن 
أي قد كنت ترباً من أترابي» وشبت كما شبت فما بالك يريبك شيبي ولا يريبني شيبك؟! . 
(0) معالم التنزيل 795/57. 


سورة النجم / الآيات : ١-١‏ ااا سئس _ "1 


محمد عليهما الصلاة والسلام ‏ مقدارٌ قَوْسَيْن. وقال مجاهد: معناه حيث الوتر من 
القوسن .وهذا إشارة إلى تأكيد العرث .والاضل افيه أن الكليقكن*' م" العرت كانا إذا 
تعاقدا على الصفاء والعهد خرجا بقوسهما فألصقاهُ بينهما يريدان بذلك أنهما متظاهران 
يُحَامِي كل واحد منهما عن صاحبه . وقال عبد الله بن مسعود: قاب قوسين قَذْرَ ذراعين. 
وهو قول سعيدٍ بن جبير» وشقيقٍ بن سلمة» والقوس الذراع يقاس بها كل شيء ”أو 
أدنى» بل أَقْرَبُ"" . 

وإنما ضرب المثل بالقوس لأنها لا تختلف بالقاب”" 

قوله: «فَأَوْحَى) أي أوحى الله وإن لم يَجْرِ له ذكر لعدم اللبس «إلى عبده» محمد. 
وقوله اما أَوْحَى» أبهمَ تعظيماً له ورفعاً من شأنه . وبهذه الآية استدل ابن مالك على أنه لا 
يشترط في الصلة أن تكون معهودة”؟' عند المخاطب. 

ومثله: #فَعَشِيهم ين ألم ما عَشيهُمْ 4 [طه إل أن هذا اقيرط هن السشيور عد 
النحويين”” . والوحي هو إلقاء الشيء بسرعة ومنه: الوحاء الوحاء' . 

فصل 

في فاعل (أوحى) الأول وجهان: 

أحدهما: أن الله تعالى أوحى. وعلى هذا ففى «عبده» وجهان: 

احلهها: اله تصريل أي ارح الله إلى اخيريل »-وعلى هذا (أنض)7 نف قاغل 
أوحى «الأخير» وجهان: 

أحدهما: أنه الله تعالى أيضاً. والمعنى حينئذ فأوحى الله تعالى إلى جبريل الذي 
أوحاه (الله)”” أبهمه تفخيماً وتعظيماً للموجي . 

ثانيهما: فاعل (أربكى) الناتع حبري الى للستي لون جربا :نا اولع بي وَغْلِن 
هذا فالمراد من الذي أوحى جبريل - عليه (الصلاة)”*' والسلام - يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مبنياً وهو الذي أوحى جبريل إلى محمد (8462)”''. 


)١(‏ كذا في النسختين وفي البغويٌ: الحليفتين. وهو الأقرب والمراد. 

(؟) وانظر في هذا تفسير العلامتين البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل 5/ 7801. 

(*) قاله القرطبي في الجامع 40/17. 

دق إلا أن هذا غير لازم؛ لأن الم مجه كنا واوا مس جو ل وال ول تعالى : «وَإِذْ نَقُو 
لذي أنعَم اللّهُ عَلَبِهِ وَأنْمَمْتَ عَلَيهع . 

(5) وانظر همع الهوامع للعلامة السيوطي .48/١‏ 

() يمد ويقصرء ومعناه البدار البدار. (0) زيادة للسياق. 

(6) سقط من (ب). (9) زيادة من (أ). 

(١٠)زيادة‏ من (أ). 


555 333-33-3 سسسسس ب صورةالنجم / الآيات: ١5-1١‏ 


وثانيهما: أن يكون عاماً أي أوحى الله إلى جبريل ما أوحى إلى كل رسول. 

الوجه الثاني في (عبده) على قولنا: الموجي هو الله: أنه محمد عليه الصلاة 
والسلام أي أوحى الله إلى محمد ما أوحى إليه (للتفخيم”'' والتعظيم . 

الوجه الثاني في فاعل أوحى الأول: هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أي عبد الله يعني 
محمداً ما أوحى إليه) ربه عز وجل؛ قاله ابن عباس في رواية عطاء والكلبي والحسن 
والربيع وابن زيد. وعلى هذا ففي فاعل «أوحى» الثاني وجهان: 

أحدهما: أنه جبريل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى جبريل للتفخيم . 

وثانيهما: أن يكون هو الله تعالى أي أوحى جبريل إلى محمد ما أوحى الله إليه”" . 

فصل 

وفي الذي أوحى وجوه: 

الأول: قال سعيد بن جبير أوحى الله إليه : ألم يحَدْكَ يَتيِمًا فَتَاوَى»# [الضحى: 5] 
إلى قوله : #وَرَمَمَنا لَكَ وكْرك4 [الشرح: 4]. 

الثاني : أوحى إليه الصلاة . 

الثالث: أن أحداً من الأنبياء لا يدخل الجنة قبلك وأنَّ أمة من الأمم لا تدخلها قبل 
أمتك . 

الرابع : أنه مبهم لا يطلع عليه أحد وتعبدنا به على الجملة . 

الخامس : أن ما للعموم والمراد كل ما جاء به جبريل”" . 

قوله: «مَا كَذَّبَ» قرأ هشامٌ وأبو جَعْمَر بتشديد الذال والباقون بتخفيفها”'. 

فأما الأولى فإن معناها أن ما رآه محمد بعينه صدّقه قلبه ولم ينكره أي لم يقل : لم أعرفك 
و(ما) مفعول به موصولة والعائد محذوف ففاعل (رأى) ضمير يعود على النبي - كَكَةِ -. 

وأما قراءة التخفيف فقيل كذلك. و ١كَذْبَ)‏ يتعدى بنفسه وقيل: هو على إسقاط 
الخافض أي فيما رآه قاله مكي””' وغيره”'' فأسقط حرف الصفة» قال حسان: 


)١(‏ ما بين القوسين كله ساقط من (أ) الأصل. 

(؟) وانظر هذه الأوجه في تفسير الرازي ١88/74‏ والبغوي ١07/7‏ والقرطبي في الجامع 4١/١17‏ وأبي 
حيان فى البحر 7/48 .١68‏ 

(0) ذكر هذه الأوجه جتمعة» ونقلها المؤلف عنه معئّى» الفخر الرازي فى تفسيره السابق 4؟25741//5 584. 

(4) وهى سبعية متواترة. وانظر الكشف ؟/ 5944. 1 

)0( المشكل له فسن 

(7) كأبي حيان في البحر 0154/4 والقرطبي في الجامع 97/19. 


سورة النجم / الآيات : ١”"-١‏ ل 3 21م ا لول 


0 الَو كُنتٍ صَادنّة الذي حَدَنِْبِي ‏ لَتجؤتُ مَنْجَى الحَارِثِ بن هِشَاه”) 

أي في الذي حدثتني . 

ا (ما) 30 4 

وجور في وجهين خرين ٠.‏ 

أحدهما: أن يكون بمعنى الذي . 

والثاني: أن تكون مصدرية ويجوز أن يكون فاعل (رأى) ضميراً يعود على الفؤاد 
أي لم يشك قلبه فيما رآه بعَيْنه!" . 

قال الزمخشري معناه: أن قلبه لم يكذب وما قال إن من يراه بصرك ليس بصحيح 
ولو قال فؤادء ذلك لكان كاذباً فيما قاله”؟' فما كذب الفؤاد. هذا على قراءة التخفيف. 
يقال: كَذَبَهُ إِذّا قال له الكذِبَ. 

وأما قراءة التشديد فمعناه ما قال: إن المرئيّ خيالَ لا حقيقةٌ* . 


وأما اكرائي فقيل: هو الفؤاد كأنه تعالى قال: ما كذب الفؤادُ ما رآه الفؤاد أي لم 
يقل: إنه هاجس شيطان بل تيقن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح. وقيل: الرائي هو البصر 
أي ما كذب الفؤاد ما رآه البصر خيال. وقيل: ما كذب الفؤاد وما رأى محمد عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ ‏ وعلى هذا فالمراد بالفؤاد الجنس؛ أي القلوب شهدت بصحة ما رآه 

- كله -. 

وأمّا المرئي فقيل: هو الرب تعالى. وقيل: جبريل ‏ عليه الصلاةٌ والسلام - وقيل : 
الآيات العجيبةٌ الإلهيّة . فالقائل بأن المرئي جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ هو ابن مسعودٍ 
وعائشةً - رضي الله عنهما ‏ ومن قال بأن المرئيّ هو الله تعالى اختلفوا في معنى الرؤية» 
فقال بعضهم: جعل بصره في فؤاده فرآه بفؤاده. وهو قول ابن عباس» قال: رآه بفؤاده 
مرقيق ما كدت الثوات كا زأى 1 ولقد زه ثدلة احرف . وقال أنس والحسن وعكرمة: 
رأى محمد ربّه بعينيه. وروى عكرمة عن ابن عباس (رضي الله”") عنهما) قال: (إنَّ الله 


)١(‏ من الكامل له رضي الله عنه ‏ وهو في القرطبي /١7‏ ”9 وإعجاز القرآن للباقلاني .١18٠١‏ وشاهده: 
أن ما موصولة قد حذف حرف الجر الداخل عليها كما أخبر هو أعلى في التقديرء و «ما» هنا قبل 
القدثر بل موضع تصي على تزع الخافض:» 

(؟) كذا في النسختين بالنصب فإن كان يقصد مكيًّا فهو كذب أو تكرير حيث تحدث قبل عن موصولية 
اماءء وإن كان يقصد الرفع على نائب الفاعل فإن الكلمة تصبح خطأ. 

(9) وانظر المشكل لمكي السابق 71١/7”‏ والتبيان .١141/‏ 

(؟) باللفظ من الرازي 78/ 7589 وبالمعنى من الكشاف 59/4. 

(5) وهو قول الرازي في مرجعه السابق. << )1١(‏ زيادة من (أ). 


اضطَفَّى إِبْرَاهِيمَ بالخلّةِ؛ واضْطَمَّى مُوسَى بالكلام» واضطفًى مُحَمّداً بالوُؤْيَة ‏ يل -2. 
وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: لم ير رسول الله يَلِهِ ‏ ربه. وتحمل الرؤية على 
ا ا ل ل 0 
ربه فقد كذبء ثم قراك: طلا مديسطة اده ا درف الأ َف ليت ليد 
[الأنعام: ]٠١*‏ وما كن لَتَرِ أن يُكَلِمَهُ أنه م من وَرَآى حََابٍِ # [الشورى: ]5١‏ 

ره ار م ررعد 
ومن حَدَنك أنه يَعْلم مَا في عَدٍ فقد كَذَّبِ ثم قرأت ت : «#وما تَذْرِى نفس مادا نكيب عدا # 
[لقمان: 4"] ومن حدّئك أَنَْهُ نَم شيئاً مما أنزل الله فقد كذب ثم قرأت : ##يتأيبًا السُولُ 
لوم أرِلَ النكدين تيك وه ل تقل 3 بلك بركاك #«الآبنة [المائدة 59] ننه ران 
جبريل في صورته مرتين. وروى أبو ذر قال: سألت رسول الله يَكهِ -: هل رأيت ربك 
اط فال نو ال 


قوله: أَنَثمَارُونه؛ قرأ الأخوان أَْتَمْرُوئَهُ بفتح التاء وسكون الميمء والباقون 


تَمَار ونه وعبد الله الشعبي أَفَتّمْرونه بضم التاء وسكون الميم. فأما الأولى ففيها وجهان: 
أحدهما: أنها من مَرَيْتْهُ حَفَّهِ إذا علمته وجَحَدتَهُ إياه» وعدي بعلى لتضمنه معنى 


4 - لَئِنْ هَجَوْتَ”" أَخَا صِذقٍ ومَكْرْمَةٍ لَقَدْمَرَنِتَ أخامَاكَانَ يَنْرِيكا" 

لأنه إذا جحده حقه فقد غليه عليه . 

وقال المبردٌُ يقال: َرَاُ عَنْ حَقَه وعَلَى حَقَه إذا مَنَعَهُ منه. قال: ومثلٌ «على» بمعنى 
«١عن»‏ قول بني كعب بن ربيعة: «رَضِيَ اللَّه عَلِيكَ؛؛ أي : كينا 

والثاني: أنها من مَرَأَهُ على كذا أي غلبه عليه» فهو من المِرَاءِ وهو الجدَالٌ. 

وأما الثانية: فهي من مَارَاه يُمَارِيه مراءَ أي جَادَلَهُ . واشتقاقه من مَدِْي”* الناقة لأن 
كل واحد من المُتَجِادِلَيْنِ يَمْرِي ما عند صاحبه . وكان من حقه أن يتعدى بفي كقولك: 
جَادَلتهُ في كذا: وإئما ضَمّن معنن الغلبة . وأما قراءة عبد الله فمن أمزاة رباعئا0©: 


.109 إلى‎ ١517/5 وانظر في هذه الآثار تفسيري البغوي والخازن لباب التأويل ومعالم التنزيل‎ )١( 

زفم روي هجرت كما في القرطبي. 

(6) من البسيط ولم أعرف قائله. وجيء به على أن المَرِي معناه الجحد. وانظر الكشاف 59/4 
والقرطبي 45/١‏ والبحر ١59/48‏ بلفظ «سخرت» وروح المعاني 59/717 وفتح القدير 5/06 .١٠١‏ 

(5) القراءتان الأوليان متواتران ذكرتا في الكشف 595/177. 545 والبحر ١59/8‏ والقرطبي 97/١7‏ 
والسبعة 5١4‏ و65١5‏ والكشاف 59/4. وأما قراة عبد الله وأمثاله كالشعبي فهي شاذة وانظر البحر- 
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المعنى أفتجادلونه أي كيف تجادلونه على ما يرى» وذلك أنهم جادلوه حين أَسْرِيّ 
به فقالوا: صف لنا بيتَ المقدس وأخبرنا عن عيرنا فى الطريق وغير ذلك مما جادلوه 
والمعنى أفتجادلونه جدالا تروموة يهتدفعة عما.راء وعلمه و 


فإن قيل: هلا قيل: أفتمارونه على ما رأى بصيغة الماضي لأنهم إنما جادلوه حين 
أسري به كما تقدم وما الحكمة في إبرازه بصيغة المضارع؟ فالجواب: أن التقدير 
مار ونه على ماير ف ولاك ونطزق قد واف قرم الستجاء ففاذاتفولوج م77 : 

5 آي هر ره دع وم سم مجو مم ع واج “عر 2 2 5 

قوله تعالى : #وِلِقَد واه ْلَه لذي 2 عند سِدَرَةَ الت ذم عِندهَا جه الأوق (9) إذ 
>“ سح ل م مي جحتعم لج ب ام ا تم مدا له عاب س1 عه ير جد 
َصَنَى لدو ما بَتَئ (2) مارم ألبصَرُ وبا لق (7) لقَدرَكك من لنت ريو الكرة 9 4 

قوله: (وَلَقَدْ رَآهُ نَرْلَة أخْرَى) في نصب نزلة ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنها منصوبة على الظرف؛ قال الزمخشري: نصب الظرف الذي هو امَرَّةَ) ؛ 
لأن الفَعْلَةَ اسم للمرة من الفعل فكانت في حكمها”". قال شهاب الدين: وهذا ليس 
مذهب البصريين وإنما هو مذهب 0 نقله عنه 0 

ٍ الثاني : أنها منصوبة نصب المصدر الواقع موقع الحال”©» قال مكي: أي رَآهُ نازلاً 
ْلَةَ أخْرَى . وإليه ذهب الحَوْفِيُ وابنُ عَطِيْة "". 

الثالث : أنه منصوب على المصدر المؤكدء فقدره أبو البقاء مّرّة أخرى أو رُؤْيةٌ 
ال 

قال شهاب الدين: وفي تأويل نزلة «برؤية» نظرء و «أخرى» تدل على سبق رؤية 


- والكشاف في المرجعين السابقين ومختصر ابن خالويه .١57‏ وقد نقل أبو حيان عن أبي حاتم تغليط 
تلك القراءة ولم يبين كل منهما وجه الغلط. وانظر تلك الاشتقاقات في اللسان (مرا) والكشف ”/ 
14 و 590. 

)١(‏ قال بيذلك البغوي والخازن والقرطبي في تفاسيرهم السابقة. 

(0) بالمعنى من الرازي 59١/58‏ و١59.‏ 

(*) قال: أي نزل عليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها وذلك ليلة المعراج. وانظر الكشاف 
5/..,. 

(:) معاني القرآن له *//91. 

(5) قال في المشكل 771/7: وهو عند الفراء نصب لأنه في موضع الظرف إِدْ مَعناهُ مرة أخْرَى . 

(5) قال بذلك صاحب التبيان ١١41/‏ والقرطبي /ا١/15.‏ 

00 البحر ١59/8‏ ولكن أبا البقاء قال بالمصدر وأطلق . 

(4) المرجع السابق . 
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وقوله تعالى: الَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ» يتناول مَنْ لا يكون مكلفاًء فعند هذا فسَروا 
القنوت بوجوه أخر: 

الأول يكوتها شاهدة على وجوه الخالق سبحاته ب يما افبهنا من آثار الصففة 
وأمارات الحدوث والدلائل على الربوبية . 
الثاني: كون جميعها في ملكه وقهره يتصرّف فيها كيف يشاءء وهو قول أبي مسلم 
رحمه الله تعالى» وعلى هذين الوجهين الآية عامة . 

الثالث: أراد بما في السّموات الملائكة وما في الأرض عيسى والعزير؛ أي كل من 
هؤلاء الذين حكموا عليه بالولدية أنهم قانتون له. 

فصل فيمن قال اتخذ الله ولداً 

قال ابن الخطيب"'': اعلم أن الظاهر من قوله: «وَقَالُوا: اتََخَدَ اللّهُ وَلّداً» أن يكون 
راجعاً إلى قوله : #وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن َع مَسَجِدٌ ألو © [البقرة : 54 وقد ذكرنا أن منهم من 
تأوّله على النصارى . 

ومنهم من تأوّله على مشركي العرب. 

ونحن قد تأولناه على اليهودء وكل هؤلاء أثبوا الولد لله تعالى؛ لأن اليهود قالوا: 
عزير ابن الله؛ والنّصَارى قالوا: المسيح ابن الله» ومشركو العرب قالوا: الملائكة بنات 
اللهء فلا جَرَمَ صحت هذه الحكاية على جميع التقديرات. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها نزلت في كعب بن الأشرف» وكعب بن 
الأسدء ووهب بن يهوذا؛ فإنهم جعلوا عزيراً ابن الله [سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. 

وروى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما]”" عن النبي يك قال: قال الله تعالى : 
١كذْبَتِي‏ ابن آم وََمْ يكن له لِك وسَتَمَني وََمْ يكن له وَلِكَ؛ ما تكْذِيبهُ إِيَاي فَرَعَمَ أنّي 
لذ أفوة أن أعيدة كما كان وَأَمّا شَيْمُهُ إِيَايَ فَقَوْلْهُ : لي وَلَد مَسْبْحَانِي أنْ أَنَخِذَ صَاحِبَةَ أو 
وَنَدأو0" , 


فصل في تنزيه الله تعالى 
قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى: احتج على التنزيه بقوله تعالى: «بَّلْ لَهُ مَا فِي 
السَّمَّوّاتِ والأزض' ووجه الاستدلال من وجوه: 


.7١/5 ينظر الرازي:‎ )١( 

(؟) سقط فى ب. 

إفرة أخرجه النسائي في السنن 4/ ؟١١.‏ كتاب الجنائز باب أرواح المؤمنين عن أبي هريرة. 
والطبراني في الكبير 77/٠١‏ وذكره الزبيدي في الإتحاف .454/٠١‏ 
وأخرجه البشاري في صحيحه 8/ 817 (4418) عن أبن عباس . 
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غ90 و «عِنْدَ سِدْرَة؛ ظرف ل «رَآُ» و ١عِنْدَهَا‏ جلها جملة ابتدائية في موضع الحال20, 
والأحسن أن يكون الحال الظرف و «جنة المأوى» فاعل به. والعامة على (جَنَّة) اسم 
مرفوع. وقرأ أميرٌ المؤمنين وأبو الدَرْدَاءِ وأبو هُرَيْرَة وابنُ الزبير وأنس وزِرٌ بنُ حبيش 
ومحمد بن كعب اجَنَّهُ) فعلاً ماضيا”"'. والهاء ضمير المفعول يعود للنبي يَلللِ. 


وَالْمَأوَى فاعل بمعتى سَتَرَهُ إيواء الله تعالى. وقيل: المعنى ضكّه المبيت والليل» 
وقيل: جِنَّهُ بظِلالِه ودخل فيه. قال ابن الخطيب: والضمير فى قوله (عندها) على هذه 
القراءة عائد إلى النزلة أي عند النزلة جَنّ محمداً المأوى. : 

والصحيح أنه عائد إلى السّدرة”*“. وقد ردت عائشة ‏ (رضي الله عنها)”” هذه 
القراءة وتبعها جماعةٌ وقالوا أجنّ الله من قرأها”"'. وإذا ثبتت قراءة عن مثل هؤلاء فلا 
سبيل”" إلى ردّها ولكن المستعمل إنما هو أجنهُ رباعياً فإن استعمل ثلاثياً تعدى بعلى 
كقوله تعالى: ظقَلَما جَنّ عَلَيِهِ اليل . 

وقال أبو البقاء: وهو شاذ والمستعمل أَجَنَهُ”. وقد تقدم الكلام على هذه المادة 
في الأنْعَاه . 


والواو في (وَلَقَدْ) يحتمل أن تكون عاطفة» ويحتمل أن تكون للحال أي كيف 


0 الدر المصون له مكتبة البلدية بالإسكندرية تحت رقم 7 لوحة رقم 7١21و .1١19‏ 

() قال بتلك الإعرابات صاحب التبيان في مرجعه السابق. 

(؟) قراءة شاذة ذكرها الإمام أبو الفتح في المحتسب ”/ 2797 وابن خالويه في المختصر 2١47‏ وإن 
كان الناسخ قد ضبطها خطأ حيث جعلها تاءً لا هاءة. وهو خلاف المراد. انظر المختصر .١145‏ وقد 
وردت تلك القراءة فيما نقله أبو الفتح عن أبي حاتم فيما نقله هو عن عائشة كما سيجيء الآن. انظر 
المحتسب ؟7/ 797. 

(4) وهو ترجيح الرازي فيما نقله في التفسير الكبير 74/ 797. 

(0) زيادة من (أ). ش 

() انظر المحتسب السابق فيما رواه أبو حاتم عن ابن عباس وآخرين. 

(0) فقد روى أبو حاتم فيما نقله ابن جني في المحتسب أن عبد الله بن قيس قال: سمعت عبد الله بن 
الزبير يقرؤها جَنّهُ المأوى. المحتسب ؟7977/7. 

(6) وانظر التبيان .١١41/‏ 

(9) عند الآية سالفة الذكر. أقول: والذي عليه أهل اللغة أن جنّهُ الليل: أدركه الليلٌ وجن عليه الليلٌ 
وأجنة ألبسه سوادّة. جنٌّ عليه الليلٌ جُنُوناً وجتاناً وأجِنّهُ إِجْتَاناَ والمعنى الجامع لتصريف (ج ن ن) 
أين وقعت إنما هو الاستخفاء والستر ومنه الجنّ والجئّة» والجَانَ والجئّان لاستتار الجنّء ومنه 
المِجَنْ للّرس لستره ومنه الجَنِين لاستتاره في الرحم ومنه الجّنّة لأنها لا تكون جنة حتى يكون 
الشجر فيها وذلك ستر لها والجَنّان روح القلب لاستتار ذلك» والجَّمّن القبر وعليه بقية الباب» وانظر 
اللسان جَنَن والمحتسب 797/٠١‏ و185. 
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تجادلوته فيما راه وقد رآه غلى ونه له قاف ع0 
واختلفوا في ذلك النزول وفيه وجوه: 

الأول: أن الضمير فى (رآه) عائد إلى الله تعالى» أي رأى اللَّهَ نزلة أخرى. وهذا 
قول من قال في قوله (مَا كَذْب الْمُوَادُ مَا رَأَى) هو الله تعالى. وقد قيل: بأن النبي - تكله - 
رأى ربه بقلبه مرتين. وعلى هذا ففي النزول وجهان: 

اتدهماة قؤل مم يبدو على الله لبد 6 

وثانيهما: أن النزول بمعنى القُرْبِ بِالرَحَمَة والمَضْل . 

الثانى: أن محمداً ‏ يله - رأى الله نزله أخرى» والمراد من النزلة ضدهاء وهيى 
الاج كانه قال واه غرغة اخرى”" قال ابن عداشب لارغيي: اها عزوي )© تزلة أخرى 
هو أنه كانت للنبي - وله عَرَجَاتٌ في تلك الليلة لمسألة التخفيف من الصلوات فيكون 
لكل عرجة نزلة فرأى ربه في بعضها. وروي عن ابن عباس أن النبي - يَلِ1*» - رأى ربه 
بفؤاده مرتين . وعنه أنه رأى ربّه 1 

القول الثاني : أن الضمير في (رآه) عائد إلى جبريل أي رأى جبريل نزلة أخرى أي 
رأى جبريل في صورته التي خلق (عليها)”" نازلاً من السَّمَاء مر أخرى وذلك أنه رآه في 
صورته مرتين مرة فى الأرض ومرة فى السماء «عِنْدَ سِدَرَةٍ المنْتَهَى) قال ابن الخطيب: 
ونشكفل أن تكون الكزلة لمضيكوت 906" د كما اتقدم افي العفجان 90 , 

فصل 

ؤقوله (عَلدَ سِدَرَة المنتهى) المشهور أن السدرة شجرةٌ فى السماء السابعة .. وقيل: 
فق السماء التدادية كما ورد عتدى كليه الطلاة والتاوه- أنه مال* اتنقها كفلا حجر 
وَوَرَفَهُا كَآذان الفيّلة). 

وقيل: سدرة المنتهى الحيرة القصوى من السدرة. والسدرة كالركبة من الراكب. 
يعني عندها حار العقل حيرةً لا حيرة فوقهاء وما حار النبي - يِه وما غاب ورَأَى ما 


٠ رَأى‎ 

)١(‏ وهو قول الرازي. (؟) وهذا باطل. 

() الرازي 791١/78‏ معنى. (5) زيادة من (أ). 

)0( في (ب) ‏ عليه الصلاة والسلام -. 69 وانظر البغري والخازن 5.ههش”2, 704 


(0) في (أ) تلك اللفظ وقد سقطت من (ب). ‏ (8) في (ب) عليه السلام. 
(9) وانظر تفسير الرازي 74١/78‏ معنى. 
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وهل قوله: «عِنْدَ سِذْرَةٍ الْمَُتهى؛ ظرف مكان أو ظرف زمان في هذا الموضع؟ 

قال ابن الخطيب: المشهور أنه ظرف مكان أي رأى جبريل أو غيره بقرب سدرة 
المنتهى. وقيل: ظرف زمان كما يقال: صليت عِنْدَ طُلُوع الفَجْرء والتقدير رآه عند الجيرة 
الفُضْرّى أي في الزمان الذي يَحَار فيه عقل العقلاء. فهو عليه الصلاة والسلام ما حار مما 
من شأنه أن يحار العاقل فيه. 

فإن قيل: هذا التأويل يبطل بقوله: «يغشى السدرة ما يغشى» فالجواب : أن المراد من 
الغشيان غشيان حالة على حالة أي ورد على حالة الحيرة حال الرؤية واليقين وأن محمداً عندما 
يحار العقل مما رآه وقت ما طرأ على تلك الحالة ما طرأ من فضل الله ورحمته . 

والصحيح الوم 

إذا قيل د ميخندا عليه الصلاة والسلام ‏ رأى أللّه فمعناأه أنه رآه عند سدرة 
المنتهى. والظرف قد يكون ظرفاً للرائي كما إذا قال القائل: رَأَيْتُ الهلآل فيقال (له)”" أيت”؟» 
رأيتَهُ؟ فيقول عَلَى السطح وقد يقول عند الشجرة الفلانية. وأما قول من قال: بأن الله تعالى في 
مكان فذلك باطل . وإن قيل: بأن المرئي جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فظاهر””' . 

إضافة السدرة إلى المنتهى يحتمل وجوهاً: 

أحدها : إضافة الشيء إلى مكانه كقولك: أشجار بلدة كَذَاء فالمنتهى حينئذ موضع 
لاتعداه ملك*"" قال هلال بن يسار سال ابن عباس كما عن 'سدرة المنتهى وأنا اضر 
فقال كعب: إنها سدرة في أصل العرش على رؤوس حملة العرش» وإليها ينتهي عِلم 
الخلائق وما خلقها غيب لا يعلمه إلا الله”"2. وقيل: ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ويصعد 
من تحتها. وقال كعب: ينتهي إليها الملائكة والأنبياءٌ. وقال الربيع: ينتهي إليها أرواح 
الشهداء. وقال قتادة”* : ينتهي إليها أرواح المؤمنين” . 


)١(‏ المرجع السابق بالمعنى أيضاً. (؟) في (ب) إِنَّء دون الباء. 

(9) سقط من (ب). 

(4:) في (ب) والرازي: أين كما كتب أعلى وفي (أ) أنت والتصحيح من (ب) والرازي. 
(6) بالمعنى من تفسير الإمام 74/ 797. 

(5) المرجع السابق. (0) البغوي في معالم التنزيل 7/5 759. 
(4) في (أ) بدل قتادة: تعالى. وهو لَحَنٌ وتحريف. 

(9) انظر هذه الأقوال في القرطبي /١7‏ 46. 
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ثانيها: إضافة المحلّ إلى الحالٌ فيه كقولك: كتابُ الْفِقه. وعلى هذا فالتقدير سدرة 
له متهن العلرع. 

ثالثها: إضافة المِلْكِ إلى مالكه كقولك: دَارُ زَيْدِء وشَّجَرَة ريده وحينئذ فالمنتهى 
إليه محذوف تقديره سدرة المنتهى إليهء قال تعالى : ظوَأَنٌ إِلَى رَبّكَ الْمُنْتَهَى» فالمنتهى 
إليه هو الله تعالى وإضافة السَّدْرَة إليه حينئذ كإضاقة البَيْتِ إليه للتشريف والتعظيم» كما 
يقال في التسبيح : نااغاية رضحا ناا سعيى م1 

فصل 

وجنة المأوى قيل: هي الجنة التي وعد بها المتقونء كقوله: دار الْمَقَامَةٍ 4 [فاطر: 
ه"]. وقيل: هي جنة أخرى عندها تكون أرواح الشهداء وقيل: هي جنة الملائكة”" . 

قولة (إذْ يَفْشَى) متضوت ات (زاه) وقوله: وتنا يَنْشى» كقرله : مآ أيعن » 
[النجم : .]٠١‏ وقال ابن الخطيب العامل في (إِذْ) ما قبلها أو ما بعدها؟ فيه وجهان: 

فإِنْ قلنا: ما قبلها ففيه احتمالان: 

أظهرهما : «رآه» أي رآه وقت ما يغشى السَّدْرّة الذي يغشى . 

والثاني : العامل فيه الفعل الذي في النزلة أي رآه نزلة أخرى تلك النزلة وقت ما يغشى 
السّدرة ما يغشى أي نزوله لم يكن إلأ بعدما ظهرت العجائب عند السدرة؛ وعَْشِيهًا مَا غشي . 

وإن قلنا: العامل فيها ما بعدها فالعامل فيه «مَا زَاعَ الْبَصَّرًا أي ما زاغ بصره وَقْتَ 
عكيان لدو ا ا 

فصل 

اكاهتنا تنش العدرة قن كداق اركزاة مذ ذهي! "1 رهن كول" اب .عباس 
وابن مسعودء والضحاك. قال القرطبي: وعن النبي - يل ل ب كر 
فَرَاشْ مِنْ ذّهَبِء وَرَأَيْتُ عَلَى كُلَ وَرْدَةٍ مَلكاً قَائِماً يُسَبّح؛ وار ا مإذ 
الجذزة نا يندس 294 7 ابن الخطيية :وه اضعيت لأناذلك لأينيك إلا ا 
سَمْعِيُ فإن صح فيه خبر”" ' وإلا قلا :وبحه له 

وقيل : ملائكة يَعْشَوْتَها كأنهم طيورٌ”” يرتَقُونَ إليها متشرّفين متبرّكين بها زائرين كما 
يزور الناس الكعبة. 


دلق في (ب) عندها كذلك وفي الرازي: عند سدرة بدون (ها). 
(؟) قال بهذه الأوجه والاحتمالات الإمام الفخر في تفسيره 197/548. 


(؟) وانظر القرطبي 957/117. (5) تفسير الإمام الفخر الرازي 797/58 
(0) وهو ضعيف لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي كما سيجيء الآن. 
(5) انظر القرطبي /437/11. (7) فلا يبعد من جواز التأويل . 


(4) وهو قريب لأن المكان مكان لا يتعداه الملك. وانظر الرازي 8؟1/ 797. 
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وقيل: يغشاها أنوار الله؟ لأن النبي - كَل لما وصل إليها تجلّى ربه لها كما تجلى 
للجبل فظهرت الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من الجبل وأثبت فجعل الجبل دكا ولم 
تتحرك الشجرة» وخرٌ موسى صَعِقاً ولم يتزلزل محمد. وقيل: أنهمة تعتظيما له3 . 
والعكبان”'"' يكوقبمط التفطية والسّثْر ومتها القؤاشى27 ويكوة تمع الاضاق يقال؛ 

قال الماوردي في معاني القرآن: قيل: لما اختيرت السدرةٌ لهذا الأمر دون غيرها 
من الشجر؟ قال: لأن السدرة'تختص بعلاثة أوصاف:-ظل منديد» وطعم لذيذٍء ورائحة 
زكيةٍ فشابهت الإيمانَ الذي يجمع قولاً وعملاً ونية» فظلها من الإيمان بمنزلة العمل 
لتجاوزه وطعمها بمنزلة النية لكمونه.» ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. وروى أبو الدرداء 
عن النبي - كَلْهِ - قال: «مَنْ فطع سِدْرَةَ صَوَّبَ اللّهُ رَأْسَهُ في النّار؛ وسئل أبو الدرداء عن 
معنى هذا الحديث فقال: هو مختصر بمعنى من قطع سدرة في فَلاةٍ يستظل بها ابن 
السّبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق يكون له فيها صوّب الله رأسه في النار© . 

قوله: (مَا رَاغَّ الْبَصَرُ وَمَا طَعّى) اللام في البصر يحتمل وجهين: 

أحدهما : المعروف أي ما زاغ بصرٌ محمدٍ ‏ عليه الصلاة والسلام - وعلى هذا فقدم 
الزيغ لوجوه إن قيل: بأن الغَاشِيَ للسدرة هو الجرادٌ والفَرَاششَ فمعناه لم يلتفت إليه ولم 
يشتغل به ولم يقطع نظره عن مقصوهه فيكون غَشَيَانُ الجراد والفراش ابتلاءً وامتحاناً 
لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - وإِنْ قِيلَ إِنَ الغاشي أنوار الله تعالى ففيه وجهان: 

أحدهما: معناه لم يلتفت يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ بل اشتغل بمطالعتها. 

والثاني : ما زاغ البصر بِصَعْقَّة بخلاف موسى ‏ «عليه الصلاة والسلام -» فإنه قطع 
النظر وغشي عليه» ففي الأول بيان أدب محمَّدٍ ‏ كله وفي الثاني بيان قُوِه . 

الوجه الثاني : لتعريف الجنس أي ما زاغ بَصَّرّهُ أصلاً في ذلك الوضع لعظم عَيْبتِه. 

فإن قيل: لو كان كذلك” لقال: ما زاغ بصرّء فإنه أدل على العموم» لأن النكرة 
في مَعْرِضٍ النفي تَعْم . 


)١‏ وانظر الرازي المرجع السابق. 

(؟) ضبطت عَشَّيَان وغِشْيَان بفتح الأول والثاني وكسره وسكون الثاني. 

(©) للغواشي ‏ جمع غاش - معانٍ كثيرة» فهم السؤال الذين يغشّون يرجُونَ الفضل والنُواب ومعناهم 
الأصدقاء والزوار ولها معانٍ أخر ذكرها صاحب اللسان. وانظر اللسان غشا 751". 

(4) انظر القرطبي .97//١7‏ (0) أي لتعريف الجنس . 


١ 
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فالجواب: هو كقوله: «لَا تُدَركَهُ الْأبْصرُ وَهْوَ يدرك ألا يصَرٌ 4 [الأنعام : 14 ] 
ولم يقل: ولم يرك له بسر : 

قوله: (وَمَا طعّى) فيه وجهان: 

الأول آنه عط سملة”"؟ ستفلة عن جملة لخر 

والثاني: أنه عطف جملة مقدرة على جملة. فمثال المستقلة: خَرَجٌ زَيْدٌ ودخل 
عَمْرو. وام لور ا 

أما الأول: فكأنه تعالى قال عند ظهور النور: ما زَاعّ بصرٌ محمّد - كك - وما طغى 
مُحَمّد بسبب الالتفات ولو التفت لكان طاغياً. 

وأما الثاني : فظاهر. فإن قيل : بأن الغاشي للسّدْرة جراد فالمعنى لم يلتفت إليه وما 
طغى أي لم يلتفت إلى غير الله ولم يلتفت إلى الجراد ولا إلى غير الجراد بل إلى الله تَعَالَى . 

وإن قيل: غَْشِيّها نُورٌ فقوله: «ما زاغ» أي ما مال عن الأنوار «وما طغى» أي ما 
طلب شيئاً وراءه. وفيه لطيفة وهي أن تكون ذَانِك”*) بياناً لوصول محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ إلى سدرة اليقين الذي لا يقين فوقه وذلك أن بصر محمد عليه الصلاة 
والسلام - ما زاغ أي ما مال عن الطريق فلم يّرَ الشيء ء على خلاف ما هو عليه بخلاف من 
ينظر إلى عين الشمس مثلاً ثم ينظر إلى شيء أبيضٌ فإنه يراه أصفر أو أَحْضَرَ يزيغ بصره 
عن جَادّة الإيصارء وقوله: «وَمَا طَّى؟ أي ما تخيل المعدوم موجود”” "+ وقيل: «وما 
طغى) أي ما جاوز ما َم و1 . 

قوله : «لَقَدْ رَأَى فِنْ آيّات رَيّه الكبْرَى» ذ في «الكبرى» وجهان: 

أظهرهما: أنها مفعول (رأى) و (من 5 ربه) حال مقدرة» والتقدير لقد رأى 
الايات الكبرى من ايات ربه. 

والثاني : أن «مِنْ أيَاتِ رَبّهِ» هو مفعول الرؤية و «الكُبْرَى» صفة «لآيات ربه» 
وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المؤنثة الواحدة» وحسَّئَهُ هنا كونها فاصلة” . وقد تقدم 
مثله في «طه) عند قوله #لِْيِكَ ين ينا لكب 4 [طه: 77]. 


0 وا 


.594 أي فعرف أن المراد به الجنس . وانظر تفسير الرازي 597/54 و‎ )١( 

زف وهي «وما طغى) . (*) وهي «ما زاع البصر؛ . 

(4) فى (ب) ذلك وكذا في الرازي. 

(0) وانظر هذه كله في تفسير العلامة الرازي 78/ 194. 

(5) نقله القرطبي دون نسبة لقائله .وانظر الجامع له /91/11. 

() أخذه الإمام أبو حيان نقلا عن الإمام الفخر في تفسيره ه كما سيجيء الآنء وانظر البحر 4/ .١15١‏ 
(6) أي كون الصفة «كبرى» فاصلة وآخر آية وتبتدىء بعدها آية أخرى. 
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قال ابن الخطيب : في «الكْبْرَى» وجهان: 
أحدهما: أنها صفة لمحذوف تقديره لقد رأى من آيات ربه الآيّة الكُبْرَى 
ثانيهما: صفة لآيات ربه فيكون مفعول رأى محذوفاً تقديره رأى من آيات ربّه 
الكبرى آيةٌ أو 0 
فصل 
قال بعض المفسرين: آيات ربه الكبرى هي أنه رأى جبريل - عليه الصلاة والسلام - 
في صورته. قال ابن الخطيب: والظاهر أن هذه الآيات غير تِيك”"©2»: لأن جبريلَ ‏ عَلَيْهِ 
الصّلاة والسلام وإن كان عظيماًء لكن ورد في الأخبار أن لله'" ملائكة أ 5-0-7 
و «الكَبْرَى)» تأنيث الأكبر فكأنه تعالى قال: رأى من آياتٍ ربّه آياتٍ هي أكبر الآيّات 47 
فصل 
قال المفسرون: رأى رَفْرَقاً أحْضَرَ سَدُ أَقْقَ السماء. قال البيهقيك”" : الرفرف جبريلٌ 
- عليه الصلاة والسلام - في صورته على رفرفء والرَفْرَفُ البسَاط. وقيل: ثوبٌ كان 
لس وقال القرطبي: وروى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #دَنَا 
فتَدَلّى4 أنه على التقديم والتأخيرء أي تدلى الرفرف لمحمد - عليه الصلاة والسلام ‏ ليلة 
المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه قال : فَارَفَنِي جبريلٌ والقّطعت عَني الأَضْوَاتُ 
وسَمِعْتُ كلام رَبّي . فعلى هذا الرفرف ما يجلس”' عليه كالبسَاط ونّحْوو. 
فصل 
قال ابن الخطيب (هذه الآية)”"' تدل على أن محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام - لم ير 
الله ليلة المعراج وإنما رأى آيات الله. وفيه خلاف . ووجه الدلالة أنه ختم قصة المعراج 


090 


ههنا برؤية الآيات وقال: «سْبَحَن الَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِو لِتَلَا 4 إلى أن قال: اليم مِنْ ييا > 


دىئ 


[الإسراء: ]١‏ ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظمٌ ما يمكن فكان أكبر شيء هو الرؤية» 
فكان الأمر للرؤية" , 
وي أ 000 حجر عار ا سم صا د هو 01 7 
اقوله تعالى 2 أت والعر (©) وَمئرً انَالئةَ الخترق 27 أل أ دور 
َه لق © ينك يذا يتمد ضرق © إن ع الك أنئة: سيسشوها أت وبآ 1 أل 


. التفسير الكبير 8؟/ 796. (؟) كذا في النسختين وفي تفسيره: تلك‎ )١( 
في (ب) الله ملكه. (:) وانظر الرازي 78/ 73960 السابق.‎ )9( 
سبق التعريف به.‎ (0) 


(1) في القرطبي: ما يقعّد ويجلس عليه. وانظر القرطبي 48/17. 
4# ما بين القوسين تكملة من (ب). (5) والمعنى من تفسير الرازي 550/4" 
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1 
3 


0 يد عاص سات سل -2 زور 


أله جا + ون لا أن وا توك الأنفس وِلْقَدَ جَلدَهُم ين نَم ضيه 
أم لاسن 7 تمي 29 ص الم وَالْذوك 9 


قوله: رايم اللأتَ والْعُرّى» لما قرر الرسالة اذكر ما ينبغي أن يبتدىء به الرسول 
وهو التوحيد ومنع لع الخلق عن الإشراك» فقوله: أقْرَأيْتُم إشارة إلى إبطال قولهم بنفس 
العوال كيدا ذا ادعى ضعيف الملك ثم رآه العقلاء ء في غاية البعد عما يدعيه يقولون: 
انوا إلى هذا الذي يدعي المُلْكَ منكرين ن عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره فكذلك 
قال: كرتم اللآأتّ والْعْرّى؛ أي كما هما فكيف تشركونهما بالله؟17) 


فصل 


والألف واللام في (اللات) زائدة لازمة» فأما قوله: 


فحذفت للإضافة . 
وقيل: هي والعزى علمان بالوَّضعء أو صفتان عَالِبَتَانِ!“؟ خلاف. ويترتب على 
ذلك جواز صدق «أل» وعدمه. 
فإن قلئنا: إنهما ليسا وصفين في الأصل فلا تحذف منهما «أل» . وإن قلنا: إنهما 
صفتان وإِنْ «أَلْ» لِلَمْح الصفة جاز» وبالتقديرين «فأل» زائدة. وقال أبو البقاء: وقيل: هما 
صفتان غالبتان مثل الْحَارِث والْعَبّاس فلا تكون أل زائدة”*“. انتهى 
قال شهاب الدين: وهو غلطء لأن التي للمح الصفة منصوص على زيادتها”*» 
بمعنى أنها لم تُؤْئْر تَغريفاً. واختلف في تاء اللات» فقيل: أصل"'2 وأصله من لأتّ يَلِيتُ 
لقي ا : فإن مادة ١ل‏ ي ت» موجودة. وقيل: زائدة وهي من لَوَى يَلْوِيء لأنهم 


)١(‏ قال بهذه الحجج الإمام الفخر في مرجعه السابق. 

(؟) جزء من بيت سيجيء تحقيقه الآن. 

(©) نَقُولَ: والعلم بالوضع أي المرتجل وهو يقابل العلم بالنقل وهناك واسطة بََِهُما لا توصف بنقل أو 
ارتجال. وهذا رأي الأكثرين. وذهب بعضهم: إلى أن الأعلام كلها منقولة وليس منها شيء مرتجل 
وقال: إن الوضع سبق ووصل إلى المسمى الأول» وعلم مدلول تلك اللفظة في النكرات وسمي بها 
وجهلنا نحن أصلها فتوهمها من سمى بها من أجل ذلك مرتجلة؛ وذهب الزجاج إلى أنها كلها 
مرتجلة والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخَرَ إلى هذا. ولهذا لم تجعل «أل» 
في الحارث زائدة . وانظر همع الهوامع اركلا. 

() التبيان .1١417‏ أقول: وقوله موافق لرأي الزجاج في العَلّم . 

)0( وإن كانت زيادة غير لازمة وهي كثيرة واقعة في الفْصِيح ويتوقف هذا على السماع ألا ترى أنه لا 
يقال مثل ذلك في نحو: مُحَمّد وَمغرُوف وأحمد. وانظر مغني ابن هشام .5١‏ 

() كالباء من الباب. 

اللباب/ ج18/م؟١‏ 


030303030 .ا سس ب صورةالتنجم / الآيات: 19 -ه” 


كانوا يلوون أَعْنَاقَهُمْ إليهاء أو يلتوون أي يَعْتَكْمُونَ عليها. وأصلها لَوْيَةٌ فحذفت لامهاء 
فألفها على هذا ا 

قال الزمخشري: هي فَغْلّة من لَوَى يَلْوِي' '"؛ وعلى هذا فأصلها لوية فسكنت الياء 
وحذفت لالتقاء الساكقين: بقيت لَوَة 5 الواو ألفاً لفتح ما قبلها فصارت «لآت». 
واخْتَلّف القُرَاءُ في الوقف على تائها فوقف الكسائي عليها بالهاء”؟“. والباقون بالتاء. 
وهو”*' مبني على القولين المتقدمين. 

فمن اعتقد تاءها أصلية أقرها في الوقت كتّاء بِنْتِء ومن اعتقد زيادتها وقف عليها 


هاءً . 
قال ابن الخطيب: والتاء فى اللات تاء تأنيث كما فى المّنَاة لكنها تكتب ممطوطة 
لئلا يوقف عليها فتصير هاءً فتشبه باسم (الله) فإن الهاء فى (الله) أصلية ليست تاءَ تأنيث 


ووقف عليها فانقليت هاء9' . 

واللآثُ اسم صنم. وقيل: كان لثقيف بالطائف . قاله قتادة. وقيل: بِعُكاظ . وقال 
زيد: بيت بنخلة. وقيل: صنم. ورجح ابن عطية الأول لقول الشاعر: 
5 وَفَوَثْ نَقِِيفٌإلى لأتَهقا ‏ بمُنقّلب الْحَائِبالْحَاسِر" 

والعامة على تخفيف تاثها. 

وقرأ ابن عباس. ومجاهدٌء ومنصورٌ بن المُعْتَمِرء وأبو الجَوْرَاءء وأبو صالح وابنُ 
كيرحافن"زوايةات يتسديد العا : 

فقيل: هو رجل كان يَلِثْ السَّوِيقَء ويُطْعِمهُ الْحَاجٍّ» فلما مات عكفوا على قبره 
يعبدونه» فهو اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل وكان يجلس عند حجرء فلما 


.١5١ /8 وانظر البحر المحيط‎ )١( زيادة للسياق.‎ )١ 

.5١/5 الكشاف‎ )( 

(4) كذا هو الأصح كما في (ب) وفي () بالياء. وهو لحن وتحريف. وانظر معاني الفراء 017/7 
والقرطبي ٠١١/1١1‏ والإتحاف 1١05‏ و١40.‏ 

(6) يقصد لفظ «الللات». 

(5) كلمة قلقة كيف الانقلاب وهي في الأصل هاء. وانظر تفسير الرازي 78/ 596. 

(0) بيت من المتقارب ولم أعرف قائله وجاء به دلالة على أن اللات اسم صنم وانظر البيت في البحر 
المحيط ١5١/8‏ وروح المعاني للألوسيّ 4/717 5. 

(6) قراءة شاذة انظر الفخر الرازي 147/748 والإتحاف 1٠7‏ ومختصر ابن خالويه ١517‏ والمحتسب ؟/ 
4 قالوا: كان رجل يِلِتَ السويق والسَمن بسوق عكاظ عند صخرة فإذا باع السويق والسمن صب 
على الصخرة ثم يلتء فما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاماً لذلك الرجل صاحب 
السويق. وانظر المحتسب المرجع السابق. 
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مات سمي الحجر باسمه وعُبِدَ من دون الله . وقال مجاهد : كان في رأس جبل له غنيمة 
يسلا" منها السّمْنَ ويأخذ منها الأقآ'" ويجمع رسلها ويتخذ منه حيساً فيطعم الحاج 
وكان ببطن النخلة فلما مات عبدوه وهو اللات. وقال الكلبي: كان رجلاً من ثقيف يقال 
له : صَرْمَة بن غَنْم وكان يَسْلاً السّمن فيضعه على صخْرة» ثم تأتيه العرب فتلت به 
أَسْوِقَتَهُمْء فلما مات الرجل عَوُلَتْها نَقيفٌ إلى منازلها فعبدتها”". وقال القرطبي: كانت 
صخرة مربّعة وكان سَدَنَتْها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها بناة» فكانت قريش وجميع 
العرب تعظمها وبها كانت العربٌ تسمّي زيد اللاتٍ وتَيِمَ اللات» وكانت في موضع مسجد 
الطائف اليسرى» فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيفٌ. فبعث رسول الله يَكِِ ‏ عَلي0؟ 
فَهَدَمَهَا وحَرَقها بالنار» ثم اتخذ العرب العزى وهي أحدث من اللات» اتخذها ظالمٌ بن 
ا 

والعزى: فعلى من العز وهي تأنيث الأعَرّ كالفُضْلَى والأَنُضَل. وهي اسم صنم. 
وقيل : شجرة كانت تعبد. 

قال مجاهد: هي شجرة كانت بِعَطَمَان كانوا يعبدونهاء فبعث النَبِيُ ‏ كَل خالدٌ بن 
الوليد فقطعها فجعل خالدٌ يضربُها بالقّأس ويقول: ‏ | 7 ٍ 
60 9 يَاعُرٌ كُفْرَانَكِ لسْبِْحَانَكِ إِنيرََنِتثُاللة قذأهائتك'"© 

فخرجت منها شيطانة مكشوفة الرأس» ناشرةً شعرهاء تضرب رأسّها وتدعو بالوَيْل 
وَاليُوْن 'فقيلها بخالد. 

وروي أَنَّ خالداً لما قطع الشجرة رجع إلى النبي ‏ كل فقال: قد قَطَعُْهاء فقال: 
ما رأيت؟ قال: ما رأيت شيئاً. فقال النبي - يَكةِ -: ما بلغت. فعاودها ومعه المعول 
فقلعها واجتثٌ أصلها فخرجت منها امرأة عُرْيَانة فقتلهاء ثم رَجَعَ إلى النبي - كَل - وأخبره 
بذلك فقال: تلك العْرّىء ولن تُعْبَدَ أبداً. 

وقال الضحاك: هو صنم لعَطَْمَان وضعها لهم سعد بن ظالم العَطَفَانِيَ . وذلك أنه 
قَدِمَ مكة فرأى الصَّمًا والمَرْوّة» ورأى أهل مكة يطوفون بينهما فعاد إلى بطن نخلة وقال 


)١(‏ سلا السَّمْنَ يَسْلاهُ سلاً وَاسَْلأَهُ طَبَحَهُ وعَالَجَهُ فأذاب رُبْدَه والاسم: السّلاء والجمع أَسْلِبَةَء وانظر 
اللسان سلا /ا6١5.‏ 

0( الأقِطّ والأقْطُ شيء يتخذ من اللّبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يَمْصُل . وانظر المرجع السابق 
«أقط» 48. 

0) وانظر البغوي في معالم التنزيل 577/57 والخازن في لباب التأويل 577/7. 

(4) في القرطبي: المغيرة بن شعية. (5) الجامع له .949/١1‏ 


() من الرجز له و(غرٌ) ترخيم «عُرّى» وانظر البيت في القرطبي السابق والبغوي والخازن 577/5 
والكشاف 5/١٠”؟‏ والتصريح ١‏ واللسان عرز والبحر 5/8 ومعاني الفراء "رمف وروح 
المعاني 71/ 66 ومجمع البيان 5557/9 والسراج المنير .١78/5‏ 


الأول: أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاتهء وكل ممكن لذاته محدث» 
وكل محدث فهو مخلوق لواجب الوجود»ء والمخلوق لا يكون ولداً [لأن المخلوق 
محدث مسبوق بالعدم» ووجوده إنما حصل بخلق الله تعالى ‏ وإيجاده وإبداعه» فثبت 
أن ما سواه فهو عبده»ء وملكهء فيستحيل أن يكون كل شيء مما سواه ولدا لهء» كل هذا 
مستفاد من قوله: : «بل له ما في السموات والأرض» أي : : له كل ما سواه على سبيل الملك 
والخلق والإيجاد والإبداع]”" . 

والثانى : أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده» إما أن يكون قديماً أزليًا أو محدثاً 
فإن كان أزليًا لم يكن حكمنا بجعل أحدهما ولداً والآخر والداً أولى من العكسء فيكون 
ذلك الحكم حكماً مجرّداً من غير دليل» وإن كان الولد حادثاً كان مخلوقاً لذلك القديم 
وعندا لقلا يكون ولدا له: 

والغالث: أن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالد» فلو فرضنا له ولداً لكان 
مشاركاً له من بعض الوجوهء وممتازاً عنه من وجه آخرء وذلك يقتضي كون كل واحد 
دنهم بركيا وعددثا وذلك مكالء فادن المحاثة ججنعة قال كدية فيح 

الرابع : أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبرء ورجاء الانتفاع بمعونته حال 
اد الو تقسيد تحلى هذا إتيجاه الود انا ع عانعن بسح خلية اد . 
والعجز والحاجة» ‏ فإذا كان كل ذلك محال كان إنجاد الولد عليه سبحائه وتعالى مجالا . 
[يحكى أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه قال لبعض النصارى : لولا تمرد عيسى 
عن عبادة الله عز وجل لصرت على دينه فقال النصراني: كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى 
عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ مع جده في طاعة الله تعالى؟ فقال علي رضي الله عنه : 
فإن كان عيسى إلهأ فكيف يعبد غيره» إنما العبد هو الذي تليق به العبادة» فانقطع 
5906 

قوله تعالى: ١يَدِدِ‏ يع السَّمَوَاتِ) المشهور رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي هو 
بديع . 

وقرىء*”*؟ بالجر على أنه بدل من الضمير في 'لَّهُ؛ [وفيه الخلاف المشهور]”") 
وقرىء بالنصب على المدح . 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) ذكره الرازي في تفسيره 77/4. 
(8) قط في أسرن ٠‏ 
(:) بالجر قرأ صالح بن أحمد»ء وبالنصب المنصور. 
انظر الشواذ: 2١1‏ والبحر المحيط: ,»57”:4/١‏ والدر المصون: ."077/١‏ 
(5) سقط في ب. 
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لقومه: إن لأهل مكة الصّمًا والمَرْوَةَ وليسًا لكم ولهم إله يعبدونه وليس لكم قالوا: فما 
تأمرنا؟ قال: أنا أصنع لكم ذلك». فأخذ حجراً من الصفا وحجراً من المروة ونقلهما إلى 
نخلة فوضع الذي أخذ من الصّفا فقال: هذا الصفا ثم وضع الذي أخذ من المروة فقال: 
هذا المروة ثم أخذ ثلاثة أحجار فأسندها إلى شجرة وقال: هذا ربكم فجعلوا يطوفون بين 
الحَجَريْن ويعبدون الحجارة حتى افتتح رسول الله يك مكة فأمر برفع الحجارة» ونع 
خالد بن الوليد إلى العُرَّى فَقَطعَها. وقال قتادة وابن زيد: هي بيت بالطائف كانت تعبده 
ثقيف . وقال ابن جبير العزى حجر أبيض كانوا يعبدونه"''. 
قولة ؟(ؤقكاة) قرا ابن كفين” + كأ بتر "نتحوئحة يعن الألت والبافوة يالك 
وحدهاء وهي صخرة كانت تعبد من دون الله. فأما قراءة ابن كثير فاشتقاقها من النّوْءء 
وهو المطرء لأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء ووزنها حينئذ «مَفْعَلّة؛ فألفها عن واو 
وهمزتها أصلية وميمها زائدة وأنشدوا على ذلك : 
4 ألا هَل أتى تيم بْنّ عَبْدِ مَنَاءَةٍ عَلَى النأي فِيما بَيِئَنَاابْنْ تمي" 
وقد أنكر أبو عبيدة قراءة ابْنِ كثيرء وقال: لم أسمع الْهَمْر”*“. 
قال شيات: القن قد سوس غير » والنف سكة غليةة" ١‏ وان كراد الغافة 
فاشتقاقها من مَئَى يَمْئِي أي صَبّ لأن دِمَاءَ النّسائك كانت تُصَبُ عندّها”". وأنشدوا 
لجرير: 
4 2 أَرَبْدَ مَكَاةَ تُوعِدُ يا ابِنَ نيم بتاكل ابض تناف حت اللووتت 0 
ولالاطاى الما رالفة عوزياء ككواات ا يدبي والقارية ويجوز أن تكون من 
الواو» ومنه مَنَوَانِ!*' فوزنها على قراءة القصر فَعَلَةُ. 


. وانظر الخازن والبغوي المرجعين السابقين لفظاً والقرطبي معنى‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن مُحَيْصِن أيضاً وحُميْد ومُجَاهِد وَالسُّلَمِي والأعمش عن أبي بكر. 

(6) وهما لغتان وانظر الإتحاف "40 والقرطبى ١ ١١1/11‏ 

(5) نسبه القرطبي لهويّر الحارثيّ بلفظ : «القيم؛ بدل #تيم» و «الشيء» بدل «النأي» . وشاهده: مذ «مَنَاة) هو 
جائز القصر والمد. وانظر البحر ١51١/4‏ وروح المعاني للألوسي 07”/ 2068 والقرطبي .١١7 /١1/‏ 

)0( لم أجده في المجاز له فاضفة 

(5) وانظر الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقج .11١5‏ 

.1١١ 7/١17 القرطبي‎ )0 

(4) من الوافر له وفي البحر: بأس تيم وفي الديوان تَبينُ بدل تَأَمْل. والشاهد: في مناة فإن الهمز أصل ولكنهم 
قصروا لأن القصر أشهر. وانظر البحر ١7١/4‏ والديوان دار صادر ص 55١ء‏ وفتح القدير .١١8/6‏ 

(5) التبيان .1١١44‏ رغم أنه يجوز: منيان وهو تثنية «منا» وهو الكيل أو الميزان الذي يوزن به ولكن 
مَتَوَان أعلى من مَتَيَانَ. وانظر اللسان مني 4786. 
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فصل 

قال قتادة: مناة صخرة كانت لخُرَاعَةَ بقَدِيد. وقالت عائشة (رضى الله عنها)" فى 
الألشنان كائنا: عدوم لكاة لقانت مكدو قدي زوقال أن ويد بوك كان لسغل نشد 
بنو كعب . وقال الضحاك مناة صنم لهُذَيْل وخُرّاعَة تعبده أهل مكة. وقيل: اللآتُ والعُرَّى 
ونا" امنا م حجار اواندز في أخوات الكعبة يعبدونها. 

قوله : (الكقدئ) نفة التقاة"" قال أنو البقاءة ى «الكتدئ و موكينا لأن العالدة لا 
ل" 
وقال الزمخشري: والأعرى نوهي التاسزه الرضيد المقدارء كقوله”*2: ظمَالتَ 
نهم © [الأعراف: 8”] أي وُضَعاؤهم لأشرَافِهة) . ويجوز أن تكون الأولية والتقدم 
عندهم لِلآتِ والْعُرّى”" . انتهى 

وفيه نظرء لأن «الأخرى» إنما تدل على الغيرية» وليس فيها تعرض لمدح ولا ذمء 
فإن جاء شيء فلقرينة خارجيّة . 

وقيل: الأخرى صفة للعُرّى؛ لأن الثانية أخرى بالنسبة إلى الأولى”” . وقال 
الحَسَيْنُ بن الفَضْل : : فيه تقديم وتأخير أي العرَّى الأخَرى» ومناة الثالثة. ا إلى 
ذلك؛ لأن الأصل 0 


أ 2 


قال ابن الخطيب: فَإِنْ قيلَ: إنما يقال أخدوا «أخردة إذا (تقدم)” أول مشارك 


َم ع 


للثاني فلا يقال جَاءَنِي رَجُلٌ وامْرَأةٌ أَخْرى فيلزم أن تكون العُرَّى ثالئة! 

فالجواب: قد يستعمل الآخر والأشرى للدَّمٌ فالمراد بالأخرى المتأخرة الذليلة . 
واللات على صورة آدمّي”''“. والعُرّى شجرة وهي نبات. وقيل: صخرة جَمَاد وهي 
متأخرة عنهما. أو في الكلام حذف أي اللات والعزى المعبودين بالباطل ومناة الثالثة 
الأخرى. أو المعنى ومناة الأخرى الثالثة على التقديم والتأخير”"''2. ومعنى الآية هل 


.777/5 زيادة من (أ). (؟) وانظر البغوي والخازن‎ )١( 
كقوله تعالى.‎  : في (أ) كقولك. وفي الكشاف‎ )4( .١١848 التبيان‎ )*( 
.7١ /4 وفيه لرؤسائهم وأشرافهم . (5) وانظر الكشاف‎ )0( 


00) نقله القرطبي في تفسيره ولم يحذد من قال به انظر القرطبي .١٠١7/١1‏ 
(4) وانظر المرجع السابق. 

(9) سقط من (ب) وقال الناسخ: كذا بياض من الأصل . 

)٠(‏ بالمعنى من الرازي 4؟71957/5. ( الرازي والقرطبي السابقين. 


"م١‏ بنححع ع جح 0 .0 © ْءٌر»مللجتتين2للت<<د<دزدز ا تيبي يي سورة النجم / الآيات : 5ت 


رأيتم هذه الأصنام حقّ الرؤية فَإِنْ رأيتموها علمتم أنها لا تَصْلُحُْ للإلهيّة. والمقصود إبطال 
الشركاء وإثبات التوحيد. 
فصل 

«أرأيت» بمعنى أخبرني افيتعدى لاثنين أولهما اللات وما عطف عليه» والثاني : 
الجملة الاستفهامية من قوله: «ألَكُمْ الذَّكَدا . 

فإن قيل: لم يعد من هذه الجملة ضمير على المفعول الأول. 

فالجواب: أن قوله «وَلَّهُ الأنتى» في قوة: له هذه الأصنام وإن كان أصل التركيب 
ألكم الذكر وله هُنَّ أي تلك الأصنام. وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه رأسّ 
فاصلة”' . 

وقد جعل الزجاج المفعول النَّانِي محذوفاًء فإنّه قال: وجه تلفيق هذه الآية مع ما 
قبلها فيقول أخبروني عن آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب 
العزة في الآي السالفة. انتهى”" . 

فعلى هذا يكون قوله (أَلَكُمُ الذّكَرُ) مُتعلّقاً بما قبله من حيتٌ المَعْنى لا من حيتٌُ 
العا 

وجعل ابن عطية الرؤية هنا بصرية فقال: وهى من رؤية العين» لأنه أحال على 
أجرام مرئيّة» ولو كانت «أرأيت» التي هي استفتاء ل وقد تقدم الكلام على ذلك 
في الأنعام وغيرها. 

فإن قيل: ما فائدة الفاء في قوله: أَكرََيتَم) وقد وردت في مواضعٌ بغير فاء» كقوله 
تعالى : رمي مَا تَنطوتَ ين دون و4 [الزمر: 68] (و) أَرََيمٌ شءكم * [فاطر: .]14٠‏ 

فالجواب: لما تقدم عظمة الله في ملكوته وأن رسوله إلى الرسل يسد الآفاق ببعض 
أجنحته ويهلك المدائن بشدته وقوته ولا يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال 
الله وعزته قال: أَقَرَأَيْثُمْ هذه الأصنام مع ذلتها وحقارتها شركاء لله مع ما تقدم فقال بالفاء 


.١5١/8 بالمعنى من البحر‎ )١ 

(؟) اللفظ لفظ أبي حيان في البحر ١1١/8‏ فقد قال في إعراب القرآن 0/ 77: كأن المعنى ‏ والله أعلم 
- أخبرونا عن هذه الآلهة التي لكم تعبدونها من دون الله عز وجلء هل لها من هذه القدرة والعظمة 
التي وصف بها رب العزة ‏ جل وعز ‏ شيء؟ . 

9 البحر السابق . 

0( البحر المحيط السابق أيضاً وقد هاجم أبو حيان ابن عطية قائلاً: «ودل كلام ابن عطية على أنه لم 
يطالع ما قاله الناس في 'أَرَأَيْتَ إذَا كَانَّ اشتفتاة» على اصطلاحه وهي التي بمعنى أخبرني». ويقصد 
بآية الأنعام قوله: ظقُلُ أرَأَيُمْ إن أنَاكُمْ عَذَابُ اللّد أو تنكم السّاعة أَغَيرَ الله تَدْعُونَ» من الآية 6٠‏ 
منها . 
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أي عقيب ما سمعتم من عَظَمَةِ آياتٍ الله الكبرى ونفادٍ أُمْرِهِ في الملا الأعلى وما تحت 
الى انظروا إلى اللات والعزى تَعْلَمُوا قَسَادَ ما ذهبتم إليه'"". 

قوله تعالى: ظأَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنتَى4 قال الكلبي: كان المشركون بمكة يقولون 
للأصنام والملائكة بناتٍ الله . 

قال ابن الخطيب: معناه كيف جعلتم لله البنات وقد اعترفتم في أنفسكم أن البناتٍ 
ناقصاتٌ والبنون كاملونٌ والله كامل العظمة فكيف نسبتم إليه الناقص وهو في غاية الذلة 
والحقارة حيث عبدتم الجماد من الحجارة والشجر ثم نسبتم إليكم الكامل فهذه قسمة 
جائرةٌ على زعمكم وعادتكم لأنه كان ينبغي أن تجعلوا الأعظم للعظيم والأنقص للحقير 
فخالفتم النقل والعقل والعادة؟”) 

قوله: «تِلْكٌ إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيرّى»» «تلك» إشارة إلى محذوف تقديره تلك القِسْمَهُ 
قسمةٌ غير عادلة. ويحتمل أن يقال: تلك النسبة؛ أي التى نسبوها إلى الله بأنَّ له البناتٍ . 
وقوله (إذَّنْ) جواب نسبتهم البنات إلى الله”" . 

وتولدة لقب عفرا آبن كدر عت همده شاكنة والباقوة يناء سافنة "وريه ين 
عليّ ضَيْرَّى. بفتح الضاد والياء الساكنة مم و د 
يَضِيزْهُ إذا ضَامَهُ وجار عليه فمعنى ضِيرّى أي جائرة* ".قال تحاهد ومتاتلن: 
9 ضَازّْتْ بَنُو أَسَدٍ بِحُكَهِهِممْ إِذْيَجَعَلُونَ الرَّأسَ كَالدَّنَسب) 

وعلى هذا فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون صفة على «فُعْلَى) ‏ بضم الفاء ‏ وإنما كسرت الفاء لتصمٌّ الياء 
«كبيض». فإن قيل: وأي ضرورة إلى أن يقدر أصلها ضمّ الفاء؟ ولم لا قيل: إنّها فِعْلَى 
بالكسر؟ . 


)١(‏ الرازي 595/54 و190. )١١‏ بالمعنى من التفسير الكبير للرازي 8؟7910//7. 

(6) المرجع السابق أيضاً. 

(4:) قال مكى فى الكشف: وهما لَعَّنَانِ وهى قراءة متواترة. وانظر الكشف ”7/ ١596‏ والسبعة 5١6‏ 
والإتحاف 407. ١‏ 

)0 البغوري “5 

(1) نسب لامرىء القيس وهو من الكامل ولم أجذه في الديوان. وشاهده أن ضَارٌ بمعنى ظَلَّمّ واعوجٌ . 
وانظر القرطبي لاا والبحر 04/8 وفتح القدير 5/ ,.٠١9‏ والدر المنثور / 2١95‏ وروح 
المعاني /1"/ لاهة. 
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فالجواب: أن سيبويه حكى أنه لم يرد في الصفات فِعْلَّى بكسر الفاء ‏ إنما ورد 
بضمهاء نحو: اتن رائي وات وما بهد إلا اود بدكى خرره لل الشقات دلق 
حكى ثعلب: مسية 0 وَرَجَلٌ كنصئ 20 وحكى غيره: امرأةٌ عِرْمَى م وامرأة 
سِغْلّى”*2. وهذا لا ينقض, لأن سيبويه يقول في حيكى وكِيصّى كقوله في ضِيرَّى : لتصحّ 
الياء . 


وأما عِزْمَى بعلن فالمشهور فيهما عِرْمَاةٌ وَسِغْلاةٌ. وقال البغوي : ليس في كلام 
العرب فِعْلَى بكسر الفاء فى النعوت إنما يكون فى الأسماء مثل ذِكْرَى» 0 

والوجه الثاني : أن تكون مصدراً كَذِكْرَى . 

قال الكسائي: يقال ضَارَّ يَضِيرُ كَذكَرَ يَذْكرُء ويحتمل أن يكون من ضَأَزَّهُ بالهمز - 
كقراءة ابن كثير» إلا أنه خفف همزها وإن لم يكن من أصول القراء كلهم إبدال مثل هذه 
القمزة ياءلكدهالعة الترمت فقراوا 0 , 

وسعت: ضارة تقار ة الهم قضية ظلها رجور : 

وممن جور أن تكون الياء بدلا من همزة أبو عُبَيْدٍ وأن يكون أصلها صُورَّى بالواوء 
لأنه سمع ضَارْه يَُوهُ ضُورّى وَضَازهُ يَضِيرُهُ ضِيرَى وَصَأَرَهُ يَضأَزْهُ ضأزاً. حكى ذلك 
كله الكسائي” . وحكى أبو عبيد: ضِرْتُه”"" وضُرْئُة”''2 بكسر الفاء وضمها فكسرت 


)١(‏ قال في الكتاب 4/ 4 «وهذا باب ما تقلب فيه الياءُ واوأء وذلك فُعْلَى إذا كانت اسماء وذلك 
الطُوبّى والكُوسَى لأنها لا تكون وصفاً بغير ألف ولام فأخريت مُجرى الأسماء التي لا تكون 
وصفاً». 
انظر الكتاب السابق» والمزهر ؟/ 07. 

(؟) مدح في النساء ذم في الرجالء لأن المرأة تمشي هذه المشية من عظم فَخْذَيْها والرجل يمشي هذه 
المشية إذا كان أفحج. وانظر اللسان «حَيّك» ؟7/ا١1.‏ 

(0) رجل كيصى وكِيصٌ (عن ابن الأعرابي) مُتَفِرّد في طعامه لا يؤاكلُ أحداً. وانظر اللسان السابق كيص 
ينداخيرة 

() رجل عِرْهَاةٌ وَعِنْرَهْوَةٌ وعِرْهَاءَةٌ وعزهّى لَبِيمٌ اللسان عزه فاه 

(0) اسْتَسْعَلَت المرأة صارت كالسَّغْلاة حُبئاً وسلاطة؛ يقال ذلك للمرأة الصّخابة البَذِيّة . وانظر اللّْسان 
سعل .5١18‏ 

(5) معالم التتريل 777/5 

0) البحر المحيط ١17/48‏ والقرطبي ٠١” /١7‏ ومعاني الفراء 918/7 و 44. 

() نقله عنه صاحب «الجامع» الإمام القرطبيّ في تفسيره .٠ 7/1١17‏ كما نقل هذا صاحب اللّسان 
والصّحاح (ضَوَرَ وضَأرٌ وضَيرٌ). 

(9) نقلها ابن منظور في اللسان ضيز» قال: «وضِرْتٌ ثلاناً أَضِيرُهُ ضَيْرَاً جُرْتُ عَلَيْه؛ . 

(١٠)قال‏ أيضاً في اللسان ضوز: ويقال: ضزته حقه أي نقصته وضازني يَضُورُني (عن كراع) . إلا أن 
صاحب اللسان ضبطها بالكسر. ولعل ذلك من المحقق. 
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الضاد من ضُورَّىء لأن الضمة ثقيلة مع الواو. وفعلوا ذلك ليَتَوصَّلوا به إلى قلب الواو 
"“اواسن الاشير سن لق اليه 
0١‏ .9 فقَإِنْ تنأ عَنْهَا نَنْتَقِضْك وإِنْ تَغِبْ فَسَفهْمُكَ مَضْئُورٌ وَأَنَفْكَ رَاضِه9) 

وضيرَّى في قراءة ابن كثير مصدر وُصِفَ به ولا يكون وصفاً أصلياً لما تقدم عن 
سيبويه. فإن قيل: لِمَّ لا قيل في ضيزى بالكسر والهمز إِنْ أصله ضَيْرى بالضم فكسرت 
الفاء كما قيل فيها مع ألفها؟ 

فالجواب: أنه لا موجب هنا للتغيير» إذ الضم مع الهمز لا يستثقل استثقاله مع الياء 
الساكنة . 

م 2 . كده (2# 

وسمع منهم: ضُؤْرَّى بضمٌ الضاد مع الواو وَالْهَمْرا '“. 

وأا قراءة ثذ "لمعمل انالك و ومتمتر زيرف ود كدعوق زوأ تكونه يه 
0 2 :.م- (ه6) 
كسَّكرَّى وعطشى وغضبى ' 

قوله: (إِنْ هِيَ) في (هي) وجهان: 

أحدهما: أنها ضمير الأصنام أي وما هي إلا أسماءً ليس تحتها في الحقيقة مُسَمِياتٌ 
لأنكم تدعون الإلهية لما هو أبعد شيء منهاء وأشد منافاة لها . وهذا على سبيل المبالغة 
والتجوزء كما يقال لتحقير إنسان: ماه الات ذال يجن ستتماد على مد مره 
كقوله: فنا تفتدرن من ذو إلا إشفاء 2 سميتموهًا). 

افا انكو عدو انا وني )اراق روا ا وهم يقصدون بها 
أسماء الآلهة يعني وما هذه الأسماء إلا سَمَيْئْمُوها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة 
تسميتها يُرهانٌ تتعلقون ين 

قال أبو البقاء: «أَسْمََاءُ» يجب أن يكون المعنى ذَوَاتُ أسعاي لقوله: «سَمَيْثُمُوهَا)؛ 
آذ الا لا ا 


.58/7 اللسان ضير 4 والقرطبي ااال ومعاني الفراء‎ )١( 

(5) من الطويل وهو مجهول القائل وفي اللّسان والصّحاح: وَإِنْ نَغْبْ وفي القُرْطبِيّ: وإنْ َقُم . وروي 
البيت فحظك وقسمك بَدل «نَسَهْمُك». والشاهد مضئوز فهو مفعول من ضأز مهموزاً. وانظر 
القرطبي ٠٠١7/17‏ وفتح القدير ٠١4/6‏ واللسان والصحاح ضأزء ورُوح المعاني 07”/ لاد 
والبحر المحيط .١57/8‏ 

(*) نقلها صاحب اللسان عن ابن الأعرابي ضأز .101١‏ 

(5) وهي شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط .١157/4‏ 

(5) قال بهذين التخريجين صاحب البحر في المرجع السابق. 

(5) بالمعنى من الكشاف له 7/4 .”1١‏ (7) التبيان .١١8/4‏ 
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فإن قيل: كيف قال: سميتموها أنتم مع أن هذه الأسماء موضوعة قبلنا؟ 
فالجواب: أن كل من نطق بهذه الألفاظ فهو كالمُبْتَدىء الواضع؛ لأن الواضع 
ش الأول لهذه الأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل نقلي أو عقلي لم يجب اتباعه ولا يجوز 
فصار هو كالمبتدىء؛ إذ لا مُفْتدى لَهُ. 

فإن قيل: الأسماء لا تسمّى وإنما يسمى بها فكيف قال: أسماء سميتموها؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن التسمية وضع الاسم فكأنه قال: أسماء وضعتموهاء فاستعمل سَميْثْمُوهَا 
استعمال وضَعْتْمُوهًا. 

الثاني : لو قال: أسماءٌ سمَّيْثُم بها لكان هناك غير الاسم شيء يتعلّق به الباء في 
قولك بها؛ لأن قول القائل: سميت به يستدعي دحُولاً آخرء تقول: سميتُ بزيدٍ ابني أو 
عبدي أو غير ذلك فيكون قد جعل للأصنام اعتباراً. 

فإن قيل: هذا باطل بقوله تعالى : #وَإِفٍ سَمَيْئهًا مرَيْرَ © [آل عمران: 5”] حيث لم 
يقل : وَإِني سَميْتُهَا بِمَرِْيَمَ ولم يكن ما ذكرت مقصوداً وإلا لكانت مريم غير ملتفت إليها 
0 
تيك مريم بقوله : 7 ا : "إن هِيَ إل أَسْمَاءْ» 
موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرها في مريم ١:‏ 

قوله: (مَا أَنْرَلَ اللَّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ) أي حجة بما يقولون: إنها آلهة. واستعملت 
الباء في قوله (بهًا) كقولك: ارْتَحَلَ فُلآنْ بأهله ومَتَاعِهِ أي ارتحل ومعه الأهل والمتاع . 
ذلك 63 قوله : (إِنْ يتَبِعُونَ إلا الظنَّ» هذا رجوع إلى الخبر بعد المخاطبة فقال: إن 
ول الظّنّ في قولهم: إنها آلهة. 

قرأها العامة على الغيبة التفاتاً من خطابهم إلى الغيبة عنهم تحقيراً لهم. كأنه قطع 

ويحتمل أن يكون المراد غيرهم» وفيه وجهان: 

الأول: أن يكون المراد آباءهم كأنه تعالى قال: سَمَّيْئُمُوهَا أنتم وآباؤكم فكأنهم 
قالوا: هذه الأسماء لم نضعها نحن» وإِنّما تلقيناها من آبائنا فقال : وسمّاها آباؤكم وما 

ل 

يتبعون إلا الظَنّ 


)١(‏ وانظر تفسير الإمام 5949/74 و )١( 2.٠6٠0‏ المرجع السابق. 
() ذكر هذه التحليلات والتوجيهات الإمام فخر الدين في مرجعه السّابق أيضاً. 
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فإن قيل: كان ينبغي أن يكون بصيغة الماضي . 

فالجواب: وبصيغة المستقبل أيضاً كأنه يفرض الزمان (بعد)”'' زمان الكلام كقوله 
تعالى : #وَطْبُهُم بلي وَبَاصَيْهِ 4 [الكهف: .]١18‏ 

الثاني : أن يكون المراد عامة الكفار. 

وقرأ عبد الله وابنٌ عباس وطلحةٌ وعيسى بن عُمّر وابنُ وثاب: بالخطاب” 2. وهو 
حسن موافقٌ . 1 

فإن قيل: كيف ذمهم على اتباع الظنّ ونحن مأمورون باتباعه في الفقه» وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ حكاية عن الله تعالى أنه قال: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي؟ 

فالجواب: أن الظن خلاف العلم وقد استعمل مجازاً مكان العلم والعلم مكانه 
وأصل العلم الظهور ومنه العَالِم . وحروف العلم في تَقَالِيبها فيها معنى الظهور منها لَمَعَ 
البَرْقُ إذا ظَهْرَء ولَمَعَ العَرّال إذا عَداء وكذلك عَلِمتَ. 

والظن إذا كان في مقابلة العلم ففيه الخفاء ومنه بئرٌ ظنونٌ لا يدرى أفيه”" ماء أم 
لا؛ لخفاء الأمر فيه ودينٌ ظَنُونٌ7؟) يخفى الأمر فيه فنقول: م 
العجز عن درك اليقين» وأما الاعتقاد فليس كذلك» لأن اليقين لم يتعذر علينا وإلى هذا 
أشار بقوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِن مِن ربهم م الْهُدَى» أي اتبعوا الظن وقد أمكنهم الأخذ 0 
وفي العمل يمتنع ذلك أيضاً. والله أعله”" . 

قوله: (وَمَا تَهُوّى الأَنْفْسٌ) نسق على (الظّن) و «ما» مصدرية» أو بمعنى الذي. 
والمراد بما تهوى الأنفس هو ما زين لهم الشيطان. 

قوله: (وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ربّهِمْ الْهُدَى) يجوز أن يكون حالاً من فاعل (يَتَبِعُونَ) أي 
يَنَبعُونَ الظنّ وهوى النفس في حالٍ ثنافي ذلك وهي مجيء الهدى من عند ربهم. ويجوز 
أن يكون اعتراضاً فإن قوله: «أمْ للإِنْسَانِ» متصل بقوله: «وَمَا تَهُوَّى الْأَنْفُسٌ»» وهى بي أم 
المنقطعة» فتقدر ببل والهَمْرَّة على الصَّحِيه”" . 

قال الزمخشري: ومعنى الهمزة فيها الإنكار أي ليس للإنسان”" ما تمنى 


دق زيادة من الرازي وساقطة من النسختين. 

(؟) هذه القراءات شاذة غير متواترة ذكرها أبو حيان في البحر ١77/4‏ و ١77‏ والزمخشري في الكشاف 
دون نسبة 71/4 والقرطبي في الجامم /18/11 و.4١٠‏ وتسبها لأيوت وابن السميقع أيضاً /١1‏ 
6ل و4 .19١‏ 

() كذا في النسختين وفي الرازي: أفيها بتأنيث البئر. 

(4) وانظر اللسان ظنن وكذلك المحكم . اللسان 59714. 

(5) وانظر الرازي .”١01١7/58‏ (5) بالمعنى من الرازي ”0١/58‏ و7507 

.”١/4 الكشاف‎ 00 


فصل 
المعنى ولقد جاءهم من ربهم البيان بالكتاب والرسول أنها ليست بآلهة وأن العبادة 
لا تصلح إلا للَّهِ الواحد القهار. 
«أَمْ لِإِنْسَانٍ مَا تَمئّى) أيظن أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام. ويحتمل أن 
يكون معناه: هل للإنسان أن يعبد بالتمني والاشتهاء ما تهوى نَمْسَهُ . 
قوله اكَلِلّه الآحرّة وَالأولَى» أي ليس كما ظن وتمنى بل لله الآخرة والأولى لا يملك 
فها احد شيعا إلا باذنه, 


ى. كل د اسمس يمت توولك” وعي اله مارت 1 

قوله تعالى : #9 وكر ين مك فى لسوت لا تذين سَفعمم يا إلا من بعد أن 

مه ممه 0 بم 2 مة سا ب 5 ىذ “مود 3550 كه د ل رح ل م ج 2 
دن أ ا 2 إن لذِينَ لا يؤْمُونَ بالآخرةٍ ليسمون الملهكة شه الأنق 29 
2 0 2 وَإنَّ ألطلة 7 30 ل مكدب لاي ححتكم روي - ار رم 
2 م 00 شام مود رع مم +ع رم ميس يرم وأمرو سل د سا سم 
ل دأ 0 9) دَِكَ مبلتهر بْنَ اله إِنَّ ريّكَ هو أََلَمُ يمن صَلَّ عن 


ا بي أت 4 
و ١لا‏ تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ؛ هو الخبر. والعامة على إفراد الشفاعة. وجُمعَّ الضمير اعتباراً 
بمعنى «ملك» وبمعنى «كم». وزيد بن علي شَمَاعَتُهُ بإفرادها اعتبر لفظ «كم وملك». وابن 
مِقّسِم شَمَاعَاتَهُم بجمعِهًا'"". و «شَيْئاًنا"' مصدر أي شيئاً من الإغْاء . 
التدي وهو دهن غلك فى المواكا من يعم هرا الكفار ويرجون شفاعتّهم 
عند الله لا تغني شُفاعَتُهُمْ شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة (لِمَنْ يَشَاكُ وَيَرْضَى) أي 
من أهل التوحيد. 
وجمع الكناية في قوله: «شفاعتهم» والملك واحد؛ لأن المراد من قوله: «وَكمْ مِنْ مَلْكِ) 
الكثرة» فهو كقوله تعالى: مما سك يِنْ لََرِ عَنَهُ حَحِرِنَ 74" [الحاقة : 417]. 
قوله تعالى: ظإنَّ الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة لَيِسَمُونَ الْمَلآتِكَةَ نَسْمِيَة الأنتّى» اعلم أن 
المراد بالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون بالرسل» لأن كل من آمن بالرسل 


[ف4 فليست مفعولاً به وهي نائب عن المفعول المطلق (المصدر السابق) . 
(*) وانظر تفسير البغري /. 


سورة النجم / الآيات: "١-75‏ 1/9 


اعترف بالحشرء وذلك أنهم كانوا يقولون: الملائكة وجدوا من الله فهم أولاده بمعنى 
الإيجادء ثم رأوا في الملائكة تاء التأنيث» وصحّ عندهم أن يقال: سَّجَدَت الملائكة, 
فقالوا: بنات الله فسمُوهُمْ تسمية الإناث. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: إنهم لا يؤمنون بالآخرة مع أنهم كانوا يقولون: 
هؤلاء شفعاؤُنًا عند الله وكان من عادتهم أن يربطوا مركوبا على قبر مَنْ يموت» ويعتقدون 
أنه يحشر عليه؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم ما كانوا يجزمون بهء بل كانوا يقولون: إنه لا حشرء فإن كان فلنا 
شفعاءً بدليل ما حكى الله عنهم #وَمآ طن ألسََةَ قيِسَهَ وكين يُحَِتُ ِل ره إنَّ لي عِنْكَمْ 
لَحْمَئْ 4 [فصلت: 50]. 

الثاني : أنهم ما كانوا يعترفون بالآخرة على الوجه الذي ورد به الرسل . 

فصل 

وأما مناسبة هذه الآية لما قبلها فهي أنهم لما قيل لهم: إِنَّ الصَّنَمّ جمادٌ لا يشفع» 
وبين لهم أن أعظعَ أجناس الخلق لا شفاعة لهم إلا بالإذن قالوا: نَحْنُ لا تَعْبدٌ الأصنام 
لأنها جمادات وإنما نعبد الملائكة بعبادتها فإنها على صورها ونضعها"'' بين أيدينا لنذكر 
بالشاهد الغائب فنعظم الملك المقرب فرد الله عليهم بهذه الآية أي كيف تعظموهم وأنتم 
تتبوهم تسمية الإنات 2079 

فإن قيل: كيف قال تسمية الأنثى ولم يقل: تسمية الإناث؟ 

فالجواب: أن المراد بيان الجنس وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لمؤاخاة رؤوس 
الآي. أو يقال: إنه لو قال الإناث لأوهم أعلام الإناث» كعائشة وفاطمة. والمراد إنما 
هو البنات” "'. وقد تقدمت شبهتهم . 

قوله: «وَمَا لَهُمْ بِهِ من عِلْم) قال الزمخشري: الضمير في (به) يعود إلى ما كانوا 
يقولون””'. وقيل يعود إلى ما تقدم من عدم قَبُول الشفاعة. 

وقيل: يعود إلى الله أي ما لهم بالله من علم فيّشْرِكُونَ”*'. وقال مكي : الهاء تعود على 
الاسم لأن التسمية والاسم بمعئى”"' . وقرأ أبيَ: بها" أي بالآخرة أي ما لهم بالآخرة مِنْ علم . 


. بالمعنى‎ "١8/748 في الرازي: وتنصبها. (0) وانظر الرازي‎ )١( 

(©) المرجع السابق . (:) الكشاف 7”/5”. 

.5٠١ /58 الرازي‎ )5( 

() قال في المشكل : «الهاء تعود على الأسماء؛ لأن التسمية والأسماء بمعنى واحد». وانظر المشكل 
للق 

(0) شاذة غير متواترة انظر الرازي السابق والكشاف 4/؟". 


سورة البقرة / الآيتان: 211١5‏ /ا١١‏ يفت 


و «بديع السموات» من باب الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعلاً 
في الأصل»ء والأصل بديع سماوائه» أي بَدْعَت لمجيئها على شكل فائق حسن غريب» ثم 
شبهت هذه الصفة باسم الفاعل» فنصبت ما كان فاعلاء ثم أضيقت إليه تخفيفاًء وهكذا 
كل ما جاء من نظائره» فالإضافة لا بد وأن تكون من نصب؛ لئلا يلزم إضافة الصفة إلى 
فاعلهاء وهو لا يجوزء كما لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل . 

وقال الزمخشري”'' رحمه الله تعالى: و «بديمٌ السَّمَّوَاتِ» من باب إضافة الصفة 
المشبهة إلى فاعلها . 

ورده أبو حيان بما تقدم, ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يريد إلى فاعلها في الأصل 
قبل أن يشبه. 

وأجاز الزمخشري فيه وجهاً ثانياً : وهو أن يكون (بديع) بمعنى مُبْدِع ؛ كما أن 
سميعاً في قول عَمْرو بمعنى مسمع؛ نحو : [الوافر] 

757 أمِن رَيْحَانَة لداعي السّمِيعمٌ يمُوْرْقُيِي وأضححابي هُججوخ”"؟ 
إلا أنه قال: «وفيه نظراء وهذا الوجه لم يذكر ابن عطية غيره» وكأن النظر الذي 


ذكره الزمخشري - والله أعلم - هو أن «فعيلا» , بمعنى امُفْعِل) غير مقيس» وبيت عمرو 
رضي الله عنه متأول» وعلى هذا القول يكون بديع السموات من باب إضافة اسم الفاعل 
لمنض ويه مدير + 


والمبدع : المخترع المنشىء» والبديع: الشيء رين الفائق غيره حسنا 
قوله تعالى: , وَإِذَا قَضَى أَمْرً» العامل في «إذاه محذوف يدل عليه الجواب من 
قوله: «هَإنَمَا يَكُول). والتقدير: إذا قضى أمراً يكونء فيكون هو الناصب له. 
و «قضى) له معانٍ كثيرة. 


قال الأزهري رحمه الله تعالى : : #قضى» على وجوه مرجِعها إلى انقطاع الشّيء 
وتمامه؛ قال أبو ذُوَيْب : : [الكامل] 


65 وَعَلَيهمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا دَاوَدُ وض صَنَع السَّوَابٍ بغنبغ” 


١81١/١ ينظر الكشاف:‎ )١( 
فم البيت لعمرو بن معد يكرب . ينظر ديوانه : هن :211 والأصمعيات: :ا ص 5/اا2 والأغاني : ك/قء‎ 
والشعر‎ »4٠ وخزانة الآأدب: 8/ذلاك ولاك امل امل لاحك اللرحلك وسمط اللآلي: ص‎ 

والشعراء: /١‏ ولا ولسان العرب (سمع)» والدر المصون: ١/؟ه".‏ 
2 ينظر لسان العرب (تبع)) (صنع) (قضى)» وشرح المفصل: وه وسر صناعة الإعراب: ”/ 
٠لء‏ وشرح أشعار الهذليين: 299/١‏ والمعاني الكبير: ص .٠١59‏ وشرح المفصل: 58/7» والدر 
المصون: ١/9ه"”.‏ 


ل سورة النجم / الآيات: ٠١-575١‏ 


وقيل: بالملاتكة : وفيل: بالتسمية : وهذا يقوّئ قول مَكي + فإن قلنا::ها لهم 
بالآخرة فهو جواب كما قلنا: إنهم وإن كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يربطون الإبل على قبور الموتى ليركبوها لكن ما كانوا يقولون به عَنْ عِلْم . 

وإِنْ قُلْنا بالتسمية ففيه إشكال؛» وهو أن العلم بالتسمية حاصل لهم فإنهم يعلمون 
لينم لتظر 01 قن :شبك : 

والجواب: أن التسمية قد يكون واضعها الأول عالماً بأنه وضعء وقد يكون 
استعمالاً معنوياً يتطرق إليه الصدق والكذب والعِلّم. فمثال الصدق مَنْ وَضَعَّ أولا اسم 
السماء لموضوعها وقال: هذا سماءً»؛ ومثال الكذب إذا قلنا بعد ذلك للماء والحَبجَر: هذا 
سماءء فإنه كذب ومن اعتقد فهو جَاهِل وكذلك قولهم في الملائكة: إِنَّهم بنات الله لم 
تكن تسميةً وضعيةً» وإنما أرادوا 4 أنهم موصوفون باسم يجب به استعمال لفظ البنات 
فيهمء وذلك كذب ومعتّقده جاهلٌ؛ فالمراد التسمية التي هي عن وصفٍ حقيقي لا 
التسمية الوضعيّة؛ لأنهم عالمون بها فهذا هو المراد. قاله ابن الخطيب”" . 

وقوله: (إنْ يتَبْعُونَ إلا الظّنَّ) تقدم الكلام عليه . 

وقوله: (إِنَّ الظّنّ لآ يُمْنِي مِنَ الْحَقّْ شَيْئا) قيل: الحق بمعنى العلم أي لا يقوم الظنّ 
مَقَامِ العلم. وقيل: الحق بمعنى العذاب» أي إِنّ ظنهم لا يُنْقِذْهُمْ من العَذْاب . 

قال ابن الخطيب: المراد منه أن الظن لا يُعْنى فى الاعتقادات شيئاً وأما الأفعال 
العْرقيةٌ أو الشرعية فإنه يتيع :عند :عدم الوصول إلى اليقين :. ويحجمل أن يقال: المراد من 
الحق هو الله والمعنى أن الظن لا يفيد شيئاً من الله أي أن الأوصاف الإلهيّة لا نستخرج 
بالظنون بدليل قوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُ4 . 

فإن قيل: أليس الظن قد يصيب فكيف يحكم عليه بأنه لا يغني أصلا؟ 

فالجواب: أن المكلف لا يحتاج إلى مميز يُمَيَرْ الحقٌّ من الباطل؛ ليعتقد الحق 
ويميز الخير من الشر ليفعل الخير لكن في الحق ينبغي أن يكون جازماً لاعتقاد مُطَابَقَته 
والظّانَ لا يكون جازماً وفي الخير ربما يعتبر الظن في مَواضِعَ . 

فصل 

اعلم أن الله تعالى منع من الظن في ثلاثة مواضع : 

أحدها: قوله تعالى : «إن جِي إلا أَسْمَاءً سَمْيمُوهَا َنم وَأبَاوْكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ 
سُلْطَان إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظَنّ» . 


.51١١ زيادة من الرازي. () بالمعنى 58؟/‎ )١( 


سورة النجم / الآيات: "١-55‏ لا ا اا كس تست _1171 ١91‏ 


وثانيها: هذه الآية. 

ثالشها: في الحجرات وهي قوله تعالى : وَل لابوا يلالق بنْس الام الْشْمُوُ بعد 
لمن ومن لَّمْ ين وليك مم الطُونَ 4 إلى قوله: ليوا كا يِنَ اَن 4 [الحجرات: ؟١١]‏ 
فالأول: كان المنع عقيب التسمية» والثاني: عقيب الدعاء بالألقاب وكل ذلك دليل على 
أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الأركان وأن الكذب أقبح من السيئات الظاهرة 
من الأيدي والأرجل . فهذه المواضع الثلاثة دلت على أن الظن فيها مذمومٌ أحدها : مدح 
ما لا يستحق المدح كاللتِ والعُرَّى من العزة» وثانيها: ذمّ من لا يستحق الذم وهم 
الملائكة الذين هم عِبّاد الرّحْمَن يُسَمُونَهُمْ تسمية الأنثى» وثالثها: ذم من لم يعلم حاله, 
وأما مدح من يُعْلَمُ حاله فلم يقل فيه: لا يتبعون الظن بل الظن معتبر فيه والأخذ بظاهر 
حال العاقل واجب”2' . 

كول تاعرس عون تولى غ زكر 3 يعني القر]ن رتكل + الأيمانة أى اقرف . 
مجادلتهم فقد بلّغت وأتيت بما عليك . 1 1 

قال ابن؟ الخطيب: وأكثر المفسرين يقولون: كل ما في القرآن من قوله تعالى: 
لتَأَعْرض؟ منسوخ بآية القتال» وهو باطل؛ لأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال فكيف 
ينسخ به؟ وذلك لأن النبي ‏ كَكلِْ ‏ في الأول كان مأمورا بالذغاء بالشكينة والمفوعظة 
الحسنة فلما عارضوه بأباطيلهم أمر بإزالة شبههم والجواب عن أباطيلهم» وقيل له: 
«رَجَادِلْهُمْ التي هِيّ أحْسَنْ ثم لَمَا لم ينفع قال له ربه: أغرض عنْهُمْ ولا تقل لهم'"" 
بالدليل والبرهان فإنهم لا ينتفعون به ولا يتبعون الحق وقاتلهم» فالإعراض عن المناظرة 
شرط لجواز المُقَائلَةٍ فكيف يكون منسوخاً بها؟”" 

قوله: «وَلّمْ يُردْ إلا الْحَيَاةَ الدُنْيَاه إشارة إلى إنكارهم الحشر كقوله تعالى عنهم : 
إن هَ إِلّا حيَائنَا دنا 4 [الأنعام: 19] وقوله: «أَرَضِييُم يلكي ألدّا 4 [التوبة: /*] 
وذلك أنه إذا تَرَكَْ النظر في آلاء الله لا يعرقُهُ فلا يتبع رسوله فلا ينفعه كلامهء وإذا لم يقل 
بالحشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عما هو عليه فلا يبقى في الدعاء فائدة. 


واعلم أن النبي - يكلِ - كان كالطبيب للقلوب» فأتى على ترتيب الأطِبّاء في أن 
المرض إذا أمكن إصَلاحُهُ بالغذاء لا يستعملون الدواء القوي. ثم إذا عجز”* عن المداواة 
بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحَدِيد والكئ كما قيل: «آجْرُ الذّوَاءِ الْكَْ»» فالنبى - 


. كذا في النسختين وفي الرازي: ولا تقاتلهم‎ )( ,"١١ 237331١ وانظر تفسير الإمام 4؟/‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 
في الرازي: عجزوا. وفيه إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء وما أمكن إصلاحه بالدواء‎ ):( 


١47‏ جح اي ب ات وق لتحم / الآيات : الك اين 


عليه الصلاة والسلام - أولاً أمر القلوب بذكر الله حَسْبء فإن بذكر الله تطمئن القلوب» 
كما أن بالغذاء تطمئن النفوس فالذكر غذاء القلب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام - 
أولاً: «قُولُوا لا إِلّه إلا اللّهه أمر بالذكرء افانتفع مثلٌ أبي بكر رضي الله عنه ل 
ينتفع ذكر لهم الدليلٌ وقال «أولَمَ يَنَفَكوا © [الأعراف : 4/] قل أنظرُوا © [ يونس : 
١‏ 0 ينَظُرُونَ # [الغاشية: ]١7‏ إلى غير ذلك فلما لم ينتفعوا أتى بالوعيد والتهديد 
فلما لم ينتفعوا قال: أَعْرضْ عن المعالجة واقطع الفاسد لثلا يفسد الصّالح”"' . 

قوله: «ذَلِكَ مَبْلَعْهُمْ؛ قال الزمخشري: هو اعتراض (أي”'' فأعرض عنه ولا 
تُعَامِلَه”" إن رَبك هُو أَْلَمْ . 

قال أبو حيّان: كأنه يقول: هو اعتراض) بين «فَأَعْرض» وبين : «إِنَّ رَبَكَ» ولا يظهر 
هذا الذي يقوله من الاعتراضص”'' . ْ 

قال شهاب الدين: كيف يقول: كأنه يقول: هو اعتراض وما معنى الشبيه وهو قد 
نصّ عليه وصرح به فقال: أي فأعرض عنه ولا تعامله”* إِنَّ رَبك . وقوله «وَلا يَظْهَرْا ما 
أدوئ عدم الطور عع هود أن هذا علة لذاك أي قوله: (إِنَّ رَبَكَ) علة لقوله «فَأَعْرض"» 
والاعتراض بين العلّة والمعلول ظاهر وإذا كانوا يقولون: هذا معترض فيما يجيء في أثناء 
قضّة فكيف بما بين علة ومعلول؟”') 


فصل 

8 لِكَ؛ إشارة إلى نهاية عِلُمهم وقدر عقولهم إن آثروا الدنيا على الآخرة”" وي 
إشارة إلى الظن أي لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بناثُ الله وأنها تشفع لهمء 
واعتمدوا على ذلك وأعرضّوا عن القرآن. وقيل: إشارة إلى الإعراض أي فأعرض عمّن 
تولى؛ وذلك لأن الإعراض غاية ما بلغوه من العلم وعلى هذا يكون المراد من العِلّم 
المَعْلُومِ وتكون الألف واللام للتعريف والعلم المعلوم هو ما في القرآن”” . 

فإن قيل: إِنَّ الله تعالى , بين أن غايتهم ذلك في العلم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
والمجنون الذي لا علم له أو الصبي لا يؤمر بما فوق احتماله فكيف يعاقبهم الله؟ 

فالجواب: أنه ذكر قبل ذلك أنهم تَوَلَوْا عن ذكر الله فكان عدم علمهم لعدم قبولهم 


)١(‏ وانظر تفسير الرازي )١( .5١1/58‏ ما بين القوسين سقط من (ب). 

(*) في الكشاف: ولا تقابله . (5) البحر المحيط .١515/48‏ 

(5) كذا في (أ) وفي (ب) تقاتله وفي الدر تُقَابله . 

فك وهو يؤيد تماماً ما ذهب إليه جار الله الزغشري في رأيه هذاء وانظر الدر المصون مخطوط بلدية إسكندرية . 
(0) قال بذلك الفراء في المعاني */ ٠٠١‏ والقرطبي في الجامع ٠١5/١‏ وأبو حيان في البحر .١14/4‏ 
(4) انظر المرجع الأخير السابق. 


سورة النجم / الآيتان : لك و ده ١8‏ 


العلم وإنما قدر الله توليهم لِيُضَاف الجَهْلُ إلى ذلك فيتحقق العِقَّابُ. 

ردان رلك 12 أعلم بلق قل حور كن 11 رعرع حلى الاين لشي أ د 
أعلم من كل أحدٍ بهذين الوصفين وبغيرهماء وأن يكون”'' بمعنى عالِم» وتقدم ذلك مراراً. 

فصل 

المعنى أن الله عالم بالفريقين فيجازيهم. ووجه المناسبة أن الله تعالى لَمَّا قال للنبي 
عبد - أعرض وكان النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ شديد الميل إلى إيمان قومه كأنه 
هجس في حَاطِرِه أن في ذكراهم منفعة» وربما يؤمن من الكفار قومٌ آخرون من غير قتال» 
فقال له: «ربك أعلم بمن ضل عن سبيله» أي لا يؤمن بمجرد الدعاء أحد المتخلفين 
وإنما ينفع فيهم وَفْع السيف والقتال فأعرض عن الجدال» وأقبل على القتال. وعلى هذا 
فقوله: «بِمَنِ اهْتَدَى) أي علم في الأزل من ضل ومن اهتدى فلا يشتبه عليه الأمرء ولا 
بأسّ في الإعراض . 

فإن قيل: قال في الضلال عن سبيله ولم يقل في الاهتداء إلى سبيله . 

فالجواب : أن الضلال عن السبيل هو الضلال وهو كافٍ في الضّلال» لأن الصَّلال 
لا يكون إلا في السبيل وأما بعد الوصول فلا ضلال» أو لأن من ضلٌ عن سبيله لا يصل 
إلى المقصود سواء سلك سبيلاً أو لم يَسْلّكَهُ وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول له إن 
لم يسلكه فقال من اهتدى إلى السبيل وسلوكه. 

قوله تعالى : 8أوَيِنَّهِ ما فى اَلسَّمْوَتٍ وما فى الْأرض ليجرى ‏ ِنَأ سوأ يما ملوأ ورف 
لين أَحْسَئوا 0 0 0 إلا الك ]د نيك ونم 


0 


2 36 هّّ دض 2 7 0 ره 0 ده 


عل سه 


قوله تعالى: لوَلِلَهِ مَا ني السّمَواتِ وَمَا في الأرض4 وهذا معترض بين الآية الأولى 
وبين قوله : ١لِيَجَرزِي‏ الّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُواه”" . 

واللام في قوله: ١لِيَجَزِي»‏ فيها أوجه: 

أحدها : أن يتعلق بقوله : «لآثْْنِي شَفَاعَتُهُمْ) ذكره مكي "حوس ب سو عيية 


)١(‏ في المشكل 36١/1‏ و 75”: ويجوز أن يكونا بألف التشبيه فهو يقصد أعلم مكررة من قوله: (إِنَّ 
بك هُوَ أعلَمْ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبيلِهِ وَهْرَ أعلّمُ ِمَن اهْتَدَى). 

() والمعنى: : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي . الجامع ٠١6/1‏ . 

(9؟) قاله في مشكل الإعراب 7/7 377. 


اللباب/ ج48 يل 


الثاني : أن يتعلق بما دل عليه قوله: «وَلِلّهِ مَا فِي السَّمّواتِ» أي له ملكهما يضلّ من 
21١ 00 7 50 5 5‏ 
يشاء ويهدي من يشاء ليجزي المُحْسِنَ والْمْسِيءَ”' : 

الثالث: أن يتعلق بقوله: «بِمَنْ ضَلَّ يمن امْتَدَى» واللام للصيرورة أي عاقبة 
أمرهم جميعاً للجزاء بما عملوا”'" . قال معناه الزمخشري”” . 

الرابع : أن يتعلق بما دل عليه قوله: «أَغْلَّمُ ب بِمَنْ ضَلَه”“ أي حفظ ذلك لِيَجْزِيٍ . 
قاله رت ل 

وقرأ زيد بن علي: لِتَجْزِي بنون العظمة”'' والباقون بياء الغيبة. وقوله: «الَّذِينَ 
أَخْسَنُوا» وحَدُوا ربهم «بِالْحْسْتَى» بِالْجَنّة . وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا 
كان مالكاً فلذلك قال تعالى : لوَلِلُهِ مَا في السّمَواتِ وَمَا في الأزض» . 

قوله: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ» يجوز أن يكون منصوباً بدلا أو بياناً أو نعتاً «لِلَّذِينَ 
الل يد" 

فإن قيل: إذا كان بدلاً عن «الّذِينَ 0 05000 
والاستقبال حيث قال «الَّذِين أَخْسَنُوا» وقال: «الّذِينَ ب يَجْسَنبُونَ) ولم يقل : اجْتم 

فالجواب: هو كقول القائل: الَّذِينَ مالريق عطي الذين يترددون 0 بنائلين أي 
الذين عادتهم التّردادا*' للسؤال سألوني وأعطيتهم فكذلك ههنا أي الذين عادتهم ودأبهم 
الاجتناب لا الذين اجتنبوا مرة ا ويجوز أن يكون الموصول متضونا بإضماز 
«أَغْنِي»» وأن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هم القع كو وس افيف المي لام 

يت : (533) رنئ 

وفل تعدم الكلام في كبائر وكبير الوثم. 

قوله: «إلا اللّمَمَ؛ فيه أوجه: 


.٠١8 /١ال وهو رأى مَكيٌ في مرجعه السابق» والقرطبي في الجامع‎ )١١ 

(؟) نقله أبو حيان في بحره ١74/4‏ بصيغة المجهول. 

() قال الزمخشري: ومعناه أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت لهذا الغرض ثم قال 
ويجوز أن يتعلق بقوله: هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. 

(4) وهو رأي الزمخشري السابق» انظر الكشاف 7/4". 

(6) التبيان .١1١846‏ () شاذة انظر البحر 8/ ١74‏ والكشاف السابق . 

(0) وهو رأي التبيان والجايع الأول 49 والثاني 7/107 .1١5‏ 

2000 ما بين القوسين سقط من (ب) بسب انتقال النظر. 

(9) في (ب) التردّد . 20 )٠١‏ وقد قال بالبدلية مكي في المشكل ؟/77. 

(0) قال بذلك أبو البقاء في التبيان .١١89‏ 

(١1)أي‏ الذين أحسنوا والجملة في محل نصب صفة لهؤلاء. 

() تقدم ذلك في سورة الشورى من الآية 7 وقبل في سورة النساء من الآية ."١‏ 


سورة النجم / الآيتان: ٠" "١‏ ه6١‏ 


أحدها: أنه استثناء”'' منقطع؛ لأن اللمم الصغائر فلم يندرج فيما قبلها. وهذا هو 
56 

الثاني : أنه صفةء و (إِلا» بمنزلة غير كقوله: «لَّوْ كَانَ فِيهِمًا آلِهَةَ إلا اللَهُ لَمَسَدَنَاا 
أي كبائر الإثم والفواحش غير اللّمم”" . 

الثالث: أنه متصل”"“. وهذا عند من يفسر اللّمم بغير الصغائرء قالوا: إن اللّمَمَ من 
الكبائر والفواحش قالوا: معنى الآية إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب وتقع الواقعة ثم 
ينتهي . . وهو قول أبي هريرةً ومجاهدٍ وَالْحَسَن ورواية عطاء عن ابن عباس ا 
الله بن عمرو بن العاص: اللّمم ما دون الشرك . 

قال السدي: قال أبو صالح: سئلت عن قول الله عرّ وجلٌ: إلا اللّمم فقلت: هو 
الرجل يلم بالذنب ثم لا يُعَاودُه» فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أعانك عليها ملك 
ريم 

وروى ابن عباس (رضي الله عنهما)”* في قوله : إلا اللمم قال رسول الله - كل : 
5 إن تَغْفِراللَّهُمَتَفْفِرْجَمًَا وي ع بد خلال )0 

وأصل اللمم ما قل وصَفْرء ومنه اللّمَمْ وهو المسُ من الجُئُون وألمّ بالمكان قَلَ لبه 
ا ين 

وقال أبو العباس”؟: أصل اللَّمّم أن يلم بالشيء من غير أن يَرْكْبَهُ فقال: ألم بكَذَا 
إذا قاربه» ولم يخالطه. وقال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدَنُوَ 


)١(‏ مشكل الإعراب 777/7 والقرطبى ٠١77/١1‏ والكشاف 7/14” والبحر ١74/4‏ وبالمعنى من معانى 
الفراء / ٠٠١‏ ومعاني الزجاج 033 1 

. والآية 77 من الأنبياء‎ .١115 /8 وأبي حيان في البحر‎ ٠” /5 وهو رأي الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(9) البحر المحيط السابق. 

(8) زيادة من (أ). 

(5) كذا في النسختين كما في البغوي والخازن 5/ ١76‏ وفي القرطبي: 

إن يغفر الله يغفر جما ال ال د ا ا و 

والبيت الأغلى نسبه القرطبي لأمية بن أبي الصلت وانظر القرطبي ٠١1/117‏ ورواية القرطبي: وقال 
ابن عباس أيضاً: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. قال: تسمع النبي ‏ وَلهِ - كان يقول: 
إن يِفْهِراللَهيِفْفِرَْجَئًا وأَيْ علب2ود لك لآأا[آققا 
ثم قال: رواة'عمرو بن 'ديتان عن عطاء عن ابن عباس . ثم قال أيضاً: : وروى شعبة عن منصور عن 
مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل: «إلا اللْمَمَ4قال: هو أن يلم العبد بالذنب ثم لا يعاوده 
قال الشاعر؛ وأنشد البيت. وكذلك نسبه صاحب اللسان لأمية وهو من مشطور الرجز كما كتبه 
مايه اللمنان: ْ 

() هو المبرد وقد ترجم له. وانظر الكامل. 


أجل 


سورة النجم / الآيتان : "١‏ 7م 


والقرب” » وقال جرير: (رضي الله عنه وأَرْضَاةُ)”" : 
بنفسِي من تَجَئْيهِعَزِيرٌ عَلَيّ وَمَنْ زَتَارَتٌهَلمَام" 
وقال آخر: 
4 مَتَى تَأَتِنَا تَلْمُمْ بئا فِي دِيَارِنَا تجذ خطباً جَزلاً وَتَاراً تَأجَججا! 
وقال آخر: 
6 9 لقاء أخلاء الصَمَالِمَامُ 1 ا 
مله أنقنا لمة الشعن لما ذوة الوفرة, 
فصل 
قال ابن الخطيب : الكبائر إشارة لما فيها من مقدار السيئة . 
والفواحش في اللغة مختصة بالقبح الخارج قبحه عن حد الخفاء وتركيب الحروف 
في التأليف يدل عليه» فإنك إذا قلبتها وقلت: حَشّفَ كان فيه معنى الزيادة الخارجة عن 
لحن فإن لقنتت ارول التي" بو كولاه اك يرن عار تق توفي تال 
فَشَّححت”” النَّاقَهُ ذا وَقَمَتْ على هيئة مخصوصة للبَّوْلٍ فالمُخش يلازمه القبح» ولهذا لم 
يقل الفواحش من الإثم» وقال في الكبائر من الإثم؛ لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة 
في قوله: كَبَائْر الإثم لما حصل المقصود بخلاف الفواحش. 
واختلفوا في الكبائر والفواحش. فقيل: الكبائر ما وعد الله عليه بالنار صريحاً 


)١(‏ نقله في التهذيب «لمم». )١(‏ تلك العبارة زيادة من (أ). 

() من الوافر له في هجو الأخطل وبني التغلب. والشاهد على أن اللّمام بمعنى القرب. والبيت بديوانه 
5١‏ دار الكتب اللبنانية إيليا الحاوي» والبحر 8/ 2١50‏ وفتح القدير 80/ .١١7‏ 

(4) من الطويل لعبيد الله بن الحر أو الحطيئة» وليس في ديوانه. والشاهد في تلمم فإنه بمعنى المقاربة 
والدنوء وانظر الإنصاف 087 وابن يعيش 57/7 و 7١/٠١‏ والهمع ١١8/7‏ والأشموني “2171/7 
وليس ١١77/7”‏ والكتاب ”4857/7. 

(5) صدر بيت من الطويل عجزه: 

وَكُْلوِصَالٍِالمَانِيَات ذِمَامُ 
والشاهد فيه إن اللمام بمعنى القلة فهو يقول: إن لقاء أخلاء الصفا وإن تواتر قليل» والإلمام زيارة لا 
لَبْتَ فيها ووصال الغانيات وإن دام شرب غير مُرْوٍ لأن أيامّ السرور قصارٌ وإن طالت. وانظر الكشاف 
4/ 7 وشرح شواهده »54٠‏ والبحر المحيط ١55/8‏ و 155٠ء‏ وانظر اللسان لمم لال01؟ و 8014 
ومعاني القرآن للفراء ”/ ٠٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للرْجَاج 74/0. 

(0) اللسان حشف /8417. 

0) وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: فَشَّحَ وفَشَّحَ وَنَشّحَ وقْشّجَ إذا فرج ما بين رجليه بالحاء والجيم. 
انظر السابق فشح وفشج .541١5‏ 

(4) وفشجت - بالجيم ‏ أيضاً ‏ كما في اللسان. 


سورة النجم / الآيتان: شت رضن 22006 /1 ١‏ 


راهنا الو مقن انا أ رسيت عائنية ذا اقرح اماد زيل "اعبار ما نك ممعي 
رتيل الكبافهة لاريقق الل لفاهله الا بعد النوية برهو يدهت المسحرلة: 

قال ابن الخطيب: كل هذه التعريفات تعريف للشيء بما هو مثله في الخفاء أو 
فوقه. وقد ذكرنا أن الكبائر هي التي مقدارها عظيم والفواحش هي التي قبحها واضح». 
فالكبيرة صفة عائدة إلى المقدار والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية”"' . 

فصل 

اختلفوا في معنى الآية» فقال بعضهم: ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به 
وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إنهم كانوا بالأمس يعملون معاً فأنزل الله هذه الآية. 
وهذا قول زيدٍ بن ثابت وزيدٍ بن أسلم. : 

وقيل: هو صغار الذنوب كالئّظرة والغَمْرّة» والمَبْلّة وما كان دون الزنا. وهذا قول 
ابن مسعود وأبي هريرة ومسروق» والشَّعْبِي'' ورواية طاوس عن ابن عباس قال : ما 
رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي - يَكِل - "إن الله كَتَبَ على ابْنِ آدَمَ حَطَهُ مِنّ 
الا أذرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَة نا الْعيْن انطو وزِنًا اللْسَانٍ النْطقء والنفس تتمنى وتشتهي 
وَالمَرْجُ كدق للك و 5 وواية فرالاذتات زِنَاهُما الاسْتِمَاعٌ”"» واليَّدُ زِنَاهًا 
الْبَطْشٌ والرّجْلُ زناها الحُطى». 

وقال الكلبي: اللمم على وجهين : 

[الأوَك]: كل ذنب لم يذكر الله عليه حداً في الدنيا ولا عذاباً في الآخرة فذلك الذي 
تكفره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الكبائرٌ والفواحش . 

والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلمٌ به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. 

وقال:سعيد:بن المسيب: هرما لم على القلب أي خطرّ: وقال الحْسَيْنُ بن 
الفضل : اللَّمَمُ النظرةٌ عن غير تعمد فهو مغفورٌء فإن أعاد النظر فليس بِلَمّم بل هُو ذنبٌ. 

قوله: «إِنَّ رَبَكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرّة2» قال ابن عباس (رضي الله عنه)”*' - لمن يفعل 
ذلك وتاب. وههنا تم َم الكلام”*. 

قوله: ١هُوَّأَعْلَمْ‏ بَكُمْ إذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض» في تعلق الآية وجوه: 


.5 دار الفكر ص 8 و‎ ١5 وانظر الرازي ج‎ )١( 

زفق او مد القرطبي ٠١5/1١1‏ و ٠١‏ والبغوي والخازن 556/5 و555. 
(*) في البغوي: والعَيْئان زِنَاهُمَا النَظَر والاذتان : 

دق زياد من (0. 

(5) في (أ) الكتاب بدل الكلام. تحريف. وانظر البغوي والخازن السابقين. 


١/4‏ دك _ سس ب لله ب سسب بي يي بي صورةالتجم / الآيتان: لضي رض 


أحدها: هو تصوير”'' لما قال من قبل» فإنه لو قال: هو أعلم بمن فعل”" كان 
القائل”" من الكفار يقول: نحن نعله””'' أموراً في جوفٍ الليل المُظْلمء وفي البيت 
الخالي فكيف يعلمه الله؟ قال: ليس علمكم أخفى من أحوالكم وأنتم أجنّة في بطون 
أمهاتكم. فإنّ الله عالمٌ بتلك الأحوال. 

الثاني : أنه إشارة إلى أن الضالٌ والمهتدي حصلا على ما هما عليه بتقدير الله فإنه 
قله المت و ال :فى بيطو الأنوات انكس عن الس اند انوكي علن البعفي أنه 

الثالث: أنه تأكيد لبيان الجزاءء لأنه لما قال: «لِيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاؤُوا بمَا عَمِنُواه قال 
الكافرون هذا الجزاء لا يستحق إلا بالحشر وجمع الأجزاء بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيدٍ 
من الأجزاء في بدنه من غير اختلاط» وذلك غير ممكن فقال تعالى هو عالم مماذا» 
أنشأكم فيجمعها بعد ذلك على وفق علمه كما أنشأكم . 

فصل 

العامل في (قوله)”'' : (إِذْ؛ يحتمل أن يكون «اذْكُرْ؛ فيكون هذا تقريراً لكونه عالماً 
ويكون تقديره هو أعلم بكم . وقد تم الكلام ثم يقول: إن كنتم في شك من علمه بكم 
فادكزوا عاق إنشاتكم من العرات وقد جاع الحم قل دولة «خلقكم من تراب» بأن 
كل أحد أصله من التراب. فإنّه يصير غذاءء ثم يصير دماً ثم يصير نطفة. 

فإن قيل: الا بد من صرف قوله (إذ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آدم» لأن قوله: «وَإِذْ 
َنْتُمْ أَجنَةُ في بُطُونٍ أُمْهَاتِكُمْ؛ عائد إلى غيره» فإنه لم يكنْ جنيناً . وإن قلت بأن قوله 
تعالى: #إِذْ أَنشَأكم» عائد إلى جميع الناس فينبغي أن يكون جميع الناس أجنة في بطون 
الأمهات وهو قول الفلاسفة؟ 

فالجواب : ليس كذلك» لأنا نقول تلات بي الجر كاد الجبتري 
فقوله: «مُوَ أعْلَمُ بكُمْه خطاب مع من حَضّر (وقت)”" الإنزال وهم كانوا أجنَّةٌ وخلقوا 
ون الأرضن عل ها قزرا 

قوله: : لأجنة) جمع جنين وهو الحمل في البطن لاستتاره. و اجَنِينْ وأَجئّة» 
رين وا 


)١(‏ في (ب) والرازي: تقرير وليس تصوير. )١(‏ في (ب) ضل. 

(؟) وفيها: فإن القائل. وفي الرازي: العامل. (5) في (ب) لا نعلم. وفي الرازي: نعمل. 

(5) في (ب) عالم ماذا أنشأكم وفي الرازي: «مُرَأَعْلَم بَكُمْ إذْ أَنْمَأَكُمْ» وانظر الرازي بالمعنى .٠١/1١١6‏ 
(5) كلمة قوله سقطت من (أ). (0) زيادة للسياق. 


سورة النجم / الآيتان: ال سس ةا 


فإن قيل: الأجنة هم الذين في بطون الأمهات وبعد الخروج لا يسمى إلا ولداً أو 
سَقْطًء فما فائدة قوله تعالى: «ني بُطونٍ أُمَهَاتِكُمُ4؟ 

فالجواب: أن ذلك تنبيه على كمال العلم والقدرة» فإن بطون الأمهات في غاية 
الظْلْمَةٌ ومن عل حال الجن فيه لا يخفى عليه ها يظهر من خال:العباد0© . 

قوله : «فَلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ» قال ابن عباس (رضي”" الله عنهما) -: لا تمدحوها. 
وقال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة؛ وإلى ما هي صائرة قلا تُرَكُوا 
أَنْفْسَكُمْ تُبَرَنُوها عن الآنّام ولا تمدحوها بحسن أعمالها. وقال الكلبي ومقاتل: كان 
الناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون: صلاتّنا وصيامٌنا وحَجنا فأنزل الله هذه الآية. ٠‏ ثم 
قال: «هُوَ أعْلَمُ بِمَنِ انَقَى؛ أي برٌ وأطَاعَ وأَخَلَصٌ الْعَمَلَ7” . 

يحتمل أن يكون هذا خاب '' مع الكفار, فإنهم قالوا: كيف يعلمنا”" الله؟ فرد عليهم 
رامع ورد ركو لايع كزين قاد الى من اللعظائة ويم من المؤمنين والكفار 
ويحتمل أن يكون خطاباً مع المؤمنين وتقريره”" أن الله تعالى لما قال فَأَعْرِضْ عَمْنْ تَوَلى عَنْ 
ذِكْرِنَا قال لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد علم كونك ومن تن" على النعي وكون الكفار 
على الباطل فأعرض عنهم ولا تقولوا” نحن على الحق وأنتم على الضلال؛ لأنهم يقابلونكم 
بمثل ذلك وفوض الأمر إلى الله فهو أعلم بمن اتقى ومن طغى . 

وعلى هذا قول من قال: «فأعرض» منسوخٌ أظهر. وهو كقوله تعالى: #9وَإنَآ أو 


2001 


إَِّأَكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَوْ في صَللٍ مين © [سبأ: 5 "] يعني الله أعلم بجملة الأمر . 
كول ةماق : رينت ) اند تك 9 رأضل كيل وان ا ندم عل أل 


َو رق 59 أ لم يا فى صُحُفِ موت © يتس الى رذ © أ 
ا” شن لاما سى © عَأدَ سَعَيَمٌ سوك برق © م مره 
جاه الْأوَقَ 9 دَأنَّ إِلّ رَيْكَ أ قب © أت هْرَ أَضْحَكَ وب 2 وَأتَّمْ هر أمَاتَ 
5 © :2ق ا ٠‏ لذو َم 


ألا ١‏ زر وار 


1 


ل ولق 7 بن ملق إ] تق ©) 01 عد ائناء الخ 


)١(‏ وانظر تفسير الإمام الرازي المرجع السابق. (؟) زيادة من (أ). 

(9) البغوي والخازن 5717/7/5 والقرطبي .١١١ /١1‏ (؟) في النسختين خطاب. وهو تحريف نحوي . 
(5) كذا في النسختين وفي الرازي: يعلمه ‏ عائد على محمد كَلِ. 

(5) كذا في الرازي وفي النسختين تقديره. (0) كذا في (أ) وفي (ب) والرازي معك . 

(4) في (ب) يقولون. 


قف سورة البقرة / الآيتان: ١١! 2:1١‏ 


وقال الشّماخ : [الطويل] 
قَضَيِتَ أَمُورا تم غَادَرْتَ بَعْدَمَا بَوَائِقَ في أكَمَامِهَالمتقئًقٍ" 

فيكون بمعنى «خَلْق)» نحو: «#فَعَضَنهنَّ سَبْعَ سَمْوَاتِ © [فصلت : ]١‏ وبمعنى أعلم : 
«وَقَصَيْنَآ إل بق إِنْروِيلَ © [الإسراء: 54]. 

وبمعنى آمر: لوَقضَّى رَيُّكَ ألا بدا إلّه يد 4 [الإسراء: 37 

وبمعنى وَفّى : لما قَضَى مُوبَى الْأَملَ 4 [القصص: 19]. 

وبمعنى ألزم: قضى القاضي بكذا. 

وبمعنى أراد: «وَإِذًا قَضَى أمْرأ» . 

وبمعنى أَنْهَى » ويجيء بمعنى قَذّر وأَمضَئء تقول : قَضَى يَقْضِي قَضَاءً؛ قال: [الطويل] 
65 سَأَعْسِلُ عَنْي العَارَبَالسّيِفٍِ جَالِباً عَلَي قَضَاءً اللَّهِمَاكَانَ جَالِبَ'" 

ومعناه الذي يدل تركيبه عليه هو معنى القطع. من قولهم: قضى القاضي لفلان 
على فلان بكذا إذا حكم؛ لأنه فصل للدعوى . 

ولهذا قيل: حاكم فَيْصِل إذا كان قاطعاً للخصومات . 

وحكى ابن الأنباري عن أهل اللّغة أنهم قالوا: القاضي معناه القاطع الأمور المحكم لها. 

ومنه : انقضى الشيء : إذا تم وانقطع . 

وقولهم: قضى حاجته أي : قطعها عن المحتاج ودفعها عنه. 

وقضى دينه: إذا أذّاه إليه كأنه قطع التقاضي والاقتضاء عن نفسهء أو انتفع كل 
منهما من صاحبه . 

وقولهم: قضى الأمرء إذا أتمه وأحكمه. 

وأما قولهم: قضى المريض وقضى نَحْبّه: إذا مات. وقضى عليه: قتله فمجاز. 
[واختلفوا في الأمر هل هو حقيقة في القول المخصوص أو حقيقة في الفعل وفي القدر 
المشترك وهو كذا في أصول الفقه والله أعلم]”". 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً: 

الأول: الدين؛ قال الله تعالى: #عَيٍّ ججآة الْحَنُ ولهسرٌ أَدٌْ ألَهِ 4 [التوبة: 48] 
يعنى: دينه. 
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)١(‏ ينظر ديوانه: (559)» اللسان (بوج). البحر المحيط: 2575/١‏ تفسير الطبري: 8547/7: مشكل 
إعراب القرآن: 747 القرطبي: 25١/7‏ الدر المصون: .557/١‏ 

(؟) البيت لسعد بن ناشب . ينظر الحماسة: »54١‏ البحر المحيط: /١‏ 575» الدر المصون: ."57/١‏ 

(9) سقط في ب. 


سس سسسب سورة النجم / الآيات: 88 هه 


(© َنم هر أغى , اس 4 مك عدا اليك © مََُنا 
00 تن مل نه 6 انوا هم طلم وَأطْى (29) والمؤتفكة آمو © تمده 
خت 9) يو لد بك كنا 469" 

قوله: 'أَقْرَأَنِتَ الّذِي تَوَلّى؛ لما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحداً 
منهم معيئاً بسوء فعله”'' . 

ل نزلت في الوليد , بن المغيرة كان قد اتبع النبي طبَد 
- على ديئه فعيّره بعض المشركين وقالوا له: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال: إِنْي 
خَشِيتُ عذاب الله فضمن الذي عاتبه إن هو أعطاه كذا من ماله ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الله» نوجع الوليد إن الشركة واغيلي الذي عزرم يحض ذلك الغا الذي 
ضمن ومنعه تمامهء فأنزل الله «أْقَرَأْيْتَ الذي يا أي أدبر عن الإيمان «وأعطى» صاحبه 
«فَلِيلاً وأَكْدَّى» بخل بالباقي. وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السَّهمَّيء » وذلك 
أنه ربما وافق النبي ‏ يَكِ - في بعض الأمور. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في 
لوعو ولت رقا وات ما ناميا محمد إلا دكازم الوجدو زدلاه يواه تدان 
ليلا وَأكدَى) أي لم يؤمن به'"'. ومعنى «أكدّى» أي قطع . 

قوله: «وَأَكْدَى) أصله من أكْدَى الحَافر إذا حَفَرَ " شيئاً فصادف كُذْيَةَ منعته من 
الحفرء ومثله: أَجْبَلَ أي صادف جبّلا متعَهُ من الحَفْرِء وكَدِيّثْ أصَابعْهُ كَلْتْ من الحفرء 

ل كمد لي كل من طالب يشيذا زم ريصن اليد أو لع تمه لمر علي قينا برام يبلح 


ان . قال الحطيئة : 
70 قَلِيلا ثم أكدّى عَطَاؤُهُ رق ندل المعزوة في الام تسعد" 
ويقال 0 النبتُ إذا قلّ ريعْهُ» وكَدَتٍ الأَرْض تَكْدُو كُدُوا فهي كَادٍ يَدٌ إذا أبطأ 
7 4 
نا 
() الرازي المرجع السابق. )١(‏ وانظر البغوي والخازن 77197/5. 


(6) قال في اللسان: إذا حفر فبلغ الكدَّى . 

(4:) وانظر اللسان «كدا» 5874 وانظر غريب القرآن 479 والمجاز لأبي عبيدة 778/7. 

(5) من الطويل له ولم أجده بديوانه. والشاهد في «أكدى» أي قطع القليل. وانظر القرطبي ١١7/١7‏ 
وفتح القدير ١١5/5‏ والبحر 8/ ١55‏ والدر المنثور 7/ 5594 والإتقان للإمام السيوطي 2١56/١‏ 
والسراج المنير 5/ .١785‏ 

(6) في اللسان: أكدى . 

0) وأنشد: 
عقرالعقيلةمن مالي إذا أمنت عقائل المال عقل المصرخ الكادي 
وانظر النوادر له 


سورة النجم / الآيات : #م_ مه ه98 


وأَكْدَيْتُ الرَّجُلَ عن الشيء رَدَدْئُهُ. وأَكْدَى الرَجُلُ إذَا فَلَّ حَيْرُهُ فقوله: «وَأَعْطَى 


قبِيلاً وَأَكْدَى) أي 3 القليل. 
و «أرَأَيْتَ» بمعنى بمعنى أخبرني: وقوله : «انّذِي)» يعود إلى الوليد (بنٍ المغيرة) قال ابن 


التخطيت؛ والظاهر أنه يعوه إلى .المتولي في قوله: #فأغرض عَمْنْ تَوَلى: 

فإن قيل: كان ينبغي أن يقول: الذين تولوا لأن (مَنْ) للعموم؟ . 

فالجواب : إن العود إلى اللفظ كقوله تعالى: من جه بِأْلْسََةِ هَلَمُ 4 [الأنعام: ]١١١‏ 
ولم يقل: فلهه”'". 

قوله: «قَهُوَ يَرَى» هذه الجملة مترتبة على ما قبلها ترّباً ظاهراً. وقال أبو البقاء: 
«فْهُوَ يَرَى) جملة اسمية واقعة موقع الفعلية» والأصل : أعِئْده علمُ الغيب فَيَرَىء ولو جاء 
على ذلك لكان نصب”””" على جواب الاستفهام» انتهى. وهذا لا حاجة إليه مع ظهور 
الترتيب بالجملة الاسمية. وقد تقدم له نظير هذا الكلام والردّ عليه . 

ومعنى الآية أعند هذا المُكْدِي علمُ الغيب ‏ أي علم ما غاب عنه ‏ من العذاب فهو يرى 
أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة وما يكون من أمره حتى يضمن حَمْل العذاب عن غيره 
وكفى بهذا جهلاً بأنه يرى ما غاب عنه ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه . 

قوله: «أَمْ لَمْ يُتَبأ؛ أي لم يخبر «بمّا فِي صُحُففِ مُوسّى» يعني أسفار التوراة و(أم) 
منقطعة أي بل ألم ينبأ.و «ما» في قوله «بِمَاا يحتمل أن يكون المراد جنس ما قبلها أي لم 
ينبأ بالتوحيد والحشر وغيره. ويحتمل أن يكون عين ما في التوراة لا جنسه. وعلى هذا 
فالكلام مع أهل الكتاب”؟' . ْ 

قوله: «وَإِبْرَاهِيمَ؛ عطف على «موسى»». أي وصحف إبراهيم» لقوله في سورة 
الأعلى : صف إِرهِمْ وموس » [الأعلى: .]١9‏ 

وإنما خض هديق الشييق بالذكرع لأنه كان بين إبراهيم وموسى يؤخذ الرجل بجريرة . 
غيره فأول من خالفهم إبراهيم'”' قاله الهذيل بن شُرَخييل, والغافة على وفى بالتشديد. ؤقرا 
بوانت لاقني رطمة بق عير وان الْسَمَيقَم : وَهَى مخففاً"". وقد تقدم أن فيه ثلاث 
لغات”"". وأطلق التوفية والوفاء ليتناولا كل ما وفى به والمعنى نّم وأكمل ما أَمِرَ به. 


)١(‏ تفسير الرازي .١7/١6‏ (؟) بأن مضمرة وجوباً. 

(9) التبيان .١١89‏ (5) بالمعنى من الرازي .١5/١6‏ 

(5) حكاه القرطبي في الجامع .١1 /١37‏ (5) القرطبى ١١7/١07‏ السابق والإتحاف .4١7‏ 

(0) وَفَى وَوفّى وأَوْنَى فمن قال: وفى فإنه يقول: َم كقولك: وَفَى لنا فلان ومن قال أَوْفَى معناه أؤفانِي 
حَقَي أي أتمه ولم ينقص منه شيئاً ووفى أبلغ من وَفَى» فالذي اخْتبرَ به إبراهيم من أعظم المحن. 
بتصرف من اللّسان وفى 4880. 


ش 681ب 07 امو اليم اليا 2 امات وأو 


قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: عمل ما أمر بهء وبلغ رسالة ربه إلى خلقه . 
وقال مجاهد: وفى بما فرض عليه دوفال الرمع بوني رزياه وفاء يديع اكه . وقال 
عطاء الخراساني : امتكول الطاعة. وقال أبو العالية: هو الإتمام في قوله تعالى كاذ 
أل إنر َي بكمب تتَهنّ * [البقرة : 174] والتوفية الإتمام . وقال الضحاك: وف 
المناسك . وروي عن النبي - وَكِلهٍ - أنة:قال:: «إبرَاهِيمٌ الَّذِي وَنَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مِنْ ول 
التّمَارِ»”" . 

كرك الا ترك ؤاززة رزو أعوق» إرأوه جغتد تبن لسن ,اسن سحدوف هزر 
فقن الشأويق :للا نز مو الخير رجي التي لكرن الخبر جيللة علي متضرمة غير 
يارو كينا د در وواكن: لمان "آنارونا فى حززها ليها فرلان: 

أظهرهما: الجر بدلاً من «ما» في قوله «بما في صحف». 

والثاني: الرفع خبراً لمبتدأ مضمر أي ذَلِكَ أن لا تزرُ أو هو أن لا تزرٌُ. وهو جواب 
لسؤال مقدر؛ كأن قائلاً قال: وما في صحفهما؟ فأجيبّ بذلك”" . 

قال شهاب الدين: ويجوز أن يكون نصباً بإضمار «أعني» جواباً لذلك السائل وكل 
موضع أضمر فيه هذا المبتدأ لهذا المعنى أضمر فيه هذا الفعل9” . 

فصل 

معنى الآية: أنه لا تحمل نفسٌ حِمْلَ أخرى أي لا تُوْحَذُ نفس بإثم غيرها. وفي هذا 
إبطال قول من ضمن للوليد بن المغيرة أن يحمل عنه الإثم . 

وروى عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما””؟' قال: كانوا قبل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام يأخذون الرجل بذنب غيره وكان الرجل يُقْئَلُ بِقَئْل أبيه وابنه وأخواته حتى 
جاءهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتهاهم عن ذلك وبلغهم عن الله عز وجل أن لا كز 
وَاذِرَةٌ وزْرَ أخرى”* 

فإن قيل: الآية مذكورة لبيان أن وِزْرَ الرجل لا يحمل عنه وبهذا الكلام لا تحصل 
هذه الفائدة» لأن الوَازِرَةَ تكون مثقلةً بوزرها وكل أحد يعلم أنها لا تحمل شيئاً فلو قال: 
لا تحمل فارغة وزر أخرى كان أبلغ . 


.758/5 أسنده البغوي إلى أبي أمامة وانظر البغوي‎ )١( 

زفق بتوضبح لما في التبيان 1185. 

(©) الدر المصون مخطوط بُمكتبة الإسكندرية لوحة رقم .١١1‏ 

(4) زيادة من أ الأصل. 

(5) البغوي في معالم التنزيل 778/7 والخازن في لباب التأويل 5714/5 وما بين القوسين زيادة من أ. 


سورة النجم / الآيات : 77 _ ههاالل ل ” 


فالجواب : أن المراد من الوَازِرَةٍ هي التي يتوقع منها الوزر والحمل لا التي وَرَرت 
0 
ونقل القرطبي عن أبي مالك الغِفارِيَ قال: قوله تعالى: أن لا تَزِرُْ وَاذِرَة وِزْرَ 
أخرَى4 إلى قوله: #قَبأيٌ آلآءِ رَبك تَتَمَارَى4 في صحف إبراهيم”'' وموسى . 

قوله تعالى: لوَأَنْ لَيِسَ لِإنْسَان إلمَا سَعَى4 أن هي المخففة أيضاً ولم يفصل هنا 
بينها وبين الفعل» لأنه لا يتصرف. ومحلها الجر”" أو الرفع””*'» أو النصب” لعطفها 
على (أن) قبلهاء وكذلك محل : «وَأَنَّ سَعْيَّهُ). و «يُرَى) مبنى للمجهولء فيجوز أن تكون 
من البَصّرية أي يُنْصَرء وأن تكون من العِلْميّة فيكون العاتي علوي أي يرى حاضراً. 
والأول أو قد 

وقال مكي”"': وأجاز الزجاج : يَرَى بفتح الياء على إضمار الهاء؛ أي سَوْفَ يرَاة09 
ولم يُجرْه الكوفيُونَ لأن «سعيه» يصير قد عمل فيه أنّْء و «يَرَى». وهو جائز عند المبرّد 
وغيره؛ لأنّ دخول «أنّ) على «سَعْيَةُ) وعملها فيه» يدل على الهاء المحذوفة مِنْ (يُرَى)؛ 
وعلى هذا جوز البصريوة: إن زيذا صريت بعين جئان90؟. ش 

قال شهاب الدين: وهو خلاف ضعيف توهموا أن الاسم توجه عليه عاملانٍ مختلفان 
في الجنسية» لأن رأي بعضهم أن يعمل فِعْلنِ في معمول واحدء ومنه باب التنازع في بعض 
صوره» نحو: قَامٌ وقَعَدَ زَيْدٌ وضَرَبْتُ وأكرمتٌ عَمْراً وأن يعمل عامل واحد في اسم وفي 
ضميره معاً نحو: رَيْداً ضَرَبْتُهُ في باب الاشتغال. وهذا توهم باطل؛ لأنا نقول: سَعْيّهُ 
منصوب ابأنَّ) و 'يْرَى) متسلط على ضميره المقدر فظاهر هذا أنه لم يقرأ به" . 

وكلكج "ادن البقاء أنه قرئوان ١7‏ شاذاء ولكه فحفه مو شهة احرض نفال” 


.١6/١6 نقله الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) الجامع في أحكام القرآن للإمام القرطبي ١١/11‏ و4١1.‏ 

() لأن «أن لا تزره جملة في محل جر بدلا من «مَا في صحفب إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى2. 

(5) ف«أن لا تزر» يجوز فيها أن تكون خبر مبتدأ محذوف. 

02( فجملة أن لا تزر» يجوز أن تكون منصوبة بأعني مقدراً. وقد سبق كل هذا عن قرب والبدل 
المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه جراً ونصباً ورفعاً مفرداً أو جملة محلا . 

(7) والأول هو نائب الفاعل. وقد قال بالإعراب مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 88. 


ه48 المرجع السابق . 
)00 قال: معناه فهو يعلم. والرؤية على ضربين؛ أحدهما: (رأيت) أبصرت والآخر علمت كما تقول: 
«. .. رأيت زيداً أخاك .....» معاني القرآن 0/ 0. 


(9) انظر مشكل الإعراب السابق ؟/ 07م 
(١)ولم‏ أعثر عليه قراءة في كتب القراءات الشاذة أو المتواترة. 
(١1)ولم‏ يُحَدّد من قرأ بذرلك. فلم أجد من قرأ به كما قلت. 


سس سي سورةالنجم / الآيات: 8# 8م 


وقرىء بفتح الياء» وهو ضعيف؛ لأنه ليس فيه ضمير يعودٌُ على اسم أنَّ وهو السّعْي 
والضمير الذي فيه الهاء فيبقى الاسم بغير خبر وهو كقولك: إن عُلامَ زَيْدِ قَام وأنت تعني 
قام زيدء فلا خبر «لعُلام». 

ركو طني أن التدي ,نكت 111 تعد المد لست التي موقو مخ 
الو ١‏ 

قال شهاب الدين: وليت شعري كيف توهم المانع المذكور وكيف نظره بما ذكر؟! 
ثم أي بعد في تقدير سوف يَرَى سَعْي نَفْسِهِ؟! وكأنه اطلع على مذهب الكوفيين في المنع 
إلا أن الفذوك غين العذر له , 

قوله: «وَأَنْ لَيْسَ لِإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى» أي عَمِلء كقوله: #إنَّ سَمْيوْ لتَنَّ4 [الليل : 
4ه وهذا ايشا فى حيلف إذاهية ونوشوي قالاابن عنا داارعن إن" عييها) - هذا 
منسوخ الحكم في هذه الشريعة بقوله: #الَلَقََا بم دُرَيتَُمَ 4 [الطور: ١؟]‏ فأدخل الأبناء 
الجنة بصلاح الآباء . 

وقال عكرمة: كان ذلك لقّوم إبراهيم وموسى أما هذه الأمة فلهم ما سعوا وما سعى 
لهم غيرهم لِمَا رُوِيَ أن امرأةً رَفَعَتْ صبيًا لها فقالت يا رسول الله: ألهذا حَجٌ؟ قال: 
نعم. ولكِ أجرٌ. 

وقال رجل للنبي - يك -: إن أمّى قَتَلَتْ نفسها فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟ 
قال: 0 ْ 1 

قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تَيْمِيةَ : من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا 
بعمله فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

أحدها: أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع بعمل الغير. 

الثاني: أن النبي - كَل يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في 
دخولهاء ثم لأهل الكبائر في الإخراج من النار» وهذا انتفاع بسعي الغير. 

الثالث: أن كل نبي وصالح له شفاعة وذلك انتفاع بعمل الغير. 

الرابع : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض وذلك منفعة بعمل الغير. 

الخامس : أن الله يُخْرجٍ من النار من لم يعمل خيراً قط بمَخْض رحمته . وهذا انتفاع 


بغير عملهم . 


.1١9٠9 وهو رأي السمين السابق. (؟) قاله فى التبيان له‎ )١( 
.11١١ الدر المصون له مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم‎ 6*( 
زيادة من أ. (5) وانظر البغوي والخازن 758/5 و159.‎ )5( 


سورة النجم / الآيات: “17 68 حلفا 


السادس : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع بمَخض عمل 
لير 

السابع : قال تعالى في قفن الحلامي الشمين ركان الرنا الحا فانمقها 
بصلاح أبيهما وليس هو من سعيهما. 

الثامن: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه» وبالعِئق بنص السّنة والإجماع؛. وهو من 


عمل غيره. 
التاسع: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وَلِيِّهِ بص السَّئّة وهو انتفاع 
بعمل الغير . 


العاشر : أن الصوم المنذور والحجٌ المنذور يسقط عن الميت بِعَمّلِ غيره بنص السنة 
وهو انتفاع بعمل الغير الذي امتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه حتى قضى ديئّه 
أبو قَتَادَةَ» وقضى دَيْنَ الآخر علي بن أبي طالب قد انتفع بصلاة النبيْ - يله - وبردت 
1 جين الال ل 

الحادي عشر: أن النّبيّ - قت قال لمن صلئ وحده: الا :رجل يتصدق على هذا 
ال ا ل 5 

الثاني عشر: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديوان الخَلّْق إذا قضاها قاض عنه وذلك انتفاع 
بعمل غيره . 

الثالث عشر: أن من عليه تبعاتٌ ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع 
بعمل غيره . 

الرابع عشر: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثرء وهذا 
افع بتمل الي” 

الخامس عشر: أن جليسٌ أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم؛ ولم يجلس 
لذلك بل لحاجة عَرَضَتْ له والأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره. 

السادس عشر: الصّلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي 
عليه وهو عمل غيره. 

السابع عشر: أن الججمعَة تحصل باجتماع العددء وكذلك الجماعة بكثرة العدد وهو 
انتفاع للبعض بالبَغض . 

الغامن عشر: أن الله قال لنبيه ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَمَا كَانَ الله لِيُعَذَبَهُمْ 
وأَنْتَ فِيهِمْ» وقال: «وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِئُونَ ونِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ» وقال «وَلَوْلا دَفُعُ اللّهِ النّاسَ 
بَعْضَهُمْ ببَعْض» فقد دفع الله العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل 
الغير . 


سورة النجم / الآيات : “8 _ مه 


التاسع عشر: أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره ممن الرجل ينفع بذلك من 
يخرج عنه ولا سعي له. 

العشرون: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثاب على ذلك ولا سعي لهء 
ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى فكيف يجوز أن 
يتناول الآية على خلاف صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة؟!. 


والمراد بالإنسان العُمُوم . 

وقال الربيع بن أنس: ليس للإنسان ‏ يعني الكافر ‏ وأما المؤمن فله ما سعى وما 
سعي له. وقيل: ليس للكافر من الخير إلا ما عمله يثاب عليه في الدنيا حتى لا يبقى له 
في الآخرة خير. 

ويروى: أن عبد الله بن أبي (ابن سلول) كان أعطى العَبّاس قميصاً ألبسه إياه فلما 
مات أرسل رسول الله يَكِ - قميصه ليكفن فيه فلم يبق له حسنةٌ في الآخرة يُكَابُ عَلَيْا . 

وقوله: «وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى» أي يرى في ميزانه يوم القيامة من أَرَيْنهُ الشيء أي 
يعرض عليه ويكشف له*"'. 

فإن قيل: العمل كيف يرى بعد وجوده ومُضِيّه؟!. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: يرى على صورة جميلة إن كان العمل صالحاً. 

الثاني : قال ابن الخطيب: وذلك على مذهبنا غير بعيد. فإن كلّ موجود يَرَى الله 
والله قادر على إعادة كل ما عُدِمَ فيعد الفعل فيرى. ووجه آخر وهو أن ذلك مجاز عن 
الثواب كقولك: «سترى إحسانك» أي جزاءه. وفيه نظر؛ لقوله بعد ذلك: انم يُجْرَاهُ 
العجَرَاءَ الأؤْفَى)7" . 

قوله: ١نم‏ يُجْرَاهُا يجوز في الضمير وجهان: 

أظهرهما: أن الضمير المرفوع يعود على الإنسان”" والمنصوب يعود على 'سَعْيهُ) 
والجزاء مصدر مبيّن للنوع” © . 

والثاني: قال الزمخشري: ويجوز أن يكون الضمير للجزاء. ثم فسره بقوله: 


«الجَرَّاء؟. أو أبدله منه كقوله : #وَأسَرُوأ التَجوى ألذِينَ ظَلوا ”22 [الأنبياء : **] . 
قال أبو حيان: وإذا كان تفسيراً للضمير المنصوب فى ايُجرَاهُ فعلى ماذا 


)00( وانظر تفسير العلامتين البغوي والخازن في لباب التأويل ومعالم التنزيل 778/5 و159. 
(0) بالمعنى من الرازي .١17/١6‏ 

() وبه قال الرازي في مرجعه السابق وأبو حَيّانَ في البخر 158/4. 

(5) المرجع الأخير السابق. (05) وانظر الكشاف 7/4” و14". 
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يَنْتَصِبُ0')؟ وأما إذا كان بدلاً فهو من بدل الظاهر من المُضَمَّر . وهو مسألة خلاف”) 
أظهرهما: أن يكون عطف بيان وعطف البَيّان يصدق عليه أنه مفسّر. وهي عبارة 
شائعة . 
الثانى: أن ينتصب بإضمار «أغنى» وهي عبارة شائعة أيضاً يسمون مثل ذلك 
ب 0 ش 
وقد منع أبو البقاء أن ينتصب «البجَرَاءَ الأَوْفَى» على المصدر فقال: «الجَرَاءَ الأَوْفَى» 
هو مفعول ايُجْرَاة” © وليس بمصدر؛ لأنه وصفه بالأوْنَى وذلك من صفة المجزيّ به لا 
من صفة الفِعغل* . 
قال شهاب الدين: وهذا لا يبعد عن الغَلّط ؛ لأنه يلزم أن يتعدى «يُجْرَّى) إلى ثلاثة 
٠.‏ 2 03 - 5 . )6ن( هاء . 8 3 
مفاعيل؛ لأن الأول قام مقام الفاعل”''' والثاني «الهاء» التي هي ضمير السعي» والثالث 
«الجزاء الأوفى». وأيضاً فكيف ينتظم المعنى؟ وقد يجاب عنه بأنّه أراد أنه بدل من الهاءء 
ويصح أن يقال: هو مفعول (يُجرَاه» فلا يتعدى لثلاثة حينئذ إلا أنه بعيدٌ عن 
غرضه. ومثل هذا إِلَغَارٌ . 


)١(‏ في البحر: فعلى ماذا انتصابه؟ 

(؟) منع ابن مالك إبدال المضمر من الظاهر بدل كل» قال: لأنه لم يسمع من العرب لا نَثْراً ولا نَظماً 
ولو سمع لكان توكيداً لا بدلآء وأجازه الأصحاب نحو: رأيتُ زيداً أيَاهُ وفي جواز بدل البعض 
والاشتمال خلف قيل: يجوز نحو ثلث التفاحة أكلت التفاحة إياه وحسن الجارية أعجبني الجارية 
هو. وقيل: يمنع قال أبو حيان : وهو كالخلاف في إبدالهما مضمراً من مضمر ومقتضاه ترجيح 
المنع على رأيه. وقد نقل الأشموني في باب البدل ما معناة يجوز إبدال الظاهر من الظاهر ومن 
ضمير الغائب ولا يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب (إلا ما إحاطة جلا» أي إلا 
إذا كان البدلٌ بدلَ كل فيه الإحاطة نحو: ١تَكُونُ‏ لَنَا عِيداً لأوّلنا وَآخِرنَاك» فإن لم يكن فيه معنى 
الإحاطة ففيه ثلاثة مذاهب أولها: المنع وهو مذهب البصرة؛ والثاني: الجوّاز وهو قول الأخفش 
والثالث: أنه يجوز في الاستثناء نحو: : ما ضَرَبْتُكُمْ إلا زيداً وهو قول قطرب. . ولا يبدل الظاهر من 
المضمر كذلك إلا إذا اقتضى بعضاً أو اشتمالاً أي كان بدل بعض أو اشتمال نحو: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
وول الله أشوة عنينة يَمْن كان يجو الله واليزء الاوز وقوله: 
بَلَفْنَاالسَمَاءَمَجَدُنَا وسَنَاؤْنا ل 
وانظر بتصرف الهمع وحاشية الصبان على الأشموني ١78/7‏ و59١1‏ و0١15‏ والتسهيل .١77‏ 

() انظر الدر المصون للسمين مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم .١١!‏ 

(5) فيكون مفعولاً ثانياً والأول الهاء . 

(5) التبيان .1١9٠‏ (5) وهو نائب الفاعل. 
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وأما قوله: (والأوكى لسن من .ستفات الفعل» ممنوعٌ. بل هو من صفاته مجازاًء كما 
موه ل م ا ا و د 0 
وَعَرِسنه4 [الإنسان: ؟١١]‏ ويقال جزاك الله خيراًء ويتعدى إلى ثلاثة مقاقيل بتحرافت ال 
فيقال: جَرَاهُ الخَيْرَ عَلَى عَمّله الجَنّةا'"“» وقد يحذف الجار ويوصل الفعلء فيقال: جَرَاهُ 
الخد يله ال 

والمرَادُ بالجَرّاء الأوفى: الأكمل والأتمٌ أي يُجَرَى الإنسانٌ سَعْيّهُ؛ يقال: جَرَيْتٌ 
فلاناً سَعْيَهُ وبِسَعْيهِ قال الشاعر: 
/51ة؛ ‏ إِنْ أَخْر عَلْقَمَةَ بِنَ سَعْلٍ سَّعْيَهُ لم أغحرو بلا يوْم واوا 

1 2 

قال ابن الخطيب: والجزاء الأوفى يليق بالمؤمنين الصالحين؛ لأن”2 جزاء الصالح 
وافرّء قال تعالى: ##9قَإِبٌ جَهِبَر جَرَاوْف جَرَاه مَرْهُوًا © [الإسراء: *7] وذلك أن جهنم 
ضررها أكثر من نفع الآثامء فهي في نفسها أوفى . فإن قيل : انم لتراخي الجزاء أو 
لتراخي الكلام أي ثم نقول يُجْرَاهُ؟ فإن تكان لتراخي الجزاء فكيف يُوّخّر الجزاء عن 
الصالح وقد قلت”"' : إن الظاهر أن المراد منه الصالحون؟! . 

نقول: : الوجهان محتملان وجواب السؤال أن الوصف بالأوفى يدفع ما ذكرت؛ أن 
الله تعالى من أوّل زمان يتوبُ” الصالح 000 ويوخن له التجراء الأوفى وهي 
الجنّة . 


أو نقول: الأوفى إشارة إلى الزيادة فصار كقوله تعالى: الَزَدنَ أحْسَنُوا لمق © وهي 


01 


الجنة «#وَزِسَادٌ و 7 وهي الرؤية» فكأنه تعالى قال: وا سعيه سوف يرى ثم 


. (؟) في الرازي: على عمله الخَيْر الجَنَّه‎ ١١! الدر المصون المرجع السابق لوحة رقم‎ )١( 

() وفيه: جزاه الله عمله الخير الجنة» وانظر تفسير الإمام 2.١7/19‏ , 

(4) من الكامل ولم أعرف قائله» فهو مجهول. والشاهد: «أَجْرٍ عَلْقَمَةَه واأَجْزِهِ ببّلاء؛ حيث عدى الفعل 
الجزى» بنفسه وبحرف الجر وهو ممكن فيهما. فقد جمع بين القولّين. وانظر تة تفسير القرطبي في 
الجامع 11/ .1١5‏ 

(0) القرطبي السابق. 

(5) في ب لأن جزاء الصالح وافرء وفي الرازي: لأنه جزاء الصالح . 

(0) كذا في النسختين وفي الرازي: ثبت. (4) في الرازي: يتوب كذلك. 
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يرزقٌ الرؤية. وهذا الوجه يليق بتفسير اللفظء فإن الأوفى مطلقٌ غير مبيّن» فلم يقل: 
أوفى من كذا فينبغي أن يكون أوفى من كل واف ولا يتصف به غير رؤية الله تعالى. 
فصل 

قال في حق المسيء: لآ تزِرُ وَازِرَُ (وِزْرَ أُخْرَى) وهو لا يدل إلا على عدم الحمل 
عن”" الوّازرة» ولا يلزم من ذلك بقاء الوزر عليها من ضَرُورة اللفظ؛ لجواز أن يسقط 
عنهاء ويمحو الله ذلك الوزرء فلا يبقى عليها ولا يحمل عنها غيرُهاء ولو قال: لا نَزِرْ 
(وَازِرَة'' إلا وزر نفسها لكان من ضرورة الاستثناء أنها تزر. وقال في حق المحسن : 
«لَيْسَ لِإِنْسَانٍ إل مَا سَعَى» ولم يقل : ليس له ما لم ب يَسْعَ؛ لأن العبارة الثانية ليس فيها أن 
له ما سعى وفي العبارة الأولى أن له ما سعى نظراً إلى الاستثناء فقال في حق المسيء 
بعبارة لا تقطع رجاءَه» وفي حق المحسن بعبارة تقطع خوفهء وكل كل “ذلك إقارة إلى سبق 
الرخمة العضت” 7 : 

وله ل 0ع لوَأَنّ إلى رَبَكَ المُنْتَهَى » العامة على فتح همزة «أَنَّ) وما عطف 
عليها بمعنى أن الجميع في صحف مُوسَّى وإِبْرَاهِيمَ . 

وقر أبو السَّمّال بالكسر في الجميع على الابتداء” ومعنى الآية: إن منتهى الخَلّق 
ومصيرّهم إليه فيجازيهم بأعمالهم ٠‏ وقيل : منه ابتداء المئّة وإليه انتهاء الآمّال2. وروى أو 
هريرةً مرفوعاً: تَفَكَرُوا في الحَلْق وَلاَ تَفَكَرُوا في الحَالِتقَء فَإن الله ل يُحِيطً به الفكن”” . 


قال القرطبيٌ : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسادم: 5 السَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ 
فقول من خَلق كذَا؟ من لق كل؟ حتى يفول له: 0 رَبَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَ ذَلِكَ فَلِيَسْتَعِذٌ 
بالل وزيز جورم قال ةززحنة الشسعلية"* ران 3 


4 1 ولا تُمَكَرَنْ فِي ذا العلا عَنّ وَجْهُهُ قنك تزفق إن معت وتشهدل 
وَدُونَكَ مَضْبُوعَاتِهِفَاتَبزبها وَقُلْمِئْلَمَاقَالَ الخَلِيلُ المُبَجَل0© 


)١(‏ في ب على. (؟) سقط من ب. 
(9) وانظر تفسير الإمام ١1/١6‏ و18 معنى. (5) سقط من أالأصل. 
(5) وهي قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر 178/4. 
(5) في القرطبي: الأمان. (0) البغوي والخازن في تفسيريهما 719/1 و١507.‏ 
(8) الجامع لأحكام القرآن .11١7/11‏ (9) زيادة من أ. 
(١)زيادة‏ من ب فقط. 
(١١)من‏ الطويل ومجهول قائلهما. وجاء بهما المؤلف استئناساً على أن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصارء وانظر القرطبي ١١77/17‏ والسراج المنير */ /1*10. 
اللباب/ ج18/ م5١‏ 
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نيف 


الثاني : القول؛ قال تعالى: هَإِدًا بجا أَْيًا 4 [المؤمنون: 0؟] يعني قولنا. وقوله: 
«فَتْرَعوا أَمرَهُم يَيِتَهُرَ 4 [طه: : 37] يعني قولهم . 

الثالث : .العذاب؛ قال تعالى : «لَمّا قضِيَ الأْذ» يعني لما وجب العذاب بأهل الثار. 

الرابع : عيسى عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى: #إإذَا قَصَىَ مرا » لمريب::28:] 
يعني : عيسى عليه الصلاة والسلام . 

الخامس : القتل ب «بدر». قال الله تعالى: #فَإدًا بجا أَمْرُ ّم * [غافر: 78] يعني : 
القتل ب «بدر؛ء وقوله: #لَْقَضِيَ أَسَّهُ َم ا كات مَنْعُولُا 4 [الأنفال: ؟4] يعني قتل كفار 
«مكة). 

السادس: فتح «مكة»؛ قال الله تعالى ترا عق يوست ا ترد » [التوبة: 
؟4] يعني فتح «مكة» . 

السابع : قتل «قريظة» وجلاء «بني النضير»؛ قال الله تعالى : ##فَاعْفُوأ وَأصفَحُوأ حَقٍّ 

قَ أنَدُ يمري 4 [البقرة: :]١١9‏ 

الثامن: القيامة» قال الله تعالى: #أَنه أَمَرٌ أله 4 [النحل: ١‏ 

التاسع : القضاء؛ قال الله تعالى: #يِدَيَرُ الْأيْرَ 4 [الرعد: ؟] يعني القضاء. 

العاشر: الوحي؛ قال الله تعالى: ليِرَيرُ الْأمْرَ مس أَلتَمَله إِلَ الْأيضِ 4 [السجدة: ه] 

يعني الوحي.: 

الحادي عشر : أمر الخلق؛ قأل الله تعالى : #آلة إِلَ أنه تحر الْدُموْرُ 4 [الشورى: "ه] . 

الثاني عشر: النصرء قال الله تعالى : 5 يَقُوُوت هل لَنَا ين الأئر من كَوَوُ 4 [آل 
عمران: ]١54‏ يعنون: النصرء #قُلَ إِنَّ الْأَمرَ كلم يله 4 [آل عمران: ]١54‏ يعني النصر. 

الثالث عشر: الذنب ؛ قال الله تعالى: #دَذَاقَتَ وَبإِلَ أنَرِمَا * [الطلاق : 4] يعني جزاء 
ذنبها. 

الرابع عشر: الشأن والفعل» قال الله تعالى #وَمآ أَمَمُ موت رِرَشِيدٍ © [هود: 17] 
لعله : وشأنه . 

قوله تعالى: «فيكون» الجمهور على رفعه» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون مستأنفاً أي خبراً لمبتدأ محذوف أي: فهو يكون» ويعزى 
لسيبويه» وبه قال الرَّجّاجٍ في أحد قوليه. 

والثاني: أن يكون معطوفاً على «يقول»؛ وهو قول الرّجاجٍ والطبري» ورد ابن عطية 
هذا القول» وقال: إنه خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التّكوين 
والوجود . انتهى. يعني أن الأمر قديم والتكوين كاك لك بمب ل ا ب 

تعقيبه له؟ 
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وقيل: المراد من هذه الآية التوحيد. 

وفي المخاطب وجهان: 

أحدهما: أنه عام تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل. 

والثاني : أنه خطاب مع النبي - يك فعلى الأولى يكون تهديداً وعلى الثاني يكون 
تسليةٌ لقلب النبي - 6 -. 

فعلى الأول أيضاً تكون اللام في «المُنْتَهَى» للعهد الموعود في القرآنٍ. 

وعلى الثاني تكون للعموم أي إلى ربك كُلّ مُنْتهى . 

فإن قيل: فعلى هذا الوجه يكون مُنْتَهَىء وعلى الأول يكون «مُبْتدّى». 

فالجواب : منتهى الإدراكاتٍ والمُدْرَكَاتِ فإن الإنسان أولاً يُدْرِكَ الأشياء الظاهرة ثم 
يُمْعِنُ النظر فينتهي إلى الله فيقف عنده”" . 

ولد ران هز اضعك رانك »(اصفطف را 2ن )"13 افده هذا تيه البارن 
الطباق والتضاد وهو نوع من البديع» وهو أن يذكر ضِدَان أو نقيضان أو متنافيان بوجه من 
الور 

و «أضحَك وَأَبْكَى» لا مفعول لهما في هذا الموضع؛ لأنها'”" مسوقة لقدرة الله 
تعالى لا لبيان المقدورء فلا حاجة إلى المفعول كقول القائل: قُلآن بِيَدِهِ الأخذ والعَطَاءً 
يُعْطِي ويمنع ولا يريد ممنوعاً ومُغطى”؟' . 

فصل 

اختار هذين الوضفين المذكورين لأتهما أمران لا يُعَلُلانَء فلا يقدر أحد- من 
الطَبِيعِيّينَ”*' أن يُبْدِيَ في اختصاص الإنسان بالضّحكِ والبكاء وجهاً وسبباً وإذا لم يعلل 
بأمره فلا بد له من موجد فهو الله بخلاف الصّحة والسَّقَّمء فإنهم يقولون: سببهما اعتلالٌ 
المزاج وخروجّه عن.الاغْتِدّال. 

ومما يدل على ما ذكرنا أنهم عللوا الضحك قالوا: لقوة التعجب وهو باطلء. لأن 
الإنسان ربما يبهت عند رؤية الأمور العٌجيبة ولا يضحك. وقيل: لقوة الفرح؛ وليس 
كذلك؛ لأن الإنسان قد يبكي لقوة الفرح كما قال بعضهم (شعراً) 
8 هَجََمْ السُرُورٌ عَليَ حَنّى إِنْنِي 2 مِن عِظَمماقَذسَورّنِي أَنِكانِي© 


دلق بالمعنى من تفسير الإمام .19/١16‏ زيادة للسياق. 
(؟) كذا في النسختين والأحسن: لأنهما مسبوقتان. 
(5) الرازي .419/١6‏ (5) كذا في الرازي وفي ب الطبائعيين. 


(5) من تام الكامل. ولم أعرف قائله . وانظر السراج المنير .١748/5‏ 


سورة النجم / الآيات : 7م _ مها قآة” 


وأيضاً فالذي يحزن غاية الحزن قد يضحك وقد يخرج الدمع من العين عند أمور 
مخصوصة لا يقدرون على تعليلها بتعليل صحيح . 
وأيضاً عند الخواص كالتي في المَغْنَاطيس وغيره ينقطع الطبيعيَ كما ينقطع هو 
والمهندس الذي لا يُمَوْض أمره إلى قدرة الله وإرادته عند أوضاع الكواكب. 
فصل 
إذا قيل: بأن المراد بقوله تعالى: «طإِلَى رَبك المُنْتَهَى* إثبات الوخدانية فهذه الآيات 
مبيّتات لمسائل يتوقف عليها الإسلام من جملتها قدرة الله تعالى؛ فإن من الفلاسفة من 
يعول: بأنّ الله المنتهى وأنه واحد لكن يقول : بأنه موجب لا قادر فقال تعالى : هو أَوْجَدَ 
ضِدَّين الضَّحَِكٌ والبُكَاءَ في محل واحد على التعاقب والتراخي» والموت والحياة» 
والذَّكُورَة والأنوثة في مادة واحدة» وذلك لا يكون إلا من قادر يعترف به كُلَّ عاقل . 
وإن قيل: بأن المراد بالمنتهى بِيانُ المعاد فهو إشارة إلى أن الإنسان كما كان في 
الدنيا في بعض الأمور ضاحكاً وفي بعضها باكياً محزوناً كذلك في الآخر”"© 
فصل 
هذه الآية تدل على أن كل ما يَعْمَلّهُ الإنسان فبقضاء الله وخَلْقِهِ حتى الضّحك 
والبكاء قال مجاهد والكلبيى: أضحك أهل الجنة فى الجنة وأبكى أهل النار فى النارء 
وقال الضحاك: أضحك الأرضٌ بالنبات» وأبكى السماة بالمَطَرء وقال عَطَاءٌ بن أبي 
مسلم'"': يعني أفرح وأحزن؛ لأن الفرح يجلب الضّحك والحزن يجلب البكاء”” . 
فصل 
روى مسلمٌ عن عائشةً ‏ (رضي الله عنها)”*' - قالت: والله ما قال رسول الله كَل - 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله» ولكنه قال: إن الكافر يزيده اللَّهُ ببكاء أهله عذاباً» وإن الله 
لهو أضحك وأبكىء وَمَا تزر وازرة وزر أخرى”* . 
وعنها قالت: مر النبي علطب - على قوم من أصحابه وهم يضحكون فقال: لو 
تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِكْتْمْ قَليلاً ولبَكَيتُمْ كيرا فُنزل جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ فقال 
يا محمد: إن الله يقول لك: إنه هو أضحك وأبكى فَرَجَمَ إليهم فقال: ما خطوت أربعين 
خطوة حتى أتاني جبريل فقال: إيت هؤلاء فقل لهم إن الله يقول: هُوَ أضحك وأبكى أي 
قضى أسباب الضّحك والبكاء9"' . 


.5١0و‎ ١9/16 بالمعنى كل هذا من تفسير الإمام‎ )١( 
.77١/7 سبق التعريف به. () البغويّ والخازن في تفسيريهما‎ ) 
زيادة من أ. (5) روي: (لا واللَّه ما قال رسول الله قَطْ».‎ )5( 


0) وانظر القرطبي /1/ ١١‏ وصحيح مسلم . 


ا ا م 1 ا / الآيات : 3 مه 


وقال يَسَّامُ بن عبد الله2: أضحك أسنانهم وأبكى قلوبهم. وأنشد [رحمه الله]'" : 
6 9 السْنُ تَضْحَكُ وَالأَخْشَاءُ تخترق وَإِنْمَاضِحَْكُهارُورُ ومُخْبَلَقُ 
يَارْبَ باك بِعَي نٍلآدْمُوعَلَهَا وَرْبَ ضَاحِكِسِيْمَابِوِرَمَق" 

قيل : إن الله تعالى خص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوانات. وقيل : 
إن القَرْدَ وَحْدَهُ يضحك ولا يبكى» وإن الإبل وحدها تبكى ولا تضحك . وقال يوسف بن 
الحسين: سئل طاهر ا أَتَضْكِكٌ اللايكة؟ فقال : كرا ولا كُلْ مَنْ دُون 
اعرش . 

قوله تعالى: 8وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا» أي أمات في الدِّنْيَاء وأحيا للبعث. وقال 
القرطبى: قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خَلَقّ العوت والحياة. قاله ابن بحر. 
وقيل : آنا النُطمّة وأحيا النّسمةء وقيل: أمات الآباء وأحيا الأبناء. وقيل: أمات الكافر 
بالكفرء وأحيا المؤمن بالإيمان”* . 

قال ابن الخطيب: فإن قيل: معنى أمات وأحيا حتى يعلم ذلك بل مشاهدة الإحياء 
والإماتة بناء على الحياة والموت؟ . 

نقول: فيه وجوه: 

أحدها: أنه على التقديم والتأخير كأنه قال: أي وَأَمَاتَ . 

تاتيواة كر ايالمه فزن الكت قري ة الكتكف] فال كان قلانا وصل 
والليل دَخَلَّء إذا قرب مكانه وزمانه فكذلك الإحياء والإماتة . 

ثالثها: أنه خلق الموت والجمود في العَنَاصر ثم ركّبها و «أَخْيًا» أي خلق الحسّ 
الشركة ا 

قولهة ااوآنة كلق التوعد الذكق والالقى» أن اهن كل حيوان “وتيررد آذه وسسواءة 
لأنهما ما لقا من نطفة. وهذا أيضاً من جملة المتضادات الواردة على النطفة» فبعضها 
يخلق ذكراً وبعضها يخلق أنثى» ولا يصل إليه فهم الطَبِيعِيَء والذي يقولونه من البرد 
والرطوبة في الأنثى فرْبٌ امرأة أحر وأَيْبَسُ مزاجاً من الرَجُل. 


)١‏ القرطبي المرجع السابق. (5) زيادة من أ. 

(9) بيتانٍ من البسيط لم أعرف مُنْشِدَهُما وجاء بهما المؤلف للمعنى المسوق وهي ضحك الأسنان وبكاء 
القلوب وانظر القرطبي ١١7/١17‏ والسراج المنير 7/5 7737. 

ددع طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي» سمع من المقومي ثم رحل إلى همذان وتوفي سنة 25511 
وانظر شذرات الذهب .7١17/5‏ 

(5) ذكر هذه الأقوال القرطبيُ في الجامع 11//ا١١.‏ 

.75١/١6 الرازي‎ )0( 
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فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: وََنهُ خَلَقَ4 ولم يقل: «وأَنّهُ هُوَّ خَلَقَ؛ كما 
قال: «وَأَنَهُ هو أُضِحَكٌ وَأبكى»)؟ 

فالجواب: أن الضحك والبكاء ربما يتوهم أنه بفعل الإنسان» والإماتة والإحياء وإن 
كان ذلك التوهم أبعد لكن ربما يقول به جَاهِلٌ كما قال من حَاجٌّ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام طقَالَ نأ تيء وَأْمِيتٌ » [البقرة: 158] فأكد ذلك بالفصل. وأما خلق الذكر 
والأنثى من النطفة فلا يتوهم أحدٌ أنه بفعل واحدٍ من الناس» فلم يؤكد بالفصلء ألا ترى 
إلى قوله : «وَأَنَهُ هُوَّ أَغْنَى وَأقْنَى) حيث كان الإغناء اك أللّه» وكان في 
معتقدهم أن ذلك بفعلهم كما قال قارون # إِنّمَآ ويسم عل علو ء: عِنِيفَ # [القصص: 78] 
وكذلك قال: «وَأُنَّهُ هُوَ رَبَ الشُعْرَى» فأكد في مواضع استبعادهم إلى الإسناد ولم يؤكد 
في غيزة: 

واختلفوا فى الذكر والأنغى هل هما اسمان وهما صفة؟ أو اسمان ليسا بصفة؟ 
فالمشهور هيه أهل اللغة أنهما اماه ليبا يضدة : 

قال ابن الخطيب: والظاهر أنهما من الأسماء التى هى صفات فالذكر كالحَسّن» 
والأنثى كالخَبلى لكي 0 00 

قوله: «مِنْ نُطَفَةِ إِذّا ثُمْئَى) أي تُصَبُ في الرّجم؛ يُقَالَ: مَنَى الرَّجْلُ وأمْتى . قاله 
الضحاك وعطاء بن أبي رباح . 

وقيل: تقدرء يقال: مَتَيْتٌ الشَّمْء إذا قَدَّتهة”'' . وهذا أيضاً تنبيه على كمال القدرة» 
لأن النطفة جسم متناسب الأجزاء يخلق اللَّهُ منها أعضاء مختلفةٌ» وطباعاً متباينة» وخلق 
الذكر والأنق متها أعجن ها يكون» ل ا ل ل 
أن يَدّعِيَ خلق السموات» ولهذا قال تعالى : #وَلين سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ التَكُوت والْارس لفون 
أَنَّدُ 74" [لقمان: 5؟]. 

قوله: لوَآَنَ عَلَبِهِ النَشأةَ الأخرَى4 أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة . قال ابن 
الخطيب : يحتمل أن يكون المراد من قوله: لوَأَنَّ عَلَيِهِ النّشأةَ الأخرى» هو نفخ الروح 
الإنسانية فيه كما قال تعالى م ملْنَهُ نْطفَة في كار م كين حَلَقَنا الْطفَة عَلقَهٌ مَحَلَقنَا الْملقَة 
مضِضة فملد تكلتها الشزعة عنما وكا اليطار كما 2 21 ملكا لض 734الستسرة: 0 
4] أي غير خلق النطفة علقة» والعلقة مضغة», والمضغة عظاماً. وبهذا الخلق الآخر 
وهو نفخ الروح تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات فكما قال هناك: «أنشأناه خلقاً آخرا 


.5١و‎ 7١/١5 وانظر في هذا كله تفسير العلامة الإمام الفخر الرازئي‎ )١( 
انظر الرازي السابق‎ )( 707١ /5 (؟) البغوي والخازن‎ 


1111112-11 ذذزذزذذ ‏ أذ[ زا ا 2-2 سورة النجم / الآيات : “7ا_ مهم 


بعد خلق النطفة قال ههنا: «رَأَنّ عَلَيْهِ النّشْأةَ الأُخْرَى» فجعل خلق الروح نشأةً أخرى كما 
جَعَلّه هناك إنشاءً آخَرَ. 

فإن قيل: الإعادة لا تجب على الله فما معنى قوله تعالى: «وأنَّ عَلَيْهِ)؟ 

فالجواب على مذهب المعتزلة يجب عليه عقلاء فإن الجزاء واجب» وذلك لا يتم 
إلا بالحشر فتجب الإعادة عليه عقلاء وأما على مذهب أهب السنة ففيه وجهان: 

الأول: «عَلَيْه) بحكم الوعدء فإنه قال: «إنَا نَحْنُ نُحيي المَوْتَى» «فَعَلَيْه) بحكم 
الوعد لا بالعقل ولا بالشَّرْع . 

الثاني : «عليه» بحكم التعيين» فإن من حَضّرَ بين جمع وحاولوا أمرأ وعجزوا عنهء 
يقال له: وَجَبَ عَلَيِْكَ إِذَّنْ أنْ تَفْعَلّه أي تَعَيّنْتَ لَه”". 

فصل 

قر قدا تعن اله مصيور كالم عاك زوه فقله ومن القن يقانة ‏ 
وضَرْبَنَانِ يعني النشأة مرة أخرى عليه . وقرىء النّشاءة ‏ بالمد على القند عل 31 
فَعَالَ" © كالكَمَالَة . وكيفما ُرىة فهي من انَأ وهو لازم . 

قوله: و أ وَأَفْئَى» قال أبو صالح : (أغنى) الناسّ ِالأمْوَالٍ «وأقنى» أعطى 
القنيّةَ وأصول الأموال وما يَدُخْرُوئّه بعد الكفاية . 

وقال الضحاك : «أغنى» بالذهب والفضة». وصنوف الأموال» «وأقنى» بالايل والبَقّر 
والغنم», وقال الحسن وقتادة: أَحْدَمَ. وقال ابن عباس (رضي الله عنهما)”” أغتى وأَفْئى 
أغطى فَأَرْضَى . وقال مجاهد ومقاتل: أرضى بما أعطى وقنع . وقال الراغعب: وتحقيقه أنه 
جعل له قنية من الرّضا. وقال سُلَيْمَان انيمي : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه. قال ابن 
ريد #أغنى» أكثر «واقتى» أقل . وقرا: فينشط الذزف لعن تشاء و0 

وقال الأخفش: «أقنى»: أفقر””". وقال ابن كيسان: أوُلَّدَ”'2. قال الزمخشري: 
«أقنى» أعطى المُئْيَهَ وهي العال اذى تاتلت7؟ وعزمت أن لا يخرج من يدك. وقال 


.77 7/١6 بالمعنى كل هذا من تفسير العلأمة الرازي‎ )١( 

(0؟) ونسيها صاحب الإتحاف إلى ابن كثير وأبي عمروء وقد مرت في العنكبوت» وانظر الإتحاف 5٠7‏ 
وقد نقلها صاحب التفسير الكبير الإمام الرازي دون نسبة كما نقلها صاحب الكشاف الزمخشري 4/ 
4" دون نسبة أيضاً وقد نسبها القرطبى .1١4/11‏ 

(*) زيادة من أ. 

(4) ذكرت هذه الأقوال في البغوي والخازن 77١/5‏ والقرطبي ١١8/117‏ و94١١‏ والمفردات للراغب قنا. 

(5) لم أجدها في المعاني له فقد نقلها عنه البغوي السابق. 

(5) السابق أيضاً 

0 تَأَئْلَ المال اكتسبه وثَمْرَهُ وأنَّخَذَّهُ. عن اللسان «أَتَلَ. 
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00 ب مره * لكي امي ند طشامل ‏ الوفم )0خ 5 5 
الجَوْهَرِيُ : «قَنِيَ الرجل يَقْنَى قِنَى؟ مثل «غَنِيَ يَعْنَى غِنّى»"' ؛ ثم يتعدى بتغيير الحركة 
فيقال: قَنِيتُ مالا أي كُسَبْتُهُ» وهو نظير: شَيِرَتْ عَيْئْها" - بالكسر ‏ وشَّتَرَها اللَّهُ - بالفتح 
- فإذا أدخلت عليه الهمزة أو التضعيف اكتسب مفعولا ثانياً فيقال : أَقْنَاهُ اللَّهُ مالا وقناه 
إياه أي أكْسَبَهُ إِيّا قال الشاعر: 

"ا ر: وده أ |7 151+ 2.5ده فا جود و 0 7 ا ا اضرق 
١‏ كم مِنْ عَنِيّ أَصَابَ الدفْرٌ تُرْوَنَهُ وَمِنْ فقِير تَقَئَى بَغْدَإفلآل” 
أي تقنى مالأء فحذف (المفعول الثانق). وحذف مفعولا «أغنى وأقنى»؛ لأن المراد 
نسبةٌ هذيْنٍ الفعلين إليه وحْدَهُء وكذلك في باقيهاء وألف «أقنى» عن ياءء لأنه من القِئية؛ 
قال: 
- ألا إن بَعْدَ العذم لِلْمَرْءِ قِنْيَةَ 6 
تيقال كبك كذ وافتشة. عاك 
و 5 ا لقا سم مم ل 44 0 قفكيث خحبائي عِفَةَ تع 


قوله تعالى: لوَأَنّهُ هُوَ رَبٌ الشعْرَى4 والشَّعْرَى في لسان العرب كوكبان يسمى 
أحدهما الشعرى العبور وهو المراد في الآية الكريمة» فإِنَّ خرَاعَةَ كانت تعبدهاء وسن 
عبادتها أبو ك,. ل ا لان النجوم تقطع السماء 6 
يِه - من قِبّل أمهاته» وبذلك كان مشركو قريش يُسمونٌ النبي - ككِ -: ابن أبي كبشة 
حين دعا إلى الله وخالف أذْيَّانَهُمْء فكانت قريش تقول لرسول الله كَلِةِ : ابْنَ أبي 
كبشة تشبيهاً بذلك الرجل في أنه أَحْدَتٌ ديناً غير دِينهِم . 

والشعرقئ العبور تطلع بعد الجؤْرّاء في شدة الحر ويقال لها: مرزم الجوزاء وتسمى 
كلب الجبارء ويسمى الشعرى اليمانية والثاني الشعرى العُمَيْضَاءء وهي التي في الذّراع 


)١(‏ صِحاح الجوهري قنا. 

() والشتر انتقال في جَفْن العين أعلى وأسفل . وانظر اللسان شتر 5197. 

(6) من البسيط ولم أعرف قائله فهو مجهول. والشاهد تعدية اتَقَنَى؛ من قَنِيَ ماضياً إلى المفعول الثاني» 
والأول هو النائب عن الفاعل والأصل: قَنَاه الله مالأء فالأول هو الهاء. 

(4) نصفُ بيت من الطويل» لا أعرف أصدر هو أو عجزء وبالتالي لم أعرف قائله» فقد بحثت عنه كثيراً 
فلم أهتد إليه والشاهد: في قنية فهي عن ياء كما يقتضيه كلام أهل الكوفة . 

لوك عجر ييتيهن الطويل لحان الطاتي در : 

إقاقل تانلنئار لفك مخف 

وشاهده كسابقه من أن أصل ألف «أقنى» ياء من قنيت الحياء أي لزمته. والبيت بعد واضح»ء وانظر 
اللسان: قنا "757٠‏ والكتاب "58/١‏ و ١51/#‏ والمقتضب 58/5" وابن يعيش "/ 55 والتصريح 
#40١‏ والأشموني ١184/7‏ وديوان الوهبية ١7947‏ من مجموع خمسة دواوين ص .١٠١8‏ 
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والمجرة بينهما وتسمى الشامية» وسبب تسميتها بالغميصاء ‏ على ما زعمت العرب في 
عفن حرافاتها - انها كان أحتين لشهيل فَانَدَو سْهَيْلٌ إلى اليسن فاشععة الشعرق لبور 
فعبرت المجرة فسّمّيّت العبورء وأقامت الغميصاءً تبكي لمَّقَّدِهِ» حتى غمصت عينهاء 
ولذلك كانت أخفى من العبور. ولك لأسن 1 وه الس سن لغرب طايه 
تأثيرها في العالم قال: 
4 2_2 مَضَى أَنِلُولُ وَارْتَمَعَ الحَرُورٌ وَأَححبَث نَارَّهاالشَعْرَى العَبُورة 
فصل 

وهدًا الآية إشارة إلى فساده قولٍ قوم آخرين؛ لأن بعض الناس يذهب إلى أن الفقر 
والغنى بكسب الإنسان واجتهاده» فمن كسب استغتّى» ومن كسل افْتَفَرَّه وبعضهم يذهب 
إلى أن ذلك بسبب الطالع وذلك بالنجوم فقال: هو أغنى وأقنى وإن قال قائل: إن الغنى 
بالنجوم فيقال: هو رَبَ النجوم ومُحَرُكُها لقوله تعالى: لوَأَنْهُ هُوَ رَبْ الشّغْرى» لإنكارهم 
ذلك أكُد بالفصل”" . 

قوله: «رَأَنَهُ أَهْلَّكَ عَاداً الأولّى» اعلم أن هذه الآية الكريمة من أشكل الآيات نقلاً 
وتوجيها . 

قالاشهات الدين (رحمينه اله)7" : :وقد يش الله تعالى تجرين ذلك تسولة وقرده 
فأقول: إن القراء اختلفوا في ذلك على أربع رتب : 

ِخْدَاها: قرأ ابن كثير وابنُ عامر والكوفيون «عَادٍ الأولّى» بالتنوين مكسوراً وسكون 
اللام وتحقيق الهمزة بعدها. هذا كله في الوصلء فإذا وقفوا على «عَادِ) ابتدأوا 
ب «الأولى» فقياسهم أن يقولوا الأولى بهمزة الوصل وسكون اللام وتحقيق الهمزة"“. 

الثانية: قرأ قالون: عَاداً ثُؤْلَى بإدغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إلى لام 
التعريف وهمز الواو””' هذا في الوصل» وأما في الابتداء ب «الأولى» فله ثلاثة أوجه: 

الأول: الْوْلَى - بهمزة وصل ثم بلام مضمومة ثم بهمزة ساكنة . 


)١(‏ من الوافر ولم أعرف قائله وجاء به شاهداً على أن الشّعرى نوع من أنواع الكواكب كما أخبر أعلى. 
وانظر القرطبي 17 وتفسير البغري والخازن 7/١/5‏ و 91ا3. 

(0) بالمعنى من الرازي 77/١6‏ و75. 

(9) زيادة من أ. وانظر رأيه في تلك القراءة في الدر المصون مخطوط بلدية اسكندرية تحت رقم .١١8‏ 

(:) ذكر هذه القراءة ابن مجاهد في السبعة وصاحب الإتحاف 1٠5‏ ونسب أبو حيان هذه القراءة إلى 
الجمهور . انْظرْ البحر ١59/4‏ وكذلك مَكيّ في المشكل 7/7 597. 

(5) قال في الإتحاف: واختلف عن قالون في طريقته في همز الواوء غير أن الهمز أشهرٌ عن الحلواني 
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الثاني : لُؤْلَى - بلام مضمومة» ثم بهمزة ساكنة . 

الثالث: كابتداء ابن كثير ومن و1 

الثالثة: قرأ ورشٌ عاداً لُولى بإدغام التنوين في اللام ونقل حركة الهمزة إليها 
كقالون» إلا أنه أبقى الواو على حالها غير مبدلة"/ همزةً. هذا (كله) في الوصل وأما في 
الابتداء فله وجهان الُؤْلَى بالهمزة والنقلء ولُولَى بالنقل دون همزة وصل . والواو ساكنة 
على حالها في هذين الوجهين. 

الرابعة: قرأ أبو عمرو كورش وصلا وابتداءً سواءً بسواء إلا أنه يزيد عليه في 
الأرقداء بوه الك وهو وجيه ان كير و 1 

فقد تحصل أن لكل من قالون وأبي عمرو في الابتداء ثلاثة أوجه وأن لورش 
وَجْهَيْنَ ؟؛ فتأمل ذلك» فإنَّ تحريره ضعيفُ المأخذ من كتب القراءات”'' . 

آنا كرديهها تقرفت على معرفة فلضة أصزل: 

الأول: حكم التنوين إذا وقع بعده ساكن. 

الثاني : حكم حركة النقل . 

الثالث: أصل «أولى» ما هو. 

أما الأول فحكم التنوين الملاقي أن يكسر لالتقاء الساكنين نحو : «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدِ الله 
[الإخلاص: ١‏ - ؟] أو يحذف تشبيهاً بحرف العلة كقراءة: «أحدُ اللَّهُ الصَّمَدُ) وكَفَوْلِهِ: 

9 ولا ذَكرَاللة إلا قبي ا 

وهو قليل جداً. وقد مضى تحقيقه . 

وأما الثاني : فإن للعرب في الحركة المنقولة مذهبين الاعتداد بالحركة» وعدم 
الاعتداد بها وهي اللغة الغالبة. 

وأما الثالث: كأولن تأنيث «أَوّل1 . وقد تقدم الخلاف في أصله في: «أوّل2 فَليُلتََتْ 
د 

إذا تقررت هذه الأصول الثلاثة فأقول: 


)١(‏ قال في الإتحاف: ويجوز لغير ورش وجه ثالث وهو الابتداء بالأضل فتأتي بهمزة الوصل مع تسكين 
اللام وتخفيف الهمزة المضمومة بعدها الواو. وقال في الكشف ”/7977: غير أن قالون يأتي بهمزة 
ساكنة بعد اللام في موضع الواو. وانظر الإتحاف .5٠5‏ 

)١(‏ الإتحاف المرجع السابق وهي ليست سبعية كسابقتها بخلاف الأولى والرابعة الآتية بعدٌ. 

(:) السبعة والإتحاف السابقين والكشف ؟1945/7. 

(5) وانظر هذا في المشكل والإتحاف والسبعة والبحر والكشاف 5/5” والقرطبي 19/ .١7١‏ 

(5) مضّى الكلام عليه أكثر من مرة. 

() أصل أولى عند الكوفة دز ثم زرلن قه أرلن: وعليه قراءة قالون السابقة بالهمزة عند نقل حركة - 
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أما قراءة ابن كثير ومن معه فإنهم صرفوا «عاداً» إِمَا لأنه اسم للحيّ أو الأب فليس 
فيه ما يمنعهء وإمّا لأنه وإن كان مؤنثاً اسماً للقبيلة أو الأم إلا أنه مثل هئد”'" ودَعْد 
فيجوز فيه الصرف وعدمه فيكون كقوله: 
5ه؛ -لَمْ تَمَلَفَُعْ بِفَضْل مِنْزرهَا دَعدٌ ولم تسق دَعْدُ فِي العُلَيبِ”") 

فصرفها أولاً ومنعها ثانياً . 

ولم ينقلوا حركة الهمزة إلى لام التعريف فالتقى ساكنان فكسروا التنوينَ لالتقائهما على 
ما هو المعروف من اللّغتين. وحذفوا همزة الوصل من الأولى للاستغناء عنها بحركة التنوين 
وصلاء فإذا ابتدأوا بها احتاجوا إلى همزة الوصل فأتوا بهاء فقالوا «الاولى» كنظيرها من 
همزات الوصل. وهذه قراءة واضحة لا إشكال فيها ومن ثم اختارها الم الْغَفِير . 

وأما قراءة من أدغم التنوين في لام التعريف ‏ وهما نافع وأبو عمرو ‏ مع اختلافهما 
في أشياء كما تقدم فوجهه الاعتدادٌُ بحركة النقل» وذلك أن من العرب من إذا نقل حركة 
الهمزة إلى ساكن قبلها كلام التعريف عَامَلَّها مُعَامَلَتَها ساكنة» ولا يعتدٌ بحركة النقل 
فيكسر الساكن الواقع قبلهاء ولا يُذْغِمِ فيها التنوين ويأتي قبلها بهمزة الوصل فيقول: لَمْ 
يَدَهَب الحم ةذ :ورايت زياداً الْعَجَمّ من غير إدغام التنوين» والحمر والعجم بهمزة 
الوصل؛ لأن اللام في حكم السكونء وهذه هي اللغة المشهورة. ومنهم من يعتدٌ بها فلا 
يكسر الساكن الأول ولا يأتي بهمزة الوصل ويُدْغم التنوين في لام التعريف فيقول: لم 
يذهبٌ لحمرٌ ‏ بسكون الباء ‏ «ولحمر ولعجم» من غير همزء وزياد لغجعم بتشديد اللام 
وعلى هذه اللغة جاءت هذه القراءةٌ . 

هذا من حيث الإجمال وأما من حيث التفصيل فأقول: 

أما قالونُ فإنه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وإن لم يكن من أصله النقل لأجل 
قصده التخفيف بالْإدْغَام ولما نقل الحركة اعتدٌ بها؛ إذ لا يمكن الإدغام في ساكن ولا ما 
هو في حكمه. 


> الهمزة ‏ الهمزة الأولى ‏ إلى لام التعريف. ورد المازني على الخليل بأن الواو في مثله عارضة غير 
لازمة؛ إذ تخفيف الهمزة في مثله غير واجب. وأصل أولى عند البصرة «وُولى» ويجب قلب الأولى 
همزة لأن الثانية أصلية غير منقلبة عن شيء وسواء كانت الثانية تلك مدة أو غير مدة كالأوّل عندهم. 
وانظر شرح الشافية للعلامة الرضي */75/ ولالا. 

. فهو مؤنث ثلاثي ساكن الوسط عربي الأصل‎ )١( 

(؟) وقد نسبه صاحب اللسان إلى جريرء كما تُسب إلى ابن قيس الرُقيّاتِء وروى ابن جني في 
الخصائص «تغذ» بدل #اتسق». والشاهد في (دَعْد) حيث صرفها أولاً ومنعها ثانياً قال في 
الخصائص: كذا الرواية بصرف (دَعْدِ) الأولى» ولو لم يصرفها لما كسر وزناً وأمن الضرورة أو 
ضعف إحدى اللغتين. وقد تقدم. 
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وأما همزة الواو ففيها وجهان منقولان: 

أحدهما: أن يكون (أولى» أصلها عنده وُؤْلَى من وَأَلَ أي تجا كما هو قول 
الكوفيين» ثم أبدل الواو الأولى همزة» لأنها واو مضمومة وقد تدم أنها لغة مُطرِدّة. 
فاجتمع همزتان ثانيهما ساكنة فوجب قلبها واوا نحو: أُومِنُ»ء فلما حذفت الهمزة الأولى 
بسبب نقل حركتها رجعت الثانية إلى أصلها من الهمز؛ لأنها إنما قلبت واواً من أجل 
الأولى وقد زالت. وهذا تكلف لا دليل عليه . 

والثاني : أنه لما نقل الحركة إلى اللام صارت الضّمة قبل الواو كأنها عليهما؛ لأن 
حركة الحرف بين يديه فأبدل الواو همزة كقوله: 

/الاه؛ - أَحَبُ المُوْقِدَيِن إلى مُوْسَ () 

وكقراءة «يُوْقِنُونَ6'' وهمزة «السُؤْقٍِ» [صٌّ: 7"] و ظسُوْقِهِ» [الفتح: 19؟] كما 
تقدم تحريره. وهذا بناء منه على الاعتداد بالحركة أيضاً. وليس فى هذا الوجه دليل على 
أصل «أولى» عنده ما هو فيحتمل الخلاف المذكور جميعه. 

وأما ابتداؤه الكلمة من غير تَقْل”". فإنه الأصل» ولأنه إنما ثقل فى الوصل لقصده 
التخفيف بالإدغام ولا إدغام في الابتداء فلا حاجة إلى النقل» ولأنه إنما ثقل في الوصل 
وأما الابتداء”؟ بالنقل””2 فلأنه محمول على الوصل ليجري اللفظ فيهما على سَئَن واحد. 

وعلة إثبات ألف الوصل مع النقل في أحدٍ وَجْهَيْنَ: 

ترك الاعتداد بحركة اللام على ما هي عليه القراءة في نظائره مما وجد فيه النقل؛ إذ 
النقل وإن اختلفا في تقدير الاعتداد بالحركة وتركه. وعلة ترك الإتيان بألف في الوجه 
الثاني حمل الابتداء على الوصل فى النقل والاعتداد بالحركة جميعاً ويقوّي هذا الوجه 
رسمٌ (الأولى) في هذا الموضع بغير ألف. والكلام في همز الواو مع النقل في الابتداء 
كالكلام عليه في الوصل كما تقدم. 

وأما ورش فإن أصله أن ينقل حركة الهمزة على اللام في الوصل فئقل على أصله 
إلا أنه اعتد بالحركة ليصح ما قصده من التخفيف بالإدغام وليس من أصله الاعتداد 


)١(‏ سبق هذا البيت أيضاً. 

(؟) وهي قراءة أبي حية النمري كما ذكر ذلك صاحب الكشاف .178/١‏ 
() كابن كثير ومن معه. () أي قالون. 

() بهمزة الوصل وبدونها. أي الُؤلىء ولُؤْلَى. 


15 الل سس سس سس سسب صورةالبقرة/ الآيتان: ١١1201١1١5‏ 


وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل بأن الأمر حقيقة. 
أما إذا قيل بأنه على سبيل التمثيل» وهو [الأصح]”'' فلا 
ومثله قول أبي النجم : [الرجز] 
/اه” - إِذْ قَالَتِ الأنْسَاعٌ لِلْبَطن الحقي”" 
الثالث: أن يكون معطوفاً على «كن» من حيث المعنى» وهو قول الفارسيء. 
وضَعَّفَ أن يكون عطفاً على «يقول»؛ لأن من المواضع ما ليس فيه «يقول», كالموضع 
الثاني في «آل عمران»» وهو ثَ نّم قَالَ لَهُ كن فيكون» ولم ير عطفه على «قال» من حيثٌ إنه 
مضارع » فلا يعطف على ماضي» فأورد على نفسه: [الكامل] 
ب تقذ آنه على الليم يلكي اكتشييث تنك فلت لا دين 6 
)١(‏ في أ: الصحيح 
(1) ينظر الخصائص: 5/١‏ 7» الكشاف: 218١/١‏ القرطبي: 2.57/7 الدر المصون: ."85/١‏ 
© البيت لرجل من سلول ينظر في الدرر: 2/8/١‏ وشرح التصريح: 2١١/7‏ وشرح شواهد المغني: ١‏ 
٠‏ والكتاب: */1”» والمقاصد النحوية: 458/85 ولشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعيات: ص 
57, ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري: ص 217١‏ وينظر الأزهية : لق 737ء والأشباه 
والنظائر: */ 40» والأضداد: ص 177» وأمالي ابن الحاجب: ص 257١‏ وأوضح المسالك: ؟/ 
05» وجواهر الأدب: ص 27017 وخزانة الأدب: ١/لاهلل‏ دل 78 1ك 4/لا356 05١4‏ ه/ 
لاا سدم 191/7ء 21١9/4‏ 45" والخصائص: 2988/1 2"*6/9 والدرر: 2١54/5‏ وشرح 
شواهد الإيضاح: ص .77١‏ وشرح شواهد المغني: 481١/7‏ وشرح ابن عقيل: ص 0190 
والصاحبي في فقه اللغة: ص 94١5ء‏ ولسان العرب (ثمم)»؛ (منن)» ومغني اللبيب: »٠١7/١‏ والدر 
المصون: ١/14ه".‏ 
إذا كان الخبر جملة اسمية» وكان المبتدأ الثاني معرقَة فالجار والمجرور صفة لهء نحو: السمن 
منوان بدرهم؛ وكذا إن كان معرّفاً بالألف واللام» كما في قولك: اليد الْكدُ منه بستين ؛ لآن التعريف 
غير مقصود قصيذه؛ لأن «أل» فيه جنسية كالتي دخلت على اللئيم في البيت الذي معناء فقد أفادت 
التعريف لفظاًء وهو في المعنى نكرةً وعلى هذا تعرب جملة «يسبني» حالاً؛ بالنظر إلى اللفظء 
وصفة؛ بالنسبة للمعنى» وهو أولى من جعلها حالاً؛ لأنه أظهر للمقصود»ء وهو التمدح بالوقار 
والتجمل؛ لأن المعنى أمر على لثيم عادته سبي . 
كما يؤيد هذا ما ذهب إليه الجمهورء وأن النكرة لا تنعت بمعرفة» وكذلك المعرفة لا تنعت بنكرة» 
وأجاز الأخفش نعت النكرة إ3:خصّصت بالمعرفة» وجعل (الأَولَيّان) صفة ل «آخران» في قوله تعالى : 
«فآخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم الأوليان» (المائدة: .)1١1‏ 
وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة مطلقاًء وأجازه ابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصًا بذلك 
الموصوف كقول الشاعر: 
أبيت كأتي ساورتني ضثئيلة من الرقش في أنيابهاالسمٌ ناقع 
وأجاز بعض الكوفيين وصف النكرة بالمعرفة فيما فيه مدح أو ذم؛ استشهاداً بقوله تعالى: «ويلٌ لكل, 
همزة لمزة الذي جمع مالآ» الهمزة ١‏ والصحيح مذهب الجمهورء وما أوهم خلاف ذلك مؤوّل- 
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بالت عتاو عسو زناف الاترى البدريوةاق #الألف فى (منيرتها الأرلي”"" لو | لارسجنها 
الأشْقّى»”"2 ولو اعتد ادم يخْذِفهًا. ْ 

وأما ما جاز عنه في بعض بعض الروايات: «قالوا لأنَّ جِنتَ) [البقرة: ١ل!]؛‏ فإنه وجه 
نادرٌ ومُعَلّل بِائَّباع الأثر والجمع بين اللغتين والابتداء له بالنقل على أصله في ذلك أيضاً 
والابتداء له بألف الوصل على ترك الاعتداد بالحركة إِذ لا حاجة إلى قصد ذلك في 
الاتداء وترك 'الإتيان له بالألف على الاععداذ له بالحركة حملا للابتداء على 'الوضل 
وموافقة الرسم أيضاً ولا يبتدأ له بالأصل؛ إذ ليس من أصله ذلك» و «الأولى» في قراءته 
تحتمل الخلاف المذكور في أصلها. 

وأما قراءة أبي عمرو فالعلة له في قوله في الوصل والابتداء كالعلة المتقدمة لقالون» 
إلا أنه يخالفه في همز الواو؛ لأنه لم يعطها حكم ها حاووها: فلشض عد عن اال انيل 
من غير هذا الوجه كما تقدم الخلاف في أول هذا الكتاب» ويجوز أن يكون أصلها عنده 
من «وَأَلَ» أيضاًء إلا أنه أبدل في حال النقل مبالغةً في التخفيف أو موافقة لحال ترك 
التقل . ْ ١‏ 

وقد عاب هذه القراءة ‏ أعني قراءةً الإذعَامِ ‏ أبو عَقْمَانٌ وأبو العياس ذهاباً مهما 
إلى أن اللغة الفصيحة عدم الاعتداد بالعارض» ولكن ل التفات إلى رده لنبُوت ذلك لغة 
وقراءة وإن كان غيرها أفصح منها وقد ثبت عن العرب أنهم يقولون الحْمَّرٌ ولخمّر بهمز 
الوصل وعدمها مع النقل والله 2 

وقرأ أبن - وهِي في حَحرْفِهِ - اعَادَ الأولى» غير مصروف ذهاباً به إلى القبيلة أو الأم كما 
تقدم؛ ففيه العلمية والتأنيث”؟“؛ ويدل على التأنيث قوله «الأولى» فوصفها بوصف المؤنث . 


5 )6 
عاد الأولى هم قوم هود أهلكوا بريح صَرْصَرء وكان لهم عقب فكانوا عاداً 
الأخرى. قال القرطبي: سماها الأولى» لأنهم كانوا قبل ثمود. وقيل: إِنْ ثمود من قبل 
عاد. وقال ابن زيد: قيل لها عاد الأولى لأنها أول أمة أهلكت بعد نوح ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ فتكتب عنده (سِيرَتهًا لُولَى) من الآية ١١‏ من (طه) عليه السلام. 

(؟) تكتب هكذا (يتجنبها لَْقَى) وهي الآية ١١‏ من الأعلى. 

(9) وانظر في هذه التوجيهات مشكل الإعراب 54/7 7” والكشف «وكلاهما لمكي» 5977/7 وباب المد 
وعلله له أيضاً. ويقصد المؤلف بأبي عثمان المازنيَّء وأبي العباس المبرد. وانظر البحر أيضاً 4/ 
3. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزْجاج 5/ لالا. 

(5:) لم أجدها إلا في البحر لأبي حيان فهي من الشواذ. وانظر المرجع السابق. 

(5) في ب قوله بدل فصل . 
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والسلام -. وقال ابن إسحاق”'2: هما عَادانِء فالأولى أهلكت بالريح الصرصرء ثم كانت 
الآخرة وأهلكت بصيحة . وقيل : عاد الأولى هي عاد بن إِرَم بن عوص بن سام بن نوح 
وعاد الثانية من ولد عاد الأولى» والمعنى متقارب. وقيل: إن عاداً الآخرة هم الجبّارون. 

ً زفق 
رهم فوم هود . 

قوله: «وَتَمُود قَمَا أبقَى» قد تقدم الخلاف في انَّمُودا بالنسبة إلى الصرف وعدمه في 
سورة «(هود)”" . وفى انتصابه هنا وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على «عَاداً» . 

والثاني: أنه منصوب بالفعل المقدر أي «وَأَهْلَكَ). قاله أبو البقاء» وبه بدأ. ولا 
أنْقَى) لأن ما بعد «ما الثانية لا يعمل فيها قَبْلَهَا*“: والظاهر أن 
متعلق «أبقى» عائد على من تقدم من عادٍ وثمود أي.فما أبقى عليهم ‏ أي على عاد وثمود 
- أو يكون التقدير: فما أبقى منهم أحداًء ولا عيئاً تَطرفُ. ويؤيد هذا قوله: لفَهَلْ تر لَهُم 
مَنْ قد # [الحاقة : 8]. 


يجوز أن ينتصب ب ( 


قوله: (وَقَوْمَ تُوح) كالذي قبله و «مِنْ قَبْل) أي من قبل عاد وثمودٌ. 

وقوله: «إِنّهُمْ يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصة» وأن يكون لجميع من 
تقدم من الأمم الثلاثة . 

قوله: «كانوا هم» يجوز في «هم) أن يكون تأكيدا”؟. وأن يكون”'' فصلاً. 
ويضعف أن يكون بدلا. والمفضل عليه محذوف تقديره: من عادٍ وثمودً على قولنا: إن 
الضمير لقوم نوح خاصةً» وعلى القول بأن الضمير للكل يكون التقدير: من غَيْرِهم من 
مُشْرِكِي العَرَب»؛ وإن قلنا: إن الضمير لقوم نوح خاصة والمعنى أهلك قوم نوح من قبل 
عاد وثمود إِنّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظَلَمَ وأطعّى لطول دعوة نوح إياهم وَعُتُوُهِمْ على الله بالمعصية 
والتكذيب وهم الباقون بالظلم والمتقدمون فيه ومن سن سنة سيئة فعليه وزْرها ووزرُ من 
عمل بها والبادىء أظلم وأما أطغى فلأنهم سمعوا المواعظ وطال عليهم الأمد ولم 
يرتدعوا حتى دعا عليهم نبيهم ولا يدعو نبي على قومه إلا يَعْدَ الإصرار العظيم والظالم 


.17١ /١1/ تقدم التعريف به. (؟) القرطبي‎ )١( 

(*) من الآية 7١‏ من سورة هود قوله: لوَإِلَى َمُودَ أَحَاهُمْ صَالِحاً»©. وقد قرأ الجمهور بالصرف وقرأ 
عاصم والحسنٌ وعصمةٌ دون الصرف. 

(4) التبيان .١١91١‏ (5) للواو من كانوا. 

(5) مع أن جماعة ذكروا أن من فائدة ضمير الفصل التوكيد المعنوي وبنوا عليه أنه لا يجامع التوكيد فلا 
يقال زيد نفسه هو الفاضل وعلى ذلك سماه بعض الكوفيين دعامة» لأنه يدعم به الكلام أي يقوى 
ويؤكد فقوله أعلى: تأكيداً لعله يقصد التوكيد غير المعنوي وهذا بعيد. وانظر المغني 197 بتصرف . 
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ضع الشيء في غير موضعه»ء والطَاغِي المجاوز للْحَدٌ. 

إل المراد من الآية تخويف الظالم بالهلاك» فإذا قيل: إنهم كانوا في غاية 
الظلم والطْعْيّان فأهلكوا (ويقول الظالم: ف كائرا اتام واملعرا)'* لعبالنديم في الظام 
ونحن ما بالغناء فلا نهلك» فلو قال: أهلكوا لظلمهم لخاف كل ظالم فما الفائدة في 
قوله : أظلم؟ 

فالجواب: أن المقصود بيان (شِدَّتَهِمْ) وقوة أجسامهم. فإنهم لم يقدموا على الظلم 
والطعْيّانَ الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم ومع ذلك ما نجا أحدٌ منهم فما حال من هو 
دونهم في العمر''“. رُوِيَ أن الرجل منهم كان يأخذ بيد ابنه ينطلق به إلى قوم نوح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ يقول: احذر هذا فإنه كذاب» وإن أبي قد مشى بي إلى هذاء وقال لي 
ما قلت لك فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أبيه9 . 

قوله : «وَالْمُؤْتَقِكَةَ» منصوب ب اأَهْرّى»؛ وقدم لأجل الفواصل . والمراد بالمؤتفكة 
قرى قوم لوط «أَهْوَّى"» أسقطء أي أهواها جبريلٌ ‏ كلِِ - بعد ما رفعها إلى السماء . 

قوله: «فَعَشَّاهَاهُ أي لْبَسَهَا الله «ما غشى» يعني الحجارة المصورة المسوّمة”''. 
وقوله «مَا غَشَّى) كقوله «مَا أَؤْحَى» في الإبهام”*' وهو المفعول الثاني إن قلنا: إن 
التضعيف للتعدية» وإن قلنا: إنه للمبالغة والتكثير فتكون (ما» فاعله كقوله : #فعشيهم من 
ألم ما عَشيِهُمَ © [طه: 78] والمؤتفكة المنقلبةة. وقرىء: والْمُؤْتَفِكَاتُ' . 


فإن قيل: إذا كان معنى «المؤتفكة» المنقلبة ومعنى «أهوى» قلبها فيكون المعنى 
فالجواب: أن معناه المنقلبة ما انقليت بنفسها بل الله قَلَبّها فانْقَلَبَث”" . 


قوله: «فبأي» متعلق ب «تتمارّى» والباء ظرفية بمعنى «فِي» والآلاء النعم واحدها 
إلي دإلى وألا. 


والمعنى فبأي نعم ربك تشكء وقرأ ابن مُحَيْصِن ويعقوب: اتثَمَارَى» بالحذف”") 
كقوله : «تَذَكَرُونَ» 5 


)١(‏ سقط من ب. (؟) وانظر تفسير الرازي 55/١6‏ و50. 
(6) القرطبي 17/ .15١‏ (4) القرطبي المرجع السابق. 

(5) والتفخيم. وهو غرض بلاغيّ من إقامة اسم الموصول مقام الظاهر. 

() ونسيها أبو حيان للحسن . انظر البحر ١7١/8‏ والكشاف 5/5". 

(0) وهو رأي الإمام الفخر الرازي /١6‏ 16. 

(4) الذي في القرطبي ١1١/١17‏ والبحر 17١/8‏ : أنه بتاء واحدة مشددة . 
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قيل: هذا أيضاً مما فى الصحف. وقيل: هو ابتداء لكلام؛ والخطاب عامء 
والمعنى فبأي آلاء أي نعم ربك أيها الإنسان تتمارى تشك وتجادل. وقال ابن عباس 
(رضي الله عنهما)(': تكذب. وقيل: هذا خطاب مع الكافر. 

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: خطاب مع النبي - يك ولا يقال: كيف 
يجوز أن يقول للنبي - يكل - تتمارى؟ لأنا نقول: هو من باب : #الَنْ أَْرتَ لطن عمَلنَ 4 
[الزمر: 105] يعني لم يبق فيه إمكان الشك حتى أن فارضاً لو فرض النبي - يَلَهِ - ممن 
يشك أو يجادل في بعض الأمور الخفية لما كان يمكنه المراءٌ في نعم الله تعالى. 
والصحيح العموم كقوله تعالى: #يأمًا الَن مَا غَرّدَ برَيكَ كرد 4 [الانفطار: 17 وقوله: 
«وكانَ الإفنُ أَكَر نَْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف: 54]. 
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قوله تعالى: #هذًا نَذِرٌ مّنَ ادر الأوك 99 أت الأزقة (9©) ليس لَهَا من دون 
سه عَاشِنَ (02) » 
للد عه 7< 


قوله: هرا َذِيرٌ» إشارة إلى ما تقدم من الآي» وأخبار المهلكين. وقيل: أي 
القرآن. قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لفظأً ومعنى ؛ أما معنى فلأن القرآن ليس من جنس 
الصحف الأولى» لأنه معجزة» وتلك لم تكن معجزة» وأما لفظاً فلأن النذير إن كان 
كاملا فما ذكره من حكاية المهلكين أولى لأنه أقرب ويكون هذا يبقى على حقيقة 
التبعيض”": أي هذا الذي ذكرناه بعض ما جرى أو يكون لابتداء الغاية أي هذا إنذار من 
المنذرين المتقدمين؛ يقال: هذا الكتاب وهذا الكلام مِنْ قُلآن. 

وقيل: إشارة إلى الرسول - يَكةِ ‏ أي هذا النذير من جنس النذر الأولى أي رسول 
من الرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهه”” . 

وقوله: «نذير؛ يجوز أن يكون مصدراًء وأن يكون اسم فاعل وكلاهما لا ينقاس» 
بل القياس في مصدره إنذار”*“» وفي اسم فاعله مُنْذِر. والتُذْر يجوز أن يكون جمعاً لنذير 
ممعقية الذذ كوو و ا ضفة حملا على مغتى الجماعة كقوله: عازف أذ يذ 
لطه: .]١8‏ 


دلق زيادة من أ. 

(؟) لعله يقصد «من» وعبارة الرازي: ويكون على هذا «مِن» بقي على حقيقة التبعيض أي هذا الذي 
ذكرنا بعض ما جرى ونبذ مما وقع. 

(9) وانظر الرازي 51/١6‏ و77 بالمعنى منه. 

(5) لأنه من الماضي الرباعي أنذر فيتحتم قياساً إنذاراً. 

(5) وانظر الرازي 51/١5‏ والبحر 4/ .17١‏ أقول: وقوله: بل القياس في مصدره إنذار فهو حينئذ على - 
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قوله: «أَزئّت الأَزْفَةُ دَنْتِ الْقِيَامَةُه واقتربت» والتقدير: الساعة الآزفة» كقوله: 
«أمْرَيتِ آَلسَاعَةُ 4 [القمر: ]١‏ ويجوز أن تكون الآزفة على القيامة بِالعَلَبَةِ. 

قال ابن الخطيب: قوله «أَزْفَتِ الآزْفَةُ» كقوله تعالى: لوَفَعَتِ الْوَاقعة». ويقال: 
كانت الكائنةٌ. وهَّذَا الاستعمال على وجهين: 

الأول: إذا كان الفاعل صار فاعلاً لمثل ذلك الفعل من قبل» ثم فعله مرةً أخرى» 
يقال: فعله الفاعل كقوله: حَاكّه الحَائِك أي من شغله ذلك من قبل فعله. 

الثاني : أن يصير الفاعل فاعلاً بذلك الفعل» يقال: إذَا مَاتَ الْمَيثُْ لْقَطَعَّ عَمَلّهُ 
وإذا غصب العين غاصبٌ ضَمِنَه فقوله: أَزْفّت الآزِئَةُ يحتمل أن يكون من الأول أي 
قربت الساعة التي كل يوم تزداد قرباً فهي كائنة قريبة وزادت في القرب. ويحتمل أن 
يكون من الثاني كقوله: «وَقَعَت الْوَاقِعَةُ أي قرب وقوعها. وفاعل أزفت في الحقيقة 
القيامة أو الساعة فكأنه قال: أزفت القيامة الآزفة أو السّاعة الآز 0 

قال أبو ريد" :“قلت لأعرابئ :نما المختنطئ:؟ قال المكاك نن؟ قل ينا 
المتكأكى:؟ قال: الْمُتَآزفٌ؟ قلت : ما المتآزف؟ قال: أنْتَ أَحْمَقُ وتركني ا" 

قوله: «لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍِ اللّهِ كَاشِفَةا يجوز أن يكون "كَاشِفَة؛ وصفا”“' وأن يكون 
مصدر”*؟» فإن كانت وصفاً احتمل أن يكون التأنيث لأجل أنه صفة لمؤنث محذوف 
فقيل : تقديره : نفك كاشْفة أو .ختال كَاشفَة : 

فإن قيل: إذا قدرتها نفسٌ كاشفةء وقوله «مِنْ دُونٍ اللّ؛ استثناء على المشهور 
فيكون الله نفساً كاشفة؟”) 


- (نذير)اسم مصدر نحو اغتسل غسلاً؛ وأنبت نباتاً وتوضأ وضوءاً فاسم المصدر على الحدث 
كالمصدر ولكن حروفه نقصت عن حروفه لفظأ وتقديراً دون تعويض وهذه التفرقة إنما هي في 
اصطلاح المتأخرين من النحاة أما المتقدمون منهم كسيبوّيه واللغويون فليس عندهم فرق بين مصدر 
واسم مصدر. انظر التبيان 35. 

.7ا7/١68 وقال بهذه الأشياء العقلية الإمام الفخر الرازي كعادته في تفسيره ه الكبيرء وانظر تفسيره‎ )١( 

(؟) سعيد بن أوس الأنصاريء كان عالماً بالنحو واللغة» أخذ عن أبي عمرو وأخذ عنه أبو عبيد 
القاسم بن سلامء و وأبو حاتم وكان أعلم من الأصمعي وأبي عبيدة» له من الكتب النوادرُ في اللغة 
وغيرُها. مات سئنة 7١0‏ هء وانظر نزهة الألباء ص 47: .1١‏ 

(") نقله عنه البحر المحيط 21٠١/8‏ در عر مط عل لظ 14 

(١‏ وهو رأي الزجاج فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 4/ ا 

)2 وهو رأي الزمخشري في الكشاف 5/ 5” والرماني في البحر المرجع السابق على أن الرأي السابق 
هو رأي الزمخشري الأول» وللرازي رأيه كما سيأتي الآن. 

030 في الرازي: نفساً لها كاشفة. 


سورة النجم / الآيات: 9ه 5د ا #ه5”” 


فالجواب من وجوه: 
الأول: لا فساد في ذلك لقوله تعالى حتكاية عن عيسى - عليه الصلاة والسلام - 


رح سه 


«#وَلة أَعَلدْ مَا فى نَِْكَ 4 [المائدة: .]١1١5‏ 
الثاني : ليس صريحاً في الاستثناء فيجوز أن لا يكون نفساً. 
الثالث: الاستثناء الكاشف المُبَالِغ'' ويحتمل أن يكون التاء للمبالغة كَرَاوية» 
وعَلامَة ونَسَّابَة أي ليس لها إنسان كاشفة أي كثير الكشفف. 
وإن كانت مصدراًء فهي كالحَائِئَة والعَافِيّة والْعَاقِبَة» والمعنى ليس لها من دون الله 
كفف أي الا يكسف عمياء ولا يظهرها غيره؛ فيكون من كشف الشيء أي عرف 
حقيقته”"2» كقوله: طلا ييا لوقا إلا هو 4 [الأعراف: 1417] وح مر 
ذال والمعنى ليس لها من يزيلها ويردها إذا غَْشِيَت الخَلْقَ أفوالها وشدائدُها لم يكشفها 
أحد عنهم غيره. وهذا قول عطاء وقتادة والضحاك”". وتقدم الكلام على مادة «أزِفَ) في 
غافر. 
و ١مِنْ)‏ زائدة» تقديره ليس لها غيرٌ الله كاشفة» وهي تدخل على النفي فتؤكد معناه 
تقول : مَا جَاءَنِي أَحَدَّء وما جَاءنِي مِنْ أَحَدِء وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير 
أي ليس لها من كاشفة دون الله فيكون نفياً عاماً بالنسبة إلى الكواشف» ويحتمل أن تكون 
عون اق والمعنى ليس لها في الوجود نفس تكشفها'؟' أي تخبر عنها كما هي من 
غير”*' الله يعني من يكشفها فإنما يكشفها من الله لا من غير الله كقولك: كَشَفْتٌ الأمْرَ مِنْ 
زَيْدِ. و «دون» يكون بمعنى غير كقوله تعالى: لأليِفَكًا مَلِهَدٌ دون أَلَهِ ييدُونَ4 [الصافات : 
75] أي غير الله . 


قوله تعالى : #أَقّنْ هذا لَلدِيثِ سَجَبوْنَ (©) وَسَنْسَكنَ ولا مَك (2ن) ونم مهِدُودَ 
© تلتمثرا يب وأتنثرا 4 )4 

قوله: «أَقَمِنْ هَذَا الحديث4 متعلق نف اتفَجَيونة ولا يجي ء فيه الأعتمال: لأن عن 
شرط الإعمال تأخير المعمول عن العوامل» وهنا هو متقدمء وفية خلاف بعيد. وعليه 
تتخرج الآية الكريمة فإن كُلاٌ من قوله: ١تَعْجَبُونَ)‏ و ١تَض‏ 6 33لا تكرة» يطلب 
هذا الجار من حيث المعنى . 


)١(‏ اسما فاعل. 
(؟) وهو رأى للرماني وجماعة كما أخبر بذلك صاحب البحر المحيط .17١/8‏ 
() البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل 5/١7/1؟.‏ 
(4:) في الرازي: تكتشفها. (65) وفيه: كما هي ومتى وقتها من غير الله . 
اللآباب/ ج18/ م١‏ 
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والعامة على فتح التاء والجيم من «تَعْجَبُونَ) و اتَضسَك ن». والحسن بضم التاء 
وكسر الجيم والحاء من غير واو عاطفة بين الفعلين"'"2. وهي أبلغ من حيث إنهم إذا 
أضحكوا غيرهم كان تجرؤهم أكثر . 

وقر 01 وعية الك كالجحافةى ال انوا ودرا بف #القد تحمل أ 
كوة يسشكرة حال :وأن يكوه العاف كال الها" 

فصل 

قال المفسرون: المراد بالحديث القرآن. قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يكون 
إشارة إلى حديث أزفت الآزفة» فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الأجسادء والعظام البالية. 
وقوله: (وَتَضْحَكُونَ) أي استهزاء من هذا الحديث كقوله تعالى في حق موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: كما جَآممُ انآ إدا هم َنهَا يتصَكوت4 [الزخرف: 147]. 

مسحو اسان ار ري تور الل بع ب ل لح ليا أق 
أتضحكون وقد سمعتم أن القيامة قربت فكان حقاً أن لا تضحكوا حينئذ ". 

وقوله: «وَلا تَبْكُونَ» مما تسمعون من الوعيدء روي أن النبي - يك ما رؤي بعد 
هذه الآنة فاحكا لاما وقال أبق هريزة: لما انول قوله فين هذا الخزيت تعجيونة 
الآية قال أهل الصفة: (إنا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ راجِعُونَ» ثم بِكُوًْا حتى جرت دموعهم على 
خدودهمء فلما سمع رسول الله عد حابس حي معن نكي ركان فقال النبي - 
كله - : ليلج الثار مَْ بَكَى مِنْ شي الله وَل يَدْخْلْ الْجَْهَ مُصرٌ على مَْصِيَةِ الله وَلَو 
نَم تُذْيِبُوا لَدَهَبَ اللّهُ بكمء وأنى بقَوْم يُذْنِبُونَ فيَعْفِرُ لَّهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ ِنّهُ هُوَ الْعَمُورْ 
الْوّحِيمْ 0 

قوله: «وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ» أي غافلون لاهون. وهذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفةً: 
أخبر الله عنهم بذلك» ويحتمل أن تكون حالاً أي انتفى عنكم البكاء في حال كونكم 
سامدين””'. والسمود»ء قيل: الإعراض والغفلة عن الشيء»؛ وقيل: اللهوء يقال: َع عَنَا 
سُمُودَك أي لهوّك. رواه الوالبئٌ والعَوْفِيُ عن ابن عباس (رضي الله عنهما”'' ‏ وقال 
الشاعر : 


)١(‏ وهي شاذة» وانظر البحر المحيط لأبي حيان 17١/8‏ فتكون تُعجِبُونَ تُضْحِكُونَ والمفعول محذوف. 
(؟) المرجع السابق. (؟) تفسير الإمام الرازي .58/١9‏ 

(؛) ذكره الإمام القرطبي في الجامع ١77/10‏ و177. 

() في النسختين (سامدون) والتصحيح ما كتبت أعلى. 


030( زيادة من 4 
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4 2 ألا أَيَهَا الإنْسَانُ إِنْكَ سَامِدٌ ‏ كَأنَكَ لآتفتى ولا ألتَ هَالِك0" 

فهذا بمعتى لأ لاغت + وقيل : الشُمُودُ زوفيل : الاستتكار» قال (رحمه الله" 
49 2 رَمَى الْجِذْنَانُ نِسْوَةآلٍسَعْدٍ ‏ بنْقَدرسَمَذدنَ لَهُسُْمُوًٍَا 
فْرَدٌ ا السُودَ بيضاً وَرَدَوْججومَهُنَ البيضٌ سُودَا'" 

فهذا بمعنى الخمود والخشوع» وقال عكرمة وأبو هريرة: السمود القيامة بلغة 
حنينه يقولوة: نيا جارية اسمدي لنا أي خلى + فكانوا ]ذا شمعوا القرآن تَخَنْوًا وَلَعِيُوا91: 
وقال الضحاك : ل وقال مجاهد 2 يَتَبَرْطَعُونَ . وقال الراغب : السامد اللاهى 
الرافع رأسه من قولهم: بَعِيرٌ سَامِدٌ في سَيْرو”* . وقيل: سمد رأسه وسبده أي لاضن 
بعر 16 

وذكر باسم الفاعل لأن الغفلة دائمة وأما الضحك والعجب فهما أمران يتجددان 
ويعدمّان. وقال الحسن سامدون أي واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام, لما رُويَ عن 
النبي ‏ يك أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال : ما لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ. حكاه 
المارردي . وروى المَهْدَوِيُ عن علي أنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياماً فقال: ما لي 
أَرَاكُهْ”'' سَامِدِينَ. وروي عن علي أن معنى «سامدون» أن يجلسوا غير مصلين ولا 
منتظرين الصئلاة. وتشميد الآرضن أن يجعل قيها الشناد وهو سِاجين وَرَمَاد :سماد 
الرجال اسْمِئْدَاداً أى وَرِم غضباً. 


قولة* «َفَاسِْْدُوا لله وَاعْبْدُوَاة هذا الأمر يحتمل أنايكون عاما» ويتحتمل أن يكوك 
التفاتاً أي اشتغلوا بالعبادة» ولم يقل : واعيدوا اللّه إما لكونه معلوما من قوله: «فَاسْجَدُوا 
للوواما لأن الغيادة فى الطقيقة ل تكرت إلا نك 

وروى عكرمة عن (ابن”"' عباس رضي أللّه عنهما) أن النبي - يَِِ - سجد بالنجم 


وسجد معه المسلمون والمشركون والجِنّ والإنس. وروي عن عبد الله - (رَضِيَ الله" 
عنه) ‏ قال : أول سورة أنزلت فيها السجدة ة التّجمء فسجد رسول الله د وسجلد مَنْ 


)١(‏ من الطويل ولم أعثر على قائله. وانظر السراج المنير .١5١/4‏ وقد نقل القرطبي عن ابن عباس: أن 
سامدون معناها معرضون لاهون. انظر الجامع 177/117. 

(؟) زيادة من أ. 

بيتان من الوافر مجهول قائلهما. وهما فى اللسان سمد .5١84‏ 

6 اللسبان سمه النبائق : #635 الشردات سند 2 

(5) في القرطبي: ”ما لكم سامدون». وانظر القرطبي 177/11 واللّسَانَ سمد 5١89‏ و5090. 

(0) ما بين القوسين .قط من ب بسبب انتقال النظر. 

فك زيادة من أ. 


لم 
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»مور 


علق :إلا ربعن رارنه احد كفا فواترات: تود عليه ايه بعد ذلك قعل كافرا ومو 
أميةٌ بْنُ خَلَفٍ. 

وروى زيد بن ثابت ‏ (رضي الله”'" عنه) - قال: قرأت على النبي - كك - وَالنجْم 
فلم يسجدٌ فيهاء وهذا يدل على أن سجود التلاوة غيرٌ واجب» قال غمر بن الخطات- 
رضي الله عنه -: إن”" الله لله لم يكتبها علينا إلا أن يشاء وهو قول الشَّافِعِيَ وأَحْمّد. 

وذهب قوم إلى أنه واجبٌ على القارىء والمستمع جميعاً. وهو قول سفيانَ الثوريّ 
امار 0 
سورهة ة النجم على اي لاخر ا 1 “نخدة ن صق د 0 
: قف 
(انتهى) 2. 


)١(‏ سقط من ب كذلك. 

(0) في ب إنه لم. . 

() وانظر في هذا كله تفسير البغوي والخازن 777/7 والقرطبي 1714/117. 

(:) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) في الكشاف: بعدد من صدق بمحمد وجحد به بمكة. وقد رواه الزمخشري في الكشاف دون سند 
وانظر الكشاف 5/ 6". 


(1) ما بين القوسين زيادة من ب فقط. 


سورة الفمر 


مكية في قول الجمهور. وقال مقاتل: مكية إلا ثلاث آيات: #أر بَفُولُونَ نحن نحن يع 
نهد * إلى قوله: #وَألمَامَةُ دَق وَمَرّ 4 [القمر: 55 -55]. والصحيح الأول؛ وهي 


خمس وخمسون آيةٌ وثلاثئماتة واثنتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون 


و1 . 
- الله الرحمن ن الرحيم 
قوله تعالى :3# أفتر بت الضاعة وأ د نكن الى 9 وَإِن يَرَوَأ ءَايَهَ ةيرطو وتقولوا 


دعلا + دافا مر ا 2 


رهم هاس همه + 4 

بحر 00 كرا 4 را هوا هر ١‏ رسكل أ في 489 

1 : #اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْشَّقّ الْقَمَرُ» أول هذه السورة مناسب لآخر ما 
ايسورل الام مرك عاو ا بعد ملز ا 
«أزِفْت الآزْفَةُ4: وهو حقٌ؛ إذ القمر انشق بقوله: «وَانْشَىَّ الْقَمَرُْا ماض على حقيقته. 
وهو قول عامة المسلمين إلا من لا يلتفت إلى قوله. وقد صح في الأخبار أن القمر انشق 
على عهده ‏ عليه الصلاة والسلام - مرتين. روى أنس بن مالك (رضي الله عنه) ‏ أن 
أهل مكة سألوا رسول الله كله - أن يريهم آية» فأراهُمٌ القمر شَقَّتَيْن حتى رأوا جِرَاءَ 
بينهما» وقال سنان عن قتادة : تأزاهم اتشقاق القمن مرتين ٠‏ وعن ابن مسطود رضي الله 
عنه)' ‏ قال: انشق القمر على عهد رسول اله - يك - فِرْقَئَئْنَ فرقةً فوق الجبل» وفرقة 
دونه» فقال رسول الله يِه -: «اشْهَدُوا». وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله : 
لم ينشق بمكة. وقال مقاتل: انشق القمرء ثم الْتَأمَ بعد ذلك . 

وروى أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: أن نشق القمر على عهد رسول الله - 
كله - فقالت قريش: سحركم ابن أبي كبشة فقَّدِموا السّمّار فسألوهم قالوا: نعم قد رأيناء 
008ظ 5 2 مك 3 موه أأهت ( 200000 5 
فأنزل الله عر وجلٌ: #اقتربت الساعة وانشق القمر4”". وقيل: انشق بمعنى سينشق يوم 


)١(‏ وانظر القرطبي /١١‏ 8؟1. )١(‏ ما بين الأقواس زيادة من (أ). 
(9*) وانظر البغوي والخازن 07/5؟ والقرطبي .1777/1١1‏ 
ةً3"ظ2> 


سورة البقرة / الآيتان: 115. /ا١١‏ يفف 


فقال: وأمكسحيق ديت 

قال بعضهم: ويكون في هذه الآية - يعني في آية «آل عمران» - بمعنى "كان" فَلْيَجُرْ 
عَطَفُهُ على «قال» . 

وقرأ ابن عامر'': «فيكونَ» نصباً هناء وفي الأولى من «آل عمران»: وهي كن 
فيكونَ4» تحرزاً من قوله تعالى: #كن فيَكْوَكُ ألْحَنُ من رَيْكَ 4 [آل عمران: 59 - 10]. 

وفي مريم: «ك مَيَكوْنُ علد لله َقِ وي 4 [مريم : ه"- 5" ]. 

وفي غافر: «كّ مَيَكوْنُ أَلَرَ كَرَ إِلَ أَلَدبنَ يحدِلنَ 4 [غافر: 58 - 59]. 

ووافقه الكسائي على ما في «النحل» و ايس». 

وهي : #أن يَعُولٌ أَمُ كن مكرك » ليس: ؟8]. 

أما آيتا «النحل» و «يس» فظاهرتان: لأن ما قبل الفعل منصوباً يصح عطفه عليه 


وأما ما انفرد به ابن عامر في هذه المواضع الأربعة» فقد اضطرب كلام النّاس فيهاء 
وهي لعَمْري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل. ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام 
الكبيرء فقال ابن مجاهد: قرأ ابن عامر: «فَيَكُونَ» نصباء وهذا غير جائز في العربية ؛ لأنه 
لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلا في «يس» و «النحل»» فإنه نسق لا جواب. 

وقال في «آل عمران» : قرأ ابن عامر وحده: ١كُنْ‏ فُيكُونَ» بالنصب وهو وَهَمٍْ . قال: 
وقال هشام : : كان أيوب بن تميم يقرأ: «َيَكُونَ) نصباء .ثم رجع فقرأ : «يَكُونُ) رفعاً. 

وقال الزجاج: «كُنْ فَيَكُونُ» رفع لا غير. 

وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللّفظ من غير نظر للمعنى» يريدون أنه 
قد وجد في اللفظ صورة أمر فَنُصِبََا في جوابه بالفاء . 

وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى» فإن ذلك لا يصح لوجهين: 


- بجعل التابع بدلأء فإذا كان التعريف بلام الجنس» جاز نعته بالنكرة؛. لقربه من التنكيرء كما في البيت 
الذي معنا. 
وشاهد آخر وضع 'أْمُرُا موضع «مررت"!؛ لأنه لم يرد ماضياً منقطعاًء وإنما أراد أن هذا أمره ودأبه» 
فجعله كالفعل الدائم» وإذا كان بمعنى الماضي» فيجوز عطف الماضي عليه فيعظطف "اقمضيت») على 
أمر؛ لأنه بمغنى «مررت» كما وضحنا. 
وشاهد ثالث : وهو أن المرور يتعدَّى ب «على» كما يتعدى ب «الباء؛ . 
ورابع: وهو أن تمت هي ّم العاطفة؛ فإذا كانت مم التاء» اختضّت بعظف الجمل. 

إدل4 انظر السبعة* 038 وحجة القراءات : ١1ل‏ والحجة : اا والعنوان فى القراءات السبع : ١‏ 
وشرح الطيبة: 58/4» وشرح شعلة: "الااء وإتحاف فضلاء البشر: .4١/١‏ 


مم6 6 66د ال سس ب صورة القمر / الآيات: "١‏ 


القيامة» فأوقع الماضي موقع المستقبل لتحققه وهو خلاف الإجماع”''. وقيل: انشق 
بمعنى انفلق عنه الظلام عند طلوعه كما يسمى الصبح فلقاً”"' وأنشد للنابغة : 
٠مه؛‏ - فَلَمَاأَنبَرُوا وَلَهُمْدوِيْ دَعَانَاعِئَْدَشَنْالصبح واعِي4ِ9© 
وإنما ذكرنا ذلك تنبيهاً على ضعفه . 1 
قوله: «وَإِنْ يَرَوْا آي يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرك ا 
من قولهم: مَرّ الشَّيْءُ واسْتَمرٌ إذا ذهب مثل قولهم: قَرَ وَاسْتَقَرَ. قال مجاهد وقتادة : 
ا ل ا ل 1 0 
زمان ومكان بمعجزة فقالوا هذا سحر مستمر دائم» لا يختلف بالنسبة إلى شيء بخلاف 
سِخر السَّحَرّة فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين» وثلاثة» ويعجز عن غيرها وهو قادر 
على الكل . قاله الزمخشري”*'2. ومنه قول الشاعر: 
١‏ ألا نما الدُّنيَا لَهَالٍ وَأَْصٌرٌ وَلَبِس عَلَى شَيْءٍ قَويم بمُسْتم 
أعلابطائع باق برقل + معنا قدي الهزازة: او الصحرو رس سام 
على لهواتنا لا نقدر أن نَسِيعّه كما لا نَسِيعُ”'' المُر. انتهى 
ا 0 زيقال: أنه أرقي 
وقال أبو العالية والضحاك : ميراي قويّ شديد» من قولهم : مَرّ الحَبْل إذا صلب 
زاقعده وَأَحْروْثة إؤا التكيع تله وانتيه رَ الشيء إذا قَوِيَ وَاسْتَحكُمَء قال لقيط ‏ (رحمةٌ 
الل" علية:): 


م2 
- 


7 - حَنَّى اسْتَمَرَثْ عَلَى شَرْرٍ مَرِيرَئُهُ ‏ صِذق” الْعَزِيمَةٍلآرَنَاوَلاضَرَع"» 


- نقل القرطبي أنه رأي القشيري - رحمه الله‎ )١( 

(؟) المرجع السا رق ةووتما تحديز وتعيين لأحد. 

() من الوافر من تمامه وهو للتابغة . وأتى بهذا البيت دلالة على أن الشق , بمعنى الفلق وهو خطأ » لِمَا 
تظاهرت الروايات على أن القمر انشق فرقتين بمكة. وانظر هذا البيت في تفسير القرطبي ١77/117‏ 
والبحر المحيط ١75/8‏ ولم أجده بديوانه . 

(4) قال: مستمر دائم مطرد وكل شيء قد انقادت طريقته ودامت حاله قيل فيه: قد استمر؛ لما رأوا تتابع 
المعجزات وترادف الآيات قالوا هذا سحر مستمر. وقيل: مستمر: قوي محكم من قوله: استمر 
مريره وانظر الكشاف 5"51/14. 

(5) من الطويل لامرىء القيس. وأتى به شاهداً على أن المستمر بمعنى الدائم والباقي. وانظر القرطبي 
7 والبحر 8/ ١74‏ وفتح القدير 5/ ١١١‏ والديوان .٠١9‏ 

(1) في الكشاف: كما لا يساغ المر الممقر. وانظر الكشاف 75/14. 

0 زيادة من (أ) وانظر اللسان مرر 2.4١/5‏ (8) كذا فى البحر وفى القرطبى: مر. 

(9) من البسيط وروي «قحماً» بدل رنًا. وَالزّئة زدة قبيخة في اللسان من العيتةة والقحم الشيخ الهُرم 
يعتريه خرق وخرف والضرع اللين الذليل. 


سوزة القمن/ الآيات :721 ا ع ل ل ا ل ات 7571771 


والمواد تقولهةة #آيةىهن اراب الشاغة» > فإن اتسقاق القمر من آياتف وقدترات0؟ 
وكتيرا اذ يوواغيرها ماكر مزق أراآيها" البرهتإن معي زم آنا كرب تعر فلى عانة 
الظهور. وأما كوية أيه قله مدكر هران لالم مكز اتعماق السيناء »ا راتفا رهاء وكل 
كوكبء فإذا انشق بعضها كان ذلك مخالفاً لقوله بجواز خراب العالم”" والمُرّاد بهؤلاء 
ا الم اي مي ل ا 

قال أبو حيان: : ومعنى مستمر مستمر أي يشبه بعضه بعضاً أي اشتهرت أفعاله على هذا 
الحال”*“. وهذا راجع إلى الدوام المتقدم. وأتى بهذه الجملة الشرطية تنبيهاً على أن 
حالهم في المستقبل كحالهم في الماضي . 

وفرع وروا نكا لمعل من أ 

قوله: «وَكَدَّبُوا وَانَبَعُوا أَهوَاءَهُمْ» أي كذبوا النبي ‏ كلِةِ ‏ وما عاينوه من قدرة الله عرّ 
وجل. واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل وكذبوا بالآية وهي انشقاق القمرء «وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءهُمْ» في أنه سحر القمرء وأنه خسوف في القمرء وظهور شيء في جانب آخر من 
الجو يشبه نضف القمرء وأنه سحر أعيننا والقمر لم يصبه شيء» فهذه أهواؤهم . 

قوله: (وَكُلُ أَئْرٍ مُسْتَقِرَ) العامة على كسر القاف»ء دخ 0 اسم فاعل» ورفعه 
خبراً «لكل» الواقع مبتدأً . وقرأ شيبة بفتح القاف وتروى عن نافع"'© 

قال أبو حاتم: لا وجه لهاء وقد وجهها غيره على حذف مضاف أي وكل أمر ذو 
استقران »> ؤزمان اسعفرانة أئ حكان اسار" قجاق أن يكو مضدر”"*. وأن يكون 
ظرفاً زمانياً أو مكاني”*' قال معناه الزمخشري”''". وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي 
36 القات. رسا الزاة؟ نهنا ارده 


-ت وجاء بالبيت ليبين أن المراد من المستمر القوة والاستحكام من المره وهي القوة. وقد سيق هذا 
البيت أول النجم . وانظر القرطبي 2457/١1‏ و770١‏ والبحر ١74/8‏ وفتح القدير 0/ .١5١‏ 

)١(‏ في الرازي: وقد ردوا وكذبوا. (؟) وفيه: آية الانشقاق. 

فرة انظر الرازي كضة 

(4) في البحر: على هذا الوجه. وهو رأي نقله في كتابه فقد أقر بأن معنى مستمر دائم» وانظر البحر 4/ 
“الاك و75 .١‏ 

(0) لم تتعين في المرجع السابق. 

)١(‏ المرجع السابق وهي شاذة ولم ترو عن نافع في المتواتر. 

(0) البحر المحيط المرجع السابق والكشاف 55/4. 

(8) آي ميميًا من غير الثلاثي . (9) أو اسم مكان أو زمان ويكونان من غير الثلاثي أيضاً. 

."5/54 فاشكلا)٠١(‎ 

(١١)وقد‏ نقلها صاحب الإتحاف 4٠5‏ والبحر والكشاف المرجعان السابقان كما نقلها صاحب المحتسب 
ا 


ااال سس سي صورةالقمر / الآيات: 8-١‏ 


اخدهاك ول يذكر الزمجخري غيرهي :أن تكو صنقة لأثر» ويرتفم «كن» جيعد 
بالعطف على «الساعة» فيكون فاعلاً أي اقتربت الساعة وكل أمر مستقر. 

قال أبو حيان: وهذا بعيد لوجود الفصل بجمل ثلاث» وبعيد أن يوجد مثل هذا 
التركيب في كلام العرب» نحو: «أكَلْتُ حرا وضرنت تالو" “أن يجيء : زيداً أكرمه 
ورحل إلى بني فلان ولحما فيكون «ولحما» معطوفا على «خبزا» بل لا يوجد مثله في 
ا ١‏ 

قال شهاب الدين”": وإذا دل دليل على المعنى فلا يبالى بالفواصل» وأين فصاحة 
القرآن من هذا التركيب الذي ركبه هو حتى يقيسه عليه في المنع؟ 

الثاني : أن تكون «مستقراً» خبراً ١لِكُلّ‏ أمْر. وهو مرفوع. إلا أنه خَفِْضَ على 
الجوَّار. قاله أبو الفضل الرازي”؟' . 

وهذا لا يجوزهء لأن الجوَارَ إنما جاء في النعت أو العطف على خلاف في إتيانه 
كما وني سَورة المائئة نكيت يقال يدق حب المند اا لعوا اال عوراو 

الثالث: أن خبر المبتدأ قوله: ١حِكُمَةٌ‏ بَالِغَة أخبر عن «كُلُ مر مُسْتَقة# أنه حكمة 
بالغة ويكون قوله: «وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الأنباء ما فِيِهِ مُرْدَجَرٌ جملة اعتراض بين المبتدأ أو 

00 

0 

الرابع : أن الخبر مقدر”"' ؛ فقدره أبو البقاء: معمول به أو أتى” وقدره غيره: 
بالغوه”"'؛ لأن قبله «وكذبوا واتبعوا أهواءهم» أي وكل أمر مستقرء أي لكل أمر حقيقة ما 
كان منه في الدنيا”' '2 فسيظهر وما كان منه في الآخرة فسيعرف . وقال قتادة: وكل أمر 
مستقر فالخير مستقر بأهل الخيرء والشر بأهل الشر. وقيل: كل أمر من خير أو شر 
مستقر قراره» فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار. وقيل: مستقر 
قول المصدقين والمكذبين حتى يغرفوا حقيقته بالثواب والعذاب» وقال مقاتل: لكل 


)١(‏ في البحر: وضربت زيداً. 

(؟) وانظر البحر ١74/4‏ وقد وافق الزمخشريّ ابنُ جني في المحتسب فقال: «رفعه عندي عطف على 
الساعة أي اقتربت الساعة وكل أمر أي اقترب استقرار الأعون قن ير القيامة. . .» ثم قال «هذا وجه 
رفعه والله أعلم» المحتسب 75//ا79. 

(*) الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم .١7١‏ 

(5:) البحر المرجع السابق. (0) السابق أيضاً. 

(5) نقله أبو حيان فى البحر المحيط .١75/4‏ 

(0) وهو اختيار أي عياة السابق والقرطبي في الجامع 8/17 » وأوَّلُ وجهي أبي البقاء في التبيان. 

(8) التبيان .11١9١7‏ (9) وهو تقدير أبي حيان السابق . 

(١)وهذا‏ رأي الكلبي . 


سورة القمر / الآيتان: 4؟ » ه رخف 


وسيم دوقيل ها قد كائن لامحالة”؟ وقيل كل آم مسفر علق سدق الحق 
ل ل اام - يده - وهو كقوله تعالى : 
«ث كر مط اك ينا كه سوه 4 [الرمو كار 
وقيل كل أمرمستثر ف عل ل تالى لا يخفى علي شي»» فم كفي ابم 
أهواءهم. 0 «لا عق عَلَ أله َه مهم عو © [غافر: 1] 
وكقولة ار تع مسار في لبر وَل صَغِيرٍ وكير مُسَتَطكٌ © [القمر : ١ه‏ 5#]. 


5 5 2050 
وقيل : هو جواب لقوله: «(سِحْرٌ مُسْتَمِرً) أي بل كل أمره مستقر”'". 


26 عاد دادم عو ا 

قوله تعالى : لوَلْقَدَ جهْم يِنَ الْأبْكَ ما فِهِ مُرْمَحَرُ 2 حِكمة 
عم ابره مالأمر 
مانن ادر )4 

قوله: «وَلْمَدُ جَاءَهُمْ مِنّ الأنبَاءك يعن يعني أهل مكة من أخبار الأمم المكذبة والقرآن «ما 
فيه مُرُدَجَردْ) أي ماه 

قوله: «مزدجر» يجوز أن يكون فاعلاً ب «فيه)”" لأن «فيه» وقع صلة وأن يكون 
مبتدأء و «فِيه» الخبر. و «الدال» بدل من تاء الافتعال» وأصله مُرْتَجَرٌءِ فقّلبت التاء دالاً. 

وقد تقدم أن تاء الافتعال تقلب دالاً بعد الزاي» والدال» والذال؛ لأن الزاي حرف 
مجهور والتاء حرف مهموس » فأبدلوها إلى حرف مجهور قريب من التاء» وهو الدال. 
و «مزدجر) هنا ل مصدر 5 ازدجاراً أو اسم مكان أي موضع ازدجار. ومعناه فيه 

2 تكله 301 2( 5 امد . دل 1 

الافتعال زاياً ثم أدغم”*'. وزيد بن علي: مُرْجِر”"' اسم فاعل من أَرْجَرَ صار ذا زَّجْرِء 


والأنباء هي الأخبار العظام التي لها وقع كقول الهدهد شتلك من سيا ل بد 


[النمل: ؟7].» لأنه كان خبراً عظيماً له وقع وخبر» وقال تعالى: #إن جَآء5 مَاسِقٌ » 
[الحجرات: 1 أي بأمر غريب. وإنما يجب التثبّت فيما يتعلق ااا 
ذو بالء وقال تعالى: 0 7ك كم ِلكَ » [هود: 594]. والمراد بالأنباء هنا 


أخبان مهلف ال 


.774 "الا و‎ /١ والبغوي والخازن‎ 2178/1١17 وانظر هذه الأقوال في القرطبي‎ )١( 

(0) وانظر الرازي 7/1١6‏ 77. () أي بمتعلق الجار والمجرور. 

(5) التعبير القريب: مصدر ميميّ. 

(5) الزايان في بعضهماء ولم يحدد أبو حيان ولا الزمخشري في البحر المحيط والكشاف من قرأ بتلك 
القراءة. وانظر البحر 8/ ١/5‏ والكشاف 55/4. 

(1) ذكرها صاحب البحر المرجع السابق . (0) وانظر تفسير الإمام الفخر 57/1١0‏ 


5535 سورة القمر / الآيتان: ؛. ه 


وَقَبْلَ + المراد القرآن7: 

قال ابن الخطيب: وفى (ما) وجهان: 

الأول: أنها موصولة أي جاءكم الذي فيه مُرْدَجَرٌ . 

الثاني : أنها نكرة موصوفة أي جاءكم من الأنباء شيء موصوف بأن فيه مزدجر”" . 

قوله: «حكمة)» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من هما فِيهِ مُرْدَجَرٌ» كأنه قيل: ولقد جاءهم حكمة بالغة من 
الأنباء»ء وحينئذ يكون بدل كل من كل» أو بدل اشتمال. 

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هو حكمة بالغدٌ”". أي ذلك الذي جاءهم 
من إرسال الرسل وإيضاح الدلائل» والإنذار لمن مضىء أو إشارة لما فيه الأنباء أنه 
حكمة,» أو إشارة إلى الساعة المقتربة. وقد تقدم أنه يجوز على قراءة أبي جعفر وزيد أن 
يكون خبراً ل «كل أمز مُسْبَقِرَ. وقرىء ١حِكُمَّةً)‏ بالنصب بالا عرة 001 , 

قال الزمخشري: فإن قلت: إن كانت «ما» موصولة ساغ لك أن تنصب «حكمة» 
حالا فكيف تعمل إن كانث موصوفة وهو الظاهر؟ 

قلت: تَخَصّصها بالصفة فيحسن نصب الحال عنها. انتهى”" . 

وهو سؤال واضح؛ لأنه يصير التقدير: جاءهم من الأنْبّاء شيء فيه ازدجار فيكون 
منكراء وتنكير ذِي"'' الحال قبيحٌ . 

فوله : «قَمَا تُمْنِي النَذّرُه يجوز فى (ما» أن تكون استفهامية: وتكون فى محل نصب 
مفعولاً مقدماً أي أي شي تبي اليذو؟ ران تكون نافية أي لم تغن النذر شيع , 

والنذر جمع نَذِير؛ والمراد به المصدر أو اسم الفاعل كما تقدم في آخر النجه" . 
وكتب «تغن» إتباعاً للفظ الوصلء فإنها ساقطة لالتقاء الساكنيه © . 


قال بعض النحويين: وإنما حذفت الياء من «تغني» حملا لها على الَمْ» فجزمت 


. وتقديره جاء فيه الأنباء‎ )١( 

(؟) قال: وهذا أظهر. وقد قال بالمصدرية والمكانية في «مزدجر»: الرازي أيضاً نقلآً عن الزمخشري 
وأبو حيان نقلاً عنهما معاً. وانظر الرازي والكشاف والبحر المراجمٌ السابقة. 

(9) قال بهذين الوجهين الإعرابيين مكي في المشكل 75/١‏ والزمخشري في الكشاف 75/4 وأبو 
البقاء في التبيان 97١١ء‏ وأبو حيان فى البحر 175. ١‏ 

(8)-:ونسيها أبو.حياك لليماني. انظر المراجع السنابق والكفاقف أيضاًء 

(0) الكشاف المرجع السابق. (5) أي صاحب الحال. 

(0) أخذه من الكشافٍ للزمخشري السابق أيضاً. 

(4) في قوله: «هَذَا نَذِيرُ مِنَ النَذْرٍ الأولى؛ . 

(9) الياء وهمزة الوصل . 


سورة القمر / الآيات: كم ا سبلل ١7‏ 


كما تجزم الَمْ4. قال مكي: وهذا خطأء لأن «لم» تنفي الماضي وترُدُ المستقبل ماضياء 
و «ما» تنفي الحال» فلا يجوز أن يقع إحداهما موقع الأخرى لاختلاف مَعْتَييِهِمَا''. 
فصل 

المعنى أن القرآن حكمة بالغة تامة قد بلغت الغاية. وقوله : «قَمَا تُعْيِي التُذّرا إن كانت 
«ما» نافية فالمعنى أن النذر لم يبعثوا ليغنوا ويلجئوا قومهم إلى الإيمان» وإنما أرسلوا مبلغين 
كقوله تعالى: ##هَإِنْ أَعرَضُوأ مآ أوسلتَكَ لم حفيظ إن عََكَ إِلّا البلكع 4" [الشورى: 18] 
ويؤيد هذا قوله: سيا ا ير وأي شيء تغني النذر إذا 
خالفوهم وكذبوهم؟ كقوله: «وَمَا د تَغْيِى الآيَاتُ وَالتُذْرُ عَنْ قَوْم لآ يُؤِْئُونَ؛ أ إنك أتيت 
بما عليك من الدعوى 2000« فلم يفدهم فهذه 
حكمة بالغة وما الذي تغني النذر غير هذا فلم يبق عليك شيء آخر؟ فتول عنهم . 

قوله تعالى : مَل نهم يَممَنعٌ أَدَ إل تم تسر (و©) نما وهر يو 
من الْخَّجدَاثِ كب جا مقي 9 مُْطِوينَ إل ألدَاع يمول ل الْكفرونٌ مدا ايوم عير 2 4 

قوله: «فتول عنهم)» أي أعرض عنهم . قال أكثر المفسرين: نسختها آية السيف. 
قال ابن الخطيب إن قول المفسرين في قوله: «فْتَوَل) منسوخ ليس كذلك» بل المراد منه 
لا تَُاظِرَهُمْ م بالكلام ذا 

قوله: (يَو اله تاتسوب إما ب «اذكر) مضمرةً وهو أقربها ٠.‏ وإليه 
ذهب الزماني 83 والوموخديية ' وإما ب ايَخْرْجُونَ) بعده. وإليه ذهب الزمخشري 
أنض” وإما بقوله: «قَمَا تُعْنْا ويكون قوله: «فَتَوَلَ عَنْهُمْا اعتراضاًء وإما منصوباً 


بقوله: «يَقُولُ الْكَافِرُونَ» . وفيه بعد لبعده عنه7"؟ , 


وقيل : ب الكلام عند وله !كما تفن التذة وعدا بقوله ارك غتهم يرم يلم لاا ( 
فيكوان نتضوبا بقوله : «قَتَوَلَ عَنْهُمْ) مه : لأن المعنى ليس أمره بالتولية عنهم 
في يوم النفخ في الصورء وإمًّا منصوب بحذف الخافض أي فتول عنهم إلى يوم. ا 
الحبله”" وضعفا مو يث اللقّظط: وم خيك الى أها"اللقظء فلان إسقاظ الكافضن غين 


)١(‏ قاله في مشكل الإعراب له 7977/15 و9680",. 

(1) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي ."7/١6‏ 

() وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي 7/١5‏ والآيات 48 من الشورى و١١٠‏ من يونس. 
(:) نقله عن صاحب البحر 8/ 6/ا١.‏ (5) الكشاف 77/5. 

(6) المرجع السابق. 

(0) قال بهذين الوجهين ناقلا في كتابه صاحب البحر المرجع المبايق:. 

(4) كذا في (أ) وفي البحر.و (ب) الحسن. وهو الأصح فهو الحسن البصري. 


منقاس )2 وأما المعنى فليس تَوّ ليه عنهم مُعَيّا بذلك الزمان» وإما بانْتظز مضمراًء فهذه سبعة 
ل ا ا 0 
وما عملت فيه من جواب الأمر تقديره: فتول عنهم فإن لهم يوم يدع الداع . وقيل: أي تول 
عنهم يا محمد فقد أقمت الحجة»ء وأبصرتهم يوم يدع الداع”"". وقيل: أعرض عنهم يوم 
القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم فإنهم يدعون إلى شيء نكر وينالهم عذاب شديد 
كقولك : لا تَسَلَ ما جرى على فلان إذا أخبرته بأمر عظيم . 

وبل "أي توركل أمر عفر يوم جوع الداع . وحذفت الوا من ايَدعٌ» خَطًا اتباعا 
للفظ كما تقدم في اتغن» و #وَبَنْح أنَّهُ الل © [الشورى: 15] وشبهه”". والياء”© 
«الذّاع» مبالغة ف التخفيف إجراء «لأل» مُجْرَى ما عاقبها وهو التنوين» فكما تحذف الياء 
مع التنوين كذلك مع ما عاقبها”*". 

قوله: «الدَاعي» معرف كالمنادي في قوله: يرم ياد لاد [قّ: ١4]؛‏ لأنه معلوم 


قد أخبر عنه فقيل : إن منادياً ينادي وداعياً يدعو" . 


قيل: الداعي : إسرافيل ينفخ قائماً على صخرة بيت المقدس» قاله مقاتل. 
ول ريل 
وقيل: ملك يوكل بذلك . والتعريف حينئذ لا يقطع حدّ العلمية ويكون كقولنا: جَاءَ 
رَجُلَّ فَقَال الرّجُلُ . قاله ابن الخطيب" . 
قوله : إلى شَيْءِ نُكُرِ) العامة على ضم الكاف؛ ودر ف على ل وفُعْلٌ” في 
1 4 


الضّفات عزيرٌ منه: أمرٌ تُكُرّء ورجل شل ل 1 


عام س(؟١)‏ 


)١(‏ وقد ذكرها مجتمعة أبو حيان في مرجعه السابق» فضلاً عن وجود بعضها متناثرة في الكشاف 
والقرطبي وغيرهما. 

(؟) في القرطبي: «يَوْمَ يَدْعُو الدّاعِي' في العبارتين. وانظر هذه الأقوال الأخيرة في تفسير العلامة 
القرطبي الجامع لأحكام القرآن .1١19/1١1/‏ 

(6) لأن المصحف كتب بلفظ الإدراج ووصل الكلام ولم يكتب على حكم الوصل والوقف. وانظر 


المشكل ."857/١‏ 
(5) أي وحذفت الياء فهو عطف على الواو. (5) قاله في البحر المرجع السابق. 
() قاله الرازي ."14/١6‏ (0) تفسير الرازي ."5/١6‏ 


(6) وهو من الأوزان المتفق عليها ضمن عشرة. 

(9) هو الخفيف السريعء يقال: رجل مِشَلَء وشَّلُولء وشُلُول, وسُلْشُل. وانظر اللسان شلل 703717 
() قوية موثقة الخلق. واشتقاقه من الإجاد والإجاد كالطاق القصير. وانظر اللسان أجد ."١‏ 
)التي لم يرعها أحد. وانظر اللسان أنف .١6#‏ 

(١١)أي‏ سهلة. اللسان سجح 1999. 


سورة القمر / الآيات: كدم وخرف 


وقرأ ابن كثير بسكون القاف» فيحتمل أن يكون أصلاً» وأن يكون مخففاً من قراءة 
الجماعة”'2. وقد تقدم ذلك محرراً في العُسْر واليْسْر في سورة المائدة . 

وسمي الشديد نكراء لأن النفوس تنكره» قال مالك بن عوف: 
088 - أَقِيمْ تجَاح إنّه يَوْمْ كز مِنْلِي عَلَى مِنْلِكٌ يحمي وَيَكرْ 

وقرأزيد بن علي والجحدري وأبو قلابة: كر فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول» لأن 
«نكر» يتعدى؛ قال تعالى : #انَحكِرَهُمْ وَأَوْجْس يِنْهُمْ خِيفّة 5<" [هود: .]7١‏ 

فصل 

المعنى إلى شيء منكر فظيع» لم ير مثله فينكرونه استعظاماء قال ابن الخطيب: 
وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن المعنى إلى شيء نكر في يومنا هذاء لأنهم أنكروه أي يوم يدع الداعي 
إلى الشيء الذي أنكروه يَحْرْجُونَ . 

الثاني : أن المعنى منكر أي يقول القائل كان ينبغي أن لا يقع ولا يكون لأن المنكر 
من شأنه أن لا يوجد يقال: فلان ينهى عن المنكرء وعلى هذا فهو عندهم كان ينبغي أن 
لا يقعء لأنه يُرْدِيهم في الهاوية. 

فإن قيل: ما ذلك الشيء النكر؟ 

فأجيب: بأنه الحساب, أو الجمع لهء أو النشر للجمع . 

فإن قيل: النشر لا يكون منكراًء فإنه إحياء» لأن الكافر من أين يعرف وقت النشر 
ما يجري عليه لينكره . 

فالجواب : أنه يعلم ذلك لقوله تعالى عنهم : لَب من يما ين مرق 404 1ب 

قوله: «حَاشعاً أَنْصَارُهُمْ» قرا انق مرت الا شان1* خاقيداء وباقي السبعة حشّعاً 
فالقراءة الأولى جارية على اللغة الفصحى من حيث إن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم 
على الفاعل وَحَدَ 5 تقول : تَحْشّعٌ أَبْصَارُهُمْ ولا تقول: يَحْشَعْنَ أَْصَارُهُمْ وأنشد (- رحمةٌ 
الله عليه )9 : 


قة 


.1١1 وقد قال مكي: إنهما لغتان. وانظر تلك القراءة المتواترة في الكشف 7917/5 والسبعة‎ )١( 

(؟) من البسيط لمالك بن عوف النضري وجاء به في كلمة «نكر» المنكرة للتفخيم والتهويل» فالنفوس 
تنكره دائماً وانظر البحر المحيط 8/ .١76‏ 

(؟) وهذه القراءة شاذَّةٌ ذكرها أبو الفتح في المحتسب ؟7/ 2.198 وابن خالويه في المختصر 157. 

(:) وانظر تفسير الإمام الرازي /١6‏ 4". 

(0) حمزة والكسائى. وانظر الكشف 791/7 والسبعة .5١1‏ وهي متواترة. 

)ماين التريي بطيلة دري ع اد 


4 سورة القمر / الآيات: 8-5 


5 وَشَبَابٍ ححسّن أَوْجهُهُمْ مِن إنَاهٍ بن نِرَارٍ بن معمذ() 
وقال آخر: 
6 .2 نَلْقَى الفِجَاجَ بها الرُكْبَانُ مُتَرضاً أغتاق بُرَلِهَامُرْخَى لَهَاالْجدُلْ 
وأما الثانية فجاءت على لغة طَيّىءِء يقولون: أَكَلُونِي الْبَرَاغِيتُء وقد تقدم القول 
على ذلك في المائدة والأنبياء ومثله قوله : 
7 2 بِمُطرهٍ لَذْنٍ صِحَاح كُمُوبُهُ وَذِي رَوْنَقِ عضب يَقُدُ الْقَوَانِسَ" 
قيل: وجمع التكدين فى القدةا :قن مسقل هذا أكثر من الإفراد. وقرأ أبيّ وعبد الله : 
حَاشِعَة على تَخْشَعٌ هي . 
وقال الزمخشري: و «خشّعاً» على يَخْشَعْنَ أَنْصَارُمُة”2 . وهي لغة من يقول: 
أكلوتي البراغيث وه 50 
قال أبو حيان: ولا يجري جمع التكسير مَجرى جمع السلامة فيكون على تلك 
اللغة النادرة القليلة . وقد نص سيبويه على أن جمع التكسير أكثر في كلام العرب فكيف 
يكون أكثر ويكون على تلك اللغة القليلة؟”' وكذا قال الفراء حين ذكر الإفراد مذكراً 


() قائله الحرث بن روس الإيادي. ويروى: لأبى دُؤَّاد الإيادي. وهو من بحر الرمل. وهذا البيت 
يظهر حَقيقةَ وقاعدة هي: أنه إذا تقدم الفعل أو اسم الفاعل أو شبهه على الجماعة جاز تأنيئ 
وتوحيده؛ وجمعهء والبيت جاء على التوحيد. وهو الأفصح كما أخبر أعلى» والشاهد على هذا. 
وانظر معاني القرآن للفراء "/ ٠١5‏ والقرطبي ١19/١7‏ والبحر 8/ ١/5‏ والطبري 07/70 وروح 
المعاني ١٠8//ا7”‏ وحجة ابن خالويه 8 ومجمع البيان 58٠١/49‏ وفتح القدير ١١١/5‏ وتفسير 
البغري 774/5 ومعاني القرآن وإعرابه 85/0. 

(؟) من البسيط ولم ينسبه القَّرّاء ولا أبو حيان في المعاني والبحر المحيط. والشاهد فيه كسابقه من 
توحيد المشتق اسم الفاعل واسم المفعول مقدمين على الجماعة قال الفراء: الجُدُل جمع الجَدِيل 
وهو الرّمام فلو قال: معترضات أو معترضة لكان صواباً (وكذلك) مرخاة ومرخيات. وقد روي: 
ايرمي» في المغاني للفراء. وفي البحر: «ترمي» وفي (أ) أعلى تلقي؛ وفي (ب) رَمَىء وفي البحر: 
لابوا يدل «بها». وانظر المعاني ”/ ٠١9‏ والبحر 8/ و وجامع البيان للطبري 07”/ 01. 

(؟) من الطويل وهو مجهول قائله؛ والمطرد: المستقيم على جهتهء ويقصد السيفء واللَّدْنُ: اللين من 
كل شيء»ء والعَضَب: السيف القاطع» والقَّوَانِس: جمع قونس وهو أعلى بَيْضَة الحديد. والشاهد 
في: "صحاح كعوبه؛ حيث جمع الصّحاح «كخُشّعاً أبْصَارُهُمْ؛ وهو جائز كما قال الفراء» ولكن على 
لغة «أكلوني البراغيث؛ الطيئية فلم يقل: (صحيحة كعوبه؛ على الأفصح. وانظر البحر المحيط 8/ 
05 وروح المعاني للألوسي 8١/717‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5//ا١٠١.‏ 

(4) شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر »١57‏ والبحر المحيط 8/ 1078. 

(5) في الكشاف: على تخشع أبصارهم وخشعاً على اليخشعن». . . . 

60) الكشاف 5/4",. (0) في البحر 708 و ١76‏ وفيه: النادرة القليلة . 


سورة القمر / الآيات: 7-5 خورف 


ومؤنثاً وجمع التكسيرء قال: لأن الصّفة متى تقدمت على الجماعة جاز فيها ذلك» 
والجمع موافق للفظها فكات أشي7 3 

قال أبو حيان: وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجممُ جمعٌ سلامة'”' نحو: 
مَرَرْتُ قوم كريمين آباؤهم والزمخشري قاس جمع التكسير على جمع السلامة وهو قياس 
فاسد يرده النقل عن العرب أن جمع التكسير احرفبية الأمزاة كها ذكره نويه 7" رودل 
عليه كلام الفراء”' . 

قال شهاب الدين: وقد خرج الناس قول امرىء القيس: 
807 - وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَى مَطِيِهِمْ يَقُونُون: لآنَفِلّك أسَى وَتَجمْل'” 

على أن صحبي فاعل ب «ؤُقُوفاً؛ وهو جمع «واقف» في أحد القولين في 'وُقُوفا» . 

وفي انتصاب «لخاشعاً وخشعاً وخاشعة» أوجة: 

أحدها: أنه مفعول به وناصبه (يَذُعٌ الداع" '©. وهو في الحقيقة (صفة) لموصوف 
محذوف تقديرة فرِيقاً خاضفا أو فَوْجاً حاشعا. 

والثاني : أله اق دن كام انه خرن التاعر' عن" ولما كات العامل متصرها 
جاز تقدم الحال عليه وهو رد على امي عية زعم أنه لا يجوزء ورد عليه أيضاً 
بقول العرب : (شَنَّى تَوُوبُ الحَلْبةُ) «فشتى» حال من الحَلبة» وقال الشاعر: 
4 - سَرِيعاً يَهُو نُ الصَّعْبُ عِنْدَ أولي الهَى إِذَا بِرَجَاءٍ صَادِقٍ قَابَلُوا الْبَأسَا 


)١(‏ وقد قال الفراء في المعاني */ :٠١6‏ (إذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث وهو له أو قبل جمع مؤنث 
مثل الأنصار» والأعمار وما أكسههيما جاز تأنسف الفغل :وتذكيره وميه . وقد أتى بذلك في هذا 
احرف يقصد خاشعا أ أبصارهم»؛ وانظر المعاني السابق. 

(؟) فى البحر: الجمع مجموعاً بالواو والنون. 

(0) قال : واعلم أن ما كان يجمع بغير الواو والنون نحو: حَسَن وحِسَانٍ فإن الأجود فيه أن تقول: 
مَرَرْتُ برَجل حِسَانٍ قومّه وما كان يجمع بالواو والنون نحو منطلق ومنطلقين فإن الأجود فيه أن 
يجعل بمنزلة الفعل المتقدم فتقول: مررت برَجُل منطلق قُوْمُهُ . . وانظر الكتاب ؟/ :1 .154١‏ 

.١/”57/48 البحر‎ )5( 

(0) من الطويل» ونسب إلى امرىء القيس وليس في ديوانه وإنما هو في ديوان طرفة ١9‏ دار صادرء 
روي المناني ١ 21١‏ وفتح القدير 211١/6‏ والشاهد: : جمع الواقف جمعاً تكسيريًا ورفعهُ لما 
بعده فهو اتتشعاً أَبِصِارُمُمْ». وهو موافق لما ذهب إليه الزمخشري ومناقض لأبي حيان من أن جمع 
لكر لا تخري مقر تدع اللاي 

(5) وهو رأي الإمام الرازي في تفسيره /١6‏ 4". وانظر البحر 8/ .١1/8‏ 

60 مشكل القرآن 7٠7/7‏ والتبيان ١١97‏ والبحر السابق . 

(8) هو من الطويل ولم أقف على قائله. وشاهده: تقدم الحال «سريعاً» على عاملها «يهون» لأنه فعل متصرف 
وهو رد على مذهب الجرمي الذي لا يجيز ذلك وإِنْ كان العامل متصرفاً . وانظر البحر 8/ 8/ا١.‏ 


60 4ة . .._ء سس سس بي سورةالبقرة / الآيتان: ١١/0115‏ 


أحدهما: أن هذا وإن كان بلفظ الأمرء فمعناه الخبر نحو: ##ظَلِمَدُدْ لَهُ يمن #* 
[مريم : 6. أي : فيمد» وإذا كان معناه الخبرء لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة؛ 
كقوله: [الوافر] 

4 سَأَئِرَكُ مَنَزلِي لِبَبِي تميم 2 رَأَلْحَنْبِالجِجَازٍفأستَريخا"" 

وقول الآخر: [الطويل] 
لَنَا هَضْبَةٌ لآَيَنِزِلُ الذُلَ وَسْطَهَا ١‏ وَيأُوِي إِلَيِهَا المُسْتَجِيرٌ فَيْعْصَمَا(" 

والثاني: أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء 
نحو : «ائتني فأكرمك» تقديره: «إن أتيتني أكرمتك» . 

وها هنا لا يصح ذلك إذ يصير التقدير: إن تكن تكن» فيتحد فعلا الشرط والجزاء 
معنى وفاعلاء وقد علمت أنه لا بد من تغايرهماء وإلا يلزم أن يكون الشيء شراط لتقمنه 
0ت : والمُعَاملة اللفظية» واردةٌ في كلامهم نحو: قل لَعِبَادىَ ألَذِنَ َامَنُوا 

ِقِيمُوا © [إبراهيم : ]"١‏ #قل لِلَذِنَ اموأ يَمْفِرُواً * [الجاثية: .]١84‏ 

وقال عمر بن أبي ربيعة : [الطويل] 
١‏ فَقْلْتُ لجَنَادٍ حُذٍ السَيفَ وَاشْتَمِلَ عَلَيهٍبِرِفْقٍ وَارْقُبٍ الشَّمْسٌ تَغْرْبٍ 
وَأَْرِجْ لِيَ الدّفمَاءَ وَادْمَبْ بمِمْطرِي «ولأيَعْلَمَنْ خَلْقْ مِنَ الئاس مَذَهَبي"" 

فجعل اتَمْرْبِ)» جواباً ل «ارقب» وهو غير مترئّب عليهء وكذلك لا يلزمٌ من قوله أَنْ 
يفعلواء وإنما ذلك مُرَاعاة لجانب اللفظ . 

أما ما ذكره في بيت عمر فصحيح . 

وأما الآيات فلا نسلم أنه فيا كفت ضلتهة لأنه أراذاتعياة اخلط :«ويدتك 
أضافهم إليه . 

أو تقولٌ: إن الجزمً على حَذْفٍ لام الأمرء وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله 


ا 


2197/١ المحتسب:‎ 271794/١ البيت للمغيرة بن حبناء. ينظر الكتاب: /79؛ شرح المفصل:‎ )١( 
المقتضب: ”2717/7 شرح الألفية لابن الناظم:‎ ٠01/١ الدرر:‎ ,»5١0 /* الهمع: ا الخزانة:‎ 
."ه014/١ الدر المصون:‎ .)51/9( 

(1) البيت لطرفة بن العبد ينظر ملحق ديوانه: ص ».١509‏ والرد على النحاة: ص 1355ء والكتاب: "/ »5١‏ 
وللأعشى فى خزانة الأدب: 9/8”» والخصائص: »”84/١‏ ولسان العرب (دلك)» والمحتسب: 
١/لاول‏ وال الدانى: ص *7١ء:‏ ورصف المبانى: ص 2575 71/4 والمقتضب: ”2557/7 
والدر المصون: 501 ١‏ 

(©) ينظر ديوانه: (577).» الدر المصون: ١/6ه".‏ 


لمي سورة القمر / الآيات: 7-5 


الثالث: أنه حال من الضمير في (عَنْهُمُْ). ولم يذكر مَكيَ غيره0© 

الرابع : أنه حال من مفعول (يَدْعُو) المحذوف تقديره: يَوْمَ يَدْعُوهُمُ الدّاعي حُشّعا؛ 
فالعامل فيها (يدعو). قاله أبو البقاء . وارتة تفع أبصارهم على وجهين : 

أظهرهما: الفاعلية بالصفة قبله. 

الثاني : على البدل من الضمير المستتر في (خُشّعاً)”" ؛ لأن التقدير حُشّعاً هُمْ 
وهذا إنما يأتي على قراءة خشعاً فقط . 

وقرىء حُشّعْ َبْصَارُهُمْ على أن «خشعاً؛ خبر مقدم. و «أبصارهم» مبتدأء والجملة 
في محل نصب على الحال”" وفيه الخلاف المذكور من قبل كقوله: 
89 - ...0000000000 وَجََذْثَهُ حَاضِرّاه الجودُ وَاأْكرَة9) 

فصل 

قال ابن الخطيب» لما حكى نصب «خاشعاً»» قال: إنه منصوب على أنه مفعول 
بقوله : «يَدْعُو) أي يَوْمَّ يَدْعُو الدَاعي حشعاً. 

فإن قيل: هذا فاسد من وجوه: 

أحدها: أن الشخص لا فائدة فيه؛ لأن الداعي يدعو كل أحدٍ. 

ثانيها : قوله» اتختخر وري الأخداة اسع الدعاء فيكونون خشعاً قبل الخروج 
وهو باطل . 

ثالثهما: قراءة خاشعة”” تبطل هذا! 

نقول: أما الجواب عن الأول فإن قوله: «إِلَى شَيْءٍ نكر يدفع ذلك» لأن كل أحد 
لا يدعى إلى شيء نكرء وعن الثاني المراد من الشيء النكر الحساب العسير يوم يدع 
الداعي إلى الحساب العسيرا”) خشعاً ولا يكون العامل في ي اليوم؟ يدعو «يَخَرْجُونَ» بل 
«اذكروا» و «فَمَا ثعْنِ النذّر؛ كقوله تعالى: تا تَتَمُهُْ سَّعَعَدُ ألَِْيَ4 [المدثر: 18] 


.١١917 مشكل الإعراب 7857/7 (؟) التبيان‎ )١( 

(9) وانظر البحر 77/8٠ء‏ والقرطبي .170/1١7‏ 

(:) عجز بيت من البسيط لجرير صدره: 
إن الَذِي كنت أزجو فضلَ نَائِلِهِ ال هط 
وهو من قصيدته المشهورة في معرض العتاب. والشاهد: الجود والكرم فهذه جملة حالية في محل 
نصب على الحال من حاضراه كقوله الله: (خْشْمٌ أَبْصّارُهُمْ). وانظر القرطبي 1/117. والكشاف 4/ 
55 وشرح شواهد الكشاف .011١/5‏ 

(5) في الرازي: خاشعاً. (5) وفيه العْسْر. 


ويكون: «يَخْرْجُونَ» ابتداء كلام» وعن الثالث”'' أنه لا منافاة بين القراءتين وخاشعاً نصب 
على الحال أو على أنه مفعول يدعو كأنه يقول: يدعو الداعي قوماً خاشعاً”"' أبصارهم . 

(والخشوع”" السكون كما قال تعالى: لاوَحَمَعتٍِ الْأَصَوَاتُ 4 [طه: .]٠١8‏ 
وخشوع الأبصار سكونها على حال لا تتلفّت يمنة ولا يسرة كما قال تعالى : «لا يريد لهم 
طرَفْهُرٌ 8”*' [إبراهيم: 47]. وقيل: خاشعة أي ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب. 

قوله: (يَخْرجُونَ) يجوز أن يكون حالاً من الضمير في: (أبصارهم) وأن يكون 
مستأنفاً. والأجداث القبور وقد تقدم في يس. 

وقوله: (كَأَنّهُمْ جَرَادُ) هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من فاعل «يخرجون» أو 
ا ومثلهم بالجراد المنتشر في الكثرة والنَّمَوجَ. وقيل: معنى منتشر أي منبث 
حَيَارَى” 


مح من ار 
0 


ونظيره قوله تعالى: #كالْفْراشٍ الْمبّيُوثِ # [القارعة: 5]. والمعنى: أنهم يخرجون 
فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدها كالجراد ولا جهة تكون مختلطةً بعضّها في بعض”'', 
زذكر المتتشر غلن لفظ: التجراد”" : 

قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: المنتشر مطاوع نَشَرَهُ إذا أحياه» قال تعالى : 
َ دا أن مر تَشِرُوت * [الروم: ]٠١‏ فكأنهم جراد متحرك من الأرض (و) يدب 
إشارة إلى كيفية خروجهم من الأجداث وضعفهه””. 

وقال القرطبي: قوله (تعالى)”©: طكَأَنَهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مفْطِعِينَ إِلَى الدَّامِي4 وقال 
في موضع آخر: 'يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْمَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ؛ فهما صفتان في وقتين مختلفين 
أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون (إلى)”' '' أين يتجهون فيدخل 
بعضهم في بعض فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضهم في بعض لا جهة له يقصدها فإذا 
سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشرهء لأن الجراد المنتشر لها جهة 
كر 

قوله: «مُهْطِعِينَ؛ حال أيضاً من اسم كانء أو من فاعل «يَخْرْجُونَ؛ عند من يرى 
تَعَدَف الال قال آأبو اليفاء # ين» حال من الضمير في ١مُنْتَشِرِ)‏ عند قوم وهو 


. فى (ب) الثانى. (؟) في الرازي: خاشعة‎ )١( 

إفرة سقط من (0. (4) وانظر هذا كله في الزازي اه“ وغ" 
(5) وهو رأي البغوي 7754/5. (5) البغوي السابق والقرطبي 139/ 170. 

(0) في الكثرة والتموج. (6) تفسير الرازي /١6‏ ه". 

(9) زيادة من (أ). )٠١(‏ زيادة من النسختين عن القرطبي . 


(١١)قاله‏ في الجامع له 1٠60/17‏ المرجع السابق. 


اللباب/ جم اما 


بعيد؛ لأن الضمير في منتشر للجراد وإنما هو حال من فاعل «يخرجون» أو من الضمير 
المسوت ا قاع 

وهو اعتراض حسن على هذا القول. 

والإهطاع الإسراع وأنشد 
- بِدجلة دَارُمُمْ وَلَقَذ أَرَاهُم بِدِجْلَةمُفْطِهِينَإِلَى السَّمَاء”" 

وقيل: الإسراع مع مد العنق. وقيل: النظر. قاله ابن عباس وأنشدوا عي د 
علق" هن :قال 2): 
0١‏ تَمَبَدَنِي نَمْرٌ بْنُ سَعْدٍ وَقَذ أَرَى وَنِمْرُ بْنْ سَعْدٍ لِي مُطِيمٌ وَمهْطِعْ9) 

وقد تقدم الكلام على هذه المادة في سورة إبراهيه”*) 

قال الضحاك: مضلين. وقال قتادة: عامدين. وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى 
اعضو 

قوله: «يَقُولَ الْكَافِرُونَ» قال أبو البقاء: حال من الضمير في «مُفْطِعِينَ»”" . 

وفيه نظر من حيث خُلُوُ الجملة من رابط يربطها بذي الحال» وقد يجاب بأن 
الكافرين هم الضمير في المعنى فيكون من باب الربط بالاسم الظاهر عند من يرى ذلك 
كأنه قيل: يقولون هذا. وإنما أبرزهم تشنيعاً عليهم بهذه الصفة القبيحة. 

وقولهم: «هَذَا يَوْمّ عَسِرٌ؛ أي صعبٌ شديد. 

ا 


0 : #89 اكذبت لهم وم نوج كوا عننة ولا يؤر واناجز (و) هله 
به أن مَعلُوبُ دوز 2 نقتحنآ ابوب السَمك عاو منجمر 09 وجرا الأرْص عونا مَالنَ 


-_- 
0 


أ أت يد (2) جقة 1 اد أ وثثر (2) جز ,تنا جا ا كر 


.١١95* التبيان‎ )١( 

(؟) من الوافر ولم أقف على قائله وفي اللسان: «أهلها» بدل «دارهم». واستشهد به على الإهطاع بمعنى 
الإسراع. وانظر القرطبي ١1١/١17‏ والبحر 2177/48 واللسان «هطع» 405754. 

(9) زيادة من (). 

(4) من الطويل لتُبّع . والشاهد: أن الإِهْطَاعَ بمعنى الإسْرَاع مع مد العُنْى وتصويب الرأس . وانظر اللّسان 
السابق «هطع» والبحر 2177/4 والقرطبي 21١/17‏ والكشاف 4/”» وشرح شواهده 454» 
والدر المنثور 71/ 7574ء وروح المعاني /ا1/ 81. 

(5) عند قوله: «مهْطِعِينَ مُقَنِعِي رؤوسِهمْ» 47. ومعناه أقبل ببصره على الشيء فلم يرفعه عنه وهطع 
وأهطع أقبل مسرعاً خائفاًء ولا يكون إلا مع خوف. وانظر اللسان «هطع» 57174. 

.1١1١97 التبيان:‎ )0( .17١ /١17 الجامع‎ )( 

)0( رجعت إلى كتب النحو بما فيهم المغني فلم أجد رابطاً من روابط الجملة الخبرية أو الحالية اسماً 
ظاهرا وانظر المغني 1498: ره ومءه. 


سورة القمر / الآيات: 112-19 لس ”1 


9 ولتد يَكَهَآ َيدٌ مَهَلْ من تدر (2) دكن كن عَدَاِن ونذر 79 وَلَقَدْ يمرا لفان 
10 2 
در مهَلَ ين نكر 09> 


قوله : «كَذَبَتْ قَبْلَهُم؛ مفعوله محذوف أي كذبت الوُسُل9" ؛ لأنهم لما كذبوا نوحاً 
فقد كذبوا جميع الرسل . ولا يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع؛ إذ لو كانت منه 
لكان التغدير: كذبت قبلهم قوم توح عَيْدنا فكذيوه ولو لفظ بهذا لكان تأكيدا؛ إذ لم يفد 
غير الأول وشرط التنازع أن لا يكون الثاني تأكيداء ولذلك منعوا أن يكون قوله: 
2-0 مواد و ا مويه -* "اتناك أثاة لاعفو اين الحس 

من ذلك . 

وى كلام الليتشري ها جور 1 فإنه أخرجه عن التأكيد. فقال: فإن قلت: ما 
معنى قوله «فَكَذَيُوا» بعد قوله «كََيَتْ)؟ 

قلت: معناه كذبوا فكذبوا عبدنا أي كذبوا تكذيباً عقب”" تكذيب كلما مضى منهم 


قَْنْ ع 0 


زقفق 


. هذا معنى حسن يسوغ معه التنازع”* 

لما فرغ من حكاية كلام الكافرء ومن ذكر علامات الساعة أعاد ذكر بعض الأنبياء 
فقال: كذبت قبلهم قوم نوح أي قبل أهل مكة . واعلم أن إلحاق خض ضمير المؤنث بالفعل 
قبل ذكر الفاضل غائر وحس بالاتقاق و الخاق + ضمير الجمع بالفعل قبيحٌ عند أكثرهم» فلا 
يجوزون: كَذَّبُوا قَوْم ده ويجوزون: كَذَّبَتْ فما الفرق؟ 


.177/8 قاله أبو حيان في البحر‎ )١( 

() عجز بيت من الطويل مجهول قائله.» وصدره: 
فَأئِنَ إلى أَيِنَالنجَاه بِبَغْلَةٍ مسد سام نبو 
والفاء للعطف» و «أيْن) للاستفهام متعلق بمحذوف» أي فأين تذهب والنّجاء بالمد الإسراع وهو 
متبدأ وخبره: إِلَى أيْنَ مقدماً. والشاهد في : أتاك أتاك اللاحقون فإنهما عاملان في اللفظ ولكن الثاني 
منهما لا يقتضي إلا التأكيدء إذ لو كان عاملاً لقيل: أتؤْكِ أتاكء أو أتاكِ أتوك. وهذا البيت يشبه في 
عدم التنازع قوله: 
مم ولا مسد سان طساو باد من ٠‏ كناف وت اطلة تيبل يخ الكال 
فإن الثاني لم يطلب «قليل»؛ إذ المراد كفاني قليل من المّالء وانظر حاشية الصبان على الأشموني 
والتصريح 518/١‏ والهمع ١١١/7‏ و ١515‏ والدرر ١45/7”‏ و ١98‏ وشرح الشواهد على 
الأشموني ”98/7 وأمالي الشجري 57/١‏ 7. 

(9) في الكشاف: على عقب. 

(4) قال: أو كذبت قوم نوح الرسل فكذيوا عبدنا أي لما كانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبوة رأساً 
كذبوا تُوحاًء لأنه من جملة الرسل . 

(4) حيث قال: كذبوا فكذبوا عبدنا. 


1 سورة القمر / الآبات: ١-5‏ 


قال ابن الخطيب: لأن التأنيث قبل الجمع» لأن الأنوثة والذكورة للفاعل أمر لا 
يتبدل»؛ ولم تحصل الأنُونَةُ للفاعل بسبب فعله بخلاف الجمعء لأن الجمع للفاعلين 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى : ظفَكَذَّبُوا عَيْدَنَا» بعد قوله: «كَذَبَتْ)؟ 

قال ابن الخطيب: الجواب عنة من وجوه: 

الأول: أن قوله ديت قَوْمُ نوح» أي بآياته فكذب هؤلاء عبدنا باية الانشقاق 
فكذيوك ؛ 

الثاني : كذبت قوم نوح المرسلين وقالوا لم يبعث الله رسولا وكذبوهم في التوحيد 
فكذيوا عبدنا كما كذبوا غيره؛ وذلك لأن قوم نوح كانوا مشركين يعبدون الأصنام ومن 
يعبد الأصنام يكذب كُلَّ رسول» وينكر الرسالة» لأنّه يقول: لا تعلق لله بالعالم السٌَمْلِيٌ؛ 
وإنما أمره إلى الكواكب فكان مذهبهم التكذيبّ فكدَّبُوك . 

الثالث: أن قوله تعالى: طفَكَذّبُوا عَبْدَنَا للتصديق والرد عليهم تقديره: كذبت قوم 
نوح فكان تكذيبهم تكذيب عبدنا أي لم يكن تكذيباً بحق. 

فإن قيل: لو قال: فكذبوا رسولنا كان أدل على قُبْح فعلهم فما الفائدة في اختيار 
لفظ العبد؟ 1 

فالجواب: أن قوله: عَبْدَنَا أدل في صدقه وقبح تكذيبهم من قوله: «رسولنا»؛ لأن 
العبد أخوف وأقلٌ تحريفاً لكلام السيّد من الرسول فيكون كقوله: ##وَُ وَل ينا بض الأقاويل 
لك نه أشن 374 [الحاقة 4 24 :2 ]. 

قوله «وَكَالوا كل 03 معيرة شير القداء مغبير اق هو جترةة :وهذا زشارة إلن 
أنه أتى بالآيات الدالة على صدقه حيث رأوا ما عجزوا عنه» وقالوا مصاب الجن أو زيادة 

ا ١‏ 5 مشيء (5) 1 3 1 نان مه 5 

بيان لقبْح صنيعهم حيث لم يَقْتَعُوا ' تحخدييم دائرا” اتعترت الى تقول با يقيلة 
عاقل والكاذب العاقل يقول ما يظن به صدقه» فيكون قولهم: مَجَنُونَ مبالغة في 
التَكذيبت0"© ْ 

قوله: «وَارْدْجِرَ؛ الدال في «ازدجر» بدل من تاء لِمَا تَقَدَمَ . 

وهل هو من مقولهم أي قالوا إنه ازدجر أي ازْدَجَرَتَهُ الجن وذهبت يُلبّْه ‏ قاله مجاهد - 
أو هو من كلام الله تعالى أخبر عنه بأنه انثّهِرَ وزجر بالسبٌ وأنواع الأذى؟ وَقَالوا الِكَنْ لَمْ تنه 
كول يق المكخوي» . قال ابن الخطيب : وهذا أصح؛ لأن المقصود تقوية قلب النبي د 
- بذكر من تقدمه» وأيضاً ترتب عليه قوله تعالى : قَدَعَا رَبَهُ4» وهذا الترتب في غاية 


)١(‏ وانظر تفسير الإمام 16/16 و5". )١(‏ كذا في الرازي وفي (أ) وفي (ب) ينتفعوا. 
(9) الرازي المرجع السابق. 


سورة القمر / الآيات: ١-8‏ 20ت تت ا 01 ١‏ 


الحسن» ؛ لانهم لما رَجَرُوهُ وَالْرْجَرَ هو عن دعاتهم دعا ربه 7 

قوله: «أني مغلوب» العامة على فتح الهمزة؛ أي دعا بأني مغلوبٌ» وجاء بهذا على 
حكاية المعنى ولو جاء على حكاية اللفظ لقال: إن مغلوب وهما جائزان. 

وعن ابن أبي إسحاق والأعمش - وَرُوِيَتْ عن عاصم'" ‏ بالكسر إما على إضمار 
القول"» أي فقال فسّر به الدعاءء وهو مذهب البَصْريّينَ» وإما إجراء للدعاء مُجَرَى 
القول. وهو مذهب الكو 

فصل 

في معنى مغلوب وجوه: 

أحدها: غلبني الكفار فَانْتَضْر لي منهم . 

ثانيها: عَلَبَنْنِي نَفْسِي وَحَمَلَنْنِي على الدعاء عليْهم» فَالْتَصِرْ لي من نفسي . قاله ابن 
عطية . وهو ضعيف”"'. 

ثالثها: أن يقال: إِنّ النبي لا يدعو على قومه ما دام في نفسه اخْتِمَالٌ وحِلْمٌء 
الال 0 الإيمان منهم محتملاًء ثم إِنَّ يأسه يحصل والاحتمال والحلم 
يفر الناس”؟ مدة بدليل قوله لمحمد ‏ يكل - #لَعّكَ بَحِمٌ تَنَمَكَ © [الشعراء: 7] #قلا نهب 
َفْسَكَ عَلْمْ حسَرْتِ » [فاطر: 8] وقال لتُوح ‏ عليه الصلاة والسلام -: طول كين فى الي 
ظكما نم مُمْرَفُونَ 4 [هود : "] و [المؤمون: 1؟] فقال نوح: يا إلهي إن نفسي غلبتني 
وقد أَمَرْتَيِي بالدُعاء عليهم فأهلكتهم فيكون معناه مغلوب بحكم البشرية أي غلبت وعِيل 
ل ل د 

قال ادن السنطيب ::وهذا الوجه مركت هر الوجعوين:. نوعو الحسنهما: 

وقوله : «فَالْمَصِرْا أي فانتصر لِي أو لنفسك. فإنهم كفروا بك أو انتصر للحَقٌ”" . 

قوله: (قَفَتَحْنَا) تقدم الخلاف في فتحنا في الأنعام ” . والمراد من الفتح والأبواب 
والسماء حقائقها وأن للسماء أبواب تُفْتَحُ وَتَغْلو: 


.171 7/117 السابق أيضاً وانظر البغوي 774/5 والقرطبي‎ )١( 

(0) ولم ثُرْوَ عنه في المتواتر» وهي قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر 177/4 » وصاحب الكشاف ا 

() قاله الزمخشري وأبو حيان في مرجعيهما السابقين. 

(؛) وقال بهذه التوجيهات ناقلاً رأي البَضْرة والكُوفّة أبو حيان في بحره السابق. 

(0) لما فيه من الضعف والخور من نَبِيّ كنوح ‏ عليه السلام -. وانظر رأي ابْن عطيّة في الرازي 6١//ا5.‏ 

(5) كذا في النسختين وفي الرازي: والاحتمال يفر بعد اليأس بِمُدّة. 

(0) وانظر كل هذا في تفسير الإمام الفخر الرازي 7/١65‏ 7”. 

)0( من الآية 44 من الأنعام لما نُّوا ما ُكْرُا بِِ َتحت عَلَِهِمْ نوات كل شَيْءٍ» . فقد قرأ ابن عامر 
وأبو جعفر والأعرج ويعقوب «فتّحنا؛ والجمهور مخففا وعلى كلتا القراءتين فهما متواترتان. 


الح سورة القمر / الآيات: ١/19‏ 


قال علي رضي الله عنه : هي المَجَرَّة وهي شرع السماء ومنها فتحت بماء 
منهمر. وقيل: هذا على سبيل الاستعارة؛ فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب فهو 
كقول القائل في المطر الوابل: ١جَرَتْ‏ مَيَازِيبُ السَّمّاء) . 

وفي كول «فَمْبَحْنَا» بيان بأن له التطر مديية وانتقم بماء لا بجُنْدٍ أنزله ومن 
العجب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين» فأهلكهم الله بِمَطْلُوبِهِةٍ”" . 

قوله: (بمَاءِ ء مُنْهَمِرِ) في الباء وجهان: 

أظهرهها أنها للتحدية؛ ويكون ذلك على المبالغة في أنه جعل الماء كالآلة المُفتَنّح 
بهاء كما تقول قَْحْتٌ بِالمَقَاتَيح". 

والثاني: أنها للحال أي فتحناها ملتبسة بهذا الماء”" والمُنْهُمِرُ : الغزير النازل بقوة. 
وأتشيد امرؤ القسن: 
2 رَاحَ ثَمْرِيهِ الصَّبَا ثم الْمَحَى فيه شُؤبُوب جَئُوب مُنهَمز 

واستعير ذلك في قولهم: هَمَرَ الرَّجْلُ في كلامه إذا أكثر الكلام وأسرع» وفلانٌ 
يُهَامِرُ الشيء أي يحرفهء ومَمّرَ لَهُ من ماله أعطاه بكفدة0 . 

والمنهمر الكثير قاله السُّدَيٌُ (رحمة الله عليه)”؟ قال الشاعر 
24 أَعَيْنَيَ جودًا بالدُمُوع الهَوَامِرٍ | عَلَى حير بَادٍ من معَدٌوَحَاضِر”" 

قال المفسرون: سر اللو وصور قال انق عباس مدهضه عن 
وسحات لم شطع اريعين يوم . وقيل : ثمان 

قوله: «وَفْجَرْنَا الأرْضَ» قرأ عبد الله وأبو حيوة وعَاصِمِ ‏ في رواية ‏ وقِّجَرْنا 
متخففا”* ١‏ . والباقون متقالة. 


() الرازي 65١/لا”‏ وم". 


زفهة فجعل المقصود وهو الماء مقدماً في الوجود على فتح الباب المغلق. وهذا رأي أبي حيان في البخرٍ 


المجيط 8//ا/0١.‏ 
(9) المرجع السابق. 
)2 من الرمل ونسب لامرىء القيس ولم أجده بديوانه هكذالء وإنما ما به: 
وللسَّؤوطٍ فِيهَامّجَالكَمَا تحتتتؤلدو نتروا وت ا ا 


وراح أي عاد في الرّواح كأن المطر كان في أول النهار ثم عاد في آخره. و ١تَمْرِيه)‏ تَسْتَدرَهُ وأصله 
من مَرْي الضّرع وهو مسحه فيدرء والسُوْيُوبُ الدّفعة من المطر. وانظر القرطبي 2177/١1‏ والبحر 
ل وفتح القدير 5/ .١57‏ والطبري 0”/ ٠05‏ والديوان 7» ومجمع البيان 9/ 586. 

(5) وانظر اللسان «همر؛ /45910. (5) زيادة من (أ). وانظر القرطبي 7/11 .١1‏ 

(0) من الطويل وهو مجهول قائله والهوامر الكثيرة ة وهو محل الشاهد. وانظر البحر 177/8 والقرطبي 
١1/1‏ وفتح القدير 5/ 1١77‏ وروح المعاني 71/ .4١‏ 

(4) البحر المحيط 8//ا/ا١‏ وهي شاذة. 


0 


سورة القمر / الآيات: ١/6‏ لممبب م ‏ عمم ‏ اا ي 1 7157/22 


وقوله: «عُيُوناً؛ فيه أوجه: 

أشهرها: أنه مير آي قكرنا غعَيُونَ الأوض + فنقله .من المفعولية إلى التمييق كما تقل 
من" الفاعلية . ومنعه بعضهم على ما سيأتي . 

وقوله: 'وَنَجَرْنَا الأزضٌ عُيُوناً؛ أبلغ من فَجرْنَا عُيُونَ الأزض» لما ذكر في نظيره 

8 4 
: 

الثاني : أنه منصوب على البدل من الأرض» ويُضْعِفٌ هذا خلوّه من الضميرء فإنه 
بدل بعض من كل ويجاب عنه بأنه محذوف أي عيوناً منها كقوله : «الأَحَدُودٍ النّارِ»» فالنار 
بدل اشتمال ولا ضمير فهو مقدر. 

الغالث : أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمن فَجَرْنَا معنى صَيَّرْنَاهَا بالتفجير عونا . 

الرابع : اننا" حال وقيه تجو عدف مشنانت اي ذاه عنوق » وكتو فيا عله 
مقدرة”؟؟ لا مقارنة*" . قال ابن الخطيب: قوله «وفجرنا الأرض عيوناً» فيه من البلاغة ما 
ليس في قول القائل: وَفجرْنا من الأرض عيونا . 

وقال: وفجرنا الأرض عيوناء ولم يقل: فَفَتَحْنَا السَّمَاءَ أبواباً؛ لأن السماء أعظمُ 
من الأرض وهى للمبالغة. وقال: أبواب السماء ولم يقل : أنابيب ولا منافك ولا مَجَاري . 
أما قوله تعالى: #فَجُرْنَا الأزض غيُوناً© فلا غنى عنه لأن قول القائل: فجرنا من الأرض 
عيوناً يكون حقيقة لا مبالغة فيه ويكون فى صحة ذلك القول أن يحصل فى الأرض عيونٌ 
ثلاث ولا يصلح مع هذا في السَّمَاءِ ومِيّاهِهًا"' . 

قال ابن الخطيب: العْيُون جمع عَيْن وهي حقيقة في العين التي هي آلة الإبصار 
ومجاز في غيرها أما في عيون الماء فلأنها تشبه العين الناظرة التي يخرج منها الدمع» لأن 


)١(‏ كقول الله عز وجل في سورة مريم: 9وَاشْتَعَلَ الرَأسُ شَيِباً© من الآية ؛ منها. 

(؟) لأنه يكون حقيقة لا مبالغة فيه ويكفي في صحة ذلك القول أن يجعل في الأرض عيوناً ثلاثة» ولا يصح 
مع هذا في السماء إلا قول القائل: فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً. وانظر تفسير الإمام .58/١6‏ 

(؟) وقال بهذه الأوجه الإعرابية ناقلاً إياها أبو حيّان في البحر ١7/4‏ عدا وجه البدل. 

4 والحال المقدرة هي المستقبلة كمَرَرْتُ برَجُل مَعَهُ صَفْرٌ صَائِداً به عَداً أي مقدّراً ذلك. وهذا لا يصح 
مع الآية الكريمة . 

(5) أما المقارنة وهي الغالبة في أقسام الحال باعتبار الزمان ك ظوَهَذًا بَعْلِي شَيْخاً» . والمحلية؛ وهي 
الماضية كجَاءً زَيْلٌ أمس رَاكِبا. 

(3) بالمعنى من تفسير الرازي 88/16. 


ال ال ا -مذ3 سورة القمر / الآيات : 8-_لاا١ا‏ 


إلى قرينةٍ عند الاستعمال فكما لا يحمل اللفظ على العين الناظرة إلا بقرينة كذلك لا 
يحمل على القَوّارَةا'' إلا بقرينة» مثل شَرِبْتُ مِنَ العَيْنِ واغْتَسَلْتُ مِنْهَا ونحوه. 

فإن قيل: من أين علمت أن العين حقيقة في الناظرة؟ . 

قلنا: لأن الأفعال أخذت منه. ولم تؤخذ من اليُنْبُوع» فيقال: عَانّهُ يَعِينهُ إذا أصابه 
بالعين وعَايَبهُ مُعَايئَةَ وعِيّانة”"' . 

قال عُبَيْدٌ بْنْ عُْمَيْرِ : أوحى الله تعالى إلى الأرض أن تُخْرِجَّ ماءها فتفجرت بالعيون 
وأي عين تأخرت غضب عليها فجعل ماءها مُرّا إلى يوم القيامة . 

قوله: «فَالتَقَى المّاءُ؛ لما كان المراد بالماء الجنس صَّمّ أن يقال: فَالْتَهَى الماءُ كأنه 
قال: فالتقى ماءٌ السماء وماءٌ الأرض . وهذه قراءة العامة. وقرأ الحسن والجَخدريٌ 
ومُحَمّد بن كَعْب وتروى عن أمير المؤمنين أيضا"": «المَّاءَانِ» تثنية والهمزة سالمة أي 
النوعان منه ماء السماء وماء الأرض؛ لأن الالتقاء إنما يكون بين اثنين. وقرأ الحسن 
أيضاً: «المَاوَانِ» بقلبها واوء وهي لغدّ طيّىء”*“. قال الزمخشري كقولهم: عِلْبَاوَانِ2'2 
يعني أنه شبه الهمزة المنقلبة عن هاء بهمزة الإلحاق. 

وروي عنه أيضاً المَايَان”"" بقلبها ياءء وهي أشدُ مما قبلها" . 

قوله: «قَذْ قُدِرَ) العامة على التخفيف. وقرأ ابن مِقْسِم وأبو حيوة بالتشديد. وهما 
لغتان قرىء بهما فى قوله: #قَدَّرَ فَهَدَئ * [الأعلى: "] #مَمَدَرٌ عَلَيْهِ رَزْقَمَ © [الفجر: ]١5‏ 

فصل 

قيل: معنى قد قدر أي حال قدرها الله كما شاء قضى عليهم في أُمْ الكتاب. وقال 
مقاتل: قدَّر الله أن يكون الماءانٍ سواءً» فكانا على ما قَدَّره. وقيل: على مَقَادِير؛ وذلك 
لأن المفسّرين اختلفواء فمنهم من قال كان ماء السماء أكثرء ومنهم من قال: ماء 
الأرض . ومنهم من قال: كانا متساويَّيْن» فقال على مقدار كان وقال قتادة: قدر لهم إذا 
كفروا أن يغرقوا. 


.59/١6 بالمعنى من الرازي‎ )١( أي التي تفور.‎ )١( 

(©) لعله علي كرم الله وجهه. وانظر البحر 8/ /الا31» والقرطبي 7/١7‏ وابن خالويه /ا5١»‏ والكشاف 
”٠7 15‏ وهي قراءات شاذة غير متواترة. 

(5) الكشاف المرجع السابق. (5) الكشاف المرجع السّابق. 

(5) المراجع السابقة عدا القرطبي والكشاف. 

00 فالمعروف أن الهمزة المنقلبة عن أصل في التثنية والجمع السالم تبقى أو تقلب واوا فقط كما يقال: 
بناءان وبناوان وعلباءان وعلباوان في همزة الإلحاق أيضاً. 


سورة القمر / الآيات: ١/9‏ احقض 


قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: التقى الماء أي اجتمع على أمر هلاكهم وهو 
كآنه دور (فقدن)"؟ > وفيه زفغكى اليتكمين الذين يقولون إن الطوفان كان بشنت 
من الطوفان الواجب وقوعه.ء فرد الله عليهم بأنه لم يكن ذلك إلا لأمر قد قُدِرَء ويدل 
عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم مُغْرَقُونَ"' . 

قوله: «رَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَّاتِ أَلْوَاح وَدْسْر؛ أي سفينة ذاتٍ ألواح. قال الزمخشري : 
وت 2 5 زهرفق ٠.‏ . 
يُفْصَلٌ بينها وبينها' '' ونحوه: 


6 ماو اام مستا د “لكيه قُميصي مَسرُودَة مِنْ يي 
أراد ولكن قميصي درع» وكذلك: 
1 ل ل ل ل ل 
أراد ولو في عيون الجرارء ألا ترى أنك لو جمعت بين الصفة وبين هذه الصفة» أو 
٠. 0 . 5‏ 2 
بين الجرار والدرع وهاتين الصفتين لم يصح. وهذا من فصيح الكلام وبَدِيعه 


جمع دِسَارة» وهو المِسْمَارٌ فعالة من دسره إذا دفعهء لأنه يدسر به منفذه'" . وقال 
لزاغي الواجه شه فيكوة كن سفت وشقف7 وقالة الشتوى:»:واحندها وسار 


م(9) 
ودسير ٠.‏ 


.59/1١6 وانظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( زيادة من (أ).‎ )١( 

() أي بين الموصوفات وبين الصفات. وانظر كشافه 8/5". 

(54) هو عجز بيت من الخفيف صدره: 

مفرشي صهوةالحصان ولكن 

ولم أعرف قائله. والشاهد: حذف الموصوف وإنابة الصفة منَابِهُ وهي من الصفات الملازمة فتنوب 
من الموصوف وتؤدي مؤداه» بحيث لا يفصل بينه وبينها. وانظر الكشاف 1 وشرح شواهده / 
584 و15885. وصهوة كل شيء: أعلاه والصَّهُوَّة من الفرس موضع اللبد من ظهره. وقيل غير ذلك . 
انظر اللسان صها 014". 

)2 عجز بيت من الطويل مجهول القائل وشاهده كسابقه أيضاًء وصدرة: 
ومعناه في الوصول إلى الغرض والنزو والوتَّبَانُ. والكراع من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من الخيل 
والإبلٍ والحمر وهو مُسْتَدَقَ الساق العاري من اللحم ويذكر ويؤنث والجمع أكرع ثم أكارع. وانظر 
البيت فى الكشاف 7"48/5. 

(7) وانظر الكشاف المرجع السابق. (0) السابق أيضاً . 

(6) مفردات الراغب «دسر). (9) معالم التنزيل 5/ 7178. 


سورة البقرة / الآيتان: 1١١90115‏ ل سح ”8 


وقال ابن مالك : (إنَّ) «أنْظ الناصبةً قد تُُضْمر بعد الحَضْر ب (إنما» اختياراً» وحكاه 
عن بعض الكوفيين. 

قال: وحكوا عن العرب: إنما هي ضربة من الأسد فتحطمٌ ظهره بنصب «تحطم؟ء 
فعلى هذا يكون النَضْب في قراءة ابن عامر محمولاً على ذلك إلا أنَّ هذا الذي نصبوه 
دليلآ لا دليل فيه لاحتمال أن يكون من باب العطف على الاسم تقديره: إنما هي ضَرْبَة 
فَحَطم ؛ كقوله: [الوافر] 
7 لَلْبْسُ عَبَاءَةٍرَتَقرَعَيبِي 2 أحَبإِلَيَّمِنْ لبس الشفْوني" 

فصل في تحرير كلمة كن 

قال ابن الخطيب: اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى: «فَإِنَمَا يَقُولَ لَّهُ: كُنْ 
فتكون» هو أنهاب تعالىت يقرل 5 259 فحيعل يتكون ذلك الشىءه فإن ذلك فاسد» 
والذي يدل عليه وجوه: ١‏ 

الأول: أن قولة الى «ك» إما أن يكون قديماً أو محذثناء والتسماة:فاسدان» 
فبطل القول بتوققف حدوث الأشياء على «كُنْ) إنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون قديماً 
لوجوه: 

الأول: أن كلمة ١كُنْ'‏ لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدّم الكاف على النون 
فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف لا بد وأن يكون محدثاً. والكاف لكونه متقدماً على المحدث 
بزمان واحدء يجب أن يكون محدثاً . 

الثاني: أن كلمة (إذا» لا تدخل إلا على الاستقبال» فذلك القضاء لا بد وأن يكون 

محدثاً ؛ لأنه دخل عليه حرف إذا وقوله: «كُنْ» مرب على القضاء ب «فاء» التعقيب؛ لأنه 
قال: «قَإِنَمَا د يَقُوَلَ له كن؟ والمتأخر عن المحدث محدث» فاستحال أن يكون ١كُنْ)»‏ 
قديما. 


الغالث : أنه - تعالى - رتّب تكوين المخلوق على قوله: «كُنْ) ب «فاء» التعقيب» 
فيكون قوله: ١كُنْ»‏ مقدماً على تكوين المخلوق بزمان واحدء والمتقدم على المحدث 


دق البيك لميسون بنت بحدل. ينظر خزانة الأدب: ممه 6٠م‏ وشرح التصريح : ”37 ولسان 
العرب (مسن)» والمقاصد النحوية: 591/54. ومغني اللبيب: 7717/١‏ وشرح شواهد المغني: ؟/ 
1ك والمحتسب: لض وسر صنئاعة الإعراب: الى وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى: 
/الا 21 وشرح شذور الذهب: ص 6٠15غ»‏ وشرح شواهد الإيضاح: ص 256١‏ وشرح المفصل : // 
001 وشرح عمدة الحافظ : ص ”5 وشرح ابن عقيل : ص 6/اة وشرح قطر الندى: ص 216 
وخزانة الأدب: 0 والرد النحاة: 224 والأشباه والنظائ : ع/لالاء وأوخ 
مر ص 2 حصحع 
المسالك: 8/؟9١21‏ والجنى الداني: ص /ا2316 ورصف المباني: د والصاحبي في فقه 
اللغة: ص 2١١5‏ 8١1١ء‏ والدر المصون: ,."66/١‏ . 


٠ه"‏ ل سورة القمر / الآيات: 9 ١7‏ 


وأصل الدسر الدفع الشديد بقهر (و) دَسَرَهُ بالرمح . ومُدْسِر مثل مُطعِن وروي: 
ليس في العنبر رّكاة إِنّما هُوَ شَيءٌ دَسَرَه7'" الْبَحْرُ أي دَفَّعَهُ . 

وقيل: إنها الخيوط التي تشد بها السفن. وقيل: هي عراض السفينة وقيل: 
أضللاعها! " ...وقال الحسن الدسر صدز السفينة: سس بذلك لأنها تدس الماء يجو جد ها 
أي تدفع. وقال الضحاك: الدسر أَلْوَاحٌ جَانِبيَا. 

قولة: #تشرى يأغتكاة آي نقذاى مكاه :وقال مقاتل : باعيها اي يتفظياء لق للك 
اجعَل هذا نصب عينك . وقيل : بالأعين النابعة من الأرض . وقيل: بأعين أوليائنا من 
الملائكة. فقوله: بأعيننا أي ملتبسة بحفظنا"”» وهو في المعنى كقوله تعالى: #وَلِْصَنَمْ 
عَلَ عَبِنَ © [طه: 79]. 

ا زيد (ب )0 على وأبو السَمّال يكنا بالإدغام”” . وقال ا معنأه 
بأمرنا . 

قوله : (جزاء) منصوب على المفعول له نَاصِبه (فَمَنَحْتا) وما بعدذه. 

وقيل: منصوب على المصدر إما بفعل مقدر أي جَازَيْنَاهُم جَرَاءَ» وإما على التجوز 
بأن معنى الأفعال المتقدمة جازيناهم بها جزاءً . 

قوله: «لمَنْ كَانَ كُفِرَ؛ العامة على كُفِرَ مبنيًا للمفعول؛ والمراد بِمّنْ كُفِرَ: نوح - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أو الباري تعالى. 

وقرأ مُسَيْلمَةا'" بْنُ مُحَارِبٍ كُفْرَ بإسكان الفاءء كقوله: 

بةغ د لو معد ملة النشسك والتان الع 0 


() في القرطبي: يدسره. 
(0) وانظر اللسان دسر ؟71/5١.‏ 
(*) وانظر تلك الأقوال ذ في القرطبي .١177 7/١1‏ (4) سقطت كلمة ابن من (أ). 
(6) قراءات شاذة ذكرها 5-6 البحر المحيط 8/8/ا١2‏ وابن خالويه في المختصر ١17‏ ورواها 
صاحب الاتحاف عن المطوّعي وانظر الإتحاف 404. 
(0) بتوضيح لما في التبيان .١١94‏ واختار الزمخشري المفعول لأجله كما في الكشاف 8/4". 
(0) كذا في النسختين وفي البحر: مسلمة وقد عرف به. 
(8) بيت من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي وقبله: 
هَهِجَهَائَضْحمنالطلْ سَخَز 
وَمَرْت الرّيحالندى حين قَطْزرْ 
والشاهد في «عُضْرًَ) فإنه أراد عُصِرَ . وانظر البحر 21/8/84 والإنصاف ١١4‏ والمنصف 571/١‏ و ؟/ 
4 وشرح الشافية ١6‏ والتصريح »5514/١‏ واللسان 791/١‏ اعصر». 


سورة القمر / الآيات: ١-8‏ +##ب_-ببب 000 0 301010101 أذ 2*1 


وقرأ يزيد بن رومان”'' وعيسى وقتادة: كَمَرَءُ مبنياً للفاعل7" . 

والمراد ب «مَنْ) حينئذ قوم نوح. و ١كَفْر)‏ خبر كان. وفيه دليل على وقوع خبر 
كان ماضياً من غير قد”". وبعضٌّهمْ”*' يقول: لا بد من (قد) ظاهرةً أو مضمرة”” . 

ويجوز أن تكون كان مزيدة» وأما كفرهم ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون «كَمَْرَ؛ مثل شَكرَ تعدى بحرف وبغير حرفء يقال: شَكَرُتَهُ 
وشَّكَرْتٌُ لَهُ قال تعالى : #رَأمْكُرُوا لى ولا مَكنبُون » [البقرة: .]١57‏ 

وقال: هن يَكَمُرٌ بِاَلطَسُوتٍ © [البقرة: 55؟]. 

الثاني: أن يكون من الكفر لا من الكَفْرَانَ أي جزاء لمن ستر أمره وأنكر شأنه» أو 
جزاء لمن كفر به”"2. 

فصل 


المعنى فعلنا به من إنجاء نوح وإغراق قومه ثوابا لمن كفر به وجُجِدَ أمره وهو نوح 
عليه الصلاة والسلام -. وقيل: «مَنْ» بمعنى «ماأ») أي جزاء لما كان كفر من أيادي ونقمة 
عند الذين غرقهم » وجزاء لما صنع بنوح وأصحابه”"© 

قوله: «وَلَقَدْ ترَكْنَاهَا آي ضمير تركناها إِمَّا للقصة أو للفِغْلّة التي فعلناها آية يعتبر 
بهاء أو السفينة. وهو الظاهر. والمعنى تركناها أي أبقاها الله بباقزدى من أرض الجزيرة 
آيةَ أي عبرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمةء وكانت على الجُوديٌ. وقيل: بأرض 
الهندِء ومعنى تركناها أي جعلناهاء لأنها بعد الفراغ منها صارت متروكة ومجعولة”" . 


)١(‏ هو يزيد بن رومان أبو روح المدني مولى الزبير» ثقة» ثبت» فقيه» قارىء» محدث عرض على عبد 
الله بن عياش وروى القراءات عنه عرضاً نافع وأبو عمرو. مات سنة 217١‏ انظر طبقات ابن الجزري 
ااا 

(؟) شاذه. وانظر المحتسب ”/598. 


9و4 ال و 0 ل الو ا ولد راع ال لمي قال 


ولخت تاطس و 1 ا وقذركائوا قَأمسَى الحي سَارْوا 
وحكى الكسائي: أصبحت نظرت إلى ذَات التَتَاِير. 

(4:) وهم الكوفيون. 

(4) وحجتهم أن كان وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان» فإذا كان الخبر يعطي الزمان 
لم يُحْتَج إليها ألا ترى أن المفهوم من: «زَيْدُ قَامَ) ومن: «كَانّ رَيْدٌ قائماً» شيء واحدء واشتراط 
«قد» لأنها تقرب الماضيّ من الحال. وانظر الهمع .١17/١‏ 

(5) قاله الرازي في التفسير الكبير .1١4١/١6‏ (7) البغوي 5/ 700 

(4) القرطبي 177/117 والمرجع السابق أيضاً. 


اا ا يئر تر ا ا 7 ري سورة القمر / الآيات: ١7-84‏ 


قوله: : «فَهَلْ مِنْ مُذَكرا أصله «مُذْئَكر» فأبدلت التاء دالا مهملةء أبدلت 
المعحين!"" مشملة لمتارضها وفك تقل هذا في قوله: كر اَعَد أَمَةِ # [يوسف: 55]. 
وقد قرىء مُذْتَكرٍ) بهذا الأصل”" . 

وقرأ قتادة فيما نقل عنه أبو الفضل - مُدَكَّر”" - بفتح الدال مخففة وبتشديد الكاف. 
اي ع لص 0 

ونقل غنة ابن غطية كالجماعة إلا أنه بالذال:المحيينة :زهو شاذ 'لأن الأول يقلت 
للثاني ؛ لا الثاني للأول. 

روى زُهَيْرُ عن أبي إِسْحَاقَ أنه سمعٌ رجلا يسأل الأسود: فَهَلَ مِنْ مُذَكِرٍ أو مِنْ 
مذَكرء قال: سمعت عبد الله يقرأها: فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ دالا” . 

فصل 

وهذه الآية إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قد نَم ولم يبق إلا جانب المُرْسَلٍ 
بإن يتفكروا ويهتدوا. وهذا الكلام يصلح أن يكون حثاً وأن يكون تخويفاً وزجراء 
وقال ابن الخطيب: مُذَكِرٌ مُفْتَعِل من ذَكَرَ يَذْكُرُ وأصله مُذْتكرٌ. وقرأ بعضهم بهذا الأصل . 
ومنهم من يقلب التاء دالاً. وفي قوله: مذكر إشارة إلى قوله: «أَلَسْتٌُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى) 
أي هل ممن يتذكر تلك الحالة؟ وإما إلى وضوح الأمر كأنه جعل” للكل آيات الله 
فتَسُوهاء فهل من متذكر''' يتذكر شيئاً منها؟ . 

قوله: «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابى وَنُذّْرا كان الظاهر فيها أنها ناقصة (و) «فَكَيْفَ) خبر 
مقدم . وقيل يجوز أذكرة تاعمد فتكون «كَيْفَ» في محل نصب إما على الظرف”) 
وما على الحال كما تقدم تحقيقه في البقرة”" . 


دلق وهي التاء . 

(؟) كذا في النسختين نقلاً عن البحر المحيط 2178/8 ولم يحدد أبو حيان من قرأ بتلك القراءة وفي 
الكشاف : مدتكر على الأصل ومدكر دونما تحديد أيضاً لقارئهما. 

() كذا بالدال في النسختين وما في البحر نقلاً عن أبي الفضل الرازي بالذال. وهو الصحيح. و 
البحر المرجع السابق 178/8. 

(4:) نقل هذا الإمامٌ البغوي في معالم التنزيل ”/ 7176 وابن منظور في اللسان «ذكر» .١5٠7‏ 

(5) في الرازي: حصل . (5) وفيه «مذكز». 

(0) الغالب في كيف أن تكون استفهاماً إما حقيقيًا أو غيره» وأن تكون شرطاً وتسميتها بالظرف عن 
سيبويه وعن الالخفش والتبواقى أنها اس غير طرف ويدوا على هذا "الحلات أموراً ذكرها ابن جخام 
في المغني. وانظر المغني 5١6‏ و705. 

(8) عند الآية الشهيرة 8٠‏ : ادَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ#». ولعل المؤلف يقصد قوله: ظقُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا 
لِجبْريل» من الآية 417 من نفس السورة ففيه الشبه والتركيب اللذان في تلك الآية. 


سورة القمر / الآيات: 75-18 سس ”1 


وحذفت ياء الإضافة من «تُذُّر؛ كما حذفت ياء «يَسْر) فى قوله تعالى: ِاولٍ إِا 
يسْرِ4 [الفجر: 14]؛ وذلك عند الوقفء ومثله كثيرء كقوله: لإإسَىَ دَأعْبدُون » 
[العنكبوت : 07] #ولا يْقَدُونِ © [يس : ]١7‏ يعبَادٍ مَأتَعْوْنْ © [الزمر : ]١‏ ##ولا حَكْمْرُونِ # 
[البقرة: ]١97‏ وقرىء بإثبات الياء في : «عَذَابِي وُذْرِي)7" . 

قوله: لوَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرْآنَ4 هيأناه «لِلذُّكْر؛ من قولهم: 'يَسّرَ قَرَسَهُ) أي هَيَأم 
للركوب بإلجامه» قال: 
4 فَقُمْتُ إِلَيِهِ بالنّجَام مُيِسَراً هَُالِكَ يَجزِيني الَّذِي كُنتُ أَضِئَه”" 

وقيل: سهلنا القرآن ليتذكر ويعتير به. وقال سعيد بن جبير: يسرناة للحفظ 
والقراءة» وليس شىء من كتب الله يقرأ كله ظاهراً إلا 'القرآن. 

وقوله : لفَهَل مِنْ مُذَكِرِ4 مُتَعِظٍِ بمواعظه . 

وله الي : «كدَين عاد كيت كن عَدَلق وَنْدْرِ 09 إن رسلا عَيحَ كا مَرْسَنا 


8م 


في يَوَمِ ني مُسْتَمرٍ (9© 09 رع الئاس كيم عبد كنل شقير © كك 16 عدي 0 
© رَلتَد يتنا اليد بي مهل ين ير 46 

ذكر ههنا: «فكيف كان عذابي ونذرا مرتين» فالأول سؤالء» كقول المعلم ا 
كنك القيالة الفُلاِيهُ؟ ثم بين فقال: «إنَا أَرْسَلْتَاف والثاني ب بمعنى التعظيم والتهويل 

فإن قيل: قال في قوم نوح: كَذَبَتْ قَوْمُ وح ولم يقل في عاد: كَذَّبَتْ قَوْمُ هُودِ؛ 
لأن التعريف كلما أمكن أن يؤتى به على وجه أبلغ فالأولى أن يؤتى به والتعريف بالاسم 
العلم أقوى من التعريف بالإضافة؛ لأنك إذا قلت: : «بَيْتٌ الله؛ لا يفيد ما يفيد قولك: 
الكَعْبَةٌ» وكذلك إذا قلت: رَسُولٌ اللَّهِ وقلت: محمد «فَعَادُه اسم علم للقوم. 

ولا يقال: قَوْمِ هُودٍ أعرف لوجهين: 

أحدهما: أن الله تعا وصف عاداً بة د فى 3 له : ##ألا بمْدَا لْمَادٍ هَرْرِ هور »# 

بعوم هود فى. دو 2 : 

[هود: ]٠5‏ ولا يوصف الأظهر باللأخفى» والأخص بالأعم . 

ثانيهما: أن قوم هو (واحد”" وعَادٌ قيل:) إنه لفظّ يقع على أقوام» ولهذا قال 


)١(‏ ولم أعرف من قرأ بها ولا مرجعاً أتى بها. وهي بلا شَكُ شاذة. 

(؟) من الطويل مجهول قائله واستشهد به على أن التيسير بمعنى التَهْيىء كما أوضح أعلى . وانظر 
الكشاف 8/4” وشرح شواهده 555 والبحر ١78/48‏ والقرطبي .١75 7/١1‏ 

(') ما بين القوسين تكملة من الرازي مَرْجِع المؤلف والمُّعْتَمَّدٍ عليه دوماً. ومن عجب أن يقول الناسخ 
في النسختين: بياض في الأضل . 


الل ا لم7 ببق لير / الآيات: م14-”” 


و ار 


تعالى : : #عادًا الأوق » [النجم: ] لأنا نقول: أما قوله تعالى: «لِعَادٍ قَوْم هُودِ فليس 
ذلك صفة» وإنما هو بدل ويجوز في البدل أن يكون دون المَبْدَل (منه)”'؟ ذ في المعرفة؛ 
ويجوز أن يبدل من المعرفة بالنكرة. وأما عاداً الأولى فهو لبيان تقدمهم 5 3 الذين 
تقدمواء وليس ذلك للتمييز والتعريف كما د تقول : مُحَمّدَ الي شَفِيعِي واللَّهُ الكَرِيمْ رَبّي 
وَرَبّ الكغبّة المُشَرَفَة» لبيان الشرف, لا لبيانها وتعريفها بالشرف كقولك: دَخَلتٌ الدّار 
المَعْمُورَة مِنَ الدَارَيْنَء وحَدَمْتُ”" الرَجُلَ الرَّاهِدَ مِنَ الرَجُلَيْن؛ فتبين المقصود"؟) 
بالوصف . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: فكذبوا هوداً كما قال فكذبوا عَبْدَنَا؟ . 

فالجواب : إما لآن تكذيب قوم نوح أبلعُْ لطول مقامه فيهم وكثرة عِنَادِهِمْ» وإما لأن 
قصة عاد د ذكرت مُخْتَضَدَة0 . 

قوله: #إنا أَرْسَلْنَا عَلَيِهم ريحاً ص”َرْصَراً4 الصَّرْصَرُ الشّديدة الصَّوْت من صَرْصَرَ 
البابُ أو القّلَّمُ إِذَا صَرّت . 

وقيل: الشديدة البرد من الصَّرّ وهو البرد وهو كله أصول عند الجمهور. 

وقال مكي: أصله «صَرَّراً؛ من صَرّ الشيءٌ إذا صوتء لكن أبدلوا من الراء المشددة"') 
صاداء وهذه أقوال الكوفِيّين. ومثله : كَبِكبَ وكَفْكفَ. وتقدم هذا في مُصَّلَّثْ”"' وغير 

وقالناتن الخطني: العتوضر نو الدائفة الفوت كن أعنة عل الس اذا 37 ا 

ما مسر ل 4» ولم يُبْقَ منهم أحد حداً 

إن قر ا ل ل 


جاء أن النبي - َكِةِ ‏ استجيب له فيه فيما ب بين الظهر والعصر. 


200 زيادة للويضاح . 

(6) في النسخة (أ) الأصل أن وفي (ب) والرازي تأي». 

() في الرازي: وخدمت. وفي النسختين: وجدت والتصحيح من الرازي. 

(4) كذا في الرازي وما في النسختين: المفعول. 

(5) وانظر كل هذا معنّى في الرازي 55/١١9‏ و 5568. 

(1) في مشكل الإعراب: «الثانية» بدل المشدّدة . 

(0) عند قوله : 9َفَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ ريحاً صَرْصَرا» من الآية 1 . كما تقدم في الذاريات عند: «تَأفبَلت 
امْرَأَنْهُ في صَرَّةه من الآية 2179 وسيجيء في الحاقة عند قوله : لفَأهلِكُوا بريج صَرْصَرِ» من الآية ١‏ 
وانظر اللسان (صرصر) 55479ء وغريب القرآن 477» ومجاز القرآن ؟/ .55١‏ 


سورة القمر / الآيات: 157-14 الس © ؟ 


فالجواب : أن النبي - ككل - قال: أتاني جبريل فقال: (إِنَّ اللّهَ يأمرك أَنْ تَقْضِي مع 
الشاهد» وقال : يَوْمُ الأربعاء يَوْمُ ئَحْسٍ مُسْتَمِرَ. ومعلوم أنه لم يرد أنه نحس على 
مالعل برطي المتسزيز كب اكالت الام الات علي الكقاي بار نيم 
والمؤمنين 

واعلم أنه تعالى قال ههنا: إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً وقال في الذاريات: د 
َرّسَلَنَا عم أَلرِيحَ الْمَقيمَ ‏ [الذاريات : ]5١‏ فعرّف الريح هناك» ونكرّها ههنا؛ لأن العقم في 
الريح أظهر من البّرْد الذي يضر النبات أو الشدة التي تَعْصِفٌ الأشجارء لأن الريح العقيم 
هي التي لا تُنْشِىء سحاباء ولا تُلَفّحم شجراً وهي كثيرة الوقوع. وأما الريح المهلكة الباردة 
فقلما تُوجّد فقال: الريح العقيم أي هذا الجنس المعروف”'". 

ثم زاده بياناً بقوله : ما تَذَّرْ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَنْهُ كَالرّمِيم" فتميزت عن 
الريح العقيم» وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنكرها". 7 

قوله: «فِي يَوْم نخس» العامة على إضافة يَوْم إلى نخس - بسكون الحاء ‏ وفيه 
وجهان: ١‏ 

أحدهما: أنه من إضافة الموصوف إلى صفته . 

والثاني ‏ وهو قول البصريين”" ‏ أنه صفة لموصوف محذوف أي يوم عذاب 
لير 

وقرأ الحسن دا الله 6 بتَنوينه ووصفه بتّخس” *؟ ولم يقيّده النمخشري 
كس الصا" وفيت ابو صيزة'حوقة قري أقزله طزى ار عات 4:[فميلت 1 ] 
بسكون الحاء وكسرهاء وتنوين «أيام» عند الجميع كما تقدم تقريره» و «مُسْتَمِرًا صفة 
«ليوم» أو «نحس». ومعناه كما تقدم أي عليهم حتى أهلكهم. أو من المرارة. قال 
الضحاك : كان مرا عليهم وكذا حكى الكسائي أن قوماً قالوا هو من المرارة يقال: مَرّ 
الشَّىْءُء وأَمَرٌ أي كان كالشيء المر تكرهه النفوس» وقد قال: «مَدُوقُا 4 [آل عمران: 


7 والذي نا 


.1١180 و 45. (؟) السابق 55 ولا ج‎ 148/١6 وانظر الرازي‎ )١( 

»6 وسبق هذا الرأي رأيٌ البَضْرة والكوفةٍ في مثل هذا. 

(:) زيادة من (أ) الأصل . 

(5) قال القرطبي في الجامع: وقرأ هارون الأعور نجس بكسر الحاء. الجامع /ا١/ .١785‏ ولم يبين ما إذا 
كان صفةً أم لا. وقد نقل المؤلف قراءة الحسن من البحر لأبي حيان 4/ 179. 

(5) الكشاف 9/4". (0) البحر المرجع السابق. 

(4) وانظر جامع القرطبي /١0‏ 18. 


كه" 6.6 .ب .كل سس سس سس سورةالقمر / الآيات: 77-184 


قوله : (ننِعٌ النّاسّ) في موضع نصب إما نعتاً ل «ريحاً وما اجالاً منها لسخصضها 
بالصفة؛ ويجوز أن تكون مستأنفة”'2. وقال: «الناس» ليعم ذَكَرَهُمْ وأنثاهم. فأوقع الظاهر 
موقع المضمر لذلك فالأصل تَنْزِعْهُهْ”" . 

قال تعالى هنا: طفِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرَ» وقال في السجدة”": «فِي أَيّام نَحِسَاتٍ» 
وقال في الحاقة: طسَيَمَ لبَالِ وَكَمَِِةَ أََّامٍ حْمُوماً # [الحاقة: 7]. والمراد من اليوم هنا 
الوقت والزمان كما في قوله: 9يَوم لدت ويم أمُوستٌ ووم َبْمَتُ حيّا 4 [مريم: 7]. 
وقوله «مُسْتَمِرَ) يفيد ما يفيده الأيام ؛ لأن الاستمرار ينبىء عن امتداد الزمان كما تنبىء عَنْهُ 
الأيام . والحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصار فذكر الزمان ولم يذكر مقداره على 
ميل الاجان 2 

قوله: كَأَنْهُمْ خا ة حال من التامس د 0 و «مُنْقَعِرا صفة للخل باعتبار 
الجنسء ولو أنث لاعتبر معنى الجماعة كقوله : عمل حَاوِيَةَ 4 [الحاقة : ]. وقد مضى 
57 ع7" لين فيه 
ٍ وإانا كر معنا واق تي لاد راع" اللمواقال في الجو سين وقرأ أبو نُهَنِْكِ : 
«أغجُرً على وزن أفْعْل نحو: ضبْع و تأنه 

وقيل : الكاف في موضع نصب بفعل مقدر تقديره: مركي كانهنم امار : قاله 

ا 
58 

ولو جعل مفعولاً ثانياً على التضمين أي تصيرهم بالنزع كأنهم لكان أقرب. 

والأعجاز جمع ين وهو مؤخر الشيء» ومنه العَجَر لأنه يؤدي إلى تأخر 
الأمور. والمُئْقَعِرُ: المنقلع من أصله (يقال) فَعَرْتُ النَّخْلَةَ قَلْعْتْهَا من أصلها فَالْقَعَرَتْ. 


.179/4 قاله أبو حيان في بحره‎ )١( 

(؟) انظر السابق أيضاًء قال: (إِذْ لَوْ عاد بضمير المذكورين لتوهم أنه خاصٌ بهم». 

(*) أي في فُصَّلَتْ الآية سابقة الذكر. (5) الرازي 6١/9ا4.‏ 

(5) قاله أبو حيان في مرجعه السابق. 

030( حيث قال في الأنعام من الآية 4 ومن النّخْلٍ مِنْ طَلْيِها ِنْوَانُ4 . وقال في نفس السورة عند 
الآية ١5١‏ : وَالتَخْلَ والرْرْعَ مُخَْلِفاً أَكُنْه» . بالإضافة إلى الآيات الواردة في القرآن من سور 
الشعراءء والرحمن» والحاقة» و «ق» وهي شبيهة بتلك الآيات. 

(0) وهي شاذة. وانظر البحر المرجع السابق. 

(4) مشكل الإعراب 888/7. 

(9) قال في اللسان: عَجِرُ الشيء وعَجَرُه وعُجَرُه وعِجِرُه : آخره. ويذكّر ويوَّنْث . وانظر اللسان «عجز؛ 758117. 


سورة القمر / الآيات: 57-1١4‏ لل سسسش_لاه؟ 


وَفَعَرْتٌ البئْرّ: وَصلتُ إلى فَعْرِهًا وقَعَرْتُ الإناء شَرِنْتُ ما فيه حتى وصلت إلى قَغْرِهٍ 
وأَفْعَرْتُ البثرَ أي جَعَلْتُ له قغر1" . 

تزع الناس تُفلَمهُمْ ثم ري بهم على رؤوسهم فتدق ابه وددي: نه كانت 
وقال الضحاك : أوراك نخل منقعر منقلع من مكانه ا 
نخل وهي أصولها التي قلعت فروعهاء لأن الكفار 5 ا كم 
أجسادهم بلا رؤوس. قال ابن الخطيب: ا ا 
فينقعروا. 

وهذا إشارة إلى قوتهم وثباتهم على الأرض» ويكون ذلك إشارةً إلى عظم 
أجسادهم أو إلى ثباتهم في الأرض فكأنهم كانوا يجعلون أَرجُلهِمْ في الأرض ويقصدون 
المنع به على الرّييه”؟' . 

قال ابن إسحاق: لما هاجت الريٍ بح قام سبعة نْمْر من عاد من أقواهُم وأَحْسَمِهمْ 
منهم عمرو بِنُ الحُلِيّ»ء والحارث بن شذاد والهِلْقَامُ وابنا تفن وخَلْجَانُ بن سعد 
فألجأ وا العِيّالٌ في شِغْب بين جبَلَيْن ثم اصطفّوا على جانبي الشّعْب ليردُوا الريح عمن 
في الشّمب من العيال فجعلت الريح تَجعفْهُْ”' رجلا بعد رجلٍ؛ فقالت امرأة عاد: 
6غ - ذَمَبَ الذَهْرُ بعمرونئ سن خحلديوالهِبيِيَاتٍ 
نُمبالخَارثِ والجهسل لقم طلاع الكتعقتبيّات 
والكبدى قحي اوح التهية سريحأيََالببلبِياتٍ” 

أو يكون إشارة إلى يُبْسِهِمْ وجفافهم بالريح» فهي كانت تقتلهم وتحرقهم ببردها 
المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة. 


(قال) المفسرون: ذكر النخل هناء وقال: «منقعر)» وأنثه فى الحاقة. وقال: أعجا 


)١(‏ السابق «قعر» )١( .5591١‏ وانظر هذا في البغوي والخازن 7165/5 و7757. 
(5) السابق .44/١6‏ (5) في القرطبي : فأولجوا. 


() تصرعهم وتضربهم في الأرض. 
(©69 من مجزوء الرمل مُسَبِّع الضرب . وانظر تلك القصة في القرطبي 21557/١1‏ وجامع البيان لابن جرير 
الطّبّريٌ 04/117. 


اللباب/ ج8١/‏ إن 


ممع سس سس بي سورةالقمر / الآيات: 7-18”؟ 


نخل خاوية لأجل الفواصل كقوله : مستهة: ومَنْهَمر 3 سم 5 
وقيل: إن الئَخْل لفظه لفظ واحدء ومعناه الجمع» » فيقال: نَخْلّ مُتْقَعِرٌِ ومُنْقَعِرَةٌ 
ومُنْقَعَرَاتٌ» ونَخْلٌ خاو وحَاوِيةٌ وحَاوِيَاتٌ ونْخْلَ بَاسِقّ وبَاسِقَةٌ وبَاسِقَاتٌ . 


فإذا قيل : «منقعر أو خاو أو باسق» فبالنظر إلى اللفظ» وإذا قيل: مُنْقَعِرَاتٌ أو 
خاويات أو باسقاتٌ فلأجل المعنى”' . 
قال أبو بكر بن الأنباري : سُئِْلَ المُبَرْدُ بحضرة القّاضي إسرفيل”" عن ألف 
مسألة هذه من جُمْلَتِهَا فقال: ما الفرق بين قوله تعالى: #اوَسلَيْمْنَ ايح عَاصِفَدَ » 
[الأنبياء: ]8١‏ وقال: ©بََتهَا جا رِيحٌ عَاصِتٌ #4 [يونس: 77]» وقوله + انع قل 
حَاوِيَةٍ © [الحاقة ة: 7] و «أَعْجَارُ نَخْلٍ مُتقَعِرِ»؟ فقال لمرو ملل سن عا لق 
إن شق رودثه إلى اللفظ تذكيرا أو إلى لمحت تأنيفا”” . 
قال ابن الخطيب: ذكر الله لفظ النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الأوجه 
»؛ قال: وَادخْل قاب نت # [ق: ]٠١‏ وذلك حال عنها وهي كالوصف وقال: 
ا خَاوَيَةِ) و انحل م ث2 مُتْقّعره فحيث قال ؛ «مُتْقَعِرٍ) كان المختار ذلك» لأن المنقعر في 
شضقة ين الاين كالسكول لأنه ورد عليه القّعغرء فهو مَقَعُورٌ و «الخَارِي والباسق») فاعل 
وإخلاء المفعول من علامة التأنيث أولى» تقول: كايا وأما الباسقاتثٌ فهى 
فاعلاتٌ حقيقة »2 لأن البُسُوقَ اسم قام بهاء وأما الخاويةٌ فهو من باب حسن الوّجه)؟ 
لأن الخاوي موضعها فكأنه قال: نحل حَاوِيَةِ المَوَاضع » وهذا غاية الإعجاز حيث أتى 
بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ”" . 
قوله : «فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرة قال أكثر المفسرين: 
إن «التُذْر؛ ههنا جمع انَذِير؛ الذي هو مصدر بمعنى الإنذار فما الحكمة في توحيد 
العذاب حيث لم يقال: فكيف أنواعٌ عَذَابِي وَقَالَا'": إنذاري؟!. 


قال انق الخطيي:: هذا إشارة إلن غلبة الرحية» لآن الإنذان إشفاق ووحمة ففال” 


.44/١١6 الرازي‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين وفي تفسير القرطبي: إسماعيل القاضي. وهو الصحيح. 

فرف م القرطبي في جامعه ب 

(:) في الرازي: امرأة كَفِيلَء وامرأة كَفِيلَةٌ وائرّأهٌ كَبِيدَ وَامْرَأَةٌ كبيرَة . 

(0) قاله العلامة الفخر الرازي في تفسيره الكبير 18/١9‏ و44 واختتم كلامه بقوله: «فكان 
الدليل يقتضي ذلك. بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن 
والقافية». 

(7) الصحيح كما عبارة الرازي: وَوَبَالٍ إِنْذَارِي. 
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الإنذاراثُ التي هي نِعَمّ ورحمة تَوَائَرَتْء فلما لم ينفع”'' وقع العذاب دفعة واحدة فكانت 


النعم كثيرةً والنقمةٌ واحدةٌ. 
. 5 : كدح يرو 4 شخ ججحتكرم بمااسا نرم لي د ى دوعو انك مرك سلس 
قوله تعالى: 8 د يدر (9ك) فقالواً أبشا مِنَا وجا بهم إِنَا إذًا لَفى صَللٍ 
وسغر 9 لق الذَكرُ عليه من ينا بل هْوٌ كَذَابٌ أي 02 سَيَعْلمونَ عدا من الْكَدَّابُ القذ 
و : كوم 30104 س«ء درام جمس مممحوى +2 موس رورغم 0 2 5 
. ذا مرسلواأ النَاكَهَ يِه لهم وأزتقبهم وأصطيرز 9 وَتَبْتوم أنّ لمك يسمه بينم كل شرب 


و سس غير 04 َأ لل« سمس 


اضر 9 قَادوأ ع فتَعاطن عقر 4 09 مَكَنَ كن عَذَاف ونذر 109 سن لهم 
صَبِْحَةٌ ونِودَة 6 كبر التتتار (©) يلد بت ال يل مهل ين تثكر شق 

ا «كَذّبَتْ (تَمُودُ بِالئّدُرِ؛ اعلم أَنّه تخالى للم يقل في افون انوعد كَذَّنْت قَوْمْ 
توح" '"' بالنذر؛ وكذلك في قصة عاد. لأن المراد بقوله : «كذبت قبلهم قوم نوح» أن 
عادتهم إنكار الرسل وتكذيبهم فكذبوا نوج على باهم رعادتهم' 

وإنما صرح ههناء لأن كل قوم يأتون بعد قوم» فالمكذّب المتأخر يكذب المرسلينَ 
جميعاً حقيقة» والأولون يكذبون رسولاً واحداً حقيقة ويلزم منه تكذيب من بعده تبعاً» 
ولهذا المعنى قال في قوم نوح: # كَدَبت كَوْم نوج الْمرْسَِينَ بنَّ4 [الشعراء: 1٠١5‏ وقال في عاد: 
«ريك 36 حَعَدُوا كلاب رتي وَعَصَوا تكله 4 زهوه 4 فذكر بلفظ الجمع المُسْتَْرق ثم إنه 
تعالى قال عن نوح : #رَبٌ إِنَّ قَويى كَدَونِ © [الشعراء : ]١7‏ ولم يقل : كَذْيُوا رُسُلَكَ إشارةٌ 
إلى ما صدر منهم حقيقة لا إلى ما لزم منه» وقوله تعالى : لكَذَيَثْ تَمُودُ بالنذُر4 إن قلنا: 
إن النذر هم الرسل فهو كما تقدم» وإن قلنا: إن النذر هي الإنذارات فنقول”": قوم نوح 
وعادلم معز المعجرات التي هرت في زمانوم» 

وأما مود فَأَنِرُوا وأَخْرِجَ لهم ناقة من صخرةٍ وكانت تدور بينهم وكذبوا فكان 
تكذيبهم بإنذاراتٍ وآياتٍ ظاهرة فصرّح بها . 

قوله: «أْبَشَراً) منصوب على الاشتغال وهو الراجح» لتقدم كن هي بالفعل 
أولى. و «مِنَاة نعت له. و «وَاجِداً» فيه وجهان: 


أظهرهما: أنه نعت الِبَشَراً إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة2 على 


)١(‏ في ب يقع. 

(1؟) ما بين القوسين سقط من أ الأصل؛ بسبب انتقال النظر. 

(9) في ب فيقولون. 

() قال بهذه الإعمالات العقلية الاجتهادية فخر الدين الرازي في مرجعه السابق. 
(5) وهي أداة الاستفهام. والتقدير: أَنتِمُ بَشَراً نتِعهُ؟ 

(1) وهي منًا أي كائناً منا فإن الجار والمجرور والظرف لهما متعلَّق دوماً 


اس سس ب سورةالبقرة/ الآيتان: ١١1 2١11١5‏ 


وبا اعد ١‏ بل زان كر سحام رلك د امكرة وجوو | رن قدي و لاز 
أيضاً أن يكون قوله: «كُنْ» محدثاً؛ لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله: «كُنْ»» وقوله: 
«كُنْ» أيضاً محدثء فيلزم افتقار «كُنْ) إلى «كُنْ» آخرء ويلزم التسلسل والدورء وهما 
مُحَالانء فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله: كُنْ» وأن 
قوله: «كن» إن [كان] خطاباً له حال وجودهء فتحصيل للحاصلء قاله أبو الحسن 
الماوردي . 

قال القرطبي رحمه الله : والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه خبر من الله - تعالى ‏ عن نفوذ أوامره فى خلقهء كما في بني إسرائيل أن 
يكونوا قِرَدَةَ خاسئين» ولا يكون هذا في إيجاد المعدومات . 

الثاني: أن الله تعالى ‏ عالم بما هو كائن قبل كونه» فكانت الأشياء التي لم تكن 
كائنة لعلمه بها قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة» فجاز أن يقول لها: كوني» ويأمرها 
بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصير جميعها له؛ ولعلمه بها في حال العدم. 

الثالكث: أن ذلك خبر من الله تعالى ‏ عام عن جميع ما يحدثه ويكوّنهء إذا أراد 
خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله» وإنما هو قضاء يريده» فعبر 
عنه بالقول وإن لم يكن قولاء كقول أبي النَّجْم: [الرجز] 

 0*‏ إِذْ قَالَتِ الَنْسَاحُ لِلْبَطن الحَقِي'" 

ولا قول هناكء. وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن. 

وكقول عمرو بن هممة الدَّوْسِيَ : [الطويل] 

4. فَأَصْبَحْتٌُ مِثلَ النّسْرِ طَارَتْ فِرَاحهُ إذَارَهَ قظياراًيْقَالُلة: ق8ع"”" 
وقال الآخر: [الرجز] ْ 
ةلا الت فناكاء ناكد النقق  ١‏ :تتخنئع اتنت عنقا أن 5 

الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب «كن» قبل دخوله في الوجودء 
أو حال دخوله في الوجودء والأول باطل؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سَمَه . 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنه يرجع حاصله إلى أنه - تعالى ‏ أمر الموجود بأن يصير 
موجودآء وذلك أيضاً لا فائدة فيه . 

الحجة الثالثة: أن المخلوق قد يكون جماداًء وتكليف الجماد عبث» ولا يليق 
بالحكيم . 


الححة الرابعة: أن القادر هو الذ منه اله تركه بحسي الارادات» فإذا 
7 1 عمو الذي يصع وسرحة د با ألم 


.37/7 تقدم. () ينظر القرطبي: 17/7. (©) ينظر القرطبي:‎ )١( 


1010808405٠‏ د د د د ٌٌُُشششسسسسس سس سورة القمر / الآيات : بوك ون 


الصريحة”"' .. ويجات: بآن 9مكا» حيشد ليس وصفاً بل تال من «وَاجداً» هدم عليه 

والثاني : أنه نصب على الحال من هاء انَتَّبِعُهُ»! . وهو يَخُلْصُ من الإعراب 
المتقدم. إلا أنّ المرجع لكونه صفة قراءتهما مرفوعين: 3 بَشَرٌ منّا وَاحِد نَتَبِعْهُ على ما 
سيأتي» فهذا يرجح كون «واحداً» نعتاً «لبَشَر» لا حالاً. 


م 


وقرأ أَبُو السَّمَّال فيما نقل الهُذَلع”" والدّانع”؟) برفعهما”'' على الابتداء» و «وَاجِدَ) 
صفته و انشع ا 

وقرأ آبو الشمال أي فيسا"تقل ابن خالويه"" » وأبو الفضل واب عطية”" + .برقع 
(ابشر) ونصب «واحداً» وفيه أوجه : 

احذماة أن كرون ١أنكذ‏ مكزا ولخره معكمر تقد “ا ناكل العادا رسن 
وأما انتتصاب «واحداً» ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه حال من الضمير المستتر في (مِنَا) لأنه وقع نعتاً. 

الثاني : أنه حال من هاء التبعُه00 . وهذا كله تخريج أبي الفضل ا 

والثاني : أنه مرفوع بالابتداء أيضاًء والخبر انَشَِعُُ) و «واحداً» حال على الوجهين 
المذكورية- انما . 

الغاتيك ١‏ آئة مجرع جتعل امسر بكي امول تقدين: أبكا بو و او فت 
وال واهدا) فال اما عن الزحوي المذكورية اننا وليه اذهيب اب 117 

فصل 

قال ابن الخطيب : والحكمة في تأخير الفعل في الظاهر أن البليغ يُقَدَمُ في الكلام ما 

يكون تعلق غرضه به أكثر والقوم كانوا يريدون بيان كونهم محمّين في ترك الاتباع» فلو 


)١(‏ ذكر كل هذا صاحبٌُ التبيان 2١١9485‏ وقد ذكر القرطبي في الجامع 1١7//17‏ و18 إعراب «واحداً» 
و 'بَشَراً» بالنسبة للاشتغال والحال فقط. ولم يذكر في «واحداً» جواز كونه نعتا. 

() التبيان السابق. (؟) صاحب القراءات الخمسين . 

(4:) وهو أبو عمرو الداني وقد مرْ ترجمته. 

(5) وهي شاذة وانظر المحتسب 5798/7 و5994 والبحر 179/48. 

(1) البحر المحيط السابق. 

(0) قال في المختصر: «أَبَشَرٌ منا من غير تنوين أبو السَّمّال؛. ١417‏ و548١‏ ولم يذكر غَيْرَ هذا. 

(4) البحر المرجع السابق أيضاً. 

(9) قال بوجهي النصب في «واحداً» أيضاً ابن جني في المحتسب 598/15 و599. 

43 يضر النحيط الموكم البنايق: 0 

(١١)البحر‏ أيضاً السابق وهو اختيار أ بي الفتح في محتسبه ”7/5 599. 
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قالوا: أَنتبِعُ بَشَراً أمكن أن يقال: نعم اتَّبِعُوهُ وماذا يمنعكم من اتباعه؟ فإذا قدمنا حاله 
وقالوا: هو من نوعنا بشر من صِفَيََا'' رجل ليس غريباً نعتقد فيه أنه يَعْلَمُ ما لا نَعْلَمْ أو 
يَقَدِ يَقْدِرُ على ما لا نَقْدِرُ وهو واحد وليس له جندٌ ولا حَشَّمٌ ولا خََدَمّ ولا خيل وهو وحيد 
ونحن جماعة فكيف نتبعه؟ ! فيكونون قد قدموا الموجب لجواز الامتناع عن اتباعه . وفي 
الآية إشاراتٌ إلى ذلك» منها تنكيره حيث قالوا: أَبَشَراَ ولم يقولوا: أَرَجُلاَء ومنها: 
قولهم: مِنّا وهو يحتمل أمرين: 

أحدهما: من صنفنا ليس غريباً. 

والثاني: «مِنًا' أي تَبَعنَا؛ لأن ١مِنْ"‏ للتبعيض والبعض يتبع الكل» لا الكل يتبع 
ال 

ومنها قولهم : «واحداً». وهو يحتمل أمرين أيضاً : 

أحدهما: وحيداً إشارةً إلى ضعفه . 

وثانيهما: واحداً أي هو من آحاد النّاس أي هو ممِّنْ ليس بمشهور بِحَسَبٍ ولا 
ميا إذا حَدَث لا يُعْرَفَ ولا يمكن أن يقال عنه: كال فونه بال يكال: الو حل 
وذلك غاية الحجول: أو لأن الأرذّلَ لا يَنْضَمْ إليه و 

قوله: «إنا إِذّنْ لفت ضَلآلٍ)» خط وذهاب عن الصواب «وَسْعْرِ؛ (قال ابن 
غناي "#0 عدات» .فاك لحني خلة العذاتك؟ .ركان ماده عقا #وشتوة مجو أن 
يكون مفرداً أي جُنُون يقال : نَاقَةٌ مَسْعُورَةٌ أي كالمجنونة في سيرهاء قال الشاعر ( رحمةٌ 
الله عليه )129 : 
كَأنّ بهَا سُغراً إذَا السَّْرُ هَرَّمَا ذَمِيلٌ وَإِرْخَاءً مِنَ السَّيِر مُتْعِبُ" 

ل ل 


.6١/١16 في الرازي: من صِنْفِنًا . () بالمعنى من تفسير العلامة الرازي‎ )١( 

إهرة زيادة من تفسير البغوي لتوضيح السياق ومقابلته . 

(5) زيادة من النسخة أ الأصل . 

)2 من الطويل . والبيت مختلف في روايته فرواية المؤلف أعلى قريبة من رواية البحر لأبي حيان 8/ 
٠‏ غير أنه ذكر «العِيسُ»2 بدلا من 7السّعر» الثانية في رواية المؤلف وكذا رواية الكشاف 79/4 
وشرح شواهده. ورواية القرطبي في الجامع 1787/١1‏ : 
تَخَالُ بهَا سُْغراًإدًا السَفْرٌ هَرَّهَا دَمِيلٌ وَإِيِقَامٌ مِنَ السَّيِرٍمُتْهِبُ 
ولم أعرف قائل البيت» والذَّميلٌُ: ضرب من سير الإبل. والبيت ينبىء عن معنى التعب والجنون 
الذي يحل بتلك الناقة إذا ما سافرت . 
وانظر البيت في الكشاف والبحر والقرطبي المراجع السابقةء وفتح القدير 2١77/6‏ وروح المعاني 
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والمعنى : إِنَا إِذَنْ لَه عَنَاءِ وعذاب مما يلزمنا مِنْ طاعته. وقال وَهْبٌ: معناه: بُعْدٌ 
عن الحَقٌّ. 
قوله: «أأَلْقِيَ الذَّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ يَيْيتَاه معناه أأنزل عليه الذكرء وهُو الوحي”" من يننا 
حال من هاء «عليه»؛ أي ألقي عليه منفرداً من بيئنا أي خصص بالرسالة من بين آل ثمود 
00 مالا وأحسن حالاً. وهو استفهام بمعنى الإنكار. 
: "بل هُوَكَذَابُ أَشِرٌ رُ» الأشِرٌ البَطِرُء يقال: امرديائي اخرا كتهو افنة كفرع ؛ 
ا ا ام 
وقرأ أبو قِلابَةَ: «بل هو الكَذَابُ الأشَ؛ 1 من الكَذَّابُ ا بفتح الشين وتشديد 
الراءء جَعَلّهُمَا أفعلَ تَفْضِيلٍ. وهو شاذء لآد ال" بخ لو ل 
ااأفكر» التصئل» تقول : زَيْدٌّ خَيْرٌ مِنْ عَمْرو وشَرٌ مِن بَكرِ "2 ولا تقول: 
أَشَرَ إلا في نُدُورٍ كهذه القراءة”؟' وكقول رؤبة : 
١‏ _ بلآلُ خَيِرٌ الئاس وَابِنْ الأحير 
وتثبت فيهما في التعجب نحو: ا ونا 4 ولا يحذف إلى في نُدّورٍ عكس 
أفعل التفضيلء قالوا : ما خَيرَ اللبَنَ للضحيح» وَمَا شَرْهُ لِلْمَبطُونٍ . وهذا من محاسن 
الصّناعة :وقرا أبن قيين الأزوئ ومجاهد الخرف العاني الأشز رٌ بثلاث ضمات» وتخريجها 
على أن فيه لغ أشر به بضم الشين كحُذْر وَحَذُره ثم ضمت الهمزة إتباعاً لضمٌ الشين. ونقل 
الكسائي عن مجاهد ضم الشين وفتح الهمزة على أصل تبك اللغة كَحَذّر" . 


.70777/5 والبغوي والخازن‎ 2178/1١1٠ القرطبي‎ )١( 

(1) زيادة لاستقامة المعنى والكلام. 

(*) وقولهم في المؤنث: الخُورّى والشُرّى. 

(4) وقد ذكر هذه القراءة وتعليقها أبو الفتح بن جني في المحتسب 744/5 وأبو حيان في البحر 4/ 
٠‏ والزمخشري في الكشاف 279/4 بينما سكت عنها ابن خالويه في المختصر عند هذا 
الموضع . 

(4) رجز مشطور نسب لرؤبة ولم أجده بديوانه بلفظه هذا. وما في الديوان بتصحيح وليم بن الورد 
مجموع أشعار العرب رؤبة بن العجاج : 

ياقاسمالخيرت وابن الأخير 
وانظر الديوان هذا ص ”5 والقرطبي ١5/17‏ وروح المعاني 85/717 والبحر 8/ ١8٠١‏ والأشموني 
*/ 57 والتصريح ٠ ١/7‏ والهمع .»١77/7‏ والمحتسب 1994/7. وشاهده: وقوع الأخير من أفعلٍ 
تفضيل دون حذف الهمزة ة وذلك نادر وقليل من الشذوذٍ بمكان نستطيع أن نقول عنه: : فصيح استعمالاً 
شاد قياساً . 
(1) نقل القراءتين البحر المحيط 8/ 18١‏ بينما نقل القراءة الثانية ابن جني في المحتسب ؟599/1. 


سورة القمر / الآيات : 2157 7 5# 


(الأش )600 التحيّر والنشاط. يقال: فَرَسسٌ أَشِرٌ إذا كان مَرِحاً نْشِطاً. قال امرؤ القيس 
5 قفيِنذركٌتَاقفِفِمٌ وَاجِ؛ بكي لفحب ذا تسد 
د 9 0 2 0 0 م عه م 5 5000 افق 
حماد: الأَشِرٌ الذي لا يُبَالى ما قال. 

وفي قراءة أبي قلابة بفتح الشين وتشديد الراء فالمعنى أَشَوُنًا وأَحَبَثنًا. 

فإن قيل: قولهم: بل هو كذاب يستدعي أمراً مضروباً عنه فما هو؟ 

فالجواب: قولهم: أألقي للإنكار فكأنهم قالوا: ما ألقي» ثم إِنَّ قولّهم: أألقي عليه 
الذكر لا يقتضي إلا أنه ليس بنبيُ» وقول القائل: ليس بنبي لا يلزم منه أنه كاذب فكأنهم 
قالوا ليس بنبي» ثم قالوا: بل هو ليس بصادق””". 

قوله : «فَسَيَعْلَمُونَ) قرأ ابن عامر وحمزةٌ بالخطاب . وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حكاية قول صالح لقومه. 

والثانى: أنه خطاب الله على جهة الالتفات. والباقون بياء الغيبة جَرِياً على الغيب 
قبله فى قوله: «فَقَالُوا أَبَشْرأً»» واختارها مَكنّء قال: لأن عليها الأكد © 

و اعّداً؛ ليس المراد به الذي يلي يومك بل الزمان المستقبل» كقول الطرمّاح 
(رحمةٌ الله عليه ورضاه)0" : 
0 ألا عَلَلانِي قَبْلَ توح الئوائح وَقَبْلَ اضطِرَاب الئفْس بَيِنَ الجَوَانح 
وَقَبْلَ عد يَالَهِف ئَفْسِيعَاً غَدِ ذا رَاحَ أَمْ حابي وَلَد كُ براق 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) من المتقارب له. والفَعْمُ المولّع بالصّيْد الحريصٌ عليه. والدّاجن: ألوفٌ للصيد وَنكدٌ: منكر عالم 
وقيل: كريه الصورةء والألصٌ: الذي التصقت أسنانه بعضها إلى بعض» والأريب الذكيّ . والتّبوع: 
التابع الأثر. والبيتان بعد وَاضِحَانِ. وشاهده: في أنَّ الأشر معناه النشيط . وانظر الديوان ١7٠١‏ 
والقرطبي .178/1١1/‏ 

() قال بهذا السؤال والإجابة عليه الرازي معنى من التفسير الكبير /١6‏ 67. 

(4:) وهذه قراءات سبعيّة متواترة. وانظر السبعة »7١14‏ والكشف لمكي 7917/7 و2798 وحجة ابن 
خالويه 78 والإتحاف 505. 

و4 زيادة من أ كالعادة. 

() من الطويل هذان البيتان للطرماح. والشاهد في «غدِ» مكررة فإن المراد من الأيام التالية وليس اليوم - 


والمعنى «سَيَعْلَمُون غَداً» حين يَنِْلُ عليهم العذاب. قال الكلبي: يعني يوم القيامة . 

وذكر الغد للتقريب على عادة الناس يقولون: إِنَّ مَعَّ الْيَوْم غَد”". 
فصل 

الكذَّابٍ فعال صيغة مبالغة» لأن المنسوب إلى الشيء لا بد له من أن يكثر من 
مزاولة الشىءء فإِنَّ من خاط يوماً لا يقال له: خيّاط فالمبالغة ههنا إما فى الكثرة بأن 
يكوة كتين الكذب»:وإنا فى الشذة أي فيد الكدج» يقرل مالا يقيله العمل . ويحتيل 
أن يكونوا وصفوه بذلك لاعتقادهم الأمرين جميعا . وقولهم «أَشِ شِرًا إشارة إلى أنه كذب لا 
لضرورة وحاجة وإنما هو استغنى فبَطرَ وطلب الرّنَاسَة”"©. 

قوله: (إِنَّا مُرْسِلُو النَاقةً» أي مُخْرِجُوهَا من الهَضَبَّة التي سألوا . 

وأتى باسم الفاعل والإضافة مبالغة في حقيقته كأنه وقع افِبْئَة مفعول بهء أو مصدر 
من معنى الأول أو في موضع الحال. 

روي أنهم تعنتوا على صالح فسألوه أن يخرج لهم من صخرة ناقةٌ حمراء عُشَرَاءَ 
فقال الله: «(إِنا مُرْسِلُو النَاقَةَ فِْئَةَ لَهُمْ؛ محنةً واختباراً؛ فقوله: «فتنة» مفعول له؛ لأن 
المعجزة فتنة؛ لأن بها يتميز المُنَابُ من المعذب. فالمعجزة تصديق» وحينئذ يفترق 
المصدّق من المُكذب . 

أو يقال: إخراج الناقة من الصخرة معجزة» ودورانها بينهم. وقسمة الماء كان فتنةٌء 
ولهذا قال: «إنَا مسأو ولم يقل : مُخْرِجُو. 

قوله: «فَارْدَ َقَبهُم) أي انتظر ما يصنعون «وَاضْطبرُ) أي اصبر على أَذَاهُمْ وأصل الطاء 
في «اصطبرُ) «تاء» ا طاءًَء لتكون موافقة للصاد في الإطباق . 

قوله: «وَنْبْنْهُمْ؟ أي أخبرهم «أَنَّ العاء ينمه ليم أي بين آل ثمود وبين الناقة لها 
يوم ولهم يوم» كقوله تعالى: #الَهَا شِرْبٌ ب وَلَكُمْ خرث يوم مَعْلُوم» فالضمير في (بينهم) 
لقوم صالح والناقة فغلّب العاقل”" . 


5 3 006 1 0 0 حدق 5 
وقرأ العامة: قِسْمة بكسر القاف - ورُوِيَ عن أبي عمرو فَنْحُهاا” وهو قياس 


- التالي ليومه مباشرة. وانظر القرطبي ١174/١7‏ والبحر 18١/8‏ وأمالي الشجري 541/١‏ و5067 
و2584 والمغني 14 وشرح شواهده للسيوطي 7754 وفتح القدير ١١57/6‏ وروح المعاني /0”/ 84. 

.775/57 ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) بالمعنى من تفسير الإمام .57/١6‏ 

(9) وانظر الرازي السابق وتفسير البغوي والخازن 577/57. 

(4) لم ترد عنه في المتواتر فقد قال أبو حيان في البحر :١4١/4‏ «ومعاذ عن أبي عمرو بفتحها». 


سورة القمر / الآيات: 77-077 ه26" 


المرة. والمعنى: أن الما مقسومٌ بَِنَهُمْ فوصف بالمصدر مبالغة» كقولك: فُلانٌ عَيْنُ 
الكرم . 

قوله: «كُل شِرْب مُحْتَضْرا أي يحضره من هُو له فالناقة تحضر الماء يوم وَرُودِهَا 
وتغيب عنهم يوم وَرُودِهِمْ. . قاله مقاتل. وقال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم غَبّها 
عنهم فيشربون» ويحضرون اللبن يوم ورودها فيحتلبون"" . والحزت بالكسر ‏ الحظ 
من الماء. وفي المثل : آخرها أقلّها شِرْباً وأصله من سقي الإناء”"2» لأن آخرها يرد وقد 
رت الاو كن 

واعلم أن قسمة الماء إما لأن الناقة عظيمةٌ الخَلْق ينفر منها حيواناتهم فكان يوم 
للناقة ويوم لهمء وإما لقلة الماء فلا يحملهم». وإما لأن الماء كان مقسوما بينهم لكل فريق 
منهم فيوم وُرُودٍ الناقة على هؤلاء يرجعون على الآخرين وكذلك الآخرون فيكون التُقَضَان 
على الكل» ولا تختص الناقة بجميع الماء. 

رُوِيَ أنهم كانوا يكتفون في يوم ورودها بلبنهاء وليس في الآية إلا القسمة دون 
كيفيتهاء وظاهر قوله تعالى: «كُل شرب مُحْتَضَر» يعضد الوجه الثالث» وخضر واخْتضرَ 
بمعئّى واحد. 

قوله: «فَنَادَوْا صَاحِبَّهُم» قبله محذوف أي فتمادوا على ذلك ثم عزموا على عقرها 
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. و «تعاطى» مطاوع عَاطى كأنهم كانوا يتدافعون ذلك حتى 
تولاه أشقاها. والمعنى فنادوا صاحبهم نداء المُسْتَغِيت وهو قُدار بِنُ سَالف وكان 
أشجعهم . . وقيل: كان رئيسهم . فتعاطى أي آلة العقر أو الناقة» أو هو عبارة عن الإقدام 
على الفعل العظيم. وتحقيقه يقه أن الفعلَ العظيمَ يتبرأ منه كُلَّ أحد ويعطيه صاحبّه أو جعَلُوا 
لَهُ جَغْلا فُتعَاطاة . 

قال مُحَمّدُ بن إِسْحَاقٌ: كمن لها في أصل شجرة على طريقها فرماها فانتظم به 
عضلة ساقها ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورَعْتْ رغاة واحدة» ثم 
تضنها : "قال ابن عياض كان الذى عقنها أخير أععر أكعف: اف يقال له قدان تن 
سالف. والعرب تسمي الجرّار قُدَاراً تشبيهاً بقُدار بْنِ عالت تووم آل شيوو ”5 قال 
مهلهل : 
4 إِنا لَتَضربُ بالسّيُوف رُؤُوسَهُمْ ضَرْبَ القُدَارٍ تَقِيِعَةَالقٌّدَام 


. (؟) الصحيح : الإيل وليس الإناء‎ .١ 1١ /11/ وانظر القرطبي‎ )١( 
.15١و‎ ١5٠/١9 وانظر اللسان «شرب» ؟؟؟5. (5) القرطبي‎ )”( 
من الكامل لمهلهل ويروى صدره:‎ )5( 

إنالئَضْربُْبِالصوَارم هَامَهُمْ 


الح سورة القمر / الآيات: 717-77 


قولة#»«وإنء رسلا عَرَي تشيحة راجنة) مود :صيشة صوريل كما تق تقدم «فَكَانُوا كَهَشِيم 
الْمُحْتَظِرِ؛ العامة على كسر الظاء اسم فاعل وهو الذي يتخذ حظيرةً عن طن وخدرة. 
8 5 5000-6 2020 
وقرأ أبو السّمال وأبو حَيُْوة وأبو رجاء وعمرُو بن عُبَيْد بفتحها. فقيل: هو مصدر”٠‏ 
أي كهَْشِيم الاختِظار. 
إقاقة ال رفوت السقو متحي لجل والخطر الجدم: وتددتكدم بحري لذن 
60 
«سبْحَانَ) 


«كان» في قوله «فكانوا» قيل: بمعنى صاروا كقوله: 
6 امم ادس ون ووب ١.١‏ كباتك فتؤاعنا نسو 6 

أي صارت ٠‏ والهشيم: المهشوم المكسور. ومنه سمي هاشم م لهشمه النّرِيد في 
ا ل يه 
الهَشِيماً يدوو الرّيَاحَ» 9 قامة الضفة مقام الموصوق . 

وتشبيههم بالهشيم إما لكونهم يابسين كالموتى”؟ "الذين هانوا من ؤسان أو لانضمام 
بعضهم إلى بعضص» كما ينضم الرفقاء عند الخوف يدخل بعضهم في بعض»ء فاجتمعوا 
و ل ا ارا 

ري 0 

ويحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم في الجحيم أي كانوا كالحطب اليابس الذي 
للوّقيد كقوله تعالى: « نكم وَمَا تَعَبَِدُونَ من دوين أَسَّم حصب جََهَئََمَ © [الأنبياء: 98] 
وقوله: + #فكاوأ أ لِجَهئمَ حَطْبًا © [الجن : ١6‏ ]. 


- والقُدَار: الجزار» والنقيعة ما ينحر للضيافة» والقدام: القادمون من سفر جمع قَادم وقيل: القدّام 
الملك وجاء بالقدار دلالة على أنه هو الجزار. وانظر القرطبي .١51/١1‏ 

000( ميميّ . وانظر هذه القراءة الشاذة في البحر 18١/4‏ والكشاف 4/ .5٠‏ واختار الزمخشري المكان فى 
تلك القراءة. 5 ١‏ 

(؟) يقصد سورة الإسراء عند قوله: طوَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبْكَ مَحُظُورا© من الآية .٠١‏ وقد ذكر معنى الححظر 
وقال: وكثيراً ما يَرِدُ في القرآن ذكر المحظور ويُراد به ارام . وانظر اللباب ميكروفيلم. 

فيه سبق هذا البيت وأتى به هنا دلالة على أن «كان» ب بمعنى «صار». والبيت لامرىء القيس وتكملته: 
بعَيِمَكً فَفْروَالْمَطِي كَأَنَهَا فَطا الحَزرْنٍ قَدْ كالث فِرَاخاً بُيُوضُهَا 

(5) في الرازي: كالحشيش بين الموتى. (5) وقد قال بهذا الفصل الإمام الرازي. 


سورة القمر / الآيات: *177 ا ااا ااااااال9 


فصل 

ذكر فى الآية مباحث : 

ينها قله تحالى : نكيف كَانَ عَذَابِي وَتُذُرِ» . اعلم أن هذه الآية ذكرت في ثلاثة 
مواضع ذكرها في حكاية نوح بعد بيان العذاب» وذكرها هنا قبل بيان العذاب» وذكرها 
في حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه» فحيث ذكر قبل بيان العذاب فَلِلْبَيَانِ كقول العارف 
بحكايته لغير العارف: هَلْ تَعْلَمُ كَيِفَ كَانَ أَْرُ فُلان؟ وغرضه أن يقول: أخبرني عنه. 
وحيث ذكرها بعد بيان العذاب ذكرها للتعظيم كقول القائل: ضرب فُلآنْ أيّ ضَرْبٍ وأيّما 
ضربء وتقول: ضَرَبْتُهُ وكيف ضَرَبْئُهُ أي قويًا. وفي حكاية عاد ذكرها مرتين للبيان 
والاستفهام ومنها في حكاية نوح ذكر الذي للتعظيم» وفي حكاية ثمود ذكر الذي للبيان» 
لأن عذاب قوم نوح كان بأمر عظيم عام وهو الطوفان الذي عم العالم ولا كذلك عذاب 
قوم (هود) فإنه كان مختصأ بهم. 

فصل 

اعلم أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص. وجعل القصة المتوسطة 
مذكورة على أتمٌّ وجه؛ لأن حال صالح كان أكثر مشابهةً بحال محمد - عليهما الصلاة 
والسلام ‏ لأنه أتى بأمر عجيب أَرْضِيٌ» وكان أعجب مما جاء به للأنبياء» لأن عيسى 
عليه الصلاةٌ والسَّلمُ» أحيا الميت لكن الميت كان محلا للحياة فقامت الحياة بإذن الله في 
محل كان قابلاً لها وموسى ‏ عليه الصلاة والسلام - انقلبت عصاه تُعْبَاناً قأثبت الله له في 
الخشب الحياة بإذن الله؛ لكن الخشبة نبات كان له قوة في النمو فأشبه الحيوان في النموء 
وصالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان الظاهر في يده خروج الناقة من الحجرء والحجر 
جماد» وليس محلا للحياة» ولا محلا للنمو والنبي - عليه الصلاة والسلام - أتى بأعجبٌ 
من الكل وهو التصرف في الجرم السَّماويٌ الذي يقول المشرك: لا وصول لأحد إلى 
السماء» وأما الأرضيات فقالوا: إنها أجسام مشتركة المواد يقبل كلَّ واحد منها صورة 
الأخرىء» والسماوات لا تقبل ذلك فلما أتى بما اعترفوا بأنه لا يقدر على مثله آدَمِيّ كان 
أتم وأبلغ من معجزة صالح - عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ‏ التي هي أتم من معجزة سّائر الأنبياء 
غير محمد عليه الصّلاة والسلام”"' -. 


من قرأ المُحْتَظر ‏ بفتح الظاء ‏ أراد الحظيرة» ومن قرأ بالكسر أراد صاحب 
الحظيرة . ونقل القرطبي عن صاحب الصّحَاح» قال: من كسر جعله الفاعل» ومن فتح 


)١(‏ وانظر كل ذلك السابق في تفسير العلامة الرازي 057/١9‏ و07. 


ااال لسسسسسسسسسسسسس سصورةالقمر / الآيات: #75 


جعله المفعول» ويقال للرجل القليل الخير: إِنَّهُ لَتكِدُ الحَظِيرَة”'؟. قال أبو عبيدة' : أراه 
سمى أمواله حظيرة» لأنه حظرها عنده ومنعهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقال 
المَهْدَوِيُ : من فتح الظاء من المُحْتَظر فهو مصدرء والمعنى كهشيم الاحتظار. ويجوز أن 
يكون المحتظر هو الشجر المتخذ منه الحظيرة» قال ابن عباس ( رضي الله" عنهما _) : 
المحتظر هو الرجل يجعل لغنمه حظيرةً بالشجر والشوك فما سقط من ذلك وداسته العَنّم 
فهو الوعية 7" قال: 
5 أَنَرْنَ عَجَاجَةٌ كَدُخَانٍ نَارٍ كيت يزكر ال يي ة” 
وععة ذ«الحقيش تأكلة 'القنع»:وعنه أيضاً: كالحظام الكجرة الميحترقة ...وهو قول 
قتادة. وقال سعيد بن جبير: هو الترابٌ المتنائر من الجيطان في يوم ريح. وقال سفيان 
الثوري : هو ما تنائر من الحظيرة إذا ضَرَبْتَهَا بالعصاء وهو فَعِيلُ من مَفْعُولٍِ. وقال ابن 
زيد: العرب تسمي كل شيء كان رطباً فيَسَ هشيما"'' والححظر المنع. والمُحَتَظِرُ المُفتَعَلُ 
يقال منه: احْتَظرَ على إبلِهِء وحظر أي جمع الشجر بعضّه على بعض ليمنع برد الريح 
والسّباع عن إبلهء قال الشاعر: 
007 _ تَرَى جيف المَطِي بجَانِْبَيِهِ كَأنّ عِِظَامَهَاخَسَبْالْمَ وشيم" 
وعن ابن عباس (رضي الله عنهما -”” أيضاً: أنهم كانوا مثل القمح الذي دِيسَّ 
وهُشِمَ - ٠‏ (والهشيم ا ع سا 
روى أَبُو الرُبَيْرٍ عن جابر قال: لما نزلنا الحِجر في مَغْرَى رسول الله - يل تبوك» 
قال: أيها الناس لا تسألوني الآياتِ» هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث لهم ناقةًء 


. وانظر أيضاً صحاح الجوهري 'احَظَرً)‎ .١47 /1١17 الجامع لأحكام القرآن للأستاذ العلامة القرطبي‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين» والصحيح أبو عَبَيْدِ؛ فقد رَجِعْتٌ إلى المجاز لأبي عبيدة ١4١/7‏ فوجدته قد قال 
«صاحب الحظيرة»؛ والمحتظر هو الحظار والهشيم ما يَبِسّ من الشّجَر أَجْمَعَ . 

() زيادة من أ. (5) وانظر كل هذا في الجامع السابق. 

(5) من الوافر ولم أعرف قائله. والبيت في التشبيه. والعَجَاجَةُ الكثير من الإبل والغَرْقَدُ جمع غَرْقَدَةِ: 
الشجر العظيم . وبَالٍ وهشيم صفتان لغرقد. وجاء بالبيت دلالة على أن الهشيم هو الشجر المداس 
من الغنم» وانظر القرطبي ١47/157‏ وفتح القدير 1717/8. 

() القرطبي المرجع السابق. 

(0) هذا البيت شبيه بسابقه بحرا فهو من تمام الوافرء وجهلاً-بقائله, حيث لم أعرف قائله . والضمير في 
(عِظَامِهًَا) للمطي» ؛ فهو يشبه عظامها بعد الموت وبعد أن أصبحت جيفة بالهشيم المُحْتَظرِ المجتمع 
بعضه فوق بعضء وانظر البيت في القرطبي 2147/١7‏ وفتح القدير 1717/6. 

(4) زيادة من أ الأصل كالعادة. 

ث4 ما بين القوسين زيادة للاستقامة في الكلام . 

(١))وانظر‏ القرطبي المرجع السابق واللسان (هَ ش مَ). 
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فبعث الله عزّ وجل إليهم الناقة وكانت ترد من ذلك الفجّ فتشرب ماءهم يوم وزدها 
5000 . ؟ 5 5 2 045 ( 
ويحلنون .متها مقل الذئ“ كانوا يشربون متها روغ خَبها!'*. 
قوله تعالى: #كَدَبتَ كوم لوط ندر © © إِنَآ اتسنا عَم حَاسًا إل ءال ول سد 
مك سا > ل 2 ل سس اع 8 م اير 
سر 69 د نَعَمَةَ ين جني كَِكَ جَرَى من شر (6 وده ترف يلكت كاذنا تدر 
© لد مدن عن سيفو تلمننا تبت مَدُووا علد وَلثر © قد سَبَحهُم كا 
0 6 مُسَيفَنٌ 2 كَذوقوأ عدبي دن 3 وقد سا لفان رم هَل من مَك و4 
00 9كَذَبَثْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُذُر» أخبر عن قوم لوط لما كذبوا لوطاً. ثم 
قال: «إِنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً» والحاصب فاعل من حصب إذا رَمَى بالحَصًا وهي 
الستجارة . وقال الئُضْرُة؟: الحَاصِبُ الحَصْبَاءُ في الرّيح. وقال أبو عبيدة: الحاصب 
6 نل : وفي الصّحاح: اللخاضيظة الريح الشديدة التي تثير الخصباء» وكذلك 
الحم 4 قال يد 
4 جرت عَلَيهَا أن خَوَثْ بِن هلها أَذْيَالَهاكُل عَصُوفٍ خصِبَة 
(يقال): عَصَفّتٍِ الرْبحُ أي اشتدت فهي ريح عَاضِفٌ وعَصّوفٌ . وقال الفرزدق: 
4 .9 مُسْتَقْبِلِينَ شَمَالَ الشأم تَضْرِيُنا بحَاصِب كَنَدِيفٍ القُطْنٍ مَنْنُور' 
نزؤلة لزلا 0 الوط فيا وسهانا: 


إحق 


)01 البغوي في معالم التنزيل 5 والقرطبي في الجامع ١4٠/١17‏ و١5١.‏ ويريد بأبي الرُبَيْر 
الأحدق» حدث عن ابن اعباموه 50 وجابرء وأبى الطفيل » وغيرهم» وعنه أيوب وشعبة 
وسفيانء كان كاملاً عقلاً مات سنة ١١84‏ هء وانظية تذكرة الحُفاظ 1١1557/١‏ و17١١‏ للإمام 
الذهبئ . 

(0) هو: النضر بن شُمَيْلء أخذ عن الخليل بن أحمدء. وعن فصحاء العرب كأبي خيرة الأعرابي 
وأبي الدَّقَيْشَ. مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين في خلافة المأمون. وانظر نزهة الألباء من 58 
إلى .5١‏ 

() قاله في المجاز 54١/7‏ قال: «والحاصب أيضاً يكون من الجليد». 

حدق من الرجر وهو له كما في ديوانه 384 دار صادر. وخوت: : أَفْفْرَتْ والعَصُوفٌ : الريح العاصفةٌ 
وَالحَصِبَةٌ التى تجرف الحَصّبّاء معها. وروي «عليه» بدل «عليها». و «كل» فاعل مؤخر و «أذيالها» 
مفعول مقدم. وقد جاء بالبيت ليُبيّن أن الحاصب والحصبة هي الريح الشديدة المثيرة. وانظر اللسان 
احصب» 497 والقرطبى 1177 والصحاح «حصب» أيضاً . 

(5) من البسيط له. و «نَدِيفٌ القطن» الذي يباع في السوق مندوفاً فالئّذفُ هو الطرق. وشاهده كسابقه 
من أن الحاصب هو الريح الشديدة. وانظر البيت في المجاز 541١/1١‏ وفتح القدير ١١17/0‏ وروح 


سورة البقرة / الآيتان: 111115 | اق 


فضا القادر امريد مثفكا عن قوله: «كن 4 فإما أن مكن من الأيجاد والإحدات» أرال 
يتمكن» فإن تمكن لم يكن الإيحاد موقوفاً على قوله «كن»» وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم 
ألا يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه ب «كن» فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم 
سمّيتم القدرة ب «كن» وذلك نزاع لفظي . 

الحجة الخامسة: أن ١كُنْ»‏ كلمة لو كان لها أثر فى التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه 
الكلمة وحث أن كر فاليا ذلك الناتي ولما عله بالغرووة قماة ذال طلمنا أنه ل تير 
لهذه الكلمة . 

الحجة السادسة: أن لفظة «كُنْ» ككلمة مركبة من الكاف والنون» بشرط كون الكاف 
متقدماً على النون» فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو مجموعهما؛ فإن كان 
الأول لم يكن لكلمة ١كُنْ)»‏ أثر ألبتة بل التأثير لأحد هذين الحرفين» وإن كان النّاني فهو 
مُحَال؛ لأنه لا وجود لهذا المجموع ألبتة؛ لأنه حين حصل الحرف الأول لم يكن الثاني 
حاصلاء وحين جاء الثاني فقد فات الأول» وإن لم يكن للمجموع وجود ألبتة استحال أن 
يكون للمجموع 

الحجة السابعة: قوله تعالى: #إكّ 4 مكل يس عند لل مكل م حلم ه من ثَرَابٍ ثم قَالَ 
33 6 "1ل غدران :944] بين أن قوله «قن) عاج رجن خلقه.إذ المتا حر طن 
السَّء لا يكون مؤثراً في المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير لقوله: ١كُنْ»‏ في وجود 
الشيء» فظهر بهذه الوجوه فساد هذا المذهبء فإذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التأويل 
وهو من وجوه: 

الأول: أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله فى تكوين الأشياءء وأنه - 
تعالى - يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة. ْ 

الثاني : قال أبو الهُذَّيل: إنه علامة يفعلها الله تعالى ‏ للملائكة إذا سمعوها علموا 
أنه أحدث أمرا. 

الثالث: قال الأصم: إنه خاصٌ بالموجودين الذين قال لهم: # ونوا وَرَدَهٌ حَلِئِينَ » 
[البقرة: 59]» ومن جرى مجراهم. 

الرابع: أنه أمر للأحياء بالموت» وللموتى بالحياة. والكل ضعيف» والقوي هو 
الأول. 

وقال الطبري رحمه الله: التكوين مع الأمر لا يتقدم الموجودء ولا يتأخر عنهء فلا 
يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمرء ولا موجود إلا وهو مأمور 
بالوجودء ونظيره 0 الناش هن كبورق لا يعدم دعاء الله تعالى ولا يتأخر عنه كما قال 


1 عزوم رم 


تعالى : لاثم إِذَا دحَاكُم دَعَوَة من الْأَرَضٍ إذَا أَسْرْ عَْيجُونَ © [الروم : 15]. 


7" سورة القمر / الآيات: 7 5٠‏ 


أحدهما : أنه متصل ويكون المعنى : : أنه أرسل الحاصب على الجميع إلا أهله. فإنه 
لم يرسل عليهم . 

والثاني: أنه منقطع”" . قال شهاب الدين: ولا أدري ما وَجْْهُهُ؛ فإن الانقطاع 
وعدمه عبارة عن عدم دخول المستثنى في المستثنى منهء وهذا داخلٌ ليس إل" . 

وقال أبو البقاء : هو استثناء منقطع. وقيل: متصل؛ لأن الجميع أرسل عليهم 
الحاصب فهَلَكُوا إلا آل لوط . . وعلى الوجه الأول يكون الحاصب لم يرسل على آل 
را انتهى . وهو كلا 0 

فصل 

قال ابن الخطيب: الحاصب رامي الحَضبّاء» وهي الحجارة؛ كقوله: ١‏ لوَأْمَطرنا عبحْ 
حِمَّارَة مّن سيبل 4 [الحجر: 74] وقول الملائكة : لول َيه حِجَرَةُيَن و4 [الذاريات : 
"امع "أن المرسل عليهدم لبس بخاصي افيحتمل أن يكون المعتى : لنرسل عليهم ريحاً 
خاصنا بالجهارة .و يجوز تذكير الرّيح؛ لأن تأنيثها غير حقيقي. ويحتمل أن يكون 
ا ل و ل ا 
وأفرد للجنس . وقوله : دنا أرسْلناه كانه واه من قال* : كيف كَانَ أَمْرْهَةْ؟ والاستشناء ء في 
قوله: «إلا آل نُوط» من الضمير في عَلَيْهمْ؛ وهو يعود على قوم لوط فيقتضي أن آله 
كذبواة لعن قد يكون أهله قليلاً فعمهم ظاهر اللفظ فبين بالاستثناء خروجهم لأن 
المقصوة بِيانُ هلاكهم ومن نجا أو يكون الاستئناء من كلام مدلول عليه أي فما أنجينا من 
الحاصب إلا آل لوطء ويكون الإرسال عليهم والإهلاك عامّاء فكأن الحاصب أهلك من 
كان الإرسال عليه مقصوداً وغيرهم. كالأطفال والدَّوَابٌ9©. 


اراك الاق كاي باكر ا 
قوله: ١نَجَيْنَاهُمَ)‏ ته تفسير وجواب لقائل يقول : قُمَا كان من شأن آل لوط؟ كقوله 
تعالى: لأَنْ »© [البقرة: 4”] بعد قوله: (إلاً إبْلِيسَ». وقد تقدم في البقرة”" . 


قوله: «بسَّحَر» الياء حالية أو ظرفية؛ وانصرف «سَّحَرٌ» لأنه نكرة» ولو قصد به 


() نقل الوجهين العكبري في التبيان 4 واختار الثاني. 

(") الدر المصون مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم 177. 

(9) التبيان المرجع السابق . 

5( حيث إن آل لوط مَعّ من عُذّبوا حينما عَارَضوا فكيف لم يُرْسَل الحَاصِبُ على آل لوط؟ 
(6) التفسير الكبير له 08/١6‏ ولاه. () بالمعنى من المرجع السابق . 

(0) وراجع اللباب الجزء الأول ص 77 نُسْحَة ب. 


فض 
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عي ل ا ل ا ل 

وزعم صَذْرُ الأمَاضِلٍ” '' أنه مبني على الفتح كَأَمْس مبنياً على الكسر”" . 

و انِعْمَةً) إما مفعولٌ لهء وإما مصدرٌ”" بفِعل من لفظهما أو من معنى انجيْنَاهُمْ»؛ 
لأن تنجيتهم إنعامٌ» فالتأويل إما في العامل وإما في المصدر. و «مِنْ عِنْدِنَا» إما متعلق 
بنغمة» وإما بمحذوفٍ صفة لها. 

والكاف في «كَذَلِكَ) نعت مصدر محذوف أي مِكْلُ ذَلِكَ الْجَرَاءِ نَجْرِي 

فصل 

قال الأخفش: إِنْما جُرّ سَحَرء لأنه نكرة» ولو أراد يوماً بعينه لم يَجُرَّه 
قال الزجاج : سحب إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار يصرفء, نقول: سَّحرّنًا هذاء 
وأتيته بِسَحَرِء والسَّحَرُ هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو في كلام العرب اختلاط 
سواد الليل بِبَيّاضٍ النهار؛ لأن في هذا الؤنت انكر دتميغاون الل رمقاي 3 النهان: 

«انعمةً مِنْ عِنِْناا إنعاماً على لوط وابئَتَيْه . 

هيك تخرى انق تكو آي عمااجازينا لوطا وأهله بالاتجاف فكذلك نجزي من 
شكر أي آمن بالله وأطاعه . 

قال المفسرون: هو وعد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه يصونهم عن 


2؟. وكذا 


الهلاك العام . 
قال أبن الخطيب : ويمكه: أن يقال: هو وعد لهؤلاء 000 0 القيامة» كما 
أنجاكم في الدنيا من العذاب؛ لقوله تعالى: لوَمَن يُرِد كات لجرو وقوه فنا تقرف 


ألشّكِرنَ 274 [آل عمران: .]١56‏ 
قوله تعالى: «وَلَقَدْ ندَوَهُمْ بَطْشَتَنَا» هي العذاب الذي أصابهم » أو هي عذاب 
الآخرة» لقوله: #يَومَ بْطِشُ شُ الْظمَة الْكْرئمَ 4”" [الدخان: »]١15‏ وقوله: «قَتَمَارَوا بِالُذْرِ) 


)١(‏ هو أبو الفتح ناصر صدر الأفاضل» ابن أبي المكارم عبد السيد الخُوَارِرْمِيَ المُطْرَِّيَ كان يدعو 
للاعتزال قرأ على أبيه وغيره فنبغ في العربية» وسار ذكره وبَعْدَ صيته. من مؤلفاته النّحخوية : 
المِصْبَاحٌ . ٠‏ نُونَي بخوارزم سنة 7٠١‏ هء وانظر نشأة النحو 11748 و175. 

(؟) وقد خالف المطرزي العامة من النحاة في هذا الرأي كما نقل ذلك السيوطي في الهمع ١95/١‏ 
وانظر المشكل في إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ؟/5"997. 

() التبيان ١١45‏ واختار مكي في مرجعه السابق المفعول لأجله فقط. 

4 لم أجده في معاني القرآن له وإنما نقله عنه القرطبي في الجامع لاا ١‏ 

(5) وانظر معاني القرآن وإعرابه له 4/0. 

() وانظر التفسير الكبير للرازي بالمعنى .59/1١6‏ 

(0) وانظر المرجع السابق. 


فى سورة القمر / الآيات: 7 1٠١‏ 


أي 'فشكوا فيما أنذزهم يه الرسول:ولم يصدقرت وهو تَمَاعَلوا من الجزيّة: وهذه الآية يدل 
على أن المراد بالنذر الإنذارات . 

قوله تعالى: لوَلْقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ4 المراودة من الرَّوْدِء يقال: رَاوَدْنُهُ عَلَى كَذَا 
مُرَاوَدَةٌ ورَواداً أيْ أَرَدْنَهُ. وَرَادَ الكَلدٌ يَرُودُهُ رَوْداً وَرِياداًء وَارْنَادَهُ أيضاً أي طَلَْبّهُ. ٠‏ وفي 
الحديث : «إِذًا بَالَ أَحَدكُمْ فَلبَرْثَدْ لِبَوْله» آي يطلب مكانا ليناً أو متخدرا؟ .قال ابن 
الخطيب: ومنه الإرادة وهي المطالبة”'' غَيْرَ أن المطالبة تستعمل في العين» يقال: طَالَتَ 
زَيْدُ عَمْراً بالدَرَاهِمٍ والمراودة لا تستعمل إلا في العمل» فيقال : يَاوَدهُ عَنِ الْمُسَاعَدَةٍء 
لبد دي الشرارةة إلى مفعول ثانٍ”" والمطالبة بالباء وذلك لأن الشغل منوط بأحتيان 
الفاعل والعين قد توجد من غير اختيار منه فلهذا ايفترق الحال بين قولك: أَخْبرَني عَنْ 
مر رَيْقِ وأحيزني بأثر رين وكذا قوله: «أَحْبَرَنِي رَيْدَ عن مَجَيءٍ ءِ قُلآنِ» وقوله: او 
بمجيكه) ؟ اح لالع مجو ربا وجرن ار حار عر كدي الجر لا عن نفسه. 
وأخبرني بمجيئه؛ لا يكون إلا عن نفس المجيء' . 

والضيف يقع على الواحد والجماعة؛ والمعنى أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة . 

قوله: «قَطْمَسْنَا أَغيْتهُمْ؛ قرأ العامة فَطّمسنًا مخففاً. . وابن مِقْسِم مشدّداً على التكثير 
لأجل المتعلق أو لشدة الفعل في نفسه”*. 

والضمير في: “ازاودرة باتلا على دو الوط . . وأسند إليهم لأن جميعهم راض 
بذلك» افا را وليه . ددي أن جَبرِيلَ ا ضربهم 
ا لضم ا ود ا كذ بن اماه الله تماق قله زر 
الرسل . وقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا فرجعوا ولم يروهم . وهذا قول 
اها 

فإن قيل: قال ههنا: فَطْمَسْنا أَعْيْنَهُمْ وال في ين : «وَلَؤ حََآءُ لَلَمَسَنا َك ميم » 
ريس : 15] فما الفرق؟ 

فالجواب: هذا يؤيد قول ابن عباس : بأن المراد من الطمس الحَجِْبُ عن الإدراك, 
ولم يجعل على بصرهم شيء. . وفي ايس» أراد أنه لو شاء لجعل على بصرهم غشاوة أو 
لْوَقَّ قن" أحد الََْفْئيْن بِالآخَرِ فتكون العينُ جلدة0" . 


. وهي قراءة شاذة‎ .١85 /8 وانظر اللسان رَوَدَ ؟لالا١ والالا١. (9) وانظر البحر‎ )١( 
.١515 /١11 في الرازي: قريبة من المطالبة. © وانظر القرطبي‎ )( 
. زفرة في الرازي: «بعن». 0372 في الرازي: أي َلْرّقَ‎ 


(4) وانظر تفسير الرازي 5١/١8‏ بالمعنى . (8) وفيه: فيكون على العين جلدة . 


سورة القمر / الآيات: او 10 اب 


وروي أنهم صارت أعينهم مع وجوههم كالصفحة الواحدة. 

قوله: «نَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذّرِ؛ الخطاب لهمء أي قلنا على لسان الملائكة فذوقواء 
وهو خطاب مع كل مكذبء أي إِنْ كُنْتُمْ تُكَذْبِونَ فَذُوقُوا. 

قال القرطبي: والمراد من هذا الأمر الخبر أي: فَأَدَقْتْهُمْ عَذَّابِي الذي أَنذْرَهُمْ به 
0 

فإن قيل: إذا كان المراد بقوله: «عذابي» هو العذاب العاجل» وبقوله: «وتُذّر» هو 
العذاب الآجل فهما لم يكونا في زَمَانِ واحد فكيف قال: ذوقوا؟ 

فالجواب: أن العذاب الآجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل فهما كالواقع في 
زمان واحد وهو كقوله تعالى : لأَْروُوا َدِلُو را 74" [نوح: 78]. 

قوله تعالى: لوَلَقَدْ صَبِْحَهُمْ بُكُرَة4 انصرف «بكرةً»؛ لأنه نكرة ولو قصد به وقت 
بعينه امتنع الصرف للتأنيث والتعريف. وهذا كما تقدم في «غَذُوَقه!". 

وعنيا يد ل الشييق 1 فهو بها لوقت ا 

قال صاحب المختصر”'' : انتصب بُكرّة على الظرف أي بكرة من البكر كقوله: 
سر بسَبْدِوء للا بست الْسَسَجِدٍ الْكرَارِ إِلَ الْسَسْحِدٍ الأنًا 4 [الإسرء: .]١‏ قال 
الزمخشري: والتنكير يدل على أنه كان في بعض الليل وتمسك بقراءة من قرأ: مِنّ 
اليل" . قال ابن الخطيب: وهو غير ظاهرء والأظهر أن يقال: بأن الوقت المبهم يذكر 
لبيان أن تَعْيِينَ الوقت ليس بمقصود للمتكلم» كقوله: حْرَجنَا فِي بَعْض الأؤْقَاتٍ مَعّ أن 
الخروج لا بدّ وأن يكون في بعض الأوقات» وكذلك قوله: «صَبْحَهُمْ بُكْرَةَ) أي بكرة من 
البكرء و «أَسْرَى بِعَبْدهِ ليلا» أي ليلاً من الليالي”" . 

ومعنى صبحهم قال لهم: عِمُوا صباحاًء كقوله: طمَبَيَرَحُم يِصَدَّابٍ ليم 4 [آل 
عمران: ١؟].‏ والمراد بقوله: بكرة أول أزمنة الصبح. أو انتصب ابُكْرَةًة على المصدر 
كقولك: ضَرَبْئُهُ سَوْطاً؛ لأن الضرب يكون بالسَّوْطٍ وغيره» وكذلك الصبح يكون بكر 


وبعدها. 

.57/١5 (؟) وانظر الرازي‎ .١44/١! وانظر القرطبي‎ )١( 

() وكما تقدم أيضاً منذ قليل في (سَحَر). وانظر المشكل لمكي 889/7. 

(:) وانظر البحر المحيط .١857/8‏ (0) المرجع السابق. وهي شاذة . 


(7) لعله المختصر في النحو لأبي جعفر بن سَعْدَانَ الضرير البغداديٌّ» وقد ترجم لابن سَعْدَان هذا قَبْل. 
(0) قال الزمخشري «... وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبد الله 
وحذيفة: من الليل» وانظر الكشاف ؟/575. 
(8) من كلام للرازي في تفسيره 7/١6‏ 537. 
اللآباب/ ج18/ م8١‏ 


اا 3300ل سه سس صورةالقمر / الآيات: 15-15١‏ 


ومعنى «مستقر» أي ثابت عليهم لا يدفعه أحد عنهمء أو دائم-لأنهم انتقلوا منه إلى 
عذاب الجحيم» وهو دائم» أو بمعنى قدر الله عليهم وقوعه ولم يصبهم بطريق الاتفاق 
وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أَسْمَّلَهَا'". 

وقوله: «نَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِ» أي العذاب الذي نزل بهم من طُمْس الأغْيّن غير 
العذاب الذي أهلكوا بهء فلذلك حسن التكرير”” . 


بسع ع م دو م ع اح ل مل 


قوله تعالى: #وَلْقَدٌ جَِ اه يتا كلها تأمذكخ أَمْدَ عزيز 
قر © اكاك ند ين اوليك أ لكل بََةة فى ار (2) أذ بثو عن جع متو 
ماه م 201 رود بن ف لتقت لسَاحَة 0-2 0-3 - 
9 سَمهرّم أ 3 وو ن نَ أَلدَسرَ © 0 لسَاعَهُ موعِدهُم وَأَلمَاعَةٌ أده 6 9 


قوله تعالى: ل جَاءَ آل فِرْعَوْنَ التُذُرُ المراد بآله خواصّهء والنُذر مُوَسَى 
وهَارُونٌ . ولقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. وقيل: المراد بآل فرعون القبط . 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله: «آلَ فِرْعَوْنَ» بدل «قَوْم فِرَعوْنَ»)؟ 
هم بأمره وقوم فرعون: كانوا تحت قهره بحيث لا يخالفونه في قليل ولا كثير» فأرسل 
إليه الرسول وحده غير أنه كان عنده جماعة من المقربين مثل قَارُون . مقدم' " عنده لماله 
التظيمه وهَامَان لِدَهَائِهِه فاعتبرهم الله في الإرسال» حيث قال في مواضع : #«َلْمَد أَرْسَلنا 
مُوسَى بِتَايتتآ ِلك فِرَعَوْ وَمَلإيْوء # [الزخرف : 45] وقال : #إِلّ فَعَوْبَ وَعَْمَنَ وَفْرو 4 
[غافر: 5؟] وقال في العنكبوت: ل9وَقَرُوت فرعو وَعتن وَلِقَدْ جَلَدَهُْم يورق » 
[العنكبوت: 9"] لأنهم إن آمنوا آمن الكل » بخاللاف الأقرام انون كانرا لبليي وعم 
فقال: «وَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ النُذْره وقال: «أَدْجِلُوا آل فدعون أشن الْعَذَاب». 

فإن قيل: كيف قال: «ولقد جاءهم» ولم يقل في غيره”؛ ا 

فالجواب: لأن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - لما جاءهم كان غائباً عن القوم 
فقدم عليهمء كما قال: «لاقَلْنَا سآ َال لُوملٍ )1 رون 4 [الحجر: :»]15١‏ وقال تعالى: 0 
ةكم رُواك ء اميسكم 4 [القوية. 4] حقيقة أيضاًء لأنه جاءهم من الله من 

والنذر: الرسل وقد جاءهم يوسف وبنوه إلى أن جاءهم موسى . وقيل: النذ 
الإنذاراتٌ . 


نرق للرازي السابق . زفرق في ب والرازي: تقدم عنذه . 
(؟) قاله القرطبي في الجامع .١ 1: /1١١/‏ حدق كذا في النسختين وفي الرازي: غيرهم. 


سورة القمر / الآيات: 5-5١‏ ااا ”1 


قوله: ١كَذّبُوا‏ بِآيَاتِنَاا فيه وجهان: 

أحدهما: أن الكلام تم ند قولة: «َوَلَقَْدٌ جاء آل فَرْعَون اللذة» وقوله” #كذبواة» 
كلام مستأنف» والضمير عائد إلى كل مَنْ تقدم ذكرهم من قوم نوح إلى آل فرعون. 

والثاني : أن الحكاية مسوقةٌ على سياق ما تقدم فكأنه قيل: فَكيْفَ كَانَ؟ فقال: 
كذبوا بآياتنا كلها أَحَذْنَامِ”" . 

فعلى الوجه الأولى آياتنا كلها ظاهرء وعلى الثاني المراد بالآيات التي كانت مع 
موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كالعصاء واليدء والسَّيِينَء والطمس. والجرادء 
والطوفانٍ؛ والجرادء والقُمّلء والضفادع والدّم”'. 

قوله: «فَأَحَذْنَاهُمْ د عَزِيزٍ) ا ع مضاف لفاعله. والمعنى أحَذَْنَاهُمْ بالعذاب 
أَجِذّ عَزِيزٍ غالب في انتقامه (مُفْتَدرِ) قادرٍ على إهلاكهم» ٠‏ لا يُعْجرٌُه ما أَرَادَ . 

ثم خوف أهل مكة فقال : «أَكُفَارْكُمْ خَيْرَ مِنْ أُولَبِكُن» ف أشد وأقوى من الذين 
أحللت بهم نِقَمّتي من قوم نوح وعاد» وثمودء وقم لوط. وهذا استفهام بمعنى الإنكار: 
أي ليسوا بأقوى منهم». فمعناه نفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم 


الذين أهلكوا بكفرهم. 
وقوله: «خْيْرٌ؛ مع أنه لا خير فيهم إما أن يكون كقول حسان: 
45 م ا ل الشيفية تي( ال 


أهو بحسب زعمهم. واعتقادهم, أو المراد بالخير شدة القوة» أو لأن كل مُمْكن 
قلا بذ وأن يكون فيه صفات محمودة» والمراد تلك الصفات . 

«أَمْ لع براءةٌ فِي الزّبُرة أي في الكتب المنزلة على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام 
- بالسلامة من العقوبة. وقال ابن عباس (رضي الله عنهما _)”* أم لكم في اللوح 
المحفوظ براءة من العذاب. 

قوله: 3 فرلرةة العامة على الغيبة » وأبو حيوة وأبو الْبَرَهسم وموسى الأسوّاريٌ 
بالخطاب””'»: جرياً على ما تقدم من قوله: ١كُفَارُكُمْ‏ خَيْرٌه.. . إلى آخره. والمعنى نحن 
جماعة لا نُطَاقٌ لكثرة عددهمْ وقوتهم» ولم يقل: منتصرين اتباعاً لرؤوس الآي”'' . 


.560و.54/١6 وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(*) سبق ذكره وجيء به هنا ليدل على أن المراد من خير غير التفضيل كما هي في قول حسان وانظر 
الرازي 55/16. 

(4) زيادة من أ. (4) قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط 8/ 187. 

() ذكرَهُ القرطبي في الجامع ا١/ ١480‏ 


»ةر ..._ _ دلسسس سس سورةالقمر / الآيات: 45-5١‏ 


وقال ابن الخطيب: قولهم: «جميمٌ» يحتمل الكثرة» والاتّفاق""", ويحتمل أن يكون 
معناه نحن جميع الناس إشارة إلى أن من آمن لا عبرة به عندهم كقول قوم نوح: ْنُك 
وَأتَبعَكَ الْأَردَلُونَ © [الشعراء : ١‏ فيكون التنوين فيه عوضاً من الإضافة”'“. وأفرد منتصر 
مراعاةً للفظ (- جد أن بكرن مرادهم كل وعد يتفي كتولك : كُلّهُمْ عَالِمٌ أي كل واحد 


دم( 


فيكون المعنى أن كل واحد منا غالب؛ فردّ الله تعالى عليهم بأنهم يهزمون جَمِيعْهُمْ 

قوله: اسَيَهَرَمْ الْجَمْعْ) العامة على سَيّهْرَمُ مبنياً للمفعول و «الجَمْعْ) مرفوعٌ به. 
وقرىء: سّتَهْزِمُ بتاء الخطاب”؟2؛ خطاباً للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «الْجَمْعَّ» مفعول 
به. وأبو حيوة في رواية يعقوب : سَنَهْزِمُ بنون”” العظمة» و «الْجَمْعَ» منصوب أيضاً. 
وابْنُ بي عَبْلَة : سَيَِْمُ بياء الغيبة”" مبنياً للفاعل (الجَمْعَ) منصوب أي سيَفمُ اللّه. 


وبر و5 العانة على الكية واب يوه رانو عمروح في واه" كوتو لون قا 
الخطاب» وهي واضحة والدَبر هنا اسم جنس »)2 وحسن هنا لوقوعه فاصلةً بخلاف: 


«اونجت الْأَدَيَرَ © [الحشر: ؟١].‏ 
وقال الزمخشري: أي الأدبار» كما قال: 

١‏ 9 كُلُوا فِي بَعْض بطَبِكُمُ نَصِحُوا ا 
لان فق 
وقرى :1لا دان 5 


لإفراد بَطيكه”©2. 


)١(‏ كأنه قال: نحن كثير متفقون فلنا الانتصارء ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الألفاظ المفردة. 

(؟) وأسماه الرازي بقطع الإضافة قال «وعلى هذا جميع يكون التنوين فيه لقطع الإضافة كأنهم قالوا نحن 
جمع الناس». وانظر الرازي 8/1 

(*) بالمعنى من الرازي المرجع السابق. 

(4:) في النسختين: بنون العظمة والصحيح ما كتبت أعلى» وهذه قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر 
86 

(5) شاذة أيضاً ذكرها أبو حيان في مرجعه السابق وابن خالويه في المختصر .١44‏ 

(7) البحر المحيط السابق أيضاً. 

0) ولم ترو عنه في المتواتر. وانظر البحر المحيط السابق والقرطبي ١510/١7‏ ونسبها القرطبي لرويس 
عن يعقوب . 

(4) سبق أنه صدر بيت لجرير وعجزه: 

فَإِنرَمَاقَكمنرَمَنْ ا 

واستشهد به على أن المراد من المفرد ‏ وهو البطن ‏ الجمع أي ي البطون. 

(9) ولم يحدد الزمخشري من قرأ بها. وانظر الكشاف .4١7/5‏ 

2.187 /48 رحبلا)٠١(‎ 
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قال ابن الخطيب: وأْفْردَ «الذَبْرُ؛ هنا وجُمع في غيره؛ لأن الجمع هو الأصلء. لأن 
الضمير ينوب مناب تكرار العاطف فكأنه قيل : تولى هذا وهذا . وأفرد لمناسبة ا 
وفيه إشارة إلى أن جميعهم يكونون في الانهزام كشخص واحدء وأما قوله: قلا نُوَلُوهُمْ 
لجاز فقي لانككل ولحل يرأية سير عرق راعة وام فول : «وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله 
مِنْ قَبْلُ لآ يوَلُونَ الأذبَارَة أي كل واحد قال: أنا]نيك :ولا اولي ذثتي3 , 

فصل 

قال مقاتل: ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقدم من الصف وقال: نحن تَفْمَص 
اليوم من مُحَمّد وأصحابه فأنزل الله تعالى : لإتَخن جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ . 

وقال سعيد بن المسيب: سمعت عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)"" يقول: لما 
تقل انون المج وكر لون الذي كيت لا ادر أي جمم تيرم ذلما كان يوم يدر واينت 
رسول الله - ككَهِ - يثب في درعه ويقول: «سَيُهْرّم الجَمْع وَيُوَلُون لدان مايه ا 
وَالسَاعَهُ أَذْمَى وََمَرُ؛ أعظم نائبة وأشدّ مرارةً من الأسر والقتل يوم بدر”” '. وفي رواية”) 
أن النبي عبد - كان يَئِبّ في دِرْعِهِ ويقول: «اللّهُمَ إن فرَيْشَاً حَادَنْكَ وُحَاد رَسُولَكَ 
بَخْرِهَا بخَيلهَاا© فَأَخيية العَدَاوَةَ» ثم قال: «سَيْهْرَمُ الجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الذَّبْرَ؟ . وقال 
عر" مرفي الله عه : عرقت تأويلها: وهدا :من معجرات رسول ألهاد علي زا 
أخبر عن غيب فكان كما أخبر قال ابن عباس رضي الله عنهما - ارا 
الآية وبين بدر سبعٌ سِنينَ» فالآية على هذا مكية. وفي البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين - 
(رضي الله عنهما) ‏ قالت: لقد أنزل على مُحَمّد ‏ يله - بمكة» وإني لجارية ألعبُ: يل 
السَّاعَُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى وأمرُ . ٠‏ وعن ابن عباس ( رضي لله عنهما ) أن النبي ككل 
- قال وهو في كُبةٍ له يوم بدر: أنْشْدُكٌ عَهْدَكُ ورَعْدَكٌ اللّهم إن شِْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْم 
أبداً» . فأخذ أبو بكر بيده وقال : حَسْبك يا رسول الله قد أَلْحَحْتَ عَلَى رَبك وهو في 
الذرع فخرج وهو يقول: +7 سَيهز م الجَمْعُ وَيولُونَ الدُبْرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى 
وَأَمَدُ: 


)١(‏ بالمعنى من تفسير العلامة الرازي في تفسيره الكبير 58/١5‏ و54. والآيات المذكورة في تلك الفقرة 
من الآية ١١‏ من الأنفال ومن الآية ١١‏ من الأحزاب. 

(9) زيادة من أ. (؟) وانظر البغوي 778/5. 

(4:) رواها سعد بن أبي وقاص عن سعيد بن جبير وانظر القرطبي ١457/11‏ 

(0) في نسخة ابن هشام في سيرته: بفخرها وَخُيّلاتِهًا . 

زفق أي أهلكهم وأتِ عليهم . 


(60 في القرطبي أنه سعد بْنُ أبي وقّاص . 
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«بل الساعة موعدهم» يريد يوم القيامة «والساعة أدهى وأمر؛ مما لَحِقَهُ”''. 
فصل 

«أذْمَى» من الداهية وهي الأمر العظيم يقال: أَدْمَاه”" أَمْرُ كَذَا أي أصابه دَهُواً 
ودَهياً. وقال ابن الشكيت7 دمن كاهية ةوج “'. وهي توكيد لها. 

قوله تعالى : «إنَّ ألْمُِرِمِينَ ف صَكَلٍ وَسُعْرٍ 9 يم بحن فى ألا عل مُجُوههم 
ذُوكواً مس سَهَد عر 99> 

قوله: (إِنَ المُجْرِمِينَ فِي ضَلآلٍ وَسْعْرِ» قيل: في ضلال بعد عن الحق. قال 
الضحاك: وسعر أي نار تسعّر عليهم. وقيل: ضلال ذهب عن طريق الجنة في الآخرة. 
وسُعُر جمع سَعِير: نار مستعرة. وقال الحسين بن الفضل: إن المجرمين في ضلال في 
الدنيا ونار في الآخرة. قال قتادة: في عناء وعذاب. 

ثم بين عذابهم فقال: 'يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارٍ عَلَى وِجُوهِهِمْ' ويقال لهم: 'ذُوقُوا 
ا 

فصل 

أكثر المفسرين على أن هذه الآية في القَّدَرِيّة. وفي الحديث: أنَها نزلت في 
القَدَرِيّة. وعن النبي ‏ يله - أنه قال: «مَجُوسٌ هَذِهِ الأنْةِ القَدَرِيةُ نَهُمُ المُجُرِمُونَ الّذِينَ 
سَمّاهُمْ اللَّهُ تَعَالَى في قوله: «اإِنَّ المُجْرِمِينَ ني ضَلآلٍ وسُعْرٍ4». 

واعلم أن الجَبْريٌ من يقول: القدريٌ من يقول الطاعة والمعصية بفعلي فهم ينكرون 
القَدَر. والفريقان متّفقان على أن السّنيّ القائل بأن الأفعال خلق الله وبسبب من العبد ليس 
بِقَدَرٍ. قال ابن الخطيب: والحقٌ أن القَدَرِيّ هو الذي يُنْكِرٌ القَدَىَ ويَنْسِبُ الحوادث 
لاتصال الكواكب لما رُوِيّ أن قريشاً حَاصَمُوا في القَدَّر ومذهبهم أن الله مكُن العبد ين 
الطاعة والمعصية». 0 وقادر على أن يُطْعِمَ الَقِيرَ 
ولهذا قالوا: «أَنْطّْمُ من لَوْ ينآ أنَهُ َلمَمَهَه 4 [يس : 47] منكرين لقدرته تعالى على 


)١(‏ وانظر هذا كُلّه في تفسير العلامة القرطبي ١47/17‏ وانظر بعضه في معالم التنزيل للعلامة البغري 
ا 

(؟) الصحيح كما في كتب اللغة دَهَاهُ ثُلابيًا. 

() يعقوب أبو يوسف بن السكيت» كان من أكابر أهل اللغة والسّكيت لقب أبيه إسحاق. أخذ عن أبي عمرو 
الشيباني والفراء وابن الأعرابي» وأخذ عنه أبو سعيد السكري وأبو عكرمة الضبّيء وكان من أصحاب 
الكسائي حَسّن المعرفة بالعربية. مات سنة 55414. وقيل غير ذلك . وانظر نزهة الألباء ص .1١77‏ 

(5) القرطبي السابق واللسان دها .١5544‏ (5) البغوري 778/5. 
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الإطعام. وأما قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «القَدَرِيَةٌ مَجُوسُ هَذِهٍ الأمة». فإن أريد 
بالأمة المرسل إليهم مطلقاً كالقَوْم» فالقدرية في زمانه هم المشركون المنكرون قدرته على 
الحوادث» فلا يدخل فيهم المعتزلة. وإن كان المراد بالأمة من آمن به عليه الصلاة 
والسلام ‏ فمعناه أن نسبة القدرية إليهم كنسبة المَجُوس إلى الأمة المتقدمة» فإن المجوس 
أضعفُ الكَفَّرّة المتقدمين شبهةً وأشدّهم مخالفةً للعقل» وكذا القدرية في هذه الأمة 
وكونهم كذلك لا يقتضي الجََرْم بكونهم في النار. فالحق أن القدريٌّ هو الذي يُنْكر قدرة 
كي 
فصل 

روى مُسْلِمٌ عن أبي هريرة» قال: جاءَ مشركو قريش يخاصمون رسول الله - كا 
في القدرء فنزلت هذه الآية: إن المُخْرِمِينَ ني ضَللٍ وَسّعْرِ» إلى قوله: #إِنَا كُلَّ شَيْءٍ 
خَلَّقْتَاهُ بقَدَر» . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله - كلب - 
يقول : : كنب الله مقَاوِيرَ الخَلاَِقٍ كُلْهَا مِنْ قبل أن يَخْلْقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفٍ 
سَنَةِ قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الماء وغ طادين التكانن قال : أدركت ما شاء الله من أصحاب 
رسول الله - كلل يقولوة را وسمعت من عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله كَل كل شَيْءِ بِقَدَرٍ > خن الع والكي أو الكفق وال 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله : لا يؤمن بالله عبدٌ 
حتى يؤمن بأربع : يشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنّي سول الله بَعْتَنِي بالحقٌّ ويؤمن بالبعث 
بعد الموتويومن بالقدر وزاة ختثد اش حيرو.وة”" . وهذه الأدلة تبطل مذاعت 
القدرية, 

قوله: «ذُوقُوا» فيه إضمار القول. وقرأ أبو عمرو ‏ في”*' رواية محبوب عنه - 
مسَهَر 

وفطاء ابنُ مجاهد””'؛ وهو معدُورٌ؛ لأن السّين الأخيرة من «مَسٌّ) مدغم فيها فلا 
تدغم في غيرها لأنه متى أدغم فيها لزم تحريكها ومتى أدغمت هي لزم سكونها فتَتَافَى 


الجمعٌ بينهما . 


.١/١6 وانظر تفسير الإمام‎ )١( 

() وانظر في هذا تفسير القرطبي ١57/1١17‏ والرازي السابق والبغوي 779/7 و580. 

() البغوي المرجع السابق. 

(4:) نسب أبو حيان هذه القراءة لمخبوب. 

(5) رَجَعْتُ إلى السبعة له فلم أجده تكلم عند هذه النقطة فقد نقل عنه أبو حيان ذلك» ولعل له كلاماً في 
كتاب آخر لم يصل إلينا 
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قال القرطبي رحمه الله تعالى: وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل - 
ا قادراً مع تأخر المقدروات؛ عالماً مع تأخر 
المعلومات» فكل ما في الآية يقتضى الاستقبال» فهو بحسب المأمورات؛ إذ 0 
تجيء بعد أن لم تكن. ركل ما سيد إل الله تفال دهن قدرة وعلمء فهو قديم لم يزل 
والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كُنْ»؛ هو قديم قائم بالذات. 

قوله تعالى : لودل ْنَا يمون لوكا كلما لله 4 أو تَأتِبتآ ءايَةٌ كَدلَ قَالَ 
يست بن وهم يكل قله مكهت مُوبْهدٌ كذ يدا الآبب مد بترت 402 

«لو» و «لولا» يكونان حرفي ابتداء» وقد تقدم عند قوله: #َلوْلا فَضْلُ أله # 
[البقرة: 54] ويكونان حرفي تحضيض بمنزلة : «هلا» فيختصّان بالأفعال ظاهرة أو 
57- نَمُدُونَ عَفْرَ النْيبٍ أَفْضَلّ مَجْدِكُمْ ‏ بَبِي ضَوْطْرَى لَؤلآالكَمِي المُقَّنَعَا(» 

أي لول تعدوة الكمِئ”" فإن ورد ما يوهم وقوع الاسم بعد حرف التحضيص 
يؤرّل؛ كقوله: [الطويل] 

0 وَنبْفت ليلئ أَرْسَلَث بَشَمَاعَة إلى فَهَلاً غ الب 


"8/7 الأزهية: (//ا١), الخصائص: 45/7. شرح المفصل:‎ ».)5٠١( البيت لجرير. ينظر ديوانه:‎ )١( 
رصف المباني: (”79)» شواهد المغني: (2))519 مجاز‎ .»75١5/١ المغنيى:‎ .774/١ ابن الشجري:‎ 
390/١ الأشموثي: 261/4 الذزر:‎ 0148/١ الهمع:‎ +54٠ تأويل المشكل:‎ 07/١ القرآن:‎ 
الصاحبي (707)» اللسان والتاج (ضطر)»ء شرح شواهد المغني‎ »757١/* شرح الحماسة للمرزوقي:‎ 
/”١ : المخصص: */ 144 الأمالي الشجرية‎ 217/١ الكامل:‎ 2195/١ مجمع البيان:‎ 2»)719( 
."057/١ أسرار العربية (506)» الجنى الداني: (2507)» الدر المصون:‎ 4) 

(1) قال في المغني: الثالث [أي: من الأوجه التي تكون عليها «لولا»]: أن تكون للتوبيخ والتنديم؛ 
فتختص بالماضي؛ نحو #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء . . . * إلى أن قال: وقوله: 

تَعُدُونَ عَفْرَ الثيب أفضل مَجْدِكُمْ 0 بَبِي ضَؤطرى لؤلاً الكَمَي المُقَنَمَا 

إلا أن الفعل أضمرء أي: لولا عددتم [الكميّ]» وقول النحويين «لولا تعدون» مردود؛ إذ لم يرد أن 
يحضّهم على أن يَعُدُوا في المستقبل» بل المراد: توبيخهم على ترك عَدَّهِ في الماضيء وإنما قال: 
«تعدونَ» على حكاية الحال» فإن كان مراد النحويين مثل ذلك. فحسنٌ. 

© البيت للمجنون ينظر ديوانه: ص »١55‏ ولإبراهيم الصولي ينظر ديوانه: ص 2.١185‏ ولابن الدمينة ينظر 
ملحق ديوانه: ص .750١‏ وللمجنون أو لابن الدمينة أو للصمة بن عبد الله القشيري في شرح شواهد 
المغني: 255١/١‏ والمقاصد النحوية: 2»51١7/”‏ ولأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولي ينظر خزانة 
الأدب: 59/9 وللمجنون أو للصمة القشيري في الدرر: 70 وللمجنون أو لغيره في المقاصد 
النحوية: 401//4» وبلا نسبة في الأغاني: 27١5/١١‏ وأوضح المسالك: 2١١9/7‏ وتخليص 
الشواهد: ص .475١‏ وجواهر الأدب: ص 7”44., والجنى الداني: ص 2505 ١5ء‏ وخزانة- 
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قال أبو حيان: والظنٌ بأبي عمرو أنه لم يّدْغْمْ حتى حذفّ أحد الحرفين لاجتماع 
الأمثال ثم أدغه”"' . 

قال شهاب الدين: كلام ابن مجاهد إنما هو فيما قالوه أنه أدغم أما إذا حَذْف 
وأدغم فلا إشكال”" . 

و (سََرُ) علم لجهئم أَعَادَنًا الله منتهاء. مشعقة متم سَقَوَنه الشحسن والتار أي لوحت 
ويقال: صَقَرَ بالصاد, وهي مبدلة من السين لأجل القاف. قال ذو الرمة: 
5 4 إِذَا ذَابَت الشَّمْسُ انَقَى صَقراتِهَا بأفئَانٍ مَرْبُوع الصَّرِيمَةٍمُغْبِل” 

و ١سَهَرُا‏ متحنّم المنع من الصرف؛ لأن حركة الوسط تنزلت منزلة الحرف الرابع؛ 
كعَفْرَبَ ورَيْنَبَ . 

قال القرطبي: و «سقر» اسم من أسماء جهنم مؤنث لا ينصرفء لأنه اسم مؤنث 
معرفة وكذلك «لظى وجهنم». وقال عطاء: «سقر» الطابق السادس من النار. وقال 
قطرب : ويَوْمٌ مُسْمَقِرُ ومُصْمَقِرٌ: شديد الحر”؟. 

ومسها ما يوجد من الألم عند الوقوع فيها. 

فصل 

العامل في (يَوْمَ يُمْحَبُونَ) يحتمل أن يكون منصوباً بعامل مفهوم غير مذكور. 
وهذا العالم يحتمل أن يكون سابقاً وهو قوله: (إِنَّ المُجْرِمِينَ يي ضَلالٍِ؛. والعامل في 
الحقيقة على هذا الوجه أيضاً مفهوم من (فِي) كأنه فيه بمعنى كائن غير أن ذلك صار 
نَسْيا مَنْسيًا. ويحتمل أن يكون متأخراً وهو قوله: "ذُوقُوا» تقديره: اذُوقُوا مسن سَقْرَ يوم 

يُسْحَبُ المُجْرمُونَ) والمطاي ود لع م اراي بقوله : «أَكْمَارْكُمْ حخَيْرٌ مِنْ أوَليِكُمْ 
مْلَكُمْ) .ويشتمل أن يكون: متضوبا بالقول المقدز أي يقال لهم يو يحون ذوقوا: 
وهو المشهور. 


- 


)١(‏ البحر المحيط 1١47/8‏ وفي مختصر ابن خالويه: مستقرٌ. وأعتقد أنه لحن من الناسخ والمحقق معاً؛ 
فلم يَفُطنا إلى مقصود أبي عمرو. وانظر مختصر ابن خالويه .١44‏ 

(؟) نقله في الدر المصون له لوحة رقم *؟١.‏ 

() من الطويل له وجاء به ليبين أنه من الإمكان أن نقول في سَّقَرَ بالسين: (صَهَرَ) بالصاد كما يدل على 
ذلك «صقراتها» والصقر شدة وقع الشمس وحذة حرّها. ومربوع أصابه مَطْرٌ الرّبيع. ومُغْبل إذا طلع 
وَرَقَهُ. فالوحش يتقي حر الشمس بأفنان الأرطاة التي طلع ورقها وذلك حين يكنس في حمراء 
القيظء وإنما يسقط ورقها إذ برد الزمان ولا يكنس الوحش حيئئذ ولا فى حر الشمس . وانظر اللسان 
«عبل» 7189 و اصمر) 7141١‏ و لذوب» ١9014‏ و «ربع» ١019‏ وأغالي القالي ١415 /١‏ والمنصف 
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(4) الجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي ١47/117‏ وانظر اللسان «سقر وصقر' . 
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والدوت ار للمبالغة لقوة الإدراك في الذَّوْقٍ؛ فإن الإنسان يشارك غير في 
اللمون: ويُخْتَص بإدراك المطعوم فيحصل الألم العظيم. 0 ذوقوا أيها المَكَدَيُون 


ا الما 


© :ف نكا اناة تيزب لاسي وج عار قل 210 
كل صَغير وكير تُسَعَطرٌ © إذّ كيين فى جَنّتٍ وَيبَرٍ 9© اد تق ند تراد 
2-6 
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قوله: #إِنّا كل شَىْءٍ خَلَقْنَاهُ4 العامة على نصب «كل» على الاشتغال. وأبو السَّمّالٍ 
بالرفع”” وقد رجح الناس ء تل يعفتمة أزعت ‏ الكضب قال :الأن الرقم يوه انلا 
يجوز على قواعد أهل السنةء» وذلك أنه إذا رفع : «كل شيء) كان مبتدأء و «اخلقناه» صفة 
ل «كُلّ» أو ااشَيْء) و «بِقَدْرا 0 

وحينئذ يكون له مفهومٌ لا يخفى على مُتَأَملِهء فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس 
مخلوقاً لله تعالى لا بقدر كذا قدره بعضهم. وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى 
لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل على عمومية بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو 
بقدر” 

وقال مكي , بن أبي طالب : كان الاختيار على أصول البصريين رفع «كل؛ كما أن 
الاختيار عندهم في قولك!" زَيْكُ ضَرَبُْة) الرفع والاختيار عند الكوفيين النصب فيه 
بخللاف 200 قولنا: زَيْد أكْرمَيُهُ» لأنه قد تقدم في الآية شيء عمل”" فيما يعده وهو (إِنَّ). 
والاختيار" عندهم النصب فيه. وقد أجمع القراء على النصب في (كُلَّ) على الاختيار 
فيه عند الكوفيين ليدل”' ذلك على عموم الأشياء المخلوقات أنها لله تعالى””'2 بخلاف ما 
قاله أهلٌ الرَّيْعْ من أن نَّمّ مخلوقات لغير الله تعالى. وإنما دل النصب في «كل» على 


)١(‏ قال بهذه التأويلات والاحتمالات فخر الدين الرَّازِيٌ فقد نقل عنه المؤلف معنى من هذا التفسير 
وانظر التفسير الكبير /١6‏ ال 

(؟) وهذه قراءة شاذة ذكرها ابن جني في المحتسب "٠١/7‏ والبحر المحيط 8/ 1487 وابن عطية فيما 
نقل عنه صاحب البحر المرجع السابق وابن خالويه في المختصر ٠١18‏ والزمخشري في الكشاف 
14 والقرطبي في الجامع .١417 7/1١1‏ وغير ذلك . 


() قاله صاحب التبيان .١١95‏ (5) التبيان المرجع السابق . 
(5) في مشكل الإعراب: قولهم. (5) وفيه: قوله. 
61 وفيه: قد عمل فيما بَعْذَهُ . (4) فى المشكل أيضاً: فالاختيار بالفاء . 


لك وفيه: وليدل. )9١(‏ وفيه: لله عرّ وجل . 
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العموم. لأن التقدير: إِنَا خَلَْنَا كُلَّ شَيْء حَلَفْنَاهُ بِقَدَر «فخلقناه» تأكيد وتفسير «لحَلَفْنَا 
المضمر الناضب ل اكل شِ: 0" فهذا لمطاعام ين يَعُمُ جميع المخلوقات . 

ل ا ل 
فيما قبل الموصوف ولا الموصولء ولا يكونان تفسيراً لما يعمل فيما قبلهُماء فإذا لم يبق 
«١حَلَقَْاهُ)‏ صفة لم يبق إلا أنه تأكيدٌ وتفسيرٌ للمضمر الناصب وذلك يدل على العموم . 

وأيضاً فإن النصب هو الاختيار”"2؛ (لأن”" (إِنَا عندهم تطلب الفعل» فهُو”* أولى 
به فالنتصب عندهم في «كل» هو الاختيار) فإذا انضاف إليه معنى العموم والخروج”*) عن 
الشبه كان النصب أولى”'' من الرفع”" . 

وقال ابن عطيه وقومٌ من أهل السنة : بالرفع”* '. قال أبو الفتح: هو الوجه في 
العربية”*' وقراءتنا بالنصب مع الجماعة”"" . 

وقال الزمخشري: كل شيء منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر. 

وقرىء: : كُل شَيْءٍ بالرفع . والقَدَرُ والقَدْرٌُ: التقدير”'''2. وقرىء بهما أي حَلَفْئَا كل 
شيء مقذّراً محكماً مرتباً على حَسْب ما اقتضته الحكمة أو مقدراً مكتوباً في اللوح 
المحفوظ معلوماً قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه انتهى . 

وهو هنا يتعصب للمعتزلة لضعغف وجه الرفع 

وقال قومٌ: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف. وأن ما بعده يَضْنُحُ للخبر وكان 
المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختار النصب في الاسم الأول حتى يتضح أن الفعل 
ليس بوصف. ومنه هذا الموضعء لأن قراءة الرفع تخيل أن النصب”"'؟ وصف وأن 
الخبر : «بِقَدَرِ ا 


)١(‏ في المشكل: «فإذا حَذَفْتَهُ وأظهَرْتَ الأول صار التقدير: إِنَا خلقنًا كُلَّ شىء (خلقناه) بقدر». 

(؟) في المشكل: الاختيار عند الكوفيين : 

(؟) ما بين القوسين سقط من نسخة ب بسبب انتقال النظر. 

(:) في المشكل: فهي أولى ٠‏ أي إِنا. وما بين القوسين كله سقط من ب. 

(6) وفيه: «من» بدلاً من «عن1 . (1) وفيه: أقوى بدل من أولى . 

(0) وانظر في هذا الكلام كله نص مكي في مشكل الإعراب "4٠/5‏ و١84.‏ وانظر أيضاً البيان 6٠05/5‏ 
والعكبري »١١97‏ والقرطبيى ١417/١1‏ والمحتسب 8:00/7. 

(8) نقله صاحب البحر المحيط / ١‏ والرازي. 

(9) قد تقدم كلامه قبل قليل. )9١(‏ المرجع السابق له 

()نقله في كشافه 5١/4‏ وفى الكشاف: والتقدير بواو زائدة . 

(11)الستخيح كما فق :ب والبسر :والمتطق * الفغل. 

(1)ولم يحدد أبو حيان من قال بهذا القول في البحر 8/ ”18. 
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وقد تنازع أهل السنة والقدرية فى الاستدلال بهذه الآية» فأهل السنة يقولون: كُل 
شيء مخلوق لله تعالى» ودليلهم قراءة النصب؛ لأنه لا يفسر في هذا التركيب إلا ما يَصِحٌ 
أن يكون خبراً لو رفع الأول على الابتداء. 

وقال القَدَريّة : القراءة برفع «كل» و «حَلَقَْاُ) في موضع الصفة ل «كُلَ» أي أمْرُنَا أو 
شَأْنُنَا كل شيء خَلَفْنَاه فهو بقدر أو بمقدار. وعلى حد ما 5-86 هِيئَتِهِ وزمنه (وَغْيْرِ 
)2 
ذلك) 2 

وقال بعض العلماء في القدر هنا وجوه: 

أحدها: أنه المقدار في ذاته وفي صفاته . 

الثاني : (أنه) التقدير لقوله: تدرا َعَم لْقَدِرَ4 [المرسلات: 77] وقال الشاعر: 


لك" 22100 ا ولت تو ب او 


أي ما هو مقدّر. 

الغالث: القدر الذي يقال مع القضاءء كقولك: كان بِقَضَاءِ اللّهِ وقَدَرِء فقوله: 
(بقَدَرِ) على قراءة الناصب متعلق بالفعل الناصب”"“': وفي قراءة الرفع في محل رفع» لأنه 
خبرٌ ل «كُلَ» و «كُل» وخبرها في محل رفع خبر «لإنَّ). وسيأتي قريباً أنه عكس هذه؛ 
أعني في اختيار الرفع وهي”" قوله تعالى: َكل شَىْء فَمَلُوءُ في ألرْبرٍ4”" [القمر: 157 
فإنه يختلف في رفعه»ء قالوا: لأن نَضْبّه يؤدي إلى فساد المعنى لأن الواقع خلافه. وذلك 
أنك لو نصبته لكان التقدير: فَعلُوا كُلّ شَيْءِ فِي الرُبْر.. وهو خلافٌ الواقع» إذ في الزبر 
أشياء كثيرة جداً لم يَفْعَلُوهَا. وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابثٌ في 
الزيْرِ . وهو المقصود فلذلك اتفق على رَفْعِهِ . 

وهذان الموضعان من نُكت المسائل الغّريبة التي اتّفِقَ مجيئها في سورة واحدةٍ 
ومَكَانَيْن مُتََارِبَيْنَء ومما يدل على جلالة علم الإعراب وإفهامِه المعانيّ العَامِضَة . 


.147 /8 في ب ماهيته وفي البحر: على حد ما في هيئته وزمنه وانظر البحر‎ )١( 
(؟) زيادة لتجميل السياق وتوضيحه.‎ 
.47١ (؟) سقط سهواً عند الترقيم الرقم‎ 
عجز بيت من الطويل نسبه صاحب اللسان إلى إياس بن مالك بن عبد الله المعنيَ صدره:‎ )5( 
كلانَقَلَينَاطَامِعٌ بِغَنِيمَةٍ‎ 00 
واللسان‎ ١87 /8 5/اء والبحر المحيط‎ /١9 وجاء بالبيت ليبين أن القدر بمعنى التقدير. وانظر الرازي‎ 
.7605/4 لقدر»‎ 
وهو «حَلَقْنَاةُ). (7) في ب هو.‎ )5( 
.147 /4 والبحر‎ /4/١6 وانظر معنى القدر في الرازي‎ )0( 
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قال أهل السنة: إن الله تعالى قدر الأشياء أَيْ أي علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها 
قبل إيجادها ثم أوجد منها ما سبق في علمه فلا محدث في العالم العلويّ والسفليّ إلا 
وهو صادرٌ عن علمِه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه. وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوعٌ 
اكتساب ومحاولةٍ ونسبةٍ وإضافة» وأن ذلك كله إنما جُعِلَ لهم بتيسير الله وبقدرة الله 
وإلهامه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالقٌ غيره كما نص عليه القرآن والسنة. لا كما 
قال القَدَريّة وغيرهمُ من أن الأعمال إليناء والآجال بيد غَيرنا. 

قال أبو ذرٌ: قَدِمَ وَفْد نَجْرَانَ على رسول الله ككةِ ‏ فقالوا: الأعمال إلينا والآجال 
بيد غيرنا» فترلت هذه الآيات إلى قوله: (إنا “كر شع حلقتاء بقدرة فقالوا يا سحمد: 
يكتب علينا الذنب ويعذبنا؟ فقال: أنتم خصماء الله يَوْمّ القيامة . 

روى أبو الزُبَيْر عن جابرٍ بنٍ عبد الله قال : قال رسول الله كد -: إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ 
الأمّة ل ا 1 إن ال ل و اا و وَإِنْ 
ا 0 ل > مان بز أني لين لهم في الاشلاء تعيث أغل 
الإزجَاء والقدّر). 

0 ؤرما أْرنا الأواجدة» أي إلا كلمة واحدة وهو والره «كُنْ) 20 لكر 
بيَصّره؛ ؛ وفي الصحاح: أ معد والْمَحَة إذا ابره بنظر حخقيف» والاسم اللّمْحَق ولع 
البَرْقُ وَالنّجِمْ لمحاء أي 0 

قال البغوي : قوله «وَاحِدَةَ؛ يرجع إلى المعنى دون اللفظ أي وما أمرنا إلا واحدة. 

وقيل : معناه وأما أمرنا للشيء إذا أردنا تكوينه إلا كلمة واحدة' '' كما تقدم. وهيٍ 
رواية عَطَاء عن ابْن عبّاس» وروى الكلبى عنه: وما أمرنًا بمجىء الساعة فى السرعة إلا 
كَطرْف البَضَر”؟ , 

قال ابن الخطيب: إنَّ الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له: كُنْ فهناك شيئان الإراذة 
والقَؤل» فالإرادة قَدَره والقول قضاءء وقوله: «وَاحِدَةٌ؛ يحتمل أمرين: 

. في القرطبي: بأقدار اللّه‎ )١( 


(؟) وانظر في هذا كله القرطبي 88/17 واللغة فيه وفي الصحاح لمح. 
(9) وهي: "كن فيكون». (5) وانظر البغوي 5/ .58١‏ 
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اعدهنا” نان أنه ل حاحة إلى مقوي: القوال إكنازة إلى قاد المو ل" 

ثانيهما: بيان عدم اختلاف الحال فأمره عند خلق العرش العظيم كأمره عند خلق التَمْلَة 
الصغيرة فأمره عند الكل واحد. وقوله: «كَلَمْح بِالبَصَرِ) تشبيه للكون لا تشبيه الأمرء فكأنه 
قال: أمرنا واحدة» فإذا المأمور كائنٌ كلمح بآلبصرء لأنه لو كان راجعاً إلى الأمر لا يكون 
ذلك صفة مدح يليق به» فإن كلمة «كُنْ» شيء أيضاً يوجد كلمح بالبصر”'". ومعنى اكُلَمْح 
بالبصّرٍ) أي كتظر العَيْن. والباء للاستعانة مثل: كَتَبْتُ بالقَلّم» دخلت على الآلة ومثل بها؛ 
لأنها أسرع حركة في الإنسان؛ لأن العين وجد فيها قرب المحرّك منهاء ولا يفضل عليه 
بخلاف العظام» واستدارة شكلهاء فإن دَحْرَّجَةَ الكرّة أسرع من دحرجة المُثَلثِ والمربّع؛ 
ولأنها في رُطوبةٍ مخلوقة في العضو الذي هو موضعهاء وهو الحكمة في كثرة المرئيّات 
بخلاف المأكولات والمسموعات والمفاصل التي تُفْصَل بالأرجل والمذوقات فلؤلا سرعة 
حركة الآلة التي بها إدراك المنْصرات لما وصل إلى الكل إلا بعد طول بَيَان. 

وقيل: معنى: «كلمح بالبصر» البرق يمر به سريعاء فالباء تكون للإلصاق» نحو: 
مَرَرْتُ بوء وفي قوله : «كُلَمْح بِالبَصَرِ؛ ولم يقل : كلمح البرق فائدةٌ» وهي أن لَمْصَ البرق له 
ذا وتهاقة فالس ريا ا ع منه يكون أدل من جملته مبالغة في القلة» ونهاية السرعة”" . 

قوله تعالى: «#وَلَمَدْ أَهْلَكْا َشْيَاعَكُمْ» أي أشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم 
السابقة . 

وقيل: أتباعكم وأعوانكم . 

«فَهَلْ مِنْ مُذَّكِر)ء أي يتذكر ويعلم أن ذلك حق فيخاف ويعتبر. 

(قوله) «وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرُبْرا أي جميع ما فَعَلَنْهُ الأمم قبلهم من خير وشر 
فإنه مكتوب عليهم أي في كتب الحفظة. وقيل: في اللوح المحفوظ”''. 

وقيل: في أم الكتاب. قال القرطبي: وهذا بيان لقوله: (إِنّا كُلَّ شيءٍ حَلّقناهُ بِقَدَرِ) 
أي «في الرُّبْر؛ أي في اللوح المحفوظ”''. 

قوله: «وَكُلْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطرٌ؛ أي كل صغير وكبير مكتوب على عامله قبل أن 

وقرأ العامة مُسْتَطرٌ بتخفيف الراء من السّطر وهو الكَنْبٍ أي مُكْتَتَبٌ يقال: سَطْرْتٌ 
والشتطيات وكنتث :واكتتت وقرا الأعسكن وعدوان بن خدير - وتروى عن عاصم - 
ل وفيه وجهان: 


)١(‏ في الرازي: نافذ الأمر. (0) الرازي /١6‏ هلا. 
() بالمعنى من المرجع السابق أيضاً ./8/١65‏ (4) الجامع لأحكام القرآن .١49 /1١17‏ 
)2( قراءة شاذة ذكرها صاحب البحر المحيط 160 وصاحب المختصر 4 .١‏ 


الل سس سس سب صورةالقمر / الآيات: 44 - 8ه 


أحدهما: أنه مشتق من طَرّ الشاربُ والنباث أي ظَهَرَ وتَبَتَ بمعنى أن كل شيء قَلُ 
أو كَثْر ظاهرٌ في اللوح غير خفي» فوزنه مُسْتَفْعَل كمشتخرج. 

والثاني: أنه من الاسْتطار كقراءة العامة» وإنما نودت الراء من أجل الوقوف 
كقولهم: هذا جَعْفَرَ ونفعل» ثم أجري الوصل مجرى"''' الوقف فوزنه مُفْتَعَل كقراءة 
الجمهون 

قوله تعالى: #إِنَّ المُتَقِينَ في جَئَّات وَنَهَرِ4 العامة بالإفراد» وهو اسم جنس بدليل 
مقارنته للجمع والهاء مفتوحة كما هو الفصيح. " 

وسكنها مجاهدٌ والأعرج وأبو السَمّال «والفَّيّاض”2. وهي لغة تقدم الكلام عليها 
أول البقرة . 

قال ابن جُرَيْجَ: معنى (نهر) أنهار الماء والخَمْر والعَسَّل. ووٌَحَُدَ؛ لأنه رأس آية. 
ثم الواحد قد ينبىء عن الجمع”" . وقال الضحاك ليس المراد هنا نهر الماء» وإنما المراد 
سَعَةٌ الأرزاق”*'؛ لأن المادة تدل على ذلك كقول قَيْس بن الحَطِيم : 
6 2 مَلَكُتُ بها كفي فَأَنْهَرْتُ فَنْقَهَا شرق قاش ابن ترفنها نا وزاء ف 

أي وسعته. ومنه: أَنْهَرْتُ الجُرْحَ . ومنه: التّهارء لضيائه . 

وقرأ أبو نهيك وأبو مجْجلّر والأعمش وزهير القُرْقُبِيَ - ونقله القرطبي أيضاً عن 
طَلْحَة بن مُصَرْف والأعرج وقتادة -: «وثُهُرا بضم النون والهاء”'' وهي تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون نهر بالتحريك وهو الأولى نحو: أُسّد في أَسَدِ. 


)١(‏ نقل هذين الوجهين صاحب البحر المحيط عن صاحب اللوامح 8/ 180. وعِمْرانٌ بن حُدَيْر: 
السدوسي البصري» ثقة» روى الحروف عن لاحقٍ بْن حُمَيْدء وعِكرمةً روى عنه الحروفٌ عبَّاسٌ بن 
الفضل. مات في سنة ١59‏ ه. وانظر الغاية 5/١‏ 50. 

(؟) هو الفيّاض بن غَروانَ كما ذكره صاحب البحر . وهذه قراءة شاذة. انظر البحر المحيط ١184/4‏ وابن 
خالويه في المختصر .١48‏ وفياض بن غزوان الضّبي الكوفي مقرىء موثق» أخذ القراءة عرضاً عن 
طلحة بن مصرف. وسمع من زبيد اليامي» روى الحروف عنه طلحة بن سليمان» وانظر الغاية .١7/5‏ 

.١59/١1 القرطبي‎ )9( 

(4:) نقله صاحب البحر المرجع السابق. 

(5) من الطويل له وهو في الديوان ص " بلفظ : ترى قَائِماً من خلفها. ونسبه صاحب الدر المنثور 
والشاهد في: انْهَرْتُ أي وَسَّعْتُ. ومعنى: ملكت: شددت وقويت. وهو يصف طعنة. وانظر البحر 
.و والقرطبي ١494/٠7‏ وروح المعاني 77/ 10 والدر المنثور 2741/17 وتأويل المشكل ١74‏ 
واللسان «نهر) 4005. 

(5) الجامع لأحكام القرآن له ١49/1:‏ و١15١.‏ وهي شاذة وانظر المختصر .١54‏ 


سورة القمر / الآيات: 8 مه بيىْلبص7جصججح بيب جوج سو وبيخ_-__ !| #آ ب و ال 


والثاني : أن يكون جمع الساكن نحو: سقف في سَفْفِء ورُهُّن في رَهْن. والجمء 
كانت المع فلو فى لات وقراءة العامة بإفراده أبلغ , وقد تقدم كلام ابن عبان 
في قوله تعالى آخر البقرة #وَمّلائكته وكتابه# [البقرة: 85؟] بالإفراد أنه أكثر من الكتّبٍء 
وتقدم أيضاً قري الرمستشرني لتك قال القرطبي (رحمةٌ الله عليه)”” كأنه جمع نهار 
لا ليل لهم كسَحَاب وسُحُب”*؟. قال الفراء : أنشدنى بعض العرب: 
5 إن فك لَيِلِيًافَإئي نهِرٌ مَمَىَأرَىالصُبِحَ فلآ انظ 
7 .للا الكّرِيدُ إِنْ مَلَكنًا بِالصُمُرْ 6 ريد ليل وَنَريدٌ بالثٌ هه 
لما وصف الكفار وصف المؤمنين أيضاًء فقال: (إِنَّ المُتَّقِينَ فى جَنَاتِ» الجنات : 
اسم للأشجار أي هم خلالها وكذلك الأنهرء والمعنى: جنات وعند عيون كقوله: 
6 عَككفْئُهَا تِبِباً وَمَاءَ بَارِداً 0 
وجمعت الجنات إشارة إلى سَّعَّتِها وتنوعهاء وأفرد النَّهّر؛ لأن المعنى في خلاله. 
فاستغني عن جمعه» وجمع في قوله: اتَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ؛ لئلا يتوهم أنه ليس في 
الجنة إلا نهر فيه . والتنكير فيه للتعظيم . 


.١184/8 نقله أبو حيان فى البحر‎ )١( 

إفة قال الزغشري في الكشاف 01١‏ «وقرأ ابن عباس وكِنَابهِ يريد القرآن أو الجنس وعنه الكتاب أكثر من 
الكتب . فإن قلتّ: كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت : لأنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة 
في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء فأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع». 

(*) زيادة من أ. (5) الجامع .1١6١ /١9/‏ 

)0( من الرجز وفي الطبري: «متى أتى) بدل «متى أرى». والبيت مجهول قائله. والشاهد في : نهر أي 
صاحب النهار فهو في مقابلة «ليْلِيّاة. وانظر البيت في القرطبي 15١/١7‏ واللسان «نهر» 40051 
والطبري 5٠/717‏ دار المعرفة ومعاني الفراء 7/ .١١١‏ 

53 كابقه فى النضر ذالكمل يقال > وعاهده لي كلئنة بالأورتقإنه يمني الكيارة جم ناز كششات 
وسُحُبء وانظر اللسان «نبر» /4081 والقرطبي 17/ .15١‏ وروى البيت صاحب التهذيب والصحاح كما 

نولاآالمْرِي دن لْمْتَبَابِالضْمُر 
انظر التهذيب والصحاح «نهر) . ١ ١‏ 
(0) صدر بيت من الرجز عجره: 
خحئى قفثهَئالةغيتاها 
والشاهد: إضمار الفعل للتناسب أي عَلَفْتْهَا تِبْنا وسَقَيْتُهَا ماءاً . وقد تقدم. 


ا هيوق / الآيات : 469 هه 


قوله: (فِي تفل يجوز أن يكون حيرا ثانيا :وهو اللظاهي وآن كرون سالاامه 
الضمير في الجار لوقوعه خبراء وجوّز أبو البقاء'' : أن يكون بدلاً من قوله: 'فِي 
عتاكة ..وسيكن يجوز أن يكون بزل بعفن » لأن المقعة رعفكها :وان يكرت اعمال 
لأنها مشتملةء والأول أظهر. والعامة على إفراد مَفْعَدٍ مراداً به الجنس كما تقدم فى: 
00 وقرأ 2020 ل مَقَاعِدَ0" . 55 560 لعي قبله . ٍِ 

و «مَفْعَدُ صِدْق) من باب رَجُلُ صِدْقٍ في أنه يجوز أن يكون من إضافة الموصوف 
لصفته والصدق يجوز أن يراد به ضد الكذب أي صدقوا في الإخبار عنه. وأن يراد به 
الجَوْدَة وَالخْيْريّة . وَمَلِيكِ مثال مبالغة» وهو مناسب هنا ولا يتوهم أن أصله «ملك»؛ لأنه 
هو الوارد في غير موضع وأن الكسرة أشْبعَتْ فتولد منها ياء؛ لأن الإشباع لم يرد إلا 
ضرورةً أو قليلاً وإن كان قد وقع في قراءة هشام: #أفئدة» [إبراهيم: "4] في آخر 
إبراهيم . فَلْيْلتقَتْ إليه . 

فصل 

قال: في مقعد صدق ولم يقل: في مجلس صدق؛ لأن القعود جلوس فيه مكثٌ ومنه : 
«فَوَاعِدَ البَئتِ) [و] #وَلْمَوْعِدُ بن أَلِنَسَك © [النور: .]5١‏ ولا يقال جوالس فأشار إلى دَوَامِهِ 
وثَّبَاتِه؛ ولأن حروف «ق ع د؛ كيف دارث تدل على ذلك والاستعمال في القعود يدل 
على ذلك ومنه: الا ستو القَهِدُونَ ِنَ لْموِْنِنَ * [النساء: 46]» وقوله 8مَمَاعِدَ لْقِتَالُ # 
[آل عمران: ]١١١‏ إشارة إلى الثبات وكذا قوله: عن ألِمِينِ وَعَنِ الال َيِدُ» [ق : ١07‏ ]ء 
فذكر المقعد لدوامه أو لطوله وقال فى المجلس : تسسحا ف ألْمَجَيليس * [المجادلة : 
]١١‏ إشارة إلى الحركة» وقال «أنشروأ » [المجادلة: ]١١‏ إشارة إلى ترك الجلوس أي 
هنو مجلس قلا يجحت ملازمتة بخلاف' المقعر؟؟ . 

فصل 

قال المفسّرون: في مقعد صدق أي حق لا لغو فيه ولا تأثيم «عنْدَ مَلِيكِ مُقَْتَدرٍ) 
أي مالك قادر لا يعجزه شىء و«عِنْدَ4 ههنا عندية القُربّة وَالزُلْفَةِ والمكانة والرتبة 
والكرامة والمنزلة . كال (جعنة) الضاوق : مَدَحَ الله المكانَ بالصّدق فلا يقع فيه إلا أهل 
الصدق”" . 


)١(‏ التبيان .١1١95‏ (0) لم أقف عليه. 
إفوة وهي شاذة وانظر البحر 8/ 21845 والقرطبي .١ 6١/1‏ 

(4) بالمعنى من الرازي /١6‏ 47. 

(0) وانظر القرطبي 16١ /١7‏ والبغوي والخازن 7/5 581. 


سورة القمر / الآيات: 49 - حينا 


وروى الثعلبي في تفسيره ه عن أبيّ بن كعب (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله - 
-: «مَنْ قَرَأ سُورَةٌ افْتَرَبَت السَاعَةُ في كُلَ غِبٌ بُعِتَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ عَلَى صُورَةٍ 
القَمَرِ لَيْلَهَ البَذرِ”" . وَمَنْ قَرَأَمَا كُلَّ لَيْلَهِ كَانَ َفْضَلَ وَجَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مُسفرٌ عَلَى 
وجوه الخلائق) 

(اللهُعَ ارحمناء وارزقنًا واسْتُرَتا)” . (واللّهُ أَعْلَم)2©. 


() رواه الزمخشري في الكشاف 5/ 47 ومن هنا إلى الآخر لم يَرِدْ في الكشاف . 
(1) ما بين القوسين الكبيرين زيادة من أ. 
(9) زيادة من ب فقط. 
الآباب/ ج18/ م5١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١١4‏ -_ّ 22 أوفوة- 


ف «نفس ليلى» مرفوع بفعل محذوف يفسره «شفيعها» أي : فهلا شفعت نفس ليلى . 
وقال أبو البقاء: إذا وقع بعدها المستقبل كانت للتحضيض» وإن وقع بعدها الماضي 
كانت للتوبيخ وهذا شىء يقوله علماء البيان» وهذه الجملة التحضيضية فى محل نصب 
بالقول. 

قوله: «كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَه قد تقدم الكلام على نظيره فليطلب هناك. 

قرأ أبو حيؤة”'4:زابن أبى إسعناق : #تشابوت» يتفديد الشين. 

قال الدّاني : «وذلك غير جائز؛ لأنه فعل ماض»» يعني : أن التاءين المزيدتين إنما 
تجيئان في المضارع فتدغم أما الماضي فلا. 


فصل في قبائح اليهود والنصارى والمشركين 
هذا نوع آخر من قبائح اليهود والنصارى والمشركين» فإنهم قدحواة في التوحيد 
باتخاذ الولد وَقَدَحُوا الآن في النبوّة. 
قال ابن عباس : «هم اليهود؟». 
وكال مهاعد في المذكووون أل ويدل على أن المراد أهل 
الكتاب قوله تعالى: 8يِسْمَكَ أَهْلُ ل الككي لل بل عت كلب ين لسار تقد سَألوأ مومه كير 
من ذَلِكَ #* [النساء: .]١6(*‏ 


فإن قيل: المراد مشركو العرب. لأنه ‏ تعالى - وصفهم بأنهم لا يعلمون. وأهل 
الكتاب أهل العلم . 

[قلنا]”": المراد أنهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كما ينبغي» وأهل الكتاب كانوا 
كذلك . 

وقال قتادة وأكثر المفسرين: هم مشركو العرب لقوله : لمانا ياهو حكمآ أَْسِلَ 
الْأولُونَ * [الأنبياء: 5]» وقالوا : «الولا أَنِلٌ عَلدَِا ألمَلتيكَةٌ أو رَّ رين 4 [الفرقان : ١؟].‏ 

وتقرير هذه الشبهة أنك تقول: إن الله تعالى ‏ يكلم الملائكة وكلم موسى» 


- الأدب: 2618/8 40/1١ 579/٠١‏ ا9ء ورصف المباني: ص 408» والزهرة: ص 197 
وشرح الأشموني: 2717/7 وشرح التصريح: »4١/7‏ وشرح ابن عقيل: ص 2777 ومغني اللبيب: 
24/١‏ وهمع الهوامع: 50/7. والدر المصون: .5"05/١‏ 

.١59 انظر السبعة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 064) عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )3١8/1١(‏ وزاد 

(9) في ب: فالجواب. 


اللباب/ ج7/ م8١‏ 


سورة (الرحمن) 


مكية كلها في قول الحسن» وعروة بن الزبير» وعكرمة» وعطاءء وجابر. 

وقال ابن عباس : إلا آية منها('2؛ وهي قوله تعالى : لايَتَمٌ سن في المت وَالأضٍ 
[الرحمن: ]١9‏ الاية. 

وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها" . 


والأول أصح.ء لما روى عروة بن الزبير» قال: أول من جهر بالقرآن ب «مكة» بعد 
النبي كَلِةٍ ابن مسعود”"؛ وذلك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قالت: ما سمعت قريش 
هذا القرآن يجهر به قط. فمن رجل يسمعموهء فقال ابن مسعود: أناء فقالوا: نخشى 
عليك» وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه» فأبى ثم قام عند المقامء فقال: بسم الله 
الرحمن الرحيم. «الرحمن, علَّم القرآن» ثم تمادى بها رافعاً صوتهء وقريش في أنديتهاء 
فتأملواء وقالوا: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: هو يقول: الذي يزعم محمد أنه أنزل عليه 
ثم ضربوه حتى أثروا في وجهه. 


وصح أن النبي يله قام يصلي الصبح ب «نخلة»» فقرأ سورة «الرحمن»» ومر النفير 
0 
من الجن فامنوا به '. 


)١89/5( وقد ورد أيضاً أنها مكية عن عائشة وعبد الله بن الزبير ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)17١/4ه( وعزاه إلى ابن مردويه في «تفسيره» وينظر تفسير «النكت والعيون» للماوردي‎ 

(؟) وروي أيضاً عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١184‏ وعزاه إلى ابن الضريس وابن 
مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة» وينظر تفسير الماوردي (ه/ 477). 

(*) ذكره ابن إسحاق فى السيرة كما فى (الإصابة» (84/5؟١١)‏ عن عروة بن الزبير وله طريق آخر 
أخرجه الطبراني كما في «المجمع؛» (5/ 074؟) عن القاسم بن عبد الرحمن بلفظ : أول من 
أفشى القرآن بعد رسول الله يليِ عبد الله بن مسعود وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده 

(1) أخرجه الحاكم (؟/157) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» )١7/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن منيع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي 
كليهما في «الدلائل» من حديث عبد الله بن مسعود. 


9 


سورة الرحمن / الآيات: ١8-١‏ لك 


وهي ثمان وسبعون آية» وثلاثمائة وإحدى وخمسون كلمة» وألف وستمائة وستة 
وثلاثون حرفا. 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
قولهتعالى: «اليَمن 9 عَلَّم لْمُرْءَانَ (9© عر الإنكن اليه 
لاد © الشنش مَالقَمرُ شبن 2 وَانَجَمٌ وألّجرُ مَسَجدَادِ © والئمة مها 
وَعَصَعَ ميات 9 ألا طَعَوا فى ليان (©) وَأيبِموا الوزن ,لهسيل ولا حيرُوا 
لْميرَانَ (وي) وَالْأرْضَ وَصَمَهَا لِلأَنَادِ (2)) دبا ميكهةٌ وَالدَهْلُ دَاثُ الأكار (© وَلَلَ'ْ 


ع الس ع مما« سارى جحكم 87ل سل ده سلا 1[ "د10 
ذو العصّف وَالرَيَحَانُ 9 فيايٌ عالاء رد تَكذَْانِ ك4 


قال تعالى : «الرّحخْمن» فيه ثلاثة أوجه7' : 

أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمرء أي : «الله الرحمن». 

الثاني : أنه مبتدأ وخبره مضمرء أي: «الرحمن ربنا» وهذان الوجهان عند من يرى 
أن «الرحمن» آية مع هذا المضمر معهء فإنهم عدوا الرحمن «آية». 

ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبر أو مخبر عنه إليه؛ إذ الآية لا بد أن تكون مفيدة» 
وسيأتي ذلك في قوله: مُدْعَآتتَان4 [الآية: 14]. 

الثالث: أنه ليس بآية» وأنه مع ما بعده كلام واحد» وهو مبتدأء خبره «عَلَّم الْقَرْآنَ) . 

افتتح السورة التي قبلها بذكر معجزة تدل على القهر [والغلبة]” والجبروت» وهو 
انشقاق القمرء فمن قدر عليه قدر على قطع الجبال وإهلاك الأمم» وافتتح هذه السورة 
بذكن محجزة كذل على الرحنة» وهى القرآن» :زايظنا فأولها:عناسب" لآكر اما قله لأن 
آخر تلك أنههمَلِيكِ مُفَتَدِرٍ 4 [القمر: 50] وأول هذه أنه رحمن. 

. 35 م 5 5 5 1 صس م مور 6 5 

. قال بعضهم' ": إن «الرحمن» اسم علم» واحتج بقوله تعالى: اف أدَعُوا َه أ دعا 

أليَحمن أيا ما تدعو له الأسمكه كلمي # [الإسراء: .]١٠١١‏ 

وأجاز أن يقال: «يالرحمن» باللام» كما يقال: «يا الله» وهذا ضعيف». وهو مختص 
بالله تعالى» فلا يقال لغيره© © . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 755؟. والرازي 59/ هل. 

(؟) سقط في ب. (”) ينظر: الفخر الرازي 9”/ ”ل. 

(5) أما قوله الله مع الألف واللام اسم علم قفيه بعض الضعف وذلك لأنه لو كان كذلك لكانت الهمزة 
فيه أصلية» فلا يجوز أن تجعل وصليةء وكان يجب أن يقال خلق الله كما يقال علم أحمد وفهم 
إسماعيل» بل الحق فيه أحد القولين إما أن نقول إله أو لاه اسم لموجد الممكنات اسم علم» ثم- 


الل سس سس سورةالرحمن / الآيات: ١-١‏ 


قال سعيد بن جبير. وعامر الشعبي : «الرحمن» فاتحة ثلاثة سور إذا جمعن كن 
انسدا مك جياه الله تعالى: «الر» و «حم)» و «نون؛». فيكون مجموع هذه ارسي 

ولله ‏ تعالى ‏ رحمتان: 

رحمة سابقة بها خلق الخلق» ورحمة لاحقة بها أعطاهم الرزق والمنافع؛ فهو 
رحمن باعتبار السّابقة» رحيم باعتبار الللاحقة» ولما اختص بالإيجاد 0 
رحمن » ولما تخلق بعض خلقه الصالحين ببعض كلانه بحسو الطاقة البشرية» فأطعم 
ونفع» جاز أن يقال له: رحيم. 

قوله: ١عَلَْم‏ القُرآن». فيه وجهان”": 

أظهرهما: أنه «علم» المتعدية إلى اثنين أي عرف من التعليم؛ فعلى هذا المفعول 


الأول محذوف. 
قيل: تقديره: علم جبريل القرآن. 
وقيل : علم محمدا. 


وقيل: علم الانسان» وهذا أولى لعمومه, ولأن قوله: «حَلَّقَ الإنسان» دال عليه . 


والثاني : أنها من العلامة. والمعنى: جعله علامة) وآية عع ا اي : هو 


- استعمل مع الألف واللام كما في الفضل والعباس والحسن والخليل» وعلى هذا فمن سمى غيره إلهاً 
فهو كمن يستعمل في مولود له فيقول لابنه محمد وأحمد وإن كانا علمين لغيره قبله في أنه جائز من 
سمى ابنه لم يكن له من الأمر المطاع ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم 
لنفسه أو لولده. بخلاف الملك المطاع إذا استأئر لنفسه اسماأ لا يستجرىء أحد ممن تحت ولايته ما 
دام له الملك أن يسمي ولده أو نفسه بذلك الاسم خصوصاً من يكون مملوكاً لا يمكنه أن يسمي 
نفسه باسم الملك ولا أن يسمي ولده به والله تعالى ملك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر 
لنفسه اسماً لا يجوز للعبيد أن يتسموا بذلك الاسم» فمن يسمي فقد تعدى فالمشركون في التسمية 
متعدون» وفي المعنى ضالون وإما أن نقول إله أو لاه اسم لمن يعبد والألف والام للتعريف» ولما 
امتنع المعنى عن غير الله امتنع الاسمء فإن قيل فلو سمى أحد ابنه به كان ينبغي أن يجوز؟ قلنا لا 
يجوز لأنه يوهم أنه اسم موضوع لذلك الابن لمعنى لا لكونه علماًء فإن قيل تسمية الواحد بالكريم 
والودود جائزة قلنا كل ما يكون حمله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ في اللفظ الذكري لا 
6 بي موك اك انك ال ا ا ا ا 
والقنبي» . لآن على هدي لعل على | نه علم غير ملحوظ فيه المعنى يجوزه» وعلى تقدير حمله على 
أنه اسم لمعنى هو قائم به كالقدرة التي بها بقاء الخلق أو العدم فلا يجوزء لكن اسم المعبود من هذا 
القبيل فلا يجوز التسمية به. فأحد هذين القولين حق وقولهم مع الألف واللام علم ليس بحق 3 
عرفت البحث في الله فما يترتب عليه» وهو أن الرحمن غ اسم على أضعف منهء وتجويز يا الرحمن 
أضعف من الكل . ينظر الرازي 79/ ”ا - 5. 

.778 /5 ينظر: الدر المصون‎ )5١ .)477/5( ذكره الماوردي في "تفسيره؛‎ )١( 

(9) ضعّف هذا الرأي العلامة أبو حيان في البحر المحيط 1417/8 فقال: وأبعد من ذهب إلى أن معنى 
«علم القرآن» جعله علامة وآية يعتبر بها. 
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علامة النبوة ومعجزة» وهذا مناسب لقوله تعالى: #وَأنّْق الْمَمَدْ © [القمر: .]١‏ على ما 
تقدم أنه ذكر في أول تلك السورة معجزة من باب الهيبة» وذكر في هذه السورة معجزة 
من باب الرحمة؛ وهو أنه يسر من العلوم ما لا يسره غيره؛ وهو ما في القرآنء أو يكون 
بمعنى أنه جعله بحيث يعلم كقوله تعالى: #وَلْقَدَ سَرا ألمرَْانَ لذو © [القمر: 17]ء 
فالتعليم على هذا الوجه مجاز كما يقال لمن أنفق على متعلم وأعطى أجرة معلمه: 
علمته . 

فإن قيل: لم ترك المفعول الثاني؟ . 

فالجواب: أن ذلك إشارة إلى أن النعمة فى التعليم لا تعليم شخص دون شخص؛ 
فإن قيل: كيف يجمع بين هذه الآية» و قر ا و 
]؟ فالجواب : إن قلنا بعطف الرّاسخين على «الله) فظاهر. 

وإن قلنا بالوقف على الجلالة» ويبتدأ بقوله: «والرَاسِحُون» فلأن من علم كتاباً 
عظيماً فيه مواضع مشكلة قليلة» وتأملها بقدر الإمكان. فإنه يقال: فلان يعلم الكتاب 
الفلاني» وإن كان لم يعلم مراد صاحب الكتاب بيقين في تلك المواضع القليلة» وكذا 
القول في تعليم القرآن» أو يقال: المراد لا يعلمه من تلقاء نفسه. بخلاف الكتب التي 
تستخرج بقوّة الذكاء. 

فصل في نزول هذه الآية 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية حين قالوا: وما الرحمن؟. , 

وقيل: نزلت جواباً لأهل «مكة» حين قالوا: #إِنَّمَا يمُلَمُمُ مَمَرٌّ © [النحل: ,2]٠١"‏ 
وهو رحمن «اليمامة»» يعئنون: مسيلمة الكتاب فأنزل الله تعالى ‏ «الرحمن» غلم 
القُرآن» أي : سهله لأن يذكر ويقرأ. 

كما قال: ##وَلْقَدَ يسَرنا لمان للدَوْ 4 [القمر: ؟؟]. 

فونه يال 37" ليلق الأسانة, 

قال ابن عباس وقتادة» والحسن: يعني آدم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قوله: «عَلَّمَهُ البّيانَ علمه أسماء كل شيء. 

وقيل: علمه اللغات كلهاء وكان آدم يتكلم بسبعمائة ألف لغة أفضلها العربية. وعن 
ابن عباس أيضاًء وابن كيسان: المراد بالإنسان هنا محمد عليه الصلاة والسلام - 
والمراد من البيان بيان الحلال من الحرام» والهدى من الضلالة . 


)١99١ /5( عن قتادة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )67/7/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وذكره أيضاً عن ابن جريج وعزاه إلى ابن المنذر.‎ 
.)7017/4( (؟) ذكره البغوي فى اتفسيره»‎ 


وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنه ينبىء عن الأولين» والآخرين» ويوم الدين. 

وقال الضحاك : «البيان»: الخير والشر وقال الربيع بن أنس : هو ما ينفعه مما 
يضره . 

وقيل: المراد ب «الإنسان» جميع الناس » فهو اسم للجنس» والبيان على هذا 

قال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون 0 

وقال يمان : الكتابة والخط بالقلم نظيره لعَلَرٌ يل َل آلإِننَ ما ل ينَ1» [العلق: 4» 5]. 

فصل في كيفية النظم 

إنه علم الملائكة أولآء ثم خلق الإنسان» وعلمه البيان» فيكون ابتدأ بالعلوي» 
وقابله بالسفلي» وقدم العلويات على السفليات» فقال: «علم القرآن» إشارة إلى تعليم 
العلويين. 

ثم قال: «خْلَقَ الإنسانَ» عَلّمهُ البيانَ؛ إشارة إلى تعليم السفليين» وقال: «الشمس 
والقمر بحسبان» [في العلويات]”'' «والنجم والشجر يسجدان» [في السفليات]”” . 

ثم قال: 9وَلسَمََ رَنْمَهَا 4 [الرحمن: “]ء وفي مقابلتها لوَلْآرْضَ وَصَمَهَا 4 
[الرحمن: .]٠‏ 


فصل في وصل هذه الجمل 

هذه الجمل من قوله: «عَلّْمَ القُرَآنَه خلق الإِنْسَانَء علّمه البيان» جيء بها من غير 
عاطف ؛ لأنها سيقت لتعديد نعمه. كقولك: «فلان أحسن إلى فلان» أشاد بذكره» رفع 
من قدره» فلشدة الوصل ترك العاطفء والظاهر أنها أخبار؟ . 

وقال أب النقاء'*؟ > «اخَلق الإنْسَان» مستانن» وعذلكاعَلمَه. ويخوز أذايكون 
جالا من الآنسان مقدرة» وقد ن معها مرادة دهن 

وهذا ليس بظاهرء بل الظاهر ما تقدم» ولم يذكر الزمخشري غيره”" . 

فإن قيل: .لم قدم تعليم القرآن للإنسان على خلقهء وهو متأخر عنه فني الوجود؟ . 


١ 


.)5717/5( ينظر تفسير البغري‎ )١( 

(4) ينظر: البحر المحيط »١187/8‏ الدر المصون م 

(6) ينظر الإملاء 5977/7١١ء‏ الدر المصون 776/5 

(0) ينظر الكشاف 57/5 5» والدر المصون 5/ 776. والبحر المحيط 1817/8. 
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فالجواب: لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه . 

فإن قيل: كيف صرح بذكر المفعولين في «علَّمهُ البّيانَ»» ولم يصرح بهما في «علَّم 
القُرآن»؟ . 

فالجواب: أن المراد من قوله «علّمه البَيَانَ) تعديد النُعم على الإنسان» واستدعاء 
للشكر منه» ولم يذكر الملائكة؛ لأن المقصود ذكر ما يرجع إلى الإنسان. 

فإن قيل: بأنه علم الإنسان القرآن. 

فيقال:. بأن ذكر نعمة التعليم وعظمها على سبيل الإجمال» ثم بين كيفية تعليمه 
القرآنء فقال: «خلق الإنسان علَّمهُ البيَانٌ» . 

واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الألفاظ توقيفية”" . 

قولة: «الشمس والقين 'يخنيانة "اه تكله أي 3 

أحدها: أن الشمس مبتدأء و ١بِحُسْبَانَ)‏ خبره على حذف مضاف» تقديره: جري 

الثانى :' أن الخبر محذوف يتعلق به هذا الجار» تقديره : يجريان بحسبان . 

أحدهما: أنه مصدر مفرد بمعنى «الحُسْبان»)» فيكون ك «الشّكران» و «الكفْران». 

والثاني: أنه جمع حساب». ك «شهاب» و 'شُهْبَانَ). 

والثالث: أن اابحسبان» خبره» و «الباء» ظرفية بمعنى «فى» أي : كائنان فى حسبان. 

وحسبان على هذا اسم مفرد» اسم للفلك المستدير» مشبهة بحسبان الرَّحَى الذي 

باستدارته تدور الرّحى . 

. قال الرازي 7/79 ويحتمل أن يتمسك بهذه الآية على أن اللغات توقيفية حصل العلم بها بتعليم الله‎ )١( 
البحر المحيط للزركشي ”/ 5: الإحكام في أصول الأحكام‎ »159/١ ينظر: البرهان لإمام الحرمين‎ 
للآمدي ١/٠,ء سلاسل الذهب للزركشي ص 157٠ء التمهيد للإسنوي ص170» نهاية السول له‎ 
غاية الوصول للشيخ زكريا‎ 277١/١ منهاج العقول للبدخشي‎ »*١ زوائد الأصول له ص‎ ءه١‎ 
3282 ؛:؛ والمحول للغزالي ص‎ ١ الأنصاري ص ١؛:. التحصيل من المحصول للأرموي‎ 
144ء الآيات البينات‎ /١ الإبهاج لابن السبكي‎ »3579/١ المستصفى له١١/18١7ء حاشية البناني‎ 
الإحكام في أصول الأحكام‎ ,707 /١ حاشية العطار على جمع الجوامع‎ .»7١ /” لابن قاسم العبادي‎ 
حاشية‎ 2149/١ تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 2١5 التحرير لابن الهمام ص‎ »57/١ لابن حزم‎ 
تقريب الوصول لابن جزي ص ١الاء نشر البنود‎ 2١١60 /١ التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى‎ 
شرح الكوكب الصغير‎ 01/١ فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري‎ ٠٠١5/١ للشنقيطي‎ 
.358 للفتوحي ص‎ 

(؟) ينظر: الدر المصون 5757/5؟» البحر المحيط .١81//8‏ 


الل سس سس ب صورةالرحمن / الآيات: 1١-1١‏ 


فصل 

لما ذكر خلق الإنسان وإنعامه عليه لتعليمه البيان» ذكر نعمتين عظيمتين» وهما: 
الشعتن والقمن» وأنهها غخلن قائرن واحد وحساب”'' لا يتغيران» وبذلك تتم منفعتهما 
للزراعات وغيرهاء ولولا الشمس لما زالت الظلمة» ولولا القمر لفات كثير من المنافع 
الظاهرة» بخلاف غيرهما من الكواكب» فإن نعمها لا تظهر لكل أحد مثل ظهور 
نعمتهماء وأنهما بحساب لا يتغير أبدء ولو كان مسيرهما غير معلوم للخلق لما انتفعوا 
بالزّراعات في أوقاتهاء ومعرفة فصول السّنة . 

ثم لما ذكر النعم السماوية وذكر في مقابلتها أيضاً نعمتين ظاهرتين من الأرض» 
وهما: النبات الذي لا ساق لهء وما له ساق؛ لأن النبات أصل الرزق من الحبوب 
والثمارء والحشيش للحيوان. 

وقيل: إنما ذكر هاتين النعمتين بعد تعليم القرآن إشارة إلى أن من الناس من لا 
تكون نفسه زكيّة. فيكتفي بأدلة القرآن. فذكر له آيات الآفاق» وخص الشمس والقمر؛ 
لأن حركتهما بحسبان تدلٌ على الفاعل المختار. 

ولو اجتمع العالم ليبيّنوا سبب حركتهما على هذا التقدير المعين لعجزواء وقالوا: 
إن الله حركهما بالإرادة كما أراد. 

وقيل: لما ذكر معجزة القرآن بإنزاله أنكروا نزول الجرم من السماء وصعوده إليهاء 
فأشار تعالى بحركتهما إلى أنها ليست بالطبيعة . 

وهم يقولون بأن الحركة الدّورية من أنواع الحركات لا يكون إلا اختيارياًء فقال تعالى : 
من حرّكهما على الاستدارة أنزل الملائكة على الاستقامة» والثقيل على مذهبكم لا يصعدء 
وصعود النّجم والشجر إنما هو بقدرة الله تعالى» فحركة الملك كحركة الفلك جائزة . 


قال المفسرون: [المعنى]”" يجريان بحسبان معلوم فأضمر الخبر. 
قال ابن عباس وقتادة وأبو مالك: يجريان بحساب فى منازل لا تعدوها ولا 


كدان هيه 


)١(‏ في أ: بحسبان. )1١(‏ سقط من ب. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١١(‏ 077) عن ابن عباس وقتادة وأبي مالك وأخرجه الحاكم (؟/ 
ع) عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )١10‏ عن ابن عباس وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد 
ا ونه أبن حاتم . ْ 
وذكره أيضاً عن أبي مالك وعزاه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 


سورة الرحمن / الآيات: 1821١‏ ل لاة5 


وقال ابن زيد وابن كيسان: بهما تحسب الأوقات والأعمارء ولولا الليل والنهار 
والشعس :العم لو يديرك احذعيف: يكن قشعا إذاكان الدظر كله ليلذ أ نب" 

وقال السدي: «بحسبان» تقدير آجالهما”"'», أي: يجريان بآجال كآجال الناس» فإذا 
جاء أجلهما هلكاء نظيره: « كل يَرِى لجل تُسَكَى ) # [الرعد: ؟7]. 

قال لاله :"قن 10 

وقال مجاهد: «بحسبان»”*' كَحُسْبَان الرّحى يعني: قطعهاء يدوران في مثل 
القُطب. 

والحُسْبَانَ: قد يكون مصدر احسبته أحسبه بالضم حَسْباً وحِسَّاباً وَحُسبَانا» مفلن 
العُفْرَان والكَفْران والمُجحان. 

وحسبته أيضا : أي عددته . 


وقال الأخفش : ويكون جماعة الحساب, مثل «شِهّاب» 5 


والحُسْبّانَ - بالضم - أيضاً: العذاب 0 0 لشي اين 
والحُسْبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة تقول هن 'فحشلته) إذا وسدته7 قال [مجروء 
الكامل] 
8 - عق 4ل اق فس عقن لاه مزه ان ع طاقن إن هذ لكوت عكر ا ا 


أي غير مُوسّدء يعني : غير مكرم ولا مكفن. 
قوله تعالى: #وَألنَجَم وَالشَّجَرٌ يَسَجْدَانِ4 [الرحمن: 1]. 
قال ابن عباس وغيره”"؟: النّجْم: ما لا ساق لهء والشّجر: ما له ساق. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )51/4/١١(‏ عن ابن زيد وذكره البغوي في «تفسيره» (1117/5) وكذا 
الماوردي (6/ 577 - 1715). 

(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره» (577/5). 

(') أخرجه الطبري في «تفسيره» )074/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١11/5(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )014/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١91/7(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) ينظر لسان العرب ؟4577/7. () ينظر لسان العرب ؟4577/7. 

(0) ينظر: لسان العرب ؟8517//7. 

(8) البيت لنهيك الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل وتمام البيت: 
نقيت بالوجعاء طعنةمرهف مران أَوْ لفويت غير محسًب 
ينظر القرطبي 7 »8٠٠١‏ واللسان (حسب)» وتاج العروس (حسب). 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١9١/7(‏ وعزاه إلى ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» وله طريق - 


اي الل سسسسسسسس سس سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


وأنشد ابن عباس قول صفوان التيمي: [الطويل] 
9 لَقَذْ أنجمّ القَاعٌ الكبِيرُ عِضَاههُ وفَعًبهوحهيائتميمؤوَافِل" 
١ 0000‏ 
0 مْكَلل بأصُولٍ النجْم نَنْسِجُهُ ربح الجَنُوبٍ لِضاجي مَائِهٍ حبك 
واشتقاق النجم من جم الشيء يَنْجُمُ؛ - بالضم - نُجُوماً: ظهر وطلع. 
ومنه: نَجَمْ نابُ البعير» أي : طلع . وسجودهما: سجود ظلالهما؛ قاله الضحاك . 
وقال الفرّاء: سجودهما أنهما يستقبلان إذا طلعت؛ ثم يميلان معهما حتى ينكسر 
الفويع” 7 
وقال الزجاج”*؟': سجودهما: دوران الظّل معهماء كما قال: يَكََيَو ِدَلْمُ » 
[النحل: 58]. 


وقال الحسن ومجاهد: النجم نجم السماء. وسجوده في قول مجاهد: دوران 
ظله»””' وهو”"'' اختيار الطبري”"؟؛ حكاه المهدوي. 
وقيل: سجود النجم: أفوله.؛ وسجود الشجر: إمكان الاجتناء لثمارهاء حكاه 


الماوردي0*) 5 


والأول أظهر. 
وقيل: إن: جميع ذلك مسخر لله تعالى» فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصّابنين 
النجوم ‏ وعبد كثير من العجم الشجر. 


- آخر عن ابن عباس دون ذكر الشعر. 
أخر جه الحاكم (7/ 514) والطبري في «تفسيره» /١1١(‏ 01786). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١191/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة» . 
() ينظر القرطبي )٠١١/17(‏ واللسان (عضه) وتاج العروس (عضه). 
(؟) يروى «ريح خريق» مكان ريح الجنوب. 
ينظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ص 0.17 لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب والكشاف 4/ 
4» وشرح شواهده ص 247١‏ والقرطبي 2٠١١/1١17‏ واللسان (نجم)» والتاج (نجم). 
(*) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ .١١7‏ 
(4) ينظر معاني القرآن للزجاح 45/0. 
))( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١١(‏ 01/0) عن مجاهد وقتادة والحسن وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور» )١941/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 0 
(5) في ب: وهذا. (0) ينظر: تفسير الطبري /١١‏ هلاه. 61/5. 
(4) ينظر: القرطبي .1١١/١1‏ 


شورة الرحفن / الآيات 3 ا ل تي 3544 


والسجود: الخضوع., والمعني به آثار الحدوث» حكاه القشيري . 

وقال النحاس: أصل السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله - عز وجل - فهو 
من السموات كلها استسلامها لأمر الله عز وجل - وانقيادها له. 

ومن الحيوان كذاء ويكون من سجود الصلاة. 

وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم؛ قال: [الطويل] 
9 ب فياتث تعد النّجْمَ في مُسْتجيرِهِ ‏ سَّريع بأندي الآكلينَ جمُودقَ'" 

قوله تعالى : «وَآلمَمَةَ رَممَهَا 4 . ّْ 

الغامة**:.غلى: التصبنج؛ على الاشتغال هراعاة لعف الحملة القن سمييا التضاة ذاثك 
وجهين» وفيها دليل لسيبويه الذي يجوز النصب» وإن لم يكن في جملة الاشتغال ضمير 
عائد على المبتدأ الذي تضمنته الجملة ذات الوجهين. 

والأحقسن"” يقول: “لا يدامن فمت غعاله + #حتن قامت وعمرا أكرمته للجليهاة: 

قال: «لأنك راعيْتَ الخبر وعطفت عليه» والمعطوف على الخبر خبرء فيشترط فيه 
ما يشترط فيه) . 

ولم يشترط الجمهور ذلك» وهذا دليلهم. 

فإن القراء كلهم نصبوا مع عدم الرابط إلا من شذ منهم وقد تقدم تحرير هذا في 
سورة «يس» عند قوله: #وَالْقَمَر هَدَّرَهُ منَازْلَ © [يس: 7"9]. 

وقرأ أبو'' السمال: برفع السماء على الابتداء» والعطف على الجملة الابتدائية التي 
هي قوله «والشمس والقمر). 

قال القرطبي””': «فجعل المعطوف مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه» . 

قوله: «ووّضّع الميزانَ». 

العامة”'' على «وَضّع) فعلاً ماضياًء و «الميزان» نصب على المفعول به. 

وقرأ إبراهيم'" : «ووضع الميزانِ» - بسكون الضاد ‏ وخفص «الميزاق» وتخريجها: 
)١(‏ البيت للراعي النميري. ينظر شعر الراعي النميري ص ١.١145‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ؟/ 

5*» ومجاز القرآن 5/١‏ والكشاف 77/4 وشرح شواهده ص 788 والمعاني الكبير 

5”» والقرطبي »٠١١/١7‏ واللسان (نجم)» والتاج (نجم) . 
(0) ينظر: الدر المصون 57”57/5؟. (9) ينظر: الدر المصون 5757/5. 
لق المحرر الوجيز 5/0 77» والبحر المحيط 188/8», والقرطبي .1٠١١ 7/١1‏ 


ينظر: 
(5) ينظر: القرطبي 7/11 .1١١‏ () ينظر: الدر المصون 5757/5. 
(0) ينظر: البحر المحيط »١88/8‏ والدر المصون 7757/5. 


وم ااال سسسسسسيس سس سورةالبقرة/ الآية: ١١8‏ 


حتى يتأكّد الاعتقادء وتزول الشبهة» فأجابهم أنا قد أيدنا قول محمد كَككةِ بالمعجزات»؛ 
وبالآيات وهي القرآن» وسائر المعجزات؛, فكان طلب هذه الزوائد من باب التعتت» فلم 
يجب إجابتها لوجوه: 

أحدها: أنه إذا حصلت الدلالة الواحدة» فقد تمكن المكلف من الوصول إلى 
المطلوب» فلو كان غرضه طلب الحق لاكتفى بتلك الدلالة» فحيث لم يكتف بهاء 
وطلب الزائد عليها علمنا أن ذلك من باب العناد» ويدل له قوله تعالى: #أوَلَرْ يَكْفِهمْ مآ 
ْنَا عَلَيِكَ الكتب يْمْل عَلَبْهِرْ © [العنكبوت: .]5١‏ 

وثانيها: لو كان في [علم الله تبارك وتعالى]"'' أنهم يؤمنون عند إنزال هذه الآية 
ْمَْعَلّهَاء ولكنه علم أنه لو أعطاهم ما سألوه لما ازدادوا إلا لعاجا فلا جرم ل قعل ذلك» 
ولذلك قال تعالى: #ولو عَلِم أَنّهُ في خا امهم ولو أُسْمَعهّ كر وهم مُعْرِصُورب » 
[الأنفال : 177 . 

وثالئها: إنه ربما كان كثرتها وتعاقبها يقدح في كونها معجزة؛ لأن الخوارق متى 
توالت صار اتنخراق العادة عادة. فحينئذ يخرج عن كونه معجزا. 

وأما قوله تعالى: الس ا ا ا اسورد عو ليم 
وأفعالهم](". فكما أن قوم موسىء [كانوا أبداً في التعنت واقتراح]”" الأبا 
كقولهم: #آن نَصِيرَ ء َلَ لصا وجِرٍ © [البقرة : ]١‏ وقولهم: #أخكل 11 إلا ا قم م 
[الأعراف: 1] وقولهم: انندم هُرُواُ 4 [البقرة: 57] وقولهم: لثرنا أله جَهْرَهٌ * 
[النساء: .]١5١7‏ فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبداً في العِنَادٍ واللتجاج» وطلب 
الباطل . 

قوله: «قَدُ بَيَنَا الآيَاتِ لقَوم يُوقنُونَ» يعنى القرآن وغيره من المعجزات كمجيء 
الشجرة» وكلام الذّنْب» وإشباع الُخلق الكت ان 0 القليل» آيات قاهرةٌ؛ ومعجزات 
باهرة لمن كان طالبا لليقين. 

قوله تعالى : #إِنّآ أَرَسَلئتَكَ بآ بلْحَقَ مشِيرَا وبَذِرا وا ْعَلُ عَنْ صب للجير 89 4 


اعلم أن القوم لما أُصرُوا على العِنَادٍ واللْجَاجٍ الباطل» واقترحوا المعجزات على 
سبيل التعنت بيّن الله - تعالى - لرسوله كَكلِةٍ أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من 
إظهار الأدلة . 

قوله : «بالحَقٌ) يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون مفعولاً به» أي: بسبب إقامة الحق . 


(؟) في أ: أي تشابه أقوالهم وأفعالهم. (؟) في أ: تعتتوا واقترحوا. 


لكو سورة الرحمن / الآيات: ١7-1١‏ 


على أنه معطوف على مفعول «رفعها» أي : الورفع ووضع الميزان» أي جعل له مكانة 
ورفعة لأخذ الحقُوق به وهو من بديع اللفظ حيث يصير التقدير: ا(ورفع ووضع 
الميزان» . 

قال الزمخشري”'': «فإن قيل: كيف أخلّ بالعاطف في الجمل الأول وجيء به 
بعله؟. 

فلتت يكت اليل : الأول» وأورده على سنن التعديد للذين أنكروا الرحمن 
وآلاءه كما تبكت منكر أيادي المنعم من الناس بتعددها عليه فى المثال الذي قدمتهء ثم 
رد الكلام إلى منهاجه بعد التّبكيت في وصل ما يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف . 

فإن قلت: أ تناسي نب هاتية الجملتين حتى وسط بينهما العاطف؟ . 

قلت: إن الشمس والقمر سماويّانء والنجم والشجر أرضيّان فبينهما تناسب من 
حيث التقابل» وإن السماء والأرض لا يزالان يذكران قرينتين» وإن جري ىي الشمس والقمر 
بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله. فهو مناسب لسجود النجم والشجرة”” . 


فصل في المراد بوضع الميزان 

قال مجاهد وقتادة: وضع الميزان عبارة عن العدل”” . 

قال السدي: «ووضع الميزان» وضع في الأرض العدل الذي أمر به”*'» يقال: 
وضع الله الشريعة» ووضع فلان كذا أي ألقاه. 

وقيل: على هذا الميزان القرآن» لأن فيه بيان ما يحتاج إليه . 

وهو من قول الحسين بن الفضل . 

وقال الحسن وقتادة”' ‏ أيضاً - والضحاك : هو الميزان الذي يوزن به لينتصف به 
الناس بعضهم من بعض”"©2» وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل يدل عليه قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا 
لور بِألْقِسَطٍ » [الرحمن: 94]. 

والقسْط هو العَدّْلء وقيل: هو الحكم. 


.7757/5 ينظر: الكشاف 557”/5» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 555/5. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )9177/1١١(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١91١/5(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وينظر تفسير الماوردي (575/5). 

(:) ذكره الماوردي في «تفسيره» (1714/0). 

.١٠١١ 7/١1 ينظر: القرطبي‎ )0( 

() ينظر المصدر السابق وتفسير البغوي (5517/4). 


سورة الرحمن / الآيات: ١-١‏ لكو 


وقيل: المراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل «ميزان» «يوزان». 
وقد مضى القول فيه في «الأعراف». 

قال ابن الخطيب”': قوله: «ووَضَعٌ الميزانَ» إشارة إلى العدل» كقوله: ##وَأََلنًا 
مَحَهُمٌ الكتب وَاَلْمِيرَآنَ # [الحديد: ]١5‏ أي : ليعلموا بالكتاب» ويعملوا بالميزان» فكذا 
هنا «عَلَّم القُرآن» ووضع الميزانَ» فالمراد ب «الميزان»: العدل بوضعه شرعة» كأنه قيل : 
شرع العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذي هو آلة العَدْلَء هذا هو المنقول» قال: والأولى 
التكين #الكول ومن للد والثاني: بمعنى الوزن» أو بمعنى العدل. 

قوله : #أَلَا ْمَأ 4. في «أنْ» هذه وجهان”" : 

أحدهما: أنها الناصبة» و «لا» بعدها نافية» و «تطغوا» منصوب ب «أن». و «أن» 
قبلها لام العلة مقذّرة تتعلق بقوله: «ووضّعَ الميزانَ»» التقدير: «لثلاً تَطعّواءء كقوله 
تعالى : ## يسَيْنُ أنَّهُ لَحكُْع أن تَضِلُواً 4 [النساء : ١/5‏ ]. 

وأجاز الزمخشري”" وابن عطية”*؟: أن تكون المفسرة» وعلى هذا تكون «لا» 
ناهية» والفعل مجزوم بها. 

قال القرطبي: فلا يكون ل «أنْ» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى (أي)ء 
و «تطغوا» مجزوم بها كقوله : #وَأَظَلنَ الئل نهمْ آنِ أَشوأ © [ص : 017 أي : «امْشُوا». 

إلا أن أبا حيان رد هذا القول بأن شرط التفسيرية تقدم جملة متضمنة لمعنى القول. 


والشيق ووو 0 


قال شهاب الدين”'": «وإلى كونها مفسرة”"" ذهب مكيء» وأبو البقاء”*", إلا أن أبا 
البقاء كأنه تنبه للاعتراض » فقال: «وأن ‏ بمعنى أي - والقول مقدرا. 

فجعل الشىء المفسر ب «أن» مقدراً لا ملفوظاً به إلا أنه قد يقال إن قوله «والقول 
تعدرا ليس يجيد » لأنها لا تقش القول: المتريح > لكي يقير ماللا يصب ”تفسيره] 
فإصلاحه أن يقول: وما هو بمعنى القول مقدر). 


فصل في الطغيان في الميزان 
والطغيان مجاوزة الحدء. فمن قال: الميزان العدل. قال: الطغيان الجور ومن قال: 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي 9؟/ .8١‏ (1) ينظر: الدر المصون 717/5؟. 
(*) الكشاف 455/5. 

(5:) المحرر الوجيز ه/ 6؟7”» والبحر المحيط »١1848/8‏ والدر المصون 7717/7/5. 
(6) ينظر: البحر المحيط .١188/48‏ (5) ينظر: الدر المصون 7717/5. 
(0) ينظر: المشكل .7١5/9‏ (8) ينظر التبيان .1١١11/9‏ 


.0 سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


إنه الميزان الذي يوزن بهء قال: طغيانه التجسر30' . 

قال ابن عباس: لا تخونوا من وزنتم له”" . 

وعنه أيضاً أنه قال: يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس : المكيال 
والميذات: 

ومن قال :إن طغيان”"' الحكمء قال: طغيانه التحريف . 

وقيل: فيه إضمارء أي: وضع الميزان وأمركم ألا تطغوا فيه. 

فإن قيل7؟' : : العلم لا شك في كونه نعمةء وأما الميزان فأي نعمة عظيمة فيه حتى 
0 

فالجواب : أن النفوس تأبى الغْبْنَّه ولا يرضى أحد بأن يغلبه غيره» ولو في الشيء 
اليسيره ويرى أن ذلك استهانة به فلا فلا يترك خصّمه يغلبه ا و 0 
به تخد الحقوق» كل أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبف فوضع الله تعالى - مغيارا بين 
به النّساوي. ولا يقع به البغضاء ء بين الناسء وهو الميزان» فهو نعمة كاملة. د 
عدم ظهور نعمته وكثرته؛ وسهولة الوصول إليه كالهواء والماء الذي لا يبين فضلهما إل 

قوله : لوَأقِيمُوأ الوزت يِلقِسٍَ 4 . 

اق الو سعقيما بالمدل” 

وقال أبو الدرداء: أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل0* . 

وقال ابن عيينة : الإقامة باليدء والقسط بالقلب. 

وقال مجاهد: القسط : العدل بالرومية9© . 

وقيل: هو كقولك : أقام الصلاةء أي : أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهم. 
أي : أتوا بها لوقتهاء أي : لا تدعوا التعامل بالوزن والعدل. 

قوله: «ولا تُخْسِرُوا». 

العامة" على ضم التاء وكسر السين» من «أَحَْسَّرًا أي: نقصء كقوله: هوَإدًا 
لوهم أو وَرَوْهُمَ يد [المطففين: 7]. 

وقرأ زيد* ' بن علي» وبلال بن أبي بردة : 2 ٠»‏ فيكون «فَعِلء 


.)081ا//١١( (؟) ذكره الطبري في «تفسيره؛»‎ .١1١١/11 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.8١ في ب: طغيانه. (4) ينظر: الرازي 55؟/‎ )9( 
ذكره الماوردي (6/ 175) عن مجاهد.‎ )5( .1١7 23١1/10 ينظر: القرطبي‎ )4( 


(0) ينظر: الدر المصون 7737/5» والبحر المحيط 720184878 
(6) ينظر: الكشاف 2444/4 والمحرر الوجيز 6/ 776, والبحر المحيط 48/ »١1848‏ والدر المصون 719//5. 


سورة الرحمن / الآيات : "١‏ 


وأفْعَل» بمعنى » يقال: خسر الميزان» وأخْسّره «بمعنى واحد» نحو: جَبر وأجبرا. 
)١ 2‏ * 5 2 : ) 

ونقل أبو الفتح 00 فتح التاء والسين» ونقلها أيضاً القرطبي”") 
عن أبان بن عثمان» قال: وهما لغتان» يقال: أخسرت الميزان» وخسرته» ك (أجبرته» 
و اجبرته). 

قال شهاب الذي 9 وفيها وجهان: 

ا أنه على حذف حرف الجرء تقديره: «ولا تخسروا في الميزان»» ذكره 
الزمخشري”؟ وأبو البقاء*©» إلا أن أبا حيان''' قال: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن «خسِرا 
جاء متعدياًء قال تعالى: #حَيِروَا أَنفسَهُمْ 4 [الأنعام: ]١‏ و «حَيرَ لديا وَالْآجِرةٌ » 

قال شهاب الدين”'' : «وهذا أليق من ذاك» ألا ترى أن «خسروا أنفسهم» و «خسر 
الدنيا والآخرة» معناه: أن الخسران واقع ييا درو أ نوها وناك هذا المع لسن رادا 
فى الآية قطعاًء ,وإنما المراد: لا تخسروا المورون في الميزان». 

و «تَخْسُروا» بفتح التاء وضم السين . 
قال الزمخشري”': «وقرىء: «ولا تَخْسروا» بفتح التاء وضم السين وكسرها 
وفتحهاء يقال: حَسِر الميزان يَخْسْره ويَحْسِرهء وأما الفتح فعلى أن الأصل: «فى الميزان» 
فحذف الجارء وأوصل الفعل إليه» . 

وكرر لفظ «الميزان»”''' ولم يضمره في الجملتين بعده تقوية لشأنه . 

وهذا كقول الآخر: [الخفيف] 

7 - لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَؤْتَ شَيْءٌ تمض الملؤث 1 الققى لم2 
فصل فى معنى الآية 

المعنى : ولا تنقصوا ولا تبخسوا الوزن والكيلء» كقوله: #وَلَا نَقصوأ البكيال 
وَاَلْمِيرانَ © [هود: 65 ]. 


.1١7/1١1 ينظر: الدر المصون 7/5 7377. (1) ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
4/5 ينظر: الدر المصون 7710/5. (؟) ينظر: الكشاف‎ )*( 

(0) ينظر: الإملاء ؟//ا91١١. )١(‏ ينظر: البحر المحيط 188/8. 
(0) ينظر: الدر المصون 7720//5. 


60) ينظر: الكشاف 5/5 55» والبحر المحيط 188/8» والدر المصون 7717/5. 
(9) الكشاف 555/5. (98) ينظر: الدر المصون 771/5. 
(١١)تقدم.‏ 


سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


الميزان لحال رُءُوس الآي . 

وقيل: التكرير للأمر بإيفاء الوزن» ورعاية العدل فيه0" . 

وقال ابن الخطيب”': «ولا تخسروا الميزان» أي: لا تنقصوا الموزون. 

وذكر «الميزان» ثلاث مراتء» فالأول: بمعنى الآلة» وهو قوله «وَضَمَّ الميزانَ . 

والثاني: بمعنى المصدر أي: لا تطغوا فى الوزن. 

والثالث: للمفعول» ا لا تخسروا الموزون. 

وبين القرآن و «الميزان» مناسبة» فإن القرآن فيه العلم الذي لا يوجدُ في غيره من 
الكتب» والميزان به يقام العدل الذي لا يقام بغيره من الآلات. 

قوله: «وَالْأَرْصَ وَصَمَهَا إِلَأَنَاِ 4. كقوله: «اوَآلسَمَةَ رمََهَا 4 . 

71 1 5 3 ٠. زفق‎ - 

قرأ أبو السمال : بالرفع مبتدأء و «الأنام» علّة للوضع . 

«الأنام». قيل: كل الحيوان. 

ج أ 1" لاس 4 . (5) . 8 

وفيل : بنو ادم خاصة» وهو مروي عن ابن عبّاس نقل النووي”* في «التهذيب» عن 
الزبيدي : «الأنام»: الخَلق, قال: ويجوز الأنيم. 

وقال الواحدي" : قال الليث: «الأنامُ» ما على ظهر الأرض من جميع الخلق” . 

وقيل: هم الإنس والجن . قاله الحسن» والأول قاله الضّحاك . 

ووزنه: «فَعَال» ك «قَذَال» فيجمع في القلة على أُنِمّة» بزنة: «امرأة أنمّة؟» وفي 
الكثرة على «أنم» ك «قَذَال وأقذلة وقُذْل». 

قوله: «فيها فاكهة» يجوز أن تكون هذه الجملة حالاً من «الأرض» إلا أنها حال 
مقدرة؛ والأحسن أن يكون الجار والمجرور هو الحال. 

و «فاكهةً» رفع بالفاعلية» ونكرت لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما ذكر بعدهاء 
وهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى . 

قال ابن الخطيب”"': الأرض موضوعة لكل ما عليهاء وإنما خصٌ الإنسان بِالذَّكْر؛ 


.4١/؟9 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )( .1١7/17 ينظر: القرطبي‎ )١( 

() ينظر: البحر الحتفط 4 والدر المصون 771//17. 

(:) ينظر: تهذيب الأسماء واللغات .١4/١‏ (08) ينظر: تفسير الرازي 9؟/ 47. 

00 أخرجه الطبري في #تفسيره» /١١(‏ ا/ا0) عن ابن عباس مثله ومثله أيضاً عن الضحاك ذكره السيوطى 
في #الدز المعورة )١47:/1(‏ توعزاء إلى ابن الفتدر: ْ 

4# ينظر: تفسير الرازي 9؟/87. 


سورة الرحمن / الآيات: 17-١‏ سف 


لأن الانتفاع بها أكثرء فإنه ينتفع بهاء وبما فيهاء وبما عليهاء فقال: «للأنام» لكثرة انتفاع 
الأنام بها. 

وقوله: «فيهًا فَاكهّةً) . 

أي : ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار”" . 

قوله : #وَالشَمْلُ دَاثٌ الْأَضَار * إشارة إلى الأشجار. 

1 «الأكمام» جمع «كِمٌ) ‏ بالكسر ‏ وهو وعاء الثمر. 

قال الجوهري”': و «الكمٌ ‏ بالكسر ‏ و «الكمّامة»: وعاء الطلع» وغطاء النَوْرء 
والجمع : «كِمَام) و«أكمّة). و «الأكاميم» أنضاء و١كما‏ الغسيل إذا أشفق عليه» فسّتر 
حتى يقوى. قال العجاج : [الرجز] 
4 _ بل لو شَهِدتَ الئاس إِذ نُكُمُوا عُمةولولمْ فيج مُو© 

و«تكمّوا»: أي أعمى عليهم وغطوا. 

وأكممتٌ وكَمّمْت أي: أخرجت كمامهاء والكمَامٌ ‏ بالكسر ‏ والكمامة أيضاً: ما 
يكم به فم البعير لئلا يعضٌ» تقول منه بعير مكموم أي محجومء وكممت الشيء: غطيته» 
ومنه كُمُ القميص - بالضم ‏ والجمع: «أَكْمَام وكِمّمّة» مثل: جب وجببة. 

و «الكمّةًا: القَلَمْسُوّة [المدورة]”*'؛ لأنها تغطي الرأس. 

قال رحمه الله : [الطويل] 
0 .2 فَقُلْتُ لَهُمْ: كيلُوا بَكُمَةِ بَعْضِكُمْ دَرَهِمَكُمْ إنْي كذلِك أكيز 

قال الحسن: «ذات الأكمام» أي: ذات اللّيف”''. فإن النخلة قد تكمم بالليف 
وأكمامها: ليفها الذي في أعناقها . 

وقال ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق" . 

وقال عكرمة: ذات الأخمّال2 . 

وقال الضّحاك : «ذات الأكمام»: ذات الغلف”'. 
)١(‏ ينظر: القرطبي .١٠١7/١1‏ 


() ينظر: الصحاح 6/ 23١75‏ والقرطبي .1٠١7/١1‏ 
9) ينظر ديوانه 77 ومجاز القرآن 0١‏ والقرطبي »)1١7/117(‏ واللسان (كمم)» والصحاح (كمم). 


(4) زيادة من الصحاح. (5) ينظر: القرطبي .1١7/١117‏ 
(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01/8/1١(‏ وذكره البغوي (7510//4). 
0 ينظر المصدر السابق. (8) ذكره البغوي في «تفسيره؟» (7517/5). 


() ينظر المصدر السابق. 
اللباب/ ج18/ م١٠‏ 


5 سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


والأكمام: الأوعية التي يكون فيها الثمر؛ لأن ثمر النخل يكون في غلاف ما لم 
يتشقق» والمراد بالفاكهة: الفواكهة. 

قال ابن كيسان: ما يتفكهون به من النعم التي لا تُخْصّىء ونكر الفاكهة للتكثير 
والتعظيم . 

قوله : #اوَللَبٌ دو الْمَصَفٍ وَالريحَانٌ» . 

قرأ”'' ابن عامر: بنصب الثلائة. وفيه ثلائة أوجه: 

النصب على الاختصاصء» أي «وأخص الحبٌ» قاله الزمخشري”" . 

وفيه نظر"", لأنه لم يدخل في مسمى الفاكهة والنخل حتى يخصّه من بينهاء وإنما 
أراد إضمار فعل» وهو «أخص» فليس هو الاختصاص الصناعى . 

الثانى : أنه معطوف على #الأرض». ْ 

قال 0 «لأن قوله «والأرض وضعها» أن خلقهاء فعطف «الحب» على 
ذلك»). 

الثالث : أنه منصوب ب «خلق؛ مضمراًء أي «وخلق الحب». 

وقال مكي: «أو وخلق الحب»» وقراءته موافقة لرسم مصاحف بلدوء فإن مصاحف 
«الشام) «ذا» بالألف”" , 

وجوزوا في «الرّيْحَان؛ أن يكون على حذف مضافء أي «وذا الريحان» فحذف 
المضاف» وأقيم لضاف إليه مقامه”'', ك #اوَسَْلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف: 47]. 

وقرأ”" الأخوان برفع الأولين وجرّ «الرَيْحَانَ؛ عطفاً على «العَضْف» وهي تؤيد قول 
من حذف المضاف في قراءة ابن عامر. 

والباقون: برفع الثلاثة عطفاً على «فاكهة» أي: وفيها أيضاً هذه الأشياء. 

ذكر أولا ما يتلدّذون به من الفواكهة . 

وثانياً: الشيء الجامع بين التلذّذ والتغذي» وهو ثمر النخل. 

وثالثاً: ما يتغذى به فقط. وهو أعظمها؛ لأنه قوت غالب الناس. 


00( ينظر: السبعة 2519 والحجة 7144/5 وحجة القراءات .54٠‏ وإعراب القراءات ”/ 777. وشرح 
شعلة 597» وشرح الطيبة 5/ 79» والعنوان ١84‏ وإتحاف ”65094/7. 

(0) الكشاف 410/5. (*) ينظر: الدر المصون 7710/7/5. 

(5) ينظر: المشكل 7١5/7‏ (5) ينظر: الدر المصون 78/5. 

() ينظر: الرازي 9؟/ 45. 

(0) ينظر: السبعة 23١19‏ والحجة 5/ 2546 وإعراب القراءات 5/ *7. وحجة القراءات 259٠‏ وشرح 
الطيبة 5/ 79» وشرح شعلة 597, والعنوان 2184 وإتحاف ”0094/7. 


سورة الرحمن / الآيات: 1١-1١‏ كن 


ويجوز في «الرّيْحَانَ) على هذه القراءة أن يكون معطوفاً على ما قبلهء أي: «وفيها 
الريحان» أيضاء وأن يكون مجروراً بالإضافة في الأصل» أي: «وذو الريحان» ففعل به ما 
زئلق 
و «العَضْفٌ» قال مجاهد رضي الله عنه: ورق الشّجر والزرع”" . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يَبْن الزرع وورقه الذي تَعْصِفَه الرياح 
قال الراغب”*': «أصله: من «العَضْفٍِ والعَصِيفّة؛: وهو ما يُعصفء أي: يقطع من 
الزرع». 
2 اه 1 )22 5 5 
وقال سعيد بن جبير: بقل الزرع أي ما ينبت منه » وهو قول القراء. 
والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يدرك» وكذا في 
«الصّحاح)''2 وكذا نقله القرطبي”" . 


وعصفت الزرع» أي: جَرّرته قبل أن يدرك . 


تقدم 


زف 


وعن ابن عباس أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا وقع رءوسه ويبس 
يي # كُعَصَِفٍ تَأَْكُولٍ 4 [الفيل : 4]. 
قال الجوهري”"': «وقَدَ أغصف الرَّرْعُء ومكانٌ مُغصفٌء أي: كثير الزرع». 
قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاريٌُ : [السريع] 
5 9 إذا جَمَادَى مَتَعَث قَطْرَّهَا زرَنَ ججتابي عَطَْن ممفصِف0”" 
وقيل: «العَضْفُ): خطام النبات» والعَضفٌ أيضاً: الكسب. 
قال الراجز: [الرجز] 
07 - قير مَا عَضْفٍ ولا اكتسّاب0"7 


.7587/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
وزاد نسبته‎ )١97/5( وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )010/97/١١( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 


إلى ابن المنذر. 
(1) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (07/4/11) وذكره البغوي في «تفسيره» (758/5). 
(:) ينظر المفردات 5075. (0) ينظر الطبري في "تفسيره» (0109/11). 
(5) ينظر: الصحاح .١1404/4‏ (0) ينظر: القرطبي 19/ .1١7‏ 


(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)017/9/١١(‏ (4) ينظر الصحاح .١5١014/4‏ 
(١1)وينسب‏ البيت أيضاً لأحيحة بن الجلاح . ويروى (مغضف) بالغين والضاد المعجمتين. 
ينظر: ديوان أبي قيس بن الأسلت ص 85» والصحاح للجوهري ١405/5‏ (عصف) واللسان 
(عصف)» و (غضف). والتاج ١194/7‏ (عصف». والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 277١‏ وسر 
صناعة الإعراب لابن جني 0597/7 والقرطبي .٠١7/119‏ 
()عجز بيت للعجاج وصدره: 1 
قد يكسب المال الهدان الجافي 


نكن سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


وكذلك «الاعتصاف والعصيفة»: الورق المجتمع الذي يكون فيه السَنبل. 

وحكى الثعلبي: وقال ابن السكيت”'2: «تقول العرب لورق الزرع: العَضف 
والعصيفة» والجل بكسر الجيم». 

قال علقمة بن عبدة: [البسيط] 
4 5 تَسْقِي مَذانْبَ قد مَالتْ عَصِيفْبُهَا حُدُورُهَا مِن أتِىّ المَاءِ مَطَمُوم" 

في الصحاح)”" : «والجل - بالكسر ‏ قصب الزرع إذا حصد». 

والرّيحان في الأصل مصدر. ثم أطلق على الرزق . 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو الرزق بلغة «جِمْير»”؟'» كقولهم: «سبحان 
الله وريحانه» أي : استرزاقه . 

وعن ابن عباس أيضاً والضحاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشه”*' وهو قول ابن زيد 


انها 
وعن ابن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع”"'' . 
وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق”" . 
وقال الفراء: «العصفٌ» المأكول من الزرع. 
و «الريحان» ما لا يؤكل. 
وقال الكلبي”" العضف: الورق الذي لا يؤكل. 
و «الريحان»: هو الحب المأكول. 


- ويروى العجز: ولا اصطراف مكان ولا اكتساب. 
وينظر شواهد الإنصاف في مسائل الخلاف 58/7» والخصائص 2587/5 والمحتسب 21١5/١‏ 
واللسان (عصف). والتاج 5 (عصف)». القرطبي ٠١7/117‏ معاني القرآن للفراء ١/5ل/ااء‏ 
ديوان العجاج ؟؟١.‏ 

)١(‏ ينظر القرطبي /ا١/ .٠١*‏ (؟) يورى «قد زالت» مكان «قد مالت». 
ينظر مجاز القرآن 557/7» ديوان علقمة ص »1١‏ والمفضليات ص 2798 ومجمع البيان للطبرسي 
0 والقرطبي 2٠١/١7‏ ومختار الشعر الجاهلي ,»4575/١‏ واللسان (عصف». والتاج 
(عصف). 

(؟) ينظر: الصحاح 1598/4. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )08٠5/1١١(‏ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وينظر تفسير البغوي (14/ 
4 و «الدر المنثور» (5/ 7؟19). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )28٠ /1١١(‏ عن ابن عباس والضحاك والحسن وابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )28١/1١١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١97/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المتدن واين أبن جحاتم؛ 0 

)6 أخرجه الطبري في «تفسيره» )08١/١١(‏ عن سعيد بن جبير. 

)2 القرطبي ل ل 


شورة الر لق / الآيات 1177ل ل ل ا ا 178.470 


وقيل: كل فلَّة طيبة الريح سميت ريحاناً؛ لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أي : 
يشم. وفي «الريحان» قولان: 

أحدهما: أنه على «فَعْلان» وهو من ذوات «الواو»» والأصل «رَوْحَان) من الرائحة. 

قال أبو ره فأبدلت «الواو» ياء كما أبدلت الياء واوا في «أشاوى» وإنما قلبت 
الواو ياء للفرق بينه وبين «الرَّوْحَانَ» وهو كل شيء له روح. 

قال ال والثانى: أن يكون أصله «رَيْوَحَانَ» على وزن «فَيْعَلان» فأبدلت 
الواو ياء» 527 فيها البلك ف توعان عين الكلمة»ء كما قالوا: كَيْنُونة وبَيْنُونَة 
' والأصل تشديد الياء» فخفف كما خفف «هَيْن وليْن) . 

قال مكي”": ولزم تخفيفه لطوله بِلْحُوق الزيادتين» وهما الألف والنون. 

ثم ردّ قول الفارسي بأنه: لا موجب لقلبها ياء .* 

ثم قال: «وقال بعض الناس» وذكر ما تقدم عن أبي علي . 

قال القرطبي: «والأصل فيما يتركب من الراء والواو والحاء: الاهتزاز والحركة» . 

وفي الصحاح”*؟: «والريحان نبت معروفء والرَّيْحَانَ: الرزق» تقول: خرجت 
أبتغى ريحان الله) . 

”وق الخنيع ولت يخ :01 


وقولهم: «سُبْحَانَ اللَّهِ ورَيْحَانه» نصبوهما على المصدرء يريدون: تنزيهاً له 


قوله: #وَللَبُ ذو أَلْمَصَفِ وَالرَكحَانُ4 فالعّضفٌ: ساق الزرع» والرَّيْحَانَ: ورقه قاله 
الفراء9”؟ . 
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قوله : #مَأَيَ َالَآهِ رَيَكُمَا تَكذْبَانُ4 [الرحمن: »]١‏ «فبأي» متعلق ب «تكذبان2. 

والعامة على إضافة «أي» إلى «الآلاء» . 

ري 0 جميع السورة بتنوين «أي1. 

وتخريجها: على أنه قطع «أيّاه عن الإضافة إلى شيء مقدرء ثم أبدل منه «آلاء 
ربكما» بدل معرفة من نكرة» وتقدم الكلام في «الآلاء» ومفردها في «الأعراف». 


.٠١* /١7 ينظر: الحجة للقراء السبعة 7/5 555؟. (5) ينظر: القرطبي‎ )١( 

(*) ينظر: القرطبي .1١7/117‏ (5) ينظر: الصحاح ١/١/ا5.‏ 

(4) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» 0 *1) رقم (15475) وعزاه إلى الحكيم الترمذي عن 
خوله بنت حكيم بلفظ : الولد من ريحان الجنة. 

.١٠١* /١1 القرطبي‎ )5( 

(90) ينظر: البحر المحيط »١89/8‏ والدر المصون 8/5؟5؟. 


سورة البقرة / الآية: 11١89‏ سقخ##ة 


الثاني : أن يكون حالاً من المفعول في أَرْسَلْئَاكَ؛ أي : أرسلناك ملتبساً بالحق. 

الثالث: أن يكون حالا من الفاعل» أي: ملتبسين في الحق. 

وفيه وجوه: 

أحدها : أنه الصدق كقوله تعالى : #وَسْتَبِيَكَ أَحَق هْوٌ 4 [يونس: 5] أي : صدق وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «بالقرآن»» لقوله تعالى: #بَلّ كَدَباْ بألحَقْ لما جَلهَهُمْ #4 [ق: 0]. 

وقال ابن كيسان : #بالإسلام وشرائعه»» لقوله تعالى : #وَقُلُ جه أَلْحَنٌّ * [الإسراء : ١4]ء‏ 
وقال مقاتل: : «لم نُرِسِلْك عبثاً وإنما أرسلناك بالحق» لقوله عز وجل : ما حَلَقَنَا ألسَّمْوَتِ 
وَألْايِصَ وْمَا يتنهم إلا أَلَىّ © [الأحقاف : “] وعلى هذه الأقوال في تعلق هذا الجار وجوه: 

أحدها: أنه متعلّق بالإرسال. 

وثانيها: أنه متعلّق بالبشير والنذير أي: أنت مبشر بالحق ومنذر به. 

وثالثها: أن يكون المراد من الحق الدين والقرآن» أي أرسلناك بالقرآن حال كونك 
بشيراً لمن أطاع الله بالثواب» ونذيراً لمن كفر بالعقاب» والأولى أن يكون البشير والنذير 
خالا من الرمدرك» أ -ارنتلاك بالق لنكرة يفير وتديرا لمن اتبعلت” © [وتديرا مده 
كقريك]''" بويهوز اذا يكوث يقير وتديرا حالا من «الحق» لألد ترصف انها بالنشارة 
والنّذارة» وبشير ونذير على صيغة «فعيل». 

أما بشير فتقول: هو من بَشَرَ مخففاً؛ لأنه مسموع فيه» و «فعيل» مطرد من 
الثلاثي 

وأما «نذير» فمن الرباعي» ولا ينقاس عَذْل مُفْعِل إلى فَعِيل» إلا أن له هنا مُحَسّناً. 

قوله تعالى: ولا ثنان) قرا السسدير* «تُسْأَل؛ مبنيًا للمفعول مع رفع الفعل على 
النفي» وفي معنى هذه القراءة وجوه: 

أحدها: أن مصيرهم إلى الجحيم» فمعصيتهم لا تضرّك, ولَسة ستولا عن 
ذلك» وهو كقوله: يد لك ريم لْْسَابُ © [الرعد: ]5٠‏ وقوله: #اعَيْهِمَاحَلٌ 
ََِتِحكْم نا مَشْرٌ 4 [النور : :6]. 

الثاني: أنك هَادٍ وليس لك من الأمر شيء» ولا تَعْتَمّ لكفرهم ومصيرهم إلى 
العذاب» ونظيره قوله تعالى: لفلا نذْمَبِ تَنْمَكَ علوم حَسَرَي 4 [فاطر : 16]. 

الثالث: ا ل ل «وما 
تسأل»» وقراءة عبد الله : «ولن تسأل». 


)١(‏ في ب: كفر بك. 
(؟) سقط في ب. (5) انظر المحرر الوجيز: »7١4 /١‏ البحر المحيط: .578/١‏ 


فلم سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


والخطاب في «ربكما» قيل : للثقلين من الإنس والجن؛ لأن الأنام تضمنهماء وهو 
قول الجمهورء ويدل عليه حديث جابر. 

وفيه : «للْجنٌ أَحْسَنٌ منكم رَداه( . 

وقيل: لما قال: احَلَيَحَ الْهِنسنء وََلَقَ الجاآنَّ 4 [الرحمن: .]١5١ .١54‏ دل ذلك 
على ما تقدم وما تأخر لهما. 

وكذا قوله: #سَتَفْرُمٌ لك أَْهُ ألنّقََانِ4 [الرحمن: ]”١‏ خطاب للإنس والجن. 

وقال أيضاً: #يَمَعَسَرَ ْلْنَ وألاض *# [الرحمن: ”"]. 

وقال الجرجاني”': خاطب الجن مع الإنس» وإن لم يتقدم للجن ذكر. كقوله 
تعالى: #حٌّ نوارَتَ لجاب # [ص: 7”7]. 

فقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة» فإذا ثبت 
أنهم مكللون كالانينء خرطب الجسسان بيده الاباك 

وقيل: الخطاب للذكر والأنثى. 

وقيل: هو مثنّى مراد به الواحدء كقوله تعالى: ألا ف جم © [ق: 4؟7]. 

وكقول الحجاج بن يوسف: «يا حرسي اضربا عنقه». وكقول امرىء القيس: 
[الطويل] 
8 قهقا_ةبك.... 0 


و [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77/5*) رقم (737341) والبيهقي في «دلائل النبوة» (7737/7) من طريق الوليد بن 
مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد. 
وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير. قلت: 
والوليد بن مسلم شامي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )١189/57(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة» 
وابن مردويه. 
وللحديث شاهد عن ابن عمر. أخرجه الطبري فى ”تفسيره» /١١(‏ 287) والبزار (59؟7 - كشف) 
والخطيب في :«تاريشه؟ (601/4) من ديت ابن عمرا 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )17١‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي 
وثقه ابن حبان وضعفه غيره. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» وصحح سنده وزاد نسبته إلى ابن المنذر والدارقطني في 
«الأفراد» وابن مردويه. 


(5) ينظر: القرطبي 578/5. (6) تقدم. 


وقيْل: الغنية للتأكيد: 
وقيل: التكذيب يكون بالقلبء أو باللسان» أو بهماء فالمراد هما. 


فصل فى آلاء الله تعالى”") 

قال ابن زيد: المراد بالآلاء: القدرة”"» والمعنى: فبأي قدرة ربكما تكذبان» وهو 
قول الكلبي. 

واختار محمد بن علي الترمذي» وقال: هذه السورة من بين السور علم القرآن» 
والعلم: إمام الجند» والجند تتبعه» وإنما صارت علماً؛ لأنها سورة صفة الملك 
والقدرة» فقال: #اليّمَْنُ عَلَّمّ آلْمّرْءَانَ © فافتتح السورة باسم الرحمن من بين الأسماء 
ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إل من 
الرحمةء فقالم: #8عَلَّم لمن الْمُرْءَانَ4 . 

ثم ذكر الإنسان فقال: «خَلَّقَ الإنسان» ثم ذكر ما صنع بهء وما من عليه به؛ ثم ذكر 
حُسْبَان الشمس والقمرء وسجود الأشياء من نجم وشجرء وذكر رفع السماء؛ ووضع 
الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين الثقلين: الإنس والجن» حين 
رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها من غير منفعة» ولا حاجة إلى 
ذلك» فأشركوا به الأوثان» وكل معبود اتخذوه من دونهء» وجحدوا الرحمة التي خرجت 
هذه الأشياء بها إليهم . ْ 

فقال سائلاً لهم: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» أي : بأي قدرة ربكما تكذبان» وإنما 
كان تكذيبهم أنهم جعلوا له في هذه الأشياء التي خرجت من قدرته وملكه شريكاً يملك 
معهء ويقدر معهء فذلك تكذيبهم» ثم ذكر خلق الإنسان من صلصال» وذكر خلق الجان 
من مارج من نار» ثم سألهم فقال: لهأي َالَآهِ رَيَكُمَا تُكذَْانِ » أ بأي قدرة ربكما 
تكذبان» فإن له في كل خلق قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد» والمبالغة 
في التقريرء واتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق بعد خلق . 


0 البيت بتمامه: 
خليليمرّابي على أم جندب نقضٌ لبّانات الفؤادالمعذب 
ينظر ديوانه ص »5١‏ وشواهد التصريح »0١‏ ومعاهد التنصيص للعباسي 2175/١‏ والقرطبي 
.٠١ 5/١‏ 

.1١ 5/١17 ينظر: القرطبي‎ )1( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 087) عن ابن زيد. 


؟ام سورة الرحمن / الآيات: ١-1١‏ 


وقال القتبي: إن الله - تعالى - عدد في هذه السورة نعماءه؛ وذكر خلقه آلاءى ثم 
أتبع كل خلّة وصفها ونعمة وضعها في هذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليبينهم 
على النعم. ويقررهم بهاء كما يقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن 
فقيراً فأغنيتك», أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً فعززتك» أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا 
فحملتك., أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذا. 

قال الشاعر: [مشطور الرجز] 


وقال الشاعر رحمه الله : [البسيط] 
7 0لا تَقْئْلِي مُسْلِماً إن كنت مُسْلمَةَ إيَال من دم و إناكإفا0 
وقال آخر: [المنسرح] 
**55 - لا تَفْطعَنّ الصَّديقَ ما طَرَمَتْ عَيبَاك من قُولٍ كاشحأشِر 
ولاتَمَلْيَْيِنْنِارقِهٍ يزه وَثُرْهُ وَدُْ ووز وور0© 
وقال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجّة . 
قال شهاب الديه.7؟2: والتكرير ‏ هاهنا ‏ كما تقدم في قوله: #وَلْقَدَ يسنا ألمدَانَ 
للدم 4 [القمر: 0]١1‏ وكقوله فيما سيأتي: ول مذ تَكَذْينَ4 [المرسلات: 45]. 
وذهب جماعة منهم ابن قتيبة: إلى أن التكرير لاختلاف النّعم؛ فلذلك كرر 
للتوقيف مع كل واحدة. 
قال ابن الخطت00: وذكره بلفظ الخطاب على سبيل الالتفات» والمراد به التقريع 
والرّجْرء وذكر لفظ الرب؛ لأنه يشعر بالرحمة. 
قال: «وكررت هذه اللفظة في هذه السورة نيفاً وثلائين مرة إما للتأكيد» ولا يعقل 
بخصوص العدد معنى . 


»84/١ ينظر معاني القرآن للفراء ١//اا١» وتأويل مشكل القرآن ص 2755 وأمالي المرتضى‎ )١( 
4/٠ والصاحبي لابن فارس ص .32 والسراج المنير لك ومجمع البيان للطبرسي‎ 
.٠١8 /١07 والقرطبي‎ 2١١١/48 وزاد المسير‎ 21١9” والصناعتين ص‎ 

(0) ينظر القرطبي 2٠١9/١0‏ السراج المنير 215١/5‏ فتح القدير 0/ .١77‏ 

(9) ينظر القرطبي 2٠١5 /١17‏ والسراج المنير 7/5 .١71‏ 

(5) ينظر: الدر المصون 7/5 779. 
وعبارة السمين هي : «وقوله: «فبأي» إلى آخرها توكيد وكّد به كما تقدم. ..». 

(0) ينظر: تفسير الرازي 9؟/ 86. 


سورة الرحمن / الآيات: 76-15 نلك 


وقيل : الخطاب مع الإنس والجن» والنعمة منحصرة في دفع المكروه» وتحصيل 
المقصودء وأعظم المكروهات عذاب جهنم» و لا سَبَعَة بوب © [الحجر: 2144 وأعظم 
المقاصد: نعيم الجنة» ولها ثمانية أبواب» فالمجموع خمسة عشرء وذلك بالنسبة للجن 
والإنس ثلاثونء والزائد لبيان التأكيد)”' . 


روى جابر بن عبد الله قال: قرأ علينا رسول الله وَل سورة «الرحمن) حتى 


ختمهاء ٠‏ ثم قال : ما لِي أراكُمْ سُكُوتاً؟ للجن كانُوا أحسنَّ مِنكُم رَدًاءِ ما قرأتُ عليهم هذه 
الآيةَ مرّة: يَأَيَ الآ ريَكُمَا تُكَذِبانِ4 إلا قالوا: ولا بشيء من رحْمَّتِكَ ربا نكذْبُء فلكَ 


« 2ن كه 58 ووري لم رم وج رو 
من بأ ءا 0 يكنا د ذَبَانِ 9) رب لْسَرقَينِ ورب أنتي ©) با الا 
يها تدبا 9 ابت ان 0 ينبن 0 ل 5 2 ل ريك 00 


قوله؛ ا لما ذكر الله تعالى - خلق العالم 
عجرمو السماء والاردن» او يت تيد ذكر خلق 
العالم الصَّغير' "2 فقال: طَلَقِ الْإِضدنَ». 

قال المفسرون: يعني : آدم من صلصال وهو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة» 
وشبهه بالفخار الذي طبخ . 

وقيل: هو طين خلط برمل . 

وقيل: هو الطين المُنتنُء من صلّ اللحم وأصلّ: إذا أنْتَنّ. 

وقال هنا : #من صَلْصَلٍ كَالْفَخَارٍ . 

وقال في «الحجر»: لين صَلْصَلٍ من حم مسو ن » [الحجر: 5"] وقال : # إن َلَفتَهُم 
تواطفز لازي 4 [الصافات” .]١١‏ 

وقال: #كمثَلٍ 2 م خَلَكَمٌ ين زاب © [آل عمران: 59]. 

وكله متفق المعنى» وذلك أنه أخذ من تراب الأرض» فعجنه فصار طيئاًء ثم انتقل 
فصار كالحَمّأ المسنون» ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار. 


1١ 
الكل‎ 


)١(‏ ينظر السابق. 
(؟) تقدم تخريج هذا الحديث من حديث جابر وخرجنا له شاهداً من حديث ابن عمر. 


.1١6 /١9 ينظر القرطبي‎ )( 


ا الس سس صسورةالرحمن / الآيات: 58-1١15‏ 


فقوله: «كالفخَار» نعت ل «صَلْصَالٍِ». وتقدم تفسيره. 

قوله: لوَحَلقَ الجآنً *. 

قيل هو اسم جنس كالإنسان. 

وقيل: هو أبو الجن «إبليس». 

وقيل : هو أبوهم. 00-0 

قوله : «امن مّارِجَ من نَّارٍ 4 «من» الأولى لابتداء الغاية . 

وفي الثانية وجهان” '" : 

أحدهما: أنها للبيان. 

والثاني : أنها للتبعيض . 

و «المَارِجٌ»: قيل: ما اختلط من أحمر وأصفر وأخضرء وهذا مشاهد في النار ترى 
الألوان الثلاثة مختلطأ بعضها ببعض. 

وقيل: الخالص. 

وقيل: الأحمر وقيل: الحمرة في طرف النّار. 

وقيل المختلط بسواد. 

وقيل : اللهب المضطرب . 

وقال الليث: «المارج»: الشعلة الساطعة”" ذات اللهب الشديد» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنه اللهب الذي يعلو الئّاره فيختلط بعضه ببعض أحمر وأخضر 
وأصفر””'. ونحوه عن مجاهد. 

وليل «المَارِجُ» اللبري ل 0 

قال المبرد”"": «المارج»: النار المرسلة التي لا تمنع . 

وقال أبو عبيدة والحسن : «المارج»: المختلط النار» وأصله من مرج إذا اضطرب» 
واختلط 0 , 

قال القرطبي”'': يروى أن الله تعالى - خلق نارين» فمرج إحداهما بالأخرى» 
فأكلت إحداهما الأخرى» وهي نار السَّمُوم فخلق منها «إبليس». 


.789/5 ينظر: تفسير الرازي 47/79» والبحر المحيط 2189/8 والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 7/48 2.189 والدر المصون 589/5؟. 

زفرفق في ب : الساقطة . 

(؛) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١1(‏ 084) عن ابن عباس ومجاهد بنحوه وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )١97/7(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد. 

(6) ينظر: القرطبي /11/ر6٠١٠.‏ (6) ذكره الماوردي في «تفسيره» (ه/خم؟:). 

(0) ينظر القرطبي .١٠١6 /١1‏ (8) ينظر الماوردي في «تفسيره» (178/60). 

(9) ينظر تفسير القرطبي .١١8/10‏ 


سورة الرحمن / الآيات: *65-ه؟ لسيويية سك ةل لل تلسصجييي بيب ب 118 


قال القشيري: «والمارج» في اللغة: المرسل أو المختلط». وهو فاعل بمعنى مفعول 
كقوله : مَل دَافِقِ # [الطارق : 1] و ##عِسَةِ رسيم 4 [الحاقة: .]1١١‏ والمعنى: ١ذو‏ مرج». 

ين نَارٍ © نعت ل مارج . 

وتقدم الكلام على قوله: «فبأي آلاء» إلى آخرها. 

قوله تعالى : ##رَبُ الْكْرهَينِ ورب الْعْري 4 . 

العامة علن: رافغ : 

وفيه ثلاثة و 

أحدهما: أنه مبتدأء خبره #مرجَ لحرن #. وما بينهما اعتراض . 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمرء أي: «مُو ربٌ» أي : ذلك الذي فعل هذه الأشياء. 

الثالث: أنه بدل من الضمير في «خلق». 

وابن أبي عبلة''': «رب» بالجرء بدلا أو بياناً ل «ربكما" . 

قال مكي'': ويجوز في الكلام الخفض على البدل من «ربكما»» كأنه لم يطلع 
على أنها قراءة منقولة . 

و «المشرقان»: قيل: مشرقا الشتاء والصيف ومغرباهما. 

وقيل: مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما””“» وذكر غاية ارتفاعهماء وغاية 
انحطاطهما إشارة إلى أن الطرفين يتناول ما بينهما كقولك في وصف ملك عظيم: (له 
المشرق والمغرب) فيفهم منه أن له ما بينهما”” . 

ويؤيده قوله تعالى : ##رّبٌ لق وَالْمَرِبٍِ © [المعارج: .]1٠‏ 

قوله تعالى: لمر لين 4 أي : خَلّى وأرسل وأهمل. يقال: مرج الناس السلطان» 
أي : أهملهم» وأصل المَرْج الإهمال كما تمرج الذابة في المَرْعى ويقال: مرج خلط . 

١‏ الأخفش: ويقول قوم: أمرج البحرين مثل :مرج" فيكون «فَعَلَ وأفْعَلَ) 

30. 


و «البخرين» : قال ابن عباس رضي الله عنهما: بحر السماء» وبحر ار 


.7797/5 ينظر الدر المصون‎ )١( 
ينظر: الكشاق 4/ 440» والبحر المحيط 1894/8 وزاد أبو حيان نسبتها إلى أبي حيوة وينظر الدر‎ ')9( 


+ المصون 189/5. 
(*) الدر المصون 5597/5. (5) ينظر: الدر المصون 1897/5. 
(6) ينظر: الرازي 9؟88/7. (5) ينظر القرطبي .١١5/١1‏ 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره».(١١287/1)‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
) وعزاه للطبري . ش 


ام الل سس سس سس سورةالرحمن / الآيات: 14١8-1؟‏ 


قال سعيد بن جبير: يلتقيان في كل عام”'" . 


وقيل : يلتقي طرفاهما. 

وقال الحسن وقتادة: بحر «فارس» و «الروم»”" . 

وقال ابن جريج : البحر المالح» والأنهار العذبة. 

وقيل: بحر المشرق» وبحر المغرب يلتقي طرفاهما. 

وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان. 

«بينهما برزخ» حاجز. 

قوله: «يلتقيان» حال من «البّحريّن» وهى قريبة من الحال المقدرة» ويجوز بتجوّز 
أك تكرة مقازنة + ند 

و ابَِينهُمًا بَرزْخ» يجوز أن تكون جملة مستأنفة» وأن تكون حالاًء وأن يكون 
الظّرف وحده هو الحالء و "«البَرْرَّخُ» فاعل به» وهو أحسن لقربه من المفرد. 

وفي صاحب الحال وجهان: 

أحدهما: هو البحرين. 

والثاني : هو فاعل «يلتقيان». 

و ١لا‏ يَبْغِيَانَا حال أخرى كالتي قبلهاء أي: مرجهمًا غير باغيين أو يلتقيان غير 
باغيين » أو بينهما برزخٌ في حال عه في وهذه الحال في قوة التعليل» إذ المعنى : 


«لئلا يَبْعْيانِ) . 
وقد تمل بعضهمء وقال: أصل ذلك لثلا يبغيا ثم حذف حرف العلة؛» وهو مطرد 


2 0 


مع «أن» و إن ثم حذفت (أن) أيضاًء وهو حذف مطردء كقوله: ##ويِن ءَايليِهء 
ربحكم 4 [الروم: 175 فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل» وهذا غير ممنوعء إلا أنه تكرر 
فيه الحذف. 
وله أن يقول: قد جاء الحذف أكثر من ذلك فيما هو أخفى من هذاء كما سيأتي في 
قوله : لوَجَملُونَ رزْفَكمِ 4 [الواقعة: 87]. 
فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها 
لما ذكر الشمس والقمرء وهما يجريان في الفلك كما يجري الفلك في البحرء 


)١(‏ جاء عن ابن عباس أيضاً وانظر التعليق السابق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )287/١1١(‏ عن الحسن وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
4 عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
وذكره أيضاً عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


1 


سورة الرحمن / الآيات: 56-1١4‏ 


كقوله: كل في مَك يَسْبَحُونَ © [الأنبياء: 77]» فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغربين» 
أو لأن المشرقين والمغربين يكونان في البر والبحرء فذكر البحر بعد ذكر البر؛ لانحصار 
البر والبحر بين المشرق والغرب . 

قوله: «بينهما بَرْرّخْ) أي: حاجز”'"» «لا يبْغِيَانَاء فعلى القول الأول بأنهما بحر 
السماءء وبحر الأرض» فالحاجز الذي بينهما هو ما بين السماء والأرض . قاله الضحاك . 

وعلى الأقوال الباقية: الحاجز: هو الأرض التي بينهما. قاله الحسن وقتادة. 

وقال بعضهم: الحاجز: هو القدرة الإلهية . 

وقوله: «لا يَبْغِيَانَ). قال قتادة: لا يبغيان على النّاس فيغرقانهم» جعل بينهم وبين 
الناهن: البسنى: 

وقال مجاهد وقتادة أيضاً: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. 

وقال ابن زيد: «لا يبغيان» أي يلتقيان”"'» تقديره: مرج البحرين يلتقيان لولا 
البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. 

وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» أي: بينهما مدة قدرها الله تعالى؛ وهي مدة 
الدنيا فهما لا يبغيان» فإذا أذنّ الله بانقضاء الدنيا صار البحران شيئا واحداء وهو كقوله 


00 


تعالى : #8وَإِدًا الِسَارُ فكرَتَ* [الانفطار: 37]. 


وقال سهل بن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرء والبرزخ الذي بينهما التوفيق 
ومسي 


فصل فى إحاطة البحار بالآرض 
قال:انق الحطيي ”7 :إن الت تحال علق »في الأرضق عفار تخبط بها الأرضنء 
وخلق بحرا محيطاً بالأرض أحاط به الهواء؛. كما قال به أهل الهيئة» وهذه البحار التى فى 
الأرض لها اتصال بالبحر المحيط» ثم إنهما لا يبغيان على الأرض» ولا يغطيانها بفضل 
الله لتكون الأرض بارزة يتخذها الإنسان مكاناًء وعند النظر إلى أمر الأرض يحار الطبيعي 
ويتلجلج في الكلام» فإن عندهم أن طبع الأرض يكون في المركز مغموراً بالماء» ويكون 
الأرض. 


.)084/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( .1١7/1١1/ ينظر: القرطبي‎ )١( 
.49 /59 ينظر تفسير الرازي‎ )( 


اب ل ل 9ق ر)ب9 ابس سوق أل من / الآيات: وات 


فالذي عنده قليل من الحق أسند ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته» والآخر يقول: 
ذلك بحسب اتصالات الكواكب وأوضاعها. 
فإن قيل له: لماذا اختلفت أوضاع الكواكب على الوجه الذي أوجب البرد فى بعض 
الأرض دون بعض؟ بهت كما بهت الذي كفرء ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى. 
بعض» ومن شأنهما الاختلاط فحجزهما ببرزخ من قدرتهء فهما لا يبغيان. أي: لا 
يجاوز كل واحدٍ منهما ما حد له. 
و «البَعْى»: مجاوزة الحدء أو من الابتغاء وهو الطلب» أيى: لا يطلبان غير ما قدر 
إق3 . 1 
هين0: 
قوله: لير نيما الولو وََلْمَرَسَاتٌ # قرأ نافع, وأبو عمرو: ايُخْرَحٌ) مبنيًًا للمفعول. 
والياقون: مبئيًا للفاعل على المجاز. 
اليا" : ١‏ ثم مضاف محذوف» قن امن أحدهما) ؛ لأن ذلك لم يؤخذ من البحر 
العذب حتى عابُوا قول الشاعر: [الطويل] 
5 9 فجَاءَ بها ما شِئْت مِن لطَمِيَةٍ على وَجَهِهَامَاءٌ الفُراتٍ يَمُوخ 
قال مكي””' : «كما قال: طعَلَ رَجُلٍ ين لمر 4 [الزخرف: .]"١‏ أي: من إحدى 
القريتين» فحذف المضاف كثير شائع» . 
وقيل: هو كقوله: #شِيَا حُوتهُمًا * [الكهف: ١‏ وإنما الناسي فتاهء ويعزى هذا 
2 عبيدة . 
قال الف 0 وهذا جائز في كلام العرب أن يذكر شيئين» ثم يخص أحدهما 
بفعلء. كقوله: #يمَعَسَرَ للْنَ والإنين أل يبي وَل سل يََكْمْ © [الأنعام : ]+ شي كانت 
الرسل من الإنس . 
وقيل: يخرج من أحدهما اللؤلؤء ومن الآخر المرجان. 
وقيل: بل يخرجان منهما جميعاً. 
ثم ذكروا أقاويل. 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي 9؟85/5. 
(5) ينظر: الحجة للقراء السبعة 5477/5» وإعراب القراءات ؟/ 5 *”*. 70”*. وحجة القراءات 2598١‏ 
والعنوان نم5 وشرح شعلة ”059. وشررح الطيبة لكت وإتحاف ”/ .60٠١‏ 
(9) ينظر: الدر المصون 51٠١/5‏ 
زم البيت لأبي ذؤيب الهذلي . ينظر ديوان الهذليين ١//اه؟‏ واللسان يك والبحر. 
(5) الدر المصون .51١/5‏ (1) ينظر معامل التنزيل 56/5. 
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منها: أنهما يخرجان من المِلْح في المواضع الذي يقع فيه العذب» وهذا مشاهد 
عند الغواصين» وهو قول الجمهورهء فناسب ذلك إسناده إليهما. 

ومنها: قول ابن عباس رضي الله عنهما: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول 
المطرء والصدف تفتح أفواهها للمطرء وقد شاهده الناس» فيكون تولده من بحر السماء» 
وخر الأزهن"'" , :وهذا قزل الطيري” 7 

ومنها:. أن العذب في الملح كاللقاح”"» كما يقال: الولد يخرج من الذّكر والأنثى. 

ومنها: أنه قيل: منهما من حيثٌ هما نوع واحد» فخروج هذه الأشياء إنما هي 
منهماء كما قال تعالى: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِينَّ نوا © [نوح: ]١‏ وإنما هو في واحدةٍ منهن . 

وقال الزمخشري”*؟: «فإن قلت: لم قال: «منهما»» وإنما يخرجان من الملح؟ 

قلت : لما التقياء وصارا كالشىء الواحدء جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال: 
يخرجان من البحر»ء ولا يخرجان من جميع البحر» وإنما يخرجان من بعضه» وتقول: 
خرجت من,البلد» وإنما خرصت عن ميدلة و الع حر ماله بل من دار واحدة من 
دُوره» وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب». انتهى . 

وقال بعضهم: كلام الله أولى بالاعتيار من كلام بعض النّاس» فمن الجائز أن 
يسوقها من البحر العذب إلى الملح» واتفقُوا أنهم لم يخرجوها إلا من الملح» وإذا كان 
فى البر أشياء تخفى على التّجَّار المترددين القاطعين المفاوزء فكيف بما هو في فَعْرِ 
العكر 

فالجواب عن هذا: أن الله لا يخاطب الناسء ولا يمنن عليهم إلا بما يألفونء 


5 )206 
ويشاهدون1” 5 


و «اللؤلوٌ»: قيل : كبارٌ الجوهر. والمرجان: صغاره. قاله علي وابن عياس » 
وا لضحاك رضي الله عاق 7 
وقيل بالعكس » وأنشدوا قول الأعشى رحمه الله : [البسيط] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )240/1١1(‏ عن ابن عباس بمعناه. 

(6) ينظر: جامع البيان .090/١1١‏ (”) ينظر: الدر المصون .115٠/5‏ 

(:) ينظر: الكشاف 555/5». 555» والبحر المحيط 8/ »15١‏ والدر المصون .15١/5‏ 

(5) ينظر: الدر المصون 5/ 2.55٠‏ والبحر المحيط 8/ .151١‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )2888/١1١1(‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك وذكره السيوطي في «الدر 
المنئور» (5/ )١90‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طرف عن. ابن عباس . 
وذكره أيضاً عن قتاد وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 
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وقال مقاتل رحمه الله تعالى: إن النبي كَل قال: أنْ الله تَعَاَى أَنَْلَ بَأسَهُ باليَهُودٍ 
لآمَئُوا'"'2؛ فأنزل الله تعالى: «ولا تسأل عن أصحاب الجحيم' وقريوا" نكال ما 
للفاعل مرفوعاً أيضاًء وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنه حال»: فيكون معطوفاً على الحال قبلهاء كأنه قيل: بشيراً أو نذيراًء 
وغير مسؤول. 

والثاني: أن تكون مستأنفة . 

وقرأ" نافع ويعقوب: : «تَسْأَن» على النّهيء وهذا مستأنف فقطء ولا يجوز أن 
تكون حالاً؛ لأن الطّلب لا يقع حالاً. 

وفي المعنى على هذه القراءة وجهان: 

الأول: روي أنه قال: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنهي عن السؤال عن أحوال 
الكفرة . 

قال ابن الخطيب”*' رحمه الله: وهذه الرواية بعيدة؛ لأنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
كان عالماً بكفرهم. وكان عالماً بأن الكافر معذّب», فمع هذا العلم لا يجوز أن يسأل. 

والثاني : معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكمّار من العذاب» كما إذا سألت عن 
إنسان واقع في بليّة» فيقال لك: لا تسأل عنه. 

وقرأ(» ابن مسعود رضي الله عنه : «ولن تسأل». 

وقرأ أبي"' : «وما تسأل»؛ ومعناهما موافق لقراءة الجمهورء نفي أن يكون مسؤولاً 
0 5 

والجحيم : شذة توقّد النارء ومنه قيل لعين الأسد: «جَحْمَّة؛ لشدة توقدهاء يقال: 
جَحِمّتٍ النَارُ نَجْحَمُ ؛ ويقال لشدّة الحر: «جاحم»؛ قال: [مجزوء الكامل] 
6 وَالحَرْبُ لأَيَبْمَّئ لجا حَِمِهَالالتخَهِر وَالراخ!” 

قوله تعالى : لون رص عَنكَ الود وكا تسر حَقٌّ عَم مِلتهُمْ هل رك هُدَى أله هُوَ 


.54/7 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

() انظر المحرر الوجيز: »5١ 5/١‏ والدر المصون: ."557/١‏ 

(9) انظر السبعة: »١59‏ والكشف: .757/١‏ وحجة القراءات: 2١١١‏ والحجة: »5١9/7‏ والعنوان: 
الاء وشرح الطيبة: 4/ 25١‏ وشرح شعلة: 2321/4 وإتحاف: .41١5/١‏ 

(؟) ينظر الفخر الرازي: 58/5. 

(4) تقدمت هذه القراءة. (5) تقدمت هذه القراءة. 

0) البيت لسعد بن مالك. ينظر شواهد الكتاب: ”/ 85””ء الخزانة: »766/١‏ الحماسة: 2١97/١‏ 
مجمع البيان: »554/١‏ الدر المصون: 201/١‏ البحر: .075/١‏ 
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1 - مِن كُلُ مَرْجَانةٍ في البَخْرِ أخرَّرَّهَا تَيَارُهَا ووقَاهَا طينهَاالصَّدَفٌ0() 

أراد اللؤلؤة الكبيرة. قاله علي» وابن عباس أيضاً. 

وقيل: «المرجان»): حجر أحمر. 

وقيل : 0 البياض» والمرجان أعجمي . 

قال ابن دريد”'': لم أسمع فيه كلاماً منصرفاً. 

و «اللؤلؤ؛. بناء غريب لم يرد على هذه الصيغة إلا خمسة ألفاظ: اللؤلؤء 
و «الجَؤْجِو» وهو الصَّدرء و «الدُردؤ». و «اليُويُو؛ ‏ لطائر - و «البُؤبؤا ‏ بالموحدتين - 
وهو الأصلء و «اللْولُؤ - بضمتين - والهمز هو المشهور. 

وإنداك الهمؤة واوا شائع فصيح وقد تقدم ذلك. 

وقرأ طلحة”" : «اللُؤلىء» - بكسر اللام الثالثة ‏ وهي لغة محفوظة» ونقل عنه أبو الفضل : 
«اللُولِي» بقلب الهمزة اس ل د قلبها ياء استثقالاً. 

وقرأ أبو عمرو'*' في رواية: «يُخْرِجُ» أي: الله تعالى» وروي عنه*2. وعن ابن 
مقسم: «نُخرج" بنون العظمة. 

و «اللؤلؤ والمرجان» على هاتين القراءتين منصوبان9' . 


فصل في مناسبة نعمة اللؤلوٌ والمرجان لتم السابقة 

قال ابن الخطيب”": فإن قيل: أي نعمة عظيمة في «النُولؤ والمرجان» حتى 
ذكرهما مع نعمة تعليم القرآن وخلق الإنسان؟ . 

وأجاب بأن النعم منها خلق الضّروريات كالأرض التي له مكاناًء وكذا الرزق الذي 
به بقاؤه . 

ومنها ما يحتاج إليه» وإن لم يكن ضروريًا كالحيوان» وإجراء الشمس والقمر. 

ومنها المنافع وإن لم يكن محتاجاً إليها كالفاكهة» وخلق البحارء كقوله تعالى: 
«وَالْمكِ الى جحْرى فى البخر يما ينَقَمُ أَلنّاسّ » [البقرة: .]١754‏ 


.19٠/8 ينظر ديوانه ص ؟7١١؟؛ والبحر‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 8/ »١4٠١‏ والدر المصون .51١7/5‏ 

() ينظر: البحر المحيط »١5١/8‏ والدر المصون .5141١/5‏ 

(54) ينظر: الحجة 7147/7؛ والمحرر الوجيز 78/60؟1» والبحر المحيط 8/ »١14١‏ والدر المصون 5/ 
14 

(6) ينظر: المحرر الوجيز 5578/6» والبحر المحيط 8/ »١14١‏ والدر المصون .7114١/5‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 8/ »١4٠‏ والدر المصون .551١/5‏ 

0) ينظر: تفسير الرازي 59؟/٠4.‏ 


0 
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ومنها الزينة وإن لم يكن نافعاً كاللؤلؤ والمرجانء. كقوله تعالى: ##وَتَْسَخِْا مِنَهُ 
ِلِيَةٌ تبَسُوتَهَا 4 [النحل: »]8١5‏ فالله تعالى ذكر أنواع النعم الأربعة» وصدرها بالنعمة 
العظيمة التي هي الروح وهو العلم بقوله: : #عَلَم َلْقُرَءَانَ*» أو يقال: بأن المقصود منه 
عجائب الله لا بيان النعم؛ لأن النعم سبق ذكرها فذكر خلق الإنسان من صلصال» وخلق 
الجان من مارج من نارء وهذان من العجائب الذالة على القدرة» لا من النعم. 

واعلم أن الأركان أربعة: التراب والماء والهواء والنارء ب كر 
لوِنسَنَ مِن صَلْصَلٍ 2# أن التراب أصل لمخلوق عجيب. وبين بقوله: #وََلقَ الجآنّ من 
مارج من من نَارٍ#» أن النار أيضاً أصل لمخلوق عجيبء وبين بقوله جب يتا ل 
وَآلْمَيَعَاتُ» أن الماء أصل لمخلوق آخر كالحيوان عجيب» بقي الهواء لكنه غير محسوس»ء 
فلم يذكر أنه أصل مخلوق» لكن بين كونه منشئاً للجواري التي في البحر كالأعلام. 


فقال: «وله الجوار». 

الغافة تع كين ارا لأنه منقوص على «مفاعل”'' والياء محذوفة لفظأً لالتقاء 
الساكنيد © . 

وقرأ عبد الله والحسه”” 6 يروغ عن أبن عمرى! اابرفع الراء تناسياً للمحذوف». 
ومنه: [الرجز] 


5 لَهَابَنَاتَ أَزْيّعٌ جِجِسَانٌ وزع ف قفو َاتَمَان9) 

وهذا كما قالوا: هذا شاكِ وقد تقدم تقرير هذا في الأعراف عند قوله: #ومن فوقهم 
عاش 4. 

قوله: «المُنشاآتٌ). 

قرأ حمزة”*. وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشّين» ؛ بمعنى أنها تنشىء الموج 
هشوه الدين إقنالة وإدباراً» أو التي رفعت شراعهاء والشراع: القلاع . 

وعن مجاهد: كل ما رفعت قلعها فهي من المنشآت» وإلا فليست منها ونسبة الرّفع 


)١(‏ كذا هي في الأصل كما في الدر المصون 741١/7‏ والصواب «فواعل». 

() ينظر: الدر المصون .15١/15‏ 

(9) ينظر: الكشاف 557/4» والبحر المحيط ,»١4١/8‏ والدر المصون .»74١7/7‏ وإتحاف فضلاء البشر 
؟/ ١‏ 0. وإعراب القراءات ؟/10؟. 

(؟:) يروى البيت «ثنايا» مكان ١بنات».‏ 
ينظر الخزانة 7/ 2376 وشرح الكافية ”7/7 157. والأشموني 2577/9, وشرح التصريح 2371/4/9 
والمقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ؟/ ,»٠١7١‏ واللسان (ثغر)» والكشاف (57/54). 

(5) ينظر: السبعة »75٠١‏ والحجة .»١18/5‏ وإعراب القراءات 0/7””» والعنوان 2.١84‏ وحجة 
القراءات 234١‏ وشرح الطيبة 1/ "5٠‏ وشرح شعلة 20597 وإتحاف ”/ .61١‏ 


الذباب/ ج18/ م١7‏ 


الها نينا ” "دكي رمال أشات الشحابة المظنلء 

والباقون: بالفتح. وهو اسم مفعولء أي أنشأها الله. أو الناسء أو رفعوا 
0006 

وقرأ ابن أبي عبلة”": «المُنَشَّآت» بتشديد الشين مبالغة. 

والحسن : «المُنشَّأة» بالإفراد وإبدال الهمزة ألفآ وتاء محذوفة خطأء فأفرد الصفة ثقة 
بإفهام الموصوف الجمعية» كقوله: #وَأَرْوْجَ مُطَْسَرَةٌ © [آل عمران: .]١5‏ 

وأما إبداله الهمزة ألفاً وإن كان قياسها بين بين» فمبالغة في التخفيف. 

كقوله: [البسيط] 

1 - إنَّ السّباعَ لَعَهْدَا فِي مَرَابِضِهَا 20 

أي : «لتهدأ» وأما كتابتها بإلقاء المحذوفة» فاتباعاً للفظها في الوصل . 

و «فى البّخر) متعلق ب «المنشات» أو «المنشأة»» ورسمه بالتاء بعد الشين فى 
مصاحف «العراق» يقوي قرءاة الكسرء ورسمه بدونها يقوي قراءة الفتح. وحذفوا الألف 
كما تحذف في سائر جمع المؤنث السالم . 

و «كالأعلام» حالء إما من الضمير المستكنّ في «المنشآت»» وإما من «الجواري» 
وكلاهما ع عط 


فصل في المراد بالجواري”") 
«الجَوَارِي» جمع جارية. وهي اسم أو صفة للسفينة»؛ وخصها بالذكر؛ لأن جريها في 
البحر لا صنع للبشر فيه؛ وهم معترفون بذلك. فيقولون: «لك الفلك, ولك المُلك». 
وإذا خافوا الغرق دعوا الله خاصة» وسميت السفينة جارية؛ لأن شأنها ذلك وإن 
كانت واقفةَ في السّاحل كما سماها في موضع آخر ب «الجارية»» فقال تعالى : 8 إن لَنَا طُمًا 
لْمَآهُ حمَلكيٌ ني لَثَارِيةَ4 [الحاقة: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في ”تفسيره» )041/1١١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١97/5(‏ وزاد نسبته 
إلى الفرياني وعبد بن حميد. ١‏ 

() ينظر: البحر المحيط 7/8 ١19١ء‏ والدر المصون .551١/5‏ 

(*) ينظر: السابق. 

(4) صدر بيت لإبراهيم بن هرمة وعجزه: 

6666066060 06060666206006666600006060 0 0 والناس ليس بهادٍشرهمأبذا 

ينظر الخصائص ”/ 607٠ء‏ والضرائر لابن عصفور 559, واللسان هدأ. وديوان ابن هرمة ص 55. 
والدر المصون .515١/5‏ 

(©) ينظر: الدر المصون .581١/5‏ () ينظر: تفسير الرازي 7/79 .91١‏ 


سورة الرحمن / الآيات: 7821١5‏ س9 


وسماها بالفلك قبل أن تكون كذلك. فقال لنوح عليه الصلاة والسلام: #وَأصَع 


ع زه سر لل ع صا سر سل 


لفك ِأعَينَا * [هود: /””] ثم بعد ما عملها سمّاها سفينةء فقال: 2 
سَّفيِكةٍ #* [العنكبوت: .]١6‏ 


واعلم أن المرأة المملوكة ‏ ننسو ايها تخارية؟ لأن شأنها الجري والسعي في حوائج 
سيدها» بخلاف الرَّوجَِةَ فهو من الصفات الغالية . 


و «السفينة»: «فعيلة» بمعنى «فاعلة» عند ابن دريد» ا تسفن الماء و «فَعِيلَّة) 
بمعنى «مفعولة» عند غيره بمعنى منحوتة» قال ابن الخطيب"'' : فالمُلك أولء ثم 
السفينة» ثم الجارية. 

والأعلام : الجبال؛ والعلم: الطويل» قال: [الرجز] 

إذَا قطغن علمأابَدَا له" 

وقالت الخنساء فى صخر: [البسيط] 

4 2 وإن صَخْراً لتَأتمُ الهُدَاةُبهبِ ‏ كأنَّةعلمنفي رس ِونَاز" 

أي «جبل»» فالسفن فى البحر كالجبال فى البر. 

وجمع «الجواري» ووحد «البحراء وجمع «الأعلام» إشارة إلى عظمة البحر. 

5 5 1 ع عه ع مرا مذ ا مح ا من ررءة سور 69 ع 

قوله تعالى : #كلّ من عَلَهَا كان 7 وَيبقَ وَعَهُ رَيَكَ د لكل وَالْدكار () يي 


َال رَيَما تُكدْبانِ (2) كم من فى الات الاي 0 َي مر في دأو 9©) يَأ ا 
أ لد 20 أ 00 لمك آ ته مع رع 
كبن 2 سنن لثم أيه لتقن © با 0 مَعَسَرَ أن وألاض 


مرو أ 


إن استطث أن قدا من أقطار توت لضن تأنكذواً لا تفذوت 7 ا ن © بَأَيَ 
َال ركنا تُكَذْبَانِ (89©) بريسَلُ 12 سل علي * سواط من نر وَخَاسٌ فَكَا هران (29) مَأ اله رَيَكنَا 
© ًا أنمَّتِ ٠‏ لم نَكَاتْ رده كلتهَانِ ((©) هَأَيَ َال 7 ع تدك 9 

000 ورععح سا م 


0214 2ه 70 85 كما 
مُوْمِذٍ مَيِقٍ لا سكل عن ذبوه إفن وا 0 0 
مجوء- 2 لبر بوص مع 4ن 007 

لْمُجَرمُوتَ بهم مِوْحَدُ يالوَصِى والأقدل 9 مي 


)١(‏ ينظر السابق. 
00 مريت واو ل 
عقا واه لماه احور ة وام ل مول ل لع الو فهن بحثاًكمضلات الخدم 
ينظر مجاز القرآن 2544/7 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »٠١١/5‏ وشرح ديوان جرير ص ”2577 
والطبراني 27/8/71 والقرطبي 2٠١7/1١17‏ واللسان (علم). 
(9) تقدم. 


لف سورة الرحمن / الآيات: 45-175 


يكيب يها لزن (2) يلوو ينها وي جب “ان (2©) بَيَ ل يها كران 4 

قوله تعالى : لكل مَنْ َليَا © غلب من يعقل على غيره» وجميعهم مراد. 

والضمير في «عليها» للأرض . 

قال بعضهم: وإن لم يجر لها ذكرء كقوله: #حَيٍّ نرت لجاب © [ص : 76]. 

ورد هذا بأنه قد تقدم ذكرها في قوله: «وَالْأرضٌ وَصَمَهَا *. 

وقل المسياحاتت إل الصارية: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة: هلك أهل 
الأرض . فنزلت 9 كل مَيْءِ مَالِكُ إلا َجْهَمٌ 4 [القصص : 88] فأيقنت الملائكة بالهلاك”'' . 
وقاله مقاتل. 

ووجه النعمة في فناء الخلق: التسوية بينهم في الموت. 

وقيل: وجه النّعمة أن الموت سبب التّقل إلى دار الجزاء والثواب. 

قوله: ##وِبَصَ وَبْهُ رَيِكَ © أي ويبقى الله؛ فالوجه عبارة عن وجود ذاته سبحانه 
وتعالوه 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: الوجه عبارة عنه» كما قال ل«اوَيبَضَ وَعَهُ رَيِكَ ذو أُلَكلٍ 
وَالإكرارِ * . ْ 

ويقال: هذا وجه الأمرء ووجه الصواب». وعين الصواب؛ ومعنى.«ذو اتجلال 
والإكرام» أي: هو أهل لأن يكرمء وهذا خطاب مع كل سامع . 

وقيل: خطاب للنبي كلو" . 

فإن قيل: 5205 الاثنين بقوله : أي َالآهِ رَيَكما # . 

وخاطب هاهنا الواحد فقال: وَيَبْصَ وَبَهُ رَيكَ 24 ولم يقل : «وجه ربُكمًا»؟. 

فالجواب”" : أن الإشارة هاهنا وقعت إلى فناء كل أحدء فقال: «ويبقى وجه ربك» 
أيها السامع ليعلم كل أحد أن غيره فانِء فلو قال: ويبقى وجه ربكماء لكان كل أحد 
يخرج نفسه» ورفيقه المخاطب عن الفناء . 

فإن قيل : فلو قال: «ويبقى وجه الرّب» من غير خطاب, كان أدَّل على فناء الكل؟ . 

فالجواب: إن كان الخطاب في الرب إشارة إلي اللطف» والإبقاء إشارة إلى القهر. 
والموضع موضع بيان اللطف. وتعديد النعم» فلهذا قال بلفظ الرب وكاف الخطابي”؟ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١717/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن مقاتل . 


(؟) ينظر: البحر المحيط .١9١/8‏ (*) ينظر: تفسير الرازي 79/ 44. 
(:) ينظر: الرازي 9؟/56. 


سورة الرحمن / الآيات : 575 ه54 ه59 


قوله تعالى : #ذو الكل والإكرار © . 

العامة على «ذو) بالواو صفة للوجه.» وأبي”'', وعبد الله : «ذي» بالياء صفة ل 
«رتك». وسيأتي خلاف القراء في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

و «الجلال»: العظمة والكبرياء. 

0 

قوله تعالى : #يَلْمٌ من فى اَلسَمْوتِ وَالْأرضٍ 4 فيه وجهان” '": 

أحدهما : أنه مستأئف . 

والثاني : أنه حال من «وجه)» والعامل فيه «يبقى» أي يبقى مسئولاً من أهل 
السموات والأرض. 

وفيه إشكال؛ لأنه لما قال: لبَق وَبَهُ رَيْكَ 4 كان إشارة إلى بقائه بعد فناء من على 
الأرض» فكيف يكون في ذلك الوقت مسئولاً لمن في الأرض؟ . 

قالاانه اللعطلي” + والجوات مد وهر 

الأول: أنهم يفنون بالنظر إليهء لكنهم يبقون بإبقاء الله فيصح أن يكون الله 
مسئولا. 

الثاني : أن يكون مسئولاً معّى لا حقيقة؛ لأنهم إذا فنوا فهم يسألونه بلسان الحالٍ. 

الثالث: أن قوله: «ويبقى» للاستمرار فهو يبقى ويعيد من كان فى الأرضء ويكون 
تسكوالا. 1 

الرابع: أن السّائلين هم الملائكة الذين هم في الأرض فإنهم فيهاء وليسوا عليهاء 
ولا يضرّهم زلزلتهاء فعندما يفنى من عليها يبقى الله تعالى» ولا يفنى في تلك الحال 
الملائكة. فيسألونه ماذا نفعل؟ فيأمرهم بما يريد. 


وهذا السّؤال إما استعطاف. وإما استعطاء» فيسأله كل أحد ما يحتاج إليه”؟ . 
قال ابن عباس وأبو صالح : أهل السموات يسألونه المغفرة» ولا يسألونه الرزق”*', 
وأهل الأرض يسألونهما جميعاً. 


١17/5 والدر المصون‎ »١9١/8 ينظر: المحرر الوجيز 7/0 579» والبحر المحيط‎ )١( 
.46 /79 ينظر: الفخر الرازي‎ )*( .١57/5 (؟) ينظر: الدر المصون‎ 
.95/79 (؟) ينظر: السابق‎ 
. أخرجه الطبري في «تفسيره» (0947/11) عن ابن عباس‎ )( 
عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ )١97/5( وذكره السيوطي في «الدر المنثور'‎ 


ك يالل سس صورةالرحمن / الآيات: 48-75 


قال ابن جريج : تسأله الملائكة الرزق لأهل الأرضء فكانت المسألتان جميعاً من 
أهل السماءء وأهل الأرض لأهل الأرضص”"' . 

قال القرطبي”'': «وفي الحديث: إِنَّ مِنَ الملائكة ملكاً لهُ أربعةٌ أوجهء وجهٌ كوجْه 
الإنسانٍ وهو يَسْألَ اللّه الرّزْقَ لِبَيي آدَمَ» ووجةٌ كوجْه الأسَدٍ وهو يسأل الله الرّْقَ للشباع» 
روه كوجه التَونَ وهو يسال الله الرَّرْقَ للبهائم ؛ ووجه كوجه الل وهو سال الله الرَّرْق 
للطَير ا 

رمال ابن عطاء المع الوه الموكتعان العاف 

قوله تعالى: 50 وَرٍ © منصوب بالاستقرار الذي تضمنه الخبرء وهو قوله: في 
شأن؟» . 

روى أبو الدرداء عن النبي يك قال: «كُلَّ يوم هُوَ في شأن» قال: «مِنْ شَّأَنِه أن يَغْفِرَ 
دنا يمر 2 كرية» يرفمَ أ امآ ويد آ 5 

باء ويفرج كرّبة؛ ويرفع أقواماء ويضع اخرين 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن النبي و في قول الله عز وجل: كل 
عّأْنِ * قال : يَغْفِرُ ذَنْبَاً ويكشِف كَرْباً ويُجِيْبُ . ل داعي . 


ره 


2 
يوي هو 


وقيل: من شأنه أنه يُحْيِي ويميت» ويعرٌ ويذل» ويرزق ويمنع . 

وقال ابن بحر : الذهر كله يومان: 

أحدهما: مدة أيام الدنيا. 

والآخر: يوم القيامة» فشأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار 
بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع» وشأنه يوم القيامة: الجزاء والحساب 
والثواب والعقاب. 


والظاهر أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا. 


() ذكره السيوطي «الدر المنثور» )١957/7(‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(؟) ينظر: القرطبي .١1١9/11‏ (*) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)1١9 /١9(‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )047/١١(‏ وابن حبان  ١177(‏ موارد) وابن ماجه (؟7١5)‏ والبزار 
(75/6) رقم (771) من حديث أبي الدرداء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١1917/5(‏ وزاد 


نسبته إلى الحسن بن سفيان في «مسنده» والطبراني وأبي ي الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في 
«شعب الإيمان وابن ن عساكر. 


وعلقه البخاري (8/ )54١‏ عنه موقوفاً فى (اصحيحه) . 
(0) أخرجه البزار (/ 74) رقم  7١274(‏ كشف) من حديث ابن عمر. 


سورة الرحمن / الآيات: 55 2ه #6 


وقال عمرو بن ميمون: في قوله تعالى: #كلّيوْرِ هُرَ في مَأَوِ 4 من شأنه أن يميت 
حيّاء ويحيي ميّنَا ويقرٌ في الأرحام» ويعز ذليلاء ويذل عزيزاً. 

وقيل: من شأنه أن يولج الليل في النهار. ويولج النّهار في الليل» ويخرج الحي 
من الميت. ويشفي سقيماء ويسقم سليماء ويبتلي معافى ويعافي مُبْتلى» ويعز ذليلاء 
ويذل عزيزاء ويفقر غنيّاء ويغني فقيرا. 

وقال الكلبي: هو سوق المقادير المواقيت7© 

وعن عيد الله بن طاهر أنه دعا الحسين , بن الفضل ء وقال له: أشكلت علي ثلا 
آيات» دعوتك لتكشفها لي قوله تعالى: ٍتَأمَيمَ بن ألتَدِمِنَ 4 [المائدة : ا 
أن الندم توبة . 

وقوله تعالى: 50 د مر في َأ 4 وصح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» وقوله تعالى: «وآن لس لاضن إِلَامَا م سَعى» [النجم : 4" فما بال الإضعاف؟ . 

فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة» ويكون توبة في هذه 
الأمة؛ لأن الله خصٌ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم. 

وقيل: إن ندم «قابيل» لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. 

وأما قوله تعالى : وَأ لس لسن إِلَامَا س4 [النجم : عنعن نبوا درل 
ها معن دل ولي أن أجزيه بواحدة ألفاً. 

وأما قوله تعالى: كل يوم هْرَ في مَأَوِ 4 فإنها شُنُون يبديها ولا يبتديهاء فقام عبد 
الله بن طاهر وفَيَّلَ رأ ا 
له بن طاهر وقبل راسه ». وسوع تخراجه . 

قوله تعالى : #ستفرع . 

قرأ”": «سيفرع» ‏ بالياء ‏ الأخوان؛ أي سيفرغ الله تعالى. والباقون من السبعة: 
بنون العظمة .2 والرّاء مضمومة في 0-0 اللغة الفصحى لغة «الحجاز» . 

وقرأها مفتوحة الراء مع النون الأعرج” 17 ريسك رجهي م 

أحدهما: أن يكون من «فَرَغَ) بفتح الراء في الماضي». وفتحت في المضارع لأجل 
حرف الخلق. 


.٠١9/١1/ ينظر: القرطبى‎ )0( .)307١/954( ذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 

(9) ينظر: السبعة »٠‏ والحجة 55:8/5» وإعراب القراءات ؟/ 0””,. والعنوان .١185‏ وحجة 
القراءات 2597 وشرح الطيبة »7١/5‏ وشرح شعلة 2097 وإتحاف .01١/7‏ 

(؟:) وقرأ بها قتادة, ورويت عن عاصم كما في المحرر الوجيز 0/ 770» والبحر المحيط 2١97/8‏ 
والدر المصون 5177/5. 

(5) ينظر: الدر المصون 557/5. 


ااا سب س7 2277#21 يا سورة الرحمن / الآيات : 5"-ه6: 


والثاني: أنه سمع فيه «قَرعْ» ‏ بكسر العين ‏ فيكون هذا مضارعه» وهذه لغة «تميم» 
وقرأ عيسى”''"' بن عمر وأبو السمال: «سَنِفْرَعُ) - بكسر حرف المضارعة وفتح الراء. 
وتوجيهها واضح مما تقدم في «الفاتحة». 

قال أبو حاتم: هذه لغة سفلى «مضرا. 

والأعمش وأبو حيوة وإبراهيم: «سَيْفْرَعُ) - بضم الياء ‏ من تحت مبنيًا للمفعول. 

وعيسى - أيضاً ‏ بفتح نون العظمة» وكسر الراء. 

والأعرج ‏ أيضاً - بفتح الياء» ويروى عن أبي عمرو. 

فصل في الكلام على فرغ 

قال القرطبي”': «يقال: فرغتٌ من الشغل أفرعٌ قُرُوغاً وفَرَاغاً» وتفرَّغْتٌ لكذاء 
واستفرغتٌ مجهودي في كذاء أي: بذلته» وليس لله - تعالى - شغل يفرغ منه» وإنما 
والضيناك 7 كقول القائل لمن يريد تهديده: إذن أتفرغ لك. أي: أقصد قصدك». 

وأتشد ابق الانناري لجرين: [الوافر] 
ألانَ وقذ فْرَعْتُ إلى نُمَيِرٍ ‏ فَهَذَاحِيِنَ كنت لَهُمْعَدَبَ“ 

وأنشد الزجاج والنحاس : [الطويل] 

0١‏ قَرَغْتٌ إلى العَبْدٍ المُقَيَدِ فى الحخل©» 


ل عليه قراءة أبيّ رضى الله عنه : اسَنفْوُعٌ إلنِكُمْ» أي سنقصد إليكم . 


)١(‏ الذي نقله ابن عطية (5/ 170) عن عيسى بن عمر أنه قرأ بفتح النون وكسر الراءء والثابت هنا هو ما 
ذكره أبو حيان 8/ 2١97‏ والسمين الحلبى 51477/5» فيكون هناك روايتان عن عيسى أثبتهما أبو حيان 
والبنين الخلين» قن خين أهمل بن غطية إخداعما» :وهي الثى :منعناة. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 7ا١/ .1١١‏ ْ 

(6) أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١١(‏ 097) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١98/5(‏ وزاد نسبته 
إلى انق التسدروابن أب حاتم والتبيقى في «الأسسجاة والصفات» ؛ 

(5) تقدم. 

(4) عجز بيت لجرير بن عطية وصدره: 
ولما اتقى القين العراقي باسته سي و و ا ا ل ا 
ورواية الديوان: إلى العين مكان إلى العبد. 
ينظر: شرح ديوان جرير ص 56» والكامل للمبرد 254/١‏ والاقتضاب ص 270١‏ واللسان (فرغ)» 
والقرطبي ,»٠١١ /١7‏ والدر المصون 517/5. 

(5) ينظر: الكشاف 458/54» والدر المصون 557/7» والقرطبي .1١١ /١7‏ 


سورة الرحمن / الآيات: 40-376 خض 


وفي حديث النبي كَلةِ أنه لما بايع الأنصار ليلة «العقبةِ؛» صاح الشيطان: يا أهل 
الجباجب هذا مُذْمّمُ يبايع بني «قيلة» على حربكمء فقال النبي يَِْهِ: «هذا أزَّبَ العقبة» أما 
والله لأتفّغن لك”27. أي : أقصد إلى إبطال أمرك . 

وهل| احثيار القثبى والكساقى وغيرهما: 

قال ابن الأثير: الأرَّبُ فى اللغة: الكثير الشعرء وهو هاهنا شيطان اسمه «أزب 
العقبة» وهو الحيّة. 

وقيل: إن الله تعالى - وعد على التقوى» وأوعد على الفُجُورء ثم قال: #إستفعٌ 
لي 4 أي: مما وعدناكم» ونوصل كلا إلى ما وعدناهء أقسم ذلك وأتفرغ منه. قاله 
الحسن » ومقاتل» وابن زيد. 


0 


قوله تعالى: لأَيَهَ ألتَقلَانِ #. تقدم الكلام في قراءة «أيُهَا؛ في «النور» [النور: ]"١‏ 
وهو منادى» والحكمة في نداء المُبّْهُم هي تنبيه كل سامع» ثم يخصص المقصود بعد 
ذلك. فيكون فيه اهتمام بالمنادى . 

وأيضاً يجعل المبهم وصلة لنداء المعرف باللام» وزيد معه هاء التي للتّنبيه عوضاً 
عن الإضافة؛ لأن المبهم يضاف . 

و «التّقلان» الجنّ والإنسء سُمْيَا بذلك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما في الأرض 
من غيرهما بسبب التكليف . 

وقيل: سمّوا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض أحياء وأمواتاً. 

قال تعالى : وَأَحْرْجَتٍ الْأَرَضُ أَنْمَانَهَا4 [الزلزلة : ؟]. 

ومنه قولهم: أعطه ثقله أي وزنه. 

وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قَدْر ووزن ينافس فيه فهو ثقل» ومنه قيل 
لبيض النعام : ثقل. لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. 

وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين؛ لأنهما مثقلان بالذنوب. 

وقيل: الثَّقّل الإنس لشرفهم. وسمّي الجن بذلك مجازاً للمجاورة والتغليب 
كالعَمريْن والقّمريّن والتّقَل: العظيم الشريف . 

قال عليه الصلاة والسلام: «إِنّي تارك فيكم ثقلين: كتاب اللَّهِ وعترتي)”" . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (448/7). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (58/5) وقال: 
رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع . 

(؟) أخرجه مسلم (18754/1) عن زيد بن أرقم وأخرجه الحاكم )١58/(‏ من حديثه أيضاً وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد (17/7) والطبراني في - 


سورة البقرة / الآبة 1 17 سس لع 


2 ع 
معو > ١‏ 


مدعا وَل أبعت أعوآءهُم بَمَدَ الى جين لذ مَالَكَ مِنَ لل من و 115 ضير 72 4 

والرّضًا: ضد الغضبء وهو من ذوات «الواو» لقولهم: الرضوان» والمصدر: رضاً 
ورضّاء بالقصر والمدء ورضواناً ورُضواناً بكسر «الفاء» وضمها. 

قال القرطبي رحمه الله: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورضاءً ورضواناً ورُضواناً ومَزْضاةء 
وهو من ذوات «الواو» ويقال في التثئنية: رضضوان» وحكى الكسائي رحمه الله: رضيان» 
وحكى رضاء ممدودء وكأنه مصدر رَاضَئ يُرَاضي مُرَاضَاةً ورضَاءً . 

وقد يتضمن معنى «عطف» فيتعدى ب «عَلى»؛ قال: [الوافر] 
8 إِذَا رَضِيَتْ عَلَيّ بَنُو قُْشَيِرٍ لظ 

والملة في الاصل: الطريقة» يقال: طريق مُمِلُء أي: أثّْر فيه [المشي]”" »2 ويعبر 
بها عن الشريعة تشبيهاً بالطريقة 

وقيل: بل اشتقت من «أَمْلَلْتُ»؛ لأن الشريعة فيها مَن يُمْلي ويُمْلَى عليه. 

فصل في سبب نزول هذه الآية 

اعلم أنه تعالى ‏ لما بين أن العلّة قد انزاحت من قبله لا من قبلهم» وأنه لا عذر 
لهم في الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ حالهم في [تشددهم في 
باطلهمء وثباتهم على كُفْرهم]”" أنهم يريدون منك أن تتبع ملّتهم» ولا يرضون منك 
بالكفْرء بل الموافقة لهم في دينهم وطريقتهم . 

قال ابن عباس رحمه الله: هذا في القِبْلَّةَ وذلك أن يهود «المدينة» ونصارى 
انجران» كانوا يرجون النبي يكل حين كان يصلّي إلى قبلتهم. » فلما صرف الله القبلة إلى 
الكغبة أَيسُوا منه الموافقة على دينهم فنزلت هذه الآية©. 

وقيل: كانوا يسألون النبي كَل الهدنة» ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه» فأنزل الله 
هذه الآية . 

معناه: إنك إن هادنتهم» فلا يرضون بهاء ولا يطلبون ذلك تعللاً ولا يرضون منك 
إلا باتباع ملتهه””'. 

فوله: انَنَبعَ ا منصوب ب «أن» مضمرة بعد «حتى» قاله الخليل» وذلك أن «حتى» 
خافضة بالاسم لقوله عز وجل: عق مطل أَلْتَجرِ # [القدر: 5] وما يعمل في الاسم لا 


)١(‏ تقدم برقم .8١‏ () في أ: الشمس. 
(9) في أ: ثباتهم على الكفر. 

(54) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١9 /١(‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عياس . 
(0) ذكره البغوي في تفسيره .١١١ /١‏ 
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جمع في قوله تعالى : «متغ لك 4 ثم قال : جك انقد »؛ ؟ لأنهما فريقان» وكل 
فريق جمعء وهذا كقوله تعالى: #يمَعَشَرَ نَ لاض إن اسْتَطعَتم ©. ولم يقل (إن 
استطعتما»؛ لأنهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى : طفَإِدَا هُمْ وها يَخْتَصِمُونَ » 
[النمل: ه 

وفولة كنائية لهَدَنِ حَصَمَاِ أخْتصمُوا في ريم 4 [الحج : 1]» ولو قال: سنفرغ 
ل استطعتماء لجاز. 


3 أهل «الشّام» : 1 التّقَلانِ) , بضم الهاء. والباقون: بفتحها. 
فصل في أن الحن مكلفون 

هذه الآيات التي في «الأحقاف»”". و ل8ثْلٌ أُوبِىَ © [الجن: ]١‏ دليل على أن الجن 
مخاطبون مكلفون مأمورون منهيّون مثابون معاقبون كالإنس سواء؛ مؤمنهم كمؤمنهم: 
وكافرهم ككافرهم. 

قوله تعالى : «يَمَعَئَرٌ بن وَل إِنِ اسْمَطمُْ أن تََقْدُوأ مِنْ أقطار لسوت وَالْارضٍ كَانشدُواً » 
[الرحمن: ””] الآية. لما بين أن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأنء. كأن قائلاً قال: فلم 
أخر 0 


'": بأن الجميع في قبضته. وأن الذي يستعجل إنما يخاف الفوت». 

ا م 
و «المعشر»: الجماعة العظيمة؛ لأن المعشر هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد 
هذه 1لا نا كذاو افيه توف يمن الأحاف تقول: أحد عشرء واثنا عشر وعشرون» وثلاثون» 


أي ثلاث عشرات» قالمعشر كأنه في محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة . 
فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس هاهناء وتقديم الإنس على الجن 
في قوله تعالى : لأثل بن بست الاش وان ع أ مأ يل عا لشن 4 [الإسراء: 84]؟ . 
فالجرات؟؟؟: أن النفوذ من أقطار السموات والأرض بالجن أليق إن أمكنء والإتيان 


- «الصغير' )١7١/1١(‏ وفي «الكبير؛ (5/ 219٠١‏ 65 والعقيلي (؟/ )50١‏ من طريق عطية العوفي عن 


أبي سعيد . 

251١/79 184»ء وإعراب القراءات ؟/لا”””. وإتحاف‎ .١48 ينظر: الحجة 5159/56». والعنوان‎ )١( 
.١١١/1ا والقرطبي‎ 

(0) ينظر: القرطبي .١١1١ 7/١1‏ (©) ينظر: الرازي 44/75. 


(:) ينظر: السابق 59/ .1٠١١‏ 


سورة الرحمن / الآيات: ١257ه4‏ ,لل سس ة719 


بمثل هذا القرآن بالإنس أليق إن أمكن الإتيان» فقدم في كل موضع ما يليق به. 
فصل فى المراد بالآية 
معنى الآية : إن استطعتم أن تنفذوا: تجوزوا وتخرجوا بسرعة. 
والنفوذ: الخروج وقد تقدم في أول «البقرة» أن ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على الخروج 


روع مرو ,م 


كنفق ونفره قال تعالى: #يَمَعَسَرٌ لَِنَ ولاش إِنِ أسْتَطعَتُم أن تنفذوأ من أَقَطَارٍ السَّموتٍ وَالأرضٍ 
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رص ير 


َانشُدواً» فاهربوا واخرجوا منهاء وهذا أمر تعجيزء والمعنى: حيث ما كنتم أدرككم 
الموت» كما قال تعالى: #أَيّنَمَا يونا يُررِككُمُ الْمَوْتُ 4 [النساء: 78] وهو قول الضحاك . 

وروى جويبر عن الضحاك أيضاً قال: يقال لهم هذا يوم القيامةء يعني: إن 
استطعتم أن تجوزوا أقطار السموات والأرض» فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكه”'', 
فجوزوا يعني لا مهرب لكم ولا خروج لكم عن ملك الله سبحانه وتعالى» وأينما تولوا 
فثمّ ملك الله . 

وقال ابن عباس إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فاعلموه 
ولن تعلموه إلا بسلطان أي يبينه من الله عز وجل'" وعنه أيضاً لا تنفذون إلا بسلطان لا 
تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكه”" وقال قتادة: لا تنفذون إلا بملك وليس لكم 
ملك”'' وقيل: الباء بمعنى إلى أي إلا إلى سلطان كقوله تعالى وقد أحسن بي أي إليّ. 

وقيل معناه: لا تنفذوا إلا ومعكم سلطان الله وقيل معناه: لا تتخلصون من عذاب 
الله إلا بسلطان يجيركم وإلا فلا مجير لكم. 

قوله تعالى: #إِلّا بلطن . حال أو متعلق بالفعل قبله . 

والسلطان: القوة التي يتسلّط بها على الأمر والملك والقدرة والحجة كلها سلطان» 
بريد عيق اما توجيتم كلدم في ملحي 

قوله تعالى : © يِرْسَلُ عَلْيَحًا سْواظٌ من نَارٍ © . 

قرا ابن 'كقير”*2: بكسر الشين والتاقون: 'تشتجيهاء وهما لفعان مسعى واحد مكل: 
«صوار» من البقر» و «صوَّار) وهو القطيع من البقر. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١1(‏ 044) عن الضحاك بمعناه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )044/١١(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (7509/1/5). 

() أخرجه الطبري فى "تفسيره» (044/13) وذكره السيوطي فى (الدر المتثورة (2158/5 وؤاد نسيتة 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 25165) وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» )١98/5(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد . 0 

(5) ينظر: السبعة 27790 والحجة 554/56» وإعراب القراءات 7//ا””, وحجة القراءات 259 
والعنوان 2١84‏ وشرح الطيبة 77/١‏ وشرح شعلة 259 وإتحاف ”7/5 .01١‏ 


الل سس سورةالرحمن / الآيات: 468-75 


و «الشُواظ» : قيل : الذهيت معه دخان. 

قال انق عباس وغيره: اهو الليت الخالصن الذي لاد كان له , 

وقزة اللمي الا جم 

وقيل: هو الدخان الخارج من اللهب. 

وقال رؤبة رحمه الله : [الرجز] 
5 الوا رعس ل اموا اوتتار شلون حييعة الشحوال” 

وقال حسّان رضي الله عنه : [الوافر] 
- هَجََوْئكَ فاختضَغتٌ لَهَا بدُلُ بقَافِي ةنابج كالشُوَاظ6 

وقال مجاهد : «الشواظ»: اللّهبٍ الأخضر المنقطع من الثّار” . 

وقال الضحاك: هو الدخان الذي يخرج من دخان اللّهبٍ ليس بدخان 
الح 30 وقاله سعيد بن جبير . 

وقيل : «الشواظ»: الثّار والدخان جميعاً. قاله ابن عمرء وحكاه الأخفش عن بعض 
العريت 

و ايُرْسَل) مبني للمفعول وهي قراءة العامة» وزيد بن علي «نرسل» بالنون شُواظاً 
ونحاساً بالنصب» و «من نار» صفة ل «شواظ» أو متعلق ب «يرسل». 

قوله: «ونُحَاس». 

قرأ ابن”"' كثير وأبو عمرو: بجره عطفاً على «نار» . 

والباقون: برفعه عطفاً على «شُواظ» . 

و «النّحَاس»: قيل: هو الصفر المعروف يذيبه الله - تعالى ‏ ويعذبهم به. 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» )20977/1١١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١98/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن السدر واين. أبن بحاتع. 00 

(0) قبله: إن لهم من وقعنا أقياظا. 
ينظر: مجاز القرآن ؟/ 44 », والطبري 24١/717‏ ومجمع البيان 209/4 واللسان (شوظ)ء 
والقرطبي 1/17 والدر المصون 1”7/5؟. 

(*) رواية الديوان هي: 
مجللةة: شناراً مضرمةتاججج كالشواظ 
ينظر ديوانه ١١54‏ والقرطبى 7/١٠‏ 7١1٠ء‏ والدر المصون 577/5 7؟. 

دع اليه لطر كي سير 103/ ةفاحن مجافة. 

(5) ينظر المصدر السابق. 

(0) ينظر: البحر المحيط .»١97”/8‏ والدر المصون 7/56 ”17 7؟. 

(0) ينظر: السبعة ١55”ء‏ والحجة »565٠١٠/5‏ وإعراب القراءات ”7””8/7. وحجة القراءات 2597 
والعنوان 14» وشرح شعلة 2545 وشرح الطيبة 5/ 2"”"5 وإتحاف .01١١/7”‏ 


سورة الرحمن / الآيات: 375 10 بر بنع 


وقيل: الدخان الذي لا لهب معه. 

قال الخليل: وهو معروف في كلام العرب . 

وأنشد لللأعشى : [المتقارب] 
4 .9 يضِيءٌ كَضَوءٍ السُرَاجٍ السَّلِي مط لَمْ يَجمَل اللَّهُ فيه نُحَاسَا'" 

قال المهدوي: من قال: إن الشواظ الناز والدحان جميعا» فالجر في «انحَاس» على 
هذا بين. 

فأما الجر على قول من قال: إن الشواظ اللّهب الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ 
إلا على تقدير حذف موصوف كأنه قال: «يرسل عليكما شواظ من نارء» وشيء من 
نحاس) ف «شيء) معطوف على شواظ. و «من نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف 
ااشيء) وحذفت «من» لتقدم ذكرها في «من نار كما حذفت «على» من قولهم: على من 
تنزل أنزل أي: وعليه» كرو التزاض )خا ا متعزر لم1 الجخ وف وتضيم دوه 
وتكسرء وبالكسر قرأ مجاهد”". وطلحة والكلبي» ونقله القرطبي عن حميد أيضاًء 
وضكرعة ا وان العالة : 

وقرا» ابن جندب: «ونَّحْسٌ»» كقوله تعالى: #فى يَرْرِ عي » [القمر: ]١4‏ وابن 

ار وابن أبي إسحاق : «ونَحُسٌ» بضم الحاء والسين مشددة من قوله تعالى: 
0 عمران: ؟0١]‏ أي: ونقتل بالعذاب» وقرأ ابن أبي 9 إسحاق آبضاً: 
«ونئحس» بضم الحاء وفتحها وكسرها وجر السين» والحسن والقاضي” ل ونس" 
بضمتين وجر السين . 

وتقدمت قرأة ويد و بالنَضْب لعطفه على «شواظاً» في قراءته . 

و «النْحاس» أيضاً بالكسر: الطبيعة والأصل . 

يقال: فلان كريم النحاس و «التّحاس» أيضاً بالضمء أي: كريم النّجار”" . 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الأعشى» وإنما هو للنابغة الجعدي. ينظر ديوانه »)4١(‏ وغريب القرآن لابن 
قتيبة (478)» ومعانى الفراء »١9//*‏ ومجاز القرآن ”/ 25560 والاقتضاب ص »5١٠7‏ واللسان 
(سلط)»؛ والتاج (سلط) ومجمع البيان 2708/9 والكشاف 47/4» وشرح شواهده ص 2407 
والقرطبي /١7‏ ١7١1ء‏ والدر المصون 15"/5؟. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 2771١7/8‏ والبحر المحيط 8/ ١197‏ والدر المصون 757/5. 

(6) ينظر: القرطبي .١١7/11‏ 

(5:) ينظر: المحرر الوجيز »71١7/6‏ والبحر الميحط 8/ 197» والدر المصون 7/5 717. 


(0) ينظر السابق. 
زف ينظر: البحر المحيط ل والدر المصون 7 
(0) السابق. (6) ينظر: الدر المصون 755/5. 


(9) ينظر: القرطبي /1/ ١١7‏ . 


مم سورة الرحمن / الآيات: -7١‏ 10 


قال ابن مسعود: النحاس : المهل”'' وقال الضحاك: هو دُرْديّ الزّيت المغلي”" . 

وقال الكسائي : هو النار التي لها ريح شديدة. 

قوله تعالى: لقلا تََيِرَانِ 4 أي: لا ينصر بعضكم بعضاًء يعني الجن والإنس. 

ان الضمير في 'عَلَيْكُمَا؛ ؛ لأن المراد النوعان» وجمع في قوله: إن اسْتَطْعْتُم) ؛ 
لأنه خطاب للمعشرء ٠‏ وكذا قوله تعالى: فلا تََهِرَانِ 4 خطاب للحاضرين» وهم نوعان. 

قوله تعالى : 8هَإِدًا أَْتَقَّتٍِ َلسَّمَآهُ 4 جوابه مقدرء أي: رأيت هولاً عظيماً؛ أو كان ما 
كان . 

وقوله: «فَكانّت وردَةٌ» أي: مثل وردة. 

فقيل : هي الزهرة المعروفة التي تشم شبهها بها في الحمرة. 

وأنشد قول الشاعر: [الطويل] 
6 فَلَوْ كنث ود لوه لَعشِفْئَبِي ‏ ولكن ربي شَائَيِي بِسَوَاِي” 

وقيل: هي من لون الفَرّس الورد يكون في الربيع إلى الصّفرة» وفي الشتاء إلى 
الحُمْرة» وفي شدة البرد إلى الغبرة» فشبه تلوّن السماء بتلون الوردة من اليل . 

وقرأ عمرو بن ا (وَرْدَة بالرفع . 

قال الزمخشري''': فحصلت سماء وردة» وهو من الكلام الذي يسمى التّجريد؛ 
كقوله : [الكامل] 
5 5 فَلَيِنْ بَقِيتُ لأرحلنٌ بِغَزْوَةٍ تخوي العنائمٌ أو يَمُوتَ كرِبه”” 

قوله: «كالدٌهان» يجوز أن يكون خبراً ثانياًء وأن يكون نعتاً ل «وَرْدَةة وأن يكون 
حالاً من اسم (كانت» . 

وفي «الدّهَان؛ قولان: 


)١(‏ ذكره البغوي في "تفسيره؛ (777/5). (0) ينظر المصدر السابق. 

(9) قائل البيت هو سُحَيْم عبد بني الحسحاس» وقيل: نصيب ينظر: سر صناعة الإعراب 239/١‏ 
والممتع لابن عصفور ص 4٠‏ واللسان (عشق»» والتاج 7/ ١١‏ (عشق)» وديوان سحيم ص ١١5‏ 
والبحر ١97/8‏ والدر المصون 56/ 754. 

حدق ينظر: البحر المحيط »١45 ١١97/8‏ والدر المصون 5 44 والقرطبي ااا 

)0( ينظر: الكشاف »50٠/4‏ والبحر المحيط 44/8١ء‏ والدر المصون 7144/5. 

(0) ينظر: الكشاف .860١/5‏ 

4 البيت لقتادة بن مسلمة الحنفي. 
ينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2377/١‏ ومعاهد التنصيص /١‏ 57". والكشاف ١18/4‏ وشرح 
شواهده ص 517», والبحر المحيط 8/ ١55‏ والدر المصون 7554/5. 


سورة الرحمن / الآيات: 15-75 وعم 


أنه جمع «دُهُن» نحو: قُرْط وقرّاط» ورُمُح ورماح» وهو في معنى قوله تعالى: 
«تَكوْنٌ سمه كلْهُلِ © [المعارج : 6] وهو: دردي الزيت. 

والثاني : أنه اسم مفرد. 

فقال الزمخشري : «(أسم ما يدهن به كالحزام والإدام»؛ وأنشد : [الطويل] 
كانَهمَامَزائنَامُتَعَجّجل فريانلماتدهتابيقان'" 

وقال غيره: هو الأديم الأحمر؛ وأنشد للأعشى: [الوافر] 
4 9 وأَجرَدَ مِنْ كرام النّخْلٍ طَرْفٍ كأنّ على صَواكبهدِهائئ”" 

أي : أديماً أحمر» وهذا يحتمل أن يكون جغ ا ويؤيده ما أنشده منذر بن سعيد: 
[الطويل] 
4 9_2 تَبِعْنَ الدَّمَانَ الحُمْرَ كُلَْ عَضِيَةِ | بمَؤسمبَذر أو بسشوتيكاظ'” 

فقوله: «الحمر» يحتمل أن يكون جمعاًء وقد يقال: هو كقولهم: أهلك الناس 
الدينار الحمر"والدرهم البيضء» إلا أنه خلاف الأصل . 

وقيل: شبهت بالدهان وهو الزيت لذوبها ودورانها. 

وقيل : لبريقها. 

قال المفسرون: قوله تعالى: #قَدًا أنتَفّتِ أَلصَّمَآهُ 4 انصدعت يوم القيامة» فَكَاتَ 
وَرَدّةٌ كَلدّهَانِ # . 

قال مجامد والفبحاك: وغترهما:«الهاة»:"الدهه”**» والمعتى :“صضارت في 


58/5 واللسان (عجل)» والتاج (عجل).؛ والكشاف‎ )١571( البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه‎ )١( 
.7514 /5 والدر المصون‎ ١95/8 وشرح شواهده ص 2554 والبحر المحيط‎ 

(؟) رواية الديوان: 
وأجرد من فحول الخيل طرف ل 
ينظر ديوانه »2)١1919(‏ وسمط اللآلي ؟7/ 475» واللسان (دهن)» والتاج 8 (دهن). والبحر // 
5 والدر المصون 755/5؟. 

(*) ينظر البحر 8/ 21854 والدر المصون 7545/5. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )2134/1١(‏ عن مجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(44/7) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
وذكره أيضاً عن الضحاك وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


أطرضنا 


سورة الرحمن / الآيات: 37١‏ 145 


وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى تصير في حُمْرة الورد» وجريان الدهن”"', 
أي : تذوب مع جريان الدهن حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدهن 
لرقّتها وذوبانها. 

وقيل: الدهان: الجلد الأحمر الصرف . ذكره أبو عبيدة والفراء. أي: تصير السماء 
كالأديم لشدّة حر نار جهنم . 

وعن ابن عباس : المعنى: فكانت كالفرس الورد في الربيع كميت أصفرء وفي 
الشتاء كميت أحمرء فإذا اشتد الشتاء كان كميتاً أغبر. 

وقال الفراء: أراد الفرس الوردة» تكون في الربيع وردة إلى الصّفرة» فإذا اشتد 
البرد كانت وردة؛ فإذا كان بعد ذلك كانت وردةً إلى الغبرة» فشبه تلوّن السماء بتلوّن 
الورد من الخيل . 

وقال الحسن : «كالدّهان» أي: كصب الدهن. فإنك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 

وقال زيد بن أسلم : المعنى: أنها تصير كعكر الزيت . 

وقيل: المعنى أنها تمر وتجيء. 

قال الزجاج: أصل الواو والراء والدال للمجيء والإتيان. 

وهذا قريب مما تقدم من أن الفرس الوردة تتغير ألوانهاء والورد أيضاً: يطلق على 
الأسد. 

وقال قتادة: إنها اليوم خضراء» وسيكون لها لون أحمر””' . حكاه الثعلبي. 

قال الماوردي: وزعم المتقدمون أن أصل لون السّماء الحمرة» وأنها لكثرة الحوائل 
وبعد المسافة يرى لونها أزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن؛ وهي حمراء حمرة الدم. 
وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا صحيحاً. فإِنّ السماء لقربها من النُواظر يوم القيامة» 
وارتفاع الحواجز ترى حمراء؛ لأنها أصل لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى: 8هِوْمِذٍ # التنوين عوض من الجملة؛ أي: فيومئذ انشقّت السَّماءء 
والفاء في «فيومئذِ» جواب الشرط . 

وقيل: هو محذوفء. أي: فإذا انشقت السّماء رأيت أمراً مهولاً ونحو ذلك . 

والهاء في «ذنبه» تعود على أحد المذكورين». وضمير الآخر مقدرء أي: ولا يسأل 
عن ذنبه جانّ أيضاً؛ وناصب الظرف ١لا‏ يسأل» و «لا» غير مانعة. 


.)707/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (248/11) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١99/5(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد. 


سورة الرحمن / الآيات 1 55 2ه سا9 


وقد تقدم الخلاف فيها في الفاتحة وتقدمت قراءة «جأنَ بالهمزة فيها أيضاً. 
فصل في الكلام على هذه الآية 

قال المفسرون: هذه الآية مثل قوله تعالى: #ولَا مسْمَلُ عن ذُوْبهِمْ الْمُجَرمُونَ * 
[القصص : 78]. 

وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم» فيسأل في بعضء ولا يسأل في بعض . وهذا 
قول عكرمة. 

وقيل: المعنى لا يسألون إذا استقروا فى الئّار. وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن 
ذنوبهم ؛ لأن الله تعالى ‏ حفظها عليهم» وكتبتها الملائكة”'". رواه العوفي عن ابن عباس . 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنهم يعرفونهم بسيماهم”"". 

دليله قوله تعالى : يُمرَكُ الْمُجْرمُونَ ِسِيِسَهُمَ 4» رواه مجاهد عنه أيضاً في قوله تعالى : «فورَيلكت 
تمَلنَهُمْ م4 [الحجر : 97]» وهو قوله تعالى : لويذ لا َكلُ عن َوه في وا ج401 . 

قال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهمء ولكنهم يسألهم لم عملتموها؟ سؤال توبيخ . 

وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم. 

وقال قتادة: يسألون قبل الختم على أفواههم» ثم يختم على أفواههم؛ وتتكلم 
جوارحهم شاهدة عليهه”" . 

قوله تعالى: يعرف الْمُجَرمُونَ _سيمكهم # . 

قرأ حماد ا أبي سليمان: ١بسِيمائِهِم»‏ بالمد. 

قوله تعالى : ##مِبوْحَدُ بالتاصى * الآية . 

ايُؤْخْل) متعدّ» ومع ذلك تعدى بالباء؛ لأنه ضمن معنى «يسحب». قاله أبو حيان”” . 

واليسحب» إنما يتعدى ب «على»» قال تعالى: لاسْسَحَبِوْنَ في الثَارٍ عل وُجُوههم * 
[القمر: 548] فكان ينبغي أن يقول: ضمن معنى يتعدى «يدعون أو يدفعون» . 

وقال مكي: «إنما يقال: أخذت الناصية» وأخذت بالناصية» ولو قلت: أخذت 
الدّابة بالناصية» لم يجز. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )20494/1١١(‏ عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
)3٠١ /5(‏ عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2044/11) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )٠٠١‏ عن مجاهد 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(6) أخرجة الطبري في «تفسيره» (099/11). 

() ينظر: البحر المحيط 8/ »١515‏ والدر المصون 5/ 710. 

(6) ينظر: البحر المحيط .1١44/8‏ 

اللّباب/ ج18/ م77 


ال ااا م0000 سورة الرحمن / الآيات: 0-25 ه515 


وحكي عن العرب: أخذت الخطام» وأخذت بالخطام. بمعنى. 

وقد قيل: إن تقديره: فيؤخذ كل واحد بالئُواصي» وليس بصواب؛ لأنه لا يتعدى 
إلى مفعولين أحدهما: بالباء» لما ذكرناء وقد يجوز أن يتعدى إلى مفعولين: أحدهما 
بحرف جر غير الباء» نحو: لحت او من ليه فهذا المعنى غير الأول» فلا يحسن مع 
الباء مفعول الخر الا اياي بمعنى «من أجل»» فيجوز أن تقول: «أخذت زيداً ثوباً 
بعمرو» أي: من أجله وبذنبه» . انتهى . 

وفيما قاله نظرء لأنك تقول: «أخذت الثوب بدرهم» فقد تعدى بغير «من» أيضاً 
بغير المعنى الذي ذكره. 

وقال ابن الخطيب”'': فإن قيل: كيف عدي الأخذ بالباء وهو متعد بنفسه قال 


دس وعلط 


تعالى : طلا بُؤِمَدُ سكم وِديدٌ 4 [الحديد: 6] وقال: ##حزْمَا ولا كَحَتْ # [طه: ١5؟]؟.‏ 
فالجواب أن الأخذ تعدى بنفسه كما تقدمء وبالباء كقوله تعالى: «لآا تَأَمُّدْ بلحت وَل 
أي © [طه: 44] لكن التدقيق فيه أن المأخوذ إن كان مقصوداً فكأنه ليس هو المأخوذ؛ 
فكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه» فيذكر الخوف ويدل على هذا استعمال القرآن» فقال 
تعالى : «حدْمَا وَلَا يَف © [طه: .]7١‏ وقال تعالى «و يَأعْدُوا أْلِحتَهُمَ © [النساء : ؟66] 
وأخذ الألواح إلى غير ذلك مما هو المقصود بالأخذ غيره» وأسند الأخذ إلى النواصي 
دون ضمير المجرمين إشارة إلى استيلاء الآخذين على المأخوذين وكثرتهم وكيفية الأخذ. 
و «أل» ذ في «النّواصي والأقدَام» ليست عوضاً من ضمير عند البصريين» فالتقدير: 
بالنواصي منهم» وهي عند الكوفيين عوض . 
والنّاصية : مقدم الرأسء وقد تقدم هذا مستوفى في اهودا”") وف اعدينك غائشة 
رضي الله عنها : '«مَا لكم لا تَنُضُونَ متك نأي لا عدون تاصينة 
و «النّصيّ»: مرعى طيبء» فقولهم : فلان ناصية القوم» يحتمل أن يكون من هذاء 
يعنون أنه طيب منتفع» أو مثل قولهم: هو رأسٌ القَوْمِ انتهى . 
فصل في سيما المجرمين 
قال الحسن: #8يْعرَفُ الْمُجرمُونَ سِِمَهُمَ © أي بسواد الأوجهء وزرقة الأعيه9”) قال 
تعالى : «وَخَشْرٌ الْمُجْرِمِينَ بَرِْذِ ريا 4 [طه: ؟١٠].‏ 


وقال تعالى : «يَومَ بَنِيَضٌ وجوه وَسَسْوَدٌ مُجُوطٌ 4 [آل عمران: .]١٠١5‏ 


)١(‏ ينظر الدر المصون 515/5. (؟) آية 5ه. 
© ينظر الرازي 79/ .١٠١6‏ 


)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 50) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5 
عن الضحاك وعزاه إلى هناد وعبد بن حميد. 


سورة الرحمن / الآيات 1 55م ا سس 


فقوله: «يوْْدُ الوص والأتدام 4 أي: يأخذ الملائكة بنواصيهم» أي: بشعور مقدم 
رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار. 

و «النٌُواصي»: جمع ناصية . 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء ظهره حتى يندق 
ظهرهء ثم يلقى في الثار. 

وقيل: يفعل به ذلك ليكون أشد لعذابه» وأكثر لتشويهه. 

وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النّارء تارةً تأخذ بناصيته» وتجرّه على وجهه» وتارةٌ 
تأخذ بقدميه وتسحبه على وجهه. 

فإن قيل: ما وجه إفراد (يُوْخَذْ) مع أن المجرمين جمع» وهم المأخوذون؟ . 

فالحرات من وحيين 1" : الأول أناقولةة ابرح متعلق «بالنواصي»» كقولك: 
ذهب يزيد. 

والثاني: أن يتعلق بما يدل عليه «يؤخذ»» فكأنه قال: يؤخذ المأخوذون بالنواصي. 

قوله تعالى: مذو جَهممٌ الي يُكَدْبُ . يا ألْجَرمُونَ4 أي يقال لهم: هذه جهنم . 

قال ابن الخطيب”"': ويحتمل أن يقال: معناه هذه صفة جهنم» فأقيم المضاف إليه 
مقام المضاف» وقد يكون المشار إليه هو ما تقدم. 

قال: والأقوى أن يقال: الكلام تم عند قوله تعالى: #يلتوصِى َالأَتََام 4 وقوله 
تعالى: #مذو. جَهَمٌ 4 لقربهاء كما يقال: هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانهء فكأنه قال: 
جهنم التي يكذب بها المجرمون هذه قريبة غير بعيدة عنهم. ويؤيده قوله: 'يُكَذّبُ»؛ لأن 
الكلام لو كان بإضمار يقال» لقال تعالى لهم: (هذه جهنم التي كذب بها المجرمون) ؛ 
لأن في ذلك اليوم لا يبقى تكذيب. 

قوله تعالى : ١يَطُوقُونَ؛.‏ 

قراءة العامة: «يَطُوفون» من «طاف». وعلي بن أبي طالب”" ‏ رضي الله عنه - وأبو 
عبد الرحمن : لاوا اللميفول + من اطانهم بعرو : 

والأعمش”*») وطلحة وابن مقسم: «يُطَوفُون» بضم الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
مشددة » أي يطوفون أنفسهم . 

وقرأت فرقة: ١يَطْرَّقُونَ»‏ بتشديد الطّاء والواوء والأصل: «يتطوّفون». 
() ينظر: تفسير الرازي 9؟7/ .١1١6‏ () ينظر: الرازي 79//ا١٠1.‏ 


زفرف ينظر: المحرر الوجيز ل والبحر المحيط 22 والدر المصون 5 
(5) السابق. 


يف سورة البقرة / الآية: ١7١‏ 


يعمل فى الفعل ألبتة وما يخفض اسماً لا يتصب شيعا . 
وقال النّحاس: ١تتبع‏ ) منصوب ب «حتى4)» و احتى» بدل من «أن). 


فصل في أن الكفر ملّة واحدة 

دلت هذه الآية على أن الكفر ملّة واحدة لقوله تعالى: «مِلْتَهُمْ» فوحّد الملّة» وبقوله 
تعالى: «لكّ ديدي وَل دبن» [الكافرون: 5]» وأمًا قوله صلوات الله وسلامه عليه: «لا 
يتوارّثٌ أهْل ملّتين شيء» المراد به الإسلام والكفر بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ”لا 
يُوَرَثْ المُسْلِمُ الكَافِرَء وَلآ الكَافِرُ المُسْلِهَ)”''. ثم قال تعالى: ظقُلْ إن مُدَى الله هُوَ 
مْدَىْ4 [البقرة: ]٠٠١‏ يعني الإسلام هو الهدى الحقّ الذي يصح أن يسمى هدى. وهو 
الهدى كله ليس وراءه هدى. 

قوله تعالى: «هو» يجوز فى «هوا) أن يكون فصلا أو مبتدأء وما بعده خبرهء ولا 
يجوز أن يكون بدلاً من #مُدَى الله لمجيئه بصيغة الرقع . 

وأجاز أبو البقاء رحمه الله تعالى فيه أن يكون توكيداً لاسم «إن»» وهذا لا يجوز 
فإن المضمر لا يؤكد المظهر. 

قوله: «وَلَئِنْ انَبَعْتَه هذه تسمى «اللام» الموطئّة للقسم» وعلامتها أن تقع قبل أدوات 
الشرطء وأكثشر مجيئها مع «إن» وقد تأتي مع غيرها نحو : المآ انبتكم ين صكتب» 
[آل عمران: 014١‏ لين يَمَكَ مِنبْمَ 4 [الأعراف: »]١8‏ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» 
ولكونها مؤذنة بالقسم اعتبر سَبْقهاء فأجيب القسم دون الشرط بقوله: ما لَك مِنَ الله مِنْ 
وَلِيْ» وحذف جواب الشَّرْطء ولو أجيب الشرط لوجبت «الفاء» وقد تحذف هذه «اللام» 
ويعمل بمقتضاهاء فيجاب القسم نحو قوله تعالى: لأرَإِن لَّدَ يَنتَهُواْ عَم يفون ليَسَسَنَ # 
[المائدة: ”/9]. 

والأهواء جمع هوىء كما تقول: «جمل وأجمال»» ولما كانت مختلفة جمعت» 
ولو حمل على أفراد الملة لقال: هواهم. قوله: «مِن العِلم» في محل نصب على الحال 
من فاعل ١جََاءَكُ)‏ و «مِن» للتبعيضء» أي جاءك حال كونه بعض العلم . 


فصل فى المراد بهذا الخطاب 
قيل: المراد بهذا الخطاب الأمة كقوله تعالى : لين أَشْرَكْتَ لحَبِطنَّ عمَلكَ #* [الزمر : 


زلف أخرجه البخاري (8/ 195) ومسلم «الفرائض» )١(‏ والترمذي (فتلقف وأبو داود (4) وابن ماجه 
(779) (0/900ا؟) وأحمد (5/ )١١9 .7١8 27٠١‏ والدارمى (7/ ٠لا" )”8/١‏ والبيهقي (5//ا١27‏ 
) والحاكم (4/ 045 وعبد الرزاق (4807) وابن أبي شيبة (787/11) والحميدي (2401) وابن 
عبد البر (094/1) وأبو نعيم في «الحلية» (/ :)١44‏ (18/1؟) والطحاوي في «شرح المعاني» (/ 
ه05 55ل). 


اخ اسمس صورةالرحمن / الآيات: 10-575 


قوله تعالى: #حِيرٍ ءَانِ © أي: حَارَ متناه في الحرارة» وهو منقوص ك «قاض") 
يقال: «أنَى يَأْتِي فهو آتِ» ك «قَضَى يَقْضِي فهو قّاض'". وقد تقدم في «الأحزاب». 

قال قتادة: يطوفون مرة بين الحميم» ومرة بين الحميم والجحيه”'". 

و «الحميم»: الشّراب. وفي قوله تعالى : «آن) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الذي انتهى حرّه وحميمه. قاله ابن عبّاس» وسعيد بن جبيرء 
والسدي”"'» ومنه قول التابغة الذبياني : [الوافر] 
6 وتُخْضَبُ لِخيةٌ عَدَرَتْ وخَانَثْ بأخمَرَمِن تجيعالجَؤوْف ٍآن" 

وقال قتادة: «آن» طبخ منذ خلق الله السموات والأرضص”©©2» يقول: إذا استغاثوا من 
النار جعل غيائهم ذلك . 

وَغن كب أنه الحاضن؛ وعته أيضا: «آن» اسم واد من أودية جهنم . 

وقال مجاهد: إنه الذي قد آنَ شربهء وبلغ غايته . 

ثم قال: لامي الك رَيَكَُا تُكَذْبانِ 4 . 

فإن قيل: هذه الأمور ليست نعمة» فكيف قال: بأي آلاء؟ . 

فالجواب من وجهين””' : 

أحدهما: أن ما وصف من هَوْلٍ القيامة» وعقاب المجرمين فيه رَجْر عن المعاصي» 
وترغيب في الطاعات وهذا من أعظم النعم. ١‏ 

روي أن النبي كَل أتى على شاب في الليل يقرأ: ًا أنتََّتِ اَلسّمَلهُ فَكتْ وده 
كليَمَادِ4 فوقف الشّابء وختقته العبرة» وجعل يقول: ويحي من يوم تنشقٌ فيه السماء 
وَيْحِيء فقال النبي ككهَ: «ويحك يا فتى» يأتيني مثلهاء فوالذي نَفْسِي بيده لقَّدْ بَكثْ 
ملائكةٌ السشاء من بكائك)0© , ْ ْ 

الثاني : أن المعنى كذبتم بالنعم المتقدمة ما استحقيتم هذه العقوبات» وهي دالة 
على الإيمان بالغيب» وهو من أعظم النعم. 


)١(‏ تقدم. 

زف اد افر و ل داعال الب ا 
المنثور» )5١١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر ديوانه ص 01١7‏ ومجاز القرآن ؟/ 515 ومعاني القرآن للأخفش ص 2.50 وإعراب القرآن 
للنحاس 27١7/5‏ والمحتسب »”517/١‏ والطبري 07”/ 85» والقرطبي .1١5/1١7‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١١/1١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3١١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 

.١١5 /١0 ينظر: القرطبي‎ )5( 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )3٠١‏ وعزاه إلى محمد بن نصر في «كتاب الصلاة» عن 
لقمان بن عامر الحنفي . 


سورة الرحمن / الآيات: 1-55" الي 


قوله تعالى : «إوَلِمَنَ حَافٌ مَقَامَ ريو نان (3)) مَأَيَ اله رَيَكًا تُكدْبَانِ (9) دوا أَفَانٍ 
(9) بَأدَ اله يك كدان © فهما نان بر زا (©) بي »كي ريخا تكذْبانٍ (7) نيما ين كل 
تكمز ناد 7©) وَأ الم ريا كدان (7©) متكين عل ذش يليما من إسترف وعق الْحتن 
دن 2©) يي ءالج ريا تكدبكنِ (ج) ©) نِم قث ال قر + مهن إن متهم ولا جَآن 7 


َأَيَ َال رَيَكمَا كران (7©) ناوث وَالْمرََان (2©) يي َال ريَكنًا تُكُدْبَانِ © مَل 
جره لجسن إِلّا ابسن (2©) يي كك رَيكمَا مُكَذْبَانِ 7ح 4 

قوله تعالى : #وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاء َي جتان 4 . 

يجوز أن يكون «مَقَام) تصدراء .وأن يكون مكانا. 

فإن كان مصدراًء فيحتمل أن يكون مضافاً لفاعله؛ أي: قيام ربه عليهء وحفظه 
لأعماله من قوله تعالى: ##أفمَنَ هه 2300 ما كَسَبتَ © [الرعد: ”]. ويروى 
عن مجاهد. قال مجاهد وإبراهيم يم النّخعي : هو الرجل يهم بالمعصية. فيذكر الله فيدعها 
من خوفه”"" . 

وأن يكون مضافاً لمفعوله» والمعنى: القيام بحقوق الله فلا يضيعها. 

وإن كان مكاناء فالإضافة بأدنى ملابسة لما كان الئاس يقومون بين يدي الله 
للحساب في عرصات القيامة”" . 

قيل: فيه مقام الله» والمعنى: خاف مقامه بين يدي ربه للحساب» فنزلت المعصية» 
ف «مقام»: مصدر بمعنى القيام . 

فصل فيمن علق طلاق زوجته على دخوله الجنة 

قال القرطبي”” : هذه الآية دليل على أن من قال لزوجته: إن لم أكُن من أهل الجنة 
فأنت طالق» أنه لا يحنث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياء منه. وقاله 
سفيان الثوري وأفتى به. 

فصل في المراد بالجنتين 

الظاهر أن الجنتين لخائف واحد. 

قال محمد بن علي الترمذي: جنئة لخوفه من ربهء وجّة لتركه شهوته. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/١١(‏ عن مجاهد وإبراهيم النخعي وذكره السيوطي في «الدر 


المنئور» )7١77/5(‏ عن مجاهد وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في 
«التوبة) وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر. 


(0) ينظر: الدر المصون 557/5 5. () الجامع لأحكام القرآن 117/ 118. 


دض سورة الرحمن / الآيات: 51-45 


قال ابن عباس: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض . 

قال القرطبي”''': ويجوز أن يكون المقام للعبدء ثم يضاف إلى اللهء وهو كالأجل 
في قوله تعالى : قدا 1 أَبَنْهُمَ © [الأعراف: 74] وقوله في موضع آخر: إنَّ أجل أله إِدا 
نوس :]. 

وقوله تعالى: #وَلِمَنَ حَاكَ © أي: كل خائف له جنتان على حدة. 

وقيل: جنتان لجميع الخائفين. والأول أظهر. 

وقيل: جنة لخائف الإنس» وأخرى لخائف الجن, فيكون من باب التوزيع. وقيل: 
«مقام» هنا مُقحمء. والتقدير: «ولمن خاف ربه»؛ وأنشد: [الوافر] 
456١‏ - لعدد ود ولفيث اغله- «مقاء الكنني كنال جل الل 0 

أي: نفيت الذئب وليس بجيدء لأنَّ زيادة الاسم ليست بالسهلة . 

وقيل: المراد ب «الجنتين»: جِنّة للجزاء. وأخرى زيادة على الجزاء . 

وقيل: إن الجنتين: جنته التى خلقت لهء وجنة ورثها. 

وقيل: إحدى الجنتين منزله» والأخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا. 

وقيل: إحدى الجنتين مسكنه» والأخرى بستانه . 

وقيل: إن إحدى الجنتين أسافل القصورء والأخرى أعاليها. 

وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة النعيم. 

وقال الفرّاء”" : إنها جنة واحدة» وإنما ثنّى مراعاة لرءوس الآي . 

وقيل: جنة واحدة» وإنما ثتى تأكيداً كقوله تعالى: ألا فجَهُمٌ © [ق: 54؟]. 

وأنكر القتبي هذاء وقال: لا يجوز أن يقال: خزنة النار عشرونء وإنما #اتِنْعَدَ 
عَتَرَّ4 [المدثر: ]"١‏ مراعاة لرءوس الآي . 

وأيضاً قال: #دَوَاَا أَكَان» . 

وقال عطاء وابن شوذب: نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه - حين ذكر 
ذات يوم الجكةدسين ازلقف و والتان ستيو بر وو 1 ١‏ 

وقال الضحاك : : بل شرب ذات يوم لبنا على ظمأء ٠‏ فأعجبه فسأل عنه. فأخبر أنه من 
مشر عمل كابتعفاءة ورضول الله يِه ينظر إليهء فقال : «رحمكٌ اللّهُ لقَدْ أنْزلّث فِيِكَ آيَةُى 
وتلو عليه وه 1 


)١(‏ السابق. (؟) تقدم. 

.١١6 /١ا/ القرطبى‎ )9( 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )3١١/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن شوذب. 
)0 ذكره الماوردي في «تفسيره» (5307/0) عن الضحاك . 


سورة الرحمن / الآيات: ك5- "5١‏ الا لي لت © شتت 511 


قوله تعالى: «ذَوَانَاة. صفة ل «جَئّتان؛» أو خبر مبتدأ محذوف» أي : «هما ذواتا». 
وفى تثنية «ذات» لغتان: 
الرد إلى الأصلء فإن أصلها «ذوية»», فالعين واوء واللام ياء؛ لأنها مؤنثة "ذو . 
الثانية : التثنية على اللفظ. فيقال: «ذواتا». 
و (الأفنان»: فيه وجهان. 
أحدهما: أنه جمع «فَئَن؛ ك «طلل»» وهو الغصن . 
قال النابغة الذبيانى : [الوافر] 
9 بكَاءُ حَمَامَةتَدْمْوهَديلاً مُفَجَعَةعلى فتن لف :بي" 
وقال آخر: [الرمل] 
256 - رب وَرْقَاءَ هَمُوفٍ بالضْحَى 2 ذَاتٍ شَجو صَدَخث في فتن" 
1 الو و ود فى كل افشاك الهياء تعزوت" 
و «المَئّن»: جمعه أفنان ثم الأفانين. 
قال الشاعر يصف رحى : [الرجز] 
6 -لَهَا زِمَامٌ مِن أقانين الشّجَحرا') 
وشجرة فناء: أي ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس . 
وفي الحديث : «أنَّ أَهْلَ الجنةِ مُردْ مُكَحَلُون أولُو أقَانِين»”* . 
وهو جمع أفنان» وأفئان: جمع «فَئَن» من الشعر» شبه بالغصن . ذكره الهروي . 
وقيل: «ذواتا أفنان» أي : ذواتا سعة وفضل على ما سواهما. قاله قتادة”"' . 

.5415/5 والبحر 185/8 والدر المصون‎ »١١57/1١17 والقرطبي‎ »)١75( ينظر ديوانه‎ )١( 

() ينظر الدر المصون 7557/5. قرف تقدم . 

(5) يشهد له حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً 
مكحلين بني ثلاث وثلائين». أخرجه الترمذي رقم (10146) وفي سنده شهر بن حوشب وفيه 
ضعف. وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِةِ: «يدخل أهل الجنة الجنة 
جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين» . 
أخرجه الترمذي .)7505٠(‏ وذكره البغوي في تفسيره 775/5. 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )51١5 /١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 5 )75١‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 


:وم الل سس سس سمورةالرحمن / الآيات: 45 51١‏ 


وعن مجاهد أيضاً وعكرمة: أن الأفنان ظل الأغصان على الحِيْطان”'' . 

وقال مجاهد: الفنن: هو الغصن المستقيم طولا. 

الوجه الثاني : أنه جمع «فنَ» ك «دنّاء وإليه أشار ابن عبّاس . 

والمعنى : ذواتا أنواع وأشكال؛ وأنشدوا: [الطويل] 
5 9 ومِن كُلّ أفْنَانِ اللذَاذَةِ والصّبًا لَهَوْتُ به والعَيِشٌ أخضرٌ نَاضِرٌ" 

قال سعيد بن جبير والضحاك: ألوان من الفاكهة”". واحدها: «فنَ»» من قولهم: 
«افتنَ فلان فى حديثه» إذا أخذ فى فئون منه وضروبء إلا أن الكثير في «فنّ» أن يجمع 
على «فنون»» وجمع عطاء بين القولين فقال: في كل غصن فنون من الفاكهة . 

قوله تعالى: 9أفِيمًا عبان يريا نِ» أي : في كل واحدة منهما عينٌ جارية» كما قال 
تعالى: فيا عَيْهُ جَارِيةٌ 4 [الغاشية: ]١7‏ تجريان ماء بالزيادة» والكرامة من الله - تعالى - 
على أهل الجنّة . 

وعن ابن عباس أيضاً والحسن : تجريان بالماء الزلال!*؟: إحدى العينين : التسنيم ؛ 
والأخرى السلسبيل . 

وقال ابن عطية: إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذَّة للشّاربين. 

وقيل : تجريان من جبل من مسك . 

وقال أبو بكر الوراق: فيهما عينانٍ تجريانٍ» لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من 
مخافة الله عز وجل . 

قوله تعالى : ظفِيِمًا من كل مَكهَةٍ ربا نِ4» أي : صنفان ونوعان. 

قيل: معناه: أن فيهما من كل ما يتفكه به ضربين رطباً ويابساً. 

وقال ابن عبّاس : ما في الدنيا ثمرة حُلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحَنئظل 

0 5 

إلا أنه حلو ‏ . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5 )7١‏ عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
بكر بن حبان في «الفنون؟ وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» . 

(0) ينظر: الكشاف 2497/4 وشرح شواهده ص ”477», والبحر 8/ 1406. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )104/1١١(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 
+00). 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 174) عن الحسن . 


0( ينظر المصدر السابق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١/50(‏ عن عكرمة مثله وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فإن قيل: قوله تعالى: درا و04 و ليما ان يو ٠4‏ و فيا ين كل كه 
يوبَانِ4 . أوصاف للجنتين المذكورتين» فهو كالكلام الواحد» تقديره: «جنتان ذواتا أفنان» 
وفيهما عَيْئَان تجريان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» فما الفائدة في فصل بعضها عن 
بعض بقوله: يي اله رَيَكَا تُكَذِانْ4؟ مع أنه لم يفصل حين ذكر العذاب بين 
الصفات» بل قال: #اررْسَلُ عَليَحًا سواط يّن ار وَاسٌ قلا تَنصِرَانِ4 مع أن إرسال النُحاس غير 
إرسال الشُواظ . وقوله : «يَطُوقُون» كلام آخر؟ . 

فالجواب: أنه جمع العذاب جملة» وفصل آيات الثواب ترجيحاً لجانب الرحمة 
على جانب العذاب» وتطييباً للقلب» وتهييجاً للسّامع ؛ فإن إعادة ذكر المحبوب محبوب» 
وتطويل الكلام في اللذات مستحسن . 

فإن قيل: ما وجه توسيط آية العينين بين ذكر الأفنان» وآية الفاكهة والفاكهة إنما 
تكون على الأغصان. فالمناسبة ألا يفصل بين آية الأغصان والفاكهة؟ . 

فالجواب: أنه على عادة المتنعمين إذا خرجوا يتفرجون في البستان» فأول قصدهم 
الفرجة بالخضرة والماء» ثم يكون الأكل تبعا. 

قوله: «متّكئين» يجوز أن يكون حالاً من «منْ» في قوله لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ َي جتان 
وإنما جمع حملا على معنى «مَنْ» بعد الإفراد حملا على لفظها. 

وقيل: حال عاملها محذوف» أي : يتنعمون متكئين . 

وقيل: منصوب على الاختصاص . 

والعامة على: «فُرُش» بضمتين» وأبو حيوة''': بضمة وسكون» وهي تخفيف 
منها . 

قوله تعالى: ##بطَإِيئهًا من إِسْتَرَقٍ © هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة والظاهر أنها 
صفة ل «ُرش». وتقدم الكلام في «الاستبرق» في سورة الكهف”" . 

وقال أبو البقاء: أصل الكلمة فعل على «اسْتَفْعَلَ فلما سمي به قطعت همزته”". 

وقيل: هو أعجمي» وقرىء*”*' بحذف الهمزة» وكسر النون» وهو سهو؛ لأن ذلك 
لا يكون في الأسماءء بل في المصادر والأفعال. انتهى. أما قوله: وهو سهو؛ لأن ذلك 
لا يكون إلا في الأسماء. . . الخ. 


.5147/5 والدر المصون‎ »١44 /8 ينظر: المحرر الوجيز 0/ 77ء والبحر المحيط‎ )١( 
.5477/56 وينظر: الدر المصون‎ 2»)7١( آية رقم‎ )0( 

(6) ينظر: الإملاء ؟/ ١0٠1ء‏ الدر المصون 557/5 237 7509. 

(8:) ينظر: السابق. 
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يعني أن حذف الهمزة في الدّرج لا يكون إلا في الأفعال والمصادر. 

وأما الأسماء فلا تحذف همزاتها؛ لأنها همزات قطع . 

قال بابل «وهذا الكلام أحق بأن يكون سهواً؛ لأنا أولاً لا نسلم أن 
هذه القراءة من حذف همزة القطع إجراءً لها مجرى همزة الوصل» وإنما ذلك من باب 
نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحركة الهمزة كانت كسرة». فحركة النون حركة نقل 
لا حركة التقاء الساكنين». 

ثم قوله: «إلا في الأفعال والمصادر» ليس هذا الحَضر بصحيح اتفاقاً لوجود ذلك 
في أسماء عشرة ليست بمصادر تقدم ذكرها في أول الكتاب. 

قال ابن الخطيب”“ : قوله : «على فُرْشٍ » متعلق بما فى «مُتّكئينَ»: كأنه يقول: 
يتكئون على فرش» كما يقال قلذن نكا على عصنافة أو قل تر وهذا لأن الفراشس 
لا يتكأ عليه» وإن كان متعلقاً بغيره فما هو؟ . 

فنقول: تقديره: يتفكه الكائنون على فرش متكثين» من غير بيان ما يتكثون عليه . 

فصل في تحرير معنى الاستبرق 

«الإِسْتَبْرَق»: ما غلظ من الديباج. 

قال ابن مسعودء وأبو هريرة: إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما ظنك 
بالظهارة0©؟ , 

وقيل لسعيد بن جبير: البطائن من إستبرق فما الظواهر؟ . 

قال: هذا مما قال الله: طقلا تَعلم تقس مآ أُخْفىَ نم من فَّه عن ”21 [السجدة: 107]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأما 
ام 0 

قال القرطبي: وفي الخبر عن النبي يل أنه قال: «ظَواهِرُمَا نُورٌ يتلألً» وعن 

الحسن : البطائن هي الظُواهر”"'2»: وهو قول الفراء. 


.١١١ 7/79 ينظر: الدر المصون 7147/5. (1) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5065/1١(‏ والحاكم (7/ 410) عن ابن مسعود. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5١4‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن 
أحمد في «زوائد الزهد» وابن ن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث». 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (508/11). (5) ذكره البغوي في «تفسيره» (717/4/4). 

زف ذكره القرطبي في تفسيره /1١1//ا١١. ١‏ 
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روي عن قتادة: والعرب تقول للبطن: ظهراً”''» فيقولون: هذا بطن السماء» وظهر 
الأرض . 

وقال:الفرّاء: قد تكون البطانة: الظهارة» والظهارة: البطانة؛ لأنَّ كل واحد منهما 
يكون وجهاًء والعرب تقول: هذا ظهر السماءء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه. 

انكل ابق كثينة وغينة هذا بوقالوا: لأايكون هذا الى الرجيين المسناوبيق إذا 
ولي كل واحد منهما قوماً كالحائط بينك وبين قوم» وعلى ذلك امن المماء 

وقال ابن عباس: وصف البطائن وترك الظواهر؛ لأنه ليس في الأرض أحد يعرف 
فا اللو 


فصل في أن الإستبرق معرب 
قال ابن الخطيب”": الإستبرق معرب» وهو الذَيْبَاجٍ الشخين» وكما أن الديباج 
معرب بسبب أن العرب لم يكن عندهم ذلك إلا من العجم تصرفوا فيه» وهو أن أصله 
بالفارسية اسقيرك1 تمعن تخي فزادوا قن أولة هتمرة» ونذلو| الككاك قافا أما الهمرة 
فلآن حركات أوائل الكلم في لسان العجم غير مبنية في كثير من المواضع» فصارت 
كالسكونء فأثبتوا فيه همزة كما يجلبون همزة الوصل عند سكون أول الكلمة» ثم إِنَ 
البعض جعلوها همزة وصلء وقالوا: «مِن اسْتَبْرَقِ. والأكثرون جعلوها همزة قطع؛ لأن 
أول الكلمة في الأصل متحركء» لكن بحركة فاسدة» فأتوا بهمزة تسقط عنهم الحركة 
الفاسدة» وتمكنهم من تسكين الأول؛ لأن عند تساوي الحركة العود إلى السّكون أقرب» 
وأواخر الكلمات عند الوقف تسكن», ولا تبدل حركة بحركة. 
وأما القافُ فلأنهم أرادوا إظهار كونها فارسية أو أعجمية» فأسقطوا منها الكاف التي 
هي حرف تشبيه» وعلى لسان العرب في أواخر الكلم للخطاب لو تركت الكاف لاشتبه 
«ستبرك» ب «مسجدك»» إذا لحقت كاف الخطاب بهماء فلو تركت الكاف قافاً أولاء ثم 
ألحقت الهمزة بأولهاء وهذا ومثله لا يخرج القرآن عن كونه عربيًا؛ لآن العربي ما نطقت 
به العرب وضعاً واستعمالاً من لغة غيرهاء وذلك كله سهلٌ عليهم». وبه يحصل الإعجازء 
بخلاف ما لم يستعملوه من كلام العجم لصعوبته عليهمء وذكر الاتكاء؛ لأنه حال 
الصّحيح الفارغ القلب المتنعم» بخلاف المريض والمهموم. 
قوله تعالى: #وَحى الْجَنَّيْنِ دَانِ *# مبتدأ وخبرء وأصله: «دان» مثل «غاز» فأعل 
كإعلاله . 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» (559/5). )١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (105/54؟). 
() ينظر تفسير الفخر الرازي .١١١/79‏ 


وقرأ عيسى”' بن عمر: 'وجنِي» بكسر النون. 


وتوجيهها: أن يكون أمال الفتحة لأجل الألف. ثم حذف لالتقاء الساكنين» وأبقى 
إمالة النون نحو الكسرة وقرىء”"': «وجتى» بكسر الجيمء وهي لغة. 
والجنى : ما يقطف من الثُّمارء وهو «فَعْلّ) بمعنى «مفعول» كالمَبْض والقنص . 


فصل في المراد بالجنى 

قال القرطبى: «الجنى»: ما يُجُتنى من الشجرء تقول: أتانا الشجر بجناة طيبة لكل 
ما يجتنى؛ وثمرة جني على «فَجِيل» حين جني . 

قوله: «دان» أي: قريب. 

قال ابن عبّاس: تدنو الشجرة حين يجتنيها ولي الله إن شاء قائماء وإن شاء قاعداً. 
وا قا سي 

وقال قاد الا ررد يذه يعدا ولا و7 

قال ابن الخطيب”*2: جنة الآخرة مخالفة لجنّة الدنيا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الثمرة على رءوس الشجر فى الدنيا بعيدة على الإنسان المتكىء» وفى 
الجنة هو متكىء. والثمرة تتدلى إليه . ْ ْ 

ثانيها: أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة» ويتحرك إليهاء وفي الآخرة هي 
تدثو إليهم. وتدور عليهم. 

وثالثها: أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمر شجرة بعد عن غيرهاء وثمار الجنة 
كلها تدنو إليهم في وقت والحله وك ار الخ 

قوله تعالى: #فِينَّ فصت الظرَنِ 4 . 

اختلف في هذا الضمير. 

فقيل : يعود على الجنات . 


() ينظر: البحر المحيط »١97/8‏ والدر المصون 9//5ا4؟. 

(6) ينظر السابق» والكشاف 54/؟407. 

2 أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١5 /1١(‏ عن ابن عباس بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
)3١5/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث». 
وذكره البغوي في "تفسيره» (74/54؟). 

(4:) ذكره البغري في «تفسيره» (74/4؟). 

.١١7 21١١/59 التفسير الكبير‎ )5( 
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فإن قيل: كيف تقدّم تثنيته في قوله: ايا عن 04 و فِيما ون كل كَكهْوٍ 4 ثم أتى 
بضمير جمع؟ . 

فالجواب”' : أن أقل الجمع اثنان على قول» وله شواهد تقدم أكثرهاء أو يقال: 
عائد إلى الجنئّات المدلول عليها بالجنتين . 

أو يقول: كل فرد فرد له جنتان فصح أنها جنان كثيرة» وإما أن الجنة تشتمل على 
مجالس وقصور ومنازل» فأطلق على كل واحد منها جنة. 

وقيل: يعود على الفرش . 

قال الزمخشري”"': «فِيهِنٌ» أي: في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين» 
والفاكهة والفرش والجنى . 

قال أبو ا (وفيه بَعْد) وكأنه قد استحسن الوجه الأول وفيه نظر؛ لأن 
الاستعمال أن يقال: على الفراش كذاء ولا يقال: في الفراش كذا إلا بتكلف . 

فلذلك جمع الزمخشري مع الفرش غيرها حتى صح له أن يقول: «فيهن) بحرف 
الظرفية؛ ولأن الحقيقة أن يكون الإنسان على الفرش لأنه مستعمل عليها . 

وأما كونها فيها فلا يقال إلا مجازاً. 

وقال الفراء: كل موضع في الجنة» فلذلك صح أن يقال: «فيهن». 

والقاصرات : الحابسات الطرف: أي يحبسن أعينهن عن غير أزواجهن. 

ومعناه: قصرن ألحاظهن على أزواجهن. 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
01 ين القَاصِرَاتٍ الطَرْفٍ لَؤدبٌ مَخْوَلٌ مِن الذَرٌ فوقٌ الإنب مِنْهَالأثْرَا) 

و «قاصرات الطرف» من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه تخفيفاً» إذ يقال: قصر طرفه 
على كذاء وحذف متعلق القصر للعلم به؛ أي: على أزواجهن . 

وقيل: معناه: قاصرات طرف غيرهن عليهن إذا رآهن أحد لم يتجاوز طرفه إلى 


60) 


ووحد الطرف مع الإضافة إلى الجمع؛ لأنه في معنى المصدر”''» من طرفت عيناه 


.547/5 والدر المصون‎ 2١95/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكشاف 07/4غ4. 

(*) ينظر: البحر المحيط »١977/8‏ والدر المصون 7147/5. 

(4:) تقدم. (05) ينظر: الدر المصون 2714/5 518. 
() ينظر: البحر المحيط .١1957/48‏ 
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54+ فالخطاب مع الرسول يلةِ والمراد الأمة. «بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العِلْم» البيان بأن 
دين الله هو الإسلام» والقبلة قبلة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - وهي الكعبَة . 

«مَا لَك من الله مِنْ ولي ولا نَصِير؛ أي معين يعصمك ويذبّ عنك . 

فصل فيما تدل عليه الآية 

قالوا: الآية تدل على أمور: منها أن الذي علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز منه 
أن يتوعده على فعله. 

وثانيها: أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد نصب الأدلّة» ويبطل القول بالتقليد. 

وثالثها: أن اتباع الهَوَى لا يكون إلا باطلاً فمن هذا الوجه يدل على بطلان التقليد. 

ورابعها: سئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله عمن يقول: القرآن مخارة فقال: كافر. 

افقيل: بم كفرته؟ فقال: بآية من كتاب الله تعالى» #وَلِنِ اتَبَعْتَ أَهْوَآَهُم بَتْدَ ألذِى ج14 
ِنَّ الل © [البقرة : 5 فالقرآن من علم الله تعالى» فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 

قوله تعالى : اين نيهم الكتبت يتُلُونهُ حَقّ تلاوتده ُوليِكَ يَؤْمِنُونَ 0 
ب كَأوْكيكَ هُمُ َخِرُونَ 09 يبى 0 دوأ ا 0 
الْعَكبينَ 92 ونأ يرما لَّا يجرى تقس عن تين ميا وكا ينبل ينها عَدَلُ و تقغها مَكَعَدُ 
دلاخ بصزرة 06> 

قوله تعالى : «الِّينَ آتَيتَاهُمُ الكتاب» رفع بالابتداء» وفي خبره وجهان: 

أحدهما : ايَدْلُونَهُ2» وتكون الجملة من قوله : «أُوليِكٌ يُؤْمُِونَ» : إما مستأنفة وهو الصحيح . 

وإما حالاً على قول ضعيف تقدم مثله أول السورة. 

والثاني: أن الخبر هو الجملة من قوله: «أوليِك يُؤْمِنُونَ؛. 

ويكون 'يَثْلُونَهُ» في محلّ نصب على الحال إما من المفعول في 'آتنِئَاهُمْ؛ وإما من 
الكتاب». وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة؛ لأن وقت الإيتاء لم يكونوا تالين» ولا كان 
الكتاب متلوًا . 

وجوز”'" الحوفي أن يكون «يتلونه» خبراً» و (أولَئِكَ يُؤْمِئُونَ؛ خبراً بعد خبر» قال: 
0007 «هذا حلو حامض» كأنه يريد جعل الخبرين في معنى خبر واحدء هذا إن 
أريد ب «الذين» قوم مخصوصون. 


ل 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سعيدء أبو الحسن الحوفي: نحوي» من العلماء باللغة والتفسير. من أهل الحوف 
(بمصر). من كتبه «البرهان في تفسير القرآن» كبير جدّاء و «الموضح) في النحوء و «مختصر كتاب 
العين» توفي سنة ها 
انظر بغية الوعاة: 27:75 وفيات الأعيان: /١‏ 7» إنباه الرواة: 25١9/1‏ مفتاح السعادة: 2478/١‏ 
الأعلام : 0" 


ا لحك سورة الرحمن / الآيات: 1-145" 


تطرف طرفاًء يقال: ما فيها عين تطرف. ثم سميت العين بذلك» فأدى عن الواحد 
والجمع؛ كقولهم: «قَومٌ عَذْلء وصّوْم». قاله القرطبي"''. 

واعلم أن هذا الترتيب في غاية الحسن”"'؛ لأنه بيّن أولاً المسكن وهو الجنة» ثم بين ما 
يتنرّه به وهو البستان» والأعين الجارية» ثم ذكر المأكول» فقال: لأفِيِمَا ين كل فَكمَةَ رد نِ4, 
ثم ذكر موضع الرّاحة بعد الأكل وهو الفرشء» ثم ذكر ما يكون في الفراش معه. 

قال ابن الخطيب”: وقوله: #قَمِرَتٌ اللَرَفٍ © . 

أق :تناه أو أزواج» فحذف الموصوف لنكتة وهو أنه تعالى ‏ لم يذكرمُنَ باسم 
الجنسء وهو النساء بل بالصفات» فقال: ##وَخُرٌ عِينٌ* [الواقعة: ؟١؟]ء‏ #وكراعِب )»4 
[النبأ: **] «#قَصِرتُ الطَرفٍ 24 #حرر مَفْصُورتٌ 4 [الرحمن: ؟77] ولم يقل ا ننشاء عرمك 
ولا نساء قاصرات». لوجهين: 

إما على عادة العظماء كبنات الملوك إنما يذكر بأوصافهنّ» وإما لأنهن لما كملن 
كأنهن خرجن من جنسهن. ١‏ | 

وقوله تعالى: #قَصِرْتُ الطرفٍ © يدل على عمتهن؛ وعلى حسن المؤمنين في 
أعينهن» فيحببن أزواجهن حبًا يشغلهنَ عن النُظر إلى غيرهم» ويدل أيضاً على الحياء؛ 
لأن الطرف حركة الجفن. والحييّة لا تحرك جفنهاء ولا ترفع رأسها. 

قوله تعالى: «لَمْ يطْيِنْهِنَ © . 

هذه الجملة يجوز أن تكون نعتاً ل «قاصرات»» لأن إضافتها لفظية» كقوله تعالى : 
هذا عَارضٌ مرا © [الأحقاف: 14]. 

وقوله: [البسيط] 
4 يا رُْبّ عَابِطِئًا لَؤْ كَانَ يَطْلْبُكُمْ 0 

وأن يكون حالاً لتخصيص النكرة بالإضافة . 

واختلف في هذا الحرف والذي بعده عن الكسائي» فنقل عنه أنه يجيء في ضم 
تهنا قا 

ونقل عنه الدوري ضم الأول فقط . 

ونقل عنه أبو الحارث: ضم الثاني فقط. وهما لغتان. 

يقال: طَمّئَها يَطْمِثها ويَطْمُثها إذا جامعها, لما روى أبو إسحاق السبيعي قال: 


.١١7/79 ينظر: الرازي‎ )0( .1١١1//117 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
تقدم.‎ )4( .١١ /59 السابق‎ )*( 


(6) ينظر: الدر المصون .5١58/5‏ 
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كنت أصلي خلف أصحاب علي فأسمعهم يقولون: «لم أَطمِئْهُنَ' بالرفع» وكنت أصلي 
خلف أصحاب عبد الله فأسمعهم يقولون: بكسر الميم» وكان الكسائي يضم إحداهماء 
ويكسر الأخرى لئلاً يخرج عن هذين الأثرين”'"'. 

وأصل «الطّمْث»: الجماع المؤدي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كل جماع 
طمث. وإن لم يكن معه دم. 

وقيل : «الطمث»: دم الحيض ودم الجماع» فيكون أصله من الدم. 

ومنه قيل للحائض: طامث, كأنه قيل: لم يدمهن بالجماع إنس قبلهم ولا جان . 

وق الفلمعة # المنن الشالض 7 

وقال الجحدري» وطلحة بن مصرف9؟: «يطمثهن» بفتح الميم في الحرفين» وهو 
شاذء إذ ليست عينه ولا لامه حرف حلق. 

والضمير في «قبلهم» عائد على الأزواج الدال عليهم قوله: «اقَسِرْتُ الطَرَفِ 4: أو 
الدّال عليه «متكتيه)؟' . 

لحل في اتير يني لوت 

قال القرطبي””' : «لم يطمثهن» أي: لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد. 

قال القراء > :ولط الافتضاض والنكاح بالتدمية» طَمّنّها يَطْمِئُها طَمْثاً إذا 
افتضها. 

ومنه قيل: امرأة طامث أي : حائض . 

وغير الفراء يخالفه في هذا ويقول: طمثها بمعنى وطىء على أيّ الوجوه كانء إلا 
أن الفراء أعرف وأشهر. 

قال الفرزدق: [الوافر] 
48 9 وِقَعْنَ إليّ لَمْ يُطَمَئْنَ قَبْلِي ومُنّ أصحٌ مِن يض التعام' 

وقال أبو عمرو: الطّمث والمسء وذلك في كل شيء يمسّء ويقال للمرتع: ما 
طمث ذلك المرتع قبله أحدء وما طمث هذه النّاقة حبل» أي ما مسها عقال وقال المبرد : 
لم يذللهن إنس ولا جان» والطمث: التذليل. 


25914 والحجة 2567/5 ”2.7507 وإعراب القراءات 7/7 27*94 وحجة القراءات‎ 257١ ينظر: السبعة‎ )١( 
.017/5 وشرح شعلة 20944 وشرح الطيبة 5/ 2*4 وإتحاف‎ 2١44 والعنوان‎ 

(0) ينظر: الدر المصون 158/5. 

(*) ينظر: البحر المحيط »١457/8‏ والدر المصون 118/5. 

(5) ينظر: الدر المصون 158/5. (5) الجامع لأحكام القرآن .1١8/110‏ 

(7) ينظر اللسان (طمث)» والتابع 777/١‏ (طمث)» ومجمع البيان 2711/9 والقرطبي /١7‏ 187. 


ينان سورة الرحمن / الآيات: 45 - 51١‏ 


وقرأ الحسن"'2: «جأن» بالهمزة. 
ةُْ 4 ٠ 0 . 2. ٠. ٠‏ شف 
فصل في أن الحن يجامعون ويدخلون الجنة كالإنس 

دلت هذه الآية على أن الجن تغشى كالإنس» وتدخل الجنة» ويكون لهم فيها 
جنّيات . 

قال م ضَمرّة: للمؤ مثيز' منهم أزواج من الخور» فالإنسيّات للإونس» وا . لجئيات 

وقيل: معناه: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في الجنّة من الحور العين 
من الإنسيّات إنس» وذلك لأن الجن لا تطأ بنات آدم في الدنيا. ذكره القشيري . 

قال القرطبي”": قد مضى القول في سورة «النمل» وفي «سبحان"» وأنه جائز أن تطأ 
بئات بني آدم . 

وقد قال مجاهد: إنه إذا جامع الرجل» ولم يسم انطوى الجانّ على إحليله فجامع 
معهء فذلك قوله: لَرْ يَطيِتْهْنَ إضلُ مَبَلَهُرْ وَلَا جَآنٌ 4 يعلمك أن نساء الدنيا لم يطمثهن 
الجان. والحور العين قد برئن من ذلك العيب. 

قال مقاتل قوله: «لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان»؛ لأنهن خلقن في الجنة» فعلى 
قوله يكونون من حور الجنة. 

وقال الشعبي: من نساء الدنيا لم يَمْسَسْهن منذ أنشئن خلقٌء وهو قول الكلبي» أي 
لم يجامعهن في الخلق الذي فيه إنس ولا جان”''. 

قوله تعالى : # كبن الْبَافْبٌ وَالْمَرعَانُ» . 

هذه الجملة يجوز أن تكون نعتاً ل «قَاصِرَات»»: وأن تكون حالاً منها. ولم يذكر 

5 )2 
مكي غيره 5 

و «الياؤوت»: جوهر نفيس» يقال: إن النار لم تؤثر فيه. 

ولذلك قال الحريري: [البسيط] 
2 وطالَمَا أصلي الياقوثُ جَمْر عُضَى ثم انُطفَى الجَمْرُ والياقوث يَاقوثُ') 


.1١8/١1/ وقرأ بها عمرو بن عبيد كما في المحرر الوجيز 5/ 2774 وينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ينظر السابق‎ )( .١١8/1١17 (؟) ينظر: القرطبي‎ 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنئور» (5/ )35١0‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 

(5) ينظر: المشكل ؟8/5١7,,‏ والدر المصون 518/5؟. 

(0) ينظر: البحر 8/ 186. 


سورة الرحمن / الآيات: 45 -11 وم 


أي حاله لم يؤثر بهاء وجه التشبيه كما قال الحسن في صفاء الياقوت» وبياض 
المرجان» وهذا على القول بأنه أبييض. 

وقيل: الوجه في الصفة بهما لنفاستهما لا للونهماء ولذلك سموا بمرجانة ودُرّة 
وشبه ذلك . 

قوله تعالى : مَل جَرَآهُ لسن إِلَّا الجسن» . 

قرأ ابن أبى'' إسحاق: «إلا الحسان» أي: الحور الحسان. 

قال القرطبي”؟؟: هَلْ في الكلام على أربعة أوجه: تكون بمعنى «قد»» كقوله 
تعالى: #مل أَقَ عل الإنن 4 [الإنسان : ١]ء‏ #وكل أتَلكَ » [طه: 8 وبمعنى الاستفهام 
كقوله : لكَهَلْ وَجَدتُم مَا وعَدَ رب حك 4 [الأعراف : *؛]. 

وبمعنى الأمر كقوله تعالى: 8مَهُلٌ أن مُسَبُونَ 4 [المائدة: .]9١‏ 

وتفعدق ١اما»‏ في الجخْد كقوله تعالى: «فَهَل عل الز رَسْلٍ إِلّا بكم الْسِينُ ين © [النحل : 
هك و لهل جَرَآهُ اليعسن إِلَّا السن». 

قال ابن الخطيب”7" : عدم لاه وخر قت يع قز انف لقان قبف اانت 
في كل واحدة منها مائة قول:. ْ 

أحدها: قوله تعالى: درون أَدْكْرَحُْ 4 [البقرة: .]١97‏ 

ثانيها : مَل عدم دنا 4 [الإسراء : 4]. 

ثالثها: «هل جَرَهُ لسن إِلَّا الَإِحسَنُ» والمشهور منها أقوال: 

اي قال عكرمة: أي: هل جزاء من قال: لا إله إلا الله؛ وعمل بما جاء به 
محمد لك إلة ال 

وقيل: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة . قاله ابن زيد. 

وروى أنس - رضي الله عنه - أن النبي كَكةٍ قرأ لهل جَرَآمُ جَرَآهُ اليس إِلَّا البعسن4» ثم 
قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: هل جزاء 0 ا 


وروى ابن عباس أن النبي كَلِهِ قرأ هذه الآية» فال : «يقول الله تعالى : هل جزاء 
زديك 
من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أنْ أسكنه جئّتي وحظيرة ة قدسي برحمتي» 8 


.558/56 والدر المصون‎ »١477/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .1١١9/1١1/‏ (") ينظر: التفسير الكبير 9؟/ .١١6‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3١1/7(‏ عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) أخرجه البغوي في "تفسيره» (7077/4) من طريق الثعلبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
)20 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والديلمي في #مسدد الفردوس» وابن 
النجار في «تاريخه». وله شاهد من حديث ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور) )5١1/5(‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


اللباب/ ج8 ف 


11-٠-2222‏ ِظغ2 سورة الرحمن / الآياث : 517 ملا 


وقال الصادق: هل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان إليه في 


الأبد 
قال ابن الخطيب: والأقرب أنه عام فجزاء كل من أحسن إلى غيره أن يحسن هو 
0 دلق 
أيضا”'' . 
له دسل قتعم + ه آم سر مر ججععم ره سسرم 
قوله تعالى: ومن دونهمَا جَنَنانِ (3ج) هاي اله ريكما تُكَدْبَانٍ (9) مد مَآمَتَانٍ 
وه ل 101 جين عر 20118 2/ لي سارل ئس 
9 يلي 201 ريكا تُكَذْبانِ © نيما عَبِدَانِ نََعَتَانِ © يي اله رَيَكْمَا مُكَربَانِ 
رح شد 2خ لويخ خم 11 لوي رسفت 2 جك 2 له 8 لاع« جحي 
9 نيا فكهة وخلُ وَرَكَانٌ (2)) فْأَيَ َال رَيَكًا تُكَرْبَانِ 9 فيينَ حيرت حِسَادٌ 2 
0-000 و م 02 عض اه سر سم عن 71-7 
يَأَيَ ءا لاءِ رب 9 


دان 0 حور مفصوراتٌ فى 2 09 بَأَيَ َال 3 5 با 2 391 


رَ يلين ذل لهم وكا جا (7) يَأَيَ اله رب 
بي ان (2 بي ال كا كدان 69 0 5 كر م 0 

قوله تعالى : لون دُوْنِمَا جَنَانِ» . 

أي : من دون تلك الجنتين المتقدمتين جئّتان فى المنزلة وحسن المنظرء وهذا على 
الظاهر من أن الأوليين أفضل من الأخريين» وقيل: بالعكس» ورجحه الزمخشري 

وقال: قوله: امِدَهَآَنَانِ4 مع قوله في الأوليين: #ذُوائَا أَفَانْ» يدل على أن مرتبة 
هاتين دونهماء وكذلك قوله في الأوليين: لديا عن م4 مع قوله في هاتين : #فِيهمًا 
عَْيَنَانِ تَصََاحَمَانِ # ؟ لأن النضخ دون الجري وقوله في الأوليين: فيا من كل مَلهَةٍ 8 مع 
قوله في هاتين: #ذِيمَا نَكهَةٌ 4. وقوله في الأوليين: #ذُشٍ يَطَلِيًا منْ إِستبرَقْ © حيث ترك 
ذكر الظهائر لعلوها ورفعتهاء وعدم إدراك العقول إياهاء مع قوله في هاتين: «رفرفٍ 
خضرا دليل عليه . 

وقال القرطبي”": لما وصف الجنتين أشار إلى الفرق بينهماء فقال في الأوليين: 
فِيمَا م ين كل كيو 4 وف الأخريين: #فيمَا فَكهَهُ وخَلٌ ورين 4 4 ولم يقل: من كل فاكهة. 

وقال في الأوليين : #متكِييَ عل فش بَطلِيمًا من إِسَتَربٍ © وهو الذيباج . 

وفي الأخريين: لامتَكِنَ عل رَكْرَفٍِ حُضْرٍ وَعَبْفَرِي حِسَانِ# [الرحمن: 75] 
و «العَبْمَرِي»: الوشي» والديباج أعلى من الوشي . 

والرفرف: كسرٌ الخباء» والفرش المعدة للانكاء عليها أفضل من كسر الخباء . 
)١(‏ ينظر السابق. 


زفق ينظر: الكشاف 50605/5» والبحر المحيط 8 /1ة١‏ » والدر المصون 7 
(9) الجامع لأحكام القرآن .17١ .1١١9/11/‏ 
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ا 2 


وقال في الأوليين في صفة الحور: # كن آلْيَاهوتُ وَالْمَرَْانُ» . 

وفي. الأخريين: #فِينَ َرَت حِسَانُ4» وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 

وقال في الأوليين : «#دَوَانا أَنانِ» . 

وفي الأخريين: 8امَدْمَآنَنَانِ4 أي : خضراوان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان» 
وفي هذا كله بيان لتفاوت ما بينهما . 

الذابق التقطيى7 توق أ رجات الدمهضيف بان الحتديق اللنين من ذونهها 

ا ا ار 
عليهم؛ أي: هاتان الأخريان لكمء أسكنوا فيهما من تريدون. 

وقيل: إن المراد بقوله: ومن دُونيِمَا 4 أي : دونهما في المكانء كأنهم في جنتين» 
ويطلعون من فوق على جنتين أخريين» بدليل قوله تعال: الم عرف ين فرقها عرف مه 
جر ين كا الابيد 4 [الزمر 00]. 

وقال ابن عباس: ومن دونهما في الدّرج'") 

وقال ابن زيد: ومن دونهما في الفضل”". 

وقال ابن عباس: والجنات لمن خاف مقام ربه» فيكون في الأوليين: النخل 
والشجرء وفي الأخريين: الزرع والنبات”*. 

وقيل: المراد من قوله: لوس دُونِهِمَا جَنَّانِ4 لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة 
أحدهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدون ليتميز بها الذكور من الإناث . 

وقال ابن جريج: هي أربع جنات منها للسابقين المقربين فيها من كل فاكهة 
زوجانء» وعينان تجريان» وجنات لأصحاب اليمين فيها فاكهة ونخل ورمان. 

وقال أبو موسى الأشعري: جنتان منها للسّابقين» وجنتان من فضّة للتابعين. 

وقال عليه الصلاة والسلام ١جَنَّتَانِ‏ من فضَةء آنِيتُهمًا وما فيهمّاء وجنَّتان مِنْ ذهب 
آنِيتُهُمًا وما فيهّماء وما د بيْنَ القّْم وبيْنَ أن يَنْظرُوا إلى ربْهِمْ إلأ رِدَاءُ الكبرياء على وجهه في 


جنّة عذن200 . 


وقال الكسائي : «ومِنْ دُونهمَا جنتان») أي : أمامهما وقبلهما. 


.)51١ /١١( التفسير الكبير 8؟1/5١١1. (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

) ينظر المصدر السابق . (5) ذكره البغوي في "تفسيره» (5177/5). 

(6): القرجة التغاري (67/1) عاب التوسيد نات + وعنوه يوميةا ناقير 0/6143 ومس زر 5 
كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم حديث )18١/557(‏ من حديث أبي 


مو سئى :+ 
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قال البغوي"'': «يدل عليه قول الضحاك: الجَئّتان الأوليان من ذهب وفضّةء 
والأخريان من ياقُوت وزمرّدء وهما أفضل من الأوليين». 

وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول», وقال: 
(ومعنى اومن دونهما جنتان» أي : دون هذا إلى العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش». 

وقال مقاتل: الجنّتان الأوليان: جنة عدن وجنة النعيم» والأخريان: جنة الفردوس. 
وجنة المأوى . 

71-7 : #مَدَعَآمَنَانِ4 أي : خضراوان. قاله ابن عبّاس وغيره. 

وقال مجاهد: مسودتان. 

والإذْهَام في اللغة: السواد وشدة الخضرة» جُعلتا مدهامتان لشدة ريُهماء وهذا 
تشاهد بالنظو» ولذللة قالوا* سيواد #الغراق» كدق ششدرة زرغ 

ويقال: فرس أدهم وبعير أدهم. وناقة دهماء» أي اشتدت زرقته حتى ذهب البياض 
الذي فيه فإن زاد على ذلك واشتد السواد فهو جََوْنَء وادهمٌ الفرس ادهماماً أي صار أدهم . 

وادْهَامٌ الشيء ادهيماماً: أي: اسوداداً. والأرض إذا اخضرت غاية الخضرة تضرب 
إلى السواد. ويقال للأرض المعمورة: سواد يقال: سواد البلد. 

وقال عليه الصلاة والسلام: اعَليِكُمْ بالسّوادٍ الأعظمء ومن كَثَّرَ سوادٌ قَوْم فهُو 
1 1 3 

قال ابن الخطيب : والتحقيق فيه أن ابتداء الألوان هو البياض وانتهاؤها هو السّوادء 
فإِنَّ الأبييض يقبل كل لونء والأسود لا يقبل شيئاً من الألوان. 

قوله تعالى: #أفِيهمًا عَنَْانِ َّاحَئَان4 . 

قال ابن عباس : فوّارتان بالماء والنُضخ دبالعاء لويم اكت ون التصبيج بالحاء 
المهملة - لأن النّضْح بالمهملة : الوّش والرشحٌ» وبالمعجمة : فورانٌ الماء. 

وقال ايخ عباس والحسن ومجاهد: المعئئ تفاحتان بالخين وال : 

وعن ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تنضخ على أولياء الله بالمسك والعنبر 
والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر”* . 


.١١١ /١1 ينظر: معالم التنزيل 70757/4. () ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) لأوله شاهد من حديث ابن عمر بلفظ : عليكم بالسواد الأعظم أخرجه الحاكم )١١5-1١١5/١(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» :)79/١(‏ ولآخره شاهد عن عبد الله بن مسعود عند أبي يعلى كما في 
المطالب برقم .)١5١5(‏ 

00 أخرجه الطبري في (تفسيره» .)5١/١١(‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١9/57(‏ عن أنس وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 
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وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء”'" . 
ونحل ورعَاث 


قوله تعالى: فيا كه و نخل ويمّان 

قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشىء لا يعطف على 
نقننه ]تمان يخطك خلى غير + الآن العطف يتفي «السناررةه وها ظاهن الكلام ف قلى بعلب 
لا يأكل فاكهة لم يحنث بأكلهما. 

وقال الجمهور: هما من الفاكهة» وإنما أعاد ذكر النّخْل والرمان لفضلهما على 
الفاكهة» فهو من باب ذكر الخاص بعد العام تفضيلا له كقوله تعالى : ##مَن كن عَدُوًا َل 
َمَلبِكَبْدِ وَرُسُلِوِء وَحِزِيلَ وَمِيكَدلَ #4 [البقرة: 9448]. 

وقوله تعالى: #حَافِظُوأ عَلَ الصَحلوتٍ وَالصَصكزة الْوْسَطّن 4 [البقرة: 74؟] . 

قال قهات الديه”2: وهذ يوذ “لآن دفاكية» عانا» لأنه بكرة فن'سياق الآثياث؛ 
وإقنا جو فطلو . ولعواتي كان عاد فا على المخل والرهاة مر قد لكي 

وقال القرطبي”": إنما كررهما؛ لأن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت 
بمنزلة البّرّ عندنا؛ لأن النخل عامةٌ قوتهمء والرُمان كالتمرات» فكان يكثر غرسها عندهم 
لحاجهم إليه» وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثّمار التي يعجبون بهاء فإنما ذكر 
الفاكهة. ثم ذكر النخل والرمان لعمومهماء وكثرتهما عندهم في «المدينة» إلى «مكة» إلى 
ا ب ال 1 ل وأفرد الفواكه على 
حدتها. ١‏ 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأن النخل ثمرة: فاكهة وطعام. 

والومان: فاكهة ودواءء فلم يخلصا للتفكه. 

ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله: من حلف ألا يأكل فاكهة فأكل رماناء أو رطباً لم 

)40 

فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها 

كال انق الخطليي”” 1 قولة : ايا كه ول و4 كقوله تعالى: ليما من كل 
ككْهَةَ رَوْجَانِ # ؛ لأن الفاكهة أرضية وشجرية» والأرضية كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعة» والشجرية كالئّخل والرمان وغيرهما من الشجريات» فقال: مإمَدََآنَتَانِ4 بأنواع 


/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (117/11) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى ابن المبارك في الزهد وابن خ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نعيم‎ )٠١ 84 
. و فى «الحلية»‎ 


(؟) ينظر: الدر المصون 159/5. (*) الجامع لأحكام القرآن 171/11. 
(5) ينظر الهداية 7/ .8١‏ (5) التفسير الكبير .١١10//58‏ 
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الخضر التي منها الفواكه الأرضية والفواكه الشجرية» وذكر منها نوعين”"' وهما الرمان 
والرظك)؛ الأنهها متنا باون 

أحدهما: حلوء والآخر: حامض. 

وأحدهما: حارء والآخر: بارد. 

وأحدهما: فاكهة وغذاءء والآخر: فاكهة ودواء. 

وأحدهما: من فواكه البلاد الباردة» والآخر: من فواكه البلاد الحارة. 

وأحدهما: أشجار في غاية الطول والكبرء والآخر: أشجاره بالضّد. 

وأحدهما: 220077 بارزء وما لا يؤكل كامن. فهما كالضدين» والإشارة إلى 
الطرفين تتناول الإشارة إلى ما بينهما كقوله تعالى: أرب الْسَرِقيِ ورب للْعريين» [الرحمن : 
.]١١/‏ 

فصل في الكلام على نخل ورمان الجنة 

قال ابن عباس : الرمانة في الجنة ملء جلد البعير المَُنّب0" . 

اوعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نخل الجنة : جذوعها زمرد أخضرء وكرمُها 
ذهب أحمرء رسعقها كسوة لأهل الجنة» فيها (مقطعاتهم)” وحللهم؛ وثمرها أمثال القلال 
والذلاء» اكد ياف] من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الرُبدء ليس له عجم 

وفي رواية: كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى. 52 
أخدود. والعنقود: اثنا عشر ذراعاً. 

قوله تعالى: #فِيينَ حَيررتٌ حِسَان 4 . 

في «خيرات» وجهان: 

أحدهما: أنه جمع «خَيْرة؛ من الخيرء بزنة «فغلة» ‏ بسكون العين ‏ يقال: «امرأة 
خَيْرة وأخرى شَّرَة) . 


)١(‏ في ب: أمرين. 

زفة روي مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١١١‏ وعزاه 
إلى ابن أبي حاتم . 

إفوة في ب : : مقطاعتهم . 

(4) أخرجه الحاكم (؟/5977) عن ابن عياس وقال: : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )1١ ١8‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد بن 
السري وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» 
والبيهقي في «البعث والنشور». 
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والثاني : أنه جمع ١خيرة)‏ المخفف من «خيّرة»» ويدل على ذلك قراءة ابن مقسم 
والنهدي. ويكر بن يي «خيّرات» بتشديد الياء . 
قال القرطبي”'': «وهي قراءة قتادة» وابن السميفع. وأبي رجاء العطاردي». 
وقرأ أبو عمرو”": «خَيَرَات» بفتح الياء» جمع «خَيّرة؛» وهي شاذة؛ لأن العين 
معلة» إلا أن بني «هُذّيل» تعامله معاملة الصحيح» فيقولون: «حورات وبيضات»”* 
وأنشد: [الطويل] 
0١‏ أحُحو بَيَِضَاتٍ رَائِحٌ مُتَأَوْبٌ ‏ رَفِيقٌ بمَشحالمَنْكِبَيِن سَبُوخ* 
فصل في تفسير الآية 
قال المفسرون: «الخيرات الحسان» يعنى النّساءء الواحدة «خيرة» على معنى 
«ذوات خيرا. 
وقيل :.,«خيرات» بمعنى «خيّرات»)2 فخفف ك هين وليّن». 
روى الحسن عن أمَّه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت لرسول الله عل : 
أخبرني عن قوله: «خَيْراتٌ حِسَان» قال: «خَيراتٌ الأخلاقٍ حِسانُ الوجوو”"''. 
وقال الحكيم الترمذي: ف «الخيرات». ما اختارهنّ الله فأبدع خلقهنّ باختياره. 
فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين» ثم قال: «حِسَانٌ» فوصفهن بالحسن؛ فإذا وصف الله 
خالق الحسن شباباً بالحسن» فانظر ما هناك . 
وقال ابن الخطيب”"' : «في باطنهن الخيرء وفي ظاهرهنَ الحسن». 
قوله تعالى : #حور مَمُصْويَاتٌ فى لَلَيَا * . 
معنى «مقصورات») :"أ : محبوسات ومنه القصر؟؛ لأنه يحبس من فيه . 
دق ينظر: المحرر الوجيز 7 والبحر المحيط ماوت والدر المصون 5/؟:؟. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 11/؟؟١.‏ 
() ينظر: المحرر الوجيز 8/ 778» والبحر المحيط 1//8ا19» والدر المصون 5597/5. 
(:) ينظر: الدر المصون 559/5. 
(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 114) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (9/ 7؟١).‏ 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن ل عدي . 


ودكر اسبرالن بي لبن المظررا 4919110 وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
00 ينظر: تفسير الفجر الرازي 5؟/8١1١.‏ 
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وإن أريد بهم العمومء كان «أولئِكَ يُؤْمِنُونَ؛ الخبر. 

قال جماعة ‏ منهم ابن عطية رحمه الله وغيره ‏ و 'يَنْلُوتَهُ؛ حالاً لا يستغنى عنهاء 
وفيها الفائدة. 

وفال أيقا انو ةالتقافه ولا يجون أن يكزن الثلرلةة خبراً؛ لثلا يلزم منه أن كل مؤمن 
يتلو الكتاب حَقّ تلاوته بأي تفسير فسرت التلاوة قال أبو حيان''2: ونقول: ما لزم من 
الامتناع مِنْ جَعْلِهًا خبراً يلزم في جعلها حالا؛ لأنه ليس كل مؤمن على حال التلاوة بأي 
تفسير فسرت التلاوة . 

قوله تعالى: ١حَقٌّ‏ تِلاوَيِه؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نصب على المصدر وأصله: «تلاوة حمًا؛ ثم قدم الوصف» وأضيف 
إلى المصدرء. وصار نظير «ضربت شديد الضرب» أي: ضَرْباً شديداً. فلما قدم وصف 
المصدر نصب نصبه . 

الثانى : أنه حال من فاعل 'يَتْلُوَهُ) أي : يتلونه محقين . 

الثالث : أنه نعت مصدر محذوف. 

وقال ابن ع0 : و١حَقَ)‏ مصدرء. والعامل فيه فعل مضمر»ء وهو بمعنى «أفعل»» 
ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف» إنما جازت هنا؛ لأن تَعَدْفٌ الثلاوة بإضافتها إلى 
الضمير ليس بتعرف محضء وإنما هو بمنزلة قولهم: رجل وَاحِدُ أمّه ونّسِيجُ وحده يعني : 
أنه في قوة «أفعل» التفضيل بمعنى أحق التلاوة» وكأنه يرى أن إضافة «أفعل» غير محضةء 
ولا حاجة إلى تقدير عامل فيه؛ لأن ما قبله يطلبه. والضمير في «به» فيه أربعة أقوال: 

أحدها' - وهو الظاهر -: عوده على الكتاب. 

الثانى : عوده على الرسول» قالوا: «ولم يَجْرٍ له ذكر لكنه معلوم». ولا حاجة إلى 
هذا الاعتذار» فإنه مذكور في قوله: ##أَرْسَلَتَكَ © [البقرة: »]١١9‏ إلا أن فيه التفاتاً من 
خطاب إلى غيبة . 

الثالث : أنه يعود على الله تعالى» وفيه التفات أيضاً من ضمير المتكلّم المعظم في 
قوله : «أَرْسَلْئَاكَ» إلى الغيبة . 


الرابع : قال ابن ا إنه يعود على «الهدى) وقرره بكلام حسن . 
فصل فيمن نزلت فيهم هذه الآية 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في أهل السّفينة الذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب» 


.61٠/١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 
.5١87/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ 2( .7١ 5/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )( 


يبجع سورة الرجمن / الآيات: ٠78-1517‏ 


ومنه قول النحاة: «المقصوراء لأنه حبس عن المدء وحبس عن الإعراب أو حبس 
الإعراب فيهء والنساء تمدح بملازمتهن البيوت”''» كما قال قيس بن الأسلت : [الطويل] 


5 .2 وِتَكْسَل عَنْ جِيرَانِهَا فُهَرْرِنَهَا وتفْمُلٌ عن أنِيَاتهِن فمُغد9) 
ويقال: امرأة مقصورة وقصيرة» وقصورة بمعنى واحد. 
قال كثير عزة فيه: [الطويل] 
- وأنْتٍ الّتِي حبَّبْتٍ كُلّ قصيرة إليّء ولَمْمَعْلَمَْ بذاك القَصَائِرٌ 
عَنَيِتُ قصاراتٍ الحجَالٍ ولمْ أرذ قِصَارَ الخُطاء شرٌ النساء البَّحاتِد”© 


و «الخيام»: جمع «خَيْمة2» وهي تكون من ثُمام وسائر الحشيشء فإن كانت من 


قال جرير: [الوافر] 
ع حَ )2 راء : 1 0 5 ا يت 8 )2 
14 متى كان الخ لخِيام بدي دوج سقيت الغيث أيَتهَا الجياة 


فصل فى أن جمال الحور يفوق الآدميات 
اختلفوا أيهما أكثر حسناً وأتم جمالاً الحور أو الآدميات. 
فقيل: الحور لما ذكر من صفتهن في القرآن والسّنة» ولقوله يَْةِ في دعائه في صلاة 


الجنائز : «وأَبْدِل لَهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دارم وأتدل لَه روجا أ خَيْراً من زَؤْجه)”'. 


وقيل : الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين .٠‏ ألف ضعف» روي ذلك مرفوعاً. 


.5197/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) في الديوان: ويكر منها جاراتها مكان وتكسل من جيرانها. 
ينظر ديوانه ص ”لاء واليحر 197//4» والدر المصون 519/5. 

(9) ينظر ديوانه ص 2»"594 والأشباه والنطائر 8٠/0‏ وإصلاح المنطق ص »١185‏ وجمهرة اللغة ص 
4لء والدرر 2587/١‏ وابن يعيش 7/7”» ومعاني القرآن للفراء */ 2١١١‏ وأسرار العربية ص 
»١‏ وهمع الهرامع 487/١‏ والسعاررز الكبير ص 505, واللسان (فقر). والقرطبي 2157/١١‏ 
والبحر 4/ 1865» والدر المصون 5197/5. 

(4:) ينظر ديوانه ص 778”» والأغانيى .,١94/”‏ وجمهرة اللغة ص 55:0, والجنى الدانى ص 2١754‏ 
وخزانة الأدب 217١/94‏ وشوج بيات سيبويه 2759/7 وشرح شواهد المغني لالس امرك 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص /531» وشرح المفصل 8/9/اء والكتاب 25١5/5‏ ومعجم ما 
استعجم ص ”2489 والمقاصد النحوية 2459/7 وجواهر الأدب ,»١554‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 
14١ 48١ 49‏ وشرح الأشموني /77لاء ولسان العرب (روى) و (قوا)» ومغني اللبيب ؟/ 
”© والمنصف »5755/١‏ والدر المصون 559/5» والبحر 146/8. 


)2( تقدم . 


وقيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النّبيّين 
والمؤمنين يخلقن في الآخرة على أحسن صورة. قاله الحسن البصري. 

والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنياء إنما هن مخلوقات في الجنة؛ 
لأن الله تعالى قال: #لرّ يَطْمِئْهُنَ إِضسُ مَجَكَهُمْ وَلَا جَآدٌ * وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات . 


فصل في جمال الحور العين 
«الحور) : جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين مع سوادها. 
و «المقصورات»: المحبوسات المستورات في الخيام؛ وهي الحجال»؛ لسن 
بالطوافات في الطرق» قاله ابن عباس . 


وقال عمر رضى الله عله : «الخيمة» : درّة و1 وقاله ابن عباس . 


وقال: وهي فرسخ في فرسخ لها أربعة آلااف مصراع من ذهب”" . 


قال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في قوله تعالى: #حودٌ مَفْصُورتٌ فى لَلْيَامِ 4: بلغنا 
في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش». فخلقن من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل 
واحدة خيمة على شاطىء الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها باب» حتى إذا دخل وليّ 
الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة 
والخدم لم تأخذهاء فهي مقصّورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين. 

زقال مجاهد» قصرت أطراقهن والنسهن على أزوا جهن قل لعفي ول 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لؤْ أن اممرأة مِنْ نساءٍ أهل الجنّة اطَلعَتْ على أَهْلٍ 
الأزرض لأعياءت نا مديماة ولكلذت فادها ويه 

وتقدّم الكلام على قوله تعالى: #لرْ يَظمننَ إن مَجَكْهُمْ ولا جَان © . 

قوله تعالى : #متَكِنَ عل رَفْرَفٍ حْضْرٍ # . 

«الرفرف»: جمع رفرفة فهو اسم جنس . 

وقيل: بل هو اسم جمع . نقله مكي”*'؛ وهو ما تدلى من الأسرة من عالي الثياب 
وقال الجوهري”'': ورد ثياب خضر تتخذ منها المحابس» الواحدة: رَفرفة. 


.)517/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق. (©) تقدم . 

(4) أخرجه البخاري )١9/7(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب: الحوز العين وصفتهن حديث (10795) 
والترمذي )١1١5(‏ من حديث أنس. 

(4) ينظر الدر المصون 719/5. (5) ينظر: الصحاح 17557/4. 


نض سورة الرحمن / الآيات: 8-517/ا 


واشتقاقه: : من رف الطائر إذا ارتفع في الهواء. ورفرف بجناحيه إذا نشرهما 
للطيران6 ورفرف السحاب هبوبه. 

ويدل على كونه جمعاً وصفه بالجمع . 

وقالالي 20 رفيف الشجر: انتشار اغصايه» ورفيك الطاتن كم تجناحية دف 
ترفك بالكسم وزاك فرخه بره بالضم ‏ يفقده» ثم استعير للفقدِء ومنه: «ماله حاف 
ولا راف». أي: من يحفه ويتفقده» والرفرف : المنتشر من الأوراق. 

وقوله: #عَلٌ رَفْرَنٍ حُضْرٍ © ضرب من الثياب مشبه بالرياض . 

وقيل: الرفرف طرف الفُسُْطاط والخباء الواقع على الأرض دون الأطناب والأوتاد. 

وذكر الحسن: أ 

وقال ابن جبير» وابن عباس أيضاً: رياض الجنة من رف النبت إذا نعم وحسن 

وقال ابن عبينة : هي الزّرابي 

وقال ابن كيسان: هى المرافق . 

وقال أبو عبيدة : هي خاشية اللوفة, 

وقيل: الفرش المرتفعة. 

وقيل: كل ثوب عريض عند العرب». فهو رفرف. 

قال القرطبي”" : «وفي الخبر في وفاة النبي كَكلهِ: فرُفِعَ الرَفْرَفُ فَرأْيْئَا وَجْهَهُ كأنّهُ 


شق 


أي : رفع طرف الفسطاط . 

وقيل: أصل الرفرف من رف النبت يرف إذا صار غضًا نضيراً. 

قال القتبي: يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النعمة والغضاضة حتى يكاد يهتز: رفٌ يرفٌ 
رفيفاً. حكاه الهروي . وقد قيل: إن الرّفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به» وأهوى 
به كالمرجاح يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً يتلذّذ به مع أنيسهء قاله الحكيم الترمذي في «نوادر 


الأصول». 
قال: فالرفرف أعظم خطراً من الفرش» فذكر في الأوليين طمْتكِييَ عل مش بَطًَا من 
إِسْتَبرقٍ # . 


وقال هنا: «متكن عَلَ رَفْرَفٍ خطْر *. 


فالرفرف هو مستقر الولي على شيء إذا استوى عليه الوليّ رفرف به» أي طار به 
حيثما يريد كالمرجاح . 


..)774/١١( »هريسفت١ ينظر: المفردات 186. (؟) ذكره البغوي في‎ )١( 
.175 /11 ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )©( 


يلض 


سورة الرحمن / الآيات : تسكافى 


ويروى في حديث المعراج أن رسول الله كَةِ لما بلغ سدرة المنتهى؛ جاء الرفرف 
فتناوله من جبريل» وطار به إلى سئد العرش» فذكر أنه طار بي يخفضي ويرفعني حتى 
وقف بي على ربّي» ثم لما كان الانصراف تناوله» فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى 
آزأة إلى تضويل عليه الولؤوا "أب 

ف «الرفرف»: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى ‏ له خواصٌ الأمور في محل 
الدنو والقرب كما أن البراق دابة تركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه» فهذا الرفرف 
الذي سخره لأهل الجنتين الدّانيتين هو مُتُكأهما وفرشهماء يرفرف بالولي على حافات 
تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه”"' . 

فصل في الكلام على قوله: خضر 

قوله تعالى: ١خحُضر».‏ نعت هنا ب «خضر)؛ لأن اسم الجنس ينعت بالجمع كقوله : 
وَالَّحْلَ بَاسِفَتٍ فَا طلم 4 [ق: ]٠١‏ وحسن جمعه هنا جمع «حِسَان)” " . 

وقرأ العامة: «رفرف» وقرأ عثمان”*' بن عفان ونصر بن عاصم والجحدري 
والترق "“توغيوس» ارقارف خْضْر) بالجمع وسكون الضاد. 

وعنهم أيضاً «خُضّر؛ بضم الضادء وهي إتباع للخاء. 

وقيل: هي لغة في جمع (أْفْعَل) الصفة. 

قال القرطبي”'"' : وروى أبو بكر أن رسول الله كه قرأ: «متّكئين على رفارف خضر 
وعباقر حسان». ذكره الثعلبي» وضم الضاد من «حُضّر» قليل. 

وأنشد ل «طرفة»: [الرمل] 
9_6 أُيهَا الفِثيانٌ في م جلستًا ا ل 0 | ورَاداً وش اف 

وقال آخر: [البسيط] 
15 9 وما انتميتٌ إلى خُورٍ ولا كُشْفٍِ ‏ ولالقامغدةَالرّوْع أؤزاع”ة) 


( 


.175/117 تقدم. (؟) ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون .556١/5‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 2757/0 والبحر المحيط 1917/8. 198ء والدر المصبون 7/5 .50١‏ 

(0) في أ: العوفي. (5) الجامع لأحكام القرآن 110/١1‏ 

(0) ينظر ديوانه (15)» شرح المفصل 256/5 والمحتسب 2157/١‏ والخزانة 98/ 71/9, والخصائص 
23*67 وشرح شواهد الإيضاح ص »508١‏ واللسان (غلق». والضرائر لابن عصفور 5١ء‏ 
ومجمع البيان //71*» والبحر 2194/8 وروح المعاني /1؟/ 1505. 

(6) البيت لضرار بن خطاب . 


لمانا سورة الرحمن / الآيات: 57 -8/ 


وقرءو7'؟: (وعباقِريّ» ‏ بكسر القاف وتشديد الياء - مفتوحة على منع الصرف» 
وهي مشكلة . 

إذ لا 2 من تنوين ياء النّسبء وكأن هذا القارىء توهم كونها في «مفاعل» تمنع 

هن لص 0 

وقد روى عن النبي يَكِ «عباقريّ»” " منوناً ابن خالويه . 

وروي عن عاصم: «رَفَارِف» بالصّرف9©؟ , 

وقد يقال في من منع «عبّاقري»: إنه لما جاور «رَفارف» الممتنع امتنع مشاكلة . 

وفي من صرف «رفارف»: إنه لما جاور «عباقِريًا» المنصرف صرفه للتناسب» 
كقوله : #سَلسِلَةُ وَأَغْل غْلَلَا 4 [الإنسان: 4]. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو محمد'" المروزي وكان نحويًا: «خَضّار؛ ك (ضَرَاب» بالتشديد. 
7 «أفعَلء وفْعَال» لا و 

قوله: (وعَبُقريٌ حسّان). 

الجمهور على أن «عبقري» متسوب إلى عبقر» تزعم العرب أنها بلد اجن . 

قال ابن الأنباري: الأصل فيه أن «عَبْمَرَه قرية تسكنها الجن ينسب إليها كل فائق 
جليل . 

وقال الخليل: كل منافس فاضل فاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب 
عبقري . 

ومنه قول النبي يَكلِةِ في عمر ‏ رضي الله عنه -: «قَلْمْ أرَ عَبْمَريًا من الئّاس يَفْرِي 
0 , 
وقال أبو عمرو بن العلاء» وقد سئل عن قوله ككلهِ: «قَلَمْ أرَ عَبْقِريًا من الئاس يَفْرِي 
فريه؛؟ فقال: رئيس قوم وجليلهم . 


- ينظر الدرر 2١85/5‏ والمقاصد النحوية 2151/54 والهمع 2157/7 والعيني 2197/4 وسيرة ابن 
هشام ص 2155 والبحر ١١98/8‏ وروح المعاني 77/ »١1780‏ والدر المصون .55٠/5‏ 

() ينظر: الكشاف 4/5 455. والبحر المحيط 158/8» والدر المصون .56١/5‏ 

ينظر: الدر المصون 7/5 .560١‏ 
ينظر : إعراب القراءات السبع لابن خالويه 2741١77‏ وجزء قراءات النبي ‏ يَلدٍ - للدوري 161. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 77777/65» والدر المصون ”.56١/5‏ 
ينظر: البحر المحيط .١98/8‏ والدر المصون .75١/5‏ 

(6) ينظر: الدر المصون .56١/5‏ 

(0) أخرجه البخاري (51/9) كتاب فضائل الصحابة» باب: قول النبي كلةِ «لو كنت متخذاً خليلاً» 
وم ومسلم 7/5 850) كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل عمر حديث (/!ا١/7197)‏ من 
حديث أبي هريرة. 


سورة الرحمن / الآيات: 78-557 معدم 


0 - بخيل عليهًا جئَةً عبْقريَةٌ جَدِيرُونَ يوماً أن يتَانُوا فيستغلو'" 
وقال الجوهري: «العَبْمّري» موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن؛ قال لبيد: 


[الطويل] 

4 مو يي وبر و نان سه لي 
ثم نسبوا إليها كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته وقوتهء فقالوا: «عبقري» 

وهو واحد وجمع. 


وفي التحدية: ‏ # أنه كان يَسَجدَ على عَبْمَرِيَ)”" وهو البّسّط التي فيها الأصباغ» 
والنقوش» والمراد به في الآية: قيل: البسط التي فيها الصّور والتمائيل وقيل : الزّرابي. 

وقيل : الطّنافس . 

وقيل : الديباج النّخين. 

و اعَبْمَرِي) جمع عبقرية» فيكون اسم جنس كما تقدم في «رفرف». 

وقيل: هو واحد دال على الجمع» ولذاللك وضف ف اا , 

قال القرطبي”" : وقرأ بعضهم: «عَباقِريٌ حِسَان)» وهو خطأ؛ لأن المنسوب لا 

وقال قطرب: ليس بمنسوب» وهو مثل: «كُرسيّ وكَراسِيّ» وبُّختيٌ وبخاتي». 

قوله : ابر نَم رَيْكَ ذى لَبْكلٍ والوكرام 4 . 

قرأ ابن" عامر: «ذُو الجلالٍ» بالواوء جعله تابعاً للاسم» وكذا هي مرسومة في 
وم حت الكامية : 


قال القرطبي”" : «وذلك يقوي كون الاسم هو المسمّى». 


2٠١5/0 ومجاز القرآن 547/7» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ »٠١ ينظر شرح ديوان زهير‎ )١ 
واللسان (عبقر)»‎ ١ ومجمع البيان 2511/9 ومعجم ما استعجم‎ 5١7/7 والمحتسب‎ 
.1857/48 والقرطبي /اا/ره؟ والبحر‎ 

(؟) عجز بيت صدره: 
ومن فادمنإخوانهموبنيهم عد ب عه 1 عن كدو جد هي 14 
ينظر ديوانه ص 27١‏ واللسان (عبقر)» والصحاح /١‏ 755 (عبقر) والقرطبي .١15 /١1‏ 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (/ا١/ .)١18‏ 

(5) ينظر: الدر المصون .56١/5‏ (5) الجامع لأحكام القرآن /١1/‏ 158. 

(1) ينظر: السبعة 257١‏ والحجة 0/5”ء وإعراب القراءات7/5”0١7”54,‏ وحجة القراءات 219454 
والعنوان 2185 وشرح شعلة 5405, وشرح الطيبة 5/ 2*5 وإتحاف ”7/7 017. 

(0) الجامع لأحكام القرآن /11/ 115. 


لمن سورة الرحمن / الآيات: 78-57 


والباقون: بالياء» صفة للربّ» فإنه هو الموصوف بذلك» وأجمعوا على أن الواو 

في الأولى إلا من استثنى فيما تقدم . 
فصل في تحرير معنى تبارك 

«تبارك» تفاعل من «البركة» . 

كالاب ال وأصل التّبارك من التّبركء وهو الدوام والثبات» ومنه برك 
البعير وبركة الماءء فإن الماء يكون فيها دائماً. 

والمعنى: دام اسمه وثبت» أو دام الخير عنده؛ لأن البركة وإن كانت من الثبات» 
لكنها تستعمل في الخيرء أو يكون معناه: علا وارتفع شأنه. 

فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها 
قال القرطبى”'': كأنه يريد به الاسم الذي افتتح به السُورة» فقال: «الرحمن» فافتتح 


بهذا الاسم؛ فوصف خلق الإنسان والجن» وخلق السموات والأرض وصنعه. وأنه #كلّ 
يدم هر في سَأَنِ ‏ ووصف تدبيره فيهم. ثم وصف يوم القيامة وأهوالها وصفة النارء ثم 
ختمها بصفة الجنان. ثم قال في آخر السورة: برك أنمُ رَيْكَ ذى لَلْكلٍ وَالددام 4 أي: هذا 
الاسم الذي افتتح به هذه السورة» كأنه يعلمهم أن هذا كله فرج لكم من رحمتي» فمن 
رحمتي خلقتكم» وخلقت لكم السماء والأرض» والخليقة» والخلقء» والجنة والئّار 
فهذا كله لكم من اسم الرحمن» فمدح اسمه فقال: 8بْبرَكَ أنمُ رَيِكَ 2 ثم قال: #إذى الكل 
لدم » أي : جليل في ذاته كريم في أفعاله. 

روى الثعلبي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكهِ يقول: «لِكُلّ 
شَيءِ عروسٌ» وعرُوسٌ القرآنٍ سُورةٌ الرّحمن» جل ذكرة»". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «مَنْ قَرَأْ سُورة الرّحْمَّنِ رجِمٌ الله ضعفةء 
وأذّى شكرَ ما أَنْعَمَ اللّهُ ‏ عرّ وجل عليه»”». 

والله - سبحانه وتعالى - الموفق الهادي إلى الخيرات» اللهم ارحمنا برحمتك . 


() ينظر: الفخن الرازي 9؟/ .١7١‏ (؟) الجامع لأحكام القرآن /ا١/‏ 178. 

(9) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (؟/ )45١‏ رقم (194؟) وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» 
رقم (0819) وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» ورمز له بالضعف . 
قال المناوي في "فيض القدير؟ (387/0): وفيه أحمد بن دبيس عده الذهبي في الضعفاء والمتروكين 
وقال الدارقطني : ليس بثقة . 

0 قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (4/ 504): أخرجه الثتعلبي والواحدي وابن مردويه 


بإسنادهم. إلى أبي بن كعب . 


سورة الواقعة 


مكية في قول الحسن وعكرمة وجتاين وغطاء” قال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : «وَتجَملُونَ ركم أن تُكدْوْنَ4”'" [الواقعة : 47 ]. 


وقال الكلبي: مكية إلا أربع آيات» منها آيتان: #أَيِيدًَا أَلْدِيثِ نَم مُدَهِنُونٌ وَتَجعلُونَ 
رْفَح أنَي تُكدو نَ* [الواقعة اي 87 نزلتا في سفر» وقوله تعالى: 606 مرج الْأَوَلينَ 


يلد يَنّ الآخرنَ » [الواقعة: 079 ]4٠‏ نزلتا في سفره إلى «المدينة»”" . 

وهي سببع وكيتموق أ توقاقة شاكة وتان وشفوة كلد رانف[ وتسمفبان 9 
وثلائة أحرف . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : ##إإدًا وَقمتِ الْوافعَةُ (وي) لي لوقيب 6 ند 2 حَاِضَهُ وود © »4 

قوله تعالى : #إدًا وَكَتِ الْواعَةُ لين لوقعنها كاذب 4 . 

في «إذا» أوجه”؟؟: 
أحدها: أنها ظرف محض ليس فيها معنى الشّرط»ء والعامل فيها.اليس». 
الثاني : أن العامل فيها «اذكر» مقدراً. 
قال الزمخشري””*': فإن قلت: «بم انتصب (إذا»؟ . 
قلت: ب «ليس»» كقولك: يوم الجمعة ليس لي شغل . 
ثم قال: أو بإضمار «اذكرا . 


قال أبو اك «ولا يقول هذا نحوي؟. 


.)4140 /5( ذكره الماوردي في #تفسيره»‎ )١( 

(؟1) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١757/11(‏ عن الكلبي. 

(08اقل اننة عمال (4) ينظر: الدر المصون 551/5. 
(5) ينظر: الكشاف 4080/4. (5) ينظر: البحر المحيط .7١7/8‏ 


إياضن 


4 سورة الواقعة / الآيات: "1١‏ 


قال: لأن «ليس» مثل «ما» النافية فلا حدث فيهاء فكيف تعمل في الظرف من غير 
حدثء» وتسميتها فعلاً مجازاً. فإن حدٌّ الفعل غير منطبق عليها. 

ثم قال: وأمّا المثال الذي نظر به» فالظرف ليس معمولاً ل «ليس» بل للخبرء 
وتقدم معمول خبرها عليهاء وهي مسألة خلاف. انتهى . 

قال شهاب الديه 0 : الطروف تعمل ليها روات الأفعال» ومعنى كلام الزمخشري 
أن النفي المفهوم من «ليس» هو العامل فى «إذا» كأنه قيل: ينتفي كذب وقوعها إذا 
وقعت» هك ل لتب د 

والثاني: ظرف لما دل عليه ##لَيس لوق َنبا كاذب أي: إذا وقعت لم تكذبء. فإن 
قيل : فليجر ذلك في «ما» النافية؟ . 

فالجواب : أن الفعل أقرب إلى الدلالة على الحدث من الحرف . 

الثالث : أنها شرطية» وجوابها مقدرء أي: «إذا وقعت كان كيت وكيت)» وهو 
العامل فيها . 

الرابع: أنها شرطية؛» والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليهاء وهو اختيار أبي 
حيان”''؛ وتبع في ذلك مكيًا. 

قال مكي””" : «والعامل فيه «وقعت»؟ لأنها قد يجازى بهاء فعمل فيها الفعل الذي 
بعدها كما يعمل في ماه و «مَنْ) اللتين للشرط في قولك: ما تَفْعَلْ أَفْعَلُء ومن تُكْرِمْ 
أَكْرِم»» ثم ذكر كلاماً كثيراً. 

الخامس : أنها مبتدأ. و (إِذَا رُجَثْ) خبرهاء وهذا على قولنا: «إنها تتصرف» وقد 
مضى تحريره إلا أن هذا الوجه إنما جوزه ابن مالك» وابن جني» وأبو الفضل الرازي 
على قراءة من نصب «خافضّة رافِعَة» على الحال» وحكاه بعضهم عن الأخفش . 

قال شهاب الدين: «ولا أدري اختصاص ذلك بوجه التّصب)9© , 

السادس: أنه ظرف ل «خافضة». أو «رافعة». قاله أبو البقاء. أي إذا وقعت 


خفضت ورفعت” 0 


السابع: أن تكون ظرفاً ل «رْجَتْ)ء و (إذَا؛ الثانية على هذا إما بدل من الأولى» أو 


تكرير لها. 

0 أن ب فيه ما دل عليه قوله: 0 لْمِنْمَنَةَ # أي : إذا وقعت بانت 
)١(‏ الدر المصون: 501/5. (؟) البحر المحيط 8/ *50. 
(9) الدر المصون .70١7/5‏ (5) الدر المصون 767/5. 


(©) ينظر: الإملاء 7/7١٠17٠ء‏ والدر المصون .760١/5‏ 


سورة الواقعة / الآيات : ار 202055000 -! عتيوا 


التاسع : أن جواب الشرطء قوله: #تَأصَحَنبٌ الْمَبمَئَةِ 4 إلى آخره» و «لِوقَعَتِهَا؛ خبر 
مقدم ‏ و «كاذية») أسم مؤخر. 

و« كاذبة» يجوز أن تكون اسم فاعل » وهو الظاهرء وهو صفة لمحذوف. فقدر 
دلق 


الزمخشري” ': «نفس كاذية». 


أي : أن ذلك اليوم لا يكذب على الله أحدء ولا يكذّب بيوم القيامة أحد. 

ثم قال: «و «اللام» مثلها في قوله: 8امَدَمْتٌ يليَاِ 4 [الفجر: 715]» أو ليس نفس 
تكذبهاء وتقول لها: لم تكوني كما لها اليوم نفوئنكثيرة يكذيتها اليوم» يقلن لها: لن 
تكوني» أو هي من قولهم: كَذَبَتْ قُلاناً نفسّه في الخَطب العظيم إذا شجعته على 
مباشرته» وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه» فتعرض له ولا تبال به» على معنى أنها وقعة 
لا تقطاق شدة وفظاعة» وأن لا نفس حينئذ تحت صاحبها بما تحدثه به عند عظائم الأمور 
وتزين له احتمالها وإطاقتها؛ لأنهم يومئذ أضعف من ذلك وأذلء ألا ترى إلى قوله: 
#كلْمَرشٍ الْمَبَيْْثِ 4. والفراش مثل في الضعف”" . 

وقدره ابن عطية : «حال كاذية». 

قال”": ويحتمل الكلام على هذا معنيين : 

أحدهما: كاذبة أي: مكذوبة فيما أخبر به عنهاء فسماها كاذبة لهذاء كما تقول: 
هذه قصّة كاذبة» أي: مكذوب فيها. 

والثاني: حال كاذبة أي: لا يمضي وقوعهاء كقولك: فلان إذا حمل لم يكذب. 

والثالث : «كاذية» مصدر بمعنى التكذيب. نحو عَْنَةَ ألْأََيْنِ © [غافر: .]1١9‏ 

قالةالاستخسرى * اننواقي[ : لاكازيةه صيزر كك «العاقلة» سنن التكديي يتم قراللكة 
حمل فلان على قرنه فما كذب» أي فما جبن ولا تثبّط» وحقيقته فما كذب نفسه فيما 
حدثته به من إطاقته له وإقدامه عليه وأنشد ل «زهير» : [البسيط] 
14 مومعو ا وك اانا : ٠‏ نما انلع كدت عن اانه ب 


أي : إذا وقعت لم يكن لها رجعة ولا ارتداد انتهى . 


)١(‏ الكشاف 500/5. (؟) السابق. 
(9) ينظر المحرر الوجيز 77827/0. (:) الكشاف 7/54 66غ. 


(6) البيت بتمامه : 
ليد بعَئَرَ يصط د الرجال 


«امام فقءام مالم اممو م فر مم يوقفء ممم ممم مم 5666 


ينظر شرح ديوان زهير ص 54» وشرح ا لمفصرم ارات والكشاف :/١اسم‏ وشرح شواهده ص 
هع والتاج كر ٠غ‏ «(صدق). والدر المصون 01/5 ؟. 


اللباب/ ج18/ م4 ”3 


سورة البقرة / الآية: ١ ١75‏ 


وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من «الحبشة»» وثمانية من رهبان «الشام» منهم بحيرى . 

وقال الضحاك: هو من آمن من اليهود : عبد الله بن سلام» وشعبة بن عمروء وتمام 
ابن يهوذاء وأسيد وأسد ابنا كعب واب بن تامين. وعبد الله بن صوريا . دليل هذين التأويلين 

تقدم ذكر الكتاب . 

وقال قتادة وعكرمة: هم المؤمئون عامة لقوله: ايَثْلُوئَهُ خَنّ تلاوئة» وهذا حت 
وترغيب في تلاوة هذا الكتاب». وهذا شأن القرآن؛ لأن التوراة والإنجيل لا يجوز 
فراكيياة وابقناً قوله: ايُؤْمُِونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفْرْ به فأولَئِكَ هُمْ الكَاسِرُونَ» وهذا الوصف لا 
يليق إلا بالق رآن . 

والتلاوة لها معنيان: 

أحدهما: الاتباع فعلا؛ لأن من اتبع غيره يقال: تلاه فعلاء قال تعالى: #وَلمَمَرٍ إَِا 
تَلهَا» [الشمس: ؟]. 

والثاني : القراءة . 

وفي حق التلاوة وجوه: 

أحدها: أنهم تديّروه. فعملوا بموجبه [حتى تمسّكوا بأحكامه من حلال وحرام 
روفي 

وثانيها: أنهم خضعوا عند تلاوته . 

وثالئها: أنهم عملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه» وتوقفوا فيما أشكل عليهم منه. 
وفوضوه إلى الله تعالى. 

ورابعها: يقرءونه كما أنزله الله. ولا يحرفونه» ولا يتأولونه على غير الحق . 

وخامسها: روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ هم الذين إذا مروا بآية رحمة 
سألواة وإذا روا باية عذان اتاد . 

وسادسها: المراد أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه؛ لأنها مشتركة في مفهوم 
واحدء. وهو تعظيمهاء والانقياد لها. 

قوله تعالى : «#8 وَإِذ لَك بجر نَيْهُ كنت كَتَتَهنَ آل إن جَاعِكَ نايس امام 
كَالَ وَمِن دُرَيَيٌ فَّالَ لا ينَالُ عَهْدِى أطلبِينَ )4 

العامل في (إذ) «قال»). 

وقيل : العامل فيه «اذكر) مقدرا. وهو مفعول» وقد تقدم أنه لا يتصرف فالأولى ما 
ذكرته أولاً. 


)1( سقط في أ. 


(؟) أخرجه ابن أبى ي حاتم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كما في «الدر المنثور» .)5١9/1(‏ 


وهو كلام حسن جدا. 

ثم لك في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها لا محل لها من الإعراب. إما لأنها ابتدائية» ولا سيما على رأي 

وإما لأنها اعتراضية بين الشرط وجوابه المحذوف. 

الثاني : أن محلها النصب على الحال. قاله ابن عطية. 

ولم يبين صاحب الحالء ماذا؟ . 

وهو واذ ضح إذ لم يكن هنا إلا الواقعة» وقد صرّح أبو الفضل بذلك . 

وقرأ العامة: برفع «حَافِضَةً ورافِعَةٌ» على أنها خبر ابتداء مضمر» أي : هى خافضة 
قوماً إلى الئّارء ورافعة آخرين إلى الجنة» فالمفعول محذوف لفهم المعنى . 

أو يكون المعنى أنها ذات خفض ورفعء كقوله: #يُحيء وَيَمِيتٌ # [البقرة: 048؟]2 
«وَظُوا وَأشْرَيوأْ © [البقرة: /141]. 

وقرأ زيد بن علي وعيب ”0 والحسن. وأبو حيوة؛ وابن مقسم واليزيدي: بنصبهما 
على الحال 

ويروى عن الكسائي أنه قال”"": «لولا أن اليزيدي سبقني إليه لقرأت به» انتهى . 

قال شهاب الدين”": «ولا أظن مثل هذا يصح عن مثل هذا». 

فقال أبو البقاء”؟': من الضمير فى «كاذبة»» أو فى «وقعت». 

وإصلاحه أن نقول: أو فاعل «وقعت»؛ إذ لا ضمير فى «وقعثٌ». 

وقال ابن عطية””' وأبو الفضل: من «الواقعة». 

ثم قرْرأ مجىء الحال متعددة من ذي حال واحدة» كما تجىء الأخبار متعددة. وقد 
تقدم بيانه . 

وقال أبو الفضل: «وإذا جعلت هذه كلها أحوالاً. كان العامل فى (إذا وقعت» 


.5607”/5 والدر المصون‎ »7١7” /8 ينظر: المحر الوجيز 7794/05, والبحر المحيط‎ )١( 
56/5 والدر المصون‎ ,.5١07/8 ينظر: البحر المحيط‎ )( 

() الدر المصون 767/5. 

(4) ينظر: الإملاء ؟/ 5١15ء‏ والدر المصون 507/5. 

(6) المحرر الوجيز 179/8. 


فصل في معنى الآية 

قال المفسرون''2: «إذا وقعت الواقعة» أي: إذا قامت القيامة» والمراد: التفخة 
الأكيرة» وسنيث الزائنة لانها نعم عن قرت 

ورا رق وا مي اكت . 

قال الجرجاني”'': «إذا؛ صلةء أي: وقعت الواقعةء كقوله: #أثريتِ أَلسَاعَةُ * 
[ لق ]١‏ «أهَ أ أله 4 [النحل : ]١‏ وهو كما يقال: جاء الصومء أي: دنا واقترب. 

وقال اللفوظ يي فيه إضمار» أ اذكر إذا وقعت. وعلى هذا (إذا» للتّوقيت» 
والجواب قوله: #تَأضِحَنبُ آلْمَْمََةَ # . 

وقال ابن الخطيب”*؟: أو يكون التقدير: إذا وقعت الزلزلة الواقعة يعترف بها كل 
أحدء ولا كن اعداس ‏ إنعاريها: 

و لالد لِوقمنهًا كزية 4 . 

«الكاذبة» : مطار بعتن لكاي والعرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر"» 


كقوله تعالى : ل شَنْمَعٌ بها لَهِيَة4 [الغاشية: ]١١‏ أي : لغوء والمعنى : ليس لها كذب. 


قاله الكسائى . 

ومنه قول الا عائذاً بالله» أي : معاذ الله. وَقُمْ قائمأء أي: قم قياماً. 

وقيل: الكاذبة: صفة» والموصوف محذوفء. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة أو 
نفس كاذبة» أي كل من يخبر عن وقعتها صادق . 

وقال الزجاج”" : ليس لِوَميَهًا كدْبَة4 أي : لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة . 

وقال الثوري: ليس لوقعتها أحد يكذب بها. 

وقيل: إن قيامها جدّ لا هزل فيه9»© 

وقوله: #حَايْضَةُ يَافمَة4 . 

قال عكرمة ومقاتل والسدي: خفضت الصوت فأسمعت من دناء ورفعت من 
نائ 7 1 يعت اسمتعة: القرئيب والبعيد 


وعن السّدي: خفضت المتكبرين ورفعت المستضعفب. 9 . 


)١(‏ ينظر: القرطبى .١777/1١1١/‏ () السابق. 

(6) السابق. 00 (5) ينظر: الفخر الرازي ١177/58‏ 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .111//١7‏ (1) ينظر: معاني القرآن 7/0 .٠١‏ 
(0) ينظر القرطبي .١77//1١17‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (577/11) عن عكرمة والضحاك . 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )15١5/5(‏ وعزاه إلى أبي الشيخ . 
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وقال قتادة : خفضت أقواماً في عذاب الله ورفعت أقواماً إلى طاعة الله”'" . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: خفضت أعداء الله فى النار» ورفعت أولياء 
الله إلى الجنة”" . ْ ١‏ 

وقال ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت أقواماً بالفضل 

والرفع والخفض يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والمهانة» ونسب 
سبحانه وتعالى الرفع والخفض إلى القيامة توسعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل 
إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يمكن منه الفعل» يقولون: ليل قائم» ونهار صائم . 

وفي التنزيل: بل مَكْرُ آَل وَألنَّهَارٍ 4 [سبأ: *]. 

والرافع والخافض في الحقيقة هو الله تعالى. 

و «اللام» في قوله «لوقعتها» إما للتعليل» أي لا تكذب نفس في ذلك اليوم لشدة 
وقعتها . 

وإما للتعدية» كقولك: :اليس الؤيد ضارب» فيكون التقدين: إذا وفعت الواقعة ليس 
لوقعتها امرؤ يوجد لها كاذب يكذب إذا أخبر عنه . 

قال ابن ال وعلى هذا لا يكون «ليس») عاملاً في (إذا) وهو بمعنى «ليس» 
لها كاذب. 
قوله تعالى: #إدَا يمت الْايِضُ يها © © َمّْتِ ألْحِبَالُ نا (2) فَكَاتْ هبه 
ثلا (© يَكُمْ أنوها كل 0 ضح ةما أده 0 لسعم 


مه و ا م عور 30 مرو جه 
مآ حصب الْسْتمَةِ (2أ)) وَالسَبمُونَ التتيثون 02 أَرْلَيكَ 5 9 ف جَنّتٍ لبر © 


2“ كِلمي 9©) ©) نكي يد الدرت (2) عل شثر ترمو 00 
عل كر 
9 يلوت عَم ولاك تلو 09 يأب وَلَارتَ وأ ين تون 62 لا صَيَعونَ عا وآ 


يوا 


ًّ 


بذ ©) متكي عَمَا يتَمَرَفت © وَل عب مِمَا ينتئرة (7) مَمْرْ در 9© كنكل 


ريسم 


7 يدبت 
1 ره سح سجر ب وي لمر ا م انه 2 
لوو المكون 2 جزاء' يما كنوأ يموت 99 لا يِسْمَعُونَ فبَا لوا ولا تَأئِيمَا (5) إلا قبلا 
سلما سَكَمَا سَلَمَا )4 
قوله : #إإدًا رْحَّتِ الْارَض »* . 
)غ2( أخرجه الطبري في "«تفسيره» )5717/1١1١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (515/5) وزاد نسبته 


إلى عبد بن حميد. 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/11١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١57/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم . 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١71//10(‏ (5) ينظر: التفسير الكبير 9؟/ .١7*‏ 
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كما تقدم تحريره. 

وأن يكون شرطاًء والعامل فيه إما مقدرء وإما فعلها الذي يليهاء كما تقدم في 
نظيرتها . 

وقال الم 0 «ويجوز أن ينتصب ب «خافضة رافعة» أي تخفض وترفع وقت 


رج الأرض وبس الجبال؛ لأنه عند ذلك يخفض ما هو مرتفع» ويرفع ما هو منخفض». 

كال 5 جكان "45 اقول بجر أ يهف رهما ععاء يل بأاحدهدا لأنو لا يجوز أن 
مم برتران على اآقر زايد 

قال شتهات الدي: 29 منتن كلامه أن كلا فتهما متسلط علية من جهة المعتى؛ 
وتكون المسألة من باب التنازع» وحينئذ تكون العبارةٌ صحيحة» إذ يصدق أن كلاً منهما 
عامل فيه» وإن كان على التَعاقَبِ. 

والرّج: التحريك الشديد بمعنى زلزلت. 

قال مجاهد وغيره: يقال: رجّه يرجه رجّاء أي : حرّكه وزلزله” © . 

وناقة رجاء: أي عظيمة السّنام . ١‏ 

والرّجَرجّة : الاضطراب. 

وارتجح البحر وغيره: اضطرب . 

وفي الحديث : الل ل يخ رع ل 1 

يعني : : إذا اضطربت أمواجه . 

قال الكلبي : وذلك أن الله تعالى ‏ إذا أوحى إليها اضطربت فرقاً من الله تعالى”" . 

قال المفسرون: ترتج كما يرتحٌ الصبي في المهد حتى ينهدم ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الرّجّة : الحركة الشديدة يسمع لها صوت 


و (ه) 


020 


.7067”/5 والدر المصون‎ »35١ 5/8 ينظر: الكشاف 5077/5» والبحر المحيط‎ )١( 
.567/5 الدر المصون‎ )( .5١ 54/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١١ 
.)577/١1١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )4( 
رقم (1171) وعزاه 1 الباوردي‎ )75٠0/١6( ذكره بهذا اللفظ المتقي الهندي في «كنز العمال»‎ )0( 
. عن زهير بن أبي جبل‎ 
.)79/60( وللحديث شاهد من حديث بعض أصحاب النبى كلِلَِ أخرجه أحمد‎ 
. وذكره الهيثمي في «المجمع) (125/4) وقال: رواء عند عن شيقه [براعيم بن القاسم ولم أعرفه‎ 
ذكره البغوي فى «تفسيره» (77/4/54) عن الكلبي.‎ )1( 
ذكره القرطبي في «تفسيره؛ 6 )عو أبن عاسن:‎ )0( 


#لالايااا0ا0اااااا_دءكءل له سس سس صورةالواقعة / الآيات: 54 -5” 


قوله: ##وَنِسَّتٍ الْجِبَالٌ بنَاك . 

أي : سيرت» من قولهم : 0 : ساقها. 

واننت الايل اسها شا. واشت وسشة لعتاك إذا زصواتها بوكلت اسن سن 
قاله أبو زيد. 

أو بمعنى «قُنَت)» كقوله: 8يِنِفُهَا رَىَ َنْهَا 4 [طه: ».]1٠١5‏ ويدل عليه: «فكانَتْ 
هَيَاءٌ مُنْيعا) . 

قال ابن عباس ومجاهد: كما يبس الدقيق» أي : يُلت7 . 

وَالبَسِيِسَةُ: السَّويقُ أو الدقيق يُلَتُّ بالسّمن أو الزيت؛ ثم يؤكل ولا يطبخ» 
يتخذ زادا. 

قال الراجز: [الرجز] 
-لا تخْبرًَا حبرا وبُسَابَسَا ولاتطيلابمُتاخ خ بس" 

زقال#التعية ؟ #ونكع افسة نو امنيا فلسيف :ا وتظيرفاة ني نينا 
وقال عطية : بُسِطْتْ كالمل والتراب”© )2 . ْ 

وقال مجاهد: سالت سيلة”2 . 

وقال عكرمة: هدّت"). 

وقرأ زيد" بن علي : «رجّت»2» و «بَسَّت») مبنيين للفاعل . 

على أن «رَجّ) و ١بَسٌ)‏ يكونان لازمين ومتعديين» أي: ارتجت وذهبت. 

فول : طككات ع ث4 . 

قرأ النتخعي'" ومسروق وأبو حيوة: «منبنًا؛ بنقطتين من فوق» أي: منقطعاً من 
البَتٌ. 


.)7794/15( عن مجاهد . وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )7714 /١1١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
جاء في القرطبي: وذكر أبو عبيدة أن قائل هذين البيتين: لص من غطفان أراد أن يخبز فخاف أن‎ )1( 
تع عه ذلك تاأعلد يس‎ 
ويروى البيت الثاني هكذا:‎ 
10 2 2 ل‎ 2 
ينظر مجاز القرآن 748/7 ومعاني القرآن للفراء /١171١ء والطبري 47//707: واللسان (بسس)»‎ 
.178/11٠ والقرطبي‎ 
.)١58/1١1ا/( ذكره البغوي في «تفسيره» (774/14. (5) ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )9( 
4 . ذكره الماوردي في «تفسيره» (447/0). (1) ينظر المصدر السابق‎ )( 
767/5 والدر المصون‎ »5١ 5/8 ينظر: الكشاف 557/5. والبحر المحيط‎ )0( 
.767/5 والدر المصون‎ ١779/65 ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 
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ومعنى الآية لا ينبو عنه . 

قال علي رضي الله عنه: الهباء المُئْيّتٌ: الرّهجُ الذي يسطع من حوافر الخيل ثم 
يذهب )2 فجعل الله تعالى أعمالهم كذلك20 , 

وقال مجاهد: «الهُبَاء): الشعاع الذي كرك كن الكوة كييقة الثتانء وروي نحوه 

فق 

عن ابن عباس 

وعنه أيضاً : أنه ما تطاير من النّار إذا اضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئا”" . 

وقال عطية: «المنبث» : المتفرق» قال تعالى : ويك ؤِبا من كل دَآبَوّ # [البقرة: 
4 أي: فرق ونشر. 

3 ا 
م 0 ؛“. فقال 526 2 اليتمئة 4» وضعب الْسْكمَةَ #. ل وَالسَبِقُونَ © . 

قوله: 34 صَحَنبُ الْمَيْمَنَةِ مآ أضحت الْمَيْمنَةِ 4 . 

«أصحاب» الأول مبتدأء و «ما) استفهامية ‏ فيه تعظيم - مبتدأ ثاني» و «أصحاب» 
الثاني 0 له وتكرار المبتدأ دييكا رفظ يعن عن الشبمير» 
ومثله: #الَذَآتَدُ مَا كلَاَهُ4 [الحاقة: ١ء‏ 1]ء #االْقَارِعَةُ مَا الْمَارِعَةٌ 4 [القارعة: 23١‏ ؟] ولا 
يكون ذلك 0 ضع التعظيم”*. 

فإن قيل: إن «ما» نكرة وما بعدها معرفة» فكان ينبغي أن يقال: ١ما»‏ خبر مقدمء 

و«أصحاب» الثاني وشبهه مبتدأ؛ لأن المعرفة أحق لاد من النكرة 9 وهذا السؤال 

وار لين مويو ل سل هاا 

وفي قولك: «كُمْ مالك». ومرَرْتٌ برَجُْل خَيْر من أيُوه) فإنه يعرب (ما» الاستفهامية» 
و كماو «أفعل» مبتدأ وما بعدها خبرها. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )550/1١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١177/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 170) عن مجاهد وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر 
المنئورة (117/5١5؟)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وذكره أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١1(‏ 155) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١77/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم . 

(4) ينظر: القرطبي 119-178/11. (5) ينظر: الدر المصون 557/5. 

(0) ينظر: «الكتاب» /4. 


والجواب: أنه كثر وقوع النكرة خبراً عن هذه الأشياء كثرة متزايدة» فاطّرد الباب» 
ليجري على سنن واحدة» هكذا أجابوا. 

وهذا لا ينهض مانعاً من جواز أن يكون «ما» و «كناو «أفْعَل» خبراً مقدماً ولو قيل 
به لم يكن خطأء بل أقرب إلى الصّوابٍ”" . 

و «الميمنة» «مَفْعَلّة» من لفظ اليمين» وكذلك «المشأمة» من اليد الشؤمى وهى 
الفال لسارم العربا بها أو من الشؤه . 1 
ا 0 ا 080 

فصل في تحرير معنى الآية 

قال السدي: «أصحاب الميمنة» هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنةء 
و «أصحاب المَشْأمة» هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار”* . 

و «المَشْأمة؛: الميسرة» وكذلك الشَّأمة» يقال: قعد فلان شأمة. 

ويقال: شائم بأصحابك أي: خذ بهم شأمة أي: ذات الشمال والعرب تقول لليد 
الشمال: الشؤمى» وللجانب الشمال: الأشأم . 

وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: اليمن» ولما جاء عن الشمال: الشُّوم . 

ا «ومنه سمي «الشّام واليمن»؛ لأن «اليمن» عن يمين الكعبةء 
و «الشام» عن شمالها». 

قال ابن عباس والسدي: «أَصْحَابٌ المَيْمَنَةِ هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
حرجت الدرية من صلبه» فقال الله لهم: هؤلاء في الجنة ولا أبالي»”" . 

وقال زيد بن أسلم : هم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذء وأصحاب المشأمة 
الذين أخذوا من شق آدم الأيسر”" . 

وقال عطاء ومحمد بن كعب: «أَصْحَابُ الميمنة من أوتي كتابه بيمينه» وأصحاب 
المشأمة من أوتي كتابه بشماله)" . 

وقال ابن جريج: «أصحاب الميمنة» هم أصحاب الحسنات» وأصحاب المشأمة؛ 


هم أهل السيئات . 

)١(‏ ينظر: الدر المصون 707/5, 705. )١(‏ السابق. 

(©) ينظر: القرطبي 1797/117. (؟) ينظر القرطبي .١79/١1‏ 

(5) ينظر: معالم التنزيل 5/ .58٠١‏ (5) ذكره البغري في «تفسيره» (7798/5). 


(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١79/117(‏ عن زيد بن أسلم . 


وقال الحسن والربيع: «أصحاب الميمنة» الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة» 
وأصحاب المشأمة : المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة. 

وفي صحيح مسلم من حديث «الإسراء» عن أبى ذرٌ عن النبى يك قال: «فَلما عَلوْنا 
السّماء الدنياء فإذًا رجلٌ عن يميه أسودةٌ» وعنْ يسارو أسودةٌء قال فإذًا نظر قبل يَمِيئِه 
ضَجِكء جز لتر ول شماه بكى» قال: فقال: مَرْحَباً بالنبِي الصّالحَ والابْن الصّالحَء 

قال: هذا 0 الصلاة والسلام ‏ وهذه الأسودةٌ عن يمينه وعن شماله بَنُوه 
فأهْلُ اليَمِينِ أَهْلُ الجنّة. والأسودةٌ التي عن شماله أَهْلُ الئّارِ؛ وذكر الحديث”"' . 

0 المبرة : (أصحاب الميمنة») أصحاب 000 ل المشأمة أصحاب 

م6 

ثم عجب نبيه كَل فقال: «مَا أُضْحَابُ المَيْمئَة؛ وهذا كما يقال: «زَيْدٌ ما زَيْدّاء يريد 

ازيد شديد) فالتكرير في ما أُصْحَابٌ المَيْمئَة1» و «مَا أُصِحَابٌ المَشْأْمةِ) للتّفخيم والتعجب» 


2061 


كقوله: «الَلَاقَدُ ما لََآفَدٌ 4. و «الْقَارعَةٌ ما الْمَارِعَةٌ * كما يقال: «رَيْدٌ ما زيدٌ». 

وفي حديث أم زرع رضي الله عنها: «مالك» وما مالك؟)9" . 

والمقصود: تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب» وأصحاب المشأمة من العقاب . 

والفاء في قوله: «فأضْحَاب» تدل على التقسيم» وبيان ما ورد عليه التقسيم»ء كأنه 
قال: أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة» والسابقون» وبين حال كل 
قسم فقال: «ما أَصْحَابٌ الميمئّةِ» وترك التقسيم أولاء واكتفى بما يدل عليه بأن تُذكر 
الأقسام الثلاثة مع أحوالها. 

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار لفظ «المشأمة» في مقابلة «الميمنة» مع أنه قال في 
بيان أحوالهم «وأصحَابٌُ الشمال ما أصحابُ الشّمال»؟ . 

فالجواب: أن اليمين وضع للجانب المعروف» واستعملوا منها ألفاظاً في مواضع 
فقالوا: «هذا ميمون» تيمناً به»ء ووضعوا مقابلة اليمين اليسار من الشيء اليسير إشارة إلى 
ضعفه. ولفظ الشمال في مقابلته» واستعملوا منه ألفاظاً تشا ؤماً به. فذكر «المشأمة» 


.١179 7/١1 تقدم. (5) ينظر: القرطبي‎ )١( 
و‎ )0١89( كتاب النكاحء باب: . المعاشرة مم الأهل رقم‎ )١177/9( أخرجه البخاري‎ )9( 
ات ا ل الت ا يدم‎ : 
من حديث‎ )١518/97( كتاب فضائل الصحابةء باب ذكر حديث أم زرع حديث‎ )1857/( 


عائشة . 
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[في]''' مقابلة [«الميمنة»]") [وذكر الشمال في مقابلة اليمين]” " فاستعمل كل لفظ مع ما 
يقابله . 

قوله : #وَآلسَبمُونَ َلمَِيقُونَ ©. فيه أوجه”؟) 

أحدها: أنها مبتدأ وخبرء وفي ذلك تأويلان: 

أحدهما: أنه بمعنى : السابقون هم الذين اشتهرت حالتهم بذلك . 

كقولهم : «أنت أنتء» والناس الناس». 

وقوله: [الرجز] 

0١‏ 9 أنَا أبو النجم وشغري شغري”) 

وهذا يقال في تعظيم الأمر وتفخيمه. وه مذهب سيبويه”"' . 

التأويل الثاني: أن متعلق السابقين مختلف؛ إذ التقدير: والسّابقون إلى الإيمان 
السابقون إلى الجنة» أو السابقون إلى طاعة الله السّابقون إلى رحمته» أو السابقون إلى 
الخير السابقون إلى الجنّة . 

الوجه الثاني: أن يكون السّابقون الثاني تأكيداً للأول تأكيداً لفظيّاء و «أولئك 
المفدكتوخه سواه ابعوائية في موضع خبر الأول» والرابط: اسم الإشارة» كقوله تعالى: 


©#وَليَاسٌ لتقو ا « [الأعراف :ا كال في قراءة من قرأ برفع «ليّاس» في عل 
الأوجه . 


الثالث: أن يكون «السابقون» الثاني نعتاً للأول» والخبر الجملة المذكورة. 

وهذا ينبغي ألا يعرج عليه؛ كيف يوصف الشيء بلفظه» وأي فائدة في ذلك؟ . 

قال شاب الدين"" :«والأفري عتدى إن وردت هذه السنازة عتم يشر أن كرون 
سمى التأكيد صفة. وقد فعل سيبويه قريباً من هذا . 

الرابع : أن يكون الوقف [على ين «والسّابقون»» ويكون قوله «السّابقونء 
أولئك المقربون» ابتداء وخيراً. 

وهذا يقتضي أن يعطف «والسّابقون» على ما قبله» لكن لا يليق عطفه على ما قبله. 


)١(‏ في ب: إلى. (1) في ب: اليمين. 

() سقط من ب. (؟) ينظر: الدر المصون 5604/5. 
(0) تقدم. 

() ينظر: الكتاب 238١/١‏ والبحر المحيط 8/ .5١5‏ والدر المصون 705/5. 
(0) ينظر: الدر المصون 75015/5. (6) ينظر: الكتاب .31/1//١‏ 
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وإنما يليق عطفه على أصحاب الميمنة» كأنه قيل: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 
والسابقون» أي: وما السابقون؟ تعظيماً لهم فيكونون شركاء أصحاب الميمنة في 
التعظيم» ويكون قوله على هذا: «وأصحاب المَشْأمة ما أصحاب المشأمة» اعتراضاً بين 
المتعاطفين» وفي هذا الواجيه كلف كقرر و31 


فصل فى المراد بالسابقيه”” 

قال عليه الصلاة والسلام : الكابترن الماك :]ذا أغطوا ليحن فبلرة وذ استعلوة 
يدلو وحكموا للئّاس كحُكمِهم لأنفسِهِمْ 6 

ذكره المهدوي . 

وقال محمد بن كعب القرظي : هم الأنبياء”؟' . 

وقال الحسن وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من كل أمة”*) 

وقال محمد بن سيرين: هم الذين 23 إلى القبلتين”' » قال تعالى: #وَالتَِفُونَ 
لْدوَلُونَ من الْمهنجرن وَالْأَنصَارٍ * [التوبة : ]٠6٠‏ 

وقال مجاهد والضحاك: هم السّابقون إلى الجهاد» وأول الناس رواحاً إلى صلاة 
الفرائض في الجماعة”" وقال علي رضي الله عنه: هم السابقون إلى الصَّلوات 
الحم 5 : 0 


رَبّحكُمْ وَجَنَّةِ 7 لوث ونش » [آل عبرا : و أي 
سرِعونَ في الخيراتِ وَهُمَ ا سَيِقُونَ 4 [المؤمنون: .]"١‏ 

وقيل: إنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى» وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمة عيسى » وهو حبيب النَّجَار صاحب «أنتطاكية», وسابقان فى أمّة محمد يلل وهما أبو 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قاله ابن عباس . 

حكاه الماوردي. 

وقال شميط , بن العجلان : النّاس ثلاثة : فرجل ابتكر للخير في حداثة سسلئة )6 ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السّابق المقرب ثم طول الغفلة ثم رجع بتوبته حتى 


(0) ينظر: الدر المصون 7/5 505. (0) ينظر: القرطبى .159/1١١/‏ 
(©) ذكره القرطبي في «تفسيره» (597/117؟١).‏ (1) ينظر المصدر السابق. 
(4) ينظر المصدر السابق . (7) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 580). 


(0) ينظر المصدر السابق . (6) ذكره القرطبي في اتفسيره» .)١59/11/(‏ 
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وقدره الزمخشري رحمه الله تعالى كان كيت وكيتء فجعله ظرفاً. ولكن عامله مقدر. 

و ١«ابْتَلَى)‏ وما بعده في محل خفض بإضافة الظرف إليه . 

وأصل ابتلى : ابْتَلَوَهِ فألفه عن «واو»؛ لأنه «من بَلا يَبْلوا أي ؛ اختبر. 

و (إِبْرَاهِيم» مفعول مقدم. وهو واجب التقديم عند جمهور النحاة؛ لأنه متى انّضَل 
بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تقديمه» لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً 
ورةةء هذا عو المشهور".. وما جاء على بخلافه عدوه مبرورة. 


)١(‏ حاصل المواضع التي يتقدم فيها المفعول على وجوو ثلاثة: 

الأولى: - أن يكون المفعول ضميراً متصلاًء والفاعل اسماً ظاهراًء نحو: (ضربك زيد) فراراً من فصل 
الضمير مع إمكان اتصاله . 

الثانية  :‏ أن يحصر الفاعل بإنما اتّفاقاء نحو: (إنما ضرب محمداً بكر). 

وإنما وجب توسّطه لما ذكرناه فإن مضروبية محمد مقصورة على بكر وضاربية بكر على الاحتمال» 
فلو أت السشهمر ل لانعكس المعنى؛ ولذلك شاهد من الكتاب الكريم» وهو قوله: (إنما يخشى الله من 
عباده العلماءً) فالعلماءً فاعل محصور فيه الخشيةء فوجب تأخيره. 

وكذلك الحكم فيما إذا حصر الفاعل ب «إلآ» عند غير الكسائي» نحو: (ما ضرب عمراً إلا زيد)؛ حملاً 
على (إنما»؛ طردا للباب على وتيرة واحدة. 

أما الكسائي : فيقول بجواز تقديم الفاعل المحصور ب (إلأك مثل ما سبق عنه من إجازته تقديم المفعول 
المحصور ب «إلا“» حيث قدمت (إلا) صح المحصور؛ واستدل لذلك بقول الشاعر. , 

ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولااجفاقتطإلاجبأبطلا 

فقد تقدم فيه الفاعل المحصور ب «إلآ» معنا ذ في الموضعين» والأصل : ما عاب فعل ذي كرم إلا ليم 
ولا جفا بطلاً إلا جبأ». 

وبقول الآخر: 

فلميدرلااللهماههجتلنا أملةأنآءالديار وشامها 
فقدم الفاعل المحصور ب (إلآ؛ على المفعول» وهو ما هيجت والأصل : فلم يدر ما هيّجت لنا إلا الله . 
وهذا البيت لذي الرمة غيلان» والصواب في ذكره ما سبقء فمن إنشاده من ذكر «أهلة) بدل ١عشية»اء‏ 
والأهلة جمع هلال؛ وهو ما تقوس وانحنى وأنآء جمع نؤي؛ وهو الحفر حول الخباء أو الخيمة» يدفع 
المطر ويصده عنهاء وشامها جمع شامة؛ وهي الأثر الأسود في الأرحل . 

والجمهور على خلاف ما ذهب إليه الكسائي؛ فهم يقولون: إن ١ما‏ هيجت» ليست مفعول الفعل 
المذكورء بل لفعل مقدرء تقديره: (يرى ما هيجت لنا)ء أي : ما أثارت» و «أهلة» منصوب على 
الظرف مضافة إلى أناء الديار. 

وقيل: إن أناء جمع نأي» وهو البعدء والتقدير: أنآء أهل الديار فسمى أهل الديار دياراً تسمية للحال 
باسم المحل» وشامُها فاعل هيجتء ويروى «أهلةُ وعشيةٌ» بالرفع» فإن صمّء فيكون فاعل «هيجت»» 
وعليه فينتتصب وشامها على المفعولية . 

ويقول آخر: ا" 

تتتشيوح نيوا بالئَارٍ جِارَّهُمُ وَمهَلْيْعَدَب إلااللَهبِالئار 
فقدم الفاعل المحصور ب (إلآأ» على المجرور ب «الباء؛»» وطوى ذكر المفعول. و «هل) فيه بمعنى «ما) 
النافية» والأصل: (ما يعذب أحد أحداً بالنأر إلا الله). 5 
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ختم له بهاء فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر عمره بالذنوب» ثم لم يزل عليها 
0 » فهذا من أصحاب الشمال. 

وروي عن كعب قال: هم أهل القرآن المتوجون يوم القيامة”") 

وقيل: هم أول الناس رواحاً إلى المسجدء وأولهم خروجاً في سبيل الله «أولئنك 
اد 0 0 

قوله: #فيى جَنَّتٍِ ألمي * . 

يجوز أن يكون خبراً ثانياً. وأن يكون حالاً من الضمير في «المُقَرَبُونَ)اء وأن يكون 
متعلقاً به أي : قربوا إلى رحمة الله في جنات النعيم . 

ويبعد أن تكون «في» بمعنى إلى" . 

وقرأ طلحة'”': «في جنّةَا بالإفراد. 

وإضافة الجنة إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما يكون فيهء كما يقال: «دار 
الضيافة» ودار الدّعوة» ودار العدل». 

وذكر النعيم هنا معرفاًء وفي آخر السورة منكراً؛ لأن السّابقين معلومون» فعرفهم 
باللام المستغرقة لجنسهم» وأما هنا فإنهم غير معروفين لقوله: «إن كن من اْمفَرَِّينٌ # 
فجعل موضعه غير معروف. أو يقال: إن المذكور هنا جميع السّابقين» ومنزلتهم أعلى 
المنازل» فهي معروفة»ء لأنها لا حد فوقها. 

وأما باقي المقربين فلكل واحد مرتبة ودرجة» فمنازلهم متفاوتة» فهم في جنات 
متباينة في المنزلة» لا يجمعها صفة» فلم يعرفها. 

قوله : طثْلَ من الأوَلِنَ4 . 

اكلة» سير فيكدأ تضم أي الهم). 

ويجوز أن يكون مبتدأ خبره مضمرهء أي منهم ثلة. 

أي : من السابقين» يعني أن التقسيم وقع [بينهم]””. 

ين ا ل 

أو قوله : لعل سرر زر #. 

فهذه أربعة أوجه. 

و «الكُلّة؛: الجماعة من الناس» وقيدها الزمخشري بالكثيرة؟ . 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )7١8١/4(‏ عن كعب. 


(9) ينظر: المحرر الوجيز 5/ »71٠‏ والبحر المحيط 8/ »7١6‏ والدر المصون 155/5. 
(9) في لب: في السابقين. (5) ينظر: الكشاف 558/5. والدر المصون 5/ 505. 
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وأنشد : [الطويل] 
9 وججاءث إليهمْ ثُلَهَ يخندفيَةٌ بجَيش كتيَارٍ من البَخْرمُزبي" 
ولم يقيدها غيره» بل صرح بأنها الجماعة قلت أو كثرت. 
وقال الكاعنب237: الثلّة: قطعة مجتمعة من الصّوف؛ ولذلك قيل للمقيم: «مَلَّة» 
يعني بفتح الثّاء . 
ومنه قوله : [الرجز] 
3 - أَمْرَعتٍ الأزض لْؤأنَ مالا لؤاأنّ تثوقاًلكَ وج ملا 


4 


أز : َ 5 2 َ إَ 00 

١ . انتهى‎ 

ثم قال: «ولاعتبار الاجتماعء قيل: «ثلّة من الأولين» وثلّة من الآخرين" أي 
جماعة» وثللت كذا: تناولت ثلّة منه» وثلٌ عرشه: أسقط ئلّة منه والقلل: قصر الأسنان 
لسقوط ثُلّة منهاء وأثل فمّه: سقطت. وتَدَلَلَتِ الذكبّة : تَهَدّمت» انتهى . 

فقد أطلق أنها الجماعة من غير قيد بقلّة ولا بكثرة. والكثرة التي فهمها الزمخشري 
قد تكون من السياق. 

وقال الزجاج”؟' : الثلّة : الفرقة . 

و ١مِنّ‏ الأوَّلِينَ) صفة ل «تُلّقَق وكذلك «من الآخرين» صفة ل «قليل». 


فصل في المراد بقوله: ثلّة من الأوّلين 
قوله تعالى: #ثلَُ ين الْأََلِينَ8. أي جماعة من الأمم الماضية . 
«وَقيلٌ ين س4 أي : ممن آمن بمحمد كَل قال الحسن: اثُلَّه ممن قد مضى قبل 
هذه الأمة» «وقليل» من أصحاب محمد ككل" اللهم اجعلنا منهم بكرمك . 
وسموا قليلاً بالإضافة إلى من كان قبلهم؛ لأن الأنبياء المتقدمين كثرواء فكثر 
السابقون إلى الإيمان بهم» فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا . 


)١(‏ يروى لهم مكان إليهم» ومن السيل مكان (من البحر) ينظر الكشاف 4/ 517» وشرح شواهده ص 
86»© والبحر المحيط 6 وروح المعانى »١//71/‏ والدر المصون 5/ 5608. 
(؟) ينظر المفردات .١١9‏ 


(9) ينظر تخليص الشواهد ص 278١‏ والدرر 294/7 وشرح الأشموني 20١‏ وهمع الهوامع /١‏ 
10 واللسان (مرع) والدر المصون 00/1 


(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج .٠1١9/5‏ (2) ذكره القرطبي في «تفسيره» (10/19). 
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م ص هم 


(قيل ا هذه الآية شو دوي افحاب 0 ف الأول 
الجئة د الثاني» . رواه أبو هريرة 0 0 وغيره» ومعناه 
ثابت في ا(صحيح مسلمكاء من حديث عيد الله ب بن مسعود 7..وكانة أراذ انها مسوحة: 

قال ابن ب الخطيي : وهذا في غاية الضعف من وجوه: 

أحدها: أن عدد أمة محمد يَكلِةِ كان فى ذلك الزمان» بل إلى آخر الزمان بالنسبة إلى 
ما مضى في غاية القلة» فالمراد بالأولين: الأنبياء وكبار أصحابهم» وهم إذا جمعوا أكثر 
من السابقين من هذه الأمة. 

الثاني: أن هذا خبرء والخبر لا ينسخ 

الثالث: أن هذه الآية فى السّابقين» والتى بعدها فى أصحاب اليمين . 

الرابع : أنه إذا جعل قليل منهم مع الأنبياء والرسل المتقدمين كانوا فى درجة 
واحدة» وذلك يوجب ار لأنه إنعام عظيم» ولعل الإشارة إليه بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عُلَّمَاءُ أمْتِي كأنْبيَاء بَنِي إِسْرائِيْلَ»”' . 

قال القرطبي : «والأشبه أنها محكمة؛ لأنها خبر» والخبر لا ين ينسخ ؛ لأن ذلك في 
جماعتين مختلفتين؟2 . 

قال الحسن : سابقو من مضى أكثر من سابقينا'* » فلذلك قال: #وَمَيلٌ يْنَ الآخينَ 
وقال في أصحاب اليمين» وهم سوى السابقين: «ثلّة من الأولين وثلّة من الآخرين». 

ولذلك [قال عليه الصلاة والسلام: «إنّي لأرجُو أن تكُونٌ أمّتِي شطرٌ أهل الجنة»» 
لقاو ااثلة من الأولين وله لحري 0 


(؟) تقدم. () ينظر تفسير الفخر الرازي 9؟/ .17١‏ 
(4:) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة ص (587) رقم )7١7(‏ وقال: حديث: علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل . 


قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي: إنه لا أصل له زاد بعضهم ولا يعرف في كتاب معتبرء 
وقد مضى في: أكرموا حملة القرآن كاد حملة القرآن أن يكونوا أنبياء» إلا أنهم لا يوحى إليهمء 
ولأبي نعيم في فضل العالم العفيف بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه: أقرب الناس من درجة النبوة 
أهل العلم والجهاد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1717/١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )75١17/7(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


أمته» ومنهم من هو في آخرها"'' . 

وهو مثل قوله تعالى: همهم ظالر لَفْسِي وَمِنْهُم مُقتصِد وَمِنْهُم سايق بِألْحَيرتِ بِإِذْنٍ 
أنه © [فاطر: 7”7]. 

وقيل: المراد اث ين آلأرّينّ4 هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فإن 
أكثرهم لهم الدذرجة العلياء كما قال تعالى : «لا يْيَى مِنكرٌ تَنْ 4 [الحديد: .]٠١‏ 

#وقيلٌ من الْآحرن # لحقوهم» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ١ ١‏ اخَيْركُمْ قرني ثم 
الذينَ يَلُونَهُم”'' ثم سوى في أصحاب اليمين بين الأولين والآخرين 

قال ابن الخطيب”": وعلى هذا فقوله: 9رَكُمُ روا تَكَكَه4 يكون خطاباً مع 
الموجودين وقت التنزيل» ولا يكون فيه بيان الأولين الذين كانوا قبل نبينا - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهذا ظاهر؛ لأن الخطاب لا يتعلق إلا بالموجودين من حيث اللفظ. ويدخل 
فيه غيره بالدليل. 

ووجه آخر: أن المراد بالأولين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وبالآخرين» أي: 
ذرياتهم الملحقون بهم في قوله تعالى: #وأتعنهم دُرَيَُم بإيسن كَفْقَنَ َم م درَيتَُمَ ‏ [الطور : 
.)"١‏ 

وقال الرَّجّاج”؟': الذين عاينوا جميع النبيين من لدُّن آدم وصدقوهم أكثر مما عاين 
النبي كه . 

قوله تعالى : لعل سير مَوصُويو4 . 

أي : السّابقون في الجنة على سررء أي: مجالسهم على سُررء جمع سرير”” . 

وقرأ زيد''' بن علي» وأبو السمال: «سُرّر؛ بفتح الراء الأولى وقد تقدم أنها لغة 
لبعض بني «كلب» و ١تميم».‏ 

و «المَوصُونّة»: قال ابن عباس: منسوجة بالذهب”") 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» )١( .)١70/١9(‏ تقدم. 

) ينظر: الفخر الرازي 10/79. (5) ينظر: معاني القرآن للزجاج .١١9/0‏ 

(0) ينظر: القرطبي .١17/11‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 275١/6‏ ار المفينة ٠‏ .» والدر المصون 5/ 706. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١11١(‏ 2578 57194) عن ابن عباس بمعناه وعن ابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (119/5) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث». 
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وقال كوم + مشيكة «بالدر والناق 237 
وعن ابن عباس أيضاً 0 أي : مصفوفة. لقوله تعالى في موضع: #علّ 
2 تَصِفُويْةٍ 2"”4 [الطور: 
وعنهء وعن مجاهد أيضاً: مرمُولة بالذهب. 
وقيل: «مَوضُونة»: منسوجة بقضبان الذهب مُشَبَكة بالدّر والياقوت. 
و «الموضونة»: المنسوجة. وأصله من وضَئْتٌُ الشَّيءء أي ركبته بعضه على 
ومنه قيل للذّرعَ : «موضونة»؛ لتراكب حلقها. 
قال الأعشى : [المتقارب] 
4 ومِن لسشج ذَاوْةَ موضُوئَةً تَسِيِرْمَعَالحَيّ عِيرافَعِيرَ!”" 
وعنه أيضاً: ا الناقة» وهو حِزَامّهًا لتراكب طاقاته؛ قال: [الرجز] 
60 إِلَبِكَ نَغْدُو قَلِقاً وضيئهَا ‏ مُغترضاًفِي بَطَيِهَاجَنينُهَا 
فخالفادية التضازرى دينقف9) 
وقال الرّاغب”*': «الوّضْن : نشج الدذرعء ويستعار لكل نسج محكم). 
فجعله أصلاً في نسيج الدروع . 
وقال الآخر: [الوافر] 
5 9 أقُولُ وقّذ دَرَأتُ لَهَا وَضِيني أَهَذَا دين ةأبداً ب 
أي حزامي 
و «الوضينُ»: هو الحَبْل العريض الذي يكون منه الحَرْم نقرة متنا لمعه 
والسرير الموضون الذي سطحه بمنزلة المنسوج . 
قال القرطبي «ومنه الوضين بطانْ من سيور ينسج» فيدخل بعضه في بعض». 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (151/19). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7174/1١١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشور؛ )5١148/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر والبيهقي في «البعث والنثور». 
(2) ينظر ديوانه »)1/١(‏ ومجاز القرآن "/ 8 *» والطبري 507/ 494» والكشاف 5”/5, والبحر 5١١/8‏ 
والدر المصون 506/5. 
(5) تنظر الأبيات في مجاز القرآن 2544/5 والقرطبي 1١/١7‏ والبحر 70١/8‏ والدر المصون ”/ 
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(6) ينظر: المفردات 76ل. (1) تقدم. 
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قرول : مْتكينَ يها تكبيلرت؟ . 

لاسن لمر تفل ااغلى سَرْرِ) . 

ويجوز أن تكون حالاً متداخلة» فيكون «متقابلين» حالاً من ضمير امُتَكيِينَظ . 

فصل في معنى الآية 

«مَكِئِينَ) على السّررء «مُتَقَابِلِينَ» لا يرى بعضهم قفا بعض» بل تدور بهم الأسرّة. 

والمعنى: أنهم كائنون على سُرر متكئين على غيرها كحال من يكون على كرسي». 
فيوضع تحته شيء آخر للاتكاء عليه 

قال مجاهد وغيره: هذا في المؤمن وزوجته وأهله» أي: يتكئون متقابلين”'. 

قال الكلبي: طول كل سرير ثلاثمائة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليها 
تواضعت» فإذا جلس عليها ارتفعت”" . 

قوله : <يَلُتُ 4. 

يجوز أنديكون خالا :وان كون اانا . 

«وِلدنٌ َُدُودٌ 4 أي : غلمان لا يموتون . قاله مجاهد. 

والمعنى : لا موت لهم ولا فناء» أو بمعنى لا يتغير حالهم» ويبقون صغاراً دائماً. 

وقال الحسن والكلبي: لا يهرمُون ولا يتغيرون”". 

ومنه قول امرىء القيس : [الطويل] 
0"؟ - وهل يَنْعَمَنْ إِلأسَعِيدٌ مُخَلَّدَ قَلِيلَالهُمُوممايبيتُ بأوْجَالِ9» 

وكا مسد ان تير ادو 2 ا 

يقال للقّزط : الخَلَّدة ولجماعة الحُلِيَ : الخلدة 

وقيل: مسوّرون» ونحوه عن الفراء . 

قال الشاعر : [الكامل] 
0 ومُخَلّْداتٍ باللّجَين كأنّمَا أغجَاِرْهُن أقَاورُالكُنبَان” 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» )5١( .)١32١/0(‏ ينظر المصدر السابق. 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» )١58١/5(‏ وينظر المصدر السابق. 

() ينظر ديوانه ص (77)» المحتسب ”0170/7 والسراج المنير 4/ 2187 واللسان (وجل)» والقرطبي 
ااال 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» )559/1١1١(‏ والبغوي في «تفسيره» .)18١/5(‏ 

(5) ينظر اللسان (خلد)ء والتاج ؟/ 45" (خلد)» والقرطبي 17317/117. 


اللآباب/ ج18/ م١‏ 
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وقيل: مقرطون. يعني: مُمْنْطقُوق من المتاطق : 

وقال عكرمة:- امخلدون» عون 

وقيل: على سن واحدة» أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون عليهم؛ كما شاء من غير 
ولادة؛ لأن الجنة لا ولادة فيها. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ والحسن البصري: «الولْدَانَ؛ هاهنا 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراًء ولا حسنة لهم ولا سيّكئة”"' . 

وقال سلمان الفارسي: أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة”" . 

قال الحسن: لم يكن لهم حسنات يجازون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء 
فوضعوا هذا الموضع. والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة”'“. 

قوله: «بأكوّاب» متعلق ب ايَطوفٌ». 

و #الأكرات» خسن عر روح الكنة كن لذ عر الوليو لا ترطليوه وقد نفلت 
في «الزخرف» و «الأباريق»: جمع إبريق» وهي التي لها عُْرَى وخراطيم» واحدها: 
إبريق» وهو من أَنِيّة الخمْرء سُمّيَ بذلك لبريق لونه من صفائه . 

قال الشاعر : [البسيط] ش 
5 2 أفْنَى تلادِي وما جَمَّعْتُ مِن نَشَبِ | قَرَْعٌ القَوارِيرٍ أفوة الأبَارِيقٍ”) 

وقال عدي بن زيد: [الخفيف] 
2 وِنَدَاعَوَا إلى الصَّبُوح فَقَامَثْ ‏ قينة في يجمينهَاإنِريقٌ'" 

وقال آخر: [البسيط] 
١‏ 9 كأنّ إبْرِيِقَهُمْ ظَبْيْ على شَرَفٍ ‏ مُمقَدَمبسَبَاالكنَانِمَلئوة" 

ووزنه (إفعِيل» لاشتقاقه من البريق. 

قوله: لوكس بن معن # تقدم في «الصافات». 

و «المعين»: الجاري من ماء أو خمرهء غير أن المراد هنا الخمر الجارية من 


العووة: 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (ا37/1١1).‏ 

(0) ينظر المصدر السابق. (9) ينظر المصدر السابق . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور) 16/5 وعزاه إلى عبد بن حميد. 


(1) ينظر اللسان (برق) والبحر المحيط 8/ ٠١7‏ والدر المصون 5577/5. 
(0) ينظر المخصص لابن سيده 10/ ٠1717‏ وسمط اللآلي 1/١‏ واللسان (برق)» والبحر 7٠١7/8‏ والدر 
المصون 5557/5. 


وقيل: الظاهرة» فيكون «مَعِين» مفعول من المعاينة. 

وقيل: هو «فعِيل» من المَّعْنِء وهو الكثرة. 

قال ابن الخطيب”؟: هو مأخوذ من معن الماء إذا جرى . 

وقيل : بمعنى ١مَفْعُول؛2‏ فيكون من «عانه») إذا شخصه بعينه وميزه. 

قال: والأول أظهر؛ لأن المعيون يوهم بأنه معيوب. 

يقال: ضربني بعينه أي : أصابني بعينه 6 ولآن:الوصتكف [بالمفعول]0؟ لاهائدة فته 

وأما الجريان ذ في المشروب فإن كان في الماء فهو صفة مدح. وإن كان في غيره» 
فهو أمر عجيب لا يوجد في الدنياء فيكون كقوله تعالى: # ََنْبرُ من حمر لدو ِسَرِبينَ # 
[محمد: ]١5‏ وبين أنها ليست كخمر الدّنيا يستخرج بتكلف ومعالجة. 

فإن قيل: كيف جمع الأكواب والأباريق» وأفرد الكأس؟ . 

فالجواب: أن ذلك على عادة أهل الشرب فإنهم يعدون الخمر في أوان كبيرة» 
ويشربون بكأس واحدةء وفيها مباهاتهم لأهل الدنيا من حيث إنهم يطوفون بالأكواب 
والأباريق» ولا ينتقل عليهمء بخلاف الدنياء أو يقال: إنما أفردت الكأس لأنها إنما 
تَسَمَّى كأساً إذا كانت مملوءة» فالمراد اتخاذ المشروب الذي فيهاء وأخر الكأس مناسبة 
لاتضاله بالشرت”, 

قوله : الا يصَدّعُونَ 4 . 

يجوز أن تكون مستأنفة» أخبر عنهم بذلك . 

وأن تكون حالاً من الضمير في «عليهم». 

ومعنى لالَا يِصَدّعْونَ عا © أي : يسيبها 

قال الزمخشري”": وحقيقته لا يصدر صداعهم عنها. 

والصّدَاع ؛ هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه»ء والخمر تؤثر فيه. 

قال علقمةٌ بن عبدة في وصف الخمر: [البسيط] 
الح اي ولا تشائطها : في الرّأس تدويه'") 


قال أبو حيان””2: هذه صفة خمر أهل الجنة» كذا قال الشيخ أبو جعفر بن الزبير 
لما قرأت هذا الدّيوان عليه . 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي )١( .١”7/79‏ في ب: بالذي. 
(") ينظر: الكشاف .55١/5‏ (5) تقدم. 
)2 ينظر : البحر المحيط ١/4‏ . 
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والمعنى لا يتصدع رءوسهم من شربهاء أي: أنها لذة بلا أذى» بخلاف شراب 
الدتيا: 

وقيل : «لا يُصدَّعون» لا يتفرّقُون كما يتفرق الشرب من الشراب للعوارض الدنيوية؛ 
ومن مجيء «تصدع» بمعنى: تفرق» قوله: فتصدع السحاب عن المدينة» أي : تفرق . 

ويرجحه قراءة مجا 37 «لا يَصّدعون» بفتح الياء وتشديد الصاد. 

والأصل: «لا يتصدعون» أي: لا يتفرقون» كقوله تعالى: لبِومَيذٍ يَصََعُونَ * 
[الروم: 57]. 

وحكى الزمخشري”" قراءة» وهي : «لا يُصدَعُون» بضم الياء» وتخفيف الصّادء 
وكسر الذال مشددة. 

قال: «أي لا يصدع بعضهم بعضاًء لا يفرقونهم». 

قوله : ولا ينزووَتَ ©. 

تقدم الخلاف بين السبعة في «ينْزِفُون1) وتفسيره في «والصّافات» . 

وقرأ ابن”" إسحاق: بفتح الياء وكسر الزاي من نزف البئرء إذا استقى ما فيها. 

والمعنى لا ينفدٌ خمرهم . 

ومنه قول الشاعر : [الطويل] 
+418 - لَعَمْرِي لَبِنْ أَلرْفْئُمُ أو صَحَوْئُمُ لَبِفْس النُدامى كُنثم آل الجر" 

وقال أبو حيان”*': «وابن أبي إسحاق وعبد الله والجحدري والأعمش وطلحة 
وعيسى: بضم الياء وكسر الزاي» أي : لا يقيء شرابهم». 

قال شهاب الي : وهذا عجيب منه فإنه قد تقدم في «الصّافات» أنَّ الكوفيين 
يقرءون في «الواقعة» بكسر الزاي» وقد نقل هو هذه القراءة في قصيدته. 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السّكرء والصٌداعء 
والقَّيءء والبّؤل» وقد نرّه الله تعالى ‏ خمر الجنة عن هذه الخصال”" . 

قوله: وَفكهَةَ © . 


.5057/5 والدر المصون‎ »7٠١5 /8 ينظر الكشاف 54/ 550» والبحر الميحط‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف 5/ .55١‏ 

(") ينظر المحرر الوجيز 7/4 7547» والبحر المحيط 8/ :»7١5‏ والدر المصون 105/5. 
205 -2 (5) ينظر: البحر المحيط 8/ 25١6‏ ا 
(0) ينظر: الدر المصون 1557/5. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» )177/١1(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس . 


العامة على جر افَاكِهَةٍ ولخم' عطفاً على «أكواب». 

أف: يطوفون عليهم بهذه الأشياء المأكول والمشروب والمتفكه به وهذا كقوله: 
«اعِيَةِ رَاضِيَمَ 4 [الحاقة: ١؟].‏ 

فإن قبل الفاكية لا يطواك بها الولدان: والغطف يقتضى :ذلك 

فالجواب: أن الفاكهة واللحم في الدنيا يطلبان في حال الشرب فجاز أن يطوف 
كما يصنع المكرم للضيف أنواع الفواكه بيده» أو يكون معطوفا على المعنى في قوله: 
'#جَنَّتٍ أَلنمِيو #* أي : مقربون في جنات وفاكهة. ولحمء وحور» أي : في هذه النُعم 
يتقلبون [عليهم بهذه الأشياء : المأكول» والمشروب» والمتفكه]”"؟ . 

- 7 زفهة مح 08 5 

وقرأ زيد بن علي ٠»‏ وأبو عبد الرحمن د رضي الله عنهم . برفعهما على 
الابتداء» والخبر مقدر. أي : ولهم كذا. 

والمعنى يتخيّرون ما شاءوا من الفواكه لكثرتها. 

وقيل : المعنى : وفاكهة متخيرة مرضية » والتخير : الاختيار. 

وقوله: وَل طبر مِمَا و4 . 

قال ابن عبّاس: يخطر على قلبه لحم الطّيرء فيصير ممتثلاً بين يديه على ما 
اشتهى 2 ثم يطير فيذهب”". 

قوله: #وحور ِين 4 . 

قرأ الأخوان”'': بجرّ ١حُورٍ‏ عين». 

والباقون: برفعهما. 

والنخعي”"' : «وحير عين2 بقلب الواو ياء وجرهما. 

؟ سن ع 5 0 5 585 

كذلك فى مصحف أب : «وخُوراً عيئاً» بنصبهما. 
)١(‏ سقط من ب. () ينظر البحر المحيط 8/ 5 »7١‏ والدر المصون 7851//5. 
(9) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ .)581١‏ 
2 ينظر: السبعة ات والحجة ات وإعراب القراءات ا وحجة القراءات همات 

والعنوان 06» وشرح شعلة 2097 وشرح الطيبة 5/ ”,2 وإتحاف ”/ .61١85‏ 
)2 ينظر: البحر المحيط 205/4 والدر المصون 7 
3 ينظر: معاني القرآن للفراء */ »١74‏ وإعراب القرآن للنحاس 9/ 75ل والمحتسب ”7/7 09", وإعراب 

القراءات ”2557/7 والمحرر الوجيز 57/5 7» والبحر المحيط 5/48 »35١‏ والدر المصون 5//ا706. 
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وخالف أبو الفتح في ذلك وقال: (إن الفعل كما يطلب الفاعل يطلب المفعول» 


فصار للفظ به شعور وطلب». 


وقد أنشد ابن مالك أبياتاً كثيرة تأخر فيها المفعول المتصل ضميره بالفاعل ”2ع 


منها: [السريع] 


انبئتهم) مجهول بمعنى : أخبرتهم» والتاء مفعوله الأول نائب الفاعل» والثاني: الضمير المنصوب» 
والثالث: جارَّهُمء و «هل» للنفي وإلا بمعنى: غيرء أي: ما يعذب أحد بالنار غير الله» والشاهد فيه؛ 
فإن الكسائي احتج به على أن توسط المفعول» وتأخير الفاعل لا يجب إذا كان الفاعل محصوراً ب 
«إلآ»؛ فإن المفعرل في قوله: (وهل يعذب إلا الله) يجوز أن يقدَّر قبل الفاعل وبعده. 
والقائلون بوجوب توسط المفعولء» أجابوا عن نحو ما تقدم من الأبيات؛ فقدروا قبل «فعل ذي كرم» ‏ 
عاب -». وقبل «بطلا» ‏ بنارء وقبل «ما هيجت» ‏ درى -_؛ بناءً على أن ما قبل (إلا» لا يعمل فيما بعدها 
في غير الأمور المستثناة» وقدروا قبل المجرور في البيت الأخير وهو بالنار - يعذِّب -» فلم يتقدم 
الفاعل المحصور على المفعول؛ لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور. 
الثالثة: - أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول» نحو: (وإذ ابتلى إبراهيم رَبّه) ف «إبراهيم» مفعول به 
متوسط و «ربه' فاعل مؤخر وجوبا. 
وأيضاً: فإن قوله تعالى: (يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) فيه «الظالمين» مفعول به متوسطء و 
المعذرتهم) فاعل مؤخر. 
وإنما وجب توسط المفعول به؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظاأً ورتبة» لو تأخر المفعول بهء وهو 
غير جائز عند الأكثرين» لا في نثر ولا في شعرء إلا في مواضع منها: ‏ ذكر الضمير ثم ذكر مفسره 
بعده؛ لغرض التفخيم بذكره مبهماً ثم مفسرأًء فيكون أوْقَع في النفسء أو لغرض التأكيد بذكره مجملاً 
ثم مفصلاء فلا يكون هناك لبس» وليس شيء من هذين مقصوداً فيما نحن فيه؛ لأن المقصود من ذكر 
إبراهيم ونحوه: أن يكون مفعولاء وأنت إذا جئت بعد الضمير المبهم بشيء الغرض الأصلي منه 
التفسير فقطء لم يبق الإبهام. 
وإذا جئت بعده بشيء الغرض الأصلي منه غير التفسير؛ كالمفعول هنا فلا يكفي في التفسير؛ لأنه 
تحمل على ماهو المزاة الأصلن تفيدء .وييقن:الإيهام تحالة : 0 
وأجاز الأخفش» وتبعه ابن جني» وأبو عبد الله الطوال: عود الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» في الشعر والنثر. 
واستدل من الشعر يقوله: 
جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وشذ عؤد الضمير من الفاعل المتقدم» وهو «أصحابه» على المقعول المتأخرء وهو «مصعباً؛؛ لأن فيه 
عؤد الضمير على متأخّر لفظأً ورتبة» وهذا ممنوع عند جمهور النحويين» وما ورد من ذلك تأوّلُوه 
وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين» وأبو الفتح بن جني» وتايعهما ابن مالك؛ وممًّا ورد من ذلك 
قول الشاعر: لمارأى طالبوه مص عباذُعِروا 

كسا حلمهذاالحلم أثواب سسؤددٍ 

جزى ربه عني عديٌ بن حاتم 

جزى بنوهأباالغيلان عن كبر 
ويجوز التأويل بأصحاب العِضْيّانء والأولى تجويز رأي الأخفش وابن جني على قلة» وليس للبصريين 
منعه. (حاشية الخضري ١/1557.ء‏ الكافية /١‏ 9/ا). 


فأما الجر فم 32 

أحدها: أنه عطف على «جنّات النّعيم» كأنه قيل: هم في جنات وفاكهة ولحم 
وحور؛ قاله الزمخشري”"“. 

قال أبو حيان”" : «وهذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض» وهو فهه”) 
أعجمي) . 

قال شهاب الدين”*': «والذي ذهب إليه الزمخشري معنى حسن جدَّاء وهو على 
حذف مضاف أي : وفي مقارنة حورء وهو الذي عناه الزمخشري» وقد صرح غيره بتقدير 


هذا المضاف»). 
وقال الفكاء"؟2: الك الإتباع فى اللفظ. وإن اختلفا فى المعنى؛ لأن الحور لا 
سس في و في 


قال الشاعر : [الوافر] 
15 9 إِذَا مَا المَانِهَاتٌ بَرَزْنَّ يَوْماً ورَجَجِنَ الحواجبّ والعُهونا”" 

والعين لا تُرَّجْحُ؛ وإِنّما ُكحّل . 

وقال آخر: [مجزوء الكامل] 
6 2 ورَأَيِتُ رَوْجَكِ في الوَغى ‏ مُتَقلْداًسَيفاورنح 0 

الثاني : أنه معطوف على «بأكُوّاب»» وذلك بتجوّز فى قوله: «يَطوفٌ»؛ إذ معناه 
ينعمون فيها بأكواب» ويكذاء اخر قاله الزمخشري . 1 

الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور أيضاً فإن فيه 
لذة لهم إذا طافوا عليهم بالمأكول؛ والمشروبء. والمتفكه به» والمنكوح»ء وإلى هذا 
ذهب أبو عمرو بن العلاء وقطرب . 

ولا التفات إلى قول أبي البقاء: عطفاً على «أكْرَّاب» في اللّفظ دون المعنى؛ لأن 
الحور لا يُطافُ بها. 

وأما الرّفع فمن أوجه: 

أحدها : عطفاً على «ولْدَان» . 


.55١/5 ينظر: الدر المصون 5//ا59. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
في أ: كلام.‎ ):( .5١5/8 البحر المحيط‎ )*( 
.١١١/8 الدر المصون 701//5. (7) ينظر: معاني القرآن‎ )5( 


4# تقدم . )2 تقدم . 
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أي : أن الحور يطفن عليهم بذلك كالولائد في الدّنيا. 

وقال أبو البقاء”'2: «أي يَطْفْن عليهم للتّنعيم لا للخِدْمّة؟. 

قال شهاب الدين”" : «وهو للخدمة أبلغ؛ لأنهم إذا خدمهم مثل أولئك» فما الظّن 
بالموطوءات». 

الثاني: أن يعطف على الضمير المستكنّ في «متكئين»» وسوغ ذلك الفصل يما 

الثالث: أن يعطف على مبتدأ وخبر حذفا معاء تقديره: «لهم هذا كله وحور عين» 
قالة انو ع 

وفيه نظر؛ لأنه إنما يعطف على المبتدأ وحده. وذلك الخبر له» ولما عطف هو 


الرابع : أن يكون مبتدأ خبره مضمرء تقديره: ولهم. أو فيهاء أو ثم حور”*'. 

وقال الج «عطف على وفيها حور عين» كبيت الكتاب». 

يريد: كتاب سيبويهء والمرادٌ بالبيت قولة: [الكامل] 
57 .2 بَادَتْ وَغَيرَ آيَهْنَ مَعَ البلّى الأرَواكدَجَ رهسن هبكهء 
ومُشَجبّخ أمَا سوك قَذاله فبداوغيّرسارة الل غ ضاي 

عطف امشجج) وهو مرفوع على «رواكد). وهو منصوب . 

الخامس : أن يكون خبراً لمبتدأ مضمرء أي : نساؤهم حور. قاله أبو البقاء”” . 

قال الكسائي : ومن قال: «وحُورٌ عينٌ» بالرّفع» وعلل بأنه لا يطاف بهن يلزمه ذلك 
في «فَاكِهَةٍ ولخم»؛ لأن ذلك لا يطاف به» وليس يطاف إلا بالخمر وحدها. 

وأما اللن ار وكيا 


)١(‏ الإملاء 4 .137١‏ () الدر المصون 5//ا6؟. 

(**) البحر المحيط .5١57/8‏ (؟) ينظر: الدر المصون 5//ا5؟. 

(5) الكشاف 450/4. 

(5) نسب البيتان لذي الرمة» وللشماخ. 
ينظر ملحق ديوان ذي الرمة ص ١١184١ :»184٠‏ وملحقات ديوان الشماخ ص !2.47 458. 
والكتاب .777/١‏ 21094 وشرح أبيات سيبويه 2597/١‏ والإيضاح الشعري لأبي علي الفارسي ص 
4ه» وأساس البلاغة ص ١١9‏ (شجج)؛ء وص ”57 (معز) واللسان (شجج).ء وتاج العروس 15/ 
7 (شجج) وخزانة الأدب 147/0.» والكشاف 54/ 55» والدر المصون 761/5. 

(0) ينظر: الإملاء ؟7/ 2.17١5‏ 
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أحدهما: أنه منصوب بإضمار فعل» أي: يعطون» أو يؤتون حوراً. 

والثانى : أن يكون الول عان شع ايطرف عليْهِم)»؛ لأن معناه: يعطون كذا 
وكذاء فعظف هذا غلية. 

وقال مكى”3": «ويجوز التضب على أن يمل أيضاً على" المعتى + لأن معت 
«يطوف عليهم ولدان» بكذا وكذاء أي: يعطون كذا وكذاء ثم عطف «حوراً» على 
معناه». فكأنه لم يطلع [على أنها]”"' قراءة. 

وأمّا قراءة: «وجير» فلمّجاورتها «عِين»» ولأن الياء أخف من الواوء ونظيره فى 
التّعبير للمجاورة قولهم : «أخذه ما قدّم وما حدّث» ‏ بضم دال ‏ «حدّث» لأجل اقَدُم)) 
وإذا أفرد منه فتحت داله فقط . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ورَبٌ السَّمواتٍ وما أَظَلَّلْنَء ورب الشّياطين ومن 
أضَدَله)”" . 

[وقوله: «أيُتكَن صاحبة الجمل الأذيّن» يَنْبَحُها كلاب الحواب»229: فك الأديب 
لأجل الكو ابت 7 

وقرأ قتادة''': «وحورٌ عِين بالرفع والإضافة ل «عين». 

وابن مقسم”" : بالنٌّصب والإضافة . 

وأما بالإضافة: فمن إضافة الموصوف لصفته مؤولا”" . 

وقرأ عكرمة”'' : [«وحَوْرَاء عَيْنَاء» بإفرادهما على إرادة الجنس]””" . 


)١(‏ ينظر: المشكل ؟/؟7١7.‏ (؟) في ب: عليها. 

زفرف أخرجه الترمذي (ه/ *0ه) كتاب الدعوات» باب : اللدا4 حديث (5675) من حديث بريدة. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي ويروى هذا الحديث عن النبي يَلخْ مرسلاً من غير هذا 
الوجه. 

(:) أخرجه البزار 771779 كشف) من حديث أبن عباس والحديث ذكره الهيثئمي في«مجمع الزوائد» 
رفة وقال: رواه البزار ورجاله ثقات » وينظر: النهاية في غريب الحديث همق وغريب 
الحديث لابن الجوزي .590٠ /١‏ 


(0) ينظر: البحر المحيط »5١7/8‏ والدر المصون 508/5. 
(0) السابق. (6) ينظر: الدر المصون 7/5 5508. 


(9) ينظر: البحر المحيط »5١57/8‏ والدر المصون 508/5. 
)٠١(‏ سقط من ب. 
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وهذه القراءة تحتمل وجهيد”: 

أحدهما: أن يكون نصباً كقراءة عبد الله وأبيّ. 

وأن يكون جرًا كقراءة الأخوين؛ لأن هذين الاسمين لا يتصرّفان» فهما محتملان 
للوجهين . 

وتقدم الكلام في اشتقاق العين. 

«كأمْئَال»: صفة» أو حال. 

و«جزاءً»: مفعول من أجلهء أو مصدرء أي: يحزون جزاء. 

فصل في تفسير الآية 

قال المفسرون: «حورًا بيضء «عينٌ؛ ضخام الأعينء لعَتَئَلٍ الور المَكوْد» أي 
المخزون في الصدف لم تمسّه الأيدي» ولم يقع عليه الغبار» فهو أشد ما يكون صفاء. 

وقوله : «جَزة' يما وأ يتعلرن» . 

عاذت المتفدلة؛ عند اتدل مك افذيقان:الغراته تسب عاتن لقان عالق الاق 
الجزاء لا يجوز الإخلال به. 

وأجيبوا بأنه لو صح ما ذكروا لما كان في الوعد بهذه الأشياء فائدة؛ لأن العقل إذا 
حكم بأن ترك الجزاء قبيح؛ وعلم بالعقل أن القبيح من الله تعالى لا يوجدء علم أن الله 
تعالى يعطي هذه الأشياء» لأنها أجزية» وإيصال النُواب واجب» وأيضاً فكان لا يصح 
التمدّح به. 

قوله : الا يَمَعْونَ ذا لوا ولا يما . 

قال ابن عبّاس : باطلاً وكذب”"' . 

ف «اللفو»ة ما يلغى من الكلام . 

و «التأثيم» : مصدر أثمته. أي: قلت له: أثمت. 

قال محمد بن كعب: «ولا تأثيماً»» أي : لا يؤثم بعضهم ا 

وقال مجاهد: «لا يتمعو فيه لخر ولا تأثيماً! : شتماً ولا ا 

قوله: ”إلا قيلاً» فيه قولان: 
)١(‏ الدر المصون 508/5. 


(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ )151١/7(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» (/11/ .)١75‏ (1) ينظر المصدر السابق . 
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أحدهما: أنه استئناء منقطعء وهذا واضح؛ لأنه لم يندرج تحت اللغو والتأثيم . 
والثاني : أنه متصل . 

وفيه بعدء وكأن هذا رأى أن الأصل: لا يسمعون فيها كلاماًء فاندرج عنده فيه. 
وفالشكو 157 بول تعونت دا متون ...وكات اراد هنا القول. 

قوله: ##سَلَمًا سَلَمَا #. فيه أوجه: 

أحدها : أنه بدل من «قيلا» أي : لا يسمعون فيها إلا سلاماً سلاماً. 

الثاني : أنه نعت ل «قيلا» . 


« 


الثالك أنه منصوب بنفس «(قيلا؛). أي : إلا أن يقولوا: سلاماً سلاماء وهو قول 
الرّجًا زفق 
هم 
الرابع : أن يكون منصوباً بفعل مقدّرء ذلك الفعل محكى ب «قيلا» تقديره: إلا قيلة 
يكوا علدنا 


وقرىء”” : «سلامٌ» بالرفع . 

قال الزمخشري”*؟': «على الجكايّة)» . 

ال «ويجوز أن يكون في الكلام الرفع على معنى «سلام عليكم» ابتداء 

1 000 1 : 

وخبر) وكانه لم يعرفها قراءة . 

معنى «قيلاً سلاماً» ع قولا ماما 

وقال عطاء : يُحَيّي بعضهم بعضاً بالسّلام . 

قال القرطبي”" : «والسّلام الثاني بدل من الأول والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من 
اللغوء. وقيل : تحييهم الملائكة. أو يحييهم ربهم عزّ وجلّ؛. 

وكرّر السّلام إشارة إلى كثرة السلام عليهم» ولهذا لم يكرر قوله: «سَلَمْ قاين رت 
تحير # ريس : 608]. 


و «القيل» مصدر كالقول. 


.45١ /5 ينظر: المشكل ؟/؟١. (4) ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ه/ 0 . (5) ينظر: المشكل ؟/7الا. 

() ينظر: الكشاف »57١/5‏ والدر المصون 7/5 (51) ينظر: الدر المصون 559/5. 
64. (0) الجامع لأحكام القرآن .1754/١37‏ 


قال ابن : الخطيب”'': فيكون «قيلاً» مصدراًء لكن لا نظير له في «باب» فعل يفعل 
من ” 

وقيل: إنه اسم» والقول مصدر. 

قوله تعالى: وأححّث اين مآ أحَحب الْبيين (() ف سِدْرٍ عَصُو (ه) ولح 


م 5 و جتاعم لاس 02 سلا حمر ل سه ل 2 ا ا و 7 20 
سور 69 وَنِلٍ مم 9 واه ب © تنكم كتير © لا مقظعق ول 


منوعة 2 ودش عَرَفْوعةَ (3) إن متهن إضة (5) جَملتَهْنَ أتكارا (2) عر أََاه 09 


مء هوه ووو مم 


تحب البمبن (9) لد يس الأول © ويل من الآخرن 4107 

قوله تعالى : #اوَأَحَحَبُ الْبَدينِ مآ أححَبُ لبن # . 

رجع إلى ذكر أصحاب الميمنة» والتكرير لتعظيم شأن النّعيم”". 

فإن قيل”": ما الحكمة في ذكرهم بلفظ «أصحاب الميمنة» عند تقسيم الأزواج 
الثلاثة؟ فلفظ أصحاب الميمنة» «مَفْعَلَة» إمّا بمعنى موضع اليمين [كالحكمة موضع 
الحكمء أي : الأرض التي فيها «اليمن»» وإمّا بمعنى موضع اليمين]”*' كالمنارة موضع 
النار» والمِجَمّرة موضع الجمرة» وكيفما كان» فالميمنة فيها دلالة على الموضع. لكن 
الأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميزون بعضهم عن بعض ويتفرّقون. لقوله تعالى: ##بَوْميِذ 
يتَمَرَوت * [الروم: 21١4‏ وقال: يَوْمَيذٍ يَصَدَّعُوتَ © [الروم: 47] فيتفرقون بالمكان» 
فأشار إليهم في الأول بلفظ يدل على المكان» ثم عند الثواب وقع تفرقهم بأمر منهم لا 
بأمر هم فيه وهو المكانء فقال: «وأَضْحَابُ اليَمِينَ) أي الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم . 

وقيل: أصحاب القوة. 

وقيل: أصحاب النور. 

قوله : #فِ سَدَرٍ تَخْصُور» . 

قال ابن عبّاس وغيره: #في سِدْرٍ تَخْصُور» أي : في نَبْقَ قد خْضِدَ شوكه7” . 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا صفوان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة» قال: كان 
أصحاب النبي كَلْةِ يقولون: إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابي يوماء 
فقال: يا رسول الله: لقد ذكر الله شجرة في القرآن مُؤذية» وما كنت أرى في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبها؟ . 
)١(‏ التفسير الكبير /ا١/ .١5٠‏ 


(0) ينظر: القرطبي .١5 /١17‏ (:) سقط من ب. 
(©) الفخر الرازي 59/ .١17‏ (4) أخرجه الطبري في «تفسيرء» .)575/1١(‏ 


الى سورة الواقعة / الآيات: لا 1١‏ 


فقال رسول الله يَكلِِ: وما هِيَ؟ . 
قال الشدن كان له شوكا مؤذياء فقفال رسول اشاعة: واو ليس يفول لاذه 
مخضّودًا خضد الله شوكهء فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها تنبت ثمراء يفتق الثمر 

منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام. ما فيه لون يشبه الآخر»”" . 
وقال أبو العالية والضحاك: نظر المسلمون إلى (وج) ‏ وهو واد ب «الطائف») 

مخصب - فأعجبهم سدرهء فقالوا: يا ليت لنا مثل هذهء فنزلت. 
قال أمية بن أبي الصَّلت رضي الله عنه يصف الجنّة : [الكامل] 

417 2 إن الحَدَائْقَ في الجئان ظَليلَةً فِيهَاالكَواعِبُ مِذرُهَا مَخخضُوو9) 
وقال الضحاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: «في سدر مخضود» هو الموقر حملا”” . 
وقال سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال”* . 
قوله : #وطلح مَنصُورر © . 

و «الطْلْحٌُ»: جمع الطّلحة. قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين: الطّلْح: شجر 
اعون واشنة لي 

وقال الحسن: ليس موزاء ولكنه شجر له ظل باره رطب9" . 

وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك . 

قال الجعديٌّ: [الرجز] 

4548 تشرفا دليتتهاوقالة عَداتَرنِنَالطَْلْح والجبالا9" 
ف «الطّلْح) : كل شجر عظيم كثير الشوك . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (475/7) من حديث أبي أمامة وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (317/7) وزاد نسبته إلى البيهقي في «البعث». 

() ينظر اللسان (سدر)ء و(خضد)ء والبحر المحيط ٠١7/8‏ وفتح القدير 4/ 2157 والسراج المنير 5/ 
86 . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 775) عن مجاهد والضحاك . 

0 أحرة الشرى :الى سين :11 9011) سن سين بد رين 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )577/1١(‏ عن أبي سعيد وعلي بن أبي طالب وابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور' )5١17/57(‏ عن أبي سعيدٍ وزاد نسبته إلى الفريابي وهناد وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
وذكره أيضاً عن علي وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وهناد وعبد بن حميد وابن مردويه. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 187). 

(0) يروى: الأحبالا مكان الحبالا. 
ينظر مجاز القرآن 7/ ٠55ء‏ والطبري 2٠١4/77‏ والقرطبي /١١‏ 170. 


سورة الواقعة / الآيات: / 7 - 1١‏ ينض 


وقال الزجاج''': هو شجر أم غيلان. 

وقال تساف لكر كمركا اخلى مود لعي 27 

وقال الزجاج: لها نور طيب جدًا فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله إلا أن فضله 
على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. 

وقال السّدي : طب الجنةاينية طلم الذنياء الكن له نم أخلى: من العنيل7؟ . 

وقوله: «مَنْضُودِا. أي متراكب . 

قال المفسرون: موقور من الحمل حتى لا يبين ساقه من كثرة ثمرهء وتثني 
أغصانه . 

وقرأ على رضى الله عنه ‏ وعبد الله وجعفر بن محمد: «وطَلْع» بالعين» لقوله 
تعالى : #طَلْمُهًا مَضِيمٌ * [الشعراء: .]١58‏ 1 

ولما قرأ على رضي الله عنه ‏ قال: «وما شأن الطّلْح» واستدل بقوله ًا طلم 
تَيِيِكٌ © [ق: 48٠١‏ فقيل: أنحولها؟ فقال: لا ينبغي أن ياج القرآن اليوم ولا يحؤّل”'". 

فقد اختار هذه القراءة» ويروى عن ابن عباس مثله . 

قال القرطبي””: «فلم ير إثباتها في المصحف لمخالفة ما رسمه مجمع عليه» قاله 
القشيري وأسنده أبو بكر بن الأنباري بسنده إلى علي رضي الله عنه؟ . 

فصل في المراد بالآية 

قال ابن الخطيب؟: المخضود: المأخوذ الشوك . 

وقيل : المتعطف إلى أسفل» فإن رءوس لمان قاين قي لقنن ييل انقو 
لعدم ما يثقله بخلاف أشجار الجنة فإن رءوسها تتدلى. 

والظاهر: أن الطّلح شجر الموزء وذكر طرفين ليندرج ما بينهماء فإن ورق السّدْر 
صغير»ء وورق الطلح وهو الموز كبير» وبينهما أنواع من الأوراق متوسطة كما ذكر في 
النخل والرمان» كقولهم: فلان يرضى ي الصغير والكبير» فيدخل ما بينهما. 

و «المَنْضود): المتراكب الذي قد نضد أوله وآخره بالحمل» اميق له سوق جار 
بل هو مرصوص . 


.)170 /١19( ينظر معاني القرآن للزجاج 6/؟١1. (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(') ينظر المصدر السابق. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )51757/1١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 777 -7577) وزاد 
نسبته إلى ابن الأنباري في «المصاحف» . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١!‏ 2.176 (1) ينظر تفسير الفخر الرازي 59/ .١57‏ 


حكن سورة الواقعة / الآيات: /ا 7 - 1١‏ 


و «النضد): هو الرّصء. و «المنضود»: المرصوص . 

قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة» ثمر”'2 كله كلما أكلت 
ثمرة عاد مكانها أحسن منها. 

قوله : #أوَظِلٍ مَدُور» . 

أي : دائم باق لا يزول» ولا تنسخه الشمس”"» كقوله تعالى: ألم تَرَ إِكَ رَيْكَ كف 
مَدَّ لل © [الفرقان: 48]. 

وذلك بالغداة» وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمسء والجنة كلها ظل لا شمس 


كاين الخطسي”" درإن الشمس إذا كانت تحت الأرض يقع ظلها في الجوء 
فيتراكم الظل فيسودٌ وجه الأرض» وإذا كانت الشمس في أحد جانبي الأرض من الأفق» 
فينبسط الظل على وجه الأرض» فيضيء الجو ولا يسود وجه الأرض» فيكون في غاية 
الطيبة» فقوله: لأوَظِلٍ مدو » أي : كالظل بالليل» وعلى هذا فالظل ليس ظل الأشجارء 
بل ظل يخلقه الله تعالى. 

وقال الربيع بن أنس: يعني ظل العرش”*'. 

وقال عمرو بن ميمون: مسيرة سبعين ألف 

وقال أبو عبيدة: تقول العرب للدهر الطويل [والعمر الطويل]”"' والشيء الذي لا 
ينقطع : ممدود. 

قال الشاعر: [الكامل] 
8 2 عَلَبَ العَرّاءُ وكنتُ غيرَ مُقَلَبِ دفر طويلٌ داقع فكو 

وفي #صحيح الترمذي» وغيره عن أبي هريرة عن النبي كلِةِ أنه قال : في الجَنّة 
1 5 يسيرُ الراكِبُ في ظلْها مائة عام» لا يَقْطَعْهَاء اقرءوا إن شِنْكُم #وطلٍ مور 004 , 


ل 


)١(‏ ذكره القرطبي في "تفسيره» (19/ )١785‏ عن مسروق. 

(0) ينظر: القرطبي .)1١78 /١1/(‏ (*) ينظر تفسير الفخر الرازي 9؟/ .١4*‏ 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (1708/117) عن مسروق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (581//11) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 777) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر. . ووقع في «تفسير الطبري» خمسمائة ألف سنة. 

زف سقط من ب. 

إف4 البيت «للبيد بن ربيعة» ويروى «غلب البقاء» مكان «غلب العزاء» ينظر ديوانه ص 47 » ومجاز القرآن 
؟/٠5»ء‏ والطبري ٠ ٠5/70‏ والقرطبي ١19/١7‏ وفتح القدير 8/ .١67‏ 

() أخرجه البخاري (517/5”) كتاب بدء الخلق, باب: ما جاء في صفة الجنة حديث (7201) ومسلم 
)2١176/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: إن في الجنة شجرة (1871/4) والترمذي (01/9/4)- 


سورة الواقعة / الآيات: /ا؟  5١‏ هوم 


وهذا الحديث يرد قول ابن الخطيب من أنه ليس ظل الأشجار. 

قوله : ومو مَسَكوب» . 

أي : مصبوب بكثرة . 

وي جار لا ينقطه 90 . 

وأصل السّككب: الصّبء يقال: سَكَبَهُ سَكباًء والسكوب: انصبابه» يقال: سَكبٌ 
سكوبا. 

واتصب السك اسكايا: 

ومعنى الآية: وماء مصبوب يجري في غير أخدود لا ينقطع عنهه”" . 

قالزاين الغطين” : معناة.-مسكو نتن توق لأن أكفناء الغزت من الآبار 
والبرك قلا يسكيب: 

وقيل: جار في غير أخدود [بأبحر]”' الهواء . 

وكانت اعت أصحاب بادية» [وبلادها]0) حارة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة 
لا يصلون إلى الماء إلا بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك . 

قوله : #وتكهو كير ». 

قرىء”"' : برفع «فاكهّةً) . 

أي: وهناكء أو ولهمء أو وفيهاء أو وثمٌ فاكهة. 

قال ابن الخطيب”؟: لما ذكر الأشجار التى يطلب منها ورقهاء وذكر بعدها 
الأشجار التى يقصد بها ثمرهاء يكن الناكية بعد ذكر الأكجمان التغالا وف إلى تحمة 
ووسفت بالكورة بون الطيب واللذة؛ لأن الفاكهة تدل عليها. 

قوله : ١لا‏ مقطوعة». فيه وجهان": 

أظهرهما: أنه نعت ل «فاكهة», و «ل9ا2 للئّفى. كقولك: «مررت برجل لا طويل 
ولا قصير» ولذلك لزم تكرارها. 1 


- كتاب صفة الجنةء باب: ما جاء فى صفة شجر الجنة (567؟) وابن ماجه (4770) وأحمد (؟/ 
4 2457:4984 4394).» والطبري في "تفسيره» (588/11). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (517/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهناد بن 
السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 


)١(‏ ينظر: القرطبي 15/17. (5) السابق. 
() ينظر: الفخر الرازي 79/ 157. (4)'في نك بل بعري في 
)2 في ب : وبلاد. 


(؟) ينظر: الكشاف »45١/4٠‏ والبحر المحيط »35١07/8‏ والدر المصون 559/5. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 79/ .١55‏ (4) ينظر: الدر المصون 159/5. 


؛:؛؛ | | 6 سشس.بد.ٌئطئ4ءطءطسسس سس صمورةالبقرة/ الآية: ١75‏ 


لما عَضَىئ أَضْحَابَهُ مُضْعَباً أَنَى إِلَيْهٍ الكَيِلَ صَاعاً بضَاء"" 
ومنها: [البسيط] 

١‏ ججرّى بَنُوهُ أبَا الْغِيلآَنِعَن كُبَرٍ | وَحُسْنَفِغل كَمَائِجِرَى سِيِمَار" 
بلدا عملي ريدم المتعول بالامتمام , 0 إذ معلوم أن الله هو 

المبتلي» وانّضَال ضمير المفعول بالفاعل موجب للتقديم» يعني أن الموجب للتقديم 

سببان : سبب معنوي وسبب صناعي . 


اإبراهيم؟ غلم اعحمي. 
قيل : : معناه 5 قبل قبل النقل أب رحمم: 
فصل في تفسير لفظ إبراهيم 
قال الماوردي : هذا التفسير بالسريانية وبالعربية فيما حكى ابن عطية أب رحيم. 
قال السهيلي: كثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني والعربي» أو يقاربه في اللفظ, ألا 
ترى أن إيراهيم تفسيره هأب رحيمء راحم بالأطفال» ولذلك جعل هو وسارة زوجته 
كافلين لأطفال المؤمئين الذي يموتون صغاراً إلى يوم القيامة [على ما روى البّخَاري في 
حديث الرؤيا الطويل أن النبي - يك - رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد 
النا له 
س : 
وفيه لغات سبع» أشهرها: إبراهيم بألف وياءء وإِبْرَاهام بألفين» وبها قرأ هشام 
وابن ذكوان في أحد وجهيه في «البقرة»» وانفرد هشام بها في ثلاثة مواضع في آخر 
«النساء»؟ وموضعين في آخر «براءة» وموضع في آخر «الأنعام» وآخر «العنكبوت»: وفي 
«النجم» و «الشورى» و «الذاريات» و «الحديد» والأول فى «الممتحنة», وفي (إبراهيم» 
دفي «النحل») موضعين » وفي المريم) ثلاثة» فهذه ثلاثة وثلاثون موفنها متها خمسة عشر 
في «البقرة» وثلاثة عشر في السور المذكورة. 


)١‏ البيت للسفّاح بن بكير. ينظر خزانة الأدب: .784/١‏ 297/5740 وشرح اختيارات المفضل: ص 
(الحاشية)» ولسان العرب: ١58/١5‏ (نجا)ء وخزانة الأدب: 2774/١‏ والدر المصون: /١‏ 
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(؟) البيت لسليط بن سعد. ينظر الأغاني: .١١9/7”‏ خزانة الأدب: 2797/1١‏ 27954 معجم ما استعجم: 
ص ١١م‏ والدرر: ١‏ 22 المقاصد النحوية : 4/7 وتخليص الشواهد: ص 21844 وتذكرة 
النحاة: ص 755. خزانة الأدب: 258٠/١‏ شرح الأشموني: 217١/١‏ شرح ابن عقيل: ص 27517 
وهمع الهوامع : 5/١‏ والدر المصون: 0/١‏ 

(©) أخرجه البخاري 507/١7(‏ - 108) كتاب تعبير الرؤيا: (باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح) حديث 
)١50(‏ من حديث سمرة بن جندب . 

(:) سقط فى ب. 
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والثاني : هو معطوف على «فاكهة». و «لا4 عاطفة. قاله أبو البقاء0" . 

وحينئذ لا بد من حذف موصوف, أي: لا فاكهة مقطوعة. لثلاً تعطف الصفة على 
موصوفها. 

وال م ليست كفواكه الدُنيا تنقطع في أوقات كثيرة» وفي كثير من المواضعء 
«ولا ممنوعة» أي: لا تمنع من الناس لغلوٌ أثمانها . 

وقيل: لا يحظر عليها كثمار الدنيا. 

وقيل: لا تمنع من أرادها بشوك. ولا بُعد ولا حائط. بل إذا اشتهاها العبد دنت 
منه حتى يأخذهاء قال تعالى : «ارَدُلِتَ مُطُونًُا ديكا 4 . 

قوله : #ورشٍ مَرَفْعَةٍ4 . 

العامة : على ضم الراءء جمع: «فِرَاش2. 

وال بسكونهاء وهي مخففة من المشهورة. 

و #الفزس4:قيل::هن الفرائن المعهووة» مرفوعة على الأسرةة 

وقيل: هي كناية عن النساء كما كنى عنهن باللباس» أي: ونساء مرتفعات الأقدار 
في حسنهن وكمالهن» والعرب تسمي المرأة فراشاً ولباساً وإزاراًء قاله أبو عبيدة وغيره. 

قالوا: ولذلك أعاد الضمير عليهن [في قوله]”؟': (إِنَا أَنَْأْنَاهُنَ1. 

وأجاب غيرهم بأنه عائد على النساء الدّال عليهن الفراش . 

وقيْل: ايعود على الحور المعقدية , 

وعن الأخفش: «مُنَ؛ ضمير لمن لم يجر له ذكرء بل يدل عليه السياق. 

وقيل: مرفوعة القدرء يقال: ثوب رفيع أي: [عزيز]”"' مرتفع القدر والئمن» بدليل 
قوله تعالى : لمتكي عل فرش بَطَِيا من إِسترَوٍ 4 فكيف ظهائرها؟ وقيل: مرفوعة بعضها 
قوق بعضن 29 

وروى التُرمذي عن أبي سعيد عن النبي يَكلِةِ في قوله تعالى : #وؤوْشٍ مَرفَْةٍ4 قال: 
«١ارْتفَاعُهَا‏ كما بَيْنَ السَّماءٍ والأزض مَسِيرةَ حَمْسمائة عام» قال: حديث غريب© . 


.١757/١1/ ينظر: القرطبى‎ )0( .175١ 5/59 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف .»55١/5‏ والمحرر الوجيز 2755/6 والبحر المحيط 270/8 والدر المصون 109/5. 
(1) في ب: لذلك قال. (6) ينظر: الدر المصون 7/5 109. 

(1) في ب: رفيع. (0) ينظر: التفسير الكبير 9؟/ .١58‏ 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )11٠ /١١(‏ وابن حبان (5174 - موارد) والترمذي )١5147(‏ وأحمد 
(؟/ 79) والبيهقي في «البعث» رقم )5١١(‏ وأبو نعيم في ١صفة‏ الجنة» رقم (51؟) من طريق دراج 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً. 0 
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قوله: لإا أَنَأنهُنَ *. 

قيل : الضمير يعود (على)*”"" لصوو الع أي خلقناهن من غير ولادة. 

وقيل : المراد نساء بني آدم خلقناهنٌ خلقا جليناء وهر الإعادةة أي أعدناهن إلى 
حال الشّباب» وكمال الجمال» ويرجحه قوله: 8اُمَلْتَهُنَ أَبَكارَا» لأن المخلوقة ابتداء 
معلوم أنها بكر. 

والمعنى أنشأنا العجوز والصّبية إنشاء. وأخرنء ولم يتقدم ذكرهنّ؛ لأنّهن قد 
دخلن في أصحاب اليمين» ولأن الفُرش كناية عن النساء كما تقدم”"' . 

وروي عن النبي كك في قوله تعالى : إن أَتَأتهْنَ إنتآه4 قال: ١مِنهنَ‏ البكرُ والئَّيْبُ)”" . 

وروى النحاس بإسناده عن أم سلمة سألت النبي يك عن قوله تعالى: #إنا أنَأتهنَ 
ننه جُملْتهُنَ أبكارًا عرب أرَام4. فقال: «يا أمَّ سلمةء من اللراني فيضن في الذيا ايز 
شُمْطاً؛ عُمْشْاٌ رُمْصاً جعلهنٌ اللَّهُ بعد الكبر أدْ َرَاباً على ميلادٍ واحدٍ في الاستواء»”؟) 

وروى أنس بن مالك» عدن رن ل أنل قله تررك امعان 
العُْمْشَء الرُمص. كُنَّ في الذنيا عُمْشاً رُمْصاً»”* . 

وعن المسيب بن شريك: : قال النبي كله في قوله تعالى : #اإنَا لاهن إن جمَنَهْنَ 
بكرا عريًا أَنَاب4» قال: «مُنّ عجائرٌ الدنياء أَنشَأهّنّ الله تعالى خلقاً جديداًء كُلَّما أَتَاهُنَّ 
أزواجهَنٌ وَجِدُوهُنٌ أبْكاراً» فلما سمعت عائشة بذلك قالت: واوجعاهء فقّال النبى لَه : : 
«لَيْسَ هناك و جع2”0. 


- وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 4 ؟7) وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن أبي 
حاتم والروياني وأبي الشيخ في «العظمة» . 

.١757/١1٠ في ب: إلى. (0) ينظر؛ القرطبى‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/ )4٠ ٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1(/ 7174 وزاد نسبته 
إلى الطيالسي وابن أبي الدنيا والطبراني وابن مردويه وابن قانع والبيهقي في «البعث؛ من حديث 
سلمة بن يزيد الجعفي. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)541/1١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (557") والطبري في «تفسيره» )11٠/١١(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 
وذكره السنيوطن: في «الدن المككور» 696/93 وراد بيط إلى القرتابئ دعبل بن تحمليق هناد وإيق 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث». 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 787) عن المسيب بن شريك . 

الآباب/ ج18/ م5" 
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وعن الحسن قال: أتت عجوز النبي يَكِةِ فقالت: يا رسول الله ادعٌ الله أن يدخلني 
الجنةء فقال: «يَا أم قُلانِء الجنّةُ لا يدخّلهًا عَجُوره» قال: فولّت تبكي» فقال: أَحَبرُوهَا 
أنَهَا لا تدخّلهًا وهي عور إِنَّ الله تعالى يقُولُ: طإآ لَتَلنَ إضة جُمَلتَهُنَ أتكانا74" . 

قوله: «عَرياً». 

جمع «عَرُوبٍ» ك «صَبُورء وصبّراء والعَرُوب: المحببة إلى بعلهاء واشتقاقه من 
«أعرب» إذا بين. 

فالعروب: تبين محبتها لزوجها بشكل وعُئْجِ وحسن كلام. قاله عكرمة وقتادة”" . 

وقيل: الحسناء . 

وقيل : المحسّنة لكلامها”” . 

وقرأ حمزة”*': وأبو بكر: بسكون الراء. وهذا ك «رُسُل ورُسْلء وفُرْش وقُزش». 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هنّ العواشق . 

وأنشد للبيد: [البسيط] 
9 وفِي الخُدُورٍ عرُوبٌ غَيْرُ فَاحِشَةٍ رَيَا الرَّوادفٍ يَفْشَى دُونهَا البَصَرة© 

ويروى: [البسيط] 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم )55١1(‏ والبيهقي في «البعث» )751١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثوره (5/ 7754) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً. وللحديث شاهد 
من حديث عائشة» أخرجه الطبري )5847/١١(‏ والبيهقي في «البعث» رقم 260 من طريق ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد عن عائشة . 
وله طريق آخر عنها ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ )4١19/1٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )547/١١(‏ عن عكرمة وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (5/ 08؟؟) 
وؤا اليف إل دين تسد واي أن كانم 0 

() ينظر: الدر المصون 7/5 559» والبحر المحيط 8//ا١57.‏ 

(5) ينظر: السبعة 2577 والحجة للقراء السبعة 5//!ا08؟. ا76ء وإعراب القراءات ؟/ 5 ", 55 
وحجة القراءات 2547 والعنوان 06» وشرح شعلة 15» وإتحاف ”/ .01١6‏ 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )547/١١(‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 558): عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر والبيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
وله طريق آخر عن الضحاك عن ابن عباس ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 5؟١5)‏ وعزاه إلى ابن 
أبي حاتم . ان 

(0) ينظر ديوانه ص 55» ومجاز القرآن 7/١560ء‏ والطبري »٠١//77‏ والقرطبى 2١1/١١‏ والدر 
المصون ١ 1 .55١/5‏ 
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1١‏ 3 وفِي الجئانٍ عَرُوبٌ غَيْرُ فَاحِشَةَ ريا الرَّوادفٍ يَعْشَى ضَووْهَا البَصَدا0© 

وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: الغوب: العواشق لأزواجهن”"2 

وعن عكونة ‏ الفزونة الم 

قال ابن زيدٍ: بلغة أهل «المدينة»»: وأنشد بيت لبيدء وهي الشّكلة بلغة أهل 
«مكة200 . 

وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّهء قال: قال رسول الله يَكِةِ في قوله تعالى : 
(عرٌباً» قال: «كلامهنٌ ل 

وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «العَرُوب» الملقة”©. 

قوله: «أَثْرَاباَة جمع «تَزْب»»: وهو المساوي لك في سئّك لأنه يمس جلدها التراب 
في وقتٍ واحدء وهو آكد في الائتلاف». وهو من الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة؛ لأنه 
في معنى الصفة؛ إذ معناه «مساويك». ومثله: «خدتُك» لأنه في معنى صاحبك”" . 

قال القرطبي”: «سنّ واحدء وهو ثلاث وثلاثون سنةء يقال في النساء: أْرَابِ» 
وفي الرجال: أقْرَانَء وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ الصّبا من النساءء 
وانحطت عن الكبرة. 

وقال مجاهد: الأثراب : الأمثال والأشكال. 


وقال السّدي: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسّد”"'. 


وروى أبو هريرة عن النبي كَل قال: 'يَدْخْل أل الف الس روا مؤذاء مادا 
ا ِينَ على حلت آَم طولهُ سِنُونَ ذرَاعاً في سبعة أَذْرْع) 60 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه ا 0 السيوطي في «الدر المنثور» (5157/57) وزاد نسبته 
إلى اق أبن تائم - 0 


)2 ذكره السيوطي: في «الذن الملقور 0094/53 أرعواه لي اين ابي خاته: 

00( ا ل ا ل ل وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 60؟5) وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم . 

0) ينظر: الدر المصون 759/5. (8) الجامع لأحكام القرآن /117//ا7١.‏ 

فقث ذكره القرطبي في «تفسيره» (10//11). 

(١٠)أخرجه‏ الترمذي (284/5) رقم (15440) من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم عن معاذ مرفوعاً. ٍ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلا ولم 

يسندوه. 


:6.0 "ثبشسظس0ةائكطئ4ططسسسس سس سس ور الواقعة / الآيات: ا 4٠‏ 


وعنه ‏ عليه الصلاة ة والسلام ‏ قال: عن فاك ين اهل الجكة من سير وكيو دود 
بَنِى ثلاثيّنسنة في الجنّةَء لا يزيدُون عليْهًا أبداء وكذلك أهْلْ الثار»”'" . 

قوله: «#لَأصَِحَبٍ ألبَمِينِ» . 

في هذه «اللام» وجهان: 

أحدهما: أنها متعلقة ب (أَنْشَأْنَامُنَّ» أي لأجل أصحاب اليمين. 

والثاني : أنها متعلقة ب «أُثْرَاباًة كقولك: هذا تربٌ لهذاء أي: مُسَاو له. 

وقيل: الحور العين: للسّابقين» والأثْرَابٍ العُرْب: لأصحاب اليمين. 

قوله : «ثلة من الأولين» وثلة من الآخرين». 

رجع الكلام إلى قوله تعالى : #وَأصَصب اليَنِ مآ أَصْحْبُ أليَنِ4 أي هم ثلة من 
الأولين» وثلة من الآخرين» وقد مضى الكلام في معناه. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء. وعطاء بن أبي رباح والضحاك : تلد مِنَ الْدَرَلِينَ 4 
يعني : من سابقي هذه الأمةء لوَيُلكُ ين آلآنَ4 من هذه الأمة من آخرها'" . 

بدليل ما روي عن ابن عباس في هذه الآية: «ثلة من الأولين» وثلة من الآخرين»؛ 
فقال النبى يَكلله: «جَميعاً مِنْ أمَئَى200 . 

قال الواحدي: «أضينات الجنة نصفان: نصف من الأمم الماضيةء» ونصف من 
هذه الأمة». ويرد هذا ما روى ابن ماجه فى «سئنه» والترمذي فى «جامعه) عن بريدة بن 
الحصيب قال: قال رسول الله َل : «أَهْلُ الجن عِشْرُونَ ومائة عقف ثماثون مئْهًا من 
هذه الأمَّةَء وأربعونَ من سَ لا 

قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

و اتُلّة) رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلة من هؤلاءء وئلة من هؤلاء. 


م وأخرجه أحمد (595/1) من حديث أبي هريرة . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )58/1١(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا فى صفة الجنة والطبراني في الكبير. 

410 أخرج أبن ابا ني ارهد 0114/20 ومن طرق ابو في فس 184/413 من طري حرج عن 
أبي الهيثم عن أ بي سعيد. وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (797515) وعزاه إلى الترمذي . 

(؟) ينظر تفسير القرطبي (1817/11). 

(9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )51155/١١(‏ وابن عدي فى «الكامل» )”1/١/١(‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثورة (717/5؟) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن 
عباس بسند ضعيف . 

(4) أخرجه الترمذي )١517(‏ وابن ماجه (5789) وأحمد (7”57/5) والدارمي (7739//5) والحاكم /١(‏ 
5 وابن المبارك في الزهد (085) من حديث بريدة بن الحصيب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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فالأولون: الأمم الماضية » والآخرون: هذه الأمة على قول الواحدي . 


قوله تعالى : #وَآصمَب التَمَالِ مآ أَصَصَبْ لال () فى سوم تيو 09 ظِلٍ ين 


حبر © لا برد ولا كير 69 بمب كنا مَل كَلِكَ مترفس © ونا يرون عل لَلْنتِ 
للم © مكنأ ١‏ بشوُوتَ نا 20 وَعِطَدمًا لون تجغوزة © أ اونا لون 
ر- 7 02 ا“ سه مه 

9 فْلْ إك الاَلِنَ والآخرت 2 لمج لتخغرئية إل مب يتم تنو © 6 إن أ الصَّآلُونَ 
لكئوة (©) لكل ين عجر تن لور (©) قافن ينها أتطلرة © ليون مسرن عليه وِنّ ألحسسم 
© سْربونَ شرْبَ لْلبِرِ (2©) هذا يكم َو أل © 

قوله : وَأَصْسَبُ اليمَالٍ مآ آمب التَمال 4 . 

لما ذكر منازل أهل الجنة وسمّاهم أصحاب اليمين» ذكر منازل أهل الثّارء وسمَّاهم 
أصحاب الشمال؛ لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم» ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب» 
فقال: مآ أَعَمَبُ حب التّْمَالِ ٠‏ في سَنُورٍ © وهي الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن» والمراد 
بها حر النار ولهيبها. 

وقيل: ريح حارة تهب فتمرض أو تقتل» وأصله من السم كسم الحية والعقرب 
وغيرهما. 

قال ابن الخطيب"'': «ويحتمل أن يكون هو السّمء والسّم يقال في خرم الإبرة» 
قال تعالى: طحق يلِمَ لَْمَلُ في سَمْ لِفِيَايلْ 4 [الأعراف: ٠4]؛‏ لأن سم الأفعى ينفذ في 
مسام البدن» . 

وقيل: السموم يختص بما يهبّ ليلآء وعلى هذا فقوله: «سَمُوم» إشارة إلى ظلمة 
ما هم فيه. "/ 

و «الحَميم»: هو الماء الحارٌ الذي قد انتهى حره؛ فهو «فَعِيل» بمعنى «فاعل» من 
حَمِمَ الماع أو بمعنى «مفعول» من حم الماء إذا سخنه . 

وقوله: ل#وَظِلٍ من مور 4 . 

«اليَحْمُوم) وزنه «يَفُعُول). 

قال أبو البقاء”"": «من الحممء أو الحميم». 

قال القرطبي”": «هو) يَفْعُولء من الحمء وهو الشحم المسود باحتراق النارء 
وقيل: مأخوذ من الحُمَم وهو الفحم. 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي )١( .١517/79‏ ينظر: الإملاء 7/ .17١6‏ 
(9) الجامع لأحكام القرآن 7/11 178. 
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و «اليَحْمُوم»: قيل: هو الدّخان الأسود البهيم. 

وقيل : هو واد في جهنم . 

وقيل: اسم من أسمائها. والأول أظهر. 

وقيل: إنه الظلمة» وأصله من الحممء وهو الفَّحْمء فكأنه لسواده فحمء فسمي 
باسم مشتق منهء وزيادة الحرف فيه لزيادة ذلك المعنى فيهء وربما تكون الزيادة فيه جامعة 

بين الزيادة في سواده. والزيادة في حرارته. 
قال ابن الخطيب”"' : وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائماً؛ لأنهم 

إن تعرّضوا لمهبّ الهواء أصابهم السَّمُومء وإن استكنُوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه 

السموم بالاستكنان في الكِنْ يكون في ظل من يحمومء وإن أراد التبرّد بالماء من حرّ 
السموم يكون الماء من حميمء فلا انفكاك له من العذاب» أو يقال: إِنَّ السموم يعذبه 
فيعطش ٠»‏ وتلتهب نار السّموم في أحشائه؛ فيشرب الماءء فيقطع أمعاءة» فيريد الاستظلال 

بظل» فيكون ذلك الظلّ ظل اليَحْمُوم. 
وذكر السموم دون الحميم دون النّار تنبيهاً بالأدنى على الأعلى» كأنه قيل: أبرد 

الأشياء في الدنيا حار عندهم فكيف أحرها. 
قال الضَّحاك : النار سوداءء وأهلها سُودء وكل ما فيها أسود”) 
قوله : الا برد وَلَا كير 4 صفتان للظلّ» كقوله: «مِنْ يَحْمُوم1. 
وفيه أنه قدم غير الصريحة على الصريحة, فالأولى أن تجعل صفة ل ايحهوم»» 

وإن كان السياق يرشد إلى الأول. 
وقرأ ابن أبي”" عبلة: «لا بَارِدٌ ولا كريمٌ» برفعهماء أي: «مُوَ لا بَارِدً) . 
كقوله : [الكامل] 

5 ملل م0000 0 قَأبيتسٌ لا حرج ولا مرو 
قال الضّحاك: «لا بَارِدِ؛ بل حار؛ لأنه من دخان سعير جهنم» «ولا كَرِيم» عذب. 
وقال سعيد بن المسيّب: ولا حسن منظره» وكل ما لا خير فيه فليس بكريه”* . 
وقيل : اوظل مِنْ يَحْمُوم» أي : من الثّار يعذبون بها كقوله تعالى: «لم ين كَوفِهِمْ 

ظكلٌ مِّنَ أَلثَارٍ ون تَِمَ ظَلَلٌ # [الُزمر: .]1١7‏ 


.)587/5( ذكره البغري في "تفسيره»‎ )7( .١50//59 الفخر الرازي‎ )١( 
.55١/5 والدر المصون‎ »5١9 /8 ينظر الكشاف 577/5» والبحر المحيط‎ )9( 


(:) تقدم. 0 (5) ذكر البغوي في «تفسيره» (585/5). 
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قال الزمخشري”'': «كرم الظل نفع الملهوف» ودفع أذى الحرّ عنه. 

قال ابن الخطيب”": ولو كان كذلك لكان البارد والكريم بمعنى واحدء والأقوى 
أن يقال: فائدة الظل أمران: 

أحدهما: دفع الحر. 

والآخر: كون الإنسان فيه مكرماً؛ لأن الإنسان في البرد يقصد الشمس ليدفأ بحرّها 
إذا كان قليل الثّياب» وفي الحرٌ يطلب الظّل لبرده فإذا كان من المكرمين يكون أبداً في 
مكان يدفع الحر والبرد عن نفسه. فيحتمل أن يكون المراد هذا. 

ويحتمل أن يقال: الظل يطلب لأمر حسّي» وهو يرده» ولأمر عقلي وهو التكرمة» 
واسعة ولا كريمة». 

قوله: #إِتَبْح كانوأ مَل ذَلِكَ مترؤيت © . 

أي : إنما استحسنوا هذه العقوبة؛ لأنهم كانوا في الدنيا متنعّمين بالحرام . 

و «المُنْوف»: المنعه”". 

قاله ابن عباس وغيره. 

وقال السّدي: «مُتْرَفِينَ» أي : 0 

قوله: «قلا ةل للد الوك . 
ال ااي - ١‏ 

وفلان حَنِتَ في يمينه» أي لم يَفِ به؛ لأنه يأثم غالباً» ويعبر بالجِئثِ عن البُلُوغ. 
ومنه قوله: «لَمْ يبلغوا الحِنْتَ)”'' . 

وإنما قيل ذلك؛ لأن الإنسان عند بلوغه إِيّاه يؤاخذ بالحنث» أي: بالذنب» وتَحَنَّتَ 
فلانء أي جانب الحِئث . 

وفي الحديث: ١كَانَ‏ يَتَحَئّتُ بِغَارٍ جِرَاة96"»: أي : يتعبّد لمُجانبته الإثم» نحو 
«تَحََجَ) فتفعّل في هذه كلها للسَّلْب”"'. 


١5421517 /59 ينظر بتصرف الكشاف 177/54. (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )14148/1١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1578/57) وزاد نسبته 
اك انق العدر. وان ابي جام 0 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١178/119(‏ عن السدي . 

(4) ينظر الدر المصون )١( .75١/5‏ تقدم. 

(0) تقدم. (6) ينظر الدر المصون .75١/5‏ 
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قال ب والضحاك» ا زيد ا لوطه العظيم» ع يقيمولن 

وقال قتادة ومجاهد: الذنت العظيم الذي لا يتوبون 0 

وقال الشسّعبِي : هو اليمين العَموس » وهي من الكبائر» يقال : حنث في يمينه » أي : 
لم يبرّها ورجع فيها. وكانوا يقسمون أن لا بعث» وأن الأصنام أنداد الله فذلك حنثهم . 

فصل في الحكمة من ذكر عذاب هذه الطائفة 

قال ابن الخطيب”*': والحكمة في ذكره سبب عذابهم» ولم يذكر في أصحاب 
اليمين سبب ثوابهم. فلم يقل: : إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين» وذلك تنبيه على أن 
ذلك الثواب منه فضل» والعقاب منه عدل؛ والفضل سواء ذكر سببه» أو لم يذكره لا 

وأمّا العدل إن لم يعلم سبب العقاب». يظن أن هناك ظلماء ويدل على أنه تعالى لم 
يقل في أصحاب اليمين: #جزا' يما كنأ يتَمَلْنَ4 كما قاله في السّابقين؛ لأن أصحاب 
اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل» بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء 
في حقه . 

واعلم أن المترف هو المنعم. وذلك لا يوجب ذمّاء وإنما حصل لهم الذم بقوله: 
##وانوا يصِرُونَ عَلَ الث لمم © فإن صدور المعاصي ممن كثرت العم عليه [من] أقبح 
القبائح» فقال: 8 إِنَّبُمَ كانوأ مَل دَلِكَ مترؤت4. ولم يشكروا نعم الله. بل أصروا على الذنب 
العظيم . 

وفي الآية مبالغة””'؛ لأن قوله: انا يِرنَ 4 يقتضي أن ذلك عادتهم» والإصرار 
على مُذَاومَةَ المعصية والحنث أبلغ من الذنب؛ لأن الذنب يطلق على الصغيرة» ويدل 
على ذلك قولهم: «بَلَعَ الجنتٌ» أي: بلغ مبلغاً تلحقه فيه الكبيرة. 

وأما الصغيرة فتلحقٌ الصغيرء فإن وليّهُ يعاقبه على إِسَاءَة الأدب». وترك الصلاة» 
ولأن وصفه بالعظيم مبالغة. قاله ابن الخطيب”''. 

قوله تعالى: #وكانوأ يَمُولُوَ أَيِذَا مِنَنَا © الآية . 
)١١‏ ينظر القرطبي 178/11. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )148/1١١(‏ عن الضحاك وابن زيد. 
(9) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 9؟58/5١.‏ 
(6) الفخر الرازي .١59/579‏ (5) السابق 59/ .١16١‏ 
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هذا استبعاد منهم للبعث وتكذيب لهء وقد تقذم الكلام على ذلك في «والصّافات»»؛ 
وتقدم الكلام على الاستفهامين في سورة «الرَّعدا . 

فإن قيل: كيف أتى ب «اللام» المؤكدة في قوله تعالى: طالمَبْعُوْتَ #» مع أن المراد 
هو النفي؛ وفي النفي لا تدخل «اللام» في خبر (إنَّ2 تقول: (إنَّ زيداً ليجيء» وإنَّ زيداً 
لا يجيء» فلا تذكر «اللام»؛ ومرادهم بالاستفهام: الإنكارء بمعنى إنا لا نبعث؟ . 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: عند التصريح بالنفي وصيغته» يجب التصريح بالنفي وصيغته . 

والثاني: أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن البعث» فذكروا أن المخبر عنه يبالغ في 
الإخبارء ونحن ننكر مبالغته وتأكيده. فحكوا"'' كلام المخبر على طريقة الاستفهام 
والإنكارء ثم إنهم أشاروا في الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة إنكارهم» فقالوا: 
«أئِذَا مِْئَاه ثم لم يقتصروا عليه» بل قالوا بعده: لوَكُنا رابا وَعَِدمًا # أي : وطال عهدنا بعد 
كوننا أمواتاً حتى صارت اللحوم تراباً» والعظامٌ رفاتاً ثم زادوا وقالوا: مع هذا يقال لنا: 
إنكم لمبعوثون بطريق التأكيد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: استعمال (إنّ). 

ثانيها: إثبات «اللام» في خبرها. 

ثالثها: ترك صيغة الاستقبال» والإتيان بالمفعول كأنه كائن» ثم زادوا وقالوا: #أوَ 
اونا الأوَونَ4 فقال الله تعالى لهم: «قُلْ)يا محمد لت الْأَوَلينَ 4 من آبائكمء 
و «الأنيت» منكم تبصن إل بت بم م4 يعني : يوم القيامة . 

ومعنى الكلام: القسم ودخول «اللام» في قوله تعالى: #الَمَجْمُووُنَ © هو دليل القسم 
في المعنى» أي: إنكم لمجمُوعون قسماً حقَّاء بخلاف قسمكم الباطل”". 

قوله: اث إِنَمْ أي اسان 4 عن الهدى «االدَكَيوْنَ 4 بالبعث «ا ليون ين سَجَرِ من ور 4 
وهو شجر كريه المَنْظر كريه الطعم؛ وهو المذكور في سورة «والصّافات». 

وهذا الخطاب عامٌ» وقيل: لأهل «مكة1». وهو من تمام كلام النبي كد وقدم هنا 
الضّالِين على المكذبين في آخر السورة» قال: #وَأمَا إن كان مِنَّ الْمَكَِْينَ ألصَآلَينَ24 فقدم 
المكذبين على الضَّالين؛ لأنهم هنا أصِرُوا على الحنث العظيم فضلوا عن السبيل» ثم 
كذبوا الرسول» وقالوا: «أتذا مِنْنَا؛. 

وفي آخر السورة قدم المكذبين بالحشر على الضالين عن طريق الخلاص» أو 


.178/17 والقرطبي‎ ٠5١/59 في أ: فحملوا. (5) ينظر: الرازي‎ )١( 
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وروي عن ابن عامر قراءة”'' جميع ما في القرآن كذلك . 

ويروى أنه قيل لمالك بن أنس: إن أهل «الشام» يقرءون ستة وثلاثين موضعاً 
إبراهام بالألف. فقال: أهل «دمشق)”" بأكل البطيخ أبصر منهم بالقراءة. 

فقيل: إنهم يدعون أنها قراءة عثمان. 

فقال: هذا مصحف عثمانء فأخرجه فوجده كما نقل له. 

الثالثة : إِبْرَاهِم بألف بعد الراءء وكسر الهاء دون ياءء وبها قرأ أبو بكر”"؛ وقال 
زيد بن عمرو بن نُمَيْلِ: [الرجز] 
١‏ عُذْتُ بِمَاعَا بِهإِنْرَاهِمُْ ‏ إِذْقَالَوججهي لَكعَان راض 

الرابعة : كذلك» إلا أنه بفتح الهاء . 

الخامسة: كذلك إلا أنه بضمها. 

السادسة : إِيْرَهَم بفتح الهاء من غير ألف وياء. 

قال عبد المطلب: [الرمل] 
0ط نحن آل الله في كَعْبَتِهِ لم عون َاكَ على عهِدابِرَضقه:”" 

السّابعة : إِبْرَاهُومٍ بالواو. 

قال أبو البقاء: ويجمع على «أَبَاره) عند قومء وعند آخرين ابَرَاهِم) . 

وقيل: أبارّة وبَرَاهِمَة ويجوز أَبَارمَة [وقال المبرد رحمه الله تعالى: لا يقال براهم 
فإن الهمرة لا يجتو عد في ]1 . 

وحكى تعلب فيه: «برَاهِا كما يقال في تصغيره: «بْرَيْه) بحذف الزوائد. 

والجمهور على نصب (إبراهيم» ورفع ١لرَيُةُ)‏ كما تقدم. 


)١(‏ انظر حجة القراءات: 2١١”‏ وإتحاف فضلاء البشر: 25١5/١‏ وشرح الطيبة: 714/54» 250 وشرح 
شعلة: 7/8 075 3؟. 

(؟) بالكشرء ثم الفتح» وشين معجمة» وآخره قاف: البلدةٌ المشهورة قصبة الشامء هي جنّة الشام؛ لحُسْن 
عمارتها ويُقُعتهاء وكثرة أشجارها وفواكههاء ومياهها المتدفقة في مساكنهاء وأسواقهاء وجامعهاء 
ومدارسها. قيل: سُميَتْ بذلك؛ لأنهم دَمْشَقُوا في بنائها أي أسْرعُوا. وقيل: هو اسم واضِعِهّاء وهو 
دمشق بن كنعان. وقيل غير ذلك» وهي مشهورة ينظر مراصد الاطلاع : 0 

() انظر البحر المحيط : /١‏ 25146 ووقع فيه «أبو بكرة» ‏ بزيادة تاء متحركة » والدر المصون: ١/ه".‏ 

(5) ينظر البحر المحيط: »5157/١‏ اللسان (برهم)» الدر المصون: ."89/١‏ 

(5) ينظر الهمع: ”/ 50, الدرر: 257/5 زاد المسير: 2١94/١‏ مجمع البيان: 51١‏ © البحر المحيط: 
6.0١‏ الدر المصون: .057/١‏ 

(1) سقط في ب. 


٠ك‏ سورة الواقعة / الآيات: 5١‏ 5ه 


يقال: إِنَّ الكلام هنا مع الكمّار وهم ضلوا أولاًء وكذبوا ثانياً» وفي آخر السورة الكلام 
مع النبي كَل فقدم التكذيب به إظهاراً للعناية به 6ه" . 

قوله: اين سجر تن تقر 4. فيه أوجه”" : 

أحدها: أن تكون «من» الأولى لابتداء الغاية» والثانية للبيان» أي: مبتدئون الأكل 
من شجر هو زقوم. 

الثاني : أن تكون «من» الثّانية صفة ل «شجر» فيتعلق بمحذوف أي: مستقر. 

الغالث : أن تكون الأولى مزيدة. أي : لآكلون شجراً. و من" الثانية على ما تقدم 
من الوجهين . 1" 

الرابع: عكس هذاء وهو أن تكون الثانية مزيدة. أي: لآكلون زقوماًء و «من» 
الأولى للابتداء في محل نصب على الحال من «زقّوم» أي: كائناً من شجرء ولو تأخّر 
لكان صفة . 

الخامس : أن «من شجر» صفة لمفعول محذوف. أي الأكلون شيعا من معيره 

و ١مِنْ‏ زقُوم» على هذا نعت ل «شجر» أو لشيءٍ محذوف. 

النادسى ١:‏ أن#الارلى للعسيطنء. واليائية يدل متها 

قوله: #فَالبونَ ينها البطون» . 

الضمير في «منها» عائد على الشجرء وفى «عليه» للشجر أيضاً . 

وأنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيئه» رجن لغتان. 

وقيل : الضمير في «عليه» عائد على «لَزُقُوم) . 

وقال أبو البقاء: للمأكول. 

وقال ابن عطية: «للمأكول أو الأكل» انتهر 9" 

وفي قوله: «الأكل» بُعْد. 

اا ١وأنث‏ ضمير الشجر على المعنى». وذكره على اللفظ في 
«منها» و «عليه)ء ومن قرأ : ١‏ من زور 4 فقد جعل الضميرين للشجرة» وإنما 
ذكر الثاني على تأويل الزقوم؛ لأنه تفسيرها». 


فصل في تحرير معنى الزقوم 
قال ابن التخملب 5330 : «اختلفت أقوال الناس في «الزقوم»: وحاصل الأقوال يرجع 


.7517/5 (؟) ينظر: الدر المصون‎ ,.197 216١/59 ينظر: الرازي‎ )١( 
.157”/5 السابق» والمحرر الوجيز 780//8. (؟) ينظر: الكشاف‎ )"( 

(©) وهي قراءة عبد الله كما في البحر المحيط »75١9/8‏ والمحرر الوجيز 7517/6 
زع افير الكبير 0 


إلى كون ذلك في الطعم مرّاء وفي اللمس حارّاء وفي الرائحة منتناء وفي المنظر أسود لا 
يكاد آكله يسيغة . 

والتحقيق اللغوي فيه أن الرّقوم لغة عربية» ودلنا تركيبه على قبحه؛ لأن «ز ق م» 
لم يسع إلا في عمل" اررافي مكروه. 

يقال منه: مَرَقَ دق ومنه: رَمَّقّ شعره إذا نتفه» ومنه «القَرْمُ) للدّناءة واللؤم . 

وأقوى من هذا أن «القاف» مع كل حرف من الحرفين الباقيين يدل في أكثر الأمر 
على مكروهء فالقاف مع «الميم» ك «القمامة والتَّقَمْقُمِ والقمْقُمة؛» وبالعكس «المقامق» 
لتغليظ الصوت. و '«الْمَقْمّقَة) هو الشق. 

وأما العاف مع الزاي ات دالرى؟ رمي الطائر بذرقه» والرَّفزقة : للخفةء ايوم 
القزنوب - فينفر الطبع من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقَّبْح؛ ثم 
قرن بالأكل» فدل على أنه طعام ذو غٌصّة . 

وأما ما يقال: بأن العرب تقول : (زَفَمْتَنِي) بمعنى : أطعمتني الرّبد والعسل واللّبن» 
فذلك للمجانة» كما يقال: ارشقني بثوب حسن» وارجمني بكيس من ذهب». 

وقد تقدم الكلام على 'الزَّقُوم في «والصّافات». 

وقوله: ©أقَالبُونَ ينها الْبطُون © . 

بيان لزيادة العذاب» أي: لا يكتفى منكم بنفس الأكل» كما يكتفى ممن يأكل 
الشَّيء لتحلّة القسم» بل يلزمون منها بأن يملئوا منها البطون. 

وقوله: «البُطُون» إما مقابلة الجمع بالجمع» أي: يملا كل واحد منكم بطنه . 

وإما أن يكون لكل واحد بطونء ويكون المراد منه ما في بطن الإنسان» وهم سبعة 
أمعاء فيملئون بطون الأمعاءء والأول أظهرء والثاني أدخل في التعذيب”"'. 

قوله: «#صَسَربوْنَ عليه * أي : على الأكل؛ أو على الرّقوم لأجل مرارته وحرارته 
يستاكرن إلى شرب الماء شوق من الاء الجار.. 

قوله: «مَرفونَ شُرْبَ أَلْيوِ . 

وهذا أيضاً بيان لزيادة العذاب» أي: لا يكون شربكم كمن شرب ماء حارًا مُنْتَنا 
فيمسك عنه» بل يأزمون أن شزيوا مسجل مااشرت الأيم» وهو الجمل العطشان» 
0 يل 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة: بضم الشين من ١شُرْب».‏ 


.١87 ينظر السابق. (؟) ينظر: التفسير الكبير 9؟/‎ )١( 


4 ...د 6دلءاءشششههه هس سس صورةالواقعة / الآيات: 5-14١‏ 


وباقي”'' السبعة بفتحها. 

ومجاهد وأبو عثمان”' النهدي : بكسرها. 

فقيل: الشلاث لغات في مصدر «شربكء والمقيس منهاإنماهو المفتوح. 
والمضموم والمكسور اسمان لما يشرب ك «الرَّعَى» و «الطخن». 

قال ا «تقول 5 رب ا وشزيا وشِرباً وشُرْباً؟ بضمتين2. 

ع ال النحعة لأن 0 مصدر ناك الثلاثة فأصله «فَعْل)؛ ألا 
ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة» فتقول: «فَعْلَّة) نحو «اشَرْبة) . 

وقال الكسائي يقال: «شربت شُرْباً وشَرْباً . 

ويروى قول جعفر: «أيَّامُ مِنى أيَّام أكل وشَرْب». 

ويقال: بفتح الشين» والشرب في غير هذا أسم للجماعة الم 

قال: [البسيط] 


59 كَأنَهُ خارجاً من جَنْب صَفْحَيِهِ سَفْودُ ضَرْب تسُوةعند مفتاأو0» 


و "الهِيْم) فيه أوجه”2: 
أحدها : أنه جمع «أَهْيم أَوْ هَيْمَّاء) وهو الجمل والنّاقة قة التي أصابها الهيام , وهو داء 
مغطش تشرات الإبل منه إلى أن تموت» أو تسقم مها نك والأصل : «هُيْم) ‏ بضم 
«الهاء») ‏ ك (أخمر وحَمْرهء وحَمراء وخَمْرا فقلبت الضمة كسرة لتصح «الياء»)ء» وذلك 
نحو (بيض») فى (أَبْيَض). 
وأنشد لذي الرّمة: [الطويل] 
5 9 فأْصْبَحْتٌ كالهَيِمَاءِ. لا المَاءُ مُبْردْ صَدامَاء ولا يَفْضِي عَليهَاهُيَامُهَ!” 


»"95 وإعراب القراءات 7/ 7505. وحجة القراءات‎ ,775٠6/5 ينظر: السبعة 577”. والحجة‎ )١( 
.0157/7 وشرح شعلة 597. وشرح الطيبة 257/5 وإتحاف‎ .١145 والعنوان‎ 

(؟) وحكاها الكسائي لغة. ينظر: إكمال الإعلام لابن مالك ”2576/7 وإعراب القراءات ”/ 10”؛ 
والمحرر الوجيز 71417/6» والبحر المحيط .»5١9/8‏ والدر المصون 7/5 73001. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /١17‏ 19. (:) ينظر: الدر المصون 77177/5. 

(5) البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه ص .١15‏ والأشباه والنظائر 5/ 20347 وخزانة الأدب ”/ 1805 
والخصائص 2778/7 ورصف المباني ص ١؛»‏ 5808" واللسان (فأد) وابن الشجري 2١65/١‏ 
وشرح الكافية 23٠6١ /١‏ والدر المصون 7/5 .75١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون 7/5 771. 

(0) ينظر ديوانه 4 الاء والكشاف 2557/54 وشرح شواهده ص 547., والدر المصون 7/5 75071. 


سورة الواقعة / الآيات: 55-41١‏ وذت 


الثاني : أنه جمع «هَائِم وهّائمة» من «الهيام» أيضاً إلا أن جمع افَاعِلٍ وفاعِلّة» على 

«فُعل» قليل» نحو: «تَازِل ونُزُل» وعائذ وغوذ». 
ومنه: [الطويل] 

6 - 0000070 شت للك لت 5ك بن 
وقوله: «العوذ المطافيل»). 1 
وقيل: هو من «الهيّام» وهو الذهاب؛ لأن الجمل إذا أصابه ذلك هَامَ على وجهه. 
الثالث: أنه جمع «هَيَام» بفتح الهاء» وهو الرمل غير المتماسك الذي لا يروى من 

لماه أضلة فيكرن ععل اكات وسكي :2< مستي - تم نه بإسكان عبن 27 

كسرت فاؤه لتصحٌ «الياء» كما فُعِلَ بالذي قبله. 
[الرابع : أنه جمع «هُيَام) ‏ بضم الهاء ‏ وهو الرمل المتماسك» مبالغة في «الهيام» 

بالفتح. حكاها ثعلب. 
إلا أن المشهور الفتح» ثم جمع على «فُعُل) نحو: «قَرَاد وقُرْداء ثم خفف وكسرت 

فاف]0© التصح «الياء»]”؟) . 
وفي «الصحاح)”" : «والهّيَام ‏ بالضّم ‏ أشد العطش» و «الهيام» كالجنون من 

العشق» و «الهَيْمَاء» أيضاً: المفازة لا ماء بهاء و «الْهِيّام» ‏ بالكسر ‏ العطاش». 
والمعنى : نهم يصيبهم من الججوع ما يلجئهم إلى أكل الزَقُوم؛ ومن العطش ما 

يضطرهم إلى شَرْب الهيم . 
وقال الزمخشري”'': «فإن قلت: كيف صح عطف الشاربين على الشاربين» وهما 

لذوات واحدة» وصفتان متفقتان» فكان عطفاً للشيء على نفسه؟ . 
قلت : ليستا متفقتين من حيث إن كونهم شاربين على ما هو عليه من تناهي الحرارة 

وقطع الأمعاء أمر عجيب» وشربهم له على ذلك كما تشرب الماء أمر عجيب أيضاء 

فكانتا صفتين مختلفتين». انتهى . 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وتمامه: 
وإن حديثاًمنك لوتعلمينه جنى النحل في لبان عوذ مطافل 
ينظر الدرر 5/ لاء وشرح أشعار الهذليين 2١4١/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 587»؛ وشرح شواهد 
الشافية ص ١١55‏ وشافية ابن الحاجب ”/187»: وهمع الهوامع 7/ » واللسان (بكر)ء و(طفل)» 
والخصائص 177/8. 

)١(‏ زاد في ب: ثم خفف و. (*) سقط من ب. 

(4) سقط من ب. (5) الصحاح 6/ .5١5‏ 

(5) الكشاف 55547/5. 


1 الل لل سس سس سي سصورة الواقعة / الآيات: 65-141١‏ 


يعني قوله : «ضْسَرِونَ يِه ين للم ٠‏ مسرن © . 

وهو سؤال حسن» وجوابه مثله. 

وأجاب بعضهم عنه بجواب آخرء وهو أن قوله: «مَمَربُوتَ شرب أَلْي© تفسير للشرب 
قبله . 

ألا ترى أن ما قبله يصلح أن يكون [مثل]''' شرب الهيم؛ ومثل شرب غيرهاء 
ففسره بأنه مثل شرب هؤلاء البهائم أو الرمال» وفي ذلك فائدتان”" : 

إحداهما: التنبيه على كثرة شربهم منه. 

والثانية: عدم جََدُوى الشرب؛, وأن المشروب لا ينجع فيهم كما لا ينجع في الهِيْم 
على التفسيرين . ْ 

وقال أب حتان0 : ««والفاء» تقتضي التعقيب في الشربين» وأنهم أولاً لما عطشوا 
شربُوا من الحميم ظنئًا منهم أنه ليسكن عطشهم. فازدادوا عطشاً بحرارة الحميم» فشربوا 
بعده شرباً لا يقع بعده ري أبدأء وهو مثل شرب الهيم» فهما شربان من الحميم لا شرب 
واحد اختلفت صفتاه فعطف. والمقصود: الصفةء والمشروب منه في «مُمَرِبُونَ شرب 
َفْيِرٍ 4 محذوف لفهم المعنى» تقديره: فشاربون منه» انتهى . ْ 

قال شهاب الدين””؟': «والظاهر أنه شرب واحدء بل الذي يعتقد هذا فقطاء وكيف 
يناسب أن يكون زيادتهم العطش بشربة مقتضية لشربهم منه ثانياً» . 

قوله: #هذًا نرم بوم آليينِ» . 

قرأ العامة: ١ْرُلْهُم؛‏ بضمتين . 

وروي عن أبي عمرو من طرق. 

وعن نافع واين”*' محيصن : بضمة وسكون» وهو تخفيف . 

و «النُزْل»: ما يعد للضيف . 

وقيل: هو أول ما يأكله. فسمي به هذا تهكماً بمن أعد له. 

وهو في المعنى كقول أبي الشعر الضّبي : [الطويل] 
5 9_9 وكُنًا إذا الجَبَّارُ أَنْيَلَ جَيْضَهُ ‏ جعلناالقَّنَا والمُرهفات [51:له0» 


.757/5 سقط من ب. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 

() البحر المحيط 8/ .7١١‏ (5) الدر المصون 5517/5. 

(6) ينظر: السبعة 577. والحجة 777/7» وإعراب القراءات ”/7417. وينظر: المحرر الوجيز 5/ 
51 » والبحر المحيط 8/ »5١٠١‏ والدر المصون 5/؟751. 

(5) تقدم. 


سورة الواقعة / الآيات : لزه 5179 اع 


ومعنى الآية: هذا أول ما يلقونه من العذاب يوم القيامة كالئُزل الذي يعد للأضياف 
تكرمة لهمء [وفيه]”" تهكم”"» كقوله تعالى: لمَبَسَرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيِ 4 [التوبة: 94]. 
مد و ور و رم مد فوته 
50 نُ درا ينكد الْمَوتَ وما عن بِمسْبوقين 9 علخ أن بل كلم 
ى و 0 وَلْمَد عََشرُ لتنا الأرل. 7 707 لكك 
قوله 0 
تحضيض. أي : فهلا تصدقون بالبعث؛ لأن الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى نحن 
خلقنا رزقكم» فهلا تصدقون أن هذا طعامكم إن لم تؤمنواء أو متعلق التصديق محذوف» 
تقديرهة خلولا تصدقوق بخلقا”” . 
قوله: «أفرأيثُم» . 
[هي]”'' بمعنى: «أخبروني» ومفعولها الأول ما تمنون2. 
والثاني” الجملة الاستفهامية. وقد تقدم تقريره””'. 
والمعنى : ما تصبُونه من المنيّ في أَرْحَام النّساء”'" . 
وقرأ العامّة: «ثُمْنُونَ» بضم النَّاء من 'أْمْنى يمني». 
وابن عبّاس وأبو السّمال”"': بفتحها من ١مَنَى‏ يَمْنِي». 
قال الزمخشري”" : يقال: أمنى التُطفة ومناهاء قال الله تعالى: #ين تُطْمَةٍ دا شق » 
[النجم: 51]. 
فظاهر هذا أنه استشهاد للثلاثي» وليس فيه دليل له إذ يقال من الرباعي أيضاً: 
تمني» كقولك : «أنت تكرم» وهو من الأكرم)”" . 
وقال القرطبي”''2: ويحتمل أن يختلف معناهما عندي» فيكون (أمْئَى» إذا أنزل عند 
جماع؛ و «مَنَى) إذا أنزل عند احتلام» وفي تسمية المنيّ منيّا وجهان: 
أحدهما: لإمنائه» وهو إراقته . 


18/107 ينظر: القرطبي‎ )١( في ب: وهذا.‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون 777/5. (:) سقط من ب. 

(0) سورة الكهف آية 77. )١(‏ ينظر: القرطبي .١40/١7‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 2558/0 والبحر المحيط 8/ 2356١‏ والدر المصون 777/56 
(8) الكشاف 5560/5. (4) ينظر: الدر المصون 177/5. 


.408/0 وقد نقلها القرطبي عن الماوردي في النتكت والعيون‎ 2١4٠/11 الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 
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الثاني : لتقديره» وهو المّنَّ الذي يوزن به؛ لأنه مقدار لذلك» فكذلك المَنِيَ مقدار 
صحيح لتصوير الجِلْقّة. 

قوله: لاسر تلَقُوتُء . يجوز فيه وجهان"': 

أحدهما: أنه فاعل فعل مقدرء أي: «أُتَخْلُقُونه؛ فلما حذف الفعل لدلالة ما بعده 
عليه انفضل الصمير» :وهذا :من بان الاقتفال: 

والثاني : أن «أنْثم؛ مبتدأء والجملة بعده خبر. 

والأول أرجح لأجل أداةٍ الاستفهام . 

وقوله: «أَمْ) يجوز فيها وجهان”"' : 

أحدهما: أنها منقطعة؛ لأنَّ ما بعدها جملة» وهي إنما تعطف المفردات . 

والثاني: أنها منّصلة . 

وأجابوا عن وُقوع الجملة بعدها بأن مجيء الخبر بعد «نحن» أتي به على سبيل 
التّوكيد؛ إذ لو قال: «أمْ نَحْنُ» لاكتفي به دون الخبرء ونظير ذلك جواب من قال: «مَنْ 
في الدّار؛؟ زيد في الدارء «أو زيد فيها»» ولو اقتصر على «زيد» لكان كافياً . 

ويؤيد كونها متصلة أن الكلام يقتضي تأويله؛ أي: الأمرين واقع» وإذا صلح كانت 
متصلة». إذ الجملة بتأويل المفرد. 

ومفعول «الخَالِقُونَ؛ محذوف لفهم المعنى أي : «الخالقوه». 

فصل في تحرير معنى الآية 

والمعنى: أنتم تصورون منه الإنسان «أم نحن الخالقون» المقدّرون المصورونء. 
وهذا احتجاج عليهم» وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرء فاعترفوا 
بالبعث . 

قال مقاتل: نحن خلقناكم ولم تكونوا شيئاًء وأنتم تعلمون ذلك» فهلاً تصدقون 
بالعية + 

قوله : لحن َدَرََا 4 . 

قرأ ابن كثير”؟' : «قَدَرْنَاه بتخفيف الدال. 


. ينظر: الدر المصون 777/5. (؟) السابق‎ )١( 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» (781//5). 

() ينظر: السبعة ”>7”. والحجة .55١/57‏ وإعراب القراءات 51/7. وحجة القراءات 2.5945 
والعنوان 2١45‏ وشرح الطيبة 278/5 وشرح شعلة 2597 وإتحاف 617/7. 
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والباقون: بتشديدها. 

وهما لغتان بمعنى واحد في التقدير الذي هو القضاءء وهذا أيضاً احتجاج» أي : 
الذي يقدر على الإماتة يقدر على الخَلّْقَ وإذا قدر على الخَلْق قدر على البعث”'"'. 

قال الضحاك : معناه أي: سوّينا بين أهل السماء وأهل الأرض. 

وقيل: قضينا. 

وقيل : كتبنا . 

قال مقاتل: فمنكم من يبلغ الهَرّم؛ ومنكم من يموت صبيًا وشابًا”" . 

لوَبَاعُ يسَسبقينَ 4 أي : مغلوبين عاجزين. 

قوله: #عَلَ أن بيِلَ *. 

يجوز أن يتعلق ليِسَسَبوِنٌ 04 وهو الظاهرء أي: لم يسبقنا أحد على تبديلنا 
أمثالكم » أي: يعجزناء يقال: سبقه إلى كذاء أي: أعجزه عنهء وغلبه عليه . 

الثاني : أنه متعلق بقوله: «قَدّرنا؛ أي: قدرنا بينكم الموت» «على أن تُبدُل) أي : 
تموت طائفة» وتخلفها طائفة أخرى. قال معناه الطبري”" . 

وعلى هذا يكون قوله: #إوباعَنُ يمَسْبُنَ 4 معترضاًء وهو اعتراض حسن . 

ويجوز في «أمكَالكم» وجهان”؟ : 

أحدهما: أنه جمع «مِثْل» ‏ بكسر الميم وسكون الثاء ‏ أي : نحن قادرون على أن 
نعدمكمء. ونخلق قوماً آخرين أمثالكم. ويؤيده: إن يَمَأْ بزْهبِحكمْ يبا الئاس وَيَأتِ 
يكاحت © [النساء: .]١7‏ ا 

والثاني: أنه جمع «مَكَل؛ - بفتحتين ‏ وهو الصفة» أي: نغير صفاتكم التي أنتم 
عليها خَلْقاً وخُلقاً. و «ننشئكم» في صفات غيرها. 

وتقدم قراءتا النُشأة في «العنكبوت»”” . 

فصل في تفسير معنى الآية 

قال الطبري”'': معنى الآية: نحن قدّرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد 
موتكم بآخرين من جنسكم,» «وما نحن بمسبوقين» في آجالكم» أي : لا يتقدم متأخر» 
ولا يتأخر متقدم» «وننشئكم فيما لا تعلمون» من الصّور والهيئاتٍ. 


.)141 /5( ينظر البغوي في “«تفسيره»‎ )7( .١55/١1 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) جامع البيان .191/١١‏ (؟) ينظر: الدر المصون 5577/5. 

(5) سورة العنكبوت آية .)7١(‏ (6) ينظر: جامع البيان »561١7/1١١‏ والقرطبي /1ا/ .١1 5٠١‏ 
اللّباب/ ج18/ م17" 


١4‏ 3 بعس يبس جحجتتب يا ا ريم ا بير يات م تن سورة الواقعة / الآيات: “اا 


قال الحسن: أي: نجعلكم قِردةً وخنازير كما فعلنا بأقوام ان 
ببياض وجههء ويقبح الكافر بسواد وجهه. 

وقال سعيد بن المسيب: قوله: اف ما لا تَعَلَمُونَ # يعني في حواصل طير سُودٍ تكون 
ببرهوت كأنها الخَطَاطِيِفء و «برهوت»: واد فى «اليمن»9' . 

وقال مجاهد: «فيما لا تعلمون» أي: في أي -خلق شئنا"” . 

قال ها هنا: #قَدَربا بسك اَلْمَرْتَ # . 

وقال فى سورة «الملك»: #حَلقَ الْمَوْتَ وَلَلَيوَةَ 4 [الملك: ١؟]‏ بلفظ الخلق؛ لأن 
المراد هناك بيان كون الموت والحياة مخلوقين» وهاهنا ذكر حياتهم ومماتهه””''. 

قوله: «وَلَنَدٌ عَمَمْرْ اَلنَنَاد الأول » . 

أي : إذ خلقتم من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء ولم تكونوا شيئا”” . قاله 
مجاهد وغيره. 

ونهذا تقرير للنشآة لانيو 

وقال قتادة والضحاك: يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام”" . 

فلولا نَدَكَرونَ 4. أي : فهلا تذكرون. 

قرأ طلحة” : «تَذْكٌُرونَ» بسكون «الذال»؛ وضم «الكاف». 

زوفن القير:: اشعبا كل الشجن: للتعذجهيالتشاة الآخرة» وهر يزئ الكشاء الاولى» 
وعَجَباً للمُصدَّقٍ بالنّشأةٍ الآخرة» وهُوّ يَسْعَى لدارٍ الغرُورٍ». 

7 8 اس هه 247 سر اججتكم رك عد علي سخ كل سخ 6 ع ب مم | 7 
ذخ م 1 ب جحعتعم 2 بوسلع ع جحتكم له ع رعوو رب جج2 
لَجَعَلَْهُ حطنمًا مَطلتر تَعَكَهونَ (2) إن مغربو (3) بل حَنُ رس 46 

قوله: لديم * وما بعده تقدم نظيره» وهذه حجة أخرى. أ أخبروني عما 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره؟ (181//4). () ينظر المصدر السابق. 
(') أخرجه الطبري في «تفسيره» .)591/١١(‏ (1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 9؟/ .1١58‏ 
(0) ينظر: القرطبي .١5٠ /١7‏ (5) ينظر تفسير القرطبي .)١50/١19(‏ 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )107/1١١(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (570/5) 

وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(6) ينظر: المحرر الوجيز 558/0. والبحر المحيط 8/١١7؛‏ والدر المصون 752147/5. 


تحرثون من أرضكمء» فتطرحون فيها البَذْرء أأنثم تُنشئُونه» وتجعلونه زرعاً» فيكون فيه 
السُّئبل والحبء أم نحن نفعل ذلك وإنما منكم البذر وشقٌ الأرض؟ فإذا أقررتم بأن 
إخراج السُّنبلة من الحبّة ليس إليكم» فكيف تنكرون:إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟ . ١‏ 
وأضاف الحَرْث إليهمء والرّرع إليه تعالى؛ لأنْ الحرث فعلهم. ويجري على 
اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى ‏ وينبت على اختياره لا على اختيارهم”'" . 

وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لا يَقُولنَ أحذّكمْ: زَرعتُ» 
وليقُلْ حرثتٌ» فإنَّ الرّارعَ هُوّ الله . 

قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى : #َأسْر ترْرعُوته: أمَ نحن البّرعُون 74" . 

قال القرطبي”": «والمستحبّ لكل من زرع أن يقرأ بعد الاستعاذة: #أأَفْءَيْم ما 
كربت الآية» ثم تقول: بل الله هو الزارع؛ والمنبت والمبلغ» اللهم صل على محمدء 
وارزقنا عشرءهء'وجئنا ضرره» راجعلنا لأنعنك مخ الشاكرين ».يقال : إن :هذا القول أمان 
لذلك الرّرع من جميع الآفات: الذوة والجراة.وغير ذلك »: سمعناةمنن ثقة ‏ وجريكاة 
فوجدناه كذلك». 

فإن قيل: إذا كان الرّارع هو الله فكيف قال تعالى: #يِمَحِبٌ ب ألرَْام 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الرَّرْعٌ ل 

فالجواب” : أن الحرث أوائل الرّرع» والزرع أواخر الحرث» فيجوز إطلاق 
أحدهما على الآخر لاتصاله به. 


4 [الفتح: 19]. 


ومعنى : «أأنُْمْ تزرَعُوئَهُ»: تجعلونه» وقد يقال: فلان زَرَاعَ كما يقال: حرّاث أي : 
يفعل ما يؤول إلى أن يصير رَرْعأًء وقد يطلق لفظ الرَّرْع على بَذْر الأرض وتكريبها 
تجوزاً. 

قال القرطبي”'؟: «وهذا نهي إرشاد وأدب» لا حظر وإيجاب». 


.١5١/1١1 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )58617/١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )5١5- 5١١/4(‏ رقم 
(07110) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (”/ 3 وزاد نسبته إلى البزار وابن مردويه وأبي نعيم 
من حديث أبي هريرة . 

(9) ينظر: القرطبي 7/71 .١541‏ 

(5) ذكره الصنعاني في «سبل السلام» (9/ )5١‏ وقال: لم يخرجه أحد وكذلك الشوكاني في «نيل 
الأوطار» (5/ 1/7؟) وقال ولم أقف عليه. 

(6) ينظر: التفسير الكبير 79//ا61١.‏ (5) الجامع لأحكام القرآن .١41/1١١‏ 


5 لل سسسسسس سس سس سورة البقرة/ الآية: 5؟١‏ 


وقرأ ابن عباس"'' وأبو الشعثاء وأبو حنيفة بالعكس . قالوا: وتأويلها دعا ربه. 
فسمى دعاءه ابتلاء مجازاً؛ لأن في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به المقادير. 

والضمير المرفوع في افَأَنَمَهُنَ؛ فيه قولان: 

أحدهما: أنه عائد على «ربّه» أي : فأكملهن . 

والثاني : أنه عائد على (إِبْرَاهِيمَ» أي: عمل بهن» ووفى بهن. 

وهو إبراهيم بن تارح بن ناحور مولده ب «الشوس» من أرض «الأهواز . 

وقيل : «بايل) ‏ وقيل : «كولى») وقيل «كسكرا وقيل : «حيران؟ . 

ونقله أبوه إلى «بابل» أرض نمرود بن كنعان» وكان له أربع بنين: إسماعيل 
وإسحاق ومدين ومدائن» ذكره السهيلي. 

فصل فيما دلت عليه السورة 

اعلم أنه - سبحانه وتعالى ع العا حر جرد عي الى ابترائيل صر تباتتعهم 
في أديانهم وأعمالهم» وختم هذا الفصل بشرح النعم بقوله : يب إشرتويل أذْكروأ مق الى 
تُ علي 4 [البقرة: 1177 بين نوعاً آخر من البيان» وهو أن ذكر قصة إبراهيم ‏ عليه 
السلام - والحكمة فيه أن إبراهيم عليه السلام - معترف بفضله جميع الطوائف». 
والمشركون أيضاً معترفون بفضله متشرّفون بأنهم من أولاده؛ ومن ساكني حرمهء وخادمي 
بيته » فذكر فضيلته لهم؛ لأنها تدل على قبول محمد - طكَلهِ - من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف» فلما وفى بها وخرج لا جرم نال النبوة 
والإمامة. 

ؤكائيها: أنه :لما طلب الإمامة لذريته فقال تعالى :الآ يكال عَهْدِيَ الظَالِمِين) فدل 
ذلك على أن من أراد هذا المنصب وجب عليه ترك اللّجَاجٍ والتعضّب للباطل . 

وثالثها: أن الحج”" من خصائص دين محمد كَل فحكى الله تعالى ‏ ذلك عن 


.750/١ والدر المصون:‎ »545 /١ انظر الشواذ: »2 والبحر المحيط:‎ )١( 
الحجّ لغة: القصد؛ ومنه: ححٌ إلينا فلان» أي: قَدِمَ.‎ )١( 
.171/1١ المصباح المنير:‎ 2٠١ انظر لسان العرب: 8/7 /الاء المغرب:‎ 
واصطلاحا:‎ 
عرفه الحنفِيّة بأنه: قصد موقع مخصوص وهو البيت -» بصفة مخصوصة. في وقت مخصوص»‎ 
بشرائط مخصوصة.‎ 
عرفه الشافعية بأنه: قصد الكعية للنْسّك.‎ 
عرفه المالكية بأنه: هو وقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة» وطواف بالبيت سبعاًء وسعي بين الصفا‎ 
والمروة كذلك» على وجه مخصوص بإحرام.‎ 


4اكا.2060ئقطلملسطس سس سورةالواقعة / الآيات: 51/58 


ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَقُولنَ أحدُكم: عَبْدِي وأمَتِيء وليقّل: غُلامِي 
000 م كيس )١(/‏ 
وجَاريَتِي وفْتَايَ وقَتَاتِي)”''. 


قوله : «#لو ْنَاءُ لَحَعَلْسَهُ حطمًا # . 

أتى هنا بجواب «لو» مقروناً ب «اللاما» وهو الأكثر؛ لأنه مثبت» وحذف في قوله: 
ابَمَلنَهُ ُمَاجًا 4 [الواقعة: ١]؛‏ لأن المنّة بالمأكول أعظم منها بالمشروب. قاله 
الو 

وهذا منقوض"" بقوله: «وز سَمَآهُ لَطَمَسَنَا © [يس: 17] و #ولز نكس 
َمَسَحْتَهُرَ 4 [يس : 77]» وذلك أن أمر الطّمس أهون من أمر المسخ» وأدخل فيهما 
«اللام» . 

وأجاب الرمشدرئ 7 بيدوات لخر ففال: اول انشاء تجعلتاة حطاناء كان أقرت 
الذكرء فاستغنى باللام فيه عن ذكرها ثانياً . 

قال ابن الخطيب”*؟2: وهذا ضعيف؛ لأن قوله تعالى : #وَلَو مَّمَآهُ لَطَمَسَنا عَلَ 
صنو # [يس: 15] مع قوله: #وَلو نمه لَسَحْتَهْرَ # [يس: 77] أقرب من قوله: 
ٍلجَملئَهُ حْلَمًا 4: و جَمَلئهُ ََابًا 4 اللّهُم إلأ أن تقول هناك: أحدهما قريب من الآخر 
ذكراً لا معنى؛ لأن الطمْس لا يلزمه المَسْخ ولا بالعكسء. وأما المأكول يكون معه 
المشرٌوب في الدهر فالأمران متقاربان لفظأ ومعنى . 


فصل في الكلام على هذه الآية 

قال الشاوودى*"5 :هله الكية ضيه أمري” 

أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته 

الثاني : البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره» وانتقاله 
إلى استواء حاله من العفن والتّتريب حتى صار زرعاً أخضرء ثم قوي مشتدًا أضعاف ما 
كان عليه» فهو بإعادة من أمات أحق عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر 
السّليمة» ثم قال: لو مَنَآهُ لَجَعَلْسَهُ حَطمًا 4 أي : متكسّرأء يعني : الزَّرعَ والخطام الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنبّه بذلك على أمرين: 


)١(‏ أخرجه مسلم 1774/4 في كتاب الألفاظ من الأدب» باب: إطلاق لفظة العبد  ١(‏ 59/15؟5). 


.158/79 ينظر الكشاف 55357/54. () ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
الكشاف 5575/5. (5) التفسير الكبير 9؟185/8/5.‎ ):( 


(0) ينظر: النكت والعيون 8/ .45١‏ 
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أحدهما : ما أولاهم به من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم كما أنه يجعل الرَّرِع خطاماً إذا شاءء وكذلك 
يهلكهم إذا شاء ليتّعظوا فينزجرو”"'. 

قوله : «مطلئ تهون 4 . 

قرأ العامة: بفتح الطّاءء بلام واحدة وقد تقدم الكلام عليها مستوفى في الطه)”" . 

وأبو حيوة وأبو بكر”" في رواية: بكسر الظاء. 

وعبد الله الجحدري”*؟' : «فظَلِلكُمْ» على الأصل بلامين» أولاهما مكسورة. 

وروي عن الجحدري: فتحها. وهي لغة أيضاً. 

والعامة : ١«تَفُكَهُونَ»‏ بالهاء. 

ومعناه: تَنْدَمُونَء وحقيقته: تلقون الفكاهة من أنفسكمء (ولا تلقى)”” الفكاهة إلا 
من الحزن» فهو من باب «تحَرّج وتأنّم وتحوب»”" . 


وقيل : «تفكهون». تتعجبون بذهابها ما نزل بكم في زرعكم . قاله عطاء والكلبي 


وقيل: تتندمون مما حل بكم . قاله الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل : تلاومون. 

وقيل : تتفجّعون» وهذا تفسير باللازم . 

وقرأ أبو حزام”" العكلي: ١تَمَكْنُونَ؛‏ بالنون» أي: تندّمون. 

قال ابن خالويه: اتذكنة سكي و «١تفَكن)‏ تندّم . 
1 وفي الحديث: «مثلٌ العالم كمثل الحمّةء يأتيها البعداء وتتردها القُربَاكُ قَبَيِنَا هُم إذ 
غارَ ماؤهًا فانتفع به قوم وبَقِي قوم يتفكثون1» أي : يتندمون 2 . 
قال الفرّاء7؟2: والنون» لغة عكل . 
وفي الصحاح””' "© : «التَّكن) التندم على ما فات. 
وقيل: التفكه: التكلّم فيما لا يعنيك. 


.81/ آية‎ )5( .١437/١1 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(*) وقرأ بها عبد الله كما في المحرر الوجيز 545/6 5؟» والببحر المحيط 271١/8‏ والدر المصون 7714/5 

(5) السابق. (0) سقط من ب. 

(5) ينظر: الدر المصون 7/5 5515. (0) ينظر: البحر المحيط »7١١/8‏ والدر المصون 7/5 75715. 


(6) ينظر الكشاف 557/5» والدر المصون 5514/5. 
(9) ذكر القرطبي )٠١( .5١97/١1‏ ينظر المعجم الوسيط 5997/7. 


:1 سورة الواقعة / الآيات: 5 - /ا5 


ومنه قيل للمزاح : فكاهة بالضّم . 

فأما المكاهة ‏ بالفتح - فمصدر «فَكه الرّجل» بالكسرء فهو فَكهٌ إذا كان طيّب النفس 
مرا . 

قوله: (إنا لمغرمون». 

قرأ أبواب: «أبِنّا بالاستفهامء وهو على أصله في تحقيق الهمزتين» وعدم 
إدخال ألف بينهما . 

والباقون: بهمزة واحدة على الخبر. 

وقيل: هذه الجملة قول مقدر على كلتا القراءتين» وذلك في محل نصب على 
الحال» تقديره: فظلتم تفكهون قائلين» أو تقولون: إنا لمغرمون؛ أي الوق خر امه با 
أنفقناء أو مُهلكونَ لهلاك رزقنا من الغرام وهو الهلاك0" . قاله الزمخشرى7' . 

ومن مجيء الغرام بمعنى الهلاك قوله: [الخفيف] 
0 - إِنْ يُعَذْبٍ يَكْنْ غَرَاماً وإن يفا 0 لط ججزيلاًفإئ ةلا يبال © 

قال ابن عباس وقتادة: الغرام: العذاب0) 

ومنه قول ابن المُحلَّم : [الطويل] 
6 2 وبِقْتُ بأنّ الحِلمَ مني سَجِبَةً ‏ ون فؤادي بقل بك مغر" 

وقال مجاهد وعكرمة: لمولع بنا'" . 

يقال: أغرم فلان بفلانة أي أولع بهاء ومنه الغرام؛ وهو الشر اللازم. 

وقال مجاهد أيضاً: لملقون كا“ . 

وقال النحاس : «لمُعْرمُونَ؛ مأخوذون من الغرام» وهو الهلاك. 


.157 /117 ينظر: القرطبي‎ )١( 

4 وقرأ بها الأعمش كما في المحرر الوجيز 2,222 والمفضل وزر بن حبيش كما في القرطبي /١٠7‏ 
45 » وينظر: البحر المحيط »5١١/8‏ والدر المصون 575/56» والسبعة 5”5». والحجة 5/ 
5 » وإتحاف .01١7/”‏ 

(9) ينظر: الدر المصون 5514/5. (:) الكشاف 455/5. 

(0) تقدم. (7) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١1(‏ 5014) عن قتادة. 

2372 يروى الحفظ مكان الحلم. 
ينظر السراج المنير 2197/4 والقرطبي .١147/10‏ 

() ينظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )154/1١1(‏ وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» (5/ 50؟) وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعنك بن اخبميه ولتق المنذر. 00 
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و «المَغْرَّم): الذي ذهب ماله بغير عوض» أي : غرمنا الحبٌ الذي بذرناه. 

وقال مرة الهمداني: مُحَاسبُون. 

قوله : بل تن 42 . 

أي : حرمنا ما طلبنا من الريع» والمحروم المحدود الممنوع من الرّزق» والمحروم 
ضبق المززوق .كاله قنادة”” . 

وعن أنس أنَّ النبى كَل مرّ بأرض الأنصارء فقال: «ما يمنَعُكمٌُ الحَرْث»؟ قالوا: 
الجداوية: نقال :فل تتعلراء إن اش ممالل تح يفول أن الرَارعَء إن شِئْتٌ زرغتٌ بالماىء 
وإن شِئْتُ زرغتٌ بالرّيح» وإن شِئْتُ زرعث بالبَذراء ثم تلا: أأقْرأيِثُمْ ما تَحْرنُونَ أأنثم 
ل ل ل لي زدريى 1 
تزرعوبيه أمْ نخن الزارعون» 5 

قال القرطبى”*2: «وفي هذا الحديث والذي قبله ما يصحح قول من أدخل الرَّارعَ 
فى أسماء الله ' تعالى -» وأباه جمهور العلماء. 


رج سم 


.- 535 مره م م ر حجحتعم ردع. لأ م مجوء ع مم 
قوله تعالى: 9# أفرء يسم الماة الزى بون نسم تو هن ألمَرْنِ م نحن 
1د جخكم ير رسو دادع أل م بك سد سه عر ححتكى 
الروك (8 ل من جَعلئة نُجَلجًا ملكا مَنَكرُوت 9 » 
قوله: «#أَوْمَيُمُ ألْمآه أَلَدِى تبون 4 . 
لتحيوا به أنفسكم» وتسكنوا به عطشكه”" . 
«َأَت أنْرلْتمُوه من لمر © . 
أي : السحاب» وهو اسم جنس» واحدة: مزنة. 
8 9 قلا مُزْلَةٌ ودَقّث ودققهقا ولاأرْض أبلبقَلَإنقاظً ووه" 
وفخائد عناص ومتعافد وكيزهكا أيفا والنيوى + القزةة التماء بو القييات 7 
وقال أبو زيد: المُزنة: السحابة البيضاءء والجمع مزن. 
والمزنة : المطرة. 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (588/5). 
(؟) ينظر: القرطبي .١47/17‏ (4) ينظر: القرطبي 17/ 147. 


او سير اوري 0 11 (5) تقدم. 
(؟:) ينظر المصدر السابق. 3ع( أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 598). 
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قال: [الطويل] 
ألَمْتَرَأنَ الله ألْوَّلَ مُرْنَةً وَحُفْرُ الظباءٍ في الكناس تَقَم0) 

وقوله: آم نحن المُنلُونَ 4 . 

أي : إذا عرفتم بأني أنزلته فلم لا تشكروني بإخلاص العبادة لي» ولم تنكروا قُدرتي 
على الإعادة9'؟ . 

وقوله : لل نَل جَعَلئَهُ َُاجَا 4 . 

وقد تقدم عدم دخول «اللام» في جواب «لو) هذه. 

وقال الدعي ةي «فإن قلت: لم دخلت «اللام» في جواب «لو) في قوله: 
«لجعلناه حطاما». ونزعت منه هاهنا؟ . 

قلت: إن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء 
بالشرط. ولم تكن مخلصة للشرط ك (إن» و «لا» عاملة مثلهاء وإنما سرى فيها معنى 
الشرط اتفاقاً من حيث إفادتها في مضمون جملتين أن الئّاني امتنع لامتناع الأول افتقرت 
في جوابها إلى ما ينصب علما على هذا التعلق فزيدت هذه «اللام» لتكون علما على 
ذلك؛ فإذا حذفت بعد ما صارت علماً مشهوراً مكانه. فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعهء 
وصار مألوفاً ومأنوساً به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ استغناء بمعرفة السّامع . 

ألا ترى ما يحكى عن رؤبة. أنه كان يقول: خيرء لمن قال له: كيف أصبحت؟ 

فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه؛ وتساوي حال إثباته وحذفه لشهرة أمرهء 
وناهيك بقول أوس: [السريع] 
١‏ حَشَّى إذا الكَلابُ قاللَهَا كاليؤوممَطَئلوباًولاطظكًبَ9» 

وحذفه: «لَّمْ أرَ؛ فإذاً حذفها اختصار لفظي» عي ثابتة في المعنى» فاستوى 
الموضعان بلا فرق بينهماء على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة» مُغْنِ عن ذكرها ثانياًء 
ويجوز أن يقال: إن هذه «اللام» مفيدة معنى التّوكيد لا محالة» فأدخلت في آية المطعوم 
دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروبء وأنَّ الوعيد 
بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعاً للمَطعوم . 


)١(‏ البيت «لأوس بن حجر». 
ينظر ديوانه ص (ل/اه). وإصلاح المنطق ص 55» واللسان (مزن) والقرطبي 11/1 
(6) ينظر: القرطبى .١57/١1‏ 
(9) الكشاف 0 والبحر المحيط 7/48 »5١١‏ والدر المصون 755/5. 
(4:) تقدم. 
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ألا ترى أنك إنما 5 تسقي ضيفك بعدما تطعمه» ولو عكست قعدت تحت قول أبي 
لعلاء: [الوافر] 
5 1 إذا سُقِيِتْ ضُيُوفٌ الئاس مَخضاً سَقَؤا أضيائَهْمْ سما زلالاا 
وسقي بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة» ولهذا قدمت آية المطعوم 
على اية المشروب». انتهى 
وقد تقدم جواب ابن الخطيب له عن ذلك . 


فضل ف اتنسير الآيوة؟) 

قال ابن عبّاس: «الأجاج»: المالح الشديد الملوحة. 

وقال الحسن: مُدًا لا تتتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما”". 

«فلولا» أي: فهلا ١‏ ون» الذي صنع ذلك 0 

قوله تعالى : #أَرْءَيتُم الثَار التى تُورُونَ 09 ا شر أنتأئم َجَريا أ 0 تحن الْمَنشْعُونَ 
0 حَن جَعَلْنهَا تذكرة ومتلعا ِلَمْوينَ 7 سَيَحَ بسر رَيَكَ اميم 9©) 

قوله: #أََءَيتُمُ أَلَار ألتى توْرُوة» . 

أي : أخبروني عن الئَّارٍ التي تظهرونها بالقَدُح من الشجر الرطب”*'. 

و ١نُوُرون»:‏ من أوريت الزند» أي : 3 فاستخرجت ناره» وورى الزند يري 
أي: خرجت ناره» وأصل «تُورُون» توريون. 

والشّجرة التي يكون منها الزناد هي المّرْخٌ والعفار. 

ومنه قولهم: «فِي كُلَ شجر نارٌء واستَمْجدَ المرْخُ والعَمَارً؛ . 

أي : استكثروا منهاء كأنهما أخذا من النّار ما حسبهما. 

وقيل: إنهما يسرعان الوَرْي . 

قوله تعالى : «أمَ نحن الْمُنشمُومَ © . 

أي : المخترعون الخالقون» أي: فإذا عرفتم قُدرتي» فاشكروني ولا تنكروا قدرتي 
على البعت”"؟. 

قوله : لحن جَمَلئها تَذكرةٌ 4 . 
)١(‏ ينظر الكشاف 5//ا5 وشرح شواهده »5٠5‏ والقرطبي /١١7‏ "1 والدر المصون 7/5 756. 


(6) ينظر: .القرطبي .١57 /١1‏ (*) ذكره البغوي في "تفسيره» (5/ 7588) عن الحسن . 
(:) ينظر القرطبي .١47 /١١‏ (6) السابق . 


يعني : نار الدنيا موعظة للنار الكبرى . قاله قتادة7"" . 

وقال مجاهد: تبصرة للناس من الظلام”" . 

قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ نَارَكُمْ هذه التي توقدونها يا بني آدَمّ جزءٌ من سَبْعِينَ 
جُرْءاً من نَارٍ جهلم»ء افقالوا : : يا رسول الله إن كانت لكافية» قال: «فإِنَّهًا فُضلتْ عليْها 
بتشعة وسِتينٌ جزْءاء كُلْهِن مثل حرهاء2 . 

قوله: <رَبتعًا نتوين 4 . 

يقال: أقوى الوّجل إذا حلّ في الأرض القواء»ء وهي القفرهء ك «أصحر»: دخل في 
المتسواء» وأقرك الذان: علق بين للمعه الأنها سين فل 1 

قال النابغة : [البسيط] 
*0؟ 3 يا دَارَ مَيَةَ بِالعَلْيَاءِ فالسَّندٍ أقُوَثتْء. فطال عليهَا سالفٌالأمدٍ 

قال الضحاك : «متاعاً للمقوين» أي منفعة للمسافرين» سموا بذلك لنزولهم القوى. 
وهي القفر التي لا شيء فيها””"»: وكذلك القوى والقواء ‏ بالمد والقصر-. 

ومنزل قواء: لا أنيس بهء يقال: أقوت الدارء وقويت أيضاً. أي خلت من 
سكانها. قال: [الكامل] 


64 حُيِيتَ مِن طُلَلٍ تقّادمَ عَهَدْهُ أفوى وأَفْقَرَبَعْدَمٌ القيقِي" 


وقال مجاهد: «للمقوين» أي المنتفعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز 
والاصطلاء والاستضاءة» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منها(" . 


وقال ابن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهه”8) 


)١(‏ أخرجه الطبري(١١/07١1)‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 7370) وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (/ا١/47١).‏ 

(6) أخرجه البخاري )”81١-78٠6/5(‏ كتاب بدء الخلقء. باب: صفة النار وأنها مخلوقة حديث 
(7775) ومسلم )١١854/14(‏ كتاب الجنة» باب: في شدة حر نار جهنم حديث (1817/70) من 
حديث أبي هريرة . 

(:) ينظر: الدر المصون 5/ 2756 1355. (0) ذكره البغوي في تفسيره (588/5). 

(1) البيت لعتترة بن شداد. 
ينظر شرح ديوانه ص »١١5‏ وإعراب القرآن 4/ 47”» واللسان (طلل)» والقرطبي .١54/١١9‏ 

0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» )195/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (770/7) بمعناه عن 
مجاهد وزاد. نسبته إلى هناد وعبد بن حميد وابن المنذر. 

© أخرجه الطبري. في "تفسيره» .)591//١11١(‏ 


سورة الواقعة / الآيات: ٠5 1/١‏ يفف 


يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي ما أكلت شيئاً» وبات فلان القواء وبات القَفْرَ إذا 

بات جائعا على غير طعم . 
قال الشاعر : [الطويل] 

6 2 وإنّْي لأختَارُ القَّوَى؛ طاويّ الحَشَا ‏ ممحاقظة مِن أن يُقالَ: تفين 0 
وقال قطرب: المقوي من الأضدادء يكون بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني . 
يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زادٌء ويقال للفقير: مُقْو إذا لم [يكن] معه 

7 
وتقول العربٌ: أقويت منذ كذاء أي: ما أكلت شيئأء وأقوى: إذا قويت دوابهء 

وكثر ماله ليقويه على ما يريد. 
وقال المهدوي: والآية تصلح للجميع؛ لأن الئّار يحتاج إليها المسافر والمقيم 

والغني والفقير. 
وقال القشيري: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه أكثر من انتفاع المقيم؛ 

لأنّ أهل البادية لا بُدَ لهم من الئّار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السّباع؛ وفي كثير من 

حوائجهم . 
قوله : «صََيحَ يني وَيْكَ اليم ». 
أي : فنزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث”" . 
قال ابن الخطيب”": والمشهور أن الاسم مقحمء والأحسن أنه من باب الأولى» 

وأنَّ تعظيم المسمى آكدء وقد تقدم أن تعلّق الفعل إن كان ظاهراً استغنى عن الحرف ك 

«ضرب»» وإن كان خفيًًا قوي بالحرف ك «ذهب»», وإن كان بينهما جاز الوجهان ك 

«شَكر ونّصَحَ1. 

و 'سَبّحْ) متعد بنفسه إلا أنه لما دخل على الاسم والمراد الذّات ‏ خفي التعليق 

من هذا الوجهء فأتي بالحرف . 
وأما قوله #سَيّح سم رَيْكَ 4 [من سورة الأعلى]. فيحتمل أن ذلك لأنهم كانوا 


)١(‏ البيت لحاتم الطائي. 
ورواية الشطر الأول في الديوان: 
لقد كنت أطوي البطن والزاد أشستهي و 0 
ينظر ديوانه ص 485» والاقتضاب ص 27*47 وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 7/ 537؛ واللسان 
(قوا)ء والقرطبي .١55 /١7‏ 
(؟) ينظر القرطبي .١44 /١17‏ (") التفسير الكبير 7/79 .١71‏ 


0010 ... أخشسشسشسشسسسس سس سس سورة الواقعة / الآيات: 1718م 


يعترفون بالله» ويقولون: «نحن لا نشرك» في المعنى» وإنما سمي الأصنام آلهة باللفظء 
كقول الواعظ : يا مسكين» أفنيت عمرك وما أصلحت عملكء. ويريد السّامع . 

والمعنى مع الباء: فسبّح مبتدثاً باسم ربك» فلا تكون «الباء» زائدة. 

ومعنى العظيم : القريب من الكل» فإن الصّغير إذا قرب من شيء بعد عن غيره. 

آي 3 لم ما كم عاععء سرع كر عع ب 14 ع 

قوله تعالى #ب#ه قل لآ أْيِم يموقع التجوم (2© وَإِنَم لقَسَدُ لو تََلمونَ عظِيِمٌ 
© به 3 يم فى كتب مَكور (7) لا بتشه: ذا ارود (9© ميل تن و 
ع لق حمر صم 7 5 د حم ام دلخ ره 2 سس 
لقن 29 أهَدَا ليث أنمْ ترهئون (7) مم نَ رفك نك في كر ون )4 

قوله: لاقل أَنِْمٌ ». 

قرأ العامة: «قَلا) لام ألف . 

6 إل ” 

وفيه أوجه ‏ : 
تقديره: فلا حجة لما يقول الكمّارء ثم ذكر ابتداء قسماً بما ذكر. 

وإليه ذهب كثير من المفسّرين والنحويين. 

كال الفؤاء""" : «عي تفي والمعقى > ليبن الآمن كما تفولؤة في عانق 
[القسم]”"». كما تقول: «لا والله ما كان كذا» ولا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي 
كلام تقدم. أي: ليس الأمر كما ذكرء بل هو كذا». 

وضعّف هذا بأن فيه حذف اسم «لا» وخبرها. 

قال أبو حيّان"*': «ولا يجوز ولا ينبغي» فإِنَ القائل بذلك مثل سعيد بن جبير تلميذ 
خبر القرآن وبحره عبد الله بن عباس . 

ويبعد أن يقوله سعيد إلا بتوقيفي». 

الثاني : أنّها زائدة للتأكيد . والمعنى: فأقسمء بدليل قوله : وإنه لقسم» ومثله في 
قوله تعالى : 8الْبََ يََكَمَ * [الحديد: : 18]» والتقدير: ليعلم. 


.156 2144/10 ينظر: الدر المصون 5717/5. (1) القرطبي‎ )١( 


0( اك كن ا سي ا ا ا . الخء والدليل على أن 
بقية المنقول عن أبي حيان أنه من قول السمين, ما رأيناه في كلام أبي حيان حيث قال: ثم ابتدأ 
انث لاا ثالةتسعيد بن بر وص الجقاة. ولا يجوز. . فنقل المصنف هنا كلام السمين» » وظنه 
بقية كلام أبي حيان. 


سورة الواقعة / الآيات: 1/٠8‏ 7م اي 


وكقوله : [الطويل] 
5 9 قلا وأبي ناتيت لوب 
الثالث: أنها لام الابتداءء والأصل: فلأقسمء فأشبعت الفتحة» فتولّد منها ألف . 
كقوله: [الرجز] 
-أَعودُ باللَّهِمِنَالعَفْرَابِ”" 
قاله أبو 20 
ديد 0 هشام: «أفئيدة» 
قال شهاب الديه”*2: «وهذا ضعيف جذا» . 
وفك يفا لتزاءة'"؟ العسن رعسى: 0 بلام واحدة. 
وفي هذه القراءة تخريجان”" : 
أحدهما: أن «اللام» لام الابتداءء وبعدها مبتدأ محذوف, والفعل خبره» فلما 
حذف المبتدأ اتصلت «اللام» بخبرهء وتقديره: «فلأنا أقسم» نحو: «لزيد منطلق» . 
الى 


فق 


قاله الزمخشري” وابن جني 

والثاني: أنها لام القسم دخلت على الفعل الحالي» ويجوز أن يكون القسم جواباً 
للقسمء كقوله: «وَلَمْلِشُنَ إِنْ ردن © [التوبة: »]٠١/‏ وهو جواب لقسم مقدر ويجوز أن 
يكون القسم كذلك وهذا هو قول الكوفيين؛ يجيزون أن يقسم على فعل الجال. والبصريون 
يأبونه» ويخرجون ما يوهم ذلك على إضمار مبتدأء فيعود القسم على جملة اسمية. 

ومنع الزمخشري أن تكون لام القسم . 

قإل2000: مين : 

أحدهما: أن حقها أن تقرن بالنون المؤكدة» والإخلال بها ضعيف قبيخ . 

والثاني : أن «لأفعلن» في جواب القسم للاستقبال» وفعل القسم يجب أن يكون للحال . 

يعني أن فعل القسم إنشاءء والإنشاء حال. 


)١(‏ عجز بيت لأحمد بن أبي فنن وصدره: 
فإنزتك ليلى استودعتني أمانة ١‏ ا و ا 
ينظر سمط اللالىء للبكري 6/١‏ ؛*» والبحر المحيط 5١7/8‏ والدر المصون 52557/5. 

(؟) تقدم. (*) البحر المحيط 8/ .7١7‏ 

(5) سورة إبراهيم. آية (71) . (5) الدر المصون 55577/5. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ه/ ٠55؟»‏ والبحر المحيط 25١7/8‏ والكشاف 458/4. 

0) ينظر: الدر المصون 7577/5 (8) ينظر: الكشاف 5548/14. 

(9) ينظر: المحتسب 7097/79 )٠١(‏ الكشاف 458/4. 


سورة البقرة / الآية: ١115‏ ,الاك 


إبرأهيم ليكون ذلك كالحَجّة على اليهود والنصارى فى وجوب الانقياد لذلك . 
ورابعها: أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شقّ ذلك على اليهود والنصارى» فبيّن الله 
- تعالى ‏ أن هذا البيت قبلة إبراهيم الذي يعترفون بتعظيمه؛ ووجوب الاقتداء به» فكان 


فصل في معنى الابتلاء 

والابتلاء هنا الاختبار والامتحان» وابتلاء الله ليس ليعلم أقوالهم بالابتلاء؛ لأنه - 
تعالى ‏ عالم بجميع المعلومات على سبيل التّفَاصيل من الأزَّلِ إلى الأبد. ولكن ليعلم 
الناس أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضاًء أو عاملهم معاملة المختبر. 

واختلف في «الكَلِمَاتِ؛ فقال مجاهد: هي المذكورة بعدها في قوله تعالى: (إِني 
جَاعِلْكَ لِلئَّاس إِمَاماً؛ إلى آخرها من الآيات» ورفع البيت» وتطهير البيت» ورفع القواعدء 
والدعاء ببعث محمد - يَكِلِ ‏ فإن هذه أمور شاقّة؛ لأن الإمامة هاهنا هى النبوة وتتضمن 
مشاقاً عظيمة. وأما بناء البيت وتطهيره» ورفع قواعدهء فمن وقف على ما روي في كيفية 
بنائه عرف شذة البلوى فيه ثم إنه يتضمّن إقامة المَتاسك» وقد امتحن الله تعالى - 
الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالشَّيْطان في الموقف لرمي الجمّار وغيرها. 

وأما اشتغاله بالدعاء ببعث محمد يَلِةِ ‏ فهو مما يحتاج إلى إخلاص العمل لله 
تعالى» وإزالة الحَسّد عن القلب» فكل هذه تكاليف شاقّة» ويدل على إرادة ذلك أنه عقبه 
بذكره من غير فصل بحرف عطف» فلم يقبل وقال: (إِنّي جَاعِلّكَ لِلنّاس إِمَاما؛ . 

واعترض القاضي على هذاء فقال: إنما يجوز هذا لو قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم 
ربه بكلمات فأتمها إبراهيم» ثم قال بعد ذلك: إني جاعلك للناس إماماً فأتمهن. 

وأجيب عنه: بأنه ليس المراد من الكلمات الإمامة فقطء بل الإمامة وبناء البيت 
وتطهيره والدعاء ببعث محمد - كَل فكأنه ‏ تعالى ‏ ابتلاه بمجموع هذه الأشياء» فأخبر 
كأنه ابتلاه بأمور على الإجمال» ثم أخبر عنه أنه أتمّهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» 
وهذا ليس ببعيد. 

وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما: عشر خصال كانت فَرْضاً في شرعهء 
وهي سُّنَة في شرعنا: خمس في الرأس» وخمس في الجسد. أما التي في الرأس: 
فالمضمضة؛ والاستنشاق» وفرق الرأس» وقصّ الشاربء والسّوَاكء وأما التي في البدن: 


- عرفه الحتابلّة بأنه : قصد مكة للنسك في زمن مخصوص. 
انظر الاختيار: /ا/ا31» مغني المحتاج : 6/١‏ ». نهاية المحتاج: ال الشرح الكبيز: 0 
المبدع : يفضسنية كشف القناع: ال أسهل المدارك: »55١/١‏ الفواكه الدواني: الركدق 
مجمع الأنهر : 00004/1,. 


خرف سورة الواقعة / الآيات: 1/8 7م 


وأمّا قوله''؟: «إِنَّ حقّها أن تقرن بها النون»» هذا مذهب البصريين أيضاً. وأمًا 
الكوفيون فيجيزون التّعاقب بين اللام والنون» نحو: «والله لأضرب زيداً» كقوله: 
[الطويل] 
5 0 ات .سس ف عه 2 اما اه 13 9 ة 
لبِنْ تك قد ضاقث عليكم بيُوتكم لهِعْلْمٌُ ربي أنَبَيِتِي واسِمُ 
و «الله اضربن زيدا». 
كقوله: [الكامل] 
بن وفمتحسيل فحرة تار اه ا 1غ« 
وقد تقدم قريب من هذه الآية في قوله تعالى : «فلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حَقٌّ يُحَكُوكَ » 
[النساء: 15]. ولكن هناك ما لا يمكن القول به هناء كما أن هنا ما لا يمكن القول به 
هناك وسيأتي - إن شاء الله تعالى - قريب منه في «القيامة» في قراءة ابن كثير : «لأقيِم 
بوم القِيامَة4 [القيامة: .]١‏ 
قال القرطيي 7 : «وقيل: «لا» بمعنى («ألا) للتنبيه» كقوله: [الطويل] 
9 ألا عِمْ صَبَاحاً أيْهَا الطَلّلُ البَالى 00001011111 
ونبّه بهذا على فضيلة القرآن ليتديروه» فإنه ليس بشعرء ولا سحرء ولا كهانة كما 
وقرأ العامة: «بمواقع») جمعاً. 
والأخوان”' : البموقع) مفرداً بمعنى الجمع ؛ لأنه مصدر فوحد. 
ومواقعها: مساقطها ومغاربها. قاله قتادة وغيره" . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 1557/5. (؟) تقدم. 

(*) البيت لعامر بن الطفيل وتمامه: 

7 ا ا فرغوإنأخاكملميث ار 
ويروى لم يقعد مكانه لم يثأر. 

(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن .١145 /١0‏ 

(5) ينظر ديوانه ص 255 وخزانه الأدب ١‏ 568» والدرر 555/4. وشرح شواهد المغني ؟/ 
١‏ ومغني اللبيب ”/ 7145. ورصف المباني ص لي والهمع ؟/ 47» والمفضليات 27515 
والأصمعيات 55» وابن الشجري 554/١‏ 7571/5»ء والضرائر لابن عصفور ص 2١67‏ 
والإيضاح الشعري للفارسي ص 2550 وهو صدر بيت لامرىء القيس وعجزه 

قاع و مشلا ول فاو ور روود ل مضو ان د وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

030 ينظر: السبعة 2.554 والحجة 2757/56 وإعراب القراءات ؟/47ء وحجة القراءات 25910 
والعنوان 5 وشرح الطيبة /١‏ لالا» وشرح شعلة 02041 وإتحاف 019/5. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )504/١١(‏ عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
١‏ عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 


سورة الواقعة / الآيات: 16 7م ضوف 


وقال الحسن : انكدارها وانتثارها يوم القيامة”'". 

وقيل : المراد نجوم القرآن . قاله ابن عباس والسدي» ويؤيده: ا(وإنه لقسم») و (إِنَّه 
لقرآن كريم». 

وقال عطاء بن أبي رباح : 0 

وقال الضحاك : هي الأنواء التي كانت أهل الجاهلية» تقول إذا مطروا: مطرنا بنوء 
9 , 

وقال الماوردي: ويكون قوله تعالى: #فّلآ أَقَسِدٌ » مستعملاً على الحقيقة من 
نفي القسم . 

وقال القشيري: هو قسمء ولله أن يقسم بما يريدء وليس لنا أن نقسم بغير الله - 
تعالى ‏ وصفاته القديمة . 

قال القرطبي»: «ويدلٌ على هذا قراءة الحسن: فلأقسم». 

قوله: «وإنه قسم ‏ لو تعلمون ‏ عظيم» . 

الضمير عائد على القسم الذي تضمنه قوله: «مّلآ أَنَسِمْ »؛ لأن «أقسم» يتضمن 
ذكر المصدرء ولهذا توصف المصادر التي لم تظهر بعد الفعل فيقال: «ضربته قويًا). 

فإن قيل: جواب «لو تَعْلَمُونَ؛ ماذا؟ . 

قال ابن الكواني 5 ريما يقول بعض من لا يعلم بأن جوابه ما تقدم. وهو فاسد 
في جميع المواضع؛ لأن جواب الشرط لا يتقدم؛ لأن عمل الحروف في معمولاتها لا 
يكون قبل وجودهاء فلا يقال: زيداً إن قام. 

فالجواب يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقال: الجواب محذوف بالكلية بحيث لا يقصد لذلك جواب» وإنما 
يراد نفى ما دخلت «لو) فكأنه قال: وإنه لقسمٌ عظيم لو تعلمون. 

وتحقيقه : أن «لو) تذكر لامتناع الشىء لامتناع غيره» فلا يُذَّ فيه من انتفاء الأول» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (198/11) وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (311/5) إلى 
عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )108/١١(‏ عن قتادة مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/١71؟)‏ 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 
وذكره البغوي في "تفسيره» (5/ 589) عن عطاء. 

(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١585 /١1(‏ (5) 2158/19 وقد تقدمت القراءة. 

(5) التفسير الكبير 154/579. 
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فإدخال «لو» على «تعلمون» أفاد أن علمهم منتفب. سواء علمنا الجزاء أم لم نعلم. 

وهذا كقولهم في الفعل المتعدّي : فلان يعطي ويمنع» حيث لا يقصد منه مفعولاء 
وإنما يراد إثبات القدرة . 

الثاني: أن جوابه مقدر تقديره: لو تعلمون لعطّمتموه؛ لكنكم ما عظّمتموه» فعلم 
أنكم لا تعلمون» إذ لو تعلمون لعظم في أعينكم» ولا تعظيم فلا تعلمون. 

قوله : إن لقان كيم 4 . 

هذا هو القسم عليه؛ وعلى هذا فيكون في هذا الكلام اعتراضان7" : 

أحدهما: الاعتراض بقوله: «وإنه لقسم» بين القسم والمقسم عليه 

والثاني: الاعتراض بقوله: «لو تعلمون» , 52000 

ومنع ابن عطية”© أن يجعل قوله: «وإنه لقسمٌ» اعتراضاً. 

فقال: «وإنه لقسم» تأكيد للآمرء وتنبيه من المقسم به» وليس هذا باعتراض بين 
الكلامين» رخاو مات وإنما الاعتراض قوله: الَو تَعلَمُنَ © . 

قال شهاب الدين”" ': «وكونه تأكيداً ومنبّهاً على تعظيم المقسم به لا ينافي 
الاعتراض» بل هذا معنى الاعتراض وفائدته)» . 

«والهاء» فى (إنه لقرآن» تعود على القرآن. أي: إن القرآن لقسم عظيم . 

قاله امن ا 

وفل!*اى قا أفقب الله به عظيم «إنه لقرآن كريم» ذكر المقسم عليه؛ أي: أقسم 
بمواقع النجوم أن هذا القرآن قرآن ليس بسحر ولا كهانة ولا بمفترى» بل هو قرآن كريم» 
محمود جعله الله معجزة نبيه» وهو كريم على المؤمنين؛ لأنّه كلام ربهم وشفاء 
صدورهمء كريم على أهل السماء والأرض؛ لأنه تنزيل ربهم ووحيه. 

وقيل: «كريم؟ أي: غير مخلوق . 

وقيل: «كريم» لما فيه من كرم الأخلاق» ومعالي الأمور. 

وقيل : لأنه يكرم حافظه» ويعظم قدره. 

فصل في تحرير معنى الآية 
قال انه الفط .37 «كريم» أي: لا يهون بكثرة التلاوة؛ لأن الكلام متى أعيد 


.)١58 /١ا/( ينظر: الدر المصون 7507/5. (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.١58 /١١ ينظر: القرطبي‎ )5( .55١/6 المحرر الوجيز‎ )( 
.١57/5؟9 ينظر: الدر المصون 7017//5. () ينظر: التفسير الكبير‎ )6( 


وكرر استهين بهء والقرآن يكون إلى آخر الدهرء ولا يزداد إل عزاً. والقرآن إما ك 
فالغُرْدَا »4‏ والمراة نه المفعول» وهر المفروء» كقوله : [هَذًا :تخلق الله]"' وزإما اس لما 
يقرأ ك «القُرْبَانَ» لما يتقرب به» والحُلوان لما يحلى به فم الكاهن» وعلى هذا يظهر فساد 
قول من رد على الفقهاء قولهم في باب الرّكاة: يعطي شيئاً أعلى مما وجب ويأخذ 
الجبران أو شيئاً دونه» ويعطي الجبران لأن الجبران مصدر لا يؤخذ ولا يعطى» فيقال له : 
هو كالقرآن بمعنى المقرُوء. 

فمعنى «كريم» أي: مقروءء قرىء: ويقرأ بالفتح» فإن معنى «كريم» أي: لا يهون 
بكثرة التلاوة» ويبقى أبد الدّهر كالكلام الغض» والحديث الطري . 

وهو هنا يقع في وصف القرآن بالحديث» مع أنه قديم يستمد من هذا مدداًء فهو 
قديم يسمعه السّامعون كأنه كلام [الساعة]”"' . 

فصل 

قوله: #فى كب تكنون 4 . مصون عند الله . 

وقيل: «مَكْنُونَ؛ محفوظ عن الباطل» والكتاب هنا: كتاب في السّماء”". 

قالة ابن عباس 20 

وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ”'". 

وقال عكرمة: التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن''2. 

وفال«السد الو 

وقال قتادة ومجاهد: هو المصحف الذي في أيذينا"ة . 

فصل في تفسير معنى الآية 

قال ابن الخطيب”'': قوله تعالى: #في كِنَبٍِ * يستدعي شيئاً مظروفاً للكتاب وفيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه القرآن» أي: هو قرآن في كتاب» كقولك: «فلان رجل كريم في 


)١(‏ سقط من ب. )١(‏ في ب: الجماعة. 
(9) ينظر: القرطبي .١57/17‏ (4) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)599/1١(‏ 
(6) ذكره القرطبي في "«تفسيره» .)١55/1١1/(‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1904/1١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (77/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 
(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١5577/11(‏ (6) ينظر المصدر السابق. 
(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1517//59. 
اللآباب/ ج18/ م78 


# مم ادا .6بطلط4ءلط لس سس صعمورةالواقعة / الآياث: 1/8 7م 


نفسه» لا يشك السامع بأن المراد منه أن في الدّار قاعدء وأنه لا يريد به أنه رجل إذا كان 
في الدّار غير رجل إذا كان خارجاًء ولا يشك أيضاً أنه لا يريد أنه كريم وهو في البيت» 
فكذلك هاهنا معناه: أنه كريم في كتاب . 

فإذا قيل: «فلان رجل كريم في نفسه» يعلم كل أحد أن القائل لم يجعله رجلا 
مظروفاًء وأن القائل لم يرد أنه رجل في نفسه قاعد أو قائم» وإنما أراد أن كرمه في 
نفسهء وكذا قوله: «قرآن كريمء في لوح» أي: أنه لم يكن كريماً عند الكمّار. 

الثاني : أن المظروف هو مجموع قوله تعالى: «الْفَرْانٌ كم © أي: هو كذا في كتاب 
كقوله تعالى وما أدرَكَ مَا لون [المطففين: »]١94‏ كتاب أي: في كتاب الله تعالى. 

والمعنى : أن في اللوح المحفوظ مكتوب: إنه قرآن كريم . 


فصل في معنى الكتاب 

قال ابن الخطيب”''2: فإن قيل: كيف سمي الكتاب كتاباًء والكتاب «فِعَال» وهو إما 
مصدر كالجساب والقِيام ونحوهماء أو لما يكتب كاللّباس ونحوه» وكيفما كان» فالقرآن 
لا يكون في القِْطاس؛ لأنه بمعنى المصدرء ولا يكون في مكتوب» وإنما يكون مكتوباً 
في لوح» أو ورق» فالمكتوب لا يكون في الكتاب» وإنما يكون في القرطاس؟ . 

وأجاب بأن اللوح لما لم يكن إلا لأن يكتب فيه صح تسميته كتاباً . 

وقوله: #في كنب # إما خبر بعد خبر» وإما صفة ل «كريم»» وإما معمول ل 
ااكريم؟. 

والأصح أن الكتاب المكنون هو اللوحٌ المحفوظء لقوله تعالى: ##بَل هو يمان يجيد فى 
وَعِ تحَفُوظٍ4 [البروج: 237١‏ ؟77]. 

قوله: ##لَا يمَسُّدد © . 

في (لا» هذه وجهان0 : 

أحدهما : أنها نافية» فالضمة في ١لا‏ يمسّه؛ ضمة إعراب. 

وعلى هذا القول ففي الجملة وجهان: 

أحدهما : أن محلها الجر صفة ل «كتاب»»؛ والمراد به: إما اللوح المحفوظء 
و «المُطهّرون» حينئذ: الملائكة» أو المراد به المصاحف, والمراد ب «المطهرين»: 
المكلفون كلهم . 

والثاني: أن محلها الرفع صفة ل «قرآن». والمراد ب «المطهرين»: الملائكة فقطء 


.77177/57 ينظر: تفسير الفخر الرازي 9؟1517//7. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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أي : لا يطلع عليهء أو لا يمس لوحه. لا بد من هذين التجوزين؛ لأن نسبة المسّ إلى 
المعاني حقيقة متعذّر. 

ويؤيد كون هذه نفياً('' قراءة عبد الله : «ما يمسّه)ا ب (ما» النافية . 

الوجه الثاني : أنها ناهية» والفعل بعدها مجزوم؛ لأنه لو فك عن الإدغام لظهر ذلك 
فيه» كقوله تعالى: «الَّمْ يَنْسَنَهُمْ سْوَ 4 [آل عمران: ]١75‏ ولكنه أدغمء ولما أدغم حرك 
آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب. 

ولم يحفظ سيبويه في نحو هذا إلا الضم'" . 

وفي الحديث : «إِنا لَمْ كذ عليك إل أننَا حرمٌ»”" . 

وإن كان القياس يقتضي جواز فتحه تخفيفاًء وبهذا يظهر فساد من رد بأن هذا لو 
كان نهياً لكان يقال: «لا ا بالفتح ؛ لأنه خفي عليه جواز ضم ما قبل «الهاء' في هذا 
النحوء لا سيما على رأي سيبويه» فإنه لا يجيز غيره. 

وقد ضعف ابن عطيّة”*' كونها نهياً بأنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة» وقوله 
بعد ذلك: «تَنزِيل» كل فإذا جعلاء نهيا كان جنا مخرضا بين الضنات» وذلك لا 
يحسن في وصف الكلام فتدبره» وفي حرف ابن مسعود: ما يمسه» . انتهى . 

وليس فيما ذكره ما يقتضي تضعيف هذا القول؛ لأنا لا نسلم أن «تنزيل» صفة» بل 
هو خبر مبتدأ محذوف», أي: «هو تنزيل» فلا يلزم ما ذكره من الاعتراض . 

ولئن سلّمنا أنه صفة ف «لا يمسّه» صفة أيضاًء فإن اعترض علينا بأنه طلب فيجاب 
أنه على تمان القولت" اف « مقرل فيد نولا انمه كبا فالا زلاككتى كول 1ه لا 
ضِييِنَ * [الأنفال: ]١6‏ على أن «لا تُصِيبن» نهي . ْ 

وهو كقوله””*: [مشطور الرجز] 

١‏ 9 جَجَاءُوا بِمَذْقٍ هَلْ رأنت الذَّنْبَ قط"“؟ 
وقد تقدم تحقيقه في «الأنفال». 


وهذه الآية يتعلق بها خلاف العلماء في مس المُخدث المصحف» وهو مبني على 


وقرأ العامة : «المُطَهرُونَ» بتخفيف الطّاءء وتشديد الهاء مفتوحة اسم مفعول. 


للق ينظر : المحرر الوجيز هه هشظغى2, والبحر المحيط 7/4 والدر المصون 0/5 
زفق ينظر: الكتاب ؟/ 6 . م تقدم . 
(4) ينظر: المحرر الوجيز 6/ 7017. (6) ينظر: الدر المصون 558/56. 
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وعن سلمان الفارسي”"'' كذلك إلا أنه يكسر الهاء؛ اسم فاعل» أي: المطهرون 

ونافع وأبو عمرو في رواية”' عنهماء وعيسى بسكون الطاءء وفت فتح الهاء خفيفة اسم 
مفعول من «أطهّر زيد) . 

والحسن وعبد الله بن غوف وسلمان ايض" + #المطئرون1 بتشدين الطاكء والهناء 
المكسورة». وأصله: «المُتطهرون» فأدغم . 

وقد قرىء بهذا على الأصل أيضاً 


04 
فصل في تحرير المسٌ المذكور في الآية 

اختلفوا ذ ا ل ل ا 
وكذلك اختلفوا ذ في المطهرون مَنْ هم 

فقال أنس وسعيد بن جبير: لا يمس ذلك إلا المطهرون من الذنوب وهم 
الملائكة”” . 

وقال أبو العالية وابن زيد: هم الذين طهروا من الذنوب كالوّسل من الملائكة» 

60 

وقال الكلبي: هم السّفرة» الكِرَّام البررة”"".: وهذا كله قول واحدء وهو اختيار 
مالك . 

وقال الحسن: هم الملائكة الموصوفون في”'" سورة «عبس» في قوله تعالى: في 
صحف ممق رفوع مُطْهرة أيدى سَعْرَوَ كام بر © [عبس : 5-1 .]١‏ 

وقيل : معنى «(لا يمسّه) لا ينزل به إلا المطهرون. يعني : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء» ولا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة 
المطهرون. 


() ينظر: المحرر الوجيز 757/65., والبحر المحيط 8/ »5١5‏ والدر المصون 558/5. 

() ينظر السابق. () السابق . 

(:) ينظر: القرطبي .157/1١17‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )55-769/١11١(‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) ينظر المصدر السابق وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (717/7) عن الربيع بن أنس مثله وعزاه 
إلى عبد بن حميد وابن خ الستدن :. 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (589/5) والقرطبي .)١57/1١9(‏ 

(8) ذكره القرطبي .)١545/1١1/(‏ 
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ولو كان المراد طهر الحدث لقال: المتطهرون أو المطهرون بتشديد «الطاء؟ . 

والصحيح آم الس اد بالكفات + التصتدف الذي بأبدينا؟" نما زوق مالك بوغيرة ».أن 
في كتاب عمرو بن حزم : «لا يمس القرآنَ إلا طاهِرٌ» . 

وقال ابن عمر: قال النبي يله: «لا تمس القُرآنَ إلا وأنْتَ طاهِرًه"" . 

وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه» وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: "لا يمسه 
إلا المُطَهّرُونَ» فقام واغتسل» وأسلم. 

وعلى هذا قال قتادة وغيره: معناه: لا يمسه إلا المطهّرون من الأحداث والأنجاس. 

ؤقال الكلبي :تمن اتوك 

وقال الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا"”“. 

وقال اتح بن قشي ولقة :لا يقرو إلا المطيررقة أ إلا الموحدوة. 

قال خكرمة ف وكاة ابن غناس ينقى: أنه يمككن اليهوف والتضارف من قراو 

وقال الفراء*: لا يجد نفعه وطعمه وبركته إلا المطهرون. أي: المؤمنون بالقرآن» 
وقال الحسين بن الفضل : معناةة” لا بعاف تسوه وكاويلة إلا من طهره اللدامن الشيرك 
والنفاق . 

وكا أبر سكن الوؤاق لا يوقق العمل يد إلا الشعداء:: 

وروى معاذ بن جبل عن النبي كل أن المعنى: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون”") 

فصل في مس المصحف لغير المتوضىء 

اختلف العلماء في مسسٌ المصحف على غير وضوء”" . 

فالجمهور على المَّنْع من مسّه على غير طهارة لحديث عمرو بن حزم؛ وهو مذهب 
علي؛ وابن مسعودء وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وعطاءء والزهري» والنخعي 
والحكم وحمادء وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشّافعي. 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة . 

فروي عنه أنه يمسّه المحدث» وهذا مروي عن ابن عباس والشعبي وغيرهماء 
وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه. وما ليس بمكتوب . 
)١(‏ تقدم تخريجه. )١(‏ ذكره القرطبي )١5757/١1(‏ عن الكلبي. 
(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/5) وعزاه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» ..)١575/110(‏ (08) ينظر: معاني القرآن للفراء */ .11١‏ 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١55/1١1/(‏ (0) ينظر: القرطبي 151/117. 
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وأمًا [الكتاب]('' فلا يمسّه إلا طاهر. 

قال ابن العربي”"': وهذا يقوي الحجة عليه؛ لأن جِرْمَ الممنوع ممنوع؛. وكتاب 
عمرو بن حزم أقوى دليل عليه. 

وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلامة» ولا على وسادة. 

وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. 

وروي عن الحكم وحماد وداود بن علي : أنه لا بأس بحمله ومسّة للمسلم والكافر 
ظاهرا أو متحدنا 4 إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حملهء واحتجوا في إباحة ذلك 
بكتاب النبي كَلِْةِ إلى «قيصراء ولا حجة فيه لأنه موضع ضرورة. 

والمراد بالقرآن: المصحف. سمي قرآناً لقرب الجوار على الانُساع ولأن النبي 
بَكِهِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أراد به المصحف . 

قوله: «تَزِيلٌ ©. 

قرأ العامة: بالرفع 

وقرأ بعضهم”" : «تنزيلاً» بالنصبء على أنه حال من النكرة» وجاز ذلك لتخصصها 
تالضف + 

وأن يكون مصدراً لعامل مقدرء أي : نزل تنزيلا . 

وغلب التنزيل على القرآن. 

وقوله: «من ربّ» يجوز أن يتعلق به على الأول لا الثاني؛ لأن المؤكد لا يعمل» 
فيتعلق بمحذوف؛ لأنه صفة له. 

وأما على قراءة 'تَنَزِيلٌ» بالرفع» فيجوز الوجهان© . 

قال القرطبي””: «تنزيل» أي: منزل» كقولهم: «ضَرْب الأميرء ونَّسْج اليمن». 

وقيل: «تنزيل» صفة لقوله تعالى: #8إنّهُ لبان م4 . 

وقيل: خبر مبتدأ محذوف. أي : هو «تنزيل». 

قال ابن الخطيب7): قوله «تنزيل» مصدرء والقرآن الذي في كتاب ليس بتنزيل» 
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إنما هو منزل لقوله تعالى: طنز به أرق الديينُ4 [الشعراء : 197]ء فنقول: ذكر المصدر. 


.١779 في ب: كتابه. (؟) ينظر: أحكام القرآن ص‎ )١( 
والدر المصون 7/5 558؟.‎ 27١5/8 زفق ينظر: الكشاف 5597/5» والبحر المحيط‎ 
.1١8517 /١1 ينظر: الدر المصون 7587/5. (0) ينظر: القرطبي‎ )5( 


.17١ ينظر: التفسير الكبير 9؟7/‎ )١( 


سورة الواقعة / الآيات: 1٠‏ 7م خرف 


م با محر صريّة 


وإرادة المفعول كثيرء كقوله تعالى: #هدًا حَلْقُ أله 4 [لقمان: ]١١‏ وأوثر المصدر؛ لأن 
تعلق المصدر بالفاعل أكثر. 

قوله : يدا كَْرِيثٍ © متعلق بالخبرء وجاز تقديمه على المبتدأ؛ لأن عامله يجوز 
فيه ذلك» والأصل: أفأنتم مدهنون بهذا الحديث» وهو القرآن. 

ومعنى «مُدْهِنُون» أي : متهاونون كمن يدهن في الأمرء أي: يلين جانبه» ولا يتصلب 
فيه تهاوناً به يقال: أدهن فلان» أي : لاين وهاود فيما لا يجمل عنه المدهد”"' . 

قال أبو قيس بن الأسلت: [السريع] 
5 الحَرْمُ والقُوَةٌ خَيرٌ م نال إذقان والققَهَة والهاع 

وقال الراغب”": والإدهان في الأصل مثل التدهين» لكن جعل غيارة عن الجذازاة 
والملاينة وترك الجدّء كما جعل التّقريد وهو نزع القراد عبارة عن ذلك. 

قال القرطبي”؟؟: «اوأدهن وداهن واحدء وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» وأدهنت 


مغ شر ى) 


بمعنى عسستك؟. 


زفق 


قال ابن عباس : «مُذْهِئُون) أي مكذبون. وهو قول عطاء ا 


والمدهن : الذي ظاهره خلاف باطنهء كأنه شبّه بالدهن في سهولة ظاهره. 

وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: «مدهنون» كافرونء نظيره: #ودوا لو يدهن 
يُرْهِيْْنَ4”"' [القلم: 9]. 

وقال المؤرّج: المدهن : المنافق الذي يلين جانبه ليُخفي كفره. 

والإذمَان والمُداهئّة: التكذيب والكفر والتّفاق. 

وقال القيشاك : امذهنون) معرضون ”7 

وقال مجاهد: مُمَالُِون الكفار على الكفر يه(" . 


.558/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) ينظر ديوانه ص 9ء وسمط اللالىء ص 8*7 والأمالي للقالي ؟/ 27515 والمخصص لابن سيده 
؟/ 565" والمفردات في غريب القرآن ص 4لء والتاج 4 ١6‏ (رهن)» والقرطبي 7/1١7‏ . والدر 
المصون 558/5. 

(5) ينظر: المفردات . (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١7‏ 1410. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (151/11) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 780؟) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 0 

(1) ذكره القرطبي في "تفسيره؛ .)١477/17(‏ (,7) ينظر تفسير القرطبي 47/17 1). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (571/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (777/5) وزاد نسبته 
إن علدو عمد وائن المعلن: 0 


/ الل سسسب سورةالبقرة/ الآية: ١75‏ 


فالجِتّان» وحَلْق العَانَةِ» ونَّئف الإبطء وتقليم الأظفان [ امام ا 


وفي الخبر أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ أول من قصّ الشارب» وأول من 

ختتن وأول من قلّم الأظفار]”" . 

وقال أبو الفرج بن الجوزي جديا عن كه الأسبار رضي الع قال" خلق من 
الأنبياء ثلاثة عشر مَخْنُونين: آدم وشيث ونوح وإدريس وسام ولوط ويوسف وموسى 
وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى ومحمد يَلةِ. 

وقال محمد بن حبيب”" الهاشمي أربعة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وذكزيا وعيسى وحنظلة بن صفوان من أصحاب 
الوَمنُّء ومحمد كِِ. وروي أن عبد المطلب ختن النبي - يك يوم سابعه وجعل مَأَدُبة 
وسماه محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام. 

قال يحيى بن أيوب - رضي الله تعالى عنه ‏ طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد 

من أهل الحديث ممّن لقيته إلا عند ابن أبي السَريّ . 

وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يُبْتلَ أحد بهذا الدين فأقامه كله 
إلا إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ ابتلاه بثلاثين خضلة من خصال الإسلام: عشر منها 
في سورة «براءة» : #االتَبُونَ الصبدُرنَ © [التوبة: ]١١7‏ إلى آخر الآية . 

وعشر منها في سورة «الأحزاب»: #إنَّ الْمُسَلِمِنَ مَالْمْسَلِئْتِ » [الأحزاب : 5" إلى 
آخر الآية وعشر منها في «المؤمنين»: #نَدَ أَفْلمَ لم4 إلى قوله «أوْلَيِكَ هُمُ الوروْنَ4 
[المؤمنون: .]١٠١ ١‏ 

وروي عن ابن عباس: أربعون فزاد: وعشر في طمَأَلَ مكيل © إلى قوله تعالى: 
مَانِطنَ © [المعارج: ١‏ - 4"]. 

وقال ابن عباس» وقتادة» والربيع: هي مناسك الحَحج”*'. 

[وقال الحسن]”'': ابتلاه بسبعة أشياء : بالشمس والقمر»ء والكواكبء والخِتّان على 
الكبّرء والنار» ودَبْح الولد» والهجرة» فوفى بالكل”'' . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/117) والطبري (9/7) وفي تاريخه (1/ )١44‏ وقال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١١ /١(‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(0) سقط في أ. 

(9) في ب: قال يوسف بن حبيب. 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ )١7‏ عن ابن عباس. 

(0) سقط في أ. 

() أخرجه الطبري في "تفسيره» (/ )١5‏ عن الحسن . 


سس سس سي صمورةالواقعة / الآيات: 1/8 87 


وقال ابن كيسان: المدهن: الذي لا يعقل ما حق الله عليه» ويدفعه بالعلل . 

وقال بعض اللغويين : «مُذْهنون»: تاركون للجزم في قبول القرآن. 

قوله : #وَجْمَلُونَ رفك *. 

فيه أوجه: 

أحدها: أنه على التهكم بهم» لأنهم وضعوا الشيء غير موضعهء كقولك: شتمني 
حيث أحسنت إليه» أي: عكس قضية الإحسان. 

ومنه: [الرجز] 
- كأنّ شكر القّؤم عند المِئَنِ كئ الصّجِيحاتء وفوْءُ الأعيين”) 

أي + شكر رزفكم تكذييكم: 

الثاني: أن ثم مضافين محذوفين» أي: بدل شكر رزقكم» ليصح المعنى . 

قاله ابن مالك . 

وقد تقدم في قوله تعالى: فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ © [النجم : 9] أكثر من هذا. 

الغالك: أنَّ الرزق هو الشكر في لغة «أزد شنوءة» يقولون: ما رزق فلان فلاناء 
أي: ما شكره» فعلى هذا لا حذف ألبتة. 

ويؤيده قراءة علي بن أبي طالب”'' ‏ رضي الله عنه ‏ وتلميذه عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما -: 'وتَجْعَلُونَ شُكْركُمْ» مكان رزقكم. 

قال القرطبي”": «وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان الشّكر لأنَّ شكر الرّزق 
يقتضي الزيادة فيه؛ فيكون الشكر رزقا لهذا المعنى»". 

قوله: «أَنَي تُكَدوْنَ 4. 

قرأ العامة : :«تكديوة» من :التكديب.. 

وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ وعاصم في رواية المفضل عنه: «تكذبُونَ0”*' مخففاً من 
الكذب. 


.5597/5 وروح المعاني 17 والدر المصون‎ 57١154 /48 ينظر البحر‎ )١( 

(6) ينظر: الكشاف 559/5» والمحرر الوجيز 507/5» والبحر المحيط »75١5/8‏ والدر المصون 5/ 
058 

زفرفق ينظر الجامع لأحكام القرآن .١54/11/‏ 

(5) ينظر: الحجة 2575/57 والمحتسب 25٠١/7‏ ونسبها إلى النبي كَل وينظر: إعراب القراءات ”/ 
:© والمحرر الوجيز 2757/0 واليحر المحيط 27١5/8‏ والدر المصون 759/5. 


سورة الواقعة / الآيات: 1/8 7م ١‏ 


ومعدن 'الاية: : أنكم مكذبون بالرُزق» أي ؛ تضعون الكذب مكان الشكرء ٠‏ كقوله 
تعالى: #ومًا كن صَلَاُم عِندَ ليت إِلّا كة وَتَصْدِيَةٌ 4 [الأنفال: ا الم 
يكونوا يصلون» ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصّلاة. 

الاي ا بيات بد الي 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكون أسباباًء بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى - 
يقابلونه بشكر إن كان نعمة» أ امير إذاكاة مكرزها تعيذا له.وتذللا: 

وروى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلهِ قرأ: «وتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون» 00 

ايا أن المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول العرب: مُطِرْنًا 
بنوء كذاء رواه علي بن أ بي طالب عن النبي 345 . 

ر الك ندة عن ابن عبّاس قال: مطر الئّاس على عهد رسول الله كد فقال 
النبي كَكه: «أْصْبَحَ من النّاس شَاكِرٌ ومنهُمْ كافرًا . 

فقال بعضهم: هذه رحمة الله؛ وقال بعضهم: يقد صندق نوع اكذا وكذاء. قال: 
فشنالتت هذه الآية: «#8 قلا أَفْيِم بموقع لجر 4 حتى بلغ طوَجمَلُونَ رفي فم ني 
20 
دبود . 

وعنه أيضاً: أن النبي يَلِةِ خرج في سفر فعطشواء فقال النبي كل : «أرأَيْثُمْ إن 
دعوْتٌ اللّهَ لكم فَسُقَيْتُمْ لعلّكمْ تقولون: هذا المطرٌ بِئَوْءِ كذا»» فقالوا: يا رسول الله ما 
ا . فصلّى ركعتين» ودعا ربه» فهاجث ريح» ثم هاجت سحابة فمطرواء 

فمر النبي يكل ومعه عصابةٌ من أصخانة يرجل يخترف يديج لهء وهو يقول: سقينا بنوء 


لخ ل مس 


كذاء ولم يقل هذا من رزق الله فنزلت 2 ن ررق و14 , 


أي : شكركم لله على رزقه إياكم أنكم تكذبون بالنعمة» وتقولون: سقينا بنوء كذاء 
كقولك : ا إليك لع اي وجعلت إنعامي إليك أن الخذتني عَدُوًا. 
الوقت المخلوق لا يضرء ولا ينفع» ا سي ا 5 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .١548/1١1‏ (1) انظر: القراءة السابقة. 

() أخرجه مسلم )814/١1(‏ كتاب الإيمان» باب: بيان كفر من قال مطرنا بالنوء حديث /١11(‏ 7/ا) من 
حديث ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 577) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 

(4:) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 775) وعزاه إلى ابن مردويه . 


؟: ‏ شد ٌ0ظء ل ل سس حب سورة الواقعة / الآيات: 15-417 


أن يقول: مطرنا وقت كذاء كما تقول: مطرنا شهر كذاء ومن قال: مطرنا بنوء كذاء وهو 
يريد أن النّوء أنزل الماء كما يقول بعض أهل الشّرك فهو كافرء حلال دمه إن لم يَنْبْ. 

وقيل(': معنى قوله: «وَجملُونَ ررك 4 أي: معاشكم وتكسبكم تكذيب محمدء 
كما يقال: فلان جعل قطع الطريق معاشهء فعلى هذا التّكذيب عام. وعلى الأول 
التكذيب خاص والرزق في الأصل مصدر سمي به ما يرزق» كما يقال للمأكول: رِرْق» 
وللمقدور: قُدْرة وللمخلوق: خَلق 

قوله تعالى : لفَلوْلَا إَا بلَّْتِ بت املف 9©) ونش جيذ تطروة 9©) معن أرب نه 
يك رلكن لا يزرد © نولا إن كم عر مين 3 رحبا اد كم يوه 0 كن 
إد مث امقر © َي وا مح يو )أن د دمن أنضلي بين (2) 
لد لك من حصب الْبيِين (02) وَأمّآ إن كان من التكزيت اَن ©) َرل ين جر © 
عر © وعدا لد ب ع الي () مي ته ل تم رَيْكَ ايلم © > 

قوله: #فَوْلا ذا بلَعَتِ الحلفوم > . 

ترتيب الآية الكريمة: فلولا ترجعونها ‏ أي النّفس - إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 

و «لولا» الثانية مكررة للتوكيد'"' قاله الزمخشري”” . 

قال شهاب الدين”'': فيكون التقدير: فلولا فلولا ترجعونها من باب التوكيد 
اللفظي» ويكون «إذا بلغت» ظرفاً ل «تَرْجِعُونها» مقدماً عليه؛ إذ لا مانع منهء أي فلولا 
ترجعون النّفس في وقت بلوغها الحُلْقُوم. 

وقوله: «وأسْرٌ جيذ تظرون4 . 

جملة حالية من فاعل «بلغت» . 

والتنوين في «حينئذٍ» عوض من الجملة المضاف إليها أي : إذا بلغت الحلقوم» خلافاً 
للأخفش. حيث زعم أن التنوين للصّرفء والكسر للإعراب””'. وقد مضى تحقيقه . 

ل لا م ين ناصبه «تنظرون» 


ل ؟ نكسرها. 
)١(‏ ينظر الرازي .١97/١1‏ () ينظر: الدر المصون 5597/5. 
(*) الكشاف .47١/5‏ (:) الدر المصون 559/5.,. 


(5) ينظر: الدر المصون 5597/5. 
)03 ينظر: المحرر الوجيز 0 والبحر المحيط 574 والدر المصون 5/5 


سورة الواقعة / الآيات : *5284و 8# 


وهي مشكلة لا تبعد عن الغلط عليه وخرجت على الإتباع لحركة الهمزة. 

ولا عرف في ذلكء. فليس بأبعد من قرأ: «الحَمْدٍ لله» بكسر الدال لتلازم 
المتضايفين» ولكثرة دورهما على الخصوص"" . 

فصل في تحرير معنى الآية 

قال المفسرون”"': معنى الآية فهلا إذا بلغت النفسء أو الروح الحلقوم» ولم يتقدم 
لها ذكر؛ لأن ذلك معروف. 

قال حاتم: [الطويل] 
64 .9 أمَاويٌُ ما يُغْنِي الثّرَاءُ عن القَنَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوماً ١‏ 

وفي الحديث: «إِنَّ مَلَكَْ المَوْتِ لهُ أغوانٌ يَفْطْعُونَ العْرُوق» ويَجَمَعُونَ الرُوح شَيْئا 
َشَيْئاً حبّى ينتهي بها إلى الحُلْقُوم» فيتواها ملك الموت»”' . 

«وَأَسْرٌ حِيّذْ نَظرُونَ4 يري وسلطاني . 

وقيل : تنظرون إلى الميت لا تقدرون له على شيء. 

قال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميّت ينتظرون متى تخرج نفسه 

ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم: لَوْ كوا ِندََامَا موا وَمَا فوأ 4 [آل 
عمران: 375 فهلاً ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت الحُلْقُوم . 

وقيل: المعنى فهلاً إذا بلغت نفس أحدكم الحُلْقُومِ عند النَّرْع» وأنتم حضور 
أمسكتم روحه في جسده مع حرصكم على امتداد عمرهء وحبكم لبقائه» وهذا رد 
لقولهم : انَمُوتٌ ويا وما يلكا إِلَا ألدَهْدٌ © [الجاثية: 4؟]. 

قوله: لون أرب *. 

يجوز أن يكون حالاء أي: تنظرون في هذه الحال التي تخفى عنكم . 

وأن تكون مستأنفة» فيكون اعتراضاًء والاستدراك ظام 0) 

والبصر يجوز أن يكون من البَصِيْرَة» والمعنى'" : ونحنُ أقرب إليه منكم بالقدرة 
والعلم والرّؤية . 
)١(‏ ينظر: الدر المصون 559/5. (؟) ينظر: القرطبي .١55/1١1‏ 
(9) تقدم. 
(5) له شاهد من حديث تميم الداري ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (778/5) وعزاه إلى ابن أبي 

الدنيا في «ذكر الموت» وأبي يعلى. 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١59/١19(‏ (1) الدر المصون 5594/5. 
0) ينظر: القرطبي .١159 7/١1‏ 


ليك 


قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله - تعالى - أقرب إلىّ منه . 

وأن يكون من البصرهء أي لا تنظرون أعوان ملك الموت» والمعنى: أن رسلنا 
الذين يتولون قبض روحه أقرب إليه منكم لكن لا ترونهم . 

قوله : طاولا إن كم ير مَبين» . 

إن كنتم» شرط». جوابه محذوف عند البصريين لدلالة «فلولا» عليه» أو مقدم عند 
من يرى ذلك كما تقدم تقريره”''. 

والمعنى”"': فهلا كنتم غير محاسبين» ولا مجزيين بأعمالكم» ومنه قوله تعالى : 
#لْونَا لَمَدِبنَ # [الصافات : 0 أي : مجزيّون أو محاسبون. وقد تقدم. 

وقيل: غير مملوكين» ولا مقهورين. 

قال الفراء وغيره: دِنْتّهء ملكته. 

قال الحطيئة : [الوافر] 
6 9 لَقَذ دُيِئْتٍ أَمْرَبَنِيكِ حَنَّى ‏ تَرَكْتِهِعادَقٌهمِنالطجين”" 

ودانه: أى أذله واستعبده» يقال : دنْتّه فدان. 

دالت له البلاد والعباد» وقد تقدم في «الفاتحة» عند قوله «يوم الدذين». 

قوله: #رجعوم] #. 

قال أبو البقاء”؟ : تَرْجِعُونِهَا جواب «لولا» الأولى» وأغنى ذلك عن جواب الثانية . 

وقيل: بعكس ذلك . 

وقال الزمخشري: (إِنْ «لولا» الثانية تكرير». انتهى . 

قال شهاب الدين”*': وتسمية مثل هذا جواباً ليس بصحيح ألبتة؛ لأن هذه تحضيضية لا 
جواب لهاء إنما الجواب للامتناعية لوجودء نحو : لوَلَْكَا فَضْلُ َه علتكْرَ 4 [النور: .]1١‏ 

وقال' ابن -غطية”"؟ + وقوله : #ترجعوتها» سد شد الأجوبة والبيانات الى تقتضيها 
الحضيفيات» وإذاكي اقوله فلكلا كا وت المتكزن» »وحمل يعن القول بعصا إيتجارا 
واختصاراً. انتهى . 


.5197/5 تفسير سورة البقرة آية (77)» وانظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: القرطبي .١60/١1‏ 

(9) ينظر ديوانه ص 55» واللسان (دين)» والقرطبي .٠ 6١/7‏ ويروى: «لقد سُوّْسَْتٍ» وعليها فلا 
شاهد. 

(5) ينظر الإملاء .1١7١5/7‏ (5) الدر المصون 7597/5. 

(5) المحرر الوجيز 707/86. 


سورة الواقعة / الآيات : 52485و | ل سسسسسسشئ كك 


فجعل (إذاء شرطية» وقوله بالأجوبة يعني ل «إذاء» ول «إن4 في قوله: إن كُثم 
بر مين 04 طاإن كُمٌ صقي 4. 

والبيانات : يعني الأفعال التي حضض عليهاء وهي عبارة قلقة”"'. 

قال أبو ا «و (إذا» ليست را بل ظرفاً يعمل فيها «ترجعونها» المحذوف 
بعد «فلولا» لدلالة «ترجعونها» في التحضيض الثاني عليه» فجاء التحضيض الأول مقيدا 
بوقت بلوغ الحلقوم» وجاء النّحضيض الثاني معلقاً على انتفاء مربوبيتهم. وهم لا 
يقدرون على رجوعهاء إذ مربوبيتهم موجودة فهم مقهورونء لا قدرة لهم" . انتهى . 

فجعل «ترجعونها» المذكور ل «لولا» الثانية» وهو دال على محذوف بعد الأولى» 
وهو أحد الأقوال التي نقلها أبو البقاء فيما تقدم”” . 

وقوله: إن كُمّ صَدِقِنَ 4. 

شرط آخرهء وليس هذا من اعتراض الشرط على الشرط نحو: «إن ركبت إن لبست 
فأنت طالق» حتى يجيء فيه ما تقدم في هذه المسألة؛ لأن المراد هنا: إن وجد الشرطان 
كيف كانا فهل رجعتم بنفس الميت”4)؟ . 

[وقال القرطبي”” : «ترجعونها إن كنتم صادقين» يرجع الروح إلى الجسد إن كنتم 
صادقين» أي: ولن ترجعونها فبطل]''' زعمكم أنكم غير مملوكين» ولا محاسبين» 
و اتَرْجعُونها» جواب لقوله تعالى: 9فَوْلا إدا يلدت لوم 4. ولقوله: وآ 
عض © راجا كرات واقتة "كاله القواء"" #ززريهنا عاك العرت السرف : ومعنافين 
واحدء ومنه قوله تعالى: ظفَإِمًا تنكم يَيْ هُدَى هَمَن يِمَ هْدَائَ لا حَوْفُ عَم وَل هُمْ يرون * 
[البقرة : 8”]» أجيبا بجواب واحد» وهما شرطان. 

والمعنى: إن كان الأمر كما تقولون: إنه لا بعث» ولا حسابء ولا إله يجازي» 
فهلاً تردون نفس من يعرّ عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن 
الأمر إلى غيركم وهو الله عز وجل . قاله البغوي”" . 

وقيل: حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. 

وقيل: فيها تقديم وتأخيرء مجازها: «فلولا وهلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها 
تردون نفس الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم»”'. 


شو عورم 
| 0 
اك عير 


.77١ /5 الدر المصون‎ )١( 


(0) ينظر: الدر المصون 7370/5. (0) ينظر: معاني القرآن له (9/ .)١7١‏ 
(4) ينظر السابق. (8) ينظر: معالم التنزيل .59١/5‏ 


(5) الجامع لأحكام القرآن .16١/1١1/‏ (9) ينظر: القرطبي .١69/117‏ 


:الل سسسسسس سب سسمورةالواقعة / الآيات: 85/17 


ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم. فقال: «فأمًا إِنْ كَانَ). 

قد تقدّم الكلام في «أمّا» أول الكتاب. 

وكا مر إزائة: درق قرم كررط ل وارا: 

واختلف النحاة في الجواب المذكور بعدهاء هل هو ل «أما» أو ل «إن» وجواب 
الخشرئ مطتؤق: لزالالة المشطوى: علية و الجؤانت لهما ني ؟ تفاذتة أقرال7 3 : 

الأول: لمن 

والثاني : للفارسي في أحد قوليه» وله قول آخر لسيبويه . 

والثالث: للأخفش . 

وهذا كما تقدم في الجواب بعد الشرطين المتواردين. 

وقال مكي”": «ومعنى «أما» عند أبي إسحاق الخروج من شيء إلى شيء» أي: دع 
ما كنا فيه»ء وخذ فى غيره». 

وعلى هذا فيكون الجواب ل «إن» فقطء لأن «أما» ليست شرطأًء ورجح بعضهم أن 
الجواب ل «أمّا لأن «إن» كثر حذف جوابها منفردة فادعاء ذلك مع شرط آخر أولى . 

الضمير في «كان» و «كان» و «كان» للمتوفى ؛ لدلالة «فلّؤلاً ترجعونها»»؛ والمراد 
بالمقربين : السابقين لقوله تعالى وتيت التبثرة يك النترؤ» . 

قوله: «ورقحٌ وان © . 

قرأ العامة: «فْرَوْحٌ» بفتح الراء. 

وقرأ ابن عباس. وعائشة:ء. والحسن. وقتادة» ونصر بن عاصه”*', والجحدري 
ورويس وزيد عن يعقوب وجماعة: بضم الراء . 

وتروى عن النبي 0 . 

فمن قرأ بالفتح» فمعناه: فله روح» وهو الرّاحة. وهو قول مجاهد. 

8 5000ظ2ظ 0 
وقال#القحاك : مخفرة ورتطية اوريهان»” اا 


5 0 
وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق 


.557/١ ينظر: الكتاب‎ )0( .707١/5 ينظر:الدر المصون‎ )١( 

(9) ينظر: المشكل ؟4/7١.‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 5 75» والبحر المحيط 4/ »5١8‏ والدر المصون 237١/1‏ وإتحاف 51717/7. 
(5) ينظر: القرطبي .15١ /١7‏ (1) أخرجه الطبري في #تفسيره» (577/11). 
00 ينظر المصدر السابق. (8) ينظر المصدر السابق. 


سورة الواقعة / الآيات: 588و ل الاق 


قال مقاتل: [هو الرزق بلغة]”'' «جِمير». يقال: خرجنا نطلب ريحان الله أي : 
رزقه . 

وقيل : هو الريحان الذي يشم. 

قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين الدنيا حتى يُؤتى بِعُْضْنٍ من ريحان 
الجنة''' فيشمه ثم تقبض روحه. 

وقال أبوو بكر الورّاق: الرّوح : النّجاة من النار والرّيحان: دخول دار القرار. 

وقد تقدّم الكلام على «رَيْحَان» وكيفية تعريفه في السورة قبلها. 

وقوله: «فَرَوْحَ) مبتدأ خبره مقدر قبله» أ فله روح» ويجور أن يقدر بعذله 
لاعتماده على فاء الجزاء . 

قوله: «وأما إن كان من أصحاب اليمين» فسلامٌ لك من أصحاب اليمين» . 

اافسلام لك» مبتدأ و 

و «من أصحاب». قال الزمخشري””*': «فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك 
أصحاب اليمين» أي يسلمون عليك). 

وقال ابن ا #فسلام لك أنت من أصحاب اليمين؟ . 

وهذا يحتمل أن يكون كقول الزمخشريء ويكون «أنت» تأكيداً للكاف في لك». 
ويحتمل أن يكون أراد أن «أنت» مبتدأء و «من أصحاب» خبره»ء ويؤيد هذا ما حكاه قوم 

وأول هذه الأقوال هو الواضح البين؛ ولذلك لم يعرج أبو القاسم على غيره''' . 

فصل فى المقصود بهذا السلام 

قال القرطبي””': «فسلامٌ لَك مِنْ أضحاب اليمين» أي: لست ترى منهم إلا ما 

وقيل: المعنى: سلام لك منهمء. أي: أنت سالم من الاهتمام لهمء والمعنى 
واحد. 


وقيل: إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم. 


00 في ب: هو بلسان. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١91/119/(‏ (6) ينظر: جامع البيان .5717//1١‏ 
99) ينظر: الدر المصون 7/5 )٠( .,77١‏ ينظر: الدر المصون .77١7/5‏ 
(:) الكشاف .27١/5‏ (0) الجامع لأحكام القرآن .16١ 7/1١17‏ 


6 لل سس سس سسورة الواقعة / الآيات: 87 15 


وقيل: معناه: سلمت أيها العبد مما تكرهء فإنك من أصحاب اليمين فحذف إنك . 

وقيل: إنه يُحَيّا بالسلام إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت . قاله الضحاك . 

قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن» قال: ربك يقرئك 
السلام . 

الثاني : عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة يسلم عليه الملك قبل وصوله إليها. 

قال القرطبي”'': «ويحتمل أن يسلم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك إكراماً 
بعد إكرام 2 

قوله: #إوَأمَ إن كن بن لكين 4 بالبعث «الضّالين» عن الهدى. وطريق الحق 
تل ين جره كما قال: « نك آي) اَآَ ” َكدتَ لَآكْنَ 4 إلى أن قال: لاثم إن كَهُمْ علا 
لسْوَبًا ين حمِيِمٍ * [الصافات: 17]. 

قوله: لوَتَصَلَةٌ . 

قرأ أبو عمرو في" رواية اللؤلؤي عنهء وأحمد بن موسىء والمنقري: بجر التاء 
عطفاً على ١حميم».‏ أي: ونزل من تصلية جحيم . 

والمعنى : إدخال في النّار. 

وقيل: إقامة في الجحيم» ومقاساة لأنواع عذابها. 

يقال: أصلاه الئّار وصلاه؛ أي: جعله يصلاها. 

والمصدر هنا أضيف إلى المفعولء. كما يقال: لفلان إعطاء مال» أي: يعطي 
المال. ْ 

قوله: #إنَّ هُذَا هو حَنُ الْبيِنِ» . 

أي : هذا الذي قصصناه محضٌ اليقين وخالصه”" . 

وجاز إضافة الحق إلى اليقين» وهما واحد لاختلاف لفظهماء وذلك من باب إضافة 
المترادفين على سبيل المبالغة . 

قال الميرد: هو كقولك: عين اليقين وحق اليقين. 
)١(‏ السابق. 
(0) ينظر: الكشاف »57١/5‏ والبحر المحيط »7١6/8‏ والدر المصون .77/1١7/5‏ 
(9) ينظر: القرطبي 7117/117. 


سورة الواقعة / الآيات : 52418و ةق 


فهو من باب إضافة الشىء إلى نفسه عند الكوفيين» وإن كانوا فعلوا ذلك في اللفظ 
الواحدء فقالوا: صواب لقو انعة ونفس النفس مبالغة» فلأن يفعلوا عند اختلاف اللفظ 
م 

وعند البصريين بمعنى: حق الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. 

وقيل: هو توكيدء كقولك: حق الحق. وصواب الصواب . قاله ابن عطية . 

وقيل: أصل اليقين أن يكون نعتاً للحق فأضيف المنعوت إلى الئّعت على الانّساع 
والمتجاز» كقولة تعالى + ##ولداردٌ لأِرَةَ حيط 4 [النحل : 0]. 

قال ابن الخطيب”'': «هذه الإضافة كقولك: ثوب كتان» وباب ساج بمعنى ثوب 
من كتان» وباب من ساج» أي: لهو الحق من اليقين». 

تسمل امكرن المع أنه الحق الذي يستحقه اليقين» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمِرْتٌ أن أقَاتِلَ الئّاس حبَّى يقُونُوا: لا إِلَهَ إلا الله فإذا قانُومَا عَصَمُوا مني 
دمَاءَهُمْ وأْمْوالهُمْ إل يحمي 

فالضمير يرجع إلى الكلمة». أي: إلا بحق الكلمة» ومن حق الكلمة أداء الزكاة 
والصلاة» فكذلك حق اليقين» بالاعتراف» أي: بحق اليقين. 

والمعنى : أنه يعترف بما قال الله تعالى ‏ في سورة «الواقعة»» وفي حق الأزواج 
الغلاثة»ء وعلى هذا المعنى إن اليقين لا يحق إلا إذا صدق بما قاله» فالتصديق حق اليقين 
الذي يستحقه . 

قوله: ضيح حَ بسر رَيْكَ الْعَظِيِي #. 

أ يان عن ار 

و «الباء» يجوز أن تكون للحال؛» أي: فسبّح ملتبساً باسم ربّك على سبيل التبرك 

كقوله: «وَعُنُ تََيَحُ يحْمَدِكَ 4 [البقرة: »]٠‏ وأن تكون للتعدية على أن «سبح» يتعدى 
بنفسه تارةٌ» كقوله: #سَيّج أسْمّ وَيْكَ # [من سورة الأعلى: ]١‏ وبحرف الجر تارة كهذه 
اليه , 

وقال القرطبي”'" : «والباء زائدة» أي : سبح اسم ربك؟2. 

وادعاء زيادتها خلاف الأصل . 


.١167 21١6١ /١1٠/ 5؟» والقرطبى‎ 7١7/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير 9؟//ا/9١.‏ ْ (*) تقدم . 

(:) ينظر: القرطبي /١7‏ 167. (0) ينظر: الدرالمصون .771١7/7‏ 
(7) الجامع لأحكام القرآن 119/ ؟167. 


اللباب/ ج18/ م5 


سورة البقرة / الآية: ١175‏ . اح 
بلس ب ل ب يي يي 7 7ب777(7777”بيبلابب ابر 022 
وقال يمان بن رباب: هي محاجته قومه. والصلاة» والزكاة» والصوم. والضيافة» 
والصبر عليها. 
وقال بعضهم : هي قوله : «إِدْ قَالَ لم ريه آَم كَالَ أَسْلَمَتٌ (, رت ألْملَمِينَ» [البقرة: .]١١‏ 


روت م2 


وقال سعيد بن جبير: هو قول إبراهيم وإسماعيل إذ يَرْفَعَانَ اليَيتَ : ريا لَتَبَلْ ما * 
[البقرة: ]١7177‏ الآية. 

تال وجهلة الشررء ٠‏ الابشلا متكارل) اران كر عاق وول امف 
ومشقة» ار ير ا ويتناول كل واحد منهاء فلو ثبت ا تي 
الكل وجب القول بالكل» ولو ثبتت ثبتت الرواية في البعض دون البعض» ١‏ اقم نوو 
هذه الروايات]” 0 فوجب التوّف . 

فصل فى وقت هذا الابتلاء 

قال القاضي : هذا الابتلاء إنما كان قبل النبوة؛ لأنَّ الله - تعالى ‏ جعل قيامه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بهن كالسبب لأنّ يجعله الله إماماً. والسبب مقدم على المسبّب» وإذا كان كذلك فالله ‏ 
تعالى - - ابتلاه بالتكاليف الشَّاقَة» فلما وى بها لا جرم أعطاه لْعة النبوة والرسالة. 

وقال غيره: : إنه بعد النبوة» لأنه عليه الصلاة والسلا م لا يعلم كونه مكلفاً بتلك 
التكاليف إلا من الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته . 

وأجاب القاضي: بأنة يتخعمل أنه - تعالى < أوحى إليه:علئ لينان حبري عليه 
الصلاة والسلام - بهذه التكاليف» فلما تمّم ذلك جعله نبيَاً مبعوثاً إلى الخلق. 

إذا عرفت هذا فنقول: قال القاضي : : يجوز أن يكون المراد بالكلمات ما ذكر الحَسَنَ من 
أمر الكواكب والشمس والقمرء فإنه - عليه الصلاة والسلام ‏ ابْتَلِيَ بذلك قبل النبوة. 

وأما ذبح الولد والهجرة والنار» وكذا الختان» فكل ذلك بعد النبوة . 

يروى أنه عليه الصلاة والسلام - ختن نفسه» وكان سنه مائة وعشرين سنة. 

ثم قال: فإن قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء 


كان المراد من قوله: اياك سبحانه علم من حاله أنه يتمهن. ويقوم بهن بعد 
النبوة» فلا جَرَمَ أعطاه خلعة الإمامة والنبوة. 


فصل 


قال القرطبي رحمه الله روى في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن 


2000 في أ: وجب التعارض . 


اللآباب/ ج ”/ م4١‏ 


6 سورة الواقعة / الآيات: 45-47 


و «العظيم» يجوز أن يكون صفة للاسم» وأن يكون صفة ل «ربك»؛ لأن كلا منهما 
و«ذي الجلال» . 

ولتقارب المتضايفين ظهر الفرق في الوصف”) 

فصل في تحرير معنى الآية'") 

قيل: معنى «فسبح» أي فصل بذكر ربك وبأمره. 

وعن عقبة بن عامر قال: لمّا نزلت: #سَيّح بِآسْو رَيْكَ الْمَظِيِيِ 4 قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «اجَعَلُوها في رُكُوعِكُمْ) . ولما نزلت: #سَبّح أسْمَ وَيْكَ الْخْمَل » قال النبي 
عَكَِة : ا 

أخر جه 0 امن 

وروى أبو طيبة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله كَلِْدَ [زيقول]: ) 
قَرَأْ سُورَة الواقِعّة في كل ليلة لم تُصِبْهُ فاقةٌ أبَداً؛ وكان أبو هريرة لا يدها أبد”؟ . 


.197 /١ا7 ينظر: القرطبي‎ )1( .30/١7/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
ا وأبو يعلى (/ 076؟) وابن‎ ١ 0 والحاكم 0 وابن‎ )15١( رقم‎ 04 
والبيهقي (87/5) والفسوي في‎ )7110 /١( حبان (507 - موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
من طرق عن إياس بن عامر عن‎ )١59/9( «المعرقة والتاريخ» )2 وابن حزم في «المحلى)‎ 
عقبة بن عامر به.‎ 
. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 

ع4 أخر جه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» رقم فيكم والبيهقى فى اشعب الإيمان» (7/ 597) وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )١١ /١(‏ والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب» (؟/ 87") رقم 
وقال ابن الجوزي: قال أحمد: هذا حديث منكر. 
ا لو ا اللا 9 الجا 0 
لي 51 نك اتح ود الوا عو ا ل 1 
حجاج بن منهال عن السري فقال: عن شجاع عن أبي فاطمة عن ابن مسعود. وكذا رواه أبو عبيد 
في فضائل القرآن من رواية السري فقال: عن أبي ظبية» فاختلف أصحاب السري» هل شيخه شجاع 
أو أبو شجاع. وكذا اختلفوا في شيخ شجاع هل هو أبو فاطمة أو أبو ظبية. ثم اختلفوا في ضبط أبي - 


سورة الواقعة / الآيات: 52418و اال سس 6 


وعن مسروق قال: «منْ أرَاد أن يتعلم نبأ الأولين والآخرين» ونبأ أهل الجنة» ونبأ 
الذقا :ونا اللشرة: فلقرا شور الواقية”. 


والله تعالى أعلم . 


- ظبية فعند الدارقطني بالطاء المهملة بعدها تحتانية ثم موحدة وأنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن 
روايته عن ابن مسعود منقطعة. ويؤيده أن الثعلبي أخرجه من طريق أبي بكر العطاردي عن السري عن 
شجاع عن أبي ظبية الجرجاني وعند البيهقي أنه بالمعجمة بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول 
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وشجاع لا أعرفه. 

.1؟7/1١1 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


سورة الحديد 


ان ؛ وهي تسع وعشرون آنة. 
عن العرياض بن سارية أن النبي يل كان يقرأ ب «المسبحات» قبل أن يرقدء 


ويقول: (إِنَّ فيهنٌ آيَةَ أفضل مِنْ ألْفٍ آية" , 


يعنى ب «المسَبحات» : الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : : سب بن مَا فى الات وَالرضٍ وهو الْعزيرٌ كلهم 9 ل نلك 
شيد الي ارق ف كل َوْء ميد (وي) هر الأول وا ل 0 
يل ده عم () هو لِك حك ألتب اليس ف سه ل نت عل 1 


30 


مَا ين في ألْأرْضٍ وَمَا 0 0 
م : 


م 


م ع سر مه 


ل لو يا أ ثلك الشكود و 
أَلتََارِ وَيُولِجٌ آلا ا ٍ ع 

لود ع عط م 0 له بج م كو 4 رس مس ين له ور 24 
تلك متتنليي يد لين “ما مك ل 000 


الول غك موا بيك ركذ لد مكف يد كم زم 409 


ع2 - 


)١(‏ في ب: مكية. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 774) كتاب الأدب. باب: كيف يتوجه عند النوم حديث (20017) والترمذي 
)١1١1/5(‏ كتاب فضائل القرآنء باب : (1؟) حديث (1991) والنسائي في «الكبرى» )1١777/5(‏ 
وأحمد )١58/1(‏ والبيهقي في «اشعب الأنجاةة 452/0 )امن طريق حالد. بن معدان واد أبي 
بلال عن العرياض بن سارية به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 515) وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 


ةف 


سورة الحديد / الآيات: ١م‏ ب 6# 


أئ: كد الو تعن الو 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلى لله ما في السموات من خلق من الملائكة 
1 5 5 0 : 

والارض من شيء فيه روح» أو لا روح" فيه. 

وأنكر الرْجاجٍ هذا وقال: م هذا تسبيح الدلالة» وظهور آثار الصنعة لكانت 
مفهومة» فلم قال: «ولكن لا َففَهُونَ تَبِيِحَهُمَ 4 [الإسراء: 55]. 

وازنسا السعيم مقال» واستدل بقوله تعالى: لأوَسَخَريَا مم داود اليحبَال بحن » 
[الأنبياء: 79]» ولو كان هذا التسبيح تسبيح دلالة» فأي تخصيص لداود'”؟. 

وقال القرطبي”*؟': هذا هو الصحيح. 

٠ 9٠ 9٠‏ ره 
فصل في الكلام على الفعل سبح 

هذا الفعل عدي باللام تارة كهذه السورة» وأخرى بنفسه كقوله تعالى : #وسيحوة 4 
[الأحزاب: 57]» وأصله التعدي بنفسه. لأن معنى «سبحته»: بعدته عن السوءء فاللام 
إما أن تكون مزيدة كهى فى نصحت لزيد» ونصحته. وشكرته» وشكرت له؛ إذ يقال: 
سبحت الله تعالى» قال: ##وَضَبَحُومُ وَلَمُ يَسْجُدُوت # [الأعراف: .]٠١5‏ وإما أن تكون 
للتعليل» أي: أحدث التسبيح لأجل الله تعالى”'' . 

وجاء في بعض الفواتح «سبّح» بلفظ الماضي» وفي [بعضها]'" بلفظ المضارع» 
وذلك إشارة إلى أن هذه الأشياء مسبحة فى كل الأوقات» لا يختص بوقت دون وقت»ء 
بل هي مسبحة أبداً في الماضي» وستكون مسبحة أبداً في المستقبل”* . 

قوله : طوَعٌْ المي كلك 4 . 

«العزيز»: الغالب القادر الذي لا ينازعه شيء. وذلك إشارة 7 كمال ل 

«الحكيم؟ : الذي يفعل أفعاله على وفق الحكمة والفوا* ا 

قوله تعالى : لد مك التو والأنيت 4 . 

جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب(١©‏ 


.777/5 ينظر: الدر المصون‎ )5( .161/١7 ينظر: القرطبي‎ )١( 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (/ا١/ 1897). (0) في أ: هذا.‎ 

(؟) ينظر: معانى القرآن له 7/8 .١71‏ (4) الفخر الرازي 21/9/59 180. 
(5) الجامع فعا القرآن /ا١/ .١187‏ (9) السايق 2181/59 


(5) ينظر: الرازي 59/ .18١‏ (١)ينظر:‏ الدر المصون 7/5 777. 


سورة الحديد / الآيات: 8-1١‏ 


وحقيقة «المُلْك» عبارة عن نفوذ الأمرء فهو سبحانه وتعالى المالك القادر القاهر. 

وقيل: أزاد حرائن الفطر والنات و0321 , 

قوله : لاي وَيِيت 

يجوز في هذه الجملة ثلاثة أوجه”" : 

أحدها: أنها لا محل [لها] كانتي قبلها: 

والثاني: أنها خبر مبتدأ مضمرء أي: هو له ملك. 

الثالث: أنه الحال من الضمير فى «له» فالعامل فيها الاستقرار. 

ولبرية كن متهول الاسباء والامافة» [0العرمى قفر النعتنين [انقظة ولمعت 
ليميت]!" الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 

وقيل: هو يحيي النُطف. وهي أموات» ويميت الأحياء' . 

قالااانى القطيي؟"" »وروي ننه وج الف وعين أله لين العزاو يله مخضيصضن 
الإحياء والإماتة بزمان معين» وبأشخاص معينين» بل معناه: أنه القادر على خلق الحياة 
والموت» كقوله تعالى : ##الَِى حَلَقَّ الْمَوَتَ وَلَكيةِ 4 [الملك: ؟]» [والمقصود منه]("' كونه 
- تعالى ‏ هو المنفرد بإيجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق لا يمنعه عنهما مانع. 


قوله: #وَهْوٌ عل كَل سَىْءِ َرِيِرٌ # لا يعجزه ا 


قوله تعالى: #هْو الْأَرَّلُ وَالآجْرٌ © الآية . 

قال الزمخشري”* : فإن قلت: [فما معنى «الواو»؟]. 

قلت : «الواو» الأولى معناها الدلالة على [أنه الجامع بين الصفتين الأولية]» والآحرية. 

والثالثة على الجامع بين الظهور والخفاء. 

وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين» ومجموع الصفتين 
الأخريين. 

فصل في تفسير الآية 

قال القرطبي رحمه الله" : اختلف في معاني هذه الأسماء وقد شرحها رسول الله 

كه شرحاً يغني عن قول كل قائل . 


() ينظر: القرطبي ااه 


(؟) ينظر: الدر المصون 77/5 7. (1) سقط من أ. 
(*) في أ: وهو الله تعالى القادر. (0) القرطبي /١07‏ 154. 
(:) الجامع لأحكام القرآن 181/١1‏ (8) الكشاف 27/7/5. 


(0) التفسير الكبير 9؟/ 187 (9) الجامع لأحكام القرآن /9ا١/‏ 184. 
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روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مله : 
«اللّهُم الت الأوّلُ فليسٌ قَبلكَ شية. وأنْتَ الآخرٌ فليْسَ بعدك شيءٌ» وأنْتَ الخلاهة قليكن 
فوقك * شية» وأنْتَ الباطنٌ فليِسَ دونك شية» افض عنًا الدينَ» وأَغْيئًا من القَمْرِغ9"©: 
ع نالا هر الغالب» وبالباطن العالم» والله أعلم. 

قوله: «وَهْرَ يكل شَىَءِ عَلِيمْ © . 

مما كان أو يكون لا يخفى عليه شيءء وهذا معنى قول ابن عباس . 

قالة ابن الخطيب؟""+ الطاهر بتحدين الذلائن 4 والباظن, يحت الحواسن: 

والقول بأن الباطن هو العالم ضعيف؛ لأنه يلزم منه التكرار في قوله: «وهو بكل 
شيء عليم بما كان أو يكون». 

فصل في إثبات وحدانية الله 

قال ابن الخطيب: احتج كثير من العلماء في إثبات أنَّ الإله واحد بقوله: " 
الأول»» قالوا:.الأول هو الفرد السَّابقَء ولهذا لو قال: أول مملوك اشتريته فهو حرء ثم 
اشترى عبدين لم يعتقا؛ لأن شرط كونه أولا حصول الفردية» وهنا لم تحصلء فلو 
اشترى بعد ذلك عبداً واحداً لم يعتق؛ لآن شرط الأولية كونه سايق وهاهنا لم يحصل»ء 
فثبت أن الشّرط في كونه أولاً أن يكون فرداً» فكانت الآية دالة على أنَّ صانع العالم 
5 اضف 
فرد 0. 

قوله تعالى: #هْوٌ ألَذِى 37 لسَّمْوتٍِ وَالْأَرْضَ فى سِنَِ ياو ثم سْتَوَى عَلَ الْعرْشٍ * . 

تقدم [في «الأعراف»2]”*'. والمقصود منه دلائل القدرة”*' . 

«يَعلرُ مَا يلج في اَلأرْضِ 4 أي : يدخل فيها من مطر وغيره. 

وما يحرج مِنبَا © من نباتٍ وغيره. 

وما يَزِلُ من لله 4 من رزق ومطر وملك. 

#وما يعر فِيَآ # يصعد فيها من الملائكة» وأعمال العباد #وَهوٌ مَعَكيْد # يعني : 
بقدرته وسلطانه وعلمه. 

#أرما كن والله يما صبلوة 2 بَصِيرٌ * ينظر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه شيء منها"'' . 


)؟71١*/51( أخرجه مسلم (584/4) كتاب الذكر والدعاءء باب: ما يقول عند النوم حديث‎ )١( 
وأحمد (؟075/1) من حديث أبى هريرة.‎ 

(0) ينظر: الفخر الرازي 110 (") ينظر: التفسير الكبير 7/79 .١85‏ 

(:) فى أ: إعرابه. (5) الرازي 181//59. 

(3) القرطبي 10/ 194. 


5م ٌٌََهَا .سس سب صورةالحديد / الآيات: 8-1١‏ 


فصل في الكلام على الآية 

قال القرطبي”'': وقد جمع في هذه الآية بين «استوى على العرش» وبين «وَهُوَ 
معكم»» والأخذ بالظّاهر تناقض فدل على أنه لا بد من التأويل» والإعراض عن التأويل 
اعتراف بالتناقض . 

وقد قال أبو المعالي: إن محمد يَهِ ليلة الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله - عز وجل 
- من يونس بن منَّى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدم. 

فصل في تفسير المعية 

ذكر ابن الخطيب”" عن المتكلمين أنهم قالوا: هذه المعية إما بالعلم» وإما بالحفظ 
والحراسة» وعلى التقديرين فالإجماع منعقد على أنّه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس معنا 
بالمكانٍ والحيز والجهةء فإذن قوله: #وَهُوٌ مَعَكْمْ * لا بد فيه من التأويل» فإذا جوّزنا 
التأويل في موضع وجب تأويله في سَّائرٍ المواضع 

قوله تعالى : #ألمُ مُلْكُ السَوْتٍ وَالارض ». 

هذا التكرير للتأكيدء أي : هو المعبود على الحقيقة. 

َال الله جم الأْْدُ © أي : أمور الخلائق في الآخرة”” . 

وقد تقدم في البقرة»”'': أن الأخوين وابن عامر يقرءون: اتَرْجِمٌ» بفتح التاء وكسر 
الجيم مبيًا للفاعل» والباقون: مبنيًا للمفعول في جميع القرآن. 

وقال أبو حيان هنا”*2: وقرأ الجمهور : «نْرْجَعْ» مبنيًا للمفعول. والحسن وابن أبي 
إسحاق والأعرج مبنيًا للفاعل . 

وهذا عجيب منه وقد وقع له مثل ذلك كما تقده”") 

قوله : يولج لل في ألَبَارِ بولج لتَارَ ف أثَّنْ 4 . 

أي : ما يتتقص من النهار فيزيد في الليل» وما ينتقص من الليل فيزيد في النهار. 

#وَهُوَ عَلِم بذَاتِ أَلصَّدُورٍ #. أي : لا تخفى عليه الضمائرء ومن كان بهذه الصفة» فلا 
يوق أن ع ا 
قوله تعالى : #ءَامنُوا باه وَرَسُولِه. * . 


(1)؟ الينانق.: (1) التفسير الكبير 8؟/ .١41/‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن /1/ 1ه . (8) آية .)57١(‏ 

(0) البحر المحيط 275117/8 والدر المصون 2707/5 وينظر: المحرر الوجيز 708/8. 
(1) ينظر: الدر المصون 777/5. (0) ينظر: القرطبي 10/ .١84‏ 


سورة الحديد / الآيات: 8-1١‏ /اهء 


أي : صدقوا أن الله واحدء وأن محمداً عبده ورسوله. 

«وأَنْفِقُوا: تصدقوا وقيل: أنفقوا في سبيل الله . 

وقيل: المراد: الزكاة المفروضة. 

وقيل: غيرها من وجوه الطاعات» وما يتقرب به. 

وقوله تعالى : #مِنًا جَعَلَكٌ مُسَبَسْلِنِينَ فِهِ 4 دليل على أن أصل الملك لله سبحانه 
وتعالى» وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله تعالى» فيثيبه على ذلك 
بالجدة فجن الف ننها فن عقرق الله دوهان عليه الإنتاقفنهنا كما بهرة على الرجل 
النفقة مق مال غيوة» إذا أذن افيه كان له 'العزاب النجويا 07 

وقال الحسن: «مُستخُلفِين فيه» بورائتكم إياه عمن كان قبلكم» وهذا يدل على أنها 
ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيها إلا بمنزلة الثُواب والوكلاء» فاغتنموا الفوزء 
فإنها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم . 

«فالذين آمنوا وعملوا الصاحات منكم» وأنفقوا في سبيل الله لهم أجر كبير) وهو 
الجنة . 

قال القاضي: هذه الآية تدل على أن هذا الأجر لا يحصل بالمال وحده حتى يضاف 
إليه هذا الإنفاق» فمن أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له”" . 

قال ابن الخطيب”": وهذا استدلال ضعيف؛ لأنه لا يلزم من نفي الأجر الكبير نفي 
أصل الأجرء فلم قلتم: إنها [تدل على أنه]**' لا أجر له أصلا؟ . 

فإن قيل””: قوله «آمنوا بالله؛ خطاب مع من عرف الله أو مع من لم يعرف الله فإن 
كان الأول كان ذلك أمراً بأن يعرف من عرفه» وذلك أمر بتحصيل الحاصل» وهو محال. 

وإن كان الثاني كذلك كان ذلك الخطاب متوجّهاً على من لم يكن عارفاً به» ومن 
لم يكن عارفاً يستحيل أن يكون عارفاً بأمره. فيكون الأمر متوجّهاً على من يستحيل أن 
يعرف كونه مأموراً بذلك الأمرء وهو تكليف ما لا يُطاق. 

قال ابن الخطيب”'2: والجواب من الئّاس من قال: معرفة وجود الصّانع حاصلة 
للكل» وإنما المقصود من هذا الأمر معرفة الصفات. 


.189 7/79 التفسير الكبير‎ )١١ السابق.‎ )١( 
السابق. (4) سقط من أ.‎ )9( 


(5) ينظر: الفخر الرازي 75/ 188. (5) السابق . 


سورة الحديد / الآيات: 8-١‏ 


قوله تعالى: #إوما لَك لا يومبونَ © . 

مبتدأ وخبر وحال» أي: أي شيء استقر لكم غير مؤمنين 

قال القرطبي”": «هذا استفهام يراد به التوبيخ» أي: أي عذر لكم في ألا تؤمنوا 
وقد أزيحت العلل» ٠‏ #والرسول غوف > . 

فقوله : اوُلُك © جملة حالية من ضمير «تؤمنون96©. 

قال الزمخشري”*': «فهما حالان متداخلان». 

و ١لتؤمنوا»‏ متعلق ب "يدعوا أي: يدعوكم للإيمان؛ كقولك : «دعوته لكذا». 

ويجوز أن تكون «اللام» للعلة» أي: يدعوكم إلى الجنة وغفران الله لأجل الإيمان. 

وفيه بعد. 

وهذه الآية تدل على أنه لا حكم قبل ورود الشرع. 

قولمة ل ويد لعد # يحان: | 

وقرأ العامة 000 ' مبنيًا للفاعل) وهو الله تعالى لتقدم ذكره. 

وقرا أبوعيزو” (أحِن مبنيّا للمفعرل. حذف الفاعل للعلم به. 

و ١ميثاقكم'‏ منصوب في قراءة العامة» ومرفوع في قراءة أبي عمرو. 

و إن كنتم» جوابه محذوف» تقديره: فما يمنعكم من الإيمان. 

وقيل: تقديره: إن كنتم مؤمنين لموجب ما رتبه» فهذا هو الموجب”") 

وقدره ابن عطية”" : إن كنتم مؤمنين فأنتم في رتبة شريفة . 

فصل في المراد بهذا الميثاق”*) 


قال مجاهد : العراد بالميئاق هو المأخوذ عليهم حين أخرجهم من ظهر آدم» وقال: 
#ألسث رد 0 ل * [الأعراف: ١7"‏ ]. 


قال ابن الخطيب”''": وهذا ضعيف؛ لأنه - تعالى - إنما ذكر أحد الميثاق ليكون 


200 


١980 /19/ ينظر: الدر المصون 777/5. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) الدر المصون 777/5؟. (:) الكشاف 277”77/54. 

(6) الدر المصون 7777/5. 

(5) ينظر: السبعة 576. والحجة 555/56.ء وإعراب القراءات 49/7؟. وحجة القراءات 391 
والعنوان .١485‏ وشرح شعلة 5917؛ وشرح الطيبة 2.58/5 واتحاف 0194/7. 

(0) ينظر: الدر المصون 757/5 7. (6) ينظر: المحرر الوجيز 508/60.. 

.١189/78 التفسير الكبير‎ )٠١( .١168 /١1 ينظر: القرطبي‎ )9( 


سورة الحديد / الآيتان : ه١١1‏ ا 1 


ا ل ل د وأخذ الميثاق وقت 
50000 الس ١‏ خرن لاك با ل شرت ا الرسول بل 
المراد بأخذ الميثاق نصب الدلائل والبينات» بأن رقت اجيج العقول» وأقام عليهم عليهم الحجج 


والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرَّسُولء وهذا معلوم لكل أحدء فيكون 8 لوجوب 
الإيمان بالرسول . 


قال القاضي"' رلا وما لد ل بن 4 ناح الي ل ال 
يجوز أن يقال ذلك لمن لا يتمكن من الفعل كما لا يقال: ما لك لا تطول ولا تبيض » 
فيدل هذا على أن الاستطاعة قبل الفعل» وعلى أن القدرة صالحة للضدين» وعلى أن 
الإيمان حصل بالعبد لا بخلق الله . 

قوله: «اإن كُمْ مُؤْينَ 4 أي : إِذْ كنتم مؤمنين . 

ول إن حم عرسي بالمضجع واللوايل:. 

وقيل: إن كنتم مؤمنين بحق يوماً من الأيام» فالآن فقد صحت براهينه . 

وقيل: إن كنتم مؤمنين بأن الله خلقكم كانوا يعترفون بهذا. 

وقيل: هذا خطاب لقوم آمنواء وأخذ النبي يل ميغاقهم فارتدوا”" . 

وقوله: «إن كُمْ مُؤْمنِيسَ 4 أي كنتم 3 تقرُون بشرائط الإيمان. 


5 0 142 2 مشاىر 04 

قوله تعالى: هو الى ى يد عل تيوه ء بت يدت ليحو يِنَّ الظلمت إلى 
ل ود أله بي لنت يَيرة 29 وما لكك ألا مثا في ميل امه م ريك أشتوب 
روء هد ج ص لس سا سه كه 0 عي 2 


00 7 ا كى فاده مامه جل 2 كه يكو ملي رع مك 7 76م 
١ 0‏ أ اق تق وليك أعظم دَرجَه من ألْنِنَ أنفقوأ من 
قوله تعالى : 0 
تقدمت قراءتا «يُنْزِلٌ؛ تخفيفاً وتشديداً في «البقرة»0 . 
وزيد بن علي 0 «أَنْوَلَ» ماضياً. 


.188 /١1/ السابق. (؟) ينظر: القرطبي‎ )١( 

.)9١0( آية‎ )*( 

(4) وهي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5594/5» والبحر المحيط 2518/8 وينظر: الد 
المصون 2777/7 والتخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش 556. 


5 البقرة / الآية: ١75‏ 


20 2 3 سورة البقرة 
لاا 0غ 


المسيب» يقول: إبراهيم - عليه السلام - أول من اختتن '©, وأول من أضاف الضيف» 
وأول من استحدّء وأول من قلم الأظفارء وأول من قْصٌّ الشارب» وأول من شاب» .فلما 
رأى الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: : يا رب زدني وقار”" 

ل عل عن 
المنابر إبراهيم خليل الله . 

قال غيره: وأول من نَرَدَ النَّرِيدَ وأؤل:من ضونت بالسيف» وأول:همن اشتاك»» وأول 
لو ادس المادة .وأوله هوا لنض لسراو 70 

قوله: : اقَالَ إِنْي» هذه الجملة القولية يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلهاء إذا قامر 
بأنها عاملة في (إِذا ؛ [لأن التقدير: وك ف جاعلك إذ ابتلى» ويجوز أن تكون استثئنافا 
إذا قلنا: إن العامل ف إل #إذ4 مفتسر]! “: كأنه قيل : فماذا قال له ربه حين أتم الكلمات؟ 
فقيل: قال: ني جَاعِلكَ . 

ويجوز فيها أيضاً على هذا القول أن تكون بياناً لقوله : : «ابْتَلَى» وتفسيراً له فيراد بالكلمات 
ما ذكره من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع القواعدء ا 

قوله : «جَاعِلُكَ) هو اسم فاعل من «جَعَل) ب بمعنى «١صيِّرَا‏ فيتعدذى لاثنين : 

أحدهما : «الكاف»» وفيها الخلاف المشهور هل هي في محل نصب أو جر؟ 

وذلك أن الضمير المتصل باسم الفاعل فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه في محل جر بالإضافة . 

والثاني: أنه في محل نصب» وإنما حذف التنوين لشدة اتصال الضميرء قالوا: 
ويدل على ذلك وجوده في الضرورة؛ كقولهم: [الوافر] 
4 قمَاأذري وَطظَنْي كل ظَيْ أَمُسْلِمُبي إلئ قَوْمِي شَرَاجِي” 

وقال آخر: [الطويل] 
هُمُْ الْمَاعِلُونَ الْكَيْرَ وَالآَمِرُونَهُ ا ل ا ا 


فك 


(1) ذكره السيوطي في الوسائل ص 4» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والبيهقي في الشعب عن سعيد بخ المسبييت»: 
0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١197/5(‏ وعزاه لابن سعد عن الكلبي. 
(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن أبي شيبة عن السذّي. 
(5) سقط في أ. 
اقرع الناد المصون: م 
() صدر بيت وعجزه: 
عه تدش اتيك بال الو و 0 ٠5‏ إكا ماه وامن محدث الأمر معظما 


٠ 3 اي لح الست 7 اا سورة الحديد / الآيتان:‎ 5٠ 


وقوله + #ءَايت يق © ب يعني القرآن. 

وي" : المعجرات: 8 لزمكم الإيمان بمحمد يَكِةِ لما معه من المعجزات 
والقرآن أكبرها وأعظمها. 

هلدع 4 أي : بالقرآن. 

وقيل: بالرسول. 

وقيل : بالدغوة» من الظلمت 4 وهو الشرك والكفر: 


م6 راع مه 


#إِلَ ألنْور © وهو الإيمان #وَإنَ سه بُّ رَءوفٌ تَحم © . 


فصل فى إرادة الله للإيمان 

قال القاضى”"“: هذه الآية تدل على إرادته للإيمان» أكد ذلك بقوله: #وَإنَّ أنَهَ يكير 
موف بحم *. 

فإن قيل: أليس يدل ظاهرها على أنه يخرج من الظلمات إلى النورء فيجب أن 
يكون الإيمان من فعله؟. 

قلنا: إذا كان الإيمان بخلقه لا يبقى لقوله: لهْو الى ينل عل عَنيِوه “ليت يت 
ممع » [الحديد: 9] معنى؛ لأن ما يخلقه لا يتغير» بل المراد أنه يلطف بهم . 

قال ابن الخطيب”"': وهذا على حسنه معارض بالعلم؛ لأنه علم أن إيمانهم لا 
تود جيه فلديه بماد ترد تكرت لعدل عع عدا اراد منهم الخير والإحسان»ء 
وحمل بعضهم قوله: اوَإنَ أله 1 لزت يد 4 طلى بلقا محمد 6 ولا رجه لهذا 
التخصيص . 

قوله تعالى : #إومًا لي ألا تتا 4 . 

الكلام فيه كالكلام في قوله: #وَمَا نآ ألا تعَِلَ 4 [البقرة: 547؟]. فالأصل: ١‏ 
ألا تنفقُوا» . 

قلما لف عرف الجر خرئ الشلاف المشهوزة وأنو العينه يري وياد ته" كها 
تقدم تقريره في البقرة. 

قوله: ووس ميرت # جملة حالية من فاعل الاستقرار أو مفعوله. أي: وأي شيء 
يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله» والحال أن ميراث السموات والأرض لهء فهذه حال 
منافية . 


)١(‏ ينظر: القرطبي .١198/11‏ 99) السابق. 
(5) ينظر: الرازي 7/59 .١15١‏ (5) ينظر: الدر المصون 70777/5؟. 


سورة الحديد / الآيتان: 9 ٠١‏ ١ك‏ 


فصل في الكلام على الإنفاق'') 

لما أمر أولاً بالإيمان وبالإنفاق» ثم أكّده في الآية المتقدمة بإيجاب الإيمان بالله 
أتبعه في هذه الآية بتأكيد إيجاد الإنفاق» والمعنى: أنكم ستموتون فتورثون» فهلا 
قذمتموه في الإنفاق على طاعة الله؟ . 

وتحقيقه: أن المال لا بد وأن يخرج من اليد» إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل 
الله فإن خرج بالموت كان أثره اللّعنُ والمقتُ والطرد والعقاب» وإن خرج بالإنفاق في 
سبيل الله كان أثره المدح والثواب وإذا كان لا بد من خروجه من اليدء فكل عاقل يعلم 
أن خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح ولاترات أرلى واه ينيدمي للقن 
والعقاب» ثم لما بين تعالى أن الإلفاق في سيل الله فيل بين . أن المسابقة في الإنفاق 
تمام الفضيلةء فقال: للا ستو مد بن أن ين كيل الي وَككل 4 . 

قوله: ##لَا يَنْيَوِى نكر مَنْ أنَقََ 4 . 

في فاعل #يستوي) ويا ن” "2 

أظهرهما : أنه «مَنْ أنفق» وعلى هذا فلا بد من حذف معطوف يتم به الكلام» فقدره 
الزمخشري”": لا يستوي منكم من أنفق قبل فتح «مكة» وقوة الإسلام؛ ومن أنفق من 
بعد الفتح. [فحذف لوضوح الدلالة]”*. 

[وقدره أبو البقاء”” : «ومن لم ينفق». 

قال: ودلٌ على المحذوف قوله: لمن أَنمَىّ من قَبْلٍ لقنم 4]”" . 

والأول أحسن ؛ لأن السّياق إنما جىء بالآية ليفرق بين التّفقتين فى زمانين. 

والثاني : أن فاعله ضمير يعود على الإنفاق» أي: لا يستوي جنس الإنفاق إذ منه ما 
وقع قبل الفتح» ومنه ما وقع بعده. 

فهذان النّوعان متفاوتان. وعلى هذا فيكون «امن) مبتدأء و «أولئك» مبتدأ ثاني» 

و «أعظم)» خبره» والجملة خبر «من» . وهذا ينبغي ألا يجوز ألبتة . 

وكأن هذا المعرب غفل عن قوله: «منكماء فلو أعرب هذا القائل «منكم'» خبرا 
مقدماء و ١من»‏ مبتدأ مؤخراًء والتقدير: منكم من أنفق من قبل الفتح» ومنكم من لم 
ينفق قبله ولم يقاتل» وحذف هذا لدلالة الكلام عليه لكان سديداء ولكنه سَّهَا عن لفظة 


المنكم)”" . 

.19١/1١69 التفسير الكبير‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون 7/5 ”707. (0) ينظر: الإملاء 10/5 .17١‏ 
(©) ينظر: الكشاف 475/5. (5) سقط من أ. 


(4) سقط من أ. (0) ينظر: الدر المصون 7/5 774. 


1 سورة الحديد / الآيتان: 29 ٠١‏ 


فصل في المراد بالفتح 

أكثن المسرين*'" علق أن المزاد بالفم فتح «مكة) . 

وقال الشعبي والزهري: فتح «الحديبية»”" . 

قال قتادة: كان قتالان. أحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من 
الأخرى؛ لأن القتال والنفقة قبل فتح «مكة» أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك». وإنما 
كانت النفقة قبل الفتح أعظمء لأن حاجة الئاس كانت أكثر لضعف الإسلام» وفعل ذلك 
كان على المنفقين حينئذ أشق» والأجر على قدر النُصب”© . 

قال مالك رضي الله عنه: -2 أن يقدم أهل الفضل والعزم لقوله تعالى: لا 


00 


ترق نك من أ نف من مَبَلٍ امتح وَقَسَلَ © . 

قال الكلبي : ا 0 
لأنه أوَّل من أسلم» وأول من أنفق في سبيل الله . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أوّل من أظهر الإسلام بسيفه النبي يك وأبو 
بكر . 

وعن ابن عمر قال: «كنت عند النبي يَكِلْةِ وعنده أبو بكرء وعليه عباءة قد خَلّلها في 

صدره بخلالٍ» كاه عبريل علج فاده و انلام اليا تفي اناه الي ار 1 كن 

عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ قال: «أَنْمَْقَ ماله علي قَبْل قبل المّتح»» قال : فإن الله 
تعالى يقول لك: : اقرأ على أبي بكر السلام» وقل له: : أنت راض في فقرك أم ساخط؟ 
فقال أبو بكر: : إني عن ربي لراضء» قال: فإن الله تعالى ‏ يقول لك: قد رضيت عنك 
كما أنت عني راض» فبكى أبو بكرء فقال جبريل : والذي بعثك يا محمد بالحق لقد 
تخلات حملة العرش بالعبى ملك تتخلّل صاحبك هذا بالعاءع:0©, 

ولهذا قدمه الصحابة على أنفسهم وأقرُوا له بالتقدم والسبق. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبق النبي يله وثنى أبو بكر وثلث عمرء 
فلا أوتى برجل فضلني على أبي بكر إلا جلدته حد [المفتري] ثمانين جلد جلدة وطرح 
الشهادة9 . 


.15577/1١17 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 174) عن الشعبي وذكره البغوي في «تفسيره» (/211). 

ضف ذكره القرطبي )١557/١1/(‏ عن قتادة . 

لق ذكره البغوي في اتفسيره!» (5914/14- 96؟) والقرطبي في «تفسيره؛ )١957/١1(‏ والرازي (9؟/ 
5)). 


(5) ينظر: المصدر السابق. (1) ذكره القرطبي في «تفسيره» (195/117). 


سورة الحديد / الآيتان: 29 ٠١‏ وذ 


فإن قلت: التقدم والتأخر قد يكون في أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين فقالت 
عائشة رضى الله عنها: أمرنا رسول الله كل أن ننزل الئّاس منازلهم . وأعظم المنازل مرتبة 

لك | 
الصلاة” '. 

وقد قال يَلٌِ في مرضه: «مُرُوا أبَا بكر فليْصَلٌ بالئّاس». 

وقال : يو م القَوْمَ أقرؤهُم لكتاب اللّهو0" , 

وقال: «وليؤمكما أكبركما». 

وفهم منه العلماء أنه أراد كبر المنزلة» كما قال عليه الصلاة والسلام : : «الولاء 
للْكبّر؛. ولم يعْنِ كبر السن. 

وقد قال مالك وغيره: إن للسن حقّاء وراعاة الشّافعي وأبو حنيفة) وهو أحق 
بالمراعاة . 

وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين» يه ا 


2 


وفي الحديث: «ليْسَ مِنًا مَنْ لَمْ يُوقْر كيرا ويرْحَمْ صَغِيْرنَا ويَعرف لِعَالِمنَا حقة حقه 
وفي الحديث أيضاً: ال سيا حدر لال ل بح 
0 ا 
يكرمه 
قوله : #وَكلا وَعَدَ أله لتق ». 
قراءة العامة : له مفعول مقدم) وهى مرسومة: في مصاحمهم «وكلاً» 
١ 4‏ 
بألف”*'. 


»)5 507 
وابن عامر”” ٠.‏ برفعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (711/7) كتاب الأدب» باب: في تنزيل الناس منازلهم حديث (5847) من طريق 
ميمون بن أبي شييب عن عائشة . 

(؟) أخرجه مسلم 0 كتاب المساجد» باب: من أحق بالإمامة (0٠9؟59/1)‏ وأبو داود 2199/1١‏ 
كتاب الصلاةء باب: من أحق بالإمامة (087)» والترمذي 408/١‏ أبواب الصلاة؛ باب: ما جاء من 
أحق بالإمامة (480)» والنسائي 5/7 فى الإمامة» -باضٍ: من أحق بالإمامة . 

(9) أخرجه الترمذي 797/5 كتاب البرء باب: ما جاء في إجلال الكبير (؟5١5)‏ واللفظ له وقال: 
««حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد بن بيان وأبي الرّجال الأتضاري». 
وأخرجه ابن عديّ في الكامل / 444, ضمن ترجمة خالد بن محمد أبي الرّجال الأنصاري. 

(5) ينظر: الدر المصون 5/ 75؟. 0 

(5) ينظر: السبعة 2576 والحجة 7١57/7‏ وإعراب القراءات 2759/7 وحجة القراءات 2598 والعنوان 
7 وشرح شعلة 2591) وشرح الطيبة 5/ 278 وإتحاف فضلاء البشر ؟/ .07١‏ 


ك5 سورة الحديد / الآيتان: 9 ٠١‏ 


وفيه وجهان”2": 

أظهرهما: أنه ارتفع على الابتداء» والجملة بعده خبره» والعائد محذوف أي: 
وعده الله . 

ومثله : [الرجز] 
57 - قاذ أضبَحَث أمّ الجِيَارٍ نَدَعِي ‏ علي تَلباكُلةلغأضته” 


برفع "كلّه» أي: لم أصنعه. 

والبصريون [رحمة الله عليهم]”" لا يجيزون هذا إل في شعرء كقوله : [السريع] 
17؛ ‏ وَخَالِدٌ مِسَْمَدُسَادَاِنَا بالحَيلايِخْمَدُ بالبَاطِل) 

ونقل ابن مالك الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز ذلك إن كان المبتدأ 
2 وما أشبهها في الافتقار والعموم . 

قال شهاب الدين لم أره لغيره وقد تقدم نحو من ذلك في سورة «المائدة»؛ عند 
قوله تعالى: #أَنَحَكمَ هيه يَبَموْنَ 4 [المائدة: ]0١‏ ولم يرو قوله: : «كله لم أصنع» إلا 
بالرفع مع إمكان أن تنصبهء فتقول: : «كله لم أصنع» مفعولاً مقدماً. 

قال أهل البيان””': لأنه قصد عموم السّلبٍ لا سلب العموم» فإن الأول أبلغ. 
وجعلوا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «كُلٌ ذلك لَمْ يَكُنْ؛. 

ررقن ربكن كل جاه سير لوو و لافميره سير الشانيه. 

قال الشيخ عبد القاهر : المعنى يتفاوت بالرفع والنصب» فمع الرفع يفيد أنه لم 
يفعل شيئاً من الأشياء؛ ومع النٌضْب يفيد أنه يفعل المجموع؛ ولا يلزم أنه لم يفعل 
البتعض» بل إن قلنا بدليل الخطاب دل على أنه فعل البعض . 

والثاني”" : أن يكون «كل» خبر مبتدأ محذوف,. و «وعد الله الحسنى» صفة لما 
قبله. والعائد محذوف. أي: «وأولئك كل وعد الله الحسنى». 

فإن قيل: الحذف موجود أيضاً فقد عدتم لما فررتم منه؟ . 

فالجواب: أن حذف العائد من الصفة كثير بخلاف حلذفه من الخبر. 

ومن حذفه من الصفة قوله: [الوافر] 


(0) ينظر: الدر المصون 757/5 7. 

(9) تقدم. (©) ينظر: الدر المصون 7/5 7715. 
(0) سقط من أ. (5) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 7؟19. 
(5:) تقدم. (0) ينظر: الدر المصون 7754/5. 


سورة الحديد / الآيات: ١-1١١‏ 6 


4 9 وما أذري أَعَكِرَهُُْمْتَناءٍ 2 وطُولالمَهِدِْمَالَأصَابُو!"© 

أي : أصابوه» ومثله كثيرء وهي في مصاحف «الشام» مرسومة: «وكل» دون ألف 
فقد وافق كل مصحفهء و «الحسنى» مفعول ثان» والأول محذوف على قراءة الرفع 

وأمّا النصب فالأول مقدّم على عامله . 

ومعنى الآية90" : : أن المتقدمين د السَابقين والمتأخرين اللأحقين وعدهم الله جميعاً 
الجنة مع تفاوت الدرجات . 

وَأنَّهُ بِمَا تَعَمَنُونَ حَبِيكُ #* أي : أنه لما وعد السّابقين والمحسني: ا 
كوة عاله بالخيرات» وبجميع بع المعل ماك كن نكنه يكال الثوات إلى المستحقين» | 
لو لم يكن عالماً بهم امح سيل اميل ل لمكن لحري من مها الود 
بالنّمام» فلهذا السّبب أتبع هذا الوعت يكوله؟ #ووانه نما ساون دق 4 

قوله تعالى #كّن وا لِك بُقَرِسٌ أله وبا حَسَنا بصَْعِفَم ف لف م وس لع يريع 9 


روط ع 526 عم هم لوم دي ف امّء 
َم رك الْمؤْمِنينَ والمؤمتِ لب بت للق ا ليو تيم نيكم ابن نا 
لقبَئرُ حَلِينَ ييا ذلك هْرٌ التوَرُ العيلج 9)) بَرمَ ينول المتْفُونَ 00 لِلذِيت ءامنا 


و ص وداه 


3 2 2 مو سوب يو و > 7 
أتظرونا تعسن تفلبس در قل انعا 242 لبسو ورا عَضْرب بينم بسور لم باب بَاطنم فيه الرحمَه 
َطهرُمُ ين هِب الْعدَابْ (4)©9 

قوله تعالى : #مّن ذا ألَلِى يِمَرِضُ أله ما ًا حَسَنا ©. وقد تقدم في «البقرة» . 

لات :إلى الإشاق ف :سيا ال 

وقال ابن عطية”*': هنا بالرّفع على العطف. أو القطع والاستئناف . 

وقرأ عاصم ' : «فيضاعمه) بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام, وفي ذلك قلق. 

قال أبو علي”': لأن السؤال لم يقع على القرض» وإنما وقع عن فاعل القَرْض» 
وإنما تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه؛ لكن هذه الفرقة حملت ذلك على 
المعنى» كأن قوله: «مَنْ ذا الذي يُقْرضُ» بمنزلة قوله: «أيقرض الله أحد». انتهى . 


000 تقدم . (0) ينظر: القرطبي لاحلاه .١‏ 

(9) في أ: الفئتين. (4) ينظر: الرازي 9؟197/7١.‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 8/ .75١‏ 

(5) ينظر: الحجة 2777/5 وإعراب القراءات ”/ .76٠‏ وحجة القراءات 544., والعنوان 5ا. وشرح 
شعلة 2797 وإتحاف ؟”/ 2.67١‏ 

() الحجة للقراء السبعة 5587/5. 


الآباب/ ج18/ م0٠‏ 


ك5اع الل سس سس سصورةالحديد / الآيات: ١" 1١١‏ 


وهذا الذي قاله أبو علي ممنوع”', ألا ترى أنه ينصب بعد «الفاء» فى جواب 
الاستفهام بالأسماءء وإن لم يتقدم فعل نحو: أين بيتك فأزورك ومثل ذلك: من يدعوني 
فأستجيب لهء ومتى تسير فأرافقك» وكيف تكون فأصحبكء فالاستفهام إنما وقع عن 
ذات الدّاعي» وعن ظرف الرّمانء وعن الحال لا عن الفعل. 

وقد حكي' الن كسان عن" العري :#«آين ذهك ريد مسسه بوم لبوك امتكر 1 

فصل في المقصود بالقرض”" 

ندب الله تعالى إلى الإنفاق في سبيل الله» والعرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً: 
«قد أقرض». 

كما قال بعضهم رحمة الله عليه: [الرمل] 
849 9 وإذًا بجوزيت قَرْضاً فاجزه إِنْمايتجزي المَبَئ لَيِسٌ الجَمَلٌ9" 

وسماه قرضاً؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل؛ أي: من ذا الذي ينفق في سبيل 
الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة . 

قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة. 

١احسناً»‏ أي : محتسباً من قلبه بلا من ولا أدى47 , 

اقِصَِفَمٌ لَمْ 4: ما بين سبع إلى سبعمائة إلى ما شاء الله من الأضعاف. 

وقيل القَرْض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر. 

وقال زيد بن أسلم : هو النّفقة على الأهل . 

وقال الحسن: التطوّع بالعبادات”* . 

وقيل: عمل الخير. إٍ 

وقال القشيري : لا يكون حسناً حتى يجمع أوصافاً عشرة : 

الأول: أن يكون من الحلال» لقوله يلِهةِ: «لا يَفْبَلُ اللَّهُ صلاةً بغَيْرٍ طهُورء ولا 
صَدقة من خُلول0 . 


() ينظر: الدر المصون 7/5 776. (0) ينظر: القرطبي 0١//ا16.‏ 

(9) قائل البيت هو لبيد بن ربيعة؛ ويروى «أقرضت» مكان «جوزيت». ينظر ديوانه ص 2١18‏ والأزهية 
ص 2187 2195 وخزانة الأدب 2797/9 37941 62190/11073060 ١19ء‏ وشرح أبيات سيبويه 
»4١/”‏ وشرح التصريح 7/ 176» والكتاب ”277/7 ومجالس ثعلب ص .١59‏ 5158» والمقاصد 
النحوية 2475/54» وأوضح المسالك ”/ 514", والمقتضب 54/ »4٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 5/ 
5٠ء‏ والقرطبي /ا١//ا16.‏ 

00( ذكره القرطبي في «تفسيره» )١01//١11(‏ عن الكلبي . 

(0©) ينظر: المصدر السابق . 

(7) أخرجه مسلم .7١ 4/١‏ كتاب الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاة /١(‏ 574)» والترمذي -6/١‏ 


سورة الحديد / الآيات: 2/1١‏ 1# الاق 


ددن سسا نر م 


الثاني : أن يكون من أكرم ما يمكنه؛ ولا يخرج الرديء كقوله تعالى: ولا تَيِمّمُوا 
َلْحِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ * [البقرة: 7571]. 

الثالث : أن يتصدق به وهو يحبّه» ويحتاج إليه لقوله تعالى: #لن تنَالُوأ اليِرَ حَىّ تفقوأ 
ل 
ِنَا يحْيُوْنَ 4 [آل عمران: 47] وقوله: وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبَيء © [البقرة: لالا١].‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام «أَفْضَلٌ الصَّدقةٍ أنْ تُعْطَيّهُ وأنْتَ صَحيحٌ شَّحِيحٌ تأمل 
العَيْشَ ولا تمهلٌ حنَّى إذا بلغتٍ الثّراقي قُلْتَ: لفُلانِ كذاء ولمُلانٍ كذَا0”". 

الرابع: أن تصرف صدقته إلى الأحوج فالأحوجء. ولذلك خص تعالى أقواماً 
بأخذهاء وهم أهل المبهمات. | 

الخامس: أن تخفي الصّدقة لقوله تعالى: اوإن تُحَنُوهَا وَنؤْوَهَا افر فَهُوَ حر 
كم 4 [البقرة: ١/ا7].‏ 

السادس : ألا يتبغها مئًا ولا أذى» لقوله تغالى : «لا بُطِلُوا صَدَكيَك لمن ولد »* 
[البقرة: 5514؟]. 

السابع: أن يقصد بها وجه الله تعالى» ولا يُرائِي لقوله تعالى: #أإِلَا أله همه َيه 
آلْفَنّ» [الليل: .]٠١‏ 

الثامن: أن يستحقر ما يعطى وإن كثر؛ لأن الدّنيا كلها قليلة» قال تعالى : #وَلَا تين 
تَمَتَكِْرٌ4 [المدثر: 5] فى أحد التأويلات . 

التاسع: أن يكون من أحبّ الأموال إليهء وأن يكون كثيراً لقوله عليه الصلاة 
والسلام «أَفْضَلَ الرّقاب أَغْلامًَا وأَنْقَّسُهًا عِنْدَ أَهْلِهًا»”"' . 

العاشر: ألا يرى عر نفسه» ودُل الفقيرء بل يكون الأمر بالعكس . 

«يصَيِفَم لم وَل أي كَربيدٌ 4 يعني الجنّة . 

قوله تعالى : يوم تَرَى الْمُؤْمنينَ * . 


00 
فيه أوجه : 


أحدها: أنه معمول للاستقرار العامل فى «له أجر؛ أي: استقر له أجر فى ذلك 


اليوم . 


- أبواب الطهارة. باب : لا تقبل صلاة بغير طهور 2)١(‏ واين ماجه »٠٠١ /١‏ كتاب الطهارةء باب: لا 
يقبل صلاة بغير طهور )71/١(‏ وأبو داود امركلى3 كتاب الطهارة. بياب : فرض الوضوء (69). 
0غ( متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1) تقدم تخريجه. 


إفرق ينظر: الدر المصون رم" 


16 الل سسسسسسس سس سورةالحديد / الآيات: ١-1١‏ 


الثاني : أنه مضمرء أي : اذكرء فيكون مفعولاً به. 
الثالث: أنهم يُوْجَرُون «يوم ترى» فهو ظرف على أصله . 
الرابع : أن العامل فيه ٠ايسعى»‏ أي: يسعى نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم هذا 


الخامس : أن العامل فيه «فيُضَاعفه) . قالهما أبو البقاء. 

قوله: «يَسْعَى) حال؛ لأن الرؤية بصرية» وهذا إذا لم تجعله عاملا في ليوما» 
و "بين أيديهم ) ظرف للسعي» ويجوز أن يكون حالا من انورهم». 

قوله: «وبأيمانهم», أي : وفي جهة أيمانهم . 

وهذه قراءة العامة”'"»: أعني بفتح الهمزة جمع يمين. 
الجهات . 

وقرأ”'' أبو حيوة وسهل بن شعيب: بكسرها. 

وهذا المصدر معطوف على الظرف قبله» والباء سببية» أي: يسعى كائناً وثابتاً 

وقال أبو البقاء9" : تقديره: وبأيمانهم استحقوهء أو بأيمانهم يقال لهم : يُشْرَاكُم . 


فصل في المراد بهذا اليوم 

المراد من هذا اليوم يوم المُحاسبة . 

واختلفوا في هذا النور. 

فقَال الحسن : هو الضياء الذي يمرون 0 لابين أيديهم) أي قدّامهم . 

«وبأيمانهم», قال الفرّاء: «الباء» بمعنى «في» أي: في أيمانهم» أو بمعنى: «عن 
أيمانهم" . 

وقال الضحاك: النور هُداهمء وبأيمانهم كتبهم. واختاره الطبري”* . 

أي يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم» ف 
«الباء» على هذا بمعنى «في»»: ويجوز على هذا أن يوقف على «بين أيديهم» ولا يوقف إذا 
كانت بمعنى «عن). 


(0) ينظر: الدر المصون 5/6/5. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 7/0 »7571١‏ والبحر المحيط 8/ ,»5٠١‏ والدر المصون 5/ 796. 
(9) ينظر: الإملاء ؟//ا١7ك2 .١173١8‏ (4) ذكره القرطبى فى اتفسيره» .)١608/1١1/(‏ 
(05) ينظر: جامع البيان .59/5/1١١‏ 0 


سورة الحديد / الآيات: ١-1١١‏ ا 


وعلى قراءة سهل بن شعيب وأبي حيوة : : «وبإيمانهم» بكسر الألف» أراد الإيمان 
الذي هو ضد الكفرء وغطن :ملا لين بظرف على الظرف لأث معتى 'الظرف الحال: وهو 
متعلق بمحذوف. 

والمعنى : يسعى كائناً بين أيديهم» وكائناً بأيمانهم . 

وقيل: أراد بالنور: القرآن. 

وعن ابن مسعود: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالئّخلة 
ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من نوره على إبهام رجلهء فيطفأ مرة 
ويوقد ل 

قال العيد اتتتشيتوا يف على السر ال 

وقال مقاتل: #300 ال 

قوله : #متركٌ الوم جَنَتُ * 

ابُشْرَاكم) مبتدأء و «اليوم» ظرف» و «جنّات» خبره على حذف مضاف 1 دخول 
جنئّات وهذه الجملة في محل نصب بقول مُقدَّر وهو العامل في الظرف. يقال لهم: 
بُشراكم اليوم دخول جنّات”*'. 

قال القرطبى”"©: (ولا بُدَّ من تقدير حذف المضاف؛ لأن البِشْرَى حدث؛» والجنة 
عين» فلا تكون هي هي». 

وقال م وأجاز الفراء نصب «جنّات» على الحال» ويكون «اليوم» خبر 
«بشراكم» قال: «وكون «جئّات» حالاً لا معنى له؛ إذ ليس فيها معنى فعل» وأجاز أن 
يكون «ُشْرَاكم) في موضع نصب على «يبشرونهم بِالبُشْوَى»» وينصب «جنات» بالبشرى 
وكله بعيدء لأنه يفصل بين الصلة والموصول باليوم». انتهى 

وعجيب من الفرّاء كيف يصدر عنه ما لا يتعقّل» ولا يجوز صناعة» كيف تكون 
نات حال وماذا صانهن السال؟7 , 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )7757/1١(‏ والحاكم (478/5) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: على شرط البخاري. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور )56١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )590١‏ وعزاه إلى ابن شيبة وابن المنذر. 
(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١158/1١1/(‏ عن مقاتل. 
(:) ينظر: الدر المصون 76/5 7. (5) الجامع لأحكام القرآن .104/1١1‏ 
() ينظر: المشكل 7/7 الاء والدر المصون 7076/5. 
(0) الدر المصون 5/ 6/ا؟. 


سورة البقرة / الآية: ١75‏ امدق 


ولد اساي اساي كونا رنود االمتلمتي ريا وإلا فالصحيح أنها نون وقاية. 

الثالث - وهو مذهب سيبويه ‏ أن حكم الضمير حكم مظهره؛ فما جاز في المظهر 
يجوز في مضمره. 

والمفعول الثاني (إِمَاماً» . 

قوله: «لِلئّاس) يجوز فيه وجهان. 

اعدهما؛ أنه متعلق بجاعل: لي لأجل الفا ؛ 

والثاني : أنه حال من (إِمَاماً» فإنه صفةٌ نكرة قدم عليهاء فيكون حالاً منها؛ إذ 
الأضل © إمانا للناس» قحلن هذا يتعلق بميخدوفت:: 

و '«الْإِمَامٌ»: اسم ما يؤتمٌ به أي يقصد ويتبع كالإزار اسم ما يؤتزر به. 

ومنه قيل لحائط البناء: (إِمَام» ويكون في غير هذا جمعاً ل «آمّ) اسم فاعل من أمْ 
يوم نحو: قائم وقيام» ونائم ونيام وجائع وجياع . 

والمراد من الإمام هاهنا النبي» ويدلّ عليه وجوه: 

منها أن قوله: اللئّاس إِمَاماً» يدل على أنه تعالى - جعله إماماً لكل الناس» والذي 
يكون كذلك لا بد وأن يكون رسولاً من عند الله مستقلاً بالشرع #الآنه لو كان فعا ترضول 
آخر لكان مأموماً [لذلك الرسول لا إماماً لى ف ا 

وأيضاً إِنَ اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء [والذي يكون كذلك لا بد وأن 
بكرن نيا 

وأيضاً إن الأنبياء ‏ عليهم السلام - أئمة من حيث يجب على الخلق اتباعهم ]*”"' قال 
الله تعالى : #وَبَلتَهُمْ أنه يمدو يمرا 4 [الأنبياء: ١؟].‏ 


والخلفاء أيضاً أئمة؛ لأنهم رتبوا في محل يجب على الناس اتباعهم: وقبول 
قولهم. وأحكامهم . والقضاة» والفقهاء نقد أتمة لهذا المعنى» ٠‏ والذي يصلي بالنامن 
يسمى أيضاً إماماً به. 


قال عليه الصلاة والسلام: (إِنّمَا جْعِلَ الإِمَام إِمَاماً لِيُؤْتَمٌ به فَإِذَا رَكَمَ فَارْكَعُوا»0" 


- > ينظر الكتاب: 0١‏ »؛ شرح المفصل: ».155/١‏ الكامل: (554). معاني القرآن للفراء: 885/7. 
الدرر: "/ »75١9‏ مجالس ثعلب: 217/١‏ الهمع: ١/7//7ا15ء‏ الدر المصون: ."50/١‏ 

)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ سقط في أ. 

زفوة أخر جه البخاري (0) كتاب «الصلاةف, باب الصلاة ة في السطوح حديث رقم الوكضف ب لضفه 
كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث رقم 0ك /١١‏ 04 رقم 586 ومسلم /١(‏ 
4 رقم )4١١/0/0(‏ وأبو داود )1١(‏ والترمذي (51”) والنسائي )١957/17(‏ وابن ماجه (21778 - 


وقوله: «حَلِيِنَ نيا 4 حال من الدخول المحذوف, التقدير: بشراكم اليوم دخول 
الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار مقدرين الخلود فيها. 

قال القرطبي"'' : «ولا تكون الحال من «بشراكم» لأن فيه فصلاً بين الصلة 
والموصول؛ ويجوز أن تكون مما دل عليه البشرى كأنه قال: يبشرون خالدين فيهاء 
ويجوز أن يكون الظرف الذي هو «اليوم' خبزاعن ايشزاكوان و«جئات» بدلا من 
البشرى على تقدير حذف المضاف كما تقدم. و «خالدين» حال حسب ما تقدم». 


فصل في العامل فى قوله: «خالدين» 
قال شهاب الديق"'؟: #جالنين» تفن :على التهال:والعنام قيهن افيا 
محذوف. إذ التقدير: بُشْرَاكم دخولكم جنات خالدين فيهاء فحذف الفاعل وهو ضمير 
المخاطب؛ [وأضيف المصدر لمفعوله؛ فصار دخول جنات]”"» ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف فيه مقامه في الإعراب. ولا يجوز أن يكون «بشراكم» هو العامل فيها؛ 
لأنه مصدرء وقد أخبر عنه قبل ذكر متعلقاته. فيلزم الفصل بأجنبي» وظاهر كلام مكي أنه 
عامل في الحال.» فإنه قال: «خالدين» نصب على الحال من الكاف والميم؛ والعامل في 
الحال هو العامل في صاحبها فيلزم أن يكون «بشراكم» هو العامل» وفيه ما تقدم من 
الفصل بين المصدر ومعموله. 
فصل في كون الفاسق مؤمناً أم لا 
قال ابن الخطيب: تقدم في الكلام البشارة عند قوله: لوَبَيْرٍ أل ءَامَنُوا » 
[البقرة: 0؟7]. وهذه الآية تدل على أن المؤمنين لا ينالهم أهوال يوم القيامة؛ لأنه تعالى 
بين أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص © . 
قال الكعبي: هذه الآية تدل على أن الفاسق ليس بمؤمن؛ لأنه لو كان مؤمناً لدخل 
تحت هذه البشارة» ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجئة؛ [ولما لم يكن كذلك ثبت 
أنه ليس بمؤمن]”” . 
أجاب ابن الخطيب"'' : [بأنا نقطع بأن الفاسق من أهل الجنة]”"»: لأنه إما أن 
يدخل النارء أو أنه ممن دخلهاء لكنه سيخرج منهاء وسيدخل الجنة» ويبقى فيها أبد 
الآبادء فإذن يقطع بأنه من أهل الجنةء فسقط الاستدلال. 


.168/١10 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) الدر المصون 776/5. (0) سقط من أ. 

(9) سقط من ب. 1 (0) التفسير الكبير 9؟7/ .١96‏ 
(1:) ينظر: التفسير الكبير 9؟7/ .1١96‏ (0) سقط من أ. 


سورة الحديد / الآيات: 11«( سآلا 


قوله: «ذلك الفوز» هذه الإشارة عائدة إلى جميع ما تقدم من النور والتسرئ 
بالجئّات المخلدة. 

قوله: بم َوْلُ لفون وَالْمََتُ © . 

العامل في 'يوم» «ذلك الفوز العظيم». 

وقيل: «هو بدل من اليوم الأول». 

وقال اين الخطين”'؟ منضوت ب #اذكرا مقدرا. 

واعلم أنه لما شرح حال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال 
المنافقين» فقال: يوم يقول. 

قوله : للدت ءَامبْ ‏ . «اللام» للتبليغ . 

و «انظرونا نقتبس من نوركم» قراءة العامة: «انْظرونًا أمر من النّْظر). 

وحمزة: «أَنْظِرُوناة”"' بقطع الهمزة» وكسر الظّاء من الإنظار بمعنى الانتظار. 

وبها قرأ الأعمش» ويحيى بن ونّاب0". أي : انتظرونا لنلحق بكم» فنستضيء بنوركم . 

والقراءة الأولى يجوز أن تكون بمعنى هذهء إذ يقال”*2: نظره بمعنى انتظرهء» وذلك 
أنه يسرع بالخواص على نُجُبٍ إلى الجنة» فيقول المنافقون: انتظرونا لأنا مُشَاة لا نستطيع 
لحوقكمء ويجوز أن يكون من النظر وهو الإبصار؛ لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههمء فيضيء لهم المكان» وهذا أليق بقوله: «نقتبس من نوركم». قال معناه 
ا 0 

إل أن أبا حيان قال" : إن النّظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه إلا في الشّعرء 
إنما يتعدى ب "إلى" . 1 

قوله : انيس من ور © أي : نستضيء من نوركم . 

و «القَبّس»: الشعلة من النار أو السّراج . 

قال ابن عبّاس وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة!" . 


.١9408 التفسير الكبير 9؟/‎ )١١ 

(0) ينظر: السبعة 575. والحجة 555/5. وإعراب القراءات .*”6٠/7‏ وحجة القراءات 599» 
والعنوان 2١47‏ وشرح شعلة 0944» وشرح الطيبة 5/ 59, وإتحاف .071١/7‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 2577/6 والبحر المحيط 8/ 255١‏ والقرطبي .199/1١1٠‏ 

(:) ينظر: الدر المصون 7777/5. (5) ينظر: الكشاف 5// 596. 

(5) ينظر: البحر المحيط 8/ .57١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/7/1١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )501١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه والبيهقي في «البعث» عن ابن فب 


وم ااال سس سس سس صورةالحديد / الآيات: ١1١‏ 


قال الماوردي”'': أظئها بعد فصل القضاءء ثم يعطون نوراً يمشون فيه. 

قال المعسوون7: يعطي الله كل أحد يوم القيامة نوراً على قدر أعمالهم 300006 
على الصراط. ويعطي الحتانفين انور خديهة لجنم بدليل قوله تعالى: وهو 5 حَندِعْهُمَ 4 
[النساء: .]١57‏ 

وقيل : إنما يعطون النور؛ لأن جميعهم أهل دعوة]”" دون الكافرء ثم يسلب 
المنافق نوره لنفاقه . قاله ابن عباس . 

وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النورء ويترك الكافر والمنافق بلا نور. 
زيها ايا فأطفاً بذلك 0 00 فذلك ل و «رتك أ لا وا 4 
[التحريم : 6] خشية أن يسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في الظلمة» فإنهم 
لا يببصرون مواضع أقدامهم, قالوا للمؤمنين: «انظرُونا نَقْتَبِسُ مِنْ نُوركُم». قيل: ارجِعُوا 
«وراءكم»؛ أي: إلى المواضع التي أخذنا منها النورء فاطلبوا هناك نوراً لأنفسكم. فإنكم 
لا تقتبسون من نورناء فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور اضرب َيْنَهُمْ شورع , 

وقيل: معناه هلاً طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا؟”"' . 

قوله: «وراءكم» فيه وجهان”" : 

أظهرهما: أنه منصوب ب «ارجعوا» على معنى ارجعوا إلى الموتقف إلى حيث 
أغعطناءهد] الدرر» فالعمسوا هفاك مهن فين » أو ارتهوا إلى الذنيا فالعمسوا كور 
بتحصيل سببه » وهو الإيمان» أو يكون معناه : فارجعوا خائبين وتنحًوا عا فالتمسوا توا 
آخرء فلا سبيل لكم إلى هذا النور. 

والثاني : أن «وَرَاءكُم) اسم للفعل فيه ضمير فاعل» أي: ارجعوا «رجوعاً» قاله أبو 
التقاء 3 

ومنع أن يكون ظرفاً ل «ارجعوا». 

قال: لقلّة فائدته ؛ أن الرُجوع لا يكون إلا إلى وراء. 

قال شهاب ال «وهذا فاسد؛ لأن الفائدة جليلة كما تقدم شرحها". 


.١159 7/1١1 ينظر: التكت والعيون 5!4/6. () ينظر: القرطبي‎ )١( 
سقط من أ. (:) سقط من أ.‎ )( 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١164/11(‏ عن الكلبي. 

(5) الجامع الام القرآن /1809/11. (0) ينظر: الدر المصون 7777/5. 


(4) ينظر البيتان في إعراب القرآن ص .١17١8‏ (4) ينظر: الدر المصون 7757/5. 


سورة الحديد / الآيات: ١1"‏ و4 


و 


قوله: صرب بينم سور © . 

العامة على بنائه للمفعولء والقائم مقام الفاعل يجوز أن يكون ابسُورِ» وهو 
الظاهرء وأن يكون الظرف. 

وقال مكي”': «الباء» مزيدة» أي: ضرب سور. ثم قال: «والباء متعلقة بالمصدر 
أي : ضربا بسور». 

وهذا متناقض”" » إلا أن يكون قد غلط عليه من النساخ» والأصل: والباء متعلقة 
بالمصدرء والقائم مقام الفاعل الظرف» وعلى الجملة هو ضعيف» والسور: البناء 
المحيط وتقدم اشتقاقه في أو ال 

قوله: «لَهُ بابٌ». مبتدأ وخبر في موضع جر صفة ل اسُورا. 

وقوله: «بَلمٌ ِهِ أليمَهُ 4 هذه الجملة يجوز أن تكون في موضع جر صفة ثانية ل 
«سوراء ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة ل «باب»» وهو أولى لقربه» والضمير إنما 
يعود إلى الأقرب إلا بقرينة”'' . 

وقرأ زيد بن علي" 2. وعمرو بن عبيد: «فضرب» مبنيًّا للفاعل» وهو الله أو 
املك 


فصل في المراد بالسور 

«السور»: حاجز بين الجنة والنار. 

قال القرطبي”'2: «روي أن ذلك السُور ب «بيت المقدس' عند موضع يعرف ب 
«وادي جهنم» فيه الرّحْمّة يعني : ما يَلِي منه المؤمنين» وظاهره من قبله العذاب يعني: ما 
يلي المنافقين؟ . 

قال كعب الأحبار رضي الله عنه: هو الباب الذي ب «بيت المقدس» المعروف ب 
«باب الرحمة». 

وقال عبد الله بن عمرو: إنه سور ب «بيت المقدس» الشرقي» باطنه فيه المسجدء 


وظاهره من قبله العذاب» يعني : جهنم ونحوه عن أبن ا 0 


.71777/5 (؟) ينظر: الدر المصون‎ .7١8/7 ينظر: المشكل‎ )١( 

(9) آية رقم (57). (5) ينظر: السابق. 

(60) ينظر: البحر المحيط 7/8 »575١‏ والدر المصون 7757/56. 

(1) الجامع لأحكام القرآن /١!‏ 179. 

(10) أخرجه الطبري في «تفسيره» )778/١1١(‏ والحاكم )1١١/5(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


54 سورة الحديد / الآيات: 1١5‏ 


وقال زياد بن أبن سوادة: قام عبادة بن الصَّامتِ على سُور ب «بيت المقدس» 
الشرقي فبكى» وقال: من هاهنا أخبرنا رسول الله ككلِ أنه رأى جهده”" . 
وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنارء «باطنه فيه الرحمة» يعنى: الجنةء «وظاهره 


من قبله العذاب» يعني: جهنه”" . 
وقال مجاهد: ِنَّه حجاب . كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه. 
وقد قيل : إن الرحمة التى فى باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي هو فى ظاهره 


وقيل : ا ل ار ف 
7 07 8 وه 1 06 ا مه رص معو 
قوله تعالى : ميا وتم أل تكن ممم فا بل وآ ام 
0 وج خر رسر عيييو صا سل ساس م2 معد رمه 32 205 000 
مرخ الأتلذة حٌَ جه أن لَ وَطرَُ أل التو (2) كن ل معد سكم يقهة ولا يم 
0 2 
تت 


ِ كترا موي أدبي مزندكم ويف السو (2) #8 أمَ يل لين :امثرا ك كنم 
ويم نكر الله ومَا زد ِنّ للق ولا يكوأ كَلِْنَ وا الككب من مَنَلُ عَلَاكَ عدم 
ألأمذ مقت فلومم وَكدُ َنم هيفرت (7©) أملئوا أن لَه ني اليس بَند مزيهاأً قد ينا 
لك الب لتك تنهة 46> 
قوله: يَادُوتهُمَ © يجوز أن يكون حالاً من الضمير في "بينهم». قاله أبو البقاء9 . 
وهو ضعيف”*'' لمجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (157/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
حاتم وابن عساكر . 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (67/5؟) وعزاه لعبد بن حميد عن عبادة بن الصامت وأخرجه 
البجاكي:(410417) رعرع اررق وحمت ابن سكوك عق لال بن عل ال ضع طناك 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
0 بل منكر وآخره باطل لأنه ما اجتمع عبادة برسول الله يك هناك ثم من هو ابن 
ميمون وشيخه وفي نسخة أبي مسعرء عن سعيد عن زياد بن ن أبي سوادة قال: رئي عبادة بن الصامت 

ببيت المقدس يبكي وقال: : من ها هنا أخبرنا رسول الله يِيةِ رأى جهنم فهذا المرسل أجود. 

والطريق المرسل هو الذي ذكره المؤلف . 
قلت: وفي سماع زياد من عبادة كلام وقد توقف أبو حاتم في سماعه منه. 
انظر جامع التحصيل ص (178). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )578/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (157/7) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: الإملاء 7/75 .17١8‏ (5) الدر المصون 5//ال/ا7. 


سورة الحديد / الآيات: 14 لاز ل ةلا 


وقوله: #أَلمْ نَكْ تَمَكمْ © يجوز أن يكون تفسيراً للنداء» وأن يكون منصوباً بقول 
0 


فصل في معنى ال 

والمعنى : ينادي المنافقون المؤمنين «ألم نَكنْ معكم» يعني : في الدنيا نصلي مثل ما 
تصلّون» ونغزو مثل ما تَعْرُونْء ونفعل مثل ما تفعلون؟ . 7 9 

«قالوا: بَلَى1: أي: يقول المؤمنون: بلىء قد كُنتم معنا في الظاهرء ولك فنثْرٌ 
َنفْسَكْمْ © أي : استعملتموها في الفتنة. 

وقال مجاهد: أهلَكتمُوهًا بالتّفاق”" . 

وقيل: بالمعاصي . قاله أبو سنان. وقال أبو نمير الهمداني : بالشهوات واللّذّات . 

وقوله: «وتربّصتم» أي : بالنبي #َكٍِ الموت» وبالمؤمنين الدّوائر. 

وقيل : تربّصتم بالتوبة. ٠‏ 

«وَارْتَبْثُمُ؟ أي : شككتم في التوحيدء أو النبوة» أو البعث . 

ا(وغرّتكم الأماني») أي : الأباطيل : 

وقيل: طول الأمل» وهو ما كانوا يتمتونه من ضعف المؤمنين» ونزول الذوائر 


وقال قتادة: الأماني هنا خدعٌ الشييط 7 

وَقيَل :*الذاتيا» نقالة عبد الله ابره خناب 17 

وقال أبو سنان: هو قولهم: «سيغفر لنا». 

وال الال تبن سكن كك يها ناك ونس تلق" ستناناف :سكن لاغ أمن 
الله) يعنى: الموت. 

وقيل : نُضْرة نبيه د30 , 

وقال قتادة: إلقاؤهم في العَار7"؟ , 

قوله : وميم أنه الْمرورُ * . 


.١6١ /١ا7 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١5١ /١1/(‏ عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ )عن قاد ومتجاهد وابم ين 
وذكره القرطبي )٠ /١1(‏ عن قتادة. 

(:) ينظر: تفسير القرطبي (ا١/‏ 179). (5) سقط من أ. 

(0) ينظر: المصدر السابق . (0) ينظر: المصدر السابق. 


أاا ‏ اللللللللللللل سس سس م سورةالحديد / الآيات: ١7-1١5‏ 


قرأ العامة : «الغَرُور) بة بفتح الغين» وهو صفة على «فعول)». والمراد به: الشَّيْطانء 
أي : خدعكم بالله الشيطان. 

وقرأ أبو حيوة. ومحمد”'' بن السميفع. وسماك بن حَرْب : «العُرُور) بالضمء وهو 
مصدرء والمراد به الأباطيل . 

عن ابن عباس أن النبي كلِِ خط لنا خطوطاًء وخط منها خطا ناحية» فقال: 
درون ما هذ؟ هَذَا مِثْل ابْن آدَمَ ومِئْلُ التمئى» ويَلْكَ الخُطوط الآمَالء بَيْئَمَا يتمئّى إِذْ 
ين 
خطاء وجعله خناويهاً منهء» وخط عن يمينه ويساره خطوطاً صغاراء فقال: «هَذَا ابْنُ آدَمَ 
وغ اخلة تحيطايدة وهذا أملة عد جار أخلة» وهذه المتطرط الفا الأخزا م فإن 
أاخطأة هذا تَيقَه ه0913 : 

قوله: «فَاليَوْمَ» منصوب ب «يؤخذ'ء ولا يبالى ب «2 النافية» وهو قول 
الجمهور”*' وقد تقدم آخر «الفاتحة» ثلاثة أقوال. وقرأ ابن عامر””*2: «تؤخذ» بالتأنيث 
للفظ الفدية . 

والباكونة بالياء من تحت؟؛ لأن التأنيث مجازي . 


فصل فى المراد بالفدية 
قوله: «فاليوم لا يؤخذ منكم فدية» أيها المنافقون» «ولا من الذين كفروا») أ 
أيأسهم من النّجاة. والمراد بالفدية قيل: لا يقبل منكم إيمان» ولا توبة؛ لأن التكليف قد 
زال وحصل الإلحاد. 
وقيل: لا يقبل منكم فدية تدفعون بها العذاب عن أنفسكم كقوله تعالى: ولا يقبَآ 
ذا جل ولا لتقي تنه 4 [البقره : 77١]ء‏ والفدية 0 


.70/7//5 والدر المصون‎ »57١/8 ينظر: المحرر الوجيز 777/0» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 759/١١‏ كتاب الرقاق» باب: في «الأمل» وطوله حديث رقم (1514) من حديث 
أنس . 

(؟) أخرجه البخاري 759/١١‏ كتاب الرقاق» باب: فى الأمل وطوله (75117) والترمذي 058/4 كتاب 
صفة القيامة» باب: (؟5) (515084) وابن ماجه ف المسيدة السابق (57751) والدارمى .5”١15/7”‏ 

(4) ينظر: الدر المصون 5/ /ا/ا”. ١ ١‏ 

(5) ينظر: إعراب القراءات السبع ”/5607. وحجة القراءات 207٠١‏ والعنوان »١485‏ وشرح شعلة 2094 
وشرح الطيبة 5/ 2.4٠‏ وإتحاف 7/7 .07١‏ 


سورة الحديد / الآيات: 115 اذ السب لالاع 


قال ابن التفطين27© ::وهذا :يدل عل أن “فتول الثرية غيو واكن عمل على ما يقوله 
المعتزلة؛ لأنه ‏ تعالى ‏ بين أنه لا يقبل الفدية أصلاء والتوبة فدية» فتكون الآية دالة على 
أنَّ التوبة غير مقبولة أصلاء وإذا كان كذلك لم تكن التوبة واجبة القبول عقلا. 

قوله: #ولا يِنَ ادن توأ 4. 

عطف الكافر على المنافق» والعطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه: فيقتضي أن يكون المنافق كافرا؟ . ْ 

وأحيت يأث الفراذ مده النون اليو الكقوة إلا فاليثافق كاقن: 

قوله : مَأْوَحْ أثَرٌّ 4 أي: هي مصيركم. 

وقوله: #هىَ ل 4 يجوز أكون ممرا ! ي: ولايتكمء أ : ذات ولايتكم. 

قال الترطلي 4117 #تملك أمرهم 4 مممين 01اان.- قالن يديرك فيا البطياة والعقل: 
فهي تتميز غيظاً على الكفَّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: بَمَ َولُ لِجَهَمّ هَلِ مَأ 
تَعوْلُ هَلْ ين مير [ق: .]7"١‏ 

ويجوز أن يكون مكاناًء أي : مكان ولايتكم» وأن يكون بمعنى أولى بكم»ء » كقوله 
تعالى : #هى موتكم 4 قاله الكلبي» وهو قول الزجاج والفراء وأبي عبيدة» . 

قال ابن الخطيب”": وهذا الذي قالوه معنى» وليس تفسيراً للفظ. لأنه لو كان 
«مولى وأولى» بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل واحد منهما مكان الآخرء وكان 
يجب أن يصمّ أن يقال: هذا أولى فلان» كما يقال: مولى فلان» ولما بطل ذلك علمنا 
أن الذي قالوه معئّى» وليس بتفسير» وإنما نبّهنا على هذه الدقيقة؛ لأن الشريف المرتضى 
لما تمسك :فى إنامة على ب زقتى' الل فده - بقولة كله : 0ق كنت قؤلاة فسلت 0 
قال: أحد تتعاني «مولى» أنه أولى . واحتج في ذلك بأقوال أئمة اللغة فق امير هذه 
الآية» بأن «مولى» معناه «أولى» إذا ثبت أن اللفظ محتمل له وجب حمله عليه؛ لأن ما 


.111 /110/ التفسير الكبير 4؟48/5١. (1) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(”) التفسير الكبير .١948/579‏ 

(4:) أخرجه النسائي في خصائص علي (ص )١5١‏ وأحمد )٠١9/7(‏ والحاكم )١٠١9/5(‏ وابن حبان 
7٠0(‏ - موارد) وابن أبي عاصم في السنة )١1776(‏ والطبراني (49170:4979) من طرق عن 
زيد بن أرقم . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وصححه ابن حبان . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة تنظر أحاديثهم في مجمع الزوائد )3٠١1/9(‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة (390/54). 
وقد خرجنا جميع أحاديث هؤلاء في تعليقنا على كتاب الكامل لابن عدي . 


06 جح بجح ار ا ا ار 7115_5272 سورة الحديد / الآيات : ١7-15‏ 


عداه إِمّا بَيّنُ الثبوت ككونه ابن العم والئّاصرء أو بَيّنُ الانتفاء كالمعيّق». والمعتّق. فيكون 
على التقدير الأول عبثاء وعلى الثاني كذبا. 

قال انق الطين''" زمه :ال وأما نكن :ققد ينا بالدليل أن كول تعولاه فلن هذا 
المرعي ىا ديو وحظد ييقظ الالال ب ْ 

وفي الآية وجه آخره. وهو أن معنى قوله: «هي مولاكم» أي: لا مولى لكم؛ لأن 
من كانت النار مولاه» فلا مولى له. كما يقال: ناصره الخذلان ومعينه البكاءء أي: لا 
ناصر له ولا معين. وهذا متأكد بقوله تعالى: #وآنَ الْكَفْرِنَ لَا مول لع 4 [محمد: .]١١‏ 
ومنه قوله تعالى: 8أيعَاتُوا يمآ كَألْمْهْلٍ * [الكهف: 79]. 

وقوله: #ويتّى الْمَصِيْرٌ #* أي : هي 2 ويخ ساد نهنا ومضميرا . 

قوله : أل يَأنِ # . 

قرأ العامة: «ألم». وقرأ الحسن”" وأبو السمال: «ألما؛. 

وأصلها «ألم» زيدت عليها «ما». فهي نفي كقول القائل: قد كان كذاء و «لم» 
نفي. كقوله: قد كان كذا. 

وقوله: «أن عَحْسَمَ ©. فاعل «يأن»» أي: ألم يقرب خشوع قلوبهم وينف قال 
الشاعر : [الطويل] 
- أَنَْمْ يَأنِ لي يا قَلْبُ أن أَنْرُكَ الجَهلآ وأن يُحَْدِتَ الشَّيِبٌ المُبِينُ لنا عَفْلا9"» 

وماضيه «أنى» بالقصر ايأني؟ . 


ويقال: «آن لك - بالمد ‏ أن تفعل كذاء يَئِينُ أيْنآه أي : مثل «أنى لَكُ) وهو مقلوب 


وأقهابن السكيف: [الطويل] 
0١‏ 8 الما يَئِنْ لي أنْ تُجَلَّى عَمايَتي وأَقْض فُصرّعن نبلى بلى قذاتن ري" 
وقرأ العامة: «يأن» مضارع «أنى» أي: حان وقرب» مثل رمى يرمي . 


.١71 7/117 التفسير الكبير 7/59 189. (0) ينظر: القرطبي‎ )١( 


(*") وروي عن الحسن أنه قرأ «ألم يين»»: ينظر: المحرر الوجيز 574/0», والبحر المحيط 2777/8 
والدر المصون 5/ /الا؟». والقرطبى 21١71١/1١1١‏ وإتحاف ؟077/7. 


(5) ينظر: القرطبي (السابق) . (5) ينظر: القرطبي .151/١7‏ 
(5) ينظر: القرطبي ١517/1١1٠‏ 


سورة الحديد / الآيات: 15/اذ سس ةلا 


والحسه” 6 «(يئن») يئن»؟ مضارع «آن» , . بمعنى «حان») أيضاً ٠‏ مثل : اباع يبيع 
و «اللام» للتبيين . قاله أبو البقاء»ء فعلى هذا يتعلق بمحذوف.». أي أعنى للذين . 
فصل في نزول هذه الآية 
فى ضيح ميلم عن ابن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا اللّه 
بهذه الآية «ألمَ ين للَدِيتَ امَو أن عَحْسَمَ مُلوبهُمْ زكر أله وَمَا َل ين َل 4 إلا أربع سنين . 
قال الخليل ”+ اليئاس مخاطة الإذلال».ومذاكرة الموجذة. تقول عاتيف حعاقة: 


مه لسر عماةه 


«أن تخشْعٌ1» أي : تذل وتلين لويم زكر ألله وما َل مِنَ أل © . 

وروي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب رسول الله َكْ لما ترفهوا ب «المدينة» 
فنزلت الآية» ولما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «إنَ الله يَسْتَبْطِ م 
بالخشوع» فقالوا عند ذلك: خشعنا”” . 


. 0040 
الف عقر نامج نروك القران 5 

وقيل : نزلت في المنافقين بعد الهجرة؛ وذلك لما سألوا سلمان أن يحدثهم 
بعجائب التوراة» فنزلت : «الر يَنْكَ يت الكت ألِْينِ4 إلى قوله : لحن تفص عَلَيِكَ أَحْسَنَ 
لْقَصَصِ * [يوسف: .١‏ 27 "] فأخبرهم أن القصص أحسن من غيره» وأنفع لهمء 5-7 
عن سلمان» ثم سألوه مثل الأول» فنزلت هل م يأَنِ لِلَّذنَ َامَمْوَْ © [الآية» فعلى هذا 
التأويل يكون #دَلَِينَ امنا 4 في العلانية ا 


وقال السُدي وغيره: اَم أن َِنَ مَآمَيْوَاْ 4 بالظاهر وأسروا الكفر #أن حسم وميم 
لكر ادر *. 
قال سعد 55 ا : «عَن ننس عَلَيَكَ أَحْمَنّ 
تصن #"فقالوا بعد زماق: 'لو تخدثعناء فتزل قوله: أنه ول أشن للَرِيك 4 [الرعر: 


لض 


/5 ينظر: المحرر الوجيز ه5/ 5515» والكشاف 47/1//5» والبحر المحيط 8/ 577» والدر المصون‎ )١ 
الا‎ 

(؟) ينظر: القرطبي 518/110. 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )١95‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن عبد 
العزيز بن أبي رواد أن أصحاب النبي ل. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5014) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) سقط من أ. 


فد سورة البقرة / الآية: 5 ؟١‏ 


وقد يسمى من يؤتم به في الباطل» قال الله تعالى : «#وَجَمَلْتَهُمْ أَيِمَّهّ فرت إِلَ ألكارٍ » 
[القصص : ]4١‏ إلا أنه لا يستعمل إلا مقيداً. 


فصل في إمامة سيدنا إبراهيم 

اعلموا أن الله تعالى ‏ لما وعده بأن يجعله إماماً للناس حمق الله - تعالى ‏ ذلك 
الوعد فيه إلى قيام السّاعة» فإن أهل الأديان على شدّة اختلافها ونهاية تنافيها''' يعظمون 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسبء وإما في الدين 
والشريعة حتى إن عَبَّدَةَ الأوثان كانوا معظمين لإبراهيم عليه الصّلاة والسلام. 

وقال الله تعالى: <ثم سنا ِلك أن ايم ِل إِتهِيمَ حَنِيئاً 4 [النحل : 7 ]١‏ وقال 
تعالى : ومن يَرْضك عَن مَلَهِ بهم إِلَا مَن سَفْهَ تَنْسَمٌ © [البقرة: .]١7١‏ 

وقال عز وجل : طقَلَهَ أيكُمْ إررهِيِدٌ هُوّ سَمَدَكُمْ الْمْسْلِيينَ ين قلُ 4 [الحج: 78]. 
1 وجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام - يقولون في صلاتهم: وارْحَمْ محمّداً 
وآل محمد كما صليت وباركت وترحخمت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم . 

قوله: «وَمِنْ ذَُريتِي» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن «ومن ذُرْيَتى»؛ صفة لموصوف محذوف هو مفعول أولء» والمفعول 
الثاني والعامال. تكلا محارت دير قال: واجعل فريقاً من ذريتي إماماً قاله أبو 
القاء 7 : 

الثانى : أن «وَمِنْ ذُريَيَى2 عطف على «الكاف»., كأنه قال: «وجاعل بعض ذرّيتي» 
كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزيداً. ْ 

قال أبو حَيَانَ: لا يصح العطف على الكاف؛ لأنها مجرورة» فالعطف عليها لا 
يكون إلا بإعادة الجار» ولم يُعَدْ؛ِ ولأن «مِنْ» لا يمكن تقدير إضافة الجار إليها لكونها 
حرفاًء وتقديرها مرادفة لبعض حتى تصحّ الإضافة إليها لا يصحء ولا يصح أن يقدر 
العطف من باب العطف على موضع الكاف؛ لأنه نصب» فتجعل «مِنْ) في موضع نصب؛ 
لأنه ليس مما يعطف فيه على الموضع [في مذهب سيبويه رحمه الله تعالى]” “ لفوات 
المحرزء وليس نظير ما ذكر؛ لأن «الكاف» في «سأكرمك» في موضع نصب . 

الغالث: قال أبو حيان: والذي يقتضيه المعنى أن يكون امِنْ ذُرْيِّي) متعلقاً 


- 0 4؟١)‏ وأحمد ):1١/5(‏ والبيهقى (؟١/47.‏ 08*)/ (8/8/) وعبد الرزاق (401/8. 4087) 
والدارمي /١1(‏ 187) والبخاري في «التاريخ الكبير» (78/9) وابن عبد البر (10/5). 
وذكره الهندي في «كنز العمال» رقم (70415. 0370489 2050490 

.5377/1١ في أ: تنافرها. (؟) ينظر الإملاء:‎ )١( 

(9') سقط في ب. 


1] فقالوا بعد مدة: لو ذكرتناء فأنزل الله تعالى: ألم يَأنِ لِلَدبنَ امنا أن تَحْسَمَْ هلويم 
لِِكَر اد © الآية. 

و هذا خطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم الصلاة والسلام 
لأنه قال عقيبه : لوَالدينَ موأ َه وَرْسيوء 4 أي : ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن 
تلين قلوبهم للقرآن. وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وقوم عيسى؛ إذ طال عليهم الأمد 
بينهم وبين نبيهم» فقَسَتْ قلوبهم 

قوله: #وَما تَرَلّ © . 

قرأ نافع وحفص : «نَرَّل) مخففاً مبنيًا للفاعل . 

وباقى السبعة كذلك إلا" أنها مشددة. 

والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية"": «ما نزّل» مشدداً مبنيًا 
للمتكول: 

وعبد الله”؟ : «أَنْرّل) مبنيّا للفاعل» وهو الله تعالى. 

و «ما» في قراءة «ما نزل» مخففاًء يتعين أن تكون اسمية» ولا يجوز أن تكون 
مصدرية لكلا يخلو الفعل من الفاعل» وما عداها يجوز أن تكون مصدرية» وأن تكون 
بمعنى «الذي» . 

فإن قلت”*'2: فقراءة الجحدري ومن معه ينبغى أن تكون فيها اسمية لتلا يخلو الفعل 
من مرفوع؟ فالجواب: أن الجار وهو قوله: «من الحقٌ» يقوم مقام الفاعل. 

فصل فى معنى الآية 

قال ابن الخطيب”' : يحتمل أن يكون المراد بذكر الله وما نزل من الحق هو القرآن؛ 
لأنه جامع للوصفين الذّكر والموعظة» وأنه حق نازل من السماء» ويحتمل أن يكون المراد هو 
ذكر الله مطلقاء و«ما نزل من الحقّ» هو القرآن» وإنما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع بما 
نزل من القرآن؛ لأن الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكر الله تعالى» فأما 
حصولها عند سماع القرآن. فذلك لأجل اشتمال القرآن على ذكر الله . 


.177 /137 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() ينظر: السبعة 5757. والحجة 5/ ”*/ا”. 505. وإعراب القراءات ”7/7 .”5١‏ وحجة القراءات ٠٠لاء‏ 
والعنوان .١87‏ وشرح شعلة 594. وشرح الطيبة 5/ .4٠‏ وإتحاف 7/7 075. 

(*) ينظر السابقء» والمحرر الوجيز 554/5» والبحر المحيط 57”/8» والدر المصون 5/لالا27 
والتخريجات النحوية /الا7. 

(5) السابق. (5) ينظر: الدر المصون 5/ل/ال/77. 

(0) التفسير الكبير 9؟/ .5٠١‏ 


سورة الحديد / الآيات 1 17-115 ا السب اع 


قوله: #ولا يونأ 4. ظ 

قرأ العامة: بالغيبة جرياً على ما تقدم . 

وأبو حيوة. وابن أبي”١'‏ عبلة: ب «التاء» من فوق على سبيل الالتفات . 

قال القرطبي”"2: وهي رواية رويس عن يعقوب؛, وهي قراءة عيسى» وابن إسحاق . 

ثم هذا يحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على «يخشع» كما في قراءة الغيبة» وأن 
يكون نهياء فتكون «لا2 ناهية والفعل مجزوم بها. 

ويجوز أن يكون نهياً في قراءة الغيبة أيضاًء ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي أولئك 
المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن تقدمهم نحو 'لا يَقُمْ زيد»”". 

قوله : لاعَطَالَ عَلَهِمْ آلأمد * . 

قرأ العامة: بتخفيف الدال بمعنى الغاية» كقولك: أمد فلان» أي: غايته. 

وقرأ ابن كثير في”؟») رواية بتشديدها؛ وهو الزمن الطويل. 

فصل في معنى الآية'”) 

معنى الآية لا تسلكوا سبيل اليهود والنصارى أعطوا التوراة والإنجيل» فطالت 
الأزمان لهم . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمدٌ قست قلوبهم. 
فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم. وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم حنَّى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء كأنهم لا يعلمون» ثم اصطلحوا على أن 
يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء فإن أبى قتلناهء فلا 
يختلف علينا بعده أحد. فأرسلوا إليه» فكتب كتاب الله في ورقةٍء وجعلها في عنقه. ثم 
لبس عليه ثياباً وأناهم» فعرضوا عليه كتابهم» وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على 
صدره وقال: آمنت بهذا يعني المعلق على صدره ‏ فافترقت بنو إسرائيل على بضع 
وسبعين [ملة]ء وخير مللهم أصحاب ذي الي قال عبد الله : ومن يَعِشُ منكم 


للق ينظر: المحرر الوجيز ىىي”3, وقال ابن عطية : «وقرأ حمزة فيما روى عنه سليم ولا تكونوا بالتاء 


على مخاطبة الحضور». 
وينظر: البحر المحيط 2777/8 والدر المصون 7117/5ء وإتحاف فضلاء البشر ؟/ 077. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /1577/11. (*) الدر المصون 77177/5. 


(:) ينظر: البحر المحيط 8/ ؟57؟», والدر المصون 7//5ا/707. 

(0) ينظر: القرطبي 17/ 177. 

)53( ذكرء السيوطي في «الدر المنثور) (5/هه؟) وعزاه إلى سعيد بن منصور والبيهقي في اشعب 
الإيمان». 


اللباب/ ج18١/‏ لفن 


؟ الل لل لهس سس صورةالحديد / الآياتث: ١7-1١4‏ 


فسيرئ متكراء ويجب على أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من 
قلبه أنه له كارة . 

وقال مقاتل: يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمدّء واستبطئوا بعث النبي َكل 
«فَفَسَتْ قُلوبِهُمْء وكثيرٌ منهّم فَاسِقُونَ» يعني: الذين ابتدعوا الرّهبانية أصحاب 
الصوامع”"' . 

[وقيل : هم من لا يؤمن في علم الله تعالى؛ وقال ابن عباس : مالوا إلى الدنياء 


وقيل :]7 طالت أعمارهم في الغفلة» فحصلت القَسْوة في قلوبهم بذلك السبب. 

[وقيل غير ذلك . 
الكتابين» ]2*7 وكأنه أشار إلى أن عدم الخشوع في أول الأمر يفضي إلى الفِسْقٍ في آخر 
الأمر. 

قوله تعالى : #أَلَموًأ أن أمَهَ حي الْارض يمد مويباً * . 

أي : يحييها بالمطر. 

وقال صالح المري: يلين القلوب بعد قسوتها. 

وقيل: المعنى””؟: وكذلك يحيى الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد الكفر والضلالة. 

وقيل : كذلك يحيي الموتى من الآمم. ويميز بين الخاشع قلبه؛ وبين الفاسق قلبه. 

مد ينا كم الآيَنتٍ لَمَلَّكُمَ تََقَلُوسَ 4 أي : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة 
اللهء وأنه يحيى الموتى . ا 

قوله تعالى: ##إنَ الْمُصَّدَدَنَ وَلْمَصَيِْدَتٍ وَأَفْضُوا لَه مَرَضَا حَسَكا يَصَحَفٌ لهم 
504 2 جم رامة ل رريوم مم ل 2 ل يخ رصي ير رس - 
وَلَمْرَ حر كريد ©ي) وَالدنَ “امنأ بأل وَرسْلوء أوْلَيِكَ هم الصِدَيعُونَ وَالشُبنَكُ عِندَ دَيَهمْ 
دم ررم و وء معو ه صم هرم 021 2 اح سا 2 جحعك م« دعورلاه 
لَه جرهم وهم وأليت كتَرُوأ وَكَدَوأ باينا أوْكيِكَ حب الحِبو 9 اعلمرا 


3 سا ا 


و ا س2 1 4 رغد 2 عم لح سر 1# م م أذ رط 017 4“ 
أتما لوه دنا لَب وشو وزينة وتفاخر بِيَنَكْ وَتَكاث في الأمولٍ والأوكر كَل غَنْثِ 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١77/11(‏ (5) ينظر: المصدر السابق. 
(6) سقط من أ. (4:) سقط من أ. 
(5) ينظر: القرطبي 119/ 177. 


سورة الحديد / الآيات: 21-14 سا5 


ب لكر بان نم يبح كَريُ مسرا م يكز لما وف الآيزة عدب يبد ومَفرة 
لوصو وم اليو 2 5 متخ الثزور 2 سَاِمرا إل مَنَْوَ ين ري وَجَنَة 
عن كرض الشقل والأض عقت لدبت اموا بأد وركلد. ذلك 1 3 1 
َس وَأَنَُ ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيم (9)» 

قوله تعالي: #إنَّ ألْمَصَّرَوِنَ ملْمْمّيِكَتِ 4 . 

خفف الصاد''' منهما ابن كثيرء وثقلها باقي السّبعة. 

فقراءة ابن كثير من التصديق» أي: ددر رسول الله يَكلَةِ فيما جاء به» كقوله: 
«وَالرِى جَآهَ بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بد » [الزهن: *“”]ء وقراءة الباقين من الصدقة وهو مناسب 
لقوله: «وأقرضوا» والأصل : المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغم» وبها قرأ أبي”" . 

وقد يرجح الأول بأن الإفْراض مُعْنِ عن ذكر الصدقة 

قوله: «وأَفْرَضُوا) فيه ثلاثة أوجه”" 

[أحدها]”*': أنه معطوف على اسم الفاعل في «المصدّقين»؛ لأنه لما وقع صلة ل 
«ال» حل محل الفعل» كأنه قيل: إن الذين صدقوا وأقرضواء وعليه جمهور المعربين» 
وإليه ذهب الفارسي”*'. والزمخشري”'"'» وأبو البقاء”" . 

وهو فاسد؛ لأنه يلزم الفصل بين أبعاض الصّلة بأجنبي» ألا ترى أن «المصدقات» 
عطف على «المصدقين» قبل تمام الصّلةء ولا يجوز أن يكون عطفا على «المصدقات» 
لتَغايُر الضمائر تذكيراً وتأنيثاً. 

الناني: أنه معترض بين اسم «إن» وخبرهاء وهو «يضاعف». 

قال أبو البقاء0" : راتما قيل ذلك لثلاً يعطف الماضي على اسم الفاعل». 

ا 00 : ': «ولا أدري ما هذا المانع ؛ لأن اسم الفاعل متى وقع صلة ل 
«ال» صلح للأزمنة الثلاثة» ولو منع بما ذكرته من الفصل بأجنبي لأصاب» ولكن خفي 
عليه كما خفي على الفارسي والزمخشري». 


0 ينظ البعننة دكت والتحينة له رإعرات القراءاتك 2011/7 وسح القراناك اك 


زفع ينظر: المحرر الوجيز و/رسي”ى, والبحر المحيط 70/4 والدر المصون خا . 


(*) ينظر: الدر المصون 778/5. (4) سقط من أ. 
(0) الحجة 5/ه/9ا؟. (5) الكشاف 2978/5. 
0) الإملاء 7/7 .1١17١9‏ (8) السابق 7/7 .1١7١9‏ 


<9) الدر المصون 7978/5. 


0 سورة الحديد / الآيات: 7١-14‏ 


الثالثك: أنه صلةً لموصول محذوف لدلالة الأول عليه: كأنه قيل: «الذين 
أقرضوا»؛ كقوله : [الوافر] 
9 أمَنْ يهجو رَسُولَ الله نكم وينصّرهُ ويفتدحةسًوم0) 

أي ومن ينصره » واختاره أبو ]7 

فالا الخطي ”7 : وفي الآية إشكال؛» وهو أن عطفه الفعل على الاسم قبيحٌ» 
فما فائدة التزامه هنا؟. 

وأجاب بأن الزمخشري قال: «وأقرضوا» معطوف على معنى الفعل في التصديق؛ 
لأن «اللام» بمعنى «الذين»»؛ واسم الفاعل بمعنى «صدقوا وأقرضوا». 

قال: وهذا لا يزيل الإشكالء فإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ [إلى 
هذا اللفظ]0؟' . 

والذي عندي فيه أن الألف واللام في «المصدقين والمصذقات» للمعهود. فكأنه 
ذكر جماعة معينين بهذ الموصف. ثم قبل ذكر الخبر أخبر عنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع 
الصدقة. وهو القرضء ثم ذكر الخبر بعد ذلك فقال: ايُضَاعَفٌ لَهُمْ). 

فقوله: «وأقرضوا»؛ كقوله: [السريع] 
012 هك 85755 كك 1111 001001111 

قوله: #يْسََمَتُ لَهُمَ 4 في القائم مقام الفاعل وجهان© : 

أظهرهما : أنه الجار بعده. 

والثاني : أنه ضمير التصديق» ولا بد من حذف مضاف. أي: ثواب التصديق . 

وقرأ الأعمش”"' ؛ 'يُضَاعِفُهُ؛ بكسر العين» وزيادة هاء. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب”"': «يُضَعَفُ) بتشديد العين وفتحها. 

ملق 1 كر #ايمن: الجنة . 

قوله: #وَالَدِنَ اموا # مبتدأء و «أولئك» مبتدأ ثانِء و «هم» يجوز أن يكون مبتدأ 
ثالثا و (الصديقون» خبره » وهو مع خبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول» ويجور 
أن يكون «هم» فصلاء و«أولئتك» وا ال 


.778/5 تقدم. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 

() البحر المحيط 7/8؟5. (0) ينظر: القرطبي .١15/١1‏ 

(9) التفسير الكبير 7/78 .7١١‏ ) ينظر: العنوان 2١85‏ وإتحاف ”2557/7 
() سقط من ب. والقرطبي .١74 /١1‏ 


(5) تقدم. () ينظر: الدر المصون 581//5. 


سورة الحديد / الآيات: 7١-14‏ :2 


«والصّديق»: هو الكثير الصٌّدق . 

وقال مجاهد: من آمن بالله ورسوله فهو صديقء» وتلا هذه الآية”" . 

وقال الضحاك: هم ثمانية نفر من هذه الأمة سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى 
الإسلام: أبو بكرء وعلي» وزيدء وعثمان» وطلحة» والزبير»ء وسعد. وحمزة» وتاسعهم 
عمر بن الخطاب» ألحقه الله بهم لما عرف من صدق نيته”" . 

قوله : وَاشُّبَئَكُ #. يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على ما قبله» ويكون الوقف على «الشهداء» تامّاء أخبر عن 
«الذين آمنوا» أنهم صديقون شهداء. 

فإن قيل: الشهداء مخصوصون بأوصاف أخر زائدة على ذلك كالتسعة المذكورين. 
أجيب : بأن تخصيصهم بالذكر لشرفهم على غيرهم لا للحصر . 

والثاني : أنه مبتدأء وفي خبره وجهان: 

أحدهما: أنه الظرف بعده. 

والثاني: أنه قوله «ولهم أجرهم»»؛ إما الجملة؛ وإما الجار وحدهء والمرفوع فاعل 
به» والوقف لا يخفى على ما ذكرناه من الإعراب . 

والصّدّيق: مثال مبالغة» ولا يجيء إلا من ثلاثي غالبا. 

قال بعضهم: وقد جاء «مِسّيك)» من «أمسك»». وهو غلط؛ لأنه يقال: «مسك» 
ثلاثياء ف «مسّيك) منه. 

فصل فى المراد بالصديقين والشهداء”" 

قال مجاهد وزيد بن أسلم: إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنه متصل»ء 
وروي معناه عن النبي يَكَةِ وهذا قول ابن مسعود في تأويل الآية”* . 

قال القشيري: قال الله تعالى: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين». 

ف «الصديقون» هم الذين يلون الأنبياء . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (505/5) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (594/5). 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (598/54). (9) ينظر: القرطبي .١54/11‏ 

(4) أخرجه الطبري )587/1١١(‏ عن البراء بن عازب مرفوعاً بلفظ : «مؤمنو أمتي شهداء» ومثله عن ابن 
مسعود موقوفاً أخرجه الطبري )587/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5977/5) وعزاه إلى 
عيد بن حميد. 


ك2 سورة الحديد / الآيات: 7١-14‏ 


و «الشهداء» هم الذين يلون الصديقين و «الصالحون» يلون الشهداء؛ فيجوز أن 
تكون هذه الاية في جملة من صدق بالرسل . 

والمعنى : والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء» ويكون المعني 
بالشهداء من شهد لله بالوحدانية» أنهم شهداء عند ربهم على العباد في أعمالهمء والمراد 
أنهم عدول في الآخرة الذين تقبل شهاداتهم . 

وقال الحسن: كل مؤمن فإنه شهيد كرامة”" . 

وقال الفراء والزجاج”"": هم الأنبياء؛ لقوله تعالى: لمَكَيِتَ إِدَا جِفْمَا من كَل م 
سهد وَجِنْمَا يك عَلَ عتؤْلكهِ سَبِيدَا4 [النساء: .]4١‏ 

وقال ابن جرير: «الشهداء» هم الذين استشهدوا في سبيل الله" . 

وروي عن النبي كَكِِةٍ قال: : ما تَعْذُون الشُهداء فِيِكُمْ»؟ قالوا : المقتول. فقال: (إِنَّ 
شهّداء أمّتَي إذا ليك . 

وعلى هذا يكون منقطعاً عما قبل وتكون «الواو» في «والشهداء» واو الاستئناف» 
وهذا مروي عن ابن عباس ومسروق. 

وقوله : «الَهُمْ أَجْرْهُمَ 4 مما عملوا من العمل الصالح. و «نورهم» على الصراط . 

ثم لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بذكر حال الكافرين”*'» فقال: «والذين كفروا 
وكذبوا بآياتناء أولئك أصحاب الجحيم». ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده 
ما يدل على حقارة الدنياء وكمال حال الآخرة» فقال: 

«اغلموا أَنَا ليه لديا لت وَدَدُ > . 

«ماه صلةء أي : حياة هذه الدار لعبٌ باطل لا حاصل لهء وهو فرح ثم ينقضيء 
وزينة ومنظر تتزيّنُون به. 

قوله : #وَتَفَاخر بيك *. 

العامة على تنوين تَفَاخّرا موصوف بالظرف» أو عامل فيه. 


وال أضافه إليه» أي يفخر به بعضكم على بعض . 


.١1؟5‎ 7/8 ينظر: معانى القرآن له‎ )١( ذكره البغوي في «تفسيره» (98/54؟).‎ )١( 

(9) ينظر: جامع البيان 8/1" ١‏ 

(4:) أخرجه مسلم (8/١؟15١)‏ كتاب الإمارة» باب: بيان الشهداء حديث (1915/55) من حديث أبي 
مزيرة: 

(0) ينظر: الفخر الرازي 7/59 .5١07‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 577/8» والدر المصون 717/94/5. 


شورة اليف الآيات 1/7 57/6 


قال المفسرون”"' : «اللّعب»: الباطل» «واللَّهُو؛: الفرح. 

وقال قتادة: «لغب ولهو»: أكل وشرب”" . 

واكاك انك اهل كن الع 0 

وقيل: «اللعب»: ما رغب في الدنياء «واللّهو»: ما ألهى على الآخرة. 

قوله : لوَيكَاد فى الول لالد 4 . 

قال ابن عبّاس: يجمع المال في سخط الله ويباهي به على أولياء اللهء ويصرفه في 
مساخط الله» فهي ظلمات بعضها فوق بعضء. وكان من عادة الجاهلية أن يتكاثروا 
بالأعواة و اللاو 

قال بعض المتأخرين : «لعب» كلعب الصبيان» «ولهو» كلهو الفتيان «وزينة» كزينة 
النّسُوان «وتفاخُر» كتفاحّر الأقران «وتكائر» كتكاثر الدُهقان. 

وقال علي - رضي الله عنه ل «عمار»: لا تحزن على الذنياء فإن الدنيا ستة أشياء : 
مأكول»» ومشروب وملبوس» ومشموم» ومركوب» ومنكوحء فأحسن طعامها العسل» 
وهو بزقةٌ ذبابة» وأكثر شرابها الماء؛ ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها 
الذيباج وهو نسج دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل مركوبها الفرس. 
وعليها يقتل الرّجال» وأما المنكوح فهو النساء وهو مبال في مَبال» والله إن المرأة لتزين 
كيتيا تراد يه اتدية” : 

ثم ذكر تعالى لهذه الحياة مثلاًء فقال: «كمثل غيث» أي : تر اجن الكفاوياتة. 

قال ابن مسعود: المراد ب «الكفَّار» هنا: الرّرّاع”'' . 

وقال الأزهري”': والعرب تقول للرَّارع : كافر؛ لأنه يكفرٌ البَذْر [المبذور في 
الآرضن]* بدزات الأرضىء أ قطي 

والمعنى”؟: أن الحياة الدّنيا كالرّرع يعجب النّاظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطارء 
ثم لا يلبث أن يصير هشيماً كأن لم يكن. 

وقيل: المراد بالكُمّار هنا هم الكمّار بالله. وهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا من 


.١ "6/117 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في اتفسيره) )١78/117(‏ عن قتادة. (5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)5١4/59(‏ 
(9) ينظر: المصدر السابق. 0) الرازي 5/59 .75١‏ 

(؛:) ذكره الرازي في "تفسيره» (59/ .)5١4 5١‏ (4) في أ: بتراب يستره. 

(0) ذكره القرطبي في "تفسيره» (/156/11). (9) ينظر: القرطبي /ا1//رهة"١.‏ 
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وقوله: 'نَبَائَُ) أي : ما ينبت من ذلك الغَيْثْ. 

قوله: « كُمدَلٍ ع © . 

يجوز أن بون في موضع نصب حالاً من الضمير في «لعب»؛ لأنه بمعنى 
الوصف» وأن يكون خبراً لمبتدأ محذوف. أي: ذلك كمثل”" . 

وجوز ابن عطية”©2: أن يكون في موضع رفع صفة لما تقدمء ولم يبينه» وقد بينه 
مكي ء كين نعت ل «تفاخرا. وفيه نظر لتخصيصه له من بين ما تقدم. وجوز أن 
يكون خبرا بعد خبر للحياة الدنيا. 

وقوله: لتّييِيج 4 أي: يجف بعد خضرته لَرَهُ تُشدً) 4 أي: متغيراً عما كان 
عليه من التضارة 2 

وقرىء!"؟: «مُصْمَارًا» من «اصْمَارَ) وهو أبلغ من «اصْقَرَا . 

قوله: «وفي الآخِرَةٍ' خبر مقدم. وما بعده مبتدأ مؤخرء أخبر بأن في الآخرة عذاباً 
كتديدا » ومعفرة ميه وراضواناء وهذا معنى حسنء, وهو أنه قابل العذاب بشيئين : بالمغفرة 
والرضوان؛ فهو من باب لن يغلب عُسْرٌ يُسرين9©. 

ار 0 وَفٍ الآرَةَ عَدَابُ َدِيدٌ 4: أي: للكافرء والوقف عليه حسن.» 
ويبتدأ لوَمغفرَة ين لله وضْوَنَ 4 أي : للمؤمنين . 

وقال الفراء0" : «وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» تقديره: إمَّا عذاب شديدء وإمًا 
مغفرة. فلا يوقف على اشديدا . 


* 


قوله: لاوما لَه دنآ إلا متخ الشرور © . 

وهذا تأكيد لما سبق أي :تعن الكافن كأما المؤمن فإن الدنيا له متاع بلاغ إلى 
الجنة . 

وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيداً في العمل للدنياء وترغيباً للعمل في 
الآخرة. 


وقال سعيد بن جبير: الدّنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة» فأما إذا دعتك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة» فنعم المتاع ونعم الوسيلة©" . 


.7557/6 ينظر: الدر المصون 779/5. (5) المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ينظر: المشكل 7/7 .7١9‏ (5) ينظر: القرطبى .١577/1١17‏ 

(6) ينظر: الكشاف 479/4», والبحر المحيط 2777/4 والدر الممئوة لالخف 
(5) الدر المصون 7797/5. (0) الجامع لأحكام القرآن 7/117 .١177‏ 


(0) ينظر: معاني القرآن للفراء ”/ ١780‏ 
(9) ينظر: المصدر السابق. وذكره البغوي في «تفسيره (594/5). 


1) 


سورة الحديد / الآيات: 8-14 ١؟‏ 


قوله تعالى: #سَابِفوا إل مَعْفْرَوَ ين رَيكورْ © الآية . 
أي : سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم . 
وقيل: سارعوا بالتّوبةِ؛ لأنها تؤدّي إلى المغفرة. قاله الكلبي”" . 
وقال مكحول: هي التكبيرة الأولى مع الإمام . ْ 
وقيل: الصف الأول. 
فصل فيمن استدل بالآية على أن الأمر على الفور”” 
احتج القائلون بأن الأمر على الفور بهذه الآية؛ لأنها دلت على وجوب المسارعة» 
فوجب أن يكون التراخي محظورأ”". 
قوله : #وَجَنَّةِ عِرسْبًا كُعَرْضٍ السَمَل وَالْارْضٍ 4 . 
عَرْصْبًا كَمَرضِ 4: مبتدأ وخبرء والجملة صفة» وكذلك «أعِدََتْ)» ويجوز أن تكون 


الأعدت» 1 


فصل في عرض الجنة 
قال مقاتل: إِنَّ السّموات السّبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح» وألزق بعضها 
إلى بعض لكانت عرض جنة واحدة من الجئّات» والعرض أقل من الطول». ومن عادة 
العرب أنها تعبر عن الشيء بعرضه دون طوله”” ؛ قال: [الطويل] 
4 2 كأنّ بلادَ اللَّهِ وف عريضةً على الخَائفٍ المطلوب كمَّةُ ابل" 
وقال عطاذاعن الى عناين + "يزيد أن لكل واحم كن المطيعين نه بهده الصف . 


.1777/11 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر اللمع ص 8 البرهان 7١/١‏ - 741 المحصول ١184/7/١‏ المستصفى 4/1 التبصرة ص 07 
المسودة ص 74 إرشاد الفحول ص55 أصول السرخسي ١5/١‏ المعتمد ١١٠١/١‏ جمع الجوامع /١‏ 
"١‏ المنخول ص ١١١‏ المنتهى لابن الحاجب ص 78 الإبهاج 51/7 روضة الناظر )١1١5(‏ تيسير 
التحرير 557/١‏ فواتح الرحموت ”8١/١‏ التمهيد للإسنوي ص١٠‏ الأحكام للآمدي 16/١‏ نهاية 
السول ١417/75‏ شرح ال 1 اد لأبي يعلى 541/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 
4 التلويح على التوضيح ١1894 -1١88/7‏ شرح العضد 87/١‏ المدخل ص ١٠١7 - ٠١5‏ مختصر 
البعلى ص .)١٠١١(‏ 

(9) ينظر: تفسير الرازي 5/59 .7١‏ (:) ينظر: الدر المصون 779/5. 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)5١4/59(‏ 

(7) يروى الشطر الأول من البيت: 

كأن فجاج الأرض.وهي عريضة 

ينظر اللسان (كفف) والقرطبي /1/ 5 . 

0 ينظر: المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآية: ١715‏ اللنة 


بمحذوف. التقدير: واجعل من ذريتي إماماً؛ لأن اإبراهيم» فهم من قوله : إني جاعلك 
للئّاس إماماً الاختصاص فسأل أن يجعل من ذرَيته إماماً. 

قال شهاب الدّيه ١”‏ رن أراد الشيخ التعلّق الصناعي»؛ فيتعذى «جاعل» لواحد» 

وإن أراد التعلق المعنوي. فيجوز أن يريد ما يريده أبو البقاء»ء ويجوز أن يكون (مِنْ 
ذُريتِي ) مقعول ثانياً قدم على الأول» فيتعلّق بمحذوف» وجاز ذلك لأنه ينعقد من هذين 
الجزءين مبتدأ وخبر لو قلت: «من ذريتي إمام» لصح . 

وقال ابن يات ويل عذامنه علو حي الامتفيام عليع أي ومن ذريتي يا رب 
ماذا يكون؟ فيتعلّق على هذا بمحذوف, ولو قدره قبل «مِنْ دربي ) لكان أولى؛ لأن ما 
في حَيّز الاستفهام لا يتقدم عليه 

وفي «ذرية» ثلاث لغات ضمٌ الذال وكسرها وفتحهاء وبالضم قرأ الجمهور. 
وبالفتح قرأ”" أبو جعفر الداني وبالكسر قرأ زيد بن ثابت. وفي تصريفها كلام طويل 
يحتاج الناظر فيه إلى تأمل . 

فصل في اشتقاق درية 
فأما اشتقاقها ففيه أربعة مذاهب: 


أحدها: أنها مشتقة من «ذَرَوْتُ). 


الثاني : من «ذَرَيْتُ). 
الثالث : من ذَرَاً الله الكَلّق . 


وأما تصريفها َذَرُْة بالغسم إن كانت من ذَرَوْتُء فيجوز فيها أن يكون وزنها 
«فُعُولّةقق والأصل: '«دُرُوْوَة؛ فاجتمع واوان: الأولى زائدة للمدء والثانية لمم الكلمة 
فقلبت لام الكلمة ياء تخفيفاً فصار اللفظ وا فاجتمع ياء وواوء وَسَبَقَتْ إحداهما 
بالسكون. فقلبت الواو ياء. وأدغمت في الياء التي هي منقلبة من لام الكلمة» وكسر ما 
قبل الياءء وهي الراء للتجانس . 

ويجوز أن يكون وزنها «فُعْيلّة»» والأصل: 'ذريْوَةق فاجتمع ياء المد والواو 


.”517/١ ينظر الدر المصون:‎ )١( 


زفق انظر البحر المحيط: 2558/١‏ والدر المصون: الى ونسب القرطبي القراءتين لزيد بن ثابت . 
انظر القرطبي : ا 


سورة الحديد / الآيات: 14 ”7١-‏ 


وقال السّدي: إنه - تعالى ‏ شبّه عرض الجنة بعرض السَّموات السبع والأرضين 
السبع. ولا شك أن طوله أزيد من عرضه”" . 

وقيل: هذا تمثيل للعباد بما يعقلونه وأكبر ما في أنفسهم مقدار السموات 
والأرض. 

قاله الزجاج”""'» وهو اختيار ابن عبّاس”” . 

وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل «الحيرة» لعمر رضي الله عنه : أرأيت قول 
الله عز وجل : #اعَرْسُهَا كُعَرْضٍ السَمَكٍ وَالْارْضٍ »4 فأيْنَ النَارُ؟ قال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا 
ولى وجاء النهارء فأين يكون الليل؟ فقالوا: لقد نزعت بما في التوراة مثله© . 

عولد للدت درك عاهذا يللد وركلو # قرط الإنيناك لا شين والسع له وان 
زعموا أن لفظ الإيمان يفيد جملة الطّاعات» لكنهم اعترفوا بأن لفظ الإيمان إذا عدي 
بالباء» فإنه باق على مفهومه الأصلى وهو التصديق» فالآية حجة عليهم» ومما يؤكّد ذلك 
قوله تعالى بعده: #ذَلِكَ فَصْلُ أله يوْتِتِهِ من يَمَدُ © فبين أن الجنة فضل الله يؤتيها من يشاءء 

فإن قيل: فيلزمكم أن تقطعوا بحصول الجنة لجميع العُصاةء وأن تقطعوا بأنه لا 
عقا ليه ؟ فالجوات!*: قلنا: نقطع بحصول الجنّة. ولا نقطع بنفي العقاب عنهم؛ 
لأنهم إذا عذبوا مدةء ثم نقلوا إلى الجنة» وبقوا فيها أبد الآباد. فقد كانت الجنّة معدة 

فإن قيل: فالمرتد قد آمن بالله» فوجب ألا يدخل تحت هذه الآية. 

قلنا: فالجواب خص من العموم. فبقي العموم حجة فيما عداه. 

٠ 2 . ٠ 4‏ هه 2 قف 
قصل في أن الجنة مخلوقة أم لا؟ 

احتجوا بهذه الآية على أن الجنة مخلوقة . 

قالت المعتزلة : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجهين: 

الأول: أن قوله تعالى «أَكُلْهَا مآد وَظِلْهَاً 4 [الرعد: 5”"] يدل على أن من صفتها 
بعد وجودها ألا تفتى» لكنها لو كانت الآن موجودة لفنيت بدليل قوله تعالى 9ك مَيَءٍ 
هَلِكُ إِلَّا وَجَهَةٌ 4 [القصص : 88]. 


01 كيل :+ المسندر الس (5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (155/1190). 
000 ينظر: معاني القرآن له 8 . )2 ينظر: الفخر الرازي 0 
(*) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 506. (6) ينظو: المصدر السابق. 


سورة الحديد / الآيات: 75-77 4١‏ 


0 أن ارم يا السَابعة» 0 يجوز ييا 
التأويل» وذلله مخ وحهين : 

أحدهما: أنه تعالى - لما كان قادراً لا يصحٌ المنع عليه» وإذا كان حكيماً لا يصح 
الخلف في وعدهء ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة» » فكانت الجنة كالمعذة 
المهيّأة لهم تشبيهاً لما سيقع قطعاً بالواقع. كما يقول المرء لصاحبه: أعددت لك المكافأة 
إذا عزم عليها وإن لم يوجدها. 

والثاني : أن المراد إذا كانت الآخرة أعدها الله لهمء كقولة” #واع أصحنة: الثان 
لك أبَْنَّهَ * [الأعراف : ْ56] أ إذا كان يوم القيامة نادى . 


والعمواكة 0 1 و اليس 0 


عرسم سب 


00 
وأما قولهم: إِنَّ الجئّة مخلوقة في السماء السابعة كما قال عليه الصلاة والسلام - 
فى صفة الجنة : «سَقْفْهَا عزش الرّحْمن» فأي استبعاد في أن يكون المخلوق فوق الشيء 
أعظم منهء أليس أن العرش أعظم المخلوقات» مع انها سق «فوق 7التعاء العباردة 7 
قوله: «ذَلِكَ عَضْلُ أله بوْتَهِ م يد * أي : أن لمكت اننال إلا بهل ا 
ورحمته” "© «وَألَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَِيِرِ *. 


اكد لَه لا بحت حال فحور ا اذى كرد يتين ألتاس بالل 


ع 00 
د ل الك () قد بسكا شك يبتكت ولا 4+ 


عد 


1 
1١ 
. 
1١ 


يع لَهُ من يشل وَل يلتبا إن لَه وه عرب © وَلَقَد لسكا هما برهم 
عَلنَا فى رهما دوه وَالككبٌ ينهم مهت وَحكَيرد مَنُْمْ كَسِئُرنَ )4 

قوله: من م مصِيبََةَ © فاعل «أصاب». و «من» مزيدة لوجود الشرطين» وذكر فعلها؛ 

لأن التأنيث 008 


.157/117 (؟) القرطبي‎ .5١6 ينظر: الفخر الرازي 9؟/‎ )١( 


5 سورة الحديد / الآيات: 757١‏ 


قوله: في الْأَرْضِ © يجوز أن يتعلق ب «أصاب»» وأن يتعلق بنفس «مصيبة»» وأن 
يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل «مصيبة»: وعلى هذا فيصلح أن يحكم على موضعه 
بالجر نظراً إلى لفظ موصوفه. وبالرفع نظراً إلى محله؛ إذ هو فاعل. 

والمصيبة غلبت في الشّر. 

وقيل: المراد بها جميع الحوادث من خير وشرء وعلى الأول يقال: لم ذكرت دون 
الخير؟ 

وأجيب”'': بأنه إنما خضها بالذكر؛ لأنها أهمَ على البشر. 

1 الل ري 05 لتخصصها 
إما بالعمل» أو بالصفةء أي: إلا مكتوبة . 

قوله: "من قبل 1 تنعت ل اكتاى6:. ويجوز أن يتعلق.يه: قاله أبو"البقاء7؟ . لأتد هنا 
اسم للمكتوب» وليس بمصدر. 7 

والضمير في انَبْرأُها» الظاهر عوده على المصيبة . 

وقيل: على الأنقمن. 

وقيل: على الأرضء أي على جميع ذلك. قاله المهدوي؛ وهو حسن. 

فصل في مناسبة الآية لما قبلها 

قال الزجاج”": إنه - تعالى ‏ لما قال: «#سَِقُوا إِلّ مَمْفرَوَ ين رَيَْ © وبين أن 
المؤدي إلى الجنة لا يكون إلا بقضاء الله تعالى وقدرهء فقال: لامآ أَصَابَ من تُصِيبَةَ . 

والمعنى كيم اتسوك وام ا ا 
الأرض فَخْط المطرء وقلة النبات» ونقص الثّمارء وغلاء الأسعار»ء وتتابع الجوائح 

وأما المصيبة في الأنفس فقيل”؟': هي الأمراضء والفقرء وذهاب الأولادء وإقامة 
الحدود عليها. 

23 عين العماض وليل : الخير والشّر أجمع» لقوله بعد ذلك : لكينلا تأَسَوا عَكَ 
ما فَاتَكُ ولا تَفْرَحُوأ خأ يمَآ َاتَدكُم 4 . 

وقوله: «إلا في كتاب» يعني: مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ*©. 

وقوله: «من قبل أن تبرَأها» . 


.175١١ ينظر: الدر المصون 7/5 776. (0) ينظر: الإملاء ؟/‎ )١( 
.705/79 والفخر الرازي‎ »١78 /5 ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )9( 
.1517 7/1١17 القرطبي‎ )5( .7١057/179 ينظر: الفخر الرازي‎ ):( 


سورة الحديد / الآيات: 55-77 ارذح 


قال ارو غناس هن كل انا تخلق العضوة: 
وقال سعيد بن جبير: من قبل أن نخلق الأرض والنفس 
© إن دلت للك عل الهش ا : خلق ذلك» معاي اه سا ف 
د ل ٠‏ قال: لايك فإنه كان في علم لله 0 
سر لانو عن يت 4 ال ول ف أشي * الآ ا" 
:قال ابن عباس : لما خلق الله القلم» قال له: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم 
الاج 2 
وقد ترك جماعة من السلف الدواء في أمراضهمء ٠‏ فلم يستعملوه ثقةٌ بربهم وتوكلاً 
عليه وقالوا : قد علم الله أيام المرض وأيام الضّحةء » فلم حرص الخلق على تقليل ذلك أو 
ادق ما قدوؤاء قالهالله تعالى > عم مات من تممة فق لْأَيَضٍ ولا فى أَنفْسِكْ * الآية» ويؤيد 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ عَرَفَ يُسْرَ اللّهِ في القَدَرِ هَانَتْ علَيْه المَضَائِبُ؟ . 
فصل فى اتصال الآية بسياق الآيات قبلها"') 
قيل: إن هذه الآية نزلت متّصلة بما قبلهاء وهو أن الله تعالى ‏ هوّن عليهم ما يصيبهم 
في الجهاد من قتل وجرح. وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال؛ وما 
يقع فيها من خسران» فالكل مكتوب مقدّر لا مدفع له. وإنما على المرء امتثال الأمرء ثم 
أدبهم فقال: «الِكتا تأسأ عَكَ مَا مَاتَكْمْ 4 أي: حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق» 
وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فرغ منه لم ييأسوا على ما فاتهم منه. 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أن نبي الله يل قال: الا يَجِدُ أحدكُمْ طَغْمْ الإيمانٍ 
حئى يغلم أن ما أصابة ل يَكنْ ليخطِة وما أخطاة لم يكن ليْصيبة»» ثم قرأ: ٠:‏ # كيلا تأْسَوَأ 


00 


عَلَ ما فَاتَكْح وَلَا تَفْرَحْوَأْ يمآ انَدَكُم م 4”" أي من الدنيا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 


60 


رف 


.)١51//11/( ذكره البغوي في «تفسيره» (519/5) والقرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١107/11/(‏ عن سعيد بن جبير. 

.)١517 /١1( ينظر: القرطبي‎ )*( 

(؟) ينظر: القرطبي في «تفسيره» (171//11) عن سعيد بن جبير. 

(0) تقدم تخريجه. (5) ينظر: القرطبيٍ .)١517/11(‏ 

(0) أخرجه أحمد )551١/7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١١١ /١(‏ رقم (147) من حديث أبي الدرداء . 
وأخرجه ابن أبي عاصم )1١١١ /١(‏ رقم (41؟) من حديث أنس. 
وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال» (5759) عن أنس وعزاه إلى ابن أبي عاصم . 


3 سورة الحديد / الآيات: 717 - 7 


فصل في أن ما كان وما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ 

قال ابن الخطيب”'؟: هذه الآبية تدلٌ على أن جميع الحوادث الأرضية قبل دخولها 
في الوجود مكتوبة في اللّوح المحفوظ . 

قال المتكلمون: وإنما كتب ذلك لوجوه: 

أحدها : ليستدل الملائكة بذلك المكتوب على كونه ‏ تعالى - على علم بجميع 
الأشياء قبل وقوعها. 

وثانيها : ليعرفوا حكمة الله فإنه ‏ تعالى ‏ مع علمه بأنهم يقدمون على المعاصي 
خلقهم ورزقهم. 

وثالثها : ليحذروا من أمثال تلك المعاصي . 

ورابعها: ليشكروا الله - تعالى ‏ على توفيقه إياهم للطاعات؛ وعصمته إياهم عن 
المعاصي . 

فصل في كيفية حدوث الأحداث 

قال ابن الخطيب”'؟: إن الحكماء قالوا: إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم هم 
المدبّرات أمراًء والمقسمات أمراًء إنما هي المبادىء لحدوث الحوادث في العالم السفلي 
بواسطة الحركات الفلكية. والاتصالات الكوكبية. وتغيراتها هي الأسباب لتلك 
المسببات» وهذا هو المراد من قوله: إلا فى ككل تين © . ْ 


فصل فى مصائب الأنفسر © 

قوله تعالى: ولا ف أَنفْسِكم 4 يتناول جميع مصائب الأنفس» فيدخل فيها كفرهم 
ومعاصيهم. فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبة في اللوح المحفوظ مثبتة 
في علم الله تعالى. فكان الامتناع من تلك الأعمال محال؛ لأن علم الله بوجودها مُنَافٍ 
لعدمها والجمع بين المتنافيين محال» وخصض مصائب الأرض والأنفس لتعلّقها بناء ولم 
يقل: جميع الحوادث لشمولها حركات أهل الجنة والنار؛ لأنها غير متناهية» فإثباتها في 
الكتاب محال . 

فال»اتق المشطن 7 وفي الآية دليل على أن الله - تعالى ‏ يعلم الأشياء قبل 
وقوعها خلافاً ل «هشام بن الحكم». 


)0 ينظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 705/79. (*) السابق 59؟077/5١3.‏ 
(؟) السابق نفسه. (4) التفسير الكبير 1/79 .7١‏ 


سورة الحديد / الآيات: 55-377 هخ 


قوله تعالى: 8الِكِتََا 4. هذه «اللام» متعلقة بقوله «ما أصَابَ»ء أي: أخبرناكم 
بذلك لكيلا يحصل لكم الحزن المقنط والفرح المطغى فأما ما دون ذلك فالإنسان غير 
مؤاخذ بهء» و «كىي») هناضح ننه فين دزي :زط :تاحول لخم الجر عابي 

وقرأ أبو : «يمأ أتاكم» مقصوراً من الإتيان» أي : بما جاءكم . 

قال أبو علي الفارسي": «لأن «أتاكم» معادل لقوله «فَانَكُم»» فكما أن الفعل 
للفائت فى قوله: «فاتكماء فكذلك الفعل الثانى في قوله: «بما أتاكم». 

وقرأ باقى السبعة: «آتاكم» ممدوداً من «الإيتاء»» أي : بما أعطاكم الله إياه. 

والعائد إلى الموصول فى الكلمتين في الذكر المرفوع بأنه فاعل» و «الهاء» محذوفة 
من الصّلةء أي بما آتاكموه. 


وقرأ عبد الله'*' : «بما أوتيتم». 


عا ل ا ان 1 )0( 
. فصل في أن حزن المؤمن صبر وفرحه شكر 

قال ابن عبّاس: ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
صبراً وغنيمته شكراًء والحزن والفرح المنهي عنهما هما اللذان يتعدذى فيهما إلى ما لا 
بر 

وقال جعفر بن محمد: يا ابن آدم ما لك تأسف على مقدر'" لا يرده عليك 
المَوْتَء وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. 

وقيل ل «بزرجمهر»: أيها الحكيم»؛ ما لك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو 
أت؟ قال: لأن الفائت لا يتلافى بالعبرةء والآتى لا يستدام بالحبرة. 


.580/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: السبعة 577» والحجة 776/5» وإعراب القراءات 2587/9 والعنوان 2185. وحجة 
القراءات ١٠لاء‏ وشرح شعلة 8 وشرح الطيبة »4١/7‏ وإتحاف ؟/ 077. 

(9) ينظر: الحجة 5/ ه/ا؟. 

(4) ينظر: الكشاف 4/ »48٠١‏ والمحرر الوجيز 778/6» والبحر المحيط 8/ 774» والدر المصون 76/ 58. 

(5) ينظر: القرطبى .1517/1١1‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )541/1١1(‏ والحاكم (؟/ 579) والبيهقي في «شعب الإيمان» (10/ 
0١‏ رقم )41/11١(‏ من طريق سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (1/ 701) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 0 ١‏ 

[(49 في ب: مفقود. 
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وقوله: «وَلّهُ ايب كل ْنَا مَخْْرِ 4 أي : متكبر بما أوتي من الدنيا. 
«فخور» به على النّاس» قيل : الفخور الذي ينظر الناس بعين الاحتقار. 


فصل فيمن قالوا بالإرادة والجبر 

قال ابن الخطيي7؟: المعتزلة وإن نازعوا في القدرة والإرادة» فهم مسلمون في 
العلم والجبرء فيلزمهم الجبر باعتبارهما. 

والفلاسفة مذهبهم الجَبْر؛ لأن سبب الحوادث عندهم الاتصالات الفلكية. 

والقدرية قالوا: بأن الحوادث اتفاقية» فجميع فرق العقلاء يلزمهم الجبرء سواء 
أقروا به أو أنكروه. 

فصل في إرادة العبد الحزن والفرح 

قالت المعتزلة'": قوله: لِكيتلا تأمَوأ 4 يدل على أنه إنما أخبرهم بكتبها 
ليحترزوا عن الحزن والفرح» ولولا قدرتهم عليه لم يكن لذلك فائدة؛ ويدل على أنه لا 
يريد أن يقع منهم الفرح والحزن. وهو خلاف قول المجبرة؛ لأنه قال: «وَأدَهُ لا يجب كل 
محْسَالٍ فَحُورٍ 4 والمحبة هي الإرادة. 

وأجيبوا بأن المحبة هي إرادة خاصة وهي إرادة الثواب. ولا يلزم من نفيها نفي 
الإرادة. 

قوله : «الْذِينَ يبَحَلُو وَبَأمرون الئاس بِالْمَخْلٌ 4 تقدم نظيره في سورة «النساء؛ . 

قال الل «الذين» في موضع خفض نعتاً للمختال. 

وقال ابن الخطيب””': بدل من قوله: «كل مُخْتَال؛. 

وقيل: رفع بالابتداء» فهو كلام مستأنف لا تعلق له بما قبله . 

والمعنى : الذين يبخلون فالله غني عنهم . 

قيل: أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد يل في كتبهم لثلا يؤمن به 
النّاس. فتذهب مأكلتهم . 

قاله السّدي والكلبي. 

فيكون «الذين؟ مبتدأء وخبره محذوف يدل عليه قوله تعالى : #وَمن يََوَلٌ فَإنَّ أله هُوٌ 


لْمَنّ ألْمِيدٌ © . 
)١(‏ ينظر: التفسير الكبير للرازي 508/179. (©) الجامع لأحكام القرآن /١0/‏ 154. 


(0) ينظر: السابق. (5) التفسير الكبير 9؟09/5١5.‏ 
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وقال سعيد بن جبير جبير : «الذين ا يعني بالعلم وروت ا من لشفل عمل »* ل 


يعلكرو[ الاين شيا 


وقال زيد بن أسلم: إنه البُْخْل بأداء حق الله تعالى”" . 
وقال عبد الله بن عامر الأشعري: هو البخل بالصدقة والحقوق”". 
وقال طاوس: وهو البّحْل بما في يديه. 
فصل في قراءات البخل 
«بالبخل». قرأ العامة: «بالبُّخْل» بضم الباء وسكون الخاء. 
وقرأ أنس”*' وعبيد بن عمير ويحيى بن يعمر ومجاهد وابن محيصن وحمزة 


والكسائى «بالبَخَل) بفتحتين» وهى لغة الأنصار. 


وقرأ أبو العالية”* وابن السّميفع : «بالبَخْل» بفتح الباء وإسكان الخاء. 

وعن نصر بن عاصه”" : «البُْخُْل) ‏ بضمتين - وكلها لغات مشهورة. 

أحدهما: أن البخيل الذي يلتذٌ بالإمساك» والسّخى الذي يلتذٌّ بالعطاء . 

الثاني : أن البخيل الذي لا يعطي عند السؤال؛» والسّخي الذي يعطي بغير سؤال. 
وتقدم الفرق بين البخل والشّحّ في آخر آل عمران. 

قوله : ومن بِتَوَلّ * أي : عن الإيمان إن لَه هُوَ الْمَونٌ لحَمِيدُ *. 

قرأ نافع” ان عامر: «فإن الله الغني الحميد» بإسقاط «هوا؛ وهو ساقط في 


مصاحف «المدينة» و «الشام»» والباقون: بإثباته» وهو ثابت في مصاحفهم, فقد وافق 


كل مصحفه 


. (4م) 


قال أبو علي الفارسي”': من أثبت «هوا ب يحسن أن يكون فصلا ولا يحسن أن 


يكون ابتداء؛ لأن الابتداء لا يسوغ حذفه. 
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ذكره القرطبي في «تفسيره» )١( .)١78/١1(‏ ينظر: المصدر السابق . 


ينظر المصدر السابق . 
وقرأ بها الحسن ويحيى بن يعمر. ينظر: المحرر الوجيز 7/05 579» والقرطبي 158/11ء والعئوان 


كملق وحجة القراءات لل وإتحاف قي 

القرطبئ .١58 7/١17‏ () السابق 

ينظر: السبعة ا57» والحجة 75/5”». وإعراب القراءات 76077/7. وحجة القراءات ”5٠١ل/اء‏ 
ينظر: الدر المصون 5/ .58٠١‏ (9) الحجة 957/5 7. 


اللباب/ ج18/ م7" 
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يعني أنه رجح فصليّته بحذفه في القراءة الأخرىء إذ لو كان مبتدأ لضعف حذفه لا 
سيما إذا صلح ما بعده أن يكون خبراً لما قبله. 

ألا ترى أنك لو قلت: إن زيداً هو القائم يحسن حذف «هو؛ لصلاحية «القائم» 
خبراًء وهذا كما قالوا في الصلة: إنه يحذف العائد المرفوع بالابتداء بشروط : 

منها: ألا يكون ما بعده صالحاً للصّلة نحو: «جاء الذي هو في الدَّاره وهو قائم 
أبوه» لعدم الدلالة . 

إلا أن للمنازع أن ينازع أبا علي ويقول: لا ألتزم تركيب إحدى القراءتين على 
الأخرى». وكم من قراءتين تغاير معناهماء كقراءتي : #وَأمَهُ أَلُْ يما وَصَسَتٌ 4 [آل عمران: 
7 إلا أن توافق القراءتين في معنى واحد أولىء هذا مما لا نزاع فيه" . 

ومن أثبت «هو' فعلى أن يكون فصلاء ويجوز أن يكون مبتدأء و «العَنِيَ خبره 
والجملة خبر «إن»). 

قال ابن الخطيب”'': وقوله «الحميد» كأنه جواب من يقول: إذا كان الله عالماً بأنه 
يبخل» فلم أعطاه المال؟ . 

فأجاب : بأنه محمود حيث فتح أبواب الرحمة”" مع تقصير العبدٍ في الطاعة . 

قوله تعالى : ##لْقَد أَرْسَلْمَا رُسْلنَا بِالْبِيَتَتِ ». 

يعني المعجزات البينة» والشرائع الظاهرة . 

وقيل”*': الإخلاص لله - تعالى ‏ في العبادة. 

#وَأَرَلنَا مَمَهُمُ الكتبَ 4 أي الكتب التي أوحينا إليهم فيها خبر من كان قبلهم . 

«والمِيرَانَ»» قال ابن زيد: هو ما يُورَنُ به» ويتعامل" . 

روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ نزل بالميزان فدفعه إلى نوح ‏ عليه الصلاة والسلام 
- وقال: مُرْ قَوْمكٌ يَزِنُوا به لِيقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ”'"2.: أي: بالعدل في معاملاتهم . 

وقيل: أراد به العدل . 

قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان المعروف. فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا 
الميزان وهو من باب : [الرجز] 

6 عَلَفئهَاتِبِناً ومَاءً بتارو" 


.589/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


(0) التفسير الكبير 7/579 .5١9‏ (5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5844/11). 
(6) في ب: الدين. () ذكره الرازي في «تفسيره» (59/ .)5١١‏ 


(:) ينظر: القرطبي .158/1١1/‏ (0) تقدم. 


1ط 
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ويدل على هذا قوله تعالى: وَألسَمََ رفعَها وَوْصّمٌ الْميرات4 [الرحمن: 7]. 
قوله: «مَعَهُمُ؛ حال مقدرة» أي: صائراً معهم» وإنما احتجنا إلى ذلك؛ لأن الرسل 
لم ينزلواء ومقتضى الكلام أن يصحبوا الكتاب في النزول. 
وأما الزمخشري فإنه فسّر الرسل بالملائكة الذين يجيئون بالوحي إلى الأنبياء؛ 
فالمعية متحققة. 
قوله: «وَأَرْلنَا لَكَرِيدَ 4. 
روى ابن عمر أن رسول الله كَلِدِ قال: «إِنَّ اللَّهَ تعَالَى أَنْزْلَ أَرْبَعَ بركاتٍ مِنَ السّماء 
إلى الأزض: الحَديْدَ والمّاءَ والئّارَ والتلْج»""' . 
وروىك عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل ثلاثة أشياء مع آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الْحَجَر الأسود وكان أشد بياضاً من النّلج. وعصا موسىء وكانت من آس الجنةء طولها 
عشرة أذرع مع طول موسى » والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء : السَنْدَان» والكلبتان» 
والميْقّعة» وهي المطرقّة”'' ذكره الماوردي . 
وروى الثعلبي عن ابن عبّاس قال: نزل آدم من الجنّةء ومعه من الحديد خمسة 
أغماء: من آلة'الخداديع © المندان» والكلئكافة» والمنققة » والمظرقة الجر 
وحكاه القشيري قال: والمِيّْقعَة: [ما يحدد بهء يقال: وقعت الحديدة أقعهاء أي 
حددتها. 
وفي «الصحاح»”*]”” : «المِيْقَعَة؛ الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه» وخشبة 
القصّار التى يدقٌ عليهاء والمطرقّة» والمِسَنَ الطويل. 
«فيه بأس شديدٌ» أي: لإهراق الدماء» ولذلك نهي عن المَصْد والحِجّامة يوم 
وروي عن رسول الله يك (إنَّ فِي يوم الثلاثاء ساعة لا يُرَاقُ فِيِهَا الدَّم)”" . 
دلق ذكره الحافظ ابن حجر في «#تخريج الكشاف» )58٠١/5(‏ وقال: أخرجه الثعلبي من حديث ابن عمر 
وفيه من لا أعرفه. 
'وذكره أيضاً المتقي الهندي في «كنز العمال» )114/١16(‏ رقم (11701) وعزاه إلى الديلمي في 
(مسئدك الفردوس» عن ابن عمر. 
(0) ذكره الماوردي في «تفسيره) (587/4) والقرطبي في «تفسيره» (/1594/110). 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» )١19/11(‏ وعزاه إلى الثعلبي عن ابن عباس . 
(5) ينظر: الصحاح */1701. (4) سقط من أ. 
(0) ينظر: القرطبي في «تفسيره) )59/1١0/(‏ وعزاه إلى الثعلبي عن ابن عباس . 
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التي هي لام الكلمة» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت فيها 
ياء المد. وإن كانت من ذَرَيْتُ لغة في ذَرَوْتُ فيجوز فيها أيضاً أن يكون وزنها 
«فعُولة» أو فُعيلّة كما تقدمء وإن كانت «فُعُولة») فالأصل «درُويَة) ففعل به ما تقدم 
من القلب والإدغام. 

وإن كانت «مُعْيْلّة؛ فالأصل: «ذُريَية2» فأدغمت الياء الزائدة في الياء التي هي لام . 
وإن كانت من ذرأ مهموزاًء فوزنها «فُعْيْلة»» والأصل : «ذُريْئَة؛ فخففت الهمزة بأن أبدلت 
ياء كهمزة «خطيئة» و «النسيء»» ثم أدغمت الياء الزائدة في الياء المبدلة من الهمزة. 

وإن كانت من «الذَّر؛ فيجوز في وزنها أربعة أوجه: 

أحدها: «فُعْلِيّة» وتحتمل لذو اليا أن يرن تعنم وف ترانالة ال“من القع إلى 
الضم كما قالوا في النسب إلى الدهر: ذُهْرِيء وإلى السهل سُّهْلي بضم الدال والسين» 
وأن تكون لغير النسب فتكون ك «قمْرية». 

الثاني : أن تكون «فُعيْلَّةة ك امُريقَة» والأصل «دُريرة»» فقلبت الراء الأخيرة ياء 
لتوالي الأمثئال» كما قالوا: تسرّيت وتظئيت في تسررت وتظئنت . 

الثالث: أن تكون «فُمُولّة) ك «قدوس» و «سبُوح». والأصل: «ذُرُوْرَة» فقلبت الراء 
ياء لما تقدمء فصار ذُرُوْيَة فاجتمع واو وياءء فجاء القلب والإدغام كما تقدم . 

الرابع : أن تكون فعلولة» والأصل: دُرُوْرَة» ففعل بها ما تقدم في الوجه الذي 
قبله . 


الواو ياء دعقت في الياء بعدهاء فإن كانت من ذريت ري سك 500 هر 
ذرأ فوزنها فِعْيلّة أيضاً كبطيخة» والأصل ذَرْيْتَة . ففعل فيها ما تقدم في المضمومة الذال. 
وإن كانت من الذَّرٌ فتحتمل ثلائة أوجه : 

أحدها: أن يكون وزنها فِعَلِيَّةَ نسبة إلى الذر على غير قياس في المضمومة . 

الثاني : أن تكون «فِعَيلّة). 

الثالك: أن تكون «فِعْليلة؛ ك «حلتيت» والأصل فيهما: ذرّيرة ففعل فيهما من إيدال 
الراء الأخيرة ياء والإدغام فيها. 

وأما «ذَرّيّة بفتح الذال: فإن كانت من ذروت أو ذريت فوزنها: فَعَيْلة ك «سكينة» 
والأصل ذَرَيُوة أو ذَريية أو فَعُولة والأصل ذَرُورَة أو ذَرُويّة» ففعل به ما تقدم في نظيره. 

وإن كانت من ذرأ فوزنها: إما فعُيلّة ك «سكينة»» والأصل: ذَريئة وإما فعُولة 
ك «خروبة» والأصل : ذَرّوءة ففعل به ما تقدم في نظيره. 

وإن كانت من الذر ففي وزنها أيضاً أربعة أوجه: 
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وقيل : «أنزلنا الحديد» أي: أنشأناه وخلقناهء كقوله تعالى : «#وَأنرَلَ لكر ين الأتمثر » 
[الزمر: 1] وهذا قول الحسن . فيكون من الأرض غير منزل من السماء . 

وقال أهل المعاني : أي أخرج الحديد من المعادن. وعلمهم صنعته بوحيه. 

وقوله: #فيه بَأَسُ سَدِيدٌ 4 جملة حالة من «الحديد), والمراد بالحديد يعني: 
السلاج والجُنّة . 

وقيل: إن فيه من خشية القتل خوفاً شديداً . 

وم مقع لكاي 4 قال مجاهد يعني ججئة37 . 

وقيل : انتفاع الئّاس بالماعون: الحديد كالسّكين والفأس ونحوه. 

قوله: «وليعلم أله ©. عطف على قوله: لليقوم أَلنَّاسٌَ #». أي: لقد أرسلنا رسلناء 
وفعلنا كيت وكيت ليقوم الناس» وليعلم الله . 

وقال أبو حيان”''2: علّة لإنزال الكتاب والميزان والحديد. 

والأول أظهر؛ لأن نصرة الله ورسوله مناسبة للإرسال. 

قوله: «وَرُسُلَهُ؛ عطف على مفعول ١ينصره))‏ أي؛ وينصر رسله. 

قال أبو البقاء': ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «من» لثلا يفصل به بين الجارء 
وهو «بالغيب»» وبين ما يتعلق به وهو (ينصر) . 

قال شهات النين”*؟: «وجعله العلة مااذكزه من الفضل بين الجار ». :ونين عا يتعلق 
به يوهم أن معناه صحيح لولا هذا المانع» وليس كذلك؛ إذ يصير التقدير: وليعلم الله من 
ينصره بالغيب» وليعلم رسلهء وهذا معنى لا يصح ألبتة» فلا حاجة إلى ذكر ذلك» 
و «بالغيب» حال وقد تقدم مثله أول «البقرة» . 


فصل في معنى الآية”*) 

المعنى: وليعلم الله من ينصرهء أي: أنزل الحديد ليعلم من ينصره»ء أو ليقوم 
النائن بالقسط؟ أي : أرشلنا رسلا 

«وأنزلنا معهم الكتاب» وهذه الأشياء ليتعامل الناس بالحق» وليرى الله من ينصر 
دينه وينصر رسله بالغيب» أي: وهم لا يرونهم. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )589/١١(‏ عن ابن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 

وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد. 

() البحر المحيط ا () الإملاء ؟/ .177١‏ 
(5) الدر المصون .78٠١/5‏ (5) ينظر: القرطبي /11/ 56 . 


سورة الحديد / الآيات: 55-77 ١مه‏ 


عد خم . عبر 


# إن أله هو عَزِيتٌ * قوي في أخذه عزيز أي : منيع غالب. 


فصل في الرد على من قال بحدوث علم الله'") 

احتج من قال بحدوث علم الله بقوله: «وليعلم الله). 

وأجيب: بأنه ‏ تعالى ‏ أراد بالعلم المعلوم؛ فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: ولتقع نُضْرة 
الرسول ممن ينصره. 

فصل في الرد على الجبرية”" 

قال الجبائي: قوله: لعن ألنَّاسُ بِآلْقِسٍ 4 يدل على أنه تعالى - أنزل الميزان 
والحديد»ء ومراده من العباد أن يقوموا بالقسطء وأن ينصروا رسله»ء وإذا أراد هذا من 
الكل بطل قول المجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك . 

وأجيب: بأنه كيف يمكن أن يريد من الكل ذلك مع علمه بأن ضذه موجودء 
والجمع بين الصّدين محال» والمحال غير المراد. 

قوله تعالى : ولد أَرْسلْنَا ويا وَإبرهِيمَ © الآية . 

لما أجمل الرسل في قوله: #الْقَدْ أَرْسَلنَا رُسْلَنَا 4 فصل ها هنا ما أجمل من إرسال 
الرسل بالكتب» وأخبر أنه أرسل نوحاً وإبراهيم؛ وجعل النبوة في نسلهما””©» لقوله: 
«وَجَعَلنَا فى دُريَتهمَا تبره وَالْكتبٌ 4: أي : جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء» وبعضهم أمماً 
يقلو الس ؟ المتؤزلة من السماء #التوراة والإتجيل والدّبُور والفرقان: 

وقال ابن عبّاس: الخَطٌ”*' بالقّلم . 

قوله: يهم مُهْمَرٍ 4. 

والضمير يجوز عودهٌ على الذُرّية: وهو أولى لتقدم ذكره لفظأ . 

وقيل: يعود على المرسل إليهم لدلالة رسلنا والمرسلين إليهم . 

والمعنى : منهم مهتد ومنهم فاق والدور ا بالقاسق اهناك 5ن 4*7 الذي إرتكت 
الكبيرة سواء كان كافراً أو لم يكن لإطلاق هذا الاسم» وهو يشمل الكافر وغيره. 

وقيل : المراد بالفاسق ها هنا الكافر ؛ لأنه جعل الفُسَّاق ضد المهتدين. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي 7/79 .7١7‏ )2 في أ: التكاليف. 
(5) السابق. (0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)119/1١1/(‏ 


() ينظر: الجامع لأحكام القرآن 179/11. (؟) ينظر: الفخر الرازي 9؟7/7١71.‏ 


سورة الحديد / الآيات: /ا 79-7 


- . 0 سي 0 ١.‏ يدبو عن عزن 1 مت جب اكه جر 
اي ثم فَمَمَا عل َانَلرِهِم برَسَلِنَا ا بعسى أبن مريم وَءَانَيشْلة 
الاقيل وتان فلرري ار بع لك َيَعَهٌ وب أبدَعُوهَا ما كبا 


مه سس سرع ص مي لا اي 


عَليْهِرَ إآّ بِتِعَآءَ رِضُوانٍ اله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ كاه َتَابَيِنا لذن ءامنوأ متي متهم عفر 


سس خير لحو ص د ب ججس/ م ريه مدير 5ه مه 5 1 

وكير هنهم فلسفون 0 ) يناعا أَلْذِنَ اموا انهو لله وعاموا سا 5 00 دفلين 

2ت 0 5 | يا 1 7 آ و دعو 36 2 00 
ميته وجعل لَك نورا تمشون ب 0 لدم لله عَفُورٌ نَم 4 1 


9 90 - 4و- و 


الكتب ألَّد يترون ل ع ومن سبل اند .وان لقمْل يد أن ييه ع 55 الله ذو 
انل تلم 469 

قولةة «ثمّ مَيََمَا ع دَانَدرهِم #. أي : أتبعنا على آثارهم. أ على ار ادو 

وقيل: على آثار نوح وإبراهيم برسلنا موسى وإلياس وداود ويونس» وغيرهمء 
«وقفينا بعيسى ابن مريم»ء فهو من ذرية إبراهيم من جهة أمّه. 

وََائسَهُ آلْإضصِلٌ 4: وهو الكتاب المنزل عليه وقد تقدم اشتقاقه في أول آل 
عموان 

وقراءة الحسن”"': بفتح الهمزة. 

قال الزمخشري”" : أمره أهون من أمر البَرْطِيل والسّكينة فيمن رواها بفتح «الفاء»؛ 
لأن الكلمة أعجمية لا يلزم فيها حفظ أبنية العرب. 

وقال ابن جئي”*: قراءة الحسن ‏ بفتح الهمزة ‏ مثال مبالغة» لا نظير له؛ لأنه 
«أفعيل» وهو عندهم من نجلت الشيء إذا استخرجته لأنه يستخرج به الأحكام . 

وقال ابن الخطيب: وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع ؛ وله وجهان: 

أحدهما: أنه شاذ»ء كما حكي عن بعضهم في البَرْطِيل. 

والثاني : أنه ظن الإنجيل أعجميّاء فحرف مثاله ؛ تنبيهاً على كونه أعجمياً. 

قوله: طوَجَمَلنَا فى كُلوبٍ الست أيعُومُ #4 على دينه يعني: الحواريين وأتباعهه””* 


كد وَيمَةُ 4. 


.١7١/1١1 ينظر: القرطبي‎ )١( 


زفق ينظر: الكشاف :// مق والمحرر الوجيز ال والبحر المحيط 554ى” والدر المصون 3/ 
54 


(*) الكشاف 7/5 .48١‏ 
(4) ينظر: المحتسب ؟7/ *21 والفخر الرازي 51/59. 
(9) ينظر: القرطبي لاا 


سورة الحديد / الآيات: /ا5” 79 5 .م 


قرأ الحسن”' : «رآفة» بزنة «قَعَالة». 

قال مقاتل: المراد من الرّأفة والرحمة: المودّة فكان يواد بعضهم بعضاً كما وصف 
الله - تعالى - أصحاب محمد كك بقوله : رجاه يَتِبَبُم 74 [الفتح: 4؟]. 

وقيل: هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصّمْحء وترك إيذاء الناس وألان الله 
قلوبهم لذلك؛ بخلاف اليهود الذين قسث قلوبهم» وحرفوا الكلم عن مواضعه. 

والدافة: [اللية» 

والرتحية ]9 الشيقة: 

وقيل : الرأفة تخفيف الكل» والرحمة تحمل الثقل . 

وقيل: الرّأفة: أشد من الرحمة وتم الكلام. 

فصل في أن أفعال العبد خلق لله تعالى”*) 

دلت هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى؛ لأنه حكم بأن هذه مجعولة» 
وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية . 

قال القاضي”*؟: المراد بذلك أنه تعالى - لطف بهم حتى قويت دواعيهم في 
الرّهبانية التي هي تحمل الكلفة الزائدة على ما يجب . 

والجواب : أن هذا ترك للظاهر من غير دليل» وإن سلمنا ذلك فهو يحصل 
مقصودنا؛ لأن الحال الاستواء بمنع حصول الرُجحان؛ لأنّ حصول الرجحان عند 
الاستواء ممتنع؛ فعند المرجوحية أولى بأن يصير ممتنعاًء وإذا امتنع المرججوح وجب 
الراجح ضرورة أنه لا خروج عن طرفي -النقيض . 

قوله : ##وَرَمْبَايةُ أبَدَعُُهَا 4. في انتصابها وجهان”" : 

أحدهما: أنها معطوفة على «رأفة ورحمة». 

و اجعل) إما بمعنى اخَلَّق؛) وإما بمعنى «صيّراء و «ابتدعوها» على هذا صفة ل 
«رَهْبّانية»» وإنما خصّت بذكر الابتداع؛ لأن الرّأفة والرحمة في القلب أمر غريزة لا 
تكسّب للإنسان فيهاء بخلاف الرهبانية» فإنها أفعال البدن» وللإنسان فيها تكسّبء إلا أن 
أبا البقاء منع هذا الوك 4ران ما هله الله لا هريد 7 

.78١/5 ينظر: البحر المحيط 557/4, والرازي 2717/5959 والدر المصون‎ )١( 
سقط من أ.‎ )#”(  )1١/59( ذكره الرازي في "تفسيره»‎ )1( 

(:) ينظر: الرازي 7177/59. (5) ينظر: الرازي (9؟/17١5).‏ 
(0) ينظر: الدر المصون ليد (0) ينظر: الإملاء 7/7 ١1١5؟١.‏ 


للشت ئ ئ ف ل 000 121 / الآيات : ا" ؟ة؟" 


وجوابه: ما تقدم من أنه لما كانت مكتسبة صح ذلك منها. 

وقال أيضاً: : وقيل: هو معطوف عليهاء و «ابتدعوها» نعتٌ له والمعنى: فرض 
عليهم لزوم رهبانية ابتدعوهاء ولهذا قال : <ما كبا مهم عَلَيّهِرْ إِلّا أبِيِمَهَ رِضْونٍ أنه © . 

والوجه الثاني : أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الظّاهر. 

وقال أبو علي”'': «ابتدعوها رهبانية»» وتكون المسألة من باب الاشتغال» وإليه 
جا القا سين ل الرستهر يذ درابو قاد" وجباعة 

إلا أن هذا يقال: إنه إعراب المعتزلة”*2» وذلك أنهم يقولون: ما كان من فعل 
الإنسان فهو مخلوق له. فالرأفة والرحمة لما كانت من فعل الله نسب خلقهما إليه. 
والرهبانية لما لم تكن من فعل الله تعالى ‏ بل من فعل العبد يستقل بفعلها نسب ابتداعها 
إليه . 

رد عليهم أبو حيّان”*' هذا الإعراب من حيث الصناعة؛ وذلك أن من حق الاسم 

اليك ريع إن بن لليكه بالابتداء. و «رَهْبَانية) نكرة ة لا مسوغ للابتداء بهاء فلا 
يصلح نصبها على الاشتغال. 

قال شهاب الدين''': وفيه نظر لأنا لا نسلم أولاً اشتراط ذلك» ويدل عليه قراءة 
من قرأ: «سُورَة أَنْرَلْلِهَا» [النور: ]١‏ بالنصب على الاشتغال» كما تقدم تحقيقهء ولئن 
سلمنا ذلك فثمّ مسوغ وهو العطف. ومن ذلك قول الشّاعر: [البسيط] 
7 عِنْدِي اضْطِبَارٌ وشَكْوَى عِنْدَ قاتلتي 2 فَهَلْ بأَغجَبّ مِن هَذًَا امْرْؤْ سَمِعًا؟0" 

وقول الآخر: [الطويل] 
07 2 نَفَشَى ولجْمْ قد أضًاء قَمُذْبَدَا مُحَيَاكِء أل مَّى ضَوءهُ كُلَّ شَارقٍ0) 

ذكر ذلك ابن مالك. 

و «الرَهْبَانية؟: منسوبة إلى «الرَهْبَانَاء وهو «فَعْلآن» من رهبء. كقولهم: الحَشْيّان 
من خشي» وقد تقدم معنى هذه المادة في سورة «المائدة» . 

وقرىء”"" بضم الراء. 


.1457/4 ينظر: الكشاف‎ )5( .58١ 7/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(9) ينظر: الإملاء 7/7 .1١7١١7‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 277١/5‏ والبحر المحيط 577/48», والدر المصون .78١/5‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط 7/8 5؟77. (6) الدر المصون 75817/5. 

زفه4 تقدم . (6) تقدم. 

(9) ينظر: الكشاف »58١/14‏ والفخر الرازي »7١7/59‏ والبحر المحيط 7717/8» والدر المصون 5/ 
58 


سورة الحديد / الآيات: 77 79 وده 


قال ال كأنها نسبة إلى «الْرُهْبَانَ2» وهو جمع: راهب» ك «راكب» 
وركبان»). 
قال أبو حيان”"2: والأولى أن يكوت متسوبا إلى ورُغبان» حيتي بالقتح - وغيّر؛؟ لأن 


النّسب باب تغيير» ولو كان منسوباً ل «رُمْبَان) الجمع لردٌ إلى مفرده إل إن قد صار 
كالعلم» ٠‏ فإنه ينسب إليه ك «(الأنصار) . 


فصل في المراد بالرهبانية”" 

والمراد من الرهبانية : ترمُّبُهم في الجبال فارّين من الفتنة في الدين متحملين كلفاً 
زائدة على العبادات التي كانت واجبة عليهم من الخلوة» واللباس الخَشِنء والاعتزال عن 
النساء» والتعبّد فى الغيران والكهوف. 

روى ابن عباس أن في أيام الفترة بين عيسى ومحمد ‏ عليهما الصلاة والسلام - غيّر 
الملوك التوراة والإنجيل» فراح نفرٌّء وبقي نفر قليل» فترهبوا وتبتلوا””" . 

قال الضحاك: إن ملوكاً بعد عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ارتكبوا المحارم 
ثلاثمائة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقيَ على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يسعنًا المقام بينهم» فاعتزلوا الناس واتخذوا 
الصّوامع”” . ش 

وقال قتادة: الرهبانية التي ابتدعوها رفضٌ النساءء واتخاذ الصّوامء”"2 

وفي خبر مرفوع : ا انين والجبال. 

قوله تعالى : لما كنا ته 


غنة :ل ا#ارهتانية 1 ويجان أن ة العاف كان بدللف 7 


قال ابن زيد: معناه ما فرضناها عليهم» ولا أمرناهم بها" . 


.7170//8 (؟) البحر المحيط‎ .441١/54 الكشاف‎ )١( 

(9) ينظر: الفخر الرازي 9؟5/5١7.‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 110) عن ابن عباس بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
)١09/5(‏ وزاد نسبته إلى النسائي والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن مردويه . 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١7١ /١1/(‏ عن الضحاك . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )540/1١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )56١‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ينظر: الدر المصون 5/ 587. 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1490/١١(‏ عن ابن زيد. 


كمه 5 سورة الحديد / الآيات: /ا7” -9؟ 


وقوله: <ِإِلّ أبتِعَآءَ رضوان أََم © . فيه أوسين217: 


أحدها: أنه استثناء متصل مما هو مفعول من أجلهء والمعنى: ما كتبناها عليهم 
لشيء من الأشياء إلا ابتغاء مرضات الله. فيكون «كتب» بمعنى «قضى»» فصار المعنى: 
كتبناها عليهم ابتغاء مرضات الله. وهذا قول مجاهد. 

والثاني : أنه منقطع . 

قال ال 0 ولم يذكر غيره: «أي: ولكنهم ابتدعوها» . 

وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة؛ء قالوا: معناه لم يفرضها عليهم» ولكنهم ابتدعوها. 

الثالث: أنه بدل من الضمير المنصوب في «كََبْنَاها؛ قاله مكي”” . 

وهو اتشكل» كيفتهه يكون بدلا ولس هن الأول لاعضةء بولا تكسي عليه 

وقد يقال: إنه بدل اشتمال؛ لأن الرهبانية الخالضة المرعية حق الرعاية قد يكون 
فيها ابتغاء رضوان الله؛ ويصير نظير قولك: الجارية ما أحببتها إلا أدبها فأدبها بدل من 
الضمير في «أحببتها» بدل اشتمال». وهذا نهاية التمحُل لصحة هذا القول. 

والضمير المرفوع في «رَعَوُهَا) عائد على من تقدم . 

والمعنى : أنهم لم يدوموا كلهم على رعايتهاء وإن كان قد وجد هذا في بعضهم. 

وقيل: يعود على الملوك الذين حاربوهم. 

وقيل على أخلافهم و «حقٌّ» نصبه على المصدر. 

قال القرطبي”*'' فيها: وقيل: «إلآ ابتغاء» استثناء منقطع» والتقدير: «ما كتبناها 
عليهم . ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . 

نا رعَوهَاحَنَّ رِحَايهاً 4. 

ع ما قاموا بها حقّ القيام؛ بل ضمُوا إليها التثليث والاتحاد”” 2 وأقام الناس منهم 
على دين عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى أدركوا نبينا محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله تعالى: «فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. وكثير منهم فاسقون». 

وقيل”'': إِنَا ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية إلا ليتوسلوا بها إلى مرضاة الله تعالى» ثم 
إنهم أتوا بتلك الأفعال لغير هذا الوجهء وهو طلب الدنيا والرّياسة والسّمعة. 

وقيل: معناه أنا كتبناها عليهم فتركوهاء فيكون ذلك ذمّا لهم لتركهم الواجب . 

١7١/١ السابق. (:) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.7١5/5؟8 الكشاف 5 /1487. (0) التفسير الكبير‎ )0( 
ينظر: المشكل ؟/١٠77. (5) السابق.‎ )*( 
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وقيل: إن الذين لم يرعوها حق رعايتها هم الذين أدركوا محمداً كَكةِ ولم يؤمنوا به. 


فصل فيمن أحدث بدعة 00 
دلت هذه الآية على أن كل محدثة بدعة» فينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه 
ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآية. 
وعن أبي أمامة الباهلي واسمه صديٌ بن عجلان أن النبي يكِةِ قال: أخدئتم يام رشان 
ا لمالا ل فُذومُوا على القبام قو ورم فإِنَّ 
رعايتها فعَابَهُم العلها كيه فقال: زرا اتتثرعا 4 م( الذية. 


6 
دلت الآية على العزلة عن الناس وذلك مَنْدُوبٌ إليه عند فساد الزمان» وتغير 
الأحوال والإخوان. 
قوله تعالى : «يتأم) أن اموأ توا لَه وَامثوأ يولي 4 . 
أى امكوا عوسي وعيسين: 3 مقو أْأسشَّهَ وََاميَاً # بمحمل 2َكِلَدِ «, ويك كِقَيْنِ مِن 
تَحَيَِهء 2# 1 مثلين من الأخر على إيمانهم بعيسى وبمحمد علد ؟ وهذا نظير قوله 
تعالى : #أوْلَيِكَ يُؤبَنَ َجَرَهُم مَرَنِ # [القصص : 05]. 
و «الكِفْلٌ»: الحظ والنصيب”'. 
وقد تقدم؛ وهو في الأصل كساء يكتفلٌ به الراكب يحفظه من السقوط. قاله ابن 
)2 
جرير 0. 
وقال الأزهري”'': اشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لثلا 
يسقطء والمعنى : يؤتكم نَصِيبِيْنَ يحفظانكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل 
الراكب . 


وقال أنو موسى الأشعري : «كِفْلَيْنَ) ضِعْمَيْن بلسان «الحبشة) . 


.١791/17 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )147/1١١(‏ من حديث أبي أمامة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (554/57) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
مردويه وابن نصر. 

() ينظر: تفسير القرطبي (ا١/ .)1١97‏ (4) ينظر: تفسير القرطبي .)١97/1١1(‏ 

(5) جامع البيان .5947*/11١‏ (5) تهذيب اللغة 56٠/١٠١١‏ (كفل). 


وقال ابن زيد: ١كِفْلين»‏ أجر الدنيا والآخرة0" . 

وقيل: لما نزلت: #أولَكَ يِؤينَ أَْرَهُم مرب يمَا صَبَرُوأ 4 افتخر مؤمنو أهل الكتاب 
على أصحاب النبي كَل فنزلت هذه الآية. 

فإن قيل: إنه ‏ تعالى - لما أعطاهم كِفْلَيْنِ وأعطى المؤمن كفلاً واحداً كان حالهم 
أعطل» 

فالكواف "49 ازمالأ يسن أن ركون التقون"الوانعد ذبن قدا من التصسين: 

رق أبو موسى عن النبي يك أنه قال: انَلانَةَ يُونَوْنَ أجْرَهُمْ مَرَتَيْنِ: رجُلٌ كائث لَهُ 
خاو انائبها والخمن اقبي د نْمّ أعتَقَهًا وتَروّجَهَاء ورجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمَنَ بكتَابهِ 
دا محا ع ال اي الله ونَصَحَ سَيدَ0 . 


غم 4ع 


قوله : #ويجمل لََكُمْ نويا 4 . 

قال مجاهد: أ بيانا و0 

وقال ابن عباس : هو القرآن* . 

و ا يي ير ادل لي افير روي العامة ليا اليا وهو النور 
المذكور في قوله تعالى #يسكئ نيهم بيْنَ دِيم ويأسيجر © . 

وقيل''2: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 
الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمد يك وإنما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله تعالى» ٠‏ لا 
الرّياسة الحقيقية في الدين ثم قال: «وَيَيْرٌ لك دوي 4 أي: ما أسلفتم من المعاصي». 

لله َنودُ تي 4 . 
قوله تعالى : (زِتَلَا ين أَْلُ الك 4 . 


.75١16/79 ينظر: الفخر الرازي‎ )1( .)194/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
كتاب العتق»‎ 7١0/0 كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته (0)910 وفي‎ 579/١ ا البخاري‎ 4 
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه‎ 7٠١1/0 فضل من أدب جاريته وعلمها (5015): وفى‎ : 

0 وفي 5١١/60‏ باب كراهية التطاول على الرقيق (5501؟), وفى ١159/7‏ كتاب الجهاد» 
نانب فضل من اسم (40+11 .وفئ :591/4 كعاب الحاديت الأثيباء و باب فول اللا تعالى:. لوي 
أهل الكتاب لا تغلوا» (4547) وفي 79/4 كتاب النكاحء باب: اتخاذ السراري (0087): ومسلم 
١١80-١‏ كتاب الإيمانء باب: وجوب الإيمان برسالة محمد يله (١51؟/65١).‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )51١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» (143/11) وذكره السيوطي في «الدر المنقور» (5/ 10؟) وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 


(1) ينظر: القرطبي 117/ 19779. 
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هذه «اللام» متعلقة بمعنى الجملة الطّلبية المتضمنة لمعنى الشرطء إذ التقدير: إن 
تتقوا الله» وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا لثلا يعله”''. 

وفي الآية هذه وات : 

أشتهرهما عبد البحاة والتفسرين* أنه خؤيدة كين فى #ثامتتك الا ختيد 4 
[الأعراف : ]١١‏ و َم نِم ا ييحِعُوتَ * [يس : ١‏ على نخلاف:لى عافن الآيتين: 

والتقدير: أعلمكم الله بذلك ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضلٍ 
الله» وثبوت أن الفضل بيد الله وهذا واضح بيِّنء وليس فيه إلا زيادة ما ثبتت زيادته 
شائعاً ذائعاً . 

والثاني : أنها غير مزيدة؛ والمعنى: لثلا يعلم أهل الكتاب [عجز المؤمنين. نقل 
ذلك أبو البقاء”” 2 وهذا لفظه . 

وكان قال قبل ذلك: «لا» زائدة والمعنى: ليعلم أهل الكتاب]”*' عجزهم . 

وهذا غير مستقيم؛ لأن المؤمنين عاجزون أيضاً عن شيءٍ من فضل الله» وكيف 
يعمل هذا القائل بقوله: وَأ ألْمَضْلَ بِيّدِ أَلّهِ 4. فإنه معطوف على مفعول افاج المبتي» 
فيصير التقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله وهذا لا يستقيم : نفي العلم به 
ألبتة» فلا جرم كان قولاً مطرحاً. 

وقرأ العامة: «لثلاً» بكسر لام كي» وبعدها همزة مفتوحة مخففة. 

وورش يبدلها ياء محضة””'. وهو تخفيف قياسي نحو: امِيّة وفيّة» في امِنّة وفئّة) 
وولاك على زيادنية قراف غيل ها" +وايى عماس وعكرينة والسد و ووغية :لين 

مه اليعلم) بإسقاطها. 

وقراءة حطان بن عبد اله : «لأن يعلم» بإظهار «أن2. 

والجحدري أيضاً والحسن: «ليعلم». 

وأصلها كالتي قبلها «لأن يعلم» فأبدل الهمزة ياء لانفتاحها بعد كسرة؛ وقد تقدم أنه 
قياسي كقراءة ورش «ليلا» ” ثم أدغم النون في الياء . 


.7587/5 الدر المصون 587/5. (؟) الدر المصون‎ )١( 
سقط من أ.‎ ):( .1١711 7/7 ينظر: الإملاء‎ )9( 
.7587 /5 ينظر: الدر المصون‎ )4( 


(6) ينظر: المحرر الوجيز 277١/5‏ وقال ابن عطية: وروى إبراهيم التيمي عن ابن عباس : ١كي‏ يعلماء 
وروي عن ابن عباس: «لكيلا يعلم؛؛ وينظر: البحر المحيط 0 والدر المصون 5/ 587. 


(0) ينظر: السابقء والقرطبي 117/ 179/7. 


سورة البقرة / الآية: ١75‏ هه: 


أحدها: فَعْلِيّة» والياء أيضاً تحتمل أن تكون للنسب» ولم هذا مسي كنا 
شذؤا'فني الضم والكسر رالا ركون تخوه رانية: 

الثاني : فعولة ك (خْرُوبة» والأصل و 

الثالث: فَعْيلّة ك «سكينة» والأصل: ذريرة. 

الرابع :: كقلولة كنا ويكرلة3ه والأصل كرورة أنضاء ففعل به ما تقدم في نظيره من 
إبدال الراء الأخيرة» وإدغام ما قبلها فيها وكسرت الذال إتباعاًء وبهذا الضبط الذي فعلته 
اتضح القول في هذه اللفظة . 

فصل في معنى الذّرية 

النسل يقع على الذكور الإناث» والجمع الذراري. 

اوزعم بعضهم أنها تقع على الآباء كوقوعها على الأبناء مستدلاً بقوله عز وجل : 
له ل أ نا مرح في التي لْمُسْحُونٍ4 [يس: ]1١‏ يعني: نوحاً عليه الصلاة 
والسلام - ومن معهء وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 

فصل 

مل كان باهي عليه الشلام - مأذوناً له في قوله تعالى : : «ومن ذريتي» أو لم يكن 
مأذوناً فيه؟ فإن أذن الله - تعالى في عدا الذماء كلم زد دعاي؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذنباً . 

قلنا: قوله: اومن ذريتي» يدل على أنه - عليه الصلاة والسلام - طلب أن يكون 
بَعْض ذريته أكمة» وقد حقق حقق الله تعالى ‏ إجابة دُعَاءه في المؤمنين من ذريته 
تت الإسماعيل). و ا(إيعقوب)ء. و (يوسفكاء و ااموسى)ء و «هارون» و «داودا, 
و «سليمان». و «أيَوبك2 و«يونس». و «زكريااء و «يحيى)» و اعيسى)ء عليهم 
السلام وجعل آخرهم نبينا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من ذرّيته الذي هو أفضل 
الخلق عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: «قَالَ: لآ يكال عَهْدِي الظَالِمِينَ) . 

الجمهور على نَضْب «الظَّالِمِينَ» مُمو لا و «عَهْدِي) فاعل» أي: لا يصل عهدي 
إلى الظالمين فيدركهم . 

ند قتادة» والأغعمش».وأبو رجاء: «َالظَالِمُون) بالفاعلية» و «عَهْدِي) مفعول 
به» والقراءتان ظاهرتان؛ إذ الفعل يصمّ نسبته إلى كل منهماء فإن من نالك فقد يِلته. 


)0غ( وقرأ بها ابن مسعودء وطلحة بن مصرف. 


انظر القرطبى : 0 والمحرر الوجيز: اراد والبحر المحيط: ١/خ3ةم‏ والدر المصون: ١‏ 
تنضة وإعراب النحاس : 3 والشواذ: 4» والتخريجات النحوية: 37507, 


لمر ص4ه:»6٠شسضطسسسسسسس‏ سح صورةالحديد / الآيات: 77 -9؟ 


قال أبو حيان”'': «بغير غُنّةِ كقراءة خلف «أن يضرب» بغير غُنةه . انتهى . 

فصار اللفظ «ليعلم». وقوله «بغير غنة»» ليس عدم الغنة شرطاً فى صحة هذه 
المسألة بل جاء على سبيل الاتفاق» ولو أدغم بغنة لجاز ذلك فسقوطها في هذه القراءات 

ف اسيك 35 2 
يؤيد زيادتها في المشهورة”''. 

وقرأ الحسن أيضاً”" فيما روى عنه أبو بكر بن مجاهد: «ليلا يعلم» بلام مفتوحة 
وياء ساكنة كاسم المرأة» ورفع الفعل بعدها. 

وتخريجها: على أن أصلها «لأن لا» على أنها لام الجر ولكن فتحت على لغة 
مشهورة معروفة؟؛ نكيلو |: 
8ح أريد لألعمكن وكترفا ا ل 

بفتح «اللام»» وحذف الهمزة اعتباطاً» وأدغمت النون في «اللام» فاجتمع ثلاثة 
أمثال فثقل النطق به» وأبدل الوسط ياء تخفيفاًء فصار اللفظ «ليلا» كما ترى» ورفع 
الفعل؛ لأن «أنْ» هي المخففة لا الئّاصبة» واسمها على ما تقرر ضمير الشّأنء وفصل 
بينهما وبين الفعل الذي هو خبرها بحرف النَّفى . 

2 03 : 0 :ا١‎ . 1 )6( . 

وقرأ الحسن أيضا فيما روى عنه قطرب: «ليلا» بلام مكسورة» وياء ساكنة» 
ورفع الفعل بعدهاء وهي كالتي قبلها في التخريج» غاية ما في الباب أنه جاء بلام الجر 
كما هى فى اللغة الشهيرة . 

وروي عن ابن عباس : «لكي يعلم» و ١كي‏ يعلم». 

وعن عبد الله: «لكيلا»”"' . 

وهذه كلها مخالفة للسّواد الأعظم» ولسواد المصحف. 

وقراءة العامة: «أن لا يقدرون» بثبوت النون». على أن «أنْ» هى المخففة . 

وعبد الله : بحذفها(" على أن «أن» هى الناصبة . 

وهذا شاذّ جداً؛ لأن العلم لا يقع بعده الناصبة . 

وقوله > بوبه من 2153 # الظاهر أنه مستائف. 


.787/5 البحر المحيط 8/ 237571 (؟) الدر المصون‎ )١( 
.587/5 والبحر المحيط 8/ ل/الا7؟. والدر المصون‎ 07١7/6 ينظر: المحرر الوجيز‎ )9( 
تقدم.‎ )4( 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 6/١/ا7»‏ والبحر المحيط 7717/8.» والدر المصون 587/5. 
(0) ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 6/١/ا7»‏ والبحر المحيط 578/8» والدر المصون 7/5 587. 


سورة الحديد / الآيات: لا" -ة” م ا لل لض لت روطتت( اه 


وقيل: هو خبر ثانٍ عن الفضل . 

وقيل: هو الخبر وحدهء:والجار قبله حال؛ وهي. حال لازمة؛ لأن كونه بيد الله لا 
تقل البية., 

فصل في اتصال الآية بما قبلها 

نقل ابن الخطيب”"' عن الواحدي أنه قال: هذه الآية مشكلة» وليس للمفسرين فيها 
قول واضح في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها. 

واعلم أن أكثر المفسرين على أن «لا» هاهنا صلة زائدة» والتقدير: ليعلم أهل 
الكتاب . 

وقال أبو مسلم وجماعة: على أن «لا» ليست زائدة» ونحن نفسر الآية على القولين 
بعون الله وتوفيقه . 

أما على القول بزيادتهاء فاعلم أنه لا بُدّ هاهنا من تقديم مقدمة»؛ وهي أن أهل 
الكتاب كانوا«يقولون: إن الوخيّ والرسالة فيناء والكتاب والشرع ليس إلا لناء وإِنّ الله 
خصّنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين العالمين. 

إذا عرفت هذاء فنقول: إن الله تعالى ‏ لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عَلِدِ 
ووعدهم الأجر العظيم في ذلك الإيمان أتبعه بهذه الآيةِ» والغرض منها أن يزيل عن 
قلبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم» فقال: إنما بالغنا في هذا البيان ليعلم أهل الكتاب 
ألا يقدرون على شيءٍ من فَضّل الله لقوم معينين» ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في 
قوم مخصوصين» وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلا . 

وأما القول بأن «لا» غير زائدة» فاعلم أن الضمير في قوله: لا يَقُدرون؛ عائد إلى 
الرسول كَلِةِ وإلى أصحابه - رضي الله عنهم ‏ والتقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن النبي 
والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله فإنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه؛ 
فقد علموا أنّهم يقدرون عليه ثم قال: «وَأنَّ الْمَصْلَ ببّدِ أَلَّهِ 4 فيصير التقدير: إنا جعلنا كذا 
وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله في قوم معينين» وليعتقدوا 
أن الفضل بيد الله . 

واعلم أنَّ هذا القول ليس فيه إلا أنا أضمرنا فيه زيادة» فقلنا في قوله: وَأ الْمَصْلَ 
ِيَدِ آل 4 تقديره: وليعتقدوا أنَّ الفضل بيد الله وأما القول الأول فقد افتقرنا فيه إلى حذف 
شيء موجودء ومن المعلوم أنَّ الإضمار أولى من الحذف؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى 
الإضمار لم يوهم ظاهره باطلاً أصلا. 


.5١5 4716 الدر المصون 787/5. (؟) التفسير الكبير 59؟/‎ )١( 
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وأما إذا افتقرنا إلى الحذف كان ظاهرهُ موهماً للباطل» فعلمنا أن هذا القول أولى. 


فصل في نزول هذه الآية"" 

قال قتادةُ: حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت: لثلا يعلم أهل الكتاب أنهم لا 
يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله”" . 

وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلما 
خرج من العرب كفروا فنزلت: : «لئلا يعلم»» أي : : ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون يعني : 
أنهم لا يقدرونء كقوله : ألا بِيّجِمٌ إليْهِرْ هوا 74" [طه: 84] والمراد من فضل الله . 

قيل: الإسلام وقيل: الثواب. 

وقال الكلبي: من رزق الله . 

وقيل: نِعَمْ الله التي لا تُخصَّى . 

وَأ آلَصْلَ بيد أله 4 ليس بأيديهمء فيصرفوا النُبّرّة عن محمد يكل إلى من يُحُِون. 

وقيل: إن الفضل بيد الله أي : بقوله : «ابْوْتِهِ من يَعَآدٌ 4. 

روى البخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يكِةِ وهو قائم على المنبر 
يقول: : «إنّما بَقَاوْكُمْ فِيِمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم كما بَيْنَ صلاة العضْرٍ إلى غرُوبِ 
الشّمس» أغطِي أل الثُوراةٍ الموراة مَعملُوا بها حنّى الْمَصف الها ثُمْ عَسجَرُوا فأغطوا 
قراطأ قيراطأء لم أعطي أَهْلَ الإنجيلٍ الإنجيلَ فعمِلُوا به حتّى صلاة العَضْرِء ثم عَجَرُوا 
فأغطوا قثراطاً قيراطاء ثم نُمُ القُرْآنَ فعَمِلتُمْ به حنّى غَرَبّتِ السَّمْسُ فأعطيثُمْ قيْراطَينِ 
قِيْاطَيْنِ ؛ قال أهل التَوْرَاةَ: ْنَا هؤلاء أت عملا وك أجراء قال : اأشل لنت ون الخركم 
شَيْئاً؟ قَانُوا: لاء قال: فذلِك فَضْلُ الله أوتيه مَنْ أشَاء؛. 

وفي رواية: «فَعَضِبَتِ اليَهُودُ والنّصَارى وقالوا : اديت 


)١(‏ ينظر: القرطبي لاما 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1917/١١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )511١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5517/5) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (ا1/ .)١97‏ 

(0) أخرجه البخاري (41/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعة... حديث (0017) وفي 
16/مهغ) كتاب التوحيد» باب: المشيئة والإرادة حديث (9571) و )١01//1(‏ كتاب التوحيد 
باب قوله تعالى: «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها؛ حديث (9577). من حديث ابن عمر. 


سورة المحادلة 


[مدنية]”'2 في قول الجميع إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني» وباقيها 
0 


00 : نزلت جميعها ب «المدينة» غير قوله تعالى: انا كر ةين فر تلد 
َأ هُوَ رَابشُهمَ » [المجادلة : /] نزلت ب امكة)”" . 


/ 


وهى يُنْتَان وعشرون آية وأربعمائة وثلاث وسبعون كلمة وألف وسبعمائة واثنان 


وسبعون حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : لأقَدْ سَيِمَ أنَّهُ قولَ ألَى مدلكَ في رَوْجِها وَتَشْبَكَ إل أله الله يمع 
وإ أله يِيئ بص 2 انبرو سكم تن يهم مَا شك أُمَتِهدٌ إن ميته 
َِاا لي دنه ل لْقُولُونَ منحكرا من اقول و ١‏ وَإِت أللَهَ لحمو حَفُود 5402 
قوله تعالى : قد سَِعَ أله لَهُ وَل ألتى مجك في رَوْجِهَا © الآية . 
«قَدْ) هنا للتوقع . 


قال الزمخشري”؟؟: «لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله مجادلتهما وشكواهاء وينزل في ذلك ما يفرج عنها». 

وإظهار الدال عند السين قراءة الجماعة”'' إلا أبا عمرو والأخوين. 

ونقل عن الكسائي أنه قال: من بيّن الدال عند السين فلسانه أعجمي» وليس 


ا 
بعربي. وهذا غير معرج عليه 


.)541/ /0( في أ: مكية. (؟) ذكره الماوردي في "تفسيره؛‎ )١( 

(6) ينظر المصدر السابق. (:) الكشاف 4/ 586. 

(0) ينظر: البحر المحيط 2170/8 والدر المصون 5/ 2785 وقال ابن عطية 7177/6: وقرأ ابن 
محيصن «قد سمع) بالإدغام . 

(5) الدر المصون 585/5. 
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و «في زوجها) في شأنه من ظهاره إياها . 


فصل فيمن جادلت الرسول 6و'") 

التي اشتكت هي خولة بنت ثعلبة . 

وقيل: بنت خويلد. 

قاله الها روف "+ ونس عن شرن الآن ا دسي الها زا لكك سين 
فشييكها إلى كل اتهما: 

قيل: كانت أمة. 

وقيل: هي ابنة صامت . 

وقيل: أمة لعبد الله بن أبي. وهي التي أنزل الله فيها: «ولا ُكْرهوا فييك عل الْعَلهِ إن 
دن تحصنا © [النور: ؟؟] أي لا يكرهها على الزنا. 

وقيل: هي ابنة حكيم . 

قال النحاس: وهذا ليس بمُتناقض» يجوز مرّة أن تنسب إلى أبيهاء ومرّة إلى أمهاء 
ومرّة إلى جدهاء ويجوز أن تكون أمةٌ كانت لعبد الله بن أبى» فقيل لها: أنصارية بالولاء؛ 
لأنه كان في عداد الأنصاريين وأنه كان من المنافقين . نقله القرطبي . 

وقيل: اسمها جميلة. وخولة أصحء وزوجها أوسٌ بن الصّامت أخو عبادة بن 
الصّامت . 

وروي أن عمر بن الخطاب مر بها في خلافته؛ وهو على حمار والناس معهء 
فاستوقفته طويلاً ووعظته» وقالت: بالعط قد كنك تا عخيرا نم فيل لكا م 
قيل لك: أمير المؤمنين» فائّقٍ الله يا عمرء فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن 
بالحساب خاف العذاب» وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العحوز هذا الوقوفه: 

فقال :واه ل خيستيى من اول النهان إلى القن زة ؤلننة كتركاذ البكيوية: 
أدرون :فق :هله العجول؟ هذه حولة بنك اقعلية »-سمم الله 'قولها من “قوق سيم شموات» 
أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟!””". 


.441//6 النكت والعيون‎ )5( .١76 /١07 ينظر: القرطبي‎ )١( 


2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /5١١‏ د ” وعزاه إلى ابن أ بي حاتم والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» باختصار. عن ايل ند عن عتررين البطائنة أن لق (عر ا 
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وقالت عائشة: تبارك الذي وسِعَ سمعة كُلَّ شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 
ويخفى عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى ؛ سول الله يك وهي تقول: يا رسول الله أكل 
شَبَابي» وثَئرْتُ له بطني حنَّى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك 
قما برحت ختى تل جبريل بهذه :الآيات: لد سَِعَ أنَّهُ فول الى محدلَكَ في رَوْجِهَا 4 الآية""" . 

روي أنها كانت حسنة الجسْم» فرآها زوجها ساجدةً فنظر عجيزتهاء فأعجبه أمرهاء 
فلما انصرفت أرادها فَأَبَتْ فغضب عليهاء قال عروة: وكان امرأ به لمم فأصابه بعض 
لممهء فقال لها: أنْتِ عليّ كظهر أمّي وكان الإيْلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية» 
فسالك لين له فال الها لاخد نك علق فقالة 2 «والق ها ذكر طاذفا :انه أبو ولد 
وأحبّ الناس إلىّ» فال رسول الله كلل «حَرُمْتٍِ عَليْهِ؛: فقالت: أشكو إلى الله فَاقتِى 
ووخدقي قد طالك ل صخي :زنتقظ اله بط ففال: رسول اشحفلة 5 دا ازاك إل كذ 
عرقت عله وَلَمْ 50000 بشيء2) لجسل ف راسم رسول الله كَثةٍ وإذا قال لها 
رسول الله: «حَرْمْتٍ عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتِي وشدة حالي» وإن لي صبية 
صغاراً إن ضَمِميُهُمْ إليّ جاعُواء وإن ضَمِمئّهُمْ إليه ضاعُواء وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماء وتقول: اللهُم إني أشكو إليك فأنزل على لسان نبيك» وكان هذا أول ظهارٍ في 
الإسلام فأنزل الله تعالى: #إقد سَ سَيِمَ أله قل ألّتى يحدلكَ في رَوْجِهَا 4 الآية . فأرسل رسول الله 
ا ع يا ا الشيطان» فهل من رُخّصّة؟ 
فقال: نَعَمْاء وقرأ عليه الأربع آيات» فقال: «هَل تَسْتطِيْعْ الصَّوْمَ)؟ فقال: : لا والله» 
فقال ١‏ اخ تتش نموا لال لا والله» إني إن أخطأ في أن آكل في اليوم مرة أو 
مرتين لكل. نضري :وظنتت أني أموت» قال : «فأطعِمْ سِنَيْنَ مِسْكيناً»» فقال: ما أجد إلا أن 
تعينني منك بعونٍ وصلةء فأعانه رسول الله َل بخمسة عشر صاعاًء وأخرج أوس من 
عنده مثله» فتصدق به على ستين مسكينا . 


فصل في اللمم الذي كان بأوس بن الصامت"' 
قال أبو سليمان الخطابي”"': ليس المراد من قوله في هذا الخبر: وكان بن لمم 
الخبل والجنونء إذ لو كان به ثُمّ ظاهر في تلك الحال لم يكن يلزمه شيء» بل معنى 


2)50١57( رقم‎ 2)7773/١( وأحمد (55/5).» وابن ماجه‎ »)9/١5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مختصراً‎ 
. ووافقه الذهبى‎ 
. تعليقاً مختصراً عن عائشة‎ 20784 /١7( وأخرجه البخاري‎ 

؟) ينظر: الفخر الرازي 5117/159. 

() ينظر: معالم السنن ”*/ 58015. 


كاه الل سسسسسسسس سس سمورةالمجادلة / الآيتان: .١‏ ” 


اللّمَم هاهنا: الإلمام بالنساء وشدة الحِرْص والتَّوقَانٍ إليهن. 
ا 01 

اعلم أن الظهار كان من أشدّ طلاق الجاهلية؛ لأنه في التحريم أوكدٌ ما يمكن» فإن 
كان الحكم صار مقرّراً في الشرع كانت الآية ناسخة لهء وإلا لم يفد نسخاً؛ لأن النسخ 
إنما يدخل في الشّرائع لا في عادة الجاهلية؛ لكن الذي روي أنه عليه الصلاة والسلام - 
قال لها: ١حَرُمْتِ»‏ أوْ «مَا أرَاكَ إلا قَدْ حَرُمْتِ؛ كالدلالة على أنه كان شرعاً. 

فأما ما روي أنه توقف في الحكم فلا يدل على ذلك . 

وفي الآية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق ولم يَبْقَ له في مهمه أحد سوى 
الخالق كفاه الله ذلك المَهِمَ. 

فصل فيما حكاه الله عن هذه المرأة”") 

اعلم أنَّ الله تعالى - حكى عن هذه المرأة أمرين: 

أحدهما: المجادلة وهو قوله تعالى: مأك في رَوْجِهًا 4 أي: في شأن زوجهاء 
وتلك المجادلة هي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كلما قال لها: «حَرُمَتْ عَليْهاء قالت: 
والله ما ذكر طلاقا . 

والثاني : شكواها إلى الله فَاقتَهًا ووخدتهاء وقولها: إن لي صبية صغاراً. 


قال القرطبي”": الأصل في السماع إدراك المسمُوعات وهو اختيار أبي الحسن» 

وقال الحاكم أبو عبد الله: «السميع» هو المدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون 
بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليهء وإن كان 
غير موصوف بالحس المركب في الأذن كالأصّم من النّاس لما لم يكن له هذه الحاسة لم 
يكن أهلاً لإدراك الصوت» والسمع والبصر صفتان كالعلم والقدرة. والحياة والإرادة. 
فهما من صفات الذات لم يزل الخالق سبحانه متّصفاً بهما. 

ور «تحَاورُكُ) أي : تراجعك الكلام . 


. الفخر الرازي 9؟/8١1. (1) ينظر السابق‎ )١١ 
.١الال‎ /١١/ الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


حدق وقد نسبها ابن عطية إلى مصحف عبد الله ينظر: المحرر الوجيز ما والقرطبي اام لال . 
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قوله: #وَتَنْتََ إل أنه # ينول فيه وعبدهان7 7 

أظهرهما : أنه عطف على «تجادلك» فهي صلة أيضا . 

والثاني: أنها في موضع نصب على الحال» أي : تجادلك شاكيةً حالها إلى الله . 
وكذا الجملة من قوله: آنه يمع اوكا 4 والحالية فيها أبعد. 

و«شكا» و «اشتكى) بمعنى واحد. 

و «المُحَاورة»: المراجعة في الكلام» حار الشيء يحور حَوْراًء أي: رجع يرجع 


ومئله: (انعوذ بالله من الحور بعد الكور)ء وكلمته فما أحار بكلمة» أ فما 


#إنَّ أله سيم بَصِيرٌ #. أي: يسمع كلام من يناديه» ويبصر من يتضرع إليه'" . 

قوله: ##الَذِينَ يُظهِرُونَ © تقدم القو قح تاشرو تن زوه لدان 
وكذا فى #األَيَى » [الأحزاب: 4]. 

وقرأ أب هنا : «يتظاهرون) . 

وعنه أيضاً: «يتظهرون»2. 

وفى «الذين» 0 

أحدهما: أنه مبتدأء وخبره: قوله ما هُنَّ أمَّهاتِهِمْ). 

الثانى : أنه منصوب ب «بصير» على مذهب سيبويه فى جواز إعمال «فعيل» قاله 
ا 1 ١‏ 

يعنى: أن سيبويه يعمل «فعيلاً» من أمثلة المبالغة» وهو مذهب مطعُون فيه على 
عيرق 4*لأم معدل عن إعمالة يفول النناضن: [البسيط] 

تيوت 5 وعمض ات ة” ةك مز رأ وتات النلمة 1ع )7١(‏ 

48 حئَّى شَآهَا كَلِيلٌ مَؤْهِناً عَمِلّ ‏ بَانَتْ طِرَاباً وبَاتَ اللَْيْلَلَمْيَتَم 


.71١87/79 ينظر: الدر المصون 784/56. (؟) الفخر الرازي‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب آية (54). 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 8/ 17”» والدر المصون 2584/5 والقرطبي 17١//ا/ا1.‏ 

(5) الدر المصون 7/5 75884. )١(‏ ينظر: المشكل 7/١7ل.‏ 

(0) قائل البيت هو ساعدة بن جؤية الهذلي. 
ينظر خزانة الأدب 4150/8 ١908‏ 74٠ء‏ وشرح أشعار الهذليين »1١797/”‏ وشرح المفصل /١‏ 
الاء *الاء والكتاب .»١١5/١‏ والمنصف #/5لاء والمقتضب ”/9١1ء‏ والمقرب 2١١8/١‏ 
واللسان (عمل)» و(شأى)» و(أنق)» رصف المباني 9/7/7 حاشية يس 218/7 ومغني اللبيب ص 
0 والإيضاح الشعري للفارسي ص 265١0"‏ والدر المصون 585/5. 
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ورد عليه بأن «موهناً» ظرف زمانء والظروف يعمل فيها روائح الأفعال» والمعنى : 
يأتى «ما» قاله مكى . 

وقرأ العامة: «أَمّهَاتِهِمْ» بالنصب على اللغة الحجازية الفصحىء كقوله لاما مَنذًا مَمَرَا»أ 
يونت 3 

وعاصم في رواية بالرفع على اللغة التميمية9", وإن كانت هي القياس لعدم 
اختصاص الحرف. وقرأ عبد الله" : «بأمّهاتهم» بزيادة الباء وهى تحتمل اللغتين . 

وقال الزمخشري”" : «وزيادة الباء في لغة من يَنْصِبُ». 

قال شهاب الديه”؟»2: هذا هو مذهب أبي عليّء يرى أن «الباء» لا تزاد إلا إذا كانت 
عاملة» فلا تزاد فى التميمية» ولا في الحجازية إذا منع من عملها مانع. نحو: (ما إن زيد 
بقائم»: وهذا مردُود بقول الفرزدق وهو تميمي: [الطويل] 
2 لَعَمْرْكَ مامَعْنٌ بِثَارِكِ حَقَّهِ ولاامنبينىة شن ول ا 0 

وبقول الآخر: [المتقارب] 
١لا‏ د لْعَمَرْك مَاإن أبو مالك بؤوَاوولابم 11 ان 

فزادها مع ما" الواقع بعدها «إنا. 


فصل في التعبير بلفظ الظهار 
ذكر الظهْر كناية عن معنى الركوب» والآدمية إنما يُرْكَب بطئهاء ولكن كنّى عنه 
باللهر» لآن ما يركب :من ين الآدميات عائما يركب ظهره فكلى. بالظهر عن الركرت: 
ويقال: نزل عن امرأته أي : طلقها كأنه نزل عن مركوبه» ومعنى: أنت علي كظهر أمي» 


)١(‏ ينظر: السبعة 4ه» والحجة 6//ا9ا”؟. وإعراب القراءات ؟7/ 64". والمحرر الوجيز ه/ */ا 
والدر المصون 2986/5 وقال القرطبي :١8١ /١7‏ «وقرأ أبو معمر والسلمي وغيرهما بالرفع على 
لغة تميم». 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 275177 والبحر المحيط 771/8» والدر المصون 5/ 586. 

(*) الكشاف 586/5. 

(4) الدر المصون 5/ 586. 


(0) تقدم. 


ينظر ديوان الهذليين 79/7. وأمالى المرتضى 2705/١‏ والخزانة ؟/ 277 والهمع ١/117ء‏ والدرر 
500١‏ والأشمونى 01١‏ والأغاني *570/7. وشرح أشعار الهذليين */17177, والشعر 
والشعراء 2574/5 وجواهر الأدب ص ”5» والدر المصون 5/ 586. 


سورة المجادلة / الآيتان: 3 * سس ة5© 


أي : أنت على محرمة لا يحل لي ركوبك نقله القرطبي""©. 
ونقل :ابن الخطيب” عن صاحب «النظم»: أنه ليس مأخوذاً من الظّهر الذي هو 
عضو من الجسد؛ لأنه ليس الظهر بأولى بالذكر في هذا الوضع من سائر الأعضاء التي 
هي مواضع المباضعة والتلذذء بل الظهر هاهنا مأخوذ من العُلوٌء ومنه قوله تعالى: #فَما 
أَسْطْنعُوأ أن يَظهَرُوءُ * [الكهف: 97] أي : يعلوه وكذلك امرأة الرجل ظهره؛ لأنه يعلوها 
بملك البضع .وإن لم يكن ناحية الظهرء فكأن امرأة الرجل مركب للرجل وظهر له. 
ندل على عيدة هذا الى آنا تقل عن العرى أنهي تتولوفاق الطلاق؟ :العم 
امرأتي» أي : طلقتهاء وفي قولهم: أنت علي كظهر أمي حذف وإضمار؟ لأن تقديره: 
ظهرك عليّء أي ملكي إياك, وعلوي عليك حرام كما علوي على أمي وملكها عليّ. 
د ١‏ كن ل 0 
فصل في حقيقة الظهار 
حقيقة الظهار: تشبيه ظهر بظهر» والموجب للحكم منه تشبيه ظهْر محلل بظهر 


وقال أكثرهم : إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي» أو أختي» أو من تحرم عليه 
على التأبيد من ذوات المحارم أنه مظاهر. 

وألقاظ الظطيار* صريح وكناية : 

فالصريح : أنت على كظهر أمى. وأنت عندي »2 وأنت منى » وأنت معي كظهر أميء 
وكذلك أنت على كبطن أمى» أو كرأسها أو فرجها ونحوه» وكذلك فرجك». أو رأسك» 
أو ظهرك. أو بطنك» أو رجلك على كظهر أمى» فهو مظاهر مثل قوله: يدك أو 
رجلك» أو رأسك. أو فرجك طالق تطلق عليه ومتى شبهها بأمّه أو بإحدى جداته من 
قبل أبيه» أو أمه فهو ظهار بلا خلاف”” ». وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا 
تحلّ له بحال كالبنت» والأخت,» والعمة» والخالة كان مظاهراً عند أكثر الفقهاء . 

والكناية : أن يقول: أنت علىّ كأمى» أو مثل أمى» فإنه يعتبر فيه النية» فإن أراد 
الظهار كان ظهاراًء وإن لم ينو الظهار لم يكن مظاهراً على خلاف في ذلك» فإن شبه 
افرآته: بالحتةة: فإن فك الظون كان يازا »وان ل يدك القلور» فقيل © يكون ظهارا . 
)00 الجامع لأحكام القرآن /١1‏ /ا/19. 


(؟) الفخر الرازي: 518/59 .5١9‏ (4:) ينظر القرطبي .178/1١17‏ 
(*) ينظر القرطبي 37١1/./ا19.‏ (25 في أ: طلاق. 
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والنّيْل: الإدراك» وهو العطاء أيضاًء نال يال نيلا فهو نائل» وقرأ حمزة وحفص 

بإسكان الياء من: «عَهْدِيْ»2 والباقون بفتحها. 
فصل في تحرير معنى العهد 

اختلفوا في العَهْدِء فقيل: الإمامة. 

وقال السدي: النبوة» وهو قول ابن عباس . 

وقال عطاء: ري 

وقيل: عهده أمرهء ويطلق على الأمرء قال سبحانه وتعالى: «إنَّ أله عَهِدَّ إِلَنِتآ » 
آل ا ]أي : أمرناء وقال تعالى: «ألر أَعَهَ عَهَدَ ِلِيَكُمْ يب مَادَمَ © [يس : 3] 

يعني : ألم أقدم إليكم الأموية» فكوت معن قولة تنالق + غلا يكال عَهْدِي الظَالِمِينَ؛ أي : 
لايخو أن يكونوا بمحل من يقبل أوامر الله . 

[قال قتادة رحمه الله تعالى: هو الإيمان. 

وقال مجاهد والضحاك رحمهما الله هو طاعتي» أي: ليس لظالم أن يطاع في ظلمه”") 

ومعنى الآية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك . 

وقاله أب عيةة رحية انه تعالى : . العهد الأمان من النار؛ لقوله عز وجل: #الَدِيَ 
اموا وك نشوا تقر كي أزليك د كد اكد 4" [الأنعام: 87] 

قال ابن الخطيب : والأول أولى؛ لأنه جواب لسؤال الإمامة . 

ٍ فإن قيل: أفما كان إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ عالماً بأن النبوة لا تليق 

بالظالمين؟ 

فالجواب: بلى» ولكن لم يعلم حال ذرّيته» فبيّن الله تعالى ‏ أن فيهم من هذا 
حاله» وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم. 

فصل في عصمة الأنبياء 

الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين. 

الأول: أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد: الإمامة» ولا شك أن كل نبي إمامء 
فإن الإمام هو الذي يؤتم به» والنبي أولى الناس» وإذا دلّت الآية على أن الإمام لا يكون 
فاسقاًء فبأن تدلَ على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقاً فاعلاً للذنب والمعصية أولى. 

الثاني : أنَّ العَهْدَ إن كان هو النبوة» وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين» 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (9/ .7١‏ 2351 17). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (5/ 511) رقم (1955). 


"م 6.1 .يد رء6ء.لطمللش سس سس صورةالمحادلة / الآيتان: 2١‏ ”* 


وقيل : طلاقا . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون شيئاً. 

وقيل: وهذا فاسد؛ لأنه شبّه محللا من المرأة بمحرمء. فأشبه الظهر. نقله 
القرطبي . 

فإن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي. كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأن قوله: أنت 
علي حرام يحتمل التحريم بالطلاق» فيكون طلقة. ويحتمل التحريم بالظهار. فلما صرح 
به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين» فقضى به فيه. 

والظهار لازم في كل زوجة مدخول بهاء أو غير مدخُول بها من كل زوج يجوز 
طلاقه17؟ , 

وقال مالك: يجوز الظهار من كل من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه 
الظهارٌ فيهن» وقال غيره: لا يلزم . 

قال ابن الع وهي مسألة عسيرةٌ جدًا؛ لأن مالكاً يقول: إذا قال لأمته: أنت 
علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصح كنايته . 

قوله: «#تنجحك ين التول زارنا »نان المصدر سيكا رن افولا مذكرا وزورا أى: 
كذباً وبهتاناً . 

قاله مكي. وفيه نظر”"؛ إذ يصير التقدير : ليقولون قولاً منكراً من القولٍ» فيصير 
قوله: «مِنَ القَوّلٍِ) لا فائدة فيه» والأولى أن يقال: نعتان لمفعول محذوف.» لفهم 
المعنى» أي: ليقولون شيئاً منكراً من القول لتفيد الصفة غير ما أفاده الموصوفف. 

والمنكر من القول: ما لا يعرف في الشَّرْع» والزور: الكذب. 

#وَلِتٌ أنه َعَمُوٌ عَفُودٌ 4 إذ جعل الكفارة عليهم مُخلصة لهُمْ من هذا القَؤْل 

بس (4) 

الجدك 57 

وقيل: «لعفو غفور» إما من قبل التوبة لمن يشاءء كما قال تعالى: #وَيِمْفْر مَا دُونَ دَلِكَ 
لِمَن يككة © [النساء: .]١1١‏ 

أو بعد التوبة”* . 

فإن قيل: المظاهر إنما قال: أنْتِ علي كظهر أمّيء فشبه بأمه. ولم يقل: إنها أمه. 
)١(‏ ينظر القرطبي .1979/١1‏ 


(؟) ينظر: أحكام القرآن .1١9651١/54‏ (4:) ينظر: القرطبى 7/11 .181١‏ 
(*) الدر المصون 5/ 580. (5) ينظر: الفخر الرازي 777/79. 
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فما معنى أنه جعله منكراً من القْلٍ ورُوراً. والزُور: الكذب» وهذا ليس بكذب؟ . 
فالجواب”'؟: أنَّ قوله إِنْ كان خبراً فهو كذب. وإِنْ كَانَ إنشاء فكذلك؛ لأنه جعله 
وأيضاً فإثئما وصف بذلك» لأن الأم مؤيدة التحريمء والرّؤجة, لا يتأئد تحريمها 

بالليارة وهذا ضعيف ؛ لأنَّ المشبه لا يلزم أن يساوي المشبه به من كُل وجه. 


فإن قيل: قوله: «إلاً اللآتي ولَدْنّهم4 يقتضي أن لا أم إلا الوالدة» وهذا مشكل 
لقوله تعالى : هنكم أل أَرَصَعَنَكْمْ # [النساء: 73]. 


2و وو فى 


وقوله تعالى : ## وأزويجهر سم 4 [الأحزاب: 5]. 
والحمل على حرمة النكاح لا يفيد؛ إِذْ لا يلزمُ مِنْ عدم كونٍ الزّوجة أما عدم 
الحُرمةء فظاهر الآية الاستدلال بعدم الأمومة على عدم الحرمة؟ . 
فالجواب” : أنا نقول: هذه الرّوجة ليست بأم حتى تحصل الحرمة بسبب الأمومة» 
ولم يرد الشرع بجعل هذه اللفظة سبباً للحرمة» فإذن لا تحصل الحرمة هناك ألببّة فكان 
وصفهم لها بالحرمة كذبا وزورا. 
ام ف حو ما نااك 


د ا ُ 2 َ« 
قوله تعالى : #وَالدِينَ يَظَهِرُونَ من ضاي َعودُونَ لِمَا قالوأ تحير رَقَبَةَ مّن قبل أن 
بتمآهأ لك معطو يود وه يا تك يد ل أريد لمن كد متَتَابعينِ 


يميت ل 8 
ين قبل أن أ تقل كما 


2 0 


يشكدنا دَلِكَ لمُؤمئوا أله ورَسُولو وَيَالَقت 


١ 
0 
1١ 
5 


أاعما 
00 
مت 

0 صصندا 


تسريه سك تيو 03 ج72 م 51 ست عا مس وه سدسلا لمت 
خا أله ا ل 1 
3 و 020 6 يلء 0 ل 3 يو ل ا ا م سر ا اليو 


حر 
45 
00 
0 
+ 


لل صلم 2س سه 0 0 
5 ل له ولق ع1 
قوله : وَلَدِنَ يُظُهِرُونَ © مبتدأ. 
وقوله: مَتَحْرِرٌ رَمِبَوِ 4 مبتدأ ثان وخبره مقدمء أي: فعليهم» أو فاعل بفعل مقدرء 
عابر ا / 5 5 إفرة 
أي : فيلزمهم تحرير» أو حبر مبتدأ مضمر» أي : فالواجب عليهم تحرير 5 
1 . : : ا 0000 : ١‏ قّ : ف د62 
ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك» ولا يلزم عند غيره 
لقوله تعالى: «يّن د نميهم # . 


.586 /5 ينظر: السابق. (*) الدر المصون‎ )١ 
.11/9/117 (؟) السابق. (4) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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وإذا ظاهر صح ظهاره كما يصح طلاقه . وقال مالك: لا يلزم ظهاره؛ لأنه لا يصح 

تكفيره بالصّيام» وهذا منقوض بظهار العبدء وهو لا يكفر بالعتق والإطعام. 
فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها 

لا يصح ظهار الموأة من زوجهاء وعليها كمّارة يمين» إنما الظهار على الرجال؛ 
ا ا 

وقال الحسن بن زياد: هي مظاهرة . 

وقال الزهري: أرى أن تكفر كمّارة الظهار. 

وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها. 

فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر 

ذا لاعن حال غضبه لزمه حكم الظهار, للحديث. ويصح ظهار السكران وطلاقه» 
وإذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكمّارة واحدة. وإن ظاهر منهنّ بكلمات فعليه لكل 
واحدة كقّارة ظهارء وإذا قال لأربع نسوة: إن تزوجتكنّ فأنتن علي كظهر أمي. فتزوج 
إحداهن لم يقربها حتى يكمّر» ثم قد سقط اليمين فيه في سائرهن. 

وقيل لا يَطأْ البواقي منهن حتى يكفر فإن قال لامرأته: :انع عازه كطهر امو 
وأنت طالق ألبتة» لزمه الطلاق والظهار معاًء ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج ولا يطؤها 
إذا نكحها حتى يكفر» فإن قال لها: أنت طالق أَلبيّهء وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق؛ 
ولم يلزمه الظهار؛ لأآن المبئُوتة لا يلحقها طلاق ولا ظهار” أ ويصح الظهار المؤقّت كما 
لو قال: أنت اليوم عليّ كظهر أمي فإنّه يصح ويبطل بمضي اليوم. 

وقال مالك : يتأيّد. 

قوله: «منكم» توبيخ للعرب» وتهجين لعادتهم”" في الظهار؛ لأنه كان من أيمان 
الجاهلية خاصة» دون سائر الأمم . 

وقوله: «إمَّا ه شرك أُمَهَتِهِرٌ 4 أي : : ما نساؤهم بأمهاتهم. «إن أمَهتْهرْ إِلَا الى وََدنَهُذْ » 
أي إلا الوالدات . 

وعلى التقادير الثلاثة» فالجملة خبر المبتدأء ودخلت «الفاء» لما تضمنه المبتدأ من 
معلى الخترنط. 

قوله: #أثمّ يعُودُونَ لِمَا مَالُواْ 4 . في هذه «اللام» أوجه: 

أحدها: أنها متعلقة ب ١يعودون».‏ 


.77١7/59 الفخر الرازي‎ (0 .)18١ .311/9/1١1( ينظر: القرطبي‎ )١( 
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وفيه معان: 

أحدها: والذين من عادتهم أنهم كانوا يقولون هذا القول في الجاهلية» ثم يعودون 
لمثله في الإسلام . 

الثاني : ثم يتداركون ما قالوا؛ لأن المتدارك للأمر عائد إليه» ومنه: «عَادَ غَيْثُ عَلَى 
ما أَفْسَدَ أي تداركه بالإصلاح» والمعنى : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى 
ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار. 

الغالث : أن يراد بما قالوا ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلاً للقول منزلة 
المقول فيه ا تعالى : ورتم مَا يَقُولُ 0274 والمعنى: ثم يريد العود 
لجا فلار 0 

ل ب ا والحسنء والزهري: :كم يعودول 
للوطءء أي: يعودون لما قالوا: إنهم لا يعؤدون إليهء فإذا ظاهر ثُمّ وطىء لزمت الكمّارة 
عند هؤلاء. 

الرابع : «لما قالوا»ء أي : يقولوية: ثانيا .قل قال: أنت عليّ كظهر أمي مرّة واحدة 
لم يلزمه كفارة؛ لأنه لم يَعْدَ لما قال» وهذا منقول عن بكير بن عبد الله الأشجّء وأبي 
حنيفة » وأبي العالية» 2 في آخرين» وهز مدهت أهل الظاهر. 

قال ابن العو ا القول باطل قطعاً؛ لأن قصص المتظاهرين قد رويت» 
وليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم» والمعنى أيضاً ينقضه؛ لأن الله - 
تعالى ‏ وصفه بأنه مُنْكر من القول وزورء فكيف يقال: إذا أعدت القول المحرّمء 
والسَّبب المحظور وجبت عليك الكقّارة» وهذا لا يعقل ألا ترى أن كل سبب يوجب 
الكمّارة لا يشترط فيه الإعادة من قتل ووطءٍ في صوم؟ . 

الخامس : أن:المعنى أن يعزم على إمساكها فلا يطلقها بعد الظهار حتى يمضي زمن يمكن 
أن يطلقها فيه» فهذا هو العودٌ لما قال» وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة أيضا. 

وقال: العود هنا ليس بتكرير القول» بل بمعنى العزم على الوطء. 

قال القرطبي”؟؟: وهذا ينتقض بثلاثة أمور: 

أحدها: أنه قال: «ثُمْ» وهي للتراخي . 

الثاني : قوله: «ثم يعُودُون» يقتضي وجود فعل من جهتهء ومرور الزمان ليس بفعل 


1701 /4 الآية 4 من سورة مريم. (9) ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 
.1807 /١1ا الكشاف 5//ا4غ5. (4) الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 
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الثالث: أن الطلاق الرَجْعِي لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء . 

قال د 17 «واللام متعلقة ب «يَعُودُونَ» أي: يعودون لوطءٍ المقول فيه الظهار, 
وهن الأزواج ف «ما» والفعل مصدر» أي لقولهم. والمصدر في موضع المفعول به 

تكو لهذا ورجيمع ضرب الأمير) أي : مضروبه» فيصير المعنى» ٠‏ كقولهم للمقول فيه 
الخليازة أي : لوطتئه)» . 

وهذا معنى قول الزمخشري في الوجه الثالث الذي تقدم تقريره عن الحسن» 
والزهري. ومالك إلا أن مكيًا قيد ذلك بكون (ما») مصدرية حتى يقع المصدر المؤول 
موضع اسم المفعول. وفيه نظر؛ إذ يجوز ذلك وإن كانت «ما» غير مصدرية لكونها 

بمعنى «الذي» ونكرة ة موصوفة» بل جعلها غير مصدرية أولى ؛ لأن المصدر المؤول فرع 
اعبار ا إذ الصريح أصل 000 الدع المصدر 0 1 الع 
اسم المفولء المحفوظ من سا ار الطده الصّريح موضع المفعول لا 

لا يقال: : إن جعلها غير مصدرية يحوج إلى تقدير حذف مضاف ليصح المعنى, 
6 : يعودون لوطء الذي ظاهر منهاء أو امرأة ظاهر منهاء أو يعودول لإمساكها. 

والأصل: عدم الحذف؛ لأن هذا مشترك الإلزام لنا ولكم. فإنكم تقولون أيضاً: لا 
بد من تقدير مضاف». أي: يعودون لوطء أو لإمساك المقول فيه الظهار. ويدل على جواز 
كون «ما» في هذا الوجه غير مصدرية ما أشار إليه أبو البقاء» فإنه قال”2: يتعلق ب 
(يعودون) بمعنى يعودون للقول فيه هذا إن جعلت «ما؛ مصدرية» ويجوز أن تجعلها 
بمعنى «الذي» ونكرة موصوفة. 

الثاني : أن «اللام» تتعلق ب «تحريراء وفي الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: والذين 
تظاعروة: من ائيس فعليهع تخرس زقية لما تطتوانيه من الظيان ثم يعودون للوطء بعد 
ذلك. . وهذ ما نقله مكي وغيره عن الأخفش . 

قال أبو حيّان7” : وليس بشيء؛ لأنه يفسد نظم الآية). 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم فساد النظم مع دلالة المعنى على التقديم والتأخير» ولكن 
2000 ينظر المشكل ”7/7 ١7ل.‏ 


زفة ينظر: التبيان ص »١25١5‏ والدر المصون 5857/5. 
(*) البحر المحيط 777/8. 
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نسلم أن ادّعاء التقديم والتأخير لا حاجة إليه؛ لأنه خلاف الأصل . 

الثالث : أن «اللام» بمعنى «إلى»» و «اللام؟ و «إلى» يتعاقبان» قال تعالى: #هَدَنْنًا 
لِهَدَا * [الأعراف: 57]» وقال: هدوم إل مط كلسي #* [الصافات : : *8] وقال: بن 
يلك أَيْسَ لها 4 [الزلزلة : 5] وقال: وأو إِلَ بج © [هود: 7”] قاله الأخفش . 

الرابع : أنها بمعنى «في)2 2 نقلها أبو البقاء. ومع ذلك فهى متعلقة ب «يعودون». 

الخامس : أنها متعلقة ب «يقولون). 

[قال مكي”'"2: وقال قتادة: ثم يعودون لما قالوا من التحريم فيحلونه”" » فاللام 
على هذا تتعلق ب لو 

قال شهاب الدي.**؟2: «ولا أدري ما هذا الذي قاله مكي» وكيف فهم تعلقها ب 
«يقولون») على تفسير قتادة. بل تفسير قتادة نص في تعلقها ب «ايعودود»؛ وليس لتعلقها ب 
«يقولون» وجه)ا. 

ونقل الف عن الفراء قال: اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم يرجعون عما 
قالواء ويريدون الوطء. 

وقال أب ص50 العرد هو أن يحلف أولاً على ما قال من لفظ الظهار» فلو لم 
يَْلف لم تلزمه كفارة كما لو قال في المأكول: هو عليّ حرام كَلَهْم الآدمي فلا كمّارة 
عليهء فإذا حلف عليه لزمته كفارة يمين ١‏ 

وهذا ضعيف؛ لأن الكقّارة قد تجب بالجماع في الحجٌّ» وفي رمضانء وفي قتل 
التخطاء ولا يميد هباك: ١‏ 

قوله م حر 7 بر رَمَبَوَ * أي : فعلية إعتاق ا يقال : حرّرته» أي : جعلته حرّاء 
ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سالمة من كل عيب» ومن كمالها إسلامها كالرّقبة في 
كقّارة القتل» فإذا أعتق نصفي عبدين لم يجزه. 

وقال الشافعي: يجزيه لأنَّ النُصفين في معنى العبد الواحد؛ ولأن الكمّارة في العتقي 
طريقها المالء فجاز أن يدخلها التّبعيض كالإطعام» ودليل الأول قوله: ار كد 4 
وهذا الاسم عبارة عن شخص واحدء وبعض الرقبة ليس رقبة؛ ولأنه لو أوصى رجلين أن 
يحجا عنه حجة لم يجز أن يحجّ واحد منهما نصفهاء ولو أوصى أن يشتري رقبة فيعتق 


)١(‏ ينظر: المشكل ؟7/7الا. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره؟ (57509/4). (5) الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 1817. 
(9) سقط من: أ. (1) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 7705. 
(:) الدر المصون 75817/5. 020 ينظر: القرطبي /١17‏ 1417. 
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عنه لم يجز أن يعتق نصف عبدين» كذا ها هنا. 

وروي عن أحمد ‏ رضي الله عنه إن كان باقيهما حراً صح وأجزأء وإلا فلا؛ لأن 
ا د تكميل الحرية وقد كملت. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لَيِْسَ لِلَّهِ شَرِيِكُ فإنْ 

عْتِقَ مُكاتبٌ عَنٍ الكقّارة لَمْ يَجْزوع" . 

وقال أبو حنيفة : : إن أعتقه قبل أن يؤدي شيئاً أجزأف وإن أعتق بعد أن أدى شيئاً لم 
يجزهء فإن أعتق ذا رحمه المحرم عن كفارته عتق. ولم يبه عن الكفارة . 

قوله: #إيّن مَبَلٍ أن يسَمَآحاً 4. أي : من قبل أن يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر الوطء 
قبل التكفير فإن جامعها قبل التّكفير عصى. ولا يسقط عنه التكفير”" . 

وحكي عن مجاهد: : أنه إذا وطىء ء قبل أن يشرع في التكفير لزمه كقّارة أخرى” أ 
وعن غيره أن الكقّارة الواجبة بالظهار تسقط عنهء ولا يلزمه شيء أصلا؛ لأن الله - تعالى 
أوجب الكقارة» وأمر بها قبل المسيس. ٠‏ فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتُهاء 
والصحيح ثبوت الكقّارة؛ لأنه بوطئه ارتكب إثماًء وذلك ليس بمسقط للكقّارة» ويأتي بها 
قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتهاء وسواء كانت الكقّارة بِالعِنْقٍء أو الصومء أو 
الإطعام . 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : : إن كانت بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعمء ٠‏ فأما غير 
الوطء من القبلة والمباشرة والتلذّذْ فلا يحرم في قول أكثر العلماء . 


فصل فيمن ظاهر من امرأته مراراً 

إذا ظاهر مراراً من امرأته ولم يُكفرء فكمّارة واحدة إلا أن يكون قد كمّر عن الأول» 
فعليه للثاني كقّارة . 

قال: : وينبغي للمرأة ألا تدعه يقربها حتى يكمّرء فإن تهاون بالتكفير حال الإمام بينها 
وبينه؛ ويجبره على التكفير وإن كان بالضرب حت :يوقيها بجتها من الججماع: 

قال الفقهاء: ولا شيء من الكفارة يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها؛ لأن 
ترك التكفير إضرار بالمرأة» وامتناع من إيفاء حمّها © . 

قوله تعالى : ذلك ُوعَظوت يد © أي : تؤمرون به. 

لوَأمّهُ يما تََمَلُونَ جيرٌ 4 من التكفير وغيره. 


2220 اخرجة 7 داود (9959 )2 وأحمد (ه/ علكء وللى والبيهقي ( 5 من حديث أبي الوليد 
زفة 50 القرطبي لامك كمل (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره؛» (/9ا١/‏ 187). 
(1) ينظر: الفخر الرازي 577/79. 
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قوله تعالى : 9ص لَرَ يد مَصيَامُ شرن مَتايِعَينِ 4 . 

وقوله تعالى : لهَِظْعَامُ 4 كقوله في الأوجه الثلاثة المتتدمة من قبل» متعلق بالفعل 
أو الاستقرار ا لمتقدم. أ فيلزم تحرير» أو صيام» أو فعليه كذا من قبل تماسهما. 
والضمير في «يتماسًا» للمظاهر والمظاهر منها لدلالة ما تقدم عليها"'". 


فصل إذا لم يجد الرقبة'") 

من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء وكان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته؛ أو 
كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له غيره» ولا يجد شيئا 
سواه فله أن يصوم. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يصوم وعلية الفو ولق كان تاها إلى ولك 

والصيام الواجب في هذه الكمّارة أن يصوم شهرين متتابعين؛ فإن أفطر في أثنائها بغير 
عُذْرِ استأنفهما وإن أفطر بعذر من سفر أو مرض» فقال ابن المسيب والحسن وعطاء بن أبي 
رباح وعمرو بن دينار والشعبي : يبني على ما مضى» وهو الصحيح من مذهب الشافعي . 

فإن ابتدأ الصيام» ثم وجد الرقبة لم يلزمه الانتقال عنه ؛ لأنه أمر به حين دخل فيه . 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه يعتق قياساً على الصغيرة الحضةة بالشهون إذا' رات 
الدّمم قبل انقضاء عذتهاء فإنها تستأنف الحَيْضٍ إجماعاً» فإن وطىء المظاهر في خلال 
الشهرين نهاراً بطل التتابع» وإن وطىء ليلا لم يبطل؛ لكبو لسن تجلا الصو 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ومالك : يبطل بكل حال» ويجب عليه ابتداء 
الكثّارة لقوله تعالى: ين مَيَلٍ أن يَتَمَآَمَاْ 4 وهذا شرط عائد إلى جملة الشهرين . 

ومن طال مرضه طولاً لا يرجى بُرْؤه”” » وكان بمنزلة العابمز من كبرء فيجوز له 
العدول عن الصيام إلى الإطعام . 

فإن كان يرجى بُرْؤهء واشتدت حاجته إلى وَطْءِ امرأته فالاختيار له أن ينتظر البْرْء 
حتى يقدر على الصيام» فإذا كمّر بالإطعام» ولم يننظر القدرة على الصيام أجزأه. 

فإن ظاهر وهو موسرّء ثم أعسر قبل أن يكفر صامء وإنما ينظر إلى حاله يوم يكفر. 
ولو جامعها في عدمه وعسرهء فلم يكفر حتى أيسر لزمه العثق . 

ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء قال القرطبي رحمه الله”*': فإن كان مضى من صومه 
صدر صالح كالجمعة وشبهها تمادى» وإن كان يوماً أو يومين ترك الصومء وعاد إلى 


)١(‏ الدر المصون 5817/5. (9) القرطبي ل 
() ينظر القرطبي /١1/‏ 85 1. (:) الجامع لأحكام القرآن /ا١1/‏ 1846. 
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العتق. وليس ذلك بواجب عليه . 

ولو ظاهر عن امرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما لا بعينها لم يجز له وطء واحدة 
منهما حتى يكفر الكقّارة الأخرى»ء ولو عين الكمّارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن 
يكفر الكفارة عن الأخرى . 

قال القرطبي""': «ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهن ثلاث رقاب». وصام 
شهرين لم يجزه العثق ولا الصيام؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يوماًء فإن 
كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتي مسكين» فإن لم يقدر فرّق بخلاف العتق 

[قوله تعالى: مس ل يَمْعَِع يَظعَامُ ِيِينَ سيدا 4 الآية كقوله تعالى: ضرم 
رَسَبّةٍ في الأوجه الثلائة المتقدمة. و «مِنْ قَبْل» متعلق بالفعل» أو الاستقرار المتقدم. 
أع ا وهة مخريوه أ صيام أو فعليه كذا من قبل تماسهماء والضمير فى «يتماسًا» 
للمظاهر والمظاهر منها لدلالة ما تقدم]”" . 

الا ال لو واو ا ا 
فصل في الترتيب في كفارة الظهار 

اعلم أن الله تعالى ‏ أمر بكمّارة الظهار مرتبة» فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز 
يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام بمدٌ النبي كله 

قال ابن عبد البر”؟؟: والأفضل مّذدَان بمّد النبي َك ولا شر وم عتة الات 
والشافعي - رضي الله عنهما ‏ أن يطعم أقل من ستين مسكيئاً . 
يكمل العدد أجزأه . ّْ 

وعن أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ إذا لم يجد إلا مسكيناً واحداً ردد عليه بعدد الأيام . 

5 نا ان ا )0( 

حكم الظهار ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار طلاقاً في الجاهلية» روي ذلك 
عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما. 

قوله : <دَلِكَ لمؤمئوا 4 . 


)١(‏ السابق. 
(؟) تقدم بتمامه. (4) الاستذكار: ,1١6 2031١ 4/٠١‏ 
() ينظر: القرطبي /١7‏ 148. (5) الجامع لأحكام القرآن /١1/‏ 187. 


سورة المجادلة / الآيات: 5-7 لخدن 


قال الرّجَاجِ”'" : «ذلك» فيه وجهان: 

الأول: أنه في محل رفعء أي : الغرض ذلك الذي وصفنا من التّغْليظ في الكمّارة» 
«لتُوْمِئُواه أي: لتصدقوا أن الله أمر به. 

الثاني : فعلنا ذلك للبيان والتعظيم للأحكام لتصدقوا بالله ورسوله كك والعمل 
بشرائعه» ولا تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق . 

فصل فى أن الكفارة إيمان بالله تعالى"") 

استدلٌ بعض العلماء على أنَّ هذه الكمّارة إيمان بالله تعالى؛ لأنه لما ذكرها 
وأوجبهاء قال جل ذكره: «لتُوْمِنُوا باللّه ورسُوله»» أي: ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى 
واقفين عند حدوده لا تتعدّوهاء فسمى التكفير إيماناً؛ لأنه طاعة» ومراعاة للحدء فثبت 
أن كل ما أشبهه فهو إيمان. 


فصل في 1 معنى الآية”") 

معنى قوله تعالى : ظوَّلِكَ بِموْمئوا اله وَرَسُولِيدً 4 أي : لثلا تعودوا للظهار الذي هو 
منكر من القول وزور. 

قيل له: قد يجوز أن يكون كلاهما مقصوداًء فيكون المعنى: ذلك لثلا تعودواء 
فتقولوا المنكر والزورء بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى ‏ إذ كان قد حرمهماء 
ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تكفروا إذا كان الله منع من مَسِيْسهًا وتكفروا إذا كان الله - 
عز وجل - أمر بالكمّارة» وألزم إخراجها منكمء فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله عَئة 
لأنها حدود تحفظونها وطاعات تؤدّونهاء والطاعة لله ورسوله يك إيمان بالله ورسوله . 


فصل في إدخال العمل تحت مسمى الإيمان 
قال ابن الخطيب”؟2: استدل من أدخل العمل في مسمى الإيمان بهذه الآية» فقال: 
إن الله تعالى ‏ أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين» فدل على أن العمل من الإيمان» 
ومن أنكر ذلك قال: إنه ‏ تعالى ‏ لم يقل: ذلك لتؤمنوا بالل بعمل هذه الأشياء» ونحن 
نقول: المعنى «ذلك لتؤمنوا بالله» والإقرار بهذه الأحكام . 


فصل فيمن استدل بهذه الآية على أن أفعال الله معللة بالأغراض””) 
استدلت المعتزلة في قوله تعالى لتؤمنوا» على أن فعل الله معلل بالغرض» وعلى 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه 217/0 والفخر الرازي 2578/74 والقرطبي 1487/11. 
(0) ينظر: القرطبي .181//١1‏ () ينظر المصدر السابق. 
(5) التفسير الكبير 778/79. (6) السابق. 
اللآباب/ ج18/ م74 


سورة البقرة / الآية : 5ظ"”»1 للم ين ااجحججبي ااي 2 الكُوْ7ظْظبسرريررري لي لل 377 606 


وإن كان هو الإمامة؛ فكذلك لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به واكل قاضق 
ظالم لنفسه. فوجب ألا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين. 

قال الجمهور من الفقهاء والمتكلّمين: الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له 
واختلفوا في أنَّ الفسق الطارىء هل يبطل الإمامة أم لا؟ 

واحتج الجمهور على أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية» ووجه 
الاستدلال بها من وجهين: 

[الأول: ما بيّنا أن قوله: «لآ يَتَال عَهْدِي الطائيك اورت لقولةة 38 ذُرْيتِي) 
وقوله : «وَمِنْ ذُرْيّتِي» طلب الإمامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد بهذا 
العَهْدٍ هو الإمامة» ليكون الجواب مُطابقاً للسؤال» فتصير الآية كأنه ‏ تعالى ‏ قال: لا 
ينال الإمامة الظالمين» وكل عاض فإنه ظالم لنفسهء فكانت الآية دالّة على ما قلناه]”" . 

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهراً وباطناً ولا يصح ذلك في 
الأتمة والقضاة. 

[قلنا]”"': أما الشيعة [فيستدلون]”" بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب 
العِضْمّة ظاهراً وباطناً . 

وأما نحن فنقول: مقتضى الآية ذلك إلا أنا تركنا عبارة الباطن» فتبقى العدالة 
الطاهرة يعر ة. 

فإنقيل: أليس أن يونس عليه الصلاة والسلام قال: #سبحلئك إِنْ حكنت يِنّ 
0 /ا4] 2 لوي #رَيَّنَا ظَلَئئآ أَنَفْسََا © [الأعراف: 7]؟ 
0 

7 0 000 ] يعني : ألم آمركم بهذا؟ 

وقال الله تعالى: #قَالَوا إِنَّ الله هَ عَهدّ إِلِنَتَآ 4 [آل عمران: ]١8”‏ يعني أمرناء ومنه 
هرد الكلفاء ء إلى أمرائهم وقضاتهم . إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا يخلو قوله: 
رلا يَتَالُ عَهْدِي م 0 أن : الظالمين غير مأمورين وأن الظالمين لا يجوز أن 


)1١‏ سقط في أ. (؟) في ب: فالجواب. (©) في أ: فيشترطون. 


لو سورة المجادلة / الآيات : 5-7 


أن غرضه أن تؤمنواء ولا تستمروا على ما كانوا عليه من الكفرء وهذا يدل على أنه - 
تعالى ‏ أراد منهم الإيمان وعدم الكفر. 

قوله: لوَيَللَك حَُدُودُ أَلّهَ 4 أي بيّن معصيته وطاعتهء فمعصيته الظهارء وطاعته 
الكفارة . 

© وَلِلْكه 5-07 أ لمن جحد هذا وكذاب به» ولم يصدق بأحكام الله 


َه 


قوله 71 إن لذن حَاَدُونَ أله وَرَسُولُمُ © الآية . 

قال المبرد: أصل «المحادة» الممانعة» ومنه يقال للبواب: حداد. وللممنوع 
الروّق: اضرو 

وقال أبو مسلم الأصفهاني : «المحادّة» : مفاعلة.من لفظ الحديدٍء والمراد المقاتلة 
بالحديدء سواء كان ذلك في الحقيقة» أو كان منازعة شديدة شبيهة للخصومة بالحديد. 

فصل فى مناسبة الآية لما قبلها9© 

لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادّين المخالفين لهاء قال 
المفسرون: المُحادة: المُعَاداة والمخالفة في الحدودء وهو كقوله تعالى: ٠‏ لذَلِكَ يأَنَّهُمَ 
سوأ لَه وَرَسُولَةٌ 4 [الأنفال: 18]. 

وقيل: يحادون الله. أي: أولياء الله كما جاء في الخبر: «مَنْ أَهَانَ لِي وليًّا فقذ 
بَارَرَني بالمُحاربة»”* . 

قال الزجاج”* : المحاذة: أن تكون في حد يخالف حد صاحبك . 

والضمير في قوله «يحادون» يمكن أن يرجع إلى المُنافقين”" » فإنهم كانوا يوادون 
الكافرين» ويظاهرونهم على النبي ككل قأذلى ا الله سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يرجع 


)١(‏ ينظر: القرطبي 141//117. () ينظر: الفخر الرازي 9؟778/5. 

(9) ينظر: القرطبي 181//11. 

(؟5) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في «مسند الشهاب» 2»)١507(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7018/4- 
269 وابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» رقم .)١(‏ 
ا ا ا 0 : من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب .. الخ» . أخرجه البخاري في «صحيحه' رقم (5605)» وله شاهد من حديث عائشة 
أخرجه أحمد (2)557/5 والبزار  571(‏ كشف)» وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 220 والبيهقي في 
«الزهد» رقم (595), من طريق عي الرالعد رن "يموق عن عروة عنها: 
وعبد الواحد بن ميمون قال البخاري: منكر الحديث. 

(5) ينظر: معاني القرآن .١"57/0‏ (5) ينظر: الفخر الرازي 778/59. 779. 


لجميع الكُّارء فأعلم الله تعالى رسوله يك أنهم كبتواء أي خذلوا. 

قال المبرد رحمه الله تعالى: كبت الله فلاناًء أي: أذلّهء والمردود بالذل يقال له 
مكبوت. 

وقال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. 

وقال قتادة: خزوا كما خزي الذين من قبلهه”'. 

وقال ابن زيد: 007 

وقال السدي: لعنوا”"» وقال الفراء: غيظوا يوم الخندق. 

وقيل: يوم ابدر» . 

وقيل معنى كبتوا: أي سيكبتون» وهو بشارة من الله للمؤمنين بالنصرء وأخرج 
الكلام بلفظ الماضي تقريباً”' للمخبر عنه. 

وقيل : لغة مذح”* 

ويحتمل أن يكون لتحقق وقوعه» والمراد بالذين من قبلهم أعداء الرسل - صلوات 
الله وسلامه عليهم - #وَمَدَ أَرَلَنَآ يت بت © فيمن حاد الله ورسوله من الذين من قبلهم 
فيما فعلنا بهم وَيَِِنَ 4 بهذه الآيات عات هي ين © يذهب بعزرّهم وكبرهمء فبين 
تعالى أن عذاب المحاربين في الدنيا الذّل والهوان» وفي الآخرة العذاب الشديد”" . 


قوله تعالى : «يَرْمَ يبَمَنُهُمُ أنه ججِيمًا 4 . 
و 000ل 
فيه أوجه ': 

أحدها: أنه منصوب ب «عذاب مهين». 

الثانى : أنه منصوب بفعل مقدرء فقدره أبو البقاء”: يهانون أو يعذبون» أو استقر 
ذلك يوم يبعثهم» وقدره الزمشعري”" ني #اذكرة قال: تعظيماً لليوم . 

الثالث: أنه منصوب ب «لهم». قاله الزمخشري”''©2. أي: بالاستقرار الذي تضمنه 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ »)١7/17(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (519/5)» 

وراذ سكة إلى عد الرر اكدوعد زى يجمه رابخ أبن ي حاتم . 


(؟) ذكره القرطبي في اتفسيره» 2)1١4817//١1(‏ عن أبن زيد. 


(7) ينظر المصدر السابق. (4) في أ: تقريعاً. 
(5) ينظر: القرطبي 181//11. (5) الفخر الرازي 59/ 9؟7. 
(0) ينظر: الدر المصون 5817/5. (4) ينظر التبيان ص 17172. 


(9) الكشاف 544/4. )08١(‏ السابق. 


الرابع: أنه منصوب ب «أحصاه». قاله أبو البقاء”''» وفيه قلق؛ لأن الضمير فى 
«أحصاه» يعود على «ما عملوا». قوله: «جَمِيعاً) أي: الرجال والنساءء أي: كلهم لا 

وقيل: مجتمعين في حال واحدة 9يِيََتُهُم © أي: يخبرهم بما عملوا في الدنيا 
ا سا 
تخجيلا لهم وتوبيخا”''. 

«أحْصَّلهُ أَنَهُ 4 عليهم في صحائف أعمالهم «ونّسُوه؛ حتى ذكرهم به في صحائفهم 
ليكون أبلغ في الحجة عليهه”” . 

أنه علَ كل سَْو سَبِيِدٌ 4 أي شاهد مطلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 


ج20 


قوله تعالى: للم تر نَأ 


5 را ماين اسفن رن و 
لَه يَعَلَمُ ما فى أَلسَّمُوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما يَحكوتُ من نحو 


ره د ورج لم ىج عم 


1 000 م ب - وم دلوم 26 

تلش ِ هو رابعهم و/ حمَسَةَ إلا هو سَادِ سم ولا ادف من ذالك و) ٍ 7 5 
د 

سه ع يروو > ا 21 20 م ل شرو «تكم كي 2 1 .به عوم رس 

ما كانوأ ينيّئهم يما عملوا يوم الْقَيمةِ إِنْ | بعل شئء عليم 9 أ تر إلى الْذِين نهوأ عن 

١ 2‏ روم 1 مدو عوابا ”7 #جم وهو مر 0 5 صر 2 0200007 

اجو ثم يعودون لما هوا عنه ويِتَْجَوْنَ لانم وَالْعدون 0 الرسول ا 0 


مومه م و م موه 5 و ب 1 


لمصير ري يتأيبا لذبت اموا 1 تمتخ :ل كيزا بألإفر لون وَمَعَصَِتِ 500 
بار وَالََوَىُ وَأنَمُوا لَه الى لو خُتَرْونَ )> 
1 نيان 0 فقال جل ذكره: #أَلَ ثَرَ أَنَّ 
0 0 
«يكون» تامة.» و «من نجوى» فاعلهاء. و «من» مزيلة فيه» و «نجوى» فى الأصل 
مصدرء فيجوز أن يكون باقياً على أصلهء ويكون مضافاً لفاعله؛ أي : ما يوجد من تناجي 
ثلاثة. ويجوز أن يكون على حذف» أي : من ذي نَجْوَى» ويجوز أن يكون أطلق على 
الأشخاص المتناجين مبالغة . 


فعلى هذين الوج مين ينخفض ”ثلاثة» على أحد و ع 


إما البدل #ذوى»2 المحذوفة». وإما الو صف التقدير الثانى» وإما البدل» 
من (دوم و ير الثاني» وإما الب 
أو الصفة ل «نجوى» على التقدير الثالث. 


() ينظر التبيان ص .1757١7‏ (9) ينظر: القرطبي .181//1١1‏ 
() ينظر: الرازي 579/59. (؟:) ينظر: الدر المصون 781/7/5. 


سورة المجادلة / الآيات: 94-17 وفك 
77272222727222 تي 22 22 222222222 لت 

وآ ابن7١"‏ أبي عبلة : «ثلاثة», و «خمسة» نصباً على الحال» وفي افيا رين 

أحدهما: أنه محذوف مع رافعه تقديره: يتناجون ثلاثة» وحذف لدلالة «نجوى» . 

والثاني : أنه الضمير المستكن في «نجوى» إذا جعلناها بمعنى المتناجين [قاله 
ار رحمه الله . 
ظ قال 0 «ويجوز في الكلام رفع «ثلاثة» على البدل من موضع «نجوى»؛ لأن 
موضعها رفع و «من» زائدة» ولو نصبت «ثلاثة» على الحال من الضمير المرفوع إذا 
جعلت «نجوى) بمعنى المتناجين جاز في الكلام»]”* . 

قال شهاب الدين"2: «ولا يقرأ به فيما علمت» وهو جائز في غير القرآن كما قال 
وأما النصب فقد قرىء بهء وكأنه لم يطلع عليه . 

قوله: #إلا هو رابعهم». «إلا هو خامسهم». «إلا هو معهم» كل هذه الجمل 
بعد (إلا» في موضع نصب على الحال أي: ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال 
من هذه الأحوالء» فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة . 

وقرأ أبو جعفر”"' : «ما تكون» بتاء التأنيث لتأنيث النجوى . 

قال أبو الفضل : إلا أنَّ الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في قراءة العامة؛ لأنه 
مسند إلى «من نجوى» وهو اسم جنس مذكر. 

قال ابن جني”: التذكير الذي عليه العامة هو الوجه؛ لوقوع الفاصل بين الفعل 
والفاعل» وهو كلمة «من»» ولأن تأنيث النجوى غير حقيقي . 

قوله: «ولا أكثرًا . 

العامة على الجر عطفاً على لفظ «نجوى». 

وقرأ الحسن”*'؛ والأعمشء وابن أبي إنحاق: وأبو خبوة ويعقوف؟ ناولا أكدر) 
بالرفعء وفيه وجهان”"" : 


2188/1١1٠ ينظر: الكشاف 589/5. والبحر المحيط 277/8 والدر المصون 5/ 27584177 والقرطبي‎ )١( 
1 .770 والرازي 9؟1/‎ 

(0) ينظر: الدر المصون 581//5. (؟") الكشاف 5/ .553١‏ 

(5) ينظر المشكل 77/7ل. (0) سقط من ب. 

(5) الدر المصون 5//ا7581. 

(0) وهي قراءة أبي حيوة كما في المحرر الوجيز ه/ 6 وقراءة الأعرج وعيسى كما في القرطبي 17/ 
44 وينظر: الرازي 2770/59 والدر المصون 588/5. 

(6) ينظر: المحتسب 7/ .5١16‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 0, والبحر المحيط 8/ 7» والدر المصون 2588/5 والقرطبي /١١7‏ 
44 وزاد: «سلام» وأبو العالية» ونصرء وعيسى». 

(6)ينظر: الدر المصون 1887/5. 


25 سورة المجادلة / الآيات: 4-11 


أحدهما: أنه معطوف على موضع «نجوى» لأنه مرفوع» و «من» مزيدة» فإن كان 
مصدرا كان على حذف مضاف كما تقدمء أي: من ذوي نجوىء وإن كان بمعنى 
متناجين » فلا حاجة إلى ذلك . 

الثاني : «أدنى» مبتدأء و «إلاّ هو معهم) خبره» فيكون «ولا أكثر»؛ عطفاً على 
المبتدأ وحينئذ يكون «ولا أدنى» من باب عطف الجمل لا المفردات . 

وقرأ الحسن ويعقوب''' أيضاً ومجاهد والخليل: «ولا أكبر» بالباء الموحدة والرفع 
على ما تقدم. 

وزيد .ين علىي'"- #يقنق» -اسكزؤن الدون من نبا إلا أنه حدق الهمرة وكير 
الهاء . 

وقرىء كذلك إلا أنه بإثبات9© الهمزة وضم الهاء؛ والعامة بالتشديد من «نبأ؛ . 


فصل في النجوى 

«النَجَوَّى) : التناجي » وهو السرار وهو مصدر يوصف بهء يقال: قوم نجوى». وذوو 
نجوى . 

قال تعالى: لوَإدْ م تجو 4 . 

قال الزجاج”'' : «النجوى» مشتقة من النجوة وهي ما ارتفع وتنجىء فالكلام 
المذكور سرّاء لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المرتفعة» فإنها لارتفاعها خلت 
عن اتصال الغيرء والسرار ما كان بين اثنين 

قوله: إلا هْرَ رَابعْهُمَ » أي : يعلم» ويسمع نجواهم بدليل افتتاح الآية بالعله”* . 

فإن قلت: ما الحكمة في ذكره ‏ سبحانه وتعالى ‏ الثلاثة والخمسة؛ وأهمل 
الأربعة؟ . 


: 0ه ” 
فالجواب من وجوه" ': 


الأول: أن ذلك إشارة إلى كمال الرحمة؛ لأن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا تناجى اثنان 


/١7 ينظر: المحرر الوجيز 2/5/6 والبحر المحيط 2775/8 والدر المصون 588/7., والقرطبي‎ )١( 
. وقال: وقرأ الزهري وعكرمة «أكبر» بالباء‎ 4 

() ينظر: البحر المحيط 5/8 77» والدر المصون 5/ 588. 

(*) السابق. 

(54) ينظر: معاني القرآن 217/5 والفخر الرازي 770/59. 

(5) القرطبي 188/11. 

() ينظر: الفخر الرازي 779/59 77"1. 
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منهم بقي الثالث ضائعاً وحيداً» فيضيق عليه» ولهذا قال النبي ككلةِ: «إذَا كُنْثُمْ ثلانَةَ فلا 
يتَتَاجَى اثْنَان دُونَ الثّالثِ إلا بِإِذْنِه فإنَّ ذلِكَ يُخزنةُ)0 . 

فكأنه ‏ تعالى ‏ يقول: أنا جليسك وأنيسكء. وكذا الخمسة إذا اجتمعوا بقي 
الخامس رودا فريذا: ْ 

الثاني : أن العدد الفرد أشرف من الزوج؛ لأن الله - تبارك وتعالى ‏ وتر يحب الوترء 
فخص أعداد الفرد بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في جميع الأمور. 

الثالث: أن أقل ما لا بد منه فى المشاورة التي يكون الغرض منها تمهيد مصلحة 
ثلائة حتى يكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات» والثالث كالحاكم بينهماء 
تكمل المشورة» ويتم ذلك الغرضء فلهذا السبب لا بد وأن يكون أرباب المشورة 
عددهم فرداً» فذكر الله تعالى ‏ الفردين الأولين» واكتفى بذكرهما تنبيها على الباقي . 

الرابع : أن الآية نزلت في قوم منافقين اجتمعوا على التناجي» وكانوا على هذين 
العددين . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في ربيعة» وحبيب بن أبي 
عمرو» مفو مقن أنية كائونا كد ترف نقال اخدهم هل يماع :اله ما تقون؟ وقال 
الثالث : يعلم البعض . 

الكنافن أنه فح امشحك عين النااين التسسوو ا وما وكرن عق تسرى تاوق :رلا الل 
واتعيع ولا اريعة 3 801 عانسهة »وليف إلا اللهاساكسيي داولا اد هناولا 
أكثر إلا هو معهم إذا أخذوا في التناجي». 

قوله: لاثم يَبمْهُم يما عمِلُوأ وم لتِيَمَةٍ 4 أي : يحاسب على ذلك» ويجازي عليه . 

© إن أله َه يكل َه علي و تحذير من المعاصي» وترغيب في الطاعات . 

قوله تعالى: #آَلم ثَرَ إِلَ ألَذِنَ موا عَنِ ألتَجوَئ # الآية . 

قيل: هم اليهود. 

وقيل: هم المنافقون. 

وقيل: فريق من الكفار. 

وقيل: فريق من المسلمين» لما روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا 
ذات ليلة نتحدّث إذ خرج علينا رسول الله يلِِ فقال: «مَا هَذِهِ النَجْوَى)؟ فقلنا: نُبْنَا إلى 
الله يا رسول الله يلِ إنا كُنَا في ذكر المسيخ» يعني: الدجال فرقاً منهء فقال رسول الله 


-3017( ومسلم‎ 2)579٠0( أخرجه البخاري ١١/87غ كتاب الاستئذان» باب: إذا كانوا أكثر من ثلائة‎ )١( 
.))245 


5م سورة المحادلة / الآيات : ا 


كله : «ألا أحْبرْكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوّفُ عِنْدِي مِنْهُ؟» قلنا: بلى» يا رسول الله يكلو قال: «الشّرْكُ 
الحَفُِ أن يَقُومَ الرَّجِلُ يعْمَلُ لمكانٍ رَجُ ,200 . ذكره الماوردي . 
بينهم» وينظرون للمؤمنين» ويتغامزون بأعينهم» فقال المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا 
وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل» أو مصيبة» أو هزيمة؛ ويسوؤهم ذلك» وكثرت 
شكواهم إلى رسول الله يكل فنهاهم عن النجوى فلم ينتهو'"؟. فنزلت الآية . 

وقال مقاتل : كان بين النبي مي وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم رجل من المؤمنين تناجوا 
5 0 |أم 0 5< 8 8 . ع :0 ضرف 
بينهم حتى يظنّ المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه فنهاهم الله سبحانه ‏ فلم ينتهوا فنزلت ". 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يأتي النبي َل فيسأله الحاجة 
'ويناجيه» والأرض يومئذ خرب فيتوهموا أنه يناجيه في حرب أو بليّة أو أمر فيفزعون 
لذلك فنزلت7*' . 

قال ابن الخطيب””*' رحمه الله: والأولى أن تكون نزلت في اليهود؛ لأنه ‏ عز وجل 
- حكى عنهمء فقال: 9وَإدَا موك حَيَوَكَ يما لز ييِكَ به ألّهُ 4 وهذا إنما وقع من اليهود. 
كانوا إذا سلموا على الرسول ذَككةٍ قالوا: السَّامُ عليكم» يعنون الموت. 

قوله: #ثمّ يَُودُونَ لِمَا موأ عَنْهُ © أي : يرجعون إلى المناجاة التي نهوا عنها. 

قولة: «ويتناخؤن» :015 حمزة: «ويئْتَجُون» بغير ألف من «الانتجاء) من 
«النجوى) على وزن 'يَفْتَعلون . 


والباقون: «ويتناجون) من «التناجي) من «النجوى») أَيشيا : 


/8( وأحمد‎ :)17١4( كتاب الزهدء باب: الرياء والسمعة حديث‎ »)١105/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (22779/4 من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري‎ 05٠ 
عن أبيه عن أبي سعيد به.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
هذا إسناد حسن كثير بن زيد وربيح بن‎ :)١514( وقال البوصيري في «الزوائد» (”7917/5): رقم‎ 
. 8/1 والقرطبي‎ »49١ 7/6 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 

() ذكره الترطى قن ندري 189/17 ). 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (425597/57: وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

(4:) ذكره القرطبى فى #تفسيره» (/ا١/189١).‏ 

(0) التفسير الكبير 7 

(5) ينظر: السبعة 578. والحجة 778/5. وإعراب القراءات ”/ 50”. وحجة القراءات 4٠لا‏ 
والعنوان /ا41١.‏ وشرح الطيبة 5/ 145؛ وشرح شعلة 2599 وإتحاف 077/7. 
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قال أبو علي''؟: والافتعال» والتفاعل يجريان مجرى واحداًء ومن ثمّ صححوا 
«ازْدَوجُوا واعتورُوا» لما كانا في معنى تزاوجوا وتعاورواء وجاء «عَوَّهِ إِذَا أدَارَكُواً # 
[الأعراف : 4)] وَادْرَكُوَا 

قال شهاب الدين”“: ويؤيد قراءة العامة الإجماع على اي و«فلا تتناجوا» 
و«تناجوا»» فهذا من «التفاعل» لا غير الما روي عن عبد الله. أنه قرأ" " «إذا الْتَجَيْيُم فلا 
تنتجوا» . 

ونقل أبو حيان”؟؟ عن الكوفيين والأعمش : «فلا تنتجوا» كقراءة عبد الله . 

وأصل : «تَنْتَجُونَ» «تَنِتَجِيونَ» و اتَتَاجَوْنَ؛ فاستثقلت الضّمّة على الياءء فحذفت 
فالتقى ساكنان فحذفت لالتقائهماء أو تقول: تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله» فقلبت 
ألفاً فالتقى سا كقاق :فح فك :]رفيا رشيف النتيية وألة على الي 

قوله: « بالني وَالْعَدُونِ *. 

قرأ أبو حيوة”': «بالعذوان» بكسر العين. 

والمراد «بالإئم والعدوان»: الكذب والظلمء ٠‏ ##وَمَعَصِيَتِ سول * ص 

وقرأ الضّحاك(؟' : «ومعصيات الرَسُول) عله . 

قوله: #وَإدًا جَاموك حَيَوكَ يما بِمَا لَرَ يحتَكَ بد أنه © . 

قال القرطبي: لا خلاف بين أهل النقل أن المراد به اليهود» وكانوا إذا سلموا 
على النبي كَلِةٍ قالوا: السام عليك يعنون الموت. كما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
الحا السام عليك» ٠‏ قال النبي كيه : «عَلَيْكُمْ» فقالت عائشة رضي 

لله عنها: السام عليكمء ولعنة الله وغضبه عليكم؛ قال رسول اشقلة : 1-0 

نِسَّهٌُه عليْكِ بالرّفْقٍ وإيّاكِ والعُنفَ والمُحخْشٌ)» قالت: أو لم تسمع ما قالوايا رسول 
ل ل لل ل لات 
هم وله للحيات له 3" 


ترق 


.188/5 ينظر: الحجة 5/ 549. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(*) ينظر: الكشاف .59١/5‏ (:) ينظر: البحر المحيط 7/4 7175. 

(6) ينظر: الدر المصون 51848/5. 

0) ينظر: المحرر الوجيز ه/ ا ”, والبحر المحيط 8/ 775» والدر المصون 588/5. 

(0) ينظر: الكشاف »491١/5‏ والمحرر الوجيز ه/ لالالء والرازي 2777/79 والبحر المحيط 2514/8 
والدر المصون 1848/5. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 189/117. 

(9) أخرجه البخاري 245/١١‏ في كتاب الاستئذان» باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (5785)) - 


006 ااال سسسسسسسس سس سورةالمجادلة / الآيات: ا-4 


وقال النبي يَكةِ عند ذلك: (إِذَا سَلْمَ عَليْكُمْ أَهْلُ الكتاب» فَقُونُوا: علَيْكَ مَا قُلْتَى 
فأنزل الله تعالى : ل#وَإدَا موك حَبَوَكَ بمَا لز يحيَكَ بد أده 374 , 

وروى أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يلهِ: «إذَا سَلمَ علَيْكُمْ أَهْلْ 
الكتاب فقُولوا: وعَليْكَمْ)”" بالواو. 

فقال بعض العلماء رضي الله عنهم: إن الواو العاطفة تقتضي التشريك» فيلزم منه 
أن يدخل معهم فيما دعوا به علينا من الموت. أو من سآمة ديننا وهو الهلاك» يقال: سَّيِمَ 
يَسْأمُ سَآمَة وسّآما. 

وقال بعضهم «الواو) زائدة كما زيدت في قول الشاعر: [الطويل] 
98 قَلَما أَجَرْنَا سَاحَةَ الحَئ والْتَحَى عق لاق اسان ام الس و 

أي : لما أجزنا انتحىء» فزاد «الواو». 

وقال آخرون: هي للاستئناف» كأنه قال: والسام عليكم» وقال آخرون: هي على 
بابها من العطف ولا يضرنا ذلك؛ لأنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا كما تقدم في قوله 
كِِ ل «عائشة» رضى الله عنها. 


فصل في رد السّلام على أهل الذمة 

اختلفوا في رذ السّلام على أهل الذّمة'؟'»؛ فقال ابن عباس والشعبي وقتادة: هو 
واجب لظاهر الأمْر بذلك. 

وقال عاللقه ررقتي الل عنهه لين يوادي “فإن وددت افق لاك ! 

وقال بعضهم: نقول في الرد: علاك السّلام؛ أي: ارتفع عنك . 

وقال بعض المالكية: تقول في الرد: السلام عليك ‏ بكسر السين ‏ يعني الحجارة . 

قوله تعالى : لوبو م لزلا يا 4 . 

هذه الجملة التحضيضية في موضع نصب بالقول”*'» ومعنى الآية: أن اليهود - 
لعنهم الله لما كانوا يقولون: السام عليك» ويوهمون أنهم يسلمونء وكان النبي يك يرد 
عليهم بقوله: «عليكم» فإذا خرجوا قالوا: «لولا يعذبنا الله» أي: هلا يعذبنا بما نقول. 
أي : لو كان نبيًا لعذبنا الله بما نقول. 


- ومسلم 105/4( في كتاب السلامء باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /1١(‏ 51716). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 117)غ2 والترمذي (5/ 5195 - .)78٠‏ رقم 4)5501١(‏ وابن ماجه (؟/ 
649أ©» رقم (577910). من حديث أنس وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) ينظر الحديث السابق . (9) تقدم. 

(:) ينظر: القرطبي 199/117. (5) ينظر: الدر المصون 588/5. 


سورة المجادلة / الآيات: ١6-5٠١‏ اوقا 


وقيل: قالوا: إنه يرد عليناء ويقول: وعليكم السَّامء فلو كان نبيًّا لاستجيب له فينا 
ومتناء وهذا موضع تعجب منهمء فإنهم كانوا أهل الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ قد يغضبون» فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب”" . 

قوله : لحَسَبْهُمَ جَهَمَّهَ 4 أي : ل لْمَصِبرٌ * . 

قوله تعالى < كايا ايت امنا إنا جيم هلا 16 جوأ الث والْعَدوانٍ © . 

أي : كفعل المنافقين واليهود . 

قال مقاتل: أراد بقوله: «آمنوا» المنافقين آمنوا بلسانهم . 

وقال عطاء: يريد.الذين آمنوا بزعمهم قال لهم: لا تتناجوا بالإثم والعدوان» 
ومعصية الرسول 6" . 

وقيل : يا أيها الذين آمنوا بموسى صلوات الله وسلامه عليه . 

قوله : ##وِيَسجَوا لير وَاَلتَقوَىَ * والمراد بالبر: الطاعة» وبالتقوى: العفاف عما نهى الله 


عنهة . 

نوأ آله آله ليو رن 4 [أي]: تجمعون في الآخرة”" 

قوله تعالى: إننا لتب ين اسن يعرك النن #امنوا واكم اي 
إلا بِإِذْن لله وَل أله مسوك المؤمئون (2) يكتايا الَدنَ َامَنوَأ إِدا قل لك سَسَسّحُوأ ١‏ 
اللعين تجا نتن اند لك زرا 7 يوا روأ يَرْقم أهُ ألَدنَ امنا مك ولد 


سس لوسر 4- و وو 2 ١‏ ل« 


أونوأ الْعِلرَ درَحَت وَللَهُ بمَا سَمَلُونَ حر (02) يتا الدبنَ اموأ إذا مَبممُ الرَسُولٌ فَقَدَمُوأ بين 


دَق يوي صَدَقَه كِِكَ حر كد وَأَظْهرٌ ون ل يدُوا ون لله عَمُودُ يم أتَقمٌ أن 
َُيْمُوأ بين يدَىَ خوك صَدَقَتَ َذْ لز تَفَْعَلُوا وبَابَ أمَّدُ عَلْكُمْ كَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَانُوأ الرَكرة 
وَأَطيعُوأ أله سك وَأنَهُ حير يما صَمَلُونَ (2)) جه ألر تر ِل اَن يلا قَمَا حَضِبَ ألهُ ليم 
يآ 0 ١‏ ولا ينم يطو َل الْكَذِبٍ وَمْمْ يَملئُون © أعَدَ أنه لحم عدا مَدِيداً إنَهْرَ 


ل و 


وله تال رقا اين ين تبن لحرت الَدِنَ َامَنُوأْ 4. تقلام قراءتنا «ليحزن» 
بالضم والفتح في «آل عمران» [آل عمران .]١77‏ ْ 
وقرىء”*': «بفتح الياء والزاي» على أنه مسند إلى الموصول بعده. فيكون فاعلا. 


() ينظر القرطبي .1١91١ 7/1١1‏ (1) ذكره البغوي في "تفسيره» (5084/14). 
() ينظر القرطبي /ا١1/ .١ 91١‏ 
حدق ينظر: الكشاف :/5: والمحرر الوجيز 27/8/68 والبحر المحيط 8/ 2710 والدر المصون 5/5 . 


ا الل ل ل ل ل لل سس سس سورة البقرة/ الآية: ١715‏ 


على أن أوامر الله - تعالى ‏ لازمة للظالمين» كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخرء وهو 
أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى ‏ وغير مقتدى بهم فيهاء فلا يكونون أئمة في 
الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق» قال عليه السلام: «لا طاعَة لِمَخْلوقٍ في 
مَعْصِيَةٍ الَخَالِْقِا' ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكماًء وأن أحكامه لا تنفذ إذ وُلَيَ 
الحكمء وكذلك لا تقبل شهادتهء ولا خبره [عن النبي كَلِ ولا فتياه إذا أفتى» ولا يُقَدّم 
للصّلاة» وإن كان هو بحيث لو اقتدى بهء فإنه لآ تقد صلةته ]7 

وقال أبو بكر الرّازي: «ومن الئّاس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أن يجوز كون 
القافيق إجاها وتخلينة »ولا يجوز عون القاسى نافيا قال ووه الخطاة وله تفرق أبو 
حنيفة بين الإمام والحاكم في أن شرط كل واحد منهما العدالة؛ وكيف يكون خليفة» 
وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة. 

قال: وإنما غلط من غلط في هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان 
عدلاً في نفسه؛ وتولى القضاء من إمام جائر فإِنَّ أحكامه نافذة» والصّلاة خلفه جائزة؛ 
لأن القاضي إذا كان عدلاً في نفسهء ويمكنه تنفيذ الأحكام كانت أحكامه نافذة» فلا 
اعتبار في ذلك بمن وَلأه؛ لأن الذي ولاه سوال سياف أعوانه» وليس شرط أعوان القاضي 
أن يكونوا عدولاء ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرّضًا بتولية 
رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان 
قضاؤه نافذاًء وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان. والله أعلم. 


فصل فى أخذ الأرزاق من الأئمة الظّلمة 


ونقل القرطبي رحمه الله قعالن عم امه موي متداد آنه قال .ران لكك الأرد اسمن 
الأئمّة الظلمة فله ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة» 
فجائز أخذه؛ وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحَجَاجٍ وغيره. 


وإن كان مختلطاً حلالاً وظلماًء كما فى أيدي الأمراء اليوم. فالوَرَعٌ تركه» ويجوز 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح )١1١4/9(‏ كتاب أخبار الآحاد باب إجازة خبر الواحد حديث رقم 
(/طه 0/7 ). 
ومسلم في الصحيح )١5594/7(‏ كتاب الإمارة (*7) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
وتحريمها في المعصية (8) حديث رقم )١84٠/59(‏ وأبو داود في السنئن كتاب الجهاد باب 48. 
والنسائي في السئن كتاب البيعة باب ا وأحمد في المسند (4755/4. 4717. 24735 435). (0/ 
 )/١ 7‏ والبيهقي في السنن  )١57/8(‏ والحاكم في المستدرك (5/ ”5 5) - وابن أبي شيبة (17/ 
65). والطبراني في الكبير (730//9؟). ,.16١/١14(‏ الا(ء 184. 21486 119)- وذكره 0 

0 


للم سصسصسسسسس سس سورةالمجادلة / الآيات: ١6-53٠١‏ 


فصل في تحرير معنى الآية 

قنال#امة ال الألف واللام في لفظ «النجوى» لا يمكن أن يكون 
للاستغراق؛ لأن في «النجوى» ما يكون من الله ولله؛ بل المراد منه: المعهود السابق» 
وهو النجوى بالإثم ليحزن المؤمنين إذا رأوهم متناجين. 

قال الكنيرون مم كول تدالى ؛ :رتنا التتوق ون الكنسن القزك اله #أمثرا * 
وتوهموا أن المسلمين أصيبوا في السّراياء أو إذا رأو اجتماعهم على مكايدة المسلمين» 
وريسا كاتا يناجوة العين كله فيظن المسليون انهم يختصرنهه عند النتى له طاول 
يِصَارَهمَ * أي : التناجي «شيئاً إلا بإِذْنٍ الله» أي : بمشيئته . 

وقيل: بعلمه. 

وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - بأمره. 

لوَعَلَ الله ستول اممو نَ* أي: يكلون أمرهم إليه» ويفوضون [جميع]”” شئونهم 
إلى عونه . 

فصل في النهي عن التناجي 

زوق ابن :عر أن رسوك :انه كله قال وإذا كان ثلاقة فلا يتتاجن انعان دون 
ين 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل: «إِذَا كَانَ ثَلانَةٌ قلا يَتَنَاجَى اتْنَانِ 
دُونَ الآخَرِ حتّى يَخُتلطوا بالئّاس من أجل أنْ يُحْرِنَةة 2 . 

فبين في هذا الحديث غاية المنع» وهو أن يجد الثالث من يتحدث معه كما فعل ابن 
عمرء وذلك أنه كان يتحدث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يُناجِهِ حتى دعا 
رابعاًء فقال له وللأول: تأخّرا وناجى الرجل الطالب للمناجاة. خرجه في «الموطأ»0) 
ونبه فيه على العلة بقوله: «م مِنْ أجل أن يُحْرِنَه؛ أي : يقع في نفسه ما يحزن لأجله: وذلك 
بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكرهء أو أنهم لم يروه أهلاً بأن يشركوه في 
حديثهم» إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان» وأحاديث النفس» ويحصل ذلك كله من 
بقائه وحدهء فإذا كان معه غيره أمن ذلك. وعلى هذا يستوي في ذلك كل الأعداد فلا 
يتناجى أربعة دون واحدء ولا عشرة ولا ألف مثلاء لوجود ذلك المعنى في حقه. بل 
وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع. فيكون بالمنع أولى» وإنما خص الثلاثة بالذكر؛ 
لأنه أول عدد يتأتى ذلك فيه . ] 


.١9١ 7/١1 التفسير الكبير 7/59 797. (0) ينظر: القرطبى‎ )١( 
.488/7 تقدم. (5) ينظر: موطأ الإمام مالك‎ )4( 


سورة المجادلة / الآيات: ١6-5٠١‏ ١؛5ه‏ 


قال القرطبي”١:‏ «وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال». 

وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهور وسواء كان التناجي في مندوبء أو مباح» 
أو واجب فإن الحزن يقع به. 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان حال 
المنافقين» فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام سقط ذلك . 

وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفرء وفي المواضع التي لا يأمن الرجل فيها 
صاحبهء فأما فى الحضر وبين العمارة فلا؛ لأنه يجد من يعينهء بخلاف السفر فإنه مظنّة 
الاغتيال وعدم الغوث . والله أعلم. 

قوله تعالى: ايكيا لذن مَامَيَْا إِدا قِيِلَ لك تَسَسّحُوأ ف الْمَجَيلِيس # الآية . 

وها التعلق؟ لعناانهى المومتية عيا يكار اضيا للتباغضن والشافرة أمزعي الآنيما 
يصير سبباً لزيادة المحبّة والمودة. 

وقال القرطبي”': لما بين أنَّ اليهود يحيوه بما لم يحيّه الله وذمّهم على ذلك 
اك اللا و ا ل ره ا ا 
من رسول الله كل والنظر إليه . 

لوقاف وماس والجعا ردي ل د كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله 
ماك عي 
للحرب 29 

وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : كان النبي كَةٍ إذا قاتل المشركين تشاح أصحابه 
- رضي الله عنهم - على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في القتال والشهادة؛ 

فذلكت2*0: قيكون كتوله ثعالى ‏ «مَمَنهِد إِلْقِمَالٌ © [آلعمزان: 11]: 


وقال مقاتل: كان النبي يَككةِ في «الصفة» وكان في المكان ضيقء وكان يكرم أهل 


.197 /١1 الجامع لأحكام القرآن 7/11 197. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


() أخرجه الطبري في #تفسيره» )2)١18/١11(‏ عن مجاهد وقتادة والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
ال عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 


2 أخرجه الطبري في ااتفسيره» .)١18/١1(‏ (5) ذكره القرطبي في ااتفسيرهة) 97/117 1). 


حك سورة المجادلة / الآيات: ١6-1٠١‏ 


«بدر» من المهاجرين والأنصار فجاءنا أناس من أهل «بدر» وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا 
قبالة رسول الله يك على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم. فعرف رسول الله كك ما يحملهم 
على القيام؛ وشقٌ ذلك على رسول الله ككِةِ فقال يله لمن حوله من غير أهل «بدر»: «قُمْ 
يا قُلانُ) بعدد القائمين من أهل ا(بدرا. فش ذلك على من قام. وعرف النبي كك الكراهة 
في وجوههه”". فقال المنافقون: والله ما عدل على هؤلاء أن قوماً أخذوا مجالسهم. 
وأحبوا القرب منه. فأقامهم وأجلس من أُبْطَأء فنزلت الآية يوم الجمعة. 

وروي عن ابن عبّاس قال نزلت الآية فى 'ثابت بن قبن بن شماس»: وذلك أنه دخل 
المسجد. وقد أخذ القوم مجالسهمء وكان يريد القرب من رسول الله بك للوَفْر الذي كان 
في أذنيه فوسعوا له حتى قرب من النبي يَلْةِ ثم ضايقه بعضهم وجرى بينهم وبينه كلام 
ووصف الرسول كَل محبته للقرب منه ليسمع كلامه. وإن فلاناً لم يفسح لهء فنزلت هذه 
الآية0"؟ , 


قرأ يد وداوه” * يناب هند. وعيسىء وقتادة: ١تَمَاسحُواا‏ 000 
الي ا عر مي ا م ل 
افع ينم تشاخة بضل” 000 اسان واف ومن مكان فسيح!» 

000 : «في المجالس» جمعاً اعتباراً بأن لكل واحد منهم مجلساً. 


والباقون0* ؟: بالإفراد إذ المراد مجلس الرسول يَكِِ وهو أحسن من كونه واحداً أريد 
به الجمع. ع0 : فى المَجْلّس؛ ‏ بفتح اللام ‏ وهو المصدر. أي تفسحوا في 
جلوسكم. ولا تتضايقوا. 


فصل في أن الآية عامة في كل مجلس خير 
قال القرطبي”" : الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع الليسلمون نه 


. ينظر المصدر السابق. زفق ذكره الرازي في "تفسيره» 794/ 2)775 عن ابن عباس‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز 778/6» والبحر المحيط 8/ 575؟» والدر المصون 7/5 5896. 

(5) ينظر: القرطبي 117/ 197. 

(0) ينظر: السبعة 559. والحجة .588١٠/6‏ وإعراب القراءات ؟”/ 8ه”. وحجة القراءات 5٠١لاء‏ 
والعنوان ١١41‏ وشرح الطيبة 477/5». وشرح شعلة 2.3٠١‏ وإتحاف ؟077/5. 

(0) ينظر: البحر المحيط 8/ 555., والدر المصون 5897/5. 

(0) الجامع لأحكام القرآن 197/117. 


سورة المحادلة / الآيات: ٠-ه٠١‏ ار 52 77777 1 82 


للخير» والأجرء سواء كان مجلس حَرْبٍ أو ذكر» أو مجلس يوم الجمعة» وإن كل واحد 
ا 00 
ع ل ان 

وي رس لاي ععر رضي ليها فق لبي 11101020 

00 

الرَجلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجَلِسِهِ ثُمّ يَجْلِسُ فِلهه”" . 

وعن النبي كَل أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه؛. ويجلس فيه آخرء ولكن 
بعر ا و 

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقيم الرجل من مجلسه. ثم يجلس 
مكانه . 

وروى أبو هريرة عن جابر ‏ رضي الله عنهما عن النبي 36 قال: ١لا‏ يقِيمن 
أَحَدْكُمْ أحَاهُ يَوْمَ الجُمعَة ثُّمّ يُخَالفٌ إلى مَفْعَده فيفَعْدَ فِيْه» ولك شول: 0 

إذا قام من مكانهء فقعد فيه غيرهٌ نظرناء فإن كان الموضع الذي قام إليه مثل الأول 
في سماع كلام الإمام» لم يكره له ذلك» وإن كان أبعد من الإمام كره له ذلك؛ لأن فيه 
0 5 شل 000 
تسوب : 

إذا أمر رجل إنساناً أن يبكر إلى الجامع» فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكره» فإذا جاء 
الآمر يقوم من الموضع؛ لأن ابن سيرينَ كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة. 
فيجلس فيه» فإذا جاء قام له منه.» وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجّادة» فيبسط له في 
موضع من المسجد أنه لا يزعج منه. 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (إذَا قم أَحَدُكُمْ) ‏ وفي حديث 


.)595١/1١( والطبراني في «الكبيرك»‎ »)١179/٠١( والبيهقي‎ 0»)7017١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري 257/١١‏ في كتاب الاستئذان» باب: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه (5559)غ 
ومسلم 4/ 0171١54‏ في السلام؛ باب: تحريم إقامة الإنسان من مرضعه (1؟/ /ا/711). 

(*) انظر الحديث السابق. 

(4) أخرجه مسلم :»)١71١5/4(‏ كتاب السلامء باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق 
إليه حديث (8/90/ا١75).‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (19/ 197). 


:وه الل سسسسسسسسسسسسس سورةالمجادلة / الآيات: ١6-٠‏ 


أبي عوانة: «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلسهٍ ‏ ثُمَ رَجَعَّ إِليْهِ فَهُوَ أَحَقْ بوه" ذكره القرطبي في 
ااتفسيره) الم 
قوله : «بنسج أنه لكر 4 . 

قال "أبن الخطيي*" :هذا سظلى فبماايظتت الكاس 'الفسحة فيه من المكان والروق 
والصدر والقبر والجنة» قال: ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسّح في المجلس بل 
المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه. 

قوله: #وَإدَا قل أَنشُرُوأ مَأَنشروأ 4 . 

قرأ نافع. وابن عامرء. وأبو بكر”؛ ' بخلاف عنه بضم شين «انْشُرُوا» ذ فى الحرفين» 
والباقون: بكسرهماء رهما لكتان ينين واحدب يقال "تكد أي ارتفع , 0 
كا ا١عَرَشٌ‏ يَعْرِش ويَعْرْشُ ؛ وعَكفَ يَعْكفُ ويَحْكُفُ» وتقدم الكلام على هذا في«المائدة». 


فصل في معنى انشزوا 

قال ابن عباس : معناه إذا قيل لكم: ارتفعوا فارتفعوا" . 

قال مجاهد والضحاك : إذا نودي للصّلاة فقوموا إليهاء وذلك أن رجالا تعاقلو © 
عن الصلاة2"7. فنزلت . ْ 

وقال الحسن ومجاهد أيضاً: أي : انهضوا إلى الحرب”7 

وقال ابن زيد والرَّجَاعِ”" : هذااني بيت الح كله كان هلزع نيتم بحب أن 
يكون آخر عهده بالنبي كَكْةِ فقال الله تعالى: #وَإِدَا قبلَ أَنمُرُوأً © عن النبي يك «فَانْشُرُوا» 
أي ارتفعوا عنه فإن له حوائج فلا تمكثوا”"". 


)١(‏ أخرجه مسلم ١7١5/4‏ في كتاب السلام؛ باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق 
إليه (7119/71). وابن ماجه (79/19)» وأحمد فى المسند ؟587/7» والدارمى فى السئن ”/ 
روعي الززاق فى المشف:(001/57+ رالتشارق فى الأذان فود 70110 7 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن (/193/11). ْ 

(*) التفسير الكبير 5/59 "7. 

(4) ينظر: السبعة 2579 والحجة 258١/5‏ وإعراب القراءات ”05/7”., وحجة القراءات 5٠لا‏ 
والعنوان /41ء وشرح الطيبة 7/5 45» وشرح شعلة 265٠6١‏ وإتحاف 077/5. 

لليف 0 الرازي في «تفسيره» (19/ 775). عن ابن عباس . 

(5) في أ: تغافلوا. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)١9/1١17(‏ عن الضحاك . 

(6) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (14/11)) عن مجاهد والحسن وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 
5ن وعراة إلى عبد جم هيد ابن ار ام 0 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ه/ 2 . )٠١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» .)١19/1١1(‏ 


سورة المجادلة / الآيات: ١6-53٠١‏ هه 


وقال قتادة: معنئأه: أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر 5027 

قال القر 0 «وهذا هو الصحيح لأنه يعم» وَالنَّشْر: الارتفاع, مأخوذ من نَشْرِ 
الأرض» وهو ارتفاعها». 

قوله : يرق أله أن اما 4 بطاعاتهم لرسول الله كل وقيامهم في مجالسهم؛ 
وتوسّعهم لإخوانهم. 

وقوله تعالى: #وَالَّدِنَ أوثوأ الور © يجوز أن يكون معطوفاً على «الّذين آمنوا»ء فهو من 
عطف الخاص على العام؛ لأن الذين أوتوا العلم بعض المؤمنين منهمء ويجوز أن يكون 
«الذين أوتوا» من عَطف الصفاتء أي : تكون الصفتان لذات واحدة» كأنه قيل: يرفع الله 
المؤمنين العلماءء و «درجات» مفعول ثان. وقد تقدم الكلام على نحو ذلك في «الأنعام»”" . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: تم الكلام عند قوله تعالى: «منكم»؛ وينصب «الذين 
أوتوا» بفعل مضمرء أي : ويخصٌ الذين أوتوا العلم بدرجات» أو يرفعهم درجات . 

قال المفسرون”؟' في هذه الآية: إن الله - تعالى ‏ رفع المؤمن على من ليس 
بمؤمن .2 والعالم على من ليس بعالم . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : مدح الله العلماء في هذه الآية'*' والمعنى : أن الله - 
تعالى ‏ يرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات في دينهم إذا 

وقيل: كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوفء فيسبقون إلى 
مجلس النبي يَكِ فالخطاب لهم . 

ورأى رسول الله يكل رجُلاً من الأغنياء يقبض ثوبه نفوراً من بعض الفقراء أراد أن 
يجلس إليهء فقال: «يا قُلآَنُ أَحْشِيْتَ أنْ يتعدّى غناك إلَيْهِ أوْ قَفْره إِلَنِكَ)”" . 

وبيّن فى هذه الآية أن الرّفعة عند الله تعالى ‏ بالعلم والإيمان لا بالسَّبْق إلى 
صدور المجالس . ش 

وقبل: آراذ بالذين أوتوا العلع الذيخ قرأوا القرآن م " 


وروى يحيى بن يحيى عن مالك رضي الله عنه ‏ «يرْفع اللهُ الذينَ آمَنُوا مِنكُم' 


.١195 /١!/ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( .)١94 /19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


(*) ينظر: الدر المصون 589/5. (4) ينظر: القرطبي /١7‏ 1954. 
)2 ينظر المصدر السابق وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 562 عن ابن مسعود بمعناه وعزاه 


(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١954/١1(‏ 
الآباب/ ج18/ مهم 


5ه سورة المحادلة / الآيات: ١٠6-1٠١‏ 


القيعا : 0 يرفع الله تعالى - بها العالم والطالب . 

قال القرطبي”" : ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقدم 
عبد الله بن عياس على الصحابة فكلموه ه في ذلك. فدعاهم ودعاه. وسألهم عن تفسير: 
#إذَا جاء نصر أله وََلْمَنَحٌَ4 [النصر: ]١‏ فسكتوا فقال ابن عباس: هو أجل رسول الله 
ل أعلمه الله إيّاهء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلهم”" . 

اوقال رسول الله يَل: بيْنَ العَالم والعَابدٍ مال درَجَةٍء بَيْنَ كل دَرَجِتيْنِ حضر الجواد 
اله سَبْعِيْنَ سد وا 

يه اللّه عبد عليه : «فَضْلٌ العَالم عَلى العَابِدٍ كفضّل القَمْرٍ ليْلّةَ البَدْرٍ عَلى سَائِرٍ 
الكواكب)40) . 

وقال رسول الله يكلهِ: ١يَشْفَعْ‏ يَوْمَّ القيامَة ثلاثةً: الْأنْبياءُ ثْمّ العلماءً ثُمّ الشُهداء)”* . 

فأعظم بمنزلة هي واسطة بر بين النبوة ة والشهادة بشهادة رسول الله كل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه: «خْيْرَ سليمان ‏ صلوات الله وسلامه عليه بين 
العلم والمال والملك» فاختار العلم فأعطي المال والملك معه»2 


() ينظر القرطبي (9ا١/ .)١1954‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5605/48)» كتاب التفسيرء باب: قوله: #ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجاً» حديث (44594). 5 

(©9) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (197/5). وقال : أخرجه أبو يعلى وابن ن عدي من 
رواية عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعبد الله بن محرر ساقط الحديث 
وذكر ابن عبد البر في «العلم' أن ابن عون رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة وفي الباب عن 
عمرو بن العاص في «الترغيب» للأصبهاني . 

2 أخر جه : أحمد في المسند مرت والدارمي في السنن ١م‏ المقدمة» باب: في فضل العلم 
والعالم. وأبو داود في السئن 07/4 - 458 كتاب العلم؛ باب: الحث على طلب العلم» الحديث 
(2» والترمذي في السنن 18/5 59» كتاب العلمء باب: ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» الحديث (5587). وابن ماجه في السئن »8١/١‏ المقدمة» باب: فضل العلماء والحث 
على طلب العلمء الحديث (117). وصححه ابن حبان» أورده الهيئمي في موارد الظمآن» كتاب 
الفلي » باب: طلب العلم والرحلة فيهء الحديث (80). 

(0) أخرجه ابن ماجه (؟/ ٠ )١5147‏ كتاب الزهد. باب: ذكر الشفاعة حديث »)17١7(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (6/ 2)5١57‏ والعقيلي في «الضعفاء» (51//7”). من حديث عثمان. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)77١7/5(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف علاق بن أبي مسلم . 
ورواه أبو يعلى في «مسنده الكبير» بإسناد ابن ماجه ومتنه سواء . 
وذكره ه الحافظ في «تخريج الكشاف) (2)597/5 وقال: وفيه عنبة بن عبد الرحمن ن القرشي وهو 
متروك . 

(5) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (597/1), وقال: ذكره صاحب الفردوس هكذا وذكره قبله ابن 
عبد البر في «العلم» بلا إسناد. 


سورة المجادلة / الآيات: ١6-13٠١‏ /لا5ه 


ومر النبي يك بمجلسين في مسجده؛ أحد المجلسين يدعون الله عز وجل ويرغبون 
إليهء والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه» فقال رسول الله كلِ: «كلا المَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍء 
وأَحَدُهُمَا أفُضَلُ مِنْ صَاحبِدِء أمّا هؤلاء فَيَدْعُونَ الله - عر وجل - ويرغيون إليه» وأمّا هؤلاء 
مَتَعَلمون الفقه ويُعلكون الجاهل ء:فهؤلاء أفضل: وإِما بعثث يك ماوت وكلض دي 


ملعم ا م شعاد 0 عور مه 


قوله تعالى : م ألَدنَ َامنوأ إذا نلجيتم الرسول فَقَرِموأ بيْنّ يُدَىٌ 2 د 4 الآية. 


قال ابن عباس في سبب النزول”"': إن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول 
الله يكةِ حتى شقوا عليه فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية فكفٌ كثير من الناس . 

وقال الحسن: إن قوماً من المسلمين كانوا يستخلون بالنبي يِه يناجونه. فظن بهم 
قوم من المسلمين أنهم ينتقصونهم في النّجوى» فشق ذلك عليهم» فأمرهم الله تعالى - 
بالصّدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائه”” . 

وقال زيد ١‏ بن أسلم : إن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي كلد ويقولون: إند أَذْنْ 
يسمع كلّ ما قيل له وكان لا يمنع أحداً مُناجاته» فكان ذلك يشقّ على المسلمين؛ لأن 
اللا اسل ياشو لماصو السو الما اا 
يتأي الي امنأ إ مجم فلا مَتَجَأ يالإثر وَالْعدوْنٍ وَمَمْصِبتٍ الول 4 الآية. فلم ينتهوا فأنزل 
الله هذه الآية فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا , بين يدي نجواهم صدقة. 
وشقٌّ ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا عن النجوى لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة. 
فخفف الله تعالى ‏ عنهم بما بعد الآية”؟' . 


قال ابن العربي”*'2: وهذا الخبر يدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب 
المصالح”"'. فإن الله تعالى ‏ قال: لوَلِكَ حَيْرُْ لكل وَأَطَهْرٌ * ثم نسخه مع أنه كونه خيراً 
وأطهرء وهذا يرد على المعتزلة في التزام المصالح . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2487/١‏ المقدمة باب: فضل العلماء (9؟١7)»‏ وقال صاحب الزوائد: إسناده 
ضعيف» وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ١/7”57ء‏ والدارمي .49/١‏ 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن .)١95 /١9(‏ ْ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» :»)5١/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07/7/57؟)2 وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه. 

(4:) ذكره القرطبي في «تفسيره» 2»)١965 /١1/(‏ عن زيد بن أسلم . 

(5) ينظر: أحكام القرآن 54/ 19/57. 

(7) لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتهاء ومثال هذا حفظ العقل 
الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربهاء فإذا عرض للمجتهد مطعوم لا يسمى 
كدر وه مدل .لحتل ما تفيل المتمن لت بره فى لهند لهذا ادن لقا علي اتاد ار 
بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتهاء وهذا هو أصل القياس في الشريعة» فإنه+ 


000060 ...سس سبي سورةالمجادلة / الآيات: ١6-1١‏ 


فصل فيمن اعتبر الصدقة واجبة أو مندوبة() 
ظاهر الآية يدل على أن تقديم الصّدقة كان واجباً؛ لأن الأمر للوجوبء» ويؤكد ذلك 


سي مير سبررور 


بعده قوله تعالى : إن لَر يَدُوا ون لَه عَموْرُ يمُ 4 وهذا لا يقال إلا فيما بفقده يزول وجوبه. 

وقيل: كان مندوباً بقوله تعالى: #دَلِكَ َْرٌ لي وَأَطْهَرٌ 4 وهذا إنما يستعمل في 
التطوع لا في الواجب» ولأنه لو كان واجباً لما أزيل وجوبه لكلام متصل به وهو قوله 
تعالى : لادَأسْقَقَمٌ أن يمُأ © [إلى آخر الآية](" . 


- مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد الشارع فيها إلى مصلحة بعينهاء حتى إذا 
وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم الواقعة المصرح بها. 
ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائهاء والشارع الحكيم لا يلغي 
مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لا يستخف بأمرهاء ومثال هذا 
الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس من القتل» ولكن الشارع رأى أن هذه 
المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب» فلم يعتد بها وأذن في دفاع العدو نظراً إلى مصلحة أرجح 
منهاء وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في مضمار الحياة. 
ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة الزوجية 
امرأة أخرى» ففي ترك التعدد مصلحة هي قطع وسيلة استياء الزوجة» ولكن الشارع ألغى هذه 
المصلحة مكتفياً بما اشترطه من العدل بين الزوجاتء وأباح التعدد نظراً إلى ما قد يترتب عليه من 
المصالح. كتكثير النسل. ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه صاحب الزوجة 
الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس . 
ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائهاء وهذه هي التي تسمى 
المصالح المرسلة» وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء» وبنوا بعض الفتاوى على رعايتهاء 
والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي» والواقع أن لها يداً فق 
سائر المذاهب المعول عليهاء وللمالكية القسط الأوفر في استثمارهاء قال ابن دقيق العيد: الذي لا 
شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع؛ ويليه أحمد بن حنبل؛ ولا يكاد 
يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في استعماله. وقال البغدادي في «جنة 
الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح. فإن مالكاً يقول: إن المجتهد إذا استقرأ 
موارد الشرع ومصادره؛ أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياته وكلياته» وأن لا مصلحة 
إلا وهي معتبرة في جنسهاء لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول 
الشريعة» وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي لا يعدو هذه المقالة. 
ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 277/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 179/4» نهاية السول 
للإسنوي 4/ 7585. منهاج العقول للبدخشي ”/ 184» التحصيل من المحصول للأرموي ؟/١*الاء‏ 
المنخول للغزالي 21» الإبهاج لابن السبكي ١188/7”‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى 7/ 7189: إرشاد الفحول للشوكانى .75١‏ 
وينظر المختصر لابن اللحام »)١177(‏ وتقريب الوصول .)١44(‏ 

)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 7757/79. (؟) سقط من أ. 


سورة المجادلة / الآيات: ١6-1٠١‏ ان 


وأجيب عن الأول: أن المندوب كما يوصف بأنه خير وأطهر» فكذلك أيضاً 

وعن الثاني : أنه لا يلزم من اتصال الآيتين في التلاوة كونهما متّصلتين في النزول 
كما قيل في الآية الدّالة على وجوب الاعتداد أربعة أشهر وعشراً أنها ناسخة للاعتداد 
بحول» وإن كان الناسخ متقدماً في التلاوة على المنسوخ . انتهى . 

اختلفوا في مقدار تأخّر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية''2» فقال الكلبي رحمه 
الله : ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ”""' . 

وقال مقاتل بن حيان: بقي ذلك التكليف عشرة أيام» ثم نسخ لما روي عن علي - 
رضى الله عنه ‏ أنه قال: إِنَّ فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي» ولا عمل بها أحد 
بعدي كان لي دينار»ء فاشتريت به عشرة دراهم» وكلما ناجيت النبى يللد قدمت بين يدي 
5 و ال ذه 0 ( 
نجواي درهماء ثم نسخت فلم يعمل ا 

وروي عن ابن جريج» والكلبي» وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ أُنّهم نهوا 
عن المُناجاة حتى يتصدقواء فلم يناج أحد إلا على تصدق بدينار» ثم نزلت الرخصة”'' . 

وقال ابن عمر: لقد كانت لعلى ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثة» لو كانت لى واحدة منهن 
كانت أحب إلىّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وإعطاؤه الرّاية يوم 
«(#خيبر)» وآية لوي 0 

#ذلك حر لك * من إمساكهاء «وأطهّث) لقلوبكم من المعاصي لفن لَرَ يََدُواْ * 
يعني : الفقراء أن لَه عَفُورٌ نَحمْ © . 

روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت # 


0 
احا 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي اح شرف 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (10/ 42١96‏ عن زيد بن أسلم . 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» »)30١/15(‏ والحاكم (7/ 487)»: عن علي بن أبي طالب. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/ ااام وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن راهويه وابن 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» م38 - 32000 وعزاه إلى إسحاق بن راهويه وابن 
(1:) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2027١ /١7(‏ عن مجاهد. وقد تقدم عن ابن عباس . 
(5) ذكره القرطبى فى اتفسيره» .)١57/1١1/(‏ 


سورة البقرة / الآية: 1١١6©‏ © 


للمحتاج أخذه» وهو كُلِصٌ في يده مال مسروقء» ومال حلال» [وقد وكله قيه رجل» 
فجاء اللص يتصدق به على إنسان]”'"» فيجوز أن تؤخذ منه الصَّدقة» وكذلك لو باع أو 
اشترى كان العَقْدٌ صحيحاً لازماًء وإن كان الوَرَعٌ التنرّه عنهء وذلك أن الأموال. لا تحرم 
بأعيانهاء رم لجهاتهاء وإن كان في أيديهم ظلماً صراحاء فلا يجوز أن يؤخذ 

من أيديهم] ''"» ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه لا يعرف له صاحب» 
ولا مكب فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقطاع الطريق [ويجعل في بيت 
الاق 


528 


قوله 00 لوَإِذْ جعلنا ئبنت مَك يس ونا جوأ ون مَنَادِ إنرهتر مُصَلٌّ وكَهذئآ إل 
بجعم وإستيل أ علا بق ين وكين الع الشجرم )4 
«إذْ؛ عطف على 0 قبلهاء وقد تقدم الكلام فيهاء و «جَعَلْنَا) يحتمل أن يكون 
بمعنى «حَلَقَ» و «وضعمٌ ّ( فيتعذدى لواحدء وهو «البيت»» ويكون (مَعَابَةٌ 3 نصباً على الحال 
5 يكون بمعنى ١صيّرا‏ فيتعدى لاثنين» فيكون مَتَابَة هو المفعول الثانى. والأصل فى 
«مثابة» «مثوبة» فأعل بالنقل والقلب». وهل هو مصدر أو اسم مكان قولان؟ 
وهل الهاء فيه للمبالغة ك «علامة» و انّسَابة» لكثرة من يثوب إليه» أي يرجع» أو 
لتأنيث المصدر ك «مقامة» أو لتأنيث البقعة؟ ثلاثة أقوال» وقد جاء حذف هذه الهاء؛ قال 
ورقةٌ بن تَؤْفَل : [الطويل] 
5 مَثابٌ لأقْنَاءِ «التبائل كلها تخ ]لبها شيك تلن 0 
وقال: [الرمل] 
ا جَعَلَ البَيِتَمَكَابِأَلَهُمُ ‏ لَيسمِنْة َالدَهْرَيَقْضُونَالوَطّدة» 
وهل معناه من ثاب يثوب أي: رجع أو من الثواب الذي هو الجزاء؟ 
قولان: 
أظهرهما: أولهما قال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: إنهم 
يثوبون إليه في كل عام . 
وعن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما: [أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى 
)١(‏ في أ: متصدق بالقرب على إنسان. 
5) سقط في أ. 
(6) تغط اليك 


)0( ينظر اللسان (ثوب)ء القرطبي : كا الدر 50 ا المحرر الوجيز:: و 
[لو4 ينظر البحر : 0ه الدر المصون: رةه 


٠وه‏ سورة المحادلة / الآيات: ١6-٠١‏ 


اموأ ذا تيم الرَسول هَقَدْمُوا بين يدَى جوئة صَدَكَه © سألت النبي يكَلهِ فقال النبي كِ: «مَا ترى 
فِيناراً؟1 قلت :الا يظيقولةة قال: «نِضْف دِيْنَار؛ة» قلت: لا يطيقونهء قال: «فَكمْ»؟ قلت: 
شعيرة» قال: «إِنْك لرَهِيد؛ فنزلت «اَآثْمََمٌ أ ن ميم © الآية 30 , 

ومعنى قوله: اشعيرة») من ذهب. ومعنى قوله يَكلِةِ: (إِنَّكِ لرَهِيْدٌ) أ لقليل المال 
فقدرت على حسب حالك . 

قال ابن العربي''': «وهذا يدل على نسخ العبادة قبل فعلهاء وعلى التّظر في 
المقدّرات بالقياس) 

قال القرطبي”" : «والظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصّدقة كما تقدم». 


فصل فيمن استدل بالآية على عدم وقوع النسيه©) 

أنكر أبو مسلم وقوع النسخ. وقال: إِنَّ المنافقين كانوا يمتنعون عن بذل الصدقات» 
وإن قوماً من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إيماناً حقيقبًاء فأراد الله أن 
يميزهم عن المنافقين» فأمر بتقديم الصّدقة على النّجْوَى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا على من 
بقي على نفاقه الأصليء. فلما كان هذا التكليف لأجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت». لا جرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت. 

قال ابن الخطيب”*': وحاصل قول أبي مسلم: أن ذلك التكليف مقدر بغاية 
مخصوصة. ووجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى تلك الغاية المخصوصة. ولا يكون هذا 
كا وهذا كلام حسن» والمشهور عند الجمهور أنه منسوخ يم تَقَقمٌ 4 . 

وقيل: منسوخ بوجوب الزكاة. 

قوله تعالى: 2# َأْففَمٌ أن تُمَدَموا بن يَدَىَ جوم صَدَقن 4 . 

هذا استفهام معناه التقرير 29 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أأشفقتم» أي: أبخلتم بالصدقة" . 

وقيل : خفتم . 

و «الإشفاق»: الخوف من المكروهء أي: خفتم بالصدقة» وشقّ عليكم أن تقدموا 
بين يدي نجواكم صدقات . 


. أخرجه الترمذي (2)0709/4 رقم (7700). عن علي‎ )١( 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب‎ 
١95/117 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .١751/5 ينظر: أحكام القرآن‎ )0( 
. (؟) ينظر: الفخر الرازي 7/59 7710. (6) ينظر السابق‎ 
.١1957/117 ينظر: القرطبى‎ )5( 
.)197/10( ذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/ 00511 والقرطبي‎ )0( 


سورة المجادلة / الآيات: 16-5٠١‏ ل سس 68 


قوله تعالى: فد لَرَ تَفمَلُواْ . في «إذا هذه ثلاثة أقوال0 : 

أحدها: أنها على بابها من المعنى: أنكم تركتم ذلك فيما مضىء فتداركوه بإقامة 
الصّلاة. قاله أبو البقاء0" . 

الثاني : أنها بمعنى «إذا كقوله تعالى: #إذ الأَعدَلُ ف أَعَتَقِهِمَ 4 [غافر: ]١‏ وتقدم 
الكلام اا 

الثالث: أنها بمعنى «إن» الشرطية» وهو قريب مما قبله؛ إلا أن الفرق بين «إن؛. 
و (إذا» معروف. 

فصل في معنى الآية 

المعنى: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به «وتَابٌ الله عليَكُمْ؟ أي: ونسخ الله ذلك 
الحكمء ورخص بكم في ألا تفرطوا في الصّلاة والزكاة» وسائر الطاعات؛. وهذا خطاب 
لمن وجد ما يتصدق بهء وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل . 

قال القرظبى”*؟': وما روي عن على رضي الله عنه ‏ ضعيف؛ لأن الله تعالى - 
قال: «إذ ل نمثأ »* وعدا يدل لق أذ أحدا لم يتصيدق تومن 

فصل في أن الآية لا تدل على تقصير المؤمنين 

فإن قيل: ظاهر الآية يدل على تقصير المؤمنين في ذلك التكليف» وبيانه من 
وجوه 

الأول: قوله تعالى: #مَسْمَفََ أن تُمَدِمُا # يدل على تقصيرهم . 

الثاني : قوله تعالى : لذ ل تَْمَلُوأ * . 

الثالث : قوله عز وجل : لوَبَابَ أَنَّهُ عَليَكْمْ © . 

فالجواب: قال ابن الخطيب”*': ليس الأمر كما قلتم؛ لأن القوم لم يكلفوا بأن 
يقدموا على الصّدقةء ويشتغلوا بالمناجاة» بل أمروا أنهم لو أرادوا المناجاة» فلا بد من 
تقديم الصّدقة فمن ترك المناجاة» فلا يمكن أن يكون مقصراًء فأما لو قيل بأنهم ناجوا من 
غير تقديم الصدقةء فهذا أيضاً غير جائز؛ لأن المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول كل 
من المناجاة فإذا لم يمكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة» فعلمنا أن الاية لا تدل 
على صدور التقصير منهم . 
)١(‏ ينظر: الدر المصون 7/7 589. (0) ينظر التبيان ص .١717‏ 


(9) تفسير سورة غافر. آية (091. (5) ينظر الجامع لأحكام القرآن .197/1١1‏ 
(5) ينظر: الفخر الرازي 3717/7/59 


دك 


سورة المحادلة / الآيات: ١6-1٠١‏ 


فأما قوله تعالى: اَأشْمنْمٌ 4 فلا يمنع من أنه تعالى - علم ضيق صدور كثير منهم 
عن إعطاء الصدقة في المستقبل لو دام الوجوب . فقال هذا القول. 

وأما قوله عز وجل : #وَبَابَ أَنَهُ عَِِكُمْ 4 فليس في الآية أنه تاب عليهم من هذا 
التقصير» » بل يحتمل أنكم إن كنتم تائبين راجعين إلى الله تعالى» وأة قمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة» فقد [كفاكم]”*'' هذا التُكليف. 

قوله تعالى 0 و يِمَا كَمَلُونَ #. 


روي عن أبي”" "هرو ب ا والمشهور عنه 
كالجماعة بتاء الخطاب. 


والمعنى: يحيط بأعمالكم ونيّاتكم . 

قوله تعالى: أل تر إِلَ لِنَّ ا قم حضِبَ أله علييِم 4 . 

قال قتادة: هم المنافقون تولّوا اليهود”” . 

وقال السدي ومقاتل: هم اليهود. اما هُمْ مِنْكُمْ ولا يني“ بعتي + المتادتين 
ليسوا من المويجن في الدين والولاء ولا من اليهود والكافرين» كما قال جل ذكره: 


000 ا ود سم ره 


مَذَبِدَبِينَ بين دَلِكَ لآ إل منؤُلاةِ ولآ إل مواد 4 [النساء : 1847]. 

لوَكَلِمُوْنَ عل الْكَذِبٍ وهم يَتَلمُونَ 4 . 

ل م ا ا لي وعبد 
نبننا رسول الل كله في ره ة من بره إذ قال: ادحل لاد عدكم ردن تاليا قلي 
حبار وينظرٌ بِعَيْني شَيْطانٍ؛, الكل اللا وكان أزرق» أسمر قصيراًء خفيف 
اللحية؛ فقال له النبي كَل : 0 تَشْتمِنِي أنْتَ وأَضصْحَابُكَ»؟ فحلف بالله ما فعل» وجاء 
بأصحابه» فحلفوا بالله ما شتموهء فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية فقال عز وجل : «رَيلِوعَ 
عَلَ الْكَذِبِ وَهْمَ يَملَمُونَ © أنهم كذبة* . 


)١(‏ سقط من أ 

() ينظر: البحر المحيط 7777/8» والدر المصون 7/5 789. 

(9) أخرجه الطبري في ١تفسيره» 2)57/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ”2)717 وعزاه إلى 
د 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١117//ا؟١).‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2777/7: عن السدي مختصراً وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وذكره 
بتمامه البغوي (5/ ال والقرطبي اا لاوا والرازي 002 


سورة المجادلة / الآيات: ١6-٠١‏ مه 


قال ابن الخطيب”27 رحمه الله: والمراد من هذا الكذبء إما ادُعاؤهم كونهم 
مسلمينء وإما أنهم كانوا يسبّون الله - تعالى - ورسوله يَكةٍ ويكيدون المسلمين» وإذا 
قيل: إنكم فعلتم ذلك خافوا على أنفسهم من القتل؛ فيحلفون أنهم ما قالوا ذلك وما 
فعلوهء فهذا هو الكذب الذي يحلفون عليه» وهذه الاية تدل على فساد قول الجاحظ : إن 
الكذب هو الخبرٌُ المخالف لاعتقاد المدين. 

قوله: ماهم يم ولا ميم 4 يجوز في هذه الجملة ثلائة أوجه' 

أحدها: أنها مستأنفة» لا موضع لها من الإعراب» 2 ليسوا من 
المؤمنين الخُنَّصء بل كقوله تعالى: مُدَبََينَ بين دلِكَ لآ إل موْلَآءِ وَل إِلّ منؤْلا 4 [النساء : 
]١57‏ فالضمير في «ما هم» عائد على #الِنَ وََْ 04 وهم المنافقون؛ وفي مِنْهُمْ) عائد 
على اليهودء وهم الكافرون الخلص. 

والثاني: أنها حال من فاعل «تولوا» والمعنى على ما تقدم أيضاً. 

والثالث: أنها صفة ثانية ل «قوماً» فعلى هذا يكون الصسار في هم» عائداً على 
«قوماً» وهم اليهود. والضمير في «منهم» عائد على «الذين ولو يعنى اليهود ليسوا منكم 
أيها المؤمنون» ولا من المنافقين» ومع ذلك تولأهم الجانتيان عقاله 2 

إلا أن فيه تنافر الضمائرء فالضمير في «وَيَخَْلِمُونَ)» عائد على «الذين 0 فعلى 
الوجهين الأولين تتحد الضمائر لعودها على «الذيّنَ تولوا» وعلى الثالث: تختلف كما 
عرفت . 

وقوله: ##وَهُمَ يَعَلمُونَ 4 جملة حالية» أي: يعلمون أنه كذب» فيمينهم يمين عْمُوس 
ولا عُذر لهم فيها؟؟. 

قوله : #أعدّ أنه لحم عَذَابا سَدِيدًا 4 أي لهؤلاء المنافقين عذاباً شديداً في جهنم» و 
الدّرك الأسفل من النّار. 

وقيل: عذاب القبر. 

قال ابن الخطيب”*؟: لأنا إذا حملنا هذا على عذاب القَّبْره وحملنا قوله جل ذكرة: 
#لَهُرَ عَدَابُ تُهِينٌ 4 على عذاب الآخرة لا يلزم منه تكرار. © إِنَهُمَ سَلهَ مَا كنأ يَحَمَُونَ # أي : 
بست الأعمال أعمالهم . 


007 ا هر و 7 بوم له 2 حص 2 عرءر 
قوله تعالى : #أعذنأ يسم جد دوأ عن ميل لَه لهم َدَابُ مهن( أن مق 


, 00 


.5897/5 ينظر: التفسير الكبير 58/59. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.58٠ /8 المحرر الوجيز‎ )*( 
.579/79 ينظر: الدر المصون 550/5. (0) التفسير الكبير‎ )5( 


0001 سورة المحادلة / الآيات: 77-1١١‏ 


ع َنْب أموالحم و/5 لدم أله ينا أ لِك أَحث ألثَارِ هُمْ فبًا حَيِدُونَ 9 بن سعنهم نه 
ات دس سح بو سر سس ع ص سر 00 © كيس 2 ل وس ب سي 
حيعا عون لد ها يحلفون ل ويحسبون أهم و | نهم هم ًُ الكزئة ) انتسر: ذ عَلِيَهِم 

وى سح مس6 24 د عسو م2 س2 2 00 الكو 2 
ليطن كس و ا ليك حت كبا ) أل إِنَّ حِرْبَ التَيِطن مم للقيرية 09 إن ادن 


ويد ل مير لسع جو 1 0 مه ل عدص 27 ديو +2 11 ع مره 00 عر 
حادون لله ورسولهى أؤليك فى الاذلين م حت أله عَلِرَكت أنأ و رس 6 فوى بر 
0 + معي عو ىو عد مور ى وى وسو 5 ار سير 1و سي سه 
لل لا يحد قوما يؤمنوت الله الو الآخر يوادورت من جد لله سوا ولو حاورا 


سر سه و ب 55 000 م+ هه 54 2 8 0 
وَأَِدَ بروج هن وَيدْيظْهُمْ جَنّتٍ ير من جلها الَْنْهَدرُ حَددِنَ فيه رَضِى الله عَنْي 


ورَصُواعنَهُ لِك يرْبُ أله ألا إن زب لَه هم فسن 7 4 

قوله تعالى : #أَحَذْوَأ يسح جنَّدٌ 4 . 

قرأ العامة: اوسن الهمزة - جمع "يّمِين) . 

والحسن”" وأ بو العالية ‏ بكسرها ‏ مصدراً هناء وفي «المُئافقين»؛ أي: إقرارهم 
اتخذوه جُنَةَ يستجنُون بها من القَثْلٍ. 

قال ار ا «هذا على حذف مضافء أي: اتخذوا إظهار أيمانهم جُنّة من 
ظهور نفاقهم) . 

وقول فال َس س4 ان ل «اتخَذرام29 . 

قوله: «لهم عشاب مهين» في الدنيا بالقَْل وفي الآخرة بالنار. 

وقيل: المراذ من الكل عذاب الآخرة» كقوله عز وجل : « ارت كوا دوا عن 
سَِيِلٍ أَلَهِ رِدْسَهُمْ عَدَابًا موق آلمَدَانِ » [التحل: 4 الصّد عن سبيل الله: المنع عن 
الإسلام . 

وقيل : إلقاء الأراجيف وتنبيط المسلمين عن الجهاد. 


قوله تعالى: #لَن تْنَىَ عن أ وهم وك أَولَدُمُْ مَنَ لَه سيا 4 تقدم الكلام عليه في آل 


ع 


قال مقاتل رحمه الله: قال المنافقون: إن محمداً يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد 


)0 ينظر: المحرر الوجيز 5/١78ء‏ والفخر الرازي 5”8/79» والبحر المحيط 75537/8» والدر 
المصون .19١0/5‏ 

(0) ينظر: المحتسب 7/79 1”. (9) ينظر: الدر المصون .595١/5‏ 

(5) آية رقم .)1١(‏ 
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شقينا إذاّء فوالله لننصرنٌ يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا إن كانت قيامة» فنزلت 


الآية 30 , 

قوله تعالى: ليزم بَبِعتُهُمْ أَلّهُ جِيِعًا © أي : لهم عذاب مهين يوم يبعثهم الله 
فيحلفون له كما يحلفون لكم اليوم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحلفون لله تعالى - يوم القيامة كذباً كما حلفوا 


ل 


لأوليائه في الدنياء وهو قولهم: وس ّم رين ما كنا كا متركينَ 74#" [الأنعام : ؟] ويحسبود أنهم 
على شيء» بإنكارهم وحلفهم. 

قال ابن زيد: ظنوا أنه ينفعهم في الآخرة”" 

وقيل: يحسبون في الدنيا أنهم على شيء؛ لأنهم قي الآخرة يعلمون الحق 
باضطرار»ء والأول أظهر . 

وال 15 نهم لشدة توغلهم في النفاق ظنوا يوم القيامة أنهم يمكنهم ترويج 
كذبهم بالأيمان الكاذبة على علام الغيوب» وإليه الإشارة يقوله تعالى : #8 وَلْوٌ رُدُوأ لعَادُوا لما 

قال القاضي والجُجبّائي”؟: إن أهل الآخرة لا يكذبون» فالمراد من الآية أنهم 
يحلفون في الآخرة: إنا ما كنا كافرين عند أنفسناء وعلى هذا الوجه لا يكون الحلف 
كذباًء وقوله تعالى: #ألا إِنَُمْ هُمْ الْكَذِبنَ * أي : في الدنيا. 

ال ا 0000000 

روى ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : «يُنَادِي مَُنَادٍ يوم 
القِيَامَةِ: أَيْنَ خْصَمَاءُ الله تعالى؟ قْتَقُومُ القدريّةٌ مُسْودَةَ وجُوهُهُمْ مُرْرَفَةَ أَغْيْئْهُمْء مَائِل 
شِدَقُهُمْ يَسِيْلُ لُعَابِهُمء فِيقُولُونَ : واللّهِ ما عَبَدْنَا مِنْ دُونِكَ شَمْساً ولا قَمَرأ ولا صَتَماء ولا 
انَخَذْنَا مِنْ دُونِكَ إلهاو9' . 


0 


ثم تلا: رم عل عَنه لمم لكين ٠ ١4‏ هم والله القدرية 00 


قوله تعالى: © أسْتَحود # . جاء به على الأصل»ء وهو فصيح استعمالاٌء وإن شد 
كن 
)١(‏ ينظر: القرطبي لاا/ لا .١‏ (5) ينظر المصدر السابق . 
(؟) ذكره القرطبي (ا١98/1١).‏ (5) ينظر القرطبي .)١98/1١1/(‏ 
(2) ينظر المصدر السابق . (0) ينظر المصدر السابق . 


(:) ينظر: الفخر الرازي 9؟59"9/5. (8) ينظر: الدر المصوت .59١0/5‏ 
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وقد أخرجه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على القياس», فقرأ”'': «اسْتَحَادَة ك «استبان». 
وتقدم هذه المادة في «النساء» في قوله تعالى: ظآَلَرْ َْتَحَدْ عَلِتَهُمَ 4 [النساء: .]١5١‏ 

قال الزجاج”"' : «اسْتَحْوَدَ» في اللغة استولى» يقال: حذت الإبل» إذا استوليت 
عليها وجمعتها. 

وقال المبرد: «استحوذ على الشيء: حواه وأحاط به» . 

قيل”": المعنى غلب عليهم الشيطان بوسُوستِهِ في الدنيا. 

وقيل: قوي عليهم فأنساهم ذكر الله. أي : أوامره في العمل بطاعته. 

وقيل: زواجره في النهي عن معصيته؛, والنّسيان قد يكون بمعنى الغَفْلة» ويكون 
بمعنى الترك» والوجهان محتملان هاهناء #أُوْلَيِكَ دِرْبُ أَلَيَطنَ 4 : طائفته ورهطه #آ 
حِرْبَ الشَيِطنِ مم لَليرُونَ 4 في بيعهم ؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم» وباعوا الهدى بالضلالة . 


فصل فيمن استدل بالآية على خلق الأعمال 
احتجٌ القاضي”*' بهذه الآية في خلق الأعمال من وجهين : 
الأول: أن ذلك النسيان لو حصل بخلتق الله - تعالى ‏ لكان إضافتها إلى الشيطان 


0 
إن 


كذياً . 
الثاني : لو حصل ذلك بخلق الله لكانوا كالمؤمنين في كونهم حزب الله لا حزب 
الشيطان . 


-_ 0 


قوله تعالى : إن لذن حَادُونَ الله ورسولم # تقدم أول السورة. 
+2 سا 0 صء هلم سا 3 ع. ا عِ 5 ع 

«أزْليِكَ فى الْأَدلَينَ © . اي: من جملة الاأذلاء لا أذل منهم؛ لأن ذل أحد الخصمين 
يذل على عن الخصم الثاتى ).الما كاك عدة آها- تعالى.- غير متتاهية كاثت"ذلة من 
شاوه قير اه ا 

قوله تعالى: كنب أَنَّهُ قرت أن وَرْسْلَ * . 

يجوز أن يكون ١كَتَبَ»‏ جرى مجرى القسمء فأجيب بما يجاب به" . 

وقال أبو البقاء”"": وقيل: هى جواب «كتب»؛ لأنه بمعنى «قال». 


وهذا ليس بشيء؛ لأن «قال» لا يقتضي جواباً» فصوابه ما تقدم. 


(؟) ينظر: معاني القرآن .١4١/05‏ (”) ينظر: القرطبي .198/١1‏ 
(:) ينظر: الفخر الرازي 779/59. (0) السابق . 
() الدر المصون 5/ .55٠١‏ (0) ينظر التبيان ص .١7١7‏ 
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ويجوز أن يكون «لأغلبن» جواب قسم مقدرء وليس بظاهر. 
فصل فى تفسير الآية 

قال المفسرون”2: «كتب الله لأغلبن» أي : قضى الله ذلك . 

وقدن >« كننا في 1 المحفوظ قاله قتادة7" 

وقال الراء : (اكتب) بمعنى بمعنى «قال». 

وقوله: «أنا» توكيدء «ورسلي» من بعث منهم بالحرب» فإن الرسول بالحرب 
غالب» ومن بعث منهم بالحُجّة غالب أيضاًء فإذا انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالحرب 
كان أغلب وأقوى. 

قال مقاتل: قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا «مكة» و «الطائف» و «خيبرا وما 
حولهن رجَوّْنًا أن يظهرنا الله - تعالى ‏ على «فارس» و «الروم»» فقال عبد الله بن أبيَ ابن 
سلول: أتظنون «الروم» و «فارس» كبعض القرى التى غلبتم عليهاء والله إنهم لأكثر عدداً 
وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك» فنزلت: «الَأطِرت أن ورسخ 74" . 

ورنظيره: ##وَلْمَد سَبَقَتْ كَمنَا باينا الْمرْسَِينَ إِنَّهم لم المنصورود دَ ونَّ دنا َم الْعَبونَ* 
[الصافات: ١لا١‏ - .]١97"‏ 

قوله: #ورس # . 

قرأ نافع وابن عامر”*' بفتح «الياء» . 

والباقون: لا يحركون. 

قال أبو ع «التّحريك والإسكان يما حسئان». 

وقوله تعالى: #إرك لله كَِنُ عرِبيرٌ 4 قوي على نُضرة أنبيائه «غَزِيرٌ غالب لا يدفعه 
أحد عن مُرَاده 

قوله تعالى : الا يَحدُ قَرْمَا ومو باه وَالْيوْرِ الآيخر يُوَآدُوت من حا اللَهَ ورَسْولو # . 


«يوادُون» هو المفعول الثانى ل «تَجِدُ)» ويجوز أن تكون المتعدية لواحد بمعنى 


.١1944/1١1 ينظر: القرطبى‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري بمعناه (1١/05؟7)»‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)715 وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(*) ذكره القرطبى فى «تفسيره» .)١98/1١1/(‏ 

(5) ينظر: الشعة 533 والحجة 2787/5 وإعراب القراءات 2707/7 والعنوان 2١141‏ وشرح الطيبة 
1 وشرح شعلة 25٠١‏ وإتحاف 071/7. 

(0) الحجة للقراء السبعة 5/ 7585. )١(‏ ينظر: الفخر الرازي 9؟5/ .75٠‏ 
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«صادق ولقى». فيكون «يوادون» حال أو صفة لك فقومو , 
على المَحَادّة. 

والمعنى: أنه لا يجتمع الإيمان مع ودادة أعداء الله. 

فصل فى المراد بهذه الموادة 

فإن ل أجمعت الأمة على أنه تجوز مخالطتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم فما هذه 
الموادة المحرمة؟ . 

فالجواب أن الموادّة المحرمة هي إرادة منافعه ديناً ودُنْيا مع كونه كافراًء فأما سوى 
ذلك فلا حَظر فيه . 

قوله تعالى: «ولو كانوا» هذه «واو» الحال. 
بالقلوب وهم حياتها0", قال الحماسي في معنى ذلك» رحمة الله عليه رحمة واسعة: 
[السريع] 
1# وَإِنَْمَا أؤلادنَا بيتنا أكبَادنا تفشِي غعَلًىالأزض 9) 

تع كلت بالإحوان + لأنهم هم الناصرون بمنزلة العضّد من الذّراع . 

قال رحمه الله: [الطويل] 
5 9_1 أحَماك أخَاكَ إِنَّ مَن لا أخَنا لَه كساع إلى الهَيِجَابِمَيِرٍ سِلاح 
إن ابْنَ عَم المَرْءِ ‏ فَاعْلمْ ‏ جَنَاحُهُ وقل يَنْهَض البَازِي بغَيِرٍ جنا 

ثم ربع بالعشيرة؛ لأن بها يستعان وعليها يعتمد. 

قال بعضهمء رحمة الله عليه : [البسيط] 


.51١ 7/59 ينظر: الرازي‎ )( .59١ 7/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(©) ينظر: الدر المصون 7/5 .59١‏ 

(؟:) قائله حطان بن المعلى ينظر ديوان الحماسة ,.٠١8/١‏ والدر المصون .59١/5‏ 

)2 قائل البيتين هو مسكين الدارمي» ونسب إلى قيس بن عاصم وكذلك لابن هرمة ينظر ديوان مسكين 
ص 55., والكتاب »١594 7/١‏ والخزانة '51», لال وشرح أبيات سيبويه 2171/١‏ وشرح التصريح 
0 والدرر ؟/7١١»2‏ والمقاصد النحوية 4/ه: ”2 وأرضح المسالك 99/1. وتخليص 
الشواهمد ص ”5. والخصائص ؟/ 248١‏ وشرح شذور الذهب ص 788؛. وشرح قطر الندى ص 
١4‏ » وحماسة البحتري ص 515. والحماسة البصرية ا وفصل المقال ص 559 والجمل 
في النحو للخليل بن أحمد ص 58» والعقد الفريد ؟/ ."٠4‏ 
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84 - لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ جِين يَنْدُْبُهُمْ في التَائِبَاتٍ عَلَى ما قَالَ بُرْهَانَ'"© 
وقرأ أبو رجاء: «عَشِيْراتهم), بالجمع””'. كما قرأها أبو بكر في «التوبة» كذلك 
فصل في مناسبة الآية 

لما بالغ ف في المنع من هذه الموادة في الآية الأولى من حيث أن الموادة مع الإيمان 
لا يجتمعان» ا أإبضامن وسوهة وهي قوله تعالى: «وَلَر انوا َابَآءَهُمْ أو 
أبَآءَهُْمْ أو وني ار ير تَهْمّ 4 والمعنى : : أن الميل إلى هؤلاء أعظم أنواع المحبة» ومع 
١ 2‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه 
عبد الله بن الجراح يوم «أحد»» وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة وم بدا وأبي بكر رضي الله عنه قال ابن جريح: : حدثت أن أبا 
قحافة سبٌ النبي كَل فصكه أبو بكر رضي الله عنه - صكّة سقط منها على وجهه ثم أتى 
ا 0 «أو فَعَلْتَهُ لا تَعْدْ إِلَيْهة» فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا لو 
كان السيف مني قريباً لقتلته' “مسن غمزو قل أخاه عيةدين عمين وهلي بن أب 
طالب وحمزة وعبيدة ‏ رضي الله عنهم قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يوم «بدر» أخبر 
أن هؤلاء لم يوادُوا أقاربهم وعشائرهم غضباً لله تعالى ودينه . 

فصل فى الاستدلال بالآية على معاداة القدرية 

قال القرطبي”*؟2: استدل مالك رحمه الله بهذه الآية على معاداة القدرية» وترك 
مجالستهم . 

قال أشهب عن مالك: لا تجالسوا القدرية» وعادوهم في الله لقول الله عز وجل : 
«الا يد هَوْمًا يُْمئو لله وَالَوَوِ الآخر يوآدُورت من حَآد لَه ورَسُولَة © . 

قال القرطبي” : وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظّلم والعدوان. 

وعن الثوري - رضي الله عنه ‏ أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب 
السلطان. 


.59١/5 والبحر 771077/48» والدر المصون‎ 217/١ قائله قريط بن أنيف. ينظر ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 777/8» والدر المصون .59١7/5‏ 

(”) التفسير الكبير 9؟7/ .75١‏ 

(5) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (5917//5)» وعزاه إلى الثعلبي في «تفسيره» وذكره السيوطي في 
«الدر» (5/ 2077/5 وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن جريج . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١199/17(‏ (7) ينظر السابق . 


56 6666 ءءء سس سس سح سعورة البقرة/ الآية: ١78‏ 
العود إليه]”'» وقرأ الأعمش'" وطلحة «مَثَابَاتِ؛ جمعاً. ووجهه أنه مثابة لكلّ واحد من 
الناين: 

قوله تعالى : «لِلئّاس» فيه وجهان: 

اعدهنا اكاك عدرف! لأنه صفة لمثابة ومحله النصب. 

والثاني : أنه متعلّق بجعل أي : لأجل الناس يعني مناسكهم . 

قوله تعالى: «وَأْمْناً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على «مثابة» وفيه التأويلات المشهورة: إما المبالغة في جعله 
نفس المصدرء وإما على حذف مضافء أي: ذا أمن» وإما على وقوع المصدر موقع 
اسم الفاعل» أي : آمناء على سبيل المجاز كقوله: #كرّمًا ءامنا © [العنكبوت: 57]. 

والثاني : أنه معمول لفعل محذوف تقديره: وإذ جعلنا البيت مثابة» فاجعلوه آمناً لا 
يعتدي فيه أحد على أحد. 

والمعنى : أن الله جعل البيت محترماً بحكمه» وربما يؤيد هذا بقراءة”" : «انَخِذُوا) 
على الأمرء فعلى هذا يكون «وأمْناً» وما عمل فيه من باب عطف الجمل عطفت جملة 
أمرية على خبرية» وعلى الأول يكون من عَطَفٍ المفردات. 


فصل في تحرير المقصود من البيت 

اعلم أنه لما ذكر أمر تكليف إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ بالإمامة ذكر بعده 
التكليف الثاني» وهو تطهير البيت» فنقول: المراد بيت الله الحرام؛ لأن الألف واللام 
فيه: إما للعهد أو للجنسء وقد علم المخاطبون أنه لم يرد الجنس» فانصرف إلى 
المعهود عندهم وهو الكعبة. 

قال ابن الخطيب: وليس المراد نفس الكعبة؛ لأنه ‏ تعالى - وصفه بكونه «أمناً» وهذا 
صفة لجميع الحرم لا الكعبة فقط بدليل جواز إطلاق البيت» والمراد منه كل الحرم . 

قال تعالى: هَدَيا بَِيِمَ ألْكَعبَةٍ © [المائدة : 5] والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسها؛ 
لأنه لا يذبح في الكعبة. ولا في المسجد الحرامء وقال تعالى: #قَلا يَفَرَنوا ألْمَسْحِدَ 
لْحَرَامٌ بَمَدَ عَامِهِمْ هسددًا © [التوبة : 4 . 


.)57117/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/77-7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(5) انظر الشواذ: 4» والبحر المحيط: ,»50١/١‏ والمحرر الوجيز: »7١/١‏ والدر المصون: 2554/١‏ 
والقرطبي: 2777/7 والتخريجات النحوية: 59» وإتحاف فضلاء البشر: .517/١‏ 

(*) وهي قراءة الجمهورء قرأ بها: ابن كثير وأبو عمروء وعاصمء وحمزة» والكسائي. 
انظر الحجة: 7/ 2077١‏ وحجة القراءات: 7١١ء‏ وإتحاف: »417/١‏ وشرح الطيبة: 717/54. وشرح 
شعلة: 775» والعنوان: ١ل.‏ 


٠دكه‏ سورة المحادلة / الآيات: 77-1١5‏ 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد: أنه لقي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منهء 
وتلا هذه الأية: 

وعن النبي يك أنه كان يقول: اله لا تَجْعَلْ لمَاجِرٍ عِنْدِي بِعْمَةَ» فإني وجَدْتُ فِيْمَا 
أَوْحَيْتَ إلى : «لَا جد هَْمَا يمو به وَالْوَِ الآخر > الآية30 . 

قوله : «أوْلَيكَ كب 4. 

قرأ العامة : : كب مبنيًا للفاعل» وهو الله سبحانه وتعالى ‏ «الإيمان» نصباًء وأبو 
00 في رواية المفضل : «كْتِبَ) مبنيّا للمفعول «الإيمان رفع به. 

والضمير في «منه» لله تعالى . 

وقيل : امرك اا لأنه روح يحيا بهالمؤسوة في الدارين . قاله السدي. 
أ يدهم بروح من الإيمان”” '» يدل عليه قوله تعالى : «##وَكَدَلِكَ أَيَحَيْنآ إِنَكَ روا مَنْ تنا 4 
[الشورى: 07]. 


١ ٠‏ فى 5 كك الإيمان!؟) 
معنى «كتب الإيمان» أي : خلق في قلوبهم التصديق» يعني من لم يُوالٍ من حاد الله . 
وقيل: «كَنَبَ): أثبت. قاله الربيع بن أنس . 
وقيل: جعل كقوله تعالى: انيما مم اليرت 4 [آل عمران: 57] أي : 


و 


اجعلناء وقوله تعالى : «صََحْمْيًا لِلَدِنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الرَكَرةَ 4 [الأعراف : 157]. 


وقيل ١كتب"‏ أي: جمعء ومنه الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض» 
وقيل : : «كتب في قلوبهم الإيمان» أي: على قلوبهم الإيمانء كقوله تعالى: #فى 


2ه 


جُذْعٍ ألشَغْلٍِ © [طه: .]07١‏ 
وخص القلوب بالذكرء لأنها موضع الإيمان. 
قوله : «وأَيَّدهُمْاء أي : قوّاهم ونصرهم بروح منه . 


قال ابن عباس : نصرهم على عدوهمء وسمى تلك النصرة روحاً؛ لأنه به يحيا أمرهم . 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2774/5)» وعزاه إلى ابن مردويه عن كثير بن عطية عن رجل‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 8/ 587.» والبحر المحيط 197/8 والدر المصون ,.59١/7‏ والقرطبي /١١7‏ 
2٠٠١‏ » والسبعة 2.37٠١‏ والحجة 587/5» وإعراب القراءات ؟/5ه8". 

(9) ذكره ه البغوي في «تفسيره» (/*"). 

(4:) ينظر: القرطبي (11/ 199 .)5١8٠١‏ 


اكه 


سورة المحادلة / الآيات: 77-15 


وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه : بالقرآن وحججه. 

وقال ابن جريح : بنُورٍ وبُرهان وهدى . 

وقيل: برحمة من الله . 

ل ل 

قوله : طوَيْدَيِلُْرْ جَنّتٍ ير ين يبا اهدر َددِينَ فِها رض ألَّهُ عَنبْمَ 4 أي : قبل 
اعمالهم «وتش] َدذ 4 فرحوا بما أعطاهم ( فلي يرث فد ألا إن حزن أله د اقيق © . 

وهذه في مقابلة قوله تعالى : «أوْيِكَ حر رَبُ ليطن آلا إِنَّ حِرْبَ الشَيِطنِ م اَلْتيرُونَ #. 
وهذه الآية زجر عن التودّد إلى الكقّار والقُمَّاقء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم بالصواب . 

روى الثعلبي في تفسيره عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كه: مَنْ قَرَأ سُورَةَ المُجادلة كُتِب مِنْ حِرْب الله تعالى - يَوْمْ القِيَامَق0”'" . 


)2000 ذكره الحافظ ابن حجر في ااتخريج الكشاف» (://ا9غ). وعزاه إلى التعلبى وابن مردويه والواحدي 
بأسانيدهم عن أبي بن كعب. 


اللباب/ ج18/ م5 


سورة الحشر 


مدنية في قول الجميع» وهي أربع وعشرون آية وأربع مائة وخمس وأربعون كلمة 
وألف وتسعمائة وثلاثة عشر حرفاً. 


قوله تعالى : ظسَبّحَ يما ا 
لع أ ل امن أل الكتب بد يوم يل لكب طق ل جا وق 
َم ب مزعي بو بعرو لس 


انهم مإنعتهمم حصوتهم من 


ا 


َه هم أ من حِنتُ ل سيا َك فى قوم ارب 
د ود برودمو 01 - 


رون يُوتَن بِلْدِمِمَ وأبْدِى الْمؤْمِيِينَ عيَيروا كوي الايّصر 2 وَل أن كب أنه 


قوله تعالى : ظسَبّحَ يِه مَافى أَلسَموتٍ وما فى الْأَرَضٍ وَهْوَ الْمَرِيرٌ لَكيِرُ4 تقدم نظيره 
قوله تعالى: لهُوَ الى حرج لَنَ كمروأ ِنَ أَمْلٍ الكتب ين يبرج لِأوّل كدر 4 . 


قال سعيك يخ حتبين: قلت لابن عباس “سورة الحشر؟ قال “قل سورة التْصيو؛ 
وهم رهط من اليهود من ذرية هارون ‏ صلوات الله وسلامه عليه نزلوا ب «المدينة» في 
فتن بني إسرائيل انتظاراً لمحمدٍ يَكِةٍ فكان من أمرهم ما نصّ عليه”" . 

قوله: لين أَمْلٍ لكب ». 

يجوز أن تكون «من» للبيانء فتتعلق بمحذوف,. أي: أعني من أهل الكتاب . 

والثاني : أنها حال من «الّذين كفروا». 

وقوله تعالى: مين ديرم 4 متعلق ب «أخرج»» ومعناها: ابتداء الغاية» وصحت 
إضافة الديار إليهم؛ لأنهم أنشئوه”” . 


.)1447( أخرجه البخاري (2)491//8 كتاب: التفسيرء باب: سورة الحشر. حديث‎ )١( 
.597/5 ينظر الدر المصون‎ )0( 


ككهة 


سورة الحشر / الآيات: 4-١‏ سسسس#8#© 


قوله: «الأول تر *. 

هذه اللآم متعلقة ب «أخرج» وهي لام التوقيت» كقوله تعالى: #الدُلُوكِ َلشَّمِين » 
[الإسراء: 8/] أي : عند أول الحشر. 

وقال الووفدري” : وفيا كاذام ان خوله تعالى: تسق صَدَّمْت يلاق © [الفجر: 
4 وقوله: «جئت لوقت كذا» وسيأتى الكلام على هذه «اللام» في سورة «الفجر؛ إن 
شاء الله تعالى. 


فصل في الكلام على الحشر 
قال القرطبي”"': «الحشر»: الجمع» وهو على أربعة أضرب : 
حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. 
أما اللذان في الدنيا فقوله تعالى: طهْوٌ ألَذِىَ أُخْرجَ الَدنَ كَمَروا مِنَ أَهلٍ لكب من ديه 


قال الزهري: كانوا من سِبّْطٍ لم يصبهم جلاءء وكان الله عز وجل قد كتب 
«الشام» . 

ا 

قال ابن عباس وعكرمة: من شك أن المحشر في «الشام» فليقرأ هذه الآية'” . 

وأن النبي يَلِةِ قال لهم : «اخْرُجُوا؛ قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أَرْض المَحْشَرا. 

اي ا و0 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أول من حشر من أهل الكتاب». وأخرج من 


8 0 


وقيل: إنهم أخرجوا إلى «خيبر»؛ وإن معنى «لأول الحشر؛: إخراجهم من 
حصونهم إلى «خيبراء وآخرهم بإخراج عمر إياهم من «خيبر) إلى «نجد) و «أذرعات». 
وقيل: «تيماء» و «أريحاء». وذلك بكفرهم ونقض عهدهم. 


.444/5 ينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن 14/". 

(') ذكره القرطبي في «تفسيره» /١7/(‏ 5)» عن ابن عباس وعكرمة . 
وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور؛ 5١‏ الال وعزاه إلى البزار وابن المنذر واين ن أبي حاتم واين 
مردويه والبيهقي في «البعث». 

)2 ذكره القرطبي في اتفسيره) /١4(‏ )ل عن قتادة . 

(6) ينظر المصدر السابق. 


ككه ا الل سسسسسسسس ‏ سس سعورةالحشر / الآيات: 4-١‏ 


وأما الحشر الثاني : فحشرهم قرب القيامة. 

قال قتادة: تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تبيت معهم حيث باتواء 
وتقيلٌ معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف منهمء وهذا ثابت في الصحيه”"'. 

وذكروا أن تلك الثّار ترى بالليل» ولا ترى بالنهار. 

قال ابن العربي”'2: للحشر أول ووسطء وآخر. 

فالأول: إجلاء بن النّضير. 

والأوسط: إجلاء خيبر. 

والآخر: حَشْر يوم القيامة. 

وعن الحسن: هم بنو قريظة”"» وخالفه بقية المفسرين» وقالوا: بنو قريظة ما 
حشرواء ولكنهم قتلوا حكاه الثعلبي. 

فصل في نسخ مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم 

قال إلكيا الطبري : ومُصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير شيء لا 
يجوز الآنء وإنما كان ذلك في دار الإسلام ثم نُسِحَء والآن فلا بد من قتالهمء أو 
سبيهم؛ أو ضرب الجزية عليهم . 

قوله تعالى: ما تنش أن حيرا أ» أي: لعظم أمر اليهود لعنهم الله ومنعتهم وقوتهم 
في صدور المسلمين واجتماع كلمتهم . 

وقوله تعالى : ويا تر مَمَمُْرَ حشرتم ين أ 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المسلمين ظنوا أنهم لعرّتهم وقوّتهم لا 
يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهه”*2 

قبل المراذ بالحضوة: ا 

قوله : اتَانميصُرَ حُصُويُّم 4. فيه وجهان0© : 

أحدهما: أن تكون «حُصُونهم) مبتدأء و «مَانِعتهم» خبر مقدم» والجملة خبر 
«أنهم» . لا يقال: لم لا يقال: «مَانعَتْهُم) مبتدأء لأنه معرفة» و احصونهم» خبرهء ولا 
حاجة إلى تقديم ولا تأخير؟ لأن القصد الإخبار عن الحُصُونْء ولأن الإضافة غير محضة 
() ينظر المصدر السابق . (؟:) ذكره الرازي في «تفسيره» (59/ 7147). 


(؟) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 17714/4. (0) ينظر: القرطبي .4/١4‏ 
(©) ذكره القرطبي في «تفسيره» /١4(‏ 5)»: عن قتادة. (5) ينظر: الدر المصون 5/ 597. 


سورة الحشر / الآيات: 4-١‏ مده 


الثاني : أن تكون «مانعتهم» < عرطاوم اق احمريم فاعل به» نحو: : إن زيداً قائم 
أبوى ون عم ا قامبة اريت حزسلة اوسن" ' أولى؛ لأن في نحو: «قائم زيد» على 
أن يكون خبراً مقدماً ومبتدأ مؤخراء خلافاً» الكوفيون يمنعونه» فمحل الوفاق أولى. 
قال الزمخشري”'': «فإن قلت: فأي فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم» 
أو «مانعتهم)» وبين ن النظم الذي جاء عليه؟. 

قلت: بتقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وُنُوقهم» ومنعها إياهمء وفي تغيير 
ضميرهم اسماً ل «أن». وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم ف في أنفسهم أنهم في عزة 
ومنعة لا يبالى معها بأحد يتعرض إليهم. وليس ذلك في قولك: حصونهم تمنعهما 
انتهى . 

وهذا الذي ذكره إِنَّما يتأتى على الإعراب الأول وقد تقدم أنه مرجوح . 

وتسلط الظن هنا على «أن» المشددة» والقاعدة أنه لا يعمل فيها ولا في المخففة 
منها إلا فعل «علم») وتعين إجراؤه مجرى اليقين لشدته وقوته؛ وأنه بمنزلة العلم . 

وقوله: 8يَنَ أّد * أي : 000 

قوله تعالى : لهم لنَهُ من حَبْتُ ل يحَتَسِبواً 4 . 

قال الوم قرىء 0 دده أي : أتاهم أمره وعذابه «من حيث لم 
يحتسبوا»)» أي: لم يظنواء وقيل: هن :نيت لم :بعلمو 

وقال ابن جريج والسدي وأبو صالح: «من حيث لم يحتسبوا: سد 
الأشرف. وكانوا أهل خلعة وسلاح وقصور منيعة فلم يمنعهم شيء منها».” 

وقيل: الضمير في «فأتاهم الله يعود إلى المؤمنين» أي: فأتاهم نصرٌ الله وتقويته 

6 5 1 

قوله: «وَدَتَ ف وي لعَنَ > يققل سددهم كعبت + بن الأشرف» وكان الذي قتله 
محمد بن مسلمة» وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش وكان أخا كعب , بن الأشرف 
من الرضاعة ‏ وخبره مشهور في السيرة . 

قال أهل اللغة: «الرُعْبُ»: الخوف الذي يرعب الصّدورء أي: يملؤه» وقذفه: إثباته 
فيه» ومنه قالوا فى صفة الأسد: مقذفء كأنه قذف اللحم قذفاً لاكتنازه وتداخل أجزائه . 


.459/5 ينظر: البحر المحيط 48/ 517؟. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.4/١4 السابق. 02- (5) ينظر: القرطبي‎ )*( 
. ذكره القرطبي في «تفسيره» (5/14)» عن ابن جريج والسدي وأبي صالح‎ )0( 
ينظر: الفخر الرازي 9؟717/5.‎ )١( 


كلاه سورة الحشر / الآيات: 5-١‏ 


وهذه الآية تدل على أن الأمور كلها من الله تعالى؛ لأن الآية دلت على أن وقوع 
ذلك بالرُعب صار سبباً في إقدامهم على بعض الأفعال» وبالجملة فالفعل لا يحصل إلا 
عند حصول داعية متأكدة في القلب. وحصول تلك الداعية لا يكون إلا من الله تعالى» 
فكانت الأفعال بأسرها مستندة إلى الله - تعالى ‏ بهذا الطريق9 . 

قوله: لايونَ وتم © يجوز أن يكون مستأنفاً للإخبار به» وأن يكون حالاً من 
ضمير «قلوبهم»» وليس ل 

وقرأ أبو عمرو: ايُخَرْبُونَ»” " بالتشديد» وباقيهم: بالتُخفيف . 

وهما بمعنى؛ لأن «خرّب» عدّاه أبو عمرو بالتضعيف» وهم بالهمزة. 

وعن أبي عمرو: أنه فرق بمعنى آخرء فقال: «خرّب» - بالتشديد ‏ هدم وأفسدء 
و «أخرب» - بالهمزة ‏ ترك الموضع خراباً» وذهب عنهء وهو قول الفرّاء. 

قال المبرد: ولا أعلم لهذا وجهاً. 

و ايُخْرِبُونَ) من خرب المنزل وأخربه صاحبهء كقوله: «عَلِمَ وأعْلَّمَ» وقَامَ وأَقَامَ». 

وإذا قلت: «يخربون بيوتهم» من التخريب فإنما هو تكثير؛ لأن ذكر «بيوتاً» تصلح 
تقل وال 240 

وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان في بعض الكلام؛ فيجري كل واحد مجرى الآخرء 
نحو: «فرحته وأفرحته). 

قال الأعشى : [المتقارب] 
يت 5 .0000.00.00 وأخحرَيْت مِسن أزض قوم دِيَار0» 


واختار الهذلي قراءة ع عمرو لأجل ال 


ويجوز أن يكون «يخربون» تفسيراً للرُعب فلا محل له أيضاً. 
قال أبو عمرو: وإنما اخترت التشديد؛ لأن الإخراب ترك الشيء خراباً بغير ساكن» 


.797”7/” ينظر السابق 9؟7/ 515. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

إفرف يحظن: السبعة ث2 والحجة 258#/5 وإعراب القراءات ا وحجة القراءات 0306 
والعنوان ١١84‏ وشرح الطيبة */ /ا4. وشرح شعلة 25٠١‏ وإتحاف ؟059/75. 

(؟) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 7115. 

(5) عجز بيت وصدره: 
ينظر ديوانه ص 2,85 والتفسير الكبير 7/59 .758١‏ 

() ينظر: الدر المصون 797/5. 


سورة الحشر / الآيات: 4-١‏ /اده 


وبنو النضير لم يتركوها خراباًء وإنما خرّبوها بالهدم”" . ويؤيده قوله تعالى: لابَْدِيِمَ 
وَيْرى الْمُؤْمِِينَ # . 
فصل في تفسير الآية 

قال قتادة والضحاك رحمهما الله تعالى: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء 
واليهود يخربون من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهه”" . 

وقال مقاتل: إن المنافقين أرسلوا إليهم ألا يخرجوا وتدرّبوا على الأزقّة» وكان 
النسلفوت خرن عبات الصو انى ”0 

وقيل: إن المسلمين كانوا إذا ظهروا على درب من دروبهم خربوهء وكان اليهود 
يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم وينقَبُونها من وراء ارقم : 

وقيل: إن المسلمين كانوا يخربون ظواهر البلدء واليهود لما أيقئُوا بالجلاء» فكانوا 
ينظرون إلى الخشبة في منازلهم مما يستحسنونه» أو الباب فيهدمون بيوتهم» وينزعونهاء 
ويحملونها علي الإبل . 

فإن قيل: ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ . 

قلت: لما عرضوهم لذلكء وكانوا السبب فيهء فكأنهم أمروهم به وكلفوه 
ل 

وقال الزهري : «يخربون بيوتهم» بنقض المواعدة» «وأيدي المؤمنين» بالمقاتلة . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: «بأيديهم» في تركهم لهاء «وأيدي المؤمنين؟» في 
إجلائهم عنها . 

قوله تعالى : #أَعَبَيروا كول الْأْبصر *. 

والاعتبار: مأخوذ هنا من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء» وبهذا سميت 
العبرةٌ عبرةً؛ لأنها تنتقل من العين إلى الخدّء وسمي علم التعبير؛ لأن صاحبه ينتقل من 
المتخيّل إلى المعقول» وسميت الألفاظ عبارات؛ لأنها تنقل المعاني عن لسان القائل إلى 
عقلٍ المستمع . 


ويقال: السعيد من اعتبر بغيره؛ لأنه ينتقل عقله من حال ذلك الغير إلى حال 


.5 24/١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 

3( ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ ))0٠١‏ عن الضحاك . 

() ذكره الرازي في "«تفسيره» (19/ 515. 

(5) ينظر: الفخر الرازي 59/ 515”» ومعاني القرآن للزجاج .١454/6‏ 


ولهذا قال المفسرون: الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف 
بالنظر فيها شيء آخر من جنسها”'" . 

وقوله عز وجل : «يا أولي الأبصار؛ . 

قال ابن.عباس رضن الل عنهما بريد أهل :اللي والغقل والبض]ء 20 

قال الفراء: أي من عاين تلك الوقائع والأبصار جمع البصر. 

ومن جملة الاعتبار هنا أنهم اعتصموا بالحُصُون من الله» فأنزلهم الله تعالى - 
منهاء وسلط عليهم من كان ينصرهمء وأنهم هدموا أموالهم بأيديهم» ومن لم يعتبر بغيره 
اعقو ف تبره 

واستدل الأصوليون بهذه الآية على وجوب العمل بالقياس . 

وقوله تعالى : 8وَلوْلَا أن كب أَنَهُ عَليَهِرْ الْبَلَآ * . 

العامة : 00 

يقال: أجليت القومء وجلا هو جلاء. 

وقال الماوردي7؟: : الجلاء أخصٌ من الخروج؛ لأنه لا يقال إلا لجماعةء 
والإخراج يكون للجماعة والواحد. 

وقال غيره: القَرْق بينهما أن الجلاء كان مع الأهل والولدء بخلاف الإخراج فإنه لا 
يستلزم ذلك . 

وقرأ الحسه0» وعلي ابنا صالح : «الجَلا» بألف فقط . 

وطلحة""؟: مهموزاً من غير ألف ك «النبأ» . 

والببعية أنه لول أنه قضى أنه سيجليهم عن ديارهم, وأنه يبقون مدة» فيؤمن 
بعضهم ويولد لهم من يؤمن طاكَدَّيهُمْ في ألدُنياً 4 أي : بالقتل كما فعل بإخوانهم ١بني‏ 
قريظة». والجلاء مفارقة الوطن يقال: جلا بنفسه جلاءء وأجلاه غيره إجلاء . 

وأما قوله: لولم في الْآحْرَوَ عَدَابُ ألذَّارِ 4 فهو كلام مبتدأ غير معطوف على ما قبله 
حا سس ألا يوجد؛ لأن «لولا» تقتضي انتفاء الجزاء لحصول 


. ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 1140. (1) ذكره الرازي في تفسيره (9؟/ 45 7)» عن ابن عباس‎ )١( 
والبحر المحيط 8/ 47؟.‎ »50١/6 (؟) ينظر: القرطبي 18/ 5. (5) ينظر: النكت والعيون‎ 
ينظر: البحر المحيط 4 والدر المصون ا‎ 2) 

(0) السابق. (0) ينظر: القرطبي .5/1١4‏ 


(0) ينظر: الفخر الرازي 7/595 7145. 


سورة الحشر / الآيات: © -/ا هده 


قوله تعالى : ذلك مم سَأهوا لله ُو َم 4. 

أي : عادوه وخالفوا و 

ومن يمَآقٍ أله 4 . 

راي بن مصرف, ومحمد بن السميفع : بالفك» كالمتفق عليه في الأفعال» 
وأدغم الباقون. 


5 اه 7 عي صمره ره #4 ل #2 صمي بببرحج سس 
00 ما فعسم ين لِنَةٍ أو يَكَسُوهَا دَآيسَهُ عل أصُولِها هَذْنِ اله وَلِخىَ 
لْفَسِِقِينَ ل وآ أنه َه عل وله يم هآ أَوجَفْشْمَ علَيِهِ مِنَ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكن لله 


05 


شل نار وى يتوق عل حكن مو هدر 9 ما أده لَه عل رَسُول- من أَهْلِ الت مه 
20 00 4 اق 7# و ع سود 0000 8 

يول وَلِذى الْعَرَتَ وَالَْسَى 0 ع كم 

ل تقو 


م دوه وما ١‏ لك عنه فادلهوا وأ 
قوله : لما قَطْعْشّم ين ِنَم © . 
«ما) شرطية في موضع نصب ب «قطعتماء و «من لينة» بيان لهء و «فبإذن الله») 


جزاء الشرط» فلا بد من حذفء أي: فقطعها بإذن الله» فيكون «بإذن الله» الخبر لذلك 
فيه 
المستدا” '. 


وليك كي لحلاف 6 , 
قيل: هى النَّحْلة مطلقاً. 
وأنشد الشاعر فى ذلك : [الطويل] 
07 9 ككأنَ قُنُودِي فوقهَا عش طائر عَلَى لِينَةٍ سَؤقاء تَفهْفُو نويه 
قال ذو الريطة : [الطوين] 
9 طِرَاقٌ الخوافي واقِعٌ فَوْقَ ليئةٍ نَدَى ليلوفي رِيِشِهِيَنَرفْرَقٌ 
وقيل : هي النّخلة ما لم تكن عجوة. قاله الزهريء» ومالك» وسعيد بن جبير 
وعكرمة » والخليل. 


لاع 


.”/1١4 ينظر: القرطبى‎ )١( 

(") ينظر: البحر المخيط 8 »» والدر المصون 2597/5 والقرطبي .5/1١8‏ 

() ينظر: الدر المصون 5/ ”597. (؟) ينظر: القرطبي .8/١8‏ 

(0) قائله ذو الرّمة» ينظر ديوانه (86)» والكشاف »8١/4‏ والسراج المنير 255١/4‏ والدر المصون 597/5. 
(1) تقدم. 


سورة البقرة / الآية: 1158 سسأ 


والمراد ‏ والله أعلم ‏ منعهم من الحج وحضور مواضع النسكء. وقال الله تعالى 
مخبراً عن إبراهيم #رَبّ أَجَمَلَ هنذا ألْبَلَدَ “اتا » [إبراهيم: 0”]» فدل هذا على أنه وصف 
البيت بالأمن» فاقتضى جميع الحرم. والسّبب في أنه تعالى - أطلق لفظ البيت» 
به الحرم كله أن حرمة الحرم لما كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت. 


فصل في تحرير معنى الأمن 

قوله: «وأمنا؛ أي: موضع أمن يؤمنون فيه من إيذاء المشركين» ولا شك أن قولة 
تعالى : «جَعَلْئَا البَْتَ مَتَابَة لِلئّاس وَأْمْنآًه خبر فتارة يتركه على ظاهره» ويقول: هو خبر 
وتارة يصرفه عن ظاهرهء ويقول: هو أمر. 

ا ا ل ا آمنين من القّخط والجدب على ما قال 
«أُولَم برو أن جملا > حَرَمًا ءامنا © [العنكبوت: 57] وقوله: «أْوَلّمَ كن لَهُمْ حَرَمًا امنا ب 
ِلَيْهِ تَمَرْتُ كل مَىْءٍ # [القصص : 57] ولا يمكن أن يكون المراد منه الإخبار عن عدم 
وقوع القَثْلِ في الحرم؛ لأنا نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه. 

وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيهء قال الله تعالى: ولا نُفَيِنوهُم عِندَ أَلسسْحِدٍ لْفَرَامِ حَىٌّ 
عوك فِهِ من مكلوح فَأمنُوهُمْ © [البقرة: ]١4١‏ فأخبر عن وقوع القَْلِ فيه. 

وإن حملنا الكلام على الأمر فالمعنى: أن الله تعالى ‏ أمر الناس بأن يجعلوا ذلك 
الموضع آمناً من الغارة والقّتل» فكان البيت محترماً بحكم الله تعالى» وكانت الجاهلية 
يحرمونه ولا يتعرّضون لأهل «مكة». وكانوا يسمون قريشاً: أهل الله تعظيماً له» ثم اعتبر 
فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليَهُمّ بالظّبي خارج الحرم فيفر الظبي منه فيتبعه الكلب» » فإذا 
دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلْب قال النبي كل يوم فتح «مكة» “نهدا البلن حرم :الله 
د تعَالى - يوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتِ والأْضٌء فَهُوَ حَرَامٌ بُِرْمَةٍ الله - تَعَالَى - إِلّى يَوْم القِيَامَقٍ 
لأ يْعْضَدُ شَوْكُ وَلا يُتَقَرْ صَيْدُ وَل يلط لُقَطْتَهُ إلا مَنْ عَرَفَهَا وَلا يُخْتَلَى حَلآَهَاه فقال 
اعباس وجمه إلنهة “ترسو لايل إلى الاذتحت فقان + «زلا الإو 


فصل في أنه هل يجوز القتال في الحرم؟ 
قال الشّافعي رحمه الله تعالى - ورضي عنه: إذا دخل البيت من وجب عليه حَدٌ 
فلا تستوف منهء لكن الإمام يأمر بالتضييق عليه حتى يخرج من الحرم» فإذا خرج أقيم 
عليه الحد في الحل» فإن لم يخرج حتى قتل في الحرم جاز»ء وكذلك من قاتل في الحرم 
جاز قتله فيه. ٠ 2١‏ 


.)١١6 /1١( السئة»)‎ 


ا ل ا 0 لم / الآيات : نح شا 


وقيل : ما لم تكن عجوة ولا برنيّة» وهو قول أي عبيدة . 

قال جعفر بن محمد: هي العجوة خاصة؛ وذكر أن العتيق والعجوة كانتا مع نوح 
في السفينة والعتيق : المّحخْلء وكانت العجوة أصل الإناث كلهاء فلذلك شي على اليهود 
قطعها حكاه الماوردي”"' . 

وقيل : هي النّخَلة الكريمة» أي : القريبة من الأرض. 

وأنشد الأخفش رحمة الله عليه : [الخفيف] 
64 .9 قد شَجَانِي الحمّامُ جين تَغَنّى ‏ بفراق الأخباب مِن فَؤقٍ ليت" 

وكالسفيانا بن عيينة: عي فدرت"من" الطن > يقال شمر اللوق بره جرد 
التّمره وهو شديد الصّفرة يرى نواه من خارجهء ويغيب فيه الضّرسء النخلة منها أحب 


إليهم من وصيف . 
وقيل: هى الفَسِيْلة؛ لأنها ألينُ من النخلة . 
وأنشد: [الخفيف] 


6 مير ره ينطو عبيون اكات اطي بنك" 
وقيل : اللينة عي الأشجار كلها للينها بالحياة» وأنشد بيت ذي الرمة المتقدم. ‏ ' 
وقال الأصمعي : إنها الدَّقَل. قال: وأهل «المدينة» يقولون: لا تنتفخ الموائد حتى 

توجد الألوان يعنون الدّقل. 
قال ابن العربي”*': «والصّحيح ما قاله الزهري ومالك». 
وفي عين الينة؛ قولان””': 
أحدهما: أنها «واو»؛ لأنها من اللون» وإنما قلبت ياء لسكونهاء وانكسار ما قبلها 

ك «اديمة» و (اقيمة» . 
الثاني : أنها «ياء»؛ لأنها من اللين. 
وجمع اللينة «لين»؛ لأنه من باب اسم الجنس ك «تمرة» وتمرا. 
وقد كسر على «ليان» وهو شاذ؛ لأن تكسير ما يفرق بتاء التأنيث شاذ ك (رطبة 

ورطب وأرطاب». 
وأنشد : [المتقارب] 


(0) ينظر: النكت والعيون 507/8. )١(‏ ينظر: القرطبي 8/117. 


(©) ينظر: القرطبي 28/1١17‏ والبحر 57/8 7» والدر المصون 5954/5. 
(4) ينظر: كام القرآن 7/54 1719. (5) ينظر: الدر المصون 5955/5. 


سورة ا حشر / الآيات: ه76 ملسست لففبب_رْز__ بده 


1 2 وسَالِمَةٍ كَسَحُوقٍ اللَيَا وح لا 0 

والضمير في قوله «تَرَكْثُمُوهَا» عائد على معنى اما0”' . 

قوله: لقَائْمَةً) . 

قرأ عبد الله والأعمش وزيد”" بن علي: «قُوَّماً» على وزن «ضُرَّباً؛ جمع «قائم» 
مراعاة لمعنى «ما» فإنه جمع . 

وقرأ”*' عبد الله: «ما قطعتم من لينةٍ ولا تركتموها على أصولها» أي : لم تقطعوها. 

وقرىء”'' : «قَائِماً» مفرداً مذكراً. 

وقوله: 0 

ا : أنه جمع 17 نحو: رَهْنَ ا 

والثانى: أن يكون حذف الواو استثقالاً لهاء واكتفى بالضمة عن «الواو؛. 

فصل فى نزول الآية 

وإحراقها فجزع أعداء الله عند ذلك» وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصَّلاحء أفمن 
الصلاح قطع الشجر وعَقّر النخل؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في 
الأرض؟ فوجد المسلمون في أنفسهم وخشوا أن ذلك فساداء واختلفوا فى ذلك . 

فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنها مما أَقَاءَ اللّه علينا. 

وقال بعضهم: بل تُغيظهم بقطعهاء وأنزل الله هذه الآية بتصديق من نهى عن قطعهء 
ود تحليا من قطعه . ال 

وروي عن عمر عمر ‏ رضي الله عنه قال : حرّق رسول الله ل نخل , بني النضير وقطع 


() قائله هو امرؤ القيس» ويروى «السمر» مكان «السعرا. 
ينظر ديوانه ص »١155‏ وإعراب القرآن للنحاس 279١/54‏ واللسان (سحق)»ء ومجمع البيان 4/ 2780 
والقرطبى ,»8/١48‏ والمعانى الكبير ص .١7‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون 595/5. 

. (") ينظر: المحرر الوجيز 5/ 586» والبحر المحيط 8/ 55 5» والدر المصون 5/ 5945» والقرطبى .8/١4‏ 

١ .8/١4 ينظر: القرطبي‎ ):( 

(4) ينظر: الكشاف .50١/5‏ والبحر المحيط 55/8 5» والدر المصون 5955/5. 

(0) ينظر: البحر المحيط 8/ 55 5» والدر المصون 595/5. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 77): من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وذكره البغوي في 
التفسيره») (5/ 719). 


م ا ا 11 0 اك / الآيات : هلا 


0 7 يد 7 تمر عم سصمرء» را سمه ري رس #2 م مى» صمي ع 
وهي «البُويرة»» فنزل: ما قَطِعْمّم ين لِيِنَةِ أو رَكَسُوهَا َآيمَةَ عل أَصُولِهَا مإِْنِ لَه 2١74‏ أخبر 
فى هذه الآية أن ما قطعوه وما تركوه «فبإِدْن الله ») أي : بأمره #ولِخْرَى الْمَسِقِينَ © . 

و «اللام» في «ليخزي» متعلقة بمحذوف أي: أذن في قطعها ليسرّ المؤمنين ويعزهم 


ويخزى الفاسقيو 2 
فصل في هدم حصون الكفار 

احتجّوا بهذه الآية على أنَّ حصون الكفرة وديارهّم يجوز هدمُهًا وتحريقُهًا وتغريقها 
وأن ترمى بالمجانيق وكذلك أشجارهه”” . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنهم قطعوا منها ما كان موضعاً للقتال!؟ . 

وروي أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة والآخر اللون. فسألهما رسول الله 
يكِهِ فقال هذا: تركتها لرسول الله يلد وقال الآخر: قطعتها غيظاً على الكفّار . 

واستدلوا به على جواز الاجتهاد بحضرة النبي ك4 . 

قال الماوردي رحمه الله''': في هذه الآية دليل على أن كل مجتهد مصيب . 

وقال إلكيا الطبري: وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود النبي وَل بين 
أظهرهم. ولا شك أن رسول الله كَل رأى ذلك وسكتء فتلقوا الحكم من تقريره فقط . 

قال ابن العربي”"': وهذا باطل لأن رسول الله يَِةِ كان معهمء ولا اجتهاد مع 
حضور النبي يَكهِ وإنما يدل على اجتهاد النبي #كهْ فيما لم ينزل عليه أخذاً بعموم الأذية 
للكفارء ودخولا في الإذنٍ للكل فيما يقضي عليهم بالبوارء وذلك قوله ‏ عز وجل -: 
«ولِخْرَى الْفسقِينَ *. 

قوله تعالى : '#وَم] أَه أنَّهُ عل رَسُولدء * الآية . 

قال المبرد”*: "يقال: أفاء يفيء» إذا رجعء وأفاء الله إذا رده». 


وقال الأزهري”'': «الفَىْء: ما رده الله على أهل دينه من أموالٍ بلا قتالٍ إما بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري (497/8)» كتاب التفسيرء باب: «ما قطعتم من لينة؛ حديث (5884)» من طريق 
نافع عن ابن عمر. 

(0) ينظر: الدر المصون 1914/56. (؟) ينظر: الفخر الرازي 141/59؟. 

(:) ذكره الرازي في «تفسيره؛ (11417//79)» عن ابن مسعود. 

(5) ينظر المصدر السابق. 

./1١4 ينظر: النتكت والعيون 2507/5 والقرطبى‎ )١( 

(0) ينظر: أحكام القرآن 4/ 1778. | (8) ينظر: الفخر الرازي 5517/19. 

(9) ينظر: تهذيب اللغة 8/6ل. 


سورة الحشر / الآيات: ه7٠‏ ياه 


يجلوا عن أوطانهم ويِخْلُوهَا للمسلمين» أو يصالحون على جزيةٍ يؤدٌونها عن رءوسهم. 
أو مال غير الجزية يفتدون به من سفكِ دمائهم» كما فعله ب بنو النضير حين صالحوا رسول 
الله لله كله على أن لكل ثلاثة منهم حمل بعير مما شاءوا سوى السلاحء ويتركوا الباقي». فهذا 
المال هو الفيءٌ» وهو ما أفاء الله على المسلمين» أي : رده من الكفار على المسلمين». 

وقوله: 00 أي : من يهود بني النضير. 

قوله: «كنا رفز 4. 

القاة كوا الشدرظ: أو ؤاقدة: .على أنه مومولة كفي نعي الشرط» نم4 
نافية90© . 

والإيْجَاف: حمل البعير على السّير السريع» يقال: وجف البعير والفرس إذا أسرع, 
يَجِفُ وجفاً ووّجيفاً ووجمَاناً. وأوجفته أنا إيجافاًء أي: أتعبته وحركته. 

قال العجاج : [الرجز] ش 

65 9 ناج طَُوَاهُ الأنِنُ مِمَاوجَفَا" 


وقال نصيب: [الطويل] 

457 - ألآ رب رَكُبٍ قَذْ قطغثُ وجِيفَهُمْ إِلَيِكَ ولؤلاً أنتَ لَمْ يُوجِفٍ الرَكُبُ”” 
قوله تعالى: ين حَيْلٍِ *. 
«من» زائدة» أي: خيلاء والرّكاب: الإبل» واحدها: راحلة» ولا واحد لها من 


كانت الططيئ “م اليج 0 لقن لفل التذاكبة لآ علن زاكنية العين 
ويسمون راكب الفرس فارساً. 


امي ا جم را لتحي ليحر لما 00 
كِدِ فقيل : إنه ركب جملا . 


.545 /5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) وبعده: 
طي اللثيالي رُلفاًفزلفا سَمَاوة الهلال حتى احقوقفا 
ينظر: ديوانه 2777/7 والكتاب /١‏ 707ء وشرح أبيات سيبويه 2319/١‏ وجمهرة اللغة ص 0857». 
واللسان (حقف)» و(زلف)ء و(وجف).» و(سما). والبحر المحيط 8/ »١51٠‏ والدر المصون 5/ 
04. 

(6) ينظر البحر 8/ .51٠‏ والدر المصون 5514/5. 

(:) ينظر «التفسير الكبير» (551//179). 


:لاه ااال سسسسسسسسس سورةالحشر / الآيات: هو 


وقل : حجبارا مخطوماءبليك» كافضحها شايحا. 

قال ابن الخطيب”'': إن الصحابة طلبوا من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يقسم المَيْءَ بينهم كما يقسم الغنيمة بينهم» فذكر الله تعالى ‏ الفرق بين الأمرين» وأن 
الغنيمة هي التي أتعبتم أنفسكم في تحصيلهاء وأما الفيءٌ فلم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاب» فكان الأمر فيه مفوضاً إلى النبي كَكِهِ يضعه حيث يشاء. 

وها هنا سؤالء وهو أن أموال بني النّضير أخذت بعد القتال؛ لأنهم حوصروا 
أياماً» وقاتلوا وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء» فوجب أن تكون تلك الأموال من جملة 
الغنائم لا من جملة الفيء؟ فلهذا السؤال ذكر المفسرون ها هنا وجهين: 

الأول: أن هذه الآبية مانزلت في قرئ بدن التضير؛ لأنهم أوجفوا عليه بالخيل 
والرّكاب» وحاصرهم رسول الله يَكِةِ والمسلمون» بل هي فيء «قَدَك)؛ لأن أهله انجلوا 
عنهء فصارت تلك القرى والأموال التى فى يد رسول الله يَِةِ من غير حرب» فكان 
رسول اله كله والح من له اقدافة لفقم ومققة هن تمولةع ويجعل الباقي للسّلاح 
والكراع» فلما مات رسول الله يَكِةٍ ادعت فاطمة ‏ رضي اللهعنها ‏ أنه كان نحلها «فدكاً؛. 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنت أعز الناس علي فقراًء وأحبهم إلي غنى, لكني لا أعرف 
صحة قولكء. ولا يجوز لي أن أحكم بذلك» فشهدت لها أم أيمن ومولى للرسول يل 
فطلب منها أبو بكر الشّاهد الذي يجوز شهادته في الشرع فلم يكن فأجرى أبو بكر ذلك 
على ما كان يجريه الرسول ذيَْةٍ ينفق منه على من كان ينفق عليه الرسول؛ ويجعل ما يبقى 
في السلاح والكراع . 

وكذلك عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ب جعله فى يد على رضى الله عنه ‏ 
بحري على هذا المعرى» بورد هداتني اح عهن عمر دارقى انعد بنوفال1: إن بكا شت 
وبالمسلمين إليه حاجة . 

وكان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ يجريه كذلك» ثم عاد إلى علي - رضي الله عنه ‏ 
فكان يجريه هذا المجرىء والأئمة الأربعة - رضي الله عنهم ‏ اتفقوا على ذلك . 

والقول الثاني”"“: أن هذه الآية نزلت في بني النضير وقراهم» وليس للمسلمين 
يومئذ كثير خيل ولا ركاب» ولم يقطعوا إليها مسافة كبيرة» وإنما كانوا على ميلين من 
«المدينة»؟» فمشوا إليها مشاة؛ ولم يركب إلا رسول وَلةٍ فلما كانت المقاتلة قليلة» والخيل 
والركاب غير حاصل أجراه الله تعالى ‏ مجراه ما لم يحصل فيه المقاتلة أصلاً. فخص 
رسول الله يل بتلك الأموال فروي أنه يِه قسمها بين المهاجرين» ولم يعْطٍ الأنصار شيئاً 


.)5548/79( ينظر المصدر السابق. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


سورة الحشر / الآيات: ٠7-5‏ وباه 


منها إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة: أبو دجانة» وسهل بن حنيف» والحرث بن الصمة. 

قال بعض العلماء: لما ترك بنو النضير ديارهم وأموالهم طلب المسلمون أن يكون لهم 
منها حظ كالغنائم» فبين الله تعالى ‏ أنها فيء» وكان قد جرى بعض القتال؛ لآنهم حوصروا 
أياماً» وقاتلوا وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء» ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى 
مبادىء القتال» وجرى الحصارء فخص الله تعالى ‏ تلك الأموال برسول الله كَل . 

وقال مجاهد رضي الله عنه: علمهم الله تعالى ‏ وذكرهم أنه إنما نصر رسوله كَل 
5 5 ادلم 
ونصرهم بغير كراع ولا عدة"' 

«ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من عباده» من أعدائه . 

وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله يك دون أصحابه - رضي 
الله عنهم . 

قوله تعالى: وما أده أَلّهُ © . 

قال ال(زمخشري”" : «لم يدخل العاطف على هذه الجملة؛ لأنها بيان للأولى» فهي 
منها غير أجنبية عنها» . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هى «قريظة» و «النضير»ء وهما ب «المدينة» 
و «فدك» وهى على ثلاثة أميال من «المديئة» و «خيبراء» وقرى «عرينة) و الينبع» جعلها 
الله - تعالى - لرسوله يَكَةِ وبين أن في ذلك المال الذي خصه الله - تعالى - لرسوله ل 
سُهماناً لغير الرسول يل تطييباً منه لعباده”" . 


فصل في المراد بذي القربى 
قال ابن الخطيب”*': أجمعوا على أن المراد بذي القربى بنر هاشم» وبنو المطلب. 
وقال القرطبي””'2: وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها على معناهما هل 
معناهما واحد أو مختلف. والآية التى فى الأنفال؟ . 
فقال بعضهم: إن قوله تعالى : لما َه أنه عَكَ رَسُولِهء مِنَ أَهْلٍ الْقرى # منسوخ بآية 
«الأنفال» من كون الخمس لمن سمي له. والأخماس الأربعة لمن قاتل» وكان في أول 
الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف, ولا يكون لمن قاتل عليها شيءء وهذا قول 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 584)», عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) الكشاف 607/54. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (70/157)؛ عن ابن عباس بمعناه وذكره القرطبي في «تفسيره» (18/ .)٠١‏ 
(:) التفسير الكبير 9؟71/8/5. (0) الجامع لأحكام القرآن .١١ 03١/14‏ 


كلاه .....ررسصسم_ششلش سسب صسورةالحشر / الآيات: هلا 


يزيد بن رومان». وقتادة وغيرهماء ونحوه عن مالك رضي الله عنه. 

وقال بعضهم: ما غنمتم بِصُلْح من غير إيجاف خيل» ولا ركاب» فيكون لمن سمى 
الله تعالى فيه فيئاء الأول للنبي كليةِ خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح 
المس هر + 

وقال معمر رضي الله عنه: الأولى: للنبي كل والثانية: هي الجزية والخراج 
للأصناف المذكورة فيه. والثالثة: الغنيمة فى سورة «الأنفال» للغانمين. 

وقال الشافعي رضي الله عنه وبعض العلماء: إِنَّ معنى الآيتين واحدء أي: ما 
حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم.ء أربعة منها لرسول الله يكل 
ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم؛ سهم لرسول الله يكلِ أيضاًء وسهم لذوي 
القَُْبى» وهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب؛ لأنهم منعوا الصدقة» فجعل لهم حق في الفيء. 
وسهم لليتامى؛ وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل . 

وأما بعد وفاة الرسول كك فالذني كان من الفيء لرسول الله يك يصرف عند الشافعي 
- رضي الله عنه - في قول إلى المجاهدين المترصّدين للقتال في القُقُور؛ لأنهم القائمون 
مقام الرسول وَكة. 

وفي قول آخر: يصرف إلى مصالح المسلمين من سد التُغور»ء وحفر الأنهار» وبناء 
القناطرء يقدم الأهم فالأهم. وهذا في أربعة أخماس الفيء. 

فأما السهم الذي كان له من < خمس الفيء © والفقية :ذهو لمصالخ الجتزلمين بعد موده 
كك بلا خوف؛ كما قال يَكِ: «لَّيْسَ لي مِن عَناتِمكم إلا الخمس» «-والحسن: مردوة 
فيكم1. 

وكذلك ما خلفه من المال غير موروث» بل هو صدقة عنه يصرف في مصالح 
المسلمين» لقوله يكِةِ: «إِنَا لا ثُورثٌ ما تركناةٌ صدقة». 

وقيل: كان مال الفيء لنبيه يك لقوله تعالى: وَمآ أنه أَنَّهُ عَكَ رَسُولِ * فأضافه إليهف 
غير أنه كان لا يتأئّل مالآء إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله» ويصرف الباقي في مصالح 
المساميق: 

قال ابن العربي رحمه الله"'2: لا إشكال أنها ثلاثة معانٍ في ثلاث آيات : 

فالآية الأولى وهي قوله تعالى: هر الى أخرجَ يدن كَفرُوأْ من أَهلِ لنب يمن ديرم لول 
أكَثَرِ 4. ثم قال تعالى: #وما أده اله عل رب سُولوء © يعني : من أهل الكتاب معطوفاً عليهم 
لاهْمآ أَوجَفْْمَ عَلَيَهِ مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب 4 يريد كما بينا ‏ فلا حق لكم فيهء ولذلك قال 


.١لا/7‎ /4 ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 


سورة الحشر / الآيات: ٠/6‏ /اباه 


عمر: كانت خالصة لرسول الله يَكِةِ يعني بني النضيرء وما كان مثلها فهذه آية واحدةء 
ومعنى متحد . 

الآية الغانية: قوله تعالى: با أفهَ أسَّهُ عَلَ رَسُولوء مِنَ أهلٍ الفري هينه ولول #» وهذا 
7 مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول وسمى الآية الثانية آية الغنيمة» ولا شك في أنه 

معنى آخر استخقاق آخر لمستصق آخرء. :بيد أن الآية الأولى والثانية مشتركتان في أن كل 
واحدة منهما تضمنت شيئاً أفاء الله على رسولهء واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير 
قتال» واقتضت آية «الأنفال» أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالئة وهي قوله تعالى: مآ 
َه َه عل رَسُولوء مِنَ أَهْلٍ الى *. عن ذكر حصوله بقتال» أو بغير قتال» فمن ها هنا نشأ 
الخلاف . 

فقالت طائفة: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصّلح كله ونحوه. 

وقالت طائفة: هي ملحقة بآية «الأنفالا» واختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو 
محكية 1 

قال القرطبي”'2: «وإلحاقها بالتي قبلها؛ لأن فيه تجديد فائدة ومعنى». 

وقد قيل: إن سورة «الحشر» نزلت بعد «الأنفال»» ومن المُحَال أن ينسخ المتقدم 
المتأخر. 

فصل فى أموال الأئمة والولاة 

الأموال التى للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: 

الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التُطهير لهم كالصّدقات والزكوات. 

والثاني : الغنائم» وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار بالحرب 
والقهر والغلبة. 

والغالث: الفيء؛ وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكمار عفوا صنو عن غين 
قتال» ولا إيجاف كالصلح والجزية والخراج والعُْشُور والمأخوذ من تجار الكفار. 

ومثله أن يهرب المشركون» ويتركون أموالهم» أو يموت منهم أحد في دار الإسلام 


ولا وارث له. 

فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملون عليها حسب ما ذكره تعالى في 
و ال 

ا ا ل 0 
«الأتفال»: (ثي الأنال يولول 4 ثم نسخ بقوله تعالئ : #6 واعلموا أنما حنمت من كت # 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 7/14 .1١١‏ (؟) آية .5٠١‏ 


اللباب/ ج18/ ملا" 


ماه سورة الحشر / الآيات: 7,26 


الآية وقد مضى وأما الفيء وقسمته وقسمة الخمس سواء. 

قال القرطبي”'؟: «والأمر فيهما عند مالك إلى الإمام؛ فإن رأى حبسهما لنوازِلَ 
تنزل بالمسلمين فعل» وإن رأى قسمتهماء أو قسمة أحدهماء قسمها كلهاء أو قسم 
أحدهما بين الناس» ويستوي فيه غريبهم ومولاهم» ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى 
يغنواء ويعطي ذوي القربى من رسول الله كه من الفيء سهمهم على ما يراه الإمامء 
وليس لهم حد معلوم؟. 

وعل يغطي الغني منهم؟ + 

فأكثر الناس على إعطائه؛ لأنه حق لهم . 

وقال مالك رضي الله عنه : لا يعطي منهم غير فقرائ ثهم؛ لأنه جعل لهم عوضاً من 
الصدقة . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: إن ما حصل من أموال الكفار بغير قتال كان يقسم في 
عهد النبي يك على خمسة وعشرين سهماً للنبي كَل عشرون سهماً يفعل فيها ما يشاءف 
والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة . 

قال أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي: وهذا القول ما سبقه به أحد علمناهء بل 
كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن عمر مبيئناً للآية» ولو كان هذا لكان قوله: 
#خَالِصَةٌ يوم الْقِيْمَةٍ 4 [الأعراف : ؟"] يجوز أن يشركهم فيها غيرهم . 


فصل في تقسيم هذه الأموال'") 

لتقي نحقة الأنوان السسددء ذكرها في البله الذي خا للد ولا ينقل عن ذلك 
البلد الذي جبي فيه حتى يغنواء ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهمء إلآ أن ينزل بغير البلد 
الذي جبي فيه فاقة شديدة. فينتقل إلى أهل الفاقة حيث كانوا كما فعل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ في أعوام «الرّمادة» وكانت خمسة أعوام أو ستة. 

وقيل: عامين. 

وقيل: عام اشتَدّ فيه الطاعون مع الجوعء وإن لم يكن ما وصفنا. ورأى الإمام 
إيقاف الفيء ء أوقفه لنوائب المسلمين». ويبداً , بمن أبوه فقيرء والفيء حلال للأغنياء» 
ويساوي فيه بين الناس» إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة, والتفضيل فيه إنما يكون فيه 
على قدر الحاجة. ويعطي منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم» ويعطي منه الجائزة والصّلة إن 
كان ذلك أهلا ويرزق القضاة والحكام. ومن فيه مصلحة للمسلمين» وأولاهم بتوفير 
الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاًء ومن أخذ من الفيء ء شيئاً في الديوان كان عليه أن 
يغزو إذا وقع الغزو. 


١١/1١8 السابق‎ )0( .١١/1١4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة الحشر / الآيات: ٠-2‏ هباة 


قوله تعالى: # ف لَا يون دول © . 

قرأ هشام''': «تكون» بالتاء والياءء «دولة» بالرفع فقط» والباقون: بالياء ‏ من 
تحت ونصب «دولة» فأما الرفع فعلى أن «كان» تامّة» وأما التذكير والتأنيث فواضحتان؛ 
لأنه تأنيث مجازي . 

وأما النصب فعلى أنها الناقصةء واسمها ضمير عائد على الفيء» والتذكير واجب 
لتذكير المرفوعء و «دولة» خبرها""'. وقيل «دولة» عائد على «ما» اعتباراً بلفظها . 


وقرأ العامة: «دولة» يضم الدال. 


وعلي بن أبي طالب" - رضي آنله عنه ‏ والسلمي: يفتحها . 

فقيل: هما بمعنى » وهو قول عيسىون. بن عمرء ويونس ٠»‏ والأصمعي » وهو ما يدول 
للإنسات» أي: ما يدور من الجد والغنى والغلبة . 

وقال الحُذّاق من البصريين والكسائي: «الدّؤلة) ‏ بالفتح ‏ من المُلك ‏ بضم 
الميم -» وبالضم من «الهلّك» ‏ يكسرها ‏ أو بالضم في المال» وبالفتح غي النُضْرة ‏ 

وعدا يرده القراءة السروية عن على والسلمي» قإن النتصرة غير مرادة قطعاء بو "كي 
لا» علة لقوله تعالى: مله وليل © أي : استقراره لكذ! لهذه العلة©* . 

قال المبرد””2: الدولة اسم للشَّيء الذي يتداوله القوم بينهم. 

والدولة ‏ بالفتح ‏ انتقال حال سارة من قوم إلى قوم فالدولة ‏ بالضم ‏ اسم ألما 
يتداول» وبالفتح مصدر من هذاء ويستعمل في الحالة السارّة التي تحدث للإنسان» 
فيقال: هذه دولة فلان» أي قد أقبل» والمعنى: كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى 
للفقراء ليكون لهم بُلغْةَ يعيشون بها واقعاً في يد الأغنياء ودولة لهم. 

والمعنى”' : فعلنا ذلك فى هذا الفىء». كى لا يقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوبياء 
بينهم دون الفقراء والضعفاء منها أيضاً بعد المرباع ما شاء . 


»1٠١ ينظر: إعراب القراءات ؟//!0*» والعنوان 184» وشرح الطيبة 5/لا4. وشرح شعلة‎ )١( 
وقراءة ابن مسعود كما في‎ 2١5/1١8 وهي قراءة أبي حيوة كما في القرطبي‎ 25١/7 وإتحاف‎ 
.1877/6 المحرر الوجيز‎ 

(0) ينظر: الدر المصون 7/5 195. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 875877/65» والبحر المحيط 755/8» والدر المصون 5/ 2.545 وزاد القرطبي 
4 ؛! : أبا حيرة. 

(5) ينظر: الدر المصون 5/ 7960. (5) ينظر: الفخر الرازي 9؟11/4/7. 

.17/1١4 القرطبي‎ )0( 


لمر ممشلشششسسس ‏ سس صورة البقرة/ الآية: ١78‏ 


وقال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه: لا يجوز. 

واحتج الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ بأنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أمر عندما قتل 
عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره ب «مكة» غيلة إن قدر علي 
وهذا في الوقت الذي كانت «مكة» فيه محرمة» وذلك يدل أنها لا تمنع أحداً من شيء 
وجب عليه» وأنها إنما تمنع من أن ينصب الحرب عليها كما ينصب على غيرها. 

واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله بهذه الآية. 

والجواب عنه أن قوله: «وأمناً» ليس فيه بيان أنه جعله آمناً فى ماذا؟ فيمكن أن 
يكون آمنا من القشظ: :وأن يكون آمباً من تَضّْب الخحروب»؟ وأن يكون آمناً من إقامة 
اعرد التي خط من باد السموم متت بيجم على الكل لطي اميه 
الأمرء دل قاقر ار جو رضت إلى ذلك فكان قول الشَّافمى رحمه لله أولى . 

كولوثفالن: لواتتدواه قرأ نافع وابن عامر : «وَانَّخَذُواك فعلاً ماضياً على لفظ 
الخبرء والباقون على لفظ الأمر. 

فأما قراءة الخبر ففيها ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه معطوف على اجَعَلْنَاه المخفوض ب (إذا تقديراًء فيكون الكلام جملة 
واحدة . 

لكاي أنه معطوف على مجموع قوله: «وإِذْ جَعَلْنَا» فيحتاج إلى تقدير (إذ؛ أي : 
وذ السدزء وكره الكلذم جملون , 

الثالث : ذكره أبو البقاء أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره : فثابوا واتخذوا. 

وأما قراءة الأمر ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها عطف على «اذكروا» إذا قيل بأن الخطاب هنا لبنى إِسْرَائِيل» أي : 

والثاني: أنها عطف على الأمر الذي تضمنه قوله: «مثابة». كأنه قال: ثوبوا 
واتخذواء ذكر هذين الوجهين المَهْدَوِي . 

الثالث: أنه مفعول لقول محذوف. أي: وقلنا: اتخذواء إن قيل بأن الخطاب 
لإبراهيم وذريته» أو لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته . 

الرابع: أن يكون مستأنفاً ذكره أبو البقاء. 

قوله تعالى: ١مِنْ‏ مَقَام» في «من» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تبعيضية» وهذا هو الظاهر. 

الثاني : أنها بمعنى (في2. 

الثالث : أنها زائدة على قول الأخفش. وليس بشيء . 


الس سس يي صورةالحشر / الآيات: ها 


وفيها يقول شاعرهم : [الوافر] 
64 9 لَك المِرْبَاعُ مِنهَا والصَّمَايَا ا 

يقول: لثلا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية . 

قال الكلبي: إنها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه رسول الله َك 
من أموال المشركين: يا رسول الله؛ خذْ صفيّك والربح» ودعنا والباقي» فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية”""؛ وأنشد: [الوافر] 
6 9 لَك المِرْبَاعٌ مِنْهَا والصَّفَايَا وحُكْمُك والنَضِيطَةٌ وَالفُضُولَ© 

فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية . 

فؤله تعالئ: وما اندي اليَوْل َمْثْرة وا تين عَنَهُ 4 من الأحذ والتعلول 
«فانتهوا» ]7 . 

قاله الحسن وغيره . 

وقال السدي: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه. وما منعكم عنه فلا تطلبوه» قال 
ابن جريج : ما آناكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه" . 


فصل في أن أوامر النبي يَكْهِ من أوامر الله تعالى”") 
هذه الآية تدل على أن كل ما أمر به النبى يَككِةٍ أمر من الله تعالى ‏ لأن الآية وإن 
كانت في الغنائم» فجميع أوامره يَكِةِ ونواهيه داخل فيها. 
عنك هذا. 
0220 وير 


فقال الرجل: اتقر د آية من كتاب الله تعالى؟ قال نعم: #وما اندي الوأ 
فَحُْدُوه وما نهلك عَنْهُ ماهوأ 4 


2389/١ صدر بيت لعبد الله بن عنمة الضبي قاله عندما قتل بسطام بن قيس» ينظر سمط اللآلىء‎ )١( 
والمعاني الكبير ص 2158 واللسان (ربع)» و(فضل)»‎ 2107١7/١ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ 
.17 7/1١4 و(نشط)ء والقرطبي‎ 

(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره؛ (005/5)» والقرطبى .)١5/١4(‏ 

(0): ينظ مخريج البيت الشابق. ١‏ 

(:) سقط من: أ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)78/17 وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (7817/7)» وعزاه إلى 
الخ أن بيه رعس حق ديك وابن المثئين: 00 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيره» (8/ 005)» والقرطبي .)١7/1١8(‏ 

(0) ينظر: القرطبي (1/18). | 


سورة الحشر / الآيات: ه- ٠‏ مه 


يقول: سَلوني ل 0 50 الي © فقلت له: 
قال الله تعالى طوبا الدكه الوأ ْو وكا ب عل تتأ 4 . ٠‏ وحدثنا سفيان بن عبينة 
ل ال 1 اع ره بد 

حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام»؛ عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن 
شهاب عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بقتل الْرُنْبُور . 

وهذا الجواب في غاية الحسن أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام» وبيّن ع أنه يقتدي 
فيه ب «عمر»ء وأن النبى يل أمر بالاقتداء به» وأنَ الله تعالى ‏ أمر بقبول ما يقوله 
الرسول يَلْةِ فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسّنّة . 

وسئل عكرمة عن أمهات الأولاد؛ فقال: هل هُنَّ أحرار؟ فقال: في سورة النساء 
فى قوله تعالى : #أيليما لَه وأيليوا ايسول وول الأَتر مَكْدَ 4 [النساء: 09]. 

وفي «صحيح مسلم» وغيره عن علقمة عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عَكِة : «لْعَنَ اللَّهُ الواشِمَاتِ وَالمُسْتوشِمَاتٍ والمُتنمّصَات والمُتَفلْجَاتِ للحُسْن» 
ل ا امرأة من 'بَنِي أسد») ال 2 0 فجاءت 
ا ا ا اا 1 
فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه؛ أما قرأت: [طوَمَآ َلثم الول مَحُْدُوه وَمَا بكم عَنْه 
له وآ 
فأسهواً © . 


قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى الله عنه. الحديث 


7 في الكلام على الآية'*) 


قوله تعالى: #ومَا تائدك الول مدو 4. 


ل 


زفق 


)١(‏ أخرجه الترمذي »07١/60‏ كتاب المناقب» باب: في مناقب أبي بكر وعمر (2)73777 وابن ماجه 
01 التقدمة باتك فى قضائل أصبحات رميول الله 69/(46): والحمد' في المشيد 81/6 - 
مم3 والحاكم في المستدرك / لاء وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(؟) في أ: اللوحين. 

(*) أخرجه البخاري 277١/8‏ في كتاب التفسيرء باب: وما أتاكم الرسول فخذوه (4)1885: ومسلم 
“/17174ء في كتاب اللباس» باب: تحريم فعل الواصلة .)5١589/١7١(‏ 

(4:) ينظر السابق .١4/١8‏ 


كك سورة الحشر / الآيتان: 28 4 


وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة» فإن معناه الأمر بدليل قوله ال 0 «ووم 
و ا 
2 2 ير نتهوأ # . 


فقابله بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمرء بدليل ما تقدم. مع قوله كك «إذَا أْمَرتكُمْ 
بِشيِءٍ فأنُوا مِنْهُ ما اسْتطعْثُمٌ» وإذًا نَهِيْنَكُمْ عن شَيْءٍ فانتهوا». 


قوله : وتوا آَدَ 4 أي : عذاب الله إنه شديد لمن عصاه. 


وقيل: اتقوا الله في أوامره ونواهيه» فلا تضيعوهاء 2 سه سَدِيدٌ أَلِْمَابٍ » . 


سر 


اسم برع 206 + صَك 


قوله تعالى : 9لِفْره مجر الي جوأ من و وَأَمْولهم ينمو 


سس ايه سا لح سر سس را ادم 000 4 04 

من اله وَرِضونا ويَضْرُونَ لله ورَسُوله أوْليِكَ 0 الصَدِفونَ (ول) وَالْدِنَ تبرهو ألدَارَ وَالْإِيِمنَ 
من مله يَيُونَ من هَاجَرَ رَ الم قلا جحَدُ شور لك يا ارا لوفو عل 
3 رس دي عرس سس 2 سسا راس بعري 4م به 21 5 

أنفِيهمٌ وَل كان بهم مامه 0 شم لْمُعيْحُونَ 49 


ا سا عرسم 


قوله تعالى : 8 لِلْفْقرَهِ © فيه ثلاثة أوجه”"': 

أحدها: أنه بدل من «لِذي القُربى». قاله”" أبو البقاء والزمخشري”؟' . 

قال أبو البقاء: «قيل: هو بدل من «لذي القربى» وما بعده». 

توقال الأمش ف 0 «بدل من «لذي القُرْبى؟ وما عطف عليه]”" 2 والذي منع 
الإبدال من «لله وللرسول» والمعطوف عليهماء وإن كان المعنى لرسول الله لله كلِيَدِ أن الله 
عز وجل - أخرج رسوله كَكِةٍ من الفقراء في 2 ل ونْصرُونَ لَه ورَسُوا © وأن الله - تعالى 
- يترفع برسوله يلك عن تسميته بالفقيرء وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب 
في تعظيم الله عز وجل . 

يعني أنه لو قيل: بأنه بدل من «الله ورسوله» يَلِةِ وهو قبيح لفظأًء وإن كان المعنى 
على خلاف هذا الظاهر كما قيل: إن معناه لرسول الله يك وإنما ذكر الله - عز وجل - 
تفخيماً وإلا فالله ‏ تعالى ‏ غني عن الفيء وغيره» وإنما جعله بدلاً من «لذي القُربى»؛ 
لأنه حنفي» والحنفية يشترطون الفقر في إعطاء ذوي القربى من الفيء”" . 

الثاني: أنه بيان لقوله تعالى: #وَاَلْمكنٍ وَآَبْنِ ألسَّيلِ #. وكررت لام الجر لما كانت 


.596/5 سقط من: أ. (5) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.600*/4 ينظر الإملاء 7/5 1516. (:) الكشاف‎ )"( 
الكشاف 50”/4. (5) سقط من: أ‎ )0( 


(0) وقال الشافعي رحمه الله : لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم.ء لقوله تعالى: «ولذي القربى#» من 
غير فصل بين الغني والفقير. ينظر: الهداية .١548/5‏ 


سورة الحشر / الآيتان: لم. 4 عه 


الأولى مجرورة ب «اللام» لينين أن الندل اننا كو ستياة: قاله ابن عل 77 
وهي عبارة قلقةٌ جداً. 
الثالث : أن «للفقراء» خبر لمبتدأ محذوف» أي: ولكن الفيء للفقراء . 
وقيل: تقديره: ولكن يكون للفقراء» وقيل: اعجبوا للفقراء . 
قوله «يبتغون» يجوز أن يكون حالاًء وفي صاحبها وجهان”" : 
أحدهما : للفقراء . 


والثاني : «واو» أخرجوا. قالهما مكي”". 
فصل في معنى الآية 

ومعنى الآية أن الفيء والغنائم للفقراء والفيات ا 

وقيل: «كي لا يكون دولة بين الأغنياء» ولكن يكون «للفقراء» وهو مبني على 
الإعراب المتقدمء وعلى القول بأنه بيان لذوي القربى» «واليتامى والمساكين» أي : المال 
لهؤلاء؛ لأنهم فقراء ومهاجرون» وقد أخرجوا من نارمع نهم اق الناس به. 

وقيل : « ولك لَه شسََطْ رُسَْمُ عل مَن يَمَكدُ 4 للفقراء المهاجرين كي لا يكون المال 
دولة بين الأغنياء مهاجرين من بني الدنيا. 

وقيل: والله شديدٌُ العقاب للفقراء المهاجرين» أي: شديد العقاب للكافر بسبب 
الفقراء المهاجرين ومن أجلهمء ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى : 
#وَلِدى الْمَرََ والبتتى *. 

قال القرطبي”*': «وقيل: هو عطف على ما مضى» وله يأت بواو العطف كقولك : 
هذا المال لزيد لبكر لفلان. 

و «المهاجرون»: من هاجر إلى النبي يك حا فيه ونُْصرةٌ له . 

وقال قتادة: هؤلاء المهاجرين الذين تركوا الدّيار والأموال والأهلين والأوطان حبًا 
لله - عز وجل - ولرسوله يكِةِ حنّى إن الرجل منهم كان يَعْصِبٌ على بطنه ليقيم به صلبه 
من الجوع. وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها”" . 

قوله تعالى: «اَذِنَ أُغْجُوأ من ديهم * أي : أخرجهم كفار «مكة). أي: أحوجوهم 
إلى الخروج»ء وكانوا مائة رجل «يَبْتَعُونَ) أي: يطلبون لمَضْلا يَنَ أله 4: أي غنيمة في 


.596 /5 ينظر: المحرر الوجيز 2781/6 (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: المشكل ؟/ 76ل. (:) ينظر: القرطبى ١5/14‏ 

(0) ينظر: القرطبى .15/١8‏ 

() ذكره السيوطي في #الدر المنثور» (5/ 407484 عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


2/8 سورة الحشر / الآيتان: 4. 4ه 


الدنيا «ورضوَاناً» في الآخرة أي : مرضاة ربهم #وتسون أقه ورسواسر 4 في الجهاد «أوْلَيِكَ 
هُمْ ضَّفتَ 4 في فعلهم ذلك”" . 

وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ خطب ب «الجابية»» فقال: من أراد 
نيالم عن القراة: فليات: أبن نين كببي :ومو أراك أن سال امن الفرائفن فلات :ريد دل 
ثابت». ومن أراد أن يسأل عن الفقهء فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن تسأل عن المال 
فليأتني» فإن الله تعالى ‏ جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإنّي باد بأزواج النبي طَلِهٍ 
فمعطيهنّء ثم بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي» أخرجنا من «مكة» من ديارنا 
وأموائن”” . 

قوله : طأأوْلِكَ هُمْ ألصَدِفونَ 4 . 

يعني : أنهم لما هجروا لذَّات الدنياء وتحملوا شدائدها لأجل الدّين ظهر صدقهم 
ادي 

قوله تعالى : لوَاَدَ بَوَمُو دار لين ين مدر 4. 

يجوز في قوله: «والذين تبوّءوا الدارة وجهان© : 

أحدهما: أنه عطف على «الفقراء» فيكون مجروراً» ويكون من عطف المفردات» 
ويكون «يحبون) حالش 

والثاني: أن يكون مبتدأء خبره ايُحبُون» ويكون حينئذ من عطف الجمل . 

وض و «والإيمان»). ستة أوجه: 

أحدها: أنه ضمن اتَبَوّءوا» معنى لزمواء فيصح عطف الإيمان عليه» إذ الإيمان لا 
يتبوا. 

الثاني: أنه منصوب بمقدرء أي: واعتقدواء أو وألفواء أو وأحبواء أو وأخلصواء 


كقوله: [الرجز] ١‏ 


5 2 علفتها تيتا وعناء كاردا 100101111 
وقوله: [مجزوء الكامل] 
ا - للل ممم م ململ ل 60060 قَقَلداسَيفاوز نح 


الثالث: أنه يتجوز في الإيمان» فيجعل اختلاطه بهم وثباتهم عليه كالمكان المحيط 


() ينظر القرطبي .١5/١8‏ 
زههم ذكره الماوردي في «تفسيره» (ه/لر هموقل عن علي بن رباح اللخمي عن عمر بن الخطاب . 
(©) ينظر: الفخر الرازي 519/595. (:) ينظر: الدر المصون 5/ 596. 


سورة الحشر / الآيتان: 8؛: 9 همه 


بهمء فكأنهم نزلوهء وعلى هذا فيكون جمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة. وفيه 
خلاف مشهور. 

الرايع : أن يكون الأصل: دار الهجرة» ودار الإيمان» فأقام «لام» التعريف في 
«الدار» مقام المضاف إليهء وحذف المضاف من دار الإيمان» ووضع المضاف إليه مقامه . 

الخامس : أن يكون سمى «المدينة»؛ لأنها دار الهجرة» ومكان ظهور الإيمان. 

قال بهذين الوجهين الزمخشري”" . 

وليس فيه إلا قيام «ال» مقام المضاف إليهء وهو محل نظرء وإنما يعرف الخلاف» 
هل يقوم «ال» مقام الضمير المضاف إليه؟ . 

فالكوفيون يُجِيرُونه» كقوله: لون لَه هي التَأرك4 [النازعات: ]4١‏ أي: مأواه. 

اواتس كر عون واو ور لوقه الفنير نعطة وق 21 الماوى ]1 

وقد تقدم تحرير هذا وأما كونها عوضاً من المضاف إليه فلا نعرف فيه خلافاً . 

السادس: أنه منصوب على المفعول معه أي: مع الإيمان معاً. قاله ابن عطية. 

وال وبهذا الاقتران يصح معنى قوله «من قبلهم» فتأمله . 

قال شهاب الدين”؟؟: «وقد شرطوا فى المفعول معه أن يجوز عطفه على ما قبله 
حتى جعلوا قوله تعالى : «تَآجمرَا أترّح مكح © [يونس: ]"١‏ من باب إضمار الفعل؛ 
لأنه لا يقال: أجمعت شركائي» إنما يقال: جمعت». 


فصل فى المراد بهذا التبوء”*) 
«التَبَُء) : التمكن والاستقرار» وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين» بل أراد 
آمنوا قبل هجرة النبي كَلةِ إليهم؛ ولا خلاف أن الذين تبؤَّءُوا الدار هم الأنصار الذين 
استوطنوا «المدينة» قبل المهاجرين إليهاء والمراد بالدّار: «المدينة» . 
قيل هذه الآية معطوفة على قوله: اللفقراء المهاجرين» وأن الآيات في «الْحَشْر؛ 
قال القرطيي 0©: ولو الوا لقنا وأنصفوا تلوجدوه على خلاف ما ذهبوا إليه؛ لأن 
)١‏ ينظر: الكشاف 2505/5 606. (:) ينظر: الدر المصون 5957/5. 


(؟) سقط من: أ. (0) ينظر: القرطبي /1١8‏ 19. 
(*) ينظر: المحرر الوجيز 781//6. (5) السابق: .1١15 016/1١8‏ 


الله - تعالى ‏ يقول: طهْرٌ الى أخْرجَ ادن تان أهْلٍ لكت ين تج 4 إلى قوله - 
«الفاسقين» فأخبر عن بني النضير وبني قينقاعء ثم قال تعالى : «وَما أده لَه عَكَ رَسُوله سنب 
نآ فر عله ون حل ولا ركب رلك لله م مله عل تن بَكذْ 4 فأخبر أن ذلك للرسولا 
يك لأنه لم يوجف عليه حين خَلُوه وما تقدم فيهم من القتالٍِء وقطع شجرهم فقد كانوا 
رجعوا عنه وانقطع ذلك الأمرء ثم قال تعالى: ما أفهَ أنَهُ عل رسُولوء مِنَ أَهْلٍ الْفرئك مله 
ولو ولد الْعَرْفٌ واس وَالْسَككينٍ ون لتيل 4؛ وهذا كلام غير معطوف على الأول» 
وكذا «والذين تبوّءوا الدار والإيمان؛ ابتداء كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم» فإنهم 
سلموا ذلك الفيء للمهاجرين؛ وكأنه قال: القَىْء للفقراء المهاجرين» والأنصار يحبون 
لهم لم يحسدوهم على ما صفا لهم من الفيء» وكذا (مَالَيت جَدو مِنْ بَدِهِمَ 4 ابتداء 
كلام» والخبر 'يَقُولُونَ ربّنا اغْفِرْ لَنَاه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله تعالى : #«#وَالْدَىَ تََيَمْو ألدَّارَ 4. «والِرح جائو 
ين بسَدِهِمَ 4 معطوف على ما قيل وأنهم شركاء في هذا الفيء». أي: هذا المال 
للمهاجرين» والذين تبوّءوا الدار والإيمان. 

وقال مالك بن أوس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: #8إنَّمَا ألصَدَقَتُ إِلْمُقَرَِ 
سكين 4 [التوبة : 6]. 

ثم قال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: #وأعلموا ما عتم تن ام َأَنَّ سه جمحة * [الأنفال: 

١:]ء‏ ا : هذه لهؤلاء. ثمقرأ : #ومآ َه ألَهُ عل رَسُولِهِ 4 حتى بلغ ##اللْففَرك 
لْمُهَنَ 04 «وَالدنَ رمو الدَارَ وَالْإِيِمنَ 4. ا رت 4 تال لئن عشت 
ليأتين الراعي ب «سَرُْو حمير» نصيبه منها لم يعرق جبينه . 

وقيل: إنه دعا للمهاجرين والأنصار واستبشارهم بما فتح الله عليه من ذلك» وقال 
لهم : تبينوا الأمر وتدبروه ثم اغدوا عليّ ففكر في ليلته» فتبين له أن هذه الآيات في ذلك 
ا قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة «الحشر» وتلا: 
1١‏ أ أله عل شوله من أل أ 4 إلى قوله تعالى : ظإِمقرَ لْمُِنَ 4 فلما بلغ قوله: 
اللا ل 4 ار ا وتلا قوله: «والي جَآئُو ين بتَدِِمَ * 
إلى قوله لرَمُوفٌ يَّحِمٌ © ثم قال: ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. 

فصل 
روى مالك بن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: لولا من يأتي 
من آخر الئاس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله يل خيير20. 


.)5773( أخرجه البخاري 7/ 570 في المغازي» باب غزوة خيبر‎ )١( 


سورة الحشر / الآيتان: 48: 9 ْ /المه 


وصح عن عمر أنه أبقى سواد «العراق» و و «مصر؛ وما ظهر عليه من الغنائم ليكون 

فى أعطيات المقاتلة. وأرراق التسين والدرارى + وأن الزبير وبلالاً وغير واحد من 
الصحابة أرادوه على قسم ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم'" . 

واختلف فيما فعل من ذلك : فقيل: إنه استطاب أنفس أهل الجيش فمن رضي له 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم جعل فعله كفعل النبي يك لأنه قسم «خيبر»» لأنْ اشتراءه 
إياها وترك من ترك عن طيب نفسه بمنزلة قسمها. 

وقيل : إنه أبقاها بغير شيء أعطاه أهل الجيوش . 

وقيل : إنه تأول في ذلك قول الله تعالى : «لِلْفْقر الْمُهجِرِتَ * إلى قوله: ريا إِنَكَ 
رَكُوكُ يَحمُ 4 على ما تقدم أيضاً. 

فصل فى اختلاف الفقهاء فى قسمة العقار”") 

اختلفوا في قسمة العقارء فقال مالك رضي الله عنه ‏ للإمام أن يوقفها لمصالح 
المتامين: 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الإمام مخير بين قسمتهاء أو وقفها لمصالح 
المسلمين . 

الم مد مه ا 0 يه 
تلك لنسةا تور | حل تال +" 

وعمر ‏ رضى الله عنه - استطاب نفوس القائمين واشتراها منهم. وعلى هذا يكون 
قوله تعالى : #وَالِ جَآدْو مِنْ بَتَدِهِمَ 4 مقطوعاً مما قبله» وأنهم ندبوا بالدعاء للأولين 
والثناء عليهم . 

قال القرطبي”": اروى أبن وهب 0 سمعت مالكاً يذكر فضل «المدينة» على 
غيرها من الآفاق» فقال: إن «المدينة» تَبُو كث بالإيمان والهجرة» وإن غيرها من القرى 
افتتحت بالسيفه. ثم قراأ: 0 ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ ين مَبلِهِرَ يحبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إلترم »* 
الآية) . 


.١7/١8 (؟) ينظر القرطبي‎ .)١7/14( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
السابق.‎ )( 


8ه سورة الحشر / الآيتان: 24 4 
7-5-2-5 ه0777 22 2 تت ب ل ل 

قوله تعالى : اول يحَدُوتَ فى صُدُورِهِة حابحةٌ ممَا أُوبُوأْ 4 . فيه وجهان27 : 

أحدهما: أن الحاجة هنا على بابها من الاحتياج إلا أنها واقعة موقع المحتاج إليه. 
والمعتى: لا يجدون طلب محتاج إليه مما أوتي المهاجرون من الفيء وغيره» بالسدع 
إليه يسمى حاجة تقول: خذ منه حاجتك» وأعطاه من ماله حاجته. قاله الزمخشري”" . 

فعلى هذا يكون الضمير الأول للجائين يعد المهاجرين» وفى «أونوا» للمهاجرين . 

والثاني: أن الحاجة هنا من الحسد. 

قال الحسنٌ : حسداً وحزازة مما أوتوا المهاجرين دونهم» وأطلق لفظ الحاجة على 
الحسد والغيظ والحزازة؛ لأن هذه الأشياء لا تنفك عن الحاجة فأطلق اسم اللازم على 
الملزوم على سبيل الكناية . 

والضميران على ما تقدم قبل . 

وقال أبو البقه7©: «الحاجة مس حاجة». أي: أنه حذف المضاف للعلم به» وعلى 
هذاء فالضميران ل «الذين تبوّءوا الدار والإيمان». 

وقال القرطبي”؟؟: يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال الفيء 
وغيره» كذلك قال الناس . وفيه تقدير حذف مضافين» والمعنى: مس حاجة من فقد ما 
أوتواء وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة». 


فصل في سبب نزول الآية 

كال القرط يي 0 : كان المهاجرون في دور الأنصار» فلما غنم رسول الله يكةِ أموال 

ننى التضمو» دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في 
ازلهم (إشؤاكهم في الأبوان ثم قال رسول الله ع : : (إِنْ أَخْبَبْتُمْ قَسَمْتٌ ما أقَاءَ الله 
عَلَيّ من بَنِي النُضير بَنَِكمْ وبَيْئهُمْ وكان المُهَاجِرُونَ على مَا هُمْ عليْهِ مِنّ السّكُنَى في 
مَسَاككُمْ وأمْوالكُمْ . وإِنْ أحَبَبْتُمْ أغطيئهم وحَرّجُوا من دِيَارِكُم». فقال سَعْدُ بن عُبَادَةَ 
وسَعْدُ بْنُ معاذٍ رضي الله عنهما د تل تقسمة نك الدباحرية ويُكونُونَ في دُورنا كَمَا 
كَانُواء ونادت الأنصار: رضنا بوسلكنا با رتل الم قال رسول الله عله : «اللّهُمٌ ازْخم 
الأنصّارَ وأَبْنَاءَ الأنصَارِ) وأعطى رسول الله للمهاجرين» ولم يعط الأنصار إلا الثلاثة نه الدين 


كرا ا 
() ينظر: الدر المصون 5957/5. (؟) ينظر: الكشاف 608/4. 

(9) ينظر: الإملاء .17١57/5‏ (:) الجامع لأحكام القرآن 1١7/١18‏ 
(0) السابق. 


(5) أخرجه البخاري 1/ 8لا كتاب الاعتصامء باب: ما يكره من كثرة السؤال (07589). ومسلم 4/ 
امل كتاب الفضائل » باب : : توقيره ع (175/ 1ه 1). 


سورة الحشر / الآيتان: 24 94 همه 


ع اضرع قر ا 20000 4 رست وه : 
ويحتمل أن يريد به #ولا ِيحَدُونَ فى صُدُورهِمَ حابحة مِمَآ أُوبُوا # إذا كانوا قليلا يقنعون 
به ويرضون عنه ) وقد كانوا على هذه الحال حين حياة النبى تكد دنياء ثم كانوا عليه يعد 
موته كلد بحكم الدنياء وقد أنذرهم النبي كك وقال: «(سَتَرَوَلَ بَعْذِي أنرَة فاضبرُوا حَنّى 


1 ه. )١0/‏ 
تلقوني على الحؤؤض" : 
قوله: #وَيِؤئِرُونَ عَلَح أنف نفسيج #. 


ا قي -: قال النبي يَكةِ يوم بني النضير: إن شِئْتم 
قَسمْتُمْ للمُهَاجِرِينَ من أَمْوالكُمْ ودبَاركُمْ وشَارَكشْمُوهُم في هذه الغنيمة» وإِنْ شنم 
كَانَتْ لكُم ديَاركم وأموالكُمْ ولَّمْ نَقْسِمْ لَكُمْ مِنَ العَنِيمَةِ شَيْئاً. . فقالت الأنصار: بل 
نقسم لإخواننا من ديارنا وأموالنا ونؤثرهم بالغنيمة» فنزل: «وَيؤْئِرُونَ عَل أشي * 
0 , 

قال ابن الخطيب”؟: «وذكر المفسرون أنواعاً من إيثار الأنصار للضيف بالطعام» 
وتعللهم عنه حتى يشبع الضيف» ثم ذكروا أن هذه الآية نزلت في ذلك الإيثار» والصحيح 
أنها نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين بالفيء» ثم لا يمتنع أن يدخل فيها سائر الإيثارات . 

فذكر القرطبي”*؟2: أن الترمذي روى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رجلا بات 
به ضيف » ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: نومى مي الصبية» وأطفئي 
السراجء وقربي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية»”” . 


وخرجه مسلم أيضاً: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول 
الله يكةِ فقال: إنى مجهودٌ» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحق نبيًّا ما 
عندي إلا ماءء فقال رسول الله يَكِهِ: «مَنْ يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟2 فقام ا 
الأنصارء فقال: يا رسول الله أناء فانطلق به إلى رحلهء فقال لامرأته: هل عندك شيء 
قالت: لاء إلا قوت صبياني » قال: : فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفئي اليو 
وذكر نحو الحديث 3 الا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 2.544 كتاب المغازيء باب: غزوة الطائف (2)57720 وطريقه في (17505)؛ 
ا السابق .)1١517- ١9(‏ 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)18/١4(‏ (") ينظر: الفخر الرازي 59”/ .50٠‏ 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١7/14‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)"8١/0(‏ كتاب التفسيرء باب (09) من سورة الحشر رقم (7054) عن أبي 
هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وانظر الحديث الاتي. 

(5) أخرجه البخاري »)١54/10(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب: قول الله عرّ وجل: #ويؤثرون على - 


سورة البقرة / الآية: ه١١‏ و 


والمقام هنا مكان القيام وهو يصلح للزمان والمصدر أيضاً. . وأصله: : «مَقُوّم» فأعل 
جرح د إلى السّاكن قبلهاء وقلبها ألفاء ويعبر به عن الجماعة مجازاً؛ كما يعبر 
عنهم بالمجلس؛ قال زهير : [الطويل] 


- وفيهةم مَقَامَاتٌ حِسَان وُجُوهُهَ:ْ وَأَنَدِيَةٌ يَنْتَابهَاالقَوْلَوَالفِمل) 
وثفيهم وجوههم و و 
قوله: «مُصَلّى) مفعول «اتَخِدُوااء وهو هنا اسم مكان أيضاًء وجاء في التفسير 
بمعنى قبلة . 


وقيل : هو مصدرء فلا بد من حذف مضاف أي : مكان صلاة» وألفه منقلبة عن 

واو» والأصل : انُضَلوة؟ لأن الصلاة من ذوات «الواو» كما تقدم أول الكتاب . 
فصل في المقصود بالمقام 

اختلفوا في «المقام» فقال الحسن والربيع بن أنس وقتادة: هو موضع الحجر الذي 
وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام دحيق قساك راسةة 
فوضع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ رجله عليه؛ وهو راكب فغسلت أحد شقَي رأسه. ثم رفعته 
من تحتهء وقد غاصت رجله في الحجرء فوضعته تحت الرجل الأخرى» فغاصت رجله 
أبفيا قف 'فجفلة اللا سال نتن مسر 71 يروى أنه كان موضع أصابع رجليه بِيّنا 
فاندرس من كثرة المسح بالأيدي» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أن 
ا وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: «رئنا َكل نا إِنّكَ 
أنتَ أَلسَّمِيمٌ الْمَلِيمْ © [البقرة : 111 فلما ارتفع البنيان وضعف إبراهيم عليه الصلاة 
والعادم عر ري لبوا قاد على يوعوت راشي 1 11 وقال مجاهد 
رحمه الله وإبراهيم يم النخعي رضي الله عنه”": «مقام إبراهيم يم الحرم كله» وقال يمان: 
ا 0 7 

[وقال عطاء: إنه عرفة والمزدلفة والجمارء وقال ابن عباس : «الحج كله مقام 
ا 

تفق المحققون على أن القول الأول أولى لما روى جابر رحيمة..الله عليه - 

ل ا ا د 0 
مقّام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى)”” . 


)١(‏ ينظر ديوانه: »)١١7(‏ القرطبي: ١/7‏ ١ء‏ معاني القرآن للزجاج: 218١/١‏ اللسان (قوم)» مجمع 
البيان: »558/١‏ الدر المصون: ."560/١‏ 

زهة أخرجه الطبري في "تفسيره» 50/9 -7”05) عن السدّي. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 5) عن مجاهد. 

(5) سقط فى أ. 

(6) انظر تفسير الطبري : (/ 97 . 


سورة الحشر / الآيتان: 4. 4 


وفي رواية: فقام رجل من الأنصار يقال له: أبو طلحة» فانطلق به إلى رحله . 
وذكر المهدوي: أنها نزلت في ثابت بن قيس» ورجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكل» ولم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته . 
وذكر القشيري قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله كَل رأس شاة فقال: إن 
أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منّاء فبعثه إليه ولم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى 
تناز لها" ميعة أنات حتى رجعت إلى أولئك» فنزلت: #وَبْؤْئِرُونَ عل أَنقيِمَ © الآية. 
وذكر الثعلبي عن أنس» قال: أهدي لرجل من الصحابة رأس شاة» وكان مجهوداً 
فوجه به إلى جار لهء فتداوله سبعة أنفس في سبعة أبيات» ثم عاد إلى الأول» فنزلت 
000 2 
الآاية ‏ . 


١ 1 :‏ 0ه 
الإيثار هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الأخروية» 


5 أنفسهم» حديث (7148), (2200/48. كتاب التفسيرء باب: #ويؤثرون على أنفسهم» حديث 
(5889)»: ومسلم .)١7714/7(‏ كتاب الأشربةء باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره حديث /١17(‏ 
214© والترمذي .)78١/0(‏ رقم (7704) مختصراً والطبري في «تفسيره» :»)4١/17(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (7/ 22387 من طريق أبي حازم عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ في أ: تناولها. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 184). عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن الوليد عن 
محارب بن دثار عنه. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت عبيد الله ضعفوه. 
وعبيد الله بن الوليد هو الوصافي أبو إسماعيل الكوفي . قال الحافظ في «التهذيب» (7/ 00): قال أبو 
طالب عن أحمد: ليس بمحكم الحديث يكتب حديثه للمعرفة وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : 
ضعيف الحديث . 
وقال أبن معين مرة: ليس بشيء. 
وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. 
وقال العقيلي : في حديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه. 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه الأثبات حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها فاستحق 
الترك . 
وقال الحاكم: روى عن محارب أحاديث موضوعة. 
قلت: ومع قول الحاكم فيه فقد صحح له كما سبق في «المستدرك» . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (589/57)», وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في 
«شعب الإيمان»). 


(©) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 218/١4‏ 19. 


سورة الحشر / الآيتان: 24 84 اوه 


وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة» والصبر على المشقةء يقال: آثرته بكذاء أي : 
خصصته به وفضلته» ومفعول الإيئار محذوف» أي: يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم 
ومنازلهم» لا عَنْ غِنَى بل مع احتياجهم إليها. 

فإن قيل: قد صح في الخبر النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء؟ . 

فالجواب”'؟: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق به بالصبر على الفقره وخاف أن 
يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه» فأما الأنصار الذين أثنى الله - تعالى ‏ عليهم بالإيثار 
على أنفسهمء فكانوا كما قال الله تعالى : وَالصَدرِيَ فى البأسا سَآ وَأَلضََّآءِ وَحِينَ ألْبأينَ 4 [البقرة : 
/الا١].‏ 

فكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك» والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة 
أولى من الإيثار. 

كما روي أن رجلا جاء إلى النبي بمثل البيضة من الذهب» فقال هذه صدقة» فرماه 
بهاء وقال: «يأِي أَحَدُكُمْ بجميع ما اه فيتصدّق بهو ثم كت النّاس» انتهئ :.. 


فصل في الإيثار بالنفس"" 

الإيثار بالئّفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى النفس . 

ومن الأمثال: [البسيط] 
4 1 الجُودُ بالمَالٍ جُودٌ ومكرمةٌ والجودُ بِالئّفْسٍ أَقْصَى غاية الجودٍ " 

وأفضل من الجود بالنفس الجود على حماية رسول الله كة. 

ففي الصحيح: أن أبا طلحة ترس على النبي يَكهٍ يوم أحدء وكان النبي مله يتطلع 
ليرى القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله» لا يصيبونك» نحري دون 
نحرك يا رسول الله ووقى بيده رسول الله كه فشلت . 

وقال حذيفة العدوي: انطلقت يوم «اليَرْموك» أطلب ابن عم لي [ومعي شيء من 
الماء وأنا أقول: إن كان به رمقٌ سقيته» فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك» فأشار برأسه أن 


21١9/1١48 ينظر: القرطبى‎ )١( 
.50/18 ينظر: السابق‎ )5( 
قائل البيت هو مسلم بن الوليد ورواية الشطر الأول في الديوان:‎ )*( 
تَجودُ بالئفس إذْأَنتَ الضنينٌ بها‎ 
ويروى:‎ 
تَجودُ بالئفس إدْضئي الجَوَادُ بها‎ 
' 70/18 ينظر ديوانه ص 154» والقرطبي‎ 


"وه سورة الحشر / الآيتان: 24 4 


نعم]ء فإذا أنا برجل يقول: آه آه فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه» فجئت إليهء فإذا هو 
هشام بن العاص» فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم» فسمعت آخر يقول: آه آه فأشار هشام 
أن انطلق إليه؛ فجئت إليه» فإذا هو قد مات». فرجعت إلى هشامء فإذا هو قد ماتء 
فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . 

وقال أبو اليزيد البسطامي رحمه الله : : ما غلبني أحد سوى شاب من أهل "بلخ» قدم 
علينا حاجّاء وقال: يا أبا اليزيد؛ ما حد الزهد عندكم؟. 

فقلت له: إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا. 

فقال: هكذا كلاب «بلخ» عندنا. 

فقلت: وما حدّ الزهد عندكم؟ . 

قال: إذا فقدنا شكرناء وإذا وجدنا آثرنا. 

وسئل ذو النون المصري: ما حدٌ الزهد؟ قال: ثلاث» تفريق المجموعء وترك 
طلب المفقود». والإيثار عند الفوت . 

وحكي عن أبي الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من 
قرى 'الري» ومعهم أرغفة معدودة لا تشبح جميعهم فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج» 
وجلسوا للطعام؛ فلما فرغوا فإذا الطعام بحاله لم يأكل أحد منهم شيئاً إيثاراً لصاحبه على 
نفسه . 

قوله تعالى : «وَلو 56 يم حَصَاصَةٌ 4 . 

هذه واو الحال. والخصاصة: الحاجة» وأصلها من خصاص البيت» وهي فروجه»ء 
وحال الفقير يتخللها النقص» فاستعير لها ذلك(" . 

ؤقال القرظبي”':: «آصلها مخ الاختصاص» وهو الانقزاه بالأمنة فالشخاصضة: 
انفراد بالحاجة» أي : ولو كانت بهم فاقة وحاجة». 

ومنه قول الشاعر: [الكامل] 
4 9 أمّا الرّبِيعٌ إذَا نَكُونُ خَصَاصَةٌ عاش السَّقِيمُ به وأنْرَى المُقجد 

قوله تعالى: ##وَمَن بُوقٌ سْح نَفْسِق © . 

العامة على سكون الواوء وتخفيف القاف من الوقاية» وابن أبي عبلة 77 وأو حو 

بفتح الواو وتشديد القاف. 


.5١ /1١8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( .5957/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.501/6 وفتح القدير‎ ."١ /8 ينظر اللسان (قتر)» القرطبي‎ )"( 
.555/58 ينظر: المحرر الوجيز 588/6» والدر المصون‎ )( 


سورة الحشر / الآيتان: 24 94 وه 


والعامة ‏ بضم الشين ‏ من «شح»». [وابن أبي عبلة]”'' وابن عمر”'' ‏ رضي الله 


عنهما ‏ بكسرها. 
قال القرطبي”": الشّحٌ والبخل سواءء يقال: رجل شحيح بيّن الشّح والشّح 
والكتحاحة. 


قال عمرو بن كلثوم : [الوافر] 
6٠‏ 9 تَرَى اللّجرٌ المَّجِيعَ إذَا أُمِرَثْ عَلبِهِلِمَالهفِيهَامهيتَ') 

وجعل بعض أهل اللغة الشّمّ أشد من البخل . 

وفي «الصحاح»7*: الشح: البخل مع خرص» شت بالكسر - تشخ» 
وشَحَحْتٌ أيضاً تَشُّحُ وتشِحُ. ورجل شَّحِيحٌ» وقومٌ شحاطة وأشحّة . 

والمراد بالآية: الشّح بالزكاة» وما ليس بفرض من صلة ذوي الأرحام والضّيافة» 
وما شاكل ذلك» فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه» ومن 
وسّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرنا من الزكوات والطاعات فلم يُوقَ شح نفسه. 

روى الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا أتاه فقال : إنْي أخاف أن 
أكون قد هلكت» قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: 98و: من يوق شح تيه فَأوْليَكَ هُمُ 
لْمُقْيِمُنَ 4 وأنا رجل شحيح لا أكاد أخرج من يديّ شيئاً» فقال ابن مسعود: ليس ذلك 
الذي ذكر الله تعالى » إنما اشح أن تأكل مال أخيك ظَلْماًء ولكن ذلك هو البخل» 
وبئس الشيء البخل» ففرق رضي الله عنه بين الشح والبخل”"' . 

ا 00 


)١(‏ سقط من: أ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 65/ 7588» والبحر المحيط 555/8» والدر المصون 1957/5. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7١/18‏ 

(4) ينظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص »١١4‏ وإعراب القرآن للنحاس 591/4: واللسان 
«(لحز)ء والطبري 2594/78 والقرطبي ٠ .7١/١4‏ 

(4) اكز ة الركام /611 1 ماده شيعم 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)57/17 والحاكم (؟/ 2»)54٠‏ عن ابن مسعود. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)7847/5 وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن شماه سرك ل ل 
الإيمان». 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» »2١17/1(‏ وعزاه للطبراني. 

اللباب/ ج18/ م78 


:وه الل سس سورةالحشر / الآيتان: 8 4 


الئّاس'''. يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام فلا يقنع . 

قال ابن زيد: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله إنما الشّح أن تطمح عين الرجل فيما 
ل ل 

وقال ابن جريج: الشح: منع الزكاة وادخار الحرام”” . 

وقال ابن عبينة: الشح: الظله”؟ . 

وقال الليث: ترك الفرائض وانتهاك المحاره”*» 

وقال ابن عباس : من اتبع هواه» ولم يقبل الإيمان؛ فذلك هو الشحيح”" . 

وقال ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنهء ولم يمنع شيئاً أمره الله بإعطائه. فقد 
وقاه الله شم نفسه””" . 

وقال أنس رضي الله عنه قال النبي كَل : «بَرِىء مِن الشّحٌ مَنْ أدَى الرَّكَاةَ وأقْرَى 
الصَّيِفَء وأغطى في النَائبّة)0 . 

وعنه أن النبي كَل كان يدعو «اللّهُمّ إنْي أمُودُ بك مِنْ شح نَفْسِيء وإسرافِهًا 
وَسوآتِهَا»”" . 

وقال أبو الهياج الأسدي: رأيت رجلا في الطواف يدعو: اللهم قني شْمَّ نفسي, لا 
يزيد على ذلك» فقلت لهء فقال: إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أَرْنٍ ولم أفعل» فإذا 
الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه' 5 


قال القرطبي”'''2: ويدل على هذا قوله كلِِ: «انَهُ ُو الظْلْمَ إن الظُلْمّ ظُلماتٌ يَوْمَ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)584/57 وعزاه إلى ابن المنذر. ا 
هع ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (5/ )2 عن ابن عمر وعزاه إلى عبد بن حميد وابن ٠‏ المنذر 


وابن مردويه. 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» <.607١/14(‏ (4) ينظر المصدر السابق. 
(5) ينظر المصدر السابق . () ينظر المصدر السابق . 


(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١7(‏ 17)» وينظر المصدر السابق. 
(8) أخرجه الطبري ف تين 15/10 والطبراني في «الكبير» (5/ 4251١‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» »)٠١8145(‏ من حديث أنس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)59١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
وذكره أيضاً من حديث يزيد بن جارية وعزاه إلى عبد بن حميد. 
وللحديث شاهد من حديث جابر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )59١‏ وعزاه إلى ابن مرذوية:: 
(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5١/14(‏ 
(١٠)أخرجه‏ الطبري في «تفسيره» //1١1(‏ 24)47 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 207589 وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن عساكر. 
(0)ينظر: الجامع لأحكام القرآن .7١ 7/١4‏ 


سورة الحشر / الآيات: ٠-_ؤ5اأ١‏ ههه 


القَيَامة وَانّقُوا السّحّ فَإنَّ الشّحّ هلك من كَانَ فَبْلَكُم حَملهُمْ على أن سدكوا دِمَاءهُمْ 


01 00 
واسْتَحَلُوا مَحَارمَهُمَ) 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه بشع ومنول 4 295 ينول : ١لا‏ يَجْتَمِعْ عُبَارٌ في 
َيل الله ودْحَانُ جهَئّم في جَوْفٍ عَبْدٍ أبَداَء ولا بَْ يَجْتَمِعُ الشّح والإيمَانُ في قَلْب عَبْدِ أبَدا”" . 


وقال كسرى لأصحابه: أي شيء أضرُ بابن آدم؟ قالوا: الفقرٌء فقال: الشح أضر 


من الفقرء لأن الفقير إذا وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبغ أبداً. 
قوله تعالى: : #والدرت مر من بعَدِيِم 1ه رين ا 


040 


ليت سَبَقُنا ل لين 0 0 دن 0 م 99 
تيه 20 لايع 0 كا 7 ردم ل 0 0 1 5 0 


: 0 _- سل مس بور لين 7 - ولبن 20 0 2 

لين أترترا ل ين فُويَنُوأ لا ل ين تصَرَوهُمَ ل ج الْأدَمرَ در ل 

2 : دحو نس ملوياع رلا 2م ده 

0 © لسر 0000 دَِكَ يأب عَم لَا يستَهُونَ 2 لا 

الت 0 و 000 سر م وو و كه 5 1 

يلوك ج عا ! 0 وي ا م 
ل م 0 - -2- 


رعو 5 ا - 5 55 ص م 5-85 5 لاغعره 
وي بَعَيِلونت 2 كت لوي َبَلِهِم فرِيبا ذافوأ 
اك أ © كت كك ليطن إِذْ قَالَ للإضئن اسه كت لا كُبَرَ َل ات 

رع نلك إن لماك لله وب عقن )4 

قوله تعالى: #مَالَدِت جَآمْو #. يحتمل الوجهين المتقدمين فى «الذين» قبلهء فإن 
كان معطوفاً على «المهاجرين»» ف «يقولون» حال ل «يحبون» أي : قائلين أو مستأنف. 
وإن كان معدا ف ايقو لوق شرو" 

هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين؛ لأنهم إما المهاجرون أو الأنصار. 
#وَالَيِيَ آمو سن بَتَدِهِمَ ©. قال بعض المفسرين: هذا عطف على «المُهَاجِرِينَ) وهم 
الذين هاجروا من بعد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في المصدر السابق (57- 207018 وأحمد في المسند 5/ 27571 والبيهقي 5/ 97: 

والحاكم في المستدرك .١١/١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم (؟/ 2077 والنسائي في «الكبرى» (”/ »23٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (/51؟1). 


من حديث أبي هريرة. 


() ينظر: الدر المصون 5//ا9؟. 


2045 سورة الحشر / الآيات: 1١5-51٠١‏ 


وقيل: التابعون لهم بإحسان» ومن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة”' 

كال انق ابفى ليلئ "1 :اتناس عرلق: قلاقة ابيقان م8 الأر لون نذا ول «المها ريون «القائية 
هي: الذين تبوءوا الدار والإيمان» والثالثة : والذين جاءوا من بعدهم. فاجتهد ألاً تخرج 
من هذه المنازل. 

وقال بعضهم: كن مهاجراًء فإن قلت: لا أجد. فكن أنصارياً» فإن لم تجد فاعمل 
كأعمالهم. فإن لم تستطع فأحبّهم. واستغفر لهم كما أمرك الله. 

وقال مصعب بن سعد: الناس على ثلاثة منازل.» فمضت منزلتان» وبقيت منزلة» 
فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جذّه» أنه جاءه رجل فقال: يا ابن بنت رسول 
الله ما تقول في عثمان؟ فقال له الاين اح اكد تر ياد لحي لمر 
لْمْهجِرِنَ*؟ الآية. قال: لاء قال: فأنت من قوم قال الله فيهم : «وَآلْدنَ تيمو ألدَّارَ 
َالْإيِمَنَ8؟ الآية. قال: لاء قال اكرات نتن ل تكن من امل الآيةالثالكة لمش رجن م 
عي وهي قتوله تتجالى +« انوت جَلدُو ين بَحَرِهِمْ يَقُولُو رَينَا أَغْفِرَ آنا وَلإِمْوَنَا 
ارم سَبَهونا بالإيملن * . 


دري أذ نغرمن أمل العراق جام إلى محمد بن علي بن الحسين» فسئ ال 
لكرو ع وعناد د رضي اسم فأكثرواء فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ 
قالوا ف اه قال: أفمن الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم؟. قالوا: لا قال: فقد 


تبرأتم من هذين الفريقين. أنا اكد اح عل ال وان الله فيهم ا الت جَادُو من 
بَحَدِهِمْ نقولونت: ريا عفر لا وَلحمونَا الذركت ا بالإيكن وَلا جَحَمَلَ فى هَلوينًا غِلَّا لَلَدنَ 


اموا قوموا قد فعل الله بكم وفعل. ذكره النحاس9© 
...50 
فصل في وجوب محبة الصحابة!*) 
هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لأنه جعل لمن 
ل اك ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم. والاستغفار لهمء ومن أبغضهم 
أو واحداً منهم. أو اعتقد فيه شرًا أنه لا حقّ له فى الفىء . 
فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ: «واليت جَلَوُو من بِحَدِهِمَ 4 . 


.7١؟/١4 القرطبي‎ )9( .15١ ينظر: الفخر الرازي 9؟1/‎ )١( 
. ينظر السابق‎ )( .3١/١18 (؟) ينظر: القرطبي‎ 


سورة الحشر / الآيات: ١5-5٠١‏ /اوه 
بيت 2222 2 2222 225722222222222 ليحت 


فصل 

قال القرطبي”'؟: دلت هذه الآية على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة 
المنقول وإبقاء العقار والأرض بين المسلمين أجمعين كما فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
إلا أن يجتهد الوالى فينفذ أمراً فيمضى عمله فيه لاختلاف الناس فيهء وإن هذه الاية 
قاضية بذلك» لأن الله تغالى ب أخير عن الف وجعله لثلاث طوائف : المهاجرين 
والأنصار ‏ وهم معلومون - #«وَاليت جَآمُو من بعَدِهِمْ يَفُوبُوَ رَبَنَا أَغْفِرٌ لنا وَلتِخنَا 
لذ سَبَقُوئا ,آلإِيمن4 فهي عامة في جميع التابعين والآتين من بعدهم إلى يوم 
[الدين]”” . 

يروى أن النبي يكُ خرج إلى المقبرة» فقال: «السّلا مْ [عليكم] دار قَوْمٍ مُؤمِنِينَ ونا 
إناشاء اللهُ بكم لاحتر ةوؤذكة لزاوانت إعواناة قالوا نا رشول اللمة السْنا إِخْوَائَك؟ 
فَقَالَ رسُولُ الله كله : ابَلْ نتم أصْحَابي» وإِخواننا الذين لَمْ يأنُوا بَعْدُ وأنَا فَرَطْهِمْ على 
ارين ادا 

فبين النبي كَكلِةِ أن إخوانهم كل من يأتي بعدهمء لا كما قال السُديّ والكلبي: إنهم 
الذين هاجروا بعد ذلك . 

وعن الحسن أيضاً: أن الذين جاءوا من بعدهم من قصد إلى النبي ككةِ إلى 
(المدينة» بعد انقطاع الهجرة. 

قوله : يفوت وبا أَغْفِرٌ نا وَلِحِخنَا ليت سَبَقُونًا بالإيمن *. 

قيل”*2: أمروا أن يستغفروا لمن سبق هذه الأمة من مؤمني أهل الكتاب» قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: أمرهم أن يستغفروا لهم فَسبّوهم. 

وقيل: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : أمر الله سبحانه بالاستغفار لأصحاب محمد 
كل وهو يعلم أنهم سَيْفتئُونَ”” . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: أمرهم بالاستغفار لأصحاب محمد وك فسبوهم. 

سفغة رسول اله كله يقر ل > اله يَدْهَك هدو الآمة يفن يلقن آخدها أ5 79 


)١(‏ السابق نفسه. (؟) في أ: القيامة 
() أخرحه مسلم »5148/١‏ كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل (519/9). 
(5) ينظر: القرطبي .)57/١4(‏ (5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5١/١14(‏ 


قف ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» 02/١‏ عن عائشة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» وابن مردويه عن عائشة. 


وه سورة الحشر / الآيات: كا 


وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : سمعت النبي يل يقول: «إذا رأيتم الُذين 
يسْبُونَ أضحَابي فَقُولُوا: لَعَنَ اللّه شَرْكُمع0" . 

وقال العوام بن حوشب: أدركت هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله 
حتى تتآلف عليهم القلوب؛ ولا تذكروا ما شجر بينهم فتجسروا الناس عليهه”" . 

وقال الشعبي : تفاضلت اليهود والنُصارى على الرافضة بخصلة؛ سئلت اليهود: من 
غير اهل ملت 5 ققالواة: اعتحات مرت اعدوات انه وبسلابه عليه نه تلت 
النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه -؛ 
وسئلت الرافضة : من شر أهلٍ ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد كَلدِ أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهمء فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة لا تقوم لهم راية» ولا يثبت لهم قدمء 
ولا تجتمع لهم كلمة» كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله بسفكِ دمائهم وإدحاض 
حجتهمء أعاذنا الله وإياكم من الأهواء المضلّة9 . 

ولا مَل فى لوي عَِا دن “اموأ 4 أي : حسداً وبغضاء ريا إِنْكَ رَمُوتٌ يَسِءُ 4 
قوله تعالى: ألم تر إِلَ لذت تاهَعُوا يَمُولُونَ لإعْونهمٌ © . للتبليغ فقط بخلاف قوله عز 


وجل : وََالَ الدِنَ حكتروأ للدت ءامنا © [العنكبوت: ]١7‏ فإنها تحتمل ذلك وتحه 


العلة . 

قال القرطبي رحمه الله”؟؟: هذه الآية سبب التعجب من اغترار اليهود لما 'وعدهم 
المنافقرن من النصر معهم مع علمهم بأنهم لا يعتقدون ديناً ولا كتاباً. 

قال المقاتلان””': يعني عبد الله بن أبن ابن سلول» وعبد الله بن نبتل» ورفاعة بن 
زيدء وقيل: رفاعة بن تابوت. وأوس بن قيظيء كانوا من الأنصار ولكنهم نافقواء ومالوا 
ليهود قريظة والنضير. 

والإخوان: هم الإخوة. وهي هنا تحتمل وجوه" : 

أحدها: الأخرّة في الكفر؛ لأن اليهود والمنافقين اشتركوا في عموم الكفر بمحمد يَكلِ. 

وثانيها: الأخؤّة بسبب المصادقة والموالاة والمعاونة. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ .)١46 /١(‏ وابن عساكر (7/7١1؟ ‏ تهذيب)» من حديث ابن 


عمن. 
() ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (14/؟). (”) ينظر القرطبي .77/١4‏ 
(5) السابق. (5) ينظر: الفخر الرازي 8؟5/١580.‏ 


(5) السابق. 
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سورة الحشر / الآيات: 1١5-51١‏ 


وثالئها: الأخوّة بسبب اشتراكهم في عداوة محمد وَكِلِ. 

فقالوا لليهود: لين أُحْرِجِثُرَ 4 من المدينة «الَخرجري مَمَكمْ ولا يم فيك سا باون 
ولثم تسرك 4 

وقيل: هذا من قول بني النضير لقريظة» وقولهم: الولا نُطِيعٌ فيكم أحداً أبداً» يعنون 
محمداً يكٍِ قالوا: لا نطيعه في قتالكم . 

وفيه دليل على صحة نبوّة نبينا محمد كلْةِ من جهة علم الغيب؟ لأنهم أخرجوا فلم 
يخرجوا معهم. وقوتلوا فلم ينصروهم كما قال سبحانه وتعالى: #واللَه يَْبْدُ ِنَم لْكَدبونَ » 
000 : إدلفق 
في قولهم وفعلهم ‏ . 

فقولهم: ”ولا تُطِيعْ فيكم أحداً أبداً» أي: في قتالكم أو في خذلانكه”" . 

قوله تعالى : #وإن هتلش لننصريكٌ #4 . 

أجيب القسم المقدرء لأن قبل «إن» لام موطئة حذفت للعلم بمكانهاء فإنَ الأكثر 
الإتيان بهاء ومثله قوله: #وإن لَّمَ يَنتَهوا عَمَا يَقُونُوبَ لَيَمَسَّنَ * [المائدة: 77] وقد تقدم. 


قولف تسالى ١:‏ الي لجالا تيه نتف ون ايزا لا تسترنة ون فذرق كول 

أجيب القسم لسبقه؛ ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزمء وحذف جواب الشرط 
لدلالة جواب القسم عليهء ولذلك كان فعل الشرط ماضياً”". 

وقال أبو البقاء”؟' رحمه الله: قوله تعالى: ##لَا يَصُرُوتُمَ # لما كان الشرط ماضياً ترك 
جزم الجواب انتهى. وهو غلط؛ لأن الا يَصَرُوتهمَ 4 ليس جواباً للشرط بل جواب القسم. 
وجواب الشرط محذوف كما تقدم وكأنه توهم أنه من باب قوله: [البسيط] 
١‏ 9 وإن أناهُ خَبِيل يَوْمَ مَسْألةٍ يقولْ: لاعَائِبٌمَالِي ولاخرة 

وقد سبق أبا البقاء ابنُ عطية إلى ما يوهم شيئاً من ذلك» ولكنه صرح بأنه جواب 
القسمء فقال: «جاءت الأفعال غير مجزومة في ١لا‏ يخرجون ولا ينصرون»؛ لأنها راجعة 
على حكم القسه”"' لا على حكم الشرطء وفي هذا نظرا. 

فقوله: «وفي هذا نظر؛ يوهم أنه جاء على خلاف ما يقتضيه القياس وليس كذلك», 
بل جاء على ما يقتضيه القياس . 


.7917/5 ينظر: الدر المصون‎ )( .71/1١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.١7517/7 ينظر: السابق 7917/5. (:) ينظر: الإملاء‎ )9( 


(0) تقدم. (5) ينظر: المحرر الوجيز 589:/8. 


55 سورة البقرة / الآية: ١١٠6‏ 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر بالمقام, ومعه عمر رضي الله عنه ‏ فقال: 
يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» ؛ فلم تغب الشمس من فوقهم حتى نزلت 
الآية"""...وقال: تعالي: جارك روميت لراي افر 
هو ذا ال ار أهل لمق يعن :نقاء 5003 00 
إلا هذا الموضع لما روي أن الحجر صار تحت قدميه في رُطوبة الطين حتى غاصت فيه 
رجلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك من أظهر الدلائل على وَحْدَانية الله - تعالى - 
يعجر براحم عليه السام فكان اختصاصه بإبرا هيم أولى من اختضاصن غيرة؛ وثبت 

في الأخبار أنه قام على هذا الحجر عند المغتسل» ولم يثبت قيامه على غيره؛ فحمل هذا 
اللفظط. أعني : : مقام إبراهيم د ان ال ا 1 

قال القَمّال: 0000 ' «مقام إبراهيم» بالحجر خرج قوله تعالى: اوانجِدُوا من 
مَقَامٍ إبْرَامِيمَ مُصَلّىِ؛ على مجاز قول الرجل : اتخذت من فلان صديقاء وقد أعطاني الله 
من فلان أخاً صالحدء وإنما تدخل «من» لبيان المتخذ الموصوف. ويميزه في ذلك المعنى 
من غيره. 

فصل في تحرير معنى المَُلَى 

اختلفوا ذ في «المُصَلّى. 

فقال مجاهد رحمه الله تعالى: «هو الدعاء»» قال تعالى: «يكايا اديت ا 00 
ايم 7 وإنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله: إن 

و ا 

وقال قتادة والسَّدي: أمروا أن يصلوا عنده» وهذا القول أولى؛ ؟؛ لأن لفظ «الصّلاة» 
إذا أطلق يعقل منه الصّلاة ة الشرعية وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد المصلى 
أمامك يعني به موضع الصلاة. وصلَى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم 
وبجل وعظم عنده بعد تلاوة الآية . . وهاهنا بحثئان وهو أن ركعتي الطواف هل هي فرض 
أو سنة فإن كان الطواف فرضاً فعن الشافعي رحمه الله قولان: 

أحدهما: أنهما فرض؛ لهذه الآية» فإن الأمر للوجوب. 

والثاني : : أنهما سنة؛ لقول النبي يكِ للأعرابي حين سأله هل عليّ غيرها؟ قال لا إل 
أن تطوع, واححد اكرات ردك لوي ين 


)000( ار قير الفدري. ١‏ . (9) في أ: حمل. 


سورة الحشر / الآيات: ١5-٠‏ 


وفي هذه الضمائ ل 


أحدهما : أنها كلها للمنافقين. 

والثاني : أنها مختلفة , بعضها لهؤلاء. ود بعضها لهؤلاء. 

اعلم أنه تعالى ‏ عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية نهنا" "9 وق أعخير 
0 نول لسسالتر: ل مخريج رن مون وكان الأمر. 
كذلك؛ لأن بني النضير لما خرجوا لم يخرج معهم المنافقون» وقاتلوا أيضاً فما 
نصروهم» وهذا كما يقول المعترض الطاعن في كلام الغير: لا نسلم أن الأمر كما 
تقول» ولئن سلمنا أن الأمر كما تقول إلا أنه لا يفيد ذلك فائدة فكذا هاهنا ذكر تعالى 
أنهم لا يخرجون معهمء وبتقدير أن ينصروهم إلا أنهم لا بد وأن يتركوا النُصرة 
وينهزمواء ويتركوا أولعك النتصورين ادي ادي أعدائهم» ونظير هذه الآية قوله 
تعالى : ولو عِلمَ ألَهُ فم حا لَاْمَعَهُمٌ وَلَوْ أسْمَعهُمْ ولوأ وهم مُعْرِصُوري 4 [الأنفال: 3]. 

[وقيل”": معنى لا ينصرونهم : لا يدومون على نصرهم» هذا على أن الضميرين 
متفقان على اختلاف الضميرين» فالمعنى لت احرج اليهود لاا يخرج معهم المنافقون. 
ولئن قوتلوا لا ينصرونهم لوَلِين َصَرُوهُمَ # أي : ولئن نصر اليهود المنافقين ليولُنٌ 
الأون ]20 

قوله تعالى: «الَأَسّرْ أَسَّدَّ رَهبَةٌ * . 

مصدر من «زرُهبَ» المبني للمفعول» فالرهبة واقعة من المنافقين لا من المخاطبين» 
كأنه قيل : لأنتم أشد رهوبية في صدورهم من الله؛ فالمخاطبون مُرْهِبُونَ وهو قول كعب 
بن زهير - رضي الله عنه ‏ في مدح رسول الله يَكه: [البسيط] 
65 2 فَلَهْوَ أخوَف عِنْدِي إذ أكَلْمُهُ وقِيِرَإِنَكَمَخحْبُوسٌ ومَفْتُولُ 


من ضَيِفَمبنَرَءٍ الأزض مُخْدَرَةُ بِبَطَنعَمَرَغِيلدُونَهُغية©” 


و «(رَهْبَة) 000 
)١(‏ ينظر: الدر المصون 7910/5. (7) ينظر: الفخر الرازي 701/79. 
(؟) ينظر: القرطبي .75/1١8‏ (4:) سقط من: أ 


(6) البيتان لكعب بن زهير من قصيدته المشهورة (بانت سعاد). ينظر ديوانه 2)٠١(‏ والمقرب لابن 
عصفور /١‏ الاء الاء واللسان (عثر)ء والدر المصون .١98/5‏ 
(5) ينظر الدر المصون 3791//5 598 7020 


سورة الحشر / الآيات: ١5-5٠١‏ 


فصل في معنى الآية 

العونى 0577 لأنخيريا بعتم المسلمين #أَسَّد رَهْبَدٌ 4 أي خوفاً وخشية في صدورهم 
من الله يعني صذلور به بني النضير. 

وقيل: صدور المنافقين» ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي : يخافون منكم أكثر 
مما يخافون من ربهمء «ذَلِكَ» إشارة إلى الخوف أي ذلك الخوف ا«بأنَّهُمْ قومٌ لا يَفْمَهُونَ) 
قدر عظمة الله وقدرته حتى يخشوه حقٌّ خشيته . 

قوله تعالى : ايتاك عن #ايعتي اليهوة والجنافقين ل يقدوون على: نقانةتم 
سي 0ه إذا م اه لديم ولعي ره 2 
ورهبتهه”؟ 

قوله: اجَمِيعاً) حال» و بد" قُرَى) متعلوٌ ب «يقاتلوتك» . 

وقوله: «جذر). 

قرأ ابن كثير"'2 وأبو عمرو: «جدار» بالإفراد. وفيه أوجه 

أحدها : أنه عرد والسَورٌ الوأحد ب بي الح نالعال ويسترهم . 

ا ل 0 

والباقون قرأوا: «جُدُر) ‏ بضمتين ‏ اعتباراً بأن كل فرقة وراء جدارء فجمع لذلك . 


"4 


وقرأ الحسن وأبو”* رجاء وابن وثاب والأعمش» ويروى عن ابن كثير وعاصم: 
بضمة وسكون؛ وهي تخفيف الأولى» وقرأ ابن كثير ‏ أيضاً”*' ‏ في رواية هارون عنهء 
وهي قراءة كثير من المكبين: ١جَذْر)‏ بفتحة وسكون. ْ 

فقيل: هي لغة في الجدار. 

وقال ابن عطية”''': معناه أصل بنيات كالسور ونحوه» قال: ويحتمل أن يكون من 


.707/79 ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .154/١8 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) سقط من: أ. (:) ينظر: القرطبى 5/1١4‏ 7. 

(5) ينظر: الدر المصون 198/56. ْ 

(؟) ينظر: الحجة 2787/5 وإعراب القراءات 7/ لاه" وحجة القراءات 5٠لاء‏ والعنوان ٠١84‏ وشرح 
الطيبة 1/ 149» وشرح شعلة 256١‏ وإتحاف .071١/7‏ 

(0) ينظر: الدر المصون 5987/5. 

(48) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 5894» والبحر المحيط 741/8»: والدر المصون 198/5. 

(9) السابق. )١(‏ المحرر الوجيز 7/0 589. 


ا يل 777رر ا أ شا قوق سنن /. الآيات 237 15 


جَذْر النخيل أي من وراء نخيلهم. يقال: أجدر النخل إذا طلعت رءوسه أول الربيع . 
والجدر: نبت» واحده جدرة. 

وقرىء”'': «جَدَرٌ؛ ‏ بفتحتين ‏ حكاها الزمخشري. 

وهي لغة في لجان أيضا . 

5-00 : اجَذْرا - بضم الجيم وإسكان الدّال جمع الجدار. 

قال القرطبر © , ويجوز أن تكون الألف في الواحد كألف «كتاب» وفي الجمع 
كألف «ظراف» ومثله «ناقة هجان. ونوق هجان» لأنك 7 تقول في التثنية «هجانان».» فصار 
لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ مختلفين في المعنى . 

قاله ابن رك 
قوله: «/أشهر يَتهْرَ تيد 4. 
«١بَِنَهُمٌا‏ متعلق ب (شديد) و اجميعاً» مفعول ثانٍ» أي : مجتمعين . 
وقوله : #وكلوئهة سَوَه 4 جملة خالية؛ أو-ستائفة للاخبان بذلك. 
والعامة على «شتى» بلا تنوين» لأنها ألف تأنيث . 
ومن كلامهم: 'شَّنَّى تئوب الحلبة» أي متفرقين”؟ . 

وقال آخر: الطويلا | 
*070 - إِلَى اللّه أشْكُو نِيَةٌ يَهَ شَفَتِ العَضَا هِي اليَوْمَ شَنَّى: وهي أمس جَمِيع 

وقرأ مبشر'' بن عبيد: «شَنَّى؛ منوئة» كأنه جعلها ألف الإلحاق. 


وفي قراءة ابن مسعود: «وقُلُوبِهُمْ أشتُ»”" ' يعني أشد تشتيتاً أي أشد اختلافاً . 


فصا في معنى الآية 6 
معنى ١ابِأْسُهُم‏ بَيْنهُمْ شَدِيدً؛ أي : عداوة بعضهم لبعض . قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: ابَأْسُهُم بَيْنهُمْ شَدِيدٌ؛ بالكلام والوعيد لنفعلن كذا”"'. 


.5987/7 ينظر: الكشاف 507//5», والدر المصون‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 74/14. (*) ينظر: المحتسب ؟117/7”. 
(:) ينظر: الدر المصون 5987/5. 

(5) ينظر القرطبي 276/١8‏ والبحر 58/4 7» والدر المصون 598/5. 

() ينظر: البحر المحيط 558/8ء والدر المصون 598/5. 

(0) ينظر السابق» والقرطبي .50/١4‏ () ينظر: القرطبي .754/١8‏ 
(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)51/1١48(‏ 


سورة الحشر / الآيات : أ ييججحج ب 0 ا للإل7727 2 1 لو«رر7<ر رييب 1 ا 11 


وقال السّدي: المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد'") 

وقيل: ابَأْسُهُم بَيْنِهُمْ شَدِيدٌ؛ إذا لم يلقوا عدوًا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس» 
وإذا لقوا العدو انهزموا. 

#عَسَئهرَ 0 راو سًَّ 

0 والمنافقين . قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 

وقال الثوري: هم المشركون وأهل الكتاب. 

وقال قتادة: «حَحْسَبْهُمٌ جَِيمًا * أي : مجتمعين على أمْر ورأي. #وقلويهم سق »: 
أي : متفرقة فأهل الباطل مختلفة آراؤهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق""' . 

وعن مجاهد أيضاً: أراد أن دين المنافقين مخالف لدين اليهودء وهذا يقوي أنفس 
المؤمنين عليهم”" "ذَّلكٌ بِأَنْهُمْ قوم لا يَعْقِلُونَ) أي: ذلك التشتيت والكفر بأنهم قوم لا 
يعقلون أمر الله . 

وقيل: لا يعقلون ما فيه الحظ لهم. 

وقيل: لا يعقلون أن تشتيت القلوب مما يوهن قواهه”*) 

قوله تعالى : «كتل ادن ين مَلِهِرَ 4. 

خبر مبتدأ مضمرء أي : مثلهم مثل هؤلاء . 

و أكزياة فية وحعيان 1" : 

أحدهما: أنه منصوب بالتشبيه المتقدم؛ أي: يشبهونهم في زمن قريب سيقع لا 
يتأخرء ثم بين ذلك بقوله: دافأ وَالَ رهم © . 

والثاني: أنه منصوب ب «ذاقوا» أي: ذاقوا في زمن قريب . 

أي : ذاقوه في زمن قريب سيقع ولم يتأخر. 

وانتصابه في وجهيه على ظرف الزمان. 

فصل في معنى الآية 
يعني مثل هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم . 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 40)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 225946 وعزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ :»)57/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 596)» وزاد نسبته 
إل علاحرد حنيد اين الوكذرة: 0 

(5:) ينظر القرطبي ,.55/١8‏ والرازي 59؟5/ 707. 

(6) .ينظر: الدن المميرة 4/7 . 


05> سورة الحشر / الآيات: ١5-1١‏ 


قال ابن عباس : يعني به بني قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النضير”" . 

وقال قتادة: يعني بني النضير أمكن الله منهم قبل قريظة» واكاك ينها اسختان "1 

وقال مجاهد رضي الله عنه : : يعني كار قريش يوم بدرء وكان ذلك قبل غزوة بنى 
النضير” قاله معاد 

وكانت غزوة بدر قبل غزوة بد بتي النضير ينثة أشهر» فلذلك قال: «قَرِيباً) 

اقل الهو عام و اك يدن متم مه علنن تر فلكي لمشتو دنا ليق راشم ل 

(وَبَال أمرهم» أي: جزاء كفرهم. ومن قال: هم بئو قريظة جعل «وبَالَ أَمْرِهِمْ» 
نزولهم على حكم سعد بن معاذء فحكم فيهم بقتل المقاتلة وسبي [الذرية]””». وهو قول 
الضحاك. ومن قال: المراد بنو النضيرء قال: «وبَالَ أَمْرِهِمْ؛ الجلاء والنفيء «اوَلْمٌ عَدَابُ 
ليم 4 في الآخرة. 

قوله تعالى : «اكتئل ان إ كَل إلإدين اسختئر 4 . 

هذا مثل ضربه الله للمنافقين واليهود في تخاذلهم وعدم الرجاء في نصرتهم»ء 
وحذف حرف العطف ولم يقل: وكمثل الشيطان؛ لأن حذف حرف العطف كثيرء 
كقولك: أنت عاقلء أنت كريم» أنت عالو”' . 


هو 


وقوله: كل ألشَّيِطنِ * كالبيان لقوله « كسسَلِ لد من مَبَلِهرَ *. 
فصل 

روي عن النبي كِِ: أن الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفر؛ راهب» نزلت عنده 
امرأة أصابها لممٌ ليدعو لها فزيّن له الشيطان فوطئها فحملتء ثم قتلها خوفاً أن يفتضحء 
فدل الشيطان قومها على موضعهاء فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه» فجاء الشيطان 
فوعده إن سجد له أنجاه من هذه الورطة منهم فسجد فتبرّأ منه فأسلمهء ذكره”" القا 
ا و ار 0 
عامرء عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن النبي كَل وذكر خبره مطولا. 

وذكر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: #كََلٍ شين 4 أنه كان راهب في 


الا 


. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ »)537/١17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(5): ذكرء البغوق في «تفشزيرها 0019/13 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)57/١7(‏ عن مجاهد. 

(؛) ينظر: القرطبى .70/١4‏ (5) في أ: الذراري. 

1 ١ السابق.‎ )5( 

020 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5977/5)» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» والبيهقي 
في اشعب الإيمان». 


سورة الحشر / الآيات: ١5-١٠١‏ م" 


الفترة يقال له: برصيصاء قد تعبد في صومعته سبعين سنة لم يعص الله فيها طرفة عين 
حتى أعيا إبليس ١‏ و43 بق برصيصا يقمات7. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : فضرب الله ذلك مثلاً للمنافقين مع اليهودء وذلك 
أن الله تعالى ‏ أمر نبيه أن يُجِلِيّ ؛ ا المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم فائلنا معكية وإن أخرجوكم كنا معكم» فحاربوا النبي 
يه فخذلهم المنافقون وتبرءوا منهم كما تبرأ الشيطان من برصيصا العابد”" . 

قا 37 المعنى مثل المنافقين في غدرهم لبني النضير كمثل إبليس إذ قال لكفار 
فتيشن :لك التتعرت التاين ماق جد لحك 4 [الأتفال :1 1] الآيه: 

ومعنى”"؟ قوله تعالى: طإِدْ كَالَ إلينتن آكْئْرٌ *. 

أي : أغواه حتى قال: إِنّي كافر. وليس قول الشيطان: (إِنّي أخافٌ الله رب 
العالمينَ» حقيقة» إنما هو على وجه التبرُؤ من الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى: #إنفب 
برىء 2 ملك 4# . 

وفتح الياء من (إني2 نافع » وابن كثير» وأبو عمروء. وأسكع انلوق 17م 


2 


قوله تعالى: ظفَكَنَ عَقِِتبمَا أَنَّبمًا في أَلنَّارٍ حَلِدَنِ فيا وَدَلِكَ جَروَأ الظدِلمِينَ 
9 ينايبا نيح َامثوا نموا الله ل اس لمن وأنقوا أل 


0 َو 


تعن ©© ول تكفا ملي خم أ لَه تأفلهم أنفسهم أولم لْمَسِفُونَ 53 لا 


قا فل عو ب عن .عع َِ 31000 2 م وج يلاي سء -- 
لمن عل جَبلٍ ليم ها عا مُتَصَدْعًا مِّنْ حَشْيَة الله وَيَلْكَ الامتكل صرِيها للثاين 
0 هه سسا 2 م 0 0-4 2 بجد ص ال رك ل م 
علَّهُرْ يتوت 67 هْرَ أنه الى لآ اله إلا هْرٌ عدلم العيبٍ وَالشّهدَةِ هو السَمَنْ 
0 ض 


- 


ل 
0 و ججننتم ررا مرو مدل 0 ور معاعير مجرم د و هايمو 
الرحيم 9 هو الله الى لا إ! إلا هو الملك القدوس السَلدم 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7937/5)»: وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبى فى «تفسيره» :)78/1١4(‏ عن ابن عباس . 

(9) ينظر: الفدشر الرازي 8 707ء والقرطبي .18/١18‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)494/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)7917/5 وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 

.15 258/١8 القرطبي‎ )0( 

(5) ينظر: السبعة 077 والحجة 5/ 2584 والعنوان 184» وشرح الطيبة 44/5» وشرح شعلة »506١‏ 
وإتحاف 581/7. 


كي سورة الحشر / الآيات: /ا١‏ -14؟ 


لْمَرِينُ الْجَتَادُ الْمتَكَبَدٌ سْبَحَنَ لَه عَنَا مركن 2) مر أمَّدُ الْكَينْ ابارئ 
4 00 11 م سكو 1 رع 554 7 لآ هه لل ل 5 
المصور له الاسم 5-0-0 فاق السموك وأ س2 1 لي 49 

قوله تعالى: لفَكَانَ عَبتهمَآ أَنّمَا في أَلئّارٍ © . 

العامة على نصب اغَاقِبِتَهُمَاا والاسم «أن» وما في حيزهاء لأن الاسم أعرف من 
اعاقبتهما أنهما في النار». وقد تقدم تحرير هذا في «آل عمران»”'2 و «الأنعام»”" . 

وقرأ الحسن وعمرو9») بن عبيد وابن أرقم: برفعهاء على جعلها اسماًء و «أن"» وما 
في حيزها خبر كقراءة: ؤثرٌ كر تكن ينتتهم إل أن مَل 4 [الأنعام : وف" 

قوله: #خَِدِنٍ فا |4 

العامة على نصبه» حالاً من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبراً. 

والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان» ومن جعلها في 
الجنس فالمعنى فكان عاقبة الفريقين أو الصنفيد 9 , 

ونصب «عَاقِبتَهُمًا» على أنه خبر «كان» والاسم «أَنْهُما في النَّارِ) . 

وقرأ عبد الله 0 بن عليء والأعمش. واين أبي عبلة: برفعه خبراء والظرف 
ملغى» فيتعلق بالخبرء وعلى هذا فيكون تأكيداً لفظيًا للحرف» وأعيد معه ضمير ما دخل 
عليه كقوله: #فَفِى انه حَدنَ فا . 

وهذا على مذهب سيبويه”"' + فإنه يجيز إلغاء الظرف وإن أكد. 

والكوفيون يمنعونه. وهذا حجة عليهم». وقد يجيبون بأنا لا نسلم أن الظرف في 
هذه القراءة ملغى بل نجعله خبراً ل «أن» و «خالدان» خبر ثان» وهو محتمل لما قالوا إلا 
أن الظاهر خلافه . 

قال القرطبي”" : وهذه القراءة خلااف المرسوم . 

وقوله: 9وَدَلِكَ جروا الظَدِلِيِينَ 4 أي: المشركينء كقوله: #إرك القَرِْكَ اظدٌ 
عظِيرٌ © [لقمان: .]١‏ 


.)١١( آية (/ا11). (5) آية‎ )١( 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 5/ ».55١‏ والبحر المحيط 554/8» والدر المصون 5994/5. 
(4) ينظر: القرطبي .59/١4‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 5/ .14٠‏ والبحر المحيط 27”744/8 والدر المصون 7/5 5949. 
(5) ينظر: الكتاب .781//١‏ (0) الجامع لأحكام القرآن .59/١14‏ 


سورة الحشر / الآيات: ١17‏ - 754 /ا 5 


قوله تعالى: #يكامما ألَذِح ءَامَنُوأ أَنَُّوأ أنَهَ #4 فى أوامره ونواهيهء وأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. لوَلنَطرْ ْنَا تَدمَتْ لِمَوِ 4 يعني يوم القيامة» والعرب تكني عن 
المستقبل بالغد. 

وقيل: ذكر الغد تنبيهاً على أن الساعة قريبة؛ كقوله: [الطويل] 

6 9 وإنَّ عدا للنَاظرينَ قريبُ'() 

وقال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلت كغد؛ 5550١‏ والموت 
لامصالة آت277:.وبحق اننا قذمث؟ أن ؛ من مخير أو اش 

ونكر النفس لاستقلال النفس التي تنظر فيما قدمت للآخرة» كأنه قال: فلتنظر نفس 
واحدة فى ذلك» ونكر الغدء لتعظيمه وإبهام أمره. كأنه قيل: الغد لا يعرف كنهه 


0 

وقرأ العامة بسكون لام الأمر في قوله: «ولتنظر؟ . 

وأ حي ريع 2 بز الخارتة «كدررها على الاضل. 

والحسن”*؟: بكسرها ونصب الفعل» جعلها لام «كي»» ويكون المعلل مقذّراًء 
أي : ولتنظر نفس حذركم وأعمالكم . 

قوله تعالى: «وََتَتُوا أقَّهَ 4 تأكيد. 

ورك الجاى ميتار اللترور ودار اراي اوااراؤتاى لسر البالحمل؟ 
والثانية : ترك المعاصي - بالفهديك والوفيه» قال ءال مسسورى . 

ثم قال: إن أله يما تَعَمَلُونَ © . 

د ليما تَعَمَلُونَ © أي : بما يكون منكه”” . 

قوله تعالى : «ولا مَكوْوأ 4. 


)١(‏ قائله هو ضرار بن أجدع يخاطب النعمان بن المنذرء ولفظ البيت: 
فون بك صَنْرُهَذدَااليومرئى فإنٌغداًلل ناه ره قفِريبٌ 
ينظر القرطبي ١ .59/١18‏ ا 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)00/1١7(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (598/57)» 
وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(9) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 7051. 

(:) ينظر: المحرر الوجيز 7/05 »791١‏ والبحر المحيط 559/8؛ والدر المصون 5994/5. 

(6) ينظر المصدر السابق. 

(5) ينظر: الكشاف 508/5» والدر المصون 559/5. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)59/١14(‏ 


0000ل سس سس سورةالحشر / الآياث: /ا١‏ -14” 


العامة : على الخطاب» وأبو حيوة: على الغيبة”2: على الالتفات . 

«سَنوأ أنه 4 أي : تركوه #تَأشَنهُمَ أنَْمَهُمَ 4 أن يعملوا لها خيراً. قاله المقاتلان”" . 

وقيل: نسوا حق الله. فأنساهم حق أنفسهم . قاله سفيان. 

وقيل: «نسُوا اللَّها بترك ذكره وتعظيمه «فأنساهم أَنفْسَهُمْ» بالعذاب أن يذكر بعضهم 
بعضا. حكاه ابن ير 

وقيل: قال سهل بن عبد الله: «نَسُوا الله عند الذنوب افَأَنِسَاهُم أَنَفْسهُمْ) عند 
التوبة . 

وقيل : «أنْسَاهُمْ أَنفْسَهُمْ» أي : أراهم يوم القيامة من الأحوال ما نسوا فيه أنفسهم. 
كقوله تعالى: لا يَرَتَدُ ليم طرفهم وَأفْيدتم هَوَآك © [إبراهيم : 47]. #وررى اناس سككرى وم 
هم يسَكرَئ وَلكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيدٌ 4 [الحج : ؟]. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أُنسَاهُمْ) إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه: كقولك : 
أحمدت الرجل إذا وجدته فيحمودا: 

وقيل: «نّسُوا الله في الرجاء «فأَنّساهُمْ أَنفسهُمْ؛ في الشدائد. 

ىعري ديدي د ٠‏ 4 

© أوْلِيِكَ هم الْمَْسِهُونَ © . قال ابن جبير : العاصون 8 

وقال ايبن زيد: الكاذبون0 2 وأصل الفسق الخروجء أي : الذين خرجوا عن طاعة 


قوله تعالى : الا مَمْبَوِىَ أَحْبُ ألنّارٍ وَأَصَبُ الْجَنَّةِ 4 أي: في الفضل والرتبة": لما 


أرشد المؤمنين إلى ما هو مصلحتهم يوم القيامة0” » بقوله: لوََتَنظرْ تَقْسٌ نا قَدَمَتْ لِكَدِ)»2 
وهدّد الكافرين بقوله : ظاعَلدِنَ موأ أله تََسنهُمَ آمهم © بين بهذه الآية الفرق بين الفريقين. 
واعلم أن الفرق بينهما معلوم بالضرورة» وإنما ذكر الفرق في هذا الموضع للتنبيه على 
عظم ذلك الفرق”*'. ثم [قال: #أضحب الْجَنَّةْ هم الْمَابِرُونَ 4 . 

وهذا كالتفسير لنفي تساويهما. 

و «هم) يجوز أن يكون فصلاء وأن يكون مبتدأء فعلى الأول: الإخبار بمفرد. 
وعلى الثاني: بجملة””'©. 


.1997/5 ينظر: المحرر الوجيز 741/65» والبحر المحيط 759/8» والدر المصون‎ )١( 


(0) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 751. (9) ينظر: القرطبي .79/1١4‏ 
(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)59/1١4(‏ (08) ينظر المصدر السابق. 

() ينظر: القرطبي .59/١14‏ (0) ينظر القرطبي 7/1١8‏ 70. 
(6) ينظر: الفخر الرازي 9؟/ .١97‏ (9) ينظر: السابق 7/79 7014. 


0 )ينظر: الدر المصون 599/5. 


سورة الحشر / الآيات: /ا١‏ -15؟ 84" 


ومعنى «المَائِرُونَ» المقوووة لكر 
وقيل: الناجون من النار» ونظير هذه الآية قوله: «الّا يَْمَوى الْحَيِيتُ وليب » 
[المائدة: ٠5ل‏ وقوله: نتن كان لوي 34 كانت فاسِف] لا السحورن 4 [السجدة: اه 


ل «أر يْمَلُ ان َامَنُوأْ وحيمِلوأ ألصَلِحَتِ كلْمفْيِدِينَ في الْأرْضٍ 1 عل اين #التقاد 71]4 
[(ص : 34 ]. 


فصل 
احتجّت المعتزلة بهذه الآية على هياتن العدرة لايشفل الجن بيده الاب 
قالوا: لأن الآية دلت على أن أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستويان» [فلو دخل 
صاحب الكبيرة الجئة لكان أصحاب الجنة وأصحاب النار يستويان]”*» وهو غير جائز 
وجوابه معلوم . 
فصل في أن المسلم لا يقتل بالذمي 
دلت هذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي كما هو مذكور في كتتب الفقه”* . 


قوله تعالى : لو أَدْا هذا لدان عل جل لَرَبِتَهُ خَهْمًا تُتَصَدَعًا من حَشِيَةَ ألو 4. 


وهذا حت على تأمل مواعظ القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التدبرء فإنه لو 
خوطب بهذا القرآن الجبالُ مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظهء ورأيتها على صلابتها 
ورزانتها خاشعة متصدعة» أي : متشققة من خشية الله . 

والخاشع : الذّليل. والمتصدع : المتشقق . 

وقيل: «خاشعاً» لله بما كلفه من طاعتهء «متصدعاً» من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه . 

6 5 2 

وقيل: هو على وجه المثل للكفار"'. 

قوله تعالى : #وَيَلْلكَ الْأَمتلٌ َْرِيهَا لتايس © . 


)١(‏ ينظر: القرطبي ."١/1١4‏ (؟) سقط من: أ. 

() ينظر: الفخر الرازي 9؟155/7. (4) سقط من: أ. 

(05) لا يجوز قتل مسلم بكافر وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وابن شبرمة والشافعي 
ومالك وأحمد وأبي ثور. واحتج هؤلاء بما أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب: العاقلة /١١‏ 
5 (141), عن أبي جحيفة أنه قال: سألت علياً هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة . 
قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. عمدة القارىء /١9‏ 
49> فتح الباري 2717/١7‏ روضة الطالبين 9/ .١6١‏ 

() ينظر: القرطبي ."5/1١8‏ 

اللباب/ ج18/ مو 


سورة البقرة / الآية: ١١78‏ 16 


فصل في الكلام على البيت المعمور 

روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: البيت المعمور بيت في السماء يقال له 
القرا؛ وهو يجبال الكعبة من فوقهاء حرمته في السّماء ء كحرمة البيت في الأرض» 
يصلي فيه فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون فيه أبداً. 

وذكر علي - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه مر عليه الدهر بعد بناء إبراهيم» فانهدم فبنته 
العَمَالقة؛ ومر عليه الدهر فانهدم» فبنته جُرْهمء ومر عليه الدهر فانهدم» بنته قريش 
ورسول الله كله يومئذ شابٌ» فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه» فقالوا: 
يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السّكةء وكان رسول الله كَلِةٍ أول من خرج عليهم. 
فقضى بينهم أن يجعلوا الحجر في مِرْطِء ثم ترفعه جميمٌْ القبائل» فرفعوه كلهم فأخذه 
رسول الله يللد ووضعه. 

وعن الزهري قال: بلغني أنهم وجدوا في مقام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ثلاثة صفوح في كل صفح كتاب. 

في الصفح الأول : : أنا الله ذو بَكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمرء وحففتها 

بشعة أملاك حفاء وباركت لأهلها في اللحم واللبن. 

وفي الصفح الثاني: أنا الله ذو بَكّة خلقت الرحمء وشققت لها اسماً من اسمي من 
وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته. 

وفي الثالك: أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشذ» قطوبى لمن كان التغير على يديه 
وويل لعن كات الشر على يديه وقال ارات الله وسلان عليه : «الرُكنُ وَالمَقَام يَاقُوتَتَانِ 
من تواقيت الجكة طمن الله كان تووهناء وَلَولاَ ذَِّكَ لأضَاءً لَهُمَا مَا بَْنَ المَشْرِقِ 
وَالمَعْبِء وما مسهما ذُو عَاهَةٍ وَلا سَقِيمٌ إلا شْفِيَ)7 . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال النبي كَلِ: «هَذَا الحَجَرُ لَّهُ عَيْنَانِ 
يْصِرٌ بهِمَا يَوْمَّ القِيَامَةٍ :إل اه فد باصا من الج خلى سركلة خطاا أف 7760 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن النبي يك أنه قال: هذا الخخر ماني 
َوْمَ القِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانٍ يُبْصِرُ بِهِمَاء وَلسَانٌ يَنطِقُ بو يَشْهَدُ عَلَى مَن اسْتَلَمَهُ بِحَقّ ا 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه ككل الحجر الأَسْرّد وقال : «إنّي لأعلم أنك 


1١١١ 4( والترمذي (818) والبيهقي (5/ 5) وابن حبان‎ )457/1١( أخرجه أحمد (؟/4١5) والحاكم‎ )١( 
موارد) وابن خزيمة (73771) وقال الترمذي: حديث غريب.‎ 

(0) أخرجه أحمد )9017/١(‏ والخطيب (7/ 57") وذكره الهندي في كنز العمال» (47974). 

(9) انظر الدر المنثور للسيوطي: .)55١0 519 2758/١(‏ 


اللباب/ ج؟7/ م80 
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أي : أنه لو أنزل القرآن على الجبل لخشع لوعدهء وتصدع لوعيده. وأنتم أيها 
المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده. ولا ترهبون من وعيده”" . 

والغرض من هذا الكلام التنبيه على فساد قلوب هؤلاء الكفار وغلظ طباعهه”", 
ونظيره قوله: لاثم قَسَتْ فُلُوبحُم بن يدر َلك مه طالجَارَوَ أو أَسَدٌ قوذ © [البقرة: 7/4] . 

وقيل : الخطاب للنبي ككِةٍ أي : لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت 
وتصدع من نزوله عليه. وقد أنزلناه عليك وثبتناك له. فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبته لما 

يثبت عليه الجبال. 

وقيل: إنه خطاب للامة» وأن الله تعالى ‏ لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت 
من خشية الله» والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً. فهو يقوم بحقه إن أطاع» ويقدر على ردّه إن 
عصى ؛ لأنه موعود بالثواب» ومزجُور بالعقاب9©' . 

قوله: «خاشعاً» حال؛ لأن الرؤية بصرية. 

وقرأ طلحة”*': «مصّدعاً» بإدغام التاء في الصاد. 

قوله تعالى: طهر أنَّهُ الى لآ إل إلا هر » . 

لما وصف القرآن بالعظم. ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم الموصوفء أتبع ذلك 
بشرح عظمة الله تعالى. فقال: طهر أَنَّهُ أَلَرِى لآ إِلهَ إلا هْرَ علد الْمَبٍْ وَالشَّهدةَ مُوٌ تمه 
لَصِمْ #4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: عالم السر والعلانية9© . 

وقيل: ها كان وما يكون. 

وقال سهل : عالم بالآخرة والدنيا. 

وقيل: «الغيب» ما لم يعلمه العباد ولا عاينوه»ء و «الشّهّادة» ما علموا وشاهدوا. 

وقوله: «التَحَنُ لرَسِمُ *. تقدم مثله. 

قوله تعالى : #هرٌ لد أأرىف لآ إلَهَ إِلَا هْرَ آلمَيِك الْتُدُوش » . 

قرأ أبو دينار وأبو السمال("' : «القَدُوس» بفتح القاف . 


.751 ينظر السابق. (5) ينظر: الفخر الرازي 9؟/‎ )١( 
السابق.‎ )5( .80/١8 (؟) ينظر: القرطبي‎ 
.7997/5 والبحر المحيطء 15/8 1.» والدر المصون‎ 279١/8 ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( . 
/5( عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ :)١/14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )5( 
. وعزاه إلى, ابن أبي حاتم‎ »)"٠ 
/١4 ينظر: المحرر الوجيز 2797/4 والبحر المحيط 519/48» والدر المصون +/ 0٠6٠م والقرطبي‎ )0( 


كرك 
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قال التحسودة هو الذي كدرت م717 

والعامة: بضمهاء وهو المنرّه عن كل نقص» والطاهر عن كل عيب 
والقدّس - بالتحريك ‏ السّطل بلغة أهل الحجازء لأنه يتطهر منه. 
ومنه «القادوس» لواحد الأواني الذي يستخرج به الماء من البثر بالسانية . 


زفضف 


وكان سيبويه يقول: «قَدُوسء وسبُوح» بفتح أولهما. 
وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يكنى أبا الدينار 


كرا #3 التدوس» بفتح القاف . 


قال ثعلب: : كل اسم على افَعُول» فهو مفتوح الأول؛ مثل : او وكلونية 


وتَنُوره وسَمُورء وشَّبُوطء إلا السبوح والقُدُوسء فإنَّ الضم قيهما أكثرء وقد يفتحان» 
وكذلك: الذروح بالفن” . 


قوله : «السَّلامٌ». أي: ذو السلامة من النقائص . 
قال ابن ١‏ : اتفق العلماء أن قوله: «السَّلامُ» النسبةء تقديره: ذو السلامة» 
بن العربي ” قو 8 سر 


ثم اختلفوا في ترجمة النسية . 


ذا 


فقيل : معناه الذي سَّلِمٌ من كل عيب» وبَرىء من كل نقص . 
وقيل: المسلم على عباده في الجحئّة» كما قال: اسَلمُ ولا يّن رب نحو [يس : 108. 
وقيل : معناه الذي سلم الخلق من ظلمه . وهذا قول الخطابي. 
قال القرطبي””2: وعلى هذا والذي قبله يكون صفة فعل» وعلى الأول ري 


وقيل : معئاه : المسلم لعباده. 

قوله: «المَؤْمِنٌ». 

أي : الذي أمن أولياؤه عذابه» يقال: أمنه يؤمنه فهو مؤمن. 

وقيل9؛؛ المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدق المؤمنين ما وعدهم به 


من الثواب» ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب . 


وقال مجاهدة التؤمن الذي ود نشي بخرلد لقي الله نهرلا 


)١(‏ ذكره الرازي في في تفسيره (19/ 705)» عن الحسن. 


ضف سقط من: أ 
() ينظر: القرطبي ."١ 7/1١4‏ () ينظر: القرطبي ."١/1١4‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن )١( .5١/14‏ ينظر: الفخر الرازي 9؟/ 25005 والقرطبي .5١/1١4‏ 


(10) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)7١/18(‏ 
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وقرأ العامة: (المُؤمِن ‏ بكسر الميم ‏ اسم فاعل من آمن بمعنى أمن» . 

وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» وقيل ابن القعقاع: بفتحها(" . 

قال الوتتترى' "2 بجع المؤمه يمن عن سا درت الجر نول 0 
مُومئ فَوْمُمٌ # [الأعراف: ]١55‏ المختارون . 

وقال أبو حاتم: لا يجوز ذلكء» أي : هذه القراءة؛ لأنه لو كان كذلك لكان المؤمن 
به» وكان جائزا لكن المؤن 'المطلى زلا حرف تجن يكزة من عان حتائقاً ا فأمرن» افق رذ 
ما قاله الرُمخشري”" . 

فصل 

قال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء وأول من يخرج 
من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبقّ فيها من يوافق اسمه اسم نبي» قال الله تعالى 
لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن» فيخرجهم من النار 
شرك جلي الل 

قوله: ##الْمْهَيمِنُ َلْمَزِيرُ © . 

قيل: معنى المهيمن «الشاهد» الذي لا يغيب عنه شيء””2. وهو قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل . 

قال الخليل وأبو عبيدة: هَيْمَنَ يُهَيْمِنُ فهو مُهَيْمِنٌه وقد تقدم الكلام عليه عند قوله: 
#وَمُهَيِمِنًا عَيَِ 4 [المائدة: 448]. 

وقال ابن الأنباري : «المُهَيْمِنُ»: القائم على حَلْقِهِ بقدرته. 

وأنشد: [الطويل] 
© ألا إن خَيرَ الئاس بَعْدَ نَبِيِهِ مُهَيِمِنْهُ الثَالِيهِ في العُرْفٍ والتُكر”) 

وقيل هو في الأصل : مُؤيمن فقلبت الهمزة هاء» كقوله: «أَرَقْتَ وهرقت» ومعناه: 
المؤمن . نقله البغوي”" . 

وتقدم الكلام على «العَزِيزا . 


() ينظر: البحر المحيط 194/8 8ء والدر المصون .":0٠0/5‏ 

(0) ينظر: الكشاف 608/54. (9) ينظر: الدر المصون .”٠0٠/5‏ 
(:) ينظر: القرطبي (18/ 071 . 

0 أخرجه الطبري في «تفسيره» .)07/١17(‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
'(1) ينظر اللسان (همن)» والتفسير الكبير 194/79. 

0) ينظر: معالم التنزيل 777/14". 
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قوله: «الجبّارً) . 

استدل به من يقول: إن أمثلة المبالغة تأتي من المزيد على الثلاثة؛ فإنه من «أجبره 
على كذا»ء أي قهره''. 

قال الفرّاء: ولم أسمع «فعّالاً» من «أفعل» إلا في تجكار وداه من أدزك انتهى 
واستدرك عليه: أسأرء فهو سَّثّار. 

وقيل: هو من الجبرء وهو الإصلاح: © , 

وقيل: هو من قولهم: نخلة جبّارة إذا لم ينلها الجناة. 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
51 9 سَوَامِقَ جَبَارِ أثيث فُرُوعُهُ «وعَالَينَ قِنْوَاناً من البُسْر أحمّر 

يعني النّحْل التي فاتت اليد. 

قال ابن الخطيب”"': فيه وجوه: 

أحدها : أنه «فعّال» من جبرء إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير. 

قال الأزهري”*' : «هو لعمري جابرٌ لكل كسيرٍ وفقيرء وهو جابر دينه الذي ارتضاه» . 

قال العجاج - رحمه الله -: [الرجز] 

ودب قد كانتتو الآلة فك ” 

الثاني : أن يكون من جبره إذا أكرهه على ما أراده. 

قال السديُّ: إنه هو الذي يقهر الناس» ويجبرهم على ما أراده. 

قال الأزهري : «هي لغة «تميم»» وكثير من الحجازيين يقولونها» . 

وكان الشافعي ‏ رحمه الله يقول: جبره السلطان على كذاء بغير ألف . 

الثالكث: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبّار هو الملك العظيم. 

وقيل: الجبار الذي لا تُطاق ل 

الالو هذا الذي ذكرنا من معاني الجبار في صفة الله تعالى» وأما معاني 
الجبار في صفة الخلق فلها معان: 


00 


( 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ."٠٠/5‏ (0) تقدم. 
(9) ينظر: التفسير الكبير 79/ 700. (4) ينظر: تهذيب اللغة .5١6 /١١‏ مادة (جبر). 
(0) وبعده: 

وقور الرَحَلِئْ من ول الْعوَرْ 


ينظر ديوان العجاج ص 4» والخصائص 277/7 والأشموني 2514/4 والاقتضاب ص ٠‏ 1» 
واللسان (جبر). وتهذيب اللغة للأزهري ١‏ (جير). 
(1) ينظر تفسير القرطبي .095١/14(‏ 0) الرازي 759/ 7150. 
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أحدها: المُسَلّْط كقوله : «وما أنتَ عَليِِم يحبّارٍ © [ق: 6]. 

الثاني : العظيم الجسم ء كقوله تعالى: #إنَّ فا قَوُما جَاينَ * [المائدة: ؟؟]. 

والثالث: المتمرّد عن عبادة الله كقوله: «وَلَمْ يجْمَلِنٍ جَبَارا » اقرف 8 

الرابع : القتال كقوله: بَطْمْتْمْ جَبَاينَ 4 [الشعراء: ]١7١‏ وقوله: #إن ثُييدُ إل أن 
كن بادا في اَلأَيّضِ * [القصص: .]١5‏ 

قوله : «الْبتَكِيْ 4. 

قال ابن عباس : الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله”'" . 

وقيل: المتكبر عن كل سوءء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدوث والذم. 

وأصل الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد . 

قال حميد بن ثور : [الطويل] ا 
-عَفْثْ فل ما يَْفُو الفَصِيلَ فأضبَحث © بها كِبْرِيَاءُ الصَّعْبٍ وهي ذَلُولُ© 

قال الزجّاج”'': وهو الذي تعظّم عن ظلم عباده. 

وقال ابن الأنباري : «المتكبر» ذو الكبرياء . 

والكبرياء عند العرب الملك. قال تعالى: #وَبَكوْنَ لكا الكبريه في الْأيضٍ 4 [يونس : 
8 واعلم أن المتكبر في صفات الله مدح. وفي صفات المخلوقين ذه . 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ يرويه عن ربه ‏ تبارك وتعالى - أنه قال: «الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قصمته ثم قذفته في النار»”" . 

وقيل : المتكبر معناه العالي”" . 

وقيل: الكبيرء لأنه أجل من أن يتكلف كبراً. 

وقد يقال: تظلّم بمعنى ظلم. وتشئّم بمعنى شتم؛ واستقر بمعنى قرّء كذلك 
المتكبر بمعنى الكبير» وليس كما يوصف به المخلوق إذا وصف ب «تفعل» إذا نسب إلى 
ما لم يكن منه”*, ثم نرّه نفسه فقال: 9سْبْحَنَ أَلَّهِ عَنَا منْركُونَ © . 

كانه ال إن المخلوقين قد يتكبرون. ويدّعون مشاركة الله في هذا الوصف. 


. 0737 /18( (؟) ينظر القرطبي‎ .)731/١18( ينظر القرطبي‎ )١( 
.57/18 واللسان (عفا»» والقرطبي‎ ٠058 في الديوان يروى الطليح مكان الفصيل» ينظر ديوانه ص‎ )9( 
.)7555 7/59 هع ينظر : معاني القرآن للزجاج / 6 . (5) ينظر: الفخر الرازي‎ 
تقدم. ش (0) في أ: الباقي.‎ )( 
.565/59 ينظر: الفخر الرازي‎ )9( .”7 7/1١8 ينظر: القرطبي‎ )4( 
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بابب بابب يبب ا ل 


لكنه سبحانه منرَّءٌ عن التكبر الذي هو حاصل للخلق؛ لأنهم ناقصون بحسب ذواتهم» 
فادعاؤهم الكبر يكون ضم نقصان الكذب إلى النقصان الذاتي» وأما الله سبحانه وتعالى 
فله العلو والعرّء فإذا أظهره كان ذلك ضمّ كمال إلى كمال» فسبّحانَ اللَّهِ عمًّا يشركون 
فى إثبات صفة المتكبريّة للخلق للخلق . 

قوله: #هْوّ أسَّهُ الْحَلِقٌ الْبَارئ * . 

«الخَالقٌ» هنا المقدر. و «البَارىءً) المنشىء المخترع» وقدم ذكر الخالق على 
البارىء؛ لأن الإرادة مقدمة على تأثير القدرة”' . 

قوله: «المِصَوَرُ) . 

العامة: على كسر الواو ورفع الراء» إما صفة وإما خبر. 

وقرأ أمير المؤمنين”"' علي بن أبي طالب رضي الله عنه د والغيين بن القع ٠‏ 
وحاطب بن أبي بلتعة: بفتح الواو ونصب الراء. “وقد يها على أيكون عتصير با ف 
«الْبَارِىة» .. 

و «المصوّر» هو الإنسان إما آدمء وإما هو وبئلوه. 

وعلى هذه القراءة يحرم الوقف على المصورء بل يجب الوصل ليظهر النَصب في 
الراءء 0 

وروي عن أمير المؤمنين أيضاً: فتح الواو وجرّ الراءء وهي كالأولى في المعنى إلا 
أنه أضاف اسم الفاعل لمعموله مخففاً نحو: «الضارب الرجل" . 

والوقف على «المصوّر» في هذه القراءة أيضاً حرام» وقد نبّهِ عليه بعضهم . 

وقال 0 «ويجوز نصبه في الكلام» ولا بد من فتح الواو فتنصبه ب 
«البارىءا» أي: هو الله الخالق المصور. يعني : آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ وبنيه» . 
انتهى. وكأنه لم يطلع على هذه القراءة. 

وقال أيضاً: «ولا يجوز نصبه مع كسر الواوء ويروى عن علي رضي الله عنه؟ . 

يعنى أنه إذا كسرت الواو» وكان من صفات الله تعالى» وحينئذ لا يستقيم نصبه 
عنده؛ لأن نصبه باسم الفاعل قبله . 

وقوله: «ويروى» أي : كسر الواو ونتصب الراء» وإذا صح هذا عن أمير المؤمنين» 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 9؟7977/7. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 7847. والبحر المحيط 2549/8 والدر المصون 2٠00/5‏ والقرطبي /١8‏ 
ف 


() ينظر: الدر المصون 5/ ."٠١‏ (4) ينظر: المشكل 1/77/7. 


كلا" سورة الحشر / الآياث: /ا١‏ - 54 ؟ 


فيتخرج على أنه من القطع. كأنه قال: أمدح المصورء كقولهم: «الحَمْدُ لله أهل الحمد» 
بنصب أهل؛ وقراءة من قرأ: الله رب الْمْلئِينَ * بنصب ا 

قال 0 و «المصور «مُمَعُل) من «صوْر يُصَوّراء ولا يحسن أن يكون من 
(صار يصيراء لأنه يلزم منه أن يقال: المصيرء بالياء؛ . 

وقيل: هذا من الواضحات ولا يقبله المعنى أيضاً. 

وقدم «البارىء») على «المصور» أن إيجاد الذوات مقدم على إيجاد ان 
فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهماء ومعنى التصوير””*': التخطيط والتشكيل» 
وخلق الله الإنسان في بطن أمه ثلاتٌ خلق» جعله علقة ثم مضغة ثم جعله صورة» وهو 
التشكيل الذي يكون به ذا صورة يعرف بها ويتميز عن غيره» فتبارك الله أحسنٌ الخالقين. 

قوله : «اله تمك اْختئ يح لم مالى اموت وَالارين وغ ل لم 4 تقدم نظيره. 

روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول الله يةٍ عن اسم 
الله الأعظم. فقال: «عليُْكَ بأواخر سُورةٍ الحَشْرِء فأكثر قراءتها» فأَعَدْتٌ عليْه فأعَادَ على" . 

وقال جابر بن زيدٍ: إِنَّ اسم الله الأعظم هو الله لمكان هذه الآية0© . 

وعن أنس أن رسول الله كل قال: ١مَنَّ‏ قَرَأ سُورّة الحَشْرٍ غفِرَ الله لَّهُ ما تقدّمَ من ذَنبه 
ا ا 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل: «مَنَ قَرَأ حَواتِيمَ سُورة الحَشْرٍ في ليل أو 
نهارء فقبضة اللَّهُ في تلك اللّيلةِ أو ذلِكٌ اليَوْم فَقَدْ أوْجَبٌ الله لَهُ الجئّة»0. 1 
ا تم الجزء التاق سك وبق الجزء النّاسع عشر 

وأوّله : تفسير سورة الممتحنة 


)١(‏ ينظر: الدر المصون .8.0٠0/5‏ 0 ينظر: المشكل ؟/7ال. 
(9) ينظر: الفخر الرازي 9؟55577/5. (4؟) ينظر: القرطبي 7/١8‏ 7”. 


(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (4/ »)0٠١‏ وقال: أخرجه التعلبي من رواية علي بن 
رزيق عن هشام بن سعد عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. 
وفي الواحدي من حديث ابن عباس رفعه بلفظ : اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر. 

(5) ذكره القرطبي فى «تفسيره» /١8(‏ 7), 

4 ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (4/ ,)01١‏ وعزاه إلى الثعلبي من طريق يزيد بن أبان عن أنس به. 

(6) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/23114»). والبيهقي في اشعب الإيمان» (5/ 2.2195 رقم ,)56١1(‏ 
والخطيب في ”تاريخ بغداد» /١1(‏ 544)» من طريق سليم بن عثمان التوزي عن محمد بن زياد الألهان عن 
أبي أمامة مرفوعاً وقال البيهقي : تفرد به سليم بن عثمان عن محمد بن زياد. 
قلت وهو ضعيف متهم . قال ابن عدي: روى عن محمد بن زياد مناكير. وقال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» :)5١5/5(‏ عنده عجائب وهو مجهول وذكره الذهبي في «المغني» 2»)5814/١(‏ وقال: 
متهم واو. 


فصل في معنى ١ق‏ وجو لا المعو لاسا الس و ب ا ا 


فصل : قال ابن الخطيب: هذه السورة وسورة (صّ) يشتركان في افتتاح أولهما 


بالحرف المعجم والقسم بالقرآن ا ا ا 


فصل: قال ابن الخطيب : قد ذكرنا أن الحروف تنبيهات قدمت على القرآن ليكون 


السامع بسببها يقبل على استماع ما يرد على الأسماع ا ا 1 


فصل : أقسم الله بالأشياء المركبة العناصر كالتين والطور 8 1 غ2 
فصل في قراءة هذه السورة في صلاة العيد لاع ل علا جو عاط 23111 زعا هاف اج ا 
فصل: قال ابن الخطيب: «ذلك» إشارة إلى ما قاله وهو الإنذار م ل 1 
فصل في معنى الآية: «أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجمٌ بعيدًا 0 
فصل في معنى الآية: «بل كذّبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج» ا 
الايات: ”5 ١١‏ ااا 0 
فصل في معنى الآية: «تبصرة وذكرى لكل عبدٍ منيب» ا 
فصل في الاستدلال بالسماء والأرض وما بينهما 8 85 ”151 
فصل: قال ابن الخطيب: ما الحكمة في قوله عند خلق السماء والأرض: «تبصرة 
وذكرى» وفي الثمار قال: «رزقاً»؟ 000 
فصل في المقصود بالآية: «تبصرة وذكرى لكل عبدٍ منيب» م ا اسم ام 
الآيات: ١5-1١7‏ 0 000 
اللآيات: ١4-16‏ د00 
فصل في معنى الآية : «أفعيينا بالخلق الأول» 0000 
فصل في عطف دلائل الآفاق بعضها على بعض بحرف الواو 0 


>11 


ايل 


535 


518 


فصل في تعريف «الخلق الأول» وتنكير «خلق جديد) 0 


فصل في الاستدلال بهذه الآية: «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديدٍ»ه 5" 


اللآيات: 77_19 د ا ا رن ا لك 1 1 ل الام ار م ا 1 
فصل في معنى الآية: «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 

اليوم حديد» 00 
الايات: ”77 7 2111111 
الآيات: لاا _ ١94‏ 6 
فصل في الجواب على الآية: «ربنا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد» 5 
فصل في دلالة الآية «وما أنا بظلام للعبيد» على أن التخصيص بالذكر لا ينفي ما عداه . 
فصل : يحتمل أن يكون المراد بالآية: «وما أنا بظلام للعبيد» الكفار 000 15111711 
الايات: 8٠١‏ وم اا 000 
فصل في معنى الآية: «يوم نقول لجهنم هل امتلأتٍ وتقول هل من مزيد) 00 
فصل في معنى الآية: «هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ» 0000 
فصل في الفرق بين «الخشية» و «الخوف» 5-0 اوو احم وكعة اكع و علا ااه مف 101 
فصل في معنى الآية: «من حَْشِيَ الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» 12550 
فصل في الحكمة من قوله تعالى : «ادخلوها بسلام» 0 ا 1111111 
الآيتان: د بام 0 
فصل في معنى الآية: «فتقّبُوا في البلد هل من مخيص» 00 شظ1ظ1 
الآيات: 78 - 47 ا يز[ [ز[ز[ز 0 1 1111111 


فصل في معنى «التسبيح» ااا 0 ظظ21 
فصل في معنى قوله: «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» 2 
فصل في معنى قوله: وأدبار السجود» مقومةةة هوم وهاهو ممم هومن ةةووثةمثمم ممم ةم ممم مم مم ء ممع مه 


3 


فصل في معنى الواستمع) لا كيو ع 7371 2 3621584 ل اماه 14ت حت ا جو ونه ا 1 


فصل في الحكمة في هذه الآيات الام و اح رسام واولاو ولك ا 11 


فصل في ورود القسم على أمور منها الوحدانية 00 ”س1 
فصل فى معنى «الذاريات» لامع عو عع حو فعا 4 انوأ عل كه امو لامي ل وروا لمع نأو اقم اجام مله مايه 


”/ 


75 
77 


فصل في معنى قوله: (إنكم لفي قولٍ مختلف» 00 
فصل فى تفسير قوله: «يؤفك عنه من أفك» ا 1 


فصل في معنى الآية: «يوم هم على النار يفتنون» 7 -ب 52000000 
الايات: ١9-51١6‏ نك بج لت نر وو ناه جا ردك مام الو ا اد كا 3 ل 1 111 
فصل في معنى الآية: «إِنْ المتقين في جناتٍ وعيون» ا 
فصل في إعراب الآية : «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» 5*ظ5 
فصل في الحكمة من تقديم «قليلا» 00003835 11 
فصل في معنى الاية: «قليلا من الليل ما يهجعون» سمط ا ع 1 
فصل في إعراب «بالأسحار» لل حو موا ماو الولو ا ا 
فصل في معنى قوله: «وبالأسحار هم يستغفرون» رت 
فصل في المقصود بقوله: «للسائل والمحروم» لويم ونا ويم ا لواو ل لوا 
الايات: 7-٠٠١‏ الام ل قد اه ا ما الا ا و ا ا ا ا 
فصل في معنى قوله: «فوربٌ السماء والأرض إِنَّه لحقّ» 210 
الآآبات : 75 _ بام ل 0 
فصل في آداب الضيافة 11 1 او ا جدوعارة الح تو وم عي 10 
فصل في معنى الآية: «قال فما خطبكم أيها المرسلون» 2711 


الآيات: 1٠  ”8‏ اد 


فصل في معنى الآية: ١وفي‏ موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» 


فصل في معنى : «مليم) كأ وام ا ا أو مان العامة تومنو ع اود مالا وام و لاد لي 
الآيتان: .4١‏ 47 وو رج أ ا ل 1 واو 7 لو اناا حا 1 
فصل في معنى الآية: «ما تذر من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم» ا 
الآيات: ”1 10 و وو ا دو 01 
الآية: 55 ااا ا ااا ااا ا ااانا اا 9 
الآيات: 47 ا نعم الام واو رط لط ارا اه مل للم او ل ا 
فصل في الحكمة من كثرة ذكر البناء في السموات اا 0 
فصل فى معنى قوله: «خلقنا زوجين» ما ل ل لم اموا الام بال وان 3و ا 2 


ووق.ة مو م مون عق ق فونه 


وومةءة ممم ممم م منم 


0-00-0000 


موقمام م مء مم ممم ممم 


|ققم مم مم مث مم ممم 


فعقققة م معءاث مه ممه 


٠‏ .ممع مين مع مم ممه 


«6امقمثء مم6 ممم ممم 


معام م م من مهام ةم مويه 


وععقةعءمةةوث وم يوه 


كك سورة البقرة / الآية: ١76‏ 


حجر لا تضر ولا تنفع» وأن الله ربّي» ولولا ل ل ا 

قوله تعالى : «وَعَهِذَنًا إلى إِبْرَاهِيمَ؛ دن معنى العَهد. 

قيل: معناه ‏ هاهنا ‏ أمرنا وقيل: أ 

قوله: «وَإِسْمَاعِيل؛ إسماعيل علم 0 وفيه لغتان: باللام والنون؛ وعليه قول 
الشاعر : [الرجز] 
4- قَالَ جَوَارِي الحَي لما جِينًا نذا وق التتنيت ل يت 

ويجمع على : «سَمّاعلة؛ و «سماعيل» و الأساميع» . 

ومن أغرب ما نقل في التسمية أن إبراهيم - عليه السلام ‏ لما دعا الله أن يرزقه ولد 
كان يقول: اسمع إيل اسمع إيل» وإيل هو الله - تعالى - فسمى ولده بذلك . 

قوله: «أَنْ طَهرًا) يحوز في «أن» وجهان: 

أحدهما: أنها تفسيرية لجملة قوله: «عَهِدْنَاك فإنه يتضمن معنى القول؛ لأنه بمعنى 
أمرنا أو وصيناء فهي بمنزلة «أي» التي للتفسيرء وشرط «أن» التفسيرية أن تقع بَعْدَمَا هو 
بمعنى القول لا حروفه. 

وقال أبو البقاء: والمفسرة تقع بعد القول» وما كان في معناه. 

فقد غلط في ذلك» وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب. 

والثاني: أن تكون مصدرية» وخرجت على نظائرها في جواز وصلها بالجملة 
الأمريةء قالوا: «كتبت إليه بأن قم» وفيها بحث ليس هذا موضعهء والأصل: بأن طهراء 
ثم حذفت الباءء فيجيء ء فيها الخلاف المشهور من كونها في محل نصب» أو خفض . 

و ابَئْتِيَ؛ مفعول به أضيف إليه - تعالى - تشريفاً وقرأ أهل «المدينة» وحفص ابيتيّ» 

بفتح الياء هاهناء وفي سورة «الحج»؛ وزاد حفص في سورة «نوح» عليه الصلاة والسلام . 
و «الطائف» اسم فاعل من: «طاف يطوف»» ويقال: : أطاف رباعياً» قال: [الطويل] 
0 - اطاقت به - جلان ون اعاعه 1111 


وهذا من باب «فَعَل وأفْعَل) بمعنى 

يجب أن يراد به تطهير البيت من كل أمر لا يليق به» لأنه موضع الصّلاة فيجب 
دلق ينظر البحر: عم والدر المصون: .”561/١‏ 
(0') صدر بيت لامرىء القيس وعجزره: 


3 ري رحني انع ل و الس 
ينظر ديوانه : )اك الدر المصون: 05/١‏ 


الآيات: 5ه 0+ ب000101011212 ااا 00 
فصل في تعلق الآية: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» بما قبلها 1 
فصل في استدلال المعتزلة بقوله تعالى: «وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 

على أن أفعال الله معللة بالأغراض 1[1[ذ[ذ1[1[1[1[1[ |[ 100001( 
فصل في معنى قوله: «وما أريد أن يطعمون, إن الله هو الرزاق» 00000 
فصل في معنى قوله: «ذو القوة المتين» طاو وطاق اح ل أرما ل عاو 4 تالو دالواو كا 11341 

سورة الطور 

الآيات: 8-1١‏ اا 000 1 1 1 1 ااا 
فصل في مناسبة هذه السورة لما قبلها ا ا 
فصل في المراد ب «الطور) قم زو لإخا لطو ةا اسل ا ل رمام اماو مط و الا را 111 
فصل في الحكمة في القسم بهذه الأشياء الثلاثة: الطور» والبيت المعمورء 

والبحر المسجور ا ااا [ذ[ذ[1[1[ذ[ 1[ [ [ [ [ [ 0 
الآيات: 9 ١5‏ اسن للا سسا سماخو ا خط اندو امو ذا 
فصل في معنى : «المورا اقح كو ره لما ملقو ل وق لاو اام ولو ام ااه لوه ا مدعا وا م واو لوال ا 10163 
فصل في معنى الآيات: «يوم تمور السماء موراً» وتسير الجبال سيراً» 1 
الآيات: /ا١‏ - 5” اا لل محا دوي اقم سواط الاو را 
فصل في أنه سبحانه وتعالى بيّن أسباب التنعيم على الترتيب 0 0 00000 
فصل في اختلافهم في معنى الآية: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. . ١58 ١‏ 
فصل في معنى قوله: «ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم. . .» ا 
الآيات: ١8-7٠6‏ ااا ااا ا اا ا 
الآيات: 579 54 لوسجودطل روات ساو اط بادا اك لو مو 1 وا اكاكس اقوان ل ل 117 
فصل في معنى الآية : «فذكن فما آنت ابنغحة ربك ركان ولا متجتون» 110 
فصل في معنى الآية: «أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون» و ا 
فصل : قالت المعتزلة: الحديث محدث» والقرآن سماه حذيئاً فيكون محدثاً رن 
فصل في وجه تعلق الآية بما قبلها ١1‏ 
فصل في معنى الآية: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» 11000000 
فصل في وجه تعلق قوله: «أم عندهم الغيب» بقوله : «نترئص به ريب المنون» 1 
فصل في معنى الاية: «سبحان الله عما يشركون» ون ف لام ل مأ ماوعا 2 ا 711011 
فصل في معنى الآية: «وإن يروا كسفاً من المساء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركومٌ» ...... ١517‏ 


وومعرق ءءء معو موث ثم مم ممم م6 56666666 


فهرس المحتويات 5١‏ 
فصل في معنى قوله: «سحاب مركوم) 0 0 اا 
الآيات: 405 - 495 ا ا 0 
فصل في معنى الآية : «فذرهم حتى يلاقوا يومهم. . .2 اط ان ممما د ااا 
فصل في معنى الاية : «ومن الليل فسبّحه وإدبار النجوم» م ا 101 
سورة النجم 

الآيات: ١١-1١‏ ل ا ل و ا ا 10601 
فصل في قسمه في هذه السورة لإثبات النبوة لتكمل الأصول الثلاثة الوحدانية 

والحشر والنبوة ا و5 19 
فصل في الفائدة في تقييد القسم به بوقت هويه 507 م ل ال اما م لت 2 118 
فصل في أن أول هذه السورة مناسب لحز ما قبلها لفظا ومع ا اج نا سن قا 
فصل في معنى «الوحي» ا 000 011 
فصل في معنى الآيات : «علّمه شديد القوى» ذو مرة فاستوى» وهو بالأفق 

الأعلى. . .» ا 0 
فصل في معنى قوله : «دنا فتدلى» ل 
فصل في معنى قوله: «فكان قاب قوسين أو أدنى» احا امامو ا 
فصل في فاعل «أوحى» ا او لمج متت مطل املا الم قالخالا حو ا ع ا 11 
فصل في الذي أوحى 00000 ا 
فصل في معنى قوله: «ما كذب الفؤاد ما رأى» ات مو وا ل ا ا ا 
فصل في معنى قوله : أفتمارونه على ما يرى» ا 1 
الآيات: ١8-31١‏ طن جا كي ال او لالط ابا اا ل ا 
فصل في إعراب الآية: «ولقد رآه نزلة أخخرى» 00 ا 
فصل في معنى قوله : «عند سدرة المنتهى») ل اه ا ا ا ماف ال ا ا 11/11 
فصل في أن إضافة السدرة إلى المنتهى يحتمل وجوهاً 000 
فصل في معنى : «وجنة المأوى» ااا ا ااا 0 
فصل في اختلافهم فيما يغشى السدرة ا م ال 1 
فصل في خصائص السدرة خاحان اماس اخ اسم دحوو وا ذا 
فصل في تفسير قوله : «آيات ربه الكبرى» ل ا ا 11 
فصل في دلالة الآية : «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» ا لام اط ا ع 1 
الآيات: 5١0 1١9‏ ل ا ماسو ول ف أ اماد م اا 


فن فهرس المحتويات 
فصل في ورود الألف واللام في (اللات) ز ز ز ز 01010152 1 ا اا 0 
فصل في معنى الآية : «ومناة الثالئة الأخرى» ا 00 
فصل في معنى الآية : «ألكم الذكر وله الأنثى» لاطا جب ل اح ل ا د لاا 
فصل في معنى الآيات: «أم للإنسان ما تمتّى» فللَّه الآخرة والأولى» 0010 
الايات: 5*5 _ .م عسوا مد سو م او مام ف لقو وماد فو بو لا ل شا م ١‏ 
فصل في معنى الآية: «وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً ا ااا 
فصل في مناسبة هذه الآية لما قبلها 210 1[ 1[ [ز[ [ [ [  [‏ ااا 00 
فصل في أن الله سبحانه وتعالى منع من الظن في ثلاثة مواضع ماسوو يي 141 
فصل في معنى الآية: «ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله 

وهو أعلم بمن اهتدى» اوح ووس ل لدو ةلو الم ا ا ا 10 
فصل في أن الله عالم بالفريقين يجازيهم مما ملعم لأ ل م م ا ١‏ 
الآيتان: 2١‏ ام مانيو ا اقة وابو نماو ا و ا وم وا 
فصل في معنى «الكبائر» و «الفواحش» اماك عام بقلب للم جوم لوالا وو 11331 
فصل في اختلافهم في معنى الآية: «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 

إلا اللمم. ..» حك معطو لالطو كله اودر ار دك ل ام و ل و ا ل لقنا 
فصل في معنى قوله : «إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ..» . ١98‏ 
فصل يحتمل أن يكون هذه خطاباً مع الكفار 0 00 
الايات: *” _ مه مواق ومو شمو ادو وا ملاعل وااو و 1ل ل ا 3 ا بل ا 6 
فصل في معنى الآية: «ألا تزر وازرة وزر أخرى» ز ز 0 ز 0 ا 00 
فصل في معنى قوله: «الجزاء الأوفى» اما مق أ 1 امالسو كر 7 الحم ا ا ا ا 
فصل في قوله في حق المسيء: «لا تزر وازرة وزر أخرى»؛ وفي حق المحسن: 

اليس للإنسان إلا ما سعى» اح وق وما لل كوول لعا عل مل ةل ل لق 
فصل في اختياره هذين الوصفين «أضحك وأبكى» لأنهما أمران لا يعلّلان ا ار 
فصل في أن المراد بقوله «إلى ربك المنتهى» إثبات الوحدانية ما م ا 
فصل في دلالة هذه الآية «وأنه هو أضحك وأبكى» على أن كل ما يعمله الإنسان 

فبقضاء الله وخلقه اال :1 اعد روك تالو اود ا د 1 
فصل في معنى قوله: «وأنه هو أمات وأحياء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» 511 
فصل في معنى قوله: «وأن عليه النشأة الأخرى» وأنه هو أغنى وأقنى» ل 
فصل في قراءات «وأنه أهلك عاداً الأولى» ا ا 


فهرس المحتويات رفن 
فصل في أن المقصود ب «عاد الأولى» هم قوم هود أهلكوا بريح صرصر اين 
فصل في معنى الآية : «فبأي آلاء ربك تتمارى» اذ[ اا 
الآيات: 5ه 8ه 00201 ا 
الآيات: 9ه 57 5 
فصل في قول المفسرين إن المراد بالحديث القرآن خا ات م مف و 1 
سورة القمر 
الآيات: ١1م‏ ا م ا 
الآيتان: 5. ه ااا ا ااا ااا 0 
فصل : معنى الآية: «حكمة بالغة» أن القرآن حكمة بالغة تامة قد بلغت الغاية ا رف 
الآيات: 5 -م/ 11 
فصل في معنى الآية: «فتولٌ عنهم يوم يدع الدّاع إلى شيءٍ نكر' 0 
فصل في معنى قوله: «خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث» 0000ل 
الآيات: 4 ١7‏ 0 00 
فصل في معنى الآية: «كذّبت قبلهم قوم نوح فكذَّبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر؛ .. 57" 
فصل في معنى : «مغلوب» اال 
فصل في تفسير الآية: «وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر' 1 
فصل في معنى: «قد قُدِرَ) 211111111 اا حم ا 1 
فصل في معنى قوله: «تجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر» ولقد تركناها آية فهل 
من مذكر») ماد ل ل ا ا ا اماما او ا ا م ا ال ا 1101 
فصل: في هذه الآية إشارة إلى أن الأمر من جانب الرسل قد تمَّ و 1 
الآيات: 18 ١7‏ انالف اا جاجد ميو بج 1و د اا لخنم اس 1011 
فصل في معنى الآية : (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمرًا 0001 
فصل في معنى قوله: «تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعرا ا" 
فصل في تفسير هذه الاية جه وال لمم أ درول لمن بالط كر امم اق مام أ ماماو ليوز ا لل 017 
الآيات: 77 _ 7م ااا ا 
فصل في بلاغة الآية : «فقالوا بشراً ما واحداً نتّبعه إِنَا إذأ لفي ضلال وسعر' م 
فصل في معنى : «الأشر) ا 0 
فصل في معنى الآية: «إنا مرسلو الناقة فتنةَ لهم فارتقبهم واصطبرا 0 
5 


فصل في تفسير الآية : «إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدةً فكانوا كهشيم المحتظرا 0 


0 فهرس المحتويات 


فصل: في الآية «فكيف كان عذابي ونذر» مباحث 0 
فصل في أن الله تعالى ذكر في هذه السورة خمس قصص ما ص ا ل 
فصل في قراءات: «المحتظر» مادا لاقوو ا روود عا لير مويو الما لراك لم ا مأ ا ل 
الآيات: *” _ 8٠‏ ا ا ا تن نم وه 
فصل في تفسير الآية : «إنَا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر' م اام 
فصل في تفسير الآيات: «نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكرء ولقد أنذرهم 

بطشتنا فتماروا بالنذر. . .») طره وإووو ف الوط م ل ال لال ما أل الال وال وطح لطم 1 
اللآيات: 4:١‏ - 55 1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ ز [ [ [  [‏ 0 
فصل في نزول الآيات: «أم يقولون نحن جميع منتصرء سيهزم الجمع ويولون الدبر» 717” 
الايتان: /ائ:. 48 0000 0[ 1 1 1 [ 1[ 1 1 1 1 ااا 
فصل في أن نزول هذه الآية «إنَّ المجرمين في ضلالٍ وسعر' في القدرية ”ا 
فصل في تفسير الآية: «يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مسّ سقرا كن 
الايات: 594 مه ا اااا 110 1 1 1 1 1 0 
فصل : قال أهل السنة: إن الله تعالى قدر الأشياء أي علم مقاديرها واحوالها 

وأزمانها قبل إيجادها او ا ا ف اس ا مو ا ا ا ار 
فصي “قال وسو ل الله كاد إن حوس هلاه الاق المكد يرق لقدى الله م ا ا 
فصل: قال ابن الخطيب : إن الله تعالى إذا أراد شيئاً قال له: كن فهناك شيئان 

الإرادة والقول 1[ 0 
فصل في وصف المؤمنين في الآية: (إن المتقين في جنّاتٍ ونهرا م ال 
فصل في المقصود بقوله: «مقعد صدق» ا 00000 1 1[ [ز [ [ ا ا ١000‏ 

سورة الرحمن 

الآيات: ١-1١‏ 000202 0 اا 
فصل في بيان مناسبة السورة لما قبلها جع جروا اجا لاوما ابو ا 
فصل في نزول هذه الآية: اعلّم القرآن» 00 


فصل في كيفية النظم 1 1 0 
فصل في وصل هذه الجمل المس الموة اسسنية: فيانو سيد موية وواح سو مدو جل 
فصل في ذكره نعمتين عظيمتين هما «الشمس والقمر) عع لو امع العامة زا لالط لقا 114101 
فصل في جريان الشمس والقمر مفو ود نأو اطق وروا ال وو قلط مد ل با 3 
فصل في المراد بوضع الميزان 15151511[ [1[1[1[ 1[ [ذ[ز [ [ [  [‏ ا 


فهرس المحتويات 


اللخ 7777 


فصل في الطغيان في الميزان 200 


فصل في معنى الآية: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان» 


فصل في آلاء الله تعالى ا ولو موا ف ساد ال ب 30 


الآيات: 75-1١5‏ از[ ز [ز[ز[ز[ |[ 21111111 
فصل في مناسبة هذه الآية «مرج البحرين يلتقيان» لما قبلها 0 
فصل فى إحاطة البحار بالأرض توا الم ا ل 0 


فصل في مناسبة نعمة اللؤلؤ والمرجان للنعم السابقة “5237006 
فصل في المراد بالجواري و 0 


الآيات: 7١‏ - 50 او ل أ سس ا م شو 
فصل في تحرير السؤال المقصود 1 0[ [ز[ 1[ 217111111 
فصل في تفسير هذه الآية "كل يوم هو في شأنٍ) 7 ش23 
فصل في الكلام على فرغ م مل ام لو ل 0 


فصل فى سبب التثنية بعد الجمع و او سواو واو 
فصل. في أن الجن مكلفون امك شي او وار دو عو بماد 


فصل فى المراد بالآية : «إن استطعتم أن تنفذوا» ل" 
فصل فى معنى الآية : «فإذا انشقت السماء فكانت وردةً كالدهان» .. 


فصل في الكلام على هذه الآية: «لا يسئل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ» 


فصل في المراد بالجنتين 0 
فصل في تحرير معنى الإستبرق 0011111111 
فصل في أن الإستبرق معرب 00 
فصل في المراد بالجنى و ا و وو لف مو ا د 
فصل في تحرير معنى الطمث فم لع ع ما ما لاوما ماوت لاما ااا ا ا 
فصل في أن الجن يجامعون ويدخلون الجنة كالإنس ا 000 
الآيات: 57 - 4لا + 11102 1 1 0 
فصل في مناسبة هذه الآية «فيهما فاكهة ونخلّ ورمّان» لما قبلها ... 
١‏ فصل في الكلام على نخل ورمان الجنة 0 


موقم مةثم .م66 2م6666 ع5 


اللآباب/ ج18/م0٠؛‏ 


غف 
فصل في تفسير الآية: «فيهن خيراتٌ حسانٌ» ا 
فصل في أن جمال الحور يفوق الآدميات اط تنو ايقل م ا 0 
فصل في جمال الحور العين لاك م رفحو حو اوت لاومو ل ا ا 
فصل في الكلام على قوله: خضر 0517 
فصل في تحرير معنى تبارك 010100 
فصل في مناسبة هذه الاية: «تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» لما قبلها 1 
سورة الواقعة 
الاياتك 103 ااا 21277000 
فصل فى معنى الآية: «إذا وقعت الواقعة» ما ار ةو م ع 
الآيات: 4 - 5؟ ا 000 


فصل في تحرير معنى الآية «فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة 


ما أصحاب المشأمة» اع لقا وت ره الوا ا لالط م لوا 1 
فصل في المراد بالسابقين ومحع ل وام اخ عه ع ه وئ هام »عمط حب والعل الاق لاقام تل ل كا ماه و وان م ل 11ل 
فصل في المراد بقوله: ثلّة من الأوَّلِين لاسا جو ا اخ ا ع ا 
فصل في معنى الآية: «متكئين عليها متقابلين» ا 
فصل في تفسير الآية: «حور عينء كأمثال اللؤلؤ المكنون. . .» 50 غ2 
فصل فى معنى الآية: «قيلاً سلاماً» ا ا 
الآيات: /ا ١‏ ٠غ‏ 100000000 11111 
فصل في المراد بقوله : افي سدر مخضودء وطلح منضود. . .) 00 
211111 9ب 1 10011 1 1 221011111 
فصل في تفسير الآية: اليصرٌون على الحنث العظيم» ل 0 
فصل في الحكمة من ذكر عذاب هذه الطائفة مامه ولد ا ا 
فصل في تحرير معنى الزقوم ع وو لويم قر ري أ وو عه دع و اوج فوا 8ن تجاه امفا ةق اع لاد ميا 
الآيات: لاه _ 17> 1 1[ذ1 1[ 1 11101 
فصل في تحرير معنى الآية: «أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» 0 
فصل في تفسير معنى الآية: «نحن قذرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين» 0000 
الآيات: 5 _ /ل+ و و ا 


فصل في الكلام على هذه الآية: «لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون» 900 


000000001011011 ٠7٠٠١ - 58 الآيات:‎ 


فهرس المحتويات يفن 


فصل في تفسير الآية: «لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون» 1 
الآيات: ١/ا_‏ 5لا و ل ا ا 
:الآيات: 1706 ١7م‏ ا 
فصل في تحرير معنى الآية: (إِنّه لقرآن كريم» مأ ام و ا 11 
فصل في المقصود بقوله: «في كتاب مكنون)» ع وا وا م و ا ا 111 
فصل في تفسير معنى الآية: «في كتاب مكنون» يذ[ [ ا اا 
فصل في معنى الكتاب امو 11 تر طب به م موا لاساو ل وال ا وف ع ل لا 217127 
فصل في اختلافهم في المسٌ المذكور في الآية ١لا‏ يمسّه إلا المطهرون» 1 
فصل في مس المصحف لغير المتوضىء ع اطان جوت ول 1 كا ماو ا ل 5011 
الآيات: 4م - 45 الوط و موس مطل عم اطي د جو الوا اس ب 11 
فصل في تحرير معنى الآية: «فلولا إذا بلغت الحلقوم» 1 
فصل في المقصود بهذا السلام في الآية: «فسلامٌ لك من أصحاب اليمين» لا 
فصل في تحرير معنى الاية: افسبح باسم ربك العظيم» ا لي 810 6 
سورة الحديد 
الآيات: 8-1١‏ 0000 0 ا 


فصل في الكلام على الفعل سبح ل 7 
فصل في تفسير هذه الآية: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 424 


فصل في إثبات وحدانية الله 1 
فصل في الكلام على الآية: «استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. . "١‏ 00 
فصل في تفسير المعية جا الل واماام وله الوا ل 565 
فصل في دلالة الآية: مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم 

أجر كبير» ا اا ا 000100 ا 
فصل في المراد بهذا الميثاق 0000 ا و رم 
فصل في حصول الإيمان بالعبد 00010111 
الآيتان: 29 ٠١‏ ااا ااا 1 1 ااا 
فصل في إرادة الله للإيمان ل ل ا 1 
فصل في الكلام على الإنفاق ا ا م ل 


فصل في المراد بالفتح ملجو ‏ ات ناه ا امد ويه ون اباد لج وا و و 51 
فصل في التقدم والتأخر في أحكام الدين جاه وا ساس عو وك امع 11 


ا فهرس المحتويات 
الآيات: ١" 1١١‏ ااا 1 1 1 1 اا 
فصل في المقصود بالقرض لمارا 31 اع ايام ماع معي ةيوعر قا و أ مزه لوه له لع فلو لم ل ع7 520151 
فصل في المراد بهذا اليوم ادو مما روم ا ا 
فصل في العامل في قوله: «خالدين» حاصو و طاشقمة رومت أبال ا اة واي لاق قا اوم لا 1 61/11 
فصل في كون الفاسق مؤمناً أم لا؟ ا ل 
فصل في المراد بالسور ا اا 
الآيات: ١7-1١5‏ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فصل في معنى الآية : اينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. . .» هع 
فصل في المراد بالفدية 0 1 ا ا 0 اا 
فصل في نزول هذه الآية: «ألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله...؟ .... 4079 

فصل في معنى قوله: «وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل. . .) 000137 ا 
فصل في معنى قوله: «فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون» 11 
الايات: ”١ 1١8‏ 0020202019 ااا 
فصل في المراد بالصديقين والشهداء 00 اا 
فصل فيمن استدل بالآية على أن الأمر على الفور ا ا 1 
فصل في عرض الجنة اومان وم ال اميه وحمو رد لووك ل الم ولاه الك لو ا ار 
فصل في أن الجنة مخلوقة أم لا؟ سد اط لقو ال و جكة اااخس و ا مم 1 
الآيات: ١5-77‏ ا ف ل سا ادو امس وو خا ا و 7 
فصل في مناسبة الآية: «ما أصاب من مصيبة» لما قبلها 008 000000 
فصل في اتصال الآية : «لكيلا تأسوا على ما فاتكم» بسياق الآيات قبلها 8 
فصل في أن ما كان وما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ اول احا و ا 
فصل في كيفية حدوث الأحداث ل ا قم ا البو سوا 1 
فصل في مصائب الأنفس 0 
فصل في أن حزن المؤمن صبر وفرحه شكر لاو و ا 0 55 
فصل فيمن قالوا بالإرادة والجبر 0001011 00 
فصل في إرادة العبد الحزن والفرح لابب 0 0 00 0 
فصل في قراءات البخل لاوط رد ةبوقع لماو وو الول ا ا ا ا 1 
مله 


فصل في معنى الآية: «وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. . »١‏ 4 


فهرس المحتويات 


فصل في الرد على من قال بحدوث علم الله فح حا الس 
فصل في الرد على الجبرية مسد سو م ال ا مص بولا 


الآيات:  ”0/‏ 594 ل 
فصل في أن أفعال العبد خلق لله تعالى ست ا االو و ب 
فصل فى المراد بالرهبانية مف ا ون ام الو 0 
فشان لو العريه رك 0002-16 0 0 ا 0 
فصل في معنى الآية: ”يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. . "٠١‏ 0 
فصل في اتصال هذه الآية: «لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء 

من فضل الله. . .» بما قبلها ا اا اا 00 
فصل في نزول هذه الآية: «لثلا يعلم أهل الكتاب. . 2١‏ م ا 

سورة المحادلة 

الآيتان: 2١‏ * ا اف ا امحفاتي ل اس ا السام ده 
فصل فيمن جادلت الرسول ود 1111000 1 1 20011101 
فصل في اللمم الذي كان بأوس بن الصامت 0000 
فصل في الظهار 00013201 ااا 0 
فصل فيما حكاه الله عن هذه المرأة نقد باسني ف سد اما عامط ا و 
فصل في سمع الله تعالى 00000 
فصل في التعبير بلفظ الظهار 0000 ا 101 
فصل في حقيقة الظهار ا ور الو ووو و وا رو 
فصل في ألفاظ الظهار ا م ا ا ا ا 
فصل في وجوب الظهار 01 اا 00 
الايات: ”5-7 و اا ا لكا الا وا و قله 
فصل في اختلافهم في إلزام الظهار ا ناتعاس اط نمياد اك 
فصل في عدم صحة ظهار المرأة من زوجها 00 
فصل في المظاهرة حال الغضب والسكر ل سس الخ مس ا 
فصل فيمن ظاهر من امرأته مراراً 00000000 
فصل إذا لم يجد الرقبة و ال ال تمه الا اي م ا 
فصل في الترتيب في كمارة الظهار اا اا ااا ا 0 


فصل في نسخ الظهار لما كانوا عليه 00 


سورة البقرة / الآية: ١١‏ اع 


تطهيره من الشرك» ومن كل ما لا يليق به» وذكر المفسّرون وجوهاً: 

أحدها: أن معنى «طهْرًا بَْتِيَ» ابنياه وطَهّراه من الشرك» وأسّسَاه على التقوى . 

وثانيهما: عرفا الناس .أن بيتي طهرة لهم متى حسّوهء وزاروه وأقاموا به. 

ومجازه: اجعلاه طاهراً عندهم؛ كما يقال: فلان يطهر هذاء وفلان ينجسه. 

وثالثها: ابنياه» ولا تدعا أحداً من أهل الريب أو الشرك يزاحم الطّائفين فيهء بل 
أقرّاه على طهارته من أهل الكفر والريب كما يقال: طهر الله الأرض من فلان» وهذه 
التأويلات مبنيّة على أنه لم يكن هناك ما يوجب إيقاع تُطهيره فق الأؤنان والشتراة و وهو 
كقوله تعالئ : وَلهُمْ فَبا أرْوج موسر 4 [البقرة : 6؟] فمعلوم أنهنّ لم يطهرن عن 
نجس» بل خلقن طاهرات» وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً. 

ورابعها: معناه: أن نظفا بيتي من الأوثان والشرك والمعاصي» ليقتدي الناس بكما 
في ذلك . 

وخامسها: قال بعضهم: إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجيف والأقذارء 
فأمر الله - تعالى ‏ إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ بإزالة تلك القَادُورَات وبناء البيت 
هناك؛ وهذا ضعيف؛ لأن قبل البناء ما كان البيت موجوداًء فتطهير تلك العَرْصّة لا يكون 
تطهيراً للبيت» ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتء لأنه علم أن مآله إلى أن يصير بيتاً 
لكنه مجاز. 

قوله تعالى: الِلطَائِفِينَ والعَاكِفِينَ والركّع السُّجُودِ؛. 

الطائفين: الدّائرين حوله والعاكفين اليه الملازمين. 

و الركع».» جمع «راكع» . 

والعكوف لغة: اللزوم واللبث؛ قال: [الوافر] 
0 ماد ا م له وعد كا ١‏ ليه الطينة توقنية 01 

وقال: [الرجز] 

عَكف النبِيطٍ يَلْمَبُونَ الفَنْرْجَا" 


)١(‏ عجز بيت للمرار الأسدي وصواب إنشاده: 
أنا ابن التارِكِ السَكَرِي بشر ءَ اله 5 4 ال 3 7 عِر ترق ُ وُقوعا 
ينظر الكتاب: الملل الخزانة : ا شرح فقيل لابن يعيش ف الال والدر المصون: 
مكل وليس ثمة من رواه «عُكُوفا؛ كما رواه المؤلف إلا ما ذكره امن الدر المصون. 


() البيت للعجاج. ينظر ديوانه: 55/7», القرطبي: 8/7/ء المخرزر الوجيز: .508/١‏ الدر المصون: 
الرتاللر 


عب فهرس المحتويات 
فصل في أن الكفارة إيمان بالله تعالى 0 ا 
فصل في معنى الآية: «ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» ا ااا 
فضلتكن. إدتخال: العمل تست سمي الأيعاف م ةلز الا اللاي قله 
فصل فيمن استدل بهذه الآية على أن أفعال الله معللة بالأغراض 01 
فصل في مناسبة الآية: «إن الذين يحادون الله ورسوله. . .» لما قبلها 0 
الآيات: /ا 4 ا 1 1 ااا 


الايات: ١6١-5٠١‏ ا 0 ااا 
فصل في معنى الاية: (إنما النجوى من الشيطان. . .» تمد او و بالفام و اوافا و 2 1 8141 
فصل فى النهى عن التناجى ل احا 


فصل في نزول الآية: ”يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا 
يفسح الله لكم. . .) 1110[ 1[ 1 1[ اا 


فصل في معنى انشزوا اماو الما د ام ول لقم 0 الى و آرم و جا انساتيج مانا لام اا الو ا م 15 805 
فصل في تحرير هذه الآية: «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 

والله بما تعملون خبير» لشو وام ل اموق وم د ا لا املا اللا ل 1 216114 :6 
فصل فيمن اعتبر الصدقة واجبة أو مندوبة ا ل 612 
فصل في اختلافهم في مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ في هذه الآية: «فقدموا 

بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم. . ١٠.‏ اطع مامه لوق نال ع مط لط وار لجو 0447 


فصل فيمن استدل بالآية على عدم وقوع النسخ ل و ا 0 
فصل في معنى الآية: «فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم. . ».١‏ 00 


فصل في أن الآية لا تدل على تقصير المؤمنين اا ال ار ا ا افده 
الآيات: ١” _ ١١‏ اا ا 
فصل فيمن استدل بالآية على خلق الأعمال يي 6ر0 
فصل في تفسير الآية: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» اود و /لقاة 
فصل في المراد بهذه الموادة ااا اطع ا مي واي الاق ملو قا علط ل من اله وق ديه 4 و 6 6:67 
فصل في مناسبة الآية: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر. . 2١‏ لما قبلها 94 


فصل في الاستدلال بالآية على معاداة القدرية و معا نمطا د اك ال لام ا 06141 


فهرس المحتويات 5 
فصل في معنى كتب الإيمان ل ا جنا جاو امود اك 1 لمعم 11 0 
سورة الحشر 
الآيات: 5-١‏ و نر ا لل لم لمر ات اق ا ل ل و 911 
فصل في الكلام على الحشر 00010000 اا 
فصل في نسخ مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم الما سم م 5101 

فصل في تفسير الآية: «هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر. . .» 0000 ا 
الآيات: ه ‏ 7 ا ا الم اق ال تن اس 51 
فصل في نزول الآية: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. 1ه 
فصل في هدم حصون الكفار مح وه وئيا وو وو قاع لج طون الام ألا كز فلل اق ف أل أي 691/177 
فصل في المراد بذي القربى اا 1 ا 
فصل في أموال الأئمة والولاة 8ببب000 0 ا 10 
فصل في تقسيم هذه الأموال اما ابو فعا اكه ولوقي الموالل ل اللا اعوق وا ا لر ل ا ا /61/1 
فصل في أن أوامر النبي يَكيةِ من أوامر الله تعالى اا ا 
فصل في الكلام على الآية: «وما آتاكم الرسول فخذوه» 12052000 ل تنه 
الآيتان: 4. 4 0000008 0 ااا 
فصل في معنى الآية: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . 0 
فصل في المراد بهذا التبوّء 1 اط ل مد و ار 
فصل في أن الآيات في سورة الحشر كلها معطوفة بعضها على بعض قباطتي “قازة 
فصل في اختلاف اه 00000 اا 
فصل في فضل المدينة 00000 ا 
فصل في سبب نزول الآية : (والذيق كرينوا انان والإيداة من لم تين 
من هاجر إل ( فمفم مم ممم ممم فم ةمقو مم ممم ممم ممم مام مم ممم ملام مث لمملا ء..... للاة 
تل بع رار 000 0 ا 
فصل في الإيثار بالنفس ا انه ططفك لاه دا ف ف 1لا اه بالط و ار ا ا 010 
الآيات: ١5-5٠١‏ م اخ ااا كدان اااسطقيهة ا واس ونا لد لاو لوقه 5587 
فصل في أن هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين را 5907 
فصل فى وجوب محبة الصحابة اا 
' اي اواج 


فصل في دلالة الآية : «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . 5-08 


نض فهرس المحتويات 


من أهل الكتاب. . .» 00 
فصل في أنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها ام ا ا م ا 
فصل في معنى الآية: «لأنتم أشدّ رهبة في صدورهم من الله. . .» 1 
فصل في معنى الآية: «بأسهم بينهم شديد. . .» 0000008 000 
فصل في معنى الاية: «كمثل الذين من قبلهم قريبا. . .» 0 ااا 0 
فصل في معنى الاية: «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال 

إني بريء منك . . .» الما ام وم لمكا وال معو طعي لول ل لولم مات أو الام الو ل اا اي 
الآيات: /ا١‏ _ غ٠‏ 0000000 00 


فصل في احتجاج المعتزلة على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ا 3 
فصل في أن المسلم لا يقتل بالذمي 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
فصل في معنى قوله : «المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. . .» اا 


01 


06 َس‎ ( ١ 
تألين‎ 
اجنام افش رجي حوس عم حلا‎ 
عاد ل الدمشقي سق مشقي الحبلي‎ 
لور‎ 2 
تحقيق وقدة‎ 
اليو عارل | كبا لوتود انشيج على ععوضش‎ 
غاوة كق ةا‎ 
المأإت يسا مضا و سنال كتو رمي الاي ليا لسو قور‎ 


بره المتاسع عشر 
الموتوي : 


اش ع لح ل 
اول سورة المتحنة - لجرك 1 


دارالكنب العلمية 


يبيرويت لبسمئان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بهروت - لبناو ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا .عوافقة الناشر خطيا.. 

© غطع نم00 

لعزعوع: اطع 1 [ام 
-اهة 1-50108ه تلط الإط كاطع علازون ابرط 
ونطا 01 ندم 0[ .مممعطعمة - )نصاء8 1ل14194ل]1؟ 
رلععنلمءمع: ,لع غ2اكمقء ع5 لإقم مملاقء زاطنام 
01 ,726205 لم3 الإ6 ع0 4020 لزمة مذ لعاناطتاوتل 
551121 لة/ا12ماء 04 عكة6 02638 3 مذ لعرماة 


عط) 01 هوزككأتامعم معلا ,رمعم عط الامطاله 
.ع1 أطنام 


الفلبحتة الآولزتف 
8ه ام 


حار الكت العلمية 


بيبروت ‏ لبيتان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 585984 - 53058 - ١) 3113١1 7١50١57‏ 
صندوق بريد: - ١١‏ بيروت - لبنان 


لم1 01-1010 041 


313 ع1 - الازاع8 


اموا اذ! ,علاط اقطاءا! رياو وماطد8 لماه إعسد8 : 55عللم 
16.61.35-3- 6021.33 (1 961 38:00" بغ .16 
موققطع] - انماء8 9424 - !1 جرو20.8 


-2-7451-2298 لاظد]1 


الا ا 


91787 
/ط1عسمهء 0 1 0 :رع غط 
ط1.+عت .مك 6#صندهك:332ط : 11هم-دعء 


مدنيّة» وتسمى «الممتجنة» ‏ بكسر الحاء ‏ أي : المختبرة» وأضيف الفعل إليها 
مخازناة كما سميت سورة «براءة») المبعثرة والفاضحة والكاشفة لما كشفت من عيوب 
المنافقين . 

ومن قال اابفتح الحاء» فإنه أضافها إلى المرأ :التي نزلت فيهاء وهي أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط”''. قال تعالى: م ابوه أنه عل بإيتينّ 4[ لمعف .]٠‏ 

وهى ثلاث عشرة آيةء وثلاث مائة وثمان وأربعون كلمة» وألف وخمسمائة وعشرة 
1 


5 1 2 5 عرسم بوم 597 
قوله تعالى : لكأي ل اموأ لا لّوا عَدُوحْ ولاه تلقوت إِلَتهِم ؛ 


ديء يع ) 221 00 ماه 1 شد ع) 26 لس املع 
وَقَدَ كفروأ يمَا جَاءكمٌ من الْحَيّ جوت الرُسُول وي أن تؤْمِنُواً أله رَيْكُمَ إن كم حر حدم 
اين ٠ج‏ - اوه يز _- 8 


جهندًا فى سبل 2 مرْصَاقَ ذرُونَ إلتهم بِالْمودة وأنَأ أَعلَدُ بم َحمَيِمٌ 7 عدم ل 
يَنْمَلهُ سكم ققد صَلّ سوه ليل © * 

قوله تعالى: 5 لذبن َامََْاْ لا تَنّخِدُوأ عَدُوَى در وَل © الآية . 

وجه تعلق أول هذه السورة بآخر ما قبلهاء هو أن آخر تلك السورة تشتمل على 
الصنات الحميلة [اللائقه حفر الله د تكال دمن الوجدانية وقيرها] 4 واول هذه 
السورة يشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بتلك الصفات . 

قوله : «عَدُوّى وَعَدُوْ ريه * 


هذان مفعولا الاتخاذ. 


.)*4/18( ينظر القرطبي‎ )١( 


(؟) يوجد في أ مكان هذه العبارة: التى اختص الله بها وغيرهاء وما أثبتناه موافق للموجود ب «الفخر 
الرازى»؟ 9؟//ا5؟. 


3 سورة الممتحنة / الآية: ١‏ 


و «العّدو» لما كان بزنة المصادر وقع على الواحد فما فوق. 

وأضاف العدو لنفسه تغليظاً في جرمهه”'' . 

روى مسلم عن علي - رضي الله عنه قال : بعثنا رسول الله كله أنا والزبير 
والمقداد» فقال: «ا؛ْ2 توا روضة دناع) فَإنَّ بها ظعينةَ معها كتابٌ د منها» فانطلقنا 
تُعادي بنا خيلئاء فإذا نحن بالمرأة» وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف ولدت إبراهيم بن 
عبد الرحمن» فقلنا: أخرجي الكتاب» سح ححا مي اورم 
لنلقينَّ الثياب فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يكم فإذا فيه: من حاطب بن 
لاي ان لا ل اررض سيم لا لا ل 
ملصقاً في قريش - قال سفيان: يقول: كنت حليفاً ‏ ولم أكن من أنفسهاء وكان ممن 
معك من المهاجرين من له قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النَسَبِ أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني» فقال 
رسول الله لله كلِةِ: «أمَا إِنّهُ قَدْ صَدقَكُمْ؛. فقال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا 
الاقف ققال' نه كنك كدر نوها دريف لمن الله الع على مَنْ شَهِدَ بَدْراء فقال: 
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فقَذ غَمَرْتُ لَكُمْء فأنزل الله تعالى : ظيكايا اَن امنا لا تَنّحِدُوا عدو وعَدُوُ 
نآ 4 إلى قوله: سوه لتيل 74" . 

00 اسم المرأة سارة من موالى قريش.» وكان فى الكتاب: «أما بعد. فإن 
رسول الله كَل قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو لم يسر إليكم 
إلا وحده لأظفره الله بكمء وأنجز له وعده فيكم» فإن الله وليه وناصره». 


وقيل: إن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هاشم بؤو غيل غنات أنت [المدينة 
من مكة ورسول الله]”.' يتجهز لفتح مكة. قيل: كان هذا زمن الحديبية» فقال لها رسول 


.5"١١/5 ينظر: الدر المصون‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري (207/8) كتاب التفسيرء باب: "لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؛ حديث 
(4890) ومسلم )١941/4(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن 
أبي ب بلتعة رقم )5594/١51(‏ والترمذي )ه اخرفرة وأبو داود )556٠9(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 
0 والحميدي في امسندة 191/00 رقم (59) والطبري في «تفسيره» )557/١7(‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (6/ ١7‏ 17) عن علي بن أ بى طالب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 20 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي عوانة وابن حبان 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «الدلائل» . 

() ينظر: القرطبي /١8‏ 58. (5) في أ: النبي لل . 


الله يَكِْةِ أمهاجرةً جئت يا سارة؟ قالت: لاء قال: جئت؟ قالت: لاء قال: فما 
جاء بك؟ قالت ا حي ا ودام 

ُتَلُوا يوم بدر وق سيت جاخ .له يقل :عارك اراي كدري لال 
الصلاة والسلام : : فأَيْنَ أنت عَن شَبِابٍ أَهْلٍ مكة؟ ‏ وكانت مغنيةً نائحة قالت: : ما طلب 
مني شيء بعد وقعة بدرء فحث رسول الله ككْةِ بني عبد المطلب وبني المطلب على 
إعطائهاء فكسوها وحملوها وأعطوهاء فخرجت إلى مكة. وأتاها حاطب بن أبي بلتعة 
حليف بني أسد بن عبد العزى» وقال: أعطيك عشرة دنانير» وبُرداً على أن تبلغي هذا 
الكتاب إلى أهل «مكّة وكتب في الكتاب: إن رسول الله يهِ يريدكمء فخذوا حذركم. 
فخرجت سارة» ونزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي كَل بذلك؛ فبعث عليًا والزبير 
والمقداد وأبا مرئد الغنوي» وفي رواية: عليًا وعمار بن ياسرء وفي رواية: عليًًا وعماراً 
وعمرا وَالرَبِين وظلخة والمقداد وآبا مرك وكانوا كلهم فرساناً» وقال لهم: انطلقوا حتى 
تأتوا روضة «خاخ»» فإن بها ظعينة» ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها 
وخخلوا سيليناء ٠‏ فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقهاء ٠»‏ فأدركوها في ذلك المكان» فقالوا: 
أيق'الكتات4 'فجلقت ياللة ما معها كنات ؛ ففتشوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً فهموا 
بالرجوع» فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذَّبنا وسلّ سيفه. وقال أخرجي الكتاب وإلا والله 
لأجرّدنكِ ولأضربن عنقك» فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها قد خبأته في شعرها - 
وفي رواية في حُجِزْتِهًا - فخلُوا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله يَكةِ فأرسل إلى 
حاطب.» فقال: هل تعرف هذا الكتاب؟ قال: نعم» وذكر الحديث. 


فصل فى النهى عن موالاة الكفار27 
هذه السورة أصل في النهي عن موالاة الكفّار ركد تقزم لظليرفه ار للا يِذ 
لْمؤْمِبونَ لْكَفريَ أولية 4 [آل عمران: 18]. وقوله: #يكاما أَبنَ َامَيُواْ لا تَتَحِدُوأ بطَائَةٌ ين 
دوو # [آل عمران: ]١١8‏ #ايَآما ألذِنَ اَنَأ لا كتَِرُوأ اليو والكسرَئ أزية © [المائدة: .]5١‏ 
روي أن حاطباً لما سمع ييا لذبن اموا نوأ © غشي من الفرح بخطاب الإيمان . 


قوله: «تُلقُّو ن» . فيه أربعة أوجه 0 


أحدها : أنه تفسير لموالاتهم إياهم . 
الغاتي : أنه اسغناف إخبار بذلك» فلا يكون للجملة على هذين الوجهين محل من 


االإعراب 5 


."٠01١/5 ينظر: الدر المصون‎ )0( .50/١8 ينظر: القرطبي‎ )١( 
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الثالث : أنها حال من فاعل «تتَّخزُوا» أي: لا تتخذوا ملقين المودّة. 

الرابع : أنها صفة لأولياء . 

قال الزمخشري”'©: «فإن قلت: إذا جعلته صفة وقد جرى على غير من هو لهء 
فأين الضمير البارزء وهو قولك: تلقون إليهم أنتم بالموذة؟ . 

قلت: ذاك إنما اشترطوه في الأسماء دون الأفعال ولو قيل: أولياء ملقين إل 
بالمودة على الوصف لما كان بُدَ من الضمير البارز». وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة» 
وفيها كلام مكي وغيره. 

إلا أن أبا حيّان اعترض على كونها صفة أو حالاء بأنهم نهوا عن اتخاذهم أولياء 
مطلقاً في قوله : طلا تَِدُوا انُه وَألتَسَرَ وني 4. والتقييد بالحال والوصف يوهم جواز 
اتخاذهم أولياء إذا انتفى الحال أو الوصف”"' . 

قال شهاب الدين”": «ولا يلزم ما قال» لأنه معلوم من القواعد الشرعية» فلا 
مفهوم لها ألبتة1 . 

وقال الفرّاء: «تلقون» من صلة «أولياء؟ . 

وهذا على أصولهم من أن النكرة توصل لغيرها من الموصولات . 

قوله: بِالمَودَّة) . في الباء ثلاثة أوجه”؟ : 

أحدها: أن الباء مزيدة في المفعول بهء كقوله: ولا تُلقُاْ أي © [البقرة: »]1١95‏ 
وقوله : ومن يرد فيه بإلكادٍ # [الحج: .]١5‏ 

والثاني : انها غير عدون و لعزن مكد ركنن ووكون معي الباله الشيبيةة كانه 
قيل: تلقون إليهم أسرار رسول الله يَلَةِ وأخباره بسبب المودة التي بينكم وبينهم. قاله 
ال ام 

الثالث : أنها متعلقةٌ بالمصدر الدال عليه «تلقون» أي : إلقاؤهم بالمودة. 

نقله الحوفي عن البصريين [وجعل القول بزيادة الباء قول الكوفيين. 

إلا أنَّ هذا الذي نقله عن البصريين]”'" لا يوافق أصولهم., إذ يلزم منه حذف 
المصدر وإبقاء معموله» وهو لا يجوز عندهم» وأيضاً فإن فيه حذف الجملة برأسهاء فإن 
(إلقاءهم) فعذا 1 تالكر ةامتدلق ون ولحت انها عدوم بهذا اححاف”7 : 


.0177/4 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 7/54 .01١7‏ (0) ينظر: معاني القرآن ههه . 
() الدر المصون ."١017/5‏ (1) سقط من أ. 

(4) ينظر: السابق. 60 ينظر: الدر المصون 07/5". 


ية 


: 
ع 
ّ 
03 


قال ابن الخطيب"”'؟: في الآية مباحث . 

الأول: اتخاذ العدو أولياء» كيف يمكنء والعداوة منافية للمحبة؟ . 

والجواب: لا يبعد أن تكون العداوة بالنسبة إلى أمر آخرء ألا ترى إلى قوله تعالى : 
«أنَما أَمْولْحتُ وَأوَلَدُكُمْ يِنَنَدٌ 4 [الأنفال: 8؟]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: لي 


الثاني: لم قال: ##عدذوّى وَعَدوَهة # ولم يقل بالعكس؟ . 

والجواب: أنَّ العداوة بين المؤمن والكافر بسبب محبّة الله ومحبّة رسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فتكون محبة العبد من أصل الإيمان بحضرة الله تعالى لعلةِ» ومحبة 
حضرة الله تعالى ‏ للعبد لا لعلة» والذي لا لعلة مقدم على الذي لعلة؛ ولأن الشيء إذا 
كانت له نسبة إلى الطرفين» فالطرف الأعلى مقدم على الأدنى . 

الثالك: قال: «أولياء»؛, ولم يقل: ولي العدو أو العدو معرفا؟. 

فالجواب: أن المعرف بحرف التعريف يتناول كل فردء فكذلك المعرف بالإضافة . 

فصل 

قال القرطبي”" : قوله: #اثلْقُو إِليم بِالموََةِ 4 يعني بالظّاهرء لأن قلب حاطب كان 
سليما يدليل أن النبي كَل قال لهم: «أمَّا صَاحبّكُمْ فقذ صَدَقَ)» وهذا نصٌ في سلامة 
فؤاده» وخلوص اعتقاده. 


فصل فيمن تطلع على عورات المسلمين 
قال القرطبي”؟؟: من كثر تطلّعه على عورات المسلمين» وينبه عليهم» ويعرف 
عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافراً إذا كان فعله ذلك لغرض دنيوي» واعتقاده على 
ذلك سليم» كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاد اليد ولم ينو الردة عن الدين. 
وإذا قيل: بأنه لا يكون كافراً بذلك فهل يقتل حدًا أم لا؟ فقال مالك وابن القاسم 
وأشهب: يجتهد الحاكم الإمام في ذلك . 


)١(‏ التفسير الكبير 9؟708/5. 

(0) ذكره العجلوني في «كشف الخفا» )901//١(‏ رقم (817) وقال: قال ابن كمال باشا في أربعينه قال 
عليه الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين» وأيده محمد بن الحسن الشيباني بدخول أولاد 
البنات في الأمان إذا قالوا أمَّنُونا على أولادناء قال ذكره شمس الأئمة السرخسي في شرح التفسير 
الكبين:. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 5/14". (5) ينظر السابق . 
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ويقال: عَكَفَ يَعْكُفٌ وَيَمْكِفُ بالفتح في الماضي, والضم والكسر في المضارع 
وقد قرىء''' بهما. 

و «السَجُود؛ يجوز فيه وجهان: 

أحدهما : أنه جمع ساجد نحو: قاعد وقعودء وراقد ورقودء وهو مناسب لما قبله . 

والثاني: أنه مصدر نحو: الدخول والقعودء فعلى هذا لا بد من حذف مضاف أي : 
ذوي السّجود ذكره أبو البقاء . 

وعطف أحد الوصفين على الآخر في قوله: «الطَّائِفِينَ والعَاكِفِينَ) لتبايُنِ ما بينهماء 
ولم يعطف إحدى الصّفتين على الأخرى في قوله: «الرُع السّجُودِه؛ لأن المراد بهما 
شيء واحد وهو الصلاة لل علس اتوم أن كل واحد منهما عبادة على حِيَالِهَاء ونع 
صفتين جمع سلامة» وأَخْرِيَيْنَ جمع تكسير لأجل المقابلة» وهو نوع من الفَضَاحةء وأخر 
صيغة «فعُول» على «فُعَل)؛ لأنها فاصلة . 

فصل في الكلام على الأوصاف الثلاثة المتقدمة 

في هذه الأوصاف الثلاثة قولان: 

أحدهما: أن يحمل ذلك على فرق ثلاثة؛ لأن من حق المعطوف أن يكون غير 
المعطوف عليه؛ فيجب أن يكون الطائفون غير العاكفين والعاكفون غير الركع السجود 
لتصح فائدة العطف . 

فالُمراق بالطائفين + من يقضد البنت عناحًا أو معتمراء فيظوقةية» والسراد 
بالعاكفين: من يقيم هناك ويجاورء والمراد بالركع السجود: من يصلي هناك . 

والثانى : قال عطاء : إنه إذا كان طائفاً فهو من الطائفين» وإذا كان جالساً فهو من 
العاكفين» وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 
العاكفون هم الذي يصلون عند الكعبة”" . 

خصٌ الركوع والسجود بالذكر؛ لأنها أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. 

فصل فيما تدل عليه الآية 

هذه الآية تدل على أمور منها: 

أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء» فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من 
الصلاة؛ لأنه - تعالى - كما خصّهم بالطواف دل على أن لهم به مزيد اختصاص . 


.178 ستأتي في الأعراف آية‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (*/ 47) عن ابن عباس . 


م 0 سشظثغثغهشمههطططسسسس ‏ سس سورةالممتحنة / الآية: ١‏ 


وقال عبد الملك: إذا كانت عادته تلك قُتِلّ لأنه جاسوس» وقد قال مالك: يقتل 
الجاسوس لإضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد فى الأرضء ولعل ابن الماجشون إنما 
أخذ التكرار فى هذا؛ لأن حاطباً أخذ فى أول فعلهء فإن كان الجاسوس كافراًء فقال 
الأوزاعي : يكون نقضاً لعهده. وقال: الجاسوس الحربي يقتل» والجاسوس المسلم 
والذمي يعاقبان إلا أن يظاهرا على الإسلام فيقتلان. 
للمشركين اسمه: ذُرات بن حيّانء فأمر به أن يقتل» فصاح: يا معشر الأنصار» أقتل وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله؟ فأمر به النبي يَكَةِ فخلي سبيله» ثم قال: 
«إِنَّ مَِكُمْ من أكِلَهُ إلى إيمانه» مِنهُمْ قُراتُ بن حيَّانَ270 . 

قولهة لوقك قفزو اام افيه وجو : 

أحدها: الاستئناف. 

الثانى : حال من فاعل «تتخذوا». 

الغالث: حال من فاعل «تلقون»» أي : لا تتولُوهم أو لا توادوهم وهذه حالهم. 

وقرأ العامة: «بما» ‏ بالباء -» والجحدري وعاصه'”" في رواية: «لما» ‏ باللام - 
أي: لأجل ما جاءكم من الحق» فعلى هذا الشيء المكفور به غير مذكورء وتقديره: 
كفروا بالله ورسوله . 

قوله : عجن اْرسُولَ وي » . 
يكون حالاً من فاعل ١كَمَرُوا»‏ . 

قوله: «وَإِيّاكُمْ». عطف على «الرَّسُول) وقدّم عليهم تشريفاً له. 

وقد استدل به من يجوز انفصال الضمير مع القدرة على اتصاله. إذ كان يجوز أن 
يقال: يخرجونكم والرسول» فيجوز: يخرجون إياكم والرسول في غير القرآن. 

وهو ضعيف » لأن حالة تقديم الرسول دلالة على شرفه» لا نسلم أنه يقدر على 
اتصاله”؟' . 

وقد تقدم الكلام على هذه الآية عند قوله تعالى: «وَلَمَدَ وَصَا لذن أووأ لكب من 
نيكم وَإِيَاحْ أن أتَقُوا أنه 4 في سورة النساء .]١1١١1[‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «سئنه» (4/ 1.0١41‏ (5) ينظر: الدر المصون 077/5". 


() ينظر: المحرر الوجيز 0/ ١745‏ والكشاف 017/4» والبحر المحيط »7585١/8‏ والدر المصون 5/؟705. 
(:) ينظر: الدر المصون 077/5". 


سورة الممتحنة / الآية: ١‏ 


قوله: «أن تيا 4 مفعول له؛ وناصبه «يخرجون" أي: يخرجونكم لإيمانكم أو 

كزاعة إبمالف 200 
فصل 

قال القرطبى”؟: (أن تؤمنوا بالله» تعليل ل «يخرجون» والمعنى: يخرجون 
الرسول. ل لأن تؤمنوا بالله؛ أي: لأجل إيمانكم بالله . 

قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبي ه22 . 

وقيل: إن الكلام فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن 
كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي . 

وقيل : في الكلام حذف» والمعنى : : إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» وابتغاء 
مرضاتي [فلا تلقوا إليهم بالمودة. 

وقيل : اإن كُنتُمْ حَرَجْتُم جهاداً في سَبِيلِي واتَفَاءَ مَرْضَائِي)]9) شرط وجوابه مقدم 
والمعنى : : إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي فلا تنُخذوا عدوي وعدوكم أولياء. 

قال أبو حيان”©: «إن كُنْتُّم خَرَجْتُمْ) جوابه محذوف عند الجمهور لتقدم (لا 
تتخذوا» وتقدمء ار لزن وير لمي 

قال الزمخشري 1ْظم, و إن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ) متعلق ب «لا تتخذوا» يعني : لا تتولوا 
أعدائي إن كنتم أوليائي» وقول النحويين في مثله: هو جواب شرط» جوابه محذوف 
لدلالة ما قبله عليه انتهى . 

يريد: أنه متعلق به من حيث المعنى» وأما من حيث الإعراب» فكما قال جمهور 
النحويين . 

قوله: #جهند حهَندًا فى سبلي 4 لوَأئمَ مَرْضَاقَ © يجوز أن ينتصبا على المفعول له أي : 
خرجتم لأجل هذين. أو على المصدر بفعل مقدر أي : تجاهدون وتبتغون. اعد نيا 
ل وعم الال 

قوله: ١تُسِرُونَ).‏ 

يجوز أن يكون مستأنفاًء ولم يذكر الزمخشري”" غيره. 


.55/14 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( ينظر السابق.‎ )١( 
ينظر: تفسير القرطبي (75/18) . (5) سقط من أ.‎ )9( 

)2( ينظر: البحر المحيط 8/١55.ء‏ والدر المصؤن 07/5:". 

() ينظر: الكشاف 017/5. (0 ينظر: الدر المصون 807/5. 


(0) ينظر: الكشاف .61١7/5‏ 


١ سورة الممتحنة / الآية:‎ ٠ 
ااا لكلل ب7شصتل٠ففيبئبي--- --اا مم‎ 


ويجوز أن يكون حالاً ثانية مما اتتصب عنه «تلقون» حالا. 

ويجوز أن يكون بدلاً من «تلقون». قاله ابن عطية”". 

والأشبه أن يكون بدل اشتمال» لأن إلقاء المودة يكون سرًا وجهراًء فأبدل منه هذا 
للبيان بأيّ نوع وقع اللا 

قال القرطبى”": «تُسِرُونَ» بدل من ١تُلْقُونَ؛‏ ومبين عنهء والأفعال تبدل من الأفعال 
كما قال تعالى: وس يَفْمَلَ دَلِكَ يَلْقَّ أنَاما يحَنْعَفَ لَه أَلََدَابُ #» [الفرقان: 54» 19]. 

وأنشد سيبويه”*': [الطويل] 
89 .2 مَتَى نَأَتِنَا ثُلْمِمْ بئا فِي دِيَارِنًا تجذ خطباً جَؤْلاً وثاراً نَضرّمَا'*' 

ومكوق أن يكو بكو معدا مضم 1 أ انتم ونس قالة 0 

ولا يخرج عن معنى الاستئناف . 

وقال أبو البقاء": «هو توكيد ل «تلقون» بتكرير معناه» . 

قال شهاب الدين” : «وفيه نظرء لأن الإلقاء أعم من أن يكون سرًا وجهراً». 

وتقدم الكلام على الباء في قوله: «بالمودّة». 

قوله : ونأ أَعَلَدْ © . 

هذه الجملة حال من فاعل اتُسِرُونَ». أي: وأيّ طائل لكم في.إسراركم» وقد 
علمتم أن الإسرار والإعلان سيان في علمي . 

8 «أَغْلَمُ) يجوز أن يكون أفعل تفضيل» وهو الظاهرء أي: أنا أعلم من كل جد 
نما ينخفوة» وما يعلنون: 

وَأن يكون معلا مضارعا : 


قاله ابن عطية”2»: وعدي بالباء» لأنك تقول: علمت بكذاء وعلمت كذا فتكون 
زائدة . 
وقيل: وأنا أعلم من كل أحد كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره””'") 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 6/ 595. (؟) ينظر: الدر المصون ."١07/5‏ 
(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 235/1١4‏ 37". 
(:) ينظر: الكتاب 7/9 45. (0) تقدم. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 595/6. (0) ينظر: الإملاء 7/7 1711. 
(4) ينظر: الدر المصون 7/5 5"07. (9) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 5945» والدر المصون ."١17/5‏ 


.51/١8 القرطبي‎ :رظني)٠١(‎ 


سورة الممتحنة / الآية: ١١ ١‏ 


[فإن قيل: لم قدم العلم بالإخفاء على العلم بالإعلان مع أن ذلك مستلزم لهذا من 
غير عكس؟. 

فالجواب”'' هذا بالنسبة إلى علمناء لا بالنسبة إلى علمه ‏ تعالى ‏ إذ هما سيّان في 
علمه تعالى؛ لأن المقصود بيان ما هو الإخفاء. وهو الكفرء فيكون مقدماً. 

فإن قيل: لم لم يقل: بما أسررتم» ثم وما أعلنتم» مع أنه أليق بما سبق في قوله : 
١ْسرُونَ)؟‏ فالجواب: أن فيه من المبالغة ما ليس في ذلكء فإنَّ الإخفاء أبلغ من الإسرار 
يَدَليل قوله: بعلم أَليَسَّ وَأَحْتى »* [طه: /ا]ء أي : الحفن هن ال 

فصل في معاتبة حاطب 

قاله الم 0 2050 لحاطب» وهو يدل على فضله وكرامته. 
ونصيحته للرسول يل وصدق إيمانه؛ فإن المعاتبة لا تكون إلا من محبٌ لحبيب؛ كما 
قال: [الوافر] 
إِذَا ذهب العِتَابٌ فليسٌ ود وِيَبْقَىالودُمَابَقِيَ العَِانِ9) 

فصل في المراد بالمودة 

والمراد بالمودّة في الآية اميل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم». وما أظهرتم 
بألسنتكم من الإقرار والتوحيد”” . 

يَنَملهُ كم 4 أي : من يسر إليهم ويكاتبهم طمَقَدَ َل سَوْه لتيل 4 أي : أخطأ 
طريق الهدى”'' . 

قوله: «ومّن يفعلة»). في انمد 0 

أظهرهما: أنه يعود على الإسرار؛ لأنه أقرب مذكور. 

والثاني: يعود على الانّخَاذ. قاله ابن عطية© . 

قوله: «سَوَآء أَلبَيلٍ #. 

يجوز أن يكون منصوباً على الظرف, إن قلنا: ضلّ قاصر. 


وأن يكون عل يا إن قلنا: ا 


() ينظر: الفخر الرازي اح ليث 

(؟) سقط من أ. (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4١//ا".‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن .*"10//١14‏ (0) ينظر: الدر المضون ."١07/5‏ 

040 ينظر اللسان (عتب)» والقرطبي ."1/١8‏ (6) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 595. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .)75/١14(‏ (0) ينظر: الدر المصون 07/5" 


١‏ سورة الممتحنة / الآية: ؟ 


[فإن قيل: ما الفائدة في قوله «مِنكُمْ», ومن المعلوم أن من فعل هذاء فقد ضل 
دراه اليل 

فالجواب27: إن كان المراد من قوله: «مِنكُمْ» هم المؤمنون فظاهرء لأن من يفعل 
ذلك لا يلزم أن يكون مؤمناً]”" . 

قوله تعالى : إن يفوك يَكوْي] لَك أعداة ويتمطوا الث أيديهم والستنهم بلس 

فو لون : إن ِسفَفُوكُم و و +0 2 لصعير والسناهم يا ُِ 
عدي * بم رسعو م ججعسه 
وَودوأ َو تَكُفْروتَ [هكَكل 

قوله: إن يمَمْوَكمْ 4 يلقونكم ويصادفونكم» ومنه المثاقفة» أي: طلب مصادفة 
[الغرة]”" في المسايفة وشبهها. 

وقيل: «يثقفوكم»: يظفروا بكم ويتمكنوا منكم يكوا لك عد وَيَبسْطْواً لَك يديهم 
َلك الث 4 أي بالضرب والشنم”. 

قوله : #وودوا لَوْ تَكَفْرونَ © . 

فى «ودوا» وجهان”*': 


أحدهما: أنه معطوف على جواب الشرطء وهو فوله: 9يَكُونُوا» و ايسطواة قاله 
الرمفديري ”3 

ثم رتب عليه سؤالاً وجواباًء فقال: «فإن قلت: كيف أورد جواب الشّرط مضارعاً 
مثله» ثم قال: «ودوا» بلفظ الماضي؟ . 

قلت: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب» 
فإن فيه نكتة» كأنه قيل: ودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم» يعني أنهم يريدون أن 
يلحقوا مضار الدنيا والاخرة جميعا». 

والثانى : أنه معطوف على جملة الشّرط والجزاء» ويكون تعالى قد أخبر بخبرين بما 
تفلمقه الجتلة"الشرظية :وموادتي كثر المؤسنين. 

ورجح أتو كيناة ةا اسقط سوال الوعمقمرى وحراةه فقال "1 #ركان 
الزمخشري فهم من قوله: «وَوَّدُوا» أنه معطوف على جواب الشرط»ء والذي يظهر أنه ليس 
معطوفاً عليه؛ لأن ودادتهم كفرهم ليست مرتبة على الظفر بهم والتسليط عليهم» بل هم 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير 9.,. )2( ينظر : الدر المصون ااه 


(؟) سقط من أ. )١(‏ ينظر: الكشاف 0177/5. 
() في أ: العشيرة. (0) ينظر: البحر المُحيط :55١/8‏ والدر 


(5) ينظر: القرطبي 4١/ا".‏ المصون .7١7/5‏ 


سورة الممتحنة / الآية : 8 و 


واذون كفرهم على كل حال سواء ظفروا , بهم أم لم يظفروا» انتهى . 

قال شهاب الدين”'': «والظاهر أنه عطف على الجواب» وقوله: هم وادُون ذلك 
مطلقاً مسلمء لكن وَدَادَنَهُم له عند الظفر والتسليط”" أقرب وأطمع لهم فيهم». 

وقوله: لو تَكفُرُونَ # 

يجوز أن يكون لما سيقع لوقوع» وأن تكون المصدرية عند من يرى ذلك . 

وتقدم تحريرهما في البقرة. 

فصل في معنى الآية 

والمعنى”" : واااو كرون سعد كارن اموي الرئوة لاد ولد وكير 

قوله تعالى: #لن َع أيسَائَيٌ ول لد يوم لبعد يَْصِلُ ينك وَأ يا 
202 عد ©4 

قوله: «لن تَمَعَك أَيْسَاتَوٌ 4 . 

لما اعتذر حاطب بأن له أرحاماً وأولاداً فيما بينهم بين الله تعالى ‏ أن الأهل 
والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة إن عصى من أجل ذلك . 

«يِنَصِلُ يتنك 4 فيدخل المؤمنين الجنة. ويدخل الكافرين النار” ' #وآئّه يما تََمَلُونَ 


قوله !اليل الوم © يجوز افيه و10 

أحدهما : : أن يتعلق بما قبله» أي: لن ينفعكم يوم القيامة» فيوقف عليهء ويبتداً 
لينْصِلُ ين 4 . 

والثاني : أن يتعلق بما بعده. أى: : يفصل بينكم يوم القيامة. فيوقف على «أولادكم» 
ويبتدأ يوم الْتِبََمَةِ © . 

والقراء في لينْصِلُ يَنتَكُمْ 4 على أربع مراتب : 

الأولى''" : لابن عامر: بضم الياء وفتح الفاء والصاد مثقلة . 


.":07/5 الدر المصون‎ )١( 

(5) زاد في أ بعد هذه الكلمة: عليهم» بل هم موادون كفرهم. 

(9) ينظر: القرطبى ."17/١4‏ (5) ينظر: السابق. 

(6) ينظر: الدر المموزن كلل 

() ينظر هذه القراءات الأربع في: السبعة 3*7. والحجة 5/ 1806» وإعراب القراءات 7/ 275٠0‏ وحجة 
القراءات 5٠/27ء»‏ والعنوان 21١464‏ وشرح الطيبة 5/ :»5٠‏ وشرح شعلة »5١١‏ وإتحاف ؟/ 077. 


٠/- 4 سورة الممتحنة / الآيات:‎ ١ 


الثانية : مثقلة إلا أنه بكسر الصاد للأخوين. 

الرابعة : بضم الياء وسكون الفاء وفتح الصاد مخففة للباقين» وهم نافع وابن كثير» 
وأبو عمروء وهذا فى السبعة. 

وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة: بضم الياء وكسر الصاد مخففة وسكون الفاء مخففة 
من «أفْصَل): 

وأبو خنيوة أيضا؛ االفصل) ١ه‏ بضم النون» من «أفصل». 

والنخعي وطلحة : «تُفَصَل) به بضم النون وفتح الفاء وكسر الصّاد مشددة . 

ا «نَفْصِلٌ» بفتح النون وسكون الفاء وكسر الصاد مخففة 
فهذه أربع » فصارت ثماني قراءات . 

فمن بناه للمفعول» فالمَائ كم مقام الفاعل إما ضمير المصدرء أي : يفصل الفصل» أ 
الظرف» وبثي على الفتح لإضافته إلى غير متمكن» كقوله : (لقد تلم بتكم 4 [الأنعام: 
4] في أحد الأوجهء أو الظرف وهو باق على نصبه كقولك: جلِسٌ عندك . ثم قال: 
#وَآنّهُ يما تَحْمَنُونَ بيد 0 وفيه سؤال» وهو أنه لِمَ لَْمْ يَقْلَ: خبير مع أنه أبلغ في العلم 
الت 

والجواب: أنَّ الخبير أبلغ في العلم» والبصير أشهر منه فيه»ء فإنه يجعله 
كالمحسّوس بحس البصر . 

تو لوتعالن 3323 576ل ادر بحدية صسَئَةٌ ف إِرهيم وَالَدنَ معد إِذ َالُوأ تومي 
و أ وي تَعَبَدُونَ من دون لله و قينا د و ويدا يننا وبي د المناوة و1 0 39 
وا أَتَلِكَ لك من الله من نن 2 
يكنا وَإليَكَ أَبْننَا وَإِلبَكَ المصِير 429 © :1 ناه لَِنَ 0 ٍَّ 3 2 

و 2 2 4 

عرو ك2 (©) لد كن لكك فين أعر 
1 َ ورم صكاسم 2 ١‏ دع سا لد عم سيا سح مه 0 عر عر 2 +4 و 
أله هْرٌ لين لَلْيدُ 2 «ه عَى أله 0 01 000 
ده عْوْدُ يحم > 

قوله تعالى: #مَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسوَهٌ حَسَنَةٌ يه أيهم * الآية . 


7 سورلا 5 4 يمو لق 0 


سيوأ الله يدم إِلَا قَوَلَ اهم لابيه اعرد 


3 0 


/1 ينظر في هذه القراءات: المحرر الوجيز 5/ 5980» والبحر المحيط 551/8» والدر المصون‎ )١( 
ا‎ 


(؟) ينظر: الفخر الرازي 59؟/ .15١‏ 


سورة الممتحنة / الآيات : * -/ا لس هآ 


لما نهى عن مُوالاةٍ الكمّار ذكر قصة إبراهيم» وأن من سيرته التّبرو من الكُفَّارك أي : 
فاقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيه70 . 

وَالأسْوَّةٌ والإسوةٌ ما يتأسَّى به مثل القّدوة والقِدوة» ويقال: هو أسوتك أي مثلك 
وأنت مثله وتقدم قراءة «أسوة» في سورة «الأحزاب» والكلام على مادتها”" . 

قوله: اف إِيرِمَ ©. فيه أوجه” : 

أحدها: أنه متعلق ب «أسوة». تقول: لي أسوة في فلان» ومنع أبو البقاء أن يتعلق 
بها لأنها قد وصفت7'. 

وهذا لا يبالى به لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره. 

الثاني : أنه متعلق ب «حسنة» تعلق الظرف بالعامل . 

الثالث: أنه نعتٌ ثانٍ ل «أسوة» . 

الرابع: أنه حال من الضمير المستتر في «حسنة». 

الخامس: أن يكون خبر «كَانَ» و «لَكمْ) تبيين. 

قوله : لاوَآلدِنَ مُه 4 يعني أصحاب إبراهيم من المؤمنين. 

وقال ابن زيدٍ: هم الأنبياء . 

قوله: #إذ كَالّواُ . فيه وجهان9': 

أحدهما: أنه خبر «كان» . 

والثاني : أنه متعلق بخبرها. 

قالهما أبو البقاء”" , 

ومن جوز في «كان» أن تعمل في الظرف علقه بهاء والمراد بقومهم: الكفار. 

قوله: #8 إن ركو # . 

هذه قراءة العامة بضم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين ‏ جمع «بريء»» نحو 
«كرماء» في نحو اكريم». 

وعيسى أيضاً وأبو جعفر بضم الباء وهمزة بعد ألف. 


وك 0 4). 
وفيه أوجه ‏ : 
)١(‏ ينظر: القرطبي ."8/١8‏ (1) سورة الأحزاب» آية .)5١(‏ 
) ينظر: الدر المصون ."١4/5‏ (5) ينظر: الإملاء 7/5 1518. 
(5) ينظر : القرطبي .5"8/١18‏ (0) ينظر: الدر المصون 54/5 .”١‏ 


0) ينظر: الإملاء .15١87/7‏ 
(4) ينظر: الدر المصون السابق. وينظر: المحرر الوجيز 5/ 745» والبحر المحيط 707/8. 


5_.ش660609.. ةي ري 6نتنتنشسششضض لطس سبي سمورةالممتحنة / الآيات: 4 - ,ا 


أحدها: أنه جمع بريء أيضاًء والأصل كسر الباء» وإنما أبدل من الكسرة ضمّة ك 
«رُخال» وراب» قاله الام ”ان 

الثاني : أنه جمع «يريء» أيضاً وأصله: «برآء» كالقراءة المشهورة إلا أنه حذف 
الهمزة الأولى تخفيفاً . قاله أبو البقاء9" . 

الغالث: أنه اسم جمع ل «بريء» نحو: «تؤام» وظؤار» اسمي جمع ل «توأم, 
وظثرا . 

وقرأ عيسى أيضا2»9 بفتح الياء وهمزة بعد ألفء كالتي في (الرعحر ولك وصح 
ذلك لأنه مصدرء والمصدر يقع على الجمع كوقوعه على الواحد. 

قال الزمخشري”*' : «والبراء والبراءة كالظماء والظماءة» . 

وقال 0 وأجاز أبو عمرو وعيسى بن عمر: «براء» ‏ بكسر الباء ‏ جعلاه ك 
«كريم وكرام». 

قال القرطبي”" : هو على وزن «فعَال» مثل: «قصّار وقصيراء و «طوّال وطويل» 
و «ظراف وظريف» ويجوز ترك الهمزة حتى تقول برآ وتنون. 

وأجاز الفراء : بفتح الباء» ثم قال: «وبراء» فى الأصل مصدر. 

كأنه لم يطلع على أنها قراءة منقولة . 


قال القرطبي”” : «الآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
فعله» وذلك يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما أخبر الله ورسوله». 

قوله: « كربا يك 2# أي بما آمنتم به من الأوثان. 

وقيل: بأفعالكم وكذبناها وأنكرنا أن يكونوا على حق» #ويدًا يننا وََيدك الْمَدوَةٌ 
وَالْتْصسَآه أبَدَا 4 أي : هذا دأبنا معكم ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحدهء فحينئذ 
تنقلب المعاداةٌ موالاة. 

فإن قيل : ما الفائدة فى قوله : تيئر بأ مده 4ه والإيمان إنما هو باللّه وبغيره 

ا 6 1 

كقوله : # كل ءَامَنَ أله وَمَكيَكبدء وكيد وَرُشُلوء © [البقرة: 788]. 
)١(‏ ينظر: الكشاف .501١4/5‏ (؟) ينظر: الإملاء 7/7 .17١8‏ 
1 ينظر: المحرر الوجيز ه/5”, والبحر المحيط م كدث, والدر المصون 0/5" 
7) ينظر تفسير سورة الزخرف. آية (7؟). (2) ينظر: الكشاف .0١4/54‏ 


() ينظر: المشكل ص .١7١18‏ (0) الجامع لأحكام القرآن 58/14. 
(4) السابق. 


سورة الممتحنة / الآيات: ؟ لا سس لاا 


فالعا أن الإيمان بالله وحده مستلزم للإيمان بالملائكة والكتب والرسل . 

قوله: إلا نول برهم © فيه أوجه”) 

أحدها: أنه استثناء متصل من قوله: «في إبراهيم» ولكن لا بد من حذف مضاف 
ليصح الكلام» تقديره : في مقالات إبراهيم إلا قوله كيت وكيت. 

الثاني : أنه مستثنى من 8 أسوة أ حَسَئَةٌ 4 وجاز ذلك؛ أن القول أيضاً من جملة 
الأسوة؛ لأن الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله» فكأنه قيل: لكم فيه أسوة في 
جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذا. 

وهذا واضح 0 لأنه عر جوع إلى تقدير مضاف وغير دترجع للاستثناء من الاتصال 
00 ا لاقل 0 الزمخشري غيره . 

اكد فإن قلت: 1 مما ستثني قوله : دإلاً قول إبراهيمٌ»؟ . 

قلت: من قوله «أسُْوةٌ حسّنةٌ»؛ لأنه أراد بالأسوة الحسنة قولهم الذي حق عليهم أن 
يتأسّوا به» ويتخذوه سنة يستنون بها. 

فإن قلت: فإن كان قوله ١«لأسْتغَفِرنَ‏ لَكَ» مستثنى من القول الذي هو «أَسْوةٌ حَسَّنةً) 
فما بال قوله: «(وما لِك لكَ ِنَ هين َو 4 وهو غير حقيق بالاستثناء؛ ألا ترى إلى 
قوله : قُلْ مم ينيك لكمم يس أله سَيئَا 4 [الفتح: .]١١‏ 

قلت: أراد استثناء جملة قوله: (لأبيه) والقصد إلى موعد الاستغفار له وما بعذه 
مبني عليه وتابع لهء كأنه قال: أنا أستغفر لك. وما فى طاقتى إلا الاستغفار. 

الثالث : قال ابن عطية”؟ : اويحتمل أن يكون الاستثناء من التّبري والقطيعة التي 
ذكرت أ : لم تبق صلة إلا كذاء والله أعلم». 

الرابع : أنه استثناء منقطع» أي: لكن قول إبراهيم. 

وهذا بناء من قائليه على أنَّ القول لم يندرج تحت قوله: (أُسْوَةٌا وهو ممنوع. 

قال القرطبي””2: معنى قوله: إلا فول بهم لابه لَأْسْتَمفريَ آكَ 4 أي : فلا تتأسّوا به 
في الاستغفار» فتستغفرون للمشركين» فإنه كان عن موعلدة منه له. 

قاله قتادة ومجاهد وغيرهما9 . 


."٠06/5 ينظر: الفخر الرازي 7/179 5051. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.7596 /0 (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ .0١5/5 ينظر: الكشاف‎ )9( 
."8/14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 
.)7”8/١14( ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 770) والقرطبي‎ )1( 
اللآباب/ ج15/ م7‎ 


سورة البقرة / الآية: 0155 مر 6ططششططسطس سس "5 


وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء: أن الطواف لأهل الأنصَارٍ أفضل» والصلاة 
لأهل «مكة» أفضل . 

ومنها جواز الاعتكاف في البيت. 

ومنها جواز الصلاة في البيت فرضاً أو نَفْلاً إذ لم تفرق الآية بين شيئين منهاء خلافاً 
لمن منع جواز الصّلاة المفروضة في البيت. 

فإن قيل: لا تسلم دلالة الآية على ذلك؛ لأنه - تعالى ‏ لم يقل: والركع السجود 
في البيت» وكما لا تدلّ الآية على جواز فعل الطّؤاف فى جوف البيت» وإنما دلت على 
فعله خارج البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل الصّلاة إلى البيت متوجّهة له 
فالجواب ظاهر لأنه يتناول الرجع السجود إلى البيت» سواء كان دلكدفن المت 1 
ازا عنهاء وإنما أوجبنا وقوع الطواف خارج البيت هو أن يطوف بالبيت» 0 
طلائفا بالبيت 2 عطاك فى خرف والله - تعالى ‏ إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه 
لقوله تعالى: #وَلَيَطُوَّووا بِلْسَيَتِ لْعَقِيقِ » [الحج: 6]. 

وأيضاً المراد لو كان التوجه إليه للصلاة» لما كان الأمر بتطهير البيت للركع السجود 
وجهء إذ كان حاضرو البيت والغائبون عنه سواء في الأمر بالتوجّه إليه. 

ليد جد المكاكت بكرت وجي 0 0 

والجواب: أن المتوجّه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إلى كلّ المسجدء بل لا 
بد وأن يكون متوجهاً إلى جزء من أجزائه» ومن كان داخل البيت فهو كذلك» فوجب أن 
يكون داخلاً تحت الآية. 


ويدخل في هذا المعنى جميع بيوت الله تعالى» فيكون حكمها حكمه في التطهير 
والنظافة» ا ار مه 


00100 هذا مانا أَندْفٌ أَهَلَهُ > أله 


7 سمكره م و 0 2 - 0 
هوأر الي 16 ون كل كيه يل ا 5 3 1 ا 
قال القاضي رحمه لله تعالى: 0 لأن قوله: «رَبٌ 


عل هَذَا بَلّدا آمَنه لا يمكن إل بعد دخول البلد في الوجود» والذي ذكره ه من بعد وهو 
0 يري إِرهِعم ال ل ]١1737‏ وإن كان متأخراً في التلاوة» 


148 سورة الممتحنة / الآيات: 4 -/ا 


وقيل: معنى الاستثناء أن إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه؛ ثم 
بين عذره في سورة «التوبة»» وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا يلِ على سائر الأنبياء؛ لأنا 
حين أمرنا بالاقتداء به أمِرنا أمراً مطلقاً في قوله: وما ادك اليَسُولُ َحُْدُوه وما تبلَكُم عَنْهُ 
نتهُوأ © [الحشر : 7]» وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض أفعاله. 
وذلك إنما جرى؛ لأنه ظن أنه أسلمء فلما بان أنه لم يسلم تبرّأ منهء وا عو 
الاستغفار لمن يظن أنه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم توالوهم؟. 

قوله: 5 مآ أََلِكُ لَكَ مِنَ أنه من سَيَدُ © هذا من قول إبراهيم لأبيه؛ أي : ما أدفع عنك 
فو عذاب لفيا إن ار ا 


قوله : #ابيَا عَليَكَ يكنا * . 


7 


يجوز أن يكون من مقول إبراهيم والذين معه. فهو من جملة الأسوة الحسنةء 
وفصل بينهما بالاستثناء» ويجوز أن يكون منقطعا مما قبله على إضمار قول» وهو تعليم 
الاظيانى لماه :جا يال له :اقول :197 حبك 14137 أي : اعتمدنا وَإِلَيِكَ أَنْنَا © 
أي : رجعنا طوَإِليِكَ ألْمَصِيرُ 4 أي: الرجوع في الآخرة”") 

#رَيَا لا يجعلا يتنه لَِدِنَ كَتَرُوا 4. أي: ولا تظهر عدوًنا عليناء فيظنوا أنهم على حقّء 
فيفتنوا بذلك وقيل: لا تسلّطهم عليناء فيقتلوننا ويعذبوننا”" . 

وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم. ولا بعذاب من عندك» فيقولوا لو كان هؤلاء على 
الحق لما أصابهم ذلك . 

وقيل: لا تبسط [عليهم]'' الرزق دونناء فإن ذلك فتنة لهم . 

وقيل : الا يََعَلنَا وِنَمَدَ * أي : عذاباً أي : سبباً يعذب به الكفرة» وعلئ هنذا لبيتت 
الآية من قول إبراهيم - عليه الصلاة والسلام”* : «راغيز لا ريا إِنّكَ أت لعزن كفكيز > . 

قوله تعالى: ظلْتَدَكَانَ لك يع 4 أي : في إبراهيم ومن معه من الأنبياء والأولياء 
اأْسْوةٌ حَسّنةٌ) أي : في التَّرّي من الكقار . 

وقيل: كرر للتأكيد. 

وقيل: نزل الثاني بعد الأول بمدة. 

قال القرطبي”2: وما أكثر المكررات في القرآن على هذا الوجه. 

قوله : #لِمَن كان يَيْجُوأ أله © . 
)١(‏ السابق .594/1١8‏ )2 في أ: لهم. 


(') الدر المصون .”٠006/5‏ (0) ينظر: التفسير الكبير 79/ 157. 
(؟) ينظر: القرطبي 94/18". (7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ."9/١4‏ 


سورة الممتتحنة / الآيات: ؟ -/ا ل ةا 


بدل من الضمير في 'الكُمْ) بدل بعض من كل» وقد تقدَّم مثله في «الأحزاب)7' . 
والضمير في «فيهم' عائد على «إبراهيم» ومن معهء وكررت «الأسوة» تأكيداً""' . 


وفيه بيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله» ويخاف عذاب الآخرة”"» #ومن يول # 


0 


2 + ير ررس مس عر 


أي: يعرض عن الإيمان ويتول الكمّار «يَنَ أله هَْ آليَنُ 4 عن خلقه. أي: لم يتعبدهم 
لحاجته إليهم اأُلْمِيدٌ * إلى أوليائه وأهل طاعته . 

وقيل: الحميد في نفسه وصفاته؟' . 

قوله تعالى : لعَتَى أَلَهُ آن يجَعَلَ يَضك وين ادن ادنم ينهم كود 4 . 

قال المفسرون”': لما نزلت الآية الأولى عادى المسلمين أقرباؤهم من المشركين» 
فعلم الله شدّة وجد المسلمين في ذلك فنزلت: #اعتى أَلَهُ أن يعَلَ ينك وَينَ ادنَ حادم ينيم 
مَوَدّدٌ 4 أي: من كفار «مكة)ء وقد فعل الله ذلك؛ لأن «عَسَى) من الله وعدء ولا يخلف 
الله وعدمُء وهذا بأن يسلم الكافرء وقد أسلم قوم منهم بعد فتح «مكة». وخالطهم 
المسلمون كأبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمروء وحكيم بن 
حزام. 

وقيل: المودة تزويج النبي كَلةِ أم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عندئذ عريكة أبي 
سفيان . 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يَلةِ أمّ حبيبة 
بحت أبن سفيان قال ابن عباس : وكانت تحت عبد الله بن جحشء» وكانت هى وزوجها 
من مهاجزة الحيشة فأما زويعها قتنضرة» .وستالها أن تتابعه على دينة» فابث :وصيرت. على 
دينهاء ومات زوجها على النصرانية» فبعث النبي كَكْةِ إلى النجاشي فخطبهاء فقال 
النجاشي لأصحابه: من أولاكم بها؟ قالوا: خالد مود بن الغاض ماك" فزوجها من 
نبيكم ففعل وأمهرها النجاشي من عنده أربعمائة دينار”"” . 

وقيل: خطبها النبي كَلْةِ إلى عثمان بن عمَّانَء فلما زوجه إياها بعث النبي كلِِ إلى 
النجاشي فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه؛ فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه 
تزويج النبي يل ابنته : وذلك الفحل لا يقدع أنفه . 

قال ابن الأثير””': «يقال: قدعت الفحل وهو أن يكون غير كريم» فإذا أراد ركوب 


.8:05 /5 آية رقم (651. (1) ينظر: 'الدر المصون‎ )١( 
.89/١8 ينظر: الرازي 7577/59. (4) ينظر: القرطبي‎ )( 
ينظر: القرطبي السابق.‎ )5( 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (57/14”) عن ابن عباس . 

(0) ينظر: النهاية 4/ 15. 


ل سسسسهٌ6ميلملسضء لس سس يسمي صمورةالممتحنة /| لآية: م 
الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح وغيره حتى يرتدع وينكبٌ» ويروق بالراء؟. 
5 57 3 ءاسك مرو ار مه ع يي وس عسو لل 0 20 رسك > 
قوله تعالى: #ألا ينهد اللّهُ عن الْذِينَ لم يِمئلُوكم في لين ور مخرجوم من ديركم أن 
ماي لبجم بسي 5 انس مر بابر برع ل جد 
تبروهرٌ وتقسطوا إِلَيِم إن ١‏ يحب الْمنْيطِين (ون) * 


هذه الآية رخصة من الله تعالى ‏ في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم 


قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم 
زفق 


قال قتادة: نسختها: طَأئَدنُوا الُْركِنَ حَيْتُ وَبَدوْمْرٌ 74" [التوبة: ه 

يم ا 0 
الحكم» وبقي الرسم يتلى. 

وقيل: هي مخصوصة في خلفاء النبي كَكةِ ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه. قاله 
الحسن . 

قال الكلبي : هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف” “. وهو قول أبي صالح . 
وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنواء ولم يهاجروا””'. 

وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنهم ممن لا يقاتل» فأذن الله في برهم . 

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة؛ واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي 
يه: هَلْ تَصِلَ أمّهَا حين قدِمثُ عَليْهًا مُشْركة؟ قال: «نَعَمْ0') خرجه البخاري ومسلم. 

وقيل: إن الآية نزلت فيها. 

وروى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
طلق امرأته قتيلة في الجاهلية» وهي أم أسماء بنت أبي بكرء فقدمت عليهم في المدة التي 


.50/١18 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )77/1١1(‏ عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )17/١7(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (077/5") وعزاه إلى أبى 
داود في تاريخه وابن المنذر عن قتادة. ا 1 

(:) ذكره القرطبي في «تفسيره» ١/١40‏ 1). 

(5) أخرجه الطبري في ”تفسيره» )77/١7(‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (8*05/5) 
وغزاه إلى عبد ين ميد وان المدل: 0 

() تقدم تخريجه. 


سورة الممتحنة / الآية: 8 الب ل ب لي االالاللل-ل-ل-للسسييحمتصنيبشيب حت 


كانت فيها المهادنة بين رسول الله يَكةَ وبين كفار قريش» فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر 
قرطأ وأشياءء فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله فذكرت ذلك لهء فأنزل الله 
عا :الا تمك أله عن أل نَل يُمَتُوكٌ في لين 274 ذكر هذا الخبر الماوردي”'' وغيرهء 
وخرجه أبو داود الطّيالسي في مسنده. 

قوله: أن تَبَرُوهْرَ * وقوله: «أن يََرَهُعَ © بدلان من الذين قبلهما بدل اشتمال» 
فيكون في موضع جرٌ. 

والمعنى: لا ينهاكم الله عن أن تبروا هؤلاء الذين لم يقاتلوكم» إنما ينهاكم عن 
تولي هؤلاء وهم خزاعة؛ صالحوا النبي يَكلهِ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداًء فأمر 
ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم . حكاه الفراء”” . 

وقوله: #إَبْتسِطُوأ إِلَهِمّ 4. أي : تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة» وليس 
يريد به من العدل. فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله ابن العربي”؟؟. 


فصل في ذ نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر 
نقل القرطبي عن القاضي أبي بكر في كتاب «الأحكام» له: أن بعض العلماء استدل 
بهذه الآية على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافرء قال: وهذه وهلة عظيمة» 
الإذد في الشيءء أو ترك النهى عنه لا يدل على وجوبء وإنما يعطى الإباحة خاصة؛ 
وقد بيكا أن القاضي إسماعيل ان دخل عليه ذمى فأكرمه. قأخد عليه الحاضرون 
في أذلكة» قلذا هذه الآية. عليهي؛0©: ْ 


قوله تعالى : لإِئَنا يكم لله عي ا كلو فى ال وَلْفَعْكُم ين ومركم وطَمَرا 
عل لاك أن تولرَه ومن يلود وليك م اللبلشوق 623 4 
حرا أن لهم ومن يولم وكيك هم الظديمون رهما 
قوله تعالى: لإا يدح أله عن الدبنَ سملو في أَلِينِ 4 أي : جاهدوكم على الدين 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 17) والحاكم (؟5/ 58٠‏ -185) وأحمد والبزار كما في «مجمع 
الزوائد» (25/0) والطيالسي وأبو يعلى كما في «المطالب العالية) (؟/ /41") رقم (737/7/4) . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الهيثشمي :)١ 757/0١‏ وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال 
الصحيح وذكره السيوطي في «الدر المنئور» )١5/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والنحاس في «تاريخه» والطبراني وابن مردويه. 

(0) ينظر: النكت والعيون .05١0 22١9/8‏ 

(©) ينظر: معاني القرآن له "/ »15٠١‏ والقرطبى .5١/1١4‏ 

(:) ينظر: أحكام القرآن له :/1787. 1 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 14/ »4٠‏ وأحكام القرآن للقاضي ابن العربي 4/ 1744 


ا ااال مسسسس سس سورةالممتحنة / الآيتان: ١١ 01١‏ 


#وِلدجوكُم ين ديرك 4 وهم عتاة أهل «مكةاء 9إوَظهَرُواً * أي: عاونوا ##عل !امم 36 
وهم مشركو مكة ##أن ولو ومن 9 * أي: يتخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابا توليك هم 
َلطلِجونَ 30# , 

قوله تعالى: ييا 
بإستوس إن عَلِمتموش مُؤْمِتٍ قلا 
لَثرأ ولا تح علي أن تكحُرهن 15 لبشُوهن 0 0 كأ بصم الكافر وشكلوأ مآ 


فم ولسوأ مآ لقا لك ك] أ يكم يكم ونه عَم حكية 2 وإن تأت موه ين 


روسك إِلَ الْكار مَعَائَنمٌ هَنَاثوَا لدت ذَهْبَتَ 0 2 لع أ وأتَفوأ أ 


مذ 
0 003 مرو 6د د 
ارد امأ 1 2 عع موه معي وه :2 ا عر عري سر كأس يو 
ألذِين ءامنوا إذا جادكم المؤمئتت مهنجرات ذامجنوهن الله 


قوله تعالى: #يايا لَدِينَ انوا إِدَا جَدَكُمْ الْمؤْمِئتُ مُهَدرتٍ © الآية لما أمر المسلمين 
كرك عوالاة [المشفر عي ]0 افتمى ذلك عياب المشلمي ع ياؤد الشرك إلى عادة 
الإسلام» وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة» فبين أحكام مهاجرة النساء"”". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: جرى الصّلح مع مشركي قريش عام الحديبية على 
أن من أتاه من أهل «مكة» رده إليهمء فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب» والنبي كَكِيدٍ بالحديبية بعدء فأقبل زوجها ‏ وكان كافراً ‏ وهو صيفي بن راهب . 
وقيل: مسافر المخزومي» فقال: يا محمدء اردد عليّ امرأتي فإنك شرطت ذلك» وهذه 
طينة الكتاب لم تجف بعدء فأنزل الله - تعالى ‏ هذه الآية”؟ . 

وقيل: جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء فجاء أهلها يسألون رسول الله كك 
أن يردها. 

وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص» ومعها أخواها عمارة والوليد» فرد 
رسول الله إخوتهاء وحبسها فقالوا للنبئ يكليةِ ردها علينا للشرط» فقال النبي يكَلهِ: كان 
الشّرط في الرجال لا في النساءء فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية”* . 

وغ عرو قال كان مما اشترط سيل بعرو على النين عافن الكدنية ألا 
يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه فكرة المؤمنون 
ذلك». وأبى سهيل إلا ذلك» فكاتبه النبي يَكِِ على ذلك» فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه 
)١(‏ ينظر: القرطبي .5٠/١8‏ (؟) في أ: الكفار. 


(9؟) ينظر: القرطبي .54١/1١8‏ (:) ينظر المصدر السابق . 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07/7") وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف. 


سورة الممتحنة / انان ١1٠‏ ”ا 


سهيل يخ غسرق ولم يأته أحد من الرجال إلا ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماًء حتى 
أنزل الله في المؤمنات ما أنزل» يومىء إلى أن الشرط في رد النساء نسخ بذلك . 

وقيل437: إن الى رججاءت أميمة تبنت يشر كانت عدةثابت' بن الشمراخ + :قفرت منهه 
وهو يومئذ كافرٌء فتزوّجها سهيل بن حنيف» فولدت له عبد الله. قاله زيد بن حبيب» 
نقله الماوردي””" . 

وأكثر أهل العلم أنها أم كلثوم بنت عقبة” 

قوله: «#الْمُؤْمَِتُ #. تسمية للشيء بمايدلي إليه ويقاربه ويشارفه؛ أو في 
الفاح 280 

وقرىء «مُهَاجِرَاتٌ)””' ‏ بالرفع - وخرجت على البدل. 

فصل في دخول النساء عقد المهادنة لفظاً أو ين 

اختلفوا هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظاً أو عموماً؟ . 

فقالت طائفة : كان شرط ردهن في عقد الهٌُدنة صريحاً» فنسخ الله ردّهن من العقد 
وملع منهء وبقاه في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبي كََهِ أن يجتهد رأيه في 
الأحكامء ولكن لا يقرّه الله على خطأ. 

وقالت طائفة: لم يشترط ردّهن في العقد لفظأء وإنما أطلق العقد في ردّهن أسلمء 
فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال» فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه. 
وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: 

أحدهما: أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم . 

الثاني: أنهن أرق قلوباًء وأسرع تقلباً منهم. فأما المقيمة منهن على شركها فمردودة 
عليهم. ومن أسلمت فلا تردوها. 

قوله : لا َوه 

قيل”'': إنه كان من أرادت منهن إضرار زوجهاء قالت: سأهاجر إلى محمد يلل 
فلذلك أمر النبي ككِةِ بامتحانهن» واختلفوا فيما كان يمتحنهن به. 

فقال ابن عباس : كان يمتحنهن بأن يُسْتَحْلَفْنَ بالله أنها ما خرجت من بغض زوجهاء 


رف 


.07١/8 ينظر: النكت والعيون‎ )( .4١/1١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 
."0577/5 ينظر: الدر المصون‎ )5( .4١/1١8 القرطبي:‎ )9( 


20 ينظر: البحر المحيط 0/8 والدر المصون 0 
() ينظر: القرطبي .5١/١4‏ /7) السابق /١8‏ 47. 


الل سس سس سس سس سورةالممتحنة / الآيتان: ١١ 01١‏ 


ولا رغبة من أرض إلى أرضء» ولا التماس دنياء ولا عشقا لرجل من المسلمين». ولا 
لحدث أحدثته؛. وما خرجت إلا رغبة في الإسلام؛ وحب الله ورسولهء فإذا حلفت بالله 
الذي لا إله إلا هو على ذلك أعطى النبي ككةِ زوجها مهرهاء وما أنفق عليهاء ولم يردهاء 
06و اه 5 الامج مجو عه عون عن م وروي 7 مسغو” ىن عرد # كو دي عه ير 5ع بو يي )١(‏ 
فذلك قوله تعالى : 9أقَِنْ عَلِمسمُوه مستت قلا تروش إل الْكثَارٍ لا هن ِل لم ولا هم يلون هن 17# . 
وزؤق غن ابح عباس أيضا:. أن المحتة كانت "أن تشهد أن"لا إلهإلا الله وأن 
مكهدا مول الهو . 


يمتحنهن إلا بالآية التي قال الله تعالى: طإإذًا جَآهكَ الْمُؤَْتُ متك عَك أن لا مركت يله 


27 
قال أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاً 
من أنه يرد عليهم من جاءه منهم مسلماًء فنسخ من ذلك النساء . وهذا مذهب من يرى 

نسخ السنة بالقرآن. 

قال القزطبي؟: ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد عليهم من جاءه 
مسلماً؛ لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوزء وهذا مذهب الكوفيين»: وأجاز مالك 
عقد الصلح على ذلك. 

واحتج الكوفيون بأنَّ رسول الله كَلهِ بعث خالد بن الوليد إلى قوم خئعمء فاعتصموا 
بالسجود فقتلهم» فوداهم رسول الله يك [بنصف الدية]00) وقال: «أنَا بَريءٌ مِن كُلَّ مسلم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/‏ 14) والبزار كما في «مجمع الزوائد» )١57/1(‏ والحارث بن أبي 
أسامة كما في «المطالب العالية» (//81") رقم (لالا/1”) عن ابن عباس . 
وقال الهيثشمي )١57/1(‏ رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية 
رجاله ثقات. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 027٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وقد حسمن السيوطي سنده. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١1/‏ 14) ومثله ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (08/57") وعزاه إلى 
ابن مردويه. 

(*) أخرجه الطبري في ”تفسيره؛» /١7(‏ 14) عن عائشة. 

(5) ينظر القرطبي .8”/١8‏ (5) سقط من أ. 


سورة الممتحنة / الآيتان: 1١١ 231١‏ ه" 
يتلل ب 77 2 27خ تي سس 
أقَامَ مع مُشْرَكِ بدارٍ الحَرْبٍ لا تراتى ناراهُما». قالوا: فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى 
المشركين» إذ كان رسول الله يَكِهِ قد برىء ممن أقام معهم في دار الحرب. ومذهب 
مالك والشافعيٌّ أن هذا الحكم غير منسوخ . 

قال الشافعي: وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو [رجل]”'' يأمره» فمن عقد غير 
الخليفة هذا العقد فهو مردود”"' . 

قوله : #8 أنه لَه غلم تين 4 

هذه الجملة فائدتها بيان أنه لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس ويثلج الصدر من 
الإحاطة بحقيقة إيمانهن» فإن ذلك مما استأثر الله به. قاله الزمخشري”"” . 

0 هذا الامتحان لكمء والله أعلم بإيمانهن» لأنه متولي السرائر» وسمّى الظن 
الغالب في قوله: : لعَِشنَ 4 علماً لما بينهما من القرب كما يقع الظَّن موقعه وتقدم 
ذلك ني ال 

قولة:: : قن عل: مع عرووه هن مؤْمِتٍ 8# 

أي : بما يظهرن من الإيمان. 

وقيل: أي : علمتموهن مؤمنات قبل الامتحان”" لكلا مَيَحمُوهنَ إِلَ الكثار لا من ِل 421 
وقوله 00 كن 4 تأكيد للأول لتلازمهما. 


0 26 


فصل في معنى الآية 
ا لم يحل الله مؤمنة لكافرء وهذا أول دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة 
المسلمة من زوجها الكافر إسلامها لا هجرتها. 
وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدّارين. 
والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى ‏ بين العلّةء وهو عدم الحل بالإسلام لا 
باختلاف الدار. 
قوله : «وائيم مآ القثرأ 4 


)00( في أ: أحد. (0) آية رقم (57). 

(؟) زاد في أ: عليه. (5) ينظر: القرطبي .47/١4‏ 
(") ينظر: الكشاف 4//ا١1م‏ والدر المصون 057/5”. 2 (7) ينظر: الدر المصون 05/5". 
(4:) في أ: أن. (4) ينظر: القرطبي /١8‏ 47. 


33> سورة الممتحنة / الآيتان: ١١٠٠١‏ 


أمر الله - تعالى - إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق» وذلك 
من الوفاء بالعهدٍ؛ لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال حتى لا يقع عليهم 
تخشران مخ الوجهين “الزتوجة والمال”: 

فصل في استحقاق الغرم بالمنع”") 

ولا غرم إلا إذا طالب الزوج الكافرء فإذا حضر وطالب منعناها وغرمناء فإن كانت 
ماتت قبل حضور الزوج لم نغرم المهر إذ لم يت يتحقق المنع» وإن كان المسمى خمراً 
وخنزيراً لم نغرم شيئاً؛ لأنه لا قيمة له. 

وللشافعي في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أن هذا منسوخ. 

قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهُذْنة مسلمة مهاجرة من الحرب 
إلى الإمام في دار الإسلام أو دار الحرب» فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا 
عوضق »و15 ظلبها زوعتها لنفسة أن غير جوكالة» ففيه [فولان) 0 

احدهنا: أن يعطئ [زوجتها]”*' الحوضن لهذه الآية: 

والثاني : لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت امرأته مسلمة العرض» فإن شرط 
الإمام ردّ النساء كان الشرط باطلاً منسوخاًء وليس عليه عوضء لأنه لا عوض للباطل . 

فصل 

أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن المخاطب بهذا الإمامء ينفذ من 
نفع النال الذي لذ يتحين الا عصبر ف 

وقال مقاتل: يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين» وليس لزوجها الكافر شيء 

وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما [من] لا عهد 
بينه وبين المسلمينء فلا يُرَدُ عليهم الضداق”" . 

قال القرطبي”*': «والأمر كما قال». 

قوله : #ولا جِنَاحَ عَيَمْ أن تَنكحُوهنَ #. أي : في أن تنكحوهن 
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)١(‏ ينظر السابق. 

.)47 /١8( السابق. (1) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
. فل سكا (0) ينظر المصدر السابق‎ 

(4) سقط في ب. (4) ينظر القرطبي /١8‏ 4. 


(0) ينظر: القرطبي .47/١8‏ (9) ينظر: الدر المصون 057/5”. 
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وقوله : طإدا اومن 4 . 

يجوز أن يكون ظرقاً محضاء وأن يكوق قبرط + عموانه قد أي : فلا جناح 

60 
عليكم 

فصل 

ومعنى الآية: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي : مهورهن. 
فأباح الله نكاحهن للمسلمين؛ ؛ وإن كان لهن أزواج في دار الكفر؛ لأن الإسلام فرق بينهن 
وبين أزواجهن الكمّار. 

قال القرطبي”“: أباح نكاحهنٌ إذا أسلمن» وانقضت عدتهن لما ثبت في تحريم 
نكاح المشركة المعتدة» فإن أسلمت قبل الدخول ثبت النكاح في الحال. 

لاا ص يام ارك 

قرأ أبو عمرو في آخرين”” ' بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين» وباقي السبعة - 
بتخفيفها ‏ من «مسّك». وأمسك» بمعنى واحد. 

يقال أمسكت الكل إماكا: ومسّكته تمسيكاًء وفي التشديد مبالغة» والمخفف 
صالع لها ارين 

اوقرأ الحسن.ء وابن أبي ليلىء وأبو عمرو””', وابن عامر في رواية عنهما: 
اتمسكراة - بالفتح في الجميع وتشديد السين ‏ والأصل : «تَتمسّكوا بتاءين - فحذفت 
إحداهما. 

وعن الحسه 9) أيضاً : «تَمْسِكُوا)» مضارع «مَسَك) ثلاثياً. 

والعصّم: جمع عِصْمَّة؛ والعِضْمّة هاهنا: النُكاح. يقول: من كانت له كافرة بمكة 
فلا يعمد بها فقد انقطعت عصمتها. 

و «الكوافر؛ جمع «كافرة». ك «ضوارب» في «ضاربة» و «صواحب». 

ويحكى عن الكرخي الفقيه المعتزلي أنه قال: «الكوافر» يشمل الرجال والنساء . 

قال الفارسي: فقلت له: النحويون لا يرون هذا إلا في النساء جمع كافرة. 


)١(‏ السابق. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١4‏ 47. 

(9) ينظر: السبعة 35, والحجة 587/56, وإعراب القراءات ”/ 7508. وحجة القراءات لاءلاء 
والعنوان .١89‏ وشرح الطيبة 20١/5‏ وشرح شعلة ”2560 وإتحاف ؟/ 078. 

(4) ينظر: الدر المصون 057/5:",. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 558/5. والبحر المحيط 8/ 554» والدر المصون 805/5. 

(0) ينظر: إعراب القراءات ”/ ,»"7٠6‏ والسابق. 
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قوله تعالى: «اجَعَلٌ هَذَا بَلّداً آمِناً» والجعل هنا يعني النّصييرء فيتعدى لاثنين 
ف «هذا)» مفعول أول و «بلداً» مفعول ثان. والمعنى: اجعل هذا البلدء أو هذا المكان» 
و «آمناً» صفة أي ذا أمن نحو: #عِمَةٍ رَاضِيّمَ 4 [الحاقة: 1 ]اق امنا مو حقعه تو لثلة 
نائم . والبلد معروف. وفي تسميته قولان: 

أحدهما : أنه مأخوذ من البلد. 

والبلد فى الأصل : الصدر يقال: وضعت الناقة بَلْدَنّها إذا بركت» أي: صدرهاء 
والبلد صدر القرى» فسمى بذلك . 

والثانى : أن البلد فى الأصل الأثرء ومنه: رجل بليد لتأثير الجهل فيه . 


إنما قال في هذه السورة ابَلَداً آمنآً» على التنكير. 

وقال في سورة إبراهيم: #هِذًا الْبَلَدَ ممما © [إبراهيم: 5*] على التعريف 
لوجهين : 

الأول: أن الدعوة الأولى وقعتء. ولم يكن المكان قد جعل بلداء كأنه قال: اجعل 
هذا الوادي بلدا آمناً؛ لأنه ‏ تعالى - حكى عنه أنه قال: #ارَّيّنآ ِف أسَكنثُ من ذَرَيَقٍ يواد عَيْرٍ 
ذى رَرَعِ © [إبراهيم : /ا]. 

فقال هاهنا اجعل هذا الوادي بلداً آمنآء والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداًء 
فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيّرته بلداً ذا أمن وسلامة. كقولك: جعلت هذا 
الرجل آمنا . 

الثانى : أن يكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المَكان بلداًء فقوله: «اجْعَل هَذَا بلدا 
آمناً» تقديره: اجعل هذا البلد بلداً آمنآاء كقولك: كان اليوم يوماً حارّاء وهذا إنما تذكره 
للمبالغة فى وصفه بالحرارة؛ لأن التنكير يدل على المبالغة» فقوله: «رَبٌ اجعّل هَذَا بلدا 
اداه مسا الحطلة مد كلاف الكاملة فى الامو وآما وله قرت اخهل هذا التلد اماه 
فليس تقيه إلا طلب' الام لآ طلب المبالغة + والله أعلم. 

فصل في المراد بدعاء سيدنا إبراهيم 

قيل: المراد من الآية دعاء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للمؤمنين من سكان 

)١(‏ البيت لذي الرمة ينظر ديوانه: ص 2٠١5‏ وخزانة الأدب: 418/7 »47١‏ والدرر: /178١ء‏ وشرح 
شواهد الإيضاح: ص 757. والكتاب: 77/7*» ولسان العرب (بلد)» (بغم)» وشرح الأشموني: 


:*0١‏ وشرح شواهد المغني: 2718/١‏ 289454 19/7الاء ومغني اللبيب: /١‏ 2/7 والمقتضب: 
:0غ وهمع الهوامع : ”2,2 والدر المصون: م 
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فقال أبو على: أليس يقال: طائفة كافرة وفرقة كافرة؟ . 

قال أو غلة :فت وقلت : هذا تابيد الهى.: 

فالات ال زإنها أعت 'يقولة لكونه معتوليا: والحق أنه لا يجوز كافرة 
ويفا للعال إلا أن يكون الحوصور ف مدعوراء نحو: هذه طائفة كافرة» أو في قوّة 
المذكورء أما أن يقال: طائفة باعتبار الطائفة غير المذكورة» ولا في قوة المذكورة بل 
لمجرد الاحتمال» ويجمع جمع «فَاعِلّة» فهذا لا يجوزء وقول الفارسي: «لا يَرَونَ هذا إلا 
في النْساء» فهذ يصح ولكنه الغالب» وقل د يجمع «فاعل) وصف المذكر العاقل على 
«فواعل») وهو محفوظ نحو: ا ف راد 

فصل في المراد بالآية 

قال النخعي”"' : المراد بالآية: المرأة المسلمة تلحق بدار الحرب» فتكفرء وكان 
ال ل 0 الآية 
معاوية بن أبى سفيان» م ا 1 كلثوم بنت عمرو الخزاعية أم 
عبد الله بن المغيرة» فتزوجها أبو جهم بن حذافة» وهما على شركهماء فلما ولي عمرء 
قال أبو سفيان لمعاوية: طلق قريبة» لثلا يرى عمر صلبه في بيتك» فأبى معاوية» وكانت 
عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء» ففرق الإسلام 
بينهماء ثم تزوَّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص»ء وكانت ممن فرت إلى النبي 
كي من نساء الكفار فحبسهاء وتزوجها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية:. 

وقال الشعبيٌّ : كانت زينب بنت رسول الله ولق امرأة أبي العاص ب بن الربيع» 
أسلمت ولحقت بالنبي كَلِة وأقام أبو العاص بد الأفكة) مركا ثم أتى «المدينة»» 
فأسلمء فردها عليه رسول الله كه . 

وروى أبو داود عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: رد رسول الله ابنته 

قال محمد بن عمر في حلديثه: بعد ست سنين . 

وقال الحسنٌ بي العامة د 

قال أبو عمر: فإن صح هذاء فلا يخلو من وجهين: 
)١(‏ ينظر: الدر. المصون .7”١057/5‏ (؟) ينظر: القرطبي /١8‏ 454. 
(9) أخرجه أبو داود 58/١‏ في الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها (2»)5510 وذكره 

القرطبي في تفسيره /١48‏ 45. 
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إما أنها لم تحضر حتى أسلم زوجهاء وإما أن الأمر فيها منسوخ بقوله تعالى: 
لوَمُولبنَ أن بين في دَلِكَ 4 [البقرة: 174]. يعني عدتهن» وهذا مما لا خلاف فيه إن 
عنى به العدة. 

قال الزهريٌ في قصة زينئب هذه: كانت قبل أن تنزل الفرائض . 

وقال قتادةٌ: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
ال 

فصل في المراد بالكوافر 

المراد بالكوافر هنا: عبدة الأوثان» ومن لا يجوز ابتداء نكاحها . | 

وقيل: هي عامّة» نسخ منها نساء أهل الكتاب» فعلى الأول إذا أسلم ونّنِىَء أو 
مجوسِيّ ولم تسلم امرأته فرق بينهماء وهو قول بعضل أهل العلم» منهم مالك والحسن 
وطاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكمء لقوله تعالى: طوَلَا تُتَيكوأ بصم 
الكواز * . 

وقال بعضهم : ينتظر بها تمام العدة» وهو قول الزهري والشافعي وأحمدء واحتجوا 
بأن أبا سفيان بن حرب» أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته» وكان إسلامه ب «مر الظهران»: 
ثم رجع إلى «مكة» وهند بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيتهء وقالت: 
[اقتلوا]”"' الشيخ الضّالء ثم أسلمت بعده بأيام» فاستقر على نكاحهاء لأن عدتها لم تكن 
انقضت . 

قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده. فكانا على 
نكاحها. 

قال الشافعي رحمه الله: ولا حجة لمن احتج بقوله تعالى: #ولا تُتيكيا بصم 
لْكوا 4 ؛ لأن نساء المسلمين محرمات على الكفارء كما أن المسلمين» لا تحل لهم 
الكوافر والوثئنيات والمجوسيات لقوله تعالى: لاهن ِل لَّمْ اهم يج لع 4. ثم بينت 
السَنّة أن مراد الله من قوله هذا: أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الثاني منهما في 
العذَة9 : 

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الكافر من الذميين: إذا أسلمت المرأة» عرض على 
الزوج الإسلام» فإن أسلم وإلا فرق بينهما. 

قالوا: ولو كانا حربيين» فهي امرأته؛ حتى تحيض ثلاث حيضء إذا كانا جميعاً في 


.)44/18( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.40 /١8 سقط من أ. (©) ينظر: القرطبي‎ )6( 
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دار الحرب» أو في دار الإسلام» وإن كان أحدهما في دار الحربء» والآخر في دار 
الإسلام انقطعت العصمة بينهما. 

وقد تقدم أن اعتبار الدار ليس بشيء» وهذ الخلاف إنما هو في المدخول بها. 

وأما غير المدخول بهاء فلا نعلم خلافاً في انقطاع العصمة بينهماء ولا عدة عليهاء 
هكذا يقول مالك رحمه الله في المرأة ترتد وزوجها مسلم : تنقطع العصمة بينهما لقوله 
". تعالى : ولا تيكوأ بعصم الْكَوَازٍ #. وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح . 

وقال الشافعي وأحمد: [ينظر إلى تمام]'' العدة. 

[فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة». فمذهب مالك والشافعي» وأحمد 
توقف إلى تمام العدة» وهو قول مجاهد]”". 

وكذلك الوثني تسلم زوجته؛ إن أسلم في عدّتهاء فهو أحق بهاء كما كان 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدتيهماء لما ذكر 
مالك فى «الموطأ»”” . 

قال انق شهاب كأن ين :إشلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو شهر]”'' . 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله يَقْةِ وزوجها كافر مقيم 
بدار الحرب» إلا فرقت مِجْرتّهَا بينها وبين زوجها إلى أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن 
تنقضي عدتهاء وقال بعضهم: ينفسخ النكاح بينهماء لما روى يزيد بن علقمة قال: أسلم 
جديء» ولم تسلم جدتي» ففرق بينهما عمر ‏ رضي الله عنه - وهو قول طاوس والحسن 
وعطلاء وعدن الراك لافيز الداعليها ]لذ قط 

قوله : «وتكثوأمآ لقم وت ا ثرا 4 . 

قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد. 
يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين» إذا جاء أحد من الكافرات معلمة مهاجرة : 
ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك إنصافاً وعدلاً بين الحالتين. 

قال ابن العربي رحمه الله : كان هذا حكم الله» مخصوصاً بذلك الزمان في تلك 
النازلة خاصة”' . 


قال الزهريٌ : ولولا هذه الهدنة» والعهد الذي كان بين رسول الله يكل وبين فريشس 


. في أ: توقف إلى تمام‎ )١( 

(؟) سقط من أ. (*) ينظر: الموطأ ”/ 0514 في النكاح (49). 
(5) ينظر: القرطبي .55/١4‏ (6) ينظر: أحكام القرآن 188/5 

(5) زاد في أ: أيها المسلمون شيء من أزواجكم إلى الكفار. 
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يوم الحديبية» لأمسك النساء» ولم يرد الصّداقء وكذلك يفعل بمن جاءه من المسلمات 
قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أخطر المؤمنون بحكم الله عنَّ وجل وأدوا ما أمروا به من 
نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله؛ فيما أمروا به من 
أداء نفقات المسلمين» فأنزل الله عز وجل -: «وإن فاتكم شيء أيها المؤمنون». 

وقوله: لدَلِكمْ حك لله يحي يكم 4 أي بما ذكر في هذه الآية. طوَأنَهُ عَلِمْ كيد *. 

ا لي 1 )0 

قوله: يك يسك *. فيه وجهان”'': 

أحدهما: أنه مستأنف لا محل له من الإعراب . 

والثانى: أنه حال من: «حكم الله؛, والراجع إما مستتر أي : يحكم هوء أي 
الحكم على المبالغة» وإما محذوف. أي: يحكمه. وهو الظاهر. 

قوله : اين كم 4 . 

نسو أن يتعلق ب «فاتكم» أي: من جهة أزواجكم. يراد بالشيء المهر الذي غرمه 
الزوج» كما تقدم. 

ويجوز أن يتعلق بمحذوف, على أنه صفة ل «شىء) . 

ثم يجوز في «شيء)», أن يراد به: المهرء ولكن على هذاء فلا بد من حذف 
مضاف. أي: من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته. 

ويجوز أن يراد ب «شىء» [النساء» أي: بشيء من النساء» أي: نوع وصف منهن» 
وهو ظاهر وصفه بقوله: لين أَْوْسِح © . 

وقد صرّح الزمخشري بذلكء. فإنّه قال: وإن سبقكم وانفلت منكم شيء من 
أزواجكم أحد منهن إلى الكمارء وفى قراء أبى مسعود: «أحدا. 

فهذا تصريح بأن المراد ب «شيء»: النساء الفارات]”"', ثم قال" : فإن قلت: هل 
لويقاع شيء في هذا الموضع فائدة؟ قلت: نعم.ء الفائدة فيه ألا يغادر شيء من هذا 
الجنن» وإ قل وعتقر غير مغؤظن عنه» تغليظاً في هذا الحكم وتشديداً فيه» ولولا نصّه 
على أن المراد ب اشيء»: أحدء كما تقدم. لكان قوله: «إلا أن يغادر شيء من هذا 
الجنس وإن قل وحقر»ء ظاهراً فى أن المراد ب «شىء»: المهر؛ لأنه يوصف بالقلة 
والحقارة وصفاً سائغاً وقوله: «تغليظاً» فيه نظر؛ لآن السلمين' لسن لهم سيت :في فوار 
النساء إلى الكفارء حتى يغلظ عليهم الحكم بذلك. 


6 ينظر: الدر || ن 5 (؟) سقط من أ. 
(9) ينظر: الكشاف ,5١9/5‏ والدر المصون 5//ا٠".‏ 


يض سورة الممتحنة / الآيتان: ١١٠3٠١‏ 


وعدي : فقاك لان 9[لخ 8 لأنه فين مع "الفزار:والذعاب:والسيق ونسحئ ذلك37. 

قوله : مَائم 2# عطف على «فاتكم». 

وقرأ العامة : «عاقبتم». افيه كيان : 

أحدهما: أنه من العقوبة» قال الزجاج”" : «فَعَاقَبتُم) فأصبتموهم في القتال بعقوبة 

والثاني: أنّه من العُقُبة» وهي التوبة» شبه ما حكم به على المسلمين» والكافرين 
من أداء هؤلاء مهور النساء أولئك تارة» وأولئك مهور نساء هؤلاء أخرى» بأمر يتعاقبون 
فيه» كما يتعاقب في الركوب وغيره» ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء المهر. انتهى . 

وقرأ مجاهد والأعرج والزهري وأبو حيوة وعكرمة'*' وحميد: بتشديد القاف دون 
ألف . 

ففسرها الزمخشري على أصله يعقبه: إذا قفاه؛ لأن كل واحد من المتعاقبين» يقفي 
صاحبه» وكذلك عقبتم - بالتخفيف ‏ يقال: عقبه يعقبه انتهى . 1 

والذي قرأه بالتخفيف وفتح القاف: النخعي» وابن وثاب» والزهري» والأعرج 
أيضاً. وبالتخفيف”؟. وكسر القاف: مسروق» والزهري» والنخعي أيضاً. 

وعن مجاهد”'"' : أعقبتم . 

قال الرمخشري: معناه : دخلتم في العقبة”" . 

قال البغوي: «معناه: أي: صنعتم بهمء كما صنعوا ا 

وفسّر الزجاج القراءات الباقية: فكانت العقبى: أي: كانت الغلبة لكم حتى 
غتمقم 17 
والظاهر أنه كما قال الزمخشريُ : من المعاقبة بمعنى المناوبة . 
يقال: عاقب الرجل صاحبه في كذاء أي: جاء فعل كل واحد منهما يعقب فعل 
الآخرء ويقال: أعقب - أيضاً. وأنشد بعضهم رحمه الله : [الطويل] 


.5017/5 الدر المصون‎ )١( 


(؟) ينظر السابق . (6) ينظر: معاني القرآن ه/ .15١‏ 

(4) ينظر: الكشاف 5194/5» والمحرر الوجيز 598/0» والبحر المحيط 8/ 555» والدر المصون 5/ 
ا 

(5) ينظر السابق. 0 السابق. 

(0) ينظر: الكشاف 019/4. (4) ينظر: معالم التنزيل 578/4. 


(9) ينظر معاني القرآن للزجاج 8/ .١5١‏ 


سورة الممتحنة / الآيتان: ١١ 21٠١‏ رذن 
22 2 2 2 22 1 1 
0١‏ 9 وحَارَدَتِ النَّكْدُ الجلادُ ولَّمْ يَكَنْ لشفي قثر إن بيه 0 

قال ال «وكلها لغات بمعنى واحدء يقال: عَاقَبَ وأعقّبٌ وتعقّبٍ وتعَاقَّتَ 


واعتقّبّ» إذا غنم». 

قبل التعقمب: غزوة بعد و 

روي أن المسلمين قالوا: رضينا بما حكم اللهء وكتبوا إلى المشركين فامتنعو 0 
فنزل قوله تعالى: وإن اتير َه يَنْ رويك إل ) كنار ماقم كتاثوا ليس دعنك ألكجكم يفل 6 
ثرا 4 . 


روى الزُهري عن عروة عن عائشة 0 - قالت: حكم الله عز 
وجل بينهم. فقال- جل ثناؤه -: لاوَسعَلو ما أَنقَقَمٌ ولسوأ ما 4 تكب لبي 


المسلمون: قد حكم الله عز وجل 0 ن توجهوا إلينا 
تداكياء وإن جاءتنا امرأة منكمء وجهنا إليكم بصداقهاء 0 : أما نحن» فلا 
ا فإن كان لنا عندكم شيء» فوجهوا به فأنزل الله تعا 0 : ##وإن مَاَكي 
تنه مَنْ أَنُوسِكم إل 1 كار مَعَاِمُ ناوا الدّرت دعبت أَرْوجُهُم َل مآ عقوا 004 رار 


6 


وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما في قوله تعالى : اج خا وان 

بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكةء يرد بعضهم على بعضر 0 . 

قال الزهريٌ: ولولا العهد. لأمسك النساءء ولم يرد إليهم صداق”” . 

وقال قتادة ومجاهدٌ: : إنْما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من 
الفيء والغنيمة» وقالا: هي فيما بيننا وبينه عهد وليس بيننا وبينه عهدء وقالا: ومعنى 
فْعَاقَبتُمْ 4 فاقتصصته”) 

«فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» يعنى : الصفات» فهي عامة في جميع 
الكفار: 


)١(‏ قائله الكميت بن زيد الأسدي. 
ينظر: الأمالي للقالي اركف وسمط اللالىء 7/١‏ واللسان (عقب) و (نكد). والكميت وقصائده 
الهاشميات ص 1" » والبحر 566/8 والدر المصون 8.017/5. 


() ينظر: معالم التنزيل 7/14 84. (9) ينظر: تفسير الرازي 0/59 577. 
(؟) ينظر القرطبي .47/1١8‏ (0) ينظر القرطبي في "تفسيره» /1١8(‏ 15). 
() ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق . 


(48) أخرجه الطبري في «تفسيره» -171/١17(‏ 7/) عن مجاهد. 
اللَباب/ ج19/ م 


5 سورة الممتحنة / الآيتان: ١١٠:1١‏ 


وقيل: فعاقبتم المرتدة بالقتل. 

وقال قتادة أيضاً: وإن فاتكم شيء من أزواجكم. إلى الكفارء الذين ليس بينكم 
وبينهم عهدء فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقواء ثم نسخ هذا في سورة براءة”") 

وقال الزهريٌ: انقطع هذا يوم الفتح. 

وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم . 

وقال قوم: هو ثابت الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

فصل 

قال القرطبي”": الآية نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان» ارتدت وتركت زوجها 
عياض بن غنم الفهري» ولم ترتد امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلام . 

وقال البغويٌ”": روي عن ابن عبّاس قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين 
المهاجرات؛ ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان» وكانت تحت عياض بن شداد 
الفهري» وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة» كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت» وبروعٌ بنت عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» 
وغرة بنت عبد العزيز بن نضلة» وزوجها عمرو بن عبد ودّ» وهند بنت أبي جهل بن 
هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل» وأم كلثوم بنت جرول؛ وكانت تحت 


عمر بن الخطاب». فلما رجعن إلى الإسلام» أعطى رسول الله يليه أزواجهن مهور نسائهم 
من الْعْني لعشفة: 


فصل في رد مهر من أسلمت 

اختلفوا في رد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن» هل كان واجباً. و 
مندوباً؟ وأصله أن الصلح هل كان قد وقع على رد النساء؟ على قولين: 

أحدهما: أنه وقع على رد الرجالف والسضاء جميعاء لما روي من قولهم: لا يأتيك 
منا أحدء إلا رددته» ثم صار الحكم في رد النساء منسوحاً بقوله: #قلا ترَجِعُوهنَ إل 
لكر 4 فعلى هذا كان رد المهر واجباً. 

والثاني : أن الصلح لم يقع على ردّ النساء؛ لأنه روي أنه لا يأتيك منّا رجل» وإن 
كان على دينك إلا رددته» وذلك؛ لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى 
على المرأة من إصابة المشرك إياهاء وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت» وأكرهت 


.)41/١8( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.54/5 ينظر: القرطبي (8١//ا8). (") ينظر: معالم التنزيل‎ )١(( 


سورة الممتحنة / الآية : 1١"‏ وم 


عليها؛ لضعف قلبهاء وقلة هدايتها إلى المخرج منهء بإظهار كلمة الكفر مع التورية» 
وإضمار الإيمان» ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته» وهدايتة إلى التقية» فعلى هذا كان 
رد المهر مندوباً. 

واختلفوا في أنه يجب به العمل اليوم في رد المال”'' إذا اشترط في معاقدة الكفار 


فقال عطاء ومجاهد وقتادة: لا يجب. وزعموا أن الآية منسوخة”" . 


فصل في معنى:الآية 
ال إن الحقحة امرأة مؤمنة بكفار أهل «مكةا, وليس بينكم وبينهم عهدء 
ا فغنمتم فأعطوا هذا الرّوجٍ المسلم مهره من الغنيمة قبل أن 
0 ا ع اا 
وعنه : يعطى من صداق من لحق منا. 
وقيل : : إن امتنعوا من أن يغرموا مهر هذه المرأة التي ذهبت إليهم ؛ تابتوا الخيد لمهم 


مدةارم م 


حتى إذا ظفرتم » فخذوا ذلك منهم ##وَأَتَفوأ أنه 4 أي: احذروا أن تتعدوا ما أمرتم به. 


قُوله تان 0 د الْمؤْمتُ متك ع1 أن لَّا مشر يم 


2 
لله سيا 
ُِ 
ا 
لع عله دوع ررغ روم 24 7 


ولا ضرف ولا مَنِتَ ولا يِعَُلْنَ ولد كدخ :ا يلين بيهن بنيَيةٌ :ا دِيم مأنغلية وك 
تناك ف ها بنط نيز 1 لَه ددح 42 

قوله تعالى: 3؟ يها ليم دا جآ لْمْؤْمتٌ يِبايمْتَكَ * الآية . 

لما فتح رسول الله يليه «مكة). جاءه نساء أهل «مكة» يبايعنه» فأمر أن يأخذ عليهن 
نا 

قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله تَيِهِ قط إلا بما أمر الله عز 
وجل توما عست كف رسول: الها وله كفت امرأة قط وكان يقول ]ذا احذ عليه : اقة 
بايغتُكنَّ» كلام””" . 


)١(‏ في أ: المال الذي. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١١/4(‏ عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن هذه الآية تعلمها 
قال: لا. وعزاه إلى أبي داود في «ناسخه؛ وابن المنذر. 

() في أ: قال ابن عباس رضي الله عنهما. (4) ينظر: القرطبى 45/18. 

08 سقط مخ 1 (5) ينظر: القرطبى 407/18. 

00ت أخرجه البخاري (8/ 004) كتاب التفسيرء باب : (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات» رقم (4841) عن عائشة . - 


دن سورة الممتحنة / الآية: ١7‏ 


سس سس سس ساسح الك 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام -» بايع النساء» وبين يديه وأيديهن ثوب» وكان 


يشترط عليهن”'' . 
وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفاء ومعه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أسفل منهء فجعل يشترط على النساء البيعة»؛ وعمر يصافحهن . 


وروي أنه كلف امرأة وقفت على الصفاء وكلفها أن تبايعهن»؛ ففعلت . 

قال ابن العربي” “: وذلك ضعيفء وإنما التعويل على ما في صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنه المتقدم . قالت : كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله مَل 
يمتحنهن بقول الله تعالى: «يكأيبا آلب إِذَا جَآمَكَ لْمؤْمَِتُ بِسَتَكَ ع1 أن لا مر يِلنَّهِ مَيدًا ولا 
يسَرِفَ ولا مَيْنبَ # إلى آخر الآية» قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات» فقدأقر 
بالمحنة» وكان رسول الله يكل إذا أقررن بذلك من قولهن. قال لهن رسول الله علي : 
«انْطَلمْنَ فَقَدْ بَايَمتْكُن لا لا والله ما مَسَّتْ يد رسول الله يَِهِ يد امرأة قطء غير أنه بايعهن 
بالكلام . 

00 عر ا ل ا 0 
ا ل ار تشركن بالله شيثاة الآيةء فقلن : له ا 
خارج البيت» ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم كال اللي اسهد ١‏ 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي كك كان إذا بايع النساء د 


بقدح من ماء فغمس يده فيه » ثم أمر النساء فخ أيديهن 0" 


فصل 
روي أن ال يي 0 رع 


بالله شيئاًء ل ا و ا ا ل 1 


-- وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (11/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه . 

)١(‏ ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ ؟5) عن معقل بن يسار أن النبي يل كان يصافح النساء من 
تحت ثوب. 
وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عتاب بن حرب وهو ضعيفف. 

(؟) ينظر: أحكام القرآن .1991١/4‏ (*) أخرجه أحمد (7/ 197). 

(؟) ذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» )"*١1/5(‏ وعزاه إلى ابن سعد وابن مردويه من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 


سورة الممتحنة / الآية: ١7‏ وذن 
اال سس بجي جحي بس سدس 
كه أن يعرفها لما صنعته بحمزة يوم أحدء فقالت: والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيتك 
أخذته على الرجالء وكان بايع الرجال يومئذ على الإسلام» والجهاد فقطء. فقال النبي 
يكهِ: «ولا يَسْرِفْنَ فقالت هند: : إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله قوتناء 
فلا أدري أيحلّ لي أم لا؟. 

فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر» فهو لك حلال» 
فضحك رسول الله كلو فقال لها: 0 : نعم. فاعف عني ما 
زلف ؛ ٠‏ فقال عَمَا اللّهُ عنكِ. ثم قال: #ولا مَرِْنَ # فقالت هند: أو تزْنِي الحُرّة؟ فقال: 
#ولا يمْتْْنَ أَوْلْرَهْنَ 4. إى: ا ل فقالت هند: : رِبيناهُم 
صغاراً وقتلتهم كباراً يوم بدرء وأنت و هم أعلمء وكان ابنها حنظلة , بن أبي سفيان وهو 
بكرها - قتل يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى» ؛ وتبسّم رسول الله يكو ثم قال: «ولا 
يأتِينَ بِبّهتانٍ يَفْتَرِينهُ بِيْنَ أيديهنٌ وأ رجلهنٌ27”0" . 

قال أكثر المفسرين اده : معناه لا يلحقن بأزواجهن ولد من غيرهم» وكانت المرأة 
تلتقط ولداٌ فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك. فكان هذا من البهتان والافتراء؛ 
لأن النهي عن الزنا قد تقدم . 

وقال بعض المفسرين: المرأة إذا التقطت ولداًء كأنَّما التقطت بيدها ومشت برجلها 
إلى أخذه. فإذا أضافته إلى زوجهاء فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها. 
الزنا. 

وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأن البطن التي تحمل فيه الولد بين 
يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجليهاء وهذا عام في الإتيان بولد. الحاقة بالرو 
وإن سبق النهي عن الزنا. 

وقيل: معنى "بين أيديهن»: أ لسنتهن بالنميمة» و «بين أرجلهن»: فروجهن . 

وقيل 1"مابين ابديهو مخ قيلة أى عحسة وبين أرجله: الجماع”” . 

وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن البهتان لأمر قبيح ما تأمر إلا 
بالأرشد» ومكارم الأخلاق» ثم قال: : ولا بِتَصبِنَك في مَعَرُونِ 4 أي: في كل أمر وافق 


طاعة الله . 


قال بكر بن عبد الله المزنيُ: في كل أمر فيه رشدهن . 


دق ذكره السيوطي في الدر 035" وعزاه لابن جرير وابن مردويه. 
إفة ينظر: القرطبي .48/١4‏ (9) ينظر السابق . 


سورة البقرة / الآية: 1155 لل هه الاق 


«مكة» بالأمن والتّؤْسعة بما يجلب إلى «مكة» فلم يصل إليه جَبّار إلا قَضَمَهُ الله عر وجل 


كما فعل بأصحاب الفيل . 
فصل في الرد على بعض الشبهات 
فإن قيل: أليس أن الحَجَاج حارب ابن الزبير» وخرب الكغبة» وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك؟ 


فالجواب”'': لم يكن مقضوده تخريب الكعبة لذائهاء بل كان مقصوده شيئاً آخر. 

فإن قيل: : ما الفائدة في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : #رَبَ أَجَعَلُ هنذا للد 
ءامنا © [إبراهيم : ]ل وقد أخبر الله تعالى ‏ قبل ذلك بقوله تعالى : «وَإِذْ جَعَلْنَا البَئِتَ 
مََابَةَ لِلئّاس وَأُمْناً»؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى ‏ لما أخبره بأنه جعل البيت مثابة للناس وأمناً. ووقع في 
خاطره أنه إنما جعل البيت وحده أمناًء فطلب إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يكون 
الأمن بجميع البلد. 

وثانيها: أن يكون قوله تعالى: 'وَإِذْ جَعَلنَا البَيْتَ بعد قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام : : «رَبٌ اجْعَلٌ هَذَا البَلَدَ آمناً» فيكون إجابة لدعائه. وعلى هذا فيكون مقدماً في 
التلاوة مؤخراً في الحكم . 

وثالثها : أن يكون المراد من الأمْنَ المذكور في قوله تعالى : «وَإِذْ جَعَلْنَا البَئْتَ مَكَابَة 
لِلنّاس وأمْناً؛ هو الأمن من الأعداء والخيف والخشف والمسخ» والمراد من الأمن في 
دعاء م ويد قال: «وازْزُق أَهْلَّهُ م مِنَ الثَّمَرَات) . 
0 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين كان ذلك من أعظم أركان الدين» 
وإذا كان البلد أمناً مخصباً تفرغ أهلها لطاعة الله تعالى ‏ وإذا كان ضد ذلك كانوا على 
ضد ذلك. 

وثانيها: أنه - تعالى ‏ جعله مثابة للناس» والناس إنما يمكنهم الذُهاب إليه إذا 
كانت الطرق آمنة». والأقوات هناك رخيصة . 


)00( في [: قلنا. 


وكال ماع الا تفلو الجر اة بالرصال 0 

ؤقال ستعد بن الفسئب والكلبيٌ وعبد الرحمن 0 هو الحيئ هر الدوج»٠‏ 
والدعاء بالويل » وتمزيق الثوب. وحلق حلق الشعر» ونتفه» وخمش الوجه» ادك لمر 
الرجال إلا ذا محرم» ولا تخلو برجل غير ذي محرم» ولا تسافر إلا مع ذي محرم'" 

وروت أم عطيّة عن النبيّ يله إن ذلك في النوح. وهو قول ابن عباس . 

وروى شهر بن حوشب عن أم سلمة عن النبي كلِ: «ولا يَعْصِينك فِي مَعْرُوفٍظء 
قال: «هوّ التُوخ0”” . 

وفى صحيح مسلم عن أمْ عطيّة : لما نزل قوله: «يُبَايعْتك». إلى قوله: «ولا 
يُخصينك في معروفي»؛ قالت : كان منه النياحة» قالت: ا “با رسرك ق ]د الابي 
عد : 75 آل ب: بنى فلان:9© ,. 

قوله: ا حالء, و «شَيْعاًة: مصدرء أى قينا عن الاشزالة” . 

وقرأ على 2 والسلمى والحسن : «يُقَمَلْتَ) بالتشديد. 

و يفترينه»: صفة ل «بهتان»» أو حال من فاعل : (يأتين؟ . 

ذكر الله عز وجل - في هذه الآية لرسول الله يكل في صفة البيعة خصالاً شتى» 
صرح فيهن بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الأمرء وهي ستة أيضاً: الشهادة» 
والصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء والاغتسال من الجنابة» وذلك لأن النهي دائم في 
كل الأزمان» وكل الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 

وقيل”"2: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبهاء ولا يحجزهن [عنها]/* 
شرف النسب» فخصت بالذكر لهذاء ونحو منه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لوفد عبد 
القيس: «وأنْهَاكُم عن الدَبّاء والحنتم والتّقير والفد ع 


0 00 .)75/11( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه؛ (547/7) من حديث أم عطية‎ )4( 

(0) ينظر: الدر المصون 58/5. 

فق ينظر: البحر المحيط 22/4 والدر المصون ا" 

(0) ينظر: القرطبي .48/١8‏ (48) سقط من أ. 


سورة الممتحنة / الآية: ١١‏ احأى 


فنبههم على ترك المعصية في شرب الخمر دون سائر المعاصي؛ لأنها كانت 
شهوتهم وعادتهم. وإذا ترك المرء شهوته من المعاصي. هان عليه ترك سائرها مما لا 


شهوة له فيها. 
فصل 

لما قال النبي يَلْهِ في البيعة : «#إوَلا يصَرِفنَ © #ولا مَرِْنَ 4. قالت هند: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل مسّيك» ١‏ كيل عاق حرج إن الغلاي ها يكنبتي ورلني 1 انالك إلا 
بالمعرُوفٍ»). فخشيت هند أن 7 تقتصر على ما يعطيهاء ٠»‏ فتضيع» أو تأخذ أكثر من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبي كَلةٍ ذلك. أي لا حرج عليك فيما 
أخذت بالمعروف». يعني : من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة . 

قال ابن العربي رحمه الله: «وهذا إنما هو فيما لا يخزنه عنها فى حجاب, ولا يضبط 
عليه بقفل. فإنه إذا هتكته الزوجة وأخذت منه [كانت]”١)‏ سارقة تعصي بهاء وتقطع يدها». 


فصل في الكلام على الآية 

فإن قيل: هلا قيل: إذا جاءك المؤمنات فامتحنوهن» كما قال في المهاجرات؟ . 

فالجواب من وجهين”": أحدهما: أن الامتحان حاصل بقوله تعالى: #عَل أن ل 
مترئت > إلى آخرء . وثانيهما: : أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع للمبايع 
على ما في قلبهاء » فلا بد من الامتحان» وأما المؤمنات» فهن في دار الإسلامء وعلمن 
الشرائع» فلا حاجة إلى الامتحان مع ظاهر حالها. 

فإن قيل: الكت ل العام البعض في الآية على على البعض وتر 

فالجواب7(” الم لل سن مر ارييف ل لوه 12 
وقدم في الأشياء المذكورة على ما هو الأظهر فيما بينهم . 

فصل 

قال عبادةٌ بن الصامت: «أخذ علينا رسول الله يلْةِ كما أخذ على النساء لا 

تُشرِكُوا باللّهِ شَيْئاً و ولا نَسْرقُوا ولا تْنُوا ولا تقتلُوا أؤْلادكُنْء ولا يعضه بعضُكَمْ بعضاء ولا 
ومين 


() في أ: 0 (0) ينظر: التفسير الكبير 7/574 /771. 

(9) ينظر: السا 

(5) أخرجه البغاري ١1م‏ كتاب الإيمان؛ باب: علامة الإيمان حب الأنصار )١8(‏ وفي 7/ 370 كتاب 
مناقب الأنصارء باب: وقود الأنصار (8/947 - 0857 وكتاب المغازي (59949) وفي 505/8 
كتاب التفسيرء باب: (إذا جاءك المؤمنات» : (5894) وفي 80/١١‏ كتاب الحدود. باب الحدود 
كفارة (1988).. وفي 199/17 كتاب الديات» باب: قول النبي 4 #سترون يعدي أموراً. . .22 


معنى «يعضه»: يسحرء والعضه: السحر. 
ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى : #ولا يتِينَ ِبْهِمنِ © إنه : السحر. 
قال الفيكاك : هذا نهي عن البهتان» أن لآ يعضه رججل ولا امرأة ورِبِهعَان2"72 .أي * 
بسحرء والجمهور على أن معنى «ببهتان»: بولد» يفترينه «بين أيديهن2: ما أخذته لقيطأء 
«وأرجلهن»: ما ولدته من زنا كما تقدء”" . 
9٠ 9٠ ٠‏ زف 
فصل فى هذا الأمر ١‏ 
قال المهدوي : أجمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهن هذا والأمر 
بذلك ندب لا إلزام . 
وقال بعض العلماء: إذا احتيج إلى المِخنَةٍ من أجل تباعد الدّار كان على إمام 
المسيلسن إثانة الجهعدة: 
قوله : لمعه وَأستَغْفز حنَ أله إن لَه َفُودُ يحم 4 . 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي كَل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: «أن لَّا 
مرك بِأَلَهِ سينا * قالت + زا عقت ايد رشؤل الله 6 الايد امرأة يملكها”**. 
وقالت [أميمة]”'؟ بنت رقيقة: بايعت رسول الله كَلِ في نسوة» فقال: «فِيْمَا 
اسْتطعْيُنَ وأطَعْئُنَّ»: فقلت: يا رسول الله صافحناء فقال: «إِنّْي لا أصَافِحُ النُساءً» إِنّما 
قَوْلِي لامرأة كقؤلي لعاف ا 


0-2 


قوله تعالى: ايكيا أن امنْوأ لا ولوأ وما عضب ألّهُ عَليهمْ قد يَيسُوأ ون 
لل رس لله وح لظ وه . م و 2 
الأخرَةَ كنا بيس الْكْدَارُ من أضب القور 62> 


. 


قوله تعالى : كايا ألَدنَ اموأ لا ننَوَلَوا َرْمًا عضب أََّهُ عَلَبَهِمْ 4. وهم اليهود. 


- (70660) وفي ٠٠١4/1‏ كتاب الأحكامء باب: كيف يبايع الإمام الناس (0199. وفي 71١5/1‏ 
كتاب الأحكامء باب: بيعة النساء )97١(‏ وفي 100/١‏ كتاب التوحيد» باب: في المشيئة 
والإرادة (9574) ومسلم (0/ 1) كتاب الحدودء باب : الحدود كفارة لأهلها .)١7١09/4١(‏ 

. ذكره القرطبي في «تفسيره» (49/14) عن الضحاك‎ )١( 

(0) ينظر: القرطبى .49/١4‏ (*) ينظر السابق .60/١4‏ 

3 (5) في أ: أميمة. 

(7) أخرجه أحمد (01//5”) والترمذي )١961(‏ والنسائي (7/ )١59‏ وابن ماجه (581754) والحميدي 
(17/1) رقم (40) وابن حبان ١4(‏ - موارد) والطبري في «تفسيره» )1١/11(‏ من حديث أميمة 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )71١١/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن سعد وابن المنذر وابن مردويه. 


سورة الممتحنة / الآية: 1 .. 33س شي 


فقوله: «غضب الله عليهم» صفة ل «قوماً»ء وكذلك: «قَدْ يَئِسُوا؛ وقوله: #أيِنَ 
الخْرَوَ © . 

«مِنْ» لابتداء الغاية» أيضاً كالأولى أي: أنهم لا يوقنون [بالآخرة ألبعة]0. 

د لين سلب الور 4. فيه وجهان"©: 

[أحدهما: أنها لابتداء الغاية أيضاً كالأولى» والمعنى : أنهم لا يوقنون ببعث الموتى 
ألبتق فيأسهم من الآخرة من موتاهم]”" لاعتقادهم عدم بعثهم . 

والثاني : أنها لبيان الجنس» يعني: أن الكفار هم أصحاب القبور. 

والمعنى : أنَّ هؤلاء يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الذين هم أصحاب القبور من 
خير الآخرة» فيكون متعلق «يئس» الثانى محذوف”*'. 

وقرأ” ابن أبي الرّناد: «الكافر» ب «الإفراد» . 


فصل في نزول الآية"") 
قال ابن زيد: إن'ثاننا مخ فقراء المسلييق كاتا بغيروة البيوة بأحان المؤعين» 
ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهمء فنهوا عن ذلك. قد يَسُوأ مِنَ الأحْرَوَ © يعني : 
اليهود قد يئسوا من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخيرء كنا يس الْكْثَارُ مِنْ أب 


لْقُورٍ * أي : يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا إلى القبور من أن يكون لهم ثواب وحظ في 
.20070 
الاخرة 5 


وقال مجاهد: الكفار حين دخلوا قبورهم يئسوا من رحمة الله" . 

وقيل: هم المنافقون. 

وقال الحسن وقتادة: هم اليهود والتضارع 3 

وقال ابن مسعودٍ: معناه: أنهم تركوا العمل للآخرة» وآثروا الدنيا””'". 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ: معناه: أن الكفّار الذين هم أحياء» يئسوا من الكفار ومن 
أصحاب القبور أن يرجعوا إليهه”7'"'. 

وقيل: إن الله - تعالى ‏ ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكفارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بلتعة وغيره . 


.5508/5 في أ: ببعث الموتى. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(9) سقط من أ. (4) ينظر السابق . 

6) ينظر: البحر المحيط 55057/8» والدر المصون 75:87/5. 

6) ينظر: القرطبي .00/١8‏ (0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)60/١4(‏ 

(4) ينظر تفسير البغوي (95/14"). (9) ذكره القرطبي في «تفسيره» /١4(‏ 60) عن الحسن . 


١‏ )ككره القرطبي في «تفسيره» )١١( .)60/١4(‏ تقدم. 


لح ب ا ا عاك الك ةا اك زه الممتتخلة: /«الآية ١:‏ 


قال ابن عباس : قوله: طلا تَتولَاْ 4 أي : لا توالوهم» ولا تناصحوهمء رجع تعالى 
بطوله وفضله على حاطب بن أبي بلتعةء يريد أن كفار قريش يئسوا من خير الدنياء كما 
يئس الكفار المقبورون من حظ يكون لهم في الآخرة من رحمة الله تعالى'"' . 

روى التّعلبِيُ في تفسيره عن أبيٌّ بن كعب قال: قال رسول الله يل : «مَنْ قَرَأْ سُورة 
المُمتحنة كَانَ المُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِتَاتٌ لَهُ شُفَعَاء يَوْمَّ القِيَامَةِ'"2. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)0١/14( ذكره القرطبي في اتفسيره»‎ )١( 


(1) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» )25١/1(‏ وقنال: أخرجه الثعلبي وابن مردويه 
والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. 


سورة الصف 


[مدنية]”'' في قول الأكثرين. وذكر النحاس [عن ابن عباس]”" : أنها مكية»؛ وهي 
أربع عشرة آية ومئتان وإحدى وعشرون كلمة وتسعمائة حرفٍ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : لسَبّحَ يله مَافى السَّمْوتٍ وما فى الْأرْض وَهْوَ الْعَرُ لذكبر )4 


قال ابن الخطيب”” : وجه تعلق هذه السورة بما قبلهاء هو أن في السورة التي 
قبلهاء بين الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والعناة مرطانه سواه ان 4 د 
جهددًا في ميل وَإَئِعَآهَ مَرْصّاقَ © [الممتحنة : ]١‏ وفي هذه السورة بين ما يحمل المؤمنء 
ويحتّه على الجهاد. فقال :اج إن مه يت الذرت يفتلرك فى سبيله. 1 
مَرَصُوصضٌ # [الصف: ”]. 

ل 0 - تعالى ‏ قال في بعض السور: «سبّح للَّه؛ بلفظ 
الماضي»ء وفي بعضها: «يُسَبّْحُ» بلفظ المضارع». وفي بعضها بلفظ الأمر؟ . 

فالجوات: 0 أن تسبيح الله تعالى دائم لا ينقطع. كما 
أن الماضي يدل عليه في الماضي من الزمان» :والمستقبل يدل عليه في المستقبل من 
الزمان والأمر يدل عليه في البحال 111 

و «العَزِيرً) : هو الغالب على غيره أي شيءٍ كان ذلك الغير» ولا يمكن أن 
ابحى 1" عليه عور و «الحَكيم) : هو الذي يحكم على غيره. أي شيء كان ذلك 
لين 

فإن قيل: هلا قيل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما فيهما وهو أكثر 
مبالغة؟ فالجواب” : إنما يكون كذلك؛ إذا كان المراد الُسبيح بلسان الحالء» أما إذا كان 
المراد من التسبيح المخصوص باللسان فالبعض بوصف معين» فلا يكون كذللك. 


)١(‏ في أ: مكية. (؟) سقط من أ. 
(؟) ينظر: الفخر الرازي 9؟7597/5. (4) .في أ: المكان. 
)2 في أ: يغلب. (0)بينظر: السابق 9؟5/١77.‏ 


وف 


هخ الل سسسسسسسس سس سورة الصف / الآيتان: 27 ” 


040 00 


قوله تعالى: لاا اَن اممو لم تَقُولُوت مالا تَفْعَلُونَ 9 حَبْرٌ مَقْنَا 
عِندَ أَلَهِ أن تَقُولُوامَا لا تََمَنُوت () * 
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قوله تعالى : ييا ألَدبنَ َامَنُوا مَمُوأ لم تَمُوُوس ما لا لا تَفْعَلُونَ © . 

روى الدَارميُ في مسنده قال: أَنْبَأنَا مُحمّدٌ بن كثير عَنِ الأوزاعي عنْ يَحْيى بْنِ 
رك ا ير رمه ان 0 
سبح ِل مَا في اَلسّمْوْتِ وما فى الْأَرضٍ وهو الْعَِيرُ ليم ييا ألدِينَ اموأ لم تَقُولُوت ما 

دعو 4 حتى -ختمها!!©: قال عبد الله : قرأها علينا رسول الله يَلةٍ حتى ختمهاء قال 

أبو سلمة: فقرأها علينا عبد الله بن سلام حتى ختمهاء قال يحيى : فقرأها علينا أبو 
سلمة»ء فقرأها علينا يحيى» فقرأها علينا الأوزاعى» فقرأها علينا محمدء فقرأها علينا 
الدارمى . 

وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: قال عبد الله بن رواحة: لو علمنا أحب 
الأعمال إلئ الله لعملناه””" + [قفلما نرل الجهاد كرعوه]7 . 


ا ا لوم 
إليها]”'. فنزلت : مَل أَدلْيُ عَلَ ير شك يَنْ عَدابٍ ألم 4 [الصف: 01٠١‏ فمكثوا زماناً 
يقولون: ويب اه ل لل للد فدلّهم الله عليها بقوله: 
مون به ورسُولوء نهدن في ميل لَه مولي وَأشْسِكْ © [الصف: ]١١‏ الآية» فابتلوا يوم أحدء 
ففرواء فنزلت هذه الآية تعييراً لهم بترك الوفاء”" . 

وقال محمد بنُ كعب: لما أخبر الله تعالى - نبيه كَللِيَةّ بثواب شهداء «بدركاء قالت 
الصحابة رضي الله عنهم اللهم اشهد لئن لقينا قتالاً لنفرغنّ فيه وسعنا ففروا يوم أحدء 
فعيرهم الله بذلك”"" . 

وقال قتادة وا لضحاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا واب بتليناء ولم 
ا ْ 

وقال صهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدرء وأنكاهم» فقتله. فقال رجل: يا 


.)5١١ أخرجه الدارمى فى «مسنده؛ (؟/‎ )١( 

(10 في #1 النارعنا إليهاء 5 طمن 1 

(8:) سقط من أ. (5) ينظر القرطبي .)0١/14(‏ 
() ذكره البغوي في «تفسيره» (5//””) والقرطبي .)57/١4(‏ 

0 ينظر المصدر السابق . ا 


سورة الصف / الأآليتان: ا # اا سس فو 


نبي الله» إني قتلت فلاناً ففرح النبي يَةِ بذلك» فقال عمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن 
عوف: يا صّهِيبُء أما أخبرت رسول الله ككلةِ أنك قتلت فلاناً» فإن فلاناً اتتحل قتلهء فأخبره» 
فقال: أكذلك يا أبا يحيى؟ قال: نعمء والله يا رسول الله فنزلت الآية في المنتحل”" . 

وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون «اللنبي» يَكَِةِ وأصحابه : إن 
خرجتم وقاتلتم خرجنا معكم» وقاتلناء فلما خرجوا نكثوا عنهم وتخلفوا”" . 

فصل 

قال القرطبي”": «هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها" . 

0 أنه بعث قراء إلى أهل «البصرة»» فدخل عليه 
ثلاثماكة رجل» قد قرأوا القرآن. فقال أن نتم خيار أهل «البصرة» وقراؤهم». فاتلوه ولا 
يطولن عليكم الأمدٌء فتقسو قلوبكم»ء ٠‏ كما قست قلوب من قبلكمء وإنا كنا نقرأ سورة 
تشبهها في الطول والشدة ب «براءة»ع فأنسيتها غير أني قد حفظت منها الَوْ كان لابن آدَمَ 
وادِيّانٍ مِنْ مال لابْتَعَى وَادِياً تال» ولا يَمْلهُ جَرْفَ 5 ذم إلا الثراتث» وكتا تقر سورة 
تُشبههًا بإخدى المُسَبّحاتِء فأنْسيئُهًا غير أنّي قد حفظت منها: «يا أيّها الذين آمنوا لِمَ 
تفولوندها لا تفغلورة: فتُكتب شهادة في أعناقكم» فتسألون عنها يوم ال 

قال ابن العربي”*2: وهذا كله ثابت في الدين» أما قوله تعالى: بايا أن مُأ لم 
:مال تفمارة #«شابت فل الذين لقطأ وتععن قن هذه السؤرةة وأفا قؤلةة كنهادة 
في أعناقكم عنها يوم القيامة» فمعنى ثابت في الدين» فإن من التزم شيئاً لزمه شرعاًء 
والملتزم على قسمين : 

[أحدهما: النذرء وهو]”'' على قسمين: 

نذر تقرب مبتدأء كقوله: لله عليَ صلاة أو صوم أو صدقة» ونحوه من القرب» 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً . 

ونذر مباح» وهو ما علق به شرط رغبة» كقوله: إن قدم غائبي فعلي صدقة» أو 
علق بشرط رهبة» كقوله: إن كفاني الله شر كذا فعلىّ صدقة. ففيه خلاف: فقال مالك 
وأبو حنيفة : يلزم الوفاء به. 


.)07/14( ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (07/5”) والقرطبي .)57/1١4(‏ 

(*) ينظر الجامع لأحكام القرآن .07/١18‏ ْ 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (1/ 770) من حديث أبي موسى الأشعري . 
(5) انظر أحكام القرآن 19799/14. )١(‏ سقط من أ. 


5 ا الل مسح صورة الصف / الآيتان: 2١‏ # 


وعموم الآية حجة لنا؛ لأنها بمطلقها تتناول ذم من قال ما لا يفعله على أي وجه 
كان من مطلق» أو مقيد بشرط. 

ودوك محا زيار رلا حون لبوا اتربيا دلت القريارضينا عور كن ج01 
القربة» وهذا وإن كان من - جنس القربة» لكنه لم يقصد منه القربة» وإنما قصد منه منع 
نفسه عن فعل» أو من الإقدام على فعل. 

قلنا: القرب الشرعية مقتضيات وكلف وإن كانت قربات» وهذا تكلف التزام هذه 
التقرب . 

قال ابن العربي”': «فإن كان المقول منه وعداً فلا يخلو أن يكون منوطاً بسبب 
كقوله: إن تزوجت أعنتك بدينار» أو ابتعت جارية كذا أعطيتك» فهذا لازم إجماعاً من 
الفقهاء. وإن كان وعداً مجرداً. 

فقيل : يلزم ب بتعلقه» واستدلوا بسبب الآية» فإن روي أنهم كانوا يقولون: لو نعلم 
أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله لعملناه» فأنزل الله هذه الآية» وهو حديث لا بأس به. 

وروي عن مجاهد أن عبد الله [بن رواحة]”'' لما سمعها قال: «لا أزال حبيساً في 
95 5 5 "درق 
الله حتى أقتل» '". 

والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال». 

قال القرطبي””؟؟: «قال مالك: فأما العدد مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له 
هبةء فيقول: نعمء ثم يبدو له ألا يفعل» فلا أرى ذلك يلزمه». 

قال القرطبي”” : ثلاث آيات منعتني أن أقضي على الناس : لاأَنَأْمرُونَ ألنّاسَ بير 
ون َك 4 [اللبدة 7 45] ##وما ريد أن امَك إِلَ مآ توبث م عَنَْكَ © [هود: 248]ء 
«يايا ألَذْنَ َامنوأ لم3 تَفُولُورت ما لا يَنْعَلُونَ © [الصف: 7]. 

وخرج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار عَنْ ثُمامةَ عن أنس بْن مالك» 


.18٠١ /4 ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) سقط من أ. 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. 
(:) الجامع لأحكام القرآن /1١8(‏ 07). 

(0) ينظر السابق» والثابت في المطبوع أنه من كلام النخعي . 


سورة الصف / الآيتان: ا 02 2 2 1 0 0 0 0 0 0 ا مات ل 22 5 


ثارء كُلْما قَُرضْتْ عادث, قُلْتٌ: مَنْ هؤلاء يا جِبْريْلٌ؟ . 
قال > عَؤْلاء. خطباة آمْيِك الذين يِعُولُونَ ولا يَفْعَلُون وَيقرءوون كتات الله ولا يعملوة 
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فصل 

قوله : لالم تَتُوُوت ما لا نملو . 

استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ » على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا 
يفعله أما في الماضي» فيكون كذباًء وفي المستقبل» يكون خلفاًء وكلاهما مفهوه” . 

قال الزمخشري”": هي لام الإضافة؛ دخلت على «ما» الاستفهامية؛: كما دخل 
عليها غيرها من حروف الجر في قولك: «بم» وفيم؛ وعمٌ»؛ وإنما حذفت الألف؛ لأن 
«ما» والحرف كشيء واحدء ووقع استعمالها في كلام المستفهم»» ولو كان كذلك لكان 
معنى الاستفهام واقعاً في قوله تعالي: م تَقُولُوت #. والاستفهام من الله تعالى مُُحَال؛ 
لآنه عالم يحمي الأشنياء» والجواب”*؟ هذا إذا كان المراد حقيقة الاستفهام» وأما إذا كان 
أراد إلزام من أعرض عن الوفاء مما وعد أو أنكر الحق رافدة علق الباطل فلا. 

وتأول سفيانٌ بنُ عيينة قوله: لم تَفُولُوَ مالا تَفْعَلُونَ 4 أي : لم تقولون [ما ليس 
الأمر فيه]””' إليكم؛ فلا تدرون هل تفعلونء أو لا تفعلونء فعلى هذا يكون الكلام 
محمولاً على ظاهره في إنكار القول. 

5 7 كر مَنْنّا 4 ل 

لهاك انا عرد و بات اشم إتروؤن ار داق اندر ادير ميم ين 
بالدكرة بعده. و «أن تقُولوا» هو المخصوص بالذمء فيجيء فيه الخلاف المشهور: هل 
ا أو هو خبر مبتدأ محذوف» 
كما تقدم تحريره؟ 

. وهذه قاعدة مطردة: كل فعل يجوز التعجب منهء يجوز أن يبنى على «فَعُل) - بضم 
العين - ويجري مجرى انعم وبئس؟ في جميع الأحكام . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في #حلية الأولياء» (44/8) من حديث أنس من طريق إبراهيم بن أدهم عن 
مالك بن ديئار عن أنس مرفوعاً وقال أبو نعيم مشهور من حديث مالك بن أنس غريب من حديث 
إبرأهيم عنه» وذكره السيوطي في الدر المنثور» (/228) وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) .ينظر: القرطبي /١8‏ 057. () الكشاف 057/5. 

(5:) ينظر: الفخر الرازي 9؟/١717.‏ (5) سقط من أ. 

(0) ينظر: الدر المصون 097/5١"7؟.,‏ 


يفة سورة البقرة / الآية: ١١5‏ 


وثالئها: أن الأمن والخضب مما يدعو الإنسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة» فحينئذ 
يشاهد المشاعر العظيمة» والمواقف الكريمة» فيكون الأمن تتمّةَ في تلك الطاعة . 


فصل في المراد بالأمن 

اختلفوا في الأمن المسؤول هنا فقيل: الأمن من القّخط؛ لأنه أسكن ذرّيته بوادٍ غير 
ذي زرع ولا ضَرْع. 

وقيل: الأمن من الخْسْف والمَسخ . 

وقيل: الأمن من القتل هو قول أبي بكر الرازي» واحتج عليه بأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - سأله الأمن أولآء ثم سأله الرّرْق ثانياً. 

ولو كان المطلوب هو الأمن من القَخط لكان سؤال الرّزْق بعده تكرارء وقد يجاب 
بأنه : لعل الأمن المسؤول هو الأمن من الخَسْف والمَسْخء أو لعله الأمن من القّخط. ثم 
الأمن من القحط قد يكون بحصول ما يحتاج إليه من الأغذية» وقد يكون بالتّؤسعة فيهاء 
فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القَحْطِء وبالسؤال الثاني طلب التوسعة. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: دعا إبراهيم لذريته وغيرهم بالأمن» ورَعَدٍ العيش : 
فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى ‏ جبريل» فاقتلع «الطائف» من «الشام» 
فطاف بها حول البيت أسبوعاً. فسميت «الطائف» لذلك» ثم أنزلها «تهامة»؛: وكانت 
«مكة» وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماء فيها ولا نَبَاتَء فبارك الله فيما حولها كالطائف 
وغيرهاء وأنبت فيها أنواع الثَّمَرات. 

فصل فى أنه متى صارت مكة آمنة؟ 

اختلفوا هل كانت مكة آمنة محرمة قبل دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو إنما 
صارت كذلك بدعوته؟ 

فقالوا: إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ اللّهَ حَرّمَ مَكَةَ يَوْمَ 
خَلَنَ الشدوات: والار م 


218177 أخرجه البخاري في الصحيح 58/7 كتاب جزاء الصيد باب لا ينفر صيد الحرم حديث رقم‎ )١( 
كتاب المغازي باب 04 حديث‎ »*04/5 :709٠ كتاب البيوع باب في الصواغ حديث رقم‎ ٠7 / 
.4717 رقم‎ 
-1١/4 والبيهقي في السنن‎ 7١/4 وابن ماجه في السئن حديث رقم 7004 وأحمد في المسند‎ 
.7":906 /١١ والطبرانى فى الكبير‎ 
وذكره أبن عبد‎ - 7١147 ٠94189 وعبد الرزاق في مصنفه حديث رقم‎ - 451/١ والبخاري في التاريخ:‎ 
.58111/ .554567 البر في التمهيد 5 والهندي في كنز العمال حديث رقم‎ 


4 0 ا سح سورة الصف / الآية: 03 


والثانى : أنه من أمثلة التعجب . 

وقد عده ابن عصفور فى «التعجب» المبوّب له فى النحو. فقال: «صيغة: ما 
أفْعَلَهُ وأفْعِلُ به ولَمَعْل ٠‏ لحو : : لرمُو الرجل». 

وإليه نحا الزمخشري"'' فقال: هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه.» قصد في 
كر اهن مو خير لطن كقرلةة [الطرين] 
5 الوط ااا ةس <ملتة كات كعنيسك حراف 5 

ثم قال: وأسند إلى : «أن تقولوا»» ونصب: «مقتاً»» على تفسيرهء دلالة على أن 
قوله: «مَا لا شعلوة “مقت عالمن سوق 

الثالث : أنَّ ا سس 0 بل هو م 3 «أن د تقولوا) و «مقتعاً» : 

نكر أن كران قاذ فووا ل «لِمَ تَقُولُونَ) 
أي : كبر أي القول مقتاً». و «أن تقولوا» على هذا إما بدل من ذلك الضميرء أو خبر 
مبتدأ محذوف» 6 :ا هو أن 7 فول" . 

قال القرطبي: و «مقتاً؛ نصب بالتمييزء المعنى: كبر قولهم ما لا تفعلون مقتاً. 

وقيل: هو حال» والمقت والمقاتة: مصدران» يقال: رجل مقيت وممقوت إذا لم 
ين 

قال القرطبيٌ: قد يحتجٌ بهذه الآية في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد 
5 لشافعى ١ 1 ١‏ 
قولي ا . 

أده محر ار 4 
رك تجا : «إنّ لله بحب ليت يفيو فى سمِلِه. صَنَا نهم 


1 سرون 


4 18 


مَرَصوصٌ 2 4 
05054 . “ايا اء 1 8 
قرأ زيد بن علي : «يُقَاتَلونَ؛ ‏ بفتح التاء ‏ على ما لم يسم فاعله . 
وقرىء”"' : «يُقتَلُونَ» بالتشديد. 


.6777/4 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(0) ينظر الكشاف ”248/7 /اة2 وشرح شواهد ص »55١‏ والبحر المحيط 108/8. 
() ينظر: الدر المصون 5/ .”1١‏ (؛) الجامع لأحكام القرآن /١8‏ 08. 
(6) السابق. 

(5) ينظر: الكشاف 4/ 577» والبحر المحيط 559/8, والدر المصون 5/ .”١١‏ 
(0) ينظر: السابق. 


سورة الصف / ١‏ لآية : :1 


و «صقًا»: نصب على الحال» أي : صافين أو 0000 
قل القرطبي”'': «والمفعول مضمرء أي: يصفون أنفسهم صفًاه . 
وقوله: «كأنّهُمْ؟ يجوز أن يكون حالا ثانية من فاعل : «يقاتلون»» وأن يكون حال 
من الضَّمير في «صمًاء. فتكون حالاً متداخلة قاله الزمخشري©) 
وأن يكون نعتاً ل: «صماكفء قاله الحوفي. 
وعاد الضمير على «صمًاءء فيكون جمعاً في المعنى”©» كقوله: لون طََعنَانِ يِنّ 
لْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلواْ 4 [الحجرات: 9]. 
فصل 
فإن قيل: وجه تعلق هذه الآية بما قبلهاء أن قوله تعالى: #ككبْرٌ مَقَنّا عِنِدَ سم * 
في ذم المخالفين في القتال. وهم الذين وعدوا بالقتال ولم يقاتلواء وهذه الآية مدح 
[للموافقين]””' في القتال. واعلم أن المحبة على وجهين” . 
أحدهما: الرضا عن الخلق . 
وثانيهما: الثّناء عليهم . 
والمرصوص. قيل : المتلائم الأجزاء المستويها. 
وقيل: المعقود بالرصاص . قاله الفراء. 
وقيل: هو من التضام من تراصٌ الأسنان. 
وقال الراعي: [الرجز] 
ما لَقِيَ البيضٌ من الحُرْقُوص 
بَفُمَخ باب المفْلَقٍ المَرْصوصٍ”" 
الحرقورص: دويبة تولع بالنساء الأبكار" . 


.04/١8 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( ."١١/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
"١٠١/5 ينظر: الكشاف 67/5. (؟) ينظر: الدر المصون‎ 0 
.7171 7/15 في أ: المقاتلين. (5) ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 
: ونسب البيتان لأعرابية كما في اللسان». قال: قالت أعرابية‎ )10( 

ما لقي البيضٌ مِنَ الحرْقُوصٍ 

من مَارِهٍ لص مِنَ النْصًَوصٍ 

بَدَخْلئختّالفلقٍ المَرْصوص 


بمعفهؤرلاغ ال ولارَخخيص 
ينظر اللسان (حرقص)» والبحر 2701/4 والدر المصون ."٠١/5‏ 
4) ينظر: الدر المصون 5/ ."١٠١‏ 


اللآباب/ ج5١/‏ م4 


و8 سورة الصف / الآية: 4 


وقال القرطبي”؟ : والتّراصٌ : التلاصق» ومنه قوله: وتراصوا في الصف» ومعنى 
الآية: إن الله تعالى ‏ يحب من يثبت في الجهاد. وفي سبيله» ويلزم مكانه. كثبوت 
البناء . 

ا 

متا لم بو الب عليه يسرك أمل سك المرصو 1 

قال ابن الخطيب”” “: ويجوز أن يكون المعنى على أن يكون ثباتهم فى حرب عدوهم 
حتى يكونوا في اجتماع الكلمة» وموالاة بعضهم بعضاًء كا عات [الترصوسي]: 

وقال سعيدُ بن جبير: هذا تعليم من الله للمؤمنين» كيف يكونون عند قتال 
عدوهم. / 

فصل في أن قتال الراجل أفضل من الفارس 

قال القرطبي”*2: استدل بهذه الآية بعضهم على أن قتال الراجل أفضل من قتال 
الفارس؛ لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة . 

قال المهدويٌُ: وذلك غير مستقيم لما جاء في فضل الفارس من الأجر والغنيمة» 
ولا يخرج الفرسان من معنى الآية؛ لأن معناه الثبات. 


فصل في الخروج من الصف 
لا يجوز الخروج من الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان» أو في رسالة يرسلها 
الإمام. أو منفعة تظهر فى المقام ك «فرصة» تنتهز ولا خلاف فيها. 
وفى الخروج عن ١‏ لصف للمبارزة [خلاف0” , 
قيل : إنه لا بأس بذلك إرهاباً للعدوء وطلباً للشهادة» وتحريضاً على القتال. 
العذو. وإئما تون ا إذا طليها الكافر» 5 كانت في حر وايه النبي لد 06 (بدر» ء 
وفي غزوة اخيبرةء وعليه درج السلف . 


وقد تقدم , الكلام في في ذلك في سورة «البقرة؛ عند قوله: «وَلا تُلهُوا بأيِيم !1 


أله 
- 


0 
4 


(6) الجامع لأحكام القرآن 54/44. 

(؟) ذكره الرازي في "#تفسيره» (59/ )77١‏ عن ابن عباس . 
(*) التفسير الكبير 7/58 7171. (14) سقط من أ. 
(5) الجامع لأحكام القرآن .04/١14‏ (1) سقط من أ. 


سورة الصف / الآيات: 8-65 


َ 3 >7 1 1 الى مط ١‏ 505 به دئ مار ألم 
قوله تحادى : #وَإِذْ 0 د لقومِ4ء قور بم دودويى قد تَعُلمورت أ 

وامي ل سا م سه سم 08 ع ده مو 002 210“ 8 

سُولٌ أله إلحكم كلما رَاغْوأ أزاع أله لوبهم وألّهُ لا يبرى ألَْومْ العَيقِينَ (2) تاذ مد 
072 ب مي 3 مهو آآ ار 02 ا 5002 م 0 8 1 
عِسَى أبن مرح يلبق إِسْريْدِيلٌ إِقٍ رسول ألَهِ لكر مَصيَّقا لِما بين يدق من الور يأر سن 
ير 00 لسعو 002101 عم عور ير ع جحددىم على كج 7+ ب رد رد ومني 

١ 0 لأار‎ ١ 0 ١ م‎ 2 5 

بَعَرِى أميةد أحمد فا طعا ان | سحر مبين (إرلم)) ومن أظلم مِمَنِ فترىلك الل 


رج رم مور م2 جم 


لْكَذْبَ وَهْوَ بخ إل الإبتلر وَأنَه لا يبَيى ال ادن (2)) رسْونَ طفنو ور اد بألراههم وَأمّه 
03 7 9 
مم ورف وَلَرَ كر أ قرو 409 

قوله تعالى (وإذ كال ثوتى ليدم » الك لآية . 

لما ذكر الجهاد» بين أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيدء وجاهدا في سبيل الله وحل 
العقاب بمن خالفهماء أي واذكر لقومك يا محمد هذه القضة0؟ , 

قوله : لم نَؤْدُوتَن # . 

وذلك حين رموه بالأدرة» كما تقدم في سورة الأحزاب. 

ومن الأذى : : ما ذكر في قصة قارون أنه دس إلى امرأة تدّعي على موسى الفجورء 
ومن الأذى قولهم: «أجَعل لآ إلا كما لح اليه © [الأعراف مال وقولهم: : # فَأذْهَبَ 


ع 200 عرسا م 


نت وريك فَمَديَلة إِنّا ههنًا فََهدُورت * [المائدة: كل وقولهم: أنت قتلت هارون. 
قوله : #وقد تملمورس أن 7ه سُولُ أله يكم 4. جملة حالية” . 
قال ابن عقي اك و #قذة معتاه” التوكيك كانه قال : وتعلمون علما بقينا ل 


شبهة [لكم]””' فيه 


والمعنى : أن الرسول يحترم يقيئاً 

قوله: #قَلَما رَاعْوَاْ #. أي: مالوا عن الحقء أَرّعٌ لَهُ قلُويَ 
7 

وقيل : لمارا 4 عن الطاعة» «أَرَاعَ أله مُنُويَهُمْ © عن الهداية . 

وقيل : #فلمًا رَاعْوَأ # عن الإيمان» «أزاغ الله قلوبهم» عن الثواب. 

وقيل: لما تركوا ما أمرُوا به من احترام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وطاعة 
الرب» «خلق» الله في قلوبهم الضلالة عقوبة لهم على فعلهم. 


.)؟ا/١/5؟9( ينظر الجامع لأحكام القرآن (04/18). () التفسير الكبير‎ )١( 
سقط من أ.‎ )4( .8١١ /5 ينظر: الدر المصون‎ )9( 


,6 سورة الصف / الآيات: 4-8 


قال الزجاخ”" : اايعني من سبق في علمه أنه فاسق» . 

قال ابنُ الخطيب”": «وهذه الآية تدلّ على عظم إيذاء الرسول» حتى إنه يؤدّي إلى 
الكفرء وزيغ القلوب عن الهدى» . 

قوله: #وَإِدْ مَالَ عسى أبن مَريمَ © . 

أي اذكر لهم هذه القصة أيضاًء وقال: يب بخ إشرّءبل 4 ولم يقل : ويا قوم» كما قال 
موسى ؛ لأنه لأنه لا نسب له فيهم» فيكونون 7 2 وقولهة 0" أي : 
بالإنجيل . 

قوله: «مُصدَقاً» حالء. وكذلك: «مُبَشْراً والعامل فيه: «رسول»؛ لأنه بمعنى 
ل 

قال الم ل فإن قلت: بم انتصب: امصدقاء ومبشراً» أبما في الرسول من 
معنى الإرسال أم بإليكم؟ قلت: بمعنى: الإرسال؛ لأن «إليكم» صلة للرسول» فلا يجوز 
أن تعمل شيئاً لأن حروف الجر لا تعمل بأنفسهاء ولكن بما فيها من معنى الفعل» فإذا 
وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل؟ انتهى . 

يعني بقوله: صلات» أنها متعلقة ب «رسول» صلة له؛ أي: متصل معناها به لا 
الصلة الصناعية . 

قوله : «يأتي من بعدي»» وقوله: «اسمه أحمد»» جملتان في موضع جر نعتا لرسول. 

أو «اسْمَهُ أحمدٌ» في موضع نصب على الحال من فاعل «يأتي ا 

أو تكون الأولى نعتاء والثانية حالآء وكونهما حالين ضعيف» لإتيانهما من النكرة 
وإن كان مققنة ا 

وقرأ نافع وابن كثير” وأبو عمرو: «مِنْ بَعدِيَ) ‏ بفتح الياء ‏ وهي قراءة السلمي» 
وزرٌ بن حبيشء» وأبو بكر عن عاصمء واختاره أبو حاتم؛ لأنه اسمء مثل الكاف من 
«بعدك»» والتاء من اقمت70" . 


.1515 7/06 ينظر: معانى القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: التفسير الكبير .7171١/179‏ (*) ينظر: القرطبى /١8‏ 00. 
(4) ينظر: الدر المصون 5/ .5٠١‏ (0) ينظر: الكشاف 0176/4. 
(6) ينظر: الدر المصون ."١١/56‏ (0) ينظر: الكتاب /١‏ 149. 


كلم وشرح شعلة 560ء وإتحاف ”0757/7. 
(9) ينظر: القرطبى /١4‏ 00. 


سورة الصف / الآيات: 8-0 و 


والباقواة » قرءؤا بالاسكاتن. 
وقرىء”2" : امن بعد اسمه أحمد»ء فحذف الياء من اللفظ . 

و«أحمدٌ)» اسم نبينا كك هو اسم علم . 

يحتمل أن يكون من صفة» وهي : «أفعل» التفضيل» وهو الظاهرء فمعنى الأحمد) 
أي : أحمدٌ الحامدين لربّه . 

والأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كلهم حمادون لله ونبينا «أحمّد) أكثرهم 


نارق 


قال ال 0 والألف في «أحْمّداء للمبالغة في الحمدء وله وجهان: 

أحدهما : أنه مبالغة من الفاعل» أي : الأنبياء كلهم حمادون الله عز وجل -» وهو 
أكثر حمداً لله من غيره. 

والثاني: أنه مبالغة في المفعول. أي: الأنبياء كلهم محمودون., لما فيهم من 
الخصال الحميدة» وهو أكثر مبالغة» وأجمع للفضائل والمحاسن التي يحمد بها. انتهى. 

وعلى كلا الوجهين» فمنعه من الصرف للعلمية والوزن الغالبء إلا أنّهُ على 
الاحتمال الأول يمتنع معرفة وينصرف نكرة. وعلى الثاني يمتنع تعريفاً وتنكيراً؛ لأنه 

وإذا أنكر بعد كونه علماً جرى فيه خلاف سيبويه”* والأخفش» وهي مسألة 
مشهورة بين النحاة. 

وأنشد حسان - رضي الله عنه ‏ يمدحه ‏ عليه الصلاة والسلام - ويصرفه: [الكامل] 
4 صَلَى الله ومَنْ يَحُْفُ بِعرْشِه والطَيِبُونَ على المُبَارَكِ أخمّر 

«أحمد»: بدل أو بيان «للمُبّارك)» . 

وأما «مُحَمَّدا فمنقول من صفة أيضاًء وهو في معنى «محمود) ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار» ف اتحود» "فو الذئ حمنا مرة يعن أخرى. 

قال القرطبي”"': «كما أن المكرّم من الكرم مرة بعد أخرى» وكذلك المدح ونحو 
ذلك» فاسم «محمد» مطابق لمعناه؛ فالله ‏ سبحانه وتعالنى ‏ سماه قبل أن يسمي به نفسهء 


00/١8 القرطبي‎ )١( ينظر السابق.‎ )١( 

(9) ينظر: معالم التنزيل 77397/5. (؟) ينظر: الكتاب ؟/ 6. 

(9) البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه »١67‏ والبحر 559/8» والدر المصون ."١٠١/5‏ 
(6) ينظر: الدر المصون 5/ .”٠١‏ 

(10) الجامع لأحكام القرآن /١8‏ 50. 


كك سورة الصف / الآيات: 8-2م 


00 من أعلام نبوته» إذ كان اسمه صادقاً عليه. فهو محمود في الدنيا لما هدي 
إليه؛ ونفع به من العلم والحكمة» وهو محمود في الآخرة بالشفاعة» فقد تكرر معنى 
ا كما يقتضي اللفظ» ثم إنه لم يكن محمداً حتى كان: : (أحمد) حمد ربه فتبأه 
وشرفه» فلذلك تقدم اسم: «أحمد) على الاسم الذي هو محمدء فذكره عبني 5قا0: 
«اسمه أحمد»., وذكره موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - حين قال له ربه: تلك أمة أحمد». 
فقال: اللهم اجعلني من أمّةَ محمدء فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد؛ لأن حمده لربه 
يحمد ربه بالمحامد التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربه»؛ ثم يشفع فيحمد على 
شفاعته) . 
موق أن النبع يكل قال سبي في النّوراة أَخيّدٌ؛ لأني أحِيدٌ أمتِي عن النَارِء 
واسمي في الرَّبُورٍ: المَاجِيء مَحَا اللّهُ بي عبدةً الأوثان» وأسمي في الإنجيلٍ : أحمك 
وفي المُرْآنٍ: مسلا لأني محمُود فِي أَهْلٍ السّماء والأزض»” 1 
ل ار أنَا محمد وأحمدذ» وأ انقاعي اليا عضي لله 
بِيَ الكفرء 1 الحاش م يُحْشَرُ الئاس على قدمِي ١‏ وأنًا الغافت72 . وقد تقدم . 
5000 
وقيل : مُحَمَّد عَلَِة. 
#تَالوأ هذا سحلا 2 
قرأ حمزة” اوهو ا سيك 
وروي أنها قراءة ابن مسعود. 
والباقون: «سحر» نعتاً لما جاء به الرسول. 
اي وقرأ الجمهور: «سحر؛ء» وعبد الله » وطلحة والأعمش» وابن 
وثاب: «ساحرا» وترك ذكر الو 


.)080 /١8( ذكره الماوردي في «تفسيره» (219/6) والقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 4004/8 كتاب التفسير»ء بان «يأتي من بعدي اسمه أحمد» (2)5897 ومسلم 
5 :» كتاب الفضائل» باب: فى أسمائه كلل (1 ١١‏ - 570). 

(6) ينظر: حبجة القراءات 9707 والعنوان *4١ء‏ وإتحاف 61/9: وينظر: المحرر الوجيز 0/ *:29 
والبحر المحيط 8/ 559» والدر المصون ."١١/5‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 569/8. 

(5) الدر المصون ."١١7/5‏ 


66 


الكذب. 

قوله: ##وهوٌ يريخ إِلَ الإسلر * . 

جملة حالية من فاعل : «افْتَرَى2)» وهذه قراءة العا 50 

وقرأ طلحة”" : «يذّعي» ‏ بفتح الياء والدال مشددة - مبنياً للفاعل . 

وفيها تأويلان”" : 

أحدهما: قاله الزنمخشريء وهو أن يكون «يفتعل» بمعنى: «يفعل) نحو: المسه 
والتقس” : | 

والضميران» أعني: «هو»غء والمستتر فى: «يدعى» لله تعالى» وحينئذ تكون 
القراءتان بمعنى واحدء كأنه قيل: والله يدعو إلى الإسلام . 

وفي القراءة الأولى يكون الضّميران عائدين على «من». 

والثاني : أنه من ادّعى كذا دعوى, ولكنه لما ضمن يدعي معنى ينتمي وينتسب 
عدي باللام* إلا فيو معد ييه 

وعلى هذا الوجه فالضميران ل «من» أيضاًء كما هما فى القراءة المشهورة. 

وعن طلحة: «يُدّعم '*”0‏ مشدد الدال ‏ مبنياً للمفعول. 

وخرجها الزمخشري على ما تقدم من: اذّعاه ودعاه بمعنى : لمسه والتمسه . 

رالضميران عائدان على «من» عكس ما تقدم عنده في تخريج القراءة الأولى» فإن 
الضميران للهء كما تقدم تحريره. 

وهذا تعجب ممن كفر بعيسى ومحمد يَكِهِ بعد المعجزات التي ظهرت نتن ثم 
قال: مأوَأنَهُ لا يبيى ألم الَِينَ © أي : من كان في حكمه أن يختم له بالضلالة والفى 7 

قوله: ريون لظيمأ ورَ َه باهم 4 . 

الإطفاءً هو الإحمادء يستعملان في النار» وفيما يجري مجر أها من الضياء 


والظهور. ويفترق الإخماد والإطفاء من حيث إن لاعن بإب رقو القليل». فيقال: 
أطفأات السراجء ولا يقال: أخمدت السرا #0 , 


() ينظر السابيق. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 05٠7/6‏ والبحر المحيط 5954/8» والدر المصون .81١/5‏ 

(9) الدر المصون .81١1١7/5‏ (4) ينظر: الكشاف 1/8 656. 

(0) ينظر: الكشاف 555/4., والمحرر الوجيز 207/6 والبحر المحيط 2709/8 يرن 53/ 
له 

(5) ينظر: القرطبي 05/18. 20 السابق . 


(8) السابق نفسه. 


ان سورة الصف / الآيات: 8-65 


م000 1 1 | | | | |[ [ 1[ أ أذ 


وفي هذه اللام 0 
أحدها: أنّها مزيدة فى مفعول الإرادة. 
قال الزمخشري”” : أصله 9يُرِيدُوت أن يُظَفْئُوا 4» كما في سورة التوبة [51]» 


8 هذه اللام» ا توكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك: 
جئت لإكرامك وفي قولك: «جئت لأكرمك». كما زيدت اللام في: "لا أبا لك" توكيداً 


ره الإضافة في: «لا أياك» . 

وقال ابن عطية”": «واللام في: «ليطفئوا» لام العلة مؤكدة» ودخلت على 
المفعول؛ لأن التقدير: «يريدون أن يطفئوا نور الله وأكثر ما تلزم هذه اللام إذا تقدم 
المفعول» تقول: لزيد ضربت» ولرؤيتك قصدت انتهى . 

وهذا ليس مذهب سيبويه”؟©: وجمهور الئّاس» ثم قول أبي محمد: «وأكثر ما يلزم' 
ليس بظاهر؛ لأنه لا قول بلزومها ألبتة» بل هي جائزة للزيادة» وليس الأكثر أيضا زيادتها 
جوازاء بل الأكثر عدمها. 

الثاني: أنّها لام العلة والمفعول محذوفء أي: يريدون إبطال القرآن» أو دفع 
الإسلام. أو هلاك الرسول كَلهِ ليطفئوا. 

الثالث : أنّها بمعنى : «أن» الناصبة» وأنها ناصبة للفعل بنفسها . 

قال الفرّاء: العرب تجعل «لام كي» في موضع: «أن»2 في «أراد وأمر»ء وإليه ذهب 
الكسائي أيضا . 

وقد تقدم نحومن هذا في قوله : ليد أهَّهُ لِسَبَيَنَ لَكْمْ © في سورة النساء [الآية: 17]. 

فصل 

قال ابن عباس وابن زيدٍ رضي الله عنهما: المراد بنور الله هاهنا ‏ القرآن» يريدون 
تالف را و ل 

وقال السديٌ : الإسلام» أي : يريدون”'' دفعه بالكلام”" . 

وقال الضحاك : إنَّه محمد يَلةِ يريدون إهلاكه بالأراجيف”*) 

وقال ابنُ جريج: حجج الله ودلائله؛ يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» وقيل : 


)١(‏ ينظر: الدر المصون .#1١١/5‏ (0) أخرجه الطبري في تفسيره )87/١7(‏ عن ابن زيد. 
(؟) ينظر: الكشاف 0756/54. (7) في أ: يريدون إهلاكه. 


زهوة ينظر: المحرر الوجيز 8 (649 ذكره القرطبي في اتفسيره» (5/18ه). 
() ينظر: الكتاب .5١/١‏ (8) ذكره الماوردي (5/ 0170) والقرطبي (27/18) عن الضحاك . 


سورة الصف / الآيات: ©2-2م42.ر( ث .سس_الاه 


إنه مثل مضروبء, أي: من أراد إطفاء نور الشمس بفيه» وجده مستحيلاً ممتنعاًء كذلك 
من أراد إبطال الحق» حكاه ابن عيسى . 
فصل في سبب نزول هذه الآية 

قال الماورديٌ'21: سبب نزول هذه الآية» ما حكاه عطاء عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يَلِةٍ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف: يا معشر 
اليهود» أبشروا فقد أطفأ الله نور محمدء فما كان ينزل عليه» وما كان ليتم أمرهء» فحزن 
رسول الله َه فأنزل الله هذه الآية واتصل.الوحي بعدها”” . 

قوله الل لياه 

قرأ الأخوان”" وحفص وابن كثير: بإضافة: «متم»» ل: «نوره». 

والباقون: بتنوينه ونصب: «نوره». 

فالإضافة تخفيف» والتنوين هو الأصل . 

وأبو حيّان ينازع في كونه الأصل7' . 

وقوله: «والله متم»» جملة حالية من فاعل: «يريدون»» أو «ليطفئوا» . 

والمعنى: والله متم نورهء أي: بإظهاره في الآفاق””“ . 

فإن قيل: الإتمام لا يكون إلا عند التُّقصان» فما معنى نقصان هذا النور؟ 

فالجواب”"': إتمامه بحسب نقصان الأثر وهو الظهور في سائر البلاد من المشارق 
إلى المغارب. إذ الظهور لا يظهر إلا بالإظهارء وهو الإتمام» يؤيده قوله تعالى: #الوَمَ 
أكمَنْتُ لك يتخ © [المائدة: ”]. 

وعن أبي هريرة: إن ذلك عند نزول عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - قاله مجاهد. 

قوله : #وَلو كر # . 

حال من هذه الحال فهما متداخلان. وجواب: «لو» محذوفه. أي: أتمه 
وأظهتر” '"»: وكذا:<ولر و اللترؤة 8 والسعنئى: ولبوكرة التكافروؤن من باكر 
زنك ينظر: النكت والعيون 5/ 57١‏ والقرطبي (05/18). 
(0) ذكره الماوردي (2010/0)». والقرطبي (05/18) عن الضحاك . 
(©) ينظر: السبعة 2.575 والحجة 789/5. وإعراب القراءات ”7/7 25*55 وحجة القراءات لا*لاء 04لا 

والعنوان .١9٠١‏ وشرح الطيبة 5/ 2057 وإتحاف ؟//7اا5. 
(:) ينظر: البحر المحيط .155١/8‏ (4) ينظر: القرطبي .657/1١4‏ 


(0) ينظر: الفخر الرازي 7/59 777. 
0) ينظر: الدر المصون ."١7/5‏ 


سورة البقرة / الآية: 1155 ل لاق 


ِنئِكَ الْمْحَرَمْ © [إبراهيم : 7"] وهذا يقتضي أنها كان محرمة قبل ذلك» ثم إن إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أكده بهذا الدعاء . 

وقيل: إنها إنما صارت حرماً آمنا بدعاء إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقبله كانت 
كشائر اليلد والدليل عليه قوله عليه السلام: «اللْهُمٌ إِنْي حَرَّمْتٌ المَدِيْئَةَ كما حَرّمَ إبْرَامِيْمُ 


5 
م 


230 

وقيل: كانت حراماً قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به حراماً بعد الدعوة. 

قوله: «مَنْ آمَنَ» بدل بعض من كلّء [وهو «أَهْلَهُ] ولذلك عاد فيه ضميره على 
المبدل منهء و «من» فى ١مِنَ‏ الثَّمَرَاتِ) للتبعيض . 

وقيل : للبيان» وليس بشيء» إذ لم يتقدم مبهم يبين بها. 

فصل فى تخصيص المؤمنين بهذا الدُعاء 

إنما خصٌ المؤمنين بهذا الدعاء لوجهين : 

الأول: أنه لما سأل الله تعالى ‏ أن يجعل الإمامة فى ذرّيته» قال الله تعالى: لا 
يتَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ © [البقرة: 5؟7١]‏ فصار ذلك [تأديباً]”' فى المسألة» فلما ميّز الله - 
تعالى ‏ المؤمنين عن الكافرين في باب الإمامة؛ لا جرم خصّص المؤمنين بهذا الدُعاء 
دون الكافرين. 

الثاني: يحتمل أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - قوي في ظنه أنه إن دعا للكلّ 
كثر في البلد الكفارء فيكون في كثرتهم مفسدة ومضرة في ذهاب الناس إلى الحَجّء 
فخصٌ المؤمنين بالدعاء لهذا السبب. 

قوله: «وَمَنْ كَمَرَ فَأْمَتْعْهُ؛ يجوز فى «من» ثلاثة أوجه. 

أحدها: أن تكون موصولة» وفي محلّها وجهان: 

أحدهما : أنها في محل نصب بفعل محذوف تقديره» قال الله : وأرزق من كفرء 
ويكون «نأمتعه» معطوفاً على هذا الفعل المقدر. 

والثانى [من الوجهين]: أن يكون في محل رفع بالابتداء» و (فأمتعه) الخبر» 
دخلت الفاء فى الخبر تشبيهاً له بالشرط . 


قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «رَيّنآ يه أُسَكنت من دَرَيّق بوَادٍ غير ؤى رَرْء عند 


.)50١/١5( بلفظه وابن أبي شيبة‎ )3١١/5( أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 
١ وذكره المنذري في الترغيب ؟/576.‎ 
.)58161( والهندي في كنز العمال حديث رقم‎ 

)١(‏ في أ: كالتأديب له. 


مه سورة الصف / الآية: 9 


م 


الأصناف”'"'. فإن قيل: قال أولاً: «وَلؤ حكرء الكَفْرُونَ #. وقال ثانياً: #ولر رء المتْرن »* 
فما الفائدة؟. 

فالجواب”": إذا أنكروا الرسول كلِِ وما أوحي إليه من الكتاب» وذلك من نعمة 
الله تعالى» والكافرون كلهم في كفران النعم سواء لين قال: «ولو كره الكافرون». ولأن 
لفظ الكافر أعم من لفظ المشركء فالمراد من الكافرين هنا: اليهود والنصارى 
والمشركونء فلفظ الكافر أليق بهء وأما قوله: ولو يِه الْمتْروْنَ #. فذلك عند إنكارهم 
[التوحيد]” " وإصرارهم عليه؛ فالنبي يك دعاهم في ابتداء الدعوة إلى التوحيد ب «لا إله 


معرء 


إلا الله». فلم يقولوا: ١لا‏ إله إلا الله». فلهذا قال: ولو له المتريوت © . 


0 04 2 


قوله تعالى: #هر الْذِىَ أَرْسَلَ رسولمٌ بالمدئ ودين 
تيل ©)» 


قوله تعالى: هو الْرِىَ أن سَلَ رسُولَمٌ ©* يعنى: محمداً «بالهُدَى2 أي: بالحقٌ والرشادء 
«لظهر عَلَ الدن كلد * بالحُجَجء ومن الظهور الغلبة باليد في القتال» وليس المراد 
بالظهور: أن لا يبقى دين [آخر]”*' من الأديان» بل المراد: أن يكون أهل الإسلام عالين 
غالبين» ومن الإظهار ألا يبقى دين آخر سوى الإسلام في آخر الزمان””' . 

قال مجاهدٌ: ذلك إذا أنزل الله عيسى» لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلام”" . 


2 

0 
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١ 
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قال أبو هريرة: «الِظهر عل ادن د » بخروج عيسى» وحينئذ لا يبقى كافر إلا 
م 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عه : 
الَيَنْزِنَ ابنُ مريمَ جكماً عادلاًء .فلتكسرنٌ الصَّلِيبَ وليقتلنّ الخِئزيرَء وليضَعَنّ الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يسعى إليهاء ولتذهِينّ الشَّحْناءٌ وَالتَّباعُْضُ والتَّحاسُدء وليَدعُون إلى 
المالٍ فلا يقبله أحدٌ)”" . 


وقمل: لي 7 أي : لبه لمت 3 على 00 0 


.65/١4 ينظر: القرطبى‎ )١( 

(؟) ينظر: الفخر الرازي 59/ 174؟. 50" ذكره القرظنئ ف «تفبنيزهة (95/11): 

زهرة قن 1 النور. (0) أخرجه الطبري فى اتفسيره» /١7(‏ 86) عن أبي هريرة. 
(8) سقط من أ. (0) تقدم. 1 ْ 

(0) ينظر: القرطبي .55/1١4‏ (9) ينظر: القرطبي 4١1//ا2.‏ 


سورة الصف / الآيات: ١-5٠١‏ ان 


قوله تعالى: #يَأيا ان انال أي عل د تيك يَنّ عدب ألم (ي) مون 
لَه ورسولو- وَحهدونَ في سيل سيل الله يموي ل وَأشسكخ لِك حَبرٌ ل إن ل إن كم لون ل(رلل) يعفر لكر 
ديك وَيُدَطكْ جَنّتِ جَرِى من ها اللبذ 0 ٍْ 1 اد 3-0 
لك جم ند يد لله وت ومن كر النزينها © 

قوله تعالى: #يكأما َل “اموأ هل اد عل ير ثبي ين َلآ ناي ألم الآية. 

قال مقاتلٌ: نزلت فى عثمان بن مظعون» قال: 00 الله» لو أذنت لى فطلقت 
حولةة زد عت وانستفيية: وحرمت اللحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا انط كهار اند 
فقال النبي مكو : «إِنَّ من سَنّتِي التَكاحَ فلا رهبانية في الؤسلام وَإِنّما رَهْبِانِيةٌ متي الجهادُ 
في سبيل اللّه؛ وخصاء أمَّتِي الصّومُء فلا تُحِرّمُوا طَيّباتِ ما أحَلَّ اللَّهُ لكمء ومن سند 
أنَامٌ وأقُومٌ وأفْطِرُ وأصُومٌء فمن رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فليِسَ مئي». فقال عثمان: لوددت يا نبي 
الله أي التجارات أحب إلى أله فاتجر فيا قرلك 23 , 

وقيل : أَدلَكُم أي : سأدلكمء والتجارة : الجهادء قال الله تعالى: ##إنَّ الله سر 

مرت الْمُؤْييي أَنفْسَهُمْ وأمولكم يأك لجن الكيه 4 [العورة: ١‏ الآية» وهذا خطاب 
0 

وقيل: لأهل الكتاب . 

وقيل: نزل هذا حين قالوا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. 

قال البغويُ"©: وجعل ذلك بمنزلة التجارة؛ لأنهم يرجون بها رضا الله عز وجل» 
ونيل جنته والنجاة من النار. 

والتجارة عبارة عن معاوضة الشيء بالشيء؛ كما أن التجارة تنجي التاجر من الفقر فكذا 
هذه التجارة» وكما أن في التجارة الربح والخسران» فكذلك هذه التجارة» فمن آمن وعمل 
صالحاًء فله الأجر الوافر» ومن أعرض عن الإيمان والعمل الصالح» فله الخسران المبين0©. 

قوله: «اتُجِكٌ ». هذه الجملة صفة ل «تجار» 29 . 

وقرأ ابن عامر”': #تُنجيكُم من عَذَابِ ألِيم» بالتشديد. 

والباقون : بالتخقيف. من «أنْيَى4ء رهما يمعنى واحد؛ لأن التضعيف والهمزة 
متعديان . 


.588/4 ينظر: معالم التنزيل‎ )١( .691//14( ذكره القرطبي في «تفسيره؛‎ )١( 

(©) ينظر: الفخر الرازي 9؟7/5/5؟. (:) ينظر: الدر المصون 5/؟١١"7.‏ 

(4) ينظر: السبعة 257765 والحجة 2589/5 0٠54»ء‏ وإعراب القراءات 2754/7 وحجة القراءات 2/08 
والعنوان .١9٠‏ وشرح شعلة 235١607‏ وإتحاف ؟//071. 


اس سسب سورة الصف / الآيات: ١-٠١‏ 


والمعنى : يخلصكم من عذاب أليم» أي مؤله”'". 

قوله : لمن . 

لا محل له لأنه تفسير ل «تجارة». 

ويجوز أن يكون محلها الرفع خبراً لمبتدأ مضمرء أي تلك التجارة تؤمنون» والخبر 
نفس المبتدأء فلا حاجة إلى رابط . 

وأن تكون منصوبة المحل بإضمار فعل» أي «أعني تؤمنون»» وجاز ذلك على تقدير 
«أن» وفيه 00 

والعامة على : «تؤمنون» خبراً لفظياً ثابت النون. 

وعبد اله" «آمثراء وجاهدوا» أمرين:: 

وزيد بن علي”*': «تؤمنواء وتجاهدوا» بحذف نون الرفع. 

فأما قراءة العامة فالخبر بمعنى الأمرء يدل عليه القراءتان الشاذتان فإن قراءة زيد: 
على حذف لام الأمرء أي: «لتؤمنواء ولتجاهدوا». 

كقوله : [الوافر] 
4 2 مُحَمَّدُ تَقْدِ نفسك كُلّ نفس الس و با ا او مو م م و 

وقوله تعالى: طقل لَعِبَادىَ الي مامَثوأ يقبو الصَلَة © [إبراهيم : ]"١‏ في وجهء أي : 
لتَقْدِ ولتقيمواء ولذلك جزم الفعل في محل جوابه في قوله: «يتقي». 

وكذلك قولهم: «اتقى الله امرؤ فعل خيراً يشب عليه»» تقديره: ليتق الله . 

وقال الأخفش : أن «تؤمنون»: عطف بيان ل «تجارة» . 

وهذا لا يتخيل إلا بتأويل أن يكون الأصل: أن تؤمنواء فلما حذفت ارتفع الفعل 
كقوله: [الطويل] 

15 ألا أيهَذا الرّاجري أخضّرّ الوَعَى2 

الأصل: أن أحضر الوغى . 

وكأنه قيل: هل أدلكم على تجارة منجية: إيمان وجهادء وهو معنى حسنء لولا ما 
فيه من التأويل» وعلى هذا يجوز أن يكون بدلا من «تجارة). 


.5١177/5 ينظر: الدر المصون‎ )5( .51/١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 
// والدر المصون 7/5؟١١"» والبحر المحيط‎ »7”٠5 /5 ينظر: الكشاف 5557/5» والمحرر الوجيز‎ )9( 
لد‎ 


(5) ينظر: البحر المحيط 8/ »55١‏ والدر المصون 7/5؟١"”.‏ 


سورة الصف / الآيات : ٠‏ م١‏ 


وقال الفراء”'': هو مجزوم على جواب الاستفهام. وهو قوله: «هل أدلكم». 

واختلف الناس في تصحيح هذا القول”" : 

فبعضهم غلطه. قال الزجاج”": ليسوا إذا دلهم على ما ينفعهم يغفر لهمء إنما 
يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. 

يعني : أنه ليس مرتباً على مجرد الاستفهام ولا على مجرد الدلالة . 

قال القرطبي”'': و «تُوْمِئُونَّ» عند المبرد والزجاج في معنى «آمِنُوا ولذلك جاء 
يَعْفِر لَكُمْ) مجزوماً على أنه جواب الأمر. 

قال ابن الخطيب”*': «مَلْ أدلكُمْ» في معنى الأمر عند الفرّاء» يقال: هل أنت 
ساكت أي : اسكتء. وبيانه أن امَل؛ بمعنى الاستفهام ثم يندرج إلى أ ونير عرفا 
وحثّاء والحث كالإغراء» والإغراء أمر. 

وقال المهدوي: إنما يصح حمله على: المعنىء, وهو أن يكون اتُوْمِنُونَ 
وتجاهدون»: عطف بيان على قوله: «هل أدلكم». 

كأن التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان والجهادء فهي هما في المعنى» فكأنه 
قيل : هل تؤمنون وتجاهدون؟. 

املد فإن لم يقدر هذا التقدير لم يصحء لأنه يصير إن دُللتم يغفر لكم والغفران 
العا في بلقيو ل وال هاه لذ بالقلا 

وقال الزمخشري قريباً منه أيضاً. 

وفاك أ إن «تؤمنون» استئناف كأنهم قالوا: كيف نعمل؟ فقال: تؤمنون. 

وقال ابن عطيّة”* : «١نؤْمِنُونَ)‏ : فعل مرفوع» تقديره: ذلك أنه تؤمنون. 

فجعله خبراً» وهي وما في حيّزها خبر لمبتدأ محذوف» وهذا محمول على تفسير 
المعنى لا تفسير الإعراب فإنه لا حاجة إليه”" . 

فصل 


قال ابن الخطيب”''': فإن قيل: كيف أمرهم بالإيمان بعد قوله: يما ألدبنَ 


اموأ ؟ . 

.5ا//١8 ينظر: القرطبي‎ )1( .1١54 / ينظر: معاني القرآن له‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون ."١١7/5‏ (0) ينظر: الكشاف 577/5. 

() ينظر: معاني القرآن 7/65 .١77‏ (8) ينظر: المحرر الوجيز ."٠5/8‏ 
(4:) الجامع لأحكام القرآن .01/١4‏ () ينظر: الدر المصون ."1١7/5‏ 


(6) التفسير الكبير 7/79 775. ١‏ )التفسير الكبير 9؟/ 7176. 


7" سورة الصف / الآيات: ١8-5٠١‏ 


فالجواب: يمكن أن يكون المراد من هذه الآية المنافقين وهم الذين آمنوا في 
الظاهرء ويمكن أن يكون أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى فإنهم آمنوا بالكتب 
المتقدمة . 

فكأنه قال: يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة آمنوا بالله وبمحمدء ويمكن أن 
يكون أهل الإيمان كقوله تعالى: دادم إِيمَعًا © [التوبة: »]١715‏ أو يكون المراد الأمر 
بالثبات على الإيمانء كقوله: يْتَتُ أَلَهُ لزي حَامَنوا بلقل ألتَّاتِ © [إبراهيم: 717]. 

فإن قيل: كيف ترجى النجاة إذا آمن بالله ورسوله ولم يجاهد في سبيل الله وقد علق, 
بالمجموع؟ . 

فالجواب: أن هذا المجموع هو الإيمان بالله ورسوله والجهاد بالنفس والمال في 
سبيل الله خير في نفس الأمر. 

قوله : ينولك وَأشْيِك *. 

قال لطي 1 ذكر الأموال أولاء لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق» «ذَلِكُمْ» أي 
هذا الفعل لاحر نَم 4 من أموالكم وأنفسكمء «إن كُمٌ كن 4 أنه خير لكم . 

قوله 0 

أحدها: أنه مجزوم على جواب الخبر بمعنى الأمرء كما تقدم. 

والثاني: أنه مجزوم على جواب الاستفهام. كما قاله الفراء””" . 

الثالث : أنه مجزوم بشرط مقدرء أي: إن تؤمنوا يغفر لكم. 

قال القرطبي”؟: «وأدغم بعضهم. فقرأ””': ايَعْفر كمف والأحسن ترك الإدغام 
لأن الراء حرف متكرر قويّ فلا يحسن الإدغام في اللام؛ لأن الأقوى لا يدغم في 
الأضعف». 

قوله : #وسيي بد #. 

روى الحسئنٌ قال: : سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن قوله تعالى : #ردعي 
مِيَةٌ 4: فقالا: على الخبير [سقطت5” » سألنا رسول الله 3364 عنها فقال: ١قَصْدٌ‏ مِن 
لُوْلّؤة في الجنّةَء في ذَلِكَ القضر سَبْعُونَ داراً من ياقُوتة حَمْراة» فِي كل دار سَبْعُونَ بيِتا 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن )١( 2.51/١4‏ ينظر: الدر المصون .51١/5‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن */ 4 .1١6‏ (5) الجامع لأحكام القرآن .08/١8‏ 
(©) ينظر: المحرر الوجيز 5/ .”١5‏ قال ابن عطية: «وروي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ: «يغفلكم» 


بإدغام الراء في اللام ولا يجيز ذلك سيبويه؟ . 


سورة الصف / الآيات: ٠‏ م١‏ وات 


من رَبؤجدة خخضراء» فى كل يلت تهون سوير عَلَى كل سَريرٍ سَبْعُون فِرَاشاً من كل 
لَوْنِ على كُلَ فراش سَبِعُونَ امْرَأةٌ من الحُور العِينٍ» يكل بد بيتِ سَبْعُونَ مَائدةٌ عَلى كل 
مائدةٍ سَبْعُون لؤناً من الصّعام؛ كر الك مق دجو ررمي فيُعْطِي اللَّهُ تعالى 
المُؤمِنَ القُوّة في غَدَاةٍ واحدة ما يَأتِي على ذَلِكَ كُلّو)" . 

قوله: "فى جَنّتِ عدن 

أي دار إقامة. «ذلك الفورُ العظيمٌ) أي: السعادة الدائمة الكبيرة» وأصل الفوز 
الظفر بالمطلوب”” 

5 7 2 ورت . 1 زرف 

قوله : #وَأَئ ييُوتهَا . فيها أوجه”" 

أحدها: أنها في موضع رفع على الابتداء وخبرها مقدرء أي: ولكم أو وثمٌّ أو 
عند خصلة أخرى أو مثوبة أخرى». و اتُحِبُونَهًا : نعت له. 

الثاني : أن الخبر جملة حذف مبتدؤهاء تقديره: هى نصرء والجملة خبر «أخرى». 

قاله,أبو البقاء0 . 

الثالث : أنها منصوبة بفعل محذوف للدلالة عليه بالسّياق» أي : ويعطكمء أو 
يمنحكم مثوبة أخرى. و اتُحِبُونَهَاا نعت لها أيضاً. 

الرابع : أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ١تُحِبُونَهًا»‏ فيكون من الاشتغال» وحينئذ لا 
يكون «تحبونها» نعتا لأنه مفسر للعامل فيه . 

الخامس : أنها مجرورة عطفاً على «تجارة» . 

وفعن هذا بأنها لبيك مما ذل عليه إنها هن قوانا م كد الل 

قال القرطبي”*': «هذا الوجه منقول عن الأخفش والفراء». 

قوله : ا ظ 
متعلق بهء أي : ابتداؤه منه . 

ورفع «نَضْرٌء وقَنْحٌ» قراءة العامة . 

ونصب ابن أبي عبلة الثلاثة . وفيه أوجه ذكرها الرمخشري 0 


.)767 /9( أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

(؟) ينظر القرطبي .58/1١4‏ 0 ينظر الدر المصون .71١7/5‏ 

(1:) ينظر: الإملاء 7/7 .١771‏ )2 الجامع لأحكام القرآن .58/1١48‏ 

)000 ينظر: الدر المصون 11/5”. والكشاف 578/5., والمحرر الوجيز 5/5 »7١‏ والبحر المحيط 8/ 
0 


55 سورة الصف / الآية: ١5‏ 


أحدها: أنها منصوبة على الاختصاص . 

الثاني : أن ينتصبن على المصدرية» أي: ينصرون نصراًء ويفتح لهم فتحاً قريباً. 

الثالث: أن ينتصبن على البدل من «أخَرَّى»» و «أخرى» منصوبة بمقدر كما تقدم. 

3 

ومعنى الآية أى 00 أي : غنيمة في عاجل الدنيا قبل 
فتح مكة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يريد فتح فارس والروم و#أوَثْر لْمُؤْمِِينَ # 
برضا الله عنهه”" . 

وقال البغوي: ا(وبسشسر المؤمنين» يا محمد بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. 

ثم حضهم على نصر المؤمنين وجهاد المخالفين» فقال: 

رت مس > سمورع دمأ أنضًا 000 9 عرست صرص 26 020 2-6 
ل ين اما الو 7 ا ِلْحَوارِتنَ مَنْ أنصارق إلى أله 


ل ل 

ال 60 

قوله: ##أَنصَارٌ أَسَّو © . 

قرأ نافع”*' وابن كثير وأبو عمرو: «أنصاراً»: منوناً «لله» جاراً ومجروراً. 

والباقون: «أنصار» غير مُنْوَّنِء بل مضافاً للجلالة الكريمة . 

والرسم يحتمل القراءتين معأ واللام يحتمل أن تكون مزيدة في المفعول للتقوية 
لكون العامل فرعا إذ الأصل «أنصار اللّه» وأن تكون غير مزيدة» ويكون الجار 
والمجرور نعتاً ل «أنصار».. والآول أظهر: 

وأما القراءة ل الإضافة ففرع الأصل المذكور. ويؤيد قراءة الإضافة الإجماع عليها 
في قوله تعالى: لخن أَصَارُ أنه 4 ولم يتصور جريان الخلاف هناء لأنه مرسوم بالألف”*'. 


.)08/١14( ينظر: تفسير القرطبي‎ )( .08/١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر القرطبي .)08/١14(‏ 

(5) ينظر: السبعة 575. والحجة 5/ .»59٠‏ وإعراب القراءات 7/ 765””. وحجة القراءات 8٠١لا,‏ 9٠لا‏ 
والعنوان 2١4٠‏ وشرح الطيبة 5/ 857» وشرح شعلة 25067 وإتحاف ”/5737. 


(0) ينظر: الدر المصون ."١5/5‏ 


سورة الصف / الآية: ١4‏ 6" 
رس 01 


قال القر بز 910 قيل: في الكلام إضمارء أي: قل لهم يا محمد: كونوا أنصار 


الله . 


ثيل مر اداه 00 أي : كونوا أنصار الله كما فعل أنصار عيسى» 


ل 

قال القرطبي”'': «الحواريون: خواص الرسل . 

قال معمر: كان ذلك بحمد الله تعالى» أي تصترؤة سبعون رلك وهم الذين بايعوه 
ليلة العقبة؛ وقيل هم من قريش» وسماهم قتادة: أبو بكرء وعمرء وعليء وطلحةء 
والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وأبر عبييةة واسمة عاية وعثمان بن مظعون. 
وحمزة بن عبد المطلب». وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف, ولم يذكر سعيداً 
فيهم ١‏ وذكر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ أجمعين». 

قوله : كنا َال عسى أن رم وان 4 . 

وهم أصفياؤه اثنا عشر رجلا 0 عمران). 

وهم أول من آمن به من بني إسرائيل . قاله ابن عباس 29 . 

وقال مقاتل: قال الله لعيسى : ذاحطلت اندي ناب لزي الل ل ل 


فاسألهم النصرة ؛ فأتاهم عيسى وقال لهم : من أنصاري إلى الله ؟ فقالوا : نحن ننصرك. 
حدق 


قوله: ١كُمَا).‏ فيه أوجه0©©: 


أحدها: : أن الكاف في موضع نصب على إضمار القول» أي : قلنا لهم ذلك كما 
قال عيسى . 

الثاني : أنه”" : نعت لمصدر محذوف تقدير: كونوا كوناً. قاله مكي. وفيه نظرٌ؛ إذ 
لا يؤمروا بأن يكونوا كوناً. 

الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه . 

وإليه نحا الزمخشري", قال: «فإن قلت: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه 
كونهم أنصاراً بقول عيسى ككل من أنصاري؟ 


.04 258/18 ينظر: القرطبي‎ )١( 


(0) ينظر السابق. (5) ينظر: الدر المصون ."١4/5‏ 
(9) ينظر: القرطبي (08/148). (5) في ب: إنها. 
() ينظر تفسير القرطبي .)08/١4(‏ 0) ينظر: الكشاف 078/4. 


55 سورة الصف / الآبة: ١4‏ 


قلت: التشنعه محمول على المعنى» وعليه يصح . والمراد: كونوا أنصار الله كما 
كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: مَنْ أنصّاري إلى الله)؟ . 

وتقدم في «آل عمران» تعدي أنصار ب (إلى» واختلاف الناس في ذلك . 

وقال الزمخشري هنا: «فإن قيل: ما معنى قوله : «مَنْ أنصَارِي إلى اللّه)؟ 
فالجواب نعجبيا أن يكون معناه مطابقاً لجواب الحواريين انحن أنصَارٌ اللّه) والذي يطابقه 
أن يكون المعنى من جندي لتوجها إلى نصرة الله » وإضافة أنصاري خلاف إضافة «أنصّار 
الله فإن معنى انَحْنُ أنصَارٌ الله نحن الذين ينصرون الله» ومعنى «مَنْ أنصَارِي» من 
الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله) ولا يصح أن يكون معناه: من 
ينصرني مع الله لأنه لا يطابق الجواب» والدليل عليه قراءة من قرأ: ا 
انتهى . 

يعني : أن بعضهم يدعي أن «إلى» بمعنى «مع» أي من أنصاري مع الله؟! . 

وقوله: قراءة من قرأ «أنصّار النّدفء أئ: لو كانت بمعنى «مع» لما صح سقوطها في 
هذه القراءة. 

قال شهاب الدين”2: «وهذا غير لازم» لأن كل قراءة لها معنى يخصها إلا أن 
الأولى توافق 00 

اس ل 010 
وذلك أنه لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق: فرقة قالوا كان الله فارتفع» وفرقة قالوا: كان ابن الله 
00 وقولة قاترا ال 6 ا الها واتبع كل فرقة 
و ل سل اجا انر لضان 00 نا لذن زا عل عدو تبثا 
طهر » غالبين. 

وقال مجاهد: أيدوا في زمانهم على من كفر بعيسى ؛ والأول أظهر؛ لأن عيسى لم 
يقاتل أحداًء ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. 

وقال زيد بن علي وقتادة : «فأَضْبَحوا ظاهرينّ) غالبين بالحجّة» والبرهان» لأنهم 
قالوا فيما روي: الست تعلمون أن عيسى كان ينام والله لا ينام وأن عيسى كان يأكل. 
والله تعالى لا يأكل”" . 


."١5/5 ينظر: الدر المصون‎ )١١( 
.)09/1١4( (؟) ذكره البغوري في «تفسيره» (57584/14). (*) ينظر تفسير القرطبي‎ 


سورة الصف / الآية: ١5‏ /ا> 

وقي”2: يولك هذه الي في رسل عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال ابن 
إسحاق : وكان الذي بعثهم عيسى من الحواريين والأتباع بطريس وبولس إلى «رومية», 
واندراييس ومتى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس»: وتوماس إلى أرض بابل من أرض 
المشرق»ء وفيلبس إلى «قرطاجنة»2 وهي «إفريقية»» ويحئس إلى دقسوس قرية أهل 
«الكهف». ويعقويس إلى أورشليم. وهي «بيت المقدس». وابن تلما إلى العرابية»؛ وهي 
أرض الحجازء وسيمن إلى أرض البربرء ويهودا ويروس إلى «الإسكندرية» وما حولها 
فأيّدهم الله تعالى بالحجة فأصبحوا «ظاهرين» أي : : عالين». من قولك: ظهرت على 
الحائط أي علوت عليه . 


0 


كول : هيدنا ين امنوا عل عَدُرَم انوأ يري 4 . 
من إيقاع الظاهر موقع المضمر مبهماً تنبيهاً على عداوة الكافر للمؤمن». إد الأصل 
فأيدناهم عليهم. أي : أيدنا المؤمنين على الكافرين من الطائفتين المذكورتيد0©. 


روى الثعلبي في تفسيره عن أبيٌ بن كعب قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ قَرَأْ سُورة 
الضّف كان عيسّى مُسْتغْفِراً لَهُ مَا دام في الدنْيّاء ويْمْ القِيامَة هُوَ رَفيقه»9 . 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
() ينظر: الدر المصون 15/5". 


فرق تقدم تخريجه مراراً وهو حديث أبي بن كعب الموضوع في فضائل القرآن سورة سورة وقذ نص غير 
واحد من الحفاظ ببطلاته . 


لو ااال سه ه سسب ب سصورة البقرة / الآية: ١75‏ 


وسيأتي أن أبا البقاء يمنع هذاء والرد عليه. 

الغّاني من الثلاثة الأوجه: أن تكون نكرة موصوفة ذكره أبو البقاء» والحكم فيها ما 
تقدّم من كونها في محل نصب أو رفع. 

الغالث: أن تكون شرطية» ومحلّها الرفع على الابتداء فقطء و اتَأُمتّعُةُ جواب 
الشبريط: 

ولا يجوز في «من» في جميع وجوهها أن تكون منصوبةً على الاشتغال. 

أما إذا كانت شرطاً فظاهر لأن الشرطية إنما يفسر عاملها فعل الشرط لا الجزاءء 
وفعل الشرط هنا غير ناصب لضميرها بل رافعه . 

وأما إذا كانت موصولة فلأن الخبر الذي هو «فأمتعه» شبيه بالجزاء» ولذلك دخلته 
الفاء. فكما أن الجزاء لا يفسر عاملاً فما أشبهه أولى بذلك. وكذا إذا كانت موصوفة فإن 
العقة لي : 

وقال أبو البقاء”'2: لا يجوز أن تكون «من» مبتدأء و «فأمتعه» الخبر؛ لأن «الذي» 
لا تدخل «الفاء» فى خبرها إلا إذا كان الخبر مستحقاً بالصلة نحو: الذي يأتينى فله 
درهم» والكُفْر لا يستحقّ به التمتع . ْ 

فإن تفقلت الفا زائزة علن فول الأكفىن سان "أو جعلت التق تحهدوناء 
و «فأمتعه» دليلاً عليه جاز تقديره: ومن كفر أرزقه فأمتعه. 

ويجوز أن تكون «من» شرطية» والفاء جوابها. 

وقيل: الجواب محذوف تقديره: ومن كفر أرزق» و «من» على هذا رفع بالابتداء» 
ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أدوات الشرط لا يعمل فيها جوابهاء بل فعل الشرط 
.انتهى . 

أما قوله: «لأن الكفر لا يستحقّ به التمتّع» فليس بمسلّمء بل التمنّع القليل والمصير 
إلى النار مستحقان بالكفر. 

وأيضاً فإن التمتع وإن سلّمنا أنه ليس مستحقاً بالكفرء ولكن قد عطف عليه ما هو 
ميق ون وهر الشصى إلى “لقانم دافن ذللك: أن يقن حمها يرا : 

وأيضا فقد تاقضن كلكيه» "لآنه جوز :قبها أن تكون فترظيةة :وهل الجواء إلا مستيدق 
بالشرطء ومترتب عليه؟ فكذلك الخبر المشبه به. 

وأما تجويزه زيادة الفاء»ء وحذف الخبرء أو جواب الشرط فأوجه بعيدة لا حاجة 


إليها . 


.537 /١ ينظر الإملاء:‎ )١( 


سورة الجمعة 


لدي ]1 ومن إحدى عشرة ة آية» ومائة وثمانون كلمة» 00 وعغروه حرفاً. 


روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي و قال : لخر يوم طلعت فيه الشَّمْسٌ يَوْمُ 
الجمعة» فيه خُْلِقَ آدَمُ وفيه أدخل الجنَّة وقفيه أخرِجٌ منْهاء ولا تَقُومُ الساعة إلأ في يَوْم 
ال ا 


وعنه قال: قال وَكِ: انَحْنٌ الآجِرُونَ الأرْلُونَ يوْمّ القِيَامَةٍ ونخنُ أوَّلْ من يَدخْلُ 
اه بيد أّهُْأونُوا الكتات من قلا وأوتيتا ين بعدِهم فاحتلقُوا مهَداَا الله لِمَا الوا 
فيه مِنَ الحقٌ بإِذْنِهء فَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي اخْتَلقُوا فيه مَدانًا اللّهُ لَهُء قَالَ: يَوْمُ الجَمُعَةء فاليْوَمُ 
لتاء وغداً لِلْيَهُودٍ وبَعْدَ غَدٍ للنّصَارَى)”" . 


قوله تعالى ٠:‏ « امب يله ف الفرت الى لان أَللِكِ الْفُدُوسٍ الْمَررٍ لكر 
0 هْرَ ألْرِى بَعَتَ فى اليتس : َسُولا عَنُم يَشَلوأ عَلهِمَ “ايد وركيم وبع 4 الكدد ل 
و 241 ون كنأ من قَبَلُ لنى صَللٍ مُبِينٍ (وي) وَدَاحَرِنَ مِنبم نه لما يلْحَموأ بم وهو ل 7 
او 2 در اقش تير 09> 

قوله تعالى : طمْسيحُ يِلّهِمَا فى أَلسَمَوتِ وما فى الْأرْضِ 4 تقدم الكلام فيه 

وقوله: «ألَلِكِ ألو لْمرِرٍ لكر #. 

وجه تعلق هذه السورة بما قبلهاء هو أنه تعالى قال في أول تلك السورة: «سبح 
لله بلفظ الماضي وذلك لا يدل على التسبيح في المستقبل» فقال في أول هذه السورة 
بلفظ [المستقبل]”؟2 ليدل على التسبيح في الزمن الحاضر والمستقبل . 


لكت 


0ع( في أ مكية . (1) تقدم تخريجه . 

زهرة اح 00/1 كتاب الجمعة» باب: هداية هذه الأمة ليوم الجمعة حديث /5١(‏ 4886) من 
حديث أبي هريرة. 

)2 في أ: المضارعة . 
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سورة الجمعة / الآيات: 4-١‏ 589 


وأما تعلق الأول بالآخرء فلأنه تعالى ذكر في آخر تلك السورة أنه كان يؤيد أهل 
الإيمان حتى صاروا غالبين على الكْفّار وذلك على وفق الحكمة لا للحاجة إليه إذ هو 
غني على الإطلاق ومنزه عما يخطر ببال الجهلة» وفي أول هذه السورة ذكر على ما يدل 
على كوه مقدسا ومنرّهاً عما لا يليق بحضرته العليّة ثم إذا كان خلق السماوات والأرض 
بأجمعهم في تسبيح حضرة الله تعالى فله الملك» ولا ملك أعظم من هذا على الإطلاق» 
ولما كان الملك كله له تعالى فهو الملك على الإطلاق» ولما كان الكل خلقه فهو المالك 


على الإطلاق7" , 

قوله : «ألَلِكِ الْمَدُوسٍِ * . 

قرأ العامة: بجر «الملكِ» وما بعده نعتاً لله» والبدل ضعيف لاشتقاقهما. 

وقرأ أبو وائل وسلمة بن محارب ورؤبة0© بالرفع على إضمار مبتدأ مقتض للمدح . 

وقال العم ع 50 "ولو قرىء بالنصب على حدّ قولهم : الحمد لله أهل الحمد. 
لكان وجهاً». 

و21 بن على: «القّدُوس» بفتح القاف. وقد تقدم ذلك. و (يُسَبّحَ) من 
جملة ما يجري فيه اللفظان» ك اشكره وشكر له ونصحه ونصح له وسبحه وسبح له؟. 

فإن قيل: : «الحَكِيمْ» يطلق أيضاً على الغير كما يقال في لقمان: إنه حكيم . 

فالجواب”*؟: أن الحكيم عند أهل التحقيق هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء والله 
تعالى حكيم بهذا المعنى. 

قوله: طهر الى بحت فى الأيتعن شولا فنئم 4 . 

تقدم الكلام في «الأميّ والأميين» جمعه. 

و ١يَنْلُو)‏ وما بعده صفة ل «رسول» 0426 . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما _: «الأميّون» العرب كلهم من كتب منهم ومن لم 
يكتب؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب”” . 

وقيل: الأميّون الذين لا يكتبون» وكذلك كانت قريشر © . 


وروى منصور عن إبراهيم قال: «الأمّي' الذي لا يقرأ ولا يكتب. 


./7٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 707/5 والبحر المحيط 577/8» والدر المصون 5/ 816. 
(9) ينظر: الكشاف 019/5. (5) ينظر قراءات سورة الحشر آية 77. 
(6) ينظر: الفخر الرازي .5/7١‏ (0) ينظر: الدر المصون 7/5 ."١6‏ 

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» )»21١/1(‏ عن ابن عباس وكذا الرازي (50/ 5). 

.)5١ /1١8( ينظر القرطبي‎ )8( 


ا ا ا د .6 د .سس صورةالجمعة / الآيات: 4-١‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الأميون الذين ليس لهم كتاب ولا نبي بعث 
فيهم'''» وقيل: الأميون الذين هم على ما خلقوا عليه. 
وقرىء*”"': «الأمين» بحذف ياء النّسب. 
قوله : #رسولا مَنْهُمَ © . 
يعني محمداً يلِةِ وما من حيّ من العرب إلا ولرسول الله يليْةِ فيهم قرابة وقد 
هرق 
وقال ابن إسحاق: إلا بني تغلب» فإن الله طهّر نبيه كله منهم لنصرانيتهم. فلم 
يجعل لهم عليه ولادة» وكان أميّا لم يقرأ من كتاب ولم يتعلم كَل . 

فال الماورذئ”*© : فإن قيل: فما وجه الامتنان بأن بعث اللَّهُ نبيًا أميا؟ . 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: لموافقته ما تقدم من بشارة الأنبياء . 

الثاني : لمشاكلة حاله لأحوالهم فيكون أقرب لموافقتهم. 

الثالث: لينفي عنه سوء الظن في تعليمه ما دعى إليه من الكتب التي قرأها والحكم 
التى تلاها . 
١‏ قال القرطبي”"': «وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته». 

قوله: #يشلوأ عَِمَ يي # يعني القرآن «ويُّزكيهم» أي: يجعلهم أزكياء القلوب 
بالإيمان . قاله ابن عباس”''. 

وقيل: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب. قاله ابن جريج ومقاتل”" . 

وقال السديٌّ: يأخذ زكاة أموالهم. «ويُعَلُمُهُم الكبات؟ يعني: و 
«والحكمة» يعني السّنة . كاله ال 31 

وقال ابن عباس : «الكتاب» الخط بالقلم» لأن الخط إنما نشأ في العرب بالشّرع لما 
أمروا يتيده باللغظة 27 


وقال مالك بن أنس : «الحكمة» الفقه في الدين. 


ولدوه 


وقد تقدم في البقرة. 


)0 ينظر القرطبي في «تفسيره» )5١/14(‏ عن ابن عباس وكذا الرازي (5/50). 
(5) ينظر: الكشاف 5594/5, والرازي /"٠‏ 5. (") ينظر: القرطبي .5١ /١4‏ 


(؟) ينظر: النكت والعيون 57/5. (0) القرطبي .5١/1١4‏ 
() ذكره الماوردي في "تفسيره» (5/5)'والقرطبي )1١/148(‏ عن ابن عباس . 
(0) ينظر المصدر السابق. (8) ينظر المصدر السابق. 


(9) ينظر المصدر السابق . )9١(‏ ينظر المصدر السابق. 


سورة الجمعة / الآيات: 5-1١‏ 


##وإن كنوأ من قَبَلُ © أي : : من قبله وقبل أن يُرسل إليهم #النى صلل مين # أي : فى 
ذهاب عن الو 


عر ادنار يي لعي 

قال أبن الخطيب”"؟: ١‏ حتج أهل الكتاب بهذه الآية» فقالوا: قوله تعالى: بَمَتَ فى 
د 0 - عليه الصلاة والسلام كان رسولاً إلى الأميين وهم 
العرب خاصّة قال: وهذا ضعيف, فإنه [لا]'" يلزم من تخصيص الشيء بالذكر نفي ما 
عداف” الا تر :وله تالق : الا مط ينلكت © [العنكبوت : : 44] أنه لا يفهم منه أنه لا 
يخطه بشماله. ولأنه لو كان رسولاً إلى العرب خاصة؛ كان قوله تعالى كانه ينس 
بَشِيرا وكذيرا * [سبأ: : 14] لا يناسب ذلك» وقد اتفقوا على صدق الرسالة المخصوصة 
فيكون قوله: #كافة للناس4 دليلاً على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان رسولاً إلى 
الكل . 

قوله روي منهم» فيه وجهان”؟ : 

أحدهما: : أنه مجرور عطفاً على «الأميين»» أي : : وبعث في آخرين من الأميين 
و«لمًا يَلحَقُوا بهم) صفة ل «آحرين». 

والثاني: أنه منصوب عطفاً على الصّمير المنصوب في ايَعَلمُهُم؛. 

أي : : ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم وسيلحقون» فكلٌ من تعلم شريعة محمد يك إلى 
آخر الزّمان فرسول الله كل معلمه بالقوة؛ لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الجسيم. 

قوله: «إلمًا يلْسَفوأ يحوأ يم © . 

أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهه©» 

قال ابن عمر وسعيد بن جبير: هم العجه”' . 

وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوساً 
عند النبي كَلةٍ إذ نزلت عليه سورة الجمعة» فلما قرأ: : #ومَاخَربنَ ِنَم لما يلوا بم © قال 
رجل: : من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه رسول الله َل حتى سأله مرة أو مرتين أو 
ثلاثاً قال: وفينا سلمان الفارسي قال: : فوضع النبي كَكةٍ يده على سلمان ثم قال الو ركان 


.4 /”٠ ينظر: التفسير الكبير‎ )( .5١7/١4 ينظر القرطبي‎ )١( 

() سقط من أ. (؟) ينظر: الدر المصون ."1١6/5‏ 

(9) ينظر: القرطبي .5١/18‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/ )١‏ عن ابن عمر ومجاهد وذكره ه السيوطي في «الدر المنثورا 
(511/5) عن مجاه جراد سبع إلى سعيد بن متصيرن رعيد رد فووا المنذر واب بن أبي حاتم . 


/ 


سورة الجمعة / الآيات: 4-١‏ 


الإيمانٌ عِندَ الثْريًا لناله رجالٌ مِنْ هؤلاء؛» وفي رواية: «لَوْ كَانَ الدّينُ عند الثْريًا لذهب به 
رجلٌ من فارسٌ» أو قال: مِنْ أبْناءِ فَارِسَ حتّى يتناولةُ». لفظ مسلم'''. 

وقال عكرمة: هم التابعون”” 

وقال مجاهد: هم الناس كلهمء يعني من بعد العرب الذين بعث فيهم محمد 
00 
القامة ا 

قال سهل بن سعد الساعدي: إن النبي كله قال : «إنَّ في أضلاب أمَّتِي رجالا ونساءً 
0 م عوس 24 حَقّ ع زه 
يدخُلونَ الجثة بغير حساب ثم تلا: اومان نهم ليام 4 والقول الأول أثبث 

وروي عن النبي كَلِْةِ قال : «رأيشي أسْقِي غَنَماً سُوداً د نَم أتبعتُهًا غَنَماً عُفْراً أوْلَّها يَا أبا 
بكراء قال: يا نبيّ الله» أما السُودُ فالعربُ» ل 0 
النبى عله : «كَذلِكَ أوّلها الملك يا أبا بكر؟ يعني: جبريل عليه السلام» رواه ابن أبي ليلى 
عع رجل من امات ال كله ومو يهان ين اي ظالت بدرقتي اللا عد 1" 

قوله تعالى : «#ذَلِكَ فَضَِلُ الله يو نْهِ من يَكَآدُ 4 . 

ا 

وقيل: يعني: الإسلام فضل الله يؤتيه من يشاء. قاله الكلبي . 

وقال مقاتل: يعني الوحي والنبوة”*". 

وقيل : ا مدا لما روى أ بو سالج عن أبي هريرة : لله 


يف4 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )21١‏ كتاب التفسيرء باب قوله: «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم...» رقم 
(/5441. 14498) ومسلم )١197/"-19177/4(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل فارس» رقم 
)١045/91(‏ والترمذي (0/ 86”) رقم (7750) والنسائي في «الكبرى» (5/ )11١‏ والطبري في 
اتفسيره» )40/1١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/١؟١”7)‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (017/7”) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(8) أخرجة الطرى عى لاتسيوةة 41/153 عن ابن ويد 

(0) ذكره 5-0 الزوائد» )8١١/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )”١50(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(5) ينظر تفسير القرطبي .)١51١/18(‏ (0) ينظر المصدر السابق . 

(6) ذكره الماوردي في «تفسيره») (5/ 7) . 


سورة الجمعة / الآية: ه ال 


المقيم» فقال: «ومَا ذَاكُ», فقالوا: يصلون كما نصليء ويصومون كما نصوم. 
ويتصدقون :ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله كه : «أقلا أَعلْمُكُمْ شَيْئا 
تُدْركُونَ به من سَبَقَكُمْ وتَسبقُونَ من بَعْدكُمْ ولا يكُونُ أحَدْ أفضل مِدَكُمْ إلا من صَنَع 
مِثْل ما ب صَّنَعْتُمْ" قالوا بلى يا رسول الله قال: السَبكون وتكبرون وتشمدون ذثر كل 
صلاة ث ّ ثا وثلاثينَ مرةك قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كل 
فقالوا: سمع إخواننا من أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثلهء فقال رسول الله َل : 
ذلك فقيل الله توقها عن بكر 
وقيل: إنه انقياد الناس إلى تصديق النبي كَلةِ ودخولهم في دينه ونصرته”" . 


سه برو 


5 57 95 - سم م م 1 4 2ح ارم 
قولهتعالى: طمَثَلُ 0 
تَقَارا شن مكل لقوق لذن كدوا أ بيت أله وَأمَُ لا يبَدى الْقَوْم بين © 4 
قرله : (تكل اين خيلا لبه » . 
هذه قراءة العامة . 
وقرأ زيد بن علي ويحيى”" بن يعمر: احَمَنُواه مخففاً مبنياً للفاعل. 
قوله: # كُمَمَلٍ ألْحِمَارٍ #©. 
هذه قراءة العامة . 
وقرأ عبد”'' الله: «جِمَارٍ؛ منكرأء وهو في قوة قراءة الباقين» لأن المراد بالحمار: 
الجئس ولهذا وصف بالجملة بعده. كما سيا 07 
وقرأ المأمون”'' بن هارون الرشيد: «يُحَمّل) مشدداً مبنيًا للمفعول. 
والجملة من «يَحْمِلُ أو يُحَمّلُ» فيها وجهان0 : 
أشهرهما: أنه في موضع الحال من «الحمار» . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7/ 516) رقم )11١(‏ والنسائي (/8/) من حديث ابن عباس . 


وقد تقدم تخريجه عن أبي هريرة . 


(؟) ينظر القرطبي 7/١14‏ 57. 


زفرف ينظن: المحرر الوجيز موت والبحر المحيط 0 والدر المصون 1/5" 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 8//٠ا7”0»‏ البحر المحيط 57*/8» والدر 16/5”. 

() ينظر: الدر المصون 23١5/5‏ والكشاف 5/٠"ه.‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز 01//4"؛ والبحر المحيط 8/ 757» والدر المصون 16/5". 
(/ا) ينظر: الدر المصون ."١57/5‏ 


# ااام ل لم12 0001 ل ليت 7ج ةد سورة ا جمعة / الآية : 6 


والثاني: أنها في موضع الصفة للحمارء لجريانه مجرى النكرة» إذ المراد به الجنس . 
قال الزمخشري”'': أو الجر على الوصف لأن الحمار كاللئيم؛ في قوله: [الكامل] 
17 9 وَلقَدْ أمُرُ على على اللّئِيمٍ يسبُنِي ا 


م ع مودو 


وتقدم تحرير ذلك وأن منه عند بعضهم : #وَءَايَة لَهُمْ َكَل تنام 4 [يس؛: ]ل 
وأن «نسلخ» نعت لليل» والجمهور يجعلونه حالاً للتعريف اللفظي . 

وأنااعلى قرع غيية اه فالجيلة رسيت فتك ولا يمتنع أن تكون حالاً عند 
سيبويه'". والأسفار: جمع سفرء وهو الكتاب المجتمع الأوراق. 

فصل في تفسير هذا المثل”؟ 

هذا مثل ضرب لليهود لما تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمد يك احُمّلُوا 
التّوراةَة أي : كلفوا العمل بها. قاله ابن عباس”* . 

وقال الجرجاني: هو من الحمالة بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة. 

وقوله : لاثم لم يحِلُوهَا 4 . 

لم يعملوا بما فيها ولم يؤدّوا حقها «كَمثَلٍ الجمارٍ يَحْمِل أَسْفَاراً» أي: كتباً من 
العلمء واحدها سفر. 

قال الفرّاء”'': هي الكتب العظامء لأنها تسفر عما فيها من المعاني إذا قرئت» 
ونظيره: شبر وأشبار. 

يعني كما أن الحمار يحملها ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بها كذلك اليهود يقرأون 
التوراة ولا ينتفعون بهاء لأنهم خالفوا ما فيها. 

قال ميمون بن مهران: الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل» كذلك اليهود. 
وفي هذا تنبيه من الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ويعمل به لثلا 
يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء" . 

قال الشاعر : [الطويل] 
4 لَعَمْرُكَ ما يَذْرِي البَعِيرٌ إذا عَدَا بأوسَاقِهٍ أؤ رَاحَ مَافِي القَرَائقِرٍ0) 


)١(‏ الكشاف 80/4ه. (؟) تقدم. 
) ينظر: الكتاب .١198 7/١‏ (5) ينظر: القرطبي .377/١14‏ 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» )77/١4(‏ عن ابن عباس . 
(7) ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ .1١68‏ (0) ينظر: القرطبي 7/1١8‏ 57. 
(4) البيت لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبى حفصة. 

ينظر القرطبي 445/١8‏ والبحر 000-00 


سورة الجمعة / الآية: ه ”07 


خخ مايه 


قوله: «يقس مَكَلُ الَو 4 فيه أوجه20©: 

أحدها: وهو المشهّور أن «مثَلُ القَوْم» فاعل «بِنْسٌ» والمخصوص [بالذم الموصول 
بعده. وهذا مشكل؛ لأنه لا بد من تصادق فاعل «نعم وبئس» والمخصوص هنا: «المثل» 
ليس بالقوم المكذبين]”" . 

والجواب : أنه على حذف مضاف,. أي : بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا. 

الثاني : أن «الّذِينَ؛ صفة للقوم فيكون مجرور المحلّ؛ والمخصوص بالذَّم محذوف 
لفهم المعنى» تقديره: بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء» وهو قريب من الأول. 

الثالكث: أن الفاعل محذوف. وأن «مثل القوم» هو المخصوص بالدّم وتقديره: 
بئس المثل مثل القوم» ويكون الموصول نعتاً للقوم أيضاًء وإليه ينحو كلام ابن عطية فإنه 
قال: والتقدير «بئس المثل مثل القوم». 

وهذا فاسد: لأنه لا يحذف الفاعل عند البصريين إلا في مواضع ثلاثة ليس هذا 
منهاء اللهم إلا أن يقول بقول الكوفيين. 

الرابع : أن يكون التمييز محذوفاًء والفاعل المفسر به مستترء تقديره: «بئس مثلةً 
مثل القوم» وإليه ينحو كلام الزمخشري فإنه قال”" : «بئس مثلاً مثل القوم». 

فيكون الفاعل نكر فين نت اتات و «مثل القَوْم) هو المخصوص بالذم» 
والموصول صفة له. وحذف التمييزء وهذا لا يجيزه سيبويه وأصحابه ألبتة؟ . 

نصوا على امتناع حذف التمييز» وكيف يحذف وهو مبين”*'. 

فصل 

قال ابن الخطيب”'': فإن قيل: ما الحكمة في تعيين الحمار من دون سائر 
الحيوانات؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى خلق الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة» كما قال تعالى : 
وَلليَلَ مَاِعَالَ وَالْحَييرٌ ِرَكبْوهَا وِينَةَ 4 [النحل: 47]» والزينة في الخيل أظهر وأكثر 
بالنسبة إلى الركوب والحمل عليه» وفي البغال دون الخيل» وفي الحمير دون البغال. 
فالحمار كالمتوسط في المعاني الثلاثة» وحينئذ يكون الحمار في معنى الحمل أظهر 


.”"٠٠١/١ ينظر: الكتاب‎ )5( ."١157/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
."157/5 (؟) في أهنا: بئس القوم الذين كذبوا. (0) ينظر: الدر المصون‎ 
.5/”٠ ينظر: التفسير الكبير‎ )1( ."١0/5 ينظر: الكشاف‎ )9( 


ك/ سورة الجمعة / الآيتان: 5. ٠‏ 


وأغلب بالنسبة إلى الخيل والبغال وغيرهما من الحيوانات . 

وثانيها: أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة لأولئك القوم» والحمار يمثل به في 
الجهل والبلادة . 

وثالثها: أن في الحمار من الحقارة ما ليس في غيره من الحيوانات. والغرض من 
الكلام هاهنا تحقير القوم وتعييرهم» فيكون تعيين الحمار أليق. 

ورابعها: أن حمل الأسفار على الحمار أسهل وأعمٌ وأسهل لسرعة انقياده. فإنه 
ينقاد للصبى الصغير من غير كلفة» وهذا من جملة ما يوجب حسن الذكر بالنسبة إلى 
غيره . 

وخامسها: أن رعاية الألفاظ والمناسبة من لوازم الكلام ]7 لفظ الأسفان 
والحمار تابية لنكلة الا ترجن]1" فى :غيرهمن الحيواناتت فيكر ناذكره اولي 

قال القرطبي"": «معنى الكلام: بئس مثل القوم المثل الذي ضربناه لهم فحذف 
المضاف لوَأنَّهُ كا يَبَوى ألْقَوَمَ ألطَِمِنَ © الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب الأنبياء يعني من سبق 
فى علمه أنه يكون كافراً». 


4 


مس دسح م 4 751 19 0 
قوله تعالى : #قل يكام 0 هادا إن رَعَمثم مَك ويا لله من دون 
لين هََمَنَوأْ لوت إن كم صَدِدِنَ (إ) ولا نه أبدًا يما صَدَمْتَ دِيم وَأَنَهُ علي 


ألعَدِمِينَ 0 


قوله: #قْل يكبا الي هَادوَأ إن وَعَمَسْمْ كم ايسآ يلو مد ين دون أي 4. أي: من 
دون محمد وأضحابه: لما لاعت البهوة الفضيلة» وقالوا:. «ضَ ايكذ الله واحتؤء # 
[المائدة: ».]١8‏ قال الله تعالى: #إن عَم أكم أوليسَآه يل ين ذو أَلئّاس * فللاًولياء عند 
الله الكرامة صَتَمَئّا ألَوْتَ ‏ لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله" 

قوله: «أتك ري » 

ساد مسد المفعولين أو المفعول على الخلاف» و الله» متعلق ب «أولياء» أو 


بمحذوف نعتاً ل «أولياء»: و «من دون الناس» كذلك. 
قوله : #سََمِنَوا ألَّوَتَ #. جواب الشّرط*' . 
)١(‏ سقط من أ. (0) فى أ: لأنه. 


(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2.77/14 (4) ينظر الجامع لأحكام القرآن /١14‏ 75. 
(0) زاد في أ: الأول. 


سورة الجمعة / الآبية: / 0 


والعامة: بضم الواو وهو في الأصل واو الضمير. 

وابن السميفع وابن يعمر وابن إسحاق”'': بكسرهاء وهو أصل التقاء السّاكنين. 

وابن | لسميفع أيضا9 : بيفتحها وهذا طلب للتخفيف . 

وتقدم نحوه في : # أشتروا أَلصَدَلَةَ © [البقرة: .]١5‏ 

وحكى الكسائى إبدال الواو همزة. 

قوله : لاعلا ننه 04 وقال في البقرة: ون يَتَمَئَوَهُ 4 [البقرة: ه 

قال الو 0 او 0 
إلا أن فى «لن» تأكيداً وتشديداً ليس فى «لا» فأتى مرة بلفظ التأكيد «ولن يتمنوه» ومرة 
بغير لفظه «ولا يتمنونه). 

قال أبو حيان”*': «وهذا رجوع عن مذهبه وهو أن «لن» تقتضي النفي على التأبيد 
إلى مذهب الجماعة وهو أنها لا تقتضيه» . 

قال شهاب الدين””': وليس فيه رجوعء غاية ما فيه أنه سكت عنه» وتشريكه بين 
دلا») و ١لن»‏ في نفي المستقبل لا ينفي اختصاص «لن» ؛ تمعتن اد 

وتقدم الكلام على هذا ديعا فى «البقرة) . 

المعنى : «ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم» أي: أسلفوه من تكذيب محمد مَل 
فلو تمنوه لماتواء فكان ذلك بطلان قولهم وما ادعوه من الولاية”"' . 

قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية: «والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت 
ما بقى على ظهرها يهودي إلا مات)”" . 

وفي هذا إخبار عن الغيب ومعجزة للنبي وله وقد مضى الكلام على هذه الآية في 
«البقرة») عند قوله: #فَتَمَنَوَا أَلْمَوْتَ * [البقرة: 95]. 

قوله 00 قل 3 اموت الزئ تَفْرُورك هِنْهُ فَإنّمُ مُللَقِيكُم ثم يُدُونَ ِل عدل 
لعي وَألسَّهد : كح يما كم َأ 1 هك 

قوله : و الَزت الى برك يئة إَُِ الطة » 
000( ينظر المحر الوجيز 6 والبحر المحيط 0/4 د5ث7, والدر المصون العامة 
() ينظر السابق. () الكشاف .671١/5‏ 
(5) البحر المحيط 5515/8. (6) الدر المصون 5//ا1". 
(5) ينظر: القرطبي .51”/1١8‏ (0) تقدم. 


سورة البقرة / الآية: ١75‏ نيف 


007 «أَمْتِعُهُه مخمَّفاً من أمتع يمتع؛ وهي قراءة”'' ابن عامر رضي الله عنه؛ 
و«فأمتعه» بسكون العين» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه تخفيف كقوله: [السريع] 
45 فَاليَوْمَ أشَرَ تخد : مُسْتَحقِب 


وومقفق و و فقو فينو نوو و مو ومو مم فوةوةومءممم ين ننم موه 


والثاني : أن «الفاء» زائدة وهو جواب الشرط؛ فلذلك جزم بالسكونء وقرأابن 
عباس”" رضي الله عنهما ومجاهد افَأَمِْعْهُ نم اشطرّه؛ على صيغة الأمر فيهماء ووجهها 
أن يكون الضمير في «قال» لإبراهيم يعني سأل ربه ذلك و «من» على هذه القراءة يجوز 
أن تكون مبتدأ» وأن تكون منصوبة على الاشتغال بإضمار فعل سواء جعلتها موصولة أو 
شرطية» إلا أنك إذا جعلتها شرطية قدرت الناصب لها متأخراً عنها؛ لأن أداة الشرط لها 
صدر الكلام. 

وقال الزمخشري: «وَمَنْ كَمَرا عطف على «من آمن» كما عطف «ومن ذرّيتي» على 
الكاف في «جاعلك» قال أبو حيان”2: أما عطف «من كفر» على «من آمن» فلا يصح؛ 
لأنه يتنافى تركيب الكلام؛ لأنه يصير المعنى: قال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وارزق من كفر؛ لأنه لا يكون معطوفا عليه حتى يشركه في العامل . 

«من آمن» العامل فيه فعل الأمرء وهو العامل في «ومن كفر»» وإذا قدرته أمرا تنافى 
مع قوله: «فأمتعه»؛ لأن ظاهر هذا إخبار من الله تعالى بنسبة التمتعء وإلجائهم إليه - 
قعالن حرو لكلا من الفعلين تعنم مير : وذلِك :لأ تجوز إلا على يعذايان يكون بعد 
الفاء قول محذوف فيه ضمير لله تعالى» أ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام -: 
وارزق من كفرء فقال الله: أمتعه قليلا * لم أضطرهء ثم ناقض الزمخشري قوله هذا أنه 
عطف على «من» كما عطف «ومن ذريتي» على الكاف في «جاعلك» . 

فقال: فإن قلت لم خص إبراهيم بذلك المؤمنين حتى رد عليه؟ 

فالجواب: قاس الرزق على الإمامة» فعرف الفرق بينهما بأن الإمامة لا تكون 
للظالم» وأما الرزق فربما يكون استدراجا. 

والمعنى : قال: «وارزق من كفر فأمتعه» فظاهر قوله «والمعنى قال» أن الضمير في 
«قال» لله تعالى» وأن «من كفر» منصوب بالفعل المضارع المسند إلى ضمير المتكلم . 


/١ وإتحاف:‎ 255١/7 والحجة:‎ 2١١5 وحجة القراءات:‎ 2770/١ والكشف:‎ 2٠٠١ انظر السبعة:‎ )١( 
.77/7 والعنوان: ١لاء وشرح الطيبة: 2582/5 وشرح شعلة:‎ .4 

(0) تقدم برقم /4917. 

انظر الشواذ: 217 والمحرر الوجيز: ١/4١75؛‏ والبحر المحيط: /١‏ 505», والدر المصون: .7537/١‏ 

(4) ينظر البحر المحيط: .6057/١‏ 


م7 سورة الجمعة / الآية: / 


في هذه الفاء وجهان”" : 

أحدهما: أنها داخلةٌ لما تضمنه الاسم من معنى الشرط» وحكم الموصوف 
بالموصول حكم الموصول في ذلك . 

قال الزجاج”" : ولا يقال: إِنَّ ذيذا فمتظلقة وهاهنا قال: ١فإِنّهُ‏ مُلاقِيكُمْ) لما 2 
معنى «الذي» من الشرط والجزاء. أي : فررتم منه فإنه ملاقيكم. وتكون مبالغة في الدلالة 
على أنه لا ينفع الفرار منه. 

الثاني : أنها مزيدة محضة لا للتضمين المذكور. 

وأفسد عؤلاء القول الأول بوجهين ؛ 

أحدهما: أن ذلك إنما يجوز إذا كان المبتدأ أو اسم إن موصولاًء واسم «إن» هنا 
ليس بموصول» بل موصوفاً بالموصول. 

والثاني: أن الفرار من الموت لا ينجي منه فلم يشبه الشرط يعني أنه متحقق فلم 
يشبه الشرط الذي هو من شأنه الاحتمال. 

وأجيب عن الأول: بأن الموصوف مع صفته كالشيء الواحد؛ ولأن «الذي» لا 
يكون إلا صفة. فإذا لم يذكر الموصوف دخلت الفاء.» والموصوف مرادء فكذلك إذا 
صرح بها. 

وعن الثاني : بأن خلقاً كثيراً يظنون أن الفرار من أسباب الموت ينجيهم إلى وقت آخر. 

وخوق سك" أن قوق الشين قولده عوالرى: شرت قز هوتك ل اله جرات 
الجملة قال: كما تقول: «زيد منطلق فقم إليه؛ . 

وفيه نظر؛ لأنه لا ترتب بين قوله: لأإِنَّ آلْمَوْتَ الى يرست يِنّْهُ 4 وبين قوله: 
ٍَإنُ ملَقِيِكْمْ 4 فليس نظيراً لما مثله9. 

قال القرطبي”* : ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: #الَِّى تَفرُوت * ثم يبدأ بقوله : 

وقرأ زيد بن”'2 علي : «إنّهه بغير فاء . 


وفيها أوجه”" : 


.17١/0 ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( .”17/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.517/5 ينظر المشكل ”7/7 7714. (5) ينظر: الدر المصون‎ )9( 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١14‏ 57. 

(7) ينظر: الكشاف »57١/4‏ والبحر المحيط 774/8» والدر المصون 511/5. 

(0) ينظر: الدر المصون ."1١17/5‏ 


سورة الجمعة / الآيات: ١١-9‏ : 7/8 


أحدها: أنه مستأنف. وحينئذ يكون الخبر نفس الموصولء. كأنه قيل : فإن الموت 
هو الشيء الذي تفرّون منه. قاله الزمخشري”'". 
الثاني : أن الخبر الجملة من قوله: 25 م مُلَقِبِكُمْ 4 وحينئذ يكون الموصول نعتاً 
للموت. 
الثالث: أن يكون (إنه» تأكيدء لأن الموت لما طال الكلام أكد الحرف تأكيد لفظياًء 
وقد عرف أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه أو بإعادة ضميره» فأكد بإعادة ضمير 
ما دخلت عليه «إن). 
وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت» و «ملاقيكم» خبره» كأنه قيل: إن الموت إنه 
وقرأ ابن مسعود”"' : «ملاقيكم» من غير «فإنه)» . 
فإن قيل: الموت ملاقيهم على كل حال فروا أو لم يفرواء فما معنى الشرط 
والجزاء؟ . , 
فالجواب”": أن هذا على جهة الرّد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهمء #ثمّ يُدُونَ ِل 
علو أَلْمَيبِ وَالشَّهدَدَةٍ فيكم ب ما كُمٌ سََملُونَ 4 وهذا وعيد بليغ وتهديد شديدا “. 


قوله تعالى : # يتأ ألَذنَ اموأ إن يفت 0 در أله 
دروا اسيم ذلك حي لَك إن كر تَعلَمُونَ () فَإدَا فْضِيتٍ الصَلؤهٌ دَأنسَفِرُوأ في الْأرضٍ 


0 


ذا كل اقلق كه للك ير (2) وَرذا رانأ كم حر أو لوا أنمَضُوأ إليَا 
سيفظ 


و يمأ ماد له حر لوو بجر وله حد اليف 467 


قوله تعالى:. #كانا الَذَنَ امنا إذا تومت للصَلوة من ني الْحْرعَة * الآية . 
قرأ العامة: «الجَمعَة» بضمتين. 


زه 5 3 20 5 1 5 7 
وقرأ عبد الله بن الزبير وزيد بن علي والأعمش وأبو حيوة وأبو عمرو في رواية 


بسكون الميم . 

وقيل : هو مصدذر د بمعنى الاجتماع . 
)١(‏ ينظر: الكشاف .57١/5‏ () ينظر: الكشاف 207١/54‏ والرازي ا 
) ينظر: الفخر الرازي 07 (5) ينظر السابق /"٠‏ /ا. 


(5) ينظر: المحرر الوجيز 208/8 والبحر المحيط 155/8» والدر المصون 278/5 والتخريجات 
النحوية 6 


6 شتت تت تت 2 ا 1 10 1 0 / الآيات : 4ر١١‏ 


وقيل: لما كان فيه معنى الفعل صار «كرجل هُرْأة» أي : يُهزأ به. فلما كان في 
«الجمعة» معنى التجمع أسكن؛ لأنه مفعول به في المعنى أو يشبهه. فصار ك «هزأة» 
الذي يهزأ به. قاله 1 

وكذا قال أبو البقاء”'': هو بمعنى المجتمع فيه» مثل: رجل ضحكة, أي يضحك 


وقال مكي: يجوز إسكان الميم استخفافاًء وقيل: هي لغة. 

وقد تقدم أنها قراءة وأنها لغة تميم. 

وقال أبو حيان”"': «ولغة بفتحها لم يقرأ بها». 

قال شهاب الدين”*': «قد نقلها أبو البقاء قراءة» فقال: ويقرأ - بفتح الميم - بمعنى 
الفاعل» أي: يوم المكان الجامع؛ مثل: رجل ضحكة. أي: كثير الضحك». 

وقال مكي”" : «وفيه لغة ثالثة ‏ بفتح الميم - على نسبة الفعل إليها كأنها تجمع 
الناس» كما يقال: «رجل لحنة» إذا كان يلحن الناس» وقرأة إذا كان يقرىء الناس». 
ونقلها قراءة أيضاً الزمخشري. إلا أن الزمخشري”'؟ جعل «الجمعة» ‏ بالسكون - 
الأصل» وبالمضموم مخففاً منه يقال: يوم الجمعة. يوم الفوج المجموع. كقولهم: 
«ضحَكة» للمضحوك منه. ويوم الجمعة ين - يوم الوفت التنايم .كقولهم: 
ضحكة ولعبة» ويوم الجمعة؛ كما قيل: عُسّرة في عُسْرة» وقرىء بهن جميعاً. 

وتقديره: يوم الوقت الجامع أحسن [من تقدير أبي البقاء يوم]”" المكان الجامع؛ 
لأن نسبة الجمع إلى الطرفين مجازء فالأولى إبقاؤه زماناً على حاله . 

قال القرطبي”": «وجمعها جُمع وجُمعان». 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم» فاقرأوها «جمعة» 


5 1 دلق 
يعني يضم الميم ”. 
)١(‏ ينظر: المشكل ”/:1"ل. (0) ينظر: الإملاء ؟/ 1777. 
(©) ينظر: البحر المحيط 7515/48. (5) ينظر: الدر المصون .51١8/5‏ 
(5) ينظر: المشكل ؟14/7"لا. (1) ينظر: الكشاف 077/4. 


0) ينظر: الدر المصون 25١8/5‏ وقال الزجاج : «وقرئت الجُمْعَة ‏ بإسكان الميم - ويجوز في اللغة 
الجُمّعة ‏ بفتح الميم دو" يني أن يقرايها إلا"آن فلي بها رواية عن إنام: من القراءز. فمن قرأ 
الجنْعّة فهو تخفيف الجُمُعَة » لثقل الضمتين» ومن قال في غير القراءة الجْمَعَةَ فمعناه التي تجمع 
الناس» كما تقول: رجل لْعَنَهَ يكت لم ناض ابوجل فك يكثر الضحك» 0 
القرآن ه/ .١ 71١‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن )٠١( .34/١14‏ ينظر القرطبي .)57/1١8(‏ 


سورة الجمعة / الآيات: ١١-9‏ ١م‏ 


وقال الفرّاء وأبو عبيد: والتخفيف أحسن وأقيس» نحو: غعُرْفة وعُرّفء وطرفة 

وطرّف وحُجرة وَحُبّر وفتح الميم لغة بني عقيل. وقيل: إنها لغة النبي كَل . 
فصل في الكلام على الآية 

فإن قيل: قال ابن الخطيب”'': قوله: «للصّلاة»» أي: لوقت الصلاة» بدليل قوله : 
«إين يور لْجْمْمَةٍ 4 ولا تكون الصلاة من اليوم وإنما يكون وقتها من اليوم . 

فالجواب: روى سلمان أن النبى كل قال: (إِنَمَا سُمْيتْ جُمِعَةً لأنَّ الله جَمَعَ فِيهًا 
خلق آ5م)”" . 

وقيل: لأن الله - تعالى ‏ فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمع فيها جميع 
المخلوقات . وقيل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع النّاس فيها للصلاة . 

قوله: «إين يرو © . 

«من» هذه بيان ل (إذا» وتفسير لها. قاله الرمخشري7 , 

وقال أبو ال إنها بمعنى «في» 2 في يوم» كقوله تعالى: #أَروفٍ مَادًا عقوأ 


و 
م وي 


من الأرضٍ * [فاطر: »14٠‏ أي: في الأرض . 


فصل في أول من قال أما بعد وسمى الجمعة 

قال القرطب 660 رحمه الله تعالى: قال أبو سلمة: أول من قال: أما بعد» كعب بن 
لؤي وكان أول من سمى الجمعة جمعة لاجتماع قريش فيه إلى كعبء وكان يقال ليوم 
الجمعة : العروبة. 

وقيل: أول من سماها جمعة: الأنصار. 

قال ابن سيرين: جمّع أهل «المدينة» من قبل أن يقدم النبي يك المدينة» وقبل أن 
نتزل الجمعة» وهم الذين سموها الجمعةء وذلك أنهم قالوا: إن اليهود يجتمعون فيه في 
كل سبعة أيام وهو يوم السّبت» وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع 
حتى نجعل يوما لنا نذكر الله فيه ونصلي فيه ونستذكرء فقالوا: يوم السبت لليهود. ويوم 


.8/7"٠١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
من حديث سلمان وقال الحاكم: صحيح الإسناد‎ )71/1//١( (؟) أخرجه أحمد (88/0:) والحاكم‎ 
. ووافقه الذهبى‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 877) وزاد نسبته إلى النسائي وسعيد بن منصور وابن أبي‎ 
حاتم والطبراني وابن مردويه.‎ 
.818/5 ينظر: الكشاف 5777/5. (1) ينظر: الإملاء 177/7ء والدر المصون‎ )9( 
.55 1/١4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 2) 
اللباب/ ج15/ م"‎ 


ذه سورة الجمعة / الآيات: ١١-89‏ 


الأحد للنصارى» فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ 
ركعتين وذكرهم» فسموه ه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شاةً فتعشّوا وتغدوا 
منها لقلتهم فهذه أول جمعة في الإسلام . 

وروي أنهم كانوا اثني عشر رجلا" . 

وقال البيهقي: وروينا عن موسى بن عقبة عن الزهري أن مصعب بن عمير كان 
أول من جمع الجمعة للمسلمين بالمدينة قبل أن يقدمها النبي كله يو" قال البيهقي: يحتمل 
أن يكون مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة» فأضافه كعب إليه. 

وروي عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب: أنه كان إذا سمع النداء 
يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن 
ع ا ل ل ا ل اال لاا 
بَقِيعُ الخضماتء' قلت له : “كم كتم يومدل؟ قال أربعيق”؟: 

ذكره البغوي . 

وأما أول جمعة جمعها النبي يَلِ بأصحابه» [فقال أهل السير”*': قدم رسول الله 
ينخ]”*' مهاجراً حتى نزل ب «قباء» على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنين عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى» ومن تلك السّنة يُعَدُ التاريخ غ فأقام بها إلى 
يوم الخميس وأسس مسجدهمء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة فأدركته في بني 
سالم بن عوف في , بطن واد لهم اتخذ القوم في ذلك الموضع مسجداء 520ص 


.15 /14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 577/5" وقال: أخرجه الدارقطني عن ابن عباس قال أذن النبي عل 
الجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع أن يجمع بمكة» فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد» فانظر 
اليوم الذي يجهر فيه اليهود بالزبور» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. فهو أول من جمع حتى قدم النبي المدينة فجمع بعد 
الزوال من الظهرء وأظهر ذلك . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 48/7 من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: أول من جمع 
بالمدينة رجل من بني عبد الدار. قال قلت بأمر النبي كلِِ؟ قال: الفمء قَمَهُ؟ قال سفيان: يقول: 
وهو مصعب بن عمير. 
وذكره الهيئمي في المجمع ١794/7‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه صالح بن أبي 
الأخضرء» وفيه كلام. 
وينظر طبقات ابن سعد "/ لالم 44. 

() أخرجه أبو داود "48/١‏ في الصلاةء )١١9(‏ وابن ماجه )"414/١(‏ في إقامة الصلاة )١١814(‏ 
والبيهقي 2177/7 وذكره البغوي في تفسيره ايه 

(:) ينظر: القرطبي /١8‏ 56. (5) سقط من أ. 


سورة الجمعة / الآيات: ١١-9‏ الذذا 


وخطبء. وهي أول جمعة خطبها بالمدينة» وقال فيها: «الحَمْدُ لِلَّهه أَحْمَّدمُ وأْسْبَعِينكُ 
وَأْسْتَعْفِرُهُ رسع به وأُومِنُ به ولا أكْفُرم وأَعَادِي من يَكَفُرُ به وَأَشْهدُ ألا إله إلا الله 
ود لا شَرِيكَ لَه وأشْهَدُ أن محمد عَبْدهُ ورسولة» أرسله الله بالهُدَى ودَينٍ الحو 
ليظهره على الدين كله والنُورٍ والمّوعِظَةٍ والجكمّة؛ على قَثْرَّة مِنّ نَّ الرْسُلٍء وقلّةِ الم 
وضلالةٍ مِنَ الئّاس» وانقطاع مِنَ الزّمانٍء ودُنُّوٌ مِنَ السَاعق قرب مِنَ الأجَل ؛ ؛ مَن يع 
الرَسُول فُقَدْ رَشَدَ ومن يَعْصِي الله ورسُولَه فَقَد غَوَى وفرط وضّلٌ ضلالا بَعيداً. ٠‏ وأُوصِيكُم 

بتفوَى الله فإنهُ خَيْرٌ ما أوصيكم وخير ما أوصى به المُسْلِمْ المُسلِمْ أنْ يَحْضّهُ على الآجرة 
وأن يأمره بَقْوَى اللهء وادّرُوا ما حَذَرَكُمْ اللهُ من نَفْسِوء فإنَ تَْوَى الله مِنْ عَمِلَ به به على 
وجَلٍ ومحَاقةٍ من ره عنواكُ صِدْقٍ عَلَى ما تبهُونَ مِنَ الآخرة ومن يُضْلِح الذي بين وبين 
الله مِنْ أَمْرِهِ في في السّرٌ والعَلانِيَةٍ لا يَنوِي به إل وججة اللّهِ يَكْنْ لَهُ ذرا في عَاجلٍ أمْرهٍ 
وذخا فِيمَا بعْدَ المَوْتِ جِينَ يَفَْقِر المَر؛ ءُ إلى ما قدّم وما كَانَ مما سِوّى ذلك #اتَودٌ آ أن 
ا ا زنك ان دنه ويه رَعُوفُ بالْهبَادٍ © [آل عمران: .]”٠‏ 

هُوَّ الذي صدقٌ قولةء وأنجَرٌ وَعَدَمُ لا خف لذَلِكَ فإنّهِ يقول: #إما بِِدَلُ اقول اذى 
وَمآ آنأ مرجي اجررة د 64]. 

ائقُوا الله في عاجلٍ أمْركُمْ وآجلو. فِي السّرٌ والعلانية» فإِنّهُ #ومن يَنَّق أله مَكَفْرَ عَنْهُ 

سكَائَه وَيْْظِحَ له لما © [الطلاق: 0]. 

ون ين لل فق قا قوز عظيماً. 

وإنَّ تَقْوَى اللَّه ؛ نُوقِي مِشْتّهُ وتُوقِي عُقوبتَهُ وثوقِي سُخْطَه وإِنَّ تَقْوَى الله مُبَيضُ 
الوْجوه ونْرْضِي الرّبٌّء وترف الدذرجة؛ فَحُدُوا حِذْركُمْ و لا تَرطوا في جَنْب اللّهِ فقذ 
عَلْمَكُمْ في كتابه وَهَج لَكُمْ سبيلة: ٠‏ ليعْلّمَ الذينَ صَدَقُوا وليَعلَمَ الكَاؤبينَء فأخسِئُوا كَمَا 
أحسن الْلَّهُ ِليْكُمُ وعادُوا أَغَدَاءمٌ وجَاهِدُوا في الله حقٌّ جهَادِِ هُو اجتباكُمْ وسمَّاكُمُ 
المسلمية: لهك مَنْ حلت َنأ بعنَوَ ويس مَنْ قت عا بينَؤٌ 4 [الأنفال: 7 ولا 
حَوْلَ ولا قُرّة إلا بالل العلي العظيم» ٠»‏ فأكْثِرُوا من ذِكْرٍ اللَّهِ تعالى وَاغْمَلُوا لِمَا بَعْدَ المَوْتِ 
فإنّه من يُضْلِحُ ما بَيْئَهُ وبَيْنَ الله يَكَفِهِ اللَّه مَا بََْه وبِيْنَ الئّاسِء ذَلِكَ بأنَّ اللّهِ يَقْضِي بَيْنَ 
النّاسٍ ولا يَقُضُون عليْهء ويَمْلِكُ مِنَ الئاس ولا يَمْلِكُونَ مِنْكُ اللّهُ أكبف ولا حَوْلَ ولا قُوَّةٌ 
إل باللّه 4 العَلِيٌ العَظِيم»”"'. 

فصل في خطاب الله للمؤمنين 
خاطب اللَّهِ المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفاً لهم وتكريماًء فقال: بآ 


.)189 /١8( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 


45 سورة الجمعة / الآيات: 4 - 


ا ار 


لْذِنَ َامَنوَا #» ٠‏ ثم خصه بالئّداء وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى: #وَإِدَا ناديم إِلَ 
ألصَكَْوَ » [المائدة : 28] ليدلٌ على وجوبه وتأكيد فرضه”" . 

وقال بعض العلماء : كون الصّلاة الجمعة ها هنا معلُوم بالإجماع لا من نفس اللفظ . 

وقال ابن العربي”"؟: «وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله: « 
يَوْم الجمعة» وذلك يفيده لأن النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة» 3 
غيرها فهو عام في سائر الأيام, ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها 
وإضافته إليها معنى ولا فائدة». 

فصل 

كان الأذان على عهد رسول الله يَكليِ كما في سائر الصلوات مؤذن واحد إذا جلس 
النبى يَلِِ على المنبر أذن مؤذن رسول الله كك وكذلك فعل أبو بكر وعمر وعلي ب 
«الكوفة» ثم زاد عثمان أذاناً ثانياً على داره التي تسمى الزوراء حين كثر الناس بالمدينة» 
فإذا سمعوا أقبلوا حتى إذا جلس عثمان على المنبر أن مؤذن رسول الله كَليْهِ ثم يخطب 
عثمان . أخرجه ابن ماجه في سننه70© . 

وكا الما وروي فأما الأذان الأول فمحدثء» فعله عثمان بن عفان ليتأهب الئاس 
لحضور الخطبة عند اتساع «المدينة» وكثرة أهلهاء وقد كان عمر - رضي الله عنه ‏ أمر أن 
يؤذن في السوق قبل المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن في المسجد 
فجعله عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أذانين في المسجد. 

قال ابن العربي”*2: وفي الحديث الصحيح : أن الأذان كان على عهد رسول الله كك 
واحداًء فلما كان زمن عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء» وسماه في الحديث 0 
ثالثاًء لأنه إضافة إلى الإقامة» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ابَيْنَ كُلُ أذَانَينِ صنلا لمن 
شَاءً) د يعني الأذان والإقامة . 


وتوهم بعض الناس أنه أذان أصلي»ء فجعلوا المؤذنين ثلاثة» فكان وَهْمَا ثم 
جمعوهم في وقت واحد فكان وحجاعان وى 1 
قوله: «تَأسْموأ إل ذكْرٍ سه * 


, 0580 5/4 ينظر: أحكام القرآن‎ )( .55/1١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(60) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 969) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في الأذان يوم الجمعة 
.)١1١6(‏ 

(4) ينظر: النتكت والعيون 5/5. 

(0) ينظر: أحكام القرآن 4/ 1897. (5) تقدم. 


0) ينظر القرطبي .52/1١4‏ 


سورة الجمعة / الآيات: 1١١29‏ | ل ل لل سس هم 


قيل: المراد بالسعي هنا القصد. قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه 
سعي بالقلوب والنية . 

وقال الجمهور: السعي العمل كقوله تعالى : ##وَمَنْ أراد الْآآِخْرَة وَسَكئ ها سَعَيَها وَهْوٌ 
مَوْمِنٌ © [الإسراء : 6 وقوله: #إنَّ سيكو لَمَقَّ4 [من سورة الليل]» وقوله: #وأن لََى 
لشن إِلَاما سَعى» [النجم: 9”]. 

والمعنى : فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والطهر 
والتوجه إليه . 

وقيل: المراد به السعي على الأقدام. وذلك فضلء وليس بشرطه» لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَن اغْبرَتْ قَدمَاهُ في سبيل اللَّهِ حَرّمَهُ اللهُ عَلى الّارِ»0© 

قال القريل 20 «اويحتمل ظاهره وجهاً رابعاً. وهو الجري والاشتداد). 

قال ابن العربي”" : وهو الذي أنكره الصّحابة والفقهاء الأقدمون» فقرأها''' عمر - 
رضي الله عنه : «فامضُوا إلى ذِكْرٍ اللو فرارا عن طريق الجري والاشتداد الذي يدل عليه 
الظاهر. 

وقرأ ابن مسعود كذلك» وقال: لو قرأت: «فاسَعوا) لسعيت حتى يسقط ردائى . 

وقال ابن شهاب: [فامضوا]”*' إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل» وهو كله تفسير 
منهم لا قراءة قرآن منزل» وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر بن الأنباري: وقد | احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن 
مسعود» وأن خرشة , بن الحر قال : رآني عمر رضي الله عنه ومعي قطعة فيها: 
«فاسْعُوا إلى ذِكْرٍ النّه» فقال عمر: من أقرأك هذا؟ قلت: أبىّء فقال: إن أبيًا أقرؤنا 


للمنسوخ ثم قرأ عمر: «فامضُوا إلى ذكر الها . 
اك معنى السّعي في الآية المضي للجمعة. 
حتج الفراء بقولهم: هو يسعى في البلاد يطلب فضل الله”" . 

ا 00 [السريع] 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 557) كتاب الجمعة؛ باب: المشي إلى الجمعة رقم (4097) والترمذي 
)١15(‏ والنسائي(5/ )١5‏ من حديث أبي عيسى بن جبر. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 317/18. (#) ينظر: أحكام القرآن 4/ 1804. 

فق وقرأ بها عليّ وأبي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير» وجماعة من التابعين كما في 
المحرر الوجيز 2709/0 والبحر المحيط 8/ 2556 والقرطبى .59//١8‏ 

() في أ: فاسعوا. )١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء ”7 165. 


45 سورة الجمعة / الآيات: ١١-8‏ 


8 . أسْعَئ عَلَئ جد بَنِي مَالِكِ كُلّالرىء في شأنِهوسَاع" 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت المضي والانكماش» ومحال أن يخفى هذا 
قال اعرش وما يدلَ على أن المراد هنا العدوء قوله ‏ عليه الصلاة 

والسلام -: «إذًا أقِيمَتٍ الصَّلاة 5 فَلا تأثُوهًا وأَنثُمْ تَسْعونَ ولكن انْتُوهَا وَعليكم 

ا 
قال الحسنٌ رضى الله عنه: أما والله ما هو بالسَّعْي على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا 

الصّلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولككن بالقلوب والنية والخشوع . 
وقال قتادة: السعي أن خنع بقليلة رعدالك 1 . 


فصل في أن الآية خطاب للمكلفين 
هذه الآية خطاب للمكلفين [بالإجماع]”*) ويخرج منه المرضى والزمنى والمسافرون 


والعبيد والنساء بالدليل والعميان والشيخ الذي له يمشي إلا بقائد عند أبي 00" 


لما روى الدارقطني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يكيم قال «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
باللّه والجوم الآخِر فَُعليْهِ الجَمّعة يوم م الجمعة إلا ميض أو مُسافرٌ أو اهْرَأَةٌ أوْ صَبِيٌ أو 
50 حير ال ل 1 عر ول - عَنْه» الله ني حبيق". 
لا يمكنه معه الإتيان إليها كالمرض الحايس أو خوف الزيادة فى المرض أو خوف جور 
)١(‏ يروى جل مكان جد. 


ينظر: القرطبي 01 واللسان (سعى) . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 51//14. 


(9) تقدم. 

(5:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (314/5) وعزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في (اشعب الإيمان» 
0 

(5) فى أ: بالجمعة. )١(‏ الجامع لأحكام القرآن 58/14. 


0372 احرج لسريس لاسا لض باب : من تجب عليه الجمعة رقم )١(‏ والبيهقي )1١84/9(‏ 
من طريق اب لمبعة التي مغاة من محمد الاتصارئ عن آبن الزبين عن جابر بده 
قال شمس الح آبادي في «التعليق المغني»: وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري وهما 
ضعيفان . 
وللحديث شاهد من حديث طارق بن شهاب مرسلاًء أخرجه أبو داود )٠١557(‏ والدارقطني (؟/9) 
والبيهقي (*/ 14) وقال البيهقي: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد فطارق من خيار 
التابعين وممن رأى النبي يك وإن لم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد. 


سورة الجمعة / الآيات: ١١-8‏ /ام 


السلطان عليه في مال أو ولد دون القضاء عليه بحق. والمطر الوابل مع الوّخل عذر إن 
لم ينقطع . 

وروى المهدوي عن مالك أنهما ليسا بِعْذَْرِ. 

ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة» ولم يكن عنده من يقوم بأمره فهو معذورء 
وقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنه ومن تخلف عنها لغير عذر فصلى قبل الإمام أعاده 
ولا يجزيه أن يصلي قبله وهو عاص في تخلفه ذلك مع إمكانه . 

فصل في وجوب السعي 

وجوب السعي يختص بالقريب الذي يسمع النداء» فأما البعيد الذي لا يسمع النداء 

واختلف الناس في القريب والبعيد”" . 

فقال ابن عمرو وأبو هريرة رضي الله عنهما وأنس: تجب الجمعة على من كان في 
المصر علىٌ ستة أميال. 

وقال ربيعة: أربعة أميال. 

وقال مالك والليث : ثلاثة أميال. 

وقال الشافعيٌ: اعتبار سماع الأذان أن يكون المؤذن صَيِّتَاًء والأصوات هادئة» 
والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 

وروت عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ أن الناس كانوا ينتابُون الجمعة من منازلهم من 
العوالي فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح» فقال النبي يكل الو اغْتِسَلْتُم 
لو 0 

قال العلماء: والصوت إذا كان رفيعاً والناس في هدوء وسكونء فأقصى سماع 
الصوت ثلاثة أميال» والعوالي من «المدينة» أقربها على ثلاثة أميال. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام _: (إِنّمَا الجُمعَةُ عَلَى مَن سَمِعَ التّدا206 . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: تجب الجمعة على من في المصر سمع النداء أو لم 
يسمعه ولا تجب على من هو خارج المصر ولو سمع النداء» حتى سئل: وهل تجب 
الجمعة على أهل «زبارة» وهي بينها وبين الكوفة مجرى نهر؟ فقال: لا. 


.)58/1١8( ينظر: تفسير القرطبي‎ )1( .58/1١8 ينظر: القرطبي‎ )١( 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.‎ )١77 /7( أخرجه الدارقطني (5/5) والبيهقي‎ )9( 


كام ااال سس سح سصورة البقرة/ الآية: 175 


و «قليلا» نعت لمصدر محذوف أو زمانء وقد تقدم له نظائر واختيار سيبويه فيه. 

وان] الشديوة: «أضط؛ اير 

وقرأ يحيى''' بن وثاب بكسر الهمزة» ووجهها كسر حرف المضارعة كقولهم في 
أخال: إخال. 

وقرأ ابن" محيصن «أطُرّه؛ بإدغام الضاد في الطاءء [نحو]: اطجع في اضطجع 
وهي مَرْذولة؛ لأن الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيهاء ولا تدغم هي في غيرها 
وهي حروف: ضغم شقرء نحو: اطجع في اضطجع.ء قاله الزمخشريء وفيه نظر؛ فإن 
هذه الحروف أدغمت في غيرهاء أدغم أبو عمرو الدَّاني اللام في 9يَمْيْرَ لكَرُ 4 [نوح : 
]١‏ والضاد في الشين: هالِيَمْضٍ كَأنهم 4 [النور: ؟17] والشين في السين : ارين سيلا » 
[الإسراء: ؟5]. 

وأدغم الكسائي الفاء في الباء: لتَخْسِفٌ يِهِمُ © [سبأ: 9]. 

وحكى سيبويه رحمه الله تعالى أن «مُضَّجَعاً أكثرء فدل على أن «مطجعاً» كثيرٌ. 

ورا يزيد بن أبن تحبيين؟: «أَضطُرُةُ» بضم الطاء كأنه للإتباع . 

وقرأ أبي”*': فَنْمَنْعْهُ ثُمَ نَضْطَرُة» بالنون. 

واضطر افتعل من الضّرٌء وأصله: اضُمَئَء فأبدلت التاء طاء؛ لأن تاء الافتعال تبدل 
طاء بعد حروف الإطباق وهو متعدٌء وعليه جاء التنزيل؛ وقال: [البسيط] 
6- إِضْطَركَ الجزْرُ مِنْ سَلْمَى إِلَى أَجٍَ 0 

والاضطرار: الإلجاء والإلزاز”'' إلى الأمر المكروه. 

قوله: «أْمبْعُه قيل : بالرزق. 


,ههال/١ وفيه أنها لابن عامرء وانظر البحر المحيط:‎ »5١9/١ والمحرر الوجيز:‎ .١7 انظر الشواذ:‎ )١( 
."58/١ والدر المصون:‎ 

(؟) وقرأ بها ابن محيصن. 
انظر إتحاف: 24١8/١‏ والمحرر الوجيز: »5١094/١‏ والبحر المحيط: »551/١‏ والدر المصون: /١‏ 
4" 

(9) يزيد بن سويد الأزدي بالولاء المصري أبو رجاء ولد امه. 
مفتي أهل مصر في صدر الإسلام» وأول من أظهر علوم الدين والفقه بها قال الليث: يزيد عالمنا 
وسيدناء وكان حجة حافظا للحديث. توفى فى 78١ه.‏ 
ينظر تذكرة: ١/١١1٠ء‏ تهذيب: م تاريخ الإسلام للذهبي: 185/5 الأعلام: 147/4. 

(5) انظر المحرر الوجيز: ١/75509»ء‏ والبحر المحيط: ,»508/١‏ والدر المصون: ."58/١‏ 

(5) ينظر البحر المحيط: ,5615/١‏ اللسان (أجأ)» الدر المصون: ."58/١‏ 

) في أ: والإلزام. 
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وروي عن ربيعة أيضاً: أنها تجب على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشياً 
أدرك الصلاة. 


فصل فى وجوب الجمعة بالنداء"") 


دلت هذه الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول 
الوقت لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذّا حضرت الصّلاةٌ فليُؤْذُنْ أَحَدُكُمَا وليَؤنَكما 
أكْبَركُمَا00 . 

وروى أنس بن مالك أن النبي كك كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» 

وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه وأحمد بن حنبل : أنها تصلى قبل 
الزوال» واستدل أحمد بحديث سلمة بن الأكوع: «كنا نصلّي مع النبي كله ثم ننصرف 
وليس للحيطان ظل». 

وحديث ابن عُمَّر: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة». 

وأخرج مسلم مثله عن سهل . 

قال القرطبي”؟): وحديث سلمة محمول على التكبير» لقول سلمة: ١كنا‏ تجمع مع 
رسول الله كلك إذا 'زالتة :الشمس ثم نرجع ونتتبّع الفيء؟ . 

لحل عد يمع التبائية أن لصحيه فرعن على الك وجمهور الأمة على أنها 


00 لقوله تعالى: ##9إدًا بوك لِلصَّلَرْةَ ين يَوْرِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوا إِكَ ذم الله وَدَرُوأ 


مور 


4 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام د اليَنتيسن أقوامٌ عَنْ وَدْعِهم مم الجمعات أو 'لبَحْيمَن الله 
عَلَى قُلوبهم ثُمْ ليتكوتُنٌ مِنَ العَافِلِينَ»”"2. 

وروى ابن ماجه في «سننه» قال: قال رسول الله كل : «مَن ترك الجُمّعَة ثَلاتَ مرَّاتِ 
طَبَّعّ اللّهُ على قَلْبوه”"2. إسناده صحيح . 


زففق 


)١(‏ ينظر القرطبي .3548/1١4‏ (0) تقدم. 

(0) أخرجه البخاري (154/7) كتاب الجمعة» باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم (404) 
والترمذي (؟///1”) رقم (*60, 005) وأحمد (8/7؟1١)‏ من حديث أنس. 

(4) ينظر القرطبي .358/١8‏ (5) ينظر السابق . 

)١(‏ أخرجه مسلم (/241) كتاب الجمعة» باب : التغليظ في ترك الجمعة رقم (50/ 858) والدارمي 
(389-88/1) والبيهقي )10/١/*(‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر. 

(10) أخرجه ابن ماجه )”517/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب: فيمن ترك الجمعة بغير عذر رقم )١١57(‏ 
من حديث جابر. 
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وقال ابن العربي”!2: ثبت عن النبي كَل أنه قال: «الرَّواحٌ إلى الجُمّعَةِ واجبٌ على 

كل قشل »: 
فصل فى العدد الذي تنعقد به الجمعة”") 

اختلفوا فى العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحراراً عاقلين مقيمين لا 
يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً إلا ظعن حاجة تجب عليهم إقامة الجمعة فيهاء وهو قول 
عبيد الله بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاقء. قالوا: لا 
تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلاً على هذه الصفةء وشرط عمر بن عبد العزيز مع 
الأربعين أن يكون فيهم والٍء وعند أبي حنيفة تنعقد بأربعة والوالي شرط . 

وقال الأوزاعي وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. 

وقال الحسن وأبو ثور: تنعقد باثنين كسائر الصلوات. 

وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا. 

فصل في اجتماع العيد والجمعة' 

إذا اجتمع العيد والجمعة سقط فرض الجمعة عند أحمد لتقدم العيد عليها واشتغال 
الناس به عنهاء ولما روي أن عثمان أذن في [يوم]”*' عيد لأهل العوالي أن يتخلفوا عن 
الجمعة . 

وقال غيره: لا يسقط فرض الجمعة لأن الأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في 
سائر الأيام» وقول الصحابي ليس بحجة إذا خولف فيه ولم يجمع معه عليه. 

وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله كَكْهِ يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة: لأسَيّح أسْمّ رَيْكَ الْقَمَلّ © [الأعلى: ]١‏ و هَل أَتَلكَ سَرِيثُ اَلْعثِيَةِ © [الغاشية : 
]١‏ قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً في الصّلاتين» أخرجه أبو 
داود والترمذي والنّسائى وابن ماجه. 

قرله: إل ذَرٌ أَسَّهِ #. 

أي الصلاة . 


- وقال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 71/5): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ورواه الحاكم من طريق 
ابن أبى ذئب بإسناده ومتنه . 


)١(‏ ينظر: أحكام القرآن 18508/4. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١8‏ *لا. 
(*) السابق 8١1/١/ا.‏ (:) سقط من أ. 
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قال ابن العربي''2: والصحيح أنه واجب في الجميع؛ لأنها تحرم البيع» ولولا 

قال القرطي 99؟:وزة قا إن المزاد بالذكر اللاة فالخطيةنن المّلاة +.والعيد 
يكون ذاكراً لله بقلبه كما يكون مسبحاً لله بفعله . 

قال الزمخشري”" : «فإن قلت: كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها غير ذلك؟ . 
المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله» فأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك». 

فصل في السفر يوم الحمعة 

ذهب بعضهم إلى أنه إذا أصبح يوم الجمعة مقيماً فلا يسافر حتى يصلي الجمعةء 
وذهب بعضهم إلى الجوازء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي يَكِةّ عبد 
الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة» فغدا أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع 
رسول الله يَكِةٍ ثم ألحقهمء فلما صلى مع النبي يَكِةِ رآه فقال: «مَا مَتَعَكَ أن تَعْدُوَ مَعَ 
أُضْحَابك»»: قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: «لَوْ أنفقَتَ ما فِي الأزض ما 
أَدْرَكْتَ2”*' فصلى غدوتهم . 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه أهبة السفرء يقول: لولا أن اليوم 
الجمعة لخرجت. فقال له عمر: اخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر”” . 

قوله: #وَدَروا ليع *. 


يدل على تحريم البيع في وقت الجمعة على من كان مخاطباً بفرضهاء والبيع لا 


.7١/1١8 ينظر: أحكام القرآن 4/ 18065. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(') الكشاف 968/5ه. 

(5) أخرجه الترمذي 105/1 -405» في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة (2)0510 
وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ورواه أحمد مختصراً 2705/١‏ (4)781710. من طريق 
أبي خالد الأحمر عن حجاج عن الحكم. ورواه البيهقي في السئن الكبرى ”/ 181 من طريق 
الحسن بن عياش عن الحجاج . ورواه أيضاً حماد بن سلمة وأبو معاوية عن حجاج بن أرطأة 
والحجاج ينفرد به وللحديث شاهد بإسناد جيد يدل على صحة رواية الحجاج والحكم عن مقسم فقد 
رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 558)» من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله كل . 

(5) أخرجه الشافعي )١54 /١(‏ وذكره البغوي في «شرح السنة» (056/5). 
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يخلو عن شراء فاكتفى بذكر أحدهماء كقوله: هسَرِِلَ يَتِبِحكُم الْحَرٌّ وَسَربِلَ تبكر 
بَأْمَحكُم 4 [النحل : ]١‏ وخص البيع لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق» ومن لا 
يجب عليه حضور الجمعة» فلا ينهى عن البيع والشراء. 

وفي وقت التحريم قولان""' : 

أحدهما: أنه من بعد الرّوال إلى الفراغ منها. قاله الضحاك. والحسنء وعطاء. 

الثاني : أنه من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصّلاة. قاله الشافعي . 

قال القرطبي: «ومذهب مالك أن البيع يفسخ إذا نودي للصلاة» ولا يفسخ العتق 
والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس اشتغالهم به كاشتغالهم ا ٠‏ قال: 
وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ)”" . 

قال ابن العربي”": «والصحيح ذ فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به 
ا 

وحمل بعضهم النهي على الندب لقوله تعالى: لأدَلِكُحْ حَيْنُ لي 4. وهو مذهب 
الشافعي ؛ اله 

وقال لانن : إن عامة العلماء على أن ذلك النهي لا يؤدي إلى فساد البيع» 

لوا: لأن البيع لم يحرم لعينه ولكوانيا معن الدهول عق الوإاعتف فهو كالصلاة في 
ا المغصوب. والوضوء بماء مغضصُوب. 

قال القرطبي”*؟2: ١‏ اح كان وفسخه لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - «كُل 
عمل لِيْسّ عليه أَمْرُنَا فَهُو رد" ل مردود. 

ثم قال: «دَلكُمْ) أ : ذلك الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع لخ 4 
ف السايفة بعة «إإن كثُمَ تَعَلَمُونَ 4 مصالح أنفسكم. 

قوله: لفَِدًا فَضِيَتِ اَلصَلَوةُ مَاَنتَشِرُوا في الْاضٍ > . 

هذا أمر إباحة كقوله : لوَإدَا َكل كاضطائراً 4 [المائدة : 7] والمعنى: إذا فرغتم من 
الصلاة #فَأنتَشِرُوا في الْأرضِ 4 للتجارة واللعيرت ني مراكم #وَأبتكوأ من فَضْلٍ أله » 
أي تفن رقو 
وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: 


)2020 ينظر: القرطبي ./١/١4‏ 

(؟) القرطبي 0/٠١ /1١8‏ (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .1١/١4‏ 
(9) ينظر: أحكام القرآن 7/5 1805. (5) تقدم. 

(5) ينظر: الكشاف 0577/5. (00) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7١/1١4‏ 
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اللهم إني أجبت دعوتك» وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك 
ودَقَاً لذلا وان حير الرازقية 

وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وأبئعوأ من فَضْلٍ َّهِ : إنه العمل في يوم 
السبت . 

وقال سعيد بن المسيب: طلب العلم. 

وقيل: صلاة التطوع”''. 

وقال ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هي عيادة المرضى 
وحضور الجنائز وزيارة الأخ في الله 0 

فصل 

في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة. 

منها ما روي عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار» فجلست 
معه» فحدثني عن التوراة وحدئته عن رسول الله يل فكان فيما حدثته أن قلت له : قال 
رسول الله عله : اخَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيه الشّمْسُ يَوْمُ الجُمْعَةِء فيه خُلِقَ آدمء وفيه هَبَط من 
الجنة» وفيه مات وفِيه يِب علَيْه وفِيه تَقُومُ السّاعَهٌ وما مِن دابّةِ إلأ وهيّ مُسَبْحَةٌ في 
يَْم الجمْعةٍ مِنْ جين تُصْبحُ حتّى تطلْعَ الشّمْسُ شفقاً من السّاعَة إل الجن والإنْسَ وفيهَا 
سَاعةٌ لا يُصادِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهُو يُصلّي فيسأل اللَّهَ شَيْكاً إلا أغطاة إِيّاهُ) . 

قال كعب: ذلك في كل سنة يوم؟ فقلت: بل في كل جمعة؛ قال: فقرأ كعب 
التوراة فقال: صدق رسول الله يله قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته 
بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة؛ قال عبد الله بن سلام: قد علمت 
أية ساعة هي؟ هي في آخر ساعة من يوم الجمعة. 

قال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة» وقد قال رسول الله عَكِةِ : 
«لا يُصَادِفُهًا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ومُو يُصلَّي» وتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصلَّى فِيهًا؟ فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يقل رسول الله صَلهْ: «مَن جَلّس مَجلِْساً يَنْتَظِرُ الصّلاة فَهُوَ فِي صلاةٍ حنَّى 
20 


.)9١/١14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ورد هذا مرفوعاً من حديث أنس بن مالك وابن عباس أما حديث أنس فأخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ 
(4/17) وحديث ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 970) وعزاه إلى ابن مردويه. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ ٠١8/١‏ - ١٠1غ‏ في كتاب الجمعة :)١5(‏ وأحمد في المسند 4877/5» 
وأبو داود /١‏ 585 - 758. في الصلاة» باب: تفريع أبواب الجمعةء باب: فضل يوم الجمعة 
)٠١57(‏ والترمذي ؟355-557/7”. أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم - 
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قال أبو هريرة: بلى. قال: «فهو ذاك»). 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: من اغْتّسَلَ يَوْمَ الججمعة واسْئَنّ ومس طِيْباً إن كان 
عِندَهُ وليسٌ مِنْ أخسّن ثيابه ثُمّ خَرَجَ حتّى يَأتِيَ المَسْجِدَ ولم يتَخط رِقَابِ النّاسٍ ثُمّْ رَكَمَ مَا 
شَاء اللّهُ أن يَرْكُمَ وأنصّتَ إذا خْرَّجَ الإمام؛ كَانَتْ كقارة لما بَيْنهُمَا وبَيْنَ الجمُّعةِ الأخرّى 


. وقال أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام؛ + لآن الله :تعالى يقول: عات 02 اليه قاد 332 
أَمتَالِها » [الأنعام: .]15١‏ 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إذَا كان يَوْمُ الجمعة كَانَ عَلى كل بَاب 
مِنْ أبْواب المَسْجِدٍ ملائكةٌ يَكَتْبُونَ [الئّاسَ على مَتازلهم]”". الأوّل فالأوّلَء فإذا خرج 
الإمامُ طويتٍ الصّحُْفُ وَاستَمَعُوا الحُطْبَة9 . 

وقال: «مَن اغْتّسَلَ يَوْمَ الجُمعَةٍء ثُمّ رَاحَ في السّاعةٍ الأولى» فكأنَّما قَرّب بَدَنَةَ 
ومن رَاحَ فِي السّاعةٍ النّانية فكأنّما قرّب بقرةً» ومّن راح في السّاعةٍ الئّالئة فكأنّما قرّب 
كبشا ومن رَاحَ في السّاعةٍ الرّابعة فكأنّما قرّبٍ دَجَاجَةَ [ومن راح في الساعة الخامسة» 
فكأنما قرب عصفوراً]” *'. ومن رَاحَ ني السّاعةٍ السادسة, فَكَأْئَما قَرَبَ بَيْضَةَ فإذا خَرَجَ 
الإمامُ حضرت الملائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ ا 

قوله: #وأذكروأ الله كا لعل نُفْلِسُونَ »* أي بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما 
أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه م نَ > [كي تفلحوا]"''. 

وقال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره؛ ومن لم يطعه 
فليس بذاكر وإن كان كثير التسبيح”" . 


- الجمعة (541).؛ والنسائي »١١5 1١١7/7‏ في كتاب الجمعة» باب: ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء 
يوم الجمعة وأخرجه البيهقي ”/ ١6١‏ في كتاب الجمعة» باب : الساعة التي في يوم الجمعة. 

)١(‏ أخرجه أبو داود 44/١‏ 240 في كتاب الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة (787): وأخرجه 
أحمد في المسند 7/7 481؛ والحاكم في المستدرك /١‏ 2787 وصححه ووافقه الذهبي. 

(') في أ: المصلين الساعين من منازلهم إلى الجمعة. 

() أخرجه البخاري /١‏ 47/7. في كتاب الجمعة, باب : الاستماع إلى الخطبة (4794)» )711١١(‏ وأخرجه مسلم 
؟/ لامهء في كتاب الجمعة» باب : فضل التهجير يوم الجمعة 75/ 286٠‏ والشافعي .١55 /١‏ 

(5) هذه الزيادة عند النسائي » باب: التبكير إلى الجمعة وانظر: نصب الراية ”/ 99. 

(5) أخرجه البخاري 2475/7 في كتاب الجمعة» باب: فضل الجمعة 2))88١(‏ ومسلم ؟/ 2087 في 
الجمعة باب: الطيب والسواك »)85٠ /٠١(‏ ومالك فى الموطأ »٠١١/١‏ فى الجمعة» باب: العمل 
فى غصل يوم الجمعة '13). , : 

(5) سقط من أ. (0) ينظر: القرطبي .107/١8‏ 


ل 0 01 / الآيات : ١١_89‏ 


قال ابن الخطيب”“': فإن قيل: ما الفرق بين ذكر الله أولاً وذكر الله ثانياً؟ . 

فالجواب: أن الأول من جملة ما لا يجتمع مع التجارة أصلاً إذ المراد منه الخطبة 
والصلاة والثاني من جملة ما يجتمع مع التجارة كما في قوله تعالى: «رجَالٌ لا ثلهييم يحَرَهُ 
لايع عن كر َه 4 [النور: 07]. 

قوله : #وَإِدًا رَأَوَأ يَحَرَةٌ أو طَوَا فصوأ ليها 4 . 

روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي يَكلْةِ كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت 
عير من «الشام» فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثني عشر رجلاء وفي رواية: أنا 
فيهم» فنزلت هذه الآية: #وَإِدًا رأَوَأْ 2 عر تحر أو لَوَا أنقضُوأ لكك و ليما ل 

وذكر الكلبي: أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من «الشام» في مجاعةٍ وغلاء 
سعر” "' وكان معه جميع ما يحتاج إليه الناس من برّ ودقيق وغيره فنزلت عند أحجار الزيت 
وضرب بالطبل ليعلم الناس بقدومه فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا وقيل إلا أحد عشر رجلا 
وحكى البغوي قال: فلما رأوه قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه قال الكلبي وكانوا في خطبة 
الجمعة فانفضوا إليه وبقي مع رسول الله يَكِيةَ ثمانية رجال حكاه الثعلبي عن ابن عباس وذكر 
الدارقطني من حديث جابر قال : بينما رسول الله كَكةِ يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير تحمل 
الطعام حتى نزلت بالبقيع فالتفتوا إليها وتركوا رسول الله يَكهْ ليس معه إلا أربعين رجلا أنا 
منهم قال: وأنزل الله تعالى على النبي كَلدِ «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً» 
قال الدارقطني لم يقل في هذا الآثار إلا أربعين رجلاً غير علي بن عاصم بن حصين وخالفه 
أصحاب حصين فقالوا لم يبق مع النبي فل إل اثني عشر رجلا . واحتج بهذا الحديث من يرى 
أن الجمعة تنعقد بائني عشر رجلا وليس فيه بيان أنه أقام بهم الجمعة وذكر الزمخشري أن 
النبي كَلْةِ قال: والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً» . 

وروي في حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسد وفيه أن 
رسول الله كَل لم يبق معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي 
وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد 
الله بن مسعود في إحدى الروايتين وفي الرواية الأخرى عمار بن ياسر قال القرطبي ولم 
يذكر جابراً وذكر مسلم أنه كان فيهم والدارقطني أيضاً فيكونون ثلائة عشر وإن كان عبد 
الله بن مسعود بينهم فهم أربعة عشر. 


.٠١ /9"٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2440/١‏ في كتاب الجمعةء باب: إذا نفر الناس عن الإمام (983) و 2)7١08(‏ 
2»)35١54(‏ (48494).: ومسلم 2040/7 في كتاب الجمعةء باب: قوله تعالى: #وإذا رأوا تجارة» 
. 


(©) ذكره القرطبي في "تفسيره» (77/1) عن الكلبي . 


سورة الجمعة / الآيات: 14- م4 


وروى البغوي قال: وكان ذلك قبل أن يسلم دحية» قال: فخرج الناس إليه؛ ولم 
يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال النبي كل: «لو قام هؤلاء لقد سومت 
لهم الحجارة من السماء» فأنزل الله هذه الآية37" . 
فصل 
وذكر أبو داود في مراسيله: السبب الذي ترخصوا لأنفسهم في ترك سماع 
الخطبة» وقد كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلواء فقال: حدثنا محمود بن خالدء قال: 
حدثنا الوليد؛ قال: أخبرني أبو معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان قال: 
كان رسول الله كل يخطب وقد صلى الجمعة. فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة 
قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف. فخرج الناس فلم يظنوا إلا أنه 
لسن في ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عز وجل - 8وَإدًا وَأ تحر أو هَوَا فصوا ليا 
ويرك كلما 4 فقدم النبي كَل الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة ة فكان لا يخرج أحد لرعاف 
أو إحداث بعد النهي حتى يستأذن النبي ككِةِ يشير إليه بأصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له 
النبي كَلْةِ ثم يشير إليه بيده؛ فكان في المنافقين من يثقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجد.» ٠‏ فكان إذا استأذن رجل ف وم اا ا ال يا 
يخرجء فأنزل الله تعالى : قد يلم أله َه ليمت يَكسَلَلونَ يك لواذا ال سن 
الآية0"؟ , 
قال السّهيلي: وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت فالظن الجميل بأصحاب 
النبي كك يوجب أن يكون صحيحاً. والله أعلم. 
وقال قتادة: وقد بلغنا أن نهم فعلوه ثلاث مرات» كل مرة عير تقدم من «الشام» وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة”". 
وقيل: إن خروجهم لقدوم دحية الكلبي بتجارة ونظرهم إلى العير تمر لهو لا فائدة فيه 
إلا أنه كان مما لا إثمّ فيه لو وقع على ذلك الوجه»ء ولكنه لما اتصل به الإعراض عن رسول 
الله يَكِةْ والانفضاض عن حضرته غلظ وكبر» ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللهو ما نزل. 
ركاف معد حم نا ينتاج إليه العام مين برودقيق ره فنزل عند أحجار الزيت» وضرب 
بالطبل [ليؤذن]””*' الناس بقدومه. فخرج الناس إلا اثنا عشر رجلا . 


.)09140 /5( ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

فم أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ه 000 (51) وذكره الشوطي في #الدر المنثور) )391١/5(‏ 
وعزاه إلى أبي داود في مراسيله عن مقاتل بن 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» عن 


(1:) في أ: ليعلم. 


لل سمط لس سس صورةالجمعة / الآيات: 4 


وقيل: أحد عشر رجلاً. 

وحكى البغوي قال''“2: «فلما رأوه قاموا خشية أن يسبقوا إليه». 

قال الكلبي جالراقي حلا« لحي ل الفشيوار ليه ارزكور جع ايمول( 5 تائيه : 
رجال» وحكاه الثعلبي عن ابن عباس”) 

وذكر الدارقطني من حديث جابر قال: «بينما رسول الله كلو يخطب يوم الجمعة إذ 
أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلت بالبقيع فالتفتوا إليهاء ‏ وانفضوا إليهاء وتركوا رسول 
الله يكَدِ ليس معه إلا أربعين رجلا أنا فيهم». قال: وأنزل الله على النبي كَل : #وَإدًا روأ 
يحت أ ا نتسوا إليها ترك ما 4 . 

قال الدارقطني: لم يقل في هذا الاسناد: إلا أَرْبعِينَ رَجُلا» غير علي بن عاصم 
عن حصين» وخالفه أصحاب حصين.» فقالوا: لم يبق مع النبي كَكِيةِ إلا اثنا عشر رجلا. 

واحتج بهذا الحديث من يرى أن الجمعة تنعقد بائني عشر رجلاء وليس فيه بيان أنه 
أقام بهم الجمعة. وذكر الزمخشري””" أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: «والّذي 
نَفْسِيِ بيده لؤ خَرَجُوا جمِيعاً لأضرّمٌ اللَّهُ عليْهِمُْ الوَادِي نَاراً». 

وروي في حديث مرسل عن أسد بن عمرو والد أسد بن موسى بن أسدء وفيه: أن 
رسول الله كِيةِ لم يبق معه إلا أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي. وطلحة والزبيرء 
وسعد بن أبي وقاصء» وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح» وسعيد بن 
زيدء وبلال وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين» وفي الرواية الأخرى عمار بن 
ا 

قال القرطبي””': «لم يذكر جابراً. 

وذكر مسلم: أنه كان فيهم. 

والدارقطني أيضاً فيكونون ثلاثة عشرء وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة 
عشسشرا. 

قوله: «أنمَصُوأ ليها © . 

أعاد الضمير على التجارة دون اللهو لأنها الأهم في السبب”'" . 

قال ابن عطية”"': «وقال: إليهاء ولم يقل: إليهماء تهمُماً بالأهم؛ إذ كانت هي 


. عن قتادة‎ )77 /1١4( ينظر: معالم التنزيل 55457/5. (:) ينظر القرطبي‎ )١( 
.77/١4 عن (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )97/١4( (؟) ينظر القرطبي في "تفسيره»‎ 
.5187/5 قتادة . (5) ينظر: الدر المصون‎ 


(9) ينظر: الكشاف 57857/5. (0) ينظر: المحرر الوجيز 0/ .81١١‏ 


سورة الجمعة / الآيات: 9 ١١‏ /ا4 


سبب اللهوء ولم يكن اللّهُْو سببهاء وتأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤية؛ لأنها 
أهم. وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولاً على الأَبْين» انتهى . 

وفي قوله: «لم يقل: إليهما» ثم أجاب بما ذكر نظرء لأن: العطف «بأو» لا يثنى معه 
الضمير ولا الخبر ولا الحال» ولا الوصف ؛ لأنها لأحد الشيئين» ولذلك تأول الناس: 
«إن يكن غَنًِا أو هَقِيرا كَألَهُ أوْلّ بهمًا 4 [النساء : كما تقدم في موضعه. 

وإنما الجواب عنه: أنه وحّد الضمير؛ لأن العطف ب «أو»» وإنما جىء بضمير 
التجارة دون ضمير اللهوء وإن كان جائزاً للاهتمام كما قاله ابن عطية وغيره. ‏ - 

وقال الزمخشري قريباً من ذلك فإنه قال2'0: فإن قلت: كيف قال: إليهاء وقد ذكر 
شيئين؟ فالجواب: تقديره: إذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهواً انفضوا إليهء فحذف 
أحدهما لدلالة المذكور عليه» وكذلك قراءة من قرأ: انفضوا إليه . انتهى. 

فقوله: «قلت: تقديره» إلى آخره» يشعر بأنه كان حق الكلام أن يثنى الضمير ولكنه 
حذف. وفيه ما تقدم من المانع من ذلك أمر صناعي وهو العطف ب «أو». 

وقرأ ابن أبي”"" عبلة: «إليْدِه. 

أعاد الضمير إلى اللهو:وقدانصٌ على جواز ذلك الاخفةن اسماغا من العرتة 
نحو: إذا جاءك زيد أو هند فأكرمه. وإن شئت فأكرمها. 

وقرأ بعضهم”": إإليْهِمَا؛ بالتثنية . 

وتخريجها كتخريج: (إن يَكنْ غَيِيًا أو فَقِيراً فالله أولى بهما» كما تقدم تحريره. 

والمراد باللهو الطبل . 

وقيل: كانت العير إذا قدمت «المدينة» استقبلوها بالتصفيق والصفير. 

قوله: «وتركوك). 

جملة حالية من فاعل «انفضُوا) و قدا مقدرة عند بعضهه”'. 

فصل في أن الخطبة فريضة في صلاة الجمعة©© 

الخطبة فريضة في صلاة الجمعة» ويجب أن يخطب قائماً فإن هذه الآية تدل على 

أن القيام شرطء و بتكنا على كوس أو عصاء لما روى ابن ماجه في سنئنه «أن 


)١(‏ ينظر: الكشاف 4/اه. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 8/ 555» والدر المصون 518/5. 

65 السسايق]: (:) ينظر: الدر المصون 187/5". 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 74/14 


اللباب/ ج15/م7 


سورة البقرة / الآيتان : 1717 1178 ا بلالا 


وقيل : بالبقاء في الدنيا. 

وقيل: بهما إلى خروج محمد - يكِهِ - فيقتله أو يخرجة من هذه الديار إن قام على 
الكَفْرء [وقيد المتاع بالقلّة]2'7؛ لأن متاع الدنيا قليلٌ بالنسبة إلى متاع الآخرة المؤبد. 

وفي الاضطرار قولان: 

أحدهما: أن يفعل به ما يتعذّر عليه الخلاص منهء كما قال الله تعالى: يوم يُدَعُوتَ 
ِكَ نار بجَهنَم معَا4 [الطور: ]١١‏ و يوم بحبو فى ار عَلَ وُبُوهِهمَ © [القمر: 148 يقال 
اضطررته إلى الأمر أي : ألجأته [وحملته عليه]”'' وقالوا: إن أصله من الضَّر؛ وهو إدناء 
الشيء» ومنه ضرة المرأة لدنوّها. 

الثانى : أن يصير الفاعل بالتخويف والتهديد إلى أن يفعل ذلك اختياراًء كقوله 
تعالى: ظكَمَنِ أصْظرٌ غير باع وَلَا عَاوٍ 4 [البقرة: *17] فوصفة بأنه مضطر إلى تناول 
الميتة» إن كان ذلك الأكل فعلهء فيكون المعنى: أن الله تعالى ‏ يلجئه إلى أن يختار 
النارء ثم بيّن تعالى أن ذلك بئس المصير؛ لأن نعم المصير ما ينال فيه النعيم والسرورء 
وبئس المصير ضده. 

قوله: «وَبِئْسٌ الْمَصِيرُ؛ المصير فاعل» والمخصوص بالذم محذوفء. أي: النار 
ومصير: مفعل من صار يصير» وهو صالح للزمان والمكان. 

وأما المصدر فقياسه الفتح؛ لأن ما كسر عين مضارعه» فقياس ظرفيه الكسر 
ومصدره الفتح. ولكن النحويين اختلفوا فيما كانت عينه ياء على ثلاثة مذاهب . 

أحدها: أنه كالصحيح [وقد تقدم]”" . 

والثاني: أنه مخير فيه. 

والثالث: أن يتبع المسموع فما سمع بالكسر أو الفتح لا يتعدى. فإن كان «المصير' 
في الآية اسم مكان فهو قياسي اتفاقاًء والتقدير: وبئس المصير الثار كما تقدمء وإن كان 
مصدراً على رأي من أجازه فالتقدير: وبئس الصيرورة صيرورتهم إلى الثّار. 


070 
11 00 7و ا 


قوله تعالى: لوَإد َم رتم الْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبيتِ وَإِسَمَعِِلٌ ربا نبل مآ إِنّكَ 


٠١ 2 2 2‏ سي ركب مم و ع2 8 بي > :وهر ل ار ع ع --- هلل 1 
أنتَ أَلسَّمِيعْ العليم (9]) ريا وَاَجْعَلنَا مَسَلِميْنِ لك ومن دَرِيَينَآ مه مُسَلِمَةَ لك وأرنا متايكنا 
7 لير ب ررس صربم 


ويب عَلْينَا إِنَّكَ أَنتَ أَلتَوَابُ اسيم 2 
«إذ؛ عطف على (إذ) قبلهاء فالكلام فيهما واحد. 
و «يرفع» في معنى رفع ماضياً؛ لأنها من الأدوات المخلصة المضارع للمضي . 


)١(‏ في أ: وقبل المتاع فأثقله. 
(1) في أ: فألجأته إليه. () سقط في ب. 


484 سورة الجمعة / الآيات: 14 


النبي يَكةِ كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس» وإذا خطب في الجمعة خطب 
عن وي 1 

أن تقظع على منبر؛ لأنه أبلغ في إعلام الحاضرين» ويسلم إذا صعد المنبر على 
الناس . لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «أن النبي كَل كان إذا صعد المنبر سلم»!" . 

ولم ير ذلك مالك . 

وهل تشترط الطهارة في الخطبة؟ 

ف تؤلان نشاف على" أن السيةة تظير مفصورف: أن الويقلة مسفلة, 

فإن قيل: بأنها ظهر مقصورة. 

فقيل: الخطبتان عوض عن الركعتين الأخريين» وعلى هذا فيشترط لهما الطهارة. 

وإن قيل: بأنها فريضة مستقلة فالخطبتان وعظ وتذكيرء وذلك لا يشترط لها 
طهارة» وأقل ما يجزىء في الخطبة أن يحمد الله تعالى - ويصلي على نبيه مَلْةِ ويوصي 
بتقوى الله ويقرأ آية من القرآن» وكذلك في الخطبة الثانية إلا أن الواجب بدلاً من قراءة 
الآية الدعاء فى قول أكثر الفقهاء . 

ركان أبر حصةة راتس قلي الفسيوية أن انيه أن التكبير أخراء.. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما تناوله اسم الخطبة . 

قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما قيل في ذلك . 

قال القرطبي”” : «والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنّةا . 

قوله: ما عِنْدَ الله حَيرٌ # . 


(ما» موصولة مبتدأ و «خير) 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )707/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 
رقم )1١١١7(‏ والبيهقي )3١7/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ثني أبي عن 
أبيه عن جده به . 
قال البوصيري في «الزوائد» (7597/1): هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن فمن فوقه ضعفاء . 
وللحديث شاهد من حديث الحكم بن حزن» أخرجه أبو داود (1/ )١77‏ والبيهقي )3١77/(‏ وأحمد 
.)١ 77 /5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )"07/١(‏ المصدر السابق حديث رقم )١١١9(‏ والبيهقي (”/ 5 )١١‏ من حديث 
جابر. 
قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث 
ابن عمر ذكره ه الهيثمي في «المجمع» )١810/1(‏ وقال: : رواه الطبراني في «الأوسط) 0 01 
عبد الله الأنصاري وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات . 

(9) ينظر الجامع لأحكام القرآن 75/14. 

(4:) ينظر: الدر المصون 187/5". 
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والمعنى”'': ما عند الله من ثواب صلاتكم خيرٌ من لذَّة لهوكم» وفائدة تجارتكم . 

وقيل: ما عندكم من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكم . 

وقرأ أبو رجاء”' العطاردي: «قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة للذين 
امنوا). 

وَألّهُ حَبْرٌ الزن 4 . 

أي : خير من رَْقَ وأغطى» فمنه فاطلبوا واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من 
خْيْرَي الدنيا والاخرة. 

قال ابن الخطيب”" : قوله ونه حَيْرٌ ألزتِنَ 4 من قبيل أحكم الحاكمين وأحسن 
الخالقين» والمعنى: إن أمكن وجودٌ الرازقين فهو خيرٌ الرازقين. 

وقيل: لفظ الرّازق لا يطلقٌ على غيره إلا بطريتٍ المجاز . 

فإن قيل 'التجازة واللهو من قييل يها لايرس غانا فكيف يصحٌ قوله: #وَإِدًا رَأوَأ 

ير أو لوا 4؟ . 

فالجواب: ليس المراد إلا ما يقرب منه اللهو والتجارة» كقوله: #حَقَّ يَسَمَمَ كلم 
كد 4 [التوبة : 5] إذ الكلام غيرُ مسموع . 

وروى التعلبي عن أبي كسب قال” قال رسول الله يل : «مَنْ قَرَأْ سُوَرَةَ الجَمُعَةَ 
قال عدر جاب عدو دك إلى الصمز من وستردي أنضار المقلنين وقق ل 


يذ ٠.‏ ا 


./8/١8 ينظر: القرطبي‎ )١( 
ينظر: السابق.‎ )0( 

(9) ينظر: التفسير الكبير .١١ 7/٠‏ 
(5) تقدم. 


سورة المنائقون 


مكية؛ وهى إحدى عشرة أآية» وماثئة وثمانون كلمة» وسبعمائة وستة وسبعون 


20 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ا َه َه يحَلمُ نك لرَسولْم وَأَسَهُ 
تَْبَدُ إِنَّ آله فون لكو © اغَدْا لكي جْنَُ دوا عن سمل لله تع س2 ما كا 
تار 2 كيه . 2 ب اعنام توا يم عل فلوو فهر ل ْ سَتَهْوهَ © © وَإنا عم 


تيمك أمتسامهم وين يتوأ سخ لتم 6م شي شسئدة تبون كل صْحةِ علوم هر 
و درم صََلهُمُ لَه 5 رمع رَسُولُ أله ليوأ 
هسم وهم يَضْدُوتَ وهم مُستَكرونَ © سَوآء علْتْهز اسَتَغْفرَتَ لَهُرْ أ لم سَتَغْيِرَ لم 
أن بَغْفْرَ مك إن للها يتهدى لقو كسيد > 

قوله تعالى : 8 إدَا جَاءَكَ الْمَتفِفُونَ © . 

«إذا»: شرط» قيل: جوابه «قالوا». 

وقيل: محذوفء. و «قالوا»: حال أي إذا جاءوك قائلين كيت وكيت فلا تقبل 
منهم . 

وقيل: الجواب َاتحَذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَا» وهو بعيد» و «قالوا» ال ا 1 

فصل في تعلق هذه السورة بالتي قبلها 

قال انث القطنتك" :رجه تخلق هذه السوزة بنااقيلها :هو أن كلك السورة شتملة 
على ذكر بعئة الرسول» وذكر من كان يُكذَْبهُ قلباً ولساناً فضرب لهم المثل بقوله: " 
الذين حُمّلوا التّوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا». 


.17 /"* (؟) ينظر: التفسير الكبير‎ ."١97/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


١٠ 
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وهدة السورة مكيل على ذكن من كان يكزي كلا دون اللسانة: ويصدقه لشانا دوك 
القلييد: 

وأما تعلق الأول بالآخرء فلأن في آخر تلك السُورة تنبيه للمؤمنين على تعظيم 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ورعاية حقّه بعد النداء لصلاةٍ الجمعة» وتقديم 
متابعته على غيره. فإِنٌ ترك التعظيم والمتابعة من شيم المنافقين» والمنافقون هم 
الكاذبون . 


سلول يقول: لا ثَنَفِة على ل ار ري 0 
مااي ا اليم الأذل» ل ذلك ليم فذكر عمي لرسول اللّه يق 
1 ل ل 7 ا ا 
يَنقَضُوأ 4: وقوله ٠‏ «إلشيعة الا با الل 4 نا فأرسل إليّ رسول الله يله ثم قال: 
«إِنَّ اللَّهَ قد صدقَك)20" , 


وروى الترمذي عن زيد بن أرقم. قال: : "عونا مع رسول الله كَلْ وكان معنا أناسٌ 

من الأعراب» فكّبًا نبدر الماء» أ نقسمهء وكان الأعراتٌ يسبقوننا إلى الماء» .فيسبق 
الأعرابي أصحابهء فيملاً الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعلٌ النّطع عليه حتى يجيء 
أصحابه» قال: فأتى رجلّ من الأنصار أعرابيًا فأرخى زمامٌ ناقته لتشربء فأبَى أن يدعدٌ 
فانتزع حجراً ففاض الماءً» فرفع الأعرابيُ خشبة» فضرب بها رأس الأنصاريّ فشْجَه 
فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه فغضب عبد الله بن 
انيم .قال ا ل ل ا 
الأعراب» وكانوا يحضرون رسول الله يكٍِ عند الطعام» فقال عبد الله: فإذا انفضوا من 
عند محمد فأتوا محمداً بالطعام فليأكل هو ومن عنده» ثم قال لأصحابه : ان 
المدينة لبُحْرِجنّ الأَعَرٌ مِنهًا الأذل». 

قال زيد: وأنا ردف عمي» فسمعت عبد الله بن أبي» فأخبرت عميء فانطلق» 
فأخبر رسول الله يك فأرسل إليه رسول الله ويه - فحلف وجحد قال اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (217/8) كتاب التفسير سورة المنافقون» باب قوله: إذا جاءك المنافقون رقم 


(1400) من حديث زيد بن أرقم . 


5-1١ سورة المنافقون / الآيات:‎ ١ 


- كات وكدّبنى» قال: فجاء عمّى إل فقال: ما أردت إلى أن عقك رسول الله يلء 
وكذيك» والمنافقون. 

قال: فوقع عليّ من جرأتهم ما لم يقع على أحدٍ 

0000 
إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله كَله؟ . 

قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عرك أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرْ ثم 


لحقني عمرء فقلتُ له مثل قولي لأبي بكرء فلما أصبحنا قرأ رسول الله وَل سورة 
المنافقبه 2906 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

سُئلَ حُذيفةٌ بنُ اليمانٍ عن المنافق» فقال: الذي يصفُ الإسلامَ ولا يعمل به'") 

وزؤى أب و هرهرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال: «آيةٌ المُنافق ثلاثٌ: إذا حدّث 
كدت وإذا وعد أخلف6: وإذا انمق حان70 

00 أن رسول لله ل قال: «أريعٌ من حُنُ فيه كان مُنافقا 
خَالِصاًء ومَنْ كَانَثْ فِيه حَضْلةٌ مِنهُنَ كانّث فيه حَضْلَة من النّفاقٍ حنَّى يدعها : إذا ائثّمِنَ 


حَان» وإِذًا حدّث كَزَبَء وإذًا عَاهَدَ غَدَرَ وإِذًا خْاصَمَ . 


وروي عن الحسن أنه ذُكِرَ له هذا الحديثُ» فقال: إن بني يعقوب حدّئوا فكذبُواء 
ووعدزا نا حتفو واتعمكرا فتعانوا.. :إنما هذا القوك من :لني كه على ندل الإندار 
للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال شفقاً أن تفضي بهم إلى النفاق. 

ولنئن المعكن + أن من بارت فته هذة الخصال من عن الخعيار واعتياد أنه:متاقق 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «المُؤْمِنُ إِذّا حدّتَ صَدَقَء وإِذًَا ا نجَّنّء وإذا ائثمنَ 
0 


والمعنى : أن المؤمن الكامل إذا حدّث صدق. 


)0121١7( أخرجه الترمذي (781/5 - 788 - 189) كتاب التفسيرء باب: سورة المنافقون حديث‎ )١( 
. من حديث زيد بن أرقم أيضاً وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)8٠/١14(‏ (9) تقدم. 

(5:) تقدم. (0) ينظر القرطبي .)8١/18(‏ 
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قولة: ١تَشْهَدُ).‏ 

يجري مجرى القسم كه كفعل العلم واليقين» ٠‏ ولذلك تلقي بما يتلقى به القسم”'' في 
قوله: #إِنَكَ لَسُولُ ألو © . 
7د ولتةعليت عاضو تبيفي . :[ 0 الشكايالا تي 0 

وقد تقدم [الخلاف]”' في الصدق والكذبء واستدلالهم بهذه الآية» والجواب 
كنها كن اول الب 

قال كاين هنا: معنى (نَشْهَدُ) تحلفة فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل 
واحدٍ من الحلف والشهادة إثباتث لأمر مُغَنِّب ) ومنه قول قيس بن ذريح: [الطويل] 
١‏ - وأَشهَدُ عِنْدَ الله أنى أَحِبُهَا ‏ فَهَذَالَهَاعِنْدى. فَمَاعِنْدمَالب؟0) 

ونظيره قول الملاعن : أشهد بالله . 

قال ال 0 ١‏ والشهادة تجري مجرى الحلف في التوكيد. يقول الرجل : 
أشهدٌ وأشهدٌ بالله» وأعزِم وأعزمُ بالله في موضع ١أَقيِمْ‏ وأولية: وبه استشهد أبو حنيفة 
على أن «(أشهدٌ) يمين؟2. 

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنهم يشهدون أن محمداً رسول الله كلل 
اعترافاً بالإيمان ونفياً للنفاق عن أنفسهم وهو الأشبه. 

قوله: #وأله يلم # . 

جملة معترضة بين قوله: #نشبد إِنَّكَ سول ) َه © وبين قوله #وألله شبد # 
[لفائدة . 

قال الومتتفرى "4 :اول قال اقالوا« هد انلف لرسول: اثاء واللة يكين إنَهُم 
لكاذبُون» لكان يُوَهِمْ م أن قولهم هذا كذبٌ. فوسط بينهما قوله واللة بعل نك لرمولهة 
لِيُمِيطَ هذا الوبهام». 

قال القرطبي”"': «والله يعلم إنك لرسوله» كما قالوه بألسنتهم]”' '' #وأسّه مَنْبَدُ إن 
لْمُئفِقِنَ لَكَذِبوْنَ 4 بضمائرهم. فالتكذيبُ راجع إلى الضمائر» وهذا يدل على أن الإيمان 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 8197/5. (1) تقدم. 

() في أ: الكلام. (5) آية رقم .٠١‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .8١ /١4‏ () ينظر مجنون ليلى ص 27*0٠‏ والقرطبي .80/١4‏ 
(0) ينظر: الكشاف 078/5. (8) الكشاف 078/5. 


(9) الجامع لأحكام القرآن )٠١( .8١ /١8‏ سقط في أ. 


ل سورة المنافقون / الآيات: ا 


تصديقٌ القلب». وعلى أنَّ الكلام الحقيقي كلامٌ القلب» ومن قال شيئاً واعتقد خلافه فهو 
كاذبٌء وقيل: أكذبهم الله في أيمانهمء وهو قوله: طاوَعَْلِوْن يله إنَهُمْ لَسحْمْ » 
[التوبة: 05]. 

قال ابن الخطيب”'' : فإن قيل : لو قالوا: نعلم إِنّك لرسول الله مكان قولهم: نشهد 
زنك لرسول الل تفيد ما أفاد قولهم: نشهد؟ . 

فالجواب: لا؛ لأن قولهم: «نَشْهّدُ إنّك لرسُول الوا صريحٌ في الشّهادة على إثبات 

قوله : ل تدوأ كم جنّة *. 

قد تقدم الكلام أنه يجوز أن يكون جواباً للشرط . 
على الأيمان اتقاؤهم بها عن أننسهه 77 

والعامة: على فتح الهمزة. جمع يمين . 

ولعي 50 بكسرها مصدراً. 

وتقدم مثله في «المجادلة»» وَالكْكةٌ: التذس وتحؤهة وكل ما يقيك سوءاً. ومن 

قال أعشى همدان الشاعر : [الطويل] 
9 إذًا أنْتَ لَمْ تَجْعَلْ لعرضِكَ جُنَةَ مِنَالمَالٍ سَارَ الذَّمُّ كل مسِير 

قال القرطبي”” وغيره: انَخَذُوا أيمانهُم جُنَّةَ أي: سُترةٌ» وليس يرجع إلى قوله: 
«تَنْبَدُ إِنَكَ (َسُولُ لَه 4 وإِنّما يرجعٌ إلى سبب الآيةٍ التي نزلت عليه حسب ما ذكره 
بالله «إنهم لمنكم». 

وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرب عنهم في سورة «براءة» في قوله: # يلمت 
بأَشَّهَ مَا قَالُوأ * [التوبة: 7/5]. 


2 


.5١9/5 ينظر: الدر المصون‎ )0( .1" /# ٠ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
7 )يش العرر الوجد 6 1 بدو البكر التححيط 1177 والدن المسون‎ 
.46/١14 تقدم. (0) الجامع لأحكام القرآن‎ )4( 


سورة المنافقون / الآيات: ٠١6 5-١‏ 


فصل في نص اليمين 
قال القرطبي”'"': ١‏ من قال: أقسمٌ باللّوه وأشهد باللهء أو أعزم بالله؛ أو أحلف 
بالله» أو أقسمت بالله. أو شهدت» أو عزمت» أو حلفت.» وقال فى ذلك كله : «بالله» فلا 
خلاف أنها يمينٌ ‏ وكذلك عند مالك وأصحابه أن من قال ؛ أفننب أو أشهد.ء أو أعزم , 
أو أحلف» ولم يقل يقل «بالله)» إذا أراد «باللهى وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لو قال: أشهد بالله لقد كان كذا كان يميئاً.ء ولو قال: 
أشهد لقد كان كذا ‏ دون النية ‏ كان يميئاً لهذه الآية؛ لأن الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم 
قال: # أتخذ عدوا لمهم جنَّه 4 . 

وعندالعاضي” لا يكون ذلك يمينا وإن نوى اليمينَ؛ لأنّ قوله تعالى: #اتَحْرُواً 
ممم نه جنَةَ 4 ليس يرجعٌ إلى قوله: «قالوا: نَسْهدُ». وإنما يرجم إلى ما في براءة من قوله 
3 يلوت بِأنَّه مَا قَالُوا # . 

قزل ادر ع ين 411 

أي: أعرضواء وهو من الصُّدودء أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حدود الله عليهم 
من القَثلء والسبي». وأخذ الأموال. فهو من الصَّدَّء أو منعوا الناس عن الجهاد بأن 
يتخلفوا أو يقتدي بهم غيرهم . 

وقيل: فصدوا اليهود والمشركين عن الدُخول في الإسلام بأن يقولوا: ها نحن 
كافرون بهم؛ ولو كان ما جاء به محمد حقًا لعرف هذا مناء ولجعلنا نكالاًء فبيّن الله أنَّ 
حالهم لا يخفى عليه؛ ولكن حكمه أن من أشهر [الإيمان]” أجري عليه في الظّاهر حكم 
الإيهات:, 

قوله: إنَمْعَ سآ ما كوأ يَعْمَلُونَ 4 . 

ا سيعت أعمالهم , الخبيثةً في نفاقهم» وأيمانهم الكاذبة» وصذهم عن سبيل 
تا و (ساء) يجوز أن تكون الجارية مجرى اابنّسَ2 2 وأن تكون على بابهاء والأول 
أظهر اوقد تقدم حكم كل نيه 

فإن قيل: إنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل» ولم يقل: إِنّهم ساء ما كانوا 
بعر 

قال ابن الخطيي7©: والجواب أن أفعالهم مقرونة بالأيمان الكاذبة التي جعلوها 


.41١ 7/1١8 السابق‎ )١( 
."5١/5 في أ: الإسلام. (:) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
17/٠ التفسير الكبير‎ )5( .4١/1١8 ينظر: القرطبي‎ )( 


5-1١ سورة المنافقون / الآيات:‎ ١65 


جُنّة أي : سُترة لأموالهم ودمائهم عن أن يستبيحها المسلمون. 

قوله : ظدَلِكَ بع َامنوأ م كتروأ * . 

من إِذْ أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب. 

5 207 ا . 8 5 5 ب 4عا رم خحمة ا 1 5 . 

وقيل: نزلت الاية في قوم امنوا ثم ارتدوا #َطْيمَ عَكَ ُلُوِمَ * أي ختم عليها بالكفر 
كور لا تفهرن #«الايهات ولا الع 

وقرأ العامة : «قَطَبِعَ» مبنياً للمفعول» والقائم مقام الفاعل الجار بعده. 

وزيد بن علي”"' : «قَطْبَعَ» مبنياً للفاعل. 

وفي الفاعل وجهان”" : 

أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى» ويدل عليه قراءة الأعمش» وقراءته في 
رواية عنه : «فَطَبَعَ الله مُصرحاً بالجلالة الكريمة . 

وكذلك نقله القرطبي””' عن زيد بن علي. 

فإن قيل: إذا كان الطّبْع بفعل الله تعالى ‏ كان ذلك حجة لهم على الله تعالى 
فيقولون: إعراضنا عن الحق لغفلتنا بسبب أنه تعالى ‏ طبع على قلوبنا؟ . 

فأجاب ابن الخطيب”*': بأن هذا الطبع من الله تعالى ‏ لسوء أفعالهم» وقصدهم 
الإعراض عن الحق فكأنه تعالى تركهم في أنفسهم الجاهلة وغوايتهم الباطلة. 

والثانى: أن الفاعل ضميرٌ يعودٌُ على المصدر المفهوم مما قبلهء أي: فطبع هو أي 

7 «تل نأ تنيلك اتتهف ». 

0 عد 

00 الحلا ع يا ا ل هو 7د فإذا قال» 

ل بباح ل ا 
0 


.4١/١4 ينظر: القرطبى‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 5/ 578» والبحر المحيط 178/8» والدر المصون .57١/5‏ 
(9) ينظر: الدر المصون 5/ ."5١‏ 

(4) وكذلك صرح به الزمخشري في الكشاف 0179/4. 

(5) ينظر: الفخر الرازي .١4/”٠‏ 

(7) ذكره البغوي في «تفسيره» (7”14/5) والدارقطني .)8١/١8(‏ 

090" ينظر اتسين الفرطنيي 0111/1207 ١‏ 


سورة المنافقون / الآيات: 5-١‏ /ا١٠‏ 


وفي صحيح مسلم: وقوله: « كَيَي خشث سر 4 وكانوا وال اعم ل 
كال حدت لد شبههم حدم مسد إى الحاظ تسود ولا يمكارن باخ )« 
أرواح» وأجسامٌ بلا أحلام "' . 

وقيل: شبههم بالخشب التي قد تآكلت فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في بطنها”” . 

قال الزمخشري7؟2: شبهوا في استنادهم بالخشب المسندة إلى حائط؛ لأنهم أجرام 
خاليةٌ عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحائطء لأن الخشب إذا انتفع به كان في 
سقف أو جدارء أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكاً فارغاً غير منتفع به فأسند 


إلى الحائطء فشبهوا به في عدم الانتفاع» ويجوز أن يراد بها الأصنام المنحوتة من 
الخشب المسندة إلى الحيطان . 


فصل في قراءة خشب 
قرأ قنبل وأبو عمرو والكسائي”*': «خُشْبٌ) بإسكان الشين. وهي قراءة البراء بن 
عازب. واختيارٌ أبي عُبِيدٍ. 
أن واحدتها خشبة كما تقول: بدنة وبُذْن. قاله الزمخشري”"' . 
وقال أبو البقاء : و «حُْشْبٌ» ‏ بالإسكان والضم ‏ جمع حَشَّبٍء لك اواك 


قال القرطبي”: وليس في اللغة: «فْعَلّة؛ يجمع على افْمُل) ويلزم من ثقلها أن 


تقول: «البدُن» فتقرأ: «والبُدُنَف وذكر اليزيدي أنه جمع الخشباء»ء كقوله تعالى : «وَعَدَآِنَ 
)4 [عبس: ٠‏ *] واحدتها: حديقة غلباء . 

وقرأ الباقون من السبعة: بضمتين . 

وقرأ سعيد بن جبير”'» وابن المسيب: بفتحتين . 

ونسبها الزمخشري لابن عبّاس» ولم يذكر غيره"2. 


)١(‏ في أ: أكمل. 
إفة أخرجه مسلم 7١4/4‏ في صفات المنافقين ١‏ - 70127) من حديث زيد بن أرقم . 
(9) ينظر: القرطبي .)87/1١4(‏ (4) ينظر: الكشاف .05١/5‏ 


)0( ينظر: السبعة 2377 والحجة .59١/7‏ وإعراب القراءات ؟#717/5. وحجة القراءات 9١لاء‏ 
والعنوان .١9١‏ وشرح شعلة 2707 ؤإتحاف 089/7. 

(5) الكشاف .04١0/4‏ (0) ينظر: الإملاء 7/7 1775. 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١8‏ 47. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 2717/5 والبحر المحيط 778/4؛ والدر المصون .87١/1‏ 

١ .01١/4 (0)ينظر الكشاف‎ 


ااااااالللللللللللللللللمششمسطسس سي سورةالبقرة / الآيتان: /111. ١78‏ 


وقال الزمخشري : «هي حكاية حال ماضية» قال أبو حيان: وفيه نظر. 

و «القواعد» جمع قاعدة». وهي الأساس والأصل لما لوقه وهي صفة غالبة» 
ومعناها الثابتة» ومنه «فَعَدَك الله» أي : أسأل الله تثبيتك» ومعنى رَفْعِها البناءً عليها؛ لأنه 
إذا بني عليها نقلت من هيئة الانخفاض إلى الارتفاع . 

وما القواعك “دن التنناء قمر وها توقاصدة ع عي 446" لأن السدعر الا سل اقبي 
من : فَعَدَثْ عن الزوج. 

ولم يقل «قواعد البيت»» بالإضافة لما في البيان بعد الإبهام من تفخيم شأن 
الصبين.: 

[فصل في مشاركة إسماعيل في رفع القواعد 

الأكثرون على أن البيت كان موجوداً قبل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ واختلفوا 
هل كان إسماعيل شريكاً له في رفع القواعد؟ 

فالأكثرون على أنه كان شريكاً له؛ للعطف عليه . 

وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه لما بنى البيت خرج وخلف إسماعيل وهاجر. 

فقالا: إلى من تكلنا؟ 

قال: إلى الله تعالى» فعطش إسماعيل ولم ير الماء» فناداه جبريل أن اضرب 
الأرض بأصبعك» فضربها بأصبعه» فنبع زمزم. وهذا ضعيف؛ وذلك لقوله تعالى : «رَبَنا 
َب ناا وهذا يوجب صرفه إلى المذكور السابق: وهو رفع القواعد]". 

فصل في الكلام على رفع القواعد 

يروى أن الله - تبارك وتعالى - خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عامء وكانت 
زبدة بيضاء على الماءء وأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من 
زُمْرَد أخضرء وأنزل الله الحجرء وكان أبيض فاسود من لمس الحيض في الجاهلية» وأمر 
الله - تعالى ‏ آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يحج إليه» ويطوف به. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: حج آدم صلوات الله وسلامه عليه أربعين حجّة من 
«الهند» إلى «مكة» ماشياًء وكان ذلك إلى أيام الطوفان» فرفعه الله تعالى ‏ إلى السماء 
الرابعة»؛ وبعث جبريل عليه الصلاة والسلام جحل ا لمعي سردل ل بي 
قبيس» وكان موضع البيت خالياً إلى زمن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ثم أمر الله - 
ا م ا 0 


)١(‏ سقط في ب. 


م١٠‏ سورة المنافقون / الآيات: "5-1١‏ 


فأما القراءة - بضمتين - فقيل : يجوز أن تكون جمع خشبة» نحو: ثمرة ا قاله 
2000 200 

وقه خل لآ هه الضقة منفوظة ى اقكلة4-/5 يقاس جر ٠:‏ لهرة ونم 

ونقل الفارسي عن الزبيدي: «أنه جمع: حُْشْبَاء» وأَحْشِبّة» غلط عليه؛ لأنه قد 
يكون قال: «خشب؟ - بالسكون ‏ جمع «حَشْبَاء» نحو: «حَمْرَاء وحُمْرا لأن «فغلاء) 
الصفة لا تجمع على «فُعُل» بضمتين» بل بضمة وسكون. 

وقوله: الزبيدي» تصحيف. إما منه» وإما من الناسخ. إنما هو اليزيدي تلميذ أبي 
عمرو بن العلاء» ونقل ذلك الزمخشري”"' . 

وأما القراءة بضمة وسكون. 

فقيل: هي تخفيف الأولى . 

وقيل : هي جمع خشباء» كما تقدم. 

وهي الخشبة التي تُخِر جوفهاء أي: فرغ. شبهوا بها لفراغ بواطنهم مما ينتفع 
زهوف 

وأما القراءة - بفتحتين - فهو اسم جنس. وأْنْمَتْ صفتهء كقوله: لمملٍ حَاوِيْةَ # 
[الحاقة: 17] وهو أحد الجائزين. 

وقوله: «مُسَنَّدَةً) . 

تنبيه على أنه لا ينتفع بها كما ينتفع بالخشب في سقف وغيره» أو شبهوا بالأصنام ؛ 
5 : 52000 2 5 05 4 
لأنهم كانوا يسندونها إلى الحيطان شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم"". 

وقيل: شبّهُوا بالخشب المُسئَدةٍ إلى الحائط» لأن الخشبة المسئّدة إلى الحائط أحد 
طرفيها إلى جهة. والآخرُ إلى جهة أخرى . 

والمنافق كذلك لأن أحد طرفيه وهو الباطن إلى جهة أهل الكفرء والطرف الآخر 
وهو الظاهرٌ إلى جهة أهل الإسلام. 

ونقل القرطبي”'؟ عن سيبويه أنه يقال: «حَشَبَةٌ وحِشَابٌ وَحُشّْب) مثل: ثَمّرة وثِمَار 
شيو والاضتاد؟ الامالة تقول أستدث القت أي > املعو «مينتد 5 اللتكتير »أي : 
استندوا إلى الإيمان لحقن دمائهم . ش 
)١(‏ السابق. 


(؟) ينظر: السابق» والدر المصون .”5١/5‏ (:) ينظر: السابق» والكشاف .05٠/5‏ 
(9) ينظر: الدر المصون ."7١/5‏ (5) الجامع لأحكام القرآن /1١8‏ 857. 


سورة المنافقون / الآيات: 5-١‏ 77ل ش١١‏ 


أظهرهما: أن «عليهم» هو المفعول الثاني للحسبان. أي واقعة وكائنة عليهم ويكون 
قوله: طهُرُ الْعَدُوٌ 4 جملة مستأنفة» أخبر الله عنهم بذلك. 
والثاني : أن يكون «عليهم)» متعلقاً ب «صَيحة) و لهُمُْ العَدُوٌ) جملة في موضع 
المفعول الثانى للحسبان . 
قال الزمخشري”"': «ويجوز أن يكون «هُمُْ العَدُرُ؛ هو المفعول الثّاني كما لو 
طرحت الضمير . 
فإن قلت: فحقه أن يقال: هى العدُوٌء قلت: منظور فيه إلى الخبر كما فى قوله: 
لهَدَارَنْ © [الأنعام: //]» وأن يقدر مضافٌ محذوفٌ أي: يحسبون كل أهل صيحة» 
انتهى . 
وفي الثاني بعد بعيد. 
وصفهم الله تعالى بالجُبْنِ والحْوّر. 
قال مقاتل والسدي: إذا نادى مناد فى العسكر أن انفلتت دابة» أو أنشدت ضالة 
ظنوا أنهم هم المرادون» لما في قلوبهم من الرعب”” . 
كما قال الأخطل : [الكامل] 
407 مَا زْلْتَ تَحْسَبُ كل شَيْءٍ بَعْدَهُمْ الحيلاًتكرُعَليهمُ ورِججالال) 
وقيل: «يَحْسبُونَ كُلَّ صِنْحَةٍ). أنهم قد فطن بهم وعلم بنفاقهم؛ لأن للريبة خوفاًء 
استأنف الله خطاب نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: «هم العَدُوٌ؛ وهذا معنى قول 
ال 
فيها بقتلهمء. فهم أبداً وجلون من أن ينزل الله فيهم أمراً يبيح به دماءهم. ويهتك به 
أسْتارهم» ثم وصفهم الله بقوله «هر العَدُوٌ مَأمَدَرْضَ © حكاه عبد الرحمن بن أبي حاته”© 
)١(‏ ينظر: الدر المصون ."9١ 25٠١/5‏ () الكشاف 051/4. 
(6) ينظر: القرطبي .47/1١4‏ 
20 غير موجود في ديوان الأخطل وإنما هو لجرير بن عطية . 
ينظر شرح ديوان جرير ص 247» وكذا نسبه أبو حيان في البحر 728/4 ونسبه الزمخشري والقرطبي 
إلى الأخطل ينظر الكشاف 2٠١9/4‏ وشرح شواهده ص 2505 والقرطبي .487/1١8‏ 
(5) ذكره القرطبي في "تفسيره» (487/14). (5) ينظر تفسير ابن أبي حاتم مخطوط . 


لثم ءءء .مر شسشسشسس سس سس سورةالنافقون / الآيات: 52-1١‏ 


قوله: حدر 4. فيه وجهان”" : 

أحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم» أو تميل إلى كلامهم . 

الثاني : فاحذر ممايلتهُم لأعدائك» وتخذيلهم لأصحابك . 

«تلهز لل 4. 

قال ابن عباس: أي : لعنهم الله" . 

قال أبو مالك : هي كلمة ذم وتوبيخ . 

وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعرةٌ» فيضعونه موضع التعجب. 

وقيل: معنى لمَتَْهُءٌ أنه 4 أي : أحَلْهُم محل من قاتله عدو قاهرء لأن الله تعالى 
قاهرٌ لكل معاندِ. حكاه ابن عيسى”" . 

قوله : #أَنَّ يُؤْتَكوْنَ © . 

(أنى) بمعنى : كيف . 

قال ابن عطية”*': ويحتمل أن يكون «أنى» ظرفاً ل «قاتلهم»؛ كأنه قال: قاتلهم الله 
كيف انصرفواء أو صرفواء فلا يكون في القولٍ استفهام على هذا. انتهى . 

كال شهات الى 77 وهنا لأ سحو لأو سات اتنا معدل بنع اننا أن 
بمعنى «أين» الشرطية أو الاستفهامية» وعلى التقادير الثلاثة فلا تتمحض للظرف» فلا 
يعمل فيها ما قبلها ألبنّةَ كما لا يعمل في أسماء الشرط والاستفهام . 

فصل 

قال ابن عباس : «أنَى يؤفكونَ» أو 

وقال قتادة: أي يعدلون عن الحق”" . 

وقال الحسن: يُضْرقُونَ عن الرشدو”” . 

وقيل : معناه كيف تضل عقولهم على هذا مع وضوح الدّلائل» وهو من الإفك. 


قوله: «أنَى) بمعنى: «كيف»» وقد تقدم”" . 


.)487/1١4( ينظر: القرطبي‎ )١( 
. وينظر المصدر السابق‎ )١51/5( (؟) ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ 


(©9) ينظر القرطبي 7/1١4‏ 87. (5) المحرر الوجيز ه/ .”1١7‏ 
(5) الدر المصون 7/5١؟".‏ (5) ينظر القرطبي /١8‏ ”8. 
(0) ينظر المصدر السابق. (6) ينظر المصدر السابق. 


(9) ينظر: القرطبي 7/١4‏ 47. 


قوله: «وَإِدًا قَلَللُم تالو يَسَتَْرَ لَك رَسُول أله ووأ مويسم © . 

هذه المسألة عدها النحاة من الإعمال» وذلك أن ١تعالوا»‏ يطلب «رِسُولُ اللَّه) 
مجروراً ب «إلى» أي : تعالوا إلى رسول الله . 

و «يَستَغْفِرْا يطلبه فاعلء فأعمل الثاني» ولذلك رفعه. وحذف من الأولء إذ 
التقديرُ: تَعَالوا إِليْهِ. ولو أعمل الأول لقيل: تعالوا إلى رسول الله يستغفرء فيضمر في 
اليستغفر) فاعل . 

ويمكن أن يقال: ليست هذه من الإعمالٍ فى شىء؛ لأن قوله «تعالوا» أمر بالإقبال 
من حيث هوء لا بالنظر إلى مقبل عليه9", 0000 

قوله: لوأ يوْسَممٌ © هذا جواب (إذا؛ . 

وقرأ نافع : «لَوَوْاه مخففاً”"'. والباقون مشدداً على التكثير. 

و يَصُدُونَ» حال؛ لأن الرؤية بصرية» وكذا قوله: «وَهُمْ يَسْتَكبرُونَ؛ حال أيضاًء 
إما من أصحاب الحال الأولى» وإما من فاعل «يصدون» فتكون متداخلة . 

وأتي ب «يَصُدُونَ؛ مضارعاً دلالة على التجدٌدٍ والاستمرار”” . 

وقرىء””*': «يَصِدُونَ) بالكسر. 


وقد تقدمتا فى «الزخرف2)* . 


3 0 211 
فصل فى نزول الاية 
لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالوا: افتضحتم بالنفاقٍ فتوبوا إلى 
رسول الله كِْهِ من النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم» فلووا رءوسهم أي: حرّكُوها استهزاء 
فإباء : قاله ابن .غياس 90 
فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله يم عليك غضبانء فأته يستغفر لك فأبى» وقال: 


.757١/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(6) ينظر: السبعة 27775 والحجة 597/5. وإعراب القراءات ”58/7”؛. وحجة القراءات 94٠١لا‏ 
والعنوان ١9١‏ وشرح الطيبة 1/ 50. وشرح شعلة 2567 وإتحاف 010/5. 

(©) ينظر: الدر المصون 7/5 771. 

(؟:) ينظر: المحرر الوجيز 5/ .»”١5‏ والبحر المحيط 559/8» والدر المصون .7375١/5‏ 

(0) آية (010). (1) ينظر: القرطبى /١8‏ 47. 

(10) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)87/١18(‏ ْ 


ا الل مسمس صورةالمنافقون / الآيات: 1١‏ 


قال المفسّرون: وسبب نزول هذه الآية أن النبي وَل غزا ب: فى المفيطلة على حا 
يقال له: «المُريْسِيعٌ» من ناحية «قُدَيد) إلى الشسّاحل فازدهم احور عدر يقال له: 
«جهجاه بن سعيد الغفاري» يقود له فرسه بحليف لعبد الله بن أبيّ» يقال له: «سِنَانُ بن 
وبرة الجهِنِئُ» حليفٌ بني عوفٍ من الخزرج على ماء «بالمشلّل») فصرخ جهجاه 
بالمهاجرين. وصرخ سنان بالأنصارٍ فلطم جهجاه سناناً وأعان عليه جهجاه فأعان جهجاه 
رجل من المهاجرين يقال له: : حقال» وكان فقيراء فقال عبد الله بن أبي: أوقد فعلوها؟ 
والله ما مغلنًا ومثلهُم إلا كما قال الأول: «سَمْنْ كلْبَكَ يأكلك» أما ‏ والله - لَيْنْ رَجَعْنَا إلى 
«المدينة» ليخرجنٌ الأعزٌ منها الأذلٌ. يعني محمداً يكِِ ثم قال لقومه: كفوا طعامكم عن 
هذا الرجل» لا تنفقوا على من عنده حتى ينفضّوا ويتركوه» فقال زيد بن أرقم - وهو من 
رهط عبد الله أنت - والله ‏ الذليلٌ المنتقص فى قومك. ومحمد يل فى عز من 
الوحمن وقد نو المتعاسين نوات لذ اسك عد كادفاك هذا ايك ).كال عبن الله 
اسكت إنما كنت ألعبٌء فأخبر زيد النبي كَكِِ بقوله» فأقسم بالله ما فعل ولا قال» قال: 
فعذره النبي كك قال زيد بن أرقم: فوجدت في نفسي ولامني الناسٌ» فنزلت سورة 
المنافقين في تصديق زيد وتكذيب عبد الله فقيل لعبد الله: قد نزلت فيك آياثٌ شديدة» 
فاذهب إلى رسول الله كلخ ليستغفر لك. فألوى رأسه فنزلت الآيات. خرجه البخاري 
كرس 1 

وقيل: معنى قوله: «بَسَتَفْْرَ لَكُمْ 4 يستتبكم من النّفاق» لآن الغوبة امسعففاة 
#ورايتهم أَتَهُمْ يصَدُونَ * أي يعرضون عن الرسول #وشم مُسْتَكُبرونَ 4 أي متكبرون عن 
الإيما 01 

قيل: قال ابن أبيَ لما لوى رأسه: أمرتموني أن أومن فقد آمنت» وأن أعطي الزكاة 
ْ مهال :قد أغطيت وما تفي إلا أذ انيد المسمة: 

قوله : «سَوآة هم اشتفترت لَه 4. 

قرأ أ العامة : «أسْتَغْفَرْتَ» بهمزة مفتوحة من غير مذّء وهي همزة التسوية التي أصلّها 
الاستفهامُ . 

وقرأ يزيد”" بن القعقاع: «آسْتغَفِرْتَ» بهمزة ثم ألف . 

فاختلف الناسُ في تأويلها: 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )27١‏ كتاب التفسيرء باب قوله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنّ الأعز منها 
الأذل رقم (4909). 

(؟) ينظر: القرطبي .87/١4‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز »”١5/0‏ والبحر المحيط 579/8» والدر المصون ."”7١/5‏ 


سورة المناققون / الآيات: 52١‏ ل لل ١١#‏ 


فقال الزمخشري”'': إشباعاً لهمزة الاستفهام للإظهار والبيانٍ لا قلباً لهمزة الوصل 
كما في «آلسَحْرٌ» [يونس: 594] و ١آللَهُ)‏ [يونس: .]8١‏ 

يعني إنما أشبع همزة التسوية فتولد منها ألف. 

وقصده بذلك إظهار الهمزة وبيانهاء إلا أنه قلب الوصل ألفاً كما قلبها في قوله: 
«آلسحره الله أذن لكم؟ لأنَّ هذه الهمزة للوصل» فهي تسقط في الدرجء وأيضاً فهي 
مكسورة فلا يلتبس معها الاستفهام بالخبر بخلاف «آلسّحراء «آللّه أذن لكم». 

وكا ارون : هي عوض عن همزة الوصلء كما في لامَآبَكْرنِ © [الأنعام : 
1 

وهذا ليس بشيء؛ لأن هذه مكسّورة فكيف تبدل ألفاً. 

وأيضاً فإنما قلبناها هناك ألفاً ولم نحذفها وإن كان حذفها مستحقاً لئلا يلتبس 
الاستفهام بالخبرء وهنا لا لبس . 

وقال ابن عطية”” : وقرأ أبو جعفر يعني يزيد بن القعقاع : «اسْتغْمْرتَ» بمدَّة على 
الهمزة وهي ألف التسوية. وقرأ أيضاً: بوصل الألف دون همزة على الخبرء وفي هذا كله 
ضعف. لأنه في الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت عنها همزة الاستفهام. وفي الثانية 
حذف همزة الاستفهام؛ وهو يريدّهاء وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر. 

قال شهنات الوب 0 أما قراءته «استغفرت» بوصل الهمزة فرويت أيضاً عن أبي 
عمروء إلا أنه يضم ميم «عَلِيْهِمُ» عند وصله الهمزة لأن أصلها الضمء وأبو عمرو يكسرها 
على أصل التقاء الساكنين. 

وأما قوله: وكذاام يصعي الاق مره فإن أراد بهذا مد هذه الهمزة في 
هذا المكان فصحيح. بل لا تجده أيضاًء وإن أراد حذف همزة الاستفهامء فليس 
بصحيح ؛ لأنه يجوز حذفها إجماعاً قبل «أم» نثراً ونظماء فأما دون «أم» ففيه خلاف . 

والأخفش رحمه الله يجُوّزه؛ ويجعل منه ل#وَيََكَ يتَمَةٌ 4 [الشعراء: 77]. 

وقول الآخر: [الطويل] 
4 1 [طَرِبْتُ وما شَؤْقاً إلى البيض أطَرَبُ 

وقول الآخر: [المنسرح] 
ام - أفْرَحُ أنْ أزرأ الكَرامَ وأنْ 


ولا لَعِباً مني ودُو الشّيِب يلعَيُْ)]”» 


أوزث ذؤوا شنح تفي ة 


.5577/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.75١7/5 (؟) ينظر: الدر المصون‎ 
."١5/5 المحرر الوجيز‎ )( 


(:) الدر المصون 887/5. 


القآباب/ ج19/ مم 


5-1١ سورة المنافقون / الآيات:‎ ١15 


وأما قبل «أم» فكثيرء كقوله: [الطويل] 
- لَعَمْرُكَ ما أذري وإن كُنْتُ دَارِياً بسَبْع رَمَيِنَالجَمْرَآْمْبئَمَان" 
وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة . 
فصل في نزول هذه الآية 
قال قتادةٌ: هذه الآية نزلت بعد قوله «اسْتَغْفِرٌ هم أو لا سَنْتَمْفِرٌ َم 2# وذلك أنّها 


لما نزلت قال يول الله يك : «أخبرني ربي فلأزيدنهم على السبعين»»: فأنزل الله تعالى : 
«اكلن يَْفِرَ أنه لم © [التوبة : 6] الآية. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالفاسِقينَ المُنافقُونَ 

“افعيل في لتتير الآنا 

معنى ”" قوله : طسَوَآء عَْتهز انتفئزت لَهْرْ آَم لم سَتَفِيز لحم 4. 

0 كل ذلك سواء لا ينفع استغفارك شيئاً؛ لأن الله تعالى لا يغفر لهم» نظيره: 
سوا عَلَنِهِمْ عَلَنِهِمْ َأَندَرتَهُمْ أَم لم تُذِرْمٌ لا يُؤْمِئُونَ 4 [البقرة ]مر عنما أمعظت 2:1 تك من 
ليواي 1:4 الشعراء : 5 1]ء إن آله لا يَهَدِى القَوْم الْمَسِقِنَ *. 

قال ابن الخطيب”*؟': قال قوم: فيه بيان أن الله تعالى - يملك هداية وراء هداية 
البيان» وهي خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك . 

وقيل: معناه لا يهديهم لفسقهمء وقالت المعتزلة: لا يُسمّيهم المهتدينَ إذا فَسَقُوا 
وات 

فإن قيل: لم ذكر الفاسقين ولم يقل: الكافرين أو المنافقين أو المستكبرين مع أن 
كلا منهم تقدم ذكره؟. 
لي أن كل واحد منهم دخل تحت الفاسقين. 


قوله تعالى: #هم أ لين َو لا تُفِقُوا عل من سد رَسُول اله حَ ينوا 


م 
عر رم 


زفق 


لله َىِ حَوَآبنٌ لسوت والارض ولس الْمتفْقِينَ لآ يَفْقَهُونَ ر0) يفولون لين ينا كك 

(؟) أخرجه الطبري في ١تَة‏ تفسيره» )١١5 /١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7737) عن ابن 
عباس . 

(3) ينظر: القرطبي .44/١8‏ (5) ينظر: الفخر الرازي .1١8 /”١‏ 


.15 7/98٠ السابق‎ )60( 


سورة المنافقون / الآيتان: لاء م ١١١‏ 


5 2 هط 
مر 8 كوا أ هه 0 و م 2-7 ري مص» 0 مسومو 710 000 00 02 
المَدِسَةَ لُِحَرحِن الاعز ينها الأذل وَيِلَهِ الْعِرَّه ولرسْوله وَللْمَؤْمِيِينَ وَلكنَّ الْمَفِقِنَ لا 


ل سعد مر 0000 


قوله: 9هُمُ الْدنَ يَفُولونَ لا شفِقُوا عَكَ مَنْ عندَ رَسُولٍ أله حَىٌ يَنفَصُوأ * . 

قد تقدم سببٌ النزول» وأن ابن أبي قال: لا تنفقوا على من عند محمد «حتى 
ينفضوا» أي يتفرقوا عنه» فأعلمهم الله سبحانه وتعالى أن خزائن السماوات والأرض له 
ل 0 

قال رجل لحاتم الأصم: من أين تأكل؟ فقال: «وللَهِ حون َلسَّمْوتٍ وَالْأَرَضِ » . 

وقال الحسن: «خزائنُ السماوات» العُيوبُ» وخزائنٌ الأرض القلوبُ» فهو علامُ 
الغيوب ومُقلبٌ القُلوب”" . 

قوله: ليَنَصُراً *. 

قرأ العامّةُ: «ينفضُوا» من الانفضاض وهو التفرقٌ . 

وقرأ الفضلٌ نل الرقاشي : ١‏ يُْقْضُوا» من أنفض القوم» فني زادهم. 

ويقال: نفض الرجل وعاءه من الزاد فانفض . 

فيتعدى دون الهمزة ولا يتعدى معهاء فهو من باب «كَبَبِتهُ فالْكبٌ». 


باسسسم 
ا 
2 


قال الرمشدري 3 : وحقيقته جاز لهم أن ينفضوا مزاودهم . 
ثم قال تعالى : #وَلكنَّ الْمُتَفِقِينَ لا يفْقَهُونَ 4 أنه إذا أراد أمراً يسره' 
ع 


مرح ه- 


قوله : ميَقُولُونَ لين يَجَمْنَآ إل الْمَدِيسَةٍ لَمَخْرِجقَ الخ مها الْأَدَلّ 4 . 

القائل ابن أبيَ» كما تقدم. 

وقيل: إنه لما قال: الَمَخْرجَنَ الأْرُ يتا الْدَدَلٌ 4 ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا 
أياماً 


ه( 


ياما يسيرة حتى مات» فاستغفر له رسول الله كك وألبسه قميصهء فنزل قوله: أن يَخْفْرَ 
أسَُّ لع 4 . 

وروي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ قال لأبيه: والله الذي لا إله إلا هو 
لا تدخل المدينة حتى تقول: إن رسول لله يكل هو الأعب وأنا الأذل» كاله 

توهموا أن العزة لكثرةٍ الأموال والأتباع فبيّن اللَهُ ‏ تعالى ‏ أنَّ العرَّة والمعة والقُوّة لله . 


.)85/1١4( (؟) ذكره القرطبى فى "تفسيره»‎ .84/١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 
والدر المصون 7/5؟7؟"”.‎ 20317١ /8 والبحر المحيط‎ 2”١5 /0 ينظر: المحرر الوجيز‎ )9( 
.45/1١8 (؟:) ينظر: الكشاف 047/5. (0) ينظر: القرطبى‎ 

(7) ينظر السابق. 1 


4 سورة المنافقون / الآيتان: لاء‎ ١5 


قوله : «إخرج القد ينا ادل 4 

قرأ العامّةُ: بضم الياء وكسر الراء مسنداً إلى «الأعرّ» و «الأذل» مفعول بهء والأعزٌ 

وقرأ لعا ' وابنُ 52206 «لشّخْرجَنٌّ) بنون العظمة» وبنصب «الأعرّ) 
على المفعول به» ونصب «الأذَّنَّه على الحالٍ. 

وبه استشهد من جوز تعريفها. 

والجمهور جعلوا «أل» مزيدة على حدٌ «أرسلها العراك» و «ادخلوا الأول فالأول». 

وجوّز أبو ا أن يكون منضوباً على المفعول» وناصبه حال محذوفةٌ أي 
مشبهاً الأذل . 

وقد خرجه الزمخشري على حذف مضافيء أي: خروج الأول أو إخراج 
0 
ااي ' 

يعني بحسب القراءتين من «خرج وأخرج» فعلى هذا ينتصب على المصدر لا على 
الحال . 

ونقل الدّاني عن الحسن أيضا: «النخْرُجَنّ ١‏ بفتح نون العظمة وضم الراءء, ونصب 
«الأعر» على الاختصاص كقولهم: انحن العرب أقرى الئاس للضيفي» و «الأذلَ» تنصب 
علق الخال أنضا + قاله أب دين 

وفيه نظرء كيف يخبرون عن أنفسهم أنهم يخرجون في حال الذل مع قولهم: 
«الأعز» أي: «أخصٌُ الأعرً؛ ويعنون ب «الأعرً أنفسهُم. 

وقد حكى هذه القراءة أيضاً أ بو حاتم. 

وحكى الكسائي والفرّاء : أن قوماً قرأوا: «لِيَحْرْجِنَّ) - بفتح الياء وضم الراء - ورفع 
«الأعرّ؛ فاعلاً ونصب «الأذل» حالا . 

وهي 0 


وقرىء9») : : «اليُخَرجَنَّ) بضم الياء ‏ مبنيًًا للمفعول» «الأعز» قاء كم مقام الفاعل 
«الأذل» حال أيضاً . 


/6 والدر المصون‎ 277١/8 والبحر المحيط‎ »7١6 /5 ينظر: الكشاف 5477/4» والمحرر الوجيز‎ )١( 


نض 
(6) ينظر: الإملاء 7/7 .١775‏ (9) الكشاف 17/5 5. 


.7”3777/5 والدر المصون‎ »707١ /8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة المنافقون / الآيات: 1١29‏ لل مك١١‏ 


فصل في ختم الآية ب "لا يفقهون» 
قال ابن الخطيب”'': فإن قيل: ما الحكمةٌ في أنه تعالى ختم الآية الأولى بقوله: 
١لا‏ يَفْقَهُونَ وختم الثّانية بقوله: "لآ يَعْلمُونَ)؟ . 
فالجواب: ليعلم بالأولى قلة كياستهم وفهمهم. وبالثانية حماقتهم وجهلهم؛ و 
يفقهون من فِقة يَفْقَهُ كعلِمَ يَعْلَمُ أو من فقة يَفقهُ. كعَظعَ يَعظُمْ» 0 
بالتكلّف, والثاني لا بالتكلّفٍء فالأول علاجيّ» والثاني مزاجي . 


قوك على : «جئ ا 0 

حدر الكؤمتين أخلاق ام - ا ع إذ 
قالُوا - لأجلٍ الشّحٌ بأموالهم - لا لفترا عع قن مده شرل ا َنقَضُوأ * . 

وقوله: «عن زحكر أَلَدِ 4. 

أي : عن الحجٌ والزكاة. 

وقيل: عن قراءة القرآن. 

وقيل: عن إدامة الذكر. 

وقال الضحاك: عن الصلواتٍ الخمس”" . 

وقال الحسنُ: عن جميع الفرائض”". كأنه قال: عن طاعة الله . 

وقيل: هذا خطاب للمنافقين» أي : لضم اقول لاسرا بالتاينو ٠‏ #ومن يَفَعَلٌ ذَلِكَ » 
يشتغل بالمالٍ والولدٍ عن طاعة ربهِ ممَْوْكيكَ هم الْحَِرُونَ #. 

قوله: «(وَأنفثأ ين مَا رضم 4 . 


قال ابن عباس : ري زكاة الأطوال: 


.17/7٠ ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (5/ )75٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» .)1١9/17(‏ 

(') ذكره القرطبي في «تفسيره» (84/14). 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» )١7/750(‏ عن ابن عباس . 


سورة البقرة / الآيتان : 1117 178 لس ةلا 


ببناء البيت» فسأل الله تعالى ‏ أن يبين له موضعه؛ فبعث الله السّكينة ليدله على موضع 
البيت» فتبعها حتى أتيا «مكة»» هذا قول علي رضي الله تعالى عنه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث الله سحابة على قدر الكغبة» وذهب إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام - في ظلها إلى أن وافت «مكة» فوقعت على موضع البيت» فنودي 
منها يا إبراهيم ابْنِ على ظلها ولا تزد ولا تنقص . 

[وقيل: أرسل الله جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ ليدله على موضع البيت قال ابن 
عباس رضي الله عنهما -: بُنِي البيت من خمسة أجبل: طور سيناء» وطور زيتاء ولبنان 
جبال بالشام» والجودي: جبل بالجزيرة''' وقواعده من حراء جبل بمكة المشرفة» فلما 
انتهى لموضع الحجر قال لإسماعيل ‏ عليه الصلاة والسلام - يطلبه فصاح أبو قبيس: يا 
إبراهيم إِنَّ لك عندي وديعة فخذهاء فأخذ الحجر الأسود. فوضعه مكانه. 

وقيل: إن الله تبارك وتعالى بنى البيت المعمور في السماءء وسمي «صراح»2 وأمر 
الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره وبقية الكلام على البيت يأتي في 
سورة «الحج» إن شاء الله - تعالى - والله أعلم]”" . 

قوله: «من البيت» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلّق ب «يرفع» ومعناها ابتداء الغاية. 

والثاني: أنها في محل نصب على الحال من «القواعد»» فيتعلّق بمحذوف تقديره: 
كائنة في البيت» ويكون معنى «من» التبعيض [روى ابن كثير”  "‏ رحمه الله عن ابن 
غبانى - رضي الله عنهماء «أن القواعد حجارة كأسنمة البخت بعضها من بعض» وحكى 
عن رجل من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها؛ ليخرج بها أحدهماء 
فتحركا تحرك الرجل» فانتفضت مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس» . 

وال اهن القرم :بر قف امك سف يمن الرجل تقيرا الر يل عن ايند فرفع لق 
موضعهء فتركوه ورجعوا إلى بنيانهم]”؟ . 

قوله: «وَإِسْمَاعِيلُ) فيه قولان: 

أحدهما: وهو الظاهر ‏ أنه عطف على (إبراهيم»»: فيكون فاعلاً مشاركاً له في 
الرفعم» ويكون قوله: «رَبَنَا تَمَبَلَ مناه في محل نصب بإضمار القول» ذلك القول في محل 
نصب على الحال منهماء أي: يرفعان يقولان: ربنا تقبل» ويؤيد هذا قراءة عبد الله 


.177/١ قال ابن كثير: وهو غريب. ينظر تفسيره:‎ )١( 
(؟) سقط في ب.‎ 

(”) ينظر تفسير ابن كثير: .181/1١‏ 

(4) سقط في ب. 


الل سس سلس صورةالتافقون / الآيات: ١١-8‏ 


#يّن بل أن يأوت تدك لْمَوَتُ © . 

قال القرطبي"'' : «هذا يدل على وجوب تعجيل إخراج الزّكاةٍ ولا يجورٌ تأخيرها 
أصلاً وكذلك سائر العبادات إذا دخل وقتها» . 

قال ان الخطيى” + وبالجملة كقوله؛ «ل لهك أمولكم رلة أ رَلَدُكْمْ عن ذِكَر 
أََّهِ4 تنبيه على المحافظة على الذَّكرٍ قبل المَرْتِء وقوله: «وَاَِقُوا ين ما رركم ©: تنبيه 


على الشكر كذلك. 
قوله : يتل وت ولا لتق 4 . 
أي هل أحْرتَنِي . 


وقيل: «لا» صلة» فيكونٌ الكلامٌ بمعنى النّمئي . 

دي إلى أجل قريب فنسأل الرجعة إلى 0 
تع ينب دز اد يمي عله فد زعا لم يلول" دل لاحت عل شري فقال رَجُل : يا 
ان عباس »انق الل إلما مال التعيفة الكفاف ففالن:ساتلو علتك يذلك فرانا اما 
لين “امثوأ لا لهك 1: تولك وا لا أرْنَدُكْمْ عن فر أله 4 إلى قوله لاله حر نما يمرن # 
قال: فما يوجبٌُ الرّكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين : فصاعداًء قال: ا بر ل 
ل نا 

قال القرطبيُ: ذكره الحليمي في كتاب «منهاج الدين» مرفوعاً. فقال: وقال ابن 
عبّاس قال رسول الله كَكِْةِ: «مَنْ كَانَ عِنْدهُ هُ مال يُبلْعْهُ الحَج» الحديت 7 

قال ابنُ العربىّ: «أخذ أبن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصة دون النفل» 
0 كاز تمي واد عدر وديا الاين 
بالموتٍ قبل الحج خلافٌ بين العلماءء فلا تخرج الآية عليه. 

وإن قلنا: الحج على الفور فالعمومٌ في الآية صحيحٌ لأنَّ من وجب عليه الحج فلم 


.46 /١8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: التفسير الكبير .18/”٠‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ )”4٠0‏ رقم (717) والطبري في «تفسيره» )١١١ /١1(‏ عن ابن عباس موقوفاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )78٠‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والطبراني وابن مردويه. 

(5) ينظر الحديث السابق. 


سورة المنافقون / الآيات: 29 1١‏ د١1‏ 


يؤده لقي من الله ما يود لو أنه رجع ليأتي بما ترك من العبادات . 

وأما تقدير الأمر بالزاد والراحلة ففي ذلك خلاف مشهور بين العلماء» وليس لكلام 
ابن عباس فيه مدخل» لأجل أن الرجعة والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا 
المختلف عليهاء وإنما تدخل في المتفق عليه . 

والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق بالإجماع أو بنصٌ القرآن؛ لأن ما عدا ذلك لا 
يتحقق فيه الوعيدٌ» . 

قوله : «اتَأصّدَكَت »*. 

اح اي قوله : طاولا حر © . 

وقرأ أبي وعبد الله وابن جبير”': «فَأْتَصَدَّقَ؛؛ وهي أصل قراءة العامة ولكن أدغمت 
الفاء في الصاد. 

له: «وأكق». 

قرأ أبو عمرو: «وأكونَ90) بنصب الفعل عطفاً على «فأَصَدّق). 

والباقون: «وأكُنْ» مجزوماًء وحذفت الواوٌ لالتقاء الساكنين. 

واختلفت عباراتٌ الناس في ذلك”؟" . 

فقال الزمخشري”*': «عطفاً على محل «نأصَّدَّفَ؛ كأنّه قيل: إِنْ أخرتني أَصَّدقَ 
وأكن». 

وقال ابن عطية”'2: عطفاً على الموضع؛ لأنَّ التقدير: إن أخرتني أَصَّدقٌ وأكُنْ» 
وهذا مذهب أبي علي الفارسي» . 

وقال القرطبي”" : اعطفٌ على موضع الفاء» لأن قوله: «فأصدق» لو لم تكن الغاء 


لكان مجروداء أي «أُصَدَقٌ2 ومثله: ##من يصُللٍ ) لَه فلا هاد ىآ م ويذرهم » [الأعراف: 
فأما ما حكاه عن الخليل فهو غير هذاء وهو أنه جزمٌ على توهم 
(1) في أ: النهي. 


(؟) ينظر: الكشاف 4555/5 والمحرر الوجيز »”١57/0‏ والبحر المحيط 8/ .77١‏ 

0) ينظر: السبعة 9ا”7. والحجة 595”/5.» وإعراب القراءات 2359/7 وحجة القراءات ١الاء‏ 
والعنوان »١9١‏ وشرح الطيبة 2057/5 وشرح شعلة 2567 وإتحاف 010/7. 

(4) ينظر: الدر المصون 7/5". (0) ينظر: الكشاف 6545/54. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 5/ .5١16‏ (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 87/14. 

(6) ينظر: الكتاب .414/١‏ 


١١-8 : لمهي يي صورةالمتافقون / الآيات‎ ١7 


الشرط الذي يدل عليه التمني» ولا موضع له هنا لأنّ الشرط ليس بظاهرء وإنما 
يعطف على الموضع بحيث يظهرٌ الشرطً»ء كقوله : #من يصَلِلٍ أَنَهُ فلا هادى لم ويدرهم في 
للكم ترش #اقسن بزوططنه عاك مر مع اتلد عاذد لا لأنه لو وقع موقعه فعل 
لانجزم» انتهى 

وهذا الذي نقله سيبويه هو المشهور عند النحويين. 

ونظّر ذلك سيبويه بقول زهير رحم الله المؤمنين: [الطويل] 
/الا/اء - بَدَا لِي أني لَسْتُ مُذْرِكَ ما مَضَئْ 2 ولا سًابت شَيِئاًإِذَا كَانَ ججائِه'" 


فخفض «ولا سابق» عطفاً على «مدركِ» الذي هو خبرٌ «ليس» على توهم زيادة الباء 
فيه قد كثر جرٌ خبرها بالباء المزيدة» وهو عكسٌ الآية الكريمة؛ لأنه في الآية جزم على 
توهّم سقوطٍ الفاءء وهنا خفض على توهّم وجود الباء. ولكن الجامع توهم ما يقتضي 
جواز ذلك . 

قال شهاب الدين”"': «ولكني لا أحب هذا اللفظ مستعملاً في القرآن الكريم» فلا 
يقال: جزم على التوهم لقبحه لفظا" . 

وقال أبو عبيد: رأيت في مصحف عثمان «أكن» بغير واو. 

وقد فرق أبو حيان بين العطف على الموضع والعطف على التوهم فقال”" : «الفرقٌ 
بينهما أنَّ العامل في العطف على الموضع موجودٌ» وأثره مفقودٌء والعامل في العطففٍ 
على التوهم مفقود. وأثره موجود». انتهى. 

قال شهاب الديد”*؟: «مثال الأول «هذا ضارب زيد وعمراً» فهذا من العطف على 
الموضع فالعامل وهو «ضارب» موجود.ء وأثره وهو النصب مفقودء ومثال الثاني ما نحن 
فيه» فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود. وأصرحٌ منه بيت زهيرء فإن الباء مفقودةٌ 
وأثرُّها موجود. ولكن أثرها إنما ظهر ذ في المعطوفٍ لا في المعطوفٍ عليه وكذلك في 
الآبةزالكويمة نمق ذلك أنشا تيك أمرئ- الفيتن [الطوي ] 
2 فطل طَهَاةً اللّحْم مِنْ بَيْنٍ مُنْضِج ا 1 


فإنهم جعلوه من العطف على التوهمء وذلك أنه توهّم أنه أضاف «منضج ح) إلى 
«صفيف» وهو لو أضافه إليه فجره فعطف «قديدٍ» على «ضعيفي» بالجر توهماً لجره 


بالإضافة»). 
)١(‏ تقدم. () الدر المصون 77/5؟”. 
(9) ينظر: البحر المحيط 717/8 7. (5) الدر المصون 7/5 77". 


سورة المنافقون / الآيات : 1١29‏ لآ 


ورا بن عمير: «وأكُون) برفع الفعل على الاستئناف» أي : «وأنًا أَكُونُ), 
وهذا عد ننه بالصلاح. - 


فصل فيما تدل عليه الآية 

ل ع 0 من أهل 
العويحد لأنه لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند اللَّه خير في 
اد 

قال القرطبي”": («إلا الشّهيد فإنه يتمنى الرجوع حتى يقتل لما يرى من الكرامة». 

وس ب ام د اموي عن 
هه ه240 ون يُقَخْرَ أ لَهُ نَفْسًا إذَا جَلهُ أَجلْها وأللّهُ حيرا 0 0 نَ من خير و 0 

قرأ أبو بكر”"' عن عاصم والسلمي: بالياء 000 الخبر على من مات» 
وقال هذه المقالة. 

والباقون: بالخطاب» وهما واضحتان”" . 

روى الثعلبي في تفسيره عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن قَرَأْ سُورَة 
المُنافقينَ بَرِىءَ مِنَّ التّقَاق)”*“. والله أعلم. 


."75/5 والدر المصون‎ »77/١/8 ينظر: الكشاف 5/ 5454» والبحر المحيط‎ )١( 

() ذكره القرطبي فى «تفسيره» .)85/١4(‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن 5/4 

(4) ينظر: التفسير الكبير 7/9٠‏ 18. 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره .)857/1١4(‏ 

(6) ينظر: السبعة ا””». والحجة .١194/5‏ وإعراب القراءات ؟7/٠/ا”»‏ ؤزحجة القراءات ١الاء‏ 
والعنوان 2١9١‏ وشرح الطيبة 209/57 وإتحاف ؟7/١01.‏ 

(0) ينظر: الدر المصون 4/5؟". 


(4) تقدم تخريجه وهو حديث أبيَ بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة وهو حديث موضوع. 


مدنيّة في قول الأكثرين”' 
وقال الضحاك: مكيّة”"". وقال الكلبي: هي مدنية 0 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سورة «التغابن» نزلت ب «مكة» إلا آيات من 
آخرها نزلت ب «المدينة» فى عوف بن مالك الأشجعي» شكا إلى رسول الله عليه جفاء 


3 


أشله ورك تأندن الل دمعو دوهن يا لكان البرك اموا يه من أَروسِكم وَوْنَدِكُمْ عَدُوًا 
لَكُمَ 4 [التغابن: ]١5‏ إلى آخرها”' . 


وهي ثماني عشرة آية ومائتان وإحدى وأربعون كلمة»: وألف وسبعون حرفاً. 
عرة قي ادن هيو كال “قال رسول :أده 85 «مامن كولوة بولذ]إلا وف 
تَشَابيك رأسِه مكتوبٌ حَمْسٌ آياتٍ من فاتِحَةِ سُورةٍ التَّابْنَ)”* 1 


ع 2 مد ودر عبر م 200 


قوله تعالى : لمح ينه ما في السَّموتِ وما فى الْأرْضٍ لَهُ لماك وَلَهُ الْحَد وَهْوَ عل 


.)417/١8( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( .)417/1١8( ينظر: القرطبي‎ )١( 

(*) ينظر المصدر السابق. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثر» (7/ 7”57) وعزاه إلى النحاس . 

() أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ )6١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١97 /١(‏ 
من طريق الوليد بن الوليد العنسي عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عطاء بن أبي رباح عن عبد 
الله بن عمرو بهء وقال: موضوع قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بالوليد وتعقبه السيوطي في 
«اللآلىء المصنوعة» )48/١(‏ وقال: قلت: قال في الميزان قال فيه أبو حاتم صدوق وقال الحافظ 
ابن حجر في «اللسان» ذكره ابن حبان في «الثقات» ثم غفل فذكره في «الضعفاء» فقال روى عن ابن 
ونان نسخة :أكترها مقلونة وقال أو نعيم زوق عن ابن ناروش ارق والحديث أخرجه الطبراني 
ق فى «الأوسط» واين مردويه في التفسير وأخرجه البخاري في «تاريخه» عن ابن عمرو موقوفاً. 
وله شاهد عن أبي ذر موقوفاً» أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/117(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 747) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. ١‏ 


١؟؟‎ 


0700 7 ول امه ردصسط + 2 د لهو ا 0 
عه هدر © ألزى عَلَدَيٌ ف كل ومتَك مَؤمن وألله 0 
6 000 0 لَىَّ هي 1 وم 3 اه 1 

حَلَىَ 00 0 30 مور كه ا 


0 بح يله 0 00 

قال ابن الخطيي"'': .وجه تعلئ هته السوزة'يما قبلهاء .هو أن علك السورة 
للمنافقين الكاذبين» وهذه السورة للموافقين الصادقين» وأيضاً فإن تلك السورة مشتملة 
على ذكر النفاق سرًا وعلانية» وهذه السورة مشتملة على التهديد البالغ لهم عن ذلك» 
وهو قوله تعالى: #وَيعَكُ ما شِرُونَ وَمَ شن وَألَهُ لما بِدَاتِ دور © وأما تعلق هذه:السورة 
'بآخر التي قبلها فلأن في آخر تلك السورة التنبيه على الذكر والشكر كما تقدم؛ وفي أول 
هذه السورة أشار إلى أن في الناس أقواماً يواظبون على الذّكر والشكر دائماً وهم الذين 
يُسَبحُونء كما قال تعالى: لأ شْييَحُ يله ما في السَموتِ وما في الْأرْضٍ 4 . 

قوله : «] التزقُ » . 

مبتدأ وخبر» وقدم الخبر ليفيد اختصاص الملك والحمد لله تعالى» إذ الملك 
والحمد له تعالى - حقيقة”" ليَثرٌ ع كي تو قرُ 4 . 

قوله: هر اليك علق كك مكار سك ؤي 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: : إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراء ويعيدهم في 
يوم القيامة عونا وكاف )0 , 

وروى أبو سعيد الخدري قال: خطبنا رسول الله كَل عشية فذكر شيئاً مما يكون» 
فقال: ايُولَدَ النَاسُ على طبقاتٍ شَنَّى : يُولَدُ الرَجُلُ مُؤْمِناً ويَعيشٌ مُوْمِناً ويمُوتٌ مُوْمِناً 
ويُولّدُ الرّجُلُ كافراً ويعيشٌ 0 ويمُوتُ كَافِرا ويُولّدُ الرّجُل مُوْمِناً ويَعيشٌ مُوْمِناً ويَمُوتٌ 
كَافِرأًء ويُولَدُ الرّجل كافراً ويَعيشُ 7 ويَمُوثُ مُؤْمِناً»” 2“ . 

وقال ابن مسعود: قال النبي يَكةِ: «خَلّق الله فِرْعونَ في بَطن أُمّهِ كَافِراًء وخلق 
يَحْيَى بْنَّ زكريًا في بَطْن أَمّهِ مُؤْمِناًو* 


.)19/90( ينظر: التفسير الكبير‎ )١١ 

() ينظر: الدر المصون (7757/5). 

فرق ذكره القرطبي في «تفسيره» )87//١18(‏ عن ابن عباس . 

(4:) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (701478) من حديث ابن مسعود وله شاهد من حديث ابن 
عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 787) وعزاه إلى ابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )10/٠١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصفهان (7/ )١10‏ وابن عدي في - 


١ 


سورة التغاين / الآيات : 5-١‏ 


وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: : «وإنّ أحَدَكُمْ ليَعْمَلَ بعَمَلِ أهل الجنةٍ حتّى ما 
يكُونَ بََُ وها إل ذِرَاعْ أو باع فيسبق عليه الكِتَابُ كَيَعْمَلُ بعملٍ أهل الَارِ فُيَدْخْلهَاء وإن 
كان أحَدْكُمْ ليَعْمَلُ بعَملٍ أهلٍ النَارٍ حتّى ما يكُونَ بَْنهُ وبَيئهَا إلا ذراع أو بلع فُيَسْبَق عليه 
الكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَملٍ أَهْلٍ الجَنة فيل 79 . 


وفى صحيح مسلم عن سهل بن سعد الساعدي : أن رسول الله قال: «إِنّ الوَجَل 
لِيَعملٌ عَمَلَ هل الجَنْةِ فيمًا يَبْدُو للئاسٍ وهُوَ مِنْ أهْلٍ النَارِء وإنَ الرَجْلَ ليَعْمَلَ عَمَلَ أهلٍ 
النّارٍ فيمًا يَبْدُو للنّاس وهُرَّ من أَهْلٍ هه . 


قال القرطبي”” رحمه الله: قال علماؤنا: والمعنى تعلق العلم الأزلي بكل معلوم؛ 
فيجبري ما علم وأراد وحكمء فقد يريد إيمان شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى 
وقت معلومء وكذلك الكفر. وقيل: في الكلام محذوف تقديره: فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن ومنكم فاسق» فحذف لما في الكلام من الدلالة عليه. قاله الحسن . 

وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود ذكر الطرفين. 

وقيل : إنه خلق الخلق ثم كفروا وآمنواء والتقدير: ار الذي حَلفُكُم1 ثم وصفهم 
فقال: «فَمِنَكُمْ كَافِرٌ ومِنكُمْ مُؤْمِنْ» كقوله تعالى : واه لق عن ايو ين تلو ينيم تن يتنى عل 
بيد وينم من يَمنِى عل رك ونم من يَنْيِى علك أي 4 [النور : 40] الآيةء قالوا: فالله خلقهم 
مؤمنين وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله «قك كاف ريك مز يو 4: واحتجوا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «كُلُ مَولُودٍ يُولَدُ على الفطرةٍ فأبواهُ يهوّدانه ويُنصَّرانهٍ 
1ن 


قال ال وروينا عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عله : 
«(إن الغلام الذي تله الخضِرٌ طبع كافر اك 
وقال تعالى: #ولا يِلِدُوَأ | أ إِلَّا جا كَمَارَا 4 [نوح : 7]. 


وروى أنس عن النبي يل قال: «وكل اللَّهُ بالرّحم مَلكاء فيقُول: أي: ربٌ تُطمَةء 


- «الكامل» (77/7) من طريق أبي هلال الراسبي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ناجية بن كعب 
عن عبد الله بن مسعود. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١97/7(‏ وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد. 

)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 

() ينظر: الجامع لأحكام القرآن (88/14). (4) تقدم. 

(0) ينظر: معالم التنزيل 4/ 01". 

/59( كتاب القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة حديث‎ )5١95٠/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب مرفوعاً.‎ )١44/1( والخطيب‎ 0١ 
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أي ربٌ علقَةٌ أي: ربٌ مُضعَةٌ فإذا أرَادَ اللّهُ أن يقْضِيَ حَلْقَهَاء قال: ربٌ أذكرٌ أم أنتى؟ 
شقئ أم سعيدٌ؟ فما الرَّرْقُ؟ فما الأجل؟ فيِكْتَبُ ذلِكَ في بَطَن أمّها. 

وقال الضحًاك : فمنكم كافر ذ فى السّرء مؤمن في العلانية كالمنافق» ومنكم مؤمن 
في السو كار فى املق سا ار 

وقال عطاء بن أبي رباح : فمنكم كافر بالله مؤمن بالكوكب. ومنكم مؤمن بالله كافر 
بالكوكب يعني في شأن الأنْوَاء. كما جاء في الحديث”" . 

قال القرطبي”" : وقال الزجاج”*؟؟ ‏ وهو أحسن الأقوال -: والذي عليه الأئمة أن 
الله خلق الكافرء وكفره فعل له وكسبٌ» مع أن الله خالق الكفرء وخلق المؤمنء وإيمانه 
فعل له وكَسْشب» مع أن الله خالق الإيمان» والكافر يكفرء زيار الكقر معد على الله 
تعالى إياه؛ لأن الله تعالى ‏ قدّر ذلك عليه وعلمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور 
عجزء ووجود خلاف المعلوم جهل» ولا يليقان باللّه تعالى» وفي هذا سلامة من الجَبْر 
والقدر. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: فمنكم كافر حياته مؤمن في العاقبة» 
ومنكم مؤمن حياته كافر في العاقبة”*'. 

وقيل: فمنكم كافر بأن الله خلقه؛ وهو مذهب الدَّهْرية» ومنكم مؤمن بأن الله 

قال ابن الخطيب""': فإن قيل: إنه - تعالى - حكيم وقد سبق في علمه أنه إذا 
[خلقهم لم يفعلوا إلا الكفرء فأي حكمة دعته إلى خلقهم؟]7" . 

فالجواب إذا علمنا أنه تعالى حكيمء علمنا أن أفعاله كلها على وفق الحكمةء ولا 
يلزم من عدم علمنا بذلك أن لا يكون كذلكء. بل اللازم أن يكون خلقهم على وفق 
الحكمة . 

قوله: لحَلقَ لسَّمَوْتٍ والْارّصٌ بلي © . 

0 

وقيل : لباء بمعنى اللام» أي : خلقها للحق» وهو أن يجزي الذين أساءوا بما 
عملوا ويجزي ادكه | 


.)88/1١8( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
ذكره البغوري في "تفسيره» (797/4) وينظر أيضاً المصدر السابق.‎ )١( 


(*) الجامع لأحكام القرآن .88/١4‏ (5) ينظر: معاني القرآن 6/ 179. 
(©) ذكره البغوي في "تفسيره» (5/ 707) والقرطبي .)88/١8(‏ 
) ينظر التفسير الكبير 7/9٠‏ 71. (10) سقط من أ. 


(4) ينظر: القرطبي .48/١4‏ 


5" اسه به سس بيب سور ةالتغاين / الآيات: 5-١‏ 


قوله : «وصَوَرَدٌ لحن ورور 4 . 

قرأ العامة: بضم صاد «صوركم»» وهو القياس في فعله. 

وقرأ زيد"» بن علي والأعمش.ء وأبو رزين: بكسرهاء وليس بقياس وهو عكس 

بالضم ‏ والقياس «لحى» بالكسر. 
فصل 

معنى «وصَرَّركُمْ) يعني آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ خلقه بيده كرامة له. قاله 
مقاتل . 

وقيل: جميع الخلائق» وقد مضى معنى التصويرء وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صوركم؟ . 

قيل”"2: بأن جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه صورة» بدليل أن الإنسان لا يتمنى 
أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصّورء ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا 
غير منكب كما قال عر وجل -: هلد حَلَقَنَا آلإِننَ في أَحَمَنِ تَتُويوٍ» كما يأتي إن شاء الله 
ال 

قال ابن الخطيب”": فإن قيل: قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الخلقة 
سمج الصورة؟ . 

فالجواب: لا سماجة لأن الحسن في المعاني» وهو على طبقات ومراتب» 
فانحطاط بعضن الصور عن مراتبه ما قوقه لا يمنع حسنه. فهو داخل في خير الحسن غير 
خارج عن حذه. قوله لوَإِلّهِ الْمَصِيرٌ أي: المرجعء فيجازي كالة بعمله!؟ . 

قال اين الخطيب”*' : فإن قيل : قوله تعالى : ظوَإِيِّهِ ألْمَصِيرٌ # يوهم الانتقال من 
جانب إلى جاتب » وذلك على الله تعالى مُحال؟ . 

فالجوات: أن ذلك الوهْمَ بالتسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى ما يكون في نفسه 
بمعزل عن حقيقة الاتتقال إذا كان المنتقل منزهاً عن الجانب والجهة . 


قوله: يتان شك تلب واه او . تقدم نظيره . 
قال ابن الخطيب”'' : إنه ‏ تعالى - نبّه بعلمه ما في السماوات وما في الأرض» ثم 


.576/5 والبحر المحيط 2777/8 والدر المصون‎ "١47/6 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.5١/9٠١ التفسير الكبير‎ )( .48/١8 (؟) ينظر القرطبي‎ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 494/14. (5) التفسير الكبير .5١ 7/7٠‏ 

(5) التفسير الكبير .7١/٠‏ 


سورة التغاين / الآيات: ه١1‏ سس /»١ا‏ 


بعلمه ما يسرونه وما يعلنونه ثم بعلمه ماافي الصدور من الكليات والجزئيات على أنه لا 
يخفى عليه شيء في السماوات والأرض ألبتة. 

ونظيره قوله: «إلا يَعَرْبُ عَنُْ متْقَالُ دَرََ في أَلسَّموَتٍ وَلَا ى الْأَرْضِ » [سبأ: *]. 

وقرأ العامّة: بتاء الخطاب في الحرفين. 

وروي عن أبي عمرو وعاصه'”": بياء الغيبة» فيحتمل الالتفات وتحمل الإخبار عن 


واه عَلم بِدَّاتِ ألصدُ دور 4 ان عا التزيد ب اليهاء بحي لهاي 3 


قوله تعالى: #أَلرَ يَأ ا 0 كُ ألم 
2 دَلِكَ بأنَمُ ,كات تألم مُشذهر الكت مَقَالوَا مد دوا مُكوأ وتوَلوأ وَأسْمَمْىَ سد وأ 
ضَُ يجي 2 نم أن ا ل ا ف ل يق 0 0 ا كعك 1 
سين لول انوأ به ورسوله. ولبهي لز را وان يما كمون يد 03 ين جد 
اف حلت إن فال م لقن بان تيل عرك 6 اح 07 بجنت يرك ونا 
00 0 تلك اذ لتم © ريت كنا ركد 
ايم وليك د ألثَّارٍ حَِيِنَ فيا وَبنى الْمَصِيرٌ 409 


ف و 


20 يأتكم خبر كُفّار الأمم السالفة لمَدَافُوا وال أمَرمْ © أي : 
ا ع ا 

قوله : طمَلِكَ يأَنَّمُ . 

الهاء للشأن والحديث» و #ركت تَلِيمَ رُُلْهْر 4 : خبرهاء ومعنى الإشارة أي: هذا 
العذاب لهم بكفرهم بالرسل تأتيهم بالبينات» أي : بالدلائل الواضحة”” . 

قوله: «أبسَرٌ عَدُوئَا © . 

يجوز أن يرتفع «بشر» على الفاعلية» ويكون من الاشتغال؛ وهو الأرجح, لأن 
الأداة تطلب الفعل» وأن يكون مبتدأ وخبراً. 

وجمع الضمير في يَهْدُونَنَاا إذ البشر اسم جنس 

أنكروا أن يكوة الرسؤل من البشر: 


حمق 


."706/5 ينظر: البحر المحيط 8/ 5/ا7» والدر المصون‎ )١( 
السابق.‎ )*( 897/1١8 ينظر: القرطبي‎ )0( 
.,”70/5 ينظر: الدر المصون‎ ):( 


ا .._ ندشششس سس سس صعورةالبقرة / الآيتان: 1171 1١78‏ 


بإظهار فعل القولء» قرأ: «يَقُولانٍ: رَبّنَا نَقَبَلَ؛ أي ؛ قائلين ذلك» ويجوز ألا يكون هذا 
القول حالاًء بل هو جملة معطوفة على ما قبلهاء ويكون هو العامل فى (إذ) قبلهء 
والتقدير: يقولان: ربنا تقبل إذ يرفعان. أي: وقت رفعهما. 

والئّاني : الواو زواو الحال]0١ك‏ و «إسماعيل» مبتدأ وخبره قول محذوف هو العامل 
فى قوله: «رَبنَا تَقَبّل) فيكون إبراهيم هو الرّافع. وإسماعيل هو الدّاعي فقطء قالوا: لأن 
إسماعيل كان حينئذ طفلاً صغيراً» ورَوَوْه عن علي رضي الله عنه ‏ والتقدير إذ يرفع 
إبراهيم حال كون إسماعيل يقول: ربنا تقبّل مئّا. 

وفي المجيء بلفظ «الرب» جل وعز تنبيه بذكر هذه الصفة على التربية والإصلاح . 

و «تقبّل» بمعنى «اقبل». ف ١تَمَعَلُ)‏ هنا بمعنى المجرد. 

وتقدم الكلام على نحو «إنك أنت السميع» من كون «أنت» يجوز فيه التأكيد 
والابتداء والمٌّضل . وتقدمت صفة السّمعء وإن كان سؤال التقبل متأخراً عن العمل 
للمجاؤزة: كقرلة تعالى : اق يرل تيه وكنرة قرة كأنا الزن اموت #* [آل علعران: 
٠7‏ وتأخرت صفة العلم؛ لأنها فاصلة» ولأنها تشمل المسموعات وغيرها. 

[فإن قيل: قوله: «إِنّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» يفيد الحصرء وليس الأمر كذلك» فإن 
غيره قد يكون سني 

فالجواب أنه تعالى لكماله فى هذه الصفة كأنه هو المختص بها دون غيره]”” . 

قوله: «مسلمين» مفعول ثان للجعل ؛ لأنه بمعنى [التصيير» والمفعول الأول ا 
«نا) . 

وقرأ”*) ابن عباس «مُسْلِمِيْنَ» بصيغة الجمع وفي ذلك تأويلان: 

أحدهما: أنهما أجريا التثنية مجرى الجمع» وبه استدل من يجعل التثنية جمعاً. 

والثاني : أنهما أرادا أنفسهما وأهلهما ك «هاجر). 

قوله: «لك» فيه وجهان: 

أحتهها: أن ععل ات «تسلمقى : أنه لخلفن :للك أرجينا قدو :«أسشلقك 
وَجْهِيَ لله فيكون المفعول محذوفاً لفهم المعنى. 
)١(‏ في ]: للحال. 
(5) في أ: كالقصيرء والقول الأول ثبوتاً. 


)2 وقرأ بها عوف الأعرابي. 
انظر المحرر الوجيز: ااال والبحر المحيط : 0/١‏ والدر المصون: الا 


ل سورة التغابن / الآيات: ه١٠‏ 


وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع» فيكون اسماً للجنس» وقد يأتي الجمع بمعنى 


الواحد كقوله تعالى: ما مَنذَا بَسَرَا © [يوسف: .]7١‏ 
قوله: «فَكَمَرُوا» أي: بهذا القول إذ قالوه استصغاراًء ولم يعلموا أن الله يبعث من 
يشاء إلى عباده'" . 
فصل 
فإن قيل: قوله «فَكَفْرُوا؛ يفهم منه التولي» فما الحاجة إلى ذكره؟ فالجواب: قال 
ابن الخطيب”": إنهم كفروا وقالوا: ظأبسَرٌ جَدُويَا * وهذا في معنى الإنكار والإعراض 
بالكل »وعد هو التولي» فكأنهم كفروا وقالوا قولاً يدل على التولي» فلهذا قال: 


«فكفروأ ويولُوأْ » 
و لل لل 


وقال اميه ': ١ظهّر‏ غناء» ا ليست للطلب . 

قال مقاتل: استغنى الله؛ أي : بسلطانه عن طاعة عباده © 

وقيل”؟: استغنى الله أي : بما أظهره لهم من البرهان» وأوضحه لهم من البيان 
عن زيادة تدعو إلى الرشد»ء وتعود إلى الهداية لوَأنّهُ عن حَيدٌ # غنيٌ عن خلقه حميد في 
أفعاله . 

فإن قيل: قوله: 170 ع سْتَمْىٌ أَنَذُ 4 يوهم وجود التولّى والاستغناء ء معأء والله 
عالق الى نيال م 

فأجاب الزمخشري”" : بأن معناه أنه ظهر استغناء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان 
ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك . 

ثم أخبر عن إنكارهم للبعث فقال ‏ عز وجل -: 

رمم أن مرو أن ل يتلا 4 أي : ظنواء والزعم هو القول بالظن . 

وكال الوط 0 الزعم ادُعاء العلمء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«زَعَمُوا مطيّة الكذِب)”" . 


.737 /7”9 التفسير الكبير‎ )1( .494/١4 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.5019//5 الجامع لأحكام القرآن 7/14 89. (:) الكشاف‎ )*( 

(5) ذكره الماوردي )5١/5(‏ والقرطبى .)85/1١4(‏ (0) القرطبى 7/١4‏ 49. 
0) الكشاف 019/5. ْ () ينظر السابق . 


(9) ذكره الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (248/4) وقال: لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ . 


سورة التغابن / الآيات: 2 ٠١‏ لحيل 

وقال شريح: لكل شيء كنية وكنية الكاذب زعموا. 

وقيل: نزلت في العاص بن وائل السهمي مع خباب كما تقدم في آخر سورة 
مريم» ثم عمّت كل كافر("" . 

قوله: #أن ل بعتا * . 

«أن» مخففة لا ناصبة لئلا يدخل ناصب على مثله. و «أن» وما في خبرها سادة 
مسدٌ المفعولين للزعم ا 

قوله: ابَلَى) إيجاب للنفي. و التُبْعيُنَ) جرات تمع مقدرة أي لتخرجق من 
قبوركم أحياء» د نَم لتْتَبَؤُن» لتخبرن «بمّا عَمِلْتُة) أ : : بأعمالكم» «وذلِكَ على اللَّهِ يَسِي*» 
إذ الإعادة أسهل من الابتداء9” . 

فإن قيل: كيف يفيد القسم في إخباره عن البعث وهم قد أنكروا الرسالة؟ . 

قال ابن الخطيب”*': والجواب : : أنهم أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يعتقد ربه 
اعتقادً جازماً لا مزيد عليه فيعلمون أنه لا يقدم على القسم بربه إلا وأن يكون صدق هذا 
الإخبار عنده أظهر من الشمس في اعتقاده ثم إنه أكد الخبر باللام والنون فكأنه قسم بعد 
قسم. 

ثم إنه تعالى لما أخبر عن البعث» والاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان» قال: 
«فآمنوا بالله ورسوله) وهذا يجوز أن يكون صلة لما تقدم؛ لأنه تعالى ذكر ما نزل من 
العقوبة بالأمم الماضية» وذلك لكفرهم بالله» وتكذيبهم للرسل فقال «فَآمِنُوا) أنتم «باللّه 
ورسُولِه؛ لئلا ينزل بكم ما نزل بهم من العقوبة. 

وقال القرطبي: قوله: : «فآمنوا بالله ورسوله» أمرهم بالإيمان بعد أن عرفهم قيام 
الساعة «والنور الذي أنزلنا» وهو القرآن لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال كما يهتدى 
بالنور في الظلمات”" . 

فإن قيل: ل ونوره بالإضافة كما قال: ورسوله؟. 

فلا90 : إن الألف واللام في الئور بمعنى الإضافة» فكأنه قال: ورسوله 
ونورهء ثم قال: 9أوأله يما تَمَلُونَ حير © أي : بما تسرّون وما تعلنون فراقبوه في السر 
والعلانية . 

قوله: "ني زم كعك 4 ؛ امتضواب بول «لتََيُوَنُة عند التحاس) وب اخبير) عند 


.77/"٠ ينظر التفسير الكبير‎ )5( .45/١18 ينظر؟ القرطبي‎ )١( 
.40 /١8 ينظر: الدر المصون 8577/5. (5) ينظر: القرطبي‎ )0( 
.77 /89 ينظر: التفسير الكبير‎ )0( .5١ /١8 ينظر: القرطبي‎ )9( 


الآباب/ جه ا/مة 


فل سورة التغابن / الآيات: © ٠١‏ 


الحوفي » لما فيه من معنى الوعيد» كأنه قال : والله يعاقبكم يوم يجمعكه”") 

وب «اذكر) مقمرا عند الرمخشري» و ع 

أو بما دل عليه الكلام» أي يتفاوتون يوم يجمعكم . قاله أبو القاء*: 

وقرأ العامّة: «يَجْمِعْكُمْ» بفتح الياء وضم العين. 

وروي سكوثها*' وإشمامها عن أبي عمرو. وهذا منقول عنه في الراء نحو 
«ينصركُم) 00 فى البقرة. 

وقرأ يعقوب” ““ وسلام وزيد بن علي والشعبي ونصر وابن أبي إسحاق والجحدري: 
الَجْمِعُكمْ) ينون العظمة» اعتباراً بقوله : «وَالتر الى نلا 4 . والمراد ب يوم الجمع»””) 
أي : يوم القيامة. يوم يجمع الله الأولين والآخرين والإنس والجن وأهل السماء وأهل 
الأ 

رفن 0 ل 

وقيل: يجمع فيه بين كل نبي وأمته . 

وقيل : يجمع فيه ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي . 

قوله: لدَلِكَ يوم التََاينِ * . 

«التَعَابْنَ» تفاعل من الغبن في البيع والشراء على الاستعارة» وهو أخذ الشيء بدون 


وقيل : الغبن: الإخفاء» ومنه غبن البيع لاستخفائه. والتفاعل هنا من واحد لا من 
ل 

ويقال: غينت الثوب وخبئته» أي : أخذت ما طال منه من مقدارك» فهو نقص وإخماء. 

وفي التفسير: هو أن يكتسب الرجل مالا من غير وجهه فيرثه غيره» فيعمل فيه 
بطاعة الله 0 الأول ل والشاني العقة نذلف المال: فذتلف هو العو ناث 


.658/5 ينظر: الكشاف‎ )١١ ينظر: الدر المصون 557/5؟".‎ )١( 

(0©) ينظر: الإملاء 15757/75. 

(:) ينظر: السبعة 27728 والحجة 519357/7», والمحرر الوجيز 6/ 9١1"؛‏ والبحر المحيط 8/ 2774 والدر 
المصون 5797/5. 

() ينظر: شرح الطيبة 51/1؛ وإتحاف ؟/ 047» والمحرر الوجيز 27١9/١6‏ والبحر المحيط ١/8‏ 
4 » والدر المصون 7”517/5, والقرطبي ١/14‏ 4. 

(5) ينظر: القرطبي .1١0/١4‏ (0) ينظر: الدر المصون 7”777/5. 

(8) ينظر: الدر المصون 9507/5". 


سورة التغاين / الآيات: ٠١.6‏ تححسىج آآج س7 ا 0_7 كا جحت ير نت ا 


والمغبون: من غبن في أهله ومنازله في الجنة» ويظهر يومئذ عَبْن كُل كافر بتركه 
الإيمان؛ وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأياه"" . 
قال الزجاج”': ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة بالنسبة إلى من هو أعلى منزلة 


فإن قيل: فأيُّ معاملة وقعت بينهما حتى يقع الغبن فيها؟ . 

فالجواب” "“: هو تمثيل للِغَبْنِ في الشراء والبيع كقوله: لأوْلَكَ الذِنَ أشارًا الضصّكَلة 
بِالْهُدَى هَمَا يحت خَحَرَتهُمْ 4 [البقرة: »]١5‏ فلما ذكر أن الكفار اشتروا الضلالة بالهدى وما 
ربحوا في تجارتهم بل خَسِرُواء ذكر أيضاً أنهم عُبِنُواء وذلك أن أهل الجنة اشتروا الآخرة 
بعرك الدنباء» واشترئى أل النار الدنيا بترك الآخرة» وهذا نوع مبادلة اتساعا ومجازاء وقد 
فرق الله الخلق فريقين: فريقاً للجنة وفريقاً في السعير. 

وقال الحسن وقتادة: بلغنا أن التغابن على ثلاثة أصناف : 

رجل علم علماً فضيعه ولم يعمل به فشقي بهء ورجل علم علماً وعمل به فنجا به 
ورجل اكتسب مالا من وجوه يُسَألَ عنها وشحٌ عليه وفرط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل 
فيه خيراً وتركه لوارث لا حساب عليه؛ فعمل ذلك الوارث فيه بطاعة ربه» ورجل كان له 


عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسعد» وعمل السيد بمعصية ربه فشقى”؟' . 


وروى القرطبي””' عن النبي يلي أنه قال : «إنَّ اللّهَ تَعالّى يه يْقِيمُ الرَجْلَ والمَرأة يوم 
القيامَة بَيْنْ يَديّْه) فَيقُول :الله تال لهما: لك سباي فيقُولٌ الَجُل : يَا رب 
ارت نفقها عاد يتجتننها من خلال أريون عرارء وهؤلاء الخْضُومٌ يَطلبُونَ ذلِكَ» لم 
يَبْقَ لي ما أوفي فتقّول المَرْأَةٌ: يا ربٌء وما عَسَى أن أقُولَء اكتسَبَهُ حَرَاماً وأكَلْتْهُ حلالا 
وعَصَاكُ فِي مَرْضَاتِي ولَّمْ أزض لَهُ بذلِكٌ» فبُعْداً لَهُ ومُخْقاً'». فيقول اللَّهُ تعالى: قَدْ 
م ل ل 00 من طبِقَاتٍ الجَنّةَ فتقُولُ لَه 
غَبِنّاكَ غَبِنّاكٌ سَعِدَْنَا بمَا ش شَقِيتَ أنت؛ فَذَّلِكَ يوم م التّعَايْنَ)””") 

فصل 

استدل بعض العلماء بقولة تعالئ: لِك َم اَن © على أنه لا يجوز الغبن في 

المعاملات الدنيوية» لأن الله تعالى خَصٌ التغابن بيوم القيامة فقال: «ذَّلِكٌ يَوْم م التُقاتة: 


() ينظر: القرطبي 40/١8‏ 
(0) ينظر: معاني القرآن .18٠١‏ (5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)9١/١8(‏ 


(9) ينظر: القرطبي .50/1١8‏ (5) في أ: سحقاً. 
(5) السابق .41١ 7/1١8‏ (0) ينظر: تفسير القرطبي .)41/١18(‏ 


ضن سورة التغاين / الآيات: © ٠١‏ 


وهذا الاختصاص يفيد أنه لا غبن في الدنياء فكل من اطلع على غبن في بيع فإنه مردود 
إذا زاد على الثلث . واختاره اليغداديون» واحتجوا عليه بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لحبان بن منقذ: «إذا بعت فَقُل: لا حَلابَةَ ولّكَ الخيّارُ ثلاثاً؛ . 

ولأن العَبْنَ في الدنيا ممنوع منه بالإجماع في حكم الدين إذ هو من باب الخداع 
العخزم شرعا في كل'ملة» لكن السير .مله ل( يمكن الامتراز عله فمضى ني في البيوع» إذ لو 
حكمنا برده ما نفذ بيع أبداً؛ لأنه لا يخلو منهء فإذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه فوجب 
الرد به والفرق بين القليل والكثير في الشريعة معلوم فقدرناه بالثلث» وهذا الحد اعتبره 
الشارع في الوصية وغيرها”") 
التّغابن الذي لا يستدرك أبدا. 

قال بعض علماء الصُوفية : إِنَّ الله - تعالى ‏ كتب العَبْنَ على الخََلْقِ أجمعين» فلا يلقى 
أشن زية إلا معيو ا؟ لأنه لا يمكنه الاستيفاء للعمل حتى يحصل له استيفاء الثواب”" . 

قال عليه الصلاة والسلام -: الا يلقن الله اعد إلاتاذساً إن كان مُنِيعا أن لم 
تشية : إن كان مي أن يز 

قوله : ومن يُؤْنْ باه ويَحمَلْ سَنِِحًا مكدر عَنْهُ َكانه وَبدِْلهُ 4 . 

قرأ نافع”؟2 وابن عامر: بالنون» والباقون: بالياء . 

قوله : «وَالدّرت كوا وَكَذّوا بِايِتَآ 4 يعني القرآن «أوْلَِيكَ أَضْحَنبٌُ الثَّارٍ حَدِينَ 
فا وَينْسَ الْمَصِيْرٌ *. 

قال ابن الخطيب”*2: فإن قيل : قال الله تعالى في حق المؤمنين : ارم يوم تاللةة 
بلفظ المستقبل» وفي حق الكقار قال : «والذين كفروا» بلفظ الماضي؟ . 

فالجواب: أن تقدير الكلام: ومن يؤمن بالله من الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ندخله 
جنات ومن لم يؤمن منهم أولئك أصحاب النار. 

فإن قيل : قال تعالى: #وَمَن يُؤْمِنْ © بلفظ الواحد و «خَالدِينَ» بلفظ الجمع؟ . 


475 -91١/18( ينظر: السابق. (؟) القرطبي‎ )١( 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: السبعة 38» والحجة 5// 75948» وإعراب القراءات 7/١/اا.‏ وحجة القراءات ١١الاء‏ 
والعنوان 219١‏ وإتحاف ”7/7 087. 


(5) ينظر: التفسير الكبير 73/9٠‏ 


سورة التغابن / الآيات: ١-1١‏ لضن 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى #وَينّى الْمَصِيِرُ © بعد قوله: #حريبت فآ * 
والجواب: أن ذلك وإن كان في معناه فلا بد من التصريح [بما]”'' يؤكده. 


0 0 : 57 02001 7 و 57 . مي لم 35 مم2 سه رق 6 
قوله تعالى: #مآ أصابٌ من مصِيبَةٍ إلا بإِذنٍ أله ومن يُوْمِنْ يله يبد عَم 


حم 
ا 
3 
٠.‏ 8 
ا 
با مم 
كّ 
١‏ 
ا 
١اء‏ 
1١‏ 
لت 
الم ١‏ 
5 
5 
٠.‏ 
١‏ 
36 
ا 
ما 
سدااوة 
2 
١‏ 


نكم انيد © أ ل | 


لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكفار فقال: 

طإمآ أَصَّابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ مد 4 أي : بإرادته وقضائه . 

وقال الفراء: يريد إلا بأمر الله . 

وقيل: إلا بعلم الله . 

وين" طمن تروق هذه لايك أذ الكنان قال 4 لو كان ها عليه المس اعرد دنا 
لصانهم الله عن المصائب في الدنيا فبيّن الرب تعالى أن ما أصاب من مصيبة في نفس أو 
مال أو قول أو فعل يقتضي همَّا أو يوجب عقاباً آجلاً أو عاجلا فبعلم الله وقضائه. 

فإن قيل: بم يتصل قوله: لامآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذْنٍ أمَدٌ 4؟ . 

فالجواب” "': يتعلق بقوله : لاما به ووو * كما أن من يمن بالله يصدق بأنه لا 
تصيبه مصيبة إلا بإذن الله . 

قوله: لون يُوْنْ لَه 4 يصدق ويعلم أنه لا تصيبه مصيبة إلا بإذن الله «يَبْر تََذٌ 4 
للصبر والرضا. 

وقيل: يثبته على الإيمان. 

وقال أبو عثمان الجيزي: من صح إيمانه يهد الله قلبه لاتباع السنة . 

وقيل: لوس يُؤْمِنْ أله يبد عَلبَمٌ © عند المصيبة فيقول: إن يِه وَإِنَآ اله رَحمُوَ » 
[البقرة: .]١905‏ قاله ابن جبير. 

وقال ابن عباس : هو أن يجعل في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته. 
وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه' . 


.9؟/١8 في أ: بالذي. (0) ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر: الرازي 7/5١‏ 714. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟5١/5١١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 3114) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر عن ابن عباس . 


١-1١١ د سس ب سورةالتغاين / الآيات:‎ ١: 


وقال الكلبي: هو إذا ابتلي صبر وإذا أَنْعِمَ عليه شكر وإذا ظلم غفر”") 

وقيل: يبد َم 4 إلى نَيْل الثُواب في الجئة0" . 

قوله : يبد ملب 4. 

قراءة العامة: بالياء مجزوماً جواباً للشرط لتقدم ذكر الله . 

وابن جبير وابن”" هرمز وطلحة والأزرق: بالنون على التعظيم . 

والضحاك وأبو حفص وأبو عبد الرحمن وقتادة: «يُهْدَ؛ مبنياً للمفعول «قَلْبُهُ) قائم 


مقام الفاعل . 
ومالك بن دينارء وعمرو بن دينار» وعكرمة: «يَهْدَأُ بهمزة ساكنة «قلبه» فاعل به 


وعمرو بن فائد: «يَهْدَاه بألف مبدلة من الهمزة كالتي قبلهاء ولم يحذفها نظراً إلى 

الأصل» وهي أفصح اللغتين. 
وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً: «يَهْدَة بحذف هذه الألف إجراء لها مُجرى الألف 

الأصلية» كقول زهير: [الطويل] 

64 جَرِيء مَتَى يُظَلَمْ يُعَاقِبْ بظُلْمِهِ | سريعاء والأَيْبْدَ بالظلم يَظلِم' 
وقد تقدم إعراب ما قبل هذه الآية وما بعدها. ْ ْ 
#وأمهُ بَمُلِ شَْءِ عَلِيعٌ 4. لا يخفى عليه تسليم من انقاد لأمرهء ولا كراهة من 

كرهه ا 
قوله : لوَأَلِيهوا ألَّهَ وألِيِسُوا الول ©. أي : هونوا على أنفسكم المصائب واشتغلوا 

بطاعة الله واعملوا بكتابه» وأطيعوا الرسول في العمل بسنته من تََبَمْرَ 4 عن الطاعة 

فلبين يطل الرسوك إلا البلاع العبين 7 0 
قولة : «انذ لا إله لاخر 4 آى ١‏ لا ميرد سولةة.ؤلا حالق عيره: 
قال ابن الخطيب”"' : «قوله #الآ | سرد دي 1 2 سدع 

من الأوصاف الجميلة بحضرة الله تعالى من قوله : ل التآك وَلَهُ الْحمدٌ وهر عَلَ كل ع 


.57 7/١4 ينظر: القرطبى‎ )0( .97/١48 ذكره القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر في قراءات هذا الفعل: المحرر الوجيز 7١9/6‏ 030 والبحر المحيط 77/5/8» والدر 
المصون 7””577/5» والقرطبى .57/١4‏ 
كما ينظر: المحتسب ال وإعراب القراءات 7/7 7/ا". 

(4) تقدم. (5) ينظر: القرطبي .57/1١4‏ 

(5) ينظر: السابق .97/1١8‏ (0) ينظر: التفسير الكبير /”١‏ 5 7. 


سورة التغابن / الآيات: ١8-1١5‏ حون 


ظَدِرًٌ بر4» فإن من كان موصوفاً بهذه الأوصاف هو الذي لا إله إلا هو . 
قوله : لوَعَلَ أله ِْتوَكلٍ الْمَؤْمِيُونَ *. 
فال رفير شري"'": هذا بعث لرسول الله يله على التوكل عليه حتى ينصره على من 
م ونه 5 وود م عَدوًا كم 
قوله تعالى : #يكايًا المت َامئهأ أ إك من أروحِكُم وأوْلدِكُمْ عَدُ 
مع يرل 4 دح جر 0 و جب هه 4 2 0 
ا ا تنا يتخ وتوا يرك له علو يط (0 إن 7 
دك ند رمد عند لد عَطبع (2 كلَوا لله ا أتتطءفة 2 0 
فوا حرا :لق وة عم وي 4م + سه ك1 رو مدر 3 
وَأَتَقَكُّأ 0 تفيييك رخ اشح © در 
يا تنا شلمنة لم تدز لكا زان سد حيط © عد الت وَاكبه: 
لتر للكيز 4 
قوله تعالى : «يكأما ايت ءَامثأ نك من أَرْوِكمَ ندحم عدو لحك 6 
قال ابن عباس لي 0 
النبي يَكِةٍ جفاء أهله وولده”" '. فنزلت» ذكره ه النحاس . 
وحكاه الطبريّ عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التُغابن كلها ب «مكة) إلا 
هؤلاء الآيات: يام اأذرت اموأ إنت من روسكم ْنِم حدق لحكم حرو ف هم * 
نزلت في عوف بن مالك الأشجعيء كان ذا أهل وولد وكان إذا أراد الغزو بكوه ورققوهء 
فقالوا: إلى من تدعنا فيَرقٌ فيقيم فنزلت هذه الآية إلى آخر السورة بالمدينة©” . 
روى الترمذي عن ابن عباس» وسئل عن هذه الآية قال : هؤلاء رجال أسلموا من 
أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي 6 فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأنوا للنبي 6 
فلما أتوا النبي كَل وإذا الناس قد تفقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم. فأنزل الله تعالى 
الا 
هذه الاية 


1 هم 


فصل 


قال ابن العربي: هذا يبين وجه العداوة» فإن العدو لم يكن عدواً لذاته» وإنما كان 


.)97 /١8( ينظر: الكشاف 015/4. (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
عن عطاء بن يسار.‎ )١117/17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )( 
رقم (711”) عن ابن عباس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ )791١/5( أخرجه الترمذي‎ ):4( 


5ل سورة التغابن / الآيات: ١8-15‏ 


عدواً بفعلهء فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواً ولا فعل أقبح من الحيلولة بين 


حم اع ٠“‏ قا اي 


فِي طريق الإيمانٍ» فقّال لَه : أَنُوْمِنُ ونَذَّرُ دينك ودين أَهْلك ومالك فخالفه فآمن. ثم قعد 
له على طريق الهجرة» فقال له: أتهاجر وتترك أهلك فَخْالقَهُ وهاجَرّء ثم فَعَدَ لَّهُ على 
طريق الجهادء فقَّالَ لَهُ: أتْجَاهِدُ فتَقْثّلَ نَفْسَك فبُدكُحَ نِسَاوْكُ ويُقسَّم مالك فَخَالقَهُ فَجَاهَدَ 
فَقُتِلَ فحقٌ على اللَّه أن يُدْخِله الجَنّة7" . 


وقعود الشّيطان يكون بوهيم : 


أحدهما: أن يكون بالوسوسة. 
والثانى: أن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب, فقال تعالى: 
«وَميَا طثر قر هَرَيّئُوأ لم مَابنَ أيِِْمْ وما حَلْمَهُمَ 4 [فصلت: 2175 وفي حكمة عيسى - 
عليه الصلاة والسلام -: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً كان فى الدنيا عبداً . 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: اتَعِس عَبِدُ الدينان تعن عبد الذرهم+ تعس عبد 
الْخَمِيصَّةَء تَعِسَ عَبْدُ القَطِيفَةِ!". ولا دَنَاءَةَ أغظمْ مِنْ عبادّة الدّينار والدّرهم» ولا همّة 
أخسل من همّة تَرْتَفِعٌ بنَوب جَديدٍ. 

واعلم أن قوله: (إنَّ مِنْ أزواجكم؛ يدخل فيه الذكر والأنثئى» فكما أن الرجل تكون 


وحور لدو اعد لش أكالفا مرا كرك نوسيا عادر الها دود الم 


000 


قوله: #تََحَرَرَوهُمْ 4. أي : فاحذروهم على أنفسكمء والحذر على النفس يكون 
بوجهين: إما لضرر في البدنٍ» أو لضرر في الدين» وضرر البدن يتعلق بالدنياء وضرر 
الدية ععلق بالآخرة فجدن اش تعالن العيه من ذلك” ”5 
قال ابن الخطيب”"': وقيل: أعلم الله تعالى أن الأموال والأولاد من جملة ما تقع 
به الفتنة» وهذا عام يعم جميع الأولاد» فإن الإنسان مفتون بولده» فإنه ربما عصى الله 
تعالى بسببه وباشر الفعل الحرام لأجله كغصب مال الغير وغيره. 
قوله : #وإن تَمَفُوأ وتصْفَحُوأ وَتَفْفِرُوا فرك الله عَفُوٌ يحم *. 
2000 تقدم تخريجه . (0) ينظر: القرطبي .)97/١18(‏ 
() أخرجه البخاري )5017/١١(‏ كتاب الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال حديث (1475) من حديث 
أبي هريرة . 
(4) ينظر: القرطبي .15/١8‏ (0) ينظر: السابق. 
() ينظر: التفسير الكبير /9٠‏ 565. 


سورة التغابن / الآيات : 5 لما يي يي 2 مبرا777 1_1 


روى الطّبري عن عكرمة في قوله تعالى: ييا لبي اموأ إنت من ويم 
ولح عَدُوَا لَحكُمْ فأُحَدَرُوش » . قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي كَةٍ فيقول أهله: 
أين تذهب وتدعنا؟ . 

قال: فإذا أسلم وفَقهَ قال: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر 0 
ولأفعلن. قال: فأنزل الله عز وجل - #وإن تَمَفُوأ وتصفحوأ وتَعْفِروا فإرى الله عفو, 
ج04" . 

وقال مجاهد في هذه الآية: ما عادوهم في الدنياء ولكن حملتهم مودتهم لهم على 
أ ما .ة 8 زفق 
أن اتخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهه”"'. 

والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوص السبب 

زضرفق 
قوله : # إنّمآ ١‏ أمَوَلكم وأ أوَللرُ ف فِنَنَدٌ 4 . 
أي : : بلاء واختبار يحملكم على كسب الحرام ومنع حق الله تعالى فلا تطيعوهم في 


معصيهة ةَ إك 240 ٠.‏ 


وفى الحديث : «يُؤتى برَجَل يوم القيامّة» فيقّال: أكل غباله س0 

وقال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة» يت 
يرجع إلى مال ولا ولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن ليقل : اللهم إني أعوذ بك من 
مُضلات الفعه”' . 

وقال الحسنُ في قوله تعالى: #إرك مِنْ روسكم 24 أدخل «من" للتبعيض؛ لأن 

اه 

كلهم ليسوا بأعداءء ولم يذكر من في قوله تعالى: 8إنَّمَآ أَمَوٌ ردك ون »؛ انيما 
لا يخلوان من الفتنة» واشتغال القلب بهما. 

روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت النبي يك يخطب» 
فجاء الحسن والحُسّين ‏ رضي الله عنهما ‏ وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» 
فنزل رسول الله يخ فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: صدق الله عز وجل -: 


. عن عكرمة‎ )١117/١17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١117/17(‏ عن مجاهد. 

() لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(5:) ينظر القرطبي .54/١8‏ (5) تقدم. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0750 وعزاه إلى ابن المنذر والطبراني عن عبد الله بن مسعود. 


سورة البقرة / الآيتان: /ا1؟١1. ١١8‏ م 


والثاني: أنه نعت لمسلمين أي : مسلمين مستقرين لك أي مستسلمين. والأول 

أقوى معنى . 
فصل فيمن استدل بهذه الآية على القول بخلق الأعمال 

استدلوا بهذه الآية على خلق الأعمال بقوله: «رَََا وَاجعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ). فإن 
الإسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد» أو الاستسلام والانقياد»ء وكيف كان فقد 
رغبا في أن يجعلهما بهذه الصفة» وجعلهما بهذه الصفة لا معنى له إلا خَلّْقَ ذلك فيهماء 
نان |السمر ]3 عبارة عن الخلق . ٠‏ 

قال الله تعالى: ##وَجَمَلَ لشت وَالتُورٌ © [الأنعام : ١]فدل‏ هذا على أن الإسلام 
مخلوق لله تعالى. 

فإن قيل: هذه الآية الكريمة متروكة الظاهر؛ لأنها تقتضي أنهما وقت السّؤال 
[كانا] '' غير مسلمين إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهما مسلمين طلباً لتحصيل 
الحاصل» وإنه باطل» لكن المسلمين أجمعوا على أنهما كانا في ذلك الوقت مسلمين؛ 
ولأن صدور هذا الدّعَاء منهما لا يصلح إلا بعد أن كانا مسلمين» وإذا ثبت أن الآية 
متروكة الظاهر لم يجز التمسّك بهاء سلمنا أنها ليست متروكة الظاهرء لكن لا نسلم أن 
الجَْل عبارة عن الخَلق 0 أخر سوى الخلق : 

أحدها: «جعل» بمعنى «صيّراء قال [الله] تعالى: ##وَمُوَ لِى جَعَلَ لكم بل لِيَاسًا 
لوم سبائا وجَمَلَ ألتهَار 6 [الفرقان: 417]. 

وثانيها : (لجعل») بمعنى «وهب»»2 تقول: جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا 
الخومو .: 
وثالثها : [جعل] بمعنى الوصف للشيء والحكم به كقوله تعالى : #وَجَمَُوا المتيكة 
لَدنَ هم عبد لين ِتنا 4 [الزخرف: 4 ]. 


رصم ا هه 


وقال ا أبنو شُرَكمْ َلِنَ © [الأنعام: .]٠١‏ 
ورابعها: «جعل» كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى: «وَحَمَلَمَا ينهَُ أيمّةٌ 4 [السجدة : 


عد 


4 يعني أمرناهم بالاقتداء بهم. وقال: ##إن جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَاما © [البقرة: 5؟١]‏ فهو 


الأمر. 
وخامسها: أن يجعله بمغنى التعليم كقوله: جعلته كاتباً [وشاعراً]”” إذا علمته 
ذلك. 
() في ب: الجهل . 
(9) اسقط في نن. () في أ: كذلك بالتعليم؛ كقولك: جعلته كاتباً وفقيهاً. 


اللآباب/ ج1/م1* 


إِنَمَآ ولك وأولد اد يدن 4 نظرتُ إلى هذين الصّبِيّينِ يمشيان ويعثْرانٍ فلم أضْيرْ حنّى 
عت حدي وطق ع أذ ني خوة؟' 
وَأَنَّهُ عِندَهْء أَجرٌّ عَظِيدٌ . يعني : الجنة» فلا أعظم أجراً منها"" . 
قوله : #دَأئقوا أنَّهَمَا أَسَتَطعمٌ © . 


قال قتادةق, والربيع بن أنس» والسّديء وابن زيد: هذه الآية ناسخة لقوله #انَّهُوأ أ 2 

َقَائِء © [آل عمران: .]٠١7‏ 

ذكر الطبري عن ابن زيد في قوله تعالى: ايكيا لذن َامَنُوا أَنَهُوأ أله حَنَّ تَمَائِوء © قال : 
جاء أمر شديد» قال: ومن يعرف هذا 0 كلك عرد الله أنه اشتد ذلك عليهم نسخها 

0 3 

عنهم 2 وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: دَائْقداأ ا َه مَا سطغم 7#" . 

وقال ابن عباس: هي محكمة لا نسخ فيهاء ولكن حق تقاته أن تجاهد لله حق 
جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم 
وأبنائييه ”9 . 

000 إذا 0 0 ا ات 1 بين الآيتين» 0 وجه الام 


الاستطاعة؟ . 


فالجواب”*': أن قوله تعالى: # تلقو لَه ما أسْتَطعْمٌ © معناه فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما جعله فتنة لكم من أموالكم 0 أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب 
لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة وأنتم مستطيعون» 
وذلك أن الله تعالى - قد كان عذر من لم يقدر على الهجرة ة بتركهاء لقوله تعالى : 3 
لِينَ تََضَهُمُ المكتيكهٌ طَالِيَ اشيم © إلى قوله: اوليك عَسَى أّهُ أن يمف عَنْهُم عَنْهُمَ © [النساء: 
فأخبر أنه قد عفا عمن لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلا بالإقامة في دار 


10 
8 


سس 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7/ا/ا7) وابن أبي شيبة (؟44/1 - )٠٠١‏ رقم )١151(‏ وأبو داود )١١١4(‏ وابن 
ماجه (500") والحاكم (4/ )١90 - ١84‏ والنسائي )١158 :1١8/(‏ وابن حبان  5١10(‏ موارد) 
والطبراني في «تفسيره» )١١8/17(‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد ثني أبي ثنا عبد الله بن بريدة 
قال سمعت أبي بريدة فذكره مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 40) وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 

(؟) ينظر: القرطبي .)44/١48(‏ () تقدم تخريجه في سورة آل عمران. 

(:) تقدم. (5) ينظر: القرطبي /١8‏ 968 -55. 


سورة التغابن / الآيات: 18-115 لل س١‏ 


الشركء فكذلك معنى قوله: ما أسْتَطعممٌ 4 في الهجرة من دار الشّرك إلى دار الإسلام أن 
تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. 

ودلا علي ها أن قزلة تعالى : ترا أ لَه ما أسْتَطعمٌ © عقيب قوله: تاها 
ليرت اموا نك من روسك وَأوْنَدِكُمْ عَدُوا لَحكُمْ َأعْدَرُضُمَ 4 ولا خلاف بين علماء 
التأويل أن هذه الآيات نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار 
الإسلام بتشبيط أولادهم إياهم عن ذلك كما تقدمء وهذا اختيار الطبري”؟ . 

وقال ابن جبير: قوله: 98نا انوأ أله مَا أسْمَطعمٌ © فيما تطوع به من نافلة أو صدقةء فإنه 

لما نزل قوله تعالى: #آتَّفُوأ أله حَىّ تَقَانِوِ © [آل عمران: ٠”‏ ]بحرت عا الكرم عابرا 
حتى ورمت عراقيبهم وتقرّحت جباهُهُمْء فأنزل الله تخفيفاً عنهم #ذائقوا أنه ما ما سطغم # 
فنسخت الأولى. 

قال الساوردي"" : ويشتسل اينيك هذا اللئن» الأن#المكرء على المتحطية غير 
مؤاخذ بهاء لأنه لا يستطيع اتقاءها 

قوله : #وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ 4 . 

أي: اسمعوا ما توعظون به وأطيعوا ما تؤمرون بهء وتنهون عنه. 

وقال مقاتل: «اسْمَعُوا أي: أصغوا إلى ما ينزل عليكم من كتاب الله؛ وهو الأصل 
في السّماع «وَأطِيعُوا' الرسول فيما يأمركم أو ينهاكم . 

وقيل: معنى «وَاسْمَعُوا» أي: اقبلوا ما تسمعون وعبر عنه بالسماع ؛ لأنه فائدته . 

قوله: #وَأَنِفِقُوا 4. 

قال ابن عباس : هي الزكاة”" . 

وقيل: هي النفقة في النفل . 

وقال الضحاك : هي النفقة في الا 

وقال الحسن: هي نفقة الرجل لنفسه*؟.. 

قال ابن العربي”'': وإنما أوقع قائل هذاء قوله: الأنفْسِكَمْ) وخفي عليه قوله: إن 
بم قة على نفسهء قال الله تعالى: #إنْ أَحَسَنشُرٌ أَحَمَشْرْ لقي 


24 أ 


وَإِنَّ أَسَأَُ فلَهَأ © [الإسراء : 7]. فكل ما يفعله الرجل من خير فإنما هو لنفسهء والصحيح 
أنها 3 

)١(‏ ينظر: جامع البيان 17١//ا١١.‏ (؟) ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ينظر: النكت والعيون 757/5. (5) ينظر: المصدر السابق. 


(؟) ذكره القرطبي في "تفسيره» .)45/١14(‏ (5) ينظر: أحكام القرآن 7/4 18757. 


1١8-1١15 سورة التغابن / الآيات:‎ ١5 


قوله: «خَرًا لْنَسْيِكُمْ 4. 
في نصبه أوجه”" : 

أحدها: قال سيبويه : لي ل ا دل عليه «وأنفقوا», تقديره: ايتوا في 
الإنفاق خيراً لأنفسكم وقدموا لأنفسكم كقوله: أن نتَهوا حي آَحَكُمْ 4 . 

الثاني : تقديره: يكن الإنفاق خيراًء فهو خبر كان المضمرة» وهو قول أبي عبيدة . 

التالة أنه تعت نضيدن محذوف :نهو تقول الكساتن والفراءة! أي : إنفاقاً جيرا . 

الرابع : أنه حال»؛ وهو قول الكوفيين. 

الخامس : أنه مفعول بقوله «أنفِقُواكء أي: أنفقوا مالا خيراً. 

قوله : «ومن يُوقَ سح نَنْسِء َأوْلَيكَ هُمْ الْمَفْلِحْنَ 4 . 

تقدم نظيره . 

وكذا «إن مرا َه ويا حسما يِف كم 4 . 

تقدم في سورة البقرة ة والحديد. 

00 5 1-7 له 
#ويغْفِرز وَأسّدُ سَّكوْرٌ حَليءٌ *. 

تقدم معنى الشكر في «البقرة». والحليم: الذي لا يعجل”" . 

قال بعضهم القَرْض الحسن : هو التصدق من الحلال. 

وقيل : التصدق بعليب النفسء والقرض هو الذي يرجئ بدله”” . 

قوله: عدم ألْمَبِبٍ وَالشَبْدَوَ © . 

أي : ما غاب وحضرء «وهُوٌ العَزيزٌ» الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال» ومنه 
قوله - عز وجل -: #تََزِيلُ الكتبٍ ين أَنَّه الْمَِيرٍ أحَكِرٍ 4 [الزمر: ]١‏ أي: من الله القاهر 
المُمكم خالق الأشياء””' . 

وقال الخطابي””*': وقد قوق تع نقاضة القدى يقال ينه اقر عراب بكهر 
العين - فيكون معنى العَزيز على هذا أنه لا يعادله شيء وأنه لا مثل له «الحَكِيمٌ» في تدبير 

وقال ابن الأنباري : «الْحَكِيمٌ» هو المخكم الخلق للأشياء» صرف عن «مفعل» إلى 
«فعيل» ومنه قوله عز وجل -: الم يِنْكَ ءَايَبُ ألْكِنَبٍ اكير #4 [القمان: ]١ .١‏ 


7707 7557/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.91//178 ينظر: القرطبي‎ )5( .91//1١8 ينظر: القرطبي‎ )'( 
ينظر السابق.‎ )5( .75/7”١ ينظر: التفسير الكبير‎ )9( 


سورة التغابن / الآيات: 18-1١5‏ | لل ل سسسب لاما 


فصرف عن «مفعل» إلى «فعيل» والله أعلم . 

زوق الفعلبى ضيه اله رن عسر :قال قال «رستول الث كلد لاما من لوه يولك إل 
وهو:على"القطرة في تشَاِيك رَاسِهِ مكتوت حمس آنات من قائسة شُوْرة اللقاين)0©. 

وعن زر بن حبيش قال: قال رسول الله كِ: «مَن قَرَأْ سُورَةَ التَّعَابْنِ رَفُعَ اللَّهُ عَنْهُ 


01 


مَوْتَ الفُجَاءة2"”0. والله أعلم . 


سورة الطلاق 


مدنية) وهى إحدى عشرة آية ومائتان وتسمع وأربعون كلمة وألف وستون 000 


60 ل برع ص سس سار كيه - - 0 
م 200 : ايذ علقذ امة تلشف يكية تلا اي وَاتقواً 
أ آ#ه وه + 4 1 >م يوه سا 0 02 5 002 
و من ييه ولا يرن إلا أن أتِينَ يفحِمَةٍ مين وتَذكَ حذود 
ه ومن ع دود > أه تقد كه مَل لا نَدْرى لعل الله لله يمحدث بعد ذل مرا 0 
قوله تعالى: م 
قال ابن الخطيب”'2: وجه تعلق هذه السورة بآخر ما قبلهاء هو أنه تعالى أشار في 
آخر التي قبلها إلى كمال علمه بقوله: عام ألْمَيْبٍ وَألشَبْدَةَ 4» وفي أول هذه السورة 
أشار إلى كمال علمه بمصالح النُساءء والأحكام المخصوصة بطلاقهن.» فكأنه بِيّن ذلك 
الكلى بهذه الجزئيات . 
فصل فى هذا الخطاب 
وَهذا التخطات اقنة أوي 9 
أحدها: أنه خطاب لرسول الله وَلِ خوطب بلفظ الجمع تعظيماً له؛ كقوله: 
[الطويل] 
.2 فَإِنْ شِئتٌ شِفْتُ حَرَّمْتُ النّساءَ سِوَاكُمْ وإنْ شِعْتُ لَه أطعَمْ تُقَاخاً ولا بَرْدَا" 
الغانى: أنه خطاب له ولأمتهء والتقدير: يا أيها النبي وأمته إذا طلقتم فحذف 
المعطوف لدلالة ما بعده عليهء كقوله : [الطويل] 


4م - مم ا ا وي 2 :]ذا تله رضليا 00د 
)١١‏ ينظر: الفخر الرازي .58/7١٠‏ (9) تقدم. 
(؟) ينظر: الدر المصون 578/5. (؛) تقدم. 


١5" 


سورة الطلاق / الآية: ١‏ 1# 


أي: ا 

كقوله : «سَرَيلٌ تقبحكم ألْحَرَّ 4 [النحل : 4١‏ أي: والبرد. 

الثالث: أنه خطاب لأمته فقط بعد ندائه ‏ عليه الصّلاة والسلام - وهو من تلوين 
الخطاب. خاطب أمته بعد أن خاطبه . 

الرابع : أنه على إضمار قول» أي: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء . 

قال القرطبي”''2: قيل: إنه خطاب للنبي يك والمراد أمتهء وغاير بين اللفظين من 
حاضر كي 0 0 : 9 كاف الكو م 4 [بونس : 
0 إن الخطاب له وحدهء والمعنى له وللمؤمنين» وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين 
لاطفه بقوله: يبا الي 4 وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال: «يا أيها 
الرسول». 

قال القرطبي”'': ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن 
السكن الأنصارية . 

روى أبو داود: أنها طُلّقت على عهد النبي ككيِةِ ولم يكن للمطلّقة عدّةء فأنزل 
أله تعالى ‏ العِذة للطلاق حين طلقت أسماءء فكانت أول من أنزل فيها العدة 
للطلاق . 

الخامس: قال الزمخشري”": «خصٌ النبي كلةٍ بالنداء وعم بالخطاب؛ لأن النبي 
إمام أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت اعتباراً 
مي ك5 

قال 0 وقيل: المراد به نداء النبي يَكهِ تعظيماً له ثم ابتدأ : «إذا طلقتم 


النساء». كقوله تعالى: #يأما الَذِنَ امنُوَا إِنََا لخر وَالْمَئِيمٌ وَالانْصَابٌ وَالأَركُمْ © [المائدة: ]4٠١‏ 
الآية فذكر المؤمنين تكريماً لهمء ثم افتتح فقال: #إإِنَا الخثر وَاَلْمْسِمَ وَالانصاب والازكم ‏ 
[المائدة: ]9٠‏ الآية . 

وقوله: #إإدًا طَلَتَثْمٌ # أي: إذا أردتمء عقر #إذًا مُمَثُمَ إِلَّ الصَلَرةَ © [المائدة: 


“]ء يدا أت القن » [النحل: /4]. وتقدم تحقيقه 


.0077/54 ينظر: الكشاف‎ )*( .491/١14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.19/١4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )4( .)49/١18( (؟) الجامع لأحكام. القرآن‎ 


فصل في طلاق النبي ككل 

روى ابن ماجة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله يَكِِ طلّق حفصة 
رواحي . 

وعن أنس قال: طلق رسول الله يكل حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ فأنّتْ أهلهاء فأنزل 
لله تعالى عليه : بايا أي إِدا طلَمثْر ليله مَطَيمُوهنَّ مدن 204 وقيل له: راجعها فإنها 
صوامة قوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره القشيري والماوردي والثعلبي. 

زاد القُشيريّ: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى : «لا حرِجِوَهُنَ من يبوتهِنَ 4. 

وقال الكلبى: سبب نزول هذه الآية غضبٌ رسول الله كلق على حفصة لما أسر إليها 
حديئاً تأظيرته لعائشة > 'فطلقها تظليفة + قنولك الب02. 

وقال السَّديُ : نزلت في عبد الله بن عمرء طلق امرأته حائضاً تطليقة واحدة» فأمره 
النبي يك بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ٠»‏ فإن أراد أن يطلقها 
فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء”* . 

وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمرء منهم عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعتبة بن غزوان» فنزلت الآية فيهم””©. 

قال ابن العربي: وهذا كله وإن لم يكن صحيحاً فالقول الأول أمثل وأصحء 
والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ. 

فصل في الطلاق 

روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «إنَّ م مِنْ أبْعَضْ الحَلالٍ 

إلى اللّه الطّلاق)29" . 


.)5١15( فى الطلاق‎ 56٠/١ أخرجه ابن ماجة‎ )١( 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (18/7”) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أنس . 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»  .)98/١4(‏ (؟) تقدم. 

(5) ينظر: القرطبي .)98/١18(‏ 

(5) أخرجه أبو داود )5١11/8(‏ والبيهقي (10/؟755) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن 
محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً. 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» .)47١/١(‏ وقال عن أبيه: إنما هو محارب عن النبي وَلِه. 
وأخرجه ابن ماجة )75١١14(‏ من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرف بن 
واصل عن محارب به. 
وأخرجه الحاكم )١١7/5(‏ والبيهقي (17/ 777) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن 
يونس عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد وزاد الذهبي: على شرط مسلم. 


سورة الطلاق / الآية: ١‏ 


وعن علي عن النبي كَللٍ قال: «تَرَوَجُوا ولا تُطَلْقُواء فإنَّ الطَلاقٌّ يَهْمَرُ مِئه 
الي 0 
سس 3 
وعن أبي موسى قال: قال رسول الله كلِِ: «لا تُطْلَّقُوا النّساءَ إلا ءن ريبّة فإنَّ الله - 


عر وجل جلا بحت الْذْواقق :ؤلة النواعا ك3 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يلهِ: «مَا حَلَفَ بالطّلاقٍ ولا اسْتَحْلّف به إلا 
اق 6 أسنده التعلبي . 

وروى الدارقطني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلةِ: «يَا مُعَاذُ مَا يَخْلْقُ الله 
الى ل على وجي الارضن اح الترزين المتاتهه ولا خلى الله فقا كينا انقض اه 
من الطّلاقي» فإِذًا َال الرَجُلٌ لمَمْلُوكَه : أنتَ خب ]إن ها اللةت تكر خذ ولا عطي ل 
وإذا قَالَ الرّجِل لامْرأته: أنت طَالِقٌ إن شَاءَ الله فَلهُ اسْيَنْتَاؤةُ ولا طَلاقّ عَلئْهو9© . 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كلِ: اما أحَلٌ اللّهُ شَيْئاً أَنِمَض إِلَيْهِ مِنّ 
الطّلاق» فَمَن طلَّقٌ وَاسْتَئتى قله ثنياه»(* . 

قال ابن المنذر: واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق: فقالت طائفة بجوازه. 
وهو مروي عن طاووس. 

قال حماد الكوفي: والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 

وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز الاستثناء في الطلاق خاصة”" . 

قال ابن المندى :و بالقول الأول اقول 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (157/1) والخطيب )191/١7(‏ من طريق عمرو بن جميع 
عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعاً قال الخطيب: عمرو يروي المناكير عن 
المشاهير والموضوعات عن الأثيات والحديث أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: لا يصح 
يي وجويبر ليس بشيء وعمرو قال ابن عدي كان يتهم بالوضع . 

(؟) ذكره ابن أ بي حاتم في «العلل» .)١784(‏ 

(9) ذكره العجلوني في «كشف الخفا» (7/ 27) وذكره أيضاً الشيخ علي القارىء في «الأسرار المرفوعة» 
ص ١54‏ رقم (21) وعزاه إلى ابن عساكر. 

(4) أخرجه الدارقطني (5/ 5”) وابن عدي في «الكامل» (5/ 5914) وعبد الرزاق (7/ )9١‏ والبيهقي 
(51/0") وابن راهويه وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (؟/ 59) وابن الجوزي في «العلل» 
(58879) من طرق تحميد ين أعاللعة عن مكشول عن مناة بن جبل مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي: : لا يصح حميد بن مالك قد ضعفه يحيى والرازي وقال ابن عدي ما يرويه منكر. 
وقال البيهقي : حميد بن مالك مجهول ومكحول عن معاذ منقطع . 

(0) أخرجه أبو داود (/ا/1١؟)‏ والدارقطني (80/5) والحاكم (؟1957/1) والبيهقي (7/ 777) من حديث 
ابن عمر. 

زفق4 تقدم . 


اللباب/ ج5١1/‏ م١٠‏ 


سورة الطلاق / الآية: ١‏ 


فصل في وجوه الطلاق'١)‏ 

روى الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على أربعة وجوه وجهان حلالان» 
واوا ع انان -- 

فأما الحلال» فأن يطلقها [طاهراً]”' من غير جماعء» وأن يطلّقها حاملاً متبيناً 
حملهاء وأما الحرام فأن يطلقها حائضاًء وأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أَشْتَمَل الرّحمُ 
على ولد أمْ دا 

واعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة» وكذلك في الطهر الذي جامعها 
فيه لقول النبي كك : «وإن شَاءَ طلّق قَبْلَ أن يمضي». 

وطلاق السُنة: أن يُطلّقها في طَهْرِ لم يجامعها فيه» وهذا في حقٌ المرأة يلزمها 
العدة بالأقراء . 

وأما طلاق غير المدخول بها في حيضهاء أو الصغيرة التي لم تحضء» والآيسة 
بعدما جامعهاء أو طلق الحامل بعد ما جامعهاء أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيًا ولا 
سنيّاء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ثُمّ ليُطلْقْهَا طاهِراً أو حَاملاً». 

والخُلْع في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فلا يكون بدعياء لأن النبي كلنةِ أذن 
لغابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالهاء ولولا جوازه في جميع 
الأحوال لاستفسره . 

قوله: لاإلِِدَّتِنَ . 

قال الزمخشري””' : «مستقبلات لعدتهن»» كقولك: أتيته لليلة بقيت من المحرم 
أي : مستقبلا لهاء وفي قراءة رسول الله يَكِ: «من قبل عدتهن» انتهى . 

وناقشه أبو حيان في تقدير الحال التي تعلق بها الجار كوناً خاضًا. 

وقال”*': «الجار إذا وقع حالاً إنما يتعلق بكون مطلق». 

وفي مناقشته نظرء لأن الزمخشري لم يجعل الجار حالاء بل جعله متعلقاً 
بمحذوف دل عليه معنى الكلام”"' . 

وقال أبو البقاء”": «لعدّتهنّ؛ أي: عندما يعتد لهن بهء وهن في قبل الطهر. وهذا 
تفسير معنى لا تفسير إعراب . 
)١(‏ ينظر: القرطبي .٠٠١ /١8‏ 
(0') سقط من أ. 1 (6) ينظر: البحر المحيط 8/لالااء 778. 


(*) أخرجه الدارقطني (4/ 5) عن ابن عباس . )١(‏ ينظر: الدر المصون 79/5؟5. 
(5) ينظر: الكشاف 4/؟061. 0) ينظر: الإملاء 17717/7. 
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وقال أبو حيان”'': «هو على حذف مضافء. أي: لاستقبال عدتهنء واللام 
للتوقيت» نحو: لقيته لليلة بقيت من شهر كذا» انتهى . 

فعلى هذا تتعلق اللام ب «طلقوهن». 

وقال الجرجاني: «فطلْقُوهُنَ لِعدَّتهِنَ صفة للطّلاق . 

كيف يكون» وهذه اللام تجيء لمعان مختلفة0©؟ 

للإضافة» وهي أصلهاء أو لبيان السبب والعلة» كقوله تعالى: ##إنًا طهِتَيٌ لِوَبْد أيه # 
[الإنسان: 20.094 

أو بمعنى «عند) كقوله تعالى: ##أْمَرِ ألصَّلة لِدُلُوكِ الشَّمْين # [الإسراء: 8/] أي : 


عنذده. 


2 


وبمنزلة «في» كقوله تعالى: أْحَرجَ اد كَتَروأ ِنَ مَل الكتب من يرم لِأَوَلِ لكر 4 
[الحشر: 2]7 أي: في أول الحشر. 

وهي في هذه الآية بهذا المعنى, لأن المعنى: فطلقوهن في عدتهنء أي: في 
الزمان الذي يصلح لعدتهن. 

قال القرطبي”": قوله: «لعدَتِهِنَ» يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن الأزواج» لأن غير 


المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: #يتأيما ألْذِينَ َ'منْوَا ذا نَكْحَسّمُ الْمَؤَمِتِ ثّ طلْقسْمُوهُنَ من 
سعد و د سس دمي رط 


نَل أن تمسُوهري هما عَلتَهنَّ من عدو تَتَدُونَا 4 [الأحزاب: 44] وحصل الإجماع على أن 
الطلاق في الحيض ممنوع منهء وفي الطهر مأذون فيه»ء وهذا يدل على أن القرء هو 
الطهر . 

فإن قيل: معنى قوله: «فَطَلَّقُوهُنَ لِعِدَتهِنَ) أي: في قُبّل عدتهن, أو لقبل عدتهن 
وهي قراءة النبي كَِِةِ كما قال ابن عمرء فقبول العدة آخر الطهر حتى يكون القرء 
الم 5 

0 هذا هو الدليل الواضح لمن قال: بأن الأقراة هي الأطهّارء ولو كان كما 
قال الحنفي» ومن تابعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقاً لقبل 
الحيض لأن الحيض لم يُقْبل بعدء وأيضاً إقبال الحيض يكون بدخول الحيضء وبانقضاء 
الطهر لا يتحقق إقبال الحيض» ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطراً قبل 


() البحر المحيط 8//ا/ا7. (*) الجامع لأحكام القرآن .٠١١ /١8‏ 
(؟) ينظر: التفسير الكبير .78/9١‏ (4) ينظر الجامع لأحكام القرآن .١١١/١14‏ 


ع سورة البقرة / الآيتان: /111. ١78‏ 


وسادسها: البيان والذلالة 3 تقول: جعلت كلام فلان باطفة إذا أوردت [من 
الحجة]”'' ما يبين بطلان ذلك . إذا ثبت ذلك فنقول: لم لا يجوز أن يكن المراد وصفهما 
بالإسلام» والسكو زيما بذلك كما يقال: جعلني فلان لضَاء وجعلني فاضلاً أديباً إذا 
وصفه بذلك سلّمنا أن المراد من الجََغْل الخَلْقء ؛ لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية لهما إلى الإستلامء وتوفيقهما لذلك؟ فمن وفقه الله لهذه الأمور 
حتى يفعلهاء فقد جعله الله مسلمآً له» ومثاله من يؤدّب ابنه حتى يصير أديباً» فيجوز أن 
يقال: صيّرتك أديباً» وجعلتك أديباً. وفي خلاف ذلك يقال: عل ابه “لضا عتنتالا: 

سلمنا أن ظاهر الآية الكريمة يقتضي كونه ‏ تعالى ‏ خالقاً للإسلام؛ لكنه على 
خلاف الدّلآتل العقلية» فوجب ترك القول به. 

وإنما قلنا [إنه]؟ على خلاف الدّلائل العقلية؛ لأنه لو كان فعل العَبْد خلقاً لله - 
تعالى ‏ لما استحق العبد به مدحاً ولا ذمَاء ولا ثواباً ولا عقاباً» ولوجب أن يكون الله - 
تعالى ‏ هو المسلم المطيع لا العبد. 

والجواب : قوله: الآية متروكة الظاهر. 

[قلنا]”": لا نسلّم وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الإسلام عرض قائم بالقلب» وأنه لا يبقى زمانين فقوله: «واجعلنا 
مسلمين لك» أي: اخلق هذا العرض» فينافي الزمان المستقبل دائماء وطلب تحصيله في 
الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال.. ْ 

الثاني : أن يكون المراد منه الرّيّادة في الإسلام كقوله: 8 لِرْدَادُا يسنا م إينيم © 
[المتح: ؟] «وََينَ أمْتَدأ رَادَهْرْ هُدّى © [محمد: ا 0 
لَيطمَينَّ قب 4 [البقرة : 10؟] فكأنهما دعواه بزيادة اليقين والتصديق» وطلب الزيادة لا 
ينافي حصول الأصل في الحال . 

الثالث : أن «الإسلام» إذا أطلق يفيد الإيمان والاعتقاد أما إذا أضيف بحرف «اللام» 
كقوله: «مُسْلِمَيْنِ لَكَهء فالمراد الاستسلام له والانقياد والرّضا بكل ما قدر [وترك 
المنازعة في أحكام الله تعالى ‏ وأقضيته» فلقد كانا عارفين مسلمين لكن لعله بقي في 
قلوبهما نوع من المنازعة الحاصلة بسبب البشرية» فأراد أن يزيل الله ذلك عنهما بالكلية 
ليحصل لهما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال]”'' فثبت بهذه الوجوه أن الآية ليست 
متروكة الظاهر. 


قوله: يحمل الجعل على الحكم بذلك فلا نسلم أن الموصوف إذا حصلت الصفة 


)١(‏ في أ: حجة. (*) في أ: فالجواب. 
)١(‏ في أ: إن الآية الكريمة. (54) سقط في أ. 


١ سورة الطلاق / الآية:‎ ١4 


انقضاء النهار ْم إذا طلق في آخر الطهر فبقيّة الطهر قرء» ولأن بعض القرء يسمى قرءاً» 
كقوله تعالى: #الحَح أَشْهِرٌ مَعْلُومنت * [البقرة: /691١1]ء‏ يعني شوال وذو القعدة وذو 
الحجة» وكقوله: #هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبِنْ # [البقرة: ]7١*‏ وهو ينفر في بعض اليوم الثاني . 

وقال ال معنى قوله الِعدَتهنٌ) 6 لطهرهن الذي يحضنه من عدتهن» 
وكان ابن عبّاس وابن عمر يقرآن: «فطلقوهن في قبل عدتهن»» والآية نزلت في عبد 

ب 1 م 
فصل في الطلاق في الحيض 

من طلق في طهر جامع فيه أو حائضاً نفذ طلاقه» وأخطأ السنة. 

وقال سعيد بن المسيب في آخرين: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة» 
وإليه ذهبت الشيعة. 

فصل فى طلاق السنة 

قال عبد الله بن مسعود: طلاق السنة أن يطلقها فى كل طهْر تطليقة» فإذا كان آخر 
ذلك» فتلك العدّة التى أمر الله بها”" . 

قال القرطبي”؟' : قال علماؤنا: طلاق السّنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلقها 
واحدة» وهي ممن تحيض طاهراًء لم يمسّها في ذلك الطهر. ولا تقدمه طلاق في حيض 
ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه. وخلا عن العرض» وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمرو. وقال الشافعي: طلاق السّنة: أن يطلقها في كل طهْر خاصة» ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر لم يكن بدعة. 

قال ابن العربي”*2: «وهذه غفلة عن الحديث الصحيح. فإنه قال فيه: امُرةٌ 
قَليْرَاجِعْهًا» وهذا يدفع الثلاث». 

وفى الحديث أنه قال: «أرَأَيْتَ لَّوْ طَلقّهًا ثلاثاً»؟ قَال: «حَرْمَتْ عليْكَ» وكَانَتْ مِنكَ 


ده رت ١‏ 


وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. وهو 


.٠٠١/١8 ينظر؛ القرطبي‎ )١( ."88 /5 ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

زهرة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ٠ه‏ وعزاه إلى عبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن 
مسعود. 

(4) ينظر: القرطبي .٠١١/١8‏ (5) ينظر: أحكام القرآن 7/5 1877. 


)3( تقدم . 
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دءاهمة مور بره 2 


مذهب الشافعي. لولا قوله بعد ذلك: الا سَدرى لَمَنَّ أله يحْتُ بَعَدَ دلِكَ مرا 4 [الطلاق : 
»]١‏ وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية» وبذلك قال أكثر العلماء. 

قال القرطبي”'': وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية» ولكن الحديث فسرهاء 
وأما قول الشعبي فمردود بحديث ابن عمر. 

واحتج الشافعي بأن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية 
وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة» ولم يبلغنا أن أحداً من الصحابة عاب 
ذلك عليه . 

وأن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله يَكِةِ ثلاث 
تطليقات في كلمة واحدة» فأبانها منه رسول الله كله ولم يبلغنا أن رسول الله يه عاب 
ذلك عليه. 

وبحديث عويمر العجلاني» لما لاعن. قال: يا رسول الله؛ هي طالق ثلاثة» فلم 
ينكر عليه النبي كَكة. 

فصل في نزول العدة للطلاق”") 

روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية» أنها طلقت على عهد 
رسول الله كلخ ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله تعالى - حين طلقت أسماء العدة 
للطلاقء فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. 

قوله : «وَلَحسُأ اليذه » . 

يعني في المدخول بهاء أي: احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق. 

قيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثاً. وقيل: 
للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكن. 

وفي المخاطب بالإحصاء أقوال”"'. 

أحدها: أنهم الأزواج. 

والثاني : هم الزوجات. 

والثالث: هم المسلمون. 

قال ابن العربي”؟؟: والصحيح أنهم الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من «طَلقمُنْك 
و «أخصُوا العِدّة» و «لا تُخْرِجُومُنٌ» على نظام واحدء فرجع إلى الأزواج» ولكن 


.1٠١ 7/1١8 ينظر السابق‎ )'*( .١١١/14 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.1855/5 ينظر: أحكام القرآن‎ ):( .٠٠١ /١8 (؟) ينظر: السابق‎ 
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الزوجات داخلة فيه بالإلحاق» لأن الزوج يُخْصِي ليراجع» وينفق أو يقطع» وليسكن أو 
يخرج» وليلحق نسبه أو يقطع. وده أمور كلها مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة 
دونه بغير ذلك وكذلك الحاكم يفتقر إلى إحصاء العدة للقَئْوَى عليهاء وفصل الخصومة 
عند المنازعة» وهذه فوائد الأمر بإحصاء العذة . 

قوله : «وانّقُوا اللّهَ رتكم». أي: لا تعصوه. 

«لا تخرجوهنٌ من بيوتهن». أي: لفن اللروج أن يخريعها من مينكن العاح ها 
دامت في العدةء ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة» فإن 
خرجت أئِمَتْ ولا تنقطع العدّة"'". 

فإن قيل: ما الجكمةٌ في قوله تعالى : «وَآنّقُوا َه رَيَحَكُمَ 4 ولم يقتصر على قوله : 

وَأَتّقُوأ أنه #؟ . 

فالجواب”': إن في هذا من المبالغة ما ليس في ذاك» فإن لفظ الرَّبٌّ يفهم منه 
التربية» وينبه على كثرة الإنعام بوجوه كثيرة» فيبالغون في التّقوى حينئذ خوفاً من فوت 
تلك التربية . 


فصل في الر عط و6 

والرجعية والمبتوتة في هذا سواءء وذلك لصيانة ماء الرجل» وهذا معنى إضافة 
البيوت إليهن» كقوله تعالى: #وَادْكْرْنَ ما سمل فى سُوتِكُنَّ * [الأحزاب: 75]» وقوله 
تعالى : #وَفَرْنَ في بحُن 4 [الأحزاب: *”] فهو إضافة إسكان لا إضافة تمليك» وقوله 
مولا ْرِجْوَهُنَ 4 يقتضي أن يكون حقًا على الأزواج» وقوله: «ولا يخرجن* يقتضي أنه 
حق على الزوجات؛ فلا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتهاء فإن خرجت لغير 
ضرورة أو حاجة أثمت» فإن وقعت ضرورة أو خافت هدماً أو غرقاً» فلها أن تخرج إلى 
منزل آخرء وكذلك إن كانت لها حاجة من بيع غَزْل أو شراء قطن» فيجوز لها الخروج 
نهاراً ولا يجوز ليلاً؛ فإن رجالاً استشهدوا ب «أحد)»ء فقالت نساؤهم: نستوحش في 
بيوتنا فأذِنَ لهن النبي كَل أن يتحدثن عند إحداهن» فإذا كان وقت الليل تأوي كل امرأة 
إلى بيتها . 

وأذن النبي كَل لخالة جابر لما طلقها زوجها أن تخرج لجداد نخلها. 

وإذا لزمتها العدة فى السفر تعتد ذاهبة وجائية» والبدوية تَنتوي حيث يَنْتَوي ى أهلها 
في العدة. لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حل المقيد. 


.٠١؟/1١8 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.١١7 7/1١4 ينظر: القرطبي‎ )*( .7”١ /7٠ ينظر: التفسير الكبير‎ )( 


١٠6١ 


سورة الطلاق / الآية: ١‏ 


نهارا. وهذا مردود بحديث فاطمة بنت قيس لما قدمت أرسل زوجها أبو حفص بن عمرو 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأرسل إليها وكيله بشير فسخطتهء فقال لها الحارث بن 
هشام وعياش بن أبي ربيعة: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملاًء فأتت النبي مَل 
فذكرت له قولهماء فقال: لا نفقة لك. وفي رواية: «ولا سَكنّ»» فاستأذنت في الانتقال» 
فأذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» فلما انقضت عدتها أنكحها النبي يَلِةٍ أسامة بن 
زيد» فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث» فحدثته؛ فقال مروان: لم 
نسمع بهذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعضْمّة التى وجدنا الئاس عليهاء فقالت فاطمة 
50 ا ا لس 1 ى مه روي 

حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن» قال الله عز وجل : «آلا خرِجوشنَ من 
يُوْتهِن4. قالت: هذا لما كانت له رجعة» لقوله: «لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) فأي 
أمر يحدث بعد الدّلاث؟ فكيف تقولون: «لا نَفْقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكَنْ حاملاء فعلام تَحبِسُونهًا» 
لفظ مسلم . 

فبين أن الآية في تحريم الإخراج» والخروج إنما هو في الرجعية. 

فاستدلت فاطمة أن الآية إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية لأنها بصدد 
أن يحدث لمطلقها رأي فى ارتجاعها ما دامت فى عدتها فكانت تحت تصرف الزوج في 
كل وقت. 

وأما البائن فليس له شيء في ذلك» فيجوز أن تخرج إذا دعتها لذلك حاجة . 

قوله: إلا أن يَأتِينَ بِتَحِمَةٍ 4. 

قال أبن عباس» وابن عمر. والحسن» والشعبى» ومجاهد: هو الرّناء فتخرج17) 
ويقام عليها الحد. 

وعن ابن عباس أيضاً: أنه البذاء على أحمائهاء فيحل لهم إخراجها””" . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال فى فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها 
بلسانها فأمرها النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أن تنتقل”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 8-179 117) عن الحسن ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 707) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
وذكره أيضاً عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وعبد الرزاق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١77/17(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (07/7") وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وسقي بن منصور وابن راهويه رفبد بن حم وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس . 


هرف ذكره القرطبي في «تفسيره» .)٠ ١/18‏ 


١ سورة الطلاق / الآية:‎ ١6 


وفي كتاب أبي ذاود» قال سعيد: يلك امرأة 'فتدت الاس» إنها كانت لسنة فوضعت 
على يدي ابن أم مكتوم الأعمى . 

قال عكرمة: في مصحف أب «إلا أن يفحشن عليْكم»”" . 

ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن عائشة قالت لفاطمة بنت 
قيس : اتّقي الله» فإنك تعلمين لم أخرجت. 

وعن ابن عبّاس أيضاً: أن الفاحشة كل معصية كالرّنا والسرقة والبذاء على 
الأهل”""2. وهو اختيار الطبري. 

وعن ابن عباس أيضاً والسدي: «الفاحشة خروجها من بيتها في العدة» 

وتقدير الآية: إلا أن يأتين بفاحشة لخروجهن من بيوتهن بغير حق» أي: لو 
خرجت كانت عاصية . 


وقال قتادة: «الفاحشة» النشوزء وذلك أن يطلقها على التُشوزء فتتحول عن 
دك 


زرف 


. 


وقال ابن العربي”'': أما من قال: إنه الخروج للزناء فلا وجه له؛ لأن ذلك 
الخروج هو خروج القثل والإعدام. وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام وأما من 
قال: إنه البذاء» فهو معتبر فى حديث فاطمة بنت قيس» وأما من قال: إنه كل معصية 
فوهمء لأن الغيبة ونحوها بن البناسن لاقي الإخراب ولا الخروج» وأما من قال: إنه 
الخروج شو جو نيو سصع» وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن» ولا يخرجن 
شرعاً إلا أن يخرجن تعدياً. 

قوله: امَو 4. 

قرىء: بكسر الياء. 

ومعناه: أن الفاحشة إذا تفكرت فيها تبين أنها فاحشة. 

و02 بفتح الياء المشددة. 

والمعنى : أنها مبرهنة بالبراهين» ومبينة بالحجج . 


قوله : «وَتَكَ حدُوة لله 4. 


. ينظر المصدر السابق. (1) تقدم تخريجه‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١17/15(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١157/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7077/5) وعزاه إلى 
غيك اراق وغيل من بحنسيد. 0 

(0) ينظر: القرطبي 8١/١٠ء‏ وأحكام القرآن 5/4 147. 

() قرأ بها عاصم كما في: المحرر الوجيز 5/ 771”. وينظر: الكشاف 4/ 564, والرازي .5٠/7٠‏ 
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أي : هذه الأحكام المبينة أحكام الله على العبادء وقد منع التجاوز عنهاء فمن 
تجاوزها فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك7" . 

قوله : لا مَدْرى لَمَنَّ أنَّهَ نُحْدِتُ بَمَدَ كَلِكَ أَمَرَا © . 

الأمر الذي يحدث الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى 
الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه فيراجعها. 

وقال جميع المفسرين”"': أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة» ومعنى الكلام: 
التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث» فإنه إذا طلق ثلاثاً أضر بنفسه عند الندم 
على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد للرجعة سبيلاً. 

وقال مقاتل: «بعد ذلك» أي بعد طلقة أو طلقتين «أمراً» أي: المراجعة من غير 


5 
قوله : ْمَل أله 4. 
هذه الجملة مستأنفة» لا تعلق لها بما قبلهاء لأن النحاة لم يعدوها في 
035 إدرى 

المعلقات ©. 


وقد جعلها أبو حيّان مما ينبغي أن يعد فيهن 0 وقرر ذلك في قوله: #وَإِن ديف 
عَزُّ فَِمَهُ لَك © [الأنبياء: .]1١١‏ 


فهناك يطلب تحريره"”) 
444 معن لعو ثم 
قوله تعالى: ##فَدًا بلَعَنَ أجَلهنَ فَانَسِكوهُن مروف أو ش 
ممه سم سكا عع) 00 5 ره عير و0 ل 000 مع 00 ) 
ذَوَىٌ عَذَلٍ ينك وَأقيمُوأ قن ابس يوعظ به كان يِوْمِنُ لَه اليو ألا 
م و ل مموررروع . يور +7 ا ا ا 0 
ا تر يتيب ومن توركل ألله 
عه “اضر جر 7 كر 
0 له بُِِ أَمَرِِ قَدَ جَعَلَ ألّهُ | شَىْءِ هرا 9 > 
قوله : هادا بلَفَنَّ أجلَهْنَ © . 
قرأ العامة: «أَجَلَهُنَّ»؛ لأن الأجل من حيثٌ هو واحدء وإن اختلفت أنواعه بالنسبة 
إلى المعتدات . 
والضحاك وابن 30 «آجَالهُنَ) جمع تكسير:: 
)١(‏ ينظر: القرطبي .١٠١5/١8‏ (؟) ينظر: البحر المحيط 778/8. 


(؟) السابق. (5) ينظر: تفسير سورة الأنبياء . 
(9) ينظر: الدر المصون  .”557/5‏ (5) ينظر: البحر المحيط 7578/8» والدر المصون 57947/5. 


 ,' سورة الطلاق / الآيتان:‎ ١65 


اعتباراً بأن أجل هذه غير غير أجل تلك . 


معنى قوله: #8هَإًا بلَفْنَ أجلَهْنَ © أي : قاربن انقضاء العدة» كقوله تعالى : ودَإِا طلم 
لاه مُلدْنَ لعلَوُنَّ تأنيؤه »© [البقرة: ]1١‏ أي: قربن من انقضاء الأجل #افَمْسِكوهنَ 
بِمَعْرُوفِ # يعني المراجعة بالمعروف أي: بالرغبة من غير قصد المضارة في المراجعة 
تطويلاً لعدتها كما تقدم في البقرة #أوٌ فَارفُوهُنَ بمَعْرُو © أي : اتركوهن حنَّى تنقضي 
عدّتهن» فيملكن أنفسهن”"' . 

وفي قوله : #قدًا بلَعنَ أجلن © ما يوجب أن يكون القول قول الحراء فى ليام عدتها 
إذا ادعت ذلك على ما تقدم في «البقرة» عند قوله تعالى: «ولا يحل لخن أن يَكنْمْنَ مَا حَلَقّ أمّه 
ف أَرَْامِهنَ * [البقرة: 78؟] الآية. 

فصل 

قال بعض العلماء في قوله ا «تأنيكيشس بَوفٍ أو سَرَحُوْهُنَ مَعْرُوِ © [البقرة : 
]]*١‏ وقوله: لفَإِمْسَاك مَعرْوفٍ أو مسر مث يعد > الباقرة : 174] أن الزوج له حق في 
بدنه وذمته» ل أو منفعة من ثمن» أو مثمن» 
او الدرقة تمس الوسر ان الله را وال قفا ار امتوان اسطور او كان أن 
يؤدي ذلك الحق الواجب بإحسان» وعلى صاحب الحق أن يتبع بإحسان كما قال تعالى 
في آية القصاص: طضَنَ منَ لين لضم عن؟ انام بالْمترُونٍ وده ليه بسب © [البقرة: 
١76‏ ]. 

وكذلك الحق الثابت في بدنه مثل حق الاستمتاع والإجارة على عينه ونحو ذلك»؛ 
قالطال “يظات تيعروقة والمطلوت يؤدى باحسيان. 

قوله: لوَأَتْهِدُوا ذَوََ عَدَلٍِ يكير *. 

أمر بالإشهاد على الطلاق» وقيل على الرجعة. 

قال القرطبي”': «والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق» فإن راجع من غير 
إشهاد ففي صحة الرجعة قولان. 

وقيل : المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً وهذا الإشهاد مندوب إليه عند 
أبي حنيفة» كقوله تعالى: ##وَأشْهِدَُدَا إدًا بََايَمَجُزٌ © [البقرة: 787]» وعند الشَّافعى 
واحثاقى لقح متدوب. اليدقي الفرفة» وقاندة الإقنهاة ألا ع نهف التساحوة بوالا 


)١(‏ ينظر: القرطبي .١1١ 5/١18‏ (0) السابق. 


يتهم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي بثبوت الزوجية فيرث». 


فصل في الإشهاد على الرجعية 

الوشهاد على الرجعية ندب عند الجمهورء وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك 
الرّجعة» فليس بمراجع . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس بشهوة» فهو رجعة وكذلك 
النظر إلى الفْرْجٍ رجعة. 

وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم بالرجعة» فهي رجعة. 

وقيل: وطؤه مراجعة على كُلّ حالء نواها أو لم ينوهاء وهو مذهب أحمد وإليه 
ذهب الليث وبعض المالكية . 

قال القرطبي رضي الله عنه7"" : وكان مالك يقول: إذا وطىء ولم ينو الرجعةء فهو 
وَطء فاسد. ولا يعود إلى وطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسدء وله الرجعة فى بقية العدة 
الأولى» وليست له رجعة في هذا الاستبراء. 


فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة 

أوجب الإشهاد في الرجعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» والشافعي كذلك 
لظاهر الأمر. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إِنَّ الرجعة لا تفتقر إلى 
القبول فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» وخصوصاً حل الظهار بالكفارة . 

فصل 

إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة. فإن صدقته جاز»ء وإن أنكرت 

حلفت.» فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة» ولم تعلم بذلك لم يضرّه جهلهاء وكانت 


زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بهاء ثم أقام الأول البيّنة على رجعتهاء فعن 
مالك رحمه الله فى ذلك روايتان: 


إحداهما: أن الأول أحق بها. 

والأخرى : أن الثاني أحق بهاء فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. 
قوله : #ذَرَىٌ عَذَلٍ يك 4 . 

قال« السيين :عن لماي : 


.)1١6/١18( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ .1١6 /١8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


وعن قتادة: من أحراركم» وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور 
دون الإناث؛ لأن «ذَرَيْ» للمذكر”"'. 
قال القرطبى”'؟: «ولذلك قال علماؤنا: ولا مدخل للنساء فيما عدا الأموال». 


ا 0 


قوله : #اوََقُِوأ أشَّهْدَهَ يله 4 كما تقدم في «البقرة». 

أي : تقرباً إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من غير 
ا ا 

قوله: ظذَلِحِكُمٌ بُوِعَظ به * أي : يرضى به من كن يِؤْمِنُ بلَّه لوو الآخر * فأما 
زمري ب سو ا العام 

قوله : ومن يق ألَهَ يجََل لَهُ خا © . 


02 - 


قال الزمخشري 05 «قوله: ومن يَمَّق أَلَّهَ 4 جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من أمر 
الطلاق على السّنّةا كما مر. 


روي أن النبي كله سئل عمن طلق زوجته ثلاثاً أو ألفاً هل له من مخرج؟ 
[اده 200200 

وقال ابن عباس والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة”"'»: أي: من طلق 
كما أمره الله يكن له مخرج ذ في الرجعة في العدة. وأن يكون كأحد الخطاب بعد 
العدة: 


وعن ابن عبّاس أيضاً: يجعل له محرجاً ينجّيه من كل كرب في الرجعة في الدنيا 
ص 1 
ال 


وقيل : المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه. قاله علي بن صالح . 


.١١5/١14 ينظر المصدر السابق. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() ينظر المصدر السابق. (5) ينظر: الكشاف 4/ 066. 

(5) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (1/ 0080) وقال: 
أحرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبد الله بن الوليد وغيره 217 
ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده» قال «طلق بعض آبائي امرأته ألفاً فانطلق بنوه» فقالوا: 
رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل له مخرج. فقال: امو ا لمر 
الحديث» وفى إسناده جماعة من الضعفاء. رواه إسحاق: فى مسنده عن ابن إدريس عن عبيد الله بن 
إبراهيم عن عبادة بن الصامت كذا قال. ١‏ 

إفف3 ذكره القرطبي في «تفسيره» .)٠١9/١4(‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 67 ”) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الطلاق / الآيتان : سس 2 222 22 2 سساسلفالُاشا191شي إن ١‏ 


وقال الكلبي : ومن يَنَّقِ آَلَّهَ 4 بالصّبر عند المصيبة «يجعل له مخرجاً» من النار إلى 
الجنة10) 

وقال الحسن : مخرجاً مما نهى الله عنه”” . 

وقال أبو العالية: مخرجاً من كل شدة”” . 

وقال الربيع بن خيثم : مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس . 

وقال الحسين , بن الفضل : لون يت أله 4 في أداء الفرائض طيْمَل 24 لَهُ ,ًا © من 
العقزية يَيَدَْدُ 4 الثواب من حَيْتُ لا يحْتسةٌ © أن يبارك له فيما آتاه . 

وقال سهل بن عبد الله رمه يك لله 4 في اتباع الشئة ينمل يْمَل لَه ,يا * من عقوبة 
أهل البدع كلفد ين عق ل 4 

وقال أبو سعيد الخدري : ومن تبرأ من حوله وقوّته بالرجوع إلى الله يمل له 
را » مما كلفه الله بالمعونة9 . 

وقال””' ابن مسعود ومسروق: الآية على العموم . 

وقال أبو ذر: قال النبي كَلةِ: «إنْي لأعلم آيَةَ لو أَخََذَ النّاسُ بها لَكَمَّتَهُمْا وتلا: 


سوردو 


وَمَن يَتّقِ أله يجَمل لَه نأ ويَرَدفْدُمِنْ حَيْثُ لا يذ © [فما زال يكررها ويعيدها”" . 


وقال ابن عباس : قرأ النبي كَلْهِ اومن د يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
0ن قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن غمرات الموت. ومن شدائد يوم 
١م‏ 
القيامة») ‏ . 

وقال أكثر المقييرية 5 تزرلت فى عوك بن الك الأشجع + اأنتن المشترقوة اننا 
له يسمى سالماء فأتى رسول الله يك يشتكي إليه الفاقة» وقال: إن العدوّ أسر ابني 
وجزعت الأم. فما تأمرني؟ قال عليه الصلاة والسلام -: «اثّق اللَّهَ واضبنء وآمُرْكَ 
وَإِيّاهَا أن تَسْتَكْئِرَا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛» فعاد إلى بيته» وقال 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» )١( .)1١١5 /1١4(‏ ينظر المصدر السابق. 

(9) ينظر المصدر السابق. (4) ينظر المصدر السابق. 

(5) في أ: وتأول. 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 597) وأحمد )١18/5(‏ وابن حبان  ١41/(‏ موارد) من حديث أبي ذر. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(0) سقط من أ. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 70) وعزاه إلى أبي يعلى وأبي نعيم والديلمي من طريق عطاء 
ابن يسار عن ابن عباس . 

(9) ينظر الجامع لأحكام القرآن .)1١5/14(‏ 


سورة البقرة / الآيتان : 1117 158 5# 


له فلا فائدة في الصفة» وإذا لم يكن المطلوب بالدعاء هو مجرد الوصف. وجب حمله 
على تحصيل الصفة. ولا يقال: وصفه تعالى بذلك ثناء ومدحء وهو مرغوب له فيه. 

قلنا: نعم! لكن الرغبة في تحصيل نفس الشيء أكثر من تحصيل الرغبة في تحصيل 
الوَضْف به والحكم به» فكان حمله على الأول أولى. 

وأيضاً أنه متى حصل الإسلام فيهما فقد استحقا التسمية بذلك والله ‏ تعالى ‏ لا 
يجوز عليه الكذب» فكان ذلك الوصف حاصلاً. وأي فائدة في طلبه بالدعاء. 

وأيضاً أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كلّ من سمى إبراهيم مسلماً جاز أن 
يقال: جعله مسلما. 

أما قوله: يحمل ذلك على فعل الألطاف . 

فالجواب: هذا مدفوع من وجوه: 

أحدها : أن لفظ الجَعْل مضاف إلى «الإسلام». فصرفه عنه إلى غيره ترك للظاهر. 

وثانيها: أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى - وأوجدهاء وأخرجها إلى الوجود 
على مذهب المعتزلة» فطلبها يكون طلبا لتحصيل الحاصل» وإنه غير جائز. 

وثالثها: أن تلك الألطاف إما أن يكون لها أثر في تَرْجيح جانب الفعل على الترك 
أو لا. 
فإن لم يكن لها أثر في هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً. 
وإن كان لها أثر في الترجيح» فنقول: متى حصل الرجحان فقد حصل الوجوب» 
وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح.ء إما أن يجب الفعلء أو يمتنع» أو لا 
يجب أصلا ولا يمتنع . 

فإن وجب فهو المطلوب. 

وإن امتنع فهو مانع لا مرجح. وإن لم يجب ولا يمتنع فحينئذ يمكن وقوع الفعل 
معه تارة ولا وقوعه أخرى فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع : إما أن يكون لانضمام أمر 
إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان الأول كان المرجح مجموع 
اللطف مع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر في الترجيح أصلاء وقد فرضناه 
كذلك هذا خلف. 

وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مرجّح 
وهو محال. فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول. 

قوله: الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله تعالى - وهو 
فصل المدح والذم. 

قلنا: إنه معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم. 


مه ١‏ ااا سح سب سصورة الطلاق / الآيتان : ؟ م 


لامرأته: إن رسول الله يل أمرني وإياك أن نستكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» فقالت: نِعْمَ ما أمرنا به. فجعلا يقولان» فغفل العدو عن ابنه فساق 
غنمهم. وجاء بها إلى أبيه؛ وهى أربعة آلاف شاة» فنزلت الآية» وجعل النبى كَلةِ تلك 


الأغنام له”" . 
وروي أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدوء وكان فقيراً. فقال الكلبي: إنه أصاب 
وفي رواية: فانفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ومر في طريقه بسرح لهم 
فاستاقه. 


وقال مقاتل: أصاب غنماً ومتاعاًء فقال أبوه للنبي كل أيحل لي أن آكل مما أتى به 
رمو عر جو 


ابني؟ قال: نعمء ونزلت: #وَمن يني أله يجتمَل له أ ويرْرْقَهُ من حت لا يتيب 0 
وروى الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله كةِ: «مَن انقَطعَّ إلى 
اللَّهِ كَمَاهُ اللّهُ كُلَّ مَؤونة ورَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُء ومن انقطع إلى الذّنيا وكلها اللَّهُ 
قرف 
إليه») ‏ . 


وقال الزجاج””': أي : إذا اتقى وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إن كان 


ذا ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب . 


وعن ابن عباس : أن النبي يك قال: «مَنْ أكْثَرَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ الله لَهُ من كُلَ هَمْ 
فُرجاًء ومِن كُلَّ ضيق مَخْرَّجاًء ورَزْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبْ)” . 


)00 اأخرعه الطبري في «تفسيره» (17/ 010 )١71١‏ عن السدي وسالم بن أبي الجعد وذكره السيوطي 

فى «الدر المنثور» (5/ 84 5") وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي يحاض سال بن أبي الجعد . 

وذكره أيضاً عن ابن عباس مطولاً وعزاه للخطيب في "تاريخه؛ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس . ومختصرا من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه وعزاه لابن مردويه. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١١5/١4(‏ عن مقاتل. 

(9) أخرجه الخطيب )١91/7(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» .)707/١١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف وقد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال يخطىء ويغرب ويخالف. 

(:) ينظر معاني القرآن للزجاج 184/0. 

(6) أخرجه أحمد (١/18؟)‏ وأبو داود )١514(‏ والحاكم (517/54) والنسائي في «الكبرى» (545) ومن 
طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (704) والبيهقي (5/ )”5١‏ من طريق الحكم بن مصعب 
ثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ورده الذهبي بقوله: قلت الحكم فيه جهالة. 


هر 


سورة الطلاق / الآيتان: ا 1# اا ١»‏ 


قوله : لوم ينوكل عَكَ أل مهو حَدَبةة 4 . 

أن من فوّض إليه أمره كفاهُ ما أهمّه. 

وقيل: من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من 
ثوابه كفاية» ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل . 


وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْ أَنّكُمْ تَتَوكنُونَ على اللَّهِ حقّ تَوكُلِهِ لرزقكُم كَمَا 
يَرَزْقٌ الطيْر تَعْدُو حِمّاصاً وتَرُوحٌ بطان”" . 

قوله: #إنَّ أله بع أمَرو 4 . 

قرأ حفص : «يَالِعٌ ؛ من غير تنوين «أْمْروا مضاف إليه على التخفيف . 

والباقون: بالتنوين”" والنصب. وهو الأصل» خلافاً لأبي حيان”” . 


وقرأ ابن أبي عبلة وداود بن أبي”؟' هندء وأبو عمرو في رواية: ابَالِم أمْرُهُ» بتنوين 
«بالغ» ورفع #أمره؟ . 

وفيه وجهان”" : 

أحدهما: أن يكون «بالغ» خبراً مقدماء و «أمره» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «إن». 

والثاني : أن يكون «بالغ» خبر «إن)» و «أمره» فاعل به. 

قال الفراء"؟2: أي : أمره بالغ . 

وقيل: (أمره) مرتفع ب «بالغ» والمفعول محذوف, والتقدير: بالغ أمره ما أراد. 


- والحكم ذكره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (179/5) وقال: روى عن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس وعنه الوليد بن مسلم. قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه غيره وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال يخطىء له عندهم حديث واحد في لزوم الاستغفار قلت: هذا مقل جدًا فإن كان أخطأ 
فهو ضعيف وقد قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الضعفاء أيضاً وقال: روى عنه أبو المغيرة 
أيضاً لا يجوز الاحتجاج بحديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار انتهى وهو تناقض صعب وقال 
الأزدي: لا يتابع على حديثه فيه نظر. 

)١(‏ أخرجه أحمد .3٠/(‏ 075) والترمذي (5554) وابن ماجه )54١11(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» 
(ص 35) من حديث عمر بن الخطاب وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) ينظر: السبعة 579.» والحجة .”٠٠/5‏ وإعراب القراءات ؟/ ”لال وحجة القراءات ؟١ا2‏ وشرح 
الطيبة 5/ 58» والعنوان »١97‏ وشرح شعلة 2564 وإتحاف ؟/048. 

(*) ينظر: البحر المحيط 7079/8. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 785”» والبحر المحيط 7/8 77/9» والدر المصون 97/5؟"7. 

(6) ينظر: الدر المصون 97/5؟5. 

() ينظر: معاني القرآن له /177. 


# 7 6مس سب سورةالطلاق / الآيتان:‎ 6. | ١507 


وقرأ المفضل”'': «بالغاً» بالنصب» «أمرّه» بالرفع . وفيه وجهان”"': 
أظهرهما : وهو تخريج الزمخشري””": أن يكون «بالغأ» نصباً على الحال» و #اقَدَ 
لَهُ 4 هو خبر «إن2 تقديره: إن الله قد جعل لكل شيء قدراً بالغاً أمره. 
والثاني: أن يكون على لغة من ينصب الاسم والخبر بهاء كقوله: [الطويل] 
م > ا مسي نت اا ل 
ويكون «قَدْ جَعَلَ) مستأنفاً كما في القراءة الشهيرة. 
ومن رفع «أمره» فمفعول «بالغ» محذوف,. تقديره: ما شاءء كما تقدم في 


ال 


عل 9 


فصل في معنى الآية'") 

قال مسروق: يعني قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه إلا أن من 
توكل عليه يكفر عنه سيئاته» اه 

قوله : طهَدَ جَمَلَ أَلّهُ لَك شَىْ كَدَرَا 4 . 

قيل : إذ من قوله تعال: هذا بَلَننَ أملهْنَ © إلى قوله: اطبا © آية» ومنه إلى قوله 
تعالى: #قَدَرَا © آية أخرى» وعند الكوفي والمدني المجموع آية واحدة”" . 

وقرأ جناح بن”* حبيش : «قَدراً» بفتح الدال. 

والمعنى”"2: لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه . 

وقيل : تقديراً. 

وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة”"2. 

وقال عبد الله بن رافع: : لما نزل قوله تعالى #ومن يَرَكَلْ عَلَ أله فَهْوَ حَسَيْدءِ # فقال 
أصحاب النبي كَكِلِ : «فَتَحْنٌ إِذّا توكلا عليْهِ يُرِسِلُ ما كَانَ لَنَا وَل نَحْفَظهُاء تلع إن 
لَه َم مر © فيكم وعليكه''''. 


وقال الربيع بن خيثم: إِنَّ الله قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاهء ومن آمن به 


)١(‏ ينظر القراءة السابقة. (؟) ينظر: الدر المصون 9/5؟5. 

() ينظر: الكشاف 6057/5. (5) تقدم. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2.٠١37 /١148‏ (5) ينظر السابق .1١5/18‏ 

() ينظر: التفسير الكبير 99/ ؟”. 

(6) ينظر: البحر المحيط 4/8/!؟» والدر المصون 90/5", 

(9) ينظر: القرطبي )٠١( .٠١/1١4‏ ذكره القرطبي في ١تفسيره»‏ (14//ا١٠1).‏ 
)ينظ المصدر السيانق.. 1 
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هداه.» ومن أقرضه جازاه» ومن وثق به نجاف ومن دعاه أجاب له. 

وتصديق ذلك في كتاب الله : لول بويا باد يَيْر بم * [التهابة : ١‏ #ومن يول 
َك أل َه ٠4‏ طإد تيا لله وا تن من لك 4 [الصهابن: 01١0‏ رد 
كيم ول ققد يإ يل تم 4 [آل عسران. ١١٠6]ء‏ #وَإدًا سس سأللك عِبَادى عق فَإنْ 
رن جيب دغوة ألذاع ذا دعاق © [البقرة : كما ]. 


قوله تعالى : #وَلَتى بَِسْنَ من الْمَحِضٍ من نايك إن ردير مَهِدّ معِدَممُنَّ تَلّهُ أَشْهْرِ 
لت لم ا عو ومن يق أله يل لَمُ من أرو. 
0 2 ذَنِكَ أمر أله ارام لك وَمَّن يلق أ أنه َكَفْرَ عنه سانو وَيَعَظ مُه لجرا 49 

قوله: طوَألتى يسن 4 . 

تقدم الخلاف فيه. 


قن 


وأبو عمرو يقر”'' هنا: «واللائى يئسن» بالإظهار. 

وقاعدته في [مثله]”" الإدغام» إلا أن الياء لما كانت عنده عارضة لكونها بدلا من 
همزة» فكأنه لم يجتمع مثلان» وأيضاً فإن سكونها عارض» فكأن ياء «اللائى» متحركة. 
والحرف ما دام متحركاً لا يدغم في غيره. وقرىء”": ١يَئِسْنَ»‏ فعلاً ماضياً. 

وقرىء : 'يَنْئَْنَ»”** مضارع . 

و من لْمَحِضٍ من ضايك *. 

«من» الأولى لابتداء الغاية» وهي متعلقة بالفعل قبلهاء والثانية للبيان متعلقة 
بمحذوف”” . 
و «اللائي» مبتدأ.» و ١فَعَدَتّهُنَ)‏ مبتدأ ثان» و اثَّلائة أَشْهْرٍ) خبره» والجملة خبر 
الأول. والشرط معتر ض » وجوابه محذوف. 

ويجوز أن يكون (إن ارْتَبْتُمُ» جوابه «فَعِدَتْهُنَ ثلاثةٌ شير والجملة الشرطية خبر 
المبتدأء ومتعلق الارتياب محذوف. تقديره: إن ارتبتم في أنها يئست أم لا لإمكان ظهور 
حمل وإن كان انقطع دمها. 


.88٠0/5 وإتحاف 50545/7. وينظر: الدر المصون‎ .»١97 .١54 ينظر: العنوان‎ )١( 
(؟) في أ: مسألة.‎ 
.58١/4 وهي قراءة الجمهور كما في البحر المحيط‎ )9( 
."0٠0/5 والدر المصون‎ .18١ /8 ينظر: البحر المحيط‎ )5( 
."0٠/5 ينظر: الدر المصون‎ )0( 
١١م‎ /1١5ج الآباب/‎ 
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وقيل: إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس أهو دم حيضء. أو استحاضة» وإذا 
كان هذا عدة المرتاب فيها فغير المُرئَاب فيها أولى. 

وأغرب ما قيل: إن إن ارتَبتُمُ» بمعنى : تَيَقَتُمْ» فهو من الأضداد. 

قوله : وَل لَر يجن 4 . 

نكر خواه ترق نقدر عيلة خالارتي» اي «تعدكوي دلانة أحين أيضناة 
والأولى أن يقدر مفرداء أي: فكذلك أو مثلهن. 

ولو قيل : : بأنه معطوف على «اللأبي يَئِسْنَ» عطف المفردات» وأخبر عن الجمع 
بقوله: ١فعدَّتّهُنَ)‏ لكان وجهاً 0 وأكق عاءفية ترسشط الخبر بين المبتدأ وما عطف 
عليه. وهذا ظاهر قول ميم د ': و«اللأي لم يَحِضْنَ» معطوف على قوله «واللائي 
يَيِسْنَ2ء فإعرابه مبتدأ كإعراب «واللائي». 

قوله : #وَأوْلّتُ الْثَمَالِ * مبتدأء و «أْجَلْهُنَ) مبتدأ ثانء و «أن يَضَعْنَ» خبر المبتدأ 
الثاني وهو وحخبره خبر الأول. 

والعامّة: على إفراد «حَمْلْهُنَ». 

والضحاك”'' : «أَحْمَالهُنَ». 


فصل في عدة التي لا ترى الدم "ا 
لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض. وكانوا قد عرفوا عدة ذوات الأقراء 
عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم . 
قال أبو عثمان عمير بن سليمان: ل م ا و 
والمتوفى عنها زوجهاء قال أبيُ بن كعب: ااوسول الله إنانائاً يقولون: قد يقى من 


النساء من لم يذكر فيهن شيءء الصغار والكبار وذوات الحَمل» فتوالت: #وَالقى بد سن # 
420 
ألاية 0 . 


وقال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: لاوَلْظَلْقَتُ يربص بِنفْسِهِنَّ تله ورور # قال 


.57١/5 ينظر: البحر المحيط 2580/8 والدر المصون‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز ه/ 275 والبحر المحيط 8/ »58٠١‏ والدر المصون .77١/5‏ 

.١٠١ 7/1١8 ينظر: القرطبى‎ )*( 

(4) أخرجه الطبري في ”تفسيره؛ (15/ 18) والحاكم (1/ 497 497) من حديث أبي بن كعب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (7/ 288) وعزاه لإسحاق بن راهويه . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7”51//5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
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خلاد بن النعمان: يا رسول الله فما عذّة التي لم تَحِض» وعدة التي انقطع حيضها وعدة 
وه 2 م م سس اس وكاس 5 0 5 5 5 4 
الحَُبْلى؟ فنزلت: «والتتى بَِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من نَمَايكرْ 04 يعني : قعدن عن الحيض”" . 

وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عذة الكبيرة التى يئست» فنزلت الآية. 

وقال محاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة؟ . 

فصل فى تفسير الآية 

قال المفسرون: ولت بسْنَ مِنّ الْمْحِضٍ ين نيو . فلا يرجون أن يحضن (إن 
ارتبْتُمْ» أي : شككتم . 

وقيل: تيقتوء .وهو من الأصداد» .يكرة شكا ويفنناً كالظن: 

وأحتيار الطبرى 9 أن يكون المعنى إن شككتم. فلم تدروا ما الحكم فيهن. 

5 : 5 2 5 5 5 

وقال الزجاج”**: إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض 
مثلها. 

قال القشيري: وفي هذا نظرء لأنا إذا شككناء هل بلغت سن اليأس لم نقل: 
عدتها ثلاثة أشهر. 

والمعتبر في سن اليأس أقصى عادة امرأة في العالم. 

وقيل: غالب نساء عشيرة المرأة . 

وقال مجاهد: قوله: «إن ارْتَبْتُمُ» للمخاطبين» يعني إن لم تعلموا كم عدة الآيسة» 
والتي لم تحض فالعدّة هذه" . 

وقيل: المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض 
المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر . 

وقال عكرمة وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض 
تحيض في أول الشهر اا وفي الأشهر 0 

وقيل: إنه متصل بأول السورة» والمعنى لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في 
انقضاء العدة . 


)١(‏ ذكره القرطبى فى «تفسيره» (2/1) عن مقاتل. 

000 تر جاع البيان 4 (*) ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ 180. 

(4) ينظر القرطبي )٠١7/1١8(‏ عن مقاتل . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟1١75/1١)‏ عن عكرمة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 864) 
وعزاه إلى عبد الرزاق. 0 
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قال القرطبي"'": «وهو أصح ما قيل فيه». 
فصل في المرتابة في عدتها 

المرتابة في عدتها لم تنكح حتى تستبرىء نفسها من ريبتهاء ولا تخرج من العدة إلا 
بارتفاع الرّيبة» وقد قيل في المرتابة التي ارتفع حيضهاء لا تدري ما رفعه إنها تنتظر سنة 
من يوم طلّقها زوجهاء منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عدة» فإن طلقها فحاضت 
حيضة» أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر ثم ثلاثة من يوم 

فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة أشهر 
لأعة اشير وستاء والآمة قوري وسية لباك يكن البح ار 

وروي عن الشافعي أيضاً: أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات . 

وهو قول النخعي والثوري وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق . 

فصل فى ارتياب المرأة الشابة 

إذا ارتابت المرأة الشابة هل هي حامل أم لا؟. 

فإن استبان حملها فأجلها وضعهء وإن لم يستبن» فقال مالك: عدة التي ارتفع 
حيضها وهي شابة سنة» وبه قال أحمد وإسحاق وروي عن عمر بن الخطاب وغيره. 

وأهل «العراق» يرون أن عدتها ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في 
عمرها وإن مكثت عشرين سنةً» إلا أن تبلغ من الكبر سنا تيأس فيه من الحيض فتكون 
عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. 

قال التعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء» وروي ذلك 

قال إلكيا؟؟: وهو الحقء لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر. والمرتابة 
لبسدت: أيسة؛ 

فأما من تأخر حيضها لمرض» فقال مالك وبعض أصحابه: تعتد تسعة أشهر ثم 
ثلاثة كما تقدم. 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .1١8/١14‏ (9) سقط من أ. 
(0) في أ: للزواج. (4) ينظر: أحكام القرآن له .47١/4‏ 
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وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة . 

وقد طلق حبان بن منقذ امرأته وهي ترضع» فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع 
ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده عليّ وزيد فقالا: نرى أن 
ترئه» لأنها ليست من القواعد ولا من الصغارء فمات حبان فورثته واعتدت علة الوفاة. 

فصل 

لو تأخّر الحيض بغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيهاء تسعة أشهر 
ثم ثلاثة على ما تقدم» فتحل ما لم ترتب بحمل» فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام 
أو خمسة أو سبعة على الاختلاف. 

قال القرطبي”'': «وأشهر الأقوال خمسة أعوام» فإن تجاوزتها حلّت». 

وقال أشهب: لا تحل أبداً حتى تنقطع عنها إلريبة . 

قال ابن العربي”“: «وهو الصحيحء إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام 
جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك»» وروي مثله عن مالك . 

فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة 

وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها أقوال: 

قال ابن المسيب : تعتد سنة. وهو قول الليث. 

قال الليث: عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة (سنة» . 

قال القرطبي”': «وهو مشهور قول علمائناء سواء علمت دم حيضها من دم 
استحاضتهاء وميزت ذلك أو لم تميزه» عذّتها في مذهب مالك سنة» منها تسعة أشهر 
استبراء» وثلاثة عدة»). 

وقال الشّافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة أشهرء وهو قول جماعة من التابعين 
والمتأخرين. 

قال ابن ار 3 «وهو الصحيح عندي). 

وقال أبو عمر: المستحاضة إذا علمت إقبال حيضتها وإدبارها اعتدت بثلاثة قُرُوءِ . 

قال القرطبي””': «وهذا أصمّ في النظرء وأثبت في القياس والأثر». 


8 


قوله: «والي لَرْ يحِضَنَ *. 


.١١8/١4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.1878/4 ينظر: أحكام القرآن له 1478/5. (:) أحكام القرآن‎ )1( 


() ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١١9/148‏ (0) ينظر: القرطبي .1١9/١18‏ 
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: الصغيرة» فعدتهن ثلاثة» فأضمر الخبر. وإنما كانت عدتها الأشهر لعدم 
0 والأحكام إنما أجراها الله تعالى على العادات» فتعتد بالأشهرء 
فإن رأت الدَّم في زمن احتماله عند النّساء انتقلت إلى الدَّم لوجود الأصلء فإذا وجد 
الأصل لم يبق للبدل حكمء كما أن المُسِئّة إذا اعتدت بالدم» ثم ارتفع عادت إلى 
الأشهرء وهذا إجماع. 
فصل 

قوله: #وَوْدَتُ الْكَمَالٍ لَعَنْهُنَ 4 وضع الحمل. وإن كان ظاهراً في المطلقة؛ لأنه 
عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك» لعموم الآية» 
وحديث سبيعة» كما مضى في سورة «البقرة؟. 

فإذا وضعت المرأة ما في بطنها من علقة أو مضغة حلت عند مالك . 

وقال الشافعي وأبو حنيفة”"©: لا تحل إلا بوضع ما يتبين فيه شيء من خلق 
الإنسان» فإن كانت حاملاً بتوءمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما. 

قوله : لوَمن ين اَل يمل ل من أترو. يا 4 . 

أي : من يتقه في طلاق السنة يَجْمَل لَمُ مِنْ أنرو مُْرا 4 في الرجعة. 

وقال مقاتل : ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسراً في توفيقه للطاعة 

«دَلِك أَمر أَسَّه »* أي : الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم وبيِّتهُ لكي هومن 
ق ألَّهَ © أي : يعمل بطاعته بكر عَنْهُ سانو وَيْمْظِمَ لَه لجرا » أي : في الآخرة . 

قوله : لوَيْمَظ لَه لجرا . 

هذه قراءة العامة مضارع «أعظم». 

وابن مقسم”": «يعظم» بالتشديدء مضارع عظم مشدداً. 

والأعمش”*2: «نعظم» بالنون» مضارع «أعظم» وهو التفات من غيبة إلى تكلم . 

قوله تعالى: #أسَكنوش من حيث مكثر : بن وح ولا ضوهن يفوأ لت وإ 
كن أولتِ حل فقوا عون حي تن تقو زة فقن ال قازة1 لشرف راقترا جكز 
56 وَإن عاسم سرض - أذ 40 

قوله : «اتكثنَ 4 . 


0-8 


.)1١9/١14( زاد في أ: وأحمد. (؟) ذكره القرطبي في #تفسيره»‎ )١( 

زفوف ينظن: البحر المحيط 58/4 والدر المصون لوو 

(:) ينظر: المحرر الوجيز 577/8”». والبحر المحيط 8/ »58٠‏ والدر المصون 2””*6/5 والتخريجات 
النحوية 5807. 


سورة الطلاق / الآية: 5 / ١‏ 


قال ابن" الخطيب: #أتب وهُنَ 4# وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله 
#ومن يِمَّقِ ألَّهَ © كأنه قيل : : كيف يعمل بالتقوى في جنس المعتدات؟ فقيل : «أسكنومُن) . 
قوله: ##ينْ حَيْتُ سكس #. فيه وجهان: 


أحدهما: أن «من» للتبعيض . 

قال الس 1 «مبعضها محذوف ا 0 مكاناً من حيتٌ سكنتم. 
أي : بعض مكان سُكناكم. كقوله تعالى: #يَعْضُوأ أمِنْ أَبْصرِهِم # [النور: ]"٠‏ أي: بعض 
أبصارهم» . 


قال قتادةٌ: إن لم يكن إلا بيت واحدء فأسكنها في بعض جوانبه0© 

قال اين الخطيب”*': وقال في الكشاف: «من» صلة؛ والمعنى أسكنوهن من حيث 

والثاني: أنها لابتداء الغاية. قاله الحوفي» وأبو البقاء. 

قال أبو البقاء* : والمعنى تسبّبوا إلى إسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم 
ودل عليه قوله «من وُجْدِكُما والوجّد: الغْنّى . 

قوله: «من وجدكم)». فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه بدل من قوله: ##ين حَيْتُ سَكَسْر © بتكرار العامل» وإليه ذهب أبو 
البقاء . 

والثانى: أنه عطف بيان لقوله: ##ينَ حَيَتُ سَكشر #. وإلءه ذهب الزمخشريء فإنه 
قال بعد أن أعرب ١مِنْ‏ حَيْتُ) تبعيضية» قال0©: «فإن قلت: فقوله «مِنْ وُجْدِكُمْ» قلت: 
هو عطف بيان لقوله ##يِن حَيْتُ سَكَثْر # ومفسّر له كأنه قيل: أسكنوهن مكاناً من 
مسكنكب”"" مما تطيقونه» والؤّجْد: الوسع والطاقة». 

وا قظ ا 0 بأنه لم يعهد في عطف البيان إعادة العامل» إنما عهد هذا في 
الندل:::ولذلك أغريه أبق البقاء بدلا , 


.058/5 ينظر: الكشاف‎ )١( .”3/9٠١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )"5١/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة . 
(5) ينظر: الفخر الرازي /9٠‏ *”. (0) ينظر: الإملاء 1778/7. 

0) ينظر: الكشاف 058/5. (0) في أ: وجدكم. 


(6) ينظر: البحر المحيط .78١/8‏ 


:م َّه  ......‏ سس سب سورةالبقرة/ الآيتان: ل1 11 1١78‏ 


قال القرطبي : سألاه التثيّت والدوام و «الإسلام» في هذا الموضع : الإيمان والأعمال 
كنيع ومنه قوله تعالى: «إنَّ انيت عند أله الْإسْكَدٌ 4 [آل عمران: 8 وكفى هذا 
دليلاً لمن قال إن الإيمان والإسلام هما شيء واحد» ويؤيده قوله تعالى : 5 ححا من كن 
فبَا مِنّ الْمْرْمِِينَ ها ونا فا عَيَرَ بَتِ من لْمْسلمِينَ4 [الذاريات: 75 7"] والله أعلم . 


0 2 


قوله : «وَمِنْ ذُريينَا أمَهَ مُسْلِمَةَه فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو الظاهر ‏ أن «من ذريتنا؛ صفة لموصوف محذوف وهو مفعول أول» 
و «أمة مسلمة» مفعول ثان تقديره: واجعل فريقاً من ذرّيتنا أمة مسلمة. 

وفي «من» حينئذ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها للتبعيض. 

والثاني ‏ أجازه الزمخشري - أن تكون للتبيين» + قال غيارك وتغالى : + الزن عامنا 
4:5 [النور: 58]. 

الثالث : أن تكون لابتداء غاية الجعل» قاله أبو البقاء . 

والثاني من القولين: أن يكون «أمة» هو المفعول الأول» و «من ذرّيتناء حال منها؛ 
لأنه في الأصل صفة نكرة» فلما قدم عليها انتصب خالا و «مسلةة» هو المفعول 
الثاني » والأصل : واجعل الأمة من ذريتنا مسلمة» ف «الواو» داخلة في الأصل على 
اأمة»» وإنما فصل بينهما بقوله: «مِنْ ذُرْييئَاه وهو جائز؛ لأنه من جملة الكلام 
المعطوف» وفى إجازته ذلك نظرء فإن النحويين كأبى على وغيره منعوا الفصل بالظرف 
انين حرق العطين] © (15 كان على كرك اسار وريو"المخطرق وجملر اميه قولة: 
[المنسرح] 
كولات كوف توافا مشكةه أزوية اللد* معنب نوما امنيا و 

ضرورة» فالفصل في الحال أبعد. وصار ما أجازه نظير قولك: «ضرب الرجل 
ومتجردة المرأة زيد» وهذا غير فصيح» ٠‏ ولا يجوز أن يكون أجعل المقدرة بمعنى نى أخلقٌ 
وأؤجدء فيتعدى لواحد». ويتعلق «من ذرّيتنا» به» ويكون «أمة» 000 به لأنه إن كان 
من عطف المفردات لزم التشريك في العامل الأول. والعامل الأول ليس معناه «اخلق» 
إنما معناه (صَيْرْ) . 

وإن كان من عطف الجمل» فلا يحذف إلا ما دل عليه المنطوق» والمنطوق ليس 
تدعت النشدق» نكالك المسلازف الاتزاف متعواقي قوله+ طهر اليف ل دك 


)١(‏ سقط في أ. 


(0) البيت للأعشى ينظر ديوانه : ص ”23587 وشرح شواهد الإريضاح : ص 4 » ولسان العرب (خمس)» 
(نغل). (أدم) الخصائص : ا وشرح عمدة الحافظ : ص فر والدر المصون: لا 


١54 


وقرأ العامة: «وجدكم» بضم الواو. 

والحسن. والأعرج» وأبو حيوة''': بفتحها. 

والفياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب”" : بكسرها. 

وهي لغات بمعنى واحد. 

يقال: وجدت في المال أجد وُجْداً وجدة» والؤجْد: الغِئى والقدرة» والوّجْد بفتح 
الواو: الزن أيضاً والحب والغضب. 

فصل في تفسير الآية 

قال القرطبي”": روى أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل 
لقوله تعالى: #أَسْكِنُومُنَ #. فلو كان معها ما قال أسكنوهن 

وقال ابن نافع : قال مالك في قوله تعالى لاأَنَكنوسُنَمِنْ حَيْتُ سَكدثّر © يعني المطلقات 
اللاتي بنّ من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن» » وليست حاملاًء فلها التُكتى, ولا نفقة لها 
ولا كُسْوة؛ لأنها بائن منهء ولا يتوارثان ولا رجعة له عليهاء وإن كانت حاملاً فلها 
الكسوة: والنققة والمسكن حتى تنقضى غدتها: 

قال البغوي”*: ونعني بالكسوة مؤونة السكنء» فإن كانت الدار التي طلقها فيها 
ملكا للزوج وجب على الزوج أن يخرج ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت بإجارة 
فعلى الزوج الأجرة» وإن كانت عاريةٌ فرجع المعير فيها فعليه أن يكتري لها دارا تسكنهاء 
فأما من لم تَبِنْ منهء فإنها امرأته يتوارثان. ولاأميرزج الاباذة زرجيا ما دانت في العده 
ولم يؤمر بالسكن لهما لأن ذلك لازم للزوج مع النفقة والكسوة :عام كات او دير 
حامل» وإنما آمر الله بالسكن للبائن» .قال تعالى: «وإن كُنَّ ولت حَلٍ مََُِوأ لين حَقٌَّ ف يَصَعْوٌ 
00 * فجعل الله عز وجل - للحوامل البائنات من أزواجهن السكنى والنفقة . 

قال ابن العربي”” : «إن الله - تعالى ‏ لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة» فلما ذكر 
النفقة قيدها بالحملء» فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها» . 

قال القرطبى”"؟2: اختلف العلماء فى المطلقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال: فمذهب مالك 
والعافي :أن الها الشكيئ ولا تلقة نهار ٠‏ 


)غ2 ينظر: المحرر الوجيز 301 والبحر المحيط 24”, وزاد: أبن أبي عبلة. وينظر: الدر 


المضنون. :11/3 
(0) ينظر: السابق. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .1١١ /١4‏ 
(:) ينظر: معالم التنزيل 509/5. (5) ينظر: أحكام القرآن له 4/ 1878. 


)3( ينظر: الجامع لأحكام القرآن 14م/ .1١1٠١‏ 


سورة الطلاق / الآية: * ل 


ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: لا نفقة لها ولا سكنى» لحديث فاطمة بنت 
قيس قالت: دخلت على رسول الله كم ومعي أخو زوجي» فقلت: إن زوجي طلقني» 
وإن هذا يزعم أنه ليس لي سُكْنَى ولا نفقة» فقال رسول ك#كلِ: بل لك السّكنى والنفقة» 
قال: إن زوجها طلّقها ثلاثاًء فقال النبى يكل : إِنّمَا السّكْئَى والتّفقةٌ على من لَهُ عليْهًا 
رَجعَة7 + قُلمّا دمت (الكوقة» طلبنى الأسود بن يزيد ليسألنى عن ذلك» وإن أصحاب 
عبد الله يقولون: إن لها السكنى والنفقة . 

وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد» فقال: يا شعبي» اتق الله وارجع عن 
حديث فاطمة بنت قيس» فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة» قلت: لا أرجع عن 

ولأنه لو كان لها سكنى لما أمر النبي يكل أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم . 

وأجيب عن ذلك بما روت عائشة أنها قالت: كانت فاطمة فى مكان وحش» فنخيف 
على ناحيتها”" . 

وقال فيد بن الفسب؛ 'إثما تقلت تقاطية لطول ليانها عل حاتي 

وقال فتاكة واين أبن لبل: لسك إلا للرجمية: لقوله الى : :ولا مَدرق لعل أله 
خْدِتُ بَعْدَ كلِكَ ما 2# وقوله تعالى: #أْمَكوْمُنَ 4 راجع إلى ما قبلهء وهي المطلقة 


لوي 


فصل فى المعتدة عن وطء الشبهة 
قال إلي0 1 «وأما المُعتدّة عن وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيْب أو خيار 
عتق» فلا سُكْتَى لها ولا نفقة» وإن كانت حاملاًء والمعتدة من وفاة زوج لا نفقة لها 
حاملاً كانت أو حائلاً عند أكثر العلماء؛ وروي عن علي أن لها النفقة إن كانت حاملاً من 
فللشافعي قولان: 
أحدهما : لا سكنى لها بل تعتدٌ حيث شاءت» وهو قول على وابن عبّاس وعائشة )» 
وبه قال عطاء والحسن» وهو مذهب أبى حنيفة . 


)١(‏ أخرجه أحمد )»١5/5(‏ والدارقطني (5/ ؟١؟)‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ )3٠١‏ والبيهقي 
7*0 878) من حديث فاطمة بنت قيس . 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (709/5). (9) ينظر المصدر السابق . 

(5) ينظر: معالم التنزيل 4/ 555. 


سسسب صورةالطلاق / الآية 


والثاني: لها السكنى» وهو قول عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وبه قال مالك» وسفيان الثوري» وأحمد». وإسحاقء لما روى كعب بن عجرة عن 
عمته زينب بنت كعب أن القُريعة بنت مالك بن سنان ‏ وهي أخت أبي سعيد الخدري - 
أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله يك تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن 
زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف «القدوم» لحقهم فقتلوه» فسألت 
رسول الله يَكةِ أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة» 
فقالت: قال رسول الله كَكيْهِ انْعَمْ م24 فانصرفت حتى إذا كنت في الخجرة أو في المسجد 
دعانى رسول الله كد وأمر بى فدعيت لهء فقال رسول الله يَِدِ «كَيِفَ قُلْتِ؟» قالت: 
نووت علنه القصة التي رت ا ان زوجيء فقال: «انْكْثِي حنَّى يبلغ الكِتَابُ أجَلَهُف 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهرٍ وعَشْرأًء قالت: فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن 


ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى ا 


فمن قضى بهذا القول قال: إذنه لفريعة أولاً بالرجوع إلى أهلها صار منسوخاً 
كولة+ #اذكتي :في يليك ني يبع الكثاث اجلة1» ومن لم برجب الشكتق قال آمرها 
بالمكث آخرا استحبابا لا وجوبا. 

قوله : «وكا مَازوشنَ إفتيتئرا مكب 4 . 

قال مجاهد: آي المسكر. 

وقال مقاتل: فى التّفقة”" . وهو قول أبي حنيفة . 

وفنأ العيددى: 1 2 صف ثم طلقها. 

قوله : لون شا وت حل مُأ عل حَقَّ يَصَمْنَ هن 4 . 

ل د ل ار ل لي 
فأما الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال عليء وابن عمر وابن مسعود»ء وشريح». 
والنخعي» والشعبي. وحماد» وابن أبي ليلى» وسفيان» وأصحابه: ينفق عليها من جميع 
المال حتى تضع . 


00 أخرجه مالك (0941/7) رقم (40) وأبو داود (5700) والترمذي )١١١54(‏ والدارمي )١78/7”(‏ 
والنساني 0 وابن ع حبان [مضضة وابن سعد (574/4) والشافعي )2 وابن أبي شيبة (6/ 
6) وأحمد (5/ ١٠/ا. )15١ - 5٠١‏ والطيالسى  ١575(‏ منحة) والبيهقي (/7/ 5 ”47 47”0) من 
حديث الفريعة بنت مالك . 

(؟) أخرجه الطبري في#تفسيره» (1727/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 071١‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 


زفرفق ذكره الماوردي. في «تفسيره) 5 والقرطبي ١١/14‏ 1). 


سورة الطلاق / الآية : 5 2ح ممم عب لت ل ب ل ما كي ميم كح زا 


وقال ابن عباس» واد بن الزبير» وجابر بن عبد الله ومالك» والشافعي» وأنق 
حنيفة» وأصحابه: لا ينفق عليها إلا من نصيبهاء وقد مضى في «البقرة» . 

قوله : #ّنْ أيْصَعْنَ لك 4 . 

يعني المُطْلّقات» أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنّ وللرجل أن 
إذا كان الولد منهن ما لم يَبِنَّ ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في 
«البقرة» . 

0 ا 

وقال الكسائي : اللي ب 0 ا أتمَرُونَ بك # 
[القصص : ]٠‏ وأنشد قول امرىء القيس : [الطويل] 
5 ا ا اللا ا 0 0 لل لين 

فصل فى هذا الخطاب 

الخطاب في قوله: «وائتمروا» للأزواج والزوجات» أي : وليقبل بعضكم من بعض 
ما أمره به من المعروف الجميل» والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع . 

وقيل: ائتمروا في إرضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. 

وقيل: هو الكسوة والدثار. 

وقيل : معناه لا تضار والدة بولدهاء ولا مولود له يولده. 

قوله : #سَارْضِمٌ 4 . 

قيل: هو خبر في معنى الأمرء والضمير في له للأبء» لقوله تعالى: 9ِنَ أَرَصَعَنَ 
40350 لم وجارف لسك زيل : فسترضع الْوَلِكَ لوالسافراة احرف والطاهر أله 

فصل فى تفسير الآية 

قوله: #إوإن تََاسَرَتمُ # في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم أجرة رضاعهاء 
وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر غير أمه. 

وقيل: معناه إن تضايقتكم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها. 


)غ2 تقدم . 


ااال سس سس سورةالطلاق / الآية: لا 


وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل أجبرت 
أمه على الرضاع بالأجرة . 

واختلفوا فيمن يجب عليه رضاع الولد. 

فقال مالك: إرضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية» إلا لشرفها وموضعهاء 
فعلى الأب رضاعه يومئذ فى ماله. 

والم امو سد ايعان الام وجا 

وقيل: يجب عليها بكل حال. 

فإن طلقها فلا يجب عليها إرضاعه إلا أن لا يقبل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ 
الإرضاعء فإن اختلفا في الأجرة» فإن دعت إلى أجرة المثل وامتنع الأب إلا تبرعاً فالأم 
أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعة» وإن دعا الأب إلى أجر المثل» وامتنعت الأم 
لتطلب شططأء ل و ل ال ل 

قوله تعالى : لالِمفقَ ذو سَعٍَ ين 0 دهم فق يمآ ءاكلة َه 
ا اا كل ا عش شرا 2 

قوله: لبق ». 

هذه قراءة العامة : : أعني كسر اللام» وجزم المضارع بها. 

وحكى أبو معاذ''' القارىء : «لِيُنْفِنَ؛ بنصب الفعل على أنها لام «كي» نصب الفعل 
بعدها بإضمار «(أن» ويتعلق الحرف حينئذ بمحذوف» أي : شرعنا ذلك لينفق . 

وقرأ العامة : اْدِرَ؟ مخفا . 

وابن أبي عبلة”'' : ١قُذْرَا‏ مشدداً. 


فصل فى وجوب النفقة للولد على الوالد 
قال القرطبي”": هذه الآية أصل وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم. خلافاً 
نز الجؤاذ إذ تقول إنها على" الآنوايق على فدن المصيراش:. 
ا 500 وفي 
البخاري عن النبي كَل : تقول لك الشوأة أنفن على بوإلا طلكني» وقول للك 
العكذ: انلق على واستتيلي» ويكزن تلت نانيك :انق علق إلى د ل ا 


.59١/5 ينظر: البحر المحيط 2781/8 والدر المصون‎ )١( 

.١١7/14 ينظر: الكشاف 050/4. (*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) ينظر: أحكام القرآن له 4/ 1847. 

(5) أخرجه البخاري (94/ )1٠١‏ كتاب النفقات» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال حديث (5780) 


من حديث أبي هريرة . 


سورة الطلاق / الآية: ٠‏ انفيل 


فقد تعارض القُرآن [والسُنة]7'' وتواردا فى شرعة واحدة . 
قوله : طلا يِكِلْنُ أَنَّهُ ما إِلَّامآً ءاتنَهَا © من المال» والمعنى لا يكلف الله الفقير مثل 
ما يكلف الغني لسَيَجْعَلُ أله بَعَدَ عْسَرٍ شتا # أي : بعد الضيق غنى وبعد الشدة سعة. 


فصل في اختلاف الزوجين في قبض النفقة 

قال ابن تيمية : إذا اختلف الزوجان فى قبض النفقة والكسوة» فقال القاضى أبو يعلى 
افد إن الهرك مول" زر وحية هر سو فلي :د تي و السافيي كي الى اخملفية انان نين 
فيضن ,ساف الحقوق :هفل الضداق + وثدن المريع وتحو ذلك » وشذ هب الاق شلوك ذللقاي ” 

وقال الغزالي: فيها وجهان. وحسنوا قول الزوج. 

قال ابن تيمية: وكذلك يجيء لأصحاب أحمد وجهان كما لو كان الصداق منفعة 
حصلت لهاء فقالت: حصلت من غيرك وقال: بن حصلت منْى مثل أن يصدقها تعليم 
قصيدة أو غيرها مما يجوز جعله صداقاً فإنها إذا تعلمت من غيره كان عليه الأجرة» فإن 
قال: أنا علمتها وقالت: بل غيره» ففيها وجهان. فهكذا في التّفقة» فإنها لا بُذَّ أن تكون 
قد ارتزقت في الزمن الماضي» وهو يقول: أنا رزقتهاء وهي تقول: بل غيره. 

والصّوابٍ المقطوع به أنه لا يقبل قولها في ذلك مطلقاً؛ فإن هذا فيه فساد عظيم 
على هذا القول في مذهب الشّافعي». وقول أحمد الموافق له ولا يجيء ذلك على 
مذهب مالك.» ولا على مذهب أبى حنيفة» وقول أحمد الموافق له؛ فإنا إذا قلنا: إن 
نشففة لووط عط مق الرمان نهدل عونا بالشهة لمشي راتما بن طلين 
قولنا إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان» كما هو المشهور من مذهب أحمدء 
وهو قول الشافعي. 

والعُمّْدَة في ذلك الأمر المعروف عن عمر بن الخطاب؛ قال ابن المُنذْرٍ: إن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غلبوا عن 
نسائهم فأمرهم أن ينفقواء أو يطلقوا؛ فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى» وليس قبول 
الزوجة في ذلك مأثوراً عن أحمدء ولا ملائماً لأصوله. فإنه في تداعي الزوجين 
وغيرهما يرجح من تشهد له اليد الحكمية العرفية دون اليد الحسيةء ومعلوم أن 
المدعى عليه يترجح تارة باليد في الأعيان وببراءة الذمة في الحقوق» فكما أن في اليد 
لم يلتفت إلى مُجرّد الحس» بل يرجع إلى اليد الحكمية التي يستدل عليها بالأفعال 
والتصرفات؛ إذ الأصل في الدعاوى ترجيح مَنِ الظاهرٌ معهُ. والظهور يستدل عليه 


وما اال سس سس سورة الطلاق / الآية: ا 


بالأفعال والتصرفات والأمور العادية» كما يستدل عليها بمجرد اليد الحسية» فإذا 
كانت العادة الغالبة والعرف المعروف يقتضي وجود فعل لم يكن الظاهر عدمه حتى 
يرجح قول من يدعي عدمه. 

وهذا ينبني على أصول: 

أحدها: أنه قد وجد كسوة ونفقة وإنما تنازعا في المنفق» فقال هو: مني» وقالت 
هي: من غيرك» فهنا الأصل عدم غيره. ثم إنها تطالب بتعيين ذلك الغير» فإن ادعت 
ممتنعاً لم يقبل بحال؛ وإن ادعت ممكناً فهو محل التردّدء فإن إنفاقه واجبء» والأمر 
الحادث يضاف إلى السبب القوي دون الضعيف. 

والأصل الثانى: أن العادة والعرف إذا قضى بوجود أمر فهل القول قول نافيه» أو 
قول مثيته . ْ ١‏ 

والأصل الثالث : أن ما يتعذر إقامة البينة عليه لا يكلف إقامة البينة عليه كالوطءء 
ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها ورسوله ليس فيها شهادة على المرأة 
بذلك؛ لأن ذلك ليس من الأمر بالمعروف». ولهذا لم يفعله أحد على عهد سلف الأمة 
ولا يفعله جماهير بني آدم» وفعله إما متعذر أو متعسرء فإنه إن أطعمها مما يأكل فليس 
عنده من يشهد على إطعامها وإن ناولها طعاماً كلَّ يوم فمن المتعسّر شهود في كل وقت». 
وقد يكونان ساكنين حيث لا شهودء وهذا ظاهر بيّن. 

الأصل الرابع : أن المرأة مفرطة بترك أخذ نفقتها منه بالمعروف» ومطالبته بها إذا 
كان لا ينفق. بخلاف ما إذا كان غائباً» وهى الصّورة التى روي عن عمر أنه أمر فيها بنفقة 
العاضي ي كند يقال ]ن ولف رظا نتيا تله التق ولبسن هذا 16لا متتقرط الشف قن 
الناضي: بل بأن هذا دليل من جهة العرف على أنها إما أن تكون قد أنفق عليهاء أو 
تكون راضية بترك النفقة. 

وهذا أصل خامس: وهو أن العادة المعروفة تدل على أن المرأة إذا سكتت مدة 
طويلة عن المطالبة بالنفقة مع القدرة على الطلب كانت راضية بسقوطها. 

فصل في النفقة والكسوة بالمعروف 

وأما النفقة والكسوة بالمعروف وهي الواجبة بنصٌ القرآن» فهو ما كان في عرف 
الناس في حالهما نوعاً وقدراً وصفة. وإن كان ذلك يتنوّع بتنوّع حالهما من اليسار 
والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهارء والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو 
عادة أهل البلد والعرف عندهم. 

وقال بعضهم : هي مقدّرة بالشَّرِع نوعاً وقدراً مُذّا من حنطة. أو مذًّا ونصفاً أو مدّين 


سورة الطلاق / الآية: 4 برجا و ار وا اي ل 13/8 


قياساً على الإطعام الواجب في الكفارة. والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علماً وعملا 
قديماً وحديثاً لقول الله تعالى: ردن وَكنْوَتمنَ اليو #. وتوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لهند: «خذِي ما يَكفيكِ وَولدَكِ بالمَعْرُوف)”'', ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراء ولو كان 
ذلك مقذراً بشرع لبينه لها قدراً ونوعاً كما بين فرائض الزكوات والديات. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - في خطبته ب «عرفات»: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»"") 

ومن المعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان 
والمكان وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره» فليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة 
الطويلة الجسيمة» ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا كفاية طعام الشتاء مثل طعام 
الصيف ولا طعام البلاد الحارّة كالباردة» ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف 
في بلاد الفاكهة والخبز. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - للذي سأله: مَا حَقُ رّوجة أحدنًا عليْه؟ . 

قال: متُطعِمُها إِذَا أكَلْتَء وتَكسُومًا إِذَا اكتّسيْتَ» ولا تَضْرِبٍ الوّجْة ولا تُقَبْحْ ولا 
جر إلأفي الينجكا”. 

وهكذا قال في نفقة المماليك : «هُمْ إخْوائَكُمْ وخَولكُمْ جعلهم اللَّهُ نَحت أَيْديكُم 
لخر قت دو هنا متا يال وَليُلْبِسْهُ مما يَلبِسنُ ولا تُكلَقُوهُمْ ما يَعْلبْهُمْ 
فإن كَلَّفتّموهُمْ فأعيئُوهٌة) 

فمي الزوجة والممنُوك أمر واحدء فالواجب على هذا هو الرزق والكسوة بالمعروف 
في النوع» والقدرة» وصفة الإنفاق. 

فأما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلاً كالبُرٌّء ولا موزوناً كالخبزء ولا ثمن ذلك 
كالدّراهم» بل يرجع في ذلك إلى العرف» فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن تكون 
عادتهم أكل الثَّمْر والشعير.فيعطيها ذلك». أو تكون عادتهم أكل الخبز والأدم».فيعطيها 
ذلك والطبيخ؛ فيعطيها ذلك؛. وإن كان عادتهم أن يعطيها حباً فتطحنه في البيت فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 47 - 41754) كتاب البيوع» باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم حديث )5١1١١(‏ ومسلم (1778/5) كتاب الأقضية؛ باب: قضية هند حديث )١1١4/17(‏ من 
حديث عائشة . 

(0) تقدم. () أخرجه الإمام أحمد في امسنده» (445/5). 

(4:) أخرجه البخاري 48١/٠١‏ في الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن :)505٠0(‏ ومسلم ١١87/9‏ 
*178ء في الإيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه (74- 
١155ل).‏ 


لاا سس سس سح سعورة الطلاق / الآية: لا 


ذلك» وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك» وإن كان يخبز في غير 
البيت فعل ذلك» وإن كان يشترى مخبُوزاً من السُوق فعل ذلك» وكذلك الطبيخ ونحوه. 
فذلك هو المعروف فلا يتعيّن عليه دراهم ولا حَبٌ أصلاء فإن تعيين ذلك من المنكر 
ليس من المعروف». وهو مصرٌ بها تارة» وبه تارة» وبهما أخرى. وكذلك القدر لا يتعين 
مقدراً مطردا بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات. 

وأما الإنفاق» فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة. 

وقيل: لا يجب التمليك» وهو الصّواب» فإن ذلك ليس من المعروف. بل عرف 
النبي يكةِ والمسلمون إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزلة فيأكل هو وزوجته 
ومملوكه جميعاً تارة» وتارة أفراداً.ء ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه» ولا يعرف 
المسلمون أنه يملكها كل يوم تتصرف فيها تصرف الملاك» بل من عاشر امرأته بمثل هذا 
كان عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف» وتضارًا فى العشرة» وإنما يفعل أحدهما 
الله عات عن العو ان اليل ال 

وأيضاً فالنبي كةِ أوجب للزوجة مثل ما أوجب للمملوك كما تقدم. 

وقد اتّمْقَ المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته. فدل على عدم وجوب 
التمليك في حق الزوجة. 

وإذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل. ويكسوها إذا 
اكتسى» وكان ذلك هو المعروف لمثلها فى بلدهاء فلا حق لها سوى ذلك» وإن أنكرت 
الع نجل الشاكع أن جره اوضق بالممر وق لشن على الساعع بثل ولا لقذات بامر 
بدراهم مقدرة مطلقاً أو حَبَ مقدر مطلقاًء لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما. 

فصل في تفسير الآية 

قال القرطبي''' في قوله تعالى: ا لِّفِقٌ دُو سَعَةٍ 4 أي: «لينفق الزوج على زوجته 
وعلى ولده الصّغير على قدر وسعهء فيوسع إذا كان موسعاً عليه» ومن كان فقيراً فعلى 
قدر ذلك» فتقدر النّفقة بحسب حال المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على 
مجرى العادة» . 

وقال الشافعي رحمه الله : النفقة محدودة» ولا اجتهاد للحاكم ولا المفتي فيها 
وتقديرها هو بحال الرّوجٍ وحده من يُسره وعُْسْرهء ولا اعتبار يحالهاء فيجب لابنة الخليفة 
ما يجب لابنة الحارس» فيلزم الزوج الموسر مدَّانَء والمتوسط مد ونصف والمعسر مُدَّ؛ 
لظاهر قوله تعالى: «الِسْفِقَ ذو سَعَةٍ ين سَمَيوَد 4 . 


.)١١7/١148( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة الطلاق / الآيات: ١١-4‏ ااا 
فجعل الاعتبار بحال الزوج في اليّسْر والعْسْر؛ ولأن الاعتبار بحالها يؤدي إلى 
الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتهاء وهي تزعم أنها تطلب قدر كفايتهاء 
فقدرت قطعاً للخصومة لهذه الآية» ولقوله تعالى: لاعَلَ ويج قَدَرُة وَعَلَ الْمُقْر كَدَُهُ 4 . 
وأجاب القرطبي: بأن هذه الآية لا تعطي أكثر من الفرق بين الغني والفقيرء وأنها 
تختلف بِعْسْر الزوج ويُسْره فأما أنه لا اعتبار بحال الزوجة فليس فيهاء وقد قال تعالى: 
لوَعَلَ الْؤلُود لم ينين نوين يلوف 4 [البقرة: 0]7 وذلك يقتضي تعلق المعروف في 
0 بقع لد زايا ؛ وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية 
نفقة الفقيرة» وقد قال عليه الصلاة والسلام لهند: «خَذِي ما يَكْفيكِ وولَدَك 
بالمعرُوفٍ». فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان. 


لصح ساح ا ريو آ[ هت ته 0ك 06 0000 

7 86 . 5 0 5 

قوله تعالى : وكين من فريخٌ عئت عن أمي ره رسله_ فحاسيئتها - با شّريدا 1 

26 وي 0070 2 ا ا 01 ل روه ححعسض هده 4 0 هه مرخ عدمد ره مه 

١‏ 2ن مدا ل ها 0 عو أ + م هج عذابا سّدِيدا فاتفوأ أله 
29 فذاقت ونا ل أمرها وك ععفبه 0 خسررا لِف) أعد الله عدابا سرد نقوا 

7211 ل رو ع 7 و شورء مل 


ركم تعر ع ملو ا آ# سس 1 : 2 عللم 
كَل الأب أن زا :را أل 0 (ول) رسولا يثلوأ عكر ايت أله ميت ليح 
أذن امنأ ولوأ لصحت بن لذ 
ص جك من تحتهها الأَتهرٌ حَلِدينَ فيا أبد 

قوله : وكين ين قرب يِه عَنَتَ عَنْ أتي ديا ورُسْلِوء * . 

لما ذكر الأحكام ذكر وحذّر مخالفة الأمر وذكر عَنُّوٌ القوم وخدول العذاب بهمء 
وتقدم الكلام في «كأين) ذ فى «آل 10 

قوله: «عَنْتْ عَنْ أت ريا #. “لعي ١‏ الإيدالون-ق) العمسان 

ضمْن «عَنَتْا معنى أعرض» كأنه قيل: أعرضت بسبب عتؤهاء أي: عتت يعني 
القرية والمراد أهلها. 
وقوله: تَنَامَبَتهَا 4 إلى آخره. يعني في الآخرة؛ وأتى به بلفظ الماضي لتحقّقه . 
وقيل: العذاب في الدنياء فيكون على حقيقته؛ أي جازيناها بالعذاب في الذّنيا 


00 


#وَعََهَا عدا ك5) © في الآخرة وقيل : في الكلام تقديم وتأخيرء أي : فعذبناها عذاباً نكراً 
في الدنيا بالجوع والقّخط والسّيف والحَسْشف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في 
الآكرة حمابا شديدا. 
والذُكر : المنكرء وقرىء مخففاً ومثقلاً. وقد مضى في سورة الكهف. 
قوله: نَدَاقَتَ وَل أنمًا 4 . أي : عاقبة كفرها طونَ عَتِبَهُ ها خْتَرا #4 أي : هلاكاً في 
الدنيا بما ذكرنا وفي الآخرة بجهنم . 
اللآباب/ ج19/ م7١‏ 
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ملكتم 4 [الأحزاب: 47] أن يكون التقدير: وملائكته يصلون لاختلاف مدلول 
ا وتأولوا ذلك على قدر مشترك بيتهماء وقولة: #لك» فيه الوجهان المتقدمان 
بعد (مسلمين»). 
فصل 

إنما خص بعضهم؛ لأنه ‏ تعالى ‏ أعلمهما [أن]”'' في ذريتهما الظالم بقوله #لّا 
يَتَالُ عَهَدى ألطَللِمِينَ . 

وقيل: أراد به العرب؛ لأنهم من ذريتهما. 

وقيل: هم أمّة محمد يَلِيِ ‏ لقوله تعالى: ##وَأَبْصَتُ ضِهم ر. سوا يَنْهُمَ 4 [البقرة: 
8]. 

فإن قيل: قوله: «لا يَالُ عَهْدِي الظَالِمينَة كما يدل على أن في ذرّيته من يكون 
ظالماً فكذلك [يوجب فيهم من لا يكون ظالماً]”". فلا كرك عضن درف أنه مبدلمة 
صار معلوماً بتلك الآية فما الفائدة في طلبه بالدعاء مرة أخرى؟ 

فالجواب: تلك الدلالة ما كانت قاطعة» والشفيق بسوء الظن مولع . 

فإن قيل: لم خص ذريتهما بالدعاء”" أليس أن هذا يجرى مجرى البّخْل في 
الدعاء؟ 

فالجواب: الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى: #فواأ أَنْفُسَكي وأَمْلَيْ نَانَا 4 
[التحريم: 17 ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم. 

والأمة هنا : الجماعة» وتكون واحداً إذا كان يقتدى به في الخيرء ومنه قوله تعالى: 
«إِنَّ إِتهِيمَ كا أَمَدٌ نا يِل 4 [النحل : 3 .]١‏ ود عي عد اند على عير نذا 
المعنى [كقوله تعالى : «إنا وجدنا آباءنا على أمة» أي دين وملة]”*“. ومنه قوله تعالى: 
«إِنَّ هنزو أَتَميْْ أَنَّدٌ وْحِدَةٌ 4 [الأنبياء: ؟94]. 

وقد تكون بمعنى الحِيْن والزمان» ومنه قوله تعالى : #وَآدَكَرَ يَمَدَ أمَةِ 4 [يوسف : 
6 ]أي : بعد خين وزمان: 

ويقال هذه أمة زيدء أي أَمُ زَيدٍء والأمة أيضاً: القامة. يقال: فلان حسن الأب 
أي: حسن القامة؛ قال: [المتقارب] 
ملا دون محتماويجة الأفسريكت ‏ حو حنان الوغروضؤن ال 


)١(‏ في ب: وأما. )١(‏ سقط في أ. 
(9) زاد في أ: مرة أخرى. (4) سقط في ب. 
(5) البيت للأعشى. ينظر ديوانه: (41)» القرطبي: 1417//7» اللسان (أمم). 
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سبي بي سي 


م2 


قوله: #أعد أَسَهُ لم © . 

تكرير للوعيد توكيداً . 

وجوز الزمخشري”(' أن يكون «عَنَتْ؛ وما عطف عليه صفة ل اقَرْيَةِة ويكون 
الخبر ل «كأيٌ» في الجملة من قوله: «أعدَ آنه كم 4 . 

وعلى الأول يكون الخبر «عَنَتَ؛ وما عطف عليه . 

قوله : «آيينَ موا 4 . 

منصوب بإضمار أعني» بياناً للمنادى في قوله: « اولي الأَلّبٍ » أي : العُقُول 
ويكون عطف بيان للمنادى أو نعتاً له» ويضعف كونه بدلا لعدم حلوله محل المبدل منه . 

قوله : «قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا». 

في نصب «رسولا» أوجه: 

أحدها: قال الزجاج”"“ والفارسي : إنه منصوب بالمصدر المئون قبله؛ لأنه ينحل 
لحرف مصدري وفعل» كأنه قيل: أن ذكر رسولاًء ويكون ذكره الرسول قوله طحم يسول 
أنَّهِ © [الفتح: 49 والمصدر المنون عامل كقوله تعالى: #أَرْ إِطْعلمٌ في يَوْرِ ذى مَسَعَبَوَ 
يَتيِمًا» [البلد: .]١5 .١5‏ 

وقول الآخر: [الوافر] 
7 - بِضَرْب بالسَيُوفٍ رُعُوسٌ قم أَرَنْثَا هَامَهُنَ ع نَالمَقِيلٍ" 

الثاني : أنه جتهل تفي الليكر عالق )زكرت معلا على لمشي كاه قال: قد 
أظهر لكم ذكراً رسولاًء فيكون من باب بدل الشَّيء من الشّيء وهو هو. 

الثالث : أنه بدل منه على حذف مضاف من الأول» تقديره: أنزل ذا ذكر اك 

الرابع : كذلك» إلا أن «رسولا» نعت لذلك المحذوف. 

الخامس : أنه بدل منه على حذف مضافء أي ذكراً ذا رسول . 

السادس: أن يكون «رَسُولاً» نعتاً ل «ذِكْراً» أو على حذف مضافء أي: ذكراً ذا 
رشول .و "اذاه رسيول تعتا ل#دكراء: 

السابع : أن يكو ازسو لأ ابيعتئ وستالة» ٠‏ فيكون «رسولاً» بدلاً صريحاً من غير 
تأويل؛ أو بيناً عند من يرى جريانه في النكرات كالفارسي» إل آن هذا بنعده قوله يتل 
عَليْكُم؛ لأن الرسالة لا تتلو إلا بمجاز. 


.)659 /4( ينظر الكشاف‎ )١( 
تقدم.‎ )0( .)١188/0( (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ 
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الثامن: أن يكون «رَسُوَلاً) منصوب بفعل مقدرء أي: أرسل رسولاء لدلالة ما تقدّم 
عليه . 

قال البغوي”'': كأنه قيل: أنزل إليكم قرآناً وأرسل رسولاً. 

وقيل: مع رسول. ٍ 

التاسع: أن يكون منصوباً على الإغراء» أي : اتبعوا والزموا رسولاً هذه صفته . 

فصل في قوله: رسولا 

اختلف الناس في «رسولا», هل هو النبي يَكةِ أو القرآن نفسه أو جبريل . 

قال الزمخشري”) 
إنزاله في معنى إنزال الذّكرء فصح إبداله منه». 

قال أبو حيّان" ": «ولا يصمّ هذا لتباين المدلولين بالحقيقة» ولكونه لا يكون بدل 
بعض.ء» ولا بدل اشتمال» . انتهى . 

قال شهاب الدين”*': «وهذا الذي قاله الزمخشري سبقه إليه الكلبى» وأما اعتراضه 
عليه» فغير لازم؛ لأنه بولغ فيه حتى جعل نفس الذكر كما تقدم بيانه) . ْ 

وقرىء”" : «رسول» بالرفع على إضمار مبتدأء أي: هو رسول. 

ل 5 : وقد آنآ ليم حكتا يد كيك * 
[الأنبياء : ]٠‏ وقوله تعالى: : َنم لذِكرُ لَك وَلمَوَيكَ © [الزخرف: بين الشرف 
فقال: «رَسُولاً». والأكثر على أن المراد بالرسول محمد كل. 

وقال الكلبي: هو جبريل + فيكونان جميعا مثر ل 27 

قوله: ##ينْلا علبَكْد ايت مر # . نك ك «الرسيول4):ى > اياك :الله التقبران: 

و «مبيّتات» قرأ العامة : بفتح الياءء أي يفنا اله وبها قرأ ابن عباس» وهي اختيار أي 
عبيد» وأبي حاتم» لقوله تعالى: #قَد بين لك الْآَيتِ * [آل عمران: .]١١8‏ 

وفنا اتن عامر» وحفصء. وحمزة» والكسائي: بكسرهاء أي: يبين لكم ما 
تحتاجون الع ا 

قوله: لالج ان امنوأ ولوأ ألصَيِستٍ بِنّ لظت إِلَ الور © . الجار متعلق إما ب 
«أنزل» وإما ب «يتلو). 


: «هو جبريل أبدل من «ذكراً» لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان 


.550/5 ينظر: معالم التنزيل 7/5 551. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.7857/5 ينظر: البحر المحيط 8/ 787. (5) ينظر: الدر المصون‎ )9( 
."87 /5 والبحر المحيط 8/ *78, والدر المصون‎ ,.55١/5 ينظر: الكشاف‎ )5( 


(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١١5/١14(‏ 
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وفاعل ١يخرج»‏ إما ضمير الباري ‏ تعالى - المنزل» أز “فين الرسوك» أو الدكر: 

والمراد بالذين آمنوا من سبق له ذلك في علم الله . 

وقوله: اين لظت إِلَ ألتُورٌ #. أي: من الكفر إلى الهدى والإيمان. 

قال ابن عباس : نزلت في مؤمني أهل الكتاب» وأضاف الإخراج إلى الرسُول؛ لأن 
الإيمان إنما حصل بطاعته”'" . 

قوله: #ومن يُؤْينْ #. هذا أحد المواضع التي رُوعي فيها اللفظ أولا ثم المعنى 
انياء ثم اللفظ آحراً. 

قوله: يْدْيِلهُ جَنّتِ © قرأ نافع وابن عامر'"“: بالنون» والباقون: بالياء . 

وقوله: «حَالِدينَ». قال بعضهم: ليس قوله «خالدين» فيه ضمير عائد على «من") 
إنما يعود على مفعول ايُدجِلْةُ» و «خَالِدِينَ» حال منه والعامل فيها «يدخله' لا فعل 
القرط هده فساو مان 

وفيها نظرء لأن «حَالدِينَ» حال من مفعول «يُدْخْلهُ» عند القائلين بالقول الأول» 
وكان إصلاح العبارة أن يقال: حال من مفعول «يدْجْلةُ» الثانى وهو «جِنَّاتِ». والخلود في 
الحقيقة لأصحابهاء وكان ينبغى على رأي البصريين أن يقال: «خالدين هم فيها» لجريان 
الرعق على :غير طن هق داه 

قولة: هيد لَعَسَنَ أنه 4 . حال ثانية؛ أو حال من الضمير في اخَالِدِينَ»» فتكون 


ساس ميو 1 


متداخلة . ومعنى قوله: مد لَحسَنَ أله لم رِرْوَا 24 أي : وسّع له في الجنّات . 


9 9 وه مس 202 و نر 2 م سو د 2004 مج 6و موسو ب اس« يمه 
قوله تعالى : أله الى حَلَقَ سبمَ سمواتٍ ومن لاض هِثْلهنَ يرل الاش يتن لتعاموأ 
0 مه ره مه 2 2 بو سكم مر 2 17-5 سمش 2 6 ج02 
أن لَه عل هَل سَىْءِ هَدبر وأن لَه قد امآ يكل سَْءٍ عِلَا 9©)* 


لال 


قوله : أله الى حَلَقَ سبَمَ سَواتٍ ومن الْأْضٍ مِنلهُنَ © . 


04 


السماوات سبع بعضها فوق بعض بدليل حديث الإسراء وغيره» وقوله: ## ون الْأرضٍِ 
فقال الجمهور: إنها سبع أرضين مطبقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض 
مداقة كما بي الستماء والأرض وفي كل مكان من تخلو الله.. 


.)١١5/14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
./١؟ وحجة القراءات‎ 2١47 ينظر: إعراب القراءات ؟/ “الا”ا» والعنوان‎ )0( 
.787 /8 ينظر: البحر المحيط‎ )0( 


يل 
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وقال الضحاك : او الْأيّضٍ منْلَهُنَ 4 أي : سبعاً من الأرضين» ولكنها مطبقة بعضها 
فوق يعضن: من غير كتوق ببشلاف: السناوات7, 

قال القرطبي”" : والأول أصمّ؛ لأن الأخبار دالة عليه كما روى البخاري وغيرف 
روى أبو مروان عن أبيه: أن كعباً حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى أن صهيباً حدثه 
أن محمداً وك لم ير قرية يريد يد دخولها إلا قال حين يراها: «اللّْهُّ ربٌ السَّمواتٍ السّبع 
وما أَظَللْنَ» ٠‏ وربٌ الأرضينَ السّبْع وما أَقلَلْنَ وربٌ الشَياطينٍ وما أضللنَ ٠‏ ورب الرياح 
وما أذررْنَء إِنا تكالك شر هده القرنة وخَيْرَ أَهْلِهَاء ونَعُودُ بك من شرّها وشرٌ أهلهّاء 
ور د م ف 

وروى مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله َلِةِ يقول: «مَن ظَلَّمَ قِيْدَ 
بر من الأزض طَوْقه يَوْمَ القياقة من سيٍْ أرضين»”؟». 

قال الماوردي””': وعلى أنها سبع أرضين تختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض 
العليا ولا يلزم فيمن غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميزء وفي 
مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: 

أحدهما : أنهم يشاهدون من كل جانب من أرضهم» ويستمدّون الضياء منهاء وهذا 
قول من جعل الأرض مبسوطة. والثاني: أنهم لا يشاهدون السماء» وأن الله تعالى خلق 
لهم ضياء يشاهدونه. وهذا قول من جعل الأرض كرة. 

وحكى الكلبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس: أنها سبع أرضين منبسطة ليس 
بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار» وتظل جميعهم السماء. فعلى هذا إن لم يكن لأحد 
من أهل اللأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن 
كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرىء احتمل أن يلزمهم دعوة الإسلام لإمكان 
الوصول إليهم لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمهء. 
واحتمل ألا يلزمهم دعوة الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم لكان النصٌ بها واردأء ولكان رسول 
الله َلِةِ مأموراً بها . 

قال بعض العلماء: السماء في اللغة عبارة عما علاكٌ» ففلك القمر بالنسبة إلى 
السماء الثانية أرض» وكذلك السماء الثانية بالنسبة إلى الثالثة أرض وكذلك البقية بالنسبة 


.١١5 /1١8 ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )1( .)١١5/18( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) تقدم. 

(4) أخرجه البخاري 177/5» كتاب المظالم» باب: إثم من ظلم شيئاً من الأرض (7107) وطرفه في 
4» والبيهقي في السئن 99/7. 

(0) ينظر: النكت والعيون 777/5 - 
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إلى ما تحته سماء وبالنسبة إلى ما فوقه أرضء» فعلى هذا تكون السماوات السّبع وهذه 
سبع سماوات وسبع أرضين . 

قوله: مايِنْلَهْنَ 4. قرأ العامّة: بالنصب» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على سبع سموات. قال ال 3 

واعترض عليه أبو حيّان”'2 بلزوم الفصل بين حرف العطف» وهو على حرف واحد 
وبين المعطوف بالجار والمجرورء وهو مختص بالضرورة عند أي علي . 

قال شهاب الدين” : وهذا نظير قوله: اءَاكان ديكا حَسسئَةٌ وف الْأْرَةَ حَسنَةٌ # 
[البقرة: ]١١١‏ عند ابن مالك. وتقدم تحريره في سورة البقرة والنساءء وهود عند قوله: 

وَِدَا مَكَدْثُر يَينّ اين 4 [النساء : 58]ء #ومن وَرَآء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ © [هود: .],7١‏ 

والثاني : أثه نتصوتت:بمقدر يعد الواو. أئ:: خلق مثلهين من الأرضن: 

واختلف الناس في المثليّة . 

فقيل : مثلها في العدد. 

وقيل : في بعض الأوصاف؛ فإن المثليّة تصدق بذلك» والأول المشهور. 

وقرأ عاصم”* في رواية : «متلّهنٌ' بالرفع على الابتداء» والجار قبله خبره. 

قوله : «بِْرَلُ الام بن 4 . 

تجوز أن كرق ستانقا وان يكوواتنا لجا فيل قاله ابو البقاء”. 

وقرأ أبو عمرو''' في رواية» وعيسى: «يُتَرّلَ بالتشديدء أي: اللهء «الأمْرَ؛ مفعول 
به. وَالضِميدُ فى ١ابَيْتَهُنّ»‏ عائد على «السَّماواتِ والأرضين» عتد الجمهورء. أو على 
السموات والأرضه عند مل اقول إنها أرض واحدة . 

وقوله: #لَِعآمَُاْ #: متعلق ب «خَلَّقَ) أو ب (يَتَتَزل . 

والعامة : «لتَعْلَّمُوا؛ بتاء الخطاب» وبعضهم بياء الغيبة. 


قال مجاهدٌ: يتنزل الأمرٌُ من السماوات السبع إلى الأرضين السبع . 
وقال الحسنٌ : بين كل سماءين أرض ليا 


.7587 /8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( .65317/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون 7/5 7197:”. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ©/ 778: والبحر المحيط 8/ 2787 والدر المصون 7/5 57. 
(0) ينظر: الإملاء 58/7؟175. (1) ينظر القراءة السابقة . 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (515/7) وعزاه إلى عبد بن حميد. 


سورة الطلاق / الآية: ١١7‏ ؟م١‏ 


والأمر هنا الوحي في قول مقاتل وغيره. وعلى هذا يكون بَيْنَهُنَ) إشارة إلى بين 
هذه الأرض العليا التى هى أدناهاء وبين السابعة التى هى أعلاها . 

وقيل: الأمر هنا القضاء والقدرء وهو قول الأكثرين» فعلى هذا يكون المراد بقوله 
تعالى: 8ابَِتَمُنَ 4 إشارة إلى ما بين الأرض السُفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة 
التي هي أعلاها. 


مر هع مم 


وقيل : ينتزل آلا ين 4 بحياة بعض » وموت بعضء وعِنَّى قوم» وفقر قوم . 

وقيل: ما يُدَبَّرُ فيهن من عجيب تدبيره» فينزل المطرٌء ويخرج النبات» ويأتي بالليل 
والنهار والصيف والشتاء» ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها فينقلهم من 
حال إلى حال. 

قال ابن كيسان: : وهذا على اتساع اللحةء كما يقال للموت: أمر اللف وللريح 
والكحات وتحوهما: 

قال قتادةً: في كل أرض من أرضهء وسماء من سمائه خلق من خلقه. وأمر من 
أمره وقضاء من قضائه”"' . 

طلََََِا أن أله عل كُلْ نَىْءِ َي 4: أي: من قدر على هذا الملك العظيم؛ فهو على 
ما بينهما من خلقه أقدر من العفوء » والانتقام أمكنُ» وإن استوى كل ذلك في مقدوره 
ومكنتهء #إوَأنَ ألَهَ قد أحاط يكل © نَمْءِ عا 4: فلا يخرج شيء عن علمه وقُدرته . 

ونصب «عِلْماً» على المصدر المؤكد؛ لآن «أخاطٌ» , بمعنى «عَلِم2 . 

وقيل: بمعنى: وأن الله أحاط إحاطة. 

روى الثعلبيُ عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله : يَكلِ: «مَنْ قَرَأ سُورَةٌ يأب 

لين إِدًا طَلَفسْمٌ لَه © مات على سُئَّهَ رسُولٍ الله 6ل(" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١١/ )١55‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0777 وعزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن المنذر عن قتادة . 


سورة النحريم 
5-60 وهي ثنتا عشرة آية» ومائتان وسبع وأربعون كلمة» وألف وستودث حرفا . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قوله تعالى : طلا الي لِمَ غم مآ حل أله َك تنتِى مَنضَاتَ أَوِك وَأمَّه حَُودُ 
َي ) د ويس لله لك تج أننيك وله ملك َف الم ميم كليم 29> 

قوله تعالى : طبَلها أل لِدَ خم م1 َل أله لَك 4؟ . 

قال ابن الخطيب”'2: وجه تعلق هذه السورة بما قبلهاء وذلك لاشتراكهما في 
الأحكام المخصوصة بالنساءء واه شتراك الخطاب في الطلاق في أول تلك السورة يشتر شترك 
مع الخطاب بالتحريم في أول هذه السورة؛ لأن الطلاق في أكثر الصور يشتمل على 
تحريم ما أحل الله . 

وأما تعلّق أول هذه السورة بآخر تلك السورة فلأن المذكور في آخر تلك السورة 
يدل على عظمة حضرة الله تعالى وعلى كمال قدرته وعلمهء ولما كان خلق السماوات 
والأرض» وما بينهما من العجائب والغرائب مما ينافي القدرة على تحريم ما أحل الله؛ 
فلهذا قال: للم عَم مآ أل لَهُ َك 4 . 


فصل في سبب نزول الآية 
ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها أن النبي يَكلِةِ كان يمكثُ عند 
زيش شف طن : فيشرب عندها عسلاً» قالت: فتواطأت أنا وحفصة أنَّ أيّتنا دخل النبي 
يل عليها فلتقل: إني أجد ريح مغافيرء فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك» فقال: بل 
شربت عسلاً عند زينب بنت جحشء ولن أعود لهء فنزل: لم عَم م1 أل أَّهُ لك © إلى 
قوله: #إن نَنْوْيَآ 4 لعائشة وحفصة”". 


77/7/5٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 7417/94»: كتاب الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك (01717): ومسلم كتاب‎ 
.)141754- 5١( الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق‎ 


1/45 


سورة التحريم / الآيتان: ٠٠١‏ هم 


وعنها أيضاً قالت: كان رسول الله يَكلهِ يحب الحلواء والعسل» فكان إذا صلَّى 
العصر دار على نسائه. فدخل على حفصة:. فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت 
عن ذلك. فقيل لي: أهدث لها امرأة من قومها عكة عسل». فسقت منه رسول الله يل 
كترية .تقلت آما .الله التستائن لذ فذكرك ذلك لشتؤدة :وقلت إذا دخن عليف كانه 
سيدنو منك. فقولي له: يا رسول الله. أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لاء فقولي له: ما 
هذه الريخء وكان رسول الله كاد يفده هليه أن يوسسل شع الريع» فإنه سيقول لك: سقتني 
حتصه شري عبلء فقولي درست تكله الخ قط وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا 
صفيةٌ» فلما دخل على سودة قالت سودة: والذي لا إله إلا هوء. لقد كدت أن أبادئه 
بالذي قالت لي» وإنه لعلى الباب. فرقاً منك» فلما دنا رسول الله َل قلت: يا رسول 
الله» أكلت مغافير؟ قال: لاء قلت : فما هذه الريح؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل » 
قالت: جَرسَتْ نَحْلَّهُ العُرْفُطء فلما دخل عليّ قلت له مثل ذلك» ثم(© دخل على صفيّة 
فقالت مثل ذلك» 1 د قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: 
لا حاجة لي بهء قالت: تقول سودة: سبحان الله. لقد حرمناه»ء قالت: قلت لها: 


2 


اسكه 0 


3 


ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها النبي يَلِةِ العسل حفصة. وفي الأولى زينب. 
ووو ع انق أ مليكة عن ابو تغبان :أناشريه عدن سو 

وتددل ساس انسل ,ووه انام ع الع كن 

وقاله عطاء بن أبي مسلم . 

قال ابن العربي””: «وهذا كله جهلء أو تصور بغير علم». 

فقال باقى نساه حسداً وغيرة لمن شرب ذلك عندها: 50 المغافير . 

والمغافير: بقلة أو صمغة متغيّرة الرائحة» فيها حلاوة» واحدها: مغفور. 

وجَرَسَتْ: أكلتء والعْرْقْطً : نبت له ريح كريح الخمر. 

وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة» ويكره الريح 
الخبيثة لمناجاة الملك . 


)١(‏ في أ: فلما. 

(0) أخرجه البخاري (5/ 5417؟) كتاب الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك حديث (0778) من 
حديث عائشة . 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛» (7”77/57) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه وقال: بسند صحيح . 

(؟) ينظر تفسير القرطبي .)١١8/١8(‏ 

(5) ينظر أحكام القرآن (54/ .)١181468‏ 


كما سورة التحريم / الآيتان: "١‏ 


وقال ابن عبّاس : أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي كك فلم يقبلهاء والمرأة 
أم شريك» قاله عكرمة”''. 

وقيل: إن التي حرّم مارية القبطية» وكان قد أهداها له المقوقس ملك «الإسكندرية" . 

قال ابن إسحاق: هى من كورة «أنْصنا» من بلد يقال له: «حَهْن»: فواقعها في بيت 

روى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال: دخل رسول الله 8 
بأم ولدهء مارية في بيت حفصة. فوجدته حفصة معهاء فقالت له: تدخلها بيتى؟ ما 
صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك» “فعال كا +لا لكر هذا لجامكة 
فهي علي حرام إن قربتهاء جنع لني لش تدك رجت ونه جلف ليا 
أل يقربهاء فقال الفى 6ه :ولا تذكريف د29 -وذكرته العائقة ذآلى لا يدخل على 
سائه شهراً 'فاعتزلهن تسعاً أوعشرين ليلة». هأنزل الله تعالى > كاتا اَي لم م م1 أل الله 
اا 

قال القرطبي”*؟2: أصح هذه الأقوال أولهاء وأضعفها أوسطها. 

قال ابن العربي””؟2: «أما ضعفه في السندء فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه 
فلأن رد النبي يَكةٍ الموهوبة ليس تحريماً لها؛ لأن من رد ما ؤُهِبَ له لم يَحْرُمْ عليه إنما 
حقيقة التحريم بعد التحليل» وأمابعا زوي أنه حرم مارية القبطية» » فهو أمثل في السندء 
وأقرب إلى المعنى» لكنه لم يدون في الصحيح بل روي مرسلاء وإنما الصحيح أنه كان 
في العسل» وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة» فحلف أن لا يشربه» 
وأسر ذلك» ونزلت الآية في الجميع». 


دق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» رةه وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: بسند 

؟) في أ: لعائشة. 

(') أخرجه الدارقطني  4١/4(‏ 47) عن ابن عباس عن عمر به قال شمس الحق آبادي في «التعليق 
المغنى :)5١/5(‏ 
الحديث أخرجه الهيثم بن كليب في مسنده ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا مسلم بن 
إبراهيم ثنا جرير بن حازم» عن أيوب عن ناقع عن ابن عمر عن عمر نحوهء قال ابن كثير: وهذا 
إسناد صحيح » وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه: : المستخرج» وقال الحافظ في فتح 
الباري: وأخرج الضياء في المختارة من مسند الهيثم بن كليب» ثم من طريق جرير بن حازم عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال رسول الله كَل لحفصة: لا تخبري أحداً أن أم إبراهيم 
علي حرام . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (751/7/5) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس . 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١١8/١4‏ (08) ينظر: أحكام القرآن 4/ 1848. 


سورة التحريم / الآيتان: 501١‏ /ام 1١‏ 


فصل في هل التحريم يمين؟ ظ 
قوله تعالى: 8لِمَ َم 4 إن كان النبي تلعِ حرم ولم يحلف. فليس ذلك بيمين» ولا 
يحرم قول الرجل : «هَذا عليّ حَرامٌ» شيئا» حاشا الزوجة . 
وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب, دون الملبوس» وكانت 
يمينا توجب الكفارة . 
وقال زفر: هو يمين في الكل» حتى فى الحركة والسكون» واستدل المخالف بأن 
النبي كله حرّم الها زليه الكقارة» وقد قال:تعالى: «انَد وْضَ أَنّهُ لك لَه أيَمَيِكم » 


قال القرطبي''': ودليلنا قول الله تعالى: #يكايا الَدِِنَ نوا لا ححَرَمُوأ طيْبتٍ مآ أَحَلَّ اد 
4 0 عو افو ؟ 9 ب« امم 00000 9 
كم وَلَا َمَدُوَاً 4 [المائدة: 417]. وقوله تعالى: ظثُلْ أرمَسْم مآ أََرَلَ أنه لك ين زَدْقٍ 


هر 


فَجَعَْسْم هِنْهُ حرَامًا وَسَلَلَا هل لَه أإرت لَكُم أر عِلَ أله تقرورت4 [يونس : 09]. 

فذم اللّهُ المحَرُمٌ للحلال» ولم يوجب عليه كفارة. 

قال الزجاخ”" : ليس لأحدٍ أن يحرم ما أحلّ الله ولم يجعل لنبيه يَلِ أن يحرم إلا 
ما حرم الله عليه . 

فمن قال لزوجته أو أمته: أنت عليّ حرام» فإن لم ينو طلاقاًء ولا ظهاراً فهذا 
اللفظ يوجب عليه كفارة يمين» ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات والإماء»ء فعليه 
كفارة واحدة. 

ولو حرم على نفسه طعاماء أو شيئاً آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي 
ومالك» ويجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبى حنيفة . 


فصل في اختلافهم هل التحريم طلاق؟ 
إذا قال الوّجُلٌ لزوجته: «أنْتِ عليّ حَرَامُ؛ . 
قال القرطبي” "': «فيه ثمانية عشر قولاً: 
أحدها : لا شيء عليه. وبه قال الشعبي » ومسروق» وربيعة» وأبو سلمة» وأصبغ . 
َنَُّ لَكُمْ 4 [المائدة: 47]. والزوجة من الطَّيّبات» ومما أحل الله . 
وقوله تعالى: ولا تَُولُوا لِمَا تصِفٌ أَلسِنَنَحُمُ ْكِب هذا حل وهنا حَرَاءٌ © [النحل : 
.]١067‏ 


.197 /4 ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )0( ١١9/١14 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١١97/14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


سورة البقرة / الآيتان: لا7١‏ . ١78‏ 


قوله: «وَأَرِنًا مَتَاسِكًَا الظاهر أن الرؤية هنا بصرية» ا يتعذى 
لواحد» فلما دخلت همزة النقل أكسبتها مفعولاً ثانياً. ف «نا» مفعول أول. و «مناسكنا» 
مفعول ثان. 

وأجاة الزمكفرئ أن تكو مسفولة سن :#زاى# يمع عرف فتتعدى أيهنا لاننين 
كما تقدم» وأجاز قوم فيما حكاه ابن عطية أنها هنا قلبية» والقلبية تقبل [التّقْل]'' لاثنين 
كقول القائل: [الطويل] 
وَإِنَا لَقَْمُ مَائَرَى الْمَمْلَسبَةَ إِذَامَارَأَكَهعايهِرٌ وَسَلُول'" 

وقال الكمتت :1 [الطويلن] 
4 بأيّ ك تاب أَمْ بِأَيَةِسْئَةٍ تَرَىْ حُبَهُمْ عَاراً علي وَتَحَيِبُ" 


- 


وقال ابن عطية: ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة» وينفصل عنه بأنه يوجد 
معدى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى؛ وأنشد قول خحُطَائْط بْنِ يَعْفْرَ: [الطويل] 
أرِيِنِي جَوَاداً مَاتٌ هُرْلاً لأنئّي أرَىئ ماترَين أو تخيلا مُخَلرَ9) 

يعني : أنه قد تعدت «علم» القلبية إلى اثنين» سواء كانت مجردة من الهمزة أم لاء 
وحينئذ يشبه أن يكون ما جاء فيه «فْعِلَ وأفْعَل» بمعنى وهو غريب» ولكن جَعْله بيت 
حطائط من رؤية القلب ممنوعء بل معناه من رؤية البَّصَرِء ألا ترى أن قوله: «جوادا 
مات» من متعلقات البصر» فيحتاج في إثبات تعدي «أعلم» القلبية إلى اثنين إلى دليل . 


. في أ: الفعل يتعدى‎ )١( 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي:‎ »070/١ البحر المحيط:‎ 28١/١ (؟) البيت للسموأل. ينظر الحماسة:‎ 
."ال١/١ الدر المصون:‎ 0 ١ 
وشرح ديوان‎ 2559/1١ وشرح التصريح:‎ 2707/7 27177/١ ينظر خزانة الأدب: 17/9ء والدرر:‎ )9( 
2١١5/9 2.4١*/” والمقاصد النحوية:‎ »1١8*”/١ الحماسة للمرزوقي ص » والمحتسب:‎ 
وشرح ابن عقيل: ص 25550 وهمع‎ ,»١1724 وأوضح المسالك: ؟/54» وشرح الأشموني: ص‎ 
.3071١7/1١ الهوامع: ١/؟5٠١» والدر المصون:‎ 
: البيت قيل لحاتم الطائي أو لحطائط بن يعفر أو لدريد أو لمعن بن أوس. ينظر ديوان حاتم الطائي‎ 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص‎ ١5 سمط اللآلي: ص‎ .1٠05/١ خزانة الأدب:‎ :7١8 ص‎ 
شرح التصريح: ١/١١1ء المقاصد‎ 2504/١ شرح المفصل: 8/8/,ء الشعر والشعراء:‎ 37 
ء١١5/١ لسان العرب (علل)» (أنن)» ديوان معن: ص 7*5 أوضح المسالك:‎ 2559/١ النحوية:‎ 
١ الطبري: */8لاء مجاز القرآن:‎ ,.575/١ سر صناعة الإعراب:‎ .٠١5 تخليص الشواهد: ص‎ 
عيون الأخبار: 2181/7 أمالي القالي: 7/ 4ل“ القرطبي: "/ لام الحجة: ؟117/5, مجمع‎ 6 
.”090١/١ الدر المصون:‎ »551١7/١ البحر:‎ »5,/5 /١ البيان:‎ 


5: 


صر 


1848 سورة التحريم / الآيتان: ا" 


112181)غ1غ]ههه+]++ج+ + | | | | أذ أذ ““““““#كثثثلس 006060242111444 


فما لم يحرمه اللهء فليس لأحد أن يحرمهء وله اصن مهريية نوزاما ولم يبت 
عن رسول الله يَكِهِ أنه قال لما أحله الله : هو حرام علي وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقدمت منهء وهو قوله: «واللّه لا أقربُهًا بَعْدَ اليم . 
وروى البغويٌ في تفسيره ,'2: أن حفصة لما أخبرت عائ ئشة » غضبت عائشةٌ» ولم 
تزل بنبي الله حتى حلف ألا يقربهاء ٠‏ فقيل له للم عَم م1 أعلَّ أنه لكُ *؟ أي لم تمتنع منه 
بسبب اليمين» يعني : أقدم عليه وكفر. 

وثانيها : أنه يمين يكفرهاء قاله أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعودء وابن عباس » وعائشة - رضي الله عنهم ‏ والأوزاعي؛ وهو مقتضى الآية. 

قال سعيدُ بن جبير عن ابن عبّاس: إذا حرم الرجل عليه امرأته» فإنما هي يمينْ 
يكفرها . 

ل وض سس ريو ار 

وثالثها: أنه يجب فيها كقارة؛ وليست بيمين» قاله ابن مسعود؛ لأن معنى اليمين 
عنده التحريم» فوقعت الكمّارة على المعنى» والآية ترده. 

ورابعها: هي ظهارٌء ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق» 
ولأنه إنما حرم وطؤهاء والظهار أقل درجات التحريم. 

وخامسها: أنه إن نوى الظهار كان ظهاراًء وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق 
تحريماً مطلقاً وجبت كفارة يمين» وإن لم يَنْو فعليه كفارة يمين» قاله الشافعي . 

وسادسها: أنها طلقة رجعية» قاله عمر بن الخطابء والزهري» وعبد العزيز بن 
أبى سلمة وابن الماجشون. 


وسابعها: أنها طلقة بائنةء قاله حماد بن أبى سليمان» وزيد بن ثابت». ورواه ابن 


.)757/5( ينظر معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/ )5١‏ من طريق هشام عن يحيى عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. 
والحديث متفق عليه من طريق هشام عن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله أسوة حسنة . 
أخرجه البخاري 2201 كتاب الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك (01555) ومسلم / 
٠٠‏ »؛ كتاب الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق ١18(‏ -9ل61١1).‏ 
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خويزمنداد عن مالك؛ ولأن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة . 

وثامنها: أنها ثلاث تطليقات . قاله على بن أب طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت 
أيضاً وأبو هريرة؛ لأنه التحريم المتيقن. 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» وينوي في المدخول بها. قاله علي بن زيد 
والحسن والحكمء وهو مشهور مذهب مالك؛ لأن غير المدخول بها تبينها الطلقة» 
وتحرمها. 

وعاشرها: هي ثلاث؛. ولا ينوي بحالء» ولا في محلء وإن لم يدخل بهاء قاله 
عبد الملك في «المبسوطة»»؛ وبه قال ابن أبي ليلى؛ لأنه أخذ بالحُكم الأعظم لهما؛ لأنه 
لو صرح بالثلاث لغير المدخول بها لنفذ. 

وحادي عشرها: هي في التي لم يدخل بها واحدة؛ وفي المدخول بها ثلاثء قاله 
أبو مصعب» ومحمد بن الحكم. 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطّلاق» والظهار كان ما نوى» وإن نوى الطلاق فواحدة 
بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى اثنتين ألزمناه. 

وثالثك عشرها: أنه لا ينعقد نيّة الظهارء وإنما يكون طلاقاً. قاله ابن القاسم . 

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاًء فإن ارتجعها لم يجز له وطؤهاء 
حتى يكفر كفارة الظهار. 

وخامس عشرها: إن نوى الطلاق» فما أراد من أعدادهء وإن نوى واحدة فهي 
رجعية» وهو قول الشافعي ‏ رضي الله عنه - وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من 
الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاًء فثلاثاً» وإن نوى واحدة. فواحدة» وإن نوى 
يميناًء فهي يمين» وإن لم ينو شيئاًء فلا شيء عليهء وهو قول سفيان» وبه قال الأوزاعي 
وأبو ثورهء إلا أنهما قالا: لم ينو شيئا فهي واحدة. 

وسابع عشرها: له نيئُهُ ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب» وإن لم ينو شيئاً 

قال ابن ان «"ورأيت لسعيد بن جبيرء وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عتق رقبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاًء ولا 
يبعد في المقالاات عندي». 


.)١1844/5( ينظر: أحكام القرآن‎ )١( 
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قال القرطبي”'2: وقد روى الدارقطني عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أنه أتاه 
رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماًء فقال: كذيت» ليست عليك بحرام» ثم تلا: 
« كما اين ِمَ غم مآ أل لَه َك 4؟ عليك أغلظ الكفّارات عتق رقبة”"©» وقد قال جماعة 

من المفسرين: إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة» وعاد إلى مارية يك قاله 

يد بن أسلم وغيره». 

هذا كله في الزوجة» وأما الأمةٌ [فليس]”" فيها شيء من ذلك إلا أن ينوي العتق 
عند مالك» وذهب عامة العلماء إلى أن عليهن كقارة يمين 

قال ابن العربي”؟': «والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلهء 
وهو الواحدة إلا أن يعددهء فكذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثرء مثل 
أن يقول: أنت علي حرامٌ إلا بعد زوجء فهذا نص في المراد» . 

فصل في هذا الاستفهام 

قال ابن الخطيب”*؟: قال صاحب «النظم»: قوله: «لِمَ تُحَرّمُ» استفهام بمعنى 
الإنكارء وذلك من الله نهىّء وتحريم الحلال مكروه؛ لأن الحلال لا يحرم إلا بتحريم 
الله تعالى . 

فإن قيل: قوله: للم َم مآ أَََّ أنه لك 4 يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب» 
وخطاب النبي يَلٍِ ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم؟ . 

فالجوابُ: أن هذا الخطاب ليس بطريق العتاب» بل بطريق التنبيه على أن ما صدر 

فإن قيل: تحريم ما أحلّ اللَّهُ غير ممكنء. فكيف قال: لم تحرم ما أحل الله؟ 
فالجواب : أن المراد بهذا التحريم هو الامتناع من الانتفاع بالأزواج؛ لاعتقاد كونه حراماً 
بعدما أحله الله تعالى» فالنبي كَكِةٍ امتنع عن الانتفاع بها مع اعتقاد كونها حلالا؛ فإن من 
اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى ‏ فقد كفرء فكيف يضاف إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثل هذا؟ . 

قوله : #تبلتى * . 


.1١١ /1١8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (14607) والدارقطني (5/ 47) من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عياش ؛ 

() في أ: فلا يلزم. (5) ينظر: أحكام القرآن 4/ .185٠‏ 

(5) ينظر: الفخر الرازي 7/9٠١‏ 58. 
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يجوز أن يكون حالاً من فاعل اتُسَرّما أي : لم تحرم مبتغياً به مرضات أزواجك . 
ويجوز أن يكون تفسيراً ل ١تُحَرّمُ)‏ . 

ويجوز أن يكون مستأنفء فهو جواب للسؤال. 

و «مَوْضَاتَ) اسم مصدرء وهو الرضاء وأصله «مرضوة». 

والمصدر هنا مضاف إما للمفعولء أو للفاعل» أي: ترضي أنت أزواجك أو أن 


- 
والمعنى : يفعل ذلك طلباً لرضاهن '#وَأللَك عَفُور * أي : لما أوجب المعاتبة ونم 4 
برفع المَؤْاخْذةِ. 


قال القرطبئ30©: «وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصّغائرء والصحيح أنه معاتبة 
على ترك الأولى» وأنه لم تكن له صغيرة» ولا كبيرة». 

قوله : مد وض أَلَهُ لَك حلدَ أيَميك 4 . 

«فْضَ أنه لكي 4 أي : بيّن لكمء كقوله تعالى : سوه لها وَوضَْهَا 4 [النور: ١‏ 
وقيل : فد اورجه الل 

وقال 00 0 إذا وصل «فَرَضَ» ب «عَلَى) لم تحتمل غير الإيجاب 
كقوله: طقَدَ علِنتامًا فَضْسا علَيّهُِمَ 4 [الأحزاب: 12٠‏ وإذا وصل باللام احتمل 
الوجهين . 

قوله: «جله بسكم © . 

تحليل اليمين كقّارتهاء أي: إذا أحللتم استباحة المحلوف عليهء وهو قوله تعالى 
في سورة «المائدة»: #فَكفَدرنهه إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ © [الآية: 89]. 

قال القرطبي”': وتحصل من هذا أن من حرم شيئاً من المأكول» أو المشروب لم 
يحرم عليه؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم» وأبو حنيفة يراه يميئاً في كل شيء» ويعتبر 
الانتفاع المقصود فيما يحرم» فإذا حرم طعاماً فقد حلف على أكله؛ أو أمة فعلى وطئهاء 
أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية» وإن نوى الظهار فظهارء وإن نوى الطلاق 
فطلاق بائن» وكذلك إن نوى ثنتين أو ثلاثآء وإن قال: نويتٌُ الكذب دين فيما بينه وبين 
الله تعالى» ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال عليه حرام» فعلى 
الطعام والشراب إذا لم ينوء وإلا فعلى ما نوى. ولا يراه الشافعي يميناًء ويكون في 
الكفارة وجهان. 

قوله: «خََلّهَ 4. 


.177/١8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١15؟/148 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )*( ."8/79١ ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 


١047 


مصدر «حَلّل» مفيففاً تتح اك[ مةاك وعدان لسن اعقييقه 577 هق كيان مدر 
«فَعَل) «التفعيل» إذا كان صحيحا غير مهموز . 
فأما المعتل اللام نحو «زكّى» ومهموزها نحو: وكاة فمسندزهما اتفعِلة1 نحو 
١تَرْكِيَة:‏ وتَنْبئّه) . 
على نه تلد جاء«الشيل» كالا في المعخل» 00 [الرجز] 
شا 5 اف كين 
وأصلها: «اتَخْلِلّة) ك ١تَكْرِمّة)‏ فأدغمت» واكمانها عن الاوك به. 
فصل في تكفير النبي عن هذه اليمين 
قيل: إن النبي كَل كفر عن يمينه 
وقال الحسنٌ: لم يكفرء لأن النبي كَلةِ قد غفر له ما تقدم من ذنبهء ين 
وكفارة اليمين في هذه السورة إنما أمر بها الأمة» والأول أصحء وأن المراد بذلك 
النبي كَل ثم إن الأمة تقتدي به في ذلك» وقد تقدم عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ كفر بعتق رقبةٌ. 
وعن مقاتل : أن رسول الله يَكِ أعتق رقبةٌ في تحريم مارية”؟'. والله أعلم . 


فصل في الاستثناء فى اليمين 

دن قد خض اله لعي تحليل ملك البمين؛ 5500507 : #إمًا كان 
مِنَ حرج فِيمَا رض أَللَّهُ * [الأحزاب : 8*]ء أي : فيما شرعه له في النساء ا 0 
حلل لكم ملك اليمين» #اللى حرم كاري فى اليا مع اتعليل اله إبأعاريت 

وقيل: تحلة اليمين الاستثناء» أي : فرض اللّهُ لكم الاستثناء المخرج عن اليمين» 
ثم عند قوم يجوز الاستثناء من الأيمان متى شاء» 5 

وعن التعيور لا يعور إل متميلة: فكأنه قال: «استثن بعد هذا فيما تحلف عليه») 
ونكلة اليه كلها بالكفارة: 

قال القرطبيُ”*': «والأصل «تحللة»)» فأدغمت» و «تَفْعِلّةا من مصادر «فغّل) كالتوصية 
والتسمية» فالتحلة تحليل اليمين» : فكأن اليمين عقذ:: والكفارة خلّ وقيل: التحلة الكفارة» 
أي : أنها تحلّ للحالف ما حرّم على نفسهء أي إذا كفر صار كمن لم يحلف» . 


نّ عَلَ 


)١(‏ في أ: تفسير. (؟) تقدم. 
() ذكره القرطبي في اتفسيره» 14/ 1.1١57‏ (1) ينظر المصدر السابق. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 157/14. 


١ 
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فصل 

قال ابن الخطيب”'2: وتحلة القسم على وجهين: 

أحدهما: تحليله بالكفارة كما في هذه الآية. 

وثانيهما: أن يستعمل بمعنى الشيء القليل وهذا هو الأكثرء كما روي من قوله - 
عليه الصلاة والسلام -: الَنْ تَلِجَ النّارَ إلا تجِلّةَ القسم»”" أي : زماناً يسيراً. 

وقرىء: "كمّارة أيمانكهم»2 . ْ 

قوله : لوه َو 4. 

أي : وليكم وناصركم في إزالة الحظرء » فيما تحرمونه على أنفسكم» وبالترخيص 
لكم في تحليل أيمانكم بالكقّارة, مالع لمعته روفو في الكتار ملزرة اليد 
لمكم > . 

قوله تعالى : لود أَسَرَّ أل إل بَعضِ أَروئمو- حَدِبًا قلا بَبَآتْ يد وَأَظهرَهُ أَلَدُ عله 
رك بت وأ عا ب ل ايده 16س مَنَ أَبَْكَ هذا كال تجا 
1 تلوب تت ل 0 
لْمَوّمِنينَ 3 والْمليِكة بعد ذلِكَ هيد © 0 ريه إن لآ أن تراه بوتا 0 
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قوله: ##وإذ أسَرّ» . 
العامل فيه «اذكر» فهو مفعول به لا ظرف . 


والمعنى: اذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» يعني حفصة احَدِيئاً؛ يعني تحريم 
هارية علن نفسه واستكتامة إناها ذلك 


وقال الكلبيُ: أسرّ إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان [خليفتين]””؟» من بعدي على 
؟ (ه) 
م 
سي 5 


وقال ابن عباس : أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة.» فذكرته حفصة”' . 


.”9/7”٠ ينظر: الفخرالرازي‎ )١( 
في البر والصلةء باب: فضل من يموت له‎ 7١78/4 في الجنائز ومسلم‎ ١17 /*” (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)70797/١690( ولد فيحتسبه‎ 
فى أ: خلفة.‎ )4( .79 7/7٠ ينظر الفخر الرازي‎ )9( 
. ينظ المصدر السابق‎ )9( .)١77/١8( تفسير القرطبي‎ )5( 
١م اللباب/ ج19/‎ 


حل 


سورة التحريم / الآيات : “هم 


روى الدارقطني في سننه عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» في قوله 
تعالى : «وَإذ أَسَرّ لين إل بَعْضٍ أَرُوْسِي حَريئًا4» قال: اطلعت حفصة على النبي َِِ مع أم 
إبراهيم» فقال: «لا ُخبري عائِسّة ئشَّة»» قال: فانطلقت حفصة فأخبرت عائشة فأظهره ه اللْهُ 
عليه» افُعرْفَ بعضةء وأغرّضٌ عن بَعْض»»؛ قال: أعرض عن قولها : «إن أباك وأباها 
يكونانٍ خَليفتيْنٍ مِنْ بَعْدِي21 كره رسول الله يكِِ أن ينشر ذلك بين الناس . 

«فلمًا نَئَأْتْ به؛ أخبرت عائشة لمصافاة كانت بينهماء وكانتا متظاهرتين على زوجات 
النبي كلل «وأظهْرَهُ الله عليْه؛ أي : أظلعة الله .على أنها قدانباتبنة"*. 


هه 


قوله : طقلمًا تأت بو . 


عل «نمأ وأنْبأء وأخبر وخبّره وحدّث» أن يتعدى لاثنين [إلى]”" الأول بنفسهاء 
وإلى الثاني بحرف الجرهء وقد يحذف الجار تخفيفاً» وقد يحذف الأول للدلالة عليه» وقد 
جاءت الاستعمالات الثلاثة في هذه الآية فقوله: طقلم أت .© تعدى لاثنين» حذف 
أولهماء والثاني مجرور بالباء. أي: انَبَّأْتْ به غيْرهًا»» وقوله: «قَلمًا نَبّأها بها ذكرهماء 
وقوله: «مَنْ أَنْبَأك هَذَا» ذكرهماء وحذف الجار. 

وقرأ طلحة””" بن مصرف : «فلمًا أنبَأت». وهما لغتان الَبَأْ وأنبأ» . 

وله: مرك َعَم . 

قرأ الكسائى”؟': بتخفيف الراء. 

قال 0 «وبها قرأ علي وطلحة بن مصرف» وأبو عبد الرحمن السلمي 
وقتادة والكلبي والأعمش عن أبي بكرا . 


قال عطاء: كان أبو عبد الرحم السلمى إذا قرأ عليه الرجل «عَرَفَ) مشددة خصيه 
بالحجارة . 


وقرأ الباقون: بتشديد الراء . 
فالتثقيل يكون المفعول الأول معه محذوفاًء أي: «عرّفَهَا بَعْضَداء أي: وقفها عليه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4/ 167 - )١194‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي مشهور 
بالضعف . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (54/5) وعزاه إلى الطبراني وابن مردويه عن ابن عياس . 

)١(‏ في أ: على. 


(*) ينظر: المحرر الوجيز 5/ .*٠‏ والبحر المحيط 8/ 2386 والقرطبي .١77/١4‏ 

(4) ينظر: السبعة »45١٠‏ والحجة »50١/5‏ وإعراب القراءات ؟8/1/ا”, وحجة القراءات ”الا 
والعنوان 2١97‏ وشرح الطيبة ٠7١ /١‏ وشرح شعلة ”», وإتحاف 019//7. 

(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن 7/148 171. 


سورة التحريم / الآيات: 8ه .- 223 سسسب ةا 


(وأَغرَضٌ عَنْ بَعْض)» تكرماً منه وحلماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم يدل عليه 
قوله تعالى: :. #وأعو عن نين 4 أي: لم يعرفها إياه» ولو كانت مخففة لقال في ضده: 
وانكييها: 

وأما التخفيف: فمعناه جازى على بعضه» وأعرض عن بعض . 

فال الفؤاة"'": وتأويل قولة دغر وجلية فغوّت9 بالتكيفة لعفب دن 
وجازى عليه؛ كقولك لمن أساء إليك: «الأعرفنّ لك ما فعلت» أي : لأجَازِيئّك عليه . 

فصل في نزول الآية 

قال المفسرون: إنه أسرٌ إلى حفصة شيئاً فحدثت به غيرهاء فطلقها مجازاة على 
بعضهء ولم يؤاخذها بالباقي» وهو من قبيل قوله تعالى: ##وَمَا تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أدَدُ4 
[البقرة: ]١91/‏ أي : يجازيكم عليهء وقوله: «أْؤْلتِكَ لبت يَعَلَمُ أنه مَا في مُلُوَبِهِمَ * 
[النساء: 77]ء وإنما اضطررنا إلى هذا التأويل ؛ لأن الله - تعالى - أطلعه على جميع ما 
أنبأت به غيرها؛ لقوله تعالى : لوَأظهرَهُ أله عَّوِ» . 

وقرأ عكرمة”'"' : «عَرَافَ» بألف بعد الراء. 

وخرجت على الإشباع. كقوله: [الرجز] 

2 أعودٌ الله ين عقون 

وقيل: هي لغة يمانية» يقولون: «عراف زيد عمراً». 

وإذا ضمنت هذه الأفعال الخمسة معنى «أعلم» تعدت لثلاثة . 

وقال الفارسي : «تعدّت بالهمزة أو التضعيف». 20 

وهو غلط. إذ يقتضي ذلك أنها قبل التضعيف, والهمزة كانت متعدية لاثنين» 
فاكتسبت بالهمزة. أو التضعيف ثالثاًء والأمر ليس كذلك اتفاقاً. 

فصل في تفسير الآية 
قال السذئ + عرف فده و أعرهن عن ينض تكد 
وقال الحسنٌ: ما استقصى كريم قطء قال الله تعالى: #عَرّتَ بَعْصَمُ وأَعقَ عَنْ 


0 


.١777/*” ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 7/8 587.», والدر المصون 0/1". 

(9) تقدم. (4) ذكره القرطبي .)١77/١48(‏ 
(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 3714) وينظر المصدر السابق. 


لحل 


سورة التحريم / الآيات: 5 © 


وقال مقاتل: يعنى أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا 
كروع بملكان بعزي1 . 

قال المفسرون: إن النبي يَكِيةِ جازى حفصة». بأن طلقها طلقة واحدة» فلما بلغ ذلك 
عمرء فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله تكله طلقك» فأمره 
جبريل بمراجعتهاء وشفع فيهاء واعتزل النبي كلد نساءه شهراًء وقعد في مشربة مارية أم 
إبراهيم» حتى نزلت آية التخيير كما تقدم . 

وقيل: هم بطلاقهاء حنَّى قال له جبريل: لا تطلقهاء فإنها صوّامة قوّامة» وإنها من 
نسائك في الجنةء فلم يطلقها. 

قوله : َلنَا نيا بِ: أي : أخبر حفصة بما أظهره الله عليه قالت: مَنْ أَنبَأكَ 
هَذَاك يا رسول الله عني» فظنت أن عائشة ة أخبرته» فقال ‏ عليه السلام _: انَبَأَنِيَ العليم 
الخْبِيرُ» الذي لا يخفى عليه شيء. 

وقيل: إن النبي يةِ لما رأى الكراهية في وجه حفصة حين رأته مع مارية أراد أن 
يتراضاها فأسرّ إليها شيئين : تحريم الأمة على نفسهء وتبشيرها بأن الخلافة بعده في أبي 
بكر وفي أبيها عمرء فأخبرت حفصة بذلك عائشة» وأطلع اللَّهُ نبيه عليه فعرف حفصة» 
وأخبرها بما أخبرت به عائشة» وهو تحريم الأمة «وأغرّض عن بّعض» يعني عن ذكر 
الخلافة» كره رسول الله يلِ أن ينشر ذلك بين الناس» «فَلمًا نبَأَهَا به» أي: أخبر حفصة 
مما فليو الله اعلديب أقالت تيد زرا قرا الدبو اق مال ال 
«قال: نَبَنِيَ العليمُ الْخَبِيرً) . 

قال ابه النشطليل 17+ وصفه كوته خبير ا بيدا وضفه بكونه غلييا لبا أن قن الخبيز 
وو هيالعم لبن فى القلة: ْ 

قوله : ##إن تنوب إِلَ سه 4 . 

شرط في جوابه وجهان: 

أحدهما: هو قوله: لد صََتَ) . 

والمعنى: إن تتوبا فقد وجد منكما ما يوجب التّوبة» وهو ميل قلوبكما عن الواجب 
في مخالصة رسول الله كَكيْةِ في حب ما يحبه؛ وكراهة ما يكرهه. 

و «صَعَّتْ) مالت وزاغت عن الحق. 


ويدل اليد قراءة ابن مسعود: «فتمد زاغت» 5 


.51/5١ ينظر تفسير القرطبي (18/ 20.6158 (9) ينظر الفخر الرازي‎ )١( 
.570 /1 ينظر: الكشاف 577/5» والمحرر الوجيز 771/8 والبحر المحيط 587/4» والدر المصون‎ )*( 


سورة التحريم / الآيات: 5ه كت تت اله جّ 59 /اة ١‏ 


قال القررط 204 دؤليبى قولة «اكتذ مقت تك "جنا ترف لأر هذا اشرو 
كا نارفا "تسراب: السرط عزوق لعل جه أي : إن تتوبا كان خيراً لكما؛ إذ قد 
صغت قلوبكما). 

كتين لحر او تيحن ره وتقديره: فذلك واجب عليكماء أو فتاب الله 
عليكما قاله أبو البقاء”''» ودل على المحذوف #ثَثَّدَ صَمَتَ»؛ لأن إصغاء القلب إلى ذلك 
ذنب. 

قال شهاب:الدين"'": «وكأنه زعم أن ميل القليه انب وكيف يحسن أن يكو 
جواباً وقد غفل نالخدي المضع الكرنه جرابا: 

وقوله: نوكا 4 من أفصح الكلام حيث أوقع الجمع موقع المثنى استثقالاً 
لمجيء تثنيتين لو قيل : «قَلبَاكُمَاةء ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين 
جمعوهما؛ لأنه لا يشكل . وقد تقدم هذا في آية السرقة في المائدة9© . 

ومن مجيء التثنية قوله: [الكامل] 
7 فَتَخَالسًا نَفْسَيْهِمًا بِتَوافِذٍ كنَوفِذٍالمُبْط الَبِي لاثزقه© 

والأحسن في هذا الباب الجمعء ثم الإفرادء ثم التثنية . 

وقال ابن عصفور: لا يجوز الإفراد إل في ضرورة؛ كقوله: [الطويل] 
17 - حَمامَةً بَطنٍ الوادِبَئِنٍ تَرَنَمِي سَقاكِ من القُر العَوادِي مَطيرَ0© 

وتبعه أبو حيان”" '» وغلط ابن مالك في كونه جعلهُ أحسن من التثنية . 

وليس بغلط لكراهةٍ توالي تثنيتين مع أمن اللبس . 

وقوله: (إِنْ تَنُوبَا؛ فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . 


فصل في المراد بهذا الخطاب 
المراد بهذا الخطاب أما المومتين بقا الشيحين الكريمين : عائشة حفصة - رضي 
الله عنهما - حثهما على التوبة على ما كان منهما ا 
علد '#فَقَدٌ صَكَّتَ ص ال 0 وهو أنهما أحبتا ما كره رسول 
الله كلد من اجتناب جاريته واجتناب العسل». وكان يَككةٍ يحب العسل والنّساء . 


.1779 9 ينظر الجامع لأحكام القرآن 5/14؟7١. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 
."8 ينظر: الدر المصون 7/5 ه70". (4) آية رقم‎ )*( 

(0) تقدم. (0) تقدم. 

(0) ينظر: البحر المحيط 7857/8. 


سورة البقرة / الآيتان: 1117 158 لل سس لامع 


وقال بعضهم: هي هنا بصرية قلبية معاً؛ لأن الحج لا يتم إلا بأمور منها ما هو 
معلوم ومنها ما هو مبصر. 

ويلزمه على هذا الجمع بين الحقيقة والمجاز» أو استعمال المشترك في معنييه معاً. 

وقرأالجمهور: ارا »* بإشباع كسر «الراء» هناء وفي [النساء: ]١57‏ وفي 
[الأعراف: ]١5‏ #أرِف أَنرَ 4. وفي [فصلت: 5؟] لأا أدبن © . 

وقرأ ابن كثير”'' بالإسْكان ذ في الجميع» ووافقه في «فصلت» ابن عامر» وأبو بكر 
عن عاصم» واختلف عن أبي عمروء فروي عن السوسي موافقة ابن كثين بالإاسكان ني 
الجميع ١‏ وروى عنه الدّوري اختلاس الكسْر فيها. ش 

أما الكسر فهو الأصل . 

وأما الاختلاس فحسن مشهور. 

وأما الإسكان فللتخفيف» شبهوا المتصل بالمنفصل فسكنوا كسرهء كما قالوا في 
فُخذ: فَخْذء وكيف: كنّف. 

وقد غلط قوم راوي هذه القراءة. 

وقالوا: صار كسر الراء دليلاً على الهمزة المحذوفة» فإن أصله: «أرئنا» ثم نقل . 

قال الزمخشري تابعاً لغيره: قال الفارسي : التغليط ليس بشيء لأنها قراءة متواترة» 
وأما كسرة الراء فصارت كالأصل؛ لأن الهمزة مرفوضة الاستعمال. 

وقال أيضاً: ألا تراهم أدغموا في ظالَكِنَ هْوَ أله رَنَ 4 [الكهف: 8"]. والأصل : 
«لكن أنا» نقلوا الحركة» وحذفواء ثم أدغمواء فذهاب الحركة في «أرنا» ليس بدون 
ذهابها في الإدغام؛ وأيضا فقد سمع الإسكان في هذا الحرف نصّاً عن العرب؛ قال 
القائتل : [البسيط] 
١‏ أَزْنَا إِدَاوَةَ عَبْدٍ اللَّهِ تَمْلَؤْهَا ‏ مِنْمَاهءٍرَمْرَمَ إن الْقَوْمَ كذ ظَمِئُو("© 

وأضل أرق أرفقاة فنقلت حركة «الهمزة» إلى «الراء» وحذفت هي» وقد تقدم 
الكلام بأشبع من هذا عند قوله: #حَقَّ رَى أَلَّهَ جَهَرَةٌ 4 [البقرة: 00]. 

و «المناسك» واحدها: «مَنْسِك» بفتح العين وكسرهاء وقد قرىء بهما”" والمفتوح 
هو المقيس لانضمام عين مضارعه. 


59/4 والعنوان: ١لاء وشرح الطيبة:‎ »١١5 انظر الحجة للقراء السبعة: ؟/ 2377 وحجة القراءات:‎ )١( 
.418/١ الك وشرح شعلة: لالاىء وإتحاف:‎ 

(0) ينظر البحر: ١/7١51ه2‏ القرطبي: ؟/ /ا4. روح المعاني: 285/١‏ الدر المصون: ١/؟7ا”.‏ 

[(فرة ستأتي في الحج 5". 


١48‏ سمحجحجب لجخ حطس ججههررجرججحتحت ين سورة التحريم / الآيات : *_ه 


قال ابن زيد رضي الله عنه مالت قلوبكما بأن سرهما أن يحتبس عن أم ولده. 
فرهها ها اكرهه وهل ال 

وقيل: فقد مالث قُلوبكمًا إلى التوبة. 

قوله : «وإن تَظهرَا» . 

أصله : «تَتَظاهَرًَا» فأدغم» وهذه قراءة العامة. 

وقرأ عكرمة”"' : ١تَنَظامَ‏ جا على الامتي» 

والحسن وأبو رجاءء ونافع. وعاصم”" قي رواية عنهما: بتشديد الظَّاء والهاء دون 
ألف» وكلها بمعنى المعاونة من الظهر؛ لأنه أقوى الأعضاء وأجلها. 

فصل في معنى تتظاهرا 

معنى تتظاهراء أي : تتعاونا على النبى كََِخِ بالمعصية والإيذاء. 

زوق مسلم عن ابن عباس رضي اله عنهما كال مكعت ند وأنا أريد أن أسأل 
عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معهء 

لكاو رقنا يعض التاري حدق إلى الراك لجراي الح رار مت ار ارم ترات 
معه بإداوة ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأء فلما رجع قلت: يا أمير المؤمنين» من 
اللّنان تظاهرتا على النبى كلِ؟ . 

فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا 
منذ سنة» فما أستطيع هيبة لك قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه 
فإن كنت أعلمه أخبرتك”*؟. وذكر الحديث . 

قوله : ين آله هر م4 . 

يجوز أن يكون «هوا فصلا و ١مَولَاهُ»‏ خبره والمبتدأ جملة (إِنَّ) . 

والمعنى : الله وليه وناصره» فلا يضره ذلك التُظاهر منهما. 

قوله : أوَجِبَرِيلُ» . 

هرذ أن كرون عطقا على الجم ال امالن: 

والمعنى : الله وليه :وجبريل وليه؛ فلا يوقف على «مولاهُ» ويوقف على جبريل . 

ويكون #وصَيلحُ لْمْؤْمنِينَ4 مبتدأء «والملائكة» معطوفاً عليه» والخبر «ظَهِيرٌ» ورفع 


.)١97/١5( أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المحرر الْوعيْق 5 "”, والبحر المحيط 7587» والدر المصون 5/ 7”6”. 

(') ينظر: السابق. 

(4:) أخرجه البخاري (8/ 570 -2108) كتاب التفسيره باب: تبتغي مرضاة أزواجك رقم )49١(‏ 
ومسلم )١١1.5/1(‏ عن ابن عباس والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/57 07317١‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وابن سعد وأحمد وعبد بن حميد واين حبان وابن المنذر وابن مردويه. 


سورة التحريم / الآيات: - ه لحل 


«جبريل؟ نظراً إلى محل اسم «إن» وذلك بعد استكمال خبرها وقد تقدم مذاهب الناس في 
ذلك. 

ويكون «جَبْريل» وما بعده داخلين في الولاية لرسول الله يل ويكون «جبريل» ظهيراً 
له بدخوله في عموم الملائكة . 

ويكون «الملائكة» مبتدأء و «ظهيرٌ) خبره»ء وأفرد لأنه بزنة «فعِيل)2 . 

قال القرطبئ"'': «هو بمعنى الجمع». 

قال أبو علي: قد جاء «فعيل» للكثرةء قال تعالى: ##وَلا يَسسَلُ حِيدٌ حِيمًا4 
(التعارج : .]١١‏ ومعنى: «ظَهِيد) أي : أعوان» وهو في معنى ظهراء كقوله تعالى: 

وَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِتًا4 [النساء: 18]. 

ويجوز أن يكوة الك تم عند قوله «مَولاةُ»» ويكون «جبريلٌ» مبتدأء وما بعده 
عطف عليه» و «ظَهير) خبر الجميع» فتختص الولاية بالله» ويكون جبريل قد ذكر في 
المعاونة موتين» مرة بالتنصيص عليه» ومرة بدخوله في عموم الملائكة. 

وهذا عكس ما في «البقرة» في قوله تعالى : «إمّن كن عَدُوًا لَه ومَلَبِكَيْد وَرَسُلوء 
وَحِبْرِيلَ # [البقرة: 4118 فإنه ذكر الخاص بعد العام تشريفاً لهء وهناك ذكر العام بعد 
الخاص» ولم يذكر الناس إلا القسم الأول. 

وفي «جبريل» لغات تقدم ذكرها في «البقرة» . 

قوله: طوَصَللِمُ الْمُْمِنين» . 

قال المسيْبُ بن شريكِ : لوصَيلح الْمُؤْمنينٌ» أبو بكر”". 

وقال سعيد بن جبير : هو عمر". 
وقال عكرمة: أبو بكر وعمر””'“. 
وروى شقيق عن عبد الله عن النبي كَكْةِ قال: #وصَيلح لْمْوْمِنِينٌ 4 : أبو بكر وعمر”” . 


.)١54/١8( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١١ <4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ *77) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن 
سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عنه. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١05 /١7(‏ عن مجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
( 37”) عن عكرمة وعزاه إلى ابن عساكر. 

(0) ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (7/ )١17١‏ عن ابن مسعود وقال: رواه الطبراني وفيه عبد 
الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 7175) وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «فضائل الصحابة» وابن 
مردويه. 


٠‏ ل 902 سورة التحريم / الآيات : *دهم 


وعن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله يك يقول: لوصح النؤينين» : 
علي يننأب ا3 . 

وقيل: خيار المؤمنين»؛ و «صالح»: اسم جنض + كقوله تعالن + #والسر إن لسن 
لت حْسَرٍ * [العصر: 2١‏ ؟]. قاله الطبري . 

وقال العلاءٌ بن زيادء وقتادة» وسفيان: هم الأنبياء”" . 

وقال ابن زيد: هم الملائكة”” . 

وقال السديّ: هم أصحاب محمد كلو(*'. 

وقيل : لاوصَيلِحُ الْمؤْمنِين4 ليس لفظ الواحدء وإنما هم «صَالِحُو المُؤْمنِينَة فأضاف 
الصالحين إلى المؤمنين» وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 


فصل فى هذا التظاهر 
قيل: كان التُظاهر منهما في التحكيم على النبي يَكِهِ في النفقة» ولهذا آلى منهن 
شهرا واعتزلهن . 
الئاس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخلء ثُمَّ أقبل عمرٌء 
فاستأذن» فأذن لهء فوجد النبى كك جالساً حوله نساؤهء واجماً ساكتاء قال: فلأقولن 
شيف قحك السى عله فقال: ربا"رسول اله أرايت يندت خارحة تسالئ النفقة» افقمت 
إليهاء فوجأت عنقها فضحك رسول الله يةِ وقال: «هَنُ خَولِي كما تَرَى يَسْأَلئَنِي النّفقّة) 
فقام أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنها يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول: تسبالن سول الله كلِيِ ما ليس عنده» فقلن: والله لا نسأل رسول الله عََكَِدِ 
شيئاً أبداً ليس عندهء ثم اعتزلهن رسول الله كَكِْهِ شهرأًء أو تسعاً وعشرين» ثم نزلت عليه: 
ل وه مه ال ١‏ يد جاع عو الم ال عر .مد 0 ا 74 ع 
«#بكبا لبن فل لَأرْويِكَ وَبَانِكَ 4 حتى بلغ للَمْحَيِئَتٍ مِدكُنَّ حرا عَظِيمَا4 [الأحزاب: 19] 
)66 
الحديث ©. 
220 ذكره السيوطي في «الدر المنثور) 0 ورة وعزاه إلى ابن مردويه عن أسماء بنت عميس وذكره 
أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه وابن عساكر. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١04 /١7(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 220 عن 
قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
وذكره أيضاً عن العلاء بن زياد وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ )١24‏ عن ابن زيد. 


(:) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١١54/١4(‏ 
(0) أخرجه مسلم )١١١5/7(‏ كتاب الطلاق. باب: أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً )١14108/59(‏ من 


طريق أبي الزبير عن جابر. 


سورة التحريم / الآيات: 9٠-03‏ 


قوله : وَصَلِحُ الْموْمنِين» 

الظاهر أنه مفردء ولذلك كتب بالحاء دون واو الجمع . 

وجوزوا أن يكون جمعاً ‏ بالواو والنون - حذفت النون للإضافة» وكتب دون واو 
اعتباراً بلفظه لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» نحو: ##وَيَمَحُ ألّهُ بلطل [الشورى : 
0 «يَنمٌ ألدّم4 [القمر: 5]غ و #أسَدْمٌ أَلرَاِيَةِ4 [العلق: »]١6‏ إلى غير ذلك . 

ومثل هذا ما جاء في الحديث : «أَهْلٌ القَّرآنِ أَهْلُ اللّه وخاصّتةُ). 

قالوا: يجوز أن يكون مفرداًء وأن يكون جمعاًء كقوله: #عَمََتَر 
[الفتح : ]١١‏ وحذفت الواو لالتقاء الساكنين لفظاً. 

فإذا كتب هذاء فالأحسن أن يكتب بالواو لهذا الغرض» وليس ثمّ ضرورة لحذفها 
كما في مرسوم الخطٍ . 

وجوز أبو البقاء”'' في «جبريل» أن يكون معطوفاً على الضمير في ١مولاة»؛‏ يعني 
المنعزه وحتعد يكوة المصل بالصمير المجرور كافيا فق تجويز العطف علية: 

وجوز أيضاً: أن يكون «جبريل» مبتدأء و «صالحُ» عطف عليه» فالخبرٌُ محذوف. 
أق 1 مواليه: 


نا وَأَمَنُونا © 


فصل في المراد بصالح المؤمنين 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بقوله «وصَالح المؤمنين» ب يعني أبا بكر وعمر 
مواليين للنبي يي على من عاداه» وناصرين له”"2. وهو قول المقاتلين. 

وقال الضحاك : خبار المومت. 9 

وقيل: كل من آمن وعمل صالحاً. 

وقيل: كل من برىء من النفاقٍ . 

وقيل : الأنبياء . 

وقيل : الخلفاء . 

وقيل: الصحابة . 

قوله : #عمى ريد إن طَلَقَ) . 

قيل: كل «عَسَى) ف في القرآن واجب إلا هذا. 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/ .١779‏ (0) تقدم. 


(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١154 /1١7(‏ عن الضحاك . 


سورة التحريم / الآيات : ١‏ 


وقيل: واجبء ولكن الله عرَّ وجل علقه بشرط». وهو التطليق ولم يطلقهن 

قال النحويون: (إِنْ طلْقكنَ) شرط معترض بين اسم «عَسَى» وخبرهاء وجوابه 
محلو أو متقدم ‏ أ إن لفك تعسواق 

وأدغم أبو عمرو القاف في الكاف على رأي بعضهه''' 

قال: وهو أولى من «يَرَرُفَكُ » تنوم ]8 وتحوة لتقل العانييتة, 

قوله: #أن يله رُويم 4 . 

قرىء: مخففاً”'' ومشدداًء كما تقدم في «الكهف». 

والتبيديل والإبدال بمعنى كالتنزيل والإنزال. 

وقوله: #أزويمًا حيرا تسكن . 

وأ الى عن حيرا سنك جنا للسكن زتيول آنه عل ال عدا السدائ:: 

وقيل: هذا وعد من الله تعالى لرسوله لو طلقهن في الدنيا أن يزوجه في الآخرة 
نساء خيراً منهن» وكان الله عالماً بأنه لا يطلقهن» ولكن أخبر عن قدرته على أنه إن 
طلقهن أبدله خيراً منهن تخويفاً لهن» كقوله تعالى: ون تَتَلَا يَسمَبَدِلَ مما ركم » 
[محمد: 8"] وهو إخبار عن القدرة وتخويف لهم, لا أن في الوجودٍ من هو خير من 
أصحاب محمد كلل . 


فصل في الكلام على لفظ مسلمات 

قوله : «#مسَيمّتٍ4 إلى آخره. إما نعت أو حال أو منصوب على الاختصاص . 

قال سعيد بن جبير: يعنى مخلصات . 

وقيل: مسلمات لأمر الله تعالى وأمر رسوله خاضعات لله بالطاعة #مُؤْمِتِ» أي 
مصدقات بتوحيد الله . 

وقيل: مصدقات بما أمرنَ به» ونهين عنه #قَيِتَتِ» مطيعات» والقنوت: الطاعة. 

وقيل: داعيات بتوحيد الله . 

وقيل: مصليات «تائبات» أي : من ذنوبهن» قاله السدي . 

وقيل: راجعاتٍ إلى أمر رسول الله يَلهِ تاركات لمحاب أنفسهن». #عيداتٍ# أي : 
كثيرات العبادة لله تعالى . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما_: كل عبادة في القرآن فهو التوحيد'" 
للق ينظر : المحرر الوجيز لضفه والبحر المحيط 4 والدر المصون يفي 


(؟) وهي قراءة نافع والأعرج وأبي جعفر كما في : المحرر الوجيز 275/0 وينظر: الدر المصون 7/ 57017. 
(9) ذكره القرطبي في «تقسيره» .)١١7/18(‏ 


سورة التحريم / الآيات: “ده 


نم4 آي : ضائماتء قاله ابن عَيّامن والحسن وآين جب 27 

وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن ويمان: مهاجرات. 

قال زيد: وليس في أمة محمد يك سياحة إلا الهجرة. والسياحة الجولان فى 
الأرض ّ 

وقال الفرّاء”" والقتبي وغيرهما: سمي الصائمٌ سائحاً؛ لأن السائمَ لا زاد معف 
وإنما يأكل من حيث وجد الطعام . 

وقيل: يسحن معه حيثما ساح . 


وقيل : : ذاهبات في طاعة الله تعالى» من ساح الماءٌ إذا ذهب. . وقد مضى في سورة 
00 
براءة 


وقرا) عمرو””' بن فائد: «سَيّحَاتِ) . 
فصل في الكلام على الآية 

قال ابن الخطيب"''2: فإن قيل: كيف تكون المبدلات خيراً منهن» ولم يكن على 
وجه الأرض نساء خيراً من أمهات المؤمنين؟ . 

فالجواب: إذا طلقهن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعصيانهن لهء وإيذائهن إياه 
كان غيرهن من الموصوف بهذه الصفات مع الطاعة للرسول كلِلةٍ خيراً منهن. 

فإن قيل : قوله : ملت مُؤْمِنَتٍِ »4 يوهم التُكرارٌ؛ لأن المسلمات والمؤمنات سواء؟ 
فالجواي”" + الإسلدم هر التصديق الباق والآيمان التصديى بالقلب .وقد لا يجعينان 
فقوله سمت مُؤْمتٍِ» تحقيقاً لاجتماعهما. 

قوله: يْيَبَتٍ وَبْكر4 . 

إنما توسطت الواو بين ثيبات وأبكاراً لتنافي الوصف دون سائر الصفات . 

و «نَيباتَ) ونحوه لا ينقاس؛ لأنه اسم جنس مؤنثء» فلا يقال: نساء حورات» ولا 
رأيت عينات . 

و «الئَّيِّبُ) وزنها «فَيعِل) من ثاب يشوب» أي : : رجعء كأنها ثابت بعد زوال 

عذرتها: 


. عن ابن عباس وقتادة والضحاك‎ )١157/17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 775) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المتطفر.‎ 
.151//9 ينظر: معاني القرآن له‎ )0( 
إفة آية رقم 11 (5) في أ: واختار.‎ 
."91//5 ينظر: البحر المحيط 8/ 25817 والدر المصون‎ )5( 
.5١/9٠ السابق‎ )0( .5١ /؟٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 


اسه سب سب سورة التحريم / الآية: 5 


وأصله: «نَيُوبِ) ك «سيّد وميّت» أصلهما: «سَيُود ومَيُوت» على الإعلال المشهور. 

والمعنى : منهن ثيب » ومنهن بكر 

قيل: إنما سميت ثيْباً؛ لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معهاء وإلى غيره إن فارقها . 

وقيل: لأنها ثابت إلى بيت أبويها. 

قال القرطبي''؟: «والأول أصح؛ لأن ليس كل ثيب تعود إلى زوج» وأما :لكر 
فهى العذراءء سميت بكراً؛ لأنها على أول حالتها التى خلقت بها . 

قال ابن الخطيب”" : فإن قيل: ذكر الثيبات في مقام المدح. وهي من جملة ما يقل 
رغبة الرجال فيهن؟ . ْ 

فالجوابٌ: يمكن أن يكون بعض الثيبات خيراً بالنسبة إلى البعض من الأبكار عند 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لاختصاصهن بالمال». والجمالء. أو النسب» أو 
المجموع. وإذا كان كذلك» فلا يقدح ذكر النَيّب في المدح. لجواز ذلك . 

وقال الكلبيُّ: أراد بالثيّب مثل : آسية امرأة فرعون, وبالبكر مثل: مريم ابنة 

الا 

قال القرطبيئُ”'': «وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيه 
لو طلقهن في الدنيا زوجه في الآخرة خيراً منهنء والله أعلم». 

58 كود مح س لاس ذه > ولسس هط ل سر لسر له ا لص جح سر سر 

قوله تعالى: 9يَأبها لذبن ءامنوأ كوأ أنفسك وَأَهلِيك نارا وقودها الناس والججارة 
002000 رع س غود مر مه ل عير سس رس و ساس سير ع سا بءوسو سا 
عَلََا مليِكه يلظ سْدَاد لا يَعَصُونّ اه مآ أمرَهْمَ وَبَفَمَلُوتَ ما يومرُودَ 2 * 

قوله تعالى : بايا ألدِنَ امنوأ هوأ أنفسَك وَأَقيكي ناَا4 . 

«قُوَا» أمر من الوقاية» فوزنه «عُو»؛ لأن الفاء حذفت لوقوعها في المضارع بين ياء 
وكسرة» وهذا محمول عليه واللام حذفت حملا له على المجزوم؛ لأن أصله «أوقيوا» 
ك «اضريبوا») فحذفت الواو الي هى فاء لما تقدم. واستثقلت الضمة على الياء» فالتقى 

وهذا تعليل البصريين . 

ونقل مكي”'' عن الكوفيين: أن الحذف عندهم فرقاً بين المتعدي» والقاصرء 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١57/١4‏ (5) ينظر: الفخر الرازي .4١/9٠١‏ 
(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (4١7/1؟١)‏ عن الكلبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (5/ 175) عن بريدة بمعناه وعزاه إلى الطبراني وابن مردويهة. 

(:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 148//ا7١1.‏ 
(4) ينظر: القرطبي 4١1//ا7١.‏ 


سورة التحريم / الآية: 5" نيا 


فحذفت الواو التي هي فاء في يقي ويّجِد) لتعديهماء ولم يحذف من 'يَوْجَلُ' لقصوره. 

قال: «ويرد عليهم نحو: يَرم» فإنه قاصرء ومع ذلك فقد حذفوا فاءه». 

قال شهاب الدين”'': وفي هرا نظلة لأن «يَوْجَلُ) لم تقع فيه الواو بين ياء وكسرة 
لا ظاهرة ولا مضمرة. 

وقلت: ولا مضمرة» تحرّزاً من «تَضَعْء ويّسَّعء ويهب»2. 

وقرأ بعضهم: 'وأْهْلوكٌ)”" . 

وخرجت على العطف على الضّمير المرفوع ب «قُوْا؛» وجوز ذلك الفصل بالمفعول 
قال الزمخشريٌ بعد ذكره القراءة وتخريجها: فإن قلت: أليس التقديرٌ: «قُوا أَنفُسكمْ وليّقٍ 
أهلوكم أنفسهم)؟ . 

قلت: لاء ولكن المعطوف في التقدير مقارن للواوء و «أَنْفُسَكُمْ) واقع بعده كأنه 
قيل: قوا أنتم» وأهلوكم أنفسكم؛ لما جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه» فجعلت 
ليها هنا علج انط الميغاطب. 

قوله: «ناراً» مفعول ثانء «وقُودُهَا الئّاسٌ؛ صفة ل «تاراً» وكذلك «عَلَيْهًا ملائكداء 
ويجوز أن يكون الوصف وحده «عَليْهًاة. و ١مَلائِكَةً)‏ فاعل به» ويجوز أن يكون حالاً 
لتخصيصها بالصفة الأولى» وكذلك «لا يَعْصُوَنَ اللَّها . 

وتقدم الخلاف في واو وَشُودُهًا» [البقرة : 14 ضمًا وفتحاً في «البقرة». 


فصل فى معنى الآية 
قال الضحاك”": المعنى: قو أنفسكم؛ وأهلوكمء فليقوا أنفسهم نار] . 


.5587/5 ينظر: الدر المصون 910//5”؟. (9) ينظر: الكشاف‎ )١( 
قال الزمخشري في قوله تعالى #قوا أنفسكم وأهليكم نارً#: قرىء وأهلوكم. قال أحمد: ولكن‎ 
المعطوف مقارن في التقدير للواوء وأنفسكم واقع بعده» كأنه قال: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم». ولكن‎ 
لما اجتمع ضمير المخاطب والغائبين: غلب ضمير الخطاب على ضمير الغيبة. ثم قال: فإن قلت‎ 
قوله: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 أليس الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب بأن‎ 
معنى الأولى أنهم يلتزمون الأوامر ولا يأتونها. .. الخ. قال أحمد: جوابه الأول مفرع على قاعدته‎ 
الفاسدة في اعتقاد خلود الفساق في جهنم ؛ ولعله إنما أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب ينفس عما‎ 
في نفسه مما لا يطيق كتمانه من هذا الباطل نعوذ بالله منه؛ وإلا فالسؤال غير وارد؛ فإنه لا يمتنع أن‎ 
المؤمن يحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيمان» كقوله في آل عمران خطاباً للمؤمنين «واتقوا‎ 
. النار التي أعدت للكافرين» وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون»‎ 
."810//1 وينظر: البحر المحيط 7817/8» والدر المصون‎ 

(9) في أ: الصحابة رضي الله عنهم . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5ج375") وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر عن الضحاك . 


ا له سسسسسا ممم 20 / الآية 


وروي عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: قوا أنفسكم 
وأمروا أهليكم بالذكرء والدعاءء حتى يقيهم الله بكه”"' . 

وقال علي رضي الله عنه ‏ وقتادة ومجاهدٌ: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم 
بو 1 

قال ابن العربي”"': وهو الصحيحٌ» والفقهُ الذي يعطيه العطفٌ الذي يقتضي 
ا ا م م ا 


9 عَلَفْيُهَاتِبناًوماءً بَارداً 011111111 


وكقوله: [مجزوء الكامل] 
8 9 ورَأَنِتُ زَوْجَكِ في الوَكَئ 2 مُتقلْداًسَيفاورنخح" 

علي الردحل امخريك اعد بالمطاعةه ونضاع لغله ما الراغين ارم 

قال عليه الصلاة والسادم بت «كُلْكُمْ اه وكُلْكُمْ لمثول عن رعكية: رمام 
الذي على الخاس راع وَهُوَ مَسْنُولَ عَنْهُمْء والرّجل داع على أَهْلٍ بَيْتهِ وهُوَ مشئول 
عَنْهُمْا الوا 

قال الحسن في هذه الآية: يأمرهم؛ وينهاهم. 

وقال بعض العلماء لما قال: «قُو أَنْفْسَكُمْ»: دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه 
كما دخلوا في قوله تعالى: #وَلا علخ شح أن نطو أن ويح 4 العو 1 1 وقول 
عليه الصلاة والسلام -: (إِنَّ أحلّ ما أكلّ الوَّجلُ من كسْبهء وإنَّ ولدهُ مِنْ كسبه)”" فلم 
يفرد بالذكر إفراد سائر القرابات» فيعلمه الحلال والحرام» ويجنبه المعاصي والآثام إلى 
غير ذلك من الأحكام . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «حَقُ الولدٍ على الوالِدِء أنْ يُحْسِنَ اسْمَهُء ويُعلْمِهُ 
الكتابَة» ويرَوَجه إذا بلَع”” . 


إذق أخرجه الطبري في «تفسيره» )١97/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7174) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١617/17(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 1/4*) . 

(؟) ينظر: أحكام القرآن (4/ 1807). 0 

(5) تقدم. (0) تقدم. 

(5) تقدم. (0) تقدم. 

(4) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» رقم )1019١(‏ وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية والديلمي في 
مسند الفردوس 


سورة التحريم / الآية: 5 صب بي 58 
> م عها سم 6 


وقال عليه الصلاة والسلام -: «مَا نَحَلَ والذّ ولدا أفضل مِنْ أدب حسن»” 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مرُوا د بالصَّلاة ولسَيْعء وار تق عزلق 


قال عفن العلماء: 'وبشر أهله يرفث الصلاة» ووجوب الصيام. 

وقال عليه الصلاة والسلام -: ١«رَجِمَّ‏ اللُّ امرءاً قَامَ م مِنْ اللَيلٍ يُصلّيء ٠‏ فأيقظ أُهلَّهُء 
فإِنْ لَمْ تَقُم رش على وجهها المَاءَء وحم الله مرا قَامَثْ في اليل تُصلَي؛ ٠‏ وأَبْقَظْتْ 
زوْجَهَاء فإِنْ لم يَكُمْ م رَشَّتْ على وجْههِ المّاء»”” 

وذكر القشيريٌُ قال: فلما نزلت هذه الآية» قال رجلٌ: يا رسول الله نقي أنفسناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ . 

فقال: «تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله» . 

وقال مقاتلٌ: ذلك حق عليه فى نفسهء وولده» وأهله. وعبيده» وإمائه. 

قال إلكيا: فعلينا تعليم أوالادناء وأهلينا الدين» والخير» وما لا يستغنى عنه من 
الأدب . 

وهو قله تغالى:: وات أهلك بالصلرة وَأَصْطَيرٌ ع4 [طه : ١‏ ]ء وقوله للنبي له : 
«وَلَذِرْ عَيِيرَيَكَ الأيس؟ [الشعراء: .]١54‏ 

وتقدم الكلام على قوله : #وقودها لاش َلْجَازة4 في «البقرة». 


)١(‏ أخرجه من رواية أيوب بن موسى» عن أبيه»ء عن جده. أحمد في مسنده 274/4 وأخرجه الترمذي 
في السئن 778/4 كتاب البرء باب: ما جاء في أدب الولد الحديث )١1901(‏ وقال: حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخرّاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخرّازء وأيوب بن 
موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاصء وهذا عندي حديث مرسل» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك 7577/54» كتاب الأدب» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 218/7 كتاب الصلاة» 
باب: وجوب تعلم ما تجزىء به الصلاة.. وذكره السيوطي في جمع الجوامع /١‏ ””الا2 وعزاه 
لعبد بن حميد البغوي في معجم الصحابة وابن قانع» والعسكري في الأمثال. 

حرق أخرجه أبو داود بلفظه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ذ فى السنئن .775/١‏ كتاب الصلاة» 
باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة الحديث (440) وبمعناه عن سبرة بن معبد أخرجه: : أحمد في 
المسند ”/ 5 4١‏ في مسند سبرة بن معبد رضي الله عنه. وأبو داود في المصدر السابق ١/07الاء‏ 
الحديث (494) والترمذي في السئن 559/7» كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (2)599 
الحديث (!ا٠5)»‏ وقال: (حسن صحيح). وليس عندهم ذكر التفريق في المضاجع. وأجخرجه 
الدارقطني في السنن 2770/١‏ كتاب الصلاةء باب: الأمر يتعليم الصلوات والضرب عليها 

(9) أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» في المسند 70٠/7‏ ضمن مسنئد أبي هريرة» 
وأخرجه أبو داود في ل بفضف كنات الصلاة» باك قيام الليل الحديث )١1١١8(‏ وأخرج 
النسائي في المجتبى من السنن "/ ٠١0‏ كتاب قيام الليل» باب : الترغيب في قيام الليل الحديث 
00 وأخرجه الحاكم في المستدرك ١9/1١‏ كتاب صلاة التطوع» باب: تحريض قيام الليل. 


ملسم سس سورةالبقرة/ الآيتان: /ا11» ١78‏ 


ويقال: المنسك بفتح السين بمعنى الفعل وبكسر السين بمعنى الموضع» كالمسجد 
والشرف والسترت» 

قال الله تعالى: «لِْكُلٍ أُمَّمْ جَمَنَْا مَنسَكا هُمْ ا بكر 4 [الحه: 4 قرىء بالفتح 
والكسرء وظاهر الكلام يدل على الفعل» ديك كلامل السنام «حُدُوا عَنْي 
مَتَاسِككغْ)”'' أمرهم بأن يتعلّموا أفعاله في الحجٌء لا أنه أراد: خذوا عنْي مواضع 
نسككمء وبعض المفسرين حمل المّاسك على الذبيحة فقط . 

قال ابن الخطيب: وهو خطأء لأن الذبيحة إنما تسمى نسكاً لدخولها تحت التعبّد 
[لا لكونها مذبوحة]”' ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك. 

قال القرطبى : [قوله تعالى : «مَتَاسِكَنَا» يقال]؟: إن أصل السك في اللغة الغَسْلء 
يقال نك نويه إذا خضلة: ْ 

وهو في الشرع اسم للعبادة؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابداً. 

فصل في تسمية عرفات 

وقال الحَسّن: إن جبريل ‏ عليه السلام - أرى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ 
«عرفات»؛ فقال: يا إبراهيم أعرفت ما رأيتك من المناسك؟ قال: نعم [فسميت 
«عرفات»]7* فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت فعرض له إبليس فسد عليه الطريق» 
فأمره جبريل ‏ عليه السلام ديات بوبه مع عصياضيه شعن دكب العطلات + تم رمن 
الى الحو الكاني والدالك والراق كل كلك ابره جبريل عليه السلام - برمي سَيْعَ 
حصيات”” 


فبعضهم حمل المناسك هنا على [شعائر]”'2 الحجء وأعماله كالطواف والسعي 
والوقوف. 

وبعضهم حمله على المواقف والمواضع التي يقام فيها شرائع الحج؛ مثل «منى) 
و «عرفات» و «المزدلفة» ونحوها. 


.51//4 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) سقط فى ب. 

(5) سقط في أ. 

(8) في أ: فسمي الوقت: عرفة» والموضع: عرفات. 

(5) أخرجه أجافي التستد 5/6" عن جابر بن عبد الله ولفظه: (ألا فخذوا عني مناسككم) والبيهقي 
فى السنئن ١١0/0‏ بلفظه وذكره ابن عبد البر فى التمهيد 2.79/5 2.5١‏ 238 9*/4,. ه/لا١1كء‏ 0/ 
7 وابن حجر في فتح الباري: 2717/١‏ 444 - والزيلعي في نصب الراية: */ 50 - وابن كثير في 
البداية والنهاية: 2185/8 .5١6‏ 

(7) في ب: شرائع. 


06_غ“ل لسغل هي يي يلب مصورة التحريم / آية 


فصل في مخاطبة الله تعالى للمؤمنين 

قال ابن الخطيب”؟: فإن قيل: إنه 0 خاطت المشتركين في قولءاتعالى: 
«ؤد له تتعثرا ول ذا كا كر أي وفيا اق َلْجَارَةُ4 [البقرة: 1 تم كال 
لأْهِدّتَ بِلْكَيِنَ4 فما معنى مخاطبته للمؤمنين بذلك؟ : 

فالجوابُ: أن الفساق. وإن كانت دركاتهم فوق دركات الكُمّارء فإنهم مع الكمّار 
في دار واحدة» فقيل للذين آمنوا: «قُوا أنفْسَكُمْ» باجتناب الفسوق ومجاورة الذين أعدت 
لهم هذه النارء ولا يبعد أن يأمرهم بالتوقي عن الارتداد. 

قوله : عا مَلَيَكَهُ عِلاظٌ شِدَا5 

يعني الرَّبَانية» غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحمواء خلقوا من الغضب» 

5 عدا الخلق» كما حبب لبني آدم الطعام؛ والشراب «شِدادً؛. أي: شداد د 
وقيل: غلاظ الأقوال شدادُ الأفعال. 

وقيل: «غلاظ» في أخذهم أهل النار «شِدادٌُ» عليهم» يقال: فلان شديد على فلان» 
أي : قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب . 

وقيل: أغلاظ أجسامهم ضخمة «شِدادً؛ أي: أقوياء. 

قال ابن عبّاس : ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة”" . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - في خزنة جهنم: «مَا بَيْنَ منكبّئ أحدهِم كما بَيْنَ 
المَشْرقٍ والمَغْرب»”" 

قوله : «لَا يصوت أله مآ مر 4 . 

يجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي», والعائد محذوف. أي: «مَا أْمَرَهُمُوةُ). 
والأصل : «بو2» لا يقال: كيف حذف العائد المجرورء ولم يجر الموصول بمثله؟ لأنه 
يطرد حذف هذا الحرف فلم يحذف إلا منصوباً. 

وأن تكون مصدرية» ويكون محلها بدلاً من اسم الله بدل اشتمال» كأنه قيل: لا 
يعصون أمره. 

وقوله: 3 

قال الزمخشريُ”*': «فإن قلت: أليست الجملتان في معنى واحد؟ . 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي /9٠‏ 47. 


(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١18/١18(‏ عن ابن عباس . 
(9) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر الكشاف 058/54. 


سورة التحريم / الآيتان: لا 8 احلا 


قلت: لا؛ لأن الأولى معناها : أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها. 

والثانية : معناها أنهم يؤدّون ما يؤمرون به لا يتثاقلون عنهء ولا يتوانون فيه» . 

ا ا للا يَعَصُونَ أله لَه مآ أمرَضْم 4 أي : لا يخالفونه في أمر من زيادة» أو 

ن #ويِعَعَلُونَ ما يُؤْمَرُوَ# في وقته لا يقدمونه, ولا يؤخرونه. 

وقيل: أي: لذتهم في امتثال أقر” الل كنا أن سرور أهل الجنة في الكون في 
الجنة» ذكره بعض المعتزلة» وعندهم أنه يستحيل التكليف غداًء ولا يخفى معتقد أهل 
الحقّ في أن الله يكلف العبد اليوم وغداًء ولا ينكر التكليف غداً في حق الملائكة, وللّه 
أن يفعل ما يشاء . 

قو تعلى : «كأيها أله هاا متا نا رما 0 © 
ا اهل عيطت ست ال 716 


0 «#يكائبا الم وق إل اكد وه ترقا َك رَبك أن بكر 
8 مَيِتَايكم ويد وبُدَجِلَكُمْ جَنّتِ يَحْرى من عََتَها 00 ص . اه ألَهُ أَلبّىَّ وَلَدِينَ 
اسع 0 2 بروريروج لهم رو ع 0 آل 1 0 7 


0 بورهم يسع 2 0 وَبِأَيَصَنِمَ : 
عل كل سَْءٍ مير 42 

قوله تعالى : «يكأيها ليت اموأ نوأ ِلَ لله يَبَه ميا 4 . 

قرأ الجمهور: بفتح نون انَصُوحاً». 

فهي صيغة مبالغة أسند النصح إليها مجازاً. وهي من: نصح الثوبء. أي: خاطه 
فكأن التائب يرقع ما حرقه بالمعصية . 

وقيل: هي من قولهم: عسل ناصح.» أي : خالص . 

وقرأ أبو بكر”"': بضم النون. 

وهو مصدر انْصَحَ"» يقال: نصح نصحاً ونصوحاً. نحو: كَفَّر كُفْراً وكُقُوراًء وشَّكرَ 
شكرا وشخؤرا: 

وفي انتصابه أوجه: 


.١78 7/14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


فم وقرأ بها خارجة عن نافع: والحسنٌء والأعرج» وعيسىء كما في: المحرر الوجيز 4/05 7”, 
والبحر المحيط 588/48» والدر المصون 819/5”. 


اللباب/ ج؟ م١‏ 


ا 


للا سورة التحريم 


أحدها: أنه مفعول له أي: كيل التصبح الحاضل ننعة سيك 

والثاني : أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف» أن : ينصحهم نصحاً. 

الثالث: أنه صفة لهاء إما على المبالغة على أنها نفس المصدرء أو على حذف 
مضاف» أي: ذات نصوح 

ذا 60 595 علي : «تَوْباً» دون تاء. 

فصل فى تعلق هذه الآية بقوله يا أيها الذين كفروا 

قال ابن الخطيب”"؟: وجه تعلق هذه الآية بقوله: يها الدِينَ كَتْروا» أنه - تعالى - 
كبيس على رع العذات في ذلك اليوم ‏ بالتوبة في الدنياء إذ في ذلك اليوم لا تفيدٌ 
التوبة . 

فصل 

أمر بالتّوبة» وهي فرض على الأعيان في كُلّ الأحوال» وكُلٌ الأزمان واختلفوا في 
التوبة النُصوح : 

فقيل : هي التي لا عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى الضرع . 

روي عن عمرء وابن مسعود. وأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» ورفعه اذ إلى 
النبي 6و0" . 

وقال قتادة: «النصُوحُ» الصّادقة الخالصة”''. 


.""8/5 ينظر: البحر المحيط 589/8» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الفخر الرازي /7١‏ 57. 

(7) أثر عمر بن الخطاب. أخرجه الطبري في «تفسيره» )١158/١7(‏ والحاكم (؟/5494) وصححه وذكره 
الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (9/ )”9٠0‏ رقم (71780) وعزاه إلى أحمد بن منيع وقال: 
إسناده صحيح موقوف. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7777/7) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه عن النعمان بن بشير 
عن عمر. 
حديث ابن مسعود. أخرجه أحمد )"957/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (3725/5) وزاد 
نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي . 0 
حديث أبي بن كعب. أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان» بسند ضعيف 
كما قال الحافظ السيوطى فى «الدر المنثور» (71757/5) . 
حديث معاذ. ذكره السيوطى في «الدر المتثور» (5/ 9/5) وعزاه إلى ابن مردويه. 
وفك وروي عن ابح مسعوه مونزنا أيضا » اخرجه الظيزي 186/13 رزذكرة البنووي تن «اليق 
المنثور» (71757/7) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١99/1١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (775/5) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 0 
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وقيل : الخالصة . يقال: نصح له أي : أخلص له القول. 

وقال الحسن: «النّصُوحٌ» أن يبغض الذنب الذي أحبه» ويستغفر منه إذا ذكره”" . 

وقال الكلبيُ: التوبة النُصوح. الندم بالقلب». والاستغفار باللسان» والإقلاع عن 
الذنب» والعزم على ألا يعود. 

وقيل غير ذلك . 

فصل فى الأشياء التى يُتَاب منها 

قال بعض العلماء: الذنبٌ الذي لا يكونٌ منه التوبةٌ لا يخلوء إما أن يكون حقاً لله 
أو للآدميين» فإن كان حقاً لله عز وجل كتركِ صلاة» أو صوم أو تفريط في زكاة؛ فإن 

وَإِنْ كان قثل نمسا بحي حو فإن تمكن من القصاص منه إن طلب بهء فإن عْفِيَ 
عنه كفاه التّدم والعزم على ترك العود بالإخلاص»ء وكذلك إن عَفِى عنه في القّثل بمال 
فعليه أن يؤديه إن كان واجداً له؛ قال تعالى : لأهْمَنَ غنى لَه مِنْ لْضِد عَيْء مناه بالْمعرونٍ وأنك5 
ِليَهِ بإِعْسَنْ» [البقرة: .]١9/4‏ 

وإن كان ذلك من حدود الله ما كان فإنه إذا تاب إلى الله تعالى ‏ بالندم 
الصحيح سقط منهء وقد نصٌ الله تعالى - على سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل 
القدرة عليهم». كما تقدم. 

وكذلك الشُرَاب» والسّراقء والزّناة إذا صلحواء وتابواء وعرف ذلك منهمء ثم 
رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم»ء وإن رفعوا إليه فقالوا: تُبْنا لم يتركهم في هذه 
الحال كالمحاربين إذا غلبواء هذا مذهب الشافعى . 

فإن كان الذنبٌ من مظالم العباد. فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه» 
والخروج عنه ‏ عيناً كان أو غيره ‏ إن كان قادراً عليف فإن لم يكن قادراًء فالعزم أن 
يؤديه إذا قدر في أعجل وقتاء وأسرعه . 

وإن كان لواحد من | لمسلمين» وذلك الواحد لا يشعر به ولا يدري من أين أتى» 
فإنه يزيل ذلك الضرر عنه» ثم يسأله أن يعفو عنه. ويستغفر لهء فإذا عفى. فقد سقط 
الذنب عنه» وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفى ذلك المظلوم عن ظلمه عرفه بعينه» أو 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (775/7) وعزاه إلى عبد بن حميد. 


وإن أساء رجل إلى رجل» بأن فزعه بغير حقء أو غمه؛ أو لطمهء أو صفعه بغير 
حقء أو ضربه بسوط وآلمه؛ ثم جاءه مستعفياً نادماً على ما كان منه عازماً على ألا يعود 
فلم يزل يتذلل لهء حتى طابت نفسه فعفا عنهء سقط الذنب عنه وهكذا إن شتمه بشتم 
لا حدّ فيه . 

قوله : «عتن ولج ك بكر َك يتا 

«عَسَى) من الله واجبةٌ ل والسلام: «التَّائْبُ من الذَّنْبِ 
لا ل 

و «أنْ» في موضع نصب. 

قوله: «ويُدجِْلَكُمْ؛. معطوف على 'يُكَفْرَا . 

قرأ العامة : بالنصب. 

وابن أبي عبلة'"2: بسكون اللام. 

فاحتمل أن يكون من إجراء المنفصلٍ مجرى المتصل» » فسلبت الحركة؛ لأنه يتحلل 
من مجموع ايُكفْرٌ عَنْكُم) مثل «نطع وقمع) فيقال: فيهما: نَطع وقَمْع. 

ويحتمل أن يكون عطفاً على محل اَسى أن ُكَْرَه كانه قيل : توبوا يوجب تكفير 
سيئاتكم» ويدخلكم» قاله الزمخشري”". 

يعني أن اا ل د جواباً للأمر؛ لأنه لو وقع موقعها مضارع لانجزم 
كما مثل به الزمخشري . 

وفيه نظر؛ ل ا لأنها للإنشاء . 


(يَوْمَ) منصوب 53 أو بإضمار (أذْكُر) . 

ومعنى 'يُحْزِي) هنا: يعذب. أي: لا يعذبه» ولا يعاقب الذين آمنوا معه. 

قالت المعتزلة: قوله تعالى: ##نَوم لَا يخْرِى الله لت وَلْدِينَ 0 نعم اول قلق أنه 
لا يعذب الذين آمنوا؛ لأن الإخزاء يقع بالعذاب» ولو كان أصحاب الكبائر من أهل 
الإيمان لم يخفف عليهم العذاب. 

كان او اتخسيب ”2 رهاب اهز الع جات عاك مزوعه أعل الاشافبالاً 
يخزيهم . 
ا (5) ينظر: الكشاف »017١/4‏ والدر المصون 88/5". 


() ينظر: الكشاف .01١/4‏ (5) ينظر: الفخر الرازي 7/١‏ 47. 


سورة التحريم / الآية: / 1" 


من أهل السئّة من يقف على قوله: #يَوْمَ لا مخْرِى لَه ألنّىَّ4» ومعناه لا يخزيه في 
رد الشفاعة» لز" : الفضيحة» أي :الا يفضحهم بم بين يدي الكفارء ويجوز أن يعذبهم 
علق وه إز ننه الكت علي 
قوله: «وَلَدينَ امبو يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون منسوقاً على «النّبي)»؛ أي: ولا يخزي الذين آمنواء فعلى هذا 
يكون انُورُهُمْ يَسْعَى) مُستأنفاً» أو حالاً. 
والثاني: أن يكون مبتدأء وخبره «نُورُهُمْ يَسْعَى)» و 'يَقُولُونَ؛ خبر ثاني أو حال. 
وتقدم إعراب مثل هذه الجمل فى «الحديد» وإعراب ما بعدها فى «براءة) . 
وقرأ أبو حيوة» وأبو نهل”'2 الفهمي: «وبِإِيْمَانِهِمْ» بكسر الهمزة. 
ومعنى قوله: ##ورَهُم يس بيت أ أيدِهِمَ* أي: في الدنيا وبأيمانهم عند الحساب» 
لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم» وفيه نورء وخير. 
وقيل : يسعى النور بين أيديهم في موضع وضع أقدامهم «وَبِأَيْمانِهِم) لآن خلفهم 
وشمالهم طرق الكفرة. وقولهم: «ربنا أتمم لِنَانُوَوناة قال ابن عباس : يقولون: ذلك عند 
إطفاء نور المُنافقين”"' إشفاقً”” . 
وقال الحسن : إنه - تعالى يتمم لهم نورهم» ولكنهم يدعون تقربا إلى حضرة الله 
تعالى» كقوله: #وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْكَ4 [غافر: 00] وهو مغفور”'/. 
وقيل: أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يبصر موضع قدمهء فيسألو؛ إتمامه. 
وقال الزمخشري”*': السّابقون إلى الجنّة يمرون كالبرق على الصّراط» وبعضهم 
كالريح. وبعضهم كالجواد المسرع. وبعضهم حبواء وهم الذين يقولون: ربنا أَتمِمْ لنا 
فووا 
2000 ينظر: المحرر الوجيز ملع على والبحر المحيط 254”, والدر المصون را 
(0) في أ: الكفرة. 
ولم يخرجاه. 
ورده الذهبي فقال: عتبة واه. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (// )١١4‏ وقال: قال النسائي في «الكنى»: أبو زحارة 
عتبة بن يقظان غير ثقة وقال علي بن الجنيد لا يساوي شيئاً وذكره ابن حبان في «الثقات». 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (717//7) وزاد نسبته إلى البيهقي في «البعث». 


(4) أخرجه الطبرى فى ”تفسيره» )١09/١7(‏ عن الحسم. 
م 2 عن 
(5) ينظر: الكشاف 5/ ٠/اه.‏ 
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سورة التحريم / الآيات: ١7-5‏ 


فإن قيل: إنه - تعالى - لا يخزي النبي في ذلك اليوم» ولا الذين آمنوا معه؟ . 

فالجوابُ”'': لأن فيه إفادة الاجتماع. بمعنى لا يخزي الله المجموع. أي: الذين 
يسعى نورهم» وفيه فائدة عظيمة» إذ الاجتماع بين الذين آمنواء وق نيهم تشريف ف 
حقهم رتعظيم 

قوله تعالى : #بكايا لين جهدٍ الْحكُدَر وَالْمُفِقِينَ وأغاظ علوم ومأْوسهُمٌ 
5 ِنَى المصير 02> 

أمره أن ياه الكفاة: بالسيف» والمواعظ الحسنة» والدعاء إلى الله» والمنافقين 
بالغلظة» وإقامة الحُجَّة أن يعرفهم أحوالهم في الآخرة» وأنه لا ثُور لهم يجوزون به على 
0 م0 
الحدود وكانت 5-8 200 يوجر جهئ3ه يرجع 0 عاق 00 لْمَصِيرٌ نتيذ» 
أئ: : المرجع”"'. 

قال ابن الخطيب”": وفي مخاطبة النبي يَِِ بقوله : # بايا لبن في أول السورة 
وف هذه الآية ووضقة بالنبي لا باسمه» كقوله لآدم: #يَنَادَمُ4 [البقرة: 7”0]» وموسى 
#يمُومّ» [طه: »]١١‏ ولعيسى #يهِيسى4» [المائدة ]١١7‏ دليل على فضيلته عليهم . 

فإن قيل: قوله #وَمَْوسْهُرَ جَهَنَّة4 يدل على أن مصيرهم بئس المصيرٌء فما فائدة 
ذلك؟ فالجوابُ: أن مصيرهم بئس المصير مطلقاً. والمطلق يدل على الدوام» وغير 
المطلق لا يدل على الدوام . 


قوله تعالى: صرب الله متلا لِلّذِيت كفرواً مرت نوج وأمراً 008 كانتا 
م عرية مره عر 2001 اجر سن سء حرس 5 و 4 
و تاهما فلم يِغنيا هَمَا مِنَ الله سَيْمًا وَقِيلَ اد خلا 


ره ى ماصمدي 


7 200 72 010 رو سسا م اس و6 06 ساح مر 
مَعّ أَلنَاسنِينَ 89 وضرب الله 1 مشلا لذت ءامئوأ أ مَرَأت فرعونٌ إد قالت رَ رب أبن 
008 لحك ةَ وَيحَق من فَرَعَونَ وَحَمَلِهِ وين مِنَّ الَو الطلِمِينَ 00 زي) وم أبنت 
حمر أل اع حصنت وَرْجَها فتفَخنا فيك م كن رونا وَصَدَقَ تكلمنت رحبأ 0 ا 


من قبن 49 


ثم ضرب الله مثلاً للصّالحات» من النُساء» فقال: 


.)١71١/١14( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( .57 7/79١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.47” 7/7٠١ ينظر: الفخر الرازي‎ )6( 


سورة التحريم / الآيات : ١"‏ لللموسماس حي تت لس 1 1 1 


صَرَبٌ ألَنَّهُ متلا * إلى آخرهء تقدم الكلام على «ضرب» مع «المَكّل)؛ وهل هو 

بمعنى «صير» أم لا؟ وكيف ينتصب ما بعدها في سورة «النحل)”" . 
فصل في ضرب الله لهذا المثل 

ضرت الله هذا المكل تنييا على أنه لايتتى اعد عن قريبء ولا .سث:فنى الآخرة 
إذا فرق بينهما الدين» وكان اسم امرأة نوح «والهةك وامرأة لوط «والغة»» قاله مقاتل . 

وقال الضحاكُ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: إن جبريل نزل على النبي #لِ فأخبره 
أن اسم امرأة نوح «وَاغِْلة؛ وامرأة لوط «والهة»2 #كانًا تحت عَبَدِ مِنْ عباومًا صَدلِسَن 4 
بارعا ري 

ويجوز أن يكون «امْرّأة تُوح» بدلاً من قوله «مثلاً» على تقدير حذف المضاف. أي: 
ضرب الله مثلاً مثل امرأة نوح . 

ويجوز أن يكونا مفعولين. 

جملة مستأنفة كأنها مفسرة ل «ضَرْبٍ المثل»» ولم يأت بضميرهماء فيقال: تحتهما 
أي : تحت نوح ولوطء لما قصد من تشريفهما بهذه الإضافة الشريفة» وليصفهما بأجَلٌ 
الصّفات» وهو الصّلاح . 

قوله : «إ هَحَانسَاهُمَا» . 

قال عكرمة». والضحاك : بالكفر”” . 

وقال سليمان بن رقية» عن ابن عباس: كانت امرأة نوح تقول للناس: إنه مجنون 
وامرأة لوط كانت تخبر بأضيافه2 . 

وعن ابن عباس: ما بَعَت”” امرأة نبي قطء وإنما كانت خيانتهما أنهما كانا على 
عي 


.)1731/14( آية (0). (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١51/117(‏ عن عكرمة . 

(54) أخرجه الطبري )1١5١/15(‏ والحاكم (591//7) عن سليمان عن ابن عباس . وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (7/7/5”) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور 
وعيد يوا جميد وابق أنى الدتنا ابن المتدر واين أبى مجانم عن ظرق عن أبن عياض 

(5) في أ: خانت. 

(5) ذكره السيوطي في «إلدر المنثور» (17//5”) عن ابن عباس موقوفاً وعزاه إلى ابن المنذر. 


1 


قال القشيريٌ: وهذا إجماع من المفسرين إنما كانت خيانتهما في الدين» وكانتا 

وقيل: خيانتهما النّمِيمةٌ إذا أوحى الله إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركينء قاله 
الضحاك . 

وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها أنه قد نزل به ضيف 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 

قوله: قر يمْنيًا) . 
عذاب الله . 

وقرأ مبشر''' بن عبيد: تغنيا ‏ بالتاء من فوق -» أي: فلم تُعْن المرأتان عن 
أنفسهما . 

وفيها إشكال إذ يلزم من ذلك تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في 
غير المواضع المستثناة . 

وجوابه: أن «عَنْ» هنا اسم كهي في قوله: [الكامل] 
9 َع عَنْكَ نَهْباً صِيحَ في حَجَراتِهِ 1 

وقد تقدم هذا والاعتراض عليه بقوله: 9وَهَرَْىَ ِلك جذء نع الَخْلَةِ4 [مريم: ] 
#واضمم إِبَلَت جَتَاعَلكَ 4# [القصص : نضرظة والجواب هناك . 

فصل في معنى الآية 

معنى الآية : لم يدفع نوح» ولوط مع كرامتهما على الله تعالى عن زوجتيهما لما 
عصيا شيئاً من عذاب اللَّه تنبيهاً بذلك على أنَّ العذاب يدفع بالطاعة» لا بالوسيلة . 

وقيل: إن كفار مكة استهزءوا وقالوا: إِنَّ محمداً يشفع لناء فبين تعالى أن الشفاعة 
لا تنفع كفار «مكة». وإن كانوا أقرباء كما لا ينفع شفاعة نوح امرأته؛ وشفاعة لوط 
لامرأته مع قربهما له لكفرهما. 

'#وَقِيلَ أدخْلا خلا أَلنَّارَ مم أَلدَّسنِِنَ4 في الآخرة كما يقال لكفار مكة وغيرهم. قطع الله 


- وأخرجه الطبري )١15١/١7(‏ عن الضحاك. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ /) عن أشرس الخراساني مرفوعاً وعزاه إلى ابن عساكر . 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ه/ 7”5» والبحر المحيط 5894/8». والدر المصون 778/7. 
(؟) تقدم. 


بهذه الآية طمع من يرتكب المعصية أن ينفعه صلاح غيره» ثم أخبر أن معصية غيره لا 
تضره إذا كان مطيعاً. 


5 ا ا 00 سا ساو 6 ميرك 2 ا« سوس 


قال يحيى بن سلام: قوله: #صَرب اله مكلا لِك كَقَرُواأ4 مثل ضربه الله يحذر به 
عائشةء وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا عليه َكل ثم ضرب الله لهما مثلا بامرأة فرعون 
ومريم ابنة عمران ترغيباً في التمسك بالطاعة» والثبات على الدين. 

وقيل: هذا حث للمؤمنين على الصبر في الشدة؛ أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صبرت على أذى فرعون. 

قال المفسرون: لما غلب موسى السحرة آمنت امرأةٌ فرعون . 

وقيل: هي عمة موسى آمنت به» فلما تبين لفرعون إسلامها أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتادء وألقاها في الشمس» وألقى عليها صخرة عظيمة» فقالت: «ربٌ نَجَيِى مِنْ 
فرعَونَ وعمله». فرمى بروحها في الجنة؛ فوقعت الصخرة على جسد لا روح فيه. 

وقال الحسنٌ : رفعها تأكل في الجنة» تكو : 

قال سلمان الفارسي: كانت امرأة فرعون تعذب فى الشمسء فإذا انصرفوا عنها 
أظلتها الملائكة”" . 

قوله: #إِد قَالتَ رَيَ4 . 

منصوب ب «ضرب»» وإن تأخر ظهور الضرب . 

ويجوز أن ينتصب بالمثل . 

قوله: #اعِندَك 4 . 

يجوز تعلقه ب «ابْن»» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من بَيْتَا كان نعته فلما 
قدم نصب حالا. 

و فى الْجَنَّةِ4 . 

إما متعلق ب «ابْنَ» وإما بمحذوف على أنه نعت ل ابَيْتا» . 


.)١17377/١14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» )١157/1١17(‏ والحاكم (547:/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 
4 رقم (17701) عن سلمان وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5//ال”*) وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وان المتثر. لم ١‏ 


سورة البقرة / الآيتان: /0151 1١58‏ | |( سس ةم 


فصل في استلام الأركان 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم ‏ عليه السلام ‏ كان يَسْتَلِمْ الأركان كلها قبل 
إبراهيم عليه السلام . 

وقال: حج إسحاق وسارة من «الشّام؛ وكان إبراهيم ‏ عليه السلام - يحجه كل 
سَنَةَ على البُرَاق» وححّه بعد ذلك الأنبياء والأمم . 

وروى محمد بن سابط عن النبي صَكِبد - أنه قال: كان النِيُ مِنّ الأنييَاءِ إِذا هَلَكَتْ 
أْهُ َحِقَ مَكْةَ فتَعَبّدَ بهَا هُوَ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ حَنّى يَمُونُواء قَمَاتَ بها نُوحٌ وَهُود وَضَالِحٌ 
وَقبِورُهُمْ ِيْنَ زَمْرَمَ والحي0, 

وذكر ابن وهب أن شعيباً مات ب «مكة» هو ومن معه من المؤمئين» فقبورهم في 
0 سس ا 
ا اد قشر [متعافون فى الحجي وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود. 

وقال عبد الله بن ضمرة السلولي: ما بين الرُكن والمقام إلى زمزم قبور تسعة 
وتشع نا تجادوا حجاجا قبرواتعيالت» صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله: ١وتب‏ علينا» احتج به من جوز الذنب على الأنبياء قال: لأن التوبة مشروطة 
بتقدم الذنب» فلولا تقدم الذنب» ول لكان طلب التوبة طلباً للمحال . 

قالت المعتزلة : الصغيرة تجوز على الأنبياء . 

ولقائل أن يقول: إن الصّغائر قد صارت مكمّرة بثواب فاعلهاء وإذا صارت مكفرة 
فالتوبة عنها مُحَال؛ لأن تأثير التوبة في إزالتها وإزالة الزائل محال. 

قال ابن الخطيب: وهاهنا أجوبة تصلح لمن جوز الصغيرة» ولمن لم يجوزهاء 
وهي من وجوه: 

أولها: يجوز أن يأتي بصورة التوبة تشدداً في الانصراف عن المعصية؛ لأن من 
تصور نفسه بصورة النّادم العازم على التحرز الشديد» كان أقرب إلى ترك المعاصي . 

وثانيها: أن العبد وإن اجتهد في طاعة ربهء فإنه لا ينفكَ عن التَّقْصِير من بعض 
الوجوه: إما على سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولي» فكان هذا الدعاء لأجل ذلك . 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير .17١/7‏ والسيوطي في الدر المنثور ٠15/١‏ وعزاه للجندي من طريق 
عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن النبى ‏ كلد به. 


١7-5٠١ سورة التحريم / الآيات:‎ "١4 


فصل في قصة امرأة فرعون 

قال المفسرون”''2: لما كانت تعذب في الشمسء وأذاها حر الشمس «قالت: ربٌ 
ابْنِ ِي عندكٌ بيتاً في الجنّة؟ فوافق ذلك حضور فرعون» فضحكت حين رأت بيتها في 
الجنة» فقال فرعون: لا تَعْجِبُوا من جَنُونهًَا نا أعدنها وهي تضحك» » فقبض رُوحها. 

وروي أنه وضع على ظهرها رحى فأطلعها اللّهُ حتى رأت مكانها في الجنّة. 
وانتزع روحهاء فألقيت عليها صخرة بعد خروج روحها فلم تجد ألما. 

وقال الحسن وابن كيسان : رفع الله امرأة فرعون إلى الجنةء ٠»‏ فهي فيها تأكل» 
وتشرب2 وتتنعم . 

قوله : سن 

تعني بالعمل : الكفر 

وقيل: «من عمله)ء أي: من عذابه وظلمه. 

وقال ابن عباس: الجماع”'"'. 

يجن مِنَّ الْعَررِ الطَِنَ4»: أي : الكافرين 

قال اللي آهل سر 

وقال مقاتل: القبط27 . 

قوله : وي أبنت عِمَرنَ4 . 

عطف على #أمْرَأُتَ ورَعَوّنَ4 . 

ضرب الله المثل للكافرين بامرأتين» وللمؤمنين بامرأتين. 

وقال أبو البقاء””؟: "ومَرْيَم» أي: «واذكر مريم». 

وقيل: أو «ومثل مريم». 

وقرأ العامة : «أبْنَة؛ بنصب التاء. 

وأيوب”'' السختياني: بسكون الهاءء وصلاء أجرى الوصل مجرى الوقف . 

والعامة أيضاً: «قَتَفَخْنَا فهك أي: في الفرج . 


.1777/١18 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/8/5”) وعزاه إلى وكيع في «الغرر» . 

(9) ذكره القرطين في الفسيرءة (1557/14). (4) ينظر تفسير القرطبي .)١75/18(‏ 
(0) ينظر: الإملاء 7/ 5506. 

.779/5 والدر المصون‎ »54٠ /8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة التحريم / الآيات: اشيرق 


واغيلن 10 «فِنِهَاك أي: في الجملة. وقد تقدم في «الأنبياء»”” مثله . 
والعامة أيضاً: «وصَدَّقتْ» بتشديد الدال. 
ويعقوب وقتادة وأبو مجلزء وعاصي”" في رواية: بتخفيفهاء أي: صدقت فيما 
أخبرت به من أمر عيسى . 
والعامة على : «بكلمّاتِ) جمعاً. 
والحسن وجاهد والجحدري : بكلمّة) بالإفراد””" . 
فتقل :"الجراد ينها ع + لأنه كلمة الله 


فصل في مريم ابنة عمران 

ضرب الله مثلاً بمريم ابئنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 

وقوله : #الَىَ أَحَصَنتْ يْجَهَا4 عن الفواحش . 

وقَال المفتسزوة 3 | أراد بالفرج الجيبء لقوله #امَنْسَخْنَا فيه ين رُوحِنَا» 
ات ا 

وهي”'' في قراءة أبيّ : «فنفخنا في جيبها من روحنا»ء وكل خرق في الثوب يسمى 
فرجاء ومنه قوله تعالى : وما ها من روج © . 

ويحتمل أن يكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها. 

ومعنى «قَتْفَحْنَاا أرسلنا جبريل فنفخ في جيبها «مِنْ رُوجِنَا أي: روحاً من أرواحنا 
وهي روح عيسى» وقوله: #وَصَدَّقتَ يِكُلِمَتٍ رَيَبَا» أي : قول جبريل لها: #إِنّمَآ أنَأ رَسُولُ 
رَيِكِ» [مريم: ]١9‏ الآية. 

وقال مقاتل: يعني بالكلمات عيسى» وأنه نبي وعيسى كلمة الله(" كما تقد 

وقيل : # يِكلمتٍ ريا ريا يعني الشرائع التي شرعها الله للعباد بكلماته المنزلة . 

قوله : #وكشيدء» . 

قرأ أهل «الْبَضْرة؛ وحفص : «وكُتُبهِ على الجمع . 

وقرأ الأخرون””': «وكِتَابه؛ على التوحيد. 


.4١ آية رقم‎ )١( .01/7/54 ينظر السابق» والكشاف‎ )١( 

(9) ينظر السابق» والمحرر الوجيز 6/ وملام بلعم 

(4) ينظر السابق . (5) ينظر: القرطبي /١8‏ 17. 

() ينظر السابق. (/) ينظر تفسير القرطبي (177/18). 


(4) ينظر: السبعة .54١‏ والحجة 04/5*. وإعراب القراءات 5/7لاء وحجة القراءات والاء 
والعنوان 2١97‏ وشرح الطيبة »5١/5‏ وإتحاف ”/0194. 


حم 


سورة التحريم / الآيات: ١7-5٠١‏ 


والمراد منه الكثرة» فالمراد به الجئنس» فيكون فى معنى كل كتاب أنزله الله تعالى . 
وقرأ أبو رجاء”'': «وَكُنْبِهِا بسكون التاء» وهو تخفيف حسن. 
وروي عنه'" : «وكنْبه) بفتح الكاف . 


فصل في المراد بالكتب 


أراد الكتب التي أنزلث على إبراهيم؛ وموسىء, وداودء وعيسى. 

وقوله : وكات من الْميِينَ4 . 

يجوز في «مِن» وجهان: 

أحدهما : أنها لابتداء الغاية . 

والثانى : أنها للتبعيض» وقد ذكرهما الزمخشريٌ» فقال”": و امِنْ» للتبعيض» 
ويجوز أن تكون لابتداء الغاية» على أنها ولدت من القانتين؛ لأنها من أعقاب هارون 
أخي موسى صلوات الله على نبيّنا وعليهما وعلى سائر الأنبياء وآلهم . 

قال الزمخشري”*': فإن قلت: لم قيل: اين الْقَددِينَ4 على التذكير؟ . 

قلت: القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين فغلب ذكوره على إنائه . 

ويجوز أن يرجع إلى أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله» والقنوت: الطاعة. 

ؤقال عطاء: هن المصليق نيك المتغرين والعشاء”” .. 

وعن معاذ بن جبل : «أن النبي كله قال لخديجة وهي تجود بنفسها: أتكرهين ما قد 
نزل بك» وقد جعل اللّهُ في الكره"2 خيرآء فإذا قدمت على ضراتك فأقرئيهنَ مني السّلام 
مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم وكليمة ‏ أو قال: حليمة ‏ بنت عمران أخت 
فوشي توعان + فقالت"بالرفاء التي يا سول 7 

[قال ابن الأثير”": الرفاء والبنين: الالتئام والاتفاق والبركة والنّماءء وهو مهموز. 

وذكره الهروي في «المعتل» قال: «وهو على معنيين: 

أحدهما: الاتفاق وحسن الاجتماع» والآخر: من الهدوء والسكونء» وأما المهموز 


000( ينظر : المحرر الوجيز 0 لفة والبحر المحيط 5250/4 والدر المصون اخرفرة 


() ينظر السابق. (9) ينظر: الكشاف 5/ل/ا6. 
(5) السابق. (0) ينظر تفسير القرطبي .)1١77/١8(‏ 
)١(‏ في أ: ذلك. (0) ينظر تفسير القرطبي .)١77 /1١8(‏ 


(8) ينظر النهاية 78/7. 


سورة التحريم / الآيات: ١7-٠١‏ فق 


فمن قولهم: رَقَأْتُ النّوب رفاءً؛» ورفوته رفواً) انتهى ]7 . 
وروى قتادة عن أنس عن النبي عَكبِددِ أنه قال: ١حَسَيِْك‏ من نِسَاءِ ء العَالمِينَ أربعٌ : + مَريم 


ابْنَهُ عِمرانَ. وحدِيجَةُ بدتُ حُويْلِد وفَاظِمَةُ بنتُ مُحَمَّدِ وآسيةٌ بت مُرَاجِم امرأةٌ 


:3 5 
و9 , 


روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ قَرَأْ سُورةً «9, ما انين 


لِدَ غيم مآ أل أنَهُ آكّ4 أعطاةٌ الله تَوْيَةٌ لو 


200 سقط من: أ 
(0) تقدم. 


سورة الملك 


مكيةٌ وتسمّى الواقيةٌ» والمنجّية» وتدعى في التوراة المانعة؛ لأنها تنقّي وتنجي من 
عذاب القبر. 

وعن ابن شهاب : أنه كان يسميها المجادلة؛ لأنها تجادل عن صاحبها في القبر. 
وهى ثلاثون آية» وثلاثمائة كلمة» وألف وثلاثمائة حرفٍ. 

7 ص2 لاعرس ماص راب 

كول تعالى” #يَرك الف يده الاك قر ا 
رم سي 2 سد 2 لسر سر ر ور هجر 47 و 
والجيؤة و3 أن أَحْمَنُ عبَلا وهو ازور لْعَتُور 02 الزى تر 

ذأ هه 014 عل م 0 ره َ 2 > 

ف حَلَقٍ للحن من تفوت فاتجع الِصَرَ هَل ترئ من فطور لوا ثم 0 
ِِكَ الس حَاِئًا وَهْرٌ حساك © »* 

قوله تعالى : برك الَرِى يده الملك» . 

«تبارك» تفاعل من البركة وقد تقدم . 

وقيل: دامء فهو الدائم الذي لا أول لوجودىء ولا آخر لدوامه «الَدِى ِيَدِ الفلك » 
أي : ملكُ السموات والأرض في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن عبّاس: بِيَّدِهِ الثلك*: يعر من يشاء» ويذل من يشاء»ء ويُحيي ويميت 

1 0 0 0 

ويغني ويفقرء ويعطي ويمنع 2 . 

قل انه التنيليي © هوي اللفكلة تفيل لعأقية عوقة تفال د قلعا ونالها عا 
يقال: بيد فلان الأمرء والنهى» والحل والعقد. ولا مدخل للجارحة. 

5 3 0 4 - معوعري 5 

قال الزمخشريٌ”*': يد الثلك4 كل موجودء وهو على كل ما لم يوجد قدير. 


45/5 ينظر: الفخر الرازي‎ )9( .)١54/١14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.5015/5 ينظر المصدر السابق . (:) ينظر الكشاف‎ )٠( 


فض 


سورة الملك / الآيات: 4-1١‏ وففق 


قوله: #وهو عَلَ كَل شََءِ مَِرٌ # . . يدل على أن المعدوم شيء؛ لأن قدرة الله لا تتعلق 
بالموجود؛ لأن القدرة مؤثرة» والعدم نفي محض» فلا يكون أثراً لهاء فوجب أن يكون 
المعدوم شيئاً 


فصل فى أنه لا مؤثر إلا قدرة الله 
احتج أهل السنة”'' بهذه الآية على أنه لا مؤثر إلا قدرة الله» وأبطلوا القول بالطبائع 
كقول الفلاسفة» وأبطلوا القول بالمتولدات كقول المعتزلة» وأبطلوا القول بكون العبد 


صخرم صر 


موجوداً لأفعالٍ نفسيةء لقوله: #وهو عل كل شَيْءٍ عدر 4 . 


فصل فى وحدانية الله 
دلّت هذه الآية على الوحدانية” 4 لأنا لو قدرثا إلهاً ثانياً» فإما أن يقدر على إيجاد 
الشيء أولاًء فإن لم يقدر على إيجاد شيء لم يكن إلهاًء وإن قدر كان مقدور ذلك الإله 
الثاني شيئاًء ٠‏ فيلزم كون ذلك للإله الأول لقوله لوو عَكَ كل موه قر فيلزم وقوع مخلوق 
من خالقين» وهو محال؛ لأنه إذا كان كل واحد منهما مستقلاً بالإيجاد» ويلزم أن يستغنى 
بكل واحد منهما عن كل واحد منهماء تيكون اجا النهها وعدا هدههما وذللة :محال 


فصل في الرد على جهم 

احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء» فقال”" : لو كان شيئاً لكان قادراً 
على نفسه لقوله تعالى: #وهو عَلَّ كَل كل َه قَييرُّ4 لكن كونه قادراً على نفسه محال» فيمتنع 
كونه شيئاً. 

والجواب: لما دل قوله تعالى : لل أن كن أم عب 4 [الأنعام ]عن نقد 
تعالى - شيء وجب تخصيص هذا العموم. فإذن دلت هذه الآيةٌ على أن العام المخصوص 
واردٌ في كتاب الله تعالى» ودلت على أن تخصيص العام بدليل العقل جائز» بل واقع 

قوله : «الِى حَلقَّ الْموْبّ وليه 4 . 

كيل ساق الموت في الدنياء والحياة في الآخرة؛ وقدم الموت على الحياة» لأن 
الموت إلى القهر أقرب» كما قدم البنات على البنين فقال: لايَجَبُ لِمَن يِمَه إِتنمّاي 


وقيل: قدمه؛ لأنه أقدم. لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالتُطف 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .47/8٠‏ (9) يتن السبائق: 


(9) ينظر السابق نفسه. 


3233 سورة الملك / الآيات: 5-١‏ 


وقال قتادة: كان رسول الله يكل يقول: «إِنَّ اللّه تعالى أذلّ بَنِي آدَمَ بالموتِ» وجَعلٌ 
الدُنْيّا دار حياةٍ ثُمَ دَارَ مَوْتِءِ وجَعَل الآخِرةً دَارَ جزاءء ثُمّ دَارَ بَقَاءوه”'. 

وعن أبى الدّرداء أن نبي الله يلِةِ قال: «لَوْلاً ثلاثٌ ما طأطأ ابن آدَمَّ رَأْسةُ : المَقَرُ 
والمَّرّضُ والمَوتُ)”'' . 

وقيل: إنما قدم الموت على الحياة؛ لآث من :تسوت الموة نين عينية :كان اقرق 
الدواعي له إلى العمل الصالح . 

قال ابن الخطيب”": قالوا: الحياة هى الصفة التي يكون الموصوف بها بحيث 
يصح أن يعلم ويقدرء واختلفوا فى الموت. 

فقيل: إنه عبارة عن عدم هذه الصفة» وقال أصحابنا: إنه صفة وجودية مضادة 
للحياة» واحتجوا بقوله تعالى : # الى حَاقَ الْمَوَتَ » والعدم لا يكون لوف وهذا هو 
التحقير 

وروى الكلبي عن ابن عبّاس : أن الله تعالى ‏ خلق الموت في صورة كبش 
أملح لا يمر بشيء» ولا يجد رائحته شيء إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس 
بلقاء فوق الحمار ودون البَغْل لا تمر بشيء» ولا يجد رائحتها شيء الاي على 
ما سيأتى . 

قآلذانة النقطيي 93 :رهد الانيدوآن كوذ عقولا على ييل اقل والتصويرة 
وإلا فالتحقيق ما ذكرنا. 


فصل في الموت والحياة 
حكى ابن عباس» والكلبى ومقاتلٌ: أن الموت والحياة يجسمان» فالموت في هيئة 
أ ادو مشو ده "ازيح ريع الا ارك نو حرو اننع اسان يورو ورين أن يناه 
وهي التي كان جبريل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ يركبونهاء خطوتها أمذٌ البصر 
فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيء يجد ريحاً إلا يحيى» ولا تطأ على شيء إلا 
حيي” » وهي التي أخذ السّامري من أثرهاء فألقاها على العِجْل فحيي. حكاه الثعلبي 
والقشيري عن ابن عباس» والماوردي”" معناه عن مقاتل والكلبي . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١14/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 387) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر تفسير القرطبي (18/ 178). (9) ينظر: الفخر الرازي .448/5٠‏ 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (16/ه"١).‏ (08) ينظر الفخر الرازي 7/9٠١‏ 48. 

(7) ينظر تفسير القرطبي (158/18). (0) ينظر: النكت والعيون 56/ 5. 


سورة الملك / الآيات: 4-١‏ حرف 


وعن مقاتل: «خَلَقَ المَوْتَ) يعنى نى : النُطفة والعلقة والمُضغة» وخلق الحياة» يعنى 
خلق إنساناًء ونفخ فيه الروح» فصار 7 

قال القرطبئُ”'': وهذا حسن.» يدل عليه قوله تعالى : رلوك لني لحن عبلا4 . 

قوله: لباو . متعلق ب «خلق». 

وقوله: #أيك أَحْمَنُ عملا عَمَاً4 تقدم مثله في أول «هود [الآية /9]. 

وقال الزمخشريٌ هنا" : «فإن قلت: من أين تعلق قوله #أنكٌ لحن علا 4 0 
البلوى؟ قلت : من حيث إنه تضمن معنى العلمء فكأنه قيل : ليعلمكم أيكم أحسن عملا 
وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملا أم هو؟ كانت هذه الجملة واقعة موقع الثّاني من 
مفعوليه كما تقول: علمته هو أحسن عملاء فإن قلت: أتسمي هذا تعليقاً؟ . 

قلت: لاء إنما التعليق أن يقع بعده ما يسد مسد المفعولين جميعاً. كقولك: 
بين أن يقع ما بعده مصدراً بحرف الاستفهام وغير مصدر به. ولو كان تعليقاً لافترقت 
الحالتان كما افترقتا فى قولك: عَلِمْتٌ أزيدٌ منطلق. وعلمت زيداً منطلقاً» . 

قال شهاب الي «وهذا الذي منع تسميته تعليقاً سماه به غيره ويجعلون تلك 
الجملة في تحل نالك الات الذي يعمذى اليدذلك الفعن»نيقولرةا في: «غرفتٌ أَيِهُمْ 
منطلقٌ»: إن الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط الخافض؛ لأن «نظر» يتعدى 


به) . 
فصل في اللام في قوله: ليبلوكم 
قال الرَّجَاخ”*' : : اللام في «لِيَبْلوَكُمْ» تتعلق بخلقٍ الحياة» لا بخلق الموت . 
وقال 0 والزجاج أيضا"': لم تقع البلوى على «أي» لأن فيما بين البلوى 
و «أي» إضمار فعل كما تقول: «بَلوْتئمْ 0 أيكم أطوع1 ونئلة قولة تعالى :ل 

ل دَِكَ رَمِمْ4 [القلم: .]4٠‏ أي : سلهم.ء ثمانظر أيهم فأيهمء رفع بالابتداى 
والمعنى : ليبلوكم ليعلم» أو فينظر أيكم أحسن عملا. 

قال ابن الخطيب”” : ١أَيكُمْ)‏ مبتدأء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 


() ينظر: تفسير القرطبي .)1١78 /1١8(‏ 


(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /1١8‏ 1860. (5) ينظر: معاني القرآن 1917/6 
6 ينظر: الكشاف 5/ 0/0ه. (1) ينظر السابق» ومعاني القرآن للفراء ”/ .١59‏ 
(؟) ينظر: الدر المصون ."5٠/5‏ (©6 ينظر: الفخر الرازي له 


اللَباب/ ج59١1/‏ م5١‏ 


3935 سورة الملك / الآيات: ١‏ -4 


فصل فى الابتلاء 
الابتلاءً: هو التجربة» والامتحانء حتى يعلم أنه هل يطيع» أو يعصي. وذلك في 
حق العالم ب بجميع المعلومات مُحَالء وقد تقدم تحقيق هذه المسألة في قوله تعالى : #وَإذ 
.]١ 7 12175010‏ 


والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده معاملة تشبه المختبر. 


فصل فى تفسير الآية 
قال السدي في قوله تعالى: 8 إِبَلوَحُ أََكد لَحَسَنُ عمَ4 أي: أكثر للموت ذكراً وأحسن 


اليشعداد! وأكد حوفا زر 


وقال ابن عمر: تلا النبي يل «تَبارَكَ الذي بيده المُلْكُ) حنَّى بلغ «أيُكم أحسنٌ 
عملا» فقال: «أورعٌ عن محَارم اللَّهوء وأسرعٌ في طاعة اللَّهِن7) 

وقيل: يعاملكم معاملة المختبرء فيبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره. 
وبالحياة ليبين شكره . 

وقيل: خلق الله الموت للبعثء» والجزاءء وخلق الحياة للابتلاء «وهُوّ العَزِيرُ؛ في 
انتقامه ممن عصاه «العَمُورُ؛ لمن تاب . 

فصل فيمن قالوا: إن فعل الله يكون لغرض 

احتج القائلون”" بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله: «لِيَبْلُوكُمْ» قالوا: وهذه اللام 
للغرض كقوله تعالى «إِلّا لِيمْبدُونِ4» والجواب: أن الفعل في نفسه ليس بالابتلاء» إلا أنه 
لما أشبه الابتلاء سمي به مجازاء فكذلك هاهناء إنه يشبه الغرض» وإن لم يكن في نفسه 
غرضاً فقدم حرف الغرض 

قوله : «البك حك سج توج يزة» . 

يجوز أن يكون الموصول تابعاً للعزيز العْمُورٍء نعتآء أو بياناً أو بدلاً. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )1٠08/1/(‏ رقم )1١7484(‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 0787 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا والبيهقي في اشعب الإيمان؟ . 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص -81) وقال: رواه داود بن المحبر في 
«كتاب العقل» والحارث في «مسنده؛ والطبري وابن مردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن 
كليب بن وائل عن ابن عمر وداود ساقط وأخرجه ابن مردويه من طريق محمد بن أنس عن سليمان 
بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك وإسناده أسقط من الأول. 


(9) ينظر الفخر الرازي .49/”٠‏ 


سورة الملك / الآيات: 54-١‏ فض 


وأن يكون منقطعاً عنه خبر مبتدأ» أو مفعول فعل مقدر. 

وقوله: «طِبَاقاًة صفة ل «سَبْمَ02 وفيه ثلاثة أوجه : 

والثانى : أنه جمع طبقة» نحو: رحبة ورحاب. 

والثالث: أنه مصدر طابق» يقال: طَابَقٌ مُطَابَقَةَ وطباقاً . 

1 إما لامعل نس المقدو نبالدة. دإما 0 مضاف» أي : ذات طباق ؛ 
أي 0 

روي عن ابن عباس : «طِبَّاقاًة» أي : بعضها فوق بعض» والملتصق منها أطرافها("' . 

* 40 

قال القرطبيٌ وقيل : مصدر بمعنى المطابقة» أي : الى سي سدوات؟ ويطبقها 
تطبيقاً أو مطابقة على طوبقت طباقاً؛ لأنه مفعول ثان» فيكون «حَلقَ) بمعنى جعل وصير. 

وقال أبان سد سمعت بعض الأعراب يذم رجلا فال : شره طباق » وخيره 
غير باق. ٠‏ ويجوز في ع غير القرآن (سَبْع سماوات طباق) بالخفض على النّعت ل «سماوات» 
نظيره: #وَسَبْعَ سبلت حُضْرِ 4 [يوسف: *:]. 

فصل فى الدلالة على القدرة 

قال ابن الخطيب”": دلّت هذه الآية على القدرة من وجوه: 

أحدها: من حيث بقاؤها”*' في جو الهواء متعلقة بلا عماد ولا سلسلة . 

وثانيها: من حيث إن كل واحد منها اختصٌ بمقدار معين مع جواز ما هو أزيد منه 
وانقص . 

وثالثها: أنه اختص كل واحد منها بحركة خاصة مقدرة بقدر معين من السرعة» 
والبطء إلى جهة معينة . 

ورابعها: كونها في ذواتها محدثة. وكل ذلك يدل على إسنادها إلى قادر تام القدرة . 

قوله موي ترئ فى حَلقٍ لحن من توت 4 . «تفاوت» هو مفعول «ترى) و ١مِنْ)‏ مزيدة 
فيه . وقرأ الأخوان”* : ١تَفَرّت)‏ بتشديد الواو دون ألف . 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (57/ 47”) وعزاه إلى عبد بن حميد عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن +157/1. 

(*) ينظر: الفخر الرازي .650/”٠‏ (4) يعني السماء. 

(5) ينظر: السبعة 2.145 والحجة "٠5/5‏ وإعراب القراءات ؟”/8”. وحجة القراءات 6الام ‏ 
والعنوان 45١ء‏ وشرح الطيبة 257/5 وشرح شعلة 2504 وإتحاف 0060/7. 


.هو | مسسسسس سس سورةالبقرة/ الآيتان: /ا111. ١78‏ 


وثالثها : أنه تعالى ‏ لما أعلم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أن في ذريته من يكون ظالماً 
أولئك العُصَّاة للتوبة فقال: «وَُْبْ علَّيْئاه أي على المُذْنبين من ذرّيتناء والأب المشفق 
على ولده إذا أذنب ولدهء فاعتذر الوالد عنهء فقد يقول: أجرمت وعصيت فاقبل عُذْري» 
ويكون مراده : أن ولدي أذنب فاقبل عُذّْره؛ لأن ولد الإنسان يجري مجرى نفسه) والذي 
يقوي هذا التأويل وجوه: 

الأول: ما حكى الله تعالى ‏ في سورة «إبراهيم» أنه قال: «وَآَجَمُبن وَبَنَ أن بد 
7 ساس سدس ود 7-2 سس يه عه 2 جير 08 ركه املاح اس ل ااي 0 
لْأَصَنَام رَتَ إَِبْنّ أَضْلَنَ كرا مَنَ ألنَّاين ََن تمق فإِنمُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ فَإِنَكَ عَفُورٌ تحير » 
[إبراهيم: 50 -71]. 

فيحتمل أن يكون المعنى: ومن عصاني فإنك قادر على أن تتوب عليه إن تاب»ء 

الثاني : ذكر أن في قراءة عبد الله : «وَأَرِهِمْ مَتَاسِكَهُمْ وَنْبْ عَلَيْهِما. 

الثالث : أنه قال عطفاً على هذا: رَبََا وَابْسَتَ ضِهمْ يَسْولا مَنْهُم © [البقرة: .]١79‏ 

الرابع : تأولوا قوله تعالى : طوَلَمَدَ حَلَدَنَكُمَْ ثم صَوَْتكُمِ 4 [الأعراف: ]١١‏ بجعل 
خلقه إياه خلقه لهم إذ كانوا فيه فكزتلك لأوعهد أن يكؤن قولة+ «ازنا كتاضك ةا أى 
«ذُرَيتنا» . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: أجاب بعضهم عن هذا الإشكال فقال: إنهما لما قالا 
لوَنْبْ عليناة وهم أنبياء معصومون إنما طلبا التثبيت والدوام؛ لأنهما كان لهما ذنب. 

قال القرطبى: وهذا حسن؛ وأحسن منه أن يقال: إنهما لما عرفا المَئَاسك وبنيا البيت 
أراد أن يبيّنا للناس» ويعرفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة. 

فصل فيمن استدل بالآية على خلق الأفعال لله تعالى 

دلّت الآية الكريمة على أن فعل العبد خلق لله - تعالى ‏ لأنه عليه الصلاة والسلام 
طلب من الله تعالى ‏ أن يتوب عليهء فلو كانت التوبة مخلوقة للعبدء لكان طلبها من 
الله - تعالى ‏ [مُحَالاً وجهلا. 

قالت المخترلة ‏ هذا عنارضن .يما أن الله حفالى "© طلبه التوية منا: [فقال]7: 
«يكاا الدت اموأ يوا إِلَ أله َوبَهٌ ّسُوكَا يا أيها. . توبة نصوحا» [التحريم: 8] ولو كانت 
فعلا للها عاك “لكان طلبها فن العد مجالا وجهلاء وإذاثبت ذلك حمل قوله: #وتنت 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: قالت المعتزلة: وقد قال الله. 


لفق سورة الملك / الآيات: 4-1١‏ 


قال القرطبيئ”'2: «وهي قراءة ابن مسعود وأصحابه. 

والباقون: بتخفيفها بعد ألف. وهما لغتان بمعنى واحدء كالتعهد والتّعاهد والتّظاهر 
والتَظهُّر والنّصُِّر والنّصاعُر والتّحمّل والتّحامُل والنّضاعف والتضعف والتّباعد والتبغد؛ 
قاله الفكاء9 , 

وقال الأخفش: اتَمَاوْتِ) أجود؛ لأنهم يقولون: تفاوت الأمرء ولا يكادون 
يقولون: «تفوت». 

واختباز أبن عبيد: «تفوت»», يقال: تفاوت الشيء إذا فات . 

واحتج بما روي في الحديث : أنَّ رجُلاً تفوّت على أبيه في ماله . 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر : «أمثلي يتفوت عليه في ماله» . 

قال النحاس: وهذا مردود على أبي عبيد» لأن «يتفوت» أي: يضاف في الحديث» 
«تفاوتِ)» في الآية أقنيه كما يقال قاين 'تقات الأمر:إذا تنايق» أن تباعد» أي :قات 
بعضها بعضاً نقله القرطبي”” . 

وحكى أبو زيد: تفاوت الشَّيء تفاؤتاً بضم الواو وفتحها وكسرها. 

[والقياس]”؟2: الضّعّ كالتقابل» والفتح والكسر شاذان. 

والتفاوت: عدم التناسب؛ لأن بعض الأجزاء يفوت الآخرء وهذه الجملة المنفية 
صفة لقوله: «طِبَاقاًة وأصلها: ما ترى فيهن» فوضع مكان الضمير. 

في افر كقتى (لتجوو تان لاقيو تمي ا اق شد ديري 
وهو أنه خلق الرحمنء قاله الزمخشري”” . 

وظاهر هذا أنها صفة ل «طِبَاقاًة» وقام الظاهر فيها مقام المضمرء وهذا إنما يعرف 
في خبر المبتدأء وفي الصلة على خلاف فيهما وتفصيل . 

ؤقال أبو كان : الظاعر آنه ميتائفة وليس نظاهر لاثفلاك الكلام ,يعفنه من 
بعضء و «خَلق» مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوفء, أي: في خلق الرحمن 
السماوااك :أو كل مغلرقه» رومن ارلى كته ززن كاذ قياف تركداً للارل:. 

فصل في معنى الآية 
والمعنى ما ترى في خلق الرحمن من اعوجاجء ولا تناقضء ولا تباين» بل هي 


. ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1"57/148. )2 في أ: والأفصح‎ )١( 
.6!57/5 ينظر: الكشاف‎ )6( .١70/7 (؟) ينظر: معاني القرآن‎ 
.7597/48 ينظر: البحر المحيط‎ )١( .175/1١4 ينظر: القرطبي‎ )9( 


سورة الملك / الآيات: 5 لو اد ل ا ير ا 5 ا تت او ا 71 


منتقيمة مسعوية ذالة على خالقها» وإن اختلقت :صضورة.وفيل: الهراة بذك السعاوات 
خاصةء أي: ما ترى في خلق السماوات”'' من عيب» وأصله من الفوت» وهو أن يفوت 
شيء شيئاًء فيقع الخَلّل لعدم استوائها يدل عليه قول ابن عباس: من تفرق. 

وقال السديُ: «مِنْ تقَاوْتِ» أي: من اختلاف» وعيب بقول”" الناظر: لو كان كذا 
كان أحسن . 

وقيل: «التفاوت» الفطورء لقوله بعد ذلك: #فأتجع البِصَرَ هَلْ تَرَئ من مُطُورٍ 0 ونظيره 
قوله تعالى: #ومَا هآ من فوج © [ق: 15]. 

قال القمّال ‏ رحمه الله -: ويحتمل أن يكون المعنى: اما تَرى في خََلْقٍ الرّحمن من 
تَفارْتِ» في الدلالة على حكم الصانع. وأنه لم يخلقها عبثاً. 

فصل في الخطاب في الآية لمن؟ 

الخطاب في قوله تعالى ما تر ف حَلْقٍ لحن مِن تَفَوتٍ» إما للرسول #َلةٍ أو لكل 

مخاطب. وكذا القول في قوله #ناتجع الِصَرَ 4. «اثّ انيع انْصَرَ كني يَقَِت إِليِكَ الِصَرٌ 4 . 
فصل فيما تدل عليه الآية 

دلت هذه الآية على كمال علم الله وذلك أن الحسّ دل على أن هذه السماوات 
السبع أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان» وكل فاعل كان فعله محكما متقناء فلا 
بد وأن يكون عالماء فدلت الآية على كونه ‏ تعالى ‏ غالماً بالمعلومات بقوله: متا مَئْ 
فى َْقِ لين ين تفونِ4 إشارة إلى كونها محكمة متقنة . 

فصل فيمن اعتبر المعاصى ليست من خلق الله 

احتج الكعبيُ بهذه الآية على أن المعاصي ليست من خلق الله قال" : لأنه - 
تعالى ‏ نفى التّفاوت عن خلقهء وليس المرادُ نفى التفاوت فى الصغر والكبر 
والتقصن »و الغريي ‏ تراحت جمام هان ننى قارف اند 3 ع نلك دن 
مو لذ اموجه كلق أذ اال الغياة لمجا دين خلقه لما قيها: من التقاو اللاي عقي 
جهل» وبعضه سفه. والجواب: أنا نحمله على أن لا تفاوت فيها بالنسبة إليه من 
حيك إن الكل يضح عته.بحسب القذرة والأرادة والداعبة وأنه لا يقبح منه شيء 
أصلا . 


)2000 ف أ: الرحمن . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 747 وعزاه إلى ابن المنذر عن السدي . 
إهرة ينظر : الفخر الرازي /١اه.‏ 


ا لتر ار لجُُيل 2 اريم ال اليك سورة الملك / الآيات: غ4 


فصل في السموات السّبع 
روى البغويُ''' عن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: السماء الدنيا موج مكفوف». 
والثانية: مرمرة بيضاءء والثالغة: حديدء والرابعة: صَمْرّء وقال: نحاس». والخامسة: 
فضّةء والسادسة: ذهبء. والسّابعة: ياقوتة حمراءء وبين السماء السّابعة إلى الحجب 
السبعة ين 
قوله تي الْعسَر4 . مسبب عن قوله «ثا يرن . 

و «كرنَيْن») نصب على المصدر كمرتين» وهو مثنى لا يراد به حقيقته» بل التكثير 
بدليل را ٍ«ايمَلِتٍ إِلِكَ الِصَرٌ سَاسِكًا وَهْرَ حَسِير4 أي : مزدجراً وهو كليلء وهذان 
الوصفان لا يأتيان بنظرتين» ولا ثلاث». وإنما المعنى كرات» وهذا كقولهم: البَّيِْك 
وسغديّك وحتَانيِك» ودَواليُِك» وهَذاذيك» لا يريدون بهذه التثنية تشفيع الواحدء إنما 
يريدون التكثير أي: إجابة لك بعد أخرى. وإلا تناقض الغرضء والتثنية تفيد التكثير 
لقريةا كما يفيدم أمذلها وهو الأعطلت القرية ) فونه 1:[البسيط] 

000 لَوْعُدٌ قَبْرٌ وقَبْرٌ كانَ أكُرمَهُمْ‎ 8 0١ 

أي : قبور كثيرة ليتم المدح . 

وقال انون غظية" 1 كات اناد مرق ولضيها على 'المضيدن. 

وقيل الأولى لجر 1 واستواءهاء والثانية لينظر كواكبها في سيرهاء وانتهائها 
وهذا بظاهره يفهم التثنية فقط . 

قوله: اهَل تر من فُطُور © . 

هذه الجملة يجوز أن تكون متعلقة لفعل محذوف يدل عليه «فازجع البصَّرً) مضمناً 

معنى «انظر»؛ لأنه بمعناه» فيكون هو المعلق. 

وأدغم أبو عمرو””': لام «هَلْ) في التاء هنا وفي «الحَاقّة”''. وأظهرهما الباقون» 
وهر المشهور في اللغة. 

والفطور: جمع فطرء وهو الشَّقُء يقال: فطره فانفطرء ومنه: فطر ناب البعيرء 
كما يقال: شق ومعناه: شق اللحم وطلع. 

قال المفسرون”'': «القُطور» الصّدوع والشّقوق؛ قال الشاعر: [الوافر] 


. ينظر المصدر السابق‎ )0( .”07١/5 ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

هوق تقدم . () ينظر: المحرر الوجيز قفة 

(5) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 200٠/7‏ غير أنه زاد فيمن أدغموا: «حمزة» والكسائي» وهشام». 
(5) آية (4). (0) ينظر: القرطبى .17070157/١8‏ 


سورة الملك / الآيات: 4-1١‏ ا" 


1 - شَقَفْتٍ القَلْبَ ثم ذّرَرْتِ فِيه هَواكِ كَلِيِط فالتآمَ القُطُور) 
: «ينقلب). 

0 كان يجرعة عايي جراب المي 

والكسائي”" ' في رواية برفعه. وفيه وجهان: 

أحدهما: أل يكوة خالا قدرة 

والثانى : أنه على حذف الفاعء أي فينقلب. 

و «حَاسِياً) حال وقوله: وهو حَسِيرًا حال إما من صاحب الأولى» وإما من 
الضمير المستتر في الحال قبلهاء فتكون متداخلة. وقد تقدّمتا «خاسئاً» و «حسير)» فى 
«المؤمنين» و «الأنبياء» . 

فصل فى تفسير الآية 

لماقال: ما تر فف لق ليحن من تفوت »* كأنه قال بعذله: ولعلك لا تحكم 
بمقتضى ذلك البصر الواحد. ولا يعتمد عليه لاحتمال وقوع الغلطٍ في النظرة الواحدة. 
ولكن ارجع البصرء ٠‏ واردد النظر مرة أخرى» حتى يتيقّن لك أنه ليس في خلق الرحمن 
من تفاوت أَلبنَّة . 

قال القرطبي”": أمر أن ينظر في خلقه ليعتبروا به ويتفكروا في قدرته» فقال: 
نانج ع الِْصَرَ هَل ررَى ين مُطُور 4 أي : اردْدُ طرفك إلى السماءء ويقال: ا ه في 
السيماق ويقال: اجتهد بالنّظر إلى السماءة والمعنى متقارب» وإنما قال : : فاجع" - 

لفاء - وليس قبله فعل مذكور ؛ لأنه قال : «مَا تَرَى» والمعنى: انظرء ثم ارجع البصر هل 
0 قاله قتادة9؟؟ , 

قال مجاهد والضحاك: و «الفطور» الشقوق©2 . 

وقال قتادة : قحلل 7 


وقال السدي : من 0 


.137/1١8 والقرطبي‎ 254١/57 والدر المصون‎ ١97 /8 قائله هو عبيد بن مسعود ينظر البحر‎ )١( 

(6) ينظر: البحر المحيط 8/ 757., والدر المصون ."41١/5‏ 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١37/18‏ 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره». )١175/14(‏ عن قتادة. 

(0) ذكره الاوردي. ني ا للسيرة )20١/5(‏ والقرطبى .)١175/1١8(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١38 /١7(‏ 55 السيوطي في «الدر المنثور) (7877/5) وععزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ذكره الحاوردي في (تفسيره» (01/7) والقرطبي (1557/18). 


ضف سورة الملك / الآيات: 4-١‏ 


5 2 : .6 م )١١‏ 
وقال ابن عباس : مِن وهن ‏ . 


وقوله: امم انيع الْمَرَ كن 4 في موضع المصدر؛ لآن معناه: رجعتين. 
لأن الإنسان إذا نظر في الشَّيء ء مرتين ترى عينه ما لم تنظره ف ره اشرق ع فاخي 
تعالى أنه وإن نظر إلى السماء مرّتين لا يرى فيها عيبآء بل يتحيّر بالنظر إليها''" . 
وقال ابن الخطيب”” : «معناه أنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته 
من وجدان الخلل» والعيب. بل يرجع إليك «خَاسِئاً؛ أي : مبعداً صاغراً عن أن يرى شيئا 
من ذلك من قولك: خسأت الكلب إذا باعدته» وطردته». 
وخسأ الكلب بنفسه» يتعدى ولا يتعدّى» وانخسأ الكلب أيضاء وخسأ بصره أيضاً 
00 ال تن 
قال ابن عبّاس : الخاسىء الذي لم ير ما يهوى 
وقال المبردُ هاهنا: الخاسىء المبعد المصغر. 
وقوله: «وهُو حََسِيرً) أي: قد بلغ الغاية في الإعياء. فهو بمعنى «فاعل» من 
الحسور الذي هو الإعياء» ويجوز أن يكون مفعولاً من حسرهُ بعدُ الشيء وهو معنى. قول 
ابن عبَّاس؟ ومنه قول الشاعر : [البسيط] 
9 مَنْ مد طَرْفاً إلى ما قَوْقَ كَايَتِهِ إرقة ونان د الطلف تق لذ وي 
يقال: حسر بصره يحسر حسوراًء أي: كلّ وانقطع نظره من طول مدىء وما أشبه 
ذلك» فهو حسير ومحسور أيضاً. 
قال الشاعر: [الطويل] 
64 - نَظَرْتُ إليِهَا بالمُحَصَّب مِنْ مِتى فمَاةإليّ الطَرْفٌ وهو خحسِيو" 
وقيل هو النادم؛ قال: [الرمل] 
م 0 يَابِْئَةَالقَيِن تولى بحسِزر 


ِ 
10 هه 


قوله تعالى : يدري الئمة دا يسيع متها ضما لا واد ل 


هدق 


(ف3 


رجه 


عدا لير (©) رليت كوا ري عنان جَهَنم ويل الْمصِير (ول) إذَا ألقوأ فيا سِعوأ ا 


. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه إلى الطبري‎ )١10/17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.07/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )"( 0.١9 ١4 (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 

(:) ذكره القرطبى فى ١تفسيره» .)١7/١4(‏ (0) ينظر القرطبي .١71/١8‏ 

زنك عط التروطى 0١‏ ش 

(0) البيت للمرار ينظر اللسان (حسر) والقرطبي 7/1١8‏ 1717. 
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لي 00 


00 قن 3 65ة كرزاين ال 06 اله ناه ملك ها لد بيو قد 
' ق 


يَالّأ 1ك 5 أ 4 2 -ه 5 6 00 ِ- 72 
2 0 كه ًُ و جحتعم سمدم بم ى بوءدىئ 55م سس 


د 

قوله تعالى: «#وَلْمَد وَيَنَا َلمَمَة ألدّيَا يسَصَيِيَ4: أي: السماء القربى؛ لأنها أقرب 
الما زاك إل الناس قارو المعتة + السجاء لدف من الئّاس أي : الدنيا منكم لأنها «فعلى» 
تأنيث «أفعل» التفضيل» «بمصَّابِيصَ» جمع مصباح وهو السْراجُ؛ وسمى الكواكب مصابيح 
لإضاءتها وسماها زينة لأن الناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح. فكأنه قال: ولقد 
ينا سقف الدارٍ التي اجتمعتم فيها بمصابيح الأنوار”" . 

قوله : «وَجَمَلئهَا ف ل 2 لِشَّطِينِ * . 

الضمير في «ريَتتها4 يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه يعود على «مَصَابِيحَ». 

قيل: وكيفية الرّجْم أن توجد نار من ضوء الكواكب يرمي بها الشيطانُ» والكوكب في 
مكانه لا يرجم به. قاله أبو علي جواباً لمن قال: كيف تكون زينةٌ وهي رجوم لا تبقى؟ . 

قال المهدويٌّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكوكب. 

والثاني: أن الضمير يعود على السماء» والمعنى: وجعلنا منها؛ لأن ذات السماء 
ليست للرجوم . 

قاله أبو حيان”''. وفيه نظر لعدم عود الضمير على السّماء . 

فال القرطى* 9« التسى شاه شيا عرق النشافاه دلي اقول ل لاسن حي 
لَمَة كَبَعَمُ سْبَابٌ نَابُ4 [الصافات: »]8٠١‏ قال: وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا 
يرجم بها. 

قال المهدويٌّ: وهذا على أن يكون الاستراق دون موضع الكوكب. 

قال القشيريٌّ: وأحسن”'' من قول أبي علي أن نقول: هي زينة قبل أن ترجم بها 
الشياطين . 

والرجوم : جمع رجي وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به كضرب 
الأمير. 


() ينظر الفخر الرازي /٠١‏ 07. (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 7/148 178. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 797/8. (4) في ب: وأمثل. 


ع ااال سسسسسسس سس سورةالملك/ الآيات: ١١-2‏ 


ويجوز أن يكون باقياً على مصدريته» ويقدر مضاف». أي: ذات رجوم. 

وجمع المصدر باعتبار أنواعه» فعلى الأول يتعلق قوله: اللشّياطين» بمحذوف على 
أنه صفة ل «رُجُوماً». 

وعلى الثاني: لا تعلق له؛ لأن اللام مزيدة في المفعول به وفيه دلالة حينئذ على 
إعمال المصدر منوناً مجموعاً. 

ويجوز أن تكون صفة له أيضاً كالأول» فيتعلق بمحذوف. 

وقيل: الرجوم هنا الظنون» والشياطين: شياطين الإنس. 

كما قال: [الطويل] 
34 5 الم ا امم | وما مق خنها بالشديث النرج” 

فيكون المعنى: جعلناها ظُنُوناً ورجوماً بالغيب» .لشياطين الإنس» وهم الأحكاميون 
مق المحفيين: 

فصل في خلق النجوم 

قال قتادةٌ: خلق الله النُجوم لثلاثِ: زينة السَّماءِ ورجوما للشياطين» وعلاماتٍ 
يهتدى بها في البرٌ والبحر والأوقاتِ» فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له 
بهء وتعدى. وظله”" . 

وقال محمد بن كعب: والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجمء ولكنهم 
ينَخذون الكهانة» ويتّخذون النُجوم عله" . 

فصل 

قال ابن الخطيب”*': ظاهر الآيةِ لا يدل على أن هذه الكواكب مركوزة في السماء 
الدنيا؛ لأن السماوات إذا كانت شفافة» فالكواكب سواء كانت في السماء الدنياء أو في 
سماوات أخرى فوقهاء فهي ولا بد أن تظهر في السّماء الدنياء ولتلوح منهاء فعلى 
التقدير تكون السماء الدنيا متزينة» واعلم أنَّ أصحاب الهيئةٍ اتفقوا على أن هذه الكواكب 
مركوزة في الفلك الثامن الذي فوق كرات السياراتٍء واحتجوا أن بعض الثوابت في 
الفلك الثامن» فيجب أن تكون كلها هناك . 

وإنما قلنا: إن بعضها في الفلك الثامن». لأن الكواكب القريبة من المنطقة تنكسف 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/17(‏ وذكره القرطبي في "تفسيره» (178/14). 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١78/14(‏ (1) ينظر: الفخر الرازي /7١‏ 5. 
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بهذه السيارات. فوجب أن تكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الكاسفة وإنما قلنا: إن 
الثوابت لما كانت فى الفلك النَّامن وجب أن تكون كلها هناك؛ لأنها بأسرها متحركة 
حرد واهزك ييه اح كز هات من ذريكة واحد »قاد انو اناتكون مركو اف 2 
واحدة . 1 

قال ابن الخطيب”'': وهذه استدلالاتٌ ضعيفة؛ فإنه لا يلزم من كون بعض التَّوابت 
فوق السيارة كون كلها هناك؛ لأنه لا يبعد وجود كرة تحت كرة القمرء وتكون في النظر 
مساوية لكرة الثوابت» وتكون الكواكب المركوزة فيها مقارب القطبين مركوزة في هذه 
الكرة السفلية؛ إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في 
الحركة؛ وعلى هذا التقدير لا يمتنع أن تكون المصابيح مركوزة في سماء الدنياء فثبت 


بهذا ضعف مذاهب الفلاسفة. 


فصل في سبب الرجوم 

قال ابن الخطيب”": يروى أن السبب في الرجوم أن الجن كانت تسمع خبر السماء 
فلما بعث محمد يِه حرست السماء ورجمت الشياطين» فمن جاء منهم مسترقاً للسمع 
رمي بشهاب, فأحرقه لثلا ينزل به إلى الأرضء» فيلقيه إلى الئّاس» فيختلط على النبى 
أمره» ويرتاب النّاس بخبره. ومن النّاس من طعن في هذا من وجوه: 

أحدها: أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة» قالوا: إن الأرض 
إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس إذا بلغ النّار التي دون الفلك احترق بهاء فتلك 
الشعلة هى الشهاب. 

وثانيها: أن الجن إذا شاهدوا جماعة منهم يسترقون» فيحرقون إن امتنع أن يعودوا 
لذلك . 

وثالتها: أن تحن السماء مسيرة حخمسماثة سق فالجن لا يقدزوة على خرقياء أنه 
تعالى نفى أن يكون فيها فطورء وئخنها يمنعهم من السمع لأسرار الملائكة من ذلك البعد 
العظيم؛ وإذا سمعوه من ذلك البعدء فهم لا يسمعون كلام الملائكة حال كونهم في 
الأرض . 

ورابعها: أن الملائكة إنما اطلعوا على الأحوال المستقبلة» إما لأنهم طالعوها من 
عن ذكرها حتى لا يمكنوا الجن من معرفتها. 


.05/”٠ السابق. (0) السابق‎ )١( 
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وخامسها: أن الشياطين مخلوقون من النارء والنار لا تحرق النارء بل تقويها. 

وسادسها: إن كان هذا القذف لأجل النبوة فلم بقي بعدها؟ . 

وسابعها: أن هذه الرجوم إنما تحدث بالقرب من الأرضء لأنا نشاهدها بالعين» 
ومع البعد لا نشاهدها كما لا نشاهد حركات الكواكب . 

وثامئها: إن كانت الشياطين ينقلون أخبار الملائكة عن المغيبات إلى الكهنة» فلم لا 
ينقلون أسرار المؤمنين إلى الكفارء» حتى يتوصل الكفار بذلك إلى إلحاق الضرر 
بالمؤمنين؟ . 

وتاسعها: لم لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء؟ . 

والجواب عن الأول: أنا لا ننكر أن هذه الشّهب كانت موجودة قبل مبعث النبي يَكِةِ. 

وعن الثاني : أنه إذا جاء القدر عمي البصرء فإذا قضى الله على طائفة منها بالحرق 
لطغيانها قيِّض الله لها من الدواعي ما يقدمها على العمل المفضي إلى هلاكها. 

ل ل ا" بأن البعد بين السماء والأرض 

مسيرة خمسمائة عام. 

وعن الرابع: ما روى الزهري عن علي بن الحسين» ٠‏ عن علي بن أبي طالب قال : 
بينما النبي كَكةِ جالساً في نفر من أصحابه. إذ رمي بنجم فاستنارء فقال : مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ 
فِي الجَاهليّةِ إِذَا حدث؟ قال: كنا نقول: يولد عظيم أو يموت عظيم فقال النبي يَلهِ: 
(فائها لا تزمن لمَوْت أحدة ولا لحياتة» وَلكنٌ الله تعالى - إذا قَضَى الأمْرَ في السَّماء 
سبّحث حملةٌ العرش؛ ثُمْ يُسبحْ أهل كُلْ سماءء وتسبّح كل سماءء حتى ينتهي التسبِيحٌ 
إلى هذه السماء ويشعشية أهل السشماء م 0 قال ربّكم؟ فِيُخْبِرُونِهُمْ ولا 
يال ينْتَهِي ذَلِكَ الحَبَرْ من سماء إلى سماء إلى أن بأ يَنْتَهَى الخبرُ إلى هذه السَّماءِ فتَخْطَفَهُ 
الجن فَيُرمَونَ فما جَاءُوا به فَهُوَ حَقٌّ» 00 

وعن الخامس : : أنّ نار النجوم”" قد تكون أقوى من نار الجن . 

وعن السادس: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أخبر ببطلان الكهانة» فلو لم ينقطعوا 
لعادت الكهانةء» وذلك يقدح في خبر الرسولٍ عليه الصلاة والسلام . 

وعن السابع : أن البعد غير مانع من السماء عندنا. 

وعن الثامن: لعله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب عن الملائكة» وأعجزهم عن 
إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين . 


. عن ابي عباس‎ )١178/4( والبيهقي‎ )١١18/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وعن التاسع: أن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

قوله: #وَعمَدَنا لهُمَ عَدَابَ أَلتّمير# . لما ذكر منافع الكواكبء وذكر من جملة تلك 
المنافع أنها رجوم للشياطين قال بعد ذلك : #وَعَتَدَا لُمْ عَدَابَ أَلسّميرٍ4: أي : وأعتدنا 
للشّياطين بعد الإحراق بالشّهب في الدنيا عذاب السّعير في الآخرة» وهو أشدٌ الحريقٍ. 

قال المبردُ: سعرت الئّار فهي مسعورة وسعيرهء مثل قوله: مقتولة وقتيل. 

وهذه الآية تدل على أن الئّار مخلوقة؛ لأن قوله: #وَأعَبَدنا لم4 خبر عن الماضي . 

قوله : «#وَلِلَدِنَ كتروأ» خبر مقدم في قراءة العامة» و «عذابٌ جهنَّم) مبتدؤه. 

وفي قراءة الحسن والأعرج”") والضحاك: بنصب «عَذابَ» فيتعلق ب (أْعْتَدْنَا» عطفاً 
على الَهُمْ) و «عَذَابَ جهئّم) عطف على «عَذْابَ السّعير»؛ فعطف متصوبا على منصوب» 
ومجروراً على مجرورء وأعاد الخافض», لأن المعطوف عليه ضمير. 

والمخصوص بالدّم محذوف» أي: وبئس المصير مصيرهم,» أو عذاب جهنّم؛ أو 
1ق لشفي 

فصل في معنى الآية 

والمعنى لكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم عذاب جهنم؛ ليبين أن الشياطين 
المرجومين مخصوصون بذلك, ثم إنه - تعالى - وصف ذلك العذاب بصفاتء أولها قوله 
تعالى : # دآ افوأ نيا موأ هَا سَهِيًا4 يعني الكفار #إد1 اموأ طرحوا كما يطرح الحطب في 
النار العظيمة #سِعوأ لا سَبِيقًا» أي : صوتاً. 

قال ابن عباس : الشّهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها كشهيق البغلة للشعير”". 

وقال عطاءً: الشّهيق من الحَمّار عند إلقائهم في النار”” . 

وقال مقاتلُّ: سمعُوا لجهنم شهيق“. 

قال ابن الخطيب”': ولعل المراد تشبيه صوت لهب النّار بالشهيق» وهو كصوت 
الفمان؟ 

وقال المبرد: هو - والله أعلم ‏ تنفس كتنفس التغيّظ . 

قال الزجاجُ29: سمع الكُفّار للنار شهيقاً» وهو أقبح الأصوات. 


() ينظر: المحرر الوجيز 57/5””» والبحر المحيط 2595/8 والدر المصون 57/5". 

(؟) ذكره القرطبي في "تفسيره» (178/14) عن ابن عباس . 

(9) ينظر المصدر السبابق . (4) ينظر تفسير القرطبي )١78/١8(‏ عن ابن عباس . 
(5) ينظر: الفخر الرازي .557/7”٠‏ (7) ينظر: معاني القرآن 7/9 .١99‏ 
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عَلَيْئَاه على التوفيق» وفعل الألطاف؛ أو على قبول التوبة من العبد. 

والجواب: [قال ابن الخَطِيْبِ]”'' متى لم يخلق الله تعالى ‏ داعية موجبة للتوبة 
استحال حصول التوبة» فكانت التوبة من الله تعالى ‏ لا من العَبّدِه وتقرير دليل الداعي قد 
تقدم غير مرّة. 

فصل في معنى التوبة 

اعلم أن التوبة هي الرجوع» فمعنى توبة الله تعالى ‏ أن يرجع برضاه وتوحيده عليهم» 
ومعنى توبة العبد أن يرجع عما ارتكبه من المَعَاصي» فمتعلّق التوبة مختلفء وإذا اختلفت 
التعلقات ضعفت دلالة.الآية الكريمة على مذهب أهل السّنة . 

فصل فى الدعاء 

قال بعضهم: إذا أراد الله من العبد أن يجيب دعاءه»ء فليدع بأسماء الله المناسبة 
لذلك الدعاء» فإن كان الدعاء للرحمة والمغفرة» فليدع باسم الغفار والتواب والرحيم وما 
أشبهه» وإن كان دعاؤه لشرء فليدع بالعزيز والمنتقم» وبما يناسبه. وتقدم الكلام على 
قوله: «إِنَّتْ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِيم) . 

قوله تعالى: #رَبَنَا وََبْعَتُ ضِهم سول ا منُْمْ يلوأ عَلهِمْ َييِكَ وَيُمْلْمُهُمٌ أالكنبَ 
كمه وم إِنْكَ أت التزرط لفير 49 " 

في ضمير ١فيهم»‏ قولان: 

أحدهما: أنه عائد على معنى الأمة؛ إذ لو عاد على لفظها لقال : «فيها» قاله أبو البقاء. 

والثاني : : أنه يعود على الذّرية بالتأويل المتقدم وقيل : يعود على أهل «مكةك. 
ويؤيده: طهْرٌ الى بَعَتَ فى ليع عن سلا َنمَ 4 [الجمعة: 0]7 وفي قراءة أبي : «وَانْعَتْ 
فيهم في آخِرِهُمْ رَسُولاً نهم . 

قوله: «مِنْهُمْ» في محل نصبء لأنه صفة ل «رسولا»» فيتعلّق بمحذوف. أي: 
رسولاً كائناً منهم”'". 

قال ابن الأنباري : يشبه أن يكون أصله من قولهم: ناقة مرْسَال ورسلةء إذا كانت 
سهلة السير ماضية أمام الثُوق . 

ويقال للجماعة المهملة المرسلة “رسا وجمعة أرسال ريثا 00 
وهنا ل أي بعضهم في أثر بعضء ومنه يقال للبن: رسل» لأنه يرسل من الضرع . نقله 
القرطبي رحمه الله تعالى. 

قوله: «يَتْلُوا في محل هذه الجملة ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في أ: أنه. (0) في أ: كائناً منهم أي : مرسلاء وهي مفعول الرسالة. 


كرف سورة الملك / الآيات: ١١-6‏ 
وقيل : سمعوا من أنفسهم شهيقاً كقوله تعالى: «طم فها رَيِيرُ وَسَهِيقٌ 4 [هود: 
.]٠6 6‏ 


قوله: «لَّهَا؛ متعلق بمحذوف على أنه حال من «شَّهِيقاً؛ لأنه في الأصل صفته. 

يكو أن يكون على حذف مضافء. أي: سمعوا لأهلهاء وهي تَهُور: جملة حالية. 
فصل في معنى الشهيق والزفير 

قال القرطبيُ”"': «والشهيق في الصدرء والزفير في الحلق. وقد مضى في سورة 
(لهود)) . 

وقوله : «#وهى تَفُورُ © . أي : تغلي؛ ومنه قول حسّان: [الوافر] 
1 - تَرَكُثُمْ قِذْركُمْ لاشيء فِيهًا وقِذرٌ القَوْم حَامِيَةٌ تَفورٌ 

قال مجاهد: تفور كما يفور الحب القليل في الماء ا 

وقال ابن عباس : تغلي بهم على المراجل» وهذا من شذة لهب النار من شدة 
الغضب كما تقول: فلان يفور غيظ”*' . 

قوله: «3665 مَميث من الْتييل» . 

قرأ العامة: «تَميِّرا بتاء واحدة مخففة» والأصل «تتميّزا بتاءين؛ وهي قراءة”© 
ظلحة: 


تزفق 


والبزي عن ابن كثير: بتشديدهاء أدغم إحدى التاءين في الأخرى . 

وهي قراءة حسنة لعدم التقاء الساكنين بخلاف قراءته #إذ تَلَقَوَيَمُ4 [النور: ,]1١6‏ 
وأبو عمرو: يدغم الدّال في التاء على أصله في الم 

وقرأ الضحاك”"' : ١تَمَايَرُا‏ والأصل : «تتمايرٌ؛ بتاءين: فحذف إحداهما. 


601 ل ا 359 
وزيد بن علي : «تمِيز» من «مَارَا . 


.178/148 ينظر: الجامع لآأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر القرطبي 0١78/1١48‏ وشرح ديوان حسان بن ثابت ص 144. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١77/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 387) وعزاه إلى 
هناد وعبد بن حميد. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١158/1١8(‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 4/8”*., والبحر المحيط 8/ 544» والدر المصون 57/5". 

(5) ينظر: كتاب الإدغام الكبير .١7١‏ (0) ينظر: القراءة السابقة . 

(4) وهي قراءة ابن أبي عبلة كما في: البحر المحيط 8/ 7945» وينظر: الدر المصون 17/5". 


سورة الملك / الآيات: ه١١‏ ل ل اعت 1204 


وهذا كله استعارة من قولهم: تميز فلان من الغيظ. أي: انفصل بعضه من بعض 
من الغيظ. فمن سببية » أي بسبب الغيظء ومثله فى وصف كلب)» أنشد عروة: [الرجز] 
4 - مح اح لاد للا اود لا 6خ يسكحاة: أن يروج مِنإهابها'" 

قال ابن الخطيب”'': ولعل سبب هذا المجاز أن دم القلب يغلي عند الغضب» 
فيعظم مقداره. فيزداد امتلاء العروق» حتّى تكاد تتمرّق . 

فإن قيل: الئّار ليست من الأحياء» فكيف توصف بالغيظ؟ . 

قال ابن الخطيب : والجواب: أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة» فلعل الله تعالى 
- يخلق فيها وهي نار حياة» أو يكون هذا استعارة يشبه صوت لهبها وسرعة مبادرتها 
بالغضبان وحركته» أو يكون المراد الزبانية . 

فصل فى تفسير الآية 
قال سعيد بن جبير «تكادٌ تمبّرُ مِنَ الغيْظِ) يعني تنقطع» وينفصل بعضها من 


20 

بعض 0 . 
وابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفرق من الغيظ من شدة الغيظ على أعداء الله 

ا 
ل 82-0 4 . تقدم الكلام على (كُلَمَا . وهذه الجملة يجوز أن تكون 


والمُوْج: الجماعة من الناس» والأفْوّاج : الجماعات في تفرقة» ومنه قوله تعالى : 
انون أَفواجًا» والمراد هنا بالفوج جماعة من الكفار مأك حَرَتبُآ4 وهم مالك» وأعوانه 
سؤال توبيخ وتقريع «ألر يايو زِيدُ4» أي: رسول في الدنيا يمذركم هذا اليوم» حتى 
تحذروا. 

قال الرَّجّاجِ”*': وهذا التوبيحُ زيادة لهم في العذاب. 

قوله: لبِق قَدَ جَآََا 4 . فيه دليل على جواز الجمع بين حرف الجواب» ونفس 
الجملة المجاب بها إذ لو قالوا: بلى» لفهم المعنى» ولكنهم أظهروه تحسراً وزيادة في 
تغميمهم على تفريطهم في قبول قول النذير؛ فعطفوا عليه: «فْكَذَّيْتَا؛ إلى آخره . 


)200 ينظر شرح المفصل لابن يعيش 7/ 2١177‏ والدر المصون 17*/5”. 

(9) ينظر الفخر الرازي .557/7”١‏ (؟) ينظر المصدر السابق. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١717/17(‏ عن ابن عباس والضحاك وابن زيد. 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 199/5. 


الل سسصسسسس سس سمورةالملك/ الآيات: ١١-8‏ 


قوله: إن ا شر إِلَّا في صَكَلٍ كير * ظاهره أنه من مقول الكفار للنذير» أي : قلنا: «مَا 
أنْرلَ اللّهُ من شَّيءِ) أي : على ألسنتكم إن أنتم يا معشر الرسل إلى صَكلٍ كير» اعترفوا 
ا يا فقالوا وهم في النار: «لَوْ كُنَا نَسْمَعُ» من النذر 

يعني : الرسل ما جاءوا به «أؤ نَعْقِلُ) عنهم 

ل وحكاه الكفرة للخزنةء أي: 
قالوا لنا هذا فلم نقبلة”'" . 

قال ابن الخطيب”": يجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفارء أي: لما قالوا ذلك 
الكلام قالت الخزنة لهم : #إنْ أَثْرْ لاف صَكَلٍ كير ». 

قوله : «والوا لو كنا سم أو تعَقِلُ ما كا و ف أحمب امير . 

قال ابن الخطيب”": احتجٌ بهذه الآية من قال: إِنَّ الدين لا يتم إلا بالتعليم؛ لأنه 
قدم السمع على العقل» فدل على أنه لا بد أولا من إرشاد المرشد غلب عليه تأمل 
السامع فيما ندب العلم . 

وأجيب: بأنه إنما قدم السمع؛ لأن الرسول إذا دعاء فأول المراتب أنه يسمع 
كلامهء ثم يتفكر فيه فلما كان السمع مقدماً على التعقل لا جرم قدم عليه في الذكر. 

فصل فيمن فضل السمع على البصر 

واحتج بهذه الآيةِ من قدم السمع على البصرء قالوا : لأنه جعل للسمع مدخلا في الخلاص 
من النار» والفوز بالجنة» والبصر ليس كذلك» فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر”؟ . 

قوله «١بِذْنبِهم)‏ وحَّده؛ لأنه مصدر في الأصل»ء ولم يقصد التنويع بخلاف "بلَنُوبهم» 
في موضع ؛ ؟ ولأنه في معنى الجمع ؛ ولأن اسم الجنس إذا أضيف عم. 

فصل فى المراد بالضلال الكبير 
قال ابن الخطيب”': يحتمل أن يكون المراد من الضّلال الكبير ما كانوا عليه في 


الدنيا من ضلالهم» ويحتمل أن يكون المراد بالضّلال الهلاك؛. ويحتمل أن يكون قد سمى 


فصل في الرد على المرجئة 
احتجت المرجئةٌ بهذه الآية على أنه لا يدخل النارَ إلا الكفار قالوا”"2: لأنه تعالى 
)١(‏ ينظر: الكشاف 78/4ه. (4) السابق 08/80. 
(5) ينظر: الفخر الرازي /"١‏ لا05. (6) السابق /"٠‏ /اه. 


(9) ينظر السابق. (5) ينظر السابق . 


سورة الملك / الآيات: 11-68 سس وق 


حكى عن كل من ألقي في النار أنهم قالوا: فكذبنا النذيرء وهذا يدل على أن من لم 
يكذب الله ورسوله لا يلقى في النارء وظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصرّ لا 
يدخل النارء وأجاب القاضي عنه: بأن النذير قد يطلق على ما في العقول من الأدلة 
المخوفة» وكل من يدخل النار مخالف للدليل. 


فصل في معرفة الله بعد ورود السمع 

واحتج بهذه الآية من قال: إن معرفة الله؛ وشكره لا يجبان إلا بعد ورود السمعء قالوا: 
لأنه تعالى إنما عذبهم ؛ لأنه أتاهم النذير» فدل على أنه لو لم يأتهم النذير لم يعذبوا""'. 

قوله: #فَسَحًَا#. فيه وجهان: 

أحدهما : أنه منصوب على المفعول به» أي: ألزمهم الله سحقاً. 

والثاني: أنه منصوب على المصدرء تقديره: «أسحقهم الله سحقاً» فناب المصدر 
عن عامله في الدعاء نحو ١جَدْعا‏ له» وغفرأ» فلا يجوز إظهار عامله. 

واختلف النحاة: هل هو مصدر لفعل ثلاثي» أم لفعل رباعي» فجاء على حذف 
الزوائد. 

فذهب الفارسي والزجاج إلى أنه مصدر «أسْحَقَهُ الله أي : أبعده. 

قال القارسسي"::فكان القيانن إسحاقاً فجاء المصدر على الحذك» كقوله: 


[الوافر] 
و - عمو اش ف وي حورن وين لا و 0 
أي : تقديري . 
والظاهر أن لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه سمع «سَّحَقَهُ الله ثلاثياً؛ ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] 


-يَجُول بأطرَافٍ البلادٍ مُغَرْباً وِتَسْحَقُهُ ربح الصَّبًا كن مسحي 


والذي يظهر أن الزجاج”*' والفارسي إنما قالا ذلك فيمن يقول من العرب: أسحقه 
الله سحقاً . 


.7٠1//5 السابق نفسه. (؟) ينظر: الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
عجز بيت ليزيد بن سنان وقيل لغيره وصدره:‎ )©( 
وَإِنْ يبرأفلمأنفثعليه‎ 
.5147/5 والدر المصون‎ ,»١179/١18 والبحر المحيط 8/ 546 والقرطبي‎ 2)١77( ينظر المفضليات‎ 
547/5 والبحر 8/ 7945 والدر المصون‎ ١2١4/78 وروح المعاني‎ »١754/1١8 ينظر القرطبي‎ )4( 
.159/6 ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )5( 
١5م‎ /١9ج اللّباب/‎ 


0( 
6 
له-3 


١ع‏ 0 6 6 6د د6ندء ءٌ 4 _ سس سس سب سورةالملك/ا اما 


وقرأ العامة: بضم وسكون. 

والكسائي وآخرون"''': بضمتين. 

وهما لغتان» والأحسن أن يكون المثقل أصلاً للمخفف,. و «لأضحاب» بيان ك 

ع اكد ف ارون 41107 يها لك : 

وقال مكيئٌ'"': «والرفع يجوز في الكلام على الابتداء» . 

أي: لو قيل: «فسحق» جازء لا على أنه تلاوة» بل من حيث الصناعة. إلا أن ابن 
عطية قال ما يضعفهء فإنه قال : «فسحقاًء نصباً على جهة الدعاء عليهم» وجاز ذلك 
فيه وهو من قبل الله تعالى ‏ من حيث إن هذا القول فيهم مستقر أزلاء ووجوده لم يقع 
ولا يقع إلا في الآخرة» فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى فيه كما : تقول: سُحْقاً 
لزيدء. وبغداً له والنصب في هذا كله بإضمار فعل» » فأما ما وة وثبت» فالوجه الرفع» 
كما قال تعالى لول لَِمُطفْفِنَ4 [المطففين: ]١‏ و طسَلَمْ عَليَكْم4 [الأنعام: 154]» وغير 


هذا من الأمثلةى انتهى . 
فضعف الرفع كما ترى؛ لأنه لم يقع» بل هو متوقع في الآخرة. 
- 2 260 رءاى 7ج لس - ل ها 2 ا 
قال المفسّرون : هسحا لَأصَحَبٍ التَميرٍ4» أي : قَبُّعْداً لهم من رحمة الله . 
وقال سعيد بن جبير»ء وأبو صالح: هو واد في جهنم يقال له: السحق””*'. 


قوله تعالى: #إنَّ لذن يحْسَوْتَ رَبّهُم بلعب لهم مَغفره ولعو كين 9 وأيرُواأ 


عر سظ 2 موسيره 


ولك أو أ جهرواً بو إِنَم عليما بِذَّاتِ اشر 9 لين حك تف اليك الوذ () 
د الك صل لك الأ را تأنشرابى تكبا هأ مد زود وله ألو (2) لينم 


مس اس 


هو 
0 تمل ك بن يكم الأ 6 مس تيز )ع ليم وى ألتعة ل ييل حلت 
نا 0 ا كدب لس ين فِلهمْ كنت ك3 كبر 9 » 


> مه ساح صا سه اس عر 


قوله: إن الْذِينَ يحْسون ريّهُم بِالمَيِ4. نظيره: تن حَتِىَ أتَمَنَ م4 [ق : 7 37] وقد 


() ينظر: السبعة 544.» والحجة 017/57". وإعراب القراءات 719/7 وحجة القراءات 1ل والعنوان 
14 » وشرح شعلة 21١66‏ وإتحاف ؟/ اهمه 

(0) ينظر: المشكل ؟/740. (*) ينظر: المحرر الوجيز ."1٠/60‏ 

(:) ينظر القرطبي 7/١8‏ 159. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١78/١117(‏ عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
*8) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


سورة الملك / الآيات: 184-117 ل #ة” 


مقى الجادم فيه أ : يخافون الله ويخافون عذابه الذي هو «بالعْيْبِ» وهو عذاب يوم 
القيامة «وَيَحَْشُوْنَّهُ) في دار التكليف» أي : : يتقون جميع المعاصي . 

قال ابن الخطيب”'': وفي الآية دليل على انقطاع وعيد الفساق» لأن من جاء يوم 
القيامة مع هذه الخشية بفسق. فله الأمران» وانقطاع النّواب بالعقاب باطلٌ بالإجماع. 
فتعين العكس . 

«الهم مُعَفرة » لذنوبهم ود ك4 وهو الجنّة. 

قوله: لهم مَعْفرَةٌ 4 الأحسن أن يكون الخَبّر «لَهُمْ) و «مَغْفرَةٌ» فاعل بهء لأن الخبر 
المفرد أصل ء والجار من قبيل المفردات. أو أقرب إليها. 

قوله : «إوأيروأ ولك أَرِ أجهروا يدة4 . 

اللفظ لفظ الأمرء والمراد به الخبرء يعني: إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد كَل 
أو جهرتم بهء فإن اللّه عليم بذات الصُّدور يعني بما في القلوب من الخير والشر. 

قال ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبي كياد فيخبره جبريل فقال 
كيني سر ا ع ل ادر معو 

وقيل: إنه خطاب عام لجميع الخلق في جميع الأعمال؛ والمراد أن قولكم 
وعملكم على أي سبيل وجدء فالحال واحدة في علمه تعالى بهاء فاحذروا من المعاصي 
سرًا كما تحترزون عنها جَهْراً فإن ذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى علم الله تعالى ظإَِمُ يد 
ِدَاتِ ألصّدُور# . ما فيها كما يسمى ولد المرأة جنيئاً فى بطنها . 

قوله: #ألا يَعلمُ مَنْ حَلقَ 4 . في «مَنْ خَلَنَا وجهان: 

أحدهما: أنه فاعل «يَعْلَمُ! والمفعول محذوف». تقديره: ألا الخالق خلقه. 

و و ير ٍ 

وهذا هو الذي عليه جمهور الناسء» وبه بدأ الزمخشريٌ”2 . 
يعلم الله من خلقه. 

قال ابو تان والطاض» أن «مَنْ» مفعول. والمعنى أينتفي علمه بمن خلقه» وهو 
الذي لطف علمه ودقء ثم قال: وأجاز بعض النحويين أن يكون «مَنْ» فاعلاً والمفعول 
محذوف» كأنه قال: ألا يعلم الخالق مركي وجه ركم وهو استفهام معناه الإنكار). 


.08/؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.)159/14( والقرطبي‎ )7١/5( ذكره البغوي في «تفسيره؛‎ )5( 
.5956 /8 ينظر: الكشاف 51//5. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )9( 


سورة الملك / الآيات: ١8-17‏ 


قال شهاب الدين”'©: «وهَذًا الوجهُ الذي جعله هو الظاهر يعزيه الناس لأهل الرَّيْعْ 
والبدع الدافعين لعموم الخلق لله تعالى» وقد أطنب مكي في ذلكء. وأنكر على القائل به 
ونسبه إلى ما ذكرت» فقال”"': وقد قال بعض أهل الزيغ: إن «مَنْ»؛ في موضع نصب اسم 
للمسرين والمجاهرين ليخرج الكلام عن عمومه؛ ويدفع عموم الخلق عن الله تعالى» ولو 
كان كما زعم لقال: ألا يعلم ما خلق؛ لأنه إنما يقدم ذكر ما تكن الصدور فهو في موضع 
ماء ولو أتت «مَا» في موضع «مَنْ) لكان فيه أيضاً بيان العموم أن الله خالق كل شيء من 
أقوال الخلق وأفعالهم سروه أو اطي وها كيرا كاقعة از شتراء وكوي للق ]م عي 
ِدَاتِ أَلصُّدُور# ولم يقل: عليم بالمسرين والجاهرين» ويكون «مَا) في موضع نصبء وإنما 
تخرج الآية من هذا العموم إذا جعلت «ما» في موضع نصب اسماً للأناس المخاطبين قبل 
هذه الآية» وقوله: #يِدَاتٍ أَلصّدُورٍ» يمنع من ذلك» انتهى . 

قال شهاب الدين”": ولا أدري كيف يلزم ما قاله مكي بالإعراب الذي ذكرهء 
والمعنى الذي أبداهء وقد قال بهذا القول أعني الإعراب الثاني جماعة من المحققين» ولم 
يبالوا بما ذكره لعدم إفهام الاية إياه. 

قال الزمخشريٌ بعد كلام ذكره”*2: ثم أنكر أن يحيط علماً بالمضمر والمسر 
والمجهر «مَنْ خَلَقَ) الأشياء» وحاله أنه اللطيف الخبير المتصل علمه إلى ما ظهر من 
خلقه وما بطن» ويجوز أن يكون «مَنْ خَلقَ» منصوباً بمعنى ألا يعلم مخلوقه وهذه حاله. 
ثم قال: فإن قلت: قدرت في «ألآ يَعْلَّمُ» مفعولاً على معنى ألا يعلم ذلك المذكور ما 
أضمر في القلب» وأظهر باللسان من خلقء فهلاً جعلته مثل قولهم: هو يعطي ويمنع؟ 
وهلا كان المعنى: ألا يكون عالماً من هو خالق؛ لأن الخلق لا يصلحٌ إلا مع العلم؟ 
قلت: أبت ذلك الحال التى هى قوله: ##وَهُو الليليث أ رُ 4 لأنك لو قلت: ألا يكون 
غائما من هى لق زهو اللطيك"الكبير ل بكو سعى مشي لأن «الأيقل اميد 
على الحال». والشيء لا يوقف بنفسه. فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم» ولكن ألا يعلم 
كذاء وهو عالم بكل شيء». 

فصل في معنى الآية 

معنى الآية: ألا يعلم السّر من خلق السرء يقول: أنا خلقت السر في القلب» أفلا 
أكون عالما بما في قلوب العباد؟ . 

قال أهل المعاني”*؟: إن شئت جعلته من أسماء الخالق ‏ عر وجلّ - ويكون 
)١(‏ ينظر الدر المصون 55/5". 


(7) ينظر المشكل 747/7. (4) ينظر: الكشاف 01794/4. 
() ينظر: الدر المصون 5145/5. (5) ينظر: القرطبي .١40/١8‏ 
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المكنى! الا بعل المخالق لهو اعدف جماعة من أنضاء السعلو + والوعي د له 
يعلم الله من خلق» ولا بد أن يكون الخالق عالماً بمن خلقهء وما يخلقه. 

قال ابن المسيِّب: بينما رجل واقف بالليل في شجر كثيرء وقد عصفت الريحٌ» 
فوقع في نفس الرجلء أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب الغيضة 
بصوت عظيم : «ألآ يَعْلَمُ من خلقَ وَهُوَ اللّطيفُ الحَبين20؟ . 

وقال أبو إسحاق الإسفراييني: من أسماء صفات الذَّات ما هو للعلمء منها 
«العَلِيمُ»» ومعناه: تعميم جميع المعلومات» ا ل ا 
قبل أن يكون ومنها «الحَكِيمُ» ويختص بأن يعلم دقا ئق الأوصاف. ومنها «الشَّهِيدَاء 
ويختص بأن يعلم الغائب والحاضرء ومعناه : الأ يكت عه شي :وبدها «التحافظ) 
ويختض:يأثة رلا يسوج شيناء ومنها «المُحصي» ويختص بأنه لا يشغله الكثرة عن العلم مثل 
ضوء النورء واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل 
ورقة» وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق؟ وقد قال: «ألا يَعْلَّمْ مَنْ خلقَ وهُوَّ اللْطيفُ 
الْحَبِيرٌ) . 

فصل 

لما قال تعالى : 8إِنَمُ عبد رَّاتٍ ألصّدُور4 ذكر الدليل على أنه عالمء فقال: «آلا يله 
مَنْ خَلَقَ4 الآيةء والمعنى: أن من خلق لا بُدٌ وأن يكون عالماً بما يخلقه. لأن الخلق هو 
الإيجاد والتكوين على سبيل القصدء والقاصد إلى الشىء لا بد وأن يكون عالماً بحقيقة 
ذلك المشارق كيني وعد ١‏ 

قال أبن الخطبي" “3 شقولة ‏ لن كان العجدثتؤير! لأشال تنيه لكان غاتهنا 
بتفاصيلهاء ماي 0 الو سي والبظيثة إنما هو لتخذل 
السّكنات» فالفاعل للحركة البطيئة قد يفعل حركة» وسكوناًء ولم يخطر بباله ذلك فَضْلاً 
عن كميتهء ولأن المتحرك لا يعرف عدد أجزاء الحركات إلا إذا عرف عدد الأحياز التي 
هي بين مبدأ المسافة ومنتهاها وذلك يتوقف على علمه بالجواهر المفردة التي تنتقل في 
لت «الجسافة وقد دسا وذلك غير معلومء ولأنَّ النائم يتحرك مع عدم علمه غليدة ‏ لون -- 
#ألا بعلم م مَنْ حَلَق4 إنما يتصل بما قبله لو كان خالقاً لكل ما يفعلونه سرًا وجهراًء وبما في 
الصدور. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد ألا يعلم من خلق الأجساد؟ . 

فالجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد أن من فعل شيئاً يكون عالماً بشيء آخر. 


.094 7/٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .)١5١/1١8( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


قوله : طوَهْرٌ اللَِيتُ َخرُ 4 . 

قيل: اللطيف: العالم . 

وقيل: هو فاعل الأشياء اللطيفة التي يخفى علمها على أكثر الفاعلين» ولهذا يقال: 
إن نطف الله تعالى بعباده عجيب» والمراد به دقائق تدبيره لهم؛ وهذا أقرب وإلا لكان 
ذكر الخبير بعد تكراراً. 

قوله: هْرٌ الى جَصلٌ لَكُمُ الْأَرْسَ دَنُوَا4 لما بين الدليل كونه عالماً بما يسرون وما 
يعلنون ذكر بعده هذه الآية على سبيل التهديد كقول السيد لعبده الذي أساء إليه سرا: يا 
فلانُ أنا أعلم سرك وعلانيتك؛ فاجلس في هذه الدار التي وهبتها منك. وكل هذا الخير 
الذي هيأته لك» ولا تأمن تأديبي» تكأنه تعالى يقول> يا أيها الكمار أنا:عال بسركم 
وجهركم وضمائركم. فخافوني؛ فإن الأرض التي هي قراركم أنا ذللتها لكم» ولو شئت 
خسفت بكم . 

والذلول: > العتقاد الذي يدل لكف والمصدن الذل :رهق اللي والاتقياد» أي لم 
يجعل الأرض بحيث يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة. 

وقيل: يثبتها بالجبالٍ لثلا تزول بأهلهاء ولو كانت تتكفأ متمايلة لما كانت منقادة 
لنا. 

وقيل: إشارة إلى التمكن من الرو والغرس» وشق العيون, والأنهار.» وحفر 
الآبار» وبناء الأبنية» ولو كانت صلبة لتعذر ذلك. 

وقيل : لو كانت مثل الذَّهبٍ والحديد لكانت تسخن جداً في الصيف» وكانت تبرد 
جداً في الشتاء”'" . 

قوله: فَأمَسُوا في مَتاكيَا» . هذه استعارة حسنة جداً. 

وقال الزمخشري”'"': مثل لفرط التذليل» ومجاوزته الغاية؛ لأن المنكبين وملتقاهما 
من الغارب أرق شيء من البعير» وأنهاه عن أن يطأه الراكب بقدمه» ويعتمد عليه» فإذا 
جعلها في الذل بحيث يمشي في مناكبها لم يترك . 

فصل فى هذا الأمر 

هذا أمر إباحة» وفيه إظهار الأمسات” 

وقيل: هو خبر بلفظ الأمرء أي: لكي تمشوا في أطرافهاء ونواحيهاء وآكامها 
وجبالها. 


يا قرطتي 4 (؟) ينظر: الكشاف 080/5. 
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وقال ابن عبّاس وقتادة وبشير بن كعب: «فِي متاكبهًا؛ في جبالها”'" . 

وروي أن بشير بن كعب كانت له سرية فقال لها: إن أخبرتيني ما مناكب الأرض 
فأنت ححزة. “فقالت: مناكيهنا: جبالهاكء قضارت خذف فاراذ أن يتروجهاء فشال آنا 
الدرداءء فقال: «دّع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبّك)2. 

وقال مجاهد: في أطرافها'". وعنه أيضاً: في طرفها وفجاجها”". وهو قول 
الفيدق والسيين : 

وقالة الكليق :في حوانبها"؟"- “وكيا الرجل + حانياه» راصن التعنة : امات 
ومنه منكب الرجل والريح النكباء» وتنكب فلان عن فلان. 

يقول: امشُوا حيث أردتم» فقد جعلتها لكم ذلولاً لا تمتنع . 

وحكى قتادةٌ عن أبي الجلد : : أن الأرض من أربعة وعشرون ألف فرسخ» فللسودان 
اثنا عشر ألفاًء وللروم ثمانية آلافٍ» وللفرس ثلاثة الآفٍ؛ وللعرب ألفٌ. 

قوله: روطو من رذق #4 . 

قال الحسن: ما أحله لكم. 

وقيل: مما أنبته لكم . 

وقيل: مما خلقه اللّه لكم رزقاً من الأرض «وإليْهِ التْشُورً» المرجع . 

وقيل: معناه أن الذي خلق السماوات ولا تفاوت فيهاء والأرض ذلولاً قادر على أن 
ينشركم» وإليه تبعثون من قبوركم . 

قوله: 9# َأْمِنمُ من في ألسَمَل4 . 

تقدم اختلاف القراء في الهمزتين المفتوحتين نحو لاد َأَندَرْتَهُمَ4 [البقرة: 1] تخفيفاً 
وتحقيقاً. وإدخال ألف بينهما وعدمه في سورة «البقرة». 

وأن قنبلاً يقرأ هنا" : بإبدال الهمزة الأولى واواً في الوصل «وإِليْهِ النشورٌ وأمنتّم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (178/117 - )١14‏ عن ابن عباس وبشير بن كعب وقتادة. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) (57/ 7"85) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وذكره أيضاً 
عن بشير بن كعب وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري )١1594/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 384) وزاد نسبته إلى الفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١59/١5(‏ (4) ذكره القرطبى فى «تفسيره» .)١50/18(‏ 

(©) وهي قراءة ابن كثير كما في: السبعة 155415. والحجة 0٠8/5‏ وإعراب القراءات 7/ 4لا وحجة 
القراءعات كال والعنوان 5 وشرح شعلة 2506 وإتحاف 6/1 ه. 


١78 ا الل سس سس صورةالبقرة/ الآية:‎ ١ 


أحدها: أنها فى محل نصب صفة ثانية ل «رسولا»» وجاء هذا على الترتيب 
الأحسن » إذ تقدم ما هو شبيه بالمفردء وهو المجرور على الجملة. 

والثانى : أنها فى محل نصب على الحال من «رسولا»؛ لأنه لما وصف تخصص . 

الثالث: أنها حال من الضمير في «منهم". والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به 
المنهم) لوقوعه ضف 

وتقدم قوله: «العزيز»؛ لأنها صفة ذات» وتأخر «الحكيم»؛ لأنها صفة فعل. 

ويقال: عر يَعْرّ و00 ويعزٌ» ولكن باختلااف معنى » فِالمَضْمُومِ بمعنى «غلب»ء» 
ومنه : #وعَرّن فى لطاب © [ص: 17]. 

والمفتوح بمعنى [الشدة» ومئه : عر لحم الناقة» أي اشتد» وعرّ عليّ هذا الأمرء 
والتكميون سن ]!'" التقائية >وهلةةالنظية. 


فصل في الكلام على دعاء سيدنا إبراهيم 

اعلم أن هذا الدعاء يفيد كمال حال ذرّيته من وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم رسول يكمل لهم الدين والشرع . 

والثاني: أن يكون المبعرث منهم لا من غيرهم» لأن الرسول والمرسل إليه إذا كانا 
معاً من ذريتهء كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليهاء وإذا كان منهمء فإنهم يعرفون مولده 
ومنشأه» فيقرب الأمر عليهم في معرفة صدقه. وأمانته» وكان أحرص الناس على 
خيرهم» وأشفق عليهم من الأجنبي لو أرسل إل 

ايع التسيروال غلى: أن رميو لهو ميحقد علد - روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «أنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسَى)”" . 

وأراد بالدعوة هذه الآية» وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام ما ذكره في سورة 
«الصف)» من قوله: ندرا رَسُولِ يق م كلق انث لق 4 [المنفم: 7]. 

وثالثها: أن إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ إنما دعا بهذا الدعاء ب «مكة» لذريته الذين يكونون 
بهاء وبما حولهاء ولم يبعث الله تعالى إلى من ب «مكة» وما حولها إلأ محمدا يك . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام - من بني 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (7//5؟١‏ - .)١78‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة .)19/١(‏ وابن سعد في 
الطبقات )45/١/١(‏ - وابن عساكر: .54/١‏ والطبري في التفسير  )478 /١(‏ وذكره القرطبي في 


التفسير 11١/7‏ - والسيوطي في الدر المنثور: 7١7/0 .14/١‏ - والهندي في كنز العمال حديث 
رقم 147ل 4لامال, ولامال ووحواط. 
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وهو على أصله من تسهيل الثانية بين بين» وعدم ألف بينهماء وأما إذا ابتدأء فيحقق 
الأولى»ء ويسهل الثانية بين بين على ما تقدم. ولم تبدل الأولى واواء لزوال موجبه وهو 
انضمام ما قبلهاء وهي مفتوحة نحو «مُوجلء وَيُؤَاخِذْكُم)» وقد مضى في سورة 
«الأعراف» عند قوله تعالى: #قَالَ فِرَعَوَنُ !متم © [الأعراف: »]١77‏ وإنما عددناه تذكيراً» 
ونان 

قوله: لمن في أَلسَمآِ#. مفعول «أأْمِنُْمْ؛ وفي الكلام حذف مضافء. أي: أمنتم خالق 
السماوات. 

وقيل: «فِي» بمعنى «على»»: أي : على السماءء كقوله: «وَلَسَم في دوع الشَْلٍ » 
[طه: .]7١‏ أي: على جذوع النخل . 

وإنما احتاج القائل بهذين إلى ذلك؛ لأنه اعتقد أن «مَنْ» واقعة على الباري؛ وهو 
الظاهر وثبت بالدليل القطعي أنه ليس بمتحيّز لئلا يلزم التجسيم» ولا حاجة إلى ذلك؛ 
فإن ١مَنْ)‏ هنا المراد بها: الملائكة سكان السماءء وهم الذين يتولون الرحمة والنقمة. 

وقيل: خوطبوا بذلك على اعتقادهم؛ فإن القوم كانوا مجسمة مشبّهة» والذي تقدم 
لي 

قال ابن الخطيب”2“2: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين؛ 
لأن ذلك يقتضي إحاطة السَّماءٍ به من جميع الجوانب» فيكونٌ أصغر منهاء والعرش أكبر 
من السماء بكثيرء فيكون حقيراً بالنسبة إلى العرش» وهو باطل بالاتفاق» ولأنه قال: #ثل 
لْمّنْ ما فى السَّمَوتٍ وَالْدرض » [الأنعام: ؟١]‏ فلو كان فيهما لكان مالكاً لنفسهء فالمعنى: إما 
من في السموات عذابه» وإما أن ذلك ما كانت العرب تعتقد» وإما من في السماء سلطانه 
وملكه وقدرته» كما قال تعالى: 8وَهُوَ أنه في أَلسَّمْوَتِ وَفِ الأَرْضٍ» [الأنعام: "] فإِنَّ الشيء 
الواحد لا يكون دفعة واحدة في مكانين» والغرض من ذكر السَّماء تفخيم سلطان الله 
وتعظيم قدرته» والمراد الملك الموكل بالعذاب» وهو جبريلٌ يخسفها بإذن الله . 

قوله: #أن يحسِفَ يكم الْأَرَصَ » و أن يُرْسِلَ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنهما بدلان من «مَنْ في السَّماء؛ بدل اشتمال» أي: أمنتم خسفهء 
وإرساله. 

قالة أبن البقاء" 5 

والثاني : أن يكون على حذف «مِنْ». أي: أمنتم من الخسف والإرسالء. والأول 
أظهر . 


.7737/7 (؟) ينظر: الإملاء‎ .5١/5٠١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


سورة الملك / الآيات: 318-17 ل سسسسسسسس ا ة5”8 


قال القرطبيُ: ويحتمل أن يكون المعنى: أمنتم خالق من في السماء أن يخسف 
بكم الأرض كما خسفها بقارون «فإذا هِي تمُورٌ) أي: تذهب وتجيء», والمور: 
١م‏ - رَمَيْنَ فَأَقَصَدَنَ القُلُوتَ ولَنْ ترَى دما مَائِراًإلأجرى في الحيَازه”) 

جمع ااحيزوم) وهو وسط الصدر. 

وإذا خسف بإنسان دارت به الأرض» فهو المور. 

قال ابن الخطيب: إن الله تعالى - يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب 
وتتحرك» فتعلو عليهم وهم يخسفون فيهاء فيذهبون والأرض فوقهم تمُورء فتقلبهم إلى 
أسفل السافلين . 

قال القرطبي”": قال المحققون: أمنتم من فوق السّماءء كقوله: #سسِيحُوا في 
لْأرْضِ» [التوبة: ؟] أي : فوقها لا بالمماسة والتحيّرء لكن بالقهر والتدبير. 

وقيل: معئاه: أمنعم. من علئ: السماء كقوله: لوِلأْصَلْسَم في جُدُوع الشَمْلٍ 4 اق 
عليهاء ومعناه أنه مدبرهاء ومالكها كما يقال: فلان على «العراق»)» أي وليها وأميرهاء 
والأخبار فى هذا صححييحة + وكقيرة محشرة مشيرة إلى العلو؛ لآ يدفعها إلا ملهده أن 
جاهل أو معاند» والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت» ووصفه بالعلو والعظمة» 
لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنها صفات الأجسامء وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى 
السماء؛ لأن السماء مهبط الوخي» ومنزل القطرء ومحل القدسء. ومعدن المطهرين من 
الملائكة» وإليها ترفع أعمال العباد» وفوقها عرشه وجنته كما جعل اللَّهُ الكعبة قبلة 
للصلاة» فإنه خلق الملائكة وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان 
والزمان» ولا مكان له ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان. 

قوله آم ليثم من في السَمك أن برل َلِتكُمْ اويا 4 . 

قال ابن عباس : أي : حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوطٍ وأصحاب الفيل”” . 

وقيل: ريح فيها حجارة وحصباء كأنها تقلع الحصباء؛ لشدتها وقوتها. 

وقيل : سحاب فيه حجارة. 

قوله #سَتَعَلمُونَ كف ندر * . 


2١51/18 (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ .١141/18 ينظر القرطبي‎ )١( 
.)١517/١18( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 


قيل: هاهنا النذير: المنذرء يعني محمد يلِيةِ وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك» والمعنى: فستعلمون رسولي»ء وصدقه ولكن حين لا ينفعكم ذلك 

وقيل: إنه بمعنى الإنذار» والمعنى فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم بالكتاب 
والرسولء وكيف في قوله #8 كِْتَ نَذِيرٍ4 [ينبىء]”'' عن ما ذكرنا من صدق الرسول» 
وعقوبة الإنذار. 

وقد تقدم أن «تَذِيرء ونكير»؛ مصدران بمعنى الإنذار؛ والإنكار. 

وأثبت7) ورش ياء «نذيري» وقفاء وحذفها وصلاء وحذفها الباقون في الحالين. 

قوله : #وَلْتَدَ كدب لين م من قَْلِهمَ # . يعني كفار الأمم كقوم نوحء وعاد. وثمودء. 
وغيرهم #دَكِفَ كَنَ تكير» أي: إنكاري وتغييري : قاله الواحدي” ". 

وقال أبو مسلم: النكير عقاب المنكر» ثم قال: سقطت الياء من «تذيري» ومن 
«تكيري» حتى تشابه رءوس الآي المتقدمة عليهاء والمتأخرة عنها. 

دا 5 3 ري ممم م رمع لس ع 5 عونب سه م جع 2 

قوله تعالى : ##أول وَأ إِلَ الظير فوَقَهِمْ صَمَّتٍ وَيِقِيصَنَ ما يِمَسِكهن إلا للحن إِنَمُ 
ا بسر 9 أَمَنْ هنا لِك هوَ جد لخ يمر من دون لمن إن الكفْرونَ إلا فى 
در 69 أتَن حا أليى يردم إن نك ردك بل ليج ف عر وَُْور ( أفّن يَدى مكنا 
5000007 "د10 3 ل مص ل سلا سلس سس م ياف 
عل وجهدء أفدع أسّ يَنِى وناك رد مستي (9) فل هر ألزى ناكد وجمل لكر اتن 
وَالْأيصرَ وَالْأَكيدَه ويلا ما تشكروت (2)) ل هو الى درام في الْضٍ َيه نسَرونَ 2 * 

قوله تعالى أ ياك أت و 3 سنش) . 
أنواع العذاب إليهم » ا اذلل الأرض للآدمي ذلل الهواء للطيور» سات ل 
باسطات 0 في الجو عند طيرانهن . 

قال شهاب الدين ا : «صافّات» يجوز أن يكون خالا مل #الطدواة وأن يكون حال 
من «قَوقَهُمً) إذا جعلناه حالاء فتكون متداخلة. و «فُوقَهُمً) ظرف ل «صافَات» أو ل 
(يَرَوا). 

قوله: «ويَمْبِضْنَ» عطف الفعل على الاسم؛ لأنه بمعناه» أي: وقابضات. فالفعل 


() ينظر: السبعة 2545 والحجة :7”١8/56‏ وإعراب القراءات 258٠/7‏ والعنوان .١94‏ وشرح الطيبة 
5 » وإتحاف .660١/7”‏ 


(9) ينظر البحر المحيط 1957/8. (1) ينظر: الدر المصون 5/ 5"45. 


سورة الملك / الآيات: 14-19” ملح 


هنا مؤول بالاسم عكس قوله: #إنَّ الْمُصَّدَوينَ والْمُصَئِدَتِ وَأَوَضْوا» [الحديد: ]١8‏ فإن الاسم 
هناك مؤول بالفعل وقد تقدم الاعتراض على ذلك . 

وقول أبي البقاء”'': معطوف على اسم الفاعل حملا على المعنى» أي: يصففن 
ويقبضن., أي : «صافَاتِ وقابضات» لا حاجة إلى تقديره: يصففن ويقبضن؛ لأن الموضع 
للاسم فلا نؤوله بالفعل. 

قال أ بو حيان”'/: «وعطف الفعل على الاسم لما كان في معنا ومثله قوله تعالى : 
# َالمعِيرتِ صبَعًا درن © [العاديات:  ”‏ 14» ومثل هذا العطف فصيحٌ وكذا عكسه إلا عند 
السّهيلي ؛ ؟ فإنه قبيح ؛ نحو قوله: [الرجز] 
بات يُْفْشَيهًا بِعَضْب بَاتِر يَفصِدُ في أسْوقِهَاوجائر” 

أي : قاصد في أسواقها وخاترير 

وكذا قال القرطبه !4 : هو معطوف على «صافًّات» عطف المضارع على اسم الفاعل 
كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر: «بَاتَ يُعْشّيها) البيت. 

قال شهاب الديه. 00 : هو مثله في عطف الفعل على اسم الفاعل إلا أن الاسم فيه 
مؤول بالفعل عكس هذه الآية» ومفعول «يقبضنَ» محذوف». أي: ويقبضن أجنحتهن . 

قاله أبو البقاء2 0 ولم يقدر ل «صَافَات) مفعولة كأنه زعم أن الاصطفاف في 
أتفيياء والظاهر أن المعنى: صافات أجنحتها وقابضاتء فالصف والقبض منها 
لاجسديا: 

ولذلك قال الزمخشري”"' : «صافّات» باسطات أجنحتهن., ثم قال: فإن قلت: لم 
قال: ويقبضن» ولم يقل : «قابضات»؟ . 

قلت: لأن الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماءء 
والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطارىء على البسط للاستظهار به 
على التحرك» فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات» يكون 
منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح . 

قولة نا تسيو يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة» وأن تكون حالاً من 


.791/8 ينظر الإملاء 7777/7. (1) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(9) ينظر الخزانة ؟/ 846 والعيني 2١75/4‏ والصبان ؟/ .٠١‏ والقرطبى »١47/1١8‏ والبحر المحيط 8/ 
517 والدر المصون 843/5 ْ 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١47/14‏ 

(5) ينظر: الدر المصون 557/5". (6) ينظر: الإملاء 7577/7. 

(0) ينظر: الكشاف 681/54. 


"هه" سورة الملك / الآيات: 75-19 


الضمير في 'يَفْبِضْنَ» قاله أبو البقاء'؟. والأول أظهر. 

وقرأ الزهريٌ”" : بتشديد السّين. 

قوله: «وَيَقبِضَنَ2. أي : يضربن بها لجنوبهن . 

قال أبو جعفر النحاس : يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافء وإذا ضمها فأصاب 
جنبه قابض.» لأنه يقبضهما. 

قال أبو خراش الشاعر : [الطويل] 
*0 - يبَادِرُ جُنحَ اللّيِلٍ فهو مُوائِلٌ يَحُت الجَناح بالتَّبسْطٍ والقبٍض 

وقيل: ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران. 

وقوله ما يُمِسِكهنَ) أي: ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل «إِنَُ 
كل شَْم بَصِيد 4 . 

قال:ايخ الخطيي؟" : .ونه :وجبان: 

الأول: المراد من «البصير» كونه عالماً بالأشياء الدقيقة» كما يقال: فلان له بصر 
في هذا الأمرء أي: حذق. 

والثاني : أن يجري اللفظ على ظاهرهء فتقول: 8إِنَّهُ يكل شَيْم بَصِيرُ 4 فيكون رائياً 
لنفسه» ولجميع الموجودات وهذا الذي يقوله أصحابنا : إنه تعالى شيء يصح أن يكون 
مرئياًء وأن كل الموجودات كذلكء فإن قيل: البصير إذا عدي بالباء يكون بمعنى العالم» 
يقال: فلان بصير بكذا إذا كان عالماً قلنا: لا نسلمء فإنه يقال: إن الله سميع 
بالمسموعات بصير بالمبصرات . 

فصل 

في قوله تعالى اما يُنْيِكْهُنَ إِلَّا لتَمََنْ4 دليل على أن الأفعال الاختيارية للعبد 
مخلوقة لله تعالى”؟2: لأن استمساك الطير في الهواء فعل اختياري له» وقد نسبه للرحمن . 

قوله : صن هَدًا الى . 

قرأ العامة: بتشديد الميم على إدغام ميم «أَمْ) في ميم ١مَنْ)‏ و «أم) بمعنى ١بَل)‏ لأن 
بعدها اسم استفهام. وهو مبتدأء خبره اسم الإشارة. 


.757/7 ينظر: الإملاء‎ )١ 
."557/5 (؟) ينظر: البحر المحيط 791!//8» والدر المصون‎ 
(؟) ينظر السابق.‎ .”37/7”٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )9( 


سورة الملك / الآيات: 5:19 ل ماه” 


وقرأ طلحة”١':‏ بتخفيف الأول وتثقيل الثانى . 

قال أبو الفضل : معناه : أهذا الذي هو جند لكم. أم الذي يرزقكم. و ايَنْصْرَكُمْ) 

قال ابن عباس: «جُندٌ لَكْمْ) أي: حزب ومنعة لكم «ينصّركُمْ من دُونٍ الرّحمَنَ) 
فيدفع عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه. ولفظ الجند يوحد». ولهذا قال: هذا الذي هو 
جند لكمء وهو استفهام إنكاري» أي لا جند لكم يدفع عذاب الله من دون الرحمنء» 
ع من سوى الرحمن #إن الْكَيْرُونَ إلا فى غُروْرٍ # من الشيطان يغرهم بأن لا عذاب». ولا 
شا 

قال يعن المفسرية” "+ كان الكفار ستسون عق الاينان» وتعاندو3 الرسول :عليه 
الصلاة والسلام - معتمدين على شيئين : 

أحدهما: قوتهم بعددهم ومالهم. 

والثاني : اعتقادهم أن ترم 00 ردق دهم جم 

الآفات فأبطل الله عليهم الأول بقوله #أمَنَ هنا الى هْوَ ند ل يَمددٌ » الآية» ورد عليهم 
الثاني بقوله : أْمَّنَ هدًا ألنِى يَررْفك 4 الآية . 

قوله (إِنْ أمسك رِرْقَهُ) شرطء جوابه محذوف للدلالة عليه» أي: أفمن يرزقكم 
غيره . 

وقدّر الرمخشريٌ شرطأً بعد قوله: «أمّنْ هذا الذي هُو جندٌ لَكُمْ) تقديره 
أرسل عليكم عذابه» ولا حاجة له صناعة . 

فصل في معنى الآية 

المعنى ##أْمَن هذا الى رفك » أي : يعطيكم منافع الدنيا. 

وقيل: من آلهتكم (إِنْ أمسَك)» يعني الله تعالى رزقه وهذا مما لا ينكره ذو عقل» 
وهو أنه تعالى إن أمسك أسباب الرزق كالمطرء والنبات وغيرهما لما وجد رازق سواه 
فعند وضوح هذا الأمر قال تعالى: بل لَجُوأ 4 أي: تمادوا وأصروا في عَتَو) طغيان 
«وتُفور» عن الحق» أو تباعد أو إعراض عن الحق . 


زف 
2 


زجق : «إن 


دق ينظر: المحرر الوجيز 557/0 ”25 والبحر المحيط 791/8» والدر المصون 0/5 
زفق ذكره البغري في "تفسيره» (/3077) والقرطبي (8١1/؟1١).‏ 
(0) ينظر الفخر الرازي 80/+". (4) ينظر: الكشاف 081/4 


35"> سورة الملك / الآيات: 1١9‏ -14؟ 


قوله : #أقن يَمثِى مكنا عل وجهوء أقد» . «مُكِبًاا حال من فاعل «يمشي». 

قال الواحديٌ”"١2:‏ «أكب»» مطاوع كبهء يقال: كببته فأكب. 

قال الزمخشريٌ”"' : هو من الغرائب والشواذء ونحوه قشعت الريح السحاب 
فأقشعء وما هو كذلك ولا شيء من بناء «أفعل» مطاوع» بل قولك: أكب؛ من باب 
«أنفض» وألأم» ومعناه: دخل في الكب» وصار ذا كب وكذلك أقشع السحاب دخل في 
القشع . 

ومطاوع (كباء وقشع) انكب وانقشع . 

قال أبو 0 (ومُكباً» حال من (أكب)» وهو لا يتعدى» و «كب) متعدء قال 
تعالى #مَكُبَتْ وُجْوَهَهُمْ في ألَار» [النمل: ]4١0‏ والهمزة فيه للدخول في الشيىء؛ أو 
للصيرورة» ومطاوع كب انب تمرلع عقةناقعيي تال الرضدرف لاشو من 
بناء «أفعل» مطاوعاً ولا يتقن نحو هذا إلا حملة كتاب سيبويه» انتهى . 

وهذا الرجل يتبجح بكتاب سيبويه: وكم من نص في كتاب سيبويه عمي بصره 
وبصيرته عنه حتى إن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتابا يذكر فيه ما غلط 
الزمخشري فيه» وما جهله من كتاب سيبويه . انتهى . 

قال شهاب الدين”*': انظر إلى هذا الرجل كيف أخذ كلام الزمخشري الذي أسلفته 
عنه طرز به عبارته حرفاً بحرف ثم أخذ ينحي عليه بإساءة الأدب جزاء ما لقنه تلك 
الكلمات الرائقة» وجعل يقول: إن مطاوع «كَبّ) «انكب» لا «أكب» وأن الهمزة 
للصيرورة» أو للدخول في الشيء» وبالله لو بقي دهره غير ملقن إياها لما قالها أبداء ثم 
أخذ يذكر عن إنسان مع أبي القاسم كالسّها مع القمر أنه غلطه في نصوص من كتاب 
سيبويه» والله أعلم بصحتها: [الوافر] 
5 وكُم مِنْ عَائِبٍ قَؤْلا صَحِيحاً وآفشة فتن التنوم التتقفيبة 

وعلى تقدير التسليم» فالفاضل من عدت سقطاته. 

قال القرطبيئ”"2: يقال: أكب الرجل على وجهه فيما لا يتعدى بالألف» فإذا تعدى 


2 


قيل: كبه الله على وجهه بغير ألف. وقوله: «أفْمِنْ يَمْشِي) هو المعادل ل (أفْمَنْ يَمْشْمِ 


.087 7/5 ينظر البحر المحيط 7591/8. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
(؟) ينظر: البحر المحيط 791///8. (5) تقدم.‎ 


(5) ينظر: الدر المصون 8417/5. 
(5) البيت للمتنبي ينظر ديوانه ”/ لا ”». والدر المصون 1517/5”. 
(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .157/١4‏ 


مه" 


سورة الملك / الآيات: 19 -4” 


وقال أبو البقاء”'؟: «وَأَهُْدَى» خبر ١مَنْ‏ يَمشِي) وخبر «من» الثانية محذوف. 

يعني أن الأصل : وا أهدى. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن قولك : أزيد 
قائمء أم عمرو لا يحتاج فيه من حيث الصناعة إلى حذف الخبرء ثقول: هو معطوف 
على «زيد» عطف المفردات» ووحد الخبر لأن «أَمْ» لأحد الشيئين. 

فصل 

قال المفشرون: «أْفَمَنْ يَمْشِى مُكبًا) منكساً رأسه لا ينظر أمامه. ولا يمينفف ولا 
شماله» فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه «كَمِنْ يَمْشي سويًاا مُعتدِلاً ناظراً ما 
بين يديهء وعن يمينه وعن شماله . ْ 

قال ابن عباس : هذا في الدنياء ويجوز أن يريد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى 
طريق » فلا يزال ينكسه على وجههء وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي 

في الطريق المهعدي 0 

قال قتادةٌ: هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنياء يحشره الله يوم القيامة على جه 

وقال ابن عباس والكلبيّ: عنى بالذي يمشي على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي 
سوياً رسول الله و7" . 

وقيل: أبو بكر. 

وقيل: حمزة. 

وقيل: عمار بن ياسر. 

قال عكرمة: وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن» أي: إن الكافر لا يدري أعلى 
حق هوء أم على باطل» أي: هذا الكافر أهدى. أم المسلم الذي يمشي سوياً معتدلا 

يبصر الطريق» وهو على تر اط مسقم وهو الإسلام”'' . 

قوله طقل . هْوَ الى أنماك » . . أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم أن الله 
خلقهم #وَجَمَلَ 1 لك القمه امه وَالأَيدَة4 يعني القلوب . 

قولة الاقلبلآاا. تلعف عصدن محدوت :أو حال من ضمير المصدر كما هو رأي 
سيبويه و «ما» مزيدة أي: تشكرون قليلاء والجملة من ١تَشْكرون»‏ إما مستأنفة» وهو 
الظاهرء وإما حال مقدرة؛ لأنهم حال الجعل غير شاكرين. 


.١47/18 ينظر: الإملاء 7377/7. (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١57/1١8( ينظر: تفسير البغوي (4/ 077 7)» والقرطبى‎ )9( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» اا كم 

)2( ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١47/148(‏ (1) ينظر المصدر السابق. 


الك سورة الملك / الآيات: 16 


والمراد بالقلة العدم؛ أو حقيقتهاء أي: لا تشكرون هذه النعمء ولا توحدون الله 
قال عتقولة لما أفعل كذله آى” 0 

قال ابن الخطيب”'2: وذكر السمع والبصر والفؤاد هاهنا تنبيهاً على دقيقه لطيفة» 
كأنه تعالى قال: أعطيتم هذه الأعضاء الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة» فضيعتموها 
الا ع مامتا مر 1 صو 
فكأنكم ضيعتم هذه النعم» وأفسدتم هذه المواهب» فلهذا قال : #قَليلا ما تَفْكْرونَ * 

قوله : ممُلْ هُوَ الى دَرََكُ في الارّضٍ وَل نحَرُونَ 4 . 

قال ابن الخطيب”'"': اعلم أنه تعالى استدل بأحوال الحيوانٍ أولأ» ثم بصفات الإنسانٍ 
ثانناء وهي السمع والبصر والعقل» ثم بحدوث ذاته ثالثأء وهو قوله قُلْ هُوٌ الى درا في 
لْأرّضِ»# واعلم أن الشروع في هذه الدلائل إنما كان لبيان صحة الحشر ليثبت ما أدعاه في 
قوله «لِبلوخ نَم أحَسَنُ عمََا* ولهذا ختم الآية بقوله #رَإِليْهِ مسرن لأنه لما كانت القدرة 
على الخلق ابتداء توجب القدرة على الإعادة» فلهذا ختمها بقوله وَإله نحسَرُونَ4 . 

فصل في معنى «ذرأكم) 

قال ابن عباس: خلقكم في الأرض"" . 

وقال ابن بحر: نشركم فيهاء وفرقكم فيها على ظهرها لمَإِليِه شرن فيجازي كلا 
8 سن 

تزه تجالق اوه مد هدًا الْوَعدُ إن 2ك صَدِقِينَ (2]) قل إِنَّمَا ألْعِلرُ عِندَ ام 
َإِثمَا أنأ ندر مين 9 مَأ 0 المت كقروا وقيل هذا اليف كم بيه 
ُو 2 قل ع إن أ ف لله ومن نَىَ أو ريمن هَمّن مير 1 كَفْرِنَ مِنّ عَدَابِ ليم 

ص يس ار ع سايه عد ور ريو رض جعس2 يرء كر سوه 


ا 00 ركنا مسَتَعْلَمُونَ مَنْ هو في صَلَلٍ مُبِينٍ ليك قل أَرءيتم إن 
بح مَآؤع عورا هن يي بل يعن 43 


'#وعولُونَ مَيَ هندًا الْوَمْدٌ | إن كم مَدِقتَ24 لي : متى يوم القيامة ومتى هذا العذاتث 
الذي تعدوننا به؟ . 

قال أبو مسلم: إنه تعالى قال: #أوَقوُونَ م هنذا اوعد | لديف 
المستقبل» وهذا يحتمل ما يوجد من الكفار من هذا القول في المستقبل» و 


29 


من ا د 


. (؟) السابق‎ .16 /5١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.)177/1١8( ينظر القرطبي‎ )9( 


سورة الملك / الآيات: 8١-7٠6‏ /اه " 


الماضي» والتقدير: وكانوا يقولون: متى هذا الوعدء ولعلهم كانوا يقولون ذلك سخرية» 
واستهزاء» وكانوا يقولونه إيهاماً للضعفة» ثم إنه تعالى أجاب عن هذا السؤالٍء فقال ظإنَّا 
لْعِلرٌ عِندَ أسَّه4. أي : قل لهم يا محمد: : علم وقت قيام الساعة عند الله فلا يعلمه غيره» 
نظيره : لقُلْ إِنَمَا يَْمُهَا عند رق 4 [الأعراف: /اىا] الآية #وَإِنَما أنأ ندر مُبِين » ىق : ميخوف 
ومعلم لكم. انه عات يو جاتيم عية دلق الوعد رعو يوله: اقلم رازه أمة مق اله 
لبرت كقزوا» 4 أي: الموعودء أو العذاب زلفة» أي: قريباًء فهو حال. 

وقال القرطبئ"'؟: «مصدر» بمعتى مزدلفا: أي: قريباء قاله مجاهدة؟ 

ولاابد من حذف مضاف. أي: ذا زلفة» وجعل الزلفة مبالغة . 

وقيل: «زُلْمَة) تقديره: مكاناً ذا زلفةء فيتتصب انتصاب المصدر. 

فصل فى المراد بالعذاب 

قا الحسن عيانا”"" : وأكتر المفسرين على أن 'المزاد -عذاتٌ الأخرة: 

وقال مجاهدٌ: عذاب يوم د 

وقيل : رأوا ما يوعدون من الحشر قريباً منهم» لقوله وليه سرون 4 . 

وقال ابن عباس: يعني علمهم الشيء قريباً. 

قوله: «سِيكَتْ). الأصل : «ساء» أحزن وجوههمٍ العذاب» ورؤيته» ثم بني 
للمفعول. وساء هنا ليست المرادفة ل ١‏ بئس» كما تقدم مراراً. 

وأشم كسرة السين الضه”"': : نافع وابن عامر والكسائي , كما فعلوا ذلك في وس 
م4 [هود: : 141 في «هود؛ كما تقدم . والباقون: بإخلاص الكسرء 0 
وتصريفه في أول «البقرة»» وأن فيه لغات عند قوله #مَإِدًا قل لَهُمْ4 [البقرة: .]١١‏ 

فصل فى معنى الآية 
قال ابن عياض "2+ لايتقت» أي أسووت رغليها الكابة ولف + 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/ )١7‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 86”) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» .1077/1١7(‏ 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ “/ا") عن مجاهد وذكره أيضاً القرطبي .)١547 /١8(‏ 

(4) وكذلك أبو جعفرء والحسن.ء وابن كثيرء وأبو رجاء. وشيبة» وابن وثاب وطلحة كما في: المحرر 
الوجيز 47/0 ء والبحر المحيط (75948/4)» والدر المصون 48/5". 

(6) ذكره البغوي في "تفسيره» (4/ 37/7”) عن مجاهدء وذكره أيضاً القرطبى .)١57” /١8(‏ 

و2372 في ب: والقترة. ْ 

الآباب/ ج9١/‏ م7١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١179‏ وك 


إسرائيل إلا عشرة: هود ونوح وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله : (يَنْلُو عَلَيْهِمْ آياتِكَ) فيه وجهان: 

الأول: أنها الفُزقان الذي أنزل على محمد كهٍ ‏ لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس 

الثاني: يجوز أن تكون الآيات هي الأعلام الدّالة على وجود الصّانع وصفاته 
سبحانه وتعالى» ومعنى تلاوته إِيَاها عليهم: أنه كان يذكرهم بهاء ويدعوهم إليهاء 
ويحملهم على الإيمان بها. 

قوله: ١وَيُعَلْمُهُمُ‏ الكتاب» أي : القرآن يعلمهم ما فيه من الدَّلائل والأحكام . 

وأما الحكمة فهي: الإصابة في القول والعمل. 

وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي رددتهء فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل 
والخطأ. وهو راجع إلى ما ذكرنا من الإصابة في القول والعمل. 

اختلف المفسرون [فى المراد بالحكمة]”('' هاهنا. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة سُنَةَ رسول الله يَكِهَ ‏ وهو قول قتادة. 

قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه: والدليل عليه أنه تعالى ‏ ذكر تلاوة الكتاب 
أولاء وتعليمه ثانياً» ثم عطف عليه الحكمة؛ فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئا 
خارجاً عن الكتاب» وليس ذلك إلا سن الرسول عليه السلام. 

فإن قيل: لم لا يجوز حَمْله على تعليم الدّلائل العقلية على التوحيد والعدل 


والنبوة؟ 
ٍ فالجواب: لأن العقول مستقبلة كذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يُسْتفاد من الشرع 
أولَى. 


وقيل : الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل . 

وقال مقاتل: هي مواعظ القرآن الكريم» وما فيه من الأحكام. 

وقال ابن قتيبة: هي العلم والعمل به. 

وقيل: حكمة تلك الشرائع» وما فيها من وجوه المصالح والمنافع . 

وقيل: أراد بالكتاب الآيات المحكمة, وأراد بالحكمة المتشابهات. [وقال ابن 
دُريد: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة]”" . 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ب. 


ليلكا سورة الملك / الآيات: "١-7٠8‏ 


يقال: ساء الشيءٌ يسوء»ء فهو مسيء إذا قبح» وساء يساء إذا قبح» وهو فعل لازم ومتعد 
ومعنى لابِيدَتَ يُجهُ4» أي : قبحت» بان عليها الكآبةٌ» وغشيها الكسوفٌ والقترة وكلحوا. 

قال الزجاج”'' : تبين فيها السوءء أي: ساءهم ذلك العذاب وظهر على وجوههم 
سمة تدل على كفرهم» كفوله تعالى ليزم يي مُه وَكتوة و4 [آل عمراذ : .]٠05‏ 

قوله: #وقيلٌ هذا لِك كمْ بده دعوت 4 اع قال لهم الخرنة. 

قال الفراء: «تفتعلون» من الدعاء. وهو قول أكثر العلماءء أي: تتمنون» وتسألون. 

وقال ابن غبامن . تكدذبون”©4:وتاويلة:: 'هدا:الذئ كس من أجله تذعيون الأباطيئل 
والأحاديث قاله الزجاج”" . 

وقرأ العامة: بتشديد الدال مفتوحة. 

فقيل: من الدعوىء أي : تدعون أنه لا جنة ولا نارء قاله الحسن . 

وقيل: من الدعاء؛ أي : تطلبونه وتستعجلونه 

وقرأ الحسنٌ وقتادةٌ وأبو رجاء”*' والضحاكء ويعقوب وأبو زيد وأبو بكر وابن أبي 
عبلة ونافع في رواية الأصمعي : بسكون الدالٍء وهي مؤيدة للقول بأنها من الدعاء في 
قراءة العامة . 

وقال قتادة: هو قولهم: #رينا يحل لَنا َطَنا*؟ [ص: .]١15‏ 

وقال الضحاك : هو قولهم: 9إن كانت هذا هْرٌ أَلْحَنَّ مِنَ عِندِكَ » [الأنفال: 7”7] الآية . 

وقال النحاس : تدّعون» وتذعون» بمعنى واحد.كما يقال: قدر واقتدرء وعدى 
واعتدى إلا أن ذ في «افتعل) معنى شيء بعد شيء» و «فَعَل) يصح للقليل والكثير. 

قوله : جثل يئر إن أملكِنَ 42 . أي : كل ام ملفا بعقي مركي مجه كار 
يتمنون موت محمد يَكِةِ كما قال: لآم يَعُولُونَ سَلِرُ تبس به وَيبَ الم نِ» [الطور: ١٠؟]‏ 
أرأيتم إن متناء أو رحمناء فأخرت آجالناء يعني أنا ومن معي من المؤمنين فمن يجيركم 
من عذاب الله؟ فلا حاجة لكم إلى التربص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة . 

وأسكن الياء في «أهْلَكَنِي)”"' ابن محيصن والمسيبي وشيبة والأعمش وحمزة 
وفتحها الباقون. 


.)١44/١8( ينظر القرطبي‎ )١( .7١١/0 ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(9) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7/6 .5١0١‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 5/ ”7”57ء والبحر المحيط 198/8.» والدر المصون 5487/56 

(5) ينظر: القرطبي .)١55/١148(‏ 

(1) ينظر: السبعة 71465» والحجة 2٠١8/5‏ وإعراب القراءات .7”8٠١/7‏ والعنوان 2١945‏ وشرح الطيبة 
5 » وإتحاف 2567/5 والقرطبي .١14/١8‏ 


سورة الملك / الآيات: 378 ٠م‏ لحك 


8 الياء في «ومَّنْ مَعِيَ» إلا أهل الكوفة”" فإ نهم سكنوهاء وفتحها حفص» 
كالجماعة 

قوله: جثل مر يعن 2 بد كد 71 4 . . قد تقدم لِمَ أخر متعلق الإيمان وقدم 
متعلق التوكل» وأن التقديم يفيد الاختصاص . 

قال القرطبيئ”: إنما قدم لوقوع «آمناه تعريضاً بالكافرين» حين ورد عقب ذكرهم: 
كأنه قيل : : آمنا ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: لي د 
أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكمء قاله الزمخشر 

وقرأ الكسائي”'': «نَسَيْعَلمُونَ» بياء الغيبة نظراً إلى قوله «الكَافِرينَ» . 

والباقون: م ل ا ا 
الكسائي وهو تهديد لهم. أي : فستعلمون عند معاينة العذاب من الضال نحن» أم أنتم 

قوله: ##قُل تير ينا معنشير قريش «إنَ أَْبَحَ موق عَورَا4 أي : غائراً ذاهباً في 
الأرض لا تناله الدلاء. و «غوْرَاً) < خبر «أَصْبَّحَ)) وجوز أبو البقاء: أن يكون حالاً على 
تمام «أْصْبَحَ)2 لكنه استبعده" . 

وحكى أنه قرىء27 : اعؤُورأة - بضم الغين» وهمزة مضمومة» ثم واو ساكنة - 
على «فعول» وجعل الهمزة منقلبة عن واو مضمومة. 

فصل في المراد بالماء 


ده 1 


كان ماؤهم من بئرين: بئر زمزم وبئر ميمون #فن ن يتك ملو مين أي جارء قاله 


قتادة والضحاك9" , 
فلا بد لهم أن يقولوا: لا يأتينا به إلا الله تعالى» قل لهم اقلم اتش ر ةبيه م له 
يقدر على أن يأتيكم به. 


)١(‏ ينظر: السيعة 25146 والحجة »'٠ ٠8/5‏ وإعراب القراءات ”/174*, .98٠‏ والعنوان 2١94‏ وشرح 
الطيبة 5/ 55. وإتحاف ؟/ 65م والمحرر الوجيز ه/9:”. 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١414 /١4‏ 

(90) ينظر: الكشاف 0877/5. 

0( ينظر: السبعة 144. والحجة 500/5 وإعراب القراءات ؟/6٠98.‏ وحجة القراءات 5١لاء‏ 
والعنوان .١44‏ وشرح شعلة 5/5. وشرح الطيبة 5/ 77 وإتحاف ؟/007. 

(6) ينظر الإملاء 5557/7. 

0) ينظر الدر المصون 8/5". 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (731) عن قتادة والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
85") عن قتادة . وعزاه إلى عبد بن حميد. 


55" سورة الملك / الآيات: ٠١ 37٠8‏ 


يقال: غار الماء يغور غوراً: نضبء والغور: الغائر» وصف بالمصدر للمبالغة كما 
تقول : رجل عدل» ورضى . كما تقدم في سورة الكهف. 

قال ابن عباس: «بماء مَعِينِ؛ أي: ظاهر تراه العيون”''» فهو مفعول. 

وقيل : هو من معن الماءٌ» أ كثرء فهو على هذا «فعيل» . 

روى أبو هريرة: أن رسول الله كلٍ قال: (إِنَّ سُورةً مِنْ كتاب اللّه ما هي إلا ثلاثون 
آي شَمَعتْ لرَجُلِ فأخرجئْة يَوْمْ القيامة من النّارٍ وأذخلثة الجنّةَ جِيَ سُورة تبَارَك ". 

وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره يؤت من قبل رجليه فيقال: 
ليس لكم عليه سبيل لأنه قد كان يقوم بي سورة «المُلّك» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول 
لسانه: ليس لكم عليه سبيل كان يقرأ بى سورة «المُلك)»» ثم قال: هي المانعة من عذاب 
لذ وهى فى التوراة سوزة الملك: :من قراها فى اليلة :فقنا أكتن وأملكني”. 


- 2 ليك 
قلب كل مؤمِن") : 


. ذكره السيوطى في «الدر المنثور» (87/7) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) أخرجه الطبرى فى #تفسيره» )١74 /١7(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (38577/5) وعزاه إلى 
دن د 7 0 

(6) أخرجه الترمذي (5/ )١14‏ كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة الملك رقم (5891) 
وأبو داود )14٠/١(‏ كتاب الصلاة» باب: في عدد الآي رقم )١400(‏ وابن ماجه (5/ )١144‏ كتاب 
الأدبء باب: ثواب القرآن (1787؟) والنسائى في «الكبرى» (147/5) وأحمد (199/5) وابن 
حبان (1777 - موارد) وابن الضريس في «فضائل القرآن» رقم (80؟) وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (1481) من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الحاكم (148/7) والبيهقي في «شعب الإيمان» )١590١09(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ 
)1١١/0(‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.. 
وقال الهيئمي: وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ )”8٠‏ وزاد نسبته إلى ابن الضريس . 

(0) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب :من المسند» (ص )١١8‏ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
)١12١ /0(‏ وقال رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف. 


سورة ان) القلم 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة: من أولها إلى 
قوله سيم عل لور »4 [القلم: ]١7‏ مكيء ومن بعد ذلك إلى قوله ظامْهُمْ يَكبْوْنَ» 
[القلم: 417] مكي» ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى ##ينَ ألصَّنِحِنَ4 [القلم: ]5٠‏ مدني» 
وباقيها. قاله الماوردي7"' . 


وف اقكنان وكسون ك4 لان كلة :“وال ومانان وسنة وحمييوة حرفا 
53 85 نع عروع ددم عرص جع عم ححجعسض سم 001 ع.ر سه - جاعم عه هد 1د 
قوله تعالى : #ت وَالْقَلِ وما مَنطرُونَ (و) مآ أت بيعمةٍ رَيْكَ بسَجِئُونٍ (وي) وَإِنَّ اد 


3 


عم سرض مرت ر هات عرد هه سس ره 5-6 0 : سر 50 
درا عبر متنون 9 وَإِنَّكَ َل خلقٍ عَيِيرٍ 2 سَبْصِمُ ويصردة 2 بابي الْمَنئون 
0 00 ور 2 م 0-8 4 00 -_ 2 جل 
© إن مَبَكَ هر أعكم بس صل عن سييو. مغو ألم بالنفتي ©4 
قوله تعالى «ن» كقوله ص وَآلمُرَانِ4 [ص : »]١‏ وجواب القسم الجملة المنفية 
بعدها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو الحوت الذي على ظهره الأرض» وهو قول 
مجاهدٍ ومقاتل والسدي والكلبي”" . 

وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم» فجرى بما هو كائن 
إلى يوم القيامة ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فتحرك النون» فمارت الأرض 


.)09/57( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (171/17) عن ابن عباس ومجاهد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
)١177/50(‏ عن ابن عباس مرفوعاً وقال: رواه الطبراني وقال لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن 
إسماعيل قلت: ومؤمل ثقة كثير الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 
ثقات . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (37817//57) وزاد نسبته إلى ابن مردويه . 
وأورده السيوطي (7/ 84”) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


55١ 


اال ل م و افلْللل2272 1 ل لليلد<ئ ‏ ا سورة القلم/ الآيات : 7-١‏ 


# ا روه اس 


تاألنعك بالفسق "إن الصبال لعش على الأرهر قر اناب اي رت الت را 
فسطْرُونَ © . 

قال الواقديٌ: اسم النون ليوثا. 

وقال كعب الأحبار: لوثوة 

وعن علي : اسمه تلهوت. 

وقيل: إنه أقسم بالحوت الذي ابتلع يونس - عليه الصلاة والسلام -. 

وقيل: الحوت الذي لطخ سهم نمروذ يدمه. 

وقال الكلبي ومقاتل: اسم الحوت الذي على ظهر الأرض: البَهُمُوت”''. 

قال الراجز: [الرجز] 
مَالِي أرَاكُمْ كُلَكُمْ سُكُونَا واللّْهُربي خَلقَالبَفِمُون""”" 

وروى عكرمة عن ابن عباس : أن نون آخر حروف الرحمن”*“ 

وقيل: إنه اسم للدواقء وهو أيضاً مروي عن ابن عباس . 

قال القرطبيٌّ: وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله يلِ يقول: «أَوَلْ ما حَلَقَ 
اللّهُ القَلمَ» ثُمّ خلقٌ الثُونء وهي الدَّواةٌُ» وذلك قوله تعالى «ن» والقلم»”©. ومنه قول 
الشاعر : [الوافر] 
5 إِذًَا مَا الشَوْقُ يَبْرَحٌ بي إلبهم وألفى النُون بالدَّمْع السشجام"' 

ويكون على هذا قسماً بالدواة والقلم» فإن المنفعة بهما عظيمة بسبب الكتابة» فإن 
التفاهم يحصل تارة بالنطق» وتارة بالكتابة . 

وقيل: النون لوح من نور تكتب فيه الملائكة ما يؤمرون به» رواه معاوية بن قرة 
مرفوعاً . 

وقيل: النون هو المداد الذي تكتب به الملائكة . 

وقال عطاء وأبو العالية : هو افتتاح اسمه تعالى ناصر ونور ونصيرء وقال محمد بن 
كعب : أقسم الله تعالى ‏ بنصره للمؤمنين. 


2200( أخر جه الطبري في «اتفسيره) )١75/1(‏ من طريق أب بى ظبيان عن ابن عباس . 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (1417/18). (5) طلز القرطلن 10 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1797/17). 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 588) وعزاه إلى الحكيم الترمذي وذكره ابن كثير في «تفسيره» 
١/5(‏ ١؟)‏ من رواية ابن أبي حاتم وقال : حديث مرفوع غريب جداً. 

(0) ينظر الرازي /١‏ 54» والبحر المحيط 07/8"؛ وروح المعاني 9؟/58. 


سورة القلم/ الآيات: 7-١‏ يواض 


وقال جعفر الصادق: هو نهر من أنهار الجنَّةَ يقال له: نون. 

وقيل: هو الحرف المعروف من حروف المعجمء قاله القشيري. 

قال: لأنه حرف لم يعرب فلو كان كلمة تامة أعرب به القلمُء فهو إذن حرف 
هجاءء كما في أوائل السوق.. 

قال الزمخشريٌ''': «وأما قولهم: هو الدواة فما أدري أهو وضع لغويء أو 
شرعي» ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة من أن يكون جنساًء أو علماًء فإن كان جنساً فأين 
الإعراب والتنوينُ وإن كان علماً فأين الإعراب؟ وأيهما كان فلا بد له من موقع في تأليف 
الكلام ؛ لأنك إذا جعلته مقسماً به وجب إن كان جنساً أن تجره وتنونه» ويكون القسم 
بدواة منكرة مجهولة؛ كأنه قيل: ودواة والقلم» وإن كان علماً أن تصرفه وتجره أو لا 
تصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث» وكذلك التفسير بالحوت إما أن يراد نون من النينان» أو 
يجعل علماً للبهموت الذي يزعمون. والتفسير باللوح من نور أو ذهب والنهر في الجنّة 
نحو ذلك». 

قال شهاب الدين”': «وهذا الذي أورده أبو القاسم من محاسن علم الإعراب» 
وقل من يتقنه؟ . 

وقال ابن الخطيب” " بعد ذكر القول بأنه آخر حروف اسم الرحمن: وهذا ضعيف». 
لأن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية بل الحق هاهنا أنه اسم للسورة» أو يكون الغرض 
منه التحدي» وسائر الوجوه المذكورة في أول سورة البقرة. 


فصل في قراءات «ن» 
قرأ العامة: «نُونُ» ساكن النون كنظائره. 
وأدغم ابن عامر والكسائي وأبو بكر عن عاصه”؟» بلا خلاف.» وورش بخلاف عنه 
النون في الواوء وأظهرها الباقون. 
قال الفراء””': «وإظهارها أعجب إليّ» لأنها هجاء؛ والهجاء كالموقوف عليه وإن 
اتصل» ونقل عمن أدغم الغنّة» وعدمها. 
وقرأ ابن عباس والحسن”" وأبو السّمال وابن أبي إسحاقٌ: بكسر النون. 


.549/5 ينظر: الكشاف 585/4. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 

9 ينظر: الفخر الرازي 7/7٠‏ 58. 

(5) ينظر: السبعة 2.145 والحجة .5١94/5‏ وإعراب القراءات ؟5/١81”.‏ وحجة القراءات /511» 
والعنوان 2.١965‏ وإتحاف ”/ 08617. 

(0) ينظر: معاني القرآن له / 777 

(1) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 27565 والبحر المحيط 707/8» والدر المصون 49/5". 


زلف تو 7 
وسعيد”'' بن جبير وعيسى بخلاف عنه: بفتحها. 


فالأولى على التقاء الساكنين» ولا يجوز أن يكون مجروراً على القسم حذف حرف 
الجر وبقي عملهء كقولهم : «اللّهِ لأفعلنَ»» لوجهين: 
أحدهما : أنه مختص بالجلالة المعظمة نادر فيما عداها. ُ 


والثاني : أنه كان ينبغي أن ينون» ولا يحسن أن يقال: هو ممنوع الصرف اعتباراً 
بتأنيث السورة» لأنه كان ينبغي ألا يظهر فيه الجر بالكسر ألبتة . 

وأما الفتح» فيحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون بناء» وأوثر على الأصل للخفة ك «أين وكيف». 

الثاني : أن يكون مجروراً بحرف القسم المقدر على لغة ضعيفة» وقد تقدم ذلك في 
قراءة «فالحقّ والحقٌّ؛ [ص: 85]» بجر «الحقّ»» ومنعت الصرف اعتبارا بالسورة . 

والثالث: أن يكون منصوباً بفعل محذوف”"» أي:» اقرأوا نوناً ثم ابتدأ قسماً 
بقوله : «والقّلم» أو يكون منصوباً بعد حذف حرف القسم؛ كقوله: [الوافر] 
0000ظ 0 ل ا ا لالض كدر 

ومنع الصرف لما تقدم. وهذا أحسن لعطف العلم على محله. 

قوله: #وما يسطرُونَ# . 

«ما» موصولة» اسمية أو حرفية» أي: والذي يسطرونه من الكتب» وهم الكتّاب 
والحفظة من الملائكة وسطرهم . 

والضمير عائد على من يسطر لدلالة السياق عليه ولذكر الآلة المكتتب بها. 

وقال الزمخشري”'؟ يجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير في «يَسْطرونَ» لهم . 

يعني فيصير كقوله: «أز كَظُمَتٍ في بحر لَب يَفْشََهُ4 [النور: ]4٠‏ تقديره: أو كذي 
ظلمات فالضمير في ١يغْشّاه)‏ يعود على «ذي» المحذوف. 

فصل في المراد بالقلم 

في «القلم» المقسم به قولان: 

أحدهما: أن المراد به الجنس» وهو واقع على كل قلم يكتب به في السماء 
والأرض» قال تعالى: #وَريْكَ الأكم الى عَلَ يالل عل الإِسَنَ ما 1 ينِ)4 [العلق: ”“ء 5ء ه]ء 


() ينظر السابق. 
(؟) وهو تخريج ابن خالويه كما في «إعراب القراءات السبع» له ؟/ 585. 
(9) تقدم. (:) ينظر: الكشاف 6084/5. 
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ولأنه ينتفع به كما ينتفع بالنطق كما قال تعالى: #خَلَقََ الْإِندي عَلّمَهُ آلبَيَانَ4 [الرحمن: 
لا 5]» فالقلم يبين كما يبين اللسان في المخاطبة بالكتابة للغائب والحاضر. 

والثاني : أنه القلم الذي جاء في الخبرء عن ابن عباس: أول ما خلق الله القلم ثم قال 
له: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة من عملء أو أجل» أو" 
رزقٍء أو أثرء فجرى القلمْ بما هو كائن إلى يوم القيامة» قال: ثم ختم في القلم فلم ينطق ولا 
ينطق إلى يوم القيامة» قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض. 

وروؤى مجاهد» قال: أول ما خلق الله القلمء فقال: اكتب القدر. فكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامة؛ وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه”" . 

قال القاضي”": هذا الخبر يجب حمله على المجاز؛ لأن القلم آلة مخصوصة 
للكتابة» ولا يجوز أن يكون حياً عاقلا فيؤمر وينهى؛ فإن الجمع بين كونه حيواناً مكلفاً 
وبين كونه آلة للكتابة محال بل المراد منه أنه تعالى أجراه بكل ما يكون وهو كقوله تعالى 
©إذَا صن أمْرا نما يَقُولُ لم كن مِيَكوْنُ4 [آل عمران: 47] فإنه ليس هناك أمرء ولا تكليف» 
وهو مجرد نقاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة. ولا مدافعة . 

وقيل: القلم المذكور هو العقل وأنه شيء هو كالأصل لجميع المخلوقاتء قالوا: 
والدليل عليه أنه قد روي في الأخبار: أن أول ما خلق الله القلم. 

وفي خبر آخر: أول ما خلق الله العقل» فقال الجبار: ما خلقت خلقاً أعجب إلى 
رسول الله يَكِ: أكمل النّاس عقلا أطوعهُم لله وأَعْلمُهُمْ بطاعته”” . 

وفى حخبر آخر: أول. ما اخلق الله جوهرة» فنظر إليها بعين الهينة قذابت» وسخدت): 
فارتفع منها دخان وزبدء فخلق من الدخان السموات. ومن الزبد الأرض. 

قالوا: فهذه الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقل وتلك الجوهرة التي هي 
أصل المخلوقات شيء واحدء وإلا حصل التناقض . 

قوله: ##وما يسَطْرُونَ4: أي : وما يكتبون» يريد: الملائكة يكتبون أعمال بني آدم . 

وقال ابن عباس : معنى #وَما يَسَطْرُونَ4 وما يعملون”؟' . 


.)59/550( ينظر الفخر الرازي‎ )١( .)١58/14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
ذكره ابن القيم في «المنار المنيف» (ص 15) وقال: أحاديث العقل كلها كذب.‎ )©9( 
. ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (789/7) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )4( 


55" سورة القلم/ الآيات : 1 


قال ابن الخطيب”'': وبا يَسَطرُونَ4 مع ما بعدهما في تقدير المصدر فيحتمل أن 
يكون المراد وسطرهم» فيكون القسم واقعاً بنفس الكتابة» ويحتمل أن يكون المرادُ به 
المسطور والمكتوب, فإن حمل القلم على كل قلم في مخلوقات الله تعالى» فكأنه تعالى 
أقسم بكل قلم» وبكل ما يكتب بكل قلم وقيل: المرادُ ما يسطرهُ الحفظة الكرام» ويجوز 
أن يراد بالقلم أصحابه» فيكون الضمير في «يسْطَرُونَ» لهم»ء كأنه قيل: وأصحاب القلمء 
بطي أو مسطوراتهم» وإن حمل على القلم المعين» فيحتمل أن يكون المراد بقوله 
اومًا يَسْطْرونَ»» أي : وما يسطرون فيه» وهو اللوح المحفوظ ولفظ الجمع في قوله 
ايسَطرونة لين ليس المراد منه الجمع ب بل التعظيم» ويكون المراد تلك الأشياء التي سطرت 
ب حطيع الأمون اكاك إلى يرم ليام 

قوله لامآ أت بم ويك يسَجون) . 


امش عن من ل ل اروم رف ده 

ا 0 و ل 
مستا في ذلك الات راغي اسجوامجها ي قولك :عيوب ويد عورا وما ضرب زيد 
عمرا. ذ فعمل الفعل منفياً ومثبتاً إعمالاً واحداًء ومحله النصب على الحال كأنه قال: ما 
أنت فتحتوناً متعماً علياك يدلك) ولم تمنع الباء أن يعمل «مَجْنُونَ) فيما قبله لأنها زائدة 
لتأكيد النفى» . 

قال أبو 0+ «وما ذهب إلَيْه الزمخشريٌ» من أن الباء يتعلق بمجنون» وأنه فى 
موضع الحال يحتاج إلى تأمل» وذلك أنه إذا تسلط النفي في محكوم بهء وذلك له 

والآخر: أن يسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله لانتفائه» بيان ذلك أن 
تقول: ما زيد قائم مسرعاًء فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه. فيكون قد 
قام غير مسرعء والوجه الآخر: أنه انتفى قيامه فانتفى إسراعه. أي : لا قيام» فلا إسراعء 
وهذا الذي قررناه لا يتأتى معه قول الزمخشري» بل يؤدي إلى ما لا يجوز النطق به في 


حق المعصوم» انتهى . 


(0) ينظر: السابق. 
(؟) ينظر: الكشاف 084/4. (*) ينظر: البحر المحيط 07/48:". 
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واختار أبو حيان أن يكون ابنعمّةِ؟ قسماً معترضاً به بين المحكوم عليه والحكم على 
سبيل التأكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميه”"'. 

وقال ابن عطية”"' : «بئْعْمةِ ربّك» اعتراض» كما تقول للإنسان: أنت بحمد الله 
فاضل» قال: ولم يبين ما تتعلق به الباء في ١بنْعْمَةَ)‏ . 

قال شهاب الدين”": والذي تتعلق به الباء في هذا النحو معنى مضمون الجملة نفياً 
وإثبانا كأنة قبل انعقى.عنك ذلك بخمد الك والباء ممنية» وكيت :ذلك الفضل بحم الله 
تعالى» وأما المثال الذي ذكره»ء فالباء تتعلق فيه بلفظ «فاضل» وقد نحا صاحب 
«المتتخب» إلى هذا فقال: المعنى انتفى عنك الجنون بنعمة ربك . 

وقيل: معناه ما أُنْتَ مجنُونٌ والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدكء 
أي : والحمد لله؛ وقول لبيد: [الطويل] 
4 وقْرِدْتُ في الدّنيَا بفقْدٍ عشِيرتي- وقارقيي جار بأربد تافه9) 

أي وهو أربدء ركذا لبق مسرا 


فصل في إعراب الآية 

لقا ار اشوا رام دراك لف وهو نفي . 

قال الزجاج”* ': «أنت» هو اسم «ما) و ١مَجُنُونَ)‏ الخبرء وقوله: 8ايِعْمَةِ رَيْكَ» كلام 
وقع في الوسطء. أي: انتفى عنك الجنون بنعمة ربك» كما يقال: أنت بحمد الله عاقل. 

روى ابن عباس : أنه يكم غاب عن خديجة إلى حراءء وطلبته. فلم تجدهء فإذا به 
ووجهه متغير بلا غبارء فقالت: ما لك؟. 

فذكر جبريل - عليه السلام أنه قال له : #أثرأ بأني رَيْكَ» [العلق: .]١‏ فهو أول ما 
نزل من القرآن» قال: ثم نزل بي إلى قرار.الأرض» فتوضاًء وتوضأت. ثم صلىء 
وصليت معه ركعتين» وقال: هكذا الصلاة ‏ يا محمد فذكر النبى لله ذلك لخديجة. 
فذهبت خديجة إلى ورقة بن نوفل ‏ وهو ابن عمها ‏ وكان قد خالف دين قومه ودخل في 
النصرانية» فسألته فقال: أرسلي إلى محمداء فأرسلته فقال: هل أمرك جبريل - عليه 


.”5577/0 ينظر السابق. (0) ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون ."5٠١/5‏ 

(5) البيت للبيد بن ربيعة» ينظر ديوانه (174)» القرطبي »148/١8‏ والبحر 707/8 والدر المصون 5/ 
ورواية الديوان: 
وقد كئنث في أكناف جار مَضِئَةٍ ‏ فَمَارَقني جَارٌ بازَْدَنافِعُ 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج .5١5/5‏ 


:الل لس سس سس صورةالبقرة / الآية: 178 


وأما قوله : (وَيُرَكيِهِهَا. 

قال الحسن: يطهّرهم من شركهم”" . 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التزكية هي الطاعة والإخلاص”") 

وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا هم للأنبياء بالبلاغ لتزكية 
المزكي للشهود. 

وقيل: يأخذ زكاة أموالهم . ولما ذكر هذه الدعوات» فتمّمها بالثناء على الله تعالى 
فقال: (إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ). 

و «العزيز»: هو القادر الذي لا يغلبء» و «الحكيم»: هو العليم الذي لا يجهل شيئا. 

[واعلم أن «العزيز» و «الحكيم» بهذين التفسيرين صفة للذات» وإذا أريد بالعزيز 
أفعال العزة وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه» وأراد بالحكمة: أفعال الحكمة» لم يكن 
«العزيز» و «الحكيم» من صفات الذات». بل من صفات الفعل» والفرق بين هذين 
النوعين: أن صفات الذات أزلية» وصفات الفعل ليست كذلكء». وصفات الفعل أمور 
سببية يعتبر في تحققها صدور الآثار عن الفعل» وصفات الذات ليست كذلك . 


١و‎ ٠. 
لد‎ 

[و]”*' قال الكلبي : العزيز المنتقم لقوله تعالى : ظوَأنَهُ عَزِيرٌ ذو أَنِقَامٍ 4 [آل عمران : 
]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العزيز الذي لا يوجد مثله. 

وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي. ولا يصل إليه شيء. 

وقيل: القوي 

والعرّة القوة» لقوله تعالى: ##مَمَرَريَا بتَااثٍ © [يس: ]١4‏ أي قوينا 

وقيل: الغالب» لقوله: لوَعَرّْفِ في أَخِطَابٍِ © [صٌّ: 17] أي غلبني» ويقال: من 
عزيز أي من غلب . 

واعلم أن مناسبة قوله: «أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ» لهذا الدعاء هو أن العزيز هو القادر, 
والحكيم هو العالم بوضع الأشياء في مواضعهاء ومن كان عالماً قادراً فهو قادر على أن 
يبعث فيهم رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. 


.)75660 /١( أخرجه الطبري في اتفسيره؟ (5/ 2)88 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 
. أخر جه الطبري في «تفسيره» (88/5) عن اين عباس‎ (0 
سقط في ب. (4) سقط في أ.‎ )6( 
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المبلؤرد أن تدعو احذا؟ فقال» لآ فقال: الله لعن بقيث إلى ذعوتك: لأنصرتك» نصرا 
عزيزًء ثم مات قبل دعاء الرسول ذ#َْةِ ووقعت تلك الواقعة في ألسنة كفار مركن العالواء 
إنه مجنون» فأقسم أللّه تعالى على أنه ليس بمجنون» وهو خمس أيات من أول هذه 
انسور" قال ابن عبان أؤل حااتؤل فوته قعاتئ : لوت اند نك © [الأعلى 11 
وهدذه الآنة و العانية""". تعلة ابن الخطيي”. 

وذكر القرطبيُ”؟2: أن المشركين كانوا يقولون للنبي يَكِ: مجنون به شيطان وهو 
قوله #يكايًا الى نُزْلَ عليه الك إِنّكَ لَمَجْمْنُ4 [الحجر: 1] فأنزل الله تعالى رداً عليهم 
وتكذيباً لقولهم #مَمَآ أنَتَ بِِعمَتٍ رَيْكَ يكاهنٍ ولا ينون أي : برحمة ربك» والنعمة هاهنا 
الرحمة. وقال عطاء وابن عباس : يريد بنعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة. 

قال ال 0 «ويحتمل أن النعمة ‏ هاهنا ‏ قسم» تقديره : ما أنت» ونعمة ربك 
بمجنون لأن الواو والباء من حروف القسم» وقد تقدم. 

قال ابن الخطيب"'' : اعلم أنه تعالى وصفه ‏ هاهنا ‏ بصفات ثلاث : 

الأولى: نفي الجئون عنه ثم قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة على 
صحتهاء لأن قوله: ابعْمَةِ ويك يدل على أن نعم الله تعالى ظاهرة في حقه من الفصاحة 
التامة» والعقل الكامل» والسيرة المرضية» والبراءة من كل عيب» والاتصاف بكل 
مكرمة» وإذا كانت هذه النعم ظاهرة محسوسة ووجودها ينافى حصول الجنون» فالله 
تعالى نبه على أن هذه الحقيقة جارية مجرى الدلالة اليقينية على كذبهم في قولهم: (إنه 
مجئون). 

الصفة الثانية: قوله: ##وَإنَّ لَك لَأَجْرًا عَبْرَّ مَمبوْنِ4 أي : ثواباً على ما تحملت غير 
منقوص ولا مقطوع منهء يقال: منّ الشيء إذا ضعف) ويقال: مننت الحبل إذا قطعته» 
وحبل منين إذا كان غير متين. 

قال لبيدٌ: [الكامل] 


5 ل ا لوي ل انيت اعد لت" 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» (50/ 2.607١‏ (5) ينظر المصدر السابق. 

0) ينظر: الفخر الرازي .7١ /”٠‏ (:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١448/١14‏ 
(6) السابق. (5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 0ل. 

(0) عجز بيت وصدره: 


لسمسعفر قهد تنازع شلوه 


سورة القلم/ الآياث: ١لا‏ 55 
ي: لا يقطعء يصف كلاباً ضارية» ونظيره ل تعالى #غَيْرٌ يحَدُوزْ »© [هود: 

4١ل‏ 0 ادن أي : غير محسوب عليك» قالت 
المعتزلة”"2: لأنك تستوجبه على [عملك]”"» وجوابهم: إن حملهم على هذا يقنضي 
التكرارء لأن قوله «أجراً» يفيده» وقال الحسنّ: غير مكدر 00 

وقال الضحاك: أجراً بغير عمل”*': واختلفوا في هذا الأجر على أي شيء حصل؟ 
فقيل: معناه إن لك على احتمال هذا الطعن» والقول القبيح أجراً عظيماً دائماً. 

وقيل: إن لك في إظهار النبوة» والمعجزات في دعاء الخلق إلى الله تعالى وفي 
بيان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الدائم فلا يمنعك نسبتهم إياك إلى الجنون عن 
الاشتغال بهذا المهم العظيم فإن لك بسبيه المنزلة العالية . 

الصفة الثالثة : قوله : لوَإِنّكَ لحل خَلُقٍ عَظِيرٍ» . 

قال ابن عباس ومجاهدٌ: «على عُلقي؛ على على دين عظيم من الأديان» ليس دين أحب 
إلى الله ولا أرضى عنده منه”" . 

وروى مسلم عن عائشة: أن خلقه كان القرآن”" . 

وقال علي رضي الله عنه -: هو أدب القرآن”” . 

وقيل: رفقه بامتهء وإكرامه إياهم. : 

وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر اللّهء وينتهي عنه مما نهى الله عنه 

وقيل: إِنّك على طبع كريم . 

وَقال الساوروي7 + حَقِيِقَةُ الحُلقٍ في اللَّعْةٍ ما يأخذ به الإنسانُ في نفْسِهِ من الأدب 


فتك 


ت ينظر: ديوانه (708)» والخصائص »791/١‏ والقرطبى 2158/١8‏ والبحر 8/ 2*0 واللسان 
(قهد)؛ (منن)؛ ومحاضرات الراغب ؟/ 194» والحيوان 0177/8 والرازي /٠‏ ١لاء‏ ومجمع البيان 
م/م 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (24/1)) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر قري 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ينظر الفخر الرازي ١7/١ل.‏ 7) فى أ: ذلك. 

(4) ذكره الماوردي )1١/5(‏ والقرطبي (0148/18./ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )174/١17(‏ عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(/ 0780 عن ابن عباس وزاد تسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. ‏ 

(5) تقدم. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (740/7) عن عطية العوفي وعزاه إلى ابن المبارك وعبد بن حميد 
وابن المنذر والبيهقي في «الدلائل» . ْ 
وقد أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (180/11). 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١58/١4(‏ (4) ينظر النكت والعيوب 51/7. 


ك7" 20 تئج اح لل سصورة القلم/ الآيات : 5-6 


يُسَمَّى خُلّْقاً لأنّه يصير كالخلقة فيه فأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخِيمُء فيكون 

قال القرطبي”'': «ما ذكره مسلم” في صحيحه عن عائشة أصح الأقوالٍ» وسئلت 
0 - عليه الصلاة والسلام - فقرأت طقَد أَقْلمَ الْمؤمئور و [الجومدؤون:: 5 ]الى 
شر يات 

قال ان ال 0 وهذا إشارة إلى أن نفسه القدسية كانت بالطبع منجذبة إلى 
عالم الغيب وإلى كل ما يتعلق بهاء وكانت شديدة النفرة من اللذات البدنية» والسعادات 
الدنيوية بالطبع» ومقتضى الفطرة» وقالت: ما كَانَ أحدٌ أخسنَ خلقاً من رسول الله كلِْةٍ ما 
دعاه ا الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك» ولذلك قال الله تعالى #وَإِنَكَ لعل 
حُلْق عَظِيوٍ و» ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي الحظ الأوفر 

1 ؛ سي خلق عظيماً اتا مكار لأخلاق فيه بدليل قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام ا (إِنَّ الله بَعَثْيِي لأتمُم مكارم الأخلاق(220 

قال:ابن الخطيين”'* + قولهة مَك أل خُقٍ عَِيوٍ4 كالتفسير لما تقدم من قوله 
تعالى : ##بِيعْمَةٍ رَيّكَ4 وتعريف لمن رماه بالجئون بأن ذلك كذب وخطأ؛ لأن الأخلاق الحميدة 
والأفعال المرضية كانت ظاهرة منه» وإذا كان موصوفاً بتلك الأخلاق والأفعال» لم يجز 
إضافة الجنون إليه؛ لأن أخلاق المجانين سيئة» ولما كانت أخلاقه الحميدة يَكةِ كاملة لا جرم 
وصفها الله بأنها عظيمة. ولهذا قال: «مَآ نلك عَيه من لتر وآ آنأ ِنَ ألتكِنينَ 4 لص : ] 
أي : لست مكلفاً فيما يظهر لكم من الأخلاق» لأنه تعالى قال: #أَرْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى أَمَّهُ 
بْمُدَهُمٌ أَمْسَدِةُ»4 [الأنعام: ]4٠‏ فهذا الهدي الذي أمر الله محمدا يك بالاقتداء به ليس هو 


.)747- 1١9( ينظر مسلم 25157/7- 017 في صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١149/1١4‏ 

(5) أخرجه النسائي ف في «الكبرى» (1/ 417) والحاكم (/797) عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة : 
كيف كان خلق رسول الله كل فذكرته . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(4) ينظر الفخر الرازي /"٠‏ ؟لا. 

(65) أخرجه أحمد (؟/958*) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (71/1) والحاكم (75/ )5١7‏ والبيهقي /٠١(‏ 
)١1954 0١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١760(‏ من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 

عن أبي عويرة إل أن ا حمل تال «صالح الأخلاق». 

ورواه مالك في «الموطأ» (؟/١١5)‏ بلاغاً عن النبى كَل . 

(5) ينظر: الفخر الرازي ./1/٠‏ 1 


سورة القلم/ الآياث: ١لا‏ ص أ ن؟ 


معرفة الله تعالى؛ لأن ذلك تقليداًء وهو غير لائق بالرسول يل وليس هو الشرائع؛ لأن 
شريعته كشرائعهم» فتعين أن يكون المراد منه أمره يك أن يقتدي بكل واحد من الأنبياء فيما 
اختص به من الخلقٍ الكريم» وكان كل واحد منهم مختصاً بنوع واحدٍء فلما أمر محمد علي 
بأن يقتدي بالكل» فكأنه أمر بمجموع ما كان متفرقاً فيهم» ولما كان ذلك درجة عالية لم تتيسر 
لأحدٍ من الأنبياء قبله ‏ لا جرم - وصف الله خلقه بأنه عظيم؛ وكلمة «عَلَى) للاستعلاء فدل 
اللفظ على أنه مستعل على هذه الأخلاق» ومستول عليهاء وأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق 
الحميدة كالمولى بالنسبة إلى العبدء وكالأمير بالنسبة إلى المأمور. 

وقد وردت أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ في مدح الخلق الحسن» وذم الخلق السَيَىء. 

قوله : سيم وييضة4 . 

قال ابن عباس : معناه فستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقيل: فسترى وترون يوم القيامة حتى يتبين الحق والباطل . 

وقيل : «#سَبْصِمُ وَبْبِرُوتَ4 في الدنيا كيف تكون عاقبة أمرك وأمرهم فإنك تصير 
معظماً في إلقلوب» ويصيرون ذليلين ملعونين ويستولى عليهم بالقتل والنهب. 

قال مقاتل بن حيان: هذا وعيد العذاب ببدر. 

قوله ما بِأِْيَكم المَمْبُونُ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الباء مزيدة في المبتدأء والتقدير: أيكم المفتون» فزيدت كزيادتها في 
نحو «بحسبك زيد»» وإلى هذا ذهب قتادة وأبو عبيدة معمر بن المثنى . 

إلا أنه ضعيف من حيث إن الباء لا تزاد فى المبتدأ إلا فى «حَسْبُك)» فقط . 

الثاني : أن الباء بمعنى «فِي» فهي ظرفية» كقولك: «زَيِدٌ بالبصرة» أي: فيهاء 
والمعنى: في أي فرقةء وطائفة منكم المفتون: أي المجنون في فرقة الإسلام أم في فرقة 
الكقار؟ وإليه ذهب مجاهد والفراء . 

ويؤيده قراءة”" ابن أبي عبلة: «فِي أيكمُ». 

والثالث : أنه على حذف مضاف. أي «بأيكم فتن المفتون» فحذف المضاف» وأقيم 
المقناف إليه فقامة أنوالته ذفن الخصر "0 وتكون الباء نسي 

والرابع : أن المفتون مصدر جاء على «مفعول» ك «(المعقول» و «الميسوراء 
والتقدير: «بأيكمٌ المفْتُونُ». 

فعلى القول الأول يكون الكلام تاماً عند قوله: «ويُبْصرُونَ»2 ويبتدأ بقوله «بأيكم 
المفتُون) . 


.١ا/‎ /" ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.5"07 /8 ينظر: البحر المحيط‎ )”( ."6١7/5 والدر المصون‎ ,»7"٠7 /8 ينظر: البحر المحيط‎ )0( 


ااال هيب صورةالقلم/ الآيات: ١5-8‏ 


وعلى الأوجه بعده تكون الباء متعلقة بما قبلهاء ولا يوقف على (يُبْصرُونَ). 
وعلى الأوجه الأول الثلاثة يكون «المَفْتُونُ؛ اسم مفعول على أصله. وعلى الوجه 
الرابع يكون مصدراًء وينبغي أن يقال: إن الكلام إنما يتم على قوله «المَفْنُونُ؛ سواء قيل: 
بأن الباء مزيدة أم لاء لأن قوله #سَبْصِرٌ وَيصِرُوتَ4 معلق بالاستفهام بعده. لأنه فعل 
بمعنى الرؤية البصرية تعلق على الصحيحء بدليل قولهم: أما ترى أن برق هاهناء فكذلك 
الإبصارء لأنه هو الرؤية بالعين» فعلى القول بزيادة الباء»ء تكون الجملة الاستفهامية في 
محل نصب؛ لأنها واقعة موقع مفعول الإبصار. 
فصل 
قال القرطبيُ"'": صَبصِرٌ وَيصِرُون4 بأيكم المفتون. الذي فتن بالجنون» كقوله 


. 


دموو ميم 


تعالى #تَببت يِالدَهْنٍ» [المؤمنون: ]٠١‏ و يَسْرَبُ يا عِبَادُ أنه [الإنسان: 5]» وهو قول 
قتادة وأبي عر كما تقدم وقيل: الباء ليست مزيدة» والمعنى «بأيكم المفتون) أي : 
الفتئنة» وهو مصدر على وزن المفعول ويكون المعنى: المفتونء كقولهم: ما لفلان 
مجلود ولا معقول. أي: عقل ولا جلادة» قاله الحسن والضحاك وابن عباس . 

قال الراعي : [الكامل] 
حش إِذَا لَمْ يَتركوا لعظامِه ‏ لخمأولالفواههمففقولا"”" 

أي عقلاء والمفتون المجنون الذي فتنه الشيطانٌ. 

وقيل "المقعون السدت تن قزل العون فتنت النهنية التانه إذا ينه قال تمان 
يوم هم عَلَ ألَارٍ ينون [الذاريات : ]١‏ أي : يعذبون وقيل : المفتون: الشيطان؛ لأنه مفتون 
في دينه» وكانوا يقولون: إن به شيطاناء وعنوا بالمجنون هذا فقال الله تعالى لهم: فسيعلمون 
غداً بأيهم [المجنون]”*' أي : الشيطان الذي يحصل من مسه الجنون واختلاط العقل . 

قوله: 9إإِنَّ ريك هْوَ أَعَلمُ بِمَن صَلَّ عن سَِلِه. . أي : إن الله هو العالم بمن حاد عن 
دينه لوَهُوَ أَعَلَم يالْمْهئَيينَ4. أي : الذين هم على الهدى» فيجازي كلا غداً. 

قوله تعالى : ثلا تيلح الَْكديينَ (و) وَدُوا لو مدن مدهِيونَ (9) ولا ملع كل حلاف 
تهبن 2 هر سَنَّلمْ يمو 02 نَع لكر مغر َم وآ عت بَعَدَ دك َيِوٍ )أن كن 
دَامَالٍ بن © دا مَل عه لا ال أسْيِيرُ الأرَينَ 2 َيِه عل زر © > 

قوله: لملا نَع الْمَكَينَ4 نهاه عن ممايلة المشركين وكانوا يدعونه إلى أن يكف 


.)١9١/١8( ينظر: القرطبي‎ )9( .16١ /١8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
إفة زاد في أ: والضحاك . )5 في أ: المفتون.‎ 


سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ بتممبمبببببي ب بر م ول 77 اا2 ا و 6060606 لت ب د ار 


عنهم ليكفوا عنه» فبين الله تعالى أن ممايلتهم كفرء وقال تعالى: ##وَلَوْلَا أن مَبَدَسدلكَ لَقَدُ 
كدب رركن إِلَيْهِرْ سَيَعًا تِبلًا» [الإسراء: 5/] وقيل: فلا تطع المكذبين فيما دعوك إليه 
من دينهم الخبيث» نزلت في مشركي قريش حين دعوه إلى دين آبائه . 

قوله: #ودُوأ و دهن مَُدهِيُونَ4 . 

المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم: «فَيّدمِنُونَ؛ بثبوت نون الزفع وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على «تُدمِنٌ» فيكون داخلاً في حيز الَوْ) . 

والثاني : لي ف فهم يدهنون. 

وقال الزمخشريُ”": «فإن قلت: لم رفع «قَيُدْهِئُونَ ولم ينصب بإضمار «أن» وهو 
جواب التمنى؟ . 
يدهنون» كقرله: لاقت ززم يزو كلا عاك منكا ولا رققا4[النجى * *1] على معنى بودوا 
لو تدهن فهم يدهنون حينئذء أو ودوا إدهانك» فهم الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك قال 
سيبويه'"': وزعم هارون أنها في بعض المصاحف: ودُوا لو تُدهِنُ فَيُدْهِنُوا؛ انتهى 

وفي نصبه على ما وجد في بعض المصاحف وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على التوهم» كأنه توهم أن نطق ب «أنْ» فنصب الفعل على هذا 
التوهم وهذا إنما يجيء على القول بمصدرية الوا وفيه خلاف تقدم تحقيقه في «البقرة»”" . 

والثانى : أنه نُصِبَ على جواب التمنى المفهوم من «ود). 

والظاهر أن «لَوْا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» وأن جوابها محذوف ومفعول 
الودادة أيضاً محذوف.» تقديره: ودوا إدهانك» فحذف إدهانك. لدلالة «لَوْ) وما بعدها 
عليه وتقدير الجواب : لسروا بذلك. 

فصل فى معنى الآية 

قال ابن عباس وعطية والضحاك والسديٌ: ودوا لو تكفر فيتمادون على كفره”*', 
وعن ابن عباس أيضاً: ودوا لو ترخص لهم فيرخصون لك”"” . 

وقال الفراء والكلبي: لو تلين فيلينون لك . والإدهان: التليين لمن لا ينبغي له 
التليين. قاله الفراء2 والليث. 


.)5١( ينظر: الكشاف 085/5. (؟) ينظر: الكتاب ١/77غ. (؟) آية‎ )١( 
. عن ابن عباس والضحاك‎ )١187 /1١17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )4( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (91/5) وعزاه إلى‎ )187/١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )5( 
. ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
177/7 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )0( 
الآباب/ ج15/ م14‎ 


"7 


سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ 


وقال مجاهدٌ: ودوا لو ركنت إليهم وتركت الحق فيمالئونك”؟. 

وقال الربيع بن أنس: ودوا لو تكذبء فيكذبون'". 

وقال قتادة: ودوا لو تذهب عن هذا الأمر فيك هيو . 

وقال الحسنُ: ودوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم» وعنه أيضاً: ودوا 
لو ترفض بعض أمرك فيرفضون بعض أمرهه””'' . 

وقال زيد بن أسلم: ودّوا لو تنافق وترائي» فينافقون ويراءون””'. 

وقبل : وذوالو تضتت يشيعتون اله أن ع 07 

وقال القتيبي: ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم» وعنه: طلبوا منه أن 
يعبد الهتهم مدة ويعبدوا إلهه مدة. 

وهذان القولان الأخيران هما المتقدمان في معنى #لَرُ تَكفْرُونَ4 [النساء: 89] 
ومعنى : لو تصانعهم وقال ابن العربي”": ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوالٍ» كلها 
دعاوى على اللغة والمعنى» وأمثلها قولهم «ودُوا لو تكذبٌ فيكذبون» ودوا لو تكفر 
فيكفرون) . 

وقال القرطبث”': كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على مقتضى اللغة والمعنى» فإن 
الإدهان اللين والمشنائمة, 

وقيل: مجاملة العدو وممايلته. 

وقيل: المقاربة في الكلام والتليين في القول». وقال المفضل: النفاق وترك 
المناصحة»؛ فهي على هذا الوجه مذمومة» وعلى الوجه الأول غير مذمومة وكل شيء منها 
ل 

وقال المبردٌ: أدهن في دينهء وداهن في أمره أي: خان فيه وأظهر خلاف ما 
تصمر. 


وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» وأدهنت بمعنى غششت» قاله الجوهري» وقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري في "«تفسيره» )١1487/1١7(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7”917/57) عن مجاهد 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ذكره القرطبي في ”تفسيره» .)١91/١18(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١487 /1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (791/5) وعزاه إلى 


عبد بن حميد. 
(:) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١8١/١4(‏ 
(0) ينظر المصدر السابق. (7) ينظر الطبري ؟7١/‏ 147. 
(0) ينظر القرطبي .)١9١7/14(‏ (4) ينظر أحكام القرآن (4/ 1800). 


فى ينظر الجامع لأحكام القرآن (84/ ١ه‏ 1). 


سورة القلم/ الآيات: ١١5-48‏ نيف 


«فِيُدْهُِونَ» ساقه على العطف, ولو جاء به جواباً للنهى لقال: «فيْدْهِنُوا" وإنما أراد أنهم تمنوا 
لو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفاً لا جزاء عليه ولا مكافأة» وإنما هو تمثيل وتنظير . 
قوله : ولا نيلم كل حَلَّانٍ مهن » . 
قال السديٌّ والشعبي وابن إسحاق: يعني الأخنس بن شريى7) 
وقال مجاهدلٌ: يعني الأسود ين غيد يوك أو عيك الرخطن ابن الأ 
وقال مقاتل: د يعني الوليد , بن المغيرة عرض على النبي يَكةِ مالآ وحلف أنه يعطيه 


5 1 2ك 
وقال ابن عباس : هو أبو جهل بن هشاه”'“. 
والحلاف: الكثير الحلف. و «المّهين» قال مجاهد: هو الضعيف القلب7" . 
وقال ابن عباس : هو الكذاب» والكذاب مهيه9 , 

وقال الحسن وقتادة: هو المكثار في الشر”" . 

وقال الكلبي: المهين : الفاجر" . 

وق الوعيك اشع هرو ال 007 

وقال الرماني: هو الوضيع لإكثاره من القبيح . 

وهر «فعيل' من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز» أو هو 
(فعيل) , بمعنى «مُفْعَل) والمعنى «مهّان)»). 

قوله لماز »2 الهماز: مثال مبالغة من الهمزء وهو في اللغة الضرب طعناً باليد 
والعصاء واستعير للمغتاب الذي يغتاب الناس كأنه يضربهم بإيذائه . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» اا ا كرة عن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد. وذكره الماوردي 
في اتفسيره» (71/1) والقرطبي .)١5١/١14(‏ 

00( ذكره الماوردي في «تفسيره» (1/7) والقرطبي )١19١/14(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ )59١/5(‏ عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه . 

(9) ذكره الماوردي (77/5) والقرطبي /14١‏ اه 1). 

(:) ينظر تفسير القرطبى .)١91١/١1١8(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١7(‏ 18) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (39477/57) وعزاه إلى 
عبد زه حصد واب السلا تدا 

(7) أخرجه الطبري في "تفسيره» /١117(‏ 187). 

(0) أخرجه الطبري في ”تفسيره» )١187 /١7(‏ عن قتادة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور' )3/ 
2 عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) ذكره ه القرطبي في «تفسيره» )١51١/١4(‏ عن الكلبي. 

(9) ينظر المصدر السابق. 


لحف 


سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ 


قال ابن زيد: الهمّاز: الذي يهمز الناس بيده ويشوني ا واللمّاز: باللسان. 

وقيل الهمّاز الذي يذكر الناس في وجوههمء واللمّارُ: الذي يذكرهم في مغيبهم. 

وقال مقاتل بالعكس» وقال مرة: هما سواءء ونحوه عن ابن عباس وقتادة . 

قال الشاعر : [البسيط] 
١‏ - ثُذلِي بود إذا لاتتعيئن كذبا. ٠‏ :وان عات قبت الا ال 0 

والنميم : قيل : هو مصدر النميمة . 

وقيل: هو جمعها أي اسم جنس ك "تمرةٍ وتمراء وهو نقل الكلام الذي يسوء 
سامعه» ويحرش بين الناس . 

وقال الزمخشري: والنميم والنميمة: السعاية» وأنشدني بعض العرب: [الرجز] 
5 نَشَببِي تَشَبْبَ الميمة تنشِيبهارَفراًإلىتَمِيمه 

والمشاء: مثال مبالغة من المشي» أي: يكثر السعاية بين الناس ليفسد بينهم. 
يقال: نَم يع نميماً ونَمِيمّة» أي: يمشي ويسعى بالفسادٍ. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَدخُلُ الجَنّةَ نَمّامٌ) . 

والعتل: الذي يعتل الناس» أي: يحملهم» ويجرهم إلى ما يكرهون من حبس 
وضرب ومنه: دوه فَأعَيَْوه4 [الدخان: 147. 

وقيل: العتل: الشديد الخصومة . 

وقال أبو عبيدة: هو الفاحش اللئيم. 


0 


وانشد: 
4 - بعْبّل مِنّالرّجالٍ رَنِيم | غيرذي نججدةوفير كريم 
وقيل: الغليظ الجافي. 


وقيل: العتل: الجافى الشديد في كفره. 


.)181/1١7( أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 
:074( (؟) البيت لزياد الأعجم ويروى صدره كما في الديوان‎ 
إذالقيتك عن شمط تكاشرني‎ 
برواية:‎ 577/١ وينظر مجاز القرآن‎ 
إذالقيتك تبدي لي مكاشرة‎ 
.411/٠١ ينظر القرطبي 1574 ولسان العرب (حمز)ء ومجمع البيان‎ 


سورة القلم/ الآيات: 54د ا ابي 


وَقال الكليع والفراة: هر القديد الخسترمة بالباطل. 

قال الجوهري : ويقال: عَتَلْثُ الرجل أغَتَلهُ وأَعْتُلُهُ إذا جذبته جذباً عنيفاً. ورجل 
مِعْتّل ‏ بالكسر -, والعَتّل أيضاً: الرمح الغليظء يي د 
يزن شعيرة» ان 

والزنيم : الدعي بنسب إلى قوم ليس منهم . 

قال حسانُ رضي الله عنه : [الطويل] 
14 أ رَنِيمٌ نَداعَاهُ الرّجالَ زِيادَةَ كما زيدَ في عَرْض الأديم الأكَارحٌ 

وقال أيضاً: [الوافر] 
5 ب - زَنِيمُ ليس يُعْرَفْ مَنْ أَبُوهُ ‏ بغ يلأمذْ, حسبلَئِيمُ 
06 .2 وأنْتّ رَنِيمٌ نيط في آل هاشم كَمَانِيطً خََلْفَ الراكب القَّدَحٌ الَرْد 

وأصله: من الزنمةء وهي ما بقي من جلد الماعز معلقاً في حلقها يترك عند القطع» 
فاستعير للدعى» لأنه كالمعلق بما ليس منه. 

فصل فيمن هو الحلاف المهين 

تقدم القول في «الحلاف المّهين»؛ عن الشعبي والسديٌ وابن إسحاق: أنه 
الأسود. أو الوليد , بن المغيرة» 5 000 لام : وتقادم تفسير تفسير «الهقاز اتحناء 
حي 

وأما قوله «منّاع للخَيْرا أي: للمال أن ينفق في وجوهه. 

وقال ابن عباس : يمنع عن الإسلام ولده وعشيرته”"". 

قيل : كان للوليد ؛ بن المغيرة ة عشرة دمن الولدء وكان يقول لهم ولأقاربه: : من تبع 
منكم محمداً منعته رفدي . 

وقال الحسنُ: يقول لهم: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدأً”" . 

وقوله «مُعْتَدِ) أي على الناس في الظلمء متجاوز للحد» صاحب باطل. وقوله 


.)7”98/4( »هريسفت١ ينظر القرطبي (4١/؟97١). (؟) ذكره البغوي في‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 186 سس س ‏ 5 


5 8 به و به 22 ع 5 2 1س 5-5 ام 
قوله تعالى: #ومَن يَرَصَك عَن مِلَهَ برهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسمٌ وَلْقَدٍ أصَطفَيتَهُ في 


دا وى الآيزة لي ابد )4 


«من» اسم استفهام بمعنى الإنكار» فهو نفي في المعنى. لذلك جاءت بعده 
«إلأ»التي للإيجاب» ومحلّه رفع بالابتداء. 

و «ايرغب» خبره» وفيه ضمير يعود عليه. 

والرغبة أصلها الطلب». فإن تعدت ب «في» كانت بمعنى الإيّتَار له» والاختيار نحو: 
رغبت في كذاء وإن تعدت ب «عن» كانت بمعنى الزهَادة نحو: رغبت عنك . 

قوله: إلا مَنْ سَفِهَ) في ١مَنْ)‏ وجهان. 

أحدهما: أنها في محل رفع على البدل من الضمير في «يرغب»» وهو المختار؛ 
لأن الكلام غير موجبء. والكوفيون يجعلون هذا من باب العطف . 

فإذا قلت: ما قام القوم إلا زيدء ف «إلا عندهم حرف عطف» وزيد معطوف على 
القوم» وتحقيق هذا مذكور في كتب النحو. 

الثانى : أنها فى محلّ نصب على الاستثناء» و «من» يحتمل أن تكون موصولة» وأن 
تكون نكرة موصوفة: فالجملة بعدها لا محلّ لها على الأول» ومحلها الرقع» أو النصب 
على الثاني 

قوله: 'نَمْسَّهُ في نصبه سبعة أوجه: 

أخدها: .روطو المخعار أن يكون مقعولة به الأنه حكن أن وسّقه» يكس الفاء يتعدئ 
ننفستة كما يتعدئى: اسه بفتح الفاء والتشديدء وحكي عن أبي الخطاب أنها لغةء وهو 
اختيار الرَمخشري [فإنه قال](١2:‏ «سفه نفسه: امتهنهاء واستخف بهااء ثم ذكر أوجهاً 

أخرى . 

ثم قال والوجه الأول» وكفى شاهداً له بما جاء في الحديث: «الكِبْرُ أَنْ تَسْفَه الحَقٌّ 

وَتَفْوِض التا 27 

)١(‏ في أ: فإن قلت. 

.)91/1151( باب تحريم الكبر وبيانه (9*) حديث رقم‎ )١( كتاب الإيمان‎ 97" /١ أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في السنئن 7/ 407 كتاب اللباس باب ما جاء في الكبر حديث.رقم 5047 عن أب هريرة:‎ 
.191949 والترمذي في السنئن حديث رقم‎ 
والطبراني في‎ - 191/5 21017 /75 799/١ والبخاري في الأدب المفرد 007 وأحمد في المسند‎ 
.717/7/٠١ الكبير‎ 


وذكره ابن كثير في التفسير: ل اكه وابن حجر في فتح الباري ٠‏ و والهيثئمي في 
الزوائد 6 والسيوطى فى الدر المنثور :/1. 


امكف سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ 


«أنيم» أض : ذا إثم» ومعناه «أثُوم»» فهو «فعيل) بمعنى «فَعُول). 

قال ل ار «أثيم فاجر». وأما العتل فتقدم الكلام عليه في اللغة. 

وقال ل والسلدم رك ألا أخبرٌكم بأفل الجنّة؟ قالوا “ بَلى؛ قال: كل 
متخت تفنب ا علي لله لبر ألا أْخْبركٌمْ بأَهْلٍ الََار؟ قالوا 22 قال: كل 
عُدْلّ جواظٍ مستكبر»”" ' وفي رواية : ١ك‏ جَوّاظٍ زَنِيم مُستَكبرٍ» . 

«الجؤّاظ» الجموع المنوع . 

وقيل : القصير البطين . 

وذكر الماورديٌ”” عن ابن مسعود أن النبي كك قال: «لا يَدخّل الجنّة جوّاظ ولا 
جَعْظَرِي ولا العتل ال . 

وقال علد : «الجوّاظ : الذي جمع ومنع» والجعظري : الفظ الغليظ المتكبر)”” . 

قال ابن الأثير”"": «وقيل: هو الذي ينتفخ بما ليس عنده» وفيه قصرا. 

قال القرطبي””" : وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: دَالِشّدِيدٌ الجن التحعية 
الجوّفٍ» المصحٌ الأكول» الحَووك؟ الواجد للطعام ؛ الظَلُومُ الاي 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى عَدَلَ بَعَدَ دَِكَ ريِرِ» قال: قال النبي ككل : ١نبكي‏ 
الْسَماءٌ غ على رجُلٍ أصم اللَّهُ جسْمة ورحَب جوفه. وأعطاه من الدثيا يعض ٠‏ فكانَ للنّاس 
ظلُوماء فذلك العَّثُلُ الرنِيمو . 


."782/5 ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 504/٠١‏ كتاب الأدب» باب الكبر )501/١(‏ ومسلم 7١90/4‏ كتاب الجنة وصفة 
نعيمهاء باب : النار يدخلها الجبارون (45: - 5867). 

(©) ينظر النكت والعيون 515/7. 

(5) أخرجه أبو داود رقم )180١1(‏ من حديث ابن مسعود. 

(5) أخرجه أحمد (777/4) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» )١71/1/(‏ وقال: رواه أحمد وفيه شهر وثقه جماعة وفيه ضعف 
وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 391) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه وابن عساكر من طريق شهر . 

(5) ينظر: النهاية .١757/١‏ (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 148/؟191. 

(0) تقدم. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١14١/1١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (97/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وابن المنذر عن زيد بن أسلم. 


سورة القلم/ الآيات 1 1528 ااال ق/ا” 


وقوله بَعْدَ ذَلِك» أي مع ذلك» يريد ما وصفناه به «زنيم» وتقدم معنى الزنيم . وعن 


ابن عبامن : أنه جل من قريش كانت 'له-زئمة كرننة الغو . 


ؤروئ'غته أبن جبير: أنه الذي يعرف بالشترع' كما تعوف الشناة بزنتي” . 
ل ا ا ل ا 

وقيل: إنه الذي يعرف بالأبنة» وهو مروي عن ابن عباس» وعنه : إنه الظلوم . 
وقال مجاهدٌ: «زَنِيم» كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام له أصبع زائدة 
وعنه أيضاً وسعيد بن المسيب وعكرمة: هو ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم”” . 
وكان الوليد دعياً في قريش ليس من سنخهمء ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. 
قال الشاعر: [الوافر] 


5 


22 3 -500 42 و او .ا 7 وه 1 فك 
5 ريم ليس يُعرف من أيُوهُ بغي ْالأمذو حسب ليِيم”' 


قيل: بغث أمه ولم يعرف حتى نزلت الآية» وهذا لأن الغالب أن المنطقة إذا خبثت 


خبث الولدُء كما روي أن النبي يَلدٍ قال: «لا يَدْخْلُ الجنّة ولد زِنَاء ولا ولد وَلدِوه" . 


صورة القردّة والحنازِير» 


وقال عبد الله بن عمر: إن النبى كَليِةِ قال: (إِنَّ أؤلاد الزّنَا يُحشَرُونَ يوم القيامة في 
0 1 


وقالت ميمونة : سمعت النبي كَلةْ يقول : ١لا‏ تَرال أمّتِي بخيرء مَا لَمْ يَفْش فِيِهِمْ ولد 


الزّنَاه فإذا فَشَى فيهمْ ولد الرّنَا أوشَكَ أن يَعْمَهُمْ الله بعذاب»0". 


000 


أخرجه الطبري في «تفسيره» )١185/17(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ *797) وزاد نسبته 
إلى ان عدوي 5 

أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١87/117(‏ (”) أخرجه الطبري في «تفسيره» (184/17). 

ذكره القرطبي في «تفسيره» (14/ )١9‏ عن مجاهد. 1 

أخرجه الطبري في «تفسيره» )١187/١17(‏ عن سعيد بن المسيب . 

ينظر القرطبي )١57 /١14(‏ والدر المنثور 5/ 947". 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (49/4؟) من حديث أبي هريرة وذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار 
المرفوعة» (ص 558) وقال: زعم ابن طاهر وابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع لكن رواه أبو 
نعيم في «الحلية» عن مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً وأعله الدارقطني بأن مجاهداً لم يسمعه من أبي 
هريرة . 

ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص )3١5‏ وقال: موضوع. 

أخرجه أحمد (7”7*/5) من حديث ميمونة . 

وأخرجه أيضاً أبو يعلى (5/17) رقم )2١41(‏ والطبراني في «الكبير»؛ (5؟/ 7؟) رقم (08). 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )51١0‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. . 
وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة وثقه ابن حيان وضعفه ابن معين ومحمد بن إسحاق قد صرح 
بالسماع فالحديث صحيح أو حسن . 


373 


سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ 


وقال عكرمة: إذا كثر ولك الدنا قحط الل 20 

قال القرطبي”"2: ومعظم المفسرين على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة 
وكان يطعم أهل منى حيساً ثلاثة أيام» وينادي ألا لا يوقدن أحدكم تحت بُرمةٍء ألا لا 
يدخلن أحد بكُراع» ألا ومن أراد الحيس فليأت الوليد بن المغيرة» وكان ينفق في الحجة 
الواحدة عشرين آلف أو أكثرء ولا يعطي المسكين درهماً واحداً؛ فقيل: «مناع للخيراء 
وفيه نزل : لوول للمتَرِكِنَ الدبنَ لا يونوْنَ أرَكَزة4 [فصلت: 01 7]. 1 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الأخنس بن شريق؛ لأنه حليف ملحق في بني 
زهرة» فلذلك سمي زنيماً. دووف عكر لشن ابن عياض أنه قال: في هذه الآية نُعت» 
فلم يعرف» حتى قتل زنيم فعرف» وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها'" . 

قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحداًء ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب 
الوليد بن المغيرة وألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. 

فصل 

قرأ الحسن: «عُتْل؛ بالرفع» أي هو عتل . 

وحقه أن يقرأ ما بعده بالرفع أيضاًء لأنهم قالوا في القطع: إنه يبدأ بالإتباع» ثم 
بالقطع من غير عكس» وقوله: ١بَعْدَ‏ ذلِكَ» أي: بعدما وصفناه به. 

قال ابن عطية”*': فهذا الترتيب إنما هو في قول الواصفٍ لا في حصول تلك 
الفتقارف' ف «الحرضي كاك رز 19 فكوله عدا هو قبل كر نه فاح ير يل 

وقال الزمخشريُ”*' : «بَعْدَ ذَّلِكَ؛ أي: بعدما عد له من المثالب» والنقائص» ثم 
قال: جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه» لأنه إذا غلظ وجفا طبعه قسا قلبّه واجترأ على كل 


معصية 


ونظير قوله: طبَمَدَ دَلِكَ رَيِرِ # لاثُوٌ كن بِنَ اين [البلد: 117]. 
قوله: أن كن ذا مَل وَبَنِينَ4 . 


العامة: على فتح همزة «أن» ثم اختلفوا بعدء فقرأ ابن عامر وحمزة''' وأبو بكر 


.)١57” /١8( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١55/14‏ 

(*) ينظر: الكشاف 54817//54,. 588., والبحر المحيط 54/8 .7١‏ والدر المصون 07/57". 

(54) ينظر: المحرر الوجيز 18/6". (5) ينظر: الكشاف 0841//5. 

) ينظر: السبعة 37545. 258417 والحجة .”٠١/5‏ وإعراب القراءات 2787/7 وحجة القراءات /ا الا 
والعنوان ١١95‏ وإتحاف ”/6065. 


سورة القلم/ الآيات: 64١ ١5-4‏ 


وأضاف القرطبي''' معهم أبا جعفر وأبا حيوة والمغيرة والأعرج : بالاستفهام . 

وباقي السبعة بالخبر. 

والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق» وتسهيل» وإدخال ألف بين 
الهمزتين وعدمهء ولا بد من بيان ذلك فنقول: قرأ حمزة وأبو بكر وذكر القرطبي”'"' معهم 
المفضل : بتحقيق الهمزتين» وعدم إدخال ألف بينهماء وهذا هو أصلهما. 

وقرأ ابن ذكوان: بتسهيل الثانية» وعدم إدخال ألف. 

وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه أدخل ألفاً بينهما. 

فقد خالف كل منهما أصلهء أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين فقد سهل الثانية 
هناء وأما هشام فإن أصله أن يجري فى الثانية من هذا النحو وجهين من التحقيق كرفيقه» 
والتسهيل وقد التزم التسهيل هناء وأما إدخال الألف فإنه فيه على أصله؛ كما تقدم أول 
0 
البقرة” ''. 

وقرأ نافع في رواية”*' اليزيدي عنه: «إن» بكسر الهمزة على الشرط . 

فأما قراءة «أنْ» ‏ بالفتح ‏ على الخبر» ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنها «أن» المصدرية في موضع المفعول به مجرورة بلام مقدرة» واللام 
متعلقة بفعل النهي» أي : ولا تطع من هذه صفاتهء لأن كان عو لوصا ا 

الثاني : أنها متعلقة ب «عُثْل» وإن كان قد وصف . قاله الفارسي* . 

وهذا لا يجوز عند البصريين» وكأن الفارسى اغتفره فى الجار. 

الثالث : أن يتعلق ب «زَنِيم»"» ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال. 

الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية تقديره لكونه 
متمولا مستظهراً بالبنين كذب بآياتناء قاله الزمخشريٌ”" . 

قال: ولا يعمل فيه؛ قال: الذي هو جواب (إذا» لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما 

وقال مكين”" » وتبعه أبو البقاء: ١لا‏ يجوز أن يكون العامل اتُتْلَى؛ لأن ما بعد 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن )١( 2.١54 /١4‏ السابق. 

9) آية رقم (5). 

(؟:) ينظر: البحر المحيط 8/ 7”05. والدر المصون 57/5". 

(5) لم أعثر عليه في الحجة. )١(‏ ينظر: الكشاف 0887/4. 
(0) ينظر: المشكل ؟719/7. (8) ينظر الإملاء 5/7 17. 


ذف سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ 


«إذَّاه لا يعمل فيما قبلهاء لأن «إِذَا؛ تضاف إلى الجمل» ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل 
المضاف» انتهى . 

وهذا يوهم أن المانع من ذلك ما ذكره ه فقطء والمانع أمرٌ معنوي» حتى لو فقد هذا 
المانع الذي ذكره لامتنع من جهة المعنى» وهو لا يصلح أن يعلل تلاوة آياتٍ الل عليه 
بكونه ذا مالٍ وبنين 

وأما قراءة «آنْ كان» على الاستفهام. ففيها وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما قبلهء أي: أتطيعه لأن كانء أو الكون 
طواعية لأن كان. ْ 

والثاني : أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما بعدهء أي: لأن كان كذب وجحد. 

وأما قراءة (إِنْ كَانَ» ‏ بالكسر ‏ فعلى الشرط»ء وجوابه مقدرء تقديره: إن كان كذا 
يكفر ويجحدء دل عليه ما بعده. 

وقال الزمخشريٌ : والشرط للمخاطب,. أي: لا تطع كل حلاف شارطاً يسارهء لأنه 
إن أطاع الكافر لغنائه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى» ونحو صرف الشرط للمخاطب 
صرف الترجي إليه في قوله ظلَمَلَُ يَتَددَد أو يَخْتَّى» [طه: 44]. 

وجعله أب كان" ين كول قرط على شرظ» يعني ا(إن 4 :اذاه تإلا أسدقال:' ليسا 
من الشروط المترتبة الوقوع . وجعل نظير ذلك قول ابن ذَريْدِ: [الرجز] 
7 - فإن عَكَرتُ بغدهاإن وألث تَفْسِىى من ْهَانَافَقولاً لالع" 

قال: «لأن الحامل على تدبر آياتٍ اللوكونة ذاامال :ويميق» زهو مفهول القلت 
بذلك غافل عن النظر قد استولت عليه الذنيا وأنظرته)» . 

وقرأ الحسن بن أبزى : ال استعهام وخر اهام تريع وتوبيخ على ولغ ين 
تليت عليه آيات الله : # أَسَطِيرٌ لَْوَلينَ» . 


فصل فى توجيه قراءة الآية 
- 5 و(" . . 2_0 سا ركوس 1 8 58 5 5 
قال القرطبيُ ': فمن قرأ بهمزة مُطوَّلةء أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد 
به التوبيخ » ويحسن له أن يقف على (زَنِيم»» ويبتدىء «أنْ كَانَ» على معنى : لأن كان ذا 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 8/ .5١٠١‏ 
زهة6 الكت لابن دريد الأزدي» ينظر شرح مقصورة ابن دريد ؟ والخزانة 2/5 هه والدر 


المصون 5/ عه" 
*) ينظر الجامع لأحكام القرآن /١14‏ 154. 


سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ ونيف 


مال وبنين تطيعهء ويجوز أن يكون التقدير: لأن كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبرء ودل 
عليه ما تقدم من الكلام» فصار كالمذكور بعد الاستفهام. ومن قرأ «أن كَانَ) بغير 
استفهام؛ فهو مفعول من أجله. والعامل فيه فعل مضمر والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال 
وبنين» ودل على هذا الفعل: 8إدَا نَل عليه يثنا َال َسطِيرٌُ الْأوَلِينَ4 ولا يعمل فى «أن»: 
«نثلى» ولا «قَالى لأن ما بعد (إِذَا» لا يعمل فيما قبلها؛ لأن «إذَا؛ تضاف إلى الففمل التي 
بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف و «قال» جواب الجزاءء ولا يعمل فيما 
قبل الجزاءء إذ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه؛ وحكم الجواب أن يكون بعد 
الشرط. ٠‏ فيكون مقدماً مؤخراً في حالة واحدةٍء ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان 
ذا يسار وعدد. 


قال ابن الأتباري: : ومن قرأ بلا استفهام لم يحسن أن يقف على ازَنيم) لأن 
المعنى: لأن كان ذا مالٍ كان». ف «أَنْ» متعلقة بما قبلها. 


وقال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله «مشّاء وك والتقدير: يمشي بنميم » لأن كان 
ذا مال وبئين» وأجاز أبو علي أن يتعلق ب «عُْل) ومعنى «(أَسَاطِيدُ الأَوَّلِيْنَ) أباطيلهم : 


وثرهاتهُم . 
قوله: 'سَنَسِمُهُ؛. أي: نجعل له سمةء أي: علامة يعرف بها. 
قال رين [الكامز:] 


64 .لما وضع عَلى القَرَرْدَقٍ مِيسَمي وعَلَى البَعيث جَدَغتٌ أنف الأخطل”'' 

والخرطوم: الأنف. وهو هنا عبارة عن الوجه كله من التعبير عن الكل بالجزء؛ 
لأنه أظهر ما فيه وأعلا, والخرطوم أيضاً : : الخمرء» وكأنه استعاره لها لأن الشنتمري قال : 
: 0 فجعلت كالائف لأنه أول ما يبدو من الوجه فليست 


الخرطومٌ الوجه مطلقاًء ومن مجيء الخرطوم بمعنى الخمرء قول علقمة بن عبدة: 

[الشيط] 

8 .2 كذ أشْهَدَ الشرْبٌ فِيهِمْ مِزَْرٌ رَئْمَ والقُومُ تَضْرعُهُمْ صَهْبَاءُ خرْطوة 
وأنشد النضر بن شميل : [البسيط] 

- تَظَلُ تَومَكَ في لَهْو وفي طرّبٍ وأنت باللَيْلٍ شَرَّابُ الخراطِي©؟ 


."514/5 وروح المعاني 9؟/ 55؛ والدر المصون‎ ١١5 /١8 ينظر ديوانه 750», والقرطبى‎ )١( 
."014/5 والدر المصون‎ »"٠0٠ /8 والبحر‎ 2»)١١7( ينظر ديوانه‎ )"( 


[فرة العيّت للأعرجء ينظر القرطبي 14ل والبحر ٠١/4‏ والدر المصون ك/عوي/ ودوح 
المعاني 9؟51/5. 


225ظ سورة القلم/ الآيات: ١5-4‏ 


فصل فى تفسير «(سنسمه) 

بدر بالسيف» فلم يزل محطوماً إلى أن مات”'" . 

وقال قتادةٌ: سنسمة يوم القيامة على أنفه سِمَةٌ يعرف به''". يقال: وابلهة وسنفاً 
وسمة إذا أثرت فيه بسمة وكىّ. 

قال الضحاك: ستكويه على وجنهه”"2؛ وقد قال الله تعالى : +يُوم ببِيض وجوه وود 
يعو [آل عمران: ]٠١5‏ فهي علامة ظاهرة» وقال تعالى: «وَكَْرٌ المُجْرِمِيتَ يوذ رقا 
[طه: ؟١٠]‏ وهذه علامة أخرى ظاهرة. وأفادت هذه الآية علامة ثالثة» وهي الوسم على 
الأنف بالنارء وهذا كقوله: #يُعرَفٌ الْمُجْرمنَ سِيمهُم#4 [الرحمن: .]5١‏ 

اله الكل وغيرة وقان أن الغالية ووجافية :كني عن الخرطوهة أى عدن انق 
ويسودٌ وجهه في الآخرة» فعرف بسواد وجهه”'“. 

قال القرطبِيئُ”” : «والخرطوم: الأنف من الإنسان» ومن السباع موضع الشفة» 
وخراطيم القوم: سادتهم». 

قال الفراء: وإن كان الخرطومٌ قد خصٌ بالسّمة فإِنَّهُ في الوجه لأن بعض الشيء 
يعبر به عن الكل . 

وقال الطبرئ : ثبين: أمرة'تبياناً واضحاء فلا يخفى عليهم كما لا تشفى: السّمةُ على 
الخراطيم . 

وقال: المعنى : ستلحق به عاراً وسبة حتى يكون كمن وسم على أنفه. 

قال القتيبي: تقول العرب للرجل يُسَبٌ سبة سوء قبيحة باقية قد وسم ميسم سوءء 
أي : ألصق به عار لا يفارقه» كما أن السمة لا يمحى أثرها. 

وهذا كلهُ نزل فى الوليد بن المغيرة» ولا شك أنَّ المبالغة العظيمة في ذمه بقيت 
على وجه الأرض الدهرء ولا يعلم أن اللَّه تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغ منهء 
فألحق به عاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالوسم على الخرطوم . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (188/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 394) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/188١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5914) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وعبد الرزاق. 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١96 /١8(‏ 

(5) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر السابق . 


سورة القلم/ الآيات: /11_ بم 23> 


وقيل: ما ابتلاه اللّهُ به في الدنيا في نفسه؛ وأهله وماله من سوءء وذل وصغارء 
كاله إدرن نكر 
وقال النضر بن شميل: المعنى سنحده على شرب الخمرء والخرطوم: الخمرء 
وجمعه: خراطيم» وأنشد البيت المتقدم . 
تال 31" تسيب اونا عي 
قوله تعالى : #إإن بلؤكهز كا بلتآ أب كله إذ هوأ يريا يجيت 9 ,لا تنو تنوم 
0 


9 قَطَاقٌ عَليهَا طَاد طَابِفٌ ” مّن ريك و« ا نَّ (40) فاصحتث لص 2 هه 1 تعييه 9 أن 


يجو -_-_- 5 م 

وأ ع عزو إن ل لظ عر سك 
9) مدنا عك حزم مَدِيدَ (2) عدا ا لوا إن لسَال 9 بذ عن عش 9©) 6مس 
1 أل تخ 4 ا سْبَحَنَ ريا إِنَا كا طلبيت 9 ©) بل بدن عل بنضٍ 
تومن 29 ناوا نا ا جا يه 0 تن 11 د يبون حَيا ينآ نا إل وَيَنَا سبو (29) 
كَِكَ الات لات اللو كب لو نأ بعلتو (2©) 4 

قوله ا حب لَبْنَةِ4. يريد أهل مكة. والابتلاء: الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطرواء فلما بطروا وعادوا محمداً يكل ابتليناهم بالجوع 
والقحط كما بلونا أصحاب الجنّة المعروف خبرها عندهم» وذلك أنها كانت بأرض اليمن 
بالقرب منهم على فراسخ من «صنعاء». ويقال: بفرسخين» كانت لرجل يؤدي حقّ الله 
منهاء فلما مات صارت إلى ولدهء فمنعوا الناس خيرهاء وبخلوا بحق الله فيها؛ فأهلكها 
الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 

قال الكلبيُ: كان بينهم وبين «صنعاء» فرسخان ابتلاهم اللّهُ بأن أحرق جنتهه”” . 

وقيل: جنة بصوران على فراسخ من صنعاء» وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع 
عيسى - عليه الصلاة والسلام - 

وقيل: كانوا من بني إسرائيل . 

وقيل: كانوا من ثقيف. وكانو بخلاء» وكانوا يجذون النخل ليلا من أجل 
السينا كين 6 كارادوا حصاد زرعهاء وقالوا: «لا يدخُلئّها اليَوْمّ عليْكمْ مسكين» فغدوا 
عليها فإذا هي قد اقتلعت من أصلها «نَأَصْبَّحَتْ كالصّريْم» أي: الليل» ويقال أيضاً 
للنهار: صريمء فإن كان أراد الليل» فلاسوداد مواضعها وكأنهم وجدوا مواضعها 
حمأة» وإن كان أراد بالصريم النهار. فلذهاب الشجر والرَّرْع وخلو الأرض منهء 


.)١96/١18( /الا. (1) ينظر القرطبي‎ /"١ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


5ت ل لبو ا و تجن ور القلم/ الآيات: 1١‏ مم 


وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل ‏ عليه السلام ‏ فاقتلعها . 

فقيل: إنه طاف بها حول البيت ثم وضعها حيتٌُ مدينة الطائف اليوم» ولذلك سميت 
الطائفء وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماءء والشجر [والزرع] والأعناب غيرها. 

وقال البكريٌ في المعجهم”'2: سميت الطائف» لأن رجلاً من العرب يقال له: الدّمُونَء 
بَنَى حائطاء وقال: إني قد بنيت لكم حائطاً حول بلدكم» فسميت الطائف. والله أعلم . 

قوله «إذ أَقْسَمُواكء أي: حلفوا فيما بينهم «ليَضْرِمَُهَا؛ أي : لتجدتنا ١مُضْبِحِيْنَ)‏ أي : 
وقت الصباح قبل أن يخرج المساكين «ولا يَسْتَدْنُونَ؛» أي: لم يقولوا: إن شاء الله . 

قوله: «مُضْبِحِيْنَ» حال من فاعل اليَضْرمُئّها؛ وهو من «أصبح» التامة» أي داخلين 
في الصباح» كقوله تعالى : «وَإكم لكُونَ عَم مين » [الصافات: 17] وقوله: إذا 
سمعت بِسُرَى القين فاعلم بأنه مصبح والكاف في «كما» في موضع نصب نعتاً لمصدر 
محذوف. أي: بلوناهم ابتلاء كما بلوناء و «ما» مصدرية» أو بمعنى «الذي» و (إِذَا) 
منصوبة ب ابَلوْنَا» و ١لِيَصْرمُنَهَا؛‏ جواب للقسم» وجاء على خلاف منطوقهم. ولو جاء 
لقيل: 'لتَضْرمُتْهَاا بنون المتكلم . 

قوله: ولا ينون 4 . 

هذه مستأنفة» ويضعف كونها حالاً من حيث إن المضارع المنفي ب «لا» كالمثبت في 
عدم دخول الواو عليه وإضمار مبتدأ قبله» كقولهم : «قمت وأصك عينه) مستغنى عنه . 

ومعنى : «لا يَسْتَفْنُونَ) لا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه 
أبوهم للمساكين؛ من الثني» وهو الكف والرد؛ لأنَّ الحالف إذا قال: واللّه لأقعلن كذا 
إلا أن يشاء اللَّهُ غيره فقد رد انعقاد تلك اليمين. 

وقيل: المعنى: لا يسثنون عزمهم عن الحرمات . 

وقيل: لا يقولون: إن شاء الله . 

قال الزمخشريٌ: وسمي استثناء وهو شرط؛ لأن معنى: لأخرجن إن شاء الله ولا 
أخرج إلا أن يشاء الله واحد. 

قوله #نَطَافَ عا طَكُّ#. أي هلاك؛» أو بلاء طائف» والطائف غلب في الشر. 

قال الفراء: هو الأمر الذي يأتي ليلا . 

ورد عليه بقوله #إدًا مَتَمُمْ طَتِيِفٌ يْنَ أَلشَّيِطنِ4 [الأعراف: ]١٠١١‏ وذلك لا يختص 
بليل» ولا نهار. 


إلل4 ينظر : معجم ما استعجم 0 


وقرأ النخعئ”"' : «طَيِْفٌ). 
قوله امن ريك»: ايجرز أن تعلق ن نقطاف 6 اوآة تعلق يمحد وك “ضقة ال :قطانت»#. 
قوله: لاتَآمَبحَتَ كلصَّم4. والصرام: جذاذ النخل؛ وأصل المادة الدلالة على 
القطع. ومله الصرمء والصَرْم ‏ بالضم والفتح ‏ وهو القطيعة؛ قال امرقٌ الفيس: 
[الطويل] 
0١‏ أقَاظِمْ مَهْلابَعْض هذا التدنّل وإنْ كنت تَذ أزْمَعغتِ صَرْيِى فالجمل 9) 
ومنه الصريمة» وهي قطعة منصرمة عن الرمل لا تنبت شيئاً؛ قال: [البسيط] 
5 2 وبالصَّريمَةٍ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَنْ عَان تَقَيِرَ إلاالئُؤيُ والوبِز 
والصارم : القاطع الماضى» وناقة مصرمة: انقطع لبنهاء وانصرم الشهر والسنة: 
أي : قرب انفصالهماء وأصرم زيد: ساءت حالهء كأنه انقطع سعده. 
فقوله «كالصّريم». قيل: هي الأشجار المئْصَرم حملها. 
وقال ابن عباس : كالليل؛ لأنه يقال له: الصريم» لسواده”©, والصريم أيضاً: 
النهار وقيل: الصَّبحُ ؛ لأنه انصرم من الليلة» قاله الأخفش . فهو من الأضداد. 
وقال شمر: الصريم الليل» والصريم النهار. 
وقيل: الصريم: رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئاً. 
وقال الثوريٌ: كالزرع المحصودء فالصريم بمعنى المصروم» أي: المقطوع ما فيه. 
وقال الحسنُ: صرم عنها الخيرء أي: قطع”"". فالصريم مفعول أيضاً. 
فالرملة لا تنبت شيئا ينتفع به. 
وقيل: سمي الليل صريماً؛ لأنه يقطع بظلمته عن التصرف» ولهذا يكون «فَعِيْل) 


بمعنى «فاعل») 7 


."00/5 والدر المصون‎ .3١077/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر ديوانه (؟١)‏ والجنى الداني ص 7”5ء وخزانة الأدب 2557/١١‏ والدر 2١7/7‏ وشرح شواهد 
المغني »٠١ /١‏ والمقاصد ١89/5‏ وأوضح المسالك 5717/4: ورصف المباني ص ٠.57”‏ وشرح 
الأشموني الاق ومغني اللبيب /١‏ ١ء‏ وهمع الهوامع .١١7/١‏ 

(*) تقدم. 

(4:) أخرجه الطبري في #تفسيره» )١90 /1١7(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 91 وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . ْ 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١1١1/14(‏ عن الحسن . 


لاحك سورة البقرة / الآية: ١7١‏ 


الثاني: أنه مفعول به ولكن على تضمين «سفه؛ معنى فعل يتعدى» فقدره الزجاج 
وابن جني بمعنى «جهل»» وقدره أبو عبيدة بمعنى «أهلك» . 

قال القرطبي : وأما سَّفهَ بالضم فلا يتعدى قاله ثعلب والمبرد]”" . 

الثالث : أنه منصوب على إسقاط حرف الجر تقديره: سَفِهَ في لّفْسه . 

الرابع : توكيد لمؤكد محذوف تقديره: سفه في نفسه. فحذف المؤكد قياساً على النعت 
والمنعوت» حكاه مكي . 

الخامس : أنه تمييزء وهو قول الكوفيين. 

قال الزمخشري : ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميّز؛ نحو قوله: [الوافر] 
- 0 ا ا ] لك ل كين عد لك كا بن 

[الوافر] 
1 مع ململ جب الشبر نيس لهس ناة” 

فجعل «الرّقَاب) و «الظهر» تمييزين» وليس كذلكء. بل هما مُشّيّهان بالمفعول به؛ 
لأنهما معمولا صفة مشبهة. وهي «الشّغر؛ جمع أَشْعَرء و «أَجَبَ) وهو اسم. 

السادس: أنه مشبه بالمفعول وهو قول بعض الكوفيين. 

السابع : أنه توكيد لمن سفه؛ لأنه في محل نصب على الاستثناء في أحد القولين» 


وهو تخريج غريب نقله صاحب «العَجَائبٍ والغَوَائب)0' . 


والمختار الأول؛ لأن التضمين لا ينقاس» وكذلك حرف الجر. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) عجز بيت للحارث بن ظالم وصدره: 
ينظر الأغاني: 0١‏ الإنصاف: ص ,١7”‏ شرح أبيات سيبويه: 2558/١‏ شرح اختيارات 
المفضل: 2.١177”5/”‏ الكتاب: 2301١ 7/١‏ المقاصد النحوية: 2.569 المقتضب: 21١51١/5‏ خزانة 
الأدب: 7/ 497» شرح المفصل: 289/7 الحماسة الشجرية: 7547/١‏ الكشاف: .184/١‏ البحر: 
١‏ الدر المصون: ١/5/ا".‏ 

() عجز بيت للنابغة وصدره: 

ونأخذبعههبذناب عيش 
ينظر ديوانه: »)١151/(‏ شواهد الكتاب: ١/1977»ء‏ أمالي ابن الشجري: 2١57/7‏ ابن يعيش (5/ 247 
6 البحر المحيط: /١‏ 556, الدر المصون: م 

(4) محمود بن حمزة بن نصرء أبو القاسم برهان الدين الكرماني؛ ويعرفٌ بتاج القراء؛ عالمٌ بالقراءات» 
أثنى عليه ابن الجزري وذكر بعض كتبه» وَمنها: «لباب التفاسير»» وهو المعروف بكتاب العجائب 
والغرائب» ضمنه أقوالاً في معاني بعض الآيات» ومن كتبه «خط المصاحف»؛ و «لباب التأويل؛ وغيرها 
من الكتب توفي سنة 00000 1 
انظر غاية النهاية: ”2791/7/7 إرشاد الأريب: 4/17 » هدية العارفين: ؟/ 2405 الأعلام: 178/1. 
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سورة القلم/ الآيات : ١1/‏ - م 


قال القشيريُ: وفي هذا نظر؛ لأن النهار يسمى صريماًء ولا يقطع عن التصرف. 
وقيل: سمي الليل صريماً؛ لأنه يصر نور البصر ويقطعه. 
فصل في بيان أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان 
قال القرطبيٌ: في الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان. لأنهم عزموا 
على أن يفعلواء فعوقبوا على فعلهم؛ ونظيره قوله تعالى: #ومن يرد فيه بِإِلْحَادٍ م بَظأْو 
لْفَهُ مِنْ عَدَاٍ أليِمٍ » ا 6"]. 
التّارِء قيل : ل ل 2000-0 5 


قَثْل 0 5 وقد مضى في آل عمران عند قوله: لولم يصِروا عل مَا ملوأ » [آل 
قوله تتا لشي 


قال مقاتل: لما امن قال بعضهم لبعض : «اعغَدُوًا على حَرْئْكُمْ» يعني بالحرث 
الكّمار والزروع والأعناب» ولذلك قال: «صَارمِيْنَ»» لأنهم أرادوا قطع الثمار من 
الأشجار. 

«أن اغْدُوَاه يجوز أن تكون المصدريةء أي: تنادوا بهذا الكلام» وأن تكون 
المفسرة» لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول. 

قال الزمخشريٌ: «فإن قلت: هلاً قيل: اغدوا إلى حرثكم» وما معنى على؟ . 

قلت > لما كاق القنوى إل هالتصترهوة»:ويقطعوة كان عدوا عليه كما تقول : غذا 
عليهم العدو ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقولهم: يغدى عليهم بالجفنة 
ويراح» انتهى . 

فجعل اغَذَا؛ متعدياً في الأصل ب «إلى» فاحتاج إلى تأويل تعديه ب اعَلَى)» وفيه 
نظر؛ لورود تعديه ب «عَلى» في غير موضع؛ كقوله: [الوافر] 
80 - وقَّذ أغدُو على ثُبَةٍ كرام نَشَاوَى واجدين لِمَانشَا"" 

وإذا كانوا قد عدوا مرادفه ب عَلَى) فليعدوه بهاء ومرادفه «بكر» تقول: بكرت عليه 
و «غدوثٌ عليه» بمعنى واحد؛ قال: [الطويل] 


00 أخرجه البخاري 2/11 كتاب الديات» باب قول الله (ومن أحيامها) (هلامك)ا ومسلم / 
*531, كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان .)5888-1١5(‏ 
إفه6 البيت لزهير ينظر ديوانه (/ط14)» واللسان (ثبا) والدر المصون 0/5" 


سورة القلم/ الآيات: ١1‏ #8 اا سس قم؟ 


14 بَكَرْتُ عَليْهٍعُذوة فَرأئِتُهُ فُعُوداً إِليهِ بالصَّريم عَوازِلُه”) 
قوله إن كم مَرمينَ 4 . جوابه محذوف» أي فاغدوا و «صارمين»: دلقي حادين . 
وقيل: ماضين العزم من قولك: سيف صارم . 
قوله 9 تأنطلفوأ وهر يَتَحَمَنْنَ* . أي : يتشاورون فيما بينهم» والمعنى يخفون كلامهم, 

ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة. 
وهو من خفت يخفت إذا سكت» ولم يبين. 
قال ابن الخطيب”": «وَحَفَى وحَمّتَء كلاهما في معنى الكتمء ومنه الخمود 

والخفاء» . 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس» حتى لا يروهمء وكان أبوهم يخبر الفقراء 

والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصرام. 
وقوله: #أومر يَتَحَمَنَ# جملة حالية من فاعل «انْطَلقُوا) . 
قوله : «أن لَا يدَحْلَهَا أل ميك يَسَكنُ4 . 
«أنْ) مفسرة» ويجوز أن تكون مصدرية» أي: يتخافتون بهذا الكلام. أي: يقوله 

بعضهم لبعض : لال يَخُلَبَا الوم عَيَكرُ يَسْكن4 . 
قال ابن الخطيب”": والنهي للمسكين عن الدخول نهيٌ لهم عن تمكينه منهء ا 

لااتمكنوة من الدحوك. 
وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة”*': «لا يدْخُلئّهَا؛ بإسقاط «أنْ» إما على إضمار القولٍ 

كمذهب البصريين» وإما على إجراء «يَتَحَْافتُونَ؛ مجراه كقول الكوفيين. 
قوله : لوَطََا عل حر فَدِِنَ4 . 
يجوز أن يكون «قَادِريْنَ) حالاً من فاعل «عَدَوْا4 و «عَلى حََرْدِ) متعلق به وأن يكون 

«على حَرد هو الحال و «قَادِرِيْنَ؛ إما حال ثانية» وإما حال من ضمير الحالٍ الأول. 
والحرد: قيل: الغضب والحثق . قاله السديٌّ وسفيان. 


(0) البيت لزهير ينظر ديوانه ص »١4١٠‏ والأضداد ص 47». 2146 وشرح شواهد المغني 7/١94غ»‏ 
ولسان العرب (صرم)ء ومغنى اللبيب ا والبحر م والدر المصون اموه 


(0) الفخر الرازي /”٠‏ 8ل 6ل. 

(9) ينظر السابق . 

62 ينظر: الكشاف +/ وهم والمحرر الوجيز ه/ حودل والبحر المحيط مو والدر 
المصون 8057/5. 


اللباب/ ج5 ١/مة١‏ 


ا سورة القلم/ الآياث : ١١/‏ “ا 


606 9 أسُودُ شَرَّى لاقّثْ أَسُودَ خَفيَةٍ تساقؤا على خَزدٍ دما الأسَاوو") 


قيل : ومثله : [الرجز] 


5 1 إذًا جيادُ الخَيل جَاءتْ نَرْدِي مَملُوءة مِن غضّب وخحزوا"ا 
عطف لما تغاير اللفظان؛ كقوله: [الوافر] 
ا - 000100101218 اا 1 ل 1 2 12 21 3 بي 


قال أبو عبيدة والقتيبي: «عَلى حَرْدِ؛ على منع من حاردت الناقة حراداًء أي: قل لبنها. 

والحرود من النوق القليلة الدرء وحاردت السّنة : قل مطرهاء وخيرها. 

ويقال: حرد ‏ بالكسر ‏ يحرد حرداًء وقد تفتح فيقال: حَرَدَ فهو حردان وحاردء 
وليوث حوارد. 

وقيل: الحردء والحرود: الانفراد» يقال: حَرَدَ - بالفتح - يَحْرُدُ - بالضم ‏ حروداً 
وحرداًء أئ: انعزل. ومنه كوكب حارد» أ منفرد. 

قال الأصمعي: هي لغة هذيل. 

وقال القرطبيخ”؟؟ : يقال: حرد يحرد حروداء أي: تنحى عن قومه» ولم يخالطهم . 

وقال أبو زيدٍ: رجل حريد من قوم حرداء» وقد حَرَدَ يَحْرِدُ حُرُوداً إذا ترك قومه. 
وتحول عنهم. 

قال الأصمعى: رجل حريدء أي: فريد وحيدء قال: والمنفرد والمنحرد في لغة 
هذيل وأنشد لأبي ذؤيب: [البسيط] ْ 
147 - شاه الاو د و 2 كانه فبوكيت فص امشبو ته ”5 


: البيت للأشهب بن رميلة» ويروى الشطر الثاني‎ )١( 
تساقت على لوح دماء الأساود‎ 
وخزانة الأدب 71//5: وسمط اللآلي ص‎ 2579/١ والحماسة البصرية‎ »8/١ ينظر أمالي القالي‎ 
وشرح شواهد المغني 217/7»: ولسان العرب (حرد)» (خفا) ومعجم ما استعجم ؟505/1»‎ ,*0 
والحيوان 5/ 2750 والمقتضب ؟/8؟15.‎ »77/١ والمنصف‎ »487” /١ والمقاصد النحوية‎ 
.5057/5 والدر المصون‎ 5١١/4 (؟) البيت للأعرج ينظر: اللسان (حرد) والبحر‎ 
.)1548/١14( تقدم. (5) الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 
عجز بيت لأبي ذؤيب كما قال المصنف وصدره:‎ )5( 
من وَحْشٍ حَوْضَئ يُرَاعِي الصيد مُبْتَقلاً‎ 
.١؟57/١ وديوان الهذليين‎ ١55/١8 ينظر القرطبي‎ 


سورة القلم/ الآيات: ١1‏ - 77 لحي 


ورواه أبو عمرو: بالجيمء قال: وهو سهيل. 
وقيل: الحردٌ القصد.ء يقال: حَرّد يخردُ ‏ بالكسر ‏ حرداً. قصداًء تقول: حردت 
حردك» أي: قصدت قصدك؛ قال الراجز : [الرجز] 
48 أْقْبَلَ سَيْلُ جَاءَ مِنْ عِنْدٍ اللَّه يَخْردُ حَرْةَ الجَنَة المُفِئًز) 
وقال قتادة ومجاهدذ: «عَلى حَرْدِاء أي: على جد وجهد”"' . 


1 هرف 


وقال القرطبيٌ ومجاهد وعكرمة : أي : على أمر مجتمع قد أسموه بينهم 

قال البغويٌ: «وهذا معنى القصدٍ). 

وقال الحسنٌ: على حاجة وفاقة© . 

وقيل: الحرد اسم جنتهم بعينهاء قاله السدي . 

وقال الأزهريُّ: حرد اسم قريتهم. وفيهما بعد. و «قَادِرِيْنَ» إما من القدرة وهو 
الظاهرٌ؛ وإما من التقديرء وهو التضييق»: أي : مضيقين على المساكين . 

وقرأ العامة : بالإسكان. 

وقرأ أبو العالية”*' وابن السميفع: بالفتح» وهما لغتان. 

فصل في تفسير «قادرين» 

قال القرّاء : ومعنى «قادرين» قد قدروا أمرهم. وبنوا عليه . 

وقال قتادة : قادرين على جنتهم عند أنفسهي”"' . 

وقيل : معناه من الوجود» أي: منعوا وهم واجدون. 

ومعنى الآية: وغدواء وكانوا عند أنفسهم. وفي ظنهم أنهم قادرون على منع 
المتاكية: 

قوله لتم رأرَا4. يعني الجنة محترقة» لا شيء فيها قد صارت كالليل الأسود 
ينظرون إليها كالرماد أنكروهاء وشكوا فيهاء وقال بعضهم لبعض : (إِنَّا لضَالُونَ؛ أي : 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١41/17(‏ عن مجاهد وقتادة والحسن. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١197 /١7(‏ عن مجاهد وعكرمة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (97/7) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن 
مجاهد. 
(؟:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١197/١117(‏ عن الحسن. 
(4) ينظر: القرطبي .١159/1١4‏ (5) ينظر تفسير البغوي (859/8") . 


0 سورة القلم/ الآيات : ١١/‏ - 8م 


ضللنا الطريق إلى جنتناء ثم لما تأملوا وعرفوا أنها هي» قالوا: ابَلَ نَحْنْ مخرومُونَ' 
حرمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنعنا الفقراء» قاله قتادة. 

وقيل : «إِنا لضانُون» عن الصّواب في غدونا على نية منع المساكين» فلذلك عوقبنا 
«بَلُ نَحْنُ مخرومُونَ» أي : حرمنا جنتنا بما صنعنا . 

و سا م لا ا 1 قن 
الذّنْتَ فيْحِرَمٌ به رْقاً كان هُيَىء له» ثم تلا: طعَلَاتَ عَيهَا طَآِتُ ين رَيِك َه 6 20 إل 

قوله: ظثَلَ أَوَْظَمٌ4». يعني أعدلهمء وأفضلهم وأعقلهم هن 15 لع 3 
تُسبَّحُونَ؛ أي : هلا تستثنون» وكان استثئناؤهم تسبيحاً. . قاله مجاهد وغيرهء وهذا يدل 
على أن هذا الأوسط كان يأمرهم بالاستثناء» فلم يطيعوه. 

قال أبو صالح : كان استثناؤهم سبحان 0 فقال لهم: «مَلاً تسَيْحون اللّمَى ع4 
تقولون: سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم . 

وقال النحاس : أصل التسبيح التنزيه لله عز وجل -» فجعل مجاهد التسبيح في 
موضع إن شاء اللَهُ؛ لأن المعنى تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيثته . 

وقال ابن الخطيب”" : التسبيحٌ عبارة عن تنزيهه عن كل سوء فلو دخل شيء في 
الوجود على خلاف إرادة الله تعالى» لوجب عود النقص إلى قدرة الله تعالى» فقولك: 
«إن شاء الله» مزيل هذا النقصء فكان ذلك تسبيحاً. 

وقيل: المعنى : هلاً تّسْتغفرونةُ من فِعْلكُمء وتتوبون إليه من خبث نيتكم . 

قيل: إِنَّ القوم لما عزموا على منع الزكاةٍ واغتروا بالمال والقوة» قال لهم 
أوسطهم : توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب» فلما رأوا العذاب ذكرهم أوسطهم 
كلام الأول» وقال: «أَلَمْ أقن لم لؤلا ؛ تُسبّحُون» فحينئذ اشتغلوا بالتوبة وقالوا: «سبْحَانَ 
ربّنا إِنّا كنا ظالمين» فألا عا ف زليه سيان عزج أن مكدر ركااين لزيا لأنا 
كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين . 

وقال الحسنٌ: هذا التسبيحٌ هُو الصَّلاةٌ كأنهم كانوا يتكاسلون في الصلاة» وإلا 
لكانت ناهية لهم [عن الفحشاء والمنكرء ولكانت داعية لهم] إلى أن يواظبوا على ذكر 
اللهء وعلى قول إن شاء الله . 

قوله كَل بَنَسْهمْ عل بض يتَلوَموْنَ4 . أي : يلوم بعضهم بعضاًء يقول هذا لهذا: أنت 
أشرت علينا بهذا الرأي» ويقول ذلك لهذا: أنت خوفتنا بالفقرء ويقول الثالث لغيره: أنت 


)202 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ة (5/ هوم وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويةهة عن ابن مسعود. 


(؟) ينظر: الفخر الرازي 94/5٠١‏ 
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رغبتني في جمع المال» ثم نادوا على أنفسهم بالوَيْلٍ فقالوا: «يَا ويلا إِنّا كنا طاغِينَ» أي 
عاصين بمنع حق الفقراءء وترك الاستثناء . 

وقال ابن كيسان: طغينا نعم اللَّهوء فلم نشكرتها كما شكرها آباؤنا من قبل #عَئ رَبّآ 
أن يبْكَا حا ينه تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعنَ كما صنع آباؤنا فدعوا الله 
وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها. 

قرىء”'' : «يبدلنا» بالتخفيف والتشديد» وهما لغتانٍ. 

وقيل: التبديل تغير الشيء. أو تغير حاله وعين الشيء قائم» والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخر مكانه» ثم قال: # إن إِلَ رَبَنَا يَعبُتَ4 أي : طالبون منه الخير راجعون لعفوه. 

قال المفسرون: إن الله أمر جبريل عليه السلام أن يقتلع تلك الجنة» بزغر من أرض 
الشام. ويأخذ من أرض الشام جنةء فيجعلها مكانها. 

وقال ابن مسعود: إن القوم لما أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم أبدلهم اللّهُ جنة 
يقال لها: الخيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنقوداً واحد”” . 

وقال أبو خالد اليماني: دخلت تلك الجنة» فرأيت كُلّ عنقودٍ منها كالرّجل الأسودٍ 
القائم . 

وقال الحسنّ: قول أهل الجنة: #إنَآ إِلَّ رَنَا مَبوتَ4 لا أدري إيماناً كان ذلك منهمء 
أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابهم الشدة. فتوقف في كونهم مؤمنين”” . 

وسئل قتادةٌ عن أهل الجنّة؛ أهم من أهل الجنّة أم من أهل الئَّارِ؟ . 

قال: لقد كلفتني تعبا . 

والأكثرون يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 

قوله: «كَِكَ اعَدابّ4. مبتدأ وخيره مقدم» أي : مثل ذلك العذاب عذاب الدنيا وأما 
عذاب الآخرة فأكبر منه لو كثوأ بعلمو 4 . 

قال ابنُ زيدٍ: «كذَّلكَ العَذَابُ» أي: عذاب الدنيا وهلاك الأموال©© . 

وفيل+ : هذا وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الل لما ابتلاهم بالجدب ندعاء النبي ككل 
أي : كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا «يفكاث البو اغا ل ا بتلثرن » . 


)١(‏ ينظر: الكشاف 097/5, والمحرر الوجيز 5/ 8”» وقال ابن عطية: وقرأ «يبدلنا» يسكون الباء و تخفيف 
الدال جمهور القراء والحسن وابن محيصن والأعمش» وقرأ نافع وأبو عمرو بالتثقيل وفتح الباء . 

(؟) ذكره البغري في ااتفسيره) .)781١/5(‏ (9") ذكره القرطبي في «تفسيره؟ (584/ .)١1519‏ 

(:) ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق. 


5253 سورة القلم/ الآيات: 4١-15‏ 


قال ابن عباس : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدرء وحلفوا ليقتلنّ محمداء 
وأصحابه» وليرجعوا إلى أهل مكة؛ حتى يطوفوا بالبيت» ويشربوا الخمر» وتضرب 
القيانُ على رءوسهمء فأخلف الله ظنهم. وقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما 
خرجوا عازمين على الصرم» فخابوا'" . 

فصل في العبرة من هذه الآية بضرب المثل 

قال ابن الخظيب”" : 'قوله تعالى طأن كن ذَا مَالٍ وَبَيِينَ ذا تل عَلَيْهِ يننا َال أسطِيرٌ 
الْأوَلينَ4» والمعنى: لأجل أن أعطاه الله المال والبنين كفر بالله؛ كلاء بل الله تعالى إنما 
أعطاه ذلك للابتلاء» فإذ صرفه إلى الكفر دمر الله عليه» بدليل أن أصحاب الجنة لما أتوا 
بهذه المعصية اليسيرة دمر الله جنتهم»ء فكيف حال من عاند الرسول يله وأصرٌ على 
الكفر والمعصية . 


فصل في بيان هل كان الحق واجباً عليهم أم لا؟ 

قيل: إن الحق الذي منعه أهل الجنّة المساكين كان واجباً عليهم» ويحتمل أنه كان 
تطوعاًء والأول أظهر. 

وقيل: السورة مكية» فبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القحطء. وعلى 
قتال بدر. 

قوله تعالى ٍ«إد ئس سد رم جَتٍ تيم © مَل اتتبيت كبزي © م 
لكر يد قكئة © 1 لك كنت يو تتفئرة © إن لكر يد 1 قا 9© أ 00 
نا بد إل يور انتآ إن .1 1 حك 9 سَنهز أبمْر يديك رَعمْ © أ لمم شرة مأ 

قوله : إن ييّنَ عند ربهِمْ جَنتِ أل 4. أي : جنات ليس فيها إلا النعيمٌ الخالصٌ لا 
يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا. 

قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية» قال كمّارٌُ مكة للمسلمين: إن الله تعالى فضّلنا 
عليكم في الدنيا فلا بد وأن يُمضّلنا عليكم في الآخرة» فإن لم يحصل التفضيل» فلا أقل 

من المساواة. فأجاب الله عن هذا الكلام بقوله : أََجَمَلُ نيدن كلْبْزِونَ 2# أي : إن 
ا 0 
الحكم الأعوج كأن أمر الجزاء مفوضٌ إليكم حتى تحكموا فيه”" 


. ينظر المصدر السابق‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ ١7١ /١8 ذكره القرطبي‎ )( .)8١ /90( (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ 
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قوله: «عِنْدَ ربّهِمْ». يجوز أن يكون منصوباً بالاستقرار» وأن يكون حالاً من 
«جنّات)2. 

قال القاضي: في الآية دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم ومجرم 
كالمتنافى , والفاسق لما كان مجرماء وجب أن لا يكون مسلماً. 

وأجيب بأنه تعالى أنكر جعل المسلم مثلاً للمجرم؛ ولا شك أنه ليس المراد إنكار 
المماثلة في جميع الأمورء فإنهما متماثلان في الجوهرية» والجسميةء والحدوث» 
والحيوانية» وغيرها من الأمور الكثيرة. بل المراد: إنكار امتوائيكا فى 1 مدوم والجرم. 
أو في آثارٍ هذين الأمرين» فالمراد: أن يكون إنكار أثر الإسلام متناوياً لأثر جرم المجرم 
عند الله وهذا لا نزاع فيه» فمن أين يدل على أن الشخص الواحد يمة د يمتنع فيه كونه مسلماً 


فصل في رد كلام الجبائي 

قال الجبائيُ: دلت الآية على أن المجرم لا يكون ألبتةَ في الجنة؛ لأنه تعالى أنكر 
حصول التسوية بينهما في الثواب» بل لعله يكون ثواب المجر م أزيد من ثواب المسلمء 
إذا كان المجرمٌ أطول عمراً من المسلم» وكانت طاعته غير محبطة. والجوابُ: هذا 

30 لأنا بينا التسوية في درجة الثواب» ولعلهما لا يستويان فيه بل يكون ثواب 
المسلم الذي لم يعص أكثر من ثواب من عصىء على أنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
المراد من من المجرمين هم الكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة» لأن حمل الجمع 
المحلى بالألف واللام على المعهود السابق مشهور في اللغة والعرفٍ. 

قوله: #أم لي ك4 ا : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع كالعاصي» وهذا كقوله 
ام لير ساطين م ار ك4 الصنك 5--ل9١].‏ 

قوله: ##إنَّ لَك فه» . 

العامة على كسر الهمزةء وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها معمولة ل 'تَدْرْسُونَ؛» أي: تدرسون في الكتاب أن لكم ما 
تحتاجونه؛ فلما دخلت اللامٌ كسرت الهمزة» كقولك: علمت أنك عاقل ‏ بالفتح - 
وعلمت إنك لعاقل ‏ بالكسر -. 

والثاني: أن تكون على الحكايةٍ للمدروس كما هوء كقوله: #أوَيكنا عليه فى الَْحرنَ 


() ينظر: الفخر الرازي 7/9٠‏ 81. 


4١-54 سورة القلم/ الآبات:‎ ١ 


سَلَُ عَلَ نج في الْعَلَيِينَ © [الصافات: 2/8 2179 قالهما الزمخشري . 

وفي الفرق بين الوجهين عسرٌء قال: «وتخير ير الشيء واختاره» أخذ خيره» كتنخله 
وانتخله» أخذ منخوله». 

الثالث: أنها على الاستئناف على معنى «إن كان لَكُمْ كتابٌ فلكُمْ متخير؟. 

قال القرطبي”'؟2: تم الكلام عند قوله «نَدْرِسُونَ» ثم ابتدأ فقال: «إِنَّ لكُمْ فيه لما 
تخَيّرُونَ» أي : إن لكم في هذا الكتاب إذن ما تخيرون» أي: ليس لكم ذلك» والكناية في 
«فِيْهِ) الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب . 

وقرأ طلحة”" والضحاك: «أنَّ لَكُمْ؛ بفتح الهمزة. وهو منصوب ب اتَدْرسُونَ؛ إلا 
أن فيه زيادة لام التأكيدء وهي نظير قراءة «إلا أَنْهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطّعَامَ» [الفرقان: ]٠١‏ 
بالفتح . 

وقرأ الأعرج وابن "' هرمز: «إِنَّ لَكُمْ» في الموضعين» يعني يعني «أإِنَّ لكُمْ فَيْهِ لما 
تخيّرُونَ» «أَإِنّ لَكُمْ لمَا تشكدوة» بالاستفهام ينا حعها : 

ثم إنه تعالى زاد في التوبيخ فقال: أ لكر أَيَسَنُّ4: أي : عهود ومواثيق طعَيَْا يمد 
مؤكدة والبالغة المؤكدة بالله تعالى» أي: أم لكم عهود على الله تعالى استوثقتم بها في أن 
يدخلكم الجنة . 

قال ابن الخطيب”*': والمعنى: أم ضمنا لكم» وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة متناهية 
في التوكيد. 

قوله: بَالِغْة؛. 

العامة على رفعها نعتاً ل «أَيْمَانُ» و إل يوم لِْيَمةِ4 متعلق بما تعلق به الَكُمْ) زمن 
الاستقرار أي كائنة لكم إلى يومء أو «ببالغة»» أي: تبلغ إلى ذلك اليوم» وتنتهي إليه . 

وقرأ زيد”* بن علي والحسن: بنصبها 

فقيل: على الحال من 'أَيْمَانّ» لأنها تخصصت بالعمل» أو بالوصف . 

وقال اقرط 902 : «على الحال من الضمير في ا«لَكُمْ) لأنه خبر عن «أيمانٌ) ففيه 
ضمير منه» وإما من الضمير في «عَلينَا؛ إن قدرت «علينا» وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس 


.١151 7/14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 286١/0‏ والبحر المحيط 2١08/8‏ والدر المصون 51/5". 
(9) ينظر السابق. (:) الفخر الرازي ١؟/‏ 45. 

(0) ينظر: الكشاف 4597/5 والبحر المحيط 708/8» والدر المصون 5/ /اه". 

() الجامع لأحكام القرآن 7/1١48‏ 151. 
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الأيمان؛ لأن فيه ضميراً منه كما يكون إذا كان خبراً عنه. 

وقيل: من الضمير في «علينا إن قدرت علينا» وصفاً للأيمان». 

وقوله: ##إنَّ لك كا حون 4 . أي: لأنفسكم من الخير والكرامة. 

قوله : #إنَّ لَك كا تَكْبُونَ4. جواب القسم في قوله : «أَيْمانٌ» لأنها بمعنى أقسام . 

قوله: #سَلْهُم أَبُهُم يدَلِكَ رَعِم4. أي: سل - يا محمد هؤلاء المتقولين عليّ: أيهم 
كفيل بما تقدم ذكره» والزعيم: الكفيل والضمين”''» قاله ابن عباس وقتادة» لقوله 
تعالى: #وَأنَا بوء رَعِيءٌ 4 [يوسف: 7/]. 

وقال ابنُ كَيْسَان: الزعيم هنا: القائم بالحجة والدعوى. 

وقال الحسن: الزعيم: الرسول”''. 

قوله: «أَيُهم» متعلق ب «سَلّْهُمْ) و«بذلك» متعلق ب الزعيماء َي ضمين وكفيل 
وقد تقدم أن «سَألَ» تعلق لكونه تنبيا في العلمء وأصله أن يتعدى ب «عَنْ». أو الباء 
كقوله: #ضْكَلُ بِوء حَبِيرا# [الفرقان: 59]» وقوله: [الطويل] 
9 فإن تسالوقي ايها + حاو م ل 

والجملة في موضع نصب بعد إسقاط الخافض كما تقدم تقريره. 

قوله: آم لُمْ سُركهُ4. هذه قراءة العامة. 

وقرأ عبد إلله7؟: ١‏ «أم لهم شرك فليأتوا بشركهم» بلفظ المصدرٍ. 

قال القرطبخ”*؟: «1 لك 41 ؛ أي: ألهمء والميم صلة» ومعنى: شركاءً. أي : 
شهداء لأا ك4 يشهدون على ما زعموا #إإن كنوأ صدِقِنَ# في دعواهم . 

وقيل: فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم. فهو أمر تعجيز 

وقال ابن الخطيب”©: «في تفسيره وجهان: 

الأول: أن المعنى أم لهم أشياء يعتقدون أنها شركاء لله ويعتقدون أن أولئك شركاء 
يجعلونهم في الآخرة مثل المؤمنين في الثواب» والخلاص من العقاب», وإنما إضاف 
الشركاء إليهم؛ لأنهم جعلوها شركاء للّوِء كقوله: لهَنْ ين شيك من يَفْمَلُ ين دَلِكُم ين 
سَىْءْ 4 [الروم: .]1١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١97/١17(‏ عن ابن عباس وقتادة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (791/57) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١1١/18(‏ (”) تقدم. 
(:) ينظر: الدر المصون 508/5. (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١171/148‏ 
(5) ينظر: الفخر الرازي /9١‏ 47. 
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وأما حذف المؤكد وإبقاء التوكيدء فالصحيح لا يجوز. 

وأما التميبز فلا يقع معرفة» وما ورد نادر أو متأول. 

وأما النصب على التشبيه بالمفعول» فلا يكون فى الأفعال إنما يكون فى الصَّفات 
المشبهة خاصة . 

فصل في مناسبة الآية لما قبلها من الآيات 

لما ذكر أمر إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - وشرائعه التي ابتلاه الله بهاء وبناء 
بيته»؛ والحرص على مصالح عباده» ودعائه [بالخير لهم]”''»: وغير ذلك عجب الناس 
فقال: «وَمَنْ يَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ إِيْرَاهِيمَ . 

قال النحاس : وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي» أي وما يرغب والمعنى : 
يزهد فيهاء وينأى بنفسه عنهاء أي: الملة وهي الدين والشرع؛ إلا من سَفِهَ نَفْسَهُ. 

قال قتادة: وكل ذلك توبيح اليهود. والنصارى» ومشركي العرب؛ لأن اليهود إنما 
يفتخرون بالوَصْلّة إلى إسرائيل وقريشء, فإنهم إنما نالوا كل خير بالبيت الذي بناهء 
[فصاروا لذلك يدعون إلى كتاب الله]”"'؛ وسائر العرب» [وهم العدنانيون]”" مرجعهم 
إلى إسماعيل» وهم يفتخرون على [القخطانيين]””'' بما أعطاه الله تعالى ‏ من النبوة» 
فرجع عند التحقيق افتخار الكل بإبراهيم عليه السلام» ولما ثبت أن إبراهيم ‏ عليه السلام 
هو الذي طلب من الله - تعالى ‏ بعئة هذا الرسول في آخر الزمان ثبت أنه هو الذي 
تضرع إلى الله تعالى ‏ في تحصيل هذا المقصودء والعجب ممن [أعظم مفاخره وفضائله 
الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام]”'' ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذي هو دعوة إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - ومطلوبه بالتضرّع لا شك أن مما يستحق أن يتعجب منه. 

[فإن قيل: لعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي طلب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام بعثه غير هذا الشخص . 

فالجواب أن التوراة والإنجيل شاهدة بصحة هذه الرواية» والمعتمد فى إثبات نبوته 
يَكِةّ وظهور المعجزة على يده وهو القرآن الكريم وإخباره عن الغيوب منسوخ ) ولفظ 
«الملة» يتناول الفروع والأصول؛ فيكون محمداً عليه الصلاة والسلام -. 

والجواب لما أنه طلب من الله بعثة هذا الرسول وتأييده ونشر شريعته» عبر عن هذا 
المعنى بأنه ملة إبراهيم]”" . 


)١(‏ في أ: له. (؟) سقط في أ. 
(9) في أ: عرب. (4) في أ: غيرهم بإسماعيل. 
(5) في أ: يفتخر بإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» وفضيلة الانتساب إليه. 


اللباب/ ج يف 


الثاني : أم لهم أناسٌ يشاركونهم في هذا المذهبء. وهو التسوية بين المسلمين 
والمجرمين فليأتوا بهم إن كانوا صادقينَ في دعواهمء والمراد بيان أنه كما ليس لهم دليل 
عقلي» ولا دليل من كتاب يدرسونه» فليس لهم من يوافقهم من العقلاء على هذا القولٍ» 
فدل ذلك على بطلانه) . 

- 2 ا مه دعبي روه دوم ام ” عاضر ل عنين مر حججتعم دا علء 

قوله تعالى: 9يَوم يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل اَلشّجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ (43) حَديعَة 
١‏ 300 0 و رجه نس سوس دس ميجر لي شِ ل ابدددى ممع عسل - ع ع ١‏ مر 
برهم رَهَفهم لد وقد كانوأ يعون إلى السجود وهم سَللمون َذَرفِ ومن يُكَذْبٌُ ذا لَلَدِيتِ 
2020 2 ويد ب سوكو سم م و م 0 جاده لدوم 24 27 ير 
سَسَديجهم منْ حَيّتُ لا بعلمو (9©) وَل َم إن كِدى مين 9 أ تَسَلْهُمْ أجْرا فهم ين مُغْرَوٍ 
2 جحتجم ع الع مس و بع سععو ع جج2/ 
عون ((©) أ عِندَهمُ لعب ممم يكبن )»4 

ثم إنه تعالى لما أبطل قولهم شرح بعده عظمة يوم القيامة» وهو قوله: 

يَوْمَ يُكمَفُ عن سَّاقٍ # ليَوْمَ» منصوب بقوله «فليّأنُوا؛ أي: فليأتوا بشركائهم يوم 
يكشفٌ عن ساق ليشفع الشركاء لهم وحيئئذ لا يوقف على «صَادِقِينَ). 

أو بإضمار «اذْكُر) فيكون 21000 أو بمحذوفٍ وهو ظرف» أ يوم يكشف 
يكون كيت وكيت . أو ب احاشِعة». قاله أبو البقاء. 

و «عَنْ ساق» قائم مقام القناعل . 

وقرأ ابن مسعود”'' وابن أبى عبلة: اتكشف)») بالتاء من فوق مبنياً للفاعل» أي 
الشدة والساعة . وعنه أيضاً كذلك : خا لل 0 

وهي مشكلة, لأن التأنيث لا معنى له ها هنا إلا أن يقال: إن المفعول مستترء أي : 
تكشف هي» أي: الشدة» ويتعلق «عَنْ ساق» بمحذوفء. أي : تكشف عن ساقها. 

ولذلك قال الزمخشري: «وتكشف» بالتاء مبنياً للفاعل والمفعول جميعاً؛ والفعل 
للساعة» أو الحال: أي يشتد الحال» أو الساعة. 

وقرىء”" : «ويُكشِفُ» ‏ بضم التاء أو الياء وكسر الشين - من «أكشف» إذا دخل فى 
الكشف. وأكشف الرجل إذا انقلبت شفته العليا لانكشاف ما تحتها. ويقال له أيضاً: 
أخلع وكشف الساق كناية عن الشدة. 

قال الراجز: [الرجز] 
١‏ 9 عَجِبْتُ مِن نَفْسِي ومِن إِشْفَاقِهَا ومِن طِرَادِي الطَيِرَعَنْ أرْرَاقِهَا 
)١(‏ ينظر الفخر الرازي /٠‏ 485 والبحر المحيط 09/4:". 


(0) ينظر السابق. 
زفر4 ينظر الكشاف 11 والبحر المحيط ١١1‏ والدر المصون 1" 
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في سَنَوَئَذ كََفَشْعَن سَاقِهَا حَمْرَءِ تَبْرِي اللَّْحْمَعَن عُراقِهَ() 
وقال حاتم الطائىُ : [الطويل] 
7 أو الحَرْب إِنْعَضَّتْ ب هالحَرْبُعضَّهَا وإنْ شَمَرْتَ عَنْ سَاقهَا الحَرْبُ شَمَرَا0") 
وقال الآخر: [مجزوء الكامل] 
8 - كشفًث لَهمْعَنْ سَاقهَا وبَدَاسِنَالشَّرٌال بوي 
وقال الراجز: [الرجز] 
84- قد شَمِرَتْ عَنْ سَاقِهَا فَشدُوا وجَدَّتِالحَرْبُ تكد قفجدو» 
وقال الآخر: [السريع؛ أو الرجز] 
4ب - صَبراً أمامُ إِنهُ هَوْ بَاق وقَامِتٍ الحَرّبُ بتا على ساق 
قال الزمخشريٌ: الكشفٌُ عن الساق والإبداء عن الخدام مثل في شدة الأمر 
وصعوبة الخطب؛ وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدراتٍ عن سوقهن في الهرب 
وإبداء خدامهن عند ذلك؛ قال حاتم : 
7 -_-_ أخو الب ام ةلومع ا ب ب 
دقان ان فين :كناف لشب 
6 هب - نُذْهِلُ الشَّيِحَ عن بنيه وتَندِي 2 عن خخ دام العقيلةٌ العذراغ0” 


انتهى . 


فصل فى «الساق» 
قال ابن عباس في قوله تعالى: #يَْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ4» قال: كرب وشدة" . 


)١(‏ ينظر البحر 04 والقرطبي 4/» والدر المصون 7”68/5. واللسان (عرق)» وروح المعاني 
(45/59). 

."08/5 والكشاف 597/5», والبحر 709/4 والدر المصون‎ .»١157/1١4 ينظر القرطبي‎ )٠( 

(©) البيت لسعد بن مالك بن ضبعة ويروى #7الصّرَاحٌ» مكان «البوَاحٌُ» . ينظر الكتاب (7/ 377 ”)بون الحماسة (505)» 
والخصائص ”/ 707؛ والقرطبي »177/١18‏ والبحر8/ "٠١‏ واللسان (سوق) والدر المصوقن5/ /70. 

(4) تقدم. (0) ينظر البحر 8/ »7”٠١‏ والدر المصوق 68/5 ”. 

(5) ونسب أيضاً لمحمد بن الجهم بن هارون. 

(0) ينظر ديوان ابن قيس الرقيات (ص 45)., والأغانى 594/05 وخزانة الأدب 741//9, ١١/لالا”»‏ وسر 
صناعة الإعراب ص 518» وشرح المفصل 7/4 ولسان العرب (شعا)» والمنصف 2781/5 
والإنصاف ص »51١‏ وتذكرة النحاة ص 454» ومجالس ثعلب ص »١12١‏ ومعجم الشعراء ص 
55 . ورصف المباني 771/7 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١91//17(‏ والحاكم (1/ 4949 )20١‏ عن ابن عباس . 3 


00 سورة القلم/ الآيات: 47 - ا 


وعن مجاهد: شدة الأمر 00006 


وروى مجاهد عن ابن عباس قال: أشد ساعة فى القاف 5 


وقال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمرء أو الحرب قيل كشف الأمر عن ساقه. 

والأصل فيه: أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدء شمر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة. 

وقيل: ساق الشيء: أصله الذي به قوامه كساق الشجرة» وساق الإنسان» أي: يوم 
يكشفٌ عن أصل الأمرء فتظهر حقائق الأمورء وأصلها. 

وقيل: عن ساق العرش . 

وقيل: يريد وقت اقتراب الأجل وضعف البدن؛ أي: يكشف المريض عن ساقه 
ليبصر ضعفهء ويدعوه المؤذنون إلى الصلاة» فلا يمكنه أن يقوم» ويخرج. 


فصل فى تأويل «الساق» 
قال القرطبيُ: فأما ما روي أن الله تعالى يكشف عن ساقه» فإنه ‏ عز وجل - يتعالى 
عن الأعضاءء والأبعاض» وأن ينكشف. ويتغطى» ومعناه أن يكشف عن العظيم من أمره 
وقيل: يكشف عن نوره عز وجل" . 
وروى أبو موسى عن النبي يَلةِ في قوله تعالى #عن سَاقِ» قال: يكشف عن نور 
عظيم يِجْرُونَ لهُ جد" ". 


- وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 7937) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١917/1١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (598/5) وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مندة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (197//117) وينظر المصادر السابقة . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )3٠١ /1١7(‏ وأبو يعلى )١19/17(‏ رقم (7187) والبيهقي في 7الأسماء 
والصفات» (ص 747 - 744) من طريق روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة 
عن أبيه مرفوعاً قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1١/1(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه روح بن جناح وثقه دحيم 
وقال فيه: ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات. وذكره أيضا الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» 
(7784) وعزاه إلى أبي يعلى والحديث زاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور؛» (9917/5) إلى ابن 
المنذر وابن مردويه وابن عساكر. 
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وروى أبو بردة عن أبي موسى قال: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامةِ مل لِكُلّ قَوْم مَا كَانُوا يَعْبدُونَ فِي الدّنيًا فيَذْهبُ كُل قَوْم 0 
يَعَبْدُونَ ويبقى أهل التّوحِيدٍء فيقال لهم: ما تَنْتَظِوُونَء وقد ذَّهَبَ النّاسُء فيقولون: لنا 
رَبّ كنا نَعْبِدُهُ في الدنيّاء ولَمْ نَرَهُ قال : وتغرقونه إِذَا رأيتمُوهُ؟ فيقولون: : نَعَمء فتعال 
لَهُمْ : فُكيِفَ تعرفونه» ولَمْ تَرَوه؟ قالوا: إنه لا شبية لَه فيكشفُ لَهُم الحجابُء فينظرونَ 
إلى اللو تعالى» حرو له مشةا ويبقى أقوامٌ ظُهُورُهُمْ كَصَياصِي البَمَرِء ٠‏ فِينْظرُونَ إلى 
الله تعالى قير دون السكوةة فلا يَسْتطيُعغون» فذلك قوله تعالى: 2 م يكف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ 
ِلَ أَلشجُود ملا يَسْتَطِيِعُونَ4 فيقول الله تعالى : عبادي ارفعوا رءوسكم» فقد جعلت بدل كل 
رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار»”'2. قال أبو بردةُ: فحدئت بهذا الحديث 
عمر بن عبد العزيز فقال: الله الذي لا إله إلا هو لقد حدثك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف 
.له ثلاثة أيمانِ» فقال عمر: ما سمعتٌ في أهل التوحيد حديثاً هو أحب إليّ من هذا. 

قوله #حَيَِة#. حال من مرفوع يُدْعَونَ) و «أَبْصَارهُمْ» فاعل به» ونسب الخشوع 
للأبصار وإن كانت الأعضاء كُلها كذلك لظهور أثره فيها 

وقوله: «وَهُمْ سَالِمُونَ؛. حال من مرفوع «يُدعَونَ» الثانية . 

ومعنى احَلِمَدً آَمَرُمُ4» أي : متواضعةٌ «تَرْهَقُهُمْ ذلّةة وذلك أن المؤمنين يرفعون 
رءوسهم»ء ووجوههم أشد بياضاً من الثلج. وتسود وجوه الكافرين والمنافقين حتى ترجع 
أكتك سبوادا مالقا 


فصل في تقرير كلام أهل اللغة في الساق 

قال ابن الخطيب”" بعد أن حكى أقوال أهل اللغة في الكشف عن الساق: «واعلم 
أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأن استعماله في الشدة مجازء وأجمع العلماء على أنه لا 
يجوز صرف الكلام إلى المجاز إلا بعد تعذر حمله على الحقيقة» فإذا أقمنا الدلائل 
القاطعة على أنه تعالى يستحيل أن يكون جسماء فيجب حينئذٍ صرف هذا اللفظ إلى 
المجاز. واعلم أن صاحب الكشّاف أورد هذا التأويل في معرض آخرء فقال: الكشف 
عن السّاق مثل في شدّة الأمرء فمعنى 8بَوْمْ يَكمَفُ عَن سَاقٍ» يوم يشتدء ويتعاظمء ولا 
كشف ثم ولا ساقٌء كما تقول: الشحيح يده مغلولة» ولا يد ثمّء ولا غل» وإنما هو مثل 
في البخل» ثم أخذ يعظم علم البيانٍ ويقول: لولاه ما وقفنا على هذه الأسرارٍء وأقول: 
إما أن يدعى أنه يجوز صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل» أو تقول: لا يجوز ذلك إلا 
بعك امتناع حمله على الحقيقة» والأول باطل بالإجماع» ولأنا إن جوزنا ذلك انفتحت 


.87 /”٠ تقدم تخريجه. (9) ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


نكن 
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عه 


أبواب تأويلات الفلاسفة في أمر المعادء فإنهم يقولون في قوله: «جَنََتِ بجنت مرق من تنبا 
الأتهرٌ4 [الحج : ]١*‏ ليس هناك أنهار ولا أشجارء وإنما هو مثل للّذة والسعادة ويقولون 
في قوله تعالى : #أركعوأ وأَسْجْدُأ» [الحج: 77] وليس هناك ركوع ولا سجود وإنما 
هو مثل للتعظيم؛ ومعلوم أن ذلك يفضي إلى رفع الشرائع» وفساد الدين» وأما من قال: 
إنه لا يصار إلى التأويل» الاععد قيام الدليل على آنه لا يجوز تحمل على اهرهم فهذا 
قول كل أحد عن المتكلمين» ٠‏ فأين الدقائق التي استند هو بمعرفتها والاطلاع عليها بواسطة 
علم البيان» ثم إن قال بعد أن حكى القول بأن المراد بالساق جهنم. أو ساق العرشء أو 
ساق ملك عظيم إن اللفظ لا يدل إلا على ساقء. وأما أي شيء هو فليس في اللفظ ما 
يدل عليه» ثم ذكر حديث ابن مسعود عن النبي كك أنّهُ تعالى يتَمثلَ للخَلْق يَوْمّ القيامة 
حِيْنَ يَمْرْ المُسْلمُونَ يدول" : مَنْ تَعْبُدُونَ؟ فيقولون: نَعْبّد اللَّهَ فيُشْهِدُمْ مرّتين» أو ثلاث 
ثُمّ يفول : : هَل تَعْرفُون ربَكُمْ؟ فيقولون : لَوْ عرفا نَفْسَهُ عرفناة» فعِئدَ ذلك يُكشَفُ عن 
سَاقٍ فَلا يَبْقَى مُوْمِنٌ إلا خَرٌ للّه ساجداء ويَْقَى المُانِقُونَ ظَهُورهُمْ كالطّبَّقٍ الوَاحدٍء كأنّما 
ها تافل لكر 

قال: واعلم أن هذا القول باطل لوجوه: 

أحدها: أن الدلائل دلت على أن كل جسم متناهي وكل متناو محدث؛ وأنَّ كلّ 
جسم ممكن وكل ممكن محدث . 

وثانيها: أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف أنها ساق مخصوصة 
معهودة عنده؛ وهي ساق الرحمن, أما إذا أجملت ففائدة التنكير: الدلالة على التعظيمء 
كأنه قال : يوم يكشف عن شدةء. وأي شدة لا يمكن وصفها. 

وثالثها: أن التعريف لا يحصل بالكشف عن الساق» وإنما يحصل بكشف الوج 
ثم حكى قول أبي مسلم: : بأنه لا يمكن حمله على يوم القيامة؛ لأنه تعالى قال في 
وصفه: 8أوَيدَعَوْنَ إِلَ أَلشّجُودِ4 ويوم القيامة ليس فيها تعبدء ولا تكليف. بل المراد منه إما 
آخر أيام الرجل في دنياهء كقوله تعالى: ليم يَرَوْنَ ألْملهكة لا مشر يَرْمَِذٍ لِلْسْجِرمِينَ » 
[الفرقان: 2177 وقوله: ##يَومَ يأْقِ بن يات رَيِك4 [الأنعام : ]1١58‏ الآية لأنه الوقت الذي 
لا تنفع نفساً إيمانهاء وإما حال المرض والهرم والعجزء ٠‏ ثم إنه يرى الناس يدعون إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 248 )٠٠١‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 781 - 8818: من طريق 
أبي الزعراء عن ابن مسعود. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت ما احتيجا بأبي 
الزعراء. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5(‏ ٠؟)‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم والبيهقي في «البعث والنشور». 


سورة القلم/ الآيات: 57 -/51 يم 


الصلاة إذا حضرت أوقاتهاء وهو لا يستطيع الصلاة «وَقَدْ كانُوا يُدعَونَ إلى السّجودٍ وهم 
سَالِمُونَ» مما بهم الآن من الشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت» أو من العجز 
والهرمء ونظير هذه الآية #فَوْلَا إدَا بلَمَّتِ ْخْلْفم» [الواقعة: 87]. ثم قال: واعلم أنه لا 
نزاع في أنه يمكن حمل اللفظ على ما قال أبو مسلمء ثم قال: فأما قوله: «إنه لا يمكن 
حمله على يوم القيامة بسبب أن الأمر بالسجود حاصل في الدنيا والتكاليف زائلة يوم 
القيامة» . 

فجوابه: أن ذلك لا يكون على سبيل التكليف بل على سبيل التقريع والتخجيل فلم 
قلت: إن ذلك غير جائز. 

قوله #وُمَد كثا يَعَوْنَ إِلَ ألشُجُودٍ» في الدنيا #وَمٌ سَلِمُون4 معافون أصحاء. 

قال إبراهيم يم التيمي : أي : يدعون بالأذان» والإقامة» فيأبون. 
أ ١‏ ْ 

وقال كعبٌ الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا فى الذين يتخلفون عن الجماعات . 

قبل * أ بالتكليف الموجه عليهم في الشرع . 

قوله: طمَدَرَفِ وَمَن يُكَدبُ يدا لَلَدِييٍ4: أي : فدعني والمكذبين بالقرآن وخل بيني 
وبينهم . 

وقال الزجاجحٌ: لا تشغل بالك به كِلَهُ إليّء فإني أكفيك أمره. 

و ١مَنْ)‏ منصوب إما نسقاً على ذ ضمير المتكلم» أو مفعول معه. وهو مرجوح؛ 
لإمكان النسق من غير ضعف» وتقدم إعراب ما بعده. 
فصل فى مناسبة. الآية لما قبلها 

لما خوف:الكفار بعظمة يوم القيامة زاد فى التخويف مما عنده» وفى قدرته من 
القهرء يقال: ذَرْنِي وإياه أي كِلْهُ إليّء فأنا أكفيكه . 

قال السديُ: والمراد بالحديث القرآن”" . 

59 5 ور ب ا 0 أ من عا با قن :وهم لا يعرفون» 


.)١577/1١4( ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 87) والقرطبي‎ )١( 
.)157/14( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 


لل سس يببسب صورةالقلم/ الآيات: 407-47 


وقال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم. وننسيهم الشكر. 

وقال الحسن: الل اا د وكم مفتون بالثناء عليه وكم مغرور 
بالط علق 

وقال أبو روق: كلما أحدثوا الخطيئة جددنا لهم نعمة» وأنسيناهم الاستغفار . 

الا إن حاتي سايم 0 وروي أن رجلا من بني إسرائيل قال : ادم 
وأنْتَ لا تَمْعرُ أن جُمُود عَبنِك» وقتتارة قليك استدراح متى : ل 

والاستدراج: ترك المعالجة» وأصله النقل من حال إلى حال كالتدريج . 

ومنه قيل: درجات» وهي منزلة واستدرج فلان فلاناًء أي: استخرج ما عنده قليلاً 
قليلٌء ويقال: درجه إلى كذاء واستدرجه بمعنى أدناه على التدريج » فتدرج . 

ل ل 0 

٠ 0‏ (ش 45 أي : 2 رونك السو رار 
إِفْما4 [آل عمران: 6 والملاوة: المدة من الدهرء وأملى الله لهء أي: أطال ل 
والملوان: الليل والنهار. 

وقيل: لاَأئلٍ لَمّ4. أي: لا أعاجلهم بالموت» والمعنى واحد. والملا مقصور: 
الأرض الواسعة سميت بها لامتدادها #إنَّ كَدى مَنِينُ4 أي: إن عذابي لقوي شديد؛ فلا 
يفوتني أحدء وسمى إحسانه كيداً كما سماه استدراجاً فى صورة الكيدٍ ووصفه بالمتانة 
لقوة أثر استحسانه فى السبب للهلاك . 


فصل في إرادة الكائنات 

قال ابن الخطيب: تمسك الأصحاب بهذه الآية في مسألة إرادة الكائنات» لأن هذا 
الاستدراج والكيد إن لم يكن لهما أثر في الطغيان» فليسا بكيد. و :اسدراج) وإن كان 
لهما أثر فيه لزم أن يكون الحق سبحانه مريداً لى لأن من فعل شيئاً لحصول شيء وأكده 
وقواه لا بد وأن يكون مريداً لحصول ذلك الشيء. 

اعاي الععيي” بأن المراد استدراجهم إلى الموتٍ» أي: يخفى عنهم زمن الموت 
من حيتُ لا يعلمون» وهو مقتضى الحكمة, وإلا لكان فيه إغراء بالمعاصي» لأنهم لو 
عرفوا الوقت الذي يموتون فيه أقدموا على المعاصي» ثم صاروا مفتنين. 


. ينظر المصدر السابق . (0) ينظر المصدر السابق. (9) ينظر المصدر السابق‎ )١( 


سورة القلم/ الآيات: 48 - 7ه م.* 


وأجاب الجبائيٌ: بأن معنى قوله: #سسَسَدَرجهِر» أي: إلى العذاب لين حَيْتُ لا 
يَْلَمُونَ4 في الآخرة» لوأل مم4 في الدنيا توكيداً للحجة عليهم «إنّ يي مَتِينُ فأمهله. 
وأزيح الأعدار ويه« لهرت مَهَلِاهَ نلك من حلك عا يوي تن ى عَأيْ الانفال. ]ل 
1 الآخرة» وحن أن 30 درا والكيد ال كو ولتي هو ذا الحو 
وأجاب الأصحاب: أن هنا الإمهال إذا كان مؤدياً إلى الطغيان كان الراضي بالإمهال العالم 
0 بكو زاضا ندللك الطغيان : 

قوله: #أمْ تَتَنْهُرَ َبرِك. عاد الكلام إلى ما تقدم من قوله تعالى: أ َم شكة» أي : 
ال ار والمغرم: الغرامة فهم من 
غرامة ذلك مثقلُونء أي: يثقل حمل الغرامات عليهم في بذل المال» فيثبطهم ذلك عن 
الإيمان. 
قار إل جات اليم . 

قوله: «أمْ عِنْدَهُم أَلْميِبُ © أي : علم ما غاب عنهم 0 يبون 4 . 

وقيل: أينزل عليهم الوحي بهذا الذي يقولون؛ وعن ابن عباس : الغيب هنا هو 
اللوح المحفوظ؛ فهم يكتبون منه ثوابَ ما هم عليه من الكفرء ا ين 
ويكتبون أنهم أفضل» وأنهم لا يعاقبون9" . 

وقيل: ايكتبون4 أي : يحكمون ما يريدؤن 4 .هذا امخيا على سول الإلكان! 


سم يه 


قوله تعالى : صر يك رَيِكَ ولا من كَصَاحِبٍ لوت إذ نادى وهو مكظوم (2]) لول أن 
ركم يمد ين و +1 ) قت عتم لعا (ي) نز اي 
كردأ لَك برد لما جوأ ادك وفُولرد إن نون (و) وبَاهْرٌ إلا دك يعلد 7 4 

قوله «#مأضِيرٌ لكر رَيِكَ* أي : لقضاء ربّك» والحكم هنا القضاء . 

وقيل: اصبر على ما حكم به عليك ربك من تبليغ الرسالة. 

وقال ابن بَحْر: فاصبر لنصر ربك . 

وقيل: منسوخ بآية السيف و ا تن كْسَاحِبٍ أَلَوْتِ4 يعني يونس عليه السلام - 
أي : : لا تكن مثله في الغضب» والضجرء والعجلة. 

وقال قتادة: إن الله تعالى يعزي نبيه يَلكِةِ ويأمره بالصبرء ولا يعجل كما عجل يونس 


7 ينظر المصدر السابق. 


اللباب/ ج9 ام 


5م سورة القلم/ الآيات: 44 - 7ه 


عليه الصلاة والسلام'' -. وقد مضى الفرق بين «ذي» و «صاحب» في «يونس». 

قوله : #إذ تادئ وهو مكظوم 4 . 

«إذْ؛ منصوب بمضاف محذوفء أي: ولا يكن حالك كحاله» أو قصتك كقصته في 
وقت ندائه» ويدل على المحذوف أن الذوات لا ينصبٌ عليها النهي على أحوالهاء وصفاتها. 

وقوله : لرَمَُ مَكَُرم4. جملة حالية من الضمير في اتَادَى». 

والمكظوم : الممتلىء حزناً وغيظاء ومنه كظم السقاء إذا ملأه. 

قال ذو الرمة: [البسيط] 
5 2 وأنْتَ مِنْ حُبٌ مَيْ مُضْمِرٌ حَرّناً عَانِي القُوادٍ ربح القَلْب مَكَْظوء" 

فصل في دعاء يونس 

لإذاتائق قل أقة عون دعامن يطخ الوك .فقال 52 
كب ين الطَبليِنَ» [الأنبياء : 417]. 

قال القرطبي”": ومعنى طرَمْرٌ مَكْظُوم» أي 0 غمًا. 

وقيل: كرباًء فالأول قول ابن عباس ومجاهد”؟؟» ٠‏ والثاني : قول عطاء وأبي مالك» 
قال الماورديٌ: والفرق بينهما أن الغمّ في القلب» والكرب في الأنفاس . 

وقيل : «١مَكْظُومٌ)‏ محبوس» والكظم : الحبس ومنه قولهم: كَظمَّ غَيِْظَهُ أي : حبس 
غضبه»ء قاله ابن بحر. 

وقيل: «إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفسء قاله المُبِرُهُ. 

والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجرء والمغاضبةء فتبتلى ببلائه . 

قوله : اللا أن تَدَرَكَم 4 . 

قال ابن الخطيب”'': لِمَ لَمْ يَقْلُ: تدراكته نعمة؟ وأجاب: بأنه إنما حسن تذكير 
الفعل لفصل الضمير في ١تَذَاركَهُ».‏ ولأن التأنيث غير حقيقي . 


00 


7 سيره سس مر 3 
لَه إل أنت سبَحدتتك إِفِْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (507/7) وعزاه إلى 
عبد الرزاق وأحمد في «الزهد» وابن المنذر. 

(6) ينظر البحر 271١/8‏ وفتح القدير 6/ لالاك, والدر المصون 7”548/5. وروح المعاني 8 . 

(*) ينظر الجامع لأحكام القرآن .١156 /١4‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )73١7/17(‏ عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 
4٠5 /(‏ ) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ينظر: الفخر الرازي /"١‏ /ا4. 


يتنا 


سورة القلم/ الآيات: 48 - 7ه 


وقرأ بع" وعبد الله بن عباس : «تَدارَكيْه» بتاء التأنيث لأجل اللفظ . 

والحسن وابد0) هرمز والأعمش: ١تَذَارَكهُ» ‏ بتشديد الدال -. 

وخرجت على الأصل : تتداركه ‏ بتاءين - مضارعاًء فأدغم. وهو شاذ؛ لأن الساكن 
الأول غير خرف لين؛ وهي كقراءة البزي «إذْ تَلْقَّوْنَهُ» [النور: »]١6‏ و «ناراً تَلُظّى) 
[الليل: 5١]ء‏ وهذا على حكاية الحال» لأن المقصد ماضيهء فإيقاع المضارع هنا 
للحكايةء كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه: تتداركه نعمة . 

قوله : نعمة ين ريو 4 . 

قال الضحاك : النعمة هنا: النبوة0” . 

وقال ابن جبير: عبادته التي سلفت”' . 

فاك افن وبي كداوه يفركة <لة | 
[الأنبياء: /41]. 

وقال ابن بسن إحواجه من نظن لوت 

وقيل : ار ري فرحمه وتاب عليه . 

قوله: #الَبْدَ لم4 هذا جواب «لَؤْلا». أي : لنبذ مذموماً لكنه نبذ سقيماً غير 


من 


لله 


مذموم . 

وقيل: : جواب «لولاً» مقدرء أي : لولا هذه النعمة لبقي في بطن الحوتٍ. 

ومعنى : «مَذْمُوم»: قال ابن عباس: مُلِيمٌ . 

وقال بكر بن عبد الله : مَذْيْبٌ. 

وقيل: مبعد من كل خير. والعراء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل» 
ولا شجر يستر. 

وقيل : : لولا فضل الله عليه لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة؛ ثم نبذ بعراء 
القيامة مذموماء يدل عليه قوله تعالى طَوْلَة أَنَوْ كنَ بن الْمسَيَحِنٌ كلت فى بَظيو- لك بزو معثون 4 
[الصافات: 57١ء .]١55‏ 


فصل فى عصمة الأنبياء 
فالا الخطيب: هل يدل قوله «ومُوَ مَدْمُومٌ» على كونه فاعلاً للذنب؟ قال : 
والجوات من ثلاثة أوجه: 


."1١7/5 ينظر: الكشاف 545/4., والمحرر الوجيز 5/ 514", والدر المصون‎ )١( 


(0) ينظر السابق. 
(9) ذكره الماوردي (5/ 07/79 والقرطبي )١176 /١14(‏ عن الضحاك . 
(0) ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق. 


(0) ينظر: الفخر الرازي 7/9١‏ /417. 


ا ا 00010 


فصل 

روي أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال لهما: إن 
الله - تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيّاً اسمه أحمد. فمن آمن به 
فقد اهتدى» ومن لم يؤمن به فهو ملعون. وَأَسْلم سَلَمَة) ومهاجر أبَى أن يسلمء :فلت 
هذه الآية الكريمة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) حسر نفسه . 

وقال الكلبي : «ضلّ من قتل نفسه) . 

وقال أبو البقاء» وأبو عبيدة: «أهلك نفسه». 

وقال ابن كيسان والزجاج: «جهل نفسه»؛ لأنه لم يعرف الله تعالى ‏ خالقهاء وقد 
جاء ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ) . 

وقال ابن بحر : معناه جهل نفسهء وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها 
صانعا ليس كمثله شيء. فيعلم به توحيد الله وقدرته. 

وهذا معنى قول الزجاج رحمه الله تعالى: لا يفكر في نفسه من بيدين يبطش بهماء 
ورجلين يمشي عليهماء وعينين يبصر بهماء وأذنين يسمع بهماء ولسان ينطق به 
وأضراس نبتت له عند غناه عن الرضاعء رخات إلى الغذاء ليطحن بها الطعام» ومَعِدَة 
أعدّت لطبخ الغذاءء وكبد يصعد إليها صَفُوهء وعروق ينفذ بها إلى الأطراف» وأمعاء 
يرتكز إليها نقل الغذاءء فيبرز من أسفل البدن» فيستدل بها على أن له خالقاً قادراً عليماً 
كما وهل معت كؤلة تفال : «ون أشي مل يُصِرنَ4 [الذاريات: ١؟].‏ 

قوله: «وَلَقّد اصْطَفَيْنَاءُ فِي الدنيا؛ اخترناه من سائر الخلق في الدنياء وإِنّه في الآخرة 
ظينو المت له 
90 فيه تقديم وتأخير تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في 
الأحزه لمن القالحين دي إذا جع الكلام من قير 'تغدين وتاخي نكا أولى» وقال اتسين : 
من الذين يستحقون الكرامة وحسن الثواب]0" . 

قوله: «فِي الْآجْرَة؛ فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه متعلّق بالصالحين على أن الألف واللام للتعريف. وليست موصولة. 

الثاني : أنه متعلقة بمحذوف تقديره أعني في الآخرة كقولك: بعد سقياه. 

الثالث: يتعلق بمحذوف أيضاًء لكن من جنس الملفوظ به أي: وإنه لصالح في 
الآخرة لمن الصالحين . 


)١(‏ سقط في ب. 
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الأول: أن كلمة «لولا» دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل . 

الشاني: لعل المراد من المذمومية ترك الأفضل» فإن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين . 

الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة» لقوله «فَاجْتبَاهُ رَبّهُ والفاء للتعقيب. 

قيل: إن هذه الآية نزلت بأحدٍ حين حل برسول الله يَكةِ ما حل فأراد أن يدعو على 
الذين انهزموا. 

وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف . 

قوله : #فاجتبة رَيْم24 أي : فاصطفاه واختاره. فَجَمَلْمٌ من ألضَلِحِينَ» . 

قال ابن عباس: رد الله إليه الوحي» وشفعه في نفسهء وفي قومه"' 2 وقبل توبته 
وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى نان القع أو تو ْ 


فصل فيمن قال: إن يونس لم يكن نبياً قبل واقعة الحوت 
قال ابن( الخطيب: قال قوم: لعل صاحب الحوت ما كان رسولاً قبل هذه 
الواقعة» ثم بعد هذه الواقعة جعله الله رسولاًء وهو المرادُ من قوله #تَجْتبَهُ ريم والذين 
أنكروا الكرامات والإرهاص لا بد وأن يختاروا هذا القول؛ لأن الاحتباس في بطن 
الحوت» وعدم موته هناك لما لم يكن هناك إرهاصء ولا كرامة» فلا بد وأن تكون 
معجزة» وذلك يقتضي أنه كان رسولا في تلك الحال. 


فصل فى خلق أفعال العباد 

قال ابن”" الخطيب: احتج الأصحاب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله : 
#مَجَمََمُ ين ألصَّلِحِينَ# وهذا يدل على أن الصلاح إنما حصل بجعل الله وخلقه . 

قال الجبائئٌ: يحتمل أن يكون معنى «جعلة» أنه أخبر بذلك» ويحتمل أن يكون 
لطف به حتى صلحء إذ الجعل يستعمل في اللغة في هذه المعاني . 

والجواب: أن ذلك مجازء والأصل في الكلام الحقيقة . 

قوله : #وإن يَكَدُ اين كُمَرُوا» «إِنْ» المخففة من الثقيلة. «ليُرْلقُونَكَ»» أي : يغتالونك 
بأبصارهم» قرأها نافع”؟' : بفتح الياء والباقون: بضمها. 


)١(‏ ذكره القرطبي في "تفسيره» .)١١6/14(‏ (5) ينظر الفخر الرازي ١؟/‏ /ا4. 

(9؟) ينظر الفخر الرازي ٠؟/48.‏ 

(5) ينظر: السبعة /5841» والحجة للقراء السبعة 2١77/7‏ وإعراب القراءات ”/ 2785 وحجة القراءات 
14ل. 
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فأما قراءة الجماعة: فمن أزلقهء أي: أزال رجلهء فالتعدية بالهمزة من أزلق يزلق . 

وأما قراءة نافع» فالتعدية بالحركة. يقال: زَلِقّ - بالكسر ‏ وزلقته - بالفتح» 
ونظيره : شترت عينه - بالكسر - وشترها الله - بالفتح . [وقد تقدم لذلك أخوات] . 

وقيل : زلقه وأزلقه ‏ بمعنى واحد ‏ إزلاقاًء إذا نحاه وأبعده. وَأزْلق برأسه يزلقه 
زلقء إذا حلقه . 

قال القرطبي: «وكذلك أزلقه» وزلقه تزليقاً. ورجل زلقٌ ورُملق ‏ مثال هُدَبد - 
وزمالق وزملق ‏ بتشديد الميم - وهو الذي ينزل قبل أن يجامع» حكاه الجوهري وغيره». 

والباء في «بأَنْصارهِمْ» إما للتعدية كالداخلة على الآلة» أي: جعلوا أبصارهم كالآلة 
المزلقة لك ك «عملت بالقدوم». وإما للسيبية » أي بسبب عيونهم . 

وقزئء*" : التزهموتك من رهقت فم وازهفيك 

ثم فيه وجوه: 

أحدها : أنهم من شدة تحديقهم» ونظرهم إليك كنن اتعيونة العداوة. والبغضاء 
يكادون يزلقون قدمك من قولهم: نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني ويكاد يأكلني» أنشد ابن 
عباس لما مر بأقوام حددوا النظر فيه : [الكامل] 
80 - نَظَرْوا إليّ بأغين مُحْمَرَةٍ تَظَرَالتيوس إلى شِفار الجَازِر9" 


فصل فى المراد بالنظر 

أخبر الله تعالى بشدة عداوتهم للنبي يكَكِةِ وأرادوا أن يصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم 
من قريش وقالوا: ما رأينا مثله» ولا مثل حججه. 

وقيل : كانت العين فى تاسدع .حتن إن البقزة السميتةء أن الثاقة السميلة تمر 
بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية» خذي المكتل والدرهم» فأتنا بلحم هذه الناقة فما 
تبرح حتى تقع الناقة للموت فتنحر. 

وقال الكلبيٌ: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة ثم يرجع 
جانب الخباء»؛ فتمر به الإبل والغنم» فيقول: لم أر كاليوم إبلا ولا غنماً أحسن من هذه 
فلا تذهب قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب لهم 
220 ينظر : الكشاف ://اسوةهة, والمحرر الوجيز 6 ونسبها لابن مسعود. وينظر: البحر المحيط 


”3 وزاد: ابن عباس» والأعمش» وعيسى . 
(0) ينظر الرازي /"٠‏ 88. 


٠872 48 ب ب سسسسسس سس سس سصورةالقلم/ الآيات:‎ 0 ٠ 


+4 - :قد كان كومك تسيوئك سيدا - - وإشعان لعن ا ا 601 

فعصم الله نبيه يَكِةِ ونزلت هذه الآية”'" . 

وذكر الماورديُ: أن العرب كانوا إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً يعني في ماله 
ونفسه يجوع ثلاثة أيام ثم يتعرض لنفسه ومالهء فيقول: بالله ما رأيتُ أقوى منه. ولا 
أشجع » ولا أكبر من ولا أحسن فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله. فأنزل الله - تعالى ‏ هذه 
الآية. 

قال القشيريٌ: وفي هذا نظرٌ؛ لأن الإصابة بالعين إنما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: «ويقولون: إنه لمجْنُونُ» أي : ينسبونك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 

قال القرطبيئ”" : أقوال المفسرين واللغويين تدل على ما ذكرناء وأن مرادهم بالنظر 
إليه قتله» ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك . 

فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون فى حق النبى مَكِِةِ إلا بهلاكه 
وموته. 

قال الهرويٌ: أراد ليغتالونك بعيونهم» فيزيلونك عن مقامك الذي أقامك الله فيه 
عداوة لك . 

وقال ابن عباس: ينفذونك بأبصارهم””''» يقال: زلق السّهمء وزهق إذا نفذء وهو 
قول مجاهد أي : ينفذونك من شدة نظرهم . 

وقال الكلبي: يصرعونك”**', وعنه أيضاً والسّدي وسعيد بن جبير: يصرفونك عما 
أنت عليه من تبليغ الرسالة" . 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس . ينظر ديوانه ٠١4‏ وجمهرة اللغة ص 40.» والحيوان ١577/7‏ وشرح 
التصريح 7/ 9465”*. وشرح شواهد الشافية ص 87”. واللسان (عين)» والمقاصد النحوية 4/ 
4 وأوضح المسالك 404/4. والخصائص 2571/١‏ وشرح الأشموني 57/5لاء 
والمقتضب .٠١7/١‏ 
وأمالي ابن الشجري 21١7/١١‏ والقرطبي 2177/1١48‏ والبحر »7١١/48‏ وروح المعاني 47/79. 

زفق ذكره القرطبي في «تفسيره» (156/148). 

(6) الجامع لأحكام القرآن 177/14. 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» )7١5/١7(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (107/5) وعزاه إلى 
ابن المقدو واين ابي تحاف وين اويا 000 

(0) ذكره القرطبي )١77/١14(‏ وذكره الطبري .)075١5/١7(‏ 

)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
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وقال العوفي: يرمونك. 

وقال المؤرج: يزيلونك. 

وقال النضر بن شميل والأخفش : يفتنونك . 

وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك كما يقال: صرعني بطرفهء وقتلني بعينه . 

قوله: الما َعُوا ألذَكرٌ » من جعلها ظرفية جعلها منصوبة ب ايُرْلقُونكَ)» ومن جعلها 
حرفاً جعل جوابها محذوفاً للدلالة» أي: لما سمعوا الذُكر كادوا يزلقونك» ومن جوز 
تقديم الجواب» قال: هو هنا متقده(". 

والمراد بالذكر ار ثم قال: «ويقولون إِنَّهُ لمجِْئُون» وهو على ما افتتح به 
السّورة» ثم قال: «وما هُوَ يعني: القرآن. 

إلا وك ع4 أي : الذين يزعمون أنه دلالة جنونه إلا ذكر للعالمين تذكير لهم. 
وبيان لهم على ما في عقولهم من أدلة التوحيد. 

وَقَال الحسنٌ: دَوَاء إصابةٍ العيْن أَنْ يَقْرَأْ الإنسانُ هذه الآية”" . 

وقيل: وما محمد إلا ذكر للعالمين يتذكرون به. 

وقيل: معناه شرف» أي: القرآن» كقوله: #وَانَمُ لمر لَك ولمَومِكَ 4 [التخرف +4 
والنبي كَكِلَةِ شرف للعالمين أيضا شرفوا باتباعه والإيمان به. 

عن أبيّ بن كعب قال: نس امَنْ قرأ سُورَةٌ القلم أَعْطَاهُ الله 0 
وجل - ثوابَ الذينَ حسّنَ اللَّهُ أخلاقهم»9© 


.”590/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
."854/4 (؟) ذكره البغري‎ 


سورة الحاثة 


فكي زهي اثنتان وخمسون آية» ومائتان وستة وخمسون كلمة» وألف وأربعة 
وستون حرفا. 
فول كعالي» (ننةة © ا ةا لق ©) 20 كَدَبتَ كود واد 
1 و 


ِاَلْمَارِعَةٍ 22 نا 0 تأَمْلِحكواأ بلطا غيدُ ل عاد نيمك ا مبسرمر عاو 
جحتحم ع مره | دي ى ا سءد كر دوت له ل 1 اخ ار كر 5 9 


«الحاقة» مبتدأء و «ما» مبتدأ ثان» و #الجافه تقرف :والععملة تمن الأوك؟'لآن 
معناها «ما هي) واللفظٌ استفهام» ومعناها التفخيم والتعظيم لشأنها . 

قال ابن الخطيب”'': وُضِعٌ الظاهرٌ موضع المضمر؛ لأنه أهولٌ لهاء ومثله 
« الْقَارعَةٌ مَا الْقَارِعَةُ 4 [القارعة: 2١‏ ؟] وقد تقدّم تحريرُ هذا في «الواقعوًا. 

و «الحاقّة» فيها وجهان: 

أحدهما: أنه وصف اسم فاعل بمعنى أنها تبدي حقائق الأشياء . 

وقيل : إن الأمر يحق فيها فهي من باب "اليل نائم» ونهار صائم» قاله الطبري . 

وقيل: سميت حاقة ؛ لأنها تكون من غير كك لآنها حقت:قلا كاذية' لها: 

وقيل : سميت القيامة بذلك؛ لأنها أحقت لأقوام الجنّة» وأحقّت لأقوام الئّار. 

وقيل من بحن المرعة اقبت فهى خابنة أكائية: ١:‏ : 

وقيل: لأنها 7 تحق كل محاق في دين الله أي : : تغلبه» لترجاكف) تنه احقد أ 


9 “منظو لفك الزازي 33/17 


لضن 
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وفي «الصحاح)"”''2: وحاقهء أي: خاصمهء وادعى كل واحد منهما الحقَّء فإذا 
غلبه قيل: حقهء ويقال: ماله فيه حقٌء ولا حقاق أي: خصومة, والتحاق: التخاصمء 
والاحتقاق: الاختصامء والحاقَّةُ والحقٌ والحقةٌ ثلاثُ لغاتٍ بمعنّى . 

وقال الكسائيٌ والمؤرج : الحاقّةُ: يوم الحق. 

والثاني : أنه مصدر ك «العاقبة» و «العافية»). 

قوله «ما الحَاقَّةُ» في موضع نصب على إسقاط الخافضء لأن «أدرى» بالهمزة يتعدى 
لاثنين» للأول: بنفسه. والثاني: ب «الباء»» قال تعالى: ولا أدرسكم ك4 [يونس: »]١١‏ 
فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة لها كانت في موضع المفعولٍ الثاني» ودون الهمزة 
تتعدى لواحدٍ ب «الباء» نحو: «دريت بكذا» أو يكون بمعنى «علم» فيتعدى لاثنين . 


فصل في معنى (ما أدراك» 

معنى ما أدراك». أي شيء أعلمك ما ذاك اليوم» والنبي يَكِةِ كان عالماً بالقيامة» 
ولكن لا علم له بكونها وصفتهاء فقيل ذلك تفخيماً لشأنهاء كأنك لست تعلمُهاء ولم 
تعايتها: 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كل شيء في القرآن «ومّا أذراك» فقد أدراه وعلمه. 
وكل شيء قال: «ومًا يُذْريك2 فهو مما لم يعلمةٌ. 

وقال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: «وما أذراك» فإنه أخبر به» وكل شيء قال 
فيه: «وما يُدريّك2)2 فإنه لم يخبر به. 

قوله: #كَدَبتَ فَمُودُ وَعَاد يألْمَارِعَةِ» . 

«القارعةٌ» القيامة» سميت بذلك [لأنها] تقرعٌ قلوب العبادٍ بالمخافة. 

وقيل: لأنها تقرع الناس بأهوالها يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهرء أي: أهواله 
وشدائده وقوارض لسانه؛ جمع قارضة. وهي الكلمة المؤذيةٌ» وقوارعٌ القرآن: الآيات 
التي يقرؤها الإنسانُ إذا قُرِعَ من الجن والإنس نحو آية «الكرسي» كأنّه يقرع الشيطان. 

وقال المبرّد: القارعة مأخوذةٌ من القرعة من رفع قوم وحط آخرين. 

وقوارعٌ القرافة ١‏ امف السنماة وا سنا رقنا وان عدن لهم لاله قدو الست 
والنجوم بالطمس والانكدار. 

وإنما قال: «إكََبتَ تَمُودُ وماد بالْتَارءَةٍ24 ولم يقل: بها ليدل على أنَّ معنى القرع 
حاصل في الحاقة» فيكون ذلك زيادة على وصف شدتهاء ولما ذكرها وفخمها أتبع ذلك 


.١55١/54 ينظر: الصحاح‎ )١( 


:ىلا97 سجلجمجججب و ا سورة الحاقة/ الآيات : ١م‏ 


بذكر من كذب بهاء وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيراً لأهل «مكةً)» وتخويفاً لهم من 

وقيل: عنى بالقارعة: العذاب الذي نزل بهم في الدنياء وكان نبيّهم يخوفهم 
بذلك» فيكذبونه وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم ب «الحجر» فيما بين «الشام» 
و «الحجاز». 

قال ابن إسحاق: هو وادي «القرى»», وكانوا عرباًء وأما عادٌ فقوم هودء وكانت 
منازلهم ب «الأحقاف», و «الأحقاف»: الرمل بين «عمان» إلى «حَضَرمَوْتَ»2 و «اليمن» 
كله؛ وكانوا عرباً ذوي بسطة في الخلق وقد تقدم ذلك في «الأحقاف». 

قوله : كَأمًا تَمُوكُ كأَمِْكُوأ بلغي 4 . هذه قراءةٌ العامة . 

وقرا زيد” '' بن على : «فَهَلكُوا؛ مبنياً للفاعل. 

وقوله : بالطاغية» فيه إضمار أي : بالفعلة الطّاغية . 

وقال قتادةٌ: بالصَّيحةٍ الطاغية المتجاوزة”'' للحدّء أي: لحد الصيحات من الهولٍء 
كما قال: #إإنا أرَسَلَا عَتَِعَ صَيْحَدٌ وِدَةٌ فَكَاا كمَيِيِوِ الحتظر * [القمر: ١‏ 

و «الطغيانٌ»: مجاوزة الحدّء ومنه ## إن لَنَاطَمَا آَلْمَهُ حمَلَتَْ © [الحاقة: .]١١‏ أي: 

جاوز الحدٌ. 1 

وقال ابن زيدٍ: بالرجل الطاغية» وهو عاقرٌ الناقة'"» و «الهاء» فيه للمبالغة على 
هذه الأوجه صفة. 

والمعنى: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيهم من عقر الناقة وكان واحداء وإنما هلك 
الجميعٌ ؛ لأنهم رضوا بفعلهء ومالئوه. 

وقيل له: طاغية كما يقال: فلان راويةٌ وداهيةٌ وعلامة ونسابة . 

ويحتمل أن يقال: بسبب الفرقةٍ الطاغية» وهم: التسعة رهطء الذين كانوا يفسدون 
في الأرض» ولا يصلحونء وأحدهم عاقرٌ الناقة. 

وقال الكلبىُ : «بالطاغية»: بالصّاعقة . 

وقال مجاهدٌ: بالذَّنوبِ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (707/17). (7) ينظر المصدر السابق. 
(:) ذكره القرطبي في «تفسيره») .)١158/١8(‏ 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/58١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 505) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وعبد بن حميد. 


سورة الحاقة/ الآيات: ١م‏ 


وكال«الحية الط 03 فهي مصدرٌ ك «العاقبة» و «الكاذبة». أي: أهلكوا 
بطغيانهم وكفرهم. وبوضحه : «كَدَّتْ تود يطفوَئهَ4 [الشمس : .]١١‏ 

قال ابن الخطيب”"': وهذا منقول عن ابن عبّاس» قال: وقد طعنوا فيه بوجهين: 

الأول: قال الزجاجٌ: إلدلما دك فالس الثانية نوع الشيءٍ الذي وقع به 
العذابٌ. وهو قوله تعالى: يريج سَْسَرٍ عيئز :وجب أن يكون الحال فى التجملة 
الأولى كذلك حتى تحصل المئاسبةٌ . 

والثاني: قال القاضي: لو كان المرادُ ما قالوه لكان من حق الكلام أن يقال: أُمْلِكُوا 
لها ولأجلها. 

ف «الباء» للسببية على الأقوال إلا على قولٍ قتادة» فإنها فيه للاستعانة ك «عملتٌ 
بالقدوم» . 

قوله: «وأنا عَادٌ مَأمْيِصكُوأ بريج صَرْصَرِ عََة4. أي : باردة تحرق ببردها كإحراق النار 
مأخوذْ من الصّرصر وهو البردٌ. قاله الضحاك . 

وقيل : إِنْها لشديدةٌ الصوت. 

وقال مجاهد: : إِنّهها لشديدة السّموه© '» و اعَاتِية؛ عتت على خُرّانها فلم تطعهمى 
ولم يطيقوها من شدة هبوبها غضبت لغضب الله . 

وقال عطاء عن ابن عباس: عتت على عادٍ فقهرتهم فلم يقدروا على ردّها بحيلة 
من استناد إلى جبل» بل كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهه”* . 

وروى سفيانٌ الثوري عن موسى بن المسيّب عن شهر بن حوشب عن ابن عباس 
قال: سرك اله 5 الل ل عن ا 


م ا 0 عي 50 


(0) ذكره الماوردي في «تفسيره» )0/5١‏ والقرطبي 58/18 1). 

() ينظر الفخر الرازي /"٠‏ 41. () أخرجه الطبري في "تفسيره» (؟8/11١7).‏ 

(:) ينظر المصدر السابق . (5) ينظر الفخر الرازي /"٠‏ 937. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١1/١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 06 5) وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد. 
وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5٠00‏ وعزاه إلى أبي الشيخ 

فى «العظمة» والدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه وابن عساكر . 

رارع الطبري في ١ت‏ تفسيره») (؟1١/8٠١ )٠١‏ عن علي بن أبي طالب موقوفاً. 


حكن 


وقيل: إِنَّ هذا ليس من العتو الذي هو عصيانَ» إِنّما هو بلع الشيء وانتهاؤه» ومنه 
قولهم: عتا النّْتُء أي: بلغ منتهاه وجفٌ» قال تعالى: لوَهَد بَقْتُ مِنّ لبر عِتِبا4 
[مريم: 18]ء اك ياك ابيا والشدة . 

قوله: #سَحَرَمَا عَرَمَا عَلَِمَ سَبْعَ َال وَتَمَِيَةَ ينار 2# أي : أرسلها وسلّطها عليهم» والتسخيز 
استعمال الشيء بالاقتدار. 

وقال الزجاج : أقامها عليهم . 

رالجيلة عن قوله: «اتكرهاة يجوز انون ضفة ك ره وأ تكون بخالا انها 
لتخصيصها بالصفة» أو من الضمير في «عاتية»» وأن تكون مستأنفة . 

قال ابن الخطيب”''2: وعندي أنَّ فيه لطيفة» وذلك أن في الناس من قال: إن تلك 
الرياح إنما اشتدت؛ لاتصال فلكي نجومي اقتضى ذلك.» فقوله: «سخّرهًا» فيه إشارة إلى 
امي ذلك امدعب وأن ذلك إِنّما حصل بتقدير الله وقدرتهء فإنه لولا هذه الدقيقةٌ لما 
حصل منه التخويفٌ» والتحذيرُ عن العقاب. 

وقوله : سيم ليل وَتمِيٌَ أي الفائدة فيه أنه - تعالى - ل ل يذكر ذللنة لما كان 
مقدارٌ زمان ذلك العذاب معلوماًء فلما قال: هسَبْمَ لََالٍ وميد كان حخترما 4# الحتمل. أن 
يكون متفرقاً في هذه المدةٍء 2000 

فصل في تعيين الأيام المذكورة في الآية 

قال وهبٌ: هي الأيامُ التي تسميها العرب أيام العجوزء ذات بردٍ ورياح شديدة. 

وقيل: سمّيت عجوزاً لأنها في عجز الشتاء . ١‏ 

وقيل: لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباء فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامنٍ 
من نزول العذاب» وانقطع العذابٌ. 

قوله: ١حُسُوْماً).‏ فيه أوجةٌ: 

أحدها: أن ينتصب نعتاً لما قبلها. 

الثاني : أن ينتصب على الحالٍء أي: ذات حُسُوم. 

وقرأ السدّي0': «حَسُوماً» ‏ بالفتح ‏ حالاً من الريح؛ أي: سخرها عليهم 

الثالث: أن ينتصب على المصدر بفعل من لقظهاء أي: تحسمهم حُسوماً. 

الرابع : أن يكون مفعولاً له. 


.7١57/8 ينظر: الكشاف 549/5» والبحر المحيط‎ )0( .17/7١ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


ويتضح ذلك بقول الزمخشريّ : «الحُْسُْم»: لا يخلو من أن يكرت جيم العام اد 
«شاهد) و «شهوداء, أو مصدراً ١كالشكور»؛‏ «والكمُور», فإن كانت جمعاٌ فمعلى قوله: 
«حُسُؤماً» أي : : نحساتٌ حسمث كل خيرء واستأصلت كُلّ بركة» أو متتابعة هبوب الريح 
ما خفضت ساعة تمثيلاً لتتابعها بتتابّع فعل الحاسم في إعادة الكيّ على الدّاء كرّة ع 
أخرى حتى ينحسم . 

وإن كان مصدراً فإما أن ينتصب بفعله مضمراًء أي: تحسمهم حُسوماً بمعنى 
استأصل استئصالاء أو تكون صفة كقولك: ذات حسومء أو يكون مفعولاً لف أي : 
سخرها عليهم للاستئصال. 

قال عبد العزيز بن زرارة الكلابي الشاعر : [الوافر] 
684 فَفَرَّقَ بين بييهمُزمانٌ ‏ تكَابِع في هوه وام حسّوة00 

انتهى. وقال المبرّدُ: الحُسومٌ: الفصلٌ. حسمتٌ الشَّيء من الشيء فصلتهُ منه. 

ومنه الحسام . 

قال الشاعر : [المتقارب] 
- فأرزْسلتٌ ريحا دَبُوراً عَقِيماً فُدارَث عَليْهِمْ فكائلث خُسُومَ" 

وقال الليتُ: هي الشُوْمُء يقال: هذه ليالي الحسومء أي: تحسم الخير عن أهلهاء 
لقوله تعالى: #ف أَامِ نْسَاتَ» [فصلت: »]١5‏ وهذان القولان يرجعان إلى القول 
الأول؛ لأن الفصل قطعٌ وكذلك الشُّوم لأنه يقطع الخير. 

قال ابنُ زيدٍ: حَسَميْهُمْ فلم تُبْق منهم أحداً”". وعنه أيضاً: أنها حسمت الليالي 
والأيام حتى استوفتها؛ لأنها بدأت طلوع الشمس أول يومء وانقطعت غروب الشمس من 
ا 
واختلف في أولها: فقال السدّي: غداة يوم الأحدي”» 
وقال الربيع بن أنس: غداة يوم الجمعة''' وقال يحيى بن سلام: غداة يوم 


الأزفاء' »وهو نوم الفحسن: المسثمن. 


/١8 والقرطبي‎ 2”١5/8 البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلبي. ينظر الكشاف 559/5, والبحر‎ )١( 
.”57/5 والدر المصون‎ »49 

() ينظر البحر المحيط 2١75/8‏ والدر المصون 7/5؟5”. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)7١9/17(‏ (4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (159/14). 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيره» (7//ا/) والقرطبي 14 15). ١‏ 

(7) ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآية: ١١‏ لحف 


الرابع : أن يتعلق بقوله الصالحينء وإن كانت «أل» موصولة؛ لأنه يُعْتفر في 
الظروف وشبهها ما لا يغتفر في غيرها اتساعاًء ونظيره قول الشاعر: [الرجز] 
85 رَبَيِتَُهُ حب إِذَا تَمَعْدَدَا كان جَرَائِي بِالْمَصَاأنَ أَخِلَرَ(© 

الخامس : أن يتعلّق ب «اصطفيناه» . 

قال الحسين ؛ بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير مجازه: ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وفي الآخرة. 

وهذا ينبغي ألا يجوز مثله في القرآن لنُبْوٌ السمع عنه. 

والاصطفاه: الاختيار» «افتعال» من صفوة الشيء. وهي خيارهء وأصله: اصتفى» 
وإنما قلبت تاء الافتعال «طاء» مناسبة للصاد لكونها حرف إطبّاق». وتقدم ذلك عند قوله: 
«أَصْطَرّمَ © [البقرة: .]1١75‏ 

وأكد جملة الاصطفاء باللام» والثانية ب «إن» و «اللام»؛ لأن الثانية محتاجة لمزيد 
تأكيد» وذلك أن كونه في الآخرة من الصالحين أمر مُعَيِّبِء فاحتاج الإخبار به إلى فَضْل 
توكيد. 

وأما اصطفاء الله فقد شاهدوه منهء ونقله جيل بعد جيل . 

قوله تعالى : #إِد دَالَ لم رَبهُه ألم كال أَسَلَمَتٌ رت العليين (©)» 

فى (إذ) خمسة أوجه: 

أصحها : أنه منصوب ب «قال أسلمت»» أي: قال: أسلمت وقت قول الله له أسلم . 

الثاني : أنه بدل من قوله : «في الدنيا» . 

الثالث: أنه منصوب ب «اصطفيتاه» 

الرابع: أنه منصوب ب «اذكر) 0 ذكر ذلك أبو اليقاء» والزمخشري» وعلى 
تقدير كونه معمولاً ل #اصطفيناه» أو ل «اذكر» مقدراً يبقى قوله: «قَالَ: أَسْلَّمْتٌ» غير 
منتظم مع ما قبله» إلا أن يقدر حذف حرف عطف أي: فقال» أو يجعل جواباً بسؤالٍ 
مقدر. أي : ما كان جوابه؟ 


فقيل: قال أسلمت. 
الخامس : : أبعد بعضهمء ذ فجعله مع ما بعده في محل نصب على الحال» والعامل 
فيه «اضصْطمَيْئَاه) . 


)١(‏ ينظر ديوان العجاج : اراك شرح المفصل : 4 »© المحتسب: ؟”/١٠"”2ء‏ الخزانة: 9/ 7ه 
المخصص: 2175/١5‏ التهذيب (معد)ء المنصف: ١/119ء‏ التبيان: 2117/١‏ الهمع: 2488/١‏ 
الدرر: ك3 الدر المصون: ا" 


"14 


سورة الحاقة/ الآيات: 8-1١‏ 


قيل: كان آخر أربعاء في السّنةء وآخرها يوم الأربعاء؛ وهي في «آذارا من أشهر 
السريانيين» ولها أسماء مشهورة» قال فيها ابن أحمر : [الكامل] 


1 كُسِعٌَ الشتاء بِسَبْعَةَعُبْرِ 

فِإِذًا الَْضَ ثشْايَاممهقِاومضَث 

وبآمِر واج يهمُوئتوبِر 

ذهبَّالشّتا مُولياً جلا 
وقال آخر: [الكامل] 


0 


- 
5 


وبأآمر وأخليه مؤتبهر 


صن وصِئُبِرٌمَعٌ الوَبْرٍ 
وفعلل وبعطفىء البجَمْر 
واتتتتك واققَئِدَة ناه ال نض 0 


بالصْسنٌ والصَئَيِْر والوبر 
العلل وبمسطييء الف 


قوله: #فررى ألْقَوَمْ فيا صَرَعَىَ»# أي : في تلك الليالي والأيّام ا(صرعى» جمع صريع»ء 
وهي حال نحو: «قتيل وقتلى» وجريح وجرحى». 
والضمير في «فيها» للأيام والليالي كما تقدم. أو للبيوت أو للريحء والأول أظهرٌ 


لقُربه ؛ ولأنه مذكور. 


و 


ع8 


قوله: تيم أعْجَادُ تْلِ4 . أي: أصول نخل» و «كأنهم أعجارٌ؛ حال من القوم» أو 


وقزا ابوه تون «أغجُز) على وزن (أفْعْل» نحو: اضَبْع وأضبّعظ . 


وقرىء: «نخيل»7”2؟؟ حكاه الأخفش . 


وقد تقدّم أن اسم الجنس يذكّر ويؤنّتُء واختير هنا تأنيئُه للفواصل» كما اختير 


تذكيره لها في سورة «القمر». 


يكال إن الطنيل» أصول "تقل لخارنة أ نا 


قال الخد وقد قال تعالى في سورة «القمر»: «أَعْبَادُ تحْلٍِ مَُقَعِرٍ 4 [القمر: ] 
فيحتمل أنّهم شُْبّْهُوا بالنخل التي صُرعت من أصلها وهو إخبار عن عظم أجسامهمء ويحتمل 
أن يكون المراد به الأصول دون الجذوع. أي: أنَّ الريح قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل 
خاوية» أي: أن الرّيح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف. 


.159/18 ينظر القرطبي‎ )١( 


(0) تقدما. 


() ينظر: البحر المحيط 2١7/8‏ والدر المصون 577/5"”. 
(4) ينظر: الكشاف 5/ »5٠١‏ والبحر المحيط .”١57/8‏ والدر المصون 5577/5. 


(5) الجامع لأحكام القرآن 159/14. 


سورة الحاقة/ الآيات: 9-9؟ حلصن 


وقال ابن شجرة: : كانت الريحٌ تدخل في أفواههم فتخرجٌ ما في أجوافهم من الحشو 
ورم فصاروا كالنئخل الخاوية. 
الدخل المشاوية. 
قوله : لفَهَل ترئ لَهُم يَنْ تسق » . 
أدغم اللام في التاء أبو عمرو وحذده. وتقدم في «الملك»). 
و ١مِنْ‏ بَاقِيَة) مفعولهء و ١مِنْ»‏ مزيدة» والهاء في (بَاقِية» قيل: للمبالغة. فيكون 
المراد ب «الباقية» : البقاءٌ» ك «الطاغية» بمعنى الطّغيان» ‏ أ : من باق . 
والأحسنٌ أن يكون صفة لفرقة. أو طائفةء أو نفس» أو بقية ونحو ذلك . 
وقيل : فاعلة بمعنى المصدر ك «العافية» و «العاقبة». 
قال المفسرون: ا 0 
أنيتوا كي التوم الكامن جاتو فاجتملد لريخ. مم ارا فذلك قوله : 0 
لَهُم يَنْ سق 4 وقوله : #اَآَصْبَحُوا لا برج إِلَا مكب © [الأحقاف: 5؟]. 
مسر ددم م5*يو ساكوءد2 6 أربي م عو 
قوله تعالى : وبا جاه فرعون ومن يلم لكر بحَاطِئةَ 042 لرني) فعصوأ رسول ر يم فاخذهم 
ا 20 وطن ري 720 0 نا سا لد بو سل ع رمسم 0 م رغلا 
ده وَيَةَ © إن نا دا الئل حَلَكوٌ في كنار 2 لك ذكرة وتيا أذن وعية 
9 يِذ نيم في ألشرر مَدَمَدُ ويد (2) حت ليل 2 كا كه وبسِدَةٌ 09 وذ 
وَقَعتِ لاد 3 ونس شت سمه فج يَومذٍ واهيَة 02 مض َيبَايها وَحجِلُ عرس رَيكَ 
وهم وذ كني 9 يَوَمِزٍ مون لا عن يلي حي 60 9 كنا أو ككة سمينهء 
فقول اوم أفِ ذا كتية © إن كنت أن ملق جسليئة 67 مهد ى سو َي 9ف جد 


ا بد () تطرتهًا فها دإيَة ()) كا وأئروأ ميا , مآ أَتَلنثر ف الْأيلَو ككالة به 6 ًَّ 
5 كبَهُ ملو مَعولُ ميق أت كنية 2 وَل أدْر ما يسلية ( يَنِتًا كن الْفَاسيَةَ 
9 :ا أعْق عي مايه (7© مَك عن شلية 49 

قوله : ##وبَاء وِرَعونُ ومن مَبْلَمُ4 . 

قرأ أبو عمرو''' والكسائئُ : بكسر القاف. وفتح الباء» أي: ومن هو في جهته. 


6 


ويؤيده قراءةٌ بي موسى : «ومن تلقاه» . 


.11١8 ينظر السبعة 2744 والحجة 4/5 1», وإعراب القراءات ؟/ 2786 وحجة القراءات‎ )١( 


الو سورة الحاقة/ الآيات: 9 -79؟ 


وقرأ أبي وعبد ايله'2: اومن مَعَه). 

والباقون: بالفتح والسكونٍ على أنه ظرف» أي: ومن تقدمه. 

والقراءة الأولى اختارها أبو عبيدة» وأبو حاتم اعتباراً بقراءة أبيَ» وعبد الله. 

قرله : «ولتؤتيكث يأقايئة» . 

«المؤتفكات»: أهل قرى لوط . 

وقراءة العامة: بالألف. 

وقرأ الحسن”' والجحدريٌ : «والمُوْتَّفكةٌ» على التوحيد. 

قآل قثادة : إنما شكيث قرى لوط «مؤتفكات» لأنها اتفكت بهم أي“ اتقليك”” : 

وذكر الطبري عن محمد بن كعب القرظيّ قال: خمس قريات: (صبعة؛ وصعرة 
وعمرة» ودوماء وسدوم). وهي القرية الع 3 

وقوله: «بالخاطئة». إما أن تكون صفة»ء أي: بالفعلة» أو الفعلات الخاطئة.» وهي 
المعصية والكفر. 

وقال مجاهد : بالخطايا التي كانوا يفعلونها. 

وقال الجرجاني : بالخطأ العظيم» فيكون مصدراً ك «العاقبة» و «الكاذبة». 

قوله: مصأ رَسُولَ يم إن عاد الضمير إلى فرعون» ومن قبله؛ فرسول ربهم 
موسى - عليه الصلاة والسلام -. 

وإن كان عائداً إلى أهل المؤتفكات» فرسولٌ ربّهم لوط عليه الصلاة والسلام. 

قال الواحديٌ: ال أن يقال: المراد بالرسول كلاهما للخبر عن الأمتين بعد 
ذكرهما بقوله: «نَعَصَوًا» فيكون كقوله: إن رسُولُ رب الْمَلمِينَ4 . 

قال القرطبي”*': وقيل: «رسول» بمعنى رسالة» وقد يعبر عن الرسالة بالرسول» 
001 
485 - لَقَدْ كَذَّبَ الواشونّ ما بُحْتُ عِندهُمْ بسِرٌولا أز ل لتهعْبرسشول" 


كس م ع ده عو 


قوله: 3 فأمذهم أهذة يذ أي : عالية زائدة على الأخذات» وعلى عذاب الأممء 


.”5577/5 والمحرر الوجيز 2758/8 والدر المصون‎ 250١ /5 ينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 2758/08 والبحر المحيط .١757/8‏ 

(6»9 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١١/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (507/5) وعزاه إلى 
عبد الرزاق واب المنذن وعبد ين خطيد: ش 

(:) ذكره القرطبى فى «تفسيره» )١7١ /١4(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن 7/14 .١‏ (56) تقدم. 


سورة الحاقة/ الآيات: 4و .| _ | ||( وبم 


يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد» ومنه الرّبا إذا أخذ فى الذهب والفضة أكثر مما أعطى . 

والمعنى: أنها كانت زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكفار»ء كما أن أفعالهم 
كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الكفار. 

وقيل : إن عقوبة آل فرعون في الدنيا متعلقة بعذاب الآخرة» لقوله: #أوْريُوا دلوا 
ترا [نوح: ]١5‏ وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدُّنياء فتلك العقوبة كأنها كانت تنمو 

#إَا لَمَا طما ْمَل حمَلنكدٌ في لبَآريةٍ4. أي : ارتفع وعلا. 

وقال علي رضي الله عنه: طعّى على حزان من الملائكة غضباً لربّه» فلم يقدروا 

ك4 | . ْ 

قال المفسرون: زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنه: طغى الماءٌ زمن نوح على خزانه» فكثر عليهم فلم 
يدروا كم خرج» وليس من الماء قطرة تنزل قبله. ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك 
اليوه”", وقد تقدم مرفوعاً أوّل السورة» والمقصود من ذكر قصص هذه الأمم» وذكر ما 
حل بهم من العذاب؛. زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية الرسولء ثم منَّ عليهم 
بأن جعلهم ذرية من نجا من الغرق بقوله: احَمَلْنَاكُم) أي: حملنا آباءكم» وأنتم في 
أصلابهم؛ «فِي الجَاريَة؛ أي: في السفن الجارية» والمحمولٌ في الجارية إِنّما هو نوحٌ 
وأولاده؛ وكل من على وجه الأرض من نسل أولئك . 

والجارية من أسماء السفينة» ومنه قوله تعالى : ظوَلهُ َرٍ انكآت فى البتر لْخَلم» 
[الرحمن : 0 وغلب استعمال الجارية فى السفينة ؛ كقوله فى بعض الألغاز : [البسيط] 
64 2 رَأَنِتُ جَجاريَةٌ في بَطْنٍ جَارِيَةٍ في بَطَيِهَا ربل في بطنه جَمَلْ" 

قوله: «اإِنَبجَلَهًا لد نكر 4. أي : سفينة نوح - عليه الصلاة والسلام ‏ جعلها الله 
تذكرة وعظة لهذه الأمةِ حتى أدركها أوائلهم. في قول قتادة. 

قال ابن جريج : كانت ألواحُهًا على الجوديٌ» والمعنى: أبقيتٌ لكم الخشباتٍ حتى 
تذكروا ما حل بقوم نوح» وأنجى الله أباكم» وكم من سفينةٍ هلكت وصارت تراباًء ولم 

قال ابنُ الخطيب”'': وهذا ضعيفٌء بل الصوابٌُ ما قاله الزجاج: أن الضمير في قوله: 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبي .)1١7١/١8(‏ (؟) تقدم تخريج هذا الأثر. 
() ينظر البحر المحيط "1١57/8‏ والدر المصون 57/5". 
(4) ينظر: الفخر الرازي /5٠‏ 84. 
اللباب/ ج5١1/‏ م71 


فض سورة الحاقة/ الآيات: 79-5 


النجعلها» يعود إلى «الواقِعَة» التي هي معلومةٌ» وإن كانت هنا غير مذكورة» والتقدير: لنجعل 
نجاة المؤمتين وإغراق الكاقرين عنظة ‏ وعبرة » ويدل على صحته قوله: '#وتضها أن وعية 
فالضمير في قوله: «وتَّعِيهًا' لا يمكن عوده إلى السفينة» فكذا الضمير الأول. 

قوله: «وتَّعِيهَا) العامة: على كسر العين وتخفيف التاءء وهو مضارع «وَعى) 
منصوب عطفا على «لنجِعلها . 

وابن مصرف وأبو عمرو فى رواية هارون(' عنه وقنبل» قال القرطبي”'': وحميد 
والأغرج بإنيكائها تشبيهاً له ن «رحم ::وشهدة-وإن لم يكن منه+«ولكن صار في اللقظ 
بمنزلة الفعل الحلقي العين. 

لانم الخط 7 وروي عن ابن كثير إسكان العين» جعل حرف المضارعة مع 
ما بعده بمنزلةٍ واحدة» فحذف وأسكن كما أسكن الحرف المتوسط من «فخذ وكبّد 
وكَنْف). وإنما فعل ذلك؛ لأن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل» فأشبه ما هو من 
نفس الكلمة» وصار كقول من قال: وَهُو وَهْيء ومثل ذلك 9وَيتَقُو4 [النور: 151] في 
قراءة من سكن القاف . 

وروي عن حمزة: إخفاء”*' الكسرة. 

وروي عن عاصم وحمزة””' : بتشديد «الياء» . 

وهو غلط عليهماء وإنما سمعهما الراوي يثبتان حركة الياء» فظئَّها شدة. 

وقيل: أجريا الوصل مجرى الوقف فضعٌّف الحرفٌ» وهذا لا ينبغي أن يلتفت إليه . 

وروي عن حمزة أيضاًء وموسى”''' بن عبد الله العبسي : «وتعِيهًا؛ بسكون «الياء». 

وفيها وجهان : الاسعناف» والعطق علق المصضوت» وإنما مكنا «الياء» استتفالة 
للحركة على حرف العلةء كقراءة: #تطمِمُونَ أَمليِكة» [المائدة: 49]. 


فصل فى (وععى») 
قال الرَّجَاحُ : يقال: وعيتُ كذاء أي: حفظتُه في نفسيء أعيه وغياً ووعيثٌ العلمَ» 
ووعيتٌ ما قلته كله بمعنى» وأوعيت المتاع في الوعاء . 
قال الزجاجٌ: يقال لكل ما حفظته فى غير نفسك: أوعيئّه ‏ بالألف ‏ ولما حفظته 


.85577 /5 ينظر: البحر المحيط 2137/8 والدر المصون‎ )١( 

(5)::الجامع لأجكام القرآن 11/1/16 (*) ينظر: الفخر الرازي /7٠‏ 15. 
(1) ينظر: البحر المحيط :١37/48‏ والدر المصون 577/5. 

ال (5) ينظر السابق . 


سورة الحاقة/ الآبات: 9 -9؟ وفضن 


قال انه لم3 واعلم أن وجه التذكير في هذا أن نجاة قوم من الغرقٍ في 
السَفينة وتغريق من سواهم يدل على قدرة مدبر العالم» ونفاذ مشيئته» ونهاية حكمته. 
ورحمته) وشدة قهره. 

روي أن النبي يكل قال عند نزول هذه الآية: «سَأْلْتٌ اللّهِ أنْ يَجْعلهًا أَذنَكَ يا علي؛. 
قال علي رضي لك غلم ” اأفما'تييدث شين يغن ذللك 77 ْ 

فإن قيل: لِمّ قال: «أذْن واعِيّة؛ على التوحيد والتنكير؟ . 

فالجوابٌ: للإيذان بأن الوعاة فيهم قلةٌ» ولتوبيخ الناس بقلة من يَعِي منهمء 
والدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعيت وعقلثْ عن اللهء فهي السّواد الأعظم عند الله 
وأن سواها لا يلتفت إليهم. وإن امتلاً العالمٌ منهم . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : إن فى دَلِكَ إَإِكَرَئ لِمَن كن لم َلك [ق : 07”]. 

قال قتادة: الأذّنُ الواعيةٌ أذنُ عقلث عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتاب 
الله عز وجل”" . 

قوله : هذا نِم في الصور نَفْسَد ويّْرَةٌ © . 

لما حكى هذه القصص الثلاثة ونبّهِ بها على ثبوت القدرة والحكمة للصانع» فحينكذ 
ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة» ويثبت شع القدرة إمكان وفرع الحشره ولما ثبت ذلك شرع 
سبحانه في تفاصيل أحوال القيامة» فذكر أولاً مقدماتهاء فقال: #أوِذا فْيِمَ في ألصُور َدْسَهُ 
وده 4 . 

قوله: «واحدةٌ» تأكيد» و اتَفْحَةٌ) مصدر قام مقام الفاعل . 

وقال ابن عطية: الما نعِتَ صمَّ رفعة» انتهى . 

ولو لم يُنعث لصم رفعه؛ لأنه مصدر مختص لدلالته على الوحدة. والممنوع عند 
البصريين إنما هو إقامة المبهم» نحو: «ضَرَبَ». 

والعامةٌ على الرفع فيهما. 

وقرأ أبو السّمال: بنصبهما؟؟. كأنه أقام الجارٌ مقام الفاعل» فترك المصدر على 


.55 /7” ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١7/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4017/5) وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق شهر بن حوشب عن 
مكحول به. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١17/7(‏ وعزاه إلى عبد 
الرزاق وعبد بن حميد. 


(؟:) ينظر: المحرر الوجيز 7/5 59”. والبحر المحيط 71717/8»: والدر المصون 51/5". 


عضن 


سورة الحاقة/ الآيات: 59-9 


أصلهء ولم يؤنث الفعل وهو: «تُفِحَ»؛ لأن التأنيث مجازي وحسّنه الفصل انتهى . 


فصل في النفخة الأولى 

قال ابن عباس : هي النفخة الأولى لقيام الاعة قاد يقن جد الاامات”7. 

قال ابن الخطيب”"“2: لأن عندها يحصل خرابٌ العالم . 

فإن قيل: لم قال بعد ذلك #يَوميزٍ نعَرَصُونَ 5 إنننا يكون عبد النفسة 
الثانية؟ . 

قلت: جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذي تقع فيه التّفختان» والصّعقة والنشورء 
والوقوف» والحسابء فكذلك يَوميِذٍ تُعرسُونَ4 كقوله: «جئثه عام كذا» وإِنّما كان مجيئك 
في وقتٍ واحدٍ من أوقاته . 

وقيل : إِنَّ هذه التّفخة هي الأخيرةٌ. 

وقال : طنَنَعَدٌ ويْيدَة4» أي : لا تثنّى . 

قال الأخفشٌ: ووقع الفعلُ على النفخة» إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع» فقيل : 


قوله : #وَحِلتِ الْأَيَسْ4. قرأ العامة: بتخفيف «الميم». 


أى: وحملتها الريخ» أو الملائكةٌ أو القدرةٌ. أي رفعث من أماكنهاء «فَدُكتا» 
أي : فَُنَا وكسّرتاء طمَكَهُ وَحِدَةُ» أي : الأرض والجبال؛ لأن المراد الشيئان المتقدمان» 
كقوله: «#وإن طَأفََانِ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ أَْتَتَنُا» [الحجرات: 9]. 

ولا يجورٌ في «دَكّة) إلا النصبُ؛ لارتفاع الضمير في هدُكُنَاه". 


وقال الفرَّاء: لم يقلْ: «نَذْكِكَنَ»؛ لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة 


[والأرض كالجملة الواحدة] ومثله: #آنّ السَّمَوتٍ وَالْأيضَ كاننا ريما [الأنبياء: 2]7٠١‏ 
ولم يقل : «كُنّ) . 

وهذا الدَّكُء كالزلزلة لقوله تعالى : #إدًا دُلْزِكِ الْأَيْسُ رَلْرَافَا4 [الزلزلة : .]١‏ 

وإما بريح بلغت من قوة عصفها أنّها تحمل الأرض والجبالء أو بملك من 
الملائكة» أو بقدرة اللهء «قَدُكّنَاه. أي: جملة الأرض» وجملة الجبال تضرب بعضها في 
بعض حتى تندق وتصير «كِيًا تيلا [المزمل: »]١4‏ و طعَبَكه مُنَن4 [الواقعة: 1]. 


.)1١ ذكره القرطبي في «تفسيره» (14/ 1لا‎ )١( 
.177/١4 ينظر: الفخر الرازي ”/ 56. (9) القرطبي‎ )6( 


سورة الحاقة/ الآيات: 9 -9؟ 8 .ع 


والدّكُ أبلعُ من الدَّق وقيل: «دُكتَا) أق: تطعا مطة وانكة نويه نيك سنامٌ 
البعير » ااي 0 

وقرأ ابن عامر"' ' في رواية» والأعمش» وابن أبي عب عبلة وابن مقسم : «وخملت»- 
بتشديد الميم -. 

فجاز أن يكون التشديد للتكثير» فلم يكسب الفعل مفعولاً آخر. 

وجاز أن يكون للتعدية فيكسبه مفعولاً آخرء فيحتمل أن يكون الثاني محذوفاً. 
والأول هو القائمُ مقام الفاعل تقديره: وخكلت الأرفن والجبال زيحا تفعتهاء لقوله: 
#ققل بَنيِفُهَا رَىَ تَسْفَاك [طه: .]1٠١١‏ 

وقيل: التقدير: حملنا ملائكة» ويحتمل أن يكون الأول هو المحذوفء والثانى هو 
القائم مقام الفاعل. 

قوله: «فيَومئل») منصوب ب «وقعت»))2 و «وقَّعَتَ الواقِعَةٌ» لا بْدَّ فيه من تأويلٍ» وهو 
أن تكون «الوَاقعةٌ؛ صارت علماً بالغلبة على القيامة؛ أو" الواقعة العظيمة » ورلا فقام القائم 
لا يجوزء إذ لا فائدة فيه» وتقدم هذا في قوله: © إذَا وفعت الوايعة 4 

والتنوين في «يومئذٍ» للعوض من الجملة» تقديره: يومئذٍ تُفِحَ في الصّوْرٍ . 

فصل في معنى الآية 

المعنى قامت القيامة الكبرى لأوَأُنمَّتِ أَلنَمَه4 أي : انصدعت وتفطرت . 

وقيل: انشقت لنزول الملائكة بدليل قوله تعالى : لويم َقمَُّ لتم الت 0م نليكا 
تيا © [الفرقان: ]١5‏ فى يَومِذٍ واهيَةُ4. أي: ضعيفة مسترخيةٌ ساقطةٌ كالم 
لْمَنفُوشِ» [القارعة: 90] بعد ما كانت محكمةٌ . 

يقال: وهى البناء يَهِي وهياًء فهو واه إذا ضعف جدًا. 

ويقال: كلامٌ واو أي : ضعيف . 

فقيل: إِنّها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوهي. ويكون ذلك لنزولٍ 
الملائكة . 

وقيل: لهولٍ يوم القيامة . 

وقال ابن شجرة: «واهية» أي: متخرقة. مأخوذ من قولهم: وهى السّقاء". إذا 
انخرق . 


."77/5 ينظر: البحر المحيط 2511/48 والدر المصون‎ )١( 
في أ: الثيا‎ )0( 


5ع يالل م سسسس سس سس سورةالحاقة/ الآيات: 59-14 


ومن أمثالهم : [الرجز] 
6 خََلٌ سَبِيلَ مَنْ وى سِقَاؤهُ ومَنْهُرِيقَ بالف َلاةماؤة" 

أي : من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. 

َألْمَكُ ع يها 4. لم يرذ به ملكاً واحداء بل المراد الجنس والجمع. ” 
أرجائها» «الأرجاء» في اللغة: النواحي والأقطار بلغة «هُذَيْل)؛ واحدها: «رجا» مقصور 
وتثنيته «رجوان»». مثل «عصاء وعصوان». قال الشاعر : [الوافر] 
5 فلا يُرْمَى بي الرّجوانٍ أنئّي أآقَلّالقَوْممَن يغبي مكاني”" 

وقال آخر: [الطويل] 1 
1 9 كأن لَمْ نَرَي قَبْلِي أسيراً مُقَيداَ ولارَجلاًيئِرْمَى بهالورّجونٍ 

و «رجاء» هذا يكتب بالألف عكس «رَجَا»؛ لأنه من ذوات الواوء ويقال: «رجا»ء 
ورجوانء والجمع: «الأرجاء»؛ ويقال ذلك لحرفي البئر وحرف القبر وما أشبهه. 

فصل في تفسير الآية 

قال ابن عباس: على أطرافها حين تنشق”*. 

قال الماورديٌ: قول مجاهد وقتادة» وحكاه الثعلبي عن الضحاك؛ قال: على 
أطرافها مما لم تنش منها”*". 

وكا شعي م شي اللمتلى و لعلف على حانات! ري" أ ايولوة إلى 
الأرض» وتكوسيوة اطرانيا: 

وقال: إذا صارت السماءٌ قطعاًء تقف الملائكةٌ على تلك القطع العن لشف تشفلة 
في أنفسها . 

فإن قيل: الملائكةٌ يمُونُونَ في الصَّعمَةٍ الأولى» لقوله تعالى: #مَصَعِقٌ 
سمت وَمَن في الْدَرْضِ 4 [الزمر: 18] فكيف يقال: إنهم يقفون على أرجاء السماء؟ . 


غرف 


.00 والدر المصون 2754/5 وروح المعاني 9؟/‎ »١1554/48 ينظر القرطبي 74 والبحر‎ )١( 
والدر آ/‎ 25١51١48 والبحر‎ ١1/7/١8 والمفصل لابن يعيش 111 واللسان (رجا) والقرطبى‎ 
"4 

(*) ينظر اللسان (رجا) والبحر 8/ »”١5‏ والدر المصون 5517/57 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١٠8/57(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وعيد الرزاق. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5٠8/57(‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )5١5 /١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (508/7) وعزاه إلى 


سورة الحاقة/ الآيات : 9-84" وغىي 


5 ع .)1١‏ 
فالجواب من وجهين 


الأول: أنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء» ثم يموتون. 

والثاني: المراد الذين استثناهم في قوله : #إِلَّاسََ سآ أمَذُ4 . 

فإن قيل: إن الناس إذا رأوا - جهنم هالتهم. فندُوا كما تند الإبل» » فلا يأتون قطراً من 
أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة» فيرجعون من حيثُ جاءوا. 

وقيل: 1# أَرْبَايهاً» ينتظرون ما يؤمرون به في أهل الئَارٍ من السّوق إليهاء وفي 
اهل الجية هن !الفحية والكرافة » هذا كله راد جه إلى كول انو تير ويدل عليه قوله 
تعالى : وَل الْليِكةٌ تَنيًا* [الفرقان: 76]. 

قوله: #عإح َه[ خبر المبتدأء والضمير للسماء؛ وقيل: للأرضء على ما 
تقدم . 

قال الزمحشري::فإن قلنت: ما الفرق نين قوله > «والملك» وبين أن يقال: 
(والمَلائَكَة)؟ 

قلت: الملكُ أعم من الملائكة» ألا ترى إلى قولك: «ما من ملك إلا وهو ساجدٌ» 
أعم من قولك: ما مِنْ ملائكة» انتهى . 

قال أبو حيّان'"': ولا يظهر أنَّ الملك أعم من الملائكة» لأن المفرد المحلّى 
بالألف واللام» قُصاراء أن يكون مرادا به الجمع المحلّىء ولذلك صح الاستثناة منه؛ 
فقصاراه أن يكون كالجمع المُحَلّى بهماء وأفااغواه اه اعورسية بقوله: «ألا ترى» إلى 
آخرى فليس دليلاً على دعواه؛ لأن «مِنْ ملك» نكرةٌ ة مفردة في سياق النفي قد دخلت 
عليها «مِن» المخلصة للاستغراق» + فشملت: كل ملك فاتدرج تحتها الجمع لوجوة المرد 
فيه فانتفى كل فرد فردء بخلاف ١مِنْ‏ ملائكة). فإن «مِنْ» دخلت على جمع منكرء ٠‏ فعمٌ 
في كل جمع جمع من الملائكة» ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فردٍ فردٍ من #الديلة ةم أن 
قلت : «ما في الدار من رجال» جاز أن يكون فيها واحدٌء لأن النفي إنما انسحب على 
جمع» ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي المفردٌ؛ والملك في الآية ليس في سياق نفي 
دخلت عليه مِنْ» وإِنّما جيءَ باهر 1 لزنه أت ولأن قوله: #علّ أَرْبَايهاً» يدل على 
الجمع ؛ لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون «على أرجائِهًا؛ في وقتٍ واحدٍ بل 
أوقات, والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن الملائكة على أرجائها إلا أنه ملك واحد ينتقل على 
أرجائها في أوقات . 

وقال شهاب الدين: إِنْ الزمخشريّ منزعهُ في هذا ما تقدم عنه في أواخر سورة 


577/8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ .45/7٠١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


6م 6 666686866 ءئء.هطهههسس سس ب سصورة البقرة/ الآية: ١١‏ 


وفي قوله: (إِذْ قَال لَّهُ رَبهُ التفات» إذ لو جاء على نسقه لقيل: إذ قلنا؛ لأنه بعد 
«ولقد اصطفيناه»» وعكسه في الخروج من الغيبة إلى الخطاب قوله: [البسيط] 
0 بَانَثْ تَشَكَى إِلَيْ النَفْسُ مُجْهِشَةَ وََدْحَمَلْمْكِ سَبْعاً بَعْدَ سَبْهِين'"' 

وقوله: «لرّبٌ الْعَالَمِينَ» فيه من الفخامة ما ليس في قوله «لك» أو «لربي»» لأنه إذا 
اعترف بأنه رب جميع العالمين اعترف بأنه ربه وزيادة» بخلاف الأول» فلذلك عدل عن 
العبارتين . 

وفي قوله: «أسلم» حَذْفٌ مفعول تقديره: أسلم لربك . 


فصل في تحرير وقت قول الله تعالى لإبراهيم: أسلم 

الأكثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ» وذلك عند 
استدلاله بالكوكب والقمر والشمسء واطلاعه على أمَارَات الحدوث فيهاء فلما عرف ربه 
قال له تعالى: «أَسْلِمْ قَالَ: أَسْلَمْتٌ لِرَبٌّ الْعَالَمِينَ؛؛ لأنه لا يجوز أن يقول له ذلك قبل 
أن يعرف ربه» ويحتمل أيضاً أن يكون قوله: «أسلم» كان قبل الاستدلال» فيكون المراد 
من هذا القول دلالة الدليل عليه [لا نفس القول] على حسب مذاهب العرب في هذاء 
كقول الشاعر : [الرجز] 
5 إمئَلاً الْحَوْض وَقَالَ: قَطَيِي ‏ مَهْلاًرُوَنِداً قَدْمَلأتٍ بطظبِي”© 

ويدل على ذلك قوله تعالى : آم أَرَلَنَا عَِِمَ سلطا َهَوٌ تَكََمُ يما كنأ يو مك4 
[الروم : 5" فجعل دلالة البَرْهان كلاما. 

وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر بعد النبوة» واختلفوا في المراد منه. 

فقال الكلبي والأصمّ: أخلص دينك» وعبادتك لله تعالى. 

وقال عطاء: أسلم نفسك إلى الله وفوّض أمورك إليه . 

قال: أسلمت». أي : فوضت. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد تحقّق ذلك حيث لم يأخذ من الملائكة من 
ألقي في النار. 


)١(‏ البيت للبيد. ينظر ديوانه: 2387 البحر المحيط: »5577/١‏ الطبري: 01١‏ » الأضداد »)١١97(‏ الدر 
المصون: ١/هل/ا".‏ 

(؟) ينظر إصلاح المنطق: ص !5. 2757 الإنصاف: ص 217١‏ وأمالي المرتضى: 7/7 9١7؛‏ وتخليص 
الشواهد: ص ١١١؛‏ وجواهر الأدب: ص ١5١؛‏ والخصائص: ١/7؛‏ ورصف المبانى: ص 27537 
وسمط اللآلي: ص 476 » وشرح الأشموني: ١0/؛‏ وشرح المفصّل: 247/١‏ م ع/76١؛‏ 
وكتاب اللامات: ص »١1٠‏ ولسان العرب (قطط). (قطن)؛ ومجالس ثعلب: ص ١89‏ ؛ والمقاصد 
النحويّة: ,”51١/١‏ الرازي: 4؟/ ١الاء‏ القرطبي:. /١‏ 77. 


قن سورة الحاقة/ الآيات: 79-5 


«البقرة» عند قوله : «إرَكْيُو ولو [البقرة: 180] فليرجع ثمّة . 

وأما قول أبي حيان: «ما مِنْ رجال» أن النفي منسحبٌ على رتب الجمع» 
تخالا والتصتفيق ما ذكرة: 

قوله : #وكجِلُ عرس ريك دونه يَوميذ مَنيَة 4 . 

الضمير في «فقَوقَهُمْ) يجوز أن يعود على «الملائكة» بمعنى كما تقدم» وأن يعود 
على الحاملين الثمانية . 

وقيل: إِنَّ حملة العرش فوقٌ الملائكةٍ الذينَ في السماء على أرجائها . 

وقيل: يعود على جميع العالم» أي: أن الملائكة تحمل عرش الله فوق العالم كله . 


فصل في هؤلاء الثمانية 

قال'ابن عبان + ثمانية :صتوق من الملاتكة لا يعلم عددهم إلا انه"" . 

وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك”" . 

وغ الي الله أعلمْ كم هم ثمانية» أم قنافة الاق اقطان شفرف 32 
النبي يَلةِ «أنّ حَمَلةَ العَرْشٍ اليَوْم أربعة أوعال» فإِذًا كان يومٌ القيامة أيدهّم اللَّهُ بأربّعة 
آخرين» فكائو تُمانيَة» خرّجَهُ الماورديُ مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي وَل '“. ورواه 
العباسٌ بن عبد المطلب عن النبيّ كَل قال : دهم تَمازيةُ أملاكِ على صورةٍ الأوعال؛ ٠‏ لكل 
ملك منهم أربعةٌ أوجه: وجه رجُل ' ووجة أسدٍء ووجةُ ثورء ووجة نسْرء وكل وجه مِنْهًا 
يشال الله الوق لذلك الجن . 

فإن قيل: إذا لم يكن فيهم صورةٌ وعل» فكنف سمو أوعالة؟. 

فالجواب: أنَّ وجة التو إذا كانت له قرون الوغْلٍ أشبه الوغل . 

وفي الخبر : «أنَّ فَوْقَّ السّماءِ السَّابِعةٍ ثمانية أؤعال بِينَ أظلافهنٌ ورُكبهنٌ مثل ما بَّبْنَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١89/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (509/5) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/١7(‏ عن ابن زيد. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )1١7/7/18(‏ عن الحسن . 

(5) أخرجه أبو يعلى )51/١5(‏ رقم )711١1(‏ والحاكم (؟/١60).‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (108/1) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي 


سورة الحاقة/ الآيات: 79-19 _ أحيض 


سماءٍ إلى سماءء وفوقّ ظَهورمِن العَرْشُ)''2. ذكره القشيريُ؛ وخرَّجةُ الترمذيٌ من 
حديث العباس بن عبد المطلب. 

وفي حديث مرفوع: «أنَّ حَمَلَةَ العزش ثَمَانيَةٌ أئلاكِ؛ على صُوَّرٍ الأوعال» ما بين 
أظلافهًا إلى رُكبِهَا تدر مسن عانا للطائر المُسْرِع». 

ورُوي أنَّ أرجلهن في ال 


فصل في إضافة العرش إلى الله 

إضافة العرش إلى الله تعالى ‏ كإضافة البيت إليه؛ وليس البيتُ للسكن» فكذلك 
العرش» ومعنى «فوقهم» أي: فوق رءوسهم. 

قال ابن الخطيب”*': قالت المشبّهةٌ: لو لم يكن اللَّهُ في العرش لكان حمل العرش 
غيفا لأ فاكدة قي الاشنيما كذ اكد ذلك رقوله +« ويد موود 4 والعرش 'إثما يكون لو 
كان الإلهُ حاضراً في العرش . 

وأجاب: بأنه لا يمكن أن يكون المراد أنَّ الله تعالى ‏ جالس في العرش؛ لأن كل 
من كان حاملا للعرش؛ كان جاملاً لكل ما كان في العرش فلو كان الإلهُ على العرش لزم 
أن يكون الملائكة حاملين لله تعالى» وذلك محال؛ لأنه يقتضي احتياج الله إليهم؛ وأن 
يكونوا أعظم قدراً من الله. وكل ذلك كفرٌء فعلمنا أنه لا بد فيه من التأويل» فنقول: 
السببُ في هذا الكلام هو أنه تعالى ‏ خاطبهم بما يتعارفونه» فخلق لنفسه بيتاً يزورونه 
ليس أنه يسكنه ‏ تعالى الله عن ذلك وجعل في ركن البيت حجراًء هو يمينه في الأرض 
إِذْ كان من شأنهم أن يعظموا اأكاتهم عقيل أرماتية ووه عا لحان ف لا لأن 
النسيان يجورُعليه سبحانه» وكذلك أن الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس على سريرهء 
ووقفت الأعوانُ حوله؛ فسمى الله يوم القيامة عرشاً.ء وحمَّت به الملائكة لا لأنه يقعد 
عليه» أو يحتاجُ إليهء بل كما قلنا في البيت والطواف . 

قوله: ©#يَوْمَيذٍ نَعْرضُونَ# هو جواب (إذَا) من قوله: «فَإِذًَا ُفِخ1. قاله أب تان 

وفيه نظرٌء بل جوابها ما تقدم من قوله: «وقَّعَتٍ الواقِعَةُ» و «تُعْرصُونَ» على هذا 


قوله : طلا ع4 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5715) والترمذي (؟77/5") وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 18) وابن ماجه 
)١19(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 7067 - 014؟) من حديث العباس بن عبد المطلب. 


(0) في أ: الأرض. (؟') تقدم تخريجه . 
(4) ينظر: الفخر الرازي 7/7١‏ 45. (6) البحر المحيط 7715/8. 


م الل سس سس سس سورةالحاقة/ الآيات: 59-8 


و 


قرأ الأخوان”'': بالياء من تحت؛ لأن التأنيث مجازيء كقوله: «وَآعَدٌ ليت ظَلمُوا 
ألصَيْحَةُ» [هود : 317]. 

واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد حال بين الفعل والاسم المؤنث الجار والمجرور. 

والأخوان: على أصلهما في إمالة الألف . 

وقرأ الباقون: «لا تَحْمَى) بالتاء من فوق للتأنيث اللفظي والفتح وهو الأصل» 
واختاره أبو حاتم . 


فصل في العرض على الله 

قال القرطبيئُ”": هذا هو العرضٌ على الله ودليله: طوَمُرصُوا عل رَيْكَ صَفَا 
[الكهف: 1148 وليس ذلك عرضاً ليعلم ما لم يكن عالماًء بل ذلك العرض عبارةٌ عن 
المحاسبة والمساءلة وتقدير الأعمال عليهم للمجازاة. 

قال يكِِ: «يُعْرَضُ النَّاسُ يوم القيامة ثلاتٌ عَرضَاتٍِء فأما عَرْضِتَانٍِ فُجدال» ومعَاؤذِيرٌ 
وأما الثَالئهُ فعند ذلك تَطِيْرُ الضُحْفٌ في الأَيْدِي فَآجِذ بيَمِينِهِ وآَجِذ يشماله»”” . 

وقوله: لا تخي مَِكْرْ حَايَةُ4. قال ابن شجرة: أي: هو عالم بكل شيء من 
أعمالكم» ا ار يخفونها من أعمالهم» ونظيره قوله 
تعالى : «الا تق عَلَ لَه مهُمْ و45 [غافر: 11]. 

قال ابن الخطيب””*': فيكون الغرض المبالغة في التهديدٍء يعني: ١تُعرَضُون‏ على 
من لا يخفى عليه شيء». 1 ْ 

وقيل: لا يخفى عليه إنسان لا يحاسب. 


.7١8 وإعراب القراءات ؟/ “2*8 وحجة القراءات‎ .١75 /5 ينظر: السبعة 254 والحجة‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١4‏ 174. 

(6) أخرجه أحمد (5/ )5١5‏ وابن ماجه (؟/ )١157١‏ من طريق الحسن عن أبي موسى . 
قال البوصيري في «الزوائد» (”/ :)١0‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع الحسن لم يسمع من 
أبي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. 
ورواه أبو بكر ين أبي شيبة في «مسنده» بإسناده ومتنه. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي )١575(‏ من طريق الحسن عنه. 
وقال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم 
عن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي يَكل. 
وقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . 
ولتفصيل سماع الحسن من أبي هريرة وأبي موسى ينظر «جامع التحصيل» (ص )١14 - ١77‏ للحافظ 
العلائي . 

(5) ينظر الفخر الرازي .51//٠‏ 


سورة الحاقة/ الآيات: 29و59 ل سام 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يَحْفَى المُوْمِنُ من الكافر» ولا البَرُ من 
القاني 


وقيل: لا يستر منكم عورة» لقوله عليه الصلاة والسلام: ا(يَحَشْرٌ الئاس خَفاةٌ 
غراةً) . 

قوله: #دَأنَا من أو أوقت كلب سْسِنوء 24 ٠‏ وهذا دليلٌ على النجاة. 

الا عاتن ع ع و اي لح رم 
ال0؟ 

قال القرطبي”" : وقد ذكرناه مرفوعاً من حديث زيد بن ثابت بلفظهء ومعناه في 
أكتاب «التذكرة» . 

قوله: ١هاؤم),‏ أي : خذوا #أفرءوأ ككبية# يقول ذلك ثقَة ثقة بالإسلام وسرورا بنجاته ؟ 
لأن اليمين عند العرب من دلائل الفرح . 

قال الشاعر: [الوافر] 
4 1 إِذَامَارايَةٌ رُفِعَسْلِمَجَدِ تَلقًاهَاعَربَةٌ بالهيميِن” 

وقال: [الطويل] 
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848 .9 أبينِي أفِي يُمْتَى يَدَنْكِ جَعَلْتَنِي افافيح م صيّدتني بِسِمَالِك”* 

وقال ابن زيدٍ: معنى : «هَاوْمْ ا فتتعدى ب (إلى». 

وقال مقاتل : هل . 

وقيل: خذواء ومنه الحديث في الربا: (إلا هَاء ومَّاءً». أي: يقول كل واحد 
لصاحبه : خُذْء وهذا هو المشهور. 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (14/ )١754‏ عن ابن عباس موقوفاً وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث زيد 
ابن ثابت أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» )"١ 7/1١(‏ من طريق عمر بن إبراهيم ثنا مرحوم بن 
أرطبان ثنا عاصم الأحول عن زيد بن ثابت به. 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )770/١(‏ وتبعه السيوطي فى «اللآلىء المصنوعة» )١957/1(‏ 
وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (43/1). 0 
وقال ابن عراق: وفيه عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي وهو المتهم به. 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 11754/14. (") ينظر: القرطبي 178/14. 

(5) ينظر القرطبي .١75/١8‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١77/17(‏ وذكره القرطبي (18/ 178). 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» (176/18). 1 


ضنى سورة الحاقة/ الآيات: 79-4 


فقيل هي كلمةٌ وضعت لإجابة الدّاعي عند الفرح» والنشاط . 

وفي الحديث : أنه نَاداهُ أعرّابى بصَوْتٍ عَالٍِء فَأَجَابَهُ النبي يَكِةِ «هَاوْمٌ» يطول صوته. 

وقيل: معناها «اقصدوا». 

وزعم هؤلاء أنها مركبة من هاء التنبيه» وأمواء من الأم. وهو القصدء 
التخفيف والاستعمال إلى «هاؤم». 

وقيل : «الميم»؟ ضميرٌ جماعة الذكور. 

وزعم القتيبي: أنَّ «الهمزة» بدلٌ من «الكاف». 

فإن عنى أنها تحلُ محلّها فصحيح, وإن عنى البدل الصناعي فليس بصحيح . 

نقوله: «هاؤم» يطلب مفعولاً يتعدى إليه بنفسه إن كان بمعنى: اخُذُه أو #اقْصِد 
إليّ) إن كان بمعنى : ١تَعَالَرْااء‏ و «اقرأوا» يطلبه أيضاًء فقد تنازعا في: «كِتَابيَه؛ وأعمل 
الثاني للحذف من الأول. 

وقد تقدم تحقيق هذا في سورة «الكهف». 

وفيها لغاتٌ: وذلك أنها تكون فعلاً صريحاً» وتكون اسم فعل» ومعناها في الحالين: 
«خذ» فإن كانت اسم فعل» وهي المذكورة في الآية الكريمة» ففيها لغتان: المذد والقصر 
تقول: «هَا درهماً يا زيدٌُ» وهاء درهماً»» ويكونان كذلك فى الأحوال كلها من إفراد وتثنية 
وجمع وتذكير وتأنيثٍ» ويتصل بهما كاف الخطاب» اتصالها باسم الإشارة» تطابق: ميعاطراك 
بحسب الواقع مطابقتها وهي ضميره» نحو: : «مَاكَء هَاكْء هاءَك» إلى آخره. 

وتخلف كاف الخطاب همزة «هاءَ» مصرفة تصرف كاف الخطاب. فتقول: «مَاءَ يا 
زيدُء هاء يا هندء هاؤمّاء هاؤم. هاؤن"» وهي لغة القرآن. 

وإذا كانت فعلاً صريحاً؛ لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فيها ثلاثة 
لغات : 

إحداها: أن يكون مثل «عاطى يُعَاطي) » فيقال: «هاء يا زيدٌء هائي يا هند» هائيًا يا 
زيدان أو يا هنداث» هاءوا يا زيدونء هائين يا هنداتثٌ) . 

الغانية: أن تكون مثل: ١«هَبْ)‏ فيقال: «هَأء هىء. هَاءَاء هِنُواء هِئْنَ»). مثل: 
الهَبْء هبي» هبّاء هبواء هِبْنَ). 

الثالثة: أن تكون مثل : «حَفْ» أمراً من الخوف. فيقال: «هَأْء هَائِيء هَاءَاء هَاءُواء 
هَأنَ). مثل: «خحّفء خاني. خافاء خافواء حَمْنَ». 

قوله: «كتابيه» . منصوب ب «هاؤم) عند الكوفيين» وعند البصريين ب «اقرأوا»؛ لأنه 
أقربٌُ العاملين» والأصل «كتابي) فأدخل «الهاء» لتبين فتحة «الياء؟ و «الهاء» في «كتابيه») 


سورة الحاقة/ الآيات: هو« ل ل س0 


وااحيناتة او «اتلظائهة او اياليه»» للسكت»6 ركان حقيها أن تحدفوصلا وشت وقفاء 
وإنما أجري الوصل مجرى الوقف. أو وصل بنية الوقف في «كتابيه» و «حسابيه» اتفاقاًء 
فأثبت «الهاء) . 

وكذلك فى «مَاليّه» و «سلطانيه» و #ماهِيَّة» [القارعة: ]٠١‏ فى القارعة. عند 
المّرّاء كلهم إلا حم فإنه حذف الهاء من هذه الكلم الغلاث وصلاء وأثبتها وقفاً؛ لأنها 
في الوقف يحتاج إليها؛ لتحصين حركةٍ الموقوفٍ عليه» وفي الوصل يستغنى عنها. 

فإن قيل: قَلِمّ لم يفعل ذلك في «(كتابيه) و (حسابيه)؟ . 

فالجواب: أنه جمع بين اللغتين» هذا في القراءات السبع"'" . 

وقرأ ابن محيصن”“: بحذفها في الكلم كلّها وصلاً ووقفاً إلا في «القارعة»؛ فإنه لم 

وقرأ الأعمشٌ. وابن أبي إسحاق”": بحذفها فيهن وصلاً» وإثباتها وقفاً. 

وابن محيصن: يسكنٌ الهاء في الكلم المذكورة بغيرها. 

والحق أنها قراءة صصبهةء أعى تبوت عاء السكت: وصلة؛ العبوتها ف خط 
المصحف الكريم» ولا يلتفت إلى قول الزهراوي أن إثناتها في الوضل انحن ل اعلم الحداً 
يجيزه. وقد تقدم الكلام على هاء السكت في البقرة والأنعام. 

قوله : #إِنٍّ ظَتَت4 . 

قال ابن عتاس. أي ١‏ أيقبة وليك0 

وقيل: ظننتٌ أن يؤاخذني الله بسيئاتي إن عذبني فقد تفضّل علي بعفوه؛ ولم 
يؤاخذني بها. 

قال الضحاك: كل ظن من المؤمن فى القرآن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك . 

وقال سحا هف طن الاجر رقي و الفانيا 3 

وقال الحسن في هذه الآية: إن المؤمن من أحسن الظن بربّه فأحسن العمل» وإن 
المنافق أسناء الظن نويه“ فأساء الغذل 27 


.7557/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(6) ينظر: الكشاف 50”/5. والمحرر الوجيز 5/ ,"”٠١‏ والبحر المحيط ."١9/8‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 65/ ٠””ء‏ والبحر المحيط 23١9/8‏ والدر المصون 7”05737/5. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/17؟١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)١50/١15(‏ 

(6) أخرجه الطبري )١517//1١7(‏ عن قتادة بمعناه وذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 87) والقرطبي /١8(‏ 
5 ) عن مجاهد. 

(0) ذكره الماوردي في ١تفسيره»‏ م والقرطبي (مظا/رهة/١1).‏ 


و ااا مشئقئىس سس سب صورةالحاقة/ الآيات: 59-14 


وقوله: #أقْ مُلقٍ حِسَإيّة 24 أي : في الآخرة» ولم أنكز البعث» يعني أنه ما نجا إلا 
بخوفه من يوم الحساب؛ لأنه تيقّن أن الله يحاسبهء فعمل للآخرة. 

قوله: رَاضِيّ024 فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على المجاز جعلت العيشة راضية؛ لمحلها في مستحقيهاء وأنها لا 
حال أكمل من حالهاء والمعنى في عيش يرضاه لا مكروه فيه . 

الثاني : أنه على النُسبء أي: ذات رضاء نحو: «لابنّ وتامرٌ» لصاحب اللَّبن والثّمْرِ 
والمعنى: ذات رضا يرضى بها صاحبها . 

الثالث: قال أبو عبيدة والفراء: إنه مما جاء فيه «فاعل» بمعنى مفعول نحو: ##نَاوِ 
دَافقِ* [الطارق: 7]» أي: مدفوق» كما جاء مفعول بمعنى فاعل» كقوله: #حِجَابً 
مَسَمُورَا © [الإسراء: 48]» أي : ساتراً. 


قال عليه الصلاة والسلام : 'إِنَّهُم يَعِيشُون فلا يَمُوتُون أبداًء ويصحُونَ فلا يَمْرصُونَ 
نذا كمون قاد يرود نانا أنذا ومشيوق فلو ور مون 1 

قوله: فى جَكَةٍ عَاةٍ #. أي: عظيمةًٌ فى النفوس». #قطوفُهًا دَإيَةٌ #. القطوف 
جمع : قطفء وهو فعل بمعنى مفعول» ك «الذَّعْي» و «الذّنْحك وهو ما يُجتنيه الجاني 
من الثّمارء و «دَانِيَةُك أي : قريبة التناولٍ يتناولها القائمء والقاعدء والمضطجع . 

والقطف ‏ بكسر القاف ‏ وهو ما يقطفٌ من الكّمار»ء والقّطف - بالفتح - المصدرء 
والِطاف ‏ بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 
لمصدر محذوفء أي : «أكلا هنيئاً وشُرْباً هنيئاً»؛» وأن ينتصب على المصدر بعامل من 
لفظه مقدرء أي: «هَيِنْثُم بذلك هَنِيئاًة. و «الباء» في «بما أَسْلفتُمُ» سببية» و «ما» مصدرية 
أو اسميةء ومعنى ١هَنِيئاً؛.‏ لا تكدير فيه ولا تنغيصء «بما أسْلْفْتُم؛ قدمتم من الأعمال 
«في الأيام الخالية»» أي: في الدنيا. 

قالت المعتزلة: وهذا يدل على أنَّ العمل يوجبُ الثوابت» وأن الفعل للعبدِء وقال: 
:كُنُوا) بعد قوله: #عِسَّةَ رَضِيَةَ © لقوله: «فأما من أوتى كتابه»» و «من» د ل 


المع + 


.)77141( أخرجه مسلم (7071507) والترمذي‎ )١( 


سورة الحاقة/ الآيات: ١9-4‏ سس 


فصل فيمن نزلت فيه الآية 
ذكى الفيشاكة انهده الآبئة تولتك فن أنى سللمة عب الهج عدت الأميين 


: 2002 
المخزومي"' . 
وقال مقاتل: والآية التي قبلها في أخيه الأسود بن عبد الأسد في قول ابن عبّاس 


قال الثعلبي: ويكون هذا الرجل» وأخوه سبب نزول هذه الآيات». ويعم المعنى 

جميع أهل الشقاوةٍ» والسعادة» بدليل قوله تعالى: # هوا وأسْريواً» . 

وقيل: إن المراد بذلك كل من كان متبوعاً في الخير والشر يدعو إليه» ويأمر به. 

قوله: «وََامن أوق كتبمٌ يمال ول يدن ل أت كتية وَل أَدرِ ما حَاِيَة 4 لما نظر في 
كتابه وتذكر قبائح ا بك 1 أت كني َه وَل أدَرِ مَا عِسَإِيَة 4 ثم 

يتمئى الموت» ويقول: #ايَشِّتبَا كانت الْقَاضيَة» . 

فالصّميرٌ في ١لَيْتهًاا‏ قيل: يعود إلى الموتة الأولى» وإن لم تكن مذكورة. إلا أنها 
لظهورها كانت كالمذكورة. 

و «القّاضِيّة»: القاطعةٌ من الحياة» قال تعالى: هَإِدًا فْضِيَتِ اَلصَلَرةُ4 [الجمعة: 
٠]»ء‏ ويقال: قُضِىَ على فلان» إذا مات» والمعنى: يا ليتها الموتة التى كانت القاطعة 
لأمريي رم أت بتدهاء وم أن ما وحتلك إليه: ْ 

قال قتادة: يتمنى الموت» ولم يكن في الدنيا عنده شيء أكره من الموت» وشرٌ من 
الموت ما يطلب منه الموت؛ قال الشاعر: [الطويل] 

6 9 وشَرٌ مِنَ المؤتٍ الذي إِنْ لَقيئُهُ تَمَئيتُ مِئْهُ المَوْتَء والمَوْتُ أَعْظَمُ'" 
وقيل: يعود إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الكتاب». والمعنى : يا ليت هذه 
الحالة كانت الموتة التي قضت علي . 

قوله: «ومآ فق عي 24 يجورٌ أن يكون نفياً» وأن يكون استفهام توب لنفسه » أي : 
أي شيء أغنى عني ما كان لي من اليسار. 

#هَلَكَ عَيَ سُلْطَبِيَة © قال ابن عباس : : هلكث عن حُجتِي” والسلطانُ: الحجةٌ التي 
كنتُ أحتحٌ بهاء وهو قول مجاهدٍ وعكرمة والسّدي والضّحاك. 


.)1١18 /1١4( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر المصدر السابق. (؟) ينظر الرازي .١٠٠١ /" ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١١١ -71١94/17(‏ عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١١/7(‏ عن مجاهد وعكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد. 


2-72722-1 ا ا ا الجربيي ااا ل علو و ا تن سورة الحاقة/ الآيات : لوم ون : 


وقال مقاتل: ضلت عني حجّتي حين شهدت عليه الجوار ”© 

وقال ابن زيد: يعنى مُلكي وتسلّطي على الناس» وبقيت ذليلاً فقيرً 9" وكان 
مُطاعاً في أصحابه . 
رسال #خدوه معلرك 2 © د للحم سوه 9 د ف شلياة درعها سيعوث وؤرامًا 

س0 و هو- موعر 0 2 مس د مو معرعس 

سلكوه 9 [ نَم كن لا بوّمِنَ يألو العظيم © ولا حص صَّ طَعَآم لْمسَكِينِ 69 قلسن له اليوم 
هه نا حي 7 زلا َم ا إلا منَ نين (7©) لا يأعله إلا الكيلئوة (9©) > 

قوله: طحُدُُ مَدُرُه04 كقوله: لوأ ث4 في إضمار القولٍء يقال ذلك لخزنة 
جهنم ' والغل: جمع مم اليدين إلى العنّقء أي : شدوه بالأغلالٍ . 

د الحم صَلوة 4 أي اجعلوه يصلى الجحيمّ» وهي النارٌ العظمى ؛ لأنه كان 
يتعاظمٌ في الدنيا. 

ولذلك قال الزمخشري: «ثُمّ لا تصلوه إلا الججحيم» قال أبو حيان”": «وليس ما 
قاله مذهباً لسيبويه”*' ولا لحُذاقٍ التّحاةا» وقد تقدمت هذه المسألةٌ متقنة» وأنَّ كلام 
النحاة لا يأبى ما قاله. 

قوله : ##دَرَعْها سَبَعُوَنَ ورَاءَا©#» فى محل جر صفة ل «سِلْسِلّة» و «فى سِلْسِلة» متعلق ب 
(اسلّكوه؛ء و «الفاء» لا تمنع من ذلك . 

و «الذّراع» مؤنث». ولذلك يجمع على «أفْعْل» وسقطت «التاء) من عدده. 

قال الشاعر: [الرجز] 


الكو و 


وره) 


١‏ 9 أَرْمِي عَليهَا وهي فَرْعٌ أَجمَعْ | وهفي تلات أذْرُع وَإض بع 
وذكر السبعين دون غيرها من العددء قيل: المرادُ به التكثير» كقوله : «إن كَتَتَمْفِرٌ 
َم سَبْعِنَ عرّةُ4 [التوبة: .]٠١‏ 
وقيل: المراد حقيقة العدد. 


)١( ٠‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (384/5) عن مقاتل. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١757/١4(‏ (5) ينظر: البحر المحيط 6/8؟". 

(5) ينظر: الكتاب .4١/1١‏ 

(5) البيت من شواهد سيبويه 2708/1 والتصريح 258١/7‏ والخصائص »707/١‏ والمخصص 1 
28١/١5 14‏ وشرح الجواليقي لأدب الكاتب (7017)» والعيني 05054/54» والبحر المحيط 
2*4 والدر المصون 51//5". 


سورة الحاقة/ الآيات: 8١‏ لا يفضن 


وقال نوف البكالي: سبعون ذراعاً؛ كل ذراع سبعون باعاً. كل باع كما بينك وبين 
«مكة» وكان فى رحبة «الكوفة»”"' . 

وزقال لحي :: الله أعلم أي ذراع”” . 

وزعم بعضهم أنَّ في قوله: : افِي سِلْسِلَةِ؛ «فاشلكوةٌ؛ قلباً قال: لأنه نُقِلَ في 
التفسير أنَّ السلسلة تدخل من فيه: وتخرج من دبرهء فهي ذ العا ل 
عليه» ا 
على التّصلية» أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة» وثم للدلالة على التفاوتٍ لما بين 
الغل والتصلية بالجحيم وما بينهاء وبين السلك فى السلسلة» لا على تراخي المدة. 

ونازعه أبو حيان في إفادة تقديم الاختصاص كعادته, وجوابه ما تقدم”' . 

ونازعه أيضاً في أن ١ثُمّ»‏ للدلالة على تراحي الرُثْبَة . 

وقال مكيّ: التراخى الزماني بأن يُصلى بعد أن يسلك». ويسلك بعد أن يُوؤخذ 
ويغل شهله .نين هذه الأخياء: انتهى . 

ع ا م ا وأقطع من التوعد بتغريقه . 

«الحض»: د ومنه حروفٌ التحضيض 
المبوب لها في النحو؛ أنه يطلب بها وقوع الفعل وإيجاده؛ فتن الى أن عدت ان 
تركٍ الوطعامء :وعلى الأمر بالبخل كما عذّبٍ بسبب الكُفْرٍ. 

الاي ارين 60 وفي الآية دلِيلٌ على أنَّ الكمّار مخاطبون بالفروع . 

كان أبو الدرداء يحض امرأته على الإطعام ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان» 
أفلا نخلع نصفها الثاني بالإطعام . 

وقيل: المراد قول الكفار: #أَنْطْهمُ من لَوْ مَنَهُ أنَهُ أَلْصَمَهُء» [يس : 147]. 


.)3١١١15( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١١١7(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١47/5(‏ وعزاه إلى ابن 
المبارك وهناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر. ١‏ 

(©) ذكره البغوي في «تفسيره» (789/5). (]) ينظر: الدر المصون 75377/5. 

(0) ينظر: الفخر الرازي 0 


اللباب/ ج94١/‏ م77 


سورة البقرة / الآية: ١17‏ أده 


قال القرطبي: والإسلام هنا على أتم وجوهه., فالإسلام في كلام العرب الخضوع 
والانقياد للمستسلم والله أعلم. 
عدم هه ٍ_ 7 سر ا 9700 0 
قوله تعالى: #وَوصّئ يبآ رهم بَنِهِ وَيَعْهُوبٌ ينبن إِنَّ أ 
مَحومُنّ إلا اتير بين )> 
قرىء”''؟: ١وَصّىغ»‏ وفيه معنى التكثير باعتبار المفعول الموصّئى» وأوصى رباعياً» 
وهي قراءة نافع » وابن عامر» وكذلك هي في مصاحف «المدينة») و «الشام». 
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هَ أضطقٌ لَكُمُ أَلدنَ قلا 


وقيل: أوصى ووصى بمعنى . 

والضمير في «بها» فيه سنّة أقوال: 

أحدها: أنه ا ومن يَرعَك عَن مَل رتم 4 [البقرة: .]1١‏ 

قال أبو حيان”': «وبه ابتدأ النمخشري؛ ولم يذكر المهدوي غيره». 

ال الله - لم يذكر هذاء وإنما ذكر عوده على قوله «أسلمت» 
لتأويله بالكلمة . 

قال الزمخشري: والضمير في «بها» لقوله: «أسلمت لرب العالمين» على تأويل 
الكلمة والجملة» ونحوه رجوع الضمير في قوله : لوجَمَلَهَا كِمَهَ بإيَدٌ 4 [الزخرف: 8؟] 
إلى قوله: ©#إِنَنى ب يما 0 ال 7-5؟] وقوله: «كَلِمَةَ 
َاقِيَة» دليل على أن التأنيث على معنى الكلمة. | 

الثاني : ا ل «أسلمت» كما تقدم تقريره عن 
الزمخشري . 

قال ابن عطية"': «وهو أصوب لأنه أقرب مذكور» . 

الثالث: أنه يعود على متأخرء وهو الكلمة المفهومة من قوله: «قَلا تَمُوئُنّ إلا وَأنتُم 
مُسْلِمُونَ). 

الرابع: أنه يعود على كلمة الإخلاص» وإن لم يَبْدُ لها ذكر قاله الكلبي ومقاتل. 

الخامس : أنه يعود على الطّاعة للعلم بها أيضاً. 

السادس : أنه يعود على الوصيّة المدلول عليها بقوله: «ووصّى»» و «بها» يتعلق 
ب «وَصّى) و ١بنيه»)‏ مفعول به. 


. قرأ نافع وابن عامر: «وَأَوْصَى؛ على «أفعل»» وقرأ الباقون: «ووصّى» على «فَعّل)‎ )١( 
والحجة: ؟/71؟2 وشرح شعلة:‎ 2١١0 وحجة القراءات:‎ 2776/١ والكشف:‎ ١17١ انظر السبعة:‎ 
.418/١ لالالاء وشرح الطيبة: 5/ الاء 277 والعنوان: ١لاء وإتحاف فضلاء البشر:‎ 


.51/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )( .51١/١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 


اع ا يي سورة الحاقة/ الآيات : اموي ون 


وأصل «طعام» أن يكون يونا بالمصدر المقدر. والطعام عبارةٌ عن العين» 
وأضيف للمسكين للملابسة التي بينهماء ومن أعمل الطعام كما يعمل الإطعام» فموضع 
«المسكين» نصبء والتقدير: على إطعام المطعم المسكين»؛ فحذف الفاعل» وأضيف 


المصدر إلى المفعول . 
قوله : قيس [ له الوم هَهنا حي » في خبر «ليس» وجهان: 
أحدهما: «له). 


والثاني : هاهناء وأيهما كان خبراً تعلق به الآخرء أو كان حالاً من ١حميم؛؛‏ ولا 
. يجوز أن يكون «اليوم» خبراً ألبتة؛ لأنه زمان والمخبر عنه جثة. 

ومنع المهدوي أن يكون «هاهُّئا؛ خبرأًء ولم يذكر المانع . 

وقد ذكره القرطبي''؟ فقال: «لأنه يصير المعنى : ليس هاهنا طعام إلا من غسلين» 
ولا يصح ذلك؛ لأن ثم طعاماً غيره» . انتهى وفي هذا نظر؛ لأنا لا نسلم أولاً أن ثم 
طعاماً غيره» فإن أورد قوله: «الْنّس طم طَمَامُ إلا من صريع » [الغاشية : ؟] فهذا طعام آخر غير 
الغسلين . 

فالجواب: أن بعضهم ذهب إلى أن الغسلين هو الضريع بعينه» فسمّاه في آية 
اغسليناً» وفي أخرى «ضريعاً». 

ولئن سلمنا أنهما طعامان». فالحصر باعتبار الأكليق »نيعتي : أنَّ هذا الآكل انحصر 
طعامه في الغسلين» فلا ينافي أن يكون في النار طعام آخر. 

وإذا قلنا: إن «له» الخبرء وأن «اليوم»» و «!هاهنا) متغلقان بما تعلق هو بهء فلا 
إشكال» وكذلك إذا جعلنا «هاهنا» هو الخبر» وعلقنا به الجار والظرف» ولا يضرٌ كون 
العامل معنوياً للاتساع في الظروف وحروف الجر. 

وقوله: #إإلَّا من غِمْلِينٍ#. صفة ل «طعام»؛ دخل الحصر على الصفة. كقولك: 
اليس عندي إلا رجل من بني تميم». 

والمراد ب «الحميم»: الصديق». فعلى هذا الصفة مختصة بالطعامء أي: ليس له 

وقيل: التقدير: ليس له حميم إلا من غسلين ولا طعام. قاله أبو البقاء. 

فجعل «مِنْ غسّْلِين» صفة ل «الحميم»» كأنه أراد الشَّيء الذي يحم به البدن من 


.١الا//١8 ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة الحاقة/ الآيات: 7١‏ لام به سيب 


وقيل : من الطعام والشَّراب؛ لأن الجميع يطعمء بدليل قوله: ومن لَمْ يَظمَمَهُ فَإنّمُ 
مه [البقرة: 719]. 


فعلى هذا يكون «إلا من غسلين» صفة ل «حميم)» ول «طعام/ء والمرادُ بالحميم: 
ما يشرب» أي : ليس له طعام» ولا شراب إلا غسلينا. 


أما إذا أريد بالحميم: الصديد فلا يتأنّى ذلك . 
وغل هذا :الذي ذكرناء: فيه سؤال» .وهو أن يقال: باق شىء تعلق الجاة والطرفان؟ 
والبجوانت: إنها تتعلة بما تعلق به الخبرٌء أو يجعل «له) أو «هاهنا؛ حالاً من (حميم) 


ويتعلق «اليوم» بما تعلق به الحال» ولا يجوز أن يكون «اليوم») خالا من الحميم)» و «له) 
و «هاهنا» متعلقان بما تعلق به الحال؛ لأنه ظرف زمان» وصاحبُ الحال جثة» وهذا 


و «الغْسّْلين»: «فِعْلِينَ) من الَعْسَالةَء فَنُونُه وياوه زاتدتان. 

قال أهل اللغة: هو ما يجري من الجراح إذا غسلت . 

قال المفسرون: هو صديدٌ أهل الَار 

وقيل: شجر يأكلونه. 

وعن ابو تعبا :١لا‏ أدرئ اها لفقل 5300 

وسمي طعاماً؛ لقيامه مقامه فسمى طعاماً؛ كقوله : [الوافر] 
216 كوو عام م08 باه موف لل ا 11 تَحِيَة بينلهم ضًرْتٌ وجيغة”" 

قوله : لا ياعم لا ألَطلبونَ4 . صفة ل «غسلين». 

والعامةٌ: يهمزون «الخاطئون»» وهم اسم فاعل من «خَطَأ يَخْطأ) إذا فعل غير 
الصواب متعمداًء والمخطىءٌ من يفعله غير متعمد. 

وقرأ الحسن” " والزهريُ والعتكي وطلحة: «الخَاطِيُونَ» بياء مضمومة بدل الهمزة. 

وقرأ نافع”؟' في رواية وشيبة: بطاء مضمومة دون همزة. 

وفيها وجهان: 


000 ا ل ل ل بي حاتم وأبي القاسم الزجاجي النحوي في 
«أماليه» . 


[فرة ينظر: المحرر الوجيز 7/0 2”517 والبحر المحيط 7/5 2771١‏ والدر المصون 7"58/5. 
() ينظر السابق. 


لمكن سورة الحاقة/ الآيات: 57-358 


أحدهما : أنه كقراءة الجماعة إلا أنه خفف بالحذف. 

والثاني: أنه اسم فاعل من «خَطَا يَخْطو) إذا اتبع خطوات غيره» فيكون من قوله 
تعالى : #ولا تَبَّعُوَأ خُْظوتٍ الشََيَطنْ4 [البقرة: »]١78‏ قاله الزمخشري . 

وقد تقدم أول الكتاب أن نافعاً يقرأ: «الصّابيون» بدون همزء وكلام الناس فيها. 

وق انه عتانى ها /الخاطون» كلنا خط 

وروى عنه أبو الأسود الدؤليُ : ما الخاطون إنما هو الخاطئون» وما الصَّابون إنما 
هو الصّابئون0 » ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحقٌّ إلى الباطل ويتحدون حدود الله . 

قولهتعاى : «اقل يميا يزو (2) وما زد (© إنَهُ دشل كي (2© وما 

هر بول سَاعرٍ ًا سود () ولا بول كاهن لام دون © ترب ين رَّتِ لين 3 4 


مه 


قوله: «قلا قم بمَا بصرْوتَ وما لا رون # . 

قد تقدم مثله في آخر الواقعة» إلا أنه قيل هاهنا: إن «لا2 نافية لفعل القسم» وكأنه 
قيل: لا احتياجَ أن أقسمٌ على هذا؛ لأنه حقٌ ظاهرٌ مستغن عن القسم» ولو قيل به في 
الواقعة لكان حسناً . 

واعلم أنه تعالى ‏ لما أقام الدلالة على إمكان القيامة» ثم على وقوعهاء ثم ذكر 
أحوال السّعداءء وأحوال الأشقياءء ختم الكلام بتعظيم القرآنٍء فقال: و قم يما 
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بصرون 

وقيل: المراد: أقسمء و «لا» صلةٌء والمعنى أقسم بالأشياء كلها ما ترون منها وما 
لا ترون» فعمّ جميع الأشياء على الشمول؛ لأنها لا تخرجٌ عن قسمين: مبْصر وغير 
مبصرء فقيل : الخالقٌ والخلقٌ» والدنيا والآخرة» والأجسام والأرواح» والإنس والجِنٌ» 
والنعم الظاهرة» والباطنة . 

وإن لم تكن (لا2 زائدة» فالتقدير: لا أقسم على أنْ هذا القرآن قول رسولٍ كريم - 

يعني «جبريل»» قاله الحسن والكلبي ومقاتل - لأنه يستغنى عن القسم لوضوحه. 

وقال مقاتل: سببٌ نزولٍ هذه الآية أن الوليد بن المغيرة قال: إِنَّ محمداً ساحرٌ. 

وقال أبو جهل: شاعر وليس القرآن من قول النبي كَللِةِ. وقال عقبة: كاهن» فقال 
الله تعالى : «9يية يم » ع اقننوي” : 


. أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/١20) من طريق أبي الأسود الدؤلي ويحى بن يعمر عن ابن عباس‎ )١( 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
.)١798- ١الال/١14( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 


سورة الحاقة/ الآيات: 88 - 478 سس اق 


وإن قيل 00 فجوابه كجواب القسم . 

ا(إنه) ب يعني القرآن «لقول رسول كريم' يعني جبريل. قاله الحسن والكلبي 
ومقاتل”' » لقوله: للْقَولُ مَسُولٍ ور ذى قَوَوِ4 [التكوير: 219 .]٠١‏ 

وقال الكلبي أيضاً والقتبي: الرسول هنا محمد يَلٍِ لقوله: «ومَّا هُو بِقَوْلٍ شاعراء 
وليس القرآن من قول الرسول كل إنما هو من قول الله - عز وجل - ونسب القول إلى 
الرسول» ‏ لأنه تالية ومبلغه والعامل بهء كقولنا: هذا قول مالك9" . 

فإن قيل: كيف يكونٌ كلاماً لله تعالى» ولجبريل» ولمحمد عليهما الصلاة والسلام؟ 

فالجواب: أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة» فالله سبحانه أظهره في اللوح 
المحفوظ. وتطرول يلت حمر عليهما القلاة «البنلام < .وفعي كله يلق لارام : 

قوله : ِنَم لتولُ4 هو جوابُ القسم» وقوله: #رَا مُرٌ بور معطوف على الجواب» 
فهو جواب. أت خلى شيكين ل العدهيا: فثكت : والآخر: منفي» وهو من البلاغة 
الرائعة. 

قوله : طقَيًا نا و04 كيلا مَا دوه . 

انتصب «قليلاً» في الموضعين نعتاً لمصدرء أو زمان محذوفء أي: إيماناً أو زماناً 
قليلاٌء والنّاصبٌ : اليؤمنون) و«تذكرون» و «ما» مزيدةٌ للتوكيدٍ. 

وقال ابن عطية: ونصب «قليلا» بفعل مضمر يدل عليه : «تؤمنون»)» و «ما» يحتملٌ 
أن تكون نافية» فينتفي إيمانهم ألبتة» ويحتمل أن تكون مصدرية» وتتصف بالقلة» فهو 
الإيمان اللغوي؛ لأنهم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاًء إذ كانوا يصدقون أن 
الخيرٌ والصلة والعفافٌ الذي يأمرُ به رسول الله يَكِةِ هو حقّ وصواب . 

قال أبو حيّان”": أما قوله: «قليلاً نصب بفعل» إلى آخره» فلا يصح؛ لأن ذلك 
الفعل الدال عليه «تؤمنون» إما أن تكون «ما» نافية ‏ كما ذهب إليه ‏ أو مصدرية» فإن 
كانت نافية فذلك الفعل المُضْمّر الدال عليه «تؤمنون» المنفي ب «ما» يكون منفياً فيكونٌ 
التقدير: ما تؤمنون قليلد ها تهون والفعل المَنْفِى ب «ما) لا يجوز حذفه. ولا حذف 
ماء لا يجوز «زيداً ما أضربه» على تقدير: «ما أَضَربٌُ زيداً ما أضربه»» وإن كانت 
مصدرية كانت إما في موضع رفع ب «قليلاً على الفاعلية؛ أي: قليلاً إيمانكم» ويبقى 
اقليلاً» لا يتقدمه ما يعتمد عليه حتى يعمل ولا ناصب لهء وإعاافى رضم رقم علي 
الابتداء؛ فيكون مبتدأ لا خبر له. لأن ما قبلهُ منصّوبٌ. 


. ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق‎ )١( 
."787/8 ينظر: البحر المحيط‎ : )9( 


ا ع ااال لل لل سس سس سورةالحاقة/ الآيات: 318 "1 


قال شهاتٌ الدي٠"'؟‏ : لا يُريد ابن عطية بدلالة «تؤمنون» الفعل, المحذوف 
ب الدين يريد ابن عطيه بدلاله اتؤمنو 

مجرّد الدلالة اللفظية» فليس ما أورده أبو حيان عليه من تمثيله بقوله: «زيداً ما أضربه» 
أي : «ما أضرب زيداً ما أضريُّه» وأما الردٌ الثاني فظاهرٌء وقد تقدم لابن عطية هذا القولٌ 
فى أول سورة «الأعراف» فَليُلئَمَتُ إليه . 

وقال الزمخشري : «والقَلهٌ في معنى العدم» أي: لا تؤمنون ولا تذكرون ألبنّة). 

قال أبو حيّان”2: ولا يُرادُ ب «قليلاً» هنا النفيى المحض كما زعمء وذلك لا يكون 
إلأفى «أقلّ رجل يقول ذلك إلا زيدٌ؛. وفى «قل» نحو «قَلَّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيدً» وقد 
يستعمل في «قليلة»؛ و «قليلة» إذا كانا مرفوعين» نحو ما جوزوا في قول الشاعر: 
[الطويل] 
0م - اعم ما ونبو لتيل حينا لأطيوات الا نت" 

أما إذا كان منصوباً نحو: «قليلاً ضربت» أو قليلاً ما ضربت» على أن تكون «ما» 
مصدريةء فإن ذلك لا يجورٌ؛ لأنه في «قليلاآً ضربت» منصوب ب «ضربت»» ولم تستعمل 
العرب «قليلاً»؛ إذا انتتصب بالفعل نفياًء بل مقابلاً لكثير» وأما فى «قليلاً ما ضربت» على 
أن ترق 3ب -مضدرية: فتحتاج إلى رفع «قليل»؛ لأن «ما» المصدرية في موضع رفع على 
الابتداء . انتهى ما رد به عليه . 

قال شهاب الدين”؟؟: «وهذا مجرد دعوى». 

وقرأ ابن كثي رٍ”* وابن عامر بخلاب عن ابن ذكوان: «يؤمنون» يذكرون» بالغيبة 
حملاً على «الخاطئون» والباقون: بالخطاب» حملا على «يما تبصرون» . 

لي وتتذكرون ابتاءين» . 

فصل في القران الكريم 

قوله: «وما هو بقول شاعر»؛ لأنه مباينٌ لصنوفي الشعر كلّْهاء «ولا بقول كاهن»؛ 
لأنه ورد بسبٌ الشياطين وشتمهم فلا ينزلون شيئاً على من سبّهم . 

وقوله: #قيلا ما نؤُممت4». المراد بالقليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا من خلقهم 


قالوا: الله . 
)١(‏ الدر المصون 5597/5. )١(‏ ينظر: البحر المحيط 58/8؟". 
(9) تقدم. (5) الدر المصون 5597/5. 


(0) ينظر: السبعة 25544 559. والحجة 5/ 2"١6‏ وإعراب القراءات 7/7 5857. 
() ينظر: المحرر الوجيز 55765. والبحر المحيط 778"., والدر المصون 70/5؟. 


سورة الحاقة/ الآبات: 44 7ه ممعم 


وقيل: إنهم قد يؤمنون في قلوبهم إلا أنهم يرجعون عنه سريعاًء ولا يتممون 
الاستدلال. ألا ترى إلى قوله تعالى: لْاإِنّه تََر ودر [المدثر: 118 إلا أنه في آخر الأمر 
قال: إن مدآ إلا ير يُوندُ4 [المدثر: 5؟]. 

وقال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله تعالى”''» والمعنى لا 
يؤمنون أصلاء والعربُ يقولون: قلّ ما تأتيناء يريدون لا تأتينا. 

قوله: انيل يْن رب ع4 ؛ هذه قراءةٌ العامة» أعني الرّفع على إضمار مبتدأء أي : 
هق يزيل وتقدم مثله . 

وأبو السّمال”'2: "تنزيلا» بالنصب على إضمار فعل» أي ::- نزل تنزيلة: 

قال القرطبي”"': وهو عطفْ على قوله: لإِنَمُ َلُ َسُولٍ كي رٍ4 أي : إنه لقول رسول 
كريمء وهو تنزيل من رب العالمين. 

قوله تعالى : لول لول ابص الأقاويلٍ 9ه لخدا مد لبن (2©) م لقأغنا نه لوت 
ِنَم حر عل كفن 2 وام لحن لتقن (7©) ميج يلتم رَيكَ المبر ©)4 

قوله : ##ول تقول 4 , هذه قراءةٌ العامّة» «تَمْعّل) من القول مبنيًا للفاعل. 

قال الزمخشري : «التقوّل» افتعال القولٍ؛ لأن فيه تكلفاً من المفتعل» . 

وقرأ بعضهم”'': ١نْقُوَلَ‏ مبنياً للمفعول. 

فإن كان هذا القارىءٌ رفع ب «بَعْضٌ الأقاويل» فذاكء وإلا فالقائم مقام الفاعل 
الجارء وهذا عند من يرى قيام غير المفعول به مع وجوده. 

وقرأ ذكوانٌ وابنه'*' محمد: 'يَقُولٌ؛ مضارع «قَالَ). 

و «الأقاويل» جمعٌ: «أقوال». و «أقوال» جمع: «قول»» فهو نظير: (أبَاييت» 
جمع : «أبيات») جمع ابيت) . 

وقال الزمخشريٌ: وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيرأًء كقولك: 
«الأعاجيب» و «الأضاحيك»» كأنها جمع «أفعولة» من القول. 


() ينظر: تفسير القرطبي (8١//الا١ .)١978-‏ 

(9) ينظر: الكشاف 5/4٠/ء‏ والبحر المحيط 77/8". والدر المصون 5/١/1ا".‏ 

() الجامع لأحكام القرآن .١78/14‏ 

(4:) ينظر: البحر المحيط 7/8 2.777 والدر المصون 5/٠١/ا".‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 577”/0”. والبحر المحيط 777/8”» والدر المصون 5/ .”7١‏ 


2 سورة الحاقة/ الآيات: 44 7ه 


والمعنى: لو نسب إلينا قولاً لم نقله «لأحَذْنًا مِنْهُ بالِيَمِيِن؛ أي: لأخذناه بالقوة» 
و «الباء» يجوز أن تكون على أصلها غير مزيدة» والمعنى لأخذناه بقوة منا ف «الباء» 
حالية» والتحال من الفاعل» وتكون «من) في حكم الزائدة» واليمينُ هنا مجاز عن القوة 
والغلبة؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه . 

قال القتبي: وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد. 

ومنه قول الشماخ : [الوافر] 
15 1 إذًا مارايةٌ رُفعث لمَجَدٍ تلقَامَاعَربَةُباليمين 

قال أبو جعفر الطبري”"': هذا الكلام مخرج مخرج الإذلال» على عادة الناس في 
الأخذ بيد من يعاقب. 

ويجوز أن تكون الباءً مزيدةً» والمعنى: لأخذنا يمينه؟ ' والحراد باليمين الجارحة كما 
يفعل بالمقتول صبراً يؤخذ بيمينه» ويضرب بالسّيفء في جيده موجهة؛ وهو أشد عليه . 

قال الحشن > لقطغتا يذه البيت 7 

وقال نفطويه: المعنى لقبضنا بيمينه عن التصرف . 

وقال السدّي ومقاتل: والمعنى : انتقمنا منه بالحقٌ؛ واليمين على هذا بمعنى الحق.. 
كقوله تعالى : لإنَكْْ كُم تناع بيه [الصافات: 18] أي: من قبل الحق”*. 

قوله : لام لتنا منَهُ لون . وهو العِزْق المتصل من القلب بالرأس الذي إذا قْطعَ 
مات صاحبه . 

قال أبو زيد: وجمعه الوُنْنء وثلاثة أويّئة» والموثون الذي قُطِمَّ وتيئه . 

وقال الكلبي: هو عِرْق بين العلباء والحُلّقوم» هما اغلارات: توق يتما 2ر77 

والعلياء: عصب العنق. 

وقيل : عرق غليظ تصادفه شفرة التّاحر. 

قال الشماحُ : [الوافر] 
6 1 إِذَا بلَْغْتَنِي وحملْتٍ رخلي عرَبَهُ فاشرقِي بدمالوتين 

وقال مجافف + هو اسيل القتب' الدى أفن: الظهرة:وهو الفشاع» قإذا القطع 'بطلت 
القورى.ء ومات صاحبه. 


دلق 


فك 


.777/١7 تقدم. (0) ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١ ذكره الماوردي (4857/5) والقرطبي (م8١/ ولا‎ )( 
ينظر المصدر السابق . (0) ينظر المصدر السابق.‎ )( 


)١(‏ ينظر ديوانه (2)957 وشرح المفصل ؟/ 217 والقرطبي 4 9 والبحر 8/ »١765‏ والدر المصون 


رمالا 


سورة الحاقة/ الآيات: ؟؛ مسق89 


قال محمد و كعت:إله القلب ومراقة .وما ولتي 

وقال عكرمة: إِنَّ الوتينَ إذا قُطعَّ لا إن جَاءَ عرف ولا إن شَبِعَ عرف” 

قال ابن قتيبة: ولم يرد أنا نقطعه بعينه» بل المراد أنه لو كذب لأمتناه فكان كمن 
قُطِعّ وتينه . 

ونظيره قوله ككْةِ: «مَا زَالَتْ أكُلَةُ خِيْبّر تُعاودُنِيء فهذا أوَانُ انقطاع أَبْهَرِي) 
«والأبْهَرُ؛: عِرْقٌ متصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحبّهء فكأنه قال: هذا أوآنُ يقتلني 
السّم؛ وحينئذ صرت كمن انقطع أبهره. 

قوله: #إضا ما يسك يِنْ أل عَنَّهُ حَاجرن4 . 

في «احاجزين» وجهان: 

أحدهما: أنه نعت ل «أحد) على اللفظ» وإنما جمع المعنى» لأن «أحداً)» يعُم في 
سياق النفي كسائر النكراتٍ الواقعة في سياق النَّمّيء قاله الزمخشري والحوفيٌ 

وعلى هذا فيكون امِنْكُم» خبراً للمبتدأء والمبتدأ في «أحد) زيدت فيه امِنْ» لوجود 
شرطها. 

ضعفه أبو حيّان”": بأن النفي يتسلّط على كينونته «منكم»؛ والمعنى إنما هو على 
نفي الحجز عما يراد به. 

والثاني: أن يكون خبراً ل «ما» الحجازية» و «من أحد؛ اسمهاء وإنما جُمِع الخبرٌ 
لما تقدم و «منكم» على هذا حال» لأنه في الأصل صفة ل «أحد» أو يتعلق ب «حاجزين» 
ولا يضر ذلك لكون معمول الخبر جاراً» ولو كان مفعولاً صريحاً لامتنع» لا يجوز: «ما 
طعامك زيداً آكلاً». أو متعلق بمحذوف على سبيل البيان» و «عنه» يتعلق ب «حاجزين» 
على القولين» والضمير للمقتول» أو للقتل المدلول عليه بقوله : «لأحَدَّنَاء لقطعنا» . 

0 ل ا 

س4 [البقرة : 06 هذا جمع لأن ابين» لا تقع إلا على اثنين فما زادء قال عليه 

ا والسلام : «لمْ تحلّ الغَنائِمُ أحد سود الؤموس 5 بكم . 

لفظه واحد. ومعناه الجمع» و «من» زائدة. 

والحَججز: المنع» و «حَاجِرِيْنَ) يجوز أن يكون صفة ل «أحداء على المعنى كما 


(0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١5/57(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(©) ينظر: الفخر الرازي ٠١57/9١‏ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .18٠/1١4‏ 


ااال سس سس سس سورةالحاقة/ الآيات: 44 -7ه 


تقدم فيكون في موضع جرء والخبر «منكم». ويجوة أن يكون ستضويا: على أنه خبر» 
و امنكم) ملغى» ويكون متعلقاً ب «حاجزين». ولا يمنع الفصل به من انتصاب الخبر فى 
هذاء كما لم يمتنع الفصل به في «إِنَّ فيك زيداً راغبٌ». 

قوله : لوَإِنَم4. يعني: القرآن «الَذكره َلَيتِينَ4: أي: الخائفين الذين يخشون الله 

| * روم اعمري دس 

ونظيره فيه هدى للمُنقين4 [البقرة: 7]. 

وقيل: المراد محيمد يَلِةِ أي : هو تذكرة ورحمة ونجاة. 

#وَإًِا علد أن مك مُكَدْبينَ4 . 


يع بسح مت 


قال الربيع : بالقرآن. «وَإِنَمُ لَحَْرَهُ4 يعني : القرآن لعل الْكَفنَ4 إِمّا يوم القيامة إذا 
رأوا ثواب المصدقين بهء أو في الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين به» أو حين لم يقدروا على 
معارضته حين تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله . 
والحسرة: الندامة. 
وقيل: (إنه لحسرة» يعنى : التكذيب بهء لدلالة مكذبين على المصدر دلالة «السّفيه) 
فيه في قوله: [الوافر] ْ 
فق ظقوي لكيه جيري رتو «وغاراك» «النشسينة إن او 
أي : إلى :السفة: 


فصل فيمن استدل بالآية على أن الكفر ليس من الله 

قال "اين الخطين” "+ وللمضرلة أن محسكوا بونة الآندا: على أن الكفر لين من 
الله؛ لأنه وصف القرآن بأنه تذكرةٌ للمتقين» ولم يقل: إنه ضلال للمكذبين؛ بل نسب 
الصَّلال إليهم بقوله : #وَإًِا علد أن يك مُكَدبنَ» . 

والجوابٌ : ما تقدم . 

قوله: 8©إوَإنَمُ لحن لبقيو يعني : القرآن العظيم» تنزيل من الله - عز وجل - فهو كحق 
الي 

وقيل: حمًا يقيناً لا بطلان فيه ويقيئاً لا ريب فيه؛ ثم أضيف أحد الوصفين إلى 
الآخر للتأكيد. قاله ابن الخطيب. 

وقال القرطبي”": قال ابنُ عبّاسٍ: إنما هو كقولك: عينُ اليقينٍ ومحض اليقين؛ 
والإاكان الع وها رهف أن حاف يذه عا ل ره هنا رمعل لهرت 


١١77/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( تقدم.‎ )١( 
.18٠ /١8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


سورة الحاقة/ الآيات: 45 7ه /5 


وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين . 

وقوله: ضيح بأنم رَيْكَ ألميو * . 

قال ابن عبّاس: أي: فْصَلُ لربّك وقيل: نرّه الله عن السوءٍ والنقائص» إما شكراً 
على ما جعلك أمْلا لإيحائه إليك» وإما تنزيهاً له عن الرضا بأن يُنسبَ إليه الكذبُ من 
الوّخي . 

روى الثعلبى عن أبىٌّ بن كعب قال: قال رسول الله طَلِةِ: امن قا شورة التحاقة 
عات اللادسر وج عا 80 

وَعن فضالة بن قرياكة عن أبن الزاعرية كال «سمعم يقول 3017 كنا اموي يده 
آيةَ من سُورةٍ الحاقة» أجير من فَِْةِ الدّجّالِ؛ ومن قرَأهاء كَانَ لَهُ ُوراً مِنْ فَْقٍ رَأْسِهِ إلى 


قَدمَئه)0” , 


(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره )177/١14(‏ من طريق أبي الزاهرية عن أبي هريرة مرفوعاً. 


ب 55255552 كك سورة البقرة / الآية : ١7‏ 


روي أنهم ثمانية : إسماعيل» واسم أمه هاجر القبطية» وإسحاقء واسم أمه سارة 
وستةء واسم أمهم قنطورا بنت قطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة» فولدت له 
مدين ومداين ونهشان وزمران وتشيق وشيوخء ثم توفي عليه الصلاة والسلام . 

وكان بين وفاته وبين مولد النبي - يك - نحو من ألفي سنة وستمائة سنة» واليهود 
ينقصون ذلك نحواً من أربعمائة سنة . 
قوله : «وَيَعْقُوب» الجمهور على رفعه وفيه قولان: 
أظهرهما: أنه عطف على «إبراهيم»»؛ ويكون مفعوله محذوفاًء أي: ووصى يعقوب 
بنيه أيضا. 

والثاني: أن يكون مرفوعاً بالابتداء»ء وخبره محذوف تقديره: ويعقوب قال: يا بني 
إن الله اصطفى . 

وقرأ أسماعيل بن عبد الله'''. وعمرو بن فائد'" بنصبه عطفاً على «بنيه»» أي : 
ووصّى إبراهيم يعقوب أيضاً. 

[ولم ينقل أن يعقوب جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإنما ولد بعد موته قاله 
الزمخشري» وعاش يعقوب مائة وسبعة وأربعين سنة» ومات بمصرء وأوصى أن يحمل 
إلى الأرض المقدسة ويدفن عند ابنه إسحاقء فحمله يوسف. ودفنه عنده]0" . 

قوله: اليا بَيِي» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه من مقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وذلك على القول بعطف 
يعقوب على إبراهيم» أو على قراءته منصوباً. 

والثّانى : أنه من مقول يعقوب إن قلنا رفعه بالابتداء» ويكون قد حذف مقول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام للدلالة عليه تقديره: «ووصى إبراهيم بنيه يا بني». 


زفق أبو إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومى» مولاهم المكىء المعروف ب «القسط» 
مقرىء مكة. ولد سنة 6٠اه‏ وقرأ على ابن كثير وعلى صاحبيه: شبل بن عباد» ومعروف سن 
مشكان» وأقرأ الناس زماناء وكان ثقة ضابطاً قرأ عليه الإمام محمد بن إدريس الشافعى ومحمد بن 
سبعون» وعكرمة بن سليمان» وروى عنه القراءة أحمد بن موسى اللؤلؤي» وفي سند البزي عن ابن 
كثير نفسه» وفي سند قنبل عن شبل ومعروف عن ابن كثير - قال الذهبي : والقولان صحيحان» ثم 
ينظر غاية النهاية: .١55/1١‏ 

(؟) عمرو بن فائد أبو علي الأسواري البصري» وردت عنه الرواية فى حروف القرآن» روى عنه الحروف 
حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصر العطارء ومما روى عئه: إِيّاك نعبد وإِيّاك بتخفيف الياء. 
ينظر الغاية: /١‏ 200110 


سورة المعارج 


مكية» وهى أربعة وأربعون آية» ومائتان وستة عشر كلمة» وألف وإحدى وستون 
حرفا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

نوه شعالي > عمال 0ل يعدا تقار () لِْكَفرنَ لس لَمْ دَاِم (ي) يْنَ أنه ذى 
الممارع (و) مدر رح المتيكة لمَكِيِكهُ والروح 1 ّهِ ف بوم كن ِقْدَارُهُ حَيِينَ ألك سو © 

قوله تعالى 0 َيل بعَدَابٍ وَاقِعر © . 

قرأ نافع وابن”'' عامر ر: شال سائل قير يس 

والباقون: بالهمزء فمن همزء فهو من السؤال» وهي اللغةٌ الفاشية . 

ثم لك في «سأل» وجهان: 

أحدهما: أن يكون قد ضمن معنى «دعا» فلذلك تعدَّى بالباء» كما تقول: د 
بكذاء والمعنى : دعا داع بعذاب. 

والثاني : أن الا دن والباء بمعنى «عن»» كقوله: [الطويل] 
5م - فإنْ تسالوتي بالنسَاء. 0 

«سْكَلٌ بِيء حَبِيًا4 [الفرقان: 54] وقد تقدم تحقيقه. 

والأول أولى لأن التجورٌ في الفعل أولى منه في الحرف لقوته . 

وأما القراءةٌ بالألف ففيها ثلاثةٌ أوجه 

أحدها: أنها بمعتى قراءة الهمزة». وإنما خففت بقلبها آلفاء وليس بقياس تحقيف 
مثلهاء بل قياس تخفيفهاء جعلها بَيْنَ بَيْنَّه والباء على هذا الوجه كما في الوجه الذي 


.ال٠١ والحجة 5/ ااا وإعراب القراءات 8», وحجة القراءات‎ .56٠ ينظر: السبعة‎ )١( 


3214 


سورة المعارج/ الآيات: 4-١‏ 


الثاني : أنها:فن «سال ينال1 مل : حتاف يكافك؛ وعين الكلمة واق: 

قال الزمخشريٌ : «وهي لغةٌ قريش» يقولون: سلت تسال» وهما يتسايلان». 

قال أبو حيّان''': وينبغي أن يتثبت في قوله: «إنها لغةُ قريش»؛ لأن ما جاء في 
القرآن من باب السؤال هو مهموزهء أو أصله الهمزء كقراءة من قرأ «وسَّلُوا» [النساء: 
؟“]ء إذ لا يجوز أن يكون من «سَال» التى يكون عينها واواء إذ كان يكون «وسالوا الله» 
مثل #خافواء فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغْةٍ غير قريش» وهم الذين نزل القرآنٌ بلغتهم 
إلا يسيرا فيه لغة غيرهم؛ ثم جاء في كلام الزمخشري: وهما «يتسايلان» بالياء» وهو 
وهم من النُساخ» إنما الصواب: يتساولان ‏ بالواو ‏ لأنه صرح أولاً أنه من السؤال» 
يعني بالواو الصريحة. 

وقد حكى أبو زيد عن العرب : إنهما يتساولان. 

الثالث: أنها من السّيلان» والمعنى: «سال؟ واد في جهنم. يقال له: سايل. وهو 
قول زيد بن ثابت. 

فالعين ياء؛ ويؤيده قراءة ابن عباس : «سال سيل» . 

قال الزمخشريّ: «والسّيل مصدر في معنى السّائل» كالغَوْر بمعنى الغائرء 
والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب»» انتهى . 

والظاهر الوجه الأول لشبوت ذلك لغة مشهورة» قال: [البسيط] 
8610 - سَالَتْ هُذَيْلَ رَسُولَ اللّهِ َاحشّةٌ ضصَلَتْ هُذَيْلٌ بِمَا سَالتْ ولم تُصِب”" 

وقرأ أبيْ بن كعب وعبد الله”": «سّال سَالٍِ» مثل «مّال2. 

وتخريجها: أن الأصل: «سائل» فحذفت عيِنٌ الكلمة» وهي الهمزة؛ واللام محل 
الإعراب. وهذا كما قيل: هذا شاك في شائك السّلاح. وقد تقدم الكلام على مادة 
السؤال أول سورة «البقرة» فليلتفت إليه. 

و «الباء» تتعلق ب «سال» من السيلان تعلقها ب «سأل» لِمَا يزيد. 

وجعل بعضهم الباء متعلقة بمصدر دل عليه فعل السؤال» كأنه قيل: ما سؤالهم؟. 

فقيل: سؤالهم بعذاب؛» كذا حكاه أبو حيّان عن ابن الخطيب”؟ . 

ولم يعترضهء وهذا عجيب. فإنَّ قوله أولاً: إنه متعلق بمصدر دل عليه فعل السؤال 


.777/4 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تقدم. 

() ينظر: المحرر الوجيز 57600. والبحر المحيط 777/8؛ والدر المصون 5//ا؟. 
(:) ينظر: الفخر الرازي 2٠١7/7١‏ والبحر المحيط 775/8. 


لوح الس سسسسسس سس سورةالمعارج/ الآيات: 4-١‏ 


ينافي تقديره بقوله: «سؤالهم بعذاب»؛ لأن الباء في هذا التركيب المقدّر تتعلق 
عزوق الأديا سين الميهدا بالسوال: 

وقال الزمخشري: «وعن قتادة سأل سائل عن عذاب الله بمن ينزل وعلى من يقع 
فنزلت27, و «سأل» على هذا الوجه مضمن معنى عني واهتمء كأنه قيل: اهتم مهتم 
بعذاب واقع». 


فصل في تفسير السؤال 

كال اقرط 200 الناء يجوز أن كون شعي فين والسؤال بيع الذعاء )ادها 
داع بالعذاب» عن ابن عباس وغيره» يقال: دعا على فلان بالويل ودعا عليه بالعذاب. 

ويقال# وعورث زيدل» اي التحيبث إحقازة» والمعنى العسن ملفس غنابا 
للكافرين» وهو واقع بهم لا محالة يوم القيامة. وعلى هذا فالباءً زائدةٌ كقوله تعالى: 

َك يَلدّهْن4 [المؤمنون: »]7٠١‏ وقوله تعالى: لوَهْرَىَ إِلبْكِ جنع أَلَغَْهِ4 [مريم: 

7]ء فهي تأكيدء أي : سأل سائل عذاباً واقعاً. 

اللكَافِرِينَ» أي : على الكافرين. 

قيل: هو النضر بن الحارث حيتُ قال: ظاللَهُمَّ إن كت هذا هْرَ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ 
َأَمَطِرْ عَلَدَئَا حِجَارَهُ من أَلتسَك أو أنينَا بِمَدَابٍ ليم 4 [الأنفال: ]2 فنزل سؤالهء وقتل 
يوم «بدرا صبراً هو وعقبة بن أبي معيطء لم يقتل صبراً غيرهماء قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

وقيل: إِنَّ السائل هنا هو الحارتُ بن النعمان الفهري. وذلك أنه لما بلغه قول النبي 
كه في علي رضي الله عنه: «مَنْ كُنْتٌ مولا فَعَليّ مَوْلاهُ؛ ركب ناقته فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح؛ ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله؛ أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك 
رسول الله فقبلناه منك. وأن نصلي خمساًء ونزكي أموالناء فقبلناه منك». وأن نصوم 
شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك. وأن نحجء فقبلناه منك». ثمَّ لم ترض بهذاء حتى 
فضّلت ابن عمك عليناء أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟ . 

فقال النبي يككيِ: «واللّهِ الذي لا إله إلا هُوَء ما هُوَ إلا مِنَ اللو فولى الحارث وهو 
يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حمّاء فأمطر علينا حجارة من السماء»ء أو اثتنا بعذاب 
أليم» فوالله ما وصل إلى ناقته» حتى رماه الله بحجر فوقع على دماغه» فخرج من دبره 
فقتله» فنزلت #أسَألَ مَل يِعَدَابِ وَاقِع 7#" . 


)0 ذكره الز 2 ي في «تفسيره» (غ:/508). (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)181١/14(‏ 
() أخرجه الحاكم (207/1) والنسائي (598/7) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


سورة المعارج/ الآيات: 4-١‏ أمم 


وقال الربيع: السائل هنا أبو جهل وهو القائل ذلك . 

وقيل: إنه قول جماعة من كفار قريش» وقيل: هو نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - 
سأل العذاب على الكافرين. 

وقيل : هو رسول الله يك دعا عليهم بالعقاب» وطلب أن يوقعه بالكفارء وهو واقع 
بهم لا محالة؛ وامتد الكلام إلى قوله تعالى ضير صَبَرَا جَييلًا#© [المعارج: 15]. أي : لا 
تستعجل فإنه قريب » وهذا يدل على أن ذلك السائل هو الذي أمره الله بالصبر الجميلٍ . 

وقال قتادة: الباء بمعنى «عَنْ» فكأن سائلاً سأل عن العذاب بمن وقع. أو متى 
يقع قال الله تعالى : سكل بوء حبرا 2# أي : فاسأل عنه )2 وقال علقم [الطويل] 
4 1 فإن تَسْألُونى بالنُسَاء.... ا ةذ[ ذا 

أي : عن النّساءء فالمعنى: سلوني”" بمن وقع العذاب» ولمن يكونء فقال الله 
تعالى : "ا لَلْكفْرِنَ » وقال أبو عليّ وغيره: وإذا كان من السؤال؛ فأصله أن يتعدّى إلى 
مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهما وإذا اقتصر على أحدهماء جاز أن يتعدى إليه 
بحرف الجرء فيكون التقدير: سأل سائل النبي يكةِ أو المسلمين بعذاب أو عن عذاب. 

قوله: ك4 . فيه أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب «سأل» مضمناً معنى «دعا' كما تقدم. أي: دعا لهم بعذاب 
واقع . 

الثاني : أن يتعلق ب «واقع» واللام للعلة. أي نازل لأجلهم . 

الثالث: أن يتعلق بمحذوف». صفة ثانية ل «عذاب» أي كائن للكافرين. 

الرابع : أن يكون جواباً للسائل» فيكون خبر مبتدأ مضمرء أي: هو للكافرين. 

الخامس : أن تكون «اللام» بمعنى «على»» أي: واقع على الكافرين. 

ويؤيده قراءة أب «على الكافرين»» وعلى هذا فهي متعلقة ب «واقع» لا على 
الوجه الذي تقدم قبله . 

قال الزمخشريّ: فإن قلت: بمَّ يتصل قوله: «للكافرين»؟ . 

قلت: هو على القول الأول متصل ب «عذاب» صفة له أي بعذاب واقع كائن 


- وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأنه على شرط البخاري فقط . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١45‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه. 

)١(‏ تقدم. (5) في ب: سألوا. 

(9*) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 7”506. والبحر المحيط 2”5717/8 والدر المصون 7”/5/ا”. 


اوم يالل سسسسسسسششم سورة المعارج/ الآيات : 2-1 


للكافرين» أو بالفعل أي دعا للكافرين بعذاب واقع أو بواقع ) أي : بعذاب نازل لأجلهم . 

وعلى الثاني: هو كلام مبتدأ جواب للسائل» أي : هو للكافرين انتهى . 

قال أبو حيّان”'؟: وقال الزمخشري: أو بالفعل» أي: دعا للكافرين» ثم قال: وعلى 
الثاني» وهو ثاني ما ذكر في توجيهه للكافرين» قال: هو كلام مبتدأء وقع جوابا للسائل» 
أي : هو للكافرين» وكان قد قرر أن «سأل» في معنى «دعا» فعدي تعديته» كأنه قال: دعا داع 
بعذاب» من قولك : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبهء ومنه قوله تعالى: #يَدْعُونَ يها يمل مهد 
َامنيسح* [الدخان: 56] انتهى» فعلى ما قررهء أنه متعلق ب «دَعَا) يعنى «بسأل»). فكيف 
بكرن موا بعد جواياً لشائل أي هواللكافرزن». عذا لآ يصع "١‏ 

قال شهاب الدين”“: وقد غلط أبو حيان في فهمه عن أبي القاسم قوله: وعلى 
الثاني إلى آخرهء فمن ثم جاء التخليط الذي ذكره الزمخشريٌ» إنما عنى بالثاني قوله عن 
قتادة: سأل سائل عن عذاب الله على من ينزل وبمن يقعء فنزلت». و «سأل» على هذا 
الوجه مضمن معنى «عني واهتم»» فهذا هو الوجه الثاني المقابل للوجه الأول؛. وهو أن 
«سأل» يتضمن معنى «دَعَا2» ولا أدري كيف تخبط حتى وقع» ونسب الزمخشري إلى 
الغلط. وأنه أخذ قول قتادة والحسن وأفسده. والترتيب الذي رتّبه الزنمخشري» في تعلق 
«اللام» من أحسن ما يكون صناعة ومعنى . 

قال القرطبي””: وقال الحسن: أنزل اللَّهُ تعالى : #مَألَ مَل يعَدَابِ وَاقم 0# وقال: 
لمن هو؟ فقال: «للكافرين)7؟2 فاللام في «لِلكافِريْنَ) متعلقة ب «واقع؟. 

وقال الفرَّاءُ: التقدير: بعذاب للكافرين واقع» فالواقع من نعت العذاب» فاللام 
دخلت للعذاب لا للواقع . 

أي : هذا العذاب للكافرين في الآخرة» لا يدفعه عنهم أحدٌ. 

وقيل: إن اللام بمعنى «على» أي: واقع على الكافرين كما في قراءة أَبَيْ المتقدمة . 

وقيل : بمعنى «عَنْ) أي : ليس له دافع عن الكافرين. 

قوله : 8ل لم مم4 . 

يجوز أن يكون نعتاً آخر ل «عذاب»», وأن يكون مستأنفاً. والأول أظهر. 

وأن يكون حالاً من «عَذاب» لتخصصه.ء إما بالعمل وإما بالصفة» وأن يكون حالاً 
من الضمير في اللكافرين» إن جعلناه نعتا ل «عذاب». 


.”07/7/5 ينظر: البحر المحيط 77/8". (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.187- 145 /4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 
وعزاه إلى ابن المنذر.‎ )١45 /7( (؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 


سورة المعارج/ الآبات: 4-١‏ وم 


قوله: #9مّنَ أنه يجوز أن يتعلق ب «ذَافِعٌ» بمعنى ليس له دافع من جهته» إذا جاء 
وقته . وأن يتعلق ب «واقع», وبه بدأ الزمخشري » ع واقع من عنده. 

وقال أبو البقاء : ولم يمنع النفي من ذلك؛ لأن «لَيْسَ) فعل . 

كأنه استشعر أن ما قبل النفى لا يعمل فيما بعده. 

وأجاب: بأنَّ النفي لما كان فعلاً ساغ ذلك. 

قال أبو حيّان('2: والأجود أن يكون ١مِنَّ‏ اللّه» متعلقاً ب «وَاقع»» و ١لَيْسَ‏ لَهُ دَافِمٌ 

وهذا إثما يأتى على البدل» بأنّ الجملة سكا ئفة ) ل صفة ل «عذاب»ء» وهو غير 

قوله: «ذي» صفة لله ومعنى: «ذِي المّعارج»» أي: ذي العلو والدرجات الفواضل 
والنعم؛ لأنها تصل إلى الناس على مراتب مختلفة» قاله ابن عباس وقتادة”" . 

«فالمعارج»» مراتبٌ إنعامه على الخلق . 

وقال مجاهدٌ: هي معارج السماء”” . 

وقيل : هي السموات. 

قال ابن عباس: أي: ذي السموات» سمّاها معارج الملائكة» لأن الملائكة تعرج 
إلى السماء فوضنك ت ي 13 

وقيل: «المعارج» الغرف» أي: أنه ذو الغرف». أي: جعل لأوليائه في الجنة غرفاً. 

وقرأ عبد الله”*': «ذِي المعاريج» بالياء. 

يقال : مع رج ء ومعراج» ومعارج. ومعاريج مثل مفتاح ومفاتيح . 

والمعارج: الدرجات ومنه: #وَمَعَارِجَ علا يَظهَرُونَ4 [الزخرف: 7”] وتقدم الكلام 
على المعارج في «الزخرف». 

قوله: لأتَمَرَجَ4. العامة: بالتاء من فوق. 

وقرأ ابن ا وأصحابه, والسلمي. والكسائي : بالياء من تحت . 


)١(‏ ينظر البحر المحيط 7/8 9:9"؟, 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١47/7(‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١577/57(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في «العظمة». 
(:) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١487 /١4(‏ (0) ينظر: القرطبى /١8‏ 187. 
() ينظر: المحرر الوجيز 0/ 565". والبحر المحيط 8//ا275 انار المصون 5/5/ا”. 
اللّباب/ ج19/ م١7‏ 


32> سورة المعارج/ الآيات: 4-1١‏ 


وهما كقراءتى: «فَنَادَاهُ المَلائِكَةُ ونَادَنْةُ؛ [آل عمران: 2159 و 'نَوَفَاهُ وَتَوَفْنْهُ 
[الأنعام : ا" 

وأدغم أبو”'2 عمرو: الجيم في التاء. 

واستضعفها بعضهم من حيث إن مخرج الجيم بعيد من مخرج التاء . 

وأجيب عن ذلك بأنها قريبة من الشين؛ لأن النقص الذي في الشين يقرّبها من 
كر التاءء والجيم تدغم في الشين لما بينهما من التقارب؛ في المخرج والصفة» كما 
تقدم في #أخْرجَ سَطتَم» [الفتح : 9 فَحُمِلَ الإدغام في التاء؛ على الإدغام في في الشين) 
لما بين الشين والتاء من التقارب . 

وأجيب أيضاً: بأنّ الإدغام يكون لمجرد الصفاتء وإِنْ لم يتقاربا في المخرج» 
والجيم تشارك التاء في الاستفال والانفتاح والشّدة. 

والجملة من «تعرج» مستأنفة . 

قوله : «والرُوخ» من باب عطف الخاص على العام إن أريد بالررح جبريل. أو ملك 
آخر من جنسهم» وأخر هنا وقدم في قوله: #يوم يعقوم الروع وَالَْلبَكَدُ صَنًا» [النبأ: *]؛ لأن 
المقامّ هنا يقتضي تقدم الجمع على الواحد» من حيتٌ إنه مقام تخويفب» وتهويل . 

فصل في تحرير معنى الآية 

سر لْمَكِيِكَهُ والرُوع إِّد 4 أي : تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم . 

قال ابن عباس : الروح : جبريلٌ - عليه السلام - لقوله تعالى : تيد بو قح لم04" . 

وقيل: هو ملك آخرء عظَيمٌ الخلقة. 

وقال أبو صالح: إنه خلق من خلق الله» كهيئة الناس وليس بالناس . 

وقال قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبض . 

قوله: (إليها, أي : إلى المكان الذي هو محلهمء وهو في السماء؛ لأنه ا 
وكرامته وقيل: هو كقول إبراهيم أإِفٍ دَابٌ إِلَ رق [الصافات: 2149 أي: إلى الموضع 
الذي أمرني به . 

وقيل : (إليه») إلى عرشه . 

قال شهاب الدين”": الضمير في (إلَيْهِك الظاهر عوده على الله تعالى. 

وقيل: يعود على المكان لدلالة الحال والسياق عليه. 


زهة6 ذكره الماوردي في ١تفسيره»‏ (5/ 68٠١‏ والبغوي (797/4). 
(*) ينظر: الدر المصون 7/5 7074. 


سورة المعارج/ الآيات: 4-١‏ مهم 


قوله: في يوم). فيه وجهان: 

أظهرهما: تعلقه ب ١تَعْرجُ).‏ 

والثانى: أنه يتعلق ب «دافع». 

وعلى هذا فالجملة من قوله: «تعرّج الملائكةٌ» معترضة» و ١كَانَ‏ مقداره» صفةٌ ل 
اليوم» . 

قال ابن اللا : الأكثرون على أن قوله: (في بوء الله كوه + اتعرحَاء ا 

ات : ل ابجداح روات ؟ ميهد العرلء يكون .ني 
الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: : سأل سائل بعذاب واقع]'" '» في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة . 

وعلى التقدير الأول؛ فذلك اليوم» إما أن يكون في الآخرة» أو في الدنيا. وعلى 
تقدير أن يكون في الآخرة. فذلك الطول إما أن يكون واقعاًء وإما أن يكون مقدراًء فإن 
كان معنى الآية: إن ذلك العُروجَ يقع في يوم من أيام الآخرة طوله خمسون ألف سن 
وهو يوم القيامة» وهذا قول الحسنء قال: وليس يعنى أن مقدار طوله هذا فقط؛ إذ لو 
كان كذلك لحصلت له غاية» ولنفيت الجنة والنار عند انتهاء تلك الغاية» وهذا غير جائز» 
بل المراد: أن موقفهم للحساب حين يفصل بين الناس خمسون ألف سنة من سني الدُنيا 
بعد ذلك يستقر أهل النار في النارء نعوذ بالله منها. 

فصل في الاحتجاج لهذا القول 

قال القرطبي”'': واستدل النحاس على صحة هذا القول بما روي عن النبي كه أنه 
قال : : همَا مِنْ رجُلٍ لَمْ يد زكَاةَ ماله إلا جعلّ لَهُ شْجَاعاً مِنْ ار تُكْوَى به جِبْهَنُةُ وظَهْرْْ 
ل وتوص يت لي 1 
وعصره. 


وروي هذا المعنى مرفوعاً عن النبي كَل أنه قال: امام حاكن بود ار 
بين الصلاتين»” “"ولذلك سم ننس لتر أِلْسَابٍ # [المائدة: 5 و ا َع اَنَأ 


1 .1١9/9٠ الفخر الرازي‎ )١( 
.)١187 /١18( سقط من أ. (54) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )6( 
.)91١/57( ذكره الماوردي في “«تفسيره»‎ )0( .1854 /١4 الجامع لأحكام القرآن‎ )'( 


كم سورة المعارج/ الآيات: 5-١‏ 


[الأنعام: 77]» وإنما خاطبهم على قدر فهم الخلائقي» وإلا فلا يشغله شأن عن شأن» 
وكما يرزقهم في ساعة يحاسبهم في لحظةء قال تعالى : انا حَلَفُْ وا بَعَدكم إلا كتفي 
وِحِدَةِ# [نعمان: 18]. 

والمعنى: لو ولي محاسبة العباد في ذلك اليوم غير الله» لم يفرغ منه في خمسين 
ألف سنة . 

قال البغوي: هذا «عنى قول عطاء عن ابن عباس ومقاتل . 

قال عطاء: ويفرغ الله منه في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا”" . 

واعلم أنَّ هذا الطولء إِنّما يكون في حق الكافرء وأما في حق المؤمن فلاء لما 
روى أبو سعيد الخدري أنه قال: قِيْلَ لرسول الله يَِ: ما أطول هذا اليوم؟ فقال: «والذي 
نفْسي بِيّده إنَهُ ليَخْفْ على المُؤمنٍ حنَّى إِنّهُ يَكُونُ أخفٌ من صلاةٍ مكتوبة يُصليهًا في 
ل" 

وقال بعضهم: إِنَّ ذلك وإن طالء فيكون سبباً لمزيد السرورٍ والراحة لأهل 
الجنة» ويكون سبباً لمزيد الحزنٍ والغم لأهل النار. 

وأجيب : بأنَّ الآخرة دارٌ جزاءء فلا بد وأن يحصل للمثابين ثوابهم» ودار الثواب 
هي الجنةٌ لا الموقف. فإذاً لا بد من تخصيص طول الموقف بالكفار. 

وقثل؟ هذه المندة غلى تتبيل التقدير لاعن التحقبق» آأى + تغرج الملائكة في 
ساعة قليلة» لو أراد أهل الدنيا العروج إليها كان مقدار مذدّتهم خمسين ألف سنة. 

وعن مجاهد والحسن وعكرمة: هى مدة إقامة عمر الدنيا من أول ما خلقت إلى 
آخر ما بقي خمسون القية ‏ وعر تون أ تسم 

فإن قيل: كيف الجمعٌ بين هذهء وبين قله ان استورة «السّجدة): #ف يَرَمٍ كن 
مِتَدَارُهُ ألَقَ سَنَةِّ» [السجدة: 5] وقد قال ابن عباس : هي أيام سمّاها الله تعالى هو أعلم 
بهاء وأنا أكره أن أقول فيها ما لا أعله”'*؟ . 


)59” /5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ 075 وأبو يعلى (؟5717/1) رقم )١1590(‏ وابن حبان  701/1/(‏ موارد) والطبري في 
«تفسيره»؛ (17١/4؟١7)‏ من حديث أبى سعيد الخدري. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )”40/٠١(‏ وقال: رواء أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على 
ضعف في راويه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (517/57) وزاد نسبته إلى البيهقي في «البعث». 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (417/5) عن مجاهد وعكرمة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن 
حميد. 

(:) ذكره القرطبي في «تفسيره» (14/ 185) عن ابن عباس . 


سورة المعارج/ الآيات: ه- ١5‏ /اة؟ 


فالجواث"'": يحتمل أن :من أسقل الغالم'إلى أعلى العرتئن مني القب ابكة .ومن 
أعلى سماء الدنيا إلى الأرض ألف سنة؛ لأن عرض كل سماء خمسمائة؛ وما بين أسفل 
السماء إلى قرار الاأرض خمسمائة» فقوله: ف يَوَرِ» يريد: في يوم من أيام الدناء وهو 
مقدار ألف سنةٍ لو صعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار خمسين ألف سنة لو صعدوا إلى 
أعلى العرش . 

قوله تعالى: تير صَبرا جيبلا 5 مم ينه يدا 2© ور يا 09 ب 
تكن السَمله كلْهَلٍ (ن) ونون لنْبَالْ لدغي ©) نا تل عيذ جا 9) يعَروم 
3 اد َوْ يَفْتَى مِنْ عَدَانٍ َمِل بنيهِ سني د 09 وَفَصِياتهِ لآ 3 
9 ومن في الّْضٍ جما به 09 4 

قوله: 9نَصَيرٌ صَبَِا جَمينًا# قال ابن الخطيب”"' : هذا متعلق ب «سأل سَائلٌ)»؛ لأن 
استعجالهم بالعذاب كان على وجه الاستهزاء برسول الله كك والتعنّت فأمر بالصبر . 

ومن قَرَأ: «سَال سَّائْلَةء وسيل فالمعنى جاء العذاب لقرب وقوعه فاصير على أذى 
قومك. والصَّبرُ الجميل هو الذي لا جزع فيهء ولا شكوى لغير الله . 

وقيل: أن يكون صاحب مصيبة في القوم لا يدرى من هو. 

قال ابن ريد والكليئ: هذه الآيةُ مسوخخة بالأمر بالقتال2. 

قوله : “و إِتَهم يوه بجيذا وتريه قَرِيبَا» . 

الضميرٌ في (إِنَّهُمْ؛ لأهل «مكة». وفي «يَرونَهُمء ونَّرَاه) لليوم إن أريد به يوم 
القيامة . 

قال القرطبيُ”*: أي: نعلمه؛ لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجودٍء كقولك: الشافعي 
يرى في هذه المسألة كذا. 

وقال الأعمكن: يرون البَعْتٌ بعيداً؛ لأنهم لا يؤمنون بهء كأنهم يستبعدونه على 
جهة الإحالة كمن يقول لمن يناظره: هذا بعيدٌ لا يكون. 

وقيل: الضمير يعودٌ إلى العذاب بالنارء أي: غير كائن» «ونراه قريباً» لأن ما هو 
اتء فهو قريب. 

قوله: لي ك4 فيه أوجه : 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .1١١ /"٠‏ () ينظر: الفخر الرازي .١١١ /"٠‏ 


(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» /1١8(‏ 185) عن ابن عباس . 
(5:) الجامع لأحكام القرآن /1١8(‏ 184). 


مغؤرة النقرة / اللي 07 امم يي 7817© 


وعلى كل تقدير فالجملة من قوله: «يا بني» وما بعدها منصوبة بقول محذوف على 
وأئ الفدويون أن : فقال يا بني» وبفعل الوصية؛ لأنها في معنى القول على رأي 
الكوفييق» [قآل العحامن: يابيى نذاء ضاف وهذه ياء النفس الآ يتجوز هنا إلآ فتحها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقى ساكنان» وبمعناه #بِتْسَعَتَ 4 [إبراهيم: ؟1] ونحوه]”'2. وقال 
الراجز: [الرجز] 
07 رَجلآنٍ مِن ضَبَّةأخبَرَانَا ‏ إِنَا,رَأَفِتَارَجلائ زان" 

بكسر الهمزة على إضمار القول» أو لإجراء الخبر مجرى القول» ويؤيد تعلقها 
بالوصية قراءة ابن" مسعود: «أن يا بني» ب «أن» المفسرة ولا يجوز أن تكون هنا 
مصدرية لعدم ما يَنُسبك منه مصدر. 

قال الفراء: ألغيت «أن» لأن التوصية كالقول» وكل كلام رجع إلى القول جاز فيه 
دخول #أن» وساز الخائهاء قال البحويوة» إِنْمَا أراد:«أن) والعيت ليس يشقء: ومن أب 
جعلها مفسرة ‏ وهم الكوفيون ‏ يجعلونها زائدة. 

و ايعقوب» علم أعجمي ولذلك لا ينصرف» ومن زعم أنه سُمّي يعقوب؛ لأنه وَلِد 
عقب العيص أخيهء وكانا توأمين» أو لأنه كثر عَقبهُ ونَسْلّه فقد وهم؛ لأنه كان ينبغي أن 
ينصرف » لأنه عربي مشتق . 

ويعقوب أيضاً ذَكَرُ الْحَجَلء إذا سمي به المذكر انصرف» والجمع يَعَاقِبّةَ وَيَعَاقِيبء 
و «اضصْطَفَ» ألفه عن ياء تلك الياء منقلبة عن «واو»؛ لأنها من الصَّفُوةء» ولما صارت 
الكلمة أربعة فصاعداًء قلبت ياء» ثم انقلبت ألفا. 

اضطفّئ : اختار. 

قال الراجز : [الرجز] 

4 ياابِن مُلُوكِ وَرّئُواالأفلاكا ‏ ابجلاقةًاللَهالْهِي أغفطَاتكًا 
لَنَاضْطَمَاهَاوَلَهَااضٍِطَفًاك*'» 
والدين: الإسلام. 
و «لكم» أي لأجلكمء والألف واللام في «الدين» للعهد؛ لأنهم كانوا عرفوه. 


)١(‏ سقط فى ب. 

فق يتن الممصيب: 0١‏ الخصائص: 8/7» البحر المحيط: »51/١/١‏ الكشاف: 2531/١‏ الدر 
المصون: 77/١‏ 7؟,. 1 

() وبها قرأ أبي والضحاك. انظر المحرز الوجيز:. 3711/١‏ والبحر المحيط: »517١/١‏ والدر المصون: 
ام 0 


(4) ينظر القرطبي: 1/ 917. 


اكوا سورة المعارج/ الآيات: ١5‏ 


أحدها: أنه متعلق ب «قريباً» وهذا إذا كان الضمير في «نراه» للعذاب ظاهراً. 

الثاني: أنه يتعلق بمحذوف يدل عليه «واقع», أي: يقع يوم يكون. 

الثالث : أنه يتعلق بمحذوفٍ مقدر بعدهء أي: يوم يكون كان وكيت وكيت. 

الرابع : أنه بدل من الضمير في انَرَاهُ إذا كان عائداً على يوم القيامة . 

الخامس : أنه بدل عن «فِي يَوْم"» فيمن علقه ب «واقع». قاله الزمخشري . 

وَإِنَّما قال: فيمن علقه «بواقع» لأنه إذا علق ب ١تَعْرُحَ)‏ في أحد الوجهين استحال أن 
يبدل عنه هذا لأن عروج الملائكة ليس هو في هذا اليوم الذي تكون السماء كالمُهْلٍ؛ 
والجبال كالعِهْن» ويشغل كل حميم عن حميمه. 

فالا يان تاولا ور هذا» يعني: إبداله من «في يوم» قال: لأن ١فِي‏ 1 
وإن كان في موضع نصب لا يبدل منه منصوب؛ لأن مثل هذا ليس بزائد» ودر 3 
بحكم الزائد» ك «رُبّ» وإنما يجوز مراعاة الموضع في حرف الجر الزائد؛ كقولة: 
[الكامل] 
8- ابن جيف لهكما بيد ٠‏ الأمذا ليسسة لبشه" 

ولذلك لا يجوز «مررثٌ بزيد الخياط» على موضع «بزيد» ولا «مررثُ بزيد 
وعمراً». ولا اغضب على زيد وجعفراً» ولا «مررت بزيد وأخاك» على مراعاة الموضع . 

قال شهاب الدين”" : قد تقدم أن قراءة #وَأمسحوأ برءُوسكُم رََيْهْلَكُمْ * [المائدة: 1] 
من هذا الباب فمن نصب الأرجل فليكن هذا مثله. 

ثم قال أبو حيّان”*': فإن قلت: الحركة في «يوم» تكون حركة بناء لا حركة 
إعراب» فهو مجرور مثل افِي يوم" . 

قلت : لا يجوز بناؤه على مذهب البصريين؛ لأنه أضيف إلى مُعرب» لكنه يجوز على 
مذهب الكوفيين فيتمشى كلام الزمخشريّ على مذهبهم إن كان استحضره وقصده انتهى . 

قال شهاب””*' الدين: إن كان استحضره فيه تحامل على الرجل» وأي كبير أمر في 
هذا حتى لا ييستحضر مثل هذا. وتقدم الكلام على المهل في «الدخان». 


.5"514/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) نسب البيت إلى أوس بن حجرء وإلى طرفة بن العبد. 
ينظر ديوان أوس ص »)35١(‏ وديوان طرفة ص(40).» والكتاب »١1//7‏ وشرح أبيات سيبويه ”/ 
4» وشرح المفصل 2.40/١‏ والمقتضب 247١/4‏ وأمالي ابن الحاجب ص »45١‏ والبحر المحيط 
:© والدر المصون 5/ه/ا7؟. 

() الدر المصون 5/ 776. (5) البحر المحيط //775. 

(5) الدر المصون 5/ ه0”. 


سورة المعارج/ الآيات: ه4١‏ 4م" 


قوله : «وَتَكوْنُ لَلْبَالْ كلْمهْن» . 
قيل: «العِهْنُ» هو الصّوف مطلقاًء وقيل: يقدر كونه أحمر وهو أضعف الصوف؛ 

ومنه قول زهير: [الطويل] 

2 كأنَّ قْمَاتَ العِهْنٍ في كُلّ مَنْزِلٍ يَوَالَ به حب القَئَالم يخ" 
الفتات : القطع. والعِهُْنُ: الصّوف الأحمره. واحده عهنة. ْ 
وقيل؛ يقبذ كونه تصبوغا الواتاء-وهذا ألبق بالتسبية» لأن الجبال .معلوئة:: كما قال 

تعالى : #جددا بِيضٌ وَحَمَرٌ 4 [فاطر: 717]. 
والمعنى: أنها تلين بعد شدة» وتتفرق بعد الاجتماع . 
وقيل: أول ما تتفرق الجبال تصير رمالا ثم عِهْناً منفوشاًء ثم هباءً مَنْتُوراً. 
قوله : ولا َكل حِيمٌ م4 . 
قرأ العامة: (يسْألَ) مبنياً للفاعل» والمفعول الثاني محذوف. فقيل: تقديره: لا 

تسناله انضرف :ولا شقافعة اليه أن ذلك مققوة: 
وقيل :لا يسآله شيعا من: حمل أو'زاد: 
وقيل: 'حَمِيْماً» منصوب على إسقاط الخافض. أي: عن حميم» لشغله عنه. قاله 

قتادة. لقوله تعالى: #لِكُل أي مَنْهُمْ يَوْمَيذٍ مَأ ينيد [عبس : 0"]. 
وقرأ أبو'") جعفرء وأبو حيوة. وشيبة» وابن كثير في رواية قال القرطبئ”" : 

والبزي عن عاصم: «يُسْأل) مبنيا للمفعول. 
تقر + حبيياة منهول ناه لاتغلى: إمقاط ترك والمض > لا سال إحفنات: 
وقيل: بل هو على إسقاط اعَنْ؛» أي: عن حميم» ولا ذو قرابة عن قرابته» بل 

كل إنسان يُسأل عن عمله. نظيره: كل تين يمَا كََبَتْ رَِيَة4 [المدثر : 8"]. 
قوله: يْصَّرُجُمَ» عدي بالتضعيف إلى ثان» وقام الأول مقام الفاعل» وفي محل 

هذه الجملة وجهان: 
أحدهما: أنها في موضع الصفة ل احَمِيم». 
والثاني: أنها مستأنفة . 


١85 /١8 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 250٠‏ والحجة 270/5 والبحر المحيط 777/5؛ والمحرر الوجيز #577/8؛ والدر 
المصون 5/5/ا؟. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 18/ 118. 


١؟_-ه‎ : الل سسسب سورةالمعارج/ الآيات‎ ٠ 


قال الزمخشريٌ: فإن قلت: ما موقع 'يُبِصَّرُونهُم»؟ 

قلت : هو كلام مستأنف» كأنه لما قال :دلا يُسأل حَتميم حهيماً» قبل: لعله لا 
يبصرهء فقال: + ايُبَصَّرُونهُم)) ثم قال: 1 ويجوز أن يكون اليببصرُونهُم) صفة» أي “مكنا 
مبصرين معرفين إياهم انتهى . 

وإنما اجتمع الضميران في «يبصرُونهم» وشا للستي خيلا على تع العموم ؟ 
لأنهما نكرتان في سياق النفي”'" . 

وقرأ قتادةٌ : «يُبِصِرُونَهُمْ؛ مبنياً للفاعل» من «أبصّرًَاء أي: يبصر المؤمن الكافر في 
الثان. 

فصل في قوله تعالى يبصرونهم 

ايُبَصَّرُونَهُم)» أي: يرونهم» يقال: بصرت به أبصرء قال تعالى: "أ بَصِرر يام 
يصْرُواْ بو » [طه: 97]» ويقال اتصوني: ريد بكذا» فإذا حذفت الجار قلت: بصَّرني 
زيدء فإذا بنيت الفعل للمفعول. وقد حذفت الجارٌء قلت: تضوف ريد فهذا معنى 
«يُبَصَّرونَهُمْ) أي: يعرف الحميمٌ الحميمَ حين يعرفهء وهو مع ذلك» ا 
لشغله بنفسهء فيبصر الرجلٌ أباهء وأخاهء وقرابتهء وعشيرته» فلا يسألهُ» ولا يكلمه؛ 
لاشتغالهم بأنفسهم . 

وقال ابن عبّاس: يتعارفون ساعة» ثم لا يتعارفون بعد ذلك”" . 

وقال ابن عباس أيضاً: يُبْصِرٌ بعضهم بعضا”". فيتعارفون ثم يفرُ بعضهم من 
بعض» فالضمير في (يُبَصَّرونِهُم» على هذا للكافر» والهاءً والميم للأقرباء . 

وقال مجاهدٌ: المعنى: يُبَصُرٌ الله المؤمنين الكمّار في يوم القيامة» فالضمير في 
«ايُنَضّرونهم» للمؤمنين» والهاءً والميمُ للكفار”* . 

وقال ابنُ زيدٍ: المعنى: يُبِصّرُ الله الكفار في النار الذين أضلوهم في الدُنياء 
فالضميرُ في يُبَصَّرونَهُم) للتابعين» والهاءً والميم للمتبوعين””'. 

وقيل: إنه يُبِصِرُ المظلومٌ ظالمه» والمقتولٌ قاتله . 

وقيل: إن الضمير في 'يُبصّروئَهم» يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوال 


.”0577/5 ينظر: المحرر الوجيز 2577/8 والدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/17؟١5١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)١58/5(‏ 
(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» 180/ 4 18). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )75١/17(‏ وذكره الماوردي (97/5). 

(5) ينظر المصدر السابق. 


سورة المعارج/ الآيات: ١4-8‏ ١5م‏ 
الناس» ؛ اليسرتود كل فزي إلى ما يليق بهم وتم الكلام عند قوله: ايُبِصّرُونَهُم؟. قوله: 
ليَوَدُ المُجِرم). أ يتمنى الكافرٌ «لَوْ يمدي مِنْ عَذْاب يَومئذِ)» أي : من عذاب جهنمء 
وقيل: © المزاةببالسجره كل مذلتك» وتقدم الكلام على قراءتي 'يَومئِذٍ) فتحاً وجرًا في 
«هود) والعامة : 9 إضافة اعذاب» ل «(يَومِئل) . 

إن : بتنوين «عذاب»؛ ونصب 'يومئذِ4» على الظرف . 

قال ابن الخطيب”"' : زاقانة بعذاب؛ لأن فيه معنى تعذيب. 

وقال أبو حيّان”" هنا: «والجمهور يكسرها ‏ أي: ميم يومئذ ‏ والأعرج وأبو 
حيوة: يفتحهاا انتهى . 

وقد تدم أن الفتح قراءةٌ نافع» والكسائي . 

قوله : #اوَمْصِيلَهِ الى ثويد 4 . 

قال ثعلب: الفصيلةٌ: الآباء الأدنون . 

وقال أبو عبيدة: الفخذ. 

ؤقال مجافة وائو زيداء عشيرنة لان 

وقد تقدم ذكر ذلك عند قوله: ١شعوباً‏ وقبائل»”*) 

وقال الْمُبرُدُ: الفصيلة : القطعةٌ من أعضاء الجسدٍء وهى دون القبيلة» وسّميت عترةٌ 
الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه . ْ 

قال ابن الخطيب”" : يل ا أقرباؤه الأقربون الذين فصل عنهمء و 
إليهم؛ لأن المراد من الفصيلة المفصولة ؛ لذن" الولنة ركون نتصر لأ مذ الأبوين» ا 
الصلاة والسلام : «قَاطِمَةُ قَِطعَةٌ مئي)”'' فلما كان مفصولاً منهماء كانا أيضاً مفصولين منه 
فسّمّيا فصيلة لهذا السبب. 

وكان يقال للعباس رضي الله عنه: فصيلةٌ النبي يكل لأن العم قائم مقام الأب. 

وقوله: «التي تؤويه»» أي: ينصرونه. 

وقال مالك: أمّه التي تربيه» حكاه الماورديٌ» ورواه عنه أشهبٌ . 

قال شهاب الدين: ولم يبدله السوسي عن أبي عمروء قالوا: لأنه يؤدي إلى لفظ 
هو أثقل منهء والإبدال للتخفيف . 


() ينظر: المحرر الوجيز 2551/65 والدر المصون 57/5/ا؟. 


(؟) ينظر: الفخر الرازي .١١77/5٠‏ (؟) البحر المحيط 7714/8. 
(1:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )771/١17(‏ عن مجاهد وابن زيد. 
)2 آية ١‏ من سورة الحجرات. 0) ينظر: الفخر الرازي .١١7 7/7٠‏ 


0) أخرجه البخاري (07/ )157-١‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب فاطمة (717/71) والبيهقي 


م ل 100 سورة المعارج/ الآيات : ال 


وقرأ الزهريٌ: «تؤوية”". وتُنجِيهُ» بضم هاء الكناية» على الأصل . 

و َم جيه عطف على ايَفْنَدِي) فهو داخل في خبر الَوْا و تعد الكلام قيهاء هل 
هي مصدريةٌ أم شرطيةٌ في الماضي» ومفعول ليود محذوف» أي : يود د النّجاة . 

رقفل 'إنها هنا هفك آنه بوليين بعد .وقاعل «يقيعيه» إنا تفي الافتدك: الدال 
عليه (يَفْتَديا2 أو ضمير من تقدم ذكرهم. وهو قوله: «ومّنْ فِي الأزض». 

و ١مَنْ‏ في الأرض» مجرور عطفاً على ابَنِيْه؛ وما بعده. أي: يودٌ الافتداء بمن فى 
الأرفن. أيقا"و محميما» إناحال» :ورم تاكيد» ووتحن باعتبار اللفظ : ْ 


فصل فيما يترتب على معنى «فصيلته» من أحكام 

إذا وقف على فصيلته». أو أوصى لها فمن ادعى العموم حمله على عشيرته» ومن 
ادعى الخصوص حمله على الآباء الأدنى فالأدنى» والأول أكثر في النطقء قاله 
القرطبي”"' و «تؤويه» تضمه وتؤمنة من خوف إن كان بهء «ومَّنْ في الأرض جَمِيعاً؛ 
أي : ويود لو فدي بهم لافتدى ام يُنْجِيْو) أي : ويخلصه ذلك الفداءًء فلا بُدَّ من هذا 
الإضمارء كقوله: # وََُِ ليد » [الأنعام: ١؟١]ء‏ أي: وإن أكله لفسقٌ. 

وقيل: «يَودُ المُجرمُ» يقتضي جواباً بالفاء كقوله: «ودُوا لو تُدهِنٌ فَيُدهِنُونَ؟. 

والجواث في هذه الآية م يُنْجِيو) لأنها من حروف العطف. أي يود المجرم لو 
يفتدي» وينجيه الافتداءُ . 

قوله تعالى : «كلا ير للق (2) :57 لتو (2) تتطوامن رَ مول (2) رع أ 62 4 

قوله: «كلا». ردعٌ وزجرٌ. 

قال القرطبئٌ”": «وإنما تكون بمعنى «حقًااء وبمعنى «لا» وهي هنا تحتمل 
الأمرين» فإذا كانت بمعنى «حقًا؛ فإن تمام الكلام «ينجيه» وإذا كانت بمعنى «لا» كان تمامُ 
الكلام عليها. إذ ليس ينجيه من عذاب الله إلا الافتداء» . 


جم ١ ١‏ عو عند 3 


قوله : 8 إِنَها لق نَزَعَةُ» في الصّمير ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضميرٌ النارء وإن لم يجر لها ذكرٌ لدلالة لفظ عذاب عليها. 

والثانى : أنه ضميرُ القصة . 

الغالك: أنهاسمية عي حرج طلها ليق اقلهنالامعشرق د وق عدم ونين ذلك 
في قوله تعالى: إن ه إِلَّا حياننا ألديا 4 . 


.”77/5 ينظر: المحرر الوجيز 7”1/0» والبحر المحيط 7””77/8: والدر المصون‎ )١( 
.١145 7/14 (؟) الجامع لأحكام القرآن 1857/14. () الجامع لأحكام القرآن‎ 
. آية 14 من سورة الأنعام‎ ):5( 


سورة المعارج/ الآيات 416 ا لل“ 


فعلى الأول يجوز فى في ١لَظَى»‏ ترّاعة») أوجه : 

أحدها: أن يكون هلط خبر «إن» أي إن النار لظى» و ارم للشوى» خبر ثان» 
وير داه ايه عي أو اتكون الطى يدلا من المي التصؤتب 

و «ترَّاعة) < خبر إِنَ) . 

وغل الثاني : تكون «لَظَى نرَّاعَة؛ جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبراً ل (إِنَّف 
تدر لعجن لقتعي جركة ا على لوده قالع 

ويجوز أن تكون «نرَّاعَةَ» صفة ل «لُظى» إذا لم نجعلها علماًء بل بمعنى اللهب» 
وإنما أَنْتَ النعتٌ» فقيل: «نرَّاعَةَ لأن اللهب بمعنى النار. قاله الزمخشري . 

وفيه نظرٌ؛ لأن «لَظَى» ممنوعةٌ من الصرف اتفاقاً. 

قال أبو حيان'' بعد حكايته الثالث عن الزمخشري: «ولا أدري ما هذا المضمر 
الذي ترجم عنه الخبر» وليس هذا من المواضع التي يُفْسّر فيها المفرد الضميرء ولولا أنه 
ذكر بعد هذا أو ضمير القصة لحملت كلامه عليه». 

قال شهاب الدين”'': متى جعله ضميراً مبهماًء لزم أن يكون مفسراً بمفردٍء وهو 
إما «لَطَى؛ على أن تكون انرّاعة؛ خبر مبتدأ مضمرء وإما «نرَاعةً؛ على أن تكون الَظَى؛ 
بدلا من الضمير وهذا أقربُ» ولا يجوز أن تكون الَطَىء نرَّاعَةً» مبتدأ وخبرء والجملة 
خبر ل (إنة على أن يكون السَمير مبهناء لتلا يتحد القولان + اعض هذا القول:وقول:: 
إنها اف القطة ولم يحهه عد مقس بجملة لاتضمير العا والتصطة. 

وقرأ العامة : «نرَّاعَةٌ» بالرفع 

وقرأ حفص» وأبو حيوة والرُعفرانِيُ» واليَزيديُ» وابنُ مقسم: «نرَّاعةً؛ بالنصب"". 
وفيها وجهان: 

أحدهما: أن ينتصب على الحال» واعترض عليه أبو على الفارسى» وقال: حمله 
على الحال بعيدٌء لأنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال. ْ ْ 

قال القرطبي”؟: «ويجوز أن يكون حالاً على أنه حال للمكذبين بخبرها» ‏ 

وفي صاحبها أوجه: 

أحدها: أنه الضمير المستكنٌ ذ الى وإن كانت علماً فهي جاريةٌ مجرى 
المشتقات ك «الحارث والعباس»» وذلك لأنها , بمعنى التلظي» وإذا عمل العلم الصريح 


)١(‏ البحر المحيط 95/84؟. (0) الدر المصون 7//ا/ا”. 
(؟) ينظر: السبعة 256٠‏ والحجة »5١97/5‏ وإعراب القراءات ؟7/ 259٠‏ وحجة القراءات 7. 
(1:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .1857/١14‏ 


يي يبيب ور م ل ل ااا اا بي 7لا سورة المعارج/ الآيات : ها ما 


والكنية في الظروف». فلأن يعمل العلم الجاري مجرى المشتقات في الأحوال أولى» ومن 
مجيء ذلك قوله: [السريع أو الرجز] 
0١‏ أنَا أيُو المِنْهَالٍ بَعغض الأخيان 

ضمنه بمعنى أنا المشهور في بعض الأحيان. 

الثاني : أنه فاعل «تَّدعُوا وقدمت حاله عليه» أي: تدعو حال كونها نزّاعة. 

ويجوز أن تكون هذه الحالٌ مؤكددةً» لأنَّ «لَظَى» هذا شأنهاء وهو معروف من 
أمرهاء وأن تكون مبنية؛ لأنه أمرٌ توقيفيّ . 

الثالث : أنه محذوف هو والعامل تقديره: تتلظّى نزاعة» ودل عليه «لَظى1 . 

الثاني من الوجهين الأولين: أنها منصوبة على الاختصاصء وعبّر عنه الزمخشريٌ 
بالتهويل. كما عبّر عن وجه رفعها على خبر ابتداء مضمرء والتقدير: أعني نزاعة 
وأخصّها. 

وقد منع المبردٌُ نصب «نرّاعة»)) قال: لأن الحال إنما يكون فيما يجوز أن يكون 
ا 0 . قاله عنه مك . 

ورد عليه بقوله تعالى: #وَهُوَ ألْحَقٌّ مُصَيّهَاك [البقرة: »]94١‏ «وَهَدَا صرَطُ رَيْكَ مُسَقِيما» 
[الأنعام : 5 ]| قال: فالحق لا يكون إلا مصدقاًء وصراط ربّك لا يكونٌ إلا مستقيماً. 

قال شهاب الدين”"': المُبرّدُ بني الأمر على الحال المبنية» وليس ذلك بلازم؛ إذ 
قد وردت الحال مؤكّدة كما أورده مكيٌء وإن كان خلاف الأصلء» واللظى في الأصل : 
اللهب» ونقل علماً لجهنم» ولذلك منع من الصرف. 

وقيل: هو اسم للدّركة الثانية من النارِء والشّوى: الأطراف جمع شواة» ك «نوى. 
ونواة»؛ قال الشاعر : [الوافر] 
5 إذًا نَظرّث عَرفْتَ النَّخْرَ مِنْهَا وعَينَبِهَاولغْ تغرف شواقها" 

يعني : أطرافها . 

وقيل: الشّوى: الأعضاء التي ليست بمقتلء» ومنه: رماه فأشواه» أي لم يُْصِبْ 
مله وشو 'الفوسنة :قوافيها» انه يفاك :غيل الشوى 

وقيل: الشّوى: جمع شواة وهي جلدة الرأس؛ وأنشد الأصمعي : [مجزوء الكامل] 
#كزروى تتاحث فكيلة:«كنائة. كنز بويت تبي و5 


دق 


)0غ( تقدم . )١‏ ينظر الدر المصون 7”17/17/5. 
(©) ينظر القرطبي .141//١4‏ 
(4:) ينظر القرطبي 4١87/١4‏ والبحر 8/ 5””, والدر المصون 337177/5. 


سورة المعارج/ الآيات: 14-168 7 ا س9 


وقيل: هو جلد الإنسان» والشّوى أيضاً: رُذال المال» والشيء اليسير . 
فصل في معنى الآية 

قال ثابت البناني والحسن: «نرَّاعةَ للشّوى»: أي لمكارم وجهه”'2. وعن الحسن 
أيضاً: إنه الهام”" . 

وكال أن الغالية المحاسن وجي 

وقال قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه”؟“. 

وقال الضحاك: تفري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً”* . 

وقال الكسائي: هي المفاصل . 

وقيل: هي القوائم والجلود. 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
5 سَلِيمُ الشّطّى, عَبْلَ الشُّوى. شَنِجٌالنَسَا 9 لَهُ حجباتٌ مُشرفاتٌ على القَالٍِ0) 

قوله: #تدعوا من أَدير. يجوز أن يكون خبراً ل (إِنَّ؛ أو خبراً لمبتدأ محذوف» أو 
حال من للقَى» أو من انزع على القراءتين فيها؛ لأنها تحمل ضميراً. 

فصل في المراد بالآية 

المعنتى : تدعو الظَى» من 56 الدنيا عن الطّاعة لله ا عن الإيمان 
ودعاؤها أن تقول: يا مشرك إليّ يا كافر إلى . 

وقال ابن عباس : تدغو الكافرين والمنافقين بأسمائهم بلسان فصيح: إلىّ يا كافرء 
إليّ يا منافق» ثم تلتقطهم كما تلتقط الطير الحبّ. 

وقال تعلبٌ: «تَدعُواء أي: تهلك» تقول العربُ: دعاك الله. أي : أهلكك اللَّهُ. 

قال الخليل: :إنّه ليئن كالدعاء «تعالوا» ولكن دعوتها إياهم تمكنها منهم» ومن 

وقيل: الدّاعي: خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليها. 


/١8( عن ثابت وعزاه إلى ابن المنذر وذكره القرطبي‎ )5١9/5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. عن ثابت والحسن‎ )41/ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)597/1١7(‏ 

(9؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (94/4*) والقرطبي .)١1817/١18(‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١57/57(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) ينظر تفسير الماوردي (5/ ”97) والبغوي (4/ 95) والقرطبي .)١57/1١4(‏ 

فك ينظر : ديوانه (557)» ولسان العرب (شظي) والقرطبي .141//1١4‏ 


ل سورة المعارج/ الآيات: 76-19 


وقيل: هو ضرب مثلء أي : أنها تدعوهم بلسان الحال» أي: إِنَّ مصير من أدبر» 
وتولى إليهاء فكأنّها الدّاعية لهم . 

ومثله قول الشاعر: [الكامل] 
6 ولقذ مَبَطْئا الواديين قوادِياً يَدْمُو الأنيس به الفضِيض الأبكَم"© 

الغضيضٌ الأبكمٌ: الذباب» وهو لا يدعوء وإنّما طنينه نبِّه عليه فدعا له. 

قال القرطبيئ”" : «والقولٌ الأول هو الحقيقةٌ لظاهر القرآنِء والأخبار الصحيحة». 

قال القشيري : ودعا لَظَى بخلق الحياةٍ فيها حين تدعوء وخوارق العادة غداً كثيرة. 

قوله: ##ىف َم تع 4 . أي : جمع المال فجعله في وعاءء ومنع منه حق الله تعالى» 
فكان جموعاً منوعاً. 

كالتان» البشطيت 7 اجْمّعَ إشارة إلى حب الدنياء والجِرْص عليهاء «وأْوْعَى» 
إشارة إلى الأمل» ولا شك أنَّ مجامع آفات الدين ليست إلا هذه. 

وقيل: «جَمَعَ» المعاصي «فَأَوْعَى» أي: أكثر منها حتى أثقلتهُ؛ وأصرٌ عليهاء ولم 
ين منها. 

قوله تعالى: «#8 إِنَّ الْإِننَ مِنَ مَنْكًا 9 © :ا سه ار حا © وَإِدا مه 
قز عنزتا © إلا تنسلة © ال م عل سلعمْ كك ©) تأي و فير 52 
َم 9 َسَكِلٍ دالسرور 9 وَألدنَ يِصَيْوْنَ بور الدن (3)) وَالدنَ هم مَِنْ عَدَابِ رهم 
مُمْفِمُنَ 7 إِنَّ عَدَابَ يتأتو 02 وَل شِع حَنظَ 9 | 


4س سا عي 


0 م كد ا َإتَب 2 عفد 0 © ف كر وض 6 وليك هر العادون ((له) وَالْدينَ م 


0 تق 6 


ل ص عر سس ار عي 


قوله : 9 لإنسنَ لِقَ هلعا . 

قال الضحاك : المرادٌ بالإنسان هنا الكافر. 

وقيل: عام لأنه استثنى منه المصلين» فدلٌ على أن المراد به الجنس» فهو كقوله: 
«#إنّ لضن لني حْْرٍ إِلَا لذن تقراف [العصر > ا ]و #هلوهاة حال مقدرة . 

والهلع مُفْسَّر بما بعدهء وهو قوله (إِذَاء وإذًَا». 
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.1817//18 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( .1417 /١8 ينظر القرطبي‎ )١( 
.11/*”٠ الفخر الرازي‎ )( 


قال تعلبٌ: سألني محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ . 

فقلك:: قد فشره الله ولاتيكون أبيذ تعن سيره وهو الذئ' إذا ثاله شر لين قندة 
الجزع» وإذا ناله خيرٌ بخل به ومنعه. انتهى . 

وأصله في اللغة على ما قال أبو عبيد: أشدّ الحرص وأسوأ الجزعء وهو قول 
مجاهدٍ وقتادة وغيرهما. 

وقد هَلِ - بالكسر ‏ يهلع هلعا وهلاعاً فهو هلع وهالع وهلوع؛ على التكثير. 

وقيل: هو الجزع والاضطرابٌ السريع عند مس المكروه؛ والمنع السَّرِيعٌ عند مس 
الخير من قولهم: «ناقةً هلوّاع»: أي: سريعة السيرء قال المفسرون: معناه: أنه لا يصبر 
في خير ولا شرء حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي . 

روى السدّي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: الهلوّاع» الحريصٌ على ما لا يحل 
الملية 

قال عكرمة :هوا المجور 7 . 

وقال الضحاك: هو الذي لا يشبع”". 

والمَنُوع: هو الذي إذا أصاب حق المال منع منه حق الله تعالى. 

وقال ابن كيسان: خلق اللَّهُ الإنسان يحب ما يسرّه. ويرضيه»ء ويهربُ مما يكرههء 
ثم تعبّده الله بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكرة. 

وقال أبو عبيدة: الهلواعٌ الذي إذا مسَّهُ الخيرُ لم يشكرء وإذا مسَّهُ الضرٌ لم يَطْبرْ. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «شَرُ ما أغطي العَبْد شح هَالِعٌ» وجْبْنٌ َال )”؟" . 

والعرب تقول: ناقةٌ هلواعة؛ وهلواع إذا كانت سريعة السّير خفيفة؛ قال: [الكامل] 
5 صَكاءُ ذِعلِبةٌ إِذَا استَنْبَرْتَهَا حَرَجٌإِذَا اشْتقبلتهَا هلوا 

الذغف: والذغلة+ الثافة السريعة: 


. عن ابن عباس‎ )774/1١17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )57١‏ عن عكرمة وعزاه إلى ابن المنذر. 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )57١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) أخرجه أبو داود )١01١١(‏ وأحمد (؟90/19؟) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 8 4) وابن حبان 
(08 - موارد) وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )0١‏ والبيهقي (9/ )١17١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)77١/1(‏ رقم (1778) من حديث أبي هريرة. 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (/ 7597) رواه أبو داود بسنئد جيد. 

(5) ينظر القرطبي 188/1١8‏ 


00 سورة البقرة / الآية: ١17“‏ 


قوله: «فَلا تَمُوتّنّ إلأه هذا في الصورة عن الموت» وهو في الحقيقة عن كونهم 
على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا كقولك: «لا تصل إلا وأنت خاشع»» فنهيك له ليس 
عن الصلاة» إنما هو عن ترك الختوع في حال صلاته. والنّكتة في إدخال حرف النهي 
على الصلاة» وهي غير مَنْهِي عنها هي إظهارٌ أن الصلاة ة التي لا خشوع فيها كلا صلاة» 
كأنه قال : أنهاك عنها إذا لم تُصَلّهها على هذه الحالة» وكذلك المعنى في الآية الكريمة 
إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موت لا خير فيه» وأن حقّ هذا الموت 
ألا يجعل فيهم. [وعن الفضيل بن عياض أنه قال: «إلا وأنتم مسلمون». أي: مسلمون 
الظن» أي محسئون الظن بربكم» وروي عن جابر قال: سمعت رسول الله يَهْ قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: "لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى»]”'2. وأصل تموتن : 
تمبو تون : النون الأولى علامة الرفع» والثانية المشددة للتوكيد» فاجتمع ثلاثة أمثال 
فحذفت نون الرفع؛ لأن نون التوكيد أولى بالبقاء لدلالتها على معنى مستقل» فالتقى 
ساكنان: الواو والنون الأولى المدغمة» فحذفت الواو لالتقاء الساكنين» وبقيت الضمة 
تدل عليهاء وهكذا كل ما جاء في نظائره. 

قوله: «إلأ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ؛ هذا استثناء مفرغ من الأحوال العامة و «أنتم مسلمون» 
مبتدأ وخبر في محل نصب على الحالء كأنه قال تعالى: «لا تموتنَ على كل حال إلا 
على هذه الحال»». والعامل فيها ما قبل إلا. 

قوله تعالى سه صر يَنقُوب المت إ5 ْ 
من بَتَدى مَالوانتبدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ مَابَآيكَ بجعم وَإِسْمَسِيلَ وَإِسَحَقَ إلا ود وَكَنُ لم 
مشيمرة )4 

«أم» ق في أم هذه ثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ وهو المشهور _: أنها منقطعة والمنقطعة تقدر ب «بل»»: وهمزة الاستفهام. 


وبعضهم يقدرها ب «بل» وحدهاء ومعنى الإضراب انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال . 
ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ فيؤول معناه إلى النفي» أي: بل أكنتم شهداء 


يعني لم تكونوا. 
الثاني : أنها بمعنى همزة الاستفهام. وهو قول ابن عطية والطبري» إلا أنهما اختلفا 
فإن ابن عطية قال: و«أم» تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام» لغة 
تمانية: 


)١(‏ سقط في ب. 


ا ل ا حاتت تت يا ييا سورة المعارج/ الآيات : 68-_ه”" 


فصل في إعراب الآية 

«جِرُْعاً» ومَنُوعاً» فيهما ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير فى (مَلُوعاًة: وهو العاملٌ فيهماء 
والتقدير: هلوعا حال كونه جَرُوَعاً قت مسن لش ومنوعا وقت مس الخير» والظرفان 
معمولان لهاتين الحالتين . 

وعبّر أبو البقاء عن هذا الوجه بعبارة أخرى فقال: «جَرُوعاً» حال أخرى » والعامل 
فيها «مَلُوعاً) . 

فقوله: «أَخْرَّى» يوهم أنها حال ثانية وليست متداخلة لولا قوله: والعامل فيها 
هلوعاً. 

والثاني: أن يكونا خبرين ل «كان»؛ أو «صار؛ مضمرة»ء أي: إذا مسَّه الشَّرُ كان» أو 
ضار جَرُوَعَاء وإذا همه البخية كان أو ضار فتوعاً؛ قاله عكرة : 

وعلى هذا ف (إذاه شرطية» وعلى الأول ظرف محض. العامل فيه ما بعده كما 
تقدم . 

الثالث: أنّهما نعتٌ ل همَلُوعاً»» قاله مكيئء إلا أنّه قال: وفيه بعد؛ لأنك تنوي به 
التقديم بعد (إذا» انتهى . 

وهذا الاستبعادُ ليس بشيء. فإنَّه غايةٌ ما فيه تقديمُ الظرف على عامله. 

قال القاضي: قوله تعالى ### إنَّ الْإِننَ مُِقَ مَلْوعَا» نظير قوله: «خُلقَ الوِضَنُ مِنْ 
عَجَلٍِ4 [الأنبياء: /]» وليس المرادٌ أن مخلوقٌ على هذه الصفة؛ لأن الله تعالى - ذمّه 
عليهاء والله ‏ تعالى ‏ لا يدم فعله. ولأنه استثنى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم في ترك 
الخصلة المذمومة» ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة يخلق الله تعالى» لما قدروا 
على تركها. 

قال ابن الخطيب”'": واعلم أن الهلع لفظ واقع على أمرين: 

أحدهما: الحالةٌ النفسانيةٌ التي لأجلها يقدم الإنسانُ على إظهار الجزع والفزع. 

والثانى : تلك الأفعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الحالة النفسانية 


.١١5 /"٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


سورة المعارج/ الآيات: ٠١0-19‏ 258 


فلا شك أنّها تحدثٌ بخلن الله تعالى ‏ لأنَّ من خلقتُ نفسه على تلك الحالة لا يُمكنهُ 
إزالة تلك الحالة من نفسهء بل الأفعال الظّاهرة من القول والفعل يمكنه تركها والإقدامُ 
عليها فهي أمورٌ اختيارية . 
وأما الحالةً النفسانيةٌ التي هي الهلع في الحقيقة» فهي مخلوقةٌ على سبيل 
الاضطرار. ش 
فصل في المراد بالشر والخير في الآية 

قوله: 9 إدًا مَسَّهُ شر جروا وَإِدَا صََهُ أَلَْيدُ موا * . 

قيل: المرادُ بالخير والشر: الغِئّى والفقرُء أو الصحةٌ والمرض»ء والمعنى: أنه إذ 
صار فقيراً أو مريضاً أخذ في الجزع والشكاية» وإذا صار غنياًء أو صحيحاً أخذ في منع 
المعروف. وشم بماله. 

فإن قيل: حاصلٌ هذا الكلام أنَّهِ نُفُورٌ عن المضار لطلب الراحة» وهذا هو اللائقٌ 
بالعقل» فلم ذمَّهُ الله عليه . 

فالجوابٌ: إِنّما ذمّهُ اللّهُ عليه لقصور نظره على الأمورٍ العاجلة» والواجبُ عليه أن 
يكون شاكراً راضياً في كل حالٍ. ا 

قوله: #إِلّا المصانَ» . 

قال النخعيٌ: المرادُ ب «المصلين»: الذين يؤدونَ الصلاة المكتوبة . 

وقال ابن مسعودٍ: هم الذين يصلونها لوقتهاء فأمّا تركها فكفه”” . 

وقيل: هم الصحابة وقيل: هم المؤمنون عامّة . 

قوله : «ألينَ هُم ع صَلَاتوم دَلينْ4» أي : على مواقيتها . 

وقال عقبة بن عامر: الذين إذا صلُّوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالا”” . 

و "الدائم» الساكن. ومنه: «نهى عن البول في الماء الدائم»» أي : الساكن . 

وقال ابن جريج والحسن: هم الذين يكثرون فعل التّطوع منها””'. 

فإن قيل: كيف قال: لعَلَ صَلَتهمْ دل وقال في موضع آخر: اعَك صَلَوتِمَ 
يحَافْظونَ» [المؤمنون: 9]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١7106/1)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )57١(‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 
(0؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )55٠‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)188/١14(‏ 
() ينظر المصدر السابق . 
اللباب/ ج4١/‏ م4 ١‏ 


#ضن 


سورة المعارج/ الآيات : 215 


قال ابن الخطيب"'': دوامُهم عليها ألا يتركوها في وقتٍ من الأوقاتِ» ومحافظتهم 
عليها ترجع إلى الاهتمام بحالهاء حتى يأتي بها على أكمل الوجوه من المحافظة على 
شرائطهاء والإتيان بها فى الجماعة وفي المساجدٍ الشريفة والاجتهاد في تفريغ القلب عن 
الوسواس والرياء والسمعةء وألاً يلتفت يمينئاً ولا شمالاء وأن يكون حاضر القلب فاهماً 
للأذكارء مطلعاً على حكم الصّلاة متعلق القلب بدخول أوقات الصلواتٍ. 

قوله: «وَالَينَ في أمَوْهِم حَنٌّ علوم 4 . 

لل يد يريد الزكاة المفرو 

وال يم 5 : سوى الزكاة» وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة 
2 22 
الرّحم وحمل الكل *. 

والأول أصح ؛ لأنه وصف الحق بأنه معلوم , والمعلوم هو المقدر. وسوى الزكاة 
ليس بمعلوم إنما هو قدرٌ الحاجةء وذلك يقل ويكثرٌ. 

وقال ابن عباس : من أَدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق”” '» وأيضاً فالله - 
تعالق د اسشكياة عمن ذمة فدل على أنَّ الذي لا يُعْطِي هذا الحىّ يكونُ مذموماًء ولا حقٌّ 
على هذه الصفة إلا الزكاة . 

وقوله: «الَِمَيَلٍ دَلْسَتَرُورٍ4. تقدّم في الذّاريات. 

قوله 4 لين يِصَدْفُونَ وو لزن 4 [المعارج: اه أ بيوم الجزاء» وهويوم 
القيامة» أي: يؤمنون بالبعث» والنشور. 

لود مْ ين عَدَابِ ديهم مُنْفِْنَ24 أي : خائفونء والإشفاق: الخوف إما من ترك 
واجب»ء وإما من فعل محظورء ثم أكد ذلك الخوف بقوله : 

م عَذَان يهم غير مَأَمُونٍ 4 . 

قال ابن عباس : لمن أشرك أو كذَّب الا 


وقيل: لا يأمنه أحدّء بل الواجبُ على كل أحد أن يخافه ويشفق منه. 


20: 


طرَاينَ هم لِفْروجهم م حَلفِظون لاك نهم وما مَا ملكت امهم فَإِنَّمْ غير مَلُومِيَ هَمَنٍ 
نس تق ده دك تيك 2 الاثية» تقدّم تفسيرة في سورة و [المؤمنين: 2.6 
كع ل/ا]. 
)١(‏ ينظر الفخر الرازي .١١5/9٠‏ (5) ينظر المصدر السابق . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)775/1١5(‏ (5) ذكره الرازي في «تفسيره» د#/ ١16‏ 


(9) ينظر المصدر السابق. (1) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)1894/١14(‏ 


سورة المعارج/ الآيات: 8*5_وم وان يي ار جر اا 


ولزن ُ 0 َعَهَدِهْ رَعُون4 تقدّم أيضاً [المؤمنين: 8]. 

وقرىء”'': ١لأمَانتِهم»‏ على التوحيدء وهي قراءةٌ ابن كثير وابن محيصن . 

ف «الأمانة» اسم جنس تدخل فيها أماناتُ الدين» فإنَّ الشرائعَ أماناتٌ ائتمنّ اللَّهُ 
عليهااعاذف ويلك[ نيا أمانات الناس من الودائع. وقد مضى ذلك . 

قوله :اولدب م دعم فون 4 . 

قرأ حفص”'": «بِشَّهادَاتِهِمْ» جمعاً» اعتباراً بتعدد الأنواع» والباقون: بالإفراد» أو 
المراد اجنين : 

قال الواحديٌّ: والإفرادُ أولى؛ لأنه مصدرٌء فيفرد كما تفرد المصادرٌء وإن أضيف 
إلى الجمع ك طالَصَوْتٌ لَليرِ4 [لقمان: ]١19‏ ومن جمع ذهب إلى اختلافٍ الشّهاداتِ 

قال أكثرُ المفسرينَ: يقومون بالشهادة على من كانت عليه من قريب وبعيد يقومون 
بها عند الحُكامء ولا يكتمونها. 

وقال ابن عبّاس: بشهادتهم: أن الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
اوسيل 

قوله : طوَالِنَ هْرْ عل صََوَمومْ يَافظو» . 

قال قتادةٌ: على وضوئها وركوعها وسجودهاء فالدوام خلاف المحافظة فدوامهم 
عليها محافظتهم على أدائها لا يخلُون بها »» ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من الشواغل» 
ومحافظتهم عليها أن يُراعُوا إسباعٌ الوضوء لهاء ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء ويكملوها 
تستتياء وادانيك ويحفظونها من الإحباط باقتراف المآثم» فالدوام يرجع إلى نفس 
الصلوات» والمحافظة على أحوالهاء ذكره القرطبك . 

ثم قال: لاأوْلَهِكَ في جَنَّتِ يُكرَنْت4. أي : أكرمهم الله فيهاء بأنواع الكرامات . 

قوله تعالى: «قَالٍ ادبن كدر كوأ يك يليد © - عن مين وَعَنٍ التمَال عربت (29) 
يمع حكُلٌ أتري يِنَب 0 ِدَحَلَ جَنَّدَ يبو (8)) 5 إنَا حَلَقَتَهُم يِمَا يحَلمنَ 9 > 

قوله : قال ادن كرأ مَلَكَ مَفطمن» . 


روي أنَّ المشركين كانوا يجتمعون حول النبي يَكةٍ يستمعون كلامه» ويستهزئون به 


6 


./7 5 وإعراب القراءات ؟١/ 2*9 وحجة القراءات‎ 777١/5 والحجة‎ 256١ ينظر: السبعة‎ )١( 
./75 وإعراب القراءات ؟/ 797؛ وحجة القراءات‎ »١77/5 والحجة‎ 2.56١ (؟) ينظر: السبعة‎ 
.)189/١4( ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ )*( 

(:) ينظر المصدر السابق. (0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١14‏ 149. 


فض 


سورة المعارج/ الآيات: 89-175 


ويكذبونه» ويقولون: إن دخل هؤلاء الجئة كما يقول محمد 2 فلندخلئها قبلهمء فتلت 
هذه الآية إلى قوله: «يْطمَعٌ كل أتري مَنَب أن دحل جَنَّةَ تو 46 . 

وقال أبو مسلم”" : ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون» فهم الذين و 
عندهء وإسراعهم المذكور هو الإسراعٌ في الكفرء لقوله تعالى : «ولا يحَرّتكَ الذبن سَترعُون 
في الْكْثْرِ» [آل عمران: كلا .]١‏ 

و «الإِمْطاعٌ»: الإسراعٌ. 

قال الأخفش : «مُهْطعِيْنَ»» أي: مُسرِعِيْنَء قال: [الوافر] 
517 - بمكة أَهَلُّهَا ولقَذَارَاهُمْ إِليهمُهِْطِعينَإلى السّماع" 

والمعنى : ما بالَهُمْ يسرِعُونَ إِلِنِكَء ويجلسُونَ حولك». ويعملون بما تأْمْرهُمْ . 

وقيل: ما بالهم يسرعون في التكذيب لك . 

وقيل: ما بال الذين كفروا يسرعوق إلى الشماع منك ليعيبوك ويستهوثوا بك.: 

وقال عطيةٌ: «مْهْطعيْنَ ١‏ : مُعْرضِيْنَ . 

قال" الكليل ؟"تاظرين لبك تعنبيا . 

وقال قتادةٌ: مادّين أعناقهم مديمي النظر إليك. وذلك من نظر العدوء وهو 
منصوب على الحال. 

قال القرطبيئُ”” : نزلت في جميع المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولا يؤمنون بهء و «قبلك». أي: نحوك . 

قوله: لاعن ألمي وَعَنِ التمَالٍ عِرنَ © . 

أي : عن يمين النبي يَكةِ وشماله حلقاً حلقاً وجماعات. 

قوله: «عِزِيّنَ)» حال مق #الذية كَفْرُوا». 

وقبل + خال تعن الفعير فى اوطعي ايكون حال معداخلة ينو لاعن التمية؟ 
يجوز أن يتعلق ب «عزين»؛ كله وك عفر توي كاله ألو لبقا 

وأن يتعلق ب «مُهْطِعَيْنَ) أي: مسرعين عن هاتين الجهتين» وأن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال+ أي : كائنين عن اليمين . قاله أبق البقاء:: 

و ١«عَزِيْنَ)‏ جمع عزة» والعرّة: الجماعة. قال مكي . 

قال مكينٌ : «وإنما جمع بالواو والنون؛ لأنه مؤنث لا يعقل؛ ليكون ذلك عوضاً مما 


حذف منه). 


.189/١18 ينظر القرطبي‎ )١( .115 7/7٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 
.149/١14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


سورة المعارج/ الآيات : الراك مان 


نف 


قيل: إن أصله: عزهة, كما أنَّ أصل سنة: سنهة» ثم حذفت الهاءء انتهى . 

قال شهاب الدين”'؟: قوله: لا يعقل سَهْوَءْ لأن الاعتبار بالمدلول» ومدلوله.-بلا 
شك عقلاء. واختلفوا في لام «عِرَة؛ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنَّها «واو) من: «عزوته أعزوهاء أي: نسبتهء وذلك أنَّ المنسوبَ مضمومٌ 
إلى المنسوب إليه؛ كما أن كل جماعةٍ مضموم بعضها إلى بعض . 

الثاني : أنّها «ياء»» إذ يقال «عَزِيئُّه» ‏ بالياء - أعزيه بمعنى عزوته» فعلى هذا في 


لامها لغتانٍ. 


الثالث : أنْها هاءء وتجمع تكسيراً على «عِرَّو) نحو كسرة وكسّر» واستغني بهذا 
التكسير عن جمعها بالألف والتاء» فلم يقولوا: «عزات» كما لم يقولوا في «شفة وأمة: 


شقّات ولا أمات» استغناء ب اشِفَاه وإماء» 5 


وقد كثر ورودٌه مجموعاً ب «الواو» والنون؛ قال الراعى : [الكامل] 


4 . أَخَلِيفَة الرّخْمَنٍ إن عَشِيرَتي 
وقال الكميت: [الوافر] 

4 ونَخَْنُ وجِنْدَلَ بَاغ قركتا 
وقال عنترةٌ: [الوافر] 1 

7 9 وقِرْنٍ قَذْ تركثُ لِذِي وليّ 
وقال آخر: [الوافر] 

4١‏ - تَرانًاعِئْدَهُ واللَّيِلٌ دَاجَ 
وقال الشاعرٌ: [الوافر] ١‏ 

8 2 قَلَّمًا أن أنينَ على أضَاخ 


أنسَئ سَرائهُم عِزِينَ فُلولة" 
كَتَائِبَ جندلٍشئَّى عمزينا" 
عليهٍالطَيرُ كالعُصَب الهِزيد' 
على أنِوَابِهِ جلقاًعزينَا"" 


كي حصااء أشْتَاتاً عرد الها 


والعزة لغةً: الجماعة فى تفرقة» قاله أبو عبيدة. 


.”0/94/5 ينظر الدر المصون‎ )١( 


(؟) رواية الديوان: «أولى أمر الله» . 


ينظر ديوانه (514)» وغريب القرآن لابن قتيبة (587)» ومجاز القرآن 277١/١‏ ومعاني الفراء / 
7؛» والقرطبي ٠١4‏ والبحر 5/48؟"؛ والدر المصون 7”994/5. والطبري 59//ا5. 

() ينظر ديوانه (727/5) والقرطبى »١4١ /١4‏ والبحر 8/ 7”7”765», والدر المصون 9/5/!”. 

(): ينظر القرطبي /14/ 14+ والببخر- 9/4" :والدر المضوك 8105:/4: 

(0) ينظر البحر 8/ 20776 والقرطبي .» والدر المصون .78٠١/"‏ 

(5) ينظر اللسان (عزا)ء والقرطبي »14١0 /١4‏ والبحز 55/4» والدر المصون 7094/7. 


ومنه حديثُ النبي كَلِةِ أنه خرج إلى أصحابه فرآهم حلقاء فقال: ما لِي أراكُمْ 
عَرَيْة» ألا تَصِدُونٌ كما تُضَفُ الملائكة عِنَدَ رئهاة اقالواء. وكيف تضف الملاتكة؟ قال: 
«يتمون الصف الأول فيتراصون في الضك”. 

وقال الأصمععئّ: العِرُونَ: الأصنافٌ. يقال: في الدّار عزون» أي: أصناف . 

وفي ار 6 «(العرّةًا الفرقة من الناس . 

وقيل: العرّة: الجماعة اليسيرةٌ كالثلاثة والأربعة. 

وقال الراغبٌُ: «وقيل: هو من قولهم: عَرَا عزاء فهو عز إذا صبر» وتعرّى: تصبّرء 
فكأنّها اسم للجماعة التي يتأسَّى بعضها ببعض»". 

قال القرطبيئ”": ويقال: عِرُونَء وعُرُون ‏ بالضم ‏ ولم يقولوا: عزات. كما 
قالوا: ثبات» قيل: كان المستهزئون خمسة أرهْط . 

وقال الأزهريٌ : وأصلها من قولهم : عَرَا فلانٌ نفسه إلى بني فلانٍ يعزوها عزواً إذا 
اقم التهمة"والاسم: «العَرْرَّة»: كلَّ جماعة اعتزوها إلى آخر واحد. 

قوله : #أن يِدَحَلَ» . 

العامة : على بنائه للمفعول. 

وزيد بن عليء والحسنء وابن يعمر”*. وأبو رجاء. وعاصم في رواية» قال 
القرطبي”*: وطلحة بن مصرف, والأعرج على بنائه للفاعل . 

فصل في تعلق الآية بما بعدها 

لما قال المستهزئون : إن دخل هؤلاء الجئّة كما يقول محمدٌ فلندخلئّها قبلهم. 
أجابهم الله - تعالى - بقوله : لعن لا يدخلونهاء ثم ابتدأ فقال: إنا حَلَقنَهُم مِمَا يسَلَمُونَ # 
أي : أنهم يعلمون أنهم مخلوقون من تُطفةء ثم من علقة» ثم كما خلق سائر جنسهم»ء 


فليس لهم فضل يستوجبون به الجنة» وإنما يستوجب بالإيمان» والعمل الصالح. ورحمة 
لله تعالى . 


)١(‏ أخرجه مسلم )5257/١(‏ والطبري في تفسيره 2)511/1١7(‏ وأبو داواد (؟/ /57) كتاب الأدب: باب 
في التحلق رقم (2»)5877 وأحمد (941/0) من حديث جابر بن سمرة. 
وأخرجه ابن حبان (؟١5‏ - موارد) والطبري )١51١7/١7(‏ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (5/ 
) من حديث أبى هريرة وفى الباب عن أنس بن مالك ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
وغرك إل اعد حم اه 

(؟) ينظر: الصحاح .557١/5‏ (؟) الجامع لأحكام القرآن 14/ .١195‏ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 2707١‏ والبحر المحيط 8/ ."٠٠‏ والدر المصون .58٠/5‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .190/١4‏ 


سورة المعارج/ الآيات :6 44 لت امو 


وقيل: كانوا يستهزئون بفقراء المسلمينَ ويتكبرون عليهم» فقال: إن حَلَقَتَهُم يِمَا 
يَعَلمَونَ4. أي : من القذرء فلا يليق بهم هذا التكبرٌ. 

وقال قتادة في هذه الآيةِ: إِنّما خلقت يا ابن آدم من قذر فائَّ اللَّه2" . 

وروي أن مطرف بن عبد الله بن الشّخيرٍء رأى المهلّب بن أبي صفرة يتبختر في 
مطرف حْرّ وجبة حَنٌ فقال له: يا عبد الله ما هذه المشية التي يبغضها الله؟ . 

فقال له: أتعرفني» قال: نعمء أوّلك نطفةٌ مذرةٌ» وآخرك جيفةٌ قذرةٌ» وأنت تحمل 
العذرة» فمفن بالحيل وت لزع 

قال ابن الخطيب”": ذكروا في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً: 

أحدها: لما احتج على صحة البعث دل على أنهم كانوا منكرين للبعث» فكأنه قيل 
لهم : كلا إنكم منكرون للبعث فمن أين تطمعون بدخولٍ الجنّة . 

وثانيها: أنَّ المستهزئين كانوا يستحقرون المؤمنين ‏ كما تقدّم ‏ فقال تعالى: إِنَّ 
هؤلاء المستهزئين مخلوقون مما خلقواء فكيف يليق بهم هذا الاحتقار؟ . 

وثالئها: أنهم مخلوقون من هذه الأشياء المستقذرة» ولم يتصفوا بالإيمان» 
والمعرفة» فكيف يليق بالحكمة إدخالهم الجنة؟ . 

اق معن درل لوكي ون نوه انوا مررع ل عاينلدوة وهر الأمربو لكين 
والثوابٌ والعقابٌ. 

كقول الأعشى : [المتقارب] 
“487 - أأرْمَعْتَ من آلٍ لَيْلَى ابْتِكَارا وشَطَّث على ذي هَوَّى أن ثُرَار9» 

أي : من أجل ليلى . 

رو وي كك زف ملي إن لقيفة 9 غك أل َيل هايم ا ع 
ا د ا متا لا : وم مَْرُ ألنِى ب« وَعَدُودَ 5 ينم ييوْنَ من الْجَانِ يراك 
إل فب مضه 3 خدنة انط تقل ا أب ليد كوأ وعَذو 49 

قوله: ثلا َنِم . قد تقدّم. 

وقرأ جماعة: «فلأقسم» دون ألفي. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره 0 السيوطي في «الدر المنثور» )47١/5(‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١91/١18(‏ 

(9) ينظر: الفخر الرازي ٠7/7ا١1١.‏ (4) ينظر القرطبي .١9١/1١8‏ 


كام سورة المعارج/ الآيات : 45-4 


رب الْسَرِقٍ وللَْربِ 24 قرأ العامة: بجمع «المشارق» والمغارب». 

والجحدري وابن محيصن وأبو حيوة) ع بإفرادهماء وهي مشنارقٌ 
اقدص" :ومغارويا 

وقوله: (إِنَا لقَادِرُونَة» جواب القسم: «عَلى أن تُبِدْلَ خيراً مِنهُم» أي: نقدر على 
إهلاكهم ء وإذهابهم» والإتيان بخير منهمء "وما نحن د مو ِسَسَبُوقِينَ 4 1 لا يفوتنا شيء » ولا 
يعجزنا أمرٌ نريده. 

قوله: 8أمَدَرهرٌ يحْوسُوأ وْميُو4. أي : اتركهم يخوضوا في أباطيلهم» ويلعبوا في دنياهم 
على جهة الوعيد» واشتغل أنت بما أمرت به. وقد تقدم تفسيره في سورة «الطور». 

واختلفوا فيما وصف الله به نفسه بالقدرة عليه» هل خرج إلى الفعل أم لا 

فقيل: بدل بهم الأنصار والمهاجرين . 

وقيل: بدل الله كفر بعضهم بالإيمان. 

وقيل: 0 التبديلُ» وإنما ذكر الله ذلك تهديداً لهم لكي يؤمنوا. 

قوله: حي يُلَفوأ بوْمَمرُ الى يوعَدُونَ 4 . 

قرأ ابن محيصن ومجاهد””" وأبو جعة جعفر : ا'يَلقُواء مضارع الْقَى1ء والمعنى : أنَّ لهم 
يوماً يلقون فيهما وعدواء: وهذه الآية منسوخةً بآية السيفء ثُمْ ذكر ذلك اليوم فقال: 

بوم يبون بن الْدَيَرَانِ 4. يجوز أن يكون بدلاً من «يومهم) أو منصوب بإضمار 
«أعني) . 

ويجوز على رأي الكوفيين أن يكون خبر ابتداء مضمرء وبني على الفتح» وإن 
أضيف إلى معربف» أي : هويوم يخرجون» كقوله: «هذا يوم ينم © [المائدة: .]١١9‏ 
وتقدم الكلام عنه مشبعاً. 

والعامة: على بناء «يَخْرجُونَ» للفاعل. 

وقرأ السلميُ اليد 2 وروي عن عاصم : بناؤه للمفعول . 

قوله: السراعااء حال من فاعل «يَخْرجُونَ1 جد وراك ارات في في «ظريف»ء 
و «كأنَهُم) حال ثانية منه »> أو حال من ضمير الحال» فتكونُ متداخلة . 


."85/5 والدر المصون‎ »”7١/8 والبحر المحيط‎ »7”7١ 7/65 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ب: الأرض. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7١/0‏ وفيه أنها رويت عن ابن كثير» وينظر: البحر المحيط 550/8. 
(4) ينظر: السابق. 


سورة المعارج/ الآيات : 55-5 لبجب حصب م 2250-7-3 ا 777727 1ل ل لكي 


د هء غود 


والأجداثٌ: القبورء ونظيره: 8َإدًا هم ين الْقَّدَاثِ ِل رَيَهُمْ ينيلوت4 [يس: ,]5١‏ 
أي : سرّاعاً إلى إجابة الدّاعي. 

قوله: إل نْصّبِ يفصن . متعلق بالخبر. 

والعامّة : على ١نُضْبْ)‏ بالفتح» وإسكان الصاد. 

وابن عامر وحفض: بصع 47 

وأبو عمران [الجوني]”'' ومجاهد: بفتحتين. 

والحسن وقتادة وعمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهم'": بضم النون» وإسكان 
الصاد. 

فالأولى: هو اسم مفرد بمعنى العلم المنصوب الذي يُسْرِعٌّ الشخصٌ نحوه. 

قال اع مهو عن شيك الماددم لمرم لبها علد ودر لقع وا سهان 
انفلاته . 

وأمّا الثانية» فتحتملٌ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه اسم مفرد بمعنى الصئم المنصوب للعبادة . 

وأنشد للأعشى : [الطويل] 
74 9 وذًا النُصْبٍ المَنْصُوبٍ لا تَعْبْدَنُهُ لعاقِبَّةواللة ربك فانغهب9) 

يعني : إيّاك وذا النُضُب . 

الثاني : نه جمعٌ ١نِصَاب)‏ كك «كُتُبِ) و ١كِتّاب).‏ 

الثالث : أنه جمع انُضْب» نحو: «رَهُن ورُهُنء وسَقْف وسّقّف» وهذا قول أبي 
السيي 

وجمع الجمع: أنصاب. 

وقال النحاسٌ: وقيل: نُصُبٌ ونَضْبٌء بمعنى واحدء كما قيل: عُمْر وعُمّْر وأسّد 
وأسْد جمع أسّد. 

وأما الثالثة : ففعلٌ بمعنى مفعول» أي : منصوب كالقّبض والتّقض . 

والرابعة: تخفيفٌ من الثانية» والنصب أيضاً: الشر والبلاء» ومنه قوله تعالى: أن 
مس أَلشَّيِطنُ بضب وَعَدَابِ4 [ص: .]1١‏ 


.884 - "9 والحجة 577/5" 37" وإعراب القراءات ؟/‎ 250١ ينظر: السبعة‎ )١( 


زفق ينظر: المحرر الوجيز هالا والبحر المحيط 0/4”", والدر المصون 0 
() ينظر السابق. (؛) تقدم. 


سورة البقرة / الآية: 188 سس 6١‏ 


وقال الطبري: إن أم يستفهم بها وسط كلام قد تقدم صدره. 

قال أبو حيان في قول ابن عطية : «ولم أقف لأحد من النحويين على ما قال». 

وقال في قول الطبري: وهذا أيضاً قول غريب . 

الثالث: أنها متصلةء وهو قول الزمخشري. 

قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة» وجعل الخطاب للمؤمنين قال بعد ذلك: 
وقيل: الخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على اليَهُودية» إلا أنهم لو 
شهدوهء وسمعوا ما قاله لبنيه» وما قالوه لظهر لهم حرصّه على ملّة الإسلام» وَلَمَا ادّعوا 
عليه اليهودية» فالآية الكريمة مُتافية لقولهم» فكيف يقال لهم: أم كنتم شهداء؟ 

ولكن الوجه أن تكون «أم» متصلة على أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أَنَدّعُونَ على 
الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء» يعني أن أوائلكم من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إِذْ أراد 
بنيه على التوحيد وملّة''' الإسلام» فما لكم تَدّعُونَ على الأنبياء”" ما هم منه براء؟ 

قال أبو حيان”": ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة» لا يحفظ ذلك في شعر 
ولا غيره. و قلت «أم زيد» تريد: «أقام عمرو أم زيد» لم يجزء وإنما يجوز حذف 
المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دل عليه دليل كقولك: «بلى وعمراً» لمن قال: لم 
فضيوت زندا» 00 # فَنفَجَرتَ # [البقرة : ]أي فضرب فانفجرت» وندر 
حذفه مع «أو»؛ كقوله: [الطويل] 
8 فَهَلْ لَك أو من وَالِدٍ لَكَ قَبْلَنَا ل 


أي : من أخ أو والدء ومع حتى كقوله: [الطويل] 
٠‏ فَوَاعَجَبَا حَنّى كُلَيبٌ تَسْبْنِي ‏ كأنَ أَبَاهَانَفهِسَل أو مجاشِغ" 
اق يسبني الناسٌ حتى كليبٌ» على نظر فيه»ء وإنما الجائز حذف «أم» مع ما 
عطفت كقوله: [الطويل] 


)١‏ زاد في أ: إبراهيم أي. (0) زاد في أ: اليهودية. 

() ينظر البحر المحيط: ١/7/ا0.‏ 

(4) صدر بيت لأمية الهذلي. وعجزه: 

ي رشح أولاد العشار ويفضل 
ينظر شرح أشعار الهذليين: 5797//7» شرح عمدة الحافظ: ص 2570 المقاصد النحوية: 2187/4 
وللهذلي في همع الهوامع: »١4٠/7/7‏ شرح الأشموني: 477/7» الدر المصون: ."78/١‏ 

(0) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه: 24١9/١‏ وخزانة الأدب: .5١5/8‏ 4/ هلا:. 515 247/48 والدرر: 
22/5 وشرح شواهد المغني: 2.15/١‏ 8ا”ء وشرح المفصل: 18/8.» والكتاب: ”218/7 
ومغني اللبيب: .119/١‏ وشرح المفصل: 251/8 والمقتضب: »5١/1‏ وهمع الهوامع: 51/7» 
ورصف المباني: ص ١18ء‏ والدر: ."/8/١‏ 


ان سورة المعارج/ الآيات: 44-5١‏ 


فصل في معنى قوله: نصب 

قال ابن عباس : «إلى نصب»». أي إلى غايةء وهي التي ينتهي إليها بصرّك”" . 

وقال الكلبئُ: هو شيءٌ منصوب علمٌ أو ا 

وقال الحسنٌ: كانوا يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها من 
دون الله لا يلوي أوّلهم على آخرهه”" 

و ايُوفضونَ»: يُسْرعُونَ . 

وقيل : يستبقون . 

وقيل: يسعون. 

وقيل: ينطلقون» وهي متقاربة» والإيفاض: الإسراع؛ قال الشاعر: [المتقارب] 
0 فوَارسُ ذبِيانَ نَحْتَ الحَدِي د كالجِن يُوفِضن مِنْعَبِقَرٍ 

وعبقر: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجن ؛ قال لبيد: [الطويل] 
4/5 - مانن عد امي كرو ا بي ١ ٠‏ "كوول وتنا كس بت 

وقال الآخر: [الرجز] 

417 - لأنعَفَن نَعَامَةً ياف" 

وقال الليتُ: وفضّت الإبل تَفضِي وفضاًء وأوفضها صاحبّهاء كن 

والذي في الآية لازم يقال: وفض وأوفض» واستوفض بمعنى : أَسْرَّع . 


قوله: ##خَيِمَة8. حال إما من فاعل «يُوفِضونَ) وهو أقربء أو من فاعل 
(يَخْراجونَ) وفيه بتع منه وفيه تعدد الحال لذي حال واحدة». وفيه الخلافٌ 


المقيوة 
و «أَبْصارُهُمْ» فاعل, والمعنى: ذليلةً خاضعةٌ لا يرفعونها لما يتوقعونه من عذاب الله . 
قوله: 9ترهفهُم لك قرا العامة "نورين اذلةا والابتداء ب «ذلِك اليَوْم2» وخبره 
«الذي كَانُوا». 


2 


.)١97/14( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 
. (؟) ينظر المصدر السابق. (*) ينظر المصدر السابق‎ 
.5"8١/5 والبحر 277204 والدر المصون‎ 21947 /1١4 ينظر القرطبي‎ ):( 
عجز بيت وصدره:‎ )0( 
ومن غاد من إخوانتهم وبنيهم‎ 
. ينظر ديوانه (55)» ولسان العرب (عبقر)» والصحاح (عبقر)‎ 
."41/5 ينظر البحر 8/ 56””» والدر المصون‎ )5( 


سورة المعارج/ الآيات: 4١‏ 44 خض 


وقرأ يعقوب وا 07 بإضافة «ذلّة) إلى «ذلك» وجر «اليَوْم»)؛ أنه فافة : 
و الذي نعتٌ لليوم. 

و اتَرَهَقُهِمْ» يجوز أن يكون استتئنافاً وأن يكون حالاً من فاعل ايُوْفِضُونَ أو 
«ايَخْرْجُونَ)2 ولم يذكر مكي غيره. 

ومعنى : اتَرَهَقَهُمْ؛. أي : يغشاهم الهوانُ والذلة. 

قال قتادة : هو سوادٌ الوجوه. 

والرّهقٌ: الغشيان» ومنه غلام مراهق إذا غشي الاحتلام» يقال: رهقه ‏ بالكسر - 
يرهقه رهق أ غشيه . 

0 0 لوم 2خ سى 5 

ومله قوله تعالى: #ولا رهق وجوكهم مَك ولا ْلَه © [يونس : 35]. 

ذلك لوم ألِى كوأ وعَدُونَ 2# أي يوعدونه في الدنيا أن لهم فيه العذاب» وأخرج 
الخبر بلفظ الماخ ضي؛ لأن ما وعد الله به. فهو حقٌ كائنٌ لا محالة . 

روى التُعلبيُ عن أبيّ بن كعب قال : قال رسول الله عله : «مَنْ قَوَأْ سُورَةَ سأل 
اتل» 0 اللَّهُ تَوابت الْذِينَ هَمْ لأمانائيية وَعَهُدِهِمم راغعونَ. والّذِينَ هُمْ على صَّلاتهِمْ 
يحَافِظُونَ 290 


.”81١/5 والدر المصون‎ 27٠/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
تقدم.‎ )6( 


سورة نوح 
عليه السلام 


مكيّة وهى تمان وعشرون آية» ومائتان وأربع وعشرون كلمة» وتسعمائة وتتنعة 


وعشرون حرفا. 
قوله تطال + إن بسكا وما إل رمك أذ انزد مزمك عن قبن أن بجوم عَذَاتٌ اليد 
2 2 سه سح ب. بور في 2 لحنت 6 0نم وم مسر وارءة و جحمعم ءءء سه ل 
© تل بَمَرْرِ إن لد بر جين 2 أن أ 0 ونش رأطتوة و حر كزين 


ورك إل كل سك إن أجل أ ا 10 لا بير لو كشثر سَلئن 9 تل يب 
2 ممح لع مد ام ررم 


١‏ (ن) ع رَدَهْرْ على إِلَا فرارا (وإا رَإِنَ كلما 0 لتغفر لهم 


علا أصَيعَمْ ف اداع وَآسَتَفْسَوا امم 0 0 أخيكانا ل فد :إن دعوم 
اجحعر 2 و لمعك سه 21 ةر 
يكذ (© 3 إن لكك 3 يلتك ق يرل 9 تلك اعتقيها ر تكن تق كان حَدَانا 
لت سل و مر 00 01 م لس سه سه لحو م 0 حت 2 كج | 
© ِل التعة ميد يِدْرََا () وَيُندددُ يمول وين ويجمل لد جَنتٍ وَمجْمل لَك نبا 


9 نل لا ؛ 125 ب 16 02 دك وا (7) ار نا كت حك ل ع سو 
نا © يمل القمرَ ذو ونا مجَعل الشنس يرا © ا ين الاين انا 
2 مِدَدُ يا مَعْعْْ م تر (2) وله جحل لك الاب ٍِ بسَطًا 09 تلكوأ ينا 
شلا يجبا 02> 

قوله تعالى : 8إِنَا أَرَسَلْمَا نكا إل مَرَمِوة» . 

روى قتادة عن ابن عبَّاسٍ عن النبئ وله قال : الاق ارو حو عليه الم 


والسلام» وأرسِل إلى + جمِيع أَهْلٍ لد 
ولذلك لما كفرواء أغرق الله أهل الأرض جتسع ا وهو نوح بِنُ لامك بن 


)2غ( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 94) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبى ي الشيخ وابن 
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (7”1151) وعزاه إلى ابن عساكر. 


لكا 


سورة نوح/ الآيات : 0 ااه لام 


متوشلخ بن أخنوخ. وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم 
عليه الصلاة والسلام . 

قال وهبٌّ: وكلهم مؤمنونء أرسل إلى قومه وهو ابن خمسين سنة. 

وقال ابن عبَّاس: أربعين سنة”" . 

وقال عبد الله بن شداد: بعث وهو ابن ثلاثمائة وخمسين سنة . 

قوله: «أن أنَذِر4 . 

يجوز أن تكون المفسرة؛ فلا يكونُ لها موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى 
الأمر فلا حاجة إلى إضمار الباء» ويجوز أن تكون المصدرية» أي: أرسلناه بالإنذار. 

قال الزمخشريٌ: والمعنى: أرسلناه بأن قلنا له: أنذرء أي: أرسلناه بالأمر 
بالأطان اندي : 

وهذا الذي قدره حسنٌ جدّاء وهو جواب عن سؤال تقدَّم في هذا الكتاب. وهو 
قولهم: فإِنَّ «أنْ» المصدرية يجوز أن توصل بالأمر مشكل؛ لأنه ينسبك منها وما بعدها 
مصدرء وحينئذ فتفوت الدلالة على الأمر؛ ألا ترى أنّك إذا قدّرت «كتبت إليهم بأن قم 
كتبت إليه القيام» تفوت بالدلالة على الأمر حال التصريح بالمصدرء فينبغي أن يقدر كما 
قاله الزمخشريٌ» أي: كتبت إليه بأن قلتٌ له: كُمْء أي: كتبتٌ إليه بالأمر بالقيام . 

وقال القرطبي”'": «أي: بأن أنذر قومكٌ. فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض». 


وقرأ عبد الله”" : 


: «أنذر قومك» بغير «أن» بمعنى: «قلنا له: أنذر قومك». وقد تقدم 
معنى الإنذار في سورة «البقرة) . 
وقوله: #إين مَبَلٍ أن يَأنِيَهُمْ عَذدَابٌ ايم 4 . 
قال أبن عبامن : يعن عذات:الثار ف 1ل 90؟ 
وقال الكلبئْ : هو الطوفان0" . 
وقيل: أنذرهم بالعذاب على الجملة إن لم يؤمنواء فكان يدعو قومه وينذرهم. فلا 
يجيبونه كما تقدّم . 
ممه لب سخ .عو بي 1 0 : 
##ثَالَ يْمَرّ إِنْ لك ددر سين 24 أي : مخوف مظهر لكم بلسانكم الذي تعرفونه. 
)١(‏ ذكره القرطبي ني «تفسيره» )١( .)١97/18(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 191/14. 
(*) ينظر: الكشاف 5/ 55١.ء,‏ والمحرر الوجيز 7/0 7/ا”. 


)2( ذكره الماوردي في «تفسيره» 8/50 والقرطبي 959/18 1). 
(5) ينظر المصدر السابق. 


55 سورة نوح/ الآيات: ٠١-١‏ 


قوله: ##أَنٍ أَعْبَدُواْ ألّه4» إما أن تكون تفسيرية ل ١نَذِيْر؛‏ أو مصدرية» والكلامٌ فيها 
كالكلام في أختها كما تقدم» والمعنى: وَحُدوا الله وانَّقُوهء أي: خافوه «وأْطِيعُونٍ» فيما 
آمركم به؛ فإِنّي رسول الله إليكم . 

لين َك جزم ايَغْفِرَه لجواب الأمر. 

قوله: ##يّن دنويك 4 . في ١مِنْ)‏ هذه أوجه: 

أحدها : أنّها تبعيضية . 

الثاني : أنّها لابتداء الغاية . 

الغالث : أنَّها لبيان الجنس» وهو مردود لعدم تقدم ما تبيئه . 

الرابع : أنّها مزيدة. قال ابن عطية: وهو مذهب كوفيٌ 

قال شهاب الدين”2: ليس مذهبهم ذلك؛ لأنهم يشترطون تنكير مجرورهاء ولا 

يشترطون غيره. والأخفش لا يشترط شيئاً» فزيادتها هنا ماش على قوله لا على قولهم . 

قال القرطبي”"': وقيل: لا يصح كونها زائدة؛ لأن «مِنْ» لا تزاد في الواجب»ء 
وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» وهو ما لا يتعلق بحقوق المخلوقين. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى يُخْرجُكم من ذنوبكم'". 

وقال ابن شجرة: المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها. 

قوله: #وَيوَخِرَكُمَ إك أجل » . 

قال الزمخشريٌ: فإن قلت: كيف قال: «يُوْخْركُمْ) مع إخباره بامتناع تأخيره؟ . 

قلت قضى الله أنَّ قوم نوح إن آمنوا عمَّرهُم ألف سنةٍء وإناربكوا على اكمرهم 
أهلكهم على رأس تسعماثة» قيل لهم : إن آمنتم أخَرتُم إلى الأجل الأطولٍء ثم أخبرهُم 
أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يوْحَّرٌ انتهى . 

وقد تعلّق بهذه الآية من يقول بالأجلين وتقدم جوابه. 

وقال ابن عباس : أي : يُنْسِىءٌ في أعماركم”* » ومعناه: أنَّ الله تعالى - كان قضى 
قبل خلقهم, إِنْ هم آمنوا بارك في أعمارهم وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب. 

وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى أعماركم في عافية فلا يعاقبكم بالقحطٍ وغيره. 
فالمعنى على هذا: يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكه””'. 
)١(‏ ينظر الدر المصون 857/5". (1) ينظر الجامع لأحكام القرآن .١95/١14‏ 


(9) ينظر تفسير الماوردي (48/5) والقرطبي .)١97/1١4(‏ 
(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١94/14(‏ (2) ينظر تفسير القرطبي .)١94 /1١8(‏ 


سورة نوح/ الآيات : ١-١؟”‏ عم 


وقال الزجاج: «أي يؤخركم عن العذاب» فتموتوا غير موتة المستأصلين بالعذاب». 
وعلى هذا قيل: أجل مسمى عندكم تعرفونه لا يميتكم غَرْقاً ولا خَرْقاً ولا قَتْلاَ 
ذكره الفراء. وعلى القول الأول أجل مسمى عند الله . 


50007 


قوله: اإِنَّ لَجَلَّ أَنَّهِ إِذَا >1 لا يوم 24 أئ: إذا جا الموث لا يوحر بغدات كانه أو 
بغير عذاب» وأضاف الأجل إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته» وقد يضاف إلى القوم 0 
تعالى : #إدًا جَآهَ للم » [يونس: 54]؛ لأنه مضروبٌ لهم. و «لَّوْا بمعنى (إِنْ) أي : 
كنتم تعلمون. 

وقال الحسن: معناه: لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يوجن" . 

وعلى هذا يكون جوابٌ «لَوْ؛ محذوفاً تقديره: لبادر: تم إلى ما أمركم به أو لعلمتم 
كما قال الععسن. 

قوله: ##أقَلَ رَيّ إِفْ دعوت فَوبَى للا وتهارا. وهذان ظرفان ل «دَعوْتٌ»» والمراد: الإخبار 
باتضالن الدعاء وأنّه لا يفتر عن ذلك وقيل: معناه سراً وجهرا «فَلمْ يَزْدهُم دُعائي إل 
فراراً»» أي: تباعداً من الإيمان» وهذا استثناء مفرغ وهو مفعول ثان. 

وقراءة العامة : بفتح الياء من «دُعَائي» . 

وأسكنها الكوفيُّون» ويعقوب والدوري عن أبي عمرو”"". 

قوله: ل9وَإِنَ كلا معَوْتهُمَ ِنَمْفرَ لَهْمَ4: أي: إلى سبب المغفرةء وهي الإيمانٌ بك 
والطاعة لك لاجَمَلَْا أمَيمَعْ يه مَدَامْ © لثلاً يسمعُوا دُعائي وَاسَتَعْسََا تَابُمْ4 أي : غطوا بها 
وجوههم للا يرون. 

قال ابن عبّاس: جعلوا ثيابهم على رءوسهم لئلاً يسمعوا كلامي» فاستغشاء التَّياب 
إذن زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو لتنكيرهم أنفسهم حتى يسكتء أو ليعرفوه 
إعراضهم ع0 

وقيل: هو كنايةٌ عن العداوة» يقال: لبس فلانٌ ثياب العداوة «وأصَرُوا» على الكفر 
فلم يتوبواء «واسْتَكْبَرُواه عن قبول الحقء وهو قولهم: لأأبْْمِنُ كَ وأتَبَعَكَ الْأرْدَلون* 
[الشهراية 1131 


قوله: «لِتَعْفِْرَا يجور أن تكون للتعليل» والمدعو إليه مَتَحَذوف) أي : دعوتهم 


/1١4( عن مجاهد بمعناه. وذكره القرطبي في "تفسيره»‎ )147/١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.#46 (؟) ينظر السبعة 25067 والحجة 276/5 وإعراب القراءات ؟7/‎ 


زفرة ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5:/5:) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 


:الل سس سصورة نوح/ الآيات: "١-١‏ 


للإيمان بك لأجلٍ مغفرتك لهمء وأن تكونٌ لام التّعدِيةِ» ويكون قد عبّر عن السبب 
بالمسبب» الذي هو حظهمء والأصل دعوتهم للتوبة التي هي سببٌ في الغفران. 

و اجَعَلُواا هو العامل في «جُلّمَا) وهو خبر «إني2. 

قوله: «جهّاراً»؛ يجوز أن تكون مصدراً من المعنى؛ لأنَّ المعنى يكون جهاراً 
وغيره» فهو من باب «قعد القُّرقُصَاء»؛» وأن يكون المرادٌ ب «دعوتهم»: جاهرتهم. وأن 
يكون نعت مصدر محذوف أي : دعاء جهارا. 

وأن يكون مصدراً في موضع الحالٍء أي: مجاهراًء أو ذا جهارء أو جعل نفس 
المضدر مائقة م 

قال الزمخشريٌ: «فإن قلت: ذكر أنه دعاهم ليلاً ونهاراًء ثم دعاهم جهاراً. ثُمّ 
دعاهم في فى السرٌ والعلن فيجب أن يكون ثلاث دعوات مختلفات» حتى يصح العطف . 

قلتٌ: قد فعل ‏ عليه السلام ‏ كما يفعل الذي يأمّر بالمعروفٍ» وينهى عن المنكر 
في الابتداء بالأهون» والترقي إلى الأشدّ فالأشدء فافتتح في المناصحة بالسرٌ فلما لم 
يفلوا لق بالمتجاهرة انما ل بقباتر] فلك" اسمن بين السرٌ والإعلان» ومعنى اثُمّ) 
للدلالة على تباعد الأحوال؛ لأن الجهاد إذا غلظ ل والجمعٌ بين الأمرين» 
أغلظٌ من إفراد أحدهما». 

وقال أبو حيان''': «وتكرر كثيراً له أن ١ثُمَ؛‏ للاستبعاد» ولا نعلمه لغيره». 

وقوله: «اسْتكبّاراً». قال القرطبيُ”'' : تفخيم . 

فصل في معنى الآية 

معنى: «جهّاراً»» أي: مظهراً لهم الدعوة» وهو منصوب ب ادَعَوْتهُمْ) بنصب 
المصدر : 

ثم إن أَعَلَتُ َم وََتررَتُ لم سار 4 . 

أي : لم أب مجهوداً. 

وقال مجاهد ‏ رضي الله عنه -: معنى «أعْلَنتُ» صِحْتُ» لاوَأَسرَرَتُ لم إِسْرَارا4 بالدعاء 
عن بعضهم من بعض" " . 

وقيل : «أسْرَرْتُ لهم؛ أنيتهم في منازلهم وكلُ هذا من نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مبالغةٌ في الدعاء» وتلطف في الاستدعاء . 


.194 7/14 ينظر: البحر المحيط 9/8؟". (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(9) أخرجه الطبرى فى «تفسيره» )١148/١17(‏ وذكرها فى «الدر المنثور» (5/ 575) وعزاه | 
حر ي في * بمسير يوطي في وعزاه | 
عبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة نوح/ الآيات: ٠١ ١‏ م2 


وفتح الياء من «إنّي أعلنث)00ى الحرميون وأبو عمرو. وأسكنها الباقون. 


قوله: لمَقلتُ أسْتَغفِروا رَيَكْْ4. أي : سلوه المغفرة لذنوبكم بإخلاص الإيمان ؤإنَمُ 
كَانَ عَذَرك وهذا منه ‏ تعالى ‏ ترغيبٌ في التوبة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الاسْتغْمَارُ 
مَمحاةٌ للذثُوب» . 


قوله: 8يرسِلٍ السَمَ عي مِدْرَارَا4. أي : يرسل ماء السماءء ففيه إضمار. 
وقيل: السماء: المطرء أي يرسلٌ المطر؛ قال الشاعر: [الوافر] 
2 إِذًَا نَرَلَ السَّماءٌ بأزض قُوْم رَعيِتَاة وإن كَالْواغضَب9©) 
و لمدوارا» يتجوز أن يكون حالا من #السناءة . ولم يؤنث؛ لأن «مفعالا» لا يؤنث» 
تقول: «امرأة مِئْئَاث»ء ومِذْكَار؛ ولا يؤنث بالتاء إلا نادرأ وحينئذ يستوي فيه المذكر 
والحؤاقك: فتقوله رك سعدامة + ومطراانة : وامر ا« مسكدانة ومطرانة :وان كو فعنا 
لمصدر محذوفء أي: إرسالاً مدراراً. وتقدم الكلام عليه في الأنعام”” . 
وجزم «يرسل») جواباً للأمرء و ١مِدْرَارا»‏ ذا غيث كثير . 
فصل :ني متايه قوم انوج 
قال مقاتل: لما كذّبوا نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ زماناً طويلاً حبس اللَّهُ عنهم 
المطرء وأعقم أرحامً نسائهم أربعين سنةء فهلكت مواشيهم وزروعهم فصاروا إلى نوح - 
عليه الصلاة والسلام ‏ واستغاثوا بهء فقال: #8 اسْتَغْفروا رَيّكُمَ إِنّمُ كآنَ عَنَارك» أي : لمن 
أناب إليهء 9 رغبهم في الإيمان فقال: #رَرَسِلٍ ألسَمَكَ عَبَكُ مَدْراًا وَضْددو يمول ون وجل لك 
جَنَتِ وَتجْعَل لد |: ا 
قال قتادة: علم نبي الله كلِ أنهم أهل حرص على الدنياء فقال: هلموا إلى طاعة 


اللهء فإِنَّ في طاعة الله درك الدنيا والآخرة" . 


فصل في استنزال الرزق بالاستغفار 
في هذه الآية والتي قبلها في «هود؛ دليلٌ على أنَّ الاستغفار يستنزلٌُ به الرزق 
والأمطار قال الشعبي: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا 
فقالوا: ما رأيناك استسقيت فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطرء 
ثم قرأ: # استَغفروأ ريَّكُم ِنَم كان عَمَارا سل أَلَمَة عَكٌَ يَذْرَارا4 . 


)١(‏ ينظر: القرطبي )١96/164(‏ (1) تقدم. 
90) آية رقم ١‏ (4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (190/14). 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )519/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4714) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 


5م" سورة نوح/ الآيات : ١-١؟‏ 


قال ابن الأثير: المجاديحٌ واحدها «مجدح» والياء زائدة للإشباع» والقياس أن يكون 
واحدها مجداح» فأما مجدح فجمعه «مجادح»» والمجدح: نجمٌ من النجوم . 

وهو ايرام 

وقيل: هو ثلاثة كواكب» كالأثافي تشبيهاً له بالمجدح» الذي له ثلاث شعب» وهو 
عند العرب من الأنواء الدالة على المطرء ٠‏ قجمل الانتهفار مشيها بالآتراء مقاطية ليم 
بما يعرفونه لا قولاً بالأنواء» وجاء بلفظ الجمع؛ لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون 
أن من شأنها المطر. 

وشكى رجلٌ إلى الحسن الجدوبة» فقال له: استغفر الله وشكى آخر إليه الفقرء 
فقال له: استغفر الله وقال له آخر: ادحٌ الله أن يرزقني ولدآء فقال له: استغفر الله» 
وشكى إليه آخرٌ جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله» 0 فقال ما قلت من 
عقدق شهاء إِنَّ الله تعالى يقول في سورة ١نوح»‏ : «استفروا ريك إن 3 كان عَمانا يتل الكاء 
مَك جِدَرَانًا وفتَددق بأتول وين عمل ك2 جَنن وجل لك ابن 4. 

فإن قيل: إِنَّ نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - أمر الكفار أولاً بالعبادة» والطّاعة» فأيُ 
فائدة في أن ل 

م ما أمرهم بالعبادة قالوا له : إن كان الدين الذي كُنا عليه حقاًء فلم 
تأمرنا بتركه» وإن كان باطلاًء فكيف يقبلنا بعد أن عصيناهء فقال نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: إنكم وإن كنتم قد عصيتموه ولكن استغفروا من تلك الذنوب فإنّه سبحانه كان 
غفاراً. 

فإن قيل: فلم قيل: إنه كان غفاراًء ولم يقل: إن غفار؟ . 

فالجواتٌ: كأنه يقول: لا تظنوا أن غفرانه إنما حدث الآن بل هو أبداً هكذا عادته 
أنه غفارٌ في حق من استغفر . 

قوله : #إنًا لي لا رون يِه كارا 4 . 

قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف, أي : ما لكم لا تخافون لله عظمة» وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة» أي: أي عذر لكم في ترك الخوف من الله؛ قال الهذلي : [الطويل] 

8 1 إِذَا لَسَعبْهُ النَخلُ لم يَرْجُ لَسْعهَا 0 


.177 /8٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
: زفق صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي وعجره‎ 


ينظر ديوانه 21484 ومجاز القرآن /١‏ 715» 78/5 وفيه (نوب عوامل) بدل من (نوب عواسل) 
وجمهرة الأشعار 4» والطبري .1257/١١‏ 


ينين 


وقال سعيد بن جبير وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح: ما لكم لا ترجون لله ثواباً 
تافو ل ع 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : «ما لَكُمْ لا تَرجُونَ؛ لا تخشون لله عقاباً 
وترجون منه ثوابا”''. 

وقال الوالبي والعوفي عنه: ما لكم لا تعلمون لله عظمة. 

وقيل: ما لكم لا تعتقدون لله عظمة. 

وقال ابن عباس ومجاهد: ما لكم لا ترون لله عظمة”” . 

قال قطرب: هذه لغةً حجازيةٌ» وهذيل وخزاعة ومضر يقولون: لم أرج» أي: لم 


ع 


باك 

قوله: «وقَاراً»» يجوز أن يكون مفعولاً به على معان منها: ما لكم لا تأملون له 
توقيوكة أي : تعظيما. 

قال الزمخشريٌ: والمعنى ما لكم لا تكونون على حالٍء تأملون فيها تعظيم الله 
إيّاكم في دار الثواب «ولله» بيانٌ للموقرء ولو تأخر لكان صلته . انتهى . 

أع ؟ لو'تاخر اللن عن #وقار» لكان معدلقا بده فيكون التوقير منهم لله تعالى وهو 
عكس المعنى الذي قصدهء ومنها: لا تخافون لله حلماً وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا. 

ومنها: لا تخافون لله عظمة» وعلى الأول يكون الرجاء على بابه» وقد تقدم أن 
استعماله بمعنى الخوف مجاز ومشترك . 

وأن يكون عتالا عن فاعل «تَرَجُونَ». أي: موقرين الله تعالى» أي: تعظمونهء ف 
الله على هذا استفلق مسد وق عل أنه تحال من #ازكارأه أر: كرن اللام زائدة في المفعول 
به وحسنه هنا أمران: كون العامل فرعاًء وكون المعمول مقدماًء و «لا تَرْجُونَ؛ حال. 
وقد تقدم نظيره في المائدة”؟" . 

والوقارٌ: العظمة» والتوقيرٌ التعظيم. ومنه قوله تعالى ##وَبُوَقِرُوهُ» [الفتح: 9]. 

وقال قتادةٌ: ما لكم لا ترجون لله عاقبة كأن المعنى: ما لكم لا ترجون لله عاقبة 
ال 


.)1957/١18( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 555؟) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١9١  744/17(‏ عن ابن عباس ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 575 5705) عن ابن عبامن وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور 
وعد بن ميد :وأين أني شييةة وابن آبي حاتم والبييتي في «الشعب» من طرق غند: 

(5) آية رقم 45. (5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)79٠9/17(‏ 


كمه سورة البقرة / الآية : ١77“‏ 


5 َعَانِي إِلَيِهَا الْقَلْبٌ إِني لأمرو سَمِيمْ فَمَاأَدْرِي أَرُضْدَ طِلابَهَ'" 


أي : أم غَي ) وإنما جاز ذلك؛ لأن المستفهم على الإثبات يتضمن نقيضهء ويجوز 
حذف الثواني المقابلات إذا دل عليها المعنى» ألا ترى إلى قوله: «اتَقَبِكُم الْحَرّ » 
[النحل: ]8١‏ كيف حذف و «البَرْدَ) انتهى . 

و «شهداء» خبر كان» وهو جمع شاهد أو شهيدء وقد تقدم أول السورة. 

قوله: «إذ حضر» إذ منصوب بشهداء على أنه ظرف لا مفعول به أي : شهداء وقت 
حضور الموت إياه. وحضور الموت كناية عن حضور أسبابه ومقدماته؛ قال الشَّاعر: 
[البسيط] 
وَقُلَ لَهُمْ بَادِرُوا بالعُذْرِ وَالْعَمِسُوا ‏ قَوْلاًيِبَرْئْكمْ إِنْي أَنَاالْمَوْتُ'" 

أي : أنا سببه» والمشهور نصب «يعقوب»» ورفع «الموت»» قدم المفعول اهتماماً 
وقرأ بعضهم بالعكس . 

وقرىء”": «حَضر» بكسر الضادء قالوا: والمضارع يَخْضّر بالضم شاذء وكأنه من 
التداخل وقد تقدم. 

قوله: (إِذْ قَال)» «إذ) هذه فيها قولان: 

أحدهما : بدل من الأولى» والعامل فيهاء إما العامل فى (إذ) الأولى إن قلنا: إن البدل 
لا على نية تكرار العامل» أو عامل مضمر إن قلنا بذلك. ١‏ 

الثاني : أنها ظرف ل«احضر» . 

قوله: «مَا تَعْبُدُونَ»» ما اسم استفهام في محل نصب؛ لأنه مفعول مقدم بتعبدون» 
وهو واجب التقديم؛ لأن له صدر الكلام» وأتى ب (ما» دون «من» لأحد أربعة معانٍ. 

أحدها: أن «ما» للمبهم أمرهء فإذا عَلِم فرق ب «ما» و «مَنْ). 

[قال الزمخشري: وكفاك دليلاً قول العلماء: «مَن» لما يعقل . 

الثاني: أنها سؤال عن صفة المعبود]”'". 


)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر تخليص الشواهد: ص ,.١11١٠‏ وخزانة الأدب: »550١/1١١‏ والدرر: 
5 »؛ وشرح أشعار الهذليين: 217/١‏ وشرح عمدة الحافظ: ص 2500 وشرح شواهد المغني: 
0١‏ 517 77/5. ومغني اللبيب: ص ١١١‏ وشرح الأشموني: 4/١/اء‏ وهمع الهوامع: ؟/ 
37 والدر: ١/4/ا”.‏ 

(0 البيت لرويشد بن كثير. ينظر الحماسة: : »٠١7/١‏ القرطبي: 8/7 البحر المحيط: /١‏ *لاهة, 
الدر المصون: ١/0/94ا؟.‏ 

(*) قرأ بها أبو السمال. 
انظر الشواذ: 8» والبحر المحيط : /١‏ "الاهء والدر المصون: ١/0794؟.‏ 

(4) سقط في أ. 


84 


سورة نوح/ الآيات: 7١-١‏ 


وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون في عبادة الله؛ وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيراً. 

وقال ابن زيد: ما لكم لا تؤتون لله تعالى طاعة"''. 

وقال الحسنٌ: ما لكم لا تعرفون لله حقاًء ولا تشكرون له نعمة"" . 

وقيل: ما لكم لا توحدون الله لأن من عظمه فقد وحٌّده. 

وقيل: إن الوقار هو: الثبات لله عز وجل» ومنه قوله تعالى: #وَفَرَ فى يويك * 
[الأحزاب: "] أي : اثبتن» والمعنى: ما لكم لا تثبتون وحدانية الله تعالى» وأنه إلهكم» 
لا إله لكم غيره» قاله ابن بحرء ثم دلَّهم على ذلك فقال: ##وَيَد حَلَفَكْ أطوارًا» . 

يعني نطفة» ثم علقة» ثم مضغة.ء ثم عظاماء ولحماء ثم أنشأناه خلقاً آخر. 

وقيل: «أطوَاراً؛ صبياناً» ثم شباناً» ثم شيوخاًء وضعفاءء ثم أقوياء. 

وقيل: «أطواراً»» أي : أنواعاً» صحيحاًء وسقيماء ويصيرأء وضريرأء وغنيا 
وفقيراً. 

وقيل: الأطوار: اختلافهم في الأخلاق» والأفعال. 

قوله : #وَهَدْ سَلَفَكْ أطوارا4. جملة حالية من فاعل «تَرْجُونَ'. 

والأطوار: الأحوال المختلفة . 

قال الشَّاعدُ: [البسيط] 
- فإن أقَاقَ فقّذ طارث عَمايَمُهُ والمَرْءٌ يُخلئُ طَوراً بَعْدَ أطوار”" 

وانتصابة على الحال» أي : منتقلين من حال إلى حال» أو مختلفين من بين مُسِيءء 
ومحسن. وصالح.ء وطالح. 

قوله : ار يوأ كك حَلقَ َه سب سََوتٍ يلب4 . 

لما ذكر لهم دليل التوحيد من أنفسهم» أتبعه بدليل الآفاق فقال: ألرَ ترا كِيْفَ حَلَقَ 
أَنَّهُ سَبِمٌ سَمَوتٍ يِب 4: أي : ألم تعلموا أنَّ الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يعبدء 
ومعنى : «طباقاً» قال ابن عباس والسدي: أي: بعضها فوق بعض كل سماء منها وطبقة 
على الأخرى كالقباب7' . 

فإن قيل: هذا يقتضي ألا يكون بينهما فرجء وإذا كان كذلك فكيف تسلكها 
الملائكة؟ . 


.)١95/١14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( ينظر المصدر السابق.‎ )١( 
. 00 وروح المعانٍ‎ 2*١ /8 واللسان (طور)ء والبحر المحيط‎ )1١194( البيت للنابغة ينظر ديوانه‎ )*( 
.)1919/18( والقرطبي‎ )٠١7/7( ذكره الماوردي‎ ):( 


سورة نوح/ الآيات: ا اح ل 1 ار 17/276722 


فالجواب: أن الملائكة أرواح. 

وأيضاً قال المبرّد: معنى طباقاً. أي : متوازية لا أنها متماسة . 

وقال الحسنٌ: «خلّق اللّهُ سبعَ سماواتٍ طِباقاً» على سبع أرضين بين كل أرض 
وأرقن روسك ا و 

وقوله: #ألرَ روا على جهة الإخبارء لا المعاينة كما تقول: ألمْ ترني كيف 
صنعتٌ بفلان كذاء و «طِبَاقاً نصب على أنه مصدر طابقه طباقاً» أو حال بمعنى: «ذات 
طباق». فحذف «ذات» وأقام «طياقاً» مقامهء وتقدم الكلام عليه في سورة «الملك». 

وقال مكيّ: وأجاز الفرّاء في غير القرآنِ جر «طباق» على النعت ل «سماوات». 

يعني أنه يجوز أن يكون صفة للعدد تارة وللمعدود أخرى. 

قوله: لوَجَمَلَ الْقَمَرَ فِينَ ورا أي: في السماوات»ء والقمر إِنّما هو في سماء 
واحدةٍ منهن قيل: هو في السماء الدنياء وإِنَّما جاز ذلك لأن بين السماواتٍ ملابسة فصح 
ذلك» وتقول: زيد في المدينة» وإنّما هو في زاوية من زواياها. 

وقال ابن كيسانٍ: إذا كان في إحداهنّ فهو فيهنّ . 

وقال قطرب: «(فيهنّ ' بمعنى : امَعهَن) . 

وقاله الكلبئُ: أي : خلق الشمس والقمر مع خلق السماوات والأرض”" . 

وقال جُلّ أهل اللغةٍ في قول امرىء القيس: [الطويل] 
١‏ - وهل يَنعَمَنْ مَنْ كَانَ آخِرعَهدِهِ ‏ ثَلائِين شَهْراً في ثلاث ةألخحوال”" 

(في) بمعنى : المّع) . 

وقال النحاس: سألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية» فقال: جوابُ 
النحويين: أنه إذا جعله فى إحداهن» فقد جعله فيهن» كما تقول: أعطنى الثيابَ 
المعلمة» وإن كنت إنما أعلسك ادن ْ 

وجواب آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى داخل السماء»ء وإذا كان إلى داخلها فهو 
متصل بالسماوات» ومعنى : انُوْراًة. أي: لأهل الأرض» قاله السدي”*' . 


.191/1١8 ينظر المصدر السابق. (؟) ينظر القرطبى‎ )١( 

(”) ينظر ديوانه ص (771)» وأدب الكاتب ص 2518 وجمهرة اللغة ص 21١6‏ وخزانة الأدب /١‏ 
6 والجنى الدانى ص 255075 وجواهر الأدب ص ٠”ءوالدرر‏ 5/5 وشرح شواهد المغنى 
9,7١‏ والخصائص .7”١١/5‏ ورصف المباني ص 279١‏ وشرح الأشموني 2797/7 ولسان 

(:) ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ )٠١”‏ والقرطبي .)١917/١18(‏ 


واااااااللللللللللللللللللللللللسسسس سس ب صورةنوح/ الآيات: ٠١-1١‏ 


وقال عطاءً: نورٌ لأهل السماوات والأرض. 

وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض» وظهره يضيء لأهل 
اللجياء كم 

قوله: لوَجَعَلَ ألسّمْس سراجا» . 

يحتمل أن يكون التقدير: وجعل الشمس فيهن ‏ كما تقدم ‏ والشمس» قيل: في 
الرابعة» وقيل: في الخامسة» وقيل: في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة والله 
أعلم . 

وقوله: «سراجَاً». يعني مصباحاً لأهل الأرض» ليتوصلوا إلى التصرف لمعايشهم. 
وفي إضاءتها لأهل السماءء القولان الأولان» حكاه الماورديٌ . 

وحكى القشيريٌ عن ابن عباس: أن الشمس وجهه في السماوات وقفاه في 
ار 

وقيل: على العكس . 

وقيل لغبد الله بقعم ما بال الكيسن تعلينا أحياناً وكبرد غلينا أحيانا؟: 

فقال: إِنّها ففى الصيف فى السماء الرابعة» وفى الشتاء فى السماء السابعة عند عرش 
الوعمن »ولق كانت في التتماء الدئياء :الحا ام الها شييذ!؟ ب "٠‏ 

ولما كانت الشمس سبباً لزوال الليل وهو ظل الأرض أشبهت السّراجٌ» وأيضاً 
فالسراج له ضوءٌ والقمرُ له نورٌ» والضوء أقوى من النورء فجعل للشمس كما قال #هْوٌ 
لْزِى جَعَلَ ألسَّمْس ضيه وَالْقَمْرَ ورَا4 [يونس: 50]. 

قوله: لوَانَهُ أَنسَمٌ يْنَّ الْرْضٍ ببّان41. يعني آدمّ ‏ عليه الصلاة والسلام - خلقه من 
أديم الأرض كلّهاء قاله ابن جريج. وقد تقدم بيانه . 

و «نبَاتاً؛. إما مصدر ل «أنبت» على حذف الزوائد» ويسمى اسم مصدرء لأن 
مصدر 'أْنْبَتَ» «إنباتاً» فجعل الاسم الذي هو النباتثُ في موضع المصدر وإمّا ب الَبَتُمْ) 
مقدراء أي : «فَتَبَنُمْ نبَاتأك» فيكون منصوباً بالمضارع المقدر. 

قال الرمخشري : أو نصب ب «أَنْبَتَكُمْ) لتضمنه معنى : البَنُمْ) . 

قال أبو حيّان”؟2: ولا أعقل معنى هذا الوجه بالثاني. 

قال شهابُ الدين”*: هذا الوجه المتقدم» وهو أنه منصوب ب «أَنْبَتَكُمْ على حذف 


.)١91//18( ينظر المصدر السابق. (1) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.”"5٠/8 ينظر المصدر السابق . (5) ينظر: البحر المحيط‎ )( 


(5) ينظر: الدر المصون 385/5 


سورة نوح/ الآيات: 58-1١‏ ١و‏ 


الزوائد ومعنى قوله: لتضمنه معنى انَبَننْك» أي : مشتمل عليه» غاية ما فيه أنه حذفت 
زوائدة. 

قال القرطبيُ”': «وقال الخليلٌ والزجاجُ: إنه محمول على المعنى» لأن معنى 
«أَنْبتَكُم جعلكم تنبتون ثناتاً , 

وقيل: معناه أنبت لكم من الأرض النبات» ف اتثَبَاتاة على هذا نصب على المفعول 
الصريح ء والأول أظهر). 

قال ابن بحر: أنبتكم في الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد القصرء ثم 
يعيدكم فيهاء أي عند موتكم بالدفن «وَعْجَكْمْ ِخْرَاِجًا4 بالنشور والبعث يوم القيامة. 

والإنبات: استعارة بليغة» قيل: المراد أنبت أباكم . 

وقيل: المراد أنبت الكل لأ: نهم من النطف» وهي من الأغذية التي أصلها الأرض» 
وهذا كالتفسير لقوله: لق 4 » ثم قال: ##نم مِيد3 ذا هَعْمْكْمْ ِخْربا4. وكا 
إشارة 3 الطريقة المعهودة في القرآن» من أنه ا لما كان قادراً على الابتداء» فهو 
قادر على الإعادة» وقوله ات إِخَرَجَاك» أكده بالمصدر فإنه قال: يخرجكم حتماً 


لا محالة, 
قوله : ©#وَاسَّهُ جَعَلَ لك الْايْضَّ 00 0 
« تلكا نْبا سيلا هباجا أي :: طرقاً واسعة» والشيّل : الطرق» والفجاجُ: جمع فحٌ. 


وهو الطريق الواسعة» قاله 0 

وقيل: الفَجّ: المسلك بين الجبلين» وفي «الأنبياء»» قدَّم الفجاج لتناسب 
الفواصل . وقد تقدم اك 

0 تعالى 00 ع عَصّوْفِ نوأ من لز يد َال رولك إل انا 


و ع 024200 مع يوي رمع ب 


101 ع 1 ل سم 
١‏ ا 2 © . َقَالُوا لا يدون ل لا نذرن وذا ولا سواعا ولا يغوت وتعوقٌ 


2 صا 2 +2 بره ع 5 

كرا 20 ركذ أ يم !5 لا ثردِ لظيلِينَ إلا صَلَلا ( مما حَطِعدم أغرقوأ مََسِلوا 
2 م2 ىًّ ع جص > 0 0 سن مدة عر مج وم ل مس ل سه 2 
ا يدوا لم ين دوف أ أنصارا (5) ل ىت لا شر عل الأ بن الكيرن دبا 
5 اه 


اح سه و و ل م وم 25 24 
9 إِنَّكَ إن نَدَرَهُمْ بضِلُوأ بادك ولا يدأ | را كَدَارا () رت أ غْفِرٌ لي مَلولِدَىٌ 
وَلِمَن محل ببق مْؤْصًا وَلِلْمْؤْصِينَ وَالْمؤْستتٍ ولا زد اطَيِينَ إِلَّا برا 42 


| كله 


قوله: َال وح رت إِمَجمْ عَصَوَفٍ وَأتَبعُوا من لَر مده مَالهُ َوُه إلا حَسَارا) . 


.1917/14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


5 سس سس سس يس صورةنوح/ الآيات: 58-17١‏ 


ذكر أولاً أنهم عصوا : ذو اذك انهم عبرا الى عصياة طاعة رؤسائهم الذين يدعونهم 
إلى الكفرء إنما زادهم أموالهم. وأولادهم خساراً؛ لأنهم سبب لخسارة الآخرة» والدنيا 
في جنب الآخرة كالعدم» فإذا خسرت الآخرة بسببها كانت كاللقمةٍ يخ الخلوى تفوفة 

ولذلك قال جماعة : ليس لله على الكافر نعمة» وإنّما هي استدراج للعذاب . 
قال المفسّرون: لبث فيهم نوحٌ ‏ عليه السلام - كما أخبر الله تعالى ألف سنة إلا 

خمسين عاماً داعياً لهم وهم على كفرهم وعصيانهم . 
قال ابنُ عباس : دعا نوحٌ الأبناة بعد الآباء» فكان الآباء يأتون بأولادهم إلى نوح - 

عليه الصلاة والسلام ‏ ويقولون لأبنائهم: إياكم وأن تطيعوا هذا الشيخ؛ فيما يأمركم به 

حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهم. ولبث”'' بعد الطوفان ستين 

عاماً. حتى كثر الناس وفشو”"' . 
قال الحسن: كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين”"» حكاه الماوردي . 
قوله «وولده» قرأ 7 «المدينة» و «الشام» وعاصم: (وَوَلْدُه) بفتح اللام والواو. 
والباقون: «وَوُلْدُة)2 بضم الواو وسكون اللام» وقد تقدم أنهما لغتان ك «بَخْل 

وبخل). 
قال أبو حاتم: ويمكن أن يكون المضموم جمع المفتوح ك اخَشّبٍ وخُشْب». 
وأنشد لحسَّانٍ: [الكامل] 

7 9 يا بكر آمنة المُبارك وُلْدُهَا مِن ولد مخضنة بِسمدالأسْمعَدٍ 
قوله: #أوَمَكرواً#. عطف على صلة «من» لأن المتبوعين هم الذين مكروا. 
و4 للإتباع : الا مد التَُ4. وإنّما جمع الضمير حملاً على المعنى؛ 

حملها على لفظها في لبود مَالمُ ووَلَّدُهه»: ويجوز أن يكون مستأنفاً إخباراً عن مق 
قوله ١كُبّاراًك‏ العامة: على ضم الكاف وتشديد الباء» وهو بناء مبالغة أبلغ من 

«كُبَار بالضم والتخفيف . 
قال عيسى: وهي لغةٌ يمانية؛ وأنشد: [الكامل] 

“88 - والمَرْءٌ يُلجِقُّهُ بفِنِْيانٍ التّدى ‏ حُحلقُالكريم وليسٌ بالوْضًَاء!"” 


2) 


)١(‏ في ب: وعاش. () تقدم تخريج هذا الأثر. 
(") ذكره الماوردي في «تفسيره» .)١٠١7*/5(‏ 
(5) ينظر: السبعة 56 307., والحجة 5/ 765”ء وإعراب القراءات 7/ 27946 وحجة القراءات 8؟ل. 
(5) رواية الديوان: 
يابكرآمنةالمبارك بكرها ولدتهمحضنة لسعد الأسعد 
ينظر ديوانه 275 والبحر 8/ 144”» والدر المصون 5/ 56". 
)١(‏ البيت لأبي صدقة الدبيري ينظر الخصائص 7777/79» والمحتسب 770/5» واللسان (وضاأ). - 


ا 55255-25225232 ملت ١‏ وا ا ا 1 رن 


وقول الآخر: [الكامل] 
64 - بَيِضَاء نَضْطادُ العَويّ وتَسْتَبي بالخشن قَلْبَ المُسَْلِمالمُّرَّاء' 

ويقال: رجل طوّال» وجميل » وحسّان» وعظيم ء وعُظام . 

وقرأ ابن عيسى وابن محيصن وأبو السمال””) وحميد ومحاهد: بالضم والتخفيف. 
وهو بناء مبالغة أيضاً دون الأول. 

وقرأ زيد بن على وابن محيصن أيضاً: بكسر الكاف”" وتخفيف الباء. 

قال أبو بكر: هو جمع كبيرء كأنه جعل «مَكراًة مكان «ذُنُوب». أو «أفاعيل», 

فصل فى المقصود بالمكر فى الآية 

قيل مكرهم: هو تحريشهم سفلتهم على قتل نوح . 

وقيل: هو تعزيزهم الناس بما أوتوا من الدنياء والولد» حتى قالت الضعفة: لولا 
أنهم على الحق لما أوتوا هذه النّعمَّ. 

وقال الكلبىٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة اللي وهذا بعيد» لأن هذا إنما 
قاله النصارى وهم بعد قوم نوح عليه السلام بأزمان متطاولة . 

وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : الا درن هكد ولا ندَرنَ وا ولا سواعا ولا يفوت 
وَيَعُوقَ وََرا4» فمنعوا القوم عن التوحيد وأمروهم بالشرك””'»: واعلم أنه لما كان التوحيد 
أعظم المراتب» لا جرم كان المنمٌ منه أعظم الكبائرء فلهذا وصفه اللّهُ تعالى بأنه كبار. 

قل ابجع الخطيتن”'" ‏ وإثما سماة مكرا لواجهية: 

الأول: لما في إضافة الآلهة إليهم من الحيل الموجبة» لاستمرارهم على عبادتها؛ 
لأنها معبود آبائهم. فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين 
ضالينء» وعلى آبائكم بأنهم كانوا كذلك» ولما كان اعتراف الإنسانٍ على نفسه وعلى 
أسلافه بالقصور والنقص والجهل بهذه الكلمة وهي لفظة «آلهتكم» وصدفكم عن الدين؛ 
فلهذه الحجة الخفية سمّى الله كلامهم مكراً. 
- والقرطبي 21١948/١48‏ والبحر 8/ 27660 والدر المصون 8" وروح المعاني 9؟/ 10. ْ 
)١(‏ البيت لأبي صدقة الدبيري» ينظر اللسان (قرأ)» والقرطبي »١198/١8‏ والبحر 705/4 والدر 

المصون اهل ورفح المعاني 0/6 . 
زفق ينظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط 0/4 والدر المصون 80/7 
(9) ينظر السابق. 
(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» )١١3/5(‏ والقرطبي .)١198/١14(‏ 
(5) ينظر المصدر السابق. 0 ينظر الفخر الرازي .١777/7١‏ 


ااال سسسسسسس سب سصورةنوح/ الآيات: 78-57١‏ 


الثاني : أنه تعالى حكى عن المتبوعين أنهم كان لهم مال وولدء فلعلهم قالوا 
يعطيه شيئاً لأنه فقير] فصرفوهم بهذا المكر عن طاعة نوح» وهو مثل مكر فرعون إذ قال: 
#ألَيْسَ لي مُلْكُ مِسَمَ» [الزخرف: »]5١‏ وقوله أو أَنَأ حَينُ مَنَ هَذَا ألرّى هو مَهِينُ ولا يَكَادْ ين 
لول الى عَليْهِ أسْورَة من دَهَبٍ » [الزخرف: 7ه. 57]. 

قوله : #ولا نَدَرنَ وَدا ولا سُواءَا4 [نوح: 77] يجوز أن يكون من عطف الخاص على 
العام» إن قيل: إن هذه الأسماء لأصنام» وألا يكون إن قيل: إنها أسماء رجال صالحين 
على هوك المتسروة: 

وقرأ نافع : «وُدَاه'' بضم الواو. والباقون: بفتحها. 

وأنشد بالوجهين قول الشاعر: [البسيط] 
6 2 حَيَاكَ وُدُ فإِنًا لا جل لَنًا 9 لَهِْوَالئساءء وإنّ الدّينَ قَدْ عَرَمَ”) 

وقول الآخر: [الطويل] 
5 فَحيّاك وُدُْمَنْ هداك لهِسّهٍِ وحُوص بأغلى ذِي فضالة هجّجه(” 


قال القرطبي”؟ : قال الليث: «وَذ) ‏ بفتح الواو- صنم كان لقوم نوح»؛ و «وذ) - 
بالضم - صنم لقريش» وبه سمي عمرو بن عبد ود. 

وفي الصحاح”* : «والوّدُ؛ بالفتح: الوتد في لغة أهل نجدء كأنهم سكنوا التاء 
وأدغموها في الدال. والود في قول امرىء القيس : [الرمل] 
41 9 تظهرٌ الود إِذَا ما أشجَحذث | وثواري هوإذًا مات فة كج :0 

قال ابن دريدٍ: هو اسم جبل. 

وا«ودا): صنم كان لقوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم صار لكلب» وكان بدومة 
الجندل» ومنه سموا بعبد ودٌ. 

قوله: ولا يَكُوتَ وَيَموْقَ4. قرأهما العامة بغير تنوين» فإن كانا عربيين: فالمنع من 
الصرف للعلمية والوزن» وإن كانا أعجميين : فالعجمة والعلمية. 


)١(‏ ينظر: السبعة 567». والحجة 7709/5» وإعراب القراءات ؟/5”957», وحجة القراءات 75ل. 
زهة ينظر القرطبي 4 ©» والبحر 7”57/8"» والدر المصون 5/ 586. 

(9) ينظر البحر 757/48, والدر المصون 86/5". 

(4) ينظر الجامع لأحكام القرآن 2.7٠١ /١4‏ (2) ينظر الصحاح ؟049,/7. 

)03 ينظر: ديوانه (655ي2ن ولسان العرب (ودد). والصحاح (ودد). والقرطبي 51/4 


سورة نوح/ الآيات: 58-1١‏ .ل ”8 


وقرأ الأ م3237 «ولا ع ويعوقاً» مصروفين. 


قال ابن عطية: «وذلك وهمء لأن التعريف لازم ووزن الفعل». انتهى 

]اه زفق 3 

قال شهاب الدين”'*: وليس بوهم لأمرين : 

أحدهما: أنه صرفهما للتناسب إذ قبلهما اسمان مصروفان ويعده اسم مصروف كما 
صرف «سَلاسِل؟ . 

والثانى : أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاًء وهى لغة حكاها 
الكسائي» ونقل أبو الفضل : الصرف فيهما عن الأشهب العقيلي, ثم قال: جعلهما 
«فعولاً»» فلذلك صرفهماء فأما فى العامة: فإنهما صفتان من الغوث والعوقي. 

قال شهاب الم «وهذا كلام يشكزه أما قوله: (فعولا» فليس بصحيح . 
مادة يغث ويعق مفقودة» وأما قوله: صفتان من الغوث والعوق» فليس في الصفات ولا 
فى الأسماء «يفعل» والصحيح ما قدمته» . 

وقال الزمخشري : وهذه قراءة مشكلة لأنهما إن كانا عربيين أو أعجميين ١‏ ففيهما 
المنع من الصرف. ولعله وجد الازدواج» فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات: ودًا 
وسواعاً ونسراًء كما قرىء #وَححنْهَا4 [الشمس: ]١‏ بالإمالة لوقوعه مع الممالات 
للازدواج . 

قال أبو حيّان”©: كأنه لم يطلع على أن صرف ما لا ينصرف لغة. 

فصل في بيان هذه الأسماء 

قال أين عبّاس وغيره: ' وهي أصنامٌ» وصور كان قوم ب يعبندوتهاء ثم عبدتها 
العربُ”*'. وهذا قول الجمهورٍ. 

وقيل: إنّها للعرب لم يعبدها غيرهم» وكانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم. 
فلذلك خصُوا بالذكر بعد قوله : لا تدرب لهمي ولا درن وَدًا ولا سْوائًا» . 

وقال عروة تن الزبير: اشتكى آدمٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعننده بلوه: ودء. 
وسواع. ويغوث» ويعوق. ونسرء وكان ود أكبرهم ‏ وأبرّهم 0 


.59”5/4 والمحرر الوجيز 07/5 والبحر المحيط‎ »5١9/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر الدر المصون 5/ 586. (*) ينظر الدر المصون 5/ 86". 

(5) ينظر: البحر المحيط 157/8". 

(0) أخرجه البخاري (8/ 070) كتاب التفسيرء باب : «ودّا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» رقم (49750). 
(7) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 5 )9١‏ والقرطبي .)١1919/18(‏ 


ع م ار لا ا 1 سورة نوح/ الآيات: 58-7١‏ 


قال محمد بن كعب: كان لآدمّ خمس بنينَ: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
وكانوا عبّاداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه. فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله. إذا 
لطرخ بهد كر مره قالوا: : افعل» فصوّره في المسجدء من صفر ورصاص» ثم مات 
1 خخ فصور وص سائرا كلهي وصوروهم وتناقصت الأشياء كما ينقص اليوم إلى أن 
تركوا عبادة الله تعالى بعد حين» فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئا؟ . 

قالوا” .وها تعبد؟ . 
الله نوحاء فقالوا: لا 1 1110 01 الآ 0 , 
ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا زيّن لهم إبليس أن يصوروا صورهم؛ 
ليتذكروا بها اجتهادهم. وليتسلوا بالنظر إليها فصوروهم.ء فلما ماتوا هم وجاء اخرون 
قالوا: ليت شعرناء ما هذه الصورٌ التى كان يعبدها آباؤنا؟ فجاءهم الشيطان فقال: كان 
آباؤكم يعبدونها فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدىء عبادة الأوثان من ذلك 
0 
لل 0 0 
فِيْهِ تِلكَ الصُورَ أولئك شِرارٌ الخَلقٍ عند اللَّهِ يَوْمَ القيّامةِ»”” . 

وذكر الثعلبيٌ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام شا رجال صالحين » من قوم نوح 
فلمًًا هلكوا أوحى الشيطانٌ إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم أنصاباء ويسمونها 
ا «(4) 

وهذا بعيدٌء لأن نوحأ - عليه الصلاة والسلام ‏ هو الآمرُ لهم بتركها وذلك يدل 
على أنّهم كرا جل تر حتى أرسل نوحٌ | 

وروي عن ابن عباس : أن قرها ا - كان يحرس جسد آدمٌ - 
عليه الصلاة والسلام ‏ على جبل الهند فيمنع الكافرينَ أن يطوفوا بقبره» فقال لهم 
الشيطانُ: إن هؤلاء. يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسد. 


.)171//5( ينظر المصدر السابق وأخرجه عبد بن حميد كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 
.)83710//5( ينظر المصدر السابق وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» كما في «الدر المنثور»‎ )'( 


يكنا 


سورة نوح/ الآيات : مكاي 


وأنا أصوّر لكم مثله تطوفون به». فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة؛ وحملهم على 
عبادتهاء فلمًا كان أيام الطوفانٍ دفنها الطين» والتراب» والماءء فلم تزل مدفونة» حتى 
أخرجها الشيطانُ لمشركي العرب وكانت للعرب أصنام أخرء فاللات كانت لقديدء 
وأساف ونائلة وهبل» لأهل مكة""' . 

قال الماورديٌ: فأما «ود» فهو أول صنم معبود سمي «ودًا» لودهم لهء وكان بعد 
قوم نوح لكلب بدومةٍ الجندلٍ؛. على قول ابن عباس وعطاء ومقاتل؛ وفيه يقول شاعرهم: 
[البسيط] 
4 - ياك ود فإنًا لا يحل لَنا ‏ لَه وَالئُساء وإنَّ الدّين قَذْعَرّمَا) 

وأما «سُواع» فكان لهذيل بساحل البحر في قولهم. 

ؤقال” انق المشطيى7: الوسُواع لهمدّان2. 

وأما #يَكُوثُ) فكان لقطيف من مراد بالجوف من سبأء في قول قتادة. 

وقال المهدويٌّ: لمراد ثم لغطفان. 

وقال الثعلبئُ: واتخذت - أعلى وأنعم ‏ وهما من طيىء» وأهل جرش من مذحج 
يغوثء فذهبوا به إلى مرادء فعبدوه زماناء ثُمّ بَنِي ناجية» أرادوا نزعه من «أنعم» ففروا به 
إلى الحصين أخي بني الحارث بن كعب بن خزاعة . 

وقال أبو عثمان المهدويٌ: رأيت «يعُوث» وكان من رصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجردء ويسيرون معه ولا يهيجونه. حتى يبرك بنفسهء فإذا برك نزلواء وقالوا: قد 
رضي لكم المنزل فيه فيضربون عليه بناء» وينزلون حوله. 

وأما «يعوق» فكان لهمدان ببلخ» في قول عكرمة وقتادة وعطاءء ذكره الماورديٌ. 

وقال الثعلبيٌ : وأما «يعوق» فكان لكهلان من سبأء ثم توارثه بئوه الأكبر فالأكبرء 
حتى صار في الهمداني. 

وفيه يقول غط الهمداني : [الوافر] 
8 2 يَرِيشٌ اللَّهُ في الدُنيَا ويَبْرِي ولاتبِري يغوقٌ ولا يريش" 

وقيل: كان «يَعُوق» لمراد؛ وأما «نَسْر)ء فكان لذي الكلاع من حميرء في قول 
قتادة ومقاتل . 

وقال الواقدي: كان «ودّ» على صورة رجلء و «سُواع» على صورة امرأةء 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» )١1994/١18(‏ عن ابن عباس . 


() تقدم. (") ينظر: الفخر الرازي .1787/7١‏ 
(5) ينظر القرطبي 250١/١8‏ والبحر 8/ 776. 


سورة البقرة / الآية: 1١88‏ سس _الاه© 


قال الزمخشري : كما تقول: ما زيد؟ تريد: أفقيه أم طبيب» أم غير ذلك من الصفات؟ 

الثالث: أن المعبودات في ذلك الوقت كانت غير عقلاء» كالأوثان والأصنام 
والشمس والقمرء فاستفهم ب ما» التي لغير العاقل» فعرف بَنُوه ما أرادء فأجابوه عنه 
بالحق . 

الرابع: أنه اختبرهم وامتحنهم فسألهم ب «ما» دون «من»», لثلا يَطرُق لهم الاهتداءء 
فيكون كالتلقين لهمء ومقصوهه الاحتبار. 

وأجاب ابن الخطيب بوجهين : 

الأول: أن «ما» عام في كل شيء» والمعنى: أي شيء تعبدون. 

والثاني: قوله: ما تَعْبُْدَُونَ كقولك عند طلب الحد والرسم ما الإنسان؟ 

وقوله: «مِنْ بَعْدي) أي: بعد موتي . 

قوله: «قَالُوا: نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلهَ آبَائِكَ. 

تمسّك المُقَلّدة بهذه الآية الكريمة قالوا: إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليدء ولم ينكره 
علبيم: 

والجواب: أن هذا ليس تقليداًء وإنما هو إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصّانع 
كقوله: يَتايَا ألنّآسُ أَعبِدُوا رَيَكُمْ ألَنِى حَلَفَح وَلَدِنَ من كم 4 [البقرة: ١؟]‏ فهاهنا المراد 
من قوله: «تَعْبْدُ إلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ» أي : نعبد الإله الذي دل عليه وجودكء ووجود آبائك . 

فصل في نزول هذه الآية 

قال القّال: وفي بعض التفاسير أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ لما دخل «مصر'» رأى 
أهلها يعبدون النيران والأوثان. فخاف على بنيه بعد وفاته» فقال لهم هذا القول تحريضا 
لهم على التمسّك بعبادة الله تعالى. 

وحكى القاضي عن ابن عباس : أن يعقوب - عليه السّلامِ - جمعهم إليه عند الوفاة» 
وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران» فقال: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك 
اله انا فلف 237 

ثم قال القاضي: هذا بعيد لوجهين: 

الأول: أنهم بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العلم واليقين. 

الثاني : أنه تعالى ‏ ذكر في الكتاب حال الأسْبَاط من أولاد يعقوب» وأنهم كانوا 
قوماً صالحين» وذلك لا يليق بحالهم . 


.59/54 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 


38 سورة نوح/ الآيات: 58-51١‏ 


و ايَعُوتُ» على صورة أسدء و «يعوق» على سورة فرس» و انَسْرا على سورة نسر من 
الطيرء والله أعلم. 

قرلةة الوق اموا كيهو اق التزوياء قسن مط عن ولف 2 
كارا4ف أو الأصنام؛ وجمعهم جمع العقلاء. معاملة لهم معاملة العقلاء لقوله تعالى: 
«ارَتٍ إِنَنَّ أَصْلَلنَ كَنررا من ألَاين4 [إبراهيم: 75]. 

قوله: طاولا زّد لين . عطف على قوله: رت ِنَم عَصَوْنِ) [على حكاية كلام 
نوح بعد «قال» وبعد الواو النائبة عنه. أي قال: إنهم عصوني]. وقال: «لا تزدك. أي: 
قال هذين القولين» فهما فى محل نصب. قاله الزمخشريٌ. قال: «كقولك: قال زيد 
نودي للصلاة؛ وصل في المسجد يحكي قوليه؛ معطوفاً أحدهما على صاحبه». 

وقال أبو تان 30 دولا تَزْدا معطوف على «قَذْ أَضلُوا» لأنها محكية ب «قَالَ)» 
مضمرة» ولا يشترط التناسب في الجمل المتعاطفة» بل تعطف خبرا على طلب» 
وبالعكس خلافا لمن اشترط ذلك . 

فصل في معنى «إلا ضلالا» 

قال ابن بحر : أي : إلا عذاياً» لقوله تعالى: #إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في صَلَلٍ وَسَعْرٍ» [القمر: 47]. 

ويل إلا يران : 

وقيل : إلا فتئة بالمال. 

قوله: 9مّمًا حَطِبِةْ #. «ما) مزيدة بين الجار والمجرور للتوكيد؛ ومن لم ير 
زيادتها جعلها نكرة». وجعل «حَطِيئَاتهم2 بدلا وفيه تعسف . 

وتقدم الخلاف في قراءة ١حَطِيئاتِهم)‏ في «الأعراف» . 

وقرأ أبو رجاء'"': «خطيّاتهم» جمع سلامة إلا أنه أدغم الياء في الياء المنقلبة عن 
الهمزة. 

وقال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةٍ فلم يكن لهم إلا خطيّات» يريد أنَّ الخطايا 
أكثر من الخطيّات . 

وقال قوم: خطايا وخطيات. جمعان مستعملان في القلة. والكثرة» واستدلوا بقول 
الله تعالى: ما تَقِدَتَ كَلِمَتٌ أنه [لقمان: /7ا؟]. 


.717/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5857/5 (؟) ينظر: البحر المحيط 2357/8 والدر المصون‎ 


0 


سورة نوح/ الآيات: 58-51١‏ 


_ لَنَا الجَفئاتٌ القُرْ يَلْمَعْنَ بِالضُحَى وأسْيَافبًا يَقْطَرنَ مِن تددم" 
و 0 ( 5 ٠ ٠‏ 
وقرأ الجحدريٌ”"' وتروى عن أبئَ «خطيئتهم» بالإفراد» والهمز. 
وقرأ عبد الله”" ١مِنْ‏ حطيئاتهم ما أَغْرِقُوا؛» فجعل «ما" المزيدة بين الفعل وما يتعلق به. 
و امن» للسيبية تتعلق ب «أغْركواة . 
وقرأ العامةٌ: «أغرقوا» من «أغرق». 
وزيد ين علي©): هفُرتُواه بالتشديد. 
وكلاهما للنقل» تقول: «أغرقت زيداً في الماء» وغرّقته به). 


فصل في صحة «عذاب القبرا 

قال أبن الخطيب”* : دل قوله : «أْْروُوا مَأَميُِوا ترا على إثبات عذاب القبر لأنه 
يدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق» ولا يمكن حمل الآية على عذاب 
الآخرة وإلاً بطلت دلالة هذه الفاء» وأيضاً فقوله «فأَدْخِنُوا؛ يدل على الإخبار عن 
الماضي» وهذا إِنَّما يصدق لو وقع ذلك» وقال مقاتل» والكلبيٌ: معناه أنهم سيدخلون 
في الآخرة نارآء ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لصدق وقوع وعده كقوله: #وتادق 
أصَصَبٌُ لَْنَّرِ »4 [الأعراف: 55]. 

قال ابن الخطيب"؟2: وهذا ترك للظاهر» من غير دليل» فإن قيل: إنما تركنا الظاهر 
لدليل» وهو أن من مات في الماءء فإنا نشاهده هناك» فكيف يمكن أن يقال: إنهم في 
تلك الساعة أدخلوا ناراً؟ فالجواب : إن هذا الإشكال. إِنّما جاء لاعتقاد أنَّ الإنسان هو 
مجموعٌ هذا الهيكل. وهذا خطأ لأن الإنسان هو الذي كان موجوداً من أول عمره» مع 
أنه كان صغير الجنئّة في أول عمرهء ثم إن أجزاءه دائماً في التحلل والذوبان» ومعلوم أن 
الباقي غير المتبدل”"؟2. فهذا الإنسانُ عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باق» من أول عمره 
إلى الآنء فلم لا يجوز أن يقال: نقل الأجزاء الباقية الأصلية التي في الإنسان عبارة عنها 
إلى النار وإلى العذاب . 


)١١‏ تقدم. 

000 0 المحرر الوجيز 5/0/ا”» والبحر المحيط 8/ 2*5 والدر المصون 85/5". 
(9) ينظر: البحر المحيط 2””//8» والدر المصون 5"85/5. 

(5) ينظر: السابق. (5) الفخر الرازي .١79/7٠‏ 

(5) ينظر الرازي .١597/7٠‏ (0) في أ: ما يذهب. 


سورة نوح/ الآيات: 58-17١‏ 


ونقل القرفل 97 عن الفشيري أنه قال هده الآيه تذل على عذات افير كوه 
يقولون: صاروا مستحقين دخول النار» أو عرض عليهم أماكنهم من النار» كقوله تعالى : 


دسا بروك ساسا ص 


«ألَرُ يعسوب عَلهَا عَدُوًا وَحَشِيًا 4 . 

وقيل: أشار إلى ما في الخبر من قوله: «البحرٌ نارٌ في نارِ». 

وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى: «أَغرفُوأ مَأَمِْلُوانانا6 , قال: يعني 
عذبوا بالنار في الدنيا في حالة واحدة» كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في الماء من 
م لي ار ْ ْ 

وأنشد ابن" الأناري + [البسيط] 
4١‏ الخَلْق مُجِتمِعْ طَؤراً ومُفْتَرِقَ والحَادمَاتُ نون ذاتُ أطوَارٍ 
لا تعغجَبنٌ لأضدادٍ مد انجتممععث فاللْهُيِجْمَعُ بينَ المَاءِ والثَّارٍ3» 

قال المعربون: «فأدخلُوا؛ يجوز أن يكون من التعبير عن المستقبل بالماضى» لتحقق 
وقوعه كقوله: أو أَْرُ آنه [النحل: »]١‏ وأن يكون على بابه» والمراد عرضهم على 


عط 
00000 عرو ار 


الئّار في قبورهم كقوله في آل فرعون: #آلَدُ يُعْرصُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا4 [غافر: 141]. 

قوله: طثثرَ يدُوألهُمْ ين دون آله أنصَارَا4. أي: من يدفع عنهم العذاب» وهذا يدل 
على أنهم إنما عبدوا تلك الأصنام لتدفع عنهم الافاتِ» وتجلب المنافع إليهم فلما جاءهم 
العذاب لم ينتفعوا بتلك الأصنام؛ ولم يدفعوا عنهم العذاب وهو كقوله تعالى: #أَرْ هَتمَ 
َالِهَهٌ تَمنعُهُم ين دُونكاً4 [الأنبياء: 47]. 

وَكَالٌ فح رَبَ لا در عل الْأَرضٍ مِنّ الْكفرنَ ديّانَا4 . 

قال الزمخشريٌ : «ديّاراً» من الأسماء المستعملة في النفي العام» يقال: ما بالدار 
ديار وديورء كقيّام وقيّوم؛ وهو «فَيْعَال؛ من الدارة أصله : «دَيْوَارا ففعل به ما فعل بأصل 
«سيّد وميّت» ولو كان «فَعَالا» لكان «دوارا» انتهى . 

يعني أنه كان ينبغي أن تصح واوهُ ولا تقلب ياء» وهذا نظير ما تقدم له من البحث 
في «مُتَحيّز)ا وأن أصله: «مْتَحَيُوزْ) لا (مُتَفعّل) إذ كان يلزم أن يكون «متحوّزاً» لأنه من 
«الحَؤْز»). ويقال فيه أيضاً: «دَوَار) نحو «قيّامِ وقوّام». 

وقال مكيٌّ: وأصله ديْوَار؛ ثم أدغموا الواو في الياء مثل «ميّت» أصله «ميْوت» ثم 
أدغموا الثاني في الأول» ويجوز أن يكون أبدلوا من الواو ياء» ثم أدغموا الياء الأولى في 
الثانية . 


.5١١ 7/18 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.7١١/1١4 ينظر القرطبي‎ )9( .)5١١/١14( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 


سورة نوح/ الآيات: 78-171١‏ امليف 


قال:شهاب الدين": قوله أدغموا العائنق فى الأول» هذا لا يجوز إذ القاعذة 
المستقرة في المتقاربين قلب الأول لا القانئ: ولا يجوز العكسٌ إلا شذوذاً أو لضرورة 
صناعية» أما الشذوذ فكقوله: «واذَّكَرَ) [زيوسف: 15] بالذال المعجمةء و «فهل من 
535 لقيو 64 1] بالذال المديحية ايف وأما الضرورة الصناعية فنحو: امدح هذاء لا 
تقلب الهاء حاءء لئلا يدغم الأقوى في الأضعف وهذا يعرفه من عانى التصريف. 
والديار: نازل الدارء يقال: ما بالدار ديار» وقيل: الديار صاحب الدار. 

وقال البغويٌ: «الذَّيارٌ يعنى أحداً يدور في الأرض» فيذهب ويجىء «فعّال» من 
الدوران». 1 ١‏ 1 


فصل في دعاء نوح على قومه 

لما أيس نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - من أتباعهم إياه دعا عليهم . 

قال قتادة: دعا عليهم بعد أن أوحى الله إليه «أنَ نَم أن مرج م من فرك إلا من قد م4 
[هود: 5”]. فأجاب الله دعوته وأغرق أمته وهذا كقول النبي كَلِلة: )| له مزل الكتاب 
هَازِم الأحزاب» اهزمهم الولو 

وقيل : : سبب دعائه أن رجلا من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه فمرٌ بنوح . فقّال: 
احذر هذا فإنه يضلك». فقال: يا أبتِ» أنزلني فأنزله فرماه فشَّجَه فحينئذ غضّب ودعا 

ل ل الا جين 
ادير الي نل الما رس ع ا بس مط لاخ ل ريا 
أنهم لا يؤمنون» ولا يلدون مؤمناً كما قال تعالى : لأنمُ آن مؤت من قَوْمكَ إلا من قد 
َامَنَّ» [هود: : 117 فحينئذ دعا عليهم نوحٌ؛ فأجاب اللَّهُ دعاء فأهلكهم كلهم ولم يكن 


فيهم صبي وقت العذابء لأن الله تعالى قال: 9وَقَومَ توج لم كَدَبوا سل 000 
[الفرقان: 37]. ولم يوجد التكذيب من الأطفال. 


ا 10 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 81//5". () تقدم. 
ز[هوة ذكره القرطبي في «تفسيره» ١/14‏ 5). 
الآباب/ ج15/ م77 


له سورة نوح/ الآياث: 78-7١‏ 


كافر معين لم تعلم خاتمته فلا يدعى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهولء» وربما كان عند الله 
معلوم الخاتمة بالسعادة وإنما خص النبى يَكةِ بالدعاء على عُتبةَ وشَّيبَةَ وأصحابه لعلمه 
بمآلهم وما كشف له من الغطاء عن حالهم . والله أعلم. 

قوله: رب أَغْفْرٌ لي وَلِولدَىَ4 . 

العامة : على فتح الدال على أنه تثنية والد؛ يريد: أبويه. 

واسم أبيه : لمك بن متوشلخ» واسم أمه: شمخى بنت أنوش» وكانا مؤمنين. 

وحكى الماورديّ: اسم أمه : منجل . 

5 زنلفق . 5500 وم لا 

وقرأ الحسن بن علي" ' رضي الله عنهما ‏ ويحيى بن يعمر والنخعي : ولولدي» 
تثنية ولد يعنى : الاسام ويحافا : 

وقرأ ابن ين والجحدري : «ولوالدي» ‏ بكسر الدال ‏ يعني أباه. 

فيجوز أن يكون أراد أباه الأقرب الذي ولدمى وعمةه بالذكر لأنه أشرف من الأمء 
وأن يريد جميع من ولده من لدن آدم إلى زمن من ولده. 

قال الكلبئُ : كان بينه وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمن . 

وذكر القرطبي”" عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لم يكفر لنوح والد فيما بينه 
وبين آدم عليهما الصلاة والسلام”؟' . 

قوله لوَلِمَن دَحَلَ بق مُؤْنا» . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: أي: مسجدي ومصلاي* ٠‏ مُؤْمِناً»» أي : مُصدّقاً 
باللهء ف «مُوْمِنا» حال» وكان إنما يدخل بيوت الأنبياء من آمن بهمء فمعل النسجد شيا 
للدعاء بالمغفرة . 

وقيل: المراد بقوله «بيتي»» أي : سفينتي . 

وقال اق عباس آى #اششل ا 0 

فإن قيل: فعلى هذا يصير قوله: «مُوْمِاً؛ مكرراً. 

فالجوات9" + إن من دخل فى دينه ظاهرا قد يكون مُؤْمناء.وقد لا يكون مؤمناء 
فالمعنى: ولمن دخل دخولاً مع تصديق القلب. 


4 


."817/7 ينظر: المحرر الوجيز 5//ا/”» والبحر المحيط 7//8””, والدر المصون‎ )١( 
.5١7/١14 ينظر السابق. () ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 
ينظر المصدر السابق.‎ )0( .)5١١/14( ينظر تفسير القرطبي‎ ):( 

() ينظر المصدر السابق. (0) ينظر الفخر الرازي .170/9٠‏ 


سورة نوح/ الآيات: 78-7١‏ و 


قوله: «#وللْمُوْمِِنَ وَالْمُؤْمِتَتِ 24 ؛ خصٌ نفسه أولاً بالذكر والدعاء» ثم المتصلين به 
لأنهم أولى. وأحق بدعائه. ثم عم ظ عم المؤمنين» والمؤمنات إلى يوم القيامةء قاله 
الضحاك7”"' . 

وقال الكلبيُ: من أمة محمد 6ه" . 

وقيل : “عن كوية» والأول أظهر . 2 حت الكادو هر أخرى بالدعاء على الكافرين 
[فقال: «ولا تر أَلطَبهِينَ إلا اراك أي : هلاكاً. ودماراء والمراد بالظالمين: الكافريه]0© 
فهي عامة في كل كافر ومشرك . 

وقيل : أرادمض ركني قوسيكة و لاتجارك مون انيه والاستثناءً ءُ مفرغء والتبار: كل 


سدسم ويا 


شيء أهلك فقد تبرء ومنه قوله تعالى: #إنَّ هوْلَاِ مير مَاهُمَ فد [الأعراف: 19]. 

وقيل : الثبار الخسراق:. 

قال المفسّرون: فاستجاب الله دعاءه فأهلكهم . 

روى الثعلبيُ عن أبِيّ بن كعب قال: قال رسول الله وه : «مَنْ قَرَأْ سُورة نُوح» كَانَ 
من الْموْمِنيْنَ الْذَيْنٌ تدركهع دعو وج عليْهِ السّلامُ)7 . 


)١(‏ ينظر ته تفسير القرطبي ١١/14‏ 5). () ينظر المصدر السابق. 
زفق سقط من: أ : 


زجع عزاه ع الكشاف 4614 للتعلبي وابن مردويه والواحدي في الوسيط وقد تقدم 


سورة الجن 


مك وهي ثمان وعشرون ن آيةَ ومائتان وخمسٌ وثمانون كلمة وثمانمائة وسبعود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى : ثُلٌ أو إِلنَ أَنَّهُ أسَممَ مَك مَنَّ أن مقا أ إِنَّ معنا انا يجبا و2 
يَبْدِى إِلَ أَلْئْدِ نام شر ري ل( برل كينا اعد م 1 
ولَذَا 0 ويم كن يَنوْلُ سينا عَلَ أَنَّهِ سَططا (ي) وأنّ طَنَناً أن لَن فول الْإضس وَلْبْنَ عل 
أسَهِ كنبا 222 َو كن رَجَالٌ من الاين يودونَ رجالٍ ين لَلْنَ فادوهم رما لول وَأَعمم طم 
كما طََندُ أن لَن يَبعَتَ أ 2ك و أن لتق لصم ميدكا مُلِقَتْ عرسا سَديًا دن 
7 وَأَنَا كا مَتَعْدُ يها مهد للسَمعٌ مم يتنتيع الآنَ يِذ لم يبلا يسا © أن آ 
0000 أ م يعم وعدا (و©) ونا . ِنَا ألصَّلِحُونَ وَمِنَا دون ذَلِكَ 
كا طَراينَ قِدَدا © وك طننا أن هر أن لاض لم 
ا ات اي .يك ناولا َه 0) أن من النيئوة 
يا السظرة كت أسلر هك عَيا كه © را التيظية كفا متهت حل 
© وَآَلِ أسَتمُوا عَلَ الطَرِمَةِ لَأَسمَيته 0 للق دا وك رض عن َل ريد 
1 0 كانتي تضاح أل ل و ما كام عبد أله 


قوله: 7 3 مس م ا ل 


وقرأ العتكي عن أبي عمرو”'" وابن أبي عبلة وأبو إياس: «وَحَى» ثلاثيا . 
وهما لغتان» يقال: وَحَى إليه كذا وأوحى إليه بمعنى واحد»ء فقلبت الواو همزة» 


.5848/5 ينظر: الكشاف 577/4» والبحر المحيط 784/48*» والدر المصون‎ )١( 


ييف 


سورة الجن/ الآيات: 19-١‏ 3233ل سس اق 


ومنه قوله تعالى وَإدًا ألّسُلُ أَيِنَتَ4 [المرسلات: ١؛‏ وأنشد العجاج: [الرجز] 
1 9 وحخىئ لَهَاالقَرارَ فاشستَقدت0() 

ان بن علي والكسائي في رواية وابن أبي عبلة أيضاً: «أحي اهنمز 
مضمومة لا واو بعدهاء وخرجت على أن الهمزة بدل من الواو المضمومة؛ نحو «أعدا 
في «وَعَد) فهذا فرع قراءة «وَخئ) ثلاثيا. 

قال الزمخشريٌ: وهو من القلب المطلق جواباً في كل واو مضمومةء وقد أطلقه 
المازنيُ في المكسورة أيضاً: ك «إشاحء وإسادة»» و «إعاء أخيه» [يوسف: 75]. 

قال أنن ن0: وليس كما ذكر بل في ذلك تفصيل» وذلك أن الواو المضمومة 
قد تكون أولة. وحشواء وآخراء ولكل منها أحكام؛ وفي بعض ذلك خلاف» وتفصيل 
مذكور في كتب النحو. وتقدم الكلام في ذلك مشبعاً في أول الكتاب . 

ثم قال أبو حيّان بعدما تقدم عن المازنيّ: وهذا تكثير وتبجح . 

قوله: #أَنَهُ نّمم هذا هو القائمٌ مقام الفاعل لأنّه هو المفعول الصريحٌ؛ وعند 
الكوفيين والأخفش يجوز أن يكون القائمُ مقامه الجارء والمجرورء فيكون هذا باقياً على 
نصبهء والتقدير: أوحي إليّ استماع نة نفر امن الجن» صفة ل ١ثَمَر)ا.‏ 


فصل في تفسير الآية 

000 أنه استمع 
نفرٌ من الجن والئَّفِرُ: الجماعةً ما بين الثلائة إلى العشرة» واختلفواء هل رآهم النبي كَل 
أم لا؟. 

فظاهرٌ القرآن يدل على أنه لم يرهم لقوله تعالى: #أَنَُّ أنْتَمَم2 وقوله: #وَإِدْ صَرَفت 
ا عن لعن مستسمون ا [الأحقاف: 59؟]. 
د ل 0 

فقالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب قالوا: ما ذلك إلا من 
شيء حدثء. فاضربوا فى مشارق الأرض ومغاربهاء فمرّ النفرُ الذين أخذوا نحو «تهامة» 
وهو وأصحابه بنخلة قاصدين إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه الفجر فلمًّا سمعوا 


.667/٠١ ينظر: ديوانه (5)» والمحتسب 0771/7 واللسان (وحى)» إعراب القرآن 5/ 45» مجمع البيان‎ )١( 
.888/5 والدر المصون‎ »"5٠/8 (؟) ينظر المحرر الوجيز 278/5 والبحر المحيط‎ 
."557/8 ينظر: البحر المحيط‎ )( 


6 سورة الجن/ الآيات: ١4-1١‏ 


القرآن قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا 
ٍِإِنَيِعََا ما يبا يد ِل ابد ضَامنًا بي ون رد رآ 4 فأنزل الله على نبيه المصطفى 
لكل أو إِلَ أَنَهُ أستمَ تقو ين ْنَ4 الآية''" . 

قال القرطبيئُ”'': وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه يَكْهِ لم يرَ الجن ولكن حضروه 
وشمعوا قرآته:. 

فإن قيل: الذين رموا بالشهب هم الشياطينٌ والذين سمعوا القرآن هم الجنُء فما 
وجه الجمع؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أنَّ الجن كانوا مع الشياطين» فلما رمي الشياطين أخذوا الجن الذين كانوا 
منهم في تجسس الخبر . 

الثاني : أن الذين رموا بالشهب كانوا من الجنء إلا أنهم قيل لهم: شياطين كما 
قيل: شياطين الإنس والجِنٌ فإِنَّ الشيطان كل متمردء وبعيد من طاعة الله تعالى. 

قال ابن الخطيب”" رحمه الله : واختلف في أولئك الجن الذين سمعوا القرآن من 
هم؟. 

فروى عاصم عن ذر قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه على النبي كَل ثم انصرفواء 
فذلك قوله تعالى: ##8وَإِدْ صَرَفنَآ إِليِكَ تَقرَا مَنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ4 . 

وقيل: كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عدداً وعامة جنود إبليس منهم . 

وقيل: كانوا سبعة؛ ثلاثة من أرض «حرّان» وأربعة من أرض انّصِيبين): قرية من 
قرى اليمن غير التي بالعراق رواه أيضاً عنهم عاصم عن ذر. 

وقيل: إِنَّ الجنّ الذين أتوه بمكة جِنٌ نصيبين» والذين أتوه بنخلة جنُ نيتوى . 

وقال عكرمةٌ : كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل”*' . 

ومذهب ابن مسعود أن النبي ككلةِ أمر بالمسير إليهم ليقرأ القرآن عليهم ويدعوهم 
إلى الإسلام» روى ابن مسعود أن النبي يل قال: «أْمِرْتٌ أن أَثْلْوَ القُرآنَ على الجن فَمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (577//8) كتاب التفسيرء باب: سورة قل أوحي حديث رقم )595١(‏ ومسلم 
(4) والترمذي (7756) والنسائي في «الكبرى» (44/5)) والحاكم (50*”7/5) وصححه من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4594/7) وزاد نسبته إلى أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل». 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 54/19. () ينظر: الفخر الرازي 7”9/ 176. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 05). 


سورة الجن/ الآيات: ١9 ١‏ لا 


يَدْمَبُ مَعِي؟ فُسَكْنُواء ثُمْ قَالَ النّبِيْ و الثانية نُعّ قال النبي كلِ الثالئة» فقلتٌ: أنَا 
أَذْمَبُ مَعكَ يا رسُولَ الله فانطلقٌ, وج اك الي و 
خط فقال: : لا تجاوزه؛ ثُمْ مضى إلى الحَسُونٍ فائّحَدُوا عليه أمْتَالَ الحجل كأنّهُم رجال 
الوط قال ابن الأثير فى «النهاية»: «الرّطّ: قوم من السودان والهغوذا يقرعون في 
دفوم كما َقرَع اللسوة في دُفُوفِهاء حتّى غشاة. فغَابَ عنْ بَتصري»ء فقُمْتٌ. فأُوْمَأً بيله 
إليّ أن الس ثُمَّ تلا القرآن يِ فلم يزل صوتة يَرتَفِعُ» ولصقوا في الأرض» حنّى صَراتُ 
0 


عه مه 


وفي رواية أخرىء قالوا لرسول الله كَلِ: مَنْ أَنْتَ؟ . 

قال يككِ: أنَا نبي قالوا: فَُمن يَسْهَدُ لَك على ذَلِكَ؟ . 

فقال الحبيب المجتبى يَكِةّ: هذه الشّجِرُء تعالي يا شجرةٌ فجّاءث تجرُ عُروقهًا لها 
قعاقعُ» حتى انتصبث بين يديه كك فقال لها كله: على ماذا تشهدين في؟ . 

فقالت أشْهَدُ أنلك رول الله قال و لها: اذْهَبيء فَرجِعَتْ فذهبت مكانها كَمَا 
جاءث» حتى" صارث كما كانث 0 0 

وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: فلمًا عاد إليّ قال: أردت أن تأتيني» قلت : 
نعم يا رسول الله قال: ما كَانَ ذلك لَكَء قال: هؤلاء الجن أنّوا يَسْتَمعُونَ القْرآنَ ثُمّ ولّوا 
إلى قَومِهم مُنْذْرِينَ فُسألوتي الرَّادَ فزوّدتهُم العَظمّ والبَعْرَ فلا يَسْتطِينٌَ أحدكُمْ بِعَظمء 
وليك 0 7 

وفي رواية: : أنه وكِ لما فرغ وضع رأسة كف على - حِجْر ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه 
- فرقد» ثم استيقظ يك فقال: هَل مِنْ وُضُوء؟. 

1 اح أنَّ معي إداوة نبيذٍء فقال يَكلدِ: هَل هُو إلا تمرٌ وماء «قتوضّأ مَْمُ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ /١٠١(‏ /ا/ا) من حديث ابن مسعود. 

(0) حديث شهادة الشجرة بنبوته كل. أخرجه أبو يعلى )”4/٠١(‏ رقم (03377) وابن حبان -17١١١(‏ 
موارد) والبزار 177/0 ١74‏ كشف) رقم (1511) والطبراني في «الكبير؛  571/١117(‏ 1737) 
رقم )١17087‏ من حديث ابن عمر. 
وذكره الهيئمي في «المجمع؟ (590/8) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه أيضاً أبو 
يعلى والبزار. 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية؛ )١1/5(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب. أخرجه أبو يعلى )١19١/١(‏ رقم )5١5(‏ وذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» )١7/4(‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى وإسناد أبي يعلى حسن . 

(9) تقدم. 

(؟) أخرجه أبو داود )١9/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ حديث (85) والترمذي )١517/١(‏ 
أبواب الطهارة» باب: ما جاء ة في الوصو بالنبيذة خليت (8400) وابن ماجه )١70 /١(‏ كتاب الطهارة» - 


مده سورة البقرة / الآية : ١7“‏ 


[وقال عطاء: إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره بين الموت والحياة» فلما خير 
يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم؛ ففعل ذلك به» فجمع ولده وولد 
ولده. وقال لهم: قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله أبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً ونحن له مسلمون» والعرب تسمي العم أبآأ كما 
تسمي الخالة أماأء وسيأتي الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى]”'" . 

وقال القَّمَال: وقيل: إنما قدّم ذكر إسماعيل على إسحاق؛ لأن إسماعيل [كان أسنّ 
0 

قوله: «وَإِلَهَ آَيَائِكَ» أعاد ذكر الإله» لثلا يَعْطِفَ على الضمير المجرور دون إعادة 
الجارء والجمهور على «آبائك» . 

وقرأ الحسن”" ويحيى وأبو رجاء : «أبيك» . 

وقرأ ا «وَإلْهَ إِبْرَاهِيمَ» فأسقط «آبائك». 

فأما قراءة الجمهور فواضحة . 

وفي «إبراهيم» وما بعده حينئذ ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه بدل . 

والثاني : أنه عطف بيان» ومعنى البدلية فيه التفصيل . 

الغالث: أنه منصوب بإضمار «أعني؛ فالفتحة على هذا علامة للنصب؛ وعلى 
القولين قبله علامة للجر لعدم الصَّرْفء وفيه دليل على تسمية الجَدٌ والعم أبأ. فإن 
إبراهيم جده وإسماعيل عمه» كما يطلق على الخالة أمّ» ومنه: وَرَقَمَ أَبونيَهِ 4 [يوسف : 
٠‏ في أحد القولين. 

قال بعضهم: وهذا من باب التّغلِيب» يعني: أنه غلب الأب على غيره» وفيه نظرء 
فإنه قد جاء هذا الإطلاق حيث لا تثنية ولا جمع» فيغلب فيهما. 

وأما قراءة «أبيك» فتحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مفرداً غير جمع» وحينئذ فإما أن يكون واقعاً موقع الجمع أو 
لاء فإِنْ كان واقعاً موقع الجمع. فالكلام في «إبراهيم» وما بعده كالكلام فيه على القراءة 
المشهورة. وإن لم يكن واقعاً موقعَهُ» بل أريد به الإفراد لفظأً ومعنى» فيكون «إبراهيم» 
وحده على الأوجه الثلاثة المتقدمة» ويكون إسماعيل وما بعده عطفاً على «أبيك»., أي : 
وإله إسماعيل . 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ في أ: أسن منه. 


(*) انظر الشواذ: ١7‏ المحرر الوجيز: »1١5/١‏ والبحر المحيط: ,57*/١‏ والدر المصون: ."09/١‏ 


قال ابن الخطيب”'': وطريقٌ الجمع بين المذهبين مذهب ابن عباس ومذهب ابن 
مسعود من وجوه 

أحدها: لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولآً فأوحى الله تعالى إليه بهذه السورقٍء ثم 
أمر بالخروج إليهم بعد ذلك كما روى ابن مسعود رضي الله عنهما. 

وثانيها: أن بتقدير أن تكون واقعة الجن مرة واحدة إلا أنه كَِةٍ ما رآهمء وما عرف 
أنْهم ماذا قالواء وأي شيء فعلواء فالله تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وكذاء وقالوا كذا. 

وثالثها: أن الواقعة كانت مرة واحدة» وهو يل رآهم. وسمع كلامهم» وهم آمنوا 
بهه ثم رجعوا إلى قومهمء قالوا لقومهم على سبيل الحكاية: #إِنَا حِعَنَا مانا عا , 
وكان كذا وكذا فأوحى اللَهُ تعالى إلى محمد كَكَِةٍ ما قالوه لأقوامهم . 

قال ابن العربى: ابن مسعود أعرفٌ من ابن عباسء» لأنه شاهدهء وابن عباس 
سمعة» وليس الخْبرُ كالمعاينة» . 

قال القرطبي”: وقيل: إن الجن أتو النبي يله دفعتين. 

أحدهما: بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود. 

والثانية : بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس . 

قال البيهقئُ: الذي حكاه عبد الله إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله 
كلِةِ وعلمت بحاله» وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه عبد الله بن 
عباس ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن 
مسيتةا, 


فصل فى لفظ «قل» 
قال ابن الخطيب: اعلم أنَّ قوله تعالى: «قُل» أمر لرسول الله كةٍ أن يظهر لأصحابه 
- رضي الله عنهم ‏ ما أوحى إليه تعالى في واقعة الجنٌ» وفيه فوائد: 
أحدها: أن يعرفوا بذلك أنه مَك بُعث إلى الجن. كما بعث إلى الإنس. 
وثانيها: أن تعلم قريش أنَّ الجن مع تمردهم لما سمعُوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا 
بالرسول وَل . 


- باب: الوضوء بالنبيذ حديث (784) من طريق أبي فزارة عن ابن زيد عن ابن مسعود به. 


قال الترمذي: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وانظر 
بحث الزيلعي في نصب الراية )١737/1(‏ حول ضعف هذا الحديث . 


.0 5/١9 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .١78 /7”٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


سورة الجن/ الآيات: 01١9-١‏ .د 4طل4 لطس سطس سه 


وثالثها: أن أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. 

ورابعها: أن تعلم أنَّ الجن يستمعون كلاماً تفهمه من لغتنا. 

وخامسها: أن يظهر المؤمنُ منهم بدعوى غيره من الجن إلى الإيمان» وفي هذه 
الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس . 


فصل في بيان أصل الجن 

اختلف العلماءٌ في أصل الجنّ؛ فروى الحسنٌ البصريٌ أنَّ الجن ولد إبليس» 
والإنس ولد آدمّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون» وهم 
شركاء في النّواب والعقاب» فمن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرٌ فهو شيطانٌ» روى الضحاك 
عن ابن عباس أن: البمن نهم بول البجاد؟ وليسوا شياطين ومنهم المؤمن ومنهم الكافر» 
والشياطين ولد إبليس» ؛ لا يموتون إلا مع إبليس» وروي أن ذلك النفر كانوا يهوداً. 

وذكر الحسن أن منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشركين. 

فصل في دخول الجنة الحنة 

اختلفوا في دخول الجن الجنةٍ على حسب الاختلاف في أصلهم: ٠»‏ فمن زعم أنهم 
من الجانٌ لا من ذرية إبليس قال: يدخلون الجنّة بإيمانهم. : ومن قال: إنهم من ذرية 
إبليس فله فيهم قولان : 

أحدهما: وهو قول الحسن: يدخلونها”"” . 

الثاني : وهو فول مجاهد: ا 

فصل فيمن أنكر الجن 

قال القرطبيُ”": وقد أنكر جماعةٌ من كفرة الأطباءٍ والفلاسفة: الجنء وقالوا: 
إنهم بسائطء ولا يصح طعامهمء اجتراء على الله والقرآن والسنة ترد عليهم» وليس في 
المخلوقات بسائط مركب من زوجء إنما الواحد سبحانه وتعالى» وغيره مركب» ليس 
بواحد كيفما تصرف حاله» وليس يمتنع أن يراهم النبي يكل في صورهم كما يرى الملائكة 
وأكثر ما يتصورون هنا في صور الحياتٍ. 

ففي الحديثٍ: «أن رجلاً حديث عهدٍ بعرس استأذن رسول الله يكل بأنصاف النَّهَارٍ 
أن يرجع إلى أهله؛ الحديث. 

وفيه: «فإذا حية عظيمة مطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها» وذكر 
الحديث . 


)20 ذكره المارردي )١٠١9/5(‏ والقرطبي /1١9(‏ 0). 
(0) ينظر المصدر السابق . (9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 5/19. 


ااال سس سسسسس صسورةاحن/ الآيات: ١9-1١‏ 


وفي الحديث: أنه بلِِ قال: «إِنَّ لهذه البيوتٍ عوامر فإذا رأيتم منها شَيْئاً فحَرجُوا 
عليُْها ثلاثاً» فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر»”' . 

وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم». 

وذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة كقوله في الصحيح : (إِنَّ بالمدينة جتاً 
قد أَسْلمُوا». وهذا لفظ مختص بها فتختص بحكمها. 

قال القرطبي : قلنا: هذا يدل على أنَّ غيرها من البيوت مثلها؛ لأنه لم يعلل بحرمة 
«المدينة»؛ فيكونٌ ذلك الحكمُ مخصوصاً بها وإِنّما علل بالإسلام وذلك عام في غيرهاء 
ألا ترى قوله في الحديث مخبراً عن الجن الذين لقي وكانوا من جنّ الجزيرة وعضد هذا 
قوله: «ونَهَى عَن عوامر البيوتٍ» وهذا عام وقد مضى في سورة البقرة. 

قوله تعالى: #9 إِنَا سِعَمَا قيْمَانًا يجبا أي : قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كقوله 
تعالى #قَلَمَا قَضَئ رَيدٌ4 [الأحزاب: 7*]ء #قَلمًا قَصَئ مُومى لم4 [القصص : ]١5‏ كلما 
مضِىَ ملأ إلى قَومِهم مُذْرِينَ 4 [الأحقاف: 78]. ووصف القرآن ب اعَجَباً) إماعلى 
المبالغة» أي: خارجاً عن حد أشكاله إما في فصاحة كلامه» وإما في بلاغة مواعظه» أو 
عجباً من عظم بركته» أو عزيزاً لا يوجد مثله وإما على حذف مضاف أي ذا عجبء. وإما 
بمعنى اسم الفاعل» أي: معجب . قوله «يَهْذِي» صفة أخرى. أي: هاديا. 

#إِلَّ التي . قرأ العامةٌ: «الرشد» بضمة وسكون؛ وابن غمر”'': بضمها وعنه 
أيضاً: فتحهما. وتقدم هذا في الأعراف. والمعنى: يهدي إلى الصواب. 

وقيل: إلى التوحيد. 

قوله تعالى: امنا 0 أي : بالقرآن» أي : فاهتدينا به» وصدقنا أنه من عند 
لله طوَلن شر برآ لعَدَاك. أي: لا نرجع إلى إبليس» ولا نطيعه» ولا نعود إلى ما كنا 
عليه من الإشراك» وهذا يدل على أنَّ أولئك الجن كانوا مشركين . 

قوله : ْنَم تنْلَ*. قرأ 0 وابن عامر وحفص: بفتح «أنَ». وما عطف عليها 
بالواو في اثنتي عشرة كلمة» والباقون” ": بالكسر. 

قرت جه وابن عامر: «وإِنّهُ لمّا قَامَ عبد الله يدعوه» بالكسرء والباقون: 


بالفتح . 


)55*7/١50( كتاب السلامء باب: قتل الحيات وغيرها حديث‎ )17017 - ١755/54( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد‎ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 27/9/65 والبحر المحيط 8/ »*5٠‏ والدر المصون 58947/5. 

(") ينظر: السبعة 56057. والحجة 2770/5 وإعراب القراءات 7/ .4٠٠‏ وحجة القراءات /ا7الا. 

(؟:) ينظر السابق . 
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سورة الجن/ الآيات: ١9-1١‏ 


واتفقوا على الفتح في قوله تعالى: #أوَأَنَّ اَلْمَسَِدَ لَه . 

وتلخيص هذا أن «أنَّ؛ المشددة في هذه السورة على ثلاثة أقسام: 

قسم: ليس معه واو العطف. فهذا لا خلاف بين القراء في فتحه أو كسره على 
حسب ما جاءت به التلاوة واقتضته العربية» كقوله قل أوى إِكَ أنَهُ نتمم تقر من لْلْنَ4. لا 
خلاف في فتحه لوقوعه موقع المصدرء وكقوله #إإنَا ِعنَا فيَانًا عجّبا4. لا خلاف في 
كسره لأنه محكي بالقول. 

القسم الثاني: أن يقترن بالواوء وهو أربع عشرة كلمة» إحداها: لا خلاف في 
فتحها وهو قوله: #وَأنّ الْمَسجِدَ يِلّهِ» وهذا هو القسمٌ الثاني. 

والثالث: «وأنه لما قام» يكسرها ابن عامر وأبو بكرء وفتحها الباقون. كما تقدم 
تحرير ذلك كله. 


والاثنتا عشرة: وهي قوله طوَأَنَمَ تَنِلَ جَدُ4 [الجن : "] لاوَأَنَمُ كن يقل [السجن : 
1 #وأنا دنا 4 [الجن: 15 لوَأنَمٌ كنَ يجَالُ4 [الجن: 11]. مومهم ظَوا» [الجن: “]» 
#وأنًا لَسَََا؛ [الجن: 8]ء ##وَأنًا ك4 [الجن: 15]ء #وَأنَا لا تدرى» [الجن: ١٠]ء‏ ون 
من ألصَّلِحُون4 [الجن: »]١١‏ #وأنا ظنا» [الجن: ؟١١].‏ ونا لما سَمِعَنَاك [الجن: 1]ء 
ونا هنا ألْمسْلِمُونَ4 [الجن: .]١5‏ 

فهذا ضبطها من حيثٌ القراءات» وأما توجيه ذلك فاختلف الناسٌ فيه . 

فقال أبو حاتم في الفتح : هو معطوف على مرفوع «أوجيَّ»؛ فتكون كلها في موضع 
رفع لما لم يسم فاعله. 

ورد ذلك من حيث أنَّ أكثرها لا يصح دخولها تحت معمول «أوجي»»؛ ألا ترى أنه 
لو قيل «أوحى إلينا أنا لمسنا السماءء وأنا كناء وأنا لا ندري وأنا منا الصالحون» وأنا لما 
سمعنا الهدى. وأنا منا المسلمون» لم يستقم معناه. 

وقال مكئّ: وعطف «أن» على «آمنا بهِ» أتم في المع: من العطف على 'أنّهُ 
اسْتَمّمٌ» لأنك لو عطفت «وأنا ظنناء وأنا لما سمعناء وأنه كان رجال من الإنس» وأنا 
لمسنا» وشبه ذلك على "أَنَّهُ اسْتمّعَ» لم يجز؛ لأنه ليس مما أوحي إليه إنّما هو أمر أخبروا 
به عن أنفسهم» والكسر في هذا أبِينُ وعليه جماعة من القَرَاءِ . 

الثاني : أن الفتح في ذلك عطف على محل «به» من «آمنّا بو). 

قال الزمخشري : «كأته قال : صدقتاه وصدقنا أنه تعالى عند رننا» وآنه يقول 
سفيهناء وكذلك البواقى» . 


إلا أن مكياً ضعف هذا الوجه فقال: «والفتح في ذلك على الجمل على معنى : 


ا لذ ذا رربم ممم م مم ااا 


«آمنًا بهو»» فيه بعد فى المعنى؛ لأنهم لم يخبروا أنهم آمنواء بأنهم لما سمعوا الهدى آمنوا 
به ولم يخبروا أنّهم آمنوا أنه كان رجال» إنما حكى الله عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين به 
عن أنفسهم لأصحابهم» فالكسر أولى بذلك). 

وهذا الذي قاله غير لازم» فإن المعنى على ذلك صحيحء. وقد سبق الزمخشري إلى 
هذا التخريج الفرّاء والزجاج». إلا أن الفراء استشعر إشكالاً وانفصل عنهء فإنه قال: 
فتحت (أن» لوقوع الإيمان عليهاء وأنت تجد الإيمان يحسن في بعض ما فتح دون بعض 
فلا يمنع من إمضائهن على الفتح» فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح «أن» نحو: صدقناء 
وشهدناء كما قالت العرب : [الوافر] 

7 - وَرَجَجنَ الحَواجبَ والعُيُونَا"'" 

فنصب «العيونَ» لإتباعها «الحواجب»؛ وهي لا تزجج إنما تكحل» فأضمر لها 
الكحل . انتهى فأشار إلى شيء مما ذكره وأجاب عنه. 

وقال الرجاج: «لكن وجهه أن يكون محمولاً على «آمئا بو؛ وصدقناه وعلمناه» 
فيكون المعنى: صدقنا أنه تعالى جد رينا ما اتخذ صاحبة . 

الثغالث: أنه معطوف على الهاء ة في «بواء أي : آمنا به ويأنه تعالى جد ربناء وبأنه 
قن ينوه إلى اعزه- وحق بذعي الكرنين 

وهوء ون كان توبانى يك الفعنن: إلا أنه ممنوع من حيث الصناعة لأنه لا 
يعطف على الضمير المجرور» إلا بإعادة الجار. 

وتقدم تحرير هذين القولين في سورة «البقرة» عند قوله: #وكفرا بو- وَالْمَسْجِدِ 
اَلْحَرَار # [البقرة : /ا١؟].‏ 

على أن مكياً قد قوى هذا المدرك؛ وهو حسن جداًء فقال: هو يعني العطف على 
الضمير المجرور دون إعادة الجار فى «أن» أجود منه في غيرها لكثرة حذف حرف الجر 
«إلى» مع «أن». 

ووجه الكسر: العطف على (إن» فى قوله: (إِنَّا سَمعْنَا؛ فيكون الجميع محل 
للقول فقالوا: «إِنّا سَمِعْنَاةء وقالوا: (إنَّه نكال د اه إلى آخرها. 

ب اجن لوم كن َال من الاين 24 لومم ظنوأ» 

والظاهر أنه من كلامهم قاله نعضهم لبعض . 


200 تقدم . 


سورة الجن/ الآيات: ١‏ وذ ا سا5 


ووجه الكسر والفتح في قوله: «وَأَنَمٌ كا كام عَبَدُ أسّه4 ما تقدم . 

ووجه إجماعهم على فتح #وَأنَّ أَلمَسَجِدَ ينو وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على "أنه اسْتَمَعَ» فيكون موحى أيضاً. 

والثاني: أنه على حذف حرف الجرء وذلك الحرف متعلق بفعل النهى. أي: فلا 
ذعوا مع الله أحذاء لأن المساجد لله . ذكرهما أبو البقاء . ْ 

وقال الزمخشريٌ: «أنَّهُ اسْتَمّع» ‏ بالفتح ‏ لأنه فاعل (أَوْحِيَ1ا) و «إنّا سَمِعْنَاف 
بالكسر لأنه مبتدأء محكي بعد القولء ثُمّ يحمل عليهما البواقي» فما كان من الوحي 
فتح» وما كان من قول الجن كسرء وكلهم من قولهم الثنتين الأخريين وهما: «وأن 
المساجد. وأنه لما قام عبد الله يدعوه». ومن فتح كلهن». فعطفا على محل الجار 
والمجرور في «آمنًا بدا أي : صدقناه وصدقنا به. 

والهاء في «أَنَهُ اسْتمُعٌ تقؤاة وأثة تعال .وما بعد :ذلك مير الأمر والشآن» :وما بعده 
خبر (أن). | 

قوله : جد ينا . قرأ العامة : #جَدَ رَبْنَاك بالفتح ل «رَبَا. 

والمراد به هنا العظمة. 

وقيل: قدرته وأمره. 

وقيل: ذكره. 

والعمد أيفا المع ومنه قوله يكلهِ: «وَلا ينفعٌ ذَا الجَد مِنْكَ الجَدُ والجدُ أيضاً: 
أبو الأب» والجدٌ أيضاً ‏ بالكسر ‏ ضد التواني في الأمر. 

وقرأ عكرمة”2 : بضم ياء «ربّنا» وتنوين «جد) على أن يكون «ربنا» بدلا مق الجد). 

والجد: العظيمُ. كأنه قيل: وأنه تعالى عظم ربناء فأبدل المعرفة من النكرة. 

وعنه أيضا"'': «جداً» على التمييز و «ربنا» فاعل ب «تعّالى» وهو منقول من 
الفاعلية ؛ إذ التقدير: «جد ربنا» ثم صار تعالى ربنا جداً أي عظمة نحو تصبب زيد عرقاً 
أي عرق زيدء وعنه أيضاً وعن قتادة كذلك إلا أنه بكسر الجيم» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوفء. وربنا فاعل ب «تعالى»»: والتقدير: تعالى ريّنا 
تعالياً جداًء أي : حقاً لا باطلاً. 

والجدٌ: - بكسر الجيم - ضد الهزل: 


.89٠١ /5 والدر المصون‎ 2"”5١/8 ينظر المحرر الوجيز 2/4/6 والبحر المحيط‎ )١( 
.,8990/5 والدر المصون‎ »"5١ 7/8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


15 سورة الجن/ الآيات: ١49-1١‏ 


والثاني : أنه منصوب على الحالء أي : تعالى ربنا حقيقة وتمكناء قاله ابن عطية. 

كرا حي بن قيس : جد ينا - بضم الجيم ‏ مضافاً ل «ريّناك» وهو بمعنى 
العظيم حكاه سيبويه . 

وهو في الأصل من إضافة الصفة لموصوفهاء إذ الأصل: ربنا العظيم» نحو: اجرد 
قطيفة» الأصل : قطيفة جردء وهو مؤول عند البصريين. 

وقرأ ابن السميقع”'': «جدا ربنا بألف بعد الدال مضافاً ل «ربّنا؛ . 

والجَدًَا والجدوى: النفع والعطاءء أي : تعالى عطاء ريّنا ونفعه . 


فصل في معنى «الحد» 
قال القرطبئ”” : الجداكن اللكة + الحظمة والجاذل + ومته فول الم سرض التداعندت7 
«كان الرجل إذا حفظ البقرة زال عو اناعد ف عيرناة أي مظم وجل ,فمعين جد رتاه أي : 
عظمية وجادل كاله عكرمة ومتهاهد ذوعن عافد ايض 1 


وفال اقيق ومالك والهى رزعكرية :أرقنا عاو 

ومنه قيل للحظ جد ورجل مجدود: أي: محظوظهء وفي الحديث: «وَلا يَنْمَعْ ذا 
الجدٌ مئكَ الجَداء قال أبو عبيد والخليل: أي ذا الغنى منك الغنى» إنما تنفعه الطاعة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: قدرته”" وقال الضحاك: فعله'” . 

وقال القرظي والضحاك : الأوة ونعناوه علق ل 

وقال أبو عبيد والأخفش : ملكه وسلطانه. 

واقان السدي ا 


ل 0 


وقال سعيد بن جبير : #وَأنَمُ شل جِدَُ ربنَا4» أي : تعالى ربنا. 


.,7/١9 ينظر السابق. (؟) ينظر: البحر المحيط 2541/48 والقرطبي‎ )١( 
١ .7/١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة.‎ )51١ - 7094/١7( أخرجه الطبري في «تفسيره‎ ):4( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 57) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ 
. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5750) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )5( 
)17١ /5( عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )51١ /1١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )7( 
وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ 
. وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )57١ /7( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 
.)017١/5( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ 00 
.)17/١9( ينظر المصدر السابق وتفسير القرطبى‎ )4( 
المصدر السابق.‎ رظني)٠١(‎ 


سورة الجن/ الآيات: ١95-1١‏ لف 


وقيل: إنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب». ويكون هذا من الجن . 

وقال محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى جد 
وما قالئة العرت للتجهالة فلا بو و20 

قال القشيريٌ: ويجوز إطلاق لفظ الجدٌ في حتق الله تعالى إذ لو لم يجز لما ذكر في 
القرآن» غير أنه لفظ موهمء فتجئْبّه أولى . 

قال القرطية "2 لوسعض الآبة : ؤائه كبالى جد رينا أن تيقهد ولذا أومناع: 
لالاإستدناس ا ا" الحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن ذلك كما يتعالى عن الأنداد 
والنظراء» . 

وقوله عز وجل : لآإما أَتَدَ صحبَةٌ ولا وَدا4. مستأنف» فيه تقرير لتعالي جده. 

قوله : «وَنَُ 6 َو هئ عل أله ع4 . 

الهاء في «أنه» للأمر أو الحديث», و «سَفِيهُنَا» يجوز أن يكون اسم «كَانَ» و «ِيقُولٌ» 
الخبر» ولو كان مثل هذه الجملة غير واقعة خبراً ل «كَانَ لامتنع تقديمُ الخبر حينئذء 
نحو «سَفِيهْنًا شولا لو قلت: «يَقُولٌُ سَفَيْهِنَا؛ على التقديم والتأخير» لم يجز فيه والفرق 
أنه في غير باب «كَانَ» يلتبس بالفعل والفاعل» وفي باب «كَانَ» يؤمن ذلك . 

ويجوز أن يكون «سَفِيهُئَا؛ فاعل «يقُول» والجملة خبر «كَانَ» واسمها ضمير الأمر 
مستتر فيهاء وقد تقدم هذا في قوله: ما كات يَصَكَمٌ فرَعَوْتٌ وَقَوْمُمُ 4 [الأعراف: /1ا1] 
وقوله تعالى: #سَطَطًا»# تقدم في سورة الكهف”" مثله . 

قال القرعل 0 : «ويجوز أن يكون «كان» زائدة» والسفيه: هو إبليس» في قول 
مجاهد وابن جريج وقتادة . ورواه أبو بردة عن أبي موسى عن أبيه عن النبي كلا" وقيل: 
المشركون من الجن . 

قال قتادةٌ: عصاه سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس”'؟ والشططٌ والإشطاط : الغلو 
في الكفر. 


() ينظر المصدر السابق.. (؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن .7/١9‏ 

(6) آية رقم .١5‏ (4) الجامع لأحكام القرآن (8/19). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )517/١7(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )47٠0/5(‏ عن 
مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
أما حديث أبي موسى فقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )47١/5(‏ وقال: أخرجه الديلمي وابن 
مردويه بسند وأه. 


) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١517/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (1/ )57١‏ وعزاه إلى 
عيلةنين حميد. 


املف سورة الحن/ الآيات: ١4-1١‏ 


الجور لبعده عن العدل وعن الكذب لبعده عن الصدق”'؛ قال الشاعر : [الطويل] 
464 2 بأَيّةٍ حال حَكُمُوا فِيكَ فاشْمَطوا وماذَاكَ إلأَحَيتٌ يَمَمَكَ الوط 


54 سس م 


قوله : وأا طَنَنَا» أي : حسبنا أن لَن نول الإض وَلَفْنٌ عل لَه كَذِيًا» . 

«أنْ» مخففة» واسمها مضمر والجملة المنفية خبرهاء والفاعل بينهما هنا حرف 
النفي» و كذا) متغرل 4 ارانعك مسدن متددوفه أى : افولا كذيا: 

وقرأ الحسن”" والجحدري وأبو عبد الرحمن ويعقوب: «تقَوّل» ‏ بفتح القاف 
والواو المشددة ‏ وهو مضارع «تقوّل» أي: كذب, والأصل: تتقوّل؛ فحذف إحدى 
التاءعين» نحو «تذكرون». وانتصب «كَذِباً؛ في هذه القراءة على المصدر؛ لأن التقول 
كذب» فهو نحو قولهم : «قَعَدتُ جلوسا». 

ومعض الآيةوالاشفتها أن ل كنول الأنس:والضن غتى سكديا دك 
صدقناهم في أن لله صاحبة وولدا حتى سمعنا القرآن وتبينا به الحق . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهنا ‏ فقال الله تعالى جل ذكره لا إله إلا هو : 

لوَأنَمٌ كن َال يَنّ آلإض4 فمن فتح» وجعله من قول الجن ردّها إلى قوله: #أَنَهُ 
أسْتَمَمَ4» ومن كسرها جعلها من قول الله تعالى. 

والمراد به ما كانوا يفعلونه. من قول الرجل إذا نزل بواد: أعوذ بسيد هذا الوادي 
من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يصبحء قاله الحسن وابن”*' زيد وغيرهما. 

وقيل: كانوا في الجاهلية إذ أقحطواء بعثُوا رائدهمء فإذا وجد مكاناً فيه كلأ وماءً 
رجع إلى أهله فسار بهم حتى إذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذٌ بك بربٌ هذا الوادي 
أن تصيبنا فيه آفةٌّء يعنون من الجنء فإن لم يفزعهم أحد نزلواء وإن أفزعهم الجن 
زتجعوا: 


الاش اريت فلم حاء اه ا بالله اس 


.)8/١9( ينظر القرطبي في “«تفسيره»‎ )١( .)8/١19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز 8/ »*”8٠‏ والبحر المحيط .7”14١/8‏ والدر المصون .591١/5‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (71/17) عن الحسن ومجاهد وابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (577/7) عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر كما 
ذكره عن مجاهد وعزاه أيضاً إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)8/١19‏ 


سورة الجن/ الآيات: ١95-1١‏ ع 


وقال كردم بن أبي السائب: خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي كله 
فآواني المبيت إلى راعي غنم» فلما انتصف الليل جاء الذئب» فحمل حملاً من الغنمء 
فقال الراعي : يا عامر الوادي جارك الله فنادى منادٍ: يا سرحان أرسله» فأتى الحمل 
يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمةٌء فأنزل الله تعالى على رسوله السيد الكامل 
المكمل سيدنا محمد يلي بمكة: ١وأنهُ‏ كان رجال من الإنْسٍ يعُودُونَ برِجالٍ من الجن 
فَزَادُوهُم رَهقاا أي : زاد الجن الإنس رهقاٌ أ : خطيئة» وإنما قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة رضي الله اي 

والرّهقٌ: الي ا ع لمر ميان مسارم ورجل رهق إذا كان كذلك» 
ومنه قوله : أ وبَرْهقي هَقُهُمْ ذه 4 [يونس : /710]؛ وقال الأعشى : [البسيط] 
0 9 لا شَيْءَ يَنْفِعْنِي من دُونٍ رُؤيتها هَل يَشْتَفِي عَاشقٌ ما لم يْصِبْ رَمَقا0) 

يعني إثماًء ورجل مرهقء» أي: يغشاه السائلون. 

قال الواحديٌّ: الرّهَقُّ: غشيان الشيء» ومنه قوله تعالى: لأيَّمَتُّهًا كَرَهُ4 . 

وأضيفت الزيادةٌ إلى الجن إذ كانوا سبباً لها. 

وقال مجاهد أيضاً: «فْرَادُوهُم) أي : أن الإنس زادوا الجنّ طغيانا بهذا التعوذ» حتى 
قالت الجن : اسدنا الإنس والجن)”" . 

وقال قتادة أيضاًء وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فرقاً وخوفاً من 
المجه 40 , 

وقال سعيد بن جبير: كفراً. 

ولا يخفى أنَّ الاستعاذة بالجنّ دون الاستعاذة بالله شرك وكفرٌ . 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجنٌّ» فالمعنى: وأنه كان رجالٌ من الإنس 
يعوذون من شرٌ الجن برجال من الإنس وكان الرجل من الإنس يقول مثلا: أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جِنٌّ هذا الوادي. 

قال القشيريٌ: وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرّجالٍ على الجن . 

وقوله: «مِنّ الإنس» صفة ل «رِجَالٌ» وكذلك قوله «مِنّ الجن» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/1١5(‏ عن قتادة وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(6*5/5) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(؟) ينظر القرطبي »8/١9‏ والبحر 4/١54؛‏ وروح المعاني .١٠١77/59‏ 
(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (577/57) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (514/17) عن الربيع بن أنس وابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (577/1) عن الربيع بن أنس وعزاه إلى عبد بن حميد. 
الآباب/ ج9١/‏ م77 


سورة البقرة / الآية: ١‏ حكن 


جمع أب على (أبُونَ؛ رفعاء و «أبين» جراً ونصباًء حكاها سيبويه؛ قال الشاعر: 

6# فلها تتيئق أواتتا: تكسن وقدتشتكنا بالانبت00 
ومثله : [الوافر] 

4 فَمُلْنَا أَسْلِمُواإنًَا أخوكم ا 0 
والكلام في إبراهيم وما بعذه كالكلام فيه بعد جمع التكسمين:: وإسحاق: علمٌ 


أعجميٌ. ويكون مصدر أسحقء» فلو سمي به مذكرٌ لانصرف» والجمع: أساحقةٌ 
وأساحيق. 

قال القرطبى طبي: ولم ينصرف رام وإسماعيل » وإسحاق؛ لأنّها اعصمدة. 

قال الكسائيٌ: وإن شِئْتَ صرفت 9إسحاق»» وجعلته من السّحق». وصرفت 
«يعقوب» وجعلته من الطير. 

وسمى الله تعالى كل واحد من العم والجد أباًء وبدأ بذكر الجدء ثم إسماعيل 


26 


العم ؛ لانه أكبر من إسحاق. 
فصل في تحرير اختلاف الفقهاء في كون الجد أباً 


ذهب أبو حنيفة رضى الله عنه ‏ إلى أن الجد أب». وأسقط به الإخوةء 
والأخوات». وهو قول أثي بكر الصديق برهن الله عنه ‏ وابن عباس وعائشة» وجماعة 
من الصحانة رمي الله تمالى حتهوت ومق التابعيرن» والحسوك وظاوش وعطاف, 

وذهب الشافعي إلى أن الجد لا يسقط الإخوة والأخوات للأب» وهو قول عمرء 
وعثمان. وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو قول مالك» وأبي يوسف ومحمد. 


27854 /7 : البيت لزياد بن واصل السلمي. ينظر خزانة الأدب: 45/4» //4. وشرح أبيات سيبويه‎ )١( 
21١7/١ 1ا475» ولسان العرب (أبى)» والمحتسب:‎ 1١١8/5 وبلا نسية في خزانة الأدب:‎ 
والمقتضب: ؟/ 2174 والأشباه والنظائر: 181/4ء والكتاب: 405/8: وشرح المفصل: / لالاء‎ 
.58١0/١ والدر المصون:‎ .,"55/١ والخصائص:‎ 

() البيت اللعباس :بن 'مردامن السلمي» :ووؤاية'البيت: 

فنقلنا سْلِمُوإناأنحوكُم | وقدبَرئشهِن الإحَن الصدورٌ 
ينظر الديوان: ص 558» السيرة النبوية: .»40١/7‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة: ١/هلاء 2171/١‏ 
الجمهرة: */444: سر صناعة الإعراب: »558/١‏ اللسان (أخو)ء القرطبي: 419/5 إعراب 
القرآن لأبي جعفر النحاس: /١(‏ 0776)» تأويل مشكل القرآن: »)5١19(‏ تفسير الطبري: #/ 7 خزانة 
الأدب: 4978/4» الدر المصون: 880/١‏ 
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سورة الجن/ الآيات: ١9-1١‏ 


1 رت )سبو 


قوله تعالى : لوَئهُمْ نوأ كمَا طَتَندْ أن أن يبعت أنه عد # . 

الكلام في «أَنْ لَنْ» كالكلام فى الأول» و «أن» وما في خبرهاء سادة مسد مفعولي 
الظن والمسألة من باب الإعمالء لأن «ظنُوا؛ يطلب مفعولين» و «ظَنئْتُم»؛ كذلك» وهو 
من إعمال الثانى للحذف من الأول. 

والضمير في «أَنَّهُم ظَنُوا» للإنسء» وفي «طظَبَنْتُم2. للجن» ويجوز العكس . 

فصل فى الخطاب فى الآية 

هذا من قول الله تعالى للإنس» أي: وإن الجن ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما 

قال الكلبيئْ: ظنت الجن كما ظنت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً من خلقه يقيم به 
الحجة عليهم وكل هذا توكيد للحجة على قريش». أي: إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد عَلِةٍ 
فأنتم اجق بدللة”: 

قوله: ##وَآنًا لَمَسَنَا أَلسَّمَآة#. هذا من قول الجنٌّ. أي: طلبنا خبرها كما جرت عادتنا 
«مِيَدَكهًا ممت حرا سيدا و4 أي ملثت حفظاً يعني : الملائكة . 

فَاللّمْسن + المسن» فانتعير للطلي لآن الماين متقرب يقال : لعسه والعفضه 
ونحوه الجس يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه . 

والمعنى: طلبنا بلوغ السَّماء واستماع كلام أهلها. 

قوله: #هَوَمّرَتهَا4». فيها وجهان: 

أظهرهما: أنها متعدية لواحد؛ لأن معناها: أصبنا وصادفناء وعلى هذا فالجملة من 
قوله «مُلِنَتْ؛ في موضع نصب على الحال على إضمار «قَذَ) . 

والثاني أنها متعدية لاثنين» فتكونٌ الجملة في موضع المفعول الثاني . 

و «حَرّساً» نصب على التمييز نحو «امتلا الإناء ماء» . 

والحَرّس: اسم جمع ل «خارس» نحو ١احَدَّم)‏ ل «خادم» و «غيب» لغائب» ويجمع 
تكسيراً على «أخراس»؛ كقول امرىء القيس : [الطويل] 
5 4 نَجَاوَرْتُ أخرّاساً وأَهوّال مَعْشَرٍ | حِرَاصِ عدن لو سرون ل 


. عن الكلبي‎ )519/١17( أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 
.)9/١9( وذكره القرطبى فى (تفسيره»‎ 

(0) ينظر ديوانه ص(17١)»:‏ وجمهرة اللغة ص””/اء وخزانة الأدب 27592778/١١‏ وشرح شواهد 
المغنى تك ومغنى اللبيب 3/1 ووصف المبانى ص25975 والدر المصون / تدخضية 


سورة الجن/ الآيات: ١9-1١‏ حادق 


والحارس: الحافظ الرقيبٌ» والمصدر الحراسةً» و «شديداً» صفة ل «حَرّس» على 

اللفظ ؛ كقوله: [الرجز] 
81 3 ألخشى رجَيَلاً أو رُكيباً عَادِيَا0) 

ولو جاء على المعنى لقيل: «شداد» بالجمع, لأن المعنى : مُلئَتْ ملائكة شدادء 
كقولك السلف الصالح» يعني : الصالحين . 

قال القع «ويجوز أن يكون خرسا مصدرا على معتىئ: حرست حراسة 
شديدة» . 

: ١وشهباً)‏ . جمع «شِهَاب» ك «كتّاب وكثب2. 

0 المراد 58 أو الحرسٌ أنفسهم» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم 
عن استراقة السمع» وقد تقدم في سورة «الحجرء والصافات». 

وإنّما عطف بعض الصفات على بعض عند تغاير اللفظ» كقوله : [الطويل] 
14 - مم ا ل 6 اند نوين ذومهناالتان تزه 

وقرأ 0 «مُليك 6 بياء' صريصة دون همزة: 

قوله: #وأنًا ما نفَّعدُ مها مَقَعِدَ للسّمع 4 المقاعد: جمع «مقعد)» اسم مكانء 
والضمير في «منهاا. أ من 0 والمقاعد مواضع يقعد في مثلها لاستماع الأخبار 
من السماء»ء وذلك أن مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء 
فيلقوها إلى الكهنة فحرسها الله - تعالى - حين بعث رسوله بالشهب المحرقة» فقالت 
الجن حينكذ : #قمن يَسْتمِع الآنَ يجِدَ أ له يشهابا نصَدَا يعني بالشهاب الكواكب المحرقة. 

قوله «الآن». هو ظرفٌ حالي» واستعير هنا للاستقبال» كقوله الشاعر : [الوافر] 
49 - لوقو محم وال ارط وم نشي الآن ]ذا نشت التافت 0 


فاقترن بحرف التنفيس» وقد تقدم هذا في البقرة عند قوله: «فالآن باشروهن)2 . 


)١(‏ صدر بيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثي» وعجزه: 
والذئب أخشهه وكلباً عاويا 
ينظر اللسان (رجل) والكشاف ,»١75/5‏ والبحر 577/4" والدر المصون 8947/5. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .4/١9‏ (؟) تقدم. 
(؟:) ينظر: المحرر الوجيز 2”8١/5‏ والبحر المحيط 2757/8 والدر المصون 5477/5. 
(©) عجز بيت وصدره: 
فإني لست خاذلكم ولكن 
ينظر الدسوقي على المغني »١59 /١‏ والبحر المحيط 547/8. 


(1) آية ل/اىم١ا.‏ 


ااال سس سس يس صورةالجن/ الآيات: ١9-1١‏ 


و «ارصدا» إما مفعول لهء وإما صفة له «شهاباً» أي «ذا رصد» وجعل الزمخشري: 
«الرصد)» اسم جمع ك احرس»ء فقال: والرصد: اسم جمع للراصد ك «حرس» على 
معنى: ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة ويجوز أن يكون صفة ل «شهاب» 
بمعنى الراصدء أو كقوله: [الوافر] 

440 - ام ا ا لخن نين ا 


فصل في بيان متى كان قذف الشياطين 

اختلفوا: هل كانت الشياطينُ تقذف قبل البعث أو كان ذلك أمراً حدث لمبعث 
النبي كلل؟ . 

فقال قوم: لم تحرس السماء في زمن الفترة فيما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - خمسمائة عام» وإِنّما كان من أجل بعثة النبي فلما بعث محمد وَل 
منعوا من السموات كلها وحرستٌ بالملائكة والشهب. قاله الكلبىُ» ورواه عطية عن ابن 
عباس » ذكره البيهقي . 

وقال عبد الله بن عمرو: لما كان اليوم الذي نُبّىء رسول الله يكلِهِ منعتٍ الشياطينُ 
لديم 

وقال عبد الملك بن سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى؛ ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام ‏ فلما بعث محمد يك خرستٍ السماءً ورميتٍ الشياطينٌ 
بالشهب» ومنعت من الدنو من السماء. 

قال نافع بن جبير : كانت الشياطين في الفترة تستمع فلا ترى» فلما بعث رسول الله 
كةِ رميت بالشهب» ونحوه عن أبي بن كعب قال: لم يرم بنجم» منذ رفع عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - حتى تُبّىءَ رسول الله كل فرْمِيَ بها" . 

وقيل: كان ذلك قبل البعث» وإنّما زادت بمبعث رسول الله كلِ إنذاراً بحاله . 

وهو معنى قوله: «قَذْ مُلِنَتْاء أي: زيد في حرسها. 

وقال أوس بن حجر وهو جاهلي -: [الكامل] 
0١‏ -فالقَضٌ كالدُرَيٌ يَنْبَعْهُ نَمقَعمبَئفُورٌ الا اك 7 لك ف 


للك جزء من عجز بيت للقطامي وتمام العيلت»: 
كأن نسوع رحلي حين ضمت تصن والشححكي فيححرزا 500 
ينظر اللسان (غرز)» والكشاف 575/5 وفيه «كأن قترد» بدل ١كأن‏ نسوع». 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 475) وعزاه إلى الواقدي وأبي نعيم في «الدلائل» . 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 575) وعزاه إلى الواقدي وأبي نعيم في «الدلائل» . 
(:) ينظر القرطبي 8 ١٠ء‏ والكشاف 555/5» والبحر 8/ 547. وروح المعاني 7/59 .٠١9‏ 


سورة الجن/ الآيات: 19-١‏ لل سس أ”ة 


قال الجاحظ : «هذا البيت مصنوع. لأنَّ الرمي لم يكن قبل البعث». 

والقول بالرمي أصح لهذه الآية لأنها تخبر عن الجن» أنها أخبرت بالزيادة في 
الحرس وأنها امتلأت من الحرسء» والشهب . 
ا لب ركفي يَنقض خَلفَّهُمَا انقِضَاضٌ الكؤكب”"' 

وروى الزهريٌ عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ قال: بينما 
رسول الله وك جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال رسول الله يَِهِ: « 
كُنتُمْ تقُولونَ في مِئْل هذا فِي الجَاهليّةِ)؟ . 

قالوا: كُنَا نقُولٌ: يَمُوتٌ عَْظِيمْ ابن عظيمء أو يولد عظيم [فقال رسول الله كَلِ: 
ايها لا ترس لمات أحواولا لحياتت ولكنّ ريّنا رد شاي - إِذَا قَضَى أمْرأ في 
السّمائ ٠‏ سبّح حملة العَرْشٍ» 6 تح أخل كل تصاوه جلي دس يَنتهي التسبيحٌ إلى هذه 
السَماءء ويسْتَحُبر أَهْل السَّماءِ : ماذا قال ربكم , يرول وتخيو عاج مسن 

يَنْتَهِي الخْبَّرُ إلى هذه السشماء ءِ فتَخْطِفُهُ الجِنُء فيروونه كما جاءًوا به فهو حقٌ ولكنّهم 


0 نْ فيه27]000, 


هذا يذل على أذ »لني عاق لعردة قز انع وهو قول الأكثرين. 

قال الجاحظ : فلو قال قائلٌ: : كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسماع خبرٍ بعد أن 
صار ذلك معلوماً عندهم؟ . 

فالجوابُ : أن الله تعالى ينسيهم ذلك؛ حتى تعظم المحنة كما ينسى إبليس في كل 
وقت أنه لا يسلم» وأن الله تعالى - قال له: #وَإِنَّ مليِ الَعَمَةَ إِلَ يَرْرِ أَلدنِ4 [الحجر : 
618 ولول هذا لها من الدكا ف 

قال القرطبث”*): «والرّصد». قيل: من الملائكة. أي: ورصداً من الملائكة. 
وقيل: الرّصّد هو الشهب. والرصد: الحافظ للشيء» والجمع أرصادء وفي غير هذا 
الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» والواحد: راصد. 

وقيل: الرّصّد هو الشهاب» أي: شهاب قد أرصد له ليرجم به فهو «فعل» بمعنى 
«مفعول» ك «الحخَبّط والنفض» . 


نا لا تدر سد أ 


قوله: ونا لا تذرئة أَشَرُ أَرِيدَ يسن في الْأَرْضِ 24 في لأمَرٌ أريد وجهان: 


.717/8 ينظر الكشاف 5/ 575ء والبحر‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه. (*) سقط من أ.‎ 
.٠١ /١9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 


م ااال سس سس سب صورةالجن/ الآيات: ١9-١‏ 


أحسنهما: الرفع بفعل مضمر على الاشتغال» وإنما كان أحسن لتقدم طالب الفعل 
وهو أداة الاستفهام . 

والثاني: أن الرفع على الابتداء . 

ولقائل أن يقول: يتعين هذا الرفع بإضمار فعل لمدرك آخرء وهو أنه قد عطف ب 
«أَمْ» فعل» فإذا أضمرنا فعلا رافعاً. كنا قد عطفنا جملة فعلية على مثلهاء بخلاف رفعه 
بالابتداء فإنه ‏ حينئذ - يخرجٌ «أَمْ» عن كونها عاطفة إلى كونها منقطعة إلا بتأويل بعيدٍء 
وهو أن الأصل: أَشَرٌ أريد بهم» أم خيرٌء فوضع لقوله: «أمْ أراد بِهمْ» موضع خير. 

وقوله: «أَشَره ساد مسد مفعول «ندري»؛ بمعنى أنه معلق بهء وراعى معنى امَنْ) 
في قوله: ١بهمْ‏ رَبُهُمْ) فجمع. 

فصل في معنى الآية 

قال ابن زيد: معنى الآية: أن اليس قال: لا ندري هل أراد بهذا المنع أن ينزل 
على أهل الأرض عذاباً» أو يرسل إليهم رسولا”" . 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم من قبل أن يسمعوا قراءة النبي كَلِةٍ أي : لا 
ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض بإرسال محمد كل إليهم يكذبونه ويهلكون بتكذيبه كما 
هلك من كذب من الأممء أم أراد أن يؤمنوا فيهتدواء فالشر والرشد على هذا الكفر 
والإيمان» وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي يك ولما سمعوا قراءته علموا أنهم 
منعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لاء بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي : 'لما آمنوا 
أشفقوا أن لا يؤمن كثيرٌ من أهل الأرض فقالوا: إِنّا لا ندري., أيكفر أهل الأرض بما آمنا 
به أم يؤمنون؟ . 

قوله : وآ ينا لصحن ويا مون دَلِك 4 . 

هذا من قول الجنُء أي: قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان 
بمحمد يَكةِ: وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون. 

قرلةة ل« يما وو 15ك 4 نكتل وجهين : 

أحدهما: يحتمل أن «دُونَ) بمعنى «غير»» أي: ومنا غير الصالحين» أي : كافرون» 
وهو مبتدأء وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن كقوله: ظلْتَد نَعَطَمَ بَيِتَكُم4 [الأنعام: 45] 
فيمن نصب على أحد الأقوال». وإلى هذا نحا الأخفش . 


.)557/١7( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


سورة الجن/ الآيات: ١‏ وذ ل ”7ق 


والثانى: أن «دُونَ؛ على بابها من الظرف» وأنها صفة لمحذوف» تقديره: ومنا 
فريق أو فوج دون ذلك. وحذف الموصوف مع امِنْ) التبعيضية يكثرء كقولهم: منّا ظعنَ 
ومنّا أقام؛ أي: منا فريقٌ ظعن» ومنا فريق أقام. 

ومعنى الآية : ومنا صالحون دون أولئك في الصلاح . 

قوله: « كنا طَرايقَ ٠‏ فيه أوجه : 

أحدها: أن التقدير: كنا ذوي طرائق» أي: ذوي مذاهب مختلفة . 

الثاني : أن التقدير: كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة . 

الثالث: أن التقدير: كنا ذوي طرائقٌ مختلفة؛ كقوله: [الكامل] 
5 اا الل ل 0 4 كك 2 شك كاي 

الرابع : أن التقدير: كانت طريقتنا طرائق قدداً. على حذف المضاف الذي هو 
الطرائقٌ» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه» قاله الزمخشريٌ. 

فقله جعل فى ثلاثة أوجه مضافاً محذوفاً. 

وقال: إِنّه قدر في الأول: «ذْرِي2. 

وفي الثاني : مثل . 

وفي الثالث: طرائق. 

زوفاعله انز ميان 3 قرلدة « كنا طَرآينَ 4 ؛ كقوله : [الكامل] 
1 لمع ا د ملت ا 7 > ته سيل التطووت نقيت 

بأن هذا لا يجوز إلا في ضرورة أو ندورء فلا يخرج القرآنُ عليه؛ يعني تعدى 
الفعل بنفسه إلى ظرف المكان المختص . 

والقددٌُ: جمع قددة» والمراد بها الطريقةٌ» وأصلها السيرة» يقال: قِدَّة فلان حسنةء 
أي : سيرته ».وهو من قد السير» أ قطعهعلن اسعواء» فاستعين للسيزة المعتدلة: 

قال الشاعر : [البسيط] 
6 9_6 ألقَابِضُ البَاسِطٌ الهَادِي بطاعتٍه في فِبْمَةٍ الئاس إِذْ أهواؤمُم قِدَد0 

وقال آخر: [البسيط] 


( 


5 9 جمعْتُ بالرّأي منَهُمْ كُلّ رَافضَة إِذْهُمْ طرائقٌ في أهوائهمَ قرو 


.597/5 ينظر الكشاف 57377/5. والبحر 8/ ”7"57., والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط ."6١/8‏ (9) تقدم . 

(5) ينظر القرطبي ١١/١19‏ والبحر 2775/8 والدر المصون 5/ 95” وروح المعاني 9؟/ .١1١١‏ 
(0) ينظر البحر 27””5:/8 والدر المصون 7/5 5915. 


الل سسسسس ‏ سس صورةالحن/ الآيات: 1١9-1١‏ 


7 لَمْ تَبْلّعْ العَيْنُ كل نهمتهَا ليلةًكئهسي الجيادٌكالقدو) 
وَالقدات بالكشن ضير يُقَدٌ من له غير متبوع ويقال: ماله قد ولا قحفء 


فصل فى معنى الآية 

قال سعيد بن المسيّب : معنى الآية «كنا مسلمين» ويهود ونصارى ومو 
وقال السدي: في الجن مثلكم قدرية» ومرجئة وخوارج» ورافضة» وشيعة» وليه 

وقال قوم: إنا بعد استماع القرآنٍ مختلفون منا المؤمنون» ومنا الكافرون. 

وقيل: أي: ومنا الصالحون ومنا المؤمنون لم يتناهوا في الصلاح . 

قال الفرطية **؟ رحمة الله «والاول أحسنع لأنه كان فن الجن هن امن موصن 
وعيسى» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: #إِنا سَِعَنَا حكتبًا أزِلَ من بَمَدِ مُوس مُصَيْكًا لِمَا بين 
يَدَيْهِ [الأحقاف: »]7٠‏ وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم 
في دعاء من دعاهم إلى الإيمان» وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى 
مؤمن وإلى كافرء والطرائق: جمع طريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا فرقاًء ويقال: 
القوم طرائق أي : على مذاهب شت 6 والقددٌ: نحو من الطرائق وهو توكيد لها واحده: 
قدّةء يقال: لكل طريقة قِذَة). 

قوله : ظوَأنا دا أ أن بُعَجِرَ أله فى الْدرّضٍ ولن مُِرمُ هنا . 

والظنْ هنا بمعنى العلم» واليقين. وهو خلاف الظن في قوله تعالى: #وَأنَا ظَدنًا أن أن 
قَولٌ الإضس وَلَبْنٌ عل اسه كديا «وأنّهُم ظنُواة. أي: علماً بالاستدلال والتفكر في آيات الله 
تعالى » أنا فى قبضتهء وسلطانه لن نفوته بهرب » ولا غيره. 

وقوله: «فِي الأرض»؛ حالء وكذلك «هَرباً؛ مصدر في موضع الحال» تقديره: لن 
نعجزه كائنين فى الأرض أينما كنا فيهاء ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء . 
على رسالتهء وكان يَكِةٍ مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ . 


.)١١/١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )5( .١١/9 والقرطبي‎ 2»)١69( ينظر: ديوانه‎ )١( 


() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 475) وعزاه إلى أبي الشيخ . وذكره القرطبي في «تفسيره» 
.)1١١/19(‏ 


(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١١/19‏ 


سورة الجن/ الآيات: 19-1١‏ 7 ”7ق 


قال الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ بعث محمد يك إلى الإنس والجن ولم يبعث الله قط 
رسولاً من الجن ولا من أهل البادية ولا من النُساءء وذلك قوله تعالى : وما أَرَسَلَنَا من 
َك إِلَّا رجالا وى الل من أَمَلٍ التخ4”" [يوسف: .]٠١9‏ 

وفي الحديث: «بُعنْتُ إلى الأخمّر والأسْوداء أي: الإنس والجن""'. وقد تقدم 
هذا الكلام في سورة الأنعام في قوله تعالى: 8يمَعَسَرَ ألْنَّ والإذ أل يأَيَي ومثل ص4 
[الآية: .]١38‏ 

قوله: من يُوْمِنْ ريم كا يحَافُ بخْسَا وَلَا رَحَمَا) 

قال ابنُ عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته» ولا أن يزاد في سيئاته”"؛ لأن 
البخس : النقصان» والرهق: العدوان» وغشيان المجارم» وقد تقدم في بيت الأعشى . 

قوله: «قَلا يَخَافَ) 5 فهو لا يخحاف» أي فهو غير خائف؛ ولأن الكلام في 
تقدير مبتدأ وخبر فلذلك دخلت الفاءٌ؛ ولولا ذلك لقيل: لا يخف» قاله الزمخشريٌ . 

ثم قال: «فإن قلت: أي فائدة في رفع الفعل» وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً له 
ووجوب إدخال الفاء» وكان كل ذلك مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف؟ . 

قلتُ: الفائدة أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: «فهُو لا يخَافٌ)»» فكان دالاً على تحقيق 
أن 0 وأنّه هو المختص بذلك دُون غيره» . 

فألكبيات الديو”*"لونيبت ذلك :أن الجهلة تكوة اسينة حييية ‏ والاسمية أذل 
على التحقيق 0 من الفعلية . 

وقرأ ابن وئاب”" والأعمشٌ: بالجزمء وفيها وجهان: 

أحدهما: ولم يذكر الزمخشريٌ غيره: أن «لا2 نافية» والفاء حينئذ واجبة9 . 

والثاني : أنها نافية » والفاء حينئدٍ زائدمٌء وعدأ مع 

وقوله «بَحْساً»» فيه حذف مضاف,» أي: جزاء بخس» كذا قرره الزمخشريٌ. 

وهو مستغنى عله . 

وقرأ ابن" وثاب: «بَحْساً» بفتح الخاء . 

قال القرطبيُ””: وقرأ الأعمش ويحيى وإبراهيم: اقلا يَحْفْ) جزماً على جواب 
القورظ» بو إلخاء الفاة أرقا ؛ 


.)١7/19( والقرطبى‎ )١١7/5( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 

(1) تقدم. () ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١7/14(‏ 
(5) الدر المصون 594/5. 

(0) ينظر: الكشاف 2578/54 والمحرر الوجيز 7/0 87» والدر المصون 945/5". 

() في أ: زائدة. (10) ينظر: البحر المحيط 845/8. 

(8) الجامع لأحكام القرآن 7/19 17. 


ا سورة الحن/ الآيات: ١9-1١‏ 


فول #وأنا يما المستلمود مرق وكا المدشل 40 أي: وأنا بعد استماع القرآن مختلفون» 
فمنا من أسلم 000 ا الجائر لأنه عادل عن الحق» والمقسط: العادل 
لأنه عادل إلى الحق» قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال: [الكامل] 

4 9 قَوْمٌ هم قتلوا ابن مِنْدٍ عَنُوةَ عَمْراوهُمْ قسطوا على التُعمَان"") 
وقد تقدم في أول «النساء» أن «قَسَطْ): ثلاثياً بمعنى اجَارَ؛ء و «أقسط» الرباعي 
بمعنى «عَذدَل) . وأن الحجاج قال لسعيد بن جبير : ما تقول فيّ؟. 

قال: إِنّك قاسط عادلء» فقال الحاضرون: ما أحسن ما قال» فقال: يا جهلةء. 
جعلني كافراً جائراًء وتلا قوله تعالى: #وَأمَا لْفَسِظونَ فَكَاوأ لِجَهئَرَ حطبًا» . وقرأ ثم الَذِيَ 
نورين كرارك » [الأعاوة 01 

قوله: #فَمَنَ أَسَلْم م وليك روأ رَسَّدَا» . 

أي: قصدوا طريق الحقٌ. وتوخوهء وطلبوه باجتهاد» ومنه التحري في الشيء. 

قال الراغبٌ: «حرى الشىء يحريء أي: قصد حراهء أي: جانبه» وتحراه كذلك» 
وحَرَى الشيء يَْرِيء نقص» كأنّه لزم حراهء ولم يمتد؛ قال الشاعر: [الكامل] 

48 ل ل و اوالتشيو نغهة ايه سهد 

ويقال: رماه الله بأفعى حارية» أي: شديدة» انتهى . 

وكأن أصله من قولهم: هو حريٌّ بكذاء أي: حقيق به. و «رَشَداً» مفعول به. 

والعامة قرأوا: «رشداً» ‏ بفتحتين -» والأعرج: بضمة وسكون. 

قوله: وما الْقَسِظونَ*. أي: الجائرون عن طريق الحق والإيمان #فَكنوا لِجَهِنّمَ 
حَطبًا4 أي: وقوداء وقوله «فَكانُوا؛ أي: في علم الله تبارك وتعالى. 

فإن قيل: ذكر عقاب القاسطين ولم يذكر ثواب المسلمين. 

فالجواب” ": بل ذكر ثوآني الموسية قو #َرَوأ رَسَّدًا4 أي : تَحرّوا رشداً عَظِيماً 
لا يعلم كنهه إلا الله تعالى» ومثل هذا لا يتحقق إلا بالنُواب. 

فإن قيل: فإنَّ الجنّ مخلوقون من الئّارء فكيف يكونون حطباً للنار؟ . 

فالجواب : أنّهم وإن خلقوا من النار لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية فيصيرون لحماًء 
ودماً هكذا قيل. 


.1١١/5؟9 والبحر 8/ 2754 وروح المعاني‎ 217/١9 ينظر القرطبي‎ )١( 
.8945/5 والدر المصون‎ ».١50 (؟) ينظر مفردات الراغب‎ 
.١87 7/7٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )*( 


سورة الجن/ الآيات: 19-١‏ لس ”ع 


وهذا آخر كلام الجن. 

قوله «وَأَلر َسْتَقَمُوأ عل الطرِمَة). «أنْ» هي المخففة من الثقيلة» وتقدم أنه يكتفى ب 
«لو»ء فأصله بين «أن» المخففة. وخبرها إذا كان جملة فعلية فى سورة 'سَبَأ) . 

وقال أبو البقاء هنا: «ولو» عوض كالسّين»ء وسوف. وقيل: الَوْ؛ بمعنى (إن) 
و «إن» بمعنى اللام» وليست بلازمة كقوله #لين لَرَ تَنتَهِ4 [مريم: 0157 وقال في موضع 
آخر: #وَإن لَّمُ يَنتَهُوأ عَم يَعُونُوسََ4 [المائدة: /”] ذكره ابن فضالة فى البرهان. 

قال شهاب الدين”؟: «وهذا شاد لا يلتفت إليه ألبتة لأنه خلاف النحويين». 

وقرأ العامة: بكسر «وأن لو» على الأصل . 

وابن وثاب والأعمش : بضمها(", تشبيهاً بواو الضمير. وقد تقدم تحقيقه في 
البقرة . 

فصل في بيان أن الله أوحى إليهم أن الإيمان سبب البسطة في الرزق 

هذا من كلام الله تعالى» أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا 
لهم في الرزق» وهذا محمولٌ على الوحيء أي أوحي إلّ أن لو استقاموا. 

قال ابنُ بحر كل ما كان في هذه السورة من «أنَّ» المثقلة فهى حكايةٌ لقول الجن 
الذين سمعوا القرآن. فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها من «أن» المفتوحة 

وقال ابن الأنباريّ : ومن كسر الحروف» وفتح «وأنْ لو اسْتَقَامُوا) أن سيا 

قال الشاعر: [الوافر] 
٠‏ أمَا- واللَّه ‏ أن لَؤْ كُنْتَ حُرًا ومَابالخُرٌأنت ولاالعَجِيفقٍ'”" 

ومن فتح ما قبل المخففة نسقها على تقدير: «أودى إِكَ أَنَهُ4. َالو أسَتَمَمُوا» أو 
«على آمنا به؛ ويستغنى عن إضمار اليمين. 


.5"96/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 2114/8 والدر المصون 5/ 5940. 

(9) ينظر الإنصاف 2١5١/١‏ وخزانة الأدب 2151/4 814 45/٠١١410‏ والجنى الدانى ص ”277 
وجواهر الأدب ص 151» والدرر 243/4 514 ورصف المباني ص ١١17‏ وشرح التصريح ؟/ 
”2 وشرح شواهد المغني ؛»؛ ومغني اللبيب “١‏ والمقاصد النحوية 5/ »1٠9‏ والمقرب 
١ه‏ وهمع الهوامع .4١2١8/١‏ 


ال سُسُْكآح7 ل ا 2ه : 3 سورة البقرة / الآية : ١7‏ 


واحتج أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ بأدلة منها هذه الآية الكريمة» وأنه أطلق لفظ 
الأب على الجد. 

فإن قيل: قد أطلقَّهُ على العمّء وهو إسماعيل مع أنه ليس بأب اتفاقا . 

فالجواب: الأصل في الاسْتِعْمَال الحقيقة وترك العمل به في العم لدليل قام به 
فيبقى في الثاني حجة . 

والثاني منها قوله ‏ تبارك وتعالى - مخبراً عن يوسفف: طوَابَبَعَتْ مله ابآوى هيم 
وَإِسْحْقَ © [يوسف: 7”8]. 

ومنها: ما روى عطاء عن ابن عباس أنَّهُ قال: من شاء لاعَئْنّهُ عند الحجر الأسود أنّ 
الجدّ أب . 

وقال أيضاً: ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب 


6 
الس 


واحتجّ الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه وأرضاه - بأدلة : 

منها: #وَوَصّ يبآ إِبَهِعمْ بَنِهِ وَيَعْقُوتٌ 4 [البقرة: 117] فلم يدخل يعقوب في بنيهء 
بل ميّزه عنهم»ء فلو كان الصاعد في الأبوّة أباً لكان النازل في البنوّة ابن في الحقيقة» فلما 
لم يكن كذلك ثبت أن الجدّ ليس بأب [ومنها أن الأب لا يصح نفي اسم الأبوة عنه 
بخلاف الجدء فعلمتا انه حفيتة فى الآت ميجاز فى" اتسد]*'" ...ولو كان الجند أي على 
الحقيقة لما صح لِمَّنْ مات أَبُوه وجذه حَيٌّ أن ينفي أنَّ له أبًء كما لا يصح في الأب 
القريب» ولما صح ذلك علمنا أنه ليس بأب في الحقيقة. 

فإن قيل: اسم الأبوة وإن حصل في الكل إلا أنَّ رُيْبَةَ الأدنى أَقْرَبُ من رتبة الأبعدى 

فالجواب: لو كان الاسم حقيقة فيهما جميعاً لم يكن الترتيب في الوجود سبباً لنفي 

ومنها: لو كان الجد أباً على الحقيقة لصم القول بِأنَّهُ مات. وخلف أمّا وآباء 
كثيرين » وذلك مما لم يطلقه أحدٌ من الفقهاء. وأرباب اللغةء والتفسير. 

وفيا [لو كان الجد آنا كت ولافيك] ”أن السيغانة عارزفوة والئقة ب لما كاتوا 
يختلفون فى ميراث الجدء ولو كان الجد أباً لكانت الجدة أمَّاء ولو كان كذلك لما وقعت 
الشبهة فى هيراك الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه - إلى السؤال عنهء [فهذه 
الدلائل ولسعلن أن الجد لبن ياك ]77 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. 
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والضمير في قوله لرَأَلَوِ أَسْتَمَسُأ4. قيل: يرجع إلى الجن الذين تقدم ذكرهم 
ووصفهم أي: هؤلاء القاسطون لو أسلموا لفعلنا بهم كذا وكذا. 

وقيل: بل المراد الإنس لأن الترغيب في الانتفاع بالماء الغدقي» إنما يليق بالإنس» 
لا بالجن وأيضاً أن هذه الآية إِنّما نزلت بعد ما حبس الله المطر عن أهل مكة سنين» 
أقصى ما في الباب أنه لم يتقدم ذكر الإنس» ولكنه لما كان ذلك معلوماً جرى مَجْرى 
قوله : #إنَا أَنَرْلْتَهُ فى لَيِلَهِ لْقَدْرٍ» [القدر: .]١‏ 

وقال القاضي : الأقرب أن الكل يدخلون فيه. 

قال ابن الخطيب”'2: «ويدل على صحة قول القاضيء أنه تعالى أثبت حكماً معللاً 
بعلة» وهي الاستقامةٌ فوجب أن يعم الحكم لعموم العلة» . 

والغدق ‏ بفتح الدال وكسرها-: لغتان في الماء الغزير» ومنه الغداق: للماء الكثيرٍ 
وللرجل الكثير الغدق» والكثير النطق . 

ويقال: غدقت عينه تغدق أي: هطل دمعها غدقاً. 

وقرأ العامة: «غَدَقَاً» بفتحتين. 

وعاصم فيما يروي”"' عنه الأعشى » بفتح الغين وكسر الدال» وقد تقدم أنهما لغتان. 

قوله: لوَآلَوِ أسْتَقسُواأ» . 

قال ابن الخطيب”" : إن قلنا: إن الضمير راجمٌ إلى الجنّ ففيه قولان: 

أحدهما: أن المعنى لو ثبت أبوهم على عبادته وسجد لآدمء ولم يكفر وتبعه ولده 
على الإسلام لأنعمنا عليهم كقوله تعالى : «وَلو أن أخلّ الشرعة -امثوأ وتوأ لمحن عليوم برك 
يَنَّ اليس وَالأْض» [الأعراف: 45] الآيةء ##ولو أَمممُ أقَاموأ لتوّرنةَ اليل وَمآ أ ل لين 
4# بهم لَأَكَلوا من دَوقِهِرَ 4 [المائدة: 55]الآية». وقوله: وت أنه غدل | لَه ,ريا 
7 ؟]. وقوله: #إفَقلتُ أسْتَعْفِروا وي إِنّمُ كن غَذَاَا رْسِلٍ أَلسَمهَ عَكَكوُ4. إلى قوله: 
«وَيَْددو يمول وَبنينَ4 [نوح : ٠١‏ - ؟1] الآية. 

وإِنّما ذكر الماء كناية عن طيب العيش وكثرة المنافع وهذا هو اللائق بالجنْ لا الماء 
المشروب . 

الثاني : أن المعنى لو استقام الجن أي الذين سمعوا القرآن على طريقتهم التي كانوا 
عليهاء ولم ينتقلوا عن الإسلام لوسعنا عليهم الدنيا كقوله: : #وَلْوْلا أن يَكْونَ لد 
وَِحِدَةٌ لَجَعلَنَا لمن بَكفْرٌ باليَمَنِ ميتم سَقَفًا مَن فِضّةِ» [الزخرف: 77] الآية . 


نَ الاش مد 


.١537/9١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
."98 /5 ينظر: المحرر الوجيز 2787/0 والبحر المحيط 8/ 145”». والدر المصون‎ )( 
.١57/9٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )*( 


سورة الحن/ الآيات: ١9-1١‏ 12 


والقول الأول: اختيار الزجاج» قال: لأنَّه تعالى ذكر الطريقة معرفة بالألف واللام 
فيرجع إلى الطريقة المعروفة» وهي طريقة الهدى 

ومعنى : لالَِفنُمْ فِةِ4 أي: لنختبرهم هل يقومون بشكرها أم لاء وإن قلنا: إِنَّ 
الضمير يعود على الإنس فالاحتمالان كما هما. 

قوله: «الَِفْنُمْ فيِةٌ4» دليلٌ على أنه تبارك وتعالى يضل عباده. وأجاب المعتزلة» 
أن الفتنة هي الاختبارء كما يقال: فتنت الذهب بالنار لا خلق الضلالة. 

واستدلت المعتزلة بقوله تعالى «الَِفْدَمْ فِةِ4 على أنه تعالى إنما يفعل لغرض . 

وأحيبوا؟ بان الفسة” بالاتفاق السينك مقصؤةة قد لت هذه الآية على أن اللام ليست 
للغرض في حق الله تبارك وتعالى. 

فصل في التحذير من الدنيا 

روى مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وه قال: : «أخخوفٌ ما أَخافٌ عليْكمْ 
ما يُخْرِجٌ اللّهُ لكم مِنْ زهرة الدّنيَا؛ قالوا: وما رَهْرَةٌ الدّنيَا؟ . 

قال: «يَركَاتٌ الأزرض»” 'أووذكر انتم 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فواللّهِ ما المَقْدَ أَحْشّى عليكمء وإِنَّما أَحْشَى علَيكُمْ 
أن يبط اللَّهُ عَلِيكُم الدُنْيا فتَتَاَسُوا فيها كما تَنَافْسٌ فِيهًا مَنْ كَانَ فَبِلكُمْ ٠‏ فيُمِلِكَكُمْ كما 
أَهْلكهُم)”" . 

قوله: #إوَمَن برض عَن ور رَيِّء#. أي: عن عبادته» أو عن موعظتهء أو عن وحيه. 

وقال ابن زيدٍ: يعنى القرآن”" » وفى إعراضه وجهان: 

الأول عن الشيرل إن قيل إنها في الكفار والثاني عن العمل» إن قيل إِنَّها في أهل 
الأسان: 

وقيل : وص بُعَرض عن ذَوْرِ رَيد 2# أي : لم يشكره. 

0ك 0 76( 

قرأ الكوفيون”*': «يَسْلكْهُ؛ ‏ بياء الغيبة ‏ لإعادة الضمير على الله تعالى» وباقى 
السبعة: بنون العظمة على الالتفات . ْ 

وهذا كما تقدم في قوله تعالى: سْبَحَنَ الَدِى أسْرَئ بِعَبَدِو لا , ثم قال: #ابركنا 
ارا كنا 4 [الاسراد” .]١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (778/7) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ (079/5). 


(*) ذكره الماوردي في «تفسيره» )١١8/5(‏ والقرطبي (515/19). 
(1:) ينظر: السبعة 07057 والحجة 7/5*” - 2777 وإعراب القراءات .4٠١/7‏ وحجة القراءات 79 
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وكا محلو خودت '“: «نسلكه» بنون العظمة مضمومة من (أسلكها. 
جالياء مه تع تسدومة رهما لقان قال سلكه وأسالكة: 
وأنكن [البيظ ] 
4١‏ حَنَّى إِذَا إِذَا أشلكوهم في قَتَائِدَة"" 

و «سلكء» وأسلك» يجوز أن يكونا فيهما ضَمّنا معنى الإدخال» فلذلك يتعديان 
لاثنين ويجوز أن يقال: يتعديان إلى أحد المفعولين» بإسقاط الخافضء» كقوله تعالى: 
#وَآخْتَارَ مومئ قَومَمٌ سَبَعِينَ# [الأعراف: .]١58‏ 

فالمعنى: ندخله عذاباً. أو نسلكه في عذاب» هذا إذا قلنا: إن «صَعَداً) مصدر. 

قال الزمخشريٌ يقال كد ومتترذاء: تروسافه يه العذاني أنه حطس الجا عد 
أ يعلوهء ويغلبه» فلا يطيقه» ومنه قول عمر ‏ رضي الله عنه : ما تصعد شيء ما 
تصعدتني خطبة التكاح يقول: ما شقّ على ولا غلبني. 

وأما إذا جعلناه اسماً لصخرة في جهنمء كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما - 
وغيره» فيجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون «صعداً» مفعولاً به أي «يسلكه» في هذا الموضع ويكون «عذاباً» 
مفعولاً من أجله . 

الثاني : أن يكون «عذاباً» مفعولاً ثانياً كما تقدم. و «صعداً)» بدلاً من عذاباً. ولكن 
على حذف مضاف أي: عذاب صعدء وقرأ العامة بفتحتين» وقرأ ابن عباس والحسن 
يعم الفناد وفتح العين» وهو صفة تقتضي المبالغة كحُطم ولْبَّد؛ وقرىء بضمتين وهو 
وصف أيضاً ك ١اجُنُّب)‏ وا«شللة, 

فصل 

ومعنى عذاباً صعداً: أي شاقاً شديداً. 

[وقيل عن ابن عباس :] هو جبل في جهنه”*'؛ قال الخدريٌ : كلما جعلوا أيديهم 
عليه ذابت7* , 


."96 /5 ينظر: البحر المحيط 8/ 7”50, والدر المصون‎ )١( 
.596 /5 ينظر: المحرر الوجيز 0/ ”7”87» والبحر المحيط 531007 والدر المصون‎ )'( 
. زفرفق تقدم‎ 
. والحاكم (؟/ 004) من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )17١ //117( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ ):( 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5777/5) وزاد نسبته إلى هناد وعبد بن حميد وابن ن المنذر.‎ 
.)١5/19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )6( 
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وعن ابن عباس : إن المعنى مشقّة من العذاب”'©, لأن الصعد في اللغة هو المشقة» 
تقول: تصعدني الأمر إذا شىّ عليك» ومنه قول عمر المتقدم»ء والمشي في الصعود يشق» 
وصعود العقبة الكئود. 

وقال عكرمة: هي صخرة في جهنم ملساء يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى أعلاها 
حدر إلى جهتم. 

وقال كلف الولية: بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة ملساءً يجذب 
0 ويضرب من خلفه بمقامع» حَنَّى يبلغ أعلاها ولا يبلغ في أربعين سنة 

فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف صعودهاء فذلك دأبه أبداء وهو قوله: 
3 مَأحِته صَمُودًاك [المدشر: 117]: 

قوله: لوَأنَّ الْمَسَحِدَ نو . قد تقدم أن السبعة أجمعت على الفتح» بتقدير: وأوحي 
إل أن الوسناصك كلد 

وقال الخليل: أي ولأن المساجدء فحذف الجارٌء ويتعلق بقوله «فلا تدعُوا». 

بجعتن كقرله ادي «#لإيكفٍ هُرَْشٍِ4 [قريش: ]١‏ فإنه متعلق بقوله: 
#َلمَيْدُواً» كقوله: ##إنَّ هلزوه أت» [الأنبياء: 97]. 

وقرأ طلحة'' وابن هرمز: «وإِنَّ المسَاجِدَ؛ ‏ بالكسر ... وهو يحتمل الاستئناف 
والتعليل» فيكون في المعنى كتقدير الخليل . 

فصل فى المراد ب «المساجد» 

المساجد: قيل هي جمع «مسجد» ‏ بالكسر ‏ وهو موضع السجودء وقد تقدم أن 
قياسه الفتح . 

وقيل: هو «مسجد» ‏ بالفتح ‏ مراداً بها الأعضاء الواردة في الحديثٍ: «الجبهة 
والأنف والركبتان واليدان والقدمان»» وهو قول سعيد بن المسيب. 

والمعنى: إن هذه الأعضاء أنعم الله بها عليكم فلا تسجد لغيره فتجحد نعمة الله 
وقال عطاء: مساجدك أعضاؤك التي أمرت بالسجود عليها لا تذللها لغير خالقها. 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» وذكر الحديث» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إِذّا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعهُ سَبِعةٌ أغضَاءِ»”"© وقيل: بل جمع 
مسجد»ء وهو مصدر بمعنى السجودء ويكون الجمع لاختلاف الأنواع . 


. ينظر المصدر السابق‎ )١( 

(0؟) ينظر: البحر المحيط 8/ 56”» والدر المصون ”/7"94”57. 

() أخرجه البخاري (7/ 7917) كتاب الأذان» باب: السجود على الأنف حديث (817) ومسلم )*01/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب : أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر (770/ 540) من حديث ابن عباس . 


ا الل سس صسورةالجن/ الآيات: ١9-1١‏ 


وقال القرطبي”'': «المراد بها البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة». 

قال سعيد بن جبير رضى الله عنه : قالت الجن : كيف لنا أن نأتى المساجد ونشهد معك 
الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت : «وَأنَ لسََحِدَ يوك أي : بنيت لذكر الله ولطاعته(” . 

وقال ابن عبّاس: المساجد هنا مكة التي هي القبلة» وسميت مكة مساجدء لأن كلّ 
0 د ال 

قال القرطبيُ”*': «والقول بأنها البيوت المبنية للعبادة» وهذا أظهر الأقوال» وهو 
مروي عن ابن عباس» . 

قال ابن الخطيب”©: «قال الواحديٌ : وواحد المساجد ‏ على الأقوال كلّها ‏ امسجد» - 
بفتح الجيم ‏ إلا على قول من يقول: إنها المواضع التي بنيت للصلاة» فإِنَّ واحدها المسجد» 
- بكسر الجيم - لأنَّ المواضع؛ والمصادر كلّها من هذا الباب ‏ بفتح العين ‏ إلا في أحرف 
معدودة وهي : المسجدء والمطلع؛ والمنسكء, والمسكنء والمنبت» والمفرق» والمسقط» 
والمجزرء والمحشرء والمشرق» والمغرب وقد جاء في بعضها الفتح. وهي: المنسك 
والمطلع والمسكن والمفرق. وهو جائز في كلَّها وإن لم يسمع». 

قوله: «للَه؛. إضافة تشريف وتكريم» ثم خص بالذّكر منها البيت العتيق» فقال 
تعالى: #وَطْهَرَ بتي لِطَأفِينَ4 [الحج: 17]. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: "لا تُشَدُ 
الذعال إلا ل ثلانة عبنا 7 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا حَْيْرُ مِنْ ألْفٍ صلاة فيما 
سواه إلا الممسجد الحرامً»9" . 

وقد روي من طريق آخر لا بأس بها أن النبي يه قال: «صَلاةٌ في مَسْجِدِي هذا 
خزوين القع ميلو نيما عراة إل تي المنيه الخراب :إن عيلاة قن حدر و ماكد القن 
صلاةٍ في 00 000000 ا 
)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١4 /١9‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )71١/١17(‏ عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 


/5١‏ 0"؟؛). 
(9) ذكره الماوردي فى «تفسيره» )١١9/57(‏ والقرطبى .)١8/١9(‏ 
() الجامع لأحكام القرآن .١4/19‏ (5) ينظر الرازي 80/ 144. 
4 تقدم . 


(0) ألخرجه البخاري ”/ 77 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: )١١40(‏ ومسلم )٠١١5/7(‏ 
كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١594 /60٠00(‏ ومالك في الموطأ ١97/1١‏ 
في كتاب القبلة» باب: ما جاء في مسجد النبي كل . 

(4) هذا الحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (10/14) وقال: لو صح ولم يصححه كما قال المؤلف 


سورة الحن/ الآيات : ١9-١‏ اج 0ر213 


قال القرطبي”'2: «وهذا حديث صحيحٌ». 
فصل في نسبة المساجد إلى غير الله 

فإن قيل: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً فإنّها قد تنسب إلى غيره تعالى 
تعريفا كما قيل في الحديث: «سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني 
زريق2. 

ويقال: مسجد فلان» لأنه حبسهء ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجدٍ 
والقناطر والمقابرء وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك . 

فصل في معنى الآية 

معنى : «وَأنَّ الْمَسيِدَ ينه لا يذكدٌ فيها إلا اللّهُ تعالى فإنّه يجوز قسمةٌ الأموالٍ فيهاء 
ويجوز وضعٌ الصدقات فيهاء على رسم الاشتراك بين المساكين» والأكل فيهاء ويجوز 

حبس الغريم فيها والنوم؛ وسكن المريض فيه» وفتح الباب للجار إليها وإنشاد الشعر فيه 


إذا ال 
قوله: طقلا تَدعُوا مم ألَهِ أَحدَاك . وهذا توبيخٌ للمشركين» في دعواهم مع الله غيره في 


وقال مجاهد: كانت اليهودٌء والنصارى إذا دخلوا كنائسهم» وبيعهم أشركوا بالله 
تعالى» فأمر الله تعالى نبيه يَكِةِ والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة الحق إذا دخلوا المساجد 
كلها قله اشر كوا نيا مهما وغيره مااي 

وقيل : المعنى أفردوا المساجدٌ لذكر اللّه» ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباًء وق 
الحديث: «مَنْ نَشْدَ ضَالَةَ في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليكَ» فإنَّ المساجد لم تُبْنَ 
لهذا». 

وقال الحسن: من السنة إذا دخل رجل المسجد أن يقول: لا إله إلا الله. لأن قوله 
تعالى لفلا برعأ مَمَ أ دا في ضمنه أمر بذكر الله ودعائه . 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكِةِ كان إذا دخل المسجد 
قدّم رجله اليمنى وقال: «وأنَّ المسَاجِدَ لِلّهِ فلا تَدْعُوا مع الل أنجدا: اللَهُم إني عبدُكٌ 
وزاك ِرْكَ وعلى كُلَ مرُورٍ حقٌ لزائرف وأنْتَ خَيْرُ مزُورء فَأسْألُكٌ برخمتك أن تَمْك رقبتي 
من النّارٍ فإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال: «اللّهُعّ صب ل صب عليّ الخَيْرَ صباً 


.١6/١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


2( ذكره القرطبي في "تفسيره» )١6 /١94(‏ عن مجاهد. 
اللّباب/ ج5١/‏ م78 


:م ااا ر4ءنتللس سس سح صسورةالجن/ الآيات: 1١8-1١‏ 


ولا تَنزغ عني صالح ما أَعْطَيْتيي أبداء ولا تَجْعَلُ معِيْشْتِي كذَّاء واجعل لِي في الأرض 

قوله: وَأ ا قَاء ع عَبَلُ أله يدعوم كاد مون 35 عليه بدا» . 

يجوز الفتخ» 0 أوعن الله إليه أنه ويصوة الك غلن الاشحاف» حر «عيد للد 
هو محمد يل حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن حسب ما تقدم أول السورة. 
اليَدعوة1» أي: يعبده . 

وقال ابن جريج : «يَدُعوةا أي : قام إليهم داعياً إلى الله تعالى» فهو في موضع 
الحالٍ» أي : يوحد الله . 

#كادوأ يوون كيد إيدا» . 

قال الرُبِيرُ بن العوام : هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي كك أي : كاد يركب 
بعضهم بعضاً ازدحاماً عليه ويسقطون حرصاً على سماع القرآنٍ العظيه”" . 

وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحالة29 . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: رغبة في سماع القرآن2© , 

يروى عن مكحول: أن الجن بايعوا رسول الله يَهِ في هذه الليلة» وكانوا سبعين 
ألفاً» وفرغوا من بيعته عند الفجد”* . 

وعن ابن عباس أيضاً: أن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما 
رأوا من طاعة أصحاب النبي يل واتتمامهم به في الركوع والسجود”''. 

وقيل: كاد الجن يركب بعضهم بعضاً حرصاً على النبي كَك. 

وقال الحسن وقتادة وابن زيد: «لمَا قَامَ عبدٌ الل محمد بالدعوة تلبدت الإنس» 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى اللَّهُ تعالى إلا أن ينصره ويتم نوره”"". واختار الطبريٌ 


1 ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ ل‎ )١( 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (477/7) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الزبير. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 117). (1) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١5/19(‏ 

(6) ينظر المصدر السابق . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )777/1١7(‏ والترمذي (77”) والحاكم (7/ 504) من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4"7/57) وزاد ' سته إلى عبد بن حميد وابن مردويه والضياء في 
«المختارة» . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 71/7 - 77) عن قتادة وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5”1//57) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد واين المنذر. ال 


سورة الجن/ الآيات: ١9-1١‏ داوق 


أن يكون المعنى كادت العربُ يجتمعون على النبي يَلْةِ ويتظاهرون على إطفاء النورٍ الذي 
02 

قال مجاهد: اللّبَد: الجماعات7' . 

قوله «لِيّدآه. قرأ هشام''': بضم اللام» والباقون: بكسرها. 

فالأولى: جمع الْبْدَة» - بضم اللام - نحو «غُرفّة وغُرّف». 

وقيل: بل هو اسم مفرد صفة من الصفات نحو «حطم» وعليه قوله تعالى مالا 
داك [البلد: 5]. 

وأما الثانية: فجمع (لِبّدة) ‏ بالكسر ‏ نحو «قربة وقِرّب» . 

واللبدة الشئيء المتليد؛ أى: المتراكب بعضه على بعض» ومنه قولهم «لبدة 
الأسد». كقول زهير: [الطويل] 
لَدَى أسَدٍ شَاكِ السّلاح مُقذَفٍِ ‏ لَهدلِبَداظقَارَهةُلمثقل© 

ومنه: اللبيد؛ لل م رن بعض . ولبد: اسم نسر لقمان بن عادء عاش مائتي 
سنةء حتى قالوا: أطال اللَّهُ الأمد على لبد. 

والمعنى : كادت الجن يكونون عليه جماعات متراكمة متزاحمين عليه كاللبد. 

وقرأ الحسن”*) والجحدري : الْبُداه - بضمتين - ورواها جماعة عن أبي عمرو. 

وهي تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه جمع «لبد» نحو ارَهْنْ" جمع ازُهُن). 

والثاني: أنه جمع «لَبُودا نحو «صَبُور وصّبّر) وهو بناء مبالغة أيضاً. 

وقرأ ابن محيصن””': بضمة وسكونء فيجوز أن تكون هذه مخففة من القراءة التي 
قبلها ويجوز أن يكون وصفاً برأسه. 

وقرأ الحسن”") والجحدريٌ أيضاً: «لبّداً» - بضم اللام وتشديد الباء»ء وهي غريجة 
جدا. 


وقيل: وهو جمع «لابد) ك «ساجد وَسجَدء وراكع وركّع؟. 


.)777/١1( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

() ينظر: السبعة /761. والحجة 7””/5, وإعراب القراءات .5٠7/7”‏ وحجة القراءات 759. 
(9) تقدم. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 8/ 7”85. والبحر المحيط 2»"55/8 والدر المصون 845/5. 

(6) ينظر السابق. () ينظر السابق . 


كنم ا ا طلس سس مس سسورةالجن/ الآيات: ١1-7”؟‏ 


وقرأ أبو رجاء”'': بكسر اللام» وكسر الباء» وهي غريبة أيضاً. 
وقيل : اللْبّد ‏ بضم اللام وفتح الباء -: الشيء الدائمء واللبد أيضاً: الذي لا يسافر 
2 من امْرىءٍ ذِي سماح لا ترَّالٌ لَهُ بَزْلاءُيَعْيَا بهَاالجِنَامةٌاللْبَرا" 


ويروى: اللّبدء قال أبو عبيد: وهو أشبهء ويقال: ألبدت القربة جعلتها في لبيد. 


75 5 عه 54 عم وه ير ررس يسم يو 2000 و لس ع لخر ىه 1 أ 2 
قوله تعالى: #قل إِنَما أدعوأ رت َلآ أشْرك بيد أحدا ((وك) قل إِقٍ لآ أمليِك لَك ضرا 

دن دديىر ححت2 لء اب > عرد مي لور دي > لس 1 و«دددص ع2 ان دم ىع مه 
ولا رشدا [81) قل إن لن مجيرنى من | حد ولنّ أجد من دونه ملتحدا ((01) إلا بلغا من الله 
ودين 2 لا ب ل عه 2 30-6 << ها أ - 

اج ساس مس وكو جاه ” 2 ا ل 02 07 أ 


عر “نه 0201 206 7 ج يا ل في نا ل 0 51 1 
ورسللته. ومن بعص الله ورسولم فإِنْ لم نار جهنم خدليين فيا أبدا لوي حو إذا رارا 
ال ا ل ا ا 1< 4 


يوعدون فسيعلمون من اضعف 

قوله: #إِنَمَآ أَدعُأ4» قرأ عاصم وحمزةٌ: بلفظ الأمر التفاتاًء أي: قل يا محمدء 
والباقون”': «قال» إخباراً عن "عبد الله» وهو محمد كَل. 

قال الجحدريٌ: وهي في المصحف كذلك . وقد تقدم لذلك نظائر في «قل سبحان 
ربي2””' آخر «الإسراء». وكذا في أول «الأنبياء»”” وآخرها"''. وآخر «المؤمنون»”" . 

قال المقستووة شعي تقول هته الآزة: أن كقار تريس الوا ليذه رثات تيت اهز 
عظيم» وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذا ونحن نجيرك. فنزلت. 

قوله : ظمُلْ إن لآ أَميِكُ لكي ضرا وَلَا رسا . 

قرأ الأعرج”" : «رُشداً» - بضمتين -. وجعل الضر عبارة عن الغي؛ لأن الضرر 
سبب عن الغي وثمرته» فأقام المسبب مقام السبب». والأصل: لا أملك غياء ولا رشداًء 
فذكر الأهم. 

وقيل: بل في الكلام حذف, والأصل: لا أملكُ لَكُمْ ضراً ولا نَفْعاً ولا غيًّا ولا 
رشداً فحذف من كل واحدٍ ما يدل مقابله عليه . 

فصل في معنى الآية 
المعنى لا أقدر أن أدفع عنكم ضراً ولا أسوق لكم خيراً. 


.17/١19 ينظر السابق. (0) ينظر: القرطبي‎ )١١( 

(20) ينظر السبعة /601”» والحجة *5*”., وإعراب القراءات 25٠7/7‏ وحجة القراءات 79. 
(:) آية ؟. (0) آية 64. 

.١1١8 آية‎ )0( .١١7ةيآ‎ )١( 


(6) ينظر: المحرر الوجيز 8/ 85”» والبحر المحيط 557/8*» والدر المصون 591//5. 


سورة الحن/ الآيات : 75147١‏ ا لاع 


وقيل: (لا أملك لكم ضرًاً». أي : كفراً «ولا رَشداً» أي: هُدَىء أي: إنما علي 
الجليع» 

وقيل: الضّرُ: العذاب» والرشدٌ: النعيم» وهو الأول بعينه. 

وقيل: الْضِرُ: الموت» والرشد الحياة. 

قوله: #كل إن أن مرف مِنَ أله أحد 4 أي: لن يدفع عني عذابه أحدٌ إن استحفظته 
وذلك أنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه» ونحن نجيرّك . 

وروى أبو الجوزاء عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : انطلقتٌ مع رسول الله وَل 
ليلة الجن حتى أتى الحجون فخط علينا خطاء ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه فقال سيد يقال له 
وزدان: أنا أزجلهم عنك. فقال: ل#أإنٍ أن جرف مِنَ أله أحدُ4. ذكره الماورديُ رحمة الله 
عليه» قال: ويحتمل معنيين : 

أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. 

الثاني : لن يجيرني مما قدره الله تعالى علي أحدٌّء لولِنْ أَجِدَ يبن ذونه. مُلَْسَدا2"”4 أي 
ملجأ الجأ إليه» قاله قتادة» وعنه نصيرا ومولى. 

وقال السدي: حِرْزاً””'؛ وقال الكلبئُ: مدخلاً في الأرض مثل السّرب”". وقيل: 
مذهباً ولا مسلكاًء حكاه ابن شجرة؛ قال الشاعر: [البسيط] 
54 هيا لَهِفَ نَفْسِي وِلَهْفِي غَيِرُ مُخْرْبَةِ عَنّي ومَامِن قضَاء الله مُلتَحَدلُ" 

و «مُلتَحَداً» مفعول «أحد» لأنها بمعنى أصيب) . 

قوله إلا يلَكا#» فيه وجوهة 

أحدها : أنه استثناء منقطعء أ ي: لكن إن بلغت عن الله رحمتي» لأن البلاغ من الله 
- تبارك وتعالى - لا يكونٌ واعخلا حك قزل : «وَلنَ لد ين دونه مُلتَحَدَا4 . لأنه لا يكون من 
دون الله عز وجل - وبعنايته وتوفيقه . 

والثاني : أنه متصل» وتأويله» أن الإجارة مستعارة للبلاغ» أو هو سببها أو بسبب 
رحمته تعالى» والمعنى لن أجدَّ شيئاً أميل إليه وأعتصمٌ به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني» 
وإذا كان متصلا جاز نصبه من وجهين : 

أحدهما: أن يكون بدلا من «مُلتحّداً» لأن الكلام غير موجبء وهذا اختيار 
الرّجاج . 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (578/7) وعزاه إلى ابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». 


)١(‏ ذكره القرطبي .)١18/1١9(‏ (2) ينظر المصدر السابق. 
(5) ينظر: القرطبي »١8/1١9‏ والبحر المحيط 2547/48 والدر المصون 7917/5» وروح المعاني .١1١7/54‏ 


سورة البقرة / الآية: 11# سس أاه 

ومنها: قوله تعالى : بويك لله ن اردص إِلذّوّ ِل حَظ الأنَييئْ 4 [النساء : 
١‏ فلو كان الجدٌ أباً لكان ابن الابن ابناً لا محالة» فكان يلزم بمقتضى هذه الآية حصول 
الميراث لابن الابن مع قيام الابن» ولما لم يكن كذلك علمنا أن الجد ليس بأب. 

ونا الجؤاب عن الآية الكرينة تعن تميق 

الأول : أنه قرأ د «وَإِلَه إِيْرَاهِيمَ» بطرح «آباكك» إل أنَّ هذا لا يقدح في 
الغرض؛ لأن القراءة الشادة لا تدفع القراءة المتواترة. 

بل الجواب أن يقال: إِنّه أطلق لفظ الأب على الجدٌ وعلى العم . 

وقال عليه الصلاة والسلام في العبّاس : «هَذَا بَقِيهُ آبَائئي». 

وقال: «رُدُوا عَلَيَ أبي» فإِني أخْشَى أن تَفْعَلَ به قُرَيِْشُ ما فَعَلَثْ نَقِيفٌ بِعْرْوَةَ بْنِ 
مَسْعُودِاء فدلنا ذلك على أنَّهُ ذكره على سبيل المجازء ولو كان حقيقة لما كان كذلك . 

وأمّا قول ابن عباس فإنما أطلق الاسم عليه نظراً إلى الحكم الشرعي» لا إلى الاسم 
اللغوي؛ لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أهل اللسّان. 

قوله: «إلهاً واحداً» فيه ثلاثة أَوْجُه: 

أحدها: أَنّهُ بَدَلُ من «إلهك» بدل نكرة موصوفة من معرفة كقوله: ينمي مير 
كَدْبَةَ © [العلق: .]١5-16‏ 

والبصريون لا يشترطون الوصف مستدلين بقوله : [الوافر] 
6 فَلآوَأبِيكِ خحيرمِنكإني ‏ لَيِؤْذِينِي المَحَمْحُمْ والصَّهِيِلٌ" 

ف اخيرا بدل من «أبيك»» وهو نكرةٌ غيرُ موصوفة. 

والثاني : أَنّهُ حال من «إلهك» والعامل فيه «نعبد»» وفائدة البدل والحال التنصيص 
على أنَّ معبودهم قَرْدُ إِذْ إضافة الشيء إلى كثير تُوهِم تَعْدَادَ المضاف». فنصٌ بها على نفي 
ذلك الإبهام. وهذه الحال تسمى «حالا مُوَطْئة»» وهي أن تذكرها ذاتاً موصوفة» نحو: 
جاء زيد. رجلا صالحا. 

الثالث» وإليه نَحَا الرَمَخْشَرِيُ: أن يكون منصوباً على الاختصاص» أي: نريد 
بإلهك إلها واحدا. 

قال أبو حيّان رحمه الله : وقد نص النحويون على أن المنصوب على الاختصاص لا 
يكون نكرةً ولا مبهماً. 


. ينظر القراءة السابقة‎ )١( 
ينظر خزانة الأدب: 11/9/0. ٠18ء 184 021837 1417ء ولسان العرب (أذن)» ونوادر أبي زيد:‎ )5( 
."8٠١ /١نوصملا ص 5ص وشرح عمذدة الحافظ : ص امه؟ والمقرب: 1/1" والدر‎ 
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والثاني : أنه منصوب على الاستثناء . 

الثالث: أنه مستثنى منقطع من قوله ١لا‏ أمْلِكُ لكُمْ ضَراأً». 

قال قتادة: أي: لا أملك إلا بلاغاً إليكم”''؛ وقرره الزمخشريء فقال: أي: لا 
أملك لكم إلا بلاغاً من الله. وقيل: (إِنّي لَنْ يُجِيرنِي من الله» جملة معترضة اعترض بها 
لتأكيد نفي الاستطاعة وعلى هذا فالاستثناء منقطع . 

الرابع : أن الكلام ليس استثناء» بل شرطاًء والأصل: إن لا» ف (إِنْ» شرطية 
وفعلها محذوفٌ, لدلالة مصدره. والكلام الأول عليه» ر «لا» نافية» -والتقدير: «إن لا 
أبلغ بلاغاً من الله فلن يجيرني من الله أحدٌ» . 

وجعلوا هذا كقول الآخر: [الوافر] 
6 فَطَلْشَهَا فلشت لهَابكُفءٍ والأيِغَلُمفرقَكَالخساة" 

أي : وإن لا تطلقها يعل. فحذف الشرط ونفى الجواب» وفي هذا الوجه ضعف من 
وجهين : 

أحدهما: أن حذف الشرط دون أدلته قليل جداً. 

والثاني: أنّه حذف الجزءان هناء أعني الشرط والجزاء. 

فيكون كقول الشاعر: [الرجز] 
5 . قَالتْ بئَاتُ العَمّ: يا سَلْمَى وإِنْ كَانَ فقيراًمُعدما قالث: وإن© 

أي قالت: وإن كان فقيراً معدماً فقد رضيته. 


وقد يقال: إن الجواب مذكور عند من يرى جواز تقديمه» وإما في قوة الحنطوق به 


لوزلالة جنا كله عليه 
وقال الحسنٌ : ##إِلَا بلا يَنَ أله وَرِسَلَحِن» . فإن فيه النجاة والأمان© . 
قوله ##منّ أَسّهِ#. فيه وجهان: 
أحدهما: أن ١مِنْ)‏ , بمعنى اعَنْ) لأن «بلغ» يتعدى بهاء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام -: ألا كوا 1 0 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة ل «بلاغ». 

قال الزمخشري: «مِنْ» ليست للتبليغ وإنما هي بمنزلة «مِنْ» في قوله تعالى #براءة 
من أله وَرَسُولو» [التوبة: »]١‏ بمعنى: «بلاغاً كائناً من اللّها . 


)١(‏ ينظر القرطبي .)١18/١19(‏ (؟) تقدم. 
(9) ينظر: القرطبي .15/1١9‏ () ينظر: القرطبي .)١8/١9(‏ 
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قوله '#وَرِسَلَتِهء#. فيه وجهان: 

أحدهما: أنها منصوبة نسقاً على «بلاغاً»؛ كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ» 
والرسالات ولم يقل الزمخشري غيره. 

والثانيى: أنها مجرورة نسقاً على الجلالة» أي : إلا بلاغاً عن الله وعن رسالاتهء 
قدره أبو حيّان وجعله هو الظاهر0©, ويجوز في جعله «مِنْ» بمعنى «عَنْ2»2 والتجوز في 
الحروف رأي الكوفيين وا 

قوله: #ومّن بعص أله ورسولم 4 . فى التوحيد» والعبادة «يَنَ لم مَارَ جَهَنَمٌ » العامة: 
على كسر (إن» عع وها خويلة يانه بية قا :زليه ا 

قال الواحديٌ: «إن» مكسورة الهمزة لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء . 

ولذلك حمل سيبويه قوله: لوَمَنْ عَهَ قبَئَمُ أَنَُّ نَذُ» [المائدة : 065 ##إومَن كَقَرَ 
َأْمْيَمُهُ قليلا4 [البقرة: 7 همس يوون بريه ها يَافُ بخنسَا وأ لا رَمَقَا» على أن المبتدأ فيها 
مضمر تقديره: فجراؤه أنَّ له نار جهنّم » أو فحكمه أنَّ له نار جهنّم . 

قال ابن خالويه: «سمعت ابن مجاهد يقول: لم يقرأ به أحدّء وهو لحنٌّ» لأنه بعد فاء 
الشرط. قال: سمعتٌ ابن الأنباري يقول: هو صواب» ومعناه: فجزاؤه أنَّ لهُ نار جهنّمظ . 

قال شهاب الدين”": ابن مجاهدء وإن كان إماماً في القراءات إلا أنه خفي عليه 
وجههاء وهو عجيبٌ جداً كيف غفل عن قراءتي #دَأنّمٌ عَفُوْرُ يَحِْمٌ4 [الأنعام: 014] في 
«الأنعام»» لا جرم أن ابن الأنباري استصوب القراءة لطول باعه في العربية. 

قوله «خالدينَ). حال من الهاء فى «له»). والعامل الاستقرار الذي تعلق به هذا 
الجار وحمل على معنى «مِنْ» فلذلك جمع؛ لأن المعنى لكل من فعل ذلك فوحد أولاً 
اللفظء ثم جمع المعنى. 

استدل جمهور المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن فُسّاق أهل الصلاة يخلدون في 
النار؛ لأن هذا العموم أقوى في الدلالة على المطلوب من سائر العمومات »> وأيضا” 
فقوله «أبداً» ينفى قول المخالف بأن المراد بالخلود المكثٌ الطويل . 

راد امد سي ب م اي ل 1 
وَرَسُولَم ون لم مَارَ جَهَنَّم» وإذا كان هنا محتملاً سقط الاستدلال» أو نقول: هذه الصورة لا 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 05/8”. () الدر المصون 5958/5. 
(9) ينظر: الفخر الرازي .157/7١‏ 
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وأن تندرج في العموم» وترك التبليغ عن الله تعالى أعظم» فلا يجوز أن تساويه الذنوب التي 
ليست مثله في العقوبة» فلا يتعدى هذا الحكمٌ إلى غيره من الذنوب» أو نقول: إن الله تعالى 
يقيد في سائر عمومات الوعيد في القرآن بالتأبيد إلا في هذه الآية الكريمة فلا بد وأن يكون 

لهذا المخصيين غائدة؟ وستى :و ليون التعق إلا أن يكون هذا الذنب أمظ الذنوين ذا 
كان السبب فى هذا التخصيص هذا المعنى, علمنا أن هذا الوعيد مختص بهذا الذنب» فلا 
كوي نيرمت النفوك: ددنت كله إلا اعلن ااجال نكر الجتتيى تكالقة التي أن 
نقول: «ومَنْ يغص اللَّة؛ إلا في الكفر وإلا في الزنا وإلا في شرب الخمرء فإن مذهب القائلين 
بالوعيد أنَّ الاستثناة إخراج ما لولاه كان داخلاً تحت اللفظ. وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
قوله تعالى #وَمَن يْمّصِ أله متناولاً لكل من أتى بكل المعاصي . 

فإن قيل: يستحيل العموم هنا لأن من جملة المعاصي التجسيم والتعطيل» والقائل 
بالتجسيم يمتنع أن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل . 

قلنا: يخص هذا بدليل الفعل فيحمل على جميع ما لا يستحيل اجتماعه . 

فصل في أن الأمر للوجوب 

دلت هذه الآية على أن الأمر مقيد بالوجوب لأن تارك المأمورية عاص لقوله: 
#أَفْعَصِيَتٌ مر » [طه: لاو «لّ حضون أله مآ أمَرَهُم 4 [مريم: 5]ء «ولآ أَعَصِى لَك أثرا» 
[الكهف: 59]. 

والعاصي مستحق للعقاب لقوله تعالى لوم ين اله سوه نَل مَارَ جَهَنّم4 . 

قوله : لحَيََّ دا رَأَوَأْ ما يوعَدُونَ4 . 

قال الزمخشريٌ: فإن قلت: بم تعلق حتى». وجعل ما بعده غاية له؟ . 

قلت: بقوله: «يكُوثُونَ عليْهِ لِبَداً» على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة» ويستضعفون 
أنصاره» ويستقلون عددهم لحَهََّ إذا روما يُوعَدُونَ© من يوم بدرء وإظهار الله عليهم» أو 
من يوم القيامة مم4 حينئذٍ لمن أدعَتُ مم4 . 

قال: ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفارء 
واستقلالهم لعددهم». كأنه قال لا يزالون على ما هم عليه» حتى إذا رأوا ما يوعدون» قال 
المشركوق : تن هذا الوهد؟ إنكارا له . 

فقال: «قُلْ»: إنه كائن لا ريب فيه . 

قال أبو حيان”'': قوله: بم تعلق» إن عنى تعلق حرف الجر فليس بصحيح لأنها 
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حرف ابتداء» فما بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج» وابن درستويه» فإنهما زعما 
أنها إذا كانت حرف ابتداءٍ فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جرء وإن عنى بالتعلق 
الصال ما جلها جما يلها ركرن ما وبديها عازه لما قبلها » كه صحيي» ٠»‏ وأما تقديره: أنها 
تتعلق بقوله: #يَكرونَ عليه َليّهِ ليِدَا4 فهو بعيد جداً لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة وقدر 
بعضهم ذلك المحذوف. فقال: تقديره: دعهم حنَّى إذا رأوا. 

وقال التبريزي: جاز أن يكون غاية لمحذوف,. ولم يبيّن ما هو. 

قال أبو حيان"'': «والذي يظهر لي أنها غاية لما تضمنته الجملة التى قبلها من 
الحكم لكينونة النار لهم كأنه قيل: إن العاضى يفك لد كرت النارء والحكم بذلك هو 
وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته لهم فسيعلمون». 

قوله: لمَنْ أَضْحَفُ4. يجوز في «مَنْ أن تكون استفهامية فترفع بالابتداء» و «أْضعَفُ» 
خبره» والجملة في موضع نصب سادَّةٌ مسد المفعولين لأنها معلقة للعلم”" قبلها. 

وأن تكون موصولة». و «أضعف) حبر مبتدأ مضمرء أي : 0 والجملة صلة 
وعائدٌ وحسن الحذف طول الصلة بالتمييز» ٠»‏ والموصول مفعول للعلم بمعنى العرفّان. 

كال القرطيي "+ تختى» هنا معد أى اجن إذا زأوا ها يؤعدوق "من غنات 
الآخرة أو يما بوعة رفن اليه الدنياء وهو القتل يوم بدر سََيَعَلَمُونَ مَنَ أَضْعَفٌ اضرا . 
و همَنْ» يظهر أنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها من الحكمء بكينونة النار لهم. كأنه 
قيل: إن العاصي أهم أم المؤمنون؟. و «أقَلْ عَدداً؛ معطوف. 

قوله تعالى : #قلْ إِنْ درمت أَد ترب مَا وعَدُونَ آَم يحْعَلُ لم رق > أَمَدَا له عَدِنم ألْمَيْيٍ 
قلا طهر عل جنيو مدا( لام أزتَى ين رسو ْنُك مذ ع بده ون حو رص 


آم 


جم تحر 0 َك 30 ع مس رم 
© يه أن مد موا رسلتِ روم ولط د عا لدي وأحمئ كل هَل عََءٍ عددا 9 

قوله : #قل إِنْ درمت أرب ما وَعَدُونَ4, يعلى : قيام الساعة عليه إلا الله فهو 
غيب لا أعلم منه إلا ما يعلمنيه الله تعالى جلت قدرتة. 
«قَريبٌ» مبتدأ لاعتماده على الاستفهام و «مَا تُوعَدُونَ» فاعل به» أي: أقريب الذي 
توعدون» نحو اأْقَائِمُ أبواك», و «ما» يجور أن تكون موصولة فالعائد محذوف». وأن 
تكون مصدرية فلا عائدء) و «أمْ» الظاهر أنها متصلة . 

وقال الزمخشريٌ: «فإن قلت: ما معنى قوله: «أرّ بعل لم رق أَمَدَا؛» والأمد 


.”06/8 السابق‎ )١( 
.١18/١9 في أ: للفعل. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 
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2 سحل سا لاسرع له 


يكون قريباً وبعيداء ألا ترى إلى قوله تعالى لتَوْدُ لو أن يها ويينَُه أمَدَا بَِيدا» [آل عمران : 
٠]ء‏ قلت : كان النبى يل يستقرب الموعدء فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في 
كُلَّ ساعة؛ أم مؤجل ضربت له غاية؟». 


وقرأ العامة: بإسكان الياء من «ربي». 
5 )0 5 
وقرأ الحرميان”١‏ وأبو عمرو: بالفتح . 


فصل في تعلق الآية بما قبلها 

قال مقاتل: لما سمعوا قوله تعالى: حي إِذَا روأ مَا يُوعَدُونَ فسَيَعْلْمُونَ مَنَ أَضْعَفٌ نَاصرًا 
َكل داف قال النضر بن المحارتث: ‏ هتى يكون .هذا الذي توعدنا ية؟. 

فقال الله تعالى: طقُلْ إِنْ أَدرِمت أْرِيبُ مَا تْعَدُونَ4 إلى آخره””': والمعنى أنَّ وقوعه 
متيقن » وأما وقت وقوعه فغير معلوم. 

وقوله تعالى: #آرّ يجَمَلُ لم رَنََ أَمَدَّا4» أي : غاية وبعداًء وهذا كقوله تعالى: إن 
3 ور 2 بر سير ب 1 
أذرىت أقَرِيبٌ مَا نوعَدُونَ# . 

فإن قيل: أليس أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «يُعَفْتُ أنَا والسّاعَةُ كهانين7 
فكان عالماً قرب وقوع القيامة» فكيف قال هاهنا -: لا أدري أقريب أم بعيد؟ . 


فالجواب”*؟؟: أن المراد بقرب وقوعهء هو أن ما بقى من الدنيا أقل مما انقضى فهذا 
القدر من القرب معلوم» فأما معرفة القرب المرتب وعدم ذلك افقير معلودة 

قوله: طعَدِِمٌ أَلْحَيَِ4» العامة: على رفعهء إما بدلا من «ربّي» وإما بياناً له وإما 
خبراً لمبتدأ مضمرء أي هو عالم. 

وقرىء: بالنصب”” على المدح . 

وقرأ السديُ”'': علم الغيب» فعلاً ماضياً ناصباً للغيب. 

قوله: «فلا يُظَهرُ). العامة: على كونه من «أظهّراء و «أحداً» مفعول به. 


.5١0” ينظر: السبعة /!61"» والحجة 5/ 15*”» وإعراب القراءات ؟/‎ )١١( 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره .)١58/50(‏ 

(0) أخرجه البخاري (2010/8) كتاب التفسيرء باب: من سورة النازعات رقم (49757)» 
(10065801) ومسلم (518/4) كتاب الفتن» باب: قرب الساعة حديث )15900/١55(‏ من 
حديث جابر. 

(:) ينظر: الفخر الرازي .١58/9٠‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط 8/ 2*8 والدر المصون 599/5. 

(1) ينظر: السابق» والمحرر الوجيز 0/ 88". 


سورة الحن/ الآيات: 78-1768 وقت 


وقرأ الحسة0' : ليَظْهرً) بفتح الياء والهاء من «ظهر» ثلائياًء و «أحد؛ فاعل به. 

الغيب ما غاب عن العباد2 . 

وقد تقدم الكلام عليه أول البقرة. 

قوله ٠‏ #إِلَا من أَزتضَئ م مِن رَسُولٍ# . يجوز أن يكون استثناء منقطعاً. أي لكن من 
ارتضاه فإنه يظهره ه على ما يشاء من غيبه بالوحى» و «مِنْ» فى قوله: «مِنْ رسُول») لبيان 
المرتضين وقوله: لأهَإِنَمُ يسَلْكَ مِنْ ببنِ يَدَيّدِ4 بيان لذلك . 

وقيل : هو متصل »2 و ١رَصّداً)‏ تقدم الكلام عليه 

ويجوز أن تكون ١مِنْ»)؛‏ شرطية» أو موصولة مضمنة معنى الشرط» وقوله افإِنَّهُ) 
خبر المبتدأ على القولين؛ وهو من الاستثناء المنقطع أيضاًء أي: لكنء والمعنى: لكن 
من ارتضاه من الرسل» فإنَّه يجعل له ملائكة رصداً يحفظونه . 


فصل في الكرامات 

قال الزمخشريٌّ: «في إهذه الآية إبطال الكرامات؛ لأن الذين تضاف إليهم 
الكرامات» وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل» وقد خصٌ الله الرسل من بين 
المرتضين بالاطلاع على الغيب وفيها أيضاً إبطال الكهانة والتنجيم لأن أصحابهما أبعد 
شيء من الارتضاءء وأدخل في السخط». 

قال الواحديٌ: وفيها دليل على أن من ادعى أنَّ النجوم تدل على ما يكون من 
حياة» أو موت. أو غير ذلك فقد كفر بما في القرآن. 

قال ابم ع9 : واعلم أن الواحديّ يجوز الكرامات» وأن يلهم الله أولياءه 
وقوع بعد الوقائع ة فى المستقبل ونسبة الآية في الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على 
المنع من أحكام النجوم» فينبغي أن يجعلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله 
الزمخشريٌ. فإن جوّز الكرامات لزمه تجويز علم النجوم وتفريقه بينهما تحكم محض 

قال ابن الخطيب: وعندي لا دلالة فى الآية على شىء ممأ قالوه» إذ لا صيغة 
عموم فى عه لآنه لقظ مثره مضباف يمل على غيب زاحدة وهو وقت القيامة لأنه 
واقع بعد قوله #أكْرِيبُ مَا بوعَدُونَ 4 الآية. 

فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينئذ 


)١(‏ ينظر: السابق . )١(‏ في أ: العيان. 
(9) ينظر: الفخر الرازي .١548 7/5٠‏ 
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قلنا: لعله إذا قربت القيامةٌ يظهرء وكيف لاء وقد قال: #أويوم تَمَفَّنُ سما بالحمم ويد 
كه تَنبًا4 [الفرقان: 5؟] فتعلم الملائكة حينئذ قيام القيامة» أو هو استثناء منقطع» 
أي : من ارتضاه من رسول يجعل من بين يديه» ومن خلفه حفظة يحفظونه بأمر الله من 
شر مردة الجن والإنس» ويدل على أنه ليس المراد منه ألا يطلع أحد على شيء من 
المغيبات أنه ثبت بما يقارب التواتر أن «شقًا وسطيحا» كانا كاهنين وقد عرفا بحديث النبي 
يله قبل ظهوره وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب حثَّى يرجع إليهما كسرىء. 
وربيعة بن مضرء فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على شيء من المغيبات» وأيضاً 
أهل الملل على أن معبر الرؤياء يخبر عن أمور مستقبلة» ويكون صادقاً فيه » وأمغيا: قد 
نقل السلطان سنجر بن ملك شاه كاهنة من بغداد إلى خراسان وسألها عن أمور مستقبلة 
فأخبرته بها فوقعت على وفق كلامها. 

قال ابن الخطيب”'؟2: وأخبرني أناس محققون في علم الكلام والحكمة أنها أخبرت 
عن أمور غاتبة بالتفصيل فكانت على وفق خبرها. 

وبالغ أبو البركات في كتاب «المعتبر؛ في شرح حالها وقال: تفحصت عن حالها 
ثلاثين سنة» فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخباراً مطابقاًء وأيضاً فنا نشاهد ذلك 
في أصحاب الإلهامات الصادقة» وقد يوجد ذلك في السحرة أيضاًء وقد ترى الأحكام 
النجومية مطابقة وإن كانت قد تتخلف. فإن قلنا: إن القرآن يدل على خلاف هذه الأمور 


المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآن فيكون التأويل ما ذكرناه. 
فصل في معنى الآية 

قال القرطبيئ”: المعنى «فلا يُظهِرٌ على غَيْبِهِ أحداً إل من ازتضّى مِنْ رسُول» فإنه 
يظهره على ما يشاء من غيبه» لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض 
الغائيات كما ورد في التنزيل في قوله : «وَأَببَفُكُم يما با كاك ونا مَتَضِيُوهٌ فى ريسك 4 [آل 
عمران: 59]. 

وقال ابن جبير : «إلاّ من ازتضّى من رسُولٍ» هو جبريل ‏ عليه السلام - وفيه بعدء 
والأولى أن يكون المعنى لا يظهر على غيبه إلا من ارتضى, أي: اصطفاه للنبوة فإنه 
بظلعه على فاايشاء م غيية لكوة ذلك دالا على نبرته:» 

فصل في استئثار الله بعلم الغيب 
ذكر القرطبي”" أن العلماء قالوا: لما تمدح الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب واستأثره 


.١59 7/9٠ السابق‎ )١( 
السابق.‎ )*( .١19/١9 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
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دون خلقه. كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه؛ ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأعلمهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم. وجعله معجزة لهمء ودلالة صادقة 
على نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه ومن يضرب بالحصى وينظر في الكواكب ويزجر 
بالطير من ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر بالله مفتر عليه 
بحدسه وبتخمينه وكذبه. 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجم في سفيئة ركب فيها ألف إنسان 
مختلفو الأحوال والرتب فيهم الملك». والسوقة» والظالمء والجاهل» والعالم: والغني» 
والفقيرء والكبير مع اختلاف طوالعهمء وتباين مواليدهم»؛ ودرجات نجومهم» فعمهم 
حكم الغرق في ساعة واحدة. فإن قال: إنما أغرة قهم الطالع الفلائي الذي ركبوا فيه 
فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام هذه الطوالع كلّها على اختلافها عند 
ولادة كل واحد منهمء وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة إذ ذاك في عمل 
المواليد. ولا دلالة فيها على شقي» ولا سعيد» ولم يبق إلا معاندة القرآن الكريم؛ ولقد 
أحسن القائل : [الكامل] 
- حَكم م المُنجُمْ أنّ طالعَ مَولِدِي بَفْضي علي بِمَيبَةالفَرقٍ 
قل للمُتجم صَبْحَةَ الطُونانٍِهَل وُلِدَ الجَمِيعْ بكوكب القرق؟7) 

وقيل لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر لفي العقرب؟ 
فقال: فأين قمرهم”''؟ وكان ذلك في آخر الشهر”". فانظر إلى هذه الكلمة التي أجاب 
بهاء وما فيها من البلاغة في الرد على من يقول بالتنجيم» وقال له مسافر بن عوف: يا 
أمير !١‏ لمؤمنين» لا تسر في هذه الساعة وسِرٌ بعد ثلاث ساعات يمضين من النهارء فقال له 
علي رضي الله عنه -: ولم؟. 

قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك» وأصاب أصحابك بلاءٌ» وضر شديدء 
إن سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت» وظهرت وأصبت ما طلبت» فقال علي - 
رضي الله عنه -: ما كان لمحمد يَلْةِ ولا لأصحابه منجمء ولا لنا من بعده. ثم قال: فمن 
صدقك في هذا القول لن آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نداء وضداًء اللَّهُمٌ لا 
طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ثم قال للمتكلم: نكذبك» ونخالفك» ونسير في الساعة 
التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس» إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدوا 
به في ظلمات البر والبحرء إنما المنجم كافر» والكافر في النارء والمنجم كالساحرء 
والساحر في النارء والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم» أو تعمل بها لأخلدنك في 


.١19/١9 ينظر: القرطبي‎ )١( 
في أ: السنة‎ )”( .)1١9/14( ذكره القرطبي في «تفسيره‎ )( 


حاف سورة الجن/ الآيات: 78-17٠6‏ 


الحبس ما بقيتٌُ» وبقيتَ» ولأحرمئك العطاء»ء ما كان لي سلطان» ثم سافر في الساعة 
التي نهاه عنها فلقي القوم فقتلهم» وهي وقعة «النّهروان» الثابتة في «صحيح مسلم'. ثم 
قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بهاء وظفرناء وظهرنا لقال: إِنّما كان ذلك تنجيمي 
وما كان لمحمد يَكِيخِ منجمء ولا لنا من يبعده. قد حجان ملصاياف ترق زد 
وسائر البلدان» ثم قال: يا أيها الناسٌ» توكلوا على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه. 

قوله: ©#وَإِنَمُ يسْلْكُ من بن يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفِوء رصَدًاه0 يعني : ملائكة يحفظونه من أن يقرب 
منه شسيطان» فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة . 

فال القساك ما بعك اله تنا إلا ومعة ملاتكة ينرسوته: من الشياظية» أن يتشيهرا 
له بصورة الملك فإذا جاءه شيطان فى صورة الملكء. قالوا: هذا شيطان فاحذرهء وإن 
جاء المللك الوا هنا رو 20 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً», أي: حفظةٌ يحفظون النبي يَكِةِ من أمامه. 
وورائه من الجن. والشياطين”" . 

وقال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعة من الملائكة حفظة يحفظون الوحي بما 


جاء من عند ش60 : 


وقال الفْرَاءُ: فالمراد جبريل كان إذا نزل بالرسالة نزل معه ملائكة يحفظونه من أن 
يستمع الجن الوحيء فيلقونه إلى كهنتهم» فيسبقوا به الرسول. 

وقال السديٌ: «رَصَداً» أي: حفظة يحفظون الوحيء مما جاء من عند الله وما 
ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. و «رَصَّداً) نصب عن المفعول. 

قال الجوهريٌ”'' : «والرّصدُ: القوم يرصدون كالحرسء» يستوي فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث وربما قالوا: أرصادء والراصد للشيء: الراقب لهء يقال: رصده 
يرصده رضداً ورصّداً» والترّصّد: الترقب» والمرصد: موضع الرصد». 

قوله: لم4 . متعلق ب «يَسْلكُ). 

والعامة: على بنائه للفاعل» وفيه خلاف. أي: ليعلم محمد كَل أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة» قاله مقاتل وقتادة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» (577/17؟) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (49/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/17). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7177//1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (578/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن جمد واب المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». 

(5) ينظر: الصحاح ؟495/7. 
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قال القرطبي”"' : ((وفيه حذف تتعلق به اللام» أي : أخبرناه بحفظنا الوحي» ليعلم 
أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدق». 

وقيل : : ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه. 

قاله ابن جبير » قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة_عليهم السلام_. 

وقيل: ليعلم الرسول أن الرسل سواه بلغوا. 

وقيل: ليعلم الله؛ [أي: ليظهر علمه للناس أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم . 

وفيْل: ليعلم الرسول»* أئ رسول كان .أن الرسل .شاه :بلقوا]”؟؟ . 

وقيل: ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق 
أصحابه . 

وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل إليهم» ولم يكونوا هم 
المبلغين باستراق السمع عليهم . 

وقال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين» قد بلغوا رسالات ربههم”" . 

وقيل: ليعلم الملائكة . وهذان ضعيفان» لإفراد الضمير. 

والضمير في (أَبْلعُوا» عائد على «من» في قوله: «من ارتضّى» راعى لفظها أولاًء 
أفرد في قوله لإمن يق ين ليو . ٠‏ ومعناها ثانيًء فجمع في قوله 'أبْلَعُوا؛ إلى آخره . 

وقرأ ابن عباس”*' ومجاهد وزيد بن علي وحميد ويعقوب ليعلم مبنياً للمفعول أي 
ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا رسالاته . 

وقرأ ابن أبي عبلة”*' والزهري: «لِيُعلم» ‏ بضم الياء وكسر اللام ‏ أي : ليعلم الله 
رسوله بذلك. 

وقرأ أبو حيوة”'': «رِسّالة» بالإفراد» والمراد الجمع . 

وقرأ ابن أبى : «وأحيط» وأحصى» مبنيين للمفعول.» «كل) رفع قت 
«أحصي». قوله: «عَدَّداً» يجوز أن يكون تمييزاً منقولاً من المفعول به. والأصل: 
أحصى عدد كل شيءء كقوله تعالى: #وَفَجَرنا الارض عونا » [القسن: 35 أى: عيوة 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .7١/١9‏ (0) سقط من أ. 
(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره» .)1١77/5(‏ 
إحدق4 ينظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط 4 والدر المصون 7 0غ. 
(5) ينظر: البحر المحيط 259/48 والدر المصون .5٠0١/5‏ 


(0) ينظر: السابق. 
372ع0 ينظر: المحرر: الوجيز و والبحر المحيط 4 والدر المصون ك0 ة. 


؟اه سورة البقرة / الآية: ١77“‏ 


قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ؛ في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنّها معطوفةٌ على قوله: انعبد» يعني : أنها تتمّةُ جوابهم له فأجابوه بزيادة. 

والثانى : أنّها حال من فاعل «نعبد»» والعامل «نعبد». 

والثالث. وَإليه نَحَا الرُمخشري: ألا يكون لها محل» بل هي جملة اعتراضيّة 
مؤكدة» أي: ومن حالنا أنا له مخلصون. 

قال أبو حيّان: ونصٌ النحويون على أنَّ جملة الاعتراض هي التي تفيد تقويةً في 
الحكم. ما بين جزئَيْ صلة وموصول؛ كقوله : [البسيط] 
ممَاذًا وَلاَعَنْبَ في المَقْدُورٍ-رُمْتَ أَمَا يَكْفِيكَ بالتُجح أَمْحُسْرٌوتَضْلِيل» 

وقوله'": [الكامل] 
7 ذَاكَ الذي وَأَبِيكَ ‏ يَعْرِفُ مالكاً وَالحَيُ يَذْقَعُتُرَمَاتِالبَاطِل© 

أو من مُسْئَد ومُسْئّد إليه كقوله: [الطويل] 
وَفَذ أَدْرَكَنْنِي ‏ والحَوَادِتُ جَمّة- 2 أسِئَةٌ قَؤم ضِعَائف وَلاعُؤْلٍ9) 

أو بين شرط وجزاءء أو قسم وجوابه؛ مما بينهما تلازم. 

وهذه الجملة قبلها كلام مستقل عمًّا بعدهاء لا يُقَال: إِنَّ بين المشار إِلَيْهِ وبين 
الإخبار عنه تلازما؛ لأنَّ ما قبلها من مقول بني يعقوبء وما بعدها من كلام الله تعالى» 
أخبر بها عنهم» والجملة الاعتراضية إنما تكون من الناطق بالمتلازمين لتؤكيد كلامه. 
انتهى ملخصاً. 

وقال ابن عطية0* : «ونَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ) ابتداء وخبر» أي : كذلك كناء ونحن 
تكون. 

فا انو يظهر منه أنّهُ جعل هذه الجملة عطفاً على جملة محذوفة» ولا 
حاجة إليه . 


."ما1/١ وهمع الهوامع : ١رذخف والدر:‎ 23741//١ ينظر الدرر:‎ )١( 

(") في أ: وفي قول القائل. 

(9) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص ,58١0‏ والدرر: »7547/١‏ وشرح شواهد المغني: 2.4١/75‏ 
والخصائص: سه ولسان العرب (تره)» ومغنى اللبيب: رةه والمقرب: ات وهمع 
الهوامع : ارخف لان والدر: ."41١/١‏ 
المغني: الى والخصائص: 6 وسر صناعة الإعراب: ردقل ولسان العرب (هيم)ء 
ومغني اللبيب: 0001 20 وهمع الهوامع: 31/1 والدر: "81/١‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز: .7١5 7/١‏ () ينظر البحر المحيط: /١‏ هلاه. 
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ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر من المعنى؛ لأن «أخصّى» بمعنى اعداء 
فكأنه قيل: وعد كل شيء عددا. 

أو يكون التقدير: وأحصى كلّ شيء إحصاءء فيرد المصدر إلى الفعل» أو الفعل 
إلى «التتصدر: 

ومنع مكي كونه مصدراً للإظهارء فقال: «عَدَداًة نصب على البيان» ولو كان 
مصدراً لأدغم . 

يعني : أن قياسه أن يكون على «فَعْل» بسكون العين؟ لكنه غير لازم؛ فجاء مصدره 
بفتح العين . 

ولما كان «لِيغلمٌ» مضمناً معنى «قَّد عَلِمَ ذلِك» جاز عطف «وأخحاط» على ذلك 
المقدر. 

قال القرطبي”'': «عَدَدأه» نصب على الحال» أي: أحصى كل شيء. 

فصل في معنى الإحاطة في الآية 

مقت اجا امه بدا عه الرطال! وما عند الملائكة . 

وفال ابن جبير: المعنى ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط بما لديهم؛ فيبلغوا رسالاته 
« ولص كل م عدا أي : : علم كل شيء وعرفه فلم يخف عليه منه شيء» وهذه الآية 
تدل على أنه تعالى عالم بالجزئيات» وبجميع الموجودات. 

روى التعلبي عن أبيّ ع قال رسول الله عله : «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ الجن 
أَعْطِيَ بعَددٍ كُلَّ جني وشِيْطانٍ صدّق بِمُحمّدٍ يق وكذّب به عِنْقْ رَقبةِ»("2. والله تعالى أعلم 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .5١/19‏ (؟) تقدم تخريجه. 


سورة المزمل 


مكية في قول الحسن رضي الله عنه وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس 
وقتادة: إلا آيتين منها: راسو عل نا ين 4 والتي تليها''' [الآية: 2٠١‏ ١١]ء‏ ذكره 
الماورديٌ وغيره. 

وقال الثعلبيُ : #إنَّ ريّكَ يَمْ أنَكَ نَُومْ» [المزمل: ».]١١ .٠١‏ إلى آخر السورة» فإنه 
نزل بالمدينة م وهي سبع وعشرون آية ومائتان وخمس وثمانون كلمة» وثماني مائة 
وثمانية وثلاثون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : ايها المرّمل (ون) ف يل إلا نيلا 2 يصمدء أ انس بِنَهُ يلا 9 
و زد عله ورَيلِ الفرمانَ رلا )»4 ظ 

قوله تعالى: #يكأيا الْمَزَّلُ4. أصله «المُتَرَمُلٌ» فأدغمت التاء فى الزاي» يقال: تزمّل 


يتزمل تزملاء فإذا أريد الإدغام: اجعليت عمزة الوضنل»:وبهذا الأضل قرا انج بن 6 
55 

وقرأ عكرمة”*': «المُزْمّل» - بتخفيف الزاي وتشديد الميم - اسم فاعل» وعلى هذا 
فيكون فيه وجهان: 

أحدهما: أن أصله «المُزتمل» بوزن «مفتعل» فأبدلت التاء ميماً وأدغمت. قاله أبو 
البقاء » وهو ضعيف. 


0 أنه | ا مشدداٌ 0 هذكلكء فيكون ال 0 


.)957/١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )1١( .)١714 /5( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
.50١/5 ينظر: المحرر الوجيز 27”857/65 والبحر المحيط 8/ *5"» والدر المصون‎ )9( 
ينظر: السابق.‎ )( 

(5) ينظر: الكشاف 57”57/5. والبحر المحيط 8/ 2*5 والدر المصون 7/5 .501١‏ 


جنك ٠‏ اللباب/ ج15/ م4 ؟ 


والتزمل : التلفف». يقال: تزمل زيد بكساءء أي: التف به؛ وقال ذو الرّمّة: [الطويل] 
4 وكَائِن تخطث تاقتِي مِن مفَازَقٍ ومِن نائمعَن ليِلِهَامتزمل" 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] ١‏ 
89 كأنَّ قبيراً في أقانين ودقِه كبيرٌ أناس في بجَاوٍمُزمُل" 

وهو كقراءة بعضهم المتقدمة. 

فصل في بيان لمن الخطاب في الآية 

هذا خطاب للنبي كَلِةِ وفيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

الأول: قال عكرمة: «يا أَيّهَا المزمُلٌ» بالنبوة المتزمل بالرسالة”"'» وعنه: يا أيها 
الذي زمل هذا الأمر”؟'»؛ أي: حمله ثم فترء وكان يقرأ: طيْأَيْهَا المُرّمَلُ - بتخفيف 
الزاي وفتح الميم وتشديدهاء على حذف المفعول؛ وكذلك: «المدثر»ء والمعنى : 
المرمل مه والخدار كس واللى زملة قيزه: 

الثاني : قال ابن عباس : يا أيها المزمل بالقرآن”” . 

الثالث : قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه" . 

قال النخعئُ: كان متزملا بقطيفة عائشة رضي الله عنها بمرط طوله أربعة عشر ذراعاً 
نصفه على» وأنا نائمة ونصفه على النبى كله وهو يصلىء والله ما كان خزا ولا قزا ولا 
مرعزاء ا اريس ولا غيوفا كان مداه قط ول 0 ذكره الثعلبي. 

قال القرطبخ !© : «وهذا القول من عائشة يدل على أنَّ السورة مدنية» فإنَ النبي كلل 
لم يبن بها إلا بالمدينة» والقول بأنها مكية لا يصح". 


.5١٠١/5 والكشاف 255/5 والبحر 807/8" والدر المصون‎ )١٠٠١( ينظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) ينظر: ديوانه ص 75» وتذكرة النحاة ص 2708 2745 وخزانة الأدب 98/0. 249 ,3٠١‏ 5١ل‏ 
49 » وشرح شواهد المغني ؟/ 877» واللسان (زمل)» (خزم)» ومغني اللبيب 25١6/5‏ 
والأشباه والنظائر ”/ 2٠١‏ والمحتسب 1"8/7. 

(9) ينظر: القرطبي .)757/١9(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 50 ) وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة وابن نصر. 

(5) ذكره الماوردي فى «تفسيره» (5/ )١16‏ والقرطبي .)77/١9(‏ 

(5) أخرجه الشبري تامارها 07/1 ا السيوطي في «الدر المنثور» )55١/57(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر. 

(10) ذكره القرطبي في «تفسيره» (55/19) عن النخعي. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)717/١19(‏ 


سورة المزمل/ الآيات: ١‏ -* ل سسسسسسسسصسس ةع 


وقال الضحاك : تزمل لمنامه. 

وقيل: بلغه من المشركين سوء قول فيهء فاشتد عليه فتزمل. وتدثرء فنزل: بايا 
لْمِرّمَلُ 4 «ايتاما ارد » . 

وقيل: كان هذا في ابتداء أمر ما أوحي إليه فإنه لما سمع صوت الملك» ونظر إليه 
أخذته الرعدة» فأتى أهله» وقال: زمّلونيء دثُرُونِي. 

روي معناه عن ابن عباس» قال: أول ما جاءه جبريل خافه» وظن أن به مسا من 
الجن» فناداه» فرجل من الجبل مرتعداً وقال: زملُونيء زمُلُونِي”" . 

وقال الكلبيُ : إنما تزمل النبي بثيابه ليتهيأ للصلاة”"'» وهو اختيار الفراء . 

وقيل: إنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان نائماً بالليل متزملاً في قطيفة فنودي بما 
يهجر تلك الحالة» فقيل له: ييا الْمَزيَلٌ4 قم واشتغل بالعبودية . 

وقيل: معناه يا من تحمل أمراً عظيماًء والزمل: الحمل . 

قال البغويٌ: قال الحكماء: كان هذا الخطاب للنبي يِه في أول الوحي قبل تبليغ 
الرسالة» ثم خوطب بعد بالنبي» والرسول. 

فصل في نفي كون «المزمل» اسماً للنبي كه 

قال السهيليٌُ: ليس المزمل باسم من أسماء النبي كَكلةِ كما ذهب إليه بعض الناس» 
وعدوه في أسمائه يِ وإنما «المُزْمّلَ» اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب» 
وكذلك كان المَدثُرٌ . 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: إحداهما: الملاطفة» فإن العرب إذا قتصدت 
ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة» سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها لقول النبي 
كِهِ لعلي ‏ رضي الله عنه - حين غاضب فاطمة ‏ رضي الله عنها - فأتاه وهو نائم وقد 
لصق جنبه بالترابف» فقال له: قم أيَا ثُراب»» إشعاراً له بأنه غير عاتب عليهء وملاطفة له 
وإشتعارا كرك العفب»: ٠‏ [وملاطفاً له وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة : قم يا 
نومان ملاطفة له» وإشعاراً بترك العتب والتأنيب] - وكان نائماً فقول الله تعالى لمحمد - 
عليه الصلاة والسلام -: ييا المَرّيلُ 4 فيه تأنيس لهء وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب 
عليه . 

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله ليتنبه إلى قيام الليل» وذكر الله تعالى 
فيه لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل. 
واتصف بتلك الصفة. 


)١(‏ ينظر: القرطبي )17/١9(‏ عن النخعي . (؟) ينظر المصدر السابق. 


قوله : طيْ ايَنّ4. العامة: على كسر الميم لالتقاء الساكنين. 

وأنو السمال”' + تشنمهاء' إتباعا الشركة القافه. 

وقرىء”"2: بفتحها طلباً للخفة . 

قال أبو الفتح: الغرض: الهرب من التقاء الساكنين» فبأيٌ حركة تحرك الأول 
حصل الغرض . 

قال شهاب الدين”": «إلا أن الأصل: الكسرء لدليل ذكره النحويونء و «الليل» 
ظرف للقيام وإن استغرقه الحدث الواقع فيه هذا قول البصريين» وأما الكوفيون فيجعلون 
هذا النوع مفعولا به؟. 

قال القرطبي””؟': «وهو من الأفعال القاصرة الغير متعدية إلى مفعول» فأما ظرف 
المكان والزمان فسائغ فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدى إليه إلا بواسطة» لا تقول: 
«قمت الدار» حتى تقول: «قُمْتُ وسّط الذَّارٍء وخارج الدار»» وقد قيل هنا: إن «قم) 
معناه: صل عبر به هنا واستعير له حتى صار غرفاً يكثرة الاستعمال». 


فصل في حد الليل 

الليل : حده من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وقد تقدم بيانه في البقرة . 

قال القرطبيء”*: «واختلف هل كان قيامه فرضاً أو نفلا؟ والدلائل تقوي أن قيامه 
كان فرضاً لأن الندب لا يقع على بعض الليل دون بعض لأن قيامه ليس مخصوصاً بوقت 
دون وقت»). 

واختلف هل كان فرضاً على النبي كلِةِ وحده؛ أو عليه وعلى من كان قبله من 
الأنبياء» أو عليه وعلى أمتهء ثلاثة أقوال: 

الأول: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه. 

الثاني: قول ابن عباس» قال: كان قيامٌُ الليل فريضة على النبي كَلٍ والأنبياء قبله. 

الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً وهو الصحيح أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته 
لما روى «مسلم»: «أنْ سعد بن هشام بن عامر قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن 
قيام رسول الله يكل فقالت: ألست تقرأ: ييا الْمزّيَلُ4 قلت: بلىء» قالت: فإن الله عز 


.4١01١/5 ينظر: المحرر الوجيز 7817//65» والبحر المحيط 8/ 7"607, والدر المصون‎ )١( 
.50١/5 ينظر: الكشاف 5757/5ء والبحر المحيط 7”67/8, والدر المصون‎ )0( 

(*) الدر المصون .5٠0١/5‏ (:) الجامع لأحكام القرآن .71/١19‏ 
(6) السابق .575/١9‏ 
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وجل - افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام النبي يك وأصحابه حولاًء وأمسك 
الله - عز وجل - خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء» حتى أنزل الله - عز وجل - في آخر 
السورة التخفيف؛, فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة)”" . 

وروى وكيع» ويعلى عن ابن عباس قال :لما تلت : #يأيها الْمَرّمَلُ4 كانوا يقومون نحواً 


-20 
من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرهاء وكان بين نزول أولها وآخرها نحو من سنة 


وقال سعيد بن جبير: مكث النبي كَكِْةِ وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزلت 
بعد عشر سنين #إنَّ رَيّكَ يع أََكَ نَعومْ أَدنَّ من ثُلقٌ أيّلٍ وَيِضْمَمُ4 [المزمل: ]٠١‏ فخفف الله 
1 اقرف 
عنهم 2 . 

0 كان قيام الليل واجبآء ثم : ا ل 


م 2 


وقيْل: ل يحب التمتت قط لمرلا لز ال كتههة رور ل 431ل ع 
ولأنه لو وجب عليه يَلهِ لوجب على أمته لقوله تعالى لاتَأبَئِيُةُ4 [الأعراف: ,]١68‏ 
والنسخ على خلاف الأصلء ولأنه فرض تعيين المقدار أي المكلف وذلك ينافي 
الوجوب . 

قوله: لإِلّا فيلا يْصَمَدء أو أَنفْصَ بنْهُ ََِا4 . للناس في هذا كلام كثير» واستدلال على 
جواز استثناء الأكثر. والنصف. واعتراضات وأجوبة. 

قال شهاب الدين”*': وها أنا أكذر ذلك محرراً له بعون الله تعالى: اعلم أن في هذه 
الآية ثمانية أوجه: 


2000 أخرجه مسلم )017-37517/1١(‏ صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل حديث رقم /1١9(‏ 
15/). 

(؟) أخرجه الحاكم (1/ 205) من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )45١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي 

وقد أخرجه أبو داود )١557/١(‏ كتاب الصلاة: باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه حديث (105) من 

طريق سماك الحنفي عن ابن عباس بنحوه. 

أخرجه الطبري في «تفسيره» )11797/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )551١/5(‏ وزاد نسبته 


(؟) ينظر: الدر المصون 7/56 .5٠0١‏ 


إن 


صر 
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أحدها: أن «انِضْفه» بدل من «اللّيْل» بدل بعض من كل» و دإلاً قَلِيْلاً) استثناء من 
النصفء» كأنه قيل: [قُم أقل من نصف الليل» والضمير في مِنْهُه و «عليه» عائد على 
النصف, والمعنى: التخيير بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت]”'': 
وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف. والزيادة عليه» قاله الزمخشريٌ. 

وناقشه أبو حيّان: «بأنه يلزم منه تكرار اللفظ. ويصير التقدير: قم نصف الليل إلا 
قليلا من نصف الليل» قال: وهذا تركيب ينزه القران عنه) . 

قال شهاب الدين”'"'2: والوجه فيه إشكال» لكن لا من هذه الحيثية» فإن الأمر فيها 
سهل بل لمعنى آخر ‏ سأذكره إن شاء الله تعالى قريباً -» وجعل أبو البقاء هذا الوجه 
مرجوحاً فإنه قال: والثاني: هو بدل من «قليلاً» ‏ يعني النصف - قال: وهو أشبه بظاهر 
الآية لأنه قال: «أو ا مِنْهك0 «أو زذ عليُها والقاء تنا للنصف. فلو كان الاستثناء 
من النصف لصار التقدير: قم نصف الليل إلا قليلاء أو انقص منه قليلاء والقليل 
المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا يعقل . 

قال شهاب الدين : «والجواب عنه: أن بعضهم قد عين هذا القليل» فعن الكلبي» 
ومقاتل: هو الثلث فلم يكن القليل غير مقدرء ثم إن في قوله تناقضاً فإنه قال: «والقليل 
المستثنى غير مقدر فالنقصان منه لا يعقل»» فأعاد الضمير على القليل» وفي الأول أعاده 
على النصفء ولقائل أن يقول: قد ينقدح هذا الوجه بإشكال قوي., وهو أنه يلزم منه 
تكرار المعنى الواحدء وذلك أن قوله: قُمْ نصف الليل إلا قليلاء بمعنى انقص من نصف 
الليل» لأن ذلك القليل» هو بمعنى النقصان وأنت إذا قلت: «قم نصف الليل إلا القليل 
من النصف» وقم نصف الليل» أو انقص من النصف» وجدتهما بمعنى واحد» وفيه دقة 
فتأمله. ولم يذكر الحوفيٌ غير هذا الوجه المتقدم. وقد عرف ما فيه» وممن ذهب إليه 
أيضاً الزجاجُ فإنه قال: «نِصمَّهُ» بدل من «الليل» و «إلا قَلِيلاً؛ استثناء من النصف»ء 
والضمير في همِنْهُ) و «عَليْهِ؛ عائد للنصف, والمعنى : قُم نصف الليل» أو انقص من 
النصف قليلاً إلى الثلث» أو زد عليه إلى الثلئين» فكأنه قال: قم ثلثي الليل» أو نصفهء 
أو ثلثه) . 

قال شهاب الدين : «والتقديرات التى يبرزونها ظاهرة حسنة إلا أن التركيب لا يساعد 
علها لما عرقت ين الاشكالة التدذكرو الغا 

الثاني : أن يكون «نْصمَّهُ» بدلا من «قَلِيْلاًه وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء» وابن 
عطية . 
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قال الزمخشريٌ : «وإن شعت جعلت «نِصمة» بدلا من «قَلِيْلا) وكان كحيو | اين 
ثلاث: بين قيام النصف بتمامه» وبين قيام الناقص منهء وبين قيام الزائد عليه» وإِنَّما 
وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل» . 

وهذا هو الذي جعله أبو البقاء أشبه من جعله بدلاً من «اللَيْلِ كما تقدم . 

إلا أن أبا حيان اعترض هذاء فقال''': «وإذا كان «نِصمَُّ» بدلاً من إلا قليلا». 
فالضميرٌ في «نصفة» إما أن يعود على المبدل منهء أو على المستثنى منهء وهو «الليّْل؛ لا 
جائز أن سوه عل ابييل منه؛ لأنه يصير استثناء مجهول من مجهولء إذ التقدير: إلا 
قليلآً نصف القليل؛ وهذا لا يصح له معنى ألبثّةء وإن عاد الضمير إلى «اللَيْلِ؛ فلا فائدة 
في الاستثناء من «اللِيْل» إذ كان يكون أخصرء وأفصحء وأبعد عن الإلباس: قم الليل 
نصفهء وقد أبطلنا قول من قال: دإلاً قليلا» استثناء من البدل» وهو (نِضْفَة) وأنَّ التقدير : 

قم الليل نصفه إلا قليلاً منهء أي من النصف»ء وأيضاً ففي دعوى أن (نِصِمة) ندل مك قال 

قَليلا), والضمير في 'نِصْمَّةُ) عائد على «الليْلِا إطلاق القليل على النصف»ء ويلزم أيضاً 
أن يصير التقدير: إلا نصفه فلا تقمه. أو انقص من النصف الذي لا تقومهء وهذا معنى لا 
يصلح» وليس المراد من الآية قطعاً). 

قال شهاب الدي.9©: يقول بجواز عوده على كل منهماء ولا يلزم محذورء أما ما 
ذكره من أنه يكون استثناء مجهول من مجهول فممنوع» موعن شار مماري بو ار 1 
لأنا بينا أن القليل قدر معين وهو الثلث. والليل ليس بمجهول» وأيضاً فاستثناء المبهم قد 
وردء قال الله تعالى: "ما مَعَلُوهُ إلا يل مم4 [النساء : 7 وقال تعالى: #صَسَرِبوا مِنَهُ 
|0 كل يي 4[ القن :1184 ركان تحقه أن يعول؟ لالد يل امجوول: ين مجيول: 
وأما ما ذكره من أنه «أخصر منهء وأوضح؟ كيت وكيتء أما الأخصرء فمسلم وأما أنه 
يلبس» فممنوع. وإنما عدل عن اللفظ الذي ذكره لأنه أبلغ» وبهذا الوجه استدل من 
قال: يجوز استثناء النصفيء والأكثرء [ووجه الدلالة على الأول أنه جعل قليلاً مستثنى 
من الليل ثم فسّر ذلك القليل بالنصف, فكأنه قيل قم الليل إلا نصفه]”" ووجه الدلالة 
على الثاني؛ أنه عطف «أوْ زِذ عليْهِ» على «انْقْصْ مِنْهُ)» فيكون قد استثنى الزائد على 
السك لذن الضمير في دمن وفي «عَليْهِ؛ عائد على النصف وهو استدلال ضعيف لأن 
الكثرة إِنّما جاءت بالعطف, وهو نظير أن يقول: له عندي عشرةٌ إلا خمسة درهماً 
درهماًء فالزيادة على النصف بطريق العطف. لا بطريق أن الاستثناء أخرج الأكبر بنفسه. 

الثالث: إن (نِصفَة» بدل من «الليل» [أيضاً كما تقدّم في الوجه الأولء إلا أن 
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الضمير في ١مِنْهُ)‏ و عليه عائد على الأقل من النضك]7'؟ زليه ذهب الومخشري» فإنه 
قال: «وإن شئت قلت ل ا ا 
يكون المعنى: قم أقل من نصف الليل» فيرجع الضمير في امِنْهُ؛ و «عَليْهِه إلى الأقل 
من النصف. فكأنه قيل: قم أقل من نصف الليل» أو قم أنقص من ذلك الأقل» أو أزيد 
منه قليلاء فيكون التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث». 

الرابع : أن يكون «نِصمَّهُ) بدلا من «قَلِيْلاه كما تقدم؛ إلا أنك تجعل القليل الثاني 
ربع الليل» وقد أوضح الزمخشري هذا أيضاًء فقال: «ويجوز إذا أبدلت «نِصمَهُ) من 
«قَلِيْلاً» وفسرته به أن تجعل «قَلِيلا؛ الثاني بمعنى نصف النصف بمعنى الربع» كأنه قيل: 
ل ل ل ل ل م ا 
قيل : أو زد عليه قليلاً نصفه. ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة تتمة الثلث» فيكون 
تخييراً بين النصف, والثلث» والربع» انتهى . 

واختار ابن الخطيب هذا الوجه مع الوجه الثاني» فقال”"': وقد أكثر الناس في هذه 
الاية» وفيها وجهان ملخصان: 

أحدهما: أن القليل في قوله: «إلا قَلِيْلاً»» هو الثلث؛ لأن قوله تعالى في 
السورة: #إإنَّ رَيّكَ يمد أن نموم أَدْنّ مِن تُل أَيلِ وَضِمَمُ4. يقتضي أن أكثر المقادير 0 
الثلثان» فيكون قيامٌ الثلث جائزاًء وهو قوله: #إِلَا قِيلا8 فكأنه قيل: قم ثلثي الليل» ثم 
قال: ١نِضْمَهُ)‏ فمعناه: أو قم نصفه. من باب قولهم: «جالس الحسن. أو ابن ل 
على الإباحة» فحذف العاطف. فالتقدير: قم الثلثين» أو قم النصف,. أو انقص من 
النصف. أو زد عليه؛ فعلى هذا يكون الثلثان أقصى الزيادة» والثلث أقصى النقصان» 
فيكون الواجب هو الثلثء والزائد عليه مندوباء فإن قيل: فيلزم على قراءة الخفض في 
«نصفه» و «ثلثه» أن يكون النبي كَل ترك من الواجب الأدنى» لأنه تعالى قال: ##إنَّ رَيّكَ 
1 الك كم أنه ين تُلق أيّلٍ وَنِضَهَمُ ويُلتمُ4 فيكون المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين» وأقل من 
النصف وأقل من الثلثء» فإذا كان الثلث واجباً كان النبي كَلةٍ تاركاً للواجب؟ . 

قلنا: المقدر للشيء قد ينقص منه لعدم انضباطه لأنه باجتهاد فربما أخطأء فهو 
كقوله تعالى: #عَلِمَ أن ل تُحْصُوهُ» [المزمل: .]٠١‏ 
ش الثانى: أن «نْضْفَهُ» تفسير ل «قَلِيْلاًه لأن النصف قليل بالنسبة إلى الكل لأن المكلف 
بالتفنت لا يعر عر العيده ييقزى 4 لأ بزيادة شي لل عليه قبصبير. في اللخقيقة تعرفاً 
وشيئاًء فيكون الباقي بعد ذلك أقل من النصف, فالمعنى: قم نصف الليل» أو انقص منه 
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نصفه» وهو الربع» أو زد عليه نصفهء وهو الربع» فيصير المجموع ثلاثة أرباع» فيكون 
مخيراً , بين أن يقوم تمام النصفء أو ربع الليل» أو ثلاثة أرباعه» وحينئذ يزول الإشكال 
بالكلية» لأن الربع أقل من الثلث» وذلك أن قوله تعالى: #إنَّ ريّكَ يمد أَنَكَ َعم أَدَنّ ين تي 
أَئّلِ وَضْمَمُ ويُدَمٌ4 يدل على أنه كَل لم يقم ثلثي الليل» ولا نصفه ولا ثلثه؛ لأن الواجب 
لما كان هو الربع فقطء لم يلزم ترك قيام الثلث. 

الوجه الخامس : أن يكون #إِلّا قِيلا4 استثناء من القيام» فيجعل «الليْل) اسم جنس» 
ثم قال: «إِلّا ميلا , أي : إلا الليالي التي تُجْلٌ فيهاء أي تترك في قيامها القدر البين 
ونحوه» وهذا النظر يحسن مع القول بالندب» قاله ابن عطية» ل عنئذده وهذا 

السادس : قال الأخفش: الأصل قم الليل إلا قليلاً أو نصفهء قال: كقولك: «أعطه 
درهماً درهمين ثلاثة») 
شىء شاذ ممكن تأويله. كقولهم: «أكلث لخما سَمكا تمراة. 

وقول الآخر: [الخفيف] 
9 كيف أضبختَ كيف أمُسيِتٌ ممًا يَنْرَِعٌ الود في فُؤادٍ الكري"”" 

أي الما وسيكا وقيراء وكذا: كيف أصبحت» وكيف أمسيت» وقد خرج 
الناس هذا على بدل النداء . 

السابع: قال التبريزي: الأمر بالقيام» والتخيير في الزيادة» والنقصان وقع على 
الكلثين فى آخر الليل؛ لأآن الغلث الأول وقت العتمة:: والاستثناء وارد على المأمورية» 
فكأنه قال: قم ثلثي الليل إلا قليلاً أي ما دون نصفه «أو زد عليه أي على الثلثين» 
فكان التخيير في الزيادة» والنقصان واقعاً على الثلثين» وهذا كلام غريب لا يظهر من هذا 
التركيب . 

الثامن: أن «نِصَفَهُ؛ منصوب على إضمار فعل» أي: قم نصفه؛ حكاه مكي عن 
غيره» فإنه قال: «نِضْفَهُ) بدل من «الليْل) . 

وقيل : «انتصب على إضمار: قم نصفه؟. 

قال شهاب الدين”': «وهذا فى التحقيق» هو وجه البدل الذي ذكره أولاًء لأن 
البدل على نية تكرار العامل»). 
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ضغ دء رط ار 97 6 1 سء وكا را ل مه 
قوله تعالى: ##تَلْكَ أمّةَ هَدَ حَلَتَ لهامَا كيت م عا تم ولا مَعلُونَ عَمًا 
7 
كفا يمد [©)> 
«تلْك» مُيْتَدَل و 'أمَّة) خبره» ويجرز أن تَكُونَ «أَمّة» بدلاً من «تلك»:, و «قد 
خلت» خبر للمبتدأ. 


وأصل «تلك»: «تي»», فلمًا جاء باللآم للبعد حُذِنَتِ الياء لالتقاء الساكنين» فإن 
قيل : لِمَ لَمْ تكسر اللام حتى لا تحذف الياء؟ 

فالجواب: أَنَهُ يثقل اللفظ بوقوع الياء بين كسرتين. 

وزعم الكوفيون أنَّ التاء وحدّها هي الاسم. وليس نَم شيء 0 

وقوله: : «قد خلت» جملة فعلية في محل رفع صفة ل (أَمّة إِنْ قيل إنها خبر «تلك» 
أو خْبرُ «تلك» إن قيل: إن «أمة» بدل من «تلك» كما تقدم. و«خلت» أي صارت إلى 
الخلاء» وهي الأرض الغي لا نين بهاء والمراد به ماتت» والمشار إليه هو إبراهيم 
ويعقوب وأبناؤهم . 

والأمة: الجماعة» وقيل: الصنف. 

قوله: «لَهَا مَا كَسَبَتْ؛ في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون صفة ل «أمة» أيضاًء فيكون محلها رفعاً. 

والثاني: أن تكون حالاً من الضمير في «خلت» فمحلها نصب» أي: خلت ثابتاً لَهَا 

والثالث: أن تكون استئنافاً فلا محلّ لها. 

وفي ١ما»‏ من قوله: «ما كسبت» ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنها بمعنى الذي . 

والثاني : : أنها نكرة ة موصوفة» والعائد على كلا القولين محذوف أي : كسبته» إلا أن 
الجملة لا محل لها على الأول. 

والثالث: أن تكون مصدرية» فلا تحتاج إلى عائد على المشهورء ويكون المصدر 
واقعاً موقع المفعول أي : : لها مكسوبها أو يكون نَمَّ مضاف. أي: لها جزاء كسبها. 


قوله: : "وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُْ إن قيل: إن قوله: «لَهَا ما كَسَبَتْ» مستأنف كانت هذه 
الجملة عطفاً عليه . 


وإن قيل: إنه صفة أو حال فلا. 

أما الصفة فلعدم الرابط فيها. 

وأما الحال فلاختلاف زمان استقرار كسبها لهاء وزمان استقرار كسب المخاطبين» 
اللباب/ ج 7/ م7 
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فصل في نسخ الأمر بقيام الليل 

اختلفوا في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة: أن الناسخ قوله 
تعالى: #إنَّ ريك يعلد ته أدنَ ين تلق بلي إلى آخرهاء وقيل: قوله تعالى: لعَلِمَ أن أن 
حْصُوه# وعن ابن عباس أيضاً: أنه منسوخ بقوله «عَلمَ أن ا -- 
عائشة أيضاًء والشافعي وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات الخمس”". وقيل: ١‏ 
قوله تعالى : لاتَأقرمُوامَا يَشَرَ ند . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي : ما لز 110 َمَرّملُ4 قاموا حتى ورمت أقدامهم 
وسوقهم ثم نزل قوله تعالى: #تَفيمُوأمَا يشَرَ م24 . 

اي ا بن عد رط الى ال ا 
قال تعالى : لون أَّلٍ مَتَهَجَّدْ يوء نِدُ ك4 . 

قال القرطيئ!؟؟: «والقول الأول يعم جميع هذه الأقوال. وقد قال تعالى: #وَأَقِيمُوا 
ألصّلَة4 [البقرة: 47]. فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلوات الخمسء وذهب 
الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل كانت فريضة على كل مسلم» ولو على قدر حلب 
شاة» وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله تطوع بعد الفُريضة» وهو الصحيح - 
إن شاء الله تعالى - لما جاء في قيامه من الترغيب» والفضل في القرآن» والسنة». 

قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أجعل للنبي يك حصيراً يصلي عليه من الليل» 
فتسامع الناس به فلما رأى جماعتهم كره ذلك» وخشي أن يكتب عليهم قيام الليل؛, -- 
البيت كالمغضبء فجعلوا يتحنحون. ويتفلون» فخرج إليهم فقال : «أنهَا الئاس تكلفوا من 
العمل ما تُطيمُونَ» فإنَّ اللّهِ لا يمل من الغواب حبّى تَملوا من العمل وإِنّ خَيْرَ العمل أدومة» 
وَإنْ قَلّ). فنزلت ييا المتمل204, » فكتب عليهم» وانذل بجعر له الشويفة سق ذخان 
أحدهم ليربط الحبل» »؛ فيتعلق به فمكثوا ثمانية أشهرء فنزل قوله: : #إِنَّ ريّكَ يع نك تقوم 
أَدَنَّ ين تلق أجل 4 0 ووضع عنهم قيام الليل» 0 

قال القرطبي”'': ومعنى حديث عائشة رضي الله عنها ثابت في الصحيح؛ | 


.)١18 /5( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( سيأتي تخريجه.‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١8١/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )54١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر ومحمد بن نصر. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 16. 

(0) أخرجه البخاري )٠ -١١97/١(‏ ومسلم (807) ومالك في «الموطأ» ١١8/١(‏ وأبو داود /١(‏ 
) من حديث عائشة . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 18. 
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قوله: «وإِنْ قَلُ» وباقيه يدل على أن قوله تعالى ييا المرّيلُ4 نزل بالمدينة» وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون» وقد تقدم عنها في (صحيح مسلم» حولا. 

وحكى الماورديٌٍ عنها قولا ثالثاً: وهو ستة عشر شهراً لم يذكر غيره عنهاء وذكر 
عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه كان بين أول «المُرْمّل» وآخرها سنة» قال: فأما رسول 
لله يل فقد كان فرضاً عليهء وقيل فى نسخه عنه قولات: 

أحدهما : أنه كان فرضاً عليه إلى أن مات . 

والثاني: أنه نسخ عنه كما نسخ عن أمته» وفي مدة فرضه إلى أن نسخ قولان: 

أحدهما: المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين» يريد قول ابن عباس 
1 وقول عانق عه عقر لي 

الثاني : «أنها عشر سنين إلى أن خفف عنه بالنسخ». 

قوله: #وَريْلٍ الْمْرَانَ تتا #. أي: لا تعجل في قراءة القرآنٍ بل اقرأة على مهل 
وهينة » وبينه تبييناً مع تدبر المعاني. 

قال المبرد: أصله من قولهم : «غر رتل ورتل» بفتح العين وكسرها إذا كان حسن 
التنضيدء ورتلت الكلام ترتيلاً: إذا جملت”" في 00 كشن زفقل إذا كاذابيق القنايا 
افتراق قليل. 

فقوله تعالى: *29: تِلًا© تأكيد في إيجاب الأمر به وأنه مما لا بد منه للقارىء . 

روى الحسن : أن النبي كَلِْةِ مر برجل يقرأ آية ويبكي» فقال: «أَلمْ نَسمعُوا إلى قولٍ 
اللَّهِ تعالى : #وَرَيَلٍ ألْمدمانَ َتِلًا4» هذا الترتيل)9؟ . 

وروى "أبو داود؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 25 : يون يَقَارِىء 
القرآنٍ يَوْم القيامة» فيُوقَفُ فِي أول درج الجنّةء ويقال له: اقْرَأْ وارْفٌ ورتلٌ كما كُنْتَ ثر 
في الذنيا فإنَّ منزلتك عِنْدَ آحِرِ آية تقرؤها»”" . 

قوله تعالى : إن سق عَتلك ات 0 شد ونا 
© إنَّ نك ف ألبَارِ سَبعا علولا 9©) 0 رذ رِ أنْمَ ريك وَيسسَلْ إِلْهِ َيل 02 رب الْثْرقٍ 
ب ل" لله إلاخٌ هذه ويد )> 


حك ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 457) وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 

(0) أخرجه أحمد )47١/1(‏ والترمذي (59415) وأبو داود )١574(‏ والحاكم /١(‏ 551 007) والبيهقي 
(؟/07) وابن حبان  ١140(‏ موارد) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
وقال الترمذي: اعد مر د ديد وقال الذهبي صحيح . 
وأخرجه ابن أبي شيبة )148/1٠١(‏ رقم )١١1١6(‏ عن ابن عمرو موقوفاً. 
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قوله : #إنَا سمْلتى عَلِكَ قَوْلا تَتيَا4. الجملة من قوله: (إِنَّا سَئُلقي» مستأنفة . 

وقال الزمخشريُ : «وهذه الآية”'2 اعتراض» ثم قال: «وأراد بهذا الاعتراض أن ما 
كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآن. لأن الليل وقت 
السبات» والراحةء والهدوء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطيفة» ومجاهدة لنفسه» انتهى . 

يعني بالاعتراض من حيتُ المعنى, اريت العام وذلك أن قوله: «إِنَّ 
نَاشْئَة الئل هي أَشَدُ وطأ» مطابق لقوله: اقم الليْل». فكأنه شابه الاعتراض من حيث 
دخوله بين هذين المناسبتين . 
فصل في معنى الآية 

المعنى : سنلقي عليك بافتراض صلاة الليل «قَوْلاً نَقَيْلاً؛ يثقل حملهء لأن الليل 
للمنام فمن أجر بقيام أكثره» لم يتهيأ له ذلك إلا بحمل مشقة شديدة على النفس»ء 
ومجاهدة الشيطان فهو أمر يثقل على العبد. 

وقيل: المعنى سنوحي إليك القرآن وهو ثقيل يثقل العمل بشرائعه قال قتادة: ثقيل 
ان 

وقال متجاهدة بخلالة وح امو 

وقال اليه العمل يي 

وقال أبو العالية: ثقيل بالوعدء والوعيدء والحلال والحرام””'. 

وقال محمد بن كعب: «ثقيل على المنافقين لأنه يهتك أسرارهمء ويبطل 


وقال السديٌّ: ثقيل بمعنى كريم» مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل عليٌ» أي يكرم 
2/١‏ 
وقال الفراء: ميلا أي: رذيناً. 


)١(‏ في أ: الجهلة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره )158١/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 447) وعزاه إلى عبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(©) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١57/١9(‏ عن مجاهد. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (557/7) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن نصر. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (55/19). 

(0) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق. 
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وقال الحسن بن الفضل : ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة 
بالتوحيد”'" . 

وقال ابن زيد: هو ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة”" . 

وقيل: ثقيل: أي ثابت كثبوت الثقيل في محلهء ومعناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول 
إعجازه أبدا . 

[وقيل: ثقيل: بمعنى أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده» ومعانيه بالكلية» 
فالمتكلمون غاصوا فى بحار معقولاته» والفقهاء بحثوا فى أحكامهء وكذا أهل اللغة» 
والنحوء وأرباب المعاني؛ ثم لا يزاك كل متأخر يفوز منه بفوائد ما وصل إليها المتقدمون 
فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى على الاشتغال بحملهء فصار كالجيل الثقيل الذي يعجز 
الخلق عن حمله]0” . 

وقيل: هو الوحى» كما جاء فى الخبر أن النبى تَكْةِ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته» 
وفيت بجر تياد رن ميدوها معان الأرعو فباقطع اذامس لحن يتوق عدار 

وقال القشيري: القول الثقيل هنا: هو قول: «لا إل إلا الله لأنه ورد في الخبر: 
«لا إل إلا اللّهُ حَفِيمَةٌ على اللْسانٍ تَقيلةَ في الجِيرَانِ) . 

قوله : إنَّ نَاثِمَهَ أل . في الناشئة أوجه: 

أحدها: أنها صفة لمحذوف,. أي: النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها 
للعبادة» أي تنهض وترفع من «نشأت السحابة» إذا ارتفعت» ونشأ من مكانه ونشر إذا 
نهضء. قال : [الطويل] 
0١‏ .2 تَشَأْنَا إلى خُوص بَرَى نيِهَا السّرَى وألصّقّ مِنْهَامُشْرفَاتٍ القَماجِد" 

الثاني : أنها مصدر بمعنى قيام الليل» على أنها مصدر من «نشأ» إذا قام ونهض» 
فيكون كالعافية والعاقبة. قالهما الزمخشري . 

الثالث: أنها بلغة الحبشة نشأ الرجل» أي : قام من الليل. 

قال أبو حيان””2: فعلى هذا هي جمع ناشىءء أي: قائم» يعني: أنها صفة لشيء 
يفهم الجمع». أي: طائفة» أو فرقة ناشئة» وإلا ف «فاعل» لا يجمع على «فاعلة». 

قال القرطبي”"' : «قال ابن مسعود: «الحبشة» [يقولون: نشأء أي قام. فلعله أراد 


(0) ينظر: المصدر السابق. (') ينظر: المصدر السابق . 
(4:) ينظر: الكشاف 2»57”8/5 والبحر 8/ 27555» والدر المصون 5/ 245١٠54‏ وروح المعاني 7/59 .١1١‏ 
(0) ينظر: البحر المحيط 757/8. (5) الجامع لأحكام القرآن 9١1//اا.‏ 
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أن الكلمة عربية» ولكنها شائعة في كلام الحبشة] غالبة عليهم» وإلاً فليس في القرآن ما 
ليس من لغة العرب». 

الرابع : تن ثاققة لتر بواضاتهة» وارقاه لاني هنا ها بعد شيء . 

قال القرطبئ''؟: «لأنها تنشأ أولاً فأولاًء يقال: نشأ الشىء ينشأ إذا ابتدأء وأقبل 
شيئاً بعد شيء فهو ناشىءء وأنشأه اللهُ فنشىء» فالمعنى: ساعات الليل الناشئة» فاكتفى 
بالوصف عن الاسم فالتأنيث للفظ الساعة, لأن كل ساعة تحدث». 

وقندها الحسن. وابن :عناس : جمااكان بعد العشاء» إن كان قبلها قلسن بتاغنة3 
وخصصتها عائشة رضي الله عنها بأن تكون بعد" النوم» فلو لم يتقدّمها نوم لم تكن 
ا 

قوله: #إ أَسَدّ وَعكا4 . 

قرأ أبو عمرو وابن عام" : بكسر الواو. وفتح الطاء بعدهاأ ألف.» والباقون: بفتح 
الواو وسكون الطاء. 

وقرأ قتادة وشبل”"' عن أهل مكة : «وظأف يكسر الواو وسكون الطاء . 

وظاهر كلام أبي البقاء يؤذن أنه قرىء بفتح الواو مع المدء فإنه قال: «وطأ» بكسر 
الواو بمعنى مواطأة» وبفتحها أسم للمصدر. ووطأ على «فعل» وهو مصدر وطىء». 
والوطاء: مصدره «وطاء» ك «قِتَال؛ مصدر «قاتل»». والمعنى: أنها أشد مُواطأة» أي: 
يواطىء قلبها لسانها إن أردت النفس. ويواطىء قلب النائم فيها لسانه إن أردت القيام» أو 
العبادة» أو الساعات» أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص. 

والوطء ‏ بالفتح والكسر -: على معنى أشد ثبات قدم» وأبعد من الزلل وأثقل 
وأغلظ من صلاة النهار على المصلي من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «اللّهُمّ اشَدذ 
وطأتك على مُضَّر)ا. وعلى كل تقدير: فانتصابه على التمييز. 

قوله: #وأقوم قيلا4 . 


)١(‏ السابق. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 787) عن ابن مجلز وقتادة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 544) عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد. 
وذكره عن أبي مجلز وعزاه إلى عبد بن حميد وابن نصر. 
© في أ: قبل. (؟) ينظر: تفسير القرطبى .)7587/١9(‏ 
(5) ينظر: السبعة 704» والحجة 5/ ه27 وإعراب القراءات 5 وحجة القراءات ٠"الا.‏ 
(5) ينظر: البخر المحيط 88/4*» والدر المصون 404/5. 
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حكى الزمخشريٌ : أن أنساً قرأ'؟: «وأصوب قَِيْلاً؛» فقيل له: يا أبا حمزة إنما هي 
«وأَقُوَم)) فقال: إن أقوم. وأصوب وأهيأء واحد. وأنَّ أبا السرار الغنوي كان يقرأ: 
لنَحَاسُوا خِللَ الدّيَارٍ» [الإسراء:  ]5‏ بالحاء المهملة ‏ فقيل له: هي بالجيم فقال: 
جانيوا وخاسوا واحد. 

قال شهاب الدين”': «وغرضه من هاتين الحكايتين» جواز قراءة القرآن بالمعنى» 
وليس في هذا دليل ؛ لأنه تفسيرٌ معنى» وأيضا) فالذي بين أيدينا قرآن كرا وهذه 
الحكاية آحادء وقد تقدم أن أبا الدرداء كان يُقَرِىءُ وجا : «إت عَجَرَتٌ لخر طعَامٌ 
لْقَيِِ 4 [الدخان: ”215 فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» فلما تبرم منه قال: طعام 
الفاجر يا هذاء فاستدل به على ذلك من يرى جوازهء وليس فيه دليل» لأن مقصود أي 
الدرداء بيان المعنى فجاء بلفظ مبين». 

قال الأنباري: وذهب بعض الزائغين إلى أن من قال: إن من قرأ بحرف يوافق معنى 
حرف من القرآنٍء فهو مصيب إذا لم يخالف ولم يأت بغير ما أراد الله.» واحتجوا بقول 
أنس هذاء هذا قول لا يعرج عليه. ولا يلتفت إلى قائله. لأنه لو قرىء بألفاظ القرآن إذا 
قاربت معانيهاء واشتملت على غايتها لجاز أن يقرأ في موضع «الحَمْدُ للَهِ رب العَالمِينَ) : 
الشكر للباري ملك المخلوقين» ويتسع الأمر في هذاء حتى يبطل لفظ جميع القرآن» 
ويكون التالي له مفترياً على الله تعالى ‏ كاذباً على رسوله يكل ولا حجة لهم في قول ابن 
مسعود: «نَزْلَ القرآنُ على سَبْعَةِ أخرْفٍء إنما هو كقول أحدكم: تعلمء وتعال» وأقبل»؛ 
لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي كك إذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «مَلَّمٌ وتعال» 
وأقبل»: فأما ما لم يقرأ به النبي يَكِةِ وأصحابهء وتابعوهم. فإن من أورد حرفاً منه في 
القرآن بهت». ومال. وخرج عن مذهب الصواب» وحديثهم الذي جعلوه قاعدتهم في هذه 
الضلالة لا يصححه أهل العلم. انتهى 

فصل في فضل صلاة الليل 

بِيّن تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النّهارء وأن الاستكثار من 
صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجرء وأجلب للثواب» كان علي بن الحسين 
يصلي بين المغرب» والعشاءء ويقول: هذه ناشئة الليل.. 

وقال عطاء وعكرمة: هو بدوام الليل”". قال في الصحاح”*' : «ناشئة الليل» أول ساعاته . 


.5١٠ 54/5 ينظر: الكشاف 5”9/4» والمحرر الوجيز 88/65*» والدر المصون‎ )١( 
.5٠5/5 الدر المصون‎ )0( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١7(‏ 7587) عن عكرمة ...: 

(4) ينظر: الصحاح (/8/. 


55 سورة المزمل/ الآيات: 4-5 


وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هى الليل كلهء لأنه ينشأ بعد النهار(2» وهو 
اختيار مالك . 

قال ابن اعري: «وهو الذي يعطيه اللفظ د اللغة). 
0 0000 ناشئة . 

وقال يمان وابن كيسان : هو القيام من آخر الليل. 

وأما قوله: ##أْسَد وَمكا#» أي: أثقل على المصلى من ساعات النهارء لأن الليل 
وقت منام وراحة فإذا قام إلى صلاة الليل» فقد تحمل المشقة العظيمة» هذا على قراءة 
كسر الواوء وفتح الطاءء وأما على قراءة المد: فهو مصدر «واطأث وطءً ومُواطَأَة». أي : 
وافقت على الأمر من الوفاق» تقول: فلان مواطىء اسمه اسمى» أي: موافقه» فالمعنى 
أشد موافقة بين القلب» والبصر. والسمع واللسان لانقطاع الأصوات» والحركات» قاله 
مجاهد وابن مليكة وغيرهماء قال تعالى: «ليواطؤوا عدَّةَ ما حرم الله) [التوبة: /اا]ء 
أي : ليوافقواء وقيل: أشدّ مهاداً للتصرف في التفكر والتدبر. 

وقيل: أشد ثباتاً من النهارء فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله فيكون ذلك أثبت 
للعمل» والوطء: الثبات» تقول : وطئتٌ الأرض بقدمى . 

وقوله: #وَأَفومُ قلا أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي: أشد استقامة 
واستتمران! على الضوات: لأن الأصوات هادئةء والدنيا ساكنة. فلا يضطرب على 
المصلى ما يقرأه . 

وقال قتادة ومجاهد: أصوب للقراءة وأثبت للقول؛ لأنه زمان التفهه”” . 

وقيل: أشد استقامة لفراغ البال بالليل. 

وقيل: أعجل إجابة للدعاء» حكاه ابن شجرة . 

وقال عكرمة: عبادة الليل أتم نشاطاً وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة©. 


قوله: «أإِنَّ لكَ في َلبَارٍ سَبَحًا طُوبلا» . 


)4144/5( عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )187/١17( أخرجه الطبري‎ )١١( 
عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن نصر.‎ 

(5) تقدم. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١1(‏ 787) عن قتادة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5540) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن نصر. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» )58/١9(‏ عن عكرمة. 


سورة المزمل/ الآيات : هو لل لل سسسسسسس سه ه55 


قرأ العامة: بالحاء المهملة. وهو مصدر ااسبح 1 وهو استعارة للتصرف فى 
الحوائج من السباحة في الماءء وهي البعد فيه. 

وقال القرطبئْ"'؟: «السَّبْحُ» الجريء والدوران» ومنه السباحة في الماء لتقلبه بيديه 
ورجليهء وفرس سابح «شديد الجري» . 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
7 مِسَحٌ إِذَا ما السَابِحَاتُ على الوَئّى أنَرْنَ عُبَاراً بالكَديدٍالمُرةًم9) 

وقيل: السبح : الفراغ» أي : إن لك فراغاً للحاجات بالنهار. 

وعن ابن عباس وعطاء: «سَبْحاً طُويْلاً؛ يعني فراغاً طويلاً يعني لنومك» وراحتك 
فاجعل ناشئة الليل لعبادتك”" . 

وقرأ يحبى 0 وعكرمة وابن أبي عبلة : «سَبْخاً) بالخاء المعجمة. 

واختلفوا في تفسيرها: فقال الزمخشريٌ: «استعارة من سبخ الصوف». وهو نفشهء 
ونشر أجزاته لانتشار الهم وتفريق القلب بالشواغل» . 

وقيل: التسبيخ» التخفيف». حكى الأصمعيُ: «سبخ الله عنك الحمى» أي: خففها 
عنك) . 

قال الشاعر: [الطويل] 
9 فَسَبّحْ عليكٌ الهِمّ واغْلَّمْ بأنّهُ إِذَا قدّر الحم شَيئًاً فكًائيِك0” 

أي: خففء» ومله قول النبي مَكِْةِ لعائشة: وقد دعت على سارق ردائها: ١لا‏ تُسبّخي 
بدْعَائكِ عليه أي: لا تخففى إثمه2" . 

وقيل : التسبيخ : المدء يقال: سبخى قُطنك» أي : مديهء والسبيخة: قطعة من 
القطن. والجمع: سبائخ؛ قال الأخطل يصف صائداً وكلاباً: [البسيط] 
54 - نَأرْسلُومْنٌ يُذْبنَ الثُراتٍ كما يِذْرِي سَبِائِحٌ فُطن تذفٌ أؤْتَارِ" 


.59/1١9 والقرطبي‎ )7١( ينظر: ديوانه‎ )١( .19/19 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 586) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 448) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن نصر وابن 
المنذر وابن ف حائغ والحاكم في «الكنى» . 

() ينظر: المحرر الوجيز 88/0”. والبحر المحيط 8/ 685"؛ والدر المصون .4٠05/5‏ 

(4) ينظر: اللسان (سبخ)؛ والقرطبي »,19/١9‏ والبحر 05/8". والدر المصون ,.1٠6/5‏ ودوح 
المعانى 79/ .١7‏ 

50 ارك أبو داود )47١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء رقم (14917) وفي كتاب الأدب: باب فيمن 
دعا على من ظلم رقم (19:09) والبغوي في شرح السنة (”/ )١79‏ من حديث عائشة. 

372( ينظر: ديوانه )١50(‏ واللسان (سبخ)» والبحر 8/ 02*66 والقرطبي 275/1١9‏ والدر المصون 5/ 
5 » وروح المعاني 59/ 157. 


اللآباب/ ج15/ م0 


الل ل سس سس سورةالمزمل/ الآيات: 4-28 


وقال أبو الفضل الرازي: «قرأ ابن يعمر وعكرمة: «سَبْحاً» ‏ بالخاء المعجمة ‏ 
وقالا: معناه نوماء أي: ينام بالنهار؛ ليستعين به على قيام الليل» وقد تحتمل هذه القراءة 
غير هذا المعنى» لكنهما فسراها: فلا تجاوز عنه)» . 

قال شهاب الدين"''2: «في هذا نظرء لأنهما غاية ما في الباب أنهما نقلا هذه 
القراءة» وظهر لهما تفسيرها بما ذكرء ولا يلزم من ذلك أنه لا يجوز غير ما ذكر من 
تفسير اللفظة» . 

وقال ثعلب: «السَّبْحْ - بالخاء المعجمة ‏ التردد والاضطراب» والسبح: السكون» . 

ومنه قول النبي كَلِه: : «الحُمّى من فَيْح جهنم فَسبحُومًا بالمّاء»» أي فسكنُوهَا 
بالماء- 

وقال أبو عمرو: السّبْحُ: النوم والفراغ. فعلى هذا يكون من الأضدادء ويكون 
بمعنى السبح بالحاء المهملة. 

قوله : «وَادَدُرِ أتمَ ريك أي : ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود 
العاقبة . 

وقيل: اقصد بعملك وجه ربّك . 

وقال سهل : اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتّك توصلك بركة قراءتها 
إلى ربك وتقطعك عما سواه. 

وقيل: اذكر اسم ربّك في وعدهء ووعيده؛ لتتوفر على طاعته وتعدل عن معصيته . 

وقال الكلبي: صل لربّك» أي: بالنهار. 

قال القرطبي” " : وهذا حسن» لأنه لما ذكر الليل ذكر النهارء إذ هو قسيمهء وقد 
قال تعالى: #وَهْرَ الَِى جَمَلَ الْتَلَ وَاَلتَهَارَ حِلمَدٌ لْمَنْ أرَاد أن يَنََكَر 4 [الفرقان: 17]. 

قوله: لاوَيئَلْ إِيّهِ بَتِيلًا4» هذا مصدر على غير المصدرء وهو واقع موقع التبتل» 
لأن مصدر «تفعّل» «تفعُل» نحو «تصكف تصوّفاء وتكرّم تكاما» وأما «التفعيل» فمصدر 
«فعّل) : نحو ١صف‏ تصريفاً»؛ كقول الآخر: [الرجز] 

06 9 وقّذ تَطُوّنِتَ الطواءَ الجحضب”'" 

فأوقع «الانفعال» موقع «التفعل» . 

قال الزمخشريٌ: لأنَّ معنى «تبئّل» بتل نفسه. فجيء به على معناه مراعاةً لحق 
الفواصل . 


."١ /19 الجامع لأحكام القرآن‎ )( .5٠6 /5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة المزمل/ الآيات: 9-25 0 لل سكع 


والمتل: الانقطاع؛ ومنه امرأة بتول» أي: انقطعت من النكاح» وبتلت الحبل : 

قال الليثُ: التبتل : تمييز الشىء من الشىء» وقالوا: طُلْقةٌ بَئْلةّ يعنون انقطاعها 
عن صاحبهاء فالشكل: ترك النكاح والزهد:فية .ومنه سمي 'الزاهب تبتلا لانقطاعه عن 
النكاح ؛ قال امرؤ القيس : [الطويل] 
5 - تُضِيءُ الظّلامَ بالعشَاءٍ كأنّها مَنارةمُغسّى راهب تبقل 

ومنه الحديث: أنه نهى عن التبتل» وقال: يا مّعْشَّر الشّباب» من اسْتطاعً مِنْكمْ 
البَاءَةَ فُليتَرْوّج)”” ' والمراد به في الآية الكريمة : الانقطاع إلى عبادة الله تعالى دون ترك 
التكاح . 

والتبتل في الأصل : الانقطاع عن الناس» والجماعات» وقيل: إن أصله عند العرب 
التفرد. قاله ابن عرفة . 

قال ابن العربي: «هذا فيما مضي. وأما اليوم» وقد مرجت عهود الناس» وخفت 
أماناتهم» واستولى الحرام على الحطام» فالعزلة خير من الخلطة» والعُزبة أفضل من 
التأهل. ولكن معنى الآية : وانقطع عن الأوثان» والأصنام»ء وعن عبادة غير الله . 

وكذلك قال مجاهد: معناه: أخلص له العبادة» ولم يرد التبتل» فصار التبثّلُ مأموراً 
به في القرآن» مَنْهِيا عنه في السنَّةَ» ومتعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يتناقضان» وإنما 
بعث ليبِينَ للناس ما نزل إليهمء والتبتل المأمور به: الانقطاع إلى الله بإخلاص كما قال 
تعالن: «وماً روأ إلا يعنذوا أمَه موصن أ لَه أَلدَنَ 4 . + والعيعل المنهئ عغنه: لدلوك :تشلك 
النصارى في ترك التعاحء والترهب في الصوامع». لكن عند فساد الزمان يكون خير مال 
المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن». 

قوله: «اربُ الْتْرِقٍ وَالْكْرِبٍ 4 . 

قرأ الأخوان وأبو بكر””» وابن عامر: بجر «ربٌ» على النعت ل «ربّك»» أو البدل 
منه» ا له. 1 


«والله لأفعلنَ» وجوابه 00 تقول : 0 


2000 ينظر: ديوانه 2117/50 وشرح المعلقات للزوزنى ه36 والقرطبى 3 والبحر م/ 7 *”, والدر 
المصون 1. 

(0) تقدم. 

زفر4ق ينظر: السبعة 060"» والحجة 5/ 75 535, وإعراب القراءات و1 وحجة القراءات ضةة 


#إأاه هر .._ .. .مششهشس سس سس سورةالبقرة/ الآية: ١*8‏ 


وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان» و «ما» من قوله: «ما كسبتم» ك (ماا 
المتقدمة . 
فصل فيمن استدل بالآية على إضافة بعض الأكساب إلى العبد 
دلت هذه الآية على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب» وإن كان الله تعالى - 
أقدره على ذلكء. إن كان خيراً فبفضله وإن كان شرًا فبعدله» فالعبد مكتسب لأفعاله. 
على معنى أنه خلقت له قدرة مُقَارنة للفعل يدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة 
الّعشة مثلاء وذلك التمكن هو مََاط التكليف». وهذا مذهب أهل السنة. 
وقالت الجبرية بنفى اكتساب العَبْدِء وأنه كالنبات الذي تصرفه الرياح . 
وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين» وأن العبد يخلق أفعاله. نقله 
القرطبي . 
قوله: «وَلا تُسْأَنُونَ هذه الجملة استئناف ليس إلأء ومعناها التوكيد لما قبلها؛ لأنه 
يسأل أحد عن غيره» وذلك أن اليهود افتخروا بأسلافهم» فأخبروا بذلك. 
و«ما» يجوز فيها الأوجه الثلائة من كونها موصولة أاسمية » أو حرفية» أو نكرة» 
وفي الكلام حذف» أي: ولا يُسألون عما كنتم تعملون. 
قال أبو البقاء: ودل عليه: لها ما كسبت» ولكم ما كسبتم انتهى . 
وَلوَخَئِل الدال وله دولا تسالوة عها كانوا يلون كان أؤلى» لأنه.مقابلة. 
5 5 5 - 42 0ض حر كل م لان مممو ة اله 0 20 
قوله تعالى: ##وَكَالُواً كونوأ هُودًا أو تصدرئ تدوأ هل بل مله إِرّهَمٌ حَنِيفًا وما 
ا > 0ج سي جك 
د ب ارين 409 
والكلام في «أو» [كالكلام فيها عند]”' قوله: «لوَكَالُوا آن يَدَخْلَ الْبنَةَ إِلّا مَن كان 
هُودًا أو مصَرَاً © [البقرة: .]١١١‏ 
و «تهتدوا» جزم على جواب الأمرء وقد عرف ما فيه من الخلاف: أعني هل جزمه 
بالخملة قله أو ان «إن» مقدنة : 
قوله: «مِلّة إِبْرَاهِيمَ؟ قرأ الجمهور : «ملّة؛ نصباًء وفيها أربعة أوجه: 
أحدها: أنه مفعول فعل مضمرهء أي: بل نتيع ملة؛ [فحذف المضاف وأقيم 
)١(‏ في أ: قد تقدم في. 
(؟) ثبت في أ: أو ب (إن؛ مقدرة» واعلم أن كل فرقة ذهبت إلى ما هي عليه» فردٌ الله عليهم بقوله تعالى: 
«قل بل مله إبراهيم حنيفاً» أي: قل يا محمد: بل تتبع ملة إبراهيم . 


578 سورة المزمل/ الآيات: © -9 


قال أبو حيّان”'"2: لعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباسء, لأن فيه إضمار الجارء 
ولا يجيزه البصريون إلا مع لفظ الجلالة المعظمة خاصةء ولأن الجملة المنفية في جواب 
القسم إذا كانت اسمية فإنما تنفى ب «مَا)ء وحدهاء فلا تنفى ب «29 إلا الجملة المصدرة 
بمضارع كثيراً» أو بماض في معناه قليلا. 

نحو قول الشاعر : [البسيط] 
9107 ردُوا قَواللَُهٍ لا رُرْنَاكُمُْ بدا مَاوَامَ في مائناوزد وروا" 

والزمخشري أورد ذلك على سبيل التجويزء والتسليم» والذي ذكره النحويون هو 
نفيها ب (مَا)؛ كقوله: [الطويل] 
4 لَعَمْرْكَ ما سَغْدٌبِخُلُةَائم «ولانَأنَإِيَوْمَالحِمَاظٍ ولاخحصِر” 

قال هيات الدب 9 فد أظلق تابن مالك أن الجملة القية سزاة كانت اسمية» آم 
فعلية تنفى ب (مااء أو «لا». أو «إن» بمعنى: «ما»ء وهذا هو الظاهرا. 

وباقي السبعة : ترفعهء على الابتداء وخبره الجملة من قوله «لا إله إلا الله»؛ أو على 
خبر ابتداء مضمرء أي : «هُو ربُ4. وهذا أحسن لارتباط الكلام بعضه ببعض . 

وقراازيدا ين علن ارك السب خلى القدعء 

وقرأ العامة: «المشرق والمَعْرب» موحدين. 

وعبد الله وابن عباس : «المشارِق والمغارب)”''. 

ويجوز أن ينصب «ربٌ» في قراءة زيد من وجهين : 

أحدهما: أنه بدل من «اسم رئك»» أو بيان لهء أو نعت لهء قاله أبو البقاء» وهذا 
يجيء على أن الاسم هو المسمى . 

والثاني : أنه منصوب على الاشتغال بفعل مقدرء. أي: فاتخذ رب المشرق فاتخذه. 
وما بينهما اعتراض . 

والمعنى: أن من علم أنه رب المشارق» والمغارب انقطع نعملة إلية :«واتخدة 
وَكِيْلا2» أي : قائماً وقيل: كفيلا بما وعدك . 


."”515//8 البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: الهمع »5١/7‏ والبحر 230577/8 والدر المصون .5٠05/7‏ 

(*) البيت لامرىء القيس . ينظر: ديوانه (1/5)» والبحر 8/ لا3”5» والدر المصون .5٠057/7‏ 
(:) الدر المصون .5١٠5/5‏ 

(60) ينظر: البحر المحيط 8/ 5ه5”» والدر المصون 5/5 .5١٠‏ 

(5) ينظر: الكشاف »15٠/5‏ والمحرر الوجيز ه/ 2766 والبحر المحيط 8/ 5"06. 


سورة المزمل/ الآيات: 0314-51١‏ ...قل ططللطططسسسس ‏ ا 51 


قوله تعالى : #وَأضير عَلَ ما يَفُولونَ وَأَهَجرَهم هجا جلا (2') وَدْرفٍ وَالْكرينَ أإلي 
لعَمَةِ وَمَهَلهرَ كيلا 9 إنَّ دين أنكَالا وَحِيِمَا 9 وَطَعَامًا دا عْضَّةٍ وعَدَاا أَلِيما (() يدم 
يك الأ وَلبَالُ كن بِْبَالُ كيبا يهبلا ©©4 

قوله: ضير عل ما يَمُولُونَ 4 أي: من الأذى» والسب» والاستهزاء. ولا تجزع من 
قولهم. ولا تمتنع من دعائهم. وفوض الأمر إليّء فإني إذا كنت وكيلاً لك» أقوم 
بإصلاح أمرك أحسن من قيامك بأمور نفسك #وَامَجْرَهُمَ هَجْرَا جيلًا4. الهجر: ترك 
المخالطة» أي: لا تتعرض لهمء ولا تشتغل بمكافأتهم فإن ذلك ترك للدعاء إلى الله 
تعالى» وكان هذا قبل الأمر بالقتال» ثم أمر بعد ذلك بقتالهم . 

قال قتادة وغيره: نسختها آبة القتال0" . 

وقال أبو الدرداء: إنا لنكشر في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم وإن قلوبنا 
لتلعنهه”" . 

قال ابن الخطيب”": وقيل وهو الأصح إِنْها محكمة. 

قوله: لوَدَرقِ وَألَكدِين4. يجوز نصب «المُكَذَبِيْنَه على المعية» وهو الظاهرء 
ويجوز على النسق وهو أوفق للصناعة . 

والمعنى: ارض بي لعقابهم» نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزثين. 

وقال مقاتل: نزلت في المطعمين يوم بدرء وهم عشرة””*' تقدم ذكرهم في الأنفال. 

وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. 

وقال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشرة رجلا””' «أولي النعمة» أي: أولي 
الغنى» والترفه واللذة في الدنيا #وَمَهَلْمُْ تيلا يعني إلى مدة آجالهم»ء قالت عائشة - 
رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة بدر”". 

وقيل: «ومَهُلهُمْ قلِيلا؛ مدة الدنيا. 

قوله: «أَوْلِي النّعمّةِ2» نعت للمكذبين. و «النعمة» ‏ بالفتح -: التنعم» وبالكسر: 
الإنعام» وبالضم: المسرّةٌ» يقال: نِعْمة ونُعْمة عين. 


دق أخرجه الطبري في #تفسيره» (1١//581؟)‏ عن قتادة . 

() ذكره القرطبي في «تفسيره»  .)7”١/١9(‏ (") ينظر: الفخر الرازي .١159/”٠‏ 

(5) ينظر: القرطبي .)7١/١19(‏ (5) ينظر: المصدر السابق . 

) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 584) وأبو يعلى (07/4) رقم (4014). 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (/ )١7١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه جعفر بن مهران وعبد 
الله بن محمد بن عقيل وفيهما ضعف وقد وثقا. 


سورة المزمل/ الآيات: ١5-51١‏ 


وقوله: «قليلاً», نعت. لمصدر» أي : تمهيلاً» أو لظرف زمان محذوف» أي : زماناً 


قوله : #إنَّ لدَينَآ أتكالا 4 ., جمع نكلء وفيه قولان: 

أشهرهما: أنه القيد. 

وقيل: الغل؛ وقالت الخنساء : [المتقارب] 
4 9 دَمَاكَ فقطغت ألكالة وقذكنّيمِن قبللانثقطة" 

قال الحسن ومجاهد وغيرهما: الأنكال: القيود”“2»؛ واحدها: نكل» وهو ما منع 
الإنسان من الحركةء وقيل: سمي نكلاء لأنه ينكل به. 

قال الشعبي: أترون أن الله جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا ‏ لا 
والله - ولكنهم إذا أراد أن يرتفعوا اشتعلت هب . 

وقال الكلبيٌ: الأتكال: الأغلال. 

وقال مقاتل: الأنكال: أنواع الغلاق ادير 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله يْحِبُ التكلّ على التكل»”” ‏ قال الجوهري : 
بالتحريك ‏ قيل: وما النكل؟ قال: «الرجل القوي المجرب على الفرس القوي 
المجرب». ذكره الماورديُ» قال: ومن ذلك سمي القَيْدُ تكلا لقوته وكذلك العُل وكل 
عذاب قوي. 

قال ابن الأثير: «النّكلُ - بالتحريك ‏ من التنكيل» وهو المنع» والتنحيةة عما يريد 
يقال: رجل تَكَلْ ونِكلٌء كشبه وشبةء أي: ينكل به أعداؤهء وقد نكل الأمر ينكل ونكل 
ينكل : إذا امتنعء» ومنه التكول في اليمين وهو الامتناع منها وترك الإقدام عليها» . 

والجحيم : النار المؤْججَة . 

#وَيلمَامًا دا عْضَّةٍِ4 . «العُصَّةُ): الشجى» وهو ما ينشب في الحلق فلا ينساغ. ويقال: 
«عَصصتٌ» - بالكسر ‏ فأنت غَاضصٌُ وغصّانء قال: [الرمل] 


)١(‏ رواية الديوان: 
دعاك نهتكت أفلاله وقدظن قبل كلاتقطع 
ينظر: ديوانها (719)» والقرطبى .”١/١9‏ والبحر 7/8 55"؛ والدر المصون 5//ا١5.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (88/17؟) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5577/57) وزاد نسبته 
إلى أحمد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*') ذكره القرطبى فى «تفسيره» .)7”1١7/١9(‏ (1) ينظر: المصدر السابق . 

(0) ذكره الماوردي في #تفسيرة» (5/ *15) وتبعه القرطبي (15/ 01 . 


سورة المزمل/ الآيات: 014-51١‏ سس الاق 


فيل - لو بغير المَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كُنتُ كالمَصَانٍ بالمَاءِ اعتِصَاري' 

والمعنى: طعاماً غير سائغ يأخذ بالحلق., لا هو نازل» ولا هو خارج وهو 
كالغسلين» والرّقُوم والضريع . قاله ابن عباس. وعنه أيضاً: أنه شوك يدخل الحلق فلا 
ينزل ولا يخرج””"'. 

وقال الزجاح: أي: طعامهم الضريعء وهو شوك كالعوسج. 

وقال: مجاهد: هو كالزقوم”". 

والغصة: الشجىء وهو ما ينشب في الحلق من عظمء أو غيره» وجمعها: 
غُْصَّصء والعَصّصٌ - بالفتح - مصدر قولك: «عَصِصْتٌ يا رجل تَعُْصُء فأنت غاص 
بالطعام وغصّان وأغْصصئُهُ أناء والمنزل غاص بالقوم أي ممتلىء بهم). 

ومعنى الآية: أن لدينا في الآخرة ما يضادٌ تنعمهم في الدنياء وهذه هي الأمور 
الأربعة: الأنكال» والجحيم» والطعام الذي يغص بهء والعذاب الأليم» والمراد به: سائرُ 
أنواع العذابي . 

قوله: يوم َْجْفُ الْأَرْضُ وَلْلْبَالٌ4 . أي : تتحركء وفي نصب «يوم» أوجه: 

أحدها: أنه منصوب ب «ذرنى»)ء» وفيه بعد. 

والثاني : أنه منصوب بنزع الخافض أي : هذه العقوبة في يوم ترجف . 

الثالث: أنه منصوب بالاستقرار المتعلق به «لديْنًا» . 

والرابع : أنه صفة ل «عَذاباً» فيتعلق بمحذوف. أي عذاباً واقعاً يوم ترجف . 

الخامس : أنه منصوب ب (ألِيم). 

والعامة: «ترججف» ‏ بفتح التاءء وضم الجيم - مبنيا للفاعل . 

وزيد بن علي”*؟: مبنياً للمفعول؛ من أرجفها: والرجفة: الزلزلة والزعزعة 


الشديدة . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )589/١5(‏ والحاكم (7/ 505 -2005) من طريق شبيب عن عكرمة 
عن ابن عباس . 


وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبى بقوله : قلت: شبيب ضعفوه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4477/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «صفة 
الئار» وعبد الله فى «زوائد الرهد» وابن المنذر والبيهقى فى «البعث)» . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )584/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4557/5) وعزاه إلى 


(5) ينظر البحر المحيط 555/8» والدر المصون .4١7//5‏ 


الام الل لل لل سس سصورةالمؤزمل/ الآيات: ١5-٠‏ 


قوله : #وَنتِ للْبَالُ4. أي : وتكون الجبال «كِييبًا مَهِيلًا4» الكثيب: الرمل المجتمع . 

قال حسان: [الوافر] 
١‏ 2 عرفت دِيَارَ ريكب بالكثِيبٍ كخحط الوخي في الورّقٍ القَشِيِبٍ'" 

والجمع في القلة: «أكْتْبفُى وفي الكثرة: «كثبان» و «كُثُب) ك «رَغيف وأرغفة» 
ورُغفان ورّغف». 

قال ذو الرمة: [الطويل] 
9 قَُقلْتٌ لهَا: لا إنَّ أهلي لجيرةٌ لأكئِبّة الدَّهَنَا جَميعاً ومَالِيِ(") 

قال الزمخشري: من كثبت الشيء إذا جمعته» ومنه الكثبة من اللبن؛ قالت 
الضائئنة : أجَرٌ جُفالاً» وأحلبُ كُتَباً عُجَالاً. 

َوَالْمهِيل :أضله #مييول» كد #تفروت» انفلك الغنمة علن اليا]”"" فتعلت: إلئ 
الساكن قبلهاء وهو الهاء فالتقى ساكنان». فاختلف النحاة في العمل في ذلك: فسيبويه» 
وأتباعه حذفوا الواوء وكانت أولى بالحذف,. لأنها زائدة» وإن كانت القاعدة إنما تحذف 
لالتقاء الساكنين الأول» ثم كسروا الهاء لتصح الياء» ووزنه حينئذ «مفعل». 

والكسائي والفراء والأخفش: حذفوا الياء؛ لأن القاعدة في التقاء الساكنين: إذا 
احتيج إلى حذف أحدهما حذف الأول وكان ينبغي على قولهم أن يقال فيه: «مهول» إلا 
أنهم كسروا الهاء لأجل الياء التي كانت فقلبت الواو ياء. ووزنه حينئذ «مفعول» على 
الأصل. و «مفيل» بعد القلب. 

قال مكي: «وقَدْ أَجَارُوا كلهم أن يأتي على أصله في الكلام» فتقول: مهيول 
ومبيوع». وما أشبه ذلك من ذوات الياء. فإن كان من ذوات الواو لم يجز أن يأتي على 
أصله عند البصريين» وأجازه الكوفيون» نحو: مقوول. ومصووغ. 

وأجازوا كلهم: مهول ومبوع. على لغة من قال: بوع المتاع» وقول القول. ويكون 
الاختلاف في المحذوف منه على ما تقدم . 

قال شهاب الدين”*': «التمام في «مبيوع» ومهيول» وبابه» لغة تميم» والحذف لغة 
سائر العرب». 


)١(‏ ينظر: ديوانه ص 2١714‏ وفيه «الرق القشيب» بدل «الورق القشيب» شرح الشواهد الكبرى 4/ /الاء 
القرطبى 9١/؟5.‏ 

(0) ينظر: ديوانه ص ””/ا وشرح شواهد المغني »14/١‏ واللسان (دهن) ورصف المباني ص 244 
ومغنى اللبيب »48/١‏ والبحر 207/8 والدر المصون 508/5. 

فرق 000 

(4) ينظر: الدر المصون 5/ا١5.‏ 


سورة المزمل/ الآيات : 1١9-1٠١‏ سس لاق 


ويقال: هلتٌ التراب أهيله هيلاء فهو مهيل فيه. 

وفيه لغة: أهلئّه ‏ رباعيًا ‏ إهالة فهو مُهال» نحو أبعته إباعة فهو مباع. والمهيل من 
هال تحته القدم أي انصب أي هلت التراب أي طرحته . 

وقال القرطيك"؟: وَالمَهيلٌ :الذي :يمر تحت الأرجل» قال الضحاك والكلبي : 
المهيل : الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتهاء فإذا أخذت أسفله انهال. 

وقال"ابن عباس «الامهيلاة أي + :رملا ساناذ مسات 01 

قال القرطبي”": وأصله مَهْيُولء وهو «مفعُول» من قولك: هلت التراب عليه أهيلة 
إهالة وهيلاٌ إذا صببته . 

يقال : مهيل ومَهَيّول» ومكيل ومكيول» ومَدِين ومديون ومعين ومَعيّون. 

قال الشاعر: [الكامل] 
4977# - قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال الك سيد .64 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - حين شكوا إليه الجدوبة: «أْتكِيْلُون أمْ تَهِيْنُون)؟ 
قالوا: نهيل. قال: اكِيلُوا طَعامَكم يُبارِكُ لَكُمْ الله فيْهو . 

7 5 عرسم سيد ع و علا ست سس لالس سس 2 سرس 7 ا«مود رو لا 

قوله تعالى: #إِنا أرسَلنا لَك رسولا سَهِدًا عَليَكدِ م رسلا إل وَعَونَ رَسولا (2 


2 
مص وَرعَوَربُ ايسول كأحَدْمَُ هذا ويلا (7) ذَكنِفَ تَنَقُونَ إن كَمَرتمّ وما يل لدان بيبا 
لسَمَهُ منفطر بوّء كان وَعَدْمْ مفعولا 9 إِنَّ عاذو تأحكرةٌ مَمن سه أَعَعَدَ إل ريه 
سَبيًا 409 

واعلم أنه تعالى لما خوف المكذبين أولي النّعمةٍ بأهوال يوم القيامة خوفهم بعد 
ذلك بأهوال الدنياء فقال: 

#إنا أرَسَلَ لكي رَسْولًا» يريد النبي كَل أرسله إلى قريش 9ك سلا إل وعَوَ شولا 
وهو موسى - عليه الصلاة والسلام - وهذا تهديد لأهل مكة بالأخذ الوبيل. 


.57/١19 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ )191١0‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
71 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(©) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2.77/١4‏ (4) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري (5/ )١45‏ كتاب البيوع: باب ما يستحب من الكيل حديث )١١78(‏ وابن ماجه 
(7701. 7377) وأحمد )13١/5(‏ والبغوي في اشرح السنة» )٠١١*/5(‏ من حديث المقدام بن 


:وام اااااالللللللللللللللللللللللللللللسسسسسس سس سورةالمؤمل/ الآيات: ١9-1١6‏ 


قال مقاتل: وإنما ذكر مرسى وفرعون دون سائر الرسل لأن أهل «مكة» ازدروا 
محمداً كَل واستخفوا به؛ لأنه ولد فيهم كما أن فرعون ازدرى بموسى؛ لأنه ربّاهء ونشأ 
فيما بينهم كما قال تعالى : «ألر ريك فيتا 20 [الشعراء: .]١8‏ 

وذكر ابن الخطيب هذا السؤال والجواب”" وليس بالقوي لأن إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ولدء ونشأ فيما بين قوم نمرودء وكان «آزّر؛ وزير نمرود على ما ذكره 
المفسرونء. وكذلك القول في نوح وهود وصالح ولوطء لقوله تعالى في قصة كل واحد 
منهم لفظة «أخاهم» لأنه من القبيلة التي بعث إليها. 

قوله : #مَعَصَئ فِرَعَوْتٌ ألرسُولَ24 إنما عرفه لتقدم ذكرهء وهذه «أل» العهدية؛ والعرب 
إذا قدمت اسماً ثم حكت عنه ثانياً» أتوا به معرفاً ب «أل». أو أتوا بضميره لكلا يلتبس 
بغيره نحو «رأيت رجلا فأكرمثُ الرجلء» أو فأكرمته»» ولو قلت: «فأكرمت رجلا» لتوهم 
أنه غير الأول وسيأتي تحقيق هذا عند قوله تعالى #َنَمَمَ ألْممْرِ ,4 [الشرح: 5] وقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: ١لَنْ‏ يغْلِبَ عسرٌ يُسرين»”". 

قال المهدوي هنا: ودخلت الألف واللام في «الرسول» لتقدم ذكره» ولذلك اختير 
في أول الكتب «سَّلامٌ عَليْكمك وفي آخرها «السّلام عليْكم» . 

قوله : كَلْمَدْنَهُ أحْذَا ويلا أي: شديداًء وضرب وبيل» وعذاب وبيل» أي : شديد. 

قاله ابن عباس ومجاهدء ومنه: «مطر وابل؛» أي: شديد”*'» قاله الأخفش . 

وقال الرَّجِاجُ: أي: ثقيلاً غليظاً» ومنه قيل للمطر وابل. وقيل: مهلكاًء قال: 
[الكامل] 
+456 اكلت ينيك آكل الضّبٌ حتى. .وجنذت مرازة اكلا التؤيها © 


واستوبل فلان كذا: أي: لم يحمد عاقبته. وماء وبيل: أي: وخيم غير مريء وكلأ 

420 بىإر)ا م همه وه 5. دم 2 عام 7 2 . 0 

6 9 فَقضّوا مَنايَا بَِينَهُمْ ثم أضدَرُوا إلى كلأ مُستهيَلٍ متوخم"' 
وكالك المدفناة: (الرات ] 


( 


.)9؟9/١19( ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: الفخر الرازي .١157 7/9٠9‏ إفر4 سيأتي تخريجه في «سورة الشرح». 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره )759١ /١7(‏ عن ابن عباس ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (447/7) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) قائله هو العملس بن عقيل. ينظر الحيوان »45١7‏ والمعانى الكبير ص 557» والأغانى /١١‏ الاا2 
وشرح شواهد المغني ”/ 2/87 ومغني اللبيب 2777/7 والقرطبي 78 1 

() ينظر: شرح ديوان زهير ص (55)»: واللسان (وخم) والقرطبي 19١/9”؟.‏ 


6/ىق5 


سورة المزمل/ الآيات : ١9-6‏ 


95 - لَقَدْ أكلث بجيلةٌ يَْم لاقثا فَوارِسٌ مالك أنملاً وبي ل 
والوبيل أيضاً: العصا الضخمة؛ قال: [الطويل] 

07 2 لَوَ أَصْبَحَ فِي يُمْنَى يَديٍّ رقامُهَا | وفِي كفي الأخرَى وبيلاً تُحَائِرُ:0 
وكذلك: «الوبل» بكسر الباء» و «الوبل» أيضاً: الحزمة من الحطب وكذلك 

«الوبيل» . 
قال طرفة: [الطويل] 


فصل في الاستدلال بالآية على «القياس» 

قال ابن الخطيب””*؟: هذه الآية يمكن الاستدلال بها على إثبات القياس» لأن 
الكلام إنما ينتظم لو قسنا إحدى الصورتين على الأخرى . 

فإن قيل هنا: هب أن القياس في هذه الصورة حجةء فلم قلتم: إنه في سائر الصور 
حجة؛ حينئذ يحتاج إلى سائر القياسات على هذا القياس» فيكون ذلك إثباتاً للقياس 
بالقياس؟ . 

قلنا: لا نثبت سائر القياسات بالقياس على هذه الصورة» وإلا لزم المحذور الذي 
ذكرتم بل وجه التمسك أن نقول: لولا أنه تمهد عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان في 
مناط الحكم ظنًا يجب اشتراكهما في الحكمء وإلا لما أورد هذا الكلام في هذه الصورة 
وذلك لأن احتمال الفرق المرجوح قائم هناء فإِنَّ لقائل أن يقول: لعلهم إنما استوجبوا 
الأخذ الوبيل بخصوصية حال العصيان فى تلك الصورة وتلك الخصوصية غير موجودة - 
هاهنا » ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحتمال جزم بالتسوية في الحكم [فهذا الجزم لا بد 
وأن يقال إنه كان مسبوقاً بتقدير أنه متى وقع اشتراك في المناط الظاهر وجزم الاشتراك في 
الحكم]؛ وإن الفرق المرجوح من أن ذلك المرجوح لخصوص تلك الواقعةٍ لا عبرة به لم 
يكن لهذا الكلام كثير فائدة» ولا معنى لقولنا القياس حجة إلا لهذا. 


فصل في معنى شهادة الرسول عليهم 
قال ابن ال ومعنى كون الرسول شاهداً عليهم من وجهين : 


.”7 7/1١9 ينظر: اللسان (وبل) والقرطبي‎ )1( .537/1١9 ينظر: القرطبي‎ )١( 
فرق يروى يلندد مكان المبدد.‎ 


ينظر: ديوان طرفة ص 2578 واللسان (وبل) والقرطبي اء لفرفرة 
(:) ينظر: الفخر الرازي 7/5١‏ 151. (0) السابق . 


كع سورة المزمل/ الآيات: ١9-1٠6‏ 


الأول: أنه شاهد عليهم يوم القيامة بكفرهم» وتكذيبهم. 

الثاني : أن المراد بكونه شاهداً كونه مبيناً للحق في الدنيا ومبيئاً لبطلان ما هم عليه 
من الكفرء لأن الشاهد بشهادته يبين الحق» ولذلك وصفت بأنها بينة» ولا يمتنع أن 
يوصف ذَلةِ بذلك من حيث إنه يبين الحق . 

قال ابن الخطيب”“2: وهذا بعيدء لأن الله تعالى قال: «وَكَدَإِكَ جَمَلْتدكُم أمَهُ وَسَطا 
لِنتَكُووًا دآ عَلَ ألنّاس4 [البقرة: ]١47‏ أي: عُدُولاً خياراًء ويكون الرسول عليكم 
شهيداًء فبين أنه شاهد عليهم في المستقبل لأن حمله الشهادة في الآخرة حقيقة وحمله 
على البيان مجازء والحقيقة أولى من المجاز. 

قوله : ظفكيقَ تون إن كَقرجٌ َم يل لان ينِيا» . 

«يوماً» إما منصوب ب اتَنَُونَ على سبيل المفعول به تجوزاً. 

وقال الزمخشري: «يوماً مفعول به» أي: فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وَهَوْلَهُ 
إن بقيتم على الكفر» . 

وناقشه أبو حيان 0 اوتتقون مضارع «اتقى» و «اتقى» ليس بمعنى «وقى») 
حتى يفسره به و «اتقى» يتعدى إلى واحد و «وقى» يتعدى إلى اثنين» قال تعالى : 
«#وَوَفَدهُمَ عَدَابٌَ للحي 4 [الطور: ]١8‏ ولذلك قدره الزمخشريّ : تقون أنفسكم لكنه ليس 
(تتقون» بمعنى «تقون»ء فلا يعدى تعديته» انتهى . 

ويجوز أن ينتصب على الظرف» أي: فكيف لكم بالتقوى يوم القيامة» إن كفرتم 
في الدنيا. قاله الزمخشري . 

ويجوز أن ينتصب مفعولاً ب ١كفرتم»‏ إن جعل اكَفَرْتُمُ) بمعنى اجَحَدثُم) أئ: 
فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة . 

ولا يجوز أن ينتتصب ظرفاً لأنهم لا يكفرون ذلك اليوم بل يؤمنون لا محالة . 

ويجوز أن ينتصب على إسقاط الجارء أي: كفرتم بيوم القيامة . 

فصل في المراد بالآية 

قال القرطبئُ”": وهذا تقريع وتوبيخ» أي: كيف تتقون العذاب إن كفرتم» وفيه 
تقديم وتاحين» أي : كيف تتقون يوماً يجعل الولدان هيبا إن كقرتم» :وكذا قراءة"' عبد 
امعط 


.77/١19 السابق 157/80. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) البحر المحيط 556/8. (5) ينظر: السابق.‎ 


سورة المزمل/ الآيات : 19-1٠١‏ سس الاق 


قال الحسن: بأي صلاة تتقون العذاب؟ بأي صوم تتقون العذاب؟”'' وفيه إضمارء 
أي : كيف تتقون عذاب يوم القيامة. 

وقال قتادة: والله ما يتقى من كفر ذلك اليوم ىا و «يَؤْماً» مفعول ب «تتقون) 
على هذه القراءة وليس بظرف» وإن قدر الكفر بمعنى الجحود كان اليوم مفعول «كفرتم»)) 
وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله «كَفْرْثُمْ» والابتداء «يَوْماً؛ يذهب إلى أن 
«اليوم» مفعول ايَجْعَلَ) والفعل لله عز وجل - كأنه قال: يجعل الله الولدان شيباً في 
يرم - 

قال ابن الأنباري: وهذا لا يصح؛ لأن اليوم هو الذي يفعل هذا من شدة هوله. 

وقال المهدوي : والضمير ذ في «يَجَعل) يجور أن يكون لله عز وجل ويجور أن 
يكون لليوم» وإذا كان لليوم. ملع أذ تكون صفة لهء ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله 
- عز وجل - إلا مع تقدير حذف, كأنه قيل: يوماً يجعل الله الولدان فيه شيباً. 

وقال ابن الأنباري: ومنهم من نصب «اليوم» ب ١كفرْتم»,‏ وهذا قبيح ؛ لأن اليوم إذا 
علق ب «كفرتم' احتاج إلى صفة. أي: كفرتم بيوم» فإن احتج محتج بأن الصفة قد 
تحذف» وينصب ما بعدها» احتججنا عليه بقراءة عبد الله”" : «فُكيُف تتَقُونَ توما 

قال القرطي !"هدم الغراءة لبست بمقوات 24 ونم حادت على ونه التفسين 
وإذا كان الكفر بمعنى الجحود ف «يوم» مفعول صريح من غير صفة» ولا حذفهاء أي : 
فكيف تتقون الله » وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء». 

والعامة: على تنوين (يَؤْماك وجعل الجملة بعده نعتاً له والعائد محذوف. أي : 
جعل الولدان فيه. قاله أو البقاء» ولم يتعرض للفاعل في «يَجَعلُ)» وهو على هذا ضمير 
الباري تعالى» أي : يوماً يجعل الله فيه» وأحسن من هذا أن يجعل العائد مضمراً في 
«ِيَجْعَلُ) هو فاعله. وتكون نسبة الجعل إلى اليوم من باب المبالغة» أي : نفس اليوم 
يجعل الولدان شيباً. 

وقرأ زيد”” بن علي : «يَوْمَ يَجْعَلُ» بإضافة الظرف للجملة» والفاعل على هذا هو 
ضمير الباري ‏ تعالى ‏ والجعل ‏ هنا بمعنى التصيير» ف «شيباً» مفعول ثان. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (557/5) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟11١/0591)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (547/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 19/ 55. (4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .84/١19‏ 


(0) ينظر: الدر المصون 408/5. 


سورة البقرة / الآية: ١6‏ ىه 


المضاف إليه مقامه](' لأن معنى كونوا هوداً: اتبعوا اليهودية أو النصرانية . 

الثاني : أنه منصوب على خبر «كان». أي: بل نكون ملّة أي: أهل ملّة كقول عدي 
ابن حاتم: (إني من دين» أي من أهل دين» وهو قول الرّجَاجِ”"', وتبعه الزمخشري . 

الثالث: أنه منصوب على الإغْرَاء» أ الزموا مله وهو قول أبى عبيدة ) وهو 
كالوجه الأول في أنه مفعول به» وإن اختلف العامل . 

الرابع : أنه منصوب على إسقاط حرف الجرء والأصل: نقتدي بملة إبراهيم» فلما 
حذف الحرف انتصب . 

وهذا يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» فيكون تقدير الفعل: بل نكون» أو نتبعء 
0 وأن يكون خطاباً للكفار, فيكون التقدير: كونوا أو اتبعوا أو اقتدوا. 

وقرأ9" ابن هرمز. وابن أبي عبلة «مِلَّهُ؛ رفعاً وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه خبر لمبتدأ محذوفء أي: بل ملتنا ملّة إبراهيم» أو نحن ملةء أي : 
أهل ملة. 


الثاني : أنها مبتدأ حذف خبره) تقديره : ملة إبراهيم ملتنا . 
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قوله: ١حَنِيفاً؛‏ في نصبه أربعة أقوال: 
أحدها : أنه حال من (”إبراهيم»؛ لأن الحال تجيء من المضاف إليه قياساً في ثلاثة 
: كا 
مواضع على ما ذكر بعضهم بعصهم 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر معاني القرآن: .144/١‏ 

(9 انظر الشواذ: .٠١‏ والمحرر الوجيز: ,»5١5/١‏ والبحر المحيط : ١//الا5»‏ والدر المصون: .887/١‏ 

(4) حقّ صاحب الحال أن يكون مجروراً بالإضافة» كما لا يكون صاحب الخبر؛ لأن المضاف إليه مكمّل 
للمضاف,» وواقع منه موقع التنوين» فإن كان المضاف بمعنى الفعل» حَسّن جعل المضاف إليه صاحب 
حال؛ لأنه في المعنى فاعل أو مفعول» نحو: «إليه مرجعكم جميعاً؛ وعرفت قيام زيد مسرعاً. 
وجوّز البصريون وصاحب «البسيط» مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاء وهذا مذهب سيبويه. 
وخْرّجوا عليه (إن دابر مَؤُلاء مقطوع مصبحين! . 
وجوّزه الأخفشٍ وابن مالك إن كان المضافٌ جزءَ ما أضيف إليه» أو مثل جزئهء نحو: «ما في 
صدورهم من غلٌّ إخواناًك ونحو: «ملة إبراهيم حنيفاً» ورد هذا المصئّف. وجعل «إخواناً؛ منصوباً 
على المدح على ما سيأتي» ا(وحنيفاً» حال من "ملة» , بمعنى : دين» والسر في هذا الخلاف»؛ أنهم 
اختلفوا في : حل بحب ل ركو اجون في الحا رس ا عط أم لا يجب ذلك؟ . 
فذهب سيبويه: : إلى أنه لا يجب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء ٠»‏ بل يجوز أن يكون 
العامل فيهما واحداًء وأن يكون مختلفا وعلى ذلك؛ أجاز أن يجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً. 


وذهب غيره: : إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبهاء وترنّب على 
ذلك ألا يجوّزوا أن يجيء ء الحال من المضاف» إلا إذا توفر له واحدٌ مما ذكر»؛ وذلك لأن المضاف إن - 


م الل سس سب سورةالمزمل/ الآيات: 1١9-18‏ 


وقرأ أبو السمال2'0: «فكيف تتَّقُونَ» بكسر النون على الإضافة . 

والولدان: الصبيان. 

وقال السدي: هم أولاد الزن" . 

وقيل: أولاد المشركينء والعموم أصح أي يوم يشيب فيه الصغير من غير كبرء 
وذلك حين يقال لآدم: يا آدَمْ قَمْ فابْعَتُْ بعثاً للنار. قال القشيريٌ: هم أهل الجنةء يُغْيْرْ 
اللّهُ أحوالهمء وأوصافهم على ما يريد. 

وقيل: هذا ضرب مثل لشدة ذلك اليوم» وهو مجاز لأن يوم القيامة لا يكون فيه 
ولدان؛ لكن معناه: أن هيبة ذلك اليوم بحال لو كان فيه هناك صبي لشاب رأسه من 
الهيبة» ويقال: هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعقٍ. والله أعلم . 

و (شيباً»: جمع «أشْيّب»؛» وأصل الشين الضم فكسرت لتصح الياء» نحو: أَخْمّر 
وحَمْرٌ؛ قال الشاعر: [البسيط] 
84 9 مما الذِي هُوَ ما إِنْ طَرّ شَارِبْهُ والعَانِسُونَء وما المُرْدُ والشّيبُ'" 

وقال آخر: [الطويل] 
45 متو بحو ل رفي انوي “تسكن كا شجاء واس 0 

قال الزمخشريُ : وفي بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنكِ الغراب» 
فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالئغامة. فقال: رأيت القيامة والجنة والنار في المنام» 
ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. 

ويجوز أن يوصف اليوم بالطول فإن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب. 

قال ابن الخطيب”*' : إن الله تعالى ذكر من هول ذلك اليوم أمرين: 

الأول: جعل الولدان شيباً وفيه وجهان: 

الأول: أنه مثل في الشدة. يقال في اليوم الشديد: يوم يشيّبُ نواصي الأطفال» 
والأصل فيه أن الهمومء والأحزان إذا تفاقمت"'' على الإنسان» أسرع فيه الشيبُ لأن 


. عن السدي‎ )74/١9( (؟) ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ .514/١9 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) نسب البيت لأبي قيس بن رفاعةء كما نسب إلى أبي قيس بن الأسلت. 
ينظر إصلاح المنطق ص ١5”ء‏ والدرر 2١71١7/١‏ وشرح شواهد المغني ص ١‏ الاء والمقاصد 
النحوية 0177/١‏ وأمالي القالي 717/7: وسر صناعة الإعراب ص 2787 وشرح الأشموني 270/١‏ 
والأزهية /41» ومغني اللبيب ص ."١5‏ وهمع الهوامع /١‏ 55» وابن الشجري .792١‏ 

(5) تقدم. (5) ينظر: الفخر الرازي /9٠‏ 177. 

() في أ: تعاظمت. 


سورة المزمل/ الآيات: 1١9-1٠6‏ حتف 


كثرة الهموم؛ توجب انكسار الروح إلى داخل القلب» وذلك الانكسار يوجب انطفاء 
الحرارة الغريزية» وضعفها يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج» وذلك يوجب 
استيلاء البلغم على الأخلاط» وذلك يوجب ابيضاض الشعرء فلما رأوا أن حصول الشيب 
الست ل اللا ل وليس المراد أن هول ذلك 
اليوم يجعل الولدان شيباً حقيقة حقيقة لأن إيصال الألم أو الخوف إلى الأطفال غير جائز يوم 
القيامة . 

الثاني : ما تقدم من طول اليوم وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة» والشيب. 

قوله: #ألسَّماء مُنفَطِر بوه . صفة أخرى» أي: متشققة بسبب هوله وشدته» فتكون 
الباء سببية» وجوز الزمخشريٌ أن تكون للاستعانة» فإنه قال: والباء في «به» مثلها في 
قولك: «فطرت العود بالقدوم فانقَطرَ به). ١‏ ْ 

وقال القرطبخ”"': ع «بهفء أي : فيهء أي: في ذلك اليوم لهوله» هذا أحسن 
ما قيل فيهء ويقال: مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليهاء بده 
وقوعها» كقول تعالى لانْقلْتَ في السَموتٍِ وَالْأَرنْ4 [الأعراف: 1487]» وقيل: "به)؛ أي 
لهء أي: لذلك اليوم» يقال: فعلت كذا بحرمتك» أو لحرمتك. والباء واللام وفي متقارية 
في مثل هذا الموضعء قال الله تعالى: #ويِصَع لْمَوينَ آلْقِسَط لور الْقيسَة 4 [الأنبياء: 40]ء 
أي : في يوم القيامة» وقيل: «به» أي بالأمرء أي : السماء منفطر بما يجعل الولدان شيباً. 

وقيل: السَّماءُ منفطر بالله» أي : بأمره. وإنما لم تؤنث الصفة لوجوه منها 

قال أبو عمرو عي لأنها بمعنى السقفٍ تقول: هذا سماء البيت» قال تعالى : 

وملا التماء سقذا عل لا 4 [الأنبياء : ا 

ومنها: أنها على النسب» أي : ذات انفطارء نحو: امرأة مرضع وحائضء» أي: 
ذات إرضاعء وذات حيض . 

ومنها أنها تذكرء وتؤنث؛ أنشد الفراء : [الوافر] 
0١‏ 2 فَلوْرَفَمَ السَّماءٌ إليه قَوماً لحُضْئًا بالسَماءٍ وبالسَّحَابِ"" 

ومنها: اسم الجنس» يفرق بينه وبين واحده بالتاء» فيقال: سماة» وقد تقدم أن 
اسم الجنس يذكر ويؤنث. 

ولهذا قال أبو علي الفارسي: هو كقوله: #جَردُ مُتَيرٌ4 [القمر: 97]» و #أشَّجَرٍ 
لْتَخْضصَرِ 4 [يس : ]و طأَعَجَارُ تحْلٍِ تَُقَعِرِ 4 [القمر: ]7٠١‏ يعني: فجاء على أحد 
الجائزين . ١‏ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ."4/١19‏ (0) تقدم. 


م5 مس ج1727 /روْرو ا اهَل 277 2277712722 7ت سورة المزمل/ الآية : لو 


وقيل: لأن تأنيثها ليس بحقيقي» وما كان كذلك جاز تذكيره وتأنيئه؛ قال الشاعر: 


الي 
3ل 5 1 ..والقين بالإية الكارئ يعهول” 


قوله: #كَن وَعَدُمْ مَفْعُولُا4: يجوز أن يكون الضميرٌ لله تعالى» وإن لم يجر له ذكر 
للعلم به فيكون المصدر مضافاً لفاعله. ويجوز أن يكون لليوم. فيكون مضافاً لمفعوله 
والفاعل وهو «اللّهُ) مقدر. 


فصل فى المراد بالوعد 

قال المفسرون: كان وعده بالقيامة والحساب والجزاء مسولا كاينا ل سال ولا 
شك فيه ولا خلاف» وقال مقاتل: كان وعده بأن يظهر دينه على الدين كله" . 

قوله: ##إنَّ هذى دصك 4 أي : هذه السورة والآيات عظة» وقيل: آيات القرآن إذ 
هو كالسورة الواحدة #ممن مله أممَدَّ إل رب سَبية4 ؛ اوع اديت كيل على انوع 
الهداية» والإرشاد. فمن شاء أن يؤمن» ويتخذ بذلك إلى ره سبيلاٌ أي : طريقاً إلى 
رضاهء ورحمته فليرغبء فقد أمكن له؛ لأنه أظهر له الحجج., والدلائل 

قيل: نسخت بآية السيف. وكذلك قوله تعالى: #فَمن سا دَكَرم 4 . 

قال الكلبي : والأشبه أنه غير منسوخ . 

قوله تعالى : «## إن ربََ يََ َم أ من علق يل وَصْمَمُ ول ةن 
لبن مَك وان يقد كل ل ا ا 1 انط 


سو ص سه لح ع عر مه له دس بير ب 


0 شاعو ع لورلا لم 00 
نْ سم من ما وءاخرون يَصرِبْونَ في الْرضٍ يبتترن ون فصل أنه وءاخرون عئِلُونَ في سيل 


و ذه 2 2 . 1 ص سس غرة اس 2 2 ا ئًََ 228 يمو 5 ع 
الله عافترا لصَلَوة واوا الرّكوة وأَعْضُوأ اله لَّهَ قَرضًا حَسَنًا وما ذُقَكِ شَِ 


و م ويه سم 1 ا ء 2 00 3-7 -ه جه 
ع عد عند له هو 2 رامل لجرا وامتتويرا ف ينأ لة إذ له عرد يما 406 
قوله : ##إنَّ ريّكَ يمك أن توم أَدْنَّ من مُق ايل 4 . 

العامة : على ضم «اللام» من «ثلثى) وهو الأصل»ء كالريع والسدس . 


)١(‏ عجز بيت للطفيل الغنوي وصدره: 
إذ ل ن الرّنعئ حاجبًة 
/ عي حوى من بعيّ احم 
ينظر ديوانه ص 550.» والإنصاف 7١5/الاء‏ وشرح أبيات سيبويه ,2141//١‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص :57 ”0 والكتاب »45١7‏ واللسان (صرخد)ء وسر صناعة الإعراب 9577/7» وشرح المفصل 
4/1 . 
(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره» )١3١7/5(‏ وينظر المصدر السابق. 


سورة المزمل/ الآية : الوم دمحمل 7 ا 2 . .2 ___7777 وبر _. ,أ .)2ط 


وقرأ هشاء”" : بإسكانها تخفيفاً. 

قوله: «#وِِضَفَمُ وَيُلمُ4. قرأ الكوفيون”'' وابن كثير : بنصبهماء والباقون: بجرهما. 

وفى الجر إشكال يأتى إن شاء الله تعالى . 

فالنصبٌ: نسق على «أذْنَى»؛ لأنه بمعنى وقت أدنى» أي: أقرب» استعير الدنو 
لقرب المسافة في الزمان» وهذا مطابق لما في أول السورة من التقسيم» وذلك أنه إذا قام 
أذت عن تليق الليل؟ فقد صدق عليه أنه قام الليل إلا قليلاء لأن الزمان لم يقم فيهء 
فيكون الثلث» وشيئاً من الثلثين» فيصدق عليه قوله: «إلا قليلا» . 

وأما قوله: «ونصفة» فهو مطابق لقوله: «ولا نِضْفَة»» وأما قوله: اران فإِنَّ قوله: 
أ و انقْصٌ منة قَلِيلا» قد ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثاء ثلثى الليل» وأما 
قوله: ا ا و دا ل . فيكون قد 
طابق أدنى من ثلثي الليل؛ ويكون قوله تعالى : لايْصَفَهُ: أو أَنفْصَ بِنْهُ قَِكَا4 شرطاً لمبهم ما 
دل عليه قوله : «ي كل إلا ميلا ا فسر الحسن «تحصوة» بمعنى 
تطيقوه » وأما قراءة الجر: فمعناها أنه قيام مختلف مرة أدنى من الثلثين» ومرة أدنى من 
الثنلث وذلك لتعذر معرفة البشر بمقدار الزمان مع عذر النوم» وقد أوضح هذا كله 
الزمخشريء. فقال: وقرىء: «نصفه وثلئه» بالنصب» على أنك تقوم أقل من الثلثين» 
وتقوم النصف والثلث» وهو مطابق لما مر فيه أول السورة في التخيير بين قيام النصف 
بتمامه» وبين قيام الناقص وهو الثلث» وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلثين . 

وقرىء بالجر أي تقوم أقل من الثلئين وأقل من النصف والثلث» وهو مطابق 
للتخيير بين النصف». وهو أدنى من الثلثين» والثلث» وهو أدنى من النصف»ء والربع وهو 
أدنى من الثلث» وهو الوجه الأخير» انتهى . 

يعني بالوجه الأخير ما قدمه أول السورة من التأويلات. وقال أبو عبد الله الفارسي : 
وفي قراءة النصب إشكال إلا أن يقدر نصفه تارة» وثلثه تارة» وأقل من النصفء. والثلث 
تارة» فيصح المعنى. 

فصل فى بيان أن هذه الآية تفسير للقيام في أول السورة 

قال القرطبئُ”" : هذه الآية تفسير لقوله تعالى : إلا ولا يَْفَه أو أنفْضَ بنْهُ فليا أو زد 
عليه كما تقدم ‏ وهي الناسخة لفريضة قيام الليل كما تقدم. ومعنى قوله تعالى اتَقُومٌُ) 
أي : تصليء و «أذْنَى». أي: أقل. 


.1١ا//7 ينظر: السبعة /75.». والحجة 5//ا””. وإعراب القراءات‎ )١( 


(؟) ينظر: السابق» وإعراب القراءات 7(.407//7) الجامع لأحكام القرآن /١19‏ 0". 


اللباب/ ج195/ م1 


"م :هبيرز بر ير ري ري شت 22_22 0ت0ففبْ+شت]+تتل]د<تلرتدتدت<تتتتيبت2 سورة المزمل/ الآية : ٠‏ 


وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة وهشام عن أهل الشام: «ثلثي» بإسكان اللام» 
و «نصفه وثلثه» بالخفض: قراءة العامة كما تقدم -» عطفا على «ثلثي» والمعنى: تقو 
أدنى من ثلثي الليل» ومن نصفهء وثلئه. وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالى : 
#عَلِمَ أن أن نحْصُره» فكيف تقيمون نصفه أو ثلثيه» وهو لا تحصونه؟! وأما قراءة النصف 
عطفاً على «أدنى»»: والتقدير: تقوم أدنى من ثلثيه وتقوم نصفه وثلثه . قال الفراءُ: وهو 
أشبه بالصواب؛ لأنه قال: أقل من الثلثين» ثم ذكر نفس القلة لا أقل من القلة. 

قال القشيريٌ: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا يصيبون الثلث والنصف لخفة 
القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة إصابة المقصودهء فأما الثلثان فكان 
يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصون منه» ويحتمل أنهم أمروا بالقيام نصف الليل» 
ورخص لهم في الزيادة والنقصانء, وكانوا ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي 
النصف إلى قريب من الثلث» ويحتمل أنَّهُم قدر لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة 
إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» وفيهم من يترك ذلك إلى أن نسخ عنهم» وقيل: 
نما فرض عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع . 

قال القرطبيئ”" : «وهَذًا تَحكمًا. 

قوله: موَطَلَةُ يَنَ لذن مك . رفع بالعطف على الضمير في «تقُومُ»» وجوز ذلك 
الفصل بالظرف» وما عطف عليه. 

قوله: #وَأمّهُ بِقَدَرُ ألبَلّ4 . 

قال الزمخشريٌ : «تقديم اسم الله عز وجل - مبتدأ مبنياً عليه «يقدر» هو الدال 
على معنى الاختصاص بالتقدير». 

ونازعه أبو حيّان في ذلك» وقال27 ؛ «لو قيل: زيدٌ يحفظ القرآن» لم يدل ذلك 
على اختصاصه» . 

وقيل: الاختصاص في الآية مفهوم من السياق» والمعنى: ليعلم مقادير الليل» 
والنهار على حقائقهاء وأنتم تعلمون بالتحري» والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ. 

قولة: طعلك أن ل و4 دآن لوو «أن شكون؟ كاخهما محعفقة كن الكقيلة 
والفاصل للنفي» وحرف التنفيس . 

والمعنى : علم أن لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك. والقيام به. أي: أن الله هو الذي 
يعلم مقادير الليل والنهار على حقيقته . 


.87517//8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن 50/19. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ سس ةق 


وقيل: المعنى: لن تطيقوا قيام الليل» والأصح الأول لأن قيام الليل ما فرض كله 
قط . 

قال مقاتل وغيره: لما نزل #ي أَيلَ إلا قبلا يْصَمَهُ: أو أنقّص بِنْهُ فليا أو رد عليه شق ذلك 
عليهم. وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل» من ثلئه. فيقوم حتى يصبح مخافة أن 
يخطىء» وانتفخت أقدامهم. وانتقعت 0 فخفف الله عليهمء وقال: عَم أن ل 
حصو 04 أ علم أنكم إن زدتم ثقل عليكم. واحتجد حتجتم إلى تكليف ما ليس فرضاًء وإن 

دلق 

نقصتم شق معرفة ذلك عليكه"''. 

قوله: اب عَكَكد 24 أي : فعاد عليكم بالعفوء وهذا يدل على أنه كان فيهم من 
ترك بعض ما أمر به. 

وقيل: «فْتَابَ علَيْكمْ» من فرض القيام أو عن عجزكم. وأصل التوبة الرجوع ‏ كما 
تقدم ‏ فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف». ومن عسر إلى إيسارء وإنما أمروا 
بحفظ الأوقات بالتحري» فخفف عنهم ذلك التحري. 

وقبل: معنى قوله: لوَأنَهُ ُقَيَرُ َل وَاتبار4. أي : يخلقهما مقدرين» كقوله تعالى : 


000 و مه 


#وَعَلقَ كل ع كَقَدَرمُ قَيرَا4 [الفرقان: ؟]. 


58 00000 لي : 5 


5 


وقال الع 0 مائة ا 0 


0 000 


قال القرطبي”" : قول كعب أصح. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: مَنْ قَامَ بعشر 


. عن مقاتل‎ )7”5 -370/١19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(7) ينظر المصدر السابق وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث ابن عباس ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
7/0" 13) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن طاووس ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنئور» (454/7) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١17(‏ 1954) وذكره القرطبي .)75/١19(‏ 

(؟) ينظر المصدر السابق . (0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)757/1١9(‏ 

(7) الجامع لأحكام القرآن (75/19). 


م21 


سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 


آيّاتِ لم يُكمّبٍ مِنَ الَافِلِينَ؛ ومَنْ قَامْ بمائة آية كُيِب مِنَ القَانتيْنَ» ومَنْ قَامَ بألفٍ آيةٍ كْتِبَ 
من المُقنطرينَ)” '©. خرجه أبو داود الطيالسي. 
وروع أنلسن بن مالك قال * ضمعت رول الله كله يفول : لمن قرا حَمْسين آية في 
يوم أو في ليْلةٍ لم يكمّبْ مَنَّ الغَافلينَ ومَنْ قَرَأْ مِائة آية كُتِبَ مِنَّ القَانِتِينَء ومَنْ قَرَأْ مائتّي 
آي لَمْ يُحَاجهِ القرآنُ إلى يَْم القيامة» ومن قرا حَمْسمائةِ آية كيت لَهُ قِنطارٌ من الأجره”” . 
فقوله : «مَنَ الممَنَطرِيْنَ؛ أي : أعطي قنطاراً من الأجر . 
وجاء في الحديث: أن القنطار: ألف ومائتا أوقية» والأوقية خير مما بين السماء 


والأرض. 
وقال أبو عبيدة: القناطيرُء واحدها قنطارء ولا تجد العرب تعرف وزنهء ولا واحد 
للقنطار من لفظه . 


وقال ثعلب: المعمول عليه عند العرب أنه أربعة آلافٍ دينارء فإذا قالوا: قناطير 
مقنطرة فهي اثنا عشر ألف دينار . ١‏ 

وقيل: إن القنطار: ملء جلد ثور ذهباً. 

وقيل: ثمانون ألفاً. 

وقيل: هي جملة كثيرة مجهولة من المال» نقله ابن الأثير. 

وقيل: المعنى: #فائْرموأ ما يسَّرَ مِنّ ألْمُْءان4. أي: فصلوا ما تيسر عليكم» والصلاة 
تسمى قرآناًء قال تعالى: #وَفُرْءَانَ اَلْفَجَرَ إِنَّ فَْانَ ألْفَجْرٍ كت مَنْمُودًا» [الإسراء : 78]» 
أي : صلاة الفجر. 

قال ابن العربي : «والأول أصح. لأنه أخبر عن الصلاة وإليها يرجع القول». 

قال القرطبيُ””": «الأول أصح حملا للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني 
مجاز لأنه من تسمية الشيء ببعض ما هو من أعماله». 

فصل في بيان أن الآية ناسخة 


قال بعض العلماء: قوله تعالى #فافرءوأما يسَّرَ لمان نسخ قيام الليل ونصفهء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١1794(‏ وابن خزيمة )18١/17(‏ رقم )١١515(‏ وابن حبان  577(‏ موارد) وابن 
السني في «عمل اليوم الليلة» رقم )٠١ ١(‏ من حديث عيد الله بن عمرو. 
وله شاهد من حديث ابن عمر بمثله إلا أنه قال في الجملة الأخيرة: «ومن قرأ بمائتي آية كتب من 
الفائزين» أخرجه الدارمى (؟/ 550 -55:) والحاكم )001-05400/١(‏ وصححه ورده الذهبى 
بقوله : قلت : إسناده واه. 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (1945) من حديث أنس. 

() ينظر الجامع لأحكام القرآن ."75/١19‏ 


سورة المزمل/ الآية : لوم اا ا ال-7 


والنقصان من النصفء والزيادة عليه» ثم يحتمل قول الله - عز وجل -: ##فَفْرَموأمَا يسَّرَ 
ِنْةُ4 معنيين : 

أحدهما: أن يكون فرضاً ثانياً لأنه أزيل به فرض غيره. 

والآخر: أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به غيره»ء وذلك بقول الله - 
تعالى -: لأوَيِنَ أل مَتَهَجَّدْ يد َه ك4 [الإسراء: 4/]» فاحتمل قوله تعالى : #وَمِنَ 
أّلِ مَتَمَجَدْ يه نفل ك4 أي : تتهجد بغير الذي فرض عليك مما تيسر منه. 

قال الشافعئُ: فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنّة 
رسول الله يَكِ تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس. 


فصل في أن النسخ هنا خاص بالأمة 

قال القشيري : والمشهورٌ أنَّ نسخ قيام الليل كان في حق الأمةٍء وبقيت الفريضة في 
حق النبي وله . 

وقيل: إنما النسخ : التقدير بمقدارء وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى: #قَا أَسْتسَرَ 
من اذى »4 [البقرة: »]١97‏ فالهدي لا بد منه» كذلك لا بد من الصلاة في الليل ولكن 
فوض تقديره إلى اختيار المصلي» وعلى هذا فقال قوم: فرض قيام الليل بالقليل باق» 
وهو مذهب الحسن . 

قال الشافعي: بل نسخ بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاًء ولعل الفريضة التي 
بقيت في حق النبي يَكْةِ هي هذه. وهو قيامه؛ ومقداره مفوض إلى خيرته» وإذا ثبت أن 
القياة ليس فراء -فقولة تعالى : #كأتوامَا بتر منذ4 معنناه:: اقرأوا إن تيسر عليكم ذلك 
وصلوا إن شتهم. 

وقال قوم: إِنَّ النسخ بالكلية تقرر في حق النبي كلةٍ أيضاً. فما كانت صلاة الليل 
واجبة عليه» وقوله: لاله ك4 محمول على حقيقة النفل» ومن قال: نسخ المقدار وبقي 
أصل وجوب قيام الليل لم ينسخ.» فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله 
تعالى: لأأْيِوِ أصَّلَةَ دلوك لقّمْس إل عَسَيٍ أللِ4 [الإسراء: 78] الآية» وقوله تعالى: 

فَسبْحَنَ أله حِينَ تُنَسُوت 4 [الروم : 17] الآية» ما في الخبر من أن الزيادة على الصلوات 

وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: «وَينَ أَبّلِ مَتَهَجَدْ به ْله ك4 » والخطاب للنبي 
كةِ وللأمة كما أن فرضية الصلاة» وإن خوطب بها النبي كَل في قوله: # يما ْمَّل ف 
للك فهي عامة له ولغيره. 

وقد قيل: إن فريضة قيام الليل امتدت إلى ما بعد الهجرة» ونسخت بالمدينة لقوله 


كم سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 
تعحاتي: عَم أن و َك د وََاحَرونَ يصْربونَ في الْارْضٍ يَِنسَمُونَ من مضل أله وَاحَرونَ يفون في 
َيل أفي4 وإنما 8 الققالم بالعاي ار 0 هذا بيان اتيت جرى بمكة» فقيام الليل 


وقال ابن عباس : لما قدم رسول الله كله المدينة نسخ قول الله عز وجل -: #إنَّ 


رَيّكَ يعد أنكَ مم24 وجوب قيام الليل”'" . 


فصل في علة تخفيف قيام الليل 

قوله: #عَلِمَ أن سَيَكونُ نكر دَيَهْمُ4 بِيّن سبحانه علة تخفيف قيام الليل» فإن الخلق 
منهم المريض» ويشق عليه قيام الليل» ويشق عليه أن تفوته الصلاةق والمسافر في 
التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك. فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء. 

وقال ابن الخطيب”"': لما علم الله تعالى أعذار هؤلاء؛ يعني المريض» والمسافرء 
والمجاهد. فلو لم يناموا بالليل لتوالت عليهم أسباب المشقة» وهذا السبب ما كان 
موجوداً في حق النبي يَةِ كما قال تعالى: «إنَّ لكَ في ألَارٍ سَبْمًا طوبلا4© فلا جرم لم ينسخ 
وجوب التهجد في حقه عليه الصلاة والسلام . 

و «أن» فى قوله: «أنْ سيّكونُ» مخففة من الثقيلة» أي : علم أنه سيكون. 

قوله: «وآخرُونَ؛ عطف على «مَرْضَى»» أي: علم أن سيوجد منكم قوم مرضى» 
وقوم آخرون مسافرون» ف 'يَضْربُونَ» نعت ل «آخَرُونَ» وكذلك «يَبْتَعُونَ؛2 ويجوز أن 
يكون «يبتغون» لان فاعل اِيَضْرِبُونَ21 و «آحَرُونَ) عطف على «آحَرُونَ» 0 «يُقَاتلُونَ) 

فصل فى بيان أن الكسب الحلال كالجهاد 

سوق الك تعالى قن هله الآية”'" بين ذرحة التساعدية» والملعتسين: للمال الخلال 
للنفقة على نفسهء وعياله» والإحسانء فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة 
الجهاد؛ لأنْ جمعه من الجهاد في سبيل الله . 

قال دعلية العناد» والعامم د اما مِنْ جَالبٍ يَجِلبُ طعاماً مِنْ بَلدٍ إلى بد فيبيعُة 
بشعر يَومِهِ إلأ انث مَنزلئُ عند الل تعالى مَئْزلة الشهداء» ؛ نْمّ قَرَأْ رسُّول الله يله : #وءاحرون 
يَصَرِبونَ ى لالض 20 من تَضْلٍ أ رون يفَِلُونَ ف سيل 58 
)١(‏ تقدم. (") ينظر: الفخر الرازي /"٠‏ 156. 
(9) في أ: السورة. 
2:١‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/5غغ) وعزاه إلى ابن مردويه. 


سورة المزمل/ الآية : للم 1 1ن 1 


وقال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئاً إلى مديئة من مدائن المسلمين صابراً 
محتسباء فباعه بسعر يومه كان له عند الله منزلة الشهداءء وقرأ: #وَءَحَرُوتَ يَصْرِبوْنَ في الْاَضٍ 
يَتَحْونَ من فَضْلٍ اله وَءَاحْرونَ بعلن في ميل أ ا 

وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إليّ من 
الموت بين شعبتي رخلي. أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرض”" . 

وقال طاووس: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله" . 

ل ا ٠‏ أي : علواها نكن اوقب الله قال :من لاه الل 
ما تيسَّرء ثم نسخ ذلك يإيجاب الصلوات الخمس على ما تقدم. 

وقال عبد الله بن عمرو: قال لى رسول الله كقِِ: «يَا عَبْدَ الله» لا تكن مِثْلَ قُلانِ 
كَانَ يقُوم اللِّلَء فترك قِيامَ الله ولو كان فرضاً ما أقره النبي كل ولا أخبر بمثل هذا 
الخبر عنه» بل كان يذمه غاية الذم”؟ . 

, فصل في القدر الذي يقرأ به في صلاته 

إذا ثبت أن قيام الليل ليس بفرض» وأن قوله #فافرءوأما ينَسَّرَ مِنَ الْفدْمَان 4 « تَأفرَمُوأ ما 
كو #1 محموك على "ظاهره عن القرادة فى العنلةة. فاسدلته الملهاء فى قلار :ها تارف 
أن يقرأ به في الصلاة. ١‏ : 

فقال مالك والشافعيُ: فاتحة الكتاب لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على 
بغلضيها 4 :وقدزه ا واعوة مأ القرآن كانت» وعنه ثلاث آياتٍ لأنها أقل 
سورةء وقيل المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة. 

قال الماوزدي + فعلى هذا القول يكون مطلى الآأمر محنولا على الوتجوت ليقف 
بقراءته على إعجازه وما فيه من دلائل التوحيد» وبعث الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف 
إعجازه». ودلائل التوحيد أن يحفظه؛ لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة 
والأكثرون على أنه للاستحباب» لأنه لو وجب علينا قراءته لوجب حفظه. وفى قدر 
الواجب أقوال: ْ 

الأول: قال الضحاكُ : جميع القرآن» لأن الله تعالى يسره على عباده" . 

الثاني : قال جويبر: ثلث القرآن”'' . 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (677//19. (5) ينظر المصدر السابق. 
(90) ينظر المصدر السابق. (4) تقدم تخريجه. 

للك ذكره الماوردي في «تفسيره )١17/5(‏ والقرطبي (79/19). 

(0) ينظر المصدر السابق.. 


كاه سورة البقرة / الآية: ١6‏ 


أحدها: أن يكون المضاف عاملاً عمل الفعل. 

الثاني : أن يكون جزءاً نحو: لوَبَرْعَنَا ما في صُدُورِهِم يّنْ عل إِحْوّئا © [الحجر: 1417. 

الثالث: أن يكون كالجزء كهذه الآية؛ لأن إبراهيم لما لازمها تنزلت منه منزلة 
الجزء . 

والنحويون يستضعفون مجيئها من المضاف إليه؛ ولو كان المضاف جزءاًء قالوا: 
لأن الحال لا بد لها من عامل» والعامل في الحال هو العامل في صاحبهاء والعامل في 
صاحبها لا يعمل عمل الفعل» ومن جوز ذلك قدر العامل فيها معنى اللام» أو معنى 
الإضافة» وهما عاملان في صاحبها عند هذا القائل. 

ولم يذكر الزمخشري غير هذا الوجه وشبهه بقولك: «رأيت وجه هند قائمة»: وهو 
قول الزجاج . 

الثاني: نصبه بإضمار فعل» أي: نتبع حنيفاً وقدره أبو البقاء ب «أعني»», وهو قول 
الأخفش الصغيرء وجعل الحال خطأ. 

الثالث : أنه منصوب على القطعء وهو رأي الكوفيين» وكان الأصل عندهم: 
إبراهيم الحنيف» فلما نكره لم يمكن إثباعهء وقد تقدم تحرير ذلك . 

الرابع» وهو المختار: أن يكون حالاً من «ملّة» فالعامل فيه ما قَدّرناه عاملاً فيهاء 
وتكون حالاً لازمة؛ لأن الملة لا تتغير عن هذا الوصف. وكذلك على القول بجعلها 
حالاً من "إبراهيم»؛ لأنه لم ينتقل عنها. 

فإن قيل: صاحب الحال مؤنثء» فكان ينبغي أن يطابقه التأنيث» فيقال: حنيفة . 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن «فعيلاً» يستوي فيه المذكر والمؤنث . 

والثاني : أن الملّة بمعنى الدين» ولذلك أبدلت منه في قوله: #دِيًا قِيَمَا مله بهم 
نيما 4* [الأنعام: ]١7١‏ ذكر ذلك ابن الشَّجَرِيٌُ في «أماليه)» . 

و «الحَنفٌ»: الميل» ؛ ومنه سمي الأختّفٌ؛ لميل إحدى قدميه بالأصابع إق 

الأخرى ؛ قالت أَمهُ : [الرجز] 


- كان عاملاً في المضاف إليه بسبب شبهة للفعل؛ لكونه مصدراً أو اسم فاعل؛ كان كذلك عاملاً في 
الحال» فيتّحد العامل في الحال والعامل في صاحبه الذي هو المضاف إليه»ء وإن كان المضاف جزءً 
المضافٍ إليه» أو مثل جزئهء كان المضاف والمضاف إليه جميعاً كالشيء الواحد» فيصير في هاتين 
الحالتين كأن صاحب الحال هو نفس المضافء فالعامل فيه هو العامل في الحال. انظر همع الهوامع 
»2*٠/(‏ منهج السالك: .»2١197(‏ التصريح على التوضيح: »)8٠/(‏ شرح ابن عقيل: /١(‏ 
5"). 


الثالث : قال السديٌ : مائتا آية”" . 

الرابع : قال ابن عباس : انه 1 

الخامس : قال أبو خالد الكناني : ثلاث آياتٍ كأقصر سورة'" . 

قوله وَأَقبِمُوأ ألصّلرَة» يعني الخمس المفروضة؛ وهي الخمس لوقتهاء راثا 
لك الواجبة في أموالكم . 

قاله عكرمة وقتادة» وقال الحارث العكلى: صدقة الفطرء لأن زكاة الأموال وجبت 
بعد ذلك”*'» وقيل: صدقة التطوع . ْ 

وقيل كل قعل عير 

وقال ابن عباس : طاعة الله الإخلاص”*" . 

قوله: «وأرشأ لله وَينَا سا4 . القرض الحسن ما أريد به وجه الله تعالى خالصاً من 
المال الطيب وقال زيد بن أسلم: القرض الحسن. النفقة على الأهل”"©: وقيل: صلهٌ 
الرّحمء وقرى الضيف+ وقال عمر بن الخطاب: هو النفقة فى سبيل الله”"" , 

قوله: وما نميا شو ين حير يدوه عند امد تقدم بيانه في سورة «البقرة». 

قوله: ظهْرٌ سا4 العامة على نصب الخير مفعولاً ثانياً» و ١هُوَ‏ إما تأكيد للمفعول 
الأول؛ أو فصل. 

وجرّز أبو البقاء: أن يكون بدلاء وهو غلطء لأنه كان يلزم أن يطابق ما قبله في 
الإعراب فيقال: إياه. 

وقرآ آبو الساسال1"؟ وابن السميقع: «خير) على أن يكون «هوا مبتدأء و «خيرا 
خبره. والجملة مفعول ثان ل «تَجِدُوه). 

قال أبو زيد: هي لغة تميم» يرفعون ما بعد الفصل . 

وأنشد سيبويه: [الطويل] 
444 - تَجِنٌ إلى لَيلَى وأنتَ تَرَكْمَها 2 وكُئت عَليِهَابالمَلا ألتَأقدر» 

والقّوافي مرفوعة» ويروى: «أقدرا» بالنصب. 


. ينظر المصدر السابق. () ينظر المصدر السابق‎ )١( 


(9) ينظر المصدر السابق. (8) ينظر المصدر السابق. 
(©) ينظر المصدر السابق. )١(‏ ينظر المصدر السابق . 


(0) ينظر المصدر السابق. 


(8) ينظر: المحرر الوجيز 2791/65 والبحر المحيط 609/8"؛ والدر المصون .١5٠/5‏ 


سورة المزمل/ الآية: 7١‏ 1ك 


[وقال الزمخشري : وهو فصل(" وجاز» وإن لم يقع بين معرفتين» لأن «أفعل 
من» أشبه فى امتناعه من حرف التعريف» المعرفة. 

قال شهاب الل «هذا هو المشهوزرء وبعضهم يجوزه في غير أفعل من 
التكرات». 

وقال القرطبي”": «ونصب «خيراًء وأعظم» على المفعول الثاني ل اتَجِذُوهُ) 
و «هُوّ» فصل عند البصريين» وعماد عند الكوفيين» لا محلّ له من الإعراب» و «أخراً» 
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تمييزا . 
فصل في معنى الآية 

الحقى* :<زنا نيا فك يذ عر دوه يد انز 42 من الذي تؤخرونه إلى الوضضية 
عند الطوكة:. قاله انه غنات ار 

وقال الزجاج : «لخير لكم من متاع الدنيا» . 

قوله: «رَعْظمَ كَتٌَ4. قال أبو هريرة: يعني الجئّة2» ويحتمل أن يكون «أعظم 
أخرا» لإعطائه بالحسنة عشرا انرا لم4 أي سلوه المغفرة لذنوبكم طبن لله عد م4 
لما كان على التوبة رحيم لكم بعدهاء قاله سعيد بن جبير"' وقيل: غفور لمن لم يصرٌ 
على الذنوب . 

وقال مقاتل: غفور لجميع الذنوب لأن قوله «غَفُورٌ» يتناول التائب والمصرء بدليل 
أنه يصح استثناء كل واحد منهما وحدهء والاستثناء حكمه إخراج ما لولاه لدخل . 

وأيضاً: غفران التائب واجب عند الخصم فلا يحصل المدح بأداء الواجب»ء 
والغرض من الاية تقرير المدح فوجب حمله على الكل تحقيقا للمدح . 

زوف الفغلي عن أنةاجن كهن"قان: فال رسول اللاكلة : «من كرا سور يا يها 
موقم غنة العشر في الثنيا والح 4و؟" وال أعلم» 


)١(‏ سقط من أ. 

() الدر المصون 5/ .5١٠١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 94/19". 

(؛:) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١773/70(‏ 
() ذكره القرطبي في «تفسيره» (89/19). 
() ينظر المصدر السابق. 

(0) تقدم تخريجه مراراً. 


03 
سورة المدثر 
مكية» وهي ست وخمسون آية» ومائتان وخمس وخمسون كلمة» وألف وعشرة 


000 0 0 

قوله تعالى : لكا ادر 9 ف ملز () رربَدَ كد 9 وَيَكَ فهر © 
لير تأفجز (ون) ولا صن تستكير (2) ا 

قوله تعالى: #يكأم الْمرّدّد» ؛ يا أيها الذي قد دثر ثيابه» أي: تغشى بها ونام . 

وقرأ العامة: بتشديد الدال وكسر الثاءء اسم فاعل من «تدثَّر؛ وأصله: المتدثر 
فأدغم ك «المزمّل». وفي حرف ا «المتدئر» على الأصل المشار إليه . 

وقرأ عكرمة”"': بتخفيف الدال» اسم فاعل من «دثّر؛ ‏ بالتشديد ‏ ويكون المفعول 
محذوفاً أي: المدثر نفسهء كما تقدم. 

وعنه أنضاً: فتح الثاء . 

ومغدئ الث لنين الدثانة.وهئن العونب النض قوق الشحابة ووالشتان»: ادن 
الحسدء وفي الحديث: «الأنْصَارٌ شِعَارٌ والنَّاسُ دنار . | 

و «سيف ذَائِر) : بعيد العَهُد بالصّقال. 

ومنه قيل للمنزل. الدارس : دائر لذهاب أعلامه وفلان دائرُ المال» أي : حسن القيام 


قوله: «قهْا إما أن يكون من القيام المعهود. فيكون المعنى: قم من مضجعك» 
4 فَقَامَ يَذُودُ النّاسَ عَنْهَا بسيفِهِ 111 1 0:11 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 2”97/6 والبحر المحيط 7/8 57””. والدر المصون .4١١/5‏ 


00 ينظر : البحر المحيط 57/48".» والدر المصون .4١١7/5‏ 


ل 


سورة المدثر / الآيات: ١‏ - 


وقوله : [الوافر] 
6 عَلَى مَاقَامَ يَشْئْمُنِي لَفِيمْ عا ا ار 1 

ا و ا 
مزيدة؛ وفي جعلها بمعنى الأخذ في القيام نظر؛ لأنه حينئذ يصير من أخوات «عَسَى) فلا 
بد له من خبر يكون فعلا مضارعا مجردا. 

قوله: لَْدَرْ 4» مفعوله محذوفء أي : أنذر قومك عذاب اللهء والأحسن أن لا 
يقدر لهء أي : أوقع الإنذار. 

فصل في معنى الآية 

المعنى: يا أيها الذي قد دُثْر ثيابه» أي : تغشى بها ونام. 

وقيل: ليس المراد التدثر بالثوب. فإن قلنا: التدثرء ففيه وجوه: 

أحدها: أن هذا من أوائل ما نزل من القرآن. 

دوي جابرءين عبد الشات رضي اللدبعنه - أن النبي يك قال : «كُنْتُ عَلى جَبل جراءء 
فنُودِيتٌ يا مُحَمَّدَء إِنّكَ لَرَسُ سُولء فتظْث عَنْ يَمِينِي» ويسَارِيء فَلمْ أرَ أحداً فتظزتُ قَرْقِي 
فَرأيتُ المَلكَ الذي جَاءَنِي بجراء جَالِساً عَلى كُرسِي بَيْنَ السّماءِ والأزضء فَحِفْتٌ فَرجَعْتُ 
إلى خَدِيْجَةَ فقلتٌُ: دَتُرُوني» وصبُِوا علي ماءاً بارداًء فأنزل اللَّهُ تعالى: تأ 
ريد 74" . 

وثانيها: أن أبا جهل» وأبا لهب» وأبا سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأميّة بن خلف, والعاص بن وائل والمطعم , بن عدي» اجتمعوا وقالوا: إِنَّ 
وفود العرب مجتمعون في أيام الحج» وهم يسألون عن أمر محمدٍ كَلةٍ وقد اختلفتم في 
الإخبار عنه» فمن قائل هو مجنون. وقائل: كاهن. وقائل: ساحرء وتعلم العرب أن هذا 
كله لا يجتمع في رجل واحدء فيستدلون باختلاف الأجوبة على أنها أجوبة باطلة» فسمُوا 
محمدا باسم واحد يجتمعون عليه؛ وتسميه العرب به فقدم رجل منهم فقال: إنه شاعرء 
فقال الوليد: سمعت كلام عبيدة بن الأبرص [وكلام أمية بن أبي الصلتء وكلامه ما 
يشبه كلامهماء فقالوا: كاهن. فقال:] الكاهن يصدق ويكذب. وما كذب محمد كَل 


)١(‏ تقدم. 

0( ا البخاري /١(‏ 76 -75) كتاب: بدء الوحي رقم (؟) ومسلم )181١7-1481١57/54(‏ كتاب 
الفضائل: باب عرق النبي يل في البرد !41 7777) والطبري في «تفسيره» (595/117) والترمذي 
(/44") رقم (7376). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )50٠‏ وزاد نسبته إلى الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن 
حميد وابن الضريس وابن المنذر وابن مردويه. 


اا الل لل سس سب سورةالمدثر/ الآيات: ٠-1١‏ 


قطء فقال آخر: إنه مجنونء فقال الوليد: الجنون يخنق الناس وما خنق محمد قطء ثم 
قام الوليد فانصرف إلى بيته» فقال الناس: صبأ الوليد بن المغيرة» فدخل عليه أبو جهل 
فقال: ما لك يا أبا عبد شمس. هذه قريش تجمع لك شيئاً يعطونكه. زعموا أنك قد 
احتجت وصبأت» فقال الوليد: ما لى إليه حاجةء ولكنى فكرت فى محمد» فقلت: إنه 
ساحر لأن الساحر هو الذي يفرق بين الأب وابنه» وبين الأخ وأخيه» وبين المرأة 
وزوجهاء فشاع ذلك في الناس» فصاحوا يقولون: محمد ساحر والناس مجتمعون» 
فوقعت الصيحةٌ في الناس فلما سمع رسول الله يخ ذلك اشتد عليه ورجع إلى بيته 
محزوناء فتدثر بقطيفة فأنزل الله تعالى : #يكأيها الْمرَدظ» . 

وثالفها: أنه يكل كان نائماء متدثراً بثيايف فجاءه جبريل ‏ عليه السلام - وأيقظه - 
عليه الصلاة والسلام ب وقال: 5 لمر ف كَلّذِرَ * كأنه قال: اترك التدثر بالثياب» 
واشتغل بهذا المنصب الذي نصبك الله تعالى له . 

وإن قلنا: ليس المراد منه التدثر بالثياب ففيه وجوه: 

الأول: قال عكرمة: يا أيها المدثر بالنبوة» والرسالة"'' الْقُلْهاء من قولهم: ألبسه 

قال ابن العربي : «وهذا مجاز بعيدء لأنه لم يكن تنبأ بعد وإن قلنا: إنها أول 
القرآن لم يكن نبياً بعد إلا إن قلنا: إنها ثاني ما نزل». 

الثاني: أن المدثر بالثوب يكون كالمتخفي فيهء فإنه يك كان في جبل حراء 
كالمتخفي من النّاسء فكأنه قال: يا أيها المدثّر بدثار الاختفاء قم بهذا الأبر واخرج من 
زاوية الخمول» واشتغل بإنذار الخلق» والدعوة إلى معرفة الحقٌّ. 

الثالث: أنه تعالى جعله رحمة للعالمين» فكأنه قيل له: يا أيها المدثر بأثواب العلم 
العظيم» والخلق الكريم» والرحمة الكاملة: «قُمْ فأنْذِر» عذاب ربّك. 

فصل في لطف الخطاب في الآية 

قوله تعالى: يَأ لُك ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب إذ ناداه 

بحاله وعبر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمذء كما تقدم في المزمل. 


فصل في معنى «فانذر) 
يسلموا. 


.)41١/19( ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ 176) والقرطبي‎ )١( 


سورة المدثر / الآيات: ١‏ -/,ا ردك 


وقيل: الإنذار هنا: إعلامهم بنوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأنها مقدمة الرسالة. 

وقيل: هو دعاؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود. 

وقال الفراء: قم فصل ومر بالصلاة. 

قوله : طرَرَيّكَ مكيدْ4 قدم المفعول» وكذا ما بعدء إيذاناً بالاختصاص عند من يرى 
ذلك» أو للاهتمام به. 

قال الزمخشري: «واختص ربّك بالتكبير' . 

ثم قال: «ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: ومهما تكن فلا تدع تكبيره» وقد 
تقدم الكلام في مثل هذه الفاء في البقرة عند قوله تعالى 8اوَإِيَىَ كَأرْمَبُونِ © [البقرة: .]1٠‏ 

قال انوناق اوهو قريب نما قدرة القعاة فى قولك؟ ازيدا ناضرت» قالواة: 
تقديره: «تنبّهُ فاضرب زيداً» فالفاء همى جواب الأمرء وهذا ]لأس إنا تيه مسن العرط: 
وإما الشرط محذوف على الخلاف الذي فيه عند التتحاة» . 

قال أبو الفتح الموصلي: يقال: «زيداً اضرب» وعمراً اشكر» وعنده أن الفاء زائدة . 

وقال الزجاج: ودخلت الفاء لإفادة معنى الجزائية» والمعنى: قم فكبّر ربّك» 
وكذلك ما بعده. 


فصل في معنى الآية 

معنى قوله: ##وَرَبّكَ مكبرْ24 أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظمهء وصفه بأنه 
أكبر من أن يكون له صاحبة» أو ولدء وفي الحديث: أنهم قالوا: بم تفتتح الصلاة؟ 
فنزلت: #إوريّكَ 34 . أ : صفه بأنه أكبر. 

قال ابن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة فإنه مراد به 
تكبيره بالتقديس» والتنزيه بخلع الأنداد والأضنام دونه ولا تتخذ ولياً غيره» ولا تعبد 
سواه» وروي أن أبا سفيان قال يوم أحد: «أغلُ هُبَل)» فقال : يكل «فُولُوأ اللَّهُ أغلّى 
وأجَلُ0”"»: وقد صار هذا القول بعرف الشرع في تكثير العبادات كلها أذاناء وصلاة بقوله 
«اللَّهُ أكبرُ» وحمل عليه لفظ النبي يَلِِةٍ الوارد على الإطلاق في موارد منها قوله: «تَحْريمهًا 
التُكبيرُ» وتَخْلِيلُهًا التّسِلِيُ»”"» والشَّرعٌ يقتضي معرفة ما يقتضي بعمومه» ومن موارده 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )40١/5(‏ وعزاه إلى ابن مردويه غن أبي هريرة. 

(0) تقدم. 

(9) أخرجه أبو داود )59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهارة حديث )51١(‏ والترمذي )1-47/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور وابن ماجه )٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة 
الطهور حديث )١76(‏ والشافعي في الأم )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يدخل به في الصلاة من 
التكبيرء وأحمد )١19 017*/1١(‏ والدارمي )176/١(‏ كتاب الوضوء: باب مفتاح الصلاة الطهور. 


الل لل سه سح حصورةالمدثر / الآيات: 7/١‏ 


أوقات الإهلال بالذبائح تخليصاً له من الشرك» وإعلاناً باسمه بالنسكء. وإفراداً لما شرع 
من أمره بالسفك . 

والمنقول عن النبي يَكِةٍ في التكبير في الصلاة هو لفظ «اللَّهُ أكبَرًا . 

وقال المفسرون: لما نزل قوله تعالى: #وَرَيّكَ مَكيدْ4 قام النبي كلٍ وقال: اللَّهُ أكبر» 
فكبرت خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وعلمت أنه وحي من الله تعالى ذكره القشيري . 

وقال الكلبئُ: فعظم ربّك عما يقوله عبدة الأوثان”" . 

قال مقاتل: هو أن يقال: الله أكبر”" . 

وقيل: المرادٌ منه التكبير في الصلاة. 

فإن قيل: هذه السورة نزلت في أول البعث» ولم تكن الصلاة واجبة. 

فالجواب: لا يبعد أنه كانت له عليه الصلاة والسلام - صلوات تطوع فأمر أن 
يُكبّر ربّه فيها قال ابن الخطيب”" : وعندي أنه لما قيل له: م َلَذِرٌك قيل بعد ذلك : 
رَرَيّكَ كير عن اللغو والرفث . 

قوله: لوَيَبِكَ تفز » . 

قيل: المراد الثياب الملبوسة؛ فعلى الأول يكون المعنى: وعملك فأصلح. قاله 
مجاهد وابن زيد والسديٌ» وروى منصور عن أن رزين» قال: يقول: وعملك فأصلحء 
وإذا كان الرجل خبيث العملء قالوا: إن فلاناً خبيث الثياب» وإذ كان الرجل حسن 
العمل» قالوا: إِنَّ فلاناً طاهر الثياب. ومنه قول النبي ككلهِ: «يُحْشْرٌ المَرءُ فِي تَوبَيْهِ الذي 
مَاتَ فِيْهِمَا)”*'2 يعني : عمله الصالح والطالح. ذكره الماوردي. 

ومن قال المراد به القلب» فالمعنى : قلبك فطهرء قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
رضي الله عنهما؛ ومنه قول امرىء القيس : [الطويل] 
161 لكي لومم افشلى تتاني ين دياك عشدان” 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)١748/720(‏ (5) ينظر المصدر السابق. 

فظو الفهى الراز_ 6ر11 

(4) ذكره بهذا اللفظ الماوردي في «تفسيره» (117/57) ولم أجده لكن له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه أبو داود (3114) وعبد الرزاق (575) والحاكم (1/ ٠4؟)‏ وصححه والبيهقي (9/ 985 . 

(0) عجز بيت وصدره: 
ينظر ديوانه ص 217 وزاد المسير 8/ »5٠‏ والقرطبي .47/١9‏ 


سورة الماثر / الآبات: ١‏ 2لا سس 58 


قال الماورديٌ: ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما: المعنى: وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي قاله ابن عباس وقتادة""' . 

الثاني : وقلبك فطهر من القذرء أي : لا تقذر فتكون دنس الثياب وهو ما يروى عن 
ابن عباس أيضاً”"'» واستشهدوا بقول غيلان بن سلمة الثقفي: [الطويل] 
1 2 فَإِني بحَمْدٍ الله لاتؤبَ غَايِرٍ لبشسْت ٌوَلامِن عَذرةأنقا 

ومن قال: المراد به النفس» قال: معناه ونفسك فطهرء أي: من الذنوب» والعرب 
تكني عن النفس بالثياب . قاله ابن عباس رضي الله عنه ؛ ومنه قول عنترة: [الكامل] 
4 .9 فَشَكَكُتُ بالرّمح الطويل ثِيابَه لَيِسٌ الكريمُ على القَنَا يمُحَرء9) 

وقول امرىء القيس المتقدم. ومن قال: بأنه الجسم قال: المعنى وجسمك ل 
من المعاصي الظاهرة» ومنه قول ليلى تصف إبلاً: [الطويل] 
49 2 رَمِؤْهَا بأثواب خفافٍ فلا تَرَى 9 لَهَاشَبهاًإلاالتعامَالمُنقرَ 

أي : ركبوها فرموها بأنفسهم . 

ومن قال: المراد به الأهل. قال: معناه: وأهلك طهرهم من الخطايا بالموعظة 
والتأديب. والعرب تسمي الأهل ثوباً وإزاراً ولباسء قال تعالى لمن لِيَاتُ لَكم ونم ليا 
لَهُنَّ * [البقرة: /181]. 

قال الماورديٌ: ولهم في تأويل الآية وجهان: 

الأول: معناه: ونساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف . 

الثاني : الاستمتاع بهن في القبل دون الدبر في الطهر إلا في الحيض حكاه ابن 


لضف 


بحر. 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» -798/١7(‏ 594) عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر 
التعري 46140 عو مهاعد وعراة إلن سه بن لعيرن وعيد من حميد واين السدر م" ١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )598/1١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )401١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «الوقف 
والابتداء» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

() يروى لا ثوب فاجر مكان لا ثوب غادر. ويروى ولا من خزية أتقنع» مكان ولا من غدرة أتقنع . 
ينظر: اللسان (ثوب)» ومجمع البيان 258٠9 /٠١‏ وزاد المسير 24٠٠/4‏ والقرطبي .47/1١9‏ 

(4) ويروى بالرمح الأصم مكان بالرمح الطويل. 
ينظر ديوانه ص ١77”‏ وشرح المعلقات السبع للزوزني ص 2١58‏ والقرطبي .17/١9‏ 

(5) ينظر: زاد المسير »4٠0١0/8‏ والقرطبي »47/١9‏ والفائق »58/١‏ والمعاني الكبير »485/١‏ 
واللسان (ثوب).. 


للستت ا را سنو املك / الآيات : ١لا‏ 


قال ابن الخطيب”2: «وحمل الآية على هذا التأويل يعسر لأنه على هذا الوجه لا 
يحسن اتصال الاية بما قبلها» . 

ومن قال المراد به الخلق قال معناه: وخلقك فحسّنْ قاله الحسن والقرظي؛ لأن 
خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه؛ قال الشاعر : [الطويل] 
قلا أب وابناً مِثْلّ مَرُوانَ وابَنِهوِ إِذَاهُوَبالمَجدارتدى وتَأرْر90) 

والسبب في حسن هذه الكناية وجهان: 

الأول: أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان فلهذا جعلوا الأثواب كناية عن الإنسان» 
فيقال: المجد في ثوبه والعفة في إزاره. 

الثاني: أنه من طهر باطنه غالباً طهر ظاهره» ومن قال: المراد به الدين فمعناه: 
ودينك فطهر. 

جاء في الصحيح: أنه يَكهِ قال: «ورأيتٌ الئّاس وعَليْهِمْ ثِيابٌ مِنْهَا ما يَبلعُ الدئ؛ 
ومِنْهًا دونَ ذلِكَء ورَأَيْتُ عُمر بن الخطابء وعليْهِ إزارٌ يَجُوُهُء قالوا: يا رسُولَ اللَّهِ قَمَا 
أوَّلتَ ذلِك؟ قال: الدَّينُ»”” . 

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى : لوَيَابكَ تمر قال: 
معناه لا تلبس ثيابك على عذرة”* ؛ قال ابن أبي كبشة : [الطويل] 
0١‏ 9 بِيَابٌ بَنِي عَوْفٍِ طَهارَى نَقيَةٌ ووْجهُهِمْعِئْدَالمُشاهدِغُرَانُ9) 


.١7١ /90 ينظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) نسب البيت إلى الربيع بن ضبع الفزاري» وإلى الفرزدق» وإلى رجل من عبد مناة ينظر الكتاب ؟/ 
5» وشرح التصريح ١/7147ء‏ شرح شواهد الإيضاح ص 275١7‏ والمقاصد النحوية ؟/ 06" 
وخزانة الأدب 7/4 . 58 وأمالى ابن الحاجب .41١4/١‏ 597/5. 17ىء والدرر 5/ ؟لااء 
وأوضح المسالك 2355/56 وكرام الات ص 251١‏ وشرح الأشموني ١١67/١‏ وشرح قطر الندى 
ص 158» وشرح المفصل .٠١١ .٠١١/5‏ واللامات ص .٠١5‏ واللمع ص 2١7١‏ والمقتضب 
تاقفضة 

(9) أخرجه البخاري )97/١(‏ كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان (7؟) ومسلم (5/ )١18946‏ كتاب 
الفضائل : باب فضل عمر حديث (5١/٠9؟1)‏ والترمذي (551/5) كتاب الرؤيا: باب فى رؤيا 
النبي كَلِْهِ رقم (5186) والنسائي )١١5-١*/48(‏ كتاب الإيمان وشرائعه. باب : زيادة الإيمان رقم 
)201١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(54) تقدم. 

(5) البيت ليس لابن أبي كبشة» وإنما هو لامرىء القيس من قصيدة يمدح يها عويمر بن شجنة بن 
عطارد من بني تميم. ينظر ديوانه (2»)87 ورواية الديوان «غمّان» مكان «غران». ويروى الشطر الثاني 
في غير الديوان: وأوجههم بيض المُسافر عُرَان. 
ينظر القرطبي ١57/١9‏ والبحر المحيط 5577/4. 


سورة المدثر / الآيات: ١لا‏ سس الاة5 


يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم عن الدناءات ويعني بعزة وجوههم: تنزيههم عن 
المحرمات» أو جمالهم في الخلقة. أو كليهما. قاله ابن العربي. 

وقال سفيانٌ بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم» قاله 
عكرمة . 

ومن قال: إن المراد به الثياب الملبوسة» فلهم أربعة أوجه: 

الأول: وثيابك فأنق . 

الثاني : وثيابك فشمّرء أي قصّرء فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة فإذا جوت 
على الأرض لم يؤمن أن يصيبها نجاسة» قاله الزجاج وطاووس . 

الثالث : وثيابك فطهر من النجاسة بالماء» قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء . 


الرابع : لا تلبس ثيابك إلا من كسب الحلال ليكون مطهرة من الحرام . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لا يكون ثيابك التي تلبس من ملبس غير طاهر. 

قال ابن العربي: وليس , بممتنع أن تحمل الآية على عمومهاء من أن المراد بها 
الحقيقة» والمجازء ار 

أحدهما: تقصير الأذيال» فإنها إذا أرسلت تدنست» ولهذا قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ لغلام من الأنصارء وقد رأى ذيله مسترخياً: ارفع إزارك» فإنه أَنْقَىء 
وأَبْقَىء وأنقى . 

وقال يله : «إزْرَةُ المُؤمِن إلى أُنْصَافٍِ سَاقيِهِ لا جُناح عليْه فِيِمَا بَينهُ وبيْنَ الكعْبَيْنٍ 
وما كَانَ أسْفل مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِه”'2. فقد جعل النبي يَدِ الغاية في لباس الإزار الكعب» 
وتوعد ما تحته بالنار» فما بال رجال يرسلون أذيالهم. ويطيلون ثيابهم؛ ثم يتكلفون 
رفعها بأيديهم وهذه حالة الكبر» وقال يكيه: «لا يَنْظُ اللّهُ تعالى إلى مَنْ جَرٌ نوبَهُ خيلاء»؛ 
وفي رواية: «منْ جر إزارهُ خيّلاء لَمْ ينظر اللَهُ إِليْه يَوْمَّ القيامة»”"' قال أبو بكر رضي الله 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 4١15/7‏ 2415 في كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبهء 
وأحمد في المسند 291/9 وأبو داود 5/ 5" في اللباس: باب في قدر موضع الإزار 210917 
وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود 205-25 (398). وعزاه للنسائي وأخرجه ابن 
ماجه 7/ 21187 في اللباس: باب طول القميص (7005) . 

(؟) أخرجه البخاري 7١15/٠١‏ في اللباس: باب من جرا إزاره من غير خيلاء (2»)01/85 وفيه من الفقه 
أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقاً؛ وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي 
الله عنه أنه كان يكره جر الإزار على كل حال. فقال ابن بطال: هو من تشديداته وال فقد روى هو 
حديث الباب فلم يخف عليه الحكم قال الحافظ : بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك 
سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته» ولا يظن بابن عمر رضي الله عنه أنه يؤاخذ من لم 
يقصد شيئاً وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه وهذا- 


اللآباب/ ج19/ م77 


سورة البقرة / الآية: ه"١‏ /ااه 


4 وَاللَهٍ لَؤْلآحَتَفٌ بِرِجلِهٍ ‏ مَاكَانَ في فِثْيَانِكُمْمِن مقلم" 
ويقال: يجن أخكت» وامرأة حَنْمَاءُ . 
وقيل: هو الاستقامة» وسمي المائل الرّجْل بذلك تفاؤلاً؛ كقولهم لِلَّدِيعْ «سَلِيم) 
وللمَهْلكة : «مَمَازة» قاله ابن قتيبة [وهو مروي عن محمد بن كعب القرظئ]”"'. 
وقيل: الحَنيفٌ لقب لمن تديّن بالإسلام؛ قال عَمْرُو: [الوافر] 
8٠‏ حَمِدتٌ الله جين هَدَى قُوَادِي إلى الإشلام وَالدِينِ اين 
[قاله القفال. وقيل: الحنيف: المائل عما عليه العامة إلى ما لزمه]9 . 
قاله الزجاج؛ وأنشد: [الوافر] 
١‏ ولكنئًاحلقناإذُخيقتا حَبيفاأابِيئتَاعَنكلَديه© 
أجمعين: الحنيفية حج البيت”"' . 
وعن مجاهد أيضاً: اتباع الحق . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام. 
وقيل : اتباع شرائع الإسلام. 
وقيل: إخلاص الدين قاله الأصم . 
وقال سعيد بن جبير: هي الحج الحسن» وقال قَتَادةَ : الحنيفية الختان» وتحريم 
الأمهات والبنات والأخوات والعمات» وإقامة المناسك . 
قوله: «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِينَ؟ تنبيه على أن اليهود والنصارى أشركوا؛ لأن بعض 
اليهود قالوا: عزيرٌ ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله وذلك شرك . 
وأيضاً إن الحنيف اسم لمن دَانَ بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أنه عليه 
السلام ‏ أتى بشرائع مخصوصة:؛ من حجٌ البيت والخِئّان وغيرهماء فمن دَانَ بذلك فهو 
)١(‏ ينظر اللسان (حنف). معاني القرآن للزجاج: 2194/١‏ مجمع البيان: »445/١‏ الفخر الرازي: 4/ 
5 الدر المصون: 2/١‏ خ8”. 
)١(‏ سقط في ب. 
(") ينظر سيرة ابن هشام: ,»597/١‏ الدر المصون: ."85/١‏ 
)2 ينظر الكشاف: ١//اآاي”3‏ الدر المصون: ."8/١‏ 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )٠١5 - ١4‏ عن الحسن ومجاهد وابن عباس وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١//ا76)‏ . 


6 0808اٌا60 6د ةء 6د .لس سس سس صورةالمدثر / الآيات: -١‏ ا 


عنه -: يا رسول الله إني أجد شِقّ إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك منهء فقال رسول 
الله كلد : الكت ف سكي لسلا 

والمعنى الثانى: غسلها بالماء من النجاسة» وهو الظاهر. 

تان سيو :برد ةليه فتلي رسن ومع حو نقلها 1 الكويياف ليس ذلك 
بفرض عند مالك وأهل المدينة» وكذلك طهارة البدن» للإجماع على جواز الصلاة 
بالاستجمار من غير غسل . 

قال ابن الخطيب”'؟: إذا حملنا لفظ التطهير على حقيقته» فنقول: المراد منه أنه 
كه أمر بتطهير ثيابه من الأنجاس والأقذارء وعلى هذا التقدير ففي الآية ثلاثة احتمالات : 

الأول: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: المقصود من الآية الإعلام بأن الصلاة لا 
تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس . 

وثانيها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان المشركون لا يصونون ثيابهم عن 
النجاسات» فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات . 

وثالئها: روي أنهم ألقوا على رسول الله كَل سَلَى شاوء فشق عليه فرجع إلى بيته 
حَزيئاً وتدثر في ثيابه» فقال: ليبا امريد ف كَنِرَ © ولا تمنعك تلك السفاهة عن الإنذار 
وَرَيّكَ مَكيْد على أن لا ينتقم منهم #وَيَبَكَ تَظمَرِ» عن تلك النجاسات والقاذورات. 

قوله: ##وَآلرُجرَ #. قرأ حفص ومجاهد وعكرمة وابن محيصن: بضم الراءء 

والباقرن”': تكشرها: 

فقيل: لغتان بمعنى» وعن أبي عبيدة: الضم أقيس اللغتين» وأكثرهما. 

وقال مجاهدٌ: هو بالضم اسم صنمء ويعزى للحسن البصري أيضاًء وبالكسر 
ويذكر: اسم للعذاب» وعلى تقدير كونه العذاب» فلا بد من حذف مضافء» أي: اهجر 
أسباب العذاب المؤدية إليه» أقام السبب مقام المسبب» وهو مجاز شائع بليغ . 

وقال السديٌ: «الرّجْزاء بنصب الراء : الوعيد. 

وقال مجاهد وعكرمة: المراد بالرجز: الأوثان» لقوله تعالى: «فَاجسَنبوأ 
أليبضى ين الَْوْدن 4<" [الحج: »]8٠١‏ وقال ابن عباس أيضاً: والمأثم فاهجرء أي 


- متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه وفي الحديث أيضاً: اعتبار أحوال 
الأشخاص في لأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالباً. الفتح .5717/٠١‏ 

.159/”٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 509» والحجة 8/5*”: وإعراب القراءات ؟/ »4٠١‏ وحجة القراءات 777 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١7(‏ 60”) عن مجاهد وعكرمة والزهري وقد ورد مرفوعاً من حديث 
جابر. أخرجه الحاكم (707/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يمخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (507/7) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 


سورة المدثر / الآيات: ٠-١‏ ظ1ظ 


فاتركء وكذلك روى مغيرة عن إبراهيم النخعي » قال: الرجر: الإثم . 

وقال قاذ اليج إسافه وكافلة3 : 

وأصل «الوجز»: العذابُء قال تعالى: #لّين كُمَنْتَ عَنَا أَرَجَرٌ لَْؤْمنَ لك » 
[الأعراف: .]١75‏ 

وقال تعالى : هرسلا عَِهِمْ جر تح السَصمَك * [الأعراف : 157]. 

قوله: ولا تين 4 العامة: على فك الإدغام والحسن وأبو السمال”" والأشهب 
العقيلي : بالإدغام . 

وقد تقدم أن المجزوم» والموقوف من هذا النوع يجوز فيهما الوجهان» وتقدم 
تحقيقه في «المائدة»» عند قوله تعالى من يَربَدَ نكم عَن دبي » [المائدة: 5 5]. 

والمشهور أنه من المنّء وهو الاعتداد على المعطى بما أعطاهء وقيل: معناه «ولا 
تضعف» من قولهم: حبل متين» أي: ضعيف. 

قوله: «تَستَكيْرٌ . العامة على رفعه» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه في موضع الحال» أي: لا تمنن مستكثراً ما أعطيت . 

وقيل: معناه لا تأخذ أكثر مما أعطيت . 

الثاني : على حذف «أن» يعني أن الأصل ولا تمئن أن تستكثرء فلما حذفت (أن» 
ارتفع الفعل» كقوله: [الطويل] ‏ 7 
ألا أَيْهَذَا الرّاجري أخْضُرُ الوعَّى 01 

في إحدى الروايتين. قاله الزمخشري . 

ولم يبين ما محل «أن؟ وما في خبرها. وفيه وجهان: 

أظهرهما ‏ وهو الذي يريده ‏ هو أنها إما في محل نصبء أو جر على الخلاف 
فيها؛ حذف حرف الجر وهو هنا لام العلة» تقديره: ولا تمنن لأن تستكثر. 

والثاني: أنها في محل نصب فقط مفعولاً بهاء أي: لا تضعف أن تستكثر من 
الخير» قاله مكى . 

وه تقدم أن ١تَمْئْنُْ)‏ بمعنى تضعف.ء وهو قول مجاهد. 

إلا أن أبااحيان قال9؟ د يعد كلام اليتحشري -: «وهذا لآ يتجوز أن تحمل القرآن 
عليه لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعرء ولنا مندوحة عنه مع صحته معنى». 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» /١9(‏ 5 4) عند قتادة. 

(0) ينظر: الكشاف (545/4)» والمحرر الوجيز ه/ 2*8 والبحر المحيط 54/8*» والدر المصون 
ك1 

(9) تقدم. (؟) ينظر: البحر المحيط 1/7/4" 


سورة المدثر / الآيات: 1١‏ -/ا 


والكرقيون بعيوة ذلك رارقا : فقداقرا الحسن والأعيين”"12. #اتشتكثرة أيضا 
على إضمار «أن»» كقولهم: «مُرْهُ يحفرها"». 

وأبلغ من ذلك التصريح بأن في قراء عبد الله'"': «ولا تمنن أن تستكثر' . 

وقرأ الحسن”" ‏ أيضاً ‏ وابن أبي عبلة تستكثز جزماء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلاً من الفعل قبله. كقوله: (يَلْقَ أثاماً يُضاعف» ف «يُضَاعَفَ) 
بدلا من 'يَأْقَ؛؛ وكقوله: [الطويل] 
40 - مَتَى تَأَتِنَا تُلْمِمْ با في دِيَارنًا تجذ خطباً جَزْلاً وثاراً تأجَجا*' 

ويكتوة من العن الذي قبى قوله تعالى: طلا ينوا صَدَكَيِج لمن والآّدى » 
[البقرة: 7555]. 

الثاني : أن يشبه «ثرو» بعضد فيسكن تخفيفاً. قاله الزمخشري . 

يعنلى : أنه يأخذ من مجموع «تستكثرا [ومن الكلمة التى بعده وهو الواو ما يكون فيه 
شبهاً بعضدء ألا ترى أنه قال: أن يشبه ثروء فأخذ بعض «تستكثر»] وهو الثاء» والراء وحرف 
العطف من قوله : #وَلِرَبِكَ تَأَضْير 4 ؛ وهذا كما قالوا في قول امرىء القيس: [السريع] 
4 - فالْيَوْمَ أشْرَبِ غَيرَ مُستحقب إفماًمن الئْوولا واغل 

بتسكين «أَشْرَبْ» - أنهم أخذوا من الكلمتين رَبْعَ ك اعضد)» ثم سكن . 

وقد تقدم في سورة «يوسف» في قراءة قُنبل: «من يتَقي»» بثبوت الياء؛ أن "مَنْ) 
موصولة» فاعترض بجزم ايَصَبرا؟ . 

فأجيب بأنه شبه ب «رف»» أخذوا الباء والراء من «يَضْبر) والفاء من «فإنَّها» وهذه 
نظير تيك سواء. 

الوجه الثالث: أن يعتبر حال الوقف» ويجرى الوصل مجراه» قاله الرمخشري 
قي 

يعني أنه مرفوع. وإنما سكن تخفيفاًء أو أجري الوصل مُجْرَى الوقف. 

قال أبو : «وهذان لا يجوز أن يحمل عليهما مع وجود أرجح منهماء وهو 
البدل معنى وصناعة». 


000 ينظر: الكشاف 2555/5 والمحرر الوجيز ات والبحر المحيط 4 والدر المصون 5/ 


17 41. 
() ينظر: السابق. (") ينظر السابق. 


() ينظر: البحر المحيط 0/7/8”. 


سورة الماثر / الآيات : ١لا‏ سس ب آ © 


فصل في تعلق الآية بما قبلها 

في اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى أمره قبل هذه الآية بأربعة أشياء: إنذار 
القوم. وتكبير الرب» وتطهير الثياب» وهجر الرجز» كم قالح جل ذكرةت: ولا تمن 
تَمَتَكيْرُ4. أي : لا تمن على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما يفعله بل اصبر على 
ذلك كله لوجه ربّك متقرباً بذلك إليه غير ممتن به عليه . 

قال الحسن ‏ رحمه الله -: بحسناتك » فتستكثرها ١”‏ . 

وقالن ابن عباس وقتادة .وعكرمة + ولا تعط: عظية تلنسن بها أقضل عنها””*: 

وقيل: لا تمنن على الناس بما تعلمهم من أمر الدين والوحي مستكثراً بذلك 
الإنعام» فإِنّما فعلت ذلك بأمر الله تبارك وتعالى + فلا منة لك عليهم» ولهذا قال تعالى: 
ويك تأضيز 4 . 

وقبل :الا تمدن عليهم نتبوتك أي : التستكفرء أي + تالخد متهم عن ذلك أجرا 
تستكثر به مالك . 

وقال مجاهدٌ: لا تضعف أن تستكثر من الخير”” »2 من قولك: حبل منين» إذا كان 
ضعيفاً ودليله قراءة ابن مسعود: ولا تمنن تستكثر من الخير وعن مجاهد أيضاً 
والربيع : لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير فإنه مما أنعم الله عليك”*' . 

وقال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك» إنما عملك منة من الله 
عليك» إذ جعل الل:لك.سبيلاً إلى عبادته . 

وقال زيد بن.أسلم إذا أعطيت عطية فأعطها لربّك» لا تقل: دعوت فلم يستجب لي . 

وقيل: لا تفعل الخير لترائي به الناس . 

فإن قيل هذا النهي مختص بالرسول كَكِةٍ أو يتناول الأمة؟ . 

فالجوابٌ: أن ظاهر اللفظ قرينة الحال لا تفيد العموم؛ لأنه كليهِ إنما نهي عن ذلك 
تنزيهاً لمنصب النبوة» وهذا المعنى غير موجود في الأمة. 


.)707/17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم.‎ )70١/١15( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. وقال رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف‎ )١75 /7( وذكره الهيثئمي في امجمع الزوائد»‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 507) عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
عن مجاهد.‎ )7١7/1١17( أخرجه الطبري في "تفيسره»‎ )*( 


(؛:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )”١7/1١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 557) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 


ا الس سس سب صورةالماثر/ الآيات : م-١٠‏ 


وقيل: المعنى في حقٌ الأمة هو الرياء» واللّهُ تعالى منع الكل من ذلك . 
فإن قيل: هل هذا نهي تحريم أو تنزيه؟ . 
فصل في المقصود من الآية 

قال القفال('2: يحتمل أن يكون المقصود من الآية أن يحرم على النبي كَلِةِ أن 
يعطى أحداً شيئاً لطلب عوض سواء كان العوض زائداً أو ناقصاء أو مساوياء ويكون 
معنى قوله تعالى #اتَتَكيرٌ 4. أي: طالباً للكثرة كارهاً أن ينتقص المال بسبب العطاءء 
فيكون الاستكثار ‏ هاهنا ‏ عبارة عن طلب العوض كيف كانء وإبما حسنت هذه العبارةٌ. 
لأن الغالب أن الثواب زائد على العطاءء فسمى طلب الثواب استكثاراًء حملا للشيء على 
أغلب أحواله»؛ كما أن الأغلب أن المرأة إنما تتزوج» ولها ولد للحاجة إلى من يربي 
ولدهاء فسمي'الولد ربيبا» ثم اتسع الأمرء وإن كان حين تتزوج أمه كبيرء ومن ذهب 
إلى هذا القول قال: السبب فيه أن يصير عطاء النبى كله خالياً عن انتظار العوض» 
والتفات النفس إليه فيكون ذلك خالصاً مخلصاً لوجه الله تعالى. 

قال القرطبى ‏ رحمه الله" _: «أظهر الأقوال قول ابن عباس «لا تعط لتأخذ أكثر 
مما أعطيت من المال» يقال: مننت فلاناً كذاء أي: أعطيتهء ويقال للعطية: المنة فكأنه 
أمر بأن تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليهاء لأنه كَل ما كان يجمع 
للدنياء ولهذا قال: «مّا لي مما أقَاءَ اللّهُ علىّ إلا الحْمْسَء والخمس مَردُودٌ عَليْكُمْ؛ وكان 
ما يفضل عن نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث». 

«#وَلرَبِكَ © يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون لام العلة» أي: لوجه ربّك فاصبرء أي: على أذى الكفار وعلى 
عبادة ربك» وعلى كل شيء مما لا يليق فترك المصبور عليه؛ والمصبور عنه للعلم بهماء 
والأحسن أن لا يقدر شيء خاص بل شيء عام . 

والثاني: أن يضمن «صبر؛ معنى: «أذعن»» أي: أذعن لربّك» وسلم له أمرك 
صابرأء لقوله تعالى : «تأضرٌ يك رَيِكَ © [القلم: 48]. 

5 9 دن عد د | مسولا جحتنم -دد د سر 0 .6م د ع ججتعم در معسهد 0 ل نحو 
قوله تعالى: ##لَدًا قر في التافور ((ويي) َدَلِكَ يَوميذٍ يوم عير للوي) عل الْكفْرَ عَيرٌ 

شير 40923 
مار وي 

قوله: لوِدا ير فى و4 . 


.40 /١9 (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ .١9/7 /9٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


سورة المدثر / الآيات: 4 ٠١‏ مدم 


قال الزمخشري : «الفاء» في قوله: #8يَّدًا نْقرَ فى افر للتسبيب» كأنه قال: 
على أذاهم. لمي د ال موسي 
والفاء في «فإذا» متعلقة ب «أنذر». أي: فأنذرهم إذا نقر في الناقور. قاله الحوفيُ. 

وفيه نظر من حيث أن الفاء تمنع من ذلك» ولو أراد تفسير المعنى لكان سهلاء 
لكنه في معرض تفسير الإعراب لا تفسير المعنى . 

الثاني : أن يتتصب بما دل عليه قوله تعالى: #فََِكَ بَوَيِذٍ بوم عير 4 . 

قال الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب (إذاكاء وكيف صح أن يقع «يومئذ» ظرفاً ل 
ايوم عسير)؟ . 

قلت: انتصب (إذا» بما دل عليه الجزاء؛ لأن المعنى: فإذا نقر فى الناقور عسر 
الأمر على الكافرين والذي أجاز وقوع «يومئذ)» ظرفاً ل 8نم عِيِرٌ 2 إذ المعنى فذلك يوم 
النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يقعء ويأتي حين يُنقر في النَّاقُورء انتهى . 

ولا" يجوز أن يعمل فيه نفس «عسير»؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل موصوفها عند 
البصريين» ولذلك رد على الزمخشري قوله: أن «في للحي اأسعان يد ا نليخا» يسود 
«النساء» في قوله تعالى وَل نكم فت أنتُيِه فَوْل يلكا ينما 4" [المهناء : *5] والكرفيرن 
يجوزون ذلك وتقدم تحريره. 

الثالث: أن ينتصب بما دل عليه «فذلك»؛ لأنه إشارة إلى النقرء قاله أبو البقاء. ثم 
قال: «و «يومئذ» بدل من «إذا»ء و «ذلك» مبتدأء والخبر ##ومٌ عَيِيرٌ *. أي : نقر يوم»). 

الرابع: أن يكون «إذا» مبتدأء و «فذلك» خبرهء والفاء مزيدة فيهء وهو رأي 
الأخفش . 

وأما ١يُومَئذٍ)‏ ففيه أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلاً من «إذاءء وقد تقدم ذلك في الوجه الثالث. 

الثاني : أن يكون ظرفاً ل ليم عِيِرٌ © كما تقدم في الوجه الثاني. 

الثالث: أن يكون ظرفاً ل «ذلك» لأنه أشار به إلى النقر. 

الرابع : أنه بدل من «فذلك» ولكنه مبنيّ لإضافته إلى غير متمكن . 

الخامس : أن يكون «فذلك» مبتدأء و 8يَومٌ عيِيِرٌ © خبرهء والجملة خبر «قَذْلِك) . 

قوله: «ثُقِرَة» أي: صوت. يقال: نقرت الرجل إذا صوت له بلسانك» وذلك بأن 
تلصق لسانك بنقرة حنكك. ونقرتٌُ الرجل : إذا خصصته بالدعوة كأنك نقرت له بلسانك 
مكيرا البده.وتلك الدعوة يقال لها النقرىة :رشن أهنذ الدعوة اتجفلى + قال الشاع: 
[الرمل] 0 


مه سورة المدثر / الآيات: 4 ٠١‏ 


6 9 نحن فِي المَثعَاة تنفق الشفلن الا توي الآدت فب م ا 


وقال امرؤ القيس: [الرجز] 
5 9 أنَاابِن مَاويَةإِذْجَِدَ التَقُز"ا 

يريد: النقرء أي الصوتء. والنقر في كلام العرب: الصوت؛ قال امرؤ القيس: 
[الطويل] 
0 9 أَحَفُْضُهُ بالئقر لمَاعَلوْتَهُ ويَرْفعُ طَرْفاًتَيِرَ جَافٍ عُضِيض” 

والناقور: «فاعول» منه كالجاسوس من التجسس » وهو الشيء المصوّت فيه . 

قال مجاهد وغيره: هو كهيئة البوق» وهو الصور الذي ينفخ فيه الملك”'. 

والنقير: فرع الشيء الصلب,. والمنقار: الحديدة التي ينقر بهاء ونقرت عينه: 
بحثت على أخباره استعارة من ذلك» ونقرته: أعبته . 

ومنه قول امرأة لزوجها: مر بي على بني نظرء ولا تمر بي على بنات نقرء أرادت : 
ببني نظر الرجال لأنهم ينظرون إليهاء وبينات نقر: النساءء لأنهن يعبنها وينقرن عن 
أحوالها. 

قوله: ##عل الْكَفْرنَ #. فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب «عسير). 

الثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه نعت ل «عَسِيرً؛ . 

الثالث : أنه في موضع نصب على الحال من الضمير المستكنّ في «عَسِيرًا . 

الرابع : أن يتعلق ب «يسير»» أي : غير يسير على الكافرين قاله أبو البقاء . 

إلا أن فيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف». وهو ممنوعء وقد جوزه 
بعضهم إذ كان المضاف «غير» بمعنى النفي» كقوله : [البسيط] 
4 1 إنَّ افْرَأ خَصَّبِي يَؤْماً مودت عَلى التَتَائِي لعِندِي غير مَكَفُورٍ 


4 


5057 والاقتضاب ص‎ 2١94 البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص 255 والنوادر في اللغة لأبي زيد‎ )١( 
١ )401 53 واللمنان «(جهل )ءدبو (تقر ).و اندو المضرن‎ 

(؟) نسب الرجز إلى عبيد الله بن ماويةء ولفدكي بن عبد الله ولبعض السعديين ينظر الكتاب 4/ 110/7 
والدرر 5/ 54 والمقاسد التحوية 854/4 وأسوان التربية عن اى والانمتاف 1 كاين 
وأوضح المسالك 2755/4 وشرح التصريح 4١/5‏ *, واللسان (حلق)» ومغني اللبيب ؟/1714» 
وهمع الهوامع (؟5/ .)(١8 235١1‏ 

(*) ينظر الديوان ص 275 واللسان (طرف)» و(غضض». والقرطبي 45/19» والدر المصون .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١5/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ”50) وعزاه إلى 
0017 0 


سورة المدثر / الآيات: 4- ٠١‏ همه 


وتقدم تحرير هذا آخر الفاتحة. 

الخامس : أن يتعلق بما دل عليه اغَيرُ يَسيرٍا» أي : لا يسهل على الكافرين. 

قال الزمخشريٌ: فإن قلت: فما فائدة قوله: «غير يسير؛ء و «عسير) مغن عنه؟ . 

قلت: لما قال سبحانه وتعالى -: «على الكافرين» فقصر العسر عليهم» قال: 
غير يَسِيرٍ) ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما يكون على المؤمنين يسيراً هيئاً» ليجمع بين 
وعيد الكافرين» وزيادة غيظهم» وتيسيراً للمؤمنين» وتسليتهم» ويجوز أن يراد أنه عسير 
لا يرجى أن يرجع يسيراً كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا. 

فصل في تعلق الآية بما بعدها 

لما ذكر ما يتعلق بإرشاد النبي يَلِ ذكر بعده وعيد الأشقياء قيل: المراد بهذه الآية 
كر النفحة الدامة ْ 

وقيل: الأولى» قال الحليمي في كتاب «المنهاج»: إنه تعالى سمى الصور اسمين» 
وإن كان هو الذي ينفخ فيه النفختان معأء فإن نفخة الإصعاق غير نفخة الإحياءء» وجاء 
في الأخبار أن في الصور ثقباً بعدد الأرواح كلّهاء وأنها تجمع في ذلك الثقب في النفخة 
الثانية» فيخرج عن النفخ من كل ثقبة روح إلى الجسد الذي نزع منهء فيعود الجسد حياً 
بإذن الله تعالى . 

قال :ايف ال وهذا مردودء لأن الناقور اسم لما ينقر به لا لما ينقر فيه 
ويحتمل أن يكون الصور محتوياً على ثقبين: ينقر في إحداهماء وينفخ في الأخرى» فإذا 
نفخ فيه للوصعاق جمع بين النقرء والنفخ» لتكون الصيحة أشدء وأعظم.ء وإذا نفخ فيه 
للوحياء؛ لم ينقر فيه بل يقتصر على النفخ لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى 
أجسادها بنقرها من أجسادها بالنفخة الأولى للنقير» وهو نظير صوت الرعد؛ فإنه إذا 
اشتد فربما مات بسماعه؛ والصيحة الشديدة التي يصيحها رجل بصبي فيفزع منه فيموت. 

قال ابن الخطيب: وفيه إشكال. وهو أن هذا يقتضي أن يكون النقر إنما يحصل 
عند صيحة الإصعاق وذلك اليوه ع شيديه فلن الكامر رن لأنهم يموتون في تلك 
الساعة؛ إنما اليوم الشديد على الكافرين صيحة الإحياءء ولذلك يقول: #يََبًا كنت 
لْقَاضِيَة4 [الحاقة: 717]. أي : يا ليتنا بقينا على الموتة الأولى . 

وقوله: «فَذْلِكَ». أي: فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين غير يَسيرِ» أي: غير 
سهل»ء ولا هين وذلك أن عقدهم لا تنحل» إلا إلى عقد أشد منهاء فإنهم يناقشون 
الحساب ويعطون كتبهم بشمائلهم» وتسودٌ وجوههم. ويحشرون زرقاء وتتكلم 


.١77 /9٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


كاده 


سورة المدثر / الآيات : افك إن 


جوارحهم» ويفضحون على رؤوس الأشهاد بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها 
تنحل إلى ما هو أخف». حتى يدخلوا الجنة برحمة الله تعالى فإنهم لا يناقشون الحساب» 
ويحشرون بيض الوجوهء يقال الموازين. 

قال ابن الخطيب”2: ويحتمل أن يكون عسيراً على المؤمنين» والكافرين» على ما 
روي أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ يفزعون يومئذء وأن الولدان يشيبون» إلا 
أنه يكون على الكفار أشد فعلى الأول: لا يحسن الوقف على قوله يوم عِيْرٌ #. فإن 
المعنى : إنه على الكافرين عسير وغير يسير. 

وعلى الثاني : يحسن الوقفء لأنه في المعنى: أنه في نفسه عسير على الكل ثم 
الكافر فيه مخصوص بزيادة تخصهء وهي أنه عليه عسير. 

فصل في دليل الخطاب 

قال ابن الخطيب”'': استدل بهذه الآية القائلون بدليل الخطابء قالوا: لولا أن 
دليل الخطاب حجة”" وإلا فما فهم ابن عباس من كونه غير يسير على الكافرين كونه 
يسيراً على المؤمنين. 

قوله تعالى : َف ون حلفت وَسِدًا (و©) وَبَعكْ 6 نذا 03 وبين شيا 
© َيَدتُ َم تَهِيدًا 9© م طم أن زد 09 كل إِنَمُ كن لبا عِنيدًا 9 مَأَنهقمُ 
س5 0 11 تكد د © تل كك د (© # كت د © عر © م 
عن ب 9 ث2 أرَ ونث 0 هدَآ إلا بعد بوك 9 إن هَذَآ إلا مول ل 


مد رهاط 


9 مايه سكَرَ 9 وما آَوَتَ مَا سَمَرُ 9 لا بت ولا ندر 2 رمد تر 739 عَيَْا يسع 
عر ©©» 

قوله تعالى: دَرَفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ مَحيِدَا#» الواو في قوله: ومن سَلَقَتٌ وَحِدًا 2# كقوله: 
«والمُكذبين» فى الوجهين المتقدمين فى السورة قبلها 

وقوله تعالى: #وَحيِدًا * فيه أوجه: 


)١(‏ الفخر الرازي .١ 74 /”٠‏ (؟) السابق. 

() ينظر: البحر المحيط للزركشي 217/5 البرهان لإمام الحرمين 2554/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 88 المنخول للغزالي 25١8‏ حاشية البناني /١‏ 5405» الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
77/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 0 * تيسير التحرير لأمير بادشاه :»48/١‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 177/1١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني الداع الوجيز للكراماستي 4 » ميزان الأصول للسمرقندي 25/97/1١‏ 


سورة المدثر / الآيات: 8١-1١‏ /امه 


لابب لٍة”77ب7بب_””7ب7بب7بي7ي بي 7ر22 22222 0 
أحدها: أنه حال من الياء فى 'ذَرْنِىا) أي : ذرني وحدي معه نأنا أكفيك فى 
الثاني : أنه حال من التاء في «خَلقَتٌ), أي خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد 

فأنا أهلكه . 


الثالث : أنه حال من (مَن12. 

الرابع : أنه حال من عائده المحذوف. أي خلقته وحيداًء ف «وَجِيْداً؛ على هذا حال 
من ضمير المفعول المحذوف» أي: خلقته وحده لا مال له ولا ولد ثم أعطيته بعد ذلك 
ما أعطيته؛ قاله مجاهد”"' . 

الخامس : أن ينتصب على الذَّمّ لأنه يقال: : إن وحيداً كان لقباً للوليد , بن المغيرة» 
ومعنى اوَجِيْداً؛ ذليلا. 

قيل : : كان يزعم أنه وحيد في فضلهء ومالهء وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته 
لأن هذا لقب له شهر بهء وقد يلقب الإنسان بما لا يتصف به وإذا كان لقباً تعين نصبه 
على الذم . 

فصل في معنى «ذرني) 

معنى «ذرني» أي: دعني» وهى كلمة وعيد وتهديدء «ومَنْ خَلقتٌ» هذه واو 
المعية» أي دعني والذي خلقته وحيداً. 

الالو سروم ل 00 «الختررمي. وك ابعر ا 
قومه. 
نظير» له نظير» فقال الله تعالى : 0 لأن الله 
تعالى صدقه بأنه و 

قال ابن الخطيب” "وو هن الطرل عقيو :ناف سار لا بقددقة لو دو ان 
وحيد لا نظير له ذكره الواحدي. والزمخشري» وهو ضعيف من وجوه: 

الأول : الا ار د لأن اسم العلم لا يفيد في 


.)47//١9( ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ )5( .49//١9 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.١070 /9٠ الفخر الرازي‎ )0( 


6ه سورة البقرة / الآية: ١78‏ 


حنيف» وكانت العرب تدين بهذه الأشياء» ثم كانت تشرك» فقيل من أجل هذا «حنيفاًء وما 
كان من المشركين» ونظيره قوله : وما بُؤْمِنُ أَكَيْرهُم ينه إلا وَهْم مُتَرِوْن4 [يوسف: 1]. 
فصل في الكلام على هذه الآية 

اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية على طريق الإلزام لهم وهو قوله: «ملّة إبراهيم 
حنيفاً» وتقديره: إن كان طريق الدين التقليد فالأولى في ذلك اتباع ملة إبراهيم حنيفاً؛ لأن 
هؤلاء المختلفين قد «اتفقوا» على صحّة دين إبراهيم» والأخذ بالمتفق عليه أولى من 
الأخذ بالمختلف فيه»؛ فكأنه سبحانه وتعالى قال: إن كان المقول في الدين على 
الاستدلال والنظرء فقد قدمنا الدلائل» وإن كان المقول على التقليدء فالرجوع إلى دين 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ وترك اليهودية والنصرانية أولى. 

فإن قيل: اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم مقرّين أن إبراهيم ما 
كان من القائلين بالتشبيه والتثليث امتنع أن يقولوا بذلك» بل لا بد وأن يكونوا قائلين 
بالتنزيه والتوحيد» ومتى كانوا قائلين بذلك لمن يكن في دعوتهم إليه فائدة» وإن كانوا 
منكرين فضل إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أو كانوا مقرين به لكنهم أنكروا كونه 
منكراً للتجسيم والتثليث لم يكن ذلك متفقاً عليه» فحينئذ لا يصح إلزام القول بأن هذا 
متفق عليه» فكان الأخذ به أولى. 

فالجواب : أنه كان معلوماً بالتواتر أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما أثبت 
الولد لله - تعالى - فلما صح عن اليهود والنصارى أنهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم 
مخالفة لطريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

فإن قيل: أليس أن كل واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؟ 

فالجواب أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد» وثبت أن النصارى يقولون بِالتَّئْلِيثْء 
واليهود يقولون بالتشبيه» فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن 
محمدا عليه الصلاة والسلام لما ادعى التوحيد كان على دين إبراهيم . 

فصل 

[اعلم أن قوله تعالى: «رَقَانُوا كُونُوا هُوداً أَوْ تَصَارَى تَهْمَدُواه ليس المراد منه 
التخيير»ء إذ من المعلوم من حال اليهود أنها لا تُجَوّرُ اختيار النصرانية على اليهودية» بل 
تزعم أنه كفرء وكذلك أيضاً حال النصارى» وإنما المراد أن اليهود تدعو إلى اليهودية» 
والنصارى إلى النصرانية» فكل فريق يدعو إلى دينه» ويزعم أنه على الهدى]”'' . 


)١(‏ سقط في ب. 
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لعب لل(٠سس‏ سي 


4 


الثانى : أن يكون ذلك بحسب ظنهء واعتقاده» كقوله ‏ عز وجل -: ذف إِنَلَك أنتَ 
لْعَرِيرٌ الكرم» [الدخان: 49]. 

الثالث: أنه وحيد في كفرهء وعناده وخبثه؟ لأن لفظ الوحيد ليس فيه أنه وحيد في 
الخلى والشرت:: 

الرابع : أنه إشارة إلى وحدته عن نفسه . 

قال أبو سعيد الضرير: الوحيد الذي لا أب له كما تقدم في 'زَّنِيُمَ؟. 

قوله تعالق: وَجَعَْتٌ لَمُ مالا تََدُودًا4؛ أي : خولته؛ وأعطيته مالا ممدوداً. 

قال ابن عباس : هو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والنعم والخيول 
والعبيد والجواري . 

ركا ل تجا نه يتوه جد سير يوا نض انرون فنا ع الع دكا . 

قال تحادة اسحة الأف دنار . 

زقالسفياة القوري: أريعة الاق دينا1” . 

وقال التورئ أيقا -: آل القن ديار" 

وقال ابن الخطيب”*': المال الممدود: هو الذي يكون له مدد يأتي منه الجزء بعد 
الجزء دإنساء ولذلك فسرة عمر ب .رضي اله لالظ كو يضر ركان الح 
الممدود بالزيادة كالزرع والضرعء وأنواع التجارات. ٠‏ 

قال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع شتاء ولا صيفاًء كما في قوله ‏ عز وجل -: 
طوَظِلٍ مََدُو» [الواقعة: ١7]ء‏ أي: لا ينقطع والذي يظهر أنه المال الكثير» والتقديرات 
تحكم . 

قوله: وبين شُبُوئا4: أي: حضوراً لا يغيبون» ولا يفارقونه - ألبتة ‏ طَيْبَ القلب 
بحضورهم . 

وقيل : معنى كونهم شهوداًء أي : يشهدون معه المجامعَ والمحافل . 


)002 أخرجه الطبري في «تفسيره» (707/117) عن مجاهد وسعيد بن جبير ومثله عن ابن عباس وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 554) وعزاه إلى ابن المنذر. 

(؟) ذكره الماوردي )١9/5(‏ والقرطبي (9١/ا4).‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟1١/705).‏ 

(5) ذكره السيوطي (554/5) وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ينظر الفخر الرازي .١96 /7”٠‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (705/117) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (5/ 504) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والدينوري في «المجالسة» . 


سورة المدثر / الآيات: ١611م‏ شلش سس سسب 6*٠‏ 


وقيل: «شهوداً» أي: صاروا مثلهُ في شهود ما كان يشهِدُء والقيام بما كان يباشره. 

قال مجاهد وقتادة: كانوا عشرة9" . 

وكال المتدي والشيهالك + عانو اف عدو وه" و وعزة الفوداة» سه ولدزا 
بك بوي بالطائف9 , 1 ش 

وقال مقاتل: كانوا سبعة أسلم منهم ثلاثةً: خالدء وهشامء والوليد بن الوليد. 
قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الاية في نقصان من ماله وولده حتى هلك قال ابن 
الخطيب كانوا سبعة الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص» وعبد القيس» وعبد 
ابوس أسلم منهم ثلاثة: خالد»ء وعمارة» وهشاء”؟ . 

قولة: لومَهّدتٌ لم شهيةا4: أ يسطث له'فن الحيشن نسظأ فى الجاء العريظن 
والرياسة في قومه. 1 ْ 

والتمهيدٌ عند العرب : التوطئة والتهيئة . 

ومنه : مهد الصبيّ. 

وقال ابن عباس : «ومَهّدتٌ لهُ تَمْهيداً» أي: وسعّتٌ له ما بين «اليمن» إلى «الشام»”*', 
وهو قول مجاهدٍ وعن مجاهد أيضاً: أنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراشى9' . 

قوله تعالى: لثم بَلْممُ أن يد كل 4. لفظة «نّءٌ) ‏ هاهنا ‏ معناها: التعجب كقولك 
لصاحبك: أنزلتك داري وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشتمني» ونظيره: قوله تعالى: #ثُرّ 
لَِنَ كَمَرُوا ريم يدرت 4 [الأنعام: »]١‏ فمعنى انُمّ) ‏ هاهنا ‏ الإنكارٌ والتعجبُء 
أ ثم الوليد يطممٌ بعد هذا كله أن أزيده في المالٍ والولدٍء وقد كفر بي! قاله الكلبي 
ومقاتل» ثم قال: «كلا» ليس يكون ذلك مع كفرهٍ بال 

قال الحسنُ وغيره: أي: ثُمّ يطممٌ أن أدخلة الجنة: ركان الو ليد يفول رن كان 
محمدٌ صادقاً فما خلقتٍ الجنة إلا لي» فقال الله عرِّ وجل رداً عيه وتكذيباً له: «كلاً» 
لست أزيدة» فلم يزل في نقصانٍ بعد قوله: «كلاً» حتى افتقر ومات فقيرً" . 

وقيل: أي: ثم يطمع أن أنصره على كفره» «كلا» قطع للرجاء عما كان يطمع فيه 
من الزيادة» فيكون متصلاً بالكلام الأول. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )707//١7(‏ عن مجاهد. 

(0) ذكره القرطبي .)89/١9(‏ 

(9) ذكره الماوردي (5/ )١5٠١‏ وينظر المصدر السابق. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (41//19). (©0) ينظر المصدر السابق. 
(0) ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق. 
(4) ينظر المصدر السابق. 


له 60069 سس ل سسورةالمدثر / الآيات: للدت الى 


وقيل: ١كَلا»‏ بمعنى «حقاًاء ويبتدىء بقوله (إِنَّهُ) يعني الوليد كن ليا عِنيدًا #» 
أي 0 جاء به. 

قال الزمخشريُ : (إنّه كان لَآَيَاتَنَاة استئناف جواب لسائل سأل: لم لا يزداد مالآء 
وما باله ردع عن طبعه؟ . 

فأجيب بقوله: (إِنّه كان لِآيَاتِنَا عَنيداً»» انتهى . 

فيكون كقوله كلِ في الهرة: (إنّها لئِسَتْ بنجسء إِنّها مِنَ الطوَّافِيْنَ عَليكُمْ)7". 

والعنيد: المعاند. 
القصدء والجمع : عند مثل : «راكع وركع»» قاله أبو عبيدة؛ وأنشد قول الحازميّ : [الرجر] 
48 9 إِذَا رَكبتُ فاجعَلاني وَسَطا إني كبيرلاأطيئٌالغئدا" 

وقال أبو صالح : «عنيداً» معناه: مباعداً؛ قال الشاعر : [الطويل] 
لا ل تَفَوَّق بيقنة “تشوئ شنوية [ذ اسراف ل 

وقال قتادة : جا 9 

وقال مقاتل: معرضً* . 

وقيل : إنه ا 

وعره تحاهدة اله المخافب لق 

قال الجوهري : ورجل عنود: إذا كان لا يخالط الناس » والعنيد من التجبر» وعرق 
عاند: إذا لم يرقأ دمهء وجمع العنيد عُنْد مثل رغيف ورغف, والعنود من الإبل: الذ 
لا يخالط الإبل إنما هو فى ناحية» والعنيد فى معنى المعاند كالجليس والأكيل والعشير. 

فصل فى بيان فيما كانت المعاندة 
فى الآية إشارة إلى أنه كان يعاند فى أمور كثيرة : 


)2 0 
عصفور ؟/. 1 ومجاز 010 /١‏ ول والطبري 2204 ومجتمع البيان ٠/8مهم‏ 0 
2/14 . 

(9) ينظر اللسان (غرب)» (وعند)» والقرطبي (8/19:). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (508/15). 

)2( ذكره الماوردي )١111/7(‏ والقرطبي (8/19). 

0) ينظر المصدر السابق. 


سورة المدثر / الآيات: 8٠-1١١‏ ااه 


منها أنه كان يعاند في دلائل التوحيدء والعدل. والقدرة.» وصحة النبوة وصحة 
لتك 

ومنها: أن كفره كان عناداً لأنه كان يعرف هذه الأشياء بقلبه به وينكرها بلسانه . وكفر 
المعاند أفحش أنواع الكفر. 

ومنها: أن قوله «كان» يدل على أن هذه حرفته من قديم الزمان. 

ومنها: أن هذه المعاندة» كانت مختصة منه بآيات الله تعالى. 

قوله: 8مَأْبْهُِمُ صَعُودًا»» أي : سأكلفهء وكان ابن عباس رضى الله عنهما يقول: 
سألجئه؛ والإرهاق في كلام العرب: أن يحمل الإنسان الشيء. 2 

والصعود: : جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاًء ثم يهوي به كذلك فيه أبداً 01 
الترمذي . 

وفي رواية: صخرة في جهنم» إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت» فإذا رفعوها عادت. 

وقيل : هذا مثل لشدة العذاب الشاق الذي لا يطاق» كقوله: عقبة صعود وكؤودء 
أي : شاقة المصعدٍ. 

ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده. وهو قوله تعالى : 

«إِنَوُهَكرَ ودر : يجوز أن يكون استكئتاف تعليل لقوله تعالى : لنَأبْهِتُمٌ صَغْوةًا4: 
ويجوز أن يكون بدلاً من لاإنّمُ كن با عَيِدًا . 

يقال: فكر في الأمرء وتفكر إذا نظر فيه وتدبرء ثم لما تفكر رتب في قلبه كلاماً 
وهيأه. وهو المراد من قوله «وقَدَّرَا. 

والعرب تقول: قدرت الشيء إذا هيأته . 

فصل في معنى الآية 

معن الا أن الوليد فكر في شأن النبي كَل والقرآن لما نزل: حم م َيِل الكتب 
مِنَ أله الْعَرِيرٍ الْحَليو عَافرِ ألذَّبٍ وَكَابِلٍ ليوب سَدِيدٍ ألْهِتَابِ ذى الول لآ إِلَهَ إلا مر ليه اَلْمَسصِكُ » 
[غافر: ١‏ "]» سمعه الوليد يقرأهاء فقال: والله لقد سمعت منه كلاماً ما هو من كلام 
الإنسء ولا من كلام الجنٌ. وإِنَّ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة» وإِنَّ أعلاه لمثمر» وإنَّ 
أسفله لمغدق وإنه ليعلو» وما يعلى عليه» وما يقول هذا بشرء فقالت قريش: صبأ الوليد 
لتصبونٌ قريش كلهاء وكان يقال للوليد: ريحانة قريش» فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه 
فانطلق إليه حزيناً. فقال له: ما لي أراك حزيئاًء فقال: وما لى لا أحزن» وهذه قريش 
يجمعون لك نفقة يعينوك بهاء ويزعمون أنك زينت كلام محمدٍء وتدخل على ابن أبي 
كبشة» وار ل ا اا ا دالعفة أت وتكين 


؟'اه سورة المدثر / الآيات: "0-1١‏ 


وقال: أنا أحتاجُ إلى كسر محمدٍ وصاحبه» وأنتم تعلمون قدر مالي» واللات والعْرَّى ما 
بي حاجةًٌ إلى ذلك وأنتم تزعمُون أن محمداً مجنون» فهل رأيتموه قط يخنق؟ . 

قالوا: لا والله» قال: وتزعمون أنه كاهنٌ. فهل رأيتموه تكهن قط؟ ولقد رأينا 
للكهنة أسجاعاً وتخالجاًء فهل رأيتموة كذلك؟ . 

قالوا: لا والله. وقال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا والله. 

قال: وتزعمون أنه كذَّاب» فهل جربتمُ عليه كذباً قط؟ . 

قالوا: لا والله. وكان النبى يل يُسمّى الصادق والأمين من كثرة صدقه» فقالت 
فريس اللوليية اها هر؟ اففكر فى لفسنه اتن مط العم عيسن: فقال: ما هذا إلا سحرٌ أما 
رأيتموه يفرق بين الرجل وولده فذلك قوله تعالى: إن تَكّرَ 4 أي في أمر محمدٍ والقرآن 
«وقدر» في نفسه ماذا يمكنة أن يقول فيهما. 

قوله: لكَمْيِلَ #. أي: لعنّ. 

وقيل : فُهِرَ وغلبَ. 

وقال الزهري: عذب؛, وهو من باب الدعاء . 

قال ابن الخطيب”'': وهذا إنما يذكرٌ عند التعجب والاستعظام . 

ومثله قولهم: قتله اللّهُ ما أشجعة» وأخزاه الله ما أفجره» ومعناءٌ: أنه قد بلغ المبلغ 
الذي هو حقيق بأن يحسد ويدعو عليه حاسدهٌ بذلك» وإذا عرف ذلك» فنقول: هنا 
يحتمل وجهين : 

الأول: أنه تعجب من قوة خاطره؛ يعني أنه لا يمكن القدحٌ في أمر محمد وجلل 
بشبهة أعظم ولا أقوى مما ذكرهُ هذا القائل . 

الثاني : الثناءً عليه على طريقةٍ الاستهزاء. يعني أن هذا الذي ذكره في غاية الركاكة 
واللمقوط: 

قوله: 9كِفَمَدَرَ 4؛ أي: كيف فعل هذاء كقوله تعالى: #أنظر كيف مَرَبُوا لك 
لْأَمَْالَ 4 [الإسراء: 448] ثم قيل: بضرب آخر من العقوبة. «كيف قدَّر؛ على أي حال 
قدّر. «ثم نظر» بأي شيء يرد الحق ويدفعة. 

قال “ابن التقطيين؟" > والسقئ أنه أولا كر وكائيا قدو وتالنا قر ف ذلك 
المقدرء فالنظر السابق للاستخراج» والنظر اللاحق لتمام الاحتياطٍ» فهذه المرات الثلاث 
متعلقة بأحوال ثلاث. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي 9//ا/0١.‏ (؟) ينظر: السابق. 


سورة المدثر / الآيات: ٠0-11١‏ زه 


قوله تعالى #ثمّ عبس 4ع يقال : عن يعنت عدا ونا اي قطب وجهه. 

وقال الليث: عبس يعبس فهو عبس إذا قطب ما بين عينيه» فإذا أبدى عن أسنانه 
في عبوسه قيل: كلح» فإن اهتم لذلك» وفكر فيه قيل: بسرء فإن غضب مع ذلك قيل : 
بسل. واعلم أنه ذكر صفات جسمه بعد صفات قلبه» وهذا يدل على عناده» لأن من فكر 
في أمر حسن يظهر عليه الفرح لا العبوس» والعبس أيضاً: ما يبس في أذناب الإبل من 
البعرء والبول؛ قال أبو النجم: [الرجز] 
31 كان في النابهن الشول- .مين عنيس انيف كروق الأ 0 

فصل في معنى الآية 

معنى الآية: قطب وجهه في وجوه المؤمنين» وذلك أنه لما قال لقريش .“محمد 
ساحر مرّ على جماعة من المسلمين» فدعوه إلى الوسلام» فعبس في وجوههم. 

وقيل: عبس على النبي يَكِِ حين دعاه» والعبس: مصدر «عبس» مخففاًء كما 
تقدم . 

قوله: «وبّسَرَاء يقال: بسَر يَبِسُرُ بسراً وبُسُوراً: إذا قبض ما بين عينيه كراهة للشيء 
واسود وجهه منهء يقال: وجه باسرء أي منقبض مسود كالح متغير اللون» قاله قتادة 
والسدي؟ ومنه قول بشير بن الحارث : [المتقارب] 
7 صَبَحْنَا تميماً عَُداةَ الجفارر 2 بششؤبَاءةملمُّومة باس و9 

وأهل اليمن يقولون: بسر المركب بسراًء أي: وقف لا يتقدم». ولا يتأخرء وقد 
أتشرنا؛ أى “صيرنا إلى المسون. 

وقال الراغب: البسر استعجال الشيء قبل أوانه» نحو: بسر الرجل حاجته طلبها 
في غير أوانهاء وماء بسر: متناول من غديره قبل سكونه» ومنه قيل للذي لم يدرك من 
التمر: بسرء وقوله تعالى: عبس وَبسَرَ #. أي: أظهر العبوس قبل أوانه» وقبل وقته . 

قال: فإن قيل: فقوله تعالى : ةمي بره [القيامة: 5؟7]» ليس يفعلون ذلك 
قبل الموت» وقد قلت: إن ذلك يكون فيما يقع قبل وقته. 

قيل: أشير بذلك إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النار» فخص لفظ البسر تنبيهاً 
على أن ذلك مع ما ينالهم من بعد.ء يجري مجرى التكلف. ومجرى ما يفعل قبل وقتهء 
ويدل على ذلك #تظنٌ أن يفْعَلَ بها دَاقرَة» [القيامة : 78] . 


.)60 /19( ينظر اللسان (شول)؛ و (عبس»» و (أول)» والقرطبي‎ )١( 
.4١7/5 والدر المصون‎ ,»50 /١9 (؟) ينظر اللسان (حضر) و (شهب). و (لمم)» و(بسر)ء والقرطبي‎ 
الآباب/ ج5١1/ م0‎ 


هده ااال سسسسسسسس ب سمورةالماثر / الآياث: 8*١ 0-1١‏ 


وقد عطف في هذه الجمل بحروف مختلفة» ولكل منها مناسبة» أما ما عطف ب 
١نم‏ فلأن بين الأفعال مهلة» وثانياً: لأن بين النظرء والعبوس» وبين العبوسء والإدبار 
تراخيا. 

قال الرمخشريٌ: و اثم تظرة عنظطف على «فكر» از «قدّر؛» والدعاء اعتراض 
بينهماء يعني بالدعاء قوله: «فَقُيِل). ثم قال: فإن قلت: ما معنى «ثُمٌ» الداخلة على 
تكريو التضاء ؟: 

قلت: الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى؛ ونحوه قوله: [الطويل] 
ألآيَا اشلمي ثُمْ اشلمي ثُمْتَ اسْلّمي 0000 

فإن قلت: ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي بعدها؟ . 

قلت: للدلالة على أنه تأئّى في التأمل» والتمهل» وكأن بين الأفعال المتناسقة 
تراخ» وتباعد» فإن قلت: فلم قال: «قَقال» ‏ بالفاء ‏ بعد عطف ما قبله ب ١ثُمْ1؟‏ . 

' قلت: لأن الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم يتمالك أن نطق بها من غير 
تلبثء» فإن قلت: فلم لم يتوسط حرف العطف بين الجملتين؟ . 

قلت: لأن الأخرى جرت من الأولى مجرى التأكيد من المؤكد. 

قوله تعالى: #اثمّ أدبَرَ 4. أي: ولى وأعرض ذاهباً عن سائر الناس إلى أهله . 

«وأنتكيرٌ # حين دعي إلى الإيمان» أي: تعظم . 

#إن هذا» أي : ما هذا الذي أتى به محمد يلد « إلا عَرٌ بور 24 أي : تأثره عن 
غيره . 

والسحر: الخديعة. 

وقيل: السحر إظهار الباطل في صورة الحق . 

والأثر: مصدر قولك: أثرت الحديث آثرهء إذا ذكرته عن غيرك؛ ومنه قيل: 
حديث مأثور. أي : ينقله خلف عن سلف؛ قال الأعشى: [السريع] 
35ت إن الددي فيه تعنار فيينا” - تتفي لمانا تع وال 

قال اين التقطى؟" ننه وحهان: 


)١(‏ صدر بيت لحميد بن ثور الهلالي وعجزه: 
ثلاث تحيات وإن لم تكلم 
ينظر ديوانه ص ”17»: ورصف المباني ص 24057 وشرح المفصل */9*. والحماسة ؟/ /ا317, 
والكشاف 5594/5. والدر المصون .4١57/5‏ 
(؟) ينظر ديوان الأعشى ص 47» واللسان (أثر)ء والقرطبي .00/1١9‏ 
(*) ينظر: الفخر الرازي ٠8/9لا١.‏ 


سورة المدثر / الآيات: "١-1١١‏ هاه 


الأول: أنه من قولهم: أثرت الحديث آثره أثرأء إذا حدثت به عن قوم في 
آثارهمء أي: بعدما ماتواء هذا هو الأصل» ثم صار بمعنى الرواية عما كان. 

قوله تعالى: #أإِنْ هَدَآ إِلَاموَلُ البَسَّرِ4. أي: هذا إلا كلام المخلوقين تختدع به 

قال ابن الخطيب”'؟: ولو كان الأمر كذلك لتمكنوا من معارضته إذ طريقتهم في 
معرفة اللغة متقاربة. 

قال السديّ: يعني أنه من قول سيّار عبد لبني الحضرمي» كان يجالس النبي صلل 
تيوه إلى أنه تعنم سنة ذلك" 

وقيل: إنه أراد أنه تلقنه ممن ادعى النبوة قبله» فنسج على منوالهم . 

5 1 ( : ع 1 5 70 7 01 

قال ابن الخطيب”" وهذا الكلام يدل على أن الوليد كان يقول هذا الكلام عناداء 
لما روي فى الحديث المتقدم: «أنه لما سمع من رسول الله يَلِيهِ (حم» ثم خرج من عند 
النبي يله يقول : تقد سمعتك: مو محمد كلدم ليس من كلام الجن ولا من كلام الإنس» 
الحديث. فلمًا أقر بذلك فى أول الأمر علمنا أن قوله ‏ هاهنا -: #إنْ هَدَآ إِلَا موَلُ البشَر» , 
إِنّما ذكره عناداء أو تمرداً لا اعتقاداً . 

قوله تعالى: انَأْمَلِهِسَئرَ4» هذا بدل من قوله تعالى: ##مَايَعِقٌُ صَعُودًا» . قاله 

فإن كان المراد بالصعود: المشقة. فالبدل واضح»ء وإن كان المراد: صخرة فى 
جهنم كما جاء فى التفسير ‏ فيعسر البدل» ويكون فيه شبه من بدل الاشتمال». لأن 
جهنم مشتملة على تلك الصخرة . 

فصل في معنى الاية 

المعنى : سأدخله سقر كى يصلى حرهاء وإنما سميت «سَقَرَ من سقرته الشمس: 
إذا أذابته ولوحته. وأحرقت جلدة وجهه. ولا ينصرف للتعريف والتأنيث قال اين عباس : 
ااسقر» اسم للطبقة السادسة من ١جهنم»”؟“.‏ 

وما درك مَاسَمَدُ# . هذا مبالغة في وصفهاء أي: وما أعلمك أي شيء هي؟ وهي 
)١(‏ السابق. (9) ينظر الفخر الرازي .١787/9٠‏ 
(0) ينظر الرازي لل /الا. (4) ينظر الرازي اا . 


ا ااال لل سشسسسس سس سس صورةالماثر / الآيات: 8:1١‏ 


كلمة تعظيم» وتهويل» ثم فسر حالهاء فقال ‏ جل ذكره -: لا بتي ملا لَاَر4 أي: لا تترك 
لهم لحماء ولا عظماًء ولا دما إلا أحرقته. 

قوله: لا بي #. فيها وجهان: 

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال» والعامل فيها معنى التعظيم» قاله أبو البقاء . 

يعني أن الاستفهام في قوله: «مَا سَمَرًا للتعظيم» والمعنى: استعظموا سقر في هذه 
الحال . 

ومفعول اتُبْقيء ونَّذْرُ» محذوف أي لا تبقي ما ألقي فيهاء ولا تذره» بل تهلكه. 

وقيل: تقديره لا تُبْتِي على من ألقي فيهاء ولا تذر غاية العذاب إلا وصلته إليه. 

والثاني : أنها مستأنفة . 

قال اب الخلنب237: واختلفوا في قوله: ١لا‏ تبقي ولا تذر) . 

فقيل: هما لفظان مترادفان بمعنى واحدء كرر للتأكيد والمبالغة» كقولك صدَّ عني 
وأعرض عني» بل بينهما فرق» وفيه وجوه: 

الأول: لا تبقي من اللحمء والعظمء والدم شيئاًء ثم يعادون خلقاً جديداًء «رلا 
تَذْرُ أن تعاود إحراقهم بأشد مما كانت» وهكذا أبدأ. رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عتهها” . 

وقال مجاهد: لا تبقي فيها حياً ولا تذره ميتاً بل تحرقهم كلما جُددوا'". وقال 
السديّ: لا تبقي لهم لحماً ولا تذر لهم عظما”؟'. وقيل: لا تبقي من المعذبين» ولا تذر 
من فوقها شيئاء إلا تستعمل تلك القوة في تعذيبهم. 

قوله تعالى: ©الَرَّمَهُ لِبتَرِ4» قرأ العامة: بالرفع» خبر مبتدأ مضمرء أي هي لواحةء 
وهذه مقوية للاستئناف في «لا تُبْقِي2. 

وقرأ الحسن. وابن أبي عبلة وزيد بن””' علي وعطية العوفي ونصر بن عاصم 
وعيسى بن عمر: بنصبهما على الحال» وفيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها حال من «سَقَرُ؛, والعامل معنى التعظيم كما تقدم. 


.١78/75١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 555) وعزاه إلى ابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١١/1١7(‏ وذكره السيوطى في «الدر المنثور؛ (5/ 555) وعزاه إلى 
عيد حميد :وابنالمتدوم 0 

(4) ذكره القرطبي في اتفسيره» )0١/١4(‏ عن السدي. 

(6) ينظر: المحرر الوجيز 5957/06» والبحر المحيط 50/8”» والدر المصون .4١7/5‏ 


سورة المدثر / الآيات : "021١‏ ل سصصصصصسصسم م لااة 


والثانى: أنها حال من «لا تُبْقِى1 . 

والثالث : من «لا نَذْرٌ). 

وجعلها أبو حيان خالا وؤكدة. 

قال: «لأن النار التى لا تبقى ولا تذرء لك ل للأبشار» . 

و «لوّاحَةٌ») هنا مبالغة» وفيها معنيان : 

أحدهما: من لاح يلوح ء ل ظهرء أي أنها تظهر للبشرء [وهم الناس ء وإليه 
ذهب الحسن وابن كيسان» فقال: «لوَّاحَةٌ» أي: تلوح للبشر]”'' من مسيرة خمسمائة عام 
وقال الحسن: تلوح لهم جهنم حتى يرونها عياناء ونظيرة: #وبرزت اللحِيم لمن رئ » 
[النازعات: 735]. 

والثاني : وإليه ذهب جمهور الناس ١‏ أنها من لوّحه أ غيّرة» وسوّده. 

قال الشاعر: [الرجز] 
6 2 تقُول: مالاخحكَ يامُسَافِرٌ يَانِنَةَعَمي لاحبي الهواج:”” 
5 2 لوْحَ مِنْة بعد بدن وسَكَقْ تَلويحكَ الضَامرَ يُطوى للسْبَق* 

وقال آخر: [الطويل] 
7 2 وتَعْجَبٌ مِنْدٌ إن رأثي شَاحِباً تقول لشَيء لوؤحعة السّمائة"» 

ؤيقال» لذأكة يلركه: ]ذا عي عه 

قال أبو رزين: تلفح وجوههم لفحة تدعهم أشد سواداً من الليل» قال تعالى: 
#تلفح وجوكهم ألَرُ وَهُمَ فيا كللحُوت4 [المؤمنون: .]٠١4‏ 

وطعن القائلون بالأول في هذا القول» فقالوا: لا يجوز أن يصفهم بتسويد الوجووء 
مع قوله : «الا بق وَل لدَرُ4 . 
(؟) ينظر الكشاف 2147/4 وشرح شواهده ص 4745» ومجاز القرآن ؟/ 75. 27178 والقرطبي /١9‏ 

. ١ والبحر 2751/4 والدر كرلاداقف ودوح المعانى‎ ١ 
.01/19 والقرطبي‎ 0.٠١5 ينظر ديوان رؤبة ص‎ )7( 


() ينظر اللسان (شحب)» و (لوح) و (سمم) والقرطبي 20١/١5‏ والبحر 7/4 2751 والدر المصون 5/ 
/غ. 


سورة البقرة / الآية: ١٠5‏ هله 


2 ير 7 رس ع د 00 ارت كه > 21 ا 2 

قوله تعالى: #فولواً ءَآمَنَا مما الله ومآ أَنْزِل إِلينا وما أن إل بهم وإتمهيل وَِسَحَقَّ 
سح د سه سه - 000 م 2 م رس 1 000 7 1 2 
وتعقوب وَلأسبَاا 3 وق مُومَئ وعِيسَى وم أوق اليَيُونَ من زَيْهِمَ لا رق ين أَحرٍ 


نز َك 4 ية 09> 

«قولوا»: 00 الضمير قولان: 

أحدهما: أنه للمؤمنين» والمراد بالمنزل إليهم القرآن على هذا . 

والثاني : أنه يعود على القائلين كانوا هوداً أو نصارى . 

والمراد بالمُنزل إليهم : إما القرآن؛ وإما التوراة والآنجيل . 

[قال الحسن رحمه الله تعالى: لما حكى الله تعالى ‏ عنهم أنهم قالوا: كونوا هوداً 
أو نصارى ذكر في مقابلته للرسول عليه الصلاة والسلام قل : بل «ملة» إبراهيمء قال : 
«قُونُوا آمَنَا بَاللّهه]0" . 

وجملة «آمنًا' في محل نصب ب «قولوا»» وكرر الموصول في قوله: «وَمَا نل إلى 
إبْرَاهِيمَ» لاختلاف المُنزل إليناء والمنزل إليه» فلو لم يكرر لأوهم أن المنزل إلينا هو 
المنزل إليهم» ولم يكرر في اعيسى»؛ لأنه لم يخالف شريعة موسى إلا في نون يمتروب 
فالذي أوتيه عيسى هو عَيْن ما أوتيه موسى إلا يسيراًء وقدم المنزل إلينا في الذكرء وإن 
كان متأخراً في الإنزال تشريفاً له. 
والأسْبَاط جمع ١سِبْط)‏ وهم في ولد يعقوب كالقبائل في ولد إسماعيل والشعوب 

وقيل : هم بنو يعقوب لصلبه. 

وقال الزمخشري: «السبط هو الحَافِده. 

واشتقاقهم من السبط وهو التتابع» سموا بذلك؛ لأنهم أمة متتابعون. 

وقيل: من «السّبط» بالتحريك جمع «سَبَطة) وهو الشجر الملتف. 

وقيل ل «الحَسَّئَيْنِ) : سِبطا رسول الله كَلِْةِ لانتشار ذرّيتهم . 

ثم قيل لكل ابن بنت: «سبط). 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: جمع إبراهيم براهم. وإسماعيل سماعيلء قاله 
الخليل وسيبويه والكوفيون» وحكوا: براهمة وسّماعِلة» وحكوا براهم وسماعل. 

قال محمد بن يزيد: هذا غلط؛ لأنه الهمزة ليس هذا موضع زيادتهاء ولكن أقول: 
أباره وأسامع. ويجوز أباريه وأساميع . 

وأجاز أحمد بن يحيى «ابراه)» كما يقال في التصغير «بريه». 


سورة المدثر / الآيات: "١-1١‏ 


وقيل: اللوح شدة العطش» يقال: لاحه العطش ولوحه: أي غيره» قال الأخفش: 
والمعنى أنها معطشة للبشرء أي : لأهلها؛ وأنشد: [الطويل] 
4 - سَقَنْنِي على لَوْح من المّاءِ شَرْبِةَ سَقَامًا به الله الرّهامَ القَوادِيَ(© 

يعني باللوح : شدة العطش . والرهام جمع رهمة ‏ بالكسر ‏ وهي المطرة الضعيفة 
وأرهمت السحابة: أتت بالرهام . 

واللوخد بالعم ب الهواء بين السماء والأرضنء والبشن” إما جمع بشزة أي4 مغيرة 
للجلود . قاله مجاهد وقتادة؛ وجمع البشر: أبشار» وإما المراد به الإنس من أهل النارء 
وهو قول الجمهور. 

واللام في «البشر»: مقوية» كهي في #لِلرَدَيًا تعبرت * [يوسف: 515]. 

وقراءة النصب في ١الوَاحَةَ؛‏ مقوية» لكون «لا تُبْتِي؛ في محل الحال. 


قوله تعالى: 9عََا ينَمَهَ عَثَرَ 4 هذه الجملة فيها الوجهان: 


أعني : الحالية» والاستئناف وفي هذه الكلمة قراءات شاذة» وتوجيهات مشكلة. 

فقرأ أبو جعفر””' وطلحة: «يسعّة غشرٌ؛ ‏ يسكون العين من «عشر)»؛ تخفيفاً؛ 
لتوالي خمس حركات من جنس واحدء وهذه كقراءة أَحَدَ عَشْرَ كَؤكباً» [يوسف: 4] 
وقد تقدمت. وقرأ أنس”” وابن عباس رضي الله عنهما «تِسعَةٌ عشّرا بضم التاءء «عَشَرا 
بالفتح . 

وهذه حركة بناء» لا يجوز أن يتوهم كونها إعراباً» إذ لو كانت للإعراب لجعلت 
في الاسم الأخير لتنزل الكلمتين منزلة الكلمة الواحدة» وإنما عدل إلى التسكين كراهة 
توالي خمس حركات . 

وعن المهدوي: «من قرأ: «تِسْعَةٌ عَشَرْ؛ فكأنه من التداخل» كأنه أراد العطف» 
فترك التركيب» ورفع هاء التأنيث» ثم راجع البناء» وأسكن» انتهى . 

فجعل الحركة للإعراب» ويعني بقوله: أسكن راء «عَشَرْ» فإنه في هذه القراءة 
كذلك . 

وعن أنس - رضي الله عته ”أت أبيضا: قنع أغشرا بضم «تِسْعَة) و (أغشّرا بهمزة 
مفتوحةء ثم عين ساكنة» ثم شين مضمومة» وفيها وجهان: 


دلق البيت لسحيم عبد بني الحسحاس . 

ينظر ديوانه 2)5١(‏ والقرطبي 60١/4‏ والبحر 1/8 والدر المصون كرلاقة. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 2957/65 والبحر المحيط 758/8» والدر المصون .4١87/5‏ 
(9) ينظر: السابق . (؟) ينظر: السابق. 


سورة المدثر / الآيات: "٠-1١١‏ 8ه 


قال أبو الفضل : يجوز أن يكون جمع «العشيرة» على ١أغشراء‏ ثم أجراه مجرى 
(بَسْعَة عشر). 

وقال الزمخشريٌ: جمع «عَشِيرا مثل: يَمِين وأَيْمُن. 

وعن أنس - أيضا”'' : «تِسْعَةُ وعْشُرْ؛ بضم التاء وسكون العين وضم الشين وواو 
مفتوحة بدل الهمزة. 

وتخريجها كتخريج ما قبلهاء إلا أنه قلب الهمزة واوا مبالغة في التخفيف» والضمة 
كما تقدم ‏ للبناء لا للوعراب . 

ونقل المهدوي: أئنه قرىء: ااتَسْعَةٌ وعَشْرْل قال: «فجاء به على الأصل قبل 
التركيب وعطف «عَشْر) على «تيِسْعَة)» وحذف التنوين» لكثرة الاستعمال» وسكون الراء 
من «عشرا على نية الوقف». 

وقرأ سليمان بن قتة: بضه'”" التاء وهمزة مفتوحة» وسكون العين» وضم الشين 
وجر الراء من «أَعْشْر). 

والضمة على هذا ضمة إعرابء لأنه أضاف الاسم لها بعده فأعربهما إعراب 
المتضايفين وهي لغة لبعض العرب يفكون تركيب الأعداد» ويعربونها كالمتضايفين؛ 
كقوله: [الرجز] 
4 _ُ / كلف مِنْ ع عنائه وش شِفُوتة : بنتَ ثماني : عَشرةمن 1 بن 

قال أبو الم الى : ويجيء على هذه القراءة» وهي قراءة من قرأ عشي ايكيا + أو 
معرباً من حيث هو جمعء أن الملائكة الذين هم على «سَفَّرا تسعون ملكاً. 

فصل فى معنى الآية 

معنى الآية: أنه يلى أمر تلك النار تسعة عشر من الملائكة يلقون فيها أهلها. 

قيل: هم خزنة النارء مالك وثمانية عشر ملكا. 

وقيل: التسعة عشر نقيباء وقال أكثر المفسرين: تسعة عشر ملكا بأعيانهم . 

قال القرطبي””؟؟: وذكر ابن المبارك عن رجل من بني تميم» قال كنا عند أبي العوام 


.418/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط 578/8» والدر المصون .4١8/5‏ 

(9) الرجز لنفيع بن طارق ينظر الحيوان 557/5». والدرر 21١9797/7‏ وشرح التصريح ا 
والمقاصد النحوية 448/4» والإنصاف 2504/١‏ وأوضح المسالك 2559/4 وخزانة الأدب 1/ 
”4ع وشرح الأشموني 5717/8 واللسان (شقا)ء وهمع الهوامع ؟597/7١.‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن 7/١9‏ 07. 


الس سسسب صورةالماثر / الآيات: -1١١‏ 


فقرأ هذه الآية» فقال: ما تسعة عشر تسعة عشر ألف ملك أو تسعة عشر ملكأ؟ قال: 
قلت: لا بل تسعة عشر ملكاًء 0 

فقلت: لقول الله عز وجل -: #ومًا جلا عِدَّتهُمْ إِلَّا فته لَِدِنَ كفروأ © . 

قال: صدقت» هم تسعة عشر ملكاً. 

والداين ستريع 1 لمعت الي 5ه خرن جهنم » تقال رول لداعتي كالرياء 
وأَنْيابهُمْ كالصّيّاصيء وأشْعارُه:"" ,َ نَمَسٌ أْقْدامَهُمْ يَخْرِجُ لهّبُ النَارٍ مِنَ أفواههة)”"', 
الحديث . 

قال ابن الأثير: «الصَّياصِي: قرون البقر). 

وروى الترمذي عن عبد الله قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي 
كك: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ . 

قالوا: لا ندري حتى نسأله فجاء رجل إلى النبى يَكةٍ فقال: يا محمد غلب أصحابك 
البوم) ققال © وهاذا غليوا؟ , 1 

قال: سألهم يهودء هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ . 

قال: فماذا قالوا؟ قال: فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا كله قال يَكلهِ: أيغلب قوم 
سئلوا عما لا يعلمون, فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبينا كله لكنهم قد سألوا نبيهم: 
فقالوا: أرنا الله جهرة» علي بأعداء الله إني سائلهم عن تربة الجنة» وهي الدرمك» فلما 
جاءواء قالوا: يا أبا القاسم. كم عدد خزنة جهنم؟ . 

قال رسول الله عله : «هَكذّاء وهَكدذًا). في مرة عشرة» وفي مرة تسعة» قالوا: 
فقال لهم رسول الله يك : «مَا تُربَةٌ الجنّةِا؟ فسكتواء ا الاب د 
رسول الله كلةِ: «الخُبْرُ مِنَ الدذمك)9" . 

قال ابن الأثير: الدرمك : هو الدقيق الحوارى 

قال القرطبئىُ طبي : الصحيح إن شاء الله - أن هؤلاء التسعة عشرء ا لرركات 
والنقباء» رابا ماي لكبا ندال اد : ونا بعك جود رَيكَ إِلَّا هر 4 ٠‏ وقد ثبت في الصحيح 
عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «يُوْنَى بِجَهنّم يَومِئِذٍ 
لها سبعُونَ ألفٌ زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك يَجُرُونهًا0'. 


00 ا أشفارهم . (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)07/١9(‏ 


فرق ذكره الهيئمي في (مجمع الزوائد» 2,)15١7/1١٠١(‏ وقال: رواه حفن ورجاله رجال الصحيح غير 


وذكره في موضع آخر )5١15/١١(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن . 


سورة المدثر / الآيات : 0211م 53م 


وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: لما نزل قوله ‏ عز وجل -: «اعَهَا يَنْعَهَ عَثَرَ # 
قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم» أسمعٌ ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم : 
«تسعة عشر) وأنتم الدهماء ‏ أي العدد العظيم ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن 
يبطشوا يواحد 000 

قال السدي : فقال أبو الأسود بن كلدة الجمحي: لا يهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنة» يقولها 
00 

وفىي رواية: أن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشرء واكفوني أنتم 
اثنين”'» فلما قال أبو الأسود ذلك» قال المسلمون: ويحكمء لا يقاس الملائكة 
بالحدادين» فجرى هذا مثلاً في كل شيئين لا تساوي بينهماء ومعناه: لا يقاس الملائكة 
بالسجانين» والحداد: السجان. 


فصل فى تقدير عدد الملائكة 

ذكر أرباب المعانى فى تقدير هذا العدد وجوهاً: 

منها ما قاله أرباب الحكمة: أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتها النظرية 
والعملية» هو القوى الحيوانية والطبيعية» فالقوى الحيوانية: فهي الخمسة الظاهرة» 
والخمسة الباطنة» والشَّهوة» والغضب فهذه اثنا عشرء وأما القوى الطبيعية: فهي 
الجاذبة » والماسكة. والهاضمة» والدافعة والعادية» والنافية» والمولدة؛ فالمجموع تسعة 
عشرء فلما كانت هذه منشآت الآفات لا جرم كان عدد الزبانية هكذا. 

ومنها: أن أبواب جهنم سبعة» فستة منها للكفار وواحد للفسّاقء ثم إِنَّ الكمّار 
يدخلون النار لأمور ثلاثة: ترك الاعتقادء وترك الإقرارء وترك العمل»؛ فيكون لكل باب 
من تلك الأبواب الستة ثلاثة» فالمجموع : ثمانية عشر. 

وأما باب الفساق: فليس هناك إلا ترك العمل» فالمجموع : تسعة عشر مشغولة بغير 
العبادة» فلا جرم صار عدد الزيانية تسعة عشر. 


لا 
575 3 5 لس ساس رست ون ل سلا م2 سم سي كد دسا لاض سيوس ات الح سجر ص ل سوا 
قوله تعالى : ##ومًا بعل أَصَحب ألارٍ إلا ملليكه وما جَعَلنا عِدَّحَهُمْ إلا فنَنه لِلَذِينَ كفروأً 


ع عه ار مه م © فيه مه دام مولام مم م سا مويه ا عر مد > 14م ةيم 7 ردعوه 200 

لِسْتيقن لَذِينَ أونوا لكب وتزداد ألزين اموأ سن ولا رَئْابٌ لين أوتوا الكنب والمؤمنون وليقول الذين 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )"١7/١7(‏ عن ابن عباس وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(05/5) عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 


(؟) ذكره القرطبي في اتفسيره» (14/ 2.60 () ينظر المصدر السابق. 


يفك سورة المدثر / الآبة: 8١‏ 


5 هه 2 0 ليم 7 2 يو 

ُِ ووم ع وَألكَفْرون مانا أ 2 بكذًا مكلا كُدَكَ كَ يِضِْلّ أنه كك ويوق تن كذ رن له 
29 لامر يناي إلا كك بر )> 

قوله: لولمه اراي 4 


ا ب ار 0 0 
ليك 4 أي : لم نجعلهم رجالا فتغالبوهم 

وقيل: جعلهم ملائكة لأنهم خلاف المعذبين من الجن والإنسء فلا تأخذهم مآخذ 
المجانس من الرقة والرأفة» ولا يستريحون إليهم.. ولأنهم أشد الخلق بأساًء وأقواهم 
بطشأء ولذلك جعل - تعالى ‏ الرسول إلى البشر من جنسهم ليكون رأفة ورحمة بنا. 

وقيل: لأنَّ قوتهم أعظم من قوة الإنس والجن. 

فإن قيل: ثبت: في الأخبار أن الملائكة مخلوقون من النورء والمخلوق من النور 
كيف يطيق المكث في النار؟ . 

فالجواب: أن الله تعالى ‏ قادر على كل الممكنات» فكما أنه لا استبعاد فى [إيقاء 
الحي في مثل ذلك العذاب أبد الآباد ولا يموت» فكذا لا استبعاد]”"' فى بقاء الملائكة 
هناك من غير ألم . 

قوله «إوما جلا عِدَتَهُمْ إِلَّا فِتَنَهُ لِلَدِنَ كَفروأ © . أي : بليّة . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: المعنى: ضلالة للذين كفروا”" . 

وقوله تعالى ##فِنْنَهَ 4 مفعول ثانٍ علنى, حذف مضاف. أي إلا سبب فتنة» و «الذين» 
صفة ل «فتنة»)» وليست «فتنة» متتعولا الهج 

فصل فى علة ذكر العدد 

قال ابن الخطيب””7: هذا العدد إِنّما صار سبباً لفتنة الكفار من وجهين: 

الأول: أن الكفار يستهزئون ويقولون: لم لم يكونوا عشرين» وما المقتضي 

والثاني: أن الكفار يقولون: هذا العدد القليل» كيف يكونون وافين بتعذيب أكثر 
خلق العالم من الجن والإنس من أول ما خلقهم الله إلى قيام القيامة؟ . 


.)07 /١9( سقط من أ. (؟) ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.18٠١ /9٠ ينظر الفخر الرازي‎ )9( 


سورة المدثر / الآية: 1« 65 


والجواب عن الأول: أن هذا السؤال لازم على كل عددٍ يفرض . 

وعن الثاني : أنه لا يبعد أن الله يرزق ذلك العدد القليل قوة تفي بذلك» فقد اقتلع 
جبريل - صلوات الله وسلامه عليه مدائن قوم لوطٍ على أحدٍ جناحيه؛ ورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم» ثم قلبها وجعل عاليها سافلها. 

وأيضاً: فأحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنياء ولا للعقل فيها مجال. 


فصل فى أن الله تعالى يريد الفتنة 

دلت هذه الآية على أن الله تعالى - يريد الفتنة . 

وأجاب الجبائي : بأن المراد من الفتنة تشديدٌ التعبد ليستدلوا على أنه تعالى - قادرٌ 
على تقوية هؤلاء التسعة عشر على ما لا يقوى عليه مائةٌ ألفٍ ملك أقوياء . 

وأجاب الكعبى : بأن المراد من الفتنة الامتحانُ حنّى يفوضٌ المؤمئون حكمة التخصيص 
بالعدد المعين إلى علم الله تعالى» وهذا من المتشابه الذي أمروا بالإيمان بهء أو يكون المراد 
من الفتنة ما وقعوا فيه من الكفر بسبب تكذيبهم بعدد الخزنة» وحاصله ترك الألطاف. 

والجواب : أن نقول: هل لا يزال لهذه المتشابهات أثرٌ في تقوية داعية الكفر أم لا؟ 
فإن لم يكن له أثرٌ في تقوية داعية الكفر لم يكن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا 
ألبتة وإن كان له أثرٌ فى تقوية داعية الكفرء فقد حصل المقصود؛ لأنه إذا تِرجّحت داعية 
الفعل صارت داعيةٌ الترك مرجوحة. والمرجوح يمتنع تأثيره» فيكون الترك ممتنع الوقوع» 
فيصير الفعل واجب الوقوع . والله أعلم. 

قوله تعالى : # لِسَتَيقِنَ ألَِنَ . متعلق ب «جعلنا» لا ب «فتنة) . 

وقيل: بفعل مضمرء أي : فعلنا ذلك ليستيقن. 

فصل فى المراد بالآية 

معنى الكلام : ليُوقنَ الذين أعطوا التوراة والإنجيل أن عدَّة خزنة جهنم مُوافقةٌ لما 
عندهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعتره 1 ثم يحتمل أن يريد الذين 

قال ابن الخطيب”': فإن قيل: حقيقة الإيمان عندكم لا تقبل الزيادة والنقصان» 
فما قولكم في هذه الآية؟ . 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )7١17/17(‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر 


المنثورة (5/ لاهة) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد. 
(0) ينظر الرازي /7١‏ 187. 


:اه ااا سس سس سورةالمدثر / الآية: "١‏ 


فالخوات :+ تحئله على كمرات الآيمان»:.وغلن آثازة ولوازمة: 

أقوله تعالى: ظرَلَارَبَ *: أي: ولا يشك #االَدِنَ ووأ 4 أي: أعطوا «الكتب 
َلتؤْيْن4 أي : المُصدّقُون من أصحاب رسول الله كَلِِ في أنَّ خزنة جهنم تسعة عشر. 

فإن قيل: لما أثبت الاستيقان لأهل الكتاب» وأثبت زيادة الإيمان للمؤمنين» فما 
الفائدة في قوله تعالى بعد ذلك : #ولا يكاب ال ووأ الكتب مَالمؤيئونَ 94 . 

فالجؤاب + أن الانسان إذا الجتهد فى أمر غامضن دقيق الحبة كثير الشّبهء فحصل له 
اليقين» فر كما فل فق قدت بدن بقدمات ذلك الدليل الدقيقة فيعود الشرك» فإثئبات 
اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلك» ففائدة هذه الإعادة نفي ذلك 
الشكُ» وأنه حصل له يقينٌ جازم. لا يحصل عقيبه شك ألبعة: 

قوله تعالى: : #ولِقولَ ين 3 لويم يس 2# أ : : في صدورهم شك ونفاقٌ من منافقي 
أهل «المدينة» الذين يجيئون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» وهذا إخبار عما سيكون» 
ففيه معجزة #9 وَالكَيْرونَ # أي : اليهود والنصارى لما اد أَنَهُ دَا مََا © يعني : بعدد خزنة 
جهئّم. وهذا قول أكثر المفسرين. 

وقال الحسن بن الفضل: السورة مكيّة؛ ولم ب يكن ب «مكة) نفاقٌ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» والمراد بالكافرين : مشركو العرب» ويجوز أن يُراد بالمرض الشك والارتياب 
لأن أهل «مكة» كان أكثرهم مشركين؛ وبعضهم قاطعين بالكذب؛ وقوله تعالى إخباراً عنهم : 
مانا أراد أ يدا متا 4؟ أي : هذا العدد الذي ذكره حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث. 

قال الليث رحمه الله ل الحديث» ومنه: مَثَلُ دنه ال رهد التتو 4 [تحيد! 
6 أي : حديثها والخبر عنها 
ْ وقال ابن الخطيب"'؟: إنما سمّوه مثلاً؛ لأنه لمّا كان هذا العدد عدداً عجيباً ظن 
القوم أنه رُبّما لم يكن مراداً لله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلاً لشيء آخر تنبيهاً على 
مقصود آخر اد - لأنهم لمّا استغربوه ظَنُوا أنه ضرب مثلاً لغيره؛ 
و ١مَثَلا)‏ 7 تمسر أو بعال ا على سبيل الاستعارة لغرابته . 


فصل في لام : «وليقول» 
«اللام» في قوله تعالى : لأوَلِقُول الذِنَ في فوم يرن جار على أصول أهل السّنة؛ لأن 
ذلك مراد» وعند المعتزلة : هي لام العاقبة» ونسبؤه إلى الله - عز وجل - مع أنهم ينكرون 
ذلك» إما على سبيل التّهكمء وإما على ما يقولونه. 


)١١(‏ ينظر المصدر السابق. 


سورة الماثر / الآية: #1 سس ©6815 


قوله: #اكَدَِكَ 4: نعتٌ لمصدرء أو حال منه على ما عرف» وذلك إشارة إلى ما 
تقدم من الإضلال والهدى أي: مثل ذلك الإضلال والهدى, ##يِضِلٌ أنَهُ من يمه * كإضلال 
الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لخزنة جهنم «يُضِلُ) أي: يُعمي ويُخزي من يشاءء ويهدي 
من يشاء أي ويرشد من يشاء كإرشاد أصحاب رسول الله كله وهذه الآية تدل على 
يدهن أهل الشنة؟"لآنهى تعالى - قال في أول هذه الآية: وا جَمََا متم إلا نه نين 
درأ وقال- جل ذكره ‏ فى آخر الآية: ##وَلِقُولَ ال في ملم عَرْسُ وَالْكَفرونَ مادا اد َه يبدا 
٠ 3206‏ ثم قال سبحانه : كيك مضل كد مس يت 4 . 

وأا المعيزلة اللاكريا تاريلاتيم المشهورة, وتقدم أجوبتها. 

قوله : وما بل جود ريك إلا مْرٌ 04 «جُُود ربّك»: مفعولٌ واجبُ التقديم لحصر فاعله 
ولعود الضمير على ما اتصل بالمفعول. 

فصل في تفسيز الآية 

أي : وما يدري عدد ملائكة ربك الذين خلقهم لتعذيب أهل النار «إلا هُوَ) أي : الله 
عز وجل» وهذا جواب لأبي جهل حين قال: ما لإله محمد كَكَهِ من الجنود إلا تسْعةَ عشرٌ 
إلا أنّ لكل واحد منهم من الأعوان والجنود ما لا يعلم عددهم إلا هوء ولكدل ايكون 
المعنى 9وَمًا ا بعك جو رَيِكَ 4 لفرط كثرتها لإِلَامُرٌ 4 فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين» 
ولكن له في هذا العدد حكمة لا يعلمها الخلق. وهو جل جلاله يعلمها. 

ويكون المعنى : أنه لا حاجة بالله ‏ سبحانه ‏ في تعذيب الكفار والفساق إلى هؤلاء 
الخزنة» بل هو الذي يُعذَْبِهِم في الحقيقة» وهو الذي يخلق الألم فيهم. ولو أنه - تعالى - 
قلب شعرة في عين ابن آدم أو سلط الألم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء 
ومحنةء فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلَّهُ العذاب فجنود الله تعالى غير متناهية لأن 
مقدوراته غير متناهية . 

قال عَكِلَة : «أطت السّمَاء وَحَقّ لَهَا أن تبط مَا فيهًا مَوضع ريم بم أَصَابِمَ إلا وفِيهًا مَلكْ 
سَاجل7 . 

قوله جل ذكره: لوا بي 4: يجوز أن يعود الضمير على 'سَفَّرا أي: وما سقر إلا 
تذكرةٌ أي عظةٌ للبشرء وأن يعود على الآيات المذكورة فيهاء أو النار لتقدمهاء أو الجنود 
لأنه أقربُ مذكورء أو نار الدنياء وإن لم يجر لها ذكر تذكرة لنا بالآخرة. قاله الزجاج 
أو ما هذه العدة #اإِلَا ود لبَثَرِ © أي ليتذكروا ويعلموا كمال قدرة الله تعالى» وأنه سبحانه 
لا يحتاج إلى أعوان وأنصار. 


)١(‏ حديث الأطيط تقدم تخريجه. 


كله سورة المدثر / الآيات: 87 /ا 


والبشر: مفعول ب «ذكرى» و «اللام» فيه مزيدة. 
5 8 1 رك عد جحتكم لمك ال دده ججكم عر ي4. سد د عر جحتكرم 2 
قوله تعالى: «كلا قر 9©) ويل إذ بر 9©) رابع إن عير 9 


لكر 9ك نَدِرًا بتر (2) لس مه يسك أن يعدم أ بككمَرَ 9 » 

قال الفراء: «كل) أصله للقسمء التقدير: أي: والقمر. 

وقيل: المعنى حقًا والقمره فلا يوقف على هذين التقديرين على "كلا» . 

وأجاز الطبري الوقف عليهاء وجعلها ردًا على الذين زعموا أنهم يقاومون خزنة 
جهنم أي : ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النار» ثم أقسم على ذلك 
بالقمره وبما بعده. 

وقيل: هذا إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون لهم ذكرى؛ لأنهم لا يتذكرون. 

وقيل: هو ردعٌ لمن ينكر أن يكون الكبر نذيراً. 

وقيل: ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة . 

قوله تعالى: ##وَايلٍ إذ أَدَرَ 4 . 

قرأ ناقع'") وحمزة وحفص: (إذا ظرفاً لما مضى من الزمان «أدبر» بزنة «أكْرَم». 

والباقون: (إذا» ظرفاً لما يستقبل «دَبَرَا بزنة («ضَرَبَ)2. 

وَالرَسُْمُ محتمل لكلتيهماء فالصورة الخطية لا تختلف. 

واختار أبو عبيد قراءة «إذاك» قال: لأن بعده «إِذَا أُسْفْرَ»ة» قال: «وكذلك هى فى 
حرف عبد الله», يعني: أنه مكتوب بألفين بعد الذال؛ أحدهما: ألف (إذا» والأخرى 
همزة (أدبر). 

قال: وليس في القرآن قسم يعقبه «إذ)ء وإنما يعقبه «إذا» . 

واختار ابن عباس رضي الله عنه : (إذا). 

ويحكى عنه: أنه لما سمع «دَبَرَ قال: (إِنَّما يديّر ظهر البعير». 

واختلفوا: هل «دبرء وأدبر» بمعنى أم لا؟ . 

فقيل: هما بمعنى واحدء يقال: دبر الليل والنهار وأدبرء وقبل وأقبل؛ ومنه 
قولهم: «أمس الدابر» فهذا من «دَبَر؛ و «أمس المُدبر»؛ قال صَحْرُ بن عمرو بن الشَّرِيدٍ 
السّلمِيُ : [الكامل] 
- ولقّذ قَعلْبُكمُ ثئَاءَ ومَؤْحَداً وترككثٌ مُرَةَمِشل أمس الدّابر”) 


)١(‏ ينظر: السبعة 2754 والحجة 2*”*8/5 وإعراب القراءات ”/ 24٠١‏ وحجة القراءات *”ا. 


() قال البطليوسي في كتابه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ص 77١‏ كذا وقع في النسخ أي مثل أمس 
الدابر والصواب المدبرء لأن بعده: 


سورة المدثر / الآيات: 37 /ا# يفك 


ويروى: «المذْبر». وهذا قول الفرّاء والأخفش والزجاج. 

وأما: «أدبر الراكب» وأقبل فرباعي لا غير. 

وقال يونس : «دبر» انقضى» و «أدبر» تولى» ففرق 0 

وقال الزمخشري : : «ودبر: بمعنى أدبر» ك «قبل , بمعنى أقبل» . 

وقيل منه: صاروا كأمس الدابر. 

وقيل : هو من دبر الليل بالتهارء إذا خلفه . 

وذكر القرطبي”'' عن بعض أهل اللغة: «دبر الليل: إذا مضىء وأدبر: أخذ في 
الإدبار» . ْ 

وقرأ محمد" بن السميفع : «والليل إذا أدبر» بألفين» وكذلك هي في مصحف عبد 
الله وأبيّ . 

وقال قطرب : من قرأ «دبر) في فيعني أقبل» من قول العرب : دبر فلان» إذا جاء من خلفي . 

قال أبو عمرو: رفي له قري 

قولم تعالى: #وَامّبج إِدَآ شير ». أي أضاءء وفي الحديث : «أسِفرُوا ِالمَجْرِ) . 

ومنه قوله تعالى : ايج ويد عدة [عبس : 78]. 

وقرأ العامة: «أَسْفَرَ» بالألف. وعيسى بن الفضل وابن”" السميفع: 'سَفَرا ثلاثياً . 

والمعنى : طرح الظلمة عن وجهه على وجه الاستعارة؛ وهما لغتان. 

ويقال: سَفَرَ وجه فلان إذا أضاءء وأسفر وجهه حسداً: أي أشرق» وسفرت المرأة» 
أي كشفت عن وجههاء فهي سافرة. 

قال القرطبي”؟2: ويجوز أن يكون سَفَرَ الظلام» أي كنسهء كما يسفر البيت أي : 
تكن > :وهنه السفيز الها سقط همورؤورق الشون وعكاث. قال :إتما سح ستفيرا لأن 
الريح تُسْفرهء أي : تكنسه. والمُسْفرة: المكنسة» . ْ 

قوله: #إنبَا #. أي: إن النار. 

وقيل : إن قيام الساعة كذا حكاه أبو حيان””“. وفيه شيئان: عوده على غير مذكورء 
وكونٌ المضاف اكتسب تأنيثاً . 


- وَلْقَدتَمفشإِلْىمُرَنِدٍطغنة نجلاء نُرَغَلُمثل عط المَنْجِر 
ينظر العقد الفريد لابن عبد ربه »١1577/0©‏ والاقتضاب ص 23770 455» ومجاز القرآن 2١١9/١‏ ؟/ 
”6 . واللسان (دبر). 

.06/١19 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 59/48"», والدر المصون .51١9/5‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 2791/8 والبحر. الميحط 8/١/ا»‏ والدر المصون .4١9/5‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 50. (0) ينظر: البحر المحيط 8/8/ا". 


يكن سورة البقرة / الآية: ١5‏ 


قؤلدة "وما أوين موس يتوق في اماةوجهان : 

أحدهما: أن تكون في محل جر عطفاً على المؤمن بهء وهو الظاهر. 

والثاني: أنها في محل رفع بالابتداء» ويكون «رَمَا أُوتِيَ الئيِيُونَ؛ عطفاً عليها. وفي 
الخبر وجهان: 

أحدهما: أن يكون «من ربهم». 

والثاني : أن يكون «لا نُمَرَقُ» هكذا ذكر أبو حيان» إلا أن في جعله ١لا‏ نُمَرْقُ) خبراً 
عن (ما» نظر لا يخفى من حيث عدم عود الضمير عليها 

ويجوز أن تكون «ما» الأولى عطفاً على المجرورء و «ما» الثانية مبتدأة» وفي 
خبرها الوجهان» وللشيخ أن يجيب عن عدم عود الضمير بأنه محذوف تقديره: لا نفرق 
فيه»ء وحذف العائد المجرور ب «في» مطرد كما ذكر بعضهمء » وأنشد: [المتقارب] 
7 فَيَوْمٌ عَلَيِنَاوَوْمٌلنا وَوْمٌنْسَهوَيوْمٌ تسر 

أي : نُسَاءُ فيه ونُسَرُ فيه. 

قوله: ١من‏ ربهم» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها - وهو الظاهر - أنه في محل نصب» و «من» لابتداء الغاية» ويتعلق 
ب «أوتي) الثانية إن عدن الضمير على النبيين فقط دون موسى وعيسىء» أو ب «أوتي» 
الأولى» وتكون الثانية تكراراً لسقوطها في «آل عمران» إن أعدنا الضمير على موسى 
وعيسى عليهما السلام والنبيين. 

الثاني: أن يكون في محل نصب على الحال من العائد على الموصول فيتعلق 
بمحذوف تقديره: وما أوتيه كائنا من ربهم . 

الثالث: أنه في محل رفع لوقوعه خبراً إذا جعلنا «ما» مبتدأ. 

قوله: «بين أحد) متعلق ب «لا نفرق2)» وفي «أحد) قولان: 

أظهرهما: أنه الملازم للنفي الذي همزته أصلية» فهو للعموم وتحته أفراد» فلذلك 
صم دخول «بين» عليه من غير تقدير معطوف نحو: «المال بين الناس» . 

والثاني : أنه الذي همزته بدل من «واو» بمعنى واحدٍء وعلى هذا فلا بد من تقد 
معطوف ليصح دخول «بين» على متعددء ولكنه حذف لفهم المعنى» والتقدير: بَيْنَ 8 
منهم؛ ونظيره ومثله قول النابغة: [الطويل] 


١ البيت للنمر بن تولب. ينظر ديوانه: ص 7”57» تخليص الشواهد: ص ”19١ء حماسة البحتري:‎ )١( 
58/5هء والدرر: ١/1لاء والدر‎ 2٠١١/١ وأمالي ابن الحاجب: ؟/59لاء همع الهوامع:‎ 6 
.7"86/١ المصون:‎ 


تيفيك سورة المدثر / الآيات: 87 /ام 


وقيل : إنه النذارة» وقيل : هي ضمير القصةء وهذا جواب القسم وتعليل ل ١كل))‏ 


قال كنتيات" الوم 1 «وحينئذ يحتاج إلى تقدير جوازه» وفيه تكلف وخروج عن 


الظاهر) . 

قوله: «الَإِعَدَى الكررٍ 4. قرأ العامَّةٌ: «لإخدّى الكبّر؛ بهمزة». وأصلها واو من 
الوحدة. 

وقرأ نصرة0"© بن عاصمء وابن محيصن » ويروى عن ابن كثير : «لحدى» بحذف 
الهمزة . 


وتوجيهه: أن يكون أبدلها ألفاً نُّمّ حذف الألف لالتقاء الساكنين» وقياس تخفية 


مثل هذه الهمزة أن تجعل بَيْنَ بَيْنّ . 
قال الواحدي: ألف إحدى مقطوع لا تذهب في الوصل و «الكبّر) : جمع «كُْبْرَى) 
ك «الفُضَل)» جمع «فُضَلَى1 . 


قال الزمخشرى : #الكثر: جيء الكثر 0 .بشغلت الف التائيف عناء التاق كنا 
سرد مر. جمع الحبرى - ِ 
جمعت «قفُغْلة» على «فُعَل) جمعت «فُعْلى) عليهاء ونظير ذلك: «السَّوافِي؛ في جمع 
«السَافِياء» وهو التراب التي تسمه الريح» و «القّواصع» في جمع «القَاصِعَاء» كأنها جمع 
«فاعلة» قاله ابن الخطيب”” . 


فصل فى معنى الآية 

معنى «إخدذى الكَبّرِ) أي إحدى الدواهي؛ قال: [الرجز] 
١‏ 92يَا ابْنَ المُعلَى نَرّلث إِخدَّى الكبّز ذَاهِهَةٌ الدَهْروضَمَاءٌالفِي:9©) 

ومثله : هو أحد الرجال»؛ وهي إحدى النساء» لمن يستعظمونه . والمراد من «الكبر) 
دركات جهلم »2 وهمى سبعة : جهنم ولَطىء والحطمة» والسّعير» والجحيم» والهّاوية. 
وسَّقّر. أعاذنا الله منها. 

وفي تفسير مقاتل: «الكبّر؛ اسم من أسماء النار. 
)١(‏ ينظر: الدر المصون .5١9/5‏ 
(؟) ينظر: السبعة 58589» 2550 والحجة 289/5 وإعراب القراءات ”/411. 


(9) ينظر: الفخر الرازي .١184 /"٠‏ 
() الرجز للعجاج. ينظر ديوانه 2»2١5(‏ والقرطبي 9١/50غ»‏ والبحر 10/8*, والدر المصون .41١97/5‏ 


سورة المدثر / الآيات : ؟ 8 30 لل مي ة؟ة© 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما (إنها) أي إن تكذيبهم بمحمد يل الإخدى الكبّر) 
أ الكثيرة تعن الكياء 77 

قوله: 8نَدِرًا ©. فيه أوجه: 

أحدها: أنه تمييز من لإحدى» لما ضمنت معنى التعظيم» كأنه قيل: أعظم الكبر 
إنذاراً, ف «نذير» بمعئى «الإنذار» كالنكير بمعئى الإنكار» كأنه قيل : إنها لإحدى الدواهي 
إنذارًء» ومثله: هى إحدى النساء عفافاً . 

الثاني : أنه مصدر بمعنى الإنذار أيضاً ولكنه نصب بفعل مقدّرء قاله الفراء. 

الثالث: أنه «فعيل» بمعنى «مُفْعِل) وهو حال من الضمير في (إنها» . قاله الزجاج» 
وذكرَ لأن معناه معنى العذاب أو أراد أنَّها «ذات إنذار»؛ على معنى النسبء كقولهم: امرأة 
طالق وطاهر. 

قال الحسن رضى الله عنه: والله ما أنذرَ الخلائق بشىءٍ أدهى منها . 

الرابع : أنه حال من الضمير في «إحدى» لتأويلها بمعنى العظم . 

الخامس : أنه حال من فاعل «قُمْ» أول السورة» والمراد بالنذير: محمد كَلِةٍ أي : 

وروي عن ابن عباس» وأنكره الفراء . 

قال ابن الأنباري : قال بعض المفسرين: معناه يا أيّها المدثّرء قم نذيراً للبشرء 

السادس : أنه مصدر منصوب ب «أنذزر» وا السورة» كأنه قال : إنذاراً للبشر. 

قال الفراء: يجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار» أي : أنذر إنذاراًء» فهو كقوله تعالى: 
« كت نَذِيرٍ © [الملك: .]١7‏ أي: إنذاري» فعلى هذا يكون راجعاً إلى أول السورة. 

السابع : هوا حال عن «الكثر: 

الثامن : حال مجهي الكت 

التاسع : أنه منصوب بإضمار «أعني». 

العاشر: أنه حال من «لإحدى» . قاله ابن عطية . 

الحادى عشر: أنه منصوب ب «ادع» مقدّراٌ إذ المراد به الله تبارك وتعالى . 

روى أبو معاوية الضرير: حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي رزين: الذيرا للشراء 
قال: يقول الله عز وجل : أنا لكم منها نذير فاتقوها. 


0 


.)08 /١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


اللباب/ ج94 /١‏ م5 


يرن سورة المدثر / الآيات: 77 /ا" 


و «نذيراً» على هذا نصب على الحال» أي ب 9ومًا جَمَلن انب ألَار إلا مَلَيَكذُ 4 منذراً 

بذلك البشر. 

الثاني عشر: أنه عوك اده أو ببلّْ» إذ المراد به الرسول وَكه. 

الثالث عشر: أنه منصوب بما دلت عليه الجملة» تقديره : '-عَظمِت نذيراً. 

الرابع عشر: هو حال من الضمير في «الكبَرٍ؛ . ْ 

الخامس عشر: : أنّها حال من «هو» في قوله #وَنا بك جود َيكَ إلا هْوٌ 4 . 

السادس عشر: أنّها مفعول من أجلهء التاعنية لها نمااقن «الكيرة "من عق الفعل د 

قال أب النقاء + :فإثيا الخخرع" الكبر لاتداز البشر» ‏ تاه هناة امقس ل نم انجلة» 

واعلم أنَّ النصب: قراءةٌ العامّة . 

وقرأ أبي بن كعب'''. وابن أبي عبلة: بالرفع 

فإن كان المراد النار جاز فيه وجهان: 

أن يكون خبراً بعد خبرء وأن يكون خبر مبتد| مضمرهء أي: هي نذيرء والتذكر - 
لنا تقدم من معتى التتنب ..وإن كان الباري تعالى أق زسرله كله كان على تير ميعدا 
مضمر» أي : هو نذير. 

و «للبشر»: إما صفةء وإما مفعول ل «نذير» واللام مزيدة لتقوية العامل . 

قوله: ##لِمّن سه *» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من البشر بإعادة العامل كقوله: #لِمن بَكفْرٌ باليَم موت * 
[الزخرف: “"]ء و «الِلَدِنَ أَنْتُضْهِفُوا لِمَنْ مَامَنَ 4 [الأعراف: 25]» وأن يتقدم مفعول 
«شاء» أي: نذيراً لمن شاء التقدم أو التأخرء وفيه ذكر مفعول «شاء» وقد تقدم أنه لا يذكر 
إلا إذا كان فيه غرابة . 

الثاني : وبه بدأ الزمخشري: أن يكون «لمن شاء؛ خبراً مقا.مأء و «أن يتقدم» مبتدأ 
مؤخر. 

قال: كقولك: لمن توضّأ أن يصليء ومعناه: مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر أن 
يتقدم» أو يتأخر انتهى . 

فقوله: «التقدم أو التأخر» وهو مفعول «شاء» المقدر. 

قال أبو حيّان رحمه الله: قوله: «أن يتقدم» هو المبتدأ معنى لا يتبادر إلى الذهن» 
وفيه حدف. 


قال القرطبي”": اللام في «لمن شاء» متعلقة ب «النذير»ء أي: نذيراً لمن شاء منكم 


000 ينظر: المحرر الوجيز 1 والبحر المحيط ال والدر المصون 0/5 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 01/19. 


سورة المدثر / الآيات: 58-18 امه 


أن يتقدم إلى الخير والطاعة أو يتأخر إلى الشر والمعصية» نظيره: «ولقد علمنا 
المستقدمين منكم»», أي: في الخير #وَلْقَدَ ْنَا أَلْسْتَتْحِنَ 4 [الحجر: 14] عنهء قال 
الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خرج مخرج الخبر»ء كقوله تعالى: #فَمن شه فَليْؤيِن وَسَن 
هَ كلتَكمة 2004 [الكهف : 000 

وقيل: المعنى لمن شاء الله أن يتقدم أو يتأخرء فالمشيئة متصلة بالله - عز وجل - 
والتقديم بالإيمان والتأخير بالكفر. 

وكان ابن عباس يقول: هذا تهديد وإعلام أنَّ من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد 
يلل تسليماً كثيراً جوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأخر عن الطاعة» وكذب محمد وَل 
عوقب عقاباً لا ينقطع”" . 

وقال السديّ: «لمن شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرهاء أو يتأخر عنها 
لق الفح 


فصل فيمن استدل بالآية على كون العبد متمكناً من الفعل 

احتج المعتزلة بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير متجبون خليه ٠‏ 

وجوابه : أنَّ هذه الآية دلّت على أن فعل العبد معلق على مشيئته» لكن مشيئة 
ا ا ا 
[الإنسان: .]١١‏ 

وحينئذ تصير الآية حجة عل 

قال ابن الخطيب”؟': وذكر الأصحاب جوابين آخرين: 

الأول: معنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين» التهديد. كقوله عز وجل : هم مَل 


ومن ومن شَآء فيكف 4 . 
القانى 7 أن "هده المشيية لت تبارك نمال د علي عمف لمن شاء الله منكم أن 
يتقدم» أو يتأخر. 


5 5 7 عل مه سساح لم رلا جحتكم ه- 5 آم 2 عم لد 00 
0 ته يا كت تي 03 أب البيين 3 في جد يعون 


0 0 0 


6ع اتتييت © 000 كك فى 00 سَتَرَ 09 مَاَأْ ل نك يت الل اد ©) رد 51 2 
ل 7 4 م ست لع بات ع سه 6 20 
ليِسَكينَ 69 ل مع يي (ي4) وكا نَكْبُ يور الدينٍ (©) يح تنا لين 
© ق ا ألْسَبفْعِينَ 29 
قوله > # كل فين يمَا عست ره 4 هينه 4 . فيه أوجه: 
)١(‏ ينظر المصدر السابق 00/19. (*) ينظر المصدر السابق. 
(؟) ينظر المصدر السابق. (4:) ينظر الفخر الرازي /”٠‏ 1848. 


الى ااال لل لسسسسسسس سس سورةالمدثر/ الآيات: 58-158 


أحدها: أَنَّ «رَهِيئَةُ) بمعنى «رَهْن)» ك «الشّتِيمة) بمعنى | م . 

قال الوتخشري: ليست كتانيت درهين» في كول ل اتري ا كلسب تف 
[الطور: ١؟]‏ لتأنيث النفسء لأنه لو قصدت الصفة لقيل: رهين؛ لأن «فعيلا» بمعنى 
«مفعول» يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإِنَّما هي اسم بمعنى «الرهن» كالشتيمة بمعنى 
«الشّتم» كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن, ومنه بيت الحماسة : [الطويل] 
5 أَبَعْدَ الذي بِالنّعفٍ نَعْفٍ كويكب رَهِيِئَةٍرَمْس ذي تراب وججندل"'" 

كأنّه قال: «رَهْنِ رَمْسٍ). 

الثاني : أن الهاء للمبالغة . 

الثالث: أنَّ التأنيث لأجل اللفظ . 

واختار أبو حيان”'': أنها بمعنى «مفعول» وأنها كالئّطيحة» وقال: ويدل على ذلك 
أثهالها كان هيرا غتق اللمذكر كان نين تاد فال بال « كل أتري يا كسب رَهية 74" 
فأَنْتَ حيث كان خبراً عن المذكر أتى بغير تاء» وحيث كان خبراً عن مؤنث أتى بالتاء كما 
في هذه الآية فأمًا التي في البيت فأنْتَ على معنى النَّفْس . 

ومعنى «رهينة) أي : مُرتهَئَة بكسبهاء مأخوذة بعملهاء ما خَلْصهًا وإمًا أوبقها. 

قوله: #إلّة حب أليِين#. فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّه استثناء متصل إذ المراد بهم المسلمون الخالصون الصالحون.ء فإنَّهم 
فكوا رقاب أنفسهم بأعمالهم الحسنة كما يخلّص الراهن رهنه بإيفاء الحق . 

والثاني : أنَّه منقطع» إذا المراد بهم الأطفال والملائكة. 

قال ابن عباس : المراد بهم الملائكة”' . 

وقال عليٌ بن أبي طالب وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هم أولاد المسلمين لم 
يكتسبوا فيرتهَئُوا”* . 


)١(‏ البيت لمسور بن زيادة الحارثي وقيل لعبد الرحمن بن زيد. 
ينظر ديوان الحماسة ,»4١٠ /١‏ والكشاف 154/4. والقرطبي ,55/١9‏ والبحر .”9١/8‏ والدر 
المصون .47١/5‏ 

(؟) ينظر البحر المحيط 717/94/8. (*) سورة الطورء آية ١5؟.‏ 

(5) ينظر القرطبي 49 . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (718/17) والحاكم (007/7) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي . 


وقال الضحاك: هم الذين سبقت لهم منا الحسنى”'': ونحوه عن ابن جريج قال : 
كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين» وهم أهل الجنة فإِنْهم لا يحاسبون. 

وكذا قال مقاتل والكلبي أيضاً: هم أصحاب الجنة الذين كانوا عن يمين آدم - 
الصلاة والسلام ‏ يوم الميثاق حين قال الله تعالى لهم: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي». 

قال الحسن وابن كيسان: هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين» لأنهم أذُوا ما 
كان عليهيو”: 

وعن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون'" . 

وقيل: إلا أصحاب الحق وأهل الإيمان. 

وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم . 

وقال أبو جعفر الباقد: نحن وشيعتنا أصحاب اليمين؛ وكل من أبغضنا أهل البيت 

فهم المرتهنون. 

قوله تعالى: في جَنّتٍِ ©. يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي: هم في جنات» 
وأن يكون حالاً من «أصحاب اليمين». وأن يكون حالاً من فاعل #يتساءلون» . ذكرهما أبو 
البقاء. ويجوز أن يكون ظرفاً ل «يتساءلون»» وهو أظهر من الحالية من فاعله . 

و ايتساءلون» يجوز أن يكون على بابه» أي : يسأل بعضهم بعضاًء ويجوز أن يكون 
بمعنى «يسألون؟ أي يسألون غيرهم» نحو ادَعَوْتُه وتَّداعَيْتُه) . 

قوله : لع المُجَرِيينَ 4 فيه وجهان : 

الأول: أن تكون كلمة «عن» صلة زائدة» والتقدير: يتساءلون المجرمين» فيقولون 
لهم: (مَا سَلكُكُمْ في سَقرَك فإنه يقال: سألته كذاء وسألته عن كذا. 

الثاني: أن يكون المعنى: أن أصحاب اليمين يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال 
المجر هين 

فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يقولوا: «مَا سَلكَكُمْ في سَفَرَه؟ . 

فأجاب الزمخشري عنه فقال: «المرادُ من هذا أن المشركين يلقون ما جرى بينهم 
وبين المؤمنين» فيقولون: قلنا لهم: ما سلَكَكُمْ في سَفَرَا . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (109/57) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره أيضاً عن ابن عمر ونسبه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن ع المنذر. 

.)01//١19( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 

١؟)‏ ينظر المصدر السابق. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 509) وعزاه إلى ابن المنذر. 


وعهم ااااااللللللللللللللللللللللللللللسسسسسسسسسس سورةالماثر / الآيات: 58-18 


وفيه وجه آخر وهو: أن المراد أن أصحاب اليمين كانوا يتساءلون عن المجرمين أين 
هم؟ فلما رأوهم. قالوا لهم: ما سلككم في سقر؟ والإضمارات كثيرة في القرآن. 

قوله: اما سَلَكَكْْ #: يجوز أن يكون على إضمار القولء. وذلك في موضع 
الحال» أي: يتساءلون عنهم قائلين لهم: ما سلككم؟ قال الزمخشري: فإن قلت: كيف 
طابق بعد قوله: «ما سلككم) وهو سؤال المجرمينء» قوله: “9 ينالو عَنِ الْمُجْرمِين 2# وهو 
سؤال عنهم» وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل : يتساءلون المجرمين: ما سلككم؟ . 

قلت: قوله تعالى: اا سَلَِكَكٌ © ليس ببيانٍ للتساؤل عنهم وإنما هو حكاية قول 
المسئولين عنهم؛ لأن المشركين يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين» 
فيقولون: قلنا لهم: ما سلككم في سقر؟ أي: أدخلكم في سقرء كما تقول: سلكت 
الخَيْط في كذا إذا أدخلته فيه» والمقصود من هذا: زيادة التوبيخ والتخجيل» والمعنى: ما 
أدخلكم في هذه الدركةٍ من النار؟ فأجابوا: أن العذاب لأمور أربعة» ثم ذكروها وهي 

قال الكلبئْ رحمه الله : يسألُ الرجلُ من أهل الجنة الرجلّ من أهل النار باسمه 
فيقول له: يا فلانٌُ. 

وفي قراءة عبد الله بن الزبير: يا فلان» ما سلككم في سقر؟ وهي قراءة على 
التفسير؛ لا أنها قرآن كما زعم من طعن في القرآن. قاله ابن الأنباري . 

وقيل: إن المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم». فتسأل الملائكة المشركين» 
فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ . 

قال الفراء: في هذا ما يقوي أن أصحاب اليمين هم الولدان؛ لأنهم لا يعرفون 

قوله: و نَكُ يِنَ الْمُصَلِنَ 4. هذا هو الدالُ على فاعل «سلكنا كذا» الواقع جواباً 
لقول المؤمنين لهم : «ما سلككم» [والتقدير”'2: سلكنا عَدمٌ صلاتنا كذا وكذا. 

قال أبو البقاء : هذه الجملة سدّت مسد الفاعل» وهو جواب: ما سلككمء وهو 
نظير «مناسككم»)2 وقد تقدم في «البقرة»]. 

فصل في تفسير الآية 

قال القرطبي”': معنى قولهم: اث نَكُ ين الْمْصَِنَ 4 أي: المؤمنين الذين يصلون 

«وَلر نك نوم الَيتكينَ 4 أي: لم نكن نتصدق . 


٠. .0ا//١9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )1( .)8017/١19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة المدثر / الآيات : 548-78 ومأه 


قال ابن الخطيب”'؟: «وهذان يجب أن يكونا محمولين على الصلاة الواجبة» 

والزكاة؛ لأ ما'امن يراجت لا يهول أن يعدي على اترعية: 
وَحكُنًا ححُوَصٌ مم لَفَاِضِينَ ١24‏ أي : في الأباطيل . 

وقال ابن زيد: «نخوض مَعْ الخَائْضينَ» في أمر محمد كله وهو قولهم ‏ لعنهم الله : 
إنه ساحرء كاهن» مجنون» شاعر كذبوا ‏ والله ‏ لم يكن فيه شيء من ذلك كو" . 

وقال قتادة: كلما غرى غاو غوينا ا 

وقيل: معناه: وكنا أتباعاً ولم نكن متبوعين» وقولهم: «اوَنا نُكذْبُ يور ألرينِ4 أي : 
نكذّب بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. 

#حَبَّ َتنا ألَِنُ4 أي : جائنا الموتء قال الله تعالى: حي يأَيَكَ البِقيث » 
[الحجر: 89]. 

وهذه الآية تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. 

فإن قيلء: لم أخر التكذيب وهو أفحش تلك الخصال الأربع؟ . 

فالجواب: أريد أنهم بعد اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذبين بيوم الدين» 
والغرض تعظيم هذا الذنب كقوله تعالى: لتو كن يِنّ ألَدِنَ اموا 4 [البلد: 17]. 

قوله: قا تَمَعُهُم سَّمَعَهُ لتَنعِينَ4؛ كقوله: [الطويل] 
9 - عَلَى لآجب لا يُهِتَدَى بمبَارِهٍ 20000008 

في أحد وجهيهء أي : لا شفاعة لهم فلا انتفاع بهاء وليس المراد أن ثم شفاعة غير 
نافعة كقوله تعالى: ولا يَنْتَمو إلا لمن ريص 4 [الأنبياء: 8؟] الآية. 

وهذة الذي دل على حك الشقاعة [المدتين هر ذه لان راان مخصيض 
هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : يشفع نبيكم كَل رابع أربعة : جبريل» ثم 
إبراهيم» ثم موسىء أو عيسىء ثم نبيكم كلةِ ثم الملاتكة» ثم النبيون» ثم الصديقون». 
ثم الشهداء» ويبقى قوم في جهنم» فيقال لهم: لما لكك في سَثَر4؟ قالوا: لم نك من 

5 


المصلين» إلى قوله: مَمَا تمعهم سَفعَةٌ اَلشَّفِعِينَ4 . 


قال عيبدل الله بن مسعود: فهؤلاء الذين فى جهن . 


.185/7٠١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(7) ينظر تفسير القرطبي .01//١9‏ (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (519/17). 
(5) تقدم. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١19/١17(‏ عن أبن مسعود. 


2 


52 0 عي الل ا ” 2 عبت 
يم أد يوق ها 1 0 انه 
3 كلا انه تذكرة 6 فَمَن َك ذَكرم 200 وما يَدَكرونَ ِلآ أن ين ند 
لتقو وَأَهْلُ الْغفرة 36 
قوله: لأننا لم عن التَذكرَجَ مُمَرِضِينَ4 عن القرآن أي : فما لأهل «مكة» قد أعرضوا وولّوا. 
قال مقاتل: معرضين عن القرآن من وجهين: 
أحدهما : الجحود والإنكار. 
والثاني: ترك العمل بما فيه'") 
وقيل: المراد بالتذكرة: العظة بالقرآن» وغيره من المواعظ . 
و ١مُعرِضيْنَ)‏ حال من الضمير في الجار الواقع خبراً عن ٠‏ «مأ) الاستفهامية» وقد 
تقدم أن مثل هذه الحال تسمى حالاً لازمة وقد تقدم بحث حسن. 
و «عن التذكرة» متعلق به. 
قال القرطبي”"': «وفي «اللام» معنى الفعل» فانتصاب الحال على معنى الفعل2. 
قال ابن الخطيب”": «هو كقولك: ما لك قائماً». 
قوله: نهم َِ حدة 2# هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من الضمير في الجارء 
وتكون بدلا عن امهر سين : قاله أبو البقاء. يعنى: أنها كالمشتملة عليهاء وأن تكون 
حالاً من الضمير في «معرضين» فيكون حالاً متداخلة . 
وقرأ العامة: حُمّر ‏ بضم الميم -» والأعمش”*': بإسكانها. 
وقرأ نافع وابن عامر”*': «مُسْتَئْفَرَةٌ) - بفتح الفاء ‏ على أنه اسم مفعول. أي : نمّرها 
القئاض . 
والباقون : بالكسرء بمعنى نافرة. 
يقال: استنفر ونفر بمعنى نحو عجب واستعجب» وسخخر واستسخر؛ قال الشاعر: 
[الكامل] 


4 9 إِمْسِكُ جمارك إِنَهُ مُسْتنَفِرٌ في إثر رأخمرة عَمدنَ لغرب" 


77 
عرع - 
هَّ 7 


أن 


.)08/١9( ينظر تفسير القرطبى‎ )١( 

(5) الجامع لأحكام القرآن 58/15. (*) الفخر الرازي .185/7٠‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 259/6 والبحر المحيط 8/؟7. والدر المصون 4757/5. 

(0) ينظر: السبعة 579.» والحجة »74١/5‏ وإعراب القراءات »4١١/7‏ وحجة القراءات 5 "ل. 

(5) ينظر الطبري »٠١5/19‏ ومجمع البيان 4589/١‏ ومعاني القرآن للفراء */505 واللسان (لغز) 
والقرطبي 208/١9‏ والبحر 7/7/8 والدر المصون 15/؟45. 


سورة المدثر / الآيات: 59 5ه فشك 


وقال الزمخشري: «وكأنها تطلب التّفار في نفوسهاء في جمعها له وحملها عليه». 

فأبقى السّين على بابها من الطلب. وهو معنى حسنٌ. 

قال أبو علي الفارسي : «الكسر فى «مستنفرة» أولى لقوله : «فوّت» للتناسب» لأنه يدل 
م انهاة مسب رب اروية ل على فيد د للق مار وق مني بن سلام قال: سألت أبا سوار 
الغنوي - وكان عربياً فصيحاً ‏ فقلت: كأنهم حمرٌ ماذا؟ فقال: مستنفرة طردها قسورة» 
فقلت: إنما هي فرّت من قسورة.» فقال: أفرت؟ قلت: نعمء قال: فمستنفرة إذا» انتهى . 

يعني: أنها مع قوله طردء تناسب الفتح, لأنها اسم مفعول» فلما أخبر بأن التلاوة 
«فرّت من قسورة» رجع إلى الكسر للتناسب إلا أنَّ بمثل هذه الحكاية لا تردُ القراءة 
المتواترة . 

والقَسُورة: قيل: الصّائد» أي نفرت وهربت من قسورة» أي : من الصائد. 

وقيل: الرّماة يرمُونها. 

وقيل : هو اسم جمع لا واحد له. 

وقال بعض أهل اللغة: إن «القَسُْوّرة»: الرامي» وجمعه: القساورة. 

ولذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك وابن كيسان : «القسورة» 
وهم الرماة والصيّادون0', ورواه عطاء عن ابن عباس وأبو ظبيان عن أبي موسى 
الأشعري» وأنشدوا للبيد بن ربيعة: [الطويل] 
06 - إِذَا ما هَتَفْنَا هَنْفةً في نَدينَا أتَانا الرّجالَ المَائِدُون المساورُ9) 

وقيل: «القسورة»: الأسد. قاله أبو هريرة» وابن عباس أيضاً رضي الله عنه. 

قال ابن عرفة: من القسْرٍ بمعنى القهْرء أي: أنه يقهرُ السُباع. والحمر الوحشيّة 
تهرب من السباع ؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
9 مض مرو يَخْدَرُهُ الأبطال ‏ كأنئةالقشْورَةالْثفبَال© 

أي الأسدء إلا أن ابن عباس أنكره» وقال لا أعرف القسورة أسد في لغة أحد من 
العرب. وإنما القسورة: عصبٌ الرجال؛ وأنشد: [الرجز] 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 170 9371) عن ابن عباس وأبي موسى وعكرمة وقتادة. 
وأخرجه الحاكم (؟/208) عن أبي موسى . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 410) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم..-وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(0) ينظر ذيل ديوان لبيد بن ربيعة ص 2775 والقرطبي 8ه والبحر 2757/8 والدر المصون 5777/5. 

(9) ينظر البحر 7/4 5”57؛, والدر المصون 577/5. 


سورة البقرة / الآية: /ا١١‏ ١"ه‏ 


8١‏ - قَمَا كَانَ بَْنَ الخََيِر لَوْجَاءَ سَالِماً أبو خجرإِلألَبَالٍ قااب]9) 

أي بين البخين وبتي:: 

و ١له؛‏ متعلّق ب المُسُْلِمُون). قدم للاهتمام به لعود الضمير على الله 5 
لتناسب الفواصل . 

فصل في الكلام على الآية 

قدم الإيمان بالله؛ لأن من لا يعرف الله يستحيل أن يعرف نبا أو كتاباء فإذا عرف الله» 
زاجي عرف أجاف وما اازل لبهم 

وقوله: «لا نُقَرَقُ بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» فيه وجهان: 

الأول: لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارىء» بل نؤمن بالكل» 
روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله يك الآ تُصَدَقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذْبُوهمْ 
وَقُولوًا : آمنَا بالل وَمَا أنْزِل . .0" الآية 

الثاني : لا نقول : إنهم متفرقون في أصول الديانات» بل هم يجتمعون على الأصول التي 
6 الإسلام كما قال تعالى: #سَرَعَ كم التق مَا وص يو وا واليفة أتعيتا ليك وما وَصِينًا 
به ناسيم ومُوسى وعبسو أَنْ أَقِمُوأ لين ولا تَتقرَ يوأ هد كر عَلَ التتركينَ نَ # [الشورى: 17]. 

[فإن قيل: كيف يجوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم 


منسوخة؟ 

قلنا: نحن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائع كان حمّاً في زمانه» فلا تلزمنا 
المناقضة. وإنما تلزم المناقضة لليهود والنصارى؛ لاعترافهم بنبوة من ظهر المعجز على يده. 
لم بو : 

وقوله : وَنَحَنُ مُسْلِمُونَ» يعني أن إسلامنا لأجل طاعة الله لا لأجل الهوى . 

قوله تعالى : مقن ذ اموا بول مآ ءامد بو مق دوا وين امنا هم ي يننا 


يكف ل 2 وه هو ألسَمِيعٌ المسلر 7 © 


«الياء») فى قوله «بمثل) فيه أقوال: 


اك 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. ينظر ديوانه: ص 2١٠١٠١‏ وشرح التصريح: ١197/1‏ وشرح عمدة الحافظ: ص 
4» والمقاصد النحوية: ,2١519//5‏ وأوضح المسالك: /5977, وشرح الأشموني: 2170/7 
والدر المصون: ."85/١‏ 

) أخرجه البخاري (5/ )١5‏ تعليقاً كتاب الشهادات باب: لا يسأل أهل الشرك» )١98/9(‏ رقم (79717) 
كتاب الاعتصام باب قول النبي كل لا تسألوا أهل الكتاب. (9/ )58٠١‏ رقم (1017) كتاب التوحيد باب 
ما يجوز من تفسير التوراة وأخرجه البيهقي )١77 /٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0779/1. 

(9؟) سقط في ب. 
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7 يا بنتُ كُونِي خحيرةً لخيّرة 9 الح والهَاالجِنُ وأضلُالقَسور''") 
وقيل: القَسْورةٌ: ظُلمّة الليل» قال ابن الأعرابي: وهو قول عكرمة. 
عِِ ع 5 زفق 
وعن ابن عباس : ركز الناس؛ أي حسهم وأصواتهه'" 
وعنه أيضاً: «فَرَثْ من قَسُورةٍ؛ أي: من حبال الصيادين”" » وعنه أيضاً: القسورة 
بلسان «الحَبّشّة) الأسد”؟2»: وخالفه عكرمة فقال: الأسد بلسان «الحبشة»: عَنْبسة» وبلسان 
«الحبشة»: الؤُماة» وبلسان «فارس»: كتيوه وان «النة را 


وقيل: هو أوّل سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل: قسورة. 


فصل فى المراد بالحمر المستنفرة 

لاو اب #اطدر د الكتاراتي لوالاضي مل معته تعد تار قال 
انو عبان آزاف الحم الوفي 1 

ل الوق رن مسري لشي ا علي الهو ان 
الوحش» واطرادها في العدو إذا خافت من شيء. 

وله تفال «بل يُرِيدُ كل أمري : نهم أن يُؤْنَّ صُحُمًا مََُّرَه4. أي : يُعطى كُتُباً مفتوحةء 
ذلك 1 اوسا مل تب ورا ميدي ٠‏ لودل بلك ع ار ارانيد 
منا بكتاب من السماء عنوانه : «من رب العالمين»؛ إلى فلان ابن فلان» ونُؤمر فيه 
باتتا عاك تر رودن زمره ريَكَ حَقٌّ يل علدا كتبًا َقورُةُ 4 [الإسراء : 4]. 

وقال ابن عباس : كانوا يقولون: إن كان محمد صادقاً فليصبح عند رأس كل واحدٍ 


فنا صحيفة يوا يات م النار7 : 


وقال نطو الزراق 2 أزادو] اأشوغطوا بقن عم 


)١(‏ يروي الشطر الثاني كما في الطبري: 
أحواتهَا في الح مِثْلُ القَسْوره 
ينظر الطبري 2٠١/١9‏ والقرطبي 258/١9‏ والدر المصون 2477/5 وفتح القدير ه/ 777. 
(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛» )577/1١7(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (7/ 
0) وعزاه إلى سفيان بن عيينة في #تفسيره» وعيد الرزاق وابن المنذر. 
زهوة ذكره السيوطي في «الدر المنئور؛ (517/5:) وعزاه إلى ابن المنذر. 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (571/57) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
(0) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (771/17) عن عكرمة . 
(7) ذكره القرطبي في «تفسيره» (08/19) عن ابن عباس . 
(0) ينظر المصدر السابق. (6) ينظر المصدر السابق . 
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وقال الكلبي: قال المشركون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل كان يصبح عند 
رأسه مكتوباً ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك”2' . 

فالكابن القطيت""*وعزا ع العف السشرة بمعولة, 

وقيل المعنى: أن يذكر بذكر جميل» فجعلت الصّحفُ موضمٌ الذكر مجازاً. 
الوا إذا #انس نوي الأنان تكن عله لما نالا الأنوف ذلك 


قوله: ١مُنشّرة)‏ . 
العامة: على التشديد» من ١نشّرةُ»‏ بالتضعيف . 

واب 7 «مُنْشْرَة؛ بالتخفيف. و انشَّرء وأنشر) بمنزلة «نرّل وأنوّل» : والعامة 
أيضاً على ضمٌ الحاء من ١اصححخف».‏ 

5 20 

وابن جبير”؟" : على تسكينها. 

قال ابو جغياق”*: «والعيعل كل قن السوجيفة و العو ردقن مه كاكيا مهدا 
مردود بالقرآن المتواتر) . 

وقال أبو البقاء في قراءة ابن جبير: «من أنشرت» إما بمعنى أمر بنشرها مثل 
ألحمت عرض فلان» أو بمعنى منشورة» مثل : أحمدت الرجل. أو بمعنى: أنشر الله 
الميّت أي : أحياهء فكأنه أحياها فيها بذكره» . 

قوله: #كلآ *. أي: ليس يكون ذلك . 

وقيل : حقّاء والأول أجود» لأنه رد لقولهم. : ثم قال: #بل لا يحَحَافوتَ الآيمْرَة © أي : 
لاقي ملع لان ا يفره كف نلك اعرمل عن اناا درا قرا 
فإنه لما حصلت المعجزات الكثيرة فى الدلالة على صحّة النبوة فطلبٌ الزيادة يكون عبعاً . 

قوله: #كلا إِنّمْ تذكرَهٌ#. أي : حقًا أنَّ القرآن عظة . 

وقيل: هذا ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة #أإِنَّمُ تَذكرَةٌ © بليغة «فمن شاء ذكره» 
أي : اتعظ به وجعله نصب عيئه. 

والضمير في (إنه» وذكره» للتذكرة في قوله تعالى : مما لُمْ عَنٍ التَدْكروَ مُعْرِضِينَ» وإنما 
ذُكْرا؛ لأنهما فى معنى الذّكر والقرآن. 


.181/ /"٠ ينظر المصدر السابق. (5) ينظر الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف 5057/5» والمحرر الوجيز 5/ »4٠٠‏ والبحر المحيط 7/4/ا". 
(5) ينظر: المحرر الوجيز »5٠٠/0‏ والدر المصون 7/5 477. 

(5) ينظر: البحر المحيط 81/8". 
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وقيل: الضمير في (إنه» للقرآن أو الوعيد. 

قوله: 0 فون 4 . 

قرأ نافع" : بالخطاب» وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب والباقون: بالغيبة حملا 
على ما تقدم من قوله «كل امرىء») ولم يُؤيْرُوا الالتفات . 

وقراءة الخطاب» وهي اختيار أب حاتم لأنه أعم . 

“وأما قراءة الغيبة.فهي اختيار أبي عييد لقوله تعالى” « علا بن لا حاف تَ* واتفقوا 


قوله: إلا أن يَمَله مد 4ع تمعن إلز قث مشيئته» لا أن ينوب عن الزمان» بل 
على حذف مضاف. 


قالت المعتزلة: بل معناه: إلا أن يقدرهم الله تعالى ‏ على الذكر ويُهِمّهِم إليه 

وأجييوا : بأنه تعالى أبقى الذكر مطلقاًء واستثنى منه حال المشيئة المطلقة» فيلزم أنه 
نوسيات المدية آنا يعمل الذءر بطلعا» يق ميحس الجر ليها أنه لم بعص 
المشيئة وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهريّة ترك للظاهر . 

قوله تعالى: هْوَ أَمْلُ انر وأعْلُ الْعْفرََ 4. أي : حقيقٌ بأن يتّقيه عباده ويحَاقُوا عِقابه 
فيُؤمِنوا ويُطِيعُواء وحقيقٌ بأن يغفر لهم ما سلف من كفرهم إذا آمنوا وأطاعوا. 

روى الترمذي وابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه - عن رسول الله َك 
00 تعالى : قر آهل الثقوي آمل المخيرا" قال: قال الله تعالى: «أنّا أَهْل أنْ 
أنَقَى فَمَن انقَى فَلَمْ يَجْعَلْ مَعِي إلَهاً فَأنَا أهل أن أَغْفِرَ لها" . 

7 وأهل 
المغفرة أيضا للذنوب الصغائر. 

روى الثعلبي عن أبيْ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «من قرأ 
بايا لتر اغطي من الآخرٍ عَشْرَ خسنا بده من صَدْيْ بمحمّدٍ 26 وكلبه ب 
لمكة 2700 , والله أعلم . 


)١(‏ ينظر: إعراب القراءات ؟/ ٠417‏ وحجة القراءات 6”الا. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 2147 157) وابن ماجه (4144) والترمذي (8505؟) والدارمي (1/ " 6 اه 
والاك 0 بارا وأبو يعلى (55/5) رقم 0 من طرق عن سهيل بن أبي حزم عن ثابت 
عن أنس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل بهذا 
الحديث عن ثابت . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

زفة تقدم تخريجه . 


سورة القيامة 


مكيّة وهي تسع وثلاثون آيق وهي في المصحف أربعون آية] وماكة وسبع 
وتسعون كلمة. وستماثة واثنان وخمسون حرفاً. 


ا 0 
دي انو 4 

قوله تعالى: الآ أَقيِمْ يور الْقِمَةِ . 

العامّة: على ١لا‏ نافية» واختلفوا حينئذ فيها على أوجه: 

أحدها: أنّها نافية لكلام تقدم. كأنَّ الكمّار ذكروا شيئاء فقيل لهم: «لا2 ثم ابتدأ الله 
ما 

قال القرطبي"' رحمه الل إن القرآن: جاه بالزد على الذين انكووا البسف ا والجة 
والنارء فجاء الإقسام بالردٌ عليهم كقوله: «والله لا أفعل» ف «لا» رد لكلام قد مضىء 
وذلك كقولك: لا والله إن القيامة. لحق» كأنك أكذبت قوماً أنكروه» . 

والثاني: أنها مزيدة. قال الزمخشرية قالوا: إنها مزيدة» مثلها في طلَْل يَنََهَ َكل . 
ألكتبٍ # [الحديد: 2]759 وفي قوله ‏ عز وجل -: أتَالَ ما مَتَعَكَ أَّا مَنَجّدَ 4 [الأعراف: 
5 ؤقوله: [الرجد] 

9 في بثر لا حور سَرَىْ وما شع(" 
قال ابن الخطيب”" : وهذا القولٌ عندي ضعيف من وجوه: 


.5١ /١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) الرجز للعجاج في ديوانه ,35١ /١‏ والأزهية ص 55١.ء‏ والأشباه والنظائر ؟/ ١78‏ وخزانة الأدب 5/ 
0١‏ 455 57, وشرح المفصل 175/8. ولسان العرب (حور)؛ وجمهرة اللغة ص ©85ه. 
والخصائص /١‏ /الا1. وإعراب القرآن للنحاس 8/0/. 

9) ينظر الرازي /7"٠‏ 189. 


6:١ 
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أحدها: أنَّ تجويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن» لأن على هذا التقدير يجوز 
جعل النفي إثباتء والإثبات نفياء وذلك ينفي الاعتماة على الكلام نفياً وإثباتا . 

وثانيها: أن الحرف إنما يزاد في وسط الكلام» فإن امرأ القيس زادها في مستهل 
قصيدته ؛ وهي قوله: [المتقارب] 
6 9 قلا وأبيكِ _ابتة العَامِرِنب ي لايِدَعِي القَومُ أي أفر""' 

وأيضاً: هَبْ أنَّ هذا الحرف في أول الكلام إلا أن القرآن كله كالسّورة الواحدة 
لاتصال بعضه ببعض بدليل أنه قد يذكر الشيء في سورة ثم يجيء جوابه في سورة أخرى 
كقوله تعالى #وَمَانُوا كايا الى نُرّلَ عَلَتْهِ الزَكْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونُ © [الحجر: 5] ثم جاء جوابه في 
سورة أخرى وهو قوله مآ أنْتَّ بيِعْمَةِ رَيْكَ يِمَجَمْوْنِ © [القلم : ؟]» وإذا كان كذلك» كان أوّل 
هذه السورة جاريا مجرى وسط الكلام. 

والجواب عن الأول: أنَّ قوله: لا وأبيك» قسمٌ عن النفي» وقوله: "لا أَقْسِمُ» نفي 
للقسمء ؛ لأنه على وزان قولنا: «لا أقبل» لا أضرب. لا أنصر» وذلك يفيد النفي» ل 
أنه لو حلف لا يقسم كان البرٌ بترك القسم»ء والحنث بفعل القسمء فظهر أن البيت 
المذكون' لين من هذا الباتت: 

وعن الثاني: أن القرآن الكريم كالسُورة الواحدة في عدم التناقض» فإما أن يقرن في 
كل آية ما أقرن في الأخرى» فذلك غير جائز؛ لأنه يلزم جوازه أن يقرن بكل إثبات حرف 
النفي الوارد في سائر الآيات» وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفياً وانقلاب كل نفي 
إثباتاً» وأنه لا يجوز. 

وثالثها: أن المراد من قولنا: «لا» صلة أنه لغو باطل يجب طرحه وإسقاطه حتى 
يتتظم الكلام ووصف كلام الله”' - تعالى - بذلك لا يجوز. 

الوجه الثالث : قال الزمخشري : «إدخال لا النافية على فعل القسم مستفيض في 
كلامهم وأشعارهم؛ قال امرؤ القيس: [المتقارب] 

قلا وأبيكِ ابَنَةٌ العامِري 

البيت المتقدّم . 

وقال خؤية بن سلمن: [الواقو] 
1١‏ 9 ألا نَادث أمَامةٌ بِاخْبَمَالٍِ لمَحْوُنبي فلا بكِماأيَالِي" 


زضسف 


)١(‏ تقدم. (؟) في أ: الباري . (9) تقدم. 

(:) ينظر جواهر الأدب ص ”707. والخصائص :١5/57‏ ورصف المباني ص 2١55‏ وسر صناعة 
الإعراب .٠١ 5/١‏ 2155 وشرح المفصل 2515/8 84 »» والصاحبي في فقه اللغة ص "ا١٠.‏ 
واللسان (أهل). واللمع ص 208 101. 
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وفائدتها: توكيد القسم في الردً؛. ثم قال بعد أن حكى وجه الزيادة والاعتراض 
والجواب كما تقدم : والوجه أن يقال: هي للنّفي» والمعنى في ذلك: أله لا يقسم بالشيء 
إلا إعظاماً له يدُلّك عليه قوله تعالى: «# مَّلة أَنْيك يمويقع لدجو وَإِنَمُ لقَسَدٌ لو تلمُونَ 
عَظِيمٌ # [الواقعة: 105 6"] فكأنه بإدخال حرف التَفَى يقول: إن إعظامى له بإقسامى به 
كلا إعظام» يعني أنه يستأهل فوق ذلك . ْ ْ ْ 

ا 

قال ابن الخطيب”'': كأنّهُم أنكروا البعث فقيل: «لا» ليس الأمر على ما ذكرتم» 
ثم قيل: أقسم بيوم القيامة . 

قال: وهذا فيه إشكال؛ لأن إعادة حرف النفي أحرى في قوله تعالى: # 
بتي الوَامَة4 مع أن المراد ما ذكروه يقدح في فصاحة الكلام. 

قال شبهاب الذين"'؟ رحمه الله + (فقول الرمتخشري : والوجه أن يقال إلى 'قولة؛ 
يعني أنه ييستأهل فوق ذلك» تقرير لقوله: إدخال «لا2 النافية على فعل القسم مستفيض 
إلى آخره وحاصل الكلام يرجع إلى أنها نافية» وأنَّ النّمي متسلّط على فعل القسم بالمعنى 
الذي شرحه» وليس فيه منع لفظا ولا معنى». 

ثم قال: فإن قلت: قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا بويت * [النساء: 10] والأبيات 
التي أنشدتها المقسم عليه فيها منفي» فهلا زعمت أنَّ «لا» التي قبل القسم زيدت موطئة 
للنّفي بعده. ومؤكدة له وقدّرت المقسم عليه المحذوف ‏ هاهنا ‏ منفياً كقولك: لا 
أقسم بيوم القيامة لا تتركونٌ سُدَى؟ . 

قلت: : لو قصّرُوا الأمر على النّفي دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ. ولكنه لم 
يقصرء ألا ترى كيف نفى «له يم يدا البِ4 [البلد : ]١‏ بقوله: «الْقَدَ حَلَقََا أَلْإضَنَ » 
[البلد: ؛] وكذلك قوله: 8# ملآ أَمَسِمْ , مقع أَلتجُورِ 4 [الواقعة: 8/] بقوله: ##إِنَمُ 
فسان 4 [الواقعة: /ا/ا]» وهذا من محاسن كلامه تعالى. 

وقرأ قنبل والبزّي ‏ بخلاف عنه”" -: «الأقسم» بلام بعدها همزة دون ألف» وفيها أوجه: 

أحدها: أنها جوابٌ لقسم مقدرء تقديره: «والله لأقسم» والفعل للحالٍء فلذلك لم 
تأت نون التوكيدء وهذا مذهبٌ الكوفيين. 

وأمّا البصريون: فلا يجيزون أن يقع فعل الحال جواباً للقسم فإن ورد ما ظاهره 
ذلك عل الفعل عتبرا لميقد]'مضنطر» فيغوة الجوات جيلة اندمية قدر أحد جدآابيا 


5 3170-4 


ولا قم 


.455/5 الدر المصون‎ )( .١19١ /"٠ الفخر الرازي‎ )١( 
وحجة القراءات ه"47.‎ .54١5 ينظر: السبعة 25751 والحجة 2”5”/5 وإعراب القراءات ؟7/‎ )9( 


ان سورة القيامة / الآيات: 5-1١‏ 


وهذا عند بعضهم» من ذلك التقدير: والله لأنا أقسم. 

الثاني : أنه فعل مستقبل» وإنّما لم يأتِ بنون التوكيدٍ؛ لأنَّ أفعال الله تعالى - 
وصدقٌ فهى غنيةٌ عن التأكيد بخلاف أفعال غيره» على أن سيبويه حكى حذف النون» 9 
أنه قليل 4( الكوفيون: يجيزون ذلك قرح غير قله إذ من مذهبهم جواز تعاقب اللام 
والنون فمن حذف اللام قوله: [الكامل] 
57 9 وقتيِلُ مُرَّة ألفأرنٌ فإِنُهُ ‏ فَإحوإنَ ألحاكمْلغ فار" 

أي لأثأرن» ومن حذف النون وهو نظير الآية الكريمة قول الآخر: [الطويل] 
489 - لين نَكُ قَذْ ضَاقث عليكم بُيوتَكُمْ ليَعلمُربي أن يبي وايغ"ا 

الثالث : أنّها لام الابتداء» وليست بلام القسم . 

قال أبوق التقاء: كقولة: ون رَبك ليَحَكْرُ 4 [النحل : 4. والمعروف أنَّ لام 
الابتداء لا تدخل على المضارع إل في خبر (إِنّ نحو: «وَِنَّ رَيّكَ ليَحَكْرُ 4 [النحل : 
4 وهذه الآبة نظير الآية التي في سورة يونس : م رسكم يد © [يونس : 0] 
فإنهما قرآها بغير الألف. والكلام فيها قد تقدم. 

ولم يختلف في قوله: ”ولا أقسم' أنه بالألف بعد «لا»؛ لأنه لم يرسم إلا كذا 
بخلاف الأول» فإنه رسم بدون ألفٍ بعد «لا»» وكذلك في قوله تعالى لآ أَقِيمْ ينا 
لبكَرِ» [البلد: ]١‏ لم يختلف فيه أنه بألف بعد «لا»» وجواب القسم محذوف, تقديره: 
لتبعئنّ» دل عليه قوله #أَْحْسَبُ الإِشَنُ © [القيامة: ”]. 

وقيل: الجواب: «أُيَحْسَبٌ). 

وقيل: هو بل قََدِرِنَ # [القيامة: 15]» ويروى عن الحسن البصري. 

وقيل: المعنى على نفي القسمء والمعنى : إِنّي لا أقسم على شيء» ولكن أسألك 
أيحسب الإنسان . 

وهذه الأقوال شادَّة منكرة» ولا تصح عن قائلها لخروجها عن لسان العرب» وإنما 
ذكرناها تنبيها على ضعفها . 

فصل في معنى الآية 

قال ابن عباس وابن جبير: معنى الكلام: أقسمُ بيوم القيامة""» وهو قول أبي 

عبيدة» ومثله قوله: [الطويل] 


(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )170/١1(‏ عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
577) عنه وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


سورة القيامة / الآيات: 1 هه 


64 2 نَذَكُرْتُ لَيْلَى فاغترئني صَبَابَةٌ | فكاد صَمِيمْ القلب لا يتتقطة'" 

قوله: يور الْقِيمََ 2# أي بيوم يقوم الناس فيه لربّهم. ولله - ععز وجل - أن يقسم 
بما شاءء #ولا أَقيم بلنَئْس الَمَةِ». لا خلاف فى هذا بين القراء» وأنه سبحانه ‏ جل ذكره 
إِنّما أقسم بيوم القيامة تعظيماً لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسَم بالأولى ولم يقسم 
بالثانية . 

وقيل: «#وَلآ قم ئيس الوَامةه رذ آخر وابتداء قسم بالنفس اللوامة. 

قال التعلبئْ : والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً» ومعنى ابالئَفْس اللُوامَةة: أي: نفس 
المؤمن الذي لا تراه يلوم إلا نفسهء يقول: [ما أردت بكذا؟ ولا تراه إلا وهو يعاتب نفسه 

قال الحسن: هي والله نفس المؤمن ما يُرى المؤمن إلا يلوم نفسه]””'؛ ما أردت 
بكلامي هذا؟ ما أردت بأكلي ما أردت بحديثئي؟ والفاجر للا يحاسب 10 

وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشْرٌ لم فعلته؛ 

5 6 ا م 

وعلى الخير لِمَ لَمْ تستكثر منه”؟؟. 

وقيل : تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها. 

وقيل: المراد آدم - صلوات الله وسلامه عليه لم يزل لاثما لنفسه على معصيته 
التي أخرج بها من الجنة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنها الملومة» فتكون صفة ذم" . وهو قول من 
نفى أن يكون قسماً وعلى الأول: صفةٌ مدح فيكون القسم بها سائغاً. 

وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسّر في الآخرة على ما فرط في جنب 
2 لقف 1 م 
الله تعالى © . 

قوله: #أَبحْسَبُ الْإِننٌ ألّن ‏ . هذه «أن؟ المخففة وتقدم حكمها في «المائدة» و «أن» 
وما في حيّزها في موضع الجرٌء والفاصل هنا حرف النّفي. وهي وما في حيّزها سادَّةٌ 
)١(‏ ينظر القرطبي .5١0/1١9‏ اابسطاض 1 
(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (15/5) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «محاسبة 

النفس؟ . 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (7717/117) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 475) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 


(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (2.)81/19 (1) ينظر المصدر السابق. 
الآباب/ج8١/‏ مهم 


والعامّة : على انَجْمَّعٌ) بنون العظمة.» و وعظانة) لصت مفعولا نه 
وقتادة : «تُجمع070) بتاء من فوقٌ مضمومة على ما لم يسم فاعله؛ «عظامه» رفع 
فصل في جواب هذا القسم 

قال الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعنٌ العظام للبعث». فهذا 
جواب [القسم . 

وقال النحاس: جؤاب]” القسم محذوف. أي: لنبعثن. 

والمراد بالإنسان: الكافر المكذب بالبعث . 

قيل: نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبي يَكِِ حَدّئنِي عن يوم القيامةٍ مَنَى تكونٌ» 
وكَيف أمرهَا وحَالهًا؟ فَأخَبرَه الي يلل فقال: لَوْ عَايَنْتُ ذلك اليوْمَ لَمْ أصَدّقكَ يا مُحمّدُ 
ولَمْ أُومِنٌ به أو يَجْمَعْ الله وا 0 النبيّ كَقيِ يقول: : «اللّهُمٌ اكفِني جَارَي 
00 عدّيٌ بن ربيعة, بال شريقي1 
والمراد نفسه كلها؛ لأن العظام قالب الخلق . 

وقيل : المراد بالإنسان: كل من أنكر البعث مطلقاً. 
ثم يبتدىء «قادرِين»: ف «قَادِرين؛ حال من الفاعل المضمر في الفعل المحذوف على ما 

وقيل : المعنى بل نجمعها نقدر قادرين. 

قال الفراء: «قادرين» نصب على الخروج من اتَجَمعًَ) أي نقدر ونقوى «قادرين» 
على أكثر من ذلك . 

وقال أيضاً: يَصْلُح نصبّه على التكريرء أي: بلى فليحسبنا قادرين 

وقيل: المضمر «كنا» أي : كنا قادرين فى الابتداء» وقد اعترف به المشركون. 

وقرأ ابن أب عبلة40) وابن السميفع : «قادرون» رفعاً على خبر ابتداء مضمرء أي 
22320 ينظر : الكشاف 258694/5 والبحر المحيط مإ كال والدر المصون . 


() ذكره ابن الجوزي في «تفسيره؛ المسمى ب #زاد المسير» (417//4) والقرطبي في «تفسيره؛ (11/18). 
دع ينظر: المحرر الوجيز 24٠5/8‏ والبحر المحيط 2717/4 والدر المصون 5757/5. ١‏ 


سورة القيامة / الآيات: 1١‏ - 5ه 


«بلى؟ د نحن (قادرونة عله أ حُوَىَ بام 4 والبنانٌ عند العرب: الأصابع» واحذها بئانةٌ ؛ 
قال عنترة : [الوافر] 
6 .2 وأنَّ المَوْتَ طُوْعٌ يَدِي إِذَّامَا صصَلْتُ بَنائَهَابالهئْدُوَاني"'") 

فتبه بالبنان على بقية بقية اللأعضاء . 

وأيضاً: فإنها أضعف العظام فخصها الله عز وجل - بالذكر لذلك . 

قال القتبي والزجاج: وزعموا أن الله تعالى لا يبعث الموتى» ولا در علي جع 
العظام » فقال الله تعالى: بلى قادرين على أن نعيد السّلاميات على صغرهاء ونُؤْلّف بيتها 
حتى تستوي » ومن قدر على هذا فهو على جميع الكبار أقدرٌ. 

وقال ابن عباس وعامة المفسرين: «على أن نُسَوي بنَائّه؛ أن نجعل أصابع يديه 
ورجليه شيئاً واحداً كف البعيرء أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزيرء ولا يمكنه أن 
يعمل به شيئاً ولكنا فرقنا أصابعه حتى يفعل بها ما يشاء. 

وقيل : : نقدر أن تُعيد الإنسان في هيئة البهائم» ا لل الي 


وهو كقوله تعالى: 9وما كين سيقن ام هم فى ما لا تمْلَمُونَ 4 [الواقعة 
.]5١ 5٠‏ 


والقول الأول أشبه بمساق الآية. 
فصل في الكلام على الآية 

قال ابن الخطيب” رحمه الله: وفي الآية إشكالات : 

أحدها: ما المناسبة بين القيامة والئّفس اللوامة حتى جمع الله بينهما في القسم؟ . 

وثانيها: على وقوع القيامة. 

وثالفها: قال جل ذكره: أقسم بيوم القيامة ولم يقل: والقيامة» كما قال عز وجل 
0 0 لوَاظُور» [الطور: ]١‏ #وَلدَّرتِ » [الذاريات: .]١‏ #وَالصّى» 
[العح ٠‏ 

ا 

أحدها: أنَّ أحوال القيامة عجيبة جذّاء ثُمّ المقصود من إقامة القيامة إظهار أحوال 
النّفوس على ما قال يَكو: «مَنْ عَرفٌ نَفْسَهُ عرّفٌ ربَّهُ» ومن أحوالها العجيبة قوله تعالى : 


4-0-0 2 


#وَمَا سَلَقَتٌ لْلْنَّ والونى َِا يمدُون» [الذاريات: 55]» وقوله تعالى: 8 إن 22 الأمانة عل 


.47 /١9 والقرطبي‎ »2١195١ ينظر ديوان عنترة ص‎ )١( 
.1941/8٠ (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ 


فد سورة البقرة / الآية: /ا"١‏ 


أحدها: أنها زائدة كهي في قوله: ولا تُلَُوا بيرم © [البقرة: ]١960‏ وقوله: 
«وَهْرَىَ ِلك 2 نْع © [مريم : 6 وقوله: [البسيط] 
4 عقي واه 1 باط ونس ٠‏ اس التخاطتر لا فر ام باتضورة 

والثاني : أنها بمعنى «على»» أي : فإن آمنوا على مثل إيمانكم بالله . 

والثالث : أنها للاستعانة كهي في ١نجرت‏ بالقدوم»» و اكتبت بالقلم», والمعنى : 
فإن دخلوا في الإيمان بشهادةٍ مثل شهادتكم. وعلى هذه الأوجهء فيكون المؤمَّن به 
محذوفاٌ. و «ما» مصدريةء والضمير في «به؛ عائداً على الله تعالى - والتقدير: فإن آمنوا 
بالله إيماناً مثل إيماتكم بهء و «مثل» هنا فيها قولان: 

اعرهعم: أنها زائنة» والتقدير: اسمن به وهي رازاع بسيو 
فإن لله اعمال ال » 0 را 
ونظيرها في الزيادة قول الشاعر: [السريع أو الرجز] 

6 فَصيِرُوا مِثْلَ كَمَضْف مَأكُول© 
وقال بعضهم: هذا من مجاز الكلام تقول: هذا أمر لا يفعله مثلك». أي: لا تفعله 


والمعنى: فإن آمنوا بالذي آمنتم به» نقله ابن عطية» وهو يؤول إلى إلغاء «مثل» 
وزيادتها . 

والثاني : أنها ليست بزائدة» والمثليّة متعلقة بالاعتقادء أي: فإن اعتقدوا بمثل 
اعتقادكمء أو متعلقة بالكتاب» أي: فإن آمنوا بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم بهء 
والمعنى: فإن آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق لما في التوراة والإنجيل» وهذا التأويل ينفي 
زيادة «الباء» . 


قال ابن الخطيب29 رحمه الله تعالى : وفيها وجوه وذكر في بعضها أن المقصود 


00 أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )508/١(‏ وزاد نسبته لابن 

أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس . 

() عجز بيت للقتال الكلابى» وصدره: 
امت ا تحواتحي لا رمناق افده 

ينظر ديوانه: (07)» مجالس ثعلب: 2551/١‏ المغنى: »55/١‏ الخزانة: */5737. المخصص: 

14 حلاء الجنى الدانى: (/511)» الدر المصون: :585/١‏ 7 
(4) انظر الشواذ: »٠1١‏ والمحرر الوجيز: »51/١‏ والبحر المحيط: :581/١‏ والدر المصون: .887/١‏ 
(6) تقدم برقم (05151). () ينظر الفخر الرازي: 5/5ل. 


4 0000ل اس سس ورة القيامة/ الآيات: 52-١‏ 


يح سحن سر لس سي سر خخ مرك 
. 


لَوتِ وَالْضٍ وَاليبَالٍ تأت أن يبا ولفْمَنَ ناولا لاحن 4 [الأحزاب: ؟/7]. 

وقيل : القسم وقع بالنّفس اللوامة على معنى التعظيم من حيث إنها أبداً يستحقرٌ 
فعلها وجدها واجتهادها في طاعة الله تعالى. 

وقيل: إنه ‏ تعالى ‏ أقسم بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة تحقيراً لها؛ لأن 
النفس اللوامة إِمّا أن تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرهاء وإمّا أن تكون فاسقة مقصرة في 
العمل» وعلى التقديرين فإنها تكون مستحقرة . 

والجواب عن الثاني: أن المحقّقين قالوا: القسم بهذه الأشياء قسم بربّها وخالقها 
في الحقيقة. فكأنه قيل: أقسم برب القيامة على وقوع القيامة . 

والجواب عن الثالث: أنه حيث أقسمء قال جل ذكره: «والذَّارِياتِ»» وأما هنا فإنه 
سبحانه نفى كونه مقسماً بهذه الأشياءء فزال السؤال. 

قوله تعالى: #بَلْ يرِيرٌ لمن لَهْجْرٌ مم4 . فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «بل» لمجرد الإضراب والانتقال من غير عطف. أضرب عن 
الكلام الأول وأخذ في آخر. 

الثاني: أنها عاطفة. قال الزمخشري: «بل يريد» عطف على «أيحسب»» فيجوز أن 
يكون مثله استفهاماًء وأن يكون إيجاباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخرء أو 
يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب . 

قال أبو حيان بعد ما حكى عن الزمخشري ما تقدّم: «وهذه التقادير الثلاثة متكلّفة 
لا تظهر». 

وقال كنيناك الدين”'"؟ «ولين هنا إلا تقديران-وشنعوك اتريد»:سحة وق ال عليه 
التعليل في قوله تعالى: الدج أنممُ 4 والتقدير: يريد شهواته ومعاصيه فيمضي فيها دائماً 
أبداً و «أمامه؛ منصوب على الظّرفٍ» وأصله مكانٌ فاستعير هنا للزمان» . ْ 

والضمير في «أْمَامّه» الظاهرٌ عوده على الإنسان. 

وقال ابن عباس : يعود على يوم القيامة بمعنى أنه يريد شهواته ليفجر في تكذيبه 
بالبعث بين يدي يوم القيامة”" . 


فصل في تفسير الآية 
قال ممجاهد والحسن وعكرمة والسدي وسنعيد بن جبير رضي الله عنهم : يقول: 


سوف أتوب حتى يأتيه الموت على أسوأ وال 


(0) ينظر: الدر المصون 57575/5. (؟) ذكره القرطبي في "تفسيره» .)57/1١9(‏ 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9379/17) عن مجاهد والحسن والسدي وعكرمة. 


بنوزة القنامة / الآيا ا ل لل أ ل بم 05:53 


وعن ابن عباس : بل يرِبنُ الإنئنٌ لِدْجْرٌ أامْمُ4. قال: يعجل المعصية ويسوف بالتوبة”") 
وجاء في الحديث: «قال: يقول: سوف أنُوبُء ولا يتوبُ» فهو قَدْ أخلفٌ فكذبّ». 

وقال عبد الرحمن بن زيد: بل يريب الإِنَن لَفْجْرَ أمامم# من البعث والحساب ودليله : 
يسأل أيان يوم القيامة أي يسأل متى يكون؟ على وجه الإنكار والتكذيب”" . 

وقال الضحاك: هو الأمل» يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنياء ولا يذكر 
اورت 0 : 

وقيل: يعزم على المعصية أبداً وإن كان لا يعيش إلا مدة قليلة» فالهاء على هذه 
الأقوال الثلاثة للإنسان. 

وإذا قلنا: بأن الهاء ليوم القيامة» فالمعنى: بل يريد الإنسان ليكفر بالحق بين يد 
القيامة . والفجورٌ: أصله الميل عن | 

قوله: #يَكَلُ أَيآنَ © هذه جملة مستأنفة . 

وقال أبو البقاء رحمه الله : تفسير ل «يفجر» فيحتمل أن يكون مستأنفاً مفسّراًء وأن 
يكون بدلاً من الجملة قبلها؛ لأن التفسير يكون بالاستئناف وبالبدل إلا أنَّ الثاني منه رفع 
الفعل> ولو كان بدلا لضب وقد يقال > إنه أبدل التجملة من الجملة لآ خضوصية الفعل 
من الفعل وحدهء وفيه بحث قد تقدم نظيره في «الذاريات» رقيو المع سال دق 
يوم القيامة . 


فصل فيمن أنكروا البعث 

قال ابن الخطيب”*': اعلم أنَّ إنكار البعث يتولد تارة من الشّبهة» وأخرى من 
الشَّهوة» فأما تولده من الشبهة فهو ما حكاه الله عز وجل - بقوله: #أأَيحْسَبُ الإضن أل نَم 
عِظَامَمٌ 24 وتقديره: أن الإنسان هو هذا البدن» فإذا مات وتفرقت أجزاؤه» واختلطت 
بأجزاء التراب» وتفرّقت بالرٌياح في مشارق الأرض ومغاربهاء فيكون تمييزها بعد ذلك 
محالا . 

وهذه الشبهة ساقطة من وجهين: 

الأول: لا تُسِلُمْ أن الإنسان هو هذا البدن» بل هو شيء مدبرٌ لهذا البدن» فإذا فسد 
هذا البدن بقي هو حيًّا كما كان» وحينئذ يعيد الله تبارك وتعالى ‏ أي بدن أراد» فيسقط 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 575) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «ذم الأمل» والبيهقي في 
«شعب الإيمان». 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)0780/1١1(‏ (7) ألخرجه الطبري في «تفسيره» (780/11). 

(5) الفخر الرازي /9٠‏ 19. 


ارات سورة القيامة / الآيات: 17 ١6‏ 


السؤال وفي الآية إشارة إلى هذاء لأنه سبحانه أقسم بالنفس اللوامة» ثم قال تعالى جل 
ذكره: #أَيحَسَبُ الإِشَنُ ألَن يحم عِظَاممُ4. وهو تصريح بالفرق بين النفس والبدن. 

الثاني : سلَّمنا أنَّ الإنسان هو هذا البدن» لكنه سبحانه عالم بالجزئيات» فيكونٌ 
عالما بالجزء الذي هو بدن زيدٍء وبالجزء الذي هو بدن عمروء وهو - تعالى ‏ قادر على 
كل الممكنات» فيلزم أن يكون قادراً على تركيبها ثانيًء فزال الإشكال وأما إنكار البعث 
بناءة على الشَّهِوةٍ فهو قوله تعالى : #بَل بريرُ الإنن لَنْجرَ أمامم 4 . 

ومعناه أن الإنسان الذي يميل طبعه للشّهوات واللّذات والفكرةٌ في البعث تنغصها 
عليه فلا جرم ينكره. 

قوله تعالى : لها رَقَ ابصَرْ (2) وَحْسَكَ لق ()) وَجْمَ امس والقمدْ (ويا بثو 


- مجرير 


الث يت إن ند 9 كل 8 لد © إل ريد يب تند (7©) يا ان بتي يا دم 
َأ 9 بل الخ عل تيو بِبةٌ © وَل ألق ماه 402 
قوله تعالى : بدا رَنَ لم4 . قرأ نافع وأبان''' عن عاصم: بَرَق بفتح الراء. 
والباقون: بالكسر. 
فقيل : لغتان في التحيّر والدهشة» ومعناه لمع بصره من شدَّة شخوصه. فتراه لا 
يطرف . 
وقيل: بّرق - بالكسر - تحيّر فزعا. 
قال الزمخشري : «وأصله من بَرِق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصرة . 
قال غيره: كما يقال: أسد ويقرء إذا رأى أسداً وبقراً كثيراً فتحيّر من ذلك 
قال ذو الرمة: [الطويل] 
7 2 وكُنتُ أرَى في وجْه ميَةَ لفحعة فَابِرَقُ مَفْكِ مَعْشِياًعَليَ مكانيها"ا 
وأنشد الفراء رحمه الله : [المتقارب] 
41 2 فَنَفْسَكَ فَائعٌَولاتَئعَنِي ودَاوِالكٌ لل ومًولا _تبرفي"" 
أي : لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك . 
و ابَرَّق) بالفتح: من البريق» أي: لمع من شدّة شخُوصه. 


)١(‏ ينظر: السبعة 2771١‏ والحجة 2555/5 وإعراب القراءات ؟/ 24١5‏ وحجة القراءات 97ل9. 

(؟) ينظر ديوان ذي الرمة 5/ 21708 والبحر 8/ “ا/ا”» والدر المصون 577/5. وقد نسبه أبو حيان إلى 
الأعيى وتابعه تلميذه السمين فى الدر وهذا خطأ. 

(9) البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوان طرفة ص ٠/2ء‏ ومعاني القرآن للفراء »5١09/”‏ والطبري 9"/ 
١‏ » واللسان (برق»» والقرطبى »)577/1١9(‏ والدر المصون (5//ا57). 


سورة القيامة / الآيات: /1 ١6‏ أهه 


وقال “تحاف وغيره: زهذا عند الوويت 0 

وقال الحسن: يوم القيامة» قال: وفيه معنى الجواب عما سأل عنه الإنسان» كأنه 
قال: يوم القيامة إذا برق البصرء وخسف القمر”" . 

وقيل: عند رؤية جهنم . | 

قال الفراء والخليل: «برق» ‏ بالكسر -: فَزع وبّهت وتحيّر» والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت : قد برق فهو برِق. 

وقيل: «بَرقء يَبْرَقُ؛ بالفتح: شق عينيه وفتحهما. قاله أبو عبيدة» وأنشد قول 
الكلابيّ : [الرجز] 
4 1 لما أتَانِي ابن عْمَير راغباً أغطيئه عِيساً صِهاباً فبرق'" 
أي: فتح عينيه . قرأ أبو السمال”*': «بَلِقَ» باللام . 
قال.أهل اللغة إلا الفرّاء: معناه «قْتِح». يقال: بَلقّت الباب وأبلقته: أي: فتحنه 
وفرّجِنُه . 

وقال الفراء: هو بمعنى أغلقته . 

قال ثعلب: أخطأ الفراء في ذلك . 

ثم يجوز أذايكوة غاذة #ثلى ا غير عاد ترق ويجؤزة أن تعزن مادة واحدة يدل 
فيها حرف من آخرء وقد جاء إبدال «اللام» من الراء في أحرف» قالوا: «نثر كنانته ونثلها» 
وقالوا: «وجل ووجر» فيمكن أن يكون هذا منه» ويؤيده أن «برق» قد أتى بمعنى شق 
عينيه وفتحهماء قاله أبو عبيدة» وأنشد [الرجز] 

8 لما أتاني ابن ممياي” 

البيت المتقدم . 

أي : ففتح عينيه فهذا مناسب ل «بلق» . 

قوله : «#وَحَسَفَ الْقَمَدُ» . 

العامة : على بنائه للفاعل . 


4 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» )77317/1١17(‏ عن مجاهد. 

(؟) ذكره القرطبى فى التفسيزهة (07/1. 

فل يتن كباز القرآن ؟///اء وإصلاح المنطق ص 55+ 25197 والطبري 2١١7/19‏ ومجمع البيان 
7/١‏ . والدر المصون 577/5. 

(5) ينظر: الكشاف 5/ 559» والبحر المحيط 27/7/48 والدر المصون 5709//7. 

(0) تقدم. 0 


"هوت ...سنشءئششسهه بس صسورةالقيامة/ الآيات: 1 ١١8‏ 


وأبو ولك وابن أبى عبلة» ويزيد بن قطيب قال القرطبي”" : وابن أبني إسحاق 
وطيى للبتا امنا للميدول: 

وهذا لأن «خسف» يستعمل لازماً ومتعدياً» يقال: خْسِفٌ القمرء وخسف الله القمر. 

وقد اشتهر أن الخسوف للقمر والكسوف للشمس. 

وقال بعضهم: يكونان فيهماء يقال: خحُسِفت الشمس وكسفتء. وخسف القمر 
وكسف. وتأيد بعضهم بقوله ي: «إنّ الشَّمِسٌ والقَمَرَ آيتَانِ من آيَاتٍِ اللَّهِ لا يخسفانٍ 
لمَوْتِ أحد؛» فاستعمل الخسوف فيهماء وفى هذا نظَرٌ لاحتمال التغليب» وهل هما 

وقال ابن أبي أويس: الخسوف ذهاب كل ضوثهما والكسوف ذهاب بعضه. 

قال القرطبي”": الخسوف في الدنيا إلى انجلاء» بخلاف الآخرة فإنه لا يعود 
ضووه» ويحتمل أن يكون بمعنى «١غاب»2‏ ومنه قوله تعالى : سنا 
[القصص: .]8١‏ 

قوله تعالى: لوَجِمَ ألتّمَس وَالْقَمد مَمْدْ4 لم تلحقه علامة تأنيث؛ لأن التأنيث مجازي . 

وقيل: لتغليب التذكير. وفيه نظرء لو قلت: «قام هند وزيد» لم يجز عند الجمهور 
من العرب . 

وقال الكسائي: «جمع» حمل على معنى جرح النيران. 
ضوء للقمر بعد خسوفه. 

وقال ابن عباس وابن مسعود: جمع بينهماء أي قرن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مكوّرين مظلمين مقرّنين كأنهما ثوران عقيران”' . 

وقال عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فيكونان نار الله 

)2( 1 
الكبرى © . 

وقال علي وابن ن عباس رضي الله عنهما : يجعلان في الحُجُب وقد يجمعان في نار 


- و ع مه 
به د ويدارو الارض 4« 


.1707//5 والبحر المحيط 27/5/48 والدر المصون‎ »5٠7”/60 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. السابق‎ )"( .57/١9 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
ذكره الماوردي في "تفسيره) (2) وينظر المصدر السابق.‎ 2) 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )777/1١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 555) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر. 


سورة القيامة / الآيات: /1- ١6‏ مه 


جهنم لأنهما قد عُبدا من دون الله ولا تكون النار عذاباً لهما لأنهما جماد وإنما يفعل ذلك 
بهما زيادة في تبكيت الكفار وحسرتهه”2. 

وقيل: هذا الجمع إنما يجمعان ويقرّبان من الناس فيلحقهم العرق لشدّة الحر 
فيكون المعنى: يجمع حرهما عليهم. 

وقيل: يجمع الشمس والقمرء فلا يكون ثم تعاقبٌ ليل ولا نهارٍ. 

قال ابن الخطيب”': وقيل: جمع بينهما في حكم ذهاب الضوء كما يقال: يجمع 
بين كذا وكذا في حكم كذاء أي: كل منهما يذهب ضوؤه. 


فصل في الرد على من طعن في الآية 

قال ابن الخطيب”": طعنت الملاحدة في الآية فقالوا: خسوف القمر لا يحصل 
حال اجتماع الشمس والقمر. 

والجواب : أن الله تعالى ‏ قادر على أن يخسف القمر سواء كانت الأرض متوسطة 
بينه وبين الشمسء أو لم تكن؛ لأن الله تعالى ‏ قادر على كل الممكنات فيقدر على 
إزالة الضوء عن القمر في جميع الأحوال. 

قوله: #يِقُولُ لسن #. جواب «إذا» من قوله: «فإذا برق»» و «أَيْنَ المَمّرُا منصوب 
المحل بالقول» و «المَْرَة مصدر بمعنى «الفرار» وهذه هي القراءة المشهورة. 

وقرأ الحسنان ابنا”*' علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة: بفتح الميم وكسر 
الفاءء وهو اسم مكان الفرار» أي أين مكان الفرار. 

وجوز الزمخشري أن يكون مصدراًء قال: «كالمرجع» وقرأ الحسن”*' عكس 
هكذا: أي بكسر الميم وفتح الفاءء وهو الرجل الكثير الفرار؛ كقول امرىء القيس يصف 
جواده : [الطويل] 
مِكرٌ مِفَرٌمُقْبِلٍ مُدبِرٍمَعاً كَجلْمُودٍ صَخْرٍ حطّه السّيلُ من عَلٍ0”) 


() ذكره القرطبي في «تفسيره» /١9(‏ 57). (5) ينظر الرازي .١194/7”‏ 

.١94 /*٠ ينظر الرازي‎ )9( 

.(4) ينظر: المحرر الوجيز 7/60 »4٠7‏ والبحر المحيط 8//الا”. والدر المصون 478/5. 

(0) ينظر: السابق. 

(5) ينظر ديوانه ص »١9‏ وإصلاح المنطق ص 255 وجمهرة اللغة ص 2١55‏ وخزانة الأدب ؟//2791 
*/547. 547#ء والدرر ”*/ 2١١6‏ وشرح أبيات سيبويه 79/7*, وشرح التصريح ؟/ 20514 وأوضح 
المسالك ”/ ١175‏ ورصف المباني ص 778. وشرح الأشموني 2777/75 وشرح شذور الذهب 
ص 2.١5١‏ ومغني اللبيب »164/١‏ والمقرب 2.7١6 /١‏ وهمه الهوامع .5١١ /١‏ 


65 سورة القيامة / الآيات: 1 1١8‏ 


وأكثر استعمال هذا الوزن في الآلات . 


فصل في بيان ما يقوله الإنسان يوم القيامة 

يقول الإنسان يومئذ: أين المفرء أي: يقول ابن آدمء وقيل: أبو جهل: أين المفرء 
أين المهرب؟ . 

قال الماوردي: ويحتمل وجهين: 

أحدهما: أين المفر من الله استحياءً منه . 

والثاني : أين المفر من جهنم حذراً منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 

أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة في عرصة القيامة دون المؤمن لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. 

والثاني : ال كروتن غول الموين والعائر عتدييام 'النناعة لوول ها اهدو منها 

قوله : #كَلَا لا ور . تقدم الكلام في «كلاً»» وخبر «لا» محذوفء أي لا وزر له. 

أي لا ملجأ من النار. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا جضن”"' . 
وقالاابن فيس :لا ملجا؟؟ وقال العسن» لا جيل . 
وقال ابن جبير: 1 

وهل هذه الجملة محكيّة بقول الإنسان» فتكون منصوبة المحل» أو هي مستأنفة من 
اللاي تال بد 

و «الوزر»: الملجَأ من حصن أو جبل أو سلاح؛ قال الشاعر: [المتقارب] 
488 المنزة ها للقت من وز «وتى الاوك وز وال 0 


.)7714/17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» (737/17”) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
6) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «كتاب الأهوال» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
من طرق عنه . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (57/15”) عن الحسن ومجاهد وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر 
00 (2)2”5/5 عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد. وذكره عن مجاهد أيضاً وزاد نسبته إلى 

(؛:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (75/17”) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
5) وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) البيت لربيعة بن الذئبة ينظر مجاز القرآن ؟/ /اا”ء والقرطبي 248/١9‏ والمؤتلف ص 2١٠١١‏ 
والبحر 6 والدر المصون 8/5 وروح المعاني 289 


سورة القيامة / الآيات: 17 ١١‏ هوه 


قال السديٌّ: كانوا في الدنيا إذا فزعوا تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا وزر 
يعصمكم يومئذٍ مني . 

قوله تعالى: #إِلَ رَيْكَ بَومِذٍ ألتتتئَدُ©#. أي : المنتهى . [قاله قتادة» نظيره: «وأن إلى 
ربك المنتهى ]20 

وقال ابن مسعود: إلى ربك المصير والمرجع» أي: المستقر في الآخرة حيث يقره 


3 
0 


الله . 


و االمُسْتقَؤ» مبعداأء خبره الجار قيلهةء. ويجوز أن يكون مصدراً بمعتى الاستقرار» 
وأن يكون مكان الاستقرارء و (يَوْمئذْ») منصوب بفعل مقدرهء ولا ينصب ب «مستقر)» لأنه 
إن كان مصدراً فلتقدمه عليه» وإن كان مكاناً فلا عمل له ألبتة . 

قوله : #يبوا لسن #. أي : يُبّر ابن آدم برًا كان أو فاجرأ أ يوم القيامة ليما َدَمَ وكثّرَ # 
أي : بما أسلف من عمل خيراً أو شرّاء أو أخّر من سيّئة أو صالحة يعمل بها بعده قاله 
ابن عباس وابن مسعود” . ش 

وقال ابن عباس أيضاً: بما قدَّم من المعصية» وأخّر من الطاعة. وهو قول قتادة”" 

وقال ابن زيد: «بما قدَّمَ؛ ل ل ا 

وقال الضحاك : «بما قدّم؛ من فرض «اوأخْرَه من فرض”*) 

وقال مجاهد والنخعيٌ : يتب بأوّْلٍِ عمل وآخره”' . 

قال القشيري: وهذا الإيتاء ردم فى كانه ين وون الأعمال؟ وبحرد أن كرون 
عند الموت. ْ 

قوله : #بل الْْنْ عل ننْسِهء بِصِيرَه #. يجوز في ابصيرة» أوجه: 

أحدها: أنها خبر عن الإنسان» و «على نفسه» متعلق ب «بصيرة»» والمعنى: بل 
الأتساك بعسرة على تقسة 


)١(‏ سقط من: أ. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/17) عن ابن عباس وابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (555/5) عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره 
أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١7(‏ 770) عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0775/15). 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 50) عن الضحاك . 

(؟) أخرجه الطبرى فى «تفسيره» /١7(‏ 0*”) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (2)557/5 وزاد نسبته 
إلى ابى أبن شيية وعيك إن .تميةة. 00 


665 سورة القيامة / الآيات: 1 ١١6‏ 


وعلى هذا فلأي شيء أنّثْ الخبر. 

وقد اختلف النحويون في ذلكء» فقال بعضهم: الهاء فيه للمبالغة . 

وقال الأخفش : هو كقولك: «فلان عِبْرة وحجّة). 

وقيل: المراد بالإنسان الجوارحء فكأنه قال: بل جوارحه بصيرة»؛ أي شاهدة. 

والثانى : أنّها مبتدأء و «على نفسه» خبرهاء والجملة خبر عن الإنسان. 

رعق هذا فترها 'تأكيلكن» 

أحدهما: أن تكون «بصيرة» صفة لمحذوف, أي عين بصيرة. قاله الفراء؛ وأنشد: 
[الطويل] 
5 .2 كأنَّ عَلَى ذِي العَقْلٍ عَيْناً بَصِيرَةَ بمفعدوأومَنظَرهُوتَاظِرة 
تشبلاز سني بحت اناس كلهم . اب الخوت لا تشقن فلجي سر 

الثاني : أن المعنى جوارحٌ بصيرة . 

الثالث: أنَّ المعنى ملائكة بصيرة» وهم الكاتبون» والتاء على هذا للتّأنيث. 

وقال الزمخشري: «بصيرة»: حجّة بينة وصفت بالبصارة على المجاز كما وصفت 


1 


الآيات بالإبصار في قوله تعالى: #قَمَا جََتهُمَ يثنا مُبِصِرَةٌ © [النمل: .]١‏ 
قال شهاب الدين 3 : «هذا إذا لم تجعل الحجة عبارة عن الإنسان» أو تجعل 
دخول التاء للمبالغة أمّا إذا كانت للمبالغة فنسبة الإبصار إليها حقيقة» . 


الوجه الثالث: يكون الخبر الجار والمجرور و «بصيرة» فاعل به» وهو أرجح مما 

قبله؛ لأن الأصل في الأخبار الإفراد. 
فصل في تفسير الآية 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: «بصيرة»: أي : شاهدء. وهو شهود جوارحه عليه: 
يداه بما يبطش بهماء زوكااف بيدا سل علريناء ل 
الشاهد”"'» كما أنشد الفراءء ويدل عليه قوله تعالى بوم تَْهدُ عَلَهْمْ الْسِتَهُمْ ودين وَأَْملهُم 

يمَا كنا يَمَلُوَنَ4 [النور: 5؟]. 

قال الواحدي: هذا يكون من صفات الكفار» فإنهم ينكرون ما عملواء فيُختم على 
أفواههم» وتنطق جوارحهم 


)١(‏ يروى ذي الظنْ بدل ذي العقل. 


ينظر معاني القرآن للفراء ل" والقرطبى رقت والبحر المحيط الال والدر المصون 5/ 
254 وروح المعانى 0 وفتح القدير ا 


(0) ينظر الدر المصون 579/5. () في أ: الساعة. 


سورة القيامة / الآيات: ا ه٠١‏ ااا /اقه 


قوله: ولو ألق مََاذيرَهُ4. هذه الجملة حالية» وقد تقدم نظيرها مراراً. 

والمعاذير: جمع معذرة على غير قياس ك «ملاقيح ومذاكير؛ جمع لقحة وذكر. 
وللنحويين في مثل هذا قولان: 

أحدهما: أنه جمع لملفوظ به وهو لقحة وذكر. 

والثاني : أنه جمع لغير ملفوظ به بل لمقدّرء أي ملقحة ومذكار. 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: أليس قياس «المَعْذِرة» أن تجمع على معاذر لا 


معاذير؟ . 
قلت: «المعاذير' ليست جمع «معذرة» بل اسم جمع لهاء ونحوه: «المناكير») فى 
المتكرة: 


قال أبو حيان''2: «وليس هذا البناء من أننية أسماء الجموع» وإنما هو من أبنية 
وقيل: «مُعاذير) جمع مِغذارء وهو الستر» والمعنى: ولو أرخى ستوره» 
والمعاذير: الستور بلغة «اليمن2”"'» قاله الضحاك والسديٌ؛ وأنشد: [الطويل] 
4 - ولكِنّهَا ضَئَتْ بمَنْزْلٍ سَاعةٍ عَليمًا وأطَث فؤقهَابِالمعَازر9 
قال الزجاج : المعاذير: الستور» والواحد: معذار. أي وإث أرحين سكوره يريد أن 
يخفى عمله فنفسه شاهدة عليه. وقد حذف الياء من «المعاذر) ضرورة. 
وقال الزمخشري: «فإن صح ‏ يعني أن المعاذير: الستور ‏ فلأنه يمنع رؤية 
المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب». وهذا القول منه يحتمل أن يكون بياناً 
للمعنى الجامع بين كون المعاذير: الستور والاعتذارات» وأن يكون بياناً للعلاقة المسوّغة 
فصل فى معنى الآية 
قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء 
والسدي: المعنى: ولو اعتذر وقال: لم أفعل شيئاً لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من 
جوارحه» فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذرة . 
)١١(‏ ينظر البحر المحيط 7857/8. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (577//7) وعزاه إلى ابن المنذر. _- 
(9) ينظر القرطبي ,57/١9‏ والبحر 778/8» والدر المصون 57579/5. 
(5) ينظر تفسير القرطبي .)57/1١57(‏ 


سورة البقرة / الآية: /ا18 سس لاه 


منه التشبيت» والمعنى: إن حصلوا ديئاً آخر مثل 1 مثل دينكم. ومساوياً له في الصحة والسدادء 
فقد اهتدواء ولمًا استحال أن يوجد دين آخر يساوي هذا الدين ف فى الصواب والسَّدَاد 
استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذي تشير عليه : هذا هو لراى الصواب» 
فإن كان عندك رأي أصوب منه فاعمل به» وقد علمت أن لا أُضْوَّبَ من رأيك». [ولكنك 
تريد تثبيث صاحبك » وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأي وراءه]7) 

وقيل: إنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف, فإن آمنوا بمثل ذلك» 
وهو التوراة من غير تصحيف وتحريف. فقد اهتدوا؛ لأنهم يتوصّلون به إلى معرفة نبوة 

وقيل: فإن صاروا مؤمنين بمثل ما به صرتم مؤمنين» فقد اهتدوا. 

و ١ما»‏ فى قوله: ابمثل مَا آمَنْتُم؛ فيها وجهان: 

أحدهما: أنها بمعنى الذي» والمراد بها حينئذ: إما الله تعالى 0-007 المتقدم 
عند من يجيز وقوع «ما» على أولي العلم نحو: ##وَآلتَمِ وما بها [الشمس: ه 

[والثاني: أنها مصدرية» وقد تقدم ذلك. 

والضمير في «به» فيه أيضاً وجهان: 

أحدهما: أنه يعود على الله - تعالى ‏ كما تقدم]”" . 

والثاني: أن يعود على «ما» إذا قيل: إنها بمعنى الذي . 

قوله: «فَقَدٍ امُتَدَوا؛ جواب الشرط في قوله: «فَإِنْ آمَنُواة» وليس الجواب محذوفاًء 
كهو في قوله: #وإن بُكَدْوْكَ فَقَدَ مَدِبتْ يُسُنّ 4 [فاطر: »]4٠‏ لأن تكذيب الرسل ماض 

وأما هنا فالهداية منهم لم تقع بعد فهي مستقبلة معنى» وإن أبرزت في لظ المعنى . 

[قال ابن الخطيب: والآية تدل على أن الهداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء» 
وتلك الهداية لا يمكن حملها إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنهاء وبين 
وجوه دلالتهاء ثم بيِّن وجه الزجر وما يلحقهم إن تولواء فقال: «وإن تولوا فإنهم في 
شقاق ا 

لي الي يكاق خب الفولة: اهماع لت لالم وهم مظروفون له 


ذ#آ ا ته 


سه ل 5 ] ونحوه. 


00 قط في 1. (9) سقط في']. (6) سقط في ب., 
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ري وءدمرا يه 


وقال مقاتل: ولو أدلى بعْذْرٍ أو حجة لم ينفعه ذلك» نظيره قوله تعالى #ولا بِؤْدَنْ لهم 
َعََزِرُونَ4 ١‏ [المرسلات : 77] فالمعاذير على هذا مأخوذة من العْذْر. 

وحكى الماوردي عن ابن عباس : «ولو ألقى معاذيره» أي ولو تجرّد من ثيابه'". 

قوله تعالى: ل خرَكَ يد لِسَلَكَ رَِحْجَلَ بده 03 إِنَّ نا مع وَمُدَائَمُ 099 كا 

قوله : «إلا حر يه لِسَنَكَ لِتَعَجَلَ بد » . 

قال بعض الرافضة: عدم مناسبتها لما قبلها يدل على تغيير القرآن. 

قال ابن الخطيب”": وفي مناسبتها''' وجوه: 

الأول: لعل استعجال الرسول إنما كان عند نزول هذه الآيات . 

الثاني : أنه تقدم أن الإنسان يستعجل بقوله: #لِثْجْرٌ أنََمْمْ © ثم بين أن العجلة 
مذمومة فى أمر الدين» فقال تعالى: لا مرك بو لِمَنَكَ لِتَتْجَلَ بو » وقال تعالى بعدها: 
«بل يون الكيلة © [القيامة : .]7١‏ ْ 

الثالث : أنه قدم لبَلٍ الِْننُ عل ننِْدء بَصِيره © وكان يَكِهْ إنما يستعجل خشية النسيان» 
فقيل له يَلِِ إن الأمور لا تحصل إلا بتوفيق الله تعالى ‏ وإعانته» فاعتمد على الله 
تعالى - واترك التعجيل . 

الرابع : كأنه قيل: غرضك من هذا التعجيل أن تحفظه. وتبلغه إليهم ليظهر 
صدقك. وقبح عنادهم». لكنهم يعلمون ذلك بقلوبهم» فلا فائدة في هذا التعجيل . 

الخامس : أن الكافر لما قال: «أين المّفر»؟ كأنه يطلب الفرار من الله تعالى» فكن 
أنت يا محمد على مضادة الكافرء وفر من غير الله إلى الله . 

السادس : قال القفالٌ: الخطاب مع الإنسان المذكور في قوله يبا تن © فإذا قيل 
له: اقرأ كتابك تلجلج لسانهء فيقال له: لا تعجل» فإنه يجب علينا بحكم الوعد. أو 
بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك ونقرأها عليك» فإذا قرآناه فائبِعْ قرآنه بالإقرار «ثُمَ إِنَّ 
علينا بَيانَه2» وهذا فيه وعيد شديد وتهويل. 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (737//117) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (577/5) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

) ينظر الفخر الرازي .195/5٠‏ (4) في أ: المناسبة . 


سورة القيامة / الآيات: 1١9-15‏ 4ه 


النبى كَل إذا نزل عليه القرآن يحرك لسانه يريد أن يحفظهء فأنزل الله تعالى #لا خحرّكَ به 
ِسَانَكَ لعجل بو-» . 
قال: وكان يحرك شفتيهء فقال لى ابن عباس : أنا أحركهما كما كان رسول الله َل 


يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله تعالى : لا رك يو لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ يو إإنَّ عَلّنَا جمعم وَقَاتةْ © 


م مم اي ل سيو 
و 


قال: جمعه في صدرك ثم نقرؤه هذا كرأنه فنع رمام © فاستمع وأنصت. ثم علينا أن 
نقرأه» فيقال: فكان رسول الله كلِهِ إذا أتاه جبريل ‏ عليه السلام - استمع» وإذا نطق 
جبريل - عليه السلام - قرأه النبي كَهِ كما أقرأه. خرجه لي 


5 1-4 رضن سويرءه ‏ مو ووم م. > بره سس ٍ- عد 
ونظير هذه الآية: «وَلا تَْجَلْ بِالْمّرَانٍ من قَبَلٍ أن يفْصّح إِلِلَك وَحْيْمٌ 4 [طه: ]١١5‏ 


وقد تقدم. 

وقال عامر الشعبي: إنما كان يُعجّل بذكره يَكْلْ إذا نزل عليه الوحي من حبّه له 
وحلاوته في لسانه مع الوحي مخافة أن ينساه يَكَهِ فنزلت: #وَلَا تَْجَلُ بِالْفُرءَان © الآية. 
ونزل: #امِتُتْرمكَ قلا تسى» [الأعلى : 7]» ونزل: إلا رك يو لسَانكَ . قاله ابن عباس . 
و «قرآنه» أي وقراءته عليك» والقراءة والقرآن في قول الفراء: مصدران. 

وقال قتادة: «فاتبع قرآنه» فائّبع شرائعه وأحكامه'". 

قوله: #9وَفَْاتَمٌ #. أي: قراءته. فهو مصدر مضاف للمفعولء وأما الفاعل 
فمحذوف,. والأصل : وقراءتك إياه» والقرآن: مصدر بمعنى القراءة. 

قال حسان رضي الله عنه: [البسيط] 
64 1 ضَححَوَا بأَشْمَطَ عُنوانٌ السجُودٍ بو يُقَطَعُ اللَْيلَ تنْبيحاًوقزآن”" 

وقال ابن عطية”؟؟: قرأ أبو العالية: (إِنَّ عَليْنَا جَمعهُ وَقَرَتَهُء فإِذًا قَرَأَنَاهُ فاتّبع قَرَتهً) . 
بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف. ولم يذكر توجيهها. 

فأما توجيه قوله: اجَمعَهُ وقُرآنَهُ» وقوله: «فانّبِعْ قُرآنَه؛ فواضح ‏ كما تقدم ‏ في ١‏ 
قراءة ابن كثير في «البقرة»» وأنه هل هو نقل أو من مادة «قرن»» وتحقيق القولين مذكور ١‏ 
ثمّة فليلتفت إليه. 

وأما قوله: بفتح القاف والراء والتاء» فيعني في قوله: «فإذا قَرَنّه؛ يشير إلى أنه 
قُرىء شادًا هكذا. 


.)5971( أخرجه البخاري في (0417/8) كتاب التفسير: باب لا تحرك به لسانك لتعجل به حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )"4١/11(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (518/5) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) تقدم. 

(:) ينظر: المحرر الوجيز 0/ »5٠00‏ والبحر المحيط 1/9/8". 


5ه سورة القيامة / الآيات: ١95-15‏ 


وتوجيهها: أن الأصل : «قَرَأتهُ؛ فعلاً ماضياً مسنداً لضمير المخاطبء أي : فإذا 
أردت قراءته» ثم أبدل الهمزة ألفاً لسكونها بعد فتحة» ثم حذف الألف تخفيفاًء كقولهم: 
ولو ترى ما لصبيان». و «ما» مزيدة. فصار اللفظ ١قَرَنَّهُ)‏ . 


فصل فى لفظ الآية 

قوله: #إِنَّ علا بمَمَمُ © أي بمقتضى الوعد عند أهل السنة» وبمقتضى الحكمة عند 
المعتزلة . ااجمعه» في صدرك «وقرآنه) أ يعيده جبريل عليك حتى تحفظه وتقرأه بحيث 
لا تنساه» فعلى الأول: القارىء جبريل عليك» وعلى الثانى محمد يكْةِ والمراد بقراءته : 
جمعه كقوله: [الوافر] 
6 - ممم م م ا م ا اول لل للم قرأ جين" 
يلزم التكرارء وأسند القراءة لله لأنها بأمره. 

وقوله: «فاتبع قرآنه» قيل: حلاله وحرامه أو لا تقارئه بل اسكت حنّى يسكت 
جبريل فاقرأ أنت». وهو أظهر؛ لأن الآية تدل على أنه كَكِةِ كان يقرأ مع جبريل» وكان 
يسأله في أثناء قراءته عن المشكلات فنهي عن الأول بقوله «فاتبع قرآنه»» وعن الثاني 
بقوله: «ثم إن علينا بيانه» . 

قوله: : «ثم إن علا بيَانَمُ 4 أي تفسير ما فيه من الحدود والحلال والحرام. قاله 
قتادة. وقيل: ثم إِنَّ عيبا بَائَمُ © ما فيه من الوعد والوعيد. 

وقيل :إن علينا أن تسد يليايك: والضمائر تعود على القرآنء وإن لم يجر له 
ذكر. 

وقوله: #إثمٌ إِنّ عيْمَا ََانَمّ4 يدل على أنَّ بيان المجمل واجب على الله - تعالى - 
عند أهل السّنة فبالوعد والتفضل» وإما عند المعتزلة فبالحكمة . والله أعلم . 


فصل في الرد على من جوز تاخير البيان عن وقت الخطاب 
احتج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية. 
000 جزء بيت لعمرو بن كلثوم وتمامه: 


ذرامي فيطل أنْمَاء بغر مجان ن اللُوْنٍ لم ته تقراجنينا 


ينظر اللسان (عطل).» و(هجن). والطبري 2 والصحاح (عطل) و (هجن)ء والبحر 8/ 
مضه 


سورة القيامة / الآيات: ٠١‏ -ه؟ أده 


الأول: أن ظاهر الآية يقتتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب» وأنتم لا 
تقولون به. 

الثاني: أن عندنا الواجب أن يقرن باللد رشعارا بعليل الزاذاني اللفظ ما 
يقتضيه ظاهره. فاما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره فتحمل الاية على تأخير البيان 
التفصيلى . 

وذكر القفال وجها ثالثاً: وهو قوله تعالى: «ثم نيما يانم ثم إنا تتشرك يآن 
علينا بيانه فيحمل على الترتيب» ونظيره قوله تعالى #هَكُ رَهَِةِ» إلى قوله ثُوَ كان مِنَّ لذن 
َامَنْوَاْ # [البلد: 72-13 .]١‏ 

قال ابن الخطيب"'': والجواب عن الأول: أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير 
البيانء بل يقتضي تأخير وجوب البيان» فيكون الجواب بالمنع لأن وجوب البيان لا 
يتحقق إلا عند الحاجة. وعن الثاني : أنَّ كلمة (اثم) دخلت على مطلق البيان المجمل 
والمفصلء فالتخصيص بأحدهما تحكم بغير دليل. 

وجواب القفال : بأنه ترك للظاهر بغير دليل . 

فصل فيمن جوز الذنوب على الأنبياء 

أورد من جوّز الذنوب على الأنبياء» بأن هذا الاستعجال إن كان بإذن» فكيف نهى 
عنه وإن كان بغير إذن فهو ذنب. 

قال ابن ش29 : والجواب: لعله كان مأذوناً فيه إلى وقت النهي . 

5 لح ا ل له صهس ويح ل مني لم عر 2 لع 2 

قوله تعالى : علا بل يبون الكيلة (2) ودود الآيرة 3 رةه بذ ضر 09 1 
يها 6يلرة (6) مشج يمن كيرة 63 قن ل يل با أي > 

قوله : كلا . قال الزتحشري : «كلا» ردع للنبي يَلِْ عن عادة العجلة وح على الأناة . 

وقال جماعة من المفسرين: «كلا» معناه «حقًا) أ حقًا تحيون العاجلة.» وهو 
اختيار أبي حاتم؛ لأن الإنسان بمعنى الناس. 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كلا» أي: أنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
الزضرف 
وبيانه ٠.‏ 


وقيل : «كلا» لا يصلون ولا زكرن يريد كفار المكة) . 


.149/”٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.07١/1١9( (؟) ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ .197/9٠ السابق‎ )0( 
اللآباب/ ج19/ م85‎ 


؟'كه سورة القيامة / الآيات: الممكشرى 


«بَل تُحِبُونَ) الريك ابن كثير وأبو عمرو: (يُحبُون» وَيَدَّرُونَ» بياء الغيبة حلا عل 
لفظة الإنسان 0 أدلاً 32 المراد به لحن وهو اختيار أبي وام لأن «الإنسان» 
قريش العاجلةء أي: الدار الدنيا والحياة فيها «ودو اير أي تدعون الآخرة والعمل 
لهاء وإما التفاتاً عن الإخبار عن الجنس المتقدم والإقبال عليه بالخطاب . 

واختار الخطاب أبو عبيد» قال: ولولا الكراهة لخلاف هؤلاء القراء لقرأتها بالياء» 
لذكر الإنسان قبل ذلك . 

قوله تعالى : يُجء مذ ص4 فيه أوجه : 

أحدها: أن يكون «وجوةً» مبتدأء و «نَاضرةٌ» نعثٌ لهء و ايَومئَذٍْ) منصوب ب 
«نَاضْرَةً) و «نَاظرَة) خبره؛ و «إلى رئها» متعلق بالخبر. والمعنى : أن الوجوه الحسنة يوم 
القيامة ناظرة إلى الله تعالى» وهذا معنى صحيح, والئّاضرة: من النُضرة وهي التنعمء 

الثاني : أن تكون «وُجوةً) مبتدأ أيضاًء و ١تَاضِرةً‏ خبره» و ايوْمِئذ منصوب الخبر 
كما تقدم - وسوّغ الابتداء هنا بالنكرة كون الموضع موضع تفصيل» » كقوله: [المتقارب] 
5 - ااا حو ا ا ا ا يتبوت لسناحث: وتعوت ال 

وتكون ١نَاضِرةٌ»‏ نعتاً ل «وُجوة» أو خبراً ثانياً أو خبراً لمبتدأ محذوف. و «إلى 
ربها» متعلق ب «ناظرة» كما تقدم . 

وقال ابن عطية : وابتدأ بالنكرة؛ لأنها تخصصت بقوله : ١يوْمَئلٍ)‏ . 

وقال أبو البقاء: وجاز الابتداء هنا بالنكرة لحصول الفائدة . 

وفي كلا قوليهما نظر أما قول ابن عطية : فلأن قوله «تخصصت» بقوله: «يَوْمِئذِ؛ هو 
التخصيص إما لكونها عاملة فيه»ء وهو محال؛ لأنها جامدة» وإما لأنها موصوفة بهء وهو 
محال أيضاً؛ لأن الجثة لا توصف بالزمان كما لا يخبر به عنها. 

وأما قول أبي البقاء : فإن أراد بحصول الفائدة ما تقدم من التفصيل فصحيحء إن 
عنى ما عناه ابن عطية فليس بصحيح لما تقدم . 

الثالنث: أن يكون «وُجِوةٌ) مبتدأء و ١«يَوْمئِلْ)ا‏ خبره. قاله أبو البقاء . 

وهذا غلط امن حيف الحعين ومن هيف الصناعة: 


)١‏ ينظر: السبعة 2551١‏ والحجة 46/5:”. 55*» وإعراب القراءات 24١7/7”‏ وحجة القراءات 5”"لا. 


نهف تقدم 


سورة القيامة / الآيات: 56-٠١‏ ونوك 


أما المعنى : فلا فائدة فى الإخبار عنها بذلك» وأما الصناعة: فلأنه لا يخبر بالزمان 
فو اكه فإن ووذ ها ظاهره ذلك تيوولة تحن «اقليلة الال 

الرابع : أن يكون «وُجِوهُ) مبتدأ و «نَاضِرةٌ) خبرهء و (إلى ربّها ناظرةٌ» جملة مستأنفة 
في موضع خبر ثانِء قاله ابن عطية. 

وفيه نظر؛ لأنه لا ينعقد منهما كلام؛ إذ الظاهر تعلق «إلى» ب ١نَاظِرةٌ»‏ اللهمّ إلا أن 
يعني أن «ناظرة» خبر لمبتدأ مضمرء أي: هي ناظرة إلى ربهاء وهذه الجملة خبر ثان وفيه 


تيتفت . 
الخامس : أن يكون الخير ل «وَجوة) مقدّراٌ أي : وجوه يومئذ ثم و «نَاضرةً) 
صفة وكذلك «ناظرة» . 
قاله أبو البقاء. وهو بعيد لعدم الحاجة إلى ذلك . 


والوجه: الأول لخلوصه من هذه التعسّفات. وكون «إلى») حرف جرء و «ربها) 
فكرورا يهاهو التتيادر إلى الذهنء وقد مخرحه يعضن المعتزلة على أنديكون (إلى4 اسما 
ترد لمق النعحة مفيانا إلى :لزج رهم على (إلانه فهر بان 11 14 * 
[الرحمن:  ]١‏ وقد تقدم أن فيها لغات أربعاً ‏ و «ربّهًا؛ خفض بالإضافة والمفعول 
مقدم ناصبه «ناظرة» بمعنى منتظرة والتقدير: وجوه منتظرة نعمة ربها. 

وهذا فرار من إثبات النظر لله - تعالى ‏ على معتقدهم . 

ونَمحَل الزمخشري لمذهب المعتزلة بطريق أخرى من جهة الصناعة» فقال ‏ بعد أن 
جعل التقديم في إلى ربها» مؤذتاً بالاختصاص -: والذي يصح معه أن يكون من قول 
الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» يريد معنى التوقّع والرجاء؛ ومنه قول القائل : 
[الكامل] 
1 9 وإذًَا نَظَرْتُ إِلَيْكٌ مِنْ ملِكِ والبَخْرّكدونك زِدْتَنِىي نما" 

وسمعت سُرّيّة مستجدية ب «مكة» وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم» ويأوون 
إلى مقايلهم تقول: «غَيَيْنتي نويظرة» إلى الله وإليكم» والمعنى: أنهم لا يتوقعون النعمة 
والكرامة إلا من ربهم . 

قال شهاب الدين”': وهذا كالحوم على من يقول إن «نَاظِرةٌ» بمعنى منتظرة» إلا 
أن مكيّا قد رد هذا القول. فقال: ودخول «إلى» مع النظر يدل على أنه نظر العين» وليس 
من الانتظار ولو كان من الانتظار لم تدخل معه «إلى»؛ ألا ترى أنك لا تقول: انتظرت 


.47١/5 والدر المصون‎ »”8٠ /8 ينظر الكشاف 2577/5 والبحر‎ )١ 
.47١/5 ينظر الدر المصون‎ )١ 


هده ا د ةء.. سس سس صصورة القيامة/ الآياث: 56-7١‏ 


إلى زيدء وتقول: نظرت إلى زيد تعني نظر العين» ف «إلى» تصحب نظر العين» ولا 
تصحب نظر الانتظار» فمن قال: إن الل 0 وفي 
الإعراب ووضع الكلام في غير موضعه. 
وقال القرطبي''': «إن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرتهء كما قال 
تعالى هل يَظرُوح إلا أَلتَاعَةَ 4 [الزخرف: 11]غ #هّل يَظرُونَ إل رياز 4 [الأعراف: 
0]ء #إما ينَظرُونَ إلا صَيِحَةٌ ويحِرَةٌ 4 [يس : 54]» وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت 
فيه» فأما إذا كان النظر مقروتاً بذكر «إلى» وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان». 
وقال الأزهري: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب ربها خطأ؛ لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذا بمعنى الانتظار» وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» كذا تقوله 
العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا: 
نظرته»؛ قال: [الطويل] 
4 فإِنَّكُمَاإِنْ تنظرًا لي سَاعة مِنَّ الدّهر تَنْفعْنِي لدى أمّ جندُبِ”) 
لما أرادوا الانتظار قال: تنظرانى» وإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليه . 
قال الشاعر: [الطويل] 
8 9 نَظَرْتُ إليهًا والتُجُومُ كأنّها مَصابيحٌُ رُهبَاننُشَبُ لققَاليٍ!" 


٠‏ نَظَرْتٌ إِليِهًا بالمُحَصَّب من منى ا 
والتضرة: طراوة البشرة وجمالهاء وذلك من أثر النعمة». يقال: نضر وجهه فهو 
ناضر. 
وقال بعضهم: نسلم أنه من نظر العين إلا أن ذلك على حذف مضافء أي ثواب 
ربها ونحوه. 


.١/١19 ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
تقدم.‎ )6( 
والقرطبي‎ 217١ /١ والدرر اللوامع‎ 2557/١ و الهمع‎ »*”١ قائله هو امرؤ القيس ينظر ديوانه ص‎ )9( 
. 6ل‎ 
صلر بيت لعمر د بن أبي ربيعة وعجزه:‎ )5( 
ويروى أيضاً:‎ 
ولي تظَرلَؤلآًالتَخْرْجُ غارم‎ 
.1١/1١9 ينظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 2550 والقرطبي‎ 


سورة القيامة / الآيات: 76-7٠١‏ وده 


قال مكي: «لو جاز هذا لجاز: نظرت إلى زيدء بمعنى: نظرت إلى عطاء زيدء 
وفي هذا نقض لكلام العرب وتخليط في المعاني». 

ونضّره الله ونضّرهء مخففاً ومثقلا أي : حسئه ونعمه. 

قال كلِ: «نَضّر اللّهُ الممرأ سَمِعَّ مَقالَتِي فوَعَامَاء فَأَدَاهَا كما سَمِعهًان'' يروى 
بالوجهين . 

ويقال للذهب: نُضَار من ذلك» ويقال له: النضر أيضاً . 

ويقال: أخضر ناضر كأسود حالك» وقدح نضار: يروى بالإتباع والإضافة . 

والعامة: «ناضرة» بألف» وقرأ زيد''' بن علي : «نضرة» بدونهاء ك «فرح» فهو 
فرح. 

فصل في الرؤية 

روى مسلم في قوله تعالى 8الَِِّينَ لَمَسَتا لمق © [يونس: 5؟] كان ابن عمر يقول: 
أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم تلى: «نية ويد صلا إل 
رك 204 , 

وقال عكرمة: تنظر إلى ربها نظرا”''» وحكى الماوردي عن ابن عمر وعكرمة 
ومجاهد: تنظر أمر ربهاء وليس معروفاً إلا عن مجاهد وحده” . 

وجمهور أهل السّئَّة تمسك بهذه الآية لإثبات أن المؤمنين يرون الله سبيحانه 
وتعالى ‏ يوم القيامة وأما المعتزلة فاحتجوا بقوله تعالى: «الا تُدَرِكُهُ الأرتد » 
[الأنعام: »]٠١‏ ويقولون: النظر اللعتروناب «الى؟ لنن أسما للرؤية” بل لمقدمة 
الرؤية» وهي تقليب الحدقة نحو المرئي التماساً لرؤيته» ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية 
كنظر القلب بالنسبة إلى المعرفة» وكالإصغاء بالنسبة إلى السمع ويدل على ذلك قوله 
تعال ا 3 نهم يروت إِكَ وَهُمْ لا يصِرُونَ 4 [الأعراف: ]١148‏ فأثبت النظر حال عدم 
الرؤية» ويقال: نظر إليه شزراًء ونظر إليه غضبان ونظر راضياء ولا يقال ذلك في الرؤية» 


000 تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: البحر المحيط 8/ 2.8١‏ والدر المصون .47١/5‏ 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» )١ /١9(‏ عن ابن عمر 

(4) أخرجه ين سال حا را الوا صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
211010 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 147 7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (179/57) وعزاه إلى 
ابن المنذر والآجري واللالكائي والبيهقي . 


5آ2 سورة القيامة / الآبات: ٠١‏ 8؟ 


ويقال: وجوه متناظرة» أي: متقابلة ويقال: انظر إليه حتى تراه» فتكون الرؤية غاية 
للنظرء وأن النظر يحصل والرؤية غير حاصلة وقال: [الوافر] 
١‏ وجوه نَاظرَاتٌ يَوْمَبَذْرٍ إلى الرّخمن تَنتظِرٌالخَلاضَ0" 

ولا رؤية مع النظر المقرون ب (إلى»» وقال تعالى: «ولا ينظر إِلِمَ ْم الْقِيمَةَ © 
[آل عمران: /الا] ومن قال: لا يراهم». كفرء قالوا: ويمكن أن يكون معنى قوله تعالى: 
«ناظرَةٌ © أي : منتظرة كقولك: أنا أنظر إليك فى حاجتىء أو يكون «إلى» مفرد (آلاءا 
وهي النعم ‏ كما تقدم ‏ والمراد: إلى ثواب ونيا » لأن الأدلة العقلية والسمعية لما منعت 
الرؤية وجب التأويل» أو يكون المعنى أنها لا تسأل» ولا ترغب إلا إلى الله عز وجل» 
كقوله: «اغبّد الله كأنّك ثَرَا . 

قال ابن الخطيب”2: والجواب: لنا مقامان: 

أحدهما: أن نقول: النظر هو الرؤية كقول موسى عليه الصلاة والسلام: لرَبٌ أرق 
أنظرٌ إِلكْ » [الأعراف: .]١47”‏ فلو كان المراد تقليب الحدقة نحو المرئى لاقتضت 
الآية إثبات الجهة والمكان. ولأنه أخر النظر عن الإرادة فلا يكون تقليب. ْ 

المقام الثاني : سلمنا ما ذكرتموه من أن النظر تقليب الحدقة للرؤية» لكن يقدر 
حمله على الحقيقة» فيجب الحمل على الرؤية إطلاقا لاسم السبب على المسبب» وهو 
أولى من حمله على الانتظار لعدم الملازمة؛ لأن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية» ولا 
تعلق بينه وبين الانتظار. 

وأما قولهم: نحمله على الانتظار قلنا: الذي هو بمعنى الانتظار» وفي القرآن غير 
مقرونء كقوله تعالى: #أظرُوئا تَقْبّسَ » [الحديد: .]١١‏ هَل يَطرُونَ إلا توي 4 
[الأعراف: ”0157 والذي ندعيه أن النظر المقرون ب «إلى» ليس بمعنى الرؤية؛ لأن وروده 
بمعنى الرؤية» أو بالمعنى الذي يستعقب الرؤية ظاهرء فلا يكون بمعنى الانتظار دفعاً 
للاشتراك وقوله: «وجوه ناظرات يوم بدر». شعر موضوعء والرواية الصحيحة: [الوافر] 
5 وجُجوةٌ ناظِرات يَوْمَبَككرٍ إلى الرّحمن تَنتظِرُالخَلاصَ” 

والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب؛ لأنهم كانوا يسمُونه رحمن اليمامة» 
وأصحابه كانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه الخلاص من الأعداء . 

وقولهم: هو مفرد «آلاء» أي: نعمة ربها. 


)١(‏ يروى: قلحا خخلآصا. 
ينظر مجمع البيان 20١/٠١‏ والرازي .35٠١ /"٠‏ 
(؟) الفخر الرازي .70١/٠‏ (*) تقدم قريباً. 


سورة القيامة / الآيات: ٠١‏ 6؟ /اده 


قلنا: فيصدق على أي نعمة كانت . 

وإن قلنا: لأنه إنما كان للماهية التى يصدق عليها أنها نعمة» فعلى هذا يكفى فى 
تحقيق مسمّى هذه اللفظة أي جزء فرض من أجزاء النعمة» وإن كانت غاية في القلة 
والحقارة» وكيف يمكن أن تكون من حاله الثواب يومئذ في النعم العظيمة» فكيف 
ينتظرون نعمة قليلة» وكيف يمكن أن يكون من حاله كذلك أن يبشر بأنه يتوقع الشيء 
الذي يطلق عليه اسم النعمة» ومثال هذا: أن يبشر سلطان الأرض بأنه سيصير حاله في 
العظمة والقوة بعد سنة بحيث يكون متوقعاً لحصول نعمة واحدة فكما أن ذلك فاسد. 
فكذا هاهنا سلمنا أن النظر المتعدي ب «إلى» المقرون بالوجوه جاء في اللغة بمعتى 
الانتظارء ولكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه؛ لأن لذة الانتظار مع تعين الوقوع كانت 
حاصلة في الدنياء فلا بد وأن تحصل في الآخرة زيادة حتى يحصل الترغيب في الآخرة» 
ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول. 

قال القشيري: وهذا باطل؛ لأن واحد «الآلاء؟ يكتب بالألف لا بالياء. 

وقرب الحصول معلوم بالعقل قبطل التأويل . 

وأما قولهم: المراد ثواب ربهاء فهو خلاف الظاهرء هذا ما ذكره ابن الخطيب. 

وروى القرطبي في «تفسيره» قال'©: -: خرع اسلمااعن عرير بن عبد الله قال: كنا 
عند رسول الله َل فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال 6: «إنُكُمْ سَتَروْنَ ربكم عياناً كما 
ترون القَمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُويتِهِ؛ فإن اسْتَطَعْممٍ ألأ تُغْلبُوا عَلى صلاة قَبْلَ طُلوع السّمْسٍ 
عا فافْعَلُواه ثُمّ قَرَأ: : «وسَبخ بِحَمْدٍ رَبْكَ قَبْلَ طلوع الشّمْس وقَبْلَ العْرُوبِ» 

لق عي 


وفي كتاب «النسائي» عن صهيب رضي الله عنه قال: تحب السوان 
فيَتظرونٌَ ليه » فواللُه ما أَعْطَاهُمْ شَيْئاً أحبٌ إِليْهِمْ من النّظرء ولا أقَوَ لأغييهة»”" 


وروى أبو إسحاق الثعلبيُ عن الزيير عن جاير قال: قال رسول الله يَلِ: «يتَجَلّى 
وكنا انه وتعالى د حك ينظ إل وخهة فتحذون له تكذاء عفرل اللدهاكن + ارتكوا 


رُءُوسكم فَلِيِسَ هذا بيوم عبَادِةِ)247 , 


7١/١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) أحخرجه البخاري 417/8 - 457 كتاب التفسير: باب «وسبح يحمد ربك قبل طلوع الشمس وقيل 
الغروب» (2))5861 ومسلم ١/4794؛‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصيح والعصر 
والمحافظة عليها 557/111١‏ (5379) 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» .00١/19(‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 


”هه سورة البقرة / الآية: /ا1 ١‏ 


والشْقّاق: مصدر من شَاقَهُ يُمَاقَ نحو: ضاربه ضراباًء ومعناه المخالفة والمعاداة. 

وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من الشّى وهو الجانب. وذلك أن أحد المشاقين يصير في شقّ صاحبه» 
أي : جانبه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل] 1 


815 -إِذَا ما بَكئ من خَلْفِهَا الْصَرَقَثْ لَه بشِقوَشِق عِنَدَنَالمْ يول" 


الثاني : أنه من المشقة» فإن كلاً منهما يحرص على ما يَشّقّ على صاحبه . 

الثالث: أنه من قولهم: «شققتٌ العَصًا بيني وبينك»., وكانوا يفعلون ذلك عند 
تعاديهم . 

فصل في الكلام على الآية 

قال ابن الخطيب: معناه إن تركوا مثل هذا الإيمان فقد التزموا المناقضة» والعاقل 
لا يلتزم المناقضة ألبتة» فحيث التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طَلَّبٍ الدين» والانقياد 
للحق» وإنما غرضهم المنازعة» وإظهار العداوة. 

قال ابن عباس وعطاء رضي الله عنهما «فإنما هم في شِقَاقٍ» أي: في خلاف منذ 
فارقوا الحقٌّء. وتمسّكوا بالباطل» فصاروا مخالفين لله . 

وقال أبو عبيدة ومقاتل: «في شِقَاقِ؛: أي: في ضلال. 

وقال ابن زيد: في منازعة ومحَاربة. 

وقال الحسن: في عداوة”") 

قال القاضي: ولا يكاد يقال في المُعّاداة على وجه الحق» أو المخالفة التي لا 
تكون معصية: إنه شقاق» وإنما يقال ذلك في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله 
وغضبه ولعنته وفي استحقاق النّارء فصار هذا القول وعيداً منه تعالى لهمء وصارٌ وَصْمُهُمْ 
بذلك دليلاً على أنهم معادون للرسول» مضمرون له السوء مترصدون لإيقاعه في المِحَن. 
فعند هذا آمنه الله تعالى ‏ من كيدهمء وآمن المؤمنين من شرّهم ومكرهم.ء [فقال: 
«سَيَكْفِيكَهُمُ الله تقوية لقلبه وقلوب المؤمنين]9” . 

و «الفاء» في قوله: ١فَسَيْكَفِيِكَهُم)‏ تشعر بتعقيب الكفاية عقب شقاقهم. وجيء 
ب «السين» دون «سوف»؛ لأنها أقرب منها زماناً بوضعهاء ولا بد من حذف مضاف أي: 


.)175( تقدم برقم‎ )١( 


(؟) أخرج بعض هذه الآثار الطبري في «تفسيره» (110//9). 


8ه سورة القيامة / الآيات: "6-٠١‏ 


وقال القرطبي”'': وقيل: أضاف النظر إلى العين؛ لأن العين في الوجه فهو كقوله 
تعالى : تَجْرى ين عَبِهًا الأَنْهَرٌ © [البقرة: والماء يجري في النهر لا النهر ثم قد 
يكون الوجه بمعنى العين» قال تعالى: مفََلفُوهُ عل وَبْهِ لى يَأْتِ بَصِيًا © [يوسف: *9], 
أي على عينيه» ثم لا يبعد قلب العادة غداً حتى يخلق النظر في الوجه وهو كقوله تعالى 
#أفن يَمثى مكنا عل وجهيء 4 [الملك: 77]. 

فقيل: يا رسُول اللَّوء كيف يَمِشُونَ في النّار على وُجِوجِهِْ؟ قال: «الّذي أَمْشِاهُمْ 
عَلى أقدايهم قَادِرٌ على أنْ يُمِشِيهِمْ على وُجُوهِهمة”". 

قوله : (ووجرة يمن بير 0# أي : وجوه الكفار يوم القيامة شديدة كالحة. 

والبّاسِر: الشديد العبوسء والباسل: أشد منه ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد 
كلوحة. 

وفي «الصّحاح»”": وبسر الفحل الناقة وابتسرها: إذا ضربهاء وبسر الرجل وجهه 
بسوراً أي : كلح» يقال: اعبس وبَسَرَه. 

وقال السدي : «بَاسِرَةٌ؛ متغيّرة» والمعنى : أنها عابسة كالحة قد أظلمت ألوانها . 

قوله تعالى: لظن أن يعمل يا كَقِرَ5© . أي : توقن وتعلم . 

قال ابن الخطيب”*': هكذا قاله المفسرون؛ وعندي أن الظن هنا إنما ذكر على 
سبيل التهكم؛ كأنه قيل لما شاهدوا تلك الأحوال حصل فيهم ظن أن القيامة حق. 

والفاقرة هي الداهية العظيمة» قاله أبو عبيدة. 

سميت بذلك لأنها تكسر فقار الظهر. 

قال النابغة: [الطويل] 
-أبى لِي كَبِرٌ لايِزال مُقَابلِي 2 وصَرْبَةُ قاس قوق رَايسِي قاق::ة"» 

أي : داهية مؤثّرة» يقال: فقرته الفاقرة» أي: كسرت فقار ظهره. قال معناه مجاهد 
وغيره» ومنه سمي الفقير لانكسار فقاره من القلّ وقد تقدم في البقرة””" . 


)١(‏ ينظر الجامع لأحكام القرآن ١/1١4‏ () تقدم. 

(9) ينظر الصحاح 7/ 089. (5) ذكره القرطبي في تفسيره .07١ /١19(‏ 

.7١7 /”٠ ينظر الرازي‎ )5( 

(7) يروى إن لي قبرآء مكان أبى لي قبر. 
نز كيواته 513 والقرطبي /١5‏ ؟لاء والبحر المحيط 375/8”» والدر المصون 247١/7‏ وفتح 
القدير 99/6؟. 

40 آية 758 
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وقال قتادة: «الفاقرة»: الشر”''» وقال السديٌ: الهلاك”" . 

وقال ابن عباس وزيد: دخول النار”*"» وأصلها الوسم على أنف البعير بحديدة أو 
نار حتى يخلص إلى العظم . قاله الأصمعي . 

يقال: فقرت أنف البعير: إذا حززته بحديدة» ثم جعلت على موضع الحز الجرير 
وعليه وتر مَلُويَ لتذلله وتروضه. ٠‏ 

57 5 7 كي لس سدس مه 701 2007 م 701 ل ع 2 و جحعمر مده 

قوله تعالى : «#كل إذا بت الاق (2) َمِل من اف (©) ولد أنه انراد (9]) وال 
2 اه 0 ا + احاح و عمس اير ع جم سه رهويه دى ره جث مر ر ‏ رده م لماه بدي 
لَافُ يألمَاقٍ 9 إل دَيْكَ يوم لاف 2 ل صَدَدَ للا مل (() لين كَذَبَ بول (©) 
د ملام اه ى ةد ججعمر ع رد درم ره د جتسسى ورور 2ه د درم رهام حجر 
نم دمب إل نلو يَصَى 2 نك لك ناك 9 ثم أزك لك رك 92> 

قوله تعالى: كل ذا بََمَّيِ الّاقَ4 «كلاً) ردْعَ ورّجْرء أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم 
القيامة» ثم استأنف فقال: #إذا تمي ألّاقَ © أي : بلغت النفس والروح التراقى فأخبر بما 
لم يجر له ذكر لعلم المخاطب به كقوله تعالى: حي تَوَارتَ بِللْجَابٍِ # [ص : 7"] وقوله: 
#لَوْلَا إدَا بلَعَتِ لْخَلْفم» [الواقعة: 47]. 

وقيل: «كّلا» معناه «حقّاه إن المساق إلى الله تعالى إذا بلغت التراقي» أي إذا 
ارتفعت النفس إلى التراقى . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا بلغت نفس الكافر التراقى 9 . 
و «التراقي»: مفعول «بلغت» والفاعل مضمرء أي: النفس وإن لم يجر لها ذكرء كقول 
حاتم: [الطويل] 
64 - أْمَاوِيٌّ ما يُغْنِي النْراءُ عن القَّنَى إذَا حشرجث يَؤماً وضَاقٌ بها الصَّدْدة» 

وقيل في البيت: إن الدال على النفس ذكر جملة ما اشتمل عليها وهو الفتى فكذلك 
هنا ذكر الإنسان دال على النفس. والعامل في (إِذَا بَلغت» معنى قوله تعالى: إل َيْكَ 
يَوِْذٍ ألْسَاقُ4 [القيامة: .]١‏ أي: إذ بلغت الحلقوم رفعت إلى الله تعالى» ويكون قوله: 
«#وَقيلَ مَنْ 4 [القيامة : 71] معطوف على «بلغت» . 

و «التراقي»: جمع «ترقوة»»؛ أصلها: «تراقو» قلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها . 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/‏ 7*140) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ /ا/ا5) وزاد نسبته 

إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» /1١9(‏ 2.617 (5) ينظر المصدر السابق. 
(؟) ينظر المصدر السابق. (5) تقدم. 


دياه سورة القيامة / الآيات: 375- 5ه" 


والترقوة: أحد عظام الصدر. قاله أبو حيان”'"» والمعروف غير ذلك . 

قال الزمخشري: ولكل إنسان ترقوتان» فعلى هذا يكون من باب: غليظ الحواجب 
وعريض المناكب . 

وقال القرطبي”": «هي العظام المكتنفة لتُّقْرة النحرء وهو مقدم الدّلق من أعلى 
الصدرء وهو موضع الحشرجة». 

قال دريدٌ بن الصمَّة : [الوافر] 
٠6‏ - ورب عظِيمة دَافغتُ عَنْهَا وقَدْبَلمَث نُفوسُهُمُالتّراقِي”" 

وقال الراغب: «التَّرْقُوة2: عظم وصل ما بين تُقرة النحر والعاتق انتهى . 

وقال الزمخشري: العظام المكتنفة لنقرة النحر عن يمين وشمال. ووزنها: «فَعْلُوة» 
فالتاء أصل والواو زائدة» يدل عليه إدخال أهل اللغة إياها في مادة «ترق2). 

وقال أبو البقاء والفراء: جمع تَرْقُوَة: وهي افَعْلُوة»: وليست ب اتَفْعلّة»» إذ ليس 
في الكلام «رقوا. 

وقرىء”*': «التراقي» بسكون. وهي كقراءة زيد: #تُطَمِمُونَ أَهلِيكُم » [المائدة: 49] 
وقد تقدم توجيهها. 

وقد يكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت والمقصود تذكيرهم شدة 
الحضال عند نزول الموت: 


فصل في الرد على من طعن في الآية 

قال ابن الخطيب”"': قال بعض الطاعنين: إن النفس إنما تصل إلى التراقي بعد 
مفارقتها للقلب ومتى فارقت النفس القلب حصل الموت لا محالة» والآية تدل على أن 
عند بلوغها التراقي تبقى الحياة حتى يقال فيه: من راق وحتى تلتف الساق بالساق» 
والجواب : أن المراد من قوله: «حنّى إِذَا بَلَعَْت التَّرَاقَى؛» أي : إذا حصل بالقرب من تلك 
الحالة : ْ 

قوله: لمن رق 4 مبتدأ وخبرء وهذه الجملة هي القائمة مقام الفاعل» وأصول 
البصريين تقتضي ألا يكون؛ لأن الفاعل عندهم لا يكون جملة» بل القائم مقامه ضمير 
المصدر وقد تقدم تحقيق هذا في البقرة. 


.7 /١9 ينظر: البحر المحيط 8/ 585. (1) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
قيل البيت لدريد بن الصّمةء وقيل لابنته عمرة ترثي أباهاء وقيل لذي الرمة.‎ )( 

ينظر مجمع البياق 45:8/1 والقرطبي 14/ الأ والبخن/ 594 والدر المضون 4889/5 : 
(5) ينظر: الدر المصون 47"7/5. (0) ينظر: الفخر الرازي .7١ 5/9٠‏ 
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وهذا الاستفهام يجوز أن يكون على بابه» وأن يكون استبعاداً وإنكاراً . 

فالأول مروي عن ابن عباس وعكرمة وغيرهماء قالوا: هو من الرقية. 

وروى سماك عن عكرمة قال: «من راق» يرقي ويشفي”"'. 

والثاني رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس أيضاً: هل من طبيب يشفيه» وهو قول 
أبي قلابة وقتادة. وقال الشاعر: [البسيط] 
51 هَل لِلقَتَى مِنْ بناتِ الدَّهْرِ من وَاقِي؟ أمْهَلْ لَّهُ مِن حِمَام المَّوتِ مِن رَاقِ؟9) 

وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي من يقدر أن يرقى من الموت. 

وعن' ابن عباس أيضا وأبى الحوزاءه الددمن رقن ررقن ذا يو . 

والمعنى : من يرقى بروحه إلى السماء؟ أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ . 

وقيل: إن ملك الموت يقول: «مّن راق» أي: من يرقى بهذه النفس . 

قال شهاب اليةة و «راقي» اسم فاعل إما من «رقى يرقي» من الرقية» وهو كلام 
معد للاستشفاء يرقى به المريض ليشفى » قال رسول الله ده : «ومَا أذراكٌ أنّها 00 
يعني الفاتحة» وهو اسم من أسمائهاء وإما من «رَقِيَ يرقّى) مرق زهي وهو الصعود أي أن 
الملائكة لكراهتها في روحه تقول: من يصعد بهذه الروح يقال: «رَقَى ‏ بالفتح - من 
الرّقية وبالكسر من الرَّفْي»» ووقف حفص على نون «من») سكتة لطيفة» وقد تقدم تحقيق 
هذا فى أول الكهف. 

وذكر سيبويه أن النون تدغم في الراء وجوباً بغنة وبغيرها نحو «من راشد». 
قوله: «من راق». 

وروى حفص عن عاصم'" : إظهار النون واللام في قوله: «من راق» و «بل ران». 

قال أبو على الفارسى : «ولا أعرف وجه ذلك» . 

قال الواحدي: والوجه أن يقال: قصدوا الوقف على «من» و «بل»» فأظهروهما ثم 
ابتدأوا بما بعدهماء وهذا غير مرضى من القراءة. 

قوله: وطن أَنَهُ لتراقُ. أي: أيقن الإنسان أنه الفراق» أي: فراق الدنياء والأهل 


. عن عكرمة‎ )715 /١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر القرطبى أ 

(9) ذكره الماوردي في ”تفسيره» (154/5) والقرطبي (19/ 0/8 . 

(:) الدر المصون 477/5. (8) قم 

(1) ينظر: السبعة »551١‏ والحجة 557/5”. وإعراب القراءات ”411//7» وحجة القراءات 771 


"لاه سورة القيامة / الآيات: 17١‏ - 


والمال والولد.ء وذلك حين يعاين الملائكة» وسمي اليقين هنا بالظن؛ لأن الإنسان ما 
دامت روحه متعلقة ببدنه فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة» ولا ينقطع 
رجاؤه عنهاء فلا يحصل له يقين الموت» بل الظن الغالب مع رجاء الحياة» أو لعله سماه 
بالظن الغالب تهكماً . 

قال ابن الخطيب”'“: وهذه الآية تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد 
موت البدن؛ لأن الله تعالى ‏ سمى الموت فراقاً» والفراق إنما يكون إذا كانت الروح 
باقية » فإن الفراق والوصال صفة »2 والصفة تستدعي وجود الموصوف. 

قوله تعالى: رمت ألمَاقُ يألنَّقِ4 . الالتفاف هو الاجتماعء» قال تعالى: #يِثْنا يك 
َفِيئًا 4 [الإسراء: ]٠١5‏ ومعنى الكلام: اتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة أول 
الأخرة قال ابن نام والحسن وغيرهةا”. 

وقال الشعبي وغيره: التفت ساقا الإنسان عند الموت من شدة الكرب”" 

الاقتادةه :أن زابعة إقا أشوف على : الموف كيرت زرجله على الاأخرئ 1 

وقال عد ين الفشيع والشفرة أنفا "هيا تمناقا:الأنسياة ذا العقدا فح الك 

وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت”"' . 

قال النحاس: القول الأول أحسنهاء لقول ابن عباس : هو آخر يوم من الدنيا وأول 
يوم من الآخرة فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله”""» والعرب لا تذكر الساق إلا في 
الشدائد والمحن العظامء ومنه قولهم: قامت الحرب على ساتي. 

قال أهل المعانى: إن الإنسان إذا دهمته شدة شمّر لها عن ساقيه» فقيل للأمر 
الشديد: ساق» قال الجعديٌ: [الطويل] 


.5١6 /"٠ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في ”تفسيره» )7417/١17(‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (418/57) عبن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر اي 
حاتم» وعن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وذكره عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/1)) عن الشعبي . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )549/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (474/57) وعزاه إلى 
ابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )3448/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (478/7) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 0 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» 19م ا 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7417/17) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (7/ 
8 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . اا 
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07 أَخُو الحَرْبإِنْعَضْتْب دِالحَرْبُعَضُّهَا وإنْ شَمَرتْ عَنْ سَاقهَا الحَرْبُ شَمْرَ1'© 
قوله تعالى: #إلَ رَيْكَ يَوْبَذٍ ألسَاةُ#. أي: إلى خالقك يومئذء أي: يوم الساق». 
أي : المرجع. و «المساق» «مفعل» من السوق وهو اسم مصدر. 
قال "اقرط #427 السساق6: مدان اناق يس 3 كالمقال من قال يفول 
قوله : ثلا صَدَّفَ لا صَنَّ»# «لا» هنا دخلت على الماضي» وهو مستفيض في كلامهم 
بمعنى: لم يصدق ولم يصل . 
قال: [الرجز] 
إن تَغْفِرٍ اللَْهُم تَعْفِرْجَمًا أي ء 2 8 كَ لا أل 5 لليف 


وقال آخر: [الطويل] 
4 وأيٌ خحميس. لا أنَانَا يَهَابُهُ وأشْيَافنَامِن كَبْضِهِ تقطرّالدَمَ9» 

وقال مكيّ: «ل2 الثانية نفي» وليست بعاطفة» ومعناه: فلم يصدق ولم يصل . 

قال شهاب الدين””2: «وكيف يتوهم العطف حتى ينفيه» . 

وجعل الزمخشري «فلا صدق وصلى"» عطفاً على الجملة من قوله: لايل أن بم 
لتتمَةِ4 قال: وهو معطوف على قوله: «يسأل أيان» أي لا يؤمن بالبعث فلا صدق بالرسول 
كد والقرآن الكريم . 

واستبعده أبو حيان. 

وقال الكسائي: «لا» بمعنى «لم» ولكنه يقرن بغيرهء تقول العرب: لا عبد الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا محسن حتى يقال ولا مجمل» وقوله: ثلا 
كحم العقبَة # [البلد: ]١١‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: فهلا اقتحم» بحذف حرف 
الاستفهام . 


.77/1١9 تقدم. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
البيت لأمية بن أبي الصلت» وقيل لأبي خراش الهذلي.‎ )( 
2378/7 والإنصاف ١/5لاء وشرح شواهد المغني‎ 2558 .44/7 .144/١ ينظر ابن الشجري‎ 
.595 واللسان (لمم)ء وخزانة الأدب ؟/‎ 
: دق يروى الشطر الثاني‎ 
وأسيافنايقطرن من كبشهدما‎ 
/5 والدر المصون‎ »”8١/8 ينظر ابن الشجري ؟/7587ء ومجاز القرآن 2778/7 والبحر المحيط‎ 
ا‎ 
.4"/5 ينظر الدر المصون‎ )5( 


وقال الأخفش: «فلا صدّق» اق لم يصدق» كقوله تعالى: «قَلا افْتَحَمَ) أي : - 
يقتحم» ولم يشترط أن يعقبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذهبء. أي: لم يذهبء 
فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: [الطويل] 
لزنه لص ا اقلا فو اندافا ولع تعفن" 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه لم يصدق بالرا 3" «ولا صلى» أ دعا 
لربه - عز وجلى - وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وقال قتادة: «فلاا صدق) بكتاب الله «ولا على الله عل 1م 

[وقيل: لا صدق بمالٍ ذخراً له عند الله تعالى «ولا صلى» الصلوات التي أمر الله 


وقيل: فلا آمن بقليه]”'2 ولا عمل ببدنه. 

قيل: المراد أبو جهل . 

وقيل: الإنسان المذكور في قوله: #أَيِحْسَبُ الإِننٌ © [القيامة: ]. 

قوله: #ولكن كَذَبّ وَيَوَلّ4 الاستدراك هنا واضح؛ لأنه لا يلزم من نفي التصدق 
والفيلاة»:التكدين والعولي أن كقيرا هخ اللمسلفين كذلك بامقدرزلة ذلك بان نيه 
التكومع:والقرل ,لهذا يمعطه إنعمل ب التصدين على نت تمتدرق الرسولس ليه 
الصلاة والسلام ‏ لثئلا يلزم التكرار فتقع «لكن» بين متوافقين» وهو لا يجوز. 

قال القرطبي””*: ومعناه كذب بالقرآن» وتولى عن الإيمان. 

قوله تعالى: لتم دَمَبَّ إِكَ أَمِْد يتس ». أي : يتبختر افتخاراً بذلك . قاله مجاهد 
وغيره . 

«يتَمطَّى) جملة حالية من فاعل «ذهب»» ويجوز أن يكون بمعنى شرع في التمطي ؛ 
كقوله: [الطويل] 


١‏ فَقامَ يَذُودُ الئاس عَنْهَا بسيفوا 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
وكان طوى كشحاًعلى مستكته 
ينظر ديوان زهير ص 5757» واللسان طوىء والقرطبى .85/١9‏ 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 2.674 (7) أخرجه الطبري في "تفسيره» (700/15). 
(4:) سقط من: أ. (0) ينظر الجامع لأحكام القرآن 4/19/. 
(5) تقدم. 
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وتمطى - هنا فيه قولان: 
أحدهما : أنه من «المَطا» وهو الظع 5 ومعئاه: ته -- أي يمد مطاه ويلويه 3 دا 


الثاني: أن أصله «يتمطط» أي يتمددء ومعناه: أنه يتمدد في مشيته تبخترأء ومن 
لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى الأول» ويفارقه في مادته» إذ مادة «المطا»: «م ط 
..و»» ومادة الثاني: «م ط ط»» وإنما أبدلت الطاء الثانية ياء كراهية اجتماع الأمثال نحو: 
تطيبت» وقصيت أظفاري» وقوله: [الرجز] 

تَقِضُيَ السبَازِي إذا البَازِي كسَز0» 

والمطيطاء: التبختر ومد اليدين في المشيء قال رسول الله يَكلةِ: «المُطَيْطاء 

وحَدَمتُمْ من فَارس والرّوم كان بَأسهُمْ بَيهُنْ»”"©. 
و «المطيط»: الماء الخاثر أسفل الحوض؛ لأنه يتمططء أي : يمت فيه . 

وقال للقرطبي”": التمطط : هو التمدد من التكسّل والتثاقل فهو متثاقل عن الداعي 
إلى الحق». والتمطي يدل على قلة الاكتراث. 

قوله: لأأوْكَ لَكَ تَأَرْلَ4 تقدم الكلام عليه في أول سورة القتال» وإنما كررها هنا 
مبالغة في التهديد والوعيدء فهو تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد؛ قالت الخنساء : 
[المتقارب] 
0 هَمَمْتُ بِتَفْسِيَ كُلّ الؤفموم فأولى لِنفْسِ يَاؤْلَىلها) 

وقال أبو البقاء هنا: «وزن» أولى فيه قولان: 

أحدهما: «فَعْلَى» والألف فيه للالحاق لا للتأنيث. 


والثاني: هو «أفعل»». وهو على القولين هنا «علمٌ»: ولذلك لم ينونء ويدل عليه ما 
حكى أبو زيد في «النوادر»: هي أولاة ‏ بالتاء - غير مصروف, لأنه صار علماً للوعيد: 
فصار كرجل اسمه أحمدء فعلى هذا يكون أولى مبتدأء و «لك» الخبر. 


(6) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» رقم )١147(‏ والترمذى (7/ ”57 "5) وابن عدى فى «الكامل» /١(‏ 
حجر جه امن .الهم في كم و يِِ بن عدي في 
*7””) من حديث ابن عمر. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة. ذكره الهيثمي في «المجمع"» )١110/٠١١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وإسناده حسن . 

(9) الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 5/,. 

(؟:) ينظر ديواتها ص 2487 وابن ن الشجري 1/١‏ دكن والخصائص "/ 5.» ومجمع البيان /٠١‏ 
محت 461١‏ 
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والثانى : أن يكون اسما للقعل مبنياً) ومعئاه: وليك شر بعد شرء و «لك» تبيين 


فصل فى نزول الآية 

قال قتادة ومقاتل والكلبي: خَرَجَ رَسُولَ الله وك مِنَ المَسْجِدٍ ذَاتَ لَيْلٍ فاسْتقبله أبُو جه 
على بات متام يها بار لاب ب حر و 0ل سول ال للج لا ررم أو ا 
قال له رسول الله كك : «أَوْلَى لَك فأؤلى» ثُمَّ أؤلى لَك فأولّى' فقال أبو جهل : أنهِدَدِنِي؟ 
ولأ ّي لاع أهل هذا الّادي وأغرمة ولا مشعيليم لنت ولا رثك أن تفملا بي قينا اسل 
ذَاهِباً» فأنزل الله تعالى ‏ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام”'" . 

ومعنى أوْلَى لَكَ يعني ويل لك؛ قال الشاعر: [الوافر] 

- فأؤْلى نم أؤلّى ثم أؤلى وَقتل لتشدر فخلت فتن مدر 

وقيل: هو من المقلوب» كأنه قيل: «ويل» ثم أخر الحرف المعتل» والمعنى : 
عه 0131 0000ل ل 0 كان لكشك كوي 

أي لك الويل ثم الويل. 

وقيل: معناه الذم لك أولى من تركه . 

وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: قال الأصمعي «أولى» في كلام العرب معناه 
مقاربة الهلاك كما تقول: قد وليت الهلاك؛. أي دانيت الهلاك. وأصله من «الولي» وهو 
القرب» قال تعالى : مَيِنُوا أ بوتكم 4 [التوبة : ]١7‏ أي: يقربون منكم. 

قال القرطبي: «وقيل: التكرير فيه على معنى من ألزم لك على عملك السيّىء 
الأول ثم الثاني والثالث والرابع». 


قوله تعالى : لاليحَسَبُ الإنكنٌ أن يرك شى (3) أل يك هن يي بنق © ثم 
د علد نحن صَرّى (2]) جَمَلَ ين لين الذكر والأنق ((0) َس دَلِكَ يقَدِرٍ ع1 أن م لون 
460 
كه 


ع 


قوله : «أيِحْسَبُ الإنكنٌُ 4. أي: أيظن ابن آدم «أن يترك سُدى» أي: أن يخلى مهملاء 
فلا يؤمر ولا ينهى. قال ابن ايك مجاه 


.015/19( عن قتادة. وذكره القرطبي «تفسيره»‎ )0١/١1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)/5/19( ذكره الماوردي في «تفسيره» (09/5)) والقرطبي‎ ):( 


سورة القيامة / الآيات: 85 ٠غ‏ سمس لالاه 


وقيل: أن يترك في قبره أبداً كذلك لا يبعث. و «سدى» حال من فاعل ١يترك»‏ 
ومجاء :مساك يقال إبن صعدى أي فيملة . 

وقال الشاعر : [المتقارب] 
وأتف وليك بادله جهة المت سن ما خدقاللَةه قَيماً سُدَى'" 

أي: مهملاًء وأسديت حاجتي» أي ضيعتهاء ومعنى أسدى إليه معروفاًء أي: 
جعله بمتزلة القنائم اعت المسدى إليّه لا يذكره ولا يمن به عليه : 

قوله : أآلرَ يْكُ تنَدٌ 4 . العامة: على الياء من تحت في «يك» رجوعاً إلى الإنسان. 

والحسن”"' : بتاء الخطاب» على الالتفات إليه توبيخاً له. 

وقوله: #يّن تي يُنَىّ #. قرأ حفص: «يُمْنَى) بالياء من تحت . 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الضمير عائد على المني ‏ أي يصب - فتكون الجملة في محل جر. 

والثاني: أنه يعود للنطفة؛ لأن تأنيئها مجازيّ؛ ولأنها في معنى الماء. قاله أبو 


وهذا إنما يتمشى على قول ابن كيسان. 

وأما النحاة فيجعلونه ضرورة؛ كقوله: [المتقارب] 
5 1 01د 0ل 06 شك تلق 0 اط كك لك كله دنر 

وقرأ الباقون”؟' : «تُمْنَى) بالتاء من فوق على أن الضمير للنطفة» فعلى هذه القراءة 
وعلى الوجه المذكور قبلها تكون الجملة فى محل نصب؛ لأنها صفة المنصوب . 

فصل فى معنى الآية 

والمعنى من قطرة ما تمنى في الرحم» أي تراق فيهء ولذلك سميت «منى» لإراقة 
الدماء» والتُطفة : الماء القليل» ويقال: نطف الماءء أي: قطرء أي ألم يك ماء قليلاً في 
صلب الرجل وترائب المرأة» فنبه تعالى بهذا على خسة قدره. ثم قال تعالى: #أتَحَلَقَ 
ضَرَّى» أي : فسواه تسوية» وعدله تعديلا بجعل الروح فيه . 

وقيل: فخلق فقدر فسوى فعدل. 
)١(‏ ينظر القرطبي 9١/5لاء‏ والبحر 715/4؛ والدر المصون 175/5. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 6//ا٠5»‏ واليحر المحيط 8/ 87"؛ والدر المصون 45157/5. 
(9) تقدم. 
(5) ينظر السبعة 255717 والحجة. 2555/5 /50”» وإعراب القراءات ؟7/17١5.‏ 

اللباب/ ج5١/‏ م/ا" 


سورة البقرة / الآية : ١4‏ 9 © 


فسيكفيك شقاقهم؛ لأن الذوات لا تكفى إنما تكفى أفعالهاء والمكفي به محذوف» أي: 
بمن يهديه الله» أو بتفريق كلمتهم . 

[ولقد كفى بإجلاء بني النضير» وقتل بني قريظة» وبني قينقاع» وضرب الجزية على 
البهوة والتضاري]0. 

قوله: «وهو السّميع العليم» أي: السميع لأقوالهم» العليم لأحوالهم. 

وقيل: السميع لدعائك العليم بنيتك» فهو يستجيب لك ويوصلك لمرادك. [وروي 
أن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان يقرأ في المصحف,. فقتل فقطرت نقطة من دمه 
على قوله تعالى: «قَسَيكفِيكَهُمُْ الله . 

وكان رسول الله يله وشرف وكرم وبجل وعظمء قد أخبره بذلك”"2]”" . 

والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان؛ ويجوز في غير القرآن الكريم: 


«فسيكفيك) . 
فصل في الكلام على سمع الله وعلمه 

واحتجوا بقوله تعالى: «وهو السميع العليم» على أن سمعه تعالى زائد على علمه 
بالمسموعاتء وإلا يلزم التكرار» وهو غير جائزء فوجب أن يكون صفة كونه تعالى سميعا 
أمرأ زائداً على وصفه بكونه عليما. 

8 رم ممعط م 9 لت ع بع بمو سا و ع ححيع 

قوله تعالى : صبَعَةَ لَه وَمَنْ َحْسَنُ مرح الَو صِبَعَةٌ وَكَنُ لم عنبذود )4 

قرأ الجمهور «صبغة» بالنصب . 

وقال الطبري رحمه الله : 0 «ملَة إبراهيم» بالرفع قرأ (صبغة» بالرفع””) وقد 
تقدم أنها قراءة ابن هرمزء وابن أبي عبلة. 

فأما قراءة الجمهور ففيها أربعة أوجه: 

أحدها: أن انتصابها انتتصاب المصدر المؤكد» وهذا اختاره الزمخشريء» وقال: 
«هو الذي ذكره سيبويه» والقول ما قالت حَذَام» انتهى قوله. 


1 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه الحاكم )٠١/”(‏ وسكت عنه ورده الذهبي بقوله: كذب بحت وفي الإسناد أحمد بن 
محمد بن عبد الحميد الجعفي وهو المتهم به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )709/١(‏ عن أبي سعيد مولى بني أسد وعزاه لابن أبي داود في 
«المصاحف» وأبي القاسم بن بشران في أماليهء وأبي نعيم في المعرفة وابن عساكر. 
وذكره أيضاً )١199/١(‏ عن نافع بن أبي نعيم بمعناهء وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) سقط في ب. (4) سبق تخريج هذه القراءة. 

(5) قراءة الرفع على أنها خبر المبتدأ محذوف» أي : ذلك الإيمان صبغة الله . ينظر البحر المحيط: /١‏ 0815. 


مياه الل سس سسس سس سورةالقيامة/ الآيات: 75 5٠‏ 


وقيل: «فخلق» أي : نفخ فيه «فسوى» فكمل أعضاءه. قاله ابن عباس ومقاتل . 

جَمَلَ ينه 4 أي : من الإنسان. 

وقيل: من المتي «الزوجين» الذكر والأنثى» أي: الرجل والمرأة. 

فقوله تعالى «الدَكَر وَالْأنيَّهِ 4 يجوز أن يكونا بدلين من الزوجين على لغة من يرى 
إجراء المثنى إجراء المقصورء وقد تقدم تحقيقه في «طه» ومن ينسب إليه هذه اللغة 
والاستشهاد على ذلك [طه: 57]. 


فصل فيمن احتج بالآية على إسقاط الخنثى 

قال القرطبي”'': وقد احتج بهذه الآية من رأى إسقاط الخنثى وقد مضى في سورة 
«الشورى» أن هذه الآية وقرينتها إنما خرجت مخرج الغالب. 

فإن قيل: ما فائدة قوله: «يمنى» فى قوله تعالى: «من منىّ يمنى»)؟ فالجواب فيه 
إشارة إلى حقارة حالهء كأنه قيل: إنه مخلوق من المنى الذي يجري مجرى النّجاسة» فلا 
يليق بمثل هذا أن يتمرد عن طاعة الله تعالى وي 0 ع د 
الرمزء كما في قوله تعالى في في اعيسى ومريم» ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ «إكا 
أَحكُلَانٍ اللَصَامٌ 4 [المائدة: 175] والمراد منه قضاء الحااجة. 

قوله تعالى: #أَنيسَ دَلِكَ بِقدِرٍ #4 أي: أليس الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة 
57 

وقوله: «بقادر) اسم فاعل مجرور ب «باء» زائدة في خبر «ليس» وهذه قراءة العامة . 

وقرأ زيد بن على" : «يقدر» فعلاً مضارعاً. 

والعامة: على نصب «يحبي» ب «أن» لأن الفتحة خفيفة على حرف العلة. 

وقرأ طلحة”" بن سليمان والفياض بن غزوان: بسكونهاء فإما أن يكون خفف 
حرف العلة بحذف حرف الإعراب. وإما أن يكون أجرى الوصل مجرى الوقف. 
وجمهور النّاس على وجوب فك الإدغام . 

يعني أن الحاء ساكنة» فلو أدغمنا لسكنا الياء الأولى أيضاً للإدغام» فيلتقي ساكنان 
لفظء وهو متعذر النطقء فهذان ساكنان لفظا . 


77/١19 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 7/5 زفق ينظر : البحر المحيط 00 والدر المصون‎ 
.5١ا//86 ينظر: السابق» والمحرر الوجيز‎ )6( 


سورة القيامة / الآيات: 375 5٠‏ هاه 


وأما قوله: تقديراً؛ فإن بعض الناس جوز الإدغام في ذلكء وقراءته”"' أن يحي 
وذلك أنه لما أراد دكار ل حدركة الياء الأولى إلى الحاء فأدغمها فالتقى ساكنانء, الحاء 
لأنها ساكنة في الأصل قبل النقل إليها والياء؛ لأن حركتها نقلتِ من عليها إلى الحاء؛ 
واستشهد الفراء لهذه القراءة بقول الشاعر: [الكامل] 

6 تمْشِي بِسُدَة بَيتهَافَئُعي" 

وأما أهل «البصرة» فلا يدغمونه ألبتة قالوا: لأن حركة الياء عارضة إذ هي للإعراب . 

وقال مكي: : وقد أجمعوا على عدم الإدغام في حال الرفع» وأما في حال النصب 
فقد أجازه الفرّاء لأجل تحرك الياء الثانية» وهو لا يجوز عند البصريين» لأن الحركة 


3-3 


فارضة 

قال شهاب الدينت9” : ادعاؤه الإجماع مردود بالبيت الذي تقدم إنشاده عن الفراءء 
وهو قوله: «فتعيّ» فهذا مرفوع وقد أدغمء ولا يبعد ذلك لأنه لما أدغم ظهرت تلك 
الحركة لسكون ما قبل الياء بالإدغام» . 

فصل في معنى الآية 

المعنى الذي قدر على خلق هذه النسمة من قطرة ة ماء قادر على أن يحيي الموتى 
أي : أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد الْبلَى. 

روي عن رسول الله كَل أنه كَانَ إِذَا قَرأمَاء قال: «سُبِحَائَكَ اللّهُمّ وبَلَى)2 . 


وقال ابن عباس: من قرأ #سَيّح أَسْمَ رَيْكَ الْأَمَلَّ4 إماماً كان أو غيره فليقل: «سُبْحَانَ 
ربيّ الأغلّى» ومن قرأ: ١لا‏ أَقْيِمُ جزم لمات إلى آخرها فليقل : سبيحانك اللهم بلى. 
إناما كان أ 0 

روى الثعلبي عن أبيَّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : «مَنَ قَرَأ 
سُورةً القيامة شهدتٌ أنا وجبريل لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ أنه كَانَ مُؤْمِناً بيوم القِيامّة وجَاءَ وَوجْهه 
يُسْفِرٌ عَن وجوه الخَلائقٍ يَوْمَ القِيامة»'' . والله أعلم وأحكم. 
١‏ تم الجزء النّاسع عشرء ويليه الجزء العشرون 

وأوّله : تفسير سورة الإنسان 


.570/5 ينظر: البحر المحيط 2385/8 والدر المصون‎ )١( 

(؟) تقدم. (©) الدر المصون 8707/5. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 474) وعزاه إلى ابن مردويه. 

).2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور (5/ 879) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 
زف تقدم تخريجه . 


سورة الممتحنة 
الآية: ١‏ 0 
فصل في النهي عن موالاة الكفار 000 55770 


فصل في الكلام على الآية: «لا تتَخذوا عدوي .وعدوكم أولياء» 


فصل في معنى قوله : «تلقون إليهم بالمودة» 000 
فصل فيمن تطلع على عورات المسلمين 522111110111 


فصل فى معنى قوله: «أن تؤمنوا بالله» و 1 


فصل في الاقتداء بسيدنا إبراهيم ا 1 
فصل في معنى قوله: «إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَ لك» ... 
الآية: م 0 


الآيتان: ١١ 2.٠١‏ 7 1#« 
فصل في دخول النساء عقد المهادنة لفظاً أو عموماً 1 


"ممه 


وأفه ةنم م مة ثوي يو وو من م ميم 


٠افه‏ موثو وثوويوءو ةرون لونم و5 


وفو وم ةم مو موث وث رمرم م ثم ثم يز 


ومفةةةثوقء ثم .مور ثم ثم مث نه 


وقعا مو مو ومو وة مم ثم م يمد ممه 


وفقمثوةوةوةوء ور رونو ومءعءعء ونث ووه 


و6 م ممم ثم ثم مم6 66م م 6ه 


#معمثم مم معليم عرو ثلث ثممدة 


وووه وو وة وو وروم ومو وول دلوو 


00000000000071 


ووه ووو ووم ووءء وموم موي م رمه 


وهق مو ةو ووو وموم وءو ند ةيوه 


ومق ممم و. م ةم عم م نمم ثريهة 


وع ووو ومو و وء م ملعمل مم66 


ا ا 0 


ووم م وموءومثوعءثوثيءورء مث ةن موه 


:)مه الل سسصصصسسس سس سي فهرس المحتويات 


فصل : قال القرطبي: لا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد عليهم 

من جاءه مسلماً الموسظ و ودج ابو أب جو اعدو واد الو لوو وس 11 
فصل في معنى الآية: «لا هنّ حل لهم ولا هم يحلُون لهنّ» امالس ا 
فصل في استحقاق الغرم بالمنع با ا م ا سس ا 1 


فصل : أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج 11[ |[ 1 [ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 10000111 
فصل في معنى قوله: «ولا جناح عليكم أن تنحكوهنٌ إذا آتيتموهن أجورهن"» 3 


فصل فى أن المراد بالآية: المرأة المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر ا ل 1 
فصل فى المراد بالكوافر ا 0 
فصل في نزول الآية: «وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 


فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. . ٠.‏ 11 ااا 
فصل في نزول الآية ا 0 
فصل في رد مهر من أسلمت لق حو أ الو 1 الالح اه ا اطع 115 
فصل في معنى الآية: «فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله) اا م 
الآية: ١+‏ ا لي أ ا ا 
فصل في بيعة النساء للرسول يَلِِ 1111[ [ 1000111 
فصل في ذكر الله عز وجل في هذه الآية لرسول الله يلْهِ في صفة البيعة 

خضالا شن ااا 
فصل في قول رسول الله يلد في البيعة: «ولا يسرقن» «ولا يزنين» 00006 خا 
فصل في الكلام على الآية: «إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 

بالله شيئاً» ا ااا ااا 1 1 1 [ ا 
فصل : قال عبادة بن الصامت: «أخذ علينا رسول الله كَل كما أخذ على النساء. . .4 #9 
فصل في هذا الأمر ب000 0 2100 
الآية: ١‏ 1 
فصل في نزول الآية ا صم ع را لاو ل او ا 41 

سورة الصف 

الآية: ١‏ ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 1 


فهرس المحتويات 


ممه 


فصل : قال القرطبي : «هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة 


أن يفى بها» ا 00 
فصل : قال القرطبي : ثلاث آيات منعتني أن أقضي على الناس .. 
فصل في معنى قوله: «لم تقولون ما لا تفعلون» 59 25# 


وفوووء م ممم ثم مم ومو مومه 


لومم مع معو ممم ممم مم مثو ممه 


وعم فوعمءوءءءء مث مث ةم وم موه 


فصل: قال القرطبي: قد يحتج بهذه الآية في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب .... 


الآية: 4 1111[ [ 1[ 000 


فصل: وجه تعلق هذه الآية بما قبلها في ذم المخالفين في القتال 


فصل في أن قتال الراجل أفضل من الفارس 0000 


فصل في اختلافهم في نور الله لم بجوو ان د رط لت 
فصل: في سيب نزول هذه الاية: «يريدون ليطفئوا نور الله») 56 
الآية: 4 لاح لعو ما وروا او ا 


فصل فى المراد من هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا» 152556 


فصل في معنى الآية: «نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين» 


الآية: ١5‏ و ا و ا ا اا 0 
فصل في الحواريين وواقة ومو واو د ف ونه افو اعاة موا هنو مه افو واو اكه وو ماوع 


الآيات: 5-1١‏ 0 
فصل في الرد على يعض الشبه 000 
الآية: ه 1[1[111[ 1[ز [  [‏ [[ز ؤز 1 [ 11111 
فصل في تفسير هذا المثل اواج واس ووب ووو ا 
فصل : في الحكمة من تعيين الحمار من دون بنائر لتحيو اثارت 1 
فصل في معنى قوله : «والله لا يهدي القوم الظالمين» ا 
الايتان: تك لا اق مط لد وا قه لطم قله ماك الوا وده اله ل مدو لتو د 


وملعم مم ممم ممم مر ةنم ريه 


وعم مم مو ةمث وثءمثممث ممم ممه 


وعمء موث ونيموءء ءءء نونمم يوه 


| مم مو عثء ممع مءثمءءث مم ممه 


ومع فوع ممم مو وم م ووم موه 


وعم مو ووو مم مو ء ممم موه 


مفقةوةعة ةم مويو مويثءيءي ءوده 


قمعم موث ثم 6م ممم و6 ممم م66 ممه 


وأواموو م ةمه موعءم. مث ثم اميه 


وووو وه مثو ووم م 6666م مم5 


ووفق ةو و مم مءءم ثم م عمونوءوه 


وعم. ممم مث وم مع مم 66م م66 


قمعقوةةة ووم وو ممثنة رمث ميمه 


ولمع مءوة مث ووم ثم ثم 9م666 6ه 


ففه مم م عم م و وول دلول يدوه 


وعم ممم .مث مءمثمء ممم 22م موه 


وموم ةث ممم وو مث ممم ممم موه 


وملعم م وو ثم م وو وروم 66م 6م56 


ىم فهرس المحتويات 
الآية: م جو ماق الك شان ورك الكو له ام و7141 1 الجا اا اال ا ل ا ا اا 
الآيات: 94 ١١‏ ااا 0 
فصل في الكلام على الآية: «إذا نودِيّ للصلاة من يوم الجمعة» وقد ا ا 
فصل في أول من قال أما بعد وسمى الجمعة لودو اال توا و 217 
فصل في خطاب الله للمؤمنين الاك كه اموا نو بم او اا و حا ال ا قر 
فصل في كيفية الأذان مساو مسقاو او نطوو م وج ف الو 1 
فصل في أن الآية خطاب للمكلفين > سوا د سح سس ل ا 
فصل في وجوب السعي و ل ا 1 
فصل في وجوب الجمعة بالنداء ابا لط مكحب اماو اجا طسو د 
فصل : نقل عن بعض الشافعية أن الجمعة فرض على الكفاية ملو وا م لز 
فصل في العدد الذي تنعقد به الجمعة و ل 11 
فصل في اجتماع العيد والجمعة دببب-00 0 0 
فصل في السفر في الجمعة ا عه مره لاو ل 1ك عي ل ا 9 
فصل في فضل يوم الجمعة ا[ 11[ [1[ |[ [ [ ا ا 
فصل في ترك سماع خطبة الجمعة اا 1[ذ1[1ذ1[1[ذ[1[1[ 1[ 1[ [ 1 000011 
فصل في أن الخطبة فريضة في صلاة الجمعة و ا فق 
سورة المنافقون 

الآيات: 3-1١‏ اا 1[ 00001 
فصل في تعلق هذه السورة بالتي قبلها 0[ 1 0000 
فصل في نزول السورة از 1 0 
فصل في المنافق انام سام تون والإوئلة وقح لفقا ون لاا لماشو ال ا 
فصل في معنى قوله : «اتخذوا أيمانهم جنة» از [ز ز 0 1 
فصل في نص اليمين مه ملعو و أ ب 1م ل اف ود وإلمط ام لال ماو مادو ما ل ا و ل ا 17 
فصل في قراءة خشبٌ حماسو لا جاع ةا مك مع ل للك اط اا اا ا 
فصل في وصفهم بالجبن والخور ا 0 
فصل في معنى : «أنَى يؤفكون» ارط لوطو او دا مما امم ا 111 

١1١ 


فصل في نزول الآية: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله. . .» 0 


فهرس المحتويات /اممه 
فصل في نزول الآية: «أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم" ل انا 
فصل في معنى قوله: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» 00010 
الآيتان: لا م 00 1 151 151 1[ 1 1 ا ااا 
فصل في ختم الآية ب «لا يفقهون» ي ة ة 1 [ذ[ذ1[1[1[ز[ز[ [ |[ 1 1 1 
الآيات: 9 ١١‏ 1 1 1 14141[ [ [ 1 1[ 1[ 1[ 0 
فصل فيما تدل عليه الآية: «ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير 
بما تعملون» 0 1 000 
سورة التغابن 
الآيات: 5-1١‏ 0 
فصل في معنى: (وصوركم) طارو لف سق نو #جال ف لماعت ما تقر الوزس شقن امف وو ا مو ا 1011 
الآيات: ه ٠١‏ و ل ا ا ا 
فصل في معنى قوله: «فكفروا وتولوا واستغنى الله» 1 0 
فصل في استدلال بعض العلماء بقوله تعالى: «ذلك يوم التغابن» على أنه لا 
يجوز الغبن في المعاملات الدنيوية 0000010101 ا 
الآيات: ١-1١١‏ بب10011 0 0 ا ا 
فصل في سبب نزول هذه الآية: «ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» ا ا 
الآيات: ١18-15‏ 0102-2 0 0 0 ا 0 
فصل في معنى قوله: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوًاً لكم فاحذروهم» اا 
سورة الطلاق 
الآية: ١‏ اذ ذ1[1ذ1[ 1[ 1[ 000 
فصل في هذا الخطاب 0 0100000 
فصل في طلاق النبي كل 00000011 
فصل في الطلاق انان ااا اموا الما طن ام م امنح اخما ا الس الم ا 
فصل في وجوه الطلاق 00 ا ا 
فصل في قوله: «لعدتهن» الحو كك وما المج وان انام ار لال للم مولام ل ل ال 11217 
١4‏ 


واختلف حينئذ عن ماذا النْتَصَبَ هذا المصدر؟ 

كر لاا ا 

وقبل عن قوله: «وَنَحَنُ له مُسلمُود. 

وقيل: عن قوله : «فَقَّد اهْتَدَوَا» . 

الثاني: أن انتصابها على الإغراء أي : الزموا صبغة الله . 

وقال أبو حيان''' وهذا ينافره آخر الآية» وهو قوله: «ونحن له عَابِدُونَ» [فإنه خبر 
والأمر ينافي الخبر] إلا أن يقدر هنا قول» وهو تقدير لا حاجة إليه؛ ولا دليل من الكلام 
عليه . 

الثالث: أنها بدل من «ملة» وهذا ضعيف؛ إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة. 

الرابع: انتصابها بإضمار فعل أي: اتبعوا صِبْعَةَ الله» ذكر ذلك أبو البقاء مع وجه 
الإغراءء وهو في الحقيقة ليس زائداً فإنَّ الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل. 

قال الزمخشري”" رحمه الله: وهي ‏ أي الصبغة ‏ من «صَبَّعَّ؛ كالجأْسَة من «جَلّس)» 
وهي الحالة التي يقع عليها الصَّبْعُ» والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النْمُوس. 

فصل :في الكلام على الصبغ 

الصّبغْ ما يلون به الثياب ويقال: صبغ الثوب يصبعْهُ بفتح الباء وكسرها وضمها 
ثلاث لغات صبغا بفتح الصاد وكسرها. 

راح او بر حر لاير جلي ل 

ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال: 

ا 

أحدها: أن بعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم. وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال: الآن صار 
نصرانياً فأمر المسلمون أن يقولوا: آمنا وصبغنا الله صِبْغْة لا مثل صِبْغتكم» وإنما جيء 
بلفظ الصّبغة على طريق المُشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار: [اغرس كما يغرس 
فلان» تريد رجلاً يصطنع الكرم . 

والسبب في إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة المُشَاكلة كما : تقول لمن يغرس 
الأشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم]”": اغرس كما يغرس فلان» تريد رجلا مواظباً على 
الكرم . 


.١1957/1١ (؟) ينظر الكشاف:‎ .684/١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 
٠ 00006 


44 فهرس المحتويات 
فصل في طلاق السنة حف اام اوس ارو لمر ل لا ا ا 1 
فصل في نزول العدة للطلاق انن ان الجا امن اا ا 1 لل راو 7 ١154‏ 
فصل في الرجعية والمبتوتة 000 
الآيتان: 2 م ا ااا ااا ب 000‏ 01 
فصل في معنى قوله: «فإذا بلغن أجلهن» ا[ 1[ [ذ[ 1[ 100 
فصل في معنى قوله: «فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف» نا 
فصل في الإشهاد على الرجعية ممم ود ناو ده والح لوطا ا ماق اق أو ب و رف ا ا 0 .318187 
فصل فيمن أوجب الإشهاد في الرجعة اموا مج قط اشر فق ولت مم موا 4 311067 
فصل فيما إذا ادّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة ا 0 
فصل في معنى قوله: «إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً» اموا 
الآيتان: 2.4 ه ا 
فصل في عدة التي لا ترى الدم ةو سح ل لا 
فصل في تفسير الآية: «واللائي يئِسنَ من المحيض من نسائكم. . ٠١‏ م 0 
فصل في المرتابة في عدتها 101111311110000( 
فصل في ارتياب المرأة الشابة ش52 مارم لس شق مف را ارق تم وم ا 11015 
فصل فيمن تأخر حيضها لمرض ا ا ا 
فصل فيمن لو تأخر الحيض بغير مرض ولا رضاع 0 ا 
فصل فيمن جهل حيضها بالاستحاضة 1[1111[ذ[ذ[ز[ز[ز[  [‏ [ 1[ 0011 
فصل في معنى قوله: «وأولات الأحمال أجلهن» لمشي ام وخ ا مق و 11 
الآية: 5 اا[ 1 0 
فصل في تفسير الآية 000 0 0 
فصل في المعتدة عن وطء الشبهة 001 0 00 
فصل في هذا الخطاب ا 1[ 0 
فصل في تفسر قوله: «وإن تعاسرتم» ٍ0ٍ0ٍ0002020 00 
الآية: لا 1111[ 1[ 1 [ 1 1[ 1 1 0 
فصل في وجوب النفقة للولد على الوالد ا 00 
فصل في اختلاف الزوجين في قبض النفقة اا 


فهرس المحتويات 24 
فصل في النفقة والكسوة بالمعروف ا بأ أطاء وة واو ا 11 
فصل في تفسير الآية ا 1 
الايات: 8م - ١١‏ الم م ا ا ا ا ا ا 13/7 
فصل في قوله: رسولاً ا ااا ا 111 ا 
الآيات: ١١‏ ا ا قا اام ا ااا تاد 
فصل في تفسير الآية 000000000 
سورة التحريم 

الآيتان: 2١‏ ” ا طسش«طض,! 
فصل في سبب نزول الآية: «لِمْ تُحرّم ما أحل الله لك» موف الوط ا ادا 
فصل في هل التحريم يمين؟ ننه امسج ع هرا الو وا 1 موا ممه مج دفي لقو اويا اللا 
فصل في اختلافهم هل التحريم طلاق ااا 0 
فصل في هذا الاستفهام 11 1 ز 121 1 1 1 1 ااا 
فصل في تكفير النبي عن هذه اليمين الو ام تا ا عم اا أ 151 
فصل في الاستثناء في اليمين ما و م ا لل اط 111 
فصل في معنى «تحلّة) مسف حو سس و او و ترق 
الآيات: ”7 - ه ل 11 
فصل في نزول الآية : «وأظهره الله عليه. . .» ا ااا 
فصل في تفسير الآية: «عرف بعضه وأعرض عن بعض . م 
فصل في المراد بهذا الخطاب: «فقد صغت قلوبكما» ا 
فصل في معنى تتظاهرا 00000 ا 
فصل في هذا التظاهر لم قط م 0 ل ادس اا انا ا اس ال ل 1 
فصل في المراد بصالح المؤمنين 0 
فصل في الكلام على لفظ مسلمات ا اا 
فصل في الكلام على الآية «مسلمات مؤمنات. . 2١‏ ااا 
الآية: + ا و سسب وا ابو سمي د و الس م م لع 
فصل في معنى الآية 000 

4 


مممقوءفء ةم وم وء ةم وو ملم ملع 6 


فصل في تعلق هذه الآية بقوله ”يا أيها الذين كفروا» 51707000 
فصل في أمره بالتوبة و ا ا ا ا 
فصل في الأشياء التي يتاب منها 00000 
الآيات: 9 - ؟١‏ 01 0 
فصل في ضرب الله لهذا المثل ا 
فصل في معنى الآية: «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط . 

فصل في قصة امرأة فرعون 00000 
فصل في مريم ابنة عمران بر ا ا ا 
فصل في المراد بالكتب اموس ما ا و ا ا 


فصل في الابتلاء ا ع 1 


فصل في الخطاب في الآية: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» هظششظ1 
فصل فيما تدل عليه الآية: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» 0 
فصل فيمن اعتبر أن المعاصي ليست من خلق الله ا ا ا ا 
فصل في السموات السبع نس و ا ا ا 
فصل في تفسير الآية «فارجع البصر هل ترى من فطور» 000 


فصل في معنى الشهيق والزفير موه وا اه مام هاطعا ل عه انها عه ماع 2 هه م قرع هه ددع رع هه 
فصل في تفسير الآية: «تكاد تميّز من الغيظ» ان مس ال ماو 1 1 
فصل فيمن فضل السمع على النصق © شنا اودع ارط ا لاو ما وق فنالا 64 0 
فصل في المراد بالضلال الكبير مطاف ل سم رذ عطاق ماوع لمكي نه لل انه والح ابو مقا ما ا 
فصل في الرد على المرجئة معي مكف اذاه وا اين و ا كا تعره 0 1ق نه مه دوا واه 1 
فصل في معرفة الله بعد ورود السمع مقعم ممةممعة ا ا 


فصل فى معنى قوله: «فسحقاً لأصحاب السعير» م 0 
الآيات: ١8-1١‏ ااا 5100 


فصل فى معنى الآية : «وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» 


فصل في معنى الآية: «ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير» 250006 


فصل في هذا الأمرء وفيه إظهار الامتنان 100 
فصل في معنى قوله: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض..20 .. 
الآيات: 1١9‏ 5” 00 اا 00 
فصل في معنى : لا يقبضن دنا هاه و مق ور وو ودف قرا رزو سه نوا لع ا ا 1 
فصل في معنى قوله : ما يمسكهن إلا الرحمن» 0ه ه**(< 
فصل في لفظ جند 0011111100 2121110 
فصل في معنى الآية: «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. . .» 520 
فصل في قول المفسرين: «أفمن يمشي مكباً» ج22 
فصل في معنى ١ذرأكم»‏ ا د م عه ا 1 
الآيات: 750 .م دب 0 
فصل في المراد بالعذاب 0000 ا 00 
فصل في معنى الآية: «فلمًا رأوه زلفةة سيئت وجوه الذين كفروا. ..) 500 


فصل في المراد بالماء تانح لوو وناو ولف اام ا 


ثثث.ثممه 


66م266ممه. 


ل ملمقمهة 


0300-50-00 


66ثمث6ثمث6ث. 


وعمثمثمه 


02000-00-00010 


لل ثعميرم 


و عفنيه 


4ه فهرس المحتويات 
سورة القلم 
الآباكة ان يا مجو ا اما سعد اماع ابو الات يقار الو رطعو و ل ل 1 
فصل في قراءات «ن» ااا 1110[ 1[ [ 1[ 1 1ط 
فصل في المراد بالقلم ا ل د لز شق لل 0 رو 1 لوا لوو الول امو ا 111 
فصل في إعراب الآية: ١ما‏ أنت بنعمة ربك بمجنون» ا لم اق حمق اا ارو 
فصل في وصف النبي كد بئلاث صفات ال ا ل اتاد بصة ‏ وطرو الخو لت م 
فصل في تفسير قوله: «وإنك لعلى خلق عظيم» المذطكم ع مما حا أومطوع وعم و ل و ل 751/4 
فصل في معنى قوله: «فستبصر ويبصرون» جم د ا ا ل ل و و 711 
الآيات: 8 - ١5‏ 00 ااا 
فصل في معنى الآية: «ودّوا لو تدهن فيدهنون» ان اللا انه سس اس ا 
فصل فيمن هو الحلاف المهين ا 1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ ا 1 111011 
فصل في معنى قوله: «عَثْل بعد ذلك زنيم» ا ا ل 
فصل في توجيه قراءة الآية: «أن كان ذا مالٍ وبنين» ز ز ز [ز [ز[ [ 1 اا 
فصل في تفسير اسنسمه) اعدو الي ناوفس اواو اوم اام 1 
الآيات: /ا1 عم ا 
فصل في بيان أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان 1 1 1 1 ااا 
فصل في تفسر «قادرين» اموق ا 73 
فصل في العبرة من هذه الآية بضرب المثل 000 


فصل في بيان هل كان الحق واجباً عليهم أم لا؟ ااا 


0 5١  ”5 الآيات:‎ 


فصل في رد كلام القاضي 000 


فصل في رد كلام الجبائي 0 
الآيات: ؟: - 7غ 0 


فصل في تأويل الساق 1210000 
فصل في تقرير كلام أهل اللغة في الساق ش232ك1 


هقوف فهو لم رمه لو ووو ووو وو وو مو ووه 


فاوفف فو وم ووو ةم ممم ممم مد ممم عام مدو 


وففوقهة ثوقممثوعء ويم مو م يورو ووو ود و وموثهم نه 


هفعم هم مومهو م ووو و ووو ولول وون يدلوو 


000000000000 


فافف قوق ةم 6 موه موعدم و ووو ووو وو للم نونو 


فصل في مناسبة الآية: «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» لما قبلها 0 


احلا 


فهرس المحتويات 


فصل فى إرادة الكائنات ا[ 00 
الآيات: 58 - 7ه ا 


فصل فيمن قال: إن يونس لم يكن نبي قبل واقعة الحوت 11 
فصل في خلق أفعال العباد ل 
فصل فى المراد بالنظر حي علطو ب و ا و 


سورة الحاقة 

الآيات : ١م‏ ا 0 1 1 1 11 
فصل في معنى ما أدراك» 110[ [ز[ [ [ 111 1 1 13173710101 
فصل في تعثين الأيام المذكورة في الآية: «سخرها عليهم سبع ليالٍ 

وثمانية أيام حسوما. ..» 1[1[1ذ[1[ز1[151515151[ز[ز[ز1ز1[1[|[|[|[ز[ز ز[ [ |[ 1 207700 
الآيات : 48" ل 
فصل في «وعى) ا ا 00 
فصل في النفخة الأولى 00000 237 
فصل في معنى الآية : اوانشقت السماء» از 11 011111 
فصل في تفسير الآية: «وانشقت السماء فهي يومئذٍ واهية والملك 

على أرجائها. . .» لوو ون كوو كنتت موا يمنال امت مو او له 
فصل في هؤلاء الثمانية اط يخ ووأ اس ست أ ا اا له اه 


فصل في إضافة العرش إلى الله ل 0 
فصل في العرض على الله 2300 
فصل في تنعم أهل الجنة 00 101 3170707 


فصل فيمن نزلت هذه الآية: «فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول 


هآؤُمْ اقرءُوا كتابيه) ااا 21 
الآيات: ٠‏ _ لام ا ااا 0 
الآيات : 8" - "1 011070000000000 


فصل في القرآن الكريم 000 


اللباب/ ج94 م 


5 


ليس من الله ا 0 


فصل في تفسر السؤال «سأل سائل بعذاب واقع» اه 
فصل في تحرير معنى الآية : اتعرج الملائكة والروح إليه») با ا ا ا ا 
فصل للاحتجاج لهذا القول ووفمة مم ةو ممم نمثو فم ةو مه ةم مة ةم ة ةمث منرم مل ة ةم مم لم ةمل م مله 
الآيات: ه- ١5‏ 00 11000 
فصل في قوله تعالى: «يبصرونهم'» 000000 شط 
فصل فيما يترتب على معنى «فصيلته» من أحكام ا 
الآيات: ١8-16‏ ا ا ل و رن وا وو و ل رو 0 
فصل في معنى الآية: «نزاعة للشّوى» اا 1 
فصل في المراد بالآية : (اتدعو من أدبر وتولى» عون او و ارق انط وا ل 
الآيات: 1١9‏ مم ااا 1 1 20 
فصل فى إعراب «جزوعاًء ومنوعاً» 00 01 
فصل في كلام القاضي: قوله تعالى: «إن الإنسان خلق هلوعاً» نظير قوله: 
«خلق الإنسان من عجل» مط مان نومام تر «الزرحيادرالة ات بتو الا ام و 


فصل في المراد بالشر والخير في الآية : «إذا مسّه الشر جزوعاً وإذا 


فصل في تعلق الآية: «إنا خلقناهم مما يعلمون» بما بعدها 5 #ش#**ظ5 
الآيات: 1٠‏ 554 جا لك او ال ا ا ا 


فهرس المحتويات 


ههه 


فصل في حكاية قوم توح ...ام 01189 0 000 
فصل في استنزال الرزق بالاستغفار ا اس ا ا 1 
الآيات: ١8-5١‏ ا اا 5257000 
فصل في المقصود بالمكر في الآية: «ومكروا مكراً كبّاراً» 2510100 
فصل في بيان هذه الأسماء امو ام لفسا موق اما م 
فصل في معنى "إلا ضلالاً» اا 1000 


فصل في صحة عذاب القبر 00001 0 070 
فصل في دعاء نوح على قومه 5000000 
فصل في بيان أنه لا يدعى على كافر معين لط د موز 


الآيات: ١9-1١‏ اذ[ 1 1 1 1[ [1[1 1[ 0 
فصل في تفسير الآية: «قل أوحِيّ إليّ أنه استمع نفرٌ من الجن. . .) ا 


فصل فى لفظ «قل») 00 


فصل في دخول الجنة الجنة دعسا الجا رطضن 1 ام 
فصل فيمن أنكر الجن 00 
فصل في معنى «الجدا ل ين ل ونم ولا ان دز ولا اش 1 ولو ا 1 1 
فصل في الخطاب في الآية: «وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداء 

وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملكت حرساً شديداً. . .» 120000 
فصل في بيان متى كان قذف الشياطين . 2120 
تل قنتعت الآية2 اؤآنا له دوي شو أزيد نمق :في الارضن آم أزاد بيهم 

ربهم رشداء وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. . .؛ 00000000 
فصل في معنى الآية : «وأنّا منّا الصالحون ومئًا دون ذلك. . .» ه5ط5١‏ 
فصل في بيان أن الله أوحى إليهم أن الإيمان سبب البسطة في الرزق 00 


فصل فى التحذير من الدنيا ا ا ا 0 


ل 


لاحن فهرس المحتويات 
فصل في معنى قوله: «عذاباً صعداً» ااا 
فصل في المراد ب «المساجد» حتدم نأ طن مف اوم ويح ماقم ايا عأ ما الاو اطع لاطا اله رول 11 5017 
فصل في نسبة المساجد إلى غير الله ب ااا 
فصل في معنى الآية: «وأنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 0 
الآيات: 55-7١‏ ا سا نط امج ا جم توما امو 1 11 
فصل في معنى الآية: «قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً» 000 
فصل في رد كلام المعتزلة 1ك 
فصل في أن الأمر للوجوب و لك لا ل ل لم و 5 
الآيات: 78-76 من ا الل وا الج ا السب سوسا اوم ل ا ا 
فصل في تعلق الآية: «قل إن أدري أقريب ما توعدون» بما قبلها ال لخ 11 
فصل في تفسير الغيب 1[ 11 اا 
فصل في الكرامات م و ا جو الجا سح سج مال وو معو 117 
فصل في معنى الآية: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» 0 0 00000 
فصل في استئثار الله بعلم الغيب أ اندي لطا امايو مطح د العو لق ا 1517 
فصل في معنى الإحاطة في الآية: «وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً» .... 418 
سورة المزمل 
الآيات1-+ 0000 ا اا 
فصل في بيان لمن الخطاب في الآية: «يا أيها المرّمَّل) ااا 
فصل في نفي كون «المزمل» اسماً للنبي كلل 1111111 ا اا 
فصل في حد الليل 0 0 اا 
فصل في نسخ الأمر بقيام الليل ا ا 1[ 1[ ا 0 
الآيات: ه46 فق لو ام اط 1 
فصل في معنى الآية : «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» ا ا 
فصل في فضل صلاة الليل ا دبب1ب0001 0 2ك 
الآيات: ١5-53٠١‏ ا ا اااي ااا ااا 
الآيات: ١9-1١6‏ ااا 11 001 
فصل في الاستدلال بالآية على «القياس» ا م 7 2108 


فهرس المحتويات 

فصل في معنى شهادة الرسول عليهم 76 
فصل في المراد بالآية: «فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً) 1 
فصل في المراد بالوعد ا 0 
الآية: ٠٠١‏ 1000000 |[ [زؤزؤز[ز[ [ [ 111111 
فصل في بيان أن هذه الآية تفسير للقيام في أول السورة لطا و 
فصل في بيان أن الآية: «فاقرءوا ما تيسر من القرآن» ناسخة لقيام اليل ونصفه 5 
فصل في أن النسخ هنا خاص بالأمة العاف اوعد انعا سه وه اك كوا ال 
فصل في علة تخفيف قيام الليل لظ 
فصل في بيان أن الكسب الحلال كالجهاد و قاد لا لا م و 
فصل في القدر الذي يقرأ به في صلاته جا ا امن ور اب او انيه تا 
فصل في معنى الآية: «وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيراً» 50 

سورة المدثر 

الآيات : ١لا‏ تخوفة ع وا مور م وهاو سور و وام اواج ع وول د مك هط لوا ا 0 
فصل في معنى الآية: «يا أيها المدثر) ام الو ال ا 
فصل في لطف الخطاب في الآية ا ا ا ور ب 0 
فصل في معنى «فأنذر) ولاو الو ل و اموا ا ا 
فصل في معنى الآية: «وربّك فكبّر) 1110 1[1[ؤ[1[ز[زؤ[ز[ |[ 770000 0/17 
فصل في تعلق الآية «ولا تمئن تستكثر» بما قبلها 5 
فصل في المقصود من الآية: «ولا تمنن تستكثر» مه و ع 010 
الآيات: م ٠١‏ ا 000 
فصل في تعلق الآية «فذلك يومئذٍ يوم عسير» بما بعدها 00 
فصل في دليل الخطاب عوط عقو 411 نو ون عام لقو منمفع انون وخاه واونوة ا و 
الآيات: ١41-.م‏ ماري واي لو اما ولو او لمق مق ل اا 1 ا ا ل 
فصل في معنى «ذرني» ا 000 
فصل في بيان فيما كانت المعاندة 1110 1 1 321717101 
فصل في معنى الآية: «سأرهقه صعوداً إنه فكر وقدّر) 0000 


فصل في معنى الآية: «ثم عبس وبسر» عع و الت وو 


سورة البقرة / الآية: 9184© 


ونظيره قوله تعالى: #إِتَمَاحَنُ مسَبرِمُوتَ ألّهُ يسْتَبرِهُ بم © [البقرة: ١5‏ - 5١]ء‏ 
«محْيعُونَ أنه وَهْوَ حَدِيعْهُمَ 4 [النساء: 21١47‏ #ارَمَكررا وَمَحكَرٌ أَنَّهُ 4 [آل عمران: 
5 #وكروا ميَقَوْ ته يلها 4 [الش ورى: 011٠‏ إن سَسْحَروأ من وَنَا سَدَحرٌ مك » 
[هود: 8؟]. 

وثانيها: اليهود تصبغ أولادها يهوداً. والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى 
يلقونهم» فيصبغونهم بذلك لما يشربون في قُلُوبهم . 

عن قتادة قال ابن الأنباري رحمه الله يقال: فلان يصبغ فلاناً في الشيء» أي: 
يدخله فيه» ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازماً للثوب . وأنشد ثعلب: [الطويل] 

١‏ دع الشّرٌ وانْزِلَ بِالنَّجَاةٍنَحَرُرَاً إذا أنْتَ لَمْ يَضْبَعْكَ بالشَرْع صَابِعُ"© 
وثالثها : سمى الدين صبغة؛ لأن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهازة والصلاة قال 
الله تعالى : #سِيمَاهمَ ني مُجُوههم بِنَ أرّ شوو © [الفتح: 9؟]. 

[وقال مجاهد والحسن وأبو العالية وقتادة رضي الله تعالى عنهم: أصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم فيما يسمونه المعمودية» وصبغوه بذلك ليطهروه بهء وكأنه 
الختان؛ لأن الختان تطهيرء فلما فعلوا ذلك قالوا: الآن قد صار نصرانياً حمّاء فرد الله تعالى 
عليهم بقوله: «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة»" وهي الإسلام فسمى الإسلام صبغة 
استعارة ومجازاً من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين كما يظهر أثر الصبغ في الثوب . 

قال بعض شعراء ملوك «همدان» : [المتقارب] 

4 وَكُلُ أناس لَهُمْصِئِفَة وَصِبِْفَةهمَنْدَنَ خَيِرٌالصبَمْ 
تت ينالو ذال أتاءتا نَأَكْرِمْ بص لع نر 11 

ورابعها: قال القاضى: قوله: «صِبْغَةَ اللَّهِه متعلّق بقوله: ظوولُا ءَامَكَا ياس » 
[البقرة: 1*5] إلى قوله-«رتشن له تتلكرة؟ فومنق هذا الأبماة متهم يانه ضبيعة الله 
تَعَالى ؛ ليبيّن أن المُبّاينة بين هذا الدين الذي اختاره الله» وبين الدّين الذي اختاره المبطل 
ظاهرة جلية» كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذي الحسٌ السليم . 

القول الثانى: أن صبغة الله فطرتهء وهو كقوله: لفِظَرَتَ أَلَهِ ألَّتى قَطر الئاس عَليَا لا 
بَيلَ لِعَلقٍ َو 4 [الروم: 15]. 


.7/947/5 ينظر الرازي:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١14 118 - 1١17//7(‏ عن مجاهد والحسن وقتادة وذكره السيوطي 
بمعناه في «الدر المنثور» /١(‏ 709) عن قتادة» وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(9) ينظر البحر المحيط: /١‏ 2587 القرطبي: ”/48. 

(5) سقط في ب. 


وه فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: «وما أدراك ما سقر» ا اا 
فصل في معنى الآية : «عليها تسعة عشر) ما با ووو ونوا لمافوف اق ا ام م 1 
فصل فى تقدير عدد الملائكة اه الم لاو مالكو ياو قل لج ا قال عليه عا ويد قا اا يق 6171 
الآية: الم 5 
فصل في علة ذكر العدد اج حمسي قود وسا دع اموس وو ل ل 311 
فصل فى أن الله تعالى يريد الفتنة اوج فوج اج مام توه و ول حح لللمط و للملا ا ل 00151 
فصل في المراد بالآية: «ويزداد الذين آمنوا إيماناً» 1111101110 
فصل في لام: «وليقول"» أمظ فو قو د ملم خائية ب أو موه أدية خ د لا أ بط و لاله وال لاه الو 621014 
فصل في تفسير الآية ات 
الآيات: 9 _ /ام و ا م نو شد ددر وو لمان وها محا اما جاو ال ا ما كو ل 0971 
فصل في معنى الآية : «إحدى الكبر» 1[ 1 ز[1[01 1[ 1 [1[1[ 1[ 1[ 1[ ا ااا 
فصل فيمن استدل بالآية على كون العبد متمكناً من الفعل 0 
الآيات : 8” - 58 ب دة 
فصل في معنى رهينة لمعم وام واه لا دا اق نوج ا 0ن ماعطا ل ةا او 1 61731607 
فصل في تفسير الآية: «لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين» 0 0 
الآيات: 59 -3ه ااا 001 0 
فصل في المراد بالحمر المستنفرة 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
سورة القيامة 
الآيات: 3-1١‏ ..... اهمها سونط لا لق شعي مط فقت ماعنا لقع شمة عفر وله لوت ملم ليان اه تا 7 041 
فصل في معنى الآية قلا انتم بيو القبامةة ا ات ال م 512 
فصل في جواب هذا القسم ا الف و باه 
فصل في الكلام على الآية ماقي لقو الج م ا له الس اموي اله 
فصل في تفسير الآية: «بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» ا اي اده 
فصل فيمن أنكروا البعث ان 
الآيات: لا ١6‏ 0000 0 0 ا 0 
فصل في الرد على من طعن في الآية «وخسف القمرا ا 57 
فصل في بيان ما يقوله الإنسان يوم القيامة مكحن ممه الدطاعاط انس ممه املس يع :05:6 


فهرس المحتويات 44 
فصل في تفسير الآية: «بل الإنسان على نفسه بصيرة» ز[ [ 0 ا 2 
فصل في معنى الآية: «ولو ألقى معاذيره» ال سرون م مامه اماما وال 2 1 601/7 
الآيات: ١4-1١5‏ ل بو و ا ا ا و6 
فصل في لفظ الآية: (إِنَّ علينا جمعه وقرآنه» كو ام ره لخ ان عياط ال سر ايت دده 
فصل في الرد على من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب 0 
فصل فيمن جوز الذنوب على الأنبياء تر عوكة تمد ا سو و له 
الآيات: ١٠-ه»‏ 00000101 ا 
فصل في الرؤية 10 1 1 1 0 
الآيات: 55 _ مم ب000 ا 
فصل في الرد على من طعن في الآية : «كلا إذا بلغت التراقي» مقا ااا الل يوي 8 لاه 
فصل قن عنن الثية 1 :لقالا صيلق :زول ال 16 اراد شي ل ا 55141 
فصل في نزول الآية: «أولى لك فأولى» ثم أولى لك فأولى» الو و ا 51/17 
الآيات: 3*5 5٠‏ وكات خم لامو او امع و وز ام اا عن الو 3/4 
فصل في معنى الآية: «ألم يك نطفة من مني يمنى» لاطا مو ني لأياة 
فصل فيمن احتج بالآية على إسقاط الخنثى ااانه نوا امح مسا م مو بج اليذه 
فصل في معنى الآية: «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» متلق ام 3 /أة 


0 
انرق مي .لاو 


تحميق ونعليق 
الكوعادل أ بالود 2 الشيؤ علي مِعرْض 
شاك و ته اد إشامعة 


المإتترويستهدا عدا و جسن ال مكسورم ايليا لس صر 


الإشرء المسثشروت 
المجتوى : 


و د سرد 5 الا. 7 ف 
أول سورة الإنسان ‏ اخ رسْورة الشّاسى 


5 
دار الكنب العلمية. 


بعرويكثك تمان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيسا. 

© غطع911م00) 

لع 2252 كاطع 1 الذظ 
-له 10108-له قوط الإط كاطعوك عملاتأكيناءر8 
5نط) 01 عدم 110 .ومسمطمة - )مم8 114419411 
بلع06ل0مة؟ ,لع 2اكمقئ عط '[قل لملعهء 1إطتام 
01 ,226325 لإمة لإط ع0 1011282 لإمة هذل لعاناطتئوزل 
611 لولأا 01 ع5هط 0362 32 هذ لع:ماد 


عطا 01 «مأكوتصمعم 1162م ركم عط الامطانيس 
.1 اطتام 


الفاتكةة الو ا 
8م 5958ام 


حار الكت العلمية 
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مكية» وهى إحدى وثلاثون آية» ومائتان وأربعون كلمة وألف وأربعمائة وخمسون 


قال ابن عباس ومقاتل والكلبي: هي مكية”") 

وقال الجمهور: مدنية. 

وقيل: فيها مكي من قوله تعالى: لْآإنَا حَنُ ترَلنا عليِكَ الَْْانَ تَزِيكًا» [الإنسان: *؟] 
إل اك الميورة رقا تدا سداق 

وذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله يَهِ ليقرأ #مّل أَنَ عل 
الإنئن مين ين آلدّهْر * وقد أنزلت عليه وعنده رَجُل أسْودُ كَانَ يَسْألَ النّبِيَ كَل فَمَالَ لَه 
عُمَرُ بن الخطّاب: لا تُتقِلُ على التَبِيّ تَلِةِ فقال له دعه يا ابْنَ الخطاب قال: فنزلت عليه 
هذه السورة وهو عنده» فلما قرأها عليه» وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه. 
فقال رسول الله كل: «أخْرَجٌ نَفْسَ صَاحِبكُم - أو أجِيكُم ‏ الشَّوقُ إلى الجنق»”" . 

وقال القشيري: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب كرم الله وجهه -» 
والمقصود من السورة عامء وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : هَل أن عل الإنكن مين يََ أدَهرِ لم يك صَبعا تدرا 9 إن حكن 
كفا > 2-22 
قوله تعالى: «إمّل أ عَلَ الإنكن #* في «هل» هذه وجهان: 


. وعزاه إلى النحاس عن ابن عباس‎ )18٠١/5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)90/1//١9( وينظر تفسير الماوردي (5517/5) والقرطبي‎ 
(؟) ذكره القرطبي في اتفسيره» (15/لا/ع).‎ 


أحدهما: أنها على بابها من الاستفهام المحضء. أي: هو ممن يسأل عنه لغرابته 
أأتى عليه حين من الدهر لم يكن كذا فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال 
المذكو رق كذ قاله أبو خيان7 . 

وقال مكي في تقرير كونها على بابها من الاستفهام: والأحسن أن تكون على بابها 
للاستفهام الذي معناه التقرير» وإنما هو تقرير لمن أنكر البعث فلا بد أن يقول: نعم قد 
مضى دهر طويل لا إنسان فيه» فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمهء 
حب وو اي وإتعتاقة يعة موق وهر حكتي كولذة وان عنم التنأة الأوك نري 
9 دَكْرُونَ» [الواقعة 1 فهلا تذكرون» لمن إانية السا فيا بعد أن لم يكن 
قادراً على إعادته بعد موته وعدمه انتهى . 

فقد جعلها لاستفهام التقرير لا للاستفهام المحض» وهذا هو الذي يجب أن يكون؛ 
لأن الاستفهام لا يرد من الباري ‏ تعالى ‏ على هذا النحو وما أشبهه . 

والثانى : قال الكسائى والفراء وأبو عبيدة وحكى أيضاً عن سيبويه : أنها بمعنى «قد) 
قال 00 «هل» تكون جحداً وتكون خبراًء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل أعطيتك؟ 

: بأنك أعطيتهء والجحد أن 7 تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا؟ . 

وقال الزمخشري: «هل») بمعنى «قد؛ في الاستفهام خاصة. والأصل : «أهل»؛ 
بدليل قوله: [البسيط] 
8 سَائْلَ فَوارِسٌ يَربُوع لِشدَّيَئَا أهل رَأْوْنَا بِوَادِي القِفُ ذِي الأكم؟0) 

فالمعنى : أقد أتى» على التقرير والتقريب جميعاً» أي أتى على الإنسان قبل زمان 
ل ور ل شيكا منسيّاً غير مذكون النهى . 

: «على التقرير) د يعني المفهوم من الاستفهام. وهو الذي فهمه مكي من نفس 

«هل» 00 «والتقريب» يعني المفهوم من «قد» التي وقع موقعها «هل». ومعنى قوله: 
«الاستفهام خاصة» أن «هل» لا تكون بمعنى «قد) إلا ومعها استفهام لفظاً كالبيت 
المتقدم» أو تقديراً كالآية الكريمة . 

فلو قلت: هل جاء زيد» يعني : قد قام. من غير استفهام لم يجر. وغيره قد جعلها 
بمعنى «قد) من غير هذا القَيّْدِ. 
معنى للتأكيد» وحسن ذلك اختلاف لفظهما؛ كقوله: [الطويل] 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 897/8. (؟) تقدم. 


سورة الإنتنان 7 الآياف ااا 1# ل شي سي يت 8 


8 فأَصْبخحَرَ لا يَسْأْلئَنِي لت 

فالباء بمعنى «عن» وهي مؤكدة لهاء وإذا كانوا قد أكدوا مع اتفاق اللفظ ؛ كقوله: 
[الوافر] 
60١‏ قلا واللَّهِ ‏ لا يُلَْى لِمَابى ولاإللما به مَ_يَدادَوَاه1) 

فلأن يؤكد مع اختلافه أحرىء. ولم يذكر الزمخشري غير كونها بمعنى «قد»). وبقي 
على الزمخشري قيد آخرء وهو أن يقول: في الجمل الفعلية» لأنه متى دخلت «هل» على 
جملة اسمية استحال كونها بمعنى «قد» لأن «قد) مختصة بالأفعال. 

قال شهاب القي 0 وعندي أن هنا لا يرد لأنه تقرر أن «قد) لا تباشر الاأستماء. 


فصل في المراد بالإنسان المذكور في الآية 

قال قتادة والثوري وعكرمة والشعبي: إن المراد بالإنسان هنا آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وهو مروي عن ابن عباس 57 

وقيل: المراد بالإنسان: بنو آدم لقوله تعالى: لإإنَا حَلَقَنَا لون ين تُطْفَةِ *. 

فالإنسان في الموضعين واحد وعلى هذا فيكون نظم الآية أحسن . 

وقوله #حِينٌُ ين أَلدَّهْرٍ ©. 

. قال ابن عباس في رواية أبي صالح: مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح 
وهو ملقيّ بين «مكة» والطائف0*» 

وعن ابن عباس في رواية الضحاك أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة» ثم من حمل 
ممشؤلة أربعين سنة ثم منصبلضال أريعين بلئة ] :فعم خلقه في" هاثة وغشرين طلةء ثم 
نفخ فيه الروح””") 

وحكى الماوردي عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الحين المذكور هاهنا هو 
الزمن :الطويل_العمتد الذي لا يعرف مقدارة0*: 

وقال الحسن: خلق الله تبارك وتعالى كل الأشياء ما يرى وما لا يرى من دوابٌ البر 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 

(*) ينظر الدر المصون 4737/5. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )707/١5(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )48١/5(‏ 
' وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وينظر تفسير الماوردي .)١5١7/5(‏ 

(0) تقدم. (5) في أ: بعد 

(0) تقدم. (8) ذكره الماوردي في «تفسيره» )١57/5(‏ عن ابن عباس . 


والبحر في الأيام الست التي خلق الله تعالى ‏ فيها السماوات والأرضء. وآخر ما خلق 
آدم - عليه الصلاة والسلام - فهو كقوله تعالى: الم يَكُن سَيعًا مَدَكوْرَا 304 , 

فإن قيل: إن الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ الروح فيه ما كان إنساناء 
والآية تقتضي أنه مضى على الإنسان حال كونه إنساناً «حينٌ من الدَّهر؛ مع أنه في ذلك 
الحين ما كان شيئاً مذكورا. 

فالجواب: أن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة الإنسان» ويكون محكوماً 
عليه بأنه سينفخ فيه الروح» ويصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان» ومن قال: إن الإنسان 
هو النّفس الناطقة» وأنها موجودة قبل وجود الأبدان فالإشكال عنهم زائل» واعلم أن 
الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث. وإذا كان كذلك فلا بد من محدث قادر. 

قوله : «لم يكن» في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها في موضع نصب على الحال من الإنسان» أي هل أتى عليه حين في 
هذه الحال. 

والثاني : أنها في موضع رفع نعتاً ل احين» بعد نعت» وعلى هذا فالعائد محذوف». 
تقديره:. حين لم يكن فيه شيئاً مذكوراً. والأول أظهر لفظاً ومعنى . 

فصل في تفسير الآية 

روى الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: لم يكن سَيِعًا تَدَورَا 8: لا في السماء 
ولا في الأرض”" . 

وقيل: كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يعرف ولا يذكرء ولا يدري ما اسمه.ولا ما 
يراد به ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. قاله الفراء وقطرب وثعلب. 

وقال يحيى بن سلام: لم يكن سَيكًا مَدَوُرًا 4 لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله» ولم 
يخلق حيواناً بعده””» ومن قال: إِنَّ المراد من الإنسان الجنس من ذرية آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فالمراد بالحين تسعة أشهر مدة الحمل في بطن أمه الم يَكْن سَيَكًا مَدَكورَا © إذ كان 
مضغة وعلقة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 

وقال آبو يكز الضديق رضى الله "عنهى لما'قرا هذه الآية ؟ ليتها عت فلة يبعلى ) 
أي ليث المدة التي أنت على آدم لم يكن شيئاً مذكوراً تمت على ذلك قلا يلد ولا يبتلى 
أولاده» وسمع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلا يقرأ: مَل أَنِّ عَلَ لاضن حِينُ ين 
لدَّهْرِ لَمْ يَكن سَيِعًا مَدَكوْرَا4 . فقال: ليتها تمّت7؟ . 


.)5١9-5708/0( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره؟ (078/19. () ينظر المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )58١/57(‏ وعزاه إلى ابن المبارك في «الزهد» وأبي عبيد في «فضائله» 
وعيد بن حميد وابن المنذر- 


قوله: #إِنَا حَلَقَنَا أَلوَنَ #. يعني ابن آدم من غير خلاف «من تُطفَّة؛ أي: من ماء 
يقطر وهو المنيّ» وكل ماء قليل في وعاء»ء فهو نطفة؛ كقول عبد الله بن رواحة يعاتب 
نفسه : [الرجز] | 
مَالِي أرَاكِ تَكْرهِينَ الجَئّة هَلأن إلا تطفةفي شَئه؟”") 

وجمعها: نطف ونطاف. 

قوله: «أمْشَاج) : نعت ل اتُطِفَةِ» ووقع الجمع نعتاً لمفرد؛ لأنه في معنى الجمع 
كقوله تعالى: «ارَفْرَقٍ خُضْرٍ © [الرحمن: 75] أو جعل جزء من النطفة نطفة» فاعتبر ذلك 
فوصفت بالجمع . 

وقال الرمخشري: «نُطفة أمشاج» كبُرمةٍ أعشار وبُرٌ أكباش وثوب أخلاق وأرض 
يباب وهي ألفاظ مفردة غير جموع ولذلاك وقعت صفات للأفراد» ويقال: نطفة مشج ؛ 
قال الشماخ : [الوافر] 
- طلوث أخشاء مُرتَجَةٍ لوقت 2 على مشج سَلالتَهُ مهي" 

لامعل قل #أتقاء 1 أن ركوط تسيرا له ول حماتتكلان فق /الإفوادا لوطتات تفرد 

فقد منع أن يكون الأمشاج») جمع «١مشج"»‏ بالكسر. 

قآل أبنو جين" ف :وقولة تكالف لصن سيونه والنسويية على أن فعا لكلا يكو 
مفرداً. 

قال سيبويه: وليس في الكلام «أفْعَال) إلا أن يكسر عليه اسماً للجميع؛ وما :ورد 
من وصف المفرد ب «أفعال» تأولوه انتهى . 

قال شهاب الدين””'': هو لم يجعل «أفعالاً» مفرداً. إنما قال: يوصف به المفرد. 
يعني التأويل ذكرته من أنهم جعلوا كل قطعة من البّرْمة بُرْمة» وكل قطعة من البرد برداء 
فوصفوهما بالجمع . 

وقال أبو حيان”*2: «الأمشاج»: الأخلاط» واحدها «مشّج) بفتحتين أو مشج كعدل 
وأعدال» أو مشيج كشريف وأشراف. قاله ابن العربي؛ وقال رؤبة: [الرجز] 


.157/59 ينظر اللسان (شنن)» والقرطبي 9١/8/اء وجامع البيان‎ )١( 

(9) ينظر ديوانه »"1١4‏ والكشاف 2535317/5 وشرح شواهده ص 5594. والكامل /"٠‏ *١١ء»‏ واللسان 
(شجج)ء والبحر 8/ 85”. والدر المصون ”/ /”الا. 

(") البحر المحيط 584/8. (5) الدر المصون 5”10//5. 

(6) البحر المحيط .591١/8‏ 


ا ااال سسسسسس ب صورةالبقرة / الآية: 1748 


ومعنى هذا الوجه أن الإنسان موسوم في تركيبه وبِئْيتهِ بِالعَجْزٍ والمَاقّة» والآثار 
الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى الخالق» فهذه الآثار كالصبغة له وكالسّمّة اللأزمة. 
[قال القاضى رحمه الله تعالى: من حمل قوله تعالى: «صبغة الله») على الفطرة فهو مقارب 
كي لمحتن الول من يقؤل4 ودين :إل أن القطرة القن أمروا كينا عو الذي الذي تاقضدي 
الأدلة من قل وشرع» .وهو الدين أيضاً الذي الزمكم الله تعالى ‏ التمشك يدع فالنفع به 
سيظهر ذنيا ودين» كظهور حُسْن الصبغة» وإذا حمل الكلام على ما ذكرناء لم يكن لقول 
من يقول إنما قال ذلك لعادة جارية لليهود والنصارى». وفي صبغ يستعملونه في أولادهم 
معنى ؛ لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه» فلا فائدة فيه](" . 

القول الثالث: أن صبغة الله هي الختان» الذي هو تطهيرء أي كما أن المخصوص 
الذي للنصارى ظهير لهم :كلك الختان تطهير للمسلمين قاله بو العالية. 

القول الرابع : قال الأصم رحمه الله تعالى: إنه حجة الله . 

القول الخامس : قال أبو عبيدة رحمه الله تعالى : إنه سُنة الله . 

وأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها خبر مبتدأ محذوف أي: ذلك الإيمان صبغة الله . 

والثاني : أن تكون بدلاً من «ملَّة؛؛ لأن من رفع «صبغة» رفع «ملة» كما تقدم فتكون 
بدلا منها كما قيل بذلك في قراءة النصب . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى: وقيل: الصّبْغة الاغتسال لمن أراد الدخول في 
الإسْلام» بدلا من مَعْمُودية النصارى» ذكر ذلك الماوردي رحمه الله تعالى. وعلى هذا 
التأويل يكون غسل الكافر واجباًء وبهذا المعنى جاءت السّنة الثابتة في قيس بن عاصم 
وثمامة بن أثال حين أسلما. 

وقيل: إن القربة إلى الله تعالى يقال لها: صبغة؛ حكاه ابن فارس في «المجمل»2. 

قوله: «وَمَنْ أَحْسَنُ» مبتدأ وخبرء وهذا استفهام معناه النفي أي: لا أحدء 
و «أحسن» هنا فيها احتمالان: 

أحدهما: أنها ليست للتفضيل؛ إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن . 

والثاني: أن يراد التفضيل باعتبار من يظنّ أن في «صبغة» غير الله حسناً لا أن ذلك 
بالنسبة إلى حقيقة الشيء . 

و «من الله» متعلق بأحسن» فهو في محل نصب . 

و «صبغة» نصب على التمييز من أحسنء» وهو من التمييز المنقول من المبتدأ 


)١(‏ سقط في ب. 


الآ ل ا ل 7 سورة الإنسان / الآيات : "١‏ 


4 - يطرخ كُلَ مُعجلٍ مشّاج لميكسٌ جلداً مِن دم أفشَاح'") 

وقال الهذليُ يصف السهم لهم بأنه قد نفذ في الرمية فالتطخ ريشه وفوقاه بدم يسير: 
[الوافر] 

ويقال: مَشْجِ يمشج مشجا إذا خلط. فمشيج ك «خليط»» وممشوج ك «مخلوطح انتهى . 

وقال الزمخشري: «ومشجه ومزجه بمعنى» من نطفة قد امتزج فيها الماءَانٍ؟ . 

وقال القرطبي”": ويقال: مشجت هذا بهذا أي: خلطته؛ فهو ممشوج ومشيجء 
مثل مخلواط وخليط» وهو هنا اختلاط النطفة بالدم» وهو دم الحيض”*'». وذلك أنَّ 
المرأة إذا بلغت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضهاء فاختلطت التُطفة بالدم . 

وقال الفراء : أمشاج : اختلاط ماء الرجل وماء المرأةق. والدم والعلقة . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: الأمشاج في الحمرة» والبياض في 
الحميرة”” + وعنه أيضاً قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيفن غليظ بماء المزأة: وهو أضصفر 
رقيق» فيخلق منهما الولد فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل» وما كان 
معنم ولحم وشعر فهو من ماء ال 0 

قال القرطبي”"' : «وقد روي هذا مرفوعاً؛ ذكره البزار» . 

وع اند شعردة أمشاجها عزوق لني 

وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء وصفراء" . 

وقال ابن عباس: خلق من ألوانء خلق من تراب ثم من ماء الفرج والرحم وهي 
1ع ماخ .ا 5 ثا.» هم . 3 0 . 

ثم علقة؛ ثم مضغة ثم عظم ثم لحم ؛ وبحجوة. 


)١(‏ ينظر ديوانه ص (2)7”35 والطبري ,.١7027/759‏ والبحر 85/8”» والدر المصون 5//ا47. 

(؟) ينظر ديوان الهذليين ”/ 5 »٠١‏ ومجاز القرآن ”/ 07994 والطبري 9؟56/1١»‏ والبحر المحيط 8/ 
8”, والكامل 7/ ١9غ»‏ والدر المصون ٠77/5‏ 5. 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن 794/19. (5) في أ: الحيضة. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)79/١19(‏ 

(1) ذكره البغوي في «تفسيره» (455/4 -477) وينظر المصدر السابق. 

(0) ينظر الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 6لا. 

(4) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )58١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١7(‏ 08) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 447) 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 05 

(١٠)أخرجه‏ الطبري في "تفسيره» .09800/١1(‏ 
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قال قتادة: هي أطوار الخلق: طوراً نطفة» وطوراً علقة» وطوراً مضغةء وطوراً 
ااه . 001 
عظاماء ثم يكسو العظام لحما ". 

قال ابن الخطيب”" : وقيل: إن الله تعالى - جعل في النطفة أخلاطاً من الطبائع 
التى تكون فى الإنسان من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» والتقدير: من نطفة ذات 
أمشاج ؛ فحذف المضاف وتم الكلام . 

قوله : «نبتليه» . يجوز فى هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها حال من فاعل خلقناء أي: خلقناه حال كوننا مبتلين له. 

والثاني: أنها حال من الإنسانء» وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود 
على ذي الحال» ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان معنى «نبتليه» نصرفه في 
بطن أمه نطفة ثم علقة كما قال ابن عباس وأن تكون مقدرة إن كان المعنى نبتليه نختبره 
بالتكليف؛ لأنه وقت خلقه غير مكلف . 

وقال الزمخشري : «ويجوز أن يكون ناقلين له من حال إلى حال» فسمي ذلك ابتلاء 
على. طريق الاستعارة» . 

قال شهاب الديك”" : «وهذا معنى قول ابن عباس المتقدم». 

وقال . بعضهم: في الكلام تقديم وتأخيرء والأصل: إننا حعلناه تتميفا:< تضيراً 
لنبتليه» أي : جعلنا له ذلك للابتلاء» وهذا لا حاجة إليه. 


فصل في تفسير قوله تعالى نبتليه 
قوله: «نبتليه»: لنبتليه» كقولك: «جئتك أقضي حقك. أي لأقضي حقك وآتيك 
أستمنحك كذا» ونظيره قوله تعالى: #ولا تمن سَتْتَكيرٌ4 أي : لتستكثر. 
ومعنى «نبتليه» نختبره» وقيل : نقدر فيه الابتلاء وهو الاختبار» وفيما يختبر به 
وجهان: 
أحدهما: قال الكلبي : نختبره بالخير والشر”. 
والثاني: قال الحسن: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )700/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 587) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ينظر الفخر الرازي .505/١‏ (") ينظر الدر المصون 578/5. 

(؛) ذكره الماوردي في «تفسيره» )١77/7(‏ والقرطبي .07/4/١9(‏ 

(65) ينظر المصدر السابق. 


"١ : سورة الإنسان / الآيات‎ -- ٠ 


وقيل : «نَبْتلِيه؛ نكلّفه بالعمل بعد الخلق . قاله مقاتل رحمه الله . وقيل: نكلفه؛ 
ليكون مأموراً بالطاعة» ومنهياً عن المعاصي . 

وقوله: #مَبَمَلَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا #. 

والمعنى: إنا خلقناه في هذه الأمشاج لا للعبث بل للانتلاء والامتحان» ثم ذكر أنه 
أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصرء وهما كنايتان عن الفهم والتمييزء لأن 
الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة» والمعنى: جعلنا له سمعا يسمع به الهدى وبصرا 
يبصر به الهدى كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إِمَ تمد ما لَا تمع 
وَلَا بصِرٌ © [مريم: 47] وقد يراد بالسميع المطيع» كقوله:: النتمعا وطاقة6غ وبالتضير: 
العالم» يقال: لفلان بصر في هذا الأمر. 

وقيل: المراد بالسمع والبصر: الحاسّتان المعروفتان» والله ‏ تعالى - خصهما 
بالذكر؛ لأنهما أعظم الحواس وأشرفهما. 

قوله: إن هَدَيْنَهُ أَلتلَ © أي : بيّنا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير 
والشر ببعث الرسل فآمن أو كفر. 

وقال مجاهد: السبيل هنا خروجه من الرحه”"'. 

وقيل : منافعه ومضاره التي, يهتدي إليها بطبعه وكمال عقله. 

فصل في أن العقل متأخر عن الحواس 

قال ابرخ الخطيبي”2" + أخبز الله اتعالى ت أنه بعد أن ركيه وأغطاء الحؤاس الظاهرة 
والباطنة بين له سبيل الهدى والضلالء. قال: والآية تدل على أن العقل متأخر عن 
الحواس» وهو كذلك ثم ينشأ عنها عقائد صادقة أولية كعلمنا بأن النفي والإثبات لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» وأن الكل أعظم من الجزء وهذه العلوم الأولية هي العقل. 

قال الفراء: هذا يتعدى بنفسه وباللام. 

قوله: #إِمّا سَاكرَا #. نصب على الحال.. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من مفعول «هَيْنَاهُ؛ أي : هديناه مبيئاً له كلتا حالتيه . 

قال أبو البقاء: وقيل: وهي حال مقدرة. 

قال شهاب الدين”": لأنه حمل الهداية على أول البيان له وفي ذلك الوقت غير 
متصف بإحدى الصفتين . 


دلق ذكره الماوردي )١14/5(‏ والقرطبي )86/١9(‏ عن أبي صالح والضحاك والسدي. 
(0) الفخر الرازي .5١١ /9٠‏ (*) الدر المصون 4758/5. 
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والثاني: أنه حال من «السبيل» على المجاز. 

قال الزمخشري: «ويجوز أن يكونا حالين مخ السييل أي غرفتاه السبيل») إما سبيلاً 
شاكراًء وإما سبيلاً كفورآء كقوله تعالى: ##وَمَدَيْئَهُ َلتَجدَئْنِ4 [البلد: »1٠١‏ فوصف السبيل 
بالشكر والكفر مجازاً» . 

والعامة على كسر همزة «إما»» وهي المرادفة ل «أو» وقد تقدم خلاف النحويين 

ونقل مكي عن الكوفيين أن هاهنا: «إن» الشرطية زيدت بعدها «ما) ثم قال: «وهذا 
لجيه اشيرق أن لزن" العرظ ”رذ تعر تعلق الأسماء إلا أن تفحيو قحل لدو 
#وَإِنَ أحد حد من الْمَتْرِكِينَ © [التوبة: 5]» ولا يصح إضمار الفعل هنا؛ لأنه كان يلزم رفع 
«شاكر»ء وأيضاً لا دليل على الفعل» انتهى . 

قال شهاب الدين”'2: لا نسلم أنه يلزم رفع «شاكراً» مع إضمار الفعل» ويمكن أن 
يضمر فعل ينصب «شاكرا» تقديره: إنا خلقناه شاكرا فشكوراء وإنا خلقناه كافرا فكفورا. 

وقرأ أبو السمال”””': وأبو العجاج: بفتحهاء وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها العاطفة وأنها لغة» وبعضهم فتح الهمزة؛ وأنشدوا على ذلك : 


[الطويل] 
5 8 بُنَفَشهَاأْمَاشِمالَعَرِيَةً وما صَبَاججنحالعَشِي هَبُوبُ'" 
بفتح الهمزة. 


ويجوز مع فتح الهمزة إبدال ميمها الأولى ياء؛ قال: [البسيط] 
0 - أَيْمَاإِلَى جَنَة أيِما إلى تار 
ومدق الواق تيماء 
والثاني: أنها «إما» التفصيلية وجوابها مقدر. 
قال الزمخشري: وهي قراءة عبينةء والمق ١:‏ ]لاشاكرا فتترنيقنا» وإما كفورا 
فبسوء اختياره انتهى» ولم يذكر غيره. 


)١(‏ السابق. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 9/0 »5١‏ والبحر المحيط 585/4. 

(*) البيت لأبي القمقام الأسدي ينظر خزانة الأدب »41/١١‏ والدرر .١١١/7‏ ورصف المباني ص 
١‏ وهمع الهوامع »١55/7‏ والمقرب ١/١؟»‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 2595/١‏ 
والبحر 2781/8 والدر المصون 57947/5. 

(4:) تقدم. 


ا ااال سس سس ور ةالإنسان/ الآيات: 8-١‏ 


فصل في الكلام على الآية 

قال ابن الخطيب بعد حكايته أن «شاكراً وكفوراً» حالان: إِنْ المعنى: كلما يتعلق 
بهداية الله تعالى وإرشاده فقد تم حالتي الكفر والإيمان. 

وقيل: وانتصب «شاكراً وكفوراً» بإضمار «كان» والتقدير: سواء كان تناكرا أواكان 
اكقورا: 

وقيل: معناه إنا هديناه السبيل ليكون إما شاكراً وإما كفوراًء أي يتميز شكره من 
كفره»ء وطاعته من معصيته كقوله تعالى: #إَِلوحٌ أَدَيْ لَحَسَنُ عََلًَ 4 [الملك: ؟] قال 
القفال: ومجاز هذه الكلمة على هذا التأويل كقولك: «قد نصحت لك إن شئت فاقبل» 
وإن شئت فاترك» فتحذف الفاءء وقد يحتمل أن يكون ذلك على جهة الوعيدء أي: إنا 
هديناه السبيل» فإن شاء فليشكرء وإن شاء فليكفر فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا كقوله: 
لدَْلٍ لحن ين رَيَوْْ همَن سه مون ومن سَآه لكر 4 [الكهف: 4؟]. 

وقيل: حالان من السبيل» فإن شاء فليشكرء وإن شاء فليكفر. 

وقيل خالان من السبيلة أى غرف السيل إناشيياة كاكرا ززنا سبيت كفؤراء 
ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز. 

قال :ابن الخطيت727" + وهذه الأقوال لائقة بمذهب المعترلة . 


وقيل قول خامس مطابق لمذهب أهل السنة واختاره الفراء وهو أن تكون «إما» في 
هذه الآية كما في قوله تعالى: 8إِمَا يَُدْهيُمَ وَإِنَا يوْبُ عَلَيِمْ ‏ [التوبة: ]٠١5‏ والتقدير: إنا 
هديناه السبيل» ثم جعلناه تارة شاكراء وتارة كفوراً ويؤيده قراءة أبي السمال المتقدمة» 
قالت المعتزلة: هذا التأويل باطل لتهديده الكفار بعد هذه الآية بقوله تعالى #إنّآ أَعْمَدَنًا 
ِلْكَفِِنَ سَلْسِلَا وَأَغْكَلَا وَسَعيْ4» ولو كان كفر الكافر من الله وبخلقه لما جاز منه أن يهدده 
عليه ولما بطل هذا التأويل ثبت أن الحق هو التأويل الأول» وهو أنه تعالى - هدى 
جميع المكلفين» سواء آمن أو كفرء وبهذا بطل قول المجبرة. 

وأجيب: بأنه ‏ تعالى ‏ لما علم من الكافر أنه لا يؤمن» ثم كلفه بأن يؤمن فقد 
كلفه بالجمع بين العلم بعدم الإيمان ووجود الإيمان» وهذا تكليف بالجمع بين متنافيين» 
فإن لم يصر هذا عذراً في سقوط التهديد والوعيذ جاز أيضاً أن يخلق الكفر فيهء ولا 
يصير ذلك عذراً في سقوط التهديد والوعيدء فإذا ثبت هذا ظهر أن هنا التأويل هو الحق» 
وبطل تأويل المعتزلة . 


)١(‏ الفخر الرازي .5١١/9٠‏ (؟) السابق. 
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فصل في جمعه تعالى بين الشاكر والكفور 

قال القرطبي"'": «جمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور مع 
اجتماعهما في معنى المبالغة نفياً للمبالغة في الشكرء وإثباتاً لها في الكفر؛ لأن شكر الله 
تعالى - لا يؤدّى فانتفت عنه المبالغة» ولم ينتف عن الكفر المبالغة فقلّ شكره لكثرة 
النعم عليه وكثرة كفره وإن قل مع الإحسان إليه. حكاه يه 

قوله تعالى: إن أمتّدئًا يِلْكَفرِنَ سَكَيِكَا وأعْكَلا مَسَعِبرَا 2 إِنّ الُجرارَ 
قروو ين كين كن رلته 00 (9) عَبنًا يشْرْبُ 3 با 0 يحوي 0 2 
ادر ويَاوْنَ يما كن عدو مستطيرا (9) وَيظمِمُون اَلظَمَامْ عل حي مشَكيمًا وَييما ييا 9 1 
ل 90 ما بويا فايرا (©) در 
كن كر دكَ الؤد مَلنهُم كر موا © مَبرهُم يما اع © رك 09 ك2 يا 
الك لا لا رون فهًا سسا ولا رَمَهَوًا 9 وَدَايَةٌ عَلَيمْ ينها وَدُلْلَتَ قطوفها تَذليلا ((ؤل) ١‏ 
عَلَهْم ياه من فِضَّوَ أ كنت كايا © تابنا من مه ع لي 
كن مِرَاجَهَا تنجلا 02 عي كا يا : شي منييلا (9) © يرث عن دن حَلَدُونَ إذا بم 
يتئم لا تلا (9©) ولذا مت م ملت ييا وما ؛ يا © تيم ين شاي قر 
5 1 أُسَاوِرَ من فِضَّدِ و وَسَمَلهُمَ ص سراد ابا طَهورًا 010 52 هد 0-0 د وكا 
مز نز[ )> 

قوله تعالى : 9إإنّآ أعْتَّدْنا لِلكَفْرنَ سَلْسِلَاْ ©. 


00 


١ 


قرأ نافع والكسائي”"'؛ وهاشمء 2 بتنوين «سَلاسِلاً» والباقون: بغير تنوين. 

ووقف هؤلاء» وحمزة» وقنبل عليه بالألف بلا خلاف . 

وابن ذكوان والبزي وحفص: بالألف وبدونها ‏ يعني بلا ألف - والباقون: وقفوا 
بالألف بلا خلاف. 

فقد تحصّل من هذا أن القراء على أربع مراتب» منهم من ينون وصلاً ويقف بالألف 
وقفاً بلا خلاف وهما حمزة وقنبل» ومنهم من لم ينون ويقف بالألف بلا خلاف» وهو 
أبو عمرو وحده» ومنهم من لم ينون ويقف بالألف تارة وبدونها أخرى», وهم ابن ذكوان 
وحفص والبزي» فهذا ضبط ذلك. ش 


.8١/١19 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.4717 وحجة القراءات‎ 247١ 5١9/7 (؟) ينظر: الحجة 258/5 وإعراب القراءات‎ 


فأما التنوين في «سَلاسِل» فذكروا له أوجهاً: 

منها: أنه قصد بذلك التناسب؛ لأن ما قبله وما بعده منون منصوب . 

ومنها: أن الكسائي وغيره من أهل «الكوفة» حكوا عن بعض العرب أنهم يصرفون 
جميع ما لا ينصرف إلا «أفعل منك2. 

قال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف كل ما لا ينصرف؛ لأن الأصل في 
الأسماء الصرف. وترك الصرف لعارض فيهاء وأن هذا الجمع قد جمع وإن كان قليلا 
قالوا: «صواحب وصواحبات»» وفى الحديث: (إِنْكُنّ لصَّوَاحِباتٌ يُوسّف00)؛ وقال: 
روز ْ 

قد جرت الطُيِرٌ أيَابنيئ”) 

فجمع «أيامن» جمع تصحيح المذكر. 

وأنشدوا: [الكامل] 
648 2 وإذًا الرّجالُ رَأوا يَرِيدَ رَأَنِتَهُمْ خخضع الرتاب تواكس الأنضَار© 

بكسر السين من #نواكس» وبيعدها ياء تظهر خَطًا لا لفظاً لالتقاء الساكنين» وهذا 
على رواية كسر السين» والأشهر فيها نصب السين» فلما جمع شابه المفردات فانصرف . 

ومنها: أنه مرسوم في إمام «الحِبجَّاز؛ و «الكوفة» بالألف» رواه أبو عبيد» ورواه 
قالون عن نافع» وروى بعضهم ذلك عن مصاحف «البصرة» أيضاً. 

وقال الزمخشري: وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق» ويجري الوصل مجرى 
الوقف . 

والثاني: أن يكون صاحب هذه القراءة ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على 
صرف ما لا ينصرف . 

قال شهاب الدين”*': «وفي هذه العبارة فظاظة وغلظة. لا سيما على مشيخة 


)١(‏ تقدم. 

فم 20 */855» والمقرب ١148/7‏ وسمط اللآلىء »3481/١‏ والدر المصون 4897/5. 

(9) البيت للفرزدق في ديوانه ١/7777؛‏ وجمهرة اللغة ص 7017؛ وخزانة الأدب ١/5١7؛‏ وشرح أبيات 
سيبويه ؟751//7؛ وشرح التصريح ”/ 717؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 79؛ وشرح 
شواهد الشافية ص ”57١؛‏ وضرح المفصّل 55/6؛ والكتاب ”/ 77؛ ولسان العرب (نكس)»ء 
(خضع)؛ والمقتضب .7١9/75 011١/١‏ 

(5) ينظر الدر المصون 4"9/5. 


سورة الإنسان / الآيات: ؟ 77 ١‏ 


الإسلام» وأئمة العلماء الأعلام؛ ووقف هؤلاء بالألف ظاهر». 

وأما لمن لم ينونه فظاهرء لأنه على صيغة منتهى الجموع . 

وقولهم: قد جمع نحو «صواحبات» وأيامنين» لا يقدح؛ لأن المحذور جمع 
التكسيرء وهذا جمع تصحيحء وعدم وقوفهم بالألف واضح أيضاً. وأما من لم ينون 
ووقف بالألف فاتباعا للرسم الكريم كما تقدم. 

وأيضاً: فإن الروم في المفتوح لا يجوزه القراء» والقارىء قد يبين الحركة في وقفه 
فأتوا بالألف ليبين منها الفتحة . 

وروي عن بعضهم أنه يقول: «رَأَيْتُ عُمَّرأً» بالألف. يعني عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه ‏ والسلاسل: جمع سلسلة: وهي القيود في جهنم» وقد تقدم الكلام عنها في 
سورة (الحاقة»). 

فصل 

اعلم,أنه بين هاهنا حال الفريقينء وأنه تعبد العقلاء» وكلّفهم ومكنهم مما 
أمرهم فمن كفر فله العقاب) ومن وحد وشكر فله النّواب» والاعتداد هو اعتداد السّيء 
حتى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه» كقوله تعالى: طمَدَامًا لَدَىَّ عِيدٌ # [ق: 77]ء 
والأغلال: جمع غل» تغل بها أيديهم إلى أعناقهم . وتقدم الكلام في السعير أيضاً. 

قوله تعالى: إن رار يَدْرَبنَ ين لأس * الآية الحا كر ما اع للكاقرين : ذكر ما 
أعد للشاكرين» والأبرار أهل الصدق. واحدهم: برّء وهو من امتثل أمر الله تعالى. 

وقيل: البر: الموحدء والأبرار: جمع «بار) مثل : «شاهد وأشهاد) . 

وقيل: هو جمع «بر» مثل: «نهر وأنهار» . 

وفي «الصحاح”'2: وجمع البر: الأبرار» وجمع البار: البررة» وفلان يبرٌ خالقه 
ويتبرره أي يطيعه» والأم برة بولدها. 

وووك الاعيو رضي الاعيه ادعو الي 25 قال «إنّما سمّاهُم اللَّهُ ‏ تَعَالَى - 
الأَبْرَارَ؛ لأَنّهُمْ م بَدُوا الآبَاة والأبئاة» كما أنَّ لوالديك عَليْكَ حمقّاء كذَّلك لوَّلَدِكُ عَليْكَ 
م0 

وال الحية: البن الدى لا يؤذي: لذ . 


.084 ينظر الصحاح ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (717/14) وذكره المتقي الهندي في #كثز العمال»؟ (555497) وعزاه 
للطبراني عن ابن عمر. 

(9) ذكره الماوردي في #تفسيره» )١١6/5(‏ بمعناه والقرطبي .)41/١9(‏ 
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وقال قتادة: الأبرار الذين يؤدّون حق الله. ويوفون بالنذرء وفي الحديث: «الأَبْرَارُ 
الّذِينَ لا يُؤدُوَن أحدأ»2 . 

َْريونَ من كأ ٠‏ أي : من إناء فيه الشراب. 

آل ناته عبان :اريك الي 

والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب. وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأساً. 

قوله تعالى: « كن مِرَجْهَا حاورا # المزاج: ما يمزج به أي: يخلط. يقال: مزجه 
يمزجه مزجاً أي : خلطه يخلطه خلطاً. 

قال حسان: [الوافر] 
0 كأنَ سَبِيئَةً من بَفِتٍرَأسَ | يَكونُ مِزاججهَاعَسل وما 

فالمزاج كالقوام ابا انا تالوم هلوجه ومنه مزاج البدن: وهو ما يمازجه من 
الصفراء والسوداء والحرارة والبرودة. 

و«الكافور»: طيب معروف, وكأن اشتقاقه من الكفرء وهو الستر لأنه يغطي 
الأشياء برائحته» والكافور أيضاً: كمائم الشجر الذي يغطي ثمرتها. 

قال بعضهم: الكاقور: «فاعول» من الكفر كالتاقور من النّقرء والغامُوس من 
الغمس. تقول: غامسته في الماء أي: غمسته. والكفر: القرية والجبل العظيم؛ قال: 
[الطويل] 
١ه‏ .0000060 قَطَلْعْريَاكًمنالكفرَات) 

والكافور: البحرء والكافر: الليل» والكافِر: الساتر لنعم الله تعالى» والكافر: 
الزارع لتوريته الحب في الأرض ؛ قال الشاعر: [السريع] 
5 وكافر مَاتَ على كُفْرهٍ وجَجَئْةٌالفِرْدَوسٍ للككاف ‏ 

والكمّارة : تغطية الإثم في اليمين الفاجرة والنذور الكاذبة بالحضرة: والكاكون اد 
جوف شجر مكنون. فيغرزونه بالحديد. فيخرج إلى ظاهر الشجرء فيضربه الهواء فيجمد 
وينعقد كالصمغ الجامد على الأشجار. 


. ينظر المصدر السابق. () ينظر المصدر السابق‎ )١( 
تقدم.‎ )9( 
فق عجز بيت لعبد الله بن نمير الثقفي وصدره:‎ 
لهأرج من مجمرالهند ساطع‎ 
. ينظر اللسان (أرج)» (كفر)‎ 
. ينظر اللسان (كفر)‎ )5( 
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ويقال: كفر الرجل يكفر إذا وضع يده على صدره. 
فصل فى الآية 

قال ابن الخطيب”'' : مزج الكافور بالمشروب لا يكون لذيذاًء فما السبب في 
ذكره؟. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: قال ابن عباس : اسم عين ماء في الجنة يقال له: عين الكافور أي: يمازجه 
ماء هذا العين التى تسمى كافوراً في بياض الكافور ورائحته وبرده ولكن لا يكون فيه 
را 

وثانيها: أن رائحة الكافور عرضء, والعرض لا يكون إلا في جسمء فخلق الله تلك 
الرائحة في جرم ذلك التراب فسمي ذلك الجسم كافوراً وإن كان طعمه طيبا فيكون ريحها 
لا طعمها. 

وثالئها : أن الله تبارك وتعالى يخلق الكافور في الجنة مع طعم لذيذ ويسلب عنه ما 
فيه من المضرّة» ثم إنه - تعالى - يمزجه بذلك الشراب كما أنه تعالى يسلب عن جميع 
المأكولات والمشروبات ما معها من المضرات في الدنيا. 

قال سعيد عن قتادة: يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك”". 

وقيل : أراد بالكافور فى بياضه وطيب رائحته وبرده» لأن الكافور لا يشرب» كقوله 
تعالى: حَهوَّهَ إِدَا جَعَُمٌ ارا © [الكهف : آي كان 

وقيل: كان في علم الله تعالى» و «كان» زائدة» أي: من كأس مزاجها. 

قال القرطبى”*: ويقال: «كافور وقافور»», وهي قراءة عبد الله”*' بالقاف بدل 
الكاف. وهذا من التعاقب بين الحرفين كقولهم: «عربي فج وكج2. 

ومفعول «يشربون» إما محذوف» أي : يشربون ماء أو ترا امن كاسن وإما مذكور 
وهو «عيناً»» وإما «من كأس» و «من» مزيدة فيهء وهذا يتمشّى عند الكوفيين والأخفش . 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولء وبحرف 


.7١ /9٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 
.)75١* /50( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 85) والرازي‎ 


(6) أخرجه الطبري في اتفسيره» (087/17") وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4487) وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 


(5) الجامع لأحكام القرآن /١9‏ ”8. (0) ينظر: الدر المصون .45١/5‏ 
الآباب/ ج١٠/م7‏ 


سورة البقرة / الآية: 119 .سس 1م 


والتقدير: ومن صبغته أحسن من صبعغة الله فالتفضيل إنما يجري بين الصّبغتين لا بين 
كله كع 8 ٠‏ 2 0 
الصابغين . [وهذا غريب معنى» وغني عن القول كون التمييز منقولا عن المبتدأ] 

قوله تعالى: لأوَححْنُ لم عَيدُونَ © جملة من مبتدأ وخبر معطوف على قوله: «قُولُوا 
آمَنَا بالله؛ فهي في محلّ نصب بالقول. 

قال الزمخشري: وهذا العطف يرد قول من زعم أن «صبغة الله بدل من «ملّة)» أو 
نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظمء وإخراج الكلام عن 
الْتَكَامِهِ ه واتساقه . 

قال أبو حيان: وتقديره في الإغراء: عليكم صبغة ليس بجيد؛ لأن الإغراء إذا كان 
بالظروف والمجرورات لا يجوز حذف ذلك الظرف ولا المجرور» ولذلك حين ذكرنا 
وجه الإغراء قدرناه: ب «الزموا صبغة الله» انتهى. كأنه لضعف العمل بالظروف 

- 5 97 و اس ل لل ع رس لاس لص ع سس كن 4 

00 : #قل أتحاجوننا فى اله وهو ربا وربكم ونا أعمدلنًا َم أَعْملكم 

شه 463 

ا في قوله: «أَتُحَاجُوئنَا» للونكار والتوبيخ . 

والجمهور: «أتحاجوننا» بنونين الأولى للرفع» والثانية نون «نا». 

وقرأ زيد والحسن والأعمش - رحمهم الله - بالإدغام . 

وأجاز بعضهم حذف النون الأولى. 

فأما قراءة الجمهور فواضحة . 

0 قراءة الإدغام فلاجتماع مثلين» وسوغ الإدغام وجود حرف المد واللين قبله 

اك فبالحمل على نون الوقاية كقراءة”'"': لفَبِمَ تُبِشَرُونِ4 [الحجر: 
5 ؟؛ وقوله: [الوافر] 
89 تَرَاهُ كالئّقَام يُعَلْ فشكا يَسُوءُ المَالِيَات إِذَا ين 


.)08( سقط في ب. (؟) ستأتي في الحجر آية‎ )١( 

(©) البيت لعمرو بن معد يكرب. ينظر ديوانه: 5-0 وخزانة الأدب: 6ه/ الال الال “الالال 
والكتاب: #/ ١7م‏ ولسان العرب: 5/١6‏ (فلا)» والمقاصد النحوية: 0779/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه: 05/7 وشرح شواهد الإيضاح: ص ١7؛‏ والدرر: 271/١‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر: 285/١‏ وجمهرة اللغة: ص 454» وشرح المفصل: 51/7. ولسان العرب: ١45/7‏ 
(حيج)», ومغني اللبيب: 257١/7‏ والمنصف: ؟//االء وهمع الهوامع: /١‏ :» والدر المصون: 
8 


اللّباب/ ج"/ م4 
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الإلصاق آخرا؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربهم» وأول غايته» وأما العين فبها يمزجون 
شرابهم» فكأن المعنى : يشرب عباد الله بها الخمر كما تقول: شربت الماء بالعسل» . 

قوله: لعَيِنًا . في نصبها أوجه: 

أحدها: بدل من «كافوراً»؛ لأن ماءها في بياض الكافور وفي رائحته وفي برده. 

الثاني : أنها بدل من محل «من كأس». قاله مكي. ولم يقدر حذف مضاف. 

وقدر الزمخشري على هذا الوجه حذف مضاف. قال: كأنه قيل: يشربون خمراًء 
خمر عين. وأما أبو البقاء فجعل المضاف مقدراً على وجه البدل من «كافور» . 

قال: «والثاني: بدل من كافورء أي من ماء عين» أو خمر عين». وهو معنى 
حسن . 

والثالث : أنها مفعول ب «يشربون» يفسره ما بعده» أي يشربون عيناً من كأس . 

الرابع : أن ينتتصب على الاختصاص. 

الخامس : بإضمار «يشربون» يفسره ما بعدهء قاله أبو البقاء. وفيه نظر؛ لأن الظاهر 
أنه صفة ل «عين» فلا يصح أن يفسر. 

السادس : بإضمار «يعطون». 

السابع : على الحال من الضمير في «مزاجها». قاله مكي . 

وقال القرطبي''2: «نصب بإضمار أعني». 

قوله: «يشرب بها». في الباء أوجه: 

أحدها : أنها مزيدةء أي: يشربهاء ويدل له(" قراءة ابن أبى عبلة: يشربها معدى 
إن الغدمين. بنفنييه . ْ 

الثاني : أنها بمعنى «من». 

الثالث : أنها حالية» أي: يشرب ممزوجة بها. 

الرابع : أنها متعلقة ب «يشرب» والضمير يعود على الكأس» أي: يشربون العين 
بذلك الكأسء والباء للإلصاق كما تقدم في قول الزمخشري. 

الخامس : أنه على تضمين «يشربون» معنى يلتذُون بها شاربين. 

السادس: على تضمينه معنى يروى» أي: يروى بها عباد الله» وكهذه الآية الكريمة 
في بعض الأوجه قول الهذلي: [الطويل] 
"507 - شَرِبْنَ بِمَاءِ البَخْرٍ ثم ترفقث ‏ مقى لبج لمحضر لين نَبِبِجِ" 


.47 /١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


زف ينظر: المحرر الوجيز ل والبحر المحيط ا والدر المصون 4/6 4. 
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فهذه يحتمل الزيادة ويحتمل أن تكون بمعنى «من». 

وقال الفراء: «يشربها ويشرب بها سواء ف فى المعنى» وكأن يشرب بها : يروى بهاء 
وينفع بهاء وأما يشربونها فبيّن» وأنشد قول الهذلي» قال: ومثله: يتكلم بكلام حسن» 
ويتكلم كلاماً حسناً" . 

والجملة من قوله يشرب بها» في محل نصب صفة ل «عيناً» إن جعلنا الضمير في 
«بها» عائداً على «عيئاً» ولم نجعله مفسراً لناصب كما قاله أبو البقاء» و «يفجرونها» في 


فصل في المراد بعباد الله هاهنا 
قال ابن الخطيب”'' : قوله #يَمْرَبُ يا عبَادُ أنَهِ 4 يفيد أن كل عباد الله يشربون منهاء 
والكفار بالافاق لا يشريوث منها دل على أن لف عبد له مختص بأهل الإممان؛ دا 


بالمؤمنين » ا ولا تدل الآية على أنه - 
تعالى ‏ لا يريد الكفر للكفار. 

قوله: طإْمَوْيَا تنا 4. أي : يشققونها شا كما يفجر الرجل التهر هاهنا وهاهنا 
إلى حيث شاءواء» ويتبعهم حيث مالوا مالت معهم. 

روى القرطبي”" عن الحسن ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «أزبغ 
عِيونِ في الجَنّةِ انثنان يَجريَانٍ مِنْ نََحْتِ العَرْش؛ إحداهما التي ذَكَرَ اللّهُ تعالى يُفجُرونها 
تفجيراً وعينان يجريان من فَوْقِ العرشٍ نضّاختان: إحداهُما التي ذكر اللّهُ تعالى سلسبيلاًء 
والأخرى: التَّسْنِيهُ»”" ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 

وقال: فالتَّسْنِيم للمقربين خاصة» شراباً لهم والكافور للأبرار شراباً لهم يمزج 
للأبرار من التستيم شرايهمٍ, مسي ا و الصا 
لع ري لوا الع 0 ل ل 
هم الصديقون. 

قوله تعالى: #بونَ بنَدْر 4 يجوز أن يكون مستأنفاً لا محل له ألبتة» ويجوز أن 
يكون خبراً ل «كان» مضمرة. 


.817 /19 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .5١5/7” ينظر الرازي‎ )١( 


() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (88/7؟) وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
ددم سقط من: ب 
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قال الفراء: التقدير «كانوا يوفون بالئّذر فى الدنياء وكانوا يخاقون» انتهى. وهذا لا 
حاجة إليه . 

ال ان واستعمل «عسى» صلة ل «من» وهو لا يجوز وأتى بالمضارع 
بعد اعسى») غير مقرون ب «أن» وهو قليل أو فى الشعر». 

فصل فى معنى الآية 

معناه: لا يخلفون إذا نذرواء وقال معمر عن قتادة: يأتون بما فرض الله عليهم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيره من الواجبات”" . 

وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا فى حق الله تعالى9” . 

وقال الفراء والجرجاني: وفي الكلام إضمار»ء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا 
والعرب قد تزيد مرة «كان» وتحذف أخرى. 

وقال الكلبي : 'يُوقُونَ بالئّذرِ» أي : يتممون العهود لقوله تعالى ##وَأَرْفأ بمَهْدٍ للد 4 
[النحل: .]19١‏ و #أوقُوأ أ بألْمُتُومٍ 4 [المائدة: ]١‏ أمرٌ بالوفاء بها؛ لأنهم عقدوها على 
أنفسهم باعتقادهم الإيمان. 

قال القرطبي”؟: «والنذر: حقيقته ما أوجبه التعاف عات نعبية [من شيء يفعلهء 

وإن شئت قلت في حد النذر هو إيجاب المكلف على نفسه]”* من الطاعات ما لو لم 
يوجبه لم يلزمه؟ . 

وقال ابن الخطيب"'"؟ : الإيفاءُ بالشىء هو الإتيان به وافياً . 

وقال أبو مسلم : النذر كالوعد, إلا أنه إذا كان من العباد فهو نذرء وإن كان من الله 
فهو وعدء واختص هذا اللفظ في عرف الشرع بأن تقول: لله عليّ كذا وكذا من الصدقة. 
أو يسلم بأمر يلتمسه من الله تعالى مثل أن : تقول: إن شفى الله مريضيء أو رد غائبي 


.8946/8 ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3094/١5(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ”147) 
وزاه نسبته إلى عبد الززاق وعيد ين نحميد دان م أب حاكم , ١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7094/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (87/5) وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 87. (0) سقط من ب. 

(5) ينظر: الفخر الرازي .5١5/9٠‏ 
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فعلىّ كذا وكذاء واختلفوا فيما إذا علق ذلك بما ليس من وجوه البر كقوله: إن أتى فلان 
الا فعلي هذاء فمنهم من جعله كاليمين» ومنهم من جعله من باب النذور . 


فصل في المراد بالإيفاء بالنذر 

قال القشيري : روف 'أقنيب عو مالك ددورضى اندب أله قال اتوقون بالنذر) عو 
كر العتىة والضياموالضلاة: ٍ 

وروى عنه أبو بكر بن عبد العزيز قال: قال مالك: «يُوقُونَ بالئّذرٍ» قال: النذر هو 
البفية: 

قال ابن الخطيب”' : هذه الآية تدلّ على وجوب الوفاء بالنذر؛ لأنه تعالى قال عقيبه : 
«ويحَافُونٌ يَوْماً؛. وهذا يقتضي أنهم إنما وفوا اده تحوفا مشر ذلك اليومء وار 
شر ذلك اليوم لا ي: :011 إذا كان اللؤقاء يه راح ريؤكده تولك نعا ‏ #ولا لنقضوا الْأَيَمْنَ بَعَدَ 

درصعايرء 


يها 4 [النحل : 00 وروا ماين و ادن 5 نكر كنهم ب مُوفُوأ ندُورَهُم # [الحج : 
فصا فى زيادة كان 
قال الفراء وجماعة من أهل المعاني: «كان» في قوله تعالى: #كَنَ يِرَّاجُهًا كَافْورًا * 
زائدة وأما هاهنا فكان محذوفة» والتقدير: كانوا يوفون بالنذر. 
قال ابن الخطيب” : ولقائل أن يقول: إنا بينا أن «كان2 في قوله تعالى: # كن 
مِرَاجّهًا كافُورًا # ليست بزائدة» وأما في هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارها؛ لأنه - تعالى - 


ذكر في الدنيا أن الأبرار يشربون أي : سيشربون» فإن لفظ المضارع مشترك بين الحال 
والاستقبال» ثم قال السبب في ذلك الثواب الذي سيجدونه أنهم الآن يوفون بالنذر. 


قوله: و وصَاونَ يرما كان سدم مُستطيا مسرا 2# أي : يخافون يوم القيامة» و «كَانَ شرهُ) في 
موضع نصب صفة ة ل «يوْم). 
و «المستطيرًا المتتشنة يقال: سَتَطار يَستطيرٌ اسْتيطاراًء فهو مستطير» 
«استفعل» من الطيران. 


قال الأعشى : [المتقارب] 
84 9 قَبَائَت وقذ أسأرَث في المُوا وصَدماًعلىى نَأيهَامُستطِيرَا" 
والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة والزجاجة» أو استطال إذا امتدذء ويقال: 
استطار الحريق إذا انتشر 


0 السابق: (5) السابق. (6) تقدم. 
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وقال الفرّاء: المستطير: المستطيل» كأنه يريد أنه مثله في المعنى» لأنه أبدل من 
اللام راءء والفجر: فجران» مستطيل كذنب السّرحان وهو الكاذب» ومستطير» وهو 
الصادق لانتشاره في الأفق. 

قال قتادة: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض”' . 

وقال مقاتل: كان شره فاشياً في السموات» فانشقت وتنائرت بالكواكب وفزعت 
الملائكة في الأرضض» ونسفت الجبال وغارت المياه”"' . 

فإن قيل: أحوال القيامة وأهوالها كلها فعل الله تعالى» وكل ما كان فعلاً لله فهو 
حكمة وصواب. وما كان كذلك لا يكون شرًاء فكيف وصفها الله بأنها شر؟ . 

والجواب: إنما سميت شرًا لكونها مضرة بمن تنزل عليه» وصعبة عليه كما سميت 
الأمراض» وسائر الأمور المكروهة شروراً. 

قال ابن الخطيب”" : وقيل: المستطير هو الذي يكون سريع الوصول إلى أهله. 
وكأن هذا القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع . 

فإن قيل: لم قال: كان شرهء ولم يقل: سيكون شره مستطيرا؟ . 

فالجواب: أن اللفظ وإن كان للماضي إلا أن معناه كان شره في علم الله وحكمته©' . 

قوله: ##وَيظهِمونَ الطَعَامْ عل حْيّدِ. © وهذا الجار والمجرور حال إما من «الطعام» أي : 
كائنين على حبهم الطعام كقوله تعالى: #وَءَاقّ َلْمَالَ عَنَ حْبَوء © [البقرة: /ا/ا١].‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: على قلة حبهم إياه وشهوتهم له”*" 2 وإما من الفاعل. 

والضمير في «حبه لله تعالى»؛ أي: على حب الله. وعلى التقدير: فهو مصدر 
ماف العو 

قال الفضيل بن عياض: على حب إطعام الطعام . 

قوله «مسكيئاً؛. أي: ذا مسكنةء «ويتيماً» أي : من يتامى المسلمين «وأسيراً» أي : 
الذي يؤسر فيحبسء وذلك أن المسكين عاجز عن الاكتساب بنفسه» واليتيم: هو الذي 
مات من يكتسب له» وبقي عاجزاً عن الكسب لصغره. والأسير: هو المأخوذ من قومه 
المنارك رق 4 النق لا يملك لنفسه نصرا ولا مكل 


.)904/15( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. عن مقاتل‎ )84/١194( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 
في أ: وحكمه.‎ )54( .7316 /8"٠ ينظر الفخر الرازي‎ )© 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )8*09/١7(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (144/5) 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى «شعب الإيمان». 


الاب هسايق والصين زقنادة: الاسيرين اهل الشواد كرون في أبلايف ؟ 

فإن قيل: لما وجب قتلهء فكيف يجب إطعامه؟ . 

فالجواب: أن القتل في حال لا يمنع من الإطعام في حال أخرى» ولا يجب إذا 
عوقب بوجه أن يعاقب بوجه آخرء وكذلك لا يحسن فيمن عليه قصاص أن يفعل به ما 
هو دون القتل» ويجب على الإمام أن يطعمه؛ فإن لم يفعله الإمام وجب على المسلمين . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: الأسير: المحبوس”"". 

وقال السديّ: الأسير: المملوك”"» وقيل: الأسير: الغريم» قال رسول الله وَل : 
فييك عزيقك)»! 21 وقال'غظاء» الأسير .عن أهل القبلة وغيرف 90 

قال القرطبي”'': «هذا يعم جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى 
الله تعالى» غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضة فلا». 

وقيل: الأسير: الزوجة» قال يَكلِ: «انَقُوا الله ني النُساءِء فإنّمُنّ عوانٍ عِندكُمْ» 

قال القفال : واللفظ يحتمل كل ذلك؛ لأن أصل الأسر هو الشك بالقدرء وكان 
الأسير يفعل به ذلك حبساً له. 

فصل في الكلام على الآية 

قال القرطبي”" : قيل نسخ آية المسكين آية الصدقات» وإطعام الأسير بالسيف قاله 

وقال غيره: بل هو ثابت الحكم. وإطعام اليتيم والمسكين على التطوع. وإطعام 
الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام. 

وقال الماورديٌ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسر خبله 
كار راب امار د شنيف على زا زف مك وهلا بابرا لاا 77 


إفف 


/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”70/17) عن الحسن وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 
عن الحسن وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه وذكره أيضاً‎ )4 
عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )75٠0/17(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير. 

(*) ورد مثله مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 446) وعزاه 
إلى ابن مردويه وابن نعيم. 

(4) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (558/4). 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 854 ) وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء . 

(5) الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 44. (00 تقدم . 

(4) ينظر: الفخر الرازي .7117/7/9٠‏ (9) الجامع لأحكام القرآن 19/ 44. 
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قوله #إنا ظهِبَيٌ لِوَبهِ أل 4 على إضمار القولء أي: يقولون بألسنتهم لليتيم 
والمسكين والأسير إنما نطعمكم في الله جل ثناؤه ‏ فزعاً من عذابه وطمعاً في ثوابه لا 
وبل مك جَرهُ وَلّا شَُكورا 4 أي : ولا تثنوا علينا بذلك . 

قال ابن عباس : كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا”"' . 

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علمه الله منهم. فأثنى به عليهم ليرغب 
في :ذلك براغي 7 : 

قيل : هذه الآيات نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذراً فوفى به. 

وقيل : نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء وعمرء وعلي» 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد» وأبو عبيدة-رضي الله عنهم_ذكره الماوردي . 

وقال مقاتل : نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكيئاً. ويتيماً 
لضف 


وقيل: نزلت في علي وفاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ وجارية لهما اسمها فضة. 

قال القرطبي”؟2: نزلت في جميع الأبرار» ومن فعل فعلاً حسناًء فهي عامة» وما 
ذكر عن علي وفاطمة لا يصح. 

وروى جابر الجعفي في قوله تعالى: #بُوْونَ بألَدْرٍ 4» عن قنبر مولى علي - رضي 
الله عنه ‏ قال: مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله يكِةِ فقال أبو بكر 
رضي الله عنه -: يا أبا الحسن لو نذرت عن ولديك نذرآء فقال علي - رضي الله عنه - 
إن برأ ولدي صمت لله ثلاثة أيام شكراً. 

وقالت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ مثل ذلك» وقال الحسن والحسين مثل ذلك وذكر 
الحديث . قال أهل الحديث : جابر الجعفي كذاب. 


فصل فى الإحسان إلى الغير 

قال ابن الخطيي0© : اعلم أن الإحسان إلى الغير تارة يكون لأجل الله» وتارة يكون 
لغير الله. إما طلباً لمكافأة أو طلباً لحمدٍ وثناء» وتارة يكون لهماء وهذا هو الشركء 
والأول هو المقبول عند الله وأما القسمان الباقيان فمردودان» قال تعالى: «#لا بُطِلوا 
صَدَكَيح بِأْمَنَ وَالأدَى كلِى يُنْفِنٌ مَالَوُ ركه داس 4 [البقرة: .]1١114‏ 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» .)84/١9(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )751١/١7(‏ عن مجاهد. 
(©) ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 84). (4) الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 48. 
(0) الفخر الرازي .1١87/79٠‏ 
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وقال تعالى : وما ءَاتَدسّر م ين ريا ليوأ ن أمولٍ ألدَاس فلا يووا عند أله وآ ابر ين كو 
ترِيدُونت وَيَهَ أيه وليك هم الْصْعِفنَ» [الروم: 79]: ولا شك أن التماس الشكر من جنس 
المنّ والأذى» إذا عرفت ذلك فنقول : القوم لما قالوا: «إنّما نُطْعِمِكُمْ لوجْه اللا بقي فيه 
احتمال» أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الأغراض على سبيل التشريك» فلا جرم نفى هذا 
الاحتمال بقوله تعالى : «#لا زيل َك جَُ ولا شُوْرا © . 

فصل في الشكور والكفور 

الشُكور والكُفور: مصدران ك «الشكر والكفر» وهو على وزن «الدّخول والخُروج» 
هذا قول جمهور أهل اللغة. 

وقال الأخفش: إن شئت جعلت الشكورء جماعة الشكرء وجعلت الكفور في قوله 
تعالى: #قأَى الطَدِلِمُونَ إلا مُنُورا © مثل «برد وبرود» وإن شئت جعلته مصدراً واحداً في 
معنى جمع مثل : قعد قعوداًء وخرج خروجاً. 

قوله : #إِنَا َك من رَيْنَا © يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتهم . 

والثاني : لا نريد منكم المكافأة لخوف عقاب الله تعالى علّل ترك المكافأة بخوف 
عقاب الله على طلب المكافأة بالصدقة . 

فإن قيل: إنه ‏ تعالى ‏ لما حكى عنهم الإيفاء بالنذر» علّل ذلك بخوف القيامة 
فقطء ولما حكى عنهم الإطعام علل ذلك بأمرين: بطلب رضا الله تعالى» وبالخوف. فما 
الحكمة فى ذلك؟ . 

فالجواب: أن النذر هو الذي أوجبه على نفسه لأجل الله فلما كان كذلك» لا جرم 
علله بخوف القيامة فقط. وإما الإطعام فالله ‏ تعالى ‏ هو الذي شرعهء فلا جرم ضم إليه 
خوف القيامة . 

قوله: يَوْمَاً عَبُوساً قَمُطرِيراً». القَمُطَريرٌ: الشديدء وأصله كما قال الزجاج: «مشتق 
من اقمطرّت الناقة إذا رفعت ذنبهاء وجمعت قطريها وزمت بأنفها» . 

قال الزمخشري: اشتقاقه من القطرء وجعلت الميم زائدة''"؛ قال أسد بن ناعصة: 
[الخفيف] 
ه06 2 واضْم ضطَليتٌ الحُروبَ فِي كُل يوم بَاسلَالشَّرٌ قَمْطَريرَالصَّ لصّباح'ا 


)١(‏ في أ: فريدة. 
(؟) ينظر الكشاف 559/4» والقرطبي ,»4:/١9‏ والبحر 8/ 84”*» والدر المصون 447/5. 
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قال أبو حيان: واختلف النحاة في هذا الوزن» والأكثر على أنه لا يثبت «افْمَعَلَ) 
في أوزان الأفعال ويقال: اقمطرٌ يقمطرٌ فهو مقمطرّ؛ قال الشاعر: [الرجز] 
هت قد جلت شيو نزت :تلكشو أسسها تشب) وق 00 
0 2 فَفِرُوا ذا مَا الحَربُ نار عْبَارُمَا ولج بها اليَوْمُ المَبُوسُ القُمَاطل 
وقال الزجاج : القَمُطرير: الذي يعبس حتى يجتمع ما بين عينيه . انتهى . 
فعلى هذا استعماله في اليوم مجازء وفي بعض كلام الزمخشريء أنه جعله من 
«القمط» فعلى هذا تكون الرّاءان فيه مزيدتين. 
وقال القرطبي”" : «القمطرير: الطّويل»؛ قال الشاعر: 
6*8 باشسنيدا يوسا سيط ات 
تقول العرب: يوم قمطريرء وقُماطرء وعصيب بمعنى؛ وأنشد الفراء: [الطويل] 
64 9 بَنِي عَمّنَا هل تَذْكُرونَ بَلاءنَا عَليِكُمْإذامَاكَانَ يوم قُماط:0» 
بضم القاف. واقمطرٌ: إذا اشتدء وقال الأخفش: القمطرير: أشد ما يكون من 
الأيام وأطوله في البلاء؛؟ وأنشد: [الطويل] 
06 فَهِ روا إنَاماالحَ رب 
البيت المتقدم”"' . 
وقال الكسائي: يقال: اقمطرٌ اليوم وازمهرٌ اقمطراراً وازمهراراًء وهو القمطريرُ 
والزمهريرٌ»ء ويوم مقمطرًء إذا كان صعياً شديداً؛ قال الهذلئُ: [الطويل] 
8 2 هه -. 2 0 4 ٌَ > موق ار 5 3 4 1 1 م 020 
١‏ 6 بَنو الحرب ارضعنا لهُم مقمطرّة ومَنْ يلق مِئَا ذلك اليَوْمَ يهفرب”" 


إهرفق ينظر اللسان (لجج) و (قمطر)ء والقرطبي 2/8 والبحر 8/ 3785 والدر المصون 5/5 غء. 

(*) الجامع لأحكام القرآن 19/ 88. 

(4) ينظر القرطبي .88/1١9‏ 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 7/7١5ء‏ وإعراب القرآن 0 » والطبري 2١7١/79‏ ومجمع البيان 
لكات والقرطبي للك واللسان (قمطر) . 

() تقدم. 

(0) البيت لحذيفة بن أنس. 
ورواية البيت كما في ديوان الهذليين: 
بنوالحرب أرضعنابهامقمطرةٌ فمن يِلْىَمنايُِلْقَ سيدمُدَرَبُ 
ينظر ديوان الهذليين */ 235. والقرطبي .488/1١9‏ 
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و «العبوس» أيضاً صفة ل «اليوم»» «يوماً» تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته» 
والمعين :“تخاف يوم 19 عيوض : 

وقال ابن غناس: يفيس الكافر يومفل: سن .ينيل مته عرق كالقظران: 

وقال مجاهد: إن العبوس بالشّفتين» والقَمْطرير بالجبهة والحاجبين فجعلهما من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوه0. ْ 

قوله: #فوقلهم أَنَّهُ سَرَّ دَلِكَ ألَْرِ © . أي : دفع عنهم بأس ذلك اليوم وشدته وعذابه. 

وقرأ”" أبو جعفر: «فوقًاهم الله» بتشديد القاف على المبالغة. 

واعلم أنه تعالى - لما حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعات لغرضين: لأجل رضا الله 
تعالى والخوف من القيامة» بين هنا أنه أعطاهم هذين الغرضين وهو أنه حفظهم من أهوال 
القيامة» وهو قوله جل ثنائه #تُويِنهم أَنّهُ سَرّ دَلِكَ لور # وأما طلبهم رضا الله فأعطاهم الله 
بسببه ١نُضْرةً»‏ في الوجهء أي حسناًء حين رأوه» «وسروراً» في القلب قال الضحاك: 
النضرة : البياض والنقاء7” . 

ؤقال ابن عخبتز © الحسق والبهاية 2 

وقالدابى ند أن العو . 

قوله تعالى: ##وَبَرْهُم يما صَبَرُوا #. «ما» مصدرية» و «جنّة مفعول انٍء أي: جزاهم 
جنة بصبرهم وقدر مكي مضافاء فقال: تقديره دخول الجنة» ولبس حرير» والمعنى: 
وجزاهم بصبرهم على الفقر. 

وقال القرظي”'': على الصوم. 

وقال عطاء: على الجوع ثلاثة أيام» وهي أيام نذر. 

وقيل: بصبرهم على طاعة الله» وصبرهم عن معصية الله ومحارمه» وهذا يدل على 
أن الآيات نزلت في جميع الأبرار» ومن فعل فعلا حسنا. 

وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَفَدِ سئل عن الصبرء فقال: «الصَّبِرُ 
أربعةً: الصَّبْرُ عند الصّدمةٍ الأولّى» والصَّبرُ على أداء المُرائضء والصّبرُ على اجتناب 
محارم الله تعالى؛ والصَّبِرُ على المَصائب»”" . ْ 1 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 5805) وعزاه إلى عبد بن حميد. 
(0) ينظر: المخرر الوط 6/». والبحر المحيط //588. 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» )١1717/5(‏ والقرطبي (69/19). 

(4:) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر المصدر السابق. 
(0) ينظر تفسير القرطبي .)894/1١9(‏ (00 ينظر المصدر السابق . 
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نويد «فَلِيْئَنِي"ل, وهذه الآية مثل قوله: «أفْمَبرَ اللو تَأَمْيوَق أَمَبَدٌ 4 [الزمر: 514]. 
فإنه قرئت بالأوجه الثلاثة: القّك والإدغام والحذف» ولكن في المتواتر. 

وهنا لم يُقُرأ في المشهور كما تقدّم إلا بالفك. 

ومَحَلُ هذه الجملة النصب بالقول قبلها. 

والضمير في «قل» يَحْثَمِلُ أن يكون للنبي ‏ عليه السَّلام - أو لكل من يصلح 
للخطاب» والضمير المرفوع في : «أتحاجُوننا» لليهود والنصارى» أو لمشركي العرب أو 
للكل. 

و «المحاجة» مفاعلة من حجه يَحجه. 

فصل في تحرير معنى المحاجة 

اختلفوا في تلك المحاجة: فقيل: هي قولهم: إنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة 
فيهم» والمعنى : أتجادلوننا في أن الله اصطفى رسوله من العرب لأمتكم» وتقولون: لو 
أنزل الله على أحد لأنزل عليكم» وترونكم أحق بالنبوة منا. 

وقيل: هي قولهم: «عَن بك الله ولصو 4 [المائدة: ] وقولهم: «أن يَدَخُلَ 
لْجنَةَ إلا مَن كان هُودًا أو َصَئرَاً 4 [البقرة: ١‏ وقولهم: «طووا هُودًا َو تصدرئ 
تْتَدُوأ» [البقرة: 1125] قاله الحسن رضي الله عنه. 

وقيل : «أَتْحَاجُوئمَا في الله أي : أتجادلوننا في دين الله . 

وقوله: «في الله» لا بد من حذف مضاف أي: في شأن اللهء أو دين الله . 

قوله: «وَهُوَ رَبْنَاه مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال» وكذا ما عطف عليه من 
قوله : «وَلَنَا أعمالنا» ولا بد من حذف مضاف أي: جزاء أعمالناء ولكم جزاء أعمالكم . 

فصل 

قوله: «وَهُوَ رَبْنَا وَرَبَكُمْ» فيه وجهان: 

الأول : أنه أعلم بتدبير خلقه» وبمن يصلح للرسالة» وبمن لا يصلح لهاء فلا 
تعترضوا على ربكمء فإِنْ العبد ليس له أن يعترض على ربه» بل يجب عليه تفويض الأمر 
إليه . 

الثاني: أنه لا نسبة لكم إلى الله - تعالى ‏ إلا بالعبودية وهذه النسبة مشتركة بيننا 
وبينكم» فلم ترججحون أنفسكم عليناء بل الترجيح من جانبنا؛ لأنا مخلصون له في 
العبودية» ولستم كذلك» وهذا التأويل أقرب. 
قوله تعالى: الا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ» المراد منه النّصيحة في الدين» كأنه تعالى 
قال لنبيه: قل لهم هذا القول على وجه الشّفقة والنصيحة» أي: لا يرجع إليّ من أفعالكم 
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قوله تعالى : #جَنّهُ مَعَرِرَا 4. أي : أدخلهم الجنة وألبسهم الحرير. 

قوله: ##متَكِينَ #. حال من مفعول «جزاهم» والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها 
«صبروا»؛ لأن الصبر إنما كان في الدنيا والانّكاء في الآخرة. 

وقرأ علي" - رضي الله عنه ب «وجازاهم». 

وجوّز أبو البقاء: أن يكون صفة ل 'اجَنةَ) . 

وهذا لا يجوز عند البصريين؛ لأنه كان يلزم بروز الضميرء فيقال: «مُتَكئِينَ هُمْ 
فِيهًا؛ لجريان الصفة على غير من هي له. 

وقد منع مكي أن يكون «متكئين» صفة ل «جنة» لما ذكرنا من عدم بروز الضمير. 

وممن ذهب إلى كون «متكئين» صفة ل «جنة»» الزمخشريء. فإنه قال: «ويجوز أن 
يكون مُتّكئينَ» ولا يَرَوْنَ» ودَانية كلها صفات الجنة». وهو مردود بما تقدم . 

ولا يجوز أن يكون «متكئين» حالاً من فاعل «صبروا»؛ لأن الصبر كان في الدنياء 
واتكاؤهم إنما هو في الآخرة. قال معناه مكي . 

ولقائل أن يقول: إن لم يكن المانع إلا هذا فاجعلها حالاً مقدرة» لا ما لهم بسبب 
صبرهم إلى هذه الحالة» وله نظائر. 

قال.ابن الخطيب”"': وقال الأخفش: وقد ينصب على المدح والضمير في فيها' 
أي في الجنة وقال الفراء: وإن شئت جعلت «متكثئين» تابعاًء كأنه قال: جزاؤهم جنة 
متكئين فيها . 

والأرائك: السُرّر فى الحجال» وجاءت عن العرب أسماء تحتوي على صفات: 
إحداها الأريكة لا تكون ا ل ا وثانيها: السّجلء وهو الدلو الممتلىء 
ماءء فإذا صفرت لم تسم سجلاء وكذلك الذثوب لا تسمى ذنوباً حتى تملأء قاله 
الق ا 

وهذا فيه نظرء ا لحر قال: 0-0 
0 عدا .0004-24 يفشى المهججهج كالذثؤب القرسا © 

يغتي, الذلى إذا القى :في البثره 00100 في البئر إلا إذا كان فارغاً. 


.588/8 والبحر المحيط‎ »5١١ 7/6 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.489/١19 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )( .119/*٠ (؟) الفخر الرازي‎ 
عجز بيت للبيد وصدره:‎ )5( 
أؤْ ذو زوائد لاايط اف بأرضه‎ 
واللسان (هجهج).‎ ١177 ينظر ديوانه ص‎ 


قال: والكأس لا تسمى كأساً حتى تُترعَ من الخمرء قال: وكذلك الطبق الذي 
تهدى فيه الهدية إذا كانت فيه يسمى مِهْدَىء فإذا كان فارغاً يُسمّى طبقاً أو خواناً. 

قال ابن الأعرابي: مِهُدى ‏ بكسر الميم -» ولا يسمى الطبق مهدى إلا وفيه ما 
يهدىء» والمهداء ‏ بالمد ‏ الذي من عادته أن يهدى . 

وقيل: الأرائك: الفرش على السرر؛ قال ذو الرمة: [الطويل] 
50 - حُحدودٌ جَفثْ في السَّيِرِ حنّى كأنَّمَا يُبشِرنَ بالمَغزاءِ مس الأرَائِكِ''" 

أي: الفرش على السرر. 

قوله : #لا بِرَوْنَ فيا سَمَمًا ©#. فيها أوجه: 

أحدها: أنها حال ثانية من مفعول «جزاهم». 

الثاني : أنها حال من الضمير المرفوع المستكن في «مُتَكئينَ» فتكون حالا متداخلة . 

الثالث: أن تكون صفة ل «جنة» ك «متكئين» عند من يرى ذلك كما تقدم ‏ عن 
الزمخشري . 

والزمهرير: أشد البرد» وهذا هو المعروف؛ وقيل: هو القمرُ بلغة طيّىء؟ وأنشد: 
[الرجز] 
4 فِي لَيْلةٍظَلامُهَا قدافتككز قَطعسهَاوالرْمهِرِيرُمَاتهر" 

ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمرء والمعنى : لا يرون فيها شمساً كشمس 
الدنياء ولا قمراً كقمر الدنياء أي ادأديم في شيا مستديمة لا ليل فيه ولا نهارء لأن 
ضوء النّهار بالشمس» وضوء الليل بالقمرء والمعنى : أن الجنة لا يحتاج فيها إلى شمس 
ولا إلى قمرء ووزنه «فعلليل»» وقيل: المعنى: لا يرون في الجنّة شدة حر كحرٌ 
الشمسء .ولا زمهريراً» أي : ولا يردا مفرطاً: 

قال رسول الله كك : «اشتكت النَّارُ إلى ربّهًا سَُبِحائَهُء قالث: يا ربٌء أكَل بَعْضِي 
ا ٠‏ فجعلَ لَهَا نفسِين: لح اا 
من زَمْهَرِيرِهَاء وشدَةُ ما نَجِدُون من الحرٌ في الصَّيِفِ من و 


.88/١9 155ء والقرطبى‎ 7/79 2501/1١ ومجاز القرآن‎ 2١/79 / ينظر ديوانه‎ )١( 


(؟) ينظر الكشاف 257١/4‏ والقرطبي .4١٠ /١9‏ والبحر 80/8", والدر المصون 214/5 وروح 
المعاني 00000 

() أخرجه البخاري (؟2”77/7: كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم (2555 
/ااه) ومسلم )55١/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم /١8٠(‏ 
06 والشافعي في «مسنده» /١(‏ 017) رقم )١04(‏ والترمذي (50946) وابن ماجه )47١9(‏ وأحمد 
(078/5 77717) والبغوي في «شرح السنة» (7/ 4؟) رقم (70517) من حديث أبي هريرة. 
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قال مرة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع . 

وقال مقاتل بن حيان: هو شيء مثل رءوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. 

وقالهان مجفرة رف اللدضندة هر لود بن العذ احص زهي التو شد ان بتكن ان 
أهل النار إذا ألقوا فيه سألوا الله أن يعذبهم في النار ألف سنة أهون عليهم من عذاب 
الزمهرير يوما واحد. 

قوله: #وَدَايَةَ عِيِمَ # العامة على نصبهاء وفيها أوجه: 

أحدها: أنها عطف على محل «لا يرون». 

الثاني : أنها معطوفة على «مُتَكِئِينَ» فيكون فيها ما فيها. 

قال الزمخشري : «فإن قلت: «ودانية عليهم ظلالها» علام عطفت؟ . 

قلت: على الجملة التي قبلها؛ لأنها في موضع الحال من المجزيين» وهذه حال 
مثلها عنهم لرجوع الضمير منها إليهم في «عليهم»؛ إلا أنها اسم مفردء وتلك جماعة في 
حكم مفردء تقديره: غير رائين فيها شمساًء ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالهاء ودخلت 
الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهمء كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين 
البعد عن الحر والقمر ودنو الظلال عليهم». 

الثالث: أنها صفة لمحذوف» أي: وجنة دانية . 

قال أبو البقاء: كأنه قيل: «وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا» أي : أخرى دانية 
عليهم ظلالهاء لأنهم قد وعدوا جنتين» لأنهم خافوا مقام ربهم» بقولهم: (إِنَّا نَخَافٌ مِن 
ربّنا يَوماً عَبُوساً قَمطرِيراً». 

الرابع : أنها صفة ل «جنة» الملفوظ بها. قاله الزجاج . 

وقال الفراء: نصب على المدحء أي: دانية عليهم» لقوله تعالى: 8وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
ني جتان 4 [الرحمن: 55]. 1 

وقرأ أبو حيوة"'" : (ودانية» بالرفع» وفيها وجهان: 

أظهرهما: أن يكون «ظلالها» مبتدأء «ودانية» خبر مقدم؛ والجملة في موضع الحال. 

قال الزمخشري : «والمعتى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراًء والحال أن ظلالها 
دانية» ‏ 

والثاني : أن ترتفع «دانية» بالابتداء» و «ظلالها» فاعل بهء وبها استدل الأخفش 
على جواز إعمال اسم الفاعل»؛ وإن لم يعتمد. نحو «قائم الزيدون». فإن «دانية» لم 
تعتمد على شيء مما ذكره النحويون» ومع ذلك فقد رفعت «ظلالها». 
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وهذا لا حجة فيه لجواز أن يكون مبتدأ وخبراً مقدماً كما تقدم . 

وقال أبو البقاء: وحكي بالجرء أي: في جنة دانية» وهو ضعيف, لأنه عطف على 
المي السحوون مو غير إغاد العاوى يدن الوهرى 7" قاذ «ؤدانة» بالج عين: أنها 
صفة لمحذوف» ويكون حيئئٍ نسقاً على الضمير المجرور من قوله تعالى: #لا يَرددَ نيا © 
أي : ولا في جنة دانية» وهو رأي الكوفيين حيث يجوزون العطف على الضمير المجرور 
من غير إعادة الجارء ولذلك ضعفهء وتقدم الكلام على ذلك في البقرة. 

وأما رفع «ظلالها» فيجوز أن يكون مبتدأء و «عليهم» خبر مقدم» ولا يرتفع ب 
«دانية»؛ لأن «دنا» يتعدى ب (إلى» لا ب «على»» ويجوز أن يرفع ب «دانية» على أن يضمن 
معنى مشرفة؛ لأن «دنا» و «أشرف» متقاربان» قال معناه أبو البقاءء وهذان الوجهان 
جاريان في قراءة من نصب «دانية» . 

وقرأ الأعمش”'': «ودانياً» بالتذكيرء للفصل بين الوصف وبين مرفوعه ب «عليهم», 
أو لأن الجمع مذكر. 

وقرأ أبي”": «ودَانٍ عَليْهِمْ» بالتذكير مرفوعاًء وهي شاذة. فمذهب الأخفش حيث 
يرفع باسم الفاعل وإن لم يعتمدء ولا جائز أن يعربا مبتدأ وخبرا لعدم المطابقة. 

وقال مكي : «وقرىء «ودانياً» بالتذكير؟ ثم قال: «ويجوز: «ودانية» بالرفع » ويجوز 
«دان» بالرفع والتذكير»» فلم يصرح بأنهما قرئاء وقد تقدم أنهما مقروء بهماء فكأنه لم 
يطلع على ذلك . 

فصل في معنى الآية 

قال المفسرون: معناه: أن ظل الأشجار في الجنة تريب من الأبرار فهي مظلة 
عليهم زيادة على نعيمهم . 

قال آبن اللخطيت”* فاق قيل - الطن إننا بوجو عنيف ترجه العنمسن رهناك لا 
شمس في الجنة» فكيف يحصل الظل؟ . 

فالجواب : أن أشجار الجنّة تكون بحيث لو كان هناك شمس لكانت الأشجار مظلة 
منها وإن كان .لا شمس ولا قمر كما أن أمشاطهم الذهب والفضة. وإن كان لا وسخ ولا 
شعث . ثم قوله: لرَدَُنَنَ 4 يجوز أن يكون في موضع نصب على الحال عطفاً على دانية 


.5817 /5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز »5١١/85‏ والبحر المحيط 27”88/8 والدر المصون ”/444. 

(") ينظر: المحرر الوجيز »4١7- 5١١/8‏ والبحر المحيط 23”88/8 والدر المصون 445/5. 
(:) الفخر الرازئ: .57١ /7٠‏ 


فيمن نصبهاء أي: ومذللة» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «عليهم» سواء نصبت 
«دانية» أو رفعتهاء أو جررتهاء ويجوز أن تكون مستأنفة . 

وأما على قراءة رفع «ودانية» فتكون جملة فعلية عطفت على اسمية» ويجوز أن 
تكون حالا كما تقدم. 

فصل في تذليل قطوف الجنة 

والمعنى: وسخرت لهم قطوفهاء أي: ثمارها «تذليلاً» أي: تسخيراً» فيتناولها 
القائم والقاعد والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك . 

قال ابن قتيبة: «ذللت» أدنيت منهم» من قولهم: حائط ذليل إذا كان قصير السمك . 

وقيل : «دُلْلَتْ)» أي: جعلت منقادة لا تمتنع على قطافها كيف شاءوا. 

قال البراءٌ بن عازب رضي الله عنه: ذللت لهمء. فهم يتناولون منها كيف شاءواء 
فمن أكل قائماً لم يؤذه» ومن أكل جالساً لم يؤذهء ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه”'". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلّت إليه حتى 
يتناول منها ما يريد”"' . 

وتذليل القطوف: تسهيل التناول» والقُطوف: الثمارء الواحد: قِطف - بكسر القاف 
- سمي به؛ لأنه يقطف» كما سمي الجَنّى لأنه يُجنى . 

قوله: ##ندْللًاً © تأكيد لما وصف به من الذلء. كقوله تعالى: ##وَتَرَسَهُ نيلا * 
[الإسراء: .]٠١5‏ طوَكلُمَ أنه مُوسَ تَحَكَيلِيمًا © [النساء: .]١14‏ 

قال الماوردي: ويحتمل أن تكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم من نواها وقال النحاس: ويقال: المذلل الذي قد ذلله الماء» أي: أرواه. 

ويقال: المذلل: الذي يفيئه أدنى ريح لنعمته» ويقال: المسوى؛ لأن أهل الحجاز 
يقولون ذلل تخلك». أي سروه 

قوله: #وَيطاكُ عَنَهْم ايه ين فَِّوْ وأوْايِ 4 لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم 
وصف شرابهم» وقدم وصف الأواني التي يشرب بهاء ومعنى «يطاف» أي: يدور على 
هؤلاء الأبرار والخدم إذا أرادوا الشراب بآنية من فضة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7714/1) عن مجاهد مثله وأخرجه الحاكم :)01١/7(‏ عن البراء 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1877/7) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شبية وهناد بن السري وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث»؟. 

(؟) ذكره القرطبي في اتفسيره .)931/1١9(‏ 
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قال ابن عبناس: رضي "الله عبهسا -: لينن في الذئيا شيء هنما في الجنة إلا 
الأسماء”'"؛ أي: الذي في الجنة أشرف وأعلاء ثم لم تنف الأواني الذهبية بل المعنى : 
يُسقوْنَ في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب, كما قال تعالى : «سَرَِيلَ تقِحكم 
لْحَرَّ © [النحل: »]48١‏ أي والبرد» فنبه بذكر أحدهما على الأخرى . قوله: «بآنية» هذا 
هو القائم مقام الفاعل؛ لأنه هو المفعول به في المعنى» ويجوز أن يكون «عليهم». 

و «آنية»1 جمع إناءء والأصل : «أأنية» بهمزتين» الأولى مزيدة للجمع» والثانية فاء 
الكلمة» فقلبت الثانية ألفاً وجوباء وهذا نظير: كساء وأكسيةء وغطاه وأغطية» ونظيره في 
صحيح اللام : حمار وأحمرة. 

وقوله ١مِنْ‏ فضّةً) نعت ل (أنية» . 

قوله: #تَأكْاٍِ 4. الأكواب هي الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عرىء» الواحد 
منها كوب؛ وقال عدي : [السريع] 

06 مُتَكيائْقَرَعُ ألوابة يَسْعَى علي هِالعَبِدُ بالكوب”" 
قوله : كات هََارِبَاً 4 . اختلف القراءٌ في هذين الحرفين بالنسبة إلى التنوين وعدمهء 
وفي الوقوف بالألف وعدمهاء كما تقدم خلافهم في «سلاسل». 

واعلم أن القراء فيهما على خمس مراتب: 

إحداها”" : تنوينهما مغاً والوقف عليهما بالألف لنافع والكسائي وأبي بكر. 

الثانية : مقابلة هذه. وهي عدم تنوينهماء وعدم الوقف عليهما بالألف» لحمزة 
وحده. 

الثالثة : عدم تنوينهما والوقف عليهما بالألف وعلى الثاني بدونها لهشام وحده. 

والرابعة: تنوين الأول دون الثاني؛ والوقف على الأول بالألف» وعلى الثاني 
بدونها لابن كثير وحده. 

الخامسة: عدم تنوينهما معاء والوقف على الأول بالألف» وعلى الثاني بدونهاء 
لأبي عمروء وابن ذكوان» وحفص. 

فأما من نونهما فكما مر في تنوين اسلاسل» ؛ لأنها صيغة منتهى الجموع. ذاك على 
«مفاعل» وذا على «مفاعيل»» والوقف بالألف التي هي بدل من التنوين» وفيه موافقة 
للمصاحف المرسومة» فإنهما مرسومان فيهما بالألف على ما نقل أبو عبيد. 

)١(‏ ينظر القرطبي .)941/١19(‏ (؟) تقدم. 


(9) تنظر هذه الوجوه فى: السبعة 554. والحجةء 2”:8/5 54*,. وإعراب القراءات ”7/ 47١‏ - 
»١‏ وحجة القراءات 9”لا. 


الآباب/ ج ٠‏ / م3 
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وأما عدم تنوينهما وعدم الوقف بالألف عليهما فظاهر جدًا. 

وأما من نون الأول دون الثاني» فإنه ناسب بين الأول وبين رءوس الآي ولم يناسب بين 
الثانى والأول والوجه فى وقفه على الأول بالألف وعلى الثانى بغير ألف ظاهر. 

وقد روى أبو عبيد أنه كذلك فى مصاحف أهل «البصرة» . 

وأما من لم ينونهماء ووقف على الأول بالألف». وعلى الثاني بدونهاء فلأن الأول 
رأس أآية» فناسب بينه وبين رءوس الآي في الوقف بالألف» وفرق بينه وبين الثاني ؛ لأنه 
ليس برأس آية. 

وأما من لم ينونهما ووقف عليهما بالألف». فلأنه ناسب بين الأول وبين رءوس 
الآي. وناسب بين الثانى وبين الأول . 

وحصل مما تقدم في «سَلاسِلا» وفي هذين الحرفينء أن القراء منهم من وافق 
مصحفه. ومنهم من خالفه لاتباع الأثر. وتقدم الكلام على «قوارير) في سورة 
«النمل)2"7, ولله الحمد. 

وقال الزمخشري: «وهذا التنوين بدل من حرف الإطلاق لأنه فاصلة» وفى الثانى 
لإتباعه الأول». يعني أنهم يأتون بالتنوين بدلا من حرف الإطلاق الذي للترنم؛ كقوله: 
[الرجز] 

5 يا صَاح.ء مَاهَايَ التْمُوعَ الذَُرَمَدة” 

وفي انتصاب «قواريرا وجهان: 

أظهرهما: أنه خبر «١كان)»‏ . 

والثاني : أنها حال و «كان» تامة. أي كونت فكانت . 

قال أبو البقاء: «(وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلهاء ولو كان التكرير لم 
يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف». 

وقرأ الأعمش”": «قَوَارِير؛ بالرفع. على إضمار مبتدأء أي: هي قواريرء و «مِنْ 
نعذااصقة ل اقوازيرةء والمعى .كن صيناء القواريرء ويياضن الفضةة: قصفاؤها ضقاء 


)١(‏ آية 4غع. 

(؟) الرجز للعجاج ينظر ديوانه »5١147/5‏ وتخليص الشواهد ص "4» وخزانة الأدب 17/7 4: وشرح 
أبيات سيبويه 270١/7‏ والكتاب 0707/54 والمقاصد النحوية »55/١‏ والإيضاح ص .١19‏ 

() ينظر: البحر المحيط 284/8 والدر المصون 445/5. 


سورة الإنسان / الآيات: 4؛ 77 1 وم 


فصل في وصف تربة الجنة 

رُوي أن أرض الجنة من فضة. والأواني تتخذ من تربة الأرض التي منهاء ذكره ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال: ليس في الجنة شيء إلا وقد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا 
قوارير من فضة . ش 

كال اب التحطيت ؟؟ ذ وماسق لكات او هزه ركو سن افولة عو كن 4 [البس: 
٠4]أي:‏ فتكونت قوارير بتكوين الله تعالى ‏ تفخيماً لتلك الخلقة العظيمة العجيبة 
الشأن» الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين» ثم قال: فإن قيل: كيف تكون هذه 
الأكوابٌ من فضة ومن قوارير؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن أصل القوارير في الدنيا الرّمل» وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة» فكما 
أن الله - تعالى ‏ قادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجة صافية» فكذلك قادر على أن يقلب 
فضة الجنة قارورة لطيفةء فالغرض من ذكر هذه الآية التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى 
قارورة الدنيا كنسبة الفضة إلى الرمل» فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين فكذا بين 
القارورتين. 

وثانيها: ما تقدم من قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه ليس في الدنيا شيء 
مما في الجنة إلا الأسماءء أي: أنها جامعة بين صفاء الزجاج وشفافيته وبين نقاء الفضة 
وشرفها”"'. 

وثالئها: أنه ليس المراد بالقوارير الزجاج» بل العرب تسمي ما استدار من الأواني 
التي تجعل فيها الأشربة مما رق وصفا قارورة» فالمعنى: وأكواب من فضة مستديرة 
صافية . 

قوله: اَي 4 صفة ل «قوارير»» والواو في «تَدَّرُوها» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها عطف عليهم. ومعنى تقديرهم إياها أنهم قدروها في أنفسهم أن 
تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم» فجاءت كما قدروا. 

والثاني: أن الواو للطائفين للدلالة عليهم في قوله تعالى : «ويُطافٌ»» والمعنى: 
أنهم قدروا شرابها على قدر ريّ الشارب» وهذا ألذ الشراب لكونه على مقدار حاجته لا 
يفضل عنهاء ولا يعجز . قاله الزمخشري . 

وجوز أبو البقاء: أن تكون الجملة مستأنفة . 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .57١ /٠‏ (0) في أ: ونقائها. 
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قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قدر ريّهم بغير زيادة ولا نقصان”''. 
قال الكلبي: وذلك ألذّ وأشهى» والمعنى: قدرتها الملائكة التي تطوف عليهم”''» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قدروها على ملء الكف لا يزيد ولا ينقص حتى لا تؤذيهم 
بثقل» أو بإفراط صغر”” . 

وقرأ علي» واب 40) عباس » والسلمي. والشعبي » وزيد 50 علي . وعبيد بن عمير» 
وأبو عمرو في رواية الأصمعي: «قُذّروها» بضم القاف وكسر الدال مبنياً للمفعول أي : 
جعلت لهم على قدر إرادتهم . 

وجعله الفارسي من باب المقلوب» كال كان اللفظ قدووا عليه وفي المعنى قلب؛ 
لأن حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم» فهي مثل قوله تعالى : #لَدَنواً بالغضبكة أو الُْرّة» 
[القصص : 27]» ومثل قول العرب: إذا طلعت الجوزاء» ألقى العود على الحرباء. 
فلان: إذا جعلك قادراً له؛ ومعناه: جعلوا قادرين لها كما شاءواء وأطلق لهم أن يقدروا 
على حسب ما اشتهوا. 

وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهم ما لم يسم فاعله. فحذف الري 
تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت مقام الفاعل . 

وقال أبو حيان”” : والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل: قدر 
ريهم منها تقديرء فحذف المضاف وهو الري» وأقيم الضمير بنفسه؛ فصار قدروهاء فلم 
يكن فيه إلا حذف مضاف, واتساع في الفعل. 

قال شهاب الدين”'': وهذا منتزع من تفسير كلام أبي حاتم . 

وقال القرطبي”" : وقال المهدوي : من قرأها «قدروها» فهو راجع إلى معنى القراءة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )7717/١1(‏ عن مجاهد والحسن. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(4817/5) من طريق مجاهد عن ابن عباس وعزاه إلى الفريابي . 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)97/1١9(‏ 

(*) ينظر المصدر السابق . 

ددع ينظر: المحرر الوجيز ع والبحر المحيط 0 والدر المصون 5/ ةغغ. 

(6) البحر المحيط 98/8". () الدر المصون "”/ 456. 

(0) الجامع لأحكام القرآن 7/١19‏ 97. 


الأخرى. وكأن الأصل : قدروا عليهاء فحذف حرف الجرء والمعنى: قدرت عليهم؛ 
وأنشد سيبويه البيت: [البسيط] 
9-1 آلَيِتُ حَبّ العِرَاقٍ الدّهرَ آكُنَّهُ والححبٌ يأكلهة في القَرْيَةٍالسُّوسٌ'" 
وذهب إلى أن المعنى: على حب العراق» وقيل: هذا التقدير هو أن الأقداح تطير 
فتغترف بمقدار شهوة الشَّاربِء وذلك قوله تعالى : طمَدَروا ثرا #. 
أي : لا يفضل عن الري ولا ينقص منهء فقو اريت الأقداح معرفة مقدار ري 
المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر ذلك الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». 
قوله: #إوَشَفَوْنَ فِبَا كسا # . هي الخمر في الإناء «كَانَ مِرَْاجِهًا رَنُجبيلاً»» «كان» 
صلةء أي: مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله الكؤاة وكا ذف «الغربية يسنك رمد 
الشراب ما يمزج بالدقهين لطنه راتشع انه يدق اللسانء ويهضم المأكول. ويحدث 
في المشروب ضربا من اللذع» فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب . 
والزنجبيل: نبت معروف؛ وسميت الكأس بذلك؛ لوجود طعم الزنجبيل فيها؛ 
وأنشد الزمخشري للأعشى : [المتقارب] 
4 كَأنَّ القَرنْفُلَ والرنجبيا 2لَّبَاتَا بفيها,ازياًمشورا" 
وأنشد للمسيب بن علس يصف ثغر امرأة: [الكامل] 
49- وكأنَ طَغمَ الرّنْجبيل به إِؤْدْفَئَهوسلاقةالح مر" 
ويروى: وسلاقة الكَرْم . 
وقال مجاهد: «الركجيي[ #دانين لقوق العى تحني مولع شيراب الأبرارء وكذا قال 
0056 وقيل: هي عين في الجنة يوجد فيها طعم الزنجبيل . 
والمعنى: كأن فيهاء وتكون قد عطفت «رأيت» الثاني على الأول» ويكون فعل 
الجواب محذوفاً» ويكون فعل الجواب المحذوف هو الناصب لقوله تعالى: 9نم 24 
والتقدير: إذا صدر منك رؤية؛ ثم صدر منك رؤية أخرى رأيت نعيماً وملكاً فرأيت هذا 


)١(‏ تقدم. 

(1) رواية البيت كما في ديوان الأعشى: 
كأن جنياً من الزنج بي ىل بات بفيها,وارياً مشورا 
ينظر ديوان الأعشى ص 285 والكشاف 2317/4 واللسان (زنجبيل)» ومجمع البيان 1/ 2.580 /٠١‏ 
»0١‏ والقرطبى ,.47/١9‏ والدر المصون 4477/56. 

(*) ينظر الكشاف 2317/7/5 والقرطبى »357/١9‏ والبحر 8/ #805» والدر المصون 4477/1. 

(4) ذكره الطبري في «تفسيره 234/14 والماوردي (/11/8) والقرظين (48/14). 


سورة البقرة / الآية: 1١4‏ لام مم0 ا 


القبيحة ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضررء وإنما المراد 
[نصحكم]”'' وإرشادكم إلى الأصلح . 

قوله تعالى: لأ نَفوُوْنَ إن تسم وَإِسَِْصلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْمُوب وَالْأَسْبَاط 
ا ال 

00 0 

وحكى الكوفيون: أساحقة» وأساحق؛ وكذا يعقوب ويعاقيب ويعاقبة ويعاقب. 

قال النحاس رحمه الله: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أوَّله 
وإنما يقال: «أساريل». 

وحكى الكوفيون «أسارلة». و «أسارل» . والباب في هذا كله أن يجمع مسلّماً 
فيقال: «إبراهيمون»» و «إسحاقون»ء و «يعقوبون», والمسلّم لا عمل فيه. 

قال القرطي رحمه الله تعالى وقوله تعالى: َم تفولرن1: قرأ "ب '؛ والكسائي» 
وحفص» وابن عامر بتاء الخطاب» والباقون بالياء . 

فأما قراءة الخطاب» فتحتمل «أم؟ فيها وجهين: 

أحدهما: أن تكون المتصلة» والتعادل بين هذه الجملة وبين قوله: «أَتُحَاجُونَنَا» 
فالاستفهام عن وقوع أحد هذين الأمرين: المُحَاجَة في الله؛ أو ادعاء على إبراهيم» ومن ذكر 
معه اليهودية والنصرانية» وهو استفهام إنكار وتوبيخ كما تقدم فإنَ كلا الأمرين باطلٌ. 

قال ابن الخَطِيب: إن كانت منّصلة تقديره: بأي الحُجتِين تتعلّقون في أمرنا؟ 
أَبَالتوْحِيد فحن موحدون: أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون؟ 

والثانى: أن تكون المنقطعة», فتتقدر ب «بل» والهمزة على ما تقدر فى المنقطعة 
على أصح المذافئة: ١‏ 

والتقدير: بل أتقولون؟ 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ أيضاً فيكون قد انتقل عن قوله: أتحاجوننا وأخذ في 
الاستفهام عن قضية أخرى» والمعنى على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن 
ذكر معهء [كأنه قيل: أتقولون: إن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كانوا قبل نزول التوراة 
والإنجيل هوداً أو نصارى]”" . 


لق 


. في أ: صلاحكم‎ )١ 

( انظر السبعة: ١/ا١ا.‏ والحجة: ”/8؟257 وحجة القراءات: 2١١6‏ والعنوان: الاء وشرح الطيبة: 4/ 
الاء وشرح شعلة:. 27178 وإتحاف: .4195/١‏ 

(9) سقط في ب. 


علي 2 227 عونق ساق / الآيات 5:47 ؟ 


فصل فى بيان الخطاب لمن؟! 

هذا الخطاب قيل : للنبى كَل 

وقيل : عام والنعيم : ما يتنعم به. 

والملك الكبير: قال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك الكبيرء تسليم الملائكة 
عليهم . 

وقيل: كون التيجان على رءوسهم كما يكون على رءوس الملوك. 

وقال السديٌ ومقاتل: هو استئذان الملائكة عليهه'' . 

وقال الحكيم الترمذي: هو ملك التكوين إذا أراد شيئاً قال له: كن. 

وفي الخبر: أن الملك الكبير هو أن أدناهم منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام. 
يرى أقصاه كما يرى أدناهى. وأن أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ربّه - تعالى - كل يوم 
مرتين . 

و "عيناً» فيها من الوجوه ما تقدم. قوله «سلسبيلاً» السلسبيل: ما سهل انحداره في 
الحلق. قال الزجاج: هو في اللغة صفة لما كان في غاية السلاسة» وقال الزمخشري: 
يقال + شراني سلسل وسلسال وسلسييل» "وقد.زيدت الباء قن التركيب: حسن .ضارت الكلية 
خماسية» ودلت على غاية السلاسة . 

فال "ادو عسجاق"" كان كاناعنى أنه زيلات فق لبن مح لآن"الباء ليقت من 
حروف الزيادة المعهودة في علم النحوء وإن عنى أنها حرف جاء في سنخ الكلمةء وليس 
في سلسل ولا سلسال؛ فيصح» ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة. 

وقال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسبيل إلا في القرآن. 

وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرة فلذلك صرف. ووزن سلسبيل فعلليل مثل 
و 

وقيل : فعفليل؛ لأن الفاء مكررة . 

وقرأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنها اسم 
لعين بعينهاء وعلى هذا فكيف صرفت فى قراءة العامة؟ فيجاب أنها سميت بذلك لا على 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» .)94/١9(‏ 
(؟) ينظر: البحر المحيط 490/8". 


فيه الدَّرْدَبِيسٌ: خرزة سوداء كأن سوادها لون كبد إذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشفُ مثل لون العنبة 
الحمراء تَتَحَبِّبُ بها المرأةٌ إلى زوجها انظر اللسان (دريس) . 


سورة الإنسان /الآيارت 2 ا يت 40 ]1 


جهة العلمية بل على جهة الإطلاق المجردء أو يكون من باب تنوين «سلاسل) 
و «قوارير») وقد تقدم. 

وأغرب ما قيل في هذا الحرف: أنه مركب من كلمتين من فعل أمر وفاعل مستتر 
ومفعول» والتقدير سل أنت سبيلاً إليها. 

قال الزمخشري: وقد عزوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن معناه سل 
سبيلاً إليهاء قال: وهذا غير مستقيم على ظاهره إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل 
كا سمت علدا لعي 1" كنا قبلة تابط اقترا . وردرى صساة ومتفيق انلك لأن را 
يشرب منها إلا من سأل سبيلاً إليها بالعمل الصالح» وهو مع استقامته في العربية تكلف 
وابتداع وعزوه إلى مثل علي أبدع وفي شعر بعض المحدثين : 
48 سب سل سَبيلاً فِيهَا إلى رَاحةَ النّفْ معام كتاتينيا اسلععبيزلة” 

قال أبى حيان”” بعد تبه هن هذا القول: وأعجب من ذلك توجيه الزمخشري له 
الزمخشري هو الذي شنع على هذا القول غاية التشنيع . 

وقال أبو البقاء: والسلسبيل كلمة واحدة. وفي قوله كلمة واحدة تلويح وإيماء إلى 
هذا الوجه المذكور. 

قوله : لثما هذا ظرف مكان» وهو مختص بالبعد. وفى انتصابه وجهان: 

أظهرهما: أنه منصوب على الظرف» ومفعول الرؤية غير مذكور؛ لأنْ القّقضد: وإذا 
صدرت منك رؤية فى ذلك المكان رأيت كيت وكيت» ف «رأيت»" الثانى جواب ل (إذا) : 

وقال الفراء: «نَمَّ» مفعولة به ل «رأيت». والمعنى: وإذا رأيت ما ثم» وصلح 
إضمار «ما»» كما قال طالْقَد تَعَطْعْ بَيََك » [الأنعام: 214 يريد: ما بينكم. 

قال الزجاج : لا يجوز إضمار (ما). 

وقال الفراء: «وإِذًا رَأْيْتَ» تقديره: ما ثمٌ. ف «ما» مفعول» وحذفت (ما»ء وقامت 
لثما مقام «ما). 

وقال الزمخشري تابعاً لأبي إسحاق: ومن قال: معناه: ما ثمَّء فقد أخطأ؛ لأن 
«ثمّ» صلة ل (ماأ» ولا يجوز إنقاط سرمي وترك الصّلة . 


.4577/5 ينظر: الكشاف 1/7/54ا5» والدر المصون‎ )١( 
.55717/5 (؟) ينظر: البحر المجيط 940/8". () ينظر الدر المصون‎ 


سس سسسب سور ةالإنسان/ الآيات: 4 - ؟؟ 


وفي هذا نظر؛ لأن الكوفيين يجوزون مثل هذاء واستدلوا عليه بأبيات وآيات تقدم 
الكلام عليها مستوفى في أوائل هذا الموضوع . 

وقال ابن عطية: و «ثم» ظرف والعامل فيه «رأيت» أو معناهء والتقدير: رأيت ما ثم 
فحذفت ما. 

قال أنوهيان7 !2 :وذ اكاسي؟ لان مو سيق جعله مسولا ل :"ارايت لا نيكرة 
صلة ل «ما»؛ لأن 0 إذ ذاك محذوف: أي ما استقر ثم. 

قال شهات الدية”” : ويفكن أن يجاب غنه يان قوله أو معناة هو القول يأنه ضيلة 
ام بر ا محر 0 ولولا ذلك لكان قوله أو 
معناه لا معنى لهء ويعني بمعناه أي معنى الفعل من حيث الجملة» وهو الاستقرار 
المقدذر . ١‏ 

والعامة على فتح الثاء من الما كما تقدم . 

وقرأ حميد الأعرج بضمهاء على أنها العاطفة» وتكون قد عطفت «رأيت» الثاني 
على الأول ويكون فعل الجواب محذوفاًء ويكون فعل الجواب المحذوف هو الناصب 
لقوله «نعيماً» والتقدير: وإذا صدرت منك رؤية ثم صدرت رؤية أخرى رأيت نعيما 
وملكاً؛ فرأيت هذا هو الجواب. 

فصل 

واعلم أنه تعالى ذكر بعد ذلك من يكون خادماً في تلك المجالس . 

فتقال #أوِيَطُوتٌ ء عَم ون َدكَ 4 وقد تقدم تفسير هذين الوصفين في سورة الواقعة 
والأقرف 01 الحرادت درام كرنهو على تلك الضورة الى لاابزاه فن الحم ايلع اندها 
وذلك يتضمن دوام حياتهم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة» قال الفراء 
يقال مخلدون مسورون ويقال مقرطونء وروى نفطويه عن ابن الأعرابي مخلدون 
محلون . 

والصفة الثالثة : قوله تعالى ##إدًا رُم حيبي لُولوًا موا وفي كيفية التشبيه وجوه: 

أحدها: شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارهم في مجالسهم ومنازلهم عند 
اشتغالهم بأنواع الخدمة باللؤلؤ المنثور ولو كان صفاً لشبهوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالى قال #أوَيَطْوتُ عَكِيمَ # فإذا كانوا يطوفون كانوا متنائرين 

وثانيها: أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا انتثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء. 


)١(‏ ينظر البحر المحيط 7/8 ."91١‏ (؟) ينظر: الدر المصون 5//ا541. 


سورة الإنسان / الآيات : 4 37 ةق 


وثالئها: قال القاضي هذا من التشبيه العجيب لأن اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن 
في المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون مخالفاً للمجتمع منه. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة» أتبعه بما يدل على أن هناك 
أموراً أعلى وأعظم من هذا القدر المذكور فقال #أوإدا رت مم رت نا وملا كيرا . 

فصل 

اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة: قضاء الشهوة» وإمضاء الغضب» 
واللذة الخيالية التي يعبر عنها بحب المال والجاه.» وكل ذلك مستحقر فإن الحيوانات 
الخسيسة قد تشارك الإنسان في واحد منهاء فالملك الكبير الذي ذكره الله ههنا لا بد وأن 
يكون مغايراً لتلك اللذات الحقيرة» وما هو إلا أن تصير نفسه منتقشة بقدس الملكوت 
متحلية بجلال حضرة اللاهوت؛ وأما ما هؤ على أصول المتكلمين» فالوجه فيه أيضاً أنه 
الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع 
وبين في هذه الآية حصول التعظيم وهو أن كل واحد منهم يكون كالملك العظيمء وأما 
المفسرون فمنهم من حمل هذا الملك الكبير على أن هناك منافع أزيد مما تقدم ذكره» 
قال ابن عباس لا يقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه. ويقال إن أدنى أهل الجنة منزلة 
ينظر في ملكه مسيرة ألف عام ويرى أقصاه كما يرى أدناه» وقيل لا زوال له وقيل إذ 
أردوا شيئاً حصل» ومنهم من حمله على التعظيم» فقال الكلبي هو أن يأتي الرسول من 
عند الله بكرامة من الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله فيستأذن 
عليهء ولا يدخل عليه رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطهرين إلا بعد 


الاستعذان. 

قال بعضهم قوله لوَإِدا َّتَ 4 خطاب لمحمد خاصة» والدليل عليه أن رجلاً قال 
لرسول الله يَلَةِ: أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناي ما ترى عيناك؟ فقال نعم» فبكى 
حتى مات». وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد. 


قوله: طعَِِيُمْ . قرأ نافع وحمزة”'2: بسكون الياء وكسر الهاء» والباقون: بفتح 
لقا وس نياك تاج كي اه كم لزاه ولما تحركت ضمت على ما تقدم في أول 
الكتاب . 


فأما قراءة نافع وحمزة» ففيها أوجه : 


)١(‏ ينظر: السبعة 5715» والحجة 2”80154/5 وإعراب القراءات ؟/ ؟١57.‏ وحجة القراءات 99ل. 
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أظهرها: أن يكون خبراً مقدماء و «ثياب» مبتدأ مؤخر 

والثاني: أن «عاليهم» مبتدأء و «ثياب» مرفوع على جهة الفاعلية» وإن لم يعتمد 
الوصف. وهذا قول الأخفش. 

والثالث: أن «عاليهم» منصوب,. وإنما سكن تخفيفاً. قاله أبو البقاء. 

وإذا كان منصوباً فسيأتي فيه أوجهء وهي واردة هناء إلا أن تقدير الفتحة من 
المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو شذوذء وهذه القراءة متواترة» فلا ينبغي أن يقال به 
فيهاء وأما ا عيب ففيه أوجه: 

أحدها: أنه ظرف خبر مقدم» و «ثياب» مبتدأ مؤخرء كأنه قيل: فوقهم ثياب 

قال أبو البقاء: لأن عاليهم بمعنى فوقهم. 

قال ابن عطية : جردي الم يكون على الظرف؛ لأنه بمعنى فوقهم . 

قال أبو حيان”''2: وعالٍ وعالية اسم فاعل فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن 
يكون منقولاً من كلام 3 : «عاليك أو عاليتك ثوب». 

قال شهنات الدين”'": قذ وردت الفاظه من “ضيشة أسماء الفاغليق ظروفاء تحرو 
خارج الدارء وداخلها وظاهرهاء وباطنهاء تقول: جلست خارج الدّار وكذلك البواقي» 
فكذلك هنا. 

الثاني : أنه حال من الضمير في «عَليْهم). 

الثالث: أنه حال من مفعول احَسِبْتَهُمْ) . 

الرابع: أنه حال من مضاف مقدرء. أي: رأيت أهل نعيم وملكِ كبير عاليهم.» ف 
«عاليهم» حال من «أهل» المقدرء ذكر هذه الأوجه الثلاثة: الزمخشريء فإنه قال: 
الوعاليهم) بالنصب على أنه حال من الضمير في «يطوف عليهم) أو في احسبتهم»» أئ: 
يطوف عليهم ولدان عالياً 5 ا عالياً لهم ثياب» 
ويجوز أن يراد: رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب 

قال ابو نيان" :"ما أن يكزة ل ا فإنه لا يعني إلا 
ضمير المفعول» وهو لا يعود إلا على «ولدان»: وهذا لا يصح؛ لأن الضمائر الآتية بعد 
ذلك تدل على أنها للمعطوف عليهم من قوله تعالى طوَعْلوَاْ 04 اوَسَقَهُمَ © و إن هَدَا كن 
لي جَرَه © وفك الضمائر يجعل هذا كذا وذلك كذا مع عدم الاحتياج إلى ذلك» 
والاضطرار إلى ذلك لا يجوزء وأما جعله حالاً من محذوف» وتقديره: أهل نعيم» فلا 


.557/5 ينظر: البحر المحيط: 849/8. (5) الدر المصون‎ )١( 
فرق البحر المحيط لله‎ 
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حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة الكلام وبراعته دون تقدير ذلك المحذوف. 

قال شهاب الدين”'2: جعل أحد الضمائر لشيء؛ والآخر لشيء آخر لا يمنع صحة 
دلإكاعم ها يمير غود كل واجدالى انيايق يد وكذلك تقدير المحذوف غير ممنوع 
أيضباً "و إن كان الأحسة أن تعلق الضمائى وآلة يقدر محذوف,. والزمخشري إنما ذكر ذلك 
على سبيل التجويز لا على سبيل أنه مساو أو أولى» فيرد عليه ما ذكره. 

الخامس : أنه حال من مفعول «لقَاهُم). 

السادس : أنه حال من مفعول «جزاهم» . ذكرهما مكي . 

وعلوهتب الأرحيه التي لصي كديا علن الال يراع ايد علي الفا ولا 
يضر إضافته إلى معرفة في وقوعه حالاً؛ لأن الإضافة لفظية كقوله تعالى: #عَارضٌ مرا »* 
[الأحقاف: ]١5‏ فأنثك «عارضاً» ولم يؤنث عالياً لأن مرفوعه غير حقيقي التأنيث . 

السابع : أن ينتصب «عاليهم» على الظرف» ويرتفع «ثياب» به على جهة الفاعلية» 
ا ا ل ين ليت سا وإن لم يعتمدء 

تقد تقدم ذلك في الصف . 

وإذا رفع «عاليهم» بالابتداء» و «ثياب» على أنه فاعل به» كان مفردا على بابه 
لوقوعه موقع الفعل» وإذا جعل خبرا مقدما كان مفردا لا يراد به الجمع» فيكون كقوله 
تعالى: لفَفْطِعَ دَابْرٌ أَلْقوَرٍ * [الأنعام: 45] أي أدبار. قاله مكي . 

وقرأ ابن مسعود”" وزيدُ بن علي : «عاليتهم» مؤنثاً بالتاء مرفوعاً. 

والأعمش وأبان عن عاصم كذلك”". إلا أنه منصوب . 

وقد عرف الرفع والنصب مما تقدم. 

وقرأت عائشة”*' ‏ رضي الله عنها ‏ اعَليَنْهُم) فعلاً ماضياً متصلا بتاء التأنيث 
الساكنة» و «ثياب» فاعل بهء وهي مقوية للأوجه المذكورة في رفع «ثياب» بالصفة في 
يا ا 

وقرأ ابن سيرين”” ومجاهد. وأبو حيوة؛ وابن أبي عب غلة وخلاق:اجارا ومجرورا. 

وإعرابه كإعراب «عاليهم» ظرفاً في جواز كونه خبراً مقدماًء أو حالاً مما تقدم 
وارتفاع «ثياب» به على التفصيل المذكور. 


.458/5 الدر المصون‎ )١ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 0/ »5١7‏ والدر المصون 54548/5. 

(*) ينظر: البحر المحيط »"”91١/8‏ والدر المصون 558/5. 

(:) ينظر: المحرر الوجيز »5١4/0‏ والبحر المحيط .7"9١/8‏ والدر المصون 418/5. 
(5) ينظر السابق. 


فصل في الضمير في عاليهم 

قال ابن الخطيب”'': والضمير في «عاليهم» إما للولدان أو للأبرار. 

فكأنهم يلبسُون عدة من الثياب» فيكون الذي يعلوها أفضلهاء ولهذا قال تعالى 
«عاليهم» أي فوق حجالهم المضروبة عليهم ثيابُ سندسء والمعنى: أن حجالهم من 
الحرير والديباج . 

قوله تعالى: ©#مِابُ سدس #. قرأ العامة: بإضافة الثياب لما بعدها. 

وأبو حيوة'' وابن أبي عبلة: 'بيَابُ» منونة» 9سُئدُسٌ خُحضرٌ وإِسَتَبرَقٌ4 برفع 
الجميع ف اسَيِدس ) تك «يْيَات)2؛ أن (السندس» نوعء و «حَضد) تغتق كك (سّندسٌ» 
يكون أخضر وغير أخضرء كما أن الثياب تكون سندساً وغيره» و (إِسْتِبْرَقٌ) نسق على ما 
قبلهء أي: وثياب إستبرق . 

واعلم أن القراء السبعة في «خحُضْرٌ) و «إِسْتبْرَقَ؛ على أربع مراتب”" . 

الأولى: رفعهماء لنافع وحفص فقط . 

الثانية: خفضهماء للأخوين فقط . 

الثالثة : رفع الأول» وخفض الثاني» لأبي عمرو وابن عامر فقط . 

الرابعة : عكسه. لابن كثير وأبي بكر فقط . 

فأما القراءة الأولى: فإن رفع «خضرً» على النعت ل اثياب»)» ورفع لإستبرق» نسق 
على «الثياب» ولكن على حذف مضاف. أي: وثيابٌ إستبرق» ومثله: على زيد ثوبُ خرٌ 
وكتان» أ وثوبٌُ كتّانٍ. 

وأما القراءة الثانية : فيكون جر «خضر» على النعت ل «سندس» . 

ثم استشكل على هذا وصف المفرد بالجمع» فقال مكي: هو اسم جمع. 

وقيل : هو جمع اسندسة» ك (تمر وتمرة»» ووصف اسم الجنس بالجمع يصحء 
قال تعالى #وَينثئٌ ألسّحابت اليَقَالَ © [الرعد: ؟١]2‏ و #اأَعْبَادُ تَخْلٍ تمر © [القمر: ١٠]ء‏ 
و 9مِنَ ألشَّجَرٍ الْلَخْضَرٍ © [يس: ]6١‏ وإذا كانوا قد وصفوا المبحل لكوثه غرادا به-العجسين 
بالجمع في قولهم: «أهلك الناسٌ الدينارٌ الحمرٌُ والدّرهمُ البيض». وفي التنزيل: أو 


() الفخر الرازي 7/9٠‏ 777. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 5/ »5١5‏ والبحر المحيط »"9١/8‏ والدر المصون 448/5. 

(©؟) ينظر في هذه القراءات: السبعة 23576 والحجة 3ه”. لاه" وإعراب القراءات 177/5 2474 
وحجة القراءات 19 41/. 
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لظِفْلٍ ليت * [النور: ]"١‏ فلأن يوجد ذلك في أسماء الجموع أو أسماء الأجناس 
الفارق بينها وبين واحدها تاء التأنيث بطريق الأولى» وجر (إستبرق» نسقا على «سندس»2» 
لأن المعنى ثياب من سندس» وثياب من إستبرق . 

وأما القراءة الثالثة: فرفع وشيو اانا اك اكات دوكر ترق تنا علق سدس 
أي : ثياب خضر من سندس» ومن إستبرق» فعلى هذا يكون الإستبرق أيضاً أخضر. 

وأما القراءة الرابعة: فجر «خضر» على أنه نعت ل «سندس» ورفع «إستبرق» على 
النسق على «ثياب» بحذف مضافء أي: وثياب استبرق. وتقدم الكلام على مادة السندس 
والإستبرق في سورة الكهف"''. 

وقرأ ابن محيصن”'': «وإستبرق» بفتح القاف. ثم اضطرب النقل عنه في الهمزة» 
فبعضهم ينقل عنه أنه قطعهاء وبعضهم ينقل أنه وصلها. 

قال الزمخشري: «وقرىء: «وإستبرق» نصباً في موضع الجر على منع الصرف». 
لأنه أعجمي» وهو 'غلظ؛ لأنه تكرة يدخله: حرف التعريف» تقول الإستبرق» إلا أن يزعم 
ابن محيصن أنه قد جعل علماً لهذا الضرب من الثياب» وقرأ: «واستبرق» بوصل الهمزة 
والفتح على أنه مسمى ب «استفعل» من البريق» وهو ليس بصحيح - أيضاً - لأنه معرب 
مشهور تعريبه وأصله استبره؟ . 

وكا أن سان 17 ودل قوله: إلا أن يزعم ابن محيصن. وقوله بعد: وقرىء 
«وإستبرق» بوصل الألف والفتح, أنْ قراءة ابن محيصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف. 
والمنقول عنه في كتب القراءات: أنه قرأ بوصل الآلف وفتح القاف . 

قال شهاب الدين”*؟: قد سبق الزمخشري إلى هذا مكيء فإنه قال: وقد قرأ ابن 
محيصن بغير صرف» وهو وهم إن جعله اسماً؛ لأنه ترق 

وقيل: بل جعله فعلاً ماضياً من «برق» فهو جائز في اللفظ بعيد في المعنى . 

وقيل: إنه في الأصل فعل ماض على «استفعل» من «برق»» فهو عربي من البريق» 
فلما سمّي به قطعت ألفه؛ لأنه ليس من أصل الأسماء أن يدخلها ألف الوصلء» وإنما 
دخلت معتلة مغيرة عن أضلهاء معدودق. لا يقاس عليها؛ انتهى» فدل قوله «قطعْت ألفة» 
إلى آخره» أنه قرأ بقطع الهمزة وفتح القاف» ودل قوله أولا: وقيل: بل جعله فعلا ماضيا 
من «برق»» أنه قرأ بوصل الألف, لأنه لا يتصور أن يحكم عليه بالفعلية غير منقول إلى 
)١(‏ آية ١ا".‏ 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز »5١5/8‏ والبحر المحيط 2797/8 والدر المصون 5497/5. 
(*) البحر المحيط 8/ .5٠١‏ (5) الدر المصون 555/5. 
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الأسماءء ويترك ألفه ألف قطع ألبتة» وهذا جهل باللغة» فيكون قد رُوِيَ عنه قراءتا قطع 
الألف ووصلهاء فظهر أن الزمخشري لم ينفرد بالنقل عن ابن محيصن بقطع الهمزة. 

وقال أبو حاتم في قراءة ابن محيصن: لا يجوزء والصواب: أنه اسم جنس لا 
ينبغي أن يحمل ضميراً ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة عليه. والصواب قطع الألف». 
وإجراؤه على قراءة الجماعة. 

قال أبو حيان”'': نقول: إن ابن محيصن قارىة جليلٌ مشهورٌ بمعرفة العربية» وقد 
أخذ عن أكابر العلماءء فيتطلب لقراءته وجهء وذلك أنه يجعل «استفعل» من البريق» 
تقول: برق واستبرق. ك «عجب واسْتعجَبّ»». ولما كان قوله: «خضر» يدل على 
الخضرة؛ وهي لون ذلك السّنْدس» وكانت الخضرة مما يكون فيها لشدتها دُهمة وغبش» 
أخبر أن فى ذلك بريقاً وحسنا يزيل غيشيته» :ف «انتيرق» فعل ماضن والضمير: فيه غائد 
على السّندس» أو على الأخضر الدال عليه خضرء وهذا التخريج أولى من تلحين من 
يعرف العربية» وتوهيم ضابط ثقة. وهذا هو الذي ذكره مكي . وهذه القراءة قد تقدمت 
في سورة الكهف. 

قوله تعالى: لوَعُلوا ساود ين فِسَّوْ 4 عطنك على «وَبَطوفٌ» عطف ماضياً لفظاً مستقبلة 
معنى » وأبرزه بلفظ الماضي لتحققه. 

وقال الزمخشري بعد سؤال وجواب من حيث المعنى: وما أحسن بالمعصم أن 
يكون فيه سواران: سِوّار من ذهب وسوار من فضة. 

وناقشه أبو حيان في قوله: «بالمغصَم»» فقال”"': قوله: «بالمعصم» إما أن يكون 
مفعول «أحسن» وإما أن يكون بدلا منه» وقد فصل بينهما بالجار والمجرور»ء فإن كان 
الأول فلا يجوز؛ لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول «أفعل» التعجبء لا تقول: ما 
أحسن:يزينه كرية ما أحيين يدا و ا والمنقول 
موحي ا و اقراريكا رتكا بي ينبغي أن يتحرز في كلامه فيما فيه خلاف. 

قال شهاب الديه”” © زان رشان دي جع كام عا لوقل جد نر ده 
اليسير على أن الصحيح جوازه؛ وهو المسموع من العرب نثراً؛ قال عمرو بن 
معديكرب : : لله درُ بني مجاشع ما أكثر ذ في الهيجاء لقاءهاء وأثبت في المكرمات بقاءهاء 
وأحسن في اللَرْباتِ عطاءهاء والتشاغل بغير هذا أولى . 


فصل في المراد بالأساور 


قال هنا: «أساور من فضة» وفي سورة «فاطر»: 9يحَلَوْنَ فيا منَ أَسَاوِرَ من دمب » 


.16٠/5 الدر المصون‎ )9( .4٠0٠/8 (؟) البحر المحيط‎ .5٠0١/8 البحر المحيط‎ )١( 
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[فاطر: “”]» وفي سورة «الحج»: # تحار من أساور ين دَمَس وَلُؤلاً 4 [الحج : 
“7] فقيل : 0 الرجل الفضة . 

وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران من ذهب» وسواران من فضة» وسواران من 
لؤلؤء ليجتمع لهم محاسن أهل الجنة. قاله سعيد بن المسيب رضي الله عنه. 

وقيل: يعطى كل أحد ما يرغب فيه وتميل نفسه إليه . 

وقيل: أسورةٌ الفضة إنما تكون للولدان وأسورة الذهب للنساء . 

وقيل : هذا للنساء والصبيان. 

وقيل: هذا بحسب الأوقات. 

قوله تعالى : #وَسَفَهُمَ رَبهُمَ سَرَابا طَهُورًا © [قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى : 
وَسَفَهُمَ رَيْبُح سَرَبا طَهُوًا 2"7]4» قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مرُوا بشجرة تخرج 
من تحت ساقها عينان» فيشربون من إحداهماء فيجري عليهم بنضرة النعيم» فلا تتغير 
أبشارهمء 'ولا تتشعغث أشعارهم أبداً» ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من 
الأذى» ثم تستقبلهم خزنةٌ الجنة» فيقولون لهم : «سَلَمٌ عَإِيِحكُمْ ِبَشْرّ كَدخْلوهَا رين" 
[الزمر: “”/17. 

وقال النخعي وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طهرهمء وصار ما أكلوه وما 
شربوه رشح مسكِ وضمرت بطونهه””؟ . 

وقال مقاتل: هو من عين ماء على باب الجنة ينبع من ساق شجرة من شرب 
منها نزع الله ما كان في قلبه من غشٌ وغل وحسدء وما كان في جوفه من أذى”*» 
وعلى هذا فيكون «فعولا» للمبالغة» ولا يكون فيه حجة للحنفي أنه بمعنى الطاهر . 
انا الول ار 

قال ابن الخطيب”"' : قوله تعالى: #طَهُورًا * فيه قولان: 

الأول: المبالغة في كونه طاهراً ثم على هذا التفسير احتمالان: 

العدهناء الاكرن كنا عهين الدنا: 


)١(‏ في أ: الرجال. (؟) سقط من ب. 

(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)95/١19(‏ 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» 0 27 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (489/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» )45/١19(‏ عن مقاتل . 

(7) الجامع لأحكام _القرآن (15/19). (0) ينظر الفخر الرازي /5١(‏ 9؟57). 
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وأما قراءة الغيبة فالظاهر أن «أم» فيها منقطعة على المعنى المتقدم. وحكى الطبري عن 
ابن عطية هذا الوجه فقال: هذا المثال غير جيّد؛ لأن القائل غير واحدء والمخاطب واحدء 
والقول فى الآية من اثنين» والمخاطب اثنان غيران» وإنما تتّجه معادلة «أم» للألف على 
وقال الزمخشري”'': وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا منقطعة. 
قال أبو حيان”' رحمه الله تعالى: ويمكن الاتصال مع قراءة الياء» ويكون ذلك من 
الالتفات إذا صار فيه خروج من خطاب إلى غيبة» والضمير لناس مخصوصين . 
وقال أبو البقاء”": أم تقولون يقرأ بالياء ردًا على قوله: «قَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُكء فجعل 
هذه الجملة متعلّقة بقوله: «نَسَيْكْفِيكُهُم): وحينئذ لا تكون إلا منقطعة لما عرفت أن من 
شرط المتصلة تقدم همزة استفهام أو تسوية مع أن المعنى ليس على أن الانتقال من قوله : 
الفسيكفيكهم)» إلى قوله: «أم يقولون» حتى يجعله ردّآ عليه» وهو بعيد عنه لفظا ومعنى . 
وقال أبو حيان”*2: الأحسن في القراءتين أن تكون «أم» منقطعة» وكأنه أنكر عليهم 
محاجتهم ان لوه ولسيية أنبيائه لليهودية والنصرانية» وفد وقع منهم ما أنكر عليهم ألا 
ترى إلى قوله: #يتآهل الحكتب لِمْ تحآجوت ف إِنَرَسِمَ * [آل عمران: 15] الآيات. 
وإذا جعلناها متصلة كان ذلك غير متضمن وقوع الجملتين» بل إحداهماء وصار 
السؤال عن تعيين إحداهماء وليس الأمر كذلك إذ وقعا معاً. 
وهذا الذي قاله الشيخ حَسّن جدا. 
و «أو» في قوله: «هُوداً أو نصارى؟ كهى فى قوله: طلن يَدَخُلَ الْجَنّةَ إلا من كان هُودًا 
َو تَصَارٌَ © [البقرة ]١١١‏ وقد تقدم تحقيقه. 
قوله تعالى: ١قُلُ:‏ َنم عْلَمُ أم الله . 
معناه: أن الله أعلمء وَخْبره أصدق» وقد أخبر فى التوراة والإنجيل» وفى القرآن 
على لسان محمد كك أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية . 
فإن قيل : إنما يقال هذا فيمن لا يعلمء وهم علموه وكتموه. فكيف يصح الكلام؟ 
فالجواب: من قال: إنهم كانوا على ظَنَ وتوهم. فالكلام ظاهرء ومن قال: علموا 
وجحدواء فمعناه: أن منزلتكم منزلة المعترضين على ما يعلم أن الله أخبر بهء فلا ينفعه 
ذلك مع إقراره بأن الله تعالى ‏ أعلم . 


.55/1 ينظر الكشاف: ١//ا9١. (؟) ينظر الإملاء:‎ )١( 
.641//١ (؟) ينظر البحر المحيط:‎ .041//١ : ينظر البحر المحيط‎ )0( 
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وثانيهم(" : المبالغة في البعد عن الأمور المستقذرة» يعني ما مسته الأيدي 
الوضيعة والأرجل الدنسة . 

وثانيهما: أنه لا يؤول إلى النجاسة؛ لأنها ترشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح 
المسكِ؛ وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهراً؛ لأنه يطهّرُ باطنهم عن الأخلاق 
الذميمة والأشياء المؤذية. 

فإن قيل: قوله تعالى: 9وَسَفَلهُمَ رَبهُمَ سَرَهًا طَهُورَا 4 هو نوع ما ذكره قبل ذلك من 
أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل والسلسبيل» أو هذا نوع آخر؟ . 

قلنا: بل هذا نوع آخرء لوجوه: 

أحدها: التّكرار. 

والثاني : أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه تبارك وتعالى» بقوله تعالى: 
#وَسَمَلهمَ رَيهُمَ سَّرَهًا طَهُورا 4# وذلك يدل على فضل هذا على غيره. 

والثالث: ما روي من أنه يقدَّم إليهم الأطعمة والأشربة» فإذا فرغوا منها أنُوا 
بالشراب الطهور فيشربون فيطهر ذلك بطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح 
المسك. وهذا يدل على أن الشراب مغاير لتلك الأشربة» ولأن هذا الشراب يهضم سائر 
الأشربة ثم له مع هذا الهضم تأثير عجيب وهو أنه يجعل سائر الأطعمة والأشربة عرقاً 
يفوح منه ريح كريح المسك وكل ذلك يدل على المغايرة. 

قوله تعالى: #إنَّ مَدَا دنَ لكر جَرَهُ 4. أي: يقال لهم: إن هذا كان جزاؤكم. أي : 
ثواب أعمالكمء فيزداد بذلك القول فرحهم وسرورهمء كما أن المعاقب يزداد غمّهء إذا 
قيل له: هذا جزاء عملك الرديء «وكَانَ سَعيكُمْ) أئ:: عملكم ١مَشْكُوراً»‏ أي : من قبل الله 
وشكره للعبد قبول طاعته وثناؤه عليه وإثابته . 

وقال قتادةٌ: غفر لهم الذنب وشكر لهم الحسنى”" . 

وقيل: هذا إخبار من الله - تعالى ‏ لعباده في الدنيا كأنه ‏ تعالى - شرح لهم ثواب 
أهل الجنة؛ أي أن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معاشر عبيدي لكم خلقتها 
ولأجلكم أعددتها . 

فصل في الكلام على الآية 

قال ابن الخطيب”": وفي الآية سؤالان: 

)١‏ في ب: والثانية. 


(؟) ينظر القرطبي )47/١19(‏ وأخرجه الطبري (90/8/157”) . 
(9) ينظر: الفخر الرازي .777/9١‏ 
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الأول: إذا كان فعل العبد خلقاً لله - تعالى - فكيف يعقل أن يكون فعل الله تعالى 
جزاء على فعل الله؟ . 

والجواب : أن الجزاء هو الكافي وذلك لا ينافي كونه فعلا لله . 

السؤال الثاني : كون سعي العبد مشكوراً يقتضي كون الله شاكراً له؟ . 

والجواب : كون الله - تعالى ‏ شاكراً للعبد محال إلا على وجه المجازء وهو من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: قال القاضي: إن الثواب مقابل لعملهم كما أن الشكر مقابل للنعم. 

والثاني : قال القفال: إنه مشهور في كلام الناس أن يقولوا للراضي بالقليل والمثنى 
به أنه مشكورء فيحتمل أن يكون شكر الله لعباده» وهو رضاه عنهم بالقليل من الطاعات 
وإعطائه إياهم عليها ثوابا كبيرا. 

الثالث: أن منتهى درجة العبد أن يكون راضياً من ربه مرضيًا لربه» كما قال تعالى : 
عيب ألنَنْص الْمظمِيئّةُ أنجون إِلَ رَبْكِ مَاضْيَةٌ َيه [الفجر : 7 - 78]» وكونها راضية من ربه 
أقلّ درجة من كونها مرضية لربه» فقوله تعالى: #إِنَّ دا كنَ لك جَرَآهُ 4 إشارة إلى الأمر 
الذي تصير به النفس راضية مرضية» وقوله: «وَكانّ سَعْيَوٌ مَتْكرْرَا 4 إشارة إلى كونها مرضية 
لربها لما كانت هذه الحالة أعلى المقامات وآخر الدرجات لا جرم وقع الختم عليها في 
ذكر مراتب أحوال الأبرار والصديقين. 

فول قمالي:: إاعَ يا َك القواد تبلا 09 اتيز لعي مَك ولا شغ ينه ع 
ًا أذ كَنُورًا (9) واذكرٌ نم ريك بكر صل 0 وين أثل واتؤد لم وَسَيَمَة ثلا 
طريلا )> 

قوله: <اإنَ تحن نا 4. يجوز أن يكون توكيداً لاسم «إن» وأن يكون فصلا و اتَرّلنا؛ 
على هذين الوجهين هو خبر (إن»» ويجوز أن يكون انحن" مبتدأء و انَزَلنَاه خبره 
والجملة خير (إِنْ2. 

وقال مكي : «نَحْنُ» في موضع نصب على الصّفة لاسم «إن» لأن المضمر يوصف 
بالمضمر؛ إذ هو بمعنى التأكيد لا بمعنى الغلبة» ولا يوصف بالمظهر؛ لأنه بمعنى التّحلية 
والمضمر مستغن عن التحلية» لأنه لم يضمرٌ إلا بعد أن عرف تحليته وعينه» وهو محتاج 
إلى التأكيد لتأكيد الخبر عنه . 

قال شهاب الدين”'' : وهذه عبارة غريبة جدّاء كيف يجعل المضمر موصوفاً بمثله» 


.4050/5 الدر المصون‎ )١( 


اللآباب/ ج١٠/‏ م4 
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ولا نعلم خلافاً في عدم جواز وصف المضمر إلا ما نقل عن الكسائي أنه جوّز وصف 
ضمير الغائب بضمير آخرء فلا خلاف في عدم جوازه؛ ثم كلامه يؤول إلى التأكيد فلا 
حاجة إلى العدول عنه. 
فصل فى مناسبة اتصال الآية بما قبلها 

وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما ذكر أصناف الوعد والوعيد بين أن هذا 
الكتاب يتضمن ما بالناس حاجةً إليهء فليس بسحر ولا كهانة ولا شعر وأنه حقّ. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - أنزل القرآن متفرقاً آية بعد آية» ولم ينزل جملة 
واحدة فلذلك قال: «تَنَ/ض00' . 

كالوانة الخطيبي 7 : المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فيما 
نسبوه إليه من كهانة وسحرء فذكر تعالى أن ذلك وحي من الله تعالى ولا جرم بالغ في 
تكرار الضمير بعد إيقاعه تأكيداً على تأكيد فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الكفار 
يقولون: إن ذلك كهانة فأنا الله الملك الحق» أقول على سبيل التأكيد: إن ذلك وحيُ حقٌّ 
وتنزيلل صدقٍ من عندي» وفي ذلك فائدتان: 

إخناهماة :إزآلة الوضيعة التحاضلة رسيب تلعف قات لأن الله تعالى - عظمهُ وصدقه . 

والثانية : تقويته على تحمل مشاق التكليف» فكأنه ‏ تعالى ‏ يقول: إنى ما نزلت 
عليك القرآن متفرقاً إلا لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين» وقد اقتضت 
تلك الحكمة تأخير الإذن في القتال. 

#ناضيرٌ لذي رَيْكَ © أي : لقضاء ربك . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: اصبر على أذى المشركين» ثم نسخ بآية القتال. 

وقيل: اصبر لما حكم به عليك من الطّاعاتء أو انتظر حكم الله إذ وعدك بالنصر 
عليهم ولا تستعجل فإنه كائن لا محالةء ظاوَلا نظِعْ ينهُمَ ثمًا © أي : ذا إثم #أو كَُورًا » 
أ لا تطع الكفار. 

روى معمر عن قتادة» قال: قال أبو جهل: إن رأيتٌ محمداً لأطأنَّ على عنقه. 
فأنزل الله تعالى: «وَلَا ظِعْ منَهُمَ ءاثما أو كفْورًا 74" . 

وقيل: نزلت في عتبة بن أبي ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يكل 
يعرضان عليه الأموال والتزويج على أن يترك ذكر النبوة ففيهما نزلت» وعرض عليه عتبة 


. )7”0/9/١؟( والطبري‎ )45/1١9( ينظر القرطبي‎ )١( 
.)7717/90( ينظر الفخر الرازي‎ )0( 


(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7”37/١7(‏ عن قتادة وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة (5/ )59٠‏ 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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ابنته وكانت من أجمل النساء؛ وعرض عليه الوليد أن يعطيه من الأموال حتى يرضى» 
ويترك ما هو عليه؛ فقرأ عليهم رسول الله يكهِ عشر آيات من أول احم؟ السجدة؛ إلى 
قوله: #يَنْ أَعَْصُوأ فَقُلْ أنَدَردْيٌ صَهِفَةٌ مَثْلَ صَهِفَةِ عاد وَكَمُود 4 [فصلت: »]١ -١‏ فانصرفا 
عنه وقال أحدهما: ظننت أنَّ الكعبة ستقع علي . 

قوله: ##أَرٌ كرا #. في «أَوْ) هذه أوجه: 

أحدها: أنها على بابهاء وهو قول سيبويه. 

قال أبو البقاء: وتفيد في النهي عن الجميعء. لأنك إذا قلت في الإباحة: جالس 
الحسن أو ابن سَيزيق كان التقدير: جالس أحدهما فإذا نهي قال: لا تكلم زيداً أو عمراء 
فالتقدير: لا تكلم أحدهماء فأيهما كلمه كان أحدهما فيكون ممنوعا منهء فكذلك في 
الآية»؛ ويؤول المعنى إلى تقدير: ولا تطع منهما آثمأ ولا كفورا. 

قال الزمخشري رحمه الله: فإن قلت: معنى «أو» ولا تطع أحدهماء فهلا جيء 
بالواو لتكون نهيا عن طاعتهما جميعا؟ . 

قلت: لو قال: لا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهماء وإذا قيل: لا تطع أحدهما علم 
أن الناهي عن طاعة أحدهما هو عن طاعتهما جميعاً أنهى» كما إذا نهي أن يقول لأبويه : 
«أفٌ» علم أنه منهي عن ضربهما على طريق الأولى . 

الثاني: أنها بمعنى «ل». أي: لا تطع من أثم ولا من كفر. 

قال مكي : «وهو قول الفراءء وهو بمعنى الإباحة التي ذكرنا"» . 

الثالث: أنها بمعنى الواوء وقد تقدم أن ذلك قول الكوفيين 

والكفور وإن كان يستلزم الإثم إلا أنه عطف لأحد أمرين: 

إما أن يكونا شخصين بعينهما كما تقدم فالآثم عتبة» والكفور الوليد. 

وإما لما قاله الزمخشري: «فإن قلت: كانوا كلهم كفرةً» فما معنى القسمة في قوله 
«آثما أو كفورأ؟ . 

قلت : معناه لا تطع منهم راكباً لما هو إِثم داعياً لك إليه أو فاعلاً لما هو كفر داعياً 
لك إليهء لأنهم إمّا أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفرء أو غير إثم ولا 
كفرء فنهي أن يساعدهم على الاثنين دون الثالث». 

2 

قال ابن الخطيب”2“ : قوله تعالى: تَصِيرٌ لدو رَيْكَ © يدخل فيه ألا تطع فيه آئماً أو 

كفوراء فكأن ذكره تعد ذلك تكرار؟ . 


.778/"٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 
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والجواب : أن الأول أمر بالمأموراتء والثاني: نهي عن المنهيات» ودلالة أحدهما 
على الآخر بالالتزام لا بالتصريح» فيكون التصريح منه مفيداً. 

فإن قيل: إنه يك ما كان يطيع أحداً منهم» فما فائدة هذا النهي؟ . 

فالجواب: أن المقصود بيان أن الناس محتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشاد لأجل 
ما تركب فيهم من الشهوة الداعية إلى الفسادء وأن أحداً لو استغنى عن توفيق الله تعالى 
- وإرشاده لكان أحق الناس به هو الرسول المعصوم ‏ عليه الصلاة والسلام - ومتى ظهر 
ذلك عرف كل مسلم أنه لا بد من الرغبة إلى الله تعالى ‏ والتضرع إليه أن يصونه عن 
الشّبهات والشّهوات . 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين الآثم والكفور؟. 

فالجواب: أن الآثم هو الآتي بالمعاصي أيٍّ معصيةٍ كانت» والكقور: هو الجاحد 
للنعمة» فكل كفور آثمء وليس كل آثم كفوراء لأن الإثم عام في المعاصي كلهاء قال الله 
تعالى: ومن شرك بأَشَهِ فَقَدِ فرك إِنْمًا عَظِيمًا © [النساء: 58]. 

فسمى الشرك إثماء وقال تعالى: «اوَ]ا مَكْثيوا الأهسدةٌ ومن يَححْمَهَا نه انك 

َْجْمُ4 [البقرة: 187] وقال تعالى : لأوَدَروأ طهر الث وباطئه: * [الأنعام: »]١7٠١‏ وقال 
تعالى : #ايََلنكَ عي الْكَمْر وَالْمَئِيِرٍ قُلْ فِهِمَآ إِنْمُ كَبيرٌ 4 [البقرة: .]1١9‏ قد نزلت 
هذه الآيات على أن الإثم جميع المعاصي. 

قوله تعالى : ودر م رَيْكَ كه وَأصِيلا» . أي : صل لربّك أول التّهار وآخره ففي 
أوله صلاة الصّبح والظهر والعصرء وهو الأصيلء #وَينَ أل ََسَجُدَ َم 4 يعني صلاة 
المغرب والعشاء الآخرة» #وَسَيْحَهُ لِتَلّا طَوِيلًا © يعني التُطوع فيه”'". قاله ابن حبيب . 

وقال ابن عباس وسفيان : كل تسبيح في القرآن فهو صلاة"'". 

وقيل: هو الذكر المطلق. سواءٌ كان في الصّلاة أو في غيرها. 

وقال ابن زيد وغيره: إِنَّ قوله تعالى: #وَسَيْحَهُ لا طْوِيلًا 4 منسوخ بالصلوات 
ال 3 

وقيل: هو ندب . 

وقيل : هو مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام . 

وجمع الأصيل: الأصائل» والأصل» كقولك: سفائن وسفن, والأصائل: جمع 
الجمع؛ ودخلت «من» على الظرف للتبعيض. كما دخلت على المفعول في قوله تعالى : 
يَعْفْرَ لَحكُم ين بويك © [الأحقاف: .]7"١‏ 


)01 ف في الليل. 0( ذكره القرطبي في "١تفسيره»‏ (9/19ا9). 
(9) ينظر المصدر السابق. 
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قوله: #وَّسَيْسَهُ 4 فيه دليل على عدم صحة قول بعض أهل المعاني والبيان» أن 
الجمع بين الحاء والهاء ‏ مثلاً - يخرج الكلمّ عن فصاحتها؛ وجعلوا من ذلك قوله: 
[الطويل] 
0 - كريمٌ مَتَى أمدخة أمدخة والوَرَى مَعِي وإذَا ما لَْمَئًَة لْمْتْهُ وخحدي"" 

البيت لأبي تمام» ويمكن أن يفرق بين ما أنشدوه وبين الآية الكريمة بأن التكرار في 
لفام لصي مي 

0 «#إرك هَؤْلَةٍ يون الْعَالة درون َه يوم تلا (9©) خنُ 
د كذ كله م ةد 


عَلفكقْ وَحَدَدك ترد وَإدا نكا :85 تدم با 9©) ! 

0027 2004 9*2 ع ل مه 
إل بتي حييل (2) ونا تتكترة أ أن نشاء أله إِنّ أ كان نَ عَلِيمَا حَكيما (و) يدل من 
عيذ تيه أذ 8 ا 49 

قوله تعالى: ##إِك مََؤْلَاةِ يبُونَ لْعَاِلَةَ 4 . توبيخ وتقريع والمراد أهل «مكة'»ء 


واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله يَلكِْةِ بالتعظيم والأمر والنهي؛ عدل إلى شرح 
أحوال الكفار والمتمردين» فقال تعالى: #إِتْ مَوْلَةَ ييُونَ الْمَاجِلَةَ #. ومعناه: إن الذي 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر والإعراض عما ينفعهم في الآخرة» هو محبتهم اللذات 
العاجلة والراحات الدنيوية البدنية . 

قوله: ##ويدّرونَ وَرَآدَهُمَ #. أي: بين أيديهم. وقال: «وَراءَهُم) ولم يقل: قُدَامهم 
لأمور: 

أحدها: أنهم لما أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه فكأنهم جعلوه وراء ظهورهم. 

وثانيها: المراد: يذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل» أي عسيرء فأسقط المضاف . 

وثالئها: أن «وراء» يستعمل بمعنى «قُذَام؛. كقوله تعالى #يّن ورآيد- جَهَه * 
[إواعية: 7] لون وَرَآءمُ ملك © [الكهف : /]. 

وقال مكي: سمّي «وراء) لتواريه عنك» فظاهر هذا أنه حقيقة» والصحيح أنه 
استعير ل «قَُدَام) . 

قوله: «يَوْماًه. مفعول ب 'يَدرُونَ» لا ظرف» ووصفه بالثقل على المجاز؛ لأنه من 
صفات الأعيان لا المعاني. 


)١(‏ قائله ‏ كما قال المؤلف بعده ‏ هو أبو تمام. ينظر ديوانه ١777/7‏ ومعاهد التنصيص 275/١‏ والدر 
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وقيل: معناه يتركون الإيمان بيوم القيامة . 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول يليه وصحة نبوته» وحبّهم 
العاجلة : اعيهم الرّشا على ما كتموهء وقيل: أراد المنافقين لاستبطانهم الكفر وطلب 
الدنياء والآية تعُمَّء واليوم الثقيل: يوم القيامة؛ وسمي ثقيلا لشدائده وأهواله وقيل : 
للقضاء فيه بين العباد. 

قوله تعالى: لخن حَلَفْتَهُمْ 4 أي من طين» و سَدَدئاً أَسَرَهُمٌ © أي : خلقهم. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهمء. والأسر: الخلق. 

قال أبو عبيد: يقال: فرس شديد الأسرء أي: الخلقء» ويقال: أسره الله. إذا شدد 
خلقه؛ قال لبيدٌ: [الرمل] 
١‏ سَاهِمْ الوه شَديدٌأشرة مُشرفٌ الحَاركِ مَحْبُوكُ الكَمِز") 

وقال الأخطل : [الكامل] 
5 مِن كُل مُجتَيِبٍ شَديدٍ أشْرهُ سَلِسُ القهَادٍ تخّالة مُخْتالا9) 

وقال أبو هريرة والحسن والربيع رضي الله عنهم: شَددْنًا مفَاصِلهُة”” . 

قال أهل اللغة: الأمس الوبْط » ومنه + أسِرٌ الرجل »+ إذا أوثق بالقيذء وفرس: ماسورة 
الخلق وفرس مأسورة بالعقبء, والإسار: هو القيد الذي يشد به الأقتاب» تقول: أسرت 
القتب أسرا. أي :: شددثة وربطته. 

فصل في معنى الأسر 

قال ابن زيد: الأسر القوة» والكلام خرج مخرج الامتنان عليهم بالنعم حين قابلوها 
بالمعصية» 5 سويت خلقك وأحكمته بالقوى ثم أنت تكفر بي”4'. 

قال ابن الخطيب””: وهذا الكلام يوجب عليهم طاعة الله تعالى من حيث الترغيب 
والترهيبء أما الترغيب فلأنه هو الذي خلقهم وأعطاهم الأعضاء السليمة التي بها يمكن 
الانتفاع باللذات العاجلةء وخلق لهم جميع ما يمكن الانتفاع به. فإذا أحبوا اللذات 
العاجلة.» وتلك اللذات لا تحصل إلا بالمنتفع والمنتفع به وهما لا يحصلان إلا بتكوين 


)١(‏ يروى الشطر الثاني برواية: مُشرِفٌ الحَالٍ مخبُوكُ الكفل. 
ينظر ديوان لبيد »)١44(‏ واللسان (حبك) (حرك)» والقرطبي 48/19. 
(0) ينظر ديوان الأخطل ص 2588 والطبري 0159/79 ومجمع البيان /٠١‏ 2.7570 والقرطبي .98/١19‏ 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 7170) عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (5/ )عن 
الربيع وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره أيضاً عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 378*). (0) ينظر الفخر الرازي (550/ 7578). 


سورة الإنسان / الآيات: /ا7 - 81١‏ مه 


الله وإيجاده» وهذا مما يوجب عليهم الانقياد لله تعالى - وترك التمرّد. 

وأما الترهيب فإنه قادرٌ على أن يميتهم وأن يسلّبٍ النعم عنهم» وأن يلقي بهم في 
كل محنة وبلية» فلأجل الخوف من فوت هذه اللذات العاجلة يجب عليهم الانقياد لله - 
تعالى ‏ وترك التمرّدء فكأنه قيل: هب أن حبكم لهذه اللذات العاجلة طريقة حسنة إلا أن 
ذلك يوجب عليكم الإيمان بالله ‏ تعالى - والانقياد له» فلم توسلتم به إلى الكفر بالله - 
تعالى ‏ والإعراض عن حكمه. 

قوله تعالى : ##وَإِدًا شِثَْا بَدَّلنَآ أمََلَهُمَ بَبدِيكُا © . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا بأطوعَ لله منهم 

وقال ابن الخطيب”"؟: معناه: إذا شئنا أهلكناهم» وأتينا بأشباههم» فجعلناهم بدلاً 
منهم كقوله تعالى: لاعَلَ أن بَيِلَ أَمتَلَحُْ 4 [الواقعة: 211١‏ والغرض منه: بيان الاستغناء 
التام عنهم» كأنه قيل : لا حاجة بنا إلى أحد من المخلوقين ألبتة» وبتقدير إن ثبتت 
الحاجة» فلا حاجة بنا إلى هؤلاء الأقوام ؛ فإنا قادرون على إبدالهم وإيجاد أمثالهم, 
ونظيره قوله تعالى: #إن يَمَأْ يُدْحِبَكمٌ وَيأْتِ ْلْقٍ جَدِير © [إبراهيم: 2]١5‏ #إن يَمَاْ 
ركم يبا آلئّاش وَيْأتِ يعَاخَيِرتٌ 4 [النساء ا وري امنيا ف ار اك ا 2 
ل ل ند ا 

وقيل: أمثالهم في الكفر. 

فصل في نظم الآية 


قال الزرمخشري في قوله تعالى : مأوَإِدًا سْئْنَا # : : وحقه أن يجيء ب (إن» لا ب (إذاك 


دلق 


كقوله تعالى : «وَن تَتَو ستل كرما عبرَكمْ 4 [محمد: 18 «إن يَأ بكم 4 يعني : 
أن «(إذا» للمحمّق» و «إن» للمحتمل» وهو تعالى لم يكنا ذلك» 000 أن «إذا» قد تقع 
موقع «إن» كالعكس . 


قال ابن الخطيب”*': فكأنه طعن فى لفظ القرآن وهو ضعيف, لأن كل واحد من 
(إن» و «إذاه حرف شرطهء إلا أن حرف «إن» لا يستعمل فيما هو معلوم الوقوع. فلا 
.يقال: إن طلعت الشمس أكرمتك . 

أما حرف (إذا» فإنه يستعمل فيما يكون معلوم الوقوع تقول ابتداء: إذا طلعت 
الشمس - فهاهنا ‏ لما كان الله تعالى عالماً أنه سيجيء وقت يبدل الله تعالى فيه أولئك 
الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضددهم في الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف (إذا» . 


.)94/19( ذكره القرطبي في «تفسيره» (44/19). (0) ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.770 /8٠ ينظر الفخر الرازي‎ ):( .770/8٠ (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ 
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قوله تعالى: «إِذّ عزو يَذكة ». أي : هذه السورة موعظة» #مََن مه أَحَدَ إِك ريد 
سَبيلا © أي: طريقاً موصّلاً إلى طاعته . 

وقيل: «سبيلا» أي وسيلة. 

وقيل: وجهة وطريقة إلى الخير والمعنى: أن هذه السورة لما فيها من الترتيب 
العجيب» والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب تذكرة للمتأملين وتبصرة للمتبصرين. 


فصل في قول الجبرية 

قال ابن الخطيب”'': متى ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منهما صريح 
دهن الجن لأ قوله عغالى؟ سمه اذ إل رد سيد #:الآية يقتفنن أن مشيئة 
اليد عش كانه زائفية انها تكون مسجلرفة للتكر» وقوله كمال تسد ذلك ونا كاز 
لّد أن يَمَلهُ أَسّذُ 4 يقتضي كون مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد» ومستلزم المستلزم 
مستلزم» فإن مشيئة الله تعالى ‏ مستلزمة لفعل العبدء وذلك هو الجبرء وكذا الاستدلال 
غلى' الشر قله تعالن : من كك فلوين ومن ذه تدك 4[القيك- 56]ه 'لأن هدم الاي 
أيضاً تقتضي كون المشيئة مستلزمة للفعل» ثم التقدير ما تقدم. 

قال القاضى : اكور مانا اتخاذ السبيل إلى الله - تعالى ‏ وهو أمر قد شاءه؛ لأنه أمر 
قوين راذا ركرة كك اديه برهك لا تق اديكال: العيد'لة يعاء إلا جا كد اكات عن 
الإطلاق إذ المراد بذلك الأمر المعصوم لان قد ثبت أن الله تعالى أراده وشاءه. وهذا 
الكلام لا تعلق له بالاستدلال الذي ذكرناه» فحاصل ما ذكره القاضي تخصيص العام بالصّور 
المتقدمة» وذلك ضعيف لأن خصوص ما قبل الآية لا يقتضي تخصيص هذا العام لاحتمال أن 
يكون الحكم في هذه الآية وارداً بحيث تعمّ تلك الصورة وغيرها. 

قوله : «إِلّه أن يس أسَدٌ » فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال» أي إلا في حال مشيئة الله تعالى . قاله أبو البقاء . 

وفيه نظر: لأن هذا مقدر بالمعرفة إلا أن يريد تفسير المعنى. 

والثانى: أنه ظرف . 

قال الرمكشفرى: «فإن قلت : ما محل أن يشاء الله؟ . 

قلت: النصب على الظرف. وأصله: إلا وقت مشيئة الله تعالى» وكذلك قرأ ابن 
مسعود"”": إلا ما يشاء اللهء لأن «ما» مع الفعل ك (إِن) معه». 

ورد أبو حيان”": بأنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر الصريح» لو قلت: أجيئك أن 


.41١6 /0 (؟) ينظر: الكشاف 577/54» والمحرر الوجيز‎ .776 /2١ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 
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يصيح الديك» أو ما يصيح» لم يجز. قال شهاب الدين""" : قد تقدم الكلام في ذلك مراراً. 

وقرأ نافع والكوفيون : : اتشاءون») خا لسائر الخلق. أو على الالتفات من الغيبة 
في قوله تعالى : «غَنُ حَلَنتَهُمَ 4 والباقون(" : *::تالفية خترياً غلى قولة؛ «خلقناهم) وما 
بعذه. 

قوله: «إومًا تََكبُونَ 4 أي الطاعة والاستقامة» واتخاذ السبيل إلى الله #إِلَّا أن يَمَاه 
أسَّذَ 4 فأخبر أن الأمر إليه سبحانه» وليس لهم., وأنه لا ينفذ مشيئة أحدء ولا تقدم إلا 
تقدّم مشيئة الله تعالى» قيل: إن الآية الأولى منسوخة بالثانية . 

قآن القرطي 7 والأشيه أنه:ليفن بتسف» ثل هو تبيين أن ذلك لا يكوه إلا 


0-0 


- 


قال الفراء: «ومّا تشَاءُونَ إلا أن يَشاءَ اللدُه جواب لقوله تعالى: صن عل أتخَدَ |1 
َي سَبِيلًا © ثم أخبرهم أن الأمر ليس إليهم» فقال: «وما تَسَاءُونَ» ذلك السبيل «إلاً أن 
يشَاءَ الله لكمء 8أإنَّ أَلّهَ كنَ عَلِيمًا © بأعمالكم «حَكيماً» في أمره ونهيه لكم . 

قوله تعالى : ##يُدْهْلٌ من يَكَآهُ في تَحْمَتودْ . أي : يدخله الجنة راحماً له. 

قال ابن الخطيب”*؟: إن فسرنا الرحمة بالإيمان فالآية صريحة في أن الإيمان من الله 
تعالى وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله تعالى وفضلهء. وإحسانه لا 
بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجَهْل أو الحاجة»ء 
وهما محالان على الله تعالى» والمفضى إلى المحال محال» فتركه محال» فوجوده 
واجبٌ عقلاء 00 وها كان كتلك :لا يكون تعلق على الحضكة ألبية: 

قوله: #وَالطِيِينَ *#» أي: ويعذب الظالمين» وهو منصوب على الاشتغال بفعل 
ا الو 0 تقديره: وعذب الظالمين» 
ونحوه: «زيداً مررت به» أي: جاوزت ولابست. وكان النصب هنا مختاراً لعطف جملة 
الاشتغال على جملة فعلية قبلهاء وهو قوله «يُدْخِلٌ) . 

قال الزجاج: نصب «الظّالمينَ» لأن قبله منصوباًء أي يدخل من يشاء في رحمته 
ويعذب الظالمين» أي المشركين» ويكون «أَعَدَّ لَهُمْ) دا لهذا المضمر؛ قال الشاعر: 
7ه أصْبَحتُ لا أخمل السّلاحَ ولا أَلِكُرَأسَالبَعيِرإنْتَمَرًَا 
)١(‏ الدر المصون 557/5. 


(؟) ينظر: السبعة 27708 والحجة 2"57177/5 وإعراب القراءات 475/7 478غ» وحجة القراءات .751١‏ 
(*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2.99/١9‏ (؟) الفخر الرازي: 7/٠‏ 79"7. 


سورة البقرة / الآية : ١٠‏ ذتب بم ا رصي ار سي اي 0ه 


أو «أم» في قوله تعالى: «أم الله؛ متصلة» والجلالة» عطف على الأنتم»» ولكنه 
فصل بين المتعاطفين بالمسؤول عنه» وهو أحسن الاستعمالات الثلاثة؛ وذلك أنه يجوز 
في مثل هذا التركيب ثلاثة أوجه: تقدم المسؤول عنه نحو قوله: «أأعلم أم الله»» وتوسطه 
نحو «أأنتم أعلم أم الم وتأخيره لحو: أأنتم أم الله أعلم . 

وقال أبو البقاء رحمه اللّه تعالى : «أم الله ) مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلمء 
ف «أم) هنا متصلة» أي ربكم أعلمء وفيه نظر؛ لأنه إذا قدر له خبراً صناعياً صار جملة» 
و «أم» المتصلة لا تعطف الجملء» بل المفرد وما في معناه. وليس قول أبي البقاء بتفسير 
معنى» فيغتفر له ذلك» بل تفسير إعراب» والتفصيل في قوله: «أعلم» على سبيل 
الاستهزاءء وعلى تقدير أن يظن بهم علم»ء فيكون من الجهلة» وإلا فلا مشاركة» ونظيره 

-000 د اما 0 

قوله تعالى: «وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ كَتَمْ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله) . 

في «من» من قوله: ١مِنّ‏ اللّده أربعة أوجه: 

أحدها: أنها متعلقة ب «كتم»» وذلك على حذف مضاف أي: كتم من عباد الله 
شهادة عنده . 

الثاني : أن تتعلق بمحذوف على أنها صفة لشهادة بعد صفة ؟ لأن (عنذه) صفة 
لشهادة ؛ وهو ظاهر قول الزمخشري رحمه الله فإنه قال: و «من» في قوله : «شَهَادَةٌ مِنّ 
اللّه) مئلها في قولك: «هذه شهادة مني لفلان» إذا شهدت لهء ومثله: ##براءة من الله 
وَرَسُولِكِ © [التوبة: .]١‏ 

الثالث: أنها في محل نصب على الحال من المضمر في (عنده) يعني : من الضمير 
المرفوع بالظّرف لوقوعه صفة» ذكره أبو البقاء رحمه الله تعالى. 

الرابع : أن يتعلق بذلك المحذوف الذي تعلق به الظرف» وهو «عنله» لوقوعه 
صفةء والفرق بينه وبين الوجه الثاني أن ذلك له عامل مستقل غير العامل في الظرف . 

قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تعلق «من» بشهادة لئلاً يفصل بين الصلة والموصول 
بالصفة يعني: أن «شهادة» مصدر مؤول بحرف مصدري وفعلء فلو عَلّقت «مِنْ» بها 
لكنت قد فصلت بين ما هو في معنى الموصول» وبين ع أبعاض الصّلة بأجنبي» وهو 
الظرف الواقع صفة لشهادة. 


)١(‏ تقدم برقم (545). 1 (1) سقط في ب. 


م6 0 د د د د دٌٌاٌٌ.6 د .ل لطلشسشسسسس سس سورةالإنسان / الآيات: /0” 1 


واللتذندين أخسةهةهًإن مَررْتٌُ به وخدي والحشّى الرّياحَ والمَطرَ(' 

أي : أخشى الذئب أخشاه. 

قال الزجاج: والاختيار النصب». وإن جاز الرفع . 

وقوله تعالى في «حَم عَسق»: 8يْدَجِلُ من يَنَآهُ في بَتمَيهء وَالَِمْنَ 4 [الشورى: 8] 
ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه فنصب في المعنى» فلم يجز العطف على 
المنصوب قبله فارتفع بالابتداء» وهاهنا قوله: أْعَدَ َمَ عدبا 4 يدل على «ويُعَذّبُ» فجاز 
العلية 

وقرأ الزبيرء وأبان”" بن عثمان. وابن أبي عبلة: «والظّالمُونَ» رفعاً على الابتداءء 
وما بعده الخبرء وهو أمر مرجوح لعدم المناسبة . 

وقرأ ابن مسعود”": «ولِلظَالمِينَ؛ بلام الجرء وفيه وجهان: 

أظهرهما”'': أن يكون «للظّالمِينَ» متعلقاً ب «أعَدَ؛ بعده. ويكون «لَهُمْ) تأكيداً. 

والثاني: وهو ضعيف. أن يكون من باب الاشتغالء. على أن يقدر فعلاً مثل 
الظاهرء ويجر الاسم بحرف الجرهء فتقول: «بزيد مررت به» أي: مررت بزيد مررت بهء 
والمعروف في لغة العرب مذهب الجمهورء وهو إضمار فعل ناصب موافق لفعل الظاهر 
في المعنىء» فإن ورد نحو «بزيد مررت به عُدَّ من التوكيد لا من الاشتغال. والأليم: 
المؤلم . 

روى التَّعلبيَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : «مَن قَرَأ 


وير 


سُورّة مَل أَقَّ عَلَ الإنكن 4 كَانَ جَرَاؤهُ عَلى الل تَعَالى جَنَةَ وحريراً»”” . 


)١(‏ تقدم. 

هق 05 الكشاف 75757/5. والمحرر الوجيز 5/ 5616. والبحر المحيط 797/8. 
(9) ينظر: السابق» والدر المصون 457/5. 

ددع في أ: أشهرهما . 

(9) تقدم تخريجه. 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 

5 إلا انعمو" رمي فول جهالن: 
وَإِدَا قِلّ طم ارَكعُوا لا يرَكمُونَ 4 [المرسلات: 2158 مدنية . 
ونحن نسير معة» حتى أويئًا إلى غار بمنى فنزلت» د وإن فاه لرطب 
بها إذ وثبت حيّةٌ فوثبنا عليها لنقتلها فذهبت, فقال النبي مَل : «وقِيتم شَرّها كما وقيث 
0 

وعن كريب مولى ابن عباس» قال: قرأت سورة لاوَالمرْسَلْتِ عْزَا# فسمعتني أُمْ 
الفضل امرأة العباس » فيكت»ء وقالت: والله يا بن لقد أذكرتنى بقراءتك هذه السورة» 
إنها لآخر ما سمعت رسول الله كل يقرأ بها في صلاة المغرب”" . 

وهي حسوة أرق ومانة والحدى وكنانتن كلية وتماتمانة وتبثة صعين شحنا : 

بسم الله الرحمن ا 

قوله تعالى : #وَلترْسَكتٍ عْزَة وأ لصت عَمْنَا 9 9 وسرت كت (2) رمت 

تا © التنينب ركنا 29) ذا أر بنرا (2) إكنا ُعثرة أذ (469 


قوله تعالى : © وَالْمْسَلَتِ عْرَهًا #. ذ في «عرفاً» ثلاثة أوجه: 


.)١178/5( ذكره الماوردي في ”تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8/ 057 204) كتاب التفسير: باب سورة والمرسلات حديث (4970) ومسلم 
)١766/4(‏ كتاب السلام : باب قتل الحيات وغيرها حديث (/7775/171) والنسائى في «الكبرى» 
(/ 006) من حديث ابن مسعود. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )5941١7/57(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

إفر4 أخرجه البخاري (5477/7) كتاب الأذان: باب القراءة في «المغرب» حديث (77) ومسلم /١(‏ 
208 كتاب الصلاة: باب القراءة في الصبح رقم (1077/ 477). 
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أحدها: أنه مفعول من أجله. أي: لأجل العرف. وهو ضد الدُّكرء فإن الملائكة إن 
كانوا بعثُوا للرحمة» فالمعنى فيهم ظاهرء وإن كانوا بعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن لم 
يكن معروفاً للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين» والمراد بالمرسلاتء إما الملائكة» 
وإما الأنبياء» وإما الرياح» أي: والملائكة المرسلاتء أو والأنبياء المرسلات» أو 
والرياح المرسلات. و «العرف» المعروف» والإحسانء قال: [البسيط] 
000 - مَنْ يَفْعلٍ الخَيِرَ لا يَعْدمْ جَوانِتَُ لا يذهبٌُالعُرْف بيْنَاللَّهِ وار 

وقد يقال: كيف جمع صفة المذكر العاقل بالألف والتاء؛ وحقه أن يجمع بالواو 
والنون» نقول: الأنبياء المرسلون» ولا نقول: المرسلات؟ . 

والجواب: أن المرسلات جمع مرسلةء ومرسلة: صفة لجماعة من الأنبياء. 
والمرسلات: جمع مرسلة الواقعة صفة لجماعة» لا جمع مرسل مفرد. 

والثاني: أن ينتصب على الحال بمعنى متتابعة» من قولهم: جاءوا كعرف الفرس» 
وهم على فلان كعرف الضبع» إذا تألبُوا عليه. 

قال ابن الخطيب”'؟2: يكون مصدراً» كأنه قيل: والمرسلات إرسالاًء أي متتابعة. 

الثالث: أن ينتصب على إسقاط الخافض» أي : المرسلات بالعرف» وفيه ضعف» 
وقد تقدم الكلام على العرف في الأعراف”” . 

والعامة : على تسكية راث ). وعيسن ”+ مها" وهو على كفيل المتحفف» الحو 
ابكر؟ في «بكراء ويحتمل أن يكون هو الأصل» والمشهور مخففة منهء ويحتمل أن 
يكونا وزنين مستقلين . 

فصل في المراد بالمرسلات 

جمهور المفسرين على أن «المرسلات» هي الرياح . 

وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالعرف من أمر الله ونهيه 
والخبر والوحي». وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلني ار 


)١(‏ البيت للحطيئة. ينظر ديوانه ص .٠١4‏ والخصائص 484/7» وشرح الأشموني "/ /081ء والبخلاء 
ص 25١9‏ والبحر المحيط 8/ 27905 والدر المصون 5/ 107. 

(0) ينظر: الفخر الرازي: /9٠‏ 778. (9) آية 145. 

(؟:) ينظر: المحرر الوجيز »5١7/5‏ والبحر المحيط 8/ 7”965. والدر المصون 7/5 ”55. 

(0) أخرجه الطبري في ”تفسيره» )7378/١17(‏ عن ابن مسعود ومسروق وأبي صالح . 
وأخرجه الحاكم )2١١/7(‏ عن أبي هريرة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (547/5) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله”" . 


وقال أبو صالح : : الرسل ترسل بما يعرفون به من المعجزات . 

وعن ابن عباس وابن مسعود: الا ا «وَارْسَلْنَا اريم » 
[الحجر: ؟7؟]» وقال تعالى: #وَهُوَ الى ررْسِلٌ ألريمَ 74" [الأعراف: 51]» ومعنى 
«عُرْفاً» أي: يتبع بعضها بعضاً كعرف الفرسء. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات: السحاب لما فيها من نعمة ونقمة عارفة بما أرسلت إليه ومن أرسلت إليه. 

وقيل: إنها الرّواجر والمواعظ. و «غُرْفاً» على هذا التأويل: متتابعات كعرف 
الفرس . قاله ابن عبّاس . 

وقيل: جاريات» قاله الحسن» يعنى فى القلوب. 

وقيل: معروفات في العقول. اا 0 

قوله تعالى : #مَلْمَصِدَتٍِ عَضَنَا © . هذا المصدر مؤكد لاسم الفاعل . 

والمراد بالعتاصفاتٍ: الرياح . قاله المهدوي . 

وقال ابن عباس: هي الرياح العواصف تأتي بالعصف. وهو ورق الزرع وحطامه. 

وقال: العاصفات الملائكة شبهت بسرعة جريها في أمر الله تعالى ‏ بالرياح» 
وكذلك «نَشْراء وفزقا» انتصابهما على المصدر. 

وقيل : الملائكة تعصف برُوح الكافرء يقال: عصف بالشيء إذا أباده وأهلكه. وناقة 
عصوفء أي تعصف براكبها فتمضي كأنها ريح في السرعة» وعصفت الحرب”" بالقوم» 
أي : ذهبت بهم . 

وقيل: يحتمل أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخوف. 

قوله تعالى : #وَلتَدِرَتِ د 8 . هي الملائكة المُوكَلُونَ بالسحاب ينشرونها. 

وقال ابن مسعود ومجاهد: هي الرياح يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته ينشر 
السحاب للغيث» وهو مروي عن أبي صالح . 

وعنه أيضاً: هى الأمطار لأنها تنشر النبات» فالئّشر بمعنى الإحياءء يقال: نشر الله 
الميت وأنشره» جك جياه قال تعالى: #إثم إَِا سل أَشَرْمٌ © [عبس: 7؟7]. 

وزوئ عن السدئ: أنها الملائكة تنشر كتب الله تعالى”*":. وروى الضخاك عن ابن 


ع2 ذكره الماوردي في «تفسيره» (ك/رة7١1).‏ 
زفق أخر جه الطبري في «#تفسيره» (0١/لالا”)‏ عن أبن مسعود وابن عباس وأبي صالح ومجاهد. 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )"8٠١/١5(‏ عن السدي . 


"ااابسسللللللللل ريطف بي سوق الموْضَالانت / الآيات : ١لا‏ 


عباس قال: يريد ما ينشر من الكتب» وأعمال بني آدم”'2» وروى الضحاك: أنها الصحف 
تنشر على الله تعالن بأعمال. العباو2” , 

وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح”” . 

وقال تعالى : «وَلتَيِرَتِ © بالواو ‏ لأنه استئنافٌ قسم آخر. 

قوله: #َلْمَرِقتٍِ وها 4: هي الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل . قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح”؟' . 

وروى الضحاك عن ابن عباس» قال: ما تفرق الملائكة من الأقوات والأرزاق 
والكعتال 0 وروى أنس عن مجاهد قال: «الفارقات)9) الرياح تفرق بين السحاب 
وتبدده . 

وروى سعيد عن قتادة قال: #9مَلْمَرِقتٍِ وَرْكا 4 الفرقان فرق الله بين الحق والباطل 
والحلال والحرام» وهو قول الحسن وابن كيسان" . 

وقيل: هم الرسل فرقوا بين ما أمر الله - تعالى ‏ بهء ونهى عنه؛ أي بينوا ذلك . 

وقيل : السحابات الماطرة تشبيهاً بالنّاقة الفارقة» وهي الحامل التي تخرج وتند في 
الأرض حين تضع» ونوق فوارق وقُرّق. 

قوله تعالى: #َلْملتِيتِ دما #. هي الملائكة» أي: تلقى كتب الله إلى الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ قاله المهدوي. 

وقيل: هو جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - وسمي باسم الجمع تعظيماً لأنه كان 
ينزل بها وقيل: المراد الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل عليهم . قاله قطرب . 

وقوله تعالى: #ذكرًا # مفعول به» ناصبه «المُلقِيَاتَ). 

وقرأ العامة : «فالملقيات» ‏ بسكون اللام وتخفيف القاف ‏ اسم فاعل . 

5 0ك 5 57 0 5 56 

وقرأ ابن عباس ": بفتح اللام وتشديد القاف» أسم مفعول من التلقية» وهي إيصال 


)000 ذكره الماوردي في اتفسيره» 2270 والقرطبي .)06١1/19(‏ 

(؟) ينظر المصدر السابق. (©) ينظر المصدر السابق. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )78١/17(‏ عن ابن عباس وأبي صالح . 

(0) ذكره القرطبي في اتفسيره» .)1١١/19(‏ 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» )١777/7(‏ وينظر المصدر السابق. 

(10) أخرجه الطبري في «تفسيره» )38١/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 597) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


(6) ينظر: المحرر الوجيز »5١/60‏ والبحر المحيط 7”577/8» والدر المصون 404/5. 


سورة المرسلات / الآيات: ١لا‏ سباك 


تعالى» كقوله تعالى : #وَإِنَكَ لتْلَكّ المُرْءات » [النمل: 1]. 

قوله : #عذرا أو نُذْرًا . فيهما أوجه: 

أحدها: أنهما بدلان من «ذكْراً». 

الغانى : أنهما متضوبان به على المفعولية» و[عمال المضدر المنون جائز» ومنه أو 
إِطْعَمٌ في بَوْرِ ذى مَسَعَْبَمَ يِنيِمًا * [البلد: .]١5 .١54‏ 

الثالث: أنهما مفعولان من أجلهماء والعامل فيهماء إما «المُلقيّات»» وإما «ذكراً»؛ 
لأن كُلاُ منهما يصلح أن يكون معلولا”"' بأحدهما. 

وحينئذ يجوز في «عُذْراَء ونذراً» وجهان: 

احدهماة أذايكونا مصدرية د سكرة الحين ب كالشكر والكفرء 

والثانى : أن يكونا جمع عذير» ونذير» المراد بهما المصدر. بمعنى الإعذار 
والإنذار» كالتكير بمعنى الإنكار. 

الثالك”'* : أنهما منصوبان على الحال من «الملقيات» أو من الضمير فيهاء وحيتئذ 
حون أن يكونا مصدرين واقعين موقع الحال» بالتأويل المعروف في أمثاله؛ وأن يكونا 
جمع «عذير ونذير) مراداً بهما المصدر. أو مراداً بهما اسم الفاعل بمعنى المعذر 
والمنذر» أي : معذرين» أو منذرين. 


ووه كه 


وقرا اتامة:«يسكون الذال من عدن أو نذنا 4 

وقرأ وَيق 9 بن أكابك؛ وابن خارجة. وطلحة: بضمها. 

والحرميّان, وابن عامر. وأبو 6 بسكونها فى «عذْراً» وضمها فوع «تُذُرأى 
والسكون والضم ‏ كما تقدم ‏ في أنه يجوز أن يكون كل منهما أصلاً للآخرء وأن يكونا 
أصلين» ويجوز في كل من المثقّل والميففت أن كورة مدر :و أن يكو نجنا سكنية 
عينه تخفيفاً. 

وقرأ إبراهيم الع «غذْراً وتُذْراً» بواو العطف موضع «(أوى وهى تدل على أن 
«أو» بمعنى الواو. 


)اي مفعولاً. > نتيا الرانم: 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 511/6» والبحر المحيط 977/8*» والدر المصون 404/5. 
(4) ينظر: السبعة 777» والحجة 577/5”, وإعراب القراءات ؟/24777. وحجة القراءات ؟4ل. 


)2( ينظر: المحرر الوجيز هضوع والدر المصون 5 . 


كا الس سسسسسسسسس صورةالمرسلات/ الآيات: ١‏ - ا 


فصل في معنى الآية 
والمعنى: يلقى الوحي إعذاراً من الله تعالى وإنذاراً إلى خلقه من عذابه. قاله 
الفراء . 
وروي عن لي صالح قال: يعني الرسل يعذرون وينذرون. 
مودت معد عو قا زاغلا قالده عدر دك تعائن خزاق فده ونا لسو 
ينتفعون به ويأخذون به"'"» وروى الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «عُذَراً) 
أي : ما يقبله الله - تعالى - من معاذير أوليائه. وهي التوبة أن تدرا لق الا 


فصل في المراد بهذه الكلمات الخمس 

قال ابن الخطيب”": اعلم أن هذه الكلمات الخمسء إما أن يكون المراد منها 
جنسا والخذاء. أو أجداسا متختلفة + خالاو فيه ويجواة: 

أحدها: أن المراد بها الملائكة والمرسلات هي الملائكة الذين أرسلهم الله - تعالى 
- إما لإيصال النّعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة إلى آخرين» وقوله تعالى: «غُرْفاً» إما أن 
يكون العُرْف هو الذي ضد التُكرء فإن كانوا الملائكة المبعوثين للرحمة» فالمعنى فيهم 
ظاهر وإن بعثوا للعذاب فذلك العذاب وإن لم يكن معروفاً للكمّار فإنه معروف للأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ والمؤمنين» أو يكون العرف التّتابع» وقوله تعالى : ## تَآلمْصِدَْتِ 
عَضَمًا © فمعناه أن الملائكة عصفوا في طيرانهم كعصف الرياح» أو يعصفون بروح الكافرٍء 
يقال: عصف بالشيء إذا أباده. وقوله تعالى: ##وَلئَدِرَتٍِ مث # أي: أنهم نشروا أجنحتهم 
عند انحطاطهم إلى الأرضء» أو نشروا الشرائع في الأرض» أو نشروا الرحمة والعذاب. 
أو المراد الملائكة الذين ينشرون الكتب التي فيها أعمال بني آدم يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراء وقوله تعالى: «كَلْمَرِتِ وَرك 4 أي: أنهم يفرقون بين الحق والباطل» وقوله: 
«َلملقِيَتِ وكا # أي أنهم يلقون الذّكرَ إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والمراد بالذكر إما العلم والحكمة أو القرآنء لقوله تعالى: #أَلِقَ أَلذَكرُ عليه من يننا * 
[القمر: 2115 وهذا المُلْقي وإن كان جبريل وحده إلا أنه سمّي باسم الجمع تعظيماً له. 

واعلم أن الملائكة أقسام: قسمٌ يرسل لإنزال الوحي على الأنبياء» وقسمٌ يرسل 
لكتابة أعمال بني آدم» وقسم يرسل لقبض الأرواح» وقسم يرسل بالوحي من سماء إلى 
ا 


الوجه الثاني : أن المراد بهذه الكلمات الخمس: الرياح» أقسم الله تعالى ‏ بالرياح 


.)1١7/١19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( .0787/17( أخرجه الطبري في ”تفسيره»‎ )١( 
.570 /8٠ ينظر الرازي‎ )*( 


سورة المرسلات / الآيات: ١‏ -/ا م 


عند إرسالها عُرْفاً» أي : متتابعة» كشعر العرف» ثم إنها تشتدٌ حتى تصير عواصف ورياح 
رحمة تنشر السحاب في الجوء قال الله تعالى : #رِرسِلٌ ايح شْرا بي يَدَىْ بَحَمَيِوءُ * 
[الأعراف: 57]» وهو المراد بقوله تعالى: ##وَلئَدْرَتٍ مَثْرْ © أي : أنها تنشر السحاب» أو 
أنها تلقح الأشجار والنبات» فتكون ناشرة» وقوله تعالى: #أَلْمَرِقتِ وها 4 أي : أنها تفرق 
بين أجزاء السحابء أو أنها تخرب بعض القرى» وذلك يصير سببا لظهور الفرق بين 
أولياء الله وأعدائه» أو أنها عند هبوبها تفرّق الخلق فمن مقرّ خاضع» ومن منكر جاحد. 

وقوله تعالى: #هَلْملَتِيتٍ ورا © أي : أن العاقل إذا شاهد هبوب تلك الرياح التي 
تقلع القِلاع وتهدم الصخور والجبال» وترفع أمواج البحار تمسشك بذكر الله تعالى - 
والتجأ إلى إعانة الله - تعالى - فصارت تلك الرياح كأنها ألقت الذّكر والإيمان والعبودية 
في القلب . 

الوجه الثالث: قال ابن الخطيب”''2: من الناس من حمل بعض هذه الكلمات 
الخمس على القرآن» وعندي أنه يمكن حمل جميعها على القرآن» فقوله تعالى: 
#وَالْمرْسَكَتِ عْرّها © المراد منه الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جبريل على محمد يلد 
وقوله تعالى: عر زا © أي هذه الآيات نزلت بكل عرف وخير» كيف لا وهي الهادية إلى 
سبيل النجاة الموصلة إلى مجامع الخيرات» والمراد ب «العاصفات عصفاً» أن دولة 
الإسلام والقرآن إن كانت ضعيفةً في أولهاء ثم عظمت وقهرت سائر الملل والأديان» 
فكأن دولة القرآن عصفت سائر الدُول والملل والأديان وقهرتهاء وجعلتها باطلة داثرة. 


والمراد ب «الئّاشِرات نَشْرأً»» أن آيات القرآن نشرت الجكم والهداية في قلوب 
العالمين شرقا وغربا. 

والمراد ب «الفارقات فرقاً» أن آيات القرآن فرّقت بين الحقّ والباطل» ولذلك سمي 
القرآن فرقاناًء والمراد ب «الملقيات ذكراً» أن القرآن ذكرء قال تعالى: 9ص وَألُْرْءمَانِ ذى 
لي 4 [ص : »]١‏ يان ليِمْ لك وميك 4 [الزخرف : 45]» «ومدَا وك تبر لذ 4 
[الأنبياء : ٠‏ 5]» «وَإنَمُ لتذكرةٌ لَنْعيَقِيبَ » [الحاقة: 44]. 


الوجه الرابع : قال ابن الخطيب”" : ويمكن حملها أيضاً على بعثة الرُسل» 00 

ب «المرسلات عرفاً» هم المُرِسَُونَ بالوّخي المشتمل على كُلْ خير ومعروف» 8فَلْمْوِدَتِ 
عن 4 أن كل آمر لكل وسول يكرن في آول أمره حقيرا يفا ثم يشتذ ويعظم ويصير 
في القوة كعصف الرياح طوَالئَّدِرَتٍ مث © انتشار دينهمء «مَلتتِ ورا 4 أنهم يفرقون بين 


الحق والباطل» 8 آَلْمُلتِيَتِ وِكْرَا 4 أنهم يأمرونهم بالذكر ويحتُونهم عليه. 


.7176 /8٠ (؟) ينظر الفخر الرازي‎ .770 /8٠ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 


8055ا1..._تللششهسههه ب مورةالمرسلات/ الآيات: -١‏ 


الاحتمال الثاني : وهو ألا يكون المراد من هذه الكلمات الخمس شيئاً واحداًء وفيه 
وجوه: 

أحدها: قال الزجاج» واختاره القاضي : أن الثلاثة الأول هي الرياح» فقوله تعالى: 
#َالمرسَلَتِ عْرّنا# هي الرياح التي تتصل على العرف المعتادء والعاصفات: ما اشتدّ عنهاء 
والئّاشرات: ما ينشر السحابء وقوله تعالى: #مَلْمَرقَتِ وَرَها# هم الملائكة الذين يُفرَقُون 

بين الحقّ والباطل والحلال والحرام بما يتحمّلونه من القرآن والوحي» وكذا قوله: 
50 كرا أنها الملائكة المتحمّلون للذُكر الذي يلقونه إلى الرسل . 

فإن قيل: ما المجانسة بين الريح وبين الملائكة حتى جمع بينهما في القسم؟ . 

قلت : الملائكة روحانيّون فهم سبب طاقتهم وسرعة حركاتهم كالرياح . 

وثانيها: أن الآيتين الأوليين هما الرياح» والثلاثة الباقية منهم الملائكة؛ لأنها تنشر 
الوحي والدين» ثم لذلك الوحي أثران: 

الأول: حصول الفرق بين المحق والمبطل . 

والثاني:: ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة» ويؤكد هذا أنه قال: «#وَلمرْسلتٍ عرْكا 
َلْمْصِدَتٍِ عَضْنًا #» ثم عطف الثاني على الأول بحرف الواوء فقال: «والئَاشِراتِ» وعطف 
الاثنين الباقيين عليه بحرف الفاء. وهذا يقتضى أن يكون الأولان ممتازين عن الثلاثة 
الأخيرة . ْ 

كالواين النعطيي” ": رويسكن أكون المراد بالأولين الملائكة» فقوله تعالى: 
#وَالْمرْسَلَّتِ ع4 ملائكة الرّحمة» وقوله تعالى: #أَلْمْصِدَتٍ عَضَنَا ملائكة العذاب» والثلاثة 
الباقية آيات القرآن؛ لأنها تنشر الحق في القلوب والأرواح» وتفرّق بين الحق والباطل» 
وتلقي الذكر في القلوب والألسنة. 


فصل في وجه دخول الفاء والواو في جواب القسم 
قال القفال: الوجه في دخول الفاددحي تكن كار ولع يه الع والواو في بعض 


مبنيّ على أصل » وهو أن عند أهل اللغة أن الفاء تقتضى الوصل والتعلق» ؛ فإذا قيل: قام 
زيد فذهب» فالمعنى: أنه قام اتسين ذكاة فاته ميا الها ومتصلاً به» فإذا قيل: قام 
وذهبء. فهما خبران» وكل واحد منهما قائم بنفسه. لا يتعلق بالآخر. ثم إن القفال 
رحمه الله لما مهد هذا الأصل. فرع عليه الكلام في هذه الآية بوجوه. 

قال ابن الخطيب”"': وتلك الوجوه لا يميل القلب إليهاء وأنا أنوع على هذا الأصل 


() الفخر الرازي ١٠577/9؟7.‏ (0) السابق. 


سورة المرسلات / الآيات: 1١9-84‏ ل صصص بمب 


فأقول: أما من جعل الأولين صفة لشيءء والثلاثة الأخيرة صفاتٍ لشيء واحدء فنقول: 
إن حملناها على الملائكة فالملائكة إذا أرسلت طارت سريعاًء وذلك الطيران هو 
العصف» فالعصف مرتب على الإرسال» فإن الملائكة أول ما يلقون الوحي إلى الرُسل لا 
ضير قن الضبال"ذنك الديك شيو را متعثتر ايل !اقلق مزدؤة الأشياء :فى اول الامز 
فيكذبونهم وينسبونهم إلى السحر والجنون» فلا جرم أن يذكر الفاء التي تفيد التعقيب» بل 
الحق على الألسنة فلا جرم ذكر هذين الأمرين بحرف الفاءء فكأنه ‏ والله أعلم ‏ قال: يا 
محمد » أنا أرسلت إليك الملك بالوحى الذي هو عنوان كل سعادة وخيرء ولكن لا تطمع 
فى أن ينتشر ذلك الأمر في الحال»؛ ولكن لا بد من الصّبر وتحمل المشقة» ثم إذا جاء 
وقت النصرة اجعل دينك ظاهراً منتشراً في شرق العالم وغربه» وعند ذلك الانتشار يظهر 
الفرق» فتصير الأديان باطلة» ضعيفة» ساقطة» ودينك الحق ظاهراً عالياء وهنالك يظهر 
ذكر الله على الألسنة؛ وفى المحاريب وعلى المنابر» ومن عرف هذا الوجه أمكنه ذكر 
مناسبة سائر الوجوه. 

قوله: #8 إِنَّمَا بعَدُونَ لوت . هذا جوابٌُ القسمء وقوله: «والمُرسَلاتٍ)» وما بعده 
معطوف عليه» وليس قسماً مستقلاء لما تقدم في أول الكتاب» لوقوع الفاء هنا عاطفة؛ 
لأنها لا تكون للقسم» و «ما» موصولة بمعنى «الذي» هي اسم إن و «تُوعَدُون» صلتهاء 
والعائد محذوف» أي إن الذي توعدونه)» و «لواقع» خبرهاء وكان من حق (إن) أن تكون 
منفصلة عن (ما» الموصولة» ولكنهم كتبوها متصلة بها. 

إنما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم ثم لذكره علامات القيامة بعده. 

وقال الكلبي: المراد أن كل ما توعدون به من الخير والشَّر لواقع بكو”"'. 

قوله تعالى: #إفدًا التبجوم طيمست (و4) وا سمه رجت (و4) وَإِذَا لُلْبَالُ شعت 
2 راس ميبمور 500 10 1 5 م جتتكر ره موس مجعم راسد ورد سا ارا عرو موسم 
(2) يدا أل أينت 2 يدي بور لت (2) يور الْتصَلٍ 29 ومَآ أَدرَدكَ ما يوم لفل 
2م رسع رد د اعوسحة اب جحتكم 6 جحل 7دس ل جحكرم 2 ده مي ل ا جم سح د معدي 
© يز يبن يتتكزيت ©© أل نيد الاين 09 2 ننه الكحرن 09 كَدَيِكَ تَنْعلُ 
رح سه جتتعم لسعو د .2 لح وسح ب جحس/ 

ثم بين وقت وقوعه فقال تعالى: #فإدًا لدبم طْمِسَتٌ# أي : ذهب ضوؤهاء ومُجِيَ 
نورها كطمس الكتاب» يقال: طمس الشيء إذا درس »2 وطمس فهو مطموس» والريح 


.)١١؟7/١19( ينظر القرطبي‎ )١( 


و عه ا مث دٌ.._6مشسشههس سس سورةالبقرة/ الآية: ١5٠‏ 


وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن «شهادة» ينحل إلى الموصول وصلته فإن كل مصدر لا ينحل 
لهما. 

والثاني : سلمنا ذلك» ولكن لا نسلم والحالة هذه أن الظرف صفة» بل هو معمول 
لهاء فيكون بعض الصلة أجنبيًا حتى يلزم الفصل به بين الموصول وصلته» وإنما كان 
طريق منع هذا بغير ما ذكرء وهو أن المعنى يأبى ذلك . 

و «كتم» يتعدّى لاثنين» فأولهما في الآية الكريمة محذوف تقديره: كتم الئّاس 
شهادةً. والأحسن من هذه الوجوه أن تكون «من الله» صفة لشهادة أو متعلّقة بعامل الظرف 
لا متعلقة ب «كتم»» وذلك أن كتمان الشهادة مع كونها مستودعة من الله عنده أبلغ في 
الأظلمية من كتمان شهادة مطلقة من عبادة الله . 

وقال في «ري الظمآن»: في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: ومن أظلم من الله ممن 
كتم شهادة حصلت له كقولك: «ومن أظلم من زيد من جملة الكلمتين للشهادة»؛ 
والمعنى : لو كان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارىء ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن 
أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منهء لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب 
علمنا أن الأمر ليس كذلك. 

قال أبو حيان: وهذا متكلّف جدَاً من حيث التركيب» ومن حيث المدلول. أما 
التركيب فإن التقديم والتأخير من الضّرائر عند الجمهور. 

وأيضاً فيبقى قوله: «مِمنْ كتَمَ؛ متعلقاً: إما ب «أظلم». فيكون ذلك على طريق 
البدلية» ويكون إذ ذاك بدل عام من خاصء» وليس بثابت» وإن كان بعضهم زعم ورودهء 
لكن الجمهور تأولوه بوضع العام موضع الخاصء أو تكون «من» متعلقة بمحذوف» 
فتكون في موضع الحال» أي: كائنا من الكاتمين. 

وإمّا من حيث المدلول» فإن ثبوت الأظلمية لمن جُرَ ب «من» يكون على تقدير» 
أي : إن كتمها فلا أحد أظلم منه»ء وهذا كله معنى لا يليق به تعالى ‏ وينزه كتابه عنه . 

قولة تعالن” «وَمَا اللّهُ بعَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ؛ وعيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدىء 
وأنه يجازيهم على أعمالهم . 

والغافل الذي لا يفطن إلى الأمور إهمالاً منه؛؟ مأخوذ من الأرض العُفْلء وهي التي 
لا عَلّم لها ولا أثر عمارة. 

وناقة عُفْل: لا سِمَةَ بها. 

ورجل عُفْل: لم يجرب الأمور. وقال الكسائي: «أرض عُفل لم تمطر»» غفلت 
عن الشيء غَفْلَةَ وعُفُولَة وأغفلت الشيء: تركته على ما ذكر منك . 


تطمس الآثارء فتكون الريح طامسة؛, والأثر طامس بمعنى مطموس . 

قال ابن الخطيب”'' : ويحتمل أن تكون محقت ذواتهاء وهو موافق لقوله تعالى: 
«اتُشرت». 

و «النُجومٌ» مرتفعة بفعل مضمر يفسره ما بعده عند البصريين غير الأخفش» 
وبالابتداء عند الكوفيين والأخفش . 

وفي جواب (إذا» قولان: 

أحدهما: محذوفء تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما توعدونء لدلالة قوله إنما 
توعدون لواقع أو بان الأمر. 

والثاني : أنه «لأيُّ يوم أَجْلتْ؛ على إضمار القول؛ أي يقال: لأي يوم أجَلت» 
فالفعل في الحقيقة هو الجواب. 

وقيل: الجواب: «ويْلٌ يَومَئذْ4. نقله مكى» وهو غلط؛ لأنه لو كان جواباً للزمته 
الا الكجه جما الس ١‏ 

قوله تعالى: #وَإدًا أَلسَمكهُ مِجَتَ#. أي: فتحت وشقّت» ومنه قوله تعالى: ##وَفِْحَتِ 
َلسّمآءُ فَكَامَتَ أبواب 4 [النبأ: »]١9‏ والمَرْجٌ: الشىٌء ونظيره: #إدَا ألسَلهُ أَنتَقَتَ» [الانشقاق : 
١‏ #وَيَوم تَمَفَنُ ألشمَآهُ عَم © [الفرقان : 6"]. 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ قال: فرجت للطي”" . 

قوله تعالى : #وَإدًا لِبَالُ ضِفَتَ*. أي : ذهب بها كلها بسرعة» من أنسفت الشيىء إذا 
اختطفته» وقيل : تنشق كالحب المغلق إذا نسف بالمنسف» ومنه قوله تعالى: « لَيوْيَتَهُ 
كر لَنيِمَئَمٌ فى ألْيَرَ شما 4 [طه: 97]» ونظيره: طوَسْسّتِ الال متا «واتٍ للْبَالُ كيبا 


- 
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تَهِيلًا © [المزمل: »]١4‏ «ققل ينسِفُهَا رَىَ تَمْهَا © [طه: .]٠06‏ 
ا ا 71017 
وكان ابن عباس يقول: سويت بالأرض”*'» والعرب تقول: فرس نسوفء إذا كان 

يؤخر الحزام بمرفقيه؛ قال بشرٌ: [الوافر] 

6 نَسوفٌ للحرّام بمرْقَقِيهَا ف ا ا م ا ا 


.)١٠١7/١195( الفخر الرازي 771//99. (7) ينظر القرطبي‎ )١( 
."97/4 قرأ بها عمرو بن ميمون كما في البحر‎ )( 
.)١١؟/١9( ينظر القرطبي‎ )4( 
صدر بيت وعجزه:‎ )6( 
نشد خنوة اسيعيدييويا التتجتار‎ 
.)١٠١7/1١9( ينظر اللسان (خوى)»؛ و (نسف».» والقرطبي‎ 
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ونسفت الناقة الكلاً إذا رعتهُ . 


شرر ا 


قوله: #وَإدًا أَلسُلُ أَيَدَنْ4. قرأ أبو عمرو”'': «وقُنَتْ» بالواوء والباقون: بهمزة بدل 
الواو. قالوا: والواو هي الأصل؛ لأنه من الوقت. والهمزة بدل منها لأنها مضمومة ضمة 
لازمة» وكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة فإنها تبدل على الاطراد همزة أولآء تقول: 
صلى القوم إحداناً» تريد: وحداناً» وهذه أجوه حسان؛ لأن ضمة الواو ثقيلة وبعدها واو 
فالجمع بينهما يجري مجرى جمع المثلين فيكون ثقيلاء ولم يجز البدل في قوله تعالى 
«إولا تَسَوًا الَْضْلَ بَيتَكُم 4 [البقرة: 737]؛ لأن الضمة غير لازمة» قاله الفراء. وقد تقدم 
ذكر ذلك أول الكتاب. 


فصل في المراد بالتأقيت 

قال مجاهد والزجاج: المراد بهذا التأقيت تبيين الوقت الذي تحضرون فيه للشهادة 
على أممكم. أي: جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون عنده الشيء 
المؤخر إليه» فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم» كقوله 
تعالى: يوم يَجْمَعُ ألَهُ لرمسْلَ 4 [المائدة: .]١٠١9‏ 

وقيل: المراد بهذا التأقيت تحصيل الوقت وتكوينه» وليس فى اللفظ بيان أنه 
يحصل لوقت أي شيم» ولم يبينه ليذهب الوهم إلى كل جانب» فيكون التهويل فيه أشدء 
فيحتمل أن يكون المراد تكوين وقت جمعهم للفوز بالثواب» وأن يكون وقت سؤال 
الرسل عما أجيبوا به»ء وسؤال الأمم عما أجابوا هم لقوله تعالى: #مَلسسْعَكن الذرج أرْسِلَ 
ِلَيّهِمْ وَلََتَكرتَ الْمْرْسَِنَ #4 [الأعراف: 15 وأن يكون وقت مشاهدة الجنة والنار وسائر 
أحوال القيامة» وقيل: .«أَقْنَتْ؛ أي: أرسلت لأوقات معلومة على ما علمه الله وأراده. 


فصل فى قراءات الآية 
قرا أبو جعفر”"' وشيبة: بالواو وتتخفيف القاف» وهو (فعلت» من الوقت: ومته 
« كتبا عَوَفوْنَا * [النساء: .]١١7‏ 
وقرىء - أيضاً -: «وُوقتت» - بواوين -» وهو «فوعلت» من الوقت أيضاً مثل: 
وت 


قال القرطبي”": «ولو قلبت الواو في هاتين القراءتين ألفاً لجازء وقد قرأ يحيى 


)١(‏ ينظر: السبعة 25755 والحجة 2755/5 وإعراب القراءات 4 وحجة القراءات 57لا. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز /» وقال: وهي قراءة ابن مسعود والحسن» وينظر : البحر المحيط 8/ 
اللخوة 

(9) الجامع لأحكام القرآن .١١/19‏ 
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راحو توعان بن إلياس وسلام: «أقِمَتْ» بالهمز والتخفيف؛ لأنها مكتوبة في 
المصحف بالألف» . 

قوله تعالى : الِأَي بور ليت . الجار متعلق ب «أجلت» وهذه الجملة معمولةٌ لقول 
مضمرء أي: يقال وهذا القول المضمرٌ يجوز أن يكون جواباً ل (إذا» - كما تقدّم - وأن 
يكون حالاً من مرفوع «أقتت» أي : مقولاً فيها لأيٌّ يوم أجلت أي : أخرت» وهذا تعظيم 
لذلك اليوم؛ فهو استفهام على التعظيم؛ أي ليوم الفصل أجلت. كأنه تعالى قال: يعجب 
العباد من تعظيم ذلك اليوم» فيقال: لأي يوم أجلت الأمور المتعلقة بهذه الرسل» وهي 
تعذيب من كذبهم وتعظيم من آمن بهم وظهور ما كانوا يدعون الخلق إلى الإيمان به من 
الأهوال والعرض والحسابء ونشر الدواوين ووضع الموازين. 

قوله: «#لِوَرِ أَلْمَسَلٍِ» بدل من «لأيٌّ يوم» بإعادة العامل . 

وقيل: بل يتعلق بفعل مقدر أي أجلت ليوم الفصلء وقيل: اللام بمعنى «إلى) 
ذكرها مكي . 


فصل في المراد بيوم الفصل 


اعلم أنه تعالى بين ذلك اليوم فقال: الور ألَْصْلِ4. قال ابن عباس: يوم فصل 
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الرحمن بين الخلائق» لقوله تعالى: #إِنَّ بوم لسن يقت 5 يت *7("؟ [الدخان: .]5٠‏ 

قوله: #ومآ أَدْرَكَ ما بَومُ أَلْتَصَلٍ» . أتبع التعظيم تعظيماء أي : وما علمك بيوم الفصل 
وشدته ومهابته. ثم أتبعه بتهويل ثالث» وهو قوله: «وَيْلٌ) مبتدأ سوغ الابتداء به كونه 
دعاء . 

قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف وقعت النكرة مبتدأ في قوله تعالى #ريلٌ #؟ 
قلت: هو في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله. ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على 
إثبات معنى الهلاك, ودوامه للمدعو عليهم. وتحوه «سَلَم عَليَكرُ © [الرعد: ل ويجور 
«قيلاً» بالنصب» ولكنه لم يقرأ به». 

قال شهاب الدين”': «هذا الذي ذكره ليس من المسوّغات التى عدها النحويون 
وإنما المسوغ كونه دعاء وفائدة العدول إلى الرفع ما ذكره؟ . 

و «يَوْمئذّا ظرف للويل. 

وجوز أبو البقاء : أن يكون صفة للويل» وللمكذبين خيره . 


050 ينظر: البحر المحيط 3 ونسبها إلئن النخعي والحسن» وعيسى »2 وخالد. 
(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» (778/0). (5©) ينظر: الدر المصون 5/ 458. 
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فصل في تفسير الآية 

قال القرطبي''': وَل مذ ل َنتَكَدينَ4 أي : عذاب وخِزْي لمن كذب بالله تعالى 
وبرسله. وعلى تقدير تكذيبهم؛ فإِن لكل مكذب بشئء عذاياً سوغ تكذينه بشئء آخرء 
ورت شيء كذب به وهو أعظم جرماً من تكذيبه بغيره؛ لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في 
الرد على الله تعالى» فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وهو قوله: #جََرَّآءٌ وَانَا# 
[النبا: ١؟].‏ 

وقيل: كرره لمعنى تكرار التخويف والوعيد. 

وروي عن النعمان بن بشير قال: «ويْلٌ» واد في جهنم فيه ألوان العذاب» قاله ابن 


8 20 
عباس وغيره 

وروي عن النبي كَِ أنه قال: «عُرِضت علي جَهِنُمْ قَلمْ أرَ فيه وَادِياً أغظمَ من 
”م 


وروي أيضاً أنه مجمع ما يسيل من قيح أهل النار وصديدهمء وإنما يسيل الشيء 
فيما سفل من الأرضء وقد علم العباد في الدنيا أن شرّ المواضع في الدنيا ما استنقع فيها 
مياه الأدناس والأقذار والغسلات من الجيف وماء الحمّامات» فذكر أن ذلك الوادي 
مستنقع صديد أهل النّار والشرك ليعلم العاقل أنه لا شيء أقذرٌ منه قذارةً ولا أنتنُ منه 

قوله تعالى: ألَرَ تبِِكِ الْأيَينَ4 . العامة: على ضم حرف المضارعة» من 'أمْلّكَ) 
رباعيّاء وقتادة: بفتحه”؟“. 

قال الزمخشري: من هلكه بمعنى «أهلكه)»؛ ا [الرجز] 

5 ومَهْمَهٍهَالك مَنْ تَعوجا 

ف «من» معمول الهالك» وهو من «هلك». إلا أن بعض الئّاس جعل هذا دليلاً على 
إعمال الصّفة المشبهة في الموصولء. وجعلها من اللازم؛ لأن شرط الصفة المشبهة أن 
تكون من فعل لازم» فعلى هذا لا دليل فيه. 

قوله: لاثم نهم الزن 4 . 

العامة : على رفع العين استئنا اأي: : ثم نحن نتبعهم» كذا قدره أبو البقاء . 


.)1١7/19( ذكره القرطبي في #تفسيره»‎ )١( .5١7/١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ينظر المصدر السابق.‎ )9( 
.456 /5 ينظر: الكشاف 778/54» والبخر المحيط 2751//8 والدر المصون‎ )( 
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وقال: «وليس بمعطوف, لأن العطف يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين» ثم 
أتبعناهم الآخرين في الهلاك» وليس كذلك؛ لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد». 

قال شهاب الدين”''2: ولا حاجة فى وجه الاستئناف إلى تقدير مبتدأ قبل الفعل» بل 
باحر ا مس رذ على مجم الحملة ين قر ل «أَلَمْ ثهلكِ», عابي 
الاستئناف قراءة”" عبد الله: «ثم سَتُتْبِعهُم الآخرين» بسين التنفيس» وقرأ الأعرج””" 
والعباس عن أبي عمرو: بتسكينهاء وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه تسكين للمرفوع» فهو مستأنف كالمرفوع لفظا. 

والثاني: أنه معطوف على مجزوم, والمعني بالآخرين حينئذ قوم شعيب ولوط 
وموسى» وبالأولين قوم نوح وعاد وثمود. 

قال ابن الخطيب”*؟: وهذا القول ضعيف؛ لأن قوله تعالى: #اتيِعْهُمُ 4 مضارعء 
وهو للحال والاستقبال» ولا يتناول الماضي» وإنما المراد بالأولين: جميع الكفار الذين 
كانوا في عهد محمد يله وقوله: #ثمّ نِِعْهُمْ الآنَ» على الاستئناف» أي: سنفعل 
ذلك» ونتبع الأول الآخرء ويدل على الاستئناف قراءة عبد الله في نتبعهم تدل على 
الاشتراك. وحينئذ يكون المراد به الماضي لا المستقبل . 

قلنا: : لو كان المراد هو الماضي لوقع التنافي ب بين القراءتين» وهو غير جائزء فعلمنا 
أن تسكين العين ليس للجزم» بل للتخفيف. 

قوله : # كَدَيِكَ نَثَمَلُ * أي : مثل ذلك الفعل الشّنِيع نفعل بكل من أجرم . 

فصل في المراد بالآية 

المقصُود من هذه الآية تخويف الكفار وتحذيرهم من الكفرء أخبر عن إهلاك 
الكقارد يوي ارا الع معي كن لذن أذ مايه العا او ااام به إلى متمد - عليه أفضل 
الصلاة والسلام ‏ اتثُمّ تُنْبِعهُمْ الآخرين» أي: تُلحق الآخرين بالأولين» 8 كَدَلِكَ تَفْعَلُ 
الْمَجْرِمِيَ #4 أي : مثل ما فعلنا بمن تقدم تفعل بمشركي قريش إما بالسيف وإما بالهلاك» ثم 
قال تعالى: ول يوذ لَِمَكَرْنَ4 كأنه تعالى يقول: أما الدنيا : فحاصلهم 0 
الآخرة فالعذاب الشديد» وإليه الإشارة بقوله تعالى: يس ألدنيا والأرة دَلِكَ هو الْسْرَانٌ 
لْمِينُ 4 [الحج : ١‏ فإن قيل: المراد من قوله: األَرَ مُبكِ الْأَرَينَ4 هو مطلق الإماتة 


.4557/5 الدر المصون‎ )١( 
."91//8 والبحر المحيط‎ »5١8 7/6 (؟) ينظر: الكشاف 77,4/5.» والمحرر الوجيز‎ 
ينظر: السبعة 2777 والحجة 2375/5 والبحر المحيط 91/8 ؟.‎ )*( 


(5) ينظر: الفخر الرازي: 7/9٠‏ 559. 
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والإماتة بالعذاب فإن كان مطلق الإماتة لم يكن ذلك تخويفاً للكفار؛ لأن ذلك معلوم 
حاصل للمؤمن والكافرء فلا يكون تخويفاً للكفارء وإن كانت الإماتة بالعذاب فقوله 
تعالى : اث تتِعهُمْ الآحزى» « كَدَِكَ ْمَل بالُْمرمِنَ4 يقتضي أن يكون فعل بكفار قريش مثل 
هذاء ومعلوم أن ذلك لم يوجدء وأيضاً فقد قال تعالى: #ومًا حكات أنه ليعَذِبَهُم وَأَنتَ 
فِيم * [الأنفال: “73]. 


فالجواب: قال ابن الخطيب”'': لم لا يجوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى 
ثالث؛» وهو الإماتة المستعقبة للذَّم واللّعنء فكأنه قيل: أولئك المتقدمون لحرصهم على 
الدنيا عادوا الأنبياء وخاصموهمء ثم ماتوا ففاتتهم الدنياء وبقي اللَّعْن عليهم في الدنيا 
والعقوبة في الآخرة دائماً سرمداًء فهكذا يكون حال الكفار الموجودين» وهذا من أعظم 
وجوه الزجر. 


74 


قوله تعالى : «ألّ عمو ين يلو هيو (2) مَجملتهُ فى كار تكينٍ 69 إِلَ كدر مر 
22 7 كَتَدَرَا صم الكيودت (2) ريل مذ للَشَكَدبينَ 9 


قوله: «أد عَلدك ين تلو تين أي ضعيف حقير وهو النُطفة» وهذا نوع آخر من 
تخويف الكفارء وهو من وجهين: 


الأول: أنه - تعالى ‏ ذكرهم عظيم إنعامه عليهم» وكلما كانت نعمه عليهم أكثر 
كانت جنايتهم في حقه أقبح وأفحشء. فيكون العقاب أعظم.ء فلهذا قال جل ذكره عقيب 
هذه الأنعام : #وبلٌ يمِذٍ للَمْكدينَ4 . 

والثاني : أنه تعالى ذكرهم كونه تعالى قادراً على الابتداءء والظاهر ذف في العقل أن 
القادر على الابتداء قادر على الإعادة» فلما أنكروا هذه الدلالة الظاهرة» للا جرم قال في 


ور ا ا 0 


حقهم: #ويل يَوْمِذِ لَِمَكَذبنَ4. وهذه الآية نظير قوله تعالى: #ثمّ جَعَلَ شَلَْمٌ من سَللَدَ من ملو 
0 [السجدة : 4. 


طلا 


1 ره قال مجاهد: إلى أن نصورهء وقيل: إلى وقت الولادة» كقوله 


مهس 


تعالى : #إنَّ لَه عِندَمْ عِلْمُ آَلسَّامَةٍ 4 إلى قوله : وبمك ما في الْأَرَْاِ © [لقمان: 5 ”1]. 


آذ لل 


قوله تعالى: طفَتَدَرَا يُِّمَ ألتَدِرْنَ4. قرأ نافع''"' والكسائي: بالتشديد من التقديرء 
وهو موافق لقوله تعالى: #ين نطَفَةٍ خَلَنَمُ فَمَدّرم# [عبس: 54]. 


.51١ /”١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
./147” ينظر: السبعة 2.575 والحجة 5/ 7”76. وإعراب القراءات ”/478» وحجة القراءات‎ )( 


ئئ ”ىق سورة المرسلات / الآيات : 78-07٠6‏ 


والباقون: بالتخفيف. من القدرة. ويدل عليه يَممَ الْمَدِرنَ © . 

ويجوز أن يكون المعنى على القراءة الأولى: فنعم القادرون على تقديره» وإن 
جعلت «القادرون» بمعنى «المقدرون» كان جمعاً بين اللّفظين» ومعناهما واحدء. ومنه قوله 
تعالى : لفَهَلٍ الْكفْري أَتْهيْ 4 [الطارق : 177١]؛‏ وقول الأعشى: [البسيط] 
00 - وأنْكرَتَنِي وقد كَانَ الذي تكرّث مِنَ الحَوادث إلا الشَيْبَ والصَّلم(» 

قال القتيبي : «قَدَرْنَا؛ بمعنى «تَدَرْنَاة مشددةء كما تقول: قدرت كذا وقدرته ومنه 
قوله يكيٍ في الهلال: (إِذَا عُمّ عَليْكُمْ فاقْدُرُوا لَه أي: قدروا له المسير والمنازل. 
وتخفيفها. 

قال: ولا يبعْد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداًء لأن العرب تقول: 
قدر عليه الموت وقدرء قال تعالى: #حَحَنُ فَدَرنَا يَكدُ ألمَوْتَ © [الواقعة: 1] قرىء بالتخفيف 
١فْنِعُمَ‏ المُقدُرُونَ». 

قال الفراء: والعرب تجمع بين اللُغتين» واستدل بقوله: طفَهَلٍ الْكَفْينَ 4 الآية» 
[الطارق: ]١7‏ وذكر بيت الأعشى المتقدم . 

وقيل: المعنى قدّرنا قصيراً وطويلاًء ونحوه عن ابن عبّاس : قدرنا ملكنا. 

قال المهدوي.: وهذا التفسير أشبه بقراءة التخفيف. 

قولهتعالى: «ألّ جَمَلٍ الْايْضَ 1 كد وَأمونا (2) وَجَعَلنا فا رَوسِىَ 
ل ل سك سم سخ ور خم ججتكم اعد سل سمب ب ج2/ 
سحت وَأَسَتتكٌ َه ذَانا ©) ربل يوسن كزين )»4 

قوله تعالى: أل مَل الْأَرْسَ كِتَانا4 هذا هو النوع الرّابع من تخويف الكفَّار؛ لأنه - 
تعالى ‏ ذكرهم في الآية المتقدمة بالنعم التي في الأنفس لأنها كالأصل للنعم التي في 
الآفاق» ثم قال في آخرها: اويل بَوْمِذْ لَمَكَدْينَ4 ؛ لأن النعم كلما كانت أكثر كانت الخيانة 
أقبح وكان استحقاق الذم أشدء وذكر في هذه الآية النعم التي في الأنفس؛ لأنها كالأصل 
للنعم التي في الآفاق» قالوا: فإنه لولا الحياة والسمع والبصر والأعضاء السليمة لما كان 


)١(‏ ينظر ديوان الأعشى ص »٠١5‏ والمحتسب 198/7» والخصائص #/ .7٠١‏ ومعانى القرآن للفراء 
574 ومجاز القرآن /١‏ 2.5917 والأمالي لأبى على القالى »77١/‏ وإعراب القرآن 0/ 231١1‏ 
والطبري 59/ »١45‏ ومجمع البيان »57١/٠١‏ واللسان نكرء والدر المصون 555/5. 


سورة المرسلاث / الآيات: 1076 م5 ااا سسسب ببس لا 


الانتفاع بشيء من المخلوقات ممكناً ‏ والله أعلم » وإنما قدم الأرض لأنها أقرب الأشياء 
إلينا من الأمور الخارجة. 

والكمّات : اسم للوعاء الذي يكفت فيه أي يجمع. قاله أبو عبيدٍ» يقال: كفته يكفته 
أي جمعه وضمه. 

وفي الحديث: «أَكْفِتُوا صبيانكم)”'2» قال الصمصامة بن الطرمّاح : [الوافر] 
وأنْتَ غَداً اليومَ فُوْقَ الأزض حَيَا ‏ وألْتسَعَداًنَضْمْكَ في كفات"ا 

وقيل: الكمّات: اسم لما يكفت ك «الضّمام والجماع»» يقال: هذا الباب جماع 
الأبواب» والمعنى : نجعل الأرض ضامّة تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات فى بطنهاء 
والكفت: الضم والجمع؛ وأنشد سيبويه : [الوافر] 

0 07 .ار 1 1 0 2 5 سه إفرف 

48 6 كِرَامٌ جين تتكفِث الأقاعي إلى أخجارِهنٌ مِنَ الصَّقيع"' 

وروي عن ربيعة في النباش» قال: تقطع يده. فقيل له: لم قلتَ ذلك؟ فقال: إن الله - 
تعالى ‏ يقول: أل يَمَلٍ الْدَرّضَ كِتَانًا أحي وَأمَومَا 4 فالأرض جرزه وكانوا يسمون بقيع الغرقد 
كفتة» لأنه مقبرة تضم الموتى» فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم» والأموات في قبورهم. 
وأيضا استقرار النّاس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء انضمام منهم إليها. 

وقال الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد فى أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى 
الأرض» والأرض منقسمة إلى حي وهو الذي ينبت» وإلى ميت وهو الذي لا ينبت. 

وفى انتصاب : «كمَاتاً» أحياء وأمواتاة وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول ثانٍ ل «نجعل»؛ لأنها للتصيير. 

والثانى: أنه منصوب على الحال من «الأرض». والمفعول الثانى : «أحياءً وأمواتاً» 
بمعنى: ألم نصيّرها أحياء بالنبات» وأمواتاً بغير نبات؛ أي: بعضها كذاء وبعضها كذا. 

وقيل : «كفاتا» جمع كافت ك («صيامء وقيام») جمع («صائم» وقائم»). 

وقيل : بل هو مصدر كالكتاب والحساب. 

وقال الخليل: التكفيت : تقليب الشَّىء ظهراً لبطن وبطناً لظهر» ويقال: انكفت 
القوم إلى منازلهم» أي: انقلبواء فمعنى الكفات: أنهم يتصرفون على ظهرهاء وينقلبون 
إليها فيدفنون فيها. 
)١١‏ أخرجه أبو داود (**/ا") وأحمد (588/9). 
(0) ينظر اللسان (كفت)» والقرطبي »٠١9/١9‏ والدر المصون 1557/5. 


(*) نسب البيت إلى خالد بن أبي فهرء ينظر الكتاب 8/ لالاه» وشرح أبيات سيبويه 2515/7 
والمقتضب ال والقرطبى 49 . 


كل سورة المرسلات / الآيات: 78-1768 


قوله: «أأَحآهُ © . فيه أوجه: 

أحدها: : أنه منصوب ب «كفات» قاله مكي. والزمخشري؛ وبدأ به بعد أن جعل 
«كماتاً» اسم ما يكفتء. كقولهم: الضّمام والجماع . 

وهذا يمنع أن يكون «كِمَاتاً) ناصباً ل «أحياءً»؛ لأنه ليس من الأسماء العاملة. 
وكذلك إذا جعلناه بمعنى الوعاء على قول أبي عبيدة» فإنه لا يعمل أيضاً.ء وقد نص 
النحاة على أن أسماء الأمكنة والأزمنة والآلات وإن كانت مشتقة جارية على الأفعال لا 
تعمل» نحو: مَرْمَىء ومَنْجَل . 

وفي اسم المصدر خلاف مشهورء ولكن إنما يتمشّى نصبهما ب «كفات» على قول أبي 
القاية عد مهرة ]لان بكرن جميا دف قاعن ا رججير ٠.‏ ر كلحفما فلن لاطا الخافلة. 

الوجه الثاني : أن ينتصب بفعل مقدر يدل عليه «كفاتاً» أ يكفتهم أحياءً على 
ظهرهاء وأمواتاً في بطنهاء وبه ثنى الزمخشري . 

الثالث: أن ينتصب على الحالٍ من محذوف, أي: يكفتكم أحياءً وأمواتاً. لأنه قد 
علم أنها كفات للإنس قاله الزمخشري» وإليه نحا مكيء إلا أنه قدره غائباً أي تجمعهم 
الأرض في هاتين الحالتين. 

الرابع : أن ينتضي: مفعولا كانياً ل #اتجحل بو «كفاتاً» حال» كما تقدم تقريره. 

وتتكتير «الحياء وامواتاة إننا للتفخيم» أي يجمع أحياء لا يقدرون وأمواتاً لا 
يحصون, وإما للتبعيض؛ لأن أحياء الإنس وأمواتهم 0 الأحياء ولا الأموات». 
وكذلك التنكير في (ماءً فراتاً» يحتمل المعنيين أيضاًء أما التفخيم فواضحٌ لعظم المئّة 
لبهم زأنا البعفرة ٠‏ فلقوله تعالى: #وَيترْلَ مِنَ ألسَملِ ين جبّالٍ فا من بر © [النور: 1] فهذا 
ال ا تر 

وقوله تعالى: #وَجَملنا جعلنا فا ر روس سبحت #. أي جعلنا في الأرض (رواسي» وهي الثوابت 
ااشامخات»» وهي الجبال الطوال» جمع جمع شامخ. وهي المرتفعة جدَاء ومنه شمخ بأنفه إذا 
تكبّر» ؛ جعل كناية عن ذلك كثني العطف» وصعر الخد وإن لم يحصل شيء من ذلك . 

قوله تعالى : «اوَأَسْتيْئرٌ يك دان 24 أي وجعلنا لكم.سٌفياءوالقرات: الماء لدت 
يَسُْرَبت ويُسقى به الزرعء أي : خلقنا الجبال» وأنزلنا الماء الفرات». وهذه الأمور أعجتُ 
من البعث . 

اوروى أبو هريرة - رضي الله عنه - : في الأرض من الجنة الفرات والدجلة ونهر 
الأردن” . 


.)٠١8/١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة المرسلات / الآيات: 5-7594" يف 


وف مشلم: كان وسحانة بولقل والقرانت» كل ,فين انها النيكة” . 
قوله تعالى: #أطَيئُوا إل ما كُثر به تَكَيْبونَ 9 يقرا لكا ظِلْ ذى تَلثِ سْعَبٍ 

92 لا طَلِلٍ ولا ب تووم لمان ا ترق سر تسر 9 عَم الي 
© تند عبد يتكزي 409 

قوله تعالى : #أَنطَلِقُوَاً 4. أي: يقال لهم ذلك . 

والعادة: علق #الطلقرا» الثاني كالآرل بطيفة الام على التاكيد لإروى رفس عن 
يعقوب”"' : «انْظَلَقُوا - بفتح اللام ‏ فعلاً ماضياً على الخبرء أي 2 
وهذا موضع الفاء. فكان ينبغى أن يكون التركيب فانطلقواء نحو قولك: قلت له: ا 

فصل في كيفية عذاب الكفار في الآخرة 

هذا هو النّوع الخامس من تخويف الكُقّارء وهو بيان كيفية عذابهم في الآخرة 
والمعنى: يقال لهم: انطلقوا إلى ما كذبتم به من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها 
عياناً . 


م 


انطيفواً ِل ظِلْ ذى ثلث 5 شع 4 أي : دخان ذي ثلاث شعبء, يعني الدخان الذي 
يرتفع ) ثم يتشعب إلى ثلاث شعب» وكذلك بيان دخان جهنم العظيم إذا ارتفع تشعب . 

قال أبو مسلم: ويحتمل في ثلاث شعب ما ذكره بعد ذلك»؛ وهو أنه غير ظليل» 
وأنه لا يغنى من اللهب. وبأنه يرمي بشررء ثم وصف الظليل» فقال: 

«لَا طَليلٍ ولا ين يِنَ أللّمَبِ» أي : لا يدفع من لهب جهنم شيئاًء أي.: ليس كالظل 
يي بد العم وهذا تهكم بهمء وتعريضن بأن اظلين خبطل المريعين» وأنه لا 

0000 وأصفرء وأخضر. 

وقيل: إن الشعب الثلاث من الضّريع» والزّقُوم» والغسلين؛ قاله الضحاك . 

وقيل: اللهب ثم الشرر ثُّمّ الدخان» لأنها ثلائة أحوال هي غاية أوصاف النار إذا 

وقيل: عنق يخرج من النار فيتشعب ثلاث شعب» فأما النور فيقف على رءوس 
)١(‏ أخرجه مسلم (751879/4) كتاب الجنة: باب ما في الدنيا من أنهار الجنة حديث (18154/15) من 


حديث أبي هريرة. 


زفق ينظر: المحرر الوجيز ورغ والبحر المحيط ا والدر المصون كلاة؛. 


سورة البقرة / الآية: ١5١‏ وه 


فإن قيل: ما الحكمة في عدوله عن قوله: «وَاللَّهُ عَلِيمً) إلى «وَمَا الله بعَافِل) . 

بالتجوات أناثق الشنانهن وساليها عن قات الله تمالى - كيل كن :ذكر العتانات 
مجردة عن ذكر نفي نقيضهاء فإو نعي التعيص بكارم إثبات النقيض وزيادةء والإثبات لا 
يستلزم نفي النقيض؛ لأن العليم ة قد يفضل عن النقيض» فلما قال الله تعالى: ا«وَمَا اللّهُ بعَافل) 
دل ذلك على أنه عالم» وعلى أنه غير غافل» وذلك أبلغ في الزجر المقصود من الآية. 

فإن قيل: قد قال تعالى في موضع آخر: وله عَلِيمُ يِمَا يَمْمَلُوَت »* [يوسف: .]١9‏ 

ا بخلاف هذه الآية» فإن 
المقصود بها الزجر والتهديد. 

عر عاك : ٍيَْكَ أمَهُ َدَ حلت اما كبَهَتْ وَككمْ ا كمَبَشْرٌ وَلَا معدت كما 


كانوا يعَمَلُوَ للك 

000 
لهم» وزجراً حتى لا يتكلوا على فضل الآباء. فكلّ واحد يؤخذ بعمله. 

وأيضاً أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآيات بين أن 
الالئل ل يعو بيذ لاك تيل كل إنعيان لوول عن عله ولا عذر له في ترك الحق بأن 
يتوهم أنه متمسّك بطريقة من تقدم؛ لأنهم أصابوا أو أخطئوا لا ينفع هؤلاء ولا يضرهم 
لئلا يتوهم أن طريقة الدين التقليد. 

فإن قيل: لم كررت هذه الآية؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: قال الجُبّائي: إنه عنى بالآية الأولى إبراهيم» ومن ذكر معهء والثانية أسلاف 
اليهود. 

قال القاضي: هذا بعيد؛ لأن أسلاف اليهود والنصارى لم يَجْرِ لهم ذكر مصرح» 
وموضع الشبهة في هذا القول أن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه : إنهم كانوا هوداًء 
فكأنهم قالوا: إنهم كانوا على ندل طريكة ة أسلافنا من اليهودء فصار سلفهم فى حكم 
المذكورين فجاز أن يقول: «تْلْكَ أن قَدْ خَلَّتْ؛ ويعنيهم ولكن ذلك كالتعسشف, بل 
المذكور السابق هو إبراهيم وبئوه» فقوله: «تلك أمة» يجب أن يكون عائداً إليهم . 

الوجه الثاني : اا ارت يي 0 ا عبثاً» 
يسوغ التقليد في هذا [الجنس ]© ٠‏ فغليكه بتر الكلام في تلك الأمةء 0 


)١(‏ في أ: الدين. 


المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رءوس المنافقين» وأما اللهب الصافي فيقف على 
رءوس الكفار. 
وقيل: هو السرادق» يعر اساح ين الكار ا بخيط بوم وله يه لانت شعب » 
فيظلهم حتى يفرغ من حسابهم؛ لقوله تعالى: «لْمَاط يم م سُرَادِفُهَأً * [الكهف: 59]. 
ل ا 


سوم مو 


ا ا ]م 

وقيل: هو الظل من يحموم لقوله تعالى: لوَظِلٍ ين يحوْمِ لّا برد ولا كرِيرٍ ‏ [الواقعة : 
”اق 55]. 

وفي الحديث: إن الشّمسٌ تَدنُو مِنْ ءوس اللائتي» ويس عَليْهِم ولا لَهُمْ أكفان» 
فتَلْحَقُهِمْ الشّمسُ وتأحذ بأنقَاسِهِمْء ُمّ يجي اللَّهُ بِرَخْمّته مَنْ يَشْاءُ إلى ظلّ من ظَلّه 
فهدَاك يَمُولونَ : #قَمَرَيَ أنه عَلْئَا وَوََدا عَدَابَ ألسَّمُو و* [الطور: 7؟] ويقال للمكذبين: 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من عذاب الله وعقابه»7"' . 

قوله: للا ظيلٍ 4 صفة ل ١ظلك.‏ و «لا» متوسّطة بين الصفة والموصوف لإفادة 
التّفي. وجيء بالصّفة الأولى اسماًء وبالثانية فعلاً دلالة على نفي ثبوت هذه الصَّفَة 
واستقرارها للظل» ونفي التجدد والحدوث للإغناء عن اللّهبء ؛ يقال: أغني عني وجهك» 
أي أبعد؛ لأن الغنيّ عن الشيء يباعده كما أن المحتاج إليه يقاريه . 

قال الزمخشري : «ولا يغني» في محل الجرء أي وغير مُغْنِ عنهم من حر اللهب شيئاً . 

«إنَا * أي إن جهنم. لأن السياق”؟ كله لأجلها. 

وقرأ العامة: «بشَررٍ» بفتح الشين وعدم ألف بين الراءين. 

ا ا الراء الأولى لكسر التي بعدها. 

وقرأ ابن عباس وابن مقسم : بكسر الشين”؟ وألف بين الراءين. 

وعيسى''' كذلك. إلا أنه يفتح الشين . 


فقراءة ابن عباس: يجوز أن تكون جمعاً ل اشَرّرةق و «فَعَلة» تجمع على «فِعَال» 
نحو «رَقَبة ورقّاب» ورحبة ورحَاب». 


)١(‏ تقدم. (6)افينهاة البياة: 

(9) في أ: وعيسى . (5) ينظر: الد المصون 401//5. 
(5) ينظر: البحر المحيط 98/8”» والدر المصون 451/5. 

() ينظر: السابو 


وأن يكون جمعاً ل «شر» لا يراد به «أفعل» التفضيل» يقال: رجل شرء ورجال 
أشرار ورجل خير ورجال أخيار» ويؤنئان» فيقال: امرأة شرة وامرأة خيرة» فإن أريد بهما 
التفضيل امتنع ذلك فيهماء واختضًا بأحكام مذكورة في كتب النحوء. أي: ترمي بشرار من 
العذاب» أو بشرار من الخلق . 

وأما قراءة عيسى: فهو جمع شرارة بالألف. وهي لغة تميم» والشررة والشرارة: ما 

قال القرطبي”'': «الشرر: واحدته شررة» والشرار: واحدته شرارة» وهو ما تطاير 
من النار فى كل جهة. وأصله من شررت الثوب إذا بسطته للشمس ليجف . 

والقّضر: البناء العالى)» . 

قوله: #كلْقَصَرِ © العامة على فتح القاف وسكون الصادء وهو من القصر المعروف 
شبّهت به في كبره وعظمه . 

1 

وابن عباس وتلميذه ابن جبير والحسن”'' : بفتح القاف والصّادء وهي جمع قصرة - 
بالفتح ‏ والقصرة: أعناق الإبل والنخل وأصول الشجر. 

وقرأ ابن" جبير والحسن أيضاً: بكسر القاف وفتح الصّادء جمع قصرة بفتح 
القاف . 

قال الزمخشري: «كحاجة وحوج». 

وقال أبو ا «كحلقة من الحديد وحلق». 

0 «كالقّصر» بفتح القاف وكسر الصاد. 

قال شهاب الدين”'': ولم أر لها توجيهاً. ويظهر أن يكون ذلك من باب الإتباع 
والأصل: كالقصر ‏ بسكون الصاد ‏ ثم أتبع الصاد حركة الراء فكسرهاء وإذا كانوا قد 
فعلوا ذلك فى المشغول بحركة نحو ١كَتِفء‏ وكبد» فلأن يفعلوه فى الخالي منها أولى» 
ويجوز أن يكون ذلك للنقل» بمعنى أنه وقف على الكلمة» فنقل كسرة الراء إلى الساكن 
قبلها» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف. وهو باب شائع عند القراء والنحاة. 

وقرأ عبد الله”"": قُصّرء وفيها وجهان: 


”.1١5/19 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 0/ »57١‏ والبحر المحيط 98/8*» والدر المصون 458/5. 

(*) ينظر السابق . (5) البحر المحيط .4٠7/8‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط 98/8”» والدر المصون 7/5 558. 

(5) الدر المصون 558/5. (0) ينظر : البحر المحيط 8/ 948”» والدر المصون458/5. 


سورة المرسلات / الآيات: 54-79 


أحدهما: أنه جمع قصرء ك «رَهْن ورُهُن». قاله الزمخشري. 
والثاني: أنه مقصور من قصور؛ كقوله: [الرجز] 
0 فِيهَاعَيَايِيل أسُودٌوتُمُز) 

يريد: نمورء فقصرء وكقوله: #وَآلئّجوِ © [النجم: ]١‏ يريد: النجوم . 

وتخريج الزمخشري أولى» لأن محل الثاني إما الضرورة» وإما الندور. 

قوله: «جِمّالات» قرأ الأخوان وحفص: «جِمَالَّة؛ والباقون: «جمّالات». 

ف «الجمالة» نحو «ذكرء وذكارة» وحجرء وحِجّارة» . 

والثاني: أنه جمع ك «الذكارة» والجبَارة». قاله أبو البقاء. 

والأول؟ "فقول التحاة: 

وأما :جمالات»» فيجوز أن يكون جمعاً ل «جمالة»» وأن يكون جمعاً ل «جمال»» 
فيكون جمع الجمع» ويجوز أن يكون جمعاً ل «جميل» المفرد كقولهم: «رجالات 
قريش» كذا قالوه. وفيه نظر؛ لأنهم نصّوا على أن الأسماء الجامدة؛ وغير العاقلة لا 
تجمع بالألف والتاء» إلا إذا لم تكسرء فإن كسرت لم تجمعء وقالوا: ولذلك لحن 
المتنبي في قوله: [الطويل] 
0١‏ إِذَا كَانَ بَعْضٌ الئاس سَيفاً دول قَفِي الئاس بُوقاتُ لَهُمْ وطَبُول'” 

فجمع «بوقاً» على «بوقات» مع قولهم: «أبواق». فكذلك «جمالات» مع قولهم: 
«جمل؛ وجمال» على أن بعضهم لا يجيز ذلك» ويجعل نحو «حمامات. وسجلات» 
شاذاء وإن لم يكسر. 

وقرأ ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة وأبو رجاء© © بخلاف عنهم كذلك, إلا 
أنهم ضموا الجيم؛ وهي حبال السفن. 

وقبل:"قلوص الجسؤر الواحد متها جتملة» لافثمالها على طاقات الخبال» وفيها 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون «جمالات» ‏ بالضم ‏ جمع جمال» ف «جمال» جمع «جملة؛. 
كذا قال أبو حيّان. ويحتاج في إثبات أن اجمّالات» جمع «جملة» بالضم إلى نقل . 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ينظر: السبعة 2777 والحجة 5/ 706”. وإعراب القراءات ”2179/7 وحجة القراءات 55. 
(9) تقدم. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 8/ »47١‏ والبحر المحيط 2798/8 والدر المصون 5//ا10. 


سورة المرسلات / الآيات: ١5-5794‏ ١م‏ 


والثاني : أن «جمالات» جمع «جمالة». قاله الزمخشري. وهو ظاهر. 
وقرأ ابن عبّاس والسلمي”' وأبو حيوة: «جمَالة بضم الجيم لما قاله الزمخشري آنفا. 
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنها قطع التُحاس . 
قوله: سنت #. صفة ل «جمالات» أو ل «جمالة) لأنه إما جمع أو اسم جمع. 
والعامة: على سكون الفاء جمع. والحسن” بضمهاء كأنه إتباع» ووقع التشبيه بها 
في غاية الفصاحة . 
1 قال الزمخشري: وقيل: «صَفْرا سود تضرب إلى الصفرة» وفي شعر عمران بن 
حطان الخارجي : [الطويل] 
5 2 دَعَيْهُمْ بأغلّى صَوْتهَا ورّمتهُمُ بِمِثْلٍ الجمالٍ الصَّفْر نرَّاعةٌ الشَّوَى" 
وقال أبو العلاء : [الكامل] 
حَمْراءً سَاطِعَةٌ الذُوائب في الدُجّى 2 تزمِي بكُحل شرارة كطِرَافقٍ*) 
فشبهها بالطّراف» وهو بيت الأدم في العظم والحمرة» وكأنه قصد بخبثه أن يزيد 
على تشبيه القرآن» ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته قوله: 
حمراءء توطئة لها ومناداة عليها تنبيهاً للسّامعين على مكانهاء ولقد عمي؛ جمع الله له 
عمى الدارين عن قوله تعالى: «طثَرُ تلت سُدَة 4 فإنه بمنزلة قوله: كبيت أحمر وعلى أن 
في التشبيه بالقصرء وهو الحصن تشبيهاً من جهتين: من جهة العظمء ومن جهة الطول 
في الهواء . انتهى 
وكان قد قال قبل ذلك بقليل: «شبهت بالقصورء ثم بالجمال لبيان التشبيه؛ ألا 
ترى أنهم يشبهون الإبل بالأفدان والمجادل». 
والأفدان: القصور؛ كأنه يشير إلى قول عنترة: [الكامل] 
14 قوقفْتٌُ فِيهَا نَاقَتِي وكَأنَّهَا فَدنُ لأقفضىَ خحاجة الممتلوم” 


فصل في المراد بالقصر 
قال القرطبي"'2: القصر: البناء العالي . 


. ينظر: السابق. (0) ينظر السابق‎ )١( 

(9) ينظر الكشاف »58١/4‏ والقرطبي 21١1//1١9‏ والبحر المحيط 2794/8 والدر المصون 409/5. 

(:) ينظر: الكشاف 254١/5‏ والدر اضر 5/ةة:غ. 

(0) ينظر ديوان عنترة ص 2١١9‏ ومجمع البيان /١‏ 27715 والمعلقات للزوزني 7» والبحر 8/ 2598 
والدر المصون 559/5. 

() ينظر الجامع لأحكام القرآن .١١5/19‏ 


اللباب/ ج ٠‏ / م3 


ذه سورة المرسلات / الآيات: 6 لام 


وقيل: القصر: جمع قصرة ‏ ساكنة الصاد ‏ مثل جمر وجمرة» وتمر وتمرة» 
والقصر: الواحدة من جزل الحطب الغليظ . 

قال سعيد بن جبير» والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام إذا وقع وقطع. 

وقيل: أعناقه. شبّه الشرر بالجمال الصفرء وهي الإبل السودء والعرب تسمي 
السود من الإبل صفراً. 

قال الشاعر: [الخفيف] 
6 بَلْكَ حََيْلِي من وتَلْكَ ركابي هُنّ صُفْرٌ أولاما كالرَّبيب”) 

أق :عن سود وإنما سميت السود من الإبل صفراً؛ لأنه يشوب سوادها شيء من 
صفرة . 

قال الترمذي: وهذا القول ضعيف» ومحال في اللغة أن يكون من يشوبه شيء قليل 
فينسب كله إلى ذلك الشائب”''؛ فالعجب ممن قد قال هذاء وقد قال تعالى: #ع 
شن ».فل حلم شين من هذا في اللغة: والجغالات : الجمال. 

وقال الفراء: يجوز أن تكون الجُمّالات - بالضم ‏ من الشي المجمل» يقال: 
أجملت الحساب» وجاء القوم جملة» أي مجتمعين . 

والمعنى : أن هذا الشرر يرتفع كأنه شيء مجموع غليظ أصفر. 

قيل: شبهها بالجمالات لسرعة سيرها. 

وقيل: لمتابعة بعضها بعضاً. 

قوله تعالى: #اهذَابوم لا يَطِفُونَ (وي) رلا بودن لخ معزِرونَ 20 59 دل مذ 

قوله تعالى: #هَذَا بوم لا يطِقُونَ4 العامة على رفع «يوم» خبراً ل «هذا». أي تقول 
الملائكة : هذا يوم لا ينطقون. 
ب تار لأوليائه : : هذا يومٌ لا ينطق 
الكافر» ومعنى اليوم السّاعة والوقت 

وزيد بن علي. والأعرج. 57 وأبو حيوة؛ وعاصم'" في بعض طرقه: 
بالفتح , وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الفتحة فتحة بناء» وهو خبر ل «هذا» كما تقدم. 


(9) ينظر: المحرر الوجيز 0/ »55١‏ والبحر المحيط 99/48”؛ والدر المصون 5597/5. 


سورة المرسلات / الآيات: 1# /ا م 


والثاني: أنه منصوب على الظرف واقعاً خبراً ل «هذا» على أن يشار به لما تقدم من 
الوعيد. كأنه قيل: هذا العقاب المذكور كائن يوم لا ينطقون وقد تقدم اخر المائدة ما 
يشبه هذا في قوله تعالى: «هذا يَوْم يَنْفَع؛ إلا أن النصب هناك متواتر. 

قوله: ولا يُويَنْ 4 العامة: على عدم تسمية الفاعل. وحكى الأهوازي عن زيد 
بن”'' علي : «ولا يأَذَّنُ؛ سمى الفاعل» وهو الله تعالى. 

وقوله : فيعتذرون». في رفعه وجهان: 

أحدهما: أنه مستأنف» أي فهم يعتذرون. 

قال أبو البقاء: ويكون المعنى: أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم. أو ينطقون نطقاً في 
بعض المواقف ولا ينطقون في بعضها. 

والثاني : أنه معطوف على «يؤذن» فيكون منفياًء ولوطصن لكان عضينا عيض 

وقال ابن عطيّة: «ولم ينصب في جواب النَفي التشابه”' رءوس الآي» والوجهان 
جائزان» . 

فظهر من كلامه أنهما بمعنى واحدء وليس كذلك بل المرفوع له معنى غير معنى 
اضرف رار دحي راس وراد إل امام ار د النصب» ورد 
عليه ابن عصفور . 

قال الفرّاء في قوله «ولا يُوذَّنُ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ»: الفاء نسق. أي عطف على «يؤذن». 
وأجيز ذلك» لأن آخر الكلام بالنون» ولو قال: فيعتذرواء لم يوافق الآيات» وقد قال: 
«لا يقضى عليهم فيموتوا» [فاطر: 5]» بالنصب» وكل صوابء ومثله: اتن وا الى 
قَرِضٌ الهَ فَرْضًَا حَسَمًا ِضَلعِفَةٌ # [البقرة: 211546 بالرفع والنصب. 


فصل في تخويف الكفار 

هذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفارء لأن الله - تعالى - بين أنه ليس لهم عذر ولا 

حجة فيما أتوا به من القبائح» ولا لهم قدرة على رفع العذاب عن أنفسهم. واعلم أن يوم 
القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها ولا يعتذرون. 

روى عكرمة: أن ابن عباس رضي الله عنهما سأله ابن الأزرق عن قوله تعالى: 

#هذا بوم لا ينطِفُونَ4 و «إقلا تَسْمَمُ إلا ممما © [طه: > وقد قال تعالى: ##وَأْقلٌ بعصم 

عَلَ بَعضٍ يسَاَْن4 [الطور: 00 


220 ينظر: البحر المحيط ار والدر المصون 0/7 5ة. 


4م سورة المرسلات / الآيات: 1١-378‏ 
َف سَنَوْ ًا دوت 4 [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام لوناً من هذه 
كم .)2 
الألوان ©2. 


وقال الحسن : فيه إضمارء أي هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة نافعة» ومن نطق بما 
لا ينفع ولا يفيد. فكأنه ما نطق. كما يقال لمن ذكر كلاماً غير مفيد: ما قلت شيعا" 
وقيل: إن هذا وقت جوابهم : #أحْسَُوأ يبا وَلّا مُكَلْمُونِ © [المؤمنون: .]١٠١8‏ 

قال الفراء: أراد بقوله: لا ينطقون» تلك الساعة»؛ وذلك القدر من الوقت الذي لا 
ينطقون فيه كما تقول: آتيك يوم يقدم فلان» والمعنى: ساعة يقدمء وليس باليوم كله؛ 
لأن القدوم إنما يكون في وقت يسير ولا يمتد في كل اليوم. 

وأجاب ابن الخطيب”" : بأن قوله تعالى الا يطُِونَ 4 لفظ مطلقء والمطلق لا يفيد 
العموم لا في الأنواع» ولا في الأوقات» بدليل أنك تقول: فلان لا ينطق بالشر ولكنه 
ينطق بالخير» وتارة تقول: فلان لا ينطق شيئاً ألبتة فهذا يدل على أن مفهوم «لا ينطق» 
مشترك بين الدائم والمؤقت. وإذا كان كذلك فمفهوم "لا ينطق» يكفي في صدقه عدم 
النطق ببعض الأشياء. وفي بعض الأوقات» وذلك لا ينافي حصول النطق بشيء آخر في 
وقت آخرء فيكتفى في صدق قوله: ١لا‏ يَنطقُونَ» أنهم لا ينطقون بعذر وعلة في وقت 
واحدء وهو وقت السؤال. 

فإن قيل: لو حلف لا ينطق في هذا اليوم حنث في قطعه في جزء منه. قلنا: ذلك 
لعرف الإيمان وبحثنا في عرف اللفظ من حيث هو. 

قال أبن البقطي80: فإن قيل: قوله: «ولا يُوذْنُ لهُم فِيَعتَذِرُونَ» يوهم أن لهم 
عذرآء وقد منعوا من ذكره» وهذا لا يليق بالحكمة؟ . 

فالجواب: أن ليس لهم عُذْر في الحقيقة» ولكن ربما تخيلوا خيالاً فاسداً أن لهم 
فيه عذراء فهم لا يؤذن لهم في ذكر ذلك العذر الفاسد. 

قوله تعالى : #هذًا بوم الَْصل جمعتكك والاولن (2) قن كن لك كد مُكدون 
كد عيذ يكزي 422 

قوله تعالى: لهَدَابَم القَصَلِ بَستكَدٌ 4. هذا نوع آخر من أنواع تهديد الكفار 
وتخويفهم. أي: يقال لهم: هذا اليوم الذي يفصل فيه بين الخلائق» فيتبين المحق من 
العيظل.: 
)١(‏ ذكره القرطبي في #تفسيره» )١٠١8/154(‏ عن الحسن. 


(؟) ينظر التخريج السابق . (9) ينظر الفخر الرازي .557/9٠‏ 
(؟) ينظر الفخر الرازي "1417/7 ؟. 
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عند وَالولينَ 4 . 

قال ابن عباس : جمع الذين كذبوا محمداً ككِِ والذين كذبوا النبيين من 

موقن ان لي كد مكذون» أي حيلة في الخلاص من العذاب «فَكِيدُون) أي 
فاحتالوا لأنفسكم وفاءء ولن تجدو اذلك0“ , 

0 سس الوا اس مد ا د 
0 

وقيل: إنكم كنتم في الدنيا تعملون المعاصي» وقد عجزتم الآن عنهاء وعن الدفع 
عن أنفسكم. 

وقيل: إنه من قول النبي كَل فيكون كقول هود عليه الصلاة والسلام -: © كرون 
جِيعَا ثُنّ لا نُظِرُونِ © [هود: 500]. 


أمن د 00 


قوله تعالى : « إل الي ف ِكل مَمبونٍ © وَموكهَ نا تو (9©) كوأ وأشروا 
هيا يما كر منود 7 إن كَِكَ يق تين © ود بذ ديه 9) م 
م تيلا يك مرف © م يِذ يكزي 9 وَإِدَا مَل ل أركمرا ؟ يكم © 
ل وذ لككذِيد © يَأ عدي بعكم يبون 4©9 


04 
51 


قوله تعالى: إن الْميِينَ في ظِلَلٍ وَعيُون 4 . 

قال مقاتل والكلبي: المراد””' بالمتقين: الذين يتقون الشرك بالله تعالى؛ لأن 
السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم وتخويفهم”" . 

قال ابن الخطيب”*2: فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرضء وإلا 
لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء وإنما يتم النظم بأن يكون الوعد للمؤمنين بسبب 
إيمانهم» فأما من جعله بسبب الطاعة فلا يليق بالنظم»ء وأيضا فإن المتقي للشرك يصدق 
عليه أنه منَّقَ؛ٍ لأن غاية هذا أنه عام مخصوص.ء فتبقى حُجّة فيما عدا محل التخصيص» 
وأيضاً فأن يحمل اللفظ على المعنى الكامل أولى وأكمل أنواع التقوى تقوى الشرك»ء 
فالحمل عليه أولى. 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبي )٠١8/19(‏ عن الحسن. 

إفة في أ: أراد. 

() ذكره الرازي في «تفسيره» (518/170) عن مقاتل والكلبي. 
(:) الفخر الرازي .549/7٠‏ 


ىم سورة المرسلات / الآيات: 0-4١‏ ٠ه‏ 


وقال بعضهم: هذه الآية أيضاً من جملة التهديد»ء فإن الكفار فى الدنيا يكون الموت 
عليهم أسهل من أن يكون للمؤمنين دولة» فإذا رأوا عاقبة الفريقين في الآخرة تضاعف 
خسرانهم وندمهم. ولما أوعد الكفار بظل ذي ثلاث شعب» وعد المؤمنين بظلال وعيون 
وفواكه . 

قوله: في ظِلِلِ # . هذه قراءة العامة . 

والأعمش والزهري وطلحة”'' والأعرج: «ظلّل) جمع ظلةء يعني في الجنة . . وتقدم 
وزو تع مل ليا 

"نوه ا ا ال ا الل ا 1 
مترد لي في المسا رامعا ا ا ا أي حقاً 
بأن يقال لهم في دنياهم كذا؛ ومثله قوله: [المديد] 
65 إخوتي لاا تبعَدُواأبَداً وتلى.ء ا اا ان 

أي هم أهل إن دعا لهم بذلك. 

قله «#إِنًا كَدِكَ يرِى لْحسِنِينَ 4 . أي : : نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد يَلِةٍ 
وأعمالهم في الدنيا. 

فصل في الكلام على الآية 

اختلفوا في قوله # كوأ وَأمْرَبَا 4 هل هو أمر أو إذن؟ . 

فقال أبو هاشم: هو أمرء وأراد الله تعالى منهم الأكل والشرب لأن سرورهم يعظم 
بذلك إذا علموا أن الله تعالى أراده منهم جزاء على عملهم» فكما يريد إجلالهم وإعظامهم 
بذلك, فكذلك يريد نفس الأكل والشرب منهم . وقال أبو علي: ليس بأمر وإنما يقوله 
على وجه الإكرام والأمر والنهي إنما يحصلان في زمان التكليف لا في الآخرة. 

فصل فيمن قال: العمل يوجب الثواب 
تمسك من قال: العمل يوجب الثواب بالباء في قوله: #بما كبر تَعَمَلُونَ © . 
قال ابن الخطيب”*': وهذا ضعيف؛ لأن الباء للإلصاق؛ ولمًا جعل هذا العمل 


.550/5 والدر المصون‎ »4٠٠ /8 ينظر: المحرر الوجيز 577/6». والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) آية 5ه. | 

(9) البيت لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية. ينظر الحماسة /١‏ 2587 والمغني »12٠١/١‏ والكشاف 4/ 
8», والدر المصون 5/ .459١‏ 

(5) ينظر الفخر الرازي 7/٠‏ 519. 


سورة المرسلات / الآيات: 4١‏ - ٠ه‏ لام 


علامة لهذا الغواب كان الإتيان بذلك كالآلة والصلة إلى تحصيل ذلك الثواب» وقوله 
تعالى : #إنَا كَِكَ يِى اجنين المقصود منه تذكير الكفار بما فاتهم من النعيم العظيم 
ليعلموا أنهم لو كانوا من المتقين المحسنين لفازوا بمثل تلك الخيرات» فلما لم يفعلوا 
وقعوا فيما وقعوا فيه. 

قوله تعالى : علو وَتَمتَّوا لا دك يمن هذا مردود إلى ما تقدم قبل المتقين وهو 
وعيد وتهديدء وهو حال من المكذبين» أي: الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
« هوأ وتوا ًا نك مم4 أي كافرون . 

وقيل: مكتسبون فعلاً يضركم في الآخرة من الشرك» فكأنه ‏ تعالى ‏ يقول للكافر: 
إنك فى الدنيا عرضت نفسك لهذه الآفات التى وصفناها لمحبتك الدنيا»ء ورغبتك في 
طيباتهاء إلا أن طيباتها قليلةٌ بالنسبة إلى تلك الآفات العظيمة» فالمشتغل بتعظيمها يجري 
مجرى لُقْمَةِ واحدة من الحلوى» وفيها السم المهلك. فإنه يقال لآكلها تذكيراً له ونصحاً: 
كُنْ هذاء وويلٌ لك منه بعدٌُ؛ فإنك من الهالكين بسببهء فهذا وإن كان في اللفظ أمر إلا 
أنه في ال معنى نهيٌّ بليغ وزجر عظيم . 

قوله تعالى: #وَإدًا قِلَّ لم أرَكمُوا ا يَكَيُونَ4 وهذا نوع آخر من أنواع تخويف الكفارء أي : 
إذا قيل لهؤلاء المشركين : «ارْكَعُوا؛ أي : صلوا ١لا‏ يَركعُونَ؛ أي : لا يصلون. قاله مجاهد'" . 

قال مقاتل: نزلت في ثقيف» حين امتنعوا من الصلاة فنزلت فيهم'". 

قال مقاتل: قال لهم النبي يكهِ: أَسْلِمُوا وأمرهم بالصلاة» فقالوا: لا نَنْحَنِيء فإنها 
مَسبّة علينا فقال رسول الله كَلِْ: «لا حخَيْرَ في دِينِ ليس فيه رُكوعٌ ولاعوة7”. 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود'*؟ فلا 

وقال قتادة: هذا في الدنيا”” . 


فصل في وجوب الركوع 
قال ابن العربي : هذه الآية تدلٌ على وجوب الركوع» وكونه ركناً في الصلاة» وقد 
انعقد الإجماع عليه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )”9414/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4917//5) وزاد نسبته 
إلى صن يو ميد وابن المسدن ولوق ابيع حاتم : 2 

(؟) ذكره القرطبي في اتفسيره» .)١١9/19(‏ 

(*) أخرجه أبو داود )١178/7(‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب ما جاء في خبر مكة رقم )5١55(‏ 
عن عثمان بن أبي العاص . 

اق ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١1١١-1١9/١19(‏ (6) ينظر المصدر السابق. 


ككعة سورة البقرة / الآية: ١4١‏ 


وانظروا فيما دعاكم إليه محمد كل فإن ذلك أنفع لكمء وأعود عليكمء ولا تُسألون إلا 
عن عملكم. 
قال القرطبي رحمه الله تعالى: كررهاء لأنها تضمّنت معنى التهديد والتخويف» 
أي : إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم. فأنتم أحرى» فوجب 
التأكيد فلذلك كررها. 
تمّ الجزء التاني» ويليه الجزء القالث 
وأوّله: «قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. . .» 


66 6 ...1 لئس سس سب صورةالمرسلات / الآيات: 4١‏ - ٠ه‏ 


وقال قوم: إن هذا إنما يكون في الآخرة» وليست بدار تكليف فيتوجه فيها أمر 
يكون عليه ويل وعقاب. وإنما يدعون إلى السجود كشفا لحال الناس في الدنياء فمن كان 
يسجد لله تمكن من السجودء ومن كان يسجد رياء لغيره صار ظهره طبقاً واحداً. 

وقيل: إذا قيل لهم: اخضعوا للحق لا يخضعونء فهي عامّة في الصلاة وغيرهاء 
وإنما ذكر الصلاة لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد» والأمر بالصلاة أمر بالإيمان لا يصح 
من غير إيمان. 

فصل في المراد بالآية 

حكى ابن الخطيب”' عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن المراد بقوله: (وإذا 
قيل لهم اركعُوا لا يَرْكعُونَ؛ هو الصلوات» قال زه ظاهن: لأن الركوع من أركانها 
فبين أن هؤلاء الكفار من صفتهم أنهم إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون» وهذا يدل على أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة”"'» وأنهم حال كفرهم يستحقُون الذم والعقاب بترك 
الصلاة؛ لأن الله - تعالى ‏ ذمهم حال كفرهم على ترك الصلاة. 

فصل في أن الأمر للوجوب 

استدلوا بهذه الآية على أن الأمر للوجوب. لأن الله تعالى - ذمهم بمحمود ترك 
المأمور بهء وهذا يدل على أن مجرد الأمر للوجوب . 

فالجواب: أنه تعالى ‏ ذمهم على كفرهم من وجوه. إلا أنه تعالى ‏ إنما ذمهم 
في هذه الآية لترك المأمور به؛ فدل على أن ترك المأمور به غير جائز. 

قوله : #مَأَي حَدِيثٍ 4. متعلق بقوله: أ يُوْمِيُونَ #. 


والعامة: على الغيبة» وقرأابن عامر في رواية ويعقوب”": بالخطاب على 
الالتفات» أو على الانفصال. 


فصل في الكلام على الآية 
قال ابن الخطيب”*': اعلم أنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة 
إلى آخرها فى الوجوه العشرة المذكورة: :وحك علئ التمسشّك بالنظر والاستدلال: 
والانقياد للدين الحق» ختم السورة بالتعججب من الكفارء وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .50٠ /7"٠‏ (0) في أ: الشرائع 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 60/ 577» والبحر المحيط 25٠٠/8‏ والدنالنضزة ك“/5. 
(5) الفخر الرازي .56١ /7٠١‏ 


سورة المرسلات / الآيات: 14١‏ 0ه تق 


الدلائل العقلية''' بعد تجليتها ووضوحهاء لمأي حَدِيثْ بَعَدَهْ يُؤْمِنونَ4 . 

قال القاضى: هذه الآية تدل على أن القرآن محدث؛ لأن الله تعالى - وصفه بأنه 
حديث» والحس» ضد القديم» والقداة: لأ يسعيهان :ذا كان ديكا وحن ءالا يكوة 
قديماً. 

وأجيب : بأن المراد منه هذه الألفاظ. ولا نزاع في أنها محدثة. 

روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يللَةِ: «مَنْ قَرَأ 
شَورة «الكزكلات) قبن اله جربو اقفر ين 57 


)١(‏ في أ: اللطيفة. (1) تقدم تخريجه. 


سورة النبأ 


مكية» وهي أربعون أو إحدى وأربعون آية» ومائة وثلاثة وسبعون كلمة» وسبعمائة 
وسبعون حرفاً. 

5 1 1 يه لسلسم عر سا مدرلا مءس 7 عر 3 عدوم 01 

قوله تعالى : اعم بَتَدَلوْنَ 2 عن الئبا لير () اليد م يد خيس )4 

قوله تعالى: اعم يتَََُونَ4 قد تقدم أن البزي يدخل هاء”2 السكت عوضاً من ألف 
«ما» الاستفهامية فى الوقفف. 

ونقل عن ابن كثير”"' أنه يقرأ «عمه» ‏ بالهاء ‏ وصلا أجرى الوصل مجرى الوقف . 

وقرأ عبد الله وأبي. وعكرمة و 17 «عمًا) بإثبات الألفء وقد تقدم أنه 
يجوز ضرورة وفي قليل من الكلام ؛ ومنه قوله: [الوافر] 

5 1 ا ل م وتوا لم 2 ا اال الى ٌ 0 4(4) 

وتقدم أن الزمخشري جعل منه يما عَمَرَ بي رَقَ © [يس : "] في #!يساء و العم) 
فيه قولان: 

أظهرهما* : أنه شتغلق ن لايتساء لون 

قال أبو إسحاق: الكلام تام في قوله: 4 د ثم كان مقتضى القول أن 
المحتجٌ بالجواب الذي يقتضيه الحال والمجاورة اقتضاءً بالحجة؛ وإسراعاً إلى موضع 
() ينظر: المحرر الوجيز 577/0» والبحر المحيط »5٠7/8‏ والدر المصون .55١/5‏ 
(؟) ينظر: السابق» والكشاف 5484/54. 


زضرة ينظر: المحرر الوجيز 1 والبحر المحيط 0 والدر المصون 0/5 ا5ة. 
(4) تقدم. (45) في أ: أحدهما. 


أن 


سوؤزة المأ / الآياك :كت :----_-_-----_ حب 777 ا 2 1:1 


والثاني : أنه متعلق بفعل مقدرء ويتعلق «عن النبأ العظيم» بهذا الفعل الظاهر. 

قال الزمخشري: «وعن ابن كثير: أنه قرأ «عمّه) بهاء السكتء ولا يخلو إما أن 
يجري الوصل مجرى الوقف. وإما أن يقفا » ويبتدىء ب «يتساءلون عن النبأ العظيم» على 
أن يضمر «يتساءلون»؛ لأن ما بعده يفسره كشيء مبهم ثم يفسر». 


قال ابن الخطيب”'': «عم» أصله: «عن ما»؛ لأنه حرف جر دخل على مأ) 


الاستفهامية . 
قال حسان بن ثابت : [الوافر] 
4 عَلَى مَانَامَ يَشْتُمُبِي لَيِيمْ ا 1 
والاستعمال الكثير على الحذف» وعلى الأصل قليل» وذكروا في سبب الحذف 
وجوهاً: 
أحدها: قال الزجاج: لأن الميم تشرك النون في العنّةَ في الأنف فصارا كالحرفين 
المتماثلين . 


وثانيها: قال الجرجاني : أنهم إذا وضعوها في استفهام حذفوا ألفها تفرقةً بينها وبين 
أن يكون اسماء كقولهم: فيمَ وَلِمّ وم وحتام . 
لينبىء عن شدة الاتصال. 

ورابعها: حذف للتخفيف في الكلام. فإنه لفظ كثير التّرداد على اللسان. 

فصل فى أن السائل والمجيب هو الله تعالى 

قال ابن الخطيب”" : قوله تعالى #اعَمَّ يتنَهَْنَ4 سؤال» وقوله: «عن التبأ العظيم» 
جواب» والسائل والمجيب هو الله تعالى. وذلك كل علن علمه تالعين: » بل بجميع 
المعلومات» ولاتد د كو فى ابعر عر لسر الم والدكواله! لأنه أقرب إلى التفهيم 
والإيضاح » ونظيره قوله تعالى : #الِمَنِ اَلْمَرْك ُ ألم يِه لْوحِدِ اَلْقَهَّارٍ © [غافر: 15]. 

فصل فى لفظ ما 
«ما» لفظة وضعث لطلب ماهيّات الأشياءىء وحقائقهلء تقو ل: : ما الملك؟ وما 


() ينظر: الفخر الرازي /”١‏ ". () تقدم. 
(9) ينظر الفخر الرازي /8١‏ ”7. 


فك سورة النبأ/ الآيات: 8-1١‏ 


الروح؟ وما الجن؟ والمراد طلب ماهياتهاء وشرح حقائقهاء وذلك يقتضي كون ذلك 
المطلوب مجهولاء ثم إِنَّ الشيء العظيم الذي يكون لفظه مزيّة يعجز العقل عن أن يحيط 
بكنهه كأنه مجهول. فحصل بين الشيء المطلوب» وبين الشيء العظيم مشابهة من هذا 
الوجهء فلذلك سُئل عنه بما استعارة» وكأنه مجهولء ومنه #الَآقَهُ مَا ألحَآقَهُ © [الحاقة : 
١‏ ١]ء‏ وما أَدْرِكَ مَا ينّ4 [المطففين: 8].» و اما الْمَقَبَةٌ * [البلد: ]١١‏ وشبهه. 

قال الفراء: السؤال هو أن يسأل بعضهم بعضاً كالتقابل» وقد يستعمل أيضاً في أن 
يتحدثوا به» وإن لم يكن بينهم سؤالء قال تعالى: #تَأقبَلَ بَعْصُهُم عل بَعْضٍ يَتسََلُونَ قال كا 
مِنْهُمْ إن كن لي مَرِبينُ * [الصافات: ]0١ .5٠‏ الآية» وهذا يدل على التحدث . 

فصل فى نزول الآية 

والضمير في #8 'شََلُونَ © ل «قريش». 

روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: كانت قريش تجلس لما نزل 
القرآن» فتتحدث فيما بينهم. فمنهم المصدقٌء ومنهم المكذبٌ به»ء فنزلت عَم 
س4 . 

وقيل : ااعم) قسم» فشدد المشركون أين يختصمون» بدليل قوله تعالى: 38 
سَيَعَلَْنَ نه كلا سبلن 4 وهذا تهديدء والتهديد لا يليق إلا بالكفار. 

فإن قيل: فما تصنع بقوله: #الَِى هر فِه متِْنَ» مع أنَّ الكمّار كانوا متفقين في 
إنكار الحشر؟ فالجواب: لا نسلم اتفاقهم في إنكار الحشر؛ لأن منهم من كان يثبت 
المعاد الروحاني» وهم جمهور النصارىء» وأما المعاد الجسماني» فمنهم من كان شاكًا 
فيه لقوله: 9إوَمَآ أَظُنٌ أَلسَّاعَةَ كََيِمَهٌ 4 [فصلت: 15٠‏ وكين نُحِنْتٌ إِلَ رن إنَّ لى ِنَم 
َنُحْمَصيَ #* [فصلت: 6]. 

ومنهم من ينكرةٌ»ء ويقول: 9 إن هَ إِلَّا حيَاننا لديا ومَا كحْنُ يمبَمُوئِنَ © [الأنعام : 79]. 

ومنهم من يقر به لكنه ينكر نبوّة محمد يَلَ فقد حصا اختلافهم . 

وأيضاً فهبْ أنّهم كانوا منكرين له لكن لعل اختلافهم في كيفية إنكاره» فمنهم من 
أنكر؛ لإنكاره الصانع المختارء ومنهم من ينكره؛ لاعتقاده أنَّ إعادة المعدوم ممتنعة 
لذاتهاء والقادر المختار إنما يكون قادراً على الممكن فى نفسه. 

وقيل: الضمير في «يتَساءَلُونَ؛ هم الكمّار والمؤمنون كانوا جميعاً يتساءلون عنهء 


. من طريق أبي صالح عن ابن عباس‎ )١١١/14( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة النبأ/ الآبات: «١‏ ست سا4 


فأما المسلمُ فيزداد يقيناً وبصيرةً في دينه» وأمّا الكافر فاستهزاة وسخرية» وعلى سبيل 
إيراد الشكوك» والشّبهاتِ. 

قال ابن الخطيب”'': ويحتملٌ أنهم يسألون الرسول كَل ويقولون: ما هذا الذي 
تعدنا به من أمر الآخرة؟ . 

قوله: عَنٍ اكب 4 يجوز فيه ما جاء في قوله تعالى: لذي بور أيَْ» في البدليّة: 
والتعلّق بفعل مقدرٍء ويزيد عليه هاهنا أنه يتعلق بالفعل الظاهر. وواعلق با قله يقني 
كما تقدم عن الزمخشري . ش 

وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة: «عن النّبأ الععظيم» يتعلق ب (يَتسَاءلُونَ) الظاهر 
كأنه قال : لم يتساءلون عن النبأء وقوله: «عمّ) هو استفهام توبيخ وتعظيم. 

وقال المهدوي: «عن» ليس تتعلق ب «يتَساءَلُونَ» الذي في التلاوة؛ لأنه كان يلزم 
دخول حرف الاستفهام» فيكون «أعن النبأ العظيم»؟ كقولك: كم مالك أثلاثون أم 
أربعون؟ فوجب لما ذكرنا امتناع تعلقه ب «يتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما يتعلق ب 
ايتساءلون» آخر مضمر» وحسّن ذلك لتقدم «يَتسَاءلُونَ) . 

قال القرطبي”"': «وذكر بعضهم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرر إلا أنَّه مضمر 
كأنه قال: «عمّ يَتَساءَلُون أعن انبأ العظيم»)» فل هذا وكر وامتضلة بالاية الأول > وزالة] 
العظيم» أي: الخبر الكبيرء «الذي هم فيه مختلفون» أي: يخالف فيه بعضهم بعضاً 
فيصدقٌ واحدٌ ويكذبُ آخرا. 

قوله: لاميِنَ 4 خبر «هم» والجار متعلق ب «هم»»؛ والموصول يحتمل الحركات 
العلاكة إنباعا و قطها :فعا ونضيا. 

فصل في المراد بهذا النبأ 

قال ابن عباس - رضي الله عند «الكنأة هن لعزن قال عاتن : قل هر بو عَظِيْ 
نم عَنَهُ مُعَرِضُونَ 2 فالقرآن نبأ وخبر وقصصء. وهو نبأ عظيم» وكانوا يختلفون فيه» فجعله 
بعضهم سحراء وبعضهم شعراء وبعضهم قال: أساطيرٌ الأولين. 

وقال قتادة: هو البعث بعد الموت اختلفوا فيه فمصدّق ومكذّبء ويدل عليه قوله 
تعالى: #إِنَّ بوم ألتَصَلِ كان مِيِقّمًا4”*؟ [النبأ: 107]. 
)١(‏ الفخر الرازي: )١( .5 /"١‏ الجامع لأحكام القرآن .١١1/١19‏ 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (598/5)» وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس . 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)397/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (498/57)» وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


أ ا تقل لون 5 الس /: الأآيات :1-2 


وروي عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه أَمْرُ النبى كله ؛ لأنه لما بعث سأله 
اليهود عن أشياء كثيرة» فأخبره الله باختلافهم» وأيضاً فجعل الكفار يتساءلون فيما بينهم. 
ما هذا الذي حدث؟ فأنزل الله - تعالى ‏ عَم يتسّاءَلون» وذلك أُنَّهُم عجبوا من إرسال 
محمد يَكِِةِه قال تعالى: #بلْ يوأ أن دهم مُنِذْدٌ مُنْهُرْ فَعَالَ الكفروبَ هذا سَْءُ عَيِبٌ 4 لق: اك 


بح 


سس يت سس ال ل هط 


[ص: 15» فحكى الله تعالى ‏ عن مسألة بعضهم بعضاً على سبيل التعجب بقوله: «عم 
يتساءلون». 


بو 101 


5 5 1 79 دم وو 2 2 77 دمو + 7 َّ رس مح يه : 
رمح ىه 02 2 100 م 2 سس 0 سر 10-7 عر مج م2 - ست ج25 
ََجْبَالٌ أزتادا (ي) وحَلقنك أزوجا ((2) وجعلا نَوَمَىٌ سبانًا (7) وَجَعَلنا ألَلَ باسا 620 


- 


سر ا مس ب 2م سد 7 ع سس مسي ا سا جحجتكم سرهم سرس درس ججكم كي عد 
وجَعَلَنَا لَارَ معامًا (ز) وَبَيَنَا فوفك سما شِدَادًا 2 وَجَعلْنَا يِرَلجًا وَمَلبَا 2 وَأَرَلنَا 


ب 


ين لهرت مَك َب © يِمْزحَ بد حب وبا (2) مت ألناة )>4 

قوله : لاعلا سََعلونَ نه كلا سي 4؟ التكرار للتوكيد . 

وزعم ابن مالك: أنه من باب التوكيد اللفظي» ولا يضر توسّط حرف العطف» 
والنحويون يأبون هذاء ولا يسمونه إلا عطفاً وإن أفاد التأكيد والعامة: على الغيبة في 
الفعلين . 

والحسن وابن دينار”'' وابن عامر بخلاف عنه بتاء الخطاب فيهما. 

والضحاك9' : قرأ الأول كالحسن, والثاني كالعامة. والغيبة والخطاب واضحان. 

قال القفال”": «كلا» لفظة وضعت للردع» والمعنى: ليس الأمر كما يقوله هؤلاء 
في النبأ العظيم» إنه باطل» وإنه لا يكون. 

وقيل + معتاة حفاء ثم إنه - تعالى ‏ كرر ذلك الردع والتهديد؛ فقال سبحانه ره 
لا سَيَعَلوْنَ4 وهو وعيدٌ بأنهم سوف يعلمون أنَّ ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا 
دافع لهء وأما تكرير الردع» فقيل : للتأكيد» ومعنى «ثُم» الإشعار بأن الوعيد الثاني أبلغ 
من الوعيد الأول وأشد. 

وقيل: ليس بيتكرير. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 577» والدر المصون 457/5» وينظر الحجة 4507/5. 


زم ينظر: البحر المحيط 0/4 :5 والدر المصون 1. 
(9) ,يبظرة الفكر الراك 8/11 


سورة الضأ/ الآيات: ؟ 152 سس 4 


قال الضحاك : الأولى للكفارء والثانية للمؤمنين أي: سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم» 
وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهه”"' . 

وقال القاضى: يحتمل أن يريد بالأول سيعلمون معنى العذاب إذا شاهدوه. 

وقيل : اعلا سَيَعَدْنَ4 ما الله فاعل بهم يوم القيامة «انهِ كلا سَيعَون4 أنّ الأمر ليس كما 
كانوا يتوهّمون من أن الله غير باعث لهم . 

قوله: #أدّ جَمَلٍ الْأَيسٌّ مهدا لما حكى الله تعالى ‏ عنهم إنكار البعث والحشرء 
وأراد إقامة الدلائل على صحة الحشر قدم لذلك مقدمة في بيان كونه ‏ تعالى - قادراً على 
جميع الممكنات عالماً بجميع المعلومات؛ لأنه إذا ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة 
البعث» فأثبت هذين الأصلين بأن عدّد أنواعاً من مخلوقاته المتقنة المحكمة؛ فإِنَّ هذه 
الأشياء من جهة حدوثها تدل على القدرة» ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلمء 
وإذا ثبت هذان الأصلان» وثبت أن الأجسام متساوية في قبول الصفات والأعراض ثبت 
لا محالة ككونه قادراً على تخريب الدنيا بسمواتها وكواكبها وأرضهاء وعلى إيجاد عالم 
الآخرة» فهذا وجه النظم. 

قوله :بهاذ :منعول خات» :أن الجعل عنعن" التصيين :تجوز أن يكو يمسي 
الخلق. فتكون «مِهَاداً حالاً مقدرة. 

وقرأ العامة: «مهاداً». 

ومحاهد 00 وبعض الكوفين المهدااء وتقدمت هاتان القراءتان فى سورة 
«طه»ء وأن الكوفيين قرأوا «مهداً» في «طه» و «الزخرف» فقطء وتقدم الفرق بينهما ثمّة. 

قوله تعالى: طوَلَئْبَالَ أرَتَاه)4. والكلام عليها كالكلام في ١مِهَّاداً؛‏ في المفعوليّة 
والحاليّة, ولا تذ تمن كأويلها كدق أيضاء أي مثبتات . 

والمهاد: الوطاء» وهو الفراش» لقوله تعالى: «جَمَلَ لك الَرْص دسا » [البقرة : 
17]ء ومعنى امَهْداًه أي: كمهدٍ الصّبِىء وهو ما يمهد للصبي فينوّم عليهء و «أوتاداً» 
أي : لتسكن ولا تميل بأهلها. 

قوله : #وَحَلَقَنَك أَروبًا4 . أي : أصنافاء ذكراً وأنثى. 

وقيل : ألواناً . 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (2)7917/15 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (599/5)»: عن 

الضحاك . 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 85785؛ والبحر المحيط 8“ * . والدر المصون 457/5. 


اا اال سس سس سورةالنها/ الآيات: ١٠54‏ 


وقيل: يدخل كل زوج بهيج» وقبيح. وحسنء وطويل وقصيرء لتختلف الأحوال» 
فيقع الاعتبار. 

قوله: ##وَجَمَلنَا مق سَبَاا4 الظاهر أنّه مفعول ثانِ» ومعناه: راحةً لأبدانكم» ومنه السبتُ 
أي : يوم الراحة» أي : قيل لبني إسرائيل : استريحوا في هذا اليوم» ولا تعملوا فيه شيئا . 

وأنكر ابن الأنباري هذاء وقال: لا يقال للراحة: سباتاً. 

وقيل: أصله التمدّدء يقال: سبتت المرأة شعرها: إذا حلّته وأرسلته. فالسّبات 
كالمدء ورجل مسبوثتٌ الخلق: أي ممدودء وإذا أراد الرجل أن يستريح تمددء فسميت 
الراحة سبتاً . 

وقيل: أصله القطع. يقال: سبت شعره سبتاء أي: حلقهء وكأنه إذا نام انقطع عن 
الناس». وعن الاشتغالٍ» فالسُّبات يشبه الموتء إلا أنه لم تفارقه الروح» ويقال: سيرٌ 
سبتٌ؛ أي سهل لين . 

قوله: لوَجَعلَا أََّلَ لَِاسَا4 . فيه استعارة حسنة؛ وعليه قول المتنبي: [الطويل] 
48 وكمْ لظلام اليل عِندكَ من يَدٍ تُحَبْرٌأنَ المائوية كزين 

ولمع ؛ يليك طلكة ولنشاكة . قاله الطبريء» قال القفال”'؟2: أصل اللباس هو 
الشيء الذي يلبسه الإنسان» ويتغطى بهء فيكون ذلك مُغَطَياٌء فلمًا كان الليل يغشى الناس 
بظلمته جعل لباسا لهم» فهلذا سمي الليل لباسا على وجه المجازء ووجه النعمة في ذلك 
هو أن ظلمة الليل تعر الإنسان عن العيو إذا أراد عرباً من عدو أو إخفاء ما لا يحب 
اطلاع غيره عليه . 

وقال ابن جبير والسدي: أي : أسْكنَاكُمْ . 

قوله: #وَجَعَلَا ألتبَارَ مَعَامًا4 . فيه إضمارء أي: وقت معاشء فيكون مفعولاًء وظرفاً 
للتبعيض» أي: منصرفاً لطلب المعاش» وهو كل ما يعاش به من المطعم؛ والمشرب 
وغير ذلك.» ف «مَعَاشاً) على هذا اسم زمان ليكون الثاني هو الأول ويجوز أن يكون 
معدو مقس العود على تقدير حدت مقيافة يقال عاتن يغكن عيشأ ومعاقا 
ومعيشة ؛ ومعنى كون النهار معيشة أن الخلق إنما يمكنهم التقلب في حوائجهم ومكاسبهم 
في النهار. 

قوله تعالى: ##وَبِيِيَنًا َرَفَك سَبْمًا شِدَادًا4 . ع سبع سماوات محكماتء أي: 
تحكبة التشلق 'ؤكيقة النيات. 


.5577/5 ينظر ديوانه 7/7 79”ء والكشاف 5/ 186» والدر المصون‎ )١( 
ا‎ /"١ ينظر الفخر الرازي‎ )0( 


سورة النبأ/ الآيات: 5 ١5‏ 4 


وشداداً: جمع شديدة. أي : ترك لايور افنها عورا مانا .تور كيه را 
فروج» ونظيره قوله تعالى: «وحَمَلَا المآ سَقْمًا تَحَفوطا * [الأنبياء : ؟"]. 

قوله تعالى: وَجَمَلَا يرجا وَمَابًا#. أي : وقاداً. وهو الشمسء و «جَعَل) هنا بمعنى 
«خلق)»؛ لأنها تعدت ل واحد» والومّاج : المضيء المتلآلىء» من قولهم: وهج 

7 الوقاج: ليله و يقال: + وَهَجّ يَوْهَجَ) ك «وحَلَ يَوحَلٌ)2 ١ووهَج‏ 
يّهِجْ) ك اوَعَدَ يَعِلُ) وهجاً. 

قال ابن عباتن : وخلها: مير أ ىق لذي : 


م 


قوله: وَأَنْرَْنَا ينَ الْمُعَِرَتِ #. يجوز في «من» أن تكون على بابها من ابتداء الغاية» 
وأن تكون للسببية» وتدل عليه قراءة عبد الله”"© بن ريد وعكرمة وقتادة: «بالمعصرات» 
بالباء بدل امن». وهذا على الخلالاف في «المعصرات» ما المراد بهاء فعن ابن عباس : 
أنها السّحابء وهو قول سفيان والربيع وأبي العالية والضحاك» أي: السحاب التي تنعصر 
بالماء» ولم تمطر بعد كالمرأة المُعْصِر التي قد دَنَا حِيْضُهًا ولمْ تَحضٌ» يقال: أغصريد 
السَحابُء أ جاء وقت أن يعصرها الرياح فتمطرء كقولك: أجز الزرع» إذا جاز له أن 
ثارهة د ني الهونتى نَائِلاً جِمارمًا قفَدْأغفصًرث وئَذْدَنَاإعغصَارفَ!*» 

ولولا ات بذلك لكان ينبغى أن تكون «المُعصّرات» ‏ بفتح الضّاد ‏ 
اسم مفعول؛ لأن الرياح تعصرها. 

وقال الزرمخشري: «وقرأ عكرمة : «بالمعصرات» . 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تراد الرياح التي حان لها أن تعصر السحاب» وأن تراد السحائب؛ لأنه 
إذا كان الإنزال منهاء فهو بها كما تقول: أعطى من يده درهمآء وأعطى بيده. 

وعن ابن عباس ومجاهد: «المعصرات» الرياح ذوات الأعاصير كأنها تعصر 
السحاب. 


)١(‏ في ب: الزمان. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)5948/١5(‏ عن ابن عباس بمعناه وعن مجاهد مثله. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 549)»: وعزاه إلى أبي الشيخ في «العظمة». 
(9) ينظر: الكشاف 3587/4» والمحرر الوجيز 5/ 474» والبحر المحيط 5/8 .5١‏ 
(8) يروى: «ساقطاً خمارها» مكان "مائلاً خمارها». 
وقد نسب البيت إلى منظور بن مرئد الأسدي. ينظر ديوان الحماسة للمرزوقي /7 21/7 وسمط 
الاؤلىة 5 4ه واللسان (عصراه والدز لصوم 236 والتولي' 117/1 
الآباب/ ج /٠١‏ م7“ 


تتمة تفسير سورة البقرة 


الآية: 5٠‏ م مان 8 “فصل افو المراة بالبر في الاي ا 1 
فصل في النعمة 1 فصنل فى تمي نذا التعجب تددو ارين 1 
فصل في حد النعمة ...008 فصل في دفع شبه المبتدعة في اشتراطهم 
فصل فى بيان هل لله نعمة على الكافر العدالة فى الأمر بالمعروف 76 

في الدنيا م ا م ا اي فطل افون ماهية العقل 0 
فصل في النعم المخصوصة فصل في خلق أفعال العباد ف 

ببني إسرائيل مم ل ان لخر ««الايةة :6 وا 
فصل في سبب تذكيرهم بهذه النعم .... 24 فصل في فضل الصلاة 01 
فصل فى المراد بالعهد المأمور بوفائه 25١.‏ الآية: 645 ا 1 
الآية : 4١‏ فل امه ااه و 37 “فصل فى أوجه وروة لفظ:الظن ا 
فصل فى بيان المخاطبين فى الآية ١5....‏ قصل فى برويةةانة بال الا 
فقيل فى البإعية على كال زعفاء الآية: 7 ز ز ز ز ز 10000 

اليهود ا و او 14 الآر م 10000 
الآية: 47 الم ا اول امك مرو 01 مضل فى أبياق أن خطاب: الله لبن 
فصل في المراد من قوله تعالى: إسرائيل هو كذلك للعرب 2 

«الحق بالباطل» اا ا ا 0 
فصل فى المراد بالكتمان 01000 تفل كن العنانية ا ا 037 
الآية: ”5 د 001 0 ا 0 .5 51 
فصل في عدم تأخير البيان فصل في السوء الذي ضرب على 

عن الحاجة 7[ ا بنى. إسَراقيل اه 
فصل في أن الكفار مخاطبون بفروع فصل في السبب الباعث على 

الشرع م بوط وو 11 تقتيل الأبناء 0 
الآيةة 5ع ماسو رن ا ل 1 "الةاعة 11 


يففرفكن 


44 سورة النبأ / الآيات: 4 ١١‏ 


وعن الحسن وقتادة: هى السماوات وتأويلة: أن الماء ينزل من السماء إلى 
السّحاب» وكأنَّ السماوات يعصرنء, أي: يحملن على العصرء ويمكن منه. 

فإن قلت: فما وجه من قرأ «من المعصرات» وفسرها بالرياح ذوات الأعاصيرء 

قلت: الرياح هي التي تُنشِىء السّحاب» وتدرٌ أخلافه» فصع أن تجعل مبدأ 
تلذتؤال» وقد جاء + إن الله تبارك وتعالى يَبعتُ الرّياح فبَحْمِلٌ المّاءَ من السَّماءِ إلى 
السحات: 

فإن صمّ ذلك فالإنزال منها ظاهر. 

فإن قلت: ذكر ابن كيسان أنه جعل «المعصرات» بمعنى المُغيئَات؛ والعاصر 
المغيث لا المعصر. يقال: عصره فاعتصر. 

قلت: وجهه أن يريد اللاتى أعصرت » أي : حان لها أن تعصرء أ تغيث . 

يعني أن «عصر» بمعنى الإغاثة: ثلائي» فكيف قال هنا: «معصرات» بهذا المعنى 
وهو من الرباعي؟ . 

فأجابه عنه بما تقدم. يعني: أن الهمزة بمعنى الدخول في الشيء. 

قال «القرظبي "يكور أن تكون: الأفرال واحدة زكرن النعد:.وأنولنا مه 
ذوات الرياح المعصرات لانَهُ تاب 4. وأصح الأقوال أن المعصرات: السحابء كذا 
المعروف أن الغيث منهاء ولو كان «بالمعصرات» لكان الريح أولى» . 

وفى «الصّحاح)”"' : والمعصرات: السحائب تعصر بالمطر. وأعصر القوم أ 
مطرواء» ومئه قراءة بعضهم: (وفيه تُعْصَرُون» [يوسف: ]ل والمعصر: الجارية التى 
فربث سنّ البلوغ» والمعصر: السحابة التى حان لها أن تمطرء فقد أعصرت,. ومنه 
«العَصَّرٌ ‏ بالتحريك ‏ للملجأ الذي يلجأ إليه؛ والعصرٌ ‏ بالضم ‏ أيضاً: الملجأ؛ وأنشد 
أبو زيد: [الخفيف] 
١‏ صَادباً يَسْتَغَيتُ غيرَمُغاثِ 2 ولقذكان عُضصَرَة لمش .© 

قوله: م يخَآبًا . النَّخُ: الانصبابٌُ بكثرةٍ وبشدة. 

وفي الحديث : «أحَبُ العمل إلى الله العَجّ والنَّخ20 . 

فالعَج : رفع الصوت بالتلبية . 


.75١/7 ينظر: الصحاح‎ )5١( .١١١ 8 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) تقدم. (4) تقدم.‎ 


سورة التبأ/ الآيات: 4 ١5‏ 44 


والئَّحُ: إراقة دماء حجج الهدي. يقال: ئجّ الماء بنفسهء أي: انصبٌ» ونَجَجْنُه 
أنا: أي : صَبَبْتُه نْبا وتُجُوجاًء فيكون لازماً ومتعدياً؛ وقال الشاعر: [الطويل] 
0ه - إِذًا 0 مُرْجَجِنَةٌ تَبَعَُقَنَجَاجاً غَزِيرَ الحَوافل"" 
وقرأ الأعمش”" : ١نَبَّاحاً؛ ‏ بالحاء المهملة ‏ أخيراً. 
قال الزمخشريٌ : «ومثاجح الماء: مصابه» والماء يشجح في الوادي». 
وكان ابن تان مشجاء يعني : ال ل 
قوله تعالى: لمج به * أي : بذلك الماء «حَبّا كالجنطة والشعير وغير ذلك . 
«ونَبَاتاً» من الات وهو ما تأكله الدواب من الحشيش . 
«وجَنّاتِ» أي : بساتين «أَلْمَافاً» أي : مُلننًا تقضها عضن مشعت أعفناتها: 
وفي الألفاف وجوه: 
أحدها: أنه لا واحد له. 
قال الزمخشريّ : «ألفافاً» : مُلتمّق ولا واحد له ك «الأوزاع» والأحيّاف . 
والثاني : أنّه جمعٌ «لِفْ؛ ‏ بكسر اللام - فيكون نحو: «سِرَ وأسرار»؛ وأنشد أبو 
على الطريتن + [الزمل] 
لا/اثه بعك لل وعديس يفون وتعدانتي منو مدن عجر 
وهذا قول أكثر أهل اللغة» ذكره الكسائي . 
الثالث: أنه جمع الَفِيفٍ». قاله الكسائي» وأبو عبيدة ك «شريف» و «أشراف»» 
و «شهيد) و «أشهاد)» قال الشاعر : [الطويل] 
4 أحابيشٌ ألْقَافٍ تَبِاينَ َرْعهُمْ وحَرْمُهُمْ عَن نِشْبةٍالمُتعَرف" 
الرابع : أنه جمعٌ الجمعء وذلك أن الأصل : «لْف» في المذكرة و ١لَمَاء)‏ في 
المؤنث ك «أَخْمّر وَحَمْرَاءا» ثم جمع «لف» على «ألقاف» إذ صار «لف» زنة «فعل» جمع 


جمعه قاله ابن قتيبة . 


زلف 


إلا أنَّ الزمخشري قال: وما أظنه واجداً له نظيراً من نحؤ: «خضر وأخضارء وحمر 
وأحمار). 


.457/5 ينظر اللسان (وجف)» (رجحن)» و(حول)»؛ والبحر 407/8» والدر المصون‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الأعرج ينظر: البحر المحيط 4/8 »4١٠‏ والكشاف 387/4., والدر المصون 4515/5. 
(*) ينظر الكشاف 4/ 25817 والقرطبي ,.١1١4/١19‏ والبحر 8/ 244٠4‏ والدر المصون 7/5 475. 
(:) ينظر الدر المصون 457/5. 


سورة النبأ/ الآيات: /ا١ ٠١‏ 


قال شهاب الدين''': كأنه يستبعد هذا القول من حيث إنَّ نظائره لا تجمع على 
«أفعَال» إذ لا يقال: «خضر ولا حمر)»ء وإن كانا جمعين ل «أحمر وحمراء» وأخضر 
وخضراءا, وهذا غير لازم؛ لأن جمع الجمع لا ينقاسء ويكفى أن يكون له نظير فى 
المفردات» كما رأيت من أن «لقاء) صار يضارع «قَغْلاء»» ولهذا امتنعوا من تكسير 
«مفاعل ومفَاعِيْل» لعدم نظيره فى المفردات يحملان عليه . 

الخامس: قال الزمخشريّ : «ولو قيل: هو جمع: «ملتمة» بتقدير حذف الزوائد 
لكان درلا وسييا. 

وعد كات اماع إليت 

زأيضا:قفالب عتارات النحاة فى عدف الووافل إتبااهى ف التضغيرة يقولون: 
تصغير الترخيم بحذف الزوائد؛ وفي المصادر يقولون: هذا المصدر على حذف الزوائد. 

قال القرطي 9" : ويقال: شجرة لقَاى وشجر 0 وامرأة لقّاء : ل غليظةٌ السَّاقٍ 

وقيل: التقدير: ونُخْرِجٌ به جنّاتٍ ألفافًء ثم حذف لدلالة الكلام عليه . 

أيه ل ع سس سرس جيم لا عل ع ل م ل 2 جحي 
تيس القع كات 4 © دمت إزبال نات سر؟ )4 
والآخرين؛ لما وعد اللَّهُ الجزاء والثواب؛ وسمّي يوم الفصل؛ لأنَّ الله - تعالى - يفصل 

قوله: يوم ينم 4 . يجور أن يكون لا ع يوم المَضْلٍ'. أو عطف بيان له أو 
لصوي بإضمار «أعني» . 

و «أفواجاً» حال من فاعل «تَأتُونَ) . 

.ا ع 20090 ني ا 8 8 

وقرأ أبو عياض”" : «في الصّوَّرِ' بفتح الواو وتقدم مثله. 

فصل فى النفخة الآخرة 
هذا النفخ هو النفخة الأخيرة التي عندها يكون الحشرء وهذا هو النفخ للأرواح. 
وقيل : هو قَرْن يُنْمَحْ فيه للبعث . 


() ينظر الدر المصون 177”/5. (؟) الجامع لأحكام القرآن .1١5/١194‏ 
() ينظر: المحرر الوجيز 0/ 575» والبحر المحيط 8/ »4٠4‏ والدر المصون 5354/5. 


٠١5 7٠١ - ١١ سورة النبأ/ الآيات:‎ 


افتأتون» أي : إلى موضع العرض . 

«أفواجاً» أي : أمّماً كل أَمَّةِ مع إمامهم . 

روى معاد بن جبل ‏ رضى الله عنه - قلت: يا رسول اللهء أرأيت قول الله تعالى : 
اي ثم ن الكري كاده رجه فعال رسول اللاكية: اب ثقاذ تقذ التي عن آشر 
عَظيْمِ؛» ثم أرسل عينيه باكياً ‏ ثم قال عليه الصلاة والسلام : ا يحَشَرُ ير 
أمْتِي أشتاتا قَذ يهم الله - تَعَالَى عاو مانا الفشلوين ربدل طورقم , متهم على 
صُورةٍ القِردّة» وبَعْضِهُمْ عَلى صُورَةٍ الخَنازِيْرٍ» وبَّْضُهُمْ مُتكسِيْنَ أَرْجْلهُمْ أعلاهُمْ وَوُجُوهُمْ 
يُسْحَبُونَ عليّهّاء ٠‏ وبَعضُهِمْ عُمْياء وبَغضهُم صُمَاٍ وبَعْضهُمْ يَمْضْعُونَ الْستهُمْ فَهِيَ مُدَلاة 
على صدورِهِمْ» يَسِيلُ ِل القَيْحُ مِنْ أفواجهم, يَتَقِذّرهِمْ م الجَمْعْ» وَبَعْضْهْمْ مُمَطْعَة أئْدِيهِمْ 
وأرْجُلهمْ مُصَلَّبِين على جذُوع مِنْ َارِء وبَعضُهمْ أشَدُ نَثنآ م 2 اللعلي و شعي جين 
جَلابِيْتَ لاصقة صقة بِجُلَوْدجِمْ فأمّا الذينَ على صُورةٍ القِردَةَ: فالقَّنَاتُ مِنَ النّاس - يَعْيِي: 
التّمّام - وأمًا الّذِينَ على صُورة الحنازِيْرٍ فل السّحْتٍ والحرام والمَكْس» وأما المكِسُونَ 
رُوسَهُمْ وَوُجِوهمْ فأكلَة الرَّاء وأا العْمِيُ : فالّذَيْنَ يَجُورُونَ في الحُكمء وأمَّا الصّمْ 
البَكُمْ : فالمُعْجَبُونَ بأغمالِهم» وأمًا الّذِينَ يَمْضْعُونَ ألْسِسَهُمْ. ٠‏ فالعُلمَاء الَذِينَ يُخَالفُ قَوْلهُم 
فِعلهُمْء وأمًا الَذِينَ قُطِعَتْ أيْدِيهمْ وأَرْجْلهُمْ فالّذينَ يُؤذْوْنَ الجيران» وأمّا المُصَلّبُونَ في 
جذْوْع النَارٍ فالسّعاة بالئّاس إلى الشلطان» وما الدين شد نَْنا مِنَ الجيّفٍ. قالدين 
يَتَبَعُوكٌ الشَّهواتٍ واللَّدَّات ويَمْنعُونَ حَقّ اللّهِ فِي أَمْوالِهمْ. وأمّا الّذِينَ يَلْبِسُونَ الجَلابِيْبَ 
فأهْلُ الكبْرٍ وَالمَّخْرِ والخُيّلاء»”'2. 

قوله تعالى : ©#وَمِحَتٍ السَمَهُ فَكَانتَ أنواما» . 


قرأ أبو عامر وحمزة والكسائي : «فْتِحَتْ) خفيفة» والباقون” '' بالتثقيل. 

والمعنى : كُسرث أبوابها المفتّحةٌ لنزول الملائكة كقوله تعالى: ووم تَتَفَُ الآ 
اَم ويل أَلْكيكةٌ تَنزِيكًا» [الفرقان: 6؟]. 

وقيل: تقطعت» فكانت قطعاً كالأبواب» فانتصاب الأبواب على هذا بحذف 
الكاف. 


وقيل: التقدير: كانت ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. 
)32عغ2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور) 1/5 هل وعزاه إلى ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاد بن 


جبل الخ . 


زم ينظر : السبعة ك0 والحجة 8/7 وإعراب القراءعات ل وحجة القراءات .ص 


حل سورة النبأ / الآيات: ٠١ - 1١/‏ 
وقيل: إن لكل غيدء انا فن السماء لعملة ا ونابا لووقة 4 كإذا تامف القابة التحدية 
الأبواب. 


قال القاضي: هذا الفتح هو معنى قوله: #إإدَا ألشَآهُ أَتَقَّتْ» [الانشقاق: »]١١‏ #إدًا 
أَلسَّمَاكُ أنفَطْرَتٌ # [الانفطار: ]١‏ إذ الفتح والتشقق تتقارب. 

قال ابن الخطيب0؟: وهذا ليس بقوي؛ لأن المفهوم من فتح الباب غير المفهوم 

رد الشف :وا لمقط ٠‏ فربما تفتح تلك الأبواب مع أنه لا يحصل في جرم السماء تشقق ولا 

تفطر. » بل الدلائل الصحيحة دلت على أن حصول فتح هذه الأبواب بحصول التفطر 


والتشقق بالكلية . 
فإن قيل: قوله تعالى: ##وَفْيِحَتٍ أَلسَّمَهُ فَكَامَتَ أَيَوبا4 يفيد أنَّ السّماء بكليتها تصير أبواباً 
بفعل ذلك . 


قالجواب من وجوه: ٍ 

أحدها: أن تلك الأبواب لما كثرت جدًا صارت كأنّها ليست إلا أبواباً؛ كقوله 
تعالى : لوَمَبرا الْأرْصَ عَيْونًا 4 [القمر: ]١١‏ أي: صارت كلها عيوناً تتفجّر. 

وثانيها: قال الواحديٌ: هذا من باب حذف المضافء. أي: فكانت ذات أبواب. 

وثالئها: أنَّ الضمير في قوله تعالى: #فَكَانتَ بوم 4 يعود إلى السماء» والتقدير: 
فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملائكة . 

قوله تعالى: #وَسُيْرتِ لَلْبَالُ مَكَانتَ سَرَاي» . 

56 لا شيء كما أن السراب كذلك يظنه الرائي ماء وليس بماء. 

وقيل: نُسمّث من أصُولِهًا. 

وقيل: أزيلث عن مواضعها. 

قال :اين 'الخطيب؟" + إت الله -تعالق حاذكر أحؤال الجبال بوحرة معلفة :يكن 
الجمع بينها بوجوهء بأن نقول: 

أول أحوالها: الاندِكَاك؛: وهو قوله تعالى : يج الأينُ وبال كنا مله ويدة» 
[الحاقة: .]١5‏ 

والحالة الثانية: أن تصير كالعهنٍ المنفوش؛ وهو قوله تعالى: لوَحَكُْْنُ الجبحالٌ 

كَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5]. 
06 الثالثة: أن تصير كالهباء. وهو قوله تعالى : ##وَشْمَتِ الْيبَالَ ينا هن هبه 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .١١/*31‏ (؟) السابق. 


سورة التبأ/ الآيات: ١015م‏ سس ةا 


والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة تارة في مواضعها في 
الأرض» فترسل الرياح» فتنسفها عن وجه الأرضء. فتطيّرها في الهواء كأنها مارة» فمن 
نظر إليها يحسبها لتكائفها أجساداً جامدة. وهى فى الحقيقة مارة» إل انهوووها" «شعة 
مرور الرياح بها مندكة منتسفة. 
والحالة الخامسة : أاتصو امبر انا أي : لأي شيء كما رؤي السراب من بعد. 
لمات إن جَهَئَمَ كانت مرصادا 3 © لطن مه © لبت هآ أقة 
9 لا يَدُوفودَ نبا جَرًَا وََا سَرَنا 69 إِلَّا حِيما 0 9 جَرَهَ مادا © إَِم 
وهس اس ع عله اه : و 7< سا ساو د م جحتكةه 
حاو لا يون يسلا © يدا يها 115 ©© يل قن لتسبتة حِنبا 09 
دقوأ ملّن يَرِيدَكُمْ ِل عَدَهَا )»> 
قوله تعالى: ##إنَّ جَهَئَمَ كنتَ مرْصَءَا4 «مِفْعَالاً» من الرصدء والرصد: كل شيء كان 
أمامك . 
قرأ ابن يعمر وابن عمر والمنقري”': «أنَّ جَهِنّمَ) بفتح «أن». 
قال الزمخشريٌ : على تعليل قيام الساعة. بأن جهنم كانت مرهادا للطاغين» كأنَّه 
قيل: كان ذلك لإقامة الجزاءء يعنى: أنه علّةَ لقوله تعالى: يم ينَنَمُ ف ألمُّورٍ © إلى 
آخره . 
قال القفال”": في المرصاد قولان: 
أحدهما: أنَّ المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه؛ كالمضمارٍ اسم للمكان الذي 
يضمر فيه الخيلء والمِنْهّاجٍ: اسم للمكان الذي ينهج فيهء أي: جهنم معدّة لهم 
فالمرصاد بمعنى المحل» وعلى هذا فيه احتمالان: 
الأول: أنَّ خزنة جهنم يرصدون الكمّار. 
والثاني : أن مجاز المؤمنين» وممرهم على جهنم » لقوله تعالى: #وين يكير إل 
رمعا 4 [مريم : الا فخزنة الجنة ون المؤمنين عند جهنم ويرصدونهم عندها. 
القول الثانى : أنَّ «المرصّاد) «مِفْعَال» من الرصدء وهنو #الترقن# يمع أن ذلك 
يكثر منهء» و «الْمِفْعَال» من أبنية المبالغة ك «المغطاءء والمغمّار» والمطعَان) . 


قيل: إِنّها ترصد أعداء الله وتشتد عليهم لقوله تعالى: تكاد تميّرُ من الغيظ . 
)غ2 في أ: مورها. 


فم ينظر: الكشاف 62/5 والمحرر الوجيز ه/ 7 والبحر المحيط 0/4 . 
أفرم ينظر: الفخر الرازي ا/ 7 


:الل سسسسسسسسسس سح سسورةالتبأ/ الآيات: 8:7١‏ 


وقيل: ترصدٌ كُلَّ منافتي وكافر . 
فصل 

دلت الآية على أنَّ جهنم كانت مخلوقة لقوله تعالى أن جهنم كانت مرصاداً وإذا 
كان كذلك كانت الجنة لعدم الفارق. ش 

قوله : «الَِنَ 4 يجوز أن يكو صفة ك «ايضادا»» وآن يكون خالا من #ماب)» كان 
صفته فلما تقدّم نصب على الحال» وعلى هذين الوجهين يتعلق بمحذوف» ويجوز أن 
يكون متعلقاً بنفس ١مِرْصّاداً»:‏ أو بنفس «مآباً»؛ لأنه بمعنى مرجع . 

قال ابن الخطيب”'' : إن قيل بأن: «مرصّاداً للكافرين فقطء كان قوله: «للطّاغين» 
ف لعا ويا جيه والكقذير : كانت ميرضادا للطاغين»؛ ثم قوله : «ماباً» بدل 00 
«مرصاداً»؛ وإن قيل: إِنَّ مرصاداً مطلقاً للكمّار والمؤمنين كان قوله تعالى: ##إنَّ جَهَنَّمَ 
كَانتَ مرْضَّاءًا» كلاماً تاماً وقوله تعالى : «لِطَيِينَ م4 كلاماً مبتدأء كأنه قيل: إِنَّ جهنم 
كانت مرصاداً للكل» و اماباً» للطاغين خاصّة؛ فمن ذهب إلى القول الأول لم يقف على 
قو له: «مرصاداً» ومن ذهب إلى القول الثاني وقف عليه . 

قال القرطبيئ”" : «للطاغِينَ مآبا» بدل من قوله: «مِرصّاداً»» والمَآبُ: المرجعء 
أي : مرجعاً يرجعون إليه؛ يقال: آب يئوب أؤْيّة : إذا رجع . 

قال قتاقة> ماوض ول" والمراد بالطاغين من طكى قن :لوقه بالكفن ونيا 
35 ٍِ 

قوله: طلَِثِنَ 4. منصوب على الحال من الضمير المستتر في اللطاغين»: وفي 
حال مقدرة. / 

وقرأ حمزة”*' : «لبثين» دون ألف . 

والباقون: «لابثين» بألف. 

ومع سكي ترا حمزة» قال: ومن قرأ : «لبثين» شبهه بما هو خلقة في الإنسان 
نحو جِذّر وفِزق» وهو بعيد؛ لأن اللبث ليس مما يكون خلقة في الإنسان وباب فعل إنما 
يكرن ماهو خلفة في" الإشنان. ليس اللي إخلفة: 

ورجّح الزمخشري قراءة حمزة» فقال: «قرأ: لابثين «ولبثين» واللبث أقوى؛ لأن 


.١١77/1١9 ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( .17 7/71١ ينظر: السابق‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)107/17 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)001١/5(‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) ينظر: السبعة 2.779 والحجة 2579/7 وإعراب القراءات ”847/17/75 » وحجة القراءات 510ل. 


سوزة الشا | الآيات 21 سصصصد سس ف ا 77ج 1.88 


اللأبث يقال لمن وجد منه اللبث. ولا يقال: لبث إلا لمن شأنه اللبث» كالذي يجثم 
بالمكان لا يكاد ينفك منه)» . 

وما قاله الزمخشري أصوب . 

وأمّا قولٌ مكيّ: اللبث ليس بخلقة» فمسلمء لكنه بولغ في ذلك» فجعلّ بمنزلة 
الأشياء المختلقة . 

و «لابثين») اسم فاعل من «لبث»» ويقويه أنَّ المصدر منه «اللّبث» ‏ بالإسكان ‏ ك 
«الشرب». قوله: «أخقابا»؛ منصوب على الظرف» وناصبه «لابثِيْنَ»» هذا هو المشهور. 
وقيل: منصوب بقوله: "١لا‏ يذوقون)». هذا عند افو يرق تدم عو ماايعد 1لا علبي 
وهو أحد الأوجهء وقد مر هذا مستوفّى فى أواخر الفاتحة وجوّز الزمخشري أن ينتصب 
على الحال. قال: «وفيه وجه آخر: وقد أن يكون من : حَقِبَ عامنا إذا قلّ مطرهُ وخيرة» 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق» فهو حقبٌ وجمعه: «أخْقّاب»» فينتصب حالاً عنهمء 
بمعنى: لابثين فيها حقبين جحدين) . وتقدم الكلام على الحقب في عرو الكو 

قال القرطبي”؟: و «الحِقْبَةُ ‏ بالكسر -: السّنة» والجمع حِقَّب؛ قال متممُ بن 
نويرة: [الطويل] 

0 ونا تمتنمائي ججَنيمَة جقْبَةٌ من الذَعْرِ حتّى قيلّ: لَنْ يتصدعا 

والحُقّبٌُ ‏ بالضم والسكون _: ثمانون سنة. 

وقيل: أكثر من ذلك وأقل» والجمع : «أخقّاب». 

قال الفراءً: أصل الحقبة من الترادف والتتابُع» يقال: «أَحْمقَّبَ): إذا أردف» ومنه 
الحقبة» ومنه كل من حمل وزراً فقد احتقب. فعلى هذا معناه: لابثين فيها أحقاباً. أي : 
دُهؤراً مُترادفةَ يتبع بعضهم بعضاً. 

فصل في تحرير معنى الآية 

المعنى : ماكثين في الئّار ما دامت الأحقاب» وهي لا تنقطع» فكُلّما مضى حُقبٌ 
جاء حُقَبٌء و «الحَقّبُ» ‏ بضمتين -: الدَّهْدُء والأحقابُ: الدهورء والمعنى : لابثين فيها 
أحقاب الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة لدلالة الكلام عليهاء إذ في الكلام ذكر 
الآخرة» كما يقال: أيَّامُ الآخرة. أي: أيام بعد أيام إلى غير نهاية» أي: لابثين فيها أزماناً 
ودهوراً. كلجاسقين: ابن يعي ا ودهر يعقبه دهرء هكذا أبداً من غير انقطاع فكأنه 


ليف 


.1١7/19 الآية: 536. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١١ 


زفرفق ينظر شعر متمم بن نويرة ص »١1١١‏ والمفضليات ص هكم والقرطبي ل ل ومجمع البيان 
11/6. 


ال سورة النبأ/ الآيات: 8007١‏ 


قال أبذاءوزئما كان يدل على التوقنك لو قال "ينه لحفات :ا أوعيره وتعوف ودر 

الأحقاب؛ لأن الحقب كان أبعد شيء عندهمء فذكر ما يفهمونه» وهو كناية عن التأبيد 

أي : يمكثون فيها أبدأ. 
وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأن الأحقاب أهول في القلوبء» وأدل على 

الخلود. وهذا الخلود في حق المشركين؛ ويمكن حمله على العصاة الذين يخرجونٌ من 

النار بعد أحقاب . 
وقيل: الأحقاب وقت شربهم الحميم والغسّاق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع آخر 

من العذابء. ولهذا قال تعالى: 8الَبِئِينَ ذبآ أَحْمَاْ4 أي في الأرض لتقدم ذكرها ويكون ١لا‏ 

يذوقون فِيْهَا بَرْداا جهنم . 
قوله: “لا يذوفونَ 4 . فيه أوجه : 
أحدها: أنه مستأنف. أخبر عنهم بذلك. 
الثاني : أنه حال من الضمير في «لابثِيْنَ غير ذائقين» فهي حال متداخلة. 
الثالث: أنه صفة ل «أخْقّاب». 
قال مكي: واحتمل الضمير؛ لأنه فعل فلم يجب إظهاره كأن قد جرى صفة على 

غير من هو لهء وإِنَّما جاز أن يكون نعتاً ل «أخْقّاب» لأجل الضمير العائد على «الأحقاب» 

في «فيها»» ولو كان في موضع "يَذُوقُونَ) اسم فاعل لكان لا بُدَ من إظهار الضمير إذا 

جعلته وصفاً ل «أحقاب». 
الرابع : أنه تفسير لقوله تعالى: ##أَحْمَاب © إذا جعلته منصوباً على الحال بالتأويل 

المتقدم عن الزمخشريء فإنه قال: «وقوله تعالى: لا يَدُوفونَ ذا بَرْها وَلَا م4 . تفسير 

له). 
الخامس: أنه حال أخرى من «للطاغين» ك «لابثين» . 

فصل في معنى هذا البرد 
قال أبو عبيدة: البَرْدُ: النومُ؛ قال الشاعر: [الطويل] 

5 2 قلؤ شِفْتٌ حَرّمِتُ النّساءَ سِواكُمْ وإن شِفْتُ لَم أطعَمْ نِعَاجاً ولا بَرْدا0) 
وهو قول مجاهدٍ والسديٍّ والكسائيٌ والفضل بن خالدٍ وأبي معاذٍ النحويٌ . 
والعرب تقول: منع البَرْدُ البَرْدَه يعني: أذهب النوم. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: البرد برد الشراب . 


سوؤة الننا / الآيات:: اتن بلسسل ل ا ل ع ا 7 ب 1117 


وعنه - أيضاً - البرد: النُوم» والشراب: الماء”" . 

قال الزجاج: لا يذوقونَ فيها بَرْدَ ريح» ولا بَرْدَ نوم» ولا بَرْدَ ظل. فجعل البرد كل 
شونء لا راتبعة. 1 1 

وقال الحسن وعطاء وأبن زيد: برداً: أي وخا ورائحة” 

قوله: #إِلَّا حِيمًا . يجوز أن يكون استثناء منّصلاً من قوله: #شراباً؛» ويجوز أن 
يكون منقطعا: 


(3 


قال الرمخشري : يعني لا يَذُوقُون فيها برداًء ولا روحاً ينفس عنهم حر الثار #ولا 
0 ولكن يذوقون فيها حميماً وغسّاقاً». 
قال شهاب الدين”": «ومكي لما جعله منقطعاً جعل البرد عبارة عن النوم» قال: 
فإن جعلته النوم كان «إلا حميماً» استثناء ليس من الأول». 
وإنّما الذي حمل الزمخشري على الانقطاع مع صدق الشراب على الحميم 
والغسّاقء وصفه له بقوله: «ولا شراباً يسكن من عطشهم» فبهذا القيد صار الحميمٌ ليس 
من جنس هذا الشراب؛ وإطلاق البردٍ على النوم لغة هذيل» وأنشد البيت المتقدم . 
وقول العرب: منع البرد البردء قيل: وسمي بذلك لأنه يقطع سورة العطش»ء 
والذوق على هذين القولين مجازء أعني : كونه روحاً ينفس عنهم الحرء وكونه النوم 
مجازء وأمّا على قول من جعله اسماً للشراب الباردٍ المستلذٌ كما تقدَّمِ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وأنشد قول حسان رضي الله عنه: [الكامل] 
07 2 يَسْقُون مَنْ ورَدَ البَريصٌ عَليِهِمُ بَرَدى تُصفْق بالرَّحِيقٍالسَلْسَل' 
قال ابن الأثير: البريص: الماء القليل» والبرصٌ: الشيء القليل؛ وقال الآخر: 
[الطويل] 
64 ه أمَانيَ مِنْ سُغدى حِسانٌ كأنّما سَقبْك بِهَاسْعْدَى على ظَمَإِبَرة 
والذوق حقيقة» إلا أنه يصير فيه تكرار بقوله بعد ذلك «ولا شراباً» . 


.)١١8/١19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر السابق. (") ينظر الدر المصون 5/ 455. 

() ينظر ديوانه ص 2١7575‏ وجمهرة اللغة ص ؟١١"ء‏ وخزانة الأدب ."8١/5‏ 7ى"ء 4 /١١‏ 
حمك والدرر ه/98), وشرح المفصل ”/55. ولسان العرب (برد)» و (برص)» و (صفق)»ء 
ومعجم ما استعجم ص »55٠‏ وأمالي ابن الحاجب .490١/١‏ وشرح الأشموني 2774/7 وهمع 
الهوامع »5١/”‏ والطبري ”737/7 » ومجمع البيان »591١/٠١‏ والبحر المحيط 505/8» والدر 
المصون 4560/5. 

(6) ينظر اللسان (سعد)ء (برد)» والبحر 5/4 »5٠‏ والدر المصون 456/5. 


4ه 


فصل في البحر الذي أغرق فيه 


في تلك الوافعة 211700 


فصل في فضل يوم عاشوراء ووقممةمثوعوهة 
الآيتان: ١ه‏ 7ه 9 5207070000 


بتى[سبر اتيز 0011 
فصل في ردّ شبهة للمعتزلة 5006 
فصل فى سير المدرلة ‏ العفو 

فى الاية نوه وو ع لو ال ا 
الآآية : 0 10011 
فصل في الرد على المعتزلة 0 


الآيتان : 
فصل فى زمان هذه الواقعة 
الآية: لاه 


فصل في سبب تقديم المن 
على السلوى 
الآيتان: 4ه2 9ه 


فصل في المراد بالباب 


فصل فى تفسير «الحطة» 252 


فصل فى بيان التلفظ بالحطة 


0000000000 


وعةة مم مع ممءعءءثوةءثويويهة 


وعم عءءيوثءمث.ه 


قوم ةمث ةل مء ديم م ثوةة ةيوه 


وموم م وثومثعموءمثمومةءة وو وميم مثءيمة نميه 


0 


هع م.ثم م وثمقة ينوه 


أو بمعناها 1210110 
فصل في بيان التبديل 7 
فصل في الباعث على تبديلهم 1ظ2ظ 
فصل في لغات الرجز د د 1 
فصل في تفسير الظلم 20007 
الآية: 5٠‏ ال ه52 
فصل فى بيان أن الاستسقاء كان 

في اله 00 
فصل في جنس الشجرة م ا 
فصل في المراد بالحجر غ2 


فصل في وجوه الإعجاز في انفجار 


فقو ةم ممم عم ممم ممه 


السؤال 977 ظ5ظ2ظ5 
فصل فى المراد ب «مصر» ا 
فصل في أوجه ورود لفظ الحق 0 
الآية: 7 
الآيتان: 25737 8 
فصل في تفسير فضل الله عليهم 78 


الآيتان: 256 55 


ومقة وم م مث مم مث مث م ممه 


الل لل سس سورةالتبأ/ الآيات: 8١-15١‏ 


الثالث : أنه بدلٌ من قوله: «وَلا شَراباً»» وهو الأحسن؛ لأن الكلام غير موجب. 

قال أبو عبيدة: الحَمِيّمُ : الماءٌ الحارٌ. 

وقال ابن زيد: دموع أعينهم تجمع في حياض» ثم يسقونه. 

وقال النحاس: أصل الحميم الماءٌ الحارء ومنه اشتقّ الحمّام» ومنه الحُمّى ومنه 
ظل من يحمومء إِنّما يراد به النهاية في الحرء والغسّاق: صديد أهل النار وقيحهم. 

وقيل: الرّمهرير» وتقدم خلاف القرّاء في «غسّاقاً) والكلام عليه وعلى احويم؟ . 

قال أبو معاذ: كنت أسمع مشايخنا 2 العكاق: فارسية معربةٌ» يقولون للشيء 
الذي يتقذرونه: خاشاك . 

قوله: #جَرَآءَ # منصوبٌ على المصدرء وعامله إما قوله: «لا يذوقون» إلى آخره؛ 
لأنه من قوة جوزوا بذلكء وإمًّا محذوف, و «وقَاقاً» نعت له على المبالغة» أو على 
حذف مضاف. أي: ذا مبالغة. 

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: معناه: موافقاً لأعمالهم. فالوفاقٌ بمعنى : 
«الموافقة» كالقتال من المقاتلة . 

قال الفراء والأخفش : أي : جازيناهم جزاء وافق أعمالهم . 

وقال الفراء أيضاً: هو جمع الوفق واللّفْق واحد. 

وقال مقاتل: وافق العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم من الشرك» ولا عذاب أعظم 


زدلق 

من النار 5 
وقال الحسن 00 كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوؤه.”") 
وقرأ أبو عير “2 بن أبي عبلة : بتشديد الفاء من «وفقه كذا» . 


“كول تجالئ 05 0 أي: لا يخافون حساباء أي: محاسبة 
على أعمالهم. وقيل : لا يرجون ثواب حساب. 

وقال الزجاج : إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» فير جون حسابهم» فهو إشارة إلى 
أنهم لم يكونوا مؤمنين. 

قوله تعالى: #وَكَذَّبوأ باينا كِذَّاب» قرأ العامة: «كِذَاباً» بتشديد الذال» وكسر 
الكاف . 

وكان من حق مصدر «فعّل) أن يأتي على «التّفعيل» نحو صرّف تصريفاً. 


)١(‏ ينظر القرطبي .)١١18/19(‏ (0) ينظر المصدر السابق. 
(9) ينظر: الكشاف 5894/5» والبحر المحيط »5٠7//8‏ والدر المصون 5/ 556. 


سورة النبأ/ الآيات: "١-17١‏ 


قال الزمخشري: و «فعّال» في باب «فعّل» كله فاش في كلام فصحاء من العرب لا 
يقولون غيره» وسمعني بعضهم أفسر آية» فقال: لقد فسرتها فسَّارا ما سمع بمثله . 

قال غيره: وهي لغة بعض العرب يمانية؛ وأنشد: [الطويل] 
64 2 لَقذ طَالَ ما نَبَطئَنِي عَنْ صَحابَتي - وعَنْ حَاجَةٍ قِضَاؤها من شِفَائِيا'"' 

يريد : تَفُضِيتْهَاء والأصل على «التفعيل»» وإِنّما هو مثل «زكّى تَرْكيةً) . 

وسمع بعضهم يستفتي في حجه. فقال: آلحلق أحبُ إليك أم القصّار؟ يريد التقصير. 

قال الفراء: «هي لغة يمانية فصيحة, يقولون: كذبت كذاباً» وخرّقتُ القميص 
حراقاً» وكل فعل وذ نكل فمصدره «فِعّال» في لغتهم مشددة) . 

وقرأ علي والأعمش وأبو رجاء''' وعيسى البصري : بالتتكقيفب»: 

وهو مصدر أيضاًء إمّا لهذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد» وإمًّا لفعل مقدر ك 
« انبتكم منّ الأزض نَبّاتا» . 

قال الزمخشري : «وهو مثل قوله تعالى: «وَألَهُ أَنِسَرٌ مِنّ الأرْضٍ بانا# [نوح : 17] 
يعنى وكذبوا بآياتناء فكذبوا كذاباً» أو تنصبه ب «كذبوا»؛ لأنه يتضمن معنى «كذّبوا»» لأن 
كل مكلت ولف كاذه و سخطله» بسي التكانية» فمعناة #توكديوا بارالقاء تكافيو] 
مكاذبة» أو كذبوا بها مكاذبين؛ لأنّهم كانوا عند المسلمين مكاذبين» وكان المسلمون 
عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة» أو لأنهم يتكلمون بما هو إفراط في الكذب». فعل من 
يغالب فيبلغ فيه أقصى جهده». 

وقال أبو الفضل: وذلك لغة «اليمن»» وذلك بأن يجعل مصدر «كذب» مخففاً 
«كذبا» بالتخفيف مثل ١كتَبَ‏ كِتابا؛ فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه» مثل : 
«أعطيته عطاءً) . 

قال شهابٌ الدّين”": أمَّا «كذب كذاباً» بالتخفيف. فهو مشهورهء ومنه قول 
الأعشى : [مجزوء الكامل] 
فَصِدَفَئهَاوكَنبِثهَا والمَرءجَمنفعة كدب 


2١١8/١5 ينظر معاني القرآن للفراء */7755» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 25074 والقرطبي‎ )١( 
.5557/5 والدر المصون‎ »5١٠ 5/48 والبحر المحيط‎ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 577/5» والبحر المحيط .5٠05/48‏ 

(") الدر المصون 47557/5. 

(5) ينظر ابن يعيش 44/5» وشواهد الإيضاح ص 57» واللسان (صدق». والكشاف 2588/5 
والقرطبي 89 » ومجاز القرآن ”/ “2.587 والكامل ؟/ 257٠‏ والتاج (صدق)» والطبري /٠١‏ 
4 ومجمع البيان 7/٠١‏ 541» واليحر المحيط »5٠5/8‏ والدر المصون 4577/5. 


الل لل سسسسسسسس سس صورةالتبأ/ الآيات: 8:7١‏ 


وقرأ عمر”'' بن عبد العزيز والماجشون: «كُذَابآًه بضم الكاف وتشديد الذال» وفيها 
وجهان: 

أحدهما: أنه جمع كاذب» نحو: ضراب «في» ضارب» وعلى هذاء فانتصابه على 
الحال المؤكدة. أي: وكذبوا في حال 00 كاذبين. قاله أبو البقاء. 


والثاني : أن «الكذَّاب» , بمعنى الواحد البليخ في الحدي؛ يقال: رجل كذاب». 
كقولك: حسان» فيجعل وصفاً لمصدر كذبوا: أي تكذيباً لهم كذاباً مفرطاً كذبه . قاله 


قال الو 259 وفى «الصّحاح»: وقوله تعالى: كوأ باينا كدَابا» وه وأحد 
مصارا لمشدد ؟؛ لأن مصدره قد يجيء على «تفْعِلَّة) مثل «تَوصِيّة1 وعلى «مُمَعَل) مثل : 
#مَبَرْقَتهمَ كُنَّ مُمَرّي © [سبأ: 19]. 

قوله تعالى: #وَكلّ شَْءٍ 4 العامة على النصب على الاشتغال. وهو الراجح. لتقدم 


8 أبو السمال”": برفع «كُل» على الابتداءء وما بعده الخير وهذه الجملة 
معترض بها بين السبب 0 لأنّ الأصل : «وكَذَّيُوا آيَاتِنا كذابَاً؛ ف «ذوقوا» مُسَبّبٌ 
ع كدي 


قوله: «أَحْصَيْنَاهُ). فيه أوجه: 

أحدها: أنه مصدر من معنى أحصيناء أي إحصاءًء» فالتجوّز في نفس المصدر. 

الثاني : أنه مصدر ل «أَخْصَّيا) لأنّه في معنى : «كَتَبْنَا» فالتجوز في نفس الفعل . 

قال الزمخشري : «لانتفاء الإخصاءا. والكتبة في معنى الضبط. والتحصيل . 

قالنانه الو 490 وإِنّْما عدل عن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة؛ لأن الكتابة هي 
النهاية في قوة العلم. ولهذا قال كَكِ: «قَيّدُوا العِلْمْ بالكتابّة». فكأنّهُ تعالى قال: وَل 
تَىْءٍ أَحْصدْنَهُ كنبا إحصاءً في القوة والثبات والتأكّد. كالمكتوبء والمراد من قوله: 
«كتاباً» تأكيد ذلك الإحصاء والعلمء وهذا التأكيد إِنّما ورد على حسب ما يليق بأفهام أهل 
الظاهرء فإن المكتوب يقبل الزوال» وعلمٌ الله تعالى ‏ بالأشياء لا يقبل الزوال؛ لأنّه 


واجبٌ لذاته . 


.1057/8 ينظر: المحرر الوجيز 47/0». والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .١١9/19‏ 

(9) ينظر: الكشاف 5/ »19١‏ والبحر المحيط »4٠5/8‏ والدر المصون 555/5. 
(:) ينظر: الفخر الرازي .١18 7/5١‏ 


سورة التبأ/ الآيات: 51نس ا سمآ١آ‏ 


الثالث: أن يكُون منصوباً على الحال» بمعنى مكتوباً في اللوح المحفوظء لقوله 
تعاتى: «ويلّ كوو لخسّيئة ون إمار بين يسن 317]. 

وقيل : أراد ما كتبته الملائكة الموكلون بالعبادء بأمر الله تعالى ‏ إياهم بالكتابة» 
لقوله تعالى : #وَإنَّ عَم لَيِظِينَ كِرَامًا ظَنبِينَ © [الانفطار: .]١١ .٠١‏ 


فصل في المراد بالإحصاء 

معنى ويل تَىَءِ أََصَيْمَهُ 4 أي: علمنا كُلّ شيء علماً كما هو لا يزول» ولا يتبدل 
ونظيره قوله تعالى: #أَحْصَله أنه وَشَمُوَةٌ 4 [المجادلة: 5]. 

قال ابن الخطيب”'2: وهذه الآية لا تقبل التأويل» لأن الله - تبارك وتعالى - ذكر 
هذا تقديراً لما ادعاه من قوله تعالى: «جَرَاءَ وفاقاً». كأنه تعالى قال: أنا عالم بجميع ما 
فعلوهء وعالم بجهات تلك الأفعال» وأحوالها؛ واعتباراتها التي لأجلها يحصل استحقاق 
الثواب والعقاب» فلا جرم لا أوصل إليهم من العذاب إلا قدر ما يكون وفاقاً لأعمالهم. 
وهذا القدر"إنما يتم بثبوت كونه عالماً بالجُزئيّاتِء وإذا ثبت هذا ظهر أن كل من أنكره 
كافر قطعاً. 

قوله تعالى : دَدُوفُوا قن يَِيدَكُمْ إلا عدَابَا4 . 

قال ابن الخطيب”"': هذه «الفاء» للجزاء. فنبّه على أنَّ الأمر بالذوق معلّل بما تقدم 
شرحه من قبائح أفعالهم. فهذه «الفاء» أفادت عين فائدة قوله: «جزاء وفاقاً». 

فإن قيل: أَليْسَ أنه تعالى ‏ قال في صفة الكفار: ولا يُحَلْمَهُمٌ ألَّهُ © [البقرة: .]١1/4‏ 

فها هنا لما قال تعالى لهم: «فذوقوا»ء فقد كلّمَهُمْ؟. 

فالجواب: قال أكثر المفسرين: ويقال لهم: اكَذُوقُوا». 

ولقائلٍ أن يقول: قوله: #قَلَن نَرِيدَحمْ © لا يليق إلا بالله؛ والأقرب في الجواب أن 
يقال: قوله: «#وَلَا يُكَيِمُهُمُ 4 [آل عمران: /الا] معناه: ولا يكلمهم بالكلام الطيب 
النافع» فإن تخصيص العموم سائغ عند حصول القرينة» فإن قوله: «وَلَا يُحَلْمْهْرُ © إنما 
ذكره لبيان أنه تعالى - لا يقيم لهم وزناء وذلك لا يحصل إلا من الكلام الطيب . 

فإن قيل: إن كانت هذه الزيادة غير مستحقة كانت ظلماًء وإن كانت مستحقة كان 
تركها في أول الأمر إحساناء والكريم لا يليق به الرجوع في إحسانه . 

والجواب : أنّها مستحقةً» تودوامها زيادة لفعله بحسب الدوامء وأيضاً: فترك 
المستحق في بعض الأوقات لا يوجب الإبراء والإسقاط . 


.١18/7١ (؟) ينظر الفخر الرازي‎ .١0//71 الفخر الرازي‎ )١( 


١١‏ سورة النبأ/ الآيات: ١‏ /ام 


فصل فى الالتفات فى هذه الآية 

قال ابن الخطيب”'' : قوله تعالى: #فَدُوُوا # يفيد معنى التعليل» وهو التفات من 
الغيبة للخطاب» فهو دال على الغضب» وفيه مبالغاتٌ : منها أنَّ «لن) للتأكيد» ومنها 
الالتفات. ومنها إعادة قوله: «فذوقوا» بعد ذكر العذاب. قال أبو برزة رضي الله عنه : 
سألت النبي كَل عن أشد آية في القرآن» قال عليه الصلاة والسلام : 00 #قذوقواً 
فلن نَِيِدَُم إِلَّا عَدَا4 [النبأ: 55] أي : «كنا نَضصَتَ جلودهم بَدَلْنَهُمَ جْلُودًا عَيْرهَا 24 [النساء : 
5ه] و «كلاين وى 4 [الإسراء : /اة]. 

م لعي #إنّ للْمتَقين مقارا (() حَدَلّقَ وأعنبا (و) وكراعب أَزاب 2 وكأسا ده 


م 2 


© لا م صَسَمون ذا آنا و1 656 2©) جر ين ريد َه َه (7) رت ا 
يتما ليم 1 يك ينة )ا 4)©7 

قوله تعالى: 9إإنَّ لِلمتَمِينَ مَعَارَا* . تقدم تفسير المتقين» و «المفازٌ»: يحتمل أن يكون 
مصدراًء بمعنى: فَوْرَاً وظفراً بالنعمة» ويحتمل أن يكون المراد فوزاً بالنجاة من العذاب» 
ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها: مفازة» تفاؤلاً بالخلاص منهاء وأن يكون مجموع 
الأمرين 

وقال الضحاك”” : منتزهاً. 

قوله: طحَرَكِنَ 4 يجوز أن يكون بدلا من «مفازاً» بدل اشتمال» أو بدل كُلّ من كل 
مبالغةً في أن جعل نفس هذه الأشياء مفازاً. 


ويجور أن يكون منصوباً بإضمار (أَغْنِي1» وإذا كان مفازاً , بمعنى الفوز» فَيُعَدَّر 
مضاف » أي فوز حدائق» وهي جمع حديقة,» وهى البستان المحوط عليه » ويقال: أخدق 
به أي أخاط . 


والأعْتَابٌ: : جمعٌ عنبء أي : : كروم أعناب» فحذفء» والتنكير في قوله تعالى: 
لوَأعَبا 4 يدل على تعظيم تلك الأعناب . 

قوله تعالى : لوَكَايِبَ و4 . الكواعب: جمع كاعب» وهي من كعب ثديها وتفلك» 
أي يكون الثندي فى النتوء كالكعب والفلكة» وهى التّاهد, يقال: كَعَبِّتِ الجارية تكعب 


)١‏ السابق. 

ه64 ذكره السيوطي في «الدر المنثورا 5١‏ دمل عن أبي بررة موقوفاً وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 479). عن الضحاك . 


سورة النبأ/ الآيات: ١‏ /الا ١1‏ 
ال ا ا كهكبئبئئكب-ببمبم- ‏ -مم 


كُعوباً وكعَبّث تُكعب تَكْعِيباً» ونهدث تَنْهَدُ نُهُوداً؛ قال: [الطويل] 
«١‏ ه وكَانَ مِجَني دُونَ مَنْ كنت أنَقِي ثلاث شخوص: كاعِبان ومغصر”'" 
وقال قيس بن عاصم المسعري : [الطويل] 
5 وَكُمْ مِنْ حَصَانٍ قَدْ حَوَيِنَا كُرِيمَةٍ وَمِنْ كَاعِبٍ لَمْ تَذْرٍ مَا البّؤْسُ مُعْصِرٍ 
وقال الضحاك : الكواعب: العَذَارى”": والأتراب الأقران في السن» وقد تقدم 
ذكرهن في «الواقعة». 
قوله تعالى : أوسا دمانا» . 
الدهاقٌ: الملأى المُترعَةٌ . 
قيل: هو مأخوذ من دهقهُ». أي: ضغطهء وشده بيده» كأنه ملأ اليد فانضغط» قال: 
[الوافر] 
+508 - لأنتٍ إلى القُوادٍ أحبٌ قُرْباً مِنَالصّادي إلى كأس الذهانقي”'" 
وهذا قول ابن عباس» والحسن» وقتادة» وأبي عبيدة» والزجاج» والكسائي . 
وقال عكرمة: وربّما سمعت ابن عبّاس يقول: اسقنا وادهق لناء ودعا ابن عباس 
غلاماً له فقال له: اسقنا دهاقاً. فجاء الغلام بها ملأى» فقال ابن عباس : هذا الدّهاق. 


فق 


وقيل : الدُهاق : المتتابعة؛ قال رحمه الله : [الوافر] 
64 أنَانَاعَايِرٌيَبْفِي قِرَنَا ‏ فاترغتنالةكاساًيهماقا" 


وهذا قول أبي هريرة» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 

قال الواحدي: وأصل هذا القول من قول العرب : أدهقت الحجارة إدهاقاً» وهي 
شدة ترادفهاء ودخول بعضها في بعض . ذكره الليث . ْ 

والتّتابعُ كالتّداحل . 

وعن عكرمة وزيد بن أسلم : أنّها الصَّافِيةٌ وهو جمع «دهق2)2 وهو خشبتان يعصر 
بهما. 

والمراد بالكأس: الحَمْرٌُ. 


بلق تقدم . 

(0) ينظر القرطبي 69 »© والبحر ٠7/8‏ 5» والدر المصون 577//5. 

(*) ذكره الماوردي في «تفسيره» (88/50>» والقرطبي .)١١9/19(‏ 

(4) ينظر القرطبي 898 ١٠١1ء‏ والبحر »5١٠7/8‏ والدر المصون 4571/5. 

(0) البيت لخداش بن زهير. ينظر القرطبي ٠٠١8‏ والبحر »5٠7/8‏ والدر المصون 4519//5. 
اللباب/ ج١٠/‏ م8 


سورة النبأ/ الآيات: ١‏ لام 


عصرت 0 قاله القشيري . 

وفي «الصحاح6"'': وأْدْمَقْتٌ الماء» أي: أفْرغمّه إفراغاً شديداًء قال أبو عمرو: 
والذهقٌ ‏ بالتحريك :ضرت من العذات» وهو بالفارسية : «أشكلجه». 

قال المبرد: والمّدهوقٌ: المُعذّبُ بجميع العذاب الذي لا فرجة فيه. 

وقال ابن الأعرابي : دهقت الشيء: أي: كسرته وقطعتهء وكذلك: ادَهْدَفَْيُّهُ) 
و ادَهْمَقنُهُ) بزيادة الميم المثلثة . 

وقال الأصمعى : «الدَّهْمَقَة) : لين الطعام وطيبه ورقته» وكذلك كل شيء لين » ؛ ومله 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه ع الو #شيقت شئت أن يدهمق لي لفعلت» ولكن الله عاب قوماً فقال 
تعالى : أدَهَبِمٌ مَيَبِيو فى ايك لديا وأ وَأسْتمتعمُ يها يا 74 [الأحقاف: .]٠١‏ 

قوله تعالى: للا مَمَعُونَ فيا لَهْوَا 4 . أي: في الجنةء وقيل: في الكأس . «الْنْوا وَل 
دا *. 

اللقو الباطلٌ» رعرف يلحي من اكلام ويطرح؟ ومنه الحديث: (إذا قُلتَ 
لصاحبك : أنْصثْ» فَقَدْ لعَوْتَ790 '. وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم: ولم 
ليرا بنش كاك الدنياء و دلا كذاباً» أي لا يتكاذيون في الجنّة . 

وفيل: هما مصدران للتكذيب». وإنّما خففها؛ لآنها ليست مقيّدة بفعل يضير' مدر 
لهء وشدَّد قوله: #وَكَدَّيوأ تَايَِا 4؛ لأنَّ «كذَّبُوا» يفيد المصدر بالكذاب . 

قال شهابٌ الديه 9 ؟: «وإنّما وافقّ الكسائيُ الجماعة في الأول 0 
المشدد المقتضي لعدم التخفيف في "كذّبوا»» وهذا كما تقدم في قوله : #فَلْمَجَرَ الأنهرٌ » 
[الإسراء : اقل حيتُ لم يختلف فيه للتصريح معه بفعله بخلاف الأول». 

وقال مكيّ: مَنْ شدد جعله مصدر ١كَذَّب),‏ زيدت فيه الألف. كما كمازيدت فى 
«إِكْرَاماً» وقولهم: كينا جعلوا التاء عوضاً من تشديد العين» والياء بدلا منّ الألف 
غيّروا أوّله كما غيّروا آخره. وأصل مصدر الرباعي أن يأتي على عدد حروف الماضي 
بزيادة ألف مع تغيير الحركات». وقالوا: «تكلمااء فأتي المصدر على عدد حروف 
الماضي بغير زيادة ألف». وذلك لكثرة ة حروفه» وضمت «اللام» ولم تكسر؛ لأنّه ليبس في 


الكلام اسم على «تفعّل» ولم شج لملا تشتبه بالماضي» وقراءة الكسائي : «كِذَاباً» - 
بالتخفيف جعله مصدر كذب كذاباً . 


)١(‏ ينظر: الصحاح .١15078/4‏ (9) تقدم. 
(1) ينظر تفسير القرطبي .)١7١/19(‏ (5) الدر المصون 4537/5. 


سورة النبأ/ الآيات: 7١‏ لال ١١‏ 


وقيل: هو مصدر «كذب» كقولك: كتبثُ كِتَابا. 

قوله: #جَوَآةَ 4. مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله: إن لْمَِينَ مم0 كأنّه قيل : 
جازى المتقين بمفاز. 

قوله: لعَطَة * بدلٌ من «جَرَْاءً؛ وهو اسم مصدر؛ قال: [الوافر] 
مده - 7 ا ل ات ا لي كن 

قال: وجعله الزمخشري”"': منصوباً ب «جزاء» نصب المفعول به. 

رود كيهان" بأند جك شورن) فيدر ا راكد ليعتحوة ا اللكدلة ‏ القن :هي اد 
للمُتَّقِيْنَ»» قال: «والمصدر المؤكد لا يعمل؛ لأنه لا ينحل لحرف مصدري والفعل» ولا 
نعلمُ في ذلك خلافا» . 

قوله: «حساباً». صفة ل «عطاءً»» والمعنى: كافياً» فهو مصدر أقيم مقام الوصف 
أو بولغ فيه؛ أو على حذف مضافء من قولهم: أخسبَنِي الشيء أي: كفاني. 

وقال قتادةٌ: «غَطاءً جِساباً؛ أي: كثيراء يقال: أحسبثتُ فلاناء أي: أكثرت له 
العطايا حتى قال: حسبي”؟' . 

وقال الكلبي : حاسبهم فأعطاهم بالحسنة عشر أمثالهاء وقد وعد قوماً جزاء لا نهاية 
لوه تدان كنا فالتمالن: «إنَا يوق ألصَدِروتَ َعَم يعبر حسَاب 4””) [الزمر: ]٠١‏ وقرأ 
أبو البرهسم'''؛ وشريحٌ بن يزيد الحمصي: بتشديد السين مع بقاء الحاء على كسرها . 

وتخريجها: أنَّه مصدرء مثل: «كذّاب» أقيم مقام الوصفء. أي: عطاء محسباًء 
أي : كافيا. 

وابن قطيب: كذلك» إلا أنه فتح الحاة. 

قال أبو الفتح : بناء «فعّال» من «أْفْعَل» ك «دَرَاك) من «أذرك» بمعنى أنه صفة مبالغة 
من «١حَسَّبٍ)‏ بمعنى : كافي كذا. 

والمعاتر تتا » اموز لحيو 

وسريج: «حَسْباً»! بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة» أي: عطاء كافياً. 
من قولك: حَسْبّك كذاء أي : «كافيك». 


.140/4 تقدم. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 

(9) ينظر: البحر المحيط 8//ا٠5.‏ (:) أخرجه الطبري في اتفسيره» (514/117). 

(6) ذكره القرطبى فى «تفسيره» (19/ .)١70‏ 1 

(1) ينظر: الكشاف 4/ »14٠‏ والمحرر الوجيز / 578» والبحر المحيط 401//8» والدر المصون 458/5. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/6 578» والبحر المحيط 8//ا٠5»‏ والدر المصون 578/5. 

(46) ينظر السابق . 


سورة النبأ/ الآيات: ١‏ لام 


قوله تعالى: #إرّبٌ أَلسَمُوتِ # . 

قرأ نافع تن ل وأبو عمرو: برفع «رب» و «الرحمن». 

وابن عامر. وعاصم: بخفضهما . 

والأخوان: بخفض الأول» ورفع الثاني . 

فأما رفعهماء فيجوز من أوجه: 

أحدها : أن يكون «ربٌ) خبر مبتدأ محذوف مضمر» أئ «هو رب)اء و «الرحمن» 
كذلك» أو مبتدأ خبره ١لا‏ يكوك 

الثانى : أن يجعل «ربٌ)» مبتدأء و«الرحمن» خبره» و «لا يملكون» خبر ثان» أو 


الثالث: أن يكون «ربٌ» مبتدأء و «الرحمن» نعته» و "لا يملكون» خْبرُ «ربُ». 
الرابع: أن يكون «ربٌ» مبتدأء و «الرحمن» مبتدأ ثان» و ١لا‏ يملكون» خبر 
والجملة خبر الأول. وحصل الرَبط بتكرير المبتدأ بمعناه» وهو رأي الأخفش» ويجوز أن 

يكوة ال تملكؤنة حالا وتكوة لازمة. 

وأما جرهما: فعلى البدلء أو البيان» أو النعتء. كلاهما للأولء إلا أنَّ تكرير 
البدل فيه نظر وتقدم التنبيه عليه في آخر الفاتحة”" . 

وتجعل رب لشَحْوّتِ © تابعاً للأول» و «الرّحْمن» تابعاً للثاني على ما تقدم . 

وأمّا الأول». فعلى التبعية للأول. 

وأما رفخ 'الثات». فعلى الابعذاء» والخير» التجملة الفعلية» أو علق أنه خب معدا 
متهن ولا تدلكورن» على ما تقدم من الاستئناف» أو الخبر الثاني» أو الحال اللازمة . 

قوله: لا ملكو * 

نقل عطاء عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ أن الضمير في "لا يملكون» راجع إلى 
المشركينّ ‏ أ لا يخاطبهم الله . 

وأا المؤمنون فيشفعون» ويقبل الله - تعالى ‏ منهم بعد إذنه لهه”” . 

وقال القاضي : إِنّهَ راجع للمؤمنين؛ والمعنى : أنَّ المؤمنين لا يملكون أن يخاطبُوا 
الله - تعالى - في أمر من الأمورٍ. 


./41 وإعراب القراءات ”/ *47. وحجة القراءات‎ .*"37٠١/5 ينظر السبعة 46» والحجة‎ )١( 
(؟) آية /ا.‎ 
. ذكره الرازي في «تفسيره» (2)71/71 عن ابن عباس‎ )9( 


سورة التبأ/ الآيات: ١1١/ 5١-378‏ 


فصل في أنَّ الله عدل في عقابه 

لما ثبت أنه تعالى عدل لا يجور» وثبت أن العقاب.الذي أوصله إلى الكمّار 
عدل» وثبت أنَّ لواب الذي أوصله إلى المؤمنين عدل» وأنَّه ما بيخسهم حمّهمء فبأيٌ 
سبب يُخاطبونه . 

وقبل «الضمير يعد لأهل ا ل ل ا ات 
منقالة ابل بعال بوك المنة» 

قال ابن الخطيب”'': وهذا هو الصواب. 

قوله تعالى ءيشو رح وَالْمَ مَلَيَكَدُ صَذَا لّا ِسَكَلمْوب إِلَا مَنْ أَذنَ له لمن ومَالَ 


200 3 0 رط ل الل ا ا 00 
صَوَابا (2)) دَلِكَ الوم ل هَمن سَآه أتحْدَ إِلَ ريد متابًا ((©) إن أنذرتكم عَدَابا هربا بوم 

ينظ الْمَُ 0 0 كت كت ربا 4 
قوله تعالى : َم َنم يم 4 . منصوب على الظرف» إنّا ب «لا يَتَكلّمُونَ؛ بعده» وإمًا 


ب (لا عون و“اضكاة حال أي 00 و الا ليزن إِمَا حال أو مستأنف . 


فصل في المراد بالروح 

اختلفوا في الروح . 

نكال أب عباين .مو ولاكزنكا جلو اله يعد العركن أعظم منهء فإذا كان يوم القيامة 
قام وحده صقّاء وقام الملائكة كلهم صمًا! '“» ونحوه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: الوح ملك أعظم من السموات السبع والأرضين السبع ان 

وقيل: جبريل عليه الصلاة والسلام - قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير 

وروى عن ابن عباس عن النبيّ كل أنه قال : الوُوحٌ في هَذه الآية جد مِنْ نود الله 
لَيْسُوا مَلائِكةً لَهُمْ رُءوسٌ وأيْدٍ وأَرْجُلُ يَأكُلونَ الطعام؛ تم قرأ يوم يَقوم الز وَالْمليكة 
م وهذا قول أبي صالح» ومجاهدء وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلى هذا هو خلقٌ 


ادق 


.7١ 7/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في "«تفسيره» »)4195/١١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (2)65057/5 وزاد 
نسبته إلى سن المنذر وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» 6/١١‏ ١ة).‏ 

ع2 أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 419)» عن الضحاك والشعبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/5٠م)‏ عن الضحاك وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ . 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 605)») وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأ بي الشيخ في «العظمة» 
وابن مردويه. 


فهرس المحتويات 
فصل في بيان هل كفر قوم موسى 
بسؤالهم ذلك؟ 2*0 
فصل في الغاية من وصف البقرة ١‏ 
فصل فى الاستثناء بالمشيئة 000 
تفيل زنى الارادة الكونية شط 
فصل في مذهب المعتزلة في 
المشيثة 500000 
فصل في تقدير المشيئة 2*0« 
فصل في ضبط الحيوان بالصفة .... 
نمثل في تحقيق انهم الم يكقروا + 
فصل في النسخ بالأشقٌ 50 


فصل في نسبة القتل إلى جميعهم . 


فصل في بيان المضروب به عيذ قي 6ه 
فصل في نظم الآية ا ا 
فصل في توريث القاتل 506 
الآية: 5لا ا 000 
فصل في أوجه شدة القسوة من 
الحجارة 08 
فصل في الرد على المعتزلة 0 
فصل في تولد الأنهار و 0 
الآية: هلا از[ ذ[ز ز ز[ 01101111 
فصل في المقصود بالآية 500 
فصل في قبائح اليهود مومةثمء.ممءثممة 
فصل في تسلية النبي لله 252555 
فصل في إعراب الآية 000 
فصل في تعيين الفريق 577700 
فصل في كلام القدرية والجبرية ... 
فصل في ذم العالم المعاند 00 


فصل في بيان أنهم إنما فعلوا 


ذلك لأغراض 0 


الآيتان: 5لا لال عام ام 1 
فصل في إعراب الآية 0000ل 
فصل في أن المراد بالسؤال هو 

التخويف والزجر ا 
الآيتان: 8لا ولا ا 
فصل في الاستدلال بالآية على 

أمور 1 0 
فصل في بطلان التقليد في الأصول ٠١5‏ 
فصل في سبب هذا الوعيد ا 
فصل فى الرد على المعتزلة نا 
الآية : 0 ام لج سل لقم 


فصل فى مدة الحيض م 
فصل فى الاستدلال بالآية على 


أمور و 
الآية: ١م‏ 0 
فصل فى لفظة «بلى» 1 1 0 0000ل 
الآية : 1 1 
فصل فى الاستدلال بالآية 1 
الآية : 7 016 0 0 0 0 000 
فصل فى مرتكب الكبيرة لسعو ا 
فصل في مدلول «الميثاق» 114 
فصل في وجوه ذكر البر بالوالدين 

مع عبادة الله 0 رن 
فصل في وجوب تعظيم الوالدين وإن 

كانا كافرين 1 0 0 0 0010000 
فصل في أحكام تؤخذ من الآية ..... 777 


فصل في رعاية اليتيم سس با 


مدل سورة النبأ/ الآيات: 5١-74‏ 


على صورة بني آدم كالناس» وليسوا بناس 2١‏ وما شلعم السماء ملك إلا وده واحد 
منهم 2 نقلهة البغوك 7 
8 95 ل كم رع ا زفق 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ «هُمْ أرْواحٌ النّاس”" . 

وقال مقاتل بن حيان: هُمْ أشراف الملائكة”" . 

وقال الحسن وقتادة : هم بنو آده70', والمعنى : ذو الروح . 

وقال العوفي» والقرظي : هذا مما كان يكتمه ابن عباس . 

وقيل : أرواح بني آدم تقوم صمّاء فتقوم الملاتكة عيفاك وذلك بين التّفختين قبل أن 
ترد إلى الأجساد. قاله عطية . 

وقال زيد بن أسلم : هو القرآن. 


ا 


وقرأ: لوَكَدَلِكَ أَوْسََآ إِلَكَ روا مِنْ أقرناً »* [الشورى: ؟151]. و #صنًا * مصدر؛ أي: 


يمومون صفوقفاًء والمصدر يغني عن الواحد والجمع كالعدل» والصوم. ويقال ليوم 
العيد: يوم الصف. 


٠. -‏ 5 0 51 سرس ١‏ سر كه ص لسر 7 ل زه م 5 5 

وقال في موضع آخر سبحانه: #وَبَهَ رَيّْكَ وَلْمَكُ صَنَا صَنَا [الفجر: ١؟].‏ وهذا 
يدل على الصفوف». وهذا حين العرض والحساب» قيل: هما صفان. 

وقيل: يقوم الكل صما واحداً «لا يتَكلّمُونَ أي : لا يشفعون. 

قوله: ##إِلا من أن # يجوز أن يكون بدلاً من «واو» يتكلّمون: وهو الأرجحء لكونه 

والمعنى: لا يشفعون إلا من أذن لهُ الرحمن فى الشفاعة . 

والعقت: لا يشفعون إل في حق شخص أذن الرحمن في شفاعته» وذاك الشخص 
كان ممن قال صواباًء والمعنى قال صواباً. يعنى: «حمًا». قاله الضحاك ومجاهد. 

5 الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: لا يفون إلا لمن قال 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء وأصل الصّواب: السداد من القول والفعل» وهو من 
أصاب يصيب إصابة» كالجواب من أجاب يجيبُ. 


.)415/17( (؟) أخرجه الطبري فى "تفسيره»‎ 11٠/4 ينظر معالم التنزيل‎ )١( 
. زهوم ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ دمي وعزاه إلى ابن المنذر وأبى الشيخ‎ 
فق ذكره القرطبي في «تفسيره» (55/19). (28) ينظر المصدر السابق.‎ 


سورة التبأ/ الآيات: 5١-78‏ احلدل 


وقيل: "لا يتكلّمون» يعني : الملائكة» والروح الذين كانوا صما لا يتكلمون هيبة 
وإجلالاً إلا من أذن له الرب تعالى في الشفاعة» وهم الذين قالوا صواباء وأنهم يوحدون 
الله - تعالى - ويسبّحونه . 

قوله تعالى: ##دَّلِكَ الوم لي 4 . «ذلك» إشارة إلى ما تقدّم ذكره هَمَن مَل تعد إِلّ 
َي اا » أي : موجباً بالعمل الصالح . 

وقال فاده :عراسي 1 

ثم إنه - تعالى - زاد في تخويف الكمّار فقال تعالى : 

«إِنَآ أَندَرِتَم عَدَابًا مَرِيَا 4 يعني العذاب في الآخرة» وسلماة قربا ؛ لأن كل نا هنو 
آت قريب . كقوله تعالى : #عَأَئبْ بم بويا ل يلْبَئُوًا إلا عَديّة أو مها [النازعات: 47]. 

وقالقكادة»عفوية الدنيا ؟- لأنه أقزنية العذالية 9 

وقال مقاتل: هي قتل قريش ب «بدراء وهذا خطاب لكمّار قريش» ولمشركي 
العرب؛ لأنهم قالوا: لا تُبِعَتُء وإِنَّما سمَّاهُ إنذاراً؛ لأنّه ‏ تعالى - قد خوّف بهذا الوصف 
نهاية التخويف» وهو معنى الإنذار”" . 

قوله: #يَو ينظر الْمَرْهُ . يجوز أن يكون بدلا من ايوم» قلف ران يكون توا 
«عذاياً) أي : العذاب واقع في ذلك اليوم . 

وجوّز أبو البقاء أن يكون نعتاً ل «قريباً» ولو جعله نعتاً ل «عَذاباً؛ كان أولى. 

والعامّة: بفتح ميم «المرء» وهي الغالبة» وابن أبي إسحاق”؟' : بضمهاء وهي لغة 
يتبعغون اللام الفاء . 

وخطّأ أبو حاتم هذه القراءة» وليس بصواب لثبوتها لغة. 


فصل فى المراد ب «المرء) 
أزاة بالموءء الموهفء فى قول الحسن» أي: ليجد لنفسه عملاء فأمًا الكافر فلا يجد 
لنفسه عملاًء فيتمنى أن يكون تراباء قال: «#وَيَقُولُ الْكَايرٌ © فعلم أنه أراد بالمرء المؤمن» 
وقيل: المراد هنا أبيُ بِنُ خليء وعُقبَةٌ بِنُ أبي معيط» وقول الكافة: أبو جهل . 


وقيل: هو عام في كل أحد يرى في ذلك اليوم جزاء ما كسبّث . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (518/11)»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 220017 وعزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١7/19(‏ (") ينظر المصدر السابق 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ه/ ه . والبحر المحيط 508/8» والدر المصون 519/5. 


ريل سورة النبأ/ الآيات: 1١-74‏ 


قوله: لاما هَدَّمْتَ يَدَاهُ . يجوز في ما» أن تكون استفهامية معلقة ل 'يَنْظْر؛ على أنَّه 
من النظرء فتكون الجملة في موضع نصب على إسقاط الخافضء وأن تكون موصولة 
مفعولة بهاء والنّظر بمعنى الانتظارء أي يقار اندي كيخا يداه 

قوله تعالى: وقول اكير لت كت با 4 . 

العامة: لا يدغمون تاء «كنت تراباً» قالوا: لأنَّ الفاعل لا يحذف. والإدغامُ يشبه 
الحذف. وفي قوله تعالى: #ويقول لْكايْرٌ © وضع الظاهر موضع المضمر شهادة عليه بذلك . 

فصل في نزول هذه الآية 

قال“مقاتل :"نزل قولة تغالئ: َم ير لمر م دمت يْدَاهُ 4 في أبي سلمة بْن عَبْدٍ 
الأسدٍ المخزوميٌ. . ويقول الكافر: 'يَا َي كنْتٌ تُرابً» في أخيه الأسودٍ بْن عبدٍ الأسدِ”. 

وقال الثعلبي: سمعت أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافر هنا إبليس - لعنة الله عليه 
- وذلك بأنه عاب آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ بأنه خلقَ من ثُراب» وافتخر بأنه خلقَ من 
نارء فإذا عاين يوم القيامة ما فيه آدم وبنوه من النوات :والرالحة» ورائ :ماهو هيه :مخ "التيدة 
والعذاب» تمنى أنه كان بمكان آدمء فيقول: #بيااليقتي كدت تراباء قال : ورأيته في بعض 
التفاسير للقشيري أبي نصر. 

روي عنن أبي هريرة فيان عن قال : ابُحْشَرُ الخَلقُ كُلّهُمْ مِنْ دابّة: وطائر 
وإنْسَانِء َم يْقَالُ للبَهَائم والطَيرٍ : كُونُوا تُرَاباُ عند ذلك يَقُولُ الكافة : الى منت 5ر60 

وقيل: معنى «يا ليتني كنت تراباً» أي لع انعفر 

وقال أبو الزناد: إذا قُضِيّ بين الناس» وأمِرَ بأَهْلٍ الجنّة إلى الجنّة» وأهْلٍ الثّار إلى 
النارء قيل لسائر الأمم ولو من الجن: : عودوا تراباً» فيعودون تراباً» فعند ذلك يقول 
الكافر حين يراهم : يا ليتني كنت تراباً. 

وقال ليث بن أبي سليم : مُؤمنو الجن يعُودُونَ تُرَاباً. 

وقال عْمرُ بْنُ عبدٍ العَزِيْزٍ والرُهِرِيُ والكلبي ومجاهد: مؤمنو الجن حول الجن في 
رَبض ورحاب وليسوا فيهاء وهذا أصح. فإنهم مُكَلَمُونَ : يُتَابونَ ويُعاقَبُونَ كبَنِي آدم . 

روى الثعلبي عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «مَنْ قَرَأْ 
عَم يلون 4 سقاه الله تعالى برْدَ الشَّرابٍ يَوْمَّ القِيَامَقح20 . 


.)177/19( ينظر تفسير القرطبي‎ )١ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)119/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (607/7)» وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر وآء بن أبي حاتم والبيهقي في «البعث»2. 


سورة [النازعات]!' 


مكية» وهى ست وأربعون آية» ومائة وسبعون كلمة» وسبعمائة وثلاثون حرفاً. 


2 5 5 0 0 24 لاس عر جه 

فونه اا : «وَالشرِعَت عَرَها (2أ) وَالننِطَتٍ مَنْطا 2 وَالتَبِحَتٍ سَبَعَا 9 
سيعت سبقا (ري) 6المدراتٍ آنا 42 

قوله تعالى : وَالئَرِمَتِ َه يجوز في «غرقاً» أن يكون مصدراً على حذف الزوائد» 
بمعنى : (إِغْرَاقاً»» وانتصابه بما قبله لملاقاته فى المعنى . 

وإمّا على الحال» أي : ذواتٌ إغراق» يقال: أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل» وبلغ 
أقصى غايته» ومنه أغرق النازع في القوس أي: بلغ غاية المد والاستغراق والاستيعاب. 

فصل فى المراد بالنازعات 
أقسم الله تعالى بهذه الأسماء الخمسة على أن القيامة حق . 
و «التّازعات» قيل: هي الملائكة التي تنزع أرواح الكمّارء قاله علي» وابن مسعودء 

ومسروق» ومجاهق59" : 

قال ابن مسعود: يريد أنفس الكفار ينزعها ملك الموت من أجسادهم» من تحت 
كل شعرة» ومن تحت الأظافيرء وأصول القدمين نزعاء ل ينزع من الصوف 
الرطب» ثم يغرقهاء أي: يرجعها إلى أجسادهم؛ ثم ينزعهاء فهذا عمله في الكمّار” " . 


وقال سعيد بن جبير: ترْعَتْ أزواُهم» ثم غرقت». ثم حرقت» ثم قذف بها في 
2 
النا 
06 


)١(‏ في أ: الساهرة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)57١/17(‏ عن ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير. 
(*) ذكره البغوي في «تفسيره» »)54١/4(‏ والقرطبي (5/19؟7١).‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)17١/١١(‏ 1 


١7١ 


وقيل: يرى الكافر نفسه في وقت النَّْع كأنها تغرق . 

وقال السدي : «والنَازِعَات» هي النفوس حين تغرقٌ في الصّدور”"© 

وقال مجاهد: هي الموت ينزع ان 

وقال الحسن وقتادة: هي التُجوم تنزع من أفق إلى أفق”", أي: تذهبء من 
قولهم: نزع إليها أي ذهب. أو من قولهم: نزعت الخيل» أي: «جرت»» «غرقاً» أي أنها 
تغرق وتغيب وتطلع من أفق إلى أفق آخرء وهو قول أبي عبيدة وار بد كستاة والاخض . 

وقال عطاء وعكرمة : «والنَّازْعَاتَ» القَسيٌ تنزع بالسهام . 

اغرقاً؛ بمعنى: إغراق» وإغراق النازع في القوس إذا بلغ غاية المد حتى د ينتهي إلى 
النّصل» ويقال لقشرة البيضة الدّاخلة «غرقىء؟. 

وقيل: هم العُرَاهُ الرُماة» وهو والذي قبله سواء؛ لأنه إذا أقسم بالقسي فالمراد: 
النازعون بها تعظيماً لهاء كقوله تعالى: #8 وَالْمَدِيَتِ صَبَا» [العاديات: .]١‏ 

وقال يحيى بِنُ سلام: هي الوحش تنزع من الكلة”؟2 وتنة 

ومعنى ١غرقاً»‏ 52 إبعاداً في النزع . 

قوله تعالى : # وَأَلَشِطَتٍِ خنطا . 

اعلم أن «تَشْطأء وَسَبْحاء وَسَّبْقَا» كلها مصادر. 

والتَقْطة الذيط: والإنشاط : الحل» يقال: امير رَبطَهُء وأنشطة : حله. 

ومنه: «كأنّما أنشط من عقال». فالهمزة للسّلب» ونشط : ذهب بسرعةء ومنه قيل 
لبقر الوحش: النواشط ؛ وقال هميان بن قحافة: [الرجز] 
5 أَمْسَتْ هُمومِي تَنْشِطُ المتَاشِطًا الشام بي طؤراً وطؤراً وايططا*) 

ونشط الحبل أنشطه أنشوطة : عقدته» وأَنْشَطْبُّهِ : مددته» ونشط ك «أنشط» . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5054/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي. وأخرجه الطبري 
150 5غ ). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» »)47١/17(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (20057/5)». وعزاه إلى عبد بن حميد وأبى ي الشيخ في «العظمة؟. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)177/١1(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (509/5). 
عن قتادة والحسن وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) قن 1+ الكلات: 


تف ينظر اللسان (نشط)ء والقرطبي 2176/١9‏ والبحر 405/8» والدر المصون 5/ ١47؛‏ وروح 


سورة النازعات / الآيات : ١ه‏ ب ار ير رج ا عممسسسطسطسسببتيب 1 


قال الأصمعي : بئرٌ أنشاط: أي: قريبةٌ القعرء يخرج الدَّلوُ منها بجذبةٍ واحدةء وبئر 

نشوطء قال: وهي التي لا تخرج الدلو منها حتى تنشط كثيرا . 
فصل فى المراد بالناشطات 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يعنى الملائكةٌ تنشط نفس المؤمن» فتقبضها 
كنا تمطمل الما رومع فد الس اذاي ا , 

وقيل: يعني أنفس الكفار والمنافقين تنشط كما ينشط العقب الذي يعقب به السّرج . 

واققط :«الحدث بسوعة: 

ومنه الأنشوطةٌ : عقدة يسهل انحلانها إذا جذبث مثل عقدة التكة. 

قال الليث: أنشطه بأنشوطة وأنشوطتين أى : أوثقته» وأنشطت العقال» أى: مددت 
أنشوطيه فاتحلت . ْ ْ 

ويقال: نشط بمعنى أنشط» لغتان بمعنى . 

وَعن أبن عماسن أيضاء أن الناشطات الملائكة» لنشاطها تذهب وتجيء بأمر ربها 
كنا كان 

وقال:مجاهد :هو المورت يشظ تفن الانسان7 7م 

وقال السدي: عي النفوس حين تنشط من القدمت 49 

وقال قتادةُ» والحسنُ والأخفش : هي النجوم تنشط من أفقٍ إلى أفق”*': أي : تذهب. 

قال الجوهريٌ: يعنى النجوم تنشط من بُرج إلى برج» كالنُور الناشط من بلدٍ إلى بلد. 

وقيل : «النازعات» للكافرين» «والئّاشطات» المزففي فالملائكة يجَدَبُونَ أرواح 
المؤمنين برفق . 

والنَرْعٌ : جذبٌ بشدَةٍ. 

قل :هيا جميعا للكنان + :رالاثنان بحذهما الموسين . 

قوله: 9إوَالتَيِحَتٍ سَبْصَا» . قال علي رضي الله عنه: هي الملائكة تُسبح أرواح 
الو 1 


.)177/17( (؟) أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ .)١55 /19( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١189 /١19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ ):( .)١76 /1١9( ينظر تفسير القرطبي‎ )9( 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)577/١1(‏ عن قتادة وينظر تفسير البغوي (557/1)». والمصدر 
السابق . 
ب 


0) ذكره القرطبي (5/19؟١41‏ عن علي . 


اا الل سسسسس سس سورةالتازعات/ الآيات: ١‏ -ه 


قال الككلد اافالدى ممع فى الماكة اللختانا اتقو مو عبان برقع ونيا يلا 
رفيقاً بسهولة؛ ثم يدعُونهًا حتى تستريح 

وقال مجاهدٌ وأبو صالح: هي الملائكة ينَزِلُونَ من السماء مُسْرعِينَ لأمر الله 
تعالى”""»: كما يقال للفرس الجواد: سابحٌ إذا أسرع في جريه؛ وعن مجاهد: السابحات : 
الموت يسبح في نفوس بني آدم. وقيل: هي الخيل الغزاة. 

قال عنترةٌ: (مجزوء الكامل] 
417 3 والخَيْلَ تَغلمُ حِيِنَ تش سبَحُ في جياض المَوْتٍ سَبْحًَا" 

وقال قتادة والحسنٌ : هي النجوم تسبح في أفلاكها"”''» و15 الفتمسن واالقهر:: 

قال تعالى: كل في فك يْبَحُونَ © [الأنبياء: 8*]. 

وقال عطاءًٌ: هي السّفن تسبح في الماء”*". 

وقال ابن عباس : أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته حين 
تخرج”". 
قوله تعالى : 8 فَالسَيِقتِ سَبقَا» . 
قال عليٌ رضي الله عنه: هي الملائكة؛ تسبقٌ الشياطينَ بالوّخي إلى الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - وهو قول مسروق ومجاهد'" . ْ 

وعن مجاهد ‏ أيضاً ‏ وأبي روق: هي الملائكة سبقت بني آدم إلى العمل الصّالح» 
فتكته 60 , 0 

وعق معيافك.. أنفا ت المواك سيق لاا . 

وقال مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنّة”' '". 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» :)477/١7(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
48 عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) ينظر: السراج المنير 5/ 2477 والقرطبي .177/١19‏ 

(5:) أخرجه الطبري (؟7١/17)»:‏ عن قتادة وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» (2»)004/5 وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 00 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 577), عن عطاء. 

() أخرجه الفرطى :فى التشرية (033/15))» عن ابن عباس . 

(0) ذكره العاوردي ف اتفضيزءة (9/ 68 وينظر المصدر السابق . 

9 ور المسدن البابق 

(9) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (17/ 14 2)47 عن مجاهد. 

.)177/15( ذكره القرطبي‎ )٠١( 


سوزة التازّعات / الآنات ااه عست ل ا ا 11714 


وقال ابن مسعود: هى أنفسٌُ المؤمنين» تسبق إلى الملائكة الذين يقبضونهاء وقد 
عاينت السرور شوقاً إلى لقاء ل 3 

1 جسايك -500 3 ادف 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجوم تسبق بعضها'''. 

وقال عطاءٌ: هي الخيلٌ التي تسبقٌ إلى الجهاد”” . 

وقيل : يحتملٌ أن تكون «السّابقَات» ما تسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة» أو 
نار ؟ حكاه الماوردي . 

قال الجرجانيٌ: وذكر «فالسَّابقَاتِ) بالفاء؛ لأنها مشتقة من التي قبلهاء أي: واللاتي 
يَسْبِحْنَ فيسبقن» تقول: قام فذهبء فهذا يوجبٌ أن يكون القيام سببا للذهاب. 

قال الواحديٌ: قول صاحب النّظم غير مطرد في قوله: «فالمُدبّراتِ أمْرأ»؛ لأنه 
يبعد أن يجعل السّبقُ سبباً للتّدبير. 

قال ابن الخطيب ويمكن الجواب عن اعتراض الواحديٌ”*': بأنها لما أمرث 
سبّحثُ» فِسَبِقَتْ فدَبّرث ما أمِرّث بتَذبيري» فتكون هذه أقغالاً يِتَصَل بعضها يبعفن) 
كقولك: قام زيدء فذهب. فضرب عمراء أو لما سبقُوا في الطاعاتٍ يُسَارِعُونَ إليهاء 
ظهرت أمانَتَهُمْ» ففوّض إليهم التَّدبيرَ. 

قوله : اكَلْمََرتٍ أت . 

قيل : «أمْراً» مفعول بالمُدبّراتِ. 

وقيل: حالء تُديّرهُ مأمورات» وهو بعيد. 

قال القشيريٌ: أجمعوا على أن المراد: الملائكة. 

وقال الماورديٌ: فيه قولان: 

أحدهما: الملائكةٌ» قاله الجمهور. 

والقول الثانى : هي الكواكب السبع. حكاه خالد بن معدان عن معاذ بن جيل . 

وفي تدبيرها الأمور وجهان: 

أحدهما : تدبيرٌ طلوعِهًا وَأقُولِهًَا. 
لق ذكره البغوي (14/ 2)117 عن ابن مسعود وينظر المصدر السابق. 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)5714/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2505/5»: وعزاه إلى 


(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 474): عن عطاء. 
(؟:) ينظر: الفخر الرازي ."1/9١‏ 


حل سورة النازعات / الآيات: ١‏ - 


والثاني: في تدبير ما قَضى الله تعالى ‏ فيها من تقليب الأحوال. 

وحكى هذا القول ‏ أيضاً - القشيري في تفسيره» وأن الله تعالى - علّق كثيراً من 
تدبير العالم بحركات النُجُومء فأضيف التدبير إليهاء وإن كان من الله تعالى ‏ كما يُسمّى 
الشيء باسم ما يجاوره. 

وكال :شهات الذين"'": والحراة بيهولا إما طوائف الملاتكةء:وإما طواقف يل 
الغزاة» وإما النجومء وإمّا المايّاء وإمّا بقَرُ الوحش وما جرى مجراها لسرعتهاء وإما 
أرواح المؤمنين يعني المذكورين في جميع القسم"" . 


فصل في تدبير الملائكة 

«تنَدبِيِرُ المُلائكة»: نزولها بالحلالٍ» والحرامء وتفصيلهء قال ابن عباسء» وقتادة» 
وغيرهما إلى الله تعالى» ولكن لما أنزلت الملائكة سُمّيت بذلك» كما قال تعالى : ##نَزْلّ 
بد اوح آلَْمِينُ عل كلْكَ 4 [الشعراء : 9» 194]» وقوله تعالى: طقل تَرََّمُ روح الْمّدسن من 
رَيَلقَتَ # [النحل : ]٠١7‏ يعني: جبريل نزَّلهُ على قلب محمد يَكِّةٍ والله سبحانه وتعالى هو 
الذي أنزله . 

وروى عطاء عن ابن عباس «فالمُدبّرات أمراى هي الملائكة وكلك كدير أحوال 
أهلٍ الأرض في الرياح والأمطار”” أ وغير ذلك: 


قال عبدٌ الرّحمن بن ساباط : تدبير أمر الدنيا إلى أربعة : 

جِبْريلٍ ٠‏ ومِيكائيل» وملكِ الموتٍ واسمه عِرْرَائِيل وإبا اا فأمًا ِبْرئْل؛ مكل 
بالرياح» والجنودء وأما مِيْكَائِيْل» فَمُوكَّلُ بالقَطرٍ والشاية وان يلك الحوت مكل 
بقبض الأزواح في البرٌ والبَخْرِء وأها إتتراقيل + ذهو ايقول والاعة عسي وليسن في 
الملائكة أقربُ من إسرافيل» وبينه وبين العرش حَمْسمائة عام . 

وقيل: وُكُلُوا بِأَمُورٍ عَرَفِهِمْ م الله بها" . 

فإن قيل: لِمَ قَال: «أمرأىف ولم يَقُلَ: أمُوراء فإنهم يدبرون أمُوراً كثيرة؟ . 

فالجوابٌ: أن المرادً به الجنسٌ» فهو قائم مقام الجمع . 

واعلم أنَّ هذه الكلمات أقسم الله تعالى ‏ بهاء ولكطتنااق داف كني ا عه 
من خلقهء وليس لنا ذلك. 


.)١١7ا//١9(‎ »هريسفت١ ذكره القرطبى فى‎ )0( .47١7/5 الدر المصون‎ )١( 

(9) ينظر المصدر السابق. 

ددع ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2))6٠١١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مين حاتم 
والبيهقي في «شعب الإيمان» . 


سورة النازعات / الآيات: 1١54-5‏ 7 سس /؟آ 


قوله تعالى: ##يوم بجت الراجقه ل( تتبّعها الرادقه الول لوب يَوْمَيذٍ اجمة 0 


أبصدرها حَلينعَة (2ل) يوون فنا لمرمُودودَ فى كفافز (2) ذا كنا عِظَمًا جرد © مالا . 
لْكَ ذا كزَّهُ حَايرَة 2 يَنَا ى صَمْرَءٌ وده (02) فَدا هُم باهر 49 

قوله تعالى : يوم رْجْتُ اانه » منصوبٌ بفعلٍ مقَدّرِء وهو جوابٌ القسمء تقديرة: 
تُبْعَئُنَّ» لدلالةٍ ما بعده عليه. 

قال الفرّاءُ: ويدل عليه قوله تعالى : «ؤدًا كنا عِظََمًا تَرَءِ4» ألسْتَ ترى أنه 
كالجواب لقولهم : #لودًا كنا عِظَمًا ره تُبعث؟ فاكتفى بقوله : ##لَودًا كنا عِظمًا تحر 4؟ . 

وقال الأخفشٌ والزجاجٌ:. يَنْفُخْنَ في الصُورٍ تَفْحْنَيْنَء بدليل ذكر «الرّادفة» 
و «الرَاجِمَةَا و 

قال الزمخشرئ ': فإن قلت: : كيف جعلت «يوْمّ تَرْجِفُ) ظرفاً للمضمر الذي هو 
عن ا 

قلت: *لمعنى: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان» وهم يبعثون في 
بعض ذلك الوقت الواسع» وهو وقت النفخة الأخرى». ودل على ذلك أن قوله: ##تَعها 
امَك جعل حالاً عن «الرَاجِمّة) . 

وقيل: العامل مقدرء أي : اذكر يوم ترجف . 

وفي الجواب على هذا التقدير وجوةٌ: 

أحدها: قوله: #إنَ فى ذَلِكَ لَمرَهَ #* [النازعات: 75]. 

واستقبحه أبو بكر بن الأنباري؛ لطول الفصل . 

الثاني : أنه قوله : هَل أَنَلكَ حَدِيتُ مُوتج4 [الإنسان: ١]؛‏ لأن «هَلْ) بمعنى: «قَذا . 

وهذا غلطٌ؛ لأنه كما تقدّم في «هَل أتَئ 6 أنّها لا تكون تمعتسى: «قد) إلا في 
الاستفهام على ما قال الزمخشري . 

الثالث: أن الجواب: ١تَتْبِعُْهًا)‏ وإنّما حذفتٍ «اللامك والأصل : : «الِيَوْمَ تَوْجِفٌ 
الرَاجِفةٌ تَتْبِعْهَااء فحذفت «اللآمُ»» ولم تدخل نون التوكيد على 0 عر بين «اللام» 


المقدّرة» وبين الفعل المقسم عليه بالظرف» ومثله: ##لإلَ الله مَحْسَرُونَ © [آل عمران: 
.]١ 64‏ 
وقيل: في الكلام تقديمء وتأخيرء أ يَوْم ترجف الرَاجفةٌء تَسْبِعْهًَا الرّادفة 


.197 /5 ينظر الكشاف‎ )١( 


6٠ 


الآيتان: 85» ه86 00000 
فصل فيما أخذ الله على بنى 
إسزائيل **557#3 
فصل في المراد بالكفر والإيمان 
فى الآية 1 
فصل في المراد بالخزي في الآية . 
الآية: 5م ز ز 1 12111111 
فصل في تفسير تخفيف العذاب 
الآية: لالم وم ا 
فصل في تعيين الرسل المقفى 
بهم وعمعة م مق ةم مون و وث ةن مم ممم نمه ممه 
فصل في لفظ عيسى 151571 
فصل في المراد ب «روح القدس» 
الآية: 48 .ات 0000 
فصل في بيان الذي استحق به بنو 
إسرائيل نهاية الذم 520 
تصل في كلام المعتزلة ه12 
الاية: 84894 ل ل ما ا 
فصل فى الاستفتاح 700 #*ظظ 
الآية: 4٠‏ 0 
فصل في نعم وبئس 210010 
فصل في إعراب المخصوص بالمدح 
في أسلوب انِعْمَ) 0 
فصل في شرط نعم ويئس 200101 
فصل في المراد بالشراء في الآية ... 
فصل في تفسير الغضب 570 
الآية: 4١‏ 1*5 
فصل فى بيان ما تشير إليه الآية .... 
الآية: 47 0 
الآية: 47 21171717111 


فهرس المحتويات 

فصل في التكرار ا 0 
فصل في فاعل الإشراب .0 
الآيتان: 454غ, ه4 1 
فصل فى سؤالات واردة 000000 
فل ف جتان تي ادن الرت 54 
الآية : 05 0101 00 
فصل فى بيان أن بالآية غيبين 0ن 
قزر ف اعرد بالذين أشركوا 0 
الآيتان: /91, 48 ا 
الآية: 49 0 0 ا 
الآية: ٠٠١‏ 0 00 
الآية: ٠١١‏ ل 
الآية: ٠١”‏ ب 0 0 
فصل فى المراد بقوله تعالى : 

«واتبعوا» ا 0 
فصل في الباعث على نسبتهم السحر 

لسليمان ااا 
فصل فى ماهية السحر 00 0ن 
فصل في مذهب الشافعي في 

امسر 00000 8 
فصل فى خرق الساحر للعادات ضف 
فصل الى إمكان السحر 1 
فصل في أنْ معجزات الله ليست من 

قبيل السّحر 0 سس 
فصل في أن العلم بالسحر ليس 

بمحظور 111111 
فصل في أمور لا تكون من السحر 

ألبتة 11 1 1 ااا 
فصل في أن الساحر كافر أم لا؟ .... 60 
فصل في سؤال الساحر حلّ السحر 


وقال أبو حاتم: هو على التقديمء والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم بالساهرة 
والنازعات. 
قال ابن الأنباريّ : وهذا خطأ؛ لأن الفاء لا يفتتح بها الكلام . 
وقيل: 'يَوْمَ) تتضيوات يعاد هاه «راجفةٌ) أ : يَوْمَ لأف وت 
وقيل : بها ذل عليه لحاقةة» أي : يوم تححف فيكت . وقؤله 1 اتفيقها الكادقة؛ 
يجوز أن يكون حالاً من «الرَاجِقَةُ» وأن يكون مستانفاً. 
فصل في تفسير الآية 
قال عبد الرحمن بن زيد: «الرَّاجِفَةُ؛ أي: المُضطَربَةُ» ومعناه: أنَّ الأرض 
تضطرب. و «الرَادفة» السّاعة . 
وقال مجاهدٌ: الزلزلةٌ تتبعها الرادفة» أي: الصيحة. 
وعنه ‏ أيضاً -» وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصّيحتان» أي: النفختانء أما 
الأولى فَتّمِيْتُ كُلَّ شيء بِإِذنٍ الله تعالى. وأمّا الثانية فتّحْبِي كُلّ شيء بإذن الله تعالى . 
قال َل : «بَيْنَ النَفْخَتيْنِ يو ل 
وقال مجاهد: «الْرَاجِفَةٌ) الرجفة يخ تنشى السّماء» وتُشفْل الأرض والجبال» 
فتْدَكَ دكّة”"' واحدة [وذلك بعد الزلزلة وقيل: الرجفة تحرك الأرض والرادفة زلزلة أخرى 
تفني الأ رضين]”” . 
وأصل, | #الْرَجِفَةِ» الحركةٌء قال تعالى : ليم بَتُ الأزش 4 [المزمل ]+ لست 
الرجفة ناك من الججاعة فقط. بل من قولهم: رجف الرّعدٌ يرجف رجفاً ورجيفاً. أي : 
أظهرت الصوت والحركة» ومنه سُّمّيت الأراجيف لاضطراب الأصوات بهاء وإفاضة 
الئّاس فيها . 
وقيل: الرجفة هذه منكرة في السحاب, ومنه قوله تعالى: «#مَأْعْدَتَهُمٌ التَحْمَة * 
[الأعراف: 7/8]. 
وأما الرادفة : فكل شيء جاء بعد شيء آخرء يقال: ردفةة: أي: جاء بعده. 


3 عر 0 5 7 و 5 5-0 50 
قوله: #فلوبٌ # مبتدأء و «يومئذ) منصوب ب ١«وَاحِمَة).‏ و «وَاحِمَة» صفة القلرب». 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)4705/١1(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
»© وعزاه إلى عبد بن حميد والبيهقي في «البعث». 

(9) سقط من: ب. 


سورة النازعات / الآيات: 14-5 .| م صسصصصصسسسسسسة؟”١‏ 


وهو المسوغ للابتداء بالنكرة» و (أَبْصَارُهَا» مبتدأ ثانِء و ١حَاشِعَة)‏ خبره» وهو وخبره 
خبر الأول» وفي الكلام حذف مضافء تقديره: أبصار أصحاب القلوب . 

قال ابن عطية”2: وجاز ذلك» أي: الابتداء ب اقُلُوبٍ»؛ لأنها تخصصت بقوله: 
«يَومئِذ) . 

ورد عليه أبو حيان”"': بأن ظرف الزّمان لا يخصص الجثث. يعني : لا يوصف به الحثث . 

و «الواجفة»: الخائفة الوجلةء قاله ابن عباس”"», يقال: وجَفَ يَجِفُ وجيفاًء 
وأصله: اضطراب القلب. ش 

قال قيس بن الخطيم: [المنسرح] 
4 إن بَنِي جحْجبَى وأشرتَهُمْ أكبَائنايِن وَرافِهمْ جف" 

وقال السدي : زَائلةٌ عن أماكنهاء ونظيره: #إذ الْمُنوْبُ آدى لََتَاجِر 4”* [غافر: 18]. 

وقال المؤرج: قلقة مستوفزة» مُرتكضةٌ غير ساكنة . 

وقال المية: عضطربة» والحدى معارب والدراد قلزي الكفاق يقال وت 
القلب يَجِفٌ وجيفاً: إذا خفق. كما يقال: وجب يَجِبُ وَجِيْباً - بالباء الموحدة ‏ بدل 
النالك + وميه تدر الفرس والنّاقة في العدو. 0 

والإيجاف: حمل الدابة على السير السريع . 

000 «أَبْصََرُمَا حَددِمَة 4 أي: مُنَكسِرةٌ ذليلة من هول ما ترى» نظيره: اَعَد أَصَْمُ 
َعَم ذل 4 [القلم : 4]. 

000 يوون 4 أي : يقول هؤلاء المكذّبون المنكِرُونَ للبعث إذا قيل لهم: إنكم 
تُبْعَفُونْء قالوا منكرين متعجبين : أُنُرَدُ بعد موتتنا إلى أول الأمرء فنعود أحياء» كما كنا 
قبل الموت؟ وهو كقولهم: #الَنَا لمَعُوبُونَ حَلََا جَدِيدًا 4 [الإسراء: 44]. 


.4١7/8 ينظر: البحر المحيط‎ )0( .47١/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

9 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)5٠١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) هذا البيت ملفق من بيتين من فائية قيس المشهورةء أولهما قوله:.. 
تلخ ني جد جبَى وقومَهُمُ 1 مَدَأْنَاوَرَءَهمَْأئئفٌ 
والثاني بعد هذا البيت» وهو قوله: 
أنَا وَلوْئَدَمْواالميمَلِمُوا أفْبَاكنامِنوَرَفِهِمْتجفُ 
فركب من البيتين البيت المستشهد به؛ أخذ صدر الأول» وجعل له عر البيت الثاني. 
ينظر ديوان قيس بن الخطيم ص ,)١١١(‏ والأصمعيات ص .١98‏ والأغاني */ *7»: والبحر 
المحيط »5١7/8‏ والدر المصون 5/ ١/ا4.‏ 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» 2)١78/١9(‏ 

الآباب/ ج /٠١‏ م4 


.مل ير _0]20بهههههههسسس سس سمورةالتنازعات/ الآيات: ١5-5‏ 


قوله: ف تافو 4 «الحافرة»: الطريقة التي يرجمٌ الإنسان فيها من حيث جاءء 
يقال: رجع في حافرته. ثم يعبر عن الرجوع في الأحوال من آخر الأمر إلى أوله؛ قال: 
[الوافر] | 
8 - أَحَافِرةً عَلى صَلع وشَيِبٍ؟ 2 مَعاةًَاللَهِمن سَفهووعَار" 

يقول: أأرجعُ ما كنت عليه في شبابي مع الغزلٍ والصيا بعد أن شبت وصلعت؟ . 

وأصله: أنَّ الإنسان إذا رجع في طريقه أثرت قدماه فيها حفراً. 

وقال الراغبُ: في قوله تعالى: ف أََافْرَهَ # مثل لمن يرد من حيث جاء؛ أي : 
أَنَحَيًا بعد أن نموت؟ . 

وقيل: «الحافرة»» الأرض التي جُعلتْ قبُورهُمْ فيهاء ومعناه: أبِنَا لمردودون ونحن 
في الحافرة؟ أي: في القبور. 

وقوله: «في الحافرة» على هذا في موضع الحال» ويقال: رجع الشيخ إلى حافرته؛ 
ا هرم لقوله تعالى : #وَينكٌ من بد ِل ندل لمر © [النحل : ١ع].‏ 

وقولهم: «النقد عند الحافرة» لما يباع نقداء وأصله اه الفرس إذا بيع» فيقال: 
لا يزول حافره» أو ينقد ثمنه . 

والحفر: تآكل الأسنانء وقد حفر فوه حفراًء وقد أحفر المهر للأثناء والأرباع . 

والحافرة: «فاعلة» بمعنى: «مفعولة», وهي الأرض التي تحفر قبورهم فيها فهي 
بمعنى: «المحفورة»» كقوله تعالى: #تَلو دَافِقِ # [الطارق: 7]» و#عِيسَةٍ رَضِيَةَ » 
[القارعة: /ا]» والمعنى : أَيِنا عرد و اق تر 

وقيل: على النسبء. أي: ذاتٌ حفر. 

وقيل: سُمّيت الأرض الحافرة؛ لأنها مستقر الحوافرء كما سمّيت القدم أرضاً؛ 
لأنها على الأرض» لقولهم: الحافرة جمع حافر بمعنى: القدم أي نمشي أحياء على 
أقدامناء ونطأ بها الأرض. 

وقيل: هي أول الأمر. 

ويقول التجار: «النقد في الحافرة» أي في أول السّوم؛ وقال الشاعر: [السريع] 
0 اآلَيِتُ لا ألسَاكم فاغلّمُوا حَنَّى ير النَاسُ في الحَافِرَة" 


)١(‏ ينظر سمط اللآلىء ١/7»؛»‏ وإصلاح المنطق ص 7”77ء والكشاف 5/ 5945» والطبري 7/١‏ 57» واللسان 
(حضر)ء والقرطبي »١١8/١9‏ والبحر 8/ 24٠١‏ ومجمع البيان »161١/٠١‏ والدر المصون .41١/5‏ 

(0) في ب: في. 

() ينظر القرطبي 2178/١9‏ والبحر 417/8» والدر المصون 5/ 2477 وفتح القدير 8/ 77/5. 


سورة النازعات / الآيات: ١5-5‏ ول ا خضت لتتبتتتت ١‏ 


وقال ابن زيدٍ: الحافرة «التّاراء وقرأ: «تلك إذا كرّه خاسرة)”' . 

وقال ابن عبّاس: الحافرة في كلام العرب: الأرض التي تغيّرت وأنتنت بأجسادٍ 
و قا من قولهم: حفرت أسنانهء أي: تآكلت. أي: دكها الوسحٌ من باطنها 
وظاهرهاء ويجوز تعلقه ب «مردودون»كء, أو : بمحذوف على أنه حال. 


فصل في تفسير الآية 

قال ابن الخطيب””'': هذه الأحوال المتقدمة هي أحوال القيامة عند جمهور 
الممسوير. 

وقال أبو مسلم: هذه الأحوال ليست هي أحوال القيامة؛ لأنه فسّر «التّازعات» بنزع 
القوس. و «النّاشطات» بخروج السّهمء و «السَّابِحَاتِ» بعدو الفرس. و «السّابقات» 
بسبقهاء و «المُدبّرات» بالأمور التي تحصل أدبار ذلك الرمي؛ والعدوء ثم بنى على 
ذلك» فقال: «الرّاجِمّة» هي خيل المشركين» وكذلك «الرّادفة»» وهما طائفتان من 
المشركين غزوا رسول الله كةِ فسبقت إحداهما الأخرىء, والقلوب الواجفة» هي القلقَةٌء 
والأيصار الخاشعة» هى أبصار المنافقين» كقوله تعالى : «يظرُوق إِلكَ مقر المندى عَكه 
مِنّ ألْمَوتِ © [محمد: 1 كأنّه قيل: لما جاء خيل العدو ترجف ؛ لأنها اقطردف قلولت 
المنافقين خوفاًء وخشعت أبصارهم جُبْناً وضَغفاً ثم قالوا: «أَيِنّا لمردودون فِي الحَافِرَةِ» 
أي: نرجع إلى الدنيا حتى نتحمّل هذا الخوف لأجلها. وقالوا أيضاً: «تِلْكٌ إذا كَرَة 
حْاسِرةٌ»» فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله كلِةِ من المشركين» وأوسطه 
حكاية لحال المنافقين» وآخره حكاية لكلام المنافقين في إنكار الحشرء ثم إنه ‏ تعالى - 
أجاب عن كلامهم بقوله تعالى : لفقا رَجِرَهُ وبِدَةٌ دا هم بِلتَاهرَة» . 

قال ابن الخطيب”": وكلام أبي مسلم محتملٌء وإن كان على خلاف قولٍ 
امهو 

قوله تعالى : #أّدَا كْنَا عِظَمًا جر 4 . 

قرا الأخوان ابو كك 590 رتاضسوةة بالفنة. 


والباقون: «تخرة» بِدُوَنِهًا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4717/17 -878)+ عن أبن زيد. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١58/١9(‏ (”) ينظر المصدر السابق. 

(:) ينظر الفخر الرازي 7/75١‏ 7". (5) الفخر الرازي ."7/”١‏ 

() ينظر: السبعة 2.571١ 65717٠١‏ والحجة 5/١ل”.‏ وإعراب القرارات 7/ 55. وحجة القراءات 4/8/,. 


ااال سسسسسس سورةالنازعات / الآيات: ١5-5‏ 


وهما ك «حَاذِرِء وحَذِرا فاعل لمن صدر عنه الفعل» و «فعل» لمن كان فيه غريزة 
أو كالغريزة . 

وقيل: ناجِرّة» ونجْرّة بمعنى : بالية ., 

يقال: نَخر العظم ‏ بالكسر ‏ أي بلي وتفنّت . 


وقيل : تاخرةٌء أي : صارت الريح تَنْخْرٌ فيهاء أي : تصوتء, ونَخْرَ 


ديكا 


أي : ينخر فيها 


وقيل: ناخرةء أي: بالية» ونخرة: متآكلة . 

وعن أبي عمرو: الئّاخرة: التي لم تنخر بعدء والنّخْرةٌ: البالية. 

وقيل: النّاخرةُ: المصوت فيها الريح» والتّاخرة: البالية التي تعفنت. 

قال الزمخشري”'': «نَجْرَ العَظْمٌ فهو نَخْرٌ ونَاخِرّء كقولك: طمعء فهو طَُمِعٌ 
وطامع» و «فَعِل) أبلغ من فاعل» وقد قرىء بهماء وهو البالي الأجوف الذي تمرٌ فيه 
الريح» فيسمع له نخير». 

ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
0١‏ وأخلَيبُهَا مِن مُخْهَافكأنّها قَوارِيرٌ في أَجوافِهَاالريحُ تَنخر" 

وقال الرَّاجِرز لفرسه: [الرجز] 
0 أْقُدِمْ سجاج إِنَّهِاالأسَلورَة ولات يفولنك رُءُوسٌ تَايرَة 

من يناما كفت منظناما نا 0 

ونُخرةٌ الريح - بضم النون ‏ شدة هبوبهاء والنّخْرةٌ أيضاً: مقدم أنف الفرس»ء 
والحمارء والخنزيرء يقال: هشم نخرته» أي : مقدم أنفه . 

و (إِذَا» منصوبٌ بمُضْمَرء أي: إِذَا كُنا كذا ثُردُ وتُبِعَتٌ . 

قوله تعالى : #تَالوا يلْكَ ذا كرَهٌ حَايِسَة 4 . 

«تلك» مبتدأ مشار بها إلى الرَّحِفَةِ والردة في الحافرة» و «كَرَّة» خبرهاء و «خاسرة» 
)١(‏ ينظر: الكشاف 555/5. 
(؟) البيت للحارثي ينظر ديوان الحماسة ؟/ 2١560‏ والبحر 8/ »5٠١‏ والدر المصون .17١7/5‏ 
(9) ينظر سمط اللآلىء ١/1714٠ء‏ والاشتقاق لابن دريد ص /ا25 0148 2355 والطبري 2377/7١‏ 255 


و معجمصع البيان لراك واللسان (نخر)» والبحر 0/4 ١ق‏ والدر المصون 0 والقرطبي 
أ 00 


سورة النازعات / الآيات: 1١52-5‏ 1150 


صفةء أي: ذاثٌ خسران» أو أسند إليها الخسار مجازاً والمراد أصحابُهاء والمعنى: إن 
كاق رجوغتا إلى القنامة حقاء سالك الرجحة زجعة تخاسرة [ حاب ]7 هذا أفادئه ترذن 
فإنها حرف جواب وجزاء عند الجمهور. 

وقيل: قد لا تكون جواباً. 

وعن الحسق :أن اخاسرةااتضعئ كأذية أي 1 ليت ا 

وقال الربيع بن أنس: خاسرةٌ على من كذَّبٍ به”” . 

وقيل: كَرَةُ حُسران» والمعنى: أَهْلْهَا خاسرون» كقولك: يِجَارةٌ رابحةٌ» أي: يَرْبَحُ 
صاحبها . 

وقال قتادة ومحمد بن كعب أي: لئن رجعنا أحياءً بعد الموت لنحشرن بالئَّار 
وإِنّما قالوا هذا لأنّهُم أوعدُوا بالنار'. و «الكرٌ؛: «الرجوع». يقال: كرّه؛ وكَّرّ بنفسه. 
يتعدى ولا يتعذى . 

والكرّةٌ: المرّهُ؛ الجمع: الكرّات. 

قوله: #َإمًا هِىّ * ضمير الكرة» أي: لا تحسبوا تلك الكرّة صعبة على الله تعالى. 

قال الزمخشري””' : «فإن قلت: بم يتعلق قوله: «فإنما هي»؟ . 

قلت: بمحذوف. معناه: لا تستصعبوها فإنما هى زجرة واحدة»). تعتى :املق قر 
حيث المعنى» وهو العطف. ْ 1 

وقوله: «فإِذًا هُمْ» المفاجأة والسبب هنا واضحان. 

والزجرة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: في النّفخة الواحدة «فإذا هُمْ) أي: 
الخلائق أجمعون» «بالساهرة» أي : على وجه الأرض من الفلاة» وصفت بما يقع فيهاء 
وهو السهر لأجل الخوف”' . 

وقيل: لأن السراب يجري فيها من قولهم: «عين ساهرة» أي جارية الماء؛ء وفي 
ضدها نائمة . 

زفال الاسنظرى :"و لوالشاهنة: الأوضى السيفيات السكزية ميق بلاق لآن 


.)١79/19( سقط من ب. (؟) ذكره القرطبى فى «تقُسيره»‎ )١( 
0 . ينظر المصدر السابق‎ )*( 

(؟:) ذكره الماوردي فى «تفسيره» »)١977/57(‏ وينظر المصدر السابق. 

(6) ينظر الكشاف 0 

() ذكره القرطبى فى «تفسيره» :)١794/١7(‏ عن ابن عباس . 

0020 ينظر الكشاف //. 


الل سس سس صورة التنازعات/ الآيات: ١4-5‏ 


السراب يجري فيها]”'' من قولهم: عين ساهرة» أي: جارية الماء» وفي ضدّها نائمة؛ 

قال الأشعثٌ بن قيس : [الطويل] 

هه +اوشافرة يسجي الكراث تقلا لأفطارهَا قَذَْجُبْثُهَامُتلئم”" 
أي : ساكنها لا ينام خوف الهلكة» انتهى ؛ وقال أميّة : [الوافر] 

4 وفِيهَا لحم سَاهِرةٍ وبَحْر 0 وما قا وابه لمعيه" 
يريد: لحم حيوان أرض ساهرة؛ وقال أبو كبير الهذليُ : [الكامل] 

و 2 يَرْتذنَ سَاهِرةً كأنَّ جَمِيمهَا هعَهِيمَّهَاأسدافٌ ليل مُظلِ) 
وقال الراغب: هي وجه الأرض . 
وقيل: أرض القيامة» وحقيقتها التي يكثر الوطء بهاء كأنّها سهرت من ذلك. 
والأسهران: عرقان في الأنف . 
والساهور: غلافٌ القمر الذي يدخل فيه عند كسوفه؛ قال: [البسيط] 

60 ...00000.00 أو شَقَّةَ حرجث يِن بَطن سَاهُورة» 
أي : هذه المرأة بمنزلة قطعة القمر. وقال أمية بن أبي الصلت: [الكامل] 

041 - قمر وسَاهُورٌ يل ويفمو0 
وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «السّاهرة: أرض من فضَّةَ 

لم يُعْصٌ اللّهُ عليها مُنذُ خَلقهًا90" . 
وقيل : أرض يجددها الله يوم القيامة. 
وقيل: السّاهرة: اسم الأرض السابعة يأتي الله تعالى بهاء فيحاسب عليها الخلائقٌ» 

وذلكحنين تبذل الأرضن غين الارقن: 


)١(‏ سقط من: أ. 

(؟) ينظر الكشاف 5/ 145» والسراج المنير 2478/5 والدر المصون /١8‏ “ا/ا8. 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء 2777/7 والقرطبي 70/19٠ء‏ واللسان (سهر)ء والبحر 8/ »5٠١‏ والدر 
المصون ”/7لا5. 

(4) ينظر ديوان الهذليين ١/١١١٠»ء‏ والقرطبي »١70/١9‏ واللسان (سدف). و (سهر)ء والبحر 8/ 
٠ء‏ والدر المصون 577”/5. 

)2 ينظر اللسان (سهر)ء والقرطبي »١7١ /١9‏ والدر المصون ”/ ”87. 

(5) عجز بيت وصدره: 

لانقص فيه غير أن خبيفه 

ينظر ابن يعيش ”/ 215 والخصائص ؟/ 55. والخزانة 2777/7 واللسان (سهر)ء والصحاح 
(سهر). 

(0) ينظر تفسير القرطبي »)١79/19(‏ عن ابن عباس . 


سورة النازعات / الآيات: م16-؟؟” ك1 


وقال القّوري : السّاهرة: أرض «الشَّام؛. 

وقال وهب بن منبه : جبلٌ بيت المقدس . 

وقال عثمانٌ بن أبى العاتكة: إِنَّه اسم مكان من الأرض بعينهء ب «الشام»» وهو 
الصقع الذي بين جبل «(أريحاكى وجبل «(حسّان» تَحْدة اللَّه كيف يشاء. 

: 0 93 2 5 ع‎ )١( 5000 0 

وقال قتادة: هي جهئّه'' 3 اي : فإذا هؤلاء الكفار في جهنّم. وإنما قيل لها: 

وقيل : السّاهرة بمعنى : الصحراء على شفير جهنم أي : : يوقفون بأرض القيامة» 
فيدوم السهر حيتئذ. 


20-0 و7 


إِلَ ذِبَونَ ِنَم طق 19 ككل كل 4 
اجرف () مكدب وعم 67 م2 7 7 0 0 7 02 2 نا ومو الكل 
56 كد نكل الَو والأوك (2 إن فى دِكَ لَرَه يسن ينلى (7) 4 

.قوله تعالى: #هل أَنَلكَ حَدِيتُ و4 أي : قد جاءك وبلغك». وهذه تسليةٌ للنبى ليد 
أي : أن فرعون كان أقوى من كفار عصركء ثُمْ أخذناهء وكذلك هؤلاء. ١‏ 

وقيل : «هَل» بمعنى : «ما» أي : ما أتاك. ولكنّي أخبرك بهء فإنَّ فيه عِبْرةَ لمن يخشى . 

وقال ابنُ الخطيب”"': قوله: «هَلْ أنَاكَ يحتملُ أن يكون معناه: أَليْس قَدْ أنَاكَ 
حديثٌ موسىء هذا إن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلامء أمّا إن لم يكن قد أتاه. فقد 
يجوز أن يقال: «هَلْ أنَاكَ؛ أي: أنا أخبرك وتقدم الكلام على موسى وفرعون فإنَّ فيه عبرة 
لمن يخشى: 

قوله: ##إذ تادله ريم # منصوب ب «حديث» لا ب «أتاك»؛ لاختلاف وقتيهماء وتقدم 
الخلاف بين القراء في «طْوّى) في سورة «طه : 217 

و #الوادق المقيس0* الميارك المطون. 

قال الفراء : «طوى») واد بين «المدينة» و المصركء قال: وهو فعلول: من «طاواء 
كما عدل «عُْمَرا من «عامر). 


,)517 /5( عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ :)47١/17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه إلى ابن المنذر. ش‎ 
.)١70/19( والبغوي (5/ 554)» والقرطبي‎ 2)١91//5( وينظر تفسير الماوردي‎ 

(؟) ينظر: الفخر الرازي ."37/91١‏ 
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قال الفراء: مَنْ صرفه قال: هو ذكرء ومن لم يصرفه جعله معدولاً ك اعمرء 
وزفر؟. 

قال: «والصَّرفٌ أحبُ إلى إذا لم أجد في المعدول نظيراً» أي: لم أجد له اسمأ من 
لوأو ءاعدل فى :انال الى «لقرا شير لريب 

وقيل: «طوى» معناه: يا رجلء» بالعبْرانيّة» فكأنّه قيل: اذهب يا رجل إلى فرعون. 
[قاله ابن عباس . 

وقيل: الطوى أي: ناداه بعد طويّ من الليل اذهب إلى فرعون”'“؛ لأنك تقول: 
جئتك بعد طوىّ؛ أي بعد ساعة من الليل . 

وقيل : معناه «بالوَادٍ المُقدّسِ طوى» أي بُورِكُ فيه مرّتيْن. 

قوله: ل#أأَدْهَبَ © يجوز أن يكون تفسيراً للنداء» أي : ناداه اذهب». ويجوز أن يكون 
على إضمار القول. 

وقيل: هو على حذف, أي: أن اذهب,. ويدل له قراءة”'" عبد الله : أن اذهب . 

3"أناعته الظاغرة أن التفدره) يحل ال حون تفسيرية زان فكون مدر : 
أي : ناداه ربّه بكذا. 

«اذهب إلى فرعون إنه طغى» أي تجاوز القدر في العصيان. 

قال انق المقطين ”7 نو يُبيّنْ أنه طغّى في أيٍّ شيء . 

فقيل : تكبّر على الله تعالى؛ وكفر به. 

وقيل : تكبّر على الخلقٍ وَاسْتعبَّدهُمْ . 

روي عن الحسن قال: كان فرعون علجاً من «همدان)”*''. 

وقال مجاهد: كان من أهل «إصطخر»””' وعن الحسن ‏ أيضاً ‏ كان من أهل 
الأصبهان». يقال له: ذو ظفرء طوله أربعة أشبار”" . 

قوله: مل لَك © خبر مبتدأ مضمر . 

و لإِكَ أن تر 4 متعلّق بذلك المبتدأء وهو حذفٌ سائمٌ» والتقدير: هل لك سبيل 
إلى التزكية» ومثله: هل لك في الخير» تريد: هل لك رغبة في الخير؛ قال: [الطويل] 


00 سقط من: بء. 
زم ينظر: الكشاف 7/5 2.598 والدر المصون كا لا. 
[فر4 ينظر: الفخر الرازي ا لا (8) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)1"1١7/19(‏ 


(0) ينظر المصدر السابق. () ينظر المصدر السابق .2 


سورة النازعات / الآيات: 3552-16 س1 


4 فَهَل لكمُ فِيهَا إلي فإِنّنِي بَصِيرٌ بِمَا عي الئنْطاسِي حِذْيَمَا'" 
وقال أبو البقاء”'*: لما كان المعنى: أدعوكء جاء ب (إلى». 
وقال غيره: يقال: هل لك في كذاء هل لك إلى كذا كما 3 تقول : هل ترغب فيه 


وهل ترغب إليه؟ . 
قال الواحدي : المبتدأ محذوف فى اللفظء مراد فى المعنى» والتقدير: هل لك إلى 
أن تزكّى حاجة . 


وقرأ نافع وابن كثير”": بتشديد الزاي من «ترّْكّى)؛ والأصل تتزكى» وكذلك 
ادي 00 فالحرميان : أدغماء والباقون : حذفواء نحو تنزل» وتقدّم 
فصل في تفسير الآية 
معنى «هَلْ لَكَ إلى أنْ تَرَكّى» أي: تُسْلِم فتطهرٌ من الذّنُوبٍ . 
كم > 5ه >< . :ب و __ار:77770ننن ش25 
و «أَهْديك إلى ربك فتَخْشَى) أي : تخافه وتتقيه”' . 
قال ابن البقطيين0* :نا با -تغالى بد الما ثادى مو 
الصلاة والسلام ‏ ذكر له أشياء كثيرة. كقوله تعالى في سورة «طه) م ف 
ريك © إلى قوله : 8 لِِبِكَ مِنْ ءَايينَا لكر أَذْهَبَ إل فَرْعَونَ إِنَمُ طَقّ * [طه : 7 4 ؟7]. 
فدل [قوله تعالى ‏ هاهنا _: «اذْهَبْ إلى فِرعَوْنَ إِنّهُ طَعَى»]2"'0 أنه من جملة ما ناداه 
به [لا كل ما ناداه به]'""» وأيضاً فليس الغرض أنه يككِدِ كان مبعوثاً إلى فرعون فقط بل إلى 
كل من كان في الطورء إلا أنّه خصّه بالذكرء لأنّ دعوته جاريةٌ مجرى دعوة كُلّ القؤم. 
فصل في كلام المعتزلة 


تمسّك المعتزلة”" بهذه الآية في إبطال القول بأن الله تعالى - يخلق فعل العبدء 


6 
0 الخصلعا 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر ينظر ديوانه ص ١١١ء‏ وخزانة الأدب 4/ «لالا, الالاء #الالا الالاء وشرح 
شواهد الشافية ص 21١7 0١١5‏ واللسان (نطس)» و (خدم)» وجمهرة اللغة ص 2858 21771 
والخصائص 2167/5 وشرح المفصل "/ 76 وضرائر الشعر ص .١57‏ 

(؟) ينظر: الإملاء ؟/ 789. 

() ينظر: السبعة .”7/١‏ والحجة 4/5/ا". وإعراب القراءات 54757/7. وحجة القراءات 59. 

(:) ينظر المصدر السابق» وقد روي معناه عن عكرمة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)01/5 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ينظر: الفخر الرازي .55/71١‏ () سقط من: أ. 

(0) سقط من: أ. (5) ينظر: الفخر الرازي ."307//9١‏ 


فصل في أن الساحر هل يقتل 

أم لا؟ احا مو اما ا 
فصل في توجيه قراءة فتح اللام .... 
فصل فيمن قال بأنهما ليسا من 

الملائكة ملعا وا اد لاد ا 
فصل في فساد رواية الزهرة 27 
فصل في زمن وقوع هذه القصة ٠.‏ 
فصل فى المراد بالفتنة 570 
فصل في تفسير التفريق 12*26 
فصل في تأويل الإذن 20 
فصل فى أوجه استعارة لفظ الشراء . 
الآية: ٠١#‏ ميا ا 20000 


٠١8 الآية:‎ 


تفال فى عضي منكري اليه 0 


بالآية 0 
فصل في فوائد معرفة النسخ 2 


فصل في أن للناسخ حقيقة هو الله . 
فصل في أنواع النسخ 0000 


فصل في بيان أنه ليس شرطاً البدل 


في النسخ 


فصل في جواز النسخ بالأثقل 0 


فصل : الكتاب لا ينسخ بالسنّة 


ا 00000 


وقة مو وو و مث وثعموثءمث مم ميووهة 


وععق ةم مءوموموثممءم نم ورين 


رسن 


فصل هل يجوز حمل الجنب 


للقرآن الكريه؟ 2100000 
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية 
على خلق القرآن 27770 


الآية: /ا ٠١‏ 


٠١8 الآية:‎ 


٠١9 الآية:‎ 


فصل في إعراب الآية 


الآيتان: ١١7” 211١١‏ ا 


١١7 الآية:‎ 


فصل في سبب نزول هذه الآية .... 
فصل في المراد بالذين لا يعلمون . 


١١5 الآية:‎ 


فصل فى تعلق الآية بما قبلها 0 
فصل فيمن خرب "بيت القدس» .. 
فصل فيما يستدل بالآية عليه 0 
فصل فى ظاهر الآية 0 
ذال حول لكان لسع يه 


١١6 الآية:‎ 


فصل في نفي التجسيم . 0 
فصل في سبب نزول الآية 52 
الآيتان: ١١/ .11١‏ 12 
فصل فيمن قال اتخذ الله ولداً ا 
فصل في تنزيه الله تعالى 20ظ12 


0000000000 


وقققمة ممم ويم ةمه م م يه ثم 


هوم ماقام ةو م.م ممم ممم ميم ثم نه 


وا6ا مم ةم و ع مو مم من م رمثم ممه 


[فصل فيما بعد الموت 217011 


وععمم مو نمم م قله 


000000000 


ه١‎ 


ريم 
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فإن هذا استفهام على سبيل التقريرء أي: لك سبيل إلى أن تزكى» ولو كان ذلك بفعل الله 
- تعالى - لانقلب الكلام حجة على موسى . 

والجواب: ما تقدّم في نظائره. 

حكى القرطبيُ''' عن صخر بن جويرية قال: «لمّا بعث الله تعالى موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى فرعونء قال له: «اذْمَبْ إلى فِرْعَونَ» إلى قوله: «وأَهْديكَ إلى ربّك 
فتَخْسَّىك ولن يفعل» فقال: يارب. وكيف أذهب إليهء وقد علمت أنه لا يفعل. 
فأوحى الله تعالى ‏ إليه أن امض إلى ما أمرت بهء فإِنَّ في السماء اثني عشر ألف ملك. 
يطلبون علم القدرء فلم يبلغره. ولم يدركوه؟. 

قوله تعالى : #قأرينه اليد الكرئ 4 «الفاء» ذ فى «فأراه) : معطوف على محذوف» يعنى 
فذهب فأراه. كقوله تعالى: ظأصْرب يَمَصَّاكَ الْحَكَرٌ كَانَجَرَتْ * [البقرة: ١5]أي:‏ 
فضرب فانفجرت . 

واختلفوا في الآية الكبرى» أي: العلامة العظمى. وهى المعجزة. 

فقيل : هي العصا. 

وقيل: اليد البيضاءً تبْرقٌ كالشّمسء قاله مقاتل والكلبي”" . 

والأول: قول عطاء وابن عباس ؛ مالس تن الد الارانقلات ونوا وهذا كان 
حاصلاً في العصا؛ لأنها لما انقلبت حيّة» فلا بد وأن ب يتغيّر اللون الأول» فإذن كل ما في 
اليد فهو حاصل في العصاء وأمور أخرء وهي الحياة في الجرم الجمادي. وتزايد الأجر 
إليهء وحصول القدرة الكبيرة والقّوّة الشديدة» وابتلاعها أشياء كثيرة» وزوال الحياةء 
والقدرة عليهاء ٠‏ وبقاء تلك الأجزاء التي عظمت» وزوال ذلك اللون والشكل اللذين 
صارت العصا بهما حيّة» وكل واحدٍ من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلاً في نفسهء فعلمنا 
أن الآية الكبرى هى العصا. 


وقال مجاهد: هي مجموع العصا واليد. 

وقيل: فلق البحرء وقيل: جميع آياته ومعجزاته . 

#نَكَدّبَ * أي + كذن ير الله موسى و «عصى» ربّه تبارك وتعالى. 

فإن قيل: كل من كدت الله فقد عصىء فما فائدة قوله: «فكذب وعصى»؟ . 
فالجوانة: كذت بالفول»: وصفنى بالسرة كدر : 


.11/19 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ذكره الرازي في اتفسيره) للفرنة 47 ” عن مقاتل والكلبي‎ (0 


سورة النازعات / الآيات: 516 -55 سسسسسسسساق19 


ا 0 


«امم أديرَ يت 4 أي : يعمل بالفساد في الأرض 

وقيل: يعمل في نكاية موسى . 

وقيل: «أَذْبَرَ يَسْعَى) هارباً من الحيّة . 

قال ادن الخطليي7* معت لاني تق "أ أقبل سي .د كما يقال فيل يفعل 
كذاء يعني: إن شاء يفعل» فموضع «أدبر» موضع «أقبل» لئلا يوصف بالإقبَالٍ. 

قوله: فَحَكَرَ قاد لم يذكر مفعولاهماء إذ المراد: فعل ذلك» أو يكون التقدير: 
فحشر قومه فناداهم . 

وقوله «فَقَالَ» تفسير للنّداء . 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي: فنادى فحشر؛ لأنَّ النداء قبل الحشرء 
ومعنى «حشراء أي: جمع السّحرة» وجمع أصحابه ليَمْنِعُوهُ من الحيّة. 

وقيل : حي للقتال» والمحاسبة» و «السَّحَرةُ): المعارضة. 

وقيل: - حَشَّرَ الئاس للخضور «فنادى», أي : قال لهم بصوت عالٍ. 

5 أنأ ريك الكل * أي : لا ربٌ فوقي. 

وقيل: آم مناديا ينادي فنادى: في الناس بذللك.: 

وقيل: قام فيهم خطيباً فقال ذلك . 

وعن ابن عباس » ومجاهد»ء والسديّء وسعيد بن جبير» ومقاتل: كلمته الأولى ما 
عَلِمْتُ كم بن إِلددِ عر » [القصص : 8"] والأخرى: «أنَا ركم الأغلّى»”" . 

قال ابن عباس : كان بين الكلمتين أربعون سنة”"»: والمعنى : أمهله في الأولى» ثم 
أخذه في الآخرة فعذبه بكلمتيه. 

قال ا بن الخطيب”'2: واعلم أنَا بينًا في سورة «طه) أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان 
في نفسه كونه خالقاً للسماوات والأرض والجبال والنبات والحيوان» فإنَّ العلمّ بفسادٍ 
ذلك ضروريٌ؛ فمن تشكك فيه كان مجنوناًء ولو كان هونا لما سان جد اللدايكة ارس 


."9/١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 474)» عن ابن عباس ومجاهد والشعبي والضحاك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)51 عن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 5 47)» عن مجاهد وخيثمة الجعفي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ * 1ه عن خيثمة وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 
وذكره أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(5) ينظر: الفخر الرازي /9١‏ 9". 


0 
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إليه» ٠‏ بل الرّجل كان دهرياً منكراً للصَّانع والحشر والنشرء ؛ وكان يقول: ليس لأحدٍ أمرٌ 
ولا نهيّ إلا لي «فأنَا ربكم بمعنى مربيكم والمُحسنْ إليكم. وليس للعالم إله حتى 
يكون له عليكم أمرٌء أو نهِىٌ» أويبعث إليكم رشولا. 

قال القاضى: وقد كان الأليق به بعد ظهور خزيه عند انقلاب العصا حية ألا يقول 
هذا القول؛ حا ظهور الدلالة والمعجزة؛ كيف يليق أن يقول: «أنَا ربكم الأغلى' 
فدلت هذه الآية أنَّه في ذلك الوقت صار كالمعتوه الذي لا يدري ما يقول. 

قوله تعالى : #قَأمَدَه أهَهُ تال لمن وَالْأُو» يجوز أن يكون مصدر الأخذء والتجوز إما 
في الفعلء أي: نكل بالأخذٍ نكال الآخرة» وإما فى المصدرء. أي: أخذه أخذ نكال» 
0 أن يكون مفعولاً له» أي: لأجل كاي دوعق تك مالا عدون بوتا ردك 
كتأويل جهدك وطاقتك». غير مقيس . : 

ويجوز أن يكون مصدراً مؤكّداً لمضمون الجملة المتقدّمة» أي : نكل الله [به] نكال 
الآخرة. قاله الزمخشريُ”''. وجعله كوعد الله وصبغة الله . 

وقال القرطبيئُ”"': وقيل: : نُصِبَ بزع حرف الصّفةء أي : فأخذه الله بنكال الآخرة» 

فلما نْرِعَ الخافض نُصبَ . 

والنكال: اسم لما جعل نكالاً للغيرء أي: عقوبة له حتى يعتبر» يقال: نكل فلانٌ 
بفلانِء إذا ألحقهُ عقوبة» والكلمة من الامتناع» ومنه التُكول عن اليمين» والنكل: القيد 
وقد مضى في سورة «المزمل»» والنكال: بمنزلة التنكيل» كالسلام بمعنى التسليم . 

والآخرة والأولى: إِمّا الدّاران وَإِمّا الكلمتان» والآخرة قوله: «أنَا ربُكمٌ الأغلّى'. 
والأولى : «ما عِلِمَتُ لَحكُم ين إِلددِ عرف # [القتصص: 58”]ء كما تقدمء فحذف 
الموصول للعلم به. 

فصل في تفسير الآخرة والأولى 

قيل< الآخزة .والاوليى: هما الكلمتان كما تقدّم. 

وقال الحسنٌ وقتادةٌ: «نكال الآخرة والأولى»: هو أن أغرقه في الدُّنيَا وعذّبه في 
الك 

وروي عن قتادة ‏ أيضاً _: الآخرةٌ قوله: «أنَا ربكم الأغلّى). والأولى تكذيبه 
بموسى عليه الصلاة والسلام”؟" . 


.1757 7/1١9 ينظر: الكشاف 545/5. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١198/5( عن قتادة وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ »)475 /١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )9( 
عن قتادة.‎ )1١77”/١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )4( 


سورة الناذعات / الآيات : اعم م185 


قال القنان ”© : بوهذ] كائه هر الأطي » لآثة جغالى > قال > #قارنه اليد الكرى ككذي 
وعَصى م يرب مشر قاد كَقَالَ أنأ رم الْقَْلَ © فذكر القصتين» ثم قال : تمده لَه َكَل لير 
وَالأوخ 4 . 

فظهر أنَّ المراد: أنه عاقبه على هذين الأمرين. 

ثمٌ إِنّه ‏ تعالى ‏ ختم هذه القصة بقوله : 

« إنَّ فى دَلِكَ لَعبرَةٌ لمن يخس » . ا 

قوله تعالى: 29 م عد لا أ اذا لها 9 بق سَتكها سوه + (9) رَعْطَس يلها 
رك شيا (©) ليق د كيك عه (© لج ينها متها وَمرعَنهَا (3) 20 0 8 
© نا لك ررميؤ ©4 

قوله: َنم أَمَد سَلَهَا ع يريد: أهل «مكة»., أي: أخلقكم بعد الموت أشدٌ في 
تقديركم أم السماء؟ . 

فمن قدر على خلقٍ السَّماء على عظمهاء وعظم أحوالهاء قدر على الإعادة» وهذا 
كقوله : «الْحَلَقُ السَمْوَتِ وَالْأَرَضٍ أَحكَبَرٌ مِن خَلْقٍ لكان © [غافر: 51]. 

والمقصود من الآية الاستدلال على منكري البعث» ونظيره قوله تعالى: «أوَلَيس 
لَرِى حَلَقَ اَلسَّمُوتٍ وَالْأَرْصٌ بَِددِرٍ عَكَ أن يَلّنَ مِنْلَهُرْ 4 [يس: .]4١‏ 

ومعنى الكلام : التقريع والتوبيخ . 

ثم وصف تعالى السماءء فقال: «أم السَّماءً بَنامَاة» عطف على «أنتم'» وقوله: 
«(بَنَاهَا) بيان لكيفيّة خلقه إياهاء فالوقف على «السّماء»» والابتداء بما بعدهاء ونظيره قوله 
- تعالى - في «الزخرف»: «َألِهَبْكا ع أَرّ هُرٌ 4 [الزخرف: 08]. 

وقوله: الرَفْعَ سَمْكهًا) جملة مفسرة لكيفية البناء» «والسَّمُك)»: «الارتفاع». 

قال الزمخشريُ”"' : «جعل مقدار ذهابها في سمت العلوٌ مديداً رفيعاً». 

وسمكتٌ الشيء: رفعته في الهواءء وسمك هوء أي: ارتفع سُمُوكاًء فهو قاصرٌ 
ومتعدء وبناء مسموكء وسنامٌ سَامِكُ تَامِكُء أي: عالٍ مرتفعٌ» وسماك البيت ما سمكته 
به» والمسموكاتٌ: السماوات ويقال: اسمك في الذيم»ء أي: اصعد في الدرجة»ء 
والسماك: نجم معروف. وهما اثنانء رامح وأعزل؛ قال الشاعر: [الكامل] 
8 إنَّ الذي سَمَكٌ السَّماءَ بَنَى لَنَا ‏ بَيِهاًدَعَائمهأعَرٌُوأطوَل”" 


.595/5 ينظر: الفخر الرازي 50/73. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 
. زفرة تقدم‎ 


١5"‏ سورة النازعات / الآيات : /ا_ 7م 


وقال الخورف 2 رفع سمكها» أي : سقفها. 


فصل في الكلام على هذه الآية 

قال الكسائيٌ والفراء والزجاج: هذا الكلام تم عند قوله تعالى: َنم أمَدُ ْنَا أ 
م قال: احير والتقدير: «أم السماء التي بناها» فحذف «التي»» 

قال اك يقال: الرجل جاءك عاقل» أي: الرجل الذي جاءك عاقلء وإذا 
ثبت جواز ذلك في اللغة؛ فنقول: الدّليل على أن قوله تعالى: «بَنَاهَاه صلةٌ لما قبل أنه 
لو لم يكن صلة لكان صفةء فقوله: ١بَنَاهَا)‏ صفةء ثم قوله: : «رَفَمَ سَمْكهًا» صفةء فقد 
توالت صفتان» ل لإحداهما بالأخرى. فكان يجب إدخال العاطف بينهماء ٠‏ كما في 
قوله: ١وأغطش‏ لْيْلهَاة ولمّا لم يكن كذلك. علمنا أنَّ قوله: (تناهاة فيلة للسماءة كان 
التقدير: (أم السّماء الى بناهاف» وهذا يقتضى وجود سماء ما بِنَاهَا اللّهُ وذلك باطل . 


وقوله ##سَرَنهًا * أي : خَلقهًا خَلْقَاً مستويا لا تفاوت فيه» ولا فطور. ولا شقوق. 


فصل فيمن استدل بالآية على أن السماء كرة 

قال أبن الخطيب؟؟ واسكدلرا رهذ» الآية علن كرن الماء ء كُرةء قالوا: لأنه لو لم 
تكن كرةً لكان بعض جوانيها سطحاٌ والبعضن زاوية والبعمن خطاء ولكان بعض أجزائه 
أقرب إليناء والبعض الآخر أبعد. فلا تحصل التّسوية الحقيقية؛ ثُمّ قالوا: الما ثبت أنها 
محدثةٌ مُفتقِرةٌ إلى فاعل مختارء فأَيُ ضرر في الدين يُناني كونها كرة. 

قوله تعالى: لاوَأعْطَسَ *. أي أظلم بلغة أنمارء يقال: غطش الليلٌ؛ وأغطشته أنا؛ 
قال: [المتقارت] 
٠‏ عَقَرْتُ لَهُمْنَاقَتِيمَويناً ‏ فليلهمن ددهم غطض© 

وليل أغطش» وليلة غطشاء . 

قال الراغعب : وأصله من اللأغطش. ؛ وهو الذي في عينه شبه عمش. ومنه فلاة 
غطشن :ل يهقدى فيهاء وَالتَعَاطش : التّعامِي انتهى . 

ويقال: أَغطشٌ اللّيْلُ قاصراً ك «أظلم»؛ ف أفْعَلَ) فيه متعدٌ ولازم» فَالعَططشٌ 
والفكش + الظطلية ورجل أغطشء أي: أغمى» أو شبيه بهء وقد.غطش» والمرأة: 


.4١/١ معالم التنزيل 4/ 440. () ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


(*) السابق 49/91. 


حدق ينظر القرطبي 8 *7٠ء‏ والدر المصون 5/ه/!28. 


سورة النازعات / الآيات: /الأ عم ااا 1# 


غطشاءً» وفلاة غَطْسَى لا يهتدى لها؛ قال الأعشى : [المتقارب] 

تت وتوماء بالليلٍ غَطْشَى الملا فونشيس موتك نايف 

ومغنى قوله: لوَمْطَسَ ثَلَهَا 4 أي : جعلةُ مُظلماء وأضاف الليل إلى السّماء؛ لأنّ 
الثيل يكون بغروت القسن» والشمين تقاف إلى السماء. ويقان: تكو اللئل؟ لأن 
ظهورها بالليل. 1 

قوله: .#وَأحيَ مها 4 فيه حذف», أي: ضحى شمسهاء وأضاف الليل والضحى 
لها للملابسة التي بينها وبينهماء وإنَّما عبّر عن النّهِارٍ بالضحى؛ لأنَّ الضُّحى أكمل التهار 
بالنّور والضُوء . 

قوله تعالى: #وَالْأرْصَ بَعْدَ دَلِكَ مَحَنهَ#4 أي: بسطهاء و ابَعْدَة على بابها من التأخيرء 
ولا معارضة بينها وبين آية فُصلت؛ لأنَّه ‏ تعالى - خلق الأرض غير مدحوة» ثم خلق 
السماء» ثم دحا الأرض 

وقول أبي عبيدة : إِنّها بمعنى : «قَبْلَ) منكرٌ عند العلماء . 

والمرت تقول : دحوتٌ الشيء أدحوهٌ دخُواً: إذا بسطهء ودحى يَدحِي دَحْياً: ! 
بسطهء فهو من ذوات الواو والياءء فيكتب بالألف,» والياء. 

وقيل لعش التّعامة: أدحوء وأدحى لانبساطه في الأرض . 

وقال أمية بن أبي الصلت : [الوافر] 
وبَتٌ الخَلْقَ فِيهَاإِدُتَحاهَا فَهُمْفَُطَائَهَاحئَى الئَنَادِي'" 

وقيل: دَحَى بمعنى سوّى . 

قال زيدٌ بِنُ عمرو بن نفيل : [المتقارب] 
#إادرلسلت وعيى لذن اشلعة كلاس فشني سجر تكلا 
دَحَاهَا فلمًاائْتَوَثْ شَدَّها بأيد وازسَى عَليهَاالجبالا'"" 

والعامة: على نصب الأرض» والجبال على إضمار فعل مفسّر بما بعده؛ وهو 
تعر م 

ورفعهما”*' الحسنء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة وأبو السمال وعمرو بن عبيد: 
برفعهما على الابتداء» وعيسى برفع «الأرض» فقط . 


. والقرطبي 177/19» واللسان (غطش)‎ »77١ ينظر ديوانه ص‎ )١( 

(؟) ينظر القرطبي /١9‏ **01 والبحر 8/ »5٠١‏ والدر المصون 5/ 2476 وفتح القدير 77/9/6. 
(9) ينظر القرطبي 8 *”٠ء‏ والبحر »5١١/48‏ والدر المصون 5/ 25476 وفتح القدير 19/0. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 4785» والبحر المحيط 8/ 515» والدر المصون 498/5. 


١.5‏ سورة النازعات / الآيات: /” _ “م 


فصل 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: خلق الله تعالى الكعبة ووضعها على 
الجاة غلى اريقة أركان» وكان قبل أن يخلق الدّنيا بألفي عام» ثم دُّحيتٍ الأرض من تحت 
30 

وحكى القرطبي”'' عن بعض أهل العلم أن «بَعْدَ؛ هنا في موضع: «مع». كأنّه قال: 
والأرض مع ذلك دحاهاء كقوله تعالى: لعثل بَعَدَ لِك ريو 4 [القلم: ,.]١‏ ومنه 
قولهم: «أنت أحمق. وأنت بعد هذا سيِّىءٌ الخلق»؛ وقال الشاعر: [الطويل] 
8- تقلت لَهَا: عَني إلبك فإنّنِي خرامً» واي بَعْدَدَاكَ لَبِيبُ" 

أع: مع ذلك . 

وقيل: «بعد» بمعنى: «قبل»» كقوله تعالى: «وَلْقَد كيبا فى الرَبوْر مِنْ بَعَدِ ادر »* 
[الأنبياء: ]٠١١‏ أي : من قبلٍ الفرقان؛ قال أبو كثير: [الطويل] 
6 ححمذث إلهي بَعْدَ عُروة إِذْ نَجَا خراش وبَعْضٌ الشْرٌ أهونٌ مِنْ بعض9) 

وزعموا أن خراشاً نجا قبل عروة . 

وقيل: «دَحاهًا) حرثها وشقهاء قاله ابن زيد. 

'وقيل: «دَحَاهَا) مهّدها للأقوات» والمعنى متقارب . 

قوله: «أخرّجَ4 . فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون تفسيراً. 

والثاني: أن يكون حالا. 

قال الزمخشري©»: فإن قلت هلاً أدخل حرف العطف على «أخرج»؟ قلت: فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون «دَحَاهَاء بمعنى: بسطهاء ومهّدها للسّكتى, ثم فسّر التّمهيد بما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (478/15)» من طريق عكرمة عن ابن عباس وينظر تفسير القرطبي 
39/1 1). 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /1١9‏ 1. 

(9) تقدم. 

(4) البيت ليس لأبي كبير الهذلي» ولكنه لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها عندما قتل أخوه عروة 
ونجا أبو خراش من الموت. 
ينظر ديوان الهذليين 7//ا5١؛‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/551؛‏ وشرح المفصل 7//ا١1ا2‏ 
والطبري »59/7١‏ والقرطبي .1*/١19‏ 

(4) ينظر الكشاف 591//5. 


سورة النازعات / الآيات: لالم ااا سس عا 


لا بد منه في تأتي سكناها من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان القرار عليها. 

والثاني : أن يكون «أخرّج» غالاً» بإفبمار قد كقول مال 18و دوك خيوة 
صُدُورَهُمَ 4 [النساء: .]4٠‏ 

واعلم أنَّ إضمار «قد» هو قول الجمهور. وخالف الكوفيون والأخفش . 

قوله: #أيبَا مَدَهَا #» أي: من الأرض عيونها المتفجّرة بالماء. 

و «مَرْعَاهَا» أي: النبات الذي يرعىء والمراد بمرعاها: ما يأكل النّاسُ والأنعامُ» 
ونظيره قوله تعالى: #إأنا با أله صا ثم سَقَفْنَا الْخرَصَ َنَا © إلى قوله تعالى: #تَنَمًا لَك 
َلِأتيِخُ4 [عبس : 75 - 2177 واستعير الرّعي للإنسان؛ كما استعير الرّتعٌ في قوله: 
ليرْقَعْ وَيَلَصَتِ # [يوسف: 21١1١‏ وقد قرىء «نرتع» ويرتع من الرّعي» والرعي في الأصل 
مكان أو زمان» أو مصدرء وهو هنا مصدر بمعنى: «المفعول»». وهو في حق الادميين 
افيتها رود 


مءرسم رنة سا 


قال ابن قتيبة: قال تعالى: لوَحَعَلْمَا يِنَ الْمآه كلّ سَيْءِ حَيّ © [الأنبياء: ٠‏ ]2 فانظر 
كيف دل بقوله «مَاءهَا ومَرْعاهًا؛ على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاء ومنها متاعاً للأنام من 
العشب » والشجر» والثمر» والحب والقضب» واللباس» والدواء» حتى النار والملح . 

أما التنار ؛'فلاقهاة من العيدان» كال جل وعلد : << ألمي الثار الى توزوة #أشر أنشام 
مَجَرَيبآ أَرَ كن الْمُنِْيُنَ4 [الواقعة: ١لاء‏ الا]. 

وأمّا الملح؛ فلأنّه من الماء. 

قوله تعالى : طوَلئْبَالَ سها4 . 

قراءة العامة: بنصب «الجبال». 

وأزْسّى : ثبّت فيها الجبال. 

َه 11 و )0 11 5 5 1 و 5 ٠‏ 

وقرأ الحسنُ. وعمرو بن عبيد"''. وعمرو بِنُْ ميمون» ونصرٌ بنْ عاصم: بالرّفع 
على الابتداء . 1 

قوله تعالى: #مكها لكي © . 

العامّة: على النصب مفعولا له أو مصدراً لعامل مقدرء أي: متَّعَكُمْء أو مصدراً 
من غير اللفظ ؛ لأن المعنى: أخرج منها ماءها ومرعاها أمتع بذلك . 

وقيل : نُصِبَ بإسقاط حرف الصفة. تقديره : لتتمتعوا به متاعاًء والمعنى منفعة لكم 
ولأنعامكم . 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 475/5 والبحر المحيط 416:/8» والدر المصون ”/875. 


اللباب/ ج ٠‏ م١‏ 


الل سسسسسسس سس سورةالتازعات / الآيات: 4١-74‏ 


قوله تعالى : #قَدًا 2 اللآقة الكبرى 9 َم يد دك لضن ماس 9 ورت 
ل يا َم 0 6 د ليو لديا 2 يِذ ليم فى المأرى 9 
مس و ل الا 70 0000 2 ا 
وَأَمَا من حَافَ مَقَامْ وي ونه النَفْس عَنِ لوكا (©) ون ند هىّ التق لحكل 
قوله تعالى: ًا بَدَتٍ الَآئَهُ الْكبرَك4 في جواب «إذا» أوجه: 
أحدها: قوله: نَم من طَيَنُ4. نحو: «إذا جاءك بنو تميم» فأما العاصي فأهنهء وأمًا 
الطائع فأكرمه» . 1 
وقيل : محذوف. 
فقدّرهُ الزمخشريٌ : فإن الأمر كذلك. أي: فإنَّ الجحيمَ مأواة. 
وقدّره غيرةٌ: انقسم الرّاءون قسمين . 
وقيل: عاينُوا أو علموا. 
وقيل: جوابها أدخل أهل النار النارء وأهل الجنة الجنة . 
ود : البقاء : 00-7 فيها 0 وهو معنى قوله 3 3 يدك ألإضن © . 
و «الطَم) 59000 ار لان ع ري 
وقيل : مأخودٌ من قولهم: طم الفرس طميماًء إذا استفرغ جهده ه في الجري» 
والمراد بها فى القرآن: التفحة الثانية ؛ لأذنيها يحضل ذلك. 
قال ابن عباس: هي النَّفخة الثانية التي يكون معها البعث”"©. 
ك1 زمره 3 ا زحرفق 
لآنها تطم على كل شيء تم 7 
وقال القاسمٌ بنُ الوليد الهمداني: الطامةٌ الكبرى حين يساق أهل الجنّة إلى الجنة» 
وأهل العار ل ا 
000( ذكره الماوردي في «تفسيره» 5 عن الحسن. وذكره القرطبي (169/ ايل عن ابن عباس 
(؟) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (؟5١/١2)51‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)016 وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وينظر تفسير الماوردي 0 62" والقرطبي /1١89(‏ 5 ؟١).‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ »)55٠‏ عن القاسم بن الوليد وذكره إلسيوطي في «الدر المنثور» 
(605) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 
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قوله: «يق يتَدكرُ 4 بدل من «إذا»» أو: منصوباً بإضمار فعل» أي: أعني: يوم أو 
يوم يتذكر كيت وكيت . ْ 

قوله: ##مَاسَئ #» أي : ما عمل من خير أو شر يراه مكتوباً في كتابه فيتذكرة؛ وكان 
قد نسيهء لقوله تعالى : لَحْصَلهُ أَّدُ وَمَحوَة 4 [المجادلة : 5]. 

قوله تعالى : 9إوَبرِرَتٍ اَلْحِيمٌ #* العامة على بنائه للمفعول مشدداً» و ##لِمَن يرئ * بياء 
الغيبة . 

وزيدُ بن علي وعائشة وعكرمة"'': مبنيًا للفاعل مخففاً» و «ترى» بتاء من فوق» 
فجوزوا في تاء «ترى» أن تكون للتأنيث» وفي «ترى» ضمير الجحيم» كقوله تعالى: #إدًا 
ََنْهُم يّن تكن بْمِيدٍ © [الفرقان: ؟١]»‏ وأن تكون للخطاب. أي: ترى أنت يا محمدء 
والمراد: ترى الناس . وقرأ عبد الله”"2: «لمن رأى» فعلاً ماضياً. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ابُرَرَتْ» كشفت عنها تتلظى» قراد كل ذقن 
بصرء فالمؤمنون يمرون عليهاء #وَإن مَعَكْرْ إلا ادها 4 [مريم: ١‏ وأمًا الكفار فهي 
ا . 

وقيل: الرؤية هنا: استعارة» كقولهم: قد تبين الصبح لذي عينين. 

وقيل: المراد: الكافر؛ لأنه الذي يرى النار بما فيها من أصناف العذاب . 

وقيل: يراها المؤمن ليعرف قدر النُعمةٍ. ظ 

قوله: اكَأمَامَن طَمَمْ# أي : تجاوز الحدّ في العصيان. 

قيل: نزلت في النّضْرٍ وأبيه الحارث» وهي عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على 


قوله: ا لبجم ى المأرى » إِما هي المأوى له أو هي مأواهء وقامت «أل» ) مقام 
الضمير» » وهو رأي الكوفيين وقد تقدم تحقيق هذا والرد على قائله » خلافاً للبصريين ٠.؛‏ قال 
الشاعر : [الطويل] 
5 رَحيبٌ قَِطَابُ الجَيِبٍ مِنْهَا رَقِيقَهَ بجَسٌ التّدامَى بَضَهُ المُتَجَوّيِ9) 
إذ لو كانت «أل» عوضاً من الضمير لما جمع بينهما في هذا البيت» ولا بُدَّ من أحد 
هذين التأويلين في الآية الكريمة لأجل العائد من الجملة الواقعة خبراً للمبتدأء» والذي 


/5 والدر المصون‎ »4١5 /8 ينظر: الكشاف 597//4» والمحرر الوجيز 5/0 57» والبحر المحيط‎ )١( 
كلاع.‎ 

(0) ينظر: الكشاف 2.58/5 والمحرر الوجيز 5/ 57”5» والدر المصون 49/5/5. 

() ذكره القرطبي في تفسيره .)١*4/١9(‏ (4) تقدم. 


5ه فهرس المحتويات 
فصل في تحرير كلمة كن فصل في تحرير معنى المُصَلَى اك 
الآية: ١١8‏ لما ااا 17 فصل في الكلام على البنت 
فصل في قبائح اليهود والنصارى المعمور ا 
والمتركين ا ا 14177 .فقي كن معان تليدر: السك ل 
الآية: ١١9‏ 5 فصل في الكلام على الأوصاف 
الآية: ١١١‏ ا لي الأظاع الثلاثة المتقدمة او ا 
فصل في سبب نزول هذه الآية ...../ا4 2 فصل فيما تدل عليه الآية 1 
فصل فى أن الكفر ملّة واحدة ل خ"” 5‏ الآية: ١١١5‏ 1 0 
نض أن العراة رو" الحظابة س1 ١‏ لقال هن لطليد ميم برط اق د كاه 
الآيات: ١١7-١١١‏ . 4#4 00 فصل فى المراد بدعاء سيدنا 
فصل فيما تدل عليه الآية ل رايم ا 0 
فصل فيمن نزلت فيهم هذه الآية 224514٠0...‏ فصل في الرد على بعض الشبهات . 47١‏ 
الآية: ١75‏ 724111 «قصل, فى التراهجالامن ا ا 
فصل في تفسير لفظ إبراهيم فصل في أنه متى صارت مكة 
فصل فيما دلت عليه السورة ع آمنة؟ ا ا ا 
فصل في معنى الابتلاء 1 فى تخصيص المؤمنين بهذا 
فصل فى وقت هذا الابتلاء 11 الدّعاء حل و وا اللا 
تمن فى اناق سيدنا إبراهيم .ل ”56 الآيتان: لااا. ١78‏ 0 110000000 
فصل فى اشتقاق ذريّة ...0 148 [فصل فى مشاركة إسماعيل فى 
قصل فى مقن ادر العامة 5 رفع القوا عد 5208 لاع 
فصل في تحرير معنى العهد ...ا فصل في الكلام على رفع 
فصل في عصمة الأنبياء 1 القواعد ام موسي لاله 
فصل في أنه هل يجوز عقد فصل فيمن استدل بهذه الآية على 
الإمام للفاسق؟ 0 1000000 القول بخلق الأعمال 1 
فصل في أخذ الأرزاق من الأئمة فصل فى تسمية عرفات ف اه 
. الظلمة مما امو 13 ١‏ دسل فى ابخافم الاركات ا 0 
الآية: ١١6‏ ا م اما م2333 فصل فون انتعدل بالايه علق 
فصل في تحرير المقصود من البيت 45٠‏ خلق الأفعال لله تعالى 1 
فصل في تحرير معنى الأمن ...455 الآية: ١99‏ 5[ ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز [ 1000700 
فصل في أنه هل يجوز القتالفي الحرم؟ ...215571 فصل في معنى التوبة 1000000000 
فصل في المقصود بالمقام ١‏ 0 ا فصل في الدعاء 7 1100000 
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حسّن عدم ذكر العائد كون الكلمة”'2 وقعت رأس فاصلة. 

وقال الزمخشري”” ': «فإن الجحيم مأوا كما تقول للرجل: ع عض الطرقتة تريد 
طرفك» وليس الألف و «اللام» بدلاً من الإضافة» ولكن لما علم أنَّ الطاغي هو صاحب 
المأوى» وأنّه لا يعُْضُ الرجل طرف غيره تركت الإضافة» ودخول الألف واللام في 
«المأوى» والطرف, للتعريف؛ لأنّهما معروفان». 

قال أبو حيان”": «وهو كلام لا يتحصّل منه الرابط العائد على المبتدأء إذ قد نفى 
مذهب الكوفيين؛ ولم يقدّر ضميراً محذوفاً كما قدّره البصريون» فرام حصول الرابط بلا 
رابط). 

قال شهاتٌ ادك «ولكن لما علم إلى آخره؛ هو عين قول البصريين.ء ولا 
أدري كيف خفي عليه هذا» . 

قوله تعالى : ام حَذِرَ مقامه بين يدي ربه. 

وقال مجاهدٌ: خوفه في الدنيا من الله عند مواقعة الذَّنب فيقلع عنهء نظيره: #وَلِمَنَ 
َافَ َقَامْ ريوء جَنَّدَانِ © [الرحمن : 45]. 

«ونَهَى النَمْس عن الهّوى» أي : : زجرها عن المعاصي والمحاره”) 

قال ابن الخطيك"؟" : هذان الوضقان عغباذان للوصفين المتقدمين» فقوله تعالى : 
من حَافَ مقَمَ َي 4 ضدٌ قوله : «فأمًا من طغى»» و انَهَى النفس» ضدٌ قوله: «وآثر الحياةً 
الدنيا؛ فكما دخل في ذينك الوصفين جميع القبائح دخل في هذين الوصفين جميع 
الطاعات . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نّم في زمانٍ يقود الحق الهوى. وسيأتي 
زمان يقود الهوى الحنّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمن" . 

قوله: ين انه ٠‏ فى المأوك» أي : المنزل» نزلت الآيتان في مصعب بن -عمسر 0" 


ا 4 
وأخيه عامرٍ بن عمير ء 

.598 /4 في ب: الآية. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.4777/5 ينظر: الدر المصون‎ ):( .51١6/8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


(0) ذكره القرطبي في «تفسيره؛» (19/ .)1١0‏ 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 0»)75٠١‏ وينظر المصدر السابق. 

(0) ينظر: الفخر الرازي .58/7١‏ (6) ذكره القرطبى فى «تفسيره» (19/ 1708). 
(9) قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (148/4): لم أجده. 
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روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ قال: أمَّا من طغى فهو أ 
لمصعب بن عميرء أسر يوم بدرء فأخذته الأنصارء فقالوا: من أنت؟ قال: أنا أخو 
مصعب بن عمير فلم يشدوه في الوثاق» وأكرموه. وبيتوه عندهم» فلمًّا أصبِحُوا حدثوا 
مصعب عمسي كال ماهر ب شدوا أسيركمء فإنَ أمّه أكثر أهل البطحاء 
حليا ومالاء فأوثقوه حتى بعثت أمه فى فدائه ‏ . 

توانا من خاق انقاة رثا الخصعيا بن مين وَفَى رسول الله كله بنفسه يوم «أخد) 
حين تفرّق الناس عنه. حتى نفذت المشاقص في جوفه. وهي ي السهام . فلما رآه رسول الله 
َل مشحطاً في دمهء قال: «عِندَ اللَّهِ أختسبة». وقال كلهِ لأصحابه: ١لَقَدْ‏ رأَيْتهُ وعَليْهِ 
بُردَانِ ما تُعرفٌ قيمتُهما ون شِراك نَعْلِيهِ مِنْ ذهَب». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «نزلت هذه الآية في رجلين: أبو جهل بن 
20107 1 
ؤقال السدائ :نول قولةتغالى: وأا ما من حَافَ مَقَام ريم 4 في أبي بكر الصديق رضي 
ره 


الله عنه 


وقال الكلبئٌ : هما عامّتان. 


- 


قوله تعالى : لبِدلويكَ عن ليا د به مسا 9© م أت ين ينها © إل ريك مها 
(2) إِنَمَآ أت مُنذرُ من يخكّدها 3 عَأئم يوم وهار َبثوا اديه أ ضنها © * 

قوله تعالى: ## يلوك َك عن آلَاحَةِ أي سه . لما سمع المشركون أخبار القيامة» 
ووصفها بالأوصاف الهائلة مثل: «الطامة الكبرى»» و #الماحة ير «القَارِعَة», سألوا 
رسول الله تَلِيةِ استهزاءً» متى تكون الساعة؟ . 

وقيل: يحتمل أن يكون ذلك إيهاماً لإيقاعهم أنه لا أصْلَ لذلكء ويحتمل أنّهم 
كانوا يسألونه عن وقت القيامة استعجالاً كقوله : «الْدِب لا يُوِميُونَ بها © [الشورى: .]١8‏ 

وقوله: #أأنَ مُرْسَهَا 4. أي : إقامتهاء والمعنى: أي شيء يقيمُها ويوجدهاء ويكون 
المي ع و كر السك : مستقرّها الذي.تنتهي إليه 
فأجابهم الله تعالى ‏ بقوله: فم من 5ونها 4 . 

قوله «فِيْمَ» خبر مقدم. و «أَنْتَ» مبتدأ مؤخرًء و ١مِنْ‏ ذكْراهًا» متعلقٌ بما تعلق به 
الخبر» والمعنى: أنت في أي شيء من ذكراهاء أي: ما أنْتَ من ذكراهًا لهم وتبيين وقتها 
فى اشىء: 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 2)176 من طريق الضحاك عن ابن عباس . 
(؟) ينظر المصدر السابق. (") ينظر المصدر السابق . 
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كان العم ا وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم يزل رسول الله ييةٍ يذكر 


الساعة؛ ويسأل عنها ويذكرها حتى نزلت» قال: «فَهِرَ عَلى هَذًا تَعجَبٌ مِنْ كَثْرةٍ ذِكْرهٍ لَهَا 
كأنهُ قيل: في أي شْغلٍ واهتمام أنْتَ من ذكرهًا والسؤال عَنهَاها" . 

وقيل: الوقف على قوله: «فيم»؛ وهو خبر مبتدأ مضمرء أي : فيم هذا السؤال؛» ثم 
يبتدىء بقوله: «أنت مِنْ ذكرامًا؛ أي: إرسالك» وأنت خاتم الأنبياء؛ وآخر الرسل. 
والمبعوث في تسمية الساعة ذكر من ذكراهاء وعلامة من علامتهاء فكفاهُم بذلك دليلاً 
على دُنوّهاء ومشارفتهاء والاستعداد لها ولا معنى لسؤالهم عنها 

قاله الزمخشري: وهو كلام حسنٌ» لولا أنه يخالف الظاهرء وتفكيك لنظم الكلام. 

ومعنى «إلى ربّك مُنتَّهِاهَا»؛ منتهى علمهاء كقوله تعالى: ##قُل إِنَمَا عِلْمْهَا عِنْدَ أنه # 
[الأعراف : 1117 وقوله تعالى: #إنَّ لَه عِندَمِ عِلْمْ أَلسَّامَةٍ 4 [لقمان: 4"]. 

قال القرطبي”" : ويجوز أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم له؛ أي: فيم 
أنت من ذلك حتى يسألوك بيانة) ولست ممن يعلمه» ووك ابساة خن ابن عباس رضي الله 
ا 

قوله تعالى : 8 إِنَمَآ أت مُنَذْرُ من حْمَدهَا» . 

العامة : على إضافة الصفة لمعمولها تخفيفاً. 


0 
قرأ س7 بن عبد العزيزٍ وأبو جعفرء وطلحة؛ وابنُ محيصن : بالتنوين» ويكون 


في موضع نصب ء والمعنى : : إنّما ينتفع بإنذارك من يخشى الساعة . 
قال الزمخشري”'': وهو الأصلء. والإضافة تخفيف؛, وكلاهما يصلح للحال 
والاستقبال» فإذا أريد الماضي» فليس إلا الإضافة» كقولك: هو منذرٌ زيدٍ أمس . 


.599/54 ينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (441/15»» والبزار (119؟ ‏ كشف)» والحاكم (؟/*51 - 54١01)ء‏ 
عن عائشة. وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 16ه)2 ؤزاذ نشيحة ال ابن المنذر وابن مردويه. وذكره السيوطي أيضاً في 
«الدر» (5/ 2)0165 عن عروة مرسلاً وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المتذر واب بن أبي حاتم وابن 
مردويه. 
وذكر الهيشمي في #المجمع؛ (131) الطريق الموصول وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
وقد رجح أبو زرعة الطريق المرسل . ففي العلل (؟58/5) لابن أ بي حاتم قال سمعت أبا زرعة يقول: 
الصحيح مرسل بلا عائشة . 

(9؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1757/19. 

() ينظر: المحرر الوجيز 5/ ١575‏ والبحر المحيط »5١7/4‏ والدر المصون 17//5ا4. 

(5) الكشاف 5694/5. 
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قال أبو ا قوله: ١هُو‏ الأصل» يعني : «التنوين»). هو قول قاله غيره. 

ثم اختار أبو حيّان: أن الأصل الإضافة» قال: لأنَّ العمل إنما هو بالشبهء 
والإضافة أصل في الأسماءء ثم قال: وقوله: «ليس إلا الإضافة» فيه تفصيل وخلاف 
مذكور في كتب النحو. 

قال:شوات النية 4229 الأ يلونةه أ كر إلا متحل «الوفاق؟ يل "هدان"اللذان ذكرهها 
لايع وا تن النامرين» 

فصل في معنى الآية 

المعنى : إِنَّما أنت مُخْوّفء وخص الإنذار بمن يخشى؛ لأنهم المنتفعون به» وإن كان 
منذراً لكل مكلّف. كقوله: «إِنََا ثُذِرُ مَنِ أنَبَمَ الرْكَرٌ وَحَنِىَ البَّمَنَ بلعب 4 [يس: .]١١‏ 

قوله تعالى : # َه بو ًا 4 يعني : الكفّارء يرون الساعة. 

اث يليوا 4 في دنياهم #إِلَا عَشِيََّ 4 أي: قدر عشيِّةَء 9 مها 4 أي: أو قذرَ 
الصُحى الدّي يلي تلك العَشْيّة» والمراد: تقليل مدة الدنياء كقوله تعالى: أثرْ يتا إل 
سَاعَةٌ ين تََارٍ 4 [الأحقاف: 5"]. وأضاف الضحى إلى العشية إضافة الظرف إلى ضمير 
الظرف الآخر تجوزاً وانُساعاً. وذكرهما؛ لأنّهما طرفا النهار. وحسَّن هذه الإضافة وقوع 
الكلمة فاصلة . 

فإن قيل: قوله تعالى: لأ ضَهَا 4 معناه: ضحَى العشيّة» وهذا غير معقول؛ لأنّه 
ليس للعشية ضُحى؟ . 

فالجواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الهاء والألف صلة للكلام» يريد: لم 
يلبئوا إلا عشية أو ضحى'!". | 

وقال الفّاء والزجاجٌ: المرادُ بإضافة الصضّحى إلى العشية» إضافتها إلى يوم العشية 
على عادة العرب» يقولون: آتيك الغداة أو عشيهاء وآتيك العشية أو غداتهاء فتكون 
العشية في معنى : آخر النهارء والغداة في معنى : أول النهار؛ وأنشد بعض بني عقيل : 
[الرجز] 
| نَحْن صَبَحْنَا عَامراً في دَارِهَا ججزداً تَعَادَى طرفقئ تهارها 

قيعي ة الهلا أو سِسرَار قفا" 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

)١(‏ البحر المحيط .4١57/8‏ (5) الدر المصون 5/ ل/الا4. 


(*) ذكره الرازي في «تفسيره» :»)594/75١(‏ من طريق عطاء عن ابن عباس . 
(4) ينظر الطبري /٠‏ 27 ومعاني القرآن “/ 70ء واللسان (صبح)»ء (سرر)ء والقرطبي .١17/١19‏ 


سورة عبس 


وتسبى سووة النفرة محككة:: وهى اتكاث زأزبحون آبة وجانة وكلاكون كليبي 
و خمسمائة وَكَلاتُونَ حَوْفاً . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ار ما يربك لعلَم ميك 0 
يدك عه الذعة (وي) أمَا من استنق (يي) كت ل صَدَّئ (وي) وا علِيْكَ ألا بك (ين) وَأمَا من 


ا ها © يف ها (© تلد نَم 40 


قوله تعالى: طعَبَسَ وَرل4 أي: كَلحَ بوجههء يقال: عبّسّ وبَسَر وتولى» أي 
أعرضٌ بوجهه . 

قوله: #أن َه . فيه وجهان: 

أحدهما: أنّه مفعول من أجله. وناصبه: إِمّا ؛تولّى» وهو قول البصريينء» وإما 
«عَبَسَ» وهو قول الكوفيين» والمختار مذهب”'' البصريين لعدم الإضمار في الثاني» 
وتقدم تحقيق هذا في مسائل النزاع والتقدير: لأن جَاءهُ الأمّى فعل ذلك . 

قال القرطبئ”" : إن من قرأ بالمدُ”" على الاستفهامء ف «أنْ» متعلقة بمحذوف دل 
عليه لعَبَسَ ل > واكقنير" اافاعاءة أعرفن هذه وقول ؟ وفلف على تهدذه العزاءة قل 
ولي ولا يوقف عليه على قراءة العامة . 

فصل في سبب نزول الآبة 

قال المفسروة: أتى رسول الله ولِِ ابن أم مكتومء 1 سم أم مكتُوم عاتكة بنتُ 

ل وكان عند النبي كَل صناديدٌُ قريش: عَنْبَةٌ وشيبة ابنا رَبيعة» وأبُو 


.19/١9 في ب: قول. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ز[فرة وهي قراءة الحسن وأبي عمران الجوني وعيسى» ينظر : المحرر الوجيز 7706© والبحر المحيط 
4 »؛ والدر المصون 1,8/5» وزاد «زيد بن على» . 


سورة عبس / الآيات: 1١-١‏ سس اها 


جَهْل بْنُ هشامء والعبَّاسٌ بِنْ عبدٍ المُطلب» وأميّة بنُ خليء والوليدٌ بن المُغيرةٍء 
يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهمء فقال للنبي كَلِ: عَلّمني مما 
علمك الله. وكرّر ذلك عليه فكره قطعه لكلامه» وعيس وأعرض عنه» فنزلت هذه 
الآية . 

قال ابن العربى: أمَّا قول المفسرين: إنه الوليد بن المغيرة» أو أمية بن خلف 
52567 هذا كله بَاظلٌ وجهل؛ لأن أمية والوليد كانا ب «مكة» وابن أم مكتوم كان ب 
«المدينة» ما حضر معهماء ولا حضرا معه.ء وماتا كافرين» أحدهما: قبل الهجرة» والآخر 
في «بدراء ولم يقصد أمية «المدينة» قطء ولا حضر معه مفرداًء ولا مع أحدء وإنّما أقبل 
ابن أم مكتوم والنبي يَكِةِ مشتغل بمن حضره من وجوه قريش يدعوهم إلى الإسلام» وقد 
طمع في إسلامهم؛ وكان في إسلامهم إسلام من وراءهم من قومهمء. فجاء ابن أم مكتوم 
وهو أعمىء فقال: يا رسول الله علمنى مما علمك الله وجعل يناديه ويكثر النداءء ولا 
يدري أنه مشتغل بغيره» حن اطهوك الكراهة قن وعهدرسرل الله كله قطي ماما وقال 
في نفسه: يقول هؤلاء: إننا أنيام الكنياق والشيلة والعبيد» فعبس وأعرضٌ عنه» فنزلت 
الآية. 

قال الشوري: فكان النبي كَلِيةِ بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءمء 
ويقول: «مَرْحَباً بِمَنْ عَانَبِنِي فِيهِ ربّي»» ويقول: «هَلْ مِنْ حاجَةٍ»؟ واستخلفهُ على 
الال 0 

قال أنسٌ رضي الله عنه: فرأيته يوم «القادسيّة» راكباً وعليه دِرْعء ومعه رايةٌ 


00 
سوداء ْ 


فصل فى معاتبة الله تعالى رسوله 
قال تابن المشظطي7: 5 أم مكتوم كان يستحق التأديب والرّجْره فكيف 
عاتب الله - تعالى ‏ رسوله على تأديبه ابن أم مكتوم؟ . 
وإنما قلنا: إنه كان يستحق التأديب؛ لأنه وإن كان أعمى لا يرى القوم» لكنه سمع 


/4( وذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»‎ »)444/١1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وقال: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أخبرنى أنس بهذا وكذا رواه أبو يعلى‎ ؛»؛٠١‎ 
1 والطبري من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه.‎ 
والحاكم (؟/‎ »)١979( وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه الترمذي (7778)» وابن حبان‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه‎ ©1514 
الذهبي.‎ 

0) ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 69. 


1# سس سسس م صورةعبس/ الآيات: ٠١-١‏ 


مخاطبة الرسول كلِةٍ لأولئك الكفارء وكان بسماعه يعرف شدة اهتمام النبي يَِ بشأنهم. 
فكان إقدامه على قطع كلام النبي كَل لغرض نفسه قبل تمام غرض النبي #َكِْةٌ معصية 

وأيضاً: فإِن الأهم يقدّم على المُهِمّْء وكان قد أسلمء وتعلّم ما يحتاج إليه من أمر دينه» 
أما أولئك الكمّار» فلم يكونوا أسلموا بعد. وكان إسلامهم سبباً لإسلام جمع عظيم» فكان 
كلام ابن أم مكتوم كالسبب في قطع ذلك الخير العظيم لغرض قليل» وذلك محرم. 

وأيضاً: فإنَّ الله - تعالى ‏ ذمّ الذين ينادونه من وراء الحجرات بمجرد ندائهم» فهذا 
النداء الذي هو كالصّارف للكفار عن [قبول(' الإيمانٍ أوْلَى أن يكون ذنباً» فثبت أن 
الذي فعله ابن أمّ مكتوم كان ذنباً ومعصية. 

وأيضاً: فمع هذا الاعتناء بابن أم مكتوم. فكيف لقب بالأعمى؟ . 

وأيضاً: فالنبيُ بلِِ يؤدٌب أصحابه بما يراه مصلحة, والتَّعبِيسُ من ذلك القبيل» و 
الإذن فيه» كيف يعاتب عليه؟ . 

والجواب عن الأول: أنَّ ما فعله ابن أم مكتوم كان من سُوءٍ الأدب لو كان عالماً 
أن النبي يق مشغول بغيره» وأنّهِ يرجو إسلامهم. ولكن الله عاتبه حتى لا تنكسر قلوبُ 
أَهْلٍ الصّمَةَ أو ليعلم أن المؤمن الفقير خيرٌ من الغنى» وكان النظر إلى المؤمن أولى»؛ 
ال ا ل ل بر ا وإن كان ذلك 
أيضاً طمعاً في المصلحة؛ وعلى هذا يخرج قوله تعالى : لاما كات لبي أن يَكْونَ لَه أشْرّئ # 
[الأنفال: /117] الآية. 

وقيل : نما قصد النبي ويك تأليف الرجل ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من 
الإيمانء كما قال النبي وَكة: «إني لأَعطِي الرَّجْلء وغيرهُ أَحَبّ إليّ مِنْهُ محافة نك 
اللّهُ على وجهه». 

وقال ابن زيدٍ: إِنّما عبس النبي يَلِةٍ لابن أم مكتوم. وأعرض عنه؛ لأنَّه أشار إلى 
الذي كان يقوده أن يكفهء فدفعه ابن أم مكتومء وأبى إلا أن يكلم النبي يَِهِ حتى يعلمه» 
اااي حاار تار ع ري عدا تمان لي ب : #عَبس ويل 4 بلفظ 
الإخبار عن الغائب تعظيماً لى ولم يقل: عَبْسَتَ وتوليت. ثم أقبل عليه بمواجهة 
الخطاب تأشيشاً له. فقال: «وما يُدْرَيْكَ) قي يعلمك الَعِلَّهُ) ابن أم مكتوم ايك جما 


استدعى منك تعليمه إياه من القرآن والدين» وإِنّما ذكره بلفظ الأعمى ليس للتحقير» بل 
ال ا ل ا ا 0 


زفق سقط من : "5 


سورة عبس / الآيات: ٠١-١‏ هه١‏ 


تخصّه بالغلظة» وأمَّا كونه مأذوناً لهُ في تأديب أصحابه» لكن هنا لمّا أوهم تقديمَ الأغنياء 
على الفقراءء وكان ذلك مما يوهمُ ترجيح الذنا شل الذرون لهذا لمشو حرقك 7 

فصل فيمن استدل بالآية على جواز صدور الذنوب من الأنبياء 

قال ابن الخطيب”"': تمسّك القائلون بصدور الذنب عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - بهذه الآية. 

وقالوا: لما عُوتب النبئْ كِةِ على ذلك الفعل دل على أنه كان معصية. 

قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لما ذكرنا فى الجواب عن الأول» وأيضا: فإن هذا 
منئناف الأحباط وترك الكفضل . 1 

قوله تعالى: وما يدبك لله 4 ؟ الظاهر أنه أجرى التّرجي مجرى الاستفهام؛ لما 
بينهما من معنى الطلب في التّعليق» لأن المعنى منصب على تسليط الدراية على التّرجِي» 
إذ القتذير» لا يتزئ ماهر معن أيه التركيبء أو التذكر : / 

وقيل: الوقف على «يذْرِي»» والابتداء بما بعده على معنى: وما يطلعك على أمره. 
وعاقبة حالهء ثم ابتدأء فقال: «لعله يزكى». 

فصل في تحرير الضمير في قوله: العله) 

قيل : الضمير في «لعلَّهُ» للكافرء يعني: لعل إذا طمعت في أن يتزكى بالإسلام . 

#أز يزّد فتفعة لزي 4 أي: قبول الحق» «وما يدريك» أنَّ ما طمعت فيه كائن» 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ولا تود الَدِنَ يدَعُونَ ربّهُم بِالْمَدَدوَ وَالْمَقَ * [الأتعام: ؟0]. 

وقوله : طول سََدُ عَنَِاكَ َنم زيدُ زينَةَ الْحيؤة الديَآ 4 [الكهف: 18]. 

قوله : #أز يدك عه ل . 

قرأ عاصم: «فتنفعه» بالنصب . 

والباقون”" : بالرفع . 

فمن رفعء فهو نسق على قوله: «أو يذّكرًا. 

ومن نصبء فعلى جواب التّرجِي كقوله في «المؤمن)”؟' : لتَاَطّيمَ * [غافر : خةة 
وهو مذهب كوفي وقد تقدم الكلام عليه. 


2))179/19( أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟1١/ 445)» مختصراً وذكره بتمامه القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن زيد.‎ 

(0) ينظر: الفخر الرازي 01/١‏ 

(") ينظر: السبعة 25717 والحجة 7“7/5”. وإعراب القراءات 2574/7 وحجة القراءات 59ل. 


(5:) يعنى سورة «غافر). 


٠١ - ١ سورة عبس / الآيات:‎ ١65 


وقال ابن عطية”'2: في جواب التمني؛ لأنَّ قوله تعالى: #أرْ يَدّدَدُ 4 في حكم 
قوله : للم يرق © . 

قال أبو حيان”": «وهذا ليس تمنياً إنما هو ترجٌ». 

قال شهاب الديهء9© : إنما يريد التُمني المفهوم من الكلام» ويدلٌ له ما قاله أبو 
البقاء : #ربالتضب علي جواب التمني في المعنى». وإلا فالفرق بين التمئي والترجٌي لا 
يجهله ابن عطية 

وقال مكي: «من نصبه جعله جواب الَعلَّ) بالفاء؛ لاحر كرسي فأشبه التّمني 
والاستدام وهو غير معروف عند البصريين» وقرأ عاصة”؛ ' في رواية الأعرج : «أو 
يذكر» - بسكون الذال. وتخفيف الكاف مضمومة - مضارع «ذكر»ء والمعنى: أو يتعظط 
بما يقوله. «فتنفعه الذكرى» أ العظةٌ . 

قوله: #أمَ من أسْتَمَىَ © قال عطاء : يريد عن الإيمان» وقال الكلبي : استغنى عن الله 
وقال بعضهم: استغنى أثرى؛ وهو فاسد ههنا؛ لأن إقبال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 


وماس 


لم يكن لثروتهم ومالهم حتى يقال له أما من أثرى» فأنت تقبل عليهء ولأنه قال: ##وَآمَا من 
1 يسَىْ وَهْوَ يَمْتَنْ4 ولم يقل وهو فقير معدم. ومن قال: أما من استغنى بماله فهو 
صحيح» لأن المعنى أنه استغنى عن الإيمان والقرآن بما لَهُ من المال. 

وقوله تعالى: #آَتَ لَمْ د تقدمت فيه قراءتا التثقيل والتخفيف. 

قال الزجاج: أي أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليهء يقال تصدى فلان لفلان» 
يتصذد إذا تعرض لهء والأصل فيه تصدد يتصدّد من الصددء وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك فأبدل أحد الأمثال حرف علة مثل : تظنيت وقصيت» وتقضى البازي قال الشاعر: 

٠0‏ وب - تَصدَّى لِوضّاح كأنَّ جَبيته سِرَاجُ الدُجَى يُجبَى إليه الأساور» 

وقيل: هو من الصدى» وهو الصوت المسموع في الأماكن الخالية والأجرام الصلبة. 

وقيل: من الصدى وهو العطش». والمعنى على التعرض» ويتمخل لذلك إذا قلنا 

وقرأ أبو جعفر «تُضْدي» بضم التاء وتخفيف الصاد. أي يصديك حرصك على 
إسلامه . 


.4١9/48 ينظر: المحرر الوجيز 4737/8. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون 287/8/5. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 5777/6». والبحر المحيط »4١9/8‏ والدر المصون 479/5. 

(5) البيت للراعي النميري. ينظر ديوانه »)١١9(‏ والبحر المحيط »4١7/8‏ والدر المصون 4795. 


سورة عبس / الآيات: ٠١ ١‏ /اه ١‏ 


يقال: صدى الرجل وصديته» وقال الزمخشري"؟: وقرىء «تُصدي» بضم التاء أي 
تعرض »2 ومعناه يدعوك داع إلى التصدي له؛ من الحرص والتهالك على إسلامه . 

قوله أل ييَقّ 4 مبتدأ خبره «عليك» أي ليس عليك عدم تزكيته. 

والمعنى لا شيء عليك في أن لا يسلم من تدعوه إلى الإسلام» فإنه ليس عليك إلا 
البلاغ» أي لا يبلغن بك الحرص على إسلامهم إلى أن تعرض عمن أسلم للاشتغال 
بدعوتهم . 

قوله: #ايِسَيَمْ # حال من فاعل «جاءك» والمعنى أن يسرع في طلب الخير»ء كقوله: 
« سوا إِلّ ذَكْرٍ أسَّهِ © [الجمعة: 4]. 

وقوله: رَهُوَ يت جملة حالية من فاعل «يسعى» فهو حال من حال وجعلها حالاً 
ثانية معطوفة على الأولى ليس بالقوي وفيها ثلاثة أوجه يخشى الله ويخافه في ألا يهتم 
بأداء تكاليفهء أو يخشى الكفار وأذاهم في إتيانك» أو يخشى الكبوة فإنه كان أعمى» وما 
كان له قائد. 

قوله لَص 4 أصله تتلهى من لهي يلهى بكذا أي اشتغل وليس هو من اللهو في 


3 


50 

قال امكفيان”" تكن انبكر مع الأن ينا بست على اقكن بهن تذوات لزان 
تنقلب واوه لانكسار ما قبلها. نحو شقي يشقى . فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من 
مادة غير مادة اللهو. 1 

قال شهاب الدين”": الناس إنما لم يجعلوه من اللهو لأجل أنه مسند إلى ضمير 
النبي يَككِةِ ولا يليق بمنصبه الكريم أن ينسب الله إليه التفعل من اللهو. بخلاف الاشتغال 
فإنه يجوز أن يصدر منه في بعض الأحيان» ولا ينبغي أن يعتقد غير هذا وإنما سقط الشيخ 
وقرأ ابن كثير في رواية البزي عنه «عنهو تلهى» بواو وهي صلة لهاء الكناية» وتشديد التاء 
الاير اسديو ينا عو وحار الي رن اكت روي سرب لد 1011 وليل لهذدة 
الآية نظير. وهو أنه إذا لقي صلة هاء الكناية ساكن آخر ثبتت ثبتت الصلة بل يجب الحذف» 
ورا بر حمر اللن» رضم الناء مينا للمفزل أي زلهيك شان العنادين: وقرأ طلحة 
«تتلهى» بتاءين وهي الأصل» وعنه بتاء واحدة وسكون اللام. 

فصل 


فإن قيل قوله: #التَ لم تصَدّئْ4 فأنت عنه تلهى كان فيه اختصاصاً. 


.4١9/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١( ينظر: الكشاف 5/ ١01لا 07لا‎ )١( 
.89/947/5 ينظر: الدر المصون‎ )*( 


فهرس المحتويات 


فصل في الكلام على دعاء سيدنا 


الآيات 1000 


فصل في نزول هذه الآية 


كون الجد أباً 25000 


١١5 الآية:‎ 


هقمع ةمه ووعوءوم موثو مءعويوهة 


ا 0 0000 


يم: أسلم 525 


عاقم ءءء مم ورم مو مم مم ليور ويه 
«مع مث ممم مم مءمثمث مثيم ممه 


0 


ل 00000010 


فصل فيمن استدل بالآية على إضافة 


بعض الأكساب إلى العبد ... 


فصل في الكلام على هذه الآية 
الآية: ١‏ 
الآية: /ا"١‏ 


فصل في الكلام على الآية 5-5 
فصل في الكلام على الآية 7 


١8 الآية:‎ 


١94 الآية:‎ 


١:٠ الآية:‎ 


وافقوةعم مومع ةمي وثوثم ييه 


«ا افع مع ويءمءم ةموعن م نيه 


فه .ام مم ممم موه موث ممه 


وم موةعءوة موث مثوثءث ءلم ووه 


ومع م ثم موءثيءوة ليون ووو 


وققء ةو عءع ووو ونوونويويوهة 


ث..م. 


مهثم.م٠.‎ 


66-م6مه. 


3200-00-00 


مثممه 


654 بحشسبي 7-2 77[ سي ب79797677797ت777رْ76 بوره غلبن / الآيات 7 15211 


قلنا نعمء ومعناه إنكار التصدي والتلهى عنه. أي مثلك خصوصاً لا ينبغى أن 
يتصدى للغني» ويتلهى عن الفقير. 

2 َِ .ا ع يبظ جم مر سر عه جم . ذد. يع حمك2 ع 1ل 

قوله تعالى : اعلا نا دك" () من كه در 9 ف معن مكو (2) توم 
جحت م وي رمد جحثنم سد لير جا دد/ 
مطهرق بأيى سفرق ام برد © 

قوله: «كلآ © وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله. قال الحسن : لما تلا 
جبريل على النبي يك هذه الآيات عاد وجهه كأنما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا يحكم الله 
عليهء فلما قال: #كلآ 4 سري عنهء أي لا تفعل مثل ذلك قال ابن الخطيب”'' : وقد بينا 

وقوله: #إنَا تدكرَة © فيه سؤالان: 

الأول: قوله: #إَا 4 ضمير المؤنثء. وقوله: #فِّن مَهَ دَكَمُ»# ضمير المذكرء 

الجواب : وفيه وجهان: 

الأول: أن قوله: #إنَا 4 ضمير المؤنث, قال مقاتل: يعني آيات القرآن» وقال 
الكلبي : يعني هذه السورة وهو قول الأخفش والضمير في قوله: #فِن مه مم4 عائد إلى 
الفذكرة أيضا؟ 'لآن التذكرة فى .معد الذكر والوعظء 

الثاني : قال صاحب النظم : إنها تذكرة يعني بها القرآن والقرآن مذكر إلا أنه لما جعل 
القرآن تذكرة أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذكره لجاز كما قال في موضع آخر كلا ِنَم 


في 


تَدْكرةٌ» والدليل على أن قوله: 8 إنا ركد » المراد به القرآن قوله #قّن مه مك4 . 

كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟ الجواب: من وجهين: 

الأول: كأنه قيل: هذا التأديب الذي أوحيته إليك وعرفته لك فى إجلال الفقراء 
وعدم الالتفات إلى أهل الدنيا أثبت في اللوح المحفوظ الذي قد وكل بحفظه أكابر 
الملائكة. 

الثاني : كأنه قيل: هذا القرآن قد بلغ في العظمة إلى هذا الحد العظيمء فأي حاجة 
به إلى أن يقبله هؤلاء الكفارء فسواء قبلوه أو لم يقبلوه فلا تلتفت إليهم ولا تشغل قلبك 
بهم» وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييباً لقلوب أرباب الدنيا. 


.01 /#”١ ينظر: الرازي‎ )١ 


سورة عبس / الآيات: ١4 ١5-1١‏ 


قوله: #دكمٌ # يجوز أن يكون الضمير لله تعالى» أن منزل التذكرة» وأن يكون 
للتذكرة» وذكر ضميرها؛ لأنها بمعنى الذكر والوعظ . 

وقوله: فى مُحْقٍ 4 صفة لتذكرة. فقوله #هِّن مه درم جملة معترضة بين الصفة 
وموصوفهاء ونحوها #همن سَلَهَ أَتَحَدَ إِكَ رَيوء سَبِيقًا © [المزمل : 6] ويجوز أن يكون 
«فى صحف» خبراً ثانياً ل «إنها» والجملة معترضة بين الخبرين. 

اعلم أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين : 

الأول: قوله: #هِّن مه دَدَمُ4 أي هذه تذكرة بينة ظاهرة بحيث لو أرادوا فهمها 
والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه. 

والثانى: قوله: #فى محنٍ مَكَيَمَمٍ4 أي تلك التذكرة معدة في هذه الصحف المكرمة» 
والمراد من ذلك تعظيم حال القرآن والتنويه بذكره والمعنى أن هذه التذكرة مثبتة في 

0 

والمراد من «الصحف» قولان: 

الأول: أنها صحف منتسخة من اللوح مكرمة عند الله تعالى مرفوعة في السماء 
السابعة أو مرفوعة المقدار مطهرة عن أيدي الشياطين» أو المراد مطهرة بسبب أنها لا 
يمسها إلا المطهرون وهم الملائكة. 

قوله «سَتَرَوِ 4 جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة» وسفرت بين القوم أسفر 
سفارة أصلحت بينهم قال: 
7 ج - قَمَا أَدَعُ السَفارة بَئْنَ قَومي 2 ولاأفنشِي بففِش إن مشَّيث" 

وسفرت المرأة: كشفت نقابها. 

وقوله: كام © هي لفظة مخصوصطة بالملائكة عند الإطلاق» ولا يشاركهم فيها 
إذا خلا بزوجتهء أو تَبْكَرٌ لغاقطه . 1 

وقيل : يُوئْرُونَ منافعَ غيرهم على منافع أنفسهم . 

وقوله تعالى: #رَررَ # جمع بارّء مثل: كافر وكفرةء وساحر وسحرةٍ وفاجر 
وفجرةء يقال: برٌ وبارٌّء إذا كان أهلاً للصّدقٍء ومنه: برّ فلان في يمينه أي: صدقء 


/1 والبحر المحيط 2417/8 وفتح القدير 287/0 والدر المصون‎ ,.15١/19 ينظر: القرطبي‎ )١( 


.28 


ما اا الل سس سسورة عبس / الآيات: ١7‏ - 7 


وفلان يبر خالقهُ ويتبوّرة: أي: يُطِيعهء فمعنى «بررة» أي: مطيعين لله صادقين الله في 
أعمالهم . 
فصل في المراد بالسفرة 

قال ابن الخطيب”'': قوله تعالى : بِيّدى سَتَرَةِ4 يقتضى أن طهارة تلك الصحف إنما 
صل بايدي :غولاء الشفرة» اقعال الققال في تفريره: لما كن لا يمسها إلا الملايكة 
المطهرون أضيف التطهير إليها لطهارة من يمسّها . 

وقال القرطبئُ”': إن المراد بقوله ‏ تعالى - في سورة «الواقعة»: «لَّا يََسُّهُه إل 
لْمُطْهَرُوتَ4 أنهم الكرام البررة في هذه السورة. 

قوله تعالى : قل الضن مآ أفرم (2']) من أي سَنءٍ حَلَقَمُ (ول)) من تُْفَة َم فعدٌّ (099) شم 
ليل يرو (وي) م الم مقرو (و©) م إدَاسَة رز (7) كلا كما بفين ما رز (2) * 

قوله تعالى : #قَيلَ الَإِضَنُ مآ أَكْترَمُ» . أي : لَعِنَّ . 

وقيل عُذْيء والإنسان» الكافة. 

روى الأعمش عن مجاهدٍ قال: ما كان في القرآن من قتل الإنسان» فإن ما عني به 
الكافر9" , 

قال النحويون: وهذا إما تعجبٌء أو استفهام تعجب . 

قال ابن الخطيب”*: اعلم أنَّهُ ‏ تعالى - لما ذكر ترقُع صناديد قريش على فقراء 
المسلمين عجب [عباده]”* المؤمنين من ذلك. فكأئه قيل: وأيُّ سبب في هذا الترفّع مع 
أنه أوله نطفة مَذِرَة» وآخره جيفةٌ قذرةٌ» وهو فيما بين الوقتين حمال عذرة» فلا جرم أن 
يذكر ‏ تعالى ‏ ما يصنّح أن يكون علاجاً لعجبهم» وعلاجاً لكفرهم فإنَّ خلقة الإنسان 
تصلّح لأن يستدلٌ بها على وجود الصانع. ولأن يستدل بها على القول بالبعث والحشر. 

قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب؛ والظاهر العموم. 

وقوله تعالى: لل الإننُ » دعاء عليه بأشدٌ الأشياء؛ لأنَّ القتل غاية شدائدٍ الدُنياء 
و لما أَكْرَمُ 04 تعجُبٌ من إفراطه في كفرانٍ نعمة الله . 

فإن قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاجزء والقادر على الكل كيف يليق به 


.١157/١19 (؟) ينظر: لجامع لأحكام القرآن‎ .64/"١ الفخر الرازي‎ )١( 


(”) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2»)547/1١7(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورا 5١‏ كمي وعزاه إلى ابن المنذر. 


(4:) ينظر: الفخر الرازي /9١‏ 64. (0) سقط من: أ. 


سورة عبس / الآيات : ١1/‏ 78 راذآ 


ذلك؟ والتعجب أيضاً إنما يليق بالجاهل بسبب الشَّيءء فالعالمُ به كيف يلي ذلك به؟ . 


فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب. لبيان استحقاقهم لأعظم 
العقاب» حيث أتوا بأعظم اعباتم ككونهم إذا تعجَبُوا من شيء: قائله اللَّهُ ما سف 
وأخزاه الله ما أظلمه. والمعنى : اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذا. 

وقيل : ما أكفرة بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليهء والاستفهام بقوله: ين 


2 


شَىْءِ حَلَقَمُ # قيل : : استفهامٌ توبيخ» أي: أيّ شيءٍ دعاهُ إلى الكفر . 


وقيل : استفهام تحقير له فذكر أوّل مراتبه» وهو قوله تعالى :من : ملم طْمَةِ خَلَتَدُ 2# 
ولا شك أن النطفة شىءٌ حقيرٌ مهينٌ» ومن كان أصله ذلك كيف يتكبر» وقوله: «فقدّرةُ» 
أي : أطواراً. 

وقيل: سواه لقوله تعالى: ثم سَوَيكَ رَمْلا 4 [الكهف : وخرناة وقدّر كُلَّ عضو في 
الكيفيّة والكميّة بالقدر اللائق لمصلحته. لقوله تعالى : #وَعَلقَ كل تَئْ را 
[الفرقان: 7]., ثُمّ لما ذكر المرتبة الوسطى قال تعالى : كُمّ اليل يَسَرَمُ)4 . 

قيل: المراد: تيسير خروجه من بطن أَمّه ولااشكٌ أن خروجه حيًّا من أضيقٍ 
المسالك من أعجب العجائب» يقال إنه كان رأسه في بطن أمه من فوق» ورجلاة من 
تحت » فإذا جاء وقت الخروج انقلب» فمن الذي أعطاه ذلك الإلهام, المراد منه قوله 


> وو دم 


تعالى : «وَهَدَيْسَهُ أَلتَجَديْنِ» [البلد: »]٠١‏ أي : التمييز بين الخير والشرٌ . 

وقيل: مخصوص بالدين. 

قوله تعالى: «أثُمَّ َيل يَسَرَمّ4 . يجوز أن يكون الضمير للإنسان» والسبيل ظرف» 
أي : يسر للإنسان الطريق» أي: طريق الخير» والشرء كقوله تعالى : ##وَهَدَبسَهُ التَجْديْنِ» 
[البلد: .]٠١‏ 

وقال أبق البقاء' 20 ويجوز أن يتتصنت: انه مفعول كان كد «يسرة + والهاء للانسان» 
أئي: سترة" الشييل» أى * هذاه له 

قال شهاب الدين”'': فلا بد من تضمينه معنى «أغطّى» حتى ينصب اثنين» أو 
خذف حرف الجر أي: يسّره للسّيبل» ولذلك قدره بقوله: «هّداه له14» ويجوز أن يكون 
«السّبيل» منصوباً على الاشتغالٍ بفعل مقدرٍ» والضمير لهء تقديره: ثم يسّر السبيل يسَّرهء 
اف نييلة انان كقوله تعالى: عط كل غَنء حَلقَمُ نه هَدَئ » [طه : وتقدّم مثله 
في قوله تعالى: إِنَا هَدَيْسَهُ أَلتّيِيلَ © [الإنسان: *]. 


.48١/5 ينظر: الإملاء 7/7 581. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 


اللباب/ ج ٠‏ ؟*/م1١‏ 


ا عرصي حصو جاور التو 
وقال ابن زيد: سبيل الإسلام”". وقال أبو بكر بن طاهر: يسّر على كل أحد ما 
خلقهُ لهُ وقدره عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «اغمَلُوا فكل مسر لما خَلِقَ له . 


عرس > ”ير سنس 


قوله تعالى: "ثم أمام هقرم 4 هذه المرتبة الثالثة» أي: جعل له قبراً يوارى فيه يقال: 
قبرهُ إذا دفنه» وأقبر؛ أي: جعله بحيث يقبر» وجعل له قبراً إكراماً له» ولم يجعله ممّن 
يُلْقَى على وجه الأرض تأكله الطير . قاله الفراء . 

قال أبو عبيدة : (أَقُبَرَةُ) جعل له قبرأء وأمرّ أن يقبر» والقَابِرُ : هو الدّافن بيده؛ قال 
الأعشى : [السريع] 

6 لو أسْندَّث مَيتاً إلى تَخرمًا فاش ولخ تقل إلى فايرا" 
يقال: قبرت الميت «أي» دفنته» وأقبره الله أي: صيّرهُ بحيثُ جعل له 

وتقول العرب: بترت ذنب البعير وأبتره الله وعضبت قرن الثورء -" الله 
وطردت فقلاناء والله أطرده؛ أي: صَيّرهِ طريداً. 

قوله تعالى: لثم إِدَاسَةَ أَنشَرم#. أي : أحياه بعد موته» ومفعول شاء محذوفء أي: 
شاء إنشار» و «أنشره) جواب (إذا) . 

وقرأ العامة: «أَنْشَرَاء بالألف. 

وروى أبو حيوة عن نافع وشعيب عن ابن أبي حمزة: ١نَشَرهُ)‏ ثلاثياً بغير ألف”” . 

ونقلها أبو الفضل أيضاًء وقال: هما لغتان بمعنى الإحياء. 

قال ابن الخطيب"'': وإنّما قال: (إذا شَاءَ أنشرة» إشعاراً بأنَّ وقته غير معلوم» 
فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيئة الله تعالى . 


/5( عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)548/١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. اا‎ »©٠ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)548/١1(‏ عن ابن زيد. 

(6) أخرجه البخاري »)007/١١(‏ كتاب: القدرء باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً حديث (55:00)غ2 
ومسلم 2)5١757/5(‏ كتاب : القدرء باب : كيفية الخلق حديث (751147/5): من حديث علي . 

(4:) يروى صدرها مكان (نحرها). 
ينظر ديوان الأعشى ص 97: وسمط اللآلىء /١‏ 27170 07/7لاء ومجاز القرآن 7/7 785» وإعراب القرآن 
للنحاس 77 575. 0/ 167. والطبري 237/5١‏ ومجمع البيان »377/٠١‏ والقرطبي .١ 57/١9‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 5474» والبحر المحيط 8/ »57١‏ والدر المصون .548٠/5‏ 

(0) ينظر: الفخر الرازي .057/5١‏ 
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قوله تعالى: #عَلَا لا يقن مَ مم4 «كلا»: ردعٌ للإنسان عن تكبّره» وترفعه» وعن 
كفرهء وأصراده على إتكر التوحيد. وعلى إنكار البعث» والحشر والنشر وقوله تعالى: 
«#لَنَا يَْض مآ أَمَرَوٌ © قال مجاهد وقتادة: لا يقضي أحدٌ جميع ما أمر به وهو إشارة إلى أن 
اا 1 

قال ابن الخطيب”©: وعندي في هذا التفسير نظر؛ لأن الضمير فيه عائد إلى 
المذكور السّابق» وهو الإنسان في قوله تعالى : ليل نأك وليس المراد من 
الإنسان هنا: جميع الإنسان» بل الإنسان الكافرء فقوله تعالى : لما يض مَآ أَمَرَمُ ٠#‏ كيف 
يمكن حمله على جميع الناس؟ . 

وقال :ابن قووك: كلا لما يكن الها أمرهة [كلا لم يقض الله لهذا الكافر ما أمره 
به من الإيمان وترك التكبرء بل أمره بما لم يقض له به وكان ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول لما يقض ما أمره]: لم يبال بالميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

وقيل: المعنى : إن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمره به من التَأمّلِ في دلائل الله 
تعالى» والتَّدبْر في عجائب خلقه . 

قوله: ما أمره)ء «ما): موصولة. 

قال أبو البقاء”” : بمعنى «الذي»» والعائد محذوف,» أي: ما أمره به. 

قال شهابُ الدين”؟': وفيه نظرء من حيتٌ إِنَّهِ قدر العائد مجروراً بحرف لم يجر 
الموصولء ولا أمره به فإن قلت: «أمر» يتعدى إليه بحذف الحرف» فاقدره غير 
مجرور. 

قلت: إذا قدرته غير مجرور فإمًا أن تُقَدْره متصلاً أو منفصلاء وكلاهما مشكل. لما 
تقدم في أول «البقرة» عند قوله تعالى: #وممًا رزفتهم يفقوت 4 [البقرة: 7]. 

وقال الحسن : «كلاً» معناه: «حقّاً؛. «لما يقض»: أي : لم يعمل بما أمره به' 

قال القرطبي"" : و ١ما»‏ في قوله: الما؛ عماد للكلام» كقوله تعالى: ما رَحْمَمَ 
ين أله # [آل عمران: »]١594‏ وقوله تعالى: #عَمَا عَمَا قَلِلٍ لصحن ندِمِينَ 4 [المؤمنون : .]4٠‏ 


هم( 


/5( عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 2»)458/١17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
0 وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ ) 
.)١5” /١9( والقرطبي‎ .)35١5/57( وينظر تفسير الماوردي‎ 
.781/7 الإملاء‎ )9( .557/7١ ينظر: الرازي‎ )0( 
. عن الحسن‎ »)١47/١19( الدر المصون 6/ 480. (0) ذكره القرطبي في تفسيره‎ )5( 
.١47 /١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )7( 
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وقال ابن الأنبارى: الوقف على "كلا" قبيح. والوقف على «أمره» و اانشره) جيدء 
ف «كلا» على هذا بمعنى حمًا. 

الوم الى : لطر الِنكن إل طلتابيء 9 أن ميا الله َنبا صًَا 2 ثم سَقَفنًا الْارْضَ 
عَنَا (©) ْنَا فا ع 03 ونا وتنا (©) مَ) معلا (3 دي نذا (7) مكمه و 

قوله تعالى : طمََطرٍ لوست إل ايده . 

قال ابن الخطيب"'': اعلم أنَّ عادة الله تعالى ‏ جارية في القرآن الكريم؛ كلما 
ذكر دلائل الأنفس يذكر عقبها دلائل الآفاق» فبدأ ‏ هاهنا ‏ بما يحتاج الإنسان إليه. 

واعلم أنَّ النَبْتَ اننا عمل من القَطرٍ النازل من السماء الواقع في الأرض» فالسماء 
كالذكره والأرضن #الأنق ١‏ فين نزول الماء مر السماة إلن الأرفن بقوله: :019 ميا اله 4 

وقال الفرطي*" :الما لك شالع العذاة خلق الآشان دك مايتر شوتف أن 
اليتظر كيك لق الهاطفاته الذي هو قرام "حياته ,وكيك هيا له آبيياتا:المعاشن يتمد 
بها للمعادء وهذا النظر نظر القلب بالفكرء والتدبر. 

قال الحسنُ ومجاهدٌ: لظ لاسن إِلَ طََامِي4 أي : إلى مدخله ومخرجه”" . 

روى الضحاك بن سفيان الكلابي» قال: قال رسول الله يَلهِ: «يَا ضحّاكُء ما 
طعامّك»؟ قلت: يا رسول الله اللخم واللبِنُ» قال: «ثُمّ يصيرُ إلى مَاذا0؟ قلت: إلى ما 
قد علمته؛ قال: «فإنَ الله - تعالى ‏ ضَربَ ما يَخْرجُ مِنْ ابْن آدمّ مثلاً للدُنيَا2 2 . 

وقال أبو الوليد: سألت ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن الرجل يدخل الخلاء» فينظر 
ما يخرج منهء قال: يأتيه الملك فيقول: انظر ما بخلت به إلى ما صار”* . 

واعلم أن الطعام الذي يتناوله الإنسان له حالتان: 

إحداهما متقدمة. وهي التي لا بد من وجودها حتى يدخل ذلك الطعام في الوجود. 


.١47/1١19 الجامع لأحكام القرآن‎ )1( .05/9”1١ الفخر الرازي‎ )١( 

(©) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ »)١5154 /١94(‏ ومثله عن ابن الزبير ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 
فاق وعزاه إلى أبن المان: ا 

:2 أخرجه أحمد (*/ 7ه44), والطبراني ذ في «الكبيرة (ملووع). من حديث الضحاك بن سفيان 
الكلابي. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)59١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال 
الصحيح غير علي بن زيد بن جدعان وقد وثق. 

)0( ذكره القرطبي في «تفسيره4 4)١54/١9(‏ وروي بمعناه عن أبي قلابة ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (57/ 4207١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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والحالة الثانية متأخرة وهي الأمور التي لا بد منها في بدن الإنسان» حتى يحصل 
الانتفاع بذلك الطعام» فلما كانت الحالة الأولى أظهر للحسٌ؛ لا جرم اكتفى الله تعالى 
بذكرها . 

قوله تعالى : #أنا صما امه صَبَا) . 

قرأ الكوفيون: «أنَّاه بفتح الهمزة غير ممالة. 

والباقون''' : بالكسر. 

والحسين بن علي : بالفتح والإمالة. 

فأمّا القراءة الأولى» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها بدل من «طعامه»؛ فيكون في محل جرء واستشكل بعضهم هذا 
الوجهء ورده بأنه ليس بواضح . 

والغاني: أنه بدل اشتمالٍ» بمعنى أنَّ صبٌ الماء سيب في إخراج الطعام» فهو 
مشتمل عليه بهذا التقديرء وقد نحا مكيٌّ إلى هذا فقال: لأن هذه الأشياء مشتملة على 
الطعام ومنها يتكون؛ لأنَّ معنى «إلى طعامه» إلى حدوث طعامه كيف يتأتى» فالاشتمال 
فى هذا إنما هو من الثانى على الأول؛ لآن الاعتبار إنّما هو فى الأشياء التى يتكون منها 
العام لا'فى الطخام انه . ْ ْ 

والوجه الثاني : أنها على تقدير لام العلّة» أي: فلينظر لأناء ثم حذف الخافض 
فجرى الخلاف المشهور في محلها. 

قال القرطبيُ”"': ف «أنا؛ في موضع خفض على الترجمة عن الطعام؛ فهو بدل 
منه؛ كأنّه قال: لطر لسن إِلَ طابيه» إلى «أنَا صببنا»» فلا يحسن الوقف على «طعامه» 
في هذه القراءة. 

والوجه الثالث: أنَّها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. أي: هو أن صَبِبِنَاء وفيه 
ذلك النظر المتقدم؛ لأنْ الضمير إن عاد على الطعام» فالطعام ليس هو نفس الصبء وإن 
عاد على غيره؛ فهو غير معلوم. وجوابه ما تقدم. 

وأما القراءة الثانية : فعلى الاستئناف» تقديراً لنعمه عليه . 

وأما القراءة الثالثة: «أَنّى) التي بمعنى : «كَيْفَ)ء وفيها معنى التَّعجْبٍ. فهي على 
هذه القراءة كلمة واحدة» وعلى غيرها كلمتان. 


ءالم٠ وحجة القراءات‎ .454٠ /” ينظر: السبعة 797ا37. والحجة 98/5”. وإعراب القراءات‎ )١( 
.441١/5 والدر المصون‎ .47١/8 والبحر المحيط‎ 27١5 /5 والكشاف‎ 
.١54 /١9 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


وول أ؟6ققخخة+تت؟”ت”ت<ت<ت”تت 2 ف 3 00 02225 20201 شين 


قال القرطبي"'': فمن أخذ بهذه القراءة» قال: الوقف على «طعامه» تامء ويقال: 
معنى «أنَى2: أين. إلا أن فيها كناية عن الوجوهء وتأويلها: من أي وجه صببنا؛ قال 
الكميت: [المنسرح] 
8 أنلّى. ومِن أيْنَ آَبَكَ الطربٌ فحن ختيك لاعسنوة ولارد 

قوله: #مَبَبا آله صَبًا #. يعني : الغيث والأمطارء ثم سَمَْنَا آلأَرَصَ َفَامه أي : بالنبات 
#دَنْتا فا حا 4 أ قمحا اوشهيرا وسلقا : وسائر ما يحصد ويدخر. وإنما قدم ذلك لأنها 
كالأصل في الأغذية» 'وعِنَباً» وإنما ذكره بعد الحب؛؟ لأنه غذاء من وجه»ء وفاكهة من 


3 لايد 


وجه. 

قوله: #وقضْبًا #: القَضْبُ هناء قال ابن عباس : هو الرطبٌ؛ لأنه يقضب النخلء 
أي : يقطع» ورجّحه بعضهم بذكره بعد العنبء وكثيراً ما يقترنان. 

وقيل: القت 

قال القتيبي : كذا يسميه أهلّ «مكة» . 

وقيل: كل ما يُقْضَبٌ من البُقولٍ لبني آدمَ. 

وقيل: هو الرّطبة» والمقاضب: الأرض التي تنبتها . 

قال الراغب : والقَضْبٌ: كالقضيب». ٠‏ لكن القضيب يستعمل في فروع الشجرء 
والقضبٌ يستعمل في البقل» والقَضَبٌ: الاجالم يولع لفكي والفضيي” وعنه يل أنه 
كان إذا رأى في ثوب تصليياً قضبهء وسيف قاضبٌ وقضيبٌء. أي: قاطعٌء فالقضيب - 
هاهنا ‏ بمعنى : الفاعل» وفي الأول: بمعنى المفعول. وكذا قولهم: ناقة قضيبء لما 
تركب من بين الإبل ولما ترض» ويقال لكل ما لم يهذب: مقتضبء. ومنه اقتضاب 
الحديث» لما لم يترو فيه. 

وقال الخليل : القَضْبٌ : أغصان الشجرة يتَحذ منها سهامٌ أو قسيّ . 

وقال ابن عباس : إنه الفصفصةء وهو القت الرطب”" . 


)١(‏ ينظر السابق. 

(؟) ينظر: الكميت وقصائده الهاشميات ص 17. وشرح شواهد الألفية ص 2755١‏ وشرح المفصل 1/ 
٠4‏ ١١١ء‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 2.747 وشرح شافية ابن الحاجب 2517/8 والقرطبي 
.١11‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1494/17)»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ »)05١/5(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


وقال الخليل : القَضْبٌ : الفصفصة الرطبة. 

وقيل: بالسين» فإذا يبست فهو قتت. 

قوله: «وَرَيو #. وهي: شجرة الزيتون» #وَتَْلَا © يعني : النخيل . 

قوله: #وَسَدَِنَ عُبَا. جمع «أغلبَ وغلبّاء» ك ١«حُمْر)‏ في: «أخمرَّى وحَمْراء»» 
يقال: حديقة غلباء» أي: غليظة الشجر ملتفة» واغلولب العشب أي: غلظء. وأصله في 
وصف الرقاب يقال: رجل أغلبء. وامرأة غلباء» أي: غليظة الرقبة. ْ 

قال عمرو بن معديكرب: [الكامل] 
يَسْعَى بها غلب الرّقابٍ كأنَّهُمْ بُزْلٌ سين مِنَ الكَحَيِلٍ جلالا”© 

ويقال للأسد: الأغلب؛ لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعاً؛ قال العجاج : [الرجز] 
١‏ سما زَْلْتُ يَوْمَ البَبِنِ ألوي صُلْبِي و«الرّأسَ حنّى صِرْتٌ مِثْلَ الأغلب" 

والغلبة: القهر؛ أن يُنال وتصيب عليه رقبته» هذا أصلهء وحديقة غلباء: ملتفة» 
وحدائق عَلب» وقال ابن عباس : الغلب جمع أغلب» وغلباء. وهي الغلاظء وعنه أيضاً: 
الطوال. 

وقال قتادةٌ» وابنُ زيدٍ: الغلبُ: النَّخْلُ الكرام”" . 

وعن ابن زيدٍ أيضاً وعكرمة : عظام الأوساط. والجذوع””''. 

وقال مجاهد: ملتفة”*' . وتقدم الكلام على الحدائق في سورة «النمل». 

قوله: ##وَفَكْهَدٌ وَأَبَ#. الفاكهة: ما يأكله الناس من ثمار الأشجارء كالتين» 
والخوخ. وغيرهما. 

قال ابن الخطيب”'2: وقد استدلٌ بعضهم بأنَّ الله تعالى ‏ لما ذكر الفاكهة بعد ذكر 
العنب» والزيتونء والنخل» وجب ألا يدخل هذه الأشياء في الفاكهة» وهذا أقربُ”" من 
جهة الظاهر؛ لأن المعطوف مغاير للمعطوف عليه. 


)١(‏ ينظر شعر عمرو بن معديكرب ص 211١‏ والكشاف 5/ 27١54‏ والقرطبي .»١45/١9‏ والدر المصون 
1/5 . 

(؟) ينظر اللسان (بين)» و(صلب)» والقرطبي .١55/١9‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» 2240٠ /١17(‏ عن قتادة وابن زيد. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)400/١7(‏ عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
20١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)017١/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ينظر الفخر الرازي اه (0) في أ: كوي 
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وأمّا الأبُ: فقيل: الأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للنّاس. 

وقيل: هو مطلق المرعى . 

قال الشاعر يمدحٌ النبي كله: [الطويل] 
5 لَهُ دَعُوة مَيِمُونةٌ رِيحُهَا الصَّبا بِهَايْئْبِتُ اللَّهُ الحَصِيدةٌ والأيا0) 

وقيل: سمي المرعى أبّا؛ لأنه يؤبٌء أي: يؤم وينتجع» والأبُ والأمٌ بمعنى؛ قال 
الشاعر : [الرمل] 
جذَمُنَا قيس ونَجدَدَارَنَا ولتالأبُ به وال يوغ9 

وأبّ لكذا يَوْبُ أباء وأبّ إلى وطنه؛ إذا نَزِعّ الشيء نزوعاً: تهيّأ لقصدوء وهكذا 
أب بسيفهء أي : تهيّأ لسله. وقولهم: «إبان ذلك» هو فعلان منهء وهو الشيء المتهتّىء 
لفعله ومجيئهء وقيل: الأبّ: يابس الفاكهة لأنها تؤب للشتاء» أي تعد. 

وقيل: الأب ما تأكله البهائمٌ من العُشْبٍ. 

قال ابنُ عباس والحسن: الأبٌ: كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله الناس» وما 
يأكله الآدميون» 1 االخصية1 . 

وعن ابن عباس وابن أبي طلحة: الأبُء الثّمارُ الوّطبةُ . 

وقال الضحاك : هو الثَّينُ خاصّة””'. وهو محكي عن ابن عباس أيضاً. وقيل: الأب 
الفاكهة رطب الثمار ويابسها. 

وقال إبراهيم التيمي: سُئل أبُو بكر الصديقٌ ‏ رضي الله عنه ‏ عن تفسير الفاكهة 
والأبّء فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلّني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعل”" . 

وقال أنس: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ هذه الآية» ثم قال: كل 
هذا عرفناه فما الأبُ؟ ثم رفع عصا كانت بيده ثم قال: هذا لعمر الله التكليف. وما 
عليك يا ابن أم عمر ألا تدري ما الأبُ؟ . 

ثم قال: اتّبعوا ما بين لكم في هذا الكتاب» وما لا فدعوه”". 


.487/5 والبحر 518/48» والدر المصون‎ ء.١56‎ /١4 ينظر القرطبي‎ )١( 

(5) ينظر اللسان (أبب)» والكشاف 22١4/4‏ والقرطبي »١45 /١9‏ والبحر المحيط :41١‏ ومجمع 
البيان .557//١١‏ 

669 أسخرحنه الطبري في «تفسيره» (407/17). (14) أسخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 107). 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 277). عن الضحاك وعزاه إلى عبد بن حميد. 

00 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (217/5) وعزاه إلى أبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد. 

9 اخريية الطبري في «تفسيره» .)52١/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 04)077 وزاد- 


سورة عبس / الآيات: 7 417 ١»‏ 


وروي عن النبي كَكِنَةٍ قال: «١‏ م مِنْ ؛ ورز مِنْ فاسجٌدُوا لله على 

0 0 ثم نيع 

وإنما أراد بقوله عليه الصلاة والسلام : «خْلِقُمْ مِنَ سَبْع» يعني: ين نَطْمَةٍ كُمَّ مِنْ 
0 4] الآية. 
«وفاكهة» ثم قال: دوأكا» 0 ا 7 أنه مقا امعط به 

قوله: 9مَنَعَا لي #: نصب على المصدر المؤكد؛ لأن إنبات هذه الأشياء متاعٌ 
الجميع الخبوانافة؟ واعلم أنه تعالى ‏ لما ذكر ما يغتذي به الناس والحيوان» قال جل 
من قائل : مأمَنَعًا لي وَلالميي3 4 . 

قال الفراء: جعلناه منفعة لكم ومتعة لكم ولأنعامكم. وهذا مك ويه الله لبعيك 
الموتى من قبورهم». ا 

قوله تعالى: ##فَإِدًَا سَآءتِ ألصَّلَمّهُ ( 69 ين بعر أله ين لْمِد 9 تأيه ويد 29 
وصَِئهء تكد © لل ا ين حبر عا يد 61 يي يدر شرة 0 2 حب 
مستَييِرة (9) ونج يمد كن د 27 بَعَهَا كر 0 © أب 7 ام ال )26 
لشدة وقعتها. 

وقيل : هي مأخوذة من صَحََهُ بالحجر أي : ةده 

وقال الزمخشري”" : «صحّ لحديثه مثل أصاخ لهء فوصفت النفخة بالصاحّة مجازاً؛ 
لآة الثاتن يضجيرت ليا 

وقال ابن العربي : الصاحة: التي تورث الصَّممَّء وإنّها لمسمعة» وهذا من بديع 
الفصاحة؛ كقول الشاعر : [البسيط] 


ال 8202م مخ ١‏ آمهم : سياه م له و ع 3 2 © إفرف 


وقال آخر: [الطويل] 
6 نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في اشعب 
الإيمان» والخطيب. 
)١(‏ ينظر تفسير القرطبي .)١50 /1١9(‏ (0) ينظر الكشاف 5/ .١٠6‏ 


(9) ينظر القرطبي 2١57/١9‏ والبحر »47١/4‏ والدر المصون 5/ 487. 


ااال ممسرششمشطشسسسسس سس سورةعبس/ الآيات: 45-387 


6 أصَمّ بك النَاعِي وإِنْ كَانَ أسْمَعَا 9 


ها مهاه م وم وه و مو مم م ةف ممم بمو 6م م وم مم نومره 


وجواب «إذاء محذوفء يدل عليه قوله: «لكُلّ امرىء مِنَهُمْ يومئذٍ شأنٌَ يُعْبِيْه) 
والتقدير: فإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه . 


فصل فى تعلق الآية 

لما ذكر أمر المعاش ذكر أمر المعاد ليتزودوا له بالأعمال الصالحة» والإنفاق مما 
امتن به عليهم . 

وقال ابن ال لما ذكر تعالى هذه الأشياء. وكان المقصود منها أمور ثلاثة 

أولها: الدلائل الدالة على التوحيد. 

وثانيها: الدلائل الدالة على القدرة والمعاد. 

وثالئها: أن هذا الإله الذي أحسن إلى عبيده بهذه الأنواع العظيمة من الإحسانء» لا 
يليق بالعاقل أن يتمرّد عن طاعته. وأن يتكبّر على عبيده أتبع ذلك بما يكون كالمؤكد لهذه 
الأغراض» وهو شرح [أهوالٍ الآخرة]”". فإن الإنسان إذا سمعها خاف» فيدعوه ذلك 
الخوف إلى التأمل في الدلائل» والإيمان بهاء والإعراض عن الكفرء ويدعوه أيضاً إلى 
ترك التكبّر على الناس» وإلى إظهان العواضع فقال تعالى : «#َِدًا ست أَلصَّآَئَّهُ # يعنى 
صيحة القيامة» وهي النفخة الأخيرةُ» تصخ م الأسماع أي : تصمّهاء فلا تسمع إلا ا 

د «مَا مِنْ دَابَةِ إلا وهيّ مُصِيِحَةٌ يوْمَ الجُمعَةِ شفقاً مِنَّ : الشاعة رلك 
اله و الود ا 

قوله: يوم ير َرْهُ 4 بدل من «إذا»ء ولا يجوز أن يكون «يغنيه» عاملاً في «إذاكء 
ولا في «يوم»؛ لأنه صفة ل «شأن» ولا يتقدم معمول الصّفة على موصوفها. 

والعامة على «(يغنيه» من الإغناء . 


)١(‏ صدر بيت لأبي تمام اا 
وأصبح مغنى الحسود بعدك بلقعا 

ينظر ديوانه 23751١‏ والبحر »47١/4‏ والقرطبى 2١55/١9‏ والدر المصون 485/5. 

(5) ينظر القخر الرازي 58/51. 1 

() في أ: أحوال القيامة. 

(5:) أخرجه أحمد (5485/5)» وأبو داود »)٠١45(‏ والترمذي »)541١(‏ والنسائي 2)١١9- 1١١/90‏ 
والحاكم (١/8/!ا؟‏ -2»)574 وابن خزيمة (9/ 2)١7١‏ رقم (2»)17948 وابن حبان 1٠١75(‏ - موارد)ء 
والبيهقي (7/ »)55١ -765٠‏ من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


سور ةعس( الآياك :ا ا اا ل وبال 1171 


وابن محيصن”''' والزهري. وابنُ أبي عبلة وحميدٌ. وابن السميفع: "يعنيه» بفتح 

ربكن الما ابر لزنم تاف ال الور أئ 1 قطي . 
فصل في معنى الآية 

قوله: «يَفِرًاء أي: يهرب في يوم مجيء الصاحّةء «مِنْ أَخِيْهِ؛ أي: من مُوالاةٍ 
أخيدء ومُكالمته لأنه مشتغل بنفسه. لقوله بعده: لكل أنري ينهم وين حأ يي دك» أي : 
يشغلهُ عن غيره. 

وقيل: إِنّما يفرَ حذراً من مطالبتهم إياه بالتبعات» يقول الأح: ما واسيتني بمالك» 
والأبوان يقولان: قصرت في برنّاء والصاحبة تقول: أطعمتني الحرامً» والبنون يقولون: 
ما علمتنا. 

وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه» ولا يغنون عنه شيئاًء لقوله تعالى : "يوم لا بِعَت مول 
عن مَوْلَ سَّيْكَا * [الدخان: .]4١‏ 

وقال عبد الله بن طاهر : يفرٌ منهم لما تبين له عجزهمء» وقلّة حيلتهم . 

وذكر الضحاك عن ابن عباس» قال: يفر قابيل من أخيه هابيل» ويفرٌ النبي من أمّه 
ويفرٌ إبراهيمٌ من أبيه» ونوحٌ من ابنهء ولوط من امرأتو» وآدمُ من سوءة 0 

قال ابن الخطيب”" : المراد: أن الذين كان المرء يفرُ إليهم في دار الدنياء ويستجيرٌُ 
بهم» فإنه يفرُ منهم في دار الآخرة» وذكروا في فائدة الترتيب كأنّه قيل: ١ايوْمَ‏ يفرُ المَرْءْ 
من أخيه»» بل من أبويه» فإنهما أقرب من الأخوين» بل من الصّاحبة والولد؛ لأنّ تعلق 
التلمي وها اد ين اشام وا اا و ثم لما ذكر الفِرارَ أتبعه بذكر سببه فقال تعالى : لسٍِ 
نري مَنهُمْ تومي من يفيه 

قال ابن قتيبة: «يغنيه» أي: يصرفه عن قرابته» ومنه يقال: أَعْنٍ عنّْي وَجْْهَكء 
ابرق اا 

وقال أهل المعاني: إِنَّ ذلك الهم الذي حصل له قد ملأ صدره» .فلم يبق فيه متسع 
لهمّ آخرء فصار شبيهاً بالغني في أنه ملك شيئاً كثيراً. 

قوله تعالى: وجوه بَوْمِذِ مُسْرَةٌ#. لما ذكر تعالى حال يوم القيامة في الهول بيّن أن 
المكلفين فيه على قسمين و و كا 
يَوِْذٍ مُسْفرَهٌ * أي : مضيئة مشرقة» وقد علمت ما لها من الفوزهء والنعيم»ء من 
الصبح : إذا أضاءء وهي وجوه المؤمنين «ضاحكةً» أي : مسرورة فرحة. 


0() ينظر: المحرر الوجيز م46 والبحر المحيط 1:54 والدر المصون 1/7 . 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ .)١45/١19(‏ () ينظر: الفخر الرازي .04/١‏ 


قال الكلبي : يعني بالفراغ من الحساب”' لمُسَتَبَشِرٌ © أي : بما آتاها الله تعالى من الكرامة . 

وقال عطاءٌ الخراسانيٌ : «مسْفِرةٌ» من طول ما اغبرت في سبيل الله . 

فقال: العهافة من تان اودري 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه : من قيام الليل”". لقوله عليه الصلاة والسلام: 
المَنْ كَثْرتْ صلاثه بالليل حسّنَ وجهه بالتهار)9؟؟ . 

قوله تعالى : ##وَرُجْوه يوْمَيِذٍ عَلَِا عر 

قال المبرد: «العَبَّرةُ) الغبارٌء والقترةٌ: سوادٌ كالذ حات: 

وقال أبو عبيدة: القترُ في كلام العرب: الغبارٌُء جمع القترة؛ قال الفرزدقٌ: 
[البسيط] 
5 مُنَوجٌ برداء المُلكِ يَنْبعهُ مو ترى فُوقَّهُ الرَّاياتٍ والقّمَرًا 

وفى عطفه على الغبرة ما يرد هذا إلا أن يقال: اختلف اللفظ فحسن العطفء 


2) 


كقوله: [الوافر] 

/ازله- ل ا لمعب فقيو لتنا يت ات 
وقوله: [الطويل] 

0001 الماواطب تق تسن مو وا 2 ٠>‏ سو التستتيان اليتس" 


كسس خلاف الأصل وفي الحديث: (إِنَ البَهائِمَ إِذّا صَارتْ ترابا يَوْمَ القِيامَّة خول 
ذلك الترابث في وجوه الكقار)0* , 

وقال زيد , بن أسلمّ: القترةٌ: ما ارتفعت إلى السماء» والغبرةٌ: ما انحطت إلى 
الأرضء الغا والغبرة 0 


. (؟) ينظر المصدر السابق‎ .)١577/1١9( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر المصدر السابق . 

(4) أخرجه ابن ماجه .»)١77375(‏ وابن عدي في «الكامل» (057/1)» والعقيلي في «الضعفاء؛ /١(‏ 
7» والخطيب في «تاريخ بغداد(١941/1),‏ واين خيان فى «المجروحين» 5/1 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (م٠5.‏ 4094 41١.4٠١‏ ١5١14).ء‏ وأورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات .)١١١-1١9/7(‏ 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» /١(‏ ”17): هذا حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات» من عدة طرق وضعفها كلها وقال هذا حديث باطل لا يصح عن رسول الله عليه . 

)2( تقدم . (5) تقدم. 

(0) تقدم (8) ينظر تفسير القرطبي .)١141//19(‏ 

() ينظر المصدر السابق . 


ستوز ةعس /"الآياة ٠‏ 556 22 حي 311/71 


قال ابن عباس : اتَرْهَقُهَاة أي : تغشاهاء «قَبَرةُ أي: كسوفٌ وسواد”") 
وعنه - أيضاً-: 0 

وقيل : تَرْهقُهَاء أي : تدركها عن قُرب» كقولك: رَهَِْهُ الخيل إذا أدركته مسرعة» 
والرَّمَقُ: عجلة الهلاك» والقترةٌ: سواد كالدُخان» ولا يرى أوحش من اجتماع الغبار 
ساي ب ام 5 - تعالى - في وجوههم 

بين السوادء والغبرة» كما جمعوا ب بين الكفرء ان ا 

والعامة : على فتح التاء ف فى «قَثتّرة22 وأسكنها”” ' ابن أبى عبلة 

قوله : أِِكَ م الكرْهُ 4: جمع كافرء «المَجِرَةُ): جمع فَاجرء وهو الكاذبٌ المُفتّري 
علق الله تعالن .+ 

وقيل: المَاسقُء يقال: فَجَرَ فُجُوراًء أي: فسَّقٌّء وفجِرَ: أي: كذبّ. وأصله 
الميل» والفاجر المائل . 

روى الثعلبي عن أبيْ ‏ رضي الله عنه دل ورا لجو باكرا امور 
عبس وول 4 جاءً يَوْمَ ف القنامة ووجيه فاك 1 


.)4514/١1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) ذكره الماوردي في ”تفسيره»‎ 
.5877/5 والدر المصون‎ »57١/8 ينظر البحر المحيط‎ )9( 


(4:) تقدم تخريجه مراراً. 


سورة التكوير 


مكبّة وهي تسم وعشرون آية» ومائة وأربع كلمات» وأربعمائة وأربعة وثلاثون 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : #إذا النّمس كيرت (ول) وَإِذا الوم انكدرت وآ وَإِذَا لَبَالُ سيت 


وَإِدَا الْعِسَار عُظِلتَ (2) وَِدا ووش حشرت وي فَإذا ا سر 6 ينلا ثيك نيد 
9 را لمرو لت 0 © بل د فيلت (وك) وَإِدا ضحت شرت 2 وَإِذَا الله كلت 
2 وَإِذا سم عر 52 ل ل لك (2) يلك قث تا لخترت 2 

قوله تعالى: “#إدًا الشّمس مُوْرتَ # : في ارتفاع الشمس وجهان: 

أصحهما: أنها مرفوعة بفعل مقدر مبني للمفعول» حذف وفسّره ما بعده على 
الاشتغال» والرفع على هذا الوجهء أعني: إضمار الفعل واجبٌ عند البصريين؛ لأنهم لا 
يجيزون أن يليها غيره» ويتَأوَلُون ما أوهمَ خلافَ ذلك . 

والثاني : أنَّها مرفوعة بالابتداء» وهو قول الكوفيين» والأخفش» لظواهر جاءت في 
الشعرء وانتصر له ابن مالك . 

قال الزمخشري”'' : ارتفاع «الشمس» على الابتداء» أو الفاعليّة؟ . 

قلت: بل على الفاعلية ثم ذكر نحو ما تقدم. ويعني بالفاعلية: ارتفاعها بفعل 
الجملة. وقد مر أَنَّهُ يسمي مفعول ما لم يسم فاعله فاعلاء وارتفاع «النجوم» وما بعدهاء. 
كما تقدّم في «الشمس». 

قد تقدّم تفسير التُكوير في أول «تنزيل». 
)١(‏ ينظر: الكشاف 7١07/4‏ 


من 


سورة التكوير / الآيات: 1١4-1١‏ سس لآ 


قيل: التّلفيف على جهة الاستدارة» كتكوير العمامة. 

وفي الحديث: «نَعُودُ باللّهِ مِنَ الحَوْرٍ بَعدَ الكَوْرِكء أي: من التشتت بعد الألفة. 
وقيل: من فساد أمورنا بعد صلاحها. 

والخؤة: بالخاء المهملة والزاء؟ الطن ؤاللت «ؤالكور:والتكوية واد 

وسميت كارّة القصار: كارة؛ ديحي انه توي راسد 

ثم إن الشيء الذي يلف يصير مختفياً عن الأعين»_فعبر عن إزالة النور عن جرم 


الشمس » وغيبوبتها عن الأعين ب «التكوير). 


مأخوذةٌ من الفارسية» فإنه يقال للأعمى: كور 


فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكويرها: إدخالها في العرش"" . 
وقال الحسنٌ: ذهاب ضوئها”''» وهو قول مجاهدٍ وقتادة. 

وروي عن ابن عناش أيضا وصعيق أت جير ةعرت 

وقال الرّبِيعٌ بِنُ حيثم : ١كُوّرتْ)‏ : رمي بها. 

ومنه كورته فتكور: أي: سقط . 

قال الأصمعي: يقال: طعنه فكوّره وحوره أي: صرعه. 

فمعنى «كورت»: أي: ألقيت ورميت عن الفلك . 

وعن أبي صالح: «كورت» نكست . 

وقال ابن الخطيب”؟': وروي عن عمر* - وضي_ الله عنه ‏ أن لفظة ١كورث»‏ 
قف 

قوله: ##وإدًا النجوم أَنكَدَرَتَ» . أي : تناثرت وتساقطت . 

قال تعالى : ##وَإِدًا الْكواكبُ اتيت » [الانفطار: ؟]. 

والأصل في الانكدار: الانصباب. 

قال الخليل: انكدر عليهم القول إذا جاءوا أرسالاًء وانصبوا عليهم. 


وقال أبو عبيدة: انصبّ كما ينصب العقاب إذا كسرت؛ قال العجاجُ يصفٌ صقراً: 


[الرجز] 
)١(‏ ذكره القرطبي في التفسيره» )١15/8/١9(‏ عن ابن عباس . 


هق 
[فوة 


لق 
قف 


أخرجه الطبري في «تفسيره» )551//١17(‏ عن قتادة. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (075/7) وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . وذكره أيضاً عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

ينظر: الفخر الرازي 71/ 531. (5) في أ: ابن عمر. 

ذكره الرازي في "تفسيره» )1١/١(‏ عن عمر. 


كوا سورة التكوير / الآيات: ١4-1١‏ 


89 أَبْصَرٌ خربَانَ فضَاءٍ فالكدز ‏ تقضّى البّازي إِذَا السَازَى تسّ:0) 

روى ابن عباس رضي الله عنهما : قال: قال رسول الله كَلْهِ: «لا يَبْقَى في 
اماد يَوْسذٍ جم إلا سقط في الأرض )10 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النجوم قناديلٌ معلقةٌ بين السماء 
والأرض بسلاسل من نور بأيدي الملائكة» فإذا مات من في السموات» ومن فى الأرض 
تتاقطت تلك الكواكي من أبدى التلائكة أنه مات كن كان ومسي , 

قال قدي 7 00 يكون «انكدارها»: طمسٌ آثارهاء وسميت النجوم 

و ادي بن - 001770000ظ 
أماكيها”*" 4 والمعى عتفارت: 

قوله : «#وَإدًا لَببَالُ سرت © ٠‏ يعني : : قطعت عن وجه الأرض وسيرت في الهواء. لقوله 
تعالى : #ويوم شَيْرُ لْبَالَ ترق الْأَرْضَ بَارِرَةُ» [الكهف : 4 وقوله تعالى: ##وَسيرتٍ لَْبَالُ 
كانت سَرَائ» [النبأ: ]٠١‏ في الهواءء لقوله تعالى: وض تمد مَنّ سا4 [النمل: 84]. 

وقيل: سيرها أن تحوّل عن صفة الجبال للحجارة» فتكون كثيباً مهيلاً» أي: رملا 
سائلاٌ وتكون كالعهن» وتكون هباءً منبثاً وتكون مثل السّراب الذي ليس بشيءء 
وعادت الأرض قاعاً صفصفاً للا تر فبَا عِوجَا َلآ أَننا» لتطه: /وا١٠].‏ 

قوله تعالى: #وَإَِا لعِسَّارٌ عَطْلتَ 4 . العشار: جمع عشراءء وهي: الناقة التي مر 
لحملها عشرة أشهرء ثم هو اسمها إلى أن تضع في تمام السّنة وكذلك يقال في جمع 

قال القرطبي”'': وهو اسمها بعد ما تضع أيضاًء ومن عادة العرب أن يسمُوا الشيء 
باسمه المتقدم. وإن كان قد جاوز ذلك» يقول الرجل لفرسه وقد قرح: قربوا مهري 
يسميه بمتقدم اسمه. وإنَّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرٌ ما يكون عند العرب» وهذا 
على وجه المثل؛ لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراءء أو المعنى : أنَّ يوم القيامة بحالٍ لو 
كان للرجل ناقة عشراء لعطلهاء واشتغل بنفسه» يقال: ناقة عشراء» وناقتان عشراوتان» 
توق عشارٌ وعشراوات» يبدلون من همزة التأنيث واواً. 


)١(‏ تقدم. () تقدم. 

(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١44/19(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس . 

2 ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١59 /١9(‏ (0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)558/١17(‏ 
(7) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١59/١69‏ 


سورة التكوير / الآيات : ١5-١‏ االلببمبنمبمبمعمم ‏ انتورررراساالربببببببب ب يضري 


وقد قرت الثاقة تنشيرا :أ ضارت عشراء. 

وقيل: «العِشَارً) : السّحاب» و «عطلت»: أي: لا تمطر. 

والعرب تشبه السحاب بالحامل» قال تعالى: #فَآلحَهِلَتٍ وقرا» [الذاريات: ؟]. 

وقيل: الأرض تعطل زرعها. 

والتعطيل : الإهمالء ومنه قيل للمرأة: عاطل إذا لم يكن عليها خُلِيَ. وتقدم في 
3 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
ارلا رس تود الزن الب لعزي ذا هي تصَّئهةولابفغعطل”" 

وقرأ ابن كثير”" في رواية: «عُطِلت» بتخفيف الطاء. 

قال الرازي: هو غلطٌ» إنما هو بفتحتين» بمعنى: #تعطلث»؛ لأن التشديد فيه 
للتعدي» يقال: عطلت الشيء» وأعطله فعطل. 

قوله تعالى : لوا الْومُوشٌ حُدِرتَ4. الوحوش: ما لم يتأنس به من حيوان البرّء 
والوحش أيضاً: المكان الذي لا أنس فيه» ومنه: لقيته بوحش أي: ببلد قفرء والوحش: 
الذي يبيت وجوفه خالياً من طعام. وجمعه: أوحاش». وسمّي به المنسوب إلى المكان 
الوحشيّ: وحشيء» وعبر بالوحشي عن الجانب الذي يضاد الإنسي» والإنسي: ما يقبل 
بن الإساة وعلى هذا حك الترين واثيية ْ ْ 

وقوله تعالى : #حُْسْرَتَ4 . أي : جمعت» والحشرٌ: اح الماك 1 ارقي 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حشرها موتهاء رواه عكرمة”*؟. وحشر كل 
شيء: الموت لغير الجن والإنس» فإنهما يوافيان يوم القيامة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يحشَّرٌ كل شيءٍ حتى الذباب”" 

وعن ابن عباس - أيضاً -: يحشر الوحوش غداًء أي: تُجمع. حتى يقتصٌ لبعضها 
من بعض» فيقتص للجمّاء من القرناء ثم يقال لها: كوني تراباً فتموت”" . 


000 سورة الحج آية 40 
(؟) ينظر: ديوانه ص »١5‏ والمعلقات العشر للزوزني 560» والبحر 5/8 47» والمحرر الوجيز /١‏ 
49» والدر المصون 488/5. 
() ينظر: إعراب القراءات 7/ 447» والبحر المحيط 8/ 577» والدر المصون 5/ 446. 
(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )47١ /١7(‏ عن قتادة. 
(5) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (404/17) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01717/7) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(0) تقدم في سورة النبأ. 
اللآباب/ ج١7/‏ م7١‏ 


و 
الي 
عن ع- 31 
امعاذل الدمسق الحورق 
م 7 3 - 
الكتوق يعد سَنّة..1اهم 
تحقيق وتقييق 
3 د سا 5 هه ره 
يعارل أ عركبالوهود 2 الشين علس مض 
ارق في عه برساكتة بآمصّة 


المت رارضا سنس رالدكتورسي توي سدق 


المونوى: 


الآية ر5١)‏ من سَورة البقّرة ‏ الآية (513) من سُورة البقكرة 


- 


وت ابوه 
دا لكب العلمية 


يبع رويد لبسلمان 


ا١ا/م‎ 


سورة التكوير / الآيات: ١5-1١‏ 


وقرأ الحسن”'' وابن ميمون: «حُشّرت» بتشديد الشين. 

ومعنى الآية: أي: أن الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم؟ . 

وقيل: أي: أنّها مع نفرتها اليوم من الئّاس» وتبددها في الصحاري» تنضمَّ غداً إلى 
الناس من أهوال ذلك اليوم؛ قاله أبي بن كعب. 

قوله تعالى: #وَإذًا الِسَارٌ سْجَرَتَ #4 . 

قرأ ابن كثير''' وأبو عمرو: «سُجِرث» بتخفيف الجيم. 

والباقون: بتثقيلها على المبالغة والتنكير. 

والبعنى: فلتت من الشاء» :والعريي تقول: جرت العوض التسهره تبيهرا إذا 
ملاتة» وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسَّاجِرٌ في اللغة: المّلآن 

وروى الربيع بن خيثئم: «سْجرَت»: فاضت وملئت» قال تعالى : ##وَإدًا الِسَارُ فرت » 
[الانفطار: 7]. 

وقال الحسن: اختلطت وصارت شيئاً واحد9” 

وقيل: أرسل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت. 

وقال القشيريٌّ: يرفع الله الحاجز الذي ذكره ‏ تعالى ‏ في قوله: 8يَنْبُمَا بَرَيَعٌ لا 
ييِيَانِ# [الرحمن: ٠ .]٠١‏ فإذا رفع ذلك البرزخ تفبّرت مياه البحارء فعمّت الأرض كلَّهاء 
وصارت بحرا واحداً. 

وعن الحسن وقتادة وابن حيان: تيبس» فلا يبقى من مائها قطرةٌ' . 

قال القشيريٌّ: وهو من سجرتٌ التنور أسجره سجراً: إذا أحميتهء وإذا سلط عليه 
الإيقاد نشف ما فيه من الرُطوبة» وتقدم اشتقاق هذه المادة. 

قال القفال”2: وهذا التأويل يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن تكون جهنم في قعر البحارء فهي الآن غير مسجرة بقوام الدنياء فإذا 
انتهت مدة الدنيا أوصل الله تعالى تأثير تلك الئيران إلى البحَار فصارت مسجورة 


.586 /5 والبحر المحيط 8/ 474», والدر المصون‎ »54١ 7/0 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 25737 والحجة 0774/5 وإعراب القراءات 7/ 575. وحجة القراءات .76٠١‏ 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١5١/١9(‏ 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره )47١/1١7(‏ عن قتادة والحسن. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0717/7) عن الحسن والضحاك وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(5) ينظر: الفخر الرازي /”1١‏ 57. 


لحن 


سورة التكوير / الآيات: ١4-1١‏ 


بالكلية» وهذا قولٌ ابن زيدء وعطية» وسفيان» ووهب, وأبيّ» وعلي بن أبي طالب» 
وابن عباس في رواية» والضحاك - رضي الله عنهم - أوقدت فصارت ناراً. 

الثاني : قال ابن عباس : يُكؤر الله تعالى الشمس» والقمرء والنجوم في البحارء 
فتصير البحار مسجورة بسبب ذلك يبعث الله تعالى ‏ [لها]''' ريحاً دبوراً» فتنفخه حتى 
تصير نارأًء كذا جاء في الحديث”'"'. 

الثالث: أن يخلق الله تعالى - تحت البحار نيراناً عظيمة حتى تسجر تلك المياه. 

كلانه الخطتني”* وهاه رجو ستكلية ولا حدائنة إلى شىء سيا لأن القاذز 
لان قريب الديياة هدر طلى اذ يعمل :فى البجداز "ما شادمن تمر افيا ومن فلب 
مياهها نار من غير حاجة إلى أن يلقي فيها الشمس والقمرء أو يكون تحتها نار جهنم . 

قال القرطبي””' : وروي عن ابن عمرو ‏ رضي الله عنه -: لا يتوضأ يماء البحر لأنه 
طب لحي 0 

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: ست آيات قبل يوم القيامة: بينما الناس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوءٌ الشمسء» فتحيّروا ودهشواء فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثئرت 
النجوم » وتساقطتء فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض» فتحركت» 
واضطربت» واحترقت» فصارت هباءً منبثاً» ففزعتٍ الجن إلى الإنس» وفزعت الإنس 
إلى الجنٌّ» واختلط الدواب» والوحشء. والهوام والطيرء وماج بعضها في بعض» فذلك 
قوله تعالى : لوَإدًا آلوُمُوشٌ حُشِرتَ4» ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر» فانطلقوا 
إلى البحار فإذا هي نار تجح فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى 
الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح, 


زقال أن التحطي !42 وهذه العلاناك يمكن أن تكون عمد خراب الدياء وأن 
تكون بعد القيامة. 

وقيل: معنى «سجَرتُْ» يحمر ماؤها حتى يصير كالدّم» من قولهم: «غعَيْنُ سَجراءً) 
أي حمراء. 


)١(‏ سقط من أ. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )07١‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الأهوال» وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس . 

: (”) ينظر: الفخر الرازي .”7/93١‏ (5) فى أ: نيراناً. 

(0) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .19١/19‏ (5) ينظر: تفسير القرطبي .)١5١/١19(‏ 

(0) ينظر المصدر السابق. () ينظر: الفخر الرازي .77/8١‏ 


لوالا سورة التكوير / الآيات: ١5-1١‏ 


قوله تعالى : #وَإدًا النفُوسُ ذُيَجت» . 

العامة : على تشديد «الواو' من «زوّجت» من التزويج . 

وروي عن عاصم''': «رُوُْوجَتْ) على وزن اقُوعِلتُ2. 

قال أبو حيان”*: «والمُفاعَلةُ؛ تكون من اثنين 

قال شهابُ الدّين'": وهي قراءةٌ مشكلةٌ؛ لأنّه لا ينبغي أن يلفظ بواو ساكنة» ثم 
أخرى مكسورة» وقد تقدم أنه متى اجتمع مثلان» وسكن ل وجب الإدغام حتى في 
كلمتين» ففي كلمة واحدة أولى. 

فصل في المراد بالآية 

قال النُعمانٌ بن بشير : قال النبي كَلهُ: «وإذًا النُفُوسٌ رُوْجَتْ) قال: 'يُقْرَكُ كل رجلٍ 
مَعَ كل قوم كانوا تعملوة كشملي9؟ : 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : يقرن الفاجرٌ مع الفاجرء ويقرن الصالحٌ 

مع الصالح””. 
وقال:ابن عباس رضي "الله عنه: ذلك: حين يكون النامن أزواجا ثلاثة + السّابقون 


زوج يعني صئفاً. وأصحاب اليمين زوجخء وأصحاب الشّمال زوج" 2. 


وعنه أيضاً قال: زوجت نفوس المؤمنين بالحُورٍ العين» وقُرِنَ الكمّار والمنافقون 
بالشاط 1 


وقال الزجاجُ : قُرئَت النفوسٌ بأعمالها . 
وقيل: قرنت الأرواح بالأجساد أي: وقت ردت إليها قاله عكرمة . 


.586 /5 ينظر: المحرر الوجيز 5/ 557» والبحر المحيط 5/8 57» والدر المصون‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5/4 47. 

(9) ينظر: الدر المصون 5/ 586. 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0707/5) وعزاه إلى ابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» (57/1) والحاكم (7/ )2١5- 5١5‏ عن النعمان بن بشير عن عمر 
ابن الخطاب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (0717/57) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق واء بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث» وأبي 
نعيم في «الحلية». 

(7) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١5١/19(‏ 

0 ينظر: المصدر السابق. 


وقيل غير ذلك . 

قوله تعالى: #وَإدًا الْموردَة سيت بأيّ دنب فيلت » . 

الموءودة: هي البنت تدفنٌ حيّة من الوأدء وهو الثقل» لأنها تثقل بالتراب والجندل. 

يقال: وأد يَعِدُء ك «وعد) (يعد). 

وقال الزمخشري”'': «وأدَ يئد؛» مقلوب من «آد يئود» إذا أثقل» قال الله تعالى : 

ولا يوجر حَفْظهما 4 00 : 0568؟]؛ لأنه إثقال بالتراب . 

قال أبو حيان”'2: ولا يدعى ذلك؛ لأن كلاً منهما كامل التصرف في الماضي»ء 
والأمرء والمضارع والمصدر واسم الفاعلء» واسم المفعولء وليس فيه شيء من 
مسوغات إدغام القلب». والذي يعلم به الأصالة من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم 
يشهدٌ له بالأصالةء والآخر ليس كذلك, أو أكثر استعمالا من الآخرء وهذا على ما قرروة 
في أحكام علم التصريف. 

فالأول: ك «يَئِس وأيسّ». 

والثانى: ك «طَأمَن واطمّأنٌ». 

والثالث : ك «شوائع وشواعي». 

والرابع : ك العمري» ورعملي». 

قرأ العامة: «الموءودة» بهمزة بين واوين ساكنتين» كالموعودة. 

وقرأ البزي”"' في رواية بهمزة مضمومة. ثم واو ساكنة. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون كقراءة الجماعة» ثم نقل حركة الهمزة إلى «الواو» قبلهاء 
وحذفت الهمزة فصار اللفظ : «الموودة» بواو مضمومة» ثم أخرى ساكنة» فقلبت «الواو» 
المضمومة همزة. نحو «أَجُوه) في «وُجُوه) فصار اللفظ كما ترى» ووزنها الآن «مَفْعُولة؛؛ 
لأن المحذوف «عين». 

والثاني: أن تكون الجملة اسم مفعول من 'آدَهُ يئوده» مثل قَادَهِ يَقُودُهاء والأصل : 
«مأوودة»» مثل: «مقوودة», ثم حذف إحدى الواوين على الخلاف المشهور في الحذف 
من نحو: «مَقُولء ومّصّون»» فوزنها الآن إما «مَّفعلة»» إن قلنا: إِنَّ المحذوف الواو 
الزائدة» وإمّا «مَفولة» إن قلنا: إن المحذوف عين الكلمة» وهذا يظهرٌ فضل علم 
التٌصريف . وقرأ الموودة ‏ بضم الواو الأولى ‏ على أنه نقل حركة الهمزة بعد حذفهاء 
ولم يقلب الواو همرة. 


.57 5/8 (؟) البحر المحيط‎ 7١8/5 الكشاف‎ )١( 
.540 /5 ينظر: البحر المحيط 8/ 575» والدر المصون‎ )9( 


وقرا الأعيدة"::«المردهفء؛ [سكون النن]0"؟اوتوهيية امخدف الهمزة اعياطلاء 
فالتقى ساكنان. فحذف ثانيهماء ووزنها «المُفْلّة): لأن الهمزة عين الكلمة» وقد حذفت. 

وقال مكي: بل هو تخفيف قياسي. وذلك أنه نقل حركة «الهمزة» إلى «الواوا لم 
يهمزهاء فاستثقل الضمة عليها فسكنهاء فالتقى ساكنان؛. فحذف الثانى . 

وإنما يظهر فى ذلك ما نقله الفراء من أن حمزة وقف عليها كالموزة. 

قالوا: لأجل الخط لأنها رسمت كذلكء والرسم سّنة متبعة. 

والعامة على : «سُئْلَْت» مبنياً للمفعول؛ مضموم السين. 

والحست”” : يكسرها من سال يسال. 

قاع 3 «قُتَلتْ» ‏ بتشديد التاء ‏ على التكثير؛ لأن المراد اسم الجنس» 
فناسبه التكثير . 

وقرأ علي وابن مسعود وابنُ عباس”” - رضي الله عنهم ‏ «سألّت» مبنياً للفاعل. 
«قتلتُ» بضم التاء الأخيرة والتي للمتكلم. حكاية لكلامها. 

وعن أبيَ وابن مسعودٍ ‏ أيضاً ‏ وابن يعمر"'2: «سألت» مبنياً للفاعل. «قُتَلتْ) بتاء 
التأنيث الساكنة» كقراءة العامة . 


فصل في وأد أهل الجاهلية لبناتهم 

كانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين : 

إحداهما: كانوا يقولون: الملائكة بنات الله فألحقُوا البنات به؛ تبارك وتعالى عن 
ذلك. 

والثانية : مخافة الحاجة والإملاق» وإمّا خوفاً من السَّبِي والاسْترقَاقٍ . 

قال ابن عبّاس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة» وتمخخضت على 
رأسها فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة» وردّت التراب عليهاء وإن ولدث غلاماً 
7" ومنه قول الراجز: [الرجز] 


حبسته 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 547/0» والبحر المحيط 54/8 57» والدر المصون 1857/5. 
220 في أ بزنة الموزة. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 547» والبحر المحيط 8/ 5؟5» والدر المصون 485/5. 
(4) ينظر: السابق . (0) ينظر: السابق. 

(0) ينظر: البحر المحيط 8/ 575» والدر المصون 5485/5. 

(0) ينظر: القرطبي .)١8١/١9(‏ 


سورة التكوير / الآيات: ١5-١‏ م١‏ 


الأؤة د اششيئهنا إذ ولذث نصوث ‏ “والقنة صحيية فاتةؤ رفبيكة 


وقيل: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد إبقاء حياتها ألبسها جُبّة من صويء أو 
شعر» ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإذا أراد قتلها تركها حتى إذا بلغت قامتّها ستة 
أشبار فيقول لأمّها: طيّبيهاء وزيُنيها حتى أذهب بها إلى أقاربها [وقد حفر لها بئرأ في 
العيحراء]!" 1 فيلاهب بها إلى البعرا» قيفو لها: انظري.فتهاء كم يدفحيا: بن خلنهاء 
ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر بالأرض . 
وكان صعصعة بن ناجية ممن يمنع الوأد؛ فافتخر الفرزدق به في قوله: [المتقارب] 
01 ومِئًاالذي مَمَعمَ الوَائِداتِ وافنيعا الم و مه نتحت بدوا” 
فصل 
وق أن فين بن عاصم جاء إلى النبي 85 فقال: يا رسول الله : ني وأدثُ ثماني 
تاك كن لي قن الجاهلةةه« قال وشول الاعية: ١فأعْتِقْ‏ عن كُلَ واحدةٍ منهْن رقبة» قال: 
يا رسول الله إِني صاحبٌُ إبل» قال عليه الصلاة والسلام : «فَأَهْدٍ عَن كُلُ واحدة مِنْهْنَّ بدّة 


5 03 
ا اك 


واعلم أنَّ سؤال الموءودة سؤالٌ توبيخ لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا ضرب: لِمَ 
ضَربتَ» وما ذنْبّك؟ . ش 

قال الحسنٌ : أراد الله توبيخ قاتلها؛ لأنها قدلت بغير ذننب!* , 

وقال ابنُ أسلم اناف ذننة فبريت: وكاتوا و 

وقيل في قوله تعالى: سيت * معناه: طليت: كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل» 
وهو كقوله تعالى: #ونَ عَهَدُ َه مَنْمْبًا» [الأحزاب: ]١5‏ أي: مطلوباء فكأنها طلبت 
منهم ) ٠‏ فقيل: أين أولادكم؟ . 

وروي عن النبي ولو قال : إن المَرأة التي َفْلُ ولدما اي يَمَ القِيامَة مُتعلق ولذها 
بدَييهَاء مُلطخاً بدمائه» ول 0 يا رث» هذه و أمّي) 0ن . 


.1 6 والقرطبي‎ 2717/5/٠١ ينظر: اللسان (زمت)» ومجمع البيان‎ )١( 

(6) سقط من: ب. 

(8) ينظر ديوان الفرزدق »17*/١‏ واللسان (وأد) والكشاف 08/4لاء ومجمع البيان 2511/٠١‏ 
والقرطبي »197/١9‏ والبحر 8/ 459. 

(1) تقدم تخريجه. (5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١97/١19(‏ 

)١(‏ ينظر: المصدر السابق. (0) سقط من: أ. 

(8) ينظر: تفسير القرطبي .)1١97/19(‏ 


تيل سورة التكوير / الآيات: ١5-1١‏ 


الب [المافدة 5ج يه 0 
توبيخ لوائدها وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصمّ إلا بذنب» أي 00 
ذنب كان ذلك» فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البيّنة وظهور الحجة على قاتلهاء وفي 
الآية وليل على أن أطفال التشركين لا يعديو وعلى أن التعذيب لا يستحقٌ إلا بذنب. 

قوله تعالى : لوَإِدًَا أأضحْفُ ضرت 

قرأ الأخوان”'' وابن كثير وأبو عمرو: بالتثقيل» على تكرار النشر للمبالغة في تقريع 
العاصي» وتبشير المطيع . 

وقيل : لتكرين ذلك:من الإنسانة. 

والباقون: بالتخفيف. ونافع وحفص وابن ذكوان «سُعّرت" بالتثقيل» والباقون 

قوله: «ذِرَتْ4. أي: فتحت بعد أن كانت مطويّة» والمراد: صحف الأعمال التى 
كتبت الملائكة فيها أعمال العباد من خير أو شرء تطوى بالموت» وتنشر في يوم القيامة» 
فيقف كل إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء فيقول : مال هذا الكتب لا يِعَادِرٌ صَعِيرَةٌ 
ولا كن إل لَبْصَنياً » [الكيت” 83 ] . 

قوله تعالى : #وَإدًا ألَاهُ كْتطْتّ »2 أ فشرت» من قولهم: كشط جلد الشَّاة أ 
سلخها. وقرأ عبد الله «قشطت» - بالقاف ‏ وقد تقدم أنهما متعاقبان كثيراًء وأنه قرىء: 
وكنافورا [وكافوراً]”" في مَل أَنَ عَلَ الإدن4 [الإنسان: .]١‏ [يقال: لبكت الثريد 
ول 

قال الترطى**؟: ويقال» كقطة البعير كشظا ياعم بجلذه ولا يفال لكي 
لأن العرب لا تقول في البعير إلا كشطته أو جلدته»» والمعنى: أزيلت عما فوقها. 

قوله تعالى: #وَإِا الحم سهرت 4 أي: أوقدت» فأضرمت للكمّارء وزيد في إحمائها 
يقال: سعرث النّار وأَسْعرتُهًَا. 

قال رسول الله ككيهِ: «أوقِدَ على الئَارٍ ألفَ سنةٍ حَنَّى اسْودَّثْ فهي مُظَلمةٌ" . 


220 ينظر: السبعة الاك والحجة ل وإعراب القراءات ؟*/ 2:56 وحجة القراءات 70 
2 ا 

(4:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١517 /١9‏ 

)2 أخرجه الترمذي (157/7”) واد بن ماجه (7/ /041) من حديث أبي هريرة. 


سورة التكوير / الآيات : 6-ه” ري 02720706 255 2200215 02521655 10 


احتج بهذه الآية من قال: إن النار مخلوقة الآن؛ لأنه يدل على أنَّ سعيرها معلّق 
بيوم القيامة . 

قوله تعالى : وا لَنَّهُ أزِيّن»» أي : أدنيت وقرّبث من المُتَّقِينَ . 

قال الحسنٌُ ‏ رضي الله عنه ‏ [إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعها. 

وقال عبد الله بن زيد]”'': زُيُنتء والزُلفَى في كلام العرب: القُربّة . 

قوله تعالى: لاعَلمَتَ تَفْسٌ مآ أَحَصَرَتْ». هذا جواب (إذا» أوّل السّورة وما عطف 
عليهاء والمعنى: ما عملت من خيرٍ وشرٌ. 

وروي عن ابن عباس وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قرآهاء فلما بلغا اعلمت 
نفس ما أحضرت» قالا: لهذا أجريت القصّة . 

قال ابن الخطيب: ومعلوم أنَّ العمل لا يمكن إحضارهء فالمراد: إذا ما أحضرته في 
صحائفهاء أو ما أحضرته عند المحاسبة» وعند الميزان من آثار تلك الأعمالء أو المراد: 
ما أحضرت من استحقاق الجنّة والثّارء فإِنَّ كلّ نفس تعلم ما أحضرتء لقوله تعالى: 
يوم تَجِدُ حكل نفس ما عملت مِنْ حَيْر محْضَرًا» [آل عمران: .]7”١‏ 

والتنكير في قوله: «نْفْسٌ) من عكس كلامهم الذي يقصدون به المبالغة» وإن كان 
اللفظ موضوعاً للتقليل» لقوله تعالى: #زُيَما يوَدُ آيَِنَ كَفَروا4 [الحجر: ؟1. أو يكون 
المراد: أنَّ الكفار كانوا يتعبُون أنفسهم فيما يظنونه طاعة» ثم يظهر لهم في القيامة خلاف 
ذلك . 

قوله تعالى: كل أَييمْ يلض 9 الور الكش 9 ويل إ عنس 69 


1 


لشب إذا نش 079 انه لول سول ور 79 ذى فْوَهَ عند ذى الف من 679 شطع م 

ين 9 رما صَاِبَرٌ بسَجَُونٍ (2) وِلْتَدَ باه بِالْأهي بين (2) وا هْوَ عَلَ ألمب بصَننِ 
قوله: لكلا أَقيم لكش 2# أي: «أقسم». و «ل29 زائدة» كما تقدم. 

«وَالحَْنَّسُ): جمع عانسن ةوالحو : الانقباض» يقال: خنس بين القوم؛ 

١ . وانُخنس‎ 

وفي الحديث: «فانْخْئَسْتُ»» أي: استخفيت. يقال: حَنَسَ عنه يَحْنِسُ - بالضم - 


9 


دق سقط من: ب 


كلما سس سب وورة التكوير / الآيات : 6-ه>” 


والخنسٌ : تأخر الأنف عن الشّفة مع ارتفاع الأرنبة قليلا. 

اله وجو خم وات ا لاخيناءه بوشن الفسياة الشاعرة , 

والخَنّسُ في القرآن» قيل: الكواكب السبعة السّيارة القمران» وزحل» والمشتري 
والمريخ. والزهرة» وعطارد؛ لأنها تخنس في المغيب أو لأنها تختفي نهاراً. 

وعن علي رضي الله عنه: هي رُحَلء والمشتريء والمريخ. والزهرة» وعطاره”'"' . 

وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان: 

أحدهما: لأنّها تستقبل الشمسء قاله بكر بن عبد الله المزني”"'. 

الثاني : تقطع المجرة؛ قاله ابن عباس”" . 

وقيل: خْنُوسُهًا: رجوعهاء وكُنُوسها: اختفاؤها تحت ضوء الشمس . 

قال ابن الخطيب”*؟2: الأظهرٌ أنَّ ذلك إشارة إلى رجوعها واستقامتها . 

وقال الحسن وقتادة: هي النجوم كلها؛ لأنها تخنس بالنهار إذا غربت» وتظهر 
بالليل» وتكنس في وقت غروبهاء أي: تتأخر عن البصر لخفائهاء وتكنس أي: تستترء 
كما تكنس الظّباء في المغارة» وهي الكناس» والكنس: الداخلة في الكناس» وهي بيت 
الوحش» والجواري: جمع جارية”"' . 

وعن ابن مسعود: هي بقر الوحش؛ لأن هذه صفتها”"' . 

وروي عن عكرمة قال: الخُنّسُ: البقرء والكنسٌ: هي الظباءء فهي خنسنٌ إذا رأين 
الاتسان نس + والقبضع وتاحرن ووسلن كاه , 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (278/5) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عن 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١54/1١9(‏ وأخرجه الطبري .)4517/١17(‏ 

69 ينظر: المصدر السابق . 

(4) ينظر: الفخر الرازي /”١‏ 50. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )4717/1١7(‏ عن الحسن . 

(5) أخرجه الطبرئ في «تفسيرء» (458751) والحاك (015/8) والطبراتي كما في #اتجمع الزوائد» 
)١7037/10(‏ عن أبن مسعود. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2079/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي 
وابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر من طرق عن عبد الله بن مسعود. 

(60 أخرجه الطبري في «تفسيره» 478/١7(‏ -454) عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (079/57) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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قال القرطبك('': «وَالحُئِّسُ» على هذا: من الخنس فى الأنف» وهو تأخير الأرنبة 
وقصن القضبةء : وأنوف: البقر والظباء خسن والقوك الأول أظهر لذكر الليل والصبح بعده. 

وحكي الماورديٌ: أنها الملائكة» والكُنّسٌ: الغيبُ» مأخوذة من الكناس» وهو 
كناس الوحش الذي يختفي”" فيه والكنّسُ: جمع كانس وكانسة. 

قوله تعالى: لوَأيّلٍ كا عَسَمْسَ4 . يقال: عَسْعْسَ وسَعْسَّعء أي : أقبل. 

قال العجاج : [الرجز] 
 *‏ خَنّى إذَا الصّبْحٌ لهَا تَنفسَا والْجَابَ عَنْهَاليلُهَا وععنعس0" 

أي : أدبر. 

قال الفراء: أجمع المفسرون على أن معنى «عسعس» : أدير حكاه الجوهري . 

وقيل: دَنَا من أوله وأظلمء وكذلك السحاب إذا دنا من الأرض . 

وقيل : «أدْبَرا من لغة قريش خاصّة . 

وقيل: أقبل ظلامُه؛ ورجحه مقابلته بقوله تعالى لضب إِدَا تَقّسَ4). وهذا قريبٌ من 
إدباره . 

وقيل: هو لهما على طريق الاشتراك . 

قال الخليل وغيره: عسعس الليل : إذا أقبل» أو أدبر . 

قال المبرد: هو من الأضداد» والمعنيان يرجعان إلى شيء واحدٍء وهو ابتداء 
الظلام في أولهء وإدباره في آخره. 

قال الماورديٌ: وأصل العسسّ : الامتلاء . 

ومنه قيل للقدح الكبير: عُسٌء لامتلائه بما فيه» فأطلق على إقبال الليل لابتداء 
امتلائه» وأطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» فعلى هذا يكون القسم بإقبال الليل وبإدباره. 
وهو قوله تعالى: #إوالصّح إِدَا تقس لا يكون فيه تكرار. 

وعَسْعَس : اسم موضع بالبادية » وأيضاً: هو اسم رجل. 

ويقال للذئب : العَسْعَسٌ والعَسْعَاس ؛ لأنه يعس في الليل ويطلب. 


. في: ب يجتمع‎ )1( .١155 /١9 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
رواية البيت الثاني كما في الديوان:‎ )5( 
وأفبشنف الكل [ذ| التتعبل شيا‎ 
ينظر ديوان العجاج 8»,ء ومجاز القرآن 1خ3”, والطبري / دم ومجمع البيان اوت‎ 
. والبحر 577/4 وقد نسب البيتان إلى علقمة بن قرط‎ »١55 /١9 والقرطبى‎ 2١١/5 والكشاف‎ 
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أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا .موافقة الناشر خطيا. 
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ويقال للقنافذ: العساعس.ء لكثرة ترددها بالليل» والتَّعَسْعْس: الشم» والتَّعَسْعْس - 
أيضا -: طلب الصيد. 

قوله تعالى : 9 والصيح إِذَا ننسّس #. أي:: امعد عد يضير هارا واضحا. 

يقال للنهار إذا زاد: تنفس» ومعنى التنفس: خروج النسيم من الجوف. 

وفي كيفية المجاز قولان: 

الأول: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم»ء فجعل ذلك نفساً له على 
المجازء فقيل: تنفس الصبح . 

الثاني : أنه شبّه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي خنس بحيث لا يتحرك» فإذا 
تنفس وجد راحة» فهاهنا لما طلع الصبح» فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبر عنه بالتنفس . 

وقين: :]ةا فى أي إذا الشق. والقلق» :ومنه نكيت القوس + أئ ؛ لدعت 
[وهذا آخر القسم]”''. 

قوله تعالى: ©#إِنَم لقولُ رَسُولِ و رٍ» . قال الحسنٌ وقتادةٌ والضحاك : الرسول الكريم : 
ار 

والمعنى : إِنَّه لقول رسولٍ كريم من الله كريم على الله. وأضاف الكلام إلى جبريل» 
ثم عزاه عنه فقال: انَزِيلٌ يَن رت الْحَيِنَ4 [الواقعة: .18٠‏ ليعلم أهل التحقيق في 
التصديق أن الكلام لله تعالى. 

وقيل: هو محمد يلد فمن جعله جبريل» فقوته ظاهرة؛ لما روى الضحاك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم جناحه”" . 

وقوله تعالى: #عِندَ ذِى امرش أي : عند الله.سبحانه وتعالى . ّ 

«مكين» أي : ذي منزلة ومكانة . 

وروى أبو صالح قال: يدخل سبعين سرادقاً بغير إذن. 

وقيل: المراد: القوة في أداء طاعة الله تعالى» وترك الإخلال بها من أول الخلق 
إلى اخر زمان التكليف. 

وقوله تعالى: ##عِندَ ذِى الْمَرّش» هذه العندية ليست عندية الجهة. بل عندية 
الإشراف» والتكريم» والتعظيم. 


)١(‏ سقط من: با. 

هع أخرجه الطبري في «تفسيره» )]١/1(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (5/ )07١‏ 
وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر. 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (1/) عن الضحاك عن ابن عباس . 


سورة التكوير / الآيات: ١٠6‏ -ه؟ لل سس م١‏ 


وقوله تعالى : «أنا عند المنكسرة قلوبهم»» وقوله سبحانه: #يكين# : قال الكسائي : 
يقال: مكنَّ فلانُ عند فلانٍ ‏ بضم الكاف ‏ تمكناً ومكانة» فعلى هذا هو ذو الجاه الذي 
يعطى ما يسأل. 

قوله تعالى: #مُطَاعٍ 4؛ أي : في السموات. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من طاعة الملائكة جبريل ‏ عليه السلام ‏ أنه لما 
أسري برسول الله ل قال جبريلٌ لرضوان خازن الجنانٍ: افتخ له ففتسَء فدخلهاء فرأى ما 
فيها وقال لمالك خازن النار: افتح له ففتح» فدسدلها وراى مايا7 

ومن قال: إن المراد محمد يكَةِ فقال: «ذِي قوة» على تبليغ الوحي «مطاع» أي : 
يطيعه من أطاع الله عز وجل . 

لوَمَا صَابَكرُ بِمَجْبوْنٍِ# حتى ينَّهم في قوله» وهو من جواب القسم والضمير في قوله: 

وقيل : يعود إلى الذي أخبركم به محمد كله من أن أمر الساعة في هذه السورة ليس 
بكهانة» ولا ظنٌء ولا افتعال» إنما هو قول جبريل أتاه به وحياً من الله تعالى . 


فصل فيمن استدل بالآية على تفضيل جبريل على سيدنا محمد 

قال ابنُ الخطيب”': احتج بهذه الآية من فضل جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على محمد ذل فقال: إذا وازنت بين قوله سبحانه: 8إإِنَّمُ لقول سول وم ذى قُوَوَ عِندَ ذِى لمش 
تكن مُطَع ثم أبِين 24 وبين قوله تعالى: #وَمَا صَاحِبَكرٌ بمَجَبْنِ4 ظهر التفاوت العظيم . 

قوله: «عند ذي»: يجوز أن يكون نعتاً ل «رسول»»: وأن يكون حالاً من «مكين»» 
وأطلة الوضق» اقلما فلم بصي الا : ١‏ 

قوله: لاثم مين . العامة: على فتح النَّاء؛ لأنه ظرف مكان للبعد»ء والعامل فيه 
«مطاع». 

ا البرهسم' "'» وأبو جعفر وأبو حيوة: بضمهاء جعلوها عاطفة» والتراخي هنا 
في الرتبة؟ لأن الثانية أعظم من الأولى. 


مه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (0270/5) وعزاه إلى ابن المنذر. 
(؟) الفخر الرازي .58/”١‏ 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 555» والبحر المحيط 54777/8» والدر المصون 481//5. 


أل اس حييبيي سمورة التكوير / الآيات : 6 ه؟ 


جناح أي ك4 أي: حيث تطلع الشمس من قبل المشرق . 

وقيل : «بالأفق المبين»؛ أقطار السماء ونواحيها. 

قال الماورديٌ: فعلى هذا ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه رآه في الأفق الشرقيّ . قاله سفيان. 

الثاني : في أفق السماء الغربي» حكاه”'' ابن شجرة. 

الثالث: أنه رآه نحو «أجياد)» وهو مشرق ١مكة»»ء‏ قاله مجاهد”" . 

وقيل: إِنَّ محمد يَلِيةِ رأى ربه - عز وجل - بالأفق المبين» وهو قول ابن مسعود 
وقد تقدم ذلك في سورة «والنجم» . 

وفي «المُبينَ» قولان: 

أحدهما: أنه صفة للأفق» قاله الربيع. 

الثاني : أنَّه صفة لمن رآهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى : 8وَمَا هُوَ عَلّ ألْعَِبٍ بِضَّنِينِ» . 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي”": بالظاءء بمعنى متهم من ظن بمعنى : 
اتهم فيتعدى لواحد. 

وقيل: معناه بضعيف القوة عن التبليغ من قولهم: «بئر ظَنُون» أي : قليلة الماء 
والعلئة التهمة» واختاره أبو عبيدة وفي مصحف عبد الله”؟' كذلك . 

والباقون: بالضاد» بمعنى: بخيل بما يأتيه من قبل ربّه» من ضئنت بالشيء أضنٌ 
ضنّاء يعني : لا يكتمه كما يكتم الكاهن ذلك. ويمتنع من إعلامه حتى يأخذ عليه حلواناً: 
إلا أن الطبري قال: بالضاد خطوط المصاحف كلها. 

وليس كذلك لما كان رسول الله كلل يقرأ بها. وهذا دليل على التمييز بين الحرفين 
خلافاً لمن يقول: إنه لو وقع أحدهما موقع الآخر بحال لجاز لعسر معرفته» وقد شنّع 
الزمخشريٌ على من يقول ذلك» وذكر بعض المخارج» وبعض الصفات بما يطول 
ا 


)١(‏ في ب: قاله. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )41/7/١7(‏ عن مجاهد وينظر تفسير الماوردي )5١18/5(‏ والقرطبي 
(19/ا6). 

() ينظر: السبعة ”/ا5. والحجة 5/ 2»”"8٠9‏ وإعراب القراءات 45477/7. وحجة القراءات 7ه8ل. 

(:) ينظر: الكشاف 17/5الاء والمحرر الوجيز 5/ 5 55 » والبحر المحيط 575/8» والدر المصون 4417//5. 

(0) ينظر: الكشاف 7”/5الا. 
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و #عَل ألْمَنِ»# متعلق ب «ظنين»» أو ب ١ضَيِيْنظ‏ . 

و «الغيب»: القرآنُء وخبر السماء هذا صفة محمد يَلِلِ. 

وقيل: صفة جبريل عليه السلام. 

تراه ساني سواه ول يكو روا أ ترخو وز الستمير فى انهه للعراة: 
قالت قريش: إِنَّ هذا القرآن يجىء به شيطانء فيلقيه على لسانه» فنفى الله ذلك» يريدون 
بالشيطان : الأبيض الذي كان يأتي النبي 6 في صبورة جبريل يريف أن يفقنه: 


فصل في الكلام على الآية 

قال ابنُ الخطيب”'2: فإن قيل: إِنَّه حلف على أن القرآن قول جبريل ‏ عليه السلام 
فوجب علينا أن نصدقه. فإن لم نقطع بوجوب حمل اللفظ على الظاهرء فلا أقل من 
الاحتمال» وإذا كان كذلك ثبت أن هذا القرآن يحتملٌ أن يكون كلام جبريل لا كلام الله 
تعالى» وبتقدير أن يكون كلام جبريل لا يكون معجزاًء ولا يمكن أن يقال بأن جبريل 
معصوم؛ لأنَّ عصمته متفرعة على صدق النبي كَلةِ وصدق النبي كَكِْةِ على كون القرآن 
معجزأًء وكولٌ القرآن معجزاً متفرع على عصمة جبريل» فيلزم دور. 

فالجواب: أنَّ الإعجاز ليس في الفصاحة» بل في سلب تلك الدواعي عن القلوب» 
وذلاكه: كه رقت حله أخد ]لا ال ال أن سني القدرة عينا كن مقدون لا عدر عله 
إلا الله تعالى. 

ثم قال في قوله تعالى : #وَبَاهْوٌ بول سَيطنِ يَِرِ4 : فإن قيل”"'2: القول بصحة النبوة 
موقوف على نفي هذا الاحتمال فكيف يمكن نفيه بالدليل السمعي؟ . 

قلنا: قد بيئًا أنّه على القول بالصرف لا يتوقف صحة النبوة على نفى هذا الاحتمال 
بالذبلالسقي: ْ 

قوله تعالى: كبن تَدهَبونَ (2) إن هْرَ إِلَّا و لعن (©) لمن مَل يم أن 
نَتَقِمّ (2) وا مََامُونَ إِلَآ أن ممه اسه رَبُ العيّبيت 49 

قوله تعالى : كن بَدْهَبونَ» «أَيْنَ): منصوب ب «تذهبون»؛ لأنه ظرف مبهم . 

وقال أبو البقاء0': أي: إلى أين؟ فحذف حرف الجرّء كقولك : ذهبت «الشام؛ع 
ويجوز أن يحمل على المعنى» كأنه قال: أين تؤمنون» يعني: أنه على الحذفء» أو على 
التضمين» وإليه نحا مكيٌ أيضا. 


.58/71١ (؟) الفخر الرازي‎ .59/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.581 7/7 'ينظر: الإملاء‎ )*( 


ا خآ آذآذتت يي ا ا اج ميعتتكت سورة التكوير / الآيات : ال ان 


ولا حاجة إلى ذلك ألبنّة لأنه ظرف مكان مبهم لا مختص . 
فصل في تفسير الآية 

قال قتادةٌ: فإلى أين تعدلون عن هذا القول. وعن طاعته”"' . 

وقال الزجاج: فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بِيّنت لكم . 

وحكى الفراء عن العرب: ذهبت (الشاما. وخرجت «العراق»)» وانطلقت السوق. 
أي : إليها؛ وأنشد لبعض بني عقيل : [الوافر] 
64 نَصِيحٌ بئًا حنيفة إِذْ رَأنَنَا وأيُ الأرض ذهب للصَياح" 

يريد: إلى أي أرض تذهب» فحذف إلى" . 

قوله: إن هُوَ إلا و5 »2 يعني: القرآن ذكر للعالمين» أي: موعظة. وزجر. 
و «إن» بمعلى : «مأ)ا. 

قوله: #لِمَن سه ك4 بدل من «للعالمين» بإعادة العامل. وعلى هذا فقوله: إأن 
يَسْتَقِم4 : مفعول «شاء» أئ: لمن شاء الاستقامة» ويجوز أن يكون «لمن شاء» خبراً مقدماًء 
ومفعول شاء محذوف» وأن يستقيم مبتدأء وتقدم نظيره والمعنى : لمن شاء منكم أن يستقيم . 

قال أبو جهل: الأمر إلينا إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم وهذا هو القدرء 
وهو رأس القدرية» فنزلت: #إوْمًا تَنَآمُونَ إلا أن يسَآه َه رَبَّ لْعلَييتَ4» فبين بهذا أنه لا 
يعمل العبد خيراً إلا بتوفيق الله تعالى» ولا شرًا إلا بخذلانه. 

قوله: #إإِلَا أن يمه آسَّدُ4. أي : إلا وقت مشيئة الله تعالى. 

وقال مكىٌّ: «أن» في موضع خفض بإضمار «الباء؟» أو فى موضع نصب بحذف 
الخافض . 

يعنى: أن الأصل (إلا بأن»» وحينئذ تكون للمصاحبة . 

فصل فى تفسير الآية 
قال الحسن: والله ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله تعالى لها" . 


.)١98/1١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.158/١9 (؟) ينظر معاني القرآن */ 27847 والقرطبي‎ 
.)١08/19( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 


سورة التكوير / الآيات: 79-575 اتذحل 


وقال وهن عن عتبة وف الاغنة: كرات فى سية”" وكسانين كتانا ما انول 
ا وناو ار ا من جعل إلى نفسه شيئاً فقد كفرء وفي التنزيل : وَل أََنَا ونا 
لا عا كَانُوأ ليميو إل أن يسَهَ أسُّ4 [الأنعام: 


ا لَْكِنِكَدٌ وَكلَمَُ م أَلْوْقٌ وَحَسَرنا عل كُلّ سنو قبلا 
.]١١‏ 

وقال تعالى : #ومَا كان لتَفسن أن تور إلا بدن ألو [يونس: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: #اإِنَّكَ لا تَجْرى مَنْ حيبت ولك أَمَّدَ يَبْدى من يَمَآةُ4 [القصص : 55]ء 
والآيُ في هذا كثيرةء وكذلك الأخبار وأن الله تعالى ‏ هدى بالإسلامء وأضلّ 
الى 

قال اين الصقطيى"'" “وهذاعي: **؟ مذهينا» لأن الأفعان جوقوفة عل مشمساء 
ومشيئتنا موقوفة على مشيئة الله» والموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء» فأفعال 
العباد ثبوتا ونفيا موقوفة على مشيئة الله تعالى» وحمل المعتزلة ذلك على أنها مخصوصة 
بمشيئة الإلجاء والقهرء وذلك ضعيف؛ لأن المشيئة الاختيارية حادثة. فلا بد من 
محذوفء فيعود الكلام. والله تعالى أعلم. 
الشئين م أعاذة الله 1 يَفْضحَه حين تنه صَقيك)40©. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في أ: سبعة 

المصدة البناف: 

() ينظر: الفخر الرازي /”١‏ 59. 
2 ف ع 

(6) تقدم تخريجه. 


اللباب/ ج ٠‏ م 


سورة الانفطار 


فك وهي تسع عشرة آية» وكلماتها ثمانون كلمة» وكلؤثيانة وشبعة وعشرؤقة حرفا : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: #إذًا ألّمَاه أنَطْرَتٌ (2) وَإِدًا كلب اتيت وي وَإدا اِسَادُ ميرت 
كم لاا اغدع براه جك رادا عع 2 2ه - 2742 نعم 
(2) بدا البو بيرت 2 عَلِمَتَ ننْسٌ ا هَدَمّتَ وَلَوّْتْ 9 » 
قوله تعالى: #إدًا أَلسَّمَآاهُ أنفَطَرَتَ4» معناه: إذا وقعت هذه الأشياء التى هي أشراط 
الساعة يحصل الحشر والنشرء ومعنى «الفطرث»: انشقت لنزول الملائكة» كقوله تعالى : 


000 


وو تَتَفَقُ أله المي 4 [الفرقان: 10], #قَإدًا أنَتَقّتِ أَلسَّمَآهُ فَكَانتْ وَرْدَهُ كلدهَانِ» [الرحمن : 
07"*] ل وَميحَتٍ السَمَه فكت 4 [النبأ: .]١9‏ «األسَّمَهُ مُنفَطِر بوّ» [المزمل: .]١8‏ 

قال الخليل: ولم يأت هذا على الفعل بل هو كقولهم : مُرضِعء وحَائض» ولو كان 
على الفعل لكان «منفطر). 

وقال القرطبيك('؟: «تفطرت لهيبة الله تعالى» والفطرٌ: الشق» يقال: فطرته فانفطرء 
ومئنه. فطر ناب البعير إذا طلع. فهو بعير فاطر. تقو لشي لق سيق فطار: أي 
فيه شقوق»). وقد تقدم. 

قوله تعالى: ##وَإِدًا اكوب انين » تساقطت ؛ لأن عند انتقاض تركيب السماء تنتثر 
النجوم على الأرض» يقال: نثرتٌ الشىء أنثرهٌ نثرأً فانتثر . والثئار ‏ بالضم ‏ ما تناثر من الشيء . 

قوله تعالى : 8وَإِدًا الِحَارُ فْيْرَتْ * . 

العامة على بنائه للمفعول مثقلا . 

وقرأ مجاهد”'"' : مبنياً للفاعل مخففاً من الفجورء نظراً إلى قوله تعالى : ينما بَرَرَحْ 
ا ييعِيَا 4 [الرحمن: »]7١‏ فلما زال البرزخ بغيا. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .١7١ /١9‏ 
(0) ينظر: الكشاف 5/ 5الاء والبحر المحيط :47١//8‏ والدر المصون 5448/5. 


ل 


سورة الانفطار / الآيات : 5م سكسسس 7-0-52252727-7573ئئ7772722595722ت يي 3143 


وقرأ مجاهد ‏ أيضاً ‏ والربيع بن خيثم» والزعفراني» الو مبنياً مخففا . 

يحي الخرت أي : 00 00 “فصان راخدا 

وقيل : إن 5 البحار الآن راكدة مجتمعة. فإذا انفجرت تفرقت» وذهب ماؤها. 

وقال الحسن: فجرت : يبسك . 

قوله تعالى : #وإذًا القبور بعرت * . ع قلبت» يقال: بَعْثَّره وبَخّره ‏ بالعين والحاء - 
قال الزمخشري”'': وهما مركبان من البعث والبحث» مضموم إليهما راءء يعني أنهما مما 
اتفق معناهما؛ لأن الراء مزيدة فيهماء إذ ليست من حروف الزيادة وهذا ك «دَمَثَ) 
و «دَمْثَرَا و ابَسَطْ) و «يَسْطرَ) . 

فصل في المراد ببعثرة القبور 

والمعنى: قلب أعلاها وأسفلهاء وقلب ظاهرها وباطنهاء وخرج ما فيها من الموتى 
أحياء . 

وقيل : التبعثر : إخراج ما في باطنها من الذهب والفضة ثم يخرج الموتى بعد ذلك . 


وقوله تعالى: #عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا َدَمَتْ وَأََّنْ4: جواب (إذا»» والمعنى: ما قدمت من 

عمل صالح. أو شيىء أو أخرت من سيئة أو حسنةء وقيل : ما قدمت من الصدقات وأخرت 
من التركات على ما تقدم في قوله تعالى : أبنو إن يَرِْنٍ ما هدم وأَمّرَ [القيامة : .]١‏ 

والمقصود منه الزجر عن المعصية» والترغيب فى الطاعة. 

فإن قيل: أي وقت من القيامة يحصل هذا العلم؟. 

قال ابنُ الخطيب”": أمّا العلم الإجمالي». فيحصل في أول زمان الحشر؛ لأن 
المطيع يرى آثار السعادة في أول الأمر والعاصى يرى آثار الشقاوة في أول الأمرء وأما 
العلم التفصيلى . فإنما يحصل عند قراءة الكتب» والمحاسبة . 

8 7 1 عدم مهم يح سس موس عمل مع - 2 مه آذ ته 

قوله تعالى : «يَأيها الإنكن ما عَرَّدَ بربَكَ الحكروٍ (أ) الى حَلَقَكَ ضَوَكَ تَدَاكَ 
©) ف فآ مُويز ئامة يبك ©4 

قوله تعالى : #يكأما الِْنْكنُ ما غَرَّدَ برَيْكَ الْحكَرِوِ » أي : المتجاوز . 

والعامة: على «غرَّك») ثلائياء و "ما») الاستفهامية: في محل رفع على الابتداء. 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 557/0» والبحر المحيط 8//!؟5» والدر المصون 5487/5. 
(0) ينظر: الكشاف 4/5١لا.‏ (*) الفخر الرازي ١/91١‏ 


45 سورة الانفطار / الآيات: 7-5 


وقرأ اين جبير »2 والاعيف 230: «ما أغَبَلدُق فاحتمل أن تكون استفهامية » وأن تكون 

تعجبية ) ومعنى ا(أغرّه) : أدخله فى الغْرَّةَ» أو جعله غارًا. 
فصل فى مناسبة الآية لما قبلها 

لما أخبر في تلك الآية الأولى عن وقوع الحشر والنشرء ذكر هاهنا ما يدل عقلاً 
ونقلاً على إمكانه» أو على وقوعه. وذلك من وجهين: 

الأول: أن الإله الكريم الذي لا يجوز من كرمه أن يقطع مواد نعمه عن المذنبين» 
كيف يجوز في كرمه ألا ينتقم من الظالم؟ . 

الثانى : أن القادر على خلق هذه البنية الإنسانية» ثم سوّاهاء وعدلهاء إِمّا أن يقال: 
إنه ‏ تعالى - خلقها لا لحكمة» وذلك عبث؛ وهو على الله تعالى محال؛ لأنه ‏ تعالى - 
منرَّءٌ عن العبث» أو خلقها لحكمة» فتلك الحكمة أن تكون عائدة على الله تعالى» وذلك 
باطل؛ لأنه منرَّهٌ عن الاستكمال والانتفاع» فتعين أن تكون الحكمة عائدة إلى العبد؛ 
وتلك الحكمة أن تظهر فى الدنياء فذلك باطل؛ لأن الدنيا دار بلاء وامتحان لا دار انتفاع 
وجزاءء فثبت أن تلك الحكمة إنما تظهر فى دار الجزاءء فثبت أن الاعتراف بوجود الإله 
الكريم الذي يقدر على الخلق» والتسوية» والتعديل يوجب على العاقل أن يقطع بأنه 

فصل فى نزول الآية 
هذا [خطاب]”'' لمنكري البعث . 
٠. 0 8 5‏ © عرصي 

روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنها نزلت في الوليد بن المغيرة" “. 

وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في الأشرم بن شريق”*؟: وذلك أنَّه ضرب النبي ول 
ولم يعاقبه الله تعالى» فأنزل الله - تعالى ‏ هذه الآية . 

وقيل: يتناول جميع العصاة؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ومعض اناغوك»: مابشدعك سول لك الياطل حفن :ترقت" الؤاجبات» :واتديت 
بالمحرمات. 

والمعنى : ما الذي أمّنك من عقابه» هذا إذا حملنا الإنسان على جميع العصاة» فإن 
حملناه على الكافر» فالمعنى : ما الذي دعاك إلى الكفرء وإنكار الحشر والنشر. 
)١(‏ ينظر: الكشاف 5/ 8الء والمحرر الوجيز 541//0» والبحر المحيط 4717/48» والدر المصون 7/5 148. 


(0) في ب: جواب. (") ذكره القرطبي في "تفسيره» (151/19). 
() ينظر المصدر السابق. 


سورة الانفطار / الآيات: 5م ل سس _لإهك 


فإن قيل: كونه كريماً يقتضي ألا يغتر الإنسان بكرمه؛ لأنه جواد مطلق» والجواد 
الكريم يستوي عنده طاعة المطيع . وعصيان المذنب» وهذا لا يوجب الاغترار وروي عن 
علي رضي الله عنه ‏ أنه دعا غلامه مرات» فلم يجبهء فنظر فإذا هو بالباب» فقال له: 
لم لا تجبني؟ فقال: لثقتي بحلمك». وأمني من عقوبتك». فاستحسن جوابه وأعتقه. 

وقالوا ‏ أيضاً - من كرم الرجل سوء أدب غلمانه» وإذا ثبت أن كرمه يقتضي 
الاغترار به فكيف جعله ‏ هاهنا ‏ مانعاً من الاغترار؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن المعنى لما كنت ترى حلم الله - تعالى ‏ عن خلقه ظننت أن ذلك لا 
حساب,. ولا دار إلا هذه الدارء فما الذي دعاك إلى الاغترار وجِرّأك على إنكار الحشرء 
والنشرء فإِنَّ ربك كريم» فهو من كرمه ‏ تعالى - لا يعاجل بالعقوبة بسطاً في مدة التوبة» 
وتأخيراً للجزاء؛ وذلك لا يقتضي الاغترار. 

الثاني: أن كرمه تعالى لمّا بلغ إلى حيث لا يمنع العاصي من أن يطيعه. فبأن ينتقم 
للمظلوم من الظالم كان أولى» فإذاً كان كونه كريماً يقتضي الخوف الشديد من هذا 
الاعتبارء وترك الجزاء والاغترار. 

الثالث: أنَّ كثرة الكرم توجب الجد والاجتهاد في الخدمة» والاستحياء من 
الاغترار. 

الرابع : قال بعضهم: إنما قال: «بربّكَ الكريم» ليكون ذلك جواباً عن ذلك السؤال 
حتى يقول: غرني كرمّكء فلولا كرمك لما فعلت؛ لأنك رأيت فسترت» وقدرت 
0 د 

وهذا الجواب إنما يصح إذا كان المراد بقوله تعالى: بايا آلإِشنُ4 ليس هو 
«الكافر» . 


قال قتادةُ ‏ رضي الله عنه : سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان”"' وقال مقاتل: 


غرّه عفو الله حين لم يعاقبه أوّل مرة”" . 


وقال السديٌ: غرّه عفو الله”” . 


.)400 /5( ينظر المصدر السابق وذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 
ينظر المصدر السابق.‎ )”( ٠.)4050 /5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )( 


سو 


م لْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ يجدِى مَن يَكَآهُ إل مط مُسْتَقِيِم (19©) * 

قوله: «سَْيَقُولٌ السّفَهَاءُ؛ فيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن كان للمستقبل ظاهراًء لكنه قد 
يستعمل في الماضي أيضاً كالرجل يعمل عملاء » فيطعن فيه بعض أعدائه» فيقول : عم 
أنهم [سيطعنون على فيما فعلت» وه هذا أن ركرة القول مين كر ويعاد نإذا 
ذكروه مَرّة فسيذكرونه بعد ذلك مرات» فصحٌ على هذا التأويل أن يقال: سيقول السّفهاء 

مق "الناسن اؤللق نك بردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك [نزلت الآية]”" . 

[قال القرطبي : «سيقول) بمعنى : قال؛ جعل المستقبل موضع الماضي » دلالة على 
استدامة ذلك]7" وأنهم يستمرون على ذلك القول. 

و «السفهاء) جمع» واحده سفيه» وهو الخفيف العقل» من قولهم: ثوب سفيه إذا 
كان خفيف النسج وقد تقدم. 

والنساء سفائه . وقال المؤرج: السَّفيه: البهات الكاذب المتعمد خلاف ما يعلم. 

وقال قُطرب: الظلوم الجهول. 

القول الثاني : أن الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه وفيه فوائد. 

أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعهء كان هذا إخباراً 
عن الغيب فيكون معجزا. 

وثانيها: أنه تعالى ‏ إذا أخبر عن ذلك أولأء ثم سمعه منهمء فإنه يكون تأذيه من 
هذا الكلام أقل مما إذا سمعه فيهم أولا. 

وثالئها: أن الله تعالى ‏ إذا أسمعه ذلك أولاء ثم ذكر جوابه معه» فحين يسمعه 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ منهم يكون الجواب حاضراًء كان ذلك أولى مما إذا سمعه 
ولابيكوة الحوات :خاضرا. 


)١(‏ سقط في أ. (0؟) سقط فى أ. (') سقط في أ. 


ا الل سس سس سورةالانفطار / الآيات: 8-5 


غرّك يا ابن آدم» ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين”' ؟ . 

قوله: «االَِى حَلَقَكَ ََوَّكَ4». يحتمل الإتباع على البدل والبيان» والنعت» والقطع 
إلى الرفع والنصب. 

واعلم أنه - تعالى - لما وصف نفسه بالكرم» ذكر هذه الأمور الثلاثة» كالدلالة على 
تحقق ذلك الكرمء فقوله تعالى: «االَِى حَلَتَكَ4 لا شك أنَّه كرمٌ؛ لأنه وجودء والوجود 
خير من العدم» والحياة خير من الموت» كما قال تعالى : كف تَكوُونَ يله مَكُدتْم 
أمْومًا تَأَينَكُمْ4 [البقرة: 78]» وقوله تعالى: «فسوّاك» أي: جعلك سوياً سالم الأعضاءء 
ونظيره قوله تعالى : اأكَفَرتَ الى حَلَقَكَ من يراب ثم ين تُطفَةَ ثم سَوَيكَ يما [الكهف: 737]ء 
أي : معتدل الخلق والأعضاء. 

قال ذو النون: أي: سخَّر لك المكونات أجمع» وما جعلك مسخّراً لشيء منهاء ثم 
أنطق لسانك بالذكرء وقلبك بالعقل» وروحك بالمعرفة» ومدك بالإيمان وشرفك بالأمر 
والنهي؛ وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. 

قوله: «فعدَلَكَ». قرأ الكوفيون: «عَدلَّكٌ؛ مخففاًء والباقون”": مثقّلاً. 


فالتثقيل بمعنى : جعلك مناسب الأطراف» فلم يجعل إحدى يديك ورجليك 
أطول» ولا إحدى عينيك أوسعء فهو من التعديل» وهو كقوله تعالى: بل َدِرِنَ عل أن 
ضُوَىَ بَادمُ» [القيامة: 4]. 

قال علماء التشريح : إِنَّه - تعالى - ركب جانبي الجثة على التساوي حتى أنه لا 
تفاوت بين نصفيهء لا فى العظام. ولا فى أشكالهاء ولا في الأوردة والشرايين» 
والأعصاب النافذة فيها والخارجة منها. 

وكال عظاة عن أب عكاين وضق اله عنينا؟ سعلك كلتما معت د لابين الور 
ل المي الستحي 7 

وقال أبو علي الفارسي : «عَدلَكَ) خلقك» فأخرجك في أحسن تقويم؛ مستوياً على 
جميع الحيوان والنبات» وواصلاً في الكمال إلى ما لم يصل إليه شيء من أجسام هذا العالم . 

وأمّا قراءة التخفيف فيحتمل هذاء أي : عدل بعض أعضائك ببعض» ويحتمل أن 
يكون من المعدول». أي: صرفك إلى ما شاء من الهيئات والأشكال والأشباه» وهذا قول 
القزاع. 
)١(‏ ينظر المصدر السابق. 


(؟) ينظر: السبعة 2537/4 والحجة 2787/7 وإعراب القراءات 2458/5 وحجة القراءات 787. 
(©9) ذكره الرازي في «تفسيره» /"١(‏ 75) من طريق عطاء عن ابن عباس . 
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ثم قال: والتشديد أحسن الوجهين؛ لأنك تقول: عدلتك إلى كذاء أي: صرفتك 
إلى كذا وكذاء ولا يحسن: عدلتك فيه» ولا صرفتك فيه . 

وفي القراءة الأولى: جعل «في» من قوله: افِي أي صُورةِ» للتركيب» وهو حسنٌ. 

وفي قراءة الثانية جعل «في» صلة لقوله ::. «فعدلك»). وهو ضعيف . 

ونقل الققال”'' عن بعضهم : أنهما لغتان يمحت :واد 

قوله: «في أي صُورة)» يجوز فيه أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب «ركبك»., و «ما»: مزيدة على هذاء و «شاء» صفة ل 
«صورة»» ولم يعطف «ركَبّك» على ما قبله بالفاء» كما عطف ما قبله بها؛ لأنه بيان 
لقوله : «فَعَدلَكَى والتقدير: فعدلك ركبك في أي صورةٍ من الصور العجيبة الحسنة التي 
شاءها ‏ سبحانه وتعالى - والمعنى: وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن وقبح 
وطول» وقصرء وذكورة. وأنوثة. 

الثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال؛ أي: ركبك حاصلاً في بعض الصور. 

الثالث: أنه يتعلق بعد ذلك ب «عَدلّكَ» نقله أ ا ولع 
يعترض عليه» وهو معترض بأن في «أي) معنى الاستفهام؛ فلها صدر الكلام» فكيف 
يعمل فيها ما تقدمها؟. 

وكأن الزمخشري استشعر هذا فقال”": ويكون في «أيّ» معنى التعجب» 
فعَدلَكَ في أي صورة عجيبة» ا وه 
الاستفهام. وإن دخله معنى التعجبء ألا ترى أن «كيففء وأي»2. وإن دخلهما معنى 
التعجب, لا يتقدم عاملهما عليهما. 

وقد اختلف النحويون في اسم الاستفهام إذا قصد به الاستئناف. هل يجوز تقديم 
عامله أم لا؟ . 

والصحيح أنه لا يجوزء ولذلك لا يجوز أن يتقدّم عامل ١كم»‏ الخبرية عليها لشبهها 
في اللفظ بالاستفهامية؛ فهذا أولى» وعلى تعلقها ب «عدلك»؛ تكون «ما» منصوبة على 


المصدر. 

قال أتو اليقاو ”+ + يجوز أن تكون «ما» زائدة» وأن تكون شرطية» وعلى الأمرين 
العجلةا ف د امور والعائد محذوف. أي : ركبك عليهاء و لافئ» : تتعلق ب 
«ركّبك)» . 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي /7"١‏ 5. (؟) ينظر: الكشاف .7١57/5‏ 


(0) ينظر: البحر المحيط 558/8. (:) الإملاء ؟/5805. 


0 اس سس سس سسب سمورةالانفطار / الآيات : الي 


وقيل: لا موضع للجملة؛ لأن «في» تتعلقٌ بأحد الفعلين والجميع كلام واحدء 
وإنما يتقدم الاستفهام على ما هو حقه. قوله: بأحد الفعلين» يعني: «شاء وركبك»» 
فيحصل في (ما» ثلاثة أوجه: الزيادة» وكونها شرطية» وحينئذ جوابها محذوف» والنصب 
على المصدرية» أي : واقعة موقع مصدر. 

قوله تعالى : «علا بل تُكَزْوْنَ ألزين 2 وَإِنَ يك نظن (2) كِرَامًا كدِينَ 
لول يَعَمُونَ ما تَمَعَلُونَ 49 

قوله تعالى ل بن 4 . 

الغامة :على #تكذبون» خطاباً» وَالحَسنٌ وآأبو جعفر وشيبة”' #.يناة الغنية. 

قال ابن الخطيب”': لما بين بالدلائل العقلية صحة القول بالبعث» والنشور على 
الجملة فرع عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك. وهي أنواع: 

الأول: أنه - تعالى - زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله «كلا»؛ و «بل»: حرف وضع 
في اللغة لنفي شيء قد تقدَّم تحقيق غيره. فلا جرم ذكروا في تفسير "كلاً» واجوهاً: 

الأول: قال القاضي: معناه أنكم لا تستقيمون على توجيه نعمي عليكم». وإرشادي 
لكمء بل تكذبون بيوم الدين. 

الثاني : كَلا» ردعٌء أي: ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله تعالى» كأنه قال: وإنهم لا 
يرتعدون عن ذلك» بل يكذبون بالدين. 

الثالث : قال القفال: أي: ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث» ولا نشور؛ لأن 
ذلك يوجب أن الله - تعالى ‏ خلق الخلق عبثء وحاشاه من ذلك» ثم كأنه قال: إنهم لا 
ينتفعون بهذا البيان» بل يكذبون بالدين. 

وقال الفراء: ليس كما غررت به» والمراد بالدين: الجزاء على الدين والإسلام. 

وقيل: المزاد عن الديق؟ الحبات: آي * تكذيون بوم الحسات: 

النوع الثاني : قوله لوَإِنَّ َلك ِظِينَ4: يجوز أن تكون الجملة حالاً من فاعل 
كبو والحالة هذه.ء ويجوز أن تكون مستأنفة أخبرهم بذلك لينزجروا والمراد 
بالحافظين : الرُقباءٌ من الملائكة يحفظون عليكم أعمالكم. 

«كراماً» على الله «كاتبين» يكتبون أقوالكم وأعمالكم. 

قال اين الخظيق”" + والمعى: الستجب من حالهمء كأثهت تعالئ قال : إنكم 


2000 ينظر: المحرر الوجيز ه//عءعء والبحر المحيط 2224 والدر المصون 2/5 . 
(5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 8ل. (9) ينظر: الفخر الرازي /7”١‏ /ا0. 
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تكذّبون بيوم الدين وهو يوم الحساب والجزاء» وملائكة الله تعالى ‏ موكّلون بكمء 
يكتبون أعمالكم حتى تحاسبوا بها يوم القيامة» ونظيره: قوله تعالى : #عِنٍ آليِمِينِ وكَنِ ألتَمالٍ 


قي 2 الفط يه كول إل أذ كفك قي 4 [ق 7 016 ]وقول تعالن : وق الثاف فزت كا - 
َيرْسِلُ عَلِيحْ حَنَطَة4 [الأنعام: ]11١‏ 
فصل في الرد على من طعن في حضور الكرام الكاتبين 

قال ابن الخطيب: من الناس من طعن في حضور الكرام الكاتبين من وجوه: 

الأول: لو كان الحفظة. وصحفهم وأقلامهم معناء ونحن لا نراهم لجاز أن يكون 
بحضرتنا جبال». وأشخاص لا نراهم» وذلك دخول في الجهالات . 

والثانى : هذه الكتابة» والضبط إن كان لا لفائدة فهو عبثٌ» وهو غير جائز على الله 
تعالى» وإن كان لفائدة»ء فلا بد وأن تكون للعبد؛ لأن الله - سبحانه وتات مال عق 
النفع والضرء وعن تطرق النسيان إليهء وغاية ذلك أنَّه حُجّة على الناس وتشديد عليهم 
لإقامة الحُجَّةء لكن هذا ضعيف؛ لأنَّ من علم أنَّ الله تعالى لا يجورء ولا يظلمء لا 
يحتاج في حقه إلى إثبات هذه الحجة.ء والذئٍ لا يعلم لا ينتفع بهذه الحجة. لاحتمال أنه 
تعالى أمرهم بذلك ظلماً. 

الغالك: أن أفغال القلوت غير مرئية: فهى من بات العغيبات» والله - تعالى - 
مختص بعلم الغيب» فلا تكتبوهاء والآية تقتضي ذلك . 

والجواب عن الأول: أن البنية عندنا ليست شرطأً فى قبول الحياة؛ ولأن عند 
نكلامة الأعفاف. وتعسيون جميع الشزائط لا يحت الاقراة» نبجرق على الاوك أن 
يكونوا أجراماً لطيفة» تتمزق» وتبقى حياتها ذلك. وعلى الثاني : يجوز أن يكونوا أجراماً 
كثيفة» ونحن لا نراهم . 

وعن الثاني : أن الله تعالى - أجرى أموره على عباده على ما يتعارفونه فى الدنيا 
فيما بينهم؛ لأن ذلك أبلغ في تقرير المعنى عندهم في إخراج كتاب» وشهوة فى الداع 
الحجة؛ كما يشهد العدول عند الحاكم على القضاة. 

وعن الثالث: أن ذلك مخصوص بأفعال الجوارح» فهو عام مخصوص»ء وفي مدح 
الحفظة» ووصفهم بهذه الصفات تعظيم لأمر الجزاء. وأنّه من جلائل الأمور. 

فصل في عموم الخطاب 

هذا الخطاب وإن كان خطاب مشافهة إلا أنَّ الأمّة أجمعت على عموم هذا الحكم 
في حقٌّ المكلفين. 

وقوله تعالى: «الَفِظِينَ4 : جمع يحتملٌ أن يكونوا حافظين لجميع بني آدم» من غير أن 
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يختص واحد من الملائكة بواحد من بني آدم» ويحتمل أن يكون الموكّل بكل واحد منهم 
جمعاً من الملائكة» كما قيل : اثنان بالليل» واثنان بالنهارء أو كما قيل: إنهم خمسة. 
فصل في أن الكفار هل عليهم حفظة؟ 

اختلفوا في الكفّارء هل عليهم حفظة؟ . 

فقيل: لا؛ لأن أمرهم ظاهر وعلمهم واحدء قال تعالى: ##يِعْرَفُ الْمُجَرِمُونَ سيمهم» 
[الرحمن: .]4١‏ 

وقيل: بل عليهم حفظة لقوله تعالى: بل تُكَدونَ يلين وَإِنَّ عَليَك لَفِظِينَ4: وأمًا من 
أوتي كتابه بشمالهء ومن أوتي كتابه وراء ظهرهء فأخبر أن لهم كتاباً وعليهم حفظة . 

فإن قيل: أي شيء يكتب الذي عن يمينه» ولا حسنة له؟ . 

فالجواب: أن الذي عن شماله يكتب بإذن صاحبهء ويكون صاحبه شاهدا على 
ذلك» وإن لم يكتب. 

فصل فى معرفة الملائكة هَمّ الإنسان 

كن شار كت عرف اميقاكة أذ اعد نط أو بحسنة؟ قال: إذا هم 

العبد بحسنة وجد منه ريح المسك. وإن همّ بسيئة وجد منه ريح منتن. 
فصل في أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم 

دلت هذه الآية على أنَّ الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم»ء لوصف الملائكة بكونهم 
حافظين كراماً كاتبين» يعلمون ما تفعلون» فدل على أنهم يكونون عالمين بها حتى أنَّهم 
يكتبونهاء فإذا كتبوها يكونون عالمين عند أداء الشهادة . 

قال الحسن: لا يخفى عليهم شيء من أعمالكه”" . 

وقيل: يعلمون ما ظهر منكم دون ما حدثتم به أنفسكم . 

قوله تعالى : «إنّ الْذرَارَ لتى يِب (2) ون لذُمَارَ لتى يحبر 02 'صَلنا بوم لين 


جح2م لسلا ع سعد 1 ل جحكم سس كه ب 1 سم مه ا ججحعكم عد له ىل 7 نس سم 7 00 
9 وا م عَنَا بعََيينَ 0ه وما أذرينك ما بوم ألرين ول ثم ما أذرنك ما يوم ألزِيف 909 


راس لماعب محجوو سمج 0 


3 إلى د - اط دم طسو سس . همه 
يوم لا تملك نفس لنفين شْيئا َالَمَرٌ بَوْصِذِ يله 09> 

قوله تعالى: #9 إنَّ الاير لتّى بير © . 

الأبرار: الذين برواء وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله تعالى» واجتناب 
معاصيه . 


.)15/19( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
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فصل في ذكر أحوال العالمين 

لما وصف تعالى الكرام الكاتبين لأعمال العبادء ذكر أحوال العالمين» وقسمهم 
قسمين» فقال تعالى : إن الْأرَارَ لتى ييرِ» وهو نعيم الجنّة» «إوَإنَ لْفْبَّارَ لتى جيمِ * وهو 
الئَارء وهذا تهديد عظيم للعُْصاةء وهذا التقسيم كقوله تعالى: #قْرِيقُ فى الَنَةِ وَفَرِيقُ فى 
عبر » [الشورى: 7]. 

قوله: #'صَلَرََا»: يجوز فيه أن يكون حالاً من الضمير فى الجارء لوقوعه خبراً» 
وأن يكون مستاأنفاً. ا 

وقرأ العامة: «يَضْلونِهًاه مخففا مبنياً للفاعل وتقدم مثله ‏ 

ومعنى #ي'صَلوتها وم لين يدخلونها يوم القيامة . 

وما م عَنْهًا عَينَ4 أي : ليسُوا غائبين عن استحقاق الكون في الجحيمء ثم عظّم 
ذلك اليوم فقال: #وَمآ أَدركَ مَا يوم أَليّنِ4 ثم كرره تعجيباً لشأنهء فقال: لثم مآ أَدركَ مَا بَوْمْ 
لين . 

وقال ابن عباس: كل ما في القرآن من قوله: «وما أدراك» فقد أدراهء وكل شيء من 
قوله: «وما يدريك» فقد طوي عنه”"' . 

قوله: يوم لا تَمَِك4 . 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو”": برفع «يومٌ» على أنه خبر مبتدأ مضمرء أي: هو يوم. 

وجوز الزمخشريٌ” ": أن يكون بدلا مما قبله يعني قوله: «يوم الدّين». 

وقرأ أبو عمروا”' في رواية: «يومٌ»: مرفوعاً منوناً على قطعه عن الإضافة» وجعل 
الجملة نعتاً له» والعائد محذوف, أي: لا تملك فيه. 

وقرأ الباقون: «يوم» بالفتح . 

فقيل: هي فتحة إعراب» ونصبه بإضمار أعني» أو يتجاوزون, أو بإضمار اذكرء 
فيكون مفعولاً به» وعلى رأي الكوفيين يكوت خبراً لمبتدأ مضمرء وإِنّما بني لإضافته 
للفعل وإن كان معرباء كقوله تعالى: #هنا يوم ينقم 4 [المائدة: .]١١9‏ 

قال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتح؛ لإضافته إلى 
قوله تعالى: لا تَمَكُ4: وما أضيف إلى غير المتمكن» فقد يبنى على الفتج» وإن كان 
في موضع رفعء أو جرٌ كما قال: [المنسرح] 
دق ينظر القرطبي .)١57/١9(‏ 
(؟) ينظر: السبعة 2575 والحجة 787/7» وإعراب القراءات 2459/7 وحجة القراءات 67. 
(*) ينظر الكشاف 5/ 787. (4:) ينظر: الدر المصون 7/5 589. 
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6 لَمْ يَمْئَع الشُربَ غير أن نَطقَّتْ ‏ حمامةٌ م 
قال الواحدي: والذي ذكره الزجاج من البناء على الفتح» إِنّما يجوز عند الخليل 
وسيبويه إذا كانت الإضافة إلى الفعل الماضى؛ نحو قوله: [الطويل] 
5 على جين عَائَيِتٌ.... اسم امج ساو اط ا ا 1 
الببيتت. أمّا مع الفعل المستقبل» فلا يجوز اليئاء عندهم» ويجورزر البناء في قول 
الكوفيين . 
قال ابن الخطيب”" : وذكر أبو علي أَنَّه منصوبٌ على الظرفية؛ لأن اليوم لما جرى 
في أكثر الأمر ظرفاً. فنزل على حالة الأكثرية» والدليلٌ عليه إجماع القراء في قوله تعالى : 
ل ألصَلِحُونَ وَمِنهَمَ دون للك »4 [الأعراف: 4غ ولا يدفع ذلك أحدء وممايقوّي 
النصب قوله تعالى: #وَمَآ أَدْركَ ما الْقَاعَةُ يوْمَ يَكوْنُ ألسََّاسُ4 [القارعة: 4. 5]» وقوله 
عات : يلون أيَأنَ يوم لين يَوْمَ م عَلَ ألَارِ يفكنون © [الذاريات: »]١ ١7‏ فالنصب في 
(يوم لا تملِك» مثل هذا. 


فصل فيمن استدل بالآية على نفى الشفاعة عن العصاة 

تمسّكوا بهذه الآية فى نفى الشفاعة للعصاة»ء وهو قوله تعالى: #يِرْمًا لّا جر تَفْس عَن 
لذي سنا [البقرة: 14] وقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة. 

قال مقاتلٌ: يعني النفس الكافرة شيئاً من المنفعة”*'. 

وَالْأَمَرُ بَوْمَبِذِ ينه أي: لن يملّك الله تعالى ‏ في ذلك اليوم أحداً شيئاً كما 
ملّكهم في الدنيا. 

روى الثعلبي عن أبيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ قَرَأ #إدًا 
َلسَّمَآهُ أنفَطَرَتْ» أغطاهٌ اللَّهُ مِنْ الأخر بعدّدٍ كُلَّ قَبْر حسنةًء وبعددٍ كُل قطرة مَاءِ حَسنةء 
وأضلحَ اللَّهُ تعالى لَهُ شَأنَهُ»*©. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . 


)١(‏ تقدم. 
(0) تقدم. 
(*) ينظر الفخر للرزاي 79/931 
(4) ينظر: القرطبي .)1577/1١9(‏ 


(0) تقدم تخريجه. 


سورة المطففين 


مدنيّة في قول الحسن وعكرمة ومقاتل . 

قال مقاتلٌ: وهي أوَّل سورة نزلت ب «المدينة)”© 

وقال ابن عباس وقتادة: مدنيّة إلا ثمان آياتِ. وهي من قوله تعالى: #إِنَّ ألنت 
َجْرَمُوا [المطففين: 5؟] إلى آخرها ار 

وقال الكلبيٌ . وجابرٌ بن زيد: نزلت بين «مكة») و «المدينة90© 

وقال ابنُ مسعودٍ والضحاك: مكيّة. وهي ست وثلاثون آية» ومائة وتسعة وستون 
كله وسيكيانة نات ا 


قوله تعالى: لوَيلُ لِلمُطَيْفِينَ 2 الِنَ ذا أكَالوأ عل ال ين يمتَوْدَ 9 وَل 


كد وى > 2 برعم ره عم رم 1 220 ٍ ولا حص ل دسلاو 
كالوهم أو وَرَْهُم ا نم تبون 2© يم على 222 ينم بم 
لدَْسُ برب الْعَلِينَ 42 

قوله تعالى : َيِل لَلمُطفِْينَ4 . 

الويل): ابتداء»ء وسوغ الابتداء به كونه دعاءء» ولو نصب لجاز. 

وقال مكىّ : والمختار فى «وَيْل» وشبهه إذا كان غير مضاف الرّفع» ويجوز النصب» 
فإن كان مضافاًء أو معرفاً كان الاختيار فيه الئُصب نحو: «وَيْككْ لا توأ [طه: ١ك]ء‏ 
و «للم ففِينَ ؟ خبره . 

والمُطمّف: المُنْقِصء وحقيقته: الأخذ فى كيل أو وزن شيئاً طفيفاء أي: نزراً 
حقيراًء ومنه قولهم: دُون التٌطفيف. أي : الشيء النّافه لقلته . 
)١(‏ ذكره الماوردي (5/ )15١5‏ والقرطبي .)١55/1١5(‏ 
(؟) ينظر المصدر السابق . 9 ينظر المصدر السابق. 
(4:) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 6؟١5)‏ عن ابن مسعود والضحاك . 
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قال الزجاج: إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفّف؛ 1 

في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف . 
فصل في تعلق هذه السورة بما قبلها 

قال ابن الخطيب"''': اتصال أوَّل هذه السورة بالمتقدمة أَنَّه تعالى بِيّن في آخر تلك 
السورة أن من صفة يوم القيامة أنه لا تملك نفسٌ لنفس شيئاء والأمر يومئذ لله وذلك 
يقتضي تهديداً عظيماً للعصاة» فلهذا أتبعه بقوله تعالى: #وَبلُ لِلْمُطفْفِينَ4 والمراد منه 
الزجر على التطفيف, وهو البَحْس في المكيال والميزان على سبيل الخفية . 

واعلم أن الويل كلمة تذكر عند وقوع البلاء» يقال: ويل لك» وويل عليك». وفي 
اشتقاق لفظ التطفيف قولان: 

الأول: قول الزجاج المتقدم . 

والثاني: أن طف الشيء. هو جانبه وحرفه يقال: طف الوادي والإناء إذا بلغ الشيء 
الذي فيه حرفه» ولم يمتلىء» فهو طفافه وطففه. يقال: هذا طف المكيال وطفافه إذا 
قارب ملأه» لكنه بعد لم يمتلىء» ولهذا قيل للذي «ينقص» الكيل ولا يوفيه مطفف . لأنه 
إنما يبلغ الطفاف . 

فصل في نزول الآية 

روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله كل #المدينةة» كانوا 

من أَبْخَس النّاس كيلاء فأنزل الله تعالى: 8اوَيِلٌ لِلمُطِيْفِينَ4. #«فايتيوا الكل 'فخرج وسول 
لله يك فقرأها عليهم. وقال: : امس بخمسء ما نقص قوم العَهدَ إلا سلّط الله عليهم 
عَدَرّهُمء ولا حكمُوا بغير ما أَنْرَلَ اللّهُ إلا فَسَا فيْهمْ الفقرُء ولا ظَهّرَ فِيهمُ الفَاحِشَّةُ إلا 
ظَهّرَ فِيهمُْ المَوْتُء ولا طْفَئْوًا المكيّال إلاميثوا البات وأحَذؤا بالشيت ولا متموا الذكاة 
حبس عَنْهُم المَطرُ»”" . 

وقال السديٌّ: قَدِمَ رسول الله كَلِِْ «المدينة»» وبها رجل يقال له: أبو جهينة» ومعه 
صاعان يكيل بأحدهماء ويكيل بالآخر فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


.8١ /7"١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 547) وابن ن ماجه (748/75) والنسائي (508/7) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (275/7) وزاد نسبته إلى الطبرانى وابن مردويه والبيهقى فى 
«شعب الإيمان» بسند صحيح عنه . ْ 0 
قلت: وأخرجه ابن حبان  ١1170(‏ موارد) والحاكم (77/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 
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وروى ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: المطفف الرجل الذي يستأجر المكيال» 
وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزن عليه”''. 

قوله : لعل أَلنّايس4 . فيه أوجه: 

أحدها: أنَّه متعلق ب «اكتالوا»» و «على» و «من» «يتعاقبان» هنا. قال الفراء: 
يقال: اكتلتُ على النّاس: اسْتَوقَيْتُ مِنِهُمْء واكتلتُ مِنْهُمْ: أخذثُ ما عَلَيْهِمْ . 

وقيل: «على» بمعنى اكتل على ومنه بمعنى» والأول أوضح . 

وقيل : «على» يتعلق ب «ايستوفون». 

قال الزمخشري”"' : لما كان اكتيالهم لا يضرهمء ويتحامل فيه عليهم أبدل «على» مكان 
«من» للدلالة على ذلك» ويجوز أن يتعلق ب «يستوفون»» وقدّم المفعول على الفعل لإفادة 
الخصوصية. أي : يستوفون على الناس خاصّةء فأمًا أنفسهم فيستوفون لها. وهو حسن. 

قوله تعالى: #وَإِدًا كَلْوهُمْ أو وَرَوْهُم4. رُسمنًا في المصحف بغير ألف بعد الواو في 
الفعلين» فمن ثم اختلف الناس في «هم» على وجهين. 

أحدهما: هو ضمير نصب فيكون مفعولاً به» ويعود على الناس» أي: وإذا كالوا 
الناس أو وزنوا الناس». وعلى هذا فالأصل في هذين الفعلين التعدي لاثنين: لأحدهما 
بنفسه بلا خلاف وللآخر بحرف الجرء ويجوز حذفه . 

وهل كل منهما أصل بنفسهء أو أحدهما أصل للآخر؟ فيه خلاف» والتقدير: وإذا 
كالوا لهم طعاماًء أو وزنوه لهمء فحذف الحرف والمفعول؛ وأنشد: [الطويل] 
07 ولقَّد جَنِيبُكَ أكَمُؤاً ومساقِلآ ولقَذْنَهِيئْكَ عن بَنات الأوبَر'" 

أى: جنيت لك. 

والثاني: أنه ضمير رفع مؤكد للواوء والضمير عائد على «المطففين»» ويكون على 
هذا قد حذف المكيل والمكيل لهء والموزون والموزون له. 


إلا أن الومهخشريئ :زه هنذا فقنال”**: «ولا يصح أن يكون ضمكر] ميرفوغا 


. أخرجه الحاكم (217/7) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن الأعرج عن ابن عمر‎ )١( 
وسكت عنه الحاكم . وقال الذهبي : إبراهيم واه.‎ 

(؟) ينظر: الكشاف .١9/4‏ 

() ينظر الاشتقاق ص 24٠5”‏ والإنصاف »7١15/١‏ وأوضح المسالك »١18١/١‏ وتخليص الشواهد ص 
/1» وجمهرة اللغة ص .”9١‏ والخصائص ”58/9؛ ورصف المباني ص 8لاء وسر صناعة 
الإعراب ص 577؛ وشرح ابن عقيل ص 41» ولسان العرب (حجرا)ء و (سور)ء و (عير)ء 
و(وبر)ء و (جحش)). و «(أبل) و (حفل)ء. و (عقل)» و (اسم)ء و(جنى)ء. و(نجا). 
والمحتسب 7/ 275754 ومغنى اللبيب .57/١‏ 555» والمقاصد النحوية »598/١‏ والمقتضب 5/ 
48 -والتمت 4/6 ١‏ 

(8) الكشاف 18/58١لا.‏ 


3 سورة البقرة / الآية: ١157‏ 


فصل في الكلام على السفيه 

تقدم الكلام على السّفه في قوله: «كُمَا آمَنَ السّمْهَاء؛ وبالجملة فإن السفيه من لا 
يميّز ما له وما عليه» فيعدل عن طريق ما ينفعه إلى ما يضرهء يوصف بالخفّة والسفه. ولا 
شك أن الخطأ في باب الدين أعظم معرّة منه في باب الدنياء [فإذا كان العادل عن الرأي 
واضحاً في أمر دنياه يعد سفيهاًء فمن يكون كذلك في أمر دينه كان أولى بهذا الاسم فلا 
كافر إلا وهو سفيهء فهذا اللفظ]"''' يمكن حمله على اليهودء وعلى المشركين» وعلى 
المنافقين وعلى جملتهم؛ وذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من المفسرين. 

قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود”"'. وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة الرسول 
لهم في القِبّلة» وكانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقا 
لهم بالكلية؛ فلما تحول عن ترك القبلة اعْتَمُوا وقالوا: قد عاد إلى طريقة آبائه ولو ثبت 
على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به في التوراة» فنزلت هذه الآية. 

ل ابن عباس والبرامي عارب والتمان والآصتع رضي الله مععم” الهم مشر كو 
العرب”". [وذلك لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان متوجهاً إلى «بيت المقدس») حين 
كان ب لبمكة) والمشرعون]؟ ئا كانوا يتأذون منه بسيب ذلكء. فلما جاء إلى «المدينة» 
وتحول إلى الكعبة قالوا: رجع إلى موافقتناء ولو ثبت عليه لكان أولى به. 

وقال السدي : هم المنافقون إنما ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات 
عن بعض بخاصية معقولة تقتضي تحويل القبلة إليهاء فكان هذا التحويل مجرد العبث» 
والعمل بالرأي والشهوة» وإنما حملنا لفظ السفهاء على المنافقين؛ لأذ.هذا الاب مخض 
بهمء قال الله تعالى : «ألآ إِنَّهُمْ هُمُ اَلشُمَهَكهُ وككن لا يمَلَمُونَ © [البقرة: .]١‏ 

وقيل: يدخل فيه الكل؛ لأن لفظ السفهاء لفظ عموم؛ ودخل فيه الألف واللام» 
وقد بَيّنا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلي؛ والنص أيضاً يدل عليهء وهو قوله: 
من يَنضك عن مِلَهَ تدع إلا من سَفْدَ تَنْسَةٌ © [البقرة ]0 

[فإن قيل: المقصود من الآية بيان وقوع هذا الكلام منهم في الجملة» وإن كان 
كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيداً. 


. في أ: فيكون أولى بهذا الاسم وهذا اللفظ‎ )١( 

زهق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ )٠‏ عن مجاهد وابن عباس . 

() ما روي عن البراء أنهم اليهود وليسوا مشركي العرب فأخرجه الطبري (5/ )1١‏ عنه أنهم اليهود. 
وذكره ١‏ سرس شن لد بسر 100 عد الس سار وز لي د لطا 
داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) سقط في أ. 
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اللمطففين»» لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسدء. وذلك أن المعنى: إذا أخذوا من الناس 
استوفواء وإذا أعطوهم أخسرواء وإن جعلت الضمير «للمطففين» انقلب إلى قولك: إذا 
أخذوا من الناس استوفواء وإن تولوا الكيل؛ أو الوزن هم على الخصوص أخسرواء وهو 
كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر» . 

قالةاأنى تيان" + ولا كاف فيه توكه» :ؤلة فرق كيه آنا يوكن المكمين) ولا يوكد؛ 
والحديث واقع في الفعلء غاية ما في هذا أن متعلّق الاستيفاءء وهو «على الناس» 
مذكورء وهو في «كالوهم أو وزنوهم» محذوف للعلم به؛ لأنّه من المعلوم أنهم لا 
يخسرُون ذلك لأنفسهم . 

قال شنياث النرد 299 الومجمرى ريه أن يحافظ علق أن المعنى اترتبط بشيديةاإذا 
أخذوا من غيرهمء وإذا أعطوا غيرهمء وهذا إِنَّما فهم على تقدير أن يكون الضمير 
منصوباً عائداً على الناس. لا على كونه ضمير رفع عائداً على «المطففين». ولا شك أن 
هذا المعنى الذي ذكره الزمخشري وأراده أتم وأحسن من المعنى الثاني» ورجّح الأول 
سقوط الألف بعد الواو؛ لأنه دال على اتصال الضمير. 

إلا آن الرمخشري اسعدرك فقال9؟ : «والتعلق فى إتطالة بخط المصخف ».أن الألف 
التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه ركيك ؛ لأشخطا المعيح لم بيزاء في كن مله اد 
المصطلح عليه في علم الخط على أني رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه 
الألف مرفوضة, لكونها غير ثابتة في اللفظ والمعنى جميعاً؛ لأن الواو وحدها معطية معنى 
الجمع» وإنما كتبت هذه الألف تفرقة بين واو الجمع وغيرها في نحو قولك: «هم لم يدعواء 
وهو يدعو». فمن لم يثبتها قال: المعنى كاف في التفرقة بينهماء وعن عيسى بن عمر وحمزة 
أنهما كانا يرتكبان ذلك» أي : يجعلان الضميرين «للمطففين»» ويقفان عند الواوين وقيفة» 
يبينان بها ما أرادوا». ولم يذكر فعل الوزن أوَّلاء بل اقتصر على الكيل» فقال: «إذا اكتالوا»» 
ولم يقل: إذا اتزنواء كما قال ثانياً : "أو وزَنُوهُمْ). 

قال ابن الخطيب”*؟: لأن الكيل والوزن بهما البيع والشراء» فأحدهما يدل على الآخر. 

وقال الزمخشريٌ”*': «كأنَ المطففين كانوا لا يؤخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل 
دون الموازين» لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء» والسرقة؛ لأنهم يدعدعون ويحتالون في 
الملء؛ وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاً». 

قوله: «يُخْسِرُونَ» جوابٌ «إذا»» وهو يتعدّى بالهمزة» يقال: خسر الرجل وأخسرته 
)١(‏ البحر المحيط .57١/8‏ () الدر المصون .45١/5‏ 


(*) الكشاف 5/ ١؟ل.‏ (5) الفخر الرازي /7”١‏ 41. 
(0) الكشاف 5/١؟5ل.‏ 


سورة المطففين / الآيات: 5-1١‏ أحلينا 


أناء فمفعوله محذوف. أي: يخسرون الناس متاعهم. قال المؤرج: يخسرون أي 
ينقصون بلغة «قريش). 
فصل في تفسير الآية 

قال الزجاج: المعنى: إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل والوزن. 

أي: إذا استوفوا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن» «وإذًا كَالُوهُمْ أو وزَنُوهُمْ» 
أي : كالوا لهمء أو وزنوا لهم. أي : للناس» ولمّا كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً فيه 
إضرارٌ بهم وتحامل عليهم أقِيمَ «على» مقام «من» للدلالة على ذلك . 

وقال الكسائيٌ والفراءُ: حذف الجار وأوصل الفعل». وهذا من كلام أهل الحجازء» 
ومن جاورهم. يقال: وزنتك حقك. وكلتك طعامك أي : وزنت لك» وكلتٌ لك؛ كما 
يقال: نصحتك». ونصحت لك» وكسيتك» وكسيت لك. 

وقال الفراء: المراد اكتالوا من الناس», و «على» و «من» يتعاقبان؛ لأنه حق عليه 
فإذا قلت: اكتلت عليكء» فكأنه قال: أخذت ما عليكء» وإذا قلت: اكتلت منك فهو 
كقولك : استوفيت منك . 

وقيل: على حذف مضاف. أي: إذا كالوا مكيلهم» أو وزنوا لهم موزونهم . 

قوله : ألا يِظنٌ» : الطاهر آنا «ألا» التحضيضية. حضهم على ذلك» ويكون الظنّ 
بمعنى : اليقين . 

وقيل: هي «لا) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام . 

ومعنى الآية: ألا يستيقن أولئك الذين يفعلون ذلك بأنهم مبعوثون ليوم عظيم» 
يوم القيامة» وفي الظن هنا قولان: 

أحدهما: أنَّ المراد به: العلم؛ وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المخاطبون بهذا 
الخطاب من جملة المصذقين بالبعث» ويحتمل آلا يكونوا كذلك لتمكنهم من الاستدلال 
عليه بالفعل . 

الثاني : أن المراد بالظن هنا: هو الظن نفسه.ء لا العلم» ويكون المعنى: هؤلاء 
المطففون هَّبْ أنهم لا يجزمون بالبعث» ولكن لا أقل من الظن لوضوح أدلته. فإِنَّ الأليق 
بحكمة الله تعالى - ورحمته؛ ورعايته مصالح خلقه ألأ يهمل أمرهم بعد الموت. وأن 
يكون لهم نشر وحشرء وأن هذا الظن كافٍ في حصول الخوف. 

قوله: «يَوْم: يجوز نصبه ب «مبعوثون». 

قال الزمخشريٌ”" : أو ب «يبعثون» مقدراًء أو على البدل من محل اليوم» أو 


,ال؟١/5 الكشاف‎ )١( 


اللّباب/ ج ٠‏ "/مء ١‏ 


ا ا ا يي لل سل ل سورة المطففين / الآيات : لكالل 


بإضمار «أعني», أو هو مرفوع المحل لإضافته للفعل وإن كان مضارعاًء كما هو رأيٌ 
الكوفيين» ويدل على صحة هذين الوجهين» اث زيد بن علي : (ِيوْم يقُومً) بالرفع. 
وما حكاه أبو معاذ”' القارىء: «يوم» بالجر على ما تقدّم . 
فصل في المراد بقيام الناس لرب العالمين 

قيام الناس لرب العالمين إِمّا للحساب» وإمّا قيامهم من القبور. 

وقال أبُو مسلم”": قيامهم له عبارة عن طاعتهم له وانقيادهم» كقوله تعالى: 
«وَالْأَمَرٌ يَوْمِذِ يَِهّ4 [الانفطار: .]١9‏ وفى الحديث: «إِنَّ الئاس يَقُومُونَ مقدار تلاثمائة 
سَئَة لا يُومَرُ فِيِهم بأمر» “. 

5 08 3 5 1 0 ..(هة) 5 : 

وعن ابن عباس : وهو في حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . وفي هذه 
الآيات مبالغات» منها أنَّ الويل إنما يذكر عند شدة البلاء» ومنها الإنكار بقوله تعالى: 
«ألا يط أوْليِكَ نَم مَبَمُوثون4. ومنها استعظامه ‏ تعالى ‏ لليوم» ومنها تأكيده بما بعدى 
وما يوهم ذلك» وما يقتضيه من خضوعهم وذلتهم. وفى هذا نكتق وهي كأن قائلاً 
يقول: هذا التشديد العظيم». والوعيد البليغ , كيف يكون على التطفيف مع نزارته؛ 
وزهادته. وكرم المولى وإحسانه؟ . 

فأشار بقوله: لرَتِ الْمَلبِنَ4 إلى أنه مُربييهم ومسئول عن أمورهمء فلا يليق أن يهمل 
من أمورهم شيئا. 

فصل في الكلام على لفظ «المطفف» 

قال القشيري: لفظ المطفّف يتناول التطفيف في الوزن والكيل» وفي إظهار العيب» 
وإخفائه؛ وفي طلب الإنصاف والانتصاف. ويقال: من لم يرض لأخيه المسلم ما يرضاه 
لنفسه. فليس بمنصف.». والمباشرة والصحبة من هذه المادة» والذي يرى عيب الناس. 
ولاايرى عيب نفسه من هذه الجملة» ومن طلب حقٌّ نفسه من الناس» ولا يعطيهم 

قوله تعالى: ## كلا إنَّ ككب الْفبَار لَفى سجَين (2؟) وما أذربك ما سجرن (103) كرث 

كر لى: له محم جار لفى سِجَينِ لوبي وما ادر يجين الرقي لطاب 
0 469 
ل 


قوله تعالى: #كلَآ إِنَّ كتبّ الْمْبَا 4 . 


(') ينظر السابق. (9) ينظر: الفخر الرازي الى 
2( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07317//5) وعزاه إلى ابن مردويه عن أبي هريرة. 
(0) ذكره الرازي في «تفسيره /5١(‏ 47) عن ابن عباس . 


سورة المطففين / الآيات : /ظا هل 853 


«كلا»: حرف ردع» أي: ليس الأمر على ما هم عليه فليَرتَدِعُواء وهاهنا تم الكلام. 

وقال الحسنٌ: ١كَلا»:‏ ابتداء يتصل بما بعده على معنى «حقًا؛ إِنَّ كتابٌ الفجّار 
الذي كتب فيه أعمالهم لفي سجين”''. 

اختلفوا في نون ااسجين) . 

فقيل: هي أصليّة: واشتقاقه من السَّجِنء وهو الحبسٌ» وهو بناء مبالغة «فعيلاً» من 
ادن ك ابيكيرااز «فسّيق» من السكر والفسق وهو قول أبي عبيدة والمبرد والزجاج . 

قال الواحدي: وهذا ضعيف؛ لأن العرب ما كانت تعرف سجيناً . 

وقيل : «النون» بدل من «اللام“» والأصل : «سجيل» مشتقاً من السّجلء وهو الكتاب. 

واختلفوا فيه أيضاً: هل هو اسم موضعء أو اسم كتاب مخصوص؟ . 

وقيل: هو صفةء أو علمٌ منقول من وصفب ك «خاتم»» وهو مصروف إذ ليس فيه 
إلا سبب واحدٌء وهو العلمية. 

وإذا كان اسم مكانء فقوله تعالى: #كتبٌ تَرَومُ4 إِمّا بدل منهء أو خبر لمبتدأً 
محذوف.». وهو ضمير يعود عليه . 

وعلى التقديرين فهو مشكل ؛ لأن الكتاب ليس هو المكان. 

فقيل: التقديرء هو محل كتاب. ثم حذف المضاف. 

وقيل: التقدير: وما أدراك ما كتاب سجين» والحذف إما من الأول وإمًا من الثاني . 

وأما إذا قلنا: إنه اسم لكتاب فلا إشكال. 

وقال ابن عطية”"2: من قال: إن سجيناً موضع» فكتاب مرفوع على أنه خبر إن 
والظرف الذي هو «لفي سجين؟ ملغى» ومن جعله عبارة عن الخسارء ف «كتاب» خبر 
مبتدأ محذوف» والتقدير: هو كتاب» ويكون هذا الكلام مفسرا لسجين ما هو انتهى . 

وهذا لا يصح - ألبتة - إذ دخول اللام يعيّن كونه خبراء فلا يكون ملغياً لا يقال: 
«اللام» تدخل على معمول الخبرء فهذا منه» فيكون ملعّى؛ لأنّه لو فرض الخبر» وهو 
«كتاب» عاملاً أو صفته عاملة» وهو امَرقُوم» لامتنع ذلك» أمّا منع عمل «كتاب»» فلأنه 
موصوفء والمصدر الموصوف لا يعملء وأما امتناع عمل «مرقوم»؛ فلأنه صفة»ء 
ومعمول الصفة لا يتقدم على موصوفهاء وأيضاً: فاللام إنما تدخل على معمول الخبر 
بشرطه» وهذا ليس معمولاً للخبر» فتعيّن أن يكون الجار هو الخبرء وليس بملغى. 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره؛ )١158/1١9(‏ عن الحسن. 
(؟) المحرر الوجيز .55١/8‏ 


ا #1 ا ا ااا 2 0 سورة المطففين / الآيات: اه 


وأمّا قوله ثانياً: ويكون هذا الكلام تفسيراً ل «سجين» ما هوء فهو مشكلء لأن 
الكتاب ليس هو الخسار الذي جعل الضمير عائداً عليه مخبراً عنه ب «كتاب». 

وقال الزمخشري”': فإن قلت: قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفمجار بأنه في سين 
وفسّر سجيناً ب «كتاب مرقوم»» فكأنه قيل: إِنَّ كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟ . 

قلت: سجين: كتاب جامع هو : ديوان الشر دون الله فيه أعمال الشياطين» وأعمال 
الكفرة والفسقة من الجن والإنس» وهو كتاب مرقومٌ مسطورٌ بين الكتابة» أو معلم يعلم 
من رآه أنه لا خير فيه» فالمعنى: أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت فى ذلك الديوان» 
وسمي «سجيْناً» «فعيلاً» من السجن؛ لأنه شب العيدن والضيق بقن هدم انه 


قال عبد اللّه بن عُمِرَ وقتادةُ ومجاهدٌ والضحاك : «سِجين» هي الأرض السابعة 
السفلى» فيها أرواح الكمّار”" . 

وروى البراءء قال: قال رسول الله يك : «سجين» أسفلٌ سبْع أرضين» و «عِلْيُونَ) 
في السماءٍ الشابعة تحت العرشن”" . 


وقال الكلبي: هي صخرة تحت الأرض السابعة7؟' . 


وقال عكرمة : «لفي سجين» لفي خسارةٍ وضلال" . 

قال القشيري : «سجين»: موضع في السافلين» يدفن فيه كتاب هؤلاء. فلا يظهرء 
بل يكون في ذلك الموضع كالمسجون. 

قوله تعالى: وما أَدْركَ مَا ين . أي : ليس ذلك مما كنت تعلمه أنت» ولا قومك . 

قال القرطبي''': وليس في قوله تعالى: لأومَآ أدركَ مَا يعن» ما يدل على أن لفظ 


«سجين» ليس عربياً. كما لا يدل قوله: ##وَمآ أَدرَكٌ ما الْقَاعَةُ» [القارعة: .]٠١‏ بل هو 


.ل7١‎ 7/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/1417)‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (078/5) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وأبي الشيخ في «العظمة» والمحاملي في «أماليه». وذكره عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن 
حميد. 
وقد ورد هذا المعنى مرفوعاً من حديث عائشة ذكره السيوطي أيضاً في «الدر المنثور» (578/5) 
وعزاه إلى ابن مردويه. 

() ينظر تفسير القرطبي .)١9/7/١9(‏ (4) ينظر المصدر السابق . 

(0) ينظر المصدر السابق. (5) الجامع لأحكام القرآن 7/19 159. 


سورة المطففين / الآيات : 1ق 513 


قوله تعالى: #كتبٌ تَروُْ4؛ قال المفسرون: ليس هذا تفسيراً ل «سجين»» بل هو 
بيان للكتاب المذكور في قوله: (إِنَّ كناب الفُجّار) أي: هو كتاب مرقوم. أي: مكتوب 

فيه أعمالهم مثبت عليهم» كالرقم لا ينسى ولا يمحى حتى يجازى به» والرقم: الخط؛ 

قال: [الطويل] 

04 سَأرْقمُ فِي المَاءِ القّراح إليكمْ عَلَى بُعدكُم. ٠‏ إِنْ كَانَ في المَاءِ رَاقَمُ”') 
وقيل: الوَهُمْ : الختم بلغة 59 [وتقدمت هذه المادة فى سورة اليف 1 
وقال قتادةٌ ومقاتل: رقم: او ا ار 
قوله تعالى: ##ويلٌ بَْمَبِذٍ تكن 09 لذن و وم زم لذن 9 ونا ل 

ل ملم أي © 5 ل علد كا كل لتيل ارو وار ري 

. نل © ل رع يا يِذ كسْجرون 69 م إِنمْ لَصَانا الجسم 9 ثم بال هَدَا 

77 ب كيو 409 

0 تعالى : «أويلٌ يوْمبِذِ للسْكُرْيينَ4 . 

قيل: إِنَّه متصل بقوله تعالى: الوم يَُومُ لدَاسُ رت الْمَِيَ4 لمن كذّب بأخبار الله 
ال 

وقيل: إِنَّ قوله: «مرقوم» معناه: مرقم أي: يدل على الشَّقاوة يوم القيامة» ثم قال: 

يل يَوْمِذٍِ لَشْكَدنَ# في ذلك اليوم من ذلك الكتاب. 
ثم إنه - تعالى - أخبر عن صفة من يكذّب بيوم الدين» فقال تعالى: #أومًا يكب بده 

إِلَّا كل مُمَرِلَيِمِ إذا ثيلَ عليه ْنَا هَل أَيلِرُ الْدولينَ 4. فقوله تعالى: #ألذِنَ يدون يجوز فيه 

الإتباع نعتا وبدلا وبياناء والقطع رفعا ونصبا. 
واعلم أنه - تعالى - وصف المكذب بيوم الدين بثلاث صفاتٍ: 
أولها: كونه معتدياء والاعتداء هو التجاوز عن المنهج الحقٌّ. 
وثانيها: الأثيم وهو المبالغة في ارتكاب الإثم والمعاصي . 
وثالثها : ##إدًا نل عَلَيْهِ ينا مَالَ أَسِْيرٌ الوكين والمراد: الذين ينكرون النبوة» والمراد 

بالأساطير: قيل: أكاذيب الأولين. وقيل: أخبار الأولين. 
قوله: ##إدًا دل عَلَيّهِ#. العامة على الخبر. 


.437/5 والبحر 4/ 477» والدر المصون‎ »159/١19 ينظر اللسان (رقم)ء والقرطبي‎ )١( 


1" سورة المطففين / الآيات: ١7-1١‏ 


والحسن : «أَيذَا؟) على الاستفهام الإنكاري”"' . 

والعامّة: «تتلى» بتاءين من فوق. 

وأبو 0ن وابن مقسم : بالياء من تحت ؟ لأن التأنيث مجازي . 

فصل فى المراد بالمكذب فى الآية 

قال الكلين* العراد #المكدت "هنا :سل الوليد بن المغيرة ت لعفه اله لقوله قال 
«وَلا ظِعْ كل حَلَانٍ هينه إلى قوله: طمُعْمٍَ آ رك وقوله: لإا تمل لَه يسنا مَل أطي 
آلْأوَلينَ4 [القلم: .]١6 - ٠١‏ 

فقيل: هو الوليد بن المغيرة. 

وقيل : هو النّضر بن الحارث. 

0 : 1 : 0 

وقيل: عام في كل موصوف بهذه الصفة 58 

قوله: 9 كلا . ردغ وزجرٌء أء ليس هو أساطير الأولين. 

وقال الحسن: معناها «حقَّاء ران على قلوبهم . 

وقال مقاتلٌ: معناه: لا يؤمنون”*'. ثم استأنف: «#بل رَانَ على قُلوبهم» قد تقدم 
وقف حفص على لام «بل» في سورة «الكهف». 

والرّان: الغشاوة على القلب كالصّدأ على الشىء الصقيل من سيف. ومرآق ونحوهما. 

قال الشاعر: [الطويل] 
649 2 وكُمْ رَانَ من ذَنْبٍ على قَلْبٍ قَاجر فَتَابَ من الذَّنْبٍ الذي رَانَ والْجَلَئ © 

وأصل الرّينن: الغلبة» ومنه رانت الخمر على عقل شاربها. 

وقال الوميش 2 : «يقال: ران عليه الذنب» وغان عليه رين وَغَيْناً والغَيِنٌ: 
العَيِم) . 

والغين أيضاً: شجر متلف. الواحدة غَيْئَاء أي : خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان. 

ويقال: رَانَ رَيْنا ورَيَناً» فجاء مصدره مفتوح العين وساكنها. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي والأعمش وأبو بكر والفضل”"' : «رَانَ» بالإمالة؛ لأن فاء الفعل 


.497/5 ينظرء البحر المحيط 577/48» والدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: السابق» والمحرر الوجيز 5/ .405١‏ () ذكره القرطبى فى 7تفسيره؟ .)١17١/19(‏ 
(؛:) ينظر المصدر السابق. 0 

(0) ينظر اللسان (رين»» والبحر 4/ »47١‏ والدر المصون 5/ 497. 

0) الكشاف ٠5/١7ل.‏ 

(0) ينظر: السبعة 0/ا5» والحجة 286/5 وإعراب القراءات ”7/5 .»14051١‏ وحجة القراءات 4ه. 


سورة المطففين / الآيات: ١7-1٠١‏ ن لكا 


راء» وعينه ألف منقلبة عن ياء» فحسنت الإمالة» ومن فتح فعلى الأصل مثل : كَالَ وبَاعَ . 


فصل في المراد بالرّين والإقفال والطبع 

فال بثو معاة النتحوئ + لكين 6:والاثفال* [أن سوه الغلف من الذتونية :وهو ]”" أشد 
من الطبع» وهو أن يقفلُ على القلب. قال تعالى: #أمْ عَكَ فُلُوبٍ أتتائي» معطي 211 

قال الزجاجٌ : «رَانَ على كُلويهمْ» بمعنى عَطَّى على قُلويهم . 

وقال الحسن ومجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب» 
ويغشى» فيموت القلب”"'. 

قال رسول الله كلِِ: «إِيَاكُمْ والمُحقراتٍ مِنَ الذثوب» فإنَّ الذنْبَ على الذَّنْبٍ يُوقِدُ 
على صَاحبهِ 0ن شخمة7 , 

وقال يكل : «إِنَّ المُوْمِنَ إذَا أَذْنبَ كانث نُكْمةٌ سَودَاء في قَلْبى فإِنْ تَابَ ونع 
واستغفرَ صقل قَلْبِهُ مِنْهّاء ٠»‏ فإِذًا اذ وادك ع لكلو قلي فَذلِكُمُ الرَانُ الذي ذكر اللّهُ - 
تعَالّى - في كِتَابهِ : «علا بل ون عل هُلُويهم ما كوأ كيبو 0004 . 

ول انا كوأ» هو الفاعلء و «ما»: يحتمل أن تكون مصدريةء وأن تكون 
بمعنى: «الذي» والعائد محذوف» وأميلت ألف «رَانَ). وفخمتء فأمالها الأخوان وأبو 
بكر وفحّمها الباؤون» وأدغمت لام «بل» في الراء» وأظهرث . 

قوله تعالى: «كلآ نم4 . 

قال الزمخشريُ”2: «كلا» ردع عن الكسب الرّائن على قلوبهم . 

وقال لقال : إن الله - تعالى - حكى في سائر السور عن هذا المعتدي الأثيم» 
1 0 ا 6ن يسن مالا بوولدا. ثم كذّبه الله - 


دك مسد صواع عر 


)١(‏ سقط من ب. 

إفة أخرجه الطبري في «تفسيره» (440/17) عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي عنهما وعزاه إلى 
عبد بن حميد ينظر «الدر المنثور» (051/5). 

(9) سقط من: ب. (4) تقدم . 

(5) أخرجه الترمذي (7771) والنسائي في «التفسير» كما في «تحفة الأشراف» (9/ 557) وأحمد (؟/ 
27 والطبري في «تفسيره )14١ /١1(‏ والحاكم (؟60117/7) وابن حبان  1/11١(‏ موارد) من حديث 
أبي هريرة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

() ينظر الكشاف 7١/5‏ - 77الا. (0) ينظر الرازي ١؟/‏ /41. 


065 سم سس سسس سس ب سورةالمطففين/ الآيات: ١7-1١‏ 


وقال أيضاً: #وما أَظْن ألصَاعَةَ فَكيِمَةُ4 [الكهف: ]0 «وَلين يّحِعَتٌ ِل ر نَقْه إن لي 
عِندّمٌ لَلْصْسَىٌ 4 [فصلت: ا ورور فى القرآن. ترك الله ذكره ‏ هاهنا ‏ وقال 
تعالى :ا« كلا ينم عن بيهم 97 مذ لحْجْوبوَ 4 أي : ليس الأمر كما يقولون من أن لهم في الآخرة 
الحسنىء عمل عن عن بي رد سي ران ا الا ا 
يصدقونء ثم استأنف». فقال: لأإنَّهمْ عن ريم يَوْمِذٍ لحْجْوْنَ 274 وقيل : قوله تعالى: «كلا» 
تكريرء وتكون «كلاً» هذه هي المذكورة في قوله: «كلاء بل ران على قلوبهم». 

قوله: #عن رَبهِمَ #. متعلق بالخبرء وكذلك «يومئذ)». والتنوين عوض عن جملة. 
تقديرها: ”يوم إِذْ يقوم الناس»؛ لأنه لم يناسب إلا تقديرها. 


فصل في حجب الكفار عن رؤية ربهم 

قال أكثر المفسرين : محجوبون عن رؤيته. وهذا يدل على أن المؤمنين يرون ربهم 
- سبحانه وتعالى ‏ ولولا ذلك لم يكن للتخصيص فائدة . 

وأيضاً فإنه ‏ تعالى ‏ ذكر هذا الحجاب فى معرض الوعيدء والتهديد للكفارء وما 
يكون وعيداً وتهديداً للكقار لا يجوز حصوله للمؤمنين» وأجاب المعتزلة عن هذا بوجوه : 

أحدها: قال الجبائي”"': المراد أنهم محجوبون عن رحمة ربهم أي : ممنوعون كما 
تحجب الأم بالإخوة من الثلث إلى السّدسء ومن ذلك يقال لمن منع من الدخول: 

وثانيها: قال أبو مسلم: «لمحجوبون) غير مقَرّبين» والحجاب: الود وهو ضد 
القبول» فالمعنى: أنهم غير مقبولين عند الرؤية» فإنه يقال: حُجبَ عن الأميرء وإن كان 
قد رآه عن بعدء بل يجب أن يحمل على المنع من رحمته. 

وثالثها”": قال الزمخشري”'': كونهم محجوربين عنه تمثيل للاستخفاف بهم 
وإهانتهم؛ لأنه لا يرد على الملوك إلا المكرّمين لديهمء ولا يُحجب عنهم إلا المبانون 

والجواب: أن الحجب في استعمالاته مشترك في المنع. فيكون حقيقة فيه» ومنع 
العبد بالنسبة إلى الله تعالى» إمّا عن العلم» وإمّا عن الرؤية» والأول: باطل؛ لأن الكقّار 
يعلمون الله تعالى» فوجب حمله على الرؤية. 

وأمّا الوجوه المذكورة فهو عدول عن الظاهر من غير دليل» ويؤيد ما قلنا: أقوال 
السّلف من المفسرين : 


)١(‏ ذكره البغوي (5/ .)47١‏ (9) في أ: رابعها. 
(؟) ينظر: الفخر الرازي /"١‏ /817. (:) ينظر: الكشاف 777/5. 


سورة المطففين / الآيات: 852-14 وا 


قاف 

وقال الكلبيٌ : محجوبون عن رؤية ربهم والمؤمن لا يحجبٌ 5000 
أنس - رضي الله عنه ‏ عن هذه الآية» فقال: كما حجب الله تعالى أعداءه فلم يروة» ولا 
بد أن يتجلى لأوليائه حتى يروه. 

قله تعالى : ج2 بيع قتا لتير» . أ أ الك ري ري ا 
يدخلون النار. 

مام بعال أي : تقول لهم الخزنة: «هذا» أي: هذا العذاب «الدِى كُمْ بد كرون 4 
وقوله : يقال يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل ما دلّت عليه جملة قوله : «هذا الذي 
كُنَُمْ»» ويجوز أن تكون الجملة نفسهاء ويجوز أن تكون المصدرية . [وقد تقدم تحريره 
فق أول #البقزة» ]7 


قوله تعالى : اكلا إن كنب الْجَرارٍ كتى عِلِيتَ 9 مآ أَدركَ مَا عِوَدَ © كِنَبُ 


5 
آ# شر 


5 _ 
00 مدل وو ممعم 2 000100 0 نم2 لم مح عرسم 
ََفُهُ 2 يِنْبَده لفون () إِنّ الدبرارَ لنى جيم 2 عل الراك ينظرون 9 تَْرِفُ فى 
بسح دي مه 22 نس 2 7 حار جه سل سبع 
وجوههم نضرة أ لقم © شتة من يق تخثور © تمل بنك َف دك تاي 
مم و - 0 م يت ردم 


لْمتتافسون 39 وَمِرَاجُمُ من شَْنِمٍ 5 0 ب يبا الْمقرّونَ 9 إِنَّ الت أَجَرَمُوا كوأ 


- م 


| ع سه 


من لذن َامثوأ يد ف 09 ملا مدا وم كتؤمة © وإ هئ إِك أَمْلهم أنقَلبوا 
تكييد () بذ أيهم لوا إن مولح لصاو © نآ ها توم حَننطِنَ © كبن 
لَِنَ امنوأ مِنَ الْكفار يَضْحَكونَ 29 عل الأرآيكِ يظرون (2) هل نوب الْكتارُ ما كنأ 
فلن © )4 

قوله تعالى: #كلَآ إن كنب ابر 4 : لما ذكر تعالى حال الكفار والمطففين أتبعه 
بذكر الأبرار الذين لا يطففونء فقال: «كلا» أي: ليس الأمر كما توهمه أولئك الفجبّار من 
إنكار البعث. ومن أنَّ كتاب الله أساطير الأولين» بل كتابهم في سبّين» وكتابٌُ الأبرارٍ 
في علَيّين . 

وقال 00 «كلا» أي: لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه. 


قوله : الَتَى عِلَِينَ 4 . هو خبر (إِنَّ). 


. عن الكلبي‎ )88 /5١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


قلنا: هذا القدر لا ينافي العموم» ولا يقتضي تخصيصه ؛ بل الأقرب أن كرد الكل 
قد قالوا ذلك؛ لأن الأعداء مجبولون على القدح والطعن» » فإذا وجدوا مجالاً لم يتركوا 
مقالا]0" . 

قوله تعالى: «مِنَ الئّاس» في محل نصب على الحال من «السفهاء» والعامل فيها 
اسيقول»)» وهي حال مبينة» فإن السّفه كما يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الجماد 
والحيوان» وكما ينسب القول إليهم حقيقة ينسب لغيرهم مخادا فرفع المجاز بقوله: 
«مِنَ النّاس» ذكره ابن عطية وغيره. 

قوله: «ما وَلأهُّمْ) «ما» مبتدأء وهي استفهامية على وجه الاستهزاء والتعجب» 
والجملة بعدها خبر عنها و «عن قبلتهم» متعلرٌ ب «ولأهماء ولا بد من حذف مضاف في 
قوله: «عليها» أي : على توجههاء أو اعتقادهاء وجملة الاستفهام في محل نصب بالقول 
والاستعلاء في قوله: «عليها» مجازء نَل مواظبتهم على المُحَافظة عليها منزلة من اسْتَعْلَى 
على الشيء» والله أعلم . 

فصل في 'الجلام على التولئ 

وَلأه عنه: صرفه عنهء وولى إليه بخلاف ولَى عنهء ومنه قوله تعالى : ومن يِولْهمَ 
َوْميِذٍ درم * [الأنفال: ]١1١‏ وفي هذا التولي قولان: 

المشهور عند المفسرين : أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة عاب الكفار المسلمين» 
فقالوا: «مَا وَلأَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ؛ فالضّمير في قوله: «مَا وَلأَهُمْ» للرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ والمؤمنين والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس» . 

واختلفوا في تاريخ تحويل القِبْلَةِ بعد ذهابه إلى «المدينة» 0 


رشي الاعف معد كفلة أشيرا ا ضفي أشهر "* وقال مجاذ: عبد ئلاثة ا 


وقال قتادة : ع 
وعرم ابن غباس. والبراء بن غازب بعد سبعة عشر شهرً*؟» [وهذا القول أثبت عندنا 
من سائر الأقوال. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7577/1١(‏ عن أنس وعزاه للبزار. وأخرجه الطبري .)١70/(‏ 
والحديث ذكره الهيئمي في «مجمم الزوائد» (؟/١)‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن سعد ضعفه 
يحيى القطان وابن معين وأبو زرعة ووثقه أبو نعيم الحافظ وقال أبو حاتم: شيخ . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (175/5) عن معاذ بن جبل . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )١50 - ١794‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» . 

(0) أخرجه البخاري (8/ 157) ومسلم )١58/1(‏ والطبري (0/ 17 - 1754) وأخرجه الطبري (/178) 
وابن ماجه )30١١(‏ من طريق آخر عن البراء بن عازب أيضاً. 


وقال ابن عطيّة هنا كما قال هنالكه” لي ويرد عليه بما تقدم. و «علَُْونا: جهمع 
«عِلَّيّ»: أو هو اسم مكان في أَعْلّى الجن وجرى مجرى جمع العقلاء» فرفع بالواو. 
ونصب وجر بالياء» مع فوات شرط العقل . 

ذفان أو الق]ية ء واحدها «عليَ» وهو الملك. 

ا : هو صيغة للجمع مثل عشرين» ثم ذكر نحواً مما ذكره ذ في (سِجين» من 

وقال الزمخشري”" : «عِلْيُونَة علم لديوان الخير الذي درّن فيه كل ما عملته 
الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع «عليّ» «فعيل» من العلو ك «سجين» من 
السجن» سمي بذلك. إمّا لأئه سبب الارتفاع إلى أعلى الدرجات في الجنةء وإما لأنّه 

وتلك الأقوال الماضية في «سبّين» كلها عائدة هنا. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنها اليناف اننا ني 

وقال مقاتلٌ وقتادةُ: هي سدرةٌ المنتهى" . 

وقال الفراء: يعنى يعني : : ارتفاعها بعد ارتفاع لا غاية له. 

وقال الزجاجٌ : أغلى الأمكئة. 

وقال آخرون: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة . 

وقال آخرون: عند كتاب أعمال الملائكة» لقوله تعالى: ##وَماً أَدرَكَ ما عِلبُوْن4 , 
وذللك تيه على اله عناوم ا قال تعالى : # كنب عَرُْومُ يَسْبَدهُ المْمَرونَ # فبين 
كن ااه سر سر ال 7 فكأنّه 0000 
00 يا 0 
الا ل ل ام ويصير علمهم شهادة لهؤلاء 


وقيل : المعنق: 0000 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 407. (0) ينظر: الإملاء ؟7/ 787. 
(9) ينظر: الكشاف 77/4. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )597/١7(‏ عن كعب وقتادة ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )05١/7(‏ عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 544) عن الضحاك . 


سورة المطففين / الآيات :5318م الس ةآ5 


وقال أبو مسلم: هن عنانة عن العلق :و الرعة > .والآ ول غناية عن الذل والذهانة: 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «عِلُْونَ) : لوح من زبرجدة خضراء معلّق تحت 
عرقي أعمالهع مكو رة 0 

قال كعب وقتادة: هي قائمة العرش اليمنى”"'. 

وقال انون عبان + هو اليد 

وقال الفضاك: بدو ال 0 

وقوله تعالى: #كِتَبٌ مَرهُم4: ليس فيه تفسير علييينَء أي: مكتوب أعمالهم كما تقدم 
في كتاب الفجار . 

وقيل: كتب هناك ما أعد الله لهم من الكرامة . 

قوله: #يَنْبَدُهُ: جملة يجوز أن تكون صفة ثانية» وأن تكون مستأنفة» والمعنى : 
أن الملائكة الذين هم في عليين يشهدون. ويحضرون ذلك المكتوب وذلك الكتاب إذا 
صعد به إلى عليين . 

قوله تعالى: #إنَّ آلأَبرَ لنى تير 4 . لمّا عظم كتابهم عظم منزلتهم بأنّهم في النعيم» 
ثم بين ذلك النعيم بأمور ثلاثة : أولها : بقوله تعالى : #علَ الْأرَآيكِ يظَرُونَ * . 

قال القمّال: «الأرائك»: الأسِرّة في الحجالء ولا تُسمّى أريكة فيما زعموا إلا إذا 
كان كذلك . 

وعن الحسن ‏ رضي الله عنه - كُنّا لا ندري ما الأريكةء ع لقينا ول :من اهل 
«اليش»» اخيرنا أن الأريكة تدهم رض . وقوله : «يَُنظرون» قيل: إلى أنواع نعيمهم 

من الحُور والولدان». وأنواع الأطعمة والأشربة والملابس والمراكب وغيرها. 

وقال مقاتلٌ: ينظرون إلى عدوّهم حين يعذبون”''. 

وقيل: إذا اشتهوا شيئاً نظروا إليه» فيحضرهم ذلك الشيء في الحال وقيل: يحمل 
على الكل . 


.)١97/1١9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )191/1١7(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )51١/5(‏ 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /١17(‏ 444) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .١77/١9‏ (5) ذكره الرازي في «تفسيره» (89/11). 

(5) ذكره القرطبي في "تفسيره» .)١97/١19(‏ 


امرض سورة المطففين / الآيات: 5-14 


قال ابن الخطيب”'' : إنهم ينظرون إلى ربهم بدليل قوله تعالى: اتَْرِكُ فى وُجُوههر 
َه لي ٍ4 . 

قوله تعالى: تَعْرِفُ». العامة: على إسناد الفعل إلى المخاطب» أي: تعرف أنت يا 
محمدء أو كل من صح منه المعرفة. 

وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وشيبة وطلحة ويعقوب والزعفراني”'': ١تُعْرَفْ)‏ 
مبنياً للمفعول» و «نضرةٌ»: بالرفع على قيامها مقام الفاعل. 

وعلي بن زيد”**: كذلك إلا أنه بالياء أسفل ؟ لأن التأنيث مجازي. 

والمعنى: إذا رأيتهم عرفت أنّهم من أهل النّعيم مما ترى في وجوههم من النور 
والحسن والبياض . 

وقال الحسن: النضرةٌ في الوجه والسّرور في القلب”*'. 

قوله تعالى : #يسَمَوْنَ من تّحيقٍ4 . 

قال الليث: الكحيق: اله 50 

وقيل: الخمر الصافية الطيبة. 

قال مقاتل* الخمر اليضاءة . 

وقال ابنُ الخطيب”"': لعله الخمر الموصوف بقوله تعالى: #لا فبَا عَوْلُ 4 . 

قوله: «مختوم'. أي: ختم ومنع أن تمسّهُ يد إلى أن يفك ختم الأبرار. 

قال القفال7: يحتملٌ أن يكون ختم عليه تكريماً له بالصيانة على ما جرت به 
العادة من ختم ما يكرم ويصان. وهناك خمر أخرى تجري أنهارأًء لقوله: #وَأتبرٌ من خرٍ 
َدَّ س4 [محمد: .]١5‏ إلا أنَّ هذا المختوم أشرف من الجاري . 

وقال أبو عبيدة والمبرد والزجاج : «المختوم»: الذي له ختام أي : عاقبة . 

وروى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: المختوم أشرف من الجاري الممزوج 
ختامه» أي: آخر طعمه وعاقبته مسكُ. وتم كل شيء: الفراغ منه. ومنه يقال: ختمتٌُ 


.89/9١ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 

() ينظر المحرر الوجيز 5/ 587» والبحر المحيط 575/8» والدر المصون 595/5. 

(©) ينظر: البحر المحيط 575/8» والدر المصون 555/5. 

(:) ذكره البغوي في "تفسيره» .)45١/54(‏ 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره» (497/117 - 441) عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة وابن زيد. 
(6) ذكره البغري في «تفسيره» .)55١/4(‏ (0) ينظر: الفخر الرازي .4٠ /”١‏ 

(48) ينظر: السابق. 


سورة المطففين / الآيات: 75-14 "١‏ 


القرآن» والأعمال بخواتيمها”" »: ويؤيده قراءة علي" بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ 
واختاره الكسائي. فإنه قرأ: «خاتمه مِسْك» أي: آخرهء كما يقال: خاتمُ النبيين» ومعناه 
واحد. 

قال الفراء: وهما متقاربان في المعنىء إلا أن الخاتم: الاسم والخِتّام: المصدرء 
كقولهم: هو كريم الطّباع والطابع» والختام والحََاتم . 

وقال قتادة: يمزج لهم بالكافور ويخقم لهم بالستلق3 : 

وقال مجاهد: مختومء أي: مطين”''. 

قوله: #حْتَّمَمٌ4 أي: طينه مسك . 

قال ابن زيد: ختامه عند الله مسك. وختام الدنيا طين. 

وقرأ الكسائي”*' : «حَائمة» بفتح التاء بعد الألف. 

والباقون: بتقديمها على الألف . 

فوجه قراءة الكسائي : أنه جعله اسماً لما يختم به الكأس» بدليل قوله: «مَحْتُوم). 
ثم بين الخاتم ما هوء فروي عن الكسائي أيضاً: كسر التاءء فيكون كقوله تعالى: ##وَحَاتَمَ 
أليِبَعَن» [الأحزاب : 4٠‏ والمعنى: خاتم رائحته مسك ووجه قراءة الجماعة: | أن 
الختام هو الطين الذي يختم به الشيء» فجعل بدله المسك . 

قال الشاعر : [الوافر] 
كأنَّ مُشعْشّعاً مِنْ خَمْرٍ بُضْرَى ‏ نَمَنْهُالبَخْتُ مَشْدُوة الخِقّام" 

وقيل: خلطه ومزاجه. ١‏ 

وقيل: خاتمته أي : مقطع شربه يجد الإنسان فيه ريح المسك . 

قيل: سُمّي المسك مشكاً؛ لأن الغزال يُمسكه في سُرّته» والمساكة: البُخْل وحبس 


.)١9/5/١19( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 107» والبحر المحيط 5/8 "4» والدر المصون 555/5. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (498/11) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0147/5) وعزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(5:) ذكره البغوي في «تفسيره» .)471١/5(‏ 

(0) ينظر: الحجة للقراء السبعة 87/5 - /810”» وإعراب القراءات ”7/5 .501١‏ وحجة القراءات 5هل. 

(0) يروى البيت برواية: 

٠‏ قفَبِثئْ نَجَتََابَتَي مصَوْعَاتٍِ وَِتُ أفض أغلاقٌ الخٍجِتّام 
ينظر معاني القرآن للفراء 744/7 واللسان (ختم)» (غلق)» والقرطبي 2975/١9‏ والبحر 174/8 » 
والدر المصون 455/5. 


يالل سلشسسسس ‏ سس ب سورةالمطففين/ الآيات: 85-18 


المال» يقال: رجل مسِيكُ لبخله؛ والمَسْكُ: الجلد لإمساكه ما فيه» والمّاسِكّة: التي 
اكاك حا باجام دس ميكها ومو العتاه والمّسَّكة: سوار من قرن أو 
عاج لتماسكه والمسكة ‏ بضم الميم : الشّيء القليل» يقال: ما له مُسْكةء أي: عقل. 

قوله تعالى: «رق كك مياص لمتفِسُنَ4 . التّنافسٌ: المُغالبة في الشيء النفيس» 
يقال: نفسئه به نفاسة» أي: بخلت بهء وأصله من النَّفْس لعزتها. 

قال الواحديّ: نفستٌ الشيء أنفسّه نفاسة: بَخْلْتُ به. 

وقال البغوي”" + وأضله من الشيء التفيس'أي > تحرص عليه نفوين الكامن+ وبريذة 
كل واحد لنفسه. وينفس به على غيره أي : يضنّ. والمعنى: وفي ذلك فليرغب الراغبون 
بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى . 

وقال مجاهد: فليعمل العاملون”"“. كقوله تعالى: لالِيئْلٍ هذا َْيَعْمَلٍ الْمِلُونَ » 
[الصافات: .]5١‏ 

وقالاعطاء* فلسعق ال 0 

وقال مقاتل بن سليمان: فليتنازع المتنازعون*' . 

قوله : وَمِرَاجُمٌ ين شَمْنمٍ 24 التسنيم : علمٌ لعين في الجنّة . 


قال الو 0 «التسنيم» علمٌ لعين بعينهاء سميت بالتسنيم الذي هو مصدر 

الا قنهات ال وفيه نظر؛ لأنه كان من حقه أن يمنع الصّرف للعلمية والتأنيث» 
وإن كان مجازياًء ولا يقدح في ذلك كونه مذكر الأصل؛ لأن العبرة بحال العلمية» ألا ترى 
أنهم نضًوا على أنه لو سمى ب «زيد» امرأة وجب المنع» وإن كان في «هِنْد» وجهان. اللهم إلا 
أن يقول: ذهب بها مذهب النهرء ونحوه» فيكون ك «واسط. ودائق). 

التسنيم : شرابٌ ينصبٌ عليهم من علوٌ في غرفهم ومنازلهم . 

وقيل: يجري في الهواء منسماً فينصبٌ في أوانيهم فيملأها. 
)١(‏ ينظر: معالم التنزيل (4571/5). 
حرق ينظر المصدر السابق وذكره الماوردي في «تفسيره» 1/5١‏ 


(9) ينظر المصدر السابق. (4) ينظر المصدر السابق . 
(5) ينظر: الكشاف (777/5). )١(‏ ينظر: الدر المصون 49147/5. 


سورة المطففين / الآيات: 5-14* وفيض 


قال قتادة: وأصل الكلمة من العلوء ويقال للشيء المرتفع سنامٌ. ومنه سنامٌ البعير» 
وتسنمتٌ الحائط : إذا علوته. 

ءٌّ 0 30 3 اام #56 5 3 5 200 
الجنّةء وهو قوله تعالى: «ومزاجه من تسنيم» عيناً يشربُ بها المُقِرَبُونَ»”". 

وعن ابن عباس: أنَّهِ سمل عن قوله تعالى: #ين تَنِّمِ 4 قال: هذا ما قال الله 
تعالى : طقلا َعَم تنس م أخفى لحم من فَرَهَ أعَن4”" [السجدة: 17]. 

قوله: #عَيًْا©. فيه أوجه: 


أحدها : أنه حال. 
قال الزجاج: يعني من تسنيم» لأنه علم لشيء بعينه إلا أنه يشكل بكونه جامداً. 


الثالث : أنّها منصوبة ب «يُسْقونَ» مقدراً. قاله الأخفش. 

وقوله: ##يَسْرَبُ يبَا» أي : منهاء والباء زائدة. أو ضمير «يشرب» بمعنى يروى» 
وتقدم هذا مشبعاً في «هل أتى» . 

ا ال خم ا ا 

قوله تعالى: لإنَّ أل لَبرَمُاْ4. أي: أشركواء يعني: كمّار قريش أبا جهل» 
والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائتل من مترفى «مكة) . 

كَانوا من اَلَذِنَ امثوا» عمّارء وحبّاب» وصهيبء وبلال وأصحابهم من فقراء 
التؤتين «تمحكون)» استهزاء بهم . 

وقوله: 9ن الَذِنَ #أقثراء مساق بد أشي كرون أي مين أجلي وقدم لأجل 
الفواصل . 

قوله تعالى: ##وَإِدًا مَرُواْ بم يعني : المؤمنين بالكفار ايَتغَامَرُونَ)» والغَمْر: الإشارة 
بالجفن والحاجب» أي : يشيرودن إليهم بالأعين استهزاء . 


.)177/50( ذكره البغوي فى «تفسيره»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (4494/17 - )20١‏ عن ابن مسعود ومالك بن الحارث ومسروق 
وغيرهم. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 014) عن ابن مسعود ؤزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره عن ابن عباس 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(”) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 55 0) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

89 ينظ لشاف لقف (4) ينظر: معالم التنزيل 457/54. 


ساس ا 2 سورة المطففين / الآيات : مكعم 


وقيل: الغمرٌ بمعنى: العيب يقال: غمزة» أي : عابه» وما فى فلان غميرٌء أي: ما 
يعات به. 


قوله تعالى: وَإِذَا أنَلبوَا» يعني : الكفار « إل أَمْلهِمٌ أَنقلبُواً فَكهينَ4 معجبين بما هم 
فيه» يتفكهُونَ تذكرهم بالسُوء . 

وقرأ حفص : «فكهين» دون ألف . 

والباقون”'': بها. 

فقيل: هما بمعنى» وقيل: «فكهين؟ أشرين» و «فاكهين» من التفكه. 

وقيل : «فكهين» فرحين و «فاكهين» ناعمين . 

وقيل : «فاكهين» أصحاب فاكهة ومزاح . 

قوله: #وَإذا رََوْهُم» . يجوز أن يكون المرفوع للكمّار والمنصوب للمؤمنين . أي : 
أن الكفار إذا رأوا أصحاب النبي يك قالوا: ##إنَّ مَؤْلَهِ أصَآلُونَ4 أي: يأتون محمداً 
المختار» يرون أنهم على شيء»؛ أي: هم على ضلال في تركهم التنعم الحاضر بسبب 
شراب لا يدرى هل له وجود أم لا؟ ويجوز العكس». وكذلك الضميران في #أرَسِلُوأ عَلِم 
يعني : المشركين عليهم» والمعنى: #وما أَرْسِلُوا» يعني المشركين «عليهم» يعني المؤمنين 
«حافظين» أعمالهم» لم يوكلوا بحفظ أعمالهم. 

قوله تعالى: لين اين >امنوأ» . «فاليوم»: مكضبوت نت ايكون 1 الانهنه 
تقديمه على المبتدأء لأنه لو تقدم هنا العامل لجازء إذ لا لبس بخلاف «زيد قائم في 
الدار» لا يجوز «في الدار زيد قائم». 

ومعنى » الفاليوم) أي في الآخرة يضحك المؤمنون من الكافرين» وفى سبب هذا 
الضحك وجوه. 

منها: أن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنياء بسبب ما هم فيه من 
التضرر والبؤس» وفي الآخرة يضحك المؤمنون على الكافرين» بسبب ما هم فيه من 
أنواع العذاب والبلاء . 

ومنها: أنّهم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء» وأنهم باعوا الباقي بالفاني. 

ومنها: أنّهم يرون أنفسهم أنهم قد فازوا بالنعيم المقيم» ونالوا بالتعب اليسير راحة 
الأبد. 


ومنها: أنّهم دخلوا الجنة. فأجلسُوا على الأرائك ينظرون إلى الكمّار كيف يعذبون 


)١(‏ ينظر: السبعة 2777 والحجة 2784/5 وإعراب القراءات ”/ 457. وحجة القراءات 0هل. 


سورة المطففين / الآيات : 75-184 سس ه55 


في النارء ويرفعون أصواتهم بالويل والثبورء ويلعن بعضهم بعضاً. 

ومنها: قال أبو صالح: يقال لأهل النار - وهم فيها ‏ اخرجواء ويفتحٌ لهم أبوابها. 
فإذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون إليهم» فإذا 
انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم». فذلك سبب الضحك. 

قوله: عل الْأرْيكِ يَظرُونَ4 : الجار متعلقٌ ب «ينظرون». و «ينظرون»: حال من 
#يضحكون»2؛ أي: يضحكون ناظرين إليهم؛ وإلى ما هم فيه من الهوان. 

قوله: هَل نُوبّ4. يجوز أن تكون الجملة الاستفهامية معلقة للنظر قبلهاء فتكون 
في محل نصب بعد إسقاط الخافض ب «ينظرون» . 

وقيل: استكئناف لا موضع لهء ويجوز أن يكون على إضمار القول» أي: يقولون: 
هل ثوب» ومعنى اثُرّب) أي: جُوزيّء يقال: ثُوّبِهُ وأثابة. 

قال: [الطويل] 
١‏ سَأْجِزِيك أو يَجْرِيكَ عن مُنْوْبٌ وغعشيك: أن بثتى علينك و90 

ويدغم أبو عمرو والكسائي وحمزة"": لام «هل» في الثناء . 

قوله: ”ما كانوا» فيه حذفء. أي: ثواب ما كانواء أو موصول اسمي أو حرفي. 

قال المبرد: «ثوب» فعل من الثواب» وهو ما ثوب. يرجع على فاعله جزاء ما 
عمله من خيرء أو شرء والثَّوابُ: يستعمل في المكافأة بالشّر. 

وأنشد أبو عبيدة: [الوافر] 
7 ألا أبلغ أبا خسن رَسُولاً فمَالَك لا يجي إِلَى النّواب'" 

وتوت وأثاك يمع واحد» والآولى انا رحسل :على سييل التهيكي كقزله * دق 
نلك أنتَ الْمزي ألحكرمْ4 [الدخان: 144]» كأنه ‏ تعالى ‏ يقول للمؤمنين: هل جازينا 
هؤلاء الكفار على استهزائهم بطريقتكم كما جازيناكم على أعمالكم الصالحة» فيكون هذا 
القول زائداً في سرورهم والله أعلم. 

روى الثعلبي عن أبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «مَنْ قَرَأُ 
سُوَرَة«المُطْفْفِيَن #اسيقاة الله من الرّحيقٍ المخثوم يوْمَ القيّامة)”؟' . 


أ 


.446 /5 البيت لأوس بن حجرء ينظر الكشاف 5/ : ١الاء والبحر 8/ ه5» والدر المصون‎ )١( 

فرعم ينظر: الحجة 18/5 وإعراب القراءات 0 والمحرر الوجير ه/ وهة. وقال ابن عطية : 
(9) ينظر الفخر الرازي .1٠١7 /”١‏ 

(1) تقدم تخريجه. 


اللباب/ ج ٠‏ مها 


سورة الانشفاق 


مكيّة وهى ثلاثٌ وعشرون آية» وماثة وسبع كلمات» وأربعمائة وثلاثون حرفاً. 


0 الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #إدًا اله أَنتَقَّتَ 9 00 وَإذا الدرسُ مُدَّت ( 
أت ما ها وَكَلَتَ (وي) وَأدِتَ يريا مَحدََتْ 92> 

قوله تعالى: #إإدًا آَلتَآهُ أنتََّتَ4 كقوله تعالى: #إدًا الشّس كُوْرتَ4 [التكوير: ١‏ 
إضمار الفعل وعدمه. وفي (إذا» هذه احتماللات: 

أحدها: أن تكون شرطية. 

والثاني: أن تكون غير شرطية . 

فعلى الأول في جوابها خمسة أوجه: 

أحدها: أنها «أذنت» [الانشقاق: 7» 5] والواو مزيدة. 

قال ابن الأنباري : 18 ملط؟ لأن العرب لا تقحم الواو إلا مع «حتى إذا» كقوله 
تعالى: #حَوّح إِدَا جَآهُوهَا وَفْيِسَت أَبَوبْهَا4 [الزمر: ]0 أو مع لما كقوله تعالى: #قلمَآ 
َسْلَمَا وَتَُمُ للَجَبِينِ وَيدينَة »# [العزاقابت: .]٠١5 ٠١“‏ أي 0 والواو لا تقحم مع غير 


هذين . 


) 


ها 


م 


الثاني : أنه «فمُلاقيه» أي فأنت ملاقيه وإليه ذهب الأخفش . 

والثالث : أنه «يا أيُها الإنسانُ» على حذف الفاء. 

والرابع : أَنَّهُ «يا أيُهَا الإنسانٌ» أيضاً. ولكن على إضمار القول» أي: يقال: «يا أَيّهًا 
الإِنْسَانٌ) . 

والخامس : أنه قل تقديره : بعئتم . 

وقيل: تقديره: لاقى كل إنسان كدحه وهو قوله: «فمُلاقيه» ويكون قوله: «يَا أَيهَا 
الإنسانٌ؛ معترض» كقولك: إذا كان كذا وكذا ‏ يا أيها الإنسان ‏ ترى عند ذلك ما عملت 
من خير أو شر. 


احف 


سورة الانشقاق / الآيات : ١-ه‏ 7071/0 


ونقل القرطبي”'' عن المبردء أنَّه قال: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي : يا أيُّها الإنسان إِنّك 
كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه إذا السماء انشقت. 
وقيل: هو ما صرّح به في سورتي «التّكوير' و «الانفطار»ء وهو قوله تعالى : 
#عَلِمَتٌ نَفْسٌ» [الانفطار: 150]» قاله الزمخشري”'"' 2 وهو حسنٌ. 
ونقل ابن الخطيب”" عن الكسائيئ» أنه قال: إِنَّ الجواب هو قوله: َم 
كتبَ» [الانشقاق: 7]» واعترض في الكلام على قوله: يها الْهسَنُ إِنَكَ كو 
»4 [الانشقاق: 5]. 


والمعنى: إذا انشقت السماء وكان كذا وكذاء فمن أوتي كتابه بيمنه» فهو كذا ومن 
أوتي كتابه وراء ظهره» فهو كذاء ونظيره قوله تعالى: لدَإِمًا يَأتِيَتَحم مق هُدَى هَمَن يِمَ هُدَاقَ 
لا حَوَفُ» [البقرة: 78]. 

قال النحاسٌ : وهذا أصحٌ ما قيل فيه وأحسنه. 

وعلى الاحتمال الثاني : فيه وجهان: 

أحدهما: أنّها منصوبة مفعولاً بها بإضمار (وَاذْكُُ) . 

والثانى : أنها مبتدأ وخبرها «إِذَا» الثانية» و «الواو» مزيدة». تقديره: وقت انشقاق 
السماء 000 الأرض. أي : يقع الأمران في وقت. قاله الأخفش أيضاً. 

والعامل فيها إذا كانت ظرفاً ‏ عند الجمهور ‏ جوابهاء إِمَّا الملفوظ بهء وإمًا 
لد 

وقال مكيّ: وقيل: العامل «انشقت») 

وقال ابن عطية”*': قال بعض النحاة: العامل «انشقت» وأبى ذلك كثير من أئمتهم ؛ 
لأن «إذا؛ مضافة إلى «انشقت»» ومن يجيز ذلك تضعف عنده الإضافة» ويقوى معنى 
الجزاء . 

وقرأ العامة: «انشقتْ» بتاء التأنيث ساكنة» وكذلك ما بعده. 

وقرأ أبو عمرو في رواية”” ' عبيد بن عقيل: بإشمام الكسر في الوقف خاصة. وفي 
الوصل خاصة بالسكون المحض . 

قال أبو الفضل : وهذا من التغييرات التي تلحق الروي في القوافي» وفي هذا 


, .775/4 ينظر: الكشاف‎ )7( 178/١14 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: الفخر الرازي /"4١‏ 45. (؟) ينظر: المحرر الوجيز 5/ /401. 

(5) ينظر: إعراب القراءات ”/ 5554» والمحرر الوجيزمءه/ ”55» والبحر المحيط 8//ا57» والدر 
المصون 499//5. 


سورة البقرة / الآية: ١47‏ 


وعن بعضهم ثمانية عشر شهراً]"'' من مقدمه. 

وقال الواقدي: صرفت القِبْلّة يوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر 
يو 

وقال آخرون: بل سنتان. 

القول الثاني: قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبرٌ بأن الله - تعالى - حوّلها إلى 
الكعبة وجب القول به» ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله: «كَانُوا عَلَيْمَاك أي : 
السفهاء ء كانوا عليها فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود والنصارى» فقبلة اليهود إلى 
العرب؛ لأن النداء لموسى عليه الصلاة والسلام جاء فيه وهو قوله تعالى: #وًا كُنتَ 
جا أَلْمَيِتِ © [القصص: 145]., ولأنه مكان غروب الشمس والكواكب» وذلك شبه 
الخروج من الدنيا والعبور إلى الآخرة» وهو وقت هُمُود الناس الذي هو الموت الأصغرء 
واستقبلوا المغرب لشبهه بوقت القدوم على الله تعالى» والنّصَارى إلى المشرق؛ لأن 
جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما ذهب إلى مريم في جانب المَشْرق» لقوله تعالى : 
«إذ أَنتَبَدَت مِنْ أَهلِها مَكَانا سَرْقِا 4 [مريم: ١١]؛‏ لأن المشرق مكان إشراق الأنوار» ومنه 
تشرق الكواكب بأنوارهاء فهو مشتبه بحياة العالم فاستقبلوه؛ لأن منه مبتدأ حياة العالم» 
والعرب ما جرت عادتهم بالصلاة ة حتى يتوجّهوا إلى شيء من الجهاتء. فلما رأوا رسول 
الله يةِ متوجهاً إلى الكعبة استنكروا ذلك» فقالوا : كيف يتوجه أحد إلى غير هاتين 
الجهتين المعروفتين» فقال تبارك وتعالى رداً عليهم : «قُلُ : له المَشْرِقُ وَالمَغْربُ؛. 

قال ابن الخطيب”"' : «ولولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملاً والله أعلم». 


قبلةً ؛ أذ المصلي يبه ه.ا 
نعو احا كر من الما 
وقال غيره: إذ تقابل الرجلان؛. فكل واحد منهما قبلة للآخر. [قال القرطبي : 
وجمع القبلة في التكسير قبل» وفي التسليم قبلات» ويجوز أن يبدل من الكسرة فتحة» 
وتقول: قبلات. ويجوز أن تحذف الكسرة» وتسكن الباء]29 . 
فصل في بعض شبه اليهود والنصارى 
قال ابن الخطيب: هذه شبهة من شبه اليهود والنصارى التي طعنوا بها في الإسلام» 


)١(‏ سقط في أ. (0) ينظر الفخر الرازي: 2.44/54 (") سقط في ب. 


الإشمام بيان أن هذه «التاء» من علامة تأنيث الفعل للإناث» وليست مما ينقلب في 
الأسماء. فصار ذلك فارقاً بين الاسم والفعل» فيمن وقف على باقي الأسماء بالتاءء 
ام وال اتوي الما جم ااا 0/1 

قال ابن عطية”؟ : قال يعن النشناة قرأ أبو غمرو:«انتشقفت» يقف غلق القناف+ 
كأنه يشمها شيئاً من الجرء وكذلك في أخواتها. 

قال أبو حاتم: سمعت أعرابياً فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات . 

فالتا علو (اتشقف ا يكس التامت عبيك عن أبن عمرو. 

قال شهاب الدين”": كأنه يريد إشمام الكسرء وأنّه في الوقف دون الوصل؛ لأنه 
مطلق» وغيره مقيد» والمقيد يقضي على المطلق. 

وقال أبو حيّان”*': وذلك أن الفواصل تَجْرِي مَجْرَى القوافي؛ فكما أن هذه التاء 
تكسر في القوافي تكسر في الفواصل؛ ومثال كسرها في القوافي؟؛ قول كثير عزة: 
[الطويل] 
51 وما أنَا بالدَّاعِي لعَرَّةَ بالرّتَى وَلاهَامت إن تَغْلْعَرْةَرَلْتٍِ© 

وكدلك فى باك الفصتد بار حرا التواصل في الوقية تجرئ العراني سهيع 
تنوك كقولة تعالن: الظثوا 4 والرسولاء في سورة «الأحزاب» ٠١[‏ و55]»: وحمل 
الوصل على حالة الوقف موجود في الفواصل أيضاً. 

فصل فى المراد بانشقاق السماء 
افتفاقة اللنداك من علامات القيانة. وقد تقام اقرش 
وعن علي رضي الله عنه ‏ أنّها تنشق من المجرّة. وقال: المجرّة: باب 


الما 
قوله: ##واوِتَ © . عطف على (انشقت) 2 وقد تقدّم أنَّه جواب على زيادة الواو. 
ومعلى «وأذنت»: أي : استمعت أمره. يقال: أذنت للك اسشمعت لككء وفى 


الحديث : ما أَذْنَ اللّهُ ِشيءٍ كأذنه لنبيّ يَتَغْبّى بالقُرآن»””") 


.4014 ينظر: المحرر الوجيز 4557/6. (؟) إعراب القراءات السبع ؟/‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون 8917/5. (5) ينظر: البحر المحيط 47177/8. 

(5) ينظر ديوان كُثَيّر عَرَّةَ (51)» والبحر المحيط 478/4» والدر المصون 8917/5. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (047/7) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن علي. 

(0) أخرجه البخاري 0148/١‏ في التوحيد: باب: قول النبي يَللٍ الماهر بالقرآن (5515)., ومسلم /١‏ 
» في صلاة المسافرين: باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن (*؟/ 87/) . 


سورة الانشقاق / الآيات : ١‏ مسق89 


كيل أن عبيدة والمبرد والرّجاجٍ قول قعلبا: [البسيط] 


04 صم إذَا سَمِعُوا حيرا ذُكرْتُ بو وإنْ كرت بسُوءٍ عندهُمَ أذِنُوا" 


وقال آخر: [البسيط] 
- إن يأذنُوا ريبَةَ طارُوا بهَا فَرَّحاً 'مَاهُْمُ أْذِنُوا من صالح دف 0 

وقال الجحاف بن حكيم : [الطويل] ١‏ 
5ه أَذْنْتُ لَكُمْ لما سَمِعْتُ هَرِيركُمْ بب-0 1 0000111 

ومعنى الاستعارة ‏ هاهنا ‏ أنه لم يوجد في جزم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله 
تعالى في شقهاء وتفريق أجزائهاء فكأنئّها في قبول ذلك التأثير كالعبدٍ الطائع الذي إذا ورد 
عليه الأمر من جهة المالك أنصت» وأذعن» ولم يمتنع كقوله تعالى : مَل أَْنَا طَأوينَ* 
[فصلت: »]١١‏ وذلك يدل على نفوذ القدرة في الإيجاد والإبداع من غير ممانعة أصلا . 
لابن الشظيت7 3 

قوله: «وَحُقَّتْ». الفاعل فى الأصل هو الله تعالى» أي: حقٌّ الله عليها ذلك» أي: 
بسمعه وطاعتهء يقال: 00 ومحقوق, والمعنى: وحقّ لها أن تفعل. 

فال السسكاله : «١حَقَّتْ؛‏ أطاعت وحقٌ لها أن تُطِيء”” . 

وقال ابن الخطيب”'2: هو من قولك: محقوقٌ بكذا وحقيقٌ به» وهي حقيقة بأن 
تنقاد» ولا تمتنع . ْ 

قوله: #وَإدًا الْرْضُ مُدَّتْ) مد الأديم. 

وقيل © اذك لمعن : أمدت وؤيدآفى سعنها وقالةمقائل:زاضئ 'اللداضنه: شويك: كمد 
الأديم» لايق ها عات لاس مكدو ال «وَيَسلويَكَ عَن كيال 74" [طه : ٠]الآية.‏ 
)١(‏ قائله قعنب ابن أم صاحب من شعراء عصر بني أمية ينظر ديوان الحماسة للتبريزي 7/ 21417 وسمط 

اللآلىء ١/2577؛‏ والاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ص 2795 ومجاز القرآن »7591١/7‏ ومعاني 

القرآن وإعرابه 4/ »*٠*‏ والطبري /*٠‏ الاء واللسان (أذن). 


ااا ا 00 فَأَسْمَعْيُمونِي بِالخَنَا وَالفَواجِش 
ينظر الكشاف 5/ 5"الاء والدر المصون 5//ا59. 
(5) ينظر: الفخر الرازي /95١‏ 54. 
(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» /١7(‏ 005) عن الضحاك ومثله عن السدي ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (0517/57) وعزاه إلى ابن المنذر. 
(0) ينظر: الفخر الرازي /"١‏ 45. (0) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 577). 


امرض سورة الانشقاق / الآيات: ١6-5‏ 


قوله: القت ما وا4. أي: أخرجت ما فيها من الموتى والكنوزء لقوله تعالى: 
#وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَا4 [الزلزلة: ”]» «وتخَلَّت» أي: خليث منهاء ولم يبق في بطنها 
شيء » وذلك يؤذنُ بعظم الأمر كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة» ووصفت الأرض 
بذلك توسعاً وإلا فالتحقيق أنَّ الله تبارك وتعالى هو المخرج لتلك الأشياء من بطن الأرض . 

قوله تعالى: ##وََوِتْ يها وَحْقَّتْ 4 . ٠‏ تقدّم تفسيرهء وهذا ليس بتكرار؛ لأن الأوّل في 
السماء وهذا في الأرض . 


5 5 رعس مم مه 7 لع سا سا عر وم حص عه دء 4 رر 
قوله تعالى: يكن الإنتن إِنَكَ كيح إلى ريك كدما ملقب © : أو 
كه يميد 2 سَوْفَ يَاسَبُ حسَابا سيا 02 وَيَعَلبُ إك أَملو مسرورا (2) وما من 


ججععمر ‏ سدم عير سس سا ع ع 0 


أن كب و طهر 0 7 ترق ينذا ثرا 7) مضل سيا 62 إكث عدي فلو عتئرة 
© :5 1ك ل عر © 8 ا ب 16 ب مها 46 

قوله: ليها امسن إِنَكَ نايع 4 . 

قبل : المراد جسن الإتسنان"'؟ كقولك :يا أيها الرجل» فكان حطاباً حض :يه كل 

قال القفال”'2: وهو أبلغ من العموم؛ لأنه قائم مقام التنصيص على مخاطبة كل 
واحد منهم على التعيين» بخلاف اللفظ العام . 

وقيل: المراد منه رجل بعينهء. فقيل: هو محمد مي ان 
والمعنى : أنك تكدح في إبلاغ رسالات الله تعالى وإرشاد عباده» وتحمل الضرر من 
الكقّارء فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل . 

وقال ابن عبّاس: هو أبيَ بن خلفٍ». وكدحه: هو جده واجتهاده في طلب الدنياء 
وإيذاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - والإصرار على الكفر”” . 


فصل في المراد بالكدح 
الكذْحٌ: قال الزمخشريٌ”؟': جَهْدُ النفس» والكذم فيه حتى يؤثر فيهاء ومنه كدح 
جلده إذا خدشه؛ ومعنى م «كادح» أي: جاهد إلى لقاء ربك وهو الموت. انتهى. وقال ابن 
نفيل : [الطويل] 
27 - وما الذَّهْرُ إِلأتَارنَانٍ مَمِنْهُمَا أمُوتُء وأخرّى أَبْتَفِي العَيْشٌ أنحدئ0» 
)١(‏ في أ الناس. (؟) الفخر الرازي 457/791. 


(9) ينظر المصدر السابق عن ابن عباس . (4) الكشاف 7١57/4‏ 


سورة الانشقاق / الآيات: 16-5 سس ة» 


وقال آخر: [الكامل] 
ومَضَتْ بَشَاشَةُ كُلّ عَيِشٍ صالح وبَقِيِتُ أكْدَحُ للحيةوالْضَيُ() 

وقال الراغب: وقد يستعمل الكدح دون الكدم بالأسنان. 

وقال الخليل: الكدحٌ دون الكدم. 

فصل في معنى الآية 

معنى «كادحٌ إلى ربّك» أي : ساع إليه في عملك . 

والكدخ : عمل الإنسان وجهده في الخير والشر. 

قال قتادةُ والكلبئُ والضحاك : عامل لربك عملا”"'؛ وقوله تعالى: إل رَيْكَ» أي : 
إلى لقاء ربك. وهو الموتء أي: هذا الكدح استمر إلى هذا الزمن. 

وقال القفال”": تقديره: أنك كادح في دنياك كدحاً تصير به إلى ربك . 

قوله : «فمُلاقِيهِ؛: يجوز أن يكون عطفاً على [«إنك]”*' كادح»؛ والسبب فيه ظاهرء 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي : فأنت ملاقيهء وقد تقدم أنه يجوز أن يكون جواباً 
الوط 

وقال ابن عطية””': فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلهاء والتقدير: 
فأنت ملاقيه. يعني بقوله: «على هذا» أي: على عود الصّمير على كدحك . 

قال أبو حئان”: «ولا يصين ما قاله» بل يجوز أن يكون من غطف المفردات#, 

والضميرٌ في «فملاقيه»: إمَّا للربٌء أي: ملاقي حكمه لا مفر لك منه. قاله 
الزجاج . 

وإِمّا ل «الكدح" إلا أن الكدحَّ عمل». وهو عرض لا يبقى» فملاقاته ممتنعة» 
فالمراد: جزاءً كدحكٌ . 

وقال ابنُ الخطيب”': المراد: ملاقاة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال» ويتأكد 
هذا بقولة بعده :دما من أوف كيه مني 4 


ا 


2000 ينظر القرطبي 2:26 والبحر 575/8» والدر المصون 458/5. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (207/17) عن قتادة وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
4) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(9) ينظر: الفخر الرازي .457/91١‏ (:) سقط من أ. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 551/6. (7) البحر المحيط 189/8. 

(0) الفخر الرازي .45/7١‏ 


يالل سس سس سب سهورةالانشقاق / الآيات: ١6-5‏ 


2 
روم عر 3 


قوله: 0 سَمِييْةِ 4» أي : ديوان أعماله بيمينه . 


هل 


هه 


هَسَوْفَ يحَاسَبُ جسابا تسر © » «سوف» من الله واجب» كقول القائل اتبعنيى فسوف 

تجد خيراً» فإنه لا يريد الشك» وإنما يريد تحقيق الكلام» والحساب اليسير: هو عرض 

أعماله, فيثاب على الطاعة» ويتجاورٌ عن المعصيّة؛ ولا يقال: لم فعلت هذاء ولا 
يطالبُ بالحُجّة عليه. 

قال طلِةِ: 7 خوضة غكث اجالع عائفنة فى الله ععيااة أر الس شال 

تعَالّى : طمََوْتَ يَاسَبُ سا يَِيا4» فقال: «إنّما ذلِكَ العرض» ولكِنْ من نُوقِشَ الحساب 


و ١‏ 
د07 


قوله تعالى: ##وَيَملبُ َكِب إك أل 4 في الجنة من الحُور العين» والآدميّات والذريّات إذا 
كانوا مؤمنين [١مَسْرُوراً»‏ أي: مُعْتَبطاً قرير العين]”" . 1 

قال :ائن الخطيت”"؟ : قإن قبل أن المساسة تكوق بين القيخ». ولب فى القبامة 
اكع مطابة قبل ره باس 1 

فالجواب: إن العبد يقول: إلهى» فعلتٌ الطاعة الفلانيّة» والربٌ ‏ سبحانه وتعالى - 
يقول: فعلتٌ المعصيّة المُلانيّة كان نلك سن الوب سان ساق مسن اليد 
محاسبة» والدليل أنه تعالى - خصٌ الكفار بأنه لا يكلمهم. فدل ذلك على أنه يكلم 
التطعين» فلك المكالمة مساسية: 

قوله: «مَسْرُوراً»: حال من فاعل (يَنْقلبُ2. 

وقرأ زيد”*' بن علي : ايُقُلَبُ) مبنياً للمفعول من «قلبه» ثلاثياً . 

قوله : #وَأما من أوق كنم ورا ظهروء © . 

قيل: نزلت في الأسودٍ بن عبدٍ الأسود. قاله ابنُ عباس. وقيل: عامة. 

وقال الكلبيُ: اجيم جارك إلويعسم ويجعل يده اليسرى ممدودة وراء 
ل 

وقيل: يحوّلٌ وجهه إلى قفاه. فيقرأ كتابه كذلك. 

وقيل: يُوْنَى كتابه بشماله من ورائه؛ لأنه إذا حاول أخذه بيمينه كالمؤمنين مُنْعَ من 
ذلك وأوتي كتابه بشماله. 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط من أ. 
(6) ينظر: الفخر الرازي .917/7١‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 579/8» والدر المصون 5948/5. 
(5) ذكره الرازي في «تفسيره» )41١/51(‏ عن الكلبي . 
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[فإن قيل: أليس أنه تعالى قال في سورة الحاقة: #وأمامَنَ أُوق كتبَمٌ يمد ]7 


[الحاقة: ١؟]»‏ فكيف قال هنا رما من ان درن ظْهروء 4؟ . 
فالجواب : أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. 
قوله: #صَوفٌ يَرَعُوا يورا أي : ينادي بالويل» والثبور: الهلاك إذا قرأ كتابه يقول: 


306 


يا ويلاه يا تُبُورَاهُء كقوله تعالى: ##دَعوَأ هتاللك تُبُويًا»* [الفرقان: .]١‏ 

قوله: #وصل سعيرا 4 , قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم: بفتح الياء وسكون الصاد 
وتخفيف اللام . 

والباقون””': بضم الياء وفتح اللام والتثقيل» وقد تقدم تخريج القراءتين في سورة 
النساء عند قوله تعالى : ##وَسَبَصْلَوَْ سَعِيرَا» [الآية: .]٠١‏ 

وقرأ أبو الأشهب ونافع وعاصم وأبو عمرو”" في رواية عنهم: ١يُصْلَى)‏ بضم الياء 
وسكون الصاد من أصلاه . 

قوله تعالى : #إِنَمُ كن فى أَمَلِى مسرورًا 

قال القفال”؟؟ : مُنعٌماً مستريحاً من التعب بأذاء العبادات». واحتمال مشقة الفرائض 
من الصلاة والجهاد» مقدماً على المعاصى»ء آمناً من الحساب والعذاب والعقاب» لا 
وما ا و ا فأبدله الله بذلك السرور غماً باقياً لا ينقطع . 


ع سا 


وقيل: إن قوله: #إِنَّمُ كن ي أَمَلِى مَمْرُور4*» كقوله تعالى : #أوَإِدًا أَنَقَكبوَا إل أَمْلهمْ أَنْقَلوا 
فَكهينَ* [المطففين: »]"١‏ أي : 0 معجبين بما هم عليه من الكفر بالله. 
والتكتيب:بالبعت ١‏ يفتك ممن اتن بالل وضدق بالتناتي: كنا قال 246 «الدنيا سجن 
المُومع ويه الكافر»””) 

قوله: 8أإِنَهُ ظنَّ أن أن يحور * . معنى ايَحُورا أي: يرجع» يقال: حَارَ يَحُورُ حَوْراً؛ 
قال لبيدٌ: [الطويل] 
09 وما المَرْءٌ إلا كالشّهاب وضوْبَه يحور رَمَاداً بَعْدَإِذْهُوَ سَاطِه'"0 


ويستعمل بمعنى: «صاراء فيرفع الاسم وينئنصب الخبر عند بعضهم مستدلاً بهذا 
البيت» وموضع نصب «رماداً» على الحال. 


)١(‏ سقط من ب. 

(0) ينظر: السبعة /ا/51. والحجة 5/ ."9٠‏ وإعراب القراءات ”/ 4565. وحجة القراءات 68. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 6/ 4658»ء والبحر المحيط 8/ 579» والدر المصون 598/5. 

(5) ينظر: الفخر الرازي /9١‏ 48. (0) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم. 


#يااااااااااد6اء كك ل سس سس سورةالانشقاق / الآيات: ١6-15‏ 


وقال الراغب: «الحَوْرٌ: التردد فى الأمرء ومنه: «نعوذ بالله من الحور بعد الكور؛ء 
اق حن التودة فى_ امعد العم نيه ومحاورة الكلام: مراجعته؛ والمحور: العود 
الذي تجري فيه البكرة لترددها عليه والمحار: المرجع والمصير». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما كنت أدري ما معنى: «حَوْرا حتى سمعت 
أعرابياً يقول لابنته: «حُوري» أي: ارجعي”"'. 

وقال عكرمة وداود بن أبي هند: «يحُور»: كلمة بالحبشية» ومعناها: يرجع”"' . 

قال القرطبي: «ويجوز أن تتفق الكلمتان؛ فإنّهما كلمة اشتقاق. ومنه: الخبز 
الخوارى» لأنه يرجع إلى البياض». 

والكول ارضا: الهلاك . 

قال الراجز: [الرجز] 

1ه في بثر لا خور سَرَى ولا شَعَر 

وقوله تعالى: ##أَن أن يحورَ »: «أن لن» هذه «أن» المخففة كالتي في أوَّل سورة 
القيامة» وهي سادَّة مسد المفعولين؛ أو أحدهما على الخلاف . 

وقوله: «بَلَى) جواب للنفي في «لن». و «أن»: جواب قسم مقدرء والمعنى : إنه 
كؤاه لوكبريجم ( لينا ولن يبعث» ثم قال: «بَلَى) أي : ل ب بسر اه 
أع ا عي 

إن نَبَهُ كن يد بَصِيرًا4 [قال الكلبي : بصيراً به من يوم خلقه إلى أن يبعثه . 

وقال عطاء: بصيراً]” '' بما سبق عليه في أمَّ الكتاب من الشقاوة. 

قوله تعالى : [كآ ا ل 9 

كين طَبقًا عن طَبقٍ 09 قَمَا ا 3 ل يؤمغة © وا عا عتم اران لا يسْجْدُونَ 8 
0 ل( رمه غلم يما وغوت 62 كيَرَهُم بِعَدَابٍ أَلبر 2 
نَمو و لصحت ]د م 1 

قوله: «فلا أقسم بالشقق) «لا): صلةء «بالشَّفق) أي : بالحمرة التي تكون عند 
غروب الشمس حتى تأتي صلاة العشاء الآخرة. 


إفيف 


خسم 


0 بعر شي القرطي 1/10 

3 كر التموط :في ««الذز التسورة 0753م عن عفر وضراد إل عن بم سيد : 
ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (244/7) وعزاه إلى الطستي في مسائله 
والطبراني . 

فم تقدم . (5) سقط من با. 


سورة الانشقاق / الآيات: 15 ه35 ل ه”؟ 


قال الراغب: الشَّفْقٌُ: هو اختلاط ضوء النّهار بسواد الليل عند غروب الشمس» 
والإشفاقٌ: عناية مختلطة بخوف؛ لأن المُشْفق يحب المشفق عليهء ويخاف ما يلحقه. 
فإذا عدي ب «من» فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدي ب «على» فمعنى العناية فيه أظهر . 

وقال ال 0 «الشفق» الخَمرة التى ترى فى الغروب بعد سقوط الشمس» 
وتحتفوظه بغري وقت المخزية: ويشتكل رقع الحم قد عانة العلساقء إلذا"ما ور عن 
أبي حنيفة في إحدى الروايتين: أنه البياض. وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه» سمي 
شفقاً لرقته» ومنه الشفقة على الإنسان» رقة القلب عليه انتهى . 

والضفق شفتان + الففق الأحفي» والاخر + الأبيضن ‏ والشض والشففة ١‏ سهان 
للإشفاق؛ وقال الشاعر: [البسيط] 

0١‏ تَهْوَى حَياتِي وأهْوَّى مَوْتهَا شَفقاً والمَوْتُ أكْرَمُ نَزَالٍ على الخُحرم" 

تقدم اختلاف العلماء في القسم بهذه الأشياء» هل هو قسم بها أو بخالقها؟ 17 
المتقدمين ذهبوا إلى أن القسم واقع برب الشفق» وإن كان محذوفاً؛ لأن ذلك معلوم من 
ورود الحظر بأن يقسم بغير الله تعالى. 

واعلم أن الصحيح في الشفق: أنه الحمرة؛ لأن أكثر الصحابة» والتابعين» والفقهاء 
عليه» وشواهد [كلام العرب]”"» والاشتقاق» والسنة تشهد له. 

قال الفراء: «وسمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ أحمر كأنه الشفق». 

وقال الشاعر: [الرجز] 

وَاختميرٌ اللوق كمشخ الي 

وتان أخوه [الشيظ] 
قُمْ ياعُلامُ أعنّي غَيْرَ مُرنَبِكِ على الرَّمانِ بكأس حَشْوْهَا شَفَقْ' 

ويقال للحهرة» الشفقة: | 

وفي «الصّحاح»”'': الشَّفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قرب من 
العتمة . 

وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة إذا 
ذهب قيل: غاب الشفق. 


)١(‏ ينظر: الكشاف 77/54ل. 

(0) ينظر القرطبى »18١ 7/١59‏ والبحر 5”7/4 والدر المصون 489/5. 

سبط م (4) ينظر القرطبي 181/19. 
(5) ينظر القرطبي .1837/١9‏ (5) ينظر الصحاح .196١١/5.‏ 


ضرف سورة الانشقاق / الآيات: 76-15 


وأصل الكلمة من رقة الشىء». يقال: شىء شفق» أي : لا تماسك له لرقته.ء وأشفق 
عليه أي: رق قلبه عليهء والشفقة: الاسم من الإشفاق. وهو رقة القلبء. وكذلك 
الشفق» فكأن تلك الرقة من ضوء الشمس . 

وقال الخليل: صعدت منارة الإسكندرية» فرمقت البياض» فرأيته يتردد من أفق إلى 

وقال ابن أبي أويس: رأيته يتمادى إلى طلوع الفجرء وكل ما يتجدّد وقته سقط 
اعتباره . 

وروى النعمانٌ بن بشيرء قال: أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة» كان النبي 
كله يضليها لسقوط الس لقالقة”'" ,وهلا لديل 

وقال مجاهد: الشفق النهار كله" 2؛ لأنه عطف عليه #وَآللٍ وَمَاوْسَقَّ4»: فوجب أن 
يكون الأول هو النهارء فعلى هذا يكون القسم واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش» 
والثاني: سكن» والشفقٌ أيضاً: الرديء من الأشياءء يقال: عطاء مشفق: أي: مقلل؛ 
قال الكميثٌ: [الكامل] 
ملك أمزمن الملوة تحلبت. ‏ لل كليو وداه به 6:1 

قوله: #وَلِْلٍ وما وسَقَّ 2# ا جمع وضم ولفء ومله: الووسقة وهو الطعام 
المجتمع الذي يكال أو يوزن» وهو سَعوَن صاعاً. ثم صار ايها واستوسقت الإبل إذا 
اجتمعت وانضمت» والراعى وسقهاء أي : جمعها ؛ قال الشاعر : [الرجز] 
6 إن لتنا فلائصاً حقَائقًا مستعويفات لو يدن سانق9! 

والوسْقٌ - بالكسر -: الاسمء وبالفتح: المصدر. وطعام موسق : أي : مجموع . 


/١( كتاب الصلاة» باب: في وقت العشاء الآخرة رقم (519) والترمذي‎ )١717/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
- 754/١( والنسائي‎ )١15( أبواب الصلاة» باب: ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة رقم‎ 5 
من‎ )١196 - ١915 /١( والبيهقى‎ )77١ /١( والدارقطنى‎ )775/١( وأحمد (775/5) والدارمى‎ 65 
1 ا‎ ١ . حديث النعمان بن بشير‎ 
حديث النعمان حديث صحيح وإن لم يخرجه‎ :)7117/١( وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»‎ 
الإمامان.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01١ /١1(‏ عن مجاهد. 

(6) ينظر شعر الكميت بن زيد ص 559 واللسان (شفق)» والقرطبي .181/١19‏ 

(4) هما للعجاج ينظر ملحقات ديوانه 285 واللسان (وسق)» والقرطبي /1١9‏ 187» والبحر 8/ 21719 
والدر المصون 499/5. 
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ويقال: وسقهُ فانَّسقَّ»ء وَاسْتوسّقٌء ونظير وقوع «افتعل» واستفعل» مطاوعين: اتسع 
واستوسع » ومنه قولهم: وقيل: وسق. أي : عمل فيه؛ قال: [الطويل] 
95 ويَؤماً ثَرانًا صَالحِينَ وثَارةَ تقوم بئا كالواسِقٍ سك 


فصل في معنى الآية 

قال عكرمة ‏ رضي الله عنه : «ومّا وسقّ»» أي: وما ساق من شيء إلى حيث 
أرق" #الرسق > بجع الظراهاء وه فيل للطزيك فو لابن والقتم :سيق + 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : «وما وسق» أي : ادك ا 

وعنه أيضاً: وما حمل» ووسَّقَّتٍِ الناقة تَسِقُ وسقاً: أي: حملت وأغلقت رحمها 
عن الماء:فهي ثاقة :واسق» وتوق:وشاق» مكل نات :ونيام».وصاحب وضحات» 
ومواسيق أيضاء وأوفقث البسر »حملت حملة ا واونت البخلة كر يلها 

وقال يمان والضحاك ومقاتل بن ن امتليماق” تحمل من الطلية: 

وقال مقاتل : 0 

وقال ابن جبين: #وما وسئق» أئ + وما حمل فيه من التهيجن والاستغفان بالأسحار”" . 

قوله: #وَلْفَمَرِ إدَا أَنَىَّ#. أي : امتلاً. قال الفراء: وهو امتلاؤه واستواؤه ليالي 
البدر. وهو «افتعل» من «الوسق» وهو لقم والجمع كما تقدم؛ وأمر فلان متسقٌ: أي: 
مجتمع على الصلاح منتظم» ويقال: اتسق الشيء إذا تتابع . 
وعن ابن عباس رضي الله عنه : ليم أي : استوى واجتمع وتكامل وتم 
ع 
قوله : ##لَرَكَينَ طَبهًا عن طَبّق» هذا جواب القسم . 
وكر الأشران: :زانى قفي وأنق عهرنو» وانن مسعوة» وانن عياف + واب العالية؛ 
ومسروق» وأبو وائل» ومجاهدٌ والنخعيُ؛ والشعبيُ» وابن جبير : بفتح الباء على 
الخطاب للواحد. 


واستد 


.419/5 والدر المصون‎ »54٠ /8 والبحر‎ »187/١9 ينظر اللسان (وسق)» والقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01١/1١1(‏ عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5015/5) 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 39 7؟) والقرطبي .)١87/١19(‏ 

(4) ذكره الترطي تي السيرءة (085/19). ْ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (54/ 550) وينظر المصدر السابق . 

(1) ينظر المصدر السابق. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )017/1١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر النثور» (5/ 249) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


سورة البقرة / الآية: ١517‏ 0 


فقالوا: النسخ يقتضي : إما الجهل أو التجهيل» وكلاهما لا يليق بالحكيم» وذلك لأن 
الأمر إما أن يكون خالياً عن القَيْدِء وإما أن يكون مقيداً بلا دوام''' [وإما أن يكون مقيداً 
بقيد الدوام, فإن كان خاليا عن القيد لم يقتض الفعل إلا مرة واحدة» فلا يكون ورود 
الأمر بعد ذلك على خلافه ناسخاًء وإن كان مقيداً بقيد اللادوام» فهاهنا ظاهر أن الوارد 
بعده على خلافه لا يكون ناسخاً له. وإن كان مقيداً بقيد الدوام» فإن كان الأمر يعتقد فيه 
أن يبقى دائماً مع أنه ذكر لفظأً يدل على]”' أنه يبقى دائماًء ثم إنه رفعه بعد ذلك» فهاهنا 
كان جاهلاء ثم بدا له ذلك» [وإن كان عالماً بأنه لا يبقى دائماً مع أنه ذكر لفظاً يدل على 
أن يبقى دائماً كان ذلك تجهيلاً]”" فثبت أن النسخ يقتضي: إما الجهل أو التجهيل» وهما 
مُحَالان على الله تعالى» فكان النسخ منه محالاء [فالآتي بالنّسْخ في أحكام الله تعالى - 
يجب أن يكون مبطلا]”*'» فبهذا الطريق توصّلوا بالقدح في نسخ القبلة إلى الطعن في 
الإسلام؛ ثم إنهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة» فقالوا: إنا إذا جوزنا النسخ إنما 
نجوزه عند اختلاف المصالح. وهنا الجهات متساوية في أنها لله - تعالى - ومخلوقة له 
وتغيير القبلة من [جانب إلى] جانب فعل خالٍ عن المصلحة فيكون عبثاًء والعَبّتُ لا يليق 
بالحكيم» فدل هذا على أن هذا التغيير ليس من الله تعالى» وقد أجاب الله تعالى - على 
هذه الشبهة بقوله تعالى : «قُلْ لِلَّهِ المَشْرق وَالمَغْربُ». 

وتقديره: أن الجهات كلها لله عز وجل - مُلكاً ومِلكاًء فلا يستحق منها شيء لذاته 
اأكوة للقدين إنيا قضير :كيل لأن ابزا حز سرج عمدلها قيلة «وإذا كا عدرةا قله 
اعتراض عليه بالتّحويل من جهة إلى جهة؛ لأنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله 
على قول أهل السّنة. 

وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان: 

الأول : لا يمتنع اختلاف المصالح لحسب اختلاف الجهات», وبيانه من وجوه: 


أحدها: أنه إذا رسخ في أوهام بعض الناس أن هذه الجهة أشرف من غيرها بسبب 
أن هذا البيت بناه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعظمه» كان هذا الإنسان عند 
استقباله أشل تغظيماً وتشوغاء وذلك مضلحة مطلوية. 


وثانيها: أن الكعبة منشأ محمد يللد فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ وذلك أمر مطلوب [الأنه متى رسخ في قلوبهم تعظيمه كان قبولهم 
لأوامره ونواهيه أسهل وأسرع. والمفضي إلى المطلوب ليت 01 
)١(‏ في أ: بقيد. 


(؟) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(7) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
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والباقون”'': بضمها على خطاب الجمع . 

فالقراءة الأولى: رُوعي فيها إِمّا خطاب الإنسان المتقدم ذكره في قوله تعالى: 
ايها الإِنَنُ4 [الانشقاق: 1]» وإما خطاب غيره. 

فقيل: خطابٌ للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - أي : لتركبن يا محمد مع الكفار 
وجهادهم» أو لتبدلن أنصاراً مسلمين» + فلن اقوتهم > 'الكامن طتقنات ولتركي سسا [يغد 
سماء]”" '» ودرجة بعد درجة» ورتبة بعد رتبة في القرب من الله تعالى . 

وقيل : التاء للتأنيث» والفعل مسندٌ لضمير السماء . 

قال ابن مسعود: لتركبن السماء حالاً بعد حالٍ تكون كالمهل وكالدخان» وتنفطر 
0 

والقراءة الثانية : رُوي فيها معنى الإنسان؛ إذ المراد به: الجنسء. أي : لتركبنٌ أيُها 
الإنسان حالاً بعد حال من كونه نطفة» ثم مضغةء ثم حياء ثم ميتاً وغنياً وفقيراً. ّْ 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: لأن المعنى بالناس أشبه منه بالنبي كلِ لما ذكره 
قبل هذه الآية فيمن يؤتى كتابه بيمينه» ومن يؤتى كتابه وراء ظهره. وقوله بعد ذلك «فمًا 
لَهُمْ لا يُوْمِنُونَ» أي : لتركبن حالاً بعد حال من شدائد يوم القيامة» أو لتركبن سُنَّةَ من كان 
قبلكم في التكذيب» والاختلاف على الأنبياء . 

وقال مقاتل: يعني الموت ثم الحياة©' . 

وعن ابن عباس : يعني: الشدائد والأهوال والموت. ثم البعث» ثم العرض 2 

وقال عكرمة: رضيع» ثم فطيم [ثم غلام]00؟ ثم شاب ثم شيخ . 
قال ابن الخطيب”: ويصلح أن يكون هذا خطاباً للمسلمين بتعريف نقل أحوالهم 


00 ينظر: السبعة /251 وإعراب القراءات ”/ 4080. وحجة القراءات 05 والمحرر الوجيز 2408/8 
والبحر المحيط 8/ »41٠‏ والدر المصون 449/5. 

(؟) سقط من أ. 

(9) ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )١178/17(‏ وقال: رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبري (51/17- 014) عن عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 244) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى أبي عبيد في «القراءات» 
وسعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. 
وذكره الهيئمي في «المجمع» (178/9) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات وذكره ابن حجر أيضاً في 
«المطالب العالية» (9895/7) رقم "8٠0‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع . 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١487 /١9(‏ (28) ينظر المصدر السابق. 

(1) سقط من: ب. (0) ينظر تفسير القرطبى /١9(‏ 187). 

(8) ينظر: الفخر الرازي ١ ١١١/5١‏ 
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بنصرهم؛ ومصيرهم إلى الظفر بعدوهم بعد الشدة التي تلقونها منهم كما قال تعالى : 
«لتبلولك ف أَنوْلِكُم رَأشِكُمْ4 [آل عمران: 1847]. 
وقرأ عمرٌ ‏ رضي الله عنه0؟ -: «لي ركبُنّ) بياء الغيبة وضم الباء على الإخبار عن 


وقرأ عمر ‏ أيضاً ‏ وابن عباس”" ‏ رضي الله عنهما ‏ بالغيبة» وفتح الباءء أي : 
لبركية الإمات: 


وقيل: ليركبنٌ القمر أحوالاً من إسرارٍ والاستهلالٍ. 

ور" عبد ايان م عباس: «لتركبُنٌ» بكسر حرف المضارعة» وقد تقدم في 
«الفاتحة» . 

وقرأ بعضهم”'': بفتح المضارعة وكسر الباء» على إسناد الفعل للنفس» 
لتركبن يا نفس . 

قوله: «طبقاً»: مفعول به أو حال. 

والطليق قال الرمهسرق :7 الطى ما طاقغينهة قال ناهذا يطبن كد أى 
لا يطابقه» ون كيل اللمطاء: :الشيق» يع ا و ةا 
لغيرها طبق» ومنه قوله ‏ عز وجل -: #طبقًا عن طَبقِ 4 أي : حالاً بعد حال» كل واحدة 
مطابقة لأختها في الشدة والهول» ويجوز أن يكون جمع طبقة» وهي المرتبة» من قولهم: 
هو على طبقات» ومنه طبقات الظهر لفقاره» الواحدة: طبقة على معنى: لتركبن أحوالا 
بعد أحوال» هي طبقات في الشدة» بعضها أرفع من بعض وهي الموت». وما بعده من 
مواطن القيامة انتهى . 

وقيل: المعنى: لتركبن هذه الأحوال أمَّةَ بعد أمَّة؛ ومنه قول العباس فيه جلِْ: 
17 - تقل مِنْ صالب إلى رجم وإذَا مَضَى عالمٌْ بَدَا طَبَئ'” 

فعلى هذا التفسيرء يكون «طبقاً» حالاء كأنه قيل: أمة بعد أمة. 

وأما قول الأقرع: [البسيط] 1 
64 إلى امرؤٌ قَذْ حَلبْتُ الدّهْرَ أشطرَهُ وسَاقَيِي طَْبَقْمنةإلى طبق" 


.5484/5 والدر المصون‎ »51٠ /8 ينظر: المحرر الوجيز 5/ 559» والبحر المحيط‎ )١( 
. (؟) ينظر السابق . (7) السابق‎ 

(4) ينظر: البحر المحيط 8/ »55٠‏ والدر المصون .660١/5‏ 

(5) الكشاف 58/5ل. 

(0) ينظر القرطبى 2185/١9‏ والبحر 8/ »55٠‏ والدر المصون 5/٠٠ه‏ 

0230 ينظر القرطبي 849 8 » والدر المصون 5/ 660١‏ والبحر 5717/8. 
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فيحتمل الأمرين» أي: ساقني من حالة إلى أخرى, أو ساقني من أمّة ناس إلى أمّة 
ناس آخرين» ويكون نصب «طبقاً» على المعنيين على التشبيه بالظرف أو الحالء» أي: 
متنقلا والطبقٌ أيضاً: ما طابق الشيء أي: ساواهء [ومنه دلالة المطابقة . 

قال امرؤ القيس: 

48 دجملل ةلفط ال 

والطبق من الجراد أي الجماعة]”" . 

قوله: «عَنْ طبق» : في «١عن»)‏ هذه وجهان: 

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل "تركبن» . 

والثاني: أنّها صفة ل «طبقاً». 

وقال الزمخشري”": فإن قلت: ما محل «عن طبق»؟ قلت: النصب على أنه صفة 
ل «طبقاً»؛ أي: طبقاً مجاوزاً لطبق» [أو حال من الضمير في التركبن»: أي : لتركبن طبقاً 
مجاوزين لطبق» أو مجاوراً]”*'. أو مجاورة على حسب القراءة . 

وقال أبو البقاء”: و «عن» بمعنى: «بعد»؛ قال: [الكامل] 
6 ما زْلْتُ أَقْطَعْ مُنْهَلاعَنْ مَنْهِلٍ حَنَّى أنَخْتُ بباب عَبْدٍ الوَاحد” 

لأن الإنسان إذا صار من شيء إلى شيء» يكون الثاني بعد الأول فصلحت «بعد) 
و «عن» للمجاوزة؛ والصحيح أنها على بابهاء وهي صفةء أي: طبقاً حاصلاً عن طبق» 
أي : حالا عن حالٍ. وقيل: جيلا عن جيل . انتهى . 

يعنى الخلاف المتقدم في الطبق ما المراد به. هل هو الحالء أو الجيلء أو الأمة 
كما تقدم نقله؟ وحينئذ فلا نعرب طبقا مفعولا به. بل حالاء كما تقدم. لكنه لم يذكر في 
طبق غير المفعول بهء وفيه نظرء لما تقدم من استحالته؛ يعني إذ يصير التقدير: لتركبن 
طبقة أمَّةِ عن أمَّدَّه فتكون الأمة مركوبة لهم» وإن كان يصح على تأويل بعيدٍ جدأً وهو 
حذف مضاف. أي: لتركبن سنن» أو طريقة طبق بعد طبق. 

فصل في حدوث العالم 
دل دليل على «حدوث العالم» وإثبات الصانع . 


.60١/5 ينظر ديوانه (8/)» والبحر 8//ا47» والدر المصون‎ )١( 

(؟) سقط من با. (*) ينظر: الكشاف 78/4/. 
(4:) سقط من أ. (5) الإملاء 7814/7. 

(50) ينظر الفخر الرازي .1١7 /"”١‏ 
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قالت الحكماء: من كان اليوم على حاله» فليعلم أن تدبيره إلى سواه. 

وقيل لأبي بكر الوراق: ما الدليل على أن لهذا العالم صانعا؟ فقال: تحويل 
الحالات» وعجز القوّة» وضعف الأركان وقهر النية ونسخ العزيمة . 

قوله: هْمَاهُمْ لا مَوّمنُونَ 4 . يعني : أي شيء يمنعهم من الإيمان بعد ما وضّحت لهم 
الايات والدلالاات» وهذا استفهام إنكار. 

وقيل: تعجب أي : اعجبوا منهم في ترك الإيمان مع هذه الآيات. 

وقوله تعالى : «9لا يُؤْمُونَ» حال . 

قال ابن الخطيب”'2: فما لهم لا يؤمنون بالبعث والقيامة» وهو استفهام إنكارٍء 
وإِنّما يحسن عند ظهور الحُبجََةء وذلك أنه تعالى ‏ أقسم بتغييرات واقعة في الأفلاك 
والعناصرء فإن الشفق حالة مخالفة لما قبلهاء وهو ضوء النهارء ولما بعدها وهو ظلمة 
الليل» وكذا قوله: #وَأئَيِلٍ وَمَاوَسَقّ4 فإنه يدل على حدوث ظلمةٍ بعد نورء وعلى 
تغييرات أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النُوم» وكذا قوله تعالى: #وَالْمَمَرٍ إِذَا س4 فإنه 
يدل على حصول كمال القمر بعد نقصانه» ثم إنه أقسم تعالى بهذه الأحوال المتغيرة 
على تغيير أحوال الخلق» وهذا يدل قطعاً على صحة القول بالبعث» » لأن القادر على تغيير 
الأحوال العلوية والسفلية من حال إلى حال بحسب المصالحء لا بد وأن يكون قادراًء 
ومن كان كذلك لا محالة قادر على البعث والقيامة» فلما كانت هذه الآية كالدلالة العقلية 
القاطعة بصحة البعثء لا جرم قال تعالى على سبيل الاستبعاد: ظهَمَا هُمَ لا يوون 4 . 

فصل في الكلام على الآية 

قال القاضي”": ١لا‏ يجوز أن يقول الحكيم لمن كان عاجزاً عن الإيمان: مما لُمَ 
لا يَؤْميونَ4. وهذا يدل على كونهم قادرين» وهذا يقتضي أن تكون الاستطاعة قبل الفعل» 
وأن يكونوا موجدين لأفعالهم. وأن لا يكون تعالى خالقاً للكفر فيهم» فهذه الآية من 
المحكمات التي لا احتمال فيها ألبتة؟. وجوابه تقدم. 

قوله: 8وَإدًا و4 شرطء جوابه لا يَسجُدُونَ4)» وهذه الجملة الشرطية في محل 
نصب على الحال نسقاً على ما قبلهاء أي: فما لهم إذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون. 
أي : لا يصلون قاله ابن عباس» وعطاءء والكلبي. ومقاتل [وقال أبو مسلم: المراد 
الخضوع والاستكانة . 


وقيل: المراد نفس السجود لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله مَل 
0 


)١( ْ‏ ينظر: الفخر الرازي .١٠١١/91١‏ 
(0) ينظر: السابق. (9) تقدم. 


اللباب/ ج ٠‏ ما 


حي سورة الانشقاق / الآيات: 76-1١5‏ 


وقال مالك: إنها ليست من عزائم السجود؛ لأن المعنى لا يدعون ولا يطيعون]0" . 

قوله تعالى: بل نتروا يَكدَبوْت4. العامّة: على ضمٌ الياء من «يكذبون» وفتح 
الكاف وتشديد الذال. 

والضحاك وابنُ أبي عبلة'"': بالفتح والإسكان والتخفيف [وتقدمت هاتان القراءتان 
أو انقو 

والمعنى : يُكَذَبُونَ بمحمد يل وما جاء به. 

قال مقاتل: نزلت في بني عمرو بن عميرء وكانوا أربعة» فأسلم اثنان منهم 

وقيل : هو في جميع الكفار. 

قوله: 9وَأنَهُ عَم يما يُعُوت». هذه هي قراءة العامة» من أوعى يُوعِيء أي: بما 
يضمرون في أنفسهم من التكذيب» رواه الضحاك عن ابن عباس . ْ 

وقال مجاهدٌ: يكتمون من أفعالهه”" . 

وقال ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة'''» مأخوذ من الوعاء الذي يجمع 
فيه يقال: وعيت الرّاد والمتاع: إذا جعلته في الوعاء؛ قال الشاعر : [البسيط] 
0١‏ الخَيِرُ أَنْقَى وإِنْ طال الرّمانُ بو والشَّرٌ ألمحبَتُ ماأوعيتَ مِن واد 

وقرأ أبو رجاء”" : «يَعُونَ) من «وَعَى يَعِي2» يقال: وعاه إذا حفظة» يقال: وعيتٌ 


2 


الحديتٌ» أعيهٌ» وعياء وأذنٌ واعيةٌء وقد تقدم. 

قوله تعالى: «عَبَيَرَهُم يعَدَابٍ ألير4» أي : مُوْلمٍ في جهنم على تكذيبهم وكفرهم. 
أي : جعل ذلك بمنزلة البشارة . 

قوله : #إلا الَنِنَ اموا : يجوز أن يكون متضلاً» وأن يكون منقطعاء هذا إذا كانت 
الجملة من قوله: «لَهُمْ أجْرٌ): مستأنفة أو حالية» أمّا إذا كان الموصول مبتدأ والجملة 
خبره» فالاستثناء ليس من قبيل استثناء المفردات» ويكون من ة قسم المنقطع. ك5 
الذين آمنوا لهم كيت وكيت. 


زفق ينظر : المحرر الوجيز 8/ 21459 والبحر المحيط 8/ 241١‏ والدر المصون .60١/5‏ 
ا (4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (19/ 185). 


(1)6 أخرجه الطبري في «تفسيره» )011//١7(‏ عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/17) عن ابن زيد. 

7 البيت لعبيد بن الأبرص ينظر القرطبي 68 180ء واللسان (وعي). 
(6) ينظر: البحر المحيط »45١/48‏ والدر المصون .50١/5‏ 


سورة الانشقاق / الآيات: 55-15 و 


وتقدم معنى الممئُون فى (احم) السجدة» وأنَّ معناه: غير منقوص ولا مقطوعء 
يقال: مننت الحبل : إذا قطعته . 

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن قوله: «لَهُم أخِرٌ غَيْرْ 
مَمنُونِ) فقال: غير مقطوعء. فقال: هل تعرف ذلك العرب؟ قال: نعمء قد عرفه أخو 
يشكر؛ حيث يقول: [الخفيف] 
5 فَتَرَّى خَلمَهُنَ من سُرعَةَ الوّجْ خ سينا كتائة بي 

قال المبرد: المئين: الغبار؛ لأنه يقطعه وراءهاء وكل ضعيف مَنِين وَمَمْنُون. 

وقال بعضهم: ليس هنا استثناء» وإنما هو بمعنى الواوء كأنه قال: والذين آمنوا. 

وقد مضى القول فيه فى سورة البقرة» والله تعالى أعلم . 

روى الثعلبي عن أبيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «مَنْ قَرَأْسُورَة 
© إدًا الئاه أنتََّتَ4 أعاذهُ اللَّهُ ‏ تَعَالَى ‏ أن يُعْطِيهُ كتابهُ وَراءَ ظَهْره)”"2. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


.1857/١19 ينظر القرطبي‎ )١( 


سورة البروج 


مكية» وهي اثنان وعشرون آيةء ومائة وتسع كلمات» وأربعمائة وثمانية وخمسون 
حرفاً. 

قوله تعالى : ولتم ذَاتِ الروج (وي) وَالوَرِ الؤغود (وي) وَسَادِدِ ونور (ي) يل 
حب لدوم (ي) ار دَاتٍ الوفرد 2 إذ مر علا وذ ( مر عل ما يود مؤي 
ل موأ أله لْمَِزٍ لَفْهِيِدِ (2ه) الى لم مُلِكُ السَّمَوتٍ 
وَالْارْضٍ ونه عَلَ كن مو سَهِيدٌ 49 

قوله تعالى : عبرم هذا قسم أقسم الله تعالى به» وفي البروج أقوال: 

قيل : والسّماء ذات النجوم . قاله الحسنٌ ومجاهدٌ وقتادةٌ لفاك 7 وقال بن 

- 0 5 1 نهم 

عباس وعكرمة ومجاهد: هي قصور في السماء”''. 


وقال مجاهد أيضاً: هي البروج الاثنا عشر”"» وهو قول أبي عبيدة ويحيى بن 


ول "مي منازل الفمن. 
قوله: لوَآلوَرِ اوور #: وهو يوم القيامةء» وهذا قسم آخرء قال ابن عباس - رضي 


الله عنه -: وعد أهل السماء وأهل الأرض أن يجتمعوا ام 


/7( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟١518/1)» عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
؟همه) عن مجاهد وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ 


وذكره أيضاً عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 
6 أخرجه الطبري في «تفسيره» (ا اماما عن ابن عياس . 

(؟) ذكره الماوردي في "تفسيره؛ »)514٠/5(‏ والقرطبي .)1817/1١9(‏ 
() ينظر المصدر السابق. 


"214 


سورة البروج / الآيات: 4-١‏ ه22ظ»> 


قال القفال'2: يحتمل أن يكون المراد: اليوم الموعود لانشقاق السماء وبنائهاء 
وبطلان بروجهاء وقوله تعالى : «الموعود» أي : الموعود به. 

وقال مكيٌّ : «الموعود»: نعت لليوم؛ وثمٌ ضمير محذوف به تتم الصفة» تقديره: 
الموعود به» ولولا ذلك ما صحّت الصفة؛ إذ لا ضمير يعود على الموصوف من صفته . انتهى . 

وكأنه يعني أن اليوم موعود به غيره من الناس» فلا بُدَّ من ضمير يرجع إليه؛ لأنه 
موعود بهء وهذا لا يحتاج إليه» إذ يجوز أن يكون قد تجوز بأن اليوم قد وعد بكذاء 
فيصح ذلك». ويكون فيه ضميرٌ عائد عليه . 

قوله: #وَسَاهِرِ وَمَنْجُور#. قال عليء وابنْ عباس» اتن عمن ٠‏ وأبو هريرة ‏ رضي 
الله عنهم -: الحا : يوم الجمعة» والمشهرة: يوم عرنة” '"': وهو قول الحسنء ورواء 
أبو هريرة مرفوعاً ‏ عن النبي يَِ: «المَوعُودُ: يومٌ القيامة» واليّوْمُ المشهودٌ: يَوْمُ عَرفة» 
والشَاهِدٌ : يَوْمُ الجمعة». خرّجه الترمذي في ا 

قال القشيري: فيوم الجمعة يشهد على عامله بما يعمل فيه. 

قال القرطبيئُ”؟؟: وكذلك سائر الأيام والليالي» لما روى أبو نعيم الحافظ عن 
معاوية ابن قرة عن معقل بن يسار عن النبي كَلِةٍ قال: «لَّيْسَ مِنْ يؤم يَأتِي عَلى العَبْدٍ إلا 
يُنادَى فيه: يا ابْنَ آدمّ أنا خَلقُ جدِيدٌ» وأنا فيمًا تَعْمَلُ عليِْكَ شَهِيدُء فَاغْمَلٌ فيّ خيراً أشْهّد 
لَك فِيهِ غدأء فإِنّي لؤ قَد مَضْيْتُ لَمْ تَرنِي أَبَداَء ويقوك الليل:فثن للق . ديت 
غريب . 


.١١ 5 /”1١ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/‏ )ل عن أبي هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة 
وابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (007/57)» عن ابن عباس وعزاه إلى ابن مردويه. 
وذكره عن الحسن وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) أخرجه الترمذي (407774: والطبري في «تفسيره» »)07١/1١7(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن 
أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2.2007 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي. 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 1817//19. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/*020» وقال غريب وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 
(411» وعزاه إلى أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي في «كتاب آداب الدين» والرافعي عن 


امد سورة البروج / الآيات: 4-1١‏ 


وحكى القشيريٌ عن ابن عمر وابن الزُبِيرٍ: أن الشاهد يوم الأضحى. 
وقال سعيد بن المسيب”'' الشاهد يوم التروية» والمشهود: يوم عرفة. 
4 03 57 2 

[وروي عن علي رضي الله عنه -: الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر]”© 
وعن ابن عباس والحسين بن علي رضي الله عنهم -: 0 0 
تعالى : لذَلِكَ يوم يحموعٌ لَهُ ألدّاس وَدَلِكَ يه مَشْهُوةٌ [هود: ]٠١*”‏ وعلى هذا فقيل: الشا 
هو الله تعالى؛ وهو مروي عن ابن عباس؛ والحسن» وسعيد بن جبير لقوله تعالى 35 
بس سَبِيدَا© [النساء: 0/94], ره الخ #قل أي زد كد بده علي أذ كيل يي ويئتة :> 
[الأنعام : 68]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : الشاهد : محمد وله لقوله تعالى: #إِنَآ أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًَا4 
[الأحزاب: 0 ]ا وقولة تعالق :ا 9مَكنِتَ إِدَا ْنا من كل أَمَةِ 3 كي يفنا بك عن كت 
سيدا [النساء: : ١4]وقوله‏ تعالى : > #ويكون لول عَلدك هيك4 77" [البقرة : 5 .]١‏ 

وقيل : : الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يشهدون على أممهم؛ لقوله تعالى: 
لمكت إذا عفنا من كَل أَمَةِ سهد » . 

وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام . 

وقيل: عيسى ابن مريم ا - لقوله تعالى : ءأوَكُتُ عَلِيمَّ سَبِيدًا ما 
دمت فيه [المائدة: ]١١1‏ والمشهود أمته 

وعن ابن عباس ومحمد نزخ كع الشاهد اد لقوله تعالى: ليم شبد علَهِمَ 
نهم ولد وم يجا كنا يتتلو14 [النور : 


0 بن انط الشاهد هذه الأمةء لقوله تعالى: 8وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُ أمَّهُ 


وَسَطا إنكووا شبد ماس 200 [البقرة: »]١57‏ والمشهود بنو آدم . 
)١(‏ ينظر تفسير القرطبي .)١188/١9(‏ (؟) سقط من: ب 


(0) أثر الحسين بن علي أخرجه الطبري في 7تفسيره» (2)011/17 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
0م ول وقال: رواه الطبراني في «الصغيرء والأوسط» وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني 
وهو ضعيفف وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 50/ همل وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
أثر ابن عباس أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)07١7/1١7(‏ والبزار كما فى «المجمع» (39/0).» وقال 
ورجاله ثقات . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (5/ 4)007: وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وعبد بن حميد وابن 
مردويه وابن ن عساكر من طرق عنه. 

2( أخر جه الطبري في «تفسيره» (055/1). عن مجاهد وعكرمة وقتادة . وذكره الماوردي داكي 
عن ابن عباس . 

(5) ذكره القرطبي في ”تفسيره» .)1848/1١9(‏ 


سورة البروج / الآيات: 9-١‏ يسبب ل عو ا كللللجتيبيبيب ‏ _ يتب 7 ال 


قوله تعالى: #قيِلَ4. هذا جواب القسم على المختار»ء وإنما حذفت اللام» 
والأصل : «لقتل»؛ كقوله: [الطويل] 
0168 حَلفْتُ لها باللهِ حلمّة اجر لنَامُوا فم إِنْ مِنْ حَديثٍ ولا صَالِي''" 

وإنما حسّن حذفها للطول كما سيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في قوله: قَّدْ أفلم من 
وكنهاة [الشمس: 9]: 

وقيل : تقديره: لقد قتلء فحذف «اللام وقد)ء وعلى هذا فقوله «قْتِلَ؛ خبرء لا دعاء. 

وقيل: هي دعاءً. فلا يكون جواباً. 

وفي الجواب حينئذ أوجه: 

أحدها: أنه قوله تعالى: #إبٌّ الْدنَ َوَأ» [البروج: ٠‏ 

الثاني : قوله: #إإنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ» قاله المبرد. 

الثالث: أنه مقدرء فقال الزمخشري ولم يذكر غيره”'2: هو محذوف يدل عليه 
قوله: ##قيلَ أَمحَُ نَحبُ الْْدُود» كأنّه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون» كما 
لعن أصحاب الأخدود ثم قال: «قُتِلَ) دعاءً عليهم كقوله تعالى: #ثثل الإضن مآ حرم » 
[عبس : ؟١].‏ 

وقيل : التقدير : لتبعثن . 

وقيل : فيه تقديم وتأخير» قتل أصحاب الأخدود والسّماء ذات البروج» قاله أبو حاتم . 

قال ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز لقائل أن يقول: والله قام زيدء» على 
معنى : قام زيد والله . 

وقرأ الحسه””" وابن مقسم : «قُثّل) بتشديد التاء مبالغة أو تكثيراً. 

قوله: #أححَتُ التُقدود 4 أي : لعن أصحاب الأخدود. 

قال ابن عباس: كل شيء في القرآن «قُتِلَ» فهو: لَعِنَ» والأخدود الشقٌ العظيم 
المستطيل الغائص في الأرض”*' . 

قال الرسسف ع 2597 والاهووة الكن فى الآرض وهنو الشى» وتحرهها بناء 
ومعنى: الخق والأحقوق» ومنه: «فَساحَتٌ قوائمه في أخاقيق جرذان» انتهى . 

فالخَدُ: في الأصل مصدرء وقد يقع على المفعولء وهو الشق نفسه. وأمًا 
الأخدود فاسم له فقط. 


)١(‏ تقدم. () ينظر: الكشاف 9/5؟/. 
فرق ينظر: البحر المحيط م والدر المصون 0ه 
(5:) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)88/١9(‏ (08) ينظر: الكشاف 5/١"ل.‏ 


سب آي ل ا اا 767 ب لق رق النقرزة /|الآية +114 


وثالثها: أن الله - تعالى - بين ذلك في قوله: وما جَمَلنَا ألْبْكهَ التي كنت عَليآ إلا لتعلم 
من ينع ألرَسُولَ من يَنقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ 4 [البقرة: ]١47‏ فأمرهم الله تعالى ‏ حين كانوا 
تِ «مكة)» أن يتجهوا إلى (ابيت المقدس» ليتميزوا عن المشركين» فلما هاجروا إلى 
«المدينة» وبها اليهود أمروا بالتوجه إلى الكعبة ليتميزوا عن اليهود . 

[ورابعها: أن في أفعاله حكماً. ثم إنها تارة تكون ظاهرة لناء وتارة تكون مستورة 
خفية عناء وتحويل القبلة يمكن أن يكون لمصالح خفية» وإذا كان كذلك استحال الطعن 
بهذا التحويل في الإسلام]7"' . 
فصل في استقبال الرسول يَكِةِ بيت المقدس هل كان عن رأي واجتهاد أم لا؟ 

اختلفوا هل كان استقباله بيت المقدس عن رأي واجتهاد أم لا؟ 

فقال الحسن: كان عن رأي واجتهادء وهو قول عكرمة وأبي العالية . 

وقال القرطبيى: كان مخيراً بينه وبين الكعبة. فاختار بيت المقدس طمعاً فى إيمان 
اليهود واستمالتهم . 

وقال الزجاج: امتحاناً للمشركين» لأنهم ألغوا الكعبة. 

وقال ابن عياس : وجب عليه استقباله بأمر الله تعالى - ووحيه لا متكالة ثم نسخ 

اختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصّلاة أولاً ب «مكة». هل كانت إلى بيت المقدس 
أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وب «المدينة» سبعة عشر شهراً» ثم صرفه الله - 
تعالى ‏ إلى الكعبة» قاله ابن عباس . 

وقال آخرون: أول ما افترضت الصلاة إلى الكعبة» ولم يزل يصلي إليها طول مقامه 
ب «مكة» على ما كان عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم «المدينة» صلى إلى «بيت 
المقدس» ستة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً على الخلاف» ثم صرفه الله إلى «الكعبة» . 

قوله تعالى: «يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» تقدم الكلام على الهداية» قالت 
المعتزلة: إنما هي الدلالة الموصلة» والمعنى: أنه ' تعالى ‏ يدل على ما هو للعبادة 
أصلحء والصراط المستقيم هو الذي يؤديهم ‏ إذ تمسّكوا به إلى الجنة . 


لق سقط في ب. 
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وقال الراغب: الخد والأخدود: شق فى الأرض مستطيل غائص» وأصل ذلك من 
حَدَّي الإنسان» وهما ما اكتنفا الأنف عن 526 والشمال > كالهد: يستعار للأرض 
ونحوها كاستعارة الوجه» وتخدد اللحم بزواله عن وجه الجسمء ثم يعبر بالمخدود عن 
المهزول والخداد: وسم في الخد. 

وقال غيره: سمي الخد خدًا؛ لأن الدموع تخد فيه أخاديدَ أي : مجاري» وجمع 
الأخدود: أخاديد. والمخدّة؛ لأن الخد يوضع عليهاء ويقال: تخدّد وجه [الرجل]"'' إذا 
صارت فيه أخاديد من جراح . 

فصل في نزول السورة 

هذه السورة نزلت في تثبيت المؤمنين» وتصبيرهم على أذى المشركين» وتذكيرهم 
بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم» فيعلموا أن كفارهم 
عند الله تعالى ‏ بمنزلة الأمم السابقة . 

وكان من حديث أصحاب الأخدود: أنه كان لبعض الملوك ساحرٌء فلما كبر ضم 
إليه غلاماً ليعلمه السحرء وكان في طريق الغلام راهبٌ» فمال قلب الغلام إلى ذلك 
الراهب» ثم رأى في طريقه ذات يوم حيّة قد حبست الناس» فقال: اللهم إن كان هذا 
الراهب أحبٌ إليك: من الساحر فقوّني على قتل هذه الحيّة» وأخذ حجرأ فرماها به فقتلها. 
فأعرض الغلام عن تعليم السحرء واشتغل بطريقة الراهب» ثم صار إلى حيث يبرئء 
الأكمه والأبرص» ويشفي من الأذى» فاتفق أن عميّ جليس الملك» وأتاه بهدايا كثيرة» 
وقال له: إن أنت شفيتني» فهي لك أجمعء فقال الغلام: إني لا أشفي أحداًء إنما يشفي 
الله تعالى» فإن آمنت بالله ‏ تعالى ‏ دعوته شفاكء. فآمن بالله» فشفاه الله فأبرأه فلما رآه 
الملك. قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربئى» فغضب الملك وقال: هل لك رب 
غبرق قال تبي ورلك! الله فغديه حي ول على الكلاة» فجي« بالخلدم ‏ اقتال له 
الملا يا بني قد بلغ من سحرك ما يبرىء الأكمه والأبرص» وتفعل وتفعل؟ فقال: ! 
الذي ادا اح بدي يلاتان ودر را اه جل رد سر ام 

فجىء بالراهب» فقيل له: : ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسهء فشقّه 
رن انه ثم جيء بالغلام» فقيل له: ارجع عن دينك؛ فأبى» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه » فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه من 
دروت فذهبوا به.ء وصعدوا به الجبل» فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت» فرَجفٌ 

بهم الجبل» فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: 
ا وقال: احملوه في سفينة وتوغْلوا به في البحرء 


)١(‏ في ب: الأرض. 
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فإن رجع عن دينه وإلاً فأغرقوه» فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم 
السفيئة» فغرقواء ونجاء وجاء يمشى إلى الملك» فقال له الملك: ما قعل أصحابك؟ 
لسع 007 ا وام ثم 
قال: بسم الله رب الغلام» ورماه به فوقع السهم في صدغهء فوضع يده على صدغه» 
فمات. فقال الناس: آمنّا برب الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما كنت تحذرء فأمر 
بأخاديد في أفواه السكك أوقدث فيها النيران» وقال: من لم يرجع منهم طرحته فيهاء 
حتى جاءت امرأة ومعها صبى» فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الصبي: يا أمَّاه 
اصبري» فإنَّك على الحق» فصبرت على ذلك”'' . 

وفي رواية: أنَّ الدابة التي حبست الناس كانت أسداًء وأن الغلام دفن» قيل: إنه خرج 
في زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأصبعه على صدغه كما وضعها حين قل ”2 


وعن ابن عباس - رضى الله عنهما _: أن النار ارتفعت من الأخدود. فصارت فوق 
الملك وأصحابه أربعين راع فأحرقتهه”" . 

وقال الضحاكُ : هم قوم من النصارى باليمن قبل مبعث رسول الله مَل بأربعين سنة» 
أخذهم يوسفٌ بن شراحيل بن تبع الحميري» وكانوا نيِّفاً وثمانين رجلاء وحفر لهم 
أخدوداًء وأحرقهم فيه”؛» 

قال مقاتلٌ: أصحاب الأخدود ثلائة: واحدٌ بنجران» والآخر: بالشَّامء والآخر: 
بفارس» أما الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» وأما الذي بفارس فبختنصّرء والذي بأرض 


العرب يوسف بن ذي نواسء فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآناء وأنزل قرآنا في 
6060 


. حكاه الماوردي . وروي غير ذلك . 


الذي كان بنجران 
قال الكلبي: هم نصارى نجرانء» أخذوا بها قوماً مؤمنين» فخذوا لهم سبعة 


)١(‏ أخرجه مسلم (35799/5 ©>١‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: بيان قصة أصحاب الأخدود 
والساحر والراهب والغلام حديث (لالا/ 2070١5‏ والترمذي (5//ا 50‏ 509)» كتاب: التفسيرء 
باب: سورة البروج رقم (27750. والنسائي ة في «الكبرى» (5/ 2))01١7-٠ ١‏ عن صهيب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0005)» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد . 
(0) ينظر التخريج السابق والدر المنثور (0057/5). (1) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١189/19(‏ 
(:) ذكره الماوردي في «تفسيره» 5/ 7147). (0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١917/1١19(‏ 
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أخاديد. كل أخدود أربعون ذراعاً. وعرضه اثنا عشر ذراعاًء ثم طرحوا فيه النفطء 
8 8 : 0 7 للف 
والحطب» ثم عرضوهم عليها فمن أبى قذفوه فيها'' : 
فصل فى المراد بأصحاب الأخدود 

قال ابن الخطيي”'": يمكن أنايكوة المراك باصحات الأخدوة: القاتلين:-ويمكن 
أن يكون المراد بهم: المقتولين» والمشهور أنَّ المقتولين هم: المؤمنون. 

وروي أن المقتولين هم الجبابرة» روي أنهم لما ألقوا المؤمنين في النار عادت النار 
على الكفار فأحرقتهم» ونجّى الله - تعالى ‏ المؤمنين منها سالمين» وإلى هذا القول ذهب 
الربيع بن أنس» والواحدي» وتأولوا قوله تعالى: لفلَهِرٌ عَدَابُ جَهَمَ 4 [البروج: ]٠١‏ أي: 
في الآخرةء طوَلمْ عَدَابٌُ لَلَرِنقِ4 في الدنياء فإن فسّرنا أصحاب الأخدود بالقاتلين» فيكون 
قوله: لأِْلَ أَتْحَبُ الْخَُدُود» دعاءً عليهم. أي: لعن أصحاب الأخدودء كقوله تعالى: طقل 
لِْسَنٌ مآ أكرَمُ» [عبس : 7١]ء‏ #مِّلَ لَلَْرّصُونَ» [الذاريات: .]٠١‏ 

أو يكون المعنى: قتلوا بالنار كما أرادوا قتل المؤمنين بالنار عادت النار عليهم 

وإن فسّرنا أصحاب الأخدود بالمقتولين كان المعنى أن المؤمنين قتلوا بالإحراق 
بالنارء فيكون ذلك خيراً لا دعاء . 

فصل فى المقصود من هذه الآية 

المقصود من هذه الآية: تثبيت قلوب المؤمنين بإخبارهم بما كان يلقاه من قبلهم 
من الشدائدء وذكر لهم النبي يل قصة الغلام ليصبروا على ما يلقون من أذى الكفارء 
ليتأسّوا بهذا الغلام في صده على الأذى والصلب وبذله نفسه فى إظهار دعوته. ودخول 
بالم:شارء وكذلك أكثر الناس لما آمنوا بالله تعالى . 

قوله: #أَلنَرٍ#. العامة: على جرهاء وفيها أوجه: 

أحدها: أنه بدل من «الأخدود» بدل اشتمال؛ لأن «الأخدود؛ مشتمل عليهاء 

فقال البصريون: مقدرء تقديره : النار. 

وقال الكوفيون: «أل») قائمةٌ مقام الضمير» تقديره: ناره» ثم حذف الضمير» 
وعوّؤض عنه «أل» [وتقدم البحث معه فى ذلك]9" , 


١١8/9١ ينظر المصدر السابق. (5) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
إفرة سقط من: با‎ 
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الثاني : أنه بدل كل من كل» ولا بد حينئذ من حذف مضاف» تقديره: أخدود النار. 

الثالث : أن التقدير: ذي الثّار؛ لأنَّ الأخدود هو الشى في الأرضص» حكاه أبو البقاء”'" . 

وهذا يفهم أنَّ الئّار خفض بالإضافة لتلك الصفة المحذوفة» فلما حذف المضاف 
قام المضاف إليه مقامه في الإعراب» واتفق أن المحذوف كان مجروراء وقوله: إن 
الأخدود هو الشق» تعليل بصحة كونه صاحب نار. 

الرابع: أن النار خفض على الجوارء نقله مكيّ عن الكوفيين. 

وهذا يقتضي أن النار كانت مستحقة لغير الجرء فعدل عنه إلى الجر للجوارء 
والذي يقتضي الحال أنه عدل عن الرفع» ويدل على ذلك أنه قد'' قرىء في الشاذ: 
«النّارُ؛ رفعاًء والرفع على أنه خبر ابتداء مضمرء تقديره: هي النار وقيل: بل هي مرفوعة 
على الفاعلية تقديره قتلتهم» أي: أحرقتهم, والمراد حينئذ بأصحاب الأخدود: 
المؤمنون . 

وقرأ العامة : «الوَقُودِ) بفتح الواوء والحسنٌ. وأبو رجاء.» وأبو ع 0 وعيسى : 
بضمهاء وتقدمت القراءتان في أول «البقرة» . 


قوله تعالى: ##إِدْ هر عََا مود . العامل فى (إذ) إما: «قُتِلَ أصحاب»» أي: قتلوا 


في هذا الوقت. 
وقيل : اذكر» مقدراٌ فيكون معو لذ يو ومعنلى قعودهم عليها أي : على ما يقرب 
منها كحافتها؛ ومنه قول الأعشى : [الطويل] 


و 
. 


20 لِمفُرُورَئْنِ يَضْطلِياتِهَا وبَاتَ على الئّار التَدَىْ والمُحاث0) 
وقال القرطبيئُ””': ومعنى "عليها» أي: «عندها» و «على» بمعنى: «عند»» والضمير 
0 الهم) يجوز أن يكون للمؤمنين» وأن يكون للكافرين . 


قوله: #إوهم عل ما يتْعلُونَ بِالموْمِِينَ شْبُود#4. أي : حضورء يعني : الكقار كانوا يعرضون 
الكفر على المؤمنين» فمن أبي ألقوهُ في النار. 
وقيل: «على» بمعنى : «مع» أي : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 


.585 /7 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 0/ 417» والبحر المحيط 8/ 445» والدر المصون +/*50. 

(9) ينظر: السابق. 

(54) ينظر ديوانه ص 5”. والأغاني 2٠1١١١9‏ وخزانة الأدب /155. 21028 97١ء‏ وشرح شواهد 
. المغني /١‏ 707 واللسان (حلق)» ومغني اللبيب 23١1/١‏ 187. 

)2( الجامع لأحكام القرآن .)197/١19(‏ ْ 


قال ابن ال ان و«على)» بمعنئنى: «عند) كقوله تعالى: وطح عل د 4 
(الشغراء ]١8‏ أي «عندي. 

[وقوله: «شهودٌ» إما حضور قاسية قلوبهم لا يرقون على المؤمنين» أو هم مجدون 
في ذلك لا يخطر لهم أنه حق. 

أو يكوة المزاد وعنف الموميين بالتصلب فى ديديمة والثنات علية» :إن لم يؤثز 
فيهم حضور هؤلاءء ولا استحيوا من مخالطتهم. 

وإما أن يكون المراد بشهودهم شهادة الدعوة؛ أي: يشهد بعضهم لبعض عند 
الملك بما فعلوا بالمؤمنين. 
00 أنهم متثبّتون في فعلهم متبصرون فيه كما يفعل الشهودء ثم لا يرحمونهم مع 

قوله: “9#وما تم عن العامة: على فتح القاف. 

وزيد بن علئ”” : وأبو حيوة. وابن أبي عبلة: بكسرهاء والفصيح: الفتح. وقد 
تقدم ذلك في سورة «المائدة»”*' و «براءة»0*© 

والمعنى: ما نقم الملك وأصحابه من الذين حرّقوهم #إِلَّ أن وميا إلا أن صدقوا 
بالله ؛ كقوله: [الطويل] 
ههه ولاعَيِبَ فِيهَا غَيِرَ شكلة عَينهَا ‏ كناك مِتَاقٌ الطَيِرٍ كل عُيوئُهَا") 

وكقول ابن الرقيّات : [المنسرح] 
5 -مانَقَمُوا من بَنِيأميّةإلا للاأنَهُم يِخْلمُون إن عَضِبُوا" 

يعني أنهم جعلوا أحسن الأشياء ة 2 قبيحاً وتقدم الكلام على محل «أن» أيضاً في سورة 

لقان 

وقوله تعالى: #أن يُؤْمِيًا» أتى بالفعل المستقبل تنبيهاً على أنَّ التعذيب إنما كان 
لأجل إيمانهم في المستقبل» ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوا على ما مضى من 
الإيمان. فكأنه قيل: أن يدوموا على إيمانهم» و «العَزِيز؛ هو الغالب المنيع» «الحميد»: 


)١(‏ الفخر الرازي .1١9/79١‏ (0) سقط من: ب. 
(9) ينظر: الكشاف 5/ ””*الاء والمحرر الوجيز 8/ 577» والبحر المحيط 8/ 5 44» والدر المصون 5/ ”50. 
(5) آية 94ه. (0) آية 5لا 


(1) ينظر اللسان (شكل)» والبحر 5514/8» والدر المصون 080”/5. 
() ينظر ديوانه ص ١4‏ وسمط اللآلىء /١‏ 7”56ء» ومجاز القرآن »١7١/١‏ والكشاف 4/١"الاء‏ واللسان 
(نقم)» والبحر 414/8» والدر المصون 50*/7. 
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«الَِى لَمُ مُلْكُ السَمَوَتٍ وَالْأَرضَ» : لا شريك له فيهما. 

وَانَهُ عَلَ هل سّنَءِ سَِيدٌ4 أي : عالم بأعمال خلقه لا يخفى عليه خافية» وهذا وعد 
عظيم للمطيعين» ووعيد للمجرمين 

قوله تعالى : #إبٌ اَن هوا الوَمِينَ وَامْؤمتِ ع ووأ مر عَدَابُ هم َم 
عَذَابُ لوق 9 إِنَّ لذن َامنْوَأ وَحمِلُوأ لصَدِحَتٍ طم جَنتُ جَنَت ترى من تحنبًا الأَبارٌ 
العو اكير 9 إِنّ بس رَيْكَ تيد © إِنَم وَ ينين وميد 7 وهر القثورٌ الرموة 9 
ذو اعرش اليد (ول) فال لما بريد 232 * 


0_0 


قوله: #إبٌ الَدِنَ موا لمْوْمِنِنَ وَأَلْوْيتَتِ* : لما ذكر قصة أصحاب الأخدودهء أتبعها بما 
يتفرع من أحكام الثواب والعقاب» فقال تعالى: لإِتٌ أن موا أكون لوبت أي : 
حرقوهم بالنارء والعرب يقولون: فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر 
جودته» ودينار مفتون» ويسمى الصائغ : فتانء وكذلك الشيطان»ء وورق فتين» أي: فضة 
محرقةء ويقال للحرة: فتين» وهي الأرض التي تركبها حجارة سوداءء كأنما أحرقت 
حجارتها بالنار لسوادها. 

قال ابن التخطين” :+ تحتمل أن يكون المواد بالتية فسوا» كل من فعل ذلك؟ 
لأن اللفظ والحكم عام. 

وقوله تعالى: #اثمّ لد يوا أي : من قبيح صنيعهم. وهذا يدل على أنهم لو تابوا 
لخر جوا من هذا الوعيد» وذلك يدل على القطع بأن الله يقبل التوبة» فدل على أن توبة 
القاتل عمداً مقبولة . 

قوله: #فَلَهُرٌ عَدَابٌ جَهَمَ4. هو خبر (إنَّ الذينَ» دخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من 
معنى الشرط»ء ولا يضر نسخه ب (إن» خلافاً للأخفش . 

وارتفاع «عذاب» يجوز على الفاعلية بالجار قبله لوقوعه خبراًء وهو الأحسن. وأن 
يرتفع بالابتداء» والمعنى: لهم عذاب جهنم لكفرهم. 

وقيل: ولهم عذاب الحريق أي: ولهم في الآخرة عذابٌُ الحريق» والحريق: اسم 
من أسماء جهنم كالسعيرء والئّار دركات وأنواع» ولها أسماء»ء وكانوا يعذبون بالزمهرير 
في جهنم». ثم يعذبون بعذاب الحريق. 

والأول: عذاب ببردها. 


والثانى : عذاب بحرّها 5 


.111 /91 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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قوله : إن لبن امنا وعمِلُوأ ألصّنِحَتِ» . أي : هؤلاء الذين آمنوا بالله. أي : صدقوا به 
وبرسوله ##وعيلوأ لصَلِحَتٍ َم جَنَتٌ 4 أي ؟“نساتين: 

«تَجرى ين كا الأتبدٌ4 لما ذكر تعالى وعيد المجرمين» ذكر وعد المؤمنين» ظاذَلِكَ 
لْفوَرُ ألَكِيرٌ 4 أي: العظيم الذي لا فوز يشبهه. وقال: «ذَلِكٌ الفورٌ؛ ولم يقل: تلك؛ لأن 
ذلك إشارة إلى إخبار الله تعالى بحضور الجنات» وتلك إشارة إلى الجنّة الواحدة» وإخبار 
الله تعالى ‏ يدل على كونه راضياً. والفوز الكبير: هو رضا الله تعالى» لا دخول الجنة . 

قوله: #إإنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ؛ أي : أخذه الجبابرة والظلمة» كقوله تعالى: #وَكَدَكَ 
كَمَدُ رَيِكَ دآ كَمَدَ ألذرّئ وََ يِه إن أَخْدَمْ يد حَديدُ4 [هود: .]1٠١١‏ 

وقال المبرد: #أإِنَّ بطش رَيِْكَ4 جواب القسم وقد تقدم ذلك. 

والبطش : هو الأخذ بعنف. فإذا وصف بالشدة» فقد تضاعف. 

قوله: 8إِنّمُ هْرَ بي وَِيدُ4. يعني: الخلق عند أكثر العلماء يخلقهم ابتداء؛ ثم 
يعيدهم عند البعث. وروى عكرمةٌ» قال: عجب الكمّار من إحيائه تعالى الأموات”"' . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه ‏ يبدىء لهم عذاب الحريق في الدنياء ثم يعيده 
عليهم في الآخرة”''»: وهذا اختيار الطبري”؟ . 

قوله: #وَهو الْعْفُور الْوَدودُ4: «الغَفُور»: أى: الستور لعباده المؤمنين» والودود: 
مبالغة في الوداد. ْ 

قال ابن عباس : هو المتودد لعباده المؤمنين بالمغفرة'* . 

وعن المبرد: هو الذي لا ولد له» وأنشد: [المتقارب] 
اه - وأركبٌ في الرّوع عريانَة ‏ ذَلُولَالجناح لقَاحاًودُووا0) 

الى تولك الب اليذه ْ 

وقيل: هو «فعول» بمعنى: «مفعول». كالرَّكُوب والحلُوب أي: يوده عباده 
الصالعوة. ْ 

قوله : دو الْمرْشٍ أَلْجِيدُ» قرأ الكوفيون إلا عاصماً : «المجيد» بالجر. 

فقيل : نعت للعرش . 


.)١98 /١9( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)0579/١1(‏ وذكره الماوردي (5/ ”425147 والقرطبي /١9(‏ 945١)غ,‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ /ا081). 

(*) ينظر: جامع البيان 059/17. (4) ذكره القرطبي في "تفسيره» .)١98 /١9(‏ 

(5) ينظر القرطبي »١45 /١9‏ والبحر 8/ 555» والدر المصون 5/ 25١054‏ وفتح القدير 5/ .1١7‏ 
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وقيل : : ل «ربك» في قوله: “إن بطسشّ رَبك ثريا 4 قاله مكيّ . وقيل: لا يجوز أن 


م 


يكون نعتاً للعرش؛ لأنه من صفات الله تعالى . 

وقرأ الباقون”'': بالرفع» على أنه خبر بعد خبر. 

وقيل : هو نعت ل «ذوا. واستدلٌ بعضهم على تعدد الخبر بهذه الآية ومن منع 
قال: لأنها في معنى خبر واحدء أي: جامع بين هذه الأوصاف الشريفة» أو كل منها خبر 
لمبتدأ مضمر . 

والمجيد: هو النهاية في الكرم والفضلء. والله ‏ تبارك وتعالى ‏ هو المنعوت 
بذلك» وإن كان قد وصف عرشه بالكريم في آخر المؤمنين. 

ومعنى «ذو العرش» أي : ذو الملك والسلطان» كما يقال: فلان على سرير ملكه 
وإن لم يكن على سريرء ويقال: بلي عرشه. أي : ذهب سلطانه . 

قوله: كمال لْما برِيدُ» أي : لا يمتنع عليه شيء يريده. 

قال الؤمخشترق 97+ #فعال4 مكيبن معد متحدواف:' وإتما قبل + #«فغال»؟ لأن ها يريذ 
ويفعل في غاية الكثرة . 

وقال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرة محضة على وجه الإتباع 
لإعراب الغفور الودود. 
عنه ‏ يعودونهء فقالوا: ألا نأتيك بطبيب؟ قال رضى الله عنه: قد رآنِىء» قالوا: قَمَا قال 
لّك؟ قال: قال: إن فعَال لما أريد© . 

فصل في أن الآية دلت على خلق الأفعال 

دلت هذ لابه علن خرن لأنغان لابه سال يوه الأرمانة قرست الا كن قا 
للإيمان» وإذا كان فاعلاً للإيمان وجب أن يكون فاعلاً للكفر ضرورة؛ لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فصل في تفسير الآية 

قال القفال””': «فعَالَ لما يُريد؛ أي: يفعل ما يريد على ما يراه» لا يعترض عليه 

ولا يغلبه غالب» فيدخل أولياءه الجنة» لا يمنعه مانع, ويدخل أعداءه النار. لا ينصرهم 


7/01 ينظر: السبعة 2717/8 والحجة ”2797/7 وإعراب القراءات 7”//ا2461, وحجة القراءات‎ )١( 
.)١96/١9( (؟) ينظر: الكشاف 7/54. () ينظر: تفسير القرطبى‎ 
.١١7 /7”١ ينظر: الفخر الرازي‎ ):( 
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منه ناصرء ويمهل العصاة على ما يشاء إلى أن يجازيهم» ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا 

قوله تعالى: لكل أَنَكَ حَرِيثُ شود 2) وَعَوَْ وَتمُود 9 بل الذي روأ في 

كيو ١‏ ديث اجنود الريلماا فرعون وسمود ركم بل الدين دعرو و 
بسح . مهرم رد رز 22 كم بحجحدنعيم رد ود معد د عكر . ل عم جر 
تكب 62 نَأ بن تتم تبس © بل هو 3 بيد © فى لع وير 469 

قوله: هَل أَنَكَ حَدِيثٌُ لَلْوْدِ4» أي : قد أتاك يا محمد خبر الجموع الكافرة المكذبة 
ك. اع ادم :إلى ع(01) 

قوله تعالى: #ؤِرَعَوْنَ وَتَمُودِ#. يجوز أن يكون بدلا من الجنودء وحينئذ فكان ينبغي 
أن يأتي البدل مطابقاً للمبدل منه في الجمعية. 

فقيل: هو على حذف مضاف» أي جنود فرعونٌ. 

وقيل: المراد فرعون وقومه» واستغنى بذكره عن ذكرهم؛ لأنهم أتباعه . 

والمعنى: أنك قد عرفت ما فعل بهم حين كذبوا بأنبيائهم ورسلهم . 

قوله: بل لدِينَ كتروا في مَكْدِيٍِ4. أي: هؤلاء الذين لا يؤمنون بك في تكذيب لك 
كدأب من قبلهم. وإنها خض قرعون ولموة؛ لأن ثموداً في بلاد العرب» وقصتهم عندهم 
مشهورة » وإن كانوا من المتقدمين» وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم» 
وكان من المتأخرين فى الهلاك فدل بهما على أمثالهماء والله أعلم. 

قوله: طوأنَهُ ين وَرَآئيم تيطأ*2 أي: يقدر على أن ينزل بهم ما أنزل بفرعونء 

وقيل : والله أعلم بهم فيجازيهم . 

قوله : بَلْ هُوَ وان يَيدٌ4 العامة : على تبعية مجيد ل «قرآن»» وقرأ ابن”'" السميفع 
بإضافة «قرآن» ل «مجيد). 

فقيل: هو على حذف مضاف» أي : قرآن رب مجيد. 

كقوله : [الوافر] 

8ت وتسكن الت رت 0 


. في أ: سأله بذلك ثم بينهم‎ )١( 
.0054/5 (؟) ينظر: المحرر الوجيز ه/ *55» والبحر المحيط 4845/8» والدر المصون‎ 
عبجز بيت لعروة بن الورد وصدره:‎ )( 
قليلعيبه والعَيِبُ جم‎ 
.504 والبحر 45/4 4» والدر المصون1/‎ » 58/١ ينظر : ديوان عروة 57» والعقد الفريد”/ 79» والإنصاف‎ 
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أي غتن برقت فول 

وتيلكتيل هون إغبافة التوضوف الو مقف تعد الف نان ولكن اضر ييل 
يجيزون هذا لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسهء ويتأولون ما ورد. 

ومعنى ١مَحِيدٌ)‏ أي : متناو في الشرف والكرم والبركة . 

وقيل : ١مَجِيذًا‏ أ غير مخلوق: 

قوله: اف لَوْج تَحْمُوض24. قرأ نافع''2: برفع «محفوظ»: نعتاً ل «قرآن2. 

والباقون: بالجر؛ نعتاً للوح . 

والعامة: على فتح اللام» وقرأ ابن السميفع”' وابن يعمر: بضمها. 

قال الزمخشري”": يعني: اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح. «محفوظ» 
من وصول الشياطين إليه. 

وقال أبو الفضل : «اللوح»: الهواءء وتفسير الزمخشري بالمعنى» وهو الذي أراده 
اقديكا لوي 

قال القرطبي””'': «فِي لوح محفُوظِ)» أي: مكتوب في لوح» وهو محفوظ عند الله - 
تعالى ‏ من وصول الشياطين إليه . 

وقيل: هو أم الكتاب» ومنه انتسخ القرآن والكتب. 

وقال بعض 0 «اللوح» شيء يلوح للملائكة فيقرءونه . 

وفي «الصّحاح»*2: لاح الشيء يلوح لوحاً ولواحاً: عطشء. وكل عظم عريض» 
واللوح : الذي يكتب فيه» واللُوح: بالضمء الهواء بين السماء والأرض. وأنشد دريد: 
[الرجز] 

48 عقابُ لوح الجَو أغلّى مَمْنًا 
كا 1 الخطيب”” : قالنى اهن : افِي لَوْح مَحَفُوظهء وقال في آية أخرى: 
ِنَّهُ لقان كم في كنب مكنون 24 ٠‏ فيحتمل أن يكون الكتاب المكنونء هو اللوح 

الج د لمي م ا محفوظا عن أن يعْسّة إلا 
المُطهّرونء ويحتمل أن يكون كونه محفوظاً عن اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة 


)١(‏ ينظر: السبعة 257724 والحجة 2”97/5 وإعراب القراءات 508/5. وحجة القراءات لاهلا. 
() ينظر: الكشاف 5/ ”””لاء والمحرر الوجيز 5/ 577» والبحر المحيط 557/8» والدر المصون 5/ 


6 
(*) الكشاف 5/ "لا (:) الجامع لأحكام القرآن .١93/1١9‏ 
(0) ينظر الصحاح )١( .407/١‏ ينظر: الفخر الرازي .١١5 /7”١‏ 


الكباب/ ج /7١‏ م7١‏ 
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قال أصحابنا: هذه الهداية: إما أن يكو المراد منها الدغوة: أو الدلالة» أو 
تحصيل العلم فيه» والأولان باطلان؛ لأنهما عامّان لجميع المكلفين» فوجب حمله على 
الوجه الثالث» وذلك يقتضي بأن الهداية والاصلانة من الله تعالى . 

قوله تعالى : لوَكدَِكَ جَمَلك َه مسا لصوو مداه عل الاين يكو 
ليَسُولُ عَلَيَحم َهِيدَا وا ما جَمَلَنَا لبه لت كُنتَ عَلَهَآ إلا لتَعلَمَ من يَبَِعْ لرَسُو1 
كرك عق عبد إن غلك لح إلا عل ان هتى أقة وما 6 أله : 
إرك ألَّهَ بآلكساس زَدُوكُ تَحِيم 17)) * 

الكاف في قوله تعالى : «وَكَذَلِكَ) فيها الوجهان المَشْهُوران كما تقدم ذلك غير مَرَّة: 
إما النصب على النعت» أو على الحال من المصدر المحذوف. 

والتقدير: وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً جعلا مكل ذلك» ولكن المشار إليه ب «ذلك» 
غير مذكور فيما تقدم. وإنما تقدم ما يدل عليه. واختلفوا ف فى «ذلك» على خمسة أوجه: 

أحدها: أن المشار إليه هو الهُدى المدلول عليه بقولة: ١يَهُذِي‏ مَنْ يَسَاءًا . 

والتقدير: جعلناكم أمة وسطاً مثل ما هديناكم . 

الثاني : أنه الجعل» والتقدير: جعلناكم أمة وسطأ مثل ذلك الجَغْل القريب الذي فيه 
اختصاصكم بالهداية. 

الثالث: قيل: المعنى كما جعلنا قبلتكم متوسّطة جعلناكم أمة وسطاً. 

الرابع : قيل : المعنى كما جعلنا القبْلة وسط الأرض جعلناكم أمة وسطاً. 

الخامس ‏ وهو أبعدها ‏ أن المشار إليه قوله: لِوَكمَدٍ أصكلميتةُ في الدّيَ] © [البقرة: 
٠‏ أي : مثل ذلك الاصطفاء جعلناكم أمة وسطأ. 

[قال ابن الخطيب: ويحتمل عندي أن يكون التقدير: ولله المشرق والمغرب». فهذه 
الجهات بعد استوائها لكونها مِلكاً لله تعالى» خصٌ بعضها بمزيد الشرف والتكريم» بأن 
جعله قبلة فضلاً منهء وإحساناً؛ فكذا العباد كلهم يشتركون في العبودية إلا أنه خص هذه 
الأمة بمزيد الفضل والعبادة» فضلا منه وإحسانا لا وجوبا. 

وفيه وجه آخر: وهو أنه قد يذكر ذ ضمير الشيء» وإن لم يكن المضمر مذكوراً إذا 
كان المفعر تشهورا معروفا. كقوله تعالى: «إنا أََرلئَهُ في ليله الْتَدر» [القدر: ]١‏ لأن 
المعروف عند كل أحد أنه سبحانه وتعالى هو القادر على إعزاز من يشاء من خلقه 
وإذلال من يشاء. فقوله تعالى: «وَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أنه وَسَطاً؛ أي: ومثل ذلك الجعل 
العجيب الذي لا يقدر عليه أحد سواه جعلناكم أمة وسطاً]"" . 


)غ0( سقط في اند 
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المقرييق»:ويتعمل أن يكون المراة: آلا كير ولا دل والله أعلم: 

روى التعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عليه : «مَنْ قَرَأْسُورة 
#وَالتَكَ ذَاتِ الْبرُوج4 أغطاهُ اللَّهُ تعَالَى بعددٍ كُلَ يوم جمعةء وكل يَوْم عرفة» يكونُ في ذَارٍ 
الدَنيًا عَشْرَ حسّنات]7" . 


سورة الطارق 


مكيّةٌ» وهي سبع عشرة آية» واثنتان وسبعون كلمة» ومائتان وإحدى وسبعون حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: اولك وطق () وَنَا أَركَ ما ايد © لمم الب (وج) إن 
قوله تعالى: و الا وَألطَارِقٍ 2# «السّماء) : قسمء و «الطارق» : قسمء والطارق: هو 
النّجم الثاقب» كما بينهُ الله تعالى بقوله: وما درك مَا ألطَارفُ ألنَجمْ لَب # . 
والطارق في الأصل : اسم فاعل من: طرق يطرق طروقاً: أي : جاء ليلاً؛ قال امرؤ 
القيس: [الطويل] 
فَمِئْلكِ حُبْلَى قَذْ طرقتُ ومُرضع فالْهَيبْهَاعَنْ ذي تَمائِمَمُخول" 
وأصله من الضرب». والطاوق الحم + الضارب به؛ قال: [الطويل] 
١‏ لعَمْرُكَء ما نَدْرِي الطُوارِقُ بالحصّى ولا رَاجراتُ الضَّيِر ما اللَّهُ ضَانِع" 
ثم انْسعّ فقيل لكل من أتى ليلاً: طارق» سواء كان كوكباء أو غيره؛ ولا يكون 
الطارق تهارا. 
وروي أنه كَلِ: نهى أن يأتي الرجل أهله طروقا”" . 


2000 ويروى عن ذي تمام مُغْيل مكان عن ذي تمائم مُحولٍ. 
ينظر ديوانه ص 2١75‏ والآزهية ص 2554 والجنى الداني ص 750. وجواهر الأدب ص 2377 وخزانة 
الأدب ,585/١‏ والدرر 54/ 2١9”‏ وشرح أبيات ار 0١‏ وشرح شذور الذهب ص 24١1‏ 
وشرح شواهد المغني 0١‏ 148» والكتاب 417/7 واللسان (رضع)» (غيل)» والمقاصد 
النحوية /7*77» وأوضح المسالك 7/5 ورصف المباني ص 25417 وشرح الأشموني 2599/7 
ومغني اللبيب 2151١ 613/١‏ وهمع الهوامع 57/5. 

() البيت للبيد بن ربيعة ينظر ديوانه » وسمط اللآلىء »588/١‏ واللسان (طرق»» والدر المصون 
5/7 0ه. 

(6) أخرجه البخاري (25189/9»: كتاب النكاح» باب: لا يطرق أهله ليلاً رقم (2)07145 ومسلم (”/ 
4 »© كتتاب الإمارة» باب: كراهة الطروق حديث /١87(‏ 2017/10 من حديث جابر. 


"08 
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وقوله: #اآَلنَمْ ألَّببُّ4. قال محمد بن الحسين: هو رُحَل . 

وقالكانن تيد :هو الترياءء وعنة وا أرضا 3ه آنه وكا 37 

وعن ابن عباس: هو الجديُ”"'. وعن علي بن أبي طالب والفرّاء: «النّجِمُ 
الّاقبُ»: نجم في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم» فإذا أخذت النجوم أمكنتها 
من السماء هبط. فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة» وهو زحلء» فهو 
طارق حين ينزل» وحين يهبط”". 

وفي «الصحاح»”*' : «الطارقٌ: النجم الذي يقال له: كوكب الصبح». 

ومنه قول هند: [الرجز] 
ينات طرق تنفشيغ لى لتمارق0 

وقيل: هو اسم جنسء» فيدخل فيه سائر الكواكب» وسمي ثاقباً؛ لأنه يثقب الظّلام 
بضوئه» أي: ينفذ فيه. أي يرمي الشيطان فيحرقه. 

قال الماورديُّ: وأصل الطرقي: الدّق» ومنه سميت المطرقة؛ فسمي قاصد الليل: 
طارقاًء لاحتياجه في الوصول إلى الدق. 

ورُوِي أنَّ أبا طالب أتى النبي يل بخبز ولبن» فبينما هو جالس يأكل إذ انحط نجم 
فامتلأت الأرض نوراء ففزع أبو طالب». وقال: أي شيء هذا؟ فقال رسول الله كل : «هَذَا 
نحم رمي ابوه وإِنّهُ مِنْ آيات الله قعجب أبو طالب» ونزلت السوزو0 , 

وقال مجاهد: «الثاقب»: المتوهًج””" . 

قوله تعالى : وبآ ترك تفخيم لشأن هذا المقسم به. 

قوله إن كل تي كا علا افطة 4 . . قد تقدم في سورة «هود»: التخفيف والتشديد في 
«لماكل نيزو جكننيا هنا كانت «إنْ» : مخففة من الثقيلة» و «كل» مبتدأ و «عليها): 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 077)» عن ابن زيد. 

(1) ذكره القرطبي في "تفسيره» ١.67 /٠١(‏ (7) ينظر المصدر السابق. 

دق ينظر الصحاح :/ 6 . 

(5) نسب البيت إلى هند بنت عتبة» وإلى هند بنت بياضة بن رباح بن طارق الإياديء ولهند بنت الفند 
الزماني» وللقرشية . 
ينظر أدب الكاتب 2.5٠‏ والأغاني قا 6 » وشرح رام المغني 89/7» واللسان 
«(طرق). ومعجم ما استعجم ص لل وجمهرة ة اللغة ص كول ومغنى ي اللبيب ١لا‏ وهمع 
الهوامع .١71/١‏ | 

(1) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/54/ا2)4 عن الكلبي» والقرطبي /7١(‏ ”) . 

3923( أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 77ه), وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (50/5ه) وعراه إلى 
عبد بن حميد عن مجاهد. 
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خبر مقدم» و «حافظ): مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «كل»» و «ما»: مزيدة بعد اللام 
الفارقة. ويجوز أن يكون «عليها» : هو الخبر وحده.» و «حافظ) : فاعل به» وهو أحسن ء 
ويجوز أن يكون «كل): مبتدأء و «حافظ): خبرهء و «عليها»: متعلق به» و (ما): مزيدة 
أيضاًء هذا كله تفريع على قول البصريين. 

وقال الكوفيون: (إِنْ» هنا: نافية» واللام بمعنى: «إلا» إيجاباً بعد النفي» و «ما»: 
مزيدة . وتقدم الكلام في هذا مستوفى . 

قال الفارسى: ويستعمل «لما) بمعئ : «إلا فى موة ع 

أحدهما: هذاء والآخر: في باب القسم. تقول: سألتك لما فعلت. 

ورُوِيّ عن الكسائيٌ والأخفش وأبي عبيدة أنهم قالوا: لم نجد «لما» بمعنى: «إلا) 


في كلام العرب . 
وأما قراءة التشديد: ف «إن»2 نافية» و «لمّا) بمعنى: (إلا») وتقدمت شواهد ذلك فى 
سورة (هود)”' . 


وحكى هارون: آنه29) قرىء (إِنَّ» بالتشديد. «كُلَ' بالنصب على أنه اسمهاء 
واللام: هي الدالخة في الخبرء و «ما»: مزيدة» و «حافظ»): خيرها. 

وعلى كل تقدير ف (إن» وما في خبرها: جواب القسم سواء جعلها مخففة أو نافية. 

وقيل: الجواب : #إِنَمُ عل مَبَيء © وما بينهما اعتراض؟ وفيه بعد. 


فصل فى المراد بالحافظ”") 

قال قتادةٌ: «حافظ» أي: حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك» قال 
تعالى: #رَيْرَسِلُ عَليَحْ حَنَطَة4 [الأنعام: »]1١‏ وقال تعالى: لوَإِنَّ عَلَكُ لفِظِينَ كِرَامَا 
كَبِينَ * [الانفطار: ٠٠١‏ ١١]ء»‏ وقال تعالى: لألْمُ مُعَهّبت من بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفَظوتم من 
نر أله » [الرعد: .]١١‏ 

وقيل: الحافظ : هو الله تعالى. 

وقيل: الحافظ : هو العقل يرشد الإنسان إلى مصالحه»ء ويكفه عن مضارٌه. 

قال القرطبيئ”*': العقل وغيره وسائطء والحافظ فى الحقيقة هو الله تعالى» قال الله 


.1١١١ آية‎ )١١ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 559/8» والدر المصون 605/5. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١17(‏ 02014 وذكره الماوردي في «تفسيره» (2)7577/5 وينظر تفسير 
القرطبي /7١(‏ 5). 

(5) الجامع لأحكام القرآن .5/٠١‏ 


اكلاياااااالااااالل3ل3333333.مسلسهسصسس ب صورةالطارق/ الآيات : ه١٠‏ 


و 
وآ 


تعالى: فَاشَّدُ حَرُ حلفظا © [يوسف: 5“ وقال تعالى: #قلٌ م مَن يَكَلَوُكُم بألل وَأَلتهَارٍ مِنّ 


- 


رحس اقل 


لين * [الأنبياء: 57] وما كان مثله. 

قال ابن الخطيب”؟: المعنى: لما كانت كل نفس عليها حافظ» وجب أن يجتهد 
كل واحد. ويشتغل بالمهم. وأهم الأشياء معرفة المبدأ والمعاد والمبدأ يقدم . 

0 تر اتن لو م يم ا الكت 

0 1 م 7 ابن آدم , 7 0 وجه الاتصال بما قبله وصية 
الإنسان بالنظر في أول أمره حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه» فليعمل ليوم 
الإعادة والحشر والجزاء. ولا يملي على الحافظ إلا ما يسرّه في عاقبه أمره. 

0 الي ا من أي شيء خلق. وهو جواب الاستفهام . 

21 . زف 

كقوله تعالى : #حِجَياتَدتا4 [الإسراء : 5 على وجه. 

وقيل : «دافق») على النسب» أي : ذو دفق أو اندفاق . 

وقال ابن عطية”": يصح أن يكون الماء دافقاً؛ أن بعضه يدفق تعنضاء 
يدفقه» فمنه دافق» ومنه مدفوق انتهى . 

والدَّفقٌ: الصَّبّء عله وعد 

وقرأ زيد”؟ بن علي: «مَذْفُوقٍ2» وكأنّه فسر المعنى. 

قال القرطبيئ””2: الصبٌ: دفقُ الماء» دفقت الماءء أدفقّه دفقاً. أي: صببته فهو ماء 
دافق » أئ: مدفوق» كما قالوا: سر كاتم» أئ: مكتوم؛ لأنه من قولك: دُفق الماء على 
ما لم يسم فاعله. ولا يقال : دَفق الماع ويقال: دفق الله روححه. إذا دعى عليه بالموت. 

قال الفرّاء والأخفش: «ماءٍ دافق»: أي مصبوب في الرّحم. 

وقال الزجاج: «مِن ماء ذي اندفاقي», يقال: دَارع» وفارسء وتابل» أي ذو فَرس 
ودرع وتّبل؛ وهذا مذهب سيبويه. 

والدّافق: هو المندفق بشدة قوته» وأراد ماءين: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن 
الإنسان مخلوق منهماء لكن جعلهما ماءً واحداً لامتزاجهما. 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي )١( .١١17//9١‏ سقط من: ب. 


(*) المحرر الوجيز 0/ 458. (4) ينظر: البحر المحيط 45/8 5» والدر المصون 5017//5. 
(5) الجامع لأحكام القرآن /5١‏ ه. 
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وقال ابن عباس : "دافق» لزج" . 

قوله: يي مِنْ بين الصلب وَالرّآبٍ 2# أي : هذا الماء من بين الصلب» أي الظهر وقرأ 
العامة: (يَخْرجُ» مبنياً للفاعل» وابنُ أبي عبلة وابن مقسم''': مبنياً للمفعول. وقرأ- 
أبيض؟ -: وأهل «مكة»: «الصُلّبِ) بضم الصاد واللام. 

وقرأ اليماني”؟': بفتحها؛ ومنه قول العجّاج : [الرجز] 

في صَلبٍ مِثل العِنان المُووم 

[وفيه أربع لغات: «صَلْبء وضلت؛ وصَلَّبٌ وصَالب» ومئله ل 
64 ثُنْقَلَ من صَالَبٍ إلى رجم 0000007 

والترائب: جمع تريبة» وهي موضع القلادة من عظام الصّدر؛ٍ لأن الولد مخلوق 
من مائهما؛ فماء الرجل في صلبه» وماء المرأة في ترائبهاء وهو معنى قوله تعالى: #من 
نُطَمَةٍ أَتمَاح 4 :[الإنسان: 7]؛ وقال امرؤ القيس: [الطويل] 
6 مهْفَهَفَةٌ بَيِضاءُ غَيِرُ مُفَاضَةٍ ‏ تَرَائبُها مَضْعقُولةٌ كالسّجَنجل) 

وقال آخر: [الكامل] 
5-. والرًَغْفرَانٌ على تثرائبهَا شبرق جه لكات والتاح 0 


. عن ابن عباس‎ »)4/٠١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(6) ينظر: البحر المحيط 559/8» والدر المصون 5//ا650. 

() ينظر: المحرر الوجيز 6/ 575» والبحر المحيط 8// 559» والدر المصون 007/5. 

(8) السابق. 

(6) عجز بيت وصدره: 

رباالعظامفخمةلمخلم 

ينظر اللسان (صلب)» والقرطبي 49 » والبحر 554/8» والدر المصون 5//ا00. 

(6) فى أمايلى: 
وتتديكة لغاته في سورة «النساء» عند قوله تعالى: «والذين من أصلابكم» وأعرفها صالب». كقول 
ابن عباس ءضي الله عنهما -. 

(0) تقدم. 

(4) ينظر ديوان امرىء القيس 2)١١5(‏ وشرح المعلقات للزرزني (20» وإعراب القرآن 25٠١/5‏ 
ومعانى القرآن وإعرابه 27١7/65‏ واللسان (ترب)» والقرطبي /٠١‏ 0., والبحر 8//ا54» والدر 
المصون 6501//1. ١‏ 

(9) هو للمخبل السعديء ينظر اللسان (ترب)» والطبري 277/١‏ ومجمع البيان /٠١‏ 5 الاء والقرطبي 
٠‏ ». والبحر المحيط 8//ا41» والدر المصون 5//ا650. 


رإ1غظ“زئ3ث3ظ3ظي> سورة الطارق / الآيات: 2 ٠١‏ 


وقال المثقبٌ العبديٌ : [الوافر] 
7 ومن ذَمَبٍ يَلوحُ عَلى تريب كَلونٍ العَاج ليس لَه عُْضون9) 

وقال افير :[الرعض] ْ 

6ه أشْرَفَ نَذْيَاهَا على التّريِبِ”) 

وعن ابن عباس وعكرمة: الترائب: ما بين ثدييها”” . 

وقيل: التّرائب : التراقي. 

وقيل: أضلاع الرجل التي أسفل الصلب . 

وحكى الزجاجٌ: أن الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدرء وأربعة أضلاع من يسرة 
اليد 

وعن ابن عبَّاس : أطراف المرء: يداه ورجلاه وعيناه”*2» وهو قول الضحاك. 

وقيل: عصلرة القلب””'» وهو قول معمر بن أبي حبيبة . 

قال ابن عطية”'2: وفي هذه الأقوال تحكم على اللغة. 

وقال سعيدٌ بن جبير: ل 0 

وقال مجاهد: ما بين المنكبين والصدر©" . 

وقال القرطبيخ”" : والمشهور من كلام العرب أنها عظام الصَّدْر والنّخر. 

جاء في الحديث: أن الولد يخلقٌ من ماء الرجل؛ يخرج من صلبه العظم 
والعصب» وماء المرأة التي يخرج من ترائبها اللحم والدم". 

حكى القرطبي”''': أنَّ ماء الرجل يخرج من الدّماغ؛ ثم يجتمع”"'" في الأنثيين» 
وهذا لا يعارض: «مِنْ بَيْنِ الصّلبٍ والتّرائب»؛ لأنه إن نزل من الدّماغ» فإنما يمرُ بين 
الصلب والترائب. 

قال قتادة: المعنى: يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة9" . 


)١(‏ ينظر شعر المثقب العبدي ص (77)» والمفضليات ص 578» والطبري 97/7٠‏ وإعراب القرآن 
5 »© واللسان (ترب) والقرطبي /». والبحر 557//8» والدر المصون 501//5. 

(5) ينظر ابن الشجري 0751/7 والقرطبي .5/5١‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/ 01554). (4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 8"ه). 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره» (015/17). (1) ينظر المحرر الوجيز 8/ 458. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» /5١(‏ 0). (8) أخرجه الطبري فى "تفسيره» (؟١/‏ 88ه). 

(9) ينظر الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 5. 0 لقم م يج 

(١١)ينظر:‏ الجامع لأحكام القرآن )١1١( 2.7/٠١‏ في أ: ينزل. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 9780). 


سورة الطارق / الآيات: ١٠١6‏ ------222---22225 25 اتات 0" 


وحكى الفراء: أنَّ مثل هذا يأتي عن العرب» فيكون معنى من بين الصلب: من 
الصلب . 

والمعنى من صلب الرجل وترائب المرأة» ثم إِنّا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء 
البدن» ولذلك يشبه الرجل والديه كثيراًء وهذه الحكمة في غسل جميع الجسد من خروج 
المت وأبضيا فالمكثر من الجماع يجد وجعاً في صلبه وظهره»؛ وليس ذلك إلا لخلو 
«ايخرج؟ للماء» ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة» فالضمير للإنسان. 

قوله: ##إنَم# . الضمير للخالق المدلول عليه بقوله تعالى: #مُْقَ4؛ لأنه معلوم أن 
لااحالق سواه سيضاتة:. 

قوله: #عِنٌ يَبْي 2# في الهاء وجهان: 

أحدهما : أنه ضمير الإنسان أي على بعثه بعد موته, وهو قول ابن عباس وقتادة 
والحسن وعكرمة”'"2. وهو اختيار الطبري”"©» لقوله تعالى : يّنم يل الترآيك 4 . 

والثاني : أنه ضمير الماء» أ رع المنيّ في الإخليل أو اللي 

قاله الضحاك ومجاهدٌء والأول قول الضحاك أيضاً وعكرمة . 

[وعن الضحاك أيضاً أن المعنى أنه على رد الإنسان من الكبّر إلى الشباب» ومن 
الشباب إلى الكبر. حكاه المهدوي©؟ . 


وفي الماوردي والثعلبي: إلى الصّبا ومن الصّبا إلى التُطفة" . 
وقال الماوردي : يحتمل أنه على أن يعيده إلى الدنيا بعثه إلى الآخرة؛ لأن الكفار 
يسألون فيها الرجعة» والرجع مصدر رجعت الشيء أي : 1 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (977/17) عن قتادة‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان .577/1١7‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (015/17)» عن مجاهد وعكرمة والضحاك . 
وذكو الستزطي دى:«الدى لكر 211 301 اك بعتن مامه رؤادانسطة. ان اياك رون بطح زاك 
المنذر. وذكره أيضاً عن عكرمة وعزاه إلى عبد بن حميد وأبن المنذر. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)091/١17(‏ 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» »)07//١17(‏ عن ابن زيد. 

() سقط من: ب. 


يالل سس سورةالطارق / الآيات : ه-١٠‏ 


قوله: يوم يلَ أَلتَرَآبرُ©. فيه أوجهء وقد رتبها أبو البقاءء على الخلاف في الضميرء 
نقال” + .على" القؤلة بكون السوي للاننات هه اروص 

أحدها: أنه معمول ل «قادر). 

إلة أن اي عظة قال97 2 زجنا أوحكن أرننيا عن المماة: توكل عو الفرق دكت 
من أن يكون العامل «لقادر». لثلاً يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحدة». 

ثم قال: «وإذا تؤمل. المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن يكون العامل 
«لقادر»ء وذلك أنه قال: (إِنَّهُ على رجعه لقادرٌ»؛ لأنه إذا قدر على ذلك في هذا الوقت 
كان في غيره أقدر بطريق الأولى. 

الثاني : أن يكون العامل مضمر على التبيين» أي : يرجعه يوم تبلى . 

الثالث: تقديره: اذكرء فيكون مفعولا به» وعلى عوده على الماء يكون العامل فيه: 
اذكر» انتهى ملخصا. 

وجوّز بعضهم أن يكون العامل فيه «نَّاصِرٍ». وهو فاسد؛ لأن ما بعد «ما» النافية وما 
بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما. 

وقيل : العامل «رَجْعِهِ). وهو فاسدٌء لأنه قد فصل ب بين المصدر ومعموله بأجنبي » 
وهو خبر (إنَّ1. وبعضهم يقتصره في الظرف . 

قوله: «تُبلَى» تختبر وتعرف؟ قال الراجز: [الرجز] 
5 قن كنت كَبِلَ الجؤم تؤقريتي فالوع الوك وتب يي 

أي : أعرفك وتعرفني. 

وقيل : ماق التَرايرٌ4 تخرج من مخبآتها وتظهرء وهو كل ما استسره الإنسان من 
خيرء أو شرء وأضميره من إيمان» أو كفر. 

قال ابيع التطليي”** : والشراتة هامر ف القلونث» والخراةهنا + عرضن الاعبال + :وتشر 
الميحن» أو الس اجتارهاء وتميو السين نتهاطن الفني لعرييي الكرات والققاة: 

وقال رسول الله يك : «ائثَمَنَ الله داتقالى - خلقة على أزْيَعٍ : الصّلاة» والركاء 
والصّيامء والعُسْلِء ومن السَرائِرٌ ' التي يَحْتبِرُهَا الله عرّ وجل - يَؤّْمّ القِيامَةِ»””'. ذكره 
المهدوي . 

وروى الماورديٌ عن زيدٍ بن أسلمء قال: قال رسول الله يكل : الأمَانَةَ * 


.55717/06 ينظر: الإملاء ؟/ 586. (؟) المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر القرطبي ١١/ل.‏ (؟) ينظر: الفخر الرازي .١١9/7”1١‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)57١7/7(‏ وعزاه إلى البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي الدرداء 
مرفوعاً. 


سورة الطارق / الآيات: 1١‏ 2/اذ ا ”ا 


الصَّلاةٌ؛ والصَّومُء والجتابةٌ» اسْتأْمَنَ اللّهُ ‏ تعالى ‏ ابْنَ آدمّ على الصَّلاةٍء فإن شاء قال: 
صَلَيْتُء ولغ يُصَلٌَء واسْتَأمنَ اللَّهُ تعالى ابْنَ آدَم على الصّومء فإِنْ شَاءَ قَالَ: لَصْمْتُ ولَمْ 
يَصُمْ واسْتَأمنَ اللَّهُ تعالى ابْنَ آدَم على الجنابة فإنْ شَاءَ قَالُ:](" اغْتسَّلتُ ولم يَعْتِسِلْء 
افْرَأوا إن شِئْتم : «يَنم يل التَرآيظ 74" . 

[وقال مالك رضي الله عنه -: الوضوء من السرائر» والسرائر ما في القلوب يجزي 
الله به العباد]9" . 

وقال ابن العربيّ: قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: يغفر للشهيد إلا الأمانة» 
والوضوء من الأمانة» والصلاة والزكاة من الأمانة» والوديعة من الأمانة» وأشد ذلك 
الوديعة» تمثل له على هيئتها يوم أخذهاء فيرمى بها في قعر جهنم» فيقال له: أخرجهاء 
فيتبعهاء فيجعلها في عنقه. وإذا أراد أن يخرج بها زلت» فيتبعهاء فيجعلها في عنقهء فهو 
كذلك دهر الداى 520 

وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن اثتمنت المرأة على فرجها”* . 

وقال لفيا : الحيضة والحمل من الأمانة» إن قالت: لم أحض وأنا حامل صدقت 
ما لم يأت ما يعرف فيه أنها كاذية”" . 

قوله: «فا لم ين قو ولا نامر 4 أي: فما للإنسان من قوّة» أي: منعة تمنعهء ولا 
ناصرٍ ينصره عن ما نزل به. 

قالزا الخطيي”"" ريمكن أن يسك بيده الآنة على نتن الشفاعة القوله 
تعالى : انها يما لا جر نش عَن ننس كيكا4 [البقزة: 18] الآية. 0 

والجواب ما تقدم. 

قوله تعالى : وَل ذاتِ اليج () وَالاضٍ داب الصّنع 2 إِنَّه لول صل 7 وا 
ب 9 يت يكذدة جنا 62 تأهذ كذا © ديل الكبيت أنيلة: نكأ 47 

قوله: وال دَاتِ اليَتع * . 

قيل: الرَّجْعٌ: مصدرء بمعنى رجوع الشمس والقمر إليهاء والنجوم تطلع من 


)١(‏ سقط من: ب. 

() ينظر: تفسير القرطبي 2»)48/7١(‏ وعزاه إلى الثعلبى. 

زفق سقط من: ب. ١‏ : 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 2)8/7١(‏ وعزاه إلى الثعلبي. 

(5) ينظر: المصدر السابق. () ينظر: المصدر السابق. 
60 ينظر: الفخر الرازي 1/ .1١١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١547‏ 


و «اجعل) بمعنى صيرء فيتعذدى لاثنين » فالضمير مفعول أول» و «أمة» مفعول ثان 
لظا انع 


والوّسَط بالتحريك: اسم لما بين الطرفين» ويطلق على خيار الشيء؛ لأن الأوساط 
محميّة بالأطرافف؛ قال حَبِيبٌ : [البسيط] 
١‏ كانت هِي الوَسَط المَحْمِي فَاكتتقَتْ 6 بها الحَوَادِتُ حَنَّئ أَضْبَحَتْ طَرَى(0) 

ووسط الوادي خير موضع فيه؛ قال زُمَيْر: [الطويل] 
7 هُمْ وَسَطْ تَرْضَى الأنَامُ بَحُكْيِهِمْ إذَا نَرَلَثْ إخدَئ البَلأيَا بِمُفْضَل"' 

[وقال آخر: [الرجز] 

877 - كن مِنَ الئاس جمِيعاً وَسَطا(*]9) 

وقال تعالى : #كَلَ رطم » [القلم: 18] أي أعدلهم . 

[وروى القفال عن الثورى عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - عن النبي يله 
وشرف وبجل وعظم وكرم (أَمةَ وَسَطأً)؟ قال: «عَذلك20 , 

وقال عليه صلوات الله وسلامه: «حَْيْدُ الاوز ور أي: أعدلها. وقيل: 
كان النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه - أوسط قريش نَسَباً. 

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «عَلَيِكُمْ بالئّمطٍ الأَوْسَط9" . 

قال الجوهري في الصحاح: «أمة وسطأً» أي : غدلة وهو الذي قاله الأخفش» 
والخليل» وقطربء فالقرآن والحديث والشعر يدلون على أن الوّسَط : خيار الشيء]" . 

وأما المت فمن :وجيزه: 


."95/١ الدر المصون:‎ .,١7/١ الكشاف:‎ »)١95( ينظر ديوانه:‎ )١( 

(5) البيت ليس في ديوان زهير. ينظر البحر المحيط: 2091/١‏ الطبري: /157١»ء‏ القرطبي: 5/7 ١٠غ‏ 
الدر المصون: .5"97/١‏ 

فيه ينظر القرطبي: ؟/ 4 »١1١١‏ البحر المحيط: ١/١591ء‏ والدر المصون: ."99/١‏ 

هق سقط في ب. 

(5) أخرجه البخاري (7579) باب قول الله عز وجل: (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه)ء وفي «الاعتصام' 
(75149) باب (وكذلك جعلناكم أمةٌ وسطأ)ء وأحمد (5/ ”. 08) والترمذي )١950(‏ وابن ماجه 
0 لطيزي اذى #التفييينة )١15"‏ وابن حبان  ١7١9(‏ موارد) وأبو يعلى (؟/9107*) رقم 
(0) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص .5١5‏ 

(5) أخرجه البيهقي 00١‏ وانظر كشف الخفا للعجلوني .)559/١(‏ 

2090 ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )8١/١(‏ وقال: أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» موقوفاً 
على علي ين أبي طالب ولم أجده مرفوعاً. 

فك سقط في به. 


مع ااال سس سس سس سورة الطارق/ الآيات: ١7-1١‏ 


وقيل: الرّجمٌ : المطر؛ قال المتنخُلء يصف سيفاً يشبههٌ بالماء: [السريع] 
7ه أبْهَِضٌ كالرّجع رَسُوبٌ إِذَا مانَاحَ في مختفل بَخُتَلِي" 

وقال: [البسيط] 
١‏ رَبَاءُ شَمَاءُ لا تأوي لمُلَْتِهَا إلاَالسَّحَابُ وإلاالأوبُ والسَّبلُ0" 

وقال الخليل: المطر نفسهء وهذا قول الزجاج. 

قال ابن الخطيب”": واعلم أن كلام الزجاج؛ وسائر علماء اللغة «صريح» في أن 
الرجع ليس اسماً موضوعاً للمطرء بل سمي رجعاً مجازاً» وحسن هذا المجاز وجوه: 

أحدها: قال القفال: كأنه من ترجيع الصوت وهو إعادته؛ ووصل الحروف بهء 
وكذا المطرء لكونه يعود مرة بعد أخرى سمي رجعا. 

وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أنَّ السّحاب يحمل الماء من بحار الأرض» ثم 
يرجعه إلى الأرض . 

والرجع - أيضاً ‏ نبات الربيع . 

وقيل: «ذَاتِ الرّجع» أي : ذات النفع . 

وقيل: ذات الملائكة» لرجوعهم فيها بأعمال العباد» وهذا قسم. 

لوَالاْضٍ ذَاتٍ ألصّنِع 4 قسمٌ آخرء أي: تتصدع عن النبات» والشجرهء والثمارء 
والأنهارء نظيره: لاثم سَفَثَنَا آلْأيْصَ سَنَاك [عبس: 75]. 

والصّدعٌ: بمعنى الشق؛ لأنه يصدع الأرض» فتصدع بهء وكأنّه قال”؟©: والأرض 
ذات النبات الصادع للأرض . 

[وقال مجاهد: الأرض ذات الطريق التى تصدعها المشاة . 

وقيل: ذات الحرث 0000( 

وقيل: ذات الأموات لانصداعها للنشور. 

وقيل: هما الجبلان بينهما شق وطريق نافذ لقوله تعالى: وَحَمَلَنَا فيا وِجَاجَا سبلا ]”*) 
[الأنيياء: .]"1١‏ 


)١(‏ ينظر ديوان الهذليين 2١17/7‏ ومجاز القرآن 2744/1١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 5/ 05١7‏ والقرطبي 
4/٠١‏ والدر المصون 508/57., وفتح القدير ©/ .57١‏ 

(؟) البيت للمتنخل الهذلي ينظر: خزانة الأدب 5/ ”» لاء وشرح أشعار الهذليين 2118/7 وشرح 
شواهد الإيضاح ص »7”١١0‏ وشرح المفصل 58/7: 454 واللسان (أوب). 

(9) ينظر: الفخر الرازي .17١ /”١‏ 

(4:) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5497/5)ء والقرطبي .)4/5١(‏ 

(0) سقط من: ب. 


سورة الطارق / الآبات: ١/1١‏ 0010-3 لجع حتسسسنييبطططبطبتحصللصب7حح ‏ ”بي 11 


قال ابن الخطيب”': واعلم أنَّه تعالى» كما جعل كيفية خلقه الحيوان دليلاً على 
معرفة المبدأ والمعاد» ذكر في هذا القسم كيفية خلقه النبات . 

فقال تعالى: طاوَلشَكَداتِ أليجع4 أي: كالأب» «والأرض ذات الصدع» كالأمء 
وكلاهما من النعم العظام؛ لأن نعم الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء متكرراء وعلى 
ما ينبت من الأرض كذلك» ثم أردف هذا القسم بالمقسم عليهء وهو قوله تعالى: #8 إِنَمُ 
ول مَمْلُّ4. وهذا جواب القسمء والضمير في (إِنَّه للقرآن» أي: إن القرآن يفصل بين 
الحق والباطل . 

وقال القفالٌ: يعود إلى الكلام المتقدم والمعنى: ما أخبرتكم به من قدرتي على 
إحيائكم يوم تبلى سرائركم قول فصل». وحقء. والفصل : الحكم الذي ينفصل به الحق 
عن الباطل» ومنه فصل الخصومات, وهو قطعها بالحكم الجزمء [ويقال: هذا قول فصل 
قاطع للشر والنزاع 

وقيل: معناه جد]”"' لقوله: #وَمَاهُرَ بألرّو#. أي : باللعبء والهزل: ضد الجد 
والتشمير في الأمرء يقال: هزل يهزل. 

قال الكميثٌ: [الطويل] 

ا ا 

قوله: ##أإِنَّممْ يدون م24 أي : أنَّ أعداء الله يكيدون كيداًء أي: يمكرون بمحمد 
يك وأصحابه مكراً. 

' قيل : الكَيْدُء إلقاء الشبهات» كقولهم: إن م إِلَّا حيكاثنًا ادا [المؤمنون: 39]. 
من ب يح الْعِظمَ و رَمِيمٌ # تس:: 4لا]ء «#كجمل الْآلَهَ لها وَحِدًا» [ص : ياك ولا ُزْلَ 
كذ لش عل جل نلف ع4 [الز خرف : ]*١‏ #ام ثيل عَلِْهِ بكر وأصِيلا 4 
[الفرقان: 9]. 

وقيل: الطعن فيه بكونه ساحراًء أو شاعراًء أو مجنوناء حاشاه من ذلك طللِهِ. 

وقيل: قصدهم قتله» لقوله تعالى: #وَإِدْ يَمَدُْ بك ادبت كَمروأ4 [الأنفال: ]٠١‏ الآ 

وأما قوله : وَأكِدُ دا . أي : أجازيهم جزاء كيدهم . 


)١(‏ ينظر الفخر الرازي .١71 7/9١‏ (؟) سقط من: ب. 
() عبجز بيت وصدره: 
أَرَنَاعَلَى حُبّالحَيَةوَمُولِهَا 
يفار المت وقصائده الهاشميات ص »١5١‏ واللسان (هزل)» والقرطبي ؟5/1» والبحر 158/4» 
والدر المصون 508/5. 


7ع ا و ا ا ترك سورة الطارق / الآيات : ١/1١‏ 


وقيل: هو ما أوقع الله تعالى ‏ بهم يوم «بدر» من القتل» والأسر 

وقيل: استدراجهم من حيث لا يعلمون. 

وقيل: كيد الله تعالى» بنصره وإعلاء درجته يه تسمية لأحد المتقابلين باسم 
الآخرء كقوله تعالى : وروا بكَةَ ميته يدها 4 [الشورى: ٠4]؛‏ وقول الشاعر: [الوافر] 
ا ب اد متيي فنجهَل فؤقٌ جَهْلٍ الجَاهِلينَا""' 

وقوله متجالن: : «شنوا أنه نهم أشَيْمْ4 [الحشر: «محرِعون أله وَهُوَ 
1 حَديعْهُم 4 [النساء : 13 .]١8‏ قوله: #فَهَلٍ هَل الكفْرن 4 . أي : لا تدع بهلاكهم». ولا تستعجل» 
4 سيمت كو سوست در له دان : كئلوأ الْمتركِنَ حََتُ وَبَدشُوَمرْ » 
[التوبة: ه 

قوله: #أَنْهلَهِ# . هذه قراءة العامة لما كرر الأمر توكيداً خالف بين اللفظين . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «مَهُلهُمْ» كالأول» ومهّل وأمْهّل بمعنى مثل : نزل 
وأنزل» والإمهال والتّمهيل: الانتظارء يقال: أمهلتك كذاء أي: انتظرتك لتفعله. 
والاسم: المهلة والاستمهال: الانتظارء والمّهْل: الرّفقٌ والتُؤدةُ» وتمهل في أمره: أي 
أتاى وتمهّل تمهيلا : اعتدل وانتصب» والامتهال: سكون وفتور» ويقال: مهلا يا فللان» 

قوله: #زريً4. مصدر مؤكد لمعنى العامل» وهو تصغير إرواد على الترخيم» 
وقيل: بل هو تصغير «رود» كذا قال أبو عبيد 

وأنشك: الم لبسيط] 

كانه تل مني علي ا 

أي : على مهل . واعلم أن «رويداً»: يستعمل مصدراً بدلا من اللفظ بفعله» فيضاف 
تارة» كقرله تعالي' ْصَرَبَ ب أرقا © [محمد: ]ل ولا يضاف أخرى. نيحو : ,رويد زيداء 
ويقع حالاء نحو: نازو رويدا أى : متمهلين ) ونعت المصدر. نحو: «ساروا رويداً». 
أي : سيراً رويداً» وتفسير «رويداً» مهلاً» وتفسير «رويدك» أمهل؛ لأن الكاف إنما تدخله 
إذا كان بمعنى : «افعل») دون غيره» وإِنّما خركت الدال لالتقاء الساكنين» ونصب نصب 


000( ينظر سمط اللآلىء مه والمحرر الوجيز /١‏ وه وشرح شواهد الكشاف ص .66١‏ 
(؟) عجز بيت للجموح الظفري» وصدره: 
تكادُلاتكلمالبطحاء وطأتها 
ينظر ابن يعيش 21١8/4‏ واللسان (ورد)» والقرطبي .»4/٠١‏ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري 
ول 3 والدر المصون كمد ه. 


سورة الطارق / الآيات: ١/1١١‏ لض 


المصادرء وهو مصغّر مأمور به؛ لأنه تصغير الترخيم من (إرواد»: وهو مصدر: «أرودء 
يرود»ء وله أربعة أوجه: اسما للفعل» وفلقة : ونحالا وتضيد را وقد تقدم ذكرها. 

قال بن عباس رضي الله عنهما : «رويداً» أي : ا 

وقال قتادةٌ: قليلا”" . ش 

اكوك مولا ِ 5 

وقيل: #أْنْهْهُمْ رويَا© : إلى يوم القيامة» وإنما صغر ذلك من حيث إن كل ات 
قريب . 

وقيل: «أمهلهم رويدا» إلى يوم يرد. 

روى الثعلبي عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «مَنْ قَرَأ 
ولس وَلَرِقِ» أعطاه اللّهُ تعالى مِنَ الأخر بِعَددِ كل نجم في السَّماءِ عَشْرَ حَسّناتِ»”" . 
والله تعالى أعلم . 1 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» »)041/1١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 220755 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)041/١17(‏ عن قتادة. 
(1) تقدم تخريجه مراراً. 


سورة الأعلى 


مكيّةٌ في قول الجمهور. 

وقال الضحاك : مدنيّة» وهي تسع عشرة آية» واثنتان وسبعون كلمة ومائتان وأربعة 
وثمانون حرفاً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

7 5 5 رسي ملم رمم 72222 جيه ءءء ا جحتعم رمه 0 7/2 

قوله تعالى : سبج أسْمَ رَيْكَ الكل 2 الى حَقَ مر (إ)ا واليّى مَدَرَ مهد 29 
0027 2 م وروم جحتعم دادو وس هود 2 
َكيّعَ لني انق 2 مَسسَه غَة كرك 2 4 

قوله تعالى : ##سَيّح أسْمَ رَيْكَ الَْيلَ 4 . يستحب للقارىء إذا قرأ: «#سَبّح أسْمَ رَيْكَ الْخَلَ 4 
أن يقول عقيبه: «سبحان ربي الأعلى» كذا جاء فى الحديث”2» وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين وقال ابن عباس والسدي : معنى «سبح اسم ربك الأعلى؟ أي : عظم ربك 
الأعلى» والاسم صلةء قصد بها تعظيم المسمى”'. 

كقول لبيد: [الطويل] 

ال ا ا لوي يي ل 1 إفية 

64- إلى الخؤل ثم اشم السلام عليكما تار الو م ل او امع 1 

[وقيل : نزه ربك عن السوءء وعما يقوله الملحدون». وذكر الطبري أن المعنى : نزه 
اسم ربك الأعلى عن أن تسمي به أحداً سواه. 

وقيل: المعنى: نزه تسمية ربك وذكرك إياه أن تذكره إلا وأنت خاشع معظم 
250٠ 8‏ 
لذكره» وجعلوا الاسم بمعنى التسمية] 5 


)000 أخرجه أبو داود 2)5957/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: الدعاء فى الصلاة رقم روظحم وأحمد /١(‏ 
5 *2؛ والبيهقي (75/ 207١١‏ وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» (0777/5)» وزاد نسبته إلى ابن 
مردوية. 
وقد ورد موقوفاً عن ابن عباس من فعلهء أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)047/17 وذكره السيوطي 
في «الدر المنئور» (2077/7» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(؟) ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/5 20755١‏ والبغوي (5/ 518)» والقرطبي .)١١/50(‏ 


يفف 


سورة الأعلى / الآيات: ١ه‏ يفف 


قال ابن الخطيب”': معنى 8امَيّح أسْمّ رَيْكَ الْأَهلّ4 أي : نزهه عن كل ما لا يليق به 
في ذاته» وفي صفاته. وفي أفعاله» وفي أسمائه» وفي أحكامه. 

أمّا في ذاته» فأن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض. 

وأما فى صفاته. فأن تعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة. 

وأمّا في أفعاله» فأن تعتقد أنه سبحانه مالك مطلق لا اعتراض لأحد عليه في أمر 
من الأمور. 

وقالت المعتزلة: هو أن تعتقد أن كل ما فعله صواب حسن, وأنه سبحانه لا يفعل 
القبيح» ولا يرضى به وأما في أسمائه: فأن لا تذكره ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلا بالأسماء 
التي لا توهم نقصاً بوجه من الوجوهء سواء ورد الإذن فيها أو لم يرد. 

وأمّا فى أحكامه: فهو أن تعلم أن ما كلفنا به ليس لنفع يعود إليه؛ بل لمحض 
المالكية على قولناء أو لرعاية مصالح العباد على قول المعتزلة . 

فصل فيمن استدل بالآية على أن الاسم نفس المسمى 

قال ابن الخطيب”" : تُمسّك بهذه الآية في أن الاسم نفس المسمى . 

وأقول: الخوض في هذه المسألة لا يمكن إلا بعد الكشف عن محل النزاع. 
فنقول: إن كان الاسم عبارة عن اللفظ؛ والمسمى عبارة عن الذات» فليس الاسم 
المسمى بالضرورة» فكيف يمكن الاستدلال على ما علم بالضرورة؟ نعم هنا نكتة؛ وهي 
أنَّ الاسم هو اللفظ الدَّال على معنى في نفسه من غير زمن, والاسم كذلك» فيكون اسماً 
لنفسهء فالاسم هنا نفس المسمى» العا اا من أطلق ذلك؛ لأن الحكم بالتعميم 
خطأء والمراد: 1 شين المسى هن أن احذا لايقول : سيحان الله 
وسبحان اسم ربناء» فمعنى «سبح اسم ربك») سبح ربك» والربٌ أيضاً اسم. فلو كان غير 
المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه. 

وهذا الاستدلال ضعيفء لما بيّنا أنه يمكن أن يكون وارداً بتسبيح الاسم» ويمكن أن 
يكون المراد: سبح المسمى» ا ا ويكون المراد: سبح باسم ربك» كما 
قال تعالى : (صسبح نير د َلْعَظِيِمٍ * [الواقعة 0 سبح بذكر أسمائه . 


روى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه -: 50100 الأعلى قال: وهو 
أن يقول: «سُبِحانَ ربيَ الأغلّى)»”” ' وروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ وابن عباس» وابن 
000 ينظر الفخر الرازي ا#/ 7 . 
(09) السابق. إفرة ينظر المصدر السابق . 


اللآباب/ ج١٠/‏ م8١‏ 


ااا ااا سس سسسببيب صورةالأعلى/ الآيات: 6-١‏ 


عضن وابن الزبيرة راي موسي وميد اله ين مسترد رضي اله شدهم - كانوا إذا 
افتتحوا قراءة هذه السورة» قالوا: «سُبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى» امتثالاً لأمره في ابتدائهاء فيختار 
الاقتداء بهم في قراءتهم» لا أن سبحان ربيّ الأعلى من القرآن» كما قاله بعض أهل”) 
الرَيْغْ . 

وقيل: إِنّها في قراءة أبت”" : «سْبْحَانَ رَبيَ الأغلى؟. 

وروى ابن الأنباري بإسناده إلى عيسى بن عمر عن أبيهء قال: قرأ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ في الصلاة: «سَبّح اسْمَ ربّك الأغلّى», : ثم قال: سبحان ربي 
, الأعلى» فلما انقضت الصلاة» قيل له: يا أمير المؤمنين» أتزيد ا في القرآن؟ قال: ما 
هو؟ قالوا: سبحان ربي الأعلى» قال: لاء إنما أمرنا بشيء فقلته”” . 

وعن عليه بن عاب السحيدي: قال: لما نزلت طاسَبّح أسْمّ رَيْكَ الْقَمَلَّ» قال رسول الله 
كه : «اجَعَلُوهَا في سُجودكُة90 . 

قال القرطبئ”* : «هذا كله يدل على أن الاسم هو المسمى؛ لأنهم لم يقولوا: 
سبحان اسم ربي الأعلى» . 

وقيل : معناه : ارفع صوتك بذكر ربك؛ قال جرير: [الكامل] 
5ه قَبَحَ الإله وجوه تَغلبَ كُلَّمَا سَبحَ الحجيجٌ وكبّرُوا تَكْبِيرَ0) 

قوله: «الأعلى) : يجوز جره: «صفة» ل «ربك)». ونصبه صفة ل «اسمكء إلا أن 
هذا يمنع أن يكون «الذي» صفة ل «ربك»» بل يتعين جعله نعتاً ل «اسمكء أو مقطوعاً 
لغلا يلزم الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره؛ إذ يصير التركيب ؛ مثل قولك: 
جاءني غلامٌ هندٍ العاقل الحسنة» ٠»‏ فيفصل ب «العاقل"2 بين «هند» وبين صفتها. وتقدم 
الكلام في إضافة الاسم إلى المسمى. 

قوله : #أليّى حَقَ صر 4 . 

قال"ابن الشغليك”: يعمل أن بريه الكانن سخاضة #ويتكمل أن يزيد الهيواة: 


. عن علي وابن عمر وابن عباس . وينظر المصادر السابقة‎ :)047 /1١17( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() ونسبها الزمخشري لعلي» » ينظر: الكشاف 8/5"لاء وفي المحرر الوجيز 558/4 نقلاً عن الطبري 
أن ابن عمر وعليًا قرءا كذلكء, قال ابن عطية: وهي قراءة أبي موسى الأشعريء واين الزبير» 
ومالك , بن أبي دينار. 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» »)١7/75١(‏ وعزاه إلى ابن الأنباري . 

(5) تقدم تخريجه في آخر سورة الواقعة. (5) ينظر الجامع لأحكام القرآن .1١7 7/٠١‏ 

(0) ينظر شرح ديوان جرير ص 2045 والإتقان في علوم القرآن /١‏ 777 والقرطبي .١5/٠١‏ 

.١77 7/9١ الفخر الرازي‎ )0( 


سورة الأعلى / الآيات: ١‏ ه نيف 


ويحتمل أن يريد كل شيء خلقه الله تعالى» فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوهاً: 

أحدها: اعتدال قامته» وحسن خلقته على ما قال تعالى: لْقَدَ حَلتََا الإَنَ ف: أَحْسَّن تَتويرٍ # 
[التين : 4] وأثنى على نفسه بسبب خلقه إياه بقوله تعالى : «أَتَبَاركَ أَلّهُ أَحْسَنٌ ُلَْلِقِينَ4 . 

وثانيها: أن كل حيوان مستعد لنوع واحدٍ من الأعمال فقطء وأما الإنسان» فإنه 
خلقه بحيثٌ يمكنه أن يأتي بجميع الأعمال بواسطة الآالات. 

وثالثها: أنه - تعالى ‏ هيأه للتكليف. والقيام بأداء العبادات . 

قال بعضهم: خلق في أصلاب الآباء» وسرّى في أرحام الأمهات. ومن حمله على 
جميع الحيوانات؛ فمعناه: أنه أعطى كلَّ حيوان ما يحتاج إليه من آلاتٍء وأعضاءء ومن 
حمله على جميع المخلوقات كان المراد من التسوية هو أنه تعالى - قادر على كل 
الممكنات» عالم بجميع المعلومات» يخلق ما أراد على وفق إرادته موصوفا بالإحكام 
والإتقان» مبرأ عن النقص والاضطراب . 

قوله: #وأليّى در مهد 4 ؟ قرأ الكسائئُ وعليٌ - رضي الله عنه''؟ ‏ والسلمئ : «قدر) 
بتخفيف الدال» والباقون : بالتشديد. 

والمعنى: قدر كل شيء بمقدار معلوم . 

ومن خفف. قال الققّال”'2: معناه: ملك فهدى. وتأويله: أنه تعالى خلق كل 
شىءء فسوىء» وملك ما خلقء. أي تصرف فيه كيف شاء وأراد هذا هو الملك» فهداه 
لاف وم نه 

ومنهم من قال: إنهما لغتان بمعنى واحدء وعليه قوله تعالى : #مَدَرَنًا معُمْ الْمَدِرون»# 
[المرسلات: ]١*‏ بالتشديد والتخفيف». وقد تقدم . 


فصل في معنى الآية 
قال مجاهدٌ: قدَّر الشقاوة والسعادة» وهدى للرشد والضلالة» وعنه: هدى الإنسان 
للسعادة والشقاوة» وهدىدالأنعام واي 
وقيل: قذَّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا أناساً» ولمراعيهم إن 
كانوا وحوشاً. 


)١(‏ ينظر: السبعة ,.538٠6‏ والحجة 98/5". وإعراب القراءات 455/7. وحجة القراءات 58لا 
والقرطبى ١؟٠/؟7١.‏ 

(9) ينظ :الفشر الراق 133/1 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)047/17 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (22555/5» وزاد 
جه إلى القرياني هين نين كديا وابق المنان واين أبن عاتم و" 


0" سورة الأعلى / الآيات: ١‏ - 


وعن ابن عبّاسٍ والسديٌّ ومقاتلٍ والكلبيّ في قوله تعالى: «فَهدَى): : عرف خلقه 
كيف يآتي الذكر الأنكى هما قال تعالى في سؤرة «طه) : : «أععك كل مَوء حَلَقَمُ ثم هَدّئ # 
[طه: »]15١‏ أي: الذكر للأنعى320 , 

وقال عطاء: جعل لكل دابّة ما يصلحهاء وهداها له . 

وقيل: «قدّر فَهَدى) أي: قذر لكل حيوانٍ ما يصلحه.ء فهداهُ إليه» وعرفه وجه 
الانتفاع بهء يقال: إن الأفعى إذا أتت عليها ألفُ سنة عميت» وقد ألهمها الله تعالى» أن 

مسح العينين بورق الرازيانج الغضء يرد إليها بصرهاء فربما كانت في بريّة بينها وبين 
0 مسيرة أيام» فتطوي تلك المسافة على طولهاء وعماهاء حتى تهجم في بعض 
البساتين على شجرة الرّازيانج» لا تخطئهاء متك يا عيدياء » فترجع باصرة بإذن الله 
تعالى . 

[وهدايات الإنسان إلى أن مصالحه من أغذيته وأدويتهء وأمور دنياه ودينه وإلهامات 
البهائم والطيورء وهوام الأرض باب ثابت واسع» فسبحان ربي الأعلى]”” . 

وقال السديٌّ: قدَّر مدة الجنين في الرحم» ثم هداه إلى الخروج من الرحه”*» 

وقال الفراء: «قدّى فهّدى» أي: وأضلء. فاكتفى بذكر أحدهماء كقوله: «سَرَبِلَ 
تَقبحكُم الْحَرِّ4 [النحل: ١4]ء‏ ا ويحتمل أن يكون بمعنى «دَعَا؛ إلى الإيمان كقوله 
تعالى: 9وَإِنَّكَ لتبَىئة إِلّ صرَلٍ 5 مُسَتَقيوٍ © [الشورى: 5] أي لتدعو وقد دعا الكل إلى 
الإيمان]0* . 

وقيل: «فَهَدَى) أي : دلّهم بأفعاله على توحيده وكونه عالماً قادراً. 

واعلم أن الاستدلال بالخلق وبالهدى؛ هي معتمد الأنبياء. 

قال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: #الَِى حَلَقَن فَهْوَ يدن [الشعراء: 78]. 

وقال موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - لفرعون: ##ربًا الى أعَطن كل شَيْءِ حَلقَمُ َعَم 
هدَئ»# [(طه: ١15ء‏ وقال هنا ذلك». وإنما خصت هذه الطريقة لوضوحها وكثرة عجائبها. 

قوله: ##وَالْرَىَ ضَّ ُلَرى *. أي : النبات» لما ذكر سبحانه ما يختص بالناس» أتبعه بما 
يختص بسائر الحيوان من النعم. أي : هو القادر على إنبات العشب. لا كالأصنام التي عبدتها 
الكفرةٌ والمرعى : ما تخرجه الأرض من النبات» والثمار» والزروع. والحشيش . 


2000 ذكره الماوردي في «تفسيره» (/20) عن السدي وذكره القرطبي ( )ل عن ابن عباس 


والسدي ومقاتل والكلبي. 
زفق ذكره القرطبي في «تفسيره» 2)١17 /٠5١(‏ عن عطاء . 
(9) سقط من: ب. (4) ذكره الماوردي في «تفسيره» (507/5). 


(0) سقط من ب. 


سورة الأعلى / الآيات: ١‏ - ه وغف 


قال ابن عباس : «المرعى) : الكلاً الأخض”) 

قوله : #مَبَمَمُ عْنَه أَعْو» . «غثاء»: إما مفعول ثانٍء وإما حال. 

«والعُنّاء :2‏ بتشديد الثاء وتخفيفها ‏ وهو الصحيح.ء ما يغترفه السيل على جوانب 
الوادي من النبات ونحوه؛ قال امرؤ القيس : [الطويل] 


- كأنَّ طَميَاتٍ المُجِيِمِرٍ عُدوَةَ مِنالسَيِلٍ والأَغَْمَاءِ فلكةٌ مِفْدّل9) 
ورواه الفراء: «والأغثاء» على الجمع». الوسر ب ح تست انا حل 
«أفعال)» . 


قوله تعالى : #اأعْوَئ» . فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه نعت ل (غثاء» . 

0 

قال أبو البقاء”"': «فقدّم بعض الصلة»؛ يعني : أن الأصل أخرج المرعى أحوى, 
00 

قال.قنهات الذب: 29 : ولا يسمى هذا تقذيما لبعض الصلة : 

والأخوّى: «أفعل» من الحوّةء» وهي سوادٌ يضرب إلى الخْضْرَّة ؛ قال ذو الرّمّة: 
[البسيط] 
6 لمْيَاءُ في شَفْمَيهَا خوّةٌ لَمَسَ وفِي اللّثاتٍ وفي أنْيَابِهَا شَنَبُ 

وفنا اتدل يفن العداة على وجود .يدل الغلط جيذا الست 

وقدنه تفده علبينا عراف رالاخزعية انطمية لأزاقي يدو حير فال 


2 َتُ م (ه) 


[الطويل] 
: 2 اللي اا 8 0 1 1 5 
49 - وفِي الحي أخوّى ينفض المَرْدَ شَادِنٌ مُظَاهِرٌ ينطي لَولو ورَيَرْجَد 
ويقال: رجل أخْوّى» وامرأة حوَامٌ وجمعهما اخروًا نحو: أُخْمّر وحَمْراء وخمرء 


قال القرطبئ”"': «وفي «الصّحاح»: «والحُوَةٌ: حمرة الشفة» يقال: رجل أحْوّى وامرأة 


.)١7/50( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر ديوان امرىء القيس (0)» والقرطبى 2177/79 والبحر 8/ ”407. 

(*) الإملاء 7/ 7386. ْ (:) الدر المصون 0097/5. 

)0( تقدم . 

(5) البيت لطرفة بن العبدء ينظر ديوانه (41)» شرح المعلقات السبع للزوزني» واللسان (سمط)ء 
والبحر 8/ 457ء والدر المصون 5/ .0٠١‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن .١/7١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١١ ١57‏ 


أحدها: أن الوسط حقيقة في البّعْد عن الطرفين» ولا شك أن طرفي الإفراط 
والتفريط رذيلتان» مر وعدم 8 ا اه فكان معتدلا فاضلا . 


المعتدل الذي لا يميل إلى أحد 0 

وثالئها: أن المراد بقوله: ١جَعَلْنَاكُمْ‏ أمَةَ وَسَطأ» طريقة المدح لهم؛ لأنه لا يجوز أن 
يذكز اشاب تعالى د وصيفاء وماد العام را ا 0 
شهادة الرسول» وذلك مدح» فثبت أن المراد بقوله: اوَسَطأً» ما يتعلّق بالمدح في باب 
الدين. ولا بتجرز آنا تمد اللا الشهوه كال سكم علي تكونق شهودا لاريكرنهم 
عدولا؛ فوجب أن يكون المراد من الوّسّط العدالة. 

ورابعها: أن الأوساط محمية بالأطراف» وحكمها مع الأطراف على حَدَ سواءء 
والأطراف يتسارع إليها الخَلّل والفساد» والوسط عبارة عن المعتدل الذي لا يميل إلى 
جهَة دون جهة. 

وقال بعضهم: 3 تفسير الوسط بأنه خيار الشيء ء [أؤْلى من تفسيره بالعدالة؛ أن 
العدالة لا تطلق على الجمادات؛ فكان لي والمراد من الآية : أنهم لم يغلوا؛ كما 
غلت النصارى » فجعلوه ابناً وإلهأ ولا قصّروا؛ كتقصير اليهود في قتل الأنبياء» وتبديل 
الكْتّبِ وغير ذلك]”©. وفرق بَعْضهم بين «وَسَط» بالفتح و «وَسْط» بالتسكين. 

فقال: كل موضع صَلَحَ فيه لفظ ١بَيْنَ؛‏ يقال بالسكون» وإلا فالبتحريك . 

فتقول: جلست وَسْط القوم» بالسكون. 

وقال الراغب: وسط الشىء ما له طرفان متساويا القَدْرءه ويقال ذلك في الكمية 
المتصلة كالجسم الواحد» فتقول: وسطه صلب» ووسّط بالسكون يقال في الكميّة 

وتحرير القول فيه هو أن المفتوح في الأصل مَضصْدَرُء ولذلك استوى في الوصف به 
الواحدٌ وغيره» والمؤئَّث والمذكّرء والسّاكن ظَرْفٌء والغالب فيه عدم التصرّف» وقد جاء 
ل [الطويل! 


ا ا 


روي برفع الطَّاء» 500 وبفتحها ا للجائية . 


)١(‏ سقط في أ. (1) سقط في ب. 
ينظر خزانة الأدب: */ 47,. 55., ولسان العرب (وسط) (جلم). والخصائص: 5 والدرر: 
ارلحديت" ونوادر أبي زيد: ص 2157 وهمع الهوامع : 0 والدر المصون: ة؟. 


4" سورة الأعلى / الآيات: 8-١‏ 


حوّاء وقد حويتٌ» وبعير أخْوّى: إذا خالط خضرته سواد وصَفْرَة قال: وتصغير أَخْوّى : 
أحَيْو في لغة من قال: أَسَيْود) . 
قال عبد الركسن ين زيد: هذا مكل ضيربه ]له تغالى للكقاز لذهاب الذتيا تعد 
تغنازيها” !+ والسى الداصان كذلك نسل حفيرةه. . 
قال أبو عبيدة: فجعله أسود من احتراقه وقدمه. والرطب إذا يبس اسود. 


72 ب رصع 2 7 000 


قولهتعالى: ستترغك كلا تدى 2ه إِلَامَاعَة عد ِنَم يلد فهرٌ وما يدق 2 
1 يرد للنرف 2 »4 

قوله: «#اسَتْتَرِمُك فلآ تدج #4 قال الواحدي : «سَتُقرئُك»: أي: سنجعلك قارثاًء أي : 
نؤهلك للقراءة فلا تنسى ما تقرأه» أي: نجعلك قارئاً للقرآن فتحفظه. فهو نفى» أخبر الله 
عالق - أن بيه و لا“رتنين : ١‏ 

وقيل: نهي والألف للإشباع [وقد تقدم نحو من هذا في سورة يوسف وطه]. 

ومنع مكيّ أن يكون نهياً؛ لأنه لا ينهى عما ليس باختياره» وهذا غير لازم» إذ 
المعنى : النهي عن تعاطي أسباب النسيان» وهو الشائع» وقيل: هذا بشرى من الله تعالى» 
نر تمان ان سير - عليه الصلاة والسلام - لا يفرغ من آخر الوحي؛ حتى يتكلم هو 
بأوله لمخافة النسيان» فنزلت هذه الآية؛ فلا تنسى بعد ذلك شيئاً . 


مسي 


قوله : #إإِلَّا مَا سه َه فيه أوجه: 

أحدها: : أنه مفوغء أ دوا ايم عه فإنك تنساهء والمراد رفع 
تلاوته» وفي الحديث : : «أَنْهُ كَانَ يُصبحٌ فِينْسَى الآيَاتٍ)”” القولة تعالى : #ما تَنْسَحْ ِنَ َايَةٍ 
أو تُنيهَا4 [البقرة: .]١٠١5‏ 

وَقبْل: إن المعتى .يذلك التدرة والقلة. 

قالةنآين الخطيي" "زط أن الاتيكرن ؤلض العلين من «الوتجتانت ندم الادات 
والسئن» ال لاسي قز لد احا لم تاك انيه الك إى الاحلل فى اده وهو 
غير جائز» كما ورد أنه يَكِْةِ أسقط آية في صلاتهء فحسب أبيٌ أنها ُسخث»ء فسأله. فقال 
عله : نَسِيتها0 ؟ . 


وقال الزمخشري”': «والغرض نفي النسيان رأساًء كما يقول الرجل لصاحبه: أنت 


.58/4 ينظر المصدر السابق. (0) ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.179/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )©( 

(54) أخرجه أحمد (//507)». وابن خزيمة في «صحيحه؛» (11417). 

(0) ينظر الكشاف 9/5لا. 


سورة الأعلى / الآيات: 8-5 لحف 


سهيمي فيما أملك إلا ما شاء الله» ولم يقصد أستثني ي شيئاً» وهو استعمال القلة في معنى 
النفي» انتهى . 

وهذا القول سبقه إليه الفراء ومكي . 

قال الفراءء وجماعة معه: هذا الاستثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى» ولفيق 
شيى أبيح استثناؤه . 

قال أبو حيان”'؟: «وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى» ولا في كلام 
فصيح » ٠‏ وكذلك القول بأن «لا» للنفي» والألف فاصلة» انتهى . 

وهذا الذي قاله أبو حيان لم يقصده القائل بكونه زائداً محضاًء بل بالمعنى الذي 
ذكره» وهو المبالغة في نفي النسيان» أو النهي عنه. 

وقال مك : «وقيل : معنى ذلك إلا ما شاء الله» وليس يشاء الله أن تنسى منه شيتاء 
فهو بمنزلة قوله تعالى» في سورة «هود» في الموضعين: «خَديِديت فِهَامًا دَامتِ لوت 
وَالْيَسُ إِلَامَا هك رَيّك4 [هرد: /ا١39‏ 8 ]] ولين يكناء جل ذكره ترك شه من الخلودء 
لتقدم مشيئتة لهم بالخلود؟ . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فلم ينس بعد نزول هذه الآية حتى مات كل" . 

وقيل: هو استثناء من قوله تعالى : ظاهَبَمَمُ عُدةُ أو 4 . نقله مكي . 

والمعنى : ما شاء الله أن يناله بنو آدمء والبهائم» فإنه لا يضير ذلك . 

فآ شبهات ال 0 وهذا ينبغي ألا يجوز ألبنّة . 

قال القرطبك”!؟): «قيل: إلا ما شاء الله أن ينسىء ثم يذكر يعد ذلك» فإذاً قد 
يسىء:ولكبة يتذكر ولا ينبسى.نسياتا كلياًء: 
ش ل ل ل ل 

وقيل: النسيان بمعنى الترك أي : يعصمك من أن تترك العمل إلا ما شاء الله أن 
تتركه لنسخه إياه» فهذا في نسخ العمل» والأول في نسخ القراءة» ولا للنفي لا للنهي 
وقيل للنهي» وإنما أثبتت الياء لرؤوس الآي» والمعنى: لا تغفل قراءته وتكراره فتنساه إلا 
ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحة» والآول هن الفختارء لآن الاسعناء من النهى 
لا يكاد يكون إلا مؤقتاً معلوماً. 

وأيضاً فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف وعليها القراءات. 

وقيل: معناه: إلا ما شاء الله أن. يؤخر إنزاله]1* . 


.)١54 /7١( ينظر: البحر المحيط 555/8. (؟) ينظر: القرطبي‎ )١( 
.١4/7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( .0٠١ /5 الدر المصون‎ )9( 
لوف سقط من : ب‎ 


سورة الأعلى / الآيات: 5 -8 


فصل في كيفية تعليم القرآن 

ذكر في كيفية هذا التعليم والإقراء وجوهاً: 

الأول: أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - سيقرأ عليك القرآن مرات» حتى تحفظه 
حفظا لا تنساه. 

وثانيها: أنَا نشرحُ صدرك ونقوي خاطرك حتى تحفظه بالمرة الواحدة حفظاً لا تنساه. 

وثالئها: أنه تعالى لما أمره بَكةِ في أول السورة بالتسبيح» فكأنه تعالى قال: واظب 
على ذلك» ودُمْ عليه فَإنًا سنقرئك القرآن الجامع لعلوم الأوّلين» والآخرين» ويكون فيه 
ذكرك» وذكر قومك. وتجمعه في قلبك . 

وسَرَكٌ لِلسَرى» وهو العمل به. 

فصل في الدلالة على المعجزة 

هذه الآية تدل على المعجزة من وجهين: 

الأول: أنه يَِةِ كان رَجُْلاً أمياء فحفظه هذا الكتاب المطول من غير دراسة؛ ولا 
تكرارء ولا كتابة» خارق للعادة. 

والثاني : أنه إخبار عن الوقوع في المستقبل» وقد وقع» فكان هذا إخباراً عن الغيب 
فيكون معجزاً. 

فصل في المراد بالآية 

قال بعضهم: المراد بقوله تعالى : #8 إِلَامَا سا ا 

أولها : التبرك بهذه الكلمة لقوله تعالى: ولا نَتُولّنَ لِسََىَءِ إِيْ فَاعِلُ ذَلِلك غَدَا إل أن 
يَمَاءَ هذه [الكهف : ”2 2115 فكأنه تعالى يقول: إني عالم بجميع المعلومات» ثم 
بعواقب الأمور على التفصيل. ومع ذلك لا أخبر عن وقوع شيء في المستقبل 0-1 
الكلمة. فأنت وأمتك يا محمد أولى بهاء وهذا بناء على أن الاستثناء غير حاصل في 
الحقيقة وأنه كك لم ينس بعد ذلك شيئاًء كما قاله ابن عباس والكلبي وغيرهما. 

وثانيها : : قال الفراء: إنه تعالى ما شاء أن ينسى محمداً كك شيئاً إلا أن المقصود من 
ذكر هذا الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن يصير ناسياً كذلك لقدر عليهء كقوله 0 
#ولين شِننَا لَدْمَبنَ الى يسما إِتَك)4 [الإسراء: 1١5‏ ثم إنا نقطع أنه تعالى ما شاء 
ذلك. ونظيره قوله تعالى: إن أَشْرَتَ لَحَبَطنَّ مك4 [الزمر : ]١‏ مع أنه كَكِةِ ما أشرك ألبنّة 
ففائدة هذا الاستثناء ء أن الله تعالى» ٠»‏ يعرفه قدرتهء حتى يعلم أنَّ عدم النّسيان من فضل الله 
وإحسانه. لا من قوته. 


سورة الأعلى / الآيات: 5 م ل لل لل ؤاخ؟ 


وثالثها: : أن الله تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جوّز رسول الله يك في كل ما ينزل عليه من 
الوحي. أن يكون ذلك هو المستثنى» اثلا جرم كان بتالع في الصدكء والتحمّظ في جميع 
المواضع» وكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه يكيِ على التيقُظ في جميع الأحوال. 

قوله : «إإِثَم يَعَلهُ الَهْرَ ومَا يخ الجَهْرُ : هو الإعلان من القول والعمل» «وما يَحْفَى) 
ف السض 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ما في قلبك ونفسك7" . 

وقال محمد بن حاتم : يعلم إعلان الصدقة وإخفاءها”" . 

وقتلن» التوويا سنطوسن اندر قن درا «ومًا يََحْمَى) هو ما نسخ في 
صدرك . 


فصل في الكلام على (ما) 

«ما»: اسمية» ولا يجوز أن تكون مصدرية, لثئلا يلزم خلو الفعل من فاعل» ولولا 
ذلك لكان المصدرية أحسن ليعطف مصدر مؤول على مصدر صريح . 

قوله: وَييْرةٌ لتر : عطف على سُنقْرِئُكَ فلا تَنْسَى)» فهو داخل في حيز 
التنفيس» وما بينهما من الجملة اعتراض . 

واليسرى: هي الطريقة اليسرى» وهي أعمال الخيرء والتقدير: سنقرئك فلا تنسى» 
ونوفقك للطريقة التي هي أسهل وأيسرء يعني في حفظ القرآن. 

[قال ابن مسعود: اليسرى الجنة أي نيسرك للعمل المؤدي إلى الجنة”” وقيل نهوّن 
عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به وقيل نوفقك للشريعة لليسرى وهي الحنيفية السهلة 
السمحة؛ قال الضحاك :]7 فإن قيل: المعهود في الكلام أن يقال: يسر الأمر لفلان» 
ولا يقال: يسر فلان للأمر. 


فالجواب أن هذه العبارة كأنها اختيار القرآن هنا وفي سورة «والليل»؛ فكذا هي 
اختيار الرسول يَكنْةِ في قوله: «اعملُوا فكلٌ مِيسُرٌ لما لق له وفيه لطيفة: : وهي أن 
الفاعل لا يترجح عنده الفعل عن الترك» ولا عكسه. إلا لمرجح. وعند ذلك المرجح 
يجب الفعل» فالفاعل إذن ميسر للفعل» إلا أن الفعل ميسر للفاعل». فذلك الرجحان هو 
المسمى ب «التيسير). 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١5 //7١(‏ (5) ينظر المصدر السابق. 
إفرة ذكره الماوردي في "تفسيره» (5/ غ6 ؟) وينظر المصدر السابق. 
)2 سقط من: تب 
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قوله تعالى: طاقَدد ين مت لز 2) سدم من يخ (2)) وَبَنجَنَها الأنق 
© اّى بل ار الخرق 9 ثم لا بوث ذا ولا يت (2) عد ألم من قل 9 وك 
ند َي َل 4 

قوله: #دَدَددْ إن تَنَمّتِ ليم . أي: فعظ قومك يا محمد بالقرآن #إن نَمَعتِ الذكر» 
أي : الموعظة» و (إن» شرطية» وفيه استبعاد لتذكرهم؛ ومنه قوله: [الوافر] 
1 لقذأشمغت لؤْنَاديِتَ حَيًا | ولكنلاخحيِهَلِمَن تتادي0) 

وقيل: (إن» بمعنى: (إذا» كقوله: وهم الْدُعَلونَ إن كُكّم مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: 
15] أىة إذاكس موسين. 

وقيل: هي بمعنى : «قد' ذكره ابن خالويه؛ وهو بعيد. 

كيل يعدو شر ع مكدر كه اتقديرة إن تقفت الذكرق روزن عم عفرن 
لسَرَبِيلَ تَتِيحكم الْحَرَّ4 [النحل : ».]18١‏ قاله الفراء والنحاس والجرجاني والزهراوي . 

وقيل : إن مخصوصٌ في قوم بأعيانهم . ١‏ 

وقيل: (إن» بمعنى : «ما» أي: فذكر ما نفعت الذكرى. فتكون (إن» بمعنى: (ما) 
لا بمعنى : الشرط؛ لأن الذكرى نافعة بكل حال. قاله ابن شجرة . 

فصل فى فائدة هذا الشرط 

قال ابنُ الخطيب”" : إِنّهِ كلهِ كان مبعوثاً إلى الكل» فيجب عليه تذكيرهم سواء إن 
نفعت الذكرى, أو لم تنفعهمء فما فائدة هذا الشرطء وهو قوله: #إإن نَمَعتٍ لكر 4؟ 
والجواب من وجوه: إِمّا أن يكون المراد: التنبيه على أشرف الحالين» وهو وجود النفع 
الذي لأجله شرعت الذكرىء قال: والمعلق ب (إن» على الشيء لا يلزم أن يكون عدما 
عاد عدم ذلك الشيء؛ ويذل علية آيات 'مها هذه الآرةء. وسها قوله تعالن :© وأشيرا للد 
إن كسم إِيَهُ سَبْدُرت4 [البقرة: »]١7"‏ ومنها قوله تعالى : لس عَلتَيْرْ جاح أن لَمصروأ 
من ألصّلَةَ إن ِفٌ# [النساء: »]1٠١١‏ فإن القصر جائز عند الخوف وعدمهء ومنها قوله 
تعالى : لفلا جناحَ عَلَِمَآ أن يَرَاجَعآ إن ظََآ أن يْقِيمَا حُدُودَ أنَّهِ4 [البقرة: 770]» والمراجعة 
جائزة بدون هذا الظنّء وإذا كان كذلك. فهذا الشرط فيه فوائد منها ما تقدمء ومنها: 
البعث على الانتفاع بالذكرى» كما يقول الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لك إن كنت 
تعقل». وهو تنبيه للنبي يَكَِةِ على أنه لا تنفعهم الذكرى, أو يكون هذا في تكرير الدعوة» 
فأما الدعاء الأول فعام . 


)غ23 ينظر: البحر 404/8 والدر المصون له 
(9) ينظر الفخر الرازي /93١‏ 137. 
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فإن قيل: الله - تعالى ‏ عالم بعواقب الأمور بمن يؤمن» ومن لا يؤمن» والتعليق 
بالشرط» إنما يحسن في حق من ليس بعالم . 

فالجواب : أن أمر البعثة والدعوة شيء» وعلمه تعالى بالمغيبات» وعواقب الأمور 
غيره» ولا يمكن بناء أحدهما على الآخرء كقوله تعالى لموسى وهارون ‏ عليهما الصلاة 
والسلام -: طمَقُولًا لم وَل ينا مَل يتَدَكَرُ أَرَ يَخسَى»4 [طه: 144]» وهو تعالى عالم بأنه لا 
يتذكر ولا يخشى . 

فإن قيل: التذكير المأمور به»ء هل هو مضبوط بعدد أو لا؟ وكيف يكون الخروج 
عن عهدة التذكير؟ . 

والجواب أن المعتبر في التذكير والتكرير هو العرف. 

قوله: «سَيدّفٌ من يَْدَى»» أي : يتقي الله ويخافه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما 
- نزلت في ابن أم مكتوه”'" . 

وقيل: في عثمان بن عفان قال الماوردي: وقد يذكره من يرجوه إلا أنَّ تذكرة 
الخاشي أبلغ من تذكرة الراجي؛ فلذلك علقها بالخشية والرجاء قيل المعنى: عَمُمْ أنْتَ 
التذكير والوعظ وإن كان الوعظ إنما ينفع من يخشى» ولكن يحصل لك ثواب الدعاء . 
حكاء القشيري» ولذلك علقها بالخشية دون الرجاء» وإن تعلّقت بالخشية والرجاء. 

فإن قيل: التذكير إنما يكون بشيء قد علمء وهؤلاء لم يزالوا كفاراً معاندين؟ . 

فالجواب: أن ذلك لظهوره وقوة دليله, كأنه معلوم, لكنه يزول بسبب التقليد 
والعناد» فلذلك سمي بالتذكير» والسين في قوله: «سيذكر) يحتمل أن تكون بمعنى: 
«سوف»». و «سوف» من الله تعالى واجبء كقوله تعالى: #سَتُفَرِفُكَ ملا تسج #. ويحتمل أن 
يكون المعنى: أن من خشيء فإنه يتذكر وإن كان بعد حين بما يستعمله من التذكير 
والنّظر. 

قوله: «ونَجَنََا»* أي : الذكرى» يبعد عنها الأً* شقىء أي: الشقي في علم الله 
تعالى» لما بيّن من ينتفع بالذكرى بِيّن بعده من لا ينتفع بها وهو الكافر الأشقى . 

قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 

« الى يصَل ار الحرى » أي : العظمى» وهي السفلى من طباق النّار. قاله الفراء . 

. وعن الحسن: «الكبْرَى»: نَارُ جهئم» والصّغرى: نارُ الدُّنيَا" . 


. عن ابن عباس‎ 2»)١6 /5١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ 2)١9 /5١( هم ينظر القرطبي‎ 
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وقيل: في الآخرة نيران ودركات متفاضلة» كما في الدنيا ذُنُوبٌ ومعاصي متفاضلة» 
فكما أنَّ الكافر أشقى العصاة. فكذلك يصلى أعظم النيران. 

فإن قيل: لفظ الأشقى لا يستدعي وجود الشقي فكيف حال هذا القسم؟ . 

الجر ا ادي ل روطي داكي و ا اللفظ من غير 

مكتاركة مفولتةة امكف القكه وي 2" تتتقر تلتكخ 40 [الشوزفان: 155 
١ويتَجِنَّبهَا‏ الأشقّى)»؛ كقوله: لوَهْرَ أَهْوٌَ عَينَةُ» [الروم: 717]. 

قال :انن التحطليكي! 12 القوى فلك الفازق » :والسونف» والمعالدة فالسفيدة عو 
العارف» والمتوقف له بعض الشقاءء والأشقى: هو المعاند. 

قوله : «اثمّ لا بوث فيا ولا يتى 4 ؛ لا يموت فيستريح» ولا يحيى حياة تنفعه؛ كقوله 
تعالى : «لا بش عقوم سوا وليك عنقم تن حَدايي4 [فاطر: 776]. 

فإن قيل: هذه الآية تقتضي أن ثمّة حالة غير الحياة والموت» وذلك غير معقول؟ . 

فالجواب: قال بعضهم: هذا كقول العرب للمبتلى بالبلاء الشديد: لا هو حيء» ولا 
هو ميت. 

وقيل: إن نفس أحدهم في النار تمر في حلقه» فلا تخرج للموت» ولا ترجع إلى 
موضعها من الجسم» فيحيى . 

وقيل: حياتهم كحياة المذبوح وحركته قبل مفارقة الروح» فلا هو حي؛ لأن الروح 
لم تفارقه بعدء ولا هو ميت؛ لأن الميت هو الذي تفارق روحه جسده. و «ثم2 للتراخي 
بين الرتب في الشدة . 

قوله: لقَد ألم من تَرَق4 أي: صادف البقاء في الجنةء أي: من تطهّر من الشّركِ 
بالإيمان قاله ابن عباس وعطاءً وعكرمة”" . 

وقال الربيعٌ والحسنٌ: من كان عمله زاكياً ناميا" وهو قول الزجاج . 

وقال قتادةٌ: «تزكّى»؛ أي: عمل صالحا”*' . 

وعن عطاءء وأبي العالية: نزلت في صدقة الفطر”*“. 


.18 /9١ ينظر الرازي‎ )١( 
. عن ابن عباس وقتادة وعكرمة‎ :»)047/١7( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (058/5)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (1/ ©؛» عن الحسن. وذكره الماوردي في «تفسيره» (5/هة5)‎ )9( 
.)١5/؟١( عن الربيع والحسن. وذكره القرطبي‎ 
.)١5/70( من طريق معمر عن قتادة. وذكره القرطبى‎ »)0147/1١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )4( 
. أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/ 20417 عن أبي العالية . وينظر المصدر السابق.‎ )5( 
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قال ابن سيرين: «قد أفلح من تزكى» وذكر اسم ربه فصلَّى» قال: خرج فصلّى بعد 
ما أدى7؟ , 

والأول أظهر؛ لأن اللفظ المعتاد أن «يقال» في المال: لوكو ول ال ري 
قال تعالى : ومن تَرََ كَنََا يَعَنَقّ لَفْسِ4 [فاطر: 18]. 

وقال أبو الأحوص وعطاءً: المراد بالآية: زكاة الأموال كلها”" . 

قال بعضهم: لا أدري ما وجه هذا التأويل؛ لأن هذه السورة مكية؛ ولم يكن ب 
(مكة» عيدء ولا زكاة فطر. 

قال البغوي”'': يجوز أن يكون النزول سابقاً على الحكم؛ كقوله تعالى: 9دَآتَ مل 
ينْدَا ار [البلد: 7]» والسورة مكية» وظهر أثر الحل يوم القتح» قال كلل : 06 
ساعة مِنْ نهار . 

دقملٍ هذا في زكاة الأعمالء لا زكاة الأموال» أي: زكى أعماله من الرياء 
الم 0 وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه - قال: قال النبي كلِ: «قَدْ أفلحَ 
من تركن 4 آي فدات ل الدزلا الل وخلع الأنداد» وشهد أنّي رسُول اللّهه”” . وهذا 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس» قال: نزلت فى عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان ب 
«المتفينة؟ ساقق كاتص لد تكله ب المدية و مائلة قن ار برحل مق الأهيان إذاعيت 
الرياح أسقطت البْسْر والرطب في دار الأنصاري» تاك وو عالت فخاصمه المنافق» 
فشكاه الأنصاري إلى رسول الله َكَِةِ فأرسل إلى المنافق» وهو لا يعلم بنفاقهء فقال: إِنَّ 
أخاك الأنصاريٌّ ذكر أنَّ يُسِرك ورُطبَكَ يقعٌ إلى فد لع فيأكل هُرَ وعِيالة» فهل لَك أنْ 
أغطيكٌ نَحْلَة في الجنّة بدلها؟ فقال: أبيع عاجلاً بآجل؟ لا أفعلٌء فذكروا أن عثئمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ أعطاه حائطاً من نخل بدل نخلته» ففيه نزلت : 8د ألم من يق 24 
وتذلنت في المثافق” «وجَئها الْكدَدَ َئقَ4' . 

وقال الضحاكُ: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه”” . 

قوله: ##ودكر أَسْمَ ريو فَصَلٌَّ 4 . 

قال ابن عباس والضحاك : وذكر اسم ربه في طريق المصلى» فصلى صلاة العيد». 


.)15/7١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

() ذكره الماوردي (5/ 7555)» وينظر المصدر السابق. 

(؟) ينظر: معالم التنزيل 5/ لالا5. (:) سقط من: ب. 

(5) ينظر تفسير القرطبي .١157/7١‏ () ذكره القرطبي .)١5/5١(‏ 
(0) ينظر المصدر السابق. (6) ينظر: القرطبي .)١7/5١(‏ 
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قال القرطبئ”'': «والسورة مكية في قول الجمهورء ولم يكن ب «مكة' عيد). 

قال القشيريٌ: ولا يبعد أن يكون أثنى على من يمتثل أمره في صدقة الفطرء وصلاة 
العيد فيما يأمر به في المستقبل . 

قوله: #ودكر أَسْمْ ري #» أي : وذكر ربه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: معناه ذكر معاده وموقفه بين يدي الله تعالى» 
فعبده وصلى 0ك 

وقيل: ذكر اسم ربه: التكبير في أوَّل الصلاة؛ لأنها لا تنعقد إلا بذكرهء وهو 
قوله: «اللَّهُ أكبر؛؛ وبه يحتج على وجوب تكبيرة الإحرام وعلى أنّها ليست من الصلاة؛ 
لأنَّ الصلاة معطوفة عليهاء وفيه حُبَةٌ لمن قال: الافتتاح جائز بكل اسم من أسماء الله 
تعالن 

قال ابن عباس رضى الله عنهما -: «هذا فى الصلوات المفروضة». 

روى عبد الله رضى الله عنه : من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له) . 

- 5 رء ظلء .و ع سمه لاص ه ملل روءد لخر رط لم جحثنم 0 2ه ساب +7 

قوله تعالى: بل تُوْيِرُونَ الْسَيؤءَ لديا 79 وليه حر وب 9 إِنَّ هنذا لني 
مع م142 ححص على ل علو سل حجني 
لصحف الأول 9ه صحعف رهم وموس 9 

قوله: بل توْيْرُونَ الْحيؤة 

والباقون: بالخطاب ويؤيده قراءة أبئ”*©: «أَنْتُمْ تُوئِرُونَ». 

وعلى الأول معناه: بل تؤثرون أيها المسلمون الاستكثار من الدنيا على الاسستكثار 
من الثواب. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _: أنّه قرأ هذه الآية» فقال: أتدرون لم آثرنا 
الحياة الدنيا على الآخرة؟ قال: لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا طيباتها وطعامها وشرابها 
ولذاتها ويهجتهاء والاخرئى: غيبت عدا فأخذنا العاجل: وتركنا الجل 0 . 

قوله : #وَالآيرَهُ حَيْرُ وَأَبّ4. أي : والدّار الآخرة خيرء أي: أفضل وأبقى أي: أدوم . 

5 ا 2 مء 4 > 

قوله: ##إنَّ هَنذًا لَتى اَلصّحْفٍ الأوك» . 


ألديا»» قرأ أبو عمرو”" : بالغيبة . 


.)١56/50( ينظر: القرطبي‎ )5( 2.١7/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: الحجة 7948/5. وإعراب القراءات 54571//7» وحجة القراءات 09. 

(4:) وقرأ بها ابن مسعود كما في: الكشاف 5/١5/اء‏ وقراءة أبيَّ في: المحرر الوجيز 0/ .47٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 220448 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20207١‏ وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر والطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان». 


سورة الأعلى / الآيات: (١9215‏ سس الام 


قرأ أبو عمرو'''. في رواية الأعمش وهارون: بسكون الحاء في الحرفين» واختلفوا 
في المشار إليه بهذا. 

فقيل: جميع السورة» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس”" . 

وقال الضحاك : إن هذا القرآن «لفي الصحف الأولى» أي : الكتب الأولى”” . 

#حفٍ إِبهِمْ وَمُوسَ4 يعني : الكتب المنزلة عليهماء ولم يرد أن هذه الألفاظ بعينها 
في تلك الصحف,. وإنما معناه: أن معنى هذا الكلام في تلك الصحف . 

وقال قتادة وابن زيد: المشار إليه هو قوله تعالى : ##والْرةُ حير وأَبيّج* وقال: 
تتابعت كتب الله تعالى ‏ كما تسمعون ‏ أن الآخرة خير وأبقى وقال الحسن: إن هذا لفي - 
الصحف الأولى يعني من قوله تعالى: 8قَد ألم من ترق إلى آخر السورة؛ لما روى أبو ذر 
- رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول هل في أيدينا شيء مما كان في صحف إبراهيم 
وموسى؟ قال كَكِ: «نعم». ثم قرأ أبو ذر: ##قَدَ أَْمَ من تَيَقّ4 إلى آخر السورة . 

وروى أبو ذرٌ - رضي الله عنه ‏ أنّه سأل رسول الله كل كم أنزل الله من كتاب؟ فقال 
رسول الله يك : «ماثة وأربعُ كتب : على آدم عشرةٌ صحب». وعل شيثٍ خمسُونَ صحيفة: 
وعَلى إِذْريسٌ ثلانُونَ صَحيفَة» وعلى إنْراهِيمَ عشرةٌ صَحائف» والثّوراةُ والإنجيلٌ والرَّبور 
والفرقانُ)9؟' . 

قوله: (إبراهيم» قرأ العامة بالألف بعد الراءء وبالياء بعد الهاء . 

وآبو رتاء : يحدفهما”" وآلهاء منتوحةء أو مكسورةء فعته قواءتات. 

وأبو موسى وابن الزبير”'': «إبراهام» ‏ بألفين - وكذا في كل القرآن. 

ومالك بن دينار”"' : بألف بعد الراء فقطء والهاء مفتوحة. 

وعبد الرحمن”” بن أبي بكرة: (إِبْرَهِمَ؛ بحذف الألف وكسر الهاء وقد تقدم الكلام 
على هذا الاسم ولغاته مستوفى في سورة «البقرة»”'' ولله الحمد على كل حال. 

وقال ابن خالويه: وقد جاء (إِبْراهُم» يعني بألف وضم الهاء. 


)١(‏ ينظر: إعراب القراءات 458/7» والمحرر الوجيز 0/١/!ا5».‏ والبيحر المحيط 8/ 5550» والدر 
المصون .601١١7/5‏ 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١8/57١(‏ (") ينظر المصدر السابق. 

(4) أخرجه ابن حبان  44(‏ موارد)» وأبو نعيم في «الحلية» :»)١157/١(‏ والطبراني في «الكبير) 
»2١519١(‏ والبيهقي (9/ 4)» وابن عدي في «الكامل» (1/ 7799): من حديث أبي ذر. 

(5) ينظر: البحر المحيط 8/ 555» والدر افون ك/ا١كه.‏ 

(6) السابق. (0) السابق . 

(4) ينظر السابق» والمحرر الوجيز 05/١ا5.‏ (4) آية 5؟١.‏ 


سورة البقرة / الآية: ١147‏ 


فصل في الاستدلال بالآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 

احتج الأصحاب بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ لأن هذه الآية دالة 
على أن عدالة هذه الأمة وخيرتيهم بجعل الله وخلقه. وهذا صريح في المذهب. 

وقالت المعتزلة: المراد من هذا الجعل فعل الألطاف. 

أجيب عنه بوجوه : 

الأول: أن هذا ترك للظاهرء وذلك محال لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان حمل 
الآية على ظاهرهاء أقصى ما للمعتزلة في هذا الباب التمسّك بفصل المّدْح والذم والثواب 
والعقاب. وقد بيّنا أن هذه الطريقة منتقضةً على أصولهم بمسألة العلم ومسألة الداعي. 

والثاني: أنه تعالى ‏ قال قبل هذه الآية «ايجْدِى من يََآهُ ِل مط مُسَتَقِيمٍ © [البقرة : 
اا 

وقد بيّنا دلالة هذه الآية "على قولنااقئ ألهى تعالن ٠ح‏ تفن العف بالهداية دون 
البعض. فهذه الآية يجب أن تكون محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة 
لمضمون الأخرى. 

والالث: أن كل ما في مقدور الله تعالى ‏ من الألطاف في حقّ الكل فقد فعل. 
وإذا كان كذلك لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذا المعنى فائدة . 

والرابع : أن الله - تعالى ‏ ذكر ذلك في معرض الامْتِئَان. 

فصل في الاستدلال بالآية على أن الإجماع حجّة) 
احتج الجمهور ده الآية على أن الإجماع حجة فقالوا: أخبر الله تعالى ‏ عن 


00 إن إثبات حجيّة الإِجْمَاع يرتكز على دعائمَ ثلاث: إمكانه في نفسه؛ وإمكان العلم بهء وإمكان نقله إلى 
من يحتجٌ به ولَمَدْ أراد منكرو حجيته أن يأتوا البنيان من قواعده فأنكروهاء وقالوا على وجه الإجمَالٍ: 
يمتنع ثبوت الإجماع» ولو ثبتَّ» يمتنع العلم به» ولو علم يمتنع نقله إلى المجتهدء فقد أسندوا 
كَلامَهُمٍ إلى نَلآَثِ جهات. فلا بد لهذا من مقامات: 
لول : في بيان إِمْكَانٍ الإجمّاع . 
ذهب جمهور العلماء إلى أنَّهُ ممكن. وَأدّعَى بَعْضٌ التَطَامئ والرّوافض استحالتهء وتحرير محل النزاع : 
أنه لا خلاف لأحدٍ في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن العقل لا يمنع من تصوّر انّفاق المجتهدينَ في عصر 
على حُكم من الأحكام؛ ولأن أدلتهم الآنية إِنْما تنتج استحالته في حكم العَادَةِ» لا في جوازه في 
ضَرُورِيَاتِ الأحكام» وإنما النزاع في إمكانه عادةً في الأحكام التي لا تكون معلومة بالضّرورة» ونسب 
أبن الحاجب» هذا القول إلى «النُظام؛ ووافقه الكَمَالُء وذكر «السُبكي» أَنَّ هذا قول بعض أصحابه 
وما رأي «النُظام نَفْسَه مع بعض أضحابه: فهو أنه يتصوّرء ولكن لا حجية فيهء كذا نقله القاضي» 
وأبو إسحاق الشيرازيٌ» وابنُ السمعانيٌ وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه. 
شبَّهُ المُحَالِفِينَ في إِمْكَانٍ ألإجْمَاع . 


004 --5 أ67أئطئطلئ سيب صمورةالأعلى / الآيات: ١9-15‏ 


وروى الثعلبي عن أبيّ - رضي الله عنه : قال: قال رسول الله يَكْهِ: «مَنْ قَرَأْ سُورة 
الأَعْلّى أعطاه اللّهُ تعالى من الأخرٍ عَشْرَ حسناتٍ, عدد كُلَّ حرف أنزله اللَّهُ على إنراهيمَ 
ومُوسَى ومحمد» صلواتٌ اللّه عليّهم أجمعِين»”" . 


سورة الغاشية 


مكية [بالإجماع]”''. وهى سيت وعشرون آية» وثنتان وتسعون كلمةء وثلاثمائة 
وإحدى وثمانون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


04 
سرحت لوس صل 


5 1 1 ل ع عر مس اسل جختكرم وو للا 0 ا #4 ججح ل عد 

قولهتعالى: #هل أتلك حَرِيتٌ الغليشية (إرل) وجوه يِوْمَيذٍ خاشعة (إرل) عاملة 
> دف ححصم لد د لس دك جحتكم عد اعاعء سد جتتكم د وود 871 د - حت 
به 2 صل انا حلي (وإ) شق بن عن يو (2ي) ينس لم دام إلا ين صَربج (2©) 
كم رك ره جم 
ا مين ولا يت بن جوع (و) * 

قوله تعالى: هَل أَتَلكَ سَدِيتُ الْمَشْيّةِ4 . «هل» بمعنى: «قد»ء كقوله تعالى: هَل أَنِّ 
عَلَّ الإسّن» [الإنسان: ]١‏ قاله قطرب. أي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشية» وهي 
القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. 

وقيل: هو استفهام على بابه» ويسميه أهل البيان: التسويف. والمعنى: إن لم يكن 
أتاك حديث الغاشية فقد أتاك» وهو معنى قول الكلبىٌ. 

وقال سعيد بن جبير» ومحمد بن كعب: الغاشية : النار تغشى وجوه الكفار 9 
ورواه أبو ضالح عن ابن عباس لقوله تعالى : #وتغتى وجوههم أَلنَادُ» [إبراهيم : .]6١‏ 

وقيل: المراد النفخة الثانية للبعث ؛ لأنها تغشى الخلق. 

وقيل : الغاشية أهل النار يغشونهاء ويمقحمون فيها. 

وقيل: معنى «هَل أتاك' أي: هذا لم يكن في علمك. ولا في علم قومكء قاله ابن 
عباس”" أي : لم يكن أتاه قبل ذلك على التفصيل المذكور. 

قوله: #وجوه يَوْمَيِ4 . قد تقدّم نظيره في سورة «القيامة»» وفي «النازعات»» والتنوين 


() ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ 5017) والقرطبي .)١19/5١0(‏ 
زفرة ذكره القرطبي في التفسيره» (١؟9/15١).‏ 


21 الآباب/ ج١٠/‏ م5١‏ 


059 0ا2َصضظضمٌَََُُّههُ6ث..._ ء دسسسسسس سس سصورةالغاشية/ الآيات: ٠-1١‏ 


في «يومئذ»؛ عوض من جملة» مدلول عليها باسم الفاعل من «الغاشية»» تقديره: يومئذ 


فصل في تفسير الآية 
قال ابن عباس رضي الله عنهما - 52007 ٠‏ فأخبره ه عنهم) 
تعالى : 3# وجو مذ # أي يوم القيامة » هُ شا 0 
قال سفيان: أي: ذليلةٌ بالعذاب» وكل متضائل ساكن خاشع”") 
يقال: حلم اي صبلاتة إذا تذلل ونكس رأسهء وخشع الصوت: إذا خفيء. قال 


100 


نكال # وكقدى السرات لثمن » [طه: .]٠١8‏ 

[والمراد بالوجوه أصحاب الوجوه. 

قال قتادة وابن زيد : خاشعة أي في النار» والمراد بالوجوه وجوه الكفار كلهم قاله 
يحيى بن سلام”" . وقال ابن عباس : أراد وجوه اليهود والنصارى”']1*' . 

قوله تعالى: #عَاِكهٌ نِبَةُ4 هذا في الدنيا؛ لأن الآخرة ليست دار عمل» فالمعنى : 
وجوه عاملة ناصبة في الدنيا خاشعة في الآخرة. 

قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: قد عمل يعمل عملاء ويقال 
للسحاب إذا دام برقٌه : قد عمل يعمل عملا. 

وقوله: «ناصبةٌ» أي: تعبةٌء يقال: نَصِبَ ‏ بالكسر ‏ ينصبُ نصّباً: إذا تعب ونَضباً 
أيضاء وأنصبه غيره. 

قال ابِنُ عباس : هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله تعالى» وعلى الكفر 
مثل عبدة الأوثان» والرهبان» وغيرهمء ولا يقبل الله تعالى - منهم إلا ما كان خالصاً له" . 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أنهم الخوارج الذين ذكرهم رسول الله يك فقال: 
الكتزون ولاتكم جع فلاقيم:. وصياتكع يع محانوة + واغفالكو بيخ |عكالهم +ايمرثود 
من الدّين كما يَمْرقٌ السَّهُمُ من الرميّة؛ الحديث”" . 


(0) ينظر المصدر السابق. 

(0) ينظر المصدر السابق ومثله عن قتادة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (001/17) وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 01/7) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن. أبي حاتم . 

() ذكره الماوردي في «تفسيره؛» (51//5؟) 0 .)١9/١‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ “/ا0) وعزاه إلى ابن أ بي حاتم . 

(0) سقط من: ب. () ذكره القرطني في اتلسيرية إ/ 60 

0) ينظر المصدر السابق» وتقدم تخريج الحديث. 


سورة الغاشية / الآيات: ١‏ لا ل آ!ة؟ 


وروى سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله عز 
وجل -» فأعملها الله وأنصبها في النارء بجر السلاسل الكّقال» وحمل الأغلال» والوقوف 
حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة”"" . 

قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل لله في الدنيا ولم تنصب لهء فأعملها 


وأنصبها في جهنم 

وقرأ ابن كثير في رواية» وابن محيصن وعيسى وحميد”"' : «نَاصِبةٌ» بالنصب على 
الحال. 

وقيل: على الذّم . 


ع 


والباقون: بالرفع» على الصفة, أو إضمار مبتدأ فيوقف على «خاشعة» . 

ومن. جعل المعنى: في الآخرة جاز أن يكون خبرا يعد خبر عن «وجوواء فللا 
يوقف على «١خاشعة»‏ [وقيل : عاملة ناصبة أي : عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآخرة» وعلى 
هذا يحمل وجوه يومئذ عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة خاشعة]”" . 

وروى الحسن» قال: لما قدم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «الشام». أتاه 
راهب» شيخ كبير عليه سوادء فلما رآه عمر ‏ رضي الله عنه بكى» فقيل: يا أمير 
المؤمنين» ما يبكيك؟ قال: هذا المسيكين» » طلب أمراً فلم يصبهء ورجا رجاءً فأنخطاف 
وقرأ قوله تعالى : و عا ا 04 

قوله: تصن ارا سَاِيَه4 : هذا هو الخبر. 

قرأ أبو عمرو وأبو بكر”' ويعقوب ‏ رضي الله عنهم - بضم التاء على ما لم يسم فاعله . 

والباقون: بالفتح. على تسمية الفاعل» [والضمير على]”'' كلتا القراءتين للوجوه. 

وقرأ أبو اع 30 بضم التاء, وفتح الصّاد وتشديد اللام وقد تقدم معنى ذلك 
كله في سورتي : «الانشقاق والنساء» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (201/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/7/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

زفة ينظر: المحرر الوجيز 5/ 0477 والبحر المحيط 0501/8 وزاد: عكرمة والسديء» والدر المصون 
0/5 

إفرة سقط من: ب 

050 ذكره القرطبي في «تفسيره» )3١ /7١(‏ عن الحسن وبمعناه عن أبي عمران الجوني أخرجه الحاكم 
وعبد الرزاق وابن المنذر كما في «الدر المنثور»؛ (5/ */اه). 

(5) ينظر: السنبعة 2.78١‏ والحجة 259397/5 وحجة القراءات 5هلاء وإعراب القراءات 459/7. 

.5١7/5 سقط من ب. (0) ينظر: البحر المحيط 8//ا45» والدر المصون‎ )١( 


0" سورة الغاشية / الآيات: 7-1١‏ 


فصل في معنى الآية 

والمعنى: يصيبها صلاؤها وحرّهاء «حامية» أي شديدة الحرّء أي قد أوقدت 
وأحمية هذة طوئلة» :وحم خين النهاز بالعشوط وعون العو حدا يهم أي ققد 
حرهء وحكى الكسائي : اشتد حمى الشمس وحموها بمعنى. 

قال يْلِِ: «إِنَّ اللَّهَ أؤقدهًا ألفَ سنةٍ حنَّى احمرّت» ثُمّ أؤقدَ عليْهًا ألفَ سنةٍ حنّى 
انِيضَتْء ثُمّ أوقدَ عَلئِهَا حنّى اسْودّثْء فهي سَوداءً مُظلِمَةُه”'. 

قال الماوردي: فإن قيل: فما معنى وصفها بالحَمّيء وهي لا تكون إلا حامية» 
وهو أقل أحوالهاء فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ . 

قيل: قد اختلف في المراد بالحامية هاهنا. 

قيل: المراد: أنها دائمة [الحمي]”'. وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها 
بانطفائها . 

الثاني : أن المراد بالحامية أنَّها حمى من ارتكاب المحظورات» وانتهاك المحارم؛ 
لقول النبي كل : (إِنَّ لكل ملك جمىء وإِنَّ جِمّى اللَّهِ في أَرْضهِ محارمة. ومن يرتع م حول 
الجمّى يُوشِك أن يقع فِيه»"". 

الثالث: أنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستهاء وترام مماستهاء كما يحمي 
الأسد عرينه؛ كقول الشاعر: [البسيط] 
0١‏ تَعْدُو الذَكَابُ على مَنْ لا كلاب لَهُ 2 وتنَّقِي صَوْلةَ المُستأسدٍ الححامي) 

الرابع : وقيل : المراد أنّها حامية حمي غيظ وغضب مبالغة في شدة الانتقام» كقولة 
تعالى 106 كز" يي القت [الملك: 8]. 

قوله: تق مِنْ عَيْنِ ايَوَ» . أي : حارة التي انتهى حرهاء كقوله تعالى: “بيبا وبي 
حير ان [الرحمن: 155]» و 'آنِيّة؛: صفة ل «عين»» وأمالها هشامء لأن الألف غير 
منقلبة من غيرهاء بل هي أصل بنفسهاء وهذا بخلاف ١آنِيَة1‏ في سورة: «الإنسان»» فإن 
الألف هناك بدل من همزة» إذ هو جمع: (إناء» فوزنها: «قَاعِلة)» وهناك «أفعلة». فاتحد 
اللفظ واختلف التصريف. وهذا من محاسن علم التصريف . 


بات العلا سل والتخرام بين 5010 ومسدك(11614/8.. 1776) كتاب المساقاة: بات اع 
الحلال وترك الشبهات )١15994/1١١1(‏ من حديث النعمان بن بشير . 
(:) البيت للنابغة الذبيانى ينظر القرطبى ١؟/7١5.‏ 


سورة الغاشية / الآيات: ١لا‏ ل ة” 


قال القرطبيئ”': «الآني : الذي قد انتهى حرهء من الإيناء بمعنى: «التأخير'» 
يقال : أنّاه يؤنيه إينائ» 6 أخره وحبسه وأبطأى نظيره قوله تعالى : # يطُْودب بَبنها وبين حير 
َان» [الرحمن: 44]» رُويَ أنه لو وقعت [نقطة]”" منها على جبال الدنيا لذابت». 


جه مم 


قوله: #الْيْسَ لم طَمَامُ ا من ضَرِيع4. لما ذكر شرابهم ذكر طعامهم . 

والضَّريعُ : شجر في النارء ذو شوك لاصق بالأرض» تسميه قريش : الشُبرق إذا كان 
رطباء وإذا يبس فهو الضريعء, لا تقربه دابة» ولا بهيمة» ولا ترعاهء وهو سم قاتل . قاله 
عكرمة» ومجاهد وأكثر المفسرين”" 

وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ قال: شيء يرمي به البحر يسمى 
الضريع من أقوات الأنعام لا الناس» وإذا وقعت فيه الإبل لم تشبع» وهلكت هزلا”؟' . 

والصحيح الأول؛ قال أبو ذؤيب: [الطويل] 
7 - رَعَى الشْبرقَ الرّيانَ حنَّى إذا ذَهَى رَعَا ضَريعاً بَانَ مِنْهُ النحَائِص 

وقال الهذلي يذكر إبلاً وسوء مرعاها: [الكامل] 
514 - وَحُبِسْنَ في هَرْم الضريع فكُُلُهَِا | خحذباه تَاميةٌ اليديِن حروؤولا 

وقال الخليل : الريغ: تبات معن الريه يرمي به البحر. 

وقال أيضاً: ويقال للجلدة التي على العظم تحت اللحم؛ هي الضريع» فكأنه تعالى 
وصفه بالقلة» فلا جرم لا يسمن ولا يغني من جوع . 

وقيل: هو الزقوم. 

وقيل: يابس العرفج إذا تحطم . 

وقيل: نبت يشبه العوسج . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه -: هو شجر من نارء ولو كانت في الدنيا لأحرقت 
الأرضن» وما ع 


( 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .1١/٠١‏ (5) في أ: شرارة. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 007 - 0017) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (51/7/5) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد. وعن عكرمة وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. ‏ -. 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5١/50(‏ 

() ينظر الكشاف 745/4 والقرطبي 21١/5٠‏ والبحر 455/4» والدر المصون 51/5. 

(0) ينظر ديوانة الهذليين ”/ "الا, واللسان (ضرع)ء والكشاف 57/5 والبحر 457/4» والدر المصون 
7/5 201. 

(10) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١5/؟5).‏ 


:8 60000 _ لس سس سس صورةالغاشية/ الآياث: ٠1-١‏ 


وقال سعيدٌ بن جبيرء وعكرمة: هي حجارة من نار*") 

وقال القرطبئ”': والأظهر أنه شجر ذو شوك حسب ما هو في الدنيا. 

وعوبائن عباس حرفي الاعهيات عن المي 25 قال «المتريع شي يكون في الثان؛ 
يشي الشؤلة أهد عرارة من الصَّبْرِ» أن من الجيفةء وأحرُ من الثّارٍ سما اللّهُ ضَرِيْعاً؛©. 

قال القتيبيُ: ويجوز أن يكون الضريع؛ وشجرة الزقوم: نبتين من النار» أو من 
جوهر لا تأكله الئّاره وكذلك سلاسل النارء وأغلالهاء وحياتهاء وعقاربهاء ولو كانت 
على ما نعلم لما بقيت على النارء وإنما دلنا الله على الغائب عند الحاضر عندناء 
فالأسماء متفقة الدلالة والمعاني مختلفة» وكذلك ما في الجنة من شجرها وفرشها. 

وزعم بعضهم: أنَّ الضريع : ليس بنبت في النار» 01 اله لأن الضريع 

من أقوات الأنعام» لا من أقوات الناس» وإذا وقعت الإبل فيه لم تشبعء وهلكوا هزلاًء ' 

فأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا يشبعهم؛ وضرب الضريع له مثلاً. 

والمعنى أنهم يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع 

وقال الحكيمٌ الترمذي: وهذا نظر سقيم من أهله؛ يدل على أنهم تحيّروا في قدرة 
الله تعالى» وأن الذي أنبت في هذا التراب الضريع قادر على أن ينبته في حريق النارء كما 
جعل ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الدنيا من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» فلا النار 
تحرق الشجر .ولا وطوبة القاء فى : الشجر طفن لدان قال تعال* ل الْدِى: مَل لك ين 
الشخو الْحَمْصَرٍ تار مَدآ سر يَنْهُ بُووِدُونَ4 [يس : 4 وكما قيل : حين نزلت: #وشْرهم 
يوم ألقيمَةٍ عل وَجُوههم» [الإسراء: 917]» قالوا: يا رسُولَ اللَّوء كيف يمْشُونَ 3 
وُجِومِهمْ؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الذي أَمْشَاهُمْ عَلَى أرْجُلهمْ قادرٌ على أنْ 
لمشي على 0 فلا يتحيّر في مثل هذا إلا ضعيف العقل””*'» أو ليس قد 
أخبرنا أنه: «كا نضحت جُلْودُهُم بَدَلْنَهُمْ جِنُودًا عَبْرَهَا4 [النساء: 51]: وقال تعالى: 
«سَرَايلُهُر مّن فَطِرَانِ 4 راع هيم: .]6١‏ 

وعن الحسن : 8 ولم أسمع فيه من الصحابة شيئاً . 

قال ابنْ كيسان: هو طعام يضرعون عنده» ويذلون» ويتضرعون منه إلى الله تعالى» 
طلباً للخلاص منهء فسمي بذلك؛ لأن آكله يتضرع في أن يعفى منه» للكراهة وخشونته. 

قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتقاً من الضارعء وهو الذليل» أي: ذو 
ضراعة؛ أي: من شربه ذليل تلحقه ضراعة . 


.57/5١ ينظر المصدر السايق. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(©) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5١/5١(‏ (1) تقدم. 
(5) في أ: القلب. 


سورة الغاشية / الآيات: ١‏ لا ل ل سسسصصسسه©ة؟ 


فإن قيل : قد قال تعالى في موضع آخر : لايس لَه اليم َهُنَا حم ولا طَعَام إلا من سين # [الحاقة : 
0 755]. وقال تعالى ‏ هاهنا _: إلا من صَرِيع4 وهو غير الغسلين» فما وجه الجمع؟. 

والجواب: أن النار دركات» فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين» 
ومنهم من طعامه الضريع. ومنهم من شرابه الحميم» ومنهم من شرابه الصديد. 

قال الكلبيُ: الضريع في درجة ليس فيها غيره» والزقوم في درجة أخرى” 

قوله : الا شْينُ4 . ٠‏ 

قال الزمخشريٌ 6 لمر فوع المحل» أو مجرور على وصف طعامء أو ضريع»). 

كال تان 7 «أما وصفه ب «ضريع» فيصح؛ لأنه نبت نفي عنه السمن» 
والإغناء من الجوع. وأما رفعه على وصمه الطعام. فلا يصح؛ لأن الطعام منفي» والسمن 
إلا من ضريع؛ فيصير المعنى: أن لهم طعاما يسمن ويغني من جوع من غير الضريع. كما 
تقول: ليس"لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمروء فمعناه: أن له مالا لا ينتفع به 
غير مال عمرو». 

قال شهاب الا 5 وهذا لا يرد؛ لأنه على تقدير تسليم القول بالمفهوم. وقد 
منع منه مانعء كالسياق في الآية الكريمة . 

ثم قال أبو حيّان2 : ولو قيل: الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في: 
إلا من ضريع»» كان صحيحاً؛ لأنه في موضع رفع. على أنه بدل من اسم ليس» ل 
ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع؛ إذ لا طعام من ضريع غير مسمن» ولا مغن من 
جوع. وهذا 0 ومعنى واضح . 

وقال الزمخشر : أيضاً : «أو أريد لا طعام لهم أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام 
ا مر ا أن الطعام ما أشبعء أو أسمن» وهو عنهما بمعزل. كما 
تقول : ا » تريد نفي الظل على التوكيد» . 

الاو ان 7 ايه منقطعاً؛ ليم ا 
طَعَامُ | 0" [الحاقة : 00 


(5 


.17/5 ذكره القرطبي في تفسيره (0؟/١5١). (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.61١77/5 اليحر المحيط 45/8/8. (؟) الدر المصون‎ .)9( 
البحر المحيط 4508/8. (6) الكشاف 7/5 ”17ل.‎ )0( 

(0) البحر المحيط 408/8. 


41 سح ا يا 7 ا ا تلت و8 القاشية:/ الآنات ١57:‏ 


قال شهابُ الدين''2: وعلى قول الزمخشري المتقدم لا يلزم أن يكون منقطعاًء إذ 
المراد نفي الشيء بدليله أي: إن كان لهم طعامء فليس إلا هذا الذي لا يعده أحد طعاماًء 
ومثله: ليس له ظل إلا الشمس وقد مضى تحقيق قيق هذا عند قوله تعالى: للا يَدُوقُوَ فيها 
المونة إلا المركه الذرلة 4" .وفوله:[الطوين] 
6 ولا عَيْبَ فِيهِمُْ غَيْرَ أنَّ سَيُوفَهُم تس لم م ا ا 

ومثله كثير . 

فصل فى المراد بالآية 

المعنى: أن طعامهم ليس من جنس طعام الإنس؛ لأنه نوع من أنواع الشوكء 
والشوك مما ترعاه الإبل» وهذا النوع مما تنفر عنه الإبل» فإذن منفعة الغذاء منتفية عنهء 
وهما: إماطة الجوعء وإفادة القوة والسمن في البدن أو يكون المعنى: ليس لهم طعام 
أصلاً؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنسان؛ لأن الطعام ما أشبع أو أسمن. 

قال المفسرون: لما نزلت هذه الآيةء قال المشركون: إن إبلنا لتسمن بالضريع» 
فنزلت : ألا شمن ولا بشى في من جوع © وكذا فإن الإبل ترعاه رطباء فإذا يبس لم تأكله. 

وقيل: اشتبه عليهم أمرهء فظنوه كغيره من النَّبتِ النافع ؛ لأن المضارعة المشابهة» 
فوجدوه لا يسمن ولا يغني من جوع» فيكون المعنى : أن طعامهم من ضريع لا يسمن من 
جنس ضريعكم» إنما هؤ من ضريع غير مسمن» 0 


02 


قوله تعالى: ( نير ويد أنه 3 لها رافية 3 نجَتر عابو 19 
نعم فا لد لي ©) نبا عزنا رن 02 نان زة ©) نذأت تشرة 2 ارد 
مصفوكة (2) وتران موه 9 * 

قوله: وجوه بَوْميِذٍ عمَة4. أي: ذات نعمةء وهي وجوه المؤمنين» نعمت بما 
عاك من خافة ا 

وقيل: ذات بهجة وحسن. لقوله تعالى: #تعرِفُ فى وجوههم تَضْرَة أَلتَعيِمِ © [المطففين : 
14 أي : متنعمة الِسَعْيهًااء أي : لعملها الذي عملته في الدنيا «راضيةٌ» في الآخرة حين 
أعطيت الجنة بعملهاء وفيها واو مضمرة. والتقدير: ووجوه يومئذء ليفصل بينهاء وبين 
الوجوه المتقدمة» والوجوه عبارة عن الأنفس . 


.05 الدر المصون 0177/5. (؟) سورة الدخان أية‎ )١( 
تقدم.‎ )9( 
زاد فى أ: لما ذكر تعالى وعيد الكفار أتبعه بشرح أحوال المؤمنين.‎ )8( 


«في جَنَّةِ عَاليََِ 4 أي : مرتفعة؛ لأنها فوق السماوات . 

وقيل : عالية الفدنا لأن فيها ما تشتهي الأنفس زتلةٌ الأعين: 

قوله: سكم تنمع بها ليه 4 . 

راع ': بالياء من تحت مضمومة؛ على ما لم يسم فاعله. 
«لاغية» رفعا لقيامه مقام الفاعل . 

وقرأ نافع كذلك إلا أنه بالتاء من فوق”"*» والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأن التأنيث 
مجازي . 

وقرأ الباقون: بفتح التاء من فوق» ونصب: «لاغية»» فيجوز أن تكون التاء 
للخطاب» أي: لا تسمع أنت» وأن تكون للتأنيث» أي: لا تسمع الوجوه. 

وقرأ الفضلٌ والجحدري”” : للا يَسْمَعْ) بياء الغيبة مفتوحة «لاغيةً؛ نصباًء أي: لا 
يسمع فيها أحد. 

و الاغية» يجوز أن تكون صفة لكلمة على معنى: النسب» أي: ذات لغوء أو على 
إسناد اللغو إليها مجازاً. وأن تكون صفة لجماعة. أي: جماعة يا وأن تكون 
مصدراًء كالعافية والعاقبة» كقوله: الا يسَمَعُونَ فا لها ولا نما [الواقعة: 5؟].» واللَّعُوُ: 
اللَّمَا واللاغية بمعنى واحد؛ قال الشاعر: [الرجز] 

6 عن اللْمًا ورقث لعل 

قال الفراء والأخفش: أي : لا تسمع فيها كلمة لغو. 

والمراد باللغو: ستة أوجه: 

أحدها: كذباً وبهتاناً وكفراً بالله عز وجلء قاله ابن عباس © 

الثاني : لا باطل ولا إثمء قاله قتادة”"' . 

الثالث: أنه الشتمء قاله ممجاهد9) 


دق ينظر: السبعة امت والحجة 1/5 للم وإعراب القراءات 2 وحجة القراءات لكلل 
() ينظر السابق. (*) ينظر: الدر المصون 014/5. 
(4) البيت للعجاج وقبله: 


ورب أَسْرَاب خحجحيج؛ : 
ينظر: ديوان العجاج ص 7595» ومجاز القرآن ١/لاء‏ والمحتسب 747/5 واللسان (رفث)» 
و (كظم)ء و(سرب)ء. والقرطبي فضفة 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)537/5١(‏ 

030 أخرجه الطبري في «تفسيره» )2004/١7(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 01/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم . 0 

ف4 أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 204) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 974) وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 


سورة البقرة / الآية: ١513‏ ايحا 
يي يي ب لت 


عدالة هذه الأمة» وعن خيريتهمء فلو أقدموا على شيء من المَخظورات لما اتصفوا 
بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المَخْظُورات وجب أن يكون قولهم 
حجّةء فإن قيل: الآية متروكة الظاهر؛ لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي انّضَّاف كل واحد 
منهم بهاء وخلاف ذلك معلوم بالضرورة» فلا بد من حملها على البعض» فنحن نحملها 
على الأئمة المعصومين. 

فالجواب: أنها ليست متروكة الظاهرء لكن لا نسلم أن الوسط من كل شيء 
خياره» والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين : 

الأول : أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات» واجتناب المحرمات» وهذا من 
فعل العبد» وقد أخبر الله تعالى ‏ أنه جعلهم وسطأء وذلك يقتضي أن يكون كونهم 
وسطاً غير كونهم عدولا وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال. 

الغانى: أن الوّسَط اسم لما يكون متوسطاً بين شيئين» فجعله حقيقة في العدالة 
والخيرية يقتضي الاشتراك» وهو خلاف الأصل . 


- في هذا الصّدد لم يلجأ معظم المصئفين إلى أدلَةِ لإثبات دعوى الجمهور وهي إمكان الإجماع» بل 
اكتفوا بإيراد شبه الخصوم ثم هدمهاء وفي ذلك إِشْعَار بأن دعواهم بلغت من البَدامّة إلى حدٌ لا تحتاج 
فيه إلى دليل أو تنبيهء وَرْبٌ سكوت أفْصَحُ من كلام. 
قالوا: أولاً لو أمكن أتُفاقهمء لأمكن نقل الحكم إليهم جميعاً؛ لأنّ اتفاقهم فرع تساؤلهم من نقل 
الحكم إليهمء فلا يتحمَّنُ إلا بعد تحفّقه» ونقل الحكم إليهم جميعاً باطل ؛ لأن انتشارهم في الأقطار 
يمنع منه عادة» فبطل المقدّم وثبت نقيضهء وهو عدم إفكانه. 
والجوابٌ: قولكم «انتشارهم في الأقْطَارِ) يَمْتَعُ من نقل الحكم إليهم مَمْنُوعٌ؛ فإنّهُ لا منع في المتواتر؛ 
كالكتاب فهو لشهرته لا يخفى على أحدء ولا في أوائل الإسلام؛ أن المجتهدين كانوا قليلين» فيتيسر 
نقل الحكم إليهم: ولا بعد جدّهم في الطّلب والبحثء فإن المظُلُوب لا يخفى على الطالب الجاذ 
وجدّهم في طلب العلم لا ينكره أحدء فمنهم من رَحَلَ من أَضْفَّهَانَ ببلاد الفرس إلى «معرّة النّعَمان" ب 
«الشام» على بعد ما بين البلدين» ولم يكن له من غرض سوى تحقيق بعض مسائل العلم» وأْمْئَال هذا 
من طُلأبٍ العلم من المسْلِمين كثيرٌء تقرأ تاريخ حياتهم فتجدهم تحملوا المشاقٌ» واقتحموا العقبات» 
وساحوا في أَرْجَاءِ الدُنيا من «الفرس»» و «العراق»» و «الشام»» و«مصر)ء و «الأندلس»؛ ليدرسوا 
على مشاهير العلماءء وليطفئوا نيران ظَمئِهم إلى العلوم بالريٌ من مناهله؛ وبالجملة؛ لم نجد أمة بذلت 
في هذا المضمّار مثل ما بذلت هذه الأمة. 
قالوا ثانياً: لو أمكن اتفاقهمء فإمًا أن يكون عن قاطع» أو ظئّي؛ إِذْ لا بد للإجماع من مستند» وليس 
وراءهما مُسْبَّتَدٌ يستند إليه» والتالي بشقَيّه باطل» نا آلْقَاطِمُ : فلأن العادة تحيل عدم الاطلاع عليه؛ 
مر الذُواعي على نقله: ولو اطلع عليه لنقل. لكنه لم ينقل» فلم يطلع عليه؛ فليس الإِججمَع عن 
قطعي» والظنيُ تحيل العادة الاتفاق عليه؛ لاختلاف القرائح» وتباين الأنظار. 
والجواب بالمنع فيهماء أَنّا القاطع: فلأنه لا يجب نقله عادةٌ؛ إِذْ قد يستغنى عن نقله بحصول الإجماع 
الذي هو أقوى مِنْهُ؛ لعدم إحتمال النسخء بخلاف القَاطِعْء وَأمّا الظنيُ: فلأنه قد يكون جليًا فتقبلة 
القرائح فتتّفق عليه» واختلاف القرائح والأنْظَارٍ إِنّما يمنع الاتمّاق في الظن الخفيٌء دون الجليّ . 


الل سس سس سس صورة الغاشية / الآيات: ١5-42‏ 


00 0 ١ 

الرابع : المعصية؛ قاله الحسن”''. 

الخامس : لا يسمع فيها حالف يحلف بكذب» قاله الفراء . 

وقال الكلبي: لا يسمع في الجنة حالف بيمين برّة ولا فاجرة”) 

السادس: لا يسمع في كلامهم كلمة لغو؛ لأن أهل الجنّة لا يتكلمون إلا بالحكمة» 
وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم. قاله الفراء» وهو أحسن الأقوالء قاله القفال 
والزجاج. 

قوله: «فيها عين جَارِيةٌ 4 لأف بماء مندفق» وأنواع الأشربة اللذيذة على وجه 
الأرض من غير أخدود. 

قال الزمخشريٌ”": يريد عيوناً في غاية الكثرة» كقوله تعالى: طعَلِمَتَ نَنْسٌ» 
[الانفطار: 16 

قوله : 9#فها سور مَرمْوعة #. أي : عالية في الهواء . 

واب مَوَصْوءَةٌ 4 والأكواب: الكيزان التي لا عُرى لهاء والإبريق: هو ماله عروةٌ 
وخرطومء والكوب: ما ليس له عروةٌ وخرطوم. 

وقوله: #مَوْصُوءَةٌ * أي : معدة لأهلها. 

وقيل : موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياهاء لكونها من ذهب» وفضة» 
وجوهرء وتلذذهم بالشرب منها 

وقيل: موضوعة عن حد الكبرء أي هي أوساط بين الصغر والكبرء كقوله تعالى: 
*#مَدَرُوهًا لَقَديَا» [الإنسان: .]١5‏ 

قوله: #ومارقٌ. مَصِفُوية 24 النمارق جمع «نمرق» وهي الوسادة قالت: 
1 تخنْ نات طارقٌ ‏ قَمْشِيعَلَوالئَمَارق9©) 

وقال الشاعر: 


.)58/؟١( ذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 510) والقرطبي‎ )١( 

(0) ينظر المصدر السابق. (*) ينظر الكشاف 4/ *74. 

(5) البيت لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص ١4؛‏ والأغاني /١١‏ 4# ", 6١47/1١؛‏ ولها أو لهند بنت 
بياضة بن رياح (أو رباح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني 404/7؛ ولسان العرب 
(طرق) ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإياديّ في معحم ما استعجم ص ١؛‏ ولهند بنت 
الفند الزماني (سهل بن شيبان) في الأغانيى 77/ 705؛ ولهند دون تحديد فى لسان العرب (نمرق)؛ 
وللقرشية في جمهرة اللغة ص 07"؛؟ وبلا نسبة في الأغاني 84؛ ومغني اللبيب ١/8410؛‏ 
وهمع الهوامع /١‏ الا .١‏ 


سورة الغاشية / الآيات: /ا١‏ - 5384 


515ب - كُهُولَ وسُبَانٌ جِسانٌ وجُوهِهُمْ على سُرر مَضْفوفَةٍوتمارقي"" 


والتعرق والسزقة ؟ ومنادة امعينة: 

والنمرق: بضم النون والراء وكسرهما لغتان؛ أشهرهما الأولى. 

قوله: لوَرَرإنُ4: جمع 'زَرْبيّة» [بفتح الزاي وكسرها]”'' لغتان مشهورتان» وهي 
الس العراضن, 

وقيل: ما له منها خملة. قال أبو عبيدة: «الرَّرَابِيُ» : الطنافس التي لها خمل رقيق» 
واحدتها: زَرْبِيَة . 

قال الكلبئٌ والفراءً: «المَبُْوئّة؛: المبسوطة”". 

وقال عكرمةٌ: بعضها فوق بعض”؟'. 

وقال الفراء : كثيرة . 

وقال القتبي : متفرقة في المجالس . 

قال القرطبي”*': وهذا أصح. فهي كثيرة متفرقة» ومنه قوله تعالى: لوَيَثَ فِبَا من 
كل دَآبَةَ * [البقرة: .]١715‏ 

وقال أبو بكر بنٌ الأنباريٌ: وحدّثنا أحمذ بن الحخسين» قال: حدثنا حُسَينُ بن عرفة 
قال: حدثنا عمّار بِنُ محمد قال: صليت خلف منصور بن المعتمرء فقرأ: هَل أَنَنكَ 
حَدِيثُ الْعَيْيَة4 وقرأ”"': «ورَرَاقٌ مَبنوَْةُ4 : متكئين فيها ناعمين . 

ا 0 د إِلَ الْإبلِ كيف خِلِفَتَ 9 رَإِلَ امد كت رَفِعتْ 
ل دك َل أل كنك سلكت 407 


م 0 ره 


قوله: #أفلا ينظرونَ ِل الْإبلٍ 039 000 
الكمّار من ذلك» 00 وأنكرواء فذكرهم الله صنعته.ء وقدرته» وأنه ‏ تعالى - قادر على كل 
ل يت ل ل ل لأنبا كثيرة في بلاد العرب» وم 
يروا الفيلة» فنبههم تعالى على عظيم من خلقه. قد ذلله للصغير من خلقه يقوده:وينيخه وينهضه» 
ويحمل عليه الثقيل من الأحمال» وهو بارك؛ فينهض بثقيل حمله» وليس ذلك في شيء من ال حيوان 
غير قأراهم عظيماً مو جكلتة:'يدلهم بذلك عل توحيده »«وعظيم قيرتةاتعاى» ْ 


.61١5/5 والبحر 8/ لاه: والدر‎ ,»*/٠ والقرطبي‎ »)١17( ينظر ديوانه‎ )١( 

(6) سقط من: ب. 

() ذكره القرطبي )١5 /75١(‏ عن الكلبى ومثله عن قتادة أخرجه الطبري في "تفسيره» /١7(‏ 580) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 01/4) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 61/4) وعزاه إلى عبد بن حميد:وابن أبي حاتم عن عكرمة . 

(5) الجامع لأحكام القرآن .54/٠١‏ (5) ينظر السابق . ١‏ 


ااا سس سس سس سورةالغاشية/ الآيات: 5١-1١1‏ 


وعن بعض الحكماء: أنه حدث عن البعير» وبديع < خلقه؛ وقد نشأ في بلاد لا إبل 
فيهاء ففكرء ثم قال: يوشك أن تكون طوال الأعناق. 

قال ابنُ الخطيب”'': الإبل لها خواص» منها أنه - تعالى - جعل الحيوان الذي 
يقتنى أنواعاًء فتارة يقتنى ليؤكل لحمه. وتارة ليشرب لبنه» وتارة ليحمل الناس في 
الأسفارء ول الم عن ااي وتارة للزّينة والجمال» وهذه المنافع بأسرها 
حاصلة في الإبل» ثم إنها فاقت في كل خصلة من هذه الخصال غيرها من الحيوان 
المختص ببعضهاء مع صبرها على العطش» وقطع المفاوز بالأحمال الثقيلة» وقناعتها في 
العلف بنبات البرء ولقد ضللنا الطريق في مفازة» فقدموا جملا واتبعوه. فهداهم للطريق 
بعد زمان طويل؛ مع كثرة المعاطف والتلول» فانظر كيف ثبت واهتدى على ما عجزت 
عنه ذوو العقول. 

ومنها: أنه في غاية القوة والصبر على العمل. 

ومنها: أنها مع كونها كذلك منقادة للصّبي الصغير. 

ومنها: أنها تحمل وهي باركة» ثم تقوم بحملهاء وهذه الصفات توجب على العاقل 
أن ينظر في خلقها وتركيبهاء ويستدل بذلك على وجود الصانع الحكيم جلت قدرته. 

فصل 

قال قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما: لما ذكر الله تعالى ‏ السرر المرفوعة» قالوا: كيف 
نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبين أن الإبل «تبرك» حتى يحمل عليهاء ثم تقومء 
فكذلك تلك السرر تتطامَنُ» ثم ترتفع”" . 

وقال المبرد: الإبل هنا: القطعٌ العظيمة من السَّحاب . 

وقال النعلبي: ولم أجد لذلك أصلاً في كتب الأئمة”© 

قال القرطبي”*'': قد ذكره الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب» قال أبو عمرو: 
من قرأها: لأفلا يظرُونَ إل الإيلٍ حَيْتَ خِْقَتْ4 بالتخفيف. عنى بها: البعير؛ لأنها من 
ذوات الأربع» يبرك» فخي علم الخدرلة: وغيره من ذوات الأربع» لا يحمل عليه إلا 
وهو قائم. ومن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنى بها السحاب التي تحمل الماء والمطر. 

وقال الماورديٌ: وفي الإبل وجهان: 

أظهرهما: أنها «الإبل». 


.)51/؟١( ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ )1( .١57/”١ الفخر الرازي‎ )١( 
.)55 /5١( ينظر المصدر السابق. (5) ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


سورة الغاشية / الآيات: /ا١  5١١ ٠١‏ 


والثاني : أنها «السحاب» فإن كان المراد بها السحاب» فلما فيها من الآيات الدالة 
على قدرته» والمنافع العامة لجميع خلقه . 

وإن كان المراد بها الإبل من النعم؛ فلأن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوان؛ 
لأن ضروبه أربعة: حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة, والإبل تجمع هذه الخلال 
الأربع» فكانت النعمة بها أعم. وظهور القدرة بها أتم. 

وقيل للحسن : الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: العرب بعيدة العهدٍ بالفيل» ثم هو 
لا يؤكل لحمه» ولا يركب ظهره. وال 


فصل في الكلام على الإبل 

الإبل : اسم جمعء واحده: بعيرء وناقة. وحمل ولا واحد لها من لفظهاء وهو 
مؤنث» ولذلك تدخل عليه تاء التأنيث حال تصغيرهء فيقال: أبيلة . 

قال القرطبيع”"": لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين» فالتأنيث لها لازم 
وربما قالوا للإبل: إِبْل - بسكون الباء ‏ للتخفيف» والجمع: آبال واشتقوا من لفظه. 
فقالوا: تأبل زيدء أي كثرت إبله. وتعجبوا من هذاء فقالوا: ما آبله! أي: ما أكثر إبله! 
وتقدم في سورة «الأنعام»”" . 

قوله: «كَيِْفَ): منصوب ب ١«خُلِقَتْ؛‏ على حد نصبها في قوله تعالى: 9كَيْتَ 
تَكُْوت4: والجملة بدل من «الإبل» بدل اشتمال؛ فتكون في محل جرء وهي في 
الحقيقة معلقة بالنظر. وقد دخلت «إلى» على «كيف» في قولهم : «انظر إلى كيف يصنع»ء. 
وقد تبدل الجملة المشتملة على استفهام من اسم ليس فيه استفهامء كقولهم: «عرفت زيدا 
أبو من هو على خلاف بين النحويين. 

وقرأ العامة: «خُلِقَتْء ورُفِعَتْء وتُصِبَتْء وسُطِحَتْ» مبنياً للمفعول» والتاء ساكنة 

وقرأ أمير المؤمنين» وابن أبي عبلة» وأبو حيوة» قال القرطبي”*؟': وابن السميفع 
وأبو العالية: «خلقتُ» وما بعده بتاء المتكلم» مبنياً للفاعل . 

والعامة على : «سُطِحَتْ) مخففاً. 

وقرا الحْسِن وأبوحيوة وآبوا.رجاء”*؟ : «سَطعَكٌة عشديد الطاء وإسكان العاء. 


)١(‏ ذكره البغوي في #تفسيره» (4/ )48١‏ عن الحسن. 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن /5١(‏ 58). (") آية 58. 

(4) ينظر: السابق» والمحرر الوجيز ه/ 6/ا5» والبحر المحيط 8/ 559» والدر المصون 7/5 .01١5‏ 
(0) وكذا هارون الرشيد. ينظر: المحرر الوجيز 0/ 5/0 » والبحر المحيط 559/8» والدر المصون 0154/5. 


سورة الغاشية / الآيات : ولت فى 


قال القرطبيُ"'': وقدم الإبل في الذكرء ولو قدم غيرها لجاز. 

قال القشيريٌ: وليس هذا مما يطلب فيه نوع حكمة. 

قوله: لوَإِلَ الله كف رُفْمَتَ4. أي :. رفعت عن الأرض بغير عمدٍ بعيدة المدى . 

وقيل: رفعت فلا ينالها شيء . 

قوله: لَِلَ لبا كنفَ ثِبَتْ4 نصباً ثابتا راسخاً لا يميل ولا يزول» وذلك أن 
الأرض لما دحيت مادت» فأرساها بالجبال» كما قال تعالى: ##وَجَعَلَنا في لاض رواسى أن 
َمِيدَ بِهِمَ * [الأنبياء: .]"١‏ 

قوله: «رَل الخض كك شتت سَطِحَتٌ » ممهدة. أي : بسطث ومدث؛ واستدل بعضهم 
120700000007 

قال ابنُ الخطيب”"': وهو ضعيف؛ لأن الكرة إذا كانت في غاية العطمة تكون كل 
قطعة منها كالسطح . 

فإن قيل: ما المناسية بين هذه الأشياء؟ . 

فالجؤوات: قال الرمحشرئ”" .هن :فشر الإتل بالسحابهفالمكاسية ظاهزة» وذلك 
تشبيه ومجازء ومن حملها على الإبل؛ فالمناسبة بينها وبين السماء والأرض والجبال من 
وجهين : 

الأول: أن القرآن نزل على العرب» وكانوا يسافرون كثيراًء وكانوا يسيرون عليها في 
المهامه والقفارء مستوحشين منفردين عن الناس» والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكر في 
الأشياء ؛ لأنه ليس معه من يحادثه. وليس هناك من يشغل به سمعه ويصرهء فلا بد من أن 
يجعل دأبه الفكر» ٠‏ فإذا فكر في تلك الحالء فأوّل ما يقع بصره على الجمل الذي هو 
راكبه» فيرى منظراً عجيباًء وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماءء وإذا نظر يميناً وشمالا 
لم ير غير الجبال» وإذا نظر إلى تحت لم ير غير الأرض» فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت 
الخلوةٍ والانفراد» حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النّظر. 

الثاني: أن جميع المخلوقات دالة على الصانع ‏ جلت قدرته ‏ إلا أنها قسمان: 
منها ما للشهوة فيه حظ كالوجه الحسن. والبساتين للتّزهة. والذهب والفضةء ونحوهاء 
فهذه مع دلالتها على الصّانع» قد يمنع استحسانها عن إكمال النظر فيها 

ومنها ما لا حظ فيه للشهوة كهذه الأشياء. فأمر بالنظر فيهاء إذ لا مانع من إكمال 
النظر. 


.١54/91١ الفخر الرازي‎ )0( .716/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١54 /7١ الكشاف 5/ 15لاء والرازي‎ )9( 
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ا 5-0 
قوله: #فَدَكُر4 أي: عظهم يا محمد وخوفهم. 
«إِنَّمَآ أنتَ مَدَكرُ 4 : واعظ . 
«لَنْتَ عَليّهم بِمْصَيْطر 4 أي بمسلّط فتقتلهم. ثم نسختها آية السيف. 
وقرأ العامة: «بمصيطر» بالصّاد. 
وعئناء 177 بالسين, 
وخلف: بإشمام الصاد زايا بلا خلاف. 
وعن خلاد: وجهان. 
وقرأ هارون الأعور: «بمصيطر» ‏ بفتح الطاء ‏ اسم مفعول؛ لأن «سيطر؛» عندهم 


[ويدل على ذلك فعل المطاوعة» وهو تسيطرء ولم يجىء اسم فاعل على مفعل إلا 
مسيطر» ومبيقرء ومهيمن» ومبيطر؛ من سيطرء وبيقر» وهيمن» وبيطر» وقد جاء مجيمر 
اسم وادٍء ومديبرء 00 أن يكون أصلهما مجمر ومدبرء فصغرا. 

قال شهاب الدين”': قد تقدم أن بعضهم جعل مهيمناً مصغراًء وتقدم أنه خطأ 
عظيم' ا ]31 

قال القرطبيئُ””؟': «وفي الصحاح”*؟: المسيطر والمصيطر: المسلط على الشيء؛ 
ليشرف عليه ويتعهّد أحواله. ويكتب عمله. وأصله من السطر؛ لأن معنى السطر ألا 
يتجاوزء فالكتاب مسطره والذي يفعله مسطر ومسيطرء يقال: سيطرت عليناء وقال 
تعالى : لنت عَلئْهم بِمَصَيْطرٍ ». وسطره أي : صرعه» . 

قوله: إلا مَن َوَلَ وَكمَر4 استثناء منقطع. أي: لكن من تولّى عن الوعظ والتذكرء 
فيعذبه الله العذاب الأكبرء وهو جهنم الدائم عذابهاء وإنما قال: «الأكبر»؛ لأنهم عذبوا 
في الدنيا بالجوع؛ والقّخطء والأسرء والقَّْلء ويؤيد هذا التأويل: قراءة”'' ابن مسعود: 
لإلا مَنْ تَوَلّى وكَفّر فإنّه يُعَذيُهُ الله . 


217١ وإعراب القراءات ؟/‎ 40١ - 100/5 ينظر قراءات هذه الكلمة في: السبعة 25487 والحجة‎ )١( 
05 والمحرز الوجيز 0 والبحر المحيط 4 والقرطبي‎ 

(9) الدر المصون 15/5١ه.‏ (”) سقط من ب. 

(4) الجامع لأحكام القرآن .55/7١‏ (5) الصحاح 7/ 58414. 

0) ينظر: الكشاف 5/ 55لاء والمحرر الوجيز 2/ 8/ا5. 


.م سورة الغاشية / الآيتان: 27٠8‏ 75 


وقيل : هو استثناء متصل » والمعنى: لست مسلط إلا على من تولى وكفرء فأنت 
مسلط عليه بالجهاد. والله - تعالى ‏ يعذبه ذلك العذاب الأكبرء فلا نسخ في الآية على 
هذا التقدير. 

وقرأ ابن عبّاس"'") وريد بن عليّ. وريد بن أسلم. وقتادةٌ: «ألا» حرف استفتاح 
وتنبيه؛ كقول امرىء القيس : [الطويل] 
1ه - ألآرْبَ يَوْم لَك مِنْهُنٌ صَالِح 78 ااا 

و ١مَنْ)‏ على هذا شرط. فالجملة مقدرة شرطية». والجواب : «فيعذبه الله»» والمبتدأ 
بعد الفاء مضمرء والتقدير: فهو يعذبه الله؛ لأنه لو أريد الجواب بالفعل الذي بعد الفاء 
لكان: ”إلا من تولى وكفر يعذبه الله». 

[قال شهاب الدين”": أو موصول مسن ]0 


قوله تعالى : إن نآ إِيَمَ (3©) ثم إن عدا حسام 47 


ع سامت 


ا 07 


قوله: ##إنَّ إِلَننآ اهم . أي : رجوعهم بعد الموت. والعامة: على تخفيف الياء» 


4 وكل ذي فَيِبَةيِفُوبُ ‏ وفَاقِبُالمَ وت لا ينون 


وقرأ أبو جعفر”'' وشيبة بتشديدها. 


قال أبو حاتم: لا يجوز التشديد. ولو جاز جاز مثله في الصيام والقيام . 

وقيل : لغتان بمعنى . 

قال شهابُ الدين”"": وقد اضطربت فيها أقوال التصريفيّين. 

فتوز عو مضد راك «انك الى وود «فَيْعَلا ك «بَيْطر) بقالدينةة (أنيكة يوي 


.51١6/5 والدر المصون‎ »55١ /8 ينظر: المحرر الوجيز 6/ 4,65» والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) صدر بيت وعجزه:‎ 
وَلَأَسِهِمَاتَوم بذدارَة جلجل‎ 

ينظر ديوان امرىء القيس ص .٠١‏ والجنى الدانيى ص 54””, ”44ء وخزانة الأدب */ 444» 
١؛»‏ والدرر ”/”18. وشرح شواهد المغني 4/١‏ وشرح المفصل 285/5 
والصاحبي في فقه اللغة ص 155١؛‏ ولسان العرب (سوا)ء ورصف المباني ص ١9”‏ وشرح 
الأشموني 254١/١‏ ومغني اللبيب ص . 2.47١ :١* .١4‏ وهمع الهوامع .554/١‏ 

(9) الدر المصون .6١6/5‏ (؟:) سقط من ب. 

(0) تقدم. 

(1) ينظر: الكشاف 4/ 745ء والمحرر الوجيز 5/ 810» والبحر المحيط 8/ »57١‏ والدر المصون .01١6/5‏ 

(0) الدر المصون ه0/ 6١1ه.‏ 


سورة الغاشية / الآيتان: ©7. 5١‏ وميم 


إيَاباً»: والأصل : أيُوبَ يُؤيوبُ إيواباً ك ١بَيْطرَ‏ يُبَيطِرُ؛ء فاجتمعت الواو والياء في جميع 
ذلك» وسبقت إحداهما بالسكونء» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء المزيدة فيهاء ف 
«إيّابَ» على هذا «فيعال». 

وقيل: بل هو مصدر ل «أوَّبَ) بزنة «فَوْعَلَ) ك «حَؤْقل)», والأصل: «إِوْوَاب» 
بوواين» الأولى : زائدةء والثانية: عين الكلمة» فسكنت الأولى بعد كسرة» فقلبت ياءء 
فصارت: (إيواباً»» فاجتمعت ياء وواو» وسبقت إحداهما بالسكونء فقلبت الواو ياء. 
وأدغمت في الياء بعدهاء فوزنه (فِيعَال» ك «حِيقّال؛, والأصل : «حِؤقَال؛. 

وقيل: بل هو مصدر ل «أوَّبَ؛. على وزن «فَعْوّل)2 ك 7(جَهُورا)ء والأصل: 
«إؤْوَّاب» على وزن (فِعْوّال»» ك «جهْوَار»» والأولى عين الكلمة» والثانية زائدة» وفعل به 
ما فعل بما قبله من القلب والإدغام» للعلل المتقدمة» وهي مفهومة مما مرّ. 

فإن قيل: الإدغام مانعٌ من قلب الواو ياء. 

قيل: إنما يمنع إذا كانت الواو والياء عينان» وقد عرفت أن الياء في: «فَيْعَل)'ء 
والواو في «قَوْعَلء وفَعْوّل» زائدتان. 

وقيل: بل هو مصدر ل «أوَّبَ» بزنة: «فعّل) نحو: «كذَّبَ اا والأصل : 
«إوّاب» قلبت الواو الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء فقيل: «إيواباً» . 

قال الزمخشريٌ”'': كديوان في «دِوّان»» ثم فعل به ما فعل ب «سيّد وميّت4» يعني 
أصله : سَيُْودء فقلبت وأدغم» وإلى هذا نحا أبو الفضل أيضا. 

إلا أن أبا حيّان رد ما قالاء”": بأنهم نصُوا على أن الواو الموضوعة على الإدغام 
وجاء ما قبلها مكسوراًء فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل الكسرة» قال: ومثلوا بنفس 
«إوَّاب) مصدر: (أوَّبَ) مشدداًء وب «الخرواط»)» مصدر «اخروّطً) قال: وأما تشبيه 
الزمخشري ب «ديوان»» فليس بجيد؛ لأنهم لم ينطقوا بها في الوضع مدغمة» ولم 
يقولوا: «دوان»» ولولا الجمع على: «دواوين" لم يعلم أن أصل هذه الياء واوء وقد 
نصوا على شذوذ: «ديوان»» فلا يقاس عليه غيره. 

قال شهاب الدين””": أما كونهم لم ينطقوا ب «دوان»؛ فلم يلزم منه رد ما قاله 
الزمخشري؛ ونص النحاة على أن أصل «ديوان»: «دِوّان؛» و «قيراط»: «قِرَاط» بدليل 
الجمع على «دواوين وقراريط»؛ وكونه شاذًا لا يقدح؛ لأنه لم يذكره مقيساً عليه؛ بل 
منظرا به. 


. 450 الكشاف 560/5/. زف البحر المحيط‎ )١( 
.601١6 7/5 الدر المصون‎ )"( 
٠١م‎ /7١ج اللآباب/‎ 
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وذهب مكي إلى نحو من هذاء فقال: وأصل الياء: واوء ولكن انقلبت ياء لانكسار 
ما قبلهاء وكان لزع من شدد أن يقول: إوَابهم؛ لأنه من الواوء أو يقول: إيوابهم» فيبدل 
من الأول المشدد ياءء كما قالوا «ديوان» وأصله: «دوان». انتهى. 

وقيل: هو مصدر ل (أوْبِ» بزنة: لأكْرمً؛ من الأوبء والأصل: (إواب»» كك 
(إكرام ؛» فأبدلت الهمزة الثانية ياء لسكونها بعد همزة مكسورة» فصار اللفظ اإيواباً»؛ 
اجتمعت الواو والياء على ما تقدم. فقلب. وأدغم. ووزنه: (إِفْعَال» وهذا راض 

وقال ابن عطية في هذا الو 5000 وكان الإدغام يردها «إواباً», لكن 
استحسنت فيه الياء على غير قياس . انتهى . 

وهذا ليس بجيد» لما عرفت من أنه لما قلبت الهمزة ياء. فالقياس أن تفعل ما تقدم 
من قلب الواو إلى الياء من دون عكس . 

قال شهات الدين"'" : اونما ذكرت هذه الأوجه مشروحة» لصعوبتهاء وعدم من 

يمعن النظر في مثل هذه المواضع القلقة» وقدم الخبر في قوله: «إِلَيئاء وعَليْتَا» مبالغة في. 
التشديد في الوعيد» . والله أعلم . 


روى التُعلبيُ في تفسيره 0 أ دي شرع تقال قال رسول الله كه : من 
قَرَأ سورة العَاشِيةَ حاسبة الله حَسَاباً يمير ل 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/ 6/ا4. 
(0) ينظر: الدر المصون .01١5/5‏ 


سورة الفجر 


5262 وهي ثلاثون آية» ومائة وتسع وثلاثون كلمة؛ وخمسمائة وسبعة وتسعون 

حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

5 0 2 0400 جاعم عر سد أ --10-1 2 2 10 50 ب مم 0 

قوله تعالى : لات 2©) َال عفر 62 وَالّغ وَلوزْ © وليل ا ير 9© 
ره ان أب كت ممعي 5س 7 جه 
عَلْ في دَلِكَ قسَمٌ نه جر 22 »* 

قوله تعالى: لوَليٍَْ 4 قيل: جواب القسم مذكورء وهو قوله تعالى: #إِنَّ ربّكَ 
بَاَلْمرّصَادِ» [الفجر: »]١5‏ قاله ابن الأنباري . 

وقيل: محذوفء. لدلالة المعنى عليه» أي : ليجازي كل واحد بما عمل» بدليل ما 
فعل بالقرون الخالية . 

وقدّره الزمخشريٌ”'': ليُعذِينٌ» قال: يدل عليه قوله تعالى: #أَلمَْ رّ* إلى قوله 
«قصبٌ). 

وقدره أبو حيّان”'2: بما دلت عليه خاتمة السورة قبلهء أي: لإيابهم إلينا وحسابهم 

وقال مقاتل: «هل» هنا: في موضع (إِنَّ» تقديره: «إنَّ في ذلك قسماً لذي حجرء 
ف «هل» على هذا في موضع جواب القسم . انتهى . 

وهذا قول باطل؛ لأنه لا يصلح أن يكون مقسماً عليه على تقدير تسليم أن التركيب 
هكذاء وإنما ذكرناه للتنبيه على سقوطه . 

وقيل :ثم مضاف محذوف» أي : صلاة الفجرء أو ربٌ الفجر. 

والعامة : على عدم التنوين في: «الفَجْر» والوثْرِء ويَسْرِا. 


أبو الدينار”" الأعرابى : بتنوين الثلاثة . 
وابو عرابي : بتنوين 


.4514/8 ينظر: الكشاف 507/5. (1) البحر المحيط‎ )١ 
.0١!؟/5 ينظر: البنحر المحيط 557/8». والدر المصون‎ )9( 


ينان 


١57 سورة البقرة / الآية:‎ ١: 
22122 722222212 2 ا‎ 


سلما اتصافهم بالخيرية» وذلك لا يكفي في حصول هذا الوصف الاجتناب عن 
الكبائر فقطء وإذا كان كذلك احتمل أن الذي اجتمعوا عليه وإن كان خطأء لكنه من 
الصّغائر» فلا يقدح ذلك في خيريتهم. ومما يؤكّد ذلك الاحتمال أنه تعالى - حكم 
بكونهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس. وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة. 

سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائرء ولكن الله - تعالى ‏ بيّن وصفهم بذلك 
لكونهم شهداء على النّاسء ومعلوم أن هذه الشهادة إنما تتحقق في الآخرة» فيلزم وجوب 
تحقق عدالتهم هناك. لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمّل. وذلك لا 
نزاع فيه؛ لأن الأمة تصير معصومة في الآخرة. 

فلم قلت: إنهم في الدنيا كذلك؟ 

سلمنا وجوب كونهم عدولاً في الدنياء لكن المخاطبين بهذا الخطاب [هم الذين 
كانوا موجودين عند نزول هذه الآية لأن الخطاب]”'' مع مَنْ لم يوجد مُحَالء وإذا كان 
كذلك. فهذه الآية تقتضي عدالة أولئنك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت لا عدالة 
غيرهم» فدلت الآية على أن إجماع [أولئك]”” حق» فيجب ألا نتممّك بالإجماع إلا إذا 
علمنا حصول قول كل أولئك فيه. 

لكن ذلك لا يمكن [إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم. وعلمنا 
بقاء كل واحد]” " منهم إلى ما بعد وفاة محمد يكةِ وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في 
ذلك الإجماعء ولما كان ذلك كالمتعذر امتنع التمسّك بالإجماع . 

والجواب عن قولهم: الآية متروكة الظاهر. 

قلنا: لا نُسلّم فإن قوله: «وكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطأه يقتضي أنه تعالى - جعل 
كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره بهذه الصفة . 

وعندنا أنهم في كل أمر اجتمعوا عليف فإِنْ كل واحد منهم يكون عدلاً في ذلك 
الأمرء بل إذا اختلفواء فعند ذلك قد يفعلون القبيح. وإنما قلنا: إن هذا الخطاب معهم 
حال الاجتماع؛ لأن قوله: «جَعَلْتَاكُمْ) خطاب لمجموعهم لا لكلّ واحد منهم وحد. 
على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد فيهم عدلا لكنا نقول ترك العمل به في 
حقٌ البعض لدليل قام عليه فوجب أن يبقى معمولاً به في حقّ الباقي» وهذا معنى ما قاله 
العلماء: ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك» بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فيما بينهم 
من يكون بهذه الصفة؛ فإذا كُنَا لا نعلمهم بأعيانهم افتقرنا إلى إجماع جماعتهم على القول 
والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم . 


مثاله: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قال: إن واحداً من أولاد فلان لا بد 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: القوم. (0) سقط في أ. 


سورة الفجر / الآيات : ١-ه‏ 


قال ابن خالويه: هذا ما روي عن بعض العرب أنه يقف على آ<. القوافي: 
بالتنوين» وإن كان فعلاء وإن كان فيه الألف واللام؛؟ قال الشاعر: [الوافر] 
89 أقِلَي اللَّوْمَ عَاذْلَ والعِتايَنْ وفولنئ:إن اصقت تقيد اصنات 07 

يعني : هذا تنوين الترنّم» وهو أن العربي إذا أراد ترك الترنم - وهو: مدّ الصوت - 
نون الكلمة» وإنما يكون في الروي المطلق. 

وقد عاب بعضهم النحويين تنوين الترنم» وقال: بل ينبغي أن يسموه بتنوين تركهء 
ولهذا التنوين قسيم آخرء يسمى: التنوين الغالي وهو ما يلحقٌ الرويّ المقيد؛ كقوله: [الرجز] 

واه خاوي الم حرفن 0 

على أن بعض العروضيين أنكروا وجوده؛ ولهذين التنوينين أحكام مخالفة لحكم 
التنوين مذكورة في علم النحو. 

والحاصل : أن هذا القارىء أجرى الفواصل مجرى القوافي؛ وله نظائر منها: 
«الرَسُولاء والسّبيلا» والظنُونا» «في الأحزاب 467993555٠‏ و«المتعال» في الرعد9© 
و اعَشْرا هنا. 

قال الزمخشري”'': فإن قيل: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال 
مخصوصة من نفس جنس الليالي العشر بعض منهاء أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرهاء 
فإن قلت: فهلا عرفت بلام العهد؛ لأنها ليال معلومة معهودة؟ . 

قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير؛ ولأن الأحسن أن 
تكون الكلمات متجانسة» ليكون الكلام أبعد من الإلغاز 000 


245/5” #/1651ء والخصائص‎ ,”88 2)59/١ وخزانة الأدب‎ 28١7 البيت لجرير ينظر ديوانه ص‎ )١( 
249١ والدرر 2197/6 5/ 25094277 وشرح أبيات سيبويه ”/749: وسر صناعة الإعراب ص‎ 
»؛ وشرح شواهد‎ 0١ عل ١مق امقى #“2,419 6# 2017 المت 5الاء وشرح الأشموني‎ 
»غ41/١ والمقاصد النحوية‎ .508 »7١6 /4 المغني 57/7لاء وشرح المفصل 15/4. والكتاب‎ 
وأوضح‎ 2١4١ .19 وهمع الهرامع ؟/ 4 505» والإنصاف ص 556., وجواهر الأدب ص‎ 
وشرح ابن‎ .7 07 ١59 المسالك 0 وخزانة الأدب 0 47 ١4/1ا"ء ورصف المباني ص‎ 


عقيل ص 2١١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 48., واللسان (خنا)ء والمنصف 5755/١‏ 5/ولء 
ونوادر أبي زيد ص .1١77‏ 
(") البيت لرؤبة بن العجاج وتمامه: 
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن 
ينظر ديوانه ص 2٠١5‏ وابن يعيش 21١8/75‏ 594/4 ]ل والهمع ؟/ 8٠١‏ 5” والضرائر ص ١7‏ 
والأشموني ١/؟8.‏ 
(9) آية 4. (؟) ينظر الكشاف 157/5 


سورة الفحر / الآيات: ١ه‏ احل 


يعني بتجانس اللامات؛ أن تكون كلها إِمّا للجنس» وإما للعهد» والغرض الظاهر أن 
اللامات في: «الفجر؛»؛ وما معهء للجنسء فلو جيء بالليالي معرفة بلام العهد لفات 
التجانس . 

أقسم سبحانه: بالفجرء وليال عشرء والشفع والوترء والليل إذا يسر: أقسام خمسة. 

واختلف في «الفجر»ء فقال علي وابنُ م الزبيتن وابن م عبّاس ‏ رضي الله عنهم -: 
«القَجْر؛ هنا: انفجار الطلعة عن الهار فن كل يز" 

قال ابن الخطيب”': أقسم تعالى بما يحصل فيه. من حصول”"" النورء وانتشار 
الناس» وسائر الحيوان في طلب الأرزاق» وذلك مشاكل لنشور الموتى» وفيه عبرة لمن 
تأمل. كقوله تعالى : ##والضّيح إِذَا نفس 4 [التكوير: »]١8‏ ومدح بكونه خالقاًء فقال 
سبحانه : قلق الإضباح* [الأنعام: 197]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه : النهار كله» وعبر عنه بالفجر؛ ان 

وروى ابن محيصن عن عطيّة عن ابن عباس : يعني : الم ار 

قال قتادةٌ: هو فجر أول يوم من المحره”" منه تنفجر السنة»؛ وعنه أيضاً: صلاة 
الصبح . 

وروى ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال: يريد صبيحة يوم النحر؛ لأن الله 
تعالى جعل لكل يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده؛ لأن يوم 
عرفة له ليلتان ليلة قبله وليلة بعدهء فمن أدرك الموقف الليلة التي بعد عرفة فقد أدرك 
الحج إلى طلوع فجر يوم النحرء وهذا قول مجاهد. 

وقال عكرمة: «والفجر» قال: انشقاق الفجر من يوم جمعة. 

وعن محمد بن كعب القرظي : «والفجر» قال: آخر أيام العشر إذا رفعت أو دفعت 
من جمع . 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأن الله تعالى قرن به الأيام» فقال تعالى : لأوَلَالٍ 
عَشْرِ # أي ليال عشر من ذي الحجة. 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (008/11) والحاكم (/2077) عن ابن عباس‎ )١( 
/5( وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان؟.‎ ) 0/7 

(0) ينظر: الفخر الرازي ١71//ا4١.‏ (0) في أ: ظهور. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره» (0048/17). (2) ذكره القرطبي في «تفسيره» (70/ 010 . 

() ينظر المصدر السابق. 


لقن سورة الفجر / الآيات: ١‏ -ه 


وقيل: هي العيون التي تنفجر منها المياه. 

قوله: َكل عَذْرِ» . 

العامة : على «ليال» بالتنوين» «عشر» صفة لها. 

وقرأ ابنُ عباس”''': «وليالٍ عشر» بالإضافة . 

فبعضهم قال : اليال» في هذه القراءة دون ياءء وبعضهم"" قال: «وليالي عشر' 
بالياء» وهو القياس . 

وقيل: المراد: ليالي أيام عشرء وكان من حقه على هذا أن يقال: عشرة؛ لأن 
المقدوة مذكن: 

ويجاب عنه : بأنه إذا حذف المعدود جاز الوجهان» ومنه : «وأَنْبِعَهُ بست مِنْ شوّالٍ). 

وسمع الكسائي: صمنا من الشهر خمساً. 

فصل في المراد بالعشر 

قال ابنُ عبّاس ومجاهدٌ والسديٍُ والكلبئُ: هو عشر ذي الحجة”” . 

وكال تسروق: : هي العشرة ة المذكورة في قوله - تعالى - في قصة موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام : اوَأَتْمَمئَهَا يِعَثْرٍ » 00 4 وهي أفضل أيام السنةِ”*'» قال رسول الله 
كل : ما مِنْ أمّام العمل الصَّالحٌ فِيِهِنَ أحَبُ إلى الله تعَالَى ‏ مِنْ عَشْرٍ ذِي الحجة)”" ؛ 
الا ا م 

وعن: ابن حبائن أيضا :”ع العشة الأواخر من برعضان20 

وقال الضحاك : أقسم الله تعالى ‏ بها لشرفها بليلة القدرء وكان كَكَِهِ إذا دخل 


.018/5 ينظر: الكشاف 55/5لاء والبحر المحيط 577/8» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: المحر الوجيز 5/0/!ا5» . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١‏ 0 عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة . 
وأخرجه الحاكم (؟/207) عن ابن عباس وصححه وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (9/57/اه) 
وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
«الشعب» وذكره عن عبد الله بن الزبير» ززاه تسته إلى عبد الزران دراي تسعد زابيه ن أبي حاتم . 

(5). أخرجه الطبري في «تفسيره» )21١0(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/4/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والبيهقي في الشعب. 

(0) أخرجه البخاري ؟/ /ا45 في كتاب العيدين: باب فضل فضل العلم في أيام التشريق (459) وأبو داود ؟/ 
6 في كتاب الصوم: : باب في صوم العشر (7478) وأخرجه الترمذي ١0/5‏ في كتاب الصوم: 
باب ما جاء في الأيام العشر (751) . 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )08١/57(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 
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لتر الأو انشرمن رطضان :قنك الكت رافظ أهله التيدين : 
لأن آخرها يوم عاشوراء» ولصومه فضل عظيه”"“. 
قوله: «والشَّفع وَالْوثر» . 
قرأ الأخوان” : بكسر الواو من: «الوثْر) . 
والباقون: بفتحهاء. وهما لغتان» كالحيبر والجبرء والفتح : لغة قريش ومن والاهاء 


والكسر: له تميم. 
وهاتان اللغتان في: «الوتر؛ء مقابل: «الشفع»» فأما في «الوتر» بمعنى: الثّرة؛ 
فبالكسر وحده. 


قال الزمخشريُّ: ونقل الأصمعي فيه اللغتين أيضاً. 

وقرأ أبو عمرو'”'' في رواية يونس عنه: بفتح الواو وكسر التاءء فيحتمل أن تكون 
لغة ثالثة» وأن يكون نقل كسرة الراء إلى التاء» إجراءً للوصل مجرى الوقف . 

فصل في الشفع والوتر 

قال ابن الخطيب”*': «الشَّفْعُ والوثْر؛: هو الذي تسميه العرب: الخساء والركاء. 
وتسميه العامة : الرّوجٌ والفرد. 

قال يونس : أهل العالية يقولون: «الوَّنْرُ» بالفتح في العددء و «الوثر» بالكسر في 
الذحل» وتميم يقولون: بكسر الواو فيهماء تقول: «أوترت أوتر إيتاراً» أي: جعلته وترأء 
ومنه قوله يكِ: من اسْتَجَمرَ فليوتز»"'. 

واختلف في الشفع والوترء فروى عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
كل قال: «الشَّفْعٌ والوتر: الصّلاة» مِنْها شَفْمٌء ا 

قال جابر بن عبد الله: قال النبي كَل : «والمَجَر وليّالٍ عَشْر) قال: «هُو الصّبْحُ 
وعَشْرُ النَخرِء والوترٌ: يومٌ عرقةء والشَّفْعُ: يومٌ النْخر»”* . 


2000 تقدم تخريجه . () تقدم تخريجه عن أبن عباس . 

() ينظر: .السبعة 547» والحجة »4٠7/5‏ وإعراب القراءات ”4177/7 وإعراب القراءات ١5ل.‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 45*/8» والدر المصون 018/5. 

(5) الفخر الرازي .١54 /9١‏ (5) تقدم. 

(0) أخرجه أحمد (5/ 157) والترمذي (787؟) والحاكم (؟/ 277) والطبري في «تفسيره» /١117(‏ 077) 
من طريق قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين به وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة. 

(4) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ )١4٠‏ وقال: رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير 
عياش بن عقبة وهو ثقة. 


ام سورة الفجر / الآيات: -١‏ ه 


وهو قول ابن عباس وعكرمة» واختاره النحاس وقال: حديث أبي الزبير عن جابرء 
هو الذي صح عن النبي كَل وهو أصح إسناداً من حديث عمران بن حصين» فيوم عرفة : 
وتر؛ لأنه تاسعهاء ويوم النحر: شفع؛ لأنه عاشرها. 

وعن أبي أيوب. قال: سئل النبي كككِةِ عن قوله تعالى: اولشف وَالْوثْرِ4. قال: 
«الشَُّعُ : يُومُ عَرفَةَ ويؤمٌ النّخْرِء والوترٌ: ليْلَهُ يَوْم الئخر»”" . 

وقال مجاهدٌ وابنُ السميفع وابنُ عباس: الشفع : خلقه؛ قال الله تعالى: #وََلقنكر 
أَرُوجَا4 [النبأ: 8]» والوئْرٌ: هو الله عز وجل. 

فقيل لمجاهد: أترويه عن أحد؟ قال: نعمء عن أبي سعيدٍ الخدريٌ عن رسول الله يك . 

ونحوه قال محمد بن سيرين» ومسروقء وأبّو صالح وقتادةٌ» قالوا: الشّفع: 
الخلقٌء قال تعالى: #وين كُلٍ نَىْءِ حَلَفَا رَوْبينْ» [الذاريات: 14]: الكفر والإيمان» 
والشقاوة والسعادة» والهدى والضلال» والنور والظلمة» والليل والنهارء والحر والبردء 
والشمس والقمرء والصيف والشتاءء والسماء والأرضء والإنس والجنء والوّثْر: هو الله 
تعالى» قال تعالى: #قلٌ هو أَّهُ أَحَدٌ أَنَّهُ ألصَكمَدُ 4 [الإخلاص: 2.١‏ ؟]. 

وقال يَكةِ: (إِنَّ للَّهِ تِسْعَة وتسْعِينٌ اسمأء واللّهُ وترّ يُحِبُ الوثرَ»”" . 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه _: الشّفْمٌ: صلاة الصبح.ء والوَّنْرٌُ: صلاة 
المفرونة . 

وقال الربيعٌ بِنُ أنس وأبو العالية: هي صلاة المغرب. فالشفع منها: الركعتان 
الأولياقه رلور الالة 20 

وقال ابن الزبير: الشفع : الحادي عشرء والثاني عشر من أيّامِ منى» والوتر: اليوم 
الثالث» قال تعالى : «فَمَن تَسَجّلَ في يَوْمبنِ قكآ نم عَلِدِهِ وَمَن تمر فل إنْم عَليو4”” [البقرة : 
١“‏ ؟]. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١4٠‏ وقال: رواه الطبراني في حديث طويل وفيه واصل بن 
السائب وهو متروك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (087/7) وزاد نسبته إلى ابن مردويه بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (077/17) عن ابن عباس ومجاهد والحسن وأبي صالح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )08١/7(‏ عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره عن أبي صالح وعزاه إلى عبد بن حميد. 

زفق تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (78/70) عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9717/11) عن الربيع بن أنس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3/ 
)١‏ عن أبي العالية وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه. 5 
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وثال عظلاة والفساة: : الشفعٌ : عشر ذي الحجة» والوتر: أيام منى الثلاثة''' . 

وقيل: الشفع والوتر: آدم - عليه الصلاة والسلام - كان وترأء فشفع بزوجته حواءء 
رواه ابن أبي نجيح» وحكاه القشيريٌ عن ابن عباس [رضي الله عنهما. وفي رواية: الشفع 
آدم وحواء. والوتر هو :الله تساذ 517 

وقيل: الشفع درجات الجنة» وهي ثمان» والوتر هي دركات النارء وهي سبع ء 
كأنه أقسم بالجنة والنار. قاله الحسين بن الفضل . 

وقيل: الشفع: الصفا والمروة» والوتر: الكعبة 

وقال مقاتل بن حيان: الشفع الأيام والليالي» والوتر الذي لا ليلة بعده» وهو يوم 
القيامة م 

: 5 دق 

وقيل غير ذلك] 1 

قال أبن الخطيب”* : كل هذه الوجوه محتملة .2 والظاهر لا شعار له بشيء من هذه 
الأشياء على التعيين» فإن ثبت في شيء منها خبرٌ عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أو إجماع من أهل التأويل؛ حكم بأنه المراد» وإن لم يثبت» وجب أن يكون الكلام على 
طريقة الجواز؛ لا على القطعء ولقائل أن يقول: إني أحمل الكلام على الكل؛ لأن 
الألف واللام في: «الشفع والوتر» يفيد العموم . 

قوله: #وَّلٍ إِا يَْرِ4. هذا قسم خامسء بعدما أقسم بالليالي العشر على 
الخصوص.». أقسم بالليل على العمومء ومعنى «يشر) أئ: يسرق افيه كما يقال: ليل 
نائم» ونهار صائم؛ قال: [الطويل] 
١‏ لَقذ لمْتِنَا يا أم غِيلانَ في السَّرَّى ونِمتء ومَالَيِلُالمَطِيَ بنائم 

ومنه قوله تعالى: #بَلْ مَكر أَلَيلٍ وَأَلتَهَارٍ د تَأَموتنَ» [سبأ: **]ء وهذا قول أكثر 
أهل المعاني» وهو قول القتبي والأخفش . 

وقال أكثر المفسرين: معنى «يَسْر): سار فذهب. 

وقال قتادةٌ وأبو العالية: جاء وأقبل”" . 


- وينظر تفسير الماوردي (571/5) والقرطبي (١؟58/5).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )077/١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 087) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن سعد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره الماوردي (517/1) والقرطبي (١؟/58).‏ 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (78/50). (8) سقط من ب. 

(5) الفخر الرازي .١859 7/9١‏ (6) تقدم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )074/١1(‏ عن قتادة بلفظ: سار وذكره السيوطي بهذا اللفظ في «الدر 
المنثور» (5/ 047) عن مجاهد وعزاه إلى الفريابي وعبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم . 


ا تت 1 سورة الفجر / الآيات : ١-مه‏ 


وقيل: المراد: ينقصء كقوله: #إذ أَدبر4 [المدثر: ]1 ##إدًا عَسَعَسٌ4 [التكوير: .]١7‏ 

و 'يَسْرِ): منصوب بمحذوف, هو فعل القسمء أي: أقسم به وقت سراهء» وحذف 
ياء «يَسْري» وقفاء وأثبتها وصلاء نافع وأبو عمروء وأثبتها في الحالين”' ابن كثيرء 

وإثباتها هو الأصل ؛ لأنها لام فعل مضارع مرفوع» وحذفها لموافقة المصحف. 
وموافقة رءوس الآي» وجرياً للفواصل مجرى القوافي. 

ومن فرق بين حالتي الوقف والوصل؛ فلأن الوقف محل استراحة. 

قال اال م الوياء «يسري» تحذف في الذّرجٍ اكتفاء عنها بالكسرة» وأما في 
الوقف فتحذف مع الكسرة». 

وهذه الأسماء كلها مجرورة بالقسمء والجواب محذوف». اتكدوي ]3 عدي 
بدليل قوله تعالى: #ألمَ رَ كيِفَ مَل رَبك يمَاو4. إلى قوله: فصب عِلْتهِرْ رَيُكَ سَوْط عَدَابٍ 24 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 

قوله: هَل في ذَلِكَ قم يرِى جم » . 

قيل: «هل» على بابها من الاستفهام الذي معناه التقريرء كقولك: ألم أنعم عليك 
إذا كنت قد أنعمت. 

وقيل: المراد بذلك : التوحيد. لما أقسم به وأقسم عليه» والمعنى: بل فى ذلك 
مقنع لذي حجر » ومعنى «لذي حجر»: لذي لب وعقل؛ قال الشاعر: [الطويل] 
5 وكيف يُرَجَى أنْ نَتُوبَ وإِنّمَا يُرَجَى مِنَ الفِثيانٍ من كان ذَا حجر 9©) 

وقال الحسن: لذي حِلْم. 

قال الفراء: الكل يرجع إلى معنى واحد: لذي جججرء ولذي عَقَلء ولذي جِلْم. 

وأصل الحججر: المنع» يقال لمن ملك نفسه ومنعها إنه لذو حجر. 

[ومنه سمي الحجر: المنع؛ لامتناعه بصلابته » ومنه : حجر الحاكم على فلان 1 
منعه من التصرف» ولذلك سميت الحجرة حجرة. لامتناع ما فيها بها]”*'. 


./51١ وإعراب القراءات 1415/7. وحجة القراءات‎ »4٠7/7 ينظر: الحجة‎ )١( 
ينظر: الكشاف 557/4/. (*) في أ: وهو.‎ )9( 
سقط من ب.‎ )6( .5"0/٠١ ينظر القرطبي‎ 2) 


سؤوة الفح الآيات 3525 7 حر ا ل شي تيت ضر 757718 


وقال الفراء: العرب تقول: إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطاً لهاء كأنه أخذ 

والمعنى: أن كلَّ ذلك دال على أن كل ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه 
دلائل وعجائب على التوحيد والربوبية» فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه . 

قال القاضي”'''2: وهذه الآية تدل على أن القسم واقع برب هذه الأمور؛ لأن الآية 
دالة على أن هذه مبالغة في القسمء والمبالغة لا تحصل إلا ذ في القسم بالله تعالى ؛ ولأن 
النهى قد ورد بأن يحلف العاقل بغير الله تعالى. 

7 كَىَّ آ هاه يَ 0/2 700 ل ا 4 لي 

قوله تعالى: آل ثّ كِِتَ مل ريْكَ يعاد (و) إِرَمَ دَاتٍ المماد (72) آلب لم باد 

و ورم 2 م م م7 حر معسر يدور 0 من كم 0 2< .5 
0 23 د 3 ا ل ذى الأراد 02 لذن طَمَوا 
1 © كنا نبا فيا الْمَسَادَ 9 فصب عَلِيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَابٍ 2 إنَّ 2 

قوله : 139 كك قل يك جار 4 : 

قرأ العامة: «يعاد»: مصروفاء (إرم) كم اليعرة. وفتح الراءء والميم. 

ف «عاد) اسم لرجل في الأصل. تم أطلق على القبيلة أو الحي» وقد تقدم الكلام 
عليه وأما: : «إِرَم؟ فقيل : أسم قب قبيلة. وقيل: اسم مدينة [اختلفوا في تعيينهاء فقيل : 
الإسكندرية»)» وقيل: «دمشق»2 وهذان القولان ضعيفان؛ لأنها منازل كانت. من «عمان) 
إلى «حضرموت»» وهى بلاد الرمال والأحقاف» وأما «الإسكندرية» و «دمشق)2» قليستا 
من بلاد الرمال]”" . 

فإن كانت اسم قبلة كانت بدلا أو :عطق نيان أو متضنؤية إعهار ؟ «أعن د وات 
كانت اسم مدينة» فتعلق الإعراب من: «عاد» وتخريجه على حذف مضافء كأنه قيل: 
بعاد أهل إرم. قاله الزمخشري”” . 

وهو حسن» ويبعد أن يكون بذلا مرف «عاد)ء,» يدل اشتمال : إذ ل" ضمير ه وتقديره 
قلق وقد يقال: إنه لما كان المراد”*' ب ١عاد»:‏ مدينتهم؛ لأن «إرم» قائمة مقام ذلك» 


ع اليل 

َإِرَمَ: اسم جد عاد وهو عادُ بِنُ عوص بن إرمٌ بْنِ نوح عليه الصلاة والسلام ؟ قال 
زهيرٌُ : [البسيط] 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .16١ /”١‏ (0) سقط من ب. 


(*) الكشاف 407/4/. (4) في أ المعنى. 


5 - وآخَرين تَرَى المَاذيّ عُدَتَهُمْ مِن نشج تود أو ما أؤرتث إره'') 


وقال ابن قيس الرقيات: [المشترح] 

055 مجُجداً تَلِيداًبَنَةةٌأْوَّلهُ ‏ أثرك عااوَقَ/ْ لهَاإرَْف9) 
وقرا الحين 1 ااغاد» غين ضوقت 

قال أَبُو حيّان”*': مضافاً إلى «إِرَمَ2. فجاز أن يكون (إِرَمَ) أبأء أو جدأء أو مدينة. 

قال شهابٍ الدين”': يتعين أن يكون فى قراءة الحسن» غير مضاف» بل يكون كما 
كان منوناًء ويكون (إِرَمَ) بدلا أو ييائاً أى متصوياً بإضمار: أعني » ولو كان مضافاً لوجب 
صرفه وإنما منع «عاد» اغكبارا تسعدى : القبيلة» أو جاء على أحد الجائزين في : «هندا 
ويابه . 

ل في رواية: "بعاد أَرَم» ممنوع الصرف» وفتح الهمزة من: «أرم». 

قال مجاهد: من قرأ به بفتح الهمزة شبههم بالآرام التي هي الأعلام . 

وعنه أيضاً: فتح الهمزة» وسكون الراءء وهو تخفيف: «أرم» بكسر الراء.» وهي 
لغة في اسم المدينة» كما قرىء: بوَرِفْكُمْ4 [الكهف: :]١19‏ وهي قراءة ابن الزبير» 
وعنه في : «عاد)» مع هذه القراءة: الصرف وتركه. 

وعنه - أيضاً ‏ وعن ابن عباس : «أرَمّ بفتح الهمزة والراء والميم المشددة جعلاه 
فعلا”"' ماضياًء ليقال: أرم العظم أي بَلِيَء وأرم وأرمه غيرهء فأفعل يكون لازماً ومتعدياً 
في هذا]”" . 

و «ذات» على هذه القراءة مجرورة صفة ل: «عاد» ويكون قد راعى لفظها تارة فى 
قولة: ا«إرَم» فلم تلحق.علامة التأنيث»: ويكون: «أرم:معترضاً بين الصفة والموصوف» 
ا أرمت هي 2 بمعنى : رمث وبّليث» وهو دعاء عليهم ء ويجوز أن يكون فاعل: «أرم» 
ضمير الباري تعالى». والمفعول محذوف. أي: أرمها الله تعالى» والجملة الدعائية 
معترضة - أيضاً ‏ وراعى معناها أخرى في: «ذات» فأنث . 

وروي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما : «ذات» بالتّضْبٍء على أنها مفعول ب 


)١(‏ تقدم. 

زفق ا 5» والكشاف 4/4 والقرطبي 2١7/٠١‏ والبحر »55١/4‏ والدر المصون 
5 . 

)6 ينظر: المحرر الوجيز 4174/65 » والبحر المحيط 8/ 474» والدر المصون 019/5. 

(5) البحر المحيط 555/48. (5) الدر المصون 0197/5. 

.4514/4 ينظر: المحرر الوجيز ©/41/8» والبحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: السابق» والدر المصون .5١9/5‏ (8) سقط من ب. 


سورة الفجر / الآيات: 1١45-5‏ -يبم و   77/‏ 2ورزربات7 بر و ا 


0 


«أرم» وفاعل «أرم) ضمير يعود على الله تعالى -» أي: أرمها الله» ويكون: «أرم» بدلا 
من : «فعل ربّك» وتبييئا له . 

وقرأ ابن الرُبيرٍ''': «بعادٍ أرم» بإضافة: «عاد) إلى: «أرِم» مفتوح الهمزة مكسور 
الراء» وقد تقدم أنه اسم مدينة. 

وقرأ”"": (إرّم ذَات4» بإضافة: «إرم» إلى: «ذات». 

وروي عن مجاهد: (أرّم70 يعني : بفتحتين» مصدر «أَرَمَ يَأرم»» أي : هلك» 
فعلى هذا يكون منصوباً ب: «فَعَلَ ربّك» نصب المصدر التشبيهي» والتقدير: كيف أهلك 
ربك عاداً إهلاك ذات العماد؟ وهذا أغزب الأقوال. 

و ١هذَاتِ‏ العمادِ»: إن كان صفة لقبيلة» فمعناه: أنهم أصحاب خيام لها أعمدة 
يظعنون بهاء أو هو كناية عن طول أبدانهم [كقولهم: رفيع العماد طويل النجاد قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما]”؟'» وإن كان صفة للمدينة» فمعناه: أنها ذات عُمّد من الحجارة. 

قوله: 9الى ل علق 4 .يجوز آنا يكوق- تابعاء وأن يكؤن “مقطوعاء رقع ونصباً: 

والعامة على : «يُخلّق) مبنياً للمفعول» «مِثلْهًا» مرفوع على ما لم يسم فاعله . 

عو اي انين 9ك واخرو ني لاط دياه متمتوبيا ع بره اي : 
ا بنون العظمة . 


فصل في الكلام على إرم وعاد 

قال القرطبئ”'': من لم يضف جعل «إرم»: اسم «عاد»؛ ولم يصرفه؛ لأنه جعل 
«عاداً) أسم أبيهم : و (إرم؟ : أسم القبيلة» وجعله بدلا منه ) أو عطف بيان . 

ومن قرأه بالإضافة ولم يصرفه جعله اسم أمهم. أو أسم بلدتهمء وتقديره: بعاد 
أهل إرمَ» كقوله: لوَبَسَلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف: 187]. ولم تنصرف - قبيلة كانت» أو أرضاً 

والإرم: العلم. أي: بعاد أهل ذات العلم. والخطاب للنبيٌ كثِيهِ والمراد عامء 
وكان أمر عاد وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلاد العرب» وحجر ثمود موجود 
فرعون متصلة بأرض العرب . 


000 ينظرء المحرر الوجيز 0 >» البحر المحيط 8/ 24715 والدر المصون .60١97/5‏ 
(6) ينظر: البحر المحيط 555/8» والدر المصون 019/5. 

(*) ينظر السابق. (؟) سقط من ب. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ١5/8/65‏ والبحر المحيط 555/8» والدر المصون .601١97/5‏ 
(7) ينظر السابق. (0) الجامع لأحكام القرآن .50/٠١‏ 


سورة البقرة / الآية: 1١6 ١537“‏ 
الل ننننت هن ا 00 


وأن يكون مصيباً في الرأي» فإذا لم نعلمه بعينه» ووجدنا أولاده مجتمعين على رأي 
علمناه حمًا؛ لأنه لا بد وأن يوجد فيهم ذلك المحق. 

فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقّاء لتجويز أن يكون 
الصواب مع ذلك الواحد المخالف . 

ولهذا قال العلماء: إنا لو ميزنا في الأمة من كان مصيباً عمن كان مخطئا كانت 
الحجة قائمة في قول المصيب ولم نعتبر ألبتة [بقول المخطىء . 

قوله: لو كان المراد من كونهم وسطاً هو عدالتهم لزم أن يكون فعل العبد خلقاً لله 
ال 

قلنا: هذا مذهبنا. فإن قيل"'' قولهم: لم قلتم: إن إخبار الله تعالى - عن 
عَدَالتهم وخيريّتهم اجتنابهم عن الصغائر؟ 

قلنا: خبر الله - تعالى - صدق» والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه» وفعل 
الصغيرة ليس بخبر» فالجمع بينهما متناقض . 

ولقائل أن يقول: الإخبار عن الشّخْص بأنه خير أهم من [الإخبار عنه بأنه خير في 
جميع الأمور أو في بعض الأمورء ولذلك فإنها وضة التطيمه ]ا علنة التسسين : 
فيقال: الخير إما أن يكون خيراً في بعض الأمور دون البعض» أو في كل الأمورء ومورد 
التقسيم مشترك بين القسمين» فمن كان خيراً من يعض الوجود دون البعض يصدق عليه 
أنه خير» فإذن إخبار الله تعالى ‏ عن خيرية الأمة لا يقتضي إخباره - تعالى - عن 
خيريتهم في كل الأمورء فثبت أن هذا لا ينافي إقدامهم على الكبائر فضلا عن الصغائرء 
[وكنا قد نصرنا هذه الدلالة في أصول الفقه إلا أن هذا السؤال وارد عليهم» أما السؤال 
الآنشر ققد احيب عنه بآن قوله: «وَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَّ وَسَطاً)]؟ خطاب لجميع الأمة 
أولها وآخرهاء من كان منهم موجودا وقت نزول هذه الآية» ومن جاء بعدهم إلى [قيام 
الساعة]”؟2» كما أن قوله: كيب عَلَيَكْه الْقِصَاصٌ #* [البقرة: كب عليحكم 
ألصّيَامٌ» [البقرة: 87١]:يتناول‏ الكل » ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت» [وكذلك 
سائر تكاليف الله د تعالى ‏ وأوامره وزواجره خطاب لجميع الأمة]'”' فإن قيل: لو كان 
الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة» فإنما حكم لجماعتهم 
بالعدالة» فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلتهم حججة على من بعدهم؟ 

قلنا: لأنه - تعالى - لما جعلهم شهداء على الناس» فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: يوم القيامة. 
() سقط في أ. (0) سقط في أ. 


77 حج اال777 ا ل ا ب ل ل تس شق زه الفجن / الآيات: ١5-5‏ 


قوله: «بعَادِ؛. أي: بقوم عاد. 

قال أبو هريرة: كان الرجل من قوم عادٍء يتخذ المصراع من حجارة» لو اجتمع ' 
عليه خمسمائة من هذه الأمة» لم يستطيعوا أن يقلوه”"' . 

[وإرم قال ابن إسحاق: هو سام بن نوح عليه السلام. 

وعن ابن عباس وابن إسحاق أيضاً قال: عاد بن إرم بن عاص م بن نوح 
عليه السلام”" . 

قال ابن إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد منهم إرم بن سامء وأرفخشذ بن سام ؛ 
فمن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة والجبابرة والملوك والطغاة والعصاة]”" . 

وإرم: قال مجاهد: «إرم؛ هي أمة من الأممء وعنه أيضاً: أن معنى الإرم» : 
القديمة» :وعته أيضا: القوية؟ . 

وقال قتادةٌ: هي قبيلة من عاد" 

وقيل: هما عادان, فالأولى: هي «إرم»» قال تعالى: طوَأنَ أَملَكَ عَادًا الأول » 
[النجم: 010٠‏ فقيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح: عاد كما يقال لبني 
هاشم: هاشمء ثم يقال للأولين منهم: عاداً الأولى» وإرم: تسمية لهم باسم جدهمء 
ولمن بعدهم : عاد الأخيرة؛ قال ابن الرقيّات : [المنسرح] 
05 مجُداً تلِيداًبَناة أَوّلهُ ‏ أذرك عاءا وقبْ لها ]رم 

وقال معمر: «إرم»: إليه مجمع عاد وثمودء وكان يقال: عاد وإرم» وعاد وثمودء 
وكانت القبائل تنسب إلى إرمء «ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في البلاد» . 

قال ابنُ عبّاس في رواية عطاء: كان الرّجل منهم» طوله خمسمائة ذراع» والقصير 
منهم» طوله ثلاثمائة ذراع بذراع 90 | 

وعن ابن عبّاس أيضاً: أن طول الرجل منهمء كان سبعين ذراع”" . 

قال ابن العربي : رقو باطل؛ لأن في الصحيح: «أنَّ اللَّهَ حَلقَ آدَمّ طُولهُ سُِونَ ؤراعاً 

في الهواءء فلم يَزل الخَلْقُ يَنقصُ إلى الآنَّ2. 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» 2.67١ /5١(‏ (5) ينظر المصدر السابق. 

(9) سقط من: ب. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )2977/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» د 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

)20 أخر جه الطبري في «تفسيره» (057/17). (1) تقدم. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» (6)07”317/506. (4) ينظر المصدر السابق. 


سورة الفجر / الآيات: 1١54-5‏ ك1" 


وزعم قتادةُ: أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراع”'" . 

قال أبو عبيدة: «ذَاتٍِ العمادِ»؛: أي: ذات الطول» يقال: رجل معمد إذا كان طويلاً 
ونحوه عن ابن عباس » ومجاهد. 

وعن قتادة: كانوا عماداً لقومهم. يقال: فلان عميد القوم وعمودهم: أي 
سيدهمء وعنه أيضاً: كانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث» ويطلبون الكلأء ثم 
يرجعون إلى منازلهم . 

وقيل :: المعنى : ذات الأبنية المرفوعة على العمد» وكانوا ينصبون الأعمدة» فيبئون 
عليها القصور. 

وقال ابن زيد: «ذَاتِ العمادٍ» يعني: إحكام البنيان بالعمد”" . 

قال الجؤهري”” : «والعماد: الأبنية الوقيقة 8" تذكر دونو مف والواخدة عمادة», 

زقال الضحاك : «ذات العماد» أي ذات الشدة والقوة مأخوذة من قوة الأعمدة بدليل 
قوله تعالى : 9وَهَالوا مَنَ قد ونا م404 [فصلت .]١6::‏ 

فصل في الضمير في «مثلهاء 

والضمير في : مِثلْهًا؛ يرجع إلى القبيلة» أي: لم يخلق مثل القبيلة في البلاد قوة 
وشدة» وعظم أجساد . 

وعن الحسن وغيره: وفي حرف عبد الله" : «التي لم يخلق مثلهم في البلاد» . 

وقيل: يرجع إلى المدينة» والأول أظهر وعليه الأكثر. 

فصل 

قال القرطبئ”" : «رُويَ عن مالك رضي الله عنه أن كتاباً وجد ب «الاسكندرية» فلم 
يدر ما فيهء فِإِذا فيه «أنَا شُدَّادُ بِنْ عادٍء الذي رقْعَ العمادّء بنيتها حين لا شَيْبَ ولا مَوْتَ) 
قال مالك: إن كان لتمرُ بهم مائة سنة لا يرون فيها جنازة». 

وروي: أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشديدء ثم مات شديد.ء وخلص الأمر لشداد» 
فَملك الركاء: ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنةء فقال: أبني مثلهاء فبنى إرم في 


)01 أخرجه الطبري في «تفسيره» (214/11) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0877/5) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)058/1١5(‏ (؟) ينظر الصحاح .)01١/5(‏ 

(:) ذكره القرطبي في «تفسسره» )"١/5١(‏ عن الضحاك . 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 2.67/5٠‏ (59) ينظر السابق. 


لضن سورة الفجر / الآيات: ١5-5‏ 


بعض صحارى عدن؛» في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سئنة.» وهي مدينة عظيمة» 
تقبو ريا عن هته والتشية اننا يدها ع الور كد اتوك ونيا اناف كيدا 
والأنهارء ولما تمّ بناؤها سار إليها بأهل مملكته. فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة» 
بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل لهء فوقع عليهاء فحمل مما قدر 
عليه مما هناء وبلغ خبره معاوية» فاستحضرهء فقص عليهء فبعث إلى كعب فسأله. 
فقال: هي إرم ذات العماد» وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمر أشقرء 
قصيرء على حاجبه خال» وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التفت» فأبصر 
ابن قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل . 


فصل في إجمال القول في الكفار هاهنا 

ذكر الله تعالى ‏ هاهنا ‏ قصة ثلاث فرق من الكفار المتقدمين» وهم: عادء 
وثمودء وقوم فرعون. على سبيل الإجمال حيث قال: الماع يورت سؤط 
عذاب»» ولم يبين كيفية ذلك العذاب» وبين في سورة: : «الحاقّة»؛ ما اي ان هذه 
السورة» فقال تغالى 3698 6ه أإسطرا بلطا ونا عَاد دَأمْلِصكُوأ بريج صَرَْصَرٍ يسَوَ 4. 
إلى قوله: #وَبَاء فِرعَوْنُ ومن قَبلمُ مَلْمؤْبَيِكَتْ يلايل [الحاقة: ؟ و 9]. 

قوله: #وتمود» . 

قرأ العامة بمنع الصرف. 

وابنُ وثئاب”" : يصرفه» والذي يجوز فيه ما تقدم في: «التي لم يخلق». 

و اجَابُوا» أي: قطعواء ومنه: فلان يجوب البلادء أي: يقطعها سيراً؛ قال: 
[البسيط] 
5 ما إِنْ رَأَنْتُ قَلُوصاً قَْلهَا حملث سِئَّينَ وشقاًولا جَابث بهٍبَلد 

وجَابَ الشيء يجوبه: أي: قطعه. ومنه سمي جيب القميص؛ لأنه جيب» أي 
قطع . 

وقوله: «بالوّادِ»: متعلق إما ب «جابوا» أي: فيه» وإما بمحذوف على أنه حال من 
«الصّخْراء أو من الفاعلين. 

وأثبت في الحالين: ابنُ كثيرٍ وورش بخلاف عن قنبل» فروي عنه إثباتها في 
)١(‏ في ب أصابهم. 


زم ينظر: المحرر الوجيز هإماءةء والبحر المحيط 450/8 والدر المصون 05 . 
زفرة ينظر القرطبي ير والبحر 1/4 واللسان (حوب)» والدر المصون 0/5 . 


سورة الفجر / الآيات: ١4-5‏ م 


الحالين»؛ وروي عنه: إثباتها في الوصل خاصة» وحذفها الباقون في الحالين» موافقة 
لخط المصحفء ومراعاة''' للفواصل كما تقدم في ايسر». 
فصل في تفسير الآية 
قال ابن عباس : كانوا يجوبون البلاد» ويجعلون من الجبال فوا لقوله - تعالى -: 
نون من كلْبَالٍ و2745 [الحجر: 47]. 

وقيل : أول من نحت من الجبال» والصخور والرخام: ثمود. وبلوا ألفاً وسبعمائة 
مدينة» كلها من الحجارة. 

وقوله تعالى: #بألْوادِ» أي : بوادي القرى. قاله محمد بن إسحاق. 

لوروى أبو الأشهب عن أبي نضرة» قال: أتى رسول الله كَكِةِ في غزاة «تبوك» على 
وادي ثمودء وهو على فرس أشقرء فقال: «أسرعوا السير؛ فإنكم في واد ملعون». 

وقيل: الوادي بين جبال» وكل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل» 

0 فيه 

ومنمذاء فهو واد] 5 

قوله: وَؤْعَونَ ى الْأَرنا4؛ أي : الجنود والعساكر والجموع . قاله ابن عباس . 

وسمي «ذي الأوتاد؛ لكثرة مضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلوا. 

وقيل: ذي الأوتادء أي : ذي الملك الثابت. 

كقوله: [الرجز] 

17 - في ظِلٌ ملك رَاسخ الأوْتَاد©) 

وقيل: كان يشد الناس بالأوتاد إلى أن يموتواء تجبّراً منه وعتوأء كما فعل بامرأته 
آسية» وماشطتها . 

قال عبد الرحمن بن زيدٍ: كانت له صخرة ترفع بالبكرات» ثم يؤخذ له الإنسان» 
فيوتد له أوتاد الحديدء ثم يرسل تلك الصخرة عليه . 

وروى قتادةٌ عن سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس: أن تلك الأوتاد» كانت ملاعب 
00 0 , 

قوله : ##الَذِنَ طَمَوا» : يجوز فيه ما جاز في : «الذين» قبله» من الإتباع والقطع على الذم . 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 7/٠8‏ 5/8» والدر المصون 019/56. 
(؟) ينظر القرطبي )"١/٠١(‏ عن الضحاك. (") سقط من: ب. 
(5) ينظر الفخر الرازي .١59 7/71١‏ (5) ينظر تفسير القرطبي )7”١/50(‏ عن الضحاك . 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)017١/15(‏ 

اللّباب/ ج١٠/‏ م١7‏ 


ااا سس سم صورةالفجر/ الآيات: ١5-5‏ 


قال ابن الخطيب"'': يحتمل أن يرجع الضّمير إلى فرعون خاصة؛ لأنه يليه 
ويحتمل أن يرجع إلى جميع من تقدم ذكرهم. وهو الأقرب . وأحسن الوجوه ف فى إعرابه: 
أن يكون في محل نصب على الذم. ويجوز أن يكون مرفوعاً على: «هم الذين طغوا» 
مجروراً على وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون. يعني: عاداًء وفرعونء وثموداً 
طغواء أي تمردوا وعتواء وتجاوزوا القدر في الظلم والعدوان» ثم فسر تعالى طغيانهم 
بقوله : قا رذ فيا الْفَسَادَ# . 

قال الكلبئُ : القتل» والمعصية لله تعالى . 

قال القغمال20: والجملة أن الفساد ضد الصلاح» فكما أن الصلاح يتناول جميع 
أقسام البرء فالفساد يتناول جميع أقسام الإثم»ء فمن عمل بغير أمر الله» وحكم في عباده 

قوله : #قْصّبٌّ عَلَيَهِرَ رَبك سَوْط عَذَابٍ 4 . أي: أفرغ عليهم» وألقى» يقال: صب على 
فلان خلعةء أي: ألقاها عليه؛ قال النابغة: [الطويل] 
5 نضَت غلية الله عبن صنهه: - وكناة له تبن الترية تنا © 

وقوله تعالى : سوط عَذَّابٍ © أ : نصيب عذاب؛ وقيل : شدته ؟ لأن السوط عندهم 
نهاية ما يعذب به. 

قال الشاعر: [الطويل] 
55 ألم نر أن الله اطهرديمة: ‏ وض تك على الكقار سوط مان 

قيل 7 طني سول ؟ لأنه يساط به اللحم عند الضرب أي : يختلط ؛ قال كعب بن 


زهير: [البسيط] 
لَكنَهَا خُلَةٌ قد سِيط من دَمِهَا | فَِجمٌْووَلْعْ وإخلافٌ وتبٍديل 
وقال آخر: [الطويل] 


0١‏ أحَارِثُ إِنّا لو نُسَاط دِماؤّنَا تَزايلنَ حنَّى لايِمَسٌ َمْدَمَال) 
[وقيل : هو في الأصل مصدر: ساطه يسوطه سوط ثم سميت به ]0 , 


.١67 /"١ ينظر: الفخر الرازي‎ )( .1١617 /”١ ينظر الفخر الرازي‎ )١( 
."7/؟١ والقرطبي‎ 297١ ينظر ديوان النابغة ص‎ )©( 
تقدم.‎ )5( .”9/”١ ينظر القرطبي‎ )4( 


230 البيت للمتلمس ينظر مجمع البيان درف والبحر 8/ 21577 والدر المصون ١/5‏ 5ه 


سورة الفجر / الآيات: ١5-5‏ فض 


وقال أبو زيد: أموالهم بينهم سويطة» أي : مختلطة . 

اشوا قاط الكنىء مخصه تشقن رهبم 7المضواط#«وساظه 2 أي خلطة 
هو سائطة. .راك من ذلك + يتالد-عوطل قلؤن أمورة: "قال '[الطريل] 
5- قَسْطَهَا ذَّمِيمَ الرّأي غَيْرَ مُوقّقٍ قلست على تَسْويطهَابِمْعَان"" 

قال الفرّاء: هي كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل ذلك أن 
السّوطّ : هو عذابهم الذي يعذبون به» فجرى لكل عذاب إذا كان فيه غاية العذاب. 

وقال الزجاج: أي: جعل سوطه الذي ضربهم به العذاب . 

[ويقال: ساط دابته يسوطها أي : ضربها بسوطه. 

وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال: إن الله تعالى عنده 
أسواط كثيرة فأخذهم بسوط منها""]”". 

قال قتادة: كل شيء عذب الله به» فهو سوط عذاب”*) 

[واستعمال الصب في السوط استعارة بليغة شائعة في كلامهم . 

قال القاضي”*؟: وشبه بصبّ السوط الذي يتواتر على المضروب فيهلكه]”'' . 

قوله: إِنَّ ريّكَ لَاَلْمرَصَادوِ4» أي: يرصد عمل كل إنسان» حتى يجازيه به. 

قال الحسن وعكرمة: والمِرْصادً: كالمرصدء وهو: المكان الذي يترقب فيه 
ل جمع راصد كحرسء فالمرصاد «مفعال» من: «رصله»» كميقات من وقتهء 
قالها ال 0 

وعود ل أن يكون اسم فاعلء قال: كأنه قيل: 
«لبالراصد»)» فعبر ببناء المبالغة . 

ورده أبو حبّان'؟: بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه الباء» إذ ليس هو في موضع 
دخولهاء لا زائدة» ولا غير زائدة. 


.)714/5١( ينظر اللسان (سعط) والقرطبي 5/7" 0 ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
زهوة سقط من: بء‎ 
أخرجه الطبري في #تفسيره» (01/7/17) عن ابن زيد.‎ ):4( 
(؟) سقط من ب.‎ .١67 /"١ ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 
. أخرجه الطبري في "تفسيره» (01/7/11) عن الحسن‎ )0( 
. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 285) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر واء بن أبي حاتم‎ 
.4/9 7/6 ينظر : الكشاف 7/5 58. (9) المحرر الوجيز‎ )6( 
0 .456 /8 المحيط‎ رحبلا)٠١(‎ 


ا تت 1 :لالس سورة الفحر / الآيتان: ول ١5‏ 


قال شهابٌ الدّين''': قد وردت زيادتها في خبر: (إنَّ» كهذه الآية؛ وفي قول 
امرىء القيس : [الطويل] 
ورك 2 ا وق يلوو ل قا ا ا فإِنَّك ممًٌاأخدتث بالف 7 

إلا أن هذه ضرورة» لا يقاس عليه الكلام» فضلاً عن أفصحه. 

تقدم الكلام في: «المرصاداء. عند قوله: #كَانتَ مِرَصَاءَا» [النبأ: ١؟]»‏ وهذا مثلّ 
لإرصاده العصاة بالعقاب بأنهم لا يفوتونه» كما قيل لبعض العرب: أين ربك؟ قال: 
بالمرصاد. 

وقال الفراء : معناه : إليه المصير . 

وقال الضحاك: يرصد أهل الظلم» والمعصية. 

5 5 م 0 ع دس بر وو هه دومعو 077 نا ولد رام التفدى 

قوله تعالى: #قأما الإضن إِذَا ما أبتلله ريم أ مم ونْصَّممُ يفول روت أكْرَمَنٍ 02 
َأمَا دما تكله َقَدَرَ َل ذه سول رن أَهدن (7)> 

قوله : دن الونكن » : مبتدأ. وفى خبرها وجهان: 

أصحهما: أنه الجملة من قوله: «فيقول»» كقوله تعالى: ظطدُأمًا ألَرِح ممأ 
يَعْلَمُون أنَّهُ ألْحَقَّ من رَيَهِمَ» [البقرة : 75 كما تقدم. والظرف حينئذ منصوب بالخبر ؟ لأنه 
في نية التأخير» ولا يمنع الفاء من ذلك . قاله الزمخشري”” . 

الثاني: (إِذَا؛: شرطيةء وجوابها: «فيقول»» وقوله: «فأكرمةُ»: معطوف على 
«ابتلاه»» والجملة الشرطية خبر : «الإنسان» . قاله أبو البقاء؟ . 

وفيه نظر؛ لأن «أما» تلزم الفاء في الجملة الواقعة خبراً عما بعدهاء ولا تحذف إلا 
مع قول مضمرء كقوله: لتم النَ أَسْوَدتَ» [آل عمران: ]٠١5‏ كما تقدم, إلا في 
ضرورة. 

قال الزمخشريٌ”*': «فإن قلت: بم اتُصل قوله تعالى: كما الجننُ4؟ . 

قلت: بقوله: #إنَّ رَيّكَ لَالْمرَصَادِك. فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا 
الطاعة» فأما الإنسان» فلا يريد ذلك» ولا يهمه إلا العاجلة» انتهى . 


)١(‏ الدر المصون .67١/56‏ (؟) تقدم. 
() ينظر: الكشاف 7594/54. (؟) ينظر: الإملاء ؟5857/5. 
(6) الكشاف 5957/5/. 


سورة الفجر / الآيتان: 18 » ١5‏ مض 


يعني : بالتعليق من حيث المعنى» وكيف عطفت هذه الجملة التفصيلية على ما 
للا سلف قوله: «لا يريد إلا الطّاعة» على مذهبهء ونذهنت آهل السنة: أن الله 
يريد الطاعة وغيرهاء ولولا ذلك لم يقع ثم من لا يدخل في ملكه ما لا يريدء وإصلاح 
ل 0 
ثم قال: فإن قلت: كيف توازن قوله تعالى : كما لسن إِدَاما أبتكلة رَيُمُ4. وقوله: 
وام 0 وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد «أما» و «أما» تقول: أما الإنسان 
فكفورء وأما الملك فشكورهء أمّا الإنسان أحسنت إلى اعد إذا 
أسأت إليهء فهو مسيء إليك . 
انع انها مترارةا: ين اح ٠‏ اياون وأا او اجا و و2011 
الول دن أكر من" : خبر المبتدأء الذي هو «الإنسبان»). ودخول الفاء لما في «أما» من 
بعس الشوظ ٠‏ والطرف المترسط يق المعرا: والغير فى و81" الناجين كاله فيل قأنا 
ا ل ل ل 


واجب تقديره . 


فصل في المراد بالإنسان 

قال ابن عبّاس: المراد بالإنسان: عتبةٌ بن ربيعة» وأبو حذيفة بن المغيرة '". 

وقيل: أمية بن خلف . 

وقيل: أبي بن خلف: 

إدًا ما أبتلّه ريم أي : امتحنهء والختيره بالنعمة. و «ما) زائدة صلةء «فأكرمة» 
بالمال» و ١نَعَمَهُ)‏ بما أوسع عليه» فعُول: و أكرمن. فيفرح بذلك». ولا يحمده. 

#وآمًا إِدَامَا أَبتكّهُ» أي : امتحنه بالفقر واختبره» «فقَدَرا أي: ضيقء «عَليه رزقة) 
على مقدار البُلغة» «فيقول: ربي أهانن» أي : أولاني هواناًء وهذه صفة الكافرء الذي لا 
يؤمن بالبعثء. وإنما الكرامة عنده» والهوان بكثرة المال والحظ في الدنياء وقلته» فأمًا 
العو مي 1 كالكزامة عفد أن وكرنة [لد بط عفاة «رتوقية » الشودى ال عط الاعرة يد 
وسع عليه في الدنيا حمده وشكره. 

قال القرطبيُ”": الآيتان صفة كُلَ كافر» وكثيرٌ من المسلمين يظن أن ما أعطاه الله 
لكرامته» وفضيلته عند الله» وربما يقول بجهله: لو لم أستحق هذاء لم يعطينيه اللّه 


(١؟)‏ ذكره ٠‏ القرطبي في ااتفسيره» /5١(‏ 70) عن ابن عباس . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن /5١‏ 0". 


وكذا إن قتر عليهء يظن أن ذلك لهوانه على الله . 

قوله: «فقّدرَ عليه). 

قرأ ابِنُ عامر”'' : بتشديد الدّال. 

والباقون: بتخفيفهاء. وهما لغتان بمعنى واحدء ومعناهما: التََضبيق. 

قال القرطبيُ”": والاختيار: التخفيف. لقوله تعالى: طون قر عله رك » 
[الطلاق: 17 وقوله تعالى : #أنَّهُ يمس الرْقَ لمن يناد وقد » [الرعد: 5؟]. 

وقال أبو عمرو: و «قَدَرَ) أ فتر. و «قدّر) مشدداً : هو أن يعطيه ما يكفيه. ولو 
فعل به ذلك ما قال: «ربي أهانن» . 


فصل في الكلام على أكرمن وأهانن 

له: «أكْرمَنِيء أهاننى». 

قرأ نافع : بإثبات يائهما وصلاً. وحذفهما وقفاً من غير خلاف عنه. 

والمروي عن ابن كثيرء وابن محيصن. ويعقوب: إثباتهما في الحالين؛ لأنهما اسم 
فلا تحذف. 

واختلف عن أبي عمرو في الوصل: فروي”" عنه الإثبات والحذفء والباقون 
يحذفونها في الحالتين. 
5 ومِنْ كاشح ظاهر غعُمرةً إِذَامَاالْتَسَ/ِتُلة نان 

يريد: أنكرني؛ ولأنها وقعت في الموضعين بغير ياء» والسنة لا تخالف خط 
المصحف ؛ لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال اترمنتشرئ"*: فإن قلت: هلا قال داهاته وقدرعلية رؤقه» كنا قال: 
«فأكرمه ونعمه»؟ قلت: لأن البسط : إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاً من غير 
سابقة» وأما التقديرء فليس بإهانة له؛ لأن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة» ولكن تركاً 
للكرامة. ركه كول المولي مكرما لسده ومهينا لك وغير مكرم ولا مهين». وإذا أهدى 
لك زيد هدية.ء قلت قلت: أكرمني بالهدية» ولا تقول: -أهانني: ولا أكرمني إذا لم يهذ لك . 


)١(‏ ينظر: السابقء وحجة القراءات ١5لا.‏ 2 (5) السابق. 

ف ينظر خلاف السبعة في: السبعة 237845 2.585 والحجة 5/ »4١04.50‏ وإعراب القراءات 244/5 
وحجة القراءات 514/. 

(4:) تقدم. (5) الكشاف 5/ 596. 


سورة الفجر / الآيات: /ا١‏ - 5١‏ خض 


واجنات (ب لشن "تعن هذا السوال؛ يأنة "فى قوله: «أكرمتى» عتادق)<وفي 
فول «امان »عير منادق": فيو ظلهي أذ قله الننياك» و تعرنها إقانة وعدا بجهل + واعتقاد 
فاسدء فكيف يحكي الله تعالى - ذلك عنه؟ . 

قيل: لما قال: «تقَأكْرَّمَهُ»» فقد صم أنه أكرمهء ثم إنه لما حكى عنه أنه قال : 
«أكرمن» ذمه عليهء فكيف الجمع بينهما؟ . 

فالجواب: أن كلمة الإنكار: «كلا». فلم لا يجوز أن يقال: إِنَّها مختصة بقوله 
تعالى : «ربي أهانن»؟ . 

سلمنا أن الإنكار عائد إليهما معآء لكن يمكن أن يكون الذَّم؛ لأنه اعتقد أن ذلك 
الإكرام بالاستحقاق» أو أنه لما لم يعترف إلا عند سعة الدنياء مع سبق النعم عليه من 
الصحةء والعقل لان غرضه من ذلك ليس الشكرء بل محبة الدنياء والتكثير 
بالأموال والأولادء أو لأن كلامه يقتضي الإعراض عن الآخرة وإنكار البعث» كما حكى 
الله تعالى بقوله: ##ودَحَل جَنَّنَمِ وهو طَالمٌ لَِفْسِو مَل مآ أن أن يد مذ أبَدَا إلى قوله: 
© أَكدَرْتَ بِاَلى حَلَقَكَ من ثرا ين م4 [الكهف: ه" و 0"]. 


قوله تعالى: # كلا بل لا د 5 اليم 69 ولا عتُو عل تلع لكاو الْمشكين 


ع 


0 20000 


رس 1 01 د و 0 
9) رَتَأكُلنَ الراك خلا دا ©) بغرت لْمَالَ حبا جما 02 

قوله تعالى : 9# كلا 4 : 525257 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ‏ المعنى: لم أبتله بالغنى» لكرامته عليّ» ولم 
أبتله بالفقرء لهوانه عليّ» بل ذلك لمحض القضاء والقدرء والمشيئة والحكم المنزه عن 
التعليل”"2. وهذا مذهب أهل السنةء وأما على مذهب المعتزلة : فلمصالح خفيّة» لا يطلع 
عليها إلا هو - سبحانه - فقد يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر على المؤمن لا لهوانه . 

قال الفراء في هذا الموضع: يعني: لم يكن للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله 
- تعالى ‏ على الغنى والفقر. 

. قوله : ول ل فك ا 0 أبو عمرو' ': «يكرمون»» وما بعده بياء الغيبة» 
الالتفات ‏ 


1١55-2188 /"١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
. ذكره القرطبي في «تفسيره» (750/ 55) عن ابن عباس‎ 00 
ينظر: السبعة 2588 والحجة 450947/5» وإعراب القراءات ؟7/ 94/ا4» وحجة القراءات ؟5لا.‎ )*( 


حل سورة البقرة / الآية: ١57‏ 
ا ررزا 22222 هه 11111 سال 


بمجموعها في كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة؛ إذ لم يبق بعد انقضائها من تكون 
الأمة حجة عليه . 


فعلمنا أن المراد به أهل كل عصرء ؛ ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمة. فإن 
الأمة الجماعة التي توم جهة واحدة؛ ولا شك أن أهل كل عصر كذلك» ولأنه - تعالى - 
قال : : «أَمَةَ وَسَطأً» فعبر عنهم بلفظ النكرة» ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر. 

[قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «التهذيب» : : الأمّة تطلق على معانٍ: 

منها من صدق النبي كك وآمن بما جاءهء واتبعه فيه ام ل ا 
الكتاب والسّنة كقوله تعالى: «كَذَلِك جَعَلْتَاكُمْ أَعَدَ وَسَطأً» و و اكُنتع حير مه أخْرِجَتْ 
للِئّاس». 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : «شَمَاعَتِي لأمتي) و ١نَأَتِي‏ أَمّتِي يوم القَيَامَةَ عو 
مُحَجَلِينَ ١‏ وغير ذلك. 

وها من بعت [لجيم الي 2 ضتلوات الله وملام عليه رمن مسلع :وكافر : 

ومنه قوله عليه أفضل الصلاة والسلام : : 'وَالَذِي نَفْسنُ مُحَمدٍ بيده لا يَسْمَعْ بي مِنْ 
َه الام يهُودِي ولا نضْرَانِيُ ثم يموت وَلَمْ يُْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلَتُ به إلا كَانَ مِنْ أضحَابٍ 
التّار»7"© رواه مسلم . 

ويأتي باقي الكلام عن الأمة في آخر «النحل» إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى : 
من إِتهِيِمَ كح أَنّدَ 4 [النحل : ٠‏ إلى قوله: «كَانَ النّاسٌ أُمَدّ واجِدَّة:]0" . 


فصل في الكلام على قوله: لتكونوا 
قوله تعالى : «لتَكُونُوا» يجوز في هذه اللام وجهان: 
أحدهما: أن تكون لام «كي» فتفيد العلة. 
والثاني : أن تكون لام الصيرورة» وعلى كلا التقديرين فهي حرف جرء وبعدها 


«أن» مضمرة» وهي وما بعدها في محل جر وأتى ب «شهداء» جمع ااشهيد) الذي يَدَل 
على المبالغة دون شاهدين وشهود جمعى «شاهد). 


وفي «على» قولان: 
أحدهما: أنها على بابهاء وهو الظاهر. 
والثاني : أنها بمعنى «اللامك, بمعنى : أنكم تنقلون إليهم ما علمتموه من الوحي 


)00 أخرجه مسلم «كتاب الإيمان» باب ٠١‏ رقم (110) وأبو عوانة )١١4/١(‏ وأحمد (1197/7) وأبو نعيم 
فى «الحلية» .)7١8/54(‏ 
00 مقط كىن 


فصل فيمن نزلت فيه الآية 
لما حكى قولهم. فكأنه قال: لهم فعل أشر من هذا القولء وهو أن الله - تعالى - 
يكرمهم بكثرة المال» فلا يؤدون ما يلزمهم من إكرام اليتيم » فقرعهم بذلك. ووبخهم. 
وترك إكرام اليتيم بدفعه عن حقهء وأكل ماله. 
وقال مقاتلٌ: نزلت في قدامة بن مظعونء. وكان يتيماً في حجر أمية بن خلف. 
وكان يدفعه عن حقه”" . 
قوله : #ولا ُو عل طماو البشكين» . 
قرأ الكوفيون: «ولا تحاضون»., والأصل : تتحاضونء. فحذف إحدى التاءين» أي : 
وروي عن الكسائي”" : «تُحاضونَ» بضم التاءء وهي قراءة زيد بن علي وعلقمة» 
أي : تحاضون أنفسكم . 
والباقون”” : ١تَحُضُون»‏ من حضّه على كذاء أي: أغراه به ومفعوله محذوف» 
قوله: «على طعام»: متعلق ب «تحضون»., و «طَعَام»: يجوز أن يكون على أصله 
من كونه اسماً للمطعوم» ويكون على حذف مضاف. أي على بذلء» أو إعطاء طعام» وأن 
فصل في ترك إكرام اليتيم 
اعلم أن ترك إكرام اليتيم على وجوه: 
أحدها: ترك بره وإليه الإشارة بقوله تعالى : «وَلَا تنوب عل لصا البشكين 4 . 
والثاني: دفعه عن حقهء وأكل ماله وإليه الإشارة بقوله تعالى : #رَتَأكُُونَ ارات 


2 
وعد ره 


007 هد | وك سس 
قوله: #وَتَأَكلونَ أَلَْاتَ أحخلا لم4 التاء في «الثّراتٌَ»: بدل من الواو؛ لأنه من 
الوراثة ومثله: تولج. وتوراة» وتخمة وقد تقدم كما قالوا: تجاه» وتخمة» وتكأة. 
وتؤدة» ونحو ذلك . 
> .مي هر 0 
والتراث: ميراث اليتامى» وقوله تعالى: #أخلا لماي اللمم: الجمع الشديدء 


0 


000 ذكره القرطبي في «تفسيره» /5١(‏ 75) عن ابن عباس . 
(') وقرأ بها ابن المبارك كما في المحرر الوجيز / 0٠54١‏ والقرطبي ١٠/55؛‏ والدر المصون 051/5. 
() ينظر: السبعة 346. والحجة 5/ .4٠١‏ وإعراب القراءات 41/4/7» وحجة القراءات 1/57 58/. 


سورة الفجر / الآيات: /11 52 له 


قال الحطيئة : [الطويل] 
6 إِذَا كَانَ لما يبْبِع الذَّمُرِبَهُ فلا قدّسٌ الرّحمن تَلْكَ الصَواجتَ0© 

وَلَمَمْتُ شعنه من ذلك؟ قال النابغة : [الطويل] 
5-. ولشسْتٌ بِمُسْتبْقٍ أخاًلاتَلمُهٌ عَلى شعت أي الرّجالٍ المُهذب؟”0") 

والجَمٌ : الكثير» ومنه: جمّة الماء. 

قال زهير: [الطويل] 

- فلمًا وَرَدْنَا الماءً زُزقاً جمامُة 0 

ومنه: الجمّةٌ للشعرء وقولهم: جاءوا الجمّاء الغفير من ذلك . 

وكتيبة ملمومة وحجر ملموم؛ وقولهم: إن دارك لمومة» أي تلم الناس وتجمعهم. 
والآكل يلم الثريدء فيجمعه لقماء ثم يأكله. 

0 يأكلون نصيبهم؛ ونصيب غيرهم» فيجمعون نصيب غيرهم إلى 

زفيل: إن المال الذي يتركه الميت بعضه حلال» وبعضه شبهة؛ وبعضه حرامء 
فالوارث يلم الكل» أي: يجمع البعض إلى البعض. ويأخذ الكل ويأكله. 

قال الزمخشريُ””': يجوز أن يكون الذم متوجهاً إلى الوارث الذي ظفر بالمالء 
سهلاً مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه» فيسرف في إنفاقه. ويأكله أكلا لمّا جامعاً بين 
ألوان المشنهيات [من الأطعمة والأشربة والقواكه]9؟ . 

[وقال ابن زيد: لي ل بل يأكلون ميراثهم 
وتراثهم مع ترائهم]”” . 

قوله: #وَتحبُوت الْمَالَ حب حب جَمَاك أي : كثيراً حلاله وحرامه . 

والجَمٌ: الكثير» -يثال : جم الشيء يجم جُمُوماًء فهو جم وجام؛ ومنه: جم الماء 
)١(‏ ينظر الكشاف 5/١5لاء‏ والقرطبي ,"”7/٠5١‏ والبحر 557/8» والدر المصون 077/5. 
(0) ينظر ديوان النابغة 4لاء وابن الشجري »7577/١(‏ واللسان (شعث)» والقرطبي 2757/٠١‏ والبحر 

.© والدر المصون 5/؟577. 


إفرة بنظر ديوانه »25١5(‏ والانطباع الشعري ص 258١‏ ومجمع البيان /٠١‏ 5”الاء والدر المصون "/ 
0 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /1١7(‏ 074). وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (085/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 00 

(6) ينظر الكشاف 5/١ه/.‏ (6) سقط من: أ 

(0) سقط من: ب. 


وعم سورة الفجر / الآيات: 75-7١‏ 


في الحوض» إذا اجتمع وكثرء والجمة: المكان الذي يجتمع فيه الماء؛ والجَمُوم - 
بالضم ‏ المصدر يقال: جم الماء يجم جموماً: إذا كثر في البئر واجتمع» والمعنى : 
ينون المالكها كديرا ديد : 

فول كمال : « كل ذا دك لض كك 6 (ز) واه رَبْكَ وَألْمَكُ صَدَا صَهَا 

قوله: «كل4: ردعٌ لهم عن ذلك» وإنكار لفعلهم: أي: ما هكذا ينبغي أن يكون 
الأمرء فهو ردع لانكبابهم على الدنيا وجمعهم لها. 

قوله: «إدًا دمي الأرْسُ كم 45 . في «دكا» وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر مؤكدء و «دَكاً) الثاني : تأكيد للأول» تأكيداً لفظياً. كذا قاله 
ابن عصفورٍ وليس المعنى على ذلك . 

والقائن- آنه نْصَِتْ على الحال» والمقئ + مكررا عليه الدّك كفك #غلمعه الحينات 
باب بابأه» وهذا ظاهر قول الزمخشري”" . 

وكذلك: «صمًا صمًا» حال أيضاًء أي: مصطفين» أو ذوي صفوف كثيرة. 

فال الخليل © الذك: كر التواكظ والتدن] دبال دعداك :رما علئدة تورحل هدك أي 
شديد الوطء على الأرض . [فمعنى الدك على قول الخليل: كسر شيء على وجه الأرض 
من جبل أو حجر حين زلزلت فلم يبق على شيء]”" . 

وقال المبود: الدّكُ: حط المرتفع من الأرض بالبسطء واندك سنام البعير: إذا 
انفرش في ظهره» وناقة دكاء كذلك. ومنه الدكان لاستوائه في الانفراش» فمعنى الدك 
على قول الخليل: كسر الشيء على وجه الأرض من جبل أو حجر حين زلزلت» فلم يبق 
على ظهرها شىء»؛ وعلى قول المبرد» معناه: أنها استوت فى الانفراش» فذهب دورهاء 
وتسورفا + سكن ساتك #الفوقة الساليافة. وهذ| مد فول انر وات ادع مسائرة 
رضي الله عنهم: تمد الأرضض يوم القيامة مد الأديم”". 

قال ابن الخطيب”؟2: وهذا التَّدكُكُ لا بد وأن يكون متأخراً عن الزلزلة [فإذا زلزلت 
الأرضن ؤلولة ]تعد زلرلة + تتكس التعيال» وتكودم»..وتبعلنء الأغوان«وتصين ملساف 
وَذلك عكد انفضاة الدنيا. 


.:له1١7/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 
. (؟) ثبت في أ مكان هذه العبارة ما يلي: والدكداك رمل متلّبد.» ورجل مدك: شديد الوطء على الأرض‎ 
.١68 7/7١ ينظر: تفسير القرطبي (556/ 0737 . (5) ينظر: الفخر الرازي‎ 69( 


سورة الفجر / الآيات: 75-17١‏ ااال ا 


ص 


قولة: لوي رَبك التق عَم سَذاف.. آي جاه أثره وققناؤة : اله ابسن وهو 
من باب حذف المضاف. 

وقيل: جاءهم الربُ بالآياتء. كقوله تعالى: إل أن يَأنَهُمُ أَنّهُ فى ظَللٍ يِنّ 
لْعَمَاوِ 4 [البقرة: ]١١7‏ أي بظلل . 

وقيل: جعل مجيء الآيات مجيئاً له» تفخيماً لشأن تلك الآيات» كقوله تعالى في 
الحديث: يا ابْنَ آدم مَرضتٌ فلم تعُدْنِيء واسْتسْقَيئُكَ فلم تَسقِتِي وَاسْتطعَمْتُكَ فَلمْ 


و 


تطعن 277 . 

وقيل: الك الشبة» وارتفعك الشتكوك؛ وصدارت المعارف كدرؤونة كما مول 
العبةوالمكوك عبد يلقي » القذي كان يتك فيه [وقيل بوجاء قهن رلك كنا قر 
جاءتنا بنو أميةء أي: قهرهم. 

قال أهل الإشارة: ظهرت قدرته واستوتء. والله - سبحانه وتعالى ‏ لم يوصف 
بالتحول من مكان إلى مكان.ء وأ نَى له التحول والانتقال». ولا مكان له ولا أوان» ولا 
يجري عليه وقت ولا زمان؛ لأن في جريان الوقت على الشيء فوات الأوقات. ومن فاته 
الشيء» فهو عاجز. 

وأما قوله تعالى : وَلْمََكُ صَنَا صَنَ)» أي والملاتكة صقا ند صف علقي 
بالجن والإنس]”" . 

قوله : #وجأى» يِوْمَيثٍ تم . 

ايومئذ»: منصوب ب «جيء»2. والقائم مقام الفاعل: «بجهنم» وجوز مكيٌّ: أن 
يكون «يومئذ»: قائم مقام الفاعل. 

وأمّا #يومئذ» الثاني فقيل: بدل من (إذا دُكَّتِ)ء والعامل فيها: «يتذكر).ء قاله 
الزمخشري”' وهذا مذهب سيبويه. 

وقيل: إن العامل في «إذا دكت» : يقول» والعامل في «يومئذ»: يتذكرء قاله أبو 
البقاء © . 


قال ابِنُ مسعودٍ ومقاتل : : «تقاذ جهنم بسبْعِينَ ألف زمامء كل زِمَام بِيدٍ سبْعينَ ألف 
ملك يجرونها. لها قلط وف حتّى تنصبٌ عن يسارٍ العزرش ا 


2000 تقدم . - (0) سقط من ب. 
(©) ينظر: الكشاف 5/١هل.‏ (:) ينظر: الإملاء 541//7. 
)2( ورد هذا الأثر عن ابن مسعود مرفوعاً أخرجه مسلم وغيره وقد تقدم تخريجه. 


ضنن سورة الفجر / الآيات: 752-171١‏ 


رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

وقال أيُو سعيدٍ الخدريّ: : لما نزلت : #وجأىه مذ يجهت4 تغير لون رسول الله كله 
وعرف, فى وجهد عد اد وان اميا اال كان أقْرأني جبْريل : 3-66 5 
الس ا 45 - الآية - #وجأ ىم 4ه يومينْ جَهَد)4: قال علي رضي الله عنه : البق و 
رسول الله كيف يجاة بها؟ قال: «يُؤْنَى بها تُقَادُ بسبِعِينَ ألف زمام» يَفُودُ بكل زمّام 
حي لد ار ع د م 


نَفْسِي ) إل محمد كلك فإنّه 00 ربٌ متي » رت اك 


قال ابن الخطيب”"': قال الأصوليون: معلوم أن جهنم لا تنقل من مكانهاء ومعنى 
مجيئها: برزت وظهرت حتى يراها الخلق» ويعلم الكافر أنَّ مصيره إليها . 

قوله: بَوْميِذٍ يَنَدَكَّرٌ اَلْإِضَنُ». تقدم الكلام في إعراب: «يومئذا» والمعنى : 
يتّعظ الكافن وت وقيل: يتذكر أن ذلك كان ضلالا. 

لون لَه الإكرى4 أي : ومن أين له الاتّعاظ والتوبة» وقد فرط فيها في الدنيا. 

وقيل: ومن أذوا لد تفع الد عرق فلا يُدَ من تقدير حذفٍ المضاف» إلا فصي 
الومكل كذ دوي :رأ اله الذكرق» تقافي قالةالر مشهريى .. 

قوله: «وأنّى) خبر مقدم» و «الذكرى»: مبتدأ مؤخرهء و «له» متعلق بما تعلق به 
الظرف . 

قوله: ©يَقُولُ يَِبِتَنِ صَدَمْت بليَاقِ4. أي : في حياتي» فاللام بمعنى «في» . 

وقيل: أي: قدمت عملا صالحاً أي لحياة لا موت فيها. 

وقيل: حياة أهل النار ليست هنيئة» فكأنهم لا حياة لهم» فالمعنى: يا ليتني قدمت 
من الخير لنجاتي من النارء فأكون ممن له حياة هنيئة . 

فصل في شبهة للمعتزلة والرد عليها 

استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان في أيديهم وقصدهمء وأنّهم يا 
كانوا محجوزين عن الطاعات» مجبرين على المعاصي . 

والجواب: أن فعلهم كان معلقاً بقصد الله تعالى ‏ فبطل قولهم . 

قوله : «مَرَيْلَ لد عَرْبُ عذايدة عد 4 . 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0817/5) وعزاه إلى ابن مردويه عن ابي سعيد. 
(؟) ينظر: الفخر الرازي .158/5١‏ (*) الكشاف 707/4. 


سورة الفجر / الآيات: 35251 سس » 


لا ولا يُونوُ؛ مبنيين للمفعول؛ ورواه أبو قلابة عن النبي 

فأمّا قراءة الكسائي: فأسند الفعل فيها إلى: «أحد». وحذف الفاعل للعلم به وهو 
الله تعالى» والزبانية المتولون العذاب بأمر الله تعالى» وأما عذابه ووثاقه» فيجوز أن يكون 
المصدران مضافين للفاعل» والضمير لله تعالى» أو مضافين للمفعول» والضمير للإنسان» 
ويكون «عذابّ» واقعاً موقع تعذيب» والمعنى: لا يُعذبُ أحدّ مثل تعذيب الله - تعالى - 
هذا الكافرء ولا يوثق أحد توثيقاً مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل والأغلال» ولا يعذب أحد 
مثل تعذيب الكافر» ولا يوثق مثل إيثاقه لكفره. وعناده . 

والوثاق: بمعنى : الإيثاق» كالعطاء بمعنى الإعطاءء إلا أن في إعمال اسم المصدر 
عمل مسمّاه خلافاً مضطرباًء فنقل عن البصريين المنع» وعن الكوفيين الجوازء ونقل 
العكس عن الفريقين؛ ومن الإعمال قوله: [الوافر] 
أكُفراً بغد رد المَوْتِ عئى ‏ ,وِبَعْدَعَطائِكَ المِائةالرّتَاته9) 
04 معحون اسك اام ووو تكلتين تايبا هنا كنا 


دب بع ررغلا 2 


وقيل : المعنى : 0 الإنسان أحدء كقوله تعالى: وو 5 وازرة وزد 
ُْرَكمْ4 [الأنعام: 154]. قاله الزمخشري©' . 

وأما قراءة الباقين: فإنّهِ أسند الفعل لفاعله. والضمير فى: «عذابه»» و «وثاقه» 
يحتمل عوده على الباري ‏ تعالى -» بمعنى: أنه لا يعذب فى الدنياء مثل عذاب الله 
تعالى يومئذ أحذ» أي : أن عذاب من يعذب في الدنياء ليس كعذاب الله تعالى ‏ يوم 
القيامة» كذا قاله أبو عبد الله . 

وفيه نظرء من حيث إنه يلزم انكو 0 وميد مغالا لضو السيي» 


)١(‏ ينظر: السبعة 2586 والحجة »4١١7/5‏ وإعراب القراءات ”/ .»14/8٠١‏ وحجة القراءات 537لا. 
(؟) تقدم. 
() عجز بيت لذي الرمة وصدره: 
فأشفي نفسي من تباريح مابها 
ويروى: 
ألاهلإلى سبيل ساعهة 
ينظر ملحقات ديوان ذي الرمة (516)» وشرح المفصل ,5١/١‏ والدرر 5/ 27577 والهمع ؟/ 215 
والدر المصون 077/5. 
(5) ينظر الكشاف 7/5 7ها. 


م ان 0 2 بتحميد ل سس سسورةالفجر / الآيات: /ا7” - ٠١‏ 


وقيل: المعنى: لا يكل عذابه» ولا وثاقه لأحد؛ لأن الأمر لله تعالى - وحده في 
ذلك. 

وقيل: المعنى: أنه في الشدة» والفظاعة» في حين لم يعذب أحد في الدنيا مثله. 

ورد هذاء بأن «لاى, إذا دخلت على المضارع صيرته مستقبلاء وإذا كان مستقبلاً لم 
يطابق هذا المعنى» ٠‏ ولا يطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد وبأن يومئذ المراد به يوم 
القيامةء لا دار الذنيا. 

وقيل: المعنى: أنه لا يعذب أحد في الدنياء مثل عذاب الله الكافر فيهاء إلا أن 
هذا مردود بما ورد قبله . 

وو عرد ملل لدان اا يعدي اجنين نيه الحلاافاة ل ما 
يعذبون هذا الكافر» ويكون المعنى: لا يحمل أحد عذاب الإنسانء لقوله تعالى: #ول 
وَازْرَةٌ وِذْدَ لزذ». وهذه الأوجه صعبة المرام على طالبها من غير هذا الكتاب. 

وقرأ نافع"'2 في رواية» وأبو جعفر وشيبة» بخلاف عنهما: «وثاقه» بكسر الواو. 

والمراد بهذا الكافر المعذب». قيل: إبليس - لعنه الله -؛ لأنه أشد الناس عذاياً . 

وقال الفراء: هو أمية بن خلف. 

قوله تعالى : ايها التنش الْمظميئَة (9) زج إل ديك دَايِيةٌ ميك (12) مدل 
ف يليك ©) نأي جت 409 

قوله: ## يلها ألنَفْس المطميئّة 4 . 

قرأ العامة: «يا أَيتُها النَّمْسٌ) بتاء التأنيث . 

وقرأ زيد بن”' علي : «يا أَيّهَاةء كنداء المذكرء ولم يجوز ذلك أحدء إلا صاحب 
البديعء وهذه شاهدة لهء وله وجه: وهو أنها كما لم تطابق صفتها تثنية وجمعاء جاز ألا 
يطابقها تأنيثاًء تقول: يا أيها الرجلانء يا أيها الرجال. 

فصل في الكلام على الآية 

لما وصف حال من اطمأن إلى الدنياء وصف حال من اطمأنٌ إلئ معرفته 
وعبوديته» وسلم أمره إلى الله - تعالى -. 

وقيل: هذا كلام الباري تعالى: إكراماً له كما كلّم موسى عليه السلام . 


)١(‏ وقرأ بها الخليل بن أحمد. ينظر: المحرر الوجيز »418١/0‏ والبحر المحيط 477/8» والدر 
المصون 0777/5. 
(") ينظر: البحر المحيط 5717/8». والدر المصون 07/5. 


سورة الفجر / الآيات: هوا ون وسسم 


وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله تعالى. 

قال مجاهد وغيره: «المُطْمئئّة»: الساكنة الموقنة» أيقنت أن الله تعالى ربهاء 
فأجيبت ناه 

وقال ابنُ عبّاس: المطمئنة بثواب الله”"'» وعن الحسن ‏ رضي الله عنه -: المؤمنة 
الموقنة9 . 3 

وعن مجاهدلٍ أيضاً: الراضية بقضاء الله" . 

ؤقال حَقائل :الآمة من عذات الله© تعالن : 

وفي حرف أبي كعب"'": «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة». 

رقن المع عملت على يقن بجا وعد الله انعا لقن كانه 

وقال ابن كيسان: المطمئئة ‏ هنا -: المخلصة وقيل: المطمئنة بذكر الله تعالى؛ 
لقوله تعالق< «الين اموا لين فيفر بذك أشر4[الرعة ؟] وقيل: المطمعة 
بالإيمان» المصدقة بالبعث والثواب. 

وقال ابن زيدٍ: المطمئنة» التي بشرت بالجنة» عند الموت» أو عند البعث. ويوم 
الجمعء”" . 

قوله: #أرجين إِلّ رَيْكِ رَاضْيَةٌ مضي 4: أي: ارجعي إلى صاحبك» وجسدك . 

قاله ابنُ عبّاس وعكرمةٌ وعطاءً. واختاره الكلبىٌ»؛ يدل الئل لاه ا 0 
«فادخلِي في عَبْدِي2. على التوحيد. 

وقال الحسنٌ: ارجعي إلى ثواب ربك . 

وقال أبو صالح: ارجعي إلى الله؛ وهذا عند الموت. 

وقوله تعالى: ارَاضِيَةٌ مَضِيّة4 حالان» أي: جامعة بين الوصفين؛ لأنه لا يلزم من 
أحدهما الآخرء والمعنى : راضية بالثواب». مرضية عنك في الأعمال» التي عملتها في الدنيا. 


فصل في مجيء الأآمر بمعنى الخبر 
قال القثال”*؟ + هذا ون كان آمرا فى الطاهي فين حبر قن المعيى» والتقدير: أن 


.)59/5١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )5( .)081/١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)08١ /١7(‏ (5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (59/50). 

(0) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر: الكشاف 5/ ”دلا والقرطبي ١؟/9".‏ 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» .)081/١5(‏ 

(4) ينظر: جامع البيان 85 2. والكشاف 5/ "هلاء والمحرر الوجيز 0/ 547» والبحر المحيط 8/ 
517 5» والدر المصون 0777/5. 

(9) ينظر: الفخر الرازي .١159 /"١‏ 


مم سورة الفجر / الآيات : /ا 7 - 8*٠‏ 


اقم وسرسن لتسر ا عا 
ا نك 


فصل في فضل هذه الآية 

قال سعيد بن زيد: : قرأ رجل عند رسول الله وكل: «يا أيّتَها التّمْسل). فقال أبو بكر - 
رضي الله عنه -: ما أحسنّ هَذَا يَا رَسُولَ اللّهء فقَّالَ رسُولُ اللّهِ كةِ: «إنَّ المَلكَ سِيقُونُهًا 
لكا أن 0 

وقال سعيد بن جبير: مات ابن عباس ب «الطائف»» فجاء طائر لم ير على خلقه 
طائر قطء فدخل نعشه» ثم لم ير خارجأاً منه» فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبرء 
لا ندري من تلاها: #ا بيبا ا ألتفس الْمَطمِينَُ أنجين إِلّ رَيْكِ راض مَهِيَةَ 4<" [روى الضحاك 
الهاج تفن عتما بين عفان رقي لحن نعي رفن بتر رويق] 15 

وقيل: نزلت في حُبيبٍ بن عديٌ» الذي صلبه أهل «مكة»؛ وجعلوا وجهه إلى 
(المدينة»؟» فحوّل الله وجهه للقبلة . 

قوله: لالد في عبيك4: يجوز أن يكون في جسدٍ عبادي» ويجوز أن يكون المعنى 
في زُمرةٍ عبادي . وقرأ ابنُ عبّاس وعكرمة وجماعةٌ : : (في عَبّدِي)» والمراد: الجئس» 
وتعدّى الفعل الأول ب «في»؛ لأنّ الظرف ليس بحقيقي» نحو لمان ل كن 
وتعدّى الثاني بنفسه؛ لأن الظرفية متحققة» كذا قيل». وهذا إنما يتأنّى على أحد الوجهين 
وهو أن المراد بالنّمس: بعض المؤمنين» وأنه أمر بالدخول في رُمْرَة عباده» وأما إذا كان 
المراد بالنفس: الرُوح» وأنها مأمورة بدخولها في الأجسادء فالظرفية متحققة فيه أيضاً. 


فصل فى المراد بالجنة هاهنا 
قال ابنُ عبّاس: هذا يوم القيامة» وهو قول الضحاك© . 
والجمهور على أنَّ المراد بالجنة: دار الخلود. التى هى سكنٌ الأبرار» ودار 


الصالحين والأخيار. 
ومع: الي عبّادي» ا : في الصالحين» كقوله تعالى : '#لدجِاتَهُم ته في ألصَدِحِينَ» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )281١/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0848/5) وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن أبى ي حاتم وابن مردويه وأبى نعيم في «الحلبة». 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»  .)0997/50(‏ (") سقط من: ب. 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره .894/٠١‏ 


سورة الفجر / الآيات: /1 7 - ٠٠١‏ خرض 


قال ابنٌ الخطيب”'؟: ولمًّا كانت الجنّة الروحانية غير متراخية عن الموت في حق 
السعداءء لا جرم قال تعالى: دش فى عِبَدِى»». بفاء التعقيب, ولما كانت الجنة 
الجسمانية» لا يحصل الكون فيها إلا بعد قيام القيامة الكبرى» لا جرم قال تعالى: ودعي 
جَنت» بالواو والله تعالى أعلم . 

روى التّعلبِيُ عن أبيّ ‏ رضي الله عنه قال: قال رسُول الله يله : التا سون 
لرَالَْجْرٍ وَل عَثْرِ * غَفِرَ لهُ» ومَنْ قَرَأهَا في سَائرٍ الام كانت لَهُ تُوراً يوم القيامة»””" 


.157 7/9١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
اللباب/ ج١٠/ م77‎ 


7و1 


سورة البقرة / الآية: ١47‏ 


والدين» كما نقله الرسول ‏ عليه السلام ‏ وكذلك القولان في «على» الأخيرة» بمعنى أن 
الشهادة لمعنى التزكية منه ‏ عليه السلام ‏ لهم. 

وإنما قدم متعلّق الشهادة آخراًء وقدم أولاً لوجهين: 

أحدهما: وهو ما ذكره الزمخشري أن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على 
الأمم. وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. 

والثاني : أن «شهيداً» أشبه بالمّوّاصل والمقاطع من «عليكمك. فكان قوله «شهيداً) 
تمام الجملة» وينفقها دون (عليكم). وهذا الوجه قاله الشيخ مختاراً له رادًّا على 
الزمخشري مذهبه من أن تقديم المفعول يشعر بالاختصاص» وقد تقدم ذلك . 

فصا ف الكلام على الشهادة 

اختلفوا في هذه الشهادة هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ فالقائل بأنها في الآخرة 
وهم الأكثرون لهم وجهان: 

الأول: أن هذه الأمة تشهد للأنبياء على أَمَمِهِمْ الذين يكذبونهم . 

روي أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبيّنة على أنهم قد بلّغوا وهو أعلم» فيؤتى بأمة محمد - يله - فيشهدون فتقول 
الأمم : من أين عرفتم فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه النّاطق على لسان 
نبيه الصّادق» فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام - فيسأل عن حال أمته» فيزكيهم 


هه 


ويشهد بعدالتهمء وذلك قوله: لمكت إذًا فنا من كل أمَمَ تَهِيِدٍ وَِفْنَا بك عَلّ حتؤْلكه 
بيدا » [النساء : ]:١‏ وقد طعن القاضي رحمه الله تعالى في هذه الرواية من وجوه: 
أحدها: أن مَدَار هذه الرواية على أن الأمم يكذبون أنبياءهم» وهذا بناء على أن 
أهل القيامة يكذبون. 
وهذا باطل عند القاضي » وسيأتي الكلام على هذه المسألة في سورة ة «الأنعام») عند 
قوله تعالى: ظثَُ لمكن يتئم إل أن َالو وَأ يناما ما كا مُنْرِكِنَ انز كن كُدَيوأ عل أنفسيم 4 
[الأنعام الات 174 


وثانيها: أن شهادة الأمة» وشهادة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مستندةً في 
الآخرة إلى شهادة الله تعالى - على صدق الأنبياء» وإذا كان كذلكء قَلِمَ لم يشهد الله - 
تعالى ‏ لهم بذلك ابتداء؟ 
والجواب: الحكمة في ذلك تمييز أمة محمد عليه الصلاة والسلام - في الفضل 
عن سائر الأمم بالمبّادرة إلى تصديق الله تعالى - وتصديق جميع الأنبياء» والإيمان بهم 
جميعاً» فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعَدْل بالنسبة إلى الفاسق . 
وثالثها: أن مثل هذه الأخبار لا تسمّى شهادة» وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة 
اللّباب/ ج"/ م7 


سورة البلد 


كيه توه غشرووق. آي3غ: وائعان وتمائزن كلمة » وكلاتفاتة وععزون حرفا : 


بسم الله الرحمن رم 

9 8 رام برءرم د د ورد و جل 

قوله تعالى 1ك م ذا اند 9 نت 20 9 ووَالِدٍ وما لد الوا 
قَدَ حلفا لضن في كد 2 سب أن ل يقير عو لد 9© 5 ل أحلكت مال لا 

يه 2 عر دم يي 000 00111 
0 00 ل عتنيَنِ 2 0 9 ست 
نع »> 

قوله تعالى: لآ قم بهذا لير : يجوز أن تكون «لا»: زائدة» كما تقدم في: (لا 
أقسم بيوم القيامة»» قاله الأخفش»ء أي: أقسم؛ لأنه قال: «بهذا البلد»ء وقد أقسم به في 
قوله: «أوَمدًا اَْدِ ألْذَمِينِ » [التين: ”]» فكيف يجوز القسمٌ به» وقد أقسم به سبحانه؛ قال 
الشاعر : [الطويل] 
تذكرث ليل فاقترنتن صاب وكَادَ صَمِيمٌ القَلْب لا يتَقطع”" 

أ : يتقطعء. ودخل حرف «لا): صلةء ومنه قوله تعالى: ما متَعَكَ ألا مَنَجُدَ إِذْ 


رم 


ك4 [الأعراف: ]١١‏ وقد قال تعالى في سورة «(ص» : #ما مَنَعَكَ أن سجر # (ص : 0/6 ]. 
وقرأ الحسن والأعمش”” ' وابن كثير: «لأقْسِمٌ» من غير ألف بعد اللام إثباتاً. 
وأجاز الأخفش أيضاًء أن تكون بمعنى: «ألا». 

ما كان كذاء ولا والله لأفعلن كذا. 
وقيل: هي نفي صحيح, والمعنى: لا أقسم بهذا البلد» إذا لم تكن فيه بعد 

خروجك مئه. حكاه مكيء ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهدٍء قال: «لا»: رد عليهمء 

.587 /0 (9؟) ينظر: المحرر الوجين‎ .5٠0/5١ ينظر: القرطبي‎ )١( 

4 


سورة البلد / الآيات: ٠١٠١-١‏ امرض 


وهذا اختيار ابن العربي» لأنه قال: «وأما من قال: إنها ردء فهو قول ليس له رد؛ لأنه 
يصح به المعنى» ويتمكن اللفظ والمراد». 

فهو رد لكلام من أنكر البعث» ثم ابتدأ القسم. 

وقال القشيريٌ: قوله: «لا» رد لما توهم الإنسان المذكور في هذه السورة» المغرور 
في الدنياء أي: ليس الأمر كما تحسبه من أنه لم يقسم عليه أحدء ثم ابتدأ القسمء 
والجتمناغلن أن المراكباليلن كه المشرفه أى: أقسم بالبلد الحرام» الذي أنت فيه» 
لكرامتك علي وحبي لك . 

قوله : #وَأتَ حل دا ب . فيه وجهان: 

أحدهما: أن الجملة اعتراضية على أحد معنيين» إما على معنى : أنه تعالى - 
أقسم بهذا البلد» وما بعدهء على أن الإنسان في كبد» واعترض بينهما بهذه الجملة؛ 
يعني: ومن المكابدة» أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد» كما يستحل الصيد 
في عي الحرم» 

وإما على معنى: أنه أقسم ببلدة» على أنَّ الإنسان لا يخلُّو من ن مقاساة الشدائد» 
واعترض بأن وعده فتح «امكة»» تتميماً للنّسلية» فقال تعالى : والسمعري ينا جيه 
تصنع فيه ما تريد من القتل» والأسرء ف #حل» بمعنى : : حلال» قال معناه الْرُمخشر 0 
ثم قال: فإن قلت: أين نظير قوله تعالى : «وَأَنْتَ حِلٌ» في معنى الاستقبال؟ . 

قلت: قوله تعالى: #إنَّكَ مَيتُ وَإِنَبُمِ مَنوْنَ4 [الزمر لل ومثله واسع في كلام 
العباد» تقول لمن تَعدّه الإكرام والحباء: أنت مكرم محبوٌء وهو في كلام الله أوسع ؛ لأنَّ 
الأحوال المستقبلة عنده. كالحاضرة المشاهدة» وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال» 
وأنَّ تفسيره بالحال محال؛ لأن السورة بالاتفاق مكية» وأين الهجرة وقت نزولها فما بال 
الفتح؟ . 

الثاني من الوجهين الأولين: : أن الجملة حالية» أي: لا أقسم بهذا البلد» وأنت 
حال يها ٠‏ لعظم قدركء أي: لا نقسم بشيء» وأنت أحق بالإقسام بك منه. 

وقيل: المعنى: لا أقسم به وأنت مستحل فيه» أي: مستحل إذ ذاك . 

فصل في المراد بهذا البلد 

احت عرو على اد ذلك الجلد «مكة». وفضلها معروف,. فإنه تعالى» جعله 

حرماً آمناً قال تعالى: #ومن لم [آلة عفر 31 /317]وعل مهد قله لآمل 


.764/54 ينظر: الكشاف‎ )١( 


نكن سورة البلد / الآيات: ٠١ - ١‏ 


المشرق والمغرب» وقال تعالى : طوَعَيْتُ ما كُحْرْ كَلُوأْ وُمُوهَك مَطرَةُ4 [البقرة: )]١44‏ 
وأمر الئاس بحجٌ البيتٍء فقال: لرََِّه عَلَ أ أي ب لنت من اكلا لَه سبيلا» [آل 
عمران: 47] وقال تعالى: ##وَإدْ جَمَلنَا أَلْبِنْتَ مَتَابهٌ دّيس وتنا [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى: 
وَإذْ بوتا انريم مَكانت أَلَيْتقِ4 [الحج: 11], وقال تعالى: #يَأْوْكَ يحالا وم كل 
سار يئر ون كل فَجّ عَويق4 [الحج : اه وشرف مقام إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام ‏ بقوله تعالى: : #وَأجدُوا من مَمَامِ نهر مُصَنٌّ 4 [البقرة: ]ل اه 
وجعل البيت المعمور بإزائه» ودحيت الأرض من تحته» فهذه الفضائل» وأكثر منهاء لما 


اجتمعت في «مكة)» لا جرم أقسم الله تعالى بها 
فصل في تفسير وأنت حل 

روى منصورٌ عن مجاهد: : «وأنْتَ جِلّ4ء قال: : ما صنعت فيه من شيء» فأنت في 
حل7”' . 

وكذا قال ابن عبَّاس: أحل له يوم دخل «مكة"؛ أن يقتل من شاءء فقتل ابن خطل 
ومقيس بن صبابة وغيرهماء ولم يحل لأحد من الناس» أن يقتل بها أحداً بعد رسول الله و2" . 

وقال السدي: أنت في حل ممن قاتلك أن تقتله" . 

وروى أبو صالح عن ابن عبّّاسٍ» قال: أحلت له ساعة من نهارء ثم أطبقت» 
وحرمت إلى يوم القيامة» وذلك يوم فتح «مكة»' . 

[قال ابن زيد: ولم يكن بها أحد حلالاً غير النبي ه00 وقيل: معناه: وأنت مقيم 
فيهء وهو محلك أي: من أهل «مكة» نشأت بينهم» ويعرفون فضلك وطهارتك لقوله 
تعالى : «لَفَدَ ج2 حم رسُولك_- يِنْ أَشْرِكُمٌَ4 [التوبة: .]١78‏ 

وقتل أن كه كير وأنا عنك فيه راض]”" . 

وذكر أهل اللغة أنه يقال: رجل حل وحلالٌ ومحل» ورجل حرم وحرام ومحرم. 

وقال قتادة: «وأنت حل به»: أي لست بآثم» قيل: معناه أنك غير مرتكب في هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 280) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 247) وعزاه إلى 
عبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 280) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0431/5) وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه . 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5١/7١(‏ 

2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 097) وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (287/117) عن ابن زيد. 

() سقط من: ب. 


سورة البلد / الآيات: "1:١ ٠١ - ١‏ 
الا اح #ك مم 


البلد ما يحرم عليك ارتكابه معرفة منك بحق هذا البيت لا كالمشركين الذين يرتكبون 
الكفر بالله فيه . 

وقال شرحبيل بن سعد:' «وأنْتَ حل بهذًا البَلدِ» أي: حلال» أي هم يحرمون 
«مكة» أن يقتلوا بها صيداًء أو يعضدوا بها شجرة» ثم هم مع هذا يستحلون إخراجك 
وقتلك» ففيه تعجّب من جرأتهم وشدة عداوتهم له. 

قوله : «أوَوَالدٍ وما ولد . 

قيل «ما» بمعنى: «من»» أو بمعنى: «الذي». 

وقيل: مصدرية أقسم بالشخص وفعله. 

قال الومقفي 2017 إن اقلت هل فيل وت زلد؟ + 

قلت: فيه ما في قوله: #وَلنة أعلَدٌ يما وَصَسَتٌ4 [آل عمران: 5"]: أي: بأي شي 
وضعت» يعني -مواضوعا فت الشاآن: 

وقيل: «ما»: لسساي لي امسسام ررس 
ولدء إذ المراد بالوالد: الذي يولد لهء «ومَا وَلد) يعني : العَاقِر الذي لا يُولدَ لهء قال 
معناه ابن عباس » وتلميذه ابن جبير وعكرمة”" . 

فصل في الكلام على الآية 

هذا معطوف على قوله: «لا أَقسِمُ بهّذا البَلدِاء وقوله تعالى: : وات جل يدا ابر » , 
معترض بين المعطوف والمعطوف عليه. 

قال ابنُ عباس ومجاهد وقتادةٌ والضحاكُ والحسنٌ وأبو صالح والطبري: المراد 
بالوالد: آدم عليه الصلاة والسلام» «ومًا وَلّد) أي وماتسل عق ولذىء أقسم بهم؛ لأنهم 
أعجب ما خلق تعالى على وجه الأرضء لما فيهم من البنيان» والُطق؛ والعديرة 
وإخراج العلوم» وفيهم الأنبياء» والدّعاة إلى الله تعالى» والأنصار لدينه» وأمر الملائكة 
بالسُجود لآدم ‏ عليه السلام وعلمه الأسماء كلّهاء وقد قال تعالى: 9وِلْقَدَ كَرمنَا بي 
5" [الإسراء: 176 


وقيل: هو إقسام بآدم» والصالحين من ذريته» وأما الطالحونء فكأنهم بهائمء كما 


)١(‏ ينظر: الكشاف 5/5هل. 

زهة أخرجه الطبري في #تفسيره؛ )0875/1١1(‏ عن عكرمة وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
(5/ )2 وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

إفرف أخرجه الطبري /١7(‏ 083 - 0417) عن مجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/ 097) عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . وذكره عن سعيد بن جبير وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن -حميدك . 


دين سورة البلد / الآيات: ٠١ ١‏ 
قال تعالى: : #إن هم إلا الأنميم » [الفرقان: 55]ء. وقوله: «#م ص بكم عن لا يجِعُونَ 4 
[البقرة: .]١8‏ 


وقيل: الوالد: : إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 8وا ولد [ذريته . 

وقيل : الوالد إبراهيم وإسماعيل» وما ولد محمد كك لأنه أقسم بمكة وإبراهيهم]”" . 

قال الفراء: وصلح «ما» للناس» كقوله ا او “']ء وقوله تعالى: 
##ومًا َك خَلَنّ الذَكرَ وَالأنقة4 [الليل : "]» وهو خالق الذكر والأنثى 

قال الماورديٌ: ويحتمل أن الوالد : نبي وك لتقدم ذكره. ذَوَمَا ولد أمته لقوله 
عليه الصلاة والسلام: (إنّمَا أنَا لَكُمْ بمئزلةٍ الوَالد اعلمكع 2*6 تافسم .يه ويامته :بعد أن 
أقسم ببلدهء مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام . 

قوله: (الدلت لحار حرم : هذا هو المقسم عليه؛ والكبد: المشقة. 

قال الزمخشريُ”” : والكبِدٌ: امسن ترالق 1 كد الرعل كيذ »كير أقندا ]. إذا 
وجعت كبده وانتفخت, فاتسع فيه» حتى استعمل في كل تعب ومشقةء ومنه اشتقت 
المُكابّدة؛ كما قيل: كبته بمعنى أهلكه. وأصله: كبده إذا أصاب كبده. 

قال لبي [المتسرج] 
١‏ يَاعَيِنُمَلابَكيت أربَدَإذُ' قُمْنَاوقَمَالخُصومٌ في ككبي9) 

أي : في شدة الأمرء وصعوبة الخطب؛؟ وقال أبو الإصبع : [البسيط] 
- لِيَ ابن عَمْ لو أَنَّ الئّاس في كَبِدٍ لظّلْ مُختجراً بِالئَبْلٍ يَرمييِي 

قال القرطبيُ” 2: و منه تكبّد اللبن: غلظ واشتد. ومنه الكبدُ؛ لأنه دم تغلظ واشتد 
ويقال: كابدثٌ هذا 0 قاسيت شدته. 


فصل فى المراد ب «الإنسان» 


الإنسان هنا ابن آدم . 


)١(‏ سقط من ب. 

(6) أخرجه أبو داود )*/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة حديث (8) وابن ماجة )١١5/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة حديث (717) والنسائي )”7/1١(‏ كتاب, الطهارة: باب 
الاستطابة بالروث. 

(9) الكشاف 5/5هلا. 

(:) ينظر ديوان لبيد ص ,»5١٠‏ وإعراب القرآن */ 0١ىلا‏ 379/6 والطبري ”/ ١77‏ ومجمع البيان /٠١‏ 
5ؤلكء والكشاف 4/5 ٠لالى‏ والبحر 558/4» والدر المصون 6/5؟07. 

(0) ينظر إعراب القرآن 0/ 779. والمفضليات (0»© والبحر 558/48» والدر المصون 6/5؟0. 

(1) الجامع لأحكام القرآن .47/٠١‏ 


سورة البلد / الآيات: ٠١-1١‏ . ودين 


قال ابن عباس والحسنٌ في كبد) أي : : في شدة ونصب”"") وعن ابن عباس أيضاً: 
في شدة من حمله» وولادته» ورضاعه» ونبت أسنانه» ان و اله20, 
زوع عكر مه غنه» قال: منتصباً في بطن أمه' والكبدٌ: الأشتواءة والاستقامة» 
فهذا امتنان عليه في الحقيقة» ولم يخلق الله تعالى دابة في بطن أمها إلا منكبةً على وجهها 
إلا ابن آدمء فإنه متتصب انتصاباً . وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما"' . 
وقال يمان: لم يخلق الله تعالى خلقاً يكابد ابن آدم» وهو مع ذلك أضعف الخلق . 
[وقال ابن كيسان: منتصباً في بطن أمهء فإذا أراد الله تعالى أن يخرجه من بطن أمه 
ؤقال الي كانه مفتايت الانياة بوخبدانت لحر 
قال بعضٌ العلماء: أول ما يكابدٌُ قطع سرتهء ثم إذا قمط قماطأء كه وناطاء 
يكابد الضيق والتعب, ثم يكابد الارتضاعء ولو فاته لضاع؛ ثم يكابد نبت أسنانه؛ 
وتحرك لسانه» ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام» ثم يكابد الخِتَانء والأوجاع 
والأحزان؛ ثم يكابد المعلم وصولتهء والمؤدب وسياسته» والأستاذ وهيبتهء ثم يكابد 
شخل الترويج : ٠‏ ثم يكابد شغل الأولاد والأجناد» ثم يكابد شغل الدذورء وبناء القصور»ء 
ثم الكبر والهرم». وضعف الركبة والقدم. في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول 
إيرادهاء» من صداع الرأس» ووجع الأضراس» ورمد العين» وغم الدَّينِ» ووجع السن» 
وألم الأَدّنِء ويكابة كفن ,امال والنفس» مثل الضرب والحبس » ٠‏ ولا يمر عليه يوم 
إلا يقاسي فيه شدة» ثم يكابد بعد ذلك مشقة الموت؛» ثم بعد ذلك مساءلة الملك. 
وضغطة القبر وظلمته» ثم البعث» والعرض على الله» إلى أن يستقر به القرارء إما في 
الجنة وإما في النارء قال تعالى : لالَْدَ حَلَقَنا لإنَنَ في كبرِ» فلو كان الأمر إليه» ما اختار 


هذه الشّدائك» ودل هذا على أن له خالقاً دبره» وقضى عليه بهذه الأحوال» فليمتثل أمره . 
وقال اين زيد: المراد بالإنسان هنا آدم عليه السلام . 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (0817/15) عن ابن عباس والحسن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره) (088/1) والحاكم (؟/077) من طريق عطاء عن عن ابن عباس . وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
0 السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 04) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر 

بن أبي حاتم . 

فرق 0 السيوطي في «الدر المنثور؟ (05/5) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم. وأخرجه 
الطبري )088/١1(‏ عن عكرمة. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )088/١7(‏ عن إبراهيم وعكرمة والضحاك ومجاهد. 

(0) سقط من: ب. 


5 سورة البلد / الآيات: ٠١ ١‏ 


وقوله تعالى: فى كبرِ4 أي: في وسط السماء. 

وقال الكلبيٌ: إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جمح» يقال له: أبو الأشدين واسمه 
سيل بن كلدة بن جُمّحء وكان قوياء وكان يأخذ الأديم العكاظي» فيجعله تحت قدميف 
فيقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبه عشرة حتى يتمرّق الأديم؛ ولا تزول قدماف 
وكان من أعداء النبي كل وفيه نزل: لأسب أن أن يَمَدِرَ عَكَهِ ك5 4 . يعني : لقوته”" . 

قوله: #أيحسب أن أن بَثَدِرَ عَكّهِ كمد 4 أي : أيظنَ ابن آدم أن لن يحاسبه الله عرٍّ وجل قال 
ابنُ الخطيب”": إن فسرنا الكبد بالشدة والقوة» فالمعنى : أيحسب الإنسان الشديد أن لشدته لا 
يقدر عليه أحد؟ وإن فسرناه بالمحنة» والبلاء» كان المعنى: أنَّ الإنسان كان فى النعمةء 
والشدة؛ أي : أفيظنَ أنه في تلك الحالة لا يقدر عليه شيء؛ فهو استفهام على سبيل الإنكار. 

قوله : ليَمُولُ ملكت مَالَا داك : يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالاً. 

وقرأ العامة: ١لْبَداً»‏ بضم اللام وفتح الباء . 

وشدّد أبُو جعفر الباء جمع”" لابدٍ. مثل: راكع وركع. وساجد وسجّدء وعنه 
أيقا مكرتا 

ومجاهدٌ وابنٌ أبي الرّناد* : بضمتين» وتقدم الكلام على هذه اللفظة في سورة: 
«الجن» . 

قال أبو عبيدة: «لْبَدا»: فعل من التلبيد»ء وهذا المال الكثير» بعضه على بعض . 

قال الرَّجَاخُ: و «فعل» للكثرة» يقال: رجل حطم.ء إذا كان كثير الحطم . 

قال الفراءً: واحدته: (لُبْدَقق و الْبَنُ) : جمع . 

وجعل بعضهم: واحد. ك «حطم». وهو في الوجهين للكثرة» والمعنى: أنفقت 
مالا كتير تيم لأن أهل الجاهلية يدعونه مكارم ومفاخر. 

قوله: طأضْسبٌ أن ل يب أددّ4؛ أي: أيظن أن لم يعاينه أحدء بل علم الله ذلك منه؛ 
فكان كاذباً في قوله: أهلكت». ولم يكن أنفقه. وقال: أيظن أن لم يره» ولا يسأله عن 
:ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه . 

وقال ابِنْ عبّاسِ: كان أَبُو الأشدين يقول: أنفقت في عداوة محمد مالا كثيراً» وهو 
في ذلك كاذي©©, 7 ْ 


00 ذكره البغوي في «تفسيره» (54/ 188) عن مقاتل مثله . 

.١155 7/7١ الفخر الرازي‎ )( 

(©) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 585» والبحر المحيط 8/ :47١‏ والدر المصون 076/5. 
(:) ينظر السابق. (5) السابق . 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ /5١(‏ 47). 


سوزة الللد / الآياكت 1-١‏ ل 58 377 


وقال مقاتل: نزلت فى الحارث بن عامر بن نوفل» أذنب» فاستفتى النبى يلل 
فأمره أن يكفرء فقال: لقد ذهب مالى فى الكقّارات» والنفقات» منذ دخلت فى دين 
محمد. وهذا القول منه» يحتمل أن يكون استطالة بما أنفق» فيكون طغياناً منهء أو أسفاً 
منه» فيكون 0 

قال القرطبيُ”'': «وروي عن النبي كِ: أنه كان يقرأ: «أيَحْسُبُ)) بضم السين» 
في الموضعين». 

وقال الحسنٌ: يقول: أتلفت مالا ككيراً قمن يخاسيتى به» دعنى أحسبهء ألم يعلم 
أن الله قادر على محاسبته. وأن الله عر وجل - يرى صنيعه» ثم عدد عليه نعمهء فقال: 

«ألّ يمل و عدب 4 : يبصر بهماء #وَلِسَانا»* ينطق بهء ##وَسَفيرنِ *#: يستر بهما 
قفر" , :والنان :"تسر فعليا ذلك رودن نقدن علق أن تتفم ا 000 

قوله: #وَسَتَرنِ4. الشَّفَةُ: محذوفة اللام» والأصل: شفهةٌء بدليل تصغيرها على 
«شُمَيْهَةفة وجمعها على «شفاه» ونظيره : سنة في إحدى اللغتين» وشافهته أي كلمته من 
غير واسطة» ولا يجمع بالألف والتاء. استغناء بتكسيرها عن تصحيحها. 

قال القرطبي””'؟: "يقال: شفهاتٌ وشفواتٌء والهاء: أقيس» والواو أعم تشبيهاً 
بالسنوات»). 

قال الأزهريٌّ: «يقال: هذه شفة» فى الوصل. وشفة» بالتاء والهاء» . 

قوله: #وَمَدَيْنَهُ َلنَجَديْنِ4. يعني : الطريقتين: طريق الخير وطريق الشَّر. 

روى قتادةٌ قال: ذكر لنا أن النبى يِه كان يقول: «يا أيّها الئّاسء إنّماهُمَا 
التجدانٍ : نَجَدُ الخيرء ونجد الشَّرّء فلم تَجْعَلُ تَجْدَ الشر أحبٌ إِليِكَ من نَجَدٍ الخَيْر»* . 

فكأنه لما وهمت الدلائل» جعلت كالطريق المرتفعة العالية» لكونها واضحة 
للعقول. كوضوح الطريق العالي للأبصارء ونظيره قوله تعالى: إن هَدَيْسَهُ ِل إِمَا سَاكرَا 
وَإِمَا كَفُورَا4» بعد قوله: 8مَبَمَلَتَهُ سَعِيمًا بَصِيرًا4 [الإنسان: ؟ و "]. 

وَرُوِيَ عن عكرمة» قال: النجدانٍ: الكّدِيانء وهو قول سعيد بن المسيب 
والضحاك . 


.)4* /٠١( ينظر تفسير البغوي (5848/5). (7) ينظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ذكره القرطبي في «تفسيره» (477/70). (4) ينظر المصدر السابق.‎ )9( 
أخرجه الطبري في "تفسيره» (241/17) عن قتادة والحسن.‎ )5( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 545) عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد‎ 


وابن مردويه من طرق عنه. 


15م ااال لل سسسسسسسسسسسسم سعورة اليلد / الآيات: ”١- 1١‏ 


ورُويَ عن ابن عبَّاس وعلي ‏ رضي الله عنهما لأنهما كالطريقين لحياة الولد. 
.- 000 
وررفه ‏ . 


فقوله: «النجدين» إما ظرف» وإما على حذف الجار إن أريد بهما الثديان. 
والتَّجِدُ في الأصل : العنقٌ» لارتفاعه. 
وقيل: الطريق العالي. 
قال امرؤ القيس: [الطويل] 
*511 - قَريِقَانِ: مِنَهُمْ جَازِعٌ بَطَنَ تخلة 2 وآخَرُمِئَهُمْ نَاطِعْ نَجدَ كبلِكب" 
ومنه سميت نجد» ا ا يد 


004 اذ لْمَعََدٌ ا يي 00 "ج10 5 

قولهتعالى : قلا قحم َمَتَبَدَ () وما أَدَركَ ما العقبة (9) نك ره 09 أز 

7 0200-4 ل سح رملا ليا 1010 ع سم لس 
فى بر ذى متبط (2) كنا 6 تنرية () آذ م: مسكينا دا مدي © ند كن بن 


صبيرءه مم 


0 امنأ وتَواصوأ بألصَّيرٍ وتَواصوًا اميم 92 أوْلَيكَ تخ يمد (ه) ولد كعروأ باينا 
هم أصَحَتب الْمشسة 99 ع كين "طنة 409 

قوله : ثلا قم اة» . 

قال الفراءٌ والزْجاجٌ : ذكر «لا» مرة واحدة» والعرب لا تكاد تفرد: «لا» مع الفعل 
الماضى». حتى تعيد «لا»» كقوله تعالى : #أْل صَدَّقَ لا مَنَّ* [القيامة: ]”١‏ وإنّما أفردها 
لدلالة آخر الكلام على معناهء فيجوز أن يكون قوله تعالى : همه 36 مِنَ لين م4 : 
قائماً مقام التكريرء فكأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. 

وقال الزمخشريٌ” ': هي متكررة في المعنى؟ لأن معنى : «فلا اقتحم العقبة: فلا 
فك رقبة» ولا أطعم مسكينا» . آلا ترى أنه . فسر اقتحام العقبة بذلك؟ . 

ا 0 ولا يتم له هذا إلا على قراءة: «فكَ» فعلاً ماضياً . 

وقال الزجاج والمبردُ وأبو عليٌ» وذكره البخاري عن مجاهد: أن قوله تعالى: ##ثرّ 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره؛» (17/ 247) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 046) عن ابن عباس وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس وينظر 
تفسير الماوردي ١‏ م والقرطبي (١؟/45).‏ 

(') يروى الشطر الأول: 

غداةغدوافسالك بط ننخلة 
ينظر الديوان ص ٠47‏ وإصلاح المنطق ص 255 ومجمع البيان 477/١‏ واللسان (نجد)» والقرطبي 
/٠‏ 45 » والبحر 5548/8» والدر المصون 676/5. 
9) الكشاف 57/4ه/ا () الى حر المحيط 8/ .1/١‏ 


سورة البلد / الآيات: 7011 اللا يج 


كن مِنّ ألدِبنَ امن يدل على أن «لا» بمعنى: «لم»» ولا يلزم التكرير مع «لم". فإن 
كررت «لا» كقوله: #قلآ صَدَّقَ نلا سن 4. فهو كقوله تعالى: فلم مرفُوا وَلّم يقاروأ » 
[الفرقان: /ا5]. 
فصل فى معنى الآية 

المعنى: فهلاً أنفق ماله في اقتحام العقبة» الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمد 
كلهِ هلا أنفقه في اقتحام العقبة» فيأمن» والاقتحامُ: الرمي بالنفس في شيء من غير 
روية» يقال منه: قحم في الأمر مَحُوماء أي رمى بنفسه فيه من غير روية» وقحم الفرس 
قازسة تقحيما عل وجهة: إذا رماه وتقحيم النفس في الشيء: إدخالها فيه من غير روية» 
وَالقَّحْمَّةٌ ‏ بالضم - المهلكة والسَّنة الشديدة» يقال: أصاب العرب القُّحْمَةُ: إذا أصابهم 
قحط [فدخلوا الريف]"'' والقّحَمُ: صعاب الطريق. 

قال عطاء: يريد عقبة جهنه”" . 

وقال مجاهدٌ والضحاك : هي الصراطٌ”” . 

قال الواحدي: وهذا فيه نظر؛ لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره» لم يقتحموا 
عقبة جهنم. ولا جاوزوها. 

وقال ابن العربي : قال مجاهد: اقتحام العقبة في الدنيا؛ لأنه فسره بعد ذلك» بقوله: 

«فك رقّبة؛ أو أطعم في يوم يتيماًء أو مسكيناًء وهذه الأعمال إنما تكون فى الدنيا؟ . 

وقال الحْسن :وشقاتل :: هذا مكل ضويه الله تعالى: المجاهدة العف » والشتيظات ف 
أعنال الا 

قال القفال9 : قوله تعالى: لفلا أََنَحَمَ لمَقبَة4. معناه: فلا أننى ماله فيما فيه اقتحام 
العقبة . 
ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبه عظيم الذنوب». وثقلها بعقبةٍ» فإذا أعتق رقبة» أو عمل صالحاًء كان 
مثله مثل من اقتحم العقبة» زهي الذنوب تضره» وتؤذيه وتثقله . 

ثم قال تعالى: وما أَدركَ ما الْمقبَة» . 


.)١51//91( سقط من ب. (؟) ذكره الرازي في ”تفسيره»‎ )١( 
.)45 /7١( ذكره الماوردي (5078/5) والقرطبي‎ )( 
.)45 /5١( ينظر المصدر السابق. (5) ذكره الماوردي (778/57) والقرطبي‎ )4( 


(0) ينظر: الفخر الرازي .١5177/7١‏ 


8م1١‏ سورة البقرة / الآية: ١47‏ 


والسلام : «إذلعلهت كثل الشكين فَاشْهّذْ)» والشيء الذي أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم 
مثل الشمس» فوجب جواز الشّهّادة عليه 

والثاني : قالوا معنى الآية: لتشهدوا على الناس بأعمالهم التي خالفوا الحقّ فيهاء 
قال ابن زيد رحمه الله تعالى: الأشهاد الأربعة: الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد» 
قال تعالى : طوَسََتَ كل تين مَمَها سََن وَسهِيدٌ4 [3: .]1١‏ 

وقال: اما يط من لإا دن بعتي [ق : ١‏ ] وقال: «وَإِنَّ عَم لِظِينَ كِرَامًا 
كَنبِينَ يعَاموْنَ ما تَفْعَلنَ» [الانفطار: .]١7-51٠١‏ 


اث يعامور 


وثانيها: شهادة الأنبياء» وهو المراد 0 حاكياً عن عيسى عليه الصلاة والسلام : 
ععع 0 طابرم ديه ِ 2 ع عله 

«وَشُنت عَلِِمَ سَِيدًا ما دمت فيهم كلما َقَتَ كنت نت ألرّقِيب عَلَييمَ وأنتَ عل كل شيو كَبِيدٌ * 
[المائدة: .]1١١1/‏ 

وقال تعالى في حق سيدنا محمد كك وأمته في هذه الآية: التكوثوا شهذاء عن 
النّاسِ وَيَكُونَ الوُسُول عَلَيْكُمْ شهيداً». 

وقال في حق - محمد يَكِِ : «فَكنِتَ إِذًا عفنا من كَل أَمَهِ سَّهِيدٍ وَجِمْنَا بك عَلّ حتؤلك 
سَبِيدًا» [النساء: .]14١‏ 

وثالثها: شهادة أمة محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة؛ قال تعالى: #وجأقة 
أَلييحنَ وَأَلْبَدََ 4 [الزمر: 19]. 

وقال تعالى: لوَيوم يوم الْأسْهدٌ 4 [غافر : .]6١‏ 

ورابعها: شهادة الجَوّارح» وهي بمنزلة الإقرارء بل أعجب منه. 

قال تعالى: لبهم تند عو ألِنَتّهُمَ 4 [النور : 4"]. الآية. وقال: «#آليوْمَ نيم 
أَفوَهِهِمَ © [يس : 150] الآية. 

القول الثاني : أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنياء وتقديره أن الشهادة 
والمشاهدة والشهود هو الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته. 

ولما كان بين الإيصار بالعَيْن وبين المعرفة بالقَلْب مناسبة شديدة» لا جَرَمَ قد تسمى 
المعرفة التي في القلب : مشاهدة وشهوداٌ. والعارف بالبشيء : شاهداً ومشاهداٌ م كيه 
الدلائل على الشيء كاهدا على الشيء» لأنها هي التي يها غبار الشاهد شاهداًٌء رك 
نأ اهنا: ثم لتر هذا الفط في عر الع مس بحي من سارف بال بلا 
مخصوصة على جهات مخصوصة. إذا ثبت هذا فنقول : إن كل من عرف حال شيء 
وكشف عنه كان شاهداً عليه. والله سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بالشهادة» فهذه 
الشهادة : إما أن تكون في الآخرة» أو في الدنياء ولا جائز أن تكون في الآخرة؛ لأن الله 


مجع الل سس سس سورةالبلد/ الآيات: 7١11١‏ 


قال سفيان بن عيينة: كل شيء قال فيه: «ومَا أذْرَاكُ24 فقد أخبر به» وكل شيء 
قال فيه: «وما يُّدرِيُكَ), فإنه لم يخبره به» والمعنى: وما أدراك ما اقتحام العقبة» وهذا 
تعظيم لإلزام أمر الدين» والخطاب للنبي كَكةِ ليعلمه اقتحام العقبة» ثم إنه تعالى فسر 
العقبة بقوله : #قك رقِبَةِ» . 

قوله : 98قك ربَةِ» . 

قرأ أبو عمرو"'' وابن كثير والكسائي : «فكُ»: فعلاً ماضياًء و «رَقبةً): نصباء «أو 
أطعم): فعلاً ماضياً. 

والباقون: «فك؛: برفع الكاف اسماء «رقبّة»: خفض بالإضافة» «أؤ إطعام) : اسم 
مرفوع أيضا. 

فالقراءة الأولى: الفعل فيهاء بدل من قوله: «اقتحم»» فهو بيان لهء فكأنه قيل: فلا 
فك رقبة ولا أطعم. 

والثانية : مرتفع فيها: «فكُ»: على إضمار مبتدأء أي: هو فك رقبة» «أو إطعام» 
على معنى الإباحة؛ وفي الكلام حذف مضافء دل عليه «فلا اقتحم»» تقديره: وما أدراك 
ما اقتحام العقبة» فالتقدير: اقتحام العقبة فك رقبة» أو إطعام. وإنما احتيج إلى تقدير هذا 
المضاف ليطابق المفسر والمفسر؛ ألا ترى أن المفسّر ‏ بكسر السين ‏ مصدرء والمفسّر - 
بفتح السين ‏ وهو العقبة غير مصدرء فلو لم يقدر مضافاء لكان المصدرء وهو «فك» 
مفسراً للعين» وهى العقبة. 

وقرأ أ المؤمنين وأبو ع0 «فكٌ» أو أطعمً) فعلين ‏ كما تقدم ‏ إلا أنهما 
نصبا: «ذا» الألف. 

وقرأ الحسن: «إطعام)””. و «ذا» بالألف أيضاًء وهو على هاتين القراءتين: 
مفعول: «أطعم/ء أو «إطعاماء و "يتيماً»؛ حينئذ بدل منه أو نعت له» وهو فى قراءة 
العامة: «ذي» بالياء: نعت ل «يوم»؛ على سبيل المجازء وصف اليوم بالجوع مبالغة, 
كقولهم: ليلك قائمء ونهارك صائمء والفاعل ل «إطعام»: محذوف» وهذا أحد المواضع 
التى يطرد فيها حدذف الفاعل وحده عند البصريين . 

فصل في الاستفهام في الآية 

./514 وحجة القراءات‎ »448١ 7/7” وإعراب القراءات‎ »4١ /5 ينظر: السبعة 585» والحجة‎ )١( 


هق ينظر: البحر المحيط 20000 والدر المصون ت/ر 0 
[فرف ينظر : السابق» والمحرر الوجيز 286/6 . 


سورة البلد / الآيات: 7011 ل سسح طق ق7# 


هل اقتحم العقبة» تقول : هلا أنفق ماله في فك الرقاب» وإطعام السغبان» 
0 خيراً له من إنفاقه في عداوة محمد عليه الصلاة والوودةة , 


فصل في الفرق بين الفك والرق 
الفك : التفريق» ومنه فك القيد» وفك الر يق فرق بينها وبين صفة الرق بإيجاد 
الحرفة» وإبطال العبودية» زمه فك الوم وهو إزالته عن المرتهن» قال رسول الله عَكِةِ : 
«أيْمَا امرىءٍ مُسْلِم أعتقّ امْرء! مُسْلماً كَانَ فِكاكُه مِنّ انار يَجِرِي على كُلْ عُضو مِنهُ عُضواً 
مِنْهُ» الحديث 50 2 


وسمي 0 رقبة ؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته» وسمي عتقها فكا 

قال الماورديٌ: بعل ثانياً: أنه أراد فك رقبته» وخلاص نفسهء باجتتاب 
المعاصي» وفعل الطاعات» ولا دي يمتنع الخبر من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب. 

فصل فى أن العتق أفضل من الصدقة 

قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه _: العِنّْق أفضل من الصدقة» وعند صاحبيه الصدقة 
أفضل» والآية أدل على قول أبي حنيفة» لتقديم العتق على الصدقة. 
الجائع . 

- 3 3 : ةك" 0 - , 3 

قال شهابُ الدين”*': والمسغبةٌ: الجوع مع التعب» وربما قيل في العطش مع 
التعب . 

قال الراغب: يقال سغبّ الرجل يسغبٌ سغباً وسغوباً فهو ساغبٌ» وسغبان» 
والعيتفة : مغل اه 

وأنشد أبو عبيدة: [الطويل] 
6 - فلو كُنْتَ جاراً يا بْنَ قيس بن عاصم لمَابتٌ شَبْعَاناً وجارُكٌ سَاغِبَا©» 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» /7١(‏ 4 4) عن ابن زيد. 

(6) تقدم تخريجه. 

(*) ينظر شرح ديوان حسان بن ثابت 2485 والقرطبي .45/5١‏ 

() ينظر الدر المصون 6757/5. (5) ينظر القرطبي .45/75١‏ 


فصل 

إطعام الطعام فضيلة» وهو مع السغب الذي هو الجوع أفضل . 
1 وقال النخعي في قوله تعالى: ظأَوَ إِظَمٌَ في يَوَرِ ذى مَسْمْبَِ4. قال: في يوم عزيز فيه 
الطعام . 

قوله: 0 مَعْربَّة» أي : قرابة . 

قال الاستفعرئ"*"©: «والفتهبة» والمقرية: والمغرية: مفعلات ».من سعت إذا 
جاعء وقرب في النسب. يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي» وترب إذا افتقر) . 

وهذه الآية تدل على أن الصدقة على الأقارب» أفضل منها على الأجانب . 

واليتيم : قال بعض العلماء: اليتيمٌ في الناس من قبل الأب» وفي البهائم من قبلٍ 
الأمّهاتِ. 

وقال بعضهم: اليتيعٌ : «الذي يموت أبواه». 

قال قيس بن الملوح: [الطويل] 
5 إلى الله أشكو فَفْدَ لَبلَى كما شَكًا إلى الله فَقْدَالوَالِدِيِنَ جيم(" 

ويقال: يتم الرجل يتماً: إذا ضعف. 

قوله: أو م مِسَكِيِا ذا مرَيوَ4. أي : لا شيء لهء حتى كأنه قد لصق بالتراب من الفقر 
يقال: ترب أي افتقر حتى لصق جلده بالتراب» فأما أترب بالألف فمعناه استغنى نحو: 
أثرى أي صار ماله كالتراب وكالثرى 

قال المفسرون: هو الذي ليس له مأوى إلا التراب . 

وقال ابن عباس : عق المطووج قل الطريق الذي لا بيت له. 

وقال مجاهد: الذي لا يقيه من التواب لياس ولا غيره. 

وقال. قتادة: إنه ذو العيال. 

وكا عكرفة عن ابن :عباين + اذو الضرية هو البطيد فق وطق لبق امار ايه 
التراب . 


ياي 


فصل فى أن المسكين قد يملك شيئا 
احتجوا بهذه الآية على أن المسكين قد يملك شيئاً؛ لأنه لو كان المسكين هو الذي 
ل يملك شتات ألبتة د لكان تفده قو له 139 مترية 6 تكرين: 


)١(‏ ينظر: الكشاف 57/4هلا. 
() ينظر ديوان مجنون ليلى ص 5 2.5 والقرطبي ١؟/557.‏ 


سورة البلد / الآيات: ٠١-11١‏ مج ع و هب اتوم 

قوله: طم كن نَ ألَذِنَ َأمنوأ4 . التراخي في الإيمان» وتباعده في المرتبة والفضيلة 
عن العتق والصدقة. لا في الوقت؛ لأن الإيمان هو السابق» ولا يغبت عمل إلا به. قاله 
الزمخشري”'' وقيل: المعنى: ثُمّ كان في عاقبة أمره من الذين وافوا الموت على 
الإيمان؛ لأنَّ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات . 

وقيل: التراخي في الذكر. 

قال المفسرون: معناه أنه لا يقتحم العقبة من فك رقبته» أو أطعم في يوم ذي 
مسغبة» حتئ يكون من الذين آمنواء أي: صدقواء فإِنْ شرط قبول الطاعات الإيمان بالله 
تعالى» فالإيمان بعد الإنفاق لا ينفع. قال تعالى في المنافقين: #وَمَا متَعَهُرْ أن تُقَبَلَ منُْمْ 
َمَمَنشهُمْ إِلَّد أَتهْرَ حكَدَروأ بأسَّهِ4 [التوبة: 04]. 


وقيل: ##ثدّ كنَ مِنَّ ألَذِينَ امنأ أي : فعل هذه الأشياء وهو مؤمن ثم بقي على 
إيمانه حتى الوفاة [فيكون المعنى: ثم كان مع تلك الطاعات من الذين آمنوا]” "© نظيره 
قوله تعالى : وَإِنٍ لَعفَارُ ْم تَابَ وَبَامَنَ وحمل صِسا ثم أمتدَئ» [طه: 47]. 

وقيل :٠المعنى:‏ ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لهم عند الله تعالى. 

وقيل: أتى بهذه القرب لوجه الله - تعالى - ثم آمن بمحمد يَلةِ. 

وقيل: إن «نثُمَ) بمعنى: الواوء أي: وكان هذا المعتق للرقبة» والمطعم في 
المسغبة» من الذين آمنوا. 
وعلى ما أصابهم من البلاء والمصائبء» لوَتَوَاصَا بلْمَْمَةِ4. أي : بالرحمة على الخلق 
فإنهم إذا فعلوا ذلك. رحموا اليتيم والمسكينء ثم إنه تعالى بينهم. فقال تعالى: 

<أولبِكَ أحب الْته4. أي: الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» قاله محمد بن كعب 
060 0 0 الرف3 
القرظي '". 

٠ :‏ ا لكك ىك إحق 

[وقال يحيى بن سلام : لآنهم ميامين على أنفسهم . 

وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأ 

وقال ميمون بن مهران لأن منزلتهم عن اليمين]”" . 
)١(‏ ينظر: الكشاف 5/لاهلا. (؟) سقط من: ب. 


(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» (48/50). (4) ينظر المصدر السابق. 
(6) ينظر المصدر السابق. () ينظر المصدر السابق. 


اميا الل سس سس سمورة البلد/ الآيات: ٠١-1١‏ 


بشمائلهم قاله محمد بن كعب». وقال يحيى بن سلام: لأنهم وشاتم شان السو 


وقال ابن زيد: لأنهم أخذوا من شق آدم الأيسر”" . 

وقال ميمون: لأن مولت علن البسار””. ' 

قال القرطبي”*': ويجمع هذه الأقوال أن يقال: إن أصحاب الميمنة أصحاب 
الجنة» وأصحاب المشئمة أصحاب النار. 

قوله : لعَلمَ نان مُوْصَدَةُ 04 قرأ أبو عمرو وحمزةٌ وحفصٌ: بالهمزة. 

والباقون””': بلا همز. 

فالقراءة الأولى: من «آصَدتٌ الباب» أي: أغلقته. أوصدهء فهو مؤصدهء قيل: 
ويحتمل أن يكون من «أْوْصدْتٌ».» ولكنه همز الواو السّاكنة لضمة ما قبلهاء كما همز 
« يلوق وَالأمتكاقٍ» [ص : 107 . 

والقراءة الثانية ‏ أيضاً ‏ تحتمل المادتين» ويكون قد خفف الهمزة» لسكونها بعد 


وقد نقل الفرّاء عن السوسيى الذي قاعدته إبدال مثل هذه الهمزة, أنه لا يبدل هذه. 
وعللوا ذلك بالإلباس وأيقن أنه قرأ: «مؤصدة» بالواو من قاعدته تخفيف الهمزة. 
والظاهر أن القراءتين من مادتين: الأولى من «أَصَدَء يُوصِدُ) ك (أكرم يكرماء 
والثانية من (أْوْصَدَ يُوصِدُ) مثل «أوصل يوصل». 
وقال الشاعر : [الطويل] 
7ه تحن إلى بال مكة تاقعى ومن ثوتها أنوات شع و0 
أي : مغلقة؛ وقال آخر: [الكامل] 
64 قوم يُعَالِجٌ فُمَلاً أَنِناوْمُمْ وسَلابيِلاً جلقاًوبَاباًمُوؤْصد”" 
وكان أبو بكر راوي عاصم يكره الهمز في هذا الحرف» وقال: لنا إمام يهمز: 
«مؤصدة»» فأشتهى أن أسد أذنى إذا سمعته . 


قال هات نب 0 وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزة مع حفظ حفص 


(0) ينظر المصدر السابق . () ينظر المصدر السابق. 

(*) ينظر: المصدر السابق. (؛) الجامع لأحكام القرآن ١؟/48.‏ 

(4) ينظر: السبعة 2745 والحجة »4١/7‏ وإعراب القراءات 7/7 254/857 وحجة القراءات 57. 
)١(‏ ينظر القرطبي 258/5١‏ والبحر 2579/4 وفتح القدير 5/ 555» والدر المصون 557/5. 
(0) ينظر البحر 8/١/ا5»‏ والدر المصون 5557/5. 

(46) الدر المصون 0707/5. 
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إياه عنه» وهو أضبط لحرفه من أبي بكرء على ما نقله الفراء» وإن كان أبو بكر أكبر 
وأتقن» وأوثق عند أهل الحديث . 

وقال القرطبيئ”'2: وأهل اللغة يقولون: أوصدت الباب وآصدتهء أي : أغلقته» فمن 
قال: أوصدتء. فالاسم: الوصاد. 

ومن قال: آصدتهء فالاسم: الإصاد. 

قال الفراء: ويقال من هذا «الأصيد). وهو الباب المطبق» ومعنى «مؤصلة» أي: 
مغلقة»). 

قوله تعالى : لعَيَهمْ تآ4» يجوز أن تكون جملة مستأنفة» وأن تكون خبراً ثانياًء 
وأن يكون الخبر وحده: «عَلَيْهِمْ), و «نارٌ»: فاصل بهء وهو الأحسن. 

وقيل: معنى «عليهم نار»ء أي: أحاطت الئّار بهم كقوله تعالى: #أحَاطَ ييِمْ 
سُرَادِفهَاً4 [الكهف: 14]. والله أعلم . 

0 3 1 0 0 5 5 0 ميان ردن" دبع لش ره 
روى التعلبئُ عن أب - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسّول الله عَلِلةٍ : «من قرًا 5 أقيسم 


ست ورم 


نذا لبر أَعْطَاهُ اللّهُ الأمْنَ مِنْ عَضْبهِ يَوْمَ القِيامّة)”"' . 


.48/؟١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


اللباب/ ج ١‏ / ينا 


سورة الشمس 


مكيةٌ: وهي خمس عشرة آية» وأربع وخمسون كلمة» ومائتان وسبعون حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : #وَآلتَتيين وَنَنهَا (2أ) وَالْقَمَرِ إِدَا ها( وَالتارِ دا جلها (ر) وَاللٍ 
ذا يَْسَنهَا (ي) ولتم وما بها (ي) وَالْايضٍ وما طحنها (2) وكين وَمَا سَوَهَا (2) كما 
خُورمًا وَتَقوهَا وي مد ألم من ركنا (و) وَقَد سَابَ مَن دَسَّنهَا (و© 4 

قوله تعالى: #وَالشَّين وَضحنْهَا4. وقد تقدّم أنَّ جماعة من أهل الأصول؛ قالوا: 
التقدير: ورب الشمس» ورب سائر ما ذكر إلى تمام القسم . 

واحتج قوم على بطلان هذا القول» بأن في جملة هذا القسم : #وَآسَمَاِ وما بها 
وذلك هو الله تعالى» لا يجوز أن يكون المراد منه تعالى أن يقدم قسمه بغيره على قسمه 
بنفسهء فإذن لا بد من تأويل» وهو أن «ما» مع ما بعده في حكم المصدرء فيكون 
لاقني لماه ويتانها: 

واعترض الزمخشريُ عليه فقال"'2: لو كان الأمر على هذا الوجه؛ لزم من عطف 
قوله : «فألهمها» عليه فساد النظم. 

قوله : #وضنها» . 

قال المبرّدُ: إن الصّحىء والضّحوة» مشتقان من الضحٌ». وهو النور فأبدلت 
الألف. والواو من الحاءء تقول: ضَحْوة» وضَحَوات» وضحى فالواو من ١ضَحْوة»‏ 
مقلوبة عن الحاء الثانية» والألف في «ضُحَى» مقلوبة عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الضحٌ نقيض الظلء. وهو نور الشمس على ظهر وجه الأرض 
وأصله: الضحىء فاستثقلوا الياء مع سكون الواو فقلبوها ألفا. 

والعكى:مؤتنة: يقالن ارشعة الفحن قوق الفهون) وقد تدك قبن أله 
ذهب إلى أنها جمع ضحوة:» ومن ذكّر ذهب إلى أنَّه اسم على: «قُعَل) نحو (صُرَّد 


.59/4 ينظر: الكشاف‎ )١( 
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وثُمَّرا وهو ظرف غير متمكن مثل: سحرء تقول: لقيته ضحّى» وضُحَىء إذا أردت به 
ضحى يومك لم تنونه. ١‏ 

وقال الفراء: الضُححَى» هو النهارء كقول قتادة» والمعروف عند.العرب أن الضحى 
إذا طلعت الشمسء وبْعَيْدَ ذلك قليلاء فإذا زاد فهو الضّحاء بالمد. 

ومن قال: الضحىء النهار كلهء فذلك لدوام نور الشمسء» ومن قال: إنه نور 
الشسي أو حرهاء تيور الشعين ل يكون لمم جز الس وقد استدل من قال: | 
الصّحى حر الشمس بقوله تعالى: #ولَا تَسْحَن» [طه: ]١١9‏ أي: لا يؤذيك الحر. 

فصل في تفسير الآية 

كالا كاعد #وتجاعاهالى: قووها وإعراتهاة وافاف الخ إلى الشسن؛ 
لأنه إنما يكون بارتفاع الشمس”''. 

وقال قتادة : بها وخ 

وقال السدي: حرها. 

وقال اليزيدي: انبساطها. 

وقيل: ما ظهر بها من كل مخلوق» فيكون القسم بهاء وبمخلوقات الأرض كلها . 
حكاه الماوردي. 

قال ابن الخطيب”" : إِنّما أقسم بالشمسء» وضحاهاء لكثرة ما يتعلق به من 
المصالح» فإنَّ أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر الصبحٌ في المشرق. صار 
ذلك الضوءء كالروح الذي تنفخ فيه الحياة» فصارت الأموات أحياء» ولا تزال تلك 
الحياة فى القوةء والزيادة إلى غاية كمالها وقت الضحىء» وذلك شبيه استقرار أهل الجنة . 

قوله : #وَالْمَمَرِ إِدَا ئلها#. أي : تبعهاء وذلك إذا سقطت رؤيا الهلال. 

[قال الليث: تلوت فلاناً إذا تبعته . 

وقال ابن زيد: إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر 
بالطلوع» وفي آخر الشهرء يتلوها بالغروب0]6©9*. 


)5٠6١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١049/1) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

0) ذكره القرطبي في اتفسيره» )59/7١(‏ عن قتادة . 

(9) ينظر الفخر الرازي .1١077 /"١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/ )56١‏ عن قتادة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )501١/5(‏ 
جر الى اريت و ل ل أبي حاتم . 

(0) سقط من: ب. 


ليالس سسسسسسسس سس صسورةالشمس/ الآيات: -١‏ 


قال الفراء: «ثَلاهَا): أخذ منهاء يذهب إلى أن القمر يأخذ من ضوء الشمس . 

وقال الزجاجٌ: «إذا ثَلاهَا» أي: حين استوى» واستدارء فكان مثلها في الضياء 
والنوار 

وقال قتادةٌ والكلبئىُ: معناه: أن الشمسء إذا قربت» فالقمر يتبعها ليلة الهلال في 
ال 

وقيل: يتلوها في ل ل 

قوله : اوَلَارِِدَا جَلّهَا#. الفاعل: ضمير النهار. 

وقل: عالشعلن الله قعال ود والشكن المتسترددي كا تيد ول الطلية حوزن 
للأرض . 

ومعنى «جلاها» أي: كشفهاء فمن قال: هى «الشمس». فالمعنى : أنه يبين بضوئه 
جرعهاء ,ومن فاه «الظللمة 4ه فهى 'وإن لع يجن لها ذكررة كقولك : "أضعت باردة 
تريد: أضحت غلداتنا باردة» وهو قول الفراء والكلبي وغيرهما. 

ومن قال: هي الدنيا والأرض» وإن لم يجر لهما ذكرء كقوله: حي تَوارت 
يجاب # ل(ص: .]35١‏ 

قوله: (إِذَا تَلاهَاكء وما بعده فيه إشكال؛ لأنه إن جعل شرطاً اقتضى جواباًء ولا 
جواب لفظاء وتقديره غير صالح» وإن جُعِلَ محضاً استدعى عاملاً وليس هنا عامل إلا 
فعل القسم حال؛ لأنه إنشاءء و (إذا» ظرف مستقبل» والحال لا يعمل في المستقبل . 

ويخص (إذا» وما بعدها إشكال آخر ذكره الزمخشريء» قال”''2: فإن قلت: الأمر في 
نصب (إذَا» معضل؛ لأنك لا تخلو إِمّا أن تجعل الواو عاطفة» فتنصب بها وتجرهء فتقع 
في العطف على عاملين في نحو قولك: «مررت أمس بزيد واليوم عمرواء وإمّا أن 
تجعلهن للقسم» فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه . 

قلت: الجواب فيه: أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً. فكان لها 
شأن خلاف شأن الباء» حيث أبرز معها الفعل وأضمرء فكانت الواو قائمة مقام الفعل» 
والباء سادة مسدهما معاًء والواوات العواطف نوائب عن هذه الواوء فحقهن أن يكنّ 
عرامل على القعل» والبجان فيه كلذ تقلع +#ضيري ودر يكرا وععرو خالد )41 اتروع 
بالواو وتنصب لقيامها مقام «ضرب» الذي هو عاملهما انتهى . 

وقال أبُو حيّان”": أما قوله في واوات العطف: «فتنصب وتجراء فليس هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5٠١/١1(‏ عن ابن زيد. 
(؟) الكشاف 8/5هلا. (؟) البحر المحيط 8/ 75”. 
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بالمختار على أن يكون حرف العطف عاملاً لقيامه مقام العامل» بل المختار أن العمل إنما 
هو للعامل في المعطوف عليه» ثم إن الإنشاء حجة في ذلك . 

وقوله: «فتقع في العطف على عاملين»» ليس ما في الآية من العطف على عاملين» 
وإنما هو من باب عطف اسمين مجرور ومنصوبء. على اسمين مجرور ومنصوب» 
فصرف العطف لم ينب مناب عاملين» وذللت تقولاف مروف برو قانيا عفرن 
جالساً؛ وأنشد سيبويه في كتابه : [الطويل] 
848 9 فَليسٌ بمغروفٍ لنا أنْ نَرُدُمَا تاها :ولا نك أن ا 

فهذا من عطف مجرور ومرفوع؛ ؟ والعطف على عاملين فيه أربعة مذاهب» ونسب 
الجواز إلى سيبويه . 

وقوله في نحو قولك: «مررت أمس بزيد واليوم عمروا؛ء هذا المثال مخالف لما في 
الآية» بل وزان ما في الآية: «مررت بزيد أمس وعمرو اليوم» ونحن نجيز هذا. 

وأمّا قوله: «على استكراه»» فليس كما ذكرء بل كلام الخليل على المنع . 

قال الخليل في قوله تعالى : لاوَأيّلٍ ذا يَتى وَلتارِ ا يل وما حَلَقَ اذك وَالأنقة 4 [الليل : ١‏ 
"1: «الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى 
الأسماء فى قولك: مررت بزيد وعمروء والأولى بمنزلة الباء والتاء» . 

وأما قوله: «إن واو القسم ليس يطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً؛ فليس هذا 
الحكم مجمعاً عليه» بل أجاز ابن كيسان التصريح بفعل القسم مع الواوء فتقول: «أقسمء 
أو أأخلف والله لزيد قائم؟ . 

وأما قوله: «والواوات العواطف نوائب عن هذا» إلى آخره» فمبنى على أن حرف 

قال: والذي يقول: إن المُعضل هو تقدير العامل في (إذا» بعد الإقسامء كقوله 
تعالى: «وَآلتجَ إذَا هئ 4 [النجم : حا]ء َيل إذ أَدبرَ اسبح دا أشترَ © [المدثر: “#*اء 4 *]ء 
وَالْقَمرٍ إِدَا لها والتَارٍ ابلا زاون جنها 4 [اللبل: ١‏ - 5]ء» وما أشبهها ف (إذا» ظرف 
ني ل 0 كاكتم الخ لمعل كاي ٠‏ فهو في 
كنات ممات 110 ا أي وطلوع النجمء. ومجيء الليل» لأنه 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه ص »5٠‏ وأمالي المرتضى 778/١‏ وجمهرة أشعار العرب ؟/ 
5» وشرح أبيات سيبويه »741/١‏ والكتاب 54/١‏ وخزانة الأدب 218١/7‏ والمقتضب 1/ 
ا م 
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- تعالى - جعلهم عدولاً في الدنيا لأجل أن يكونوا شهداء» وذلك يقتضي أن يكونوا 
شهداء في الدنيا. 

وإنما قلنا: إنه - تعالى - جعلهم عدولا في الدنيا؛ لأنه ‏ تعالى ‏ [قال: «وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ تَّ وَسطاً» وهذا إخبار عن الماضي» فلا أقل من حصوله في الحال» وإنما قلنا : 
إن ذلك يقتضي صيرورتهم شهوداً في الدنيا؛ لالد ]23 قال «ركديف جكلتاكم آم 
وَسَطاً لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس» رتب كونهم شهداء على صيرورتهم وسطأ ترتيب الجزاء 
على الشرطء فإذا حصل وصف كونهم وسطاً في الدنيا [وجب أن يحصل وصف كونهم 
شهداء في الدنيا]”" . 

فإن قيل: تحمل الشهادة لا يحصل إلا في الدنياء ومتحمّل الشهادة قد يسمى 
شاهداًء وإن كان الأداء لا يحصل إلا في القيامة . 

قلنا: الشهادة المعتبرة فى الآية لا التحمل» بدليل أنه تعالى ‏ اعتبر العدالة في 
هذه الشياذة والشهادة التي يكن فيه الحدالة».عى الآداءلة التسكلء :قبت أن الآية 
تقتضي كون الأمة مؤدّين للشهادة في الدنياء وذلك يفضي أن يكون مجموع الأمة إذا 
أخبروا عن شيء أن يكون قولهم حبجة» ولا معنى لقولنا : الإجماع حجة إلا هذاء فثبت 
أن الآية تدل على أن الإجماع حجّة [من هذا الوحه ابض ]7 : 

واعلم أن هذا الدليل لا ينافي كونهم شهوداً في القيامة أيضاً على الوجه الذي 
وردت الأخبار به» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً؛ يعني مؤدياً 
0 ثم لاي يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم الشّهادة في الآخرة» فيجري الواقع منهم في 
الدنياً مجرئ التحمّلء ٠‏ لأنهم إذا أثبتوا الح عرفوا عنده من [القابل ومن الراد]'''» ثم 
يشهدون بذلك يوم القيامة [على أن الشّاهد على العقود يعرف الذي تمء والذي لم يتمء 
ثم يشهدون بذلك عند الحاكم . 

قال القرطبي رحمه + موق قولة قال لويكوة الوشوق غليكع شييداة آي: 
بأعمالكم يوم القيامة . 

وقيل: «عليكم» بمعنى لكم أي : يشهد لكم بالإيمان. 

وقيل© يشهد غلك بالصطليغ لكنم]01 , 

وقوله تعالى: : «وَمَا جَعَلمَا الله التي كُنْتَ عَلَيَِا إل لنعلم من يتبع الرَسُول ممن 
ينقلب على عقبيه . . .» في هذه الآية خمسة أوجه: 


)١(‏ سقط في أ. 
-(7) سقط في أ. 4 0 المحق من المبطل» 
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معمول لذلك الفعل [فالطلوع حال. ولا يعمل فيه المستقبل ضرورة أن زمان المعمول 
زمان العامل ولا جائز أن يعمل فيه نفس المقسم به لأنه ليس من قبيل ما يعمل» سيما إن 
كان جزماً]”'": ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه» ويكون ذلك 
العامل في موضع الحال. وتقديره: والنجم كائناً إذا هوى والليل كائناً إذا يغشى» لأنه لا 
ينزم كائناً أن يكون منصوباً بالعامل. ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء مما فرضناه أن 
يكون عاملاء وأيضاًء فقد يكون المقسم به جثة» وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن 
الف كيزا لا تعزن أخبار ا انتهى ما رد به أبو حيان وما استشكله من أمر العامل في 
(إذاا . 

قال شهاب الدين”'': المختار أن حرف العطف لا يعمل لقيامه مقام العامل. فلا 
يلزم أبا القاسم لأنه يختار القول الآخرء وقوله «ليس ما في الآية من العطف على عاملين» 
ممنوع بل فيه العطف على عاملين ولكنه فيه غموضء وبيان أنه من العطف على عاملين» 
أن قوله: لوَآلَارِ إِدَا جَلّهَا» ‏ هاهنا -» معمولان», أحدهما مجرور وهو «النهار». والآخر 
منصوب, وهو الظرف عطفاً على معمول عاملين» والعاملان هنا في فعل المقسم بهء 
الناصب ل (إذا» الأولى» وواو القسم الجارة» فقد تحقق معك عاملان» لهما معمولان» 
فإذا عطفت مجروراً على مجرورء وظرفاً على ظرف» معمولين لعاملين» لزم ما قاله أبو 
القاسم» وكيف يجهل هذا مع التأمل والتحقيق؟!. 

وأما قوله: «وأنشد سيبويه» إلى آخره» فهو اعتراف منه بأنه من العطف على 
عاماين» غاية ما فى الباب أنه استند إلى حكمه لسيبويه» وأما قوله: أجاز ابن كيسنان» فلا 
يلزم مذهبه؛ وأما قوله : فالمثال ليس كالآية بل وزانهاء إلى آخرهء فصحيح لما فيه من 
تقديم الظرف الثاني على المجرور والمعطوف والآية والظرف فيها متأخرء وإنما مراد 
الزمخشري وجود معمول عاملين» وهو موجود في المثال المذكور إلا أن في الآية إشكالاً 
آخرء وهو كالتكرير للمسألة. وأما قوله: بل كلام الخليل يدل على المنع» إلى آخره؛ 
فليس فيه رد عليه بالنسبة إلى قصده بل فيه تقوية لما قال» غاية ما في الباب أنه عبر 
بالاستكراه عن المنع. ولم يفهم المنع» وقوله: ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوفء 
إلى آخرهء فأقول: بل يجوز تقديره» وهو العامل» ولا يلزم ما قاله من اختلاف الزمانين» 
لأنه يجوز أن يقسم [الآن بطلوع النجم في المستقبل» فالقسم في الحال والطلوع في 
المستقبل. ويجوز أن 1 بالشيء الذي سيوجد وقوله «ولا جائز أن يقدر محذوف 
قبل الظرف فيكون قد عمل فيه» إلى آخرهء ليس بممنوع بل يجوز ذلك ويكون حالا 


.0797/5 سقط من أ. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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مقدرة» وقوله «ويلزم ألا يكون له عامل» ليس كذلك بل له عامل وهو فعل القسمء ولا 
يضر كونه إنشائياًء لأن الحال مقدرة كما تقدم». وقوله «وقد يكون المقسم به جثة» 
جوايه : يقدر حينئذ حدث» يكون الظثرف الزمانى حالاً عنه وسئل ابن الحاجب عن هذه 
المسألة. فأجاب بنحو ما ذكرناه والله أعلم» ولا يخلو الكلام فيها من بحث. 

قولة «رَاتيل إدَا يَتكَنهًا 4 المقعول «الشمس4: آي ١‏ يعشنى الششمتن بذعت يضتوئها 
عند سقوطهاء قاله مشافئنل”. 

وقيل: للأرض أي: يغشى الدنيا بالظلمة» فتظلم الآفاق فالكناية ترجع إلى غير 
مذكور. وجىء ب «يَعْشاهًا» مضارعاً دون ما قبله وما بعده مراعاة للفواصل؛ إذ لو أتى به 
ماضياً لكان التركيب «إذ غشيها» فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل والمقاطع . 

قوله «#وَآَسَّمَِ وما نهاك . فى «ما» هذه وجهان: 

أحدهما: أن «ما» موصولة بمعنى «الذي» وبه استشهد من يجوز وقوعها على 
العقلاء» ولأن المراد به الباري تعالى» وإليه ذهب الحسن ومجاهد وأبو عبيدة» واختاره 

20 

ابن جرير ٠‏ . 

والثانى : مصدرء أي وبنائهاء وإليه ذهب الزجاج والمبرد» وهذا منهما بناء على 
أنها مختصة بغير العقلاء. 

واعترض على هذا القول بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس المصادر: بناء السماء 
وطحو الأرض» وتسوية النفس» وليس المقصود إلا القسم بفاعل هذه الأشياءء وهو 
الرب تعالى» وأجيب عنه بوجهين: 

أحدهما : أن يكون على حذف مضاف» أي : ورب بناء السماء ونحوه. 

والثانى : أنه لا غرو لا يجوز فى الإقسام بهذه الأشياء» كما أقسم سبحانه وتعالى 

وَقَال الصو 0ك «(جعلت «ما» مصدرية ور قوله «وما بناها»)» «وما طحاها»ا.» 
«وما سواها» وليس بالوجهء لقوله «فألهمها»» وما يؤدي إليه من فساد النظم» والوجه أن 
تكون موصولة.ء وإنما أوثرت على «من» لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل: والسماء 

[يعنى أن الفاعل فى «فألهمها» عاتد على الله تعالى» فليكن فى بنائها كذلك]20“. 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» )0١ /7١(‏ عن مجاهد. 


(؟) ينظر: جامع البيان /١7‏ 556 -501. (9) ينظر: الكشاف 09/5ل. 
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وحينئذ يلزم عوده على شيء» وليس هنا ما يمكن عوده عليه غير «ما» فتعين أن 
تكون موصولة. 

قال أبو حيان: «أما قوله «وليس بالوجه»» لقوله تعالى: طتَأَهْمَهَاك يعني من عود 
الضمير في لتَآَفْمَهَا4 على الله تعالى» فيكون قد عاد على مذكورء وهو نام العواقي 
«الذي». قال: ولا يلزم ذلكء لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من 
سياق الكلام» في ١يّناهًا؛‏ ضمير عائد على الله تعالى» أي : وبناها هوء أي: الله تعالى» 
كما إذا ايت :يدا قد ضرت عمراع تتقول» عحيك عمااضرب عرو تقديوه اع قر 
عمرو هوء كان حسناً فصيحاً جائزاًء وعود الضمير على ما يفهمْ من سياق الكلام كثير. 

وقوله «وما يؤدي إليه من فساد النظم» ليس كذلكء» ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى 
ما ذكر. 

وقوله «وإنما أوثرت» إلى آخره؛ء لا يراد ب «ما» ولا «من» الموصولتين» معنى 
الوصلية” 7 لأنهما لا يوصف بهما «ما» دون (من»). 

وقوله «في كلامهم» إلى آخره» تأوله أصحابنا على أن «سبحان» علم. و «ما) 
مصدرية ظرفية» . 
ش قال شهاب الدين”"': أما ما رد به عليه من كونه يعود على ما يفهم من السياق» 
فليس يصلح ردًا؛ لأنه إذا دار الأمر بين عوده على ملفوظ وبين غير ملفوظ به فعوده 
على الملفوظ به أولى؛ لأنه الأصل وأما قوله: فلا ينفرد به «ما» دون «من»» فليس مراد 
الزمخشري أنها توصف بها وصفاً صريحاًء بل مراده أنها تقع على نوع من يعقل وعلى 
صفتهء ولذلك مثل النحويون بقوله تعالى : كمأ ما طَابَّ لكمُم4 [النساء: ”]. 

وقالوا: تقديره: فانكحُوا الطَيّب من النّساءء ولا شك أن هذا الحكم تنفرد به «ما» 
دون «من). 

قوله: لوَالْأرْضِ وَمَا َهَا4. أي: وطحوهاء وقيل: ومن طحاها: أي بسطهاء قال 
عامة المفسرين: أي دحاها. 

قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها: واحدء أي: بسطها من كل 


قرف 


جانب 2 . 

اطق اسل طحا يطحو طحو وطحى يطحى طحياء وطحيت: 

.01١7/5 ينظر الدر المصون‎ )١( في أ: الوصفية.‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» )5١١/1١(‏ عن مجاهد وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
001١/0(‏ عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 
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اضطجعت» عن أبي عمروء وعن ابن عباس: طحاها: أي قسمها''"'. وقيل: خلقها؛ 

قال الشاعر : [الوافر] 

وما تَدْرِي ججذيمةٌ مَنْ طَحاها ولامَّن سَاكِن العَرْش الرّفيع" 
قال الماوردي: ويحتمل أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لما 
ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطاحي؛ أي: المشرق المرتفع . 
قال أبو عمرو: طحا الرجل إذا ذهب فى الأرض» يقال: ما أدري أين طحا؟ . 
ويقال: .ظحا به قلبة»: إذا ذهب به في كل شيء؛ قال علقمة: [الطويل] 


0 طحا بك قَلبٌ فى الجسان طَرُوب‎ 90١ 
قال ابن الخطيب”*؟': وإنما أخر هذا عن قوله تعالى: #وَاََمَِ وما بَنَهَا» لقوله:‎ 


دسا 


#وَالْارص بِعَدَ دَلِكَ دَحَلها # . 

قوله #وَبَفْسن وَمَا سَوَّهَا4 . قيل: المعنى» وتسويتهاء ف «ما» مصدرية. 

وقيل: المعنى. ومن سواهاء وهو الله تعالى» قيل: المراد بالنفس: آدم عليه 
الصلاة والسلام . 

وقيل: كل نفس منفوسةء فما التنكير إلا لتعظيمهاء أي نفس عظيمة» وهي نفس 
آدم عليه الصلاة والسلام وإما للتكثيرء كقوله تعالى: #عَمَتْ تَفْنُ4 [التكوير: »]١5‏ 
و «سوّى) بمعنى هيا. 

وقال مجاهد: سرَّى خلقها وعدّل». وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسمء أي 
أقسم الله تعالى بخلقه لما فيه من عجائب الصنعة الدالة عليه سبحانه وتعالى -. 


قوله: #فَآَهْمَهَا جُوْرَمَا4 أي : عرّفها طريقٌ الفجور والتقوىء قاله ابن عباس ومجاهد”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١1/1١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )2٠١/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

زفة ينظر القرطبي 0/١‏ 

(9) صدر بيت لعلقمة الفحل. وعجزه: 

يعيدالشباب عصر حان مشيب 

ينظر ديوانة ص ”27 والأضداد ص 2١54‏ وخزانة الأدب 297/5 ١١584/1ء‏ وجمهرة اللغة ص 
84 ورصف المباني ص » والمفضليات ص ١59؛‏ واين الشجري 537/١‏ »» ومعاهد التنصيص 
."”"/١‏ والدر المصون .57١7/5‏ 

(5) ينظر: الفخر الرازي .١7/5 /”١‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١0١/57(‏ عن أبن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 
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وعن مجاهد أيضاً: رقي القلاعة وال 

[وعن محمد بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا أراد الله تعالى لعبده خيراً ألهمه الخير 
فحشل يا ,]ذا أراذ به الشر اليمه الغة فعمل ه90 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: ألهم المؤمن التقي تقواه وألهم الكافر 
فجوره””» وعن قتادة: بين لها فجورها وتقواها””'» والفجور والتقوى مصدران في 
مو ضع المفل ]557 

قال الواحدي: الإلهام هو أن يوقع الله في قلب العبد شيئاًء وإذا أوقع في قلبه فقد 
ألزمه إيام» من قولهم: لهم الشيء وألهمه: إذا يلغه. وألهمته ذلك الشيء» أي أبلغتهى 
هذا هو الأصل ثم استعمل ذلك فيما يقذفه الله تعالى في قلب العبد لأنه كالإبلاغ . 

قوله : «قَدَ أفلم» . فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جواب القسمء والأصل: لقد وإنما حذفت لطول الكلام» والثاني: أنه 
ليس بجوابء وإنما جيء به تابعاً لقوله تعالى: «#هَهْمَهَا جُورَهَا وتَتوهًا» على سبيل 
الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء» فالجواب محذوف» تقديره اين 
الله عليهم». أي: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله يل كما دمدم على ثمود لتكذيبهم 
صالحاً - عليه الصلاة والسلام ‏ قال. معناه الزمخشري”"' . وقدر غيره: لتبعثن . 
خاب من دساهاء والشمس وضحاها. 

وفاعل «زكّاها» و «دسَّاهَاكء الظاهر أنه ضمير ١مَنْ).‏ 

وقيل: ضمير الباري تعالى» أي: أفلح وفاز من زكاها بالطاعة. وقد خاب من 
دساها أي: خسرت نفس دسها الله تعالى بالمعصية» وأنحى الزمخشري على صاحب هذا 
الول العتافرتة عذهية”* . 

قال شهاب الدين”؟2: والحق أنه خلاف الظاهرء لا لما قال الزمخشري» بل لمنافرة 
نظمه للاحتياج إلى عود الضمير على النفس مقيدة بإضافتها إلى ضمير «من» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/١7(‏ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك. 

زهم6 ذكره القرطبي في «تفسيره» .)0١/5١(‏ (9) ينظر المصدر السابق. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7١/7١5)‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )50١/5(‏ 
)٠0(‏ سقط من ب. (5) في ب: قدمدم. 

(0) ينظر: الكشاف 50/5لا. (6) ينظر السابق. 

(9) الدر المصون 087/5. 


الت لس 1 اه بر ري 


وقال ابن عباس : خابت نفس أضلها الله وأغواها. 

وقيل: أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» «وخاب» خسر من دس نفسه في المعاصي . 
قاله قتادة . 

وأصل الزكاة: النمو والزيادة» ومنه تزكى الرّرع إذا كثر معهء ومنه تزكية القاضي 
الشاهد» لأنه يرفعه بالتعديل . 

وقيل: دساها: أغواهاء قال: [الطويل] 
وآنْتَ الَّذِي دسّيِتَ عَمْراً فأضبحَثْ جتكياع وبننة انين ا 

قال أهل اللغة: والأصل» دسهاء من التدسيس [فكثرت الأمثال فأبدل من ثالثها 
حرف علة كما قالوا: قصيت أظفاري وأصله قصصتء وتقضى البازي» والتدسية: 
الإخفاء يعني أخفاه بالفجورء وقد نطق بالأصل الشاعر المتقدم . ؤثال آخر: [الكامل] 
ودَسَسْتَ عَمْراً في لتاب فَأَضبَحَتْ ااا 

[وهو إخفاء الشيء في الشيءء فأبدلت سينه ياءً. وقال ابن الأعرابي : «وقَدْ حَابَ 
من دسّاهَا» أي: دس نفسه في جملة الصالحين وليس ب 

قال الواحدي: فكأنه ‏ تعالى ‏ أقسم على فلاح من طهره وخسارة من خذله لثلا 
يظن أن المراد بتولي ذلك من غير قضاء سابق» فقوله : «قَدْ أفلحَ»: هو جواب القسم. 


5 59 1 1007 3 ال 02 0000 ا جحتكعر 7 > هو ل 0 
قوله تعالى: # كَذَّببَ ثمود يطعوهآ 09 إذ أبْعَتَ أَشْمَنهَا 9 مَمَالَ هم رسو 
مي ممع مه سم ودسلا جختم بسح + 700 سر ص ته عاط علا ءا با سم سىس سسديه سمس 
ألله ناقة الله سقيلهًا فُكُدنده فمقروهًا فَدَمَدَمُ عليّهم 1 2 فسولها 


9 ولا يات عتبها (40 

قوله : #كَذَبتَ مود يطغْوَئهَآ©». في هذه الباء ثلاثئة أوجه : 

أحدها: أنها للاستعانة مجازاً. كقولك: «كتبت بالقلم»» و كي 
يعني فعلت التكذيب بطغيانهاء كقولك: ظلمني بجرأته على الله تعالى . 

والثاني : أنها للتعدية» أي كذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغيان» كقوله 
تعالى: #تَأْمْيِكُأ بلطاو [الحاقة: 50] قال ابن عباس رضي الله عنه -: وكان اسم 


)١(‏ ويروى الشطر الثاني: 
نساؤهممنهم رامل ضُهِعُ 
ينظر القرطبي 257/7١‏ والبحر 8/ 247/7 والدر المصون .57١/5‏ 
(؟) تقدم. (9) سقط من ب. 
(:) سقط من أ. (6) الكشاف 4/٠5ل.‏ 


العذاب الذي جاءها الطغوى» لأنه طغى عليهه”''. قال ابن الخطيب”"': وهذا لا يبعد 
لأن الطغيان مجاوزة [الحد فسمي عذابهم طغوا لأنه كالصيحة مجاوزة]” '' للقدر المعتاد. 
والثالث: أنها للسببية» أي: بسبب طغيانهاء وهو خروجها عن الحدّ في العصيان 
قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. 
قال محم ركعي الحمعي 1 
وقيل: مصدرء وخرج على هذا المخرج» لأنه أشكل برءوس الآي . 
وقيل: إن الأصل «بِطُغيانِهًا؛ إلا أن «فُعلّى' إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في 
الاسم واو ليفصل بين الاسم والوصف. 
وقرأ العامة: «بطغواها» بفتح الطاء»ء وهو مصدر بمعنى الطغيان» وإنما قلبت الياء 
واوا لما تقدمء من الفرق بين الاسم والصفة» يعني أنهم يقرون ياء «فَعْلى» ‏ بالفتح - 
صفة؛ نحو جرياء وصدياء ويقلبونها في الاسم نحو ١تَقُوى»‏ وشَرُوى»» وكان الإقرار 
في الوصف. لأنه أثقل من الاسم والياء أخف من الواوء فلذلك جعلت في الأثقل. 
وقرأ الحسن ومحمد””' بن كعب والجحدريء, وحماد: بضم الطاء» وهو أيضاً مصدرء 
كالرّجعى والحسنىء إلا أن هذا شاذ. إذ كان من حقه بقاء الياء على حالهاء كالسّقياء وبابهاء 
وهذا كله عند من يقول: «طغيت طغياناً» بالياء» فأما من يقول: «طغوت» بالواو فالواو أصل 
عنده. قاله أبو البقاء'' '» وقد تقدم الكلام على اللغتين في البقرة. 
قوله: #إِذ أنبْمَتَ أَشْقَلهَا4 . يجوز في «إذ؛ وجهان: 
أحدهما: أن تكون ظرفاً ل «كذبت». 
والثاني: أن تكون ظرفاً للطغوى . 
و «انبعثت» مطاوع بعثت فلاناً على الأمر فانبعث لهء و «أشْقاهًا» فاعل «انبِعَتَ) 
: نهضء والانبعاث: الإسراع» وفيه وجهان: 


حا 


أحدهما: أن يراد به شخص معينء» روي أن اسمه: قدار بن سالف. 


/7( عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )1١5/1١7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


)١ 7‏ وعزاه للطبري. 

(0) ينظر: الفخر الرازي .١177 7/71١‏ (9) سقط من: ب. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )106/1١1(‏ عن محمد بن كعب وينظر تفسير الماوردي (5/ )١80‏ 
والقرطبي .)077/5١(‏ 

(0) ينظر: الكشاف 5/ 27٠‏ والمحرر الوجيز 558/6» والبحر المحيط 8/ 51/6» والدر المصون 5/ 
بض" 


(5) ينظر: الإملاء 7/5 588. 


سورة الشمس / الآيات : ه٠١‏ ا 11 بن لأ 


والثاني: أن يراد به جماعة قال الزمخشري”'' : ويجوز أن يكونوا جماعة للتسوية 
لمن الكل إذا أضيف ب بين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» وكان يجور أن 
نوا 6 شمّوها» . وكان يئ ينبغى أن يقيد» فيقول: إذا أضيف إلى معرفة» أن المضاف إلئ 
الذنكرة حكمه الإفراد والتذكير مطلقاً كالمقترن ب «من». 
قال رسول الله يك : «إذ انبَعتٌ أَشْقاهًا: انبعث لها رجل عزيرٌ عارمٌ؛ منيمٌ في أهله. 
كل أبن زمعة») الحديث 0 
وروي عن علي - رضي الله عنه _: أن النبي وَل : قال له: (اتذرئة نتن أشدى 
الأَوّلِينَ»؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال عليه الصلاة والسلام: «عَاقرٌ النَّاقَة ثم قال: 
«أتَذْرِي من أشْقّى الآخرينَ»؟ قلت: الله ورسوله أعلم» » قال: «قَاتَلك270 . 
قوله: 8فَقَالَ لم4 . إن كان المراد ب «أشقامًا» جماعة» فعود الضمير من «لهم» 
عليهم واضح وإن كان المراد به غلا بعيئه» فالضمير من الهم) يعود على #ثموداء 
500 و0 بسر ف اير أي احذروا ناقة الله فلا تقربوهاء 
وإضمار الناصب هنا واجب لمكان العطف. فإن إضمار الناصب يجب في ثلاثة مواضع : 
أحدها: أن يكون المحذر نفس (إياك» وبابه. 
الثالث: أنه يوجد فيه تكرارء نحو «الأسد الأسد والصبيّ الصبيّ» والحذرّ الحذرًا. 
قعل : ذروا ناقة الله؛ كقوله تعالى : #مَدَرُومَا َكل فى أَنْضٍ سه [هود: 114]. 
وقرأ زيد بن على: اناقةٌ اللَّه) رفعا على إضمار مبتدأ مضمرهء أي : هذه ناقة الله فلا 
تتعرضوا لها. 
)١(‏ الكشاف 5/ 50لا. 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 0170) كتاب التفسير: باب سورة والشمس رقم (5947) ومسلم )5١91/5(‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون حديث (59/ )١850‏ وأحمد )١17/5(‏ 
والترمذي (5/ )5٠١‏ رقم (981) والنسائي في «الكبرى» (215/5) والطبري في «تفسيره» (؟١١/‏ 
065) من حديث عبد الله بن زمعة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١7/7(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه. 
زفرة له شاهد من حديث عمار بن ياسر ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (507/5 وعزاه إلى اين أبي 
حاتم وابن مردويه والبغوي وأبي نعيم في «الدلائل». 


كااااااااالللللللللللللللللل لسسسس سس سصورةالشمس/ الآيات: ١8-1١‏ 


قوله:. #وَسقيّهَا». أي ذروها وشربهاء فإنهم لما اقترحوا الناقة» أخرجها لهم من 
الصخرة وجعل لهم شرب يوم من بئرهمء ولها شرب يوم مكان ذلك». فشق عليهم. 
فكذبوه يعني صالحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في وعيدهم بالعذاب . 

#فَعفَرُومًا» أي : عقرها الأشقى» وأضاف إلى الكل» لأنهم رضوا بفعله. 

قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقر حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهي”) 

وقال الفراء: عقرها اثنان» والعرب تقول: هذان أفضل الناس. وهذا خير الناس» 
وهذه المرأة أشقى القوم. فلهذا لم يقل: أشقياها. 

قوله: فَدَمَدَمَ4. الدمدمة: قيل: الإطباق» يقال: دمدمت عليه القبرء أي: أطبقته 
عليه. أي للحي را عم ل ل 6 الذي هو الكفر والتكذيب والعقر. 

وقال المؤرج: الدمدمة: الإهلاك باستئصال. 

وروى الضحاك عن ابن عباس : (دمدم عليهمء دمر عليهم ربهم «بذّنبهم) أي : 

كر 

بجرمهم) 

وقال الفراء: «قْدِمْدمَ؛ أي: أرجف. وحقيقة الدمدمة: تضعيف العذاب وترديده. 
ويقال: دممت على الشيء: أي: أطبقت عليهء فإذا كرر الإطباق قلت: دمدمت. وفى 
«الصحاح)”" : ودمدمت الشىء : إذا ألصقته بالأرض وطحطحته . 


[كال "القميوى ةوقل سه علن اموت العرانه أىسويفقة عله الع ملق 
هذا فجعلهم تحت التراب فسواها أي فسوى عليهم الأرضء وعلى الأول: فسواها: أي 
فسوى الدمدمة. وقيل : الدمدمة حكاية صوت الهدة». وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأتت 
من مدوم رو 0 

وقال ابن الأنباري: دمدم: أي : غضب. والدمدمة: الكلام الذي يزعج الرجل 
ودمدمت الثوب طليته بالصبغ والباء في بذنبهم للسببية. 

وقرأ ابن الزبير: «فدهدم» بهاء بين الدالين بدل الميم””'؛ وهي بمعنى القراءة 
المجهورة 

قال القرطبي”'" : «وهما لغتان» كما يقال: امتقع لونهء وانتقع». 


)١(‏ أخرجه الطبرئي في #تفسيره» )505/١5(‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ .)09/٠١(‏ (") ينظر الصحاح ١97١/6‏ (دمم). 
4 مكل رن بيده 

(5) :ينظر: المحرر الوجيز 5/ 589» والبحر المحيط 575/8» والدر المصون 059/5. 
000 الجامع لأحكام القرآن 057/٠١‏ 


سورة الشمس / الآياثت: 16211١‏ سا7 


قوله: #شسوَّنهًا» . الضمير المنصوب يجوز عوده على «ثمود» باعتبار القبيلة كما 
أعاده في قوله تعالى 9 يطفوئها # ويجوز عوده على «الدمدمة» والعقوبة أي : سواها بينهم» 

قوله: ولا يحَاكُ عقبهَا4 . قرأ نافع''' وابن عامر : «فَلآً» بالفاء» والباقون: بالواوء 
ورسمت في مصاحف المدينة والشام بالفاء» وفي غيرها بالواو» فقد قرأ كل بما يوافق رسم 
مص حهمةهة . . 

وروي أن رسول الله كل كان يقرأ: ولم يخف. وهي مؤيدة لقراءة الواو. ذكره 
ال 

فالفماء تقتضي التعقيب» وهو ظاهرء والواو يجوز أن تكون للحال» وأن تكون 
لاستئناف الإخبار. 

قال القرطبي”": روي أن ابن وهب وابن القاسم قالا: أخرج إلينا مالك مصحفاً 
لجده» وزعم أنه كتبه في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين كتب المصاحف» 
وفيه: «ولآ يَحافٌ» بالواو وكذا هي في مصاحف أهل مكة والعراق: بالواوء واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم . 

وضمير الفاعل في «يَحَافٌ» الأظهر عوده على الرب تبارك وتعالن» لأنه أقرب مذكورء 
وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهدء والهاء فى ي العُقْبَاهَا» ترجع إلى الفعلة» وذلك 
لأنه تعالى يفعل ذلك بحق» وكل من فعل فعلاً بحق فإنه لا يخاف عاقبة فعله. 

وقيل: المراد تحقيق ذلك الفعل والله تعالى أجل من أن يوصف بذلك . 

وقيل : المعنى أنه بالغ في الإعذار إليهم مبالغة من لا يخاف عاقبة عذابهم:. 

وقيل: يرجع إلى رسول الله. أي: لا يخاف صالح ‏ عليه الصلاة والسلام - عقبى 
هذه العقوبة لإنذاره إياهمء ونجاه الله حين أهلكهم . 

وقال السديٌ والضحاك والكلبي: إن الضمير يرجع إلى «أشقامًااء أي: انبعث 
لعقرها والحال أنه غير خائف عاقبة هذه الفعلة الشنعاءء وهو مروي عن ابن عباس - 
رضي اعت أ . 

في الكلام تقديم وتأخير: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء وعقبى الشيء : خاتمته . 

وروى الثعلبي عن أبِيْ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله وَك: «مَنْ قَرَ «وَالَميس 
مها فِكَأنّمَا تصدّق بِكُلَّ شيءٍ طلعث عليْهِ الشَّمِسٌ والقَّمرُ»”**. 


)١(‏ ينظر: السبعة 2548 والحجة 5/ »47١‏ وإعراب القراءات 259١/7‏ وحجة القراءات 55لا. 
)١(‏ الكشاف 5/١5ل.‏ (7) الجامع لأحكام القرآن ١؟/05.‏ 
(5) ينظر القرطبي.(١017/5).‏ (0) تقدم تخريجه. 


أحدها: أن «القبلة»؛ مفعول أول» و «التي كنت عليها» مفعول ثان. فإن الجعل 
بمعنى التصيير» » وهذا ما جزم به الرّمخشري فإنه قال: «الدى كلت غلدهاة لبون بمفة 
للقبلة» إفنا عي الي مفخرلن جعب يريك" ونا جد اا الحي الي و عاديا وررني 
الكَعْبَّة؛ ؛ لأنه يَلِِةِ كان يصلى ب «مكة» إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت 


المقدس. ثم حول إلى الكعبة . 

الثاني: أن «القِبْلة؛ هي المفعول الثاني» وإنما قدم» و «التي كنت عليها» هو الأول» 
وهذا ما اختاره الشيخ محتجًا له بأن التصيير هو الانتقال من حَالٍ إلى حَالٍ» فالمتلبس بالحالة 
الأولى هو المفعول الأول» والمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثانى» ألا ترى أنك تقول : 
جعلت الطين خزفاًء وجعلت الجاهل عالماً والمعنى هنا على هذا التقدير: وما جعلنا القبلة 
الكعبة التي كانت قبلة لك أولأء ثم صرفت عنها إلى «بيت المقدس» قبلتك الآن إلا لنعلم. 
ونسب الزمخشري في جعله «القِبْلة» مفعولاً أول إلى الوهم . 

الثالث: أن «القِبْلّة» مفعول أول» و «التى كنت» صفتهاء والمفعول الثَّانى محذوف 
تقديره: وما جعلنا القبئلة التي كنت عليها منسوخة . 

ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه قدره: وما جعلنا القبلة التى كنت عليها قبلة» ولا 
طائل تحته. ْ 

الرابع : أن «القبلة»؛ مفعول أول» و دإل تتعلم» هو المفعول الثاني وذلك على 
حذف مضاف تقديره: وما جعلنا صرف القِبّلةَ التي كنت عليها إلا لنعلم؛ نحو قولك: 
ضرب زيد للتأديب» ع كائن . أو ثايت للتأديب . 

الخامس: أن «القبلة» مفعول أول+ والثانى مخذوف» و «الَيى كُنك عَلَيَْهَاة صفة 
لذلك المحذوفء والتقدير: وما جعلنا القِبْلة القبلة التي» ذكره أبو البقاء. وهو ضعيف. 

وفي قوله: «كُنْتَ) وجهان: 

آأحدهما: أنها زائدة» ويروى عن ابن عباس أي: أنت عليهاء وهذا منه تفسير معنى 
لا إعراب. وهو كقوله تعالى: متم حَيْرَ أمَّهِ أَْجَتَ إِلنّاس 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ والقبلة 
في الأصل اسم للحالة التي عليها المقابل نحو: الجلْسّة» وفي التعارف صار اسماً للمكان 
المقابل المتوجه إليه للصلاة. 

وقال قطرب رحمه الله تعالى: يقولون: ليس له قِبْلّة أي جهة يتوجه إليها. 

وقال غيره: إذا تقابل رجلان فكلّ واحد قبلة للآخر. 


فصل في الكلام على الآية 
في هذا الكلام وجهان: 
الأول: أن يكون هذا الكلام بياناً للحكمة في جعل الكعبة قِبْلَء وذلك لأنه ‏ عليه 


سورة اللبل 


مكيّة» وقيل: مدنيّة» وهى إحدى وعشرون آية» وإحدى وسبعون كلمة» وثلاثمائة 


وعشرة أحرف. 
يل ا 
قوله تعالى : لودل ذا يعت : لي مَالتبار دا تل 9 وَمَا حَلَقَ لذ ادنوه 9 َّ 
قوله تعالى : #تَايّلٍ إِدَا يَنتّي#. أي: يغطيء ولم يذكر مفعولاء للعلم به. 
وقيل: يغشى النهار. 
وقيل: الأرض. 


قال قتادة: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة ثم ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلا 
أسود مظلماًء والنور نهاراً والنهار مضيئاً مبصر”" . 

قال ابن الخطيب”"': أقسم بالليل الذي يأوي فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن 
الخلق عن الاضطراب» ويجيئهم النوم الذي جعله الله تعالى راحة لأبدانهم وغذاء 
لأرواحهم ثم أقسم تعالى بالنهار إذا تجلىء. لأن النهار إذا كشف بضوثه ما كان في الدنيا 
من الظلمة؛ جاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم والطير والهوام من مكانهاء فلو 
كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش» ولو كان كله نهاراً لبطلت الراحة؛ لكن المصلحة في 
تعاقبهماء كما قال تعالى: وهر الَزِى جَمَلَ ايل وَاَلنَهَارَ جِلْمَد* [الفرقان: ؟17]». وقال 
تعالى : #وَسَخَر لحم أجل ل َأَلمَارَ4 [إبراهيم: “7]. فقوله هآلا إِنَا يَنَّ4 أي : انكشف 
وظهر وبان بضوئه عن ظلمة الليل. وقرأ العامة: «تَجَلَي» فعلا ماضياء وفاعله ضمير عائد 
على النهار. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١09/١17(‏ عن قتادة. 
(5) الفخر الرازي .١99 /9١‏ 
لضن 


سورة الليل / الآيات: 4-١‏ “لضن 


وقر]7© عبد اشازن عمين اتفدلى ااجامين ا أن" الكسين» قرا اتجلن)" "يضم 
التاء وسكون الجيم أي: الشمس أيضاًء ولا بد من عائد على النهار محذوف أي: تتجلى 


أو تجلى فيه . 
قوله: ##وْمًا خَلَنَّ 4 . يجوز في «ما» أن تكون بمعنى «من» على ما تقدم في سورة 
(والشمس» . 


قال الحسن: معناء» والذي خلق فيكون: قد أقسم بنفسه تعالئ”" . 

وقيل : مصدرية. 

قال الزمخشري”'' : «والقادر: العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من 
ماء واحد»» وقد تقدم هذا القول» والاعتراض عليه؛ والجواب عنه في السورة قبلها. 
وقرأ أبو الدرداء9 : «والذكر والأنثى»» وقرأ عبد الله”"2: «والذي خلق»» وقرأ الكسائي» 
ونقلها'”" ثعلبة عن بعض السلف: لوَمَا حَلَقَ الذّكرِ4 بجر الذكر. ١‏ 

قال الزمخشري”" : «على أنه بدل من محل ما خلق بمعنى وما خلقه الله أي : 
ومخلوق الله الذكر والأنثى» وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم بالخلق, إذ لا خالق سواه . 

وقيل: المعنى» وما خلق من الذكر والأنثى» فتكون «من» مضمرة» ويكون القسم 
منه بأهل طاعتهء من أنبيائه وأوليائه ويكون قسمه بهم تكريماً لهم وتشريفا. 

قال أبو حيان”2: وقد يخرج على توهم المصدرء أي: وخلق الذكر؛ كقوله: 
[المتقارب] 
64 تَطُوف العُمَاهٌ بأبوابهب كمّاطاف بالبَيعَةالرّاهمب'"''" 


بجر «الراهب» على توهم النطق بالمصدرء أي: كطوف الراهب انتهى . 


.5714/5 ينظر: البحر المحيط 8/ ل/ا/ا5» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر السابق. (*) أخرجه الطبري في "«تفسيره» .)51١ /١5(‏ 

(:) الكشاف 5/١5لا.‏ 1 

(5) وزعم الزمخشري وغيره أنها قراءة النبي كدِ ينظر: الكشاف 5/١15ء‏ والمحرر الوجيز 5/ »49١‏ 
والبخن المحيط 49/74 وقال أبو حيان : 'ذوما ثبت فى 'السشديت من قزاءة اوالذكر والأنقن» تقل 
اده ميغالف لجو 01 فلا ينه قر 61 ورتقار : :الى البصون 04/9 

() ينظر: الدر المصون ”/ 575. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 5/ »55٠‏ والبحر المحيط 8/ /ا/ا4» والدر المصون 5”/ 0754. 

(8) الكشاف 55”/5لا. (4) ينظر اليحر المحيط 8/ /ا/ا1. 

: )ويروى الشطر الثاني‎ ١ 

كطوف النصارى ببيت الوثئن 
ينظر ديوان الأعشى ص ,35١94‏ والبحر 8//ا/ا5» والدر المصون 5/ 078. 
اللّباب/ ج١٠/‏ م4 ؟ 


لضن سورة الليل / الآيات: 5-١‏ 


والذي يظهر في تخريج البيت أن أصله: الراهبي ‏ بياء النسب ‏ ثم خفف. وهو 
ل ل ا 
حلي فيك 5 2110000 فُقِلفي مَقِيلٍ نَحسهُمه 00 

لما استشهد به الكوفيون على تقديم الفاعل . 

وروي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرأ :ا كبا إِدا يل والذَّكَرِ 
والأنثى» ويسقط #ومَا حَلَقَّ4 . 

وفي صحيح مسلم عن علقمة» قال: قدمنا «الشام»» فأتانا أبو الدرداء» فقال: فيكم 
أحد يقرأ عليّ قراءة عبد الله؟ فقلت: نعم» أناء قال: فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه 
الآآية : «#وَأيِّلٍ إِذَا نت #؟ قال: سمعته يقرأ «والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» والذكر 
والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعت رسول الله يَِةِ يقرؤهاء ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ 
«وما خلقَ) فلا أتابعهه”"© 

وقال ابن الأنياري: حدثنا محمد بن يحيى المروزي بسنده إلى عبد الله» قال: 
أقرأني رسول الله كل : «إني أنَا الررّاقٌ ُو القُوَّةٍ المتينُ»0 . 

قال ابن الأنباري : كل من هذين الحديثين مردود بخلاف الإجماع له.» وإن حمزة 
وعاصماً يرويان عن عبد الله بن مسعود فيما عليه جماعة من المسلمين» وموافقة الإجماع 
أولى من الأخذ بقول واحد يخالفه الإجماع. 


فصل في المراد بالذكر والأنثى 
قيل المراد بالذكر والأنثى» آدم وحواء ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ قاله ابن عباس 
والسين قا 
وقيل: جميع الذكور والإناث من جميع الحيوانات. 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ينظر ديوان امرىء القيس ص (077)» وشرح جد ااي لابن عصفور ١/١5٠ء‏ والدر المصون 
م0 

(0) أخرجه البخاري (8/ /اا0) كتاب التفسيرء باب: والنهار إذا تجلى رقم (5947): وأحمد (444/5) 
والترمذي (178/5) رقم (194) والنسائي في «الكبرى» (217/5) والطبري في «تفسيره؛ /١7(‏ 
1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 )1١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
اخ المتدر واين عردوية . 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» /7١(‏ 00) وعزاه إلى ابن الأنباري . 

حدق ينظر تفسير الماوردي لام والقرطبي .)05/٠١(‏ 


سورة الليل / الآيات: 5 ١١‏ وض 


وقيل: كل ذكر وأنثى من الآدميين فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته. 
فصل في معنى الآية 

وقوله: إن سَمََْ لَمَقّ4 . هذا جواب القسمء والمعنى: إن أعمالكم لتختلف» 
[ويجوز أن يكون محذوفاً كما قيل في نظائره المتقدمة» وشتى واحدهة شتيت مثل مريض 
ومرضىء وإنما قيل للمختلف : شئَّى؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضه. أي إن أعمالكم 
المتباعدة بعضه عن بعض لشتى, لأن بعضه ضلالة وبعضه هدى أي: فمنكم مؤمن». 
وبرء وكافرء وفاجرء ومطيع؛ وعاص. 

وقيل: لشئّى أي: لمختلف الجزاء فمنكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار وقيل 
لمختلف الأخلاق» فمنكم راحم وقاسي وحليم وظائشن وتجواك وبخيل ]1 : 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في أبي بكر - رضي ا سفيان . 


و 


5 قوله تعالى : دما مَنْ أَعْطَن وان 92 وَصَدَّقَ المت 9ج تدر 2 لسر وَأَمَا مَنْ 
وَأَسْبَعو 92 كد عي م مير ترك و مار ىع ماه | ذا ترد 5 


1 00 ا ل ل 
نهي عنها #وَصَدَّدَ بللفتى » أي : بالخلف من الله تعالى على عطائه سيرم إلسرى» . 

قال رسول الله ككة: «مَا من يوم غربت شَمْسة إلا بْعِتَ بججئْبتها مَلكانٍ يُناديانٍ 
يتعكيقا علق اللدتكلي زلا التعين: الأ شط كلما كلقا واغط متكا 1لا 


54 


وألال الله تعالي + انام اقل رق ميدن القت #ديزم الايات: 

حذف مفعول «أعطى» ومفعول «اتقى»)» ومفعول «صذّق» المجرور ب «على)» أن 
الغرض ذكرٌ هذه الأحداث دون متعلقاتهاء وكذلك متعلقات البخل والاستغناء» وقوله 
تعالى : سَيْييَيعٌ لَِمُسرَ» إما من باب المقابلة لقوله لهَئْييُِمٌ إْبسرى4 وإما نيسرةُ: بمعنى 


)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (0/5 )٠١‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر عن 
أبن مسعود. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 4 )١‏ كتاب الزكاة» باب: قوله تعالى فأما من أعطى واتقى رقم )١447(‏ ومسلم 
)7٠١ /0(‏ كتاب الزكاة» باب : في المنفق والممسك حديث (81/ )1١٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


وان سورة الليل / الآيات: 25 - 


فصل في المراد بالإعطاء 
قال المفسرون: «فأمًا منْ أغطى» المعسرين. 
وقال قتادة: أعطى حتق الله الواجب7"' . 
وقال الحسن: أعطى الصدق من قلبه وصدق بالحسنىء أي بلا إله إلا الله» وهو 
قول ابن عباس والضحاك والسلمي رضي الله عنهه”" . 
وقال مجاهد: بالجنة؛ لقوله تعالى ما لِيَّدِينَ كَحْمَنوا ا ام ل [يونس: ١؟].‏ 
وقال زيد بن أسلم: في الصلاة والزكاة والصوه”" . 
وقوله: «فسنيسره لليسرى» أي نرشده لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه 
فعلها. 
وقال زيد ب بن أسلم : لليسرى؟ للجنة 
قال رسول وك : نا بن فس متفُوسةٍ إلأ كت الله اتا لين - مَدخْلهًا» فقال القَوْم: 
يا رَسُول اللدة ألا نَتْكلُ على كتابنًا؟ فقّال ‏ عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -: «بَل اعمَلُوا فكُلٌ 
مسو فمن كَانَ من أَهْلٍ السّعادةٍ فإنّهُ مُيَسَرٌ لعمل أهْل السعادقٍ ومن كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الشّقاوة فَإِنَّهُ مِيسّرٌ لعمل أَهْلٍ الشَّقاوةٍ» ثُمَّ َرَأ: «فأما من أغطى واتَنَى وصّدق بِالحُسْتَىء 
ا ال 
قوله: ##وأمَ مَنْ يحل وَأَسْتَفْقَ 4 . أي : ضنّ بما عنده فلم يبذل خيراًء وروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: #صَسَرمٌ لسر 4. قال: سوف أحول بينه وبين 
الإيمان بالله وبرسوله. 


ل ا ل ل ا 0 


1 اكت 


وعد ان تعالى: في قله مالك " 7 نا مشر ين َنم مهو يش ا 000 


0 اخرسه طبري في اللسيزةة 00 كن السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 506) وزاد نسبته 

زفق ذكره اجاور دق ليا ير 505 00 1 

ز[هوة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 506) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

(8:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (317/17. 117) عن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي 
والضحاك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ )3١0‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي وزاد نسبته إلى الفريابي 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) تقدم. (1) أخرجه الطبري «تفسيره» )5١15/17(‏ عن ابن عباس . 


سورة الليل / الآيات: ١١-٠‏ انفضن 


لقال ججاملة: وكرت بسكي آي انا لجن رقي لذ إلدز لا ايه" متسر 
للعسرى أي نسهل عليه طريقة العيترق: للشررء رسن نابو مصنطوةة أي اللنار]7 1 + 

قوله: مَيْييٌَُ مر » يدل على أن التوفيق والخذلان من الله تعالى لأن التيسير 
يدل على الرجحان ولزم الوجوب, لأنه لا واسطة بين الفعل والترك» ومع الاستواء لا 
تزجيح فخال المرجوحية أولى بالامتتاع» ومتى امتنع أحد الطرفين وجب الآخر إذ لا 
خروج عن النقيضين . . أجاب القفال9": أنه من باب تسمية أحد الضدين باسم الآخرء 
كقوله تعالى : #وَحَرَوا مَِنتَةَ سَيئَةً 8 [الشورى : ]٠‏ فسمى الله الألفاظ الداعية إلى الطاعة 
تيسيراً لليسرى» وسمى ترك هذه الألفاظ تيسيراً للعسرى؛ أو هو من باب إضافة الفعل 
إلى السبب دون الفاعل» كقوله تعالى : #إِنَّبنَّ َصْلَنَ ك4 [إبراهيم: 75]» أو يكون 
على سبيل الحكم» والإخبار عنه. 

وأجيب بأن هذا كله عدول عن الظاهر» لاط سس وار ل من 
الحديث المتقدم : انين استل مفو 

قال الققالن1.مسنى الحديك» أن "الكانن حلقوا للعادة قال تعالى + رما لنت 
ْلْنّ الي إلا يتشيض» [ال [الذاريات: 57]» وهذا ضعيفٌ؛ لأن هذا جواب عن قولهم: 
«ألا نتكل»؟ فقال: اعملوا فكل ميسرء لما وافق معلوم الله تعالى. 


فصل في اليسرى والعسرى 

التأنيتٌ فى «اليُسرَى» و «العُسرّى» إن أريد جماعة الأعمال فظاهر» وإن أريد عمل 
من الأعمال باعتبار الخصلة, أو الفعلة» أو الطريقة» فمن فسر اليسرى بالجنة» فتيسيرها 
بإكرامء وسهولة. ومن فسرها بالخير» فتيسيره حضه عليه ونشاطه» بخللاف المنافق 
والمرائى» ودخلت السين فى «فَسيِيسَرةُ) بمعنى الترجى ١‏ وهذا يميد القطع من الله تعالى» 
أو لأن الأعمال بالخواتيم» فقد يعصي المطيع»ء وبالعكسن؟ أو لأن أكثر الكؤاب يكون 
بالاخرة» وهي متأخرة. 

قوله: #وما بِنْن2» يجوز أن تكون «ما» نافية» أي: لا يغني عنه ماله شيئاًء وأن 
تكون استفهاماً إنكارياًء أي: أي شيء يغنى عنه ماله إذا هلك». ووقع في جهنم وتردى»ء 

ا ا 000 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١10 /١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )1١9‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي احاتم . 

(0) سقط من ب. (©) ينظر: الفخر الرازي /"١‏ 187. 

(5) ينظر: الفخر الرازي .١187 /"١‏ (5) ينظر القرطبي .08/١9‏ 


فيضن سورة الليل / الآيات: ١١-1١7‏ 


وقال أبو صالح وزيد , بن أسلم: : تردى : أي سقط في جهنمء ٠»‏ ومنه «المتردية». 
ويقال: ردي من في البئر وتردى: إذا سقط في بثر أو نهر أو من جبل» ويقال: ما أدري 
أيْنردئ أي آين دسب 

ويحتمل أن يكون من تردى» وهو كناية عن الموت؛ كقوله: [الكامل] 

0 2 وخطًا بأطرافٍ الأسئّةِ مَضْجِعِي وَرُدًا على عيني فضلّ ردايي”") 

وقول الآخر: [الطويل] 

64 نَصِيبُكَ مما تَجْمَعْ الدذهرَ كُلّهُ رداءان نلْوَى فِيهِمَاوخَئوطٌ” 

قوله تعال : اننا ندا © وَل ا لير والأرل 3 لدف 6 تلد © 5 
يسْلهَا ل الكتتى 62 © نك كدب وول © وَسَيْبَنَهًا الأقق 2) الى وق مالو يك 
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9 وَمَا لَِحدِ ندم من يََمَقَ جر 0 إلا انعا ود ريد لفل (2) ولوف رض )4 


قوله: #إنَ عيّنَا للهدئ4. أن نبين طريق الهدى». من طريق الضلال» فالهدى بمعنى بيان 
الأحكام قاله الزجاحُ : أي : على الله بيان حلاله؛ وحرامه» وطاعته ومعصيته. وهو قول قتادة. 


رده هي يعوو 


وقال الفراءً: من سلك الهدى. فعلى الله سبيله؛ كقوله تعالى: #وَعلَ الله قَصَدُ 
لْصَبيلٍ4 [النحل : 4]» وقيل: معناه إِنَّ علينا للهدى والإضلال» فترك الإضلال كقوله 
الو «يرة الك*» [آل عمران: »]7١‏ وقوله تعالى «قبكم ألحَر4 وهي تقي الحرّ 
وهي تقي البردء قاله الفراء أيضاً. وهو يروى عن ابن عباس رضي الله عنه . 

فصل 

ما عرفهم سبحانه أن سعيهم شتى؛ وبين ما للمحسنين من اليسرى» وللمسيئين من 
العسرى أخبرهم أنه قد مضى ما عليه من البيان» والدلالة» والترغيبء والترهيبء أي: إن 
الذي يجب علينا في الحكمة إذا خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم وجوه التعبد» ونبين المتعبد به . 

قالت المعتزلة : إباحة الأعذار تقتضي أنه تعالى كلفهم بما في وسعهم وطاقتهم . 

وأيضاً فكلمة «على» للوجوبء. وأيضاً فلو لم يستقل العبد بالإيجاد. لم يكن في 
نصب الأدلة فائدة» وجوابهم قد تقدم. 

وزاد الواحديٌ: أن الفراء. قال: إن معنى: إن علينا للهدى والإضلال؛. فحذف 
المعطوف كقوله تعالى: 9سَرِيلَ تدِكُمُ آلْحَرَّ4 [النحل: :]4١‏ وهو معنى قول ابن 
عباس رضي الله عنهماء يريد: أرشد أوليائي للعمل بطاعتي» وأحول بين أعدائي أن 


() البيت لمالك , بن الريب التميمي ينظر الجمهرة »)251١(‏ والبحر 2178/8 الور لقصو “رده 
هرق ينظر البحر ا والدر المصون كحرممه. 


سورة الليل / الآيات: 7١-1١7‏ يفنا 


و 
لله 
2 


يعملوا بطاعتي» وهو معنى الإضلالء ورد المعتزلة هذا التأويل بقوله تعالى : لوَعَلَ أذ 
تَسْدُ ألتيل وَمِنْهَا بحبّةٌ4 [النحل: 4]» وتقدم جوابهم . 

قوله تعالى : #وَإٌ لا لدم والأُول». أي : لنا كل ما في الدنياء والآخرة» فلا يضرنا 
ترككم الاهتداء بهداناء ولا يزيد في ملكنا اهتداؤكم بل نفع ذلك وضره عائدان عليكم» 
ولو شئنا لمنعناكم عن المعاصي لكن ذلك يخل بالتكليف. بل نمنعكم بالبيان والتعريف» 
والوعد والوعيد» ونكون نحن نملك الدارين» فليطلب منا سعادة الدارين؛ فالأول أوفق 
لقول المعتزلة» والثاني أوفق لقولنا. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو 
كقوله تعالى : امن كان يِيدُ واب لديا مهِندَ أله َرَابُ اليا وَالْرَوْ4 [النساء: 14] فمن 
طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق”"'. | 

قوله : «فَأدركك مرا تَلَعّن4 . قد تقدم في «البقرة»: أن البزي يشدد”" مثل هذه التاءء 
والتشديد فيها عسر لالتقاء الساكنين فيهما على غير حدهماء وهو نظير قوله تعالى: #إذ 
تقوم [البور: ]١5‏ وقد تقدم. 

قال أبو البقاء92: يقرا بكسر السرية+. وتقديد العا وقد ذكر :وجية في قوله 
تعالى: ولا تَممَّمُوا لْحِيتَ4 [البقرة: 7737] انتهى. وهذه قراءة غريبة» ولكنها ا 
للقياس من حيث إنه لم يلتق فيها ساكنان وقد ذكر وجههء أي الذي قاله في «البقرة»» ولا 
يفيد هنا شيئاً ألبتة فإنه قال هناك : «ويقرأ بتشديد التاءء وقبله ألف. وهو جمع بين 
ساكنين» وإنما سوغ ذلك المد الذي في الألف». 

وقرأ ابن الزبير»ء وسفيان”*'» وزيد بن علىء وطلحة: «تتَلظَّى» بتاءين وهو الأصل . 

قال القرطبي”" : قوطي قراءة عبد الله بن عمير ويخين بن يعمر».: 

فصل في معنى الآية 

المعنى: خوفتكم» وحذرتكم ناراً تلظى» أي: تلهّبء» وتوقّدء وتوهّج» يقال: 
تلظت النار تلظياً» ومنه سميت جهنم : لظى . 

قوله تعالى : #لَا يسْلهَ4» أي : لايجد صلاهاء وهو حرها ط إلا الْأَنْنَى24 أي: الشقي . 


.)08/7١( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(1) ينظر: السبعة 2594٠‏ والحجة »47١/5‏ وإعراب القراءات ”/ 497» والمحرر الوجيز 2»197/65 
والبحر المحيط 5!/8/8» والدر المصون / 0780. 

(9) ينظر: الإملاء 7588/7. 

(54) ينظر: المحرر الوجيز 597/0» والبحر المحيط 4!8/8» والدر المصون 67”0/5. 

(0) الجامع لأحكام القرآن .09/7١‏ 


كلظا_يايااايااا لشم سسسب ب سورة الليل/ الآيات: 7١-17‏ 


قيل: الأشقى. والأتقى» بمعنى الشقي والتقي» ولا تفضيل فيهماء لأن النار 
مختصة بالأكثر شقاءء وتجنبها ليس مختصاً بالأكثر تقر 

وقيل: بل هما على بابهماء وإليه ذهب الزمخشريُ» فإنه ا فإن قلت: كيف 
قال: هالا يصَلنْهَا إلا الْمَئق »# تسَيْسنهَا الأنق» 4» وقد علم أن كلّ شقي يصلاهاء وكل تقي 
يجنبهاء لا يختص بالصليّ أشقى الأمقناق ولا بالتجاة أنفن الانتياف وإن كدت انبكر 
النار» فأراد ناراً بعينها مخصوصة بالأشقى» فما تصنع بقوله #وَسَيْجَئَهًا الأنّق4 فقد علم 
أن ,انق" العينافين بحس فلك الثار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة . 

قلت: الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين. وعظيم من 
المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين؛ فقيل : الأشقى» وجعل : مختصاً 
بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له. وقيل: الأتقى» وجعل مختصاً بالنجاة» كأن الجنة لم 
تخلق إلا له وقيل: هما أبو جهل وأمية بن خلف وأبو بكر رضي الله عنه . 

قال: جوابه المراد بهما شخصان معينان . انتهى . 

فصل 

قال المفسرون: المراد بالأشقى. والشقى: الذي «كذَّب» نبى الله يَلدِ «وتولّى» 
أعرض عن الإيمان . ْ 1 

وقال الفرَاءُ: ع ا اسان 

قال بعضهم: «الأشْقَى) , بمعنى الشقي؛ كقوله: [الطويل] 
الح 5 ال ل د ا ا بن 

لاجد اك سب زح و دوا ار كر ا 
بمعنى كبير وهو أهون عليه بمعنى هين» قالت المرجئة : الآآية تدل على أن الوعيد مختص بالكافر . 

والجواب: المعارضة بآيات الوعيد. 

وأيضاً: فهذا إغراء بالمعاصي. وأيضاًء فقوله تعالى بعده: #وَسَيْبَئَهًا آلَْنَ» يدل 
على ترك هذه الظاهرة؛ لأن الفاسق ليس «بأتقى» فالمراد بقوله تعالى: درا تَلَطّى» أنها 
مخصوصة من بين النيران ؛ لأن النار دركات» ولا يلزم من هذا أنَّ الفاسق لا يدخل النّار 
أصلاء والمراد لا يصلاها بعد الاستحقاق. 


)١(‏ ينظر: الكشاف 54/ "57لا 55لا. 

)١(‏ عجز بيت لطرفة بن العبد وتمامه: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيهابأوحد 
ينظر القرطبي 0. 


سورة الليل / الآيات : #١1١17‏ سس لال 


وأجاب الواحديٌ : بأن معنى «لايَضْلاهًا» : لايلزمهاء وهذه الملازمة لاتثبت إلا للكافر. 

قوله : #وَسَيْبَنَّيهًا آلأثقق4. أي : يبعد عنها الأتقى. أي : التقى الخائف . 

قال ابن عباس: وهو أبو بكر رضي الله عنه"؟ د ثم وصفف الأتقى» فقال 
سبحانه : #الَذِى بِوْقٍ مَالَمُ يميق » أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياء ولا يطلب بذلك 
رياء» ولا سمعة بل يتصدق به مبتغياً به وجه الله . 

قوله: (يَتَزكَى1 . قرأ العامة: «يتزكى») مضارع (تَزكّى) . 

زفق 5 5 9 01 1 

والحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم : 
«يزكى» بإدغام الياء في الزاي» وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها في موضع الحال من فاعل 'يُوْتِّي)» أي : يؤتيه متزكياً به. 

والثاني: أنها لا موضع لها من الإعراب على أنها بدل من صلة «الّذي»؛ ذكرهما 

0 هه 
الزفششري”” 7 

5 5 لس #” - 30 در 11 5 8 5 5 

قوله تعالى: #وما لِأَحَدِ عِنْدَمِ من يَعْمَةِ تجر4. أي : ليس يتصدق ليجازى على نعمة بل 
يبتغى وجه ربه الأعلى» أي : المتعالى» و «تجزى» صفة ل انِعْمّة1» أي : يجزى الإنسان» وإِنَّما 
جىء به مضارعاً مبنياً للمفعول». لأجل الفواصل ؛ إذ الأصل : يجزيها إياه أو يجزيه إياها . 

قوله : «إلَّا أنه ممه ريو . في نصب «إلا اتا وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول له قال الزمخشري”؟': «ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى ؛ 
لأن المعنى: لا يؤتى ماله إلا ابتغاء وجه ربه» لا لمكافأة نعمة». وهذا أخذه من قول الفراءء 
فإنه قال: ونصب على تأويل: ما أعطيتك ابتغاء جزائك» بل ابتغاء وجه الله تعالى . 

والثاني: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع» إذ لم يندرج تحت جنس امِنْ نِغْمة) 
وهذه قراءة العامة. أعنى: النصبء» والمد. 

وقرأ يحيى”*': برفعه ممدوداً على البدل من محل النِعْمَّةِ؛؛ لأن محلها الرفع» إما 
على الفاعلية» وإما على الابتداء» و «من» مزيدة فى الوجهين» والبدل لغة تميم ؛ لأنهم 


٠ 5 :‏ . 5 5 زف 
يجرون المنقطع في غير الإيجاب مجرى المتصل» وأتشاك الام بالوجهين: 
النصب؛ والبدل قول بشر بن أبي خازم : [البسيط] 


. وعزاه إلى ابن مردويه عن ابن عباس‎ )5١1//57( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
.5757/5 ينظر: البحر المحيط 5!/4/8» والدر المصون‎ )0( 

(0) ينظر: الكشاف 55/5ل. (:) السابق 5/ 56لا. 

(0) ينظر: البحر المحيط 5/4/8: والدر المصون 5777/5. 

(5) الكشاف 55/5ل. 


سورة البقرة / الآية : "١ ١857“‏ 


الصلاة والسلام ‏ كان يصلي إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة ة إلى ١بيت‏ المعدس الابعك الجر 
تأليفاً لليهودء ثم حول إلى الكعبة فقال: «وَمَا جَعَلْنَا القِبْلَةَ) الجهة «الّتِي كُنْتَ عَلَيْهَاه أولاً 
يعني : : وما رددناك إليها إلا امتخاناً للناس . 

الثاني : يجوز أن يكون قوله: «الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَاا لساناً للحكمة في جعل بيت 
المقدس قبلة يعني أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» وأن استقبالك «بيت المقدس» كان أمرأً 
عارضاً لغرض» وإنما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها قبل وقتك هذاء وهي ابيت 
المقدس» لنمتحن الناس» وننظر من يتبع الرسول» ومن لا يتبعه وينفر عنه . 

وذكر أبو مسلم وجهاً الثاً فقال: لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من قبل 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليهاء لأنه قد يقال: كنت بمعنى: صرت» كقوله 
تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أَمّةِ وقد يقال : كان في معنى لم يزل كقوله تعالى : وكا أله عَِيرًا 
حَكِيمًا # [النساء : 198] فلا يمتنع أن يراد بقوله : «وَمَا جَعَلَْا القِبلَةَ التي كُنْت عَلَيْهَاا أي : 
التي لم تزل عليهاء وهي الكعبة إلا كذا وكذا. 

قوله: «إلا لِتَعْلَم» قد تقدم أنه في أحد الأوجه يكون مفعولاً ثانياً. 

وأما على غيره فهو استثناء ء مفرّغ من المفعول العام» أي: ما سبب تحويل القبلة 
لشيء من الأشياء إلا لكذا ٠‏ وقوله: «لتَعْلَمَ؛ ليس على ظاهرهء فإن علمه قديمء ونظره ه في 
الإشكال قوله: 9و1 الح د التعرو اي الم 14م ]ا 

وقوله: #آلَنَ حَفَّفَ أله ع: وَعِمَ أت فيكم صَمَاً 4 [الأنفال : 515 وقوله "لمم 
تدك أَرَ يَدْقَى * [طه: 57]ء وقوله : «اقلِعلمَنَ أنّهُ الت صَدَهأْ 4 [العنكبوت: "]. 


7 7 عومد 000 


وقوله: #وَبًا كا د لم عليّهم ين سُلْطّنٍ إلا َعَم من يُؤِْنُ بِالآحْرَوَ 4 [سبأ : ١‏ فلا بد 
من التأويل وهو من أوجه: 

أحدها : لتمييز التابع من الاكص إظلذقاً لمع وإرادة للمستب: 

وقيل : على حذف مضاف أي : : لنعلم رسولنا فحذف. كما يقول الملك: : فتحنا البَلْدة 
الفلانية بمعنى : فتحها أولياؤنا. 

ومنه يقال: فتح عمر السّواد. 

ل و ل ل ل اسْتَفْرَضت عتزي: فلم 
يقر ضْنِي ) وَسْتَمَيَي ول يكن يلين له أن بد يَشْثْمَيِي يقول: وادهراه وأنا الدهر» . 

وفي الحديث: «مَنْ َمَانَ لِي وَلِيَا فَقَد أَمَائَي). 

وقيل: معناه: إلا لنرى 

تيل 


قال القرطبي رحمه الله: وهذا قول ابن أبي طالب وقول العرب» تضع العلم مكان 


6.000 6ط سس سس صورةالليل/ الآيات: 5١-1١١‏ 


أضححَث خَلاءَ قَِاراً لا أنيس بها إلا الجَآئِرَ والشَلْمَانَ تَخُتَلِفٌ”" 
وقول القائل في الرفع : [الرجز] 

١‏ وبَلْدَةٍ ليس بهَاأنيسٌُ للأاليعافِيِرٌولاًالعيش" 
وف العريل: «مَا َمَُوه إلا َِلٌ متم [النساء : 55]. 
وقال مكي: «وأجاز الفرَاءٌ الرفع في «ابتغاء» على البدل من موضع «نعمة). وهو 

بعيك) . 


قال شهاب الدين”": «كأنه لم يطلع عليها قراءة» واستبعاده هو البعيدء فإنها لغة 


فاشية» . 
وقرأ ابن أبي”*' عبلة : «ابتغا» بالقصر. 


فصل في سبب نزول الآية 

زوق غطاء» والمتحاق عو اق عاتن قال > غذب التعركون :يذلا ويلول يقول: 
أحدّ أحذ فمرٌ النبي يي فقال: «أحَدٌء يعني الله يُنْجِيِكَ بهَاهء ثم قال رسول الله كك لأبي 
بكر - رضي الله عنه _: (يا أبَا بكر إِنَّ بلالا يُعذبُ في الله فعرفٌ أبو بكر الذي ريده 
رسُوك' الله كله فاتضراف إلى ندل فأخدّ رَطْلاً مِنْ ذهب ومضى به إلى أمية بن خلفٍ» 
فقال له: أتبيعني بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراهء فأعتقه أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لا ليدٍ 
كانت له عنده» فنزلت وما لَِمَدٍ عِنْدم 2# أي: عند أبى بكر ١مِنْ‏ نِعمّة) أي: مزية ومنّةٍ 
«تُجْرَّى) بل ابتغى بما فعل وجه ربّه الأعلى" . ١‏ 

قال بعضهم: المراد ابتغاء ثوابه وكرامته لأن ابتغاء ذاته محال» وقال بعضهم: لا 
حاجة إلى هذا الإضمارء بل حقيقة هذه المسألة ترجع إلى أن العبد هل يمكن أن يحب 
ذنت اللهء والمراد من هذه المحبة ذاته» وكرامته. ذكره ابن الخطيب'' . 


.077/5 والبحر 58/8 والدر المصون‎ .5١ /7١ ينظر الكشاف 55/4لاء والقرطبى‎ )١( 

() البيت لجران العود. واسمه عابر بن الحارث . ينظر الديوان ص "5 والكتاب /١‏ 2447 757/5 
والمقتضب »541١5 "55 25١9/5‏ وابن يعيش 28١/7”‏ ا١١.‏ 9ا/١”ء‏ 407/8 والأشمونى ”/ 
47 » والتصريح ١‏ والهمع ١11/5 > /١‏ والدرر اللوامع ا ف والعيني 
٠0/7‏ . ومعانى القرآن للفراء ”/ "/ا7 والكشاف 55/5لاء والبحر 4,/9/8» والقرطبى 259/٠١‏ 
والدرر المصون 577/5. 1 

() الدر المصون 5777/5. 

(:) ينظر: البحر المحيط 5,94/8» والدر المصون 5757/5. 

(0) ينظر تفسير البغوي (197/5) والقرطبى (١؟/ .)5١‏ 

(5) ينظر: الفخر الرازي /"١‏ /181. 1 


سورة الليل / الآيات: "١-1١‏ للاا7ر7 :41 1 


والأعلى من نعت الربٌ الذي استحق صفات العلوء ويجوز أن يكون ابتغاء وجه 
رودلا لمكافاًة حة 1 

ثرله:. 9 زاسرت 42 . هذا جواب قسم مضمرء والعامة: على (يَرضَى4 مبنياً للفاعل 
00 *: نيناثة للمفعول6 من أرضاه الله تعالى . 

[وهو قريب من قوله تعالى في آخر سورة طه ظالْعَلَكَ يضّى7]4" [طه: .]1١‏ 

ومعنى الآية: سوف يعطيه الله تعالى فى الجئّة ما يرضىء» بأن يعطيه أضعاف ما 
أنفق . ْ 

قال ابن الخطين”**" :.وعتدى كية اوه أخر» «وهئ أن الهراة أنه إننا طلي رضوان 
الله تعالى» وليس يرضى الله عنهء قال: وهذا أعظم من الأول؛ لأن رضا الله أكمل للعبد 
من رضاه عن ربه» والله أعلم . 

روى الثعلبيُ عن أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكةِ: «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ 
«رَايّلِ4 أغطاهُ اللَّهُ حنّى يَرْضَىء وعافاه اللهُ تعالى من العْسْرِء ويسّر له اليُسْرَ)”*. 

قال التعلبي: وإذا ثبت نزولها ب «مكة» ضعف تأويلها بقصة أبي الدحداح» وقوي 
تأويلها بنزولها فى حق أبى بكر رضى الله عنه ‏ لأنه كان ب «مكةاء وإنفاقه ب «مكة» 
زقة آي التحذاح. كانت بالمدينة: | 

وروي عن علي رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يه: «رحم اللَّهُ أبا بَكْرِء 
زجني ابّتهُ» وحَملني إلى دَارٍ الهخرة» وأغتقٌ قَ بلالا مِنْ مَاله2"00. والله أعلم. 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز 597/65» والبحر المحيط 8/ ١5,5‏ والدر المصون 0757/5. 
(9) سقط من ببا. () الفخر الرازي .181//7١‏ 


(1) أخرجه الترمذي (00/14) وابن أبي عاصم (01///1) والعقيلي في «الضعفاء» (4/ )5١١‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 2500 من طريق المختاز بن نافع عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن 
علي مرفوعا وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث يعرف بمختار قال البخاري هو منكر الحديث وقال؛ ابن حبان كان 
يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. 


سورة الضحى 
مكية » وهى إحدى عشرة آية» وأربعون كلمة» ومائة وسبعون حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
58 9 5 02 22 7 م 04 م ححص ر ددم رم در  >2‏ حدر 
قوله تعالى: #والضعئ (يي) وَاليْلٍ دا سجى (ول) ما وَدَعَكَ ريك وما كَل 2 


ررحي الى بحيو ص ِ رء 4 د جحتكم ددع د رم لم 27 سر جحته 
وللآخرة حير لك من الأوك إلري) ولسوف يعطيلك ربك فترضع حك 


قوله تعالى: «وَالضّس وَايلٍ إِذَا سب 2# تقدم الكلام في «الضْحَى» والمراد به هنا: 
النهارٌء لمقابلته بقوله تعالى: طوَايّلٍ إدَا سَجن4». ولقوله تعالى: #أرَ لَمِنَ أَهْلُ الْقرَئ أن 
أتِيَهُم بَأَسْنا ضح وَهُمْ يَلْمَبُوت4 [الأعراف: 48]ء أي : نهاراً. 

وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وبليلة''' المعراج . 

وقيل» «الفه يهن الساعة إلى د قنها انبكر كد لقوله تعال ل وان 2 
نش ص4 [طه: 609 ْ 

وقال القرطبي”" : «يعني عباده الذين يعبدونه في وقت الضحىء وعباده الذين 
يعبدونه بالليل إذا أظلم» . 

واقيل* العف تون الحنةه :والليل ظلمة النان, 

وقيل: الضحى نور قلوب العارفين كهيئة النهارء والليل سواد قلوب الكافرين كهيئة 
الليل» أقسم تعالى بهذه الأشياء . 

وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: فيه إضمار مجازه ورب الضحى وسيجيء معناه. 

و «سَبجَىاء أي: سكن.» قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة. 

يقال: ليلة ساجيةء أي: ساكنة . 

ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية» ويقال: سَّبجَا الشَّىءُ سَجواً إذا سكن. وَسّجَا 


.57 /5١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .)57/5١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


ا 


سورة الضحى / الآيات: ١‏ 2ه سا9 


البحر سُجُوّاء أي: سكنت أمواجّه وطرف ساجء أي: فاترء ومنه استعير تسجية الميت» 
أي : تغطيته بالثوب؛ قاله الراغب . 
وقال الأعشى : [الطويل] 
47 2 قَمَا ذَْْنَا أنْ جَاشٌ بَخْرٌ ابْنِ عمّككم وبَخرْكَ سَاج ما يُوَارِي الدَعَامِصَا() 
وقال الفراء: أظلم . ا 
وقال ابن الأعرابى: اشتد ظلامه . 
وال العاهر "[ ال يذ 
م57 يا حَبَّذًَا القَمراءُ والئّيلُ السَّاجُ وطرقٌ مفلل مسلاء ال 
[قال الضحاك : سجا غطى كل شيء” . 
قال الأصمعي: سجو الليل؛ تغطيته النهار» ومثل ما يسبّى الرجل الثوب . 


وعن مجاهد: سّجًا: استوى 


وقيل: سكونه استقرار ظلامه. وهو من ذوات الواو» وإنما أميل لموافقة رءوس 
الآيء كالضحىء فإنه من ذوات الواو أيضاً]”" . 


قال ابن الخطيب”*': وقدم هنا الضحىء, وفي السورة التي قبلها قدم الليل إما لأن 
لكل منهما أثر عظيمٌ في صلاح العالم» ولليل فضيلة السبق لقوله تعالى: #وَجَمَلَ لدت 


)١(‏ ينظر ديوانه .٠٠١‏ والقرطبي »57/7٠١‏ والبحر 248١/8‏ وبجمع البيان ١٠١/”5لاء‏ والدر المصون 7//5ا7. 

(0) البيت للحارثي ينظر الخصائص ١١١5/١‏ وشرح المفصل ١/7‏ 1. ١11ء‏ ومجاز القرآن ٠7/9‏ 
والطبري 7/5١‏ 407١ء‏ واليحر 218١/8‏ ومجمع البيان ١٠/”5لاء‏ والدر المصون 0/5 7ه. 

(*) ينظر تفسير القرطبي /7١(‏ 57). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )171١/١7(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (509/5). 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١059/57(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )577/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١9/5(‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) سقط من: ب-. 

(6) ينظر: الفخر الرازي .189/7”١‏ 


الل سس سس سورةالضحى/ الآيات: ١-ه‏ 


ور 4 [الأنعام: .]١‏ وللنهار فضيلة النورء فقدم سبحانه هذا تارة وقدم هذا تارة» 
كالركوع والسجود في قوله تعالى: #أَركَعْوا وَأَسْجْدُاْ» [الحج: 77] وقوله تعالى: 
#وَاسْجرى وَأرَكَعى مم اليرت * [آل عمران: 47]. 

وقيل: قدم الليل في سورة أبي بكر رضي الله عنه ‏ لأن أبا بكر سبقه كفرء وقدم 
الضحى في سورة محمد يل لأنه نور محض» ولم يتقدمه ذنب. 

وقيل: لما كانت سورة «الليل» سورة أبي بكر رضي الله عنه ‏ وسورة «الضحى» 
سورة محمد يَكِةِ لم يجعل بينهما واسطة» ليعلم أنه لا واسطة بين محمد يك وبين أبي 
بكر رضي الله عنه . 

فصل في ذكر الضحى والليل 

قال ابن الخطيب”'2: وذكر الضحىء وهو ساعة»ء وذكر الليل بجملته؛ إشارة إلى 
أن ساعة من النهار توازي جميع الليل؛ كما أن محمد يَلِةِ يوازن جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

وأيضاً: فالضحى وقت السرورء والليل وقتُ الوحشة» ففيه إشارة إلى أن سرور 
الدنياء أقل من شرورهاء وأن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فإن الضحى ساعة, والليل 
ساعات» يروى أن الله سبحانه وتعالى ‏ لما خلق العرش أظلت غمامة سوداء» ونادت: 
ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري المسبوع والأحزان مانة عام؛ ثم انكشفت» فأمرت مرة 
أخرى بذلك» وهكذا إلى ثلاثمائة سنة» ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش. غمامة 
بيضاءء ونادت ماذا أمطر؟ فأجيبت أن أمطري السرور ساعة فلهذا ترى الهموم؛ والأحزان 
دائمة» والسرور ة قليلاً ونادراً. وقدم ذكر الضحى لأنه يشبه الحياة» وأخر الليل؛ لأنه يشبه 
الموت. 

قوله : لآإما وَدَعَكَ رَيّكَ4» هذا جواب القسمء والعامة: على تشديد الدال من التوديع . 

وقرأا'' عروة بن الزبير وابنه هاشمء وابن أبي عبلة» وأبو حيوة بتخفيفهاء من 
قولهم: (ودَّعَهة). أي : تركه والمشهور في اللغة الاستغناء عن «ودع. ووذرً» واسم 
فاعلهماء واسم مفعولهما ومصدرهما ب «ترك» وما تصرف منه» وقد جاء «ودع ووذر؛»؛ 
قال 'الشناعر؛: [الرمل] 
84 سل أميري: ماالّذي غَيَرهُ عن وصالي الهَوْمَ حنّى ووذ" 
)١(‏ السابق. () ينظر: المحرر الوجيز 597/8. 


('6 نسب البيت إلى سويد بن أبي كاهل» ونسب إلى أبي الأسود الدؤلي» وكذلك نسب لأنس بن زنيم 
ويروى : - 


سورة الضحى / الآيات: ١‏ -ه م 


وقال آخر: [الطويل] 
60 ونم ودغنًا آل عمرو وعامر فَرائِسٌ أطرافٍ المُثِمَّمَةَالسُمْر'" 

قيل: والتوديع مبالغة في الودع؛ لأن من ودعك مفارقاًء فقد بالغ في تركك . 

قال القرطبئ”'': واستعماله قليل يقال: هو يدع كذاء أي: يتركه. 

قال المبرد: لا يكادون يقولون: ودعء ولا وذرء لضعف الواو إذا قدمتء 
واستغنوا عنهما ب «ترك). 

قله طيقل 4ه انما التشيك» رقانه كاده قله كسس العين فى المضبارع 2 
وتقول: قلاه يقلاه» بالفتح؛ قال: [الهزج] 

08 اتا قيس لحتحك احمتتكاف ,ولا والتمن تحت البسسحداة 
تيك الحلحصة فبلتي كينا ١‏ لحك التحلمية لكك الست 
وحذف مفعول «قَلا» مراعاة للفواصل مع العلم بهء وكذا بعد «فآوّى» وما بعده. 
فصل فى «القِلَى» 

القلى: البغضء. أي: ما أبغضك 07 منذ أحبك,ء. فإن فتحت القاف مددت» 
تقول: قلاه يقليه قلى وقلاء» كما تقول: قربيت الضيف أقريه قرى وقراء»ء ويقلاه: لغة 
طيىء. وأنشد: 

الله أيَامَ أمّ عضرلا تنلاف” 

أي : لا نبغضهاء ونقلي: أي: نبغض؛ وقال: [الطويل] 
8ه ب أسنيعى.بنا او اخسبى لا ملومة.  .‏ لديناولا مفلية إن فلن" 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 


- لَيتَ شِغري عنْخَلِيليماالذي غَالَهةُفىالخبٌ حخَتّى وَدَعَسه 
طن مين ؟/ 74 والخصائص 244/١‏ وشرح راع القاقية ص 550., واللسان (ودع). 
والبحر المحيط 58/8» والدر المصون 717/5ه. 

.0707/5 والدر المصون‎ »48٠١ /8 والبحر‎ 2.58/٠١ ينظر الكشاف 57/5لا2 والقرطبى‎ )١( 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن .)54/5١(‏ 

(0) يروى البيت الأول: 
أيدننا مسن ل سيق أففنلاة ولآفىالبغد نسًه 
ينظر الدرر 2487/5 وشرح الأشموني 249/7 وشرح عندة الحافظ طن +07 والمقاصد النحوية 
0 وهمع الهوامع */ 55 .,١‏ والدرر المصون 6727//5. 

(:) ينظر القرطبي »54/7١‏ واللسان (قلا). 


(6) تقدم. 


كا ‏ ااااااااااااااااااللللللللل سيب سورة الضحى / الآيات: ١‏ -ه 


00 -_- مع لا ةو" «وتشيث بقلي الختلال ولا 00 
ل ما ودعك ربك وما قلاك. فترك الكافء لأنه رأس آيةء كقوله 
كين أللَّهَ كديرا وَالتكرْت4 [الأحزاب : ه"] أي : والذاكرات الله . 


فصل في سبب نزول الآية 

قال المفسرون: انحبس الوحي عن النبي يك اثني عشر يوماً. 

وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً [وقيل خمسة وعشرين يوماً. 

وقال مقاتل: أربعين يوماً]"' . 

فقال المشركون: إن محمداً يكهِ قلاه ربه وودعهء ولو كان أمره من الله لتابع عليه 
كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء» فنزلت هذه الآية. 

وروى البخاريٌ عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله كل فلم يقم ليلتين» 
أو ثلاثء فجاءت أم جميل امرأة أبي لهب - لعنة الله عليها ‏ فقالت: يا محمدُء إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك منذ ليلتين» أو ثلاثء. فأنزل الله 
تعالى : #وَالضّكى وَلَيلٍ اس نا ودعلكه ريك ويا عل 04 

وروي عن أبي عمران الجوني» قال: أبطأ جبريل على النبي يل حتى شق عليه. 
فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعوء فنكت بين كتفيه» وأنزل عليه : اما وَدَعكَ ريك 
وما قل 217 . 

وروي أن خولة كانت تخدم النبي كَكِخِ فقالت: إن جرواً دخل البيت» فدخل تحت 
السرير فمات» فمكث نبى الله أياماً لا ينزل عليه الوحىء فقال: «يا خولةٌ ما حدَّتَ فى 
كلنى؟ ها الستوية لذ بانس" قالت خولة : ققلت :لو هاف البوك ار كنيكنه فأهويت 
بالمكية بحف المتري : فإذا جرو ميت» فأحذته» فألقيته خلف الجدار» فجاء نبى الله عَلِةِ 
ترعد لحياه - وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة - فقال: يا خولة دَثرنِيِي» فأنزل 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
صرفت الهوى عنهنّ من خشية الردى 
ينظر ديوانه ص هت والسان (خلل). والقرطبي / 54 

(9) أخرجه البخاري (8/ )08٠‏ كتاب التفسير : باب ما ودعك ربك وما قلى» رقم (5960) ومسلم 8/ 
5) كتاب الجهاد والسير: باب ما لقي النبي يله من أذى المشركين رقم )١7910/١١6(‏ 
والترمذي )5١١/0(‏ رقم (35145) والنسائي في «الكبرى؟ (2018/5) والطبري في «تفسيره» (؟١/‏ 
1715) من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلى. وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح . 

() ينظر تفسير القرطبي .)57/5١(‏ 


سورة الضحى / الآيات: ١1-ه‏ مم 


الله هذه السورة» ولما نزل جبريل سأله النبى كلِةِ عن التأخرء فقال: «أما عَلِمْتَ أنَا لا 
تيكل كا فيه كلت ولا و7 . ْ 

وقيل: لما سألته اليهود عن الروح؛ وذي القرنين وأهل الكهف. قال النبي َكةِ: 
«سَأْخْبِركُمْ غداً» ولم يقل: اي إلى أن نزل جبريل عليه 
السلام ‏ بقوله تعالى: ولا تَقُوا لَنَّ لِمَأَدْءِ إِيْ فَاعِلُ َلك عدا ل أن يَسَه أَّذْ» [الكهف: 
07 55؟]ء فأخبره بما سئل عنه» وفي هذه القصة نزلت: ما ودَعَك رَيْك وَمَا قَلّ» . 


قوله : ## وَللاحَ » الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسمء وكذلك وفي «ولسَوْفَ)» 
أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان» وهما توديعه وقلاه» واثنان مثبتان 
مؤكدان» هما كون الآدرة حيرا لاهن الأول 7 وأنة سوق يغظية غنا يرضية وقال 
الزمخشري”" : «فإن قلت: ما هذه اللام الداخلة على «سَوْفَ)؟ . 

قلت: هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة» والمبتدأ محذوفء تقديره: 
وأنت سوف عماجي اي أن المعنى: لأنا أقسم ‏ وذلك أنها لا تخلو من أن 
تكون لام قسمء أو ابتداء» فلام النشم ل تييع المصارع إلا مع نون التوكيدء فبقي 
أن تكون لام ابتداء» ولام الابتداءء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدأء والخبر»ء فلا بد 
من تقدير مبتدأء وخبره» وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك». 

ونقل أبو حيّان عنه. أنه قال: «وخلع من اللام دلالتها على الحال» انتهى . 

وهذا الذي رده على الزمخشري» يختار منه: أنها لام القسم» وقوله: «لا يدخل 
مع المضارع إلا مع نون التوكيد»» استثنى النحاة منه صورتين : 

إحداهما: أن لا يفصل بينها وبين الفعل حرف التنفيس كهذه الآية» وكقولك : «والله 


لسأعطيك) . 
والثاني: ألا يفصل بينهما بمعمول الفعل» كقوله: الل أله نحْتَمُونَ4 [آل عمران : 
.]١1 648‏ 


ويدل لما قلت ما قال الفارسي: ليست هذه اللام هي التي في قولك: «إن زيداً 
ثم)ء بل هي التي في قولك: «لأقُومنٌ» ونابت «سَوْفَ) عن إحدى نوني التأكيد» فكأنه 
قال * ول: لينا؛ 8 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١51/1(‏ وقال رواه الطبراني وأم حفص لم أعرفها 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (9577/7”*) رقم (7805) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في 


«#مسئدة)ا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5١١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
(؟) في أ: الدنيا. (") الكشاف 531//5ل. 


اللباب/ ج١؟/‏ مه ” 


اع ام لي تت ا ا سورة الضحى / الآيات : ١ه‏ 


وقوله: «خلع منها دلالتها على الحال» يعني أن لام الابتداء الداخلة على المضارع 
مخلصة للحال وهنا لا يمكن ذلك؛ لأجل حرف التنفيس» فلذلك خلعت الحالية منها. 

وقال أبو حيّان”'2: واللام في «وللآجِرةٌ» لام ابتداء أكدت مضمون الجملة» ثم 
حكى بعض ما تقدم عن الزمخشري وأبي عليء ثم قال: «ويجوز عندي أن تكون اللام 

فى «وَللآجِرَهٌ خَيْرٌ) وفي «ولسَّوفٌ يُعْطِيكٌ» اللا م التي يُتَلَقى بها القسمء 0 
ف القن رمن قرلا لجال رن ل 14 فيكون هذا قسماً على هذه الثلاثة» 
انتهى . 

فظاهره أن هذه اللام في «وللآجِرةٌ» لام ابتداء غير متلقى بها القسم بدليل قوله 
ثانياً: «ويجوز عندي»» ولا يظهر انقطاع هذه الجملة عن جواب القسم ألبتة» وكذلك في 
«ولسَوْفَك وتقدير الزمخشريٌ : مبتدأ بعدها لا ينافي كونها عوابا معدو إنّما منع أن 
يكون جواباً لكونها داخلة على المضارع لفظأًء وتقديراً. 

وقال ابن الخطيب”" : فإن قيل : ما معنى الجمع بين خرفي التأكيد والتأخير؟ . 

قلت : معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لما في التأخير من المصلحة . 

فصل 

قال ابن إسحاق: معنى قوله: «وَلقيرَءُ حَر لك مِنّ الأول». أي: ما عندي 
مرجعك إليّ يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. 

روى علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إنَا أل بيت 
احْتارَ اللَّهُ لنا الآخِرةً على الدُنيَاة9 . 


5 


وقوله تعالى: #وَلسَوْفَ يُمْطِيلك ميلك رَبك فََضح* روى عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: هو الشفاعة في أمته حتى يرضى» وهو قول علي والحسن”*'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي يَلكِةِ تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: فخ يعن إن من من عَصَاقٍ وَإنّكَ عَفُورٌ نحم » [إبراهيم: 1؟]» وهو 
قول عيسى - عليه الصلاة والسلام -: إن رين يك مالك إن تند ل »ا [المنائدة: 
)]] الآية فرفع يديه وقال: «اللّهُمٌ متي متي" وبكى» فقال الله تعالى لجبريل : «اذهب 
إلى محمدء وربّك أعلمء فسله ما يُبْكيْك) فأتى جبريل النبي كك فسأله فأخبره» فقال الله 
تعالى لجبريل : «اذهب إلى محمدء فقل له: إن الله يقول لك: إنَا سَئْرضِيِكَ فِي أمّتكَء 


.١955 /7”١ ينظر: الفخر الرازي‎ )5( .58١/8 البحر المحيط‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود.‎ )5١١/5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )( 
. ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (21/5) عن الحسن وعزاه إلى ابن أبي حاتم‎ ):4( 
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ولا تشووك)”'؟ وقال حرب بن شريح: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إنكم يأ 
معشر أهل العراق تقولون: إِنَّ أرجَى آية فى كتاب الله تعالى: #مُلٌ يبَادِىَ ألَدنَ أَرَفوا عَلنَ 
تتيرهخ 3 تقتثارا من كمَةَ أ45 [الزمر: 56] قالوا: ]إثا تقول ذلك + قال * ولكنا أهل البيث 
نقول: إن أرجى آية في كتاب الله: «وَلَسَوْفَ يليك رَبك متض» . 

وقيل: يعطيك ربك من الثواب» وقيل: من النصرء فترضى. وقيل: الحوض 
والشفاعة . 


فصل في الكلام على انقطاع الوحي 
وجه النظمء كأنه قيل: انقطاع الوحي لا يكون عزلاً عن النبوّة» بل غايته أنه أمارة 
الموت للاستغناء عن الرسالة» فإن فهمت منه قرب الموت. فالموت خير لك من 
الأولى» وفهم النبي يَكِْةِ من الخطاب بقوله: ما ودعك ربك وما قلى تشريفاً عظيماًء فقيل 
له: «وللآجرةٌ خيرٌ لك من الأؤْلى». أي: أنَّ الأحوال الآتية خير لك من الماضية» فهو 
وعد بأنه سيزيده عرًا إلى عرّهء وبيان أن الآخرة خيرٌء كأنه يل يفعل فيها ما يريد» ولأنه 
آثرها فهي ملكه. وملكه خير مما لا يكون ملكه.ء أو لأن الكفار يؤذونك وأمتك في 
الدنياء وأما في الآخرة فهم شهداء على الناس» أو لأن خيرات الدنيا قليلة مقطوعة» بك 
يقل: خير لك». لأن فيهم من الآخرة شر لهء فلو ميزهم لافتضحواء ثم أخبر الله تعالى 
عن حاله التي كان عليها قبل الوحي» وذكره نعمهء فقال: 
د و ا 7 ا ٍِ ا سيك مس 2 ل ماعو 
قوله تعالى : #أَلَمْ يدك يتما مَتَاوئ (يي) وَوَجَدَكَ صَالَا فُهُدى و وَوَجَدَكُ عابلا 
لغَقَ (ي) دَلَا اليتس ملا تقهر (2ة) وما ألسَِلَ فلا نهر (2)) وَأمَا بيعْمَةِ رَيَكَ مَسَرْتْ 9 * 
ألم يحِدْكَ يِتيِمًا مَتَاوَى#» العامة على : «فآوى» بألف بعد الهمزة رباعياً. 
وأبو الأشهب”': «فأوى» ثلاثياً . 
قال الزمخشري”"': «وهو على معنيين: إما من «أواه» بمعنى «آواه؛ سمع بعض 
الرعاة يقول: أين آوي هذه الموقسة؟ وإما من أوى لهء إذا رحمه» . انتهى . 
وعلى الثاني قوله: [الطويل] 
نت زاف :ولا نراق للواكة:. "عنبي تند طايحف فم ومسل 


)٠١7-745( كتاب الإيمان: باب دعاء النبي يَلِدٍ لأمته‎ )١191/١( أخرجه مسلم في «صحيحه'‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة» (/17/ 0048) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 

() ينظر: المحرر الوجيز 5/ 595» والبحر المحيط »581١/8‏ والدر المصون 578/5. 

(") ينظر: الكشاف 58/5ل. 

(5:) ينظر اللسان (أوا)» والبحر »148١/4‏ وحاشية الدسوقي على المغني 251١/7‏ و018/5. 


بف سورة البقرة / الآية: ١1517‏ 


و سم ست هه هد له 


الرؤية» والرؤية مكان العلم» كقوله تعالى: #ألر تر كيِفَ معلٌ رَبْكَ * [الفيل: ١‏ 
ألم تعلم» وعلمت. وشهدت. ورأيتء ألفاظ تتعاقب . 

وقيل: حدوث العلم في هذه الآية راجع إلى المخاطبين؛ معناه: لتعلموا. 

والغرض من هذا الكلام الاستمالة والرفق في الخطاب كقوله: لوَإنآ أ يكم مَل 
هدّى » [سبأ: ]١4‏ فأضاف الكلام الموهم للشك إلى نفسه ترقيقاً للخطاب» ورفقاً 
بالمخاطن: 


وقيل : : يعاملكم معاملة المختبر الذي كأنه لا يعلم . 

وقيل: العلم صلة زائدة معناه إلا ليحصل اتباع المتبعين» وانقلاب المنقلبين. 

ونظيره ه قولك في الشيء الذي تنفيه عن نفسك : ما علم الله هذا مني أي ما كان هذا 
منى» والمعنى : أنه لو كان لعلمه الله . 

قوله: ١مَنْ‏ يبع في «من» وجهان: 

أحدهما: أنها موصولة» و «يتبع» صلتهاء والموصول وصلته في محل المفعول 
ل «نعلم»؛ لأنه يتعدى إلى واحد. 

والثاني: أنها استفهامية في محل رفع بالابتداء» و «يتبع» خبره» والجملة في محلّ 
نصب؛ لأنها معلقة للعلم؛ والعلم على بابهء وإليه نحا الرّمخشري في أحد قوليه. 

وقد رد أبو البقاء هذا الوجهء فقال: لأن ذلك يوجب تعلّق «نعلم» عن العمل» وإذا 
علقت عنه لم يبق ل ١من»‏ ما تتعلق به» لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلّق بما قبله. ولا 
يصح تعلقها ب «يتبع»؛ لأنها في المعنى متعلقة بلا علامة وليس المعنى: أي فريق يتبع 

وهو رد واضح إذ ليس المعنى على ذلك. إنما المعنى على أن يتعلق «مِمَّنْ يَنْقَلِبُ) 
08 علمت من أحسن إليك مِمَنَ أساءء وهذا يقوي التجوز بالعلم عن 
التمييزء فإن العا لا وتقدويلم المي إلا إذا أريد به التمييز. 

وقرأ الزهري : : «إلا لِيُغْلم؛ على البناء للمفعول» وهي قراءة واضحة لا تحتاج إلى 
تأويل» فإنا لا نقدر ذلك الفاعل غير الله تعالى. 

قوله: «عَلَى عَقِبَيْهِه في محلّ نصب على الحالء أي ينقلب مرتدًا راجعاً على 
عقبيهء» وهذا مجازء [ووجه الاستعارة أن: المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر 
عنهء فلما تركوا الإيمان والدلائل بمنزلة المدبر عما بين يديه» فوصفوا بذلك لما قال 
تعالى : «م كر نكر » [المدثر: ]١*‏ وقوله تعالى: « كَذَّمج وَبَولَ © [طه: 2]]44 . 
وقرىء «عَلَى عَفْبَيْه) بسكون القاف. وهي لغة «تميم». 


لبتم ل ا 2 ا ع 0 سورة الضحى / الآيات: تت 


أي : : رحمة ة لنفسي»ء ووجه الدلالة من قوله «أين وق هذه»اء أنه لو كان من الرباعي 
[لقال: أأوي - بضم الهمزة ة الأولى وسكون الثانية - لأنه مضارع آوى مثل أكرم؛ وهذه 
الهمزة] المضمومة هي حرف المضارعة» والثانية هي فاء الكلمة» وأما همزة «أفْعَل) 
ممعارد على العا مده اراك دن جار المي كما أبدلت في «أو من للا يمكفل 
بالإدغامء ولذتك تفن القتراء على أن «تؤؤوية “من قوله تعالى «وضضيته الى ترد »4 
[المعارج : ]١‏ لا يجوز إبدالها للثقل. 

فصل 

قال ابن الخطيب”'': «يَجِذْكُ) من الوجود الذي بمعنى العلم» والمفعولان منصوبان 
ب «وجداء والوجود من الله العلم» والمعنى: ألم يعلمك الله يتيما فآوى 

قال القرطبى”" : يُبْئْسأه لا أب لك قد مات أبوك: #فآوى»- أي :: جعل لق 
ماوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك. 


وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي كَل من أبويه؟ . 
فقال: لثلاً يكون لمخلوق عليه حق. 


وعن مجاهدٍ: هو من قول العرب: درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل» فمجاز الآية ألم 
يجدك واحداً فى شرفك» لا نظير لك» فآواك الله بأصحاب يحفظونك. ويحوطونك . 


فصل في جواب سؤال 

أوزة اتن العطن هنا تبنيو الا + وهو انا عيات عه نه اللنواد امن نسم« ستول 
«ألم يَجدكٌ يَتيْماً فآوى"؛ ويؤكد هذا السؤال أن الله تعالى - حكى عن فرعون قوله لموسى 
عليه الصلاة والسلام: ألم ثَيْكَ فنا وَليدَا4 [الشعراء: ]١4‏ في معرض الدّم لفرعون فما كان 
مدموهاً من فرغون كرف يتخدن من الله تعال "قال واليجوان7 :إن ذلك اس إذا :قصد 
بذلك تقوية قلبه» ووعده بدوام النعمة» ولهذا ظهر الفرق بين هذا الامتنان» وبين امتنان 
فرعون, لأن امتنان فرعون معناه: فما بالك لا تخدمنىء وامتنان الله تعالى : زيادة نعمهء كأنه 
بقول اما لك تقطءغتي رجاءك »الت شترعة في تربيتك اتطتي ناركا ناته بل لاايذ 
وأن أتمّ النعمة كما قال تعالى: #وَلأَتِمَ ممت عَِيوْ4 [البقرة: .]١6١‏ 

فإن قيل: إن الله تعالى منّ عليه بثلائة أشياء» ثم أمره أن يذكر نعمة ربهء فماوجه 
العناسية9: 


.10 /٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .١95 /؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١١ 
.١96 /"١ الفخر الرازي‎ )"( 
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فالجوابٌُ: وجه المناسبة أن تقول: قضاء الدين واجبء والدين نوعان: مالي 
وإنعامي» والإنعامي أقوى وجوباً لأن المال قد يسقط بالإبراء» والإنعامي يتأكد بالإبراء» 
والمالي يقضى مرة فينجو منه الإنسان» والإنعامي يجب عليه قضاؤه طول عمرهء فإذا 
تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم. هو مملوكء فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم 
المالك» فكان العبد يقول: إلهي أخرجتني من العدم» إلى الوجود بشرا مستوياء طاهر 
الظاهر نجس الباطن» بشارة منك» تستر عليّ ذنوبي بستر عفوك؛ كما سترت نجاستي 
بالجلد الظاهرء فكيف يمكنني قضاء نعمتك التي لا حصر لهاء فيقول تبارك وتعالى: 
الظريئ إلى :ذلك أن تفعل فى عق [عبيدي 'ذلك» وكانت .عاقلة؛ 'فأغنيتك.. قافعل: في 
حق ]00 الأرنام ذلك ثم إذا فسلت كل ذلك فاغلم أدنا تلع بعر نيقي» بولطدى» 
وإرشادي» فكن أبدا ذاكرا لهذه النعم. 

قوله: ##وَوَيَدَكَ صَالَا فهَدَئ)4. أي : غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة قهداك أي : 
أرشدكء, والضلال هنا بمعنى الغفلة» لقوله تعالى : للا يَضِلُ رَيَ وَلَا يََى» [طه: ؟5] 
أ لا يغفل» وقال في حق نبيه كَةِ: #وإن حكنت من قله من يف4 [يوسف عير 
وقيل: معنى قوله: «ضالاً» لم تكن تدري القرآن» والشرائع» فهداك اللَّهُ إلى القرآن» 
وشرائع الإسلام» قاله الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. قال تعالى: ما كُنتَ تَدَرِى مَا 
الكتب ولا الإيمنٌ © [الشورى: ؟] على ما تقدم في سورة الشورى . 

وقال السديُ والكلبي والفراء: وجدك ضالأًء أي: في قوم ضلال» فهداهم الله 
بك» أو فهداك إلى إرشادهه”" . 

وقيل + وجدك غالاً عن الفجرة» فهداك 'وقيل + فضالا» أ “ناسياً شأن الاسعناء 
نط اموان الكهبء وذي القرنين» والروح» فأذكركء لقوله تعالى: أن 

تضِنَّ إِحَدَنهمَا4 [البقرة: 87؟]. 

وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليهاء لقوله تعالى: مد رّى تَمَذْت وَجِهِكَ في 
القتمل 4 [البقرة 1 524]: وركوق الضلال بععى القللكت؟الآن العشال طالب 

وقيل: وجدك ضائعاً في قومك. فهداك إليهم. ويكون الضلال بمعنى الضياع . 

وقيل: ووجدك محباً للهداية» فهداك إليها؛ ويكون الضلال بمعنى المحبة ومنه 
قوله تعالى : تلوأ تله إنّكَ لنى صَكيك الْقَسدِيو4 [يوسف: 140 أي: في محبتك. 

قال الشاعر : [الكامل] 
١‏ هذا الضَّلالَ أشَابَ مني المفرًا والعَارضَين ولَّمْ أكن مُتحَقَّمقًا 


.)189 /5١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( سقط من ب.‎ )١( 


يالل هسسسسسيم صورة الضحى / الآيات: ١١-5‏ 


عجَباً لعرّة في المحتيارٍ مَطيعَتِي بَعْدَالضَّلالٍ فْحَبْلُْهَاقَذْ أخلق"() 

وقيل: ضالاً في شعاب «مكة». فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب. 

وقال كعب ‏ رضي الله عنه : إن حليمة لما قضت حق الرضاعء جاءت رسول الله 
يٍِ لترده على عبد المطلب. فسمعت عند باب «مكة»: هنيئا لك يا بطحاء «مكة24» اليوم 
يرد إليك الدين والبهاء والنور والجمالٌ» قالت: فوضعته لأصلح ثيابي”"'» فسمعت هدة 
شديدة فالتفت فلم أرهء فقلت: معشر الناسء. أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئاًء فصحتٌ : 
وامحمداه. فإذا شيخ فانٍ يتوكأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإن شاء 
أن يرده إليك فعلء ثم طاف الشيخ بالصَّنم» وقبل رأسه وقال: يا ربء. لم تزل منتك 
على قريش». وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضلء فرده إن شئت» فانكبّ هبل على 
وجههء وتساقطت الأصنام؛ وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنًا على يدي محمدء 
فألقى الشيخ عصاه.ء وارتعدء وقال: إن لابنك ربا لا يضيعه فاطلبيه على مهل » فانحشرت 
قريش إلى عيد المطلب.». وطلبوه في جميع «مكةاء فلم يجدوه فطاف عبد المطلب 
بالكعبة سبعاًء وتضرع إلى الله أن يرده؛ وقال: [الرجز] 
1 ا ياربٌء رد ولْدِي مُحَمّدا أردُدْهُ ري واضطبغ عمندي يدا" 

قسمعوا منادياً ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجواء فإن لمحمد ربًا لا 
يضيعه ولا يخذله. وإن محمداً بوادي «تهامة»». عند شجرة السَّمْره فسار عبد المطلب هو 
وورقة بن ثوفل»:فإذا النبي كلل فاتم تحت شنجرة يلعب بالأغصان وبالؤرق © , 

وفى رواية: فما زال عبد المطلب يردد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة؛ ومحمد 
له بين يديه» وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من ابنك؟ . 

فقال عبد المطلب: ولم؟ قال: إني أنخت الناقة» وأركبته خلفي فأبت الناقة أن 
تقوم» فلما أركبته أمامي قامت النّاقة. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما _: رده الله إلى جده وبيد عدوه؛. كما فعل بموسى 
+ أطي الملا والجلام دس و سوكله ع ع1 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبي يَلِةِ مع عمه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام ناقته في ليلة ظلماء فعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل - عليه السلام -.فنفخ إبليس 
نفخة وقع منها إلى أرض «الهند». ورده إلى القافلة كنو1"' . 


)١(‏ ينظر القرطبي ١؟557/1.‏ (0) فى أ: شأنى. 

"النبد تعد المطلب رن ساق نظن القرظيى 1175و روالفحن اراي 110/161 
(4:) ينظر القرطبي /5١‏ 565. (0) ينظر المصدر السابق. 

(5) ينظر المصدر السابق. 


سورة الضحى / الآيات : ١١5‏ يوي ا ا ا 5011 


وقبل :.ووجدله خالا ليله البعرام سين اضرف عدك: حبرل :وات لا تعزف 
الطريق» فهداك إلى ساق العرش . 

وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلاة من الأرضء لا 
شجر معهاء سموها ضالة» فيهتدى بها إلى الطريق» فقال تعالى لنبيه يل : «ووَجِدَكُ 
يالا أى لا انحن على بديدلقة: بل وأنت وحيد ليس معك أحد. فهديت بك الخلق إلي. 

وقله ووجدك مغموراً في أهل الشرك؛ فميزك عنهم. يقال “ضل الماةكن اللفء 
ونه ذا سلكاق الأرض 4 [المسسدة :2 0]19 أى > لتحقنا بالعران عند الدقن :حتى كانا 
ل ل كقوله تعالى : 
ند لحك مَنْ يلون أَمَهيِي لا َلَمُورت ميا فخلق فيك العقل والهذاية والمعرقة) 
ل من العلم لا الموصوف بالاعتقادء قيل: قد يخاطب النبي وَل 
والمراد قومه فقوله تعالى: #وَوَيَدَكَ صَآلَا َهَدَى4 أي وجد قومك ضلالاً فهداهم بك. 

وقيل: إنه كان على ما كان القوم عليه لا يظهر لهم في الظاهر الحال؛» وأما الشرك 
فلا يظن به بل على مواسم القوم في الظاهر أربعين سنة. 

وقال الكلبي والسدي أي وجدك كافراً والقوم كفاراً فهداك. وقد مضى الرد على 
هذا القول في سورة الشورى . 

توله؟ لوَرَبَدَكَ عابلا وَأفْق 4" العائل + الفقيرع وعد قرام العامة يقال عال وين 
أ افقو 

قال الشاعر : [الوافر] 
 014*‏ وما يَذْرِي المَقِيرُ متَى غِنَاهُ وفنا كندرى القتهن معن تبلا 

وقال جرير: [الكامل] 
464 الله أنْرْلَ في الكتَاب فَريضَةً لابن السّبيل وللمَقِير العَائل0") 

وقرأ اليماني”": «عيّلاً» بكسر الياء المشددة ك (سيدا. 1 1 

وقال ابن الخطيب”'؟: العائل ذو العيلة؛ ثم أطلق على الفقير لم يكن له عيال» 


»١49 7/7٠9 واللسان (عيل)» والطبري‎ »555 /١ البيت لأحيحة بن الجلاحء ينظر مجاز القرآن‎ )١( 
”الاء والبحر 5487/8» والدر المصون 2559/5 وفتح‎ 7/٠١ والقرطبي ١ل ومجمع البيان‎ 
.458 7/6 القدير‎ 

() ينظر ديوانه ص ”250 والقرطبي »91//5١‏ والبحر 7/8 »58١‏ والدر المصون 089/5. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 545» والبحر المحيط »58١/8‏ والدر المصون 579/5. 

(5) الفخر الرازي .١917/9١‏ 


اا امساس7ر شي ج777 سو وه لبح / الآيات: ١١-5‏ 


والمشهور أن المراد به الفقيرء ويؤيده ما روي''' في مصحف عبد الله: «وَوجَدكُ عديماً». 

وقوله تعالى: طفَأَغْقّ4»: أي: فأغناك خديجة وتربية أبي طالب» ولما اختل ذلك 
أغناك بمال أبي بكر رضي الله عنه -» ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة 
الأنصار - رضي الله عنهم -» ثم أمره بالجهادء وأغناه كك بالغنائم . 

[وقال مقاتل : أغناك بما أعطاك من الرزق”" ., 

وقال عطاء: وجدك فقير النفس» فأغنى قلبك». وقيل: فقيراً من الحجج والبراهين» 
فأغناك بها ]0 , 

قوله: دم لبتم قلا نهر 4 . اليتيم منصوب ب ١اتَفْهَرْاء‏ وبه استدل ابن مالك على 
أنه لا يلزم من تقديم المعمول تقديم العامل؛ ألا ترى أن اليتيم منصوب بالمجزوم» وقد 
تقدم الجازم» لو قدمت المجزوم على جازمه؛ لامتنع» لأن المجزوم لا يتقدم على 
جازمه. كالمجرور لا يقدم على جاره. 

وتقدَّم ذلك في سورة هود عليه السلام عند قوله تعالى: «ألا يم يأليهر لت مَصَرُونًا 
عَنهُم # [هود: 8]. 

وقرأ العامة: ١تَفْهَرا‏ بالقاف من الغلبة» وابن مسعود. والشعبي”*. وإبراهيم النخعي 
والأشهب العقيلي: «تكهر' بالكاف. يقال: كهر في وجهه: أي عبسء. وفلان ذو كهرةء 
أي : عابس الوجه. 

ومنه الحديث: «فَبأبِي هُو وأمّي فواللّه ما كهرني». 

قال أبو حيان”2: «وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور» انتهى . 

والكهر في الأصل : ارتفاع النهار مع شدة الحر. 

وقيل: الكهر: الغلبة» والكهر: الزجر. والمعنى: لا تسلط عليه بالظلم» بل ادفع 
إليه حقهء واذكر يتمك . قاله الأخفش . 

وقال مجاهدٌ: لا تحتقر. وخص اليتيم» لأنه لا ناصر له غير الله تعالى» فغلظ في 
تاثر المقوية علق ظائمة» والمعين ؟ عاملء كما عابتال نه ونظيرة: #ولمين حكما 
أَحْسَنَ أنَّهُ إلَكَ 4 [القصص: /ال9]. 

قال وسؤك الله 6ه : «اللّه الله قيمذ لت له إلا الله 


.)57/5١( ينظر: المحرر الوجيز 0/ 09408. (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(6) ينظر: المصدر السابق. (؟) سقط من ب. 

(5) ينظر: الكشاف 758/5,ء والمحرر الوجيز 0/ 545 » والبحر المحيط 8/ 547» والدر المصون 0797/5. 
 )5(‏ البحر المحيط 8/ 5487. 


سورة الضحى / الآيات: 1١25‏ 883 


دلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه؛ قال قتادة: كن لليتيم كالأب 
الرحيم» قال رسول الله كَلْه: «أنا وكافل اليتيم كباقن وا شار لشانة و الوط ور 

وقال رسول الله كلِِ: «مَنْ ضَمٌ يَتيِماً فَكَانَ فِي تَمَقته وكفاه مؤنته» كَانَ لَهُ حجَاباً مِنَ 
النّارٍ يَوْمَ الما . 


درو 


وقال النبي كَلهِ: «مَنْ مسح برأس يَتِيم كَانَ لَهُ بكلُ شَّعْرةٌ حَسَنة)”" . 

الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه اليتم» أنه عرف حرارة اليتم» فيرفق باليتيم» 
تهنا ليشاركه في الاسمء فيكرمه لأجل ذلكء؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : («إذًا 
سَمَيْتُم الوّلدَ مُحمّداً فَأكْرِمُوهُ ووسّعُوا لهُ فِي المَجْلس» وأيضاً ليعتمد من أول عمره على 
الله تعالى» فيشبه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في قوله: «حَسْبى مِنْ سُوَالى» علمة 
بِحَالِي) . 

وأيضاً فالغالب أن اليتيم تظهر عيوبه فلما لم يجدوا فيه عيبء لم يجدوا فيه مطعناً. 

وأيضاً جعله يتيماً» ليعلم كل أحد فضيلته ابتداء من الله تعالى» لا من التعليم» لأن 
من له أب فإن أباه يعلمه. ويؤدبه . 

وأيضا فاليتم والفقر نقص في العادة» فكونه كه مع هذين الوصفين من أكرم الخلق 
كان ذلك قلباً للعادة» فكان معجزة ظاهرة. 

قوله تعالى: وم أَلسَلَ قلا تَتَرّ24 أي: فلا تزجرهء يقال: نهره.ء وانتهره إذا 
رجره» وأغلظ له في القول» ولكن يرده ردًا جميلا. 

[قال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤّال. يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال 
إبراهيم النخعي : السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى 

وفيل: المراد بالسائل الذي يسأل عن الدين]'. 
انَخْذتٌ إِبْراهِيمَ خَلِيلاًء وكلّمْتَ مُوسَى تَكُلِيماً. وسخّرتٌ مع دَاوْدَ الجبال يُسبِّحْنَ 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 917 .)١١‏ 


() أخرجه الطبراني في «الكبير» (579/4) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (508/1: 595). 
دق سقط من: باء 


6 لبجب بي ا روز بير سورة الضحى / الآيات: 3 


امع 


0 اين لم أجددٌ ا أل 
مور ة البقرة؟ ألم أَتَجِذْكَ حَلِئْادُ كما انَحَدْتُْ لد خلياة؟ قلت: 5 0 

قوله: #وَأمًا بنعمَةِ رَيْكَ مَعَرِتْ». الجار متعلق ب «حدّث» والفاء غير مانعة من ذلك 
قال مجاهدٌ: تلك النعمة هي القرآن والحديث”'. 

وعنه أيضاً: تلك النعمة هي النبوة» أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك قيل : تلك النعمة 
هي أن وفقك الله تعالى؛ ورعيت حت اليتيم والسائل» فحدث بها؛ ليقتدي بك غيرك . 

وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ قال: إذا عملت خيراً فحدث به الثقة من 
إخوانك ليقتدوا بك”". إلا أن هذا لا يحسن إلا إذا لم يتضمن رياء» وظن أن غيره يقتدي به. 

وروى مالك بن نضلة الجشمي» قال: كنت جالسآ غدد. زسول الله كه فرآني رت 
الثياب فقال: «ألَكَ مَالُ»؟ . 

قلت: نعمء يا رسول الله. من كل المالء» قال: (إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مالاً فلِيّرَ أثرهُ 

وقال زسول اللهه قإؤ الله الى حمل تع الحماله زيحت أن رز أذ شيعه 
على عَبْدهِة47 . 

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله أخر نفسه على حق اليتيم والسائل؟ . 

فالجواب: كأنه سبحانه وتعالى يقول: أنا غني » وهما محتاجان.ء» وحق المحتاج 
أولى بالتقديم» واختار قوله: «فحدث» على قوله «فخْبز) ليكون ذلك حديثا عنه وينساف 


ويعيده مرة أخرى . 


0-0 


5 : : 2 5 
يكبر القارىء في رواية البزي عن ابن كثير ©؛ وفل رواه مجاهد عن ابن عباس » 
وروي عن أبيّ بن كعباء عن النبي كلةِ أنه كان إذا بلغ آخر «الضحَى» كبّر بين كل سورةٍ 


. والبيهقي في «دلانل النبوة» (7/ 77) عن ابن عباس‎ )400 /١١( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ (557/4): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد‎ 
. اختلط‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي نعيم في «الدلائل»‎ )1١١/7( وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
وابن مردويه وابن عساكر.‎ 
. وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1١11/5( (؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثوره‎ 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن.‎ )1١7 /7( ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )( 
.)19 /5١0( تقدم. (0) ينظر تفسير القرطبي‎ )4( 
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تكبيرة إلى أن يختم القرآن» ولا يصل آخر السورة بتكبيرة"''» بل يفصل بينهما بسكتة» 
وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي كلةٍ أياماء فقال ناس من المشركين: قد 
ودعه صاحبه» وقلاه» فنزلت هذه السورة فقال: «7اللَّهُ أَكبَد؟ . 

قال مجاهد: قرأت على ابن عبّاس» فأمرني به» وأخبرني به عن أبي عن النبي 

ولا يكبر في [رواية]"" الباقين» لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن. 

قال القرطبي”": القرآن ثبت نقله بالتواتر سُوَّرهء وآياته» وحروفه بغير زيادقء ولا 
#ا وعن هد فتكي الس كان 

روى الثعلبى عن أبيْ بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال زسول الله يل : «مَنْ قَرَأ 
كرةة لوالشض 4 كان نيدن يزهناء الله تحال لحكيد كله اعم ل وكتب الله تعالى له 
من الحسنات بعدد كل يتيم وسائل)”'2. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم )7١4/(‏ من طريق أبي الحسن البزي عن عكرمة بن سليمان عن إسماعيل بن 
قسطنطين عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبيّ بن كعب مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: البزي قد تكلم فيه. والحديث 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١8/57(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 

(؟) في أ: قراءة. 

(9) الجامع لأحكام القرآن ١؟/594.‏ 

(5) تقدم تخريجه مراراً. 


0 
سورة األم لششرحا 
مكيةء وهي ثماني آيات» وتسع وعشرون كلمةء ومائة وثلاثة أحرف . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى: #أل صرح لك صِدرَكٌ (ي[) وَوَصَعْنَا نلك ورْرَك (12) اذى انعم 
فو لب لم فشمح لك صدر!ا للول) وَوصَعْنا عنلت وزرا 58 لزى أنقض 
رك (ي وَرَعَننا لك وك © وِنَّ مم أنقتر قن 62 إِذّ مم الشتر جا 2 يدا هَفْتَ 
ءك سل جحعم علا د لله رىى ده 0 
صب لك وَل ريك فارْغب 409 
قوله تعالى: #ألّ سَنَسَمَ َك صَدْرََ 8 الاستفهام إذا دخل على النفي قرره؛ فصار 
[الشعراء: »]١8‏ والعامة: على جزم الحاء ب «لَمْ). 
:1 600 : 
وقرأ أبو جعفر"'' المنصور: بفتحها. 
5 000 :2 فد 1 0 ك1 : 5 5 ع 
وقال ابن عطية”": إن الأصل: «أَلَمْ نَشْرِحَنْ» بالنون الخفية» ثم أبدلها ألفا ثم 
حذفها تخفيفا كما أنشد أبو زيد: [الرجز] 
؛ أ يوه مه 500 ا ل« ل ف و لق امه 
606 مِنْ أي تومي مِنَ المؤت أفِز أيِوْمَ لم يقدر لآم يوم قز 
بفتح راء: «يقدر» وكقوله: [المنسرح] 
ات 2ّ:؛1ف 1خ + 6 2ج هاا *ء وه ةي 8 )2 
57 2 إضربٌ عثك الهُمومَ طارقهًا ضربك بالسيفٍ قؤنسٌ الفرس 


() ينظر: الكشاف 4/ 2772١‏ والمحرر الوجيز 445/65 » والبحر المحيط 8/ *58» والدر المصون 610/5. 

(0) الكشاف 5/١لالا.‏ (*) المحرر الوجيز 4557/6. 

(4) تقدم. 

(5) البيت لطرفة بن العبد ينظر ملحق ديوانه ص »١55©‏ وخزانة الأدب »45/١١‏ والدرر 2١/5/86‏ 
وشرح شواهد المغني (؟/975» وشرح المفصل 2٠١7/5‏ واللسان (قنس)» والمقاصد النحوية 4/ 
/الا”, ونوادر أبي زيد ص *٠»ء‏ والإنصاف 555/5. وجمهرةاللغة ص 8685. -21١١05‏ 


كن 


/ 


بفتح باء «اضرب» انتهى. وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم ب «لم»» وهو قليل 
جداء كقوله: [الرجز] 
1 يحسبهُ الجَاهِلٌ مَالَمْ يَعْلمَا لتب ع اع 0 

فتتركب هذه القراءة من ثلائة أصول كلها ضعيفة» لأن توكيد المجزوم ب لَمْ)؛ 
ضعيف. وإبدالها ألفاً إنما هو فى الوقفء فإجراء الوصل مجرى الوقف خلاف الأصل»ء 
وحذف الألف ضعيف ؛ لأنه خلاف الأصل . 

وخرجه أبو حيان”"' على لغة خرجها اللحياني في «نوادره» عن بعض العرب» وهو 
أن الجزم ب ١لَنْ»‏ والنصب ب الَمْ» عكس المعروف عند الناس». وجعله أحسن مما تقدم . 

وأنشد قول عائشة بنت الأعجم تمدح المختار تطلب ثأر الحسين بن علي رضي الله 
عنهما وعن بقية الصحابة أجمعين: [البسيط] 
4ه قَذْ كان سُمْكُ الُدَى يَنْهَدُ قائمهُ حنَّى أبيحَ له المُختارٌ فانقَمَدَا 
في كُلماهَمَأمضَى ريه قُدُماً ولَمْيُشورَ في إقدامهٍأحدَا'" 

[بنصب راء «يشاور»» وجعله محتمل للتخريجين. وشرح الصدر: فتحه؛ أي ألم 
تفتح صدرك للوإسلام . 

وقال ابن عباس: ألم تلين قلبك وعن الحسن في قوله: ألم نشرح» وقال مكي : 
جلها وعلم] 1 

وشرح الصدر: فتحهء روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتاه وشق صدرهء وأخرج 
قلبه» وغسله وأنقاه من المعاصي» ثم ملأه علماء وإيماناء ووضعه في صدره» وطعن 


00 10 م ٠.‏ 35 . 
القاضي في هذه الرواية من وجوه: 


- والخصائص »١175/١‏ وسر صناعة الإعراب »47/١‏ وشرح الأشموني ؟505/7:» والمحتسب /١‏ 
1" ومغني اللبيب 2347/7 والممتع في التصريف /١‏ 777. 

)١(‏ نسب البيت للعجاج» ولأبي حيان الفقعسي» ولمساور العبسي» وللدبيري» ولعبد بني عبس. 
ينظر ملحق ديوان العجاج وخزانة الأدب 241١ 4094/1١‏ وشرح شواهد المغني ”/ 
97 والمقاصد النحوية »8١/4‏ والدرر 2١08/0‏ وشرح التصريح 1/ 7065» وشرح أبيات سيبويه 
3/7 ,و والإنصاف 2405/١‏ وأوضح المسالك 2٠١5/5‏ وخزانة الأدب 2588/8 240١‏ ورصفف 
المباني “/ ه“اء وسرٌ صناعة الإعراب 7794/7» وشرح الأشموني ؟448/7» وشرح ابن عقيل 
1 ومجالس ثعلب ص »57١‏ ونوادر أبي زيد ص 2١77‏ وهمع الهوامع 8/5 

(؟) ينظر البحر المحيط 8/ 5487. 

(9) البيتان لعائشة بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد الثقفي . 
ينظر البحر 8/ 487 والدر المصون 254١/5‏ وفتح القدير .450١/8‏ 

(4) سقط من ب. (05) ينطر: الفخر الرازي ؟5/ ". 
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فصل 

اختلفوا فى هذه المحنةء هل حصلت بسبب تعيين القيلة» أو بسبب تحويلها؟ فقال 
مسقني فا سمالت يسني كيين القيلة) زانه عليه الصلاة والستلام ب كان يصيلي إلى 
الكعبة» فلما جاء «المدينة» صلى إلى «بيت المقدس». فشق ذلك على العرب لترك قبلتهم . 

قال القرطبي رحمه الله: والآية جواب لقريش في قولهم: لاما وَلَنهُمْ عن عن بم لني 
موا عَكَا © [التتغر: + 1١14+‏ وكانت فريس تألتف العبة» كازاد الت عر وجل ى أن 
يمتحنهم بغير ما ألفوه. 

وقال الأكثرون: حصلت بسبب التحويل قالوا: إن محمداً يَكهِ لو كان على يقين من 
أمره لما تغير رأيه . 

روى القَمّال عن ابن جريج أنه قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلمواء فقالوا: مرة 
ههنا ومرة ههنا"'". 

وقال السدي رحمه الله تعالى: لما توجه النبي - عليه الصلاة والسلام - نحبو 
المسجد الحرام واختلف الناس.» فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة ثم تركوها؟ 

وقال المسلمون: ليتنا نعلم حال إخواننا الذين.ماتوا وهم يصلون نحوبيت المقدس. 

وقال آخرون: اشتاق إلى بلد أبيه ومولده. 

وقال المشركون: تحيّر في دينه”'"". 

قال ابن الخطيب: وهذا القول أولى؛ لأن الشبهة في أمر النّسخ أعظم من الشبهة 
الحاصلة بسبب تعيين القبلة [وقد وصفها الله تعالى ‏ بالكبر فقال عز وجل: وَإِنْ كَانَتْ 
لَكبِيرَةَ إلا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ؛ فكان حمله عليه أولى]”” . 

قوله: «وإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَة» (إِنْ» هي المخففة من الثقيلة دخلت على ناسخ المبتدأ 
والخبرء وهو أغلب أحوالهاء و «اللام» للفرق بينها وبين «إن» النافية» وهل هي لام 
الابتداء» أو لام أخرى أتى بها للفرق؟ خلاف مشهور””''. 


. 2778 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 1.04) عن ابن جريج» والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١601//7(‏ عن السديء» وانظر «الدر المتثور» (5757/1). 

(9) سقط في ب. 

(5) قال أبو حيّان في «ارتشاف الضرب»: مذهب سيبويه» والأخفشين أبوي الحسن» وأكثر نحاة بغداد: أنَّ 
هذه اللام لام الابتداء التي كانت مع المشددة» لزمت للفرق بين (إِنّ) التي هي لتأكيد النسبة وبين (إنْ) 
النافية» وهو اختيار أبى الحسن بن الأخضر من أئمة بلادناء وابن عصفورء وابن مالك. ومذهب 
الفارسي: أنها ليست لام الابتداء» بل لام أخرى اجتُلِبت للفرق» وهو اختيار أبي عبد الله بن أبني 
العافية» والأستاذ أبي علي» وأبي الحسين بن أبي الرّبيع . وقيل: إن دخلت على الجملة الاسمية» 
كانت. لام ابتداء لزمت للفرق» افد النسطليةه كانت غيرها فارقة» وثمرة الخلاف بين القولين- 
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أحدها: أن هذه الواقعة إنما وقعت حال صغرهو يلج وذلك من المعجزات فلا يجوز 
أن يتقدم بثبوته . 

وثانيها: أن تأثير الغسل في إزالة الأجسامء والمعاصي ليست بأجرام فلم يؤثر 
الغسل فيها. 

وثالئها: أنه لا يصح أن يملأ القلب علماًء بل الله تبارك تعالى يخلق فيه العلوم . 

وأجيب عن الأول: بأن تقديم المعجزات على زمان البعثة جائزء وهو المسمى 
بالإارهاص» ومثله في حق الرسول مَلِْةِ كثير. 

وعن الثاني» والثالث: لا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذي غسلوه من 
قلب الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ميل القلب إلى المعاصي وإحجامه عن الطاعات» 
فإذا أزالوه عنه كان ذلك علامة لمواظبة صاحبه على الطاعات» واحترازه عن السيئات» 
فكان ذلك» كالعلامة للملائكة على عصمة صاحبه . 

وأيضاً فإن الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهم قالوا: يا رسول الله أينشرح الصدر؟ . 

قال: «نعم وينفسح». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك علامة؟ . 

قال: «نعمء. التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاعتداد للموت 
وترون العو 

قال القرطبيُ”'': معنى أل تيه قد شرحناء و «لَمْ» جحدء وفي الاستفهام طرف 
من الجحد وإذا وقع. جحذء رجع إلى التحقيق» كقوله تعالى : أبس أنه يلك لفكيي» 
[التين: 8]» ومعتاه: اللّه أحكم الحاكمين» وكذا #ألَِْى ألَّهُ يِكَافٍ عَبْدَ 1 الام 0 
ومنه قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: [الوافر] 
4 الَسْئْمْ خَيِرَ مَنْ رَكبّ المَطايَا واأنْدَىالعَالمِين بُطُونَ 92 

المعنى: أنتم كذا. 

فإن قيل: لم قال عز وجل : «أّ شَنَرَحَ آكَ صَدْرَة4 فذكر الصدر ولم يذكر القلب؟ . 

قالجوات: لأن محل الوسوسة هو الصّدّر على هآ قال تعالى : #يُوَسَوسُ ف صَدُور 
ألتايس4 [الناس: 5] فإبدال تلك الموسوسة بدواعي الخير هو الشرح» فلذلك خص 
الشرح بالصدر دون القلب. 

وقيل: الصدر حضن القلب. فيقصده الشيطانء؛ فإن وجد مسلكاً أغار فيه» وبث 
جنده فيه» وبث فيه الغموم. والهموم والحرصء فيقسو القلب حينئذ» ولا يجد للطاعة 


.١/5١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .١/٠١ ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
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لذة» ولا للإسلام حلاوةء فإذا طرد في الابتداء حصل الأمن» وانشرح الصدر. 
فإن قيل: لِمّ قال: #ألٌ مَنْيَ لَكَ صَدْرَةَ4 ولم يقل: «أَلَّمْ نَشْرَحْ صَدْرَك»؟ . 
فالجوابٌ: كأنه تعالى يقول: لام بلام» فأنت إنما تفعل الطاعات لأجلي» وأنا أيضاً 
جميع ما أفعله لأجلك . 


فصل فيمن اعتبر «والضحى)» و «ألم نشرح» سورة واحدة 

روي عن طاوسء» وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقرآن: «والضَححَىىء و #ألرٌ 
تََرَ# سورة واحدة» وكانا يقرآنهما في ركعة واحدة» ولا يفصلان بينهما ب «بسْم الله 
الرحمن الرّحيم؛؛ وذلك الأنيدها ران آة ازلهنها مشي قله جعالى 2181 غدل يما 
هَتَاوَئ#. وليس كذلكء لأن حالة اغتمامه يل بإيذاء الكفارء فهى حالة محنة وضيق» 
وهذه حالة انشراح الصدر. وطيب القلب فكيف يجتمعان؟. 

م كاك 5 9 دلق 

وقرأ أنس - رضي الله عنه ‏ وحللنا وحططنا"' . 

وقرأ ابن مسعود”'"': «وَحَذْلَنَا عَنْكَ وفْرَكَ). وهذه الآية مثل قوله: لِعَفْرَ لَكَ أنه ما 
تَقَدّمَ بن دَلِكَ وَمَا تَأَغَر4 [الفتح: .]١‏ 

قيل: الجميع كانوا قبل النبوة» أي: وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية؛ 
لأنه كان يَككِةِ كان فى يسر من مذاهب قومهء وإن لم يكن عبد صنماًء ولاواتنا: 

قوله: «# ليق أَنقصَ طهْرَكَ 2# أي : حمله على النقض» وهواصوت الانتقاض 
والانفكاك لثقله. مثل لما كان يثقله يك . 

قال أهل اللغة: أنقض الحمل ظهر الناقة: إذا سمعت له صريراً من شدة الحمل» 
وسمعت نقيض الرجل أي صريره ؟ قال العبّاس بن مرداس : [الطويل] 
- وأنْقض ظَهْرِي ما تطُوَيْتُ منهُم ‏ وكُنتُ عَليهِمْمُفْفِقاًمْتَحَئْنَا" 

وقال جميلٌ: [الطويل] 
١‏ وحنَّى تَداعَتْ بالنّقيض جبالةُ وفَمّث بَوانِي زَوْرهِ أن تحظممَ» 


)2000 ينظر: الكشاف :/ لال والمحرر الوجيز 6/ /ا59. 

() ينظر السابق . 

زفرف ينظر البحر 8/ 585» والدر المصون 5/ :هه وفتح القدير 6/ .55١‏ 

2 ينظر القرطبي 5 والبحر 8/ 5845» والدر المصون ةمه وفتح القدير ه/ 5١‏ . 


١ : 7ب ب ب ب ب و77 جر كن وزة الخرن / الآيات‎ ٠ 


والوزْرٌُ: الحمل الثقيل. 

قال المحاسبيُ : يعني : ثقل الوزر لو لم يعفٌ الله عنه. 

قال: وإنما وُصفث ذنوبٌ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ بهذا الثقل مع كونها 
مغفورة لشدة اهتمامهم بها. وندمهم منهاء وتحسرهم عليها [وقال الحسين , بن الفضل : 
يعنى الخطأ والسهو. 

وقيل : ذنوب أمتك أضافها إليه لاشتغال قلبه بها](2 . 

وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة : خففنا عنك أعباء النبوة» والقيام بهاء حتى 
لا تثقل عليك . 

وقيل: كان في الابتداء يثقل عليه الوحي» حتى كاد يرمي نفسه من شاهق الجبل» 
إلى أن جاءه جبريل ‏ عليه السلام - وأزال تكهِ عنه ما كان يخاف من تغير العقل . 

وقيل: عصمناك عن احتمال الوزرء وحفظناك قيل النبوة في الأربعين من الأدناس» 
حتى نزل عليك الوحيء وأنت مطهّر من الأدناس. 

قوله: ##ورَفَعنا لَك وَْك4. قال مجاهد: يعني بالتأذين'"' 
00 والإقامة. والتشهد. ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء 
ويوم الأضحىء وأيام التشريق ويوم عرفة» وعند الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خطبة 
النكاحء وفي مشارق الأرض ومغاربها”". ولو أن رجلا عبد الله تعالى» وصدق بالجنة 
والنار وكل شيءٍ ولم يشهد أن محمداً رسول الله لم ينتفع شيء وكان كافراً. 

وقيل: أعلينا ذكرك» فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم 
بالبشارة بك». ولا دين إلا ودينك يظهر عليه . 

وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفع في 
الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود. وكرائم الدرجات . وقيل: عام في كل 
ذكر. 

قوله : ين مم ألفثر شرا العامة : على سكون السين في الكلم الأربع . 


)١(‏ سقط من: ب. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» )1710/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )5١15‏ وزاد نسبته 
ا ل ا ال ن المنذر 
بن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل». 
إفرة 3 القرطبي في "تفسيره» -77/5١(‏ 9/7 من طريق الضحاك عن ابن عباس . 


سورة الشرح / الآيات: ١1م‏ شآ 


وابن وناب وأبو جعفر”'' وعيسى: بضمهاء وفيه خلاف». هل هو أصلء أو منقول 
من المسكن؟ والألف واللام في العسر الأول لتعريف الجنسء وفي الثاني للعهدء 
وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ لن يغلب عسرٌ يسرين وروي أيضاً مرفوعاً 
أنه وَل خرج يضحك يقول: لن يغلب عسر يسرين”'' والسبب فيه أن العرب إذا أتت 
باسمء ثم أعادته مع الألف واللام» كان هو الأول» نحو: جاء رجل فأكرمتٌُ الرجل» 
وقوله تعالى: 9# سلا إل وْعَوْنَ رولا مص فِرعَوْت اليل [المزمل: 216 »]١5‏ ولو 
أعادته بغير ألف ولام كان غير الأول» فقوله تعالى: #َّنَ مم لممَرِ مر لما أعاد العسر 
الثاني أعاده ب «أل»: ولما كان اليّسْر الثاني غير الأول لم يعده بأل. 

وقال الزمخشريٌ””": فإن قلت: ما معنى قول ابن عبّاس؟ وذكر ما تقدم. 

قلت: هذا عمل على الظاهرء وبناء على قوة الرجاءء وأن موعد الله تعالى لا 
يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظء. وأبلغه» والقول فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة 
الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله: #رَلُ بذ لَمَكَذِيينَ4 لتقرير معناها في النفوس» 
وتمكنها في القلوب» وكما يكرر المفرد في قوله: «جاء زيد زيد»ء وأن تكون الأولى عدة 
بأن العسر مردوف بِيّسْرٍ [لا محالة والثانية : عدة مستأنفة بأن العسر متبوع جب ]2 نييا 
يسران على تقدير الاستئناف» وإنَّما كان العسر واحداً لأنه لا يخلوء إما أن يكون تعريفه 
للعهدء وهو العسر الذي كانوا فيه؛ فهو هوء لأن حكمه حكم زيد في قولك: (إن مع 
زيد مالآء إن مع زيد مالا»» وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل أحدء فهو هو أيضاء 
وأما اليسرء فمنكر متناول لبعض الجنسء فإذا كان الكلام الثاني مستأنفاً غير مكررء فقد 
تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال. 

قال أبو البقاء””2: العسر في الموضعين واحد؛ لأن الألف واللام توجب تكرير 
الأول وأما يُسْراً في الموضعين. فائثنانء لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء 


.041١7/5 ينظر: المحرر الوجيز 0//ا59» والبحر المحيط 8/ 585» والدر المصون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/17): عن الحسن وقتادة مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 2)5١7/5(‏ عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 
وذكره أيضاً عن الحسن وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه وعبد الرزاق والبيهقي. 
وأخرجه الحاكم (078/7)» عن الحسن مرسلا. 
والحديث أخرجه ابن مردويه عن جابر مرفوعاً كما في «الدر المنثور» (517/5). 
وأخرجه الطبري )179/1١7(‏ عن ابن مسعود موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5177/5- 
07 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن عدي ران أبي الدنيا في «الصبر» وابن 
المنذر والبيهقي في «شعب الإيمان؛ . 

() ينظر الكشاف 5/١/ا/.‏ (4) سقط من أ. 

(5) ينظر: الإملاء 2789/7 


اتات ل ل امم 0 01 الآيات: 1١‏ -م 


بضميرهاء أو بالألف واللام ومن هنا قيل: «لَنْ يَعْلِبَ عُسرٌ يُسِرَيْنِ». 

وقال الزمخشريٌ"'' أيضاً فإن قلت: «إن «مّعَ؛ للصحبة» فما معنى اصطحاب اليسر 
والعسر؟ قلت: أراد أن الله تعالى ‏ يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان 
قريب» فقرب اليسر المترقب؛ حتى جعله كالمقارن للعسر زيادة في التسلية» وتقوية 
للقلوب . ١‏ 

وقال أيضاً فإن قلت : فما معنى هذا التدكير؟ . 

قلت: التفخيم كأنه قيل: إِنْ مع العسر يسراً عظيماًء وأي يسرء وهو في مصحف 
ال تشعو د 1 مره اد 

فإن قلت: فإذا ثبت في قراءته غير مكرر فلم قال: والذي نفسي بيده لو كان العسر 
في حجر لطلبه اليسرء حتى يدخل عليه» إنه لن يغلب عسر يسرين؟ . 

قلت: كأنه قصد اليسرين» أما في قوله: «يُسْراً» من معنى التفخيم» فتأوله بيسر 
الذارين» وذلك يسران في الحقيقة . 

فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها 

تعلق هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى بعث نبيه كَل فعيّره المشركون بفقره» حتى 
قالوا له: نجمع لك مالآء فاغتم لذلك». وظن أنهم إنما رغبوا عن الإسلام لكونه فقيراً 
حقيراً عندهم» فعدد الله تعالى - عليه منته بقوله تعالى : «ألّ عَنْيَحَ لك صَدَْةَ وَوَضسَمْنَا لك 
زْرَدَ #» أي: ما كنت فيه من أمر الجاهلية» ثم وعده بالغنى في الدنيا ليزيل في قلبه ما 
حصل فيه من التأذي» بكونهم عيّروه بالفقر» فقال تعالى: لون مم لسر م4 فعطفه بالفاء 
أي: لا يحزنك ما عيروك به في الفقرء فإن مع ذلك يسراً عاجلاً في الدنيا فأنجز له ما 
وعده. فلم يمت. حتى فتح عليه «الحجاز». و «اليمن» ووسع عليه ذات يدهء حبَّى كان 
يعطي الرجل المائتين من الإبل» ويهب الهبات السنية» وترك لأهله قوت سنتهء وهذا وإن 
كان خاصاً بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - فقد يدخل فيه بعض أمته كَل إن شاء الله 
تعالى» ثم ابتدأ فصلاً آخر من أمر الآخرة» فقال: 

طإِدَمَمَ ألمر م4 فهذا شيء آخرء والدليل على ابتدائه» تعديه من فاء؛ وواوء 


7 


إن مم أل ومكر 


إن مع لسر يسرا» للشؤفتين شرا فن الأتقرة لز محالة: وربما اجتمع يسرٌ الدنياء ويسرٌ 
الآخرة 
0 


)١(‏ الكشاف 5/الالا. 
(؟) ينظر: السابق» والمحرر الوجيز 0/ 4917» والدر المصون 5/ 547. 
اللباب/ ج١7/‏ م77 


قوله : دا عت * . 

العامة : على فتح الراء من «قَرعْتَ»2 وهي الشهيرة. 

وقرآها أب و النتمال”" > مكسورة» .وى لخةافيه: 

فال:الرمعرئ 1170 #وايست بالققية 4 

وقال الزمخشري أيضاً: «فإن قلت: كيف تعلق قوله تعالى: #َإدَا وَغْتَ كأَنصَبَ» بما 
قبله؟ . 

قلت: لما عدد عليه نعمه السالفة» ووعوده الآنفة» بعثه على الشكرء والاجتهاد في 
العبادة» والنصب فيها». ١‏ 

وعن ابن عباس : فإذا فرغعت من صلاتك » فانصب في الدعاء 

العامة: على فتح لضاف رسكن الداة ارا يم الح 71 وقوئيية تتعفي وك الناء 
مفتوحة أمرا من الإنصاب . 

وكذا قرىء: بكسر”'' الصاد ساكنة الباء» أمراً من النَضْب بسكون الصاد. 

قال شهاب الدين”؟: ولا أظن الأولى إلا تصحيفاًء ولا الثانية إلا تحريفاء فإنها 
ثراو عن الأماسة :وتفشرهاء فإذا قرغت عن الوةفاتصي الخليفة 

وقال ابن عطية”"' : وهي قراءة شاذةٌء» لم تغبت عن عالم. 

قال الزمخشريٌ”" : ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة» أنه قرأ: «فَانْصِبْ» - 
بكسر الصاد ‏ أي: فانصب علياً للإمامة» ولو صح هذا للرافضيّ» لصم للناصبي أن يقرأ 
هكذاء ويجعله أمرأ بالنصب الذي هو بغض عليء» وعداوته. 


نضرف 


قال ابن مسعود: «إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل)”؟' . 
وقال الكلبئٌّ: «إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصبء» أي : استغْفِر لذَّنْبِكَ وللمُؤْمَنِينَ 


.057 7/5 ينظر: المحرر الوجيز 591//0» والبحر المحيط 8/ 5485» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 5/ ١لالا.‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )25718/1١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 20111 وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 

(5:) ينظر: المحرر الوجيز 6//ا59» والبحر المحيط 8/ 585» والدر المصون 057/5. 

(5) ينظر السابق . (5) ينظر: الدر المصون 0147/5. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 598/6. (4) ينظر: الكشاف 7/4لالا. 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (21/7) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وينظر تفسير 
الماوردي (8/5ة؟). 

(١٠)ذكره‏ القرطبي في «تفسيره» .074/5١(‏ 


5 رلسس ب سورةالشرح/ الآيات: 8-1١‏ 


وقال الحسنٌ وقتادة: «فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربّك)0 . 

قوله : «أوَإِلٌ ريْكَ مزعب » . 

قرأ الجمهور : «فارْغَْبٌ» أمر من ارغت: ثلاثنا: 

وقرأ زيد بن علي””'»: وابن أبي عبلة: «فْرغُْبْ» بتشديد الغين» أمر من «رَغْبَ) 
بتشديد الغين أي: فرغب الناس إلى طلب ما عنده. 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «مَنْ 


ع هو 


َرَأْ «أَلرّ مَنَسَ لَكَ صَدْرَةَ4 فكأنما جاءني وأنا مغتم ففرج عني)”". والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (579/17) عن الحسن وابن زيد. 
زف ينظر: المحرر الوجيز :2 والبحر المحيط م/ » والدر المصون 5/5 1ه. 


سورة النبن 


مكية» وقال ابن عباس وقتادة: مدنية» وهى ثمان آيات» وأربع وثلاثون كلمة ومائة 
0 0 
وخمسون حرفا 


قوله تعالى: «والنن م ول وَطْورٍ سيبنين 9 5 بر الْذَمْين 09 00 لقد حَلَقَنا 


ل سه م سيوه مص رم 


ابسن ف أَحْسَنٍ د تقَوِيوٍ (إرك) ثم رددله سند سَفْلِينَ 9 إل لني عامنوا وحَملوأ لصا ملحت لهم 
أجر غير مَنون (ول كَمَا نا مكرك + بعد بأَلدبنٍ 002 ليس أنّهُ لمك لفكمينَ 4 


قوله تعالى : لأوَآليْنِ وَالوْنِ» . 

قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم يم النخعي وعطاء بن أبي رباح 
وجابر بن زيد ومقاتل والكلبيٌ : هو نكم الذي تأكلون» وزيتونكم الذي تعصرون مئه 
الزيت قال تعالى: «وَسَجَرءٌ عُحُ ين طُورِ سَيْنَا َي يدهن نغ كم عن [المؤمنون: 
8 0] ومن خواص التين : أنه غذاء وفاكهة. وهو سريع الهضم لا يمكث في المعدةء 
ويقلل البلغم» ويطهر الكليتين» ويزيل ما في المثانة من الرمل» ويسمن البدن» ويفتح 


ويك اط رفت ال قال: أهدي للنبي كَلهِ سلّ من تين» فقال: «كُلُوا) 
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وأكل منهء نْمّ قال لأصْحَابه : «كُلُوا؛ لَوْ قُلتُ: وك هذوء 
لأنّ فَاكهّة الجن يلآ عجمء فَكُلُومَاء فِنّهَا تَقَطعُ البَواسِيرَ وتَنمَعٌ مِنَ النقرس» 


)2000 ذكره الماوردي في «تفسيره» ٠/5١‏ 

6 أخرجه الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 5731 -2)519375 عن الحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة 
والكلبي. وأخرجه الحاكم (؟/2)058 عن ابن عباس وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ٠‏ اي وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم . 

(*) ذكره السيوطي في «الطب النبوي» ص ١7/7”‏ وعزاه إلى ابن السني وأبي نعيم في الطب والديلمي في 
(مسئد الفردوس» قال ابن القيم في «الزاد» :)23١4/(‏ في ثبوته نظر. وذكره ابن حجر في «اتخريج 
الكشاف» (4/ 0079/7 وعزاه إلى أبي نعيم في «الطب» والثعلبي وقال: وفي إسناده من لا يعرف. 


1 


ا سورة التين / الآيات: 1١‏ -/ 


وعن علي بن موسى الرضى : «التين» يزيل نكهة الفمء ويطول الشعر» وهو أمان 
من الفالجء وأما الزيتون فشجرته هى الشجرة المباركة7؟ , 

وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استاك بقضيب زيتون» وقال: سمعت النبي كلل 
يقول: «نِعْمَ السواك الزَّيتَونء مِنَ السّجرةٍ المُبارَكَة» يُطِيِّبُ المّمَّء ويُذَهِبُ الحَمَرَه وهِيّ 
9 4 كاد 000 
سِوّاكي وسواك الأنييّاء من قَبْلِي0”"'. 

وعن ابن عياس : «التين» مسجد نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي بني على 
الجودي والريتون: ((بيت المقد 0 

وقال الضحاك: التين: «المسجد الحرام»» والزيتون: «المسجد الأقصى)”' . 

وقال عكرمة وابن زيد: التين : (مسجد دمشق)»2., والزيتون: (مسجد بيت 
المقدس"”'' [وقال قتادة: «التين: الجبل الذي عليه «دمشق», والزيتون الذي عليه «بيت 
المقدس» . 

وقال محمد بن كعب ‏ رضى الله عنه : التين: مسجد أصحاب الكهف والزيتون 
(إيلياة”"' : 

وقال عكرمة وابن زيد: التين: «دمشق»» والزيتون: ابيت ال 001 وهذا 
الخيان لطبي 

وقيل: هما جبلان بالشام يقال لهما: طور زيتا وطور تينا بالسريانية» سميا بذلك 
لأنييها كان النين اليتون 

قال القرطبي”''؟: «والصّحيحٌ الأولٌ» لأنه الحقيقة» ولا يعدل عن الحقيقة إلى 
المجاز إلا بدليل» . 

قوله: "#وَطْور سنن # . الور 1 و (سينين) أسم مكان» فأضيف الجبل للمكان 
الذي هو به. 


)0010 ذكره الرازي في «تفسيره» (؟9/5) عن علي بن موسى الرضا. 

إفة ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه معلل بن 
محمد ولم أجد من ذكره. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (71577/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١9/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم . 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» /5١(‏ 2.6016 (2) أخرجه الطبري في «تفسيره» (597/117). 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ .)5١054/5(‏ (0) ذكره القرطبي في «#تفسيره» (0؟/ 076 . 

و6 سقط من: ب. (4) ينظر: جامع البيان 0 

(١٠)الجامع‏ لأحكام القرآن ١؟/57ل.‏ 


سورة التين / الآيات : ١-م‏ عنس سمي المح ا اال د ىا /ز 


قال الزمخشر د «ونحو «سيئون يبرون» فى جرواز الإعراب بالواو والياء. 
والإقرار على الياء. وتحريك النون بحركات الإعراب». 

وقال أبو 33 هو لغة فى «سيناء» . انتهى . 

وقرأ العامة: بكسر السين» وابن أبي إمتحاق: وفهرؤ بن ميمون: وآبو وجا 
يفتحها وهي لخة بكر وتميم» 

وقرأ عمر بن الخطاب» وعبيد الله» والحسن » وطلحة”؟' : سيناء بالكسر والمد. 

وعمر ‏ أيضاً ‏ وزيد بن علي”” : بفتحها والمد. 

قال عمر بن ميعرة : صليت مع عُمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ العشاء ب ١مكة»ء‏ 

فقرأ: «#وَالئَينٍ وَالزَّيْتَونٍ وَطُورٍ سِيئَاء وَهَذَا البَلّد د الأمين» قال : وهكذا في قراءة عبد الله؛ ورفع 
صوته تعظيماً للبيت» وقرأ أ في الثانية ب ٍأَلرَ ئرَ ِتَ فَعَلَ رَبْك4. و7 لإيكفٍ هُرَيْشٍِ. جمع 
بينهما”'". ذكره ابن الأنباري . [وقد تقدم في «المؤمنين»» وهذه لغات اختلفت في هذا 
الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية]”"'. 

وقال الأخفش : «سِيْنينَ» شجرء الواحدة (السينيئة؟» وهو غريب جداً غير معروف 
عند أهل التفسير [وقال مجاهد: وطور جبل سينين» أي : مبارك بالسريانية» وهو قول 
قتادة والحس 40 

وخر أبن عباس > ينين أي + تحسن 'بلقة الصبعة ]0 

وعن عكرمة قال: هو الجبل الذي نادى الله تعالى منه موسى عليه السلام”''©. 

وقال مقاتل والكلبي : «سِيْنين» كل جبل فيه شجرٌ وثمرٌ» فهو سينين وسيناء» بلغة 


.586 7/7 الكشاف 5/ "لالا. (5) الإملاء‎ )١( 
.0 2/5 ز[فرة ينظر: المحرر الوجيز 6غ والبحر المحيط 8/4 والدر المصون‎ 
. ينظ السابق: (0) ينظر السابق‎ )6( 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (55/1).» مختصراً وذكره بتمامه السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 
>٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن الأنباري في «المصاحف». 

(0) سقط من: با. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (223/1). عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
» عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره ه عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/2)5159‏ عن جزم وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/ )57١‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره السيوطي أيضاً عن ابن عباس وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(١)كره‏ القرطبي في «تفسيره» .071/1١(‏ (10) ينظر المصدر السابق. 


اد ٌغء6بء سس سصورة البقرة/ الآية: ١847‏ 


وزعم الكوفيون أنها بمعنى «ما» النافية» وأن «اللام» بمعنى (إلا»» والمعنى: ما 
كانت إلا كبيرة» نقل ذلك عنهم أبو البقاء رحمه الله [وفيه نظر. واعلم أن «إن» المكسورة 
الخفيفة تكون على أربعة أوجه: 

جزاء؛ وهي تفيد ربط إحدى الجملتين بالأخرى» فالمستلزم هو الشرطء واللازم هو 
الجزاء» كقولك: إن جتتنى أكرمتك . 

ومخففة من الفقيلة»:وهئ تفي توكيد المعتى في الجملة بخنزلة المشسددة» مقولك: , 
إن زيدا لقناتم» قال تعالى: #إن كل تن كا لها َافظا © [الطارق: 2]4 #إن كن وَعَدُ رَينَا 
لَمَفْعْويًا» [الإسراء: .]٠١8‏ 


وللجحدء لقوله تعالى: ##إنِ الْسَكُمْ إلا َِّهِ 4 [الأنعام : 5] #إن يَتََعُونَ إِلّا لطن » 


0000 


[الأنعام : #ولين رَالتَآ إِنْ أَمَسَكَهُمَا » زقاطو” 85]أى :عا مسكيما. وزاقدة 
كقولة: ها إن رايت وين 03 والقراءة المشهورة نصب "كبيرة» على خبر «كان»» واسم 
كان مضمر فيها يعود على التولية» أو الصلاة» أو القبلة المدلول عليها بسياق الكلام . 
وقرأ اليزيدي”"' عن أبي عمرو: برفعها. 
وفيه تأويلان: 
أحدهما ‏ وذكره الزمخشري -: أن «كان» زائدة» وفى زيادتها عاملةً نظر لا يخفى؛ 
وقد :اتفال الرمتسرئ على .ذلك يقولة؛ [الوان) ١‏ 
6 فَكَي ف إن مَرَرْت بِدَارٍقَوْم ‏ وَحِيِرَانِلتاكَانوا كرام 


- الأولين: أنّها إن كانت لام الابتداء» وجب كسر همزة (إِنْ؛ في مثل: قد علمنا إن كنت لمؤمناً. وإن كانت 
غيرها جاءت للفرق» وجب فتح همزة «إن»» والجملة الفعلية هي الفعل الناسخ » والمثبت من باب «كان» 
غير ليس» ولا الواقع صلة» فلا يدخل على «ليس» ولا على ما أوله حرف نفي» ولا على «دام»» ومن 
باب «ظن» غير الذي لا يتصرّف» فلا تدخل على (هب) ونحوهاء وتلزم اللام ما وقع-في اللفظ ثانيا من 
معمول «كان»؛ و «معمولي ظن» وأخواتهاء ولا تدخل على ما خبره منفى فى باب «كان»», ولا على ما 
ثانيه منفي في باب «ظن»» وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي؛ قال تعالى : (وإن كانت لكبيرة إلا 
على الذين)» (وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين)»؛ (وإن نظنك لمن الكاذبين) و (إن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك) ودعوى ابن مالك: أنه إذا كان بلفظ المضارع» يحفظ ولا يقاس عليه» ليست بشيء. 

)١(‏ سقط في ب. 

() انظر الشواذ: »٠١‏ والبحر المحيط: »058/١‏ والدر المصون: .5940/١‏ 

(©) البيت للفرزدق ينظر ديوانه: 7/ ١594٠‏ وتخليص الشواهد: ص 27607 وخزانة الأدب: 2711/9 
»"5950١‏ وشرح التصريح: 2197/١‏ وشرح شواهد المغني: ”/ *59» والكتاب: ؟/*16ء 
والمقاصد النحوية: ؟/ ؟4» والمقتضب: .1١١7/4‏ والأزهية: ص 2١188‏ وشرح الأشموني: /١‏ 
17ء وأسرار العربية: ص 2١75‏ وأوضح المسالك: 2558/١‏ وشرح ابن عقيل: ص 2١55‏ 
والأشباه والنظائر: »١76/١‏ والصاحبي فى فقه اللغة: ص ١15٠»ء‏ ولسان العرب ا ومغنى 
اللبيت 2 1//م4+ازالدن المصيرة ١‏ مون . 1 


م..و | . 6 6 ند ء.. . سس سس سس سورةالتين/ الآيات: 8-١‏ 


وقال أبو علي: «سينين» : «فعليل»؛ فكررت اللام التي هي نون فيه؛ كما كررت في 
«زحليل» للمكان الزلق». و «كرديدة»: للقطعة من التمرء وخنديدة: للطويل. 

ولم اعرف امم سينين» كما لم ينصرف «سيناء» لأنه جعل اسماً لبقعة» أو أرض» ولو 
جَعل امتماً للمكان» أر الممط ل أو اسم تذكر لآانضر قا لأدلك سمية عذكرا دك 

إنما أقسم بهذا الجبل» ٠‏ لأنه بالتدام والأرض المقدسة. وقد بارك الله فيهماء كما 

قال: 8 إل الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَا الَِى بْرَكنًا حَوَلَمُ4 [الإسراء: .]١‏ 

ولا يجوز أن يكون «سينين» نعتاً للطورء لإضافته إليه . 

قوله : لوَهدًا ابَدِ لذبي نِ»#. يعني «مكة». والأمين على هذا «فعيل» للمبالغة؛ أي : 
أمن من فيه ومن [دخله من إنس» وطيرء وحيوان» ويجوز أن يكون من أمن للرجل بضم 
الميم أمانة» فهو أمين» وأمانته حفظه من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه؛ ويجوز 
أن بيكون عن مفعرل من :اميد ؛ لأنه سامون الغوائل كما وصف بالأمن في قوله تعالى]'"' 
#أنَا جَمَلَنَا يرما امنا [العنكبوت : 17] يعني ذا أمن . 

قال القرطبيُ”"': «أقسم الله تعالى بجبل «دمشق»»: لأنه مأوى عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وبجبل بيت المقدس. لأنه مقام الأنبياء ‏ عليهم السلام» وب «مكة» لأنها أثر 
إبراهيم؛ ودار محمد يلوا . 

قوله : لَقَدَ حَلَقَنَا آلْسَنَ4» هذا جواب القسم [وأراد بالإنسان الكافر. 

قيل: هو الوليد بن المغيرة. 

وقيل: كلدة بن أسيد فعلى هذا نزلت في منكري البعث . 

وقيل: المراد بالإنسان]”": آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - وذريته . 

وقوله: #ف أَحََنِ تَتُويرٍ4 صفة لمحذوف. أي: في تقويم أحسن تقويم. 

وقال أبو البقاء'”*': ”في أحسن تَقْوِيم) في موضع الحال من الإنسانء وأراد 
بالتقويم : القوام ؛ لأن التقويم فعل» وذاك وصف للخالق لا للمخلوق» ويجوز أن يكون 
التقدير: في 0 قوام التقويم. فحذف المضاف» ويجوز أن تكون «فِي» زائدة. أي : 
قَوّمنا أحسن تقويم انتهى . 

فصل في معنى الآية 
قال المفسرون: أحسن تقويم» واعتداله» واستواء أسنانه. لأنه خلق كلَّ شيء منكباً 


)١(‏ سقط من ب. (؟) الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ لالا. 
(16) سوط دمر نخة: (1) الإملاء 784/7. 


سورة التين / الآيات: 8-١‏ ال 


على وجهه. وخلق هو مستوياًء وله لسان ذلق ويد وأصابع يقبض بها. 

قال ابن العربى : ليس لله تعالى - خلق أحسن من الإنسانء فإن الله خلقه حياء 
الجا فادرا شر كاي مما بعر ري كوي ود تضاف الرت 
سبحانه» وعنها عبر بعض العلماء» ووقع البيان بقوله: إن الله خلق آدم عليه السلام على 
صورته يعني: على صفاته التي قدمنا ذكرهاء وفي رواية «عَلَى صُورة الرّحْمَن» ومن أين 
تكون للرحمن صورة مشخصة.» فلم يبق إلا أن تكون معاني. 

روي أن عيسى بن موسى الهاشمي» كان يحبٌ زوجته حبّا شديداًء فقال لها يوماً: أنث 
طالقٌ ثلاثاً إنْ لم تكوني أحسن من القمرء فنهضت واحتجبت عنه؛ وقالت : : طلقتني» وبات 
بليلة عظيمة» فلما أصبح غدا إلى دار المنصورء فالكيرة الشيء وأظهر؟ المتصور جرها 
عظيماً. فاستحضر الفقهاء واستفتاهم» فقال جميع من حضر: قد طلقت.ء إلا رجلا واحداً من 
أصحاب أبي حنيفة» فإنه كان ساكتاء فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ . 


هه 


فقال له الرجل : بسم الله الرحمن الرحيم : #وَآلدنِ وَاليوْنِ وَطُْورٍ سِينِينَ وَهُذَا للد ألْدَمِينٍ لَقَدَ 
لتنا السنَ ف أَحْسَنِ تَتْويرٍ #» يا أمير المؤمنين» فالإنسان أحسنُ الأشياء» ولا شيء أحسن 
عئة تقال المعصون لغيش بن اموسى : الأمر كما قال النجل ::فأقيل على زرجتك: 
وأرسل أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل أن أطيعي زوجك ولا تعصيه» فما طلقك . 

فهذا يدلك على أنَّ الإنسان أحسن خلق الله تعالى باطناً وظاهراًء جمال هيئة: 
وبديع تركيب» الرأس بما فيه» والبطن بما حواه» والفَرْجٍ وما طواه» واليدان وما بطشتاه؛ 
والرجلان وما احتملتاه» ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العالم الأصغر؛ إذ كل ما في 
المخلوقات أجمع فيه. 


ص مم سور 


قوله: #أثْمَّ ردَدَئهُ أَسَفَلَ سَلفلِينَ 4 . يجوز فى في «أَسْفل سافلينَ» وجهان: 
أحدهما : أنه حال من المفعول. 
والثاني: أنه صفة لمكان محذوف». أى : مكاناً أسفل سافلين . 
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وقرأ عبد الله( : «السّافلِينَ» معرفاً. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إلى أرذل العمرء وهو الهرم بعد الشباب 
والضعف بعد القوة”'"' . [وقال ابن قتيبة السافلون هم الضعفاء الزمناء»ء ومن لم يستطع 


دلق ينظر : الكشاف :/ لاا والمحرر الوجيز ه/ 26٠٠‏ والبحر المحيط 585/8 » والدر المصون كيه 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1717/١1(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 


001011112نماة ا ا م1 0010 101 الآيات: اك 


حيلة يقال: سفل يسفل فهو سافل». وهم سافلون كما تقول: علا يعلو فهو عال وهم 
عالوق ]7 

وعن مجاهد وأبي العالية: «أسفل سافلين» إلى النار”"'» يعني الكافر. 

قال علي رضي الله عنه: أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضء فيبدأ بالأسفل فيملاً 
وهو أسفل السافلين”". وعلى هذا التقدير: ثم رددناه إلى أسفل» وفي أسفل السافلين. 

قوله : إلا ال اموأ فيه وجهان: 

أحدهما: متصل على أن المعنى: رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً. يعني أقبح 
من قبح خلقهء وأشوههم صورة. وهم أهل النارء فالاتصال على هذا واضح . 

والثاني: أنه منقطع على أن المعنى: ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أشفل 
من سفل في الحسن والصورة والشكل» حيث نكسناه في خلقه. فقوس ظهرهء» وضعف 
بصره وسمعه والمعنى: ولكن والذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم على 
طاعتهم؛ وصبرهم على الابتداء بالشيخوخة» ومشاق العبادة» قاله الزمخشري”*؟' ملخصاًء 
وقال: أسفل سافلين على الجمع ؛ لأن الإنسان في معنى الجمع . 

قال الفرّاء: ولو قال: أسفل سافل جازهء لأن لفظ الإنسان واحد كما تقول: هذا 
أفضل ٠ ١‏ ولا تقول : أفضل قائمين» لأنك 7 تضمر الواحد» فإن كان الواحد غير مضمور 
له رجع اسمه بالتوحيدء والجمع. » كقوله تعالى: «وَالى جه بألصَدْقٍ وَصَدَّقَ بد 
هك هم المنثيت» [الزمر: “*]» وقوله تعالى: «إوَآ أَدَشَمَا لضن ينا يَحَمَدٌ هرح يهن 

قوله تعالى: #فَلَهُمَ أجر عير مَنُونِ» . 

قال الفبحاك : أجر بغين عمل 

وقيل: غير مقطوع أي: لا يمن به عليهم . 

قوله تعالى: #ثما يُكَدْبِكَ بعد بألدين» . «ما» استفهامية في محل رفع بالابتداء والخبر 
الفعل بعدها والمخاطب: الإنسان على طريقة الالتفات» توبيخاً» وإلزاماً للحبّة» والمعنى : 


)١(‏ سقط من: ب. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/17)» عن الحسن وابن زيد. 
00 السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .»)57١‏ عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد 
بن المنذر وابن أبي حاتم . 
زفرة 0 ه الرازي في «تفسيره» (77/ )١7‏ عن على رضي الله عنه . 
(5) ينظر: الكشاف 5/ 5/الا. 1 ١‏ 


سورة التين / الآيات: ١1م‏ س١(‏ 


فما يجعلك كاذباً بسبب الدين» وإنكاره» وقد خلقك في أحسن تقويم» وأنه يردك إلى أرذلٍ 
العمره: ويتقتك مون جال إلى حتال فها الذى يحملك :يعد هذا الدليق إلى أن تكون كاذيا شيف 
الجزاء [لأن كل مكذب بالحق» فهو كاذب فأي شيء يضطرك إلى أن تكون كاذباً يعني: أنك 
تكذب إذا كذبت بالجزاء ؛ لأف سكت فاذت بسي الجر ذا والباء مثلها في قوله : #عَلَ 


امو رمه 


لذت يَولوتَمُ ون هُم بوه متررت؟ [النحل: .1٠٠١‏ 

وقيل: المخاطب رسول الله بَكَةِ وعلى هذا يكون المعنى: فماذا الذي يكذبك فيما 
تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين» بعد هذه العبر التي يوجب النظر فيها صحة ما 
قلتء قاله الفرّاء والأخفش. 

قوله تعالى: #أسَ أَنَّهُ بِلَكرِ للَكيِينَ4 أي : أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق» 
وإذا ثبتت القدرة» والحكمة بهذه الدلالة صح القول بإمكان الحشرء ووقوعهء أمّا 
الإمكان فبالنظر إلى القدرة» وأما الوقوع فبالنظر إلى الحكمة لأن عدم ذلك يقدح في 
الحكمة كما قال تعالى : #وما عَلَقَنَا أَلسَمَآهَ وَالْارصَ وَمَا بيجم بطلا #4 [ص : 707]. 

وقيل: أحكم الحاكمين: قضاء بالحق» وعدلاً بين الخلق» وألف الاستفهام إذا 
دخلت على النفي في الكلام صار إيجاباء كقوله : [الوافر] 
ألَسُْمْ خَيِرَ مَنْ رَكبّ المَطَايَا ا 0 

[قيل: هذه الآية منسوخة بآية السيف . 

وقيل: هي ثابتة لأنه لا تنافي بينهما]""' . 

وكان ابن عباس وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ إذا قرءا: #أنس أنه مَك 
لْشَكيِنَ4» قالا: بلى» وإنا على ذلك من الشاهدين”” . 

قال القاضي : هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يخلق 
أفعال العباد مع ما فيها من السفه والظلم» لأنه تعالى أحكم الحاكمين» فلا يفعل فعل”*) 
السفهاء . 

وأجيب : بالمعارضة بالعلم» والداعي» ثم نقول: السَّفِيهُ من قامت السفاهة به. لا 
من خلق السفاهة» كما أن المتحرك من قامت الحركة به لا من خلقها. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم. 

(0) سقط من: ب. 

() ينظر تفسير القرطبي /7١(‏ 079 . 
دع في أ: أفعال. 


سورة العلق 


مكيةء وهي أول ما نزل من القرآن في قول أبي موسى وعائشة رضي الله عنها("'. 
وقيل : أول ما نزل الفاتحة» ثم سورة العلق» وهى عشرون أي وائنتان وسبعون كلمة» 
ومائتان وسعوق: خرفا , 


1 


فر ا َيْكَ الى حَلَقَ (وأ حَلَقَّ الإِنّنَ بن علق (9) ازا أ ويك 
لمم © أذّى عد باقر 9© عل ألِْسَنَ مار يه 9© > 
37 تعالى : 006 العامة : على سكون الهمزة؛ أمر من القراءة» وقرأ عاصم '" 
في رواية الأعشى : براء مفتوحة» وكأنه قلب تلك الهمزة ألفاء كقولهم: قرأء يقرأء نحو: 
سعى» يسعى» فلما أمر منه» قيل: «اقر؛ بحذف الألف قياساً على حذفها من «اسع». 
وهذا على حد قول زهير: [الطويل] ش 
*6 د ا ا ا ا ل وإِلأَيْبْدَ بالظلم مقت 
وقد تقدم تحرير هذا. : ْ 
قوله : يأر رَيْك» يجوز فيه أوجه: 
أحدها: أن تكون الباء للحال» أي: اقرأ مفتتحاً باسم ربّك قل : بسم الله الرحمن 


الرحيم ثم اقرأء قاله الزمخشريٌ”؟' . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (0194/5) من طريق الزهري عن عائشة وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (17/ )١417‏ عن أبي موسى», وقال الهيثئمي: 
ورجاله رجال الصحيح . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/57) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة 
وابن الضريس وابن الأنباري في «المصاحف». وابن مردويه وأبي نعيم في «الحلية». وأخرجه 
الحاكم (2,)058/5 والطبري في «تفسيره» (؟1١/3140)‏ من حديث عائشة» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 577) وزاد 
نسبته إلى ابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». 

(؟) ينظر: البحر المحيط (588/8)» والدر المصون (5/ 0165). 

(9) تقدم. (5) الكشاف (4/ هلالا). 


١ 


سورة العلق / الآيات: ١-ه‏ لوحا 


الثاني : أن الباء مزيدة» والتقدير: اقرأ باسم ربك» كقوله: [البسيط] 

0 ا 0 سُودُ المحاجر لا يَفْرأنَ بالسُور"' 
قيل: الاسم فضلة أي اذكر ربك» قالهما أبو عبيدة. 
الغالث: أن الباء للاستعانة» والمفعول محذوف, تقديره: اقرأ ما يوحى إليك 


مستعيناً باسم ربك . 
الرابع : أنها بمعنى «عَلَىاء أي: اقرأ على اسم ربّكء» كما في قوله تعالى: #دَيَالٌ 


- رمو 


اده [هود: ١15]ء‏ قاله الأخفش. 

[وقد تقدم في أول الكتاب كيف قدم هذا الفعل على الجار والمجرورء وف 
متأخراً في «بسم الله الرحمن الرحيم» وتخريج الناس له فأغنى عن الإعادة]'") 

فصل 

قال أكثرُ المفسرين: هذه السورة أول ما نزل من القرآنِء نزل بها جبريل عليه 
السلام على النبي كله وهو قائم على «حرّاء»» فعلمه خمس آياتٍ من هذه السورة. 

وقال جابر بن عبد الله : أول ما نزل : ##يكام) الْعرده 74" . 

وقال أبو ميسرة الهمذاني: أول ما نزل فاتحة الكتاب. 

وقال علي ب بن أبي طالب كرم الله وجهه: أول ماءنرل من القرآن: قن 5 
ع تحظة دست 4 [الأنعام : .]١٠6١‏ 

قال القرطبيُ”؟': «الصحيح الأول2. 

قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: أول ما بدىء به كك الرؤيا اللي دا ضاءه 
املك فقال :ارا رأث ري الى حك 4 حرجة اهاري 60 

وروت عائشةٌ ‏ رضي الله عنها ‏ أنها أول سورة نزلت على رسول الله مَك ثم بعدها 
«نء والقلم» ثم بعدها #يكأا لد ثم بعدها «والضّححَى»» ذكره الماوردي”" . 

ومعنى قوله: «اقْرَأ أي : اقرأ ما أنزل عليك من القرآن مفتتحاً باسم ربك وهو أن تذكر 
التسمية في ابتداء أول كل سورةء أو اقرأ على اسم ربّك» على ما تقدم من الإعراب . 


)١(‏ تقدم. (0) سقط من: ب. 


(6'6 تقدم تخريجه في سورة المدثر. (5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)8١ /٠١(‏ 
(5) في ب: الصالحة. (6) تقدم تخريجه . 


60 ينظر تفسير الماوردي .)7١4/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4؟1) وعزاه إلى ابن 
الأنباري في «المصاحف». 


ال ال ا 20110 سورة العلق / الآيات : ١-ه‏ 


قوله: #الَدِى حَلَقّء حَلََ الإِنّنَ#4. يجوز أن يكون «حَلَىَ) الثانى تفسيراً ل «حَلَقَ؛ الأول» 
يعني أبهمه أولاء ثم فسره ثانياً ب «حَلَقَ الإِنْسَانَ» تفخيماً لخلق الإنسانٍ» ويجوز أن يكون 
حذف المفعول من الأول» تقديره: خلق كُلّ شيء؛ لأنه مطلق» فيتناول كُلَّ مخلوق» وقوله: 
'#خَلقَ لضن #4 تخصيص له بالذكر من بين ما يتناوله الخلق. لأنه المنرّل إليهء ويجوز أن 
يكون تأكيداً لفظياًء فيكون قد أكد الصفة وحدهاء كقولك: الذي قام قام زيد. 

والمرادُ بالإنسانٍ: الجنسء ولذلك قال تعالى: #ينْ عَلقِ4 جمع علقةء لأن كل 
واحدٍ مخلوق من علقة» كما في الآية الأخرى» والعلقة: الدَّمُ الجامدُء وإذا جرى فهر 
المسفوح. وذكر «العَلّقَ) بلفظ الجمعء لأنه أراد بالإنسانٍ الجمع» وكلهم خلمُوا مِنْ علق 
بعد التُطمَةِ. والعلقة: قطعة من دم رطب. سميت بذلك؛ لأنها تعلق بما تمر عليه 
لرطوبتهاء فإذا جفت لم تكن علقة. 

قال ابن الخطيب”'' : فإن قيل: فما وجه التسمية في المباح كالأكل؟ . 

فالجوابٌ: أنه يضيف ذاك إلى الله تعالى ليدفع ببركة اسمه الأذى» والضررء أو 
ليدفع شركة الشيطانء, ولأنه ربما استعان بذلك المباح على الطاعة؛ فيصير طاعة» وقال 
هنا: باسم ربّك» وفي التسمية المعروفة: بسم الله الرحمن الرحيم» لأن الربٌ من صفات 
الفعل. وهى تستوجب العبادة بخلاف صفة الذات فأفاد الربٌُ هنا معنيين: 

أحدهما: أنى ربيتك فلزمك الفعل» فلا تتكاسل . 

والثاني: أن الشروع ملزم للإتمام» وقد ربيتك منذ كنت علقة إلى الآن»ء فلم 
أضيعك,. وقال هنا: «ربك». وقال في موضع آخر: #شْبَِحَنّ الى أسْرَئ بِعَبَدِهٍء # 
[الإسراء: ]١‏ كأنه يقول سبحانه: هو لى وأنا لهء كقوله يَكِلِ: «علىئْ منّى وأنًا مِنهُ)7" 
لأن النعم واصلة مني إليك. ولم يصل إلىّ منك خدمة فأقول: أنا لك. ثم لما أتى 
بالعبادات وفعل الطاعات». قال: ##سْبَحَنَ الَذِىَ أسرَئ بِعَبَدوء » 

فقوله تعالى : #ألَِى حَلقَّ» كالدليل على الربوبية» كأنه تعالى يقول: الدليل على أني 
ربّك» أنك ما كنت معه بذاتك وصفاتك». فخلقتك وربيتك» ويحتمل أن يكون. المعنى أنه 

قوله: #أنأ وريّكَ الْأكرم4. فقوله تعالى: #أقْرَأ© تأكيد. وتم الكلام» ثم استأنف 
فقال: «وريُكَ ألأَهم4. أي : الكريم . 


)١(‏ الفخر الرازي (؟”/ .)١١‏ (؟) تقدم تخريجه. 


سورة العلق / الآيات: ١ه‏ صب !ع 


وقال الكلبئُ : يعني الحليم عن جهل العبادء فلم يعجل بعقوبتهم''" » [وقيل: اقرأ 
أولاً لنفسكء, والثاني للتبليغ» والأول للتعميم من جبريل عليه السلام» والثاني للتعليم 
واقرأ في صلاتك . 

وقيل: اقرأ وربك» أي: اقرأيا محمد وربك يغنيك ويفهمك. وإن كنت غير 
قارئء]”"" . [والأول أشية بالمعتى + -لأنه لما ذكر ها تقلام من تعمة ».دل على كرمة]”” , 

قوله: #الَِى عَلَّ بأللِ4. يعني: الخط والكتابة» أي: علم الإنسانَ الخط بالقلم . 

قال قتادة: العلم نعمة من الله عظيمةء ولولا ذلك لم يقّم دين» ولم يصلح 
عيش”*©» فدل على كمال كرمه تعالى» بأنه علم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة 
الجهل إلى نور العلم» ونبّه على فضل الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط 
بها إلا هوء وما دونت العلومء ولا قيدت الحكمء ولا ضبطت أخبار الأولين» ولا كتب 
الله المنزلة إلا بالكتابة. وسمي القلم» لأنه يقلم ومنه تقليم الظفرء ولولا هي ما استقامت 
أمور الدين والدنيا. 

وووئ "عمسن اشدنة عمر رقن الله عفينا قال فلك ايا اوسول الله اكتين ها 
أسمع منك من الحديث؟ قال: «نَعَمْء فاكّت» فإنّ الله غلم بالقلم»”” . 

ويروى أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن الكلام؛ فقال: ريح لا يبقى. قال: 
فما قيده؟ قال: الكتابة . 

وروى مجاهد عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء 
هنم قال تعالى لسائر الحبوان : كن فكان:"القل» :والعرقن» .وجدة عدن وآذم عليه 
الصلاة والسلام ". 

من علمه بالقلم؟ ثلاثة أقوال: 

أحدها: قال كعب الأحبار: أول من كتب بالقلم آدم عليه السلام”" . 

وثانيها: قول الضحاك: أول ما كتب إدريس عليه الصلاة والسلاه'" . 

والثالث: أنه جميع من كتب بالقلمء لأنه ما علم إلا بتعليم الله تعالى. 


)١(‏ ذكره القرطبي في «اتفسيره» .)81١/5١(‏ (5) سقط من: بب. 

(9) سقط من: أ. 

(4) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (؟7١1/‏ 5154) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 150) وزاد نسبته 
إلى عبد رن تحويد رامعا 0 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 904) والقرطبي /5١(‏ 87). 

(10) ينظر المصدر السابق. (8) ينظر المصدر السابق . 


قال القرطبي”'': الأقلام ثلاثة في الأصل . 

الأول: الذي خلقه الله تعالى بيده» وأمره أن يكتب. 

والقلم الثاني : قلم الملائكة الذي يكتبون به المقادير» والكوائن والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامٌ النّاسء. جعلها الله بأيديهم يكتبون بها كلامهم. ويصلون بها 
مآربهم . 

وروى عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تُسْكنُوا 
ِسَاءكُمْ العُرَفَ ولا تُعَلمُوهُنَ الكتابّة»”” . 

قال بعض العلماء: وإِنَّما حذّرهم النبي يَلةٍ لأ في إسكانهن الغرف تطنّعاً على 
الرجال» وليس في ذلك تحصّن لهن ولا تسثّرء وذلك لأنهن لا يملكن أنفسهن» حتى 
يشرفن على الرجال» فتحدث الفتنة والبلاء» فحذرهم أن يجعلوا لهن غرفاً ذريعة إلى 
الفتنة. وهو كما قال رسول الله ككلِهِ: «لَيِْسَ للنّساء حيْرٌ لَهُنَّ من ألا يَرَاهُنَ الرّجالٌ» ولا 
يَرَوْنَ الرّجال»”” . 

وذلك أنها خلقت من الرجل فنهمتها في الرجل» والرجل خلقت فيه الشّهوة. 
وجعلت سكداً له فكل واحد منهما غير مأمونٍ على صاحبهء وكذلك تعليم الكتابة» ربما 
كانت سبباً في الفتنةء لأنها إذا علمت الكتابة كتبت إلى من تهوى؟ فالكتابة عين من 
العيون بها يبصر الشاهد الغائب» والخط آثار يده» وفيه تعبير عن الضمير بما لا ينطق به 
اللسانء فهي أبلغ من اللسان؛ فأحبٌ رسول الله ليِ أن يقطع عنهن أسباب الفتنة تحصيناً 
لهنَّء وطهارة لقلوبهن. 

قوله تعالى: طعَلَرَ آلإِننَ ما ل ينَل4 . 

قيل: الإنسان هنا آدم - عليه الصلاة والسلام - علمه أسماء كل شيءٍء وقال تعالى: 
لوَعَلْمْ ءام الأسَآء لّهَا4 [البقرة: .]"١‏ 

وقيل: الإنسان ‏ هنا - محمد يَككِهِ لقوله تعالى: #وءعا عَلَمَكَ مَا لم تكن تَمَلَمُ4 [النساء : 


.]١ 7 


1 


6 عل لسك ل م رير 7 3 مع 
وقيل: عامء لقوله تعالى: #والله أخرحكم من بطون أمَهَيك لا صَلَمُوس مَينَا4 
)١(‏ ينظر الجامع لأحكام القرآن /5١(‏ 87). 
(0؟) ذكره المتقي الهندي (14444)» وعزاه إلى الحكيم الترمذي عن ابن مسعود. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (54/14؟١؟)‏ عن عائشة قال ابن عراق في اتنزيه الشريعة»: ولا 


(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» /5١(‏ 47). 


١ 


حم 
-- 


سورة العلق / الآيات: ١9-5‏ 


[النحل : مالك لأنه تعالى بين أنه خلقه من نطفة. وأنعم عليه بالنعم المذكورة» د ثم ذكر 
أنه إذا زاد عليه فى النعمة فإنه يطغى» 0 لي واتباع هوى 7 
وذلك وعيد وزجر عن هذه الطريقة 


قوله تعالى : #كلآ إِذَّ لضن بطي 9( أن يَناهُ امتنق (02 


"نكهة) 
اتيز 


إك دما 58 

0 مل م رد محم لم 0 رم ساس 0 
يبت أل ينض 9 عَبَدَا دا صَزْ 09 أي إن كن عل اشدئ (1) أو أمر بالتقوئ 9 
عل ماصع ماه 2 على 7 

هيت كد ع 9© رم بد 71 بر © أ هل بت لتنا بي الردل) ناصية لدبو 


9و 


200 سوير ماس ” 5 .و . رم ء ىر 0 
حَايئَةٍ 03 ليدع نَادِيمٌ 2 09) سدم الرَبايَة 3 له ود جَدَ وأقَرّب 8 4ع * 


قوله : كل إن الس طيخ 4 . إلى آخر السورة. 

قيل: إنه نزل في أبي جهلء نهى النبي يََهِ عن الصلاة» فأمر الله تعالى نبيه كَلْةِ أن 
يصلي في المسجدء ويقرأ باسم الربٌ ‏ تبارك وتعالى - وعلى هذا فليست السورة من أول 

ما نزل» ويجوز أن يكون خمس آيات من أولها أولى ما نزل» ثم نزل البقية في شأن أبي 

جهلء وأمر النبي يك بضم ذلك إلى أول السورة؛ لأن تأليف السور إنما كان بأمر الله 
تعالى» ألا ترى أن قوله تعالى: «وَائَدُوا يَرْمًا يُيجَمُورك فيد إِلَ الّهِ» [البقرة : ]١48١‏ آخر ما 
نزل ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزمان طويل . 

و كلذ رمعت عنقا . 

قال الجرجانيٌ : لأوزلين الول وجو قدي كر «كلاً» ردًا له» كما قالوا في 
© كلا وَالْمَمَرِ » [المدثر: ”""]ء فإنهم قالوا: معناه: أي والقمر؛ لأنه ردع وزجر لمن كفر 
بنعمة الله بطغيانه» وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه 

وقال مقاتل: كلا ليعلم الإنسان أن الله تعالى هو الذي خلقه من العلقة» وعلمه بعد 
الجهل؛ لأنه عند صيرورته غنياً يطغى» ويتكبر ويصير مستغرق القلب في حُبٌ الدنياء فلا 
يفكر في هذه الأحوال ولا يتأمل فيها 

قوله: #آن رَاهُ من *» مفعول لهء أي: رؤيته نفسه مُسْتغنياً» وتعدى الفعل هنا إلى 
ضميريه المتصلين؛ لأن هذا من خواص هذا الكتاب . 

قال الزمخشريُ”'': «ومعنى الرؤية» ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها 
الجمع بين الضميرين» و «اسْتَعْنَى) هو المفعول الثاني». 

قال كنهات الدي'': والمساآلة فبها تخلاك :دمن جماعة إلى أن #رائ» النضوية 
تعطى حكم العلمية» وجعل من ذلك قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: لقد رأيتنا مع رسول 


.)6557/5( الكشاف (5//الا/ا). () الدر المصون‎ )١( 


اللباب/ ج١٠‏ / وين 


سورة البقرة / الآية: ١57‏ "> 


فإن قوله: «كرام» صفة ل «جيران»» وزاد بينهما «كانوا»» وهى رافعة للضمير» 
ومن منع ذلك تأول «لناه خبراً مقدماً» وجملة الكون صفة ل «جيران». 

والثاني : أن «كان» غير زائدة» بل يكون «كبيرة» خبراً لمبتدأ محذوف» والتقدير: 
وإن كانت لهي كبيرة» وتكون هذه الجملة في محل نصب خبراً لكانت» ودخلت لام 
لماكل الحجة الواقعة 10 ٠.‏ وهو توجيه ضعنْف: ولكن لا توجه هذه القراءة الشَّاذة 

[والضميرفى «كانت» فيه وجهان: 

الأول: أنه يعود على القبلة؛ لأن المذكور السابق هو القبلة . 

والثاني: يعود إلى ما دل عليه الكلام السّابق» وهو مفارقة القبلة» والتأنيث للتولية 
أي : وإن كانت التولية؛ لأن قوله تعالى: «ما ولاهم» يدل على القولية» ويحتمل أن يكون 
المعنى : وإن كانت هذه الفعلة نظيره «فيها ونعمت). 

ومعنى «كبيرة» ثقيلة شاقة مُسْتدكرة . 

5 2م 2 2 

وقوله تعالى: # كرت كَلِمَةَ ترج بِنْ أَفْرّهِهمْ 4 [الكهف: 0]]”'. 

قوله: «إلا عَلَى الْذِينَ» متعلق ب ا(كبيرة) 2 وهو استغناء مفرغ . 
ذلك. 

فالجواب : أن الكلام وإن كان موجباً لفظاً فإنه في معنى النفي؛ إذ المعنى أنها لا 
تحب زد سيل على الكينع وهذا التأويل بعينه قد ذكروه في قوله: «وَإنَا لَكِيرَهُ إل 

عَلّ لَلَيِْينَ © [البقرة: 50]. 

وقال أرو خيان” [هو استقناء مه "سعد مخذواف تقنديرة: وإ ن كانت لكبيرة على 
الثائخ إلا علن: الذين]”" وليين انستاء مفرغا؟ لأنه لم يتقدمه نفي ولا شبهة» وقد تقدم 
جواب ذلك [واستدل الأصحاب رحمهم الله تعالى ‏ بهذه الآية على خلق الأعمال]"" . 

قوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيْضِيعَ» في هذا التركيب وما أشبهه [مما ورد في القرآن وغيره] 
نحو: فوا كن ألَدُ ليطلِمَمٌ عَلَ ألْميلٍ © [آل عمران: 79١]ء‏ ما كن أَنّهُ لِيدَرَ 4 [آل 
عمران: ]١!9‏ قولان: 

أحدهما: قول البصريين؛ وهو أن خبر «كان» محذوف, وهذه اللام تسمى لام 
الجُحود ينتصب الفعل بعدها بإضمار «أن» وجوباً» فينسبك منها ومن الفعل مصدر منجرٌ 
بهذه «اللامك» وتتعلق هذه اللام بذلك الخبر المحذوف. 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. | (6) سقط في ب. 


الله يكيةِ وما لنا طعام إلا الأسودان”''؛ وأنشد: [الكامل] 
هم - وَلقَدْ أرَانِي للرّماح دَرِيكَة من عَنْ >تميني تَارَةٌ وأمامي"" 

وتقدم تحقيقه. . وقرا اقدير 9 ةفطن : «رأه») دون ألف بعد الهمزةء وهو 
مقصور من «رآه» فى قراءة العامة . 

ولا شك أن الحذف جاء قليلاء كقولهم: «أصاب الناس جهد ولو تر أهل مكة» 
بحذف لام «ترى)؟ وقول الآخر: [الرجز] 

65 وضَانِيَ العَجَاجٌ فيمَا الكل 

يريد: فيما وصاني» ولما روي عن مجاهد هذه القراءة عن قنبل» وقال: (قرأت بها 
عليه» نسبه فيها إلى الغلطء ولا ينبغى ذلكء لأنه إذا ثبت ذلك قراءة» فإن لها وجهاً وإن 
كان غيره أشهر منهء فلا ينبغي أن يقدم على تغليطه . 

فصل في نزول الآية 

قال ابن عبّاس في رواية «أبي صالح»: لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركونء 
أتاه أبو جهل» فقال: يا محمدء أتزعم أنه من استغنى طغى» فاجعل لنا جبال «مكة» ذهباً 
لعلنا نأخذ منها فنطغى» فندعٌ دينناء ونتبع دينك». قال: فأتاه جبريل ‏ عليه السلام - 
فقال: يا محمد خيّرهم في ذلك. فإن شاءوا فعلنا لهم ما أرادوه. فإن لم يفعلوا فعلنا بهم 
كما فعلنا بأصحاب المائدةٍ فعلم رسول الله كل أنهم لا يقبلون ذلك؛ فكفٌ عنهم أسفاً 

2) 

[وقيل: أن رآه استغنى بالعشيرة والأنصار والأعوان» وحذف اللام من قوله: «أن 
رآه» كما يقال: إنكم لتطغون أن رأيتم غناكم]”"' . 

قوله: #إنَّ ِل رَيْكَ أليُجىَ» . هذا الكلام واقع على طريقة يقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له 
وتحذيراً من عاقبة الطغيان» والمعنى : أن مرجع من هذا وصفه إلى الله تعالى» فيجازيه. 


)١(‏ تقدم. 

(0) البيت لقطري بن الفجاءة؛ ينظر ديوانه ص 2١1١‏ وخزانة الأدب »11١ .)١08/1١(‏ والدرر 
(53541518515)., وشرح التصريح (7”/ 22٠١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2175 
وشرح شواهد العيني »)578/١(‏ والمقاصد النحوية (*/ 2١5٠‏ 00705 وأسرار العربية ص 219080 
والأشباه والنظائر (9/ 2)١*‏ وأوضح المسالك (01//57)» وجواهر الأدب ص 07377 ومغني اللبيب 
59/10 كي وهمع الهوامع (الركهكت 65/5 ). 

(9) ينظر: السبعة (2»)59417 والحجة 477/1» وإعراب القراءات (؟05048/1)» وحجة القراءات (/9751) . 

(5) البيت لرؤية بن العجاج ينظر اللسان (وصى)» والبحر (589/48)» والدر المصون (0147/5). 

(5) ينظر تفسير القرطبي (١؟/‏ 87). (1) سقط من: ب. 


والرجعى والمرجع والرجوع: مصادرء يقال: رجع إليه رجوعاً ومرجعاً ورُجعى. 
على وزن «فُغْلى2. 

قوله: #أرَيْتَ الى يَنْضّ عَبْدَا إِدَا صَنّ © تقدم الكلام على لأَربَيِتَ الى ين » . 

وقال الزمخشري”''' هنا: فإن قلت: ما متعلق «أرأيت»؟ . 

قلت: «الّذي يَنْهَى» مع الجملة الشرطية» وهما في موضع المفعولين» فإن قلت: 
فأين جواب الشرط؟ . 

قلتُ: هو محذوف تقديره: إِنْ كان عَلَى الهُدى. أو أمَرَ بالتّقُوىء أُلَمْ يَعْلمْ بأنَ 
اللّهَ يَرَى4» وإنما حذف لدلالة ذكره فى جواب الشرط الثانى . 

فإن قلت: تيص أن يكرن:«الز ريتك امجرايا للمريا»: 

قلت: كما صح في قولك: إن أكرمتك أتكرمني» وإن أحسن إليك زيد هل تحسنٌ 


إليه؟ . 
فإن قلت: فما أرأيت الثانية» وتوسطها بين مفعول «أرأيت»؟ قلت: هي زائدة 
مكررة للتأكيد. 


قال شهاب الدين”"': اعلم أن «أرَأَيْتَ» لا يكون مفعولها الثاني إلا جملة استفهامية 
كقوله تعالى: لمُلَ أَرَءَيَْكمَ إِنْ أَتَدكُم عَذَابُ أسَّهِك [الأنعام: 2147 ومثله كثير» وهنا «أَرَأَيْتَ) 
ثلاث مرات» وقد صرح بعد الثالثة منها بجملة استفهامية» فيكون في موضع المفعول 
الثاني لهاء ومفعولها الأول محذوف. وهو ضمير يعود على «الذي يَنْهَى عَبْداً؛ الواقع 
مفعولاً ل «أرَأَيْتَ؛ الأولى» ومفعول «أرأيت» الأولى الذي هو الثانى محذوف» وهو 
جملة استفهامية كالجملة الواقعة بعد «أرأيت» الثالئة» وأما «أرأيت» الثانية» فلم يذكر لها 
مفعولء. لا أول» ولا ثان. حذف الأول لدلالة المفعول من (أرَأْيْتَ) الأولى عليهء 
وحذف الثاني لدلالة مفعول «أرأيت» الثالث عليه؛ فقد حذف الثاني من الأولى» والأول 
من الثالثة» والاثنان من الثانية» وليس طلب كل من «أرأيت» الي الاسمية على سبيل 
التنازع ؛ لأنه يستدعي إضماراً. والجملة لا تضمر إنما تضمر المفردات» وإنما ذلك من 
باب الحذف للدلالة وأما الكلام على الشرط مع «أرأيت» هذهء فقد تقدم في «الأنعام»» 
ويجوز الزمخشريٌ وقوع جواب الشرط استفهاماً بنفسه. وهذا لا يجورُء بل نصوا على 
وجوب ذكر الفاء في مثله. وإن ورد شيء من ذلك فهو ضرورة. 

قال القركل 7 وقيل: كل واحد من (أرَأَيْتَ» بدل من الأول» و «لْمْ يَعْلمْ بأنَّ 
الله يَرَى) الخبر . 


.)655/5( الكشاف (4/5لالا). (5) الدر المصون‎ )١( 
.)84 /١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 


ال سورة العلق / الآيات: ١9-5‏ 


فصل في تفسير الآية 

قال المفسرون: «الذي يَنْهَى؛ أبو جهل. وقوله تعالى: اعَبْداً» يعني محمد وَل 
فإن أبا جهل قال: لئن رأيت محمداً لأطأنَّ على عنقه. ثم إنه لما رأى رسول الله كَكَهِ في 
الصلاة نكص على عقبيه» فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم. قال: إن بيني وبينه لخندقا من 
نار وهولا شديدا. 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: فأنزل الله هذه الآيات تعجّباً منه”" . 

وعن الحسن : أنه أمية بن خلف» كان ينهى سلمان عن الصلاة. 

وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: من هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة. 

قوله: ##أرَيْتَ إن كنَّ عل ادك أَوْ أَمرَ بالنوَو# أي : أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد عل 
على هذه الصفة؛ أليس ناهيه عن الصّلاة والتّقوى هالكا؟ . 

قوله: أأَْيتَ إن كدب وَيَوَل»# يعني أبا جهل كذب بكتاب الله. وأعرض عن الإيمان. 

وقال القراة + #آرَايت الذي ينه عيداً إذا صن والناهى مكدب متول. عن الذكر: 
أي: فما أعجب هذا بما يقول» ثم قال: ويله «أَلَمْ يَعْلمْ) أو فيان الله يرقف أى: 
يراه ويعلم فعله. فهو تقريع وتوبيخ. 

قال ابن الخطيب”"2: هذا خطاب للنبي يَكٍِ على سبيل التعجبء وفي وجه هذا 
التعجب وجوه: 

أحدها: أنه كليدٍ قال: «اللَّهُمَّ أعزّ الإسلامٌ بأبي جَهل أ بِعُمَرَ)”". فقيل: أبمثل هذا 
يعر الإسلام وهو ينهى عبداً إذا صلى . 

الثاني: أنه كان يلقب بأبي الحكم . فقيل: كيف يلقب بهذا وهو ينهى عن الصلاة. 

الثالث: أنه كان يأمر وينهى سق وجوب طاعته؛ ثم إنه ينهى عن طاعة الربٌ 
تعالى» وهذا عين الحماقة والتكبّر. ف «عبداً» يدل على التعظيم» كأنه قيل: [ينهى أشد 
الخلق عبودية عن العبادة» وهذا عين الجهل., ولهذا لم يقل:]”*' ينهاك. وأيضاً فإن هذا 


. )؟5١7/87( ينظر تفسير القرطبي (١؟/ ”8). (1) ينظر الفخر الرازي‎ )١( 

() أخرجه الترمذي (2/ /الا5)» كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر حديث (97847) من طريق 
النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بعضهم في النضر أبي عمر وهو يروي 
مناكير من قبل حفظه . 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» (1/ 184 184) من هذا الوجه. 

(:) سقط من: أ. 
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يدل على أن هذه عادتهء ودأبه. فهو أبلغ في الذم أيضاً فهذا عام في كل من نهى عن 
الصلاة» وروي عن على رضي الله عنه -: أنه رأى أقواما يصلون قبل صلاة العيدء 
فقآل؛ ما رأيت رسول الله كله يفعل ذلك فقيل له :آلآ تنهاهم فقال: اخدى أن أدخل 
في قوله تعالى: َرَت الَرِى ينع عَبدَا إَِا صَنَّ 4 [العلق: 44 »1٠١‏ فلم يصرح أيضاً بالنهي 

عن الصلاة” . 

وأيضاً فيه: إجلال لمنصب رسول الله يَكَِهِ أن ينهاه رجل لا سيما مثل هذا. 

قوله: #كَلّ4 ردع لأبي جهل عن نهيه عن عبادة الله تعالى» أو كلا لن يصل أبو 
جهل إلى أن يقتل محمد يَلِِةِ ويطأ عنقه . 

ا م ل يه 
يوم القيامة» وليسحبنه بها في النّارء كقوله تعالى: #مَوَْدُ يالوصِى وَالأقدام4 [الرحمن 
١‏ فالآية وإن كانت في أبي جهل» فى طقل اما زر ال مع ره 
الطاعة . 

قوله: طالنَسَن#؛ الوقف على هذه النون بالألف» تشبيهاً لها بالتنوين» ولذلك 
يرق هل الع والكدرة رقنا : ا 


00 قال عمرو 
بن معديكرب: [الكامل] 
61 - قَوْمْ إِذَا سَمِعُوا الصَّرِيحٌ رَأَنِتهُم مابَيْن ممُلجممُهرهأؤْسّافع" 

وقيل: هو الأخذء بلغة قريش 

وقال الرّاغب: السّفع: الأخذ بسعفة الفرس» أي: بسواد ناصيته» وباعتبار السواد 
قيل للأثافي: سفعء وبه سُفْعَةٌ غضب اعتباراً بما يعلم من اللون الدخاني وجه من اشتد به 
الغضب . 

وقيل للصقر: 029 ار 

وفي الحديث : «فْقَامَت أمْرَأَةٌ سَ سَفْعَاءُ الخديْن)”*) 


.)5١ /55( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز (0/ ”007)» والبحر المحيط »)55١/8(‏ والدر المصون (5//ا05). 

(*) ينظر ديوانه »)١46(‏ والكشّاف (8/5/الاء واللسان (سفع) والقرطبي /5١‏ 280 والبحر 2141/8 
والدر المصون 47/5. 

(4) أخرجه مسلم (”/ 479 نووي) كتاب: صلاة العيدين» باب: )١(‏ حديث (4) من حديث جابر. 
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وقيل: هو مأخوذ من سفعت النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تسويد. 
قال: [الكامل] 
0 و 5 ا 7 م 0 نهر نك 4 د هَ بيو )١١٠‏ 

9 أثافِيّ سفعا في معرّس مِرْجَلٍ كي وك ١‏ 

ذال القرطيي لاه 0 أي : ليلطمن وجهه. وكله متقارب المعنىء أ 

دقرا اين سكوف 000 7500 
إهانتهء لقوله تعالى: هو الى رد يشرو » [الأنفال: 55 ظطهُرٌ الَذِىَ نَل ألتَكِنة» 
[الفتح : 5]ء والناصية: شعر مقدم الرأس» وقد يعبر بها عن جملة الإنسان» وخص 
الناصية بالذكر على عادة العرب فيمن أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته . 

قوله: «إناصية»4 بدل من «النّاصية»» بدل نكرة من معرفة . 

قال لوس 116ب «وجاز بدلها عن المعرفة. وهي نكرة» لأنها وصفتء 
فاستقلت بفائدة). 

فآل اشنهاب: د00 وهذا مذهب الكوفيين» لا يجيزون إبدال نكرة من غيرها إلا 
بشرط وصفهاء وكونها بلفظ الأول» ومذهب البصريين : لا يشترط بشيء ؛ 000 
4 قلا وأبيك خَيرٌ مِنك إِنّي ‏ ليؤذِينِي التَحَمِحُمْ والصَّهِيلُ9) 

وقرأ أبو حيوة. وابن أبى عيلة 90 وزيد بن على : بنصب «ناصية كَاذْيَةٌ ةا على 
الشتم . 

وقرأ الكسائي في رواية”" : : بالرفع» على إضمار: هي ناصية» ونسب الكذب 
والخطأ إليها نجنا 3 : والألف واللام في «الناصية» قيل: عوض من الإضافة» أ 
بناصيته . 

وقيل : الضمير محذوف» ل الناصية مله . 

فصل فى معنى الآية 
والمعنى: لنأخذن بناصية أبى جهل «كاذبة» فى قولهاء «خاطئة» فى فعلهاء 


.80 /٠١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ .86 /٠١ ينظر القرطبي‎ )١( 
.007/6 ينظر: الكشاف 8/5/الاء والمحرر الوجيز‎ )9( 

(:) الكشاف 8/5/ال. (6) الدر المصون 017/5. 

(5) تقدم. 


0232 ينظر : المحرر الوجيز 6ه والبحر المحيط روف والدر المصون كرلاه. 
(6) ينظر السابق . 
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والخاطىء معاقب مأخوذ. والمخطىء غير مأخوذء ووصفت الناصية بأنها خاطئة كوصف 
الوجوه بالنظر في قوله «إلى ربها ناظرة»» وقيل: إن صاحبها كاذب خاطىء كما يقال: 
ليل قائم ونهار صائم» أي صائم في النهار وقائم في الليل» وإنما وصف الناصية 
بالكاذبة» لأنه كان كاذباً على الله تعالى في أنه لم يرسل محمد كه وكاذباً على رسوله 
كه في أنه ساحرء وكاذب أنه ليس بنبي؛ لأن صاحبها يتمرد على الله تعالى» كما قال 
تعالى : الا يأك إلا لَْيلئنَ» [الحاقة : 1"]. 

قوله: طقَِْمٌ نَاديَمُ4» إما أن يكون على حذف مضافء أي: أهل ناديه» أو على 
التجوّز في نداء النادي لاشتماله على الناس» كقوله تعالى: #وَبَمَلٍ الْمَريَةَ ألىَ كنا ذبَا4 
اوشم اه والنادي والندي: المجلس المتجدّد للحديث. 

قال زهير: [الطويل] 
وفِيهِمْ مَقامَاتٌ حِسَانٌ وُجِوهّهُمْ وأنْدِيةٌ يَنْتَابهَا القَوْلٌ والفِغل" 

[وقالت أغرانة: هو :سيد ثاضيه: وثمال عافنه]250: 

وقال تعالى : «وَبَأبورت في كاديكُ الْسَكر4 [العنكبرت: 19]. 

وقال أبو عبيدة: «ونَادِيّه؛ أهل مجلسه. ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه 
أهله» والمعنى: فليدع عشيرته» فليستنصر بهم . 

قوله : «استنع أريَة4 . 

قال الزمخشري”" : «والزبانية في كلام العرب: الشرط» الواحد: زبنية» كعفرية من 
الرّبنء وهو الدّفع. 

وقيل: زبني» وكأنه نسب إلى الزبن» ثم غير للنسبء كقولهم: أمسيّء وأصله: 
زباني ١‏ فقيل : «زبانية») على التعويض». 

وقال عيسى بن عمر والأخفش: واحدهم زابن. 

وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظهء كعباديد». وشماطيطء. وأبابيل» 
والحاصل : أن المادة تدل على الدفع. 

قال: [الطويل] 
١0ممَطاعِيمُ‏ في الفُضْوَى مَطاعِينُ في الوَعَى رَبَانِيَةً غُلبٌ عِظامٌ خلومهِا“ 
)١(‏ ينظر ديوانه 2917 والعمدة لابن رشيق ”/ ١75‏ » واللسان (قوم)» والكشاف 4/5لال. والبحر 141//8» 


والدر المصون 51//5. 
(؟) سقط من: با. (9) ينظر: الكشاف 5/ 8/الا. 


2 ينظر القرطبي "/رمقى والدر المصون 5/مغه. 
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وقال آخر: [الطويل] 

5 9 ومُسْتغجب مما يَرَى مِنْ أنَاتَنَا ولوْرَبَتَنْةٌالحَرْبُ لَمْيَتَرَمْرَم" 
[قال عتبة: زبَئئْنا الحرب» وزبئاهاء ومنه الزبون لأنه يدفع من بائع إلى آخر. ‏ - 
وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: ومنه المزابنة في البيع؛ لأنهم يعملون 

بأرجلهم» كما يعملون بأيديهم]'“. 
وقرأ العامة : «سَنذْعٌ» بنون العظمة» ولم ترسم بالواو» وتقدم نظيره» نحو #يَدْمٌّ 

ألدَّع4 [القمر: 1]. 
وقرأ ابن أبي عبلة'" : «سيُدْعَى الزبانية» مبنياً للمفعول ورفع «الزبانية» لقيامها مقام 

الفاعل . 

فصل في المراد بالزبانية 
قال ابن عباس : الملائكة الغلاظ الشدادء وروي أن النبى يكِةِ لما قرأ هذه السورة 
وبلغ إلى قوله تعالى: طلنَتم نَِبَة4 قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى يمنعوا عني 

ربك» قال الله تعالى : طقََمٌ ناديم سَننعٌ أزِيَةَ 4 فلما ذكر الزبانية رجع فزعاًء فقيل له: 

أخشيت منه؟ . 
قال: لاء ولكن رأيت عنده فارساء فهددني بالزبانية فما أدري ما الزبانية؛ ومال إليّ 

الفارس» فخشيت منه أن يأكلنى . 
فال ام فبات د اوضنى اللفت شق نو وا تو نوع لكين رفست توف العرا ده 

ساعته . خرجه الترمذي ١‏ 
قوله: #كلآ#* أي: ليس الأمر كما يظنه أبو جهل ١لا‏ نُطِعْهُ) فيما دعاك إليه من ترك 

الصلاة «وَاسْجْدْ). أي: صل لله «وَافْتَرثْ» أي: اقترب إلى الله بالطاعة والعبادة. 
وقيل: المعنى: إذا سجدت اقترب من الله بالدعاء . 
قال يَكلِِ: «أمّا الوُكوعٌ فَعَظمُوا فِيْهِ الربٌ تعالى» وأمّا السّجُود فاجتهدُوا في الدّعاءء 

فقمن أن يُسْتَجَاب 0 


)١(‏ البيت لأوس بن حجر ينظر ديوانه »)١7١(‏ والمحتسب .٠١8/”‏ والكامل "/ 786. والحجة 
للفارسي 2556/١‏ ومجمع البيان /١‏ هلالاء والبحر 541//4» والدر المصون (0587/5). 

(0) سقط من: ب. 

(*) ينظر: الكشاف (5/ 97/9). والبحر المحيط ».)59١/48(‏ والدر المصون (058/5). 

(5) أخرجه الترمذي (5/ :)5١5‏ كتاب: التفسير رقم (7”149) والنسائي في «الكبرى» (5/ )١198‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

)2( تقدم . 


سورة العلق / الآيات: ١9-5‏ وليف 
الابما -سم 


وقال كَل : «أَقْرَبُ ما يَكُونٌ العبدٌ مِنْ ريه وَهُوٌ سَاجِرٌو1١‏ 

لجرو فى كوه عا :11ت ذارالرن 4 يمل الذركوة يجين اعرد في 
الصلاة» رمعي أن ركرن محرة الناذوة كن هذه «السورة. 

وقال ابن العربي : والظاهن أنه سوه القبال 6 لؤولة: تعالى 97 اريت اليه خف عبذا ذا 
صَنََّ © إلى قوله «كلا لا ظعْهُ وأسَجُد ودرب 4 24 لولا ماثبت في الصحيح من رواية 
مسلمء وغيره من الأئمة عن أبي هريرة» أنه قال: سجدث مع رسول الله كَل في "إذا 
السَّماءٌ انْسَقَّتْ» وفى #أرا بن رَيْكَ أل حَلَقَ»# سجدتين”"': فكان هذا نضا على أن المراد 
سجود التلاوة. ْ 

روى الثعلبي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلِ: "مَنْ قَرَأ: 


«آثرأ بن 04 فكأنّمَا قََأ المفصل كُلّه!". والله تعالى أعلم . 


000 تقدم . 
هرم أخرجه مسلم كتاب المساجد (4ل/اه): باب سجود التلاوة عن أبي هريرة. وقد تقدم تخريجه 
موسعاً . 


(*) تقدم تخريجه مراراً. 


سورة القدر 


مكية في قول أكثر المفسرين ذكره الثعلبي. 
وحكي الماوردي عكسه . 


وذكر الواقديٌ: أنها أول سورة نزلت ب «المدينة»» وهي خمس آيات» وثلاثون 
كلمةق ومائة اننا عشر خحرفا: 


5 و جه مول م عرس صو جخععر ررد وود نس اي # قر رودم ار يي 
قوله تعالى: #إِنَا أنزلته في لَه الْمَدَرِ لول ومآ أدرنك ما لله الْقَدَرٍ (ول) ْله 
رع دم 07 57 2 4 ميخ موا ع لمم و أ انم قي شه 6ه جحععمر عدو 
لْقَدْرِ حَر يَنْ ألِفِ صَبَرٍ (ه) نَل الملهكة ولي فيا بإِذْنِ ريم يمن كل أت 2ه سَكَدٌ 


معدم 


حقٌّ مل البَزٍ 49 

قوله تعالى: 8اإإنَآ أَنرلتَهُ4. أي: القرآن» أضمر للعلم به اف لَه آلتَدَرِ» يجوز أن 
يكون ظرفاً للإنزال» والقرآن كله كالسورة الواحدة» وقال تعالى: #مَمَرٌ رَمَصَمَانَ أَلَذِمة أنزل 
فِهِ أاَلْقّرْءَانَ4 [البقرة: 165]ء وقال: #إنّآ أَنَرَتَهُ في لَلَوِ مسَرَكَةِ4 [الدخان: ]"٠‏ يريد: 
ليلة القن: 

قال ابن عياس ‏ رضي الله عنهما -: نزل به جبريل ‏ عليه السلام ‏ جملة”'2 واحدة 
في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة» وأملاه جبريل على 
السَفْرةٍء ثم كان جبريل ينزله على النبي يَكِخِ منجماً. وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون 
0 

حكى الماورديٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزل القرآنُ في شهر 
رمضان» وفي ليلة القدرء وفي ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله» من اللوح 


)١(‏ في أ: دفعة 
زهة أخرجه 200 صحف اك 56 عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5/ 


654) وزاد نسبته إلى أبن الضريس وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى 
«الدلائل» . 


الف 


سورة القدر / الآيات: ١-ه‏ ا ا ل 1 11 


المحفوظ إلى السّفرة الكرام الكاتبين في سماء الدنياء فنجمته السّفرة الكرام الكاتبون على 
5 م 0 َ َناك 5 200 

جبريل عشرين سنة» ونجمه جبريل على النبي يَكِلةّ عشرين سنة ١‏ 
ولا بين جبريل محمد - عليهما السلام - واسطة . 

وقيل: المعنى أنزل في شأنها وفضلهاء فليست ظرفاًء وإنما كقول عمر ‏ رضي الله 
عنه -: خشيت أن ينزل فيّ قرآن» وقول عائشة ‏ رضي الله عنها : لأنا أحقر في نفسي 
أن ينول فى فرآن”” : 

وسميت ليلة القدر بذلك؛ لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السّنة 
القابلة من أمر الموت» والأجل». والرزق» وغيره» ويسلمه إلى مدبرات الأمور. وهم 
أربعة من الملائكة: إسرافيل» وميكائيل , وعزرائيل» وجبريل » عليهم السلام. 

وعن ابن عباس أيضاً: أن الله يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان» ويسلمها إلى 
أربابها فى ليلة القدرء وأما تضييقها بالملائكة قال الخليل: لأن الأرض تضيق فيها 
بالملائكة؛ كقوله تعالى: ##وَمن فُدِرَ عَلَتَهِ رِرّكُمُ * [الطلاق: 07]. 

وقيل: سميت بذلك لعظمهاء وشرفهاء وقدرهاء من قولهم: لفلان قدر: أي 
شرف ومنزلة . قاله الزهري. وقيل: سميت بذلك لأن للطاعة فيها قدراً عظيماًء وثواباً 
جزيلا. 
مصدرء والمراد ما يمضيه الله تعالى من الأمورء قال الله تعالى : #إنًا عل عَيْءِ حَلتَتهُ تدر » 
[القمر: ,ل وهو بمعنى القدرء إلا أنه بالتسكين» مصدر» وبالفتح أسم . 

قوله: #إوَمآ درك ما لِلهُ الْقَدْرِ لَه آلقَدَرِ حَيْنٌ يْنْ أَلفٍِ سَبَرٍ © بين فضلهاء وعظمهاء 
وفضيلة الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل وفي تلك الليلة يقسم الخير الكثير 
الذي لا يوجد مثله في ألف شهرء جميع الدهرء لأن العرب تذكر الألف» لا تريد 
حقيقتهاء وإنما تريد المبالغة في الكثرة» كقوله تعالى: يود أَحَدُهُمْ كو يَُمَر أَلْفَ سََةِ» 
[البقرة: 117» يعني جمع الدهر. 

[وقيل : إن العابد فيما مضى لا يسمى عابداًء حتى يعبد الله ألف شهرء فجعل الله 
تغالن ليذه الأنة آنه محمد كله غنادة اليلة حنمن القن شه كانوا :يعد ونها]”: 


.)88/؟١( والقرطبي‎ »)1١١7/5( ذكره الماوردي في #تفسيره»‎ )١( 
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والتقدير: وما كان الله مريداً لإضاعة أعمالكم» وشرط لام الجحود عندهمى أن 
يتقدمها كون منفي . 

[واشترط بعضهم مع ذلك أن يكون كوناً ماضياً. ويفرق بينها وبين «لام» ما ذكرنا 
من اشتراط تقدم كون مَنْفَي]”''» ويدلٌ على مذهب البصريين التصريح بالخبر المحذوف 
في قوله: [الوافر] 
5 سَمَوْتٌ وَلَمْ تَكْنْ أَهَلالِتَسْمُو 00 

والقول الثاني للكوفيين: وهو أن «اللام» وما بعدها في محل الجرء ولا يقدرون 
شيئاً محذوفاً ويزعمون أن النصب في الفعل بعدها بنفسها لا بإضمار «أن». وأن «اللام» 
للتأكيد». وقد رد عليهم أبو البقاء فقال: وهو بعيدء. لأن «(اللام) لام الجرء و «أن» بعدها 


مرادة» فيصير التقدير على قولهم: وما كان لله إضاعة إيمانكمء وهذا الرد غير لازم لهم. 
فإنهم لم يقولوا بإضمار «أن' بعد اللام كما قدمت نقله عنهم. بل يزعمون النصب بهاء 


وأنها زائدة للتأكيد ولكن للرد عليهم موضع غير هذا. 

واعلم أن قولك: «ما كان زيد ليقوم» ب «لام» الجحود أبلغ من: «ما كان زيد 
يقوم». 

أما على مذهب البصريين فواضح. وذلك ا الجحود نفي الإرادة 00 
والنّهيئة ودونها نفي للقيام فقطء ونفي التّهيئة والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل؛ إذ لا 
يلزم من نفي الفِغل نفي إرادته . 

وأما على مذهب الكوفيين فلأن «اللام» عندهم للتوكيدء والكلام مع التوكيد أبلغ 
منه بلا توكيد. 

وقرأ الضحاك”" : «لِيُضَيّءَ» بالتشديدء وذلك أن أَضَاعَ وَضيّعَ بالهمزة» والتضعيف 
للنقل من «ضاع» القاصرء يقال: ضَاعَ الشيء يَضيعٌ» وأضَعْتّْه أي: أهملتهء فلم أحفظه. 

وأما ضَاعَ المِسْك يَضُوعّ أي : فاحء فمادة أخرى . 

فصل في مناسبة اتصال هذه الآية بما قبلها 

وجه اتصال هذه الآية الكريمة بما قبلها أن رجالاً من المسلمين كأبي أمامةء وسعد 

ابن زُرَارق والبراء بن عازب» والبراء بن مَعْرُورء وغيرهم ماتوا على القبلة. 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) ينظر الجنى الداني: »)١١9(‏ ارتشاف الضرب: 215٠00/7‏ الهمع: ,8/١‏ والدر المصون: "537/١‏ 
البحر: 0/1 

زفوة انظر الشواذ: 2001 والمحرر الوجيز: ل والبحر المحيط: لدت والدر المصون: 56 


0 سورة القدر / الآيات: ١ه‏ 


وقال أبو بكر الوراق: كان ملك سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - خمسمائة شهرء 
وملك ذي القرنين خمسمائة شهرء فصار ملكهما ألف شهرء فجعل الله العمل في هذه 
الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما. 

وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: إن النبي ككِهِ ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل 
السلاح ألف شهرء فحن الجطافوة عن ذرلته قر لكا علد 4 يعني خير من ألف شهر 
التي لبس السلاح فيها في سبيل الله» ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنه"'" . 

وقال مالك بن أنس ‏ رضى الله عنه -: أري رسول الله يك أعمار الناس» فاستقصر 
أعمار أمتهى فضاف الا جلعرا من العمل ككل نا يلخ عيرس تي رظون العمرة فأعطاه الله 
ليلة القدرء وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمه”"' . 

وقال عكرمة وعروة: ذكر النبي يَكةِ أربعة من بني إسرائيل» يقال: عبدوا الله ثمانين 
سنة» لم يعصوا الله - تعالى - طرفة عين: أيوب» وزكرياء وحزقيل بن العجوزء ويوشع 
ابن نون» فعجب أصحاب رسول الله يكِةِ من ذلك» فأتاه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: يا 
محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء الئّفر ثمانين سنة» لم يعصوا الله تعالى طرفة عين» 
فقد أنزل الله عليك خيراً من ذلك. ثم قرأ: #إِنَآ أَنرَلْنَهُ فى لِيلةِ آلْمَدَرٍ»» فسر بذلك رسول 
الله 2و0 . 

قوله: ##نَرّلُ المليكة». أي : تهبط من كل سماء إلى الأرض» ويؤمنون على دعاء 
الئّاس إلى وقت طلوع الفجرء وقوله تعالى: #وألرّحٌ فيها©#. يجوز أن ترتفع «الرُوخ» 
بالابتداء» والجار بعده الخبر وأن ترتفع بالفاعلية عطفاً على الملائكة» و «فيها» متعلق ب 
«تنزل» وأن يكون معطوفاً على الفاعل. و «افِيِهَاه ظرف أو حالء والمراد بالروح جبريل 
عليه السلام. 

[وحكى القشيري: أن الروح صنف من الملائكة؛ جعله حفظة على سائرهم» وأن 
الملائكة لا يرونهم كما لا نرى نحن الملائكة . 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة. وأقربهم إلى الله تعالى”/ . 

وقيل: هم جند الله - تعالى ‏ غير الملائكة رواه ابن عبَّاس مرفوعاً حكاه”*) 
الماوردي . 


() ينظر تفسير القرطبى )894/7١(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (779/5)., عن مجاهد وعزاه إلى 
ابن النلرر وابن. أي حاتم والنبهني: 0 

(؟) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي (85/ .)7١‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (235719/5»: وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن علي بن عروة. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (50/ .)94٠‏ (08) ذكره الماوردي في «تفسيره؛ .)5١/5(‏ 
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وقيل: الروح خلق عظيم يقوم صفاً واحداء والملائكة صفاً]'"' . 

وقيل: «الرُوح»: الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء بدليل قوله تعالى: لابِبزْلٌ الملهكة بالروج مِنْ أُمَرِو عَلَ من يِنَآهُ ِنْ عادو 
[النحل: ؟1. أي : بالرحمة فيهاء أي: في ليلة القدر. 

قوله: #إِإِذْنِ رهم * . بحو أن شبلق فتك لاع رأث على تمعة وق هن أنه مهال 
من المرفوع ب ١تَتَرّلَ)‏ أي : ملتبسا بإذن ربهم . 

قوله: لايّن كُلٍ آِ#. يجوز في "مِنْ» وجهان: 

أحدهما: أنها بمعنى اللام» وتتعلق ب ١تَنزّلُ4‏ أي: تنزل من أجل كل أمر قضي 
إلى العام القابل . 

الثاني : أنها بمعنى الباء» أي: تنزل بكل أمر». فهي للتعدية» قاله أبو حاتم . 

وقرأ العامة: «أمْر4 واحد الأمور. 

وقرأ ابن عباس» وعكرمة”". والكلبي: «مِنْ كُلْ اثرىء», أي: من أجل كل 
إنسانٍ . 

قال القرطبي' ”“: وتأولها الكلبي على أن جبريل ‏ عليه السلام - ينزل فيها مع 
الملائكة» فيسلمون على كل افرع فلي > ف ١مِنْ»‏ بمعنى «عَلَى) . 

وقيل: من أجل كل ملك»2 وهو بعيد. 

وقيل: "مِنْ كُلَّ أمْرِ؛ ليس متعلقاً ب اتَنرَلَا إنما هو متعلق بما بعده؛ أي: هي سلام 
من كل أمر مخوفء. وهذا لا يتم على ظاهره؛ لأن «سلام» مصدر لا يتقدم عليه معموله؛ 
. وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل عليه هذا المصدر. 


فصل فى معنى الآية 
قوله: #سَلمٌ هَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: أن «هِيّ» ضمير الملائكة» و «سلامٌ» بمعنى التسليم» أي: الملائكة ذات 
النّسليم على المؤمنين من مغيب الشمس حتى مطلع الفجر وقيل: الملاتكة يسلم بعضهم 
الثاني: أنها ضمير ليلة القدرء و «سلامٌ» بمعنى سلامة» أي: ليلة القدر ذات سلامة 
200 سقط من: ب. 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز 0057/0» والبحر المحيط 8/ 597» والدر المصون 054/5. 
(6) الجامع لأحكام القرآن .41/7١‏ 
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قال الضحاك : لا يقدر الله تعالى ‏ في تلك الليلة إلا السلامة”"© 

وقيل: هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن ومؤمنة؛ قاله مجاهد”) 

وعلى التقديرين: يجوز أن يرتفع «سلامٌ» على أنه خبر مقدم. و ١هِيَ‏ مبتدأ 
مؤخرء وهذا هو المشهور. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» و «هي» فاعلة عند الأخفش ؛ لأنه 
لا يشترط الاعتماد على الوصف. 

وقد تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تامأ على قوله : بدن ربّهُمْ». وتعلق ق ١كُل‏ أَمْرِ) 
بما بعذه» وتقدم تأويله . 

وقال أبو الفضل : «وقيل: معناه ه هي سلام من كل أمرٍ أو امرىء ؛ أي بالهنة :أو 
مسلمة منه» ولا يجوز أن يكون «سلامٌ» بهذه اللفظة الظاهرة التي هي المصدر عاملاً فيما 
قبله» لامتناع تقدم معمول المصدر على المصدرء كما أن الصفة كذلك لا يجوز تقديمها 
على الموصول» انتهى 

[وقد تقدم أن معنى ذلك عند هذا القائل أن يتعلق بمحذوف مدلول عليه ب «سلام» 
فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب]”" . 

وما يروى عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الكلام تمّ عند قوله تعالى: «سلامٌ) 
ويبتدىء ب «هِيّ» على أنها خبر مبتدأ والإشارة بذلك إلى أنها ليلة السابع والعشرين» 
لأن لفظه: هي سابعة وعشرونء من كلم هذه السورة» فلا ينبغي أن يعتقد صحته لأنه 
إلغاز وتغيير لنظم أفصح الكلام. 

[قوله: «حَقٌ مطل الْدَرْ 4 متعلق ب «تنزل» أو ب «سلام» وفيه إشكال للفصل بين 
المصدر والمعمول للمبتدأ» إلا أن يتوسع في الجار]. 

وقرأ الكسائي وابن محيصن : «مطلع» بكسر اللام» او بالفتح » والفتح هو 
القياس» والكسر سماعء وله أخوات تحفظ فيها الكسر مما ضم مضارعه. أو فتح» نحو 
المَشْرِقء والمَعْربء والمئسكء, والمسْكن. والمخشرهء والمسقِط. 

قال القرطبي”*': «حكي في ذلك كله الفتح والكسرا. 

وهل هما مصدران أو المفتوح مصدرء والمكسور مكان؟ خلاف». وعلى كل 
ع فالقياس في الفعل مطلقاً مما ضمت عين مضارعه أو فتحت فتح العين» وإنما يقع 
الفرق في المكسور العين الصحيح» نحو: «يضرب». 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (9317/50). (7) ينظر المصدر السابق. 

(9) سقط من: ب. 

دق ينظر: السبعة 2597. والحجة ١471/5‏ وإعراب القراءات (؟7/ :)01١‏ وحجة القراءات 58/. 
(0) الجامع لأحكام القرآن .41١/7١‏ 
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فصل في تعبين ليلة القدر 

اختلفوا في تعيين ليلة القدرء فالأكثرون على أنها ليلة سبع وعشرين» لحديث أبيّ 
ابن كعب : أنها في العشر الأواخرء وأنّها ليله سبع وعشرين"" . 

قال رسول الله يك : «مَنْ كان عقر للئنة اعد ملك على ليله موي01 

وقال أبىُ بن كعب: سَمعتٌ رسول الله كَل يقول: ا 

وقال أبو بكر الوراق: كرر ذكرها ثلاث مرات» تساف اعرده فيكون سبعة 
وعشرين . 

وقال عبيد بن عمير: كنت ليلة السابع والعشرين في البحر فأخذت من مائه. 
فوجدته عذبا سلسا. 

وقال أبو هريرة وغيره: هي في ليلة السنة كلها””'. وإليه ذهب أبو حنيفة» وعنه أنها 
رفك زأنها إنما كانت مره واحده فاك الخلين : دئ فاك إن :فته لنورك القزاة [فزك] 
انقطعت» والجمهور على أنها في كل عام من رمضان. ثم اختلفوا. 

فقيل: هي ليلة إحدى وعشرين» وإليه مال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لحديث الماء 
والطين . 

وقيل : ليلة الثالث والعشرين» لما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رجلاً قال: 
يا رسول الله إني رأيتٌ ليلة القدر في سابعة تبقى» فقال النبي كله : «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ 
تواطأث عَلى نَلاثِ وعِشْريْنَ» فمَنْ أرَادَ أن يقُومَ مِنَ الشَّهِرٍ شَيْئاً فليَقُم لَيْلَةَ ثلاث 


00 
وعسرين 4 


وقيل : ليلة خمس وعشرينء» لما روى مسلم عن أبي سعرد الخدري: أن رسول الله 
كك قال: «التَمِسُوهًا في العَشْرٍ الأواخر» في تاسعة تَبْقَىء في سابعةٍ تَبْقَىء فِي خامسة 

ا 0 5 لي 7 1 

)١(‏ تقدم في «سورة البقرة». (1) تقدم. 

() أخرجه أبو داود »)١7857(‏ والبيهقي 2»)7١7/4(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 97), 
وابن خزيمة (”/ 770)» رقم (2»)7145 وابن حبان  475(‏ موارد)؛: من حديث معاوية مرفوعاً. 

(4:) ينظر تفسير القرطبي /5١6(‏ 97). 

(5) أخرجه البخاري :)0١/4(‏ كتاب: فضل ليلة القدرء باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 
رقم (5١١5)غ2‏ ومسلم (/28477 477)ء كتاب: الصيامء باب: فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها... . .رقم (706- .)١1١598‏ 

(5) تقدم. 
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[قال مالك رضي الله عنه: يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرينء» وبالسابعة ليلة ثلاث 
وعشرين» وبالخامسة ليلة خمس وعشرين. 

وقيل: سبع وعشرين وقد تقدم]”"'. 

وقيل: ليلة تسع وعشرين, لقول النبي كل : «لَيْلةٌ القَدرٍ التَّاسعةٌ والعشرُونَ 
والسَابِعةٌ والعشرونَ»”" . 

وقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: «ارتقبت الشمس ليلة أربع وعشرين عشرين سنة 
فرأيتها تطلع بيضاء لا شعاع لهاء يعني من كثرة الأنوار في تلك الليلة»”” . 

[وروي عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنها في ليالي الأفراد من النصف الأخير من 
شهر رمضان مستقلة في ليالي الجمع» ونظمه محمد ابن الأثير فقال: [الطويل] 
7 - نَلاتُ شُرُوطٍ هُنَّ في ليلةٍ القَدرٍ كَذَا قال شَيحُ الُرب فِيهَاأبُو بكر 
فَأوَلْهَاونْرٌ وليلةٌبجنفعفة وتَالتُهَاالهٌ لصف الأخيرٌ من الشَّهْرٍ 

وقيل: هي تنتقل في جميع السنة]7“. 

قالوا: والحكمة في إخفائها ليجتهد الناس في إحياء جميع الليالي؛ كما أخفى 
رمضان في الطاعات» حتى يرغبوا في الكل» وأخفى ساعة الإجابة في الدعاء» ليبالغوا 
في كل الساعات. وأخفى الاسم الأعظم» ليعظموا كل الأسماء. وأخفى قبول التوبة» 
ليحافظوا على جميع أقسام التوبة» وأخفى وقت الموت» ليخاف الموت المكلف». 
وكذلك أخفى هذه الليلة» ليعظموا جميع ليالي رمضان. 

فصل في أحكام تتعلق بليلة القدر 

نقل القرطبي””' عن بعض العلماء: أن من علق طلاق امرأته» أو عتق عبده بليلة 
العدوالم يعم العادق واتمدق إلى معن يله من يوم نطلين: لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق 
بالشك». ولم يثبت اختصاصها بوقت. فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا لمضى حولٍ. 

وفي هذا نظر؛ لأنه تقدم عن أبي حنيفة في أحد قوليه أنها رفعتء. فعلى هذا لا 
ينبغي أن يقع شيء أصلاء لوجود الخلاف في بقائها. 

وروى الثعلبي عن أبيَّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كهِ: «مَنْ قَرَأْ سُورة 
القَدرِء كانَ كَمنْ صَامٌ رمَضَانَء وأخيًا لَيْلهَ القدرِ»"' . 


دلق سقط من: ب. (؟) تقدم. 
(9) ينظر: تفسير القرطبي (١؟/‏ 97). (:) سقط من: ب. 
(5) الجامع لأحكام القرآن .9١ /75١‏ (5) تقدم تخريجه مراراً. 


سورة لم يكن 


مكية في قول يحيى بن سلام» ومدنية في قول الجمهورء. وهي ثمان آياتٍ وأربع 
وتسعون كلمة» وثلاثمائة وتسعون حرفا. 

5 ع 7 سلطا مد ر سددو و ام 22 مء سملم رص عر 5 ا 00 

قوله تعالى : #لَمٌ يَكنٍ الدِبنَ كفروأ من أهل الكتب والمشركين منسّكن حق تامهم 
رح سر سإ 7 نس مي سور م أذ#ك# عن خُّ م 


قوله تعالى : #لرّ يك الْدِبنَ كَفرُوا بِنْ أَهْلٍ الكتي وَالْمَفْركِينَ4. هذه قراءة العامة»ء وخط 

وقرأ عبد الله بن مسعود”'' ‏ رضى الله عنه -: «الّمْ يكن المُشْركُونَ وأهْلٌ الكتاب 
منفكين) وهذه قراءة على التفسير. 

قال ابن العربي: «وهي جائزة في معرض البيان» لا في معرض التلاوة» فقد قرأ 
النبي يكل في رواية الصحيح «فطلْقُوهْنَ لقب عدَّتهنَ» وهو تفسيرٌء فإن التلاوة هو ما كان 
فى خط المصحف). 

وقرىء : «والمُشركُون»”" بالواو نسقاً على «الَّذِينَ كَفُرُوا» . 

قوله: طمُنمَكنَ4 اسم فاعل من «انقّك)» وهي هنا التامة» فلذلك لم تحتج إلى 


وزعم بعضهم : أنها هنا ناقصة. وأن الخبر مقدرء تقديره: منفكين عارفين محمدا جَلة. 
قال أبو حيان9؟: وخذف خبر اكَانْ» لا يجوز اقتصاراًء ولا اختصاراً. 


.48/5١ ينظر: المحرر الوجيز 0/ 205017 والقرطبي‎ )١( 
.00١/5 (؟) ينظر: المحرر الوجيز 2501/0 والبحر المحيط 8/ 4945» والدر المصون‎ 
.4944 /8 ينظر: البحر المحيط‎ )( 


ع الآباب/ج١٠/‏ م8" 
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وجعلوا قوله : [الكامل] 
5 .000000000000000 000 يَبْفِيٍ جِوَاركَ حَيْتٌُ لَيْسَ مُجِيِرٌ 

أي: في الدنياء ضرورة» ونع مووي شو اك لان سار الكت ل را د 
جهتين: من جهة كونه مخبراً به» فهو أحد جزئي الإسناد. ومن حيث كونه منصوباً 
بالكل وهذا منتقض بمفعولي ظنء فإن كلا منهما فيه المعنيان المذكوران ومع ذلك 
يحذفان» أو أحدهما اختصاراٌ وأما الاقتصار ففيه خلاف وتفصيل وتقدم ذكره. 

وقوله: لحَقٌّ 4 متعلق ب الَمْ يَكُنْ) أو ب امُنفكُينَ). 

فصل 

قال الواحدي : : هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراًء ولم يبين كيفية 
الإشكال قال ابن الخطيب”": ووجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا إلى 
أن تأتيهم البينة التي هي الرسولء ثم إنه تعالى لم يذكر الشيء المنفك عنه. والظاهر أن 
المراد لم ينفكوا عن كفرهمء حتى تأتيهم البينة التي هي الرسولء فانفكوا عنه لأن «حبَّى) 
لانتهاء الغاية» فهذه الآية تقتضى أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول يكل 
لكن قوله تعالى : لما لمر أل أوبُوا أْكتبَ4 يقتضي زيادة كفرهم عند مجيء الرسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ فحينئذ يحصل التناقض» والجواب من وجوه: 

أحدها: وهو أحسنهاء ما لخصه الزمخشريٌ””: أن الأول حكاية ما كانوا يقولونه 
بوك رع ل لق م ير 0 

والثاني: إخبار عن الواقع» يعني أنهم كانوا يعدون الاتّفاق على الحق إذا جاءهم 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» والمعنى أن الذي وقع فيه كان خلافاً لما ادعوا. 

وثالثها: المعنى : : لم يكونوا منفكين عن كفرهمء وإن جاءتهم بينة» قاله القاضي . 
اج أن جعل «حتى» بمعنى «أن» بعيد في اللغة. 

ورابعها: المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر محمد وَكِِةِ بالمناقب والفضائل. حتى 
أتتهم البينة» والمضارع هنا بمعنى الماضي كقوله تعالى: #وَانَبَعُوأْ مَا تدلُو ألسَّمنطِينُ 4 
[البقرة : ١‏ أي ما تلت أي: ما كانوا منفكين عن ذكر مناقبه. ثم لما جاءهم محمد 
تفرقواء ونظيره #فلمًا هم نَا عَرَهُواْ كَفَرُوا بِيّ» [البقرة: 49]. 

وخامسها: أنهم كانوا متفقين على الكفر قبل البينة» فلما جاءتهم البينة تفرقواء 
وتكفي هذه المغايرة. 


لفق 


)١(‏ تقدم. () الفخر الرازي 87/ لا. 
(9) ينظر: الكشاف 47/5/. 
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وسادسها: هى كقوله تعالى: كن ألنَاس أُمَدَ وَِدَةٌ بعس أهّدُ أَلبِيتنَ4 [البقرة 1؟] 
الآية أي : كان كل نيد اونا بمذهبه ودينهء فلما بعث محمد يلي شكوا في أديانهم» 
لأن قوله تعالى #مندَّكِنَ4 مشعر بهذا؛ لأن الانفكاك من الشىء هو الانفصال عنهء 
تمعقاء :أن فلزبهم ما عخلت عن تلك العقائدة وما الفضلت عن الجزم يضحتهاء ثم بعد 
المبعث لم يبق الأمر على تلك الحالة . 


فصل فى المراد بأهل الكتاب هنا 
قال ابن عباس : أهل الكتاب الذين كانوا ب «يثرب»» وهم: قريظة» والنضيرء وبنو 
قينقاع» والمشركون الذين كانوا ب «مكة» وما حولهاء و «المدينة»)» وهم مشركو قريش» 


2 


100 رمه ده 


وقيل: لانتهاء بلوغ الغاية أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم 
البينة . وقيل: منفكين زائلين إن لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول الله يَلِْدْه والعرب 
تقول: ما انفككت أفعل كذاء أي ما زلت» وما انفك فلان قائماء أي: ما زال قائماً . 

وأصل الفك للفتح» ومنه: فك الكتاب. وفك الخلخال. 

وقيل : (مُنفكينَ)2 بارحين » أ لم يكونوا ليبرحواء ويفارقوا الدنياء» حت تأتيهم 
البينة . 

قال ابن كيسان: أي: لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد يَلِلةَ ويسمونه 
الأمين في كتابهم حتى بعث فلما بعث عَكِنّ حسدوه. وجحدوه. وهو قوله تعالى : كلما 
جَءَهُم مَا عَرَهُواْ كدروأ بد » [البقرة: 84]» ولهذا قال تعالى: ##وما لَفرّقَ الَذِينَ أوثواً 
لْكِتَبّ4 [البينة: 4]» وعلى هذا فقوله تعالى : #وَالْمُمْرِكِنَ4 أي : ما كانوا يسيئون القول 
وبعث إليهم َك فحينئذ عادوه. 

وقال بعض اللغويين : مُنفكُينَ؛: أي : هالكين» من قولهم: انفك صلا المرأة عند 
الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك؛ والمعنى: لم يكونوا معذبين» ولا هالكين إلا 
بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 


فصل في المراد بالمشركين 
قال قوم: المراد بالمشركين من أهل الكتاب» فمن اليهود من قال: عزير ابن الله 
ومن النصارى من قال: عيسى هو الله . 


.)46/7١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 


ومنهم من قال: هو اينه. 

ومنهم من قال: هو ثالث ثلاثة وكذبوا فيما قالوا عن الله تعالى» وأن الله سبحانه 
الى واحد الاريك لم ولا تولك لد ولا مكل والاهه لسرلا نه لدي ولا قنيه مه 
ولا صاحبة له. ولا زوجة لهء ولا وزير له؛. ولا حاجب لهء ولا بواب له.» وهو سبحانه 
وتعاان كماافال في هات المتزل على انيه قي #فلٌ هو أنَّهُ أحدٌ أنّهُ ألصَمَدُ لم كيذ 
َم كذ وَل بك له صما كذ 4 . 

وقيل: المشركون وصف لأهل الكتاب أيضاًء لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم. وتركوا 
التوحيدء فالنصارى مثلثة» وعامة اليهود مشبهة؛ والكل شرك؛ وهو كقولك: جاءني 
العقلاء والظرفاء» وأنت تريد أقواماً بعينهم تصفهم بالأمرين» قال تعالى: #االْيَكِعُونَ 
لسَنِدُونَ الأمِرونَ بِالْمَمْرُونٍ وَألتَاهُونَ عن الشحكر وَلْلْيِظُونَ يمُدُود أسَّهِ4 [التوبة: ؟١١١].‏ 
وهذا وصف للطائفة الواحدة» فالمعنى على هنا من أهل الكتاب المشركين . 

[وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم» والمشركون ولدوا على 
الفطرة» ثم كفروا حين بلغوا. 

وقيل: الكفر هنا هو الكفر بمحمد كَِةٍ أي: لم يكن الذين كفروا بمحمد يوَلِْةِ من 
اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عبدة الأوثان من 
العرب وغيرهم» وهم الذين ليس لهم كتاب منفكين . 

قال القشيريّ: وفيه بعد. لأن الظاهر من قوله تعالى : طحق تَأُِْمُ لَه وَسُولٌ ين أن 
أنّ هذا الرسول هو محمد جل 

فيبعد أن يقال لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد يَلِةِ منفكين» حتى يأتيهم محمد 
رسول الله كك إلا أن يقال: أراد لم يكن الذين كفروا الآن بمحمد يَكٍِ وقد كانوا من قبل 
معظمين له منتهين عن هذا الكفر إلى أن يبعث الله تعالى لهم محمدا يَِةِ ويبين لهم 
الآيات» فحينئذٍ يؤمن قوم]”"'. 

وقرأ الأعمش وإبراهيم”'': «والمُشْركُونَ» رفعاً عطفاً على «الَّذِينَ كَفرُوا . 

قال القرطبيُ”": «والقراءة الأولى أبين» لأن الرفع يصير فيه الصنفان» كأنهم من 
غير أهل الكتاب». 

وفي حرف أبي”*': «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين». 

قال ابن الخطيب: فإن قيل: لم قال الذين كفرواء بلفظ الفعل» وذكر المشركين 


)١(‏ سقط من: ب. (9) ينظر السابق. 
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .95/5٠١‏ (4:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .95/7١‏ 
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باسم الفاعل؟ فالجواتٌ: أن أهل:الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ لأنهم كانوا 
مصدقين بالتوراة والإنجيل» وبمبعث محمد يك بخلاف المشركين» فإنهم ولدوا على 
عبادةٍ الأوثان.» وذلك يدل على الثبات على الكفر. 

ل لظ مع عسوو معسيةه 

قيل : البيئة» محمد كل لأنه في نفسه بينة وحُجَة ولذلك سمّاه الله تعالى - سراجاً 
منيرا. 

قوله تعالى: #رَسُولٌ يّنَّ آَنَهِ. وهو رفع على البدل من «البَيّنةُ؛» ولأن اللام في 
«البَيْنُ للتعريف أي : هو الذي سبق ذكره في التوراة والإنجيل على لسان موسى وعيسى. 
وقد يكون التعريف للتفخيم؛ إذ هو البينة التى لا مزيد عليها والبينة كل البينة» وكذا 
التتكس وقد جمعهما الله تعالى ‏ هاهنا ‏ في حق الرسول» أي : هو رسول» وأي 
رسول يك ونظيره : قوله تعالى حين أثنى على نفسه» فقال سبحانه وتعالى: #ذو الْعَرشٍ 
لَجِيدُ4 [البروج : ]١6‏ ثم قال تعالى : ثَْالُ لا يرِيدُ4 [البروج: ]١1‏ فنكر بعد التعريف . 

وقالا ناف ميس الجراة مو لين مطل الزنتل + فقول تعالن :موق تأيه النة > 
أي : تأتيهم رسل من ملائكة الله تعالى» تتلو عليهم صحفاً مطهرة» نظيره : #بل بريد هل 
أَمْرِي مَنهُمَ أن يُوْقّ صُحًُا مُنَشَّرَه4 [المدثر: 57]. 

وقال قتادة وابن زيد: «البَيّنةُه هى القرآنء كقوله تعالى: لولم تَهِم ييه ما في 
الشقق الأول 04 زول ب ع 

قوله: «رسُول)) العامة: على رفعه ندل عن البق إما بدل اشتمال» وإما بدل 
كل من كل على سبيل المبالغة؛ جعل الرسول يل نفس البينة» أو على حذف مضاف» 

وقال الفرَاء : رفع على خبر ابتداء مضمر » أ هي رسول» أو هو رسول من الله 
لآن البينة قد تذكرء فيقال: بَيُنتى فلان. 

وقرأ عبد الله وأبي”" : «رسولا» على الحال من «البينة» . 

وقال ال «بالنصب على القطع؟ . 


.5١ ينظر: الفخر الرازي 7؟7/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره» 2»)5077/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (2)557/5 وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: الكشاف 87/5/ء والمحرر الوجيز 2501/8 والبحر المحيط 8/ 545» والدر المصون 5/ 6087. 

(:) الجامع لأحكام القرآن ١؟/95.‏ 
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قال عشائرهم: يا رسول الله توفي إخواننا على القبلة الأولى» فكيف حالهم؟ 

فأنؤك الله تعال ات هذه ليق 

[واعلم أنه لا بد من هذا السبب» إلالم يتصل بعض الكلام ببعض» ووجه تقرير 
الإشكال أن الذين لم يجوّزوا النسخ إلا مع البَدَاء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون 
الحكم مفسدة]( فبين أن النسخ نقل من مَضْلحة إلى مصلحة» ومن تكليف إلى تكليف» 
والأول كالثاني في أن القائم به متمسّك بالدين» وأن من هذا حالهء فإنه لا يضيع أجره. 

ونظيره : ما سألوا بعد تحريم الْخَمْر عمن مات» وكان يشربهاء فأنزل الله تعالى: 
لس عَلَ لذت َامنُوأ وَحمِلُوا أَلمَّيلِسَاتِ ناح # [المائدة: ”97] فعرفهم الله - تعالى ‏ أنه لا 
جُنَاحَ عليهم فيما مضى لما كان ذلك بإباحة الله تعالى. 

فإن قيل: إذا كان الشك إنما تولّد من تجويز البَدَاء على الله تعالى - فكيف يليق ذلك 
بالصحابة؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن ذلك الشّك وقع لمنافق» فذكر الله تعالى ‏ ذلك ليذكره المسلمون جوابا 
لسؤال ذلك المنافق. 

وثانيها: لعلهم اعتقدوا أن الصّلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا: ليت إخواننا ممن مات 
أدركء فذكر الله تعالى ‏ هذا الكلام جوابا عن ذلك . 

وثالئها: لعله ‏ تعالى ‏ ذكر هذا الكلام ليكون دفعاً لذلك السؤال لو خطر يبالهم . 

ورابعها: لعلهم توهموا أن ذلك لما نُسِحَ وبطل» وكان ما يؤتى به بعد النسخ من 
الصلاة إلى الكعبة كَمّارة لما سلفء واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب 

من التأويل» فسألوا عن إخوانهم الذين ماتواء ولم يأتوا بما يكفر ما سلف؛ قال: «وَمَا 
كَانَّ اللَّهُ لِيْضِيعَ إِيمَانَكُمْ»» والمراد: أهل ملتكم»ء كقوله لليهود الحاضرين في زمان محمد 
كل : لوَإِد َتلثْرَ َقْمّا © [البقرة: 77]» وَإِدْ وفنا يكُمْ البَعرَ © [البقرة: 215٠‏ ويجوز أن 
يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معاًء فإنهم أشفقوا على ما كان من صلاتهم أن 
يبطل ثوابهم» وكان الإشفاق واقعاً في الفريقين» فقيل: إيمانكم للأحياء والأموات» إذ 
من شأن العرب إذا أخبروا عن حاضر وغائب أن يغلبوا الخطاب» فيقولوا: كنت أنت 
وفلان الغائب فعلتما والله أعلم. 


/١١( والطبراني‎ )5817/1١( والترمذي (5978) وأبو داود (1585) والدارمي‎ )5147/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
زوائده) والطبري في «التفسير»‎ - ١7١8( وابن حبان‎ )١954( والطيالسي‎ )١119/5( والحاكم‎ 
من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال‎ )17/٠( 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 

زفة سقط في أ. 


قوله: «من اللّه» بجحو تعلقده نفس اسل أو بمحذوف على أنه صفة ل «رسول». 
وجوز أبو البقاء ثالثآء وهو أن يكون حالاً من «صحفاً». والتقدير: يتلو صحفاً مطهرة 
مكزلة من اه ”" بعال 

يعني كانت صفة في الأصل للتّكرة» فلما تقدمت عليها نصبت حالا. 

قوله: ”يتلو» يجوز أن يكون صفة ل «رسول» وأن يكون حالاً من الضمير في الجار 
قبلهء إذا جعله صفة ل «رسول». و «يتلو»: أي: يقرأء يقال: تلا يتلو تلاوة. 
و ١صحُفا)‏ جمع صحيفة» وهي ظرف المكتوب . 

«مُطهّرةا. قال ابن عبّاس: من الزورء والشكء والنفاق» والضلالة”"'؛ وقال 
3 هر الناط 7 

وقيل: من الكذب والشبهات. والمعنى واحد [أي: يقرأ ما تتضمن الصحف من 
ا ار ع ل ا ولأنه كان أميًا لا يقرأء ولا 

يكتب» ومطهرة من نعت الصحف كقوله تعالى : «إن مُق ميو ومو َم 4 فالمطهرة : 
عي لقي نى لاه دقر نكا لما أن الحتعيت من قرا 

ب اراي اللو و 0 


5 ل الأسياة ميلوات ال 00 ل تعالى 2ه في لوج 


وض 1 

قوله: فيا كُنبُ4. يجوز أن تكون جملة صفة ل «صُحُفاً». أو حالاً من ضمير 
«مُطهّرة» وأن يكون الوصف أو الحال الجار والمجرور فقطء و «كتب» فاعل به وهو 
الأحسةةء والمراد بالكتب: الآيات المكتوبة في الصحف. والقيمةٌ: المستقيمة المحكمقٌ 
من قول العرب: قام يقوم إذا استوى وصح . 

وقال صاحب «النّظم)" : الكتب بمعنى الحكم؛ لقوله تعالى : «الَأَظلبرَى أنا وَرْسْلَ» 
[المجادلة: ١؟]؛‏ ومنه حديث العسيف: «لأقضينٌ بَينَكُمًا بكتاب اللّوا”2» ثم قضى 
بالرّجُمء وليس ذكر الرجم مسطوراً في الكتاب. 


.)957/7١( الإملاء ؟/١591. (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(9) ينظر المصدر السابق. (4) سقط من: ب. 

(0) ينظر: الفخر الرازي .4١/95‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟١/‏ 22180 كتاب: الحدودء باب: الإمام يأمر رجلاً فيضرب الحد غائباً حديث 
(8669ت5 68٠‏ ومسلم ,)١7514/9(‏ كتاب: الحدودء باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث 
2)١598 »15917/55(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. 


سورة البتنة / الآيتان: 4 2. © أخرة 


وقيل: الكتب القيمة: هي القرآن» سمي كتباء لسع كرد 

قوله تعالى : وما 5 00 اللكتبٌ إلا مرا بعد مَا ج تخ اليد (ي) وما أمروا 
لا يدوا لله حلص لَه لد حتفا ويِقِيموا ألصَلَة يووا اك 0 

قوله : #وما تَعَرَّفَ قَ أَلَنِنَ ووأ لْكِتبَ». أي: من اليهود والنصارى» خصٌ أهل الكتاب 
بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنهم مظنون بهم علمء فإذا 
تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب لهم أدخل في هذا الوصفف. 

قوله: #اإِلَّا من بَمَدِ مَا جََنهمْ لَه . أي: أتتهم البينة الواضحة» والمعني به محمد 
كإِء أي القرآن موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفتهء وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوته؛ قلما بعث جتحدوا تبوله وتفرقواء فمنهم من كفرء بغيا وحسداء 
ومنهم من آمن» كقوله تعالى : «وبا ترا إِلَا من عد مَا جَآءَهُمْ الْهِلم بَنْا َم [الشورى : 
4] وقيل : البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل . 

قال العلماء: من أول السورة» إلى قوله: «قَيّمة؛ حكمها فيمن آمن من أهل الكتاب 
والمشركين» وقوله تعالى: وما نَعَرَنَّ حكمه فيمن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام 
الحجج . 

500 #وما أمروأ» . يعني هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل «إِلَا لِعبْدُوا له 
أي : يوحدوهء واللام في #الِعَبْدُواة بمعنى «أنْ» كقوله تعالى :اليد أَنَّهُ بين لك 4 
[النساء: 55] أي: أن يبين» و مبِرييْونَ لطفئوأ وَرَ أَِّ» [الصف: 8]. 

قوله: #تخلِصِينَ لَهُ لين . العامة: على كسر اللام؛ اسم فاعل» وانتصب به الدين. 

والحسن”'2: بفتحهاء على أنهم يخلصون هم أنفسهم في شأنهم . 

وانتصب «الدَّينَ» على أحد وجهين: إما إسقاط الخافضء. أي : «في الدين»» وإما 
على المصدر من معنى «ليعبدوا»» وكأنه قيل: ليدينوا الدين» أو ليعبدوا العبادة. 
[فالتجوز إما في الفعل» وإما في المصدرء وانتصاب مخلصين على الحال من فاعل 


0000-6 : 
قوله: «حنفاء» حال ثانية» أو حال من الحال قبلهاء أي: من الضمير المستكن 
فيها. 
[قو له تا نواه آئ “وما آمروائما أبرؤاابه إلا لكذاء وفرا عي ]له”" :وها 
فو ي: وما أمرو مرواابه ؛ وقر 3 


دق ينظر: المحرر الوجيز 2508/0 والبحر المحيط 8/ 216 والدر المصون 5 
زفق سقط من: ب. 
(9) ينتظر: الجامع لأحكام القرآن .99/5١‏ 


55 سورة البينة / الآيتان: 25 ه 


م يعبدواء أي بأن يعبدواء وتقدم تحرير مثله عند قوله تعالى : #وَثْرْئا للم 
رت الْعلّميرت» في سورة الأنعام [آية: "276107١‏ . 
فصل في معنى الآية 

قال المفسرون: المعنى» وما أمر هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا لَمبْدُوا 
أنه أي : ليوحدوه. واللام بمعنى «أنْ» كقوله تعالى: بريد اله لِسَبَيَنَ لك 4 ومئة 
قوله تعالى: لثُلَ إن أُمرَتُ أن أَعَبْدَ لَه ًا له ألينَ4 [الزمر: ]١١‏ أي : العبادة» وفى هذا 
دليل على وجوب النية في العبادات» فإن الإخلاص عمل القلب» وهو أن يراد به وجه 
الله لا غيره» وقوله تعالى: ظحْتفَآه4. أي: مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: حنفاء: على دين إبراهيم عليه السّلام”"' . 

وقيل : الحنيف : من اختتن وحج». قاله سعيد بن جبير. 

وقال أهل اللغة: وأصله أنه تحنف إلى الإسلام» أي: مال إليه. 

قوله : لوَيْقِيِمُوا آلصّلَة4. أي يصنُوها في أوقاتها «وَيْوْا الزَكرة. أي : كلوه 2ه 
محيلهاء وقوله: «أوَدَلِكَ دين الْيَيَمَةِ4 أي: ذلك الدين الذي أمروا به دين القيمة, أي 
الدين المستقيم. وقال الزجاج أي: ذلك دين الملة المستقيمة, و "القَيّمَةِ؛ نعت 
لموصوف محذوفء وقيل: «ذلك» إشارة إلى الدين» أي ذلك الدين الذي أمروا به أي 
الدين المستقيم أي ذلك دين الأمة القيمة. 

وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: الكتب القيمة» ٠‏ لأنها قد تقدمت في الذكرء قال 
1 نا كُنبٌّ م45 فلما أعادها مع «أل؛ العهندية + كقولة تغاى + «قى وصور 

لول 4[ المؤمل :]4 وهو تحسن: 

وقرأ الحسن. وعبد الله”" : «وذلك الدين القيمة»» والتأنيث حينئذٍ» إما على تأويل 
الذيخ بالملةا كقوله: [البسيط] 
ل 5 ممعم ...00-0 سََابْلُ بَفِي أسدٍمَاهَذِه الضوث9©) 

وقال الخليل: القيمة جمع القيم» والقيم والقيمة واحد بتأويل: الصيحة» وإما على 
أنها تاء المبالغة: ك (علامة». 

وقال الفراء: أضاف الدين إلى «القيمة» وهو نعته» لاختلاف اللفظين» وعنه أيضاً: 
هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. ودخلت الهاء للمدح . 


0 (؟) ينظر القرطبي (95/50). 
إفرفق ينظر : البحر المحيط 048 هع والدر المصون 00/5 . 
(:) تقدم. 


عد 

5 5 2 م2 ر سرامو ٠‏ 2 2007 3007 021 5 0 م 

قوله تعالى : #إنَّ لذن كَمروا مِنْ أهل الككب وَالْمتْرِكِن في نر جَهَئَمَ دين فيا 

0 هه 5 4 م هده ل وه 0 رموه د م م 5 0 ل رو موديى 0 
أَوْلتِكَ هم سر الْبرِيَةِ © إَِ الَذِنَ َامَنوا وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حير الْبرِيَةَ (2© 
رستزرء م م شو ع مه مم م ومو يا اج سه 2 0 معوء لي 0 سحلا 
جزاؤهم عند رهم لت عَدَنِ تجرى من تحنها الأنثر حللرين فيا أبدا رضى ألله عنهم ورضوا عنه 


َِكَ لِمَنْ حَبِىَ ََدُ © 4 

قوله: #إإِنَّ اَن كََرْواِْنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ4 كما مرّ في أول السورة» وقوله 
تعالى: #في َارِ» هذا هو الخبرء و خَلِدِينَ» حال من الضمير المستكن في الخبر. 

قوله : لأرْليِكَ م مد اليه . 

وقرأ نافع وابن ذكوان"''': «البريئة» بالهمز في الحرفين» والباقون: بياء مشددة. 

واختلف فى ذلك الهمزء فقيل : هو الأصل من برأ الله الخلق : ابتدأه واخترعه» 
قال تعالي: : ين قَبَلٍ أن ترآ > [الحديد: : 77]» فهي فعيلة بمعنى مفعولة» وإنما خففت 
والتزم تخفيفها عند عامة العرب. 

وقد تقدم أن العرب التزمت غالباً تخفيف ألفاظ منها: النبي» والجائية» والذرية. 

قال القرطبي”"': «وتشديد الياء عوض من الهمزة» . 

وقيل: «البريّة» دون همز مشتقة من «البرى» وهو التراب» فهي أصل بنفسهاء 
والقراءتان مختلفتا الأصل متّفقتا المعنى. إلا أن عطية ضعف هذاء فقال”": «وهذا 
الاشتقاق يجعل الهمز خطأ. وهو اشتقاق غير مُرْض» انتهى . 

يعني أنه إذا قيل: إنها مشتقة من «البرى» وهو التراب» فمن أين تجيء الهمزة في 
القراءة الأخريق . ١‏ 

قال شهاب الدين”*“: «هذا غير لازم» لأنهما قراءتان مشتقتان» لكل منهما أصل 
مستقل» فتلك من «برأ»» أي: خلق» وهذه من «البرى» لأنهم خلقوا منه» والمعني 
بالقراءتين شيء واحد وهو جميع الخلقء, ولا يلتفت إلى من ضعف الهمز من النحاة 
لثبوته متواترا» . 

قال القشيريٌ : «ومن قال: البرية من البرى» وهو التراب» قال: لا تدخل الملائكة 
تحت هذه اللفظة» . 

وقيل: البرية: من بريت القلم» أي قدرته. فتدخل فيه الملائكة» ولكنه قول 
ضعيفف؛ لأنه يجب فيه تخطئة من همز. 


./59 وحجة القراءات‎ 25١/7 ينظر: السبعة 2597 والحجة 478/5: وإعراب القراءات‎ )١( 
.008 7/0 المحرر الوجيز‎ )*( .18/7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
الدر المصون كمه‎ 2 


ا ا ا ئلمب ا 1 د 25 لل ل سورة البتنة / الآيات: 8-5 


وقوله: هم شر لْرّيّةِ4. أي: شر الخليقة» فقيل: يحتمل أن يكون على التعميم . 

وقال قوم: أي هم شرٌ البرية الذين كانوا في عصر النبي كَلِةِ كقوله تعالى: #وَأَنيٍ 
مَصَّلَي عل الْعلييَ» [البقرة: 57]» أي: على عالمي زمانكم. ولا يبعد أن يكون في كفار 
الأمم قبل هذا من هو شر منهم. مثل: فرعونء وعاقر ناقة صالحء وكذا قوله: #حَيرٌ 
َيه إما على التعميم» أو خير برية عصرهم» وقد استدل بقراءة الهمزة من فضل بني 
آدم على الملائكة . 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: المؤمن أكرم على الله عر وجل - من بعض 
الملائكة الذين 0 

وقرأ العامة: «حَيْرُ أَلْرِيَةِ4 مقابلاً ل ١شرً.‏ 

وقرأ عامر بد” "' عبد الواحد: 0 المريّة») وهو جمع «خير» نحو: جيّاد؛ وطيّاب» 
في جمع جيد وطيب؛ قاله الزمخشريُ”". قال ابن الخطيب”*': وقدم الوعيد على 
الوعد. لأنه كالداءء والوعد: كالغذاء 0 فإذا بقي البدن استعمل الغذاءء فينتفع به 
البدن؛ لأن الإنسان إذا وقع في شدة رجع إلى الله تعالى» فإذا نال الدنيا 0 

قوله : طجَرَآوُمَ عند رَيمْ4. أي : ثوابهم عند خالقهم ومالكهم لبحب ء 

قال اخ الخطيي”*؟ + قال بغقن القفيناء: م قال: 0 انتفى 
اليكن و وله إن يدفي لوكي ادرا ذال لحن لى مقاب اضرق إلى الرديكة دون 
الدين» وإن قال: لا شيء لي قبلهُ انصرف إليهما معء فقوله تعالى: عند ريم يفيد أنها 
أعيان مودعة عندهء والعين أشرف من الدين» والضمان إنما يرغب فيه خوف الهلاك, 
وهو محال في حقه تعالى. وتقدم الكلام على نظيره. 

قوله: ير من تحنها الأَتهرٌ 4. الجنات : البساتين. والعدن: الإقامة. يقال: عدن 
باأنكان يعدن عدناً وعدوناً. أي:: أقام . ومعندن الشيء : مركزه ومستقرهء وقيل: «عدن»: 
بطنان الجنة ووسطها. 

قوله «حَلِينَ فيا 4 حال عامله محذوفء تقديره: ادخلوها خالدين» أو 
أغطوها ولا يضول أن ركو تحالا من الفتمير المجرور في «جِرَّاوْهُم) لكلا يلزم الفصلٌ 
بين المصدر ومعموله بأجنبي». على أنَّ بعضهم: أجازه من «هم» واعتذر هنا بأن المصدر 
غير مقدر بحرف مصدري. 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (547/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم‎ )١( 
.007/5 ينظر: البحر المحيط 8/ 595» والدر المصون‎ )( 

(9) ينظر: الكشاف 7/54 ”87/. (:) الفخر الرازي 58/757. 
(0) ينظر السابق ؟9"/ .01١‏ 


سورة البيئة / الآيات: 5م سق 


قال أبو ال وهو بعيدء وأما«عِندَ رَبهِم) فيجوز أن يكون تحال سد 
«جَرَاؤهُمْ»» وأن يكون ظرفاً له. و «أبّدأ»ه ظرف مكان منصّوب ب «خَالدِيْنَ». أي لا 
يظعنون ولا يموتون. 

قوله: «ارّضىَ أمَّهُ عَْهُمَ 4» يجوز أن يكون دعاء مستأنفاً» وأن يكون خبراً ثانياً» وأن 
يكون حالا ثانيا بإضمار «قد) عند من يلزم ذلك . 

قال ابن عباس : ٠رضي‏ اللَّهُ عنهُمْ ورَضُوا عَنْهُا أي: رضوا كواضة اللتاتعال 7 

قوله: #ذَلِكَ لِمَنْ حَتِىَ رَيّمُّ4 أي : ذلك المذكور من استقرار الجنة مع الخلود. 

أي: خاف ربهء فتناهى عن المعاصي . 

ووق اهن مدوفيق اللا صب او نانس كلل قال لان نو كع إن الله تقال اميق 
أن أثْرَأ عليِكَ : ل يَكيٍ اِنَ كُديوا4 قال: وسمّاني لك؟ قال عليه الصّلاة والسلام -: 
التعم)» فبكى. خرجه البخاري 7 

قال القرطبئُ”* : «من الفقه قراءة العالم على المتعلم». 

قال بعضهم: إنما قرأ النبي يه على أبيٌ» ليعلم الناس التواضع لثلا يأنف أحد من 
التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة . 

وقيل: إن أبياً كان أسرع أخذاً لألفاظ رسول الله كَلَهِ ويعلم غيره» فأراد بقراءته عليه 
أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه يَكلَوه وفيه فضيلة عظيمة لأبيَ رضي الله عنه وعن بقية 
الصحابة أجمعين إذ أمر يَلْةِ أن يقرأ عليه. والله أعلم. 


.)99/550( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( .591 7/5 ينظر: الإملاء‎ )١( 


إفرة أخرجه البخاري (4/ او ). كتاب : التفسير » باب : سورة لم يكن (1950)» ومسلم (5/ ,))١915‏ 
كتاب : فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبيَ بن كعب رقم »)14/1١77(‏ من حديث أنس بن 
مالك . 


(4:) ينظر: الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 44. 


سورة الزلزلة 


مدنية في قول ابن عباس وقتادة. ومكية في قول ابن مسعود وعطاء وجابر”"'. 
وهي ثمان آيات. وخمس وثلاثون كلمة» ومائة وتسع وأربعون حرفا. 


5 7 ل 204 مجعم لاس د 
م سو عا ين ححتكر عملا . 
الإدق كا ل )وعد َرَت 10 0 1374 بسي ل 2 

قوله تعالى: ##إذًا رز الْأَرْسُ زِلْنَّة1ا4. (إِذَاة شرطء. وجوابه «تُحدّثٌ). وهو 
النّاصب لها عند الجمهور. 

وَحَون أبى البعاء" أن «يكون العامل فيه 'مصدرا, 

وطيرة يفكل: العاف قهاتهما يعدعاة وإن كان مولا لها بالاضافة تقدي أن والضارة 
مكي» وجعل ذلك نظير «من وما»ء يعني أنهما يعملان فيما بعدهما الجزم» وما بعدهما 
يعمل فيهما النصب», ولو مثل ب «أي»2 لكان أوضح . 

وقيل: العامل فيها مقدرء أي: يحشرون. 

وقيل : ادكرة وحينئذ يخرج عن الظرفية والشرط . 

فصل فى المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة 

وجه المناسبة بين أول هذه السُورة وآخر السورة المتقدمة» أنه تعالى لما قال: 
#جَرَاؤْهُمَ عِنْدَ رَيبِمِ4 فكأن المكلف قال: ومتى يكون ذلك؟ . 

فقيل له: ##إدًا رُلِِ آلْأَرَسُ4 فالعاملون كلهم يكونون في الخوف» وأنت في ذلك 
الوقت تنال جزاءكء وتكون آمناء لقوله تعالى : وهم بن فرع يَوْميِذٍ مَامنُونَ #4 [النمل: 894]. 

وقيل : لما ذكر ف في السّورة المتقدمة وعيد الكافر ووعد المؤمن أراد أن يزيد في 


)١(‏ في أ: مكية. ين" 
(9) ينظر الإملاء 7/7 79437. 


ع 
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وعيد الكافرء فقال: أجازيهء حتى يقول الكافر السابق ذكره: ما للأرض تزلزلت» نظيره 
#يوْم بَنِيَضُ وَجُوهُ وَتَْوَدُ وُجُوة4 [آل عمران: »1١١7‏ فذكر سبحانه الطائفتين» وذكر ما لكل 
طائفةء ثم جمع بينهما في آخر السورة بذكر الذرة من الخير» فإن قيل: «إذَا؛ للوقت» 
فكيف وجه البداية بها في السورة؟ الجواب : أنهم كانوا يسألونه عن الساعة» فقال تعالى: 
«إدًا وُْرتِ الْأَرْسُ زَلرَالحَا4 فإنه تعالى يقول: لا سبيل إلى تعيينها بحسب وقتهاء ولكن أعينه 
بحسب علاماته» أو أنه تعالى أراد أن يخبر المكلف أن الأرض تتحدث وتشهد يوم القيامة 
مع أنها في هذه الساعة جمادء فكأنه لما قيل: متى يكون ذلك؟ قال تعالى : ##إدًا رُلْزتِ 
لْأَرْضُ ‏ . 
فصل في معنى الزلزلة 

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يعولا النفخة الأولى 
للها" »وهو فقول مجاهد: العرله تقانى:: 1/9 يثك انه بها امه 4 [الدازعات: 
7 لاآء ثم تزلزل ثانية» فتخرج موتاهاء وهي الأثقال» وذكر المصدر للتأكيد» ثم أضيف 
إلى الأرضء» كقولك: لأعطيئّك عطيتك» أي: عطيتي لك. وحسن ذلك لموافقة رءوس 
الآي بعدها. ١‏ 

وهو مصدر مضاف لفاعله» والمعنى زلزالها الذي تستحق ويقتضيه عظمها . 

قال الزمخشري”" : «ونحوه قولك: أكرم التقي إكرامهء وأهن الفاسق إهانته». 

قرأ الجمهور: «زِلْزَالهَا؛ بكسر الزاي» والجحدري وعيسى”": بفتحها. 

قيل: هما مصدران بمعنى. 

وقيل: المكسور مصدرء والمفتوح اشني قالة الرمتسري9: ولنسن في" الآبنية 
«فعلال» يعني غالباء وإلا فقد ورد: ناقة جزعال. 

قال القرطبيئ”” : «والرّلزال ‏ بالفتح - مصدرء كالوسواسء والقلقال والجرْجَار' . 

قوله : وَلَحْرَحَتِ الْأَرْضٌ أَنْعَالَهَا4 . 

قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت في بطن الأرض» فهو ثقل لهاء وإذا كان 
فوقهاء فهو ثقل عليها. 

وقال ابن عباس ومجاهد: «أنْقَالهَا موتاهاء تخرجهم في النفخة الثانية”"" . 


.7/7 /5 ينظر: الكشاف‎ )١( .)٠٠١ /5١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 5/ »5٠١‏ والبحر المحيط 4575/8» والدر المصون 004/5. 

(:) ينظر الكشاف 2787/4 (5) الجامع لأحكام القرآن .1١١ /٠١‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)109/117 عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» - 


ومنه قيل للجن والإنس: الثقلان» وقيل: «أنْقَالهًا؛: كنوزهاء ومنه الحديث: 
«تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة»”"' . 

قوله: #وَكَالَ الَإنسنٌ4. أي ابن آدم» الكافر. 

وقال ابن عباس : هو الأسود بن عبد الأسد. 

وقيل: أراد كلّ إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة في النفخة الأولى من مؤمن 
وكافرء وقوله: #9إمَا1)» ابتداء وخبرء وهذا يرد قول من قال: إن الحال في نحو قوله 
تعالى : لا لَمَ عَنِ التَدكرََ مُمْرضِينَ4 [المدثر: 154 لازمة لئلا يصير الكلام غير مفيد» فإنه 
لا حال هناء ومعنى: 8م ا أي : ما لها زلزلت» وقيل: ما لها أخرجت أثقالها! وهي 
كلمة تعجب. أي: لأي شيء زلزلت؟! ويجوز أن يُحيِي الله الموتى بعد وقوع النفخة 
الأولى» ثم تتحرك الأرض» فتخرج الموتى» وقد رأوا الزلزلة» وانشقاق الأرض عن 
الموتى فيقولون من الهول: ما لهاء [كأنهم يخاطبون أنفسهم تعجباً]”". 

قوله: يَرْمَيِذٍ4. أي: يوم إذا زلزلت» والعامل في «يومَئذِ: «انُحدّثُ» إن جعلت 
«إِذَا) منصوبة بما بعدهاء [أو بمحذوفء. وإن جعلت العامل فيها «تحدّث» كان «يومئذ» 
بدلاً منها فالعامل فيه]”" العامل فيهاء أو شيء آخرء لأنه على تكرير العامل» وهو 
لك شوو ْ 

فصل في معنى الآية 

معنى «تحدث أخبارهاا. أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير» أو شر يومئذ. 

ثم قيل: هو من قول الله تعالى. 

وقيل: من قول الإنسانء أي : يقول الإنسان ما لهّااء «تُحدّتُ أخبارهًا» متعجباً. 

روى الترمذي عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال قرأ رسول الله يِه هذه الآية 

يع َك مايه 4 فال «اتدو ما أخباتها؟ فالرة الله ووسوله اعد كال + افإن 

أخيارها أن تشهدَ على كُلَ عبدٍ أو أمةٍ بما عمل على ظهرمًا تقُول: عمل يَوْمّ كَذَاء كَذَا 
وكَذَاء قال: «فهذَهِ أخبارهًا» . 


- (2150/1» عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وذكره أيضاً عن مجاهد وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

/4( والترمذي‎ 2223١1 /55( كتاب: الزكاةء باب: الترغيب في الصدقة‎ 2»070١/1( أخرجه مسلم‎ )١( 
والبغوي في اشرح السنة» (لا/ 576)» من‎ »)55١04( كتاب: التفسيرء باب: (95), رقم‎ .)*"17 
حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) سقط من: ب. (؟) سقط من: أ. 

(؟:) أخرجه الترمذي :»)5١7/0(‏ رقم (2)577807 والحاكم (1/ 0177). وأحمد (/2374)» والنسائي في - 
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قال الماورديٌ : قوله تعالى : «تْمَرَتُ أَحْبَارَمَا» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرهاء قاله أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه - ورواه مرفوعا”'"» وهو قول من زعم أنها زلزلة القيامة. 1 

الثاني : قال يحيى بن سلام : #مَرْتُ أَحَارَمَا» بما أخرجت مر أثقالهاء وهو قول 
من زعم أنها زلزلة أشراط الساعة . 

الغالث: قال ابن مسعود: أنها تحدث بقيام الساعة» إذا قال الإنسان: ما لها؟ فتخبر 
أن أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتى» فيكونُ ذلك منها جوابا لهم عند سؤالهم» 
ووعيدا للكافر» وإنذارا للمؤمن . 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقأء فتتكلم بذلك . 

الثاني : أن الله يحدث فيها الكلام. 

الثالك: أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام. 

قال الطبريٌ”"' : تبين أخبارها بالوجّة0', والدللةء وإخراج الموتى . 

قوله: : #بأنَّ ويلك متعلق ب اتُحدّثٌك, أي : تحدث الأرض بما أوحى إليها ويجوز 
أن يتعلق بنفس أخبارها. 

وقيل: الباء زائدة و «أنَّ» وما في حيزها بدل من أخبارها. 

وقيل : الباء سببية» أي : بسبب إيحاء الله إليها . 

وقال الزمخشريُ : «فإن قلت”*2: أين مفعولا «تُحدّث)؟ . 

قلت“ 'اخدقن أولهماء والقانى + أخشبارهاء أي :"تندث الخلق اخبارهاء إلا .أن 
الفسيود :ذكو مطد ينها الأحيان لاذكر التخلق تعطيما للبرام: 

فإن قلت: بم تعلقت الباء» في قوله #بأنّ ربّك»)؟ . 

قلتٌ: ن اتحدذث» ومعناه: تحدت أخبارها بسبب إيحاء ربك لهاء وأمرة إياها 


- «الكبرى» (5/ »)57١‏ والطبري فى "تفسيره» )17١/١17(‏ من حديث أبى هريرة وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره 
السيوطي في «الدر المنئور» (5/ 156) وزاد نسيته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى فى «الشعب». 

.555 /١1 هو الحديث السابق. (؟) جامع البيان‎ )١( 

إفرف في أ : بالرجفة . (:) ينظر: الكشاف 854/5. 
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وقال أبو مسلم: يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتاب» والمراد بالإيمان 
محوي ودعي حل مجلم سو 

وإنما اختار أبو مسلم هذا القول» لثئلا يلزمه وقوع النسخ في شرعنا. 

قال القرطبي: «وسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نيّة وقول وعمل». 

استدلت المعتزلة بقوله: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمْ» على أن الإيمان اسم لفعل 
الطاعات» فإنه ‏ تعالى ‏ أراد بالإيمان هاهنا الصلاة . 

والجواب: لا نسلم أن المراد من الإيمان هنا الصلاة» بل المراد منه النُصديق» 
والإقرارء فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: إنه لا يضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة. 

سلمنا أن المراد من الإيمان هاهنا الصلاة» ولكن الصلاة أعظم الإيمان» وأشرف نتائجه 
وفوائده» فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الاسْتعَارة من هذه الجهة. 

فصل في الكلام على الآية 

قوله: «وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إنِمَائَكُمْ» أي : لا يضيع ثواب إيمانكم؛ لأن الإيمان قد 
انقضى وفني» وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته؛ إلآ أنَّ استحقاق الثواب قائم بعد 
انقضائه؛ فصح حفظه وإضاعته»؛ وهو كقوله تعالى: أن لآ أَِيمٌ عَمَلَ عَمِلٍ ينح © [آل 
مراف 142 

قوله: الْرَعُوفٌ رَحِيم). 

قرأ أبو عمرو”"'؛ وحمزة. والكسائي, وأبو بكر: الَرَؤْفُ؛ على وزن: انَدُس) 
و ا«رَعْف) مهموزاً غير مُشْبّع» وهي لغة فاشيةٌ» كقوله: [الوافر] 
7 وَشَرٌ الظالِمين قلاتكُنة يُقَاتَلُعَمَهٌالرَؤفَالجَجيً” 

وقال آخر: [الوافر] 
83م ير للمسلمسيق عليه عَنًا كحَقٌ الوَالِدٍ الرّؤْفٍ الرّجيم 

وقرأ الباقون: «لرؤوف» مثقلاً مهموزاً مشبعاً على زنة «اشكور» . 

وقرأ أبو جعف ؟ ' الروف» من غير هَمْزِء وهذا دأبه في كل همزة ساكنة أو متحركة . 


)١(‏ انظر الكشف: ١/505ء‏ والسبعة: 2.179١‏ والشواذ: .٠١‏ والحجة: ؟/559. وحجة القراءات: 
17ء والعنوان: ؟لاء وشرح الطيبة: 1/١/4‏ ”الاء وشرح شعلة: 7517/8» وإتحاف فضلاء البشر: ١‏ 
5 

(5) البيت للوليد بن عقبة. ينظر الطبري: »1/١/*‏ والمحرر الوجيز: »447/١‏ والبحر المحيط: /١‏ 
00١‏ القرطبي: »٠١7//”‏ والدر المصون: .”917/١‏ 

(©) البيت لجرير. ينظر ديوانه: (787): البحر المحيط: »201١/١‏ والدر المصون: ."910/١‏ 

(5) ينظر القراءة السايقة . 
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بالتحديث». ويجوز أن يكون المعتى: يوعكل تحدث يتحديت أن رك أوحى لها أخبارها 
على أن تحديثها بأن ربّك أوحى لها تحديث بأخبارهاء كما تقول: نصحتني كُل نصيحة 
بأن نصحتني في الدين» . 

قال أبو 0 وهو كلام فيه عفش 2١»‏ ينزه القرآن عنه . 

قال شهاب الدين”''2: وأي عفش فيهء فصحته وفصاحته» ولكنه لما طال تقديره من 
جهة إفادة هذا المعنى الحسن جعله عفشاً وحاشاه. 

ثم قال امي «ويجوز أن يكون «بأنَّ رتك» يِذلا من «أخبارهًا» كأنه قيل : 
يومئذ تحدث بأخبارها بأن ربّك أوحى لهاء لأنك تقول: حدثته كذاء وحدثته بكذا» . 

قال أبو حيّان”؟': «وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جرء وتارة يتعدى بنفسهء 
وحرف الجر ليس بزائد» فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب» فلا يجوز: 
«استغفرث الذنب العظيم» بنصب «الذنب» وجر «العظيم» لجواز أنك تقول: «من 
الذنب6ه 'ولا «اخترث زيدا الرجال الكرام» بنصب «الرجال» وخفض «الكرام». وكذلك لا 
تحور ا« مسحي تمن الذت العظيم» بجر «الذنب» ونصب «العظيم»». وكذلك في 
«اخترتثٌ» فلو كان حرف الجر زائد! جاز الإتباع على موضع الاسم» بشروطه المحررة في 
علم النحوء تقول: ما رأيت من رجل عاقلاء لأن «من» زائدة» ومن رجل عاقل على 
اللفظء ولا يجوز نصب «رجل) وجر «عاقل») على مراعاة جواز دخول «من» وإن ورد 

قال شهاب الدين”*؟: ولا أدري كيف يلزم الزمخشري ما ألزمه به من جميع 
المسائل التي ذكرهاء فإن الزمخشري يقول: إن هذا بدل مما قبله» ثم ذكر مسوغ دخول 
مئها ومعه 'الناء :لكان جائزاً» لآن العامل يتعذى يه وذكر نسوغا لكلو العبدل منه من 
الباء» فقال: «لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بكذا»ء وأما كونه يمتنع أن يقول: 
«استغفرتُ الذنب العظيم» بنصب «الذنب» وجرٌ «العظيم» إلى آخره. فليس في كلام 
الزمخشري شيء منه ألبتة» ونظير ما قاله الزمخشري في باب «استغفر» أن تقول: 
استغفرتٌ الله ذنباً من شتمي زيداًء فقولك «من شتمي» بدل من «الذنب»» وهذا جائرٌ لا 
محالة . 

قوله «أَْس لها . في هذه اللام أوجه: 


.0606 /5 البحر المحيط 8//ا59. (0) الدر المصون‎ )١( 
.591//8 (؟) الكشاف 8485/5. (5) البحر المحيط‎ 


(5) ينظر: الدر المصون 5/ 0606. 


أحدها: أنها بمعنى «إلى»» وإنما أوثرت على (إلى» لمراعاة الفواصل» والمعنى: 
أوحى لها تحدث أخبارها بوحي الله تعالى لها أي إليهاء والعرب تضع لام الصفة موضع 
«إلى»» قال العجَّاجٌُ يصفٌ الأرض: [الرجز] 
8ت اؤختى لها القرازفاتحقوت وعتتق با نوسيات 0 

قاله أبو عبيدة . 

الثاني : على أصلهاء «أوحَى» يتعدى باللام تارة» وب «إلى» أخرى؛ ومنه البيت. 

الثالث: اللام على بابها من العلة» والموحى إليه محذوفء وهو الملائكة» 

: أوحى إلى الملائكة لأجل الأرضء أي: لأجل ما يفعلون فيها. 


0 الثوريُ: تحدث أخبارها مما كان عليها من الطّاعات والمعاصيء وما كان”) 
على ظهرها من خير وشر. 
قولهتعالى : #يؤميذ يصدر ألنَّاس نايا روا أعمدلهم (وي) فَمَن يَعْمَلَ 


0 سَرَا بَرم 42 

قوله: «#يَوْميِذِ» إما بدل من «يَومِئِذٍ) قبله» وإما منصوب ب «يَضْدرٌ)2 وإما منصوب 
ب «اذكر) دن وقوله تعالى: #أَشَْائُ4: حال من الناس» وهو جمع «شت» أي: 
متفرقين في الأمن والخوف والبياض والسوادء والصدر ضد الورود عن موضع الحساب» 
فريق إلى جهة اليمين إلى الجنة» وفريق إلى جهة الشَّمال إلى النار» لقوله تعالى: #ابَومذٍ 
يكتَرَيوت4 [الروم : »]١5‏ يَوْميِذٍ يَصَدَّعْوتَ4 [الروم: 47]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه -: «أْشْنَاتاً» متفرقين على قدر أعمالهم. أهل 
الإيمان على حدة؛ وأهل كل دين على حدة”"© 

وقيل: هذا الصدر إنما هو عند النشورء يصدرون أشتاتاً» من القبور إلى موقف 
الحساب ليروا أعمالهم في كتبهم» أو ليروا جزاء أعمالهم» فإنهم وردوا القبور فدفنوا فيها 
ثم صدروا عنهاء وقوله تعالى: أَشْنَانا4. أي: يبعثون من أقطار الأرض» فعلى هذا قوله 
تعالى: #لْسْرَوَأ4 متعلق ب «يصدرٌ»» وعلى القول الأول فيه تقديم وتأخير أي: تحدث 
أخبارهاء بأن ربك أوحى لهاء ليروا أعمالهم» واعترض قوله: 9يَرْصِذٍ يِصَدَر أَلنَّاسُ 
أَشْئَانُ» متفرقين عن موقف الحساب» وعلى هذا تتعلق ب «أوحى»» وقرأ العامة: ببنائه 
للمفعول» وهو من رؤية البصرء فتعدى بالهمزة إلى ثان» وهو أعمالهم. والتقدير: 


ليريهم الله أعمالهم . 

)١(‏ ينظر ديوان العجاج ص 2.555 واللسان (وحى) والمحتسب 771١/5‏ والبحر 4917/8» والدر 
المصون 5/ 666. 

000 في أ: عمل . (9) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)1١75/5١(‏ 


اللآباب/ ج١٠/‏ م4١‏ 


6هء سورة الزلزلة / الآيات: 8-5 


وقرأ”'2 الحسن والأعرج. وقتادة» وحماد بن سلمة» ونصر بن عاصم»ء وطلحة» 
ويروى عن نافع : بفتحها. 

قال الزمخشري”"'2: وهي قراءة رسول الله كَل مبنياً للفاعل . 

قولف « نتن حمل متتان رو جا ور وخ يكل متتتال درر شن مر 4 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: من يعمل من الكفار مثقال ذرة خيراً يره في 
الدنياء ولا يئاب عليه في الآخرة» ومن يعمل مثقال ذرة من شر عوقب عليه في الآخرة 
مع عقاب الشرك». ومن يعمل مثقال ذرة من شر من المؤمنين يره في الدنياء ولا يعاقب 
مبدني لمر الا ويتجاوز عنه» وإن عمل مثقال ذرة من خير يقبل منه. 
ويضاعف له في الآخرة"" 

وي بعضن التجدييك !أن الذرة لا زنة لهّاه» وهذا مثل ضربه الله تعالى أنه لا يغفل 
من عمل ابن آدم صغيرة» ولا كبيرة» وهو مثل قوله تعالى: #إنَّ لَه لا يم مِمْقَالَ در » 
[النساء : ٠‏ ]وقد تقدم أن الذر لا وزن له. 

وذكر , بعض أهل اللغة : أن الذّر : أن يضرب الكجل بيده على الأرضء فما علق بها 
وا العراب :فينو الوه وكذا قال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض» ورفعتهاء 
فكل واحد مما لزق به من التراب ذرة”؟؟ . 

وقيل : الذر نملة صغيرة» وأصغر ما تكون إذا مضى عليها حول . 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
5 من القَاصِراتٍ الطّرفٍ لؤدَبٌ مُحولٌ مِن الذَّرٌ فؤقٌ الإنب منهَالأنرَاا» 

قال محمد بن كعب القرظي: فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر. يرى ثوابه 
في الدنياء في نفسه وماله وأهله ووطنه. حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خيرء 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في ماله ونفسه وأهله 
وولده. حتى يخرج من الدنياء وليس له عند الله شر 0 ودليله ما رواه أنس ‏ رضي الله 

عنه ‏ أن هذه الآية نزلت على النبى يك [وأبو بكر يأكل فأمسكء. وقال: يا رسول 
0 ونا الدرف نا عبكاهن بعر :قال الث :هيا آنا يكن “ماترابكة فى الديا يما 


)١(‏ ينظر: إعراب القراءات ”5177/7», والمحرر الوجيز ,.5١١/8‏ والبحر المحيط 558/8» والدر 
المصون 7/5 056. 

(0) الكشاف 45/5ل. (©) ينظر القرطبي .)١٠١7/5١(‏ 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١١9/50(‏ (0) تقدم. 

(7) ينظر القرطبي 01١” /6١(‏ (0) سقط من أ. 


سورة الزلزلة / الآيات: 8-5 :6١‏ 


تكرَهُ فَهُو مَكَاقيلُ ذر الشزء ويدخر لكم مثاقيل ذرٌ الْجَيْرِه حنَّى تُعطوةُ ب الفا 
قال أبو إدريس: إن مصداقه في كتاب الله : «#ومآ أصَبَكُم يّن مُصِسَةٍ قِمَا كََبتَ 
َيرِيكْرٌ وَيَعْفُوا عن ك4 [الشورى: .]"٠‏ 
قال مقامل تزلت فئ رجلينء وذلك أنه لما نزل ##وَيظهمُونَ الطْعَامْ عل حْبَو © 
[الإنسان: 8 كان أحدهم يأتيه السائل» ٠‏ فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والجوزة» 
وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إنما أوعد الله الئّار 


على الكبائر» فنزلت ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوهء فإنه يوشك أن يكثرء 
وتحذرهم اليسير من الذنب» فإنه يوشك أن يكثرء ولهذا قال النبي يَكهِ: «انَقُوا النّارَ ولؤ 
بش تمرة» فمَنْ لَمْ يَجذْ فَبكَلمَةٍ طب . 


فصل فى قراءة (يره) 
تله ل مده جواك الشزطالي المر مين : 
وقرأ هشام: 000 هاء (يَرَ) وصلاً في الحرفين» وباقي السبعة: بضمها 
موصولة بواو وصلاًء وساكئة وقفاً.ء كسائر «ها» الكناية . 


0 545 5000 ل 
وعن أبي عمرو: بضمها مشبعتين» وباقي السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية انتهى . 


//( أخرجه الطبري في «تفسيره» (577/17)» من حديث أنس وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن سهل والظاهر أنه الوشاء وهو‎ ء)١10‎ 4 
ضعيف . والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5577/5)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن‎ 
أبي خاتم والحاكم في «تاريخه» وابن مردؤيه. والبيهقي في #اشعب الإيمان».‎ 
وله شاهد من حديث أبي أسماء الرحبي أخرجه الحاكم (؟/ 587 - 220177 وقال: صحيح الإسناد‎ 
. ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: مرسل‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور») (5577/5)» وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وعبد بن :حميد‎ 
وابن مردويه.‎ 
وللحديث شاهد آخر عن أبي أيوب ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2157/5)» وعزاه إلى ابن‎ 
مردويه.‎ 
وللحديث شاهد أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص دون ذكر الأكل أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
باتك١« وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (557/5)» وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في‎ »23/1( 
اليكاءة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإيمان»).‎ 
وقال رواه الطبراني وفيه حييّ بن عبد الله المعافري‎ »)١55 /7( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد‎ 
. وثقه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح. وحيي بن عبدالله ليس في إسناد الطبري‎ 

(؟) ينظر: السبعة 259454 والحجة 5797/5 »47١٠‏ وإعراب القراءات 20١/7‏ وحجة القراءات 59. 

(*) ينظر: البحر المحيط 558/8. 


>6 بر لي 7 2 حي مسو وق ألا وله / الآيات : كلم 


وكان ذلك لأجل الوقف على آخر السورة غالباً» أما لو وصلوا آخرها بأول 
«العَاديَّات» كان الحكم الإشباع. وهذا مقتضى أصولهمء وهو المنقول. 

وقرأ العامة : ١يرَهُ»‏ مبنياً للفاعل فيهما. 

وقرأ ابن عبّاس والحسن والحسين ابنا علي بن”'' أبي طالب» وزيد بن علي وأبو 
حيوة وعاصم والكسائي في رواية الجحدريٌ والسلمي وعيسى بن عمر: بضم الياء؛ أي : 
يريه اللّهُ إياه . 

قال القرطبي”'': والأولى الاختيارء لقوله تعالى : ليدم تَجدُ حكُلٌ تن ما عت من حر 
ص4 [آل عمران: .]*٠‏ 

وقرأ عكرمة: (يرَاها!" بالألف» إما على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدرة» وإما 
على توهم أن «من» موصولة. وتقدم هذا في أواخر ايوسف». ومعنى ”يره» أي: يرى 
جزاءه؛ لأن ما عمله قد مضى وعدم. 

وتفكتي المتددي 57 اق أعراها اس وخبراتير اه تفيل لد #قدميت اهرت 


فقال: [الطويل] 
7 خحذًا جَنْبَ هَرْشَئ أو قَفَاهَا فإنهُ كِلآجَانِبَي هَرْشَى لهنَ طريق 
انهو 


يريد: أن التقديم والتأخير سواءء وهذا لا يجوز - ألبتة ‏ فإنه خطأء فلا يعتد به 
قراءة. وفى نصب «(خيراً» وشراً»ء وجهان: 

أظهرهما: أنهما تمييز لأنه مقدار. 

والثاني: أنهما بدلان من مثقال. 


فصل في الكلام على هذه الآية 
قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : هذه أحكم آبة في القرآن وأصدق”'2. وقد اتفق 
العلماء على عموم هذه الآيق القائلون بالعموم ومن لم يقل به . 


)١(‏ ينظر: السبعة 5914». والحجة 7/5 459» والمحرر الوجيز 45١7/0‏ والبحر المحيط 448/8» والدر 
المصون 0557/5. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .٠١"/7١‏ 

() ينظر المحرر الوجيز 0/ »51١7‏ والبحر المحيط 448/48» والدر المصون 6657/5. 

(:) الكشاف 84/5. 

(0) قائله هو عقيل بن علفة ينظر سمط اللالىء /١‏ ”4 والكشاف 5/ 86لاء والخزانة 2708/7 
واللسان (همرش)»).» والدر المصون 6657/5. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١؟/‏ 4 .)٠١‏ 


سورة الزلزلة / الآيات: 8-5 و 


قال كعبُ الأحبار ‏ رضي الله عنه -: لقد أنزل الله تعالى على محمد يَلْةِ آيتين» 
أحصتا ما في التوراة والإنجيل والزبور والصحف: #فمَن من مكل تفال درو شرا ير ومن 
يَثْمَلٌ مِتْفَكَالَ دَرَّوَ سَرَّايَْمٌ 214 . [وكان النبي يَكِةِ يسمي هذه الآية الجامعة الفاذة]"'" . 

روى مالك في «الموطأ»: أن مسكيناً استطعم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وبين يديها 
عنبء فقالت لإنسان: خذ حبة وأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويتعجب,» فقالت عائشة 
أتعجب» كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة”" . 

روى الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ككِ: مَنْ قرأ ذا 

رُلِكِ4 عدّلث لهُ يِصف القُرآنِء ومَنْ قَرَأ : «فل هو أله أحدٌ أنه أَلصَسمَدٌ لم مكلذ وَلَمْ 

يلد وَلَمْ يك أَمُ كوا أحد 4 عدلث لهُ ثُلْتَ القُرآن»' . 

وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلك: «مَنْ قَرَأ «إدا ك4 أربع 
مرّاتء كَانَ كُمِنْ قَرَأ القُرآنَ كُلّهُغ”*. والله أعلم . 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(6) سقط من: ب. 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (59/5». وعزاه إلى مالك وابن سعد وعبد بن حميد. 

(4) أخرجه الترمذي (0/؟57١):‏ كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء في إذا زلزلت من طريق 
الحسن بن مسلم بن صالح العجلي ثنا ثابت عن أنس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن مسلم. 
والحسن ذكره الحافظ في «التهذيب» (5/ »)58٠‏ وقال: وهو شيخ مجهول له حديث واحد في فضل 
إذا زلزلت رواه عن ثابت البناني وعنه محمد بن موسى الحرشي أخرجه الترمذي واستغربه وكذا فعل 
الحاكم أبو أحمد وقال العقيلي بصري مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ وقال الآجري عن أبي 
داود خفي علينا أمره وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثيات. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (14/ 20786 وقال أخرجه الثعلبي من حديث علي 
بإسناد أهل البيت ولكنه من رواية أبي القاسم الطائي وهو ساقط وشاهده عند ابن أبي شيبة والبزار 
من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: «إذا زلزلت تعدل ربع القرآن». 


سور هُ العاديات 


مكيةء فى قول ابن مسعودء وجابر» والحسن» وعكرمة» وعطاءء ومدنية فى قول 
ابن عباس » وأنس بن مالك. وقتادة. وهى إحدى عشرة آية» وأربعون كلمة» ومائة 
قوله تعالى : وَالمدِيتِ صَبَحَا إن مَالموربتٍ هدعا (ل) مَالْخيرتِ صبا (يي) رن 
ب مجعم ددح ره 0-0 
بد فعا لإري) فوَسَطَنَ بد جمعًا 32 4 


قوله تعالى: #وَلْمدِيَتِ4. جمع عادية» وهي الجارية بسرعة من العدوء وهو 
المشي بسرعةء والياء منقلبة عن واو لكسر ما قبلهاء نحو: الغازيات» من الغزوء ويقال: 
عَدا ا عَدُواٌ فهو عادٍء وهي عادية. وقد تقدم هذا في سورة «المؤمنين». 

قال عامة المفسرين: يريد الأفراس تعدو في سبيل الله تعالى . 

قوله: #صَبحَا#. فيه أوجه: 

أحدها: أنه مصدر مؤكد لاسم الفاعل» فإن الضبح نوعٌ من السير والعدو كالضبع» 
يقال: ضبح وضبع: إذا عدا بشدة» أخذاً من الضبع وهو الذراع؛ لأنه يمده عند العدوء 
وكأن الحاء بدل من العين» وإلى هذا ذهب أبو عبيدة والمبردٌ. 

قال عنترةٌ: [مجزوء الكامل] 
والخَيل تَعْلَّمُ جِيِنَ نضا سَّحُ في جياض المَوْتِ ضَبْححى(") 

الثاني : أنه مصدر في موضع الحال» أي : ضابحات وذوي ضبح والضبح: صوت 
يسمع من صدور الخيل عند العدوء وليس بصهيل. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه حكاه» فقال: أح أح”". 
)١(‏ ينظر الكشاف 857/5لاء2 والقرطبي /٠١‏ 6 ه. والبحر 8/ »5٠6٠‏ والدر المصون 5//اه6ه. 
(9؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)577/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5075/5)غ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر. 


1:6: 


وقال قتادة: تضبح إذا عدت». أي: تحمحم. 

وقال الفراء: والضبح: أصوات أنفاسها إذا عدون. وقيل: كانت تكمكم لثئلا 
تصهل» فيعلم العدو بهمء فكانت تتنفس في هذه الحال بقوة. 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما - : أنه لم يضبح من الحيوان غير الخيل 
والكلب والثعلب”''. وهذا ينبغي أن يصمٌ عنه؛ لأنه روي عنه أنه قال: سُئلتٌ عنهاء 
ففسرتها بالخيل؛ وكان علي - رضي الله عنه - تحت سقاية زمزم» فسأله» فذكر ما قلت؛ 
فدعاني» فلما وقفت على رأسهء قال: تفتي الناس بغير علم» والله إنها لأول غزوة في 
الإسلام» وهي بدرء اولم يكن معنا إلا فرسان: كين للد اذة وقرسن اللويس فكي 
تكون العاديات ضبحاً؟ إنما العاديات الإبل من «عرفة» إلى «المزدلفة»» ومن «المزدلفة» 
إلى «منى» يعني إيل الحاج . 

قال ابن عباس: فرجعت إلى قول علي رضي الله عنه ‏ وبه قال أبن مسعود. 
وعبيد بن عميرء ومحمد بن كعبء» والسديٌ رضي الله عنهم . 

وعكة عرل ضقي شع ضف المظلقي [الوافر] 
8 قلا والعَادِيَاتِ عَدةَ جَمْع بأيِديهَاإَا سَطعَالفبَار" 

إلآ أن الرمخشري» تان م «فإن صحت الروايةٌ» فقد استعير الضبحٌ 
للإبل» كما استعير المشافر والحافر للإنسان» والشفتان للمُهْرِ). 

ونقل غيره: أن الضبح» يكون في الإبل» والأسود من الحيّات» والبُوم؛ والصدى. 
والأرنب» والثعلب؛» والفرس. 

وأنشد أبو حنيفة رضي الله عنه : [الرجز] 
حئّانةٌ من نشم أو تألب تَطْبَحُ في الكفٌ ضُبحَ التُغلب") 


قال شهاب الدين”*2: وهذا عندي من الاستعارة» ونقل أهل اللغة أن أصل الضبح 
فى التعلب فاستعير للخيل» وهو ضبحته النار» إذا غيرت لونه ولم تبالغ ‏ وانضبح لونه 
تغير لسواد قليل» والضبح أيضاً الرماد. 


للق أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)113/1١5(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
1©؛ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

زفق ينظر القرطبي /»ه» والبحر 65٠٠/8‏ ومجمع البيان »8٠0“”/٠١‏ والدر المصون 558/5. 
وفتح القدير ه/ 487. 

(”) ينظر: الكشاف 88/5. 

(5) ينظر اللسان (صبح)» والبحر 599/48» والدر المصون 5//ا60. 

(65) الدر المصون 608/5. 


كه 6 6 6 يدت كك شسس سس سس سورة العاديات/ الآيات: ١1-ه‏ 


الثالث من أوجه النصب: أن يكون منصوباً بفعل مقدرء أي: يضبح ضبحاء وهذا 
الفعل حال من «العَاديَاتِ) . 

الرابع : أنه منصوب ب «العَادِياتِ»» وإن كان المراد به الصوت. 

قال الزمخشري”'"': «كأنه قيل: والضابحات» لأن الضبح يكون مع العدو». 

قال ا 0 «وإذا كان الضّبح مع العدوء فلا يكونٌ معنى والعاديات معنى 
الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به» انتهى . 

قال شهاب الديه 9 : لم يقل الزمخشري إنه بمعناه» إنما جعله عتضيويا: لأنه لازم 
لا يفارقه. فكأنه ملفوظ به. وقوله: كأنه قيل؛ تفسير التلازم لا أنه هو هو. 


فصل فى هذا القسم 

قال ابن العربي: أقسم الله تعالى بمحمد يِه فقال: #يس وَالْفنَانٍ َك © [يس : 
١‏ ']ء وأقسم بحياته فقال: «الَْمردَ نهم لنى سكيم يعْمَهُون4 [الحجر: 2177 وأقسم بخيله 
وصهيلها وغبارهاء وقدح حوافرها النار من الحجرء فقال: وَالْمْدِيَتِ صَبَحَا» . 

وقال الشعبئٌ: تمارى على وابن عباس فى «العَادِياتِ» فقال على: هى الإبل تعدو 
في الحج . 

وقال ابن عباس: هي الخيل» ألا تراه يقول: «فأَئّرْنَ به نقّعا» فهل تثير إلا 
بحوافرهاء وهل تضبح الإبل؟ . 

فقال علي رضي الله عنه: ليس كما قلت» لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس أبلق 
للمقداد» وفرس لمرثد بن أبي مرثد”؟ . 

وعلى هذا فالقول: 9 فالموريتٍ فذحا 6 الحافر يرمى بالحجر من شدة العدو. 
فيضرب به حجارة أخرى فتوري النار» أو يكون المعنى: الذين يركبون الإبل» وهم 
الحجيج إذا أوقدوا نيرانهم ب «المزدلفة»» وقوله تعالى: #أَلْيِيرتِ صُبْمَاك. والإغارة: 
سرعة السيرء وهم يدفعون صبيحة يوم النحر مسرعين إلى «منى» . 

«فوَسَطْنَ بو جما يعني «مزدلفة»» لأنها تسمى بجمعء لاجتماع الحاجٌ بهاء وعلى 
هذا التقديرء فوجه القسم بها ما تقدم ذكره من المنافع الكثيرة في قوله تعالى: «أتَلَا 
ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْتَ حلفت 4 [الغاشية : 107]. 


0 


.606١ /8 الكشاف 2785/5 (؟) البحر المحيط‎ )١( 
.)008/5( الدر المصون‎ )7( 
. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ هك وعزاه إلى عبد بن حميد عن عامر الشعبي‎ 2 


سورة العاديات / الآيات : ١-ه‏ اجبجبمصصبصبصبي راتت 7ت 6 


وأيضاً: الغرض بذكر إبل الحج: الترغيب في الحجء فإن الكنود: هو الكفورء 
والذي لم يحج بعد الوجوب موصوف بذلكء» كما في قوله تعالى: لولم عَلَ ألدّايب حِجّ 
ليت من أستطًا سمط إِلِهِ مببيلاً ومن كُثرَ ون له ع عن الْمَلمِين4 [آل عمران : /ا9]. 

ومن قال: هي الخيل» وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك وعطاء 
وأكثر المحققين» قال: إن النبي يَكةِ بعث سرية إلى أناس من بني كنانة» فأبطأ عليه 
برها 1 كان العم غلبها الحدر ين بكتري الأكارن ركان اع النقي يقال 
المنافقون: إنهم قتلوا فنزلت هذه السورة إخباراً للنبي يَِةِ بسلامتهاء وبشارة له بإغارتها 
على القوم» فالمراد: الخيل التي يغزو”'' عليها المؤمنون. 

وفي الخبر: «مَنْ لمْ يَعرف حُرمَةَ فرس الغَازيء ففيهِ شعبةٌ مِنَ التّفاق»» وعلى هذا 
القول» فالسورة مدنية» لأن الإذن في القتال إنما كان ب «المدينة» . 

قوله: ا َُلْمُورِبَتٍِ قَدَمًا4» قال عكرمة وعطاء والضحاك: هي الخيلٌ حين توري النار 
بحوافرها وهي سنابكها”" . 

و «قَدْحاً» يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً؛ لأن الإيراء من القدحء يقال: قدح 
فأورى» وقدح فأصلد. 

ويجوز أن يكون حالاء فالمعنى: «قادحات»4: أي : ضابحات بحوافرها ما توري 
النارء ويقال: قدحت الحجر بالحجرء أي: صككته به. 

وقال الزمخشريُ”" : انتصب «قدحاً) بما انتصب به «ضبحاً)» وكأنه جوّز في نصبه 
ثلاثة أوجه: النصب بات ا والنصب باسم الفاعل قبله لأنه ملازمه» والنصب على 
الحال» وتسمى تلك النار التي تخرج من الحوافر: نار الحباحب. 

قال: [الطويل] 
١‏ 8 نقد السَّلوقِيَ المُضاعَفٌ نجه وتُوقِدُ بالصٌفَاح نَارَ الخباجب'"“ 


روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أورت بحوافرها ا وهذا يخالف سائر 


للق في ب: يعدو. 
(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (577/117 - 5548)» عن عكرمة وعطاء والضحاك وقتادة. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (507"/5)» عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد. 
(5) ينظر: الكشاف 417/4. 
(5) البيت للنابغة ينظر ديوانه »)١١(‏ وابن الشجري ”/ 208 والإيضاح الشعري ص اه » ومجمع البيان /٠‏ 
والمعاني الكبير ص ٠١8١‏ ., واللسان (سلق)» (حبحب). والدر المصون 608/5. 
(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١؟/9١1).‏ 


سورة البقرة / الآية: ١55‏ 38> 


و «الرأفة» : أشد الرحمة» فهى أخص منهاء [وقيل بينهما عموم وخصوص » فلا 
ترى فيه أكمل من الرحمة بالكيفية» والرحمة اتصال النعمة برقة يكون معها إيلام كقطع 
العميو العاف "قرت الفو 7 

وفي «رءوف» لغتان أخريان لم تصل إلينا بهما قراءة وهما: «رئف» على وزن 
«فخذا و«رأف» على وزن «ضَعْف). 

وإنم قدم على «رحيم» لأجل الفواصل» والله أعلم . 

فصل فيمن استدل بالآية على أن الله تعالى لا يخلق الكفر 

استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لا يخلق الكفر ولا الفساد قالوا : لأنه - 
تعالى - بين أنه بالئّاس لرءوف رحيمء فوجب أن يكون رءوفاً رحيماً بهم وإنما يكون 
كذلك لو لم يخلق فيهم الكفْر الذي يجرّهم إلى العقاب الدائم» والعذاب السرمَّدِي» ولو 
لم يُكلْفهم ما لا يُطيقون» فإله تعالى - لَوْ كان مع مثل هذا الإضرار رءوفاً رحيماًء » فعلى 
أي طريق يتصور ألا يكون رَءُوفاً رَحِيماً . 

واعلم أن الكلامّ عليه قد تَقَدَم مِرَارآء والله أعلمُ . 

5 8 7 22 22 ها[ 

اس م ول ْلَه ترَصلها فول 
سا ع سا عرس #اساه ام 2 .مد أ 5 02000 
يلت سْطْنَ المَسجِدٍ َلْحَرَام فَحيثٌ م 0 3 و 5 0 ل الزين أونوأ 
الككب يَملمُوت أنَّدُ لَْنُ ين ويه وما أله يِلٍ عَم يَمََة 409 

قال العلماء: هذه الآيةُ 0 تخالل اكول الشنهاة مد 
الّاس؟ . 

ولق قلت تخيلة 1 ركه وخيلك إل المسكاه 

اعلم أنَّ «قَدْ؛ هذه قال فيها بعضُهم: إنها نَصْرفٌ المضارعَ إلى مَعْنى المُضِيّ 
وجَعَلَ مِنْ ذلك هذه الآيةَ وأمثالّهاء وقؤل الشاعر: [الطويل] 

0 عر اله .ا نوه دادع " م ار ل ص 57 زفق 
4 لقم لْعَمْرِي قَذ نَرَى أمس فِيهُمُ مَرَابط للأمهَار وَالْعَكَرٍ الدّئةة” 

وقال الرَّمَحْشَرِيٌ : «قَنْ نَرَى): ريما نَرَىُء ومعناه كثرةٌ الرؤية؛ كقوله: [البسيط] 
- قذ أنِرْكُ الْقَِرْنَ مُضِْفَرًا أُنَامِنُهُ ‏ كان أَلْوَابَهُ مج ثبِفُزصًاوا" 
)١(‏ سقط في ب. 

(9) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه : ص 2١١5‏ جمهرة اللغة: ص ١لالال‏ ورصف المباني: ص ل لك 
لسان العرب (دثر)» والدر المصون: ا" 

[فرة البيت لعبيد بن الأبرص. ينظر ديوانه : ص 4ك خزانة الأدب: ل 1# للحت شرح أبيات 
سيبويه: 58/7”. الدرر: 2١58/6‏ شرح شواهد المغني: ص 444. الأزهية: ص »5١7‏ الجنى - 


000 0000ل سسسسس ‏ سس سصورةالعاديات/ الآيات: ١ه‏ 


ما روي عنه في قدح النارٍء وإنما هذا في الإبل [وروى ابن نجيح عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #8 َلْمُورِبَتِ مَدَمَاكِ قال هي في القتال وهو في الحجء قاله ابن 
مسعود هي الإبل تطأ الحصى فيخرج منه النار0]20" , 

وأصل القدح: الاستخراج» ومنه قدحت العين: إذا أخرجت منها الماء الفاسدء 
واقتدحت بالرّندء واقتدحت المرق: غرفته. ورَكيٌ قدوح : يغرف باليد. 

والقديح: ما يبقى في أسفل القدرء فيغرف بجهدء والمقدحة: ما تقدح به النار. 

والقداحة والقداح: الحجر الذي يُورِي النار. 

يقال: وَرَى الزند ‏ بالفتح ‏ يري وزياً: إذا خرجت ناره» وفيه لغة أخرى: وري 
الزند ‏ بالكسر ‏ يرى فيهماء وقد مضى في سورة «الواقعة». 

وقيل: هذه الآيات في الخيل» رلكق إبرانها : أن تهيج الحرب بين أصحابهاء وبين 
عدوهم. ويقال للحرب إذا التحمت: حَمِيَ الوطيس» ومنه قوله تعالى: # لمآ أوْقَدوا ارا 


آذ ل[ 


لَلُحَربِ َطْمَأمَا اند [المائدة: 54]. 


قال ابن عباس : المراد ب لاهَلمُيَتٍ دما مكر الرجال في الحرب”"» وقاله مجاهد 
وزيد بن أسلم: والعربٌُ يقولون إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله لأمكرن بك. ثم 
لأورين لك. 
0 

وعنه أيضاً أنها نيران المجاهدين إذ كثرت نارها إرهاباً» ليظنها العدو كثيراً. 

وقيل هي أفكار الرجال توري النار من عظيم ما تتكلم به ويظهر بها من إقامة 
الحجج» وإقامة الذلائل» وإيضاح الحق» وإبطال الباطل. 

قال القرط2*0: هذه الأقوال مجازء» ومنه قولهم: فلان يُوري زناد الضلالة» 
والأول: الحقيقة» وأن الخيل من شدة عدوها تقدح الئّار بحوافرها. 

قال مقاتل: العرب تسمى تلك الئّار نار أبى حُبَاحبٍ» وكان أبو حباحب شيخاً من 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (577/17)»: عن أبن مسعود. 

(0) سقط من: ب. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره!» (25378/15» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (197/5)» وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)578/1١5(‏ عن ابن عباس . 

(5) الجامع لأحكام القرآن .٠١ 1/٠١‏ 


سورة العاديات / الآيات: 6-١‏ سس ةةةة 


مضر في الجاهلية» من أبخل الناس» وكان لا يُوقد نار الخبز ولا غيره حتى تنام العيون» 
فيوقد نُويْرّة تقد مرة» وتخمد أخرىء فإن استيقظ لها أحد أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها 
أحدّء فشبهت العرب هذه النار بناره؛ لأنه لا ينتفع بها . 

وكذلك إذا وقع السيف على البيضة فاقتدحت ناراً فكذلك يسمونها. 

قال النابغة: [الطويل] 
1ه - ولاعَيْبَ فِيهِمْ غَيِرَ أن سيُوفَهُمْ بهن لول من قِرَاع الكتائب 
تَمُد السَلوقِيَ المضاعفٌ تَشجِهةُ وُِوقِدُ بالصٌمَاح نَارَ الجاضي؟ 

قوله: #هَلمَغِيرَتٍ صَبَمَا» ظرف؛ أي : التي تغير وقت الصبحء يقال: أغار يغير إغارة 
وغارةً: إذا باغت عدواً نهباً وقتلاً وأسراً؛ قال: [البسيط] 
0ه قَلِيتَ لِي بهم قَؤْماً إِذًَا رَكبُوا شَئُواالإِغَارَةَفُرْسَاناً ورُكُبَانت0(" 

وأغار وغار أيضاً: نزل الغورء وهو المنهبط من الأرض. 

قوله: #تأئرّن4. عطف الفعل على الاسمء لأن الاسم في تأويل الفعل لوقوعه صلة 
ل «أل». 

قال الزمخشريُ”": «معطوف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه؛ يعني 
في الأصل ؛ إذ الأصل : واللاتي عدون نأورين فأغرن فأثرن». 

قوله: #يو.#. في الهاء أوجه: 

.أحدها: أنه ضمير الصبح» أي: فأثرن في وقت الصبح غباراً. وهذا حسنء لأنه 
مذكور بالتصريح . 

الثاني : أنه عائد على المكانء وإن لم يجر له ذكر؛ لأن الإشارة لا بد لها من 
مكان» والسياق والعقل يدلان عليه» وإذا علم بالمعنى جاز أن يكون عما لم يجر له ذكر 
بالصريح كقوله تعالى: حي َوَارتَ بِلَلْسَابٍ4 [ص : 7]. وفي عبارة الزمخشري: 
«وقيل: الضمير لمكان الغارة»» وهذا على تلك اللغيّة وإلا فالفصيح أن تقول: الإغارة. 

الثالث : أنه ضمير العدو الذي دل عليه «والعَادِيَات) . 

وقرأ العامة: بتخفيف الثاء. أثار كذا إذا نشره وفرقه مع ارتفاع . 

وقرأ أبو حيوة» وابن”*' أبي عبلة: بتشديدها. 
)1غ( تقدم . (؟) تقدم. 
(”*) الكشاف 88/5/. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 5/ »5١5‏ والبحر المحيط »5١0١/8‏ والدر المصون 0689/5. 


سس سس صسمورةالعاديات/ الآيات: ١‏ © 


وخرجه الزمخشري”'' على وجهين: 

الأول: بمعنى فأظهرن به غباراً؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهار. 

الثاني : قلب «ثورن» إلى «وثّرْنَ2؛ وقلب الواو همزة انتهى . 

يعني : الأصل «نَوَرنَا من ثور يثور ‏ بالتشديد ‏ عداه بالتضعيف كما يعدى بالهمزة 
في قولك: أثاره ثم قلب الكلمة بأن جعل العين وهي الواو موضع الفاء وهي الثاء. 
ووزنها حينئذ «عفلن» ثم قلب الواو همزة» فصار: «أَنَرْنَ؛» وهذا بعيد جداء وعلى تقدير 
التسليم» فقلب الواو المفتوحة همزة لا ينقاس. إنما جاءت منه ألفاظ ك «أحد وأناة» 
والنقع : الغبار. 

وأنشد : [البسيط] 
84 يَخْرْجْنَ مِنْ مُسنَطارٍ النفْع دَائمَةَ كان آَآنهقِاأظ رف أفلام) 

قا ابن وواحة: : [الوافر] 
-_عَدِمتُ بُتَيِتِي إن لَمْ ترؤها ‏ تُبِيرًٌالئْفْغَمِن كَنفَي كَذَاء9" 

وقال أبو عبيدة: النقع» رفع الصوت؛ قال لبيدٌ: [الرمل] 
5 فْمتَى يَنْقَّعْ صراخٌ صَاوِقٌ يُخَْليُوهَاذدَاتَ ججزس ورَّجل9©) 

يروى: «يجلبوها» أيضاً. يقول: متى سمعوا صراخاً أجلبوا الحرب» أي: جمعوا 
لهاء وقوله: اينقع صراخ» يعني رفع الصوت. 

قال لوس ا ويجوز أن يراد بالئّقع: الصياح؛ من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لَمْ يكن نَقمٌّ ولا لَقلَقةه9 . 


.7/81//5 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) قائله هو عديّ بن الرقاع العاملي ينظر سمط اللآلىء 2777/7 والاقتضاب ص 2”55 والأمالي "/ 
ا والبحر 599/8» والدر المصون 069/5. 

(*) ينظر القرطبي 2٠١8/7‏ والبحر 419/8» والدر المصون 2559/5 وفتح القدير ©/ 485. 

(4) ينظر ديوان لبيد ص .١55”‏ والكامل .””١/١‏ والكشاف 87/4/اء والاقتضاب ص »4١9‏ 
والأضداد للأصمعي ص 54 . والبحر 8/ »50١‏ واللسان (نقع)» والدر المصون 569/5. 

(6) ينظر: الكشاف 7817//5. 

() ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (4/ 07417» وقال: لم أجده مرفوعاًء وإنما ذكره 
البخاري في الجنائز تعليقاً عن عمر قال: «دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة» 
قال: والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. ووصله عبد الرازق والحاكم وابن سعد وأبو عبيد 
الحربي في الغريب كلهم من طريق الأعمش عن أبي وائل قال: «وقيل لعمر: إن نسوة من بني 
المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه وإنا نكره أن يؤذينك فلو نهيتهن فقال: ما- 


سورة العاديات / الآيات: ١ه‏ اك 


وقول لبيد: [الرمل] 
7 - فمتَى يَنْقّغ صُرامٌ صادقٌ' 

أَئ: فهيجن في المغار عليهم صياحاً وجلبة. 

وقال أبو عبيد: وعلى هذا رأيت قول أكثر أهل العلم» انتهى. فعلى هذا تكون الباء 
بمعنى «في) ويعود الضمير على المكان الذي فيه الإغارة» كما تقدم. 

وقال الكسائيُ: قوله: «نقُعٌ ولا لقْلقَةُ التقع: صنعة الطعام» يعني في المأتم يقال 
منه: نقعت أنقع نقعاً. قال أبو عبيد: ذهب بالنقع إلى النقيعة» وإنما النقيعة عند غيره من 
العلماء : صنعة الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضهم : يريد عمرو بالنقع وضع التراب على الرأس فذهب إلى أن النقع هو 
التراب . 

قال القرطبي”؟: ولا أحسب عمراً ذهب إلى هذاء ولا خافه منهن» وكيف يبلغ 
خوفه ذاء وهو نا فقال: يسفكن من دموعهن وهن جلوس . 

قال بعضهم التّقْع : * شق الجيوب قال: وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث ولا 
أعرفه» وليس النقع عندي في هذا الحديث إلا الصوت الشديدء وأما اللّقلقة: فشدة 
الصوت» ولم أسمع فيه اختلافاً . 

[قال محمد بن كعب القرظي: النقع بين «مزدلفة» إلى اين 

وقيل: إنه طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع . 

وفي «الصحاح»”؟' النقع الغبار» والجمع: النقاع والنقع محبس الماء؛ وكذلك ما 
اجتمع في البئر منه. 

وفي الحديث أنه نهى أن يمنع نقع”*' البثر. 


لق 


- عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سجلاً أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة» وفي رواية 
ابن سعد قال وكيع: النقع الشق» واللقلقة الصوت. وقال بعضهم: رفع التراب على الرأس وشق 
الجيوب. الو لي لياص ا الوا وا لحري ايا صمعي النقع 
الصياح . وعن أبي سلمة هو وضع التراب على الرأس 

.١١8/؟١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( تقدم.‎ )١( 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» 2»)١١8/7١(‏ عن محمد بن كعب القرطبي . 

(5) ينظر الصحاح 7/ .١797‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (878/7)»: كتاب: الرهونء باب: النهي عن منم فضل الماء ليمنع به الكلاً 
حديث 2)١5519/94(‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله كلةِ: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع 
البئر . 


كع سورة العاديات / الآيات: ١1-ه‏ 


. 


والنقع : الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء. والجمع: نقاع وأنقع, مثل : بحار 
00 

قوله: طمَرسَطنَ4 . العامة على تخفيف السين . 

وفي الهاء في "به» أوجه: 

أحدها: أنها للصبح . 

والثاني: أنها للتّقع» أي : وسطن النقع الجمع؛. أي: جعلن الغبار وسط الجمع. 
والباء للتعدية» وعلى الأول هي ظرفية . 

الثالث: الباء للحالية؛ أي فتوسطن ملتبساً بالنقع» أي: بالغبار. جمعاً من جموع 
الأعداء . 

فقيل :"لبا تمويدة تعلة :انو" لبقف 

و لجنيا دعل اعد ]لا را تر اي 

الرابع : أن المراد ب «جمع» «المزدلفة» وهي تسمى جمعاًء والمراد: أن الإبل 
تتوسط جمعاً الذي هو «المزدلفة»؛ كما مر عن أمير المؤمنين فالمراد بالجمع مكان, لا 
جماعة الناس» كقول صفية : [الوافر] 

6 فلا والعَاديَاتٍ غَداةً ججمع 

وقول بشن بن أبي:خازم + [الكامل] ش 
6 فَوسَطَنَ جمعهُمْ وأفلت حَاجِبٌ 2 تخت العَجِاجَةٍ في العبَارٍ الأفن.©) 

و اجَمْعاً» على هذا منصوب على الظرف» وعلى هذا فيكون الضمير في «به» إما 
للوقت أي في وقت الصبح. وإما للنقع» وتكون الباء للحال» أي : ملتبسات بالنقع. إلا 
أنه يشكل نصب الظرف المختص إذ كان حقه أن يتعدى إليه ب «في». 

وقال أبو البقاء””': إن «جمعاً» حال» وسبقه إليه مكي . وفيه بعد؛ إذ المعنى على 
أن الخيل توسطت جمع الناس. 

وقرأ علي. وزيد”) بن علي. وقتادة» وابن أبي ليلى: بتشديد السين» وهما لغتان 
بمعنى واحد. 


إفرف 


.7917 ينظر الإملاء ؟7/‎ )١( سقط من: ب.‎ )١( 

(9) تقدم. 

6 ينظر المفضليات 2587 والجمهرة »)5١7(‏ والبحر 25١/8‏ والدر المصون 5/ .05١0‏ 
(6) الإملاء 7/7 797, 

() ينظر: المحرر الوجيز 25١4/0‏ والدر المصون .05١/5‏ 


سورة العاديات / الآيات: 8-5 وا 


وقال الزمخشري”: «التشديد للتعدية» .والباء مزيدة للتأكيد» كقوله تعالى: وأا 
بهو مك4 [البقرة: 5؟] وهي مبالغة في وسطن» انتهى . 

وقوله: «وهي مبالغة» تناقض قوله أولاً للتعدية» لأن التشديد للمبالغة لا يكسب 
الفعل مفعولاً آخرء تقول: «ذبحت الغنم» مخففاً» ثم تبالغ فتقول: «ذبّحتها» ‏ مثقلا - 
وهذا على رأيه قد جعله متعديا بنفسهء بدليل جعله الباء مزيدة» فلا تكون للمبالغة. 

فصل في معنى الآية 

المعنى : فوسطن بركبانهن العدوء أي : الجمع الذين أغاروا عليهم . 

وقال ابن مسعود: ١فوسَطُنّ‏ به جَمْعاً؛ يعني «مزدلفة»)» وسميت حجمفاً لاجتماع 
النامن فيه 

ويقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة. أي: صرت وسطهمء وقد أكثر الناس 
في وصف الخيل وهذا الذي ذكره الله أحسن . 

وقاك رسول الله ككلهِ: «الخَيْلُ مغْقُودٌ فِي نَواصِيْهًا الخَيْده . وقال أيضاً: «ظهرها 
حرز وبطنها كنز . 

ويروى أن بنت امرىء القيس أتت النبي يك فقالت : يا رسول الله» هل أنزل عليك 
ربك كلاماً في صفة الخَيْل كلاماً أفصح مما قاله جدّي؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«وما قال جَِدَّكِ»؟ قالت: [الطويل] 
مِكرٌ مفرٌمُفْبِلٍ مُدبِرٍ معاً كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَهُ السَّيْلُ مِنْ عل 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: #وَالْمْدِيَتِ صَبّحَا» الآيات فأسلمت . 

قوله تعالى : «إدَّ لبنس بريه لكوك © وَإنَُ عل كك لَريدٌ 69 وَإنَهُ 
لِحْتٍ افر لعَيِيدٌ 429 

قوله: #إنَّ لفن لرَيء لَكنودٌ# . هذا هو المقسم عليه» و الرَبّو متعلق بالخبر» 
وقدم الفواصل» والكتُود: الجحود. 


. 0776 /5( ينظر تفسير الماوردي‎ )١ 9/81//5 الكشاف‎ )١( 

(*) تقدم تخريجه. 

مق ينظر ديوان امرىء القيس ص 2١9‏ وإصلاح المنطق ص 2.560 وجمهرة اللغة ص 2١١55‏ وخزانة 
الأدب 91/7 2547/8 «4"ء والدرر "/ »١١6‏ وشرح أبيات سيبويه 2758/7 وشرح التصريح 
*/:ه وشرح شواهد المغني دعق والشعر والشعراء 5ك والكتاب :222/5 والمقاصد 
النحوية »459/١‏ ورصف المباني ص 2778 وشرح الأشموني ”/ 7لا وشرح شذور الذهب ص 
٠**؛‏ ومغني اللبيب 2154/١‏ والمقرب ١/6١7ء‏ وهمع الهوامع'ل/ .5١١‏ 


55 سورة العاديات / الآيات: 8-5 


وقيل: الكفور لنعمه؛ وأنشد: [الطويل] 
0١‏ كَنُودٌ لِنغمَاءِ الرّجالٍ ومن يَكُنْ كَنُوداً لنغماءٍالرّجَالٍيْبئَر9) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو بلسان «كندة» و احضرموت»: العاصي»ء 
وبلسان «ربيعة» و «مضر»: الكفورء وبلسان «كنانة»: البخيل”" . 
وأنشد أبو زيد: [الخفيف] 
إن تَفُنْنِي فلم أطِبْ عَنْكٌ نفْساً عَيرَأني أفسِي بدفر كئوو” 
وقيل: لسان الجاحد للحق. وقيل : إنما سميت كندة لأنها جحدت أباها . 
وقيل: الكنود: من كند إذا قطعء كأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكرء 
ويقال: كند الخيل: إذا قطع؛ قال الأعشى : [المتقارب] 
58 - يُعْطِي عَطاءً بصُلب الفُؤادٍ 2 وصّولٍ جِبَال وكئًادَ9» 
فهذا يدل على القطعء ويقال: كند يكند كنوداًء أي: كفر النعمة وجحدهاء فهو 
كنود» وامرأة كنود أيضاًء وكند مثله؛ قال الأعشى : [الكامل] 
64 أخدث لها تُحدِث لوضْلِك إِنَهَا كُنُدَلوِضل الزائر المُغْنَاد"» 
أي : كفور للمواصلة؛ وروى أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يد : «الكنُودُ : هُو الذي يأكلٌ وحدمٌء ويمنع رفدة» ويَضرب عَبْدَهُ) خرجه الترمذي الحكيم 
في نوادر الأصول”"' . وقال الحسن : الكنود اللوام لربه يعد المحن والمصيبات» وينسى النعم 


فق 5» ٠/١16ء‏ والبحر .56٠ /8٠١‏ والدر المصون 5590/5. 

0) أخرج الشطر الأول منه الطبري في #تفسيره» (17/ 517/7)» عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر 
المنئور» (1/ 02591 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 

(9) ينظر البحر 8/ ٠٠م‏ والدر المصون 5/ 255١‏ وفتح القدير 5/ 487. 

() رواية الديوان: 

أمسيطي تميطي بصلب الفؤاد 
ينظر ديوان الأعشى ص 08» والقرطبي 21١9/7١‏ واللسان (كند). 

(5) ينظر ديوان الأعشى ص 25١‏ ومجمع البيان .47/٠١‏ والقرطبي .1١9/5١‏ 

030 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (2)519/7/17 والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (/ .)١56‏ من 
حديث أبي أمامة مرفوعاً . وقال الهيشمي : رؤاه الطبراتي بإسنادين في أحدهما جعفز , 0 
ضعيف وفي الآخر من لم أعرفه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 5615)» وزاد نسبته إلى ابن أ 0 وابن مردويه والبيهقي 
وابن عساكر بسند ضعيف. وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على أبي أمامة أخرجه الطبري في «تفسيره» 
م وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (164/5)» وعزاه إلى البخاري في «الأدب» 
وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن مردويه عنه موقوفاً. 
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والراحات» وهو كقوله تعالى: #وَآمَا دام أبتكلة مَتَدَر علي رهم فول ري أهن 4 . 

واعلم أن الكنود لا يخرج عن أن يكون كفراً أو فسقاً. وكيفما كان فلا يمكن حمله 
على كل الناس» فلا بد من صرفه إلى كافر معين» وإن حملناه على الكل فالمعنى أن طبع 
الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله بلطفه وتوفيقه . 

قال ابن عباس : الإنسان هنا الكافرء يقول: إنه لكفورء ومنه الأرض الكنود التي لا 
تنبت شيئاً”'". وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقال أبو بكر الواسطي : 
الكتود: الذي ينفق نعم الله في معاصي الله . 

وقال ذو النون المصري: الهلوع والكنود: هو الذي إذا مسه الشرٌ جزوع» وإذا مسّه 
الخيرُ منوع. وقيل: هو الحسود الحقود. 

قال القرطبي”"؟: «هذه الأقوال كلّها ترجع إلى معنى الكفران والجحود» . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه ‏ نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل 
القرشي» لقوله: «## أملا يَمْلمُ دا بُمَْرَمَا في الْمُبُور» ولا يليق إلا بالكافر المنكر لذلك”” . 

قوله : #9وَإِنَمُ عََ دلِكَ لَتَِيدٌ4. أي : وإن الله تعالى - على ذلك من ابن آدم لشهيد» 
قاله :ابو عاين. اومجاه وأكتر النقام 0 

وقال الحسن وقتادة ومحمد بن كعب: «وإِنّه) أي : فإ الأنساة لشاهد على كفسه 
بما يصنع كقوله تعالى بعد ذلك: 9وَإِنَمُ لِحُبٌ أَرْ ميد" . 

والأول أولى؛ لأنه كالوعيد والزجر له عن المعاصي . 

قوله تعالى : «أوَإِنَمٌ لِحْبٌ ار #. اللام متعلقة ب «شديد» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنها المعدية» والمعنى: وإنه لقوي مطيق لحب الخير أي : المال» يقال: 
هو شديد لهذا الأمرء أي: مطيق لهء ويقال: لشديدء أي: بخيل» ويقال للبخيل: شديد 
ومتشدّد؛ قال طرفة: [الطويل] 
6 1 أرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكرامً ويَضْطفِي عَقِيلةمَالٍالفَاحش المُتَقَدو') 

يقال: اعتامه واعتماه: أي: اختاره» والفاحش: البخيل أيضاً؛ قال تعالى: 
«وَيَأْمْرَكُم اليَحصسل » [البقرة: 74؟] أي: البخل . 


.١١١ /؟١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( . تقدم تخريجه عن ابن عباس‎ )١( 
. ذكره الرازي في «تفسيره» (7/ 2255 عن ابن عباس‎ )*( 
ينظر المصدر السابق.‎ )0( .)١١١ /50( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ ):4( 
/" والطبري‎ 250/١ ينظر ديوانه ص 5”» وابن الشجري 70»©» والكشاف 88/5لاء والكامل‎ )١( 
.051١7/5 والبحر 4507/8 والدر المصون‎ 248١5 /٠١ ومجمع البيان‎ » 
"١م‎ /؟١ج اللآباب/‎ 


ل سورة العاديات / الآيات: ١١-9‏ 


قال ابن زيد: سمى الله المال خيراًء وعسى أن يكون شراً وخيراًء ولكن الناس 
يعدونه خيراًء فسماه الله تعالى خيراً لذلك» قال تعالى: #إن نَرّكَ حَيْنا» [البقرة: ]١18٠١‏ 
وسمى الجهاد سوءاًء فقال: «أَنَلوا بمْمَوَ مَنَ لَه وَمَضْلٍ لم يَنسَسَهُمْ و4 [آل عمران : 
] علوها سميه الثاني ”1 

الثاني: أن «اللام» للعلة» أي: وإنه لأجل حبٌ المالٍ لبخيل . 

وقيل : «اللام» بمعنى «١على؟‏ . 

وقال الفراءً: أصل نظم الآية أن يقال: وإنه لشديد الحب للخيرء فلما قدم الحب 
قال: «لشديد» وحذف من آخره ذكر الحب؛ لأنه قد جرى ذكره» لرءوس الآي» كقوله 
تعالى: ف يَرَرٍ عَاصِفَ » [إبراهيم: ]١8‏ والعصوف: للريح لا للأيام» فلما جرى ذكرٌ 
الرّيح قبل اليوم» طرح من آخره ذكر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف الريح . 

قوله تعالى: 888 أَفلا بَمْلَمُ إِدَا بْعْيْرَ ما في الشبور (و) مَحْضِلَ ما في ألصُدررٍ (02) 

قوله: «أفلآ يعَلَم» . لما عد عليه قبائح أفعاله خوّفهء فقال: «##ه ألا يَملَمُ ذا َمَيْرَم 
في الْفُبُور» . 

العامل في (إِذَا» أوجه: 

أحدها : (بُعْئِرَا نقله مكيٌ عن المبرّد. وتقدم تحريره في السورة قبلها. 

قال القرطبئ”" : العامل في «إذا»: «بعثر» ولا يعمل فيه «يعلمٌ» إذ لا يراد به العلم 
من الإنسان ذلك الوقت؛ إنما يراد في الدنياء ولا يعمل فيه «خبير» لأن ما بعد «إن» لا 
يعمل فيما قبلهاء والعامل في «يَومئذٍ؛: «خْبِيرٌ» وإن فصل اللام بينهما؛ لأن موضع اللام 
الابتداء» وإنما دخلت في الخبر لدخول (إن» على المبتدأ . 

والثاني: ما دل عليه خبر «إن»» أي : إذا بعثر جوزوا. 

والثالث: أنه 'يَعْلمُ»: وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء””» وردّه مكي» قال: «لأن 
الإنسان لا يراد منه العلم والاعتبار ذلك الوقت» وإنما يعتبر في الدنيا ويعلم». 

قال أبو حيان”'': «وليس بمتضح.ء لأن المعنى : أفلا يعلم الآن». 

وكان قال قبل ذلك: «ومفعول «يعلم» محذوف, وهو العامل في الظرف؛ أي: أفلا 
يعلم ما مآله إذا بُعثر؛ انتهى . 


إف4 ذكره القرطبي في «تفسيره» (50/ )١( .)١١١‏ الجامع لأحكام القرآن .١١١/٠١‏ 
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فجعلها متعدية في ظاهر قوله إلى واحدء وعلى هذا فقد يقال: إنها عاملة في «إذا؛ على 
سبيل أن «إذا مفعول به لا ظرف؛ إذ التقدير: أفلا يعرف وقت بعثرة القبورء يعني أن يقر 
بالبعث ووقته» و (إذا» قد تصرفت وخرجت عن الظرفية» ولذلك شواهد تقدم ذكرها. 

الرابع : أن العامل فيها محذوف. وهو مفعول ايَعْلمٌ)؛ كما تقدم. 

وقرأ العامة: ١يُعْئِرَة ‏ بالعين ‏ مبنيًا للمفعول. والموصول قائم مقام الفاعل. 

وابن امشطود”؟؟ : بالحاء» 

قال الفرَاءُ: سمعت بعض أعراب بنى أسد يقرأ «بحثر» بالحاء وحكاه الماوردي عن 
أبن مسعودٍ. 1 

وقرأ ا بن زيد ومحمد بن معدان: «بحث)» من البحث . 

وقرأ نصر بن عاصم"": «بَعْثَرَ مبئياً للفاعل» وهو اللَّهُ أو الملك . 

فصل في معنى الآية 

المعنى «أَلا يَعْلمُ؛. أي: ابن آدم «إذًا بُعْئْرَا أي : أثير وقلب وبحث» فأخرج ما فيها. 

قال أبو عبيدة: بعثرت المتاعء جعلت أسفله أعلاه. 

قال محمد بن كعب: للع ع ع 

فإن قيل: لم قال: «يُعَثِرَ ما في القَّبُور ولم يقل: من في القبور؟ ثم إنه - تعالى - 
لما قال: «مَا في القبُورٍ» فلم قال: لإنَّ نيهم يهم يَوميذ لحي 4؟. 

فالجواب عن الأول: أن ما في الأرض غير المكلفين أكثرء فأخرج الكلام على 
الأغلب» أو أنهم حال ما يبعثرون لا يكونون أحياء عقلاء» بل يصيرون كذلك بعد 
البعث» فلذلك كان الضمير الأول ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني ضمير العقلاء. 

قوله: 9وَحْصِلَ ماف لصٌدُورٍ4» قرأ العامة: «حصّل» مبنيًا للفاعل وروي عن ابن 
عكر» وعبيك بن عمينء وسعيك بق جني وتصبز ايف] حصن نيف الصادمبتا 
للفاعل بمعنى جميع ما في الصحف محصلاء والتحصيل: جمع الشيء» والحصول: 
اجتماعه» والاسم: الحصيلة . 

قال لبيد: [الطويل] 
84 وكُلُ امْرىءٍ يَوماً سَيعْلمْ سَعْيهُ إذا نحصّلث عِندالإله الحَواصِل'" 


.05١7/5 والبحر المحيط 8/ 2507 والدر المصون‎ »5١5 /0 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
ينظر السابق. (") السابق.‎ )0( 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره .١١١ 7/9٠‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 5/ »5١5‏ والبحر المحيط 507/8» والدر المصون .605١7/5‏ 
(1) ينظر ديوان لبيد ص ١7‏ واللسان (حصل). والفخر الرازي ؟54/7. 
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قال 3 جعات30 : وشرحه هذا على التحقيق مُتَضَادَ؟ لأنه شرح «قَنْ نَوَى» ب «رُيّما 
نَرَىك» و١ارت»‏ على مَذْهب المحققين إنما تكون لِتَقْلِيل الشَيْء في نَمْسِه ف علي 

ثم قال: «ومعناء كثرة الْؤؤيتَه فهو مضاد لمذلول اؤت» على مدهب 'الجمهور: 

ثم هذا الذي اذَّعاه من كثرة الرؤية لا يدل عليه اللفظء لأنه لم توضع للكثرة «قدا 
مع المضارعء سواء أريد به المضي أم لاء وإِنّما فُهِمَّتِ الكثرة من متعلّق الرؤية» وهو 
تولك 

قوله: «فى السَّمَاء؛ فى متعلّق الجار ثلانةٌ وال : 

احيهاة أنه:النضذة :وهؤ تقلت وفى «فى» حينئلٍ وَجهان : 

أحدهما: أنها على بَابهًا من الظرفية» وهو الواضِحٌ 

والّاني: أنها بمعنى : «إِلَى» أي : إلى السّمَاءِ ولا حاجة لذلك» فإِنّ هذا المضْدَرٌ قد تبت 
تعديه ب «في»2» قال تعالى : إلا يَمُرَنَكَ تَعَلُْ ألَدِبنَ كَمَرُوا فى الِكدِ» [آل عمران: ؤْ05]. 

والثاني من الأقوال: أنه ١نَرَى؛»‏ وحينئذٍ تَكون «فِي بمعنى مِنْ» أي: قد نرى من 
السّماءء وَذِْكْرٌ السماءِ وإن كان تَعَالى لا يتحيّز في جِهَّةِ على سَبيل التشريفٍ. 

والثالث : أله بحل تنص علي الخال من «رحيك» 0 5 البّقاء» فيتعلّق حيعذ 
ودوك والمصدرٌ هنا مضافٌ إلى فَاعِله» ولا يجوز أنْ 157 مُضَافاً إلى مَنْصوبه ؛ لأنه 
مصدرٌ ذلك التقليب» ولا حَاجَة إلئن حَذْفٍ ومن قَوْلِه: «وَجَهَكَ) وهو بَصّر وَجَهِك؛ 
لأن ذلك لا كاد يسنكم 2 ٠‏ بل ذكر الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاءء وهو الذي يقلبه السّائل 
في حاجته. وقيل: كنى بالوجه عن البصر؛ لأنه محلّه . 

قوله: «مَلَنُوَلْيَتَكَ قِبْلَهَ) اس ل وير وَاضِحَ وهذا جوابُ قَسَمٍ 
مخدوق أي فوالله لنولَيئَكٌ» و «ثولي) يتعذى لاثنين : الأول الكافء والنّاني «قِبْلَةف) 

و «تَرْضًامًا) الجملة في محل نَضْبٍ صفة ل «قبلة». 

قال أيُوبعتان” + وهذاء يع © اقلم ليف يدل على أن الجملة السابقةة محذوقّة 

تقديره : َن ترئ تفلك وجهاك فى الماك طانا قلةا حي الى آلب امتسقاها. 


- الداني: ص 555» شرح المفصل : ,.١147/8‏ الكتاب: 1755/5»؛ لسان العرب (قدد). مغني اللبيب: 
ص 2174 تذكرة النحاة: ص ا رصف المباني: ص 597 شرح شواهد الإيضاح: ص 2.7١١‏ 
المقتضب: 217/١‏ همع الهوامع : الل البحر: »507/١‏ الدر المصون: .5910/١‏ 

.5١07/١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 

() ينظر البحر المحيط: .507/١‏ 
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والتحصيل : التمييز» ومنه قيل للمنخل: محصلء. وحصل الشيء - مخففاً - ظهر 
واستبان وعليه القراءة الأخيرة . 

وقال المفسرون: «وخصّل ما في الصّدور» أي: ميز ما فيها من خير وشرء وقال 
اهناش أبري قالةابن الحدين ”د وحمن: اعمال القلوي بالثكر درن أعينان 
الجوارح ؛ لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب؛ لأنه لولا البواعث والإرادات» لما 
حصلت أعمال الجوارح . 

قوله: ##إنَّ نيهم يم © . العامة: على كسر الهمزة لوجود اللام في خبرهاء والظاهر 
أنها معلقة ل (يَعْلمُ» فهي في محل نصبء ولكن لا يعمل في (إذا» خبرهاء لما تقدم؛ بل 
حر سن ع عدم . ويدل على أنها معلقة للعلم» لا مستأنفة . وقراءة أبي 
الجدال* وغيره: «أنْ ربّهم بهم يومئذٍ خبير»» بالفتح وإسقاط اللام» فإنها في هذه 
القراءة سادة مسد مفعولها. 

ويحكى عن الحجاج ‏ الخبيث الروح - أنه لما فتح همزة «أن» استدرك على نفسهء 
وتعمد سقوط اللام؛ وهذا إن صح كفرء ولا يقال: إنها قراءة ثابتة» كما نقل عن أبي 
السمّال فلا يكفرء ٠‏ لأنه لو قرأها كذلك ناقلاً لها لم يمنع منه» ولكنه أسقط اللام عمداً 
إصلاحاً للسانه» واجتمعت الأمة على أن من زاد حرفاًء أو نقص حرفاً في القرآن عمداً 
فهو كافر. 1 

قال شهاب الدين”": وإنما قلت ذلك لأنى رأيت أبا حبّان قال(؟2: وقرا أبو السمال 
والحجاج. ولا يحفظ عن المحجاج إلا هذا الأثر السوطة والناس ينقلونه عنه كذلك. وهو 
أقل من أن ينقل عنه . 

«ربهم» ويومئذ» متعلقان بالخبرء واللام غير مانعة من ذلك. وقدما لأجل الفاصلة» 
ومعنى ١خبيرٌ؛»‏ أي : عالم لا يخفى عليه منهم خافية» وهو عالم بهم في ذلك اليومء 
وفي غيرهء ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

روى الثعلبي عن أبيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ قَوَأْ سُورةٌ 
«دَألْسديتِ4 أعطي مِنّ الأجْرٍ عَشْرَ حسَناتٍ بعددٍ مَنْ بَاتَ بالمُزْدلفة» وشَّهِدَ جنْعأه©: 
والله أعلم وهو حزبي. 


.”5/95 الفخر الرازي‎ )١( 

() ينظر: الكشاف 29/49/5 والبحر المحيط 507/8, والدر المصون 0551/5. 

9©) الدر المصون 65517/5-؟57ه. (5) ينظر: البحر المحيط .6١07/8‏ 

(5) رواه الثعلبي والواحدي في «الوسيط» وابن مردويه كما في تخريج الكشاف للزيلعي (57/4؟): وهو 
حديث موضوع.ء تقدم الكلام عليه مراراً. 


مكيةٌ » وهي إحدى عشرة أآية» وست وثلاثون كلمة» وماثة واثنان وخمسون حرفاً. 

5 0 5 ست رعلا حم ا يي رعو عكر ررس وحد د د 2 4 جحجعم لءء 

قوله تعالى: ااَلْقَارعَة (2أ) ما الْقَار َآ درك ما الْقَاَةُ (2) بَوْم 
سد حل 0س ار 3 لمبِيُوثِ () وَحَكُونُ الجبسال رصع ع موس كاله 7-1 
يون لياش كافش الْمَبُْوْثٍ (2) وَكَكْوْنُ الجبحالُ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 9 »> 


وو سيو 


قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ مَا الْقَارِعَةُ 4 كقوله تعالى: الَلَآفَهُ ما كلَآنّهُ 4 [الحاقة: 2١‏ 
؟]ء وكقوله تعالى: #رَأَعْحَب الْبَنِ مآ أْصَحبُ أليَعِينِ4 [الواقعة: 117]» وقد تقدم ما نقله 
مكي من أنه يجوز رفع «القَارِعَةٌ» بفعل مضمر ناصب ل "يوم . 

وقيل : ستأتيكم القارعة . 

وقيل : القارعة: مبتدأ وما بعده الخبر. 

قال الزجاجٌ : والعرب تحذرء وتغري بالرفع كالنصبء» وأنشد: [الخفيف] 
41 - لجَدِبِرُونَ بالوَفَاءٍ إِذَاقَا لَّأخُوالتًجدة: السُلاحُ السّلاخ”'' 

وقد تقدم ذلك في قوله تعالى : تَاقَدَ أله [الشمس: .]١7‏ فيمن رفعهء ويدل 
على ذلك قراءة عيسى”" : «القَارِعَة ما القارعة» بالنصبء. بإضمار فعل؛ أي: احذروا 
القارعة و «ما)» زائدة» و «القَارعَة» تأكيد للأولى تأكيداً لفظيًا . 

والقرعٌ: الضرب بشدة واعتماد. والمراد بالقارعة: القيامة» لأنها تقرع الخلائق 
بأهوالهاء وأفزاعها. : 

وأهل اللغة يقولون: تقول العرب: قرعتهم القارعةء وفقرتهم الفاقرة» إذا وقع بهم 
)١(‏ ينظر الخصائص "/ 2٠١5‏ والدرر ١١/7‏ وشرح الأشموني 48/١‏ . والمقاصد النحوية 27٠5/5‏ 

والهمع 1١‏ >» والبحر 8/ 5:0», والدر المصون 657/5. 

زفق ينظر: المحرر الوجيز 7/6 والبحر المحيط م والدر المصون 0/5 . 


ه١‎ 
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مو * 


أمر فظيع» قال تعالى: #ولا َال الَنَ وأ ْبهُم يمَا صَنَعُوأ اعد 4 [الرعد: .]"١‏ وهي 
الشديدة من شدائد الدّهرٍ. 

قوله تعالى: «ما الْقَارِعَةُ4 استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنهاء كقوله 
تعالى : «#اللَافَدُ ما لايد 4. واختلفوا في سبب تسمية القيامة بالقارعة» فقيل: المراد 
بالقارعة : الصيحة التي يموت منها الخلائيٌ ؛ لأنها تقرع أسماعهم . 

وقيل: إِنَّ الأجرام العلوية والسفلية يصطكان» فيموت العالم بسبب تلك القرعة» 
فلذلك سميت بالقارعة. [وقيل: تقرع الناس بالأهوال كانشقاق السموات» وأقطارها 
وتكوير الشمسء. وانتثار الكواكب؛ ودك الجبال ونسفهاء وطي الأرض . وقيل: لأنها 
تقرع أعداء الله بالعذاب]”''. وقوله تعالى: ##وَمآ أَدْرَسكَ ما ألْقَارَة4 أي لالم لك 
بكنهها؛ لأنها في الشدة بحيث لا يبلغها وهم أحد. وعلى هذا يكون آخر السورة مطابقاً 
لأولها. 

فإن قيل: هاهنا قال: 9وْمَا أَدركَ ما الْقَايمَُ4. ثم قال في آخر السورة: 8مَأَتُمُ 
هساوية وَمَآ درك ما هيّة 4 ولم يقل: وما أدراك ما هاوية؟ 

فالجواب: الفرق أن كونها قارعة أمر محسوس» وكونها هاوية ليس كذلك» فظهر 
الفرق . 

قوله: يرم يون . في ناصب 'يَوْمَا أوجه : 

أحدها: مضمر يدل عليه القارعة» أي : تقرعهم يوم يكون وقيل: تقديره: تأني 
القارعة يوم . 

الثاني : أنه اذكر مقدراًء فهو مفعول به لا ظرف . 

الثالث: أنه «القَارِعَةُ قاله ابه0) عطية» وأبو البقاء '» ومكيّ. 

د فإن كان عنى ابن عطيّة اللفظ الأول» فلا يجوزء للفصل بين 
العاملين وهو في صلة «أل» والمعمول بأجنبي» وهو الخبرء وإن جعل القارعة علماً 
للقياية. قاذ يمد ابش وإن عنى الثاني والثالث» فلا يلتئم معنى الظرفية معه. 

الرابع : أنه فعل مقدر رافع للقارعة الأولىء كأنه قيل: تأتي القارعة يوم يكون. قاله 
مكي. وعلى هذا يكون ما بينهما اعتراضاً. وهو بعيد جداً منافر لنظم الكلام. وقرأ 
زيد””) بن علي: «يَوْمْ» بالرفع» خبراً لمبتدأ محذوف. أي: وقتها يوم . ْ 


000( سقط من: ب. () المحرر الوجيز .61١57/8‏ 
زهرة الإملاء 7 () البحر المحيط 6048 . 


)20 ينظر: البحر المحيط 604 والدر المصون 4/5ةة. 


سورة القارعة / الآيات: ١‏ - © عع 
مور ار سس ممم 


قوله : «كالمّراش». يجوز أن يكون خبراً للناقصة» وأن يكون حالاً من فاعل التامة» 

أي : يؤخذون وشكر وفاكيه الفراشن» وهو طائر معروف. 
وقال قتادة: الفراش: الطّير الذي يتساقط في النار والسراج» الواحدة: فراشة. 
وقال الفراءً: هو الهمج من البعوض والجراد وغيرهماء وبه يضرب المثل في 

اليش والهوج» يقال: أطيش من فراشة؛ وأنشد: [البسيط] 

4 - فقَراشَةُ الجلم فِرعَوْنُ العَذابُ وإِنْ د 20 كدان 
وقال آخر: [الطويل] 

98 وقَذْ كان أَقُوَامْ رَحَدْتَ قُلوبَهُمْ عَليهمْ وكَانوا كالمّراش مِنّ الجَهْل'" 
وقال آخر: [الرجز] 

طُويشٌ من تفر أطياش أظْيِسُ من طائرة الفراش'" 
والفراشة : الماءً القليلٌُ في الإناء وفراشة القُفل لشبهها بالفراشة» وروى «مسلم» عن 

جنات :رضي الله غنه ب قال قال زشول الله كله «معلي ومَعْلكُمْ كَمَثل رججل أؤقد ثاراً 

فجعّل الجتَادِبُ والفراشٌ يَقعْنَ فِيِهَا وهو يذَبّهُنَ عَنْهَا وأنًا آَجِذٌ بجر عد الْثَارء وأَنْتُمْ 

تَفْلتُونَ مِنْ يَدِي»"*“. 
في تشبيه الناس بالفراش مبالغات شنَّى : منها الطيشٌ الذي يلحقهمء وانتشارهم في 

الأرض» وركوب بعضهم بعضاًء والكثرة» والضعف» والذلة والمجيء من غير ذهاب»؛ 

والقصد إلى الداعي من كل جهة» والتطاير إلى النار؛ قال جريرٌ: [الكامل] 

0١‏ إنَّ الفَرَرْدَقَ ما عَلَمْتَ وقَوْمّهُ مِثْلُ الفّراش غشِين نَارَ المُضْطَلِي”” 
والمبثوث: المتفرق» وقال تعالى في موضع آخر: < كَتَهمْ جراد تيدر 4 [القمر: 7]. 
فأول حالهم كالفراش لا وجه له يتحير في كل وجه»ء ثم يكون كالجرادء لأن لها 

وجي تتضده زالفيكرت : المتفرق المتشر» وإنما ذكر على اللفظ كقوله تعالى: #أعْجَادٌ 

َل حَاوِيَةٍ 4 [الحاقة: 9]. 


)١(‏ نسب البيت إلى الضحاك بن سعدء ولسعيد بن العاصي. ينظر الحيوان 27561//١‏ وديوان المعاني 
©701١‏ والدرر 2797/6 وشرح الأشموني ؟/ 23577 وهمع الهوامع ؟5/١١٠.‏ 

(0) ينظر القرطبي »© ووالدر المصون 6557/5. 

(6) ينظر القرطبي 55/؟7١1.‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١!798/54(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (١15/1١2)7؛‏ كتاب 
الرقاق» باب : الانتهاء عن المعاصي حديث (2)5487 ومسلم :.)١9/89/5(‏ كتاب الفضائل» باب: 
شفقته كل على أمته رقم /١14(‏ 51814). 

(0) ينظر ديوانه (/7701)» والكشاف 4/ 85 والبحر 4/8 50» والدر المصون 5/5 10. 
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قال ابن عباس : «كالمُراش المبثُوثِ» كغوغاء الجراد, يركب بعضها بعضاًء كذلك 
الناس . يجول بعضهم عن انار ار 

فإن قيل كيف يشبهُ الشيء الواحد بالصغير والكبير معاء لأنه شبههم بالجراد المنتشر 
والفراش المبثوث؟ . 

فالجواب: أما التشبيه بالفرش». فبذهاب كل واحد إلى جهة الآخرء وأما التشبيه 
بالجراد» فبالكثرة والتتابع» ويكون كباراً؛ ثم يكون صغاراً. 

قوله: «وَتَكْونٌ الجبحالٌ كَالْمِهِنٍ الْمَنْفُوشٍ» . أي: الصوف الذي ينفش باليد» أي : 
تصير هباء وتزول» كقوله تعالى : ههه :3ه [الواقعة : 5]. 

قال ص اللغة : 00 0 00 00 

وولا 000 1 اج دج 


00 وولا س 2 له سم خم لم 0 00 


موازينم 2 هَاوية 2 يك نا هسة 1 000 

قوله : #فَأمَا م تقلت مَوَزِيي هِمَ في عِدِكَةٍ َضِيِةٍ 4. في الموازين قولان: 

أحدهما: أنه جمع موزون». وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى» وهذا 
قول الفراءء ونظيره قولك: له عندي درهم بميزان درهمك. ووزن درهمك» ويقولون: 
داري بميزان دارك ووزن دارك», أ حذاؤها. 

والثاني: قال ابن عباس: جمع ميزان لها لسان وكفتان يوزن فيه الأعمال”" . 

(وقد تقدم القول في الميزان فى سورة «الأعراف» و «الكهف» و «الأنبياء»» وأنه له 
كفة ولسان يوزن فيها الصحف المكتوب فيها الحسنات» والسيئات . 

ثم قيل: إنه ميزان واحد بيد جبريل عليه السلام يزن به أعمال بني آدم» فعبر عنه 
بلفظ الجمع . 

م ع ال 

وقيل: موازين لكل حادثة ميزان] 5 

وقيل : الموازين: الحجج والدلائتل. قاله عبد العزيز بن يحيى. 

واستشهد بقول الشاعر : [الكامل] 
95 قد كنت قَبْلَ لقَائِكُمْ ذَا مِرَةٍ عِنْدِي لكل مُخَاصِم ميزان:9) 

ومعنى لاعِبسَةٍ رَآضِيَّةٍ4» أي : عيش مرضي» يرضاه صاحبه. 


() ذكره القرطبي في «تفسيره» (7/70١١)4؛‏ عن ابن عباس . 
(0) ينظر المصدر السابق. () سقط من: ب 


(5) ينظر: القرطبي .1١/7١‏ 
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وقيل: #عِسَةٍ رَاضِيَّةٍ4» أي : فاعلة للرضاء وهو اللين والانقياد لأهلهاء 
فالفعل للعيشة؛ لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللين والانقياد. 

فالعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة»؛ فهي فاعلة للرضا كالفرس المرفوعة» 
وارتفاعها مقدار مائة عامء فإذا دنا منها ولي الله اتضعت حتى يستوي عليهاء ثم ترتفع» 
وكذلك فروع الشجرة تتدلى لارتفاعها للولي» فإذا تناول من ثمرها ترتفعء كقوله تعالى : 


رع ولا ع لخر 


#قطوفها دَإيّة © [الحاقة: 7؟] وحيثما مشى من مكان إلى مكان جرى معه نهر حيث شاء. 
قوله: وما مَنْ حَفَّتْ مَوزِيِنُمٌ ١4‏ أي : رجحت سيئاته على حسناته» قال مقاتل 
وابن حيان: إنما رجحت الحسناتٌ ؛ لأن الحق ثقيلٌ» والباطل خفيفٌ . 
قوله: لنَأتُمٌ كارية 4 أي : هالكة. وهذا مثل يقولونه لمن هلك. تقول: هوت 
أمه لأنه إذا هلك سقطت أمه ثكلاً وحزناًء وعليه قوله فهي هاويةء أي: ثاكلة». قال: 
[الطويل] 1 
014 - هَوَتْ أمّهُ ما يَبْعَتُ الصُّبْحَ غَادِياً ومَادًا يودي اللَْيلُ حين يَفُويُ”) 
فكأنه قال تعالى: من خفت موازينه فقد هلك . 
وقيل: الهاوية من أسماء النارء كأنها النار العميقة يهوي أهل النار فيها والمعنى : 
فمأواهم النار. 
وقيل للمأوى: أم؛ على سبيل التشبيه بالأم؛ كما يأوي إلى أمهء قاله ابن زيد. 
ومنه قول أمية بن أبي الصلت: [الكامل] 
4 فالأرْض مَعْقِلَُنَا وكائث أمّنَا فِيهَامَقابِرْنَاوفِيهَانُو95 
ويروى أن الهاوية اسم الباب الأسفل من النار. 
وقال عكرمة: لأنه يهوي فيها على أم رأسه”" 
وذكر الأخفش والكلبي وقتادة: المهوى والمهواة ما بين الجبلين» ونحو ذلك 
وتهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في أثر بعض . 
وقرأ طلحة”*': «فإمّه» بكسر الهمزة» نقل ابن خالويه عن ابن دريدء أنها لغة 


)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي ينظر الأصمعيات ص 40. والكشاف 44/5لاء واللسان (أممء 
هوى)» والقرطبي 2١١4/٠١‏ والبحر 4/4 50» والدر المصون 054/5. 

() ينظر القرطبي .١١5/7١‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)877//١17(‏ عن قتادة وأبي صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 2564)» عن عكرمة وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(:) ينظر: المحرر الوجيز 011/0» والبحر المحيط 8/ 4505 والدر المصون 6557/5. 


إلاءى ‏ ل ضغعغع سس سورةالقارعة/ الآيات: ١ه‏ 


النحويين لا يجيزون ذلك إلا إذا تقدمها كسرة أو ياء. وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة 
(النساء) . 

قله تعالى + وما ادنك ما هِيّة#4. الأصل : «مَا هِئَ» فدخلت الهاء للسكت . 

وقرأ حمزة, والكسائي”"2, ويعقّوب. وابن محيصن : اما هي ) بغير هاء في الوصل 
ووقموابهاء وقد تقدم في سورة «الحَاقّة). و «مَا هِي) مبتدأ وخبرء سادّان مسد 
المفعولين ل «أذْرَاك)» وهو من التعليق» وهي ضمير الهاوية» إن كانت الهاوية - كما قيل 
اسماً لدركة من دركات الئّارء وإلا عادت إلى الداهية المفهومة من الهاوية . 


4 


قوله: #نَارٌ حَايِيَةٌ». «نارٌ» خبر مبتدأ مضمرء أي: هي نار شديدة الحر. 

روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كي قال: «نَارْكُمْ هَذَهٍ التي 
يُوقِدُ ابن آدَمَ جزء من سبعِينَ جُزْءاً من حرٌ جَهَئّم2: قالوا: إنها لكافية يا رسول الله؛ قال 
عليه الصلاة والسلام : «فإنّها فُضَّلت عَليْهَا بتِسْعَةَ وسئَّين جزءاً كلها مِثْلّ حرّهًا»”" . 

روى الثعلبي عن أب رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «مَنْ قَرَأْ سُورَةٌ 
#القّارعة» ثقل الله ار القيامّة» والله أعله”" . 


)200 ينظر: إعراب القراءعات م6 وححجة القراءات «لالا والمحرر الوجيز ه//ااه. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/4944)». كتاب جهنم؛ باب: ما جاء في صفة جهنم رقم ,)١(‏ 
والبخاري 0 كة” كتاب بذء الخلق. باب : صفة النار وأنها مخلوقة رقم 60 ومسلم (14/ 
4© كتاب الجنة» باب: في شدة حر نار جهنم رقم (70/ 2))7847 من حديث أبي هريرة . 


سورة التكاثر 


مكية في قول الجميع» وروى البخاري أنها مدنية'''» وهي ثماني آيات . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

5 1 1 ل على م رس هولا 101 30 رءد ور 0010 ر بوجععم رده له 2 120و مه 

قوله تعالى: #الهدم مكار 839 حول ردم المقابر 9 كلا سوف تعلمون 


1 2 3 سل ب مدو م 2ع سدهه تج شء سوس جم مي ل آذ ل جعت 
0 نه كلا سَوْفٌ كَلَمُونَ 9 كلا لو سَلَمُونَ عِلْمَ ا قبن 2 لروي”ت دِيم 9 
ب أل 2 


0 10 0 1 معدي م ا 6 0 
ثم لبا عنس القن © ثرّ شد بوي عن اليبو 49 


ا 


قوله تعالى : #أَلْهَدَكْ أكَكَائُ 4. «ألْهَاكُم؛: شغلكم؛ قال امرؤٌ القيس: [الطويل] 


62 


6 - وا مارت خاو كن موود " + فالشمتي قن ؤي كات شولا 
أي : شغلكم المباهاة» بكثرة المال والعدد عن طاعة الله. حنَّى متم ودفنتم في 
المقابر. 
ب 


قال ابن عباس والحسن: (الْهَاكُم): أنساكم. «التّكاثرٌ؛. أي: من الأموال» 
والأولاد”" قاله ابن عباس والحسنُ وقتادةٌ أي: التّفاخر بالقبائل والعشائرء وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري »)508/١١(‏ كتاب الرقاق» باب: ما يتقى من فتنة المال... حديث (1450)غ 
من حديث أنس. ش 

(؟) عجز بيت وصدره: 
ينظر: ديوانه (؟١)»‏ والأزهية ص 154» والجنى الدانى ص 16+ وجواهر الأدب ص 237 وخزانة 
الأدب /١‏ 584: والدرر 191/4 وشرح أبيات سيبويه /١‏ *42» وشوح شذوو الذعب ص 415+ 
رشرح شواهد المغني 0١‏ 45#., والكتاب 177/7» ولسان العرب 2157/8 لا7١‏ (رضع)ء 
0١‏ (غيل)غ والمقاصد النحويّة */2977 وبلا نسبة في أوضح المسالك #/ *”/اء ورصف 
المباني ص 787+ وشرح الأشموني 2549/7 وشرح ابن عقيل ص 2*77 ومغني اللبيب 2135/١‏ 
1 » وهمع الهوامع 5 والقرطبي /ر ١1‏ . 

(*) ذكره البخاري (8/ »230١‏ تعليقاً عن ابن عباس وقال الحافظ في «الفتح» (8/ :»)50١‏ وصله ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1929/5)» 
وعزاه إلى ابن المنذر. 


عع 


5ك16اصطَّ...._ةء .ب ملششهشسس سس سس سورةالتكائر / الآيات: 8-1١‏ 


الضحاك : ألهاكم التشاغل بالمعاش والتجارة» يقال: لهيت عن كذا ‏ بالكسر ‏ ألهى 
لهياًء ولهياناً: إذا سلوت عنهء وتركت ذكره» وأضربت عنه. وألهاه: أي: شغلهء ولهاه 
به تلهية : أي : تملله والتكاثر: المكائرة قال قتادةٌ ومقاتل وغيرهما: نزلت في اليهود حين 
قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان أكثر من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا 
ضلالا. 

وقال ابن زيد: نزلت في فخذ من الأنصار. 

وقال ابن عباس» ومقاتل» والكلبي: نزلت في حيين من قريش : بني عبد مناف». 
وبني سهم ء تعادوا وتكائروا بالسادة» والأشراف في الإسلام» تقال كل حى سي بخن 
أكثر سيداء وأعز عزيزاٌ. وأعظم نفراء وأكثر عائذاء فكثر بنو عبد مناف سهماء ٠‏ ثم 
تكاثروا بالأموات» فكثرتهم سهمء فتزّلت: ٍأَلْهَدَمْ أتَكاثرٌ 4 بأحيائكم فلم ترضوا احبّى 

000 

زُرَتُمُ المَقَابيرَة مفتخرين بالأموات : 

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. 

وعن شيبان عن قتادة» قال: نزلت فى أهل الكتاب”") 

قال القرطبي”" : «والآية تعمّ جميع ما ذكر وغيره». 

وروى ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَلِ قال: «لَوْ 
أن لابْنِ آَم وادياً مِنْ ذهَبٍء للحت أن ديكو له نرادنان: ولن يَمْلا فَاهُ إلا التْرَابُء ويتوبٌُ 
اللّهُ على مَنْ تَابَ)» رواه ااا 

اقال ثابت عن أنس عن أبي : كنا نرى هذا من القرآن» حتى نزلت: #ألهدم 
لكا لد رواه البخاري. 

قال ابن العربي: وهذا نص صريح» غاب عن أهل التفسير [فجهلوا وجهّلواء 
والمن لله بعلن" المع ]7 

وقرأ”'' ابن عباس : «أألهاكم» على استفهام التقرير والإنكار ونقل في هذا المد مع 


. )77 والرازي (؟95/‎ »)١١5 /7١( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 021959 وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(9) الجامع لأحكام القرآن .11١6 /٠١‏ 

(4) تقدم تخريجه من حديث ابن عباس وأنس. 

(5) أخرجه البخاري (8/ 7508)» كتاب الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال حديث (51150). 
)53( سقط من: أ 

68 ينظر: المحرر الوجيز هه والبحر المحيط 0 والدر المصون 0/5 


سورة التكائر / الآيات: ١م‏ 7 مالالا 


التسهيل» ونقل فيه بتحقيق الهمزتين من غير مد. 
ل رعيرع مده 


قوله تعالى: #حَقٌّ ررم اْمَتَابِر4. «حنَّى) غاية لقوله: «أَلْهَاكُم؛, وهو عطف عليه 
والمعنى: أي أتاكم الموت» فصرتم في المقابر زواراء ترجعون فيها كرجوع الزائر إلى 
منزله من جنة أو نار. 

وقيل: «ألْهَدَمٌ لمكا 4 حتى عددتم الأموات . 

وقيل: هذا وعيدء أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنيا حتى تزورا القبورء فتروا ما ينزل 
بكم من عذاب الله عرّ وجلّ و «المُقابر؛ جمع مَقْبَّرة» ومَقْبّرة بفتح الباء وضمها 
والقبور: جمع قبرء وسمي سعيد المقبري؛ لأنه كان يسكن المقابر» وقبرت الميت أقبّره 
وأقبّره قبراً؛ أي : دفنته» وأقبرته» أي: أمرت بأن يقبر. 

فصل في معنى ألهاكم 

قال المفسرون: معنى الآية: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم 
حتى أتاكم الموت فأنتم على ذلك . 

قال ابن الخظيب”؟: فإن قيل: شأن الزائر أن يتصرف قريباء والاموات ملازمون 
القبورء فكيف يقال: إنه زار القبر؟ . 

وأيضاً: فقوله - جل ذكره -: «حَقٌ رُم الْمََار4 إخبار عن الماضي» فكيف يحمل 
على المسشقبل؟؛ 

فالجواب عن الأول: أنّ سكان القبورء لا بد أن ينصرفوا منها. 

وعن الثانى : أن المراد من كان مشرفاً على الموت لكبر أو لغيره كما يقال: إنه على 
فين قيره وإنا أن المراد من تقدميمء كقوله تقال ! #وَيَتئُنُوت الئَينَ4 [البقرة: .]1١‏ 

وقال أبو مسلم: إن الله يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً للكفار» وهم في ذلك 
الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور. 

فصل في ذكر المقابر 

قال القرطبي”'': لم يأت في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة. 

وفيه نظر؛ لأنه تعالى قال في سورة أخرى: #ثمٌ مالم ْم [عبس: ١؟].‏ 

واعلم أن زيارة القبور من أعظم الأدوية للقلب القاسيء لأنها تذكر الموت» 
والآخرة» وذلك يحمل على قصر الأملء والزُهد في الدنياء وترك الرغبة فيها. 


.١١7/5١ الفخر الرازي 4/57 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: ١ ١514‏ 


في الآية قَوْلآنِ : 

القولُ الأولٌ: وهو المشهورٌ الذي عليه أَكثر المُمَسَّرِينَ أن ذلك كان لانتظار تَخُويله 
من «بيتٍ المقدِس» إلى الكغبة؛» وذكروا في ذلك وجوها: 

أحدها : أثه كان كر العوهه إلى بيث المقدسن :.:ويحت التوجه إلى الكغية» إلا آنه 
ما كان يتكلّم بذلك» فكان يقلّب وجْهّهُ في السّماء لهذا المعنى. 

روي عن عباس أنه [ك] قال: «يّا جبريلٌ وَدِدْتٌ أنَّ الله - تَعَالَى - صَرَفْنِي عَنْ قِبْلَة 
اليَهُودء إِلَى عَيْيِهَا فَقَدْ كَرِهْنُهَاه . 

فقال جبريلٌ عليه الصلاة والسلام «أنَا عَبْدُ مِثْلّكَ فَاسْأَلْ ربّكَ ذَلِكَ». 

تكن رَيِنْول بالكل يدي التظن إل" الستماءةة وجاء جوع ريل با سال «فانرك 
الله تعالى هذه الآية”'2» وهؤلاءٍ ذكروا في سببٍ هذه المخنة أموراً: 
0 الأول: أنَّ اليَهُودَ كانوا يَقُولُونَ: إنه يُخَالِمْتَاء ثم إنه يتبع قِبْلَمنَاء ولولا نحن لم يدر 
أَيْن يستقبل . فعند ذلك كَرِهَ أن يتوجّه إلى قبْلتهم”" . 

الثاني : أنَّ الكغبة كانت قِبْلةَ إنُراهيم عليه الصلاة والسلام . 

[الكالف: اند عنلوات الل ومتلامة علياب كان يقد أن 'تصير:ذللة منيا لاشتمالة 
العربة ا 

الرّابع : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أَحَبّ]”" أن يحصل هذا الشرفٌ للمسجدٍ الذي 
00 

واعترض القَّاضِي على هذا الوجهء وقال: إنه لا يَلِيقُ به - عليه الصلاة والسلام - 
أن يكره له آم أذ يسلى إلبهاء ويحبّ أن يحوله ريه عنها إلى قَبْلَّةِ يَهْوَاها بطبْعهء ويميل 
إِلَيْها بحسب شَهُوتِه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام - علم أنَّ الصَّلاحَ في خلاف الطَبْع 
والمَيْلٍ . 

قال ابن الخَطِيب: وهذا قليلٌ التخصيل؛ لأنَّ المُسْتذكرَ من الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أن يعرض عما أمره الله تعالى ‏ به» ويشتغل بما يدعوه طبعه إليه. 

فأما أن يميل قلبه إلى شيء؛ فيتمنى في قلبه أن يأذن الله له فيه» فذلك مما لا إنكار 


. 07/7 /١1( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (/ ١1/7‏ - 174) عن مجاهدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
49) وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(6) سقط في أ. 


ا الال سسسسلسلمشضسسس سبي كسمورةالتكاثر / الآيات: 8-1١‏ 


قال رسول الله يلهِ: «كُنْتُ نَهْيتْكم عَنْ زِيَارة القُبِورِء فَرُوْرُومَاء فإنّها تُرْهِدُ في 
الذقاه وال 

وروى أبو هريرة أن رسول الله يٍ لعن زوّارات القبور”"' . 

قال بعض أهل العلم: كان هذا قبل ترخيصه في زيارة القبورء فلما رخص دخل في 
الرخصة الرجال والنساء . 

وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنّساءء لقلّة صبرهن» وكثرة جزعهن. 

وقال بعضهم: زيارة القبور للرجال متفق عليه» وأما النُساء فمختلف فيه: أما 
الشوابَ فحرام عليهن الخروج» وأما القواعد فمباح لهن ذلك» وجاز لجميعهن ذلك إذا 
انفردن بالخروج عن الرجال بغير خلاف لعدم خشية الفتنة . 


فصل فى آداب زيارة القبور 

ينبغى لمن زار القُبُور أن يتأدب بآدابهاء ويحضر قلبه فى إتيانها. ولا يكون حظه 
منها إلا التّطواف فقطء فإن هذه حالة يشاركه فيها البهائمء بل يقصد بزيارته وجه الله 
تعالى» وإصلاح فساد قلبه. ونفع الميت بما يتلوه عنده من القرآن» والدعاء.» ويتجنب 
الذي يعرفه سلم عليه أيضاًء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه في زيارته كمخاطبته حياء ثم 
يعتبر بمن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» ويتأمل الزائر حال من مضى 
من إخوانه أنه كيف انقطعت آمالهم» ولم تغن عنهم أموالهم ومحا التراب محاسن 
وجوههم. وتفرقت في القبور أجزاؤهم» وترمّل من بعدهم نساؤهم» وشمل ذل اليتم 
أولادهم. وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم » وأنَّ حاله كحالهم » ومآله كمآلهم . 

[قوله تعالى: علا قال الفراء: أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكائر. والتمام على هذا #كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ4 أي سوف تعلمون عاقبة هذا. 

قوله تعالى : لتم كَلَا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4 جعله ابن مالك من التوكيد مع توسّط حرف 
العطف ]70 


20 أخرجه مسلم (71/51/5), كتاب الجتائزء باب : استئذان النبي كل ربه في زيارة قبر أمه /٠١5(‏ 
/ا/ا9)» من حديث بريدة بن الحصيب. 

هم أخرجه حب ا م6 5 والطيالسي 2)١91/١(‏ رقم (/11م)ء والترمذي (كه١ا)‏ وابن 
ماجه (5/ا81١)2‏ وابن حبان في (صحيحه» رقم 46 والبيهقي / ع وأبو يعلى /٠١(‏ 
اي رقم (4١وه).‏ من حديث أب هريرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 

فرق سقط من: ب. 


سورة التكائر / الآيات: ١م‏ سقلا 


وقال الزمخشريُ : والتكرير تأكيد للردع» والرد عليهم» و «تُمٌ) دالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأول». وأشد كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك: «لا تَفْعَلُ) 
انتهى . 

ونقل عن علي رضي الله عنه -: كلا سَوْفَ تعلمُون) في الدنيا «ثُمّ كَل سَوْفَ 
تَعْلمُونَ» في الآخرة فعلى هذا يكون غير مكرر لحصول التَّغاير بينهما؛ لأجل تغاير 
ال 77 و ثُمّ» على بابها من المهلة وحذف متعلق العلم في الأفعال الثلاثة» لأن 
الغرض عر م 

قال الرمعقوق”" : :والمعتى: سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما 
قدامكم من هول لقاء الله. انتهى . فقدر له مفعولاً واحداً كأنه جعله بمعنى «عَرَفَ) . 

فصل في تفسير الآية 

قال ابن عباس : كلا سَوفٌ تَعْلمُونَ» ما ينزل بكم من العناب.في القبور انُمّ كَل 
سَوْفَ تَعلمُونَ» في الآخرة إذا حل بكم العذاب» فالتكرار للحالين”” . 

وروى زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبرء 
حتى نزلت هذه السورة”؟؟ فأشار إلى أن قوله: «#كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 يعني في القبور. 

[وقيل: كلا سوف تعلمون إذا نزل بكم الموت». وجاءتكم رسل ربكم تنزع 
أرواحكمء ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم معذبون» وعلى هذا تضمنت أحوال 
القيامة من بعث» وحشرء وعرض. وسؤالء إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة]!” . 

وقال الضحاك: «كَلاً سوفٌ تَعْلمُونَ» أيها المؤمنون” 2»: وكذلك كان يقرؤهاء 
الأولى بالتاء. والثانية بالياء فالأول وعيد» والثاني وعد. 

قوله: #كلا لَوْ تَعْلَمُونَ4 جواب «لَوْ) محذوف. أي: لفعلتم ما لا يوصف . 

وقيل: التقدير: لرجعتم عن كفركم. 

قال انز الخطيت”" + وجوات:«لؤ) محذوف» وليس الترونً) جوابهاء لأن هذا 
مغبت» وجواب «لو) يكون منفياء ولمع ار 3 فتانة» وهو مستقبل». لا 
بد من وقوعه» وحذف جواب «لَّوْ) كثير 


قال الأخفش : التقدير: لو تعلمُون علم اليقين ما ألهاكم . 


147/5 ينظر الكشاف‎ )5( .)١١8/٠١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر القرطبي في «تفسيره» .)١18/5٠9(‏ () ينظر القرطبي .)١١8/7١0(‏ 

(0) سقط من: ب. (5) أخرجه الطبري في «تفسيره)» (17/ 71/4)» عن الضحاك . 
(0) ينظر: الفخر الرازي ؟؟/ هلا. 


أ للم لششطللللشسس سس سس سح سورةالتكائر / الآيات: 8-١‏ 


وقيل: لو تعلمون لماذا خلقتم لاشتغلتم وحذفٌ الجواب أفخرء لأنه يذهب الوهم 
معه كل مذهب. قال تعالى: لو يَمَلُ ان كَمَرُواْ حِينَ لا يَكُترت؟ [الأنبياء: 9*] 
وقال تعالى: لول ترك إذ وقِمُوأ عل ريم » [الأنعام : 10؟] وأعاد اكلاة» .وهو جز وتديية؛ 
لأنه عقب كل واحد بشىء آخرء كأنه قال: لا تفعلواء فإنكم تندمونء, لا تفعلواء فإنكم 
تستوجبون العقاب . 

و #عِلم ليقي » مصدر. 

قيل: وأصله العلم اليقين» فأضيف الموصوف إلى صفته . 

وقيل: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن العلم يكون يقيناً وغير يقين» فأضيف إليه إضافة 
العام للخاص. وهذا يدل على أنَّ اليقينَ أخص . 


فصل في المراد باليقين 
قال المفسّرون: أضاف العلم إلى اليقين» كقوله تعالى: ظلُوٌ حَنُ البتينِ4 [الواقعة: 
5 قال قتادة: اليقين هنا: الموت7' . 
وعنه أنها » التيف00 2 أنه إذا عاء ذال شلك أي: لو تعلمون علم البعث أو 
الموت» فعبر عن الموت باليقين» كقولك: علم الطب. وعلم الحسابء. والعلم من أشد 
البواعث على الفعل. فإذا كان بحيث يمكن العمل» كان تذكرة» وموعظة. وإن كان بعد 
فوات العمل كان حسرةء وندامة». وفيها تهديد عظيم للعلماء. الذين لا يعملون بعلمهم . 
قوله: لوت اجيم ». جواب قسم مقدر. أ لترون الجحيم في الآخرة. 
وقيل: عام [كقوله تعالى: لوَإِن يَسك إِلَّا واردْهَا» [مريم: ]7١‏ فهي للكفار دارء 
م#وعاء. لد 
وللمؤمنين مُمَرْ 5 
وقرًا”*؟ ابن عاضر :والكساتى: #لثرونَ عتنباً للمقعول» وهى مفمولة من ذراىة 
الثلاثي أي : أريته الشيء» فاكتسب مفعولاً آخرء فقام الأول مقام الفاعل» وبقي الثاني 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)58٠/١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)57١‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (180/17)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 570): وعزاه إلى 
الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

إفرة سقط من: 0 

(؟) ينظر: السبعة 2.5946 والحجة 57”57/5» وإعراب القراءات 85/7 27» وحجة القراءات ١لالا.‏ 


سورة التكاثر / الآيات: 1م سس امع 


والباقون مبنياً للفاعل» جعلوه غير منقول» فتعدى لواحد فقطء فإن الرؤية بصرية. 

وأمير المؤمنين» وعاصم.ء وابن كثير”'' في رواية عنهم: بالفتح في الأول» والضم 
في الثاني يعني : لترونها. 

ومجاهدء وابن أبي عبلة؛ وأشهب”"': بضمها فيهما. 

والعامة على أن الواوين لا يهمزان؛ لأن حركتهما عارضة . 

وقد نص مكي» وأبو البقاء على عدم جوازه. وعللا بعروض الحركة. 

وقرأ الحسن وأبو عمرو”" بخلاف عنهما: بهمز الواوين استثقالاً لضمة الواو. 

قال الزمخشري”'': «هِي مُسْتكرّهة»» يعني لعروض الحركة عليهاء إلا أنهم قد 
همزوا ما هو أولى لعدم الهمز من هذه الواوء نحو: #أأشْتَرَوا ألصَكَلَة» [البقرة: ]١5‏ 
همزوا واو «اشترؤا» مع أنها حركة عارضة» وتزول في الوقف. وحركة هذه الواوء وإن 
كانت عارضة.ء إلا أنّها غير زائلة في الوقف». فهو أولى بهمزها. 

قوله: لاثم ليا عي اليقِينِ» هذا مصدر مؤكدء كأنه قيل: رؤية اليقين نفياً 
لتوهم المجاز في الرؤية الأولى. 

وقال أن البية"*؛ لآو رائ 2 و اعاية؟ مع 

فصل في معنى الآية 

معنى الكلام: 'لتَرَوْنَ البَحِيمَ» بأبصاركم على البعد اثُمْ لتَروْنّهَا عَيْنَ اليَقِينِ؛ أي : 
مشاهدة . 

وقيل: «لَوْ تَعلمُونَ عِلمَ اليّقِينَ»: معناه: «لَوْ تَعْلَمُونَ» اليوم في الدنيا «عِلمَ اليّقين» 
بما أمامكم مما وصفت 'لتَرِوُنَ الججحجِيم» بعيون قلوبكمء فإن علم اليقين يريك الجحيم 
بعين فؤادك. وهو أن يصور لك نار القيامة هش لترونّهَا عَيْنَ اليّقينِ»» أي : عند المعاينة 
بعين الرأس» فتراها يقيناًء لا تغيب عن عينك» ثم لتسَعَلنَ يَوْمِذْ عن أَلتَّعِبِمِ # في موقف 
اسار السرصين؟ ْ 

قال الحسن: لا يسأل عن النعيم إلا أهل النارء لأن أبا بكر رضي الله عنه ‏ لما 
نزلت هذه الآية» قال: يا رسول الله تَلِْهْ: أرأيت أكلة أكلتها معك في بيت أبي الهيثم بن 


.055 /5 ينظر: المحرر الوجيز 519/0», والبحر المحيط 505/8» والدر المصون‎ )١( 
.0586/5 ينظر: البحر المحيط 505/8. والدر المصون‎ )١ 

(9) ينظر السابق. (:) الكشاف 5/ 7947. 

(5) الإملاء ؟/793. 


الآباب/ج ٠‏ لض 


التيهان من خبز شعيرء ولحمء وبسرء وماء عذبء أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم 
الذي يسأل عنه؟ . 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ «إنما ذلِكَ للكُفَارِ؛ء ثم قرأ: ظوَمَلَ يري إِلَا 
لْكَتوْرَ 274 [سبأ: 17]؛ ولأن ظاهر الآية يدل على ذلك لأن الكفار ألهاهم التكاثر 
بالدنياء والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله» والاشتغال بذكر الله تعالى» يسألهم عنها يوم 
القيامة» حتى يظهر لهم أن الذي ظنوه لسعادتهم كان من أعظم الأسباب لشقاوتهم . 

وقيل: السؤال عام في حق المؤمنء والكافر لقوله يَكِ: «أرَلْ ما يُسْأَلَ العَبْدُ يَومَ 
القِيامّة عن التّعيم» فيقال لَهُ: أَلَمْ نُضْحِخح جِسْمك؟ ألَّمْ نروك مِنْ المّاء البَاردِ»؟ . 

وقيل : الرافقة ينا" لاب من 

وقيل غير ذلك . 

قال ابن الخطيب”": والأولى على جميع النعيمء لأن الألف واللام تفيد 
الاستغراق» وليس صرف اللفظ إلى بعض أولى من غيرها إلى الباقي» فيسأل عنهاء هل 
شكرها أم كفرها؟ وإذا قيل: هذا السؤال للكفار. 

فقيل: السؤال في موقف الحساب . 

وقيل: بعد دخول النارء يقال لهم: إِنّما حل بكم هذا العذاب لاشتغالكم في الدنيا 
بالنعيم عن العمل الذي ينجيكم» ولو صرفتم عمركم إلى طاعة ربكم لكنتم اليوم من أهل 
النجاة. والله أعلم . 


787/97 ينظر تفسير الرازي (97/ 707 . (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


سورة العصر 


مكية» وروى ابن عباس وقتادة : أنها 0 وهي ثلاث آيات . [وأربع عشرة 

كلدة ؤنتون حزن . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

35 58 5 روج ده له ج25 فى سمي 5 م2 ان ملم ل رار وه رار اره 
00 سن ف “ا سه سس لص سا فح ساح جيم 
لصحت وَتَوَاصَوَ بألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بالصَرٍ (2) * 

قوله تعالى: ##وَاَلْمصَرٌ». قرأ العامة: بسكون الصادء وسلام: «والعّصر» بكسرهاء 
و «الصّبرا بكسر الباء. 

قال ابن عطية”" : «وهذا لا يجوزء إلا فى الوقف على نقل الحركة» . 

وروي”*' عن أبي عمرو: «بالصبر» يسكون الباء إشماما وهذا أيضاً لا يجوز إلا في 
الوقف انتهى . 

ونقل هذه القراءة جماعة كالهذلي. وأبي الفضل الرازي» وابن خالويه. 

قال الهذلي: «والعصرء والصبرء والفجرء والوترء بكسر ما قبل الساكن في هذه 
كلها: هارون» وابن موسى عن أبى عمروء والباقون: بالإسكان» كالجماعة» انتهى . 

فهذا إطلاق منه لهذه القراءة في حالتي الوقف والوصل . 

قال ابن خالويه: «وتواصوا بالصبر» بنقل الحركة عن أبي عمرو. 

قال ابن خالويه [وقال صاحب «اللوامح»: و عيسى ال 0 «بالصبر) بنقل 
حركة الراء إلى الباء» لثلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة في الوقفء ولا إلى أن يسكن» 
00 ينظر تفسير الماوردي ١م‏ ممم (0) سقط من: ضاء 
زفوة ينظر : البحر المحيط 0ع والدر المصون ك/إلادهة. 


)2 المحرر الوجيز ه01 
(0) ينظر: الحجة 578/5». وإعراب القراءات ”5077/5» والمحرر الوجيز 0/ .65١‏ 


و 


000 لتب 222-222 -__ << وار ا تابر ييا ئ ١ت‏ سورة العصر / الآيات : الي 


فيجمع بين ساكنين» وذلك لغة شائعة» وليست بشاذة بل مستفيضة» وذلك دلالة على 
الاعراب» وانفصال عن التقاء الساكنين» وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى» 
فهذا يؤذن بما ذكر ابن عطية» أنه كان ينبغي ذلك . 
وأنشدوا على ذلك : [الرجز] 
5 9 واغهت قالا بالرجل 
يريد: بالوّخل . 
وقال آخر: [الرجز] 
10 - أنَا جرِيرٌ كُنيتِي أبُو عَمِرزْ أضربُ بالسّيِفٍ وسغدٌ بالقَصِرا" 
والنقل جائز في الضم كقوله شعر: 
اتت ا 0 
وله شروط: «والعقد» الليلة واليوم قال: [الطويل] 
64 وِلَنْ يَلْبِثِ العفدان: يَومٌ ولَيلةٌ إِذَا طَلَبَاأن يُذْرِكَاماتَيِمَمَا'" 
قال ابن عباس وغيره: «والعصر» أي: الدهرء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
6 سَيِْلُ القوى وغْرٌ وبَخْرْ الهَوَى غَمْرَ ويَوْمٌ الهَوَى شَهْرٌ وشَهْرٌ الهقوى دَهْر” 
أقسم الله تعالى ‏ بالعصر لما فيه من الاعتبار للناظر بتصرف الأحوال وبتبدلها وما 
فيها من الأدلة على الصانع. والعصران أيضاً الغداة والعشي قال: [الطويل] 
2 وأْمْطْلُهُ العَصرّين حنَّى يَملَّنِي ويَرْضَى بِنِضف الدَّيْن والأنفٌ رَاغِمْ!" 
يقول: إذا جاءني أول النهار وعدته آخره. 


بلق 


( 


)١(‏ سقط من: أ. 

(؟) تمام الرجز: 
علمناإخوننابنوعجل02 شرب النبيذ واصطفافاً بالرّجل 
ينظر الأشباه والنظائر #/ ثالاء والإنصاف /١‏ :”لاء والخصائص 7”5/5”. وشرح الأشموني ؟/ 
24 والخصائص 7705/5 وشرح الأشموني "/ 84لاء وشرح شواهد الإيضاح ص 2551١‏ 
واللسان (مسك)» و(عجل»).» والمقاصد النحوية 2071/4 ونوادر أبي زيد ص .”١‏ 

(0© ينظر الإنصاف ؟/ /اء والبحر 5037/8», والدر المصون 051//5. 

(5) البيت لحميد بن ثور في ديوانه ص 48؛ وإصلاح المنطق ص 2.551 ولسان العرب 01/57/4 
(عصر)ء والقرطبي 2177/7١‏ وشرح عمدة الحافظ ص .08١‏ 
والشاهد فيه قوله: «ولن يلبث القصران يوم وليلة» حيث أبدل النكرة من المعرفة مع اختلاف 
اللفظين . 

(5) ينظر القرطبي .١777/75١‏ () ينظر اللسان (عصر) والقرطبي .١177/7٠١‏ 


سورة العصر / الآيات: ١‏ ”م .ل سسسسسسسسسسس 5/8 


وقيل : إنه العشي ١‏ وهو ما بين الزوال والغروب . قاله الحسن وقتادة. 

[وقال الشاعر]: 
0١‏ 9 تَروّحْ يتا يا عَمْرُو قَدْ قَصُرَ العَصرٌ وفي الرّوحة الأولّى العَنِيمةٌ والأججي© 

وعن قتادة: هو آخر ساعة من النهار» فأقسم سبحانه بأحد طرفي النهار كما أقسم 
بالضحىء. وهو أحد طرفي النّهارٍ"'. قاله أبو مسلم. 

وقيل: هو قسم بصلاة العصرء وهي الوسطى؛ لأنها أفضل الصلوات» قاله مقاتل . 

قال كَل : «الصَّلاةٌ الوُسْطَىء صلاهٌ العَضْرِ)"" . 

وقيل: أقسم بعصر النبي كك لفضله بتجديد النبوة فيه . 

وقيل: معناه وربٌ العصر. 

فصل 


قال مالك رضي الله عنه ‏ من حلف ألا يكلم رجلاً عصراًء لم يكلمه سنة. قال 
ابن العربي : [إنما حمل مالك يمين الحالف ألا يكلم امرءاً عصراً على السنة» لأنه أكثر ما 
قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ]”*' المعنى في الأيمان. 

وقال الشافعى: يبر بساعة إلا أن تكون له نيّة» وبه أقولء إلا أن يكون الحالف 
غزياة تيقال لناقه : أركت؟ وإذا اكير جا كلف يمنال اشر كوه القن ون 
على مذهب مالك أن يحمل على ما يفسر. ْ 

قوله: #إنّ لضن لتي خْسَرٍ 2# هذا جواب القسمء والمراد به العموم بدليل الاستثناء 
منه» وهو من جملة أدلة العموم . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : المراد به الكافر. 

وقال في رواية الضحاك”*'2: يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة والعاص 
ابن وائل والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى والأسود بن عبد يغوث . وقوله, 

وقال الأخفش : لفي هلكة. 

وقال الفراء: لفي عقوبة» ومنه قوله: #وَونَ عَِبَهُ ها خْرّ4 [الطلاق: 14]» وقال 
الفراء : لفي شرٌ. 


.١5؟7/٠١ ينظر اللسان (عصر).» والقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)184/١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5737//5)» وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(©) تقدم تخريجه في سورة البقرة . (؟) سقط من: ب. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١17/50(‏ 


مالل لل سس سس سورةالعصر/ الآيات: "1١‏ 


وقيل: لفي نقص» والمعنى متقارب . 

وقرأ العامة : «لفي خسرا بسكون السين» وزيد بن علي» وابن هرمزء وعاصم في 
رواية أبي بكرء وزاد القرطبئُ: الأعرج. وطلحة»؛ وعيسى الثقفي''2: بضمها. وهي 
كالعسر واليسرء وقد تقدم في البقرة» والوجه فيها الإتباع» ويقال: خسّر وخسّر مثل عسر 
وعسر. 

وقرأ علي بن أبي طالب'"': «والعصر»: ونوائب الدهرء #إنَّ لسن لني خَُرِ 4 ؛ 
وإلة:فيه إلى آخر الادهتر. 

قال إبراهيم: إن الإنسان إذا عُْمْرَ في الدنيا وهرم لفي نقص». وضعف. وتراجع إلا 
المؤمنين» فإنهم يكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم» ونظيره قوله 
تعالى : «الْقَدَ سَلَقنَا آلإِسنَ ف أَحَن تقويم ثم رددتُ أَسْمَلَ سَهْلِينَ © [التين: 4». 0]. قال: وقراءتنا : 
«والعصر إن الإنسان لفي حشر فإنه في آخر الدهر؛. والصحيح ما عليه الأمّة 
والمصاحف . 

[وقيل: المعنى أن الإنسان لا ينفك عن تضييع عمره؛ لأن كل ساعة تمر بالإنسان» 
فإن كان في المعصية» فالخسر ظاهرء. وكذلك إن مرت في مباح» وإن مرت في طاعة 
مكان يمكن أن يأتي بها على وجه أكمل أي من الخشوعء والإخلاصء وترك الأعلى» 
والإتيان بالأدنى نوع خسران» والخسر والخسراك مصدران» وتنكير الخسران إما 
للتعظيم» وإما للتحقير بالنسبة إلى خسر الشياطين» والأول أظهرء وأفرد الخسر مع كثرة 
أنواعه ؛ لأن الخسر الحقيقي هو حرمان عن خدمة ربه سبحانه» وما عدا ذلك فالكعدم, 
وفيه مبالغات؛ ودخول (إن» واللام». وإحاطة الخسر به. أي: هو في طريق خسر وسبب 
0 

قوله: إلا أَلَدِنَ َامَا» . استثناء من الإنسان؛ إذ المراد به الجنس على الصحيح 
اوَعَمِلُوا ألصَّيِحَتِ»». أي : أدوا الفرائض المفترضة عليهمء وهم أصحاب الرسول كله قال 
أبي بن كعب: قرأت على رسول الله يكل «والعَضْر» ثم قلتُ: ما تفسيرها يا نبي الله؟ . 

قال: «والعَضْر: أقسم ربكم بآخر النهارء #إنَّ الإِنكنَ كني شر 4 ؛ أبو جهل #إلَا 
لين مم4 أبو بكرء اوَعَينُوأ ألصّيِحتِ4 عمرء طوَبَاصَوَا يلْحيّ4: عشمان: لوَتَوَاصَا 
بألصَّكرِ © : عليَ»”'' رضي الله عنهم أجمعين. 


.551//5 والبحر المحيط 508/8» والدر المصون‎ »١77 7/7١ والقرطبى‎ .»57١ /0 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.17 /5١ (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
فوم سقط من: بيه‎ 


زبدق ذكره القرطبي في لاتفسيره») 7/1 


وهكذا خطب ابن عباس على المنبر» موقوفاً عليه. 

ومعنى تواصوا أ تحاثوا أوصى بعضهم بعضاً وحث بعضهم بعضاً بالحق أي 
وقال السدي الحق هنا الله تعالى وتواصوا بالصبر على طاعة الله والصبر عن المعاصى . 

روى الثعلبي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكلهِ: «مَنْ قَرَأْ سُورة وَالْمصَرٍ # 
حَتمَ اللَّهُ لَهُ بالصَّبرِء وكَانَ مَعَ أضحاب رسول اللَّهِ يَوْمَّ القِيامَةِ»”'2. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ف سورة البقرة / الآية: ١454‏ 


عليه لا سيما إذا لم ينطق بهء [أي بعد في أن يميل طبع الرسول إلى شيء» فيتمنى في 
قلبه أن يأذن الله له فيه» وهذا مما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه](" . 

الوجة الثاني: أنه - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - قد استأذّنَ جبريل ‏ عليه السلام ‏ في أن 
يدعو الله تعالى ‏ بذلك؛ فأخبره جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن الله قد أذن له في 
هذا الدعاء» وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيئاً إلا بإذن منهء لئلا يسألون ما لا 
صَلاحَ فيهء فلا يجابوا إليه» فيضي ذلك إلى تحقير شأنهم» فلما أذن الله - تعالى - له في 
الإجابة» علم أنه يستجاب إليه» فكان يقلّب وجهه في السّماء ينتظر مجيء جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ بالوّخي في الإجابة . 

الوجه الثالث: قال الحسن: إن جبريل ‏ عليه السلام - أتى رسول الله كك يخبره أن 
الله تعالى سيحؤل القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى» ولم يبين له إلى أي موضع 
يحؤلهاء ولم تكن قبلة أحبّ إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الكغبة» فكان 
رسول الله يقلّب وجهه في السّماء ينتظر الوحي؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علم أنّ الله تعالى لا 
يتركه بغير صلاة» فأتاه جبريل عليه السلام» فأمره أن يصلّي نحو الكعبة. 

والقائلون بهذا الوجه اختلفواء فمنهم من قال: إنه ‏ عليه السلام ‏ منع من استقبال 
«بيت المقدس» ولم يعين له القِبْلة» فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة» ولم تظهر القبلة» 
فتتأخر صلاته» فلذلك كان يقلب وجهه. عن الأصم. 

وقال آخرون: بل وعد بذلكء» وقِبْلة بيت المقدس باقية» بحيث تجوز الصلاة 
إليهاء لكن لأجل الوعد كان يتوقع ذلك» ولأنه كان يرجو عند التحويل عن «بيت 
المقدس» إلى «الكعبة» وجوهاً كثيرة من المصالح الدينية : 

نحو: : رغبة العرب في الإسلام» والمبّاينة عن اليهودء وتَمييز تمييز ز الموافق من المُنَافِق» 
لهذا كان يقلّب وجهه. وهذا الوجه أولى» وإلآ لما كانت القِبْلّة الثانية ناسخة للأولىء 
[بل كانت مبتدأة . 


والمفسرون أجمعوا على أنها ناسخة للأولى]” 0 ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة. 
إلا مع بيان موضع التوجّه. 

الرابع: أن تقلب وجهه في السَّماء هو الدعاء. 

القول الثاني: وهو قول أبي مسلم الأضْفَهَاني» قال: لولا الأخبار التي دلت على 
هذا القول» وإلا فلفظ الآية يحتمل وجهاً آخرء وهو أنه يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام 
- إنما كان يقلّب وجهه في أول مقدمه «المدينة». 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 


سورة الهمزة 
مكية» وهي تسع آيات» وكللات وثلاتر ل اكلمة «دونانة وثلاثون حردا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #وَيلٌ ِكل مَرَو لُمرَوَ 2 الى جم مالا وعَدَّدَوْ © يَحْسَثْ 
أن مالك لمْلدَمْ > 

قوله تعالى: #وَيِلٌ َكل هُمَرَر لمرو «الوَيْل» لفظ الذم والسّخطء وهي كلمة كل 
مكروب, وقد تقدم الكلام في الويل؛ ومعناه: الخزي» والعذاب» والهلكة. 

وفيل : واد في جهنم . 

«لَكُنْ هُمَرَّهَِ4: أي: كثير الهمزء وكذلك «اللَّمَرَّةا أي: الكثير اللَّمْز. وتقدم 
معنى الهمز في سورة «ن2 واللمز في سورة "براءة» . 

والعامة: على فتح ميمهاء على أن المراد الشخص الذي كثر منه ذلك الفعل. 

قال زياد الأعجم: [البسيط] 
9 بُذْلِي بودي إِذَا لاقيقبي كذباً وإن أعَيِبٍ فأنت الهَامِرُ اللُّمَرّ0 

وقرأ أبو جعفر'" والأعرج: بالسكونء. وهو الذي يهمز ويلمز أي يأتي بما يلمز به 
واللمزة كالضحكة [لمن يكثر ضحكه» والضحكة: بما يأتى لمن يضحك منه وهو مطرد. 
يعني أن افْعَلَّة؛ بفتح العين» لمن يكثر من الفعل» وبسكونها لمن الفعل بسببه]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهم المشّاءون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة 
النافوة لخر ”7 تعلق عدا عي يوقا كف شن ]را عاو الله تحال 


.058/5 والدر المصون‎ ,5٠١ /8 والبحر‎ » 5 /٠ ينظر الكشاف 54/ 27945 والقرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر الجامع لأحكام القرآن .1514/٠١‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (4)587/17: عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
48>© وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في «ذم الغيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
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سورة الهمزة / الآياثت: #١‏ تق 


الْمَشاءون التَيِينة المفيدون تق الاعف الناغوث للبراء العنتة” , 

وعن ابن عباس رضى الله عنه ‏ أن الهمزة: القمّات» واللمرة: المغتاب» 
والقتّاتٌ : هو النمام””'. يقال : قت الحديث يقنتّه : إذا زوره وهيّأه وسواه. 

[وقيل: النَّمَامُ الذي يكون مع القوم يتحدثون لينم عليهم؛ والقنّات الذي يتسمع 
على القوم وهم لا يعلمون» ثم ينمء والقتات الذي يسأل عن الأخبار» ثم ينميها نقله ابن 
الاثين: 

وقال أبو العالية» والحسنء ومجاهدء وعطاء بن أن رباح: الهمزة: الذي يغتاب 
ويطعن في وجه الرجل» واللّمزة: الذي يعيب به من خلفهء وهذا اختيار النحاس . 

قال: ومنه قوله تعالى: #وَمْهُم من يِلْمِرْكَ فى ألصَّدَقَتِ» [التوبة: 58]. 

وقال مقاتل هنا هذا القول: إن الهمزة: الذي يغتاب بالغيبة» واللمزة الذي يغتاب 
في الوجه. 

وقال قتادة» ومجاهد: الهمزة: الطَّعَّان في أنسابهم» وقال ابن زيد: الهامز: الذي 
يهمز الناس بيده ويضربهم ١‏ واللامز: الذي يلمزهم بلسانه ويلمز بعينه]. 

وكالناقق عمناة اليمرة الذي يوذ جلساءه شنو اللققلا» بواللمرة: الذي كبر 
عينه على جليسه؛ ويشير بعينه» ورأسهء وبحاجبيه. ١‏ 

وقرأ عبد الله بن مسعودء وأبو وائل» والنخعى» ولب «ويل للهمزة 
اللمزة» . 

وأصل الهمز: الكسرء والعض على الشىء بعنف», ومنه همز الحرف» ويقال: 
همزت رأسه.ء وهمزت الجوز بكفي : كسرته . 

وقيل: أصل الهمزء واللمز: الدفع والضرب لمزه يلمزه لمزأء إذا ضربه» ودفعهء 
وكذلك همزه: أي : دفعهء وضربه؛ قال الراجز: [الرجز] 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)409/5 من حديث أسماء بنت يزيد وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (15/8)؛ 
وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال 
ل ' 

إفة ا في «تفسيره» (581/17). 

) ينظر: المحرر الوجيز 207١/06‏ والقرطبي .١589 7/٠5١‏ 

(:) ينظر ديوان رؤبة ص 97. وسمط اللآلىء 2751/١‏ والأمالي للقالي 2117/١‏ واللسان (همز)ء 
والقرطبي 76/0 . 


5 سورة الهمزة / الآيات: 1١‏ 


البركعة : القيام على أربع» وبركعه فتبركع؛ أي: صرعهء فوقع على استه» قاله في 
«الصحاح)”'" . 


فصل فيمن نزلت فيه السورة 

روى الضحاك عن ابن عبّاس : أنها نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز الناس» 
ويعيبهم مقبلين» ومدبرين”") 

وقال ابن جريج: نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يغتاب النبي يَكٍِ من ورائهف 
ويقدح فيه في وجهه". 

وقيل: إنها نزلت في أبي بن خلف . 

وقيل: في جميل بن عامر الثقفي . 

وقيل: إنها عامة من غير تخصيصء» وهو قول الأكثرين. 

قال مجاهد: ليست بخاصة لأحدء بل لكل من كانت هذه صفته 2 . 

وقال الفراءً: يجوز أن يذكر الشيء العام. ويقصد به الخاصء» قصد الواحد إذا 
قال: أزورك أبداء فتقول: من لم يزرني فلست بزائره» تعني ذلك القائل. 

فصل في نظم الآية 

قال ابن الخطيب”': فإن قيل: لم قال: «ويلُ» منكراًء وفي موضع آخر: «ولَكُمْ 
الويل» معرفا؟ . 

فالجواب: لأن ثمة قالوا: يوي إِنَّ كا ظَلِمِينَ4 [الأنبياء: »]4٠‏ فقال: «ولكُمٌ 
الويْل», وهاهنا نكرء. حتى لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. 

قيل في (وَيْلٌ) إنها كلمة تقبيح» و «ويس» استصغارء «ويح» ترحمء فنبه بهذا على 
قبيح هذا الفعل. 

قوله: #«الْرّى بَمَم4 قرأ ابن عامر'"' والأخوان: بتشديد الميمء على المبالغة» 
والتكثير . 

والباقون: مخففاًء وهي محتملة للتكثير وعدمه. 


.)١58 /5١( (؟) ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ .١١86 /” ينظر الصحاح‎ )١( 
. ينظر المصدر السابق‎ )9( 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» .4)288/١7(‏ عن مجاهد. 

(5) الفخر الرازي 477/75. 

(1) ينظر: السبعة 27917 والحجة .»45١/5‏ وإعراب القراءات ”/9؟5. وحجة القراءات ؟لالا. 


سورة الهمزة / الآيات: «2١‏ سس يآةة؛ 


معو 


وقوله تعالى: وعَدَّدُم4» العامة: على تثقيل الدَّال الأولى» وهى أيضاً للمبالغة . 

وقرًا اسن والكلي 97 يسكفيفها» ويه أوبجدة 

أحدها: أن المعنى جمع مالآ وعدد ذلك المال» أ وجمع عدده») أي 
أحصاه . 

والثانى : أن المعنى وجمع عدد نفسه من عشيرته» وأقاربه وعدده» وعلى هذين 
التأويلين اسم معطوف على «مالاى أي : وجمع عدد المال» وعدد تفينية :, 

والعالك + أن عدةه قعل اهن يق عد إلا أداقد .قن إظيارة كما سد دفن قرله: 
[البسيط] 


5 عع ع 4 55 اليا 4 زفق 
0 - ممه ...0000.00.00 00 إِنْي أججودُ لأقوام وإنْ ضضَِيِئوا" 


أي : ضنوا وبخلواء فأظهر التضعيف . 

و «الذي» بدل من كل أو نصب على الذمء وإنما وصفه تعالى بهذا الوصف, لأنه 
يجري مجرى المسبب والعلة في الهمز واللمز وهو إعجابه بما جمع من المال» وظنه أن 
الفضل فيه لأجل ذلك فيستنقص غيره. 


قال المفسرون: جَمَعْ مالا وعدّدمى أئ: أعده لنوائب الدهر. مثل: كرم» 


وأكرم. 

وقيل: أحصى عدهه . قاله ال" 

قال الشتحاك : آى : اعد ماله”؟ لمن يوته من أولادم: 

وقيل: تفاخر بعدده. وكثرته. والمقصود: الذم على إمساك المال على سبيل 
الطاعة. كقوله: هامَنَّعِ زَنْمَيرِ »4 [ق: .]١5‏ 


.058/5 والبحر المحيط 8/ ١٠5»ء والدر المصون‎ »07١7/0 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) عجز بيت لقعنب ابن أمّ صاحب وصدره:‎ 
مهلا أعاذل قد جربت من خحلقي‎ 

ينظر الخصائص 2١١/١‏ 2161 وسمط اللآلىء ص 01/5» وشرح أبيات سيبويه 2718/1١‏ والكتاب 
#/ 5"0., ولسان العرب (ظلل)» و(ضنن)» والمنصف 28/١‏ 5/ 2,50 ونوادر أبي زيد 
ص 244 وخزانة الأدب 216١/١‏ 715ء وشرح شافية ابن الحاجب 271١/*‏ وشرح المفصل "/ 
*كء والمقتضب ١/55انء‏ “اهلا 7/8 61". 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور (7/ »)77١‏ عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(:) ذكره الماوردي في «تفسيره» (775/7)» والقرطبي (١0/5؟١).‏ 


فت سورة الهمزة / الآيات: ؛ و9 


قوله: «يَحْسَبُّ24 يجوز أن يكون مستأنفاً. وأن يكون حالاً من فاعل اجَمَعَ)) 
و «أخلدةُ» بمعنى : يُخْلِدةُ) وأوقع الماضي موقع المضارع . 

وقيل: هو على الأصلء أي : أطال عمره. 

قال السديٌ: «يظن أن ماله أخلده. أي: يبقيه حياً لا يموت”''. 

وقال عكرمة: أي : ود 1 وقيل : أحياه فيما مضى . 

وهو ماض بمعنى المستقبل» وقالوا: هلك والله فلان» ودخل النار. أي: يدخل 


النار . 
5 رك 011110 املا او ا ا اا را 
قوله تعالى: لكلا لبد في احْطمَةٍ (وي) رمآ درك ما لقطمة (ن) تار أل 


مدو ملاع حنج مه عه رد مح 2< در جحتكرم ره عرد و رع جحعىم . لس يدل جم 
مده © الى علخ عل الاتقدة 2©) را عكهم مؤْسَدةٌ © ف عد مدهو © 4 

قوله: 528 رد لما توهمه الكفار» أ لا يخلد ولا يبقى له مال. 

قل + .حا ليتيدن:: 

الكو مسي 5 5 08 : 

قوله: ##لِنِدَنَ», جواب قسم مقدرء وقرأ علي والحسن ‏ رضي الله عنهما - 
بخلاف عنه» ومحمد بن كعبء ونصر بن عاصم»ء وحميد» وأبن محيصن» وأبو عمرو 
في رواية”": «ليُنْبدَانَ؛ بألف التثنية» لينبذان أي: هو وماله. 

وعن الحسن أي : «ليُنْبَدُنَ) بضم الذال» وهو مسند لضمير الجماعة» ل 
ليطرحن الهمزة» وأنصاره واللمزة» والمال» وجامعه معاً. 

وقرأ الحسن””' أيضاً: «ليُنبِدَنهُ» على معنى لينبذن ماله. 

وعنه أيضا > بالتون اتدل عاق إخبار اشباتفالل دعن نفس .واله يذ ضاكب 
المال. #ف اللْطْمَةٍ » وهي نار الله سميت بذلك؛ لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمهء 
وتهشمهء والحطمة: الكثير الحطم» يقال: رجل حطمة: أي أكول». وحطمته: كسرتهء 
قال: [الرجز] 


)١(‏ ذكره القرطبي (١5/ا١١)غ‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)77١‏ عنه بمعناه وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

222 يتظر: إعراب القراءات م والمحرر الوجيز م6 والبحر المحيط لم والدر 
المصون 559/5. 

2 ينظر: المحرر الوجيز 0 والبحر المحيط م/ل١كم‏ والدر المصون 5/5 

(0) ينظر: السابق. 


سورة الهمزة / الآيات: 4 -4 وذح 
الس سداس سو ساسك 


0 لا نودفاو ٠ ١‏ للد لوا فقون خط ” 
وقآل افر [الرجر] 
إِنَّا حَطَمْنَا بالقّضيب مُضعبًا يَوْمَكَسإرنًا كك لكك ع ممينر 


حكى الماوردي عن الحلبي: أن الحطمة» هي الطبقة ا 00 
وحكي القشيريٌ عنهة : : «الخطمةٌ» 000 الثانية من درج النار 290 


وقال اين زيد: أسم من أسشماء 0 


قوله: #ومآ أَدْرَكَ ما لَلْطْمَةُ4. على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرهاء ثم فسرها ما 
هي فقال: وات ارك أ هي نار الله التي أوقد عليها ألف عام» حتى 
احمرت» وألف عام حتى اسودّت» وألف عام حتى ابيضت . 

قوله: «ألَّى مم4 يجوز أن تكون تابعة ل «نارُ اللَّهاء وأن تكون مقطوعة. 

قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم» حتى إذا بلغت إلى 
الفؤاد» خلقوا خلقاً جديداً» فرجعت تأكلهمء وكذلك روى خالد بن أبي عمران عن النبي 
ييلل: «إنَّ النار تأكل أهلهاء حتى إذا طلعت على أفئدتهم انتهت, ثُمّ إذا صدروا تعودء 
فذلك قوله تعالى: #تار الله لْمُومَدَهُ أل تَطَمُ عل الْأَحيدَة 4 . وخص الأفئدة؛ لأن الألم 
إذا صار إلى 1 مات صاحبه» أي : أنه في حال من يموت» وهم لا يموتون» كما قال 
تعالى : هلا يَحُوتٌ فبَا ولا تحَى4 [طه: 74] فهم إذاً أحياء» في معنى الأموات. 

وقيل ٠‏ معني طقل 16 الأيتز» أي : : تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم من 
العذاب» وذلك نما اسعيفاء اه تعالى ياشع الأمازة الذالة عليه ويقال* اطلع خلات 
على كذا: أي : علمه؛ [وقد قال تعالى: لأتَدُْوا من بر وبل [المعارج: 117. 


)١(‏ نسب البيت إلى رشيد بن رميضء وللأغلب العجلي» وللحطم القيسي» ولأبي زغيبة الأنصاري» 
ولأبي زغبة الخزرجي . 
ينظر الأغاني 6/ و2 ٠٠؛,‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص هه ",» والحماسة الشجرية /١‏ 
4» وشرح المفصل 47/١‏ والكتاب ”*/ 0777 وشرح أبيات سيبويه 2587/5 واللسان (حطم)ء 
و (خفق) وأساس البلاغة ص 88 (حطم)؛ وجمهرة اللغة ص 87» وسمط اللآلىء ص 594. وشرح 
المفصل ».١١7/5‏ وما ينصرف وما لا ينصرف ص 254 والمقتضب 2050/١‏ 571/9 

(؟) ينظر القرطبي 75/9 والبحر 8/ 504» والدر المصون 559/7. وفتح القدير 0/ 454. 

() ذكره الماوردي في "#تفسيره» (9797/5)» وينظر تفسير القرطبي .)١557/7١(‏ 

4 ينظ المصدر الساروة (8) بش المضدر السابق: 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١55/5١0(‏ 


5 سورة الهمزة / الآيات: 4 4 


لس ل ب سس سو 


وقال تعالى : #إذَا رَأَنْهُم من مَكَانِ بَعِيدٍ سبِعوأ لا تكيْظا وَيَفِي] 4]('' [الفرقان: ؟١١].‏ 

قوله تعالى: 9 إِنا عَليِّم مُوْصَدَةُ#. أي: مطبقة عليهم, قاله الحسن والضحاك”” وقد 
تلام فى سورة اليلد 

وقيل: مغلقة بلغة قريشء يقولون: أصدتٌ الباب : إذا أغلقته . قاله مجاهد”” 

ومنه قول عبيد الله بن قيس الرقيات : [الخفيف] 

*5 - إن في القضر لؤ دخلنًا غَرالاً مُضْفقاً مُوصداً علي هالججّحاثئ9) 

قوله: #عم4. قرأ””' الأخوان وأبو بكر: بضمتين» جمع عمود؛ نحو رسول 
ورسل . 

وقيل : جمع عمادء نحو: كتاب وكتب. 

وروي عن أبي عمرو: الضمء والسكون. وهو تخفيف لهذه القراءة. 

والباقون: ١عَمَدٍِ)‏ بفتحتين» فقيل : بل هو اسم جمع ل (عمود)ا. 

وقيل: بل هو جمع له. 

قال الفراء: ك «أديم وأدم». 

وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد. 

و في عَمَدِ) يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ١عَليهِم؛؛‏ أى:-موكقين 4 وأن 
يكون خيرا لمبتدأ مضمرء أي: هم في عمدء وأن يكون صفة ل «مُوْصَدةٌ). قاله أبو 
البقام”7* يعض + فتكون الثاز وانكل العهد ' 

وقال القرطبي”": «الفاء بمعنى الباء» أي: موصدة بعمد ممددة». قاله ابن 
مسعود. وهي في قراءته: «بعمد ممددة» . 

قال الجوهريٌ” : العمُود: عمود البيت. وجمع القلّة: أعمدة. وجمع الكثرة : 
عمد وعَمّدء وقرىء بهما في قوله تعالى: #في عمد تدز . 


02 


)١(‏ سقط من: أ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ .2)184/1١(‏ عن ابن عباس وعطية والحسن والضحاك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ اك عن ابن عباس وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
المتدر: 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟2)189/11 عن ابن زيد. وينظر تفسير القرطبي .)1١17/50(‏ 

(4) ينظر ديوانه 84» والقرطبى .١77//٠١‏ 

(0) ينظر: السبعة /91". والحدة 7غ 545» وإعراب القراءات 7/ .»05*٠‏ وحجة القزاءات #لالا. 

(5) ينظر الإملاء 194/7. (0) الجامع لأحكام القرآن .177//7١‏ 

.011١ 7/7 الصحاح‎ )4( 


سورة الهمزة / الآيات: 4 -9 ه5؛ؤ 


وقال أبو عبيدة: العمو لعمُود: كل مستطيل من خشبء أو حديد» وهو أصل للبناء مثل 
العماد. عمدت الشيء فانعمد أي أقمته بعماد يعتمد عليه» وأعمدته أي جعلت تحته 


0-4 


عمادا. 


فصل في معنى الآية 

قال رسول الله لله يللِ: إِنّ اللّه تَبِارَكَ وتَعَالَى يبع يبِعَتُ عَليْهِمْ مَلائِكَة بأطباق من نَارِء 
ا وعُمِدٍ من نَارِء فتطبق عليهم بدَلْكَ الأطبَاقٍ؛ ونُسَدُ بتلكَ المَسَامِير 

ُمَدُ بِتِلْكَ العُمدِء فلا يَبْقَى فَيْهًا خَلَلْ يَدخْلُ مِنهُ رَوْحْ ولا يَخْرجٌ مِنهُ غم فيكونُ فِيهًا 
رَفِيرٌ وشَهِيقٌء فذلكٌ قوله تَعَالَى «إنا عَهِم مُوْصَدَهٌ في عمد مُمَدَدَمَ 004" . 

5 ينا 

ؤقال اب عتاين إن :العنه المنددة أغلال فى أعنائب 7 

وقال أبو صالح: قيود في أرجلهم . 

وقال٠‏ القشيري: العمد: أوتاد الأطباق. 

وقيل: المعنى» في دهور ممدودة, لا انقطاع لها. 

روى الثتعلبي عن أبيَ بن كعب» قال: قال رسول الله كَلِ: «مَنْ فَرَأْ «وَيْلُ لكل 
هْمَرَّوَ 4 أعطيّ مِنَ الأخر عَشْرَ حَسنات» وفدة فخ اتكورا وف 1 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)71/١/3(‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن 
أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (540/1)» عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 317)» 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) ينظر جامع البيان /١1‏ 54. 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/2145)»‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)١17/1١(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20874 وزاد نسبته إلى ابن 
بي شيبة وغمد .ين بعميد- وابن المنذراوابن مردوية»: 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2))199/١5(‏ والبيهقي في «الدلائل» 2)١77/١(‏ عن عكرمة وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور) (7176/1)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن أبي 


حاتم . 


سورة الفبل 


مكية» وهي خمس آيات» وعشرون كلمة. وسكة وتسيعون حرفا , 
8 . حك سدع ملو لد كت ١‏ م جم عر مدع سي دل . 
قوله تعالى: #ألر تر كيف مَعلَ ربك يأصب الْفيلٍ (رل) ألم بجعل ده في 


14 ا كم 2 سس سا الى و 5 5 ال 22004 
يل © وَأْسل عَم طا أَبَِيلَ 2 مَرْيِهم يَجَدَوَ ين سبل 69 ْلَه 
. غ5 لد/ حي 

قوله تعالى: «أَلرْ تر كَِفَ كَمَلَ رَبّكَ يمح الْفيلِ4. هذه قراءة الجمهورء أعني: فتح 

وقرأ السلمي''': «ثَرْا بسكون الراء»ء كأنه لم يعتمد بحذف الألف . 

وفرا ابيف"": :رأ بسعون الراء وهمرة منترحة :وهر الأضل 6 و :ذكيك معلقة 
للرؤية» وهي منصوبة بفعل بعدهاء لأن «ألْمْ نر كِيفَ» من معنى الاستفهام . 


وقيل : الم تعلم. 
وقال ابن عباس: ألم تسمع”"؟ واللفظ استفهام والمعنى تقريرء والخطاب للرسول 
كه ولكنه عام» أي : ألم تروا ما فعلت بأصحاب الفيل؟ أي: قد رأيتم ذلك». وعرفتم 
موضع منتي عليكمء فما لكم لا تؤمنون؟ . 
فصل فى لفظ «الفيل» 
الفيل معروف» والجمع : أفيال» وفيول» وفيلة . 
قال ابن السكيت: ولا يقال: «أفيلة» والأنثى فيلة» وصاحبه: فيال. 


.017/8 والبحر المحيط‎ ٠577/60 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١785 /5١( زهم ينظر: السابق» والدر المصون ك5/الاهة. زفرة ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 


ك6 


سورة الفيل / الآيات: ١ه‏ سسب لاةق 


قال سيبويه: يجوز أن يكون أصل «فيل»: «فُعْلا» فكسر من أجل الياء» كما قالوا: 
أبيضن نيصن . 

وقال اللأخفش: هذا لا يكون في الواحدء إنما يكون في الجمعء ورجل فيل 
الرأي» اع ضعيف الرأي والجمع : أفيال» ورجل فال أي : ضعيف الرأي» مخطىء 
الفراسة» وقد فال الرأي» يفيلٌ» فيُولة» وفيّل رأيه تفييلاً: أي: ضعفهء فهو فيل الرأي . 


فصل في نزول السورة 

روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ‏ ملك «اليمن» ‏ بنى كنيسة ب «صنعاء» لم ير 
مثلهاء وسمّاها القليس» وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج رجل من بني كنانة مختفياء 
وجعل يبول ويتغوط في تلك الكنيسة ليلا فأغضبه ذلك. 

وقيل: أجج ناراً فحملتها ريح فأحرقتهاء فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: رجل من 
أهل البيت الذي يحج العرب إليه؛ فحلف ليهدمنّ الكعبة» فخرج بجيشه ومعه فيل اسمه 
محمودء وكان قويًّا عظيماً وثمانية أخرى. وقيل: اثنا عشر. وقيل: ألف. وبعث رجلا 
إلى بني كنانة يدعوهم إلى حج تلك الكنيسة فقتلت بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد ذلك 
أبرهة غضباً وحنقاء فسار ليهدم الكعبة» فلما بلغ قريباً من «مكة» خرج إليه عبد المطلب» 
وعرض عليه ثلث أموال «تهامة»» ليرجع فأبى» وقدم الفيل» فكانوا كلما وجهوه إلى 
الحرم برك وإذا وجهوه إلى «اليمن»؛ أو إلى سائر الجهات هرولء ثم إن أبرهة أخذ 
لعبد المطلب مائتي بعيرء فخرج إليهم بسببهاء فلما رآه أبرهة عظم في عينه» وكان رجلا 
جسيماً وقيل له: هذا أسد قريش». وصاحب عير «مكة4»» فنزل أبرهة عن سريره» وجلس 
معه على بساطهء ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك» فلما ذكر حاجته قال له: سقطت من 
عيني جئت لأهدم البيت الذي هو ديئك» ودين آبائك» لا تكلمني فيهء وألهاك عنه ذود 
لم أحسبها لك فقال عبد المطلب: أنا ربّ الإبل» وإِنَّ للبيت ربا سيمنعه» ثم رجع 
وأتى البيت» فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفرٌ من قريش يدعون الله تعالى؛ 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب : [مجزوء الكامل] 
0 لامُمٌ إن العَبْدَة فا لتَهترخلةفافئتغخلالك 
وت داجو المتطضة النصي ”.© اتتجا سي بحن شد وي" 

وقال آخر: [الرجز] 
2 يا ربٌ لا أزججو لَهُمْ سِوَاكًا يَاربٌفَاًئَغْمِنهمْحِمَاكا 


)١(‏ ينظر الطبري /"٠‏ 196ء والكشاف 229/98/15 ومجمع البيان »48757/١٠١‏ والقرطبي ا 


اللَباب/ ج ٠‏ ديف 


سورة البقرة / الآية: 155 تايا 


فقد روي أنه عليه السلام ‏ كان إذا صلّى ب «مكة» جعل الكعبة بينه وبين «بيت 
المقدس». وهذه صلاة إلى الكعبة» فلما هاجر لم يعلم أين يتوجهء فانتظر أمر الله - 
تعالى ‏ حتى نزل قوله: «فَوَلُ وَجْْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحراء ان 
فصل 

اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدسء فقال قوم: كان ب «مكة» يصلي إلى 
الكعبة”'' فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه [إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً. 

وقال قوم: بل كان ب «مكة» يصلي إلى بيت المقدسء» إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها . 

وقال قوم: بل كان يصلي إلى بيت المقدس فقط وب «المدينة» أولا سبعة عشر 
شهراء ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لما فيه من الصلاح . 

واختلفوا في توجه النبي يَك]"' إلى بيت المقدس هل كان فرضاً لا يجوز غيره؛ أو 
كان مخيراً ذ فى التوجه إليه وإلئ غيره» فقال الربيع بن أنس : قد كان مخيراً في ذلك . 
وفاك] وت ماس كان توه ل ور 


وعلى كلا الوجهين صار منسوخاًء واحتج الأولون بالقرآن والخبر. 

أما القرآن فقوله تعالى : وله ألْنْرِيُ لزب ِنَم توْلُوا متم ومَُ أله 4 [البقرة : 6 .]١‏ 

وذلك يقتضي كونه مخيراً ذ في التوجه إلى أي جهة شاء . 

وأما الخبر فما روى أدو بكر الؤازق في كقان «أحكام القرآن»: أن تَقَراً قصدوا 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من «المدينة» إلى «مكة» للبيعة قبل الهِجْرَةٍء وكان فيهم 
البراء بن معرور» فتوجّه بصلاته إلى الكعبة في طريقه» وأبى الآخرون» وقالوا: إنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام - يتوجّه إلى بيت المقدسء فلما قدموا «مكة» سألوا النبي كه فقال له: 
قد كنت على قبلة يعني بيت المقدس لو تَبَسّ عليها أجزأك» ولم يأمره باستئناف الصلاة» 
فدل على أنهم قد كانوا مخيرين. 

واحتجٌ الذاهبون إلى القول الثاني بأنه ‏ تعالى - قال : «فَلَبْوَلنَكَ قِبْلَةَ نَرْضَاهَا؛ فدلٌ على 
أنه - عليه السلام ‏ ما كان يرتضي القبلة الأولى» فلو كان مخيراً بينها وبين الكعبة ما كان 
يتوجه إليهاء فحيث توجّه إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان مخيراً بينها وبين 
الكغبة . 

فصل في نسخ التوجه إلى بيت المقدس 
المشهور أن التوجّه إلى «بيت المقدس» إنما صار منسوخاً [بالأمر بالتوججه إلى الكعبة . 


)١(‏ تقدم نحو من هذا الكلام. ْ (؟) سقط في أ. 


اللّباب/ ج “/ م" 
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إن عَدُرَ البَيتٍهمِنْغاداككا إِلنْهُهوْلن فهرو فواكا" 

فالتفت. وهو يدعوء فإذا هو بطير من ناحية «اليمن»» فقال: واللّه إنها لطير غريبة» 
ما هي بنجدية ولا تهامية» وكان مع كل طائر حجر في منقاره؛ وحجران في رجليه أكبر 
من العدسة. وأصغر من الحمصة. 

قال الراوي: فأرسل عبد المطلب حلقة الكعبة ثم انطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعب الجبال» فتحرّرُوا فيها ينظرون ما يفعل أبرهة إذا دخل «مكة»» فأرسل الله عليهم 
طيراً من البحر [أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثئة أحجار فكان الحجر 
يقع]”") على رأس الرجل فيخرج من دبره. وعلى كل حجر اسم من يقع عليه» فهلكوا 
في كل طريق» ومنهل . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه رأى من تلك الأحجار عند أم هانىء 
نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع الظفاري”” . 

قال الراوي: وليس كلهم أصابت» وخرجوا هاربين يبتدرون إلى الطريق التي منها 
جاءوا . 

وروي أن أبرهة تساقطت أنامله. وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانقلب هو 
ووزيره أبو يكسوم؛ وطائر يحلق فوقه حتى قدموا «صنعاء» وهو مثل فرخ الطائر. 

وقيل: قدموا على النجاشي. فَمَصٌ عليه القصة فلما تممها وقع عليه الحجر فخرٌ 
ميتأ بين يديه. 


حكى الماوردي أن النبي كه قال: «وُلدتٌ عَامَ الفيل)”* . 

وقال في كتاب «أعلام النبوة» : ولد رسول الله كَكَِهِ يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول. وكان بعد الفيل بخمسين يوماء ووافق من شهور الروم العشرين من أشباط»ء في 
السّنة الثانية عشرة من ملك هرمز بن أنوشروان. 

قال: وحكى أبو جعفر الطبري: أن مولده يك كان لاثنتين وأربعين سنة من ملك 
أنوشروان. 


)١(‏ الأبيات لعبد المطلب بن هاشم قالها وهو واقف بباب الكعبة عندما أراد الأحباش هدمها. 
ينظر الطبري /”٠‏ 196» والكشاف 4/5لء ومجمع البيان 247/١٠١‏ والقرطبي الا 
(؟) سقط من: ب. 
(©) ينظر تفسير الماوردي (7794/57” 0 .)731٠‏ والقرطبي ,»)١175 -١79/7١(‏ والدر المنتور  ”7/77/5(‏ #/517) . 
(4:) ذكره الماوردي في "تفسيره» . ْ ش 
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وقيل: إنه ‏ عليه السلام ‏ حملت به أمه آمنة في يوم عاشوراء من المحرم حكاه ابن 
شاهين أبو حفص في فضائل يوم عاشوراء» وولد يوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضانء فكانت مدة الحمل ثمانية أشهر كملا ويومين من التاسع . 

وقال ابن العربي: قال ابن وهب عن مالكِ: ولد رسول الله يةِ عام الفيل [قال] 
قيس بن مخرمة: ولدت أنا ورسول الله كك عام الفيل. 

وقال عبد الملك بن مروان لعنّابِ بن أسيد: أنت أكبر أم النبي كَلِ؟ فقال: النبي 
كله أكبر مني وأنا أسنّ منه» ولد النبي كَكيةٍ عام الفيل» وأنا أدركت سائسه وقائده أعميين 
مقعدين يستطعمان الناس . 


فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي كَلِلٍ 

قال بعض العلماء: كانت قصة الفيل فيما بعد من معجزات النبي مََيِةِ وإن كانت 
قبله» وقبل التحدي» لأنها كانت توكيداً لأمرهء وتمهيداً لشأنه» ولما تلا عليهم رسول الله 
كه هذه السورة كان بمكة عدد كثير ممن شهد تلك الواقعة» ولهذا قال: «أَلَمْ ثَرَ ولم 
كوت كن اهو إلا وقد رأى قائد الفيل» وسائقه أعميين [يتكففان]”'' الناس. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مع حداثة ستها: «لقَّدَ رَأْيتٌ قَايَدَ الفِيْلٍ وسَائقَهُ 
أَعْمِيَيْنِ يَسْتطعِمَانٍ النّاسّ)0" . 

قوله: #أَلر بِجِملُ كدهْءْ في تَضْلِلٍ4. أي: في إبطالء وتضييع؛ لأنهم أرادوا أن 
يكيدوا قريشاً بالقتل» والسبي» والبيت بالتخريب» والهَدْم. 

قالت المعتزلة” ": إضافة الكيد إليهم دليل على أنه تعالى ‏ لا يرضى بالقبيح» إذ 
لو رضي لأضافه إلى ذاته . 

قوله : «#وَارْسَلَ عَلَيمَ طَيرا أَبَِيِل 4 . 

قال النحاة: «أبابيل» نعت ل «طير» لأنه اسم جمع. 

وأبابيل: قيل: لا واحد لهء كأساطير وعناديد. 

وقيل: واحده: (إبّول» ك «عِجَول). 

وقيل: (إِيَّال)» وقيل : (إييل» مثل سكين . 

وحكى الرقاشيّ : «أبابيل» جمع (إبّالة» بالتشديد. 
)١(‏ في ب: يستطعمان. 


(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (50/ 20١77‏ وقد أخرجه البيهقي في «الدلائل» .)١78 /١(‏ 
(9) ينظر الرازي ”97/97 - 97. 
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وحكى الْفرَّاء : (إبالة» مخففة. 
فصل فى لفظ «أبابيل» 


الأبابيل: الجماعات شيئاً بعد شيء؛ قال: [الطويل] 
49 طريقٌ وجبَارٌ رِوَاءُ أُصولَهُ عَليِه أيَابِيلُ من الطَيْرٍ تَنمَبُ7) 

وقال آخر: [البسيط] 
٠‏ - كَادَتْ تُهَدُ مِنَ الأصواتٍ رَاجِلَتِي إذْ سَالتِ الأرض بِالجُرْدٍ الأبابيل”") 

قال أبو عبيدة: أبابيل: جماعات في تفرقة» يقال: جاءت الطير أجل عد عاعاء 
وهاهنا. 

قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السّماء لم ير مثلها”” . 

وروى الضحاك عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله عَلَلِيِ 
يقول: (إِنّهَا طَيْرٌ بِينَ السّماء والأرض عش وتُفرْخ)”. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ كان لها خراطيم كخراطيم الفيلة» وأكف كأكف 
ال 0 

وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحرء لها رُءُوس كرءوس السّباع» 
ولم تر قبل ذلك. ولا بعده" . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: هي أشبه شيء بالخطاطيف”" . 

[وقيل: إنها أشبه بالوطاويط]. 

وقيل: إنها العنقاء التي يضرب بها الأمثال. 

قال النحاس : وهذه الأقوال متفقة المعنى» وحقيقة المعنى: أنها جماعات عظام» 
يقال: فلان يؤبل على فلان» أي: يعظم عليه ويكثرء وهو مشتقٌ من الإبل. 

قال ابن الخطيب”'': هذه الآية رد على الملحدين جدَّاء لأنهم ذكروا في الزّلازل» 
والرياح والصواعق» والخسف. وسائر الأشياء التي عذب الله تعالى ‏ بها الأمم أعذاراً 


() البيت للأعشى» ينظر ديوانه 2١١‏ والقرطبي 2١54/٠١‏ ومجمع البيان /٠١‏ 2,856 والبحر 20١١/48‏ 
والدر المصون .١*57/5‏ 

(؟) ينظر القرطبي »175/٠7١‏ والبحر »051١/4‏ والدر المصون .06٠/5‏ 

(*) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 0)7147 والقرطبي .)١714/5١(‏ 

(؟:) ينظر المصدر السابق وقد ذكراه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس . 

(4) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر المصدر السابق. 

(0) سقط من: ب. (6) الفخر الرازي 957/77 ”97. 
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ضعيفة» أما هذه الواقعة» فلا يجري فيها تلك الأعذار» وليس في شيء من الطبائع والحيل أن 
يعهد طير معها حجارة» فيقصد قوماً دون قوم فيقتلهم» ولا يمكن أن يقال: إنه كسائر ١‏ 
الأحاديث الضعيفة؛ لأنه لم يكن بين عام الفيل» ومبعث الرسول إلا نيفاً وأربعين سنة» ويوم 
تلا رسول الله يك هذه الآية» كان قد بقي جمع شاهدوا تلك الواقعة» فلا يجري فيها تلك 
الأعذار» ولو كان النقل ضعيفاً لكذبوه» فعلمنا أنه لا سبيل للطعن فيها. 

قوله: #تَرّمِهم يحَجَارَوٌ 2# «بحجَارَةً) صفة ل «طيراء وقرأ العامة: ١تَرْمِيهمْ)‏ 
بالتأنيث . 

وأبو حنيفة» وابن يعمر”'2» وعيسى» وطلحة: بالياء من أسفل» وهما واضحتان» 
لأن اسم الجمع يذكر ويؤنث. 

ومن الثانية قوله: [البسيط] 
الله مو اط ااه كس و #الظ ير تشواية الشوتوت تق الا 

وقيل: الضمير لربّك» أي: يرميهم ربك بحجارة» و «مِنْ سِجيْل) صفة ل 
«ججَّارة» والسجيلء قال الجوهري”": قالوا حجارة من طين» طبخت بنار جهنم» 
مكتوب فيها أسماء القوم» لقوله تعالى : #لدْرْسِلَ عَليِمَ حِجَارَةٌ مّن طِينِ# [الذاريات : 777]. 

وقال عبد الرحمن بن أبزى : «مِنْ سججيْل» من السماءء وهي الحجارة التي نزلت 
على قوم لوط. ْ 

وقيل: من الجحيمء وهي «سِجين2 ثم أبدلت اللام لويا+ كهنا قالرا في أصيلان: 
أصيلال» قال ابن مقبل : [البسيط] 
ده 0 1 مطزيا توصك جه الأبطال ميف 

نذا اهو «شجياة , 

وقال الزجاج : «مِنْ سجّيل»: أي : مما كتب عليهم أن يعذبوا به» مشتق من السجل 
وقد تقدم القول في السجيل في سورة «هود». 


.017١/5 والدر المصون‎ 25١7/48 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
عجز بيت للنابغة وصدره:‎ )6( 
والخيل تمزع رهواً في أعنتها‎ 
.06٠١/5 والدر المصون‎ »5١7/8 والبحر‎ »)١5( ينظر ديوانه‎ 
.١7765 /0 ينظر: الصحاح‎ )9( 
عجز بيت وصدره:‎ )5( 
ورجلة يضربون البيض من عرض‎ 
ومعانى القرآن وإعرابه 4/ 214 واللسان (سجل)» (رجل) والقرطبي‎ 7١7/7 ينظر مجاز القرآن‎ 
١ ١ .4١ /5 ه*"1ء والكشاف‎ /٠ 
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قال عكرمة : [كانت ترميهم بحجارة مهب فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج 
به الجدري لم ير قبل ذلك اليوم”" . 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنه : : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده. وكان 
ذلك أول الجدري””" . 

قال مقت وا لور عيلة بو التسل هنل »العرني لخدي اعونت 

قال بعض المفسرين: إنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة» 
وإنهما: سجّ وجيلء؛ فالسجٌ: الحجرء والجيل: الطين» أي من هذين الجنسين: الحجر 
والطين . 

قال أبو إسحاق: وحدثني يعقوب بن عتبة أنه قال: أول ما دامت الحصبة بأرض 
العرب ذلك وإنه أول ما رأى بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشار ذلك العام . 

قوله : «اجْمَلَهُمَ كُمَضْفٍ تَأْسكُولٍ 4 . «كعضْفي» هو المفعول الثاني للجعل»؛ بمعنى 
التصيير» وفيه مبالغة حسنة» وهو أنه لم يكفهم أن جعلهم أهون شيء من الزّرع» وهو ما 
لا يجدي طائلاًء حتى جعلهم رجيعاً. 

والمعنى: جعل الله تعالى أصحاب الفيل كورق الزروع إذا أكله الدواب». فرمت به 

من أسفل قاله ابن زيد وغيرهء والعصف جمع واحده عصفة وعصافة» وأدخل الكاف في 
اكعصف» للتشبيه مع مثل قوله تعالى: طلَيْسَ كئْلِوء َى 425 [الشورى : 00 
مأكول أن المراد به قشر البْرَ يعني الغلاف الذي يكون فيه حبة القمح يروى أن الحجر كان 
يع على أحدهم فيخرج كل ما في جوفه فيبقى كقشر الحنطة إذا خرجت منه الحبة شبّه 
تقطع أوصالهم بتفرُق أجزائه. روي معناه عن ابن زيد9؛ ره 

قال ابن إسحاق: لما رد الله الحبشة عن «مكة». عظمت العرب قريشاً» وقالوا: 
أهل الله قاتل عنهم» وكفاهم مئونة عدوهمء فكان ذلك نعمة من الله عليهم . 

روى التّعلبي عن أبيّ ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكَِِد «مَنْ قَرَأْ سُورَة 
الفيلٍ» عَافاهُ اللَّهُ تعَالى أيام حياته مِنَ المْخ. والعَدُوٌ)”” . والله أعلم . 


)2000 سقط من: أ 
زهة ذكره القرطبي في «تفسيره» (١؟/75١).‏ 
() ينظر المصدر السابق . 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5949/11). 
(0) تقدم تخريجه. 


سورة فريش 


مكية في قول الجمهوره مدنية في قول الضحاك والكلبي”''. وهي أربع آيات» 

وسبع عشرة كلمة» وثلاث وسبعون حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: «الإيكفٍ مُرَشٍ © اميم بعل الكل وَاصَنٍ © 
مَحَبدُوأ وب عدا ليت 2 الى الهم ين جوع وَءَامتهم ين حون 4 

تزله تعإلى” #لإيكفٍ مُرَيْشٍ4. في متعلق هذه الآية أوجه : 

أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله تعالى: #جْمَلَهُمَ كُعصضفٍ». 

قال الزمخشري”'"': هذا بمنزلة التضمين في الشعرء وهو أن يتعلق معنى البيت 
بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به» وهما في مصحف أبيَ سورة واحدة بلا فصل . 

وعن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب» وقرأ في الأولى: «والتَينِ)» انتهى. 

وإلى هذا ذهب الأخفش. إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول جماعة, بأنه لو كان 
كذاء لكان «لإيْلافٍ» بعض سورة «أُلَّمْ ترك وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما 
يدل على عدم ذلك . | 

الثاني: أنه مضمر تقديره: فعلنا ذلك» أي: إهلاك أصحاب الفيل ## ليف 
فُرَيْشِ4» أي: لتأليف قريشء» أو لتنفق قريش» أو لكي تأمن قريش» فتؤلف رحلتيها . 

وقيل: تقديره: اعجيوا. 

الثالث : أنه قوله تعالى: #لَليَعَبّدُوا» لإيلافهم؛ فإنها أظهر نعمة عليهم . 

قاله الزمخشري؛ وهو قول الخليل من قبله . 

وقرأ ابن عامر”“: «لإلاف» دون ياء قبل اللام الثانية . 


.)8١01١/5( ينظر تفسير الماوردي (5/ 0غ71). (؟) الكشاف‎ )١( 
.576 /6 ينظر: السبعة 5944» والحجة 5/ 4544» وإعراب القراءات ؟/ 0#» والمحرر الوجيز‎ )9( 


.ده 
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والباقون: «لإيلاف» بياء قبلهاء وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني» وهو 
لإيلافهم) ا أن القراء اختلفوا في سقوط الياء 
وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها خطاء واتفقوا على إثبات الياء في 
الثاني مع اتفاق المصاحف على سقوطها فيه خطّاء وهذا دليل على أن القراء يتبعون الأثر 
والرواية» لا مجرد الخط . 

فأما قراءة ابن عامر ففيها وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر ل «ألف» ثلاثيء يقال: ألف الرجلء إلفاء وإلافاً؛ نحو: كتبته 
كتاباء ويقال: ألفته إلفاً وإلافاً. 

وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: [الوافر] 
8ه رَعَمْئُّمْ أن إخحُونَكُمَ قرش لْهَمإلف وليس لكحهالاف'" 

والثاني : أنه مصدر «آلف» رباعياً نحو قاتل قتالاً. وقال الزمخشري: لمُؤالفة 
قريش . ما قلمة الباقين فمصدر آلف رباعياً بزنة «أكرم» يقال: آلفتهء أولفه إيلافاً. 

قال الشاعر: [الطويل] 
6 9 مِنَ المُؤْلفَاتٍ الرَّمْلَ أدمَاءُ حُرْةٌ شُعَاعٌ الضحَى في مَنْيْهَا يتوضّيُ0") 

وقرأ عاصم”" في رواية: (إثلافهم» بهمزتين؛ الأولى مكسورة. والثانية 1 
وهي شاذة؛ لأنه يجب في مثله إبدال الثانية حرفاً مجانساً ك «إيمان». 

وودق ‏ ف اها عر مكسورترة» يحدهنا باد افيه 

وخرجت على أنه أشبع كسر همزة الثانية» فتولد منها ياء» وهذه أشدُ من الأولى. 

ونقل أبو البقاء أشد منهاء فقال”*": «بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة: بعدها همزة 
مكسورة). وهو بعيدء ووجهه: أنه أشبع الكسرة» فنشأت الياء»ء وقصد بذلك الفصل بين 
الهمزتين كالألف في «أأنْذَرتَهُمْ). 

وقرأ أبو جعفر: «الإلف قريش» بهمزة مكسورة» بزنة : (قِرْدا وقد تقدم أنه مصدر 
ل «ألف» كقوله : [الوافر] 


واه - حو ما فيك نون انحوي ]لحف قفي تعن بان 


)١(‏ البيت لمساور بن هندء ينظر ديوان الحماسة للتبريزي 187/7» والكشاف .440١/5‏ ومجمع البيان 
٠‏ واللسان (ألف)» والقرطبي ,.158/٠١‏ والبحر 8/ 516, والدر المصون .01١7/5‏ 

(5) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه »)١١١(‏ ومجمع البيان ,»458/٠١‏ واللسان (ألف)» والبحر 4/ 2051١4‏ 
والدر المصون 5!/57/5. 

(9) ينظر: هذه القراءات في المصادر السابقة. (5) ينظر: الإملاء ؟/ 596. 

(5) تقدم. 
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وعنه أيضاًء وعن ابن كثير: «إلفهم»» وهي ساكنة اللام بغير ياء» وهي قراءة 
مجاهد وحميد. 

وروت أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله كَل يقرأ: «إلفهم». وهو 
مروي أيضاً عن ابن عبّاس وغيره. 

وعنه أيضاً وعن ابن عامر : «إلافهم» مثل «كتابهم». 

وعنه أيضاً: «ليْلافهم» بياء ساكنة بعد اللام» وذلك أنه لجا أبذك :الثانية حذف "الأول 
على غير قياس ٠‏ 

وقرأ عكرمة”'' : «ليألف قريش» فعلاً مضارعاً . 

وعنه أيضاً”' : «لتألف قريش» على الأمر واللام مكسورة» وعنه فتحها مع الأمر 
وهي لغة. 

فصل في اتصال السورة بما قبلها 

تقدم أن هذه السورة؛ متصلة بما قبلها في المعنى؛ أي: أهلكت أصحاب الفيل 
لإيلاف قريش» أي: لتأليف قريشء أو لتنفق قريش» أو لتأمن قريش فتؤلف رحلتيها . 

قال ابن الخطيب”": فإن قيل: إنما كان الإهلاك لكفرهم . 

قلنا: جزاء الكفور يكون يوم القيامة» عرق كل فين يما نيت للأموين معاء 
ولكن لا تكون اللام لام العاقبة» أو يكون المعنى : : "ألم ثَرَ كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل؛ لإيلاف قريش)»). أي : كل ما تضمنته السورة «١لإيلافهم»)»؛‏ أو تكون اللأم بمعنى 
«إلى». أي: وجعلنا هذه النعم مضافاً إلى قريش . 

وقال الكسائي والأخفش: اللام في # اليل يلف كُرَيْشٍ4 لام التعجب. أي اعجبوا 
لإيلاف لكوي قلع لتر ا 

قال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر أهل «مكة» عظيم نعمته 
عليهم فيما صنع بالحبشة. ثم قال جلا وعلا -: #الإيكقٍ مُرَشِ4. أي: فعلنا 
بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش» وذلك أن قريشا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يغار 
عليها في الجاهلية» يقولون: هم أهل بيت الله تعالى حنّى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة 
فأهلكه الله تعالى» فذكرهم نعمتهء أي : فجعل الله تعالى ذلك 8 لإِيكف مُرَْشٍ» أي : 


.01757/5 والدر المصون‎ »5١6/8 ينظر: الكشاف 807/4» والبحر المحيط‎ )١( 
الفخر الرازي ؟917/95.‎ )7( .01١6/8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 
.178/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ ):( 
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ليألفوا الخروج ولا يتجرأ عليهم. قاله مجاهد واء بن عباس في رواية سعيد بن جبير. 

قال ابن عباس. في قوله تعالى: «لإيكفٍ مَُرَيششِ4 قال: نعمتي على قريش إيلافهم 
رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يشتون ب «مكة»» ويصيفون ب «الطائف»)20, وعلى 
هذا القول يجوز الوقف على رءوس الآي» وإن لم يكن الكلام تاماً. 

ل والمشهور أنهما سورتان» ولا يلزم من التعلق الاتحاد؛ لأن 
القرآن كسورة واحدة. 

وقال الخليل: ليست متصلة؛ كأنه قال: ألف الله قريشاً إيلافاً» فليعبدوا رب هذا 
البيت [واللام متعلقة بقوله تعالى: فليعبد هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف للامتيازء ويحمل ما بعد الألف ألفاً على ما قبلها؛ لأنها زائدة غير عاطفُة 
كقولك: زيد فاضرب؛ وأما مصحف أبيَ فمعارض بإطباق الكل على الفصل بينهماء وأما 
قراءة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فالإمام قد يقرأ سورتين]. 

قال ابن العربي: وليست المواقف التي ينتزع بها القراء شرعاً عن النبي يل مروياً» 
وإنما أرادوا به تعليم الطلبة المعاني» فإذا علموها وقفوا [حيث شاءواء فأما الوقف عند 
انقطاع النفس فلا خلاف فيه ولا تعد ما قبله إذا اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف 
بك نفسك. هذا رأيي فيه]0", ولا دليل على ما قالوه بحالٍ» ولكني أعتمد الوقف على 
التّمامء كراهية الخروج عنهم . 

قال القرطبي”؟2: «وأ جمع المسلمون أن الوقف عند قوله: «كّعصفي مأكُولٍ». ليس 
بقبيح» وكيف يقال بقبحه» وهذه السورة تقر أذ فى الركعة الأولى». والتي بعدها في الركعة 
الثانية» ولا يمنع الوقف على أعجاز الآيات. سواء : تم الكلام أم لا». 


فصل في الكلام على قريش 

قريش : اسم القبيلة . 
قيل: هم ولد النضر بن كناتة» وكل من ولده النضر فهو قرشي». وهو الصحيح 
وقيل : هم ولد فهر بن مالك بن بن النضر بن كنانة» فمن لم يلده فهر فليس بقرشي» فوقع 
الوفاق على أن بني فهر قرشيون. ف ااي يو ووقع الخلاف في 


/5( عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 207١١ /١5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في «المختارة».‎ ©2764 

(0) ينظر الفخر الرازي 77/ 48. (*) سقط من: أ. 

(5) الجامع لأحكام القرآن .١51١ 7/٠5١‏ 
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أحدها: أنه من التقرُشء وهو التجمّع. سموا بذلك لاجتماعهم بعد تفرق» قال: 
[الطويل ] 
5 9 أبُونَا قُصَيْ كَانَ يُدعَى مُجمّعاً بِهِجَمعَ اللَّهُ القَبائلَ مِن فهر" 
والثاني: أنه من القرش: وهو الكسبء كانت قريش تجاراًء يقال: قرش يقرش : 
اي : اكتسب. 
والفالك : اتدامن العفيش .يقال : قرش يقر قن عن أ : تعدا وكانت فريس 
يفتشون على ذوي الخلأت» فيسدون خلتهم . 
قال الشاعر: [الخفيف] 
3 أَيِهَا الشَايتُ المُقرّشُ عَئَا جندعنرو هل لهإنقاة"" 
والرابع : أن معاوية سأل ابن عباس لم سميت قريش قريشاً؟ . 
فقال: لدابة في البحر يقال لها: القرش من أقوى دوابه» تأكل ولا تؤكل» وتعلّو 
ولا 0 
وأنشد قول تبع : [الخفيف] 
ل عن لبن اسعو ري عابي تي نويف 
تاكبل المرث اتسين ولا ننت ميرك نتجها نري جماحوين رينشنا 
هكذا في البلاهٍ حي فرش يَأكُلونَ البلا أكلاً ميقا 
وله مَآخِ رَالرْمان نبي يُكْفِرٌالقَثْلَ فِيهمُ والحُمُوشَا"'' 
ثم قريش: إما أن يكون مصغراً تصغير ترخيم» فقيل: الأصل مقرشء وقيل : 
قارش» وإما أن يكون مصغراً من ثلاثي؛ نحو: القرش». وأجمعوا على صرفه هنا مرادا به 
الحي. ولو أريد به القبيلة لامتنع من الصّرف؛ كقوله: [الكامل] 
8 علب المَُسامِيحَ الولِيدُ سَماحَة 2 وكَمَّى قُريْشٌ المُعضلاتٍ وسَادَهَا"' 
قال سيبويه في معدّء وقريش» وثقيف» وكينونة: هذه للأحياء أكثرء وإن جعلتها 
نيان الشركل وى ان بن 


)١(‏ البيت لمطرود الخزاعي ينظر اللسان (جمع). والقرطبي 2 والدر المصون 5/ ؟لاه. 

() البيت للحارث بن حلزة» ينظر القرطبي 2179/7١‏ والبحر المحيط 51/8» والدر المصون 7/ 
“لاه 

(©) ينظر تفسير القرطبي .)١597/5١0(‏ 

(5) ينظر الخزانة 48٠ /١‏ والقرطبي 794/٠١‏ والبحر 48/ 250517 والدر المصون 007/7. 


(5) البيت لعدي بن الرقاع ينظر الكتاب 2١7/7‏ والمقتضب /7717» واللسان (قرش)» والإنصاف /١‏ 
الملدكة والبحر م/م والدر المصون 5/ *لاهة. 
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ومن الناس من قال: التوججه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى : «وَللَه 
المَشْرِقُ وَالمَغْرِبُ فَأَنِكمَا توَلُوا فَكَمٌ وَجْهُ الله ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله : «قَوَل 
وَجْهَكَ شَطَرٌ المَسْجِدٍ الحَرّام 0 

5 

أنا القران فهو آنه تحال دكن أزلا فولوة #وللد المَشْرِقٌ وَالمَعْرِبُ َأَيْئَمَا وليف 
وَجْهُ اللّهِ7]2 ثم ذكر بعده: طاسَيَفُولُ ألسُمَهَآهُ مِنَ ألنّاس ولج ع قي أ ذا عا > 
[البقرة: ]١57‏ ثم ذكر بعده: «قَوَلٌُ وَجْهَكَ شَطرَ المَسْجِدٍ الخرام»”, 

وهذا الترتيب يقتضى صحّة المذهب الذي قلناه بأن التوجّه إلى بيت المقدس صار 
منسوخاً بقوله: اقول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجدٍ الحَرَام؛ . 

فلزم أن يكون قوله تعالى : «سَيَقُولٌ السَُهَاءُ مِنَ الئّاس» [متأخراً في النزول والدرجة 
عن قوله تعالى: ل ل 
ا 000 فشت ما قلناه. 

وأا الات ف ' دوق عن ين عباس أن أمر القبلة العا ميت ين العراء والأمر 
بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآن» إنما المذكور في القرآن «وَللَهِ المَشْرِقٌ 
وَالمَعْبٌ نينا تُوَلُوا قَكَمُ وَجْهُ اللّه» 50 أن يكون قوله مول وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ 
الحَرّام » ناسخاً لذلك» لا للأمر بالتوجّه إلى «بيت المقدس». 

١‏ له: «قَلَنْوَلْيئَكَ»: فلنعطيئك ولنمكنئك من استقبالها من قولك: وليته كذاء إذا 
جعلته والياً له؛ أو فلنجعلتك تَلِي سَمْتها دون سَمْت بيت المقدس . 

قوله: اتَرْضَاهًَاه فيه وجوه: 

أحدها: ترضاها: تحبّها وتميل إليها؛ لأن الكعبة كانت أحبٌ إليه من غيرها بحسب 
ميل الطبع» وتقدم كلام القاضي عليه وجوابه. 

وثانيها: «قِبْلَةَ َرْضَاهًا» أي : تحبها بسبب اشتمالها على المّصّالح الدينية . 

وثالئها: قال الأصم: أي: كل جهة وجّهك الله إليهاء فهي لك رضا لا يجوز أن 
تسخط كما فعل من انقلب على عقبيه من العرب الذين كانوا قد أسلمواء فلما تحولت 
القبلة ارتدوا. 

ورابعها: «تَرْضَامًَا» أي: ترضى عاقبتها؛ لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام» 
يتبعك لغير ذلك من دنيا يصيبهاء أو مال يكتسبه. 

قوله: «فَوَلٌَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَمْجِدٍ الحرام» «ولى؟ يتعدى لاثنين : 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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قوله: #إكفهمّ # مؤكد للأول تأكيداً لفظبّاء وأعربه أبو النقاء0؟: بدلا . 
قوله: «رحلة» مفعول به بالمصدر. والمصدر مضاف لفاعله» أي: لأن ألفوا رحلة» 
والأصل : رحلتي الشتاء والصيف. ولكنه أفرد لأمن اللبس؛ كقوله: [الوافر] 


0 كُلُوا في بَعْض بَطْنِكمْ تَعِفُوا 0 
قاله الزمخشريُ”” . وفيه نظرء لأن سيبويه يجعل هذا ضرورة» كقوله: [الطويل] 
١‏ حََمَامَة بَطن الوادِييِن تمي 0 


قال الليث: الرحلة اسم لارتحال القوم للمسير وقيل: رحلة اسم جنسء وكانت له 
أربع رحل» وجعله بعضهم غلطاًء وليس كذلك. 

قال قري «رخلة» نصب بالمصدر أي: ارتحالهم رحلة» أو بوقوع (إِيُلافهم» 
عليه؛ أو على الظرف؛ ولو جعلتها في محل الرفع على معنى هما رحلتا الشتاى 
والصيف. لجاز. 

وقرأ العامة: بكسر الراءء وهي مصدر. 

وأبو السمال''2: بضمهاء وهي الجهة التي يرحل إليهاء والشتاء: وادء شدُوا في 
النسب إليهء فقالوا: شتويء والقياس : شِتائي؛ وشِتّاوي ك «كسائي», وكِسّاويّ». 

فصل في معنى الآية 

قال مجاهد في قوله تعالى: #إِلفْهمْ رِعَلَةَ أَلَمَِ وَاضَّيقِ»: لا يشق عليهم رحلة 
تعا ولا ضلفت ا قننة مله على كن 

وقال الهروي وغيره: كان أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشم»؛ وعبد شمس»ء 
والمطلب». ونوفل بنو عبد مناف» فأما هاشم فإنه كان يؤلف ملك «الشام»» أي: أخذ منه 
حبلاً وعهداً يأمن به في تجارته إلى «الشام»». وأخوه عبد شمس كان يؤلف إلى «الحبشة»» 
والمطلب إلى «اليمن»؛ ونوفل إلى «فارس»)ء ومعنى يؤلف: يجيرء فكان هؤلاء الإخوة 
يسمون المجيرين» فكان تُجَارُ قريش يختلفون إلى الأمصارء بحبل هؤلاء الإخوة» فلا 


)١(‏ ينظر الإملاء ؟/ 5396. () تقدم. 
(") ينظر الكشاف 7/4 807. (5) تقدم. 


(5) الجامع لأحكام القرآن .١5١/٠١‏ 
)00 ينظر: البحر المحيط 4ه والدر المصون 0 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7١/١١7)»‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (2)3178/3 وزاد 
نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة قريش / الآيات: 4-١‏ حكن 


قال الأزهري: الإيلاف: شبه الإجارة بالخفارة» يقال: آلف يؤلف: إذا أجار 
الحمائل بالخفارة» والحمائل: جمع حمولة. 

قال: والتأويل: أن قريشاً كانوا سكان الحرم» ولم يكن لهم زرع ولا ضرعء وكانوا 
يميرون في الشتاءء والصيف آمنين» والناس يتخطفون من حولهمء فكانوا إذا عرض لهم 
عارض قالوا: نحن أهل حرم الله» فلا يتعرض الناس لهم» وكانت إحدى الرحلتين إلى 
اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى في الصيف إلى «الشام»؛ لأنها بلاد 
باردة . 

وعن ابن عباس» قال: يشتون ب «مكة» لدفئهاء ويصيفون ب «الطائف» لهوائهاء 
وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء» وناحية برد تدفع 
عنهم حر الصيف» فذكرهم الله تعالى هذه النعمة”؟ . 

فصل في الشتاء والصيف 

قال مالك : الشتاء نصف السّنة» والصيف نصفها. 

وقال قوم آخرون: الزمان أربعة أقسام: شتاء» وربيع»ء وصيف». وخريف. 

وقيل: شتاء» وصيف. وقيظ.ء وخريف. 

قال القرطبِيُ”"؟: والذي قال مالك أصح؛ لأن اللّه قسم الزمان قسمين» ولم يجعل 
لهما ثالثاً. 

قوله: #اقَيمَيُدُوأ رب هذا ألبيَتِ4» أمرهم تعالى بعبادته» وتوحيده لأجل إيلافهم 
رحلتين» وتقدم الكلام على الفاء» والبيت هو الكعبة» وفي تعريف نفسه بأنه تعالى رب 
هذا البيت وجهان: 

أحدهما: أنها كانت لهم أوثان» فميز نفسه تعالى عنها. 

الثاني : لأنهم شُوقواتالبيت على ساتز العرت» قذكر لهو ذلك تذكيرا لتعمعة: 
وقيل: المعنى: أن يعبدوا رب هذا البيت» أي ليألفوا عبادة رب هذا البيت كما كانوا 
يألفون الرحلتين . 

الى أَطْعَمَهِم يّن جُوع4. أي: من أجل الجوع. و «آمنهم' من أجل الخوف» 
والتدكير للتعظيم أي: من جوع عظيم وخوف عظيم. 


وقال أبو البقاء”": ويجوز أن يكون في موضع الحال من مفعول «أطَعَمَهُمْ). 


.١51/7١ تقدم تخريجه عن ابن عباس . (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(9) الإملاء ؟/ 7596. 


٠ه‏ سورة قريش / الآيات: 5-١‏ 


وأخفى نون من" في الخاء: نافع في رواية» وكذلك مع العين؛ نحو: «من على»؛ وهي 
لغة: حكاها سيبؤية0: 
فصل في مكانة قريش 

قال ابنُ عبّاس: وذلك بدعوة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حيث قال: رت أَجْمَلُ هذا بلا 
ءَإمًا وَأررْقَ أَهَلَمُ ِنّ لثمت 4”"؟ [البقرة : 7؟١].‏ 

وقال ابن زيد: كانت العرب يغيرُ بعضها على بعض ويسبي بعضها من بعض. 
فأمنت قريش من ذلك لمكان الحره”” . 

وقيل: شق عليهم السَّفْر في الشتاء والصيف. فألقى الله - تعالى - في قلوب الحبشة 
أن يحملوا إليهم طعاماً في السَّفْره فخافت قريش منهم وظَنُوا أنهم خرجوا لحربهم. 
فخرجوا إليهم متحرزين. فإذا هم قد جلبوا لهم الطعام. وأعانوهم بالأقوات. فكان أهلٌ 
«مكة» يخرجون إلى «جدة» بالإبل والحمر فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين. 

وقيل: إن قريشاً لما كذبوا النبي كلِِ دعا عليهم. فقال: «اللّهُم الجعلها عَليهِمْ سِنيْنَ 
كسئي يُوسُفَ) فاشتد القحطء. فقالوا: يا محمدء ادع الله لنا فإنا مؤمنون؛ فدعا لهم 
رسول الله كَل فأخصبت "تبالة»؛ و «جرش» من بلاد #اليمن»: فحملوا الطعام إلى 
«مكة». وأخصب أهلها. 

وقال الضحاك وربيع وشريك وسفيان: وآمنهم من خوف الحبشة مع الفيل. 

وقال علي رضي الله عنه: وآمنهم من أن تكون الخلافة إلا فيهم. 

وقيل: كفاهم أخذ الإيلاف من الملوك© . 

روى الثعلبى عن أبىّ - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «من قَرَأْ سُورَة 
«الإيكف حُرَيْشٍِ4 أغطِي من الأجْرٍ حسناتٍ بِعَددٍ مَنْ طَافَ بِالكَمْبَقء واغتكف بها" . 


والله أعلم . 


.417 7/5” ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (1١/١07؛‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (1/ 
الاك وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري في "تفسيره» »)1١5 /1١5(‏ عن أبن زيد. 

() ينظر تفسير القرطبي .)١47 /5١(‏ 


(0) تقدم تخريجه. 


سورة «اللين ١‏ ونسمى (الماعر نْ 


مكية في قول عطاءء وجابرء وأحد قولي ابن عباس”''. ومدنية في قول له آخرء وهو 
قول قتادة وغيره» وهي سبع آيات» وخمس وعشرون كلمة» ومائة وثلاثة وعشرون حرفاً. 


بم الرحمن ن الرحيم 

قوله تعالى : «#أرَءَيتَ ألَذِى 0 اديت © 0 فَدَاللَت لرَى يدع ال 
2 ولا يحسٌ عَلّ طَعَارِ ليسَكن 42 

قوله تعالى : #أَرَءَيْتَ الى مَكَدْبُ بألتي4. أي : بالجزاء. والحسابء وقرأ 
الكنشاي": «أَرَيْتَ) ا الهمزة. وتقدم تحقيقه في «الأنعام». 

وقال ال : لمق بالاختيارء لأن حذفها مختصٌ بالمضارع» ولم يصح 
عن العرب: «رَيْتَ» ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول الكلام» 
وتدزه» | الوب 
9 صاحء هَل رَيْتَ أو سَمِعْتَ براع رد فِي الضّرع ما قَرَى في الجلاب”'' 

وفي «أرأَيْتَ» وجهان: ْ ْ 

أحدهما: أنها بصرية» فتتعدّى لواحد» وهو الموصول كأنه قال: أبصرت المكذب . 

والثاني : أنها بمعنى «أخبرني» فتتعدى لاثنين» فقدره الحوفي: أليس مستحمًا عذاب الله . 

وقدره يود من هوء. ويدل على ذلك قراءة "2 عبد الله : (أرأيتك» بكاف 
الخطاب» والكاف لا تلحق البصرية . 


)١(‏ ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/رحه”"). 

(؟) ينظر: إعراب القراءات ؟/ ه"01», والدر المصون 5/ 5/ا5. 

.4١77/5 الكشاف‎ )*( 

(4) نسب البيت لإسماعيل بن يسارء ينظر الكشاف 2807/5 واللسان (علب). والدر المصون 014/5. 
(5) الكشاف 5/5 .4١0‏ 

(5) ينظر: السابق» والبحر المحيط »5١١//8‏ والدر المصون 0754/5. 


ااه 


اا لل لل سس ل تشم رق الماعون / الآيات : تت 


قال القرطبي”"؟: «وفي الكلام حذف والمعنى: أرأيت الذي يكذب بالدين» أمصيب 

هوء أو مخطىء). 
فصل فيمن نزلت فيه السورة 

نقل أبو صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت في العاص بن وائل 
السهمي؛ وهو قول الكلبي ومقاتل”" . 

وروى الضحاك عنه قال: نزلت في رجُل من المنافقين”". 

وقال السديٌّ: نزلت في الوليد بن المغيرة”* . 

[وقيل في أبي جهل . 

وقال الضحاك: في عمرو بن عائذ. 

وقال ابن جريج: في أبي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جزوراء فطلب منه يتيم 
شيئاً فقرعه بعصاه. فأنزل الله هذه السورة]0* . 

قال ابن الخطيب”'': وقيل: إنه عام في كل مكذب بيوم الدين. 

قوله: #هَدَّلِلَت4. فيه وجهان: 

أحدهما: أن الفاء جواب شرط مقدرء أي: إن طلبت علمه فذلك . 

والثاني : أنها عاطفة «فَذْلِكَ؛ على «الّذي يُكَذَّبُ» إما عطف ذات على ذات» أو 
تبقة عا م ويكون جواب (أذانحال ا فيح وق الدلالة معاي كأنه قيل: 
أخبرني» وإما تقول فيمن يكذب بالجزاءء وفيمن يؤذي اليتيم» ولا يطعم المسكين أَنِعْمَ 
ما يصنع؟ . 

فعلى الأول يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء» والخير الموصول بعده. 
وإما على أنه خبر لمبتدأ مضمرء أي: فهو ذلك» والموصول نعته. 

وعلى الثاني : أن يكون منتصضوبا بالستق». على ماهو متصوب» إلا أن أبا حيان: ررد 
الثاني فقال'"": جعل افَذْلِكَ؛ في موضع نصب عطفاً على المفعول» وهو تركيب غريب 
كقولك : «أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا» فالمتبادر إلى الذهن أن «نَذلِكَ» 


.١47/؟١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في "تفسيره» (5/ )© والقرطبي .)١5” /5١(‏ 

(*) ينظر المصدر السابق. (:) ينظر المصدر السابق. 
(5) سقط من: ب. () الفخر الرازي ؟”/ .٠١85‏ 
(0) البحر المحيط 018/8. 


سورة الماعون / الآيات: "7-1١‏ زه 


مرفوع بالابتداء» وعلى تقدير النصب يكون التقدير: أكرمت الذي يزورناء فأكرمت ذلك 
الذي يحسن إليناء فاسم الإشارة في هذا التقدير غير متمكن تمكن ما هو فصيح., إذ لا 
حاجة إلى أن يشار إلى «الذي يزورنا»» بل الفصيح : أكرمت الذي يزورناء فالذي يحسن 
إليناء أو «أكرمت الذي يزورناء فيحسن إلينا»» وأما قوله: «إما عطف ذات على ذات»» 
فلا يصح؛ لأن «فذلك» إشارة إلى «الّذي يُكذّبُ» فليسا بذاتين؛ لأن المشار إليه بقوله: 
«فَذْلِكَ)» هو واحدء وأما قوله: «ويكون جواب أرأيت محذوفاً» فلا يسمّى جواباًء بل هو 
في موضع المفعول الثاني ل «أرأيت»» وأما تقديره «أنعمَ ما يصنع» فهمزة الاستفهام لا 
نعلم دخولها على انِعْمٌَ). ولا «بئْسٌ»» لأنهما إنشاءء والاستفهام لا يدخل إلا على 
الخبر» انتهى . 

[والجواب عن قوله : «فاسم الإشارة غير متمكن» إلى آخره» أن الفرق بينهما أن في 
الآية الكريمة استفهاماً وهو «أرأيتَ» فحسن أن يفسر ذلك المستفهم منه بخلاف المثال 
الذي مثل به» فمن ثم حسن التركيب المذكورء وعن قوله: «لأن» فذلك إشارة إلى القائم 
لا إلى زيدء وإن كان يجوز أن يكون إشارة إليه» وعن قوله: «فلا يسمى جواباً» أن النحاة 
يقولون: جواب الاستفهامء وهذا قد تقدمه استفهام فحسن ذلك”''» وعن قوله: 


فإن «عسى» إنشاء فما كان جواباً له فهو جوابٌ لنا. 

قال ابن الخطيب”"': هذا اللفظ. وإن كان في صورة الاستفهام» لكن الغرض بمثله 
المبالغة فى التغعجب كقولك : أرأيت فلاناً اذا ارتكب. 

بالغة في ٍ رتكب 

ثم قيل: إنه خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقيل: خطاب لكل عاقل . 

قوله: يدم ألْيتِيِمَ» قرأ العامة: بضم الدَّالء وتشديد العين من «دعّه أي : 
دفعه» وأمير المؤمنين والحسن”" وأبو رجاء: «يَدعُ) بفتح الدال وتخفيف العين. 


قال الضحاك عن ابن عباس : «فذْلِكٌ الذى يدع اليَتِيمَ)» أى: يدفعه عه حقه29 
عن ابن عباس : «فذلِك الذي يدع اليّتِيمَ»» أي عن 
قال تعالى : #يَوْمَ يدَعُوت إِلَ نَارٍ جَهَنّم دعاك [الطور: .]1١‏ 


.٠١ 5 /”” سقط من: أ. (0) الفخر الرازي‎ )١( 
5 زفق ينظر: المحرر الوجيز ااه والبحر المحيط 24 والدر المصون‎ 
١:1١ وروي من رواية العوفي عنه أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )( 
م6‎ /٠١ اللآباب/ ج‎ 


:اه ااال سسصصسسسسس سي سورةالماعون/ الآيات: 4 -/ا 


[قال قتادة: يقهره ويظلمهء وقد تقدم في سورة «النساء» أنهم كانوا لا يورثون 
النساء» ولا الصغارء ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام]”'' . 

وقال رسول الله كلِهِ: مَنْ ضضم يَتِيْمأً مِنَ المُسْلمِينَ» حَنّى يَسْتَعْنِي فَقَدْ وجَبَثْ له 
الجَنَةُ0" . 

قوله: وَلَا يحص عَلَ طَمَاوِ ألْيسَكينِ4. أي : لا يأمر به من أجل بخلهء وتكذيبه 
اكوا الحمات 

وقرأ زيد "' بن علي : «ولا يحاض» من المحاضة. وقد تقدم في الفجر. 

قال القرطبي”'؟: «وليس الذم عامًا حتى يتناول من تركه عجزاًء ولكنهم كانوا 
يبخلون ويعتذرون لأنفسهم» ويقولون: «أَنْلْهمُ من لَوْ بَمَآهُ أنَهُ أطْمَمَهُء [يس: 47] فنزلت 
هذه الآية فيهم. فيكونٌ معنى الآية: لا يفعلونه إن قدرواء ولا يحثون عليه إن عسروا». 

قوله تعالى : طمَوَيِلُ زَتمصَِنْ 2 لد هُمْ عن صَلَاِِِمَ سَاهُونَ (©) الذي 
د 9 تينتئية التاغرة )4 

قوله: #هُويّلٌ» مبتدأء ومعناه: عذابٌ لهمء وقوله: «الِنَمْصَيْن4 خبرء والفاء 
للسبب» أي : تسبب عن هذه الصفات الذميمة الدعاء عليهم بالويل. 


قال الزمخشريُ بعد قوله”*': «كأنه قيل: أخبرني»: وما تقول فيمن يكذب بالدين 
أنعم ما يصنعء ثم قال الله تعالى: لهَوَيِلٌ لِلَمْصَزِن4 على معنى: فويل لهمء إلا أنه وضع 
صفتهم موضع ضميرهم؛ لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة 
مرائين غير مزكين أموالهم . 
ش فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير «الذي يُكذَْبُ بالدين»» وهو 
واحد؟ قلت: معناه الجمع؛ لأن المراد الجنس . قال أبو حيان”'' : وأما وضعه المصلين 
موضع الضجير:' وأن «المضلية» جمعء لأن ضمير «الذي يُكذْبُ» معناه الجمع» فتكلف 
واضحء ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا ما عليه الظّاهرء وعادة هذا الرجل يتكلف أشياء 
في فهم القرآن ليست بواضحة. 

قال شهاب الدين”"': وعادة هذا الرجل التّحامل على الزمخشري» حتى يجعل 
حسنه قبيحاء وكيف يرد ما لهء وفيه ارتباط الكلام بعضه ببعض. وجعله شيئا واحداء وما 


. سقط من: ب. (؟) تقدم تخريجه في سورة الضحى‎ )١( 
هلاه.‎ /١ والدر المصون‎ ,»5١87//8 ينظر: البحر المحيط‎ )9( 
.8١ 5/5 ينظر: الكشاف‎ )5( .١55/7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( 


(5) اليحر المحيط 018/8. (0) الدر المصون 5/ 5ا0, 


سورة الماعون / الآيات: 5 ٠‏ هام 


تضمنه من المبالغة في الوعيد في إبراز وصفهم الشنيع» ولا شك أن الظاهر من الكلام أن 
السورة كلها في وصف قوم جمعوا بين هذه الأوصاف كلها من التكذيب بالدين» ودفع 
اليتيم » وعدم الحض على طعام المسكين ء والسهو في الصلاة» والمراءاة» ومنع الخير . 

قوله: «لدِنَ خم4. يجوز أن يكون مرفوع المحل» وأن يكون منصوبهء وأن يكون 
مجروره» تابعاً ا جد أو بياناً» وكذلك الموصول الثاني » إلا أنه يحتمل أن يكون تابعا 
للمصليةة :أن يكون تانعا للموضولك: الأول: 

وقوله: #يُرابُوت* أصله: يرائيون ك «يقاتلون»», ومعنى المراءاة: أي: أن للد 
يري الئّاس عمله» وهم يرون الئّناء عليه فالمفاعلة فيها واضحة . . وقد تقدم تحقيقه ل 

فصل فى اتصال هذه الآية بما قبلها 

في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: 

الأول: أنه لما كان إيذاء اليتيم» والمنع من بذل طعام المسكين» دليلاً على النفاق» 
كانت هاتين الخصلتين معاملة مع المخلوق. 

والثاني: أنه تعالى لما ذكر هاتين التصلتين بع التكذيب بيوم الدين» قال: أليس 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فقال: ويل له من هذه الصلاة. كيف لا تنهاه عن هذه 
الأفعال المنكرة . 

والثالث: كأنه يقول: إقدامه على إيذاء اليتيم» وتركه للحث على طعام المسكين 
تقصير في الشَّفقة على خلق الله تعالى» وسهوه في الصلاة تقصير في التعظيم لأمر الله 
تعالى» فلما وقع التقصير في الأمرين كملتُ شقاوته. 

قال ابِنُ عباس : هو المصليء الذي إذا صلَّى لم يرج لها ثوابء وإن تركها لم يخش 
عليها عقاباً. 

وعنه أيضاً: الذين يؤخرونها عن أوقاتها 


قال سعد بن أبي ونّاص - رضي الله عنه -: قال النبي يَكْةِ في قوله تعالى: "هوب 
22 


0 
9 3-44 


له م ارس 


ِلَمْصَلَنٌ أَلَذِنَ هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 4 : «الّذِينَ يُوْحْرُونَ الصّلاة عَنْ وقْتِهَا تهّاوناً بها 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» :07١7/17(‏ وذكره السيوطي «الدر المنثور» (5/ 202787 وعزاه إلى 
الطبري . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2»)72١7/17(‏ والبزار  ”8417(‏ كشف)» والبيهقي (؟1/ »)5١15‏ مرفوعاً. 
قال البيهقي : وعدا الحديث إنما يصح موقوفاً. والموقوف أخرجه الطبري (5/10 لا والبيهقي - 


كاه سورة الماعون / الآيات: 4 -/ا 


وقيل : لا يتمّون ركوعهاء ولا سجودها. 

وقال إبراهيم: هو الذي يلتفت في سجوده. وقال قطربٌ: هو الذي لا يقرأ ولا 
يذكر الله؛ وفي قراءة عبد الله : «الذين هم عن صلاتهم لاهون)”"' . 

[وعن ابن عباس أنضنا: هم المنافقون يتركون الصلاة سر ويصلونها علانية» وإذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى الآية» وهذا يدل على أنها في المنافقين قوله: #الَذِنَ هم 
بركبورت 4 ورواه ابن وهب عن مالك رضي الله عنه]”" . 

قال ابن عبَّاس: ولو قال: «في صلاتهم ساهون" لكانت في المؤمنين”"؛ وقال 
عطاء: الحمد لله الذي قال: #عن صَلَابهِمَ سَاهُونَ4 ولم يقل: في صلاتهم؛ فدل على أن 
00 المنافة 00 1 
الاية في فقين 2. 

قال الزمخشريٌ””': فإن قلت: أي فرق بين قوله تعالى: عن صَلَاتهمَ © وبين قوله: 
الفي صلاتهم)؟ . 

قلت: معنى «(عَنْ) أنهم ساهون عنها سهو ترك لهاء وقلة التفات إليهاء وذلك فعل 
المنافقين » أو الفسقة الشطار من المسلمين» ومعنى (فى) أن السَّهو يعتريهم فيها بوسوسة 
شيطان؛ أو حديث نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه إنسان» وكان النبي يَلكيْهِ يقع له السَّهُو 
في صلاته فضلاً عن غيره. 

قال'ابن الخطيب”"*: قال كثير من العلماء ؟ إنه يلل ما نبها فى .صلاته لكن أذن الله 
له في ذلك الفعل بياناً للتشريع في فعل السَّاهِيء ثم بتقدير وقوع السهو منه. فالسهو على 


أقسام : 


»)5١45/5( -‏ وأبو يعلى (1/ 74). عن سعد. وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» »)0775/١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وذكره مرفوعاً (4/0١)ء‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جدا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (187/5)» مرفوعاً وموقوفاً. وزاد نسبة المرفوع إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه. أما الموقوف فزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن م:ص.ءر وابن المنذر 
وابن مردويه. 

)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 0//ا57. (؟) سقط من: ب. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١514/50(‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟١/8١)»‏ عن عطاء بن يسار وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
ايت 5 وعزاه إلى الطبري . 

(6) الكشاف .48١06/4‏ (0) الفخر الرازي ؟95//ا١1.‏ 


سورة الماعون / الآيات: ؟ -/ا 1 .لازاه 


أحدها: سهو الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه» وذلك يجبر بالسئن تارة» 
وبالسّئن والنوافل تارة . 

والثاني : ما يكثر في الصلاة من الغفلة» وعدم استحضار النْيّة وهذا يقع كثيراً.. 

والثالث : ترك الصّلاة» لا إلى قضاء الإخراج من الوقت». ومن ذلك صلاة المُنافق؛ 
لأنه يستهزىء بالدين» والفرق بين المُنافق والمُرائي: أن المنافق يبطن الكفرء ويظهر 
الإيمان» والمرائي: إنما يظهرٌ زيادة الخْشُوع ليعتقد من يراه دينه» أو يقال: إن المنافق لا 
يصلي سراأء والمرائي تكون صلاته عند النّاس. 

قال ابن العربي: السّلامة عند السّهو محال. 

قوله: #الَدِنَ هُمّ يُرآءُورت4. أي : يُري الناس أنه يصلي طاعة» وهو يصلي تقيّة 
كالفاسق» يري أنه يصلى عبادة» وهو يصلي ليقال: إنه يصلي» وحقيقة الرياء: طلب ما 
في الدنيا بالعيادة» .واضله :: طلبا العيرلة في قلوب الناش»' وهو امن 'وجوه:: 

أولها: تحسين السّمت» يريد بذلك الجام» والثناء . 

وثانيها: الرياء بالثياب القصار والخشنة ليتشبه بالزهادٍ. 

وثالئها: إظهار السخط على الدنياء وإظهار الوعظ». والتأسّف على فوات الخيز 
والطاعة . 

ورابعها: إظهار الصلاة» والصدقة. وتحسين الصلاة. لأجل رؤية الناس» وغير 
ذلك مما يطول ذكره. 

فصل في الرياء 

لا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل المفروضء. لأن حق الفرائض الإعلإن 
وإشهارها لقوله يَكِِ: «ولا غمةٌ فِي فرائض اللّداء ولأنها أعلام الإسلام وشرائع الدين» 
ويستحق تاركها الذم» والمَقْتَء فوجب إماطة الثهمة بإظهارهاء وأما التطوع فحقه أن 
يخفى؛ لأنه مما لا يلام بتركه» ولا تهمة فيه» فإن أظهره قاصدا للاقتداء كان جميلاء وإن 
قصد بإظهاره أن الأعين تنظر إليه» ويثنى عليه بالصّلاح فهو الرياء . 

قوله: #ويمتعونَ الْمَاعُونَ# . في «المَاعَونَ) أوجه: 

أحدها: «فاعول» من المعن» وهو الشيء القليل» يقال: ما له معنة. أي: قليل» 
قاله قطربٌ. 

الثاني : أنه اسم مفعول من أعانه يعينه [والأصل : مَعُونْء وكان من سقّه على هذا أن 
يقال: معون ك «مقول» و «مصون» اسم مفعول من: قال وصان. ولكن قلبت الكلمة بأن 
قدمت عينها قبل فائهاء فصار موعونء ثم قلبت الواو الأولى ألفأ كقولهم تاب وصام في توبة 
وصومة. فوزنه الآن مفعول. وفيه شذوذ معان كقام» وأما مفعول فاسم مفعول الثلاثي . 


سورة البقرة / الآية: ١515‏ 


أحدهما: «وجهك). 

والثاني : «اشطر). 

ويجوز أن ينتصب «شَطرً» على الظرف المكاني» فيتعدى الفعل لواحدء وهو قول 
النحاس» ولم يذكر الزمخشري غيره. 


والأول: أوضحء وقد يتعدى إلى ثانيهما ب «إلى». [والمراد من الوجه هاهنا جملة 
بدن الإنسان؛ لأن الواجب. على الإنسان أن يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط. والوجه 
قد يراد به العضوء. وقد يعبر عن كل الذات بالوجه. 

قال أهل اللغة: «الشطر؛ اسم مشترك يقع على معنيين: 

أحدهما: النصف من الشيء والجزء مله يقال: شطرت الشيء» ف جعلته 
نصفين » ويقال فى المَثّل : اخلب جلي لك عنظرة: أي : نصفه . 

ومنه الحديث: #الطيوة شع الوِيمَانِ». 

وتكون من الأضداد. 

ويقال: شطر إلى كذا إذا أقبل نحوه» وشطر من كذا إذا ابتعد عنه وأعرض» ويكون 
بمعنى الجهة والنحوء واستشهد الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب «الرسالة» فى هذا 
بأربعة أبيات]”'' قال: [الوافر] 


8١‏ ألآمَن مُبِْلِعمٌعَئي رَسُولا وَمَاتُفْنِي الرَسَالَةُ شَطرَ عَمْرو'" 


وقال: [الوافر] 
8١‏ أَقُولُ لأمّ زنبَاع اتيتكن صَدُورٌَ العيس شَطرٌ بَنِي كارن 
كاك[ اللندطة 


**8 - وَقَد أَظَلَّكُمْ من شَطْر تَفْرِكُمْ هَوَلْلَةظَلَمْيَفْمَاكمْقِطَعَ» 
وكاليانة شمر [البسيفل] 


(؟) البيت لعدي بن زيد ينظر ديوانه: ص 2.155 الأغاني: 170/7 شرح عمدة الحافظ: ص 2356١‏ 
الشعر والشعراء: رت الدر المصون: 1/١‏ ؟ة؟. 

() البيت لأبي زنباع الجذامي. ينظر في الدرر: »4٠/7‏ ولسان العرب (شطر)»ء ولأبي ذؤيب الهذلي في 
اعت والدر المصون: ةو" 

ع2 البيت للقيط بن يعمر ينظر ديوانه: ص 2147 والدرر: راف وعممع الهوامع: لدت والدر 


ماه سورة الماعون / الآيات: 5 ا 


الثاني : القلب وهو خلاف الأصل . 
الثالث: قلب حرف العلة ألفأً وإن لم يتحرك» وقياسه على تابه وصامه بعيد لشذوذ 
المقيس عليه» وقد يجاب عن الثالث بأن الواو متحركة في الأصل قبل القلب» فإنه بزنة 
0 3 
والثالث: أن أصله «معونة» والألف عوض عن الهاء . 
ووزنه (مفعل) ك «ملوماء ووزنه بعد الزياة (مافعل). 
فصل في تفسير الماعون 
اختلف المفسرون في «الماعون»», وأحسنها: أنه كل ما يستعان به» وينتفع به 
كالفأس والدلوء والمقدحة. 
قال الأعشى : [المتقارب] 
* 3 بأججوة م نه بمَائنمهونه إِذَاماسَماؤف هم لغ به 
ولم يذكر المفعول الأول للمنع؛ إما للعلم بهء أي: يمنعون الئّاسء, أو الطالبين» 
وإما لأن الغرض ذكر ما يمنعونه» تنبيهاً لخساستهم. وضّنّهم بالأشياء النافعة المستقبح 
م ها عند كل أحد. 
فإث قيل * هذه الآية عدل على التهديذ العظيم بالسّهو عن الصّلاة» والرياء» ومنع 
الماغون»ء وذلك من باب الذنوب» ولا يصير المرء به منافقاًء فلم حكم الله بمثل هذا 
الوعيد على هذا الفعل؟ فالجواب من وجوه: 
الأول: قال ابن الخطيب”" : المراة بالمصلين هنا المتافقون الذين يأثون بهذه 
الأفعال وعلى هذا التقدير: دلّت الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة على فعل محظورات 
الشرع» وتركه واجبات الشَّرع» وذلك يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام . 
"الثاني قل الجكوعة من :مع شيعا مق المتاع كان له الويل 4 فال :00 ولاق من 
جمع ثلاثتهن فله الويل» يعني: ترك الصلاةٍ» وفعل الرياء» وترك الماعون. 
روى الثعلبي عن أبىّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَلخِ: «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ 
#أنذك البق كدت لي 4 غَفْرَ اللُّ لهُ إن كَان مُؤدَياً للرّكَاقه”*2. والله تعالى أعلم . 


2000 سقط من : بء 
فم ينظر ديوانه 2)51١/0(‏ والقرطبي 0 والبحر 4/ 6ه والدر المصون كركلاة. 
09 الفخر الرازي 97/ .1١1/‏ 


(4:) تقدم تخريجه مراراً. 


سورة الكوثر 


مكية» فى قول ابن عبّاس» والكلبى» ومقاتل» ومدنيّة في قول الحسن» وعكرمة» 
ومجاهد» ا وهي ثلاث آيات» وعشر كلمات» واثئنان وأربعون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تتعالى : «إنَآ َطَدَكَ الْكَرئَرَ ©) صل بَيْكَ دار © ات 
مَِكَلك هْوٌ الأب 4 


دم 


قوله: #إنَا أعَطَبِنَكَ الْكوئَرَ4» قرأ الحسن وابن محيصنء. وطلحةء 
والزعفرانى”" : «أَنْطَيْئَاكَ» بالنون. قال الرازيء والتبريزي : أبدل من العين نوناً. 

فإن عنينا البدل الصناعي فليس بمسَلَّمء لأن كل مادة مستقلة بنفسهاء بدليل كمال 
تصريفهاء وإن عنينا بالبدل: أن هذه وقعت موقع هذه لغة» فقريب» كلت انها لعن 


2 سو 


ثابتة . 
قال التبريزي: هي لغة العرب العاربةٍ من أولى قريش . 
وفي الحذينف * «َاليَنٌ العليا المنطية + وَاليْدُ السُفلق المنطاة 9 
وقال الشاعر وهو الأعشى : [المتقارب] 
4 جِيادُكَ خَيِرُ جيادٍ المُلوكٌ نَُانُ الجلالَ وتنطى الخلولا” 
قال القرطبي”*؟: «وروته أم سلمة عن النبي كي قراءة» وهي لغة في العطاء أنطيته : 
أعطيته» . 


)١(‏ ذكر السيوطي في «الدر المنثور) (5857/7)» عن أبن عباس وابن الزبير وعائشة أنها مكية وعزاه إلى 
ابن مردويه. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 579/5» والبحر المحيط 8/ »57١‏ والدر المصون 5/ /ال01. 

زفرة ينظر جامع المسانيد (098/5). 

(:) ينظر الديوان ص 88» واللسان (جلل)» والبحر 8/ 2057١‏ والدر المصون /١1‏ /الا5. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .1517/5١‏ 


8ه 


ومن 


سورة الكوثر / الآيات: 8-1١‏ 


والكوثر: «فَوْعَل)؛ من الكثرة» وصف مبالغة في المفرط الكثرة» مثل النوفل من 


التّفلء والجوهر من الجهرء والعرب تسمي كل شيء كثيراً في العددء والقدر. والخطر: 
كوثراً؛ قال: [الطويل] 
6" 29 وأنْتَ كثيرٌ يَا ابْنَ مَرُوانَ طَيَبٌ 2 وكَانَ أبُوكَ ابن العقَائِلٍ 0 


قيل لعجوز رجع ابنها من السّفر: بم آب ابنك؟ . 
قآالك اب يكوثرء أي + مال كفر:. 
والكوثر من الغبار الكثيرء وقد تكوثر إذا كثر؛ وقال الشاعر: 
5 9 وقد نَارَ نَفْعْ العَوت حتى و0 
فصل في المراد بالكوثر 
اختلفوا في الكوثر الذي أعطيه النبي يَليْهّه فقيل: نهر في الجنة رواه البخاري 


22 
8 


وروى الترمذي عن ابن مر قال قال:رسول الله يكن «الكزتة: نهرٌ فِي الجن 


حَافتَاةُ مِنْ ذهَبء ومَجرَاهُ على الدرّ واليّاقوت» تُربُهُ أطيْبُ مِنَ المسك. وماؤةُ أخْلَى مِنّ 


العَسلء وأَبْيَض مِنَ التّلْج)”؟ . 


000 


فق 


زفق 
دق 
0( 
4 


0370 


وقال عطاء : فورظو المي ةذ :العو وفيه أحاديث كثيرة . 
وقال عكرمة:: الكوثر > التبوة -والكنان20, 

وقال الحسن: هو القرآن””'. وقال ابن المغيرة: الإسلام . 

وقال ابن كيسان: هو الإيثار. 


قاتله هو الكميت.». ينظر ديوانه 27/94/1١‏ والكشاف »8٠07/5‏ واللسان (كثر)ء والقرطبي 2١510/5١‏ 
والبحر »57١7/4‏ والدر المصون 5/ لالاة. 
عجر بيت وصدره: 
أبوا أن يبي حوا جارهم لعَدُِورّهم 
ينظر ديوان الحماسة للتبريزي 2155/١‏ والقرطبي .١47/٠١‏ 
أخرجه البخاري (23567/8» كتاب: التفسيرء باب: إنا أعطيناك الكوثر حديث (59585). من 
حديث عائشة . 
أخرجه الترمذي (2»)7558 وابن ماجه (2))47715 وأحمد .)١١77/7(‏ من حديث ابن عمر. 
ينظر تفسير الماوردي (5/ 5 255 والقرطبي .)١548/50(‏ 
أخرجه الطبري في «تفسيره» .)97١8/1١17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0»)588/5 وزاد 
نسبته إلى هناد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عكرمة . 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/ 42188 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الحسن . 


سورة الكوثر / الآيات: "1١‏ "سه 


وقال الحسن بن الفضل: هو تيسير القرآن. وتخفيف الشرائع. وقال أبو بكر بن 
عياش ويمان بن رئاب هو كثرة الأصحاب والأتباع والأمة. 

وحكى الماورديٌّ: أنه رفعة الذكر. 

وقيل : [الشفاعة : وقال هلال بن يساف: هو لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقيْل “الضلواتك الخسن: 

وقيل الفقه فى الدين. 

وري 

قال القرطبيُ””': وأصح الأقوال: الأول. والثاني؛ لأنه ثابت عن النبي كل نضًّا في 
الكوتر, 


فصل في الكلام على هذه السورة 

قال ابن الخطيب”" : هذه السورة كالمقابلة للتي قبلهاء فإنه ذكر في الأول البُخلء 
وترك الصلاة» والرياء» ومتع الماعوث» وذكر هنا في مقابلة البخل : «إن1 أقطيكت 
لْكوْثَرَ4 وفي مقابلة ترك الصلاة: قوله: «فَصِلٌ» أي: دُمْ على الصلاة» وفي مقابلة الرياء 
قوله تعالى : #لرَيْكَ» أي : لرضاه خالصاًء وفي مقابلة منع الماعون قوله: «والْحَؤْاء أي: 
تصدّق بلحم الأضاحيء, ثم ختم السُورة سبحانه وتعالى بقوله: #إرك سَِكَكَك هُوَ 
الأب أي : أنَّ المنافق الذي أتى بتلك الأفعال القبيحة سَيمُوتُ ولا يبقى له أثرء وأما 
أنت فيبقى لك في الدنيا الذكر الجميل» وفي الآخرة الثواب الجزيل . 

قوله : لصَلٍ إَبْكَ وار 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أقم الصلاة المفروضة عليك”* . 

وقال قتادة» وعطاءء وعكرمة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر””» «وانْحَرْ) 

وقال أنس: كان النبي كلةٍ ينحرء ثم يصليء فأمر أن يصلي ثم ينحر”'' . 


.١158/؟١ سقط من: ب. (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

9) ينظر: الفخر الرازي 57*/ .١١١‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)77177/1١17(‏ عن مجاهد والضحاك وابن عباس وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)589 عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)77/١7(‏ عن عطاء وعكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
(5540/5)» عن عطاء وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
وينظر تفسير الماوردي (5/ 7585)» والقرطبى .)١59/7١(‏ 

() ذكره القرطبي في «تفسيره؟ ١ .)١58/56(‏ 


قال سعيد بن جبير: نزلت في «الحديبية» حين حصر النبي يَكِةٍ عن البيت» فأمره 
الله تعالى» أن يصلي» وينحر البدن» وينصرفء ففعل ذلك”" . 

قال ابن العربي : «أما من قال: إن المراد بقوله تعالى: #فصَّلّ» الصلوات الخمس» 
فلأنها رُكن العافانت وقاعدة الإسلام». وأعظم دعائم الدين. 

وأما من قال: إنها صلاة الصبح بالمزدلفة» فلأنها مقرونة بالنحرء وهو في ذلك اليوم 
ولا صلاة فيه قبل النحر غيرهاء فخصها بالذكر من جملة الصلوات لاقترانها بالنحر) . 

قال القرطبي: وأما من قال: إنها صلاة العيدء فذلك بغير «مكة». إذْ ليس ب «مكة» 
غلا عيد بإجماع ء: قيينا حكاه أبو بكر رضي الله عيّه: 

فصل 

الفاء في قوله: «فصلٌ» للتعقيب والتسبب» أي: تسبب عن هذه المنة العظيمة 
وعقبها أمرك بالتخلي لعبادة المنعم عليك. وقصدك إليه بالنحر لا كما تفعل قريش من 
صلاتهاء ونحرها لأضيافهاء وأما قوله تعالى: #وأنحر4. قال علي رضي الله عنه - 
ومحمد بن كعب القرظي: المعنى ضع اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة. 

وعن علي رضي الله عنه ‏ أن يرفع يديه في التكبير إلى نحرهء وهو مروي عن 
النبي يكل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: استقبل القبلة مكة بنحرك”"'2: وهو قول 
الفراء» والكلبي وأبي الأحوص . 

قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر أي تتقابل نحر هذا بنحر 
هذا. 

وقال ابن الأعرابي : هو انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب» من قولهم: 
منازلهم تتناحرء أي : تتقابل . 

[وعن عطاء : أنه أمره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره. 

وقال محمد بن كعب القرظي: يقول: إن ناساً يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله 
- تعالى - فقد أعطيناك الكوثرء فلا تكن صلاتك ولا نحرك إلا لله تعالى. 

والنّخْر في الإبل بمنزلة الذّبح في البقر والغنه9]©0؟ . 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟1١/0575),‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2»)589/5 وزاد 
نسبته إلى ابن مردويه . 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١59/56(‏ 

(9) ينظر المصدر السابق. (4:) سقط من: ب. 
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قو له ارك كلت كو الأ ا يشرو أن بركون تو ميدأ ىو #الأبعر» حبرم 
والجملة خبر «إن»» وأن يكون فصلا . 

وكال أب القاء؟'؟: «أو'توكينةء وهو غلط + لأن النظير ليو كك بالتفنهر. 

والأبترُ: الذي لا عقب لهء وهو في الأصل : الشيء المقطوع. من بترة» أي : قطعه. 

وحمار أبتر: لا ذنب له» ورجل أباتر - بضم الهمزة -: الذي يقطع رحمه. 

قال: [الطويل] 
0ه - لَقِيمٌ نَرْثْ فِي أنْفهٍ خُنرُوائَةَ على قَطع ذِي لزي ال ا 

وبتر - بالكسر_-: انقطع ذنبه . 

قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: من لا ولد له ومن الدواب: الذي لا ذنب له. 

[وكل من انقطع من الخير أثره» فهو أبتر. والبترٌ: القطع بترت الشيء بترأ قطعته 
قبل الإتمام» والانبتار: الانقطاع. والباتر: السيف القاطع]”" . 

وفي الحديث: (مَا هذه البُتَيْرَاء؟”*' لمن أوتر بركعة واحدة» فأنكر عليه ابن 
مسعود. 

وخطب زياد خطبة بتراء» لم يذكر الله تعالى» ولا صلى على النبي يل . وكان 
للنبي كَْةِ درع يقال لها: «البتراء؛ سميت بذلك لقصرها وقال ابن السكيت الأبتران : العيْرٌُ 
والعبدء سيما بذلك لقلة خيرهما. 

[والبتريّة فرقة من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعدء ولقبه الأبتر] ‏ 

وقرأ ابن عبّاس”*؟2: «شنئك» بغير ألف . 

فقيل: يجوز أن تكون بناء مبالغة ك «فعال» و «مفعال». وقد أثبته سيبويه؛ وأنشد: 
[الكامل] 


64 حََذِرٌ أموراً لا نَضِيرٌء وآمِنْ ‏ ماليس مُنجيهمِنّالأقدار") 


.596 ينظر: الإملاء ؟/‎ )١( 
. (؟) البيت لأبي الرئيس المازني» واسمه عبادة بن طهفة‎ 
.08/5 ينظر اللسان (بتر)» ال 1 والدر المصون‎ 
سقط من: ب.‎ )( 
.)١115( كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الوتر بركعة حديث‎ :)7371/١( أخرجه ابن ماجه‎ )54( 
.018/5 والدر المصون‎ ,»57١/8 ينظر: البحر المحيط‎ )4( 
تقدم.‎ )1( 


فين سورة الكوثر / الآيات: "1١‏ 


وقول زيد الخيل : [الوافر] 
8 أنَانِي أنَهُمْ مَرْقُونَ عِرْضِي ‏ جحًاش الكرمَلين لهَاقَديدْ"' 

[فإن كان بمعنى الحال» والاستقبال» فإضافته لمفعوله من نصبء. وإن كان بمعنى 
العفو نوي لاعن نصت. 

وقيل: يجوز أن يكون مقصوراً من فاعل كقولهم: بر وبارء وبرد وبارد]. 

فصل فى أقوال العلماء فى الآية 

الختلف المفشرون: [فن" المراد] بقولة تفال + «إرك مكلت هو الأينة 4 فقيل + قو 
العاف ترجو روائل. + وكاتيه عراب قيعي انين له ودح واه لع باك ارك ررق 
البنات : أبتر . 

فقيل: إن العاص وقف مع النبي يَةٍ يكلمه؛ فقال له جمع من صناديد قريش: مع 
من كنت واقفا؟ فقال: مع ذلك الأبترء وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله 
يةِ وكان من خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ فأنزل الله تعالى : «إلك مَإِسَلك هُرٌ لم4 
أي : المقطوع ذكره من خير الدنياء والآخرة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان أهل الجاهلية» إذا مات ابن الرجل 
قالوا: بتر فلان»ء فلما توفي إبراهيم ابن النبي كه خرج أبو جهل لأصحابه» فقال: بتر 
محمده فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر يعني أبا جهل . 


( 


وقال شهر بن عطية: هو عقبة بن أبي معيط”" . 

وقالن:الندي .واين زد إن :قريكا كاثوا يفولوة لتو مات لوذكون ولدوة تبتر 
فلانء فلما مات لرسول الله يَكِِةِ القاسمم ب «مكةاء وإبراهيم ب «المدينة»» قالوا: بتر 
محمد. أي: فليس من يقوم بأمره من بعدهء فنزلت الآية”" . 

وقبل :”لما أودئ الله تعالئ لرسولة كلل دعا فريشا إلى الايمان قالوا: "البثر ينا 
محمد أي خالفنا وانقطع عناء فأخبر الله تعالى رسوله كَكلِةِ أنهم هم المبتورون قاله عكرمة 
وشهر بن حوشب . 

فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة 
قال أهل العلم: قد احتوت هذه السورة على كونها أقصر سورة في القرآن على 


)١(‏ تقدم. 

ه64 أخر جه ابن سعد وابن عساكر والزبير بن بكار كما في «الدر المنثور) (5/ 2)599 وينظر تفسير 
الماوردي (0780577/5) . 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (75931/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 


سورة الكوثر / الآيات: *-١‏ ل ا ا 0 1 


معالة زليعة راسالتت بديعة يمينا لاله اسدواكل النموو غلى اند قمالى د أعطاة' كثيرا 
من كثير . 

ومنها: إسناد الفعل للمتكلم المعظم نفسهء ومنها: إيراده بصيغة الماضي تحقيقاً 
لوقوعه ك (أَنَى أَمْرُ الله» . 

ومنها: تأكيد الجملة ب (إنَّ. 

ومنها: بناء الفعل على الاسم ليفيد بالإسناد مرتين» ومنها: الإتيان بصيغة تدل على 
مبالغة الكثرة» ومنها حذف الموصوف بالكوثر؛ لأن في حذفه من فرط الإبهام ما ليس في 
إثباته . 

ومنها: تعريفه ب «أل» الجنسية الدالة على الاستغراق» ومنها: فاء التعقيب الدالة 
على التسبب كما تقدم في «الأنعام» سبب الشكر والعبادة. 

ومنها: التعريض بمن كانت صلاته ونحره لغير الله تعالى . 

ومنها: أن الأمر بالصلاة إشارة إلى الأعمال الدينية التي هي الصلاة وأفضلها كالأمر 
ال 

وستيا: حدق متعلق لالخو [ذ"التقديزر: فصل لَرَيِك الخو له: 

ومنها : مراعاة السجع» فإنه من صناعة البديع العاري عن التكلف . 

ومنها: قوله تعالى: #لرَيِك» في الإتيان بهذه الصفة دون سائر صفاته الحسنى دلا 
على أنه المربي» والمصلح بنعمه. فلا يلتمس كل خير إلا منه. 

ومنها: الالتفات من ضمير المتكلم إلى الغائب في قوله تعالى: #لريِكَ» . 

ومنها: جعل الأمر بترك الاحتمال للاستئناف. وجعله خاتمة للإعراض عن 
الشانىء» ولم يسمه ليشمل كلّ من اتصف - والعياذ بالله ‏ بهذه الصفة القبيحة» وإن كان 
المزاة به شما معيدا ‏ لعكته الله تعالى + 

ومنها: التنبيه بذكر هذه الصفة القبيحة» على أنه لم يتصف إلا بمجرد قيام الصفةٍ 
بهء من غير أن يؤثر في من شنأه شيئا كيكاً - ألبتة -الأن هن شا شخصآكء قد .يؤثر فيه شدؤة. 

ومنها تأكيد الجملة ب (إِنَّ) المؤذنة بتأكيد الخبرء ولذلك يتلقى بها القسم. وتقدير 
القتسم يصلح هاهنا. 

ومنها: الإتيان بضمير الفصل المؤذن بالاختصاص والتأكيد إن جعلنا ١هُوَ؛‏ فصلاء 
وإن جعلناه مبتدأ فكذلك يفيد التأكيد إذ يصير الإسناد مرتين . 

ومنها: تعريف الأبتر ب «أل» المؤذنة بالخصوصية بهذه الصفةء كأنه قيل: الكامل 
في هذه الصفة . 


ردن سورة الكوثر / الآيات: 8-1١‏ 


ومنها: إقباله تعالى على رسوله بالخطاب» من أول السورة إلى آخرها. 

ووئ الثعلبي عن أبيَ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليه : «مَنْ قَرَأْ سُورَة: 
«إنا أعَطَيسَت أ كرت # تسشاة الله تعالن عت أنهارا الحئة » واعطى عق اللخر عقر 
حسناتء بِعَددٍ كُلَّ قُربَانٍ قرّبهُ العبادُ في كُلُ عيدٍ أو يُقرْبُوئَهُ»7" . ْ 1 

وعن مكحول ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «مَنْ قَرَأ: «إنا أَعَطبتكت 
لْكوتَرَ4 كَانَ لَهُ ما بيْنَ المَشرقٍ والمَغرب أبعرة على كُل بعيرٍ كرَّاريسٌ» كُل كرّاس مثل 
اند وما قيياه ٠‏ كتب بدقة الشّعرٍ ليْسَ فِيهًا إل صفة قصورهء ومتازله في الجنّةًا . 


000 تقدم تخريجه . 


سورة الكافرون 


مكية» فى قول ابن مسعود» والحسن» وعكرمة» ومدنية فى أحد قولى ابن عبّاس ١‏ 
وقتادة» لفيا 1 وهى ست آيات» وست وعشرون كلمة» وأربعة وسبعونث حرفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا ع : قل يام الكيررن و © لآ عبد ما سَبَدُودَ و ملآ شر 
0 7 4 عبد 9 ولك أنأ نأ يك ًا عبد © :]5 56 عدون 1 1 ل 


ب دك 


قال ابن الي هذه السورة تسمى سورة ا وسورة الإخلاص» 
والمشفعة»). 


روى الترمذي من حديث أنس - رضي الله عنه -: (إنّها تعدل ثُلتَ القرآنِ)”' 


وروى ابن الأنباري عن أنس - رضي الله عنه - : قال: قال رسول الله يي : «قل يا 
أيها الكافرون 3 ريم بع القُرآنِ»” . 


.17177/9 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( . ينظر تفسير الماوردي (5/ /اه"7)‎ )١( 

(9) الذي في الرازي: المنابذة. 

(4) أخرجه الترمذي رقم »)١845(‏ من حديث أنس وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أحمد »)١57-1١5577/*(‏ والخطيب .)"890/1١١(‏ 

(5) له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس. حديث ابن عمر أخرجه الحاكم 2)0577/١(‏ من 
لوب ا ا ا و 00 
ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله: قلت: بل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جداً قاله أبو حاتم 
وغسان ضعفه الدارقطني. 
حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (5897)» والحاكم .)257/١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال: قلت: 
بل يمان ضعفوه. 
حديث أنس ينظر الحديث السابق. 


يفك 


5 سورة البقرة / الآية: ١545‏ 


385 نَعْدُو بئا شَطْرَّ نَجدٍ وَهْى عَاقِدَةٌ قَدْ قَارَبَ العَمْدُ مِن إيفادمًا الحُقب() 
وقال: [المتقارب] 


86 وَأَطْعَنٌ بالرُنح شَطرَالمُلُو ‏ ك 0 

قال | تفظن ” 
5 إنَّ العَسِيرٌ بِهَادَاءً يُخَامِرْهَا| وَشَطْرَهَانَظرٌ العَيئَيِنِ مَحْسُورا" 

كل ذلك بمعنى: «نحو) و «تلقاء» [فعلى هذا المراد الجهة. وهو قول جمهور 
المفسّرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين» واختار الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن المراد 
جهة المسجد الحرام وتلقاءه. وقرأ أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام. 

قال القرطبي: وهو في حرف ابن مسعود: "تِلْقَاء المسجد الحرام»» وقال الجبائي: 
المراد من التشطير هاهنا وسط المسجدء ومنتصفه؛ لأن الشطر هو النصف. والكعبة لما 
كانت واقعة في نصف المسجد حسن أن يقول: «قَوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ المَْجِدٍ الحَرَّام) يعني : 
النصف من كل جهة, كأنه عبارة عن بُقْعة الكعبة» وهذا اختيار القاضي؛ ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن المصلي خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد 
ولكن لا يكون متوجها إلى منتصف المسجد الذي هو موضع الكعبة لم تنفع صلاته . 

الثاني : لو فسرنا الشطر بالجانب لم يَبْقَ لذكر الشطر مزيد فائدة؛ لأنك لو قلت: 
«فول وَجْهَكَ شَطرَ المسجدٍ الحرام»؛ لحصلت الفائدة المطلوبة . 

وإذا فسرنا الشظر نما ذكرثاة كان الذكره فائذة 1و9 

ويقال: شطر: بعدء ومنه: الشّاطرء وهو الشّاب البعيد من الجيران الغائب عن 
منزلهء ويقال: شَطر شطوراً. 

والشَّطِيرُ: البعيد» ومنه: منزل شَطِيرٌء وشطر إليه أي : أقبل . 

وقال الراغب: وصار يعبر بالشّاطر عن البعيد» وجمعه: شْطُرٌء والشاطر أيضاً لمن 
يتباعد من الحق. وجمعه شَطارٌ. 


)١(‏ البيت لابن أحمر ينظر ديوانه: ص ”4 » وخزانة الأدب: 2566/7 والدرر: 41/7» وهمع الهوامع: 
0١‏ والدر المصون: ."*8/١‏ 

(6) جزء بيت لدرهم بن زيد وتمامه: 

حتكىذا خفق لمجدح 

ينظر اللسان (طعن)»؛ وفيه وأطعن بالقوم» الدر المصون: ."49/١‏ 

() البيت لقيس بن خويلد. ينظر البحر المحيط: »0917/١‏ معاني القرآن للزجاج: 2505/١‏ اللسان 
(حسر)» مجمع البيان: ”/ 5 . الدر المصون: .599/١‏ 

(5) سقط في ب. 


4ه سورة الكافرون / الآيات: 1١‏ - 


وخرج الحافظ عبد الغني بن سعيد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما فلن لني 
كه بأصحابه في صلاة الفجر في سفرء فقرأ: «قل يا أيها الكافرون» و «قل هو الله أحد) 
ثم قال + يه : «قَرأتُ عَليْكُم ثُلتَ القّرآنِ وربعة»20 . 

[وروى جبير بن مطعم أن النبي ككلةٍ قال: اأنَحِبُ يا جُبير إذا حرجت سَفْرأ أن 
تكُونَ مِنْ أمثلٍ أَصْحَابِكَ مَيْعَ وأكثرهم رَادا»؟ قلت: : نَعَمْ قال: فاقْرَأ هذه السُور 
الخْمْسَ من أول : : «قل يا أيها الكافرون» إلى «قل أعوذ برب الناس», وافتتخ قراءتك ب 
اسم الله الرحمن الرّحيم؟ . 

قال: ]('" فوالله. لقد كنت غير كثير المال» إذا سافرت أكون أبِذَّهُم هيئة» وأقلهم مالأ 
فمذ قرأتهنّ صرت من أحسنهم هيئة» وأكثرهم زاداًء حتى أرجع من سفري ذلك”” . 

قال ابن الخطيب”'': والوجه في أنها تعدل ربع القرآن» هو أن القرآن يشتمل على 
الأمر بالمأمورات» والنهي عن المحظورات» وكل واحد منها ينقسم إلى ما يتعلق 
بالقلوب وإلى ما يتعلق بالجوارح» وهذه السورة مشتملة على النهي عن المحرمات 
المتعلقة بأفعال القلوب» فيكون ربع القرآن. 

وخرج ابنُ الأنباري عن نوفل بن فروة الأشجعي» قال: جاء رجل إلى النبي مَل 
فقال: أوصنيء» قال: «اقرأ عِنْدَ مَنَامِكَ : «قُل يَكايا كرون فإنّها براءةٌ الك 0 : 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس في القرآن أشدّ غيظاً لإبليس - لعنه الله - 
من هذه السورة؛ لأنها توحيدء وبراءة من الشرك9"' . 

وقال الأصمعي: كان يقال ل ف#ثُل يكام ألكَرن4 و #ثل هو للد أ1 4 : 
المقشعكتان: أقى: انها تبرتاق من النفاق . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2197/7» وعزاه إلى ابن الضريس والحاكم في «الكنى» وابن 
مردويه عن أبن عمر. 

(0) سقط من: أ 

(*) أخرجه أبو يعلى 2)1١4 /١(‏ رقم (07415)» من حديث جبير بن مطعم وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد؛ »)١714- ١777/١٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم . 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية (5/ 2.2794 رقم (5809). 

(:) ينظر الفخر الرازي ١717/75‏ 

(5) أخرجه أبو داود (5054)» والترمذي (5907), والدارمي (/2588). وأحمد (2.)105/60 والحاكم 
(6/1عم) وابن حبان  355(‏ موارد)ء عن فروة بن نوفل عن أبيه » وصححه الحاكم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (1/ 2195.» وزاد نسبته إلى ابن الأنباري في المصاحف وابن أبي 
شيبة والبيهقي في الشعب. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (50/ 168). 


سورة الكافرون / الآيات : ١‏ 52 ,ه65 


ؤقال أبوعيلاة ره اله مهد كما يتشقشن اليياة التجرت: فم : 


قال ابن السكيت: يقال للقرح والجدري إذا يبس وتقرف» والجرب في الإبل إذا 
قفل : قد توسّف جلده» وتقشّر جلده» وتقشقش جلده. 
قال ابن عباس رضي الله عنه -: سيب نزولها أن الوليد , بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خلف»ء لقوا رسول الله كيه فقالوا : يا محمذدٌء 
هلم فلنعبد ما تعبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله فإن كان ما جئت به خيراً مما 
بأبديناء كنا قد شاركناك .فيه واخذنا بحطا منه. وإن كان النذى بأيدذينا خيرا مما بيده 
كتف فك شر كنا فى افونا وأخذت بحظك منه» فأنزل الله عز وجل قل يكام 
الكرون4 . ونزل قوله: #قل أفْمَيْرَ الله تأميوق عبد ما للتهلرن» [الزمر: 14].: فهذا 
رسول الله كَلِةِ إلى المسلمين في الحرمء وفيه الملأ من قريشء فقام كله فقرأها عليهم. 
حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك”" . 
وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا لرسول الله كَلهِ: لو 
استلمت بعض هذه الالهة لصدقناك» فنزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ بهذه السورة فيئسوا منه 
وآذوة) وآاذوا اا 
فإن قيل: لم وصفهم في هذه السورة بالكافرين وفي السورة الأخرى بالجاهلين كما 
تقدم؟ . 
فالجوابٌ: لأن هذه السورة بتمامها نزلت فيهم» فتكون المبالغة فيها أشد فبولغ فيها 
بالوصف الأشنئع» وهو ا ا ل 
يذم عند التقييدء كقوله َلِةِ: «عِلْمُ الإنسَانٍ عِلم لا ي: ينف وجَهْل لا يَضُرًه . 
فإن قيل: قال في سورة التحريم ا © [الآية: /ا]» بغير «قُل)اء 
وهنا - جل وعز ‏ ذكر «قُلُ» وذكره باسم الفاعل. 
فالجواب: أنه في سورة «التحريم» إنما يقال لهم يوم القيامة» وثمّ لا يكون رسولاً 
إليهم؛ فإذا زال الواسطة» ويكونون في ذلك الوقت مطيعين» لا كافرين» فلذلك ذكره 
بلفظ الماضي . 
وأما هاهنا فكانوا موصوفين بالكفرء وكان رسول الله كلِ رسولاً إليهم» فقال 
تعالى : طثُن بايا الكيئن» . 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(؟) أخرجه ا - 207/78 عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(9) ذكره ا د 

اللباب/ ج١٠7/‏ م84 


ردن سورة الكافرون / الآيات: اث 


فإن قيل: هذا خطاب مع الكل» وكان فيهم من يعبد الله تعالى» كاليهودء 
والنصارى» فلا يجوز أن يقال لهم: ١لا‏ أعبدٌ ما تَعْبِدُونَ»» ولا يجوز أيضاً أن يكون 
قوله: «وَلاً أَنْتُم عَابِدُونَ ما أغبدٌ؛ خطاباً مع الكل؛ لأن في الكفار من آمن» فعبد الله . 

فالجواب: أن هذا الخطاب مشافهة مع أقوام مخصوصينء وهم الذين قالوا: نعبد 
إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة وأيضاً لو حملنا الخطاب على العموم دخله التخصيصء وإذا 
حملناه على خطاب المشافهة لم يلزم ذلك. 

فصل 

قال القرطبي”'': الألف واللام ترجع إلى معنى المعهود» وإن كانت للجنس من حيث 
إنها كانت صفة ل «أي»» لأنها مخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفريء 
فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم؛ ونحوه عن الماوردي : نزلت جواباً وعتاباً وعنى 
بالكافرين قوماً معينين» لا جميع الكافرين» لأن منهم من آمن» فعبد الله ومنهم من مات» أو 
قتل على كفره» وهم المخاطبون بهذا القول. وهم المذكورون. 

فصل 

قال ابن الأنباري: وقرأ من طعن في القرآن”'': «قل للذين كفرواء لا أعبد ما 
تعبدون» وزعم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراء على ربٌ العالمين» وتضعيف لمعنى 
هذه السورة. وإبطال ما قصده الله من أن يذل نبيه للمشركين» بخطابه إياهم بهذا الخطاب 
المزري» وإلزامهم ما يأنف منه كل ذي لَُّبَ وحجر وذلك أن الذي يدعيه من اللفظ 
الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس في باطلهم. وتحريفهم. 
فمعنى قراءتنا: قل للذين كفرواء يا أيها الكافرون» دليل صحة هذا: أن العربي إذا قال 
لمخاطبه: قل لزيد: أقبل إليناء فمعناه: قل لزيد يا زيد أقبل إليناء فقد وقعت قراءتنا على 
كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسن لفظ. وأبلغ معنى؛ إذ كان الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ يعتمدهم في ناديهم فيقول لهم: «يا أيُها الكافرُونَ؛ وهو يعرف أنهم يغضبون من 
أن ينسبوا إلى الكفرء ويدخلوا في جملة أهله. إلا زهو محروس ممضوع من أن تنبسط 
عليه منهم يذّء أو تقع به من جهتهم أذية؛ فمن لم يقرأ: طقل ييا لْكَرْون4: كما أنزلها 
الله» أسقط آية لرسول الله كَكِنةِ وسبيل أهل الإسلام ألا يسارعوا إلى مثلهاء ولا يعتمدوا 
نبيهم باختزال الفضائل عنه» التي منحه الله إياهاء وشرفه بها. 


.١164/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وهذا فيه نظرء فقد نقل ابن عطية هذه القراءة عن صحابيين كبيرين» وهما أبيّ بن كعب وعبد‎ )5( 
اللّه بن مسعود» ينظر: المحرر الوجيز و‎ 


سورة الكافرون / الآيات: 5-1١‏ امه 


فصل في الكلام على «يا» 
قال ابن الخطيب” '": روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن ”يا» نداء 
النفسء و «أي» نداء القلب و «ها» نداء الروح”" . 
وقيل: «يا» نداء الغائب». و «أي» للحاضرء اهنا التعنية كانه داعدٌ وجل : 
يفول أدغرك ثلانا ولاتجبى هرة: 
قوله : ##لآ أَعَبد ما َبِدُون» . في ما هذه في هذه السورة وجهان: 
أحدهما: أن تكون بمعنى «الذي». 
والثانية: فالأمر فيها واضح؛ لأنها غير عقلاء. و «ما» أصلها أن تكون لغير 
العقلاء» وإذا أريد بها الباري ‏ تعالى ‏ كما في الثانية والرابعة» فاستدل به من جوز 
وقوعها على أولي العلم )1 وين مم جعلها مصدرية» والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي» 
أي : مثل عبادتي . 
وقال أبو مسلم: «ما» في الأوليين بمعنى «الذي» والمقصود: المعبود» و ما" في 
الأخريين مصدرية» أي: لا أعبد عبادتكم المبنية على الشَّك وترك النظرء ولا أنتم 
تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين» فيحصل من مجموع ذلك ثلاثة ثة أقوال: أنها كلَّها 
بمعنى «الذي»», أو مصدريةء أو الأوليان بمعنى الذي» والثالثة والرابعة مصدرية؛ لكان 
حسناً. حتى لا يلزم وقوع «ما» على أولي العلم» وهو مقتضى من يمنع وقوعها على 
أولي العلم» كما تقد 
ل ا 


عراب مما عم وه 


تعالى : 7 310 
مآ أَعَيْدُ» ثانياً تأكيد لقوله : #ولآ أَنَْرْ عَنيدُونَ مآ أَعبْدُ4 أولا. 
ومثله : طايَِيَ َال رَيَكَْا ُكَدْبَان 24 و ويل بيذ مك4 في سورتيهماء و كلا 


ا و وقوله: 5-50 د 


0 ات 


معد معدو ع كر سركي ددا رعاو م 


صوق تعاعوت 67 سَوْفٌ تَعَلْمُونَ 24 و #علَا سَيَعَلَونَ نه كلا سَيعَليون 2# وفي الحديث: «فَلا آذَّنُ 

2 اج آذنُ» نما فَاطمةٌ تضعة 1 وقال الشاعر : [مجزوء الكامل] 

0٠‏ قلا سَألَتَ جَموعَ كن 53 يوْمَولَُؤا أفتق اع 

() الفخر الرازي ا (0) ذكره الرازي في "تفسيره» (ل*ع/ 0 1). 

ددع عه 52 ينظر ديوانه [فرضنة ” و شرح شواهد المغني (41)» والقرطبي /٠٠‏ ههك2 
والدر المصون 24/5 . 


فد سورة الكافرون / الآيات: 5-1١‏ 


وقوله: [الرجر] 
الات با اعلفية اعلتبة بعلن ل ل 
وقولهة ا[ الرية] ١‏ 
؟"" - يا أْقَرِعٌ بْنَ حابس يَاأْقْرَعٌ إنكَإن يط رخ ألحوك ضوخ" 
وقوله: [الطويل] 
08808 ألا يا اسْلَّمِي ثم اسْلّمِي ثُمَتَ المي نلاتٌ تَجِيَات وإن لَمْ نكلو" 
وقول ار ] ْ 
0*5 9ايَا جَعْمَرٌ يا جَعْمَرٌ يا جَعْمَّر إنْأكَ دخداحاًنائلتأف مه 
وقوله: [المديد] 
0 د يَا لبكر أنْشِروا لي كليباً تا لبِكُرائيِن أنِنَالفِرَار© 
قالوا: والقرآن جاء على أساليب كلام العرب» وفائدة التكرير هناء قطع أطماع 
الكفار» وتحقيق الإخبار بموافقتهم على الكفرء وأنهم لا يسلمون أبدا. 
وقيل: هذا على مطابقة قولهم: تعبد آلهتنا ونعبد إلهك» [ثم تعبد آلهتنا ونعبد 
إلهك» ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك]"''؛ فنجري على هذا أبداً سنةٌ وسنة» فأجيبوا عن كل 
ما قالوه بضدهء أي: أن هذا لا يكون أبداً. 
وقال جماعة: ليس للتأكيدء فقال الأخفش: «لا أعبدُ» الساعة «مَا تَعْبِدُونَ ولا 
أَنْثُم عَابِدُونَ» السنة «ما أعبدٌ» فلا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم» ولا أنتم عابدون في 
المستقبل ما أعبد؛ فزال التوكيد إذ قد تقيد كل جملة بزمان مغاير؛ انتهى . 
وفيه نظرء كيف يقيد رسول الله كَل نفي عبادته لما يعبدون بزمان؟ هذا مما لا 
يصح» وفي أسباب النزول أنهم سألوه أن يعبد آلهتهم سنة» فنزلت» فكيف يستقيم هذا؟ . 
وجعل أبو مسلم التغاير بما تقدم عنهء وهو كون «ما؛ في الأوليين بمعنى «الذي». 
وفي الأخريين: مصدرية؛ وفيه نظر من حيث إن التكرار إِنّما هو من حيث المعنى» وهذا 
موجودء كيف قدر (مَا). 


.501//0 وفتح القدير‎ 258١/5 والدر المصون‎ 2150/٠١ ينظر القرطبي‎ )١( 

(؟) تقدم. (9) تقدم . 

(:) ينظر المفصل 0/ 97. 

)2 هو للمهلهل بن ربيعة» ينظر خزانة الأدب 2١77/7‏ وشرح أبيات سيبويه »477/١‏ والكتاب ؟/ 
6» واللامات ص لام واللسان (لوم). والخصائص ”/25597 والقرطبي ,١55/”١‏ والدر 
المصون .081١7/5‏ 

(5) سقط من: أ. 


سورة الكافرون / الآيات: 5.١‏ رضن 


وقال ارخ غطية”؟ :لما كان 'قول:: الا أغبدُ؛ محتملاً أن يراد به الآنء وسقي 
المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله: 1ك نأ عاك ما عبد » أبداً وما حييث »2 ثم 
جاء قوله : «وَلة أََشرْ عَيدُونَ مآ أَعبْدُ4 الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداً كالذي 
كشف الغيب» م لي ال ا «لى الور دن رمك امد 
ءَامَجَ [هود: 7"5]» فهذا معنى التّرديد فى هذه السورة» وهو بارع الفصاحة» وليس 
بتكرار فقطء بل فيه ما ذكرته انتهى . 

وقال الززمخشِريُ”'': ١لا‏ أعبدة أريد به العبادة فيما يستقبل؛ لأن «لا» لا تدخل إلا 
على مضارع فى معنى الاستقبال؛ كما أن «أن» لا تدخل إلا على مضارع في معنى 
الحال» ألا ترى [أنَّ «لَنْ) تأكيد فيما تنفيه «لا2. 

وقال الخليل في «لن»: إن أصله :]7 «لا أن» والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما 
تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي «ولة أن 


عر ب سس 


َك ما عَبَدتٌ» أي : ما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه» يعني : لم تعهد مني عبادة 
صمي الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام ؛ ؛ #ولآ أنشر عَنيدُونَ مآ أَعْبد» أي : وما 
عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. 

فإن قلت: فهلاً قيل: ما عبدت كما قيل: ما عبدتم؟ . 

قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث» وهو لم يكن ليعبد الله - تعالى - 
ف ؤللف لوقيف 
ْ فإن قلت: فلم جاء على «ما» دون «من»؟ قلت: لأن المراد الصفة» كأنه قال: لا 
أعبد الباطل» ولا تعبدون الحق. 

وقيل: إن «ما» مصدرية» أي: لا أعبد عبادتكم» ولا تعبدون عبادتي انتهى . 

[يعني أنه أريد به الصفة» وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة «والشمس وضحاها»]. 

وناقشه أب حكان. فقال”؟ + أما حضره فى :فقول لآن «لا4 :لآ تسعل” روفي قوله: 
إِنَّ «مَا تدخل» فليس بصحيح» بل ذلك غالب يم لا متحتم» وقد ذكر النحاةٌ دخول 
«لا» على المضارع يراد به الحال» ودخول «ما» على المضارع يراد به الاستقيبال» 00 
مذكور في المبسّوطات من كتب النحو. ولذلك لم يذكر سيبويه ذلك بأداة الحصرء إنما 
قال0*؟: وتكون (لا2 نفياًء لقوله: «نفعل» ولم يقع الفعل» قال: «وأمًا ذمَا» فهي نفي؛ 
لقوله: هو يفعل إذا كان في حال الفعل. فذكر الغالب فيهما. 


.575١7/8 المحرر الوجيز‎ )١( 
.579 /8 (؟) الكشاف 408/5. (5) البحر المحيط‎ 


(9) سقط من: أ. (0) ينظر: الكتاب 7086/7 -5050. 


ون سورة الكافرون / الآيات: 5-1١‏ 


وأما قوله تعالى: #وَلآ أن ايد نا عَبَدتّ4. أي: وما كنت قط عابداً فيما سلف ما 
عبدتم فيه» فلا يستقيم» لأن «عابدٌ؛ | سم فاعل قد عمل فيما عبدتم» فلا يفسر بالماضي. 
إلما يكن بالخالة» أو الاستقبال» وليس مذهبه في اسم الفاعل مذهب الكسائي». وهشام 
في جواز إعماله ماضياً. 

وأما قوله: #ولآ أنَسْرَ عَنيدُونَ مآ أعَبْدُ4. أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته 
ف «عَابدُون» قد أعمله في : ما أعبدٌ؛» فلا يفسر بالماضي . 

وأما قوله: «وهو لم يكن". إلى آخره؛ فسوء أدب على منصب النبوة» وغير 
صحيح ؛ لأنه كلِةٍ لم يزل مُوحٌُداً لله تعالى» كدرها تمصن كل طاءل يلدق تكلدله سييفانه 
مجتنباً لأصنامهم يقف على مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ ويحجٌ البيت» وهذه 
عبادة, وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ أصنامهم. ومعرفة الله - تعالى - أعظم 
العبادات . 

قال الله تعالى: #أوَمَا حَلَنَت أن والجنى إِلّا لِيَمْبْدُون» [الذاريات: 55]. 

قال المفسرون: أي ليعرفون. فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة انتهى . 

قال شهاب الدين"'': ويجاب عن الأول: أنه بنى أمره على الغالب؛ فلذلك أتى 
بالحصرء وأما ما حكاه سيبويه. فظاهر معه. حتى يقوم دليل على غيره» وعن إعماله اسم 
الفاعل مفسراً له بالماضي بأنه على حكاية الحال ؛ كقوله تعالى: #وَطبهُم بليظ رَنَاعَيهِ 
[الكهف: .]1١16‏ وقوله تعالى: ##وَأنَّهُ ثم ِجٌ ما كْشُم تَكَدُبُون4 [البقرة : الا]ء وأما كونه عل 
لم يزل منزهاً موحداً لله تعالى؛ » فمسلم ذلك. وقوله: : «وهذه أعظم العبادات» فمسلم 
أيضاً ولكن المراد في الآية عبادة مخصوصة. وهي الصلاة المخصوصة؛ لأنها تقابل بها 
ما كان المشركون يفعلونه من سجودهم لأصنامهم . وصلاتهم لهاء فقابل هذا مَلِيةِ بصلاته 
لله تبارك وتعالى» ولكن بقي كلام الزمخشري يفهم أنه يلِ لم يكن متعبداً قبل المبعث» 
وهو مذهب ساقط الاعتبار؛ لأن الأحاديث الصحيحة تردهء وهى: أنه كان يتحئَّتٌُ» كان 
يتعبد» كان يصومء كان يطوفء كان يقفء ولم يقل بخلاف ذلك إلا شذوذ من الناس. 

وفي الجملة؛ فالمسألة خلافية» وإذا كان متعبداً فبأي شرع كان يتعبدٌ به؟ فقيل : 
شريعة نوح عليه الصلاة والسلام . 

وقيل : إبراهيم عليه السلام. 

وقيل : موسى . 

وقيل: عيسى ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -» وذلك مذكور في الأصول. 


.087 7/5 الدر المصون‎ )١( 


سورة الكافرون / الآيات: "5-١‏ ممه 


ثم قال أبو حيان27: والذي أختاره في هذه الجمل أنه نفى عبادته في المستقبل؛ 
لأن الغالب في «لا2 أن تنفي المستقبل» ثم عطف عليه #وَلآ أ سر عَلِيدونَ مآ أَعَبْدُ» نفياً 
للمستقبل؛ لأن اسم الفاعل العامل» الحقيقة فيه: دلالته على الحال؛ ثم عطف عليه 
«ول أَنَسْرٌ عيدو مآ أَعْبَدُ» نفياً للحال على سبيل المقابلة» فانتظم المعنى» 57 يعي 
ما يعيدول ا ولا مستقبلا» وهم كذلك» إذ قد حتم الله موافاتهم على الكفرء ولما 
قال: الآ أَعْبَدُ مَا َْبَدُونَ4 فأطلق «ما» على الأصنام» قابل الكلام ب (ما» في قوله: «مَا 
أعبدُ» وإن كان المراد الله» لأن المقابلة تسوغ فيها ما لا يسوغ في الانفراد وهذا مذهب 
من يقول : إن «مَا) لا ت ل سن وهو منسوب إلى 

قال اي كاذ نوا يعبدون الأوثان» فإذا نا وثناً» وسئموا العبادة له رفضوه» 
ثم أخذوا وثناً غيره بشهوة نفوسهم » فإذا مروا بحجارة تعجبهم ألقوا هذه ورفعوا تلك» 
فعظموهاء ونصبوها آلهة يعبدونهاء فأمر أن يقول: «لا أعبدٌ ما تعبدون» اليوم من هذه 
الآلهة التي ثين أيديكم» ثم قال كك : «ولا أنثم عَابِدُونَ ما أعبدُ» إنما تعبدونث الوثنَ الذي 
اتخذتموه» وهو عندكم الآن» وَل أنثم عَابدُونَ ما أعبدٌ) » فإني أعبد إلهي . 

قوله: الك ويك م موه . أتى بهاتين | الاير الإثباتيتين بعد جملة منفية لأنه 

تَحمفوٌ تحقق التفن رجع ول إلى خطابه بقوله : ام تك رن در مان زه ” ثم نسخ 
ا 

وفتح الياء ف في «لِيَ) : نافع وهشام وحفص واليزي بيخلاف عنه» وأسكنها 
الباقون. 

وحذف «الياء») من «ديني») وقفاً ووصلاً: السبعة» وجمهور القراء» وأثبتها في الحالين 
سلام ويعقوب» وقالوا: لأنها اسم مثل الكاف في «دينك» والثاني قد تقدم إيضاحه . 


فصل 
في الكلام معنى التهديدء كقوله تعالى: الا لَمَسْْنَا وَلكُع أَعْمَدُكُمْ» [البقرة: 
ل أي : إن رضيتم بديتكم» فقد رضينا بديئناء ونسخ هذا الأمر بالقتال. 
[وقيل: السورة منسوخة . 


زفق 


.190 الجامع لأحكام القرآن ؟8/‎ )١( .077/8 البحر المحيط‎ )١( 
/5 ينظر: السبعة 2399 والحجة 449/5 400» وإعراب القراءات 2559/1 والمحرر الوجيز‎ )"( 
.08 /5 والدر المصون‎ 8١ 


كثام سورة الكافرون / الآيات: ا 


وقيل: ما نسخ منها شيء؛ لأنها خبرء ومعنى لكم دينكم: أي جزاء دينكم؛ ولي 
دين : أي جزاء ديني» وسمى دينهم ديئاً ؛ لأنهم اعتقدوه](' . 

وقيل : المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي. أي: لأن الدين الجزاء . 

وقيل: الذين العقوبة» لقوله تعالى: #وَلا تَلْمْدَمُ ينا رأ ف دين أَنَّه4 [النور: ؟] 
والمعنى: لكم العقوبة من ربّيء ولي العقوبة من أصنامكمء فأنا لا أخشى عقوبة 
الأصنام؛ لأنها جمادات» وأما أنتم فيحق عليكم أن تخافوا عقوبة جبّار السّماوات 
والأرض. 

وقيل: الدين الدعاءء لقوله تعالى: #افَدْعُوأ للَهَ علص لَهُ أن [غافر: .]١5‏ 
وقوله: وما دعا ألْكَفرنَ إِلّا في صَكَلٍِ4 [الرعد: .]١5‏ 

وقيل: الدين العادة؛ قال الشاعر : [الوافر] 
لضفت 2 تقول إِذَا دَرأتُ لهَا وضينِي أهذا صن ةأبَداً ودينيِي 

والمعنى : لكم عادتكم المأخوذة من أسلافكم ومن الشيطان» ولي عادتي من ربي. 

فصل 

قال ابن الخطيس”9” : «جرت العادة بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المناكرة» وذلك غير 

جائز؛ لأن القرآن أنزل ليتدبر فيه ويعمل بموجبهء فلا يتمثّل به“ . والله أعلم . 


إفة 


200 سقط من : با 
(5) تقدم. 
(9) الفخر الرازي .١717//857‏ 


سورة النصر 


مدنية بالإجماع» وتسمى سورة «التوديع». وهى ثلاث آياك وسنت غشرة كلمةء 
وتسعة وستون حرفا. 

5 5 1 0 سر سه اع ار ا ل ا ا رو ,ل م . 

قوله تعالى: #إدًا جاه صر أله وَالْمَمَعُ أ وَرَأَبَتَ آلسَّاسَ يَدَعْلُوْنَ ف 


سم سم 


دلي 6م يح بن عو ١‏ سرح رسن سس رس سا 0 02 2 جه 
دن الله وبا © سبح بحَمَدِ رَيْكَ وَستَفِيزة إَِمُ كاد وبا 4)©9 


آ-ه ! 


> وو اميه مص ء سس جح بيو 


قوله تعالى: ##إِدًا جآءَ نصر الله والفتّح* : عليك وعلى أمتك» والمقصود: إذا 
جاء هذا التعلؤن سن قير تقطن إلى متععلقيما ٠‏ كقوله :تعالق: «آنات و42 [التجم: 
ع]. 

«أل» في «الفتح» عوض من الإضافة: أي: وفتحه عند الكوفيين» والعائد محذوف 
عبد المصعر ور أ والفتح منه للدلالة على ذلك» والعامل في «إذا»: «جاء» وهو قول 
مكي ١‏ وإليه ذهب أبو حيّان''' وغيره في مواضع وقد تقدم ذلك. 

وإما افسبّح). وإليه نحا الزمخشريٌ”") والحوفي. والتقدير: فسبح بحمد ربك إذا 
جاءء ورده أبو حيّان بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلهاء وفيه بحثٌ تقدم بعضه 
في سورة «الضحى». 

فصل في الكلام على «نصر') 

التغير :“لعزن خلخرة من قولمم :قل نص العف لاض إذا عات على :إنباتهنا: 
قال الشاعر : [الطويل] 
0ه إِذًا الْسَلحَ الشَّهْرٌ الحَرامُ فَوَدْعي بلادتَمِيم وانصّري أرضّ عَامر'" 

ويروى: [الطويل] 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 574/8. (؟) الكشاف 5/ .41١‏ 
(*) البيت للراعي للنميري ينظر ديوانه ص ١‏ والقرطبي »776/7١‏ واللسان (نصر)ء 


يفن 


سورة البقرة / الآية: ١415‏ ذفن 


[فصل في الكلام على المسجد الحرام 

قال الأزرقي: : ذرع المسجد الحرام مقصراً مائة ألف وعشرون ألف ؤْرَاع؛ وعدد 
أساطينه من شقّه الشُرْقي : فائة وقازابك أسطوانات. ومن شقّه الغربى: مائة وخمس 
امطواقاتة ومن شقّه الشّامي: مائة وخمس وثلاثون أسطوانة» رشق لبف :ميانة 
وإحدى وأربعون أسطوانة. 

وذزع ما بين كل أسطواتتين سنة أذرع وثلاثة عش إصبعاً . 

وللمسجد الحرام ثلائة وعشرون باباً» وعدد شُرُفاته مائتا شرفة واثنان وسبعون شرفة 
ونصف شرفة» ويطلق المسجد الحرامء وَيُرَاد به الكعبة. 

قال تعالى: «فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الحَرّام؛ . 

ويطلق ويراد به المسجد معها. 1 

و ل ل ل و ا الو ا المَسْجِدٍ الجَرَام) 
إلى آخرء” "م ويظلق ودرا كاد 14503 كليك قال سبحانه وتعالى : «سبْحَانَ الَذِي أُسْرَى 
ِعَبْدِهِ لَيْلآ مِنَ المَسْجِدٍ الحَرًا م قال المقسرؤت؟ كان الإنتراء من بنت م عافى».بنت أبى 
طالب . 

ويطلق ويراد به «مكة» كلهاء قال سبحانه وتعالى: اذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلّهُ حَاضِرِي 
ال 

قال البعض: حاضرو المسجد الحرام من كان منه دون مسافة نفر. 

وقال تعالى: (إِنَمَا المُشْرِكُونَ نَجَسنٌ قلا يَفْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاف 
وهل تعتبر هذه المسافة من نفس «مكة» أو من طرف الحرم؟ والأصح أنها من طرف 
الحرم]”" . 

فصل في المراد بالمسجد الحرام 

اختلفوا في المراد من المسجد الحرام . 

روي عن 5 عباس» أنه قال: البيت قِبْلة لأهل المسجد”"»: والمسجد قِبْلة لأهل 
الحرم؛ والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب؛ وهذا قول مالك رضي الله عنه . 


)11910١( كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة باب بيت المقدس‎ )7١ /"( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم (417/5) كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم وغيره 5١6(‏ -877) وأبو داود )7١*7(‏ 
والترمذي (7””5) والنسائي (؟/ 0307 وابن ٠‏ ماجه )04 ))5٠ 215٠‏ وابن ن أبي شيبة (4/ 2568 66 


(0) سقط في ب. 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/9/5). 


ايكون سورة النصر / الآيات : اتكي؛ 


2 إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الحَرَامُ فَجَاوزِي بلا تمِيم وَانْصرِي أَرْض عام © 

يقال: نصره على عدوه ينصره نصراً: أي: أعانه» والاسم: النُصرة» واستنصره 
على عدوهء أي: سأله أن ينصره عليه» وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. 

وقيل: المرادٌ بهذا النصر: نصر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - على قريش قاله 
افر 7 

[وقيل نصره على من قاتله من الكفار وأن عاقبة النصر كانت له وأما الفتح فهو فتح 
مكة» قاله الس ومجاهر 20 وغيرهماء وقال ابن عباس وسعيد بن جبير هو فتح المدائن 
واللضماة ' وقيل فتح سائر البلاد» رودل ماكح عنمن العلومء وقيل إذا بمعنى قد 
جاء نصر الله لأن نزولها بعد الفتح. ويجوز أن يكون معناه إذا يجيئك](" . 

فصل في الفرق بين النصر والفتح 

قال ابن الخطيب9؟ : الفرق بين النصر والفتح» الفتح هو تحصيل المطلوب الذي 
كان متعلقاًء والنصر كالسبب للفتح. فلهذا بدأ بذكر النصرء وعطف الفتح عليهء ويقال: 
النصِرٌُ كمال الدين والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمةء كقوله تعالى: لوم أَكمَلْتٌ 
لم دبكخ] ومنت َلك ينتى وَتَضِيتُ لك الإنكم ريً» [المائدة: ”7]. 

والنّضْر: الظّفر في الدنياء والفتح : بالجنة . 

فصل في المراد بهذا النصر 

قال ابن الخطيب”" : إن رسول الله يِةِ كان مؤيداً منصوراً بالدلائل» والمعجزات» 
فما المعنى بتخصيص لفظ النصر بفتح «مكة»؟ . 

والجواب: أن المراد من هذا النصر هو النصر الموافق للطبع . 

فإن قيل: النصر لا يكون إلا من الله تعالى» قال تعالى: لاوما أَلتَيْدُ إلا من عِندٍ 
يد 4 [الأنفال: ]٠١‏ فما فائدة التقييد بقوله تعالى: #تصر الله 4؟ . 

فالجواب: معناه: لا يليق إلا بالله. كما يقال: هذه صنعة زيدء إذا كان مشهوراًء 
فالمراد هذا هو الذي سألتموه. 


.)959/١5( ينظر: جامع البيان‎ )1( .16!//٠١ ينظر القرطبي‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 200/59 عن مجاهد وابن زيد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5/5 )2 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(:) ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 2750, والقرطبى .)١21//5١(‏ 

(0) سقط من: ب (4)الفكر انرا ال 11 

(0) الفخر الرازي 7”/ .١5٠‏ 


سورة التصر / الآيات: 8-١‏ سسسب ب 1ق 


فإن قيل: لم وصف النصر بالمجيء. وحقيقته: إذا وقع نصر الله فما الفائدة في 
ترك الحقيقة» وذكر المجاز؟ . 

فالجواب : أن الأمور مرتبطةً بأوقاتهاء وأنه ‏ تعالى ‏ قد ربط بحدوث كلّ محدث 
أسباباً معينة» وأوقاتاً مقدرة يستحيل فيها التقدم. والتأخرء والتبدل» والتغير» فإذا حضر 
ذلك الوقع موشاء + لق النماة حمر ذلك الات مع وله الاشارة فوته ع ره رلك له 
بِقَدَرٍ مَعَلُورٍ 4 [الحجر: .]١١‏ 

فإن قيل: الذين أعانوا رسول الله يكِْةِ على فتح مكة هم الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
ثم إنه تعالى سمى نصرتهم لرسول الله كلد فما السبب في إضافة النصر إليه؟ . 

فالجواب: أن النصر وإن كان على يد الصحابة لكن لا بد لهم من داع وباعث» 
وهو من الله تعالى. 1 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم يكون فعل العبد متقدماً على فعل الله» وهو 
خلاف قوله تعالى : إن لَعُرُواأ أنه ص4 [محمد: 7] فجعل نصر العبد مقدماً على نصره 
لنا. 

فالجواب: أن لا امتناع في أن يكون فعل العبد سبباً لفعل آخر يصدر عن الله - 
تعالى ‏ فإن أسباب الحوادث ومسبباتها على ترتيب عجيب تعجز عن إدراكها العقول 
النشزية: 

قوله: وَرَأَيَتَ آلنَّاسٌ يَرُعْلوْنَ4. «رأيت» يحتمل أن يكون معناه: أبصرت» وأن 
يكن معناه: علفت: فإن كان معناه «أمصرت؟ كان ١يَدَحَلون»‏ فى محل التصب على 
التحالا» بوالتقدير::"ورأيت التاشن بدتغلرن حال كفرلينم فى دون اله أنواجا »إن كان 
معتاة + اغليت) كان لايد خلون1 مفعولا ثائياً إن اعلينت.والتقذين علفنث الناس واخلين 
في دين الله أفواجا. 

وفي عبارة الوم أنه كان بمعنى «أبصرتٌ»., أو «عرفت». 

وناقشه أبو حيان”"': بأن «رأيت» لا يُعرف كونها بمعنى «عرفت» قال: «فيحتاج في 
ذلك إلى استثيات» . 

وقرأ العامة: «يدخلون» مبنياً للفاعل . 

وابن كثير”" في رواية: مبنياً للمفعول و «فِي دِيْنَ؛ ظرف مجازي» وهو مجاز 
قصيح بليغ هاهنا. - 0 


.015 /8 ينظر: الكشاف 411/5. (؟) البحر المحيط‎ )١( 
.584 /5 ينظر: البحر المحيط 575/8» والدر المصون‎ )( 


65 سورة النصر / الآيات: ١‏ -" 


قوله: #أَهْوَاجا» حال من فاعل «يَدخَلُونَ). 

قال مكي : الوقياسه : «أفوج' إلا أن الضمة تستثقل في الواو فشبهوا (فعلاً» - 
الزن انع يعن والح جيل بنع هي 

أي : أن «فَعْلا) بالسكون. قياسه (أفعُل» ك فَلْس) و «أفنُس» إلا أنه استثقلت 
الضمةٌ على الواوء فجمعوه جمع «فعل» بالتحريك نحو: جملء وأجمالء لأن «فغلاً» 
بالسكون على «أفعال» ليس بقياس إذا كان فعلاً صحيحاًء نحو: فرخ وأفراخ وزند 
وأزناد» ووردت منه ألفاظ كثيرة» ومع ذلك فلم يقيسوه»؛ وقد قال الحوفي شيئا من هذا. 

فصل في الكلام على لفظ الناس 

ظاهر لفظ «الئّاس» للعموم» فيدخل كل الئّاس أفواجاً. أي: جماعاتء. فوجاً بعد 
فوج. وذلك لما فتحت «مكة» قالت العرب: أما إِذْ ظفر محمد كَلِْةٍ بأهل الحرم» وقد كان 
الله - تعالى ‏ أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان؛ فكانوا يسلمون أفواجاً 
أفواجا أمة ين آمة.. 

قال شاك :والاقة: اردان" ردي 

وقال عكرمةٌء ومقاتل: أراد بالئّاس أهل «اليمن2”''» وذلك أنه ورد من «اليمن» 
سبعمائة إنسان مؤمنين طائعين» بعضهم يؤذنون» وبعضهم يقرءون القرآن» وبعضهم 
يهلّلُونء فسُرٌ النبي يكل وبكى عمر وابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي 
يد قرأ : اه م أل وََلْمَنَحْ» وجاء أهل اليمن» رقيقة أفئدتهم لينة طباعهم. 
سخية قلوبهم؛ عظيمة خشيتهم. فدخلوا في دين الله أفواجاً”" . 

وروى مسلمٍ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل «أَاكُمْ أل 
اليمن» وهُمْ أَضْعَفٌ قُلوباًء وأرَقٌ أفئدةً الفقهُ يمانء م 0 

وقال وك : «إني لأجدُ نَفَْسَ ربْكُمْ من قبل اليّمن»* ' وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الفرجٌ» لتتابع إسلامهم أقراجاً. 

والثاني : معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه يلِ بأهل «اليمن» و [الأنصار]”" . 


. ينظر المصدر السابق‎ )5( .)١91//7١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

هرم أخرجه الطبري في ”تفسيره» .)9/87١/١5(‏ 

(:) أخرجه البخاري 201١/10‏ كتاب المغازي» باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن (/478 - 1790)ء 
ومسلم "١/١‏ كتاب الإيمانء باب: تفاضل أهل الإيمان  ”5(‏ 205)» والترمذي 0/ *378. كتاب 
المناقب» باب: فضل أهل اليمن (976) . 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» .)81١/5(‏ 

(5) فى أ: الأخبار. 


552 ف تت 1 


ذيخ الله أفواجاء :وسية خون هنة أنواتي]1'؟ ذكره الماوودي: 
قال ابن الخطيب”'؟: كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون واحداً 


واحداٌ. واثنين اثنين 


فصل في المراد بدين الله 

ودين الله هو الإسلام» لقوله تعالى: #إدَّ أليت عند أ الإِسْكدٌ4: ومن يَبي 
َيْرَ لْإِسْلّم دِينًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 86]» وإضافة الدين إلى الاسم الدال على 
الزلهية إشنازة إلى أنة يجب أن يعيد لكونه إلهاء وللدين أسماء أشرء قال تعالى: 
# جنا من كن فبًا من الْمَوْمِنِينَ ا ا وسدَنا ا عَْرَ َتِ ين ألْمَْوِينَ * [الذاريات : م 85”]. 

رسفي التصوراطء فالاتعا كي «يرط لَه الدِى لم ما فى اموت وَمَا فى لاض » 
[الشورى: ”07]. 

ومنها: كلمة الله. ومنها النور: "أيرِيُونَ لبطيئأ نوْرَ أله [الصف: 8]. 

ومنها الهدى» قال تعالى : #أدَّلِكَ هُدَى أله يبَرِى بي من يَنَهُ مِنْ عِبَادِو 4 [الأنعام : 848]. 

ومنها العروة الوثقى لهُمَن يَكْرٌ لطهت وَيْؤْسِ يللَه فَقَدٍ أسْتَمْسَكَ يلعو » 
[البقرة: 5805؟]. 

ومنها «الحيل اشير #وَاَعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله جَمِيعًا4 [آل عمران: .]١١‏ 

ومنها: حنيفية الله» وفطرة الله . 

فصل في إيمان المقلد 

قال جمهور الفقهاء والمتكلمين: إيمان المقلد صحيح»ء واحتجوا بهذه الآية. قالوا: 
إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك الأفواج» وجعله من أعظم المئن على نبيه محمد ملل 
ولو لم يكن إيمانهم صحيحاً» لما ذكره في هذا المعرضء ثم إنا نعلم قطعاً أنهم ما كانوا 
يعرفون حدوث الأجسام بالدليل» وإثبات كونه تعالى منزّها عن الجسمية» والمكان 
والحيزء وإثبات كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات التي لا نهاية لهاء ولا إثيات 
الصفات. والتنزيه بالدليل» والعلم بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بهذه الدقائق 
ضروريء فعلمنا أن إيمان المقلد صحيح.» لا يقال: إنهم كانوا عالمين بأصول دلائل هذه 


8 1 


)١(‏ حديث جابر أخرجه أحمد */ 02747 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22199 وعزاه إلى ابن 
مردويه. وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ : ليخرجن منه أفواجاً كما دخلوا فيه أفواجاً. أخرجه 
الحاكم (5/:5ة:). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

(5) ينظر الفخر الرازي 5؟*/ .١48‏ 


25225 تت ف 02 ا الآيات: لكك 


المسائل؛ لأن أصول هذه الدلائل ظاهرة» بل كانوا جاهلين بالتفاضل؛ لأنا نقول: إن 
الدليل لا يقبل الرّيادة والتُقصان. فإن الدليل إذا كان مركباً من عشر مقدمات» فمن علم 
تسعة منهاء وكان في المقدمة العاشرة مقلداًء كان في النتيجة مقلداً لا محالة. 

قوله: سبح يحَمْدِ رَيْكَ4. يمد رَيْكَ4 حال» أي : ملتبساً بحمده. 

قال“ابرة:التطي7: إنه - تعالى - أمره كك بالتسبيح» ثم بالحمدء ثم بالاستغفار, 
والفائدة فيه أن تأخير النصر سنين» مع أن محمداً كَِيةِ كان على الحقّء مما يثقل على القلب» 
ويقع في القلب أني إذا كنت على الحق فلم لا ينصرني» ولو سلطت على هؤلاء الكفار. فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطرء أمر بالتسبيح أما على قولنا: فالمراد من هذا التنزيه» أنه تعالى منرّه 
عن أن يستحق عليه أحد شيئاً [بل كل ما يفعله فإنما يفعله بحكم المشيئة الإلهية» فله أن يفعل ما 
شاء كما يشاءء ففائدة التسبيح : تنزيه الله تعالى عن أن يستحق عليه أحد شيئاً]”"' . 

وأما على قول المعتزلة» ففائدة التنزيه: هو أن يعلم العبد أن تنزيه اللَّه تعالى عما 
لا يليق ولا ينبغي بسبب المصلحة؛ لا بسبب ترجيح الباطل على الحق» ثم إذا فرغ العبد 
من تنزيه الله» فحينئذ يشتغل بحمده على ما أعطاه من الإحسان» والبرع كم حيفكد 
بالاستحتان لكانونيا نفسة: 

فصل في معنى الآية 

قال المفسرون: طصَمَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاستَففرَةُ» أي : إذا صليت» فأكثر من ذلك . 

وقيل: معنى اسَبّحْ) : صلء قاله ابن عبّاس رضي الله عنهما”" . 

[وقوله: #يحْمْدِ رَيْكَ4 حامداً له على ما آتاك من الظفرء والفتح» واستغفره أي : 
سلوا الله الغفران . 

وقيل: فسبح أي : المراد به التنزيه؛ أي : نزهه عما لا يجوز عليهء مع شكرك له 
وبالاستغفارء ومداومة الذكر]. 

وروي في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما صلى رسول الله 


كه صلاة بعد أن نزلت سورة #إإِدًا جآء نَصَر الله وَأَلْمَمَحُ4 إلا يقولٌ فيها: سبحانك 
اللّهُمّ وبحمدك اللَهُمَّ اغفِر لي”*“ . 


وقالت أم سلمة ‏ رضي الله عنها _: كان النبي كَلِهِ آخر أمره'*' لا يقوم. ولا يقعد. 


)١(‏ الفخر الرازي .١57/55‏ (؟) سقط من: أ. 
(9) ينظر تفسير القرطبي .)١98/7١(‏ 
2 أخر جه البخاري (8/ 5106ل كتاب التفسير» باب : إذا جاء نصر الله والفتح حديث (5958). 


لدف في أ: عمره. 


ولا يجيءء ولا يذهب إلا قال: «سُبِحانٌ اللَِّ وبحمديء أسْتَغْفِرُ اللّه وأتوبٌ إليه»» قال: 
«فإني أمرتُ بهّاكف ثم قرأ: #إدًا جا نَصَرْ َه وألْمَمْح4”'' إلى آخرها 

وقال عكرمة: لم يكن النبي كله قط أشدٌ اجتهاداً في أمور الآخرة ما كان عند نزولها . 

وقال مقاتل: لما نزلت» فقرأها النبي كَل على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر 
وسعد ابن أبى وقاصء ففرحواء واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبي عَيِلةٍ 
ييِكنِكَ يا عمّ) . ش 

قال : تُعيث إليك تفشك قال [َإِنّه لما تقول» فعاش بعدها سعين يوماً»: ما رئي 
ا م 0 : 

وقيل: نزلت في «منى» بعد أيام التشريق» في حجّة الوداع. » فبكى عمر والعباس 
فقيل لهما: إن هذا يوم فرح» فقال: لا بل فيه نعي النبي ول فقال النبي 4 : «صدقتماء 
نعيت إليّ نفسي» . 

وروى البخاري» وغيره عن ابن عبّاس» قال: كان عمر بن الخطاب يأذن لأهل بدرء 
ويأذن لي معهم» قال: فوجد بعضهم من ذلكء, فقالوا: يأذن لهذا الفتى معناء ومن أبنائنا من 
هو مثلهء فقال لهم عمر: إنه من قد علمتم» قال: فأذن لهم ذات يومء وأذن لي معهم. 
فسألهم عن هذه السورة: #إدًا جَآء نصَر أله وَالْمَنّح4». فقالوا: أمر الله جل وعرّ - نبيه 
يكل إذا فتح عليه أن يستغفرهء وأن يتوب إليهء فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ . 

قلتُ: ليس كذلك ولكن أخبر الله رسوله كَل بحضور أجله؛ فقال: #إدًا جَآءَ نَصَرَ 


لَه واَلْمَنّحَ4. فذلك علامة موتك. سبح يحَمْدِ ريك تق إِنَّمٌ كان نَوَابا4» فقال 
عمر ‏ رضي الله عنه -: تلومونني عليه؟ وفي رواية: قال عمر: «ما أعلم منها إلا ما تقول»”". 
فصل 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبي يك حتى يؤمر بالاستغفار؟ . 

فالجواب كان السن 2 يفول في دعيانه: «ربٌ اغفز لِي خطِيْئَتِي وجَهْلِيء 

سْرافِي في أُمْرِي كُلَّه وما أنْتَ ألم ب مني» اللّهُعٌ اغْفِرْ لي خَطيئَتِي؛ عبان 
ل 0 وكل ذَلِكَ عِنْدي اللْهُمّ اغفر لي ما قدّمتُ وما أخرثُ؛ وما أغلنتٌ» 
أُسْرَرْتٌء أنت المُقَدْمُء وأنت المؤتة) نك على كل شىيء 'قديزة: 


/7( أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟1١/971)) عن أم سلمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى ابن مردويه.‎ »©8 

(؟) ينظر تفسيره القرطبي .)١98 /5١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في "صحيحه» (507/4).» كتاب التفسيرء باب قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباً» رقم (5910)» من حديث ابن عباس . 


١6#‏ ا لش ا سورة النصر / الآيات : الى 


[وكان الرسول كَكِةِ يستغفر لنفسه لعظيم ما أنعم الله عليه ويرى قصوره عن القيام 
بق ذلك 

وقيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى كن متعلقاً به سائلاً راغباً متضرعاً على رؤية التقصير 
في أداء الحقوق. 

وقيل: الاستغفار نفسه يجب إتيانه لا للمغفرة بل تعبداً . 

وقيل: واستغفر أي: استغفر لأمتك إنه كان تواباً على المسبحين والمستغفرين» 
يتوب عليهم ويرحمهمء ويقبل توبتهمء وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر 
بالاستعفار فماذا يظن يعيوة]0 . 

فصل في تفسير الآية 

قد مرّ تفسير الحمدء وأما تفسير قوله تعالى: «صسَبَحْ يحَمْدِ رَيِكَ4 ففيه وجوه : 

الأول: قال الزمخشري”'': قل: سبحان الله» والحمد لله» تعجباً مما أراك الله من 
عجيب إنعامه. أي: اجمع بينهماء كقولك: الماءٌ باللبن» أي: اجمع بينهما خلطاً. 
وشرباً. 

الثاني: أنَّ التسبيح داخل في الحمد؛ لأنك إذا حمدت الله تعالى» فقد سبّحته 
بواسطته» لأن الثناء عليه» والشكر له يتضمن تنزيهه عن النقائص». ولذلك جعل الحمد 
مفتاح القرآن» فمعنى: «شَبَعْ يحَمْدِ رَيْكَ 24 أي: سبحه بواسطته. أن تحمدهء وأن 
تسبحه بهذا الطريق. 

الثالث: أن يكون حالاء أي: سبحه مقدراً أن تحمد بعد التسبيح. كأنك تقول: لا 
يتأتى لك الجمع بينهما لفظاء فاجمعهما نية كما تنوي الصلاة يوم النحر مقدراً أنك تنحر 
بعدهاء فيجتمع لك الثواب في تلك الحالة. 

الرابع : أن هذه الباء كهي في قولك: فعلت هذه بفضل الله. أي: بحمده. أي: أنه 
الذي هداك لرشدك لا تجد غيره» كقوله يَكِةِ: «الحمذ لله على الحَمْدِا. 

الخامس: قال السديٌ: «بحمدٍ ربّك» أي : بأمر ربك”" . 

السادس: أن تكون الباء زائدة» والتقدير: سبح حمد ربك» أي: طهر محامد ربك 
عن الرياءء والسمعة, أو اختر له أطهر المحامد». وأذكاها وأحسئها أو انْتِ بالتسبيح 
والتنزيه بدلا عن الحمد. 


.١58/97 ذكره الرازي فى تفسيره‎ )*( .41١/5 سقط من: ب. (؟) الكشاف‎ )١( 


سورة النصر / الآيات: "1١‏ هه 


السابع : فيه إشارة إلى أن التسبيح والحمد لا يتأخر أحدهما عن الآخرء ولا يمكن 
أن يؤتى بهما معاء ونظيره: من ثبت له حق الشفعة» وحق الرد بالعيب وجب أن يقول: 
اخترت الشفعة بردي ذلك المبيع» كذا هاهناء قال: 9صَمَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ4 ليقع معاء فيصير 
مسبحاً حامداً في وقت واحد معاً. 

[فإن قيل: التوبة بيه كان على اللاعافي ا الحريد براه على سيج ٠‏ لأن 
الحمد على النعم» والنعم سابقة بقة أيضاًء والاستغفار سابق» ثم التسبيح؟ فالجواب لعله بدأ 
بالأشرف تنبيهاً على أن النزول من الخالق إلى الخلق أشرف من الصعود من الخلق إلى 
الخالق» أو نبّه بذلك على أن التسبيح والحمد الصادرين من العبد» إذا قابلا جلال الحقٌ 
وعزته استوجبا الاستغفارء ولأن التسبيح والحمد إشارة إلى تعظيم أمر الله. والاستغفار 
إشارة إلى الشفقة على خلق اللهء فالأول كالصلاة» والثانى كالزكاة فكما أن الصلاة مقدمة 
على الزكاة» فكذا هاهنا](" . ْ 

فإن قيل: قوله تعالى: #كانَ نابا بدل من الماضي» وحاجتنا إلى قبوله في 
المستقبل وأيضاً: هلا قال سبحانه: #غَذَارُ4 [نوح : .1٠١‏ كما قال تعالى في سورة نوح 
عليه الصلاة والسلام. 

وأيضاً قال تعالى: اتَصَرٌ آنّو24 وقال: في وِينِ لَه وقال: 9بِحَمْدِ مَيِكَ4 ولم 
يقل : بحمد الله . 

فالجواب عن الأول: أن هذا أبلغ كأنه يقول: إني أثنيت على من هو أقبح فعلاً 
منهم كاليهود. فإنهم بعد ظهور المعجزات الظاهرة العظيمة» كفلق البحر»ء ونتق الجبل 
ونزول المنّ والسلوى عصوا ربّهم» وأتوا بالقبائح؛ ولما تابوا قبلت توبتهم» فإذا كنت 
قابلاً لتوبة أولئنك» وهم دونكم. أفلا أقبل توبتكم» وأنتم خير أمة أخرجت للئّاس؟ أو 
لأني شرعت في توبة العصاة» والشروع ملزم أو هو إشارة إلى تخفيف جنايتهم» أي : 
لستم أول من جنى» والمصيبة إذا عمت خفت؛ أو كما قيل: [المتقارب] 
##ون كما سق اللة فيما مشى: ” ديك تحييق فينما بي 

والجواب عن. الثانى : لعله خص هذه الأمة بمزيد الشرفء لأنه لا يقال في صفات 
العبد: غفار أو يقال: ويا ويقال إذا كان آنياً بالتوبة» فكأنه تعالى يقول: كنت لي سمياً 

من أول الأمرء أنت مؤمن» وأنا مؤمن» وإن اختلف المعنى فتب حتى صرت سمياً في 
آخر الأمرء فأنت تواب» وأنا تواب» ثم التواب في حق الله تعالى أنه يقبل التوبة كثيراًء 
فيجب على العبد أن يكون إتيانه بالتوبة كثيراً. 


(0): مقط ف جه : (9) ينظر الفخر الرازي 77/ 177. 


اللباب/ ج ٠‏ / مه 


5ك الل سسسسسسسسي صورةالتصر/ الآيات : "١‏ 


[وأنه إنما قال: تواباًء لأن القائل قد يقول: أستغفر الله. وليس بتائب كقول 
المستغفر بلسانه المصر بقلبه» كالمستهزىء. 

فإن قيل قد يقول: أتوب» وليس بتائب. 

قلنا: فإذن يكون كاذباًء فإن التوبة اسم للرجوع, أو الندم بخلاف الاستغفار» فإنه 
لا يكون كاذباً فيه» فيكون تقدير الكلام: وأستغفر الله بالتوبة» وفيه تنبيه على خواتم 
الأعمال]. 

والجواب عن الثالث: أنه راعى العدل» فذكر اسم الذَّات مرتين» وذكر اسم الفعل 
مرتين؛ أحدهما: الرب والثاني: التواب» فلما كانت التربية تحصل أولاء والتوبة آخراء 
لا جرم ذكر اسم الرب أولاء واسم التوبة آخرا. 


فصل في نزول السورة 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ نزلت هذه السورة ب «منى» في حجة الوداع ثُمّ 
مره ل وس ل» سر 21 رةه رصرطلاء سسا آك مه مظع م* دس دم ع 0 0500 

نزلت : الوم كنت لك ديك وَأْمَمْتُ عَليَحُ مت وَرَضِيتٌ لَكْمْ الإِسَلَمَ دين » فعاش يل بعدها 
خمسين يومأء ثم نزل: الْقَدْ جَكَصَكُمْ رسُولك- يَِنْ شك عَرِيرٌ عليه ما عَنِشَّر 4 [التوبة: 

5 صما 5 - رمج غر و ره 72 رجه 
[البقرة: ١8؟]‏ فعاش بعدها يكل أحداً وعشرين يوم”"' . 

وقال مقاتل: سبعة أيام”" . 

وقيل غير ذلك . 

قال ابن الخطيب”": اتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن هذه السورة دلت 
على نعي رسول الله كَل . 

فإن قيل: كيف دلت السورة على هذا المعنى؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال بعضهم: إنما عرفوا ذلك لما روي أنه يِه خطب عقيب السورة» وذكر 

وثانياً: أنه لما ذكر خصول النّصرء ودخول النّاس في دين اللّه أفواجاًء دل ذلك 
على حصول التمام» والكمال» وذلك يستعقبه الزََّوال؛ كما قيل: [المتقارب] 


دق ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (١؟199/5١).‏ 
(؟) ينظر المصدر السابق. (9) ينظر: الرازي 161١/97‏ 


سورة النصر / الآيات: "1١‏ /ا5ه 


0) 


إِذَا مم شَيءٌ بَذدَا نتقصة قوفخ روالء إذا قِيلَ: قم 

وثالثها: أنه جل ذكره أمر بالتسبيح» والحمدء والاستغفار مطلقاًء واشتغاله َل 
بذلك يمنعه من الاشتغال بأمر الأمة» فكان هذا كالتنبيه على أن التبليغ قد تم وكمل» 
وذلك يوجب الموتء لأنه لو بقى كَللهِ بعد ذلك» لكان كالمعزول عن الرسالة» وهذا غير 
0 ِ 

ورابعها: قوله: «وَاسْتَعْفِرْهُ» تنبيه على قرب الأجل» كأنه يقول: قرب الأجل ودنا 
الرحيل فتأهَبْ للأمر. ونبه به على أن سبيل العاقل إذا قرب أجله يستكثر من التوبة. 

وخامسها : كأنه قيل : كان منتهى مطلوبك في الدنيا هذا الذي وجدتهء وهو النصر 
والفتح» والله تعالى وعدك بقوله: اوبره حر لك مِنّ الأُولّ» [الضحى : 5] فلما وجدت 
أقصى مرادك في الدنياء فانتقل إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادة العالية. 

روى الثعلبي عن أبيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «مَنْ قَرَأْ سُورةً: 
«النصر» فَكأَنمَا شَهِدَ مع مُحمَّدٍ عليه الصَّلاة والسّلام قَنْح مَكة00" . 


)ع2 ينظر سمط اللآلىء ١/ر‏ دق ومجمع البيان 2455/٠‏ والفخر الرازي ؟/ 5 . 


2 بر 77س سوق مقر / الآية : 1١545‏ 


وقال آخرون: الْقِبّلة هي الكعبة. والدليل عليه ما أخرج في «الصحيحين» عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس »2 قال: أخبرنى أسامة بن زيد» قال: إنه لما دخل انول 
كه البيت دعا في تَوَاحيه كلهاء ولم يصل حتى خرج منه. فلما خرج صلى ركعتين في 
قُبْل الكعبة» وقال: هذه القبلة”' . 

قال القفال: وقد وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبْلة إلى الكعية . 

وفي خبر البراء بن عازب: ثم صرف إلى الكعبة» وكان يحب أن يتوجّه إلى 
الكعبة . 

وفي خبر ابن عمر في صلاة أهل قباء: فأتاهم آتِ فقال: إن رسول الله يلي حول 
إلى الكعبة . 

وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس: جاء منادي رسول الله. فنادى أن القبلة 
حولت إلى الكعبة. هكذا عامة الروايات. 

وقال آخرون: بل المراد المسجد الحرام الحرمٌ كلهء قالوا: لأن الكلام يجب 
إجراؤه على ظاهر لفظهء إلا إذا منع منه مانع . 

وقال آخرون: المراد من المسجد الحرام الحرمٌ كلّه؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
سحل الع أسر يبدب لا : فت الشير الكرار 4 [الإمسراء: : ١]آوهو_عليهالصلاة‏ 

وقوله تعالى: «وَحَيْتُمَا كُْتُمْ في احَيُْماا هنا وجهان: 

أظهرهما: أنها شرطية» وشرط كونها كذلك زيادة «ما» بعدها خلافاً للفراء؛ 
ف «كنتم» في محل جزم بهاء و «فولُوا)» جوابيهاء وتكون هي منصوبة على الظرف 
5-5 0 نتكوان: هي عاملة فيه الجزم»ء وهو عامل فيها النصب نحو: أي مَا تَدَعُوا ذإ 
الْْمْمَكُ كلتق © [الإسراء: .]١١٠١‏ 

واعلم أن «حَيْتُ) من الأسماء اللازمة للإضافة فالجملة التي بعدها كان القياس 
يقتضي أن تكون في محل خفض بهاء ولكن منع من ذلك مانع» وهو كونها صارت من 
عوامل الأفعال. 

قال أبو حيان: وحيث هي ظرف مكان مضافة إلى الجملة» فهي مقتضية للخفض 
بعدهاء وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم؛ لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» 
والإضافة موضحة لما أضيف. كما أن الصلة موضحة.ء فينافي اسم الشرط؛ لآن اسم 


)١(‏ أخرجه البخاري )١177/١1(‏ كتاب الصلاة باب قول الله تعالى: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 


(794) ومسلم 7077/1١(‏ - /الا") وأحمد (0/ .)51١١‏ 


سورة نبت 


مكيةء وهى خمس آياتٍ» وثلاث وعشرون كلمة» وسبعة وسبعون حرفا 


درك تعالى: كك يا أ و 0 أ عق عَنَهُ مالم وَمَا كسب 
عم ل سس سج سي عر عرصم 

© سَيَِصْلَ ارا دَاتَ لَب 9 ومركم حَمَالة ألمب () ف جد 

201 جم 

مسي (ري) * 
قوله تعالى: تبت يَدَآ أبى لهب وَتَبّ4. أي: خسرت . وتقدم تفسير هذه المادة في 

سورة غافر عند قوله: #إإِلَّا فى يَابٍِ2"'”4. وأسند الفعل إلى اليدين مجازاً؛ لأن أكثر 

الأفعال تزاول بهماء وإن كان المراد جملة المدعو عليه. 
وقوله : #تَيَّتُ #4 دعاءء ##وَتَنَّ*# إخبار أئ : : قد وقع ما دعي به عليه؛ ؛ كقول 

الشاعر : [الطويل] 

١‏ 9 ججَزَانِي» جََرَاهُ اللّهُ شَرٌ جرّائه جَراءَ الكلاب العَاويَاتٍ وقّذْ فعلٌ”" 
و2 ' عبد الله : ارو ام آم لكا 
وقيل: كلاهما إخبارء أراد بالأول: هلاك عملهء وبالثانيى: هلاك نفسهء وإنما عبر 

باليدين ؛ لأن الأعمال غالباً تزاول بهما. 


ال 2 


0 ل ل 0 راداي 0 
كله 0 0 ويد المناياء» 55 أي : أضابه كن ذلك 


)١(‏ آية /ا”. (9) تقدم. 
(9) ينظر: الكشاف 414/5» والمحرر الوجيز ه/ 5 ”057 والبحر المحيط 557/8» والدر المصون 5/ 
486 


لون 


سورة المسد / الآيات: ١‏ -2ه ‏ © 


قال الشاعر: [مخلع البسيط] 
5 2 لماأكبّث يَذَالورَّزَايَا | غليهناتَى الاممْجي :() 

وقال ابن الخطيب”": وعبر باليدين» إما لأنه كان يرمي النبي يلِةٍ بالحجارة» 
وقيل: المراد دينه» ودنياه وأولاده» وعقباهء أو المراد بأحدهما جر المنفعة» وبالأخرى: 
دفع المضرة» أو لأن اليمين سلاح» والأخرى جنّة . 

وقيل: بمعنى ماله. وبنيه» «وتبَّ» هو نفسه وقيل: «تبّ) يعنى ولذده وعقبهء» وهو 
الذي دعا عليه رسول الله كك فقال: «اللّهمّ سلّط عليْهِ كُلباً من كلابكٌ» لشدة عداوته» 
فافترسه الأسد. 

وقرأ العامة: «لَْهّب) بفتح الهاءء وابن كثير”” : بإسكانها. 

فقيل : هما لغتان يفعتى نحو التهر والتهرء والشغر والشخرء والبعر والبغن؛ 
والضَّبَر والضَّجْر. 

وقال الزمخشري””*': «وهو من تغيير الأعلام» كقوله: شمس بن مالك» بالضماء 
يعني أن الأصل : بفتح الشين فغيرت إلى الضم . 

ويشير بذلك لقول الشاعر: [الطويل] 
 0584*‏ وإني لمُهْدٍ مِن تَنَائِي فَعاهِدٌ به لانن عَم الصَّدْقٍ شْمْس بْن مَالِكِ 

وجوز أبو حيان''' في «اشمس» أن يكون منقولاً من «شمس» الجمعء كما جاء 
«أذناب خيل شمس»» فلا يكون من التغيير فى شىء. 

وكني بذلك أبو لهب: إما لالتهاب وجنلتيه » وكان مشرق الوجه» أحمرة» وإما لما 
يئول إليه من لهب جهنمء كقولهم: أبو الخيرء وأبو الشرء لصدورهما منه» وإما لأن 
الكنية أغلب من الاسمء أو لأنها أنقص منه». ولذلك ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام 
- بأسمائهم دون كا أو لقّبح اسمه؛ لأن اسمه عبد العُرَّىء فعدل عنه إلى الكنية؛ 
لأن الله لم يضف العبودية في كتابه إلى صنم . 

وقيل: اسمه أبو لهب» كما سمى أبو سفيان» وأبو طالب. 


.167 /”” ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .1517/7١ ينظر: القرطبي‎ )١( 

() ينظر: السبعة 2,7٠١‏ والحجة 255١/57‏ وإعراب القراءات ”/ 25847 وحجة القراءات 5195. 

(5) ينظر: الكشاف .41١4/5‏ 

(0) البيت لتأبط شرًا؛ ينظر ديوان الحماسة »"١/١‏ والخزانة 27٠١ /١‏ والبحر 075/8» والدر المصون 
5 . 

(6) ينظر: البحر المحيط 507//8. 


6و6ه سورة المسد / الآيات: ١ه‏ 


وقال الزمخشريٌُ”'': فإن قلت: لم أكناهء والكنية تكرمة؟ . 

ثم ذكر ثلاثة أجوبة: إما لشهرته بكنيته» وإما لقبح اسمه كما تقدم» وإما لتجانس 
قوله : «ناراً ذات لهب» لأن مآله إلى لهب جهنم . انتهى . 

وهذا يقتضي أن الكنية أشرفء. وأكمل لا أنقص» وهو عكس القول الذي تقدم 


0 «يدَ أْبُو لهب» بالواو مكان الجر . 
قال الزمشعري”": «كمااقيل : غلى'بن أبو طالب + :ومعاوية بن أبى.سقيان لعلاً 
يغير منه شيء» فيشكل على السامع» ولفليتة بن قاسم أمير «مكة» ابنان: أحدهما: اعبدٍ 
الله» بالجرء والآخر «عبدَ الله» بالنصب». 
ولم يختلف القراء في قوله: «ذَّات لهب" أنها بالفتح. والفرق أنها فاصلة؛ فلو 
سكنت زال التشاكا + 
[قال قتادة: تبت خسرت 
- 559 )2 
وقال ابن عباس: خابت ‏ . 
وقال عطاء: ضلت” . 
وقال اانه جحي ملكت 9 ب وقانة يماو زناف ا موك ا 50 
فصل في نزول الآية 
حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء؛ أنه لما قتل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ سمع الناس هاتفاً يقول: [مجزوء الوافر] 
44+ تقذ خلوك والتصرقفواة ‏ قفتبقااتسواولا رخخسغحوا 
ول م1 : 1 7 ذه م. 9 ٍِ ]2 1 ال 5 | 5 4 و الى 
فصل في نزول السورة 


20 


.086/5 ينظر: الدر المصون‎ )( .41١5/5 الكشاف‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف 415/5. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» »0777/1١7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المثور» (7/ 007١7‏ وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 

(5) ذكره الماوردي (2)5714/5 والقرطبي .)١11(‏ 

(1) ينظر المصدر السابق. (0) ينظر المصدر السابق . 


(6) سقط من: ب. () ينظر القرطبي .١917/5١‏ 


سورة المسد / الآيات: ١ه‏ أهمه 


24 رء هود 


عَشِرَيكُ الْأَقريي 4 [الشعراء : 5 خرج رسول الله يلِةِ حنّى صعد الصّفاء فهتف: :يا 
لج انم 

قالوا: محمدء فاجتمعوا إليهء فقال: «يَا بَنِى قُلانٍ يَا بَبِ فُلانِء يا بَنِي عَبْدِ مَنافٍء 
يا بني عبد المُطَلب»» فاجتمعوا إليه» فقال: «أرَأيِتُمْ لَّوْ أحْبَرْئكم أنَّ خَِيْلاً تَخرجُ بسفح 
هذا الجَبل» أكَخم مضديي 90 

قالوا: ما جرّبنا عليك كذباًء قال: «فَإِنّي نذيرٌ لكُم بِينَ يدي عذاب شديدكء فقال 

بُو لهب : تيا لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ؛ ثم قام فنزلت هذه السورة”" . 

وف رؤلئة :لقا مقت افراته مزاول فى وها ترفيها ين القران انه رسول آله 
يِه وهو جالس فى المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي الله عنه ‏ وفي يدها فهر 
من حجارة» فلما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله كَللةِ فلا ترى إلا أبا بكرء 
فقالت: يا أبا بكرء إن صاحبك قد بلغنى أنه يهجونىي» والله لو وجدته لضربتٌ بهذا الفهر 
فاهُ؛ والله إنى لشاعرة : [منهوك الرجز] 


و0" مُمسئذئماًعقصيتا وأفغرورة بيهيتاأا 
ود 9 2 / 5 2020 


ثم انصرفت» فقال أبو بكر : يا رسول الله» أما تراها رأتك؟ قال: «مَا رأتني» لِمَّدْ 
أحَدَّ الله يَصرمًا عَنّي). 

وكانت قريش تسمي رسول الله يَلِةِ مذمماء ثم يسبونهء وكان رسول الله يل يقول : 
«ألا تعجبون لما صرف الله تعالى عني من أذى كفار قريش يسبون ويهجون مذمماً وأنا 
محمد رسول الله) . 

وحكى أبو عبد الرحمن بن زيد: أن أبا لهب أتى النبي يك فقال: ماذا أعطى إن 
نك بلقنا كعمد ؟ قال كنا يسن المط ةزه قال مااي طني فقيل 

قال: وأيّ شيء تَبْغِي؟ قال: تبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء سواء. فأنزل 
الله :تعالى اثيه: «تَبّتْ يآ ك لَهَبِ وَتب774 . 

وحكى عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبي كد وفدء انطلق إليهم 
أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ويقولون له: أنت أعلم به مناء فيقول لهم أبو لهب 
إنه كذاب ساحرء فيرجعون عنهء ولا يلقونه فأتى وفد»ء ففمعل معهم مثل ذلك» فقالوا: لا 


»)59101١( كتاب : التفسيرء باب: سورة تبت يدا أبي لهب وتبء رقم‎ 2)5١9/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
والطبري 10م ا وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ااي وزاد نسيته إلى‎ »)١95/١( ومسلم‎ 
سعيك بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل».‎ 


(؟) ينظر: القرطبي .110/7١‏ (؟) تقدم تخريجه . 


دكن سورة المسد / الآيات: 1١‏ -ه 


ننصرف حتى نراه» ونسمع كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجهء فتبّا له وتعساء 
فأخبر بذلك رسول الله كل فاكتأب لذلكء» فأنزل الله: «تَبْتْ يَدَا أبي لهَب'. 

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يك بالحجرء فمنعه الله تعالى من ذلك» 
فنزلت : ##تَيَّتْ يَدَآ أبى لَهَبِ4 للمنع الذي وقع به. 


فصل في تفسير لتب 

قال أبن الكفتيي”؟ :من فشر القت بالهلاك + فلقوله تخالق + ويا كيد وغايت 
750 [غافر: 7*]. أي: في هلاك» ومن فسّره بالخسران» فلقوله تعالى: وما 
رَادُوَهُمْ عير تَيْبِيبِ يبٍ» [هود: كل ف تخسير» ومن فسره بالخيبة»؛ قال ابن عباس - 
رضي الله عنه -: لأنه كان يدفع القوم عنه يَكِْ بأنه ساحرء فينصرفون عنه قبل لقائه؛ لأنه 
كان شيخ القبيلة ‏ لعنه الله - فكان لا يأتيهم» فلما نزلت هذه السورةء وسمع بها غضب. 
وأظهر العداوة الشديدة» وصار مُتَّهمأء فلما قال في الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ذلك» فكأنه قد خاب لسعيهء ولعله إنما ذكر التب؛ لأنه إنما كان يضرب بيده على يد 
الوافد عليه» فيقول: انصرف راشداً فإنه مجنون, فإن المعتاد أن من يصرف إنساناً يضع 
بيده على كتفه» ويدفعه عن ذلك الموضع . 

ومن فسر التبٍّ بقوله: ضلت. فلأنه كان يعتقد أن يده العلياء وأنه يخرجه من 
المكةكء ويذلّه ومن فسره: ب «صَفْرَتْ» فلآن يده خلت من كل خير. 


فصل في ترجمة أبي لهب 

أبو لهب: اسمه عبد العُرّى بن عبد المطلب عم النبي كلِِ؛ وامرأته: العوراء أم 
جميل أخت أبي سفيان بن حربء وكلاهما كان شديد العداوة للنبي يَلة. 

قال طارق بن عبد الله المحاربي : إني بسوق ذي المجازء إذ أنا بإنسان يقول: 
أيّها النَّاسُء قولوا: لا إلة إلا اللَّهُ تَفلِحُوا» لا يات ودر 
وعرقوبيهء ويقول: يا أيها الناس» إنه كذاب ساحرهء فلا تصدقوه. فقلت: من هذا؟. 

فقالوا: محمدء يزعم أنه نبيَ» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب . 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: سحركم محمد., إن أحدنا ليأكل 
الجذعة؛ ويشرب العُسٌ من اللبن» فلا يشبع؛. وإن محمداً قد أشبعكم من فَخذٍ شاقء 
وأزواكم عن عسن ل 

قوله: «إمَآ أَغْقَّ#4. يجوز في «ما" النّفي» والاستفهام. فعلى الاستفهام يكون 


.)١5١ /5١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 161 ينظر: الفخر الرازي ؟9/‎ )١( 


سورة المسد / الآيات: ١ه‏ وه 


منصوب المحل بما بعدهاء التقدير: أي شيء أغنى المال» وقدم لكونه له صدر الكلام. 

وقوله: #وما كسَّبّ# : يجوز فى «مَا) هذه أن تهون نكن «الد اك والعائد 
محذوف. وأن تكون مصدرية» أي: ب وأن تكون استفهامية: بمعنى وأي شيء 
يه أىد اك كن كب شيا قالد ابر سانة© تعمل الامهاء سين النتي: 
فعلى هذا يجوز أن تكون نافية» ويكون المعنى على ما ذكرء وهو غير ظاهر. 

وقرأ ابن مسعود”" والأعمش: «وما اكتسبّ». 

فصل في معنى الآية 

المعنى: ما دفع عنه عذاب الله ما جمع من المال» ولا ما كسب من الجاه. وقال 
مجاهد: وما كسب من مال» وولد الرجل من كسبه. 

وقال أبو الطفيل: جاء بنو أبي لهب يختصمون عند ابن عباس رضي الله عنه - 
فاقتتلواء فقام يحجز بينهم» فدفعه بعضهم فوقع على الفراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
الخرجوااغئى الكسب الكبيك» يعتي: ولد أبي لهت : 

وقال كَل : «إِنَّ أطيبّ ما أكَلَ الرجلٌ من كشبه)”؟'. 

قال ايخ عباس "لما أنذر رسول: الله كله عشيرته بالئان» قال أبئ لهب إن:كان:نا 
يقول ابن أخي حقًا فإني أفدي نفسي بمالي وولديء» فنزل: ما أَغْىَ عن مالم و 
المي ا 

قال الضحاك : ما أغنى عنه ماله ما ينفعه ماله»ء وعمله الخبيث: يعني كيده» وعداوة 
عد الله 

قوله: #سَيِصق ثارا ذَاتَ لخ 4 . 

قرأ العامة: «سَيَضْلَى) بفتح الياء» وإسكان الصادء وتخفيف اللام» أي: يصلى هو 


وقرأ أبو ا وابن مقسم » وعياش فى اختياره؛ قال افر والأشهب 


العقيلي ‏ وأبو سمال العدوي» ومحمد بن السميفع : «سَيْصلَى» بضم الياء؛ وفتح الصاد» 
وتشديد اللامء ومعناه سيصليه الله . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 8//ا67. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 5/ 2075 والبحر المحيط 2571/8 والدر المصون 087/5. 

29 أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ 9/70). (1) تقدم . 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» (87/ 20.0170 (8) ينظر البحر المحيط 8/ 571» والدر المصون 087/7. 
20 الجامع لأحكام القرآن .١5 /5١‏ ش 


665 سورة المسد / الآيات: ١-ه‏ 


وقرأ الحسن. وابن أبي إسحاق» وأبو رجاء , والأعمش. ورواها محبوب عن 


. 01 . 00 ا 20 

إسماعيل عن ابن كثير عن أبيَّ - رضي الله عنه » وحسين عن أبي بكر عن عاصم : 

ومعنى ذات لهب أي ذات اشتعال وتلهب» وقد تقدم القول فيه في سورة 
المرسلات . 


قرأ العامة: بالرفع» على أنها جملة من مبتدأ وخبرء سيقت للإخبار بذلك. 

قيل: وامرأته: عطف على الضمير في «سيصلى» سوغه الفصل بالمفعول» 
و «حمَّالةٌ الخطب» على هذا فيها أوجه: كونها نعتاً ل «امرأته وجاز ذلك لآأن إضافته 
حقيقية :]د الدراد المع» وكوتها :تيان ار بولا الآنها اقرب من تراد العمتعض 
إضافتهاء أو كونها خبراً لمبتدأ مضمر أي: هي حمالةٌ. 

وقرأ ابن عباس”" ‏ رضي الله عنهما -: ومريئته حمالة الحطب. 

وعنه أيضاً: «ومريته» على التصغيرء إلا أنه أقر الهمزة تارة» وأبدلها ياء. وأدغم 


فيها أخرى . 
وقرأ العامة: «حَمَالةُ» بالرفع» وعاصم”": بالنصب على الشّتم. وقد أتى بجميل 


قال الزمخشري”*؟': وكانت تكنى أم جميل» لعنها الله . 

وقيل: نصب على الحال من «امرأته» إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضمير . 

ويضعف جعلها حالاً عند الجمهور من الضمير في الجار بده إذا سكل اماك 
«امْرَأتهُ؛ لتقدمها على العامل المعنوي؛. واستشكل بعضهم الحالية ‏ لما تقدم ‏ من أن 
المراد به المعنى» فتتعرف بالإضافة» فكيف يكون حالا عند الجمهور؟ . 

ثم أجاب بأن المراد الاستقبال؛ لأنه ورد أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب 
النار» كما كانت تحمل الحطب في الدنيا. 

وفي قوله تعالى: #حَمَالَهَ أَلْحَطبٍ4 قولان: 


.157/7؟١ ينظر: المحرر الوجيز 0/ هلاه والبحر المحيط 2717/4» والدر المصون 2587/5 والقرطبي‎ )١( 
.0857/5 (؟) ينظر: البحر المحيط 571/8», والدر المصون‎ 

(©) ينظر: السبعة 27٠١‏ والحجة »45١/5‏ وإعراب القراءات 7/ 2547 وحجة القراءات 5/الا. 

(:) الكشاف 416/5. 


سورة المسد / الآيات: -1١‏ ه هوه 


قال قتادة: كانت تعير النبي كَلِِ بالفقرء ثم كانت مع كثرة مالها تحمل الحطب على 
ظهرها لشدة بخلهاء فعيرت بالبخل"''. 

وقال ابن زيد والضحاك : كانت تحمل العِضَاءَء والشَّوكء فتطرحه بالليل على طريق 
النبي كَلةٍ وأصحابه» فكان كلل يطؤه كما يطأ الحرير”'"'. 

وقال مُرَّة الهمذاني : كانت أم جميل - لعنها بالله - تأتي كل يوم بإبالة من الحسك 
فتطرحها على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذات يوم حزمة أعيت فقعدت على حجر 

القول الثاني : أنه مجاز عن المشي بالنميمة» ورمي الفتن بين الناس؟ قال: [الرجز] 
5 إِنَّ بَنِي الأذرم حَمَانُو الحطب هُمْ الوشَاةً في الرْضاوفي المُضَبٌ 

سكم النْغنَةٌ تَبْرَى والحَرَبْ”” 

وقال آخر: [الطويل] 
1 من البيض لَمْ تَصطذ عَلى ظهْر لأمَةٍ لم نَمْش بَينَ الحَيّ بالحطب الرّطب”*' 

وجعله رطباً تنبيهاً على تدخينه» وهو غريب من ترشيح المجازء يعني لم تمش 
بالنمام . 
(ه0) 1 
ظهره ٠.‏ 

قال تعالى: #يمِنُونَ أورارَهُمْ عَلَ ظُهُورس» [الأنعام: .]"١‏ 

وقرأ أبو له «حاملة الحطب» على وزن «فاعلة». وهي محتملة لقراءة العامة 
وقرأ عياض”'2: «حمالة للحطب» بالتنوين وجر المفعول بلام زائدة تقوية للعامل كقوله 
تعالى: كمال لِمَا بريد » [البروج : كال وأبو عمرو في رواية: «وامرأته» باختللاس الهاء 
دون إشباع 


.)7/55/١7( وأخرجه الطبري‎ 2)١77/7١( ذكره القرطبي في اتفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (077/1), عن الضحاك وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(707/5): عن ابن زيد وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(9) ينظر القرطبئي /٠‏ ”7 والبحر 6078/84. 

(4) البيت ليعقوب ينظر الكشاف 28١5/5‏ والقرطبي 5/٠‏ والبحر 578./8: والدر المصون ”/ 
047 

(5) ينظر تفسير الماوردي (7/ 20757137 والقرطبي .)1114/1١(‏ 

0) ينظر: المحرر الوجيز 0/ هاه» والدر المصون 0857/5. 

0) ينظر: الدر المصون 5857/5. 


5 سورة المسد/ الآيات: ١1-ه‏ 


قوله: #إفي جِيدمَا حَبْلُ4 يجوز أن يكون «في جيدها' خبراً ل «امرأته؛؛ و «حبل» 
فاعلاً به وأن يكون حالاً من امرأته على كونها فاعلة» و احَبْلَ) مرفوع به أيضاًء وأن 
يكون خبراً مقدماً و احَبْلَ» مبتدأ مؤخرء والجملة حالية أو خبر ثان. 

والجيذ: العْنُّق . 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 7 
وجيدٍ كجيدٍ الرّنْم ليس بِفَاجِشِ ذا هي تَصَّئهولابطفغطل" 

و ١مِنْ‏ مسدٍ) صفة ل «حبل»» والمسد: ليف المقل . 

وقيل: الليف مطلقاً. 

قال التابقة: [البشيط] 

4 مَشُذُوفةٍ بدّخيس النّحض بَازْلْهَا لَهُ صريفٌ صَريفٌ القَّعْو بالمسَديِ”") 

وقد يكون من جلود الإبل وأوبارها؛ قال الشاعر: [الرجز] 

66 ومس د أمِرٌ مِنْ أيانِقٍي | ليس بأنباب ولا خخ قائِق© 
وجمع المسد: أمساد. ّ 

وقال أبو عبيدة: هو حبل يكون من صوف . 

وقال الحسن: هي حبال من شجر ينبت ب «اليمن» يسمى المسد وكانت تفتل . 

فصل 

قال الضحاك وغيره: هذا في الدنياء وكانت تعيرٌ النبي يكلِ بالفقره وهي تحتطب 
في حبلٍ تجعله في عنقها من ليبء» فختقها الله عر وجل به فأهلكهاء وهو في الآخرة 
حبل من نار'*' يلف على عنقها 

وعن أبن عباس حبل من مسد قال سلييلة ذرعها سبعون ذرافا» وم قو 
مجاهد وعروة بن الزبيرء يدخل في فيهاء ويخرج من أسفلهاء ويلوى سائرها على 
عنقهاء وقال قتادة: #حبل من مسد" حبل من وَدَع . 


)١(‏ تقدم. 

(0) ينظر ديوانه ص 21١١5‏ وجمهرة اللغة ص 5/8, ١1لاء‏ 444» والدرر 277/7 وشرح أبيات سيبويه 
»01١‏ وشرح الأشموني ؟/517. والكتاب 2560/١‏ واللسان (صرف)» (قذف)» (بزل)» (قعا)ء 
(دخس)» ومجالس ثعلب ص 274٠‏ وهمع الهوامع /١‏ 197. 

إفرة البيتان لعمارة بن طارق» ونسبا إلى عقبة الهجيمي . 
ينظر اللسان (مسد)ء ومجاز القرآن 2916/7 والكشاف »81١5/4‏ والقرطبي 2١54/٠١‏ ومجمع 
البيان 485١/٠١‏ والدر المصون 817/5ه. 

دع ينظر تفسير الماوردي (7/ 205517 والقرطبي .)١154/57١(‏ 


سورة المسد / الآيات: ١1-ه‏ /اهده 


وقال العسره + إنننا: كان حرزاً في عنقها. 

وقال سعيد بن المسيب : كانت قلادة واحدة من جوهرء فقالت: واللات والعزى 
لأنفقها في عداوة محمد يِه ويكون عذاباً في جيدها يوم القيامة . 

وقيل: إن ذلك إشارة إلى الخذلان يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها من 
الشقاء كالمربوط في جيدها بحبل من مسد. 

والمسدُ: القَمْلُء يقال: مسد حبله يمسده مسداًء أي : أجاد فتله . 

قال: [الرجز] 

١‏ 9 يَمْسدٌُأغغلَى لخمِهويَأرِمُة"" 

يقول: إن البقل يقوي ظهر هذا الحمار. 

قال اين العطيكن"؟"'#وقيل؟ الهيه يكون من الجريد» بوط من ظلة أن اليد هلا 
يكون من الحديد خطأء لأن المسد هو المفتول سواء كان من الحديدء أو من غيره» 
ورجل ممسود: أي : مجدول الخلق وجارية حسنة المسد؛ والعصب, والجدلء والأرمء 
وهي ممسودة. ومعصوبة. ومجدولة., ومأرومة؛ والمساد: على «فِعَال»: لغة في 
السسات )روس لسن اليد وسقاء العسل» قال كل ذلك الجوهري”" . ْ 

[فإن قيل: إن كان هذا الحبل كيف يبقى أبداً في النار؟ . 

قلنا: كما يبقى الجلد واللحم والعظم أبداً في النار] . 


فصل في الإخبار عن الغيب 

تضمنت هذه الآيات الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه: 

أولها: الإخبار عنه بالتباب» والخسارء وقد كان ذلك. 

وثانيها: الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده. وقد كان ذلك . 

وثالثها: الإخبار بأنه من أهل الئّارء وقد كان ذلك. لأنه مات على الكفرء هو 
وامرأته» ففى ذلك معجزة للنبى يك فامرأته خنقها الله تعالى ‏ بحبلهاء لعنها الله تعالى؛ 
وأبو لهب 00 الله 000 وقعة بدر بسبع ليالء فمات» وأقام ثلاثة أيام» ولم 
يدفن حتى أنتن» ثم إن ولده غسلوه بالماء قذفاً من بعيد مخافة عدوى العدسة» وكانت 
قريش تتقيها كما يتقى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى «مكة». وأسندوه إلى جدارء ثم 
صموا عليه الحجارة . 


.158 /7١ ينظر اللسان (مسد) والقرطبي‎ )١( 
ينظر: الصحاح 5178/7. 79ه.‎ )6( .١59/77 (؟) ينظر الفخر الرازي‎ 


سورة البقرة / الآية: 1١145‏ ”ا 


الشرط مبهم»ء فإذا وصلت ب «ما» زال منها معنى الإضافة» وضمنت معنى الشرط 
وجُوزِيّ بها وصارت من عوامل الأفعال. 

والثاني: أنها ظرف غير مضمن معنى الشرطء والناصب له قوله: «فولّوا» قاله أبو 
البقاء؛ء وليس بشيءء لأنه متى زيدت عليها «ما» وجب تضمّئها معنى الشرط. وأصل 
«ولّوا»: وليواء فاستئقلت الضمة على الياء» فحذفت» فالتقى ساكنان فحذف أولهماء 
وهو الياء وضم ما قبله ليجانس الضميرء فوزنه «فعوا». 

وقوله: «شَطَرَةُ» فيه القولان» وهما: إما المفعول به وإما الظرفية كما تقدم. 


فصل في الصلاة في المسجد الحرام 

قال صاحب التهذيب: الجماعة إذا صلوا في المسجد الحرام يستحب أن يقف 
الإمام خلف المقام» والقوم يقفون مستدبرين البيت» فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
الإمام جازء فلو امتد الصف في المسجدء فإنه لا تصمّ صلاة من خرج عن مُحَاذاة 
الكعبة . 

وعند أبي حنيفة تصحٌ؛ لأن عنده الجهة كافية. وحجة الشافعى رضى الله عنه: 
القرآن والخبر والقياس. 

أما القرآن فهو ظاهر هذه الآية» وذلك لأنا دللنا على أن المراد من شطر المسجد 
الحرام جانبه» وجانب الشيء هو الذي يكون محاذياً له» وواقعاً فى سَمْتهء والدليل عليه 
أنه لو كاق كل واحدينهها إلى تائيب الضرن» الأاانة لا اتكرو ديه احدههما افا 
لوجه الآخرء لا يقال: إنه ولَى وجهه إلى جانب عمروء فثبت دلالة الآية على أن استقبال 
عين الكعبة واجب . 

وأما الخبر فما روينا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما خرج من الكعبة ركع ركعتين 
في قِبّلة الكعبة» وقال: ١هَذِهِ‏ القِبْلَه . 

وهذه الكلمة تفيد الحصرء فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة» وكذلك سائر الأخبار 
التى رَوَيْنَاها فى أن القبلة هى الكعبة. 

وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول يَلِْةِ في تعظيم الكعبة أمر بلغ التواتر» والصلاة 
من أعظم شعائر الدين» وتوقيف صحتها على استقبال عين الكعبة مما يوجب حصول 
مزيد شرف الكعبة» فوجب أن يكون مشروعاًء ولأن كون الكعبة قبلة أمر معلوم» وكون 
يونا كالة نر متعر قو والأرى رما الاععاط: فى الضتاة قويكب ترش سي 
الصلاة على استقبال الكعبة . 

واحتج أبو حنيفة بظاهر الآية؛ لأنه - تعالى - أوجب على المكلف أن يولّى وجهه 
إلى جانبه» فمن ولى وجهه إلى الجانب الذي حصلت الكعبة فيه فقد أتى بما أمر به 


ممه سورة المسد / الآيات: 6-1١‏ 


فصل في جواز تكليف ما لا يطاق 
احتج أهل السنة على جواز تكليف ما لا يطاق بأنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان مع 
تصديق الله تعالى في كل ما أخبر عنهء ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن وأنه من أهل النارء 
فقد صار مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين» وهو محال 
وذلك مذكور في أصول الفقه . 
دكن التعليى عن انيت رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ 
ِبّتْ4 رجَوْتٌ أنْ لا يمع اللّهُ تَعالَى بَينُ وبَيْنَ أبي لهب فِي دار واحدة»”" . 


سورة الإخلاص 


مكية في قول ابن مسعود» والحسن وعطاء وعكرمة وجابر» ومدنية في أحد قولي 
ابن عبّاس وقتادة والضحاك» والسدي. وهى أربع آيات”"', وخمس عشرة كلمة» وسبعة 


وأربعون حرفا. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

وار على : #قل هو أله أحدٌ 2 أنه أصَسمد 02 لم جيذ ول 
© كلم بك لم َم كرا امد 42 

قوله تعالى: #قل هو ألنَّهُ أَحرٌ» . في «هُوَ؛ وجهان: 

أحدهما : أنه ضمير عائد على ما يفهم من السياق» فإنه يروى في سبب النزول أنهم 
قالوا: صف لنا ربّك وانسيه . 

وقيل: قالوا له : أَنْحَاسٌ هو أم حَديدٌ؟ فنزلت. 

وحيعل يجون أن ريكرن الله يعداو «الكن» نكري والحيلة عير الأول جود 
أذيكوة الللةة وولاورنر ناخ الشير» ووكوز أن ايكرن هه حيرا الى واج عو ا 
كانياة ويجوز أن يكون «أحدا خبراً لمبتدأ محذوف, أي «هو أحد»», والثاني: ضمير 
الشأن؛ لأنه موضع تعظيم» والجملة بعد خبره مفسرة. 

وهمزة «أحد) بدل من واو؛ لأنه من الوحدة» وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة 
قليل» منه: امرأة أناة من الونى» وهو القُتُورء وتقدم الفرق بين «أحد؛ هذاء و «أحد) 
المراد به العموم» فإن همزة ذاك أصل بنفسها. 

ونقل أبو البقاء”"؟: أن همزة «أحد» هذا غير مقلوبة» بل أصلها بنفسهاء فالمراد به 
العموم. والأول هو المعروف. 

وفرق ثعلب بين «أحد» و «واحد» بأنَّ الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان 


' 


3 91//7 -ينظر تفسير الماوردئ (0759/5). (؟) 'ينظر: الإملاء‎ )١( 


هوه 


لمن سورة الإخلاص / الآيات: 4-1١‏ 


اسل ل قله ذللكت ويقاق الله أحدء ولا يقال: زيد أحد؛ لأن لله تعالى هذه 
الخضومية:وزيد ل صالاث شت ورد عليه أبنو كان يانه يقال”7 اعد وعشررةة 
ونحوهء فقد دخله العدد انتهى . 

وقال مكيّ: إن أصله: «واحد» فأبدلت الواو همزةء فاجتمع ألفان؛ لأن الهمزة 
تشبه الألف. فحذفت إحداهما تخفيفاً. 

وقرأ عبد الله وأبي' : «#ألّهُ أحدٌ4 دون «مُلْ). 

3 رأ البي7" كلة. «أنَهُ لَصد4 بغير هش مر . 

وقرأ الأ ): «قل هو الله الواحد)». 

وقرأ العامة: بتنوين «أَحَذدَ وهو الأصل. 

وزيد بن علي وأبان بن عثمان. وابن أبي إسحاف '' والحسن. وأبو السمال» وأبو 
عمرو في رواية» في عدد كثير: بحذف التئوين للخفةء ولالتقاء الساكنين» كقوله: 
[الكامل] 
1 عَمِرُو الذي هَشْمَّ النُرِيدَ لقومهوج ورِجالٌ مكّة مُسنئُون عجَحاف0) 

وقوله: [المتقارب] 
مه _- اوسا لحم نس ستييوية ‏ االأذافنة اتنتلتة لااتدستميعية 

فصل 


والصمد: الذي يصمدٌ إليه في الحاجات» ولا يقدر على قضائها إلا هو. 


قال: [الطويل] 
4 ألا بكر الاي بِخََيِرِ بَنِي أسَذ بعمرو بن مسعُودٍ وبالسيّدٍ الصَّمَذْاه 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 97/8؟0. 

(؟) ينظر: الكشاف .81١/5‏ والدر المصون 588/5. 

(9) ينظر السابق . 

(:) ينظر: الدر المصون 088/5. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 57/06 5» والبحر المحيط 579/48», والدر المصون 088/5. 

(6) تقدم. (0) تقدم. 

(8) قائله هو سبرة بن عمرو الأسدي ينظر الاقتضاب ص 784» وسمط اللآلىء 7/ 57”»: ومجاز القرآن 
5 ». وإصلاح المنطق ص 58» ومعاني القرآن للفراء */578, والأمالي 2770/7 والطبري 
25 ومجمع البيان ١٠/لاهلا,‏ والقرطبي » واللسان (صمد»).» والدر المصون 5/ 
4 


سورة الإخلاض / الآيات: 3١ 42-١‏ سسسسسسشششش © 


هه عَلوتة بِحُسَامثُمٌ قلتُ له حُدمَا حُذيْفٌ فأنْتَ السيّدُ الصَّمِدُ) 

وقيل: الصمد: التسصمف الذي ل حو له. 

ومنه قوله : [الطويل] 
5 شِهَابُ حُروب لا نَزالٌ جِيَادهُ عَوابس يَعَلْكْنَ الشّكيمَ المُصَمّدَا(" 

وقال أبيَ بن كعب رضي الله عنه: تفسيره. من قوله تعالى: #لَمْ ميد وَلَمْ يُولد» 
وهذا يشبه ما قالوه من تفسير الهلوع. والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستقلة بفائدة 
هذا الخبرء ويجوز أن يكون «الصَّمدٌ؛ صفةء والخبر في الجملة بعده. كذا قيل» وهو 
ضعيف من حيث السّياق» فإن السياق يقتضي الاستقلال بأخبار عن كل جملة”" . 

قال القرطي”؟" [ةلأنه :ليس شىء إلا سيمت]!"؟ + ولي شود يموت إلا يووت»: 

قيل: الصمد: الداتم الباقي الذي لم.يزل» ولا يزال. 

وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحدء والمحتاج إليه كل أحد”'2 

وقال السديُ : إنه المقصود في الرغائب» والمستعان به في المصائب””") 

[وقال الحسن بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاءء» ويحكم ما يريد. 

وقال مقاتل: إنه الكامل الذي لا عيب فيه]" . 

قال القرطبئ”'': والصحيح من هذه الأقوال ما شهد له الاشتقاق». وهو القول 
الأول» ذكره الخطابي. 


فصل في لفظ أحد 
قال ابن الخطيب”"''؟: ونكر لفظ أحدء. لأن الذي يعرفه الخلق من الموجودات 


محسوس » وكل محسوس منقسم» فأما ما لا ينقسم فلا يعرف». وعرّف الصمد؛ لأنه 
الذي يقصد إليه في الحوائج» وذلك معلوم عند الخلقء وقدم لالم صِلِدْ» وإن كان 
العرف سبق؛ لأنه الأهم». وقوله تعالى: #وَلَمَْ يُولَرَ» كالحجة على أنه لم يلذ» وجاء 
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هنا الم سير 4 وفي سورة «الإسراء»: #لرّ بِنَخِذْ ويا [الإسراء: ١١١]ء‏ لأن من 


.1517/7١ ينظر: القرطبي‎ )١( 
3-7 »؛ والبحر 4 والدر المصون‎ 6/٠ ينظر القرطبي‎ 000 
.158/5١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )5( .)١5177/5١( ينظر تفسير القرطبي‎ )9( 
في أ: كل شي يولد يموت.‎ )( 
.)1١5177/5١( ذكره الماوردي في «تفسيره» 5 اام والقرطبي‎ )5( 
ينظر المصدر السابق. (4) سقط من:'ب.‎ )0( 
0000 ينظر: الفخر الرازي‎ )٠١( .158/7١ الجامع لأحكام القرآن‎ )9( 
اللباب/ ج١٠/ مم‎ 


اده الل سسسسسسسسسسسس سورةالإخلاص/ الآيات: -١‏ 


النصارى من يقول: عيسى ولد الله حقيقة» ومنهم من يقول: إن الله اتخذه ولذآ تشريفاء 


فصل فى الرد على من أسقط «قل هو») 

قال القرطبي”'': وقد أسقط من هذه السورة من أبعده الله وأخزاه. وجعل النار 
مقامه ومثواهء وقرأ: «الله الواحد الصمد» والناس يستمعون» فأسقط «قل هوا وزعم أنه 
لندن من القرآن» 00 ل(أحداء وادّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه الناس هو 
الباطلٌ» فأبطل معنى الآية. لأن أهل التفسير قالوا: نزلت الآية جواباً لأهل الشركِء لما 
لوا عرد ال ود حي لكا ري أبن رف لتر او لا ار ل 01 

فقال الله تعالى رداً عليهم : #فْل هْوَ أَلَّهُ عد ففي «هُوَ) دلالة على موضع الردء 
ومكان الجوابء فإذا سقط بطل معنى الآية» وصح الافتراء على الله عز وجل - 
والتكذيب لرسوله وَكيل. 

وروى الترمذي عن أبيّ ل ل 
ربك» فأنزل الله تعالى: #فل هو ألَّهُ أَحَدٌ أَنَّهُ ألصَسمَدُ لم جيذ وَلَمَ يلد 04" 
والصمد: الذي لم يلد. ولم يولد؛ لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت». وليس شيء يموت 
إلا سيورث» وإن الله تعالى لا يموت». ولايورث. 

وروى أبو العالية: : أن النبي عل ذكر آلهتهم» ٠‏ فقالوا: انسب لنا ربك». قال : فأتاه 
جبريل بهذه السورة: #قْلَ هو أنّهُ أحسدٌ)7 . 

قال الترمذي: وهذا أصح. 

قال القرطبِئُ”*2: «ففى هذا الحديث إثبات لفظ. «قل هو الله أحد)ا» وعن عكرمة 
00 | 

وقال ابن عباس : دل يلد كما ولدت مريم» 001 2 واد عون وعزير» 
وهو رد على النصارى» وعلى من قال: عزير ابن الله» #وَلَمَ يكن لم كفوًا أ » 
فقدم خبر كان على اسمهاء لينساق أواخر الآي على نظم واحي””" . 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١؟/158.‏ (0) في أ: حل 

)6 أخرجه الترمذي »)85١/5(‏ كتاب التفسيرء باب: سورة الإخلاص حديث (2))7771 من طريق أبي 
سعد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيَ بن كعب به. 

(5) أخرجه الترمذي 2»)57١/5(‏ رقم (77714). من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن 
الربيع عن أبي العالية به» قال الترمذي وهذا أصح. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١8/7١‏ (1) ينظر تفسير القرطبي .)١118/50(‏ 

(0) ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ 20777 والقرطبي .)١777/5١(‏ 


سه 


سورة الإخلاص / الآيات: 4-١‏ 


فصل في الكلام على الآية 

قال اخ يف37 دل العقل على استحالة كونه تعالى ولداً ووالداء والأحديّة 
والصَّمديَّةٌ يوجبان نفي كونه تعالى والداء أو مولوداء وذكر بعدهما كما ذكر النتيجة بعد 
الدليل. ْ ٠‏ 

قوله: «وَلَمْ يَكّْ لَمُ كفا أحد» . في نصب ١كُفُواً»‏ وجهان: 

أحدهما: أنه خبر «يَكُونُ» و «أَحَدٌ؛ اسمها و الَهُ متعلق بالخبرء أي: ولم يكن 
كفواً له كما تقدم وقد رد المبرد على سيبويه بهذه الآية من حيث إنه يزعم أنه إذا تقدم 
الطّرف كان هو الخيرء وهنا لم يجعله خبراً مع تقدمه. 

وقد رد على المبرّد بوجهين : 

أحدهما: أن سيبويه لم يحتم ذلك بل جوزه. 

والثاني : أنا لا نسلم أنَّ الظرف هنا ليس بخبرء بل هو خبرء ونضييه لاكقو|» علو 
الحال» على ما سيأتي بيانه . ْ 

وقال الزمخشري”"': الكلام العربي الفصيحء, أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر 
ولا يقدم» وقد نص سيبويه في كتابه على ذلك» فما باله مقدماً في أفصح كلام وأعربه؟ 

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه؛ وهذا المعنى 
مصبّه ومركزه هو هذا الظرف. فكان لذلك أهم شيء وأعناه» وأحقه بالتقديم وأحراه. 

والثاني: أن ينصب على الحال من «أحدّ»؛ لأنه كان صفة» فلما تقدم عليه نصب 
حالاً و «له» هو الخبر. قاله مكي» وأبو البقاء”"» وغيرهما. 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الجار لوقوعه خبراً. 

قال أبو حيان بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي”': وهذه الحئلة ليست هن هذا 
الباب» وذلك أن قوله: : «ولم يَكّ لم كُفْوًا مد أحسة4 ليس الجار والميكرووافه ثانا "إنهنا 
هو ناقص» لا يصلح أن يكون حيرا ل اكاذة يل متعلق كقوف وتقدم على ١كُمُواً»‏ 
للاهتمام به إذ فيه ضمير الباري تعالى» وتوسط الخبر وإن كان اللأصل التأخير؛ لأن 
تحن الع 0 فحسن ذلك» وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره» 
أن «لهُ» الخبر» و ١كُفُواً»‏ حال من «أَحَدَ)؛ لأنه ظرف ناقص» ولا يصلح أن يون برا 
وبذلك يبطل سؤال الزمخشري وجوابه» وسيبويه إنما تكلم في الظرف الذي يصلح أن 
يكون خبراً» ويصلح أن يكون غير خبر. 


.4148/5 الكشاف‎ )1( .1١59-178/9:7 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.5١ /8 الإملاء 7910/7 (5) ينظر: البحر المحيط‎ )©( 


كن سورة الإخلاص / الآيات: 4-١‏ 


قال سيبويه: وتقول: ما كان فيها أحد خير منك» وما كان أحد مثلك فيهاء وليس 
أحد فيها خير منك» إذا جعلت «فيها» مستقراً. ولم تجعله على قولك: فيها زيد قائم» ثم 
أجريت الصفة على الاسم. فإن جعلته على قولك: فيها زيد قائمء نصبتء. تقول: ما 
كان فيها أحد خيراً منك» وما كان أحد خيراً منك فيهاء إلا أنك إذا أردت الإلغاءء فكلما 
أخرت الذي تلغيه كان أحسن, وإذا أردت أن يكون مستقراًء تكتفي بهء فكلما قدمته كان 
أحسن» والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثيرء قال تعالى: لولم يك لَمُ 
كووا ل 4 . 

وقال الشاعر: [الرجز] 

/ادلاة ‏ مَاوَامَ فيهِنٌ فَصِيلُ ”© 

انتهى كلام سيبويه . 

د فأنت ترى كلامه» وتمثيله بالظرف الذي لا يصلح أن يكون 
خبراًء ومعنى قوله: «مستقرًا» أي: خبراً للمبتدأء ول كان». 

فإن قلت: قد مثل بالآية الكريمة . 

قلت: هذا الذي أوقع مكياً والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه» وإنما أراد سيبويه 
: أن الظرف التام؛ وهو في قوله: [الرجز] 

4 مَادَامَ فيهنٌّ فَصِيلٌ حي" 

أجري فضلة» لا خبراء كما أن «لهُ» في الآية أجري فضلة. فجعل الظرف القابل أن 
يكون خبراً كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبراًء ولا يشك من له ذهن صحيح أنه 
لا ينعقد كلام من قوله: «ولم يكن له أحد» بل لو تأخر «كُقُواً» وارتفع على الصفة وجعل 
اله خبراً لم ينعقد منه كلام» بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو 
اكمُواً؛ و لَه متعلق به والمعنى: لم يكن له أحد مكافئه انتهى ما قاله أبو حيّان. 

قال شهات الدين'*":' قوله «ؤلا يعنفة إلى احوه» تهنويل على الناظ و وال 


: البيت لابن ميادة وهو أحد ثلاثة أبيات هى‎ )١( 


فقد دجا الليل نقفهياههًا 


ينظر ديوانه ص 777» وخزانة الأدب 4 075/4 7175 0514 وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
5 » وشرح المفصل 57/5. واللسان (جلذ)؛. وسمط اللآلىء ص ,.50١‏ والكتاب 255/١‏ 
والمقتضب ,.4١/5‏ والدر المصون 040/5. 

(؟) ينظر البحر المحيط .0١/8‏ (؟) تقدم. 

(5) الدر المصون .04٠/5‏ 


سورة الإخلاص / الآيات : 4-١‏ ان 


فقوله: «هذا الظرف ناقص» ممنوع» لأن الظرف الناقص عبارة عما لم يكن في الإخبار به 
فائدة كالمقطوع عن الإضافة ونحوه» وقد نقل سيبويه الأمثلة المتقدمة؛ نحو: ما كان 
فيها أحد خيراً منك» وما الفرق بين هذاء وبين الآية الكريمة» وكيف يقول هذاء وقد قال 
سيبويه فى آخر كلامه: «والتقديم والتأخير» والإلغاء» والاستقرار عربى جيد كثير» . 

قرأ العامة: «كُفُواً» بضم الكاف والفاءء وقد سهل الهمزة الأعرج”'' ونافع في 
رواية» وسكن الفاء حمرة وأبدل الهمزة واوا وقفاً خاصة» وأبدلها حفص واوا مطلقاء 
والباقون بالهمزة مطلقاً. 

قال القرطبي: وتقدم في البقرة أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم., فإنه 
يجوز في عينه الضم والإسكان إلا قوله تعالى «أتتّخذنا و 

وقرأ سليمان بن على بن عبد الله ا رضى الله عنهم «كفاء») بالكسر والمد 
أي لا مثل لهء وأنشد للنابغة : [البسيط] ١‏ 


4 9 لآ تفذفئى بركن لا كفا لَهُ 1100000000( 
وقرأ نافع في رواية: كما بالكسر وفتح الفاء من غير مد كأنه نقل حركة الهمزة 
وحذفها. 


والكفو النظير كقوله: هذا كفؤ لك: أي نظيرك» والاسم الكفاءة بالفتح . 

قال ابن الخطيب"'': والتحقيق أنه تعالى لما أثبت الأحديّة» والصمديّة» ونفى 
الوالدية» والمولودية ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات يمتنع أن يساويه في شيء من 
صفات الجلال» والعظمة لانفراده سيحانه » وتعالى بوجوب الوجود لذاته . 


روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِةِ: «يَقُول الله تعالى: كذَّبنِي 


.09٠ /5 ينظر: المحرر الوجيز 5/ /ا0» والبحر المحيط 8/ 570» والدر المصون‎ )١( 
.1١9 قوله تعالى: #وجعلوا له من عباده جزءاً# [الزخرف:‎ :١78/7١ (؟) الذي في القرطبي‎ 
. ينظر السابق‎ )'( 
صدر بيت وعجزه:‎ )5( 
وإنتاتفك الأغَدَءٌ بالدّفدر‎ 
257١/8 وإعراب القرآن 7/65 ١١”ء والبحر المحيط‎ 774/٠٠ ينظر الديوان ص 55ء والطبري‎ 
وفتح القدير ه/ لالاة.‎ 
.179 /"7 ينظر الفخر الرازي‎ )5( 


55م سورة الإخلاص / الآيات: 4-1١‏ 


ابن آدمّ ولم يكن لهُ ذَلِكَء راح رد ع إل ينانا عليه قرا ” لن يُعِيدنِي كُمَا 
بَدأَنِي » وليْسّ بأوّل الخلق وليس بأهْونَ على مِنْ إعَادته وأمًا شتمة شتمه إِيّايء فقوله: اتخذ 
الله ولداء وأنا الأحدٌ الصَّمَدُ لم ألذ ولم أولّد ولم يكن لي كفواً أحد»”" . 
فصل في فضائل هذه السورة 
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلاً سمع رجلا يقرأ : #فل هو هًَ 
أنه الس 4 يرودهاء فلما أصبح جاء النبي كَلِ فذكر ذلك لهء » فال رسول الله عله : «وانّْذي 
ال م ل 
ووعيد. وثلثاً: أسماء وصفات» وجمعت هذه السورة أحد الأثلاث» وهو الأسماء والصفات. 
وروى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يكل بعث رجلا على سرية فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب ب #فل هو ألَّهُ أَحرٌ 4 فلمارجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله عل فّال: اسلرة لأيّ شيءٍ يضْبَعٌ ذلِك»؟ فسألوه : فقال: لأنّها صمة 
الرّحمن» فأنا أحبُ أن أقرأ بهاء فقال رسول الله يك «أخبرُوهٌ أنَّ اللّه تعالى يُجبّهُ0" . 


وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 3ظشظش2525ظ5ظ1 


يقول: #قلٌ هْوَ أَلَّهُ أَحَدٌ4 فقال رسول الله يكلهِ: «وَجَبِتْ؛؛ قلتٌ: وما وَجِبَتْ؟ قال: 
١ر9‏ , 

وروى أنس عن رسول الله يَكِهِ أنه قال: قَرَأ أ: #قر هو أله لحر # حمسي هذة 
غُفْرَتْ و0 

وروى سعيد بن المسيب ‏ رضى الله عنه أن رسول الله يكدِ قال: ١مَنْ‏ قَرَأ: #قلّ 


هو أللَّهُ أْحَرٌ أَحَدَ عشرة مرة :5 ار ل ا 
قَصرين في الجنّةء ومن قُرأَهَا ثلاثين مرّةٌ بََى له بها ثلاثة قُصُورٍ في الجئة»» فقال عمرُ بن 
الخطاب : : والله يا رسول الله إذاً لتُكثّرنٌ فُصُورنَاء فقال عليه الصلاة والسلام -: «اللّهُ أوسمٌ 
لوا 
مِنْ ذلك» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري 577/4.» في فضائل القرآن: باب فضل ظقل هو الله أحد» )5١01(‏ (5147ت, 4 لالالا) 
وأخرجه مسلم 2567/١‏ في صلاة المسافرين: باب فضل #قل هو الله أحد» (969/ 2411١‏ 817). 

() أخرجه البخاري 578/4.» في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل المعوذات (0011). 

(4:) أخرجه الترمذي (5/ 42١1654‏ كتاب فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص رقم (54910)» 
من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(45) أخرجه الدارمي :»)55١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)72١5/57(‏ وعزاه إلى أبي يعلى 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة. ا 

)0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (0704/5» وعزاه إلى أبي الشيخ عن ابن عمر وله شاهد من- 


سورة الإخلاص / الآيات: 5-1١‏ /اده 


عد ديو 


وقال وول الله عَكلِدِ : «مَنْ قَرَأ: #كل هو أللَّهُ أَحَدٌ4 في مرّضه الذي يَمُوْتُ فيه لم 
يُْئَنْ في قَبْرِوء وأمِنَ من ضغطة القبْرِء وحمَّلتهُ الملائكةٌ يوم القيامةٍ بأكُنّهاء حتّى يُجِيرَ 
التتراط إلى الو 


فصل فى أسماء هذه السورة 
في أسمائها: قال ابن الخطيب”"': سورة التفريد» وسورة التجريد» وسورة 
التوحيد» وسورة الإخلاص» وسورة النجاة» وسورة الولاية» وسورة النسبة» لقولهم: 
افست 'لغاركلك»«وسورة المعزفة» وسورة الخال وسوزة البزاءة؟ لأنها تبر من 
النفاق» وسورة الأساس» وسورة المحضر؛ لأن الملائكة تحضر لسماعهاء وسورة 
المانعة» والمنفرة؛ لأنها تنفر الشيطان» وسورة النورء لأنها تنور القلب», والله نور 
السموات والأرض . والله أعلم . 


- حديث معاذ بن أنس ذكره الهيئمي في (مجمع الزوائد» :»)١518/9(‏ وقال: رواه الطبراني وأحمد وفي 
إسنادهما رشدين بن سعد وزبان وكلاهما ضعيف وفيهما توثيق لين. 

- ١548 /19( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/751)». والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
. وقال الهيثمي: وفيه نصر بن حماد الوراق وهو متروك‎ .4 

(0) ينظر الفخر الرازي 7/77 .١151‏ 


4 سورة البقرة / الآية: ١5454‏ 


سواء كان مستقبلاً الكعبة أم لاء فوجب أن يخرج على العهدة. 

وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «مَا بَيْنَ 
المَعْرِقِ وَالمَغْرِبٍ قِبْلَه9" . 

قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى: ليس المراد من هذا الحديث أن كل ما 
يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة؛ لأن جانب القُطب الشمالي يصدق عليه 
ذلك» وهو بالاتفاق ليس بقبلة» بل المراد أن الشيء الذي هو بين مشرق معين» ومغرب 
معين قبلة» ونحن نحمل ذلك على الذي يكون بين المشرق الشتوي» وبين المغرب 
الصيفيء فإن ذلك قبلة» وذلك لأن المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن خط الاستواء 
بمقدار الميل» والمغرب الصيفي شمالي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل» والذي 
بينهما هو سَمَت ١مكة).‏ 

قالوا: فهذا الحديث بأن يدل على مذهبنا أؤْلى منه بالدلالة على مذهبكمء أما فعل 
الصحابة فمن وجهين: 

الأول: أن أهل مسجد «قباء» كانوا في صلاة الصبح ب «المدينة» مستقبلين لبيت 
المقدس» مستدبرين للكعبة؛ لأن «المدينة» بينهما. 

فقيل لهم: ألا إن القبلة قد حوّلت إلى الكعبة» فاستداروا في أثناء الصّلاة من غير 
طلب دلالة. ولم ينكر النبي كد عليهم. وسمى مسجدهم ب «ذي القبلتين» ومقابلة العين 
من المدينة إلى «مكة» لا تعرف إلا بأدلّة هندسية يطول النظر فيهاء فكيف أدركوها على 
البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل؟ 

الثاني: أن الناس من عهد رسول الله كةٍ بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام» ولم 
يحضروا قط مهندسا عند تسوية المحراب» ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر 
الهندسة . 

وأما القياس فمن وجوه: 

الأول: لو كان استقبال عين الكعبة واجباًء إما علماً أو ظناء وجب ألا تصح صلاة 
أحد قط؛ لأنه إذا كان مُحَاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاًء فمن المعلوم أن أهل 
المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا في مُحَاذاة هذا المقدارء بل المعلوم أن الذي يقع 
منهم في مُحَاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير. 

ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع بالغالب» والنادر ملحق بهء فوجب ألا تصح 
)١(‏ أخرجه الترمذي ١7١/5(‏ - 7/ا١)‏ رقم (7”57) والنسائي (5/ )١7‏ وابن ماجه )١1١١1(‏ والحاكم /١(‏ 


والدارقطني )707١ /١(‏ والبيهقي (4/7) وابن أبي شيبة (7/ 757) وعبد الرزاق (35307 و 7517"4 


و75”” و773375) وانظر تلخيص الحبير )7١7/١(‏ ونصب الراية .)0707/1١(‏ 


سورة الفلق 


مكية في قول الحسن» وعكرمة؛ وعطاءء وجابر”'2» ومدنية في قول ابن عبّاس» 
وقتادة(" وهي خمس آياتٍ» وثلاث وعشرون كلمة» وأربعة وسبعولن حرفاً. 
كن ل- وير عو ان هوره دس سل سددك ججحتجم رمه سات 4 
قوله تعالى : #قْلٌ أعودُ برب الْمَلقِ 2 ين سَرَّ مَا حَلَقَ أ وَمِن ضر عَاسِقٍ إذَا 
وهب ) وَمِن سر ألنَتَدسَتن الْمقد 2ه ومن سر حَاسِدٍ وا حَسَدَ 9 » 
فكؤلله شعباليى > «ل أاعوذ يرق التلق 4:: كله الستورة)»:وسورة «القاس ”م 
و«الإخلاص) نزلت على رسول الله عَكلِيّ حين سحرته اليهود. وزعم ابن مسعود أنهما 
دعاء» وليستا من القرآن» وخالف به الإجماع من الصحابة» وأهل البيت. 
رسول الله يَكِِْهِ يعوذ الحسن والحسين بهماء فقدر أنهما بمنزلة: (أَعُودٌ بكلمات اللّه 
قال ابن الأنباري : وهذا مردود على ابن قتيبة؛ لأن المعوذتين من كلام ربٌ العالمين؛ 
المعجز لجميع المخلوقين» و «أعِيذْكما بكلمَاتِ الله النَّامَةة من قول البشرء وكلام الخالق 
الله بن مسعودء الفصيح اللسانء العالم باللغة العارف بأجناس الكلام . 
وقال بعض الناس: لم يكتب عبد الله المعوذتين؛ لأنه أمن عليهما من النسيان» 
فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفهء وما يشك فى إتقانه»ء وحفظه 
لهماء ورد هذا القول على قائله؛ واحتج عليه بأنه قد كتب: #إدًا جآء نصر اللَهِ امتح » 
ع لكل سر صرح سس ء بس لد .ود مهو هم 0 2 ٠.‏ 5 
و 9إإنا أعطيتك الْكوثَر»4 و #قل هو أللَّهُ أحَدٌ» وهن يجرين مجرى المعوذتين في أنهن 
غير طوال» والحفظ إليهن أسرعء والنسيان مأمون» وكلهن يخالف فاتحة الكتاب؛ إذ 


22 ذكره الماوردي في «تفسيره» (5/ 937/9) . هع ينظر المصدر السابق. 


ىده 


سورة الفلق / الآيات: ١ه‏ 69-_ه 


الصلاة لا تتم إلا بقراءتهاء وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء 

فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء. حفظهاء والأمن من نسيانهاء 

صحيح» وليس من السور في هذا المعنى مجراهاء ولا يسلك به طريقها. 

فصل في تفسير السورة 
تقدم الكلام على الاستعاذة» و «الفلقٌ»: هو الصبح»؛ وهو فعل بمعنى مفعول. 

أي : مفلوق» وفي الحديث : «الرُؤيًا مثل فلقٍ الصَبْح». 
قال الشاعر : [البسيط] 

يا لِيْلَةَ لَمْ أننهًا بِتُ مُرتفقاً أرْعَى التُجُومَ إلى أن نَوْرَ الفلقٌ'" ‏ 
وقال ذو الرمة يصف الثور الوحشي: [البسيط] 

١‏ حنَّى إِذَا ما الْجَلَى عَنْ وجههِ فلقٌ هَاديهٍ فِي أخريَاتٍ اللَْيْل مُنتَصِبُ”" 
يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه . 1 
وقيل: الفلق: الجبال» والصخورء تنفلق بالمياه» أي: تتشقق وقيل : هو التفليق 

بين الجبال» لأنها تنشق من خوف الله تعالى . 
قال زهير: [البسيط] 

7 ما زِلتُ أَرْمُقَهُمْ حنَّى إذَا تبث أنِدِي الرّكاب بهِمْ من راكس قلق" 
والراكس : بطن الوادي. 
وكذلك هو في قول النابغة: [الطويل] 

و 5 مط ادا ٠‏ انان وتركي رَاكسٌ فالضّواجة'" 
والراكس أيضاً: الهادي» وهو الثور وسط البيدرٍ تدور عليه الثيران في الدّياسة . 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. 
وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان» والصبح» والحبء والنوى 

وكل شيء من نبات وغيره. قاله الحسن وغيره. 


.077 /4 وفتح القدير‎ »55١/5 والدر المصون‎ 259١/8 والبحر‎ 2174/٠١ ينظر القرطبي‎ )١( 

(5) ينظر ديوان ذي الرمة ص 97» وشرح شواهد الإيضاح ص »55٠‏ واللسان (فرق)»؛ والقرطبي /٠١‏ 
+لاقء والبحر 5”/8, والدر المصون .١74/5‏ 

(9) ينظر ديوانه ص 77؛ ومعجم ما استعجم 247/١‏ والقرطبي .١74/7١‏ 

(4).عجز بيت وصدره: 
ينظر ديوان النابغة ص 7" وسمط اللآلىء »489/١‏ واللسان (ركس)., والقرطبي .١754/5١‏ 


م آذ 222222222 222 سورة الفلق / الآيات : أب 


قال الضحاك : الفلق: الخلق كلهء قال: [الرجز] 
645 9 وَسْوسٌ يَذْعُو مُخْلِصاً ربٌ المَلى سِرًا وقَذأوَنَ قأوينالعَقّق''" 
قال القطية ”+ «وهذا القول يتهد له الاشتفاق» فإن الفلق: الشق: يقال : قلقت 
الشيء فلقاء أي: شققته. والتفليق مثلهء يقال: فلقته فانفلق وتفلق» فكل ما انفلق عن 
شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق: قال تعالى: 8وَلقٌ الصبَاح» [الأنعام : 
7+ وقال ‏ عز وجل -: طكَاِقُ للب وَالترَن»4 [الأنعام: 4]. 
[والفلق مقطرة السمّانء فأما الفلق بالكسر فهو الداهية» والأمر العجيب يقال منه: 
أفلق الرجل وافتلق» وشاعر مفلق» وقد جاء بالفلق؛ قال الشاعر: [الرجز] 
6 واعجبَاًلِهَذِهِ القليقة هَلْينْهِبَنْالقُوَبَاءَالريقّة 
والفِلق أيضاً: القضيب يشق بائنين» فيعمل منه قوسانء يقال لكل منهما: فِلْقء 
وقولهم: جاء بعْلق فلق وهي الداهية» يقال منه أعلقت وأفلقت. أي جئت بعُلق فلق» 
ومر يفتلق في عدوه أي بالعجب من شدته]”" . 
قوله : ##من شر مَا حَلّقَّ 4 2 ؛ متعلق ب «أعوذ)ء والعامة: على إضافة «شرً إلى (ماف. 
|( عمرو بن فايد: ١مِنْ‏ شرّ» بالتنوين . 
وقال ابن عطية”*': وقرأ عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة الذين يرون أن الله لم 
يخلق الشّر: «مِنْ شرً؛ بالتنوين» «مَا خلقَ» على النفي وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنية على 
مذهب باطل انتهى . 0 
ولا يتعين أن تكون «ما» نافية» بل يجوز أن تكون موصولة بدلاً من «شرٌ؛ على 
حذف مضاف,ء أي: من شر شر ما خلقء؛ عمم أولأء ثم خصص ثانياً. 
وال ابو البماو""؟ :أو اناه على هذا ندل تن اشير أو زاكناة ‏ ولا يجوز أن تكون 
او اياج لاونم عيوا عا يرما تلدلك ال رتور أن يكون التقدير: ما خلق 
من شرء ثم هو فاسد في المعنى. وهو رد حسن صناعيء» ولا يقال: إن امِنْ شر مة 
ب «أَعودً) وقد انحو نكن عن هذا القائل» ورده بما تقدم . 
و اما مصدريةء أو بمعنى «الذي» . 
فصل في المقصود بشر ما خلق 


روى عطاء عن ابن عباس : يريد إبليس خاصة؛ لأن الله تعالى لم يخلق أشرٌ منهء 


وقر 


.١74/5١ البيتان لرؤبة بن العجاج. ينظر اللسان (أون) والقرطبي‎ )١( 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/4/ا١. (”) سقط من: ب.‎ 
000/5 ينظر: البحر المحيط ممعم والدر المصون‎ 2) 

(5) المحرر الوجيز 0787/6. )١(‏ الإملاء 1910/7. 


سورة الفلق / الآيات : 6-١‏ ا ل امم ا 2 2 تت 1م 


وأن السورة”'' إنما نزلت في الاستعاذة من السّحرء وذلك إِنَّما يتم بإبليس وجنوده؛ لعنهم 
الله'""» وقيل: جهنم وما خلق فيها. 

وقيل: عام؛ أي من شر كل ما خلقه الله وقيل: ما خلق الله من الأمراض» 
والأسقام [والقحط]”" وأنواع المِحَن. 

قال الجبائي والقاضي”*': هذا التقييد باطل؛ لأن فعل الله تعالى - لا يجوز أن 
يوصف بأنه شر؛ لأن الذي أمر بالتعوذ منه هو الذي أمر بهء وذلك متناقض؛ لأن أفعاله - 
تعالى - كلها حكمة وصوابء فلا يجوز أن يقال: شرٌ. 

وأيضاً: فلأن فعل الله لو كان شرًا؛ لوصف فاعله بأنه شرء وتعالى الله عن ذلك . 

والجواب عن الأول: أنه لا امتناع في قوله: أعوذ بك منك؛» كما رد عن الثاني أن 
الإنسان لما تألم وصف بالألم كقوله تعالى : لوَحَرَّوا يَكَوْ سَنَهٌ يلها [الشورى: »]4٠‏ 


- 


وقوله تعالى: لمن أعْتّدَى عَلَيَكمْ كأَغتَدُوأ عَيْهِ بِمِئْلٍ ما عد عيذ [البقرة: .]١954‏ 
وعن الثالث: أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية» ومما يدل على جواز تسمية 


الأمراض والأسقام بأنها شرور قوله تعالى: #إدَا مَسَّهُ ألشَرّ جَرُوءَا» [المعارج: .]7٠١‏ 
قوله: ##وّمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبّ24 (إذاه منصوب ب «أعوذ) أي: أعوذ بالله من هذا 
في وقت كذاء وكذا. 
والغسقٌ: هو أول ظلمة الليل» يقال منه: غسق الليل يغسق. أي: يظلم . 
قال ابن قيس الرقيّات : [المديد] 
6*5 إن عنذا اليل دعقا واشعميكديتتك اتوم والأر ف" 
وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهمء. ووقب على هذا: 
أ 600 
7 وقيل: نزل» قال: وقب العذاب على الكافرين: نزل. 
قال: [الكامل] 
1ه وقبَ العَذابُ عَلِيِهِمُ فكَانهُمْ لحِقَنْهُمُ نَارُ السَمُوم فأخصِدوا" 


.)١98 /5١( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( في أ: الآية.‎ )١( 

(7) سقط من: ب. () ينظر: الفخر الرازي ؟؟/ /ا/ا١.‏ 

(5) ينظر ذيل ديوان ابن الرقيّات ص 1817ء ومجاز القرآن 2794/١‏ واللسان (غسق)» والقرطبي /٠١‏ 
١76‏ ). 


() أخرجه الطبري في "تفسيره» (17١/14لاء ‏ 20/55 عن ابن عباس والحسن . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0؛©» وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
(0) ينظر القرطبي ؟/ ١١175‏ والبحر 2577/4 والدر المصون 551/5., وفتح القدير .07١/0‏ 


ا ا الل للع لل هئات ببسي تت سورة الفلق / الآيات: ١ه‏ 


وقال الزجاج : قيل لليل غاسق» لأنه أبرد من التّهار. والغاسق: البارد» والغسق : 
البرد» ولأنَّ في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوام من أماكنهاء وينبعث أهل الشرٌ 
على العبث» والفسادء فاستعير من الليل . 

قال الشاعر : [البسيط] 

4 6ايَا طَيفَ هِنْدٍ لقّذ أَبْقَيتَ لِى أرق إِذْ جئتنا طارقاً والليلٌ قّذ عَسَّقَ"" 
أي: أظلم واعتكرء وقيل: الغاسق: الثُربّاء لأنها إذا سقطت كثرت الأسقام 
وقال القتبى: القمر إذا وقب إذا دخل فى ساهوره كالغلاف إذا خسف وكل شيء 
وقال قتادة: (إذَا وَقبّ»: إذا غاب”" . 
قال القرطبي”"': وهو أصحء لما روى الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 

النبى يِةِ نظر إلى القمرء فقال: ”يا عَائشْةٌء استَعيذِي باللّه من شر هذاء فإنَّ هذا هُوَ 

الغاسقٌ إذا اا قال: هذا حديث حسن صحيح . 
[وقيل: الغاسق: الحيّة إذا لدغت» وكأن الغاسق نابها لأن السم يغسق منه أي : 

سيل يقال ا عسيقك العين تقس غينه] :]ذاعتالف الات سيق الكل عاسقاء 

لانصباب ظلامه على الأرضء ووقب نابها إذا قامت باللدغ]” . 
وقيل: الغاسقٌ: كل هاجم يضرء كائناً ما كان. من قولهم: غسقت القرحة» إذا 

جرى صديدها. 
قال ابن الخطيب”'2: وعندي فيه وجه آخرء لو أنه صح.ء أن [القمر في جرمه غير 

مستئير » بل هو مظلمء فهذا هو المراد من كونه عا سقاة وأما وقوبه فهو انمحاء نوره في 

أخر] الشهر والمتجهيوة يقولون «إتد.فق الخر الكدين متحوين + قليل القرة ؟ لأنه'لا يدال 

نوره بسبب ذلك تزداد نحوسته». فإن السحرة إنما يشتغلون فى السحر الموروث». 

للتمريض في هذا الوقت» وهذا مناسب لسبب نزول السورة» فإنها نزلت؛ لأجل أنهم 

سحروا النبي كَلَِةِ لأجل التمريض . 


.097 /5 والبحر 8/ *57» والدر‎ 2178 /١١ ينظر القرطبي‎ )١( 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)1١78 /7١(‏ (9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الترمذي (80/ 47١‏ - 177)» كتاب : التفسيرء باب : المعوذتين حديث (2)5557 من حديث 
عائشة. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(0) سقط من: ب. )٠(‏ الفخر الرازي 77/ 178. 


سورة الفلق / الآيات: ١ه‏ رفوك 


قوله: رين سَسَرٌ أَلنَقَدسَتِ فى الْمَُدِ4» النَّقَائات: جمع نفاثة» مثال مبالغة من 
نفث» أي: نفخ» واختلف فيه. 

فقال أبو الفضل : شبه النفخ من الفم بالرقية» ولا شيء معه. 

قال عنترة: [الوافر] 
8 9 فإنْ يَبْرَأْفَلمْأنْقفْك عليه ون تدز فشن لبه لتقي 01 

وقال الر م 7 «النفخ مع ريق». 

وقرأ الحسن”" : «التُّقَائات» بضم النون» وهو اسم كالنفاثة. ويعقوب وعبد 
الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر وعبد الله بن القاسم : «النافثات»» وهي محتملة لقراءة 
العامة . 

والحسن”*؟ وأبو الربيع : «النفثات» دون ألف كحاذر وحذرء ونكر غاسقاً وحاسداً؛ 
لأنه قد يتخلف الضرر فيهما؛ فإن التنكير للتبعيض» وعرف النفاثات إما للعهد كما يروى 
في التفسيرء وإما للمبالغة في الشر. 


فصل في معنى التَّقَاات 
قال المفسرون: يعني السّاحرات اللائي ينفئن في عقد الخيط حين يرقين عليها. 
قال أبو عبيدة: النفائات هي بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن النبي طَلةِ. 
قال الشاعر : [المتقارب] 
٠ه‏ ود بربئي مِنَالنَافِنَا 2 ت في عِضَهِالعَاضِوالمُغفضِو" 


وقال متمم بن نويرة: [السريع] 
١/"ه‏ - نَفَفْتُ في الخيط شَبية الدقَى 2 من خحشِيةالجيَّة والحاس رثا 


روى النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عه : «مَنْ عَقَدَ 
0237020 


2. 


عَقَدةً ثُمّ نفث فيهاء فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيعا وكل. إلنه» 


/٠١ ومجاز القرآن والقرطبي‎ 0177/١ ينظر ديوان عنترة (؟4)» وشرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )١( 
.087/5 كلاقء والبحر 5*7/8» والدر المصون‎ 

(؟) الكشاف .4875١/5‏ 

() ينظر: البحر المحيط 8/ 577., والدر المصون 047/5. 

(5) ينظر: البحر المحيط 577/8» والدر المصون 047/5. 

(5) ينظر القرطبي .١157/7١‏ (1) ينظر القرطبي .١757/57١‏ 


(0) أخرجه النسائي (1/ 2)١1١7‏ من حديث أبي هريرة. 


؟ لاه سورة الفلق / الآ يات : 


واختلف في النّفث عند الرقى: فمنعه قوم وأجازه آخرون. 
قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث». ولا يمسح. ولا يعقد”". 

قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث من الراقي» والصحيح الجواز؛ لأن النبي يل 
كان ينفث في الرقية. 

وروي محمد بن حاطب أن يده احترقت» فأثبت النبي كَل فجعل ينفث عليهاء 
ويتكلم بكلام»ء وزعم أنه لم يحفظه . 

وروي أن قوماً لدغ فيهم رجل. فأتوا أصحاب النبي كَكَمِ فقالوا: هل فيكم من راقي؟ 
فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاًء فجعلوا لهم قطيعاً من الغنمء فجعل رجل منهم يقرأ 
فاتحة الكتاب ويرقى ويتفل حتى برىء» فأخذوهاء فلما رجعوا إلى النبي يَكْةِ ذكروا ذلك 
لهء فقال: وما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم سهماً. 

وأما ما روي عن عكرمة فكأنه ذهب فيه إلى أن النفث في العقد مما يستعاذ به 
بخلاف النفث بلا عقد. 

قال ابن الخطيب”"': هذه الصناعة إنما تعرف بالنّساءء لأنهن يعقدن في الخيط. 
وينفثئنء وذلك لأن الأصل الأعظم فيه ربط القلب بذلك الأمرء وإحكام الهمّة والوهم 
فيه» وذلك إنما يتأنّى من النساء لقلة عملهن». وشدة شهوتهنء فلا جرم كان هذا العمل 

قوله: «ومن سر حَايِدٍ إِدًا حسّدَ4» الحسدٌ: هو تمني زوال نعمة المحسود. وإن 
لم يصر للحاسد مثلهاء والمنافسة: هي تمئْي مثلها وإن لم تزل من المحسودء وهي 
ا 0 والمنافسة مباحة. 

قال يك :ْ «المؤمن يغبط والمنافق يحسد» وقال: «لا حَسَدَ إلا في اثنتين ا 
الغبطة . 

قال ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهما : لما كان غلام من اليهود يخدم رسول 
الله وَل قربت إليه اليهود. فلم يزالوا حتى أخذوا مشاطة من أثر النبي يَكلِْةِ وعدة من أسنان 
مشطهء فأعطاه اليهود؛ ليسحروه بها يَلِدِ وتولى ذلك ابن الأعصمء رجل من اليهود© . 


.)19/5/7١( ينظر تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر الفخر الرازي 1178/87 (*) تقدم تخريجه.‎ )5( 


عن أبي بن كعب به كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (5/ 3717 - 3388). 


وأخرجه أيضاً ابن مردويه والواحدي في الوسيط من طريق نوح ونوح بن أبي مريم وضاع مشهور. 


سورة الفلق / الآيات: ١ه‏ هاه 


فصل في أن الله خلق الخير والشر 

هذه السورة دالة على أن الله خلق كل شرء وأمر نبيه يَلِ أن يتعوذ من جميع 
الشرورء فقال ‏ عز وجل - : من سر مَا خَلَىَّ4 وذلك خاتمة ذلك الحسد تنبيهاً على 
عظمته» وكثرة ضرره» والحاسد عدو نعمة الله .تعالى . 

قال بعض الحكماء: الحاسد بارز ربّه من خمسة أوجه: 

أحدها: أنه أبغعض كل نعمة ظهرت على غيره . 

وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربهء كأنه يقول: لم قسمت إلي هذه القسمة. 

وثالثها: أنه ضاد الله» أي : أن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل بفضل الله . 

ورابعها: أنه خذل أولياء الله. أو يريد خذلانهم» وزوال النعمة عنهم. 

وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة. ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة 
وبغضاءء 'ولا ينال في الخلوة إلا جزعاًء وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حزناء واحتراقاً؛ 
ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتا. 

وروي أن رسول الله كله قال: «ثلاثةٌ لا يُسْتجَابُ دعاؤهم: : آكل الحرامء وك 
الغِيبة» وا اي رع اح ساس 

روى [الشعلبي عن أبي]”' - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلهِ: «من قرأ 
المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها». وعن عقبة بن عامر أن رسول 
الله يكل قال: «ألا أَحْبرْكَ بأفضل ما تعوّذ به المتعودُونَ؟» قلت: بلى يا رسُول اللّهء قال: 
لثُلٌ أعودٌ برب الْمَلَقِ4 وطقُلٌ أَعُودُ برب ألتّاس4””. والله أعلم. 


.)١ا9ا//؟١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) في ب: عقبة بن عامر.‎ 


سورة الناس 


مكية» وهى :ست آيات>:وعشرون كلمة + وتسعة وتسعون تفرفاً. 


5 س4 2 مو 2 7 صم 

3 تعالى جل كه عودُ يرب الئاس (ول مَلِكِ الئاس 9 إلده لئاس 

2 ل مه 04 00 5 حت أ 
2 ين سر الْوَسْوَاين اناس 2 الى 09596 8 ل حور لاس ((ي2) من 


0 وكاس 40 

قوله تعالى: ظقْلَ أَعُودُ بر آلنَايس#4. قرىء”" : «قُلَ عُودُه بحذف الهمزة» ونقل 
حركتها إلى اللام. ونظيره: ظفَخُدَ رْبَعَة4 [البقرة: .]17٠‏ 

وأجمع القراء على تلك الإمالة في «الئّاس» إذا كان في موضع الخفض . 

ومعنى «رَبَ الناس» مالكهم. ومصلح أمورهمء وإنما ذكر أنه «رَبَ الناس»» وإن 
كان رباً لجميع الخلق لأمرين: 

أحدهما: لأن الناس معظمونء فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظموا. 

والثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهمء فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم, 
وإنما قال: طمَلِقٍ آلنَّاس إِلَهِ لاس 4 لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم» وفي 
الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههمء ومعبودهمء وأنه الذي يجب أن يستعاذ به. ويلجأ 
إلنه دون الملوك »: والعظماء : 

قوله: ملك آلنَّاس إِلَدهِ آَلنّاس #. يجوز أن يكونا وصفين ل «ربٌ الناس» وأن 
يكونا بدلين» وأن يكونا عطف بيان. 

قال الزمخشريُ”'': فإن قلت: «ملك الناسء إله الناس»؟ ما هما من «رب الناس»؟ 
قلت: هما عطف بيان» كقولك: سيرة أبي حفص عمر الفاروق» بين ب لامَلِقِ آلتّاس» 
ثم زيد بياناً ب «إلده النّاس4 ؛ لأنه قد يقال لغيره: :رب الئاس »» كقوله:. « ادن 


.4797/4 الكشاف‎ )1١( 2.١4١ /77 ينظر الكشاف 877/4» والفخر الرازي‎ )١( 


كلاه 


سورة الناس / الآيات: "5-١‏ ْ /الاه 


َحْبَارَهُمْ وَرْمَئَهُمْ أربسأبًا ين دون ألَّهِ4 [التوبة: »]١‏ وقد يقال: «ملك الئّاس». وأما 
«إله الئّاس» فخاص لا شركة فيهء فجعل غاية للبيان. 

واعترض اوساو 7 بأن البيان يكون بالجوامد. ويجاب عنه بأن هذا جار مجرى 
الجوامد وقد تقدم تقريره في «الرحمن الرحيم» أول الفاتحة. 

وقال الزمخشري”": فإن قلت: لم قيل: «بربٌ الئّاس» مضافاً إليهم خاصة؟ . 

قلت: لأن الاستعاذة وقعت من شر الوسواس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ 
من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم . 

قال الزمخشري: «فإن قلت: فهلاً اكتفي بإظهارٍ المضاف إليه الذي هو النّاس مرة 
والحدة؟ فاك أن عطف النان لياق كان سعظلءة للإظباز دوك الاضمار»: 

وكرر لفظ «الئّاس»؛ لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهارء ولأن التكرار 
يقتضي مزيد شرف الناس» وأذ نهم أشرف مخلوقاته. 

قال ابن الخطيك"؟'": وإنغاتيذا بذكو الرن تغالى» وعم اسم لمن 'قام بتدبيرة» 
وإصلاحه من أوائل نعمه إلى أن رباهء وأعطاه العقل» فحينئذ عرف بالدليل أنه مملوك 
وأنه ملك» فثنى بذكر الملك» ثم لما:علم أن العبادة لازمة له» وعرف أنه معبود مستحق 
للعبادة وعرفه أنه إله فلهذا ختم به. 

قال ابن الخطيب”؟': ولم يقرأ في المشهورة هنا «مالك» بالألفء. كما قرىء به في 
القاتجة؛ لآن معت "المالك هؤ:الرث» فيلزم التكرار. 

وقرىء به في الفاتحة» لاختلاف المضافين» فلا تكرار. 

قوله: ##ين شر الوسواس4 . 

قال الزمخشري”*': «اسم بمعنى الوسوسة, كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر: 
فوسْواس - بالكسر ‏ «كزِلْزال»» والمراد به الشيطان» سمي بالمصدر كأنه وسوسة في 
افون لأنها فيه زر فخلة الل شو عاك ظليه حر وبل كي لوو اماف هيه اواقنايفر 
الكلام معه أن المكسور مصدرء والمفتوح اسم في «الزلزلة»؛ فليراجع 

وَالوَّسْوَّسَةُ: حديث النفس» يقال: وسوست إليه نفسه وَسْوّسة ووِسْوّسة ‏ بكسر 
الواو - قاله القرطبي”'' . 

ويقال لهمس الصائدء والكلاب؛ وأصوات الحليَّ: وسواس . 


.141 7/7 البحر المحيط 8/ 0780. (:) السابق‎ )١( 


.477 /5 الكشاف 477/54. (5) الكشاف‎ )١( 
.١78/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )5( .18٠ /"7 الفخر الرازي‎ )*( 


اللباب/ ج #8 / ركفن 


سورة البقرة / الآية: ١454‏ 


١ 


صلاة أحد منهم لا سيما وذلك الذي وقع في مُحَاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع 
في مُحَاذاتها» وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة الكل علمنا أن المحاذاة معتبرة. 


فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جميع النقط المفروضة عليها تكون 
محاذية لمركز الدائرة» فالصفوف الواقعة في العالم بأسرها كأنها دائرة بالكعبة» والكعبة 
كأنها نقطة لتلك الدائئر ئرة إلا أن الدائرة إذا صَعُْرت صغر التَمَْس والانحناء في جميعهاء 
وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء ء في كل واحد من قسمهاء بل نرى كل 
قطعة منها شبيهاً بالخط المستقيم» ؛ فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل في المشرق 
والمغرب يزيد طولها على أضعاف البيت» والكلٌ يسمون متوجهين إلى عين الكعبة . 

قلنا: هَبْ أن الأمر على ما ذكرتموه. ولكن القطعة من الدائرة العظيمة» وإن كانت 
شبيهة بالخط المستقيم في الحسء إلا أنها لا بد وأن تكون منحنيةً في نفسها؛ لأنها لو 
كانت في نفسها مستقيمة» وكذا القول في جميع قطع تلك الدائ و تيد رد الحااره 
مركبة من خطوط مستقيمة يتصل يعضها ببعض» فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أو خطا 
مستقيماًء وكل ذلك محال؛ فعلمنا أن كل قطعة من الدائرة الكبيرة ة فهي في نفسها 
منحنية » فالصفوف المتصلة في أطراف العالم إنما يكون كل واحد منها مستقبلاً لعين 
الكعبة لو لم تكن تلك الصفوف واقعة على خط مستقيم» ٠‏ بل إذ حصل فيها ذلك الانحناء 
القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذي لا يفي بإدراكه الحس ألبتة» ؛ لا يمكن أن يكون في 
محل التكليف» وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف جاهلا بأنه هل هو 
مستقبل لعين الكعبة أو لا؟ 

فلو كان استقبال عين الكعبة شرطاً لكان حصول هذا الشرط مجهولاً للكل والشّك 
في حصول الشرط يقتضي الشّك في حصول المشروطء فوجب أن يبقى كل واحد من 
أهل هذه الصفوف شاكًا في صحة صلاتهء وذلك يقتضي أن لا يخرج عن العْهَدَة 5 ألبتة . 

وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس بشرط لا 
علماً ولا ظنّاء وهذا كلام بيّن. 

الثاني : أنه لو كان استقبال عين الكعبة واحبا لأ سبيل إليةذ إلا بالدلالة الهندسية» 
وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجبء فكان يلزم أن يكون تعلم الدلالة الهندسية واجباً 
على كل واحدء ولما لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب . 

فإن قيل: عندنا استقبال عين الجهة واجب ظنًا لا يقيناًء والستعقر إلى الذلاتل 
الهندسية هو الاستقبال يقيناً لا ظنًا . 

قلنا: لو كان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل اليقين» لا يجوز 
له الاكتفاء بالظن» والقادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل الهندسية» فكان يجب 
عليه تعلم تلك الدلائل» ولما لم يجب ذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب. 


0 
"لاله فْبَاتَ يُشَيِرْهُ نأذ ويسهرهُ نَذوْبُ الرّيح والوَسْواسٌُ والهضَبُ”" 

وقال الأعشى : [البسيط] ْ 
00076 تَسْمَعْ للحَلي وسْوّاساً إذا انَصَرفْتْ كمااسْتمَانَ بريح عِشرقٌ رَجِل" 

قوله: «الخئّاس» أي : الرجّاع ؛ لأنه إذا ذكر القت سال مس وهو مثال مبالغة 
من الخنوس . 

يقال: خنس أي تأخرء يقال: خنسته فخنسء أي أخرته فتأخرء وأخنسته أيضاً. 
وتقدم الكلام على بعاد المادة في سورة: #إدًَا تمس فور 4 

«ألَدِى يو يُوَسَوسُ4: يجوز جره نعتاً وبدلاً [وبياناً لجريانه مجرى] الجوامد. ونصبه 
ورفعه على القطع . 

قال القرطبي”": «ووصف بالخناس؛ لأنه كتثير الاختفاء» ومنه قوله تعالى: تله 
فم يلس 4 [التكوير: ]١5‏ يعني النجوم لاختفائها بعد ظهورها». 

فصل في الكلام على الشيطان 

قال مقاتل: إن الشيطان في سورة خنزيرء يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
عروقه. تلطه الله على ذلك». فذلك قوله تعالى: ذال وسو ف طُدمِ 
ألتَايس #”*1'. وقال يل : «إِنَّ الشَّيطَانَ يَجْرِي من ابْنٍ آدَمَّ مَجْرَى الدّم»”” ' رواه البخاري 
ومسلم: 

قال القرطبي”'': «ووسوسته: هو الدعاء إلى طاعته. حتى يصل به إلى القلب» من 
غير صوت». 

قوله: لين ألْجِنَةَ» . فيه أوجه : 

أحدها: أنه بدل من «شْرّ» بإعادة العامل» أي : من شر الجنة . 

الثاني : أنه بدل من ذي الوسواس؛ لأن الموسوس من الجن والإنس. 

الثالث: أنه حال من الضمير في «يُوسُوسٌ» حال كونه من هذين الجنسين. 

الرابع : أنه بدل من «الئّاس» وجعل ١مِنْ)‏ فنا الاق على الجن اسم النّاس؛ 


.١178/٠؟١ واللسان (دسس»» والقرطبى‎ 2١44 ينظر ديوانه‎ )١( 

(2) ينظر الديوان ص 55١»ء‏ واللسان (عشرق)» 5 البيان 4858/٠١‏ والقرطبي .1979/7١‏ 
(9) القرطبي: .179/5١‏ 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» 2»)١8٠ ١1/4 /6١(‏ عن مقاتل. 

(0) تقدم تخريجه. (5) ينظر الجامع لأحكام القرآن .)١79/5١(‏ 


سورة الناس / الآيات : 5١‏ 02ب نغ 


لأنهم يتحركون في مراداتهم . قاله أبو البقاء”'"» إلا أنَّ الزمخشري أبطله. فقال بعد 
أن حكاه”': «واستدلوا بنفر ورجال في سورة «الجنٌ»» وما أحقه لأن الجنّ سموا جنا 
لاجتنانهم» والناس ناساً لظهورهم من الإيناس» وهو الإبصارء كما سموا بشرآء ولو 
كان يقع الناس على القبيلين» وصح ذلك» وثبت لم يكن مناسباً لفصاحة القرآن» 
وبعده عن التصنُّع. وأجود منه أن يراد بالئّاس: الناسي» كقوله: 9يَوم يَنْمٌ لداع » 
[القمر: 1]» ثم يبين بالجنة والناس؛ لأن الثقلين هما النوعان الموصفان بنسيان حق الله 
عز وجل). 

الخامس: أنه بيان ل الى يُوَسَوسُ» على أنَّ الشيطان ضربان: جني» وإنسي» 
كما قال: سَيَْطِينَ لض وَالْجِنَّ4 [الأنعام: »]١1١7‏ وعن أبي ذرء أنه قال لرجل: هلاً 
اتتعذك من شباطين الاثسن.: 

السادس: أن يتعلق ب «وسوس»., و مِنْ2 لابتداء الغاية» أي: يوسوس في 
صدورهم من جهة الإنس» ومن جهة الجن. 

السابع : أن «الناس» عطف على «الوسواس»» أي: من شر الوسواس والناس» ولا 
يجوز عطفه على «الجنّة»؛ لأن الئّاس لا يوسوسون في صدور الئّاس» إنما يوسوس 
الع افلها شكال المنن حمل على العطت على الاين >" قاله :سكي » 

الثامن: أن «مِنَ الجئّةِ؛» حال من «الئّاس»», أي: كائنين من القبيلين» قاله أبو 
البقاء””"'» ولم يبين أي الناس المتقدم أنه صاحب :الحال؛ وعلى كل تقدير قلا يصح معنى 
الحالية في شيء منهاء لا الأول» ولا ما بعدهء ثم قال: «وقيل: هو معطوف على 
الجنة». يريد: «والئّاس» الأخير معطوف على الجنة» وهذا الكلام يستدعي تقدير شيءٍ 
قبله وهو أن يكون الناس عطفاً على غير الجنة؛ وفي الجملة فهو كلام يتسامح فيه. 


فصل في شياطين الإنس والجن " 
قال الحسن: هما شيطانان لنا: أما شيطان الجن» فيوسوسٌُ فى صدور الناس» وأما 
شيطان الإنس فيأتي علانية”* . 1 
وقال قتادةٌ: إن من الجن شياطين» وإنَّ من الإنس شياطين فتعوذ بالله من شياطين 
الجن والإنس”” . 
وعن أبي ذر: أنه قال لرجل : هل تعوّذتٌ بالله من شياطين الإنس؟ . 
)١(‏ الإملاء ؟598/5. (0) ينظر: الكشاف 5/5 457. 


(65) الإملاء: 598/7. (4) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١149 /5١(‏ 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (57/ 20777 وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


1 م 


قال: أو من الإنس شياطين؟ قال: نعمء لقوله تعالى : #وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِكُلِ بي عدوا 
ينين لاضن وَالْحِنَ ١*4‏ [الأنعام : .]11١7‏ 

وذهب قوم: أنَّ المراد بالناس هنا الجن»؛ سموا بذلك ناساً كما سموا رجالاً في 
وله تحالئ + 3236219 2 الإقين توه وهال تن للخ 4 :[الحن :1317 وكما سمرا نقرا فى 
قوله تعالى: #وَإذ صَرَفنَا إِليَكَ تَقرَا مَنَّ ألْجنَ» [الأحقاف: 9؟7]. ْ 

فعلى هذا يكون «والئّاس» عطفاً على «الجنَّةِ؛» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين . 

وقيل: معنى: #ين شر الْوَسْوَايسن4. أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديث النفس . 

قال النبي يَلِ: «إِنَّ اللّه ‏ عرّ وجل تجَاوَرَ لأمّتي ما حدَّئْثُ به أنفْسهًا ما لَمْ تَعْمَلُ 
أو تتكلّمْ بوه" . والله أعلم. 


)2000 تقدم في سورة الأنعام . 


الآيات: 1١‏ - م ا اوقا امو اط امسو و ا ا ا م 
فصل في المراد بالإنسان المذكور في الآية: «هل أتى على الإنسان. 2.١.‏ 55230 
فصل في تفسير الآية : «لم يكن شيئاً مذكوراً» ا 
فصل في تفسير قوله تعالى: «نبتليه) ا ا ا اا ا 00 
فصل في أن العقل متأخر عن الحواس اح تاماخ فينم ره 
فصل في الكلام على الآية : «إمَا شاكراً وإمًا كفوراً» ما ا ا ا 
فصل في جمعه تعالى بين الشاكر والكفور الح احا سن دجاو نوخد ا وو 1 
الآيات: * - ؟؟ 0000101212110 0 
فصل في معنى قوله: «إِنَا أعتدتا للكافرين سلاسلاً وأغلالاً وسعيراً» غ252 
فصل في السبب في ذكر الكافور في الآية: «كان مزاجها كافوراً» ا 
فصل في المراد بعباد الله ها هنا «يشرب بها عباد الله) [ [ زةز ة[|[ز[ز[زة[ ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 111 
فصنل. في معنى الآية : (يؤفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» ا 
فصل في المراد بالإيفاء بالنذر مج ل لل وود مه ا بج ما ع عت م و1 
فصل في زيادة «كان» ا باه لخ 


فصل في الكلام على الآية : «ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» : 
تفيل في الأكسان إلى «الشير ا ا ا ا ا 
فصل في الشكور والكفور ا 


فصل في معنى الآية : «ودانية عليهم ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلا» ا 
فصل في تذليل قطوف الجنة 11 1#[ 0 
فصل في وصف ترية الجلة ت.ت .امم ممم مهتين 5 7 5# 


يكن فهرس المحتويات 
فصل في بيان الخطاب لمن؟! ا 0 
فصل في المراد بقوله: «ويطوف عليهم مولدان مخلدون. . .» ا اي ا 
فصل في أن اللذات الدنيوية محصورة في أمور ثلاثة ال اا كو ل 
فصل في المقصود بقوله: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» 11100000 
فصل في الضمير في عاليهم ا 
فصل في المراد بالأساور ا و داقن و لا اوم ولو طوف و ا ل 
فصل في الكلام على الآية: «إِنَ هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» ا 
الآبيات: 7 _ +؟ 0000000 0 ااا 0 
فصل في مناسبة اتصال الآية بما قبلها 0 0 ااا 
فصل في معنى الآية: «فاصبر لحكم ربك. . ٠.‏ ا ب اما وام 2 
الآيات: /اا _ ام ا دبببب1-ب0102 1 1 ا 
فصل في هعنى الآسر ام عمو وقلع ام لال اوأر ول لوال مام اط ا ا لي 014 
فصل في نظم الآية: «وإذا شئنا بدَّلنا أمثالهم تبديلاً» 1 1 ا 2100001 
فصل في قول الجبرية 00 0 0 اا 
سورة المرسللات 

الآيات : 0 العا 1 دخو حمطا ع علو اه موا عاك رد لامو ل لج اا واو للد مايا كاي مووي ا اع د 3 
فصل في المراد بالمرسللات 000000 
فصل في معنى الآية: «عذراً أو نذراً» اذ [ز [ز[ 1[ [ 1[ اا 
فصل في المراد بهذه الكلمات الخمس : والمرسلات» فالعاصفات» 

والناشرات». فالفارقات» فالملقيات العامة مو ا ا ةم ا مم1 
فصل في وجه دخول الفاء والواو في جواب القسم امعط ب امار كا مم اا ا 
فصل في الموعود به 00 0 0 
الآيات: م - ١9‏ 1111[ 1[ 1[ 0 
فصل في المراد بالتأقيت ا 
فصل في قراءات الآية: «وإذا الرسل أقّتت» ل ا ا ال ا 5 
فصل في المراد بيوم الفصل [1[ذ[1[1[1[1[ز[ذ[ز1[1[ز[ [ [ [ [ [ 0 
فصل في تفسير الآية: «ويل يومئذٍ للمكذبين» 1 1 1 0 


فصل في كيفية عذاب الكفار في الآخرة 50707000 
فصل في المراد بالقصر اباس ا م 0 


الآيات: ه” _ با 0 111 11110111 


الآيات: 5١‏ ٠ه‏ و 


فصل في الكلام على الآية: «كلوا واشربوا. ...2 6 


فصل فيمن قال: العمل يوجب الثواب ال 


فصل في أن الأمر للوجوب [[ز[ز[ [ [ذ[ز[ز[ [ [ 00100001 


فصل في الكلام على الآية: «فبأي حديث بعده يؤمنون» 


سورة النبأ 


فصل في لفظ اعم) ا ا ال ا و لوا اع ا 1 عه 


فصل في أن السائل والمجيب هو الله تعالى م 


فصل فى لفظ «ما» 50 


فصل في نزول الآية: «عم يتساءلون» 11106 
فصل فى المراد بهذا النبأ 00000 


الآيات : ١5-5‏ فم م ع لوا امام العام ع 500 


فصل فى لفظ «كلا» 1 11 
الآيات: ٠١  ١١/‏ 000008 ش21 


فصل في النفخة الآخرة باس لاوا 


وممق موقو ةم ممم ث قوم م ممم م66 م66 من ممه 


وأمقم وو وموث ثم عمو ممم مث وثءء و موث 6ه مده 


وامفقةونيةمء ووو مءم قوثومو رمم مم مونم 


وعمة و موقم و ء مو مم ثم ءءء ممم مم ةمه 


ووععع م مم و ثلثو ةم مو م ةوهو لولم نم5666 


1 1 الل ل لل 0 


مهم م وو ممم م وو ء ةنوم وو ةيه مثةث يدوه 


لقعو ءءء وو و ةو وو ونون ووو و ونون ون رةه 


وموفةة ةنم وو مم ةمون نفعةويء ةونم مم مم نه 


وعمققة ةق ءءء ونث وة ومو ممم ونون ثم مه مودو 


1 لل ال اك 


وقمقة وه مرو ف وء ءءء مم و و لمن م 6د مم6 


ووومة م.م مث وم وثمءثوةم وم مولعم ثم مث ممه 


وععلموة فف ف مو و نور و فلم 5 


وممع مهو و مث مو وء مث ةم ءءء ممه م مة هم ممه 


وووققة موق ءث ووو ممم مءمثوءثءثء مو موث نمه 


وومة ثم م مة ءءء ث ةيو وم ثم نء ميم م موه 


ووفام ةوقو ةله مو مو مم للم ملو مم56 


وموام م مث م وم يمور وء مث م ممثء مم م ممم مه 


وووثع ةو و ءءء موث وووة دودمم ةمود 666 66و55 


ممم ع ةم م ووم ءءء ممم مثميوءث مهمد م نمه 


وفم ةم وو مم مهم رمم 6نم مم و5666 


45م فهرس المحتويات 
الآيات: 5١‏ .م طاو ا ا ا 
فصل في دلالة الآية على أن جهنم كانت مخلوقة 1 1 [ 1[ 1 0000 
فصل في تحرير معنى الآية: «لابثين فيها أحقاباً» 10100 
فصل في معنى هذا البرد الو كرد ب وا نا مما ل لبد واه ا و ف ل 1 
فصل في المراد بالإحصاء ا ال ل ا 
فصل في الالتفات في هذه الآية: «فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» ا ا 
الآيات: ١‏ بام ا مو اش و ا 
فصل في أن الله عدل في عقابه والح العا و وا ا 7 
الآيات: 5٠١  ”8‏ 0201 0 ا ااا 
فصل في المراد بالروح 11 [1[1[1[1[1 1[ 1[ [ [ ااا 
فصل في المراد ب «المرء» ايعة عا دو وو مح ع وده لت حم ماما دصل كلس واوا الو ا 1 
فصل في نزول هذه الآية: ”يوم ينظر المرء ما قدمت يداه» الخ او يه 110 
سورة النازعات 
الآيات: ١1-ه‏ الما و اطسو 1 ل ا ل ا م ا موي اا 
فصل في المراد بالنازعات نسب لوااومساسا ا امو ا االو ام نا 
فصل في المراد بالناشطات 11[ [ز[ [ [ [ اا 
فصل في تدبير الملائكة اس نو ماك ل لوو جاو سياه وو دوا لوب اد فس عاك ا ل ا 
الآيات: ” - ١4‏ 00 ا 
فصل في تفسير الآية: «يوم ترجف الراجفة» 11 1 1 ااا 
فصل في تفسير الآية: «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» ا 
الآيات: ٠5516‏ خو ا ل ام للد هد لاوح ة لوو وار قال وتوا اتح ل عر ا 101 
فصل في تفسير الآية: «هل لك إلى أن تزكى» كا رمي ل اا ل ل 
فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية رم 
فصل في تفسير الآخرة والأولى 1[ ز 1[ 1 ا 0غ 
الآيات: /ا؟ _ مم 0 1 ا 00 
فصل في الكلام على هذه الآية: «أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» ل 1121 
فصل فيمن استدل بالآية على أن السماء كرة اا 0 


فهرس المحتويات /اممه 
فصل في معنى الآية: «والأرض بعد ذلك دحاها» 00000 
الآيات: 5" - 5١‏ ا 0 00 
الآيات: ”5 55 0010101 0 
فصل في معنى الآية: «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها' 8 ششش*ظ«« 
سورة عبس 
الآيات: ٠١ 1١‏ ا ا ا ١0‏ 
فصل في سبب نزول الآية: «عبسى وتولى» ا ا ااا 
فصل في معاتبة الله تعالى رسوله م اج الج ا ا 
فصل فيمن استدل بالآية على جواز صدور الذنوب من الأنبياء ا 
فصل في تحرير الضمير في قوله: «لعله) ا م اح امو و وا روا “م1 
فصل في معنى الآية : «فأنت له تصدّى» 14515151 1 1 1 001 
الآيات: ١5-5١١‏ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[1[1[1[1 1[ [|[ز1[1[ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ زا ااا 
فصل في كيفية اتصال هذه الآية: «فمن شاء ذكره» بما قبلها مما اط ب ا 
فصل في أنه تعالى وصف تلك التذكرة بأمرين بك و ا 1101 
فصل في المراد بالسفرة 1 1[ [1[ذ1ذ1[ذ1[1[1[ذ1 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ ا 
الآيات : /11 _ ٠‏ 0010210 ا 
فصل في تفسير الآية: «ثم أماته فأقبره» اي ااا 
الآيات: 55 ”م ب الم احا ام ام ا 1 
فصل في المراد بصب الماء ا ذ[ذ[ذ[ذ[ 1 ذز [ [ [ز [ [  [‏ ا 0 
الآيات: ”م _ 57 1 
فصل في تعلق الآية: «فإذا جاءت الصاحة» بما قبلها ا م ع 1/1 
فصل في معنى الآية: ”يوم يفرّ المرء من أخيه) اذ[ ا 
سورة التكوير 
الآيات: ١5-1١‏ ا ا لل م و ا ا لاا 
فصل في تفسير معنى التكوير لمع ا ماما وجا جام لوم وال الا لحا لد وو 71/74 
فصل في المراد بالآية : «وإذا النفوس زوّجت» ا او ع3 اا و عاو و كردا ا ل بارا 


فصل في وأد أهل الجاهلية لبناتهم 1 ااا 


: سورة البقرة / الآية: ١1414‏ 


الثالث: لو كان استقبال العين واجباً إما علماً أو ظنّاء ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك 
الظن إلا بنوع من أنواع الأمارات» وما لا يتأدّى الواجب إلا به فهو واجب»ء فكان يلزم أن 
يكون تعلم تلك الأمارات فرض عَيْن على كل واحد من المكلفين» ولما لم يكن كذلك 
علمنا أن استقبال العين غير واجب. 

فصل في وجوب الاستقبال في عموم الأمكنة 

ذل :قوله تعالي:: : «وَحَيْثُ مَا كُلتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» على وجوب الاستقبال في 
عموم الأمكنة في الصلاة وغيرهاء ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «اخَيْرٌ المَجَالِسٍ ما 
اسْتُقْبِلَ به القِبْلَةُ) خرج منه الصلاة حال المُسَايفة» والخوفء. والمطلوب والخائف 
واكم رسا عن العرن» ع ا 

فإن قيل: قوله تعالى: يحَيْتُ مَا كُشْر ولوأ مُجُوعَكْ مَطَرَدٌ 4 تكرار لقوله + هل 
مَجَهَلك سَطرٌ الْسَسْحِدٍ الْعَرَارٌ # . 

لجرا بيدا م د ار وبيانه من وجهين : 

أحدهما: أن قوله تعالى: «قَوَلَ وَجْهَكَ شَطَرَ المَسْجدٍ الحَرَامٍ» خطاب مع الرسول - 
عليه السلام ‏ لا مع الأمة. 

وقوله: «وَحَيُْمَا كُنتمْ قَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» خطاب مع الكل . 

وثانيهما: أن المراد بالأولى مخاطبتهم ؛ وهم ب «المدينة» خاصةء. وقذ كان من 
الجائز لو وقع الاقتصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة لأهل «المدينة» خاصة. فبيّن الله 
تعالى أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو هذه القبلة. 

[قوله تعالى: «وَإِنَّ الْذِينَ أُوثُوا الكِبّاب» . 

قال السّدَي: هم اليهود خاصة. والكتاب: التوراة30© . 

وقال غيره: أحيار اليهود. وعلماء النصارى؛ لعموم اللفظء والكتاب التوراة 
والإنجيل . 

فلا بد أن يكون عدداً قليلآً؛ لأن الكثير لا يجوز عليهم التواطؤ على الكتمان]”" . 

قوله تعالى: «أنْهُ الحَق؛ يحتمل أن تكون «أن» واسمها وخبرها سادّة مسد المفعولين 
ل «يعلمون» عند الجمهور»ء ومسدّ أحدهما عند الأخفش. والثاني محذوف على أنها 


تتعدى لاثنين » وأن تكون ساة مسد مفعول واحد على أنها بمعنى العزفان. وفي الضمير 
ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 187) عن السدّي . (') سقط في ب. 


ممه فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: «وإذا الموءودة سئلت» 0 
اللآيات: 16 60” ااا 
فصل فيمن استدل بالآية على تفضيل جبريل على سيدنا محمد مسد ب ا 
فصل في الكلام على الآية: «وما هو بقول شيطان رجيم» از[ 00000000 
الآيات: ١9-7‏ 6م م ااا ا ا ااا ا 11 
فصل في تفسير الآية: «فأين تذهبون» اس مال الل ا 1 
فصل في تفسير الآية: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» ا 
سورة الانفطار 
الآيات: ١1-ه‏ ا اااددبب-000 0 0 0 
فصل في المراد ببعثرة القبور 0 نكو لجع ان انا وروا ولخت جل ا ل ا ل ل 113 
الآيات: ”5 - م ا ا 00201 0 000 
فصل في مناسبة الآية : «يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» لما قبلها امد سا كنا 
فصل في نزول هذه الآية ا ا 
فصل في غرور ابن آدم 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الآيات: 9 ١١‏ ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ [ 1 ااا 
فصل في الرد على من طعن في حضور الكرام الكاتبين زؤز ز ز ز 0 00000 
فصل في عموم الخطاب ب000000 0 0 0000 
فصل في أن الكفار هل عليهم حفظة؟ ع و اوسا ال ا ا ا 
فصل في معرفة الملائكة همّ الإنسان ا 
فصل في أن الشاهد لا يشهد إلا بعد العلم 1 11 1 1 ااا 
الآيات : 17 - ١4‏ د ا ل ول م ا ا ا ل 
فصل في ذكر أحوال العالمين اا 
فصل فيمن استدل بالآية على نفي الشفاعة عن العصاة ام ع لي ل 
سورة المطففين 
الآيات: 5-١‏ ا ةذ ذ[1 1 [ذ[ 1 1[ 1[ [ [ [  [‏ 0 
فصل في تعلق هذه السورة بما قبلها حو ام ويا و 1 
فصل في نزول الآية: «ويلٌ للمطففين» ا 0 


فهرس المحتويات 


فصل في تفسير الآية: «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 
فصل في المراد بقيام الناس لرب العالمين لوم وسسواوي راحو اا و عه 
فصل في الكلام على لفظ المطفف مج ما انع وم العو قو اول حم 
الآيات: 7 - 4 وا فب لأا ا متسس ساك ساون ل ا اام م 


الآيات: ١7-5٠١‏ ل م اج ل ا ولا أ ب 


فصل في المراد بالمكذب في الآية و ل و م ما ا 
فصل في المراد بالرّين والإقفال والطبع فممء مم ةم ةم ةمه 6 فم ةم وم ء ةم مم مم مه رمم ممم لثمن 


فصل في حجب الكفار عن رؤية ربهم اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الآيات: 75-14 ب-000101 0 0 


فصل في المراد بانشقاق السماء ا[ 1ز[ز ز[ز[ [ [ ك2 
الآيات: 5 - ١٠6‏ ااا اه ا ا اا مام ألا رامو اماد 
فصل في المراد بالكدح ا 
فصل في معنى الآية: «كادح إلى ربك» مش ل ا لو اذ 
الآيات: ١٠5-1١5‏ 00-9 1 1 1 211111111 
فصل في معنى الآية : «والليل وما وسق» 2 
فصل في حدوث العالم مالعا ع امو ووو و ل 
فصل في الكلام على الآية: «فما لهم لا يؤمنون' 1228 


سورة البروج 


فصل في نزول هذه السورة 000000 
فصل في المراد بأصحاب الأخدود 7 0000 


فصل فى المقصود من هذه الآية: «قتل أصحاب الأخدودا 


ومقمة ممع مم مثواموء ءءء ث ثم 50966 


وموم مع رة مث مث ثم مو مم مو م ممم مم5 


وعثمة م ووم ثم موث مء وم ءثءث مم عقنه 


ومعم م وقءوثء مم موءءم مم ممم م5666 


عقوا مة ثم ةم مث وم ممم موث مم66 6ه 


وعمعمء م وء مث ممم مثو م666 6م666 عه 


وممامة ةم م مهي مم مم مم مث 5660626606 


ا ل الل نا 


0 1100ل ل لال يكنا 


مفعنث مم و ةم وم فقثم يه ممه 


فد فهرس المحتويات 
الآيات: ١٠١-5٠١‏ 00 1 1 1 1ز 1 ااا 
فصل في أن الآية: «فعال لما يريد» دلت على خلق الأفعال 0 
فصل في تفسير الآية: «فعال لما يريد اس اتام وخ سخ 1 
الآيات: /ا١‏ _ ”7 00 
سورة الطارق 
الآيات: 5-١‏ ا 0 
فصل في المراد بالحافظ م جو او سوم ل ا 
الآيات: مه ٠١‏ 00 0 
الآيات: ١7-1١١‏ 000101-11 0 0 
سورة الأعلى 
الآيات: ١1-ه‏ 000000 0 
فصل فيمن استدل بالآية على أن الاسم نفس المسمى والستبا اواو لي 
فصل في تفسير الآية: «سبّح اسم ربك الأعلى» مما وطق اواو 
فصل في معنى الآية : «والذي قدّر فهدى» 11 11 0 
الآيات: 8-5 ل ا 
فصل في كيفية تعليم القرآن 00 
فصل في الدلالة على المعجزة 11[ 1[ [ذ 1[ 1[ 00 
فصل في المراد بالآية: «إلا ما شاء الله» اا 0 
فصل في الكلام على «ما» 00 1 0 0 
الآيات: 9 ١٠6‏ ا ااانا دبب010120201-1 1 ا 
فصل في فائدة هذا الشرط ا ا رس 
الآيات: ١9-1‏ 00101010121 اا 
سورة الغاشية 
الآيات: 7-1١‏ ا 0 
فصل في تفسير الآية: «وجوه يومئذٍ خاشعة» ا 1451515155 1[ 1 1 اا 0 
فصل في معنى الآية : «تصلى ناراً حامية» #وخح مو امات وا او ا 


فهرس المحتويات اوه 
فصل في المراد بالآية: «ليس لهم طعام إلا من ضريع» 3 
الآيات: م - ١5‏ ا ااا ايا ا 0000001010101 0 ااا 
الآيات: /7ا١‏ - ٠١‏ اا ااا اا ا ا ااا ااا ااا 
فصل في الكلام على الإبل 00010111 ا 
الآيات: ١5-7١‏ ا حو ا ع الس و ا 
الآيتان: ها ١‏ ل 1 
سورة الفجر 

اللآيات: -1١‏ ه ا وان ا و ا ل ا االو ولو 1 
فصل في المراد بالعشر ا ا م استااسر والو ةم سس ا 
فصل في الشفع والوتر ا ا ا ا 
الآيات: ١5-5‏ ا اا 0 ا 
فصل في الكلام على إرم وعاد م ني ال ل ا الم او ا ل 11 
فصل في الضمير في «مثلها» واوتقي او نان م عه صق لاق سات ما كد ل مل ا 1111 
فصل في إجمال القول في الكفار  001020120121ٍ11‏ ا 
فصل في تفسير الآية: «وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» ااا ااا م م 
فصل في معنى «المرصادا اا اح داوع فعده ا افعو الا الوا و كط و رو 4 1011 
الآيتان: 20316 ١5‏ و ا ا 1 
فصل في المراد بالإنسان لم سس ا افو امعو سس م ا 1 
فصل في الكلام على أكرمن وأهاننٍ مين الا اط مخ او ام و11 
الآيات: /ا١١  ٠١‏ 0 1 1 1 ا 0 
فصل فيمن نزلت هذه الآية: «ولا تحاضون على طعام المسكين» ا 
فصل في ترك إكرام اليتيم 5 
الآيات: ١١-7١‏ ا فس نو وج ال ور ل م و ا 1 
فصل في معنى الآية : «وجيء يومئذٍ بجهلّم . 2١.‏ و ل م ا 11 
فصل في شبهة للمعتزلة والرد عليها ا 1 1 1 اا 0 
الآيات: /اا - 8٠١‏ ام 4 ل م او لل و د ال ا ل و 11 

م 


مموواء مع م ةو و مم م 66066و ممم نم6 وده 


4ه فهرس المحتويات 
فصل فى مجيء الأمر بمعنى الخبر 010000 1 1 1011111 
فصل في فضل هذه الآية: (يا أيتها النفس المطمئنة» اا 
فصل في المراد بالجنة ها هنا ا ا 
سورة البلد 
الآيات: ٠١ 1١‏ 00 1 [1[1[1[1[1[1[1[1 1#[ ز[ [ [ [ ا ااا 
فصل في المراد بهذا البلد ا ا 
فصل في تفسير «وانت جل» ا ا 0 
فصل في الكلام على الآية: «لا أقسم بهذا البلد؛ 00 
فصل في المراد ب «الإنسان» وم عا بسع ل امل بق لا عه لا رأ لاق عالط أل 01 
الآيات: ٠١-1١١‏ م ل م ا م 0 
فصل في ”معنى الآية: «فلا اقتحم العقبة» عق اوقمي مطل موا جاع وس وات ل ا 
فصل في الاستفهام في الآية 0 
فصل في الفرق بين الفك والرق باو 
فصل في أن العتق أفضل من الصدقة 110 1 ا 
فصل في معنى قوله: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة» 11 ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ 01000000 
سورة الشمس 
اللآيات: ٠١ ١‏ 0000 اا 
فصل في تفسير الآية: «والشمس وضحاها» 0 
الآيات: ١٠6 1١١‏ 00015 0 0 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل في معنى الآية: «إذ انبعث أشقاها» الاب ا ا وا رخاو 0 
سورة الليل 
الآيات: 5-١‏ ااا 
فصل في المراد بالذكر والأنثى 100 1 1 1 1 0 1 1 0 0 
فصل في معنى الآية: «إن سعيكم لشتّى» ا م 1 ا 
الآيات: 5 ,١١-‏ ا ا 


فهرس المحتويات 


فصل فى المراد بالإعطاء ا اا 10 
فصل في اليسرى والعسرى 11111010010001 


الآيات: 5١-1١١‏ م ال ل 
فصل في معنى قوله: «إِنَّ علينا للهدى» ل ا 
فصل في معنى الآية: «فأنذرتكم ناراً تلظى» 121727171 
فصل فى المراد ب «الأشقى» 3*0«( 


فصل في سبب نزول الآية: «وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزئ» 


سورة الضحى 


فصل فى «القلى» ا ا الم فيد الي ولس 
عل يفت لون الآية: «والضحى والليل إذا سجى» 0 
فصل في معنى قوله: «وللآخرة خيرٌ لك من الأولى» 000 
فصل في الكلام على انقطاع الوحي ومع مه اح 1 
الايات: 5 ١١‏ لخدن ال اف م ل ل ل ل ا 1 
فصل في معنى الآية : «ألم يجدك يتيماً» 1170077 
فصل في جواب سؤال 00 
فصل في دلالة الآية: «فأما اليتيم فلا تقهر» على اللطف باليتيم 


لمث مم ممم مين ممم 66م و5 


وووقة م م ةنيم مث وم يم مم ممه 


قوفو ثووءء. .مث وم م لمم رقم ققة 


واومقي ةم وثوونوءة مد موي ءءء ثوثونهة 


عم م مو و ممم ث6 م نمث ملم ممه 


لمقء م ثم مم ممم ءءء مث ويم موه 


وعمءء م ءءء ءءء مم م66 ممم و5 


وققعم لثعمثوي ءءء ممم مثلم مم6 ونه 


وقومث ثء .ممم ةم ممم مم وه 


وفمم وم وف موف مولوي ةلل 66 


ممم قية .ةم ووم مث مثو ثمثءث ممه 


فصل : الحكمة في أن الله تعالى اختار لنبيه اليتم» أنه عرف حرارة اليتم» 


فيرفق باليتء 1 ك1 عد لما لوالا ا اق م ا 1 
سورة «ألم نشرح» 
الآيات : ١م‏ ال حون و وا ا براه 4 ا م 00 
فصل فيمن اعتبر «والضحى» و«ألم نشرح» سورة واحدة 2 
فصل في تعلق هذه الآية «فإن مع العسر يسراً» بما قبلها 0 


العامة م وو و وث فو ءاول ةولول لون 


ا 000000000000 


وعمثم ءءء مثء م ءثوءث مم مم ث6 ننه 


ا ل لحر <و(رررب سس لمحتت بي 


فصل في معنى الآية : «والتين والزيتون وطور سينين» ا ا 1 
فصل فى المراد ب «أسفل سافلين» ممما م ونلا ججم فالز وا و ا ‏ القة 


فصل في أن هذه السورة أول ما نزل من القرآن كي حو لو اع لم 2000 
فصل في معنى هذه الآية: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» ا ا 111 
الآيات: ١9-5‏ اي ااا ا 
فصل في نزول الآية: «أن رآه استغنى» اا ال ل رو ا ا 11 
فصل في تفسير الآية: «أرأيت الذي ينهى» ا 
فصل في معنى الآية: «ناصيةٍ كاذبة خاطئة» 1 1 1 ا 1 


فصل فى المراد بالزبانية 2 


فصل فى معنى الآية : الم يكن اللين كقروا طن أهل الكقاب. ان امات مط 5814 


تعد دقن الف شرا لدان بسي ا السس الا انه ادو نقد لاساجان نم ا ع2 
الآيتان: 5. ه 1 1 01010111 1 


فصل فى معنى الآية: «وما أمروا إلا ليعيدوا الله» 0001 
الآيات: 8-5 10111 بببب21 0000 اا 2غ 


الآيات : 1 4 ا ا ا ا ل ل ا امد جا ا 


فصل في الكلام على هذه الآية : «فمن يعمل مثقال ذرة عخيرا يرة ومن يعمل 
مثقال ذْرَةِ شراً يره» امن ده سف الوط ا الم و 1 


فصل في المراد باليقين رن ا 0 


ووقةة نعم مه مم وووونءثوثقووهة 


فصل في معنى الآية : «لترون الجحيم» 11111011011011 ال ال 


245 فهرس المحتويات 
سورة العصر 
الآيات: ١‏ م 000101012111 20 
فصل في معنى الآية: (إِنّ الإنسان لفي خسر' 00 اا 0 
سورة الهمزة 
الآيات: #1١‏ ااا ااا 
فصل فيمن نزلت فيه السورة ا 1ض 
فصل في نظم الآية : «ويل لكل همزةٍ لمزة» 00121 اا 
فصل في معنى جمع المال 00 0 0 اا 
الآيات: 4-5 0001 ااا 
فصل في معنى الآية: «إنها عليهم مؤصدة في عمدٍ ممددة» 1 
سورة الفيل 
الآيات: ١1-ه‏ 00 ا 
فصل في معنى الآية: «ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» ا ا 1 
فصل في لفظ الفيل ا ل اماي و و0 
فصل في نزول السورة ا 
فصل في ميلاد النبي َكل ا 1 ا ااا 
فصل في أن قصة الفيل من معجزات النبي كَلِل 6 ااا 
فصل في لفظ «أبابيل» م سامون انا امالك ومو فووا لانو ع لان تا وك ال لال 811 
سورة قريش 
الآيات: 5-١‏ 00[ ز ز ز ز 0 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 [ 1 ااا 
فصل في اتصال السورة بما قبلها لمم امع علق و ليق عه فق حل مما و 18 قت لق واه ميد ب 88-87 
فصل في الكلام على قريش 0000000 
فصل في معنى الآية: «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 1[ [ 1[ 1 21000 
فصل في الشتاء والصيف ا الاو خاب ال و و داه 
5 


فصل في مكانة قريش 0000 


فهرس المحتويات /اوه 
سورة «الدين» وتسمى «الماعون» 
الآيات: 1١‏ -” طحا الاو ب ال ا ةبوجاو لمج السو لقو وا ا طلم قر 6:11 
فصل فيمن نزلت فيه السورة لا ان اط مالف تم وده لوو رطا ما 4 021 6101 
فصل في معنى الآية: «أرأيت الذي يكذب بالدّين» ان 
فصل في معنى الآية : «فذلك الذي يدع اليتيم» ل انه 
اللآيات: 5 - ل ا و ا ا م اده 
فصل في اتصال هذه الآية: «الذين هم يراءون» بما قبلها انة 
فصل في المراد بالمرائي في الصلاة ل طب اا امارد عوراو لكات مام الع ل ا ل ا :8:1 
فصل في معنى قوله: «عن صلاتهم ساهون» 01 1 1 1 2111 
فصل في الرياء مايه ع لم أيه مه عاق مود م وا وال مال و ولاو افك الم ل ام ارو لق 6.1017 
فصل في تفسير الماعون معان ع قم أ لوز لفق وا الوه اس الخ ماه مع ام ال ل 611/10 
سورة الكوثر 
الآيات: ١1م‏ لاس ووسة وامة اسع الف ماناو مول شاه الما من اتاد كو اله 
فصل في المراد بالكوثر تاومالا اونا لاطا ساف خا ة مل د 010 
فصل في الكلام على هذه السورة 1[ [1ذ1 1[ 0 
فصل في معنى قوله: «فصلٌ لربك وانحر» اماه دوو ل و 110 
فصل في أقوال العلماء في الآية: «إِنَ شانتك هو الأبترا مذ جايو لط و وي قا ايا 011 
فصل في المعاني التي احتوتها هذه السورة ا م ا ا 9117 
سورة الكافرون 
الآيات: 5-1١‏ ااا ااا اناا 2-2 
فصل في الكلام على «يا' بامخا ‏ اخار ا كو ال وق ابت الص سا لل الل قو 031 
فصل في التكرار في الآية 00 
فصل في معنى التهديد ا ا ا ا نك 
سورة النصر 
الآيات: ١1م‏ و ا اوم ال ا ره 
وفك 


فقثم مم مو مثو و مثلم 66م مم م6626 ممه 


سورة البقرة / الآية: ١5©‏ و 


أحدها: يعود على التولي المدلول عليه بقوله : «فولوا». 

والثاني : على الشطر. 

والثالث : على النبي ككل [أي : يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوّته حق]"' ركو 
على هذا التفاتاً من -خطابه بقوله: «فلنولّيئٌك») إلى الغيبة . 

[قوله تعالى : «من رجما تلق يدوت عل أنه ال من انل ذأ كان مرق رد ]. 

فصل في كيفية معرفة أهل الكتاب 

اختلفوا في كيفية معرفتهم فذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: أن قوماً من علماء اليهود كانوا عرفوا في كتب أنبيائهم خبر الرسول. وخبر 
القبلة» وأنه يصلي إلى القبلتين . 

وثانيها: أنهم كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى - 
قبلة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

وثالثها: أنهم كانوا يعلمون نبوة محمد وه لما ظهر عليه من من المعجزات»؛ ومتى 
علموا نبوته» فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق. فكان هذا التحويل حمًا. 

قوله تعالى: : «وْمَا الله بعَافِلِ عَمَا يَعْمَلُونَ تقدم معناه. 

وقرأ ابن عامر” وحمزة والكسائي «تعملون» بالتاء على الخطاب للمسلمين وهو 
الظاهر أو ل «للذين» على الالتفات تحريكاً لهم وتنشيطأء والباقؤن بالغيبة ردًاً على الذين 
أوقوا الكتات أو وذا على المؤمتين: ويكون التفاتاً من خطابهم بقوله: «وجوهكم - 
كنتم» فإن جعلتاة حظاباً للعسلمين» فهو وعد لهمء وبشارة أي: لا يخفى علي جدكم 
واجتهادكم في قَبُول الدين» فلا أخل بثوابكم . 

وإن جعلناه كلاماً مع اليهودء فهو وعيد وتهديد لهمء ويحتمل أيضاً أنه ليس بغافل 
عن مكافأتهم ومجازاتهم: وإن لم يعجلها لهمء ٠‏ كقوله تعالى : لوَلَا تَْسَيكَ أَلَهَ علا عَمَا 
تَمَلُ لبون إِنَمَا يوَحِرَهُمْ لوم تحص فيه لْأَبَصرُ » [إبراهيم : 47]. 

قوله تعالى : #وَلينَ أمَبْتَ ألَدنَ أونوأ 0 َبعُوا لتك وم أت 
كلع مَل وما ينه ل ك أمْوَآههُم يا يقي مَا جسآء1ة 
بت للج 3 دا لَّمِنَ الطببييت 9)» ش 


قوله تعالى: «وَلِتَنْ أََيْتَ) فيه قولان: 
)١(‏ سقط في ب. () سقط في ب. 


(9) انذ حجة الم اعات: 21١17‏ وا نوان: الاء واتحاف: ”25773 وم شعلة: 4/ا؟» و الطيبة : 
و كه - 
0/5 


8ه فهرس المحتويات 


فصل في الفرق بين النصر والفتح 0000000[ 1[ 1[ 1 ااا 
فصل فى المراد بهذا النصر مسو سعد ب لوف طنش مس ا ا له 


فصل في الكلام على لفظ الناس الامو ا ماوع لاطو اس كلميو لواو الا اع م 7 6:4 
فصل في المراد بدين الله ا 1ه 
فصل فى إيمان المقلد 11 1 اا 
فصل في معنى الآية: «فسبّح بحمد ربك واستغفره؟ اما اع ان لل سه أ 71 وار 2 ]61571 
فصل : ماذا يغفر للنبي ككهِ حين يؤمر بالاستغفار؟ اا 0 
فصل في تفسير الآية: «فسبح بحمد ربك» معطا ارقن الكو او اسانيو مسجيي 9114 
فصل في نزول السورة طم مالعاو الو و وو لوا ب وول واولا و و 6565 
فصل في دلالة هذه السورة على نعي رسول الله َك 1 ذزذز[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ ز[ ‏ 0 0 
سورة تبثت 
الآيات: 1١‏ - ه 01000 اموا لو تم موا او لاا اسم مت ل 1ه 
فصل في نزول الآية: «تبت يدا أبي لهب وتب» 1[ [ز ز ز 0 00 
فصل في نزول السورة 10110 1 1 0 
فصل في تفسير التبٌ محا لطم للم لع مط عدو الوا و علو ود ملع 1 لبط لالطو 4 067 
فصل فى ترجمة أبى لهب وده نوف لازامو ا رعو و اي 01 6ه 
فصل فى معنى الآية: ١ما‏ أغنى عنه ماله وما كسب» 1 0 00 
فصل في الإخبار عن الغيب و او عسوو ااه امف كول مامص اط اه مر ود اذا للازونة 
فصل فى جواز تكليف ما لا يطاق قم عله لدم اداو جاعم اناكو ا لم الوا م اي 601/1 


فصل في الكلام على الآية: «ولم يكن له كفواً أحدا حم ماص ا كه 
فصل فى قراءات «كفواً» 1[ 1[ 1[ 00 
فصل في فضائل هذه السورة اع نماي اط فاق اا اا فووا ولوك الف ل 1 621717 


فهرس المحتويات 221111111101016 500 حم ل ا ب 5:53 


فصل فى مسعنى التقفاثات 006 ”5 #ظش#ظظ2 مولع لاش ا 7 و القع ايد لل ا 901/1 
فصل فى أن الله خلق الخير والشر 1 1 1[1[141[15151[ذ[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ [ [ [ 0 0< 


الآيات : 0 ماع جار مش الال ار لطن زا موا 7ل و أ اال قم عام 4ه له كوو مط عاف انع 8.10/71 
فصل فى الكلام على الشيطان 1111111 ااا 


فصل فى شياطين الإنس والجن معف ماقو زوم مالا دصرت د مام ال او 7 بام و لفط ا ا 603/427 


ءءء سورة البقرة / الآية: ه5١‏ 


أحدهما: قول سيبويه وهو أن «اللام» هي الموطئة للقسم المحذوفء و (إن» 
شرطية» فقد اجتمع شرط وقسمء وسبق القسمء فالجواب له إذ لم يتقدمهما ذو خبر"©, 
فلذلك جاء الجواب للقسم ب «ما» النافية وما بعدهاء وحذف جواب الشرط لسدّ جواب 
القسم مسده؛ ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً؛ لأنه متى حذف الجواب وجب مضىّ فعل 
الشرط إلا في ضرورة» و اتَبِعُوا؛ وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى أي : ما يتبعون 
لأن الشرط قيد في الجملة والشرط مستقبل» فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلا 
ضرورة أن المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي . 

الثاني: وهو قول الفراء' ''. وينقل أيضاً عن الأخفش”" والزجاج”' أن «إن» بمع: 
«لو»» ولذلك كانت «ما» في الجواب». وجعل «ما تَبِعُوا؛ جواباً ل «إن» لأنها بمعنى «لوا) . 

أما إذا لم تكن بمعناهاء فلا تجاب ب (ما» وحدهاء بل لا بد من الفاءء تقول: إن 
تزرني فما ازورك . 

ولا يجيز الفراء : «ما أزورك» بغير فاء. 

وقال ابن عطبية”" : وجاء جواب «لئن) كجواب «لواء وهى ضدها فى أنَّ «لو») 
تطلب المضي والوقوعء, و (إِنْ» تطلب الاستقبال؛ لأنهما جميعاً يترتب قبلهما القتسم 
فالجواب إنما هو للقسم؛ لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر هذا قول سيبويه. 

قال ا 0 هذا فيه تشبيج» وعدم نص على المراد؛ لأن أوله يقتضى أن 
الجواب ل (إن“ء وقوله بعد: الجواب للقسم يدل على أنه ليس ل (إن»» وتعليله بقوله: 
لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر لا يصلح علة لكون «ما تَبعُوا جواباً للقسم» بل لكونه 
جواباً ل «إن2. 

وقوله: «قول سيبويه» ليس في كتاب سيبويه ذلك» إنما فيه أن «ما تبعوا» جواب 


القَسَمء ووقع فيه الماضي موقع المستقبل . 


)00( مذهب البصريين: إذا اجتمع شرط وقسم. حذف جواب المتأخر منهما؛ لدلالة جواب الأول عليف إلا 
إذا تقدم عليهما ذو خبرء رجح الشرط مطلقاً خلافاً لابن مالك» والفراء في إجازة ذلك» والأول هو 
الذي عليه البصريون» وما استدل به ابن مالك والفراء عندهم من قبيل ضرورة الشعرء أو اللام من 
قوله: «لئن» في قول الشاعرة: 
لعن كان ما حدثتهاليوم صادقاً أصم في نهار القيظ للشمس باديا 
زائدة لا موطئة للقسم . 
انظر التصريح على التوضيح (؟/ 767 554)» شرح المفصل: (/ لاه 08) شرح ابن عقيل (”/ 
5خ" الكتاب: ,.)405/1١(‏ البسيط شرح الجمل: (؟:/9157). 


(؟) ينظر معاني القرآن: .84/١‏ (؟) ينظر معاني القرآن: .١51/١‏ 
(4) ينظر معاني القرآن: .5١5/١‏ (6) ينظر المحرر الوجيز: .577/١‏ 


() ينظر البحر المحيط: .5606/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١46‏ هه 


قال سيبويه وقالوا: لئن فعلت ما فعل» يريد معنى ما هو فاعل وما يفعل . 

وتلّخص مما تقدم أن قوله: ما تَبِعُوا» فيه قولان: 

أحدهما: أنه جواب للقسم سادً مسد جواب الشرطء ولذلك لم يقترن بالفاء . 

والثاني: أنه جواب ل (إن)» إجراء لها مجرى «لو) . 

وقال أبو البقاء: «ما تَبِعُوا؛ أي: لا يتبعوا فهو ماض في معنى المستقبل» ودخلت 
«ما» حملاً على لفظ الماضي» وحذفت الفاء في الجواب؛ لأن فعل الشرط ماض . 

وقال الفراء: «إِنْ) هنا بمعنى «لو). 

وهذا من أبي البقاء يؤذن أن الجواب للشرط وإنما حذفت الفاء لكون فعل الشرط 
ماضياًء وهذا منه غير مُرْضٍ؛ لأنه خالف البصريين والكوفيين بهذه المَقَالّة. 


فصل في المراد بالآية 

قال الأصم : المراد من الآية 0 الذين أخبر عنهم في الآية الكريمة المتقدمة 
بقوله تعالى: لوَإنَّ ألَّذِنَ أوثوا 1[ كتنب لَعَلَمُونَ أنَهُ ألْحَنُ من رَيَهمْ * [البقرة : 55١]؛‏ لأن الآية 
الكريمة لا تتناول العوام» ولو كان المراد الكل لامتنع الكثمان؛ لأن الجمع العظيم لا 
يجوز عليهم الكثمَانء ولأنا لو حملناه على العموم لصارت الآية كذباً؛ لأن كثيراً من أهل 
الكتاب آمن هيد عليه الضلاة والتتلامت وتقع: قبلتة: 

وقال آخرون: بل المراد - جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ لأن الذين أوتوا 
الكتاب صيغة عموم» فيتناول 3 


فصل فى لفظ «آية») 
«الآية»: وزنها «قَعَلّة أصلها: «أَيَيّة2 فاستثقلوا التشديد في الآية فأبدلوا من الياء 
الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلها . 
والآية: الحُبجّة والعلامة» وآية الرجل: شخصه. وخرج القوم بآيتهم أي: 


وسميت آية القرآن بذلك؛ لأنها جماعة حروف . وقيل: لأنها علامة لانقطاع الكلام 
الذي بعدها. 

وقيل: لأنها دالّة على انقطاعها عن المخلوقين» وأنها ليست إلا من كلام الله 
ها ل 


فصل في سبب نزول هذه الاية ١‏ 
روي أن يهود «المدينة». ونصارى «نجران» قالوا للرسول كَكلةِ وشرف وكرم ومجد 
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وبجل وعظم: ائتنا بآية كما أتى الأنبياء قبلك فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال ابن الخطيب: «والأقرب أن هذه الآية ما نزلت في واقعة مبتدأة» بل هي من 
بقية أحكام تحويل القبلة» . 

قوله + وما أَنْتَ بتابع قِبْلَتَهُم). 

لباه تم الو وين أعني : كونها حجازية» أو تميمية: فعلى الأول يكون «أنت» 
مرفوعا بهاء و «بتابع» في محل نصب . 

وعلى الثاني يكون مرفوعاً بالابتداء» و «بتابع» في محل رفع» وهذه الجملة 
معطوفة على جملة الشرط» وجوابه لا على الجواب وحدهء إذ لا يحل محله؛ لأن نفي 
تبعيتهم لقبلته مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيته قبلتهم. وهذه الجملة أبلغ 
في النفي من قوله: «ما تَبِعُوا قِبْلَنَكَ؛ من وجوه: 

أحدها: كونها اسمية متكرر فيها الاسمء مؤكد نفيها بالباء. 

ووحٌد القبلة وإن كانت مثناة: لآن-لليهود قتلة: ولتضارئ:قيلة اشر لأسن 
وجهين : 

إما لاشتراكهما في البطلان صارا قبلة واحدة» وإما لأجل المقابلة في اللفظ؛ لأن 
قبله : «مَا تَبِعُوا قِبْلِنَكَ). 

وقرىء: «بتابع قَبْلَيِهِمْ) بالإضافة تخفيفاً؛ لأن اسم الفاعل المستكمل لشروط العمل 
يجوز فيه الوجهان. 

واختلف في هذه الجملة : هل المراد بها النهي أء: لا تتبع قبلتهم » ومعناه: الدوام 
على ما أنت عليه؛ لأنه معصوم من اتباع قبلتهم» أو الإخبار المَخْض بنفي الاتباع» 
والمعنى أن هذه القبلة لا تصير مَنْسوخة» أو قطع رجاء أهل الكتاب أن يعود إلى قبلتهم؟ 
قولان مشهوران. 

قوله: ١وْمَا‏ بَعْضَهُمْ بتَابع قبْلَهَ بتض». 

قال القفال: هذا يمكن حمله على الحال وعلى الاستقبال. 

أما على الحال فمن وجوه: 

الأول: أنهم ليسوا مجتمعين على قَبْلَةٍ واحدة حتى يمكن إرضاؤهم باتباعها . 

الثاني : أن اليهرد والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون في القبلة: فكيف 
يدعونك إلى ترك قبلتك» مع أنهم فيما بينهما مختلفون. 

الثالثك: أن هذا إبطال لقولهم : إنه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب؛ لأنه إذا جاز أن 
تختلف قبلتاهما للمصلحة جاز أن تكون المصلحة في ثالث. 
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وأما حمل الآية على الاستقبال ففيه إشكال وهو أن قوله: "وما بَعْضَهُمْ بتابع قِبْلة 
ليوا يني أن كود أحد راكد الى تبه لكر عات ارو رن 
سعاعي ا ان اعد نراقي الانتر: فالخلف غير لازم . 

وإن حملناه على الكل قلنا: إنه عام دخله التخصيص . 

قوله تعالى : «ولَئِن اتَبَعْتَ أهواءهم» عقزله ةا دوليق النكااد 

وقوله: «إِنّكَ» جواب القسمء وجواب الشرط محذوف كما تقدم في نظيره. 

قال أبو حيان: لا يقال: إنه يكون جواباً لهما لامتناع ذلك لفظاً ومعنى . 

أما المعنى فلأن الاقتضاء مختلفء. فاقتضاء القسم على أنه لا عمل له فيه؛ لأن 
القّسَمِ إنما جيء به توكيداً للجملة المقسم عليهاء وما جاء على سبيل التوكيد لا يناسب 
أن يكون عاملاًء واقتضاء الشرط على أنه عامل فيه» فتكون الجملة في موضع جزمء 
وعمل الشرط لقوة طلبه له. 

وأما اللفظ فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم تحتج إلى مزيد رابط» فإذا 
كانت جواب شرط احتاجت إلى مزيد رابط وهو الفاء» ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء 
موجودة فيهاء فلذلك امتنع أن تكون جواباً لهما معا. 

فصل في الهوى 

الهوى المقصور: هو ما يميل إليه الطبع [وقيل: هو شهوة نتجت عن شبهة» ٠‏ 
والعيدوه .هو الك ]1 : 

اختلفوا فى المخاطب بهذا الخطاب . 

وقال بعضهم: الرسول وغيره. 

وقال آخرون: بل غيره؛ لأنه - تعالى - عرف أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
لا يفعل ذلك» فلا يجوز أن يخصّه بهذا الخطاب» وهذا خطأ من وجوه: 

أحدها: ل ا و ل 
أن يفعله وجب ألا يأمره به» وذلك يقتضي ألا يكون النبي مأموراً بشيء» ولاعنينا عن 
شىء» وإنه بالاتفاق باطل . 

وثانيها: لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي - يك عنه فلما كان ذلك الاحتراز 
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مشروطاً بذلك النهي والتحذيرء فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير. 

وثالثها: أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذاك في العقل» فيكون 
الغرض منه التأكيد» ولما حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما 
قرّرها في العقول والغرض منه تأكيد العقل بالنقل» فأي بعد في مثل هذا الغرض هاهنا . 

ورابعها: قوله تعالى في حق الملائكة : ومن يَكُلْ مجم إن له 
حيدم 6 [الأنساء: 4 مع أنه تعالى - أخبر عن عصمتهم في قوله: #يَاهونَ ريم ين 
فهر وَيَفَعلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 * [النحل : ]5١‏ وقال في حق محمد وَِلِةِ: «نَ أْركتَ لطن 
عمَلكَ * [الزمر: 18]. 

والإجماع على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك, وما مال إليهء وقال: يكام أن أبن 
لَه ولا يلع الْكَفنَ وَالْمتَفِقِينَ 4 [الأحزاب : ]١‏ وقال: 8يَيْْ ما أل للك ين رَيْكَ إن لو تعمل 
قَا بَلَقْتَ رَسَالَذٌ * [المائدة : /1] وقول «ولا نونك ين الْممْركِينَ 4 [الأنعام : 15]. 

فثبت بما قلنا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ مَنْهي عن ذلك وأن غيره أيضاً منهي عنه ؛ لأن 
النهي عن هذه الأشياء ليس من خواصٌ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

بقي أن يقال: فلم خصه بالنهي دون غيره؟ 

فنقول فيه وجوه: 1 

أحدها: أن كل من كان نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح. فكان أؤلى 
بالتخصيص . 

وثانيها: أن مزيد الحبّ يقتضي التخصيص بمزيد التحذير. 

وثالئها: أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده وأصلحهم. فزجره عن أمر 
بحضرة جماعة أولادى فإنه يكون منبها بذلك على عظم ذلك الفعل إن ارتكبوه» فهذه 
قاعدة مقررة في أمثال هذه الآية. 

القول الثاني: أن قوله: «وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ) ليس المراد منه إن اتبع أهواءهم في 
كل الأمور. فلعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان في بعض الأمور يتبع أهواءهم. مثل ترك 
المُخَاشنة في القول والغِلْظّة في الكلام؛ طمعاً منه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في 
استمالتهم» فنهاه الله تعالى ‏ عن ذلك القدر أيضاًء وآيسَهُ منهم بالكلية على ما قال: 


#وَلوْلَا أن مَبَنْسَلكَ لَقَدَ كدت تكن إِلْيَهِرْ سَيَنًا قبِلًا» [الإسراء: 74]. 

القول الثالث: أن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غيرهء 
وهذا كما أنك إذا عاتبت [إنساناً أساء عبده إلى عبدك فتقول له: لو فعلت مرة أخرى 
مئل]”'' هذا الفعل لعاقبتك عليه عقاباً شديداًء فكان الغرض منه زجر العبد. 


05 ا 
7 . و . 
من دون فنالك ريه 


)١(‏ في أ: بأنني عبد إنسان» فيقول لسيده: إن فعلت. 
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قوله تعالى : «مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم). 

إنه - تعالى ‏ لم يرد بذلك أنه نفس العلم» بل المراد الدّلائل والآيات والمعجزات؛ 
لأن ذلك من طرق العلم» فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على المؤثّرء والغرض 
من هذه الاستعارة هو المبالغة [والتعظيم في]”'' أمر النبوات والمعجزات بأنه سمّاها باسم 
العلمء وذلك ينبّهك على أن العلم أعظم المخلوقات شرفاً ومرتبة» ودلّت الآية على أن 
توجه الوعيد على العلماء أشد من توجّهه على غيرهم . 

[قوله تعالى: #إِنََكَ إِدًا لَِّنَ ليت 4 أي إِنْك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم 
في كفرهمء وظلمهم أنفسهم]'" . 

و «إذاأ» حرف جواب وجزاء بنص سيبويه» وتنصب المضارع بثلاثة شروط : 

أن تكون صدراًء وألا يفصل بينها وبين الفعل بغير الظرف والقسمء وألا يكون 
الفعل حالاء ودخلت هنا بين اسم «إن» وخبرها لتقرير النسبة بينهما وكان حدها أن تتقدم 
أو تتأخرء فلم تتقدمء لأنه سبق قسم وشرط والجواب هو للقسمء فلو تقدمت لتوهم أنها 
لتقرير النسبة التي بين الشرط والجواب المحذوف» ولم تتأخر لئلا تفوت مناسبة الفواصل 
رؤوس الآي . 

قال أبو حيان: وتحرير معنى «إذاً» صعب اضطرب الناس في معناهاء وفي فهم 
كلام سيبويه فيهاء وهو أن معناها الجواب والجزاء . 

قال: والذي تحصل فيها أنها لا تقع ابتداء كلامء بل لا بد أن يسبقها كلام لفظأً أو 
تقديراًء وما بعدها في اللفظ أو التقديرء وإن كان متسببا عما قبلها فهي في ذلك على 
وجهين : 

أحدهما: أن تدلّ على إنشاء الارتباط والشرط» بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء 
مثال ذلك : أزورك فتقول: إذاً أزورك» فإنما تريد الآن أن تجعل فعله شرطا لفعلك» 
وإنشاء السببية في ثاني حال من ضرورته أن يكون في الجواب» وبالفعلية في زمان 
مستقبل» وفي هذا الوجه تكون عاملة» ولعملها شروط مذكورة في النحو. 

الوجه الثاني : أن تكون مؤكّدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبّهة على مسبب حصل 
في الحال» وهي في الحالين غير عاملة؛ لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد 
عليهء وذلك» نحو: (إن تأتني إذاً آنك؛»؛ و «والله إذاً لأفعلن» فلو أسقطت (إذا» لفهم 
الارتباط» ولما كانت فى هذا الوجه غير معتمد عليها جاز دخولها على الجملة الاسمية 
الصريحة نحو: «أزورك» فتقول : «إذاً أنا أكرمك»» وجاز توسطها نحو: «أنا إذاً أكرمك» 
وتأخرهاء وإذا تقرر هذا فجاءت (إذا» في الآية مؤكدة للجواب المرتبط بما تقدمء وإنما 


)١(‏ في أ: في تعظيم. (؟) سقط في ب. 
اللباب/ ج"/ م4 
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قررت معناها هنا؛ لأنها كثيرة الدور في القرآن» فتحمل في كل موضع على ما يناسب من 
هذا الذي قررناه انتهى كلامه . 

واعلم أنها إذا تقدمها عاطف جاز إعمالها وإهمالهاء وهو الأكثرء وهي مركبة من 
«همزة وذال ونون»» وقد شبهت العرب نونها بتنوين المنصوب قلبوها في الوقف ألفاًء 
وكتبوها في الكتاب على ذلك». وهذا نهاية القول فيها. 

وجاء في هذا المكان ١مِنْ‏ بَعْدِ ما جَاءَكَ؛ وقال قبل هذا: 8بَمْدَ ألَذِى جَهكَ © [البقرة : 
٠٠‏ ] وفى «الرعد»: ##بعَد مَا جَدَكَ © [الرعد: ”] فلم يأت ب «من» الجارة إلا هناء 
واختص موضعاً ب «الذيى وموضعين ب «ما»ء فما الحكمة في ذلك؟ 


والجواب: ما ذكره بعضهم وهو أن «الذي» أخص و «ما» أشد إبهاماً. فحيث أني 
ب«الذي» أشير به إلى الس بصحة الدين الذي هو الإسلام المانع من ملتي اليهود 
والنصارىء. فكان اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه؛ لأنه علم بكل أصول الدين» وحيث 
أتي بلفظ «ما» أشير به إلى العلم [بركنين]”'' من أركان الدين» أحدهما: القبلة» والآخر 
بعض الكتاب؛ لأنه أشار إلى قوله: #وَمِنَ الْذَحَرَابٍ من بكر بَعَصَمٌ © [الرعد: 5"]. 

قال: وأما دخول «من» ففائدته ظاهرة. وهى بيان أول الوقت الذي وجب عليه - 
عليه السلام - أن يخالف أهل الكتاب في قبلتهم» والذي يقال في هذا: إنه من باب 

قوله تعالى: لأألَدِبنَ َاتََتَهُمْ لكب يَحْرؤْوَكمٌ كما يَعْردونَ ناه 

كود العن وه بتكتو (7) لحن بن ييف كل تكرق و سين 4069 

ىس «الَّذِينَ آتَيِنَاهُمْ : ستة أوجه: 

أظهرها: أنه مرفوع بالابتداء» والخبر قوله: «يعرفونه». 

الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي : هم الذين آتيناهم . 

الثالث: النصب بإضمار «أعنى» . 

الرابع : الجر على البدل من «الظّالمين» . 

الخامس : على الصفة للظالمين. 

السادس : النصب على البدل من «الّذين أوتوا الكتاب» في الآية قبلها . 

قوله تعالى: : يَعْرِقُونَهُ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه خبر ل «الذين آتيناهم» كما تقدم في أحد الأوجه المذكورة في «الَذِيْنَ 


آتيناهم» . 
الثاني: أنه نصب على الحال على بقية الأقوال المذكورة. 


5 


)١‏ في ب: بركن. 
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وفي صاحب الحال وجهان: 

أحدهما: المفعول الأول ل «آتيناهم». 

والثانى: المفعول الثاني وهو الكتاب؛ لأن في «يعرفونه» ضميرين يعودان عليهماء 
والضمير في «يعرفونه» فيه أقوال: 

أحدها: أنه يعود على «الحق» الذي هو التحولء. وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وقتادة والربيع وابن زيد. 

الثاني : على النبي كَلةِ وشرف وكرم وبجل وعظم؛ أي: يعرفونه معرفة جليّة كما 

روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه سأل عبد الله بن سلام - رضي الله تعالى 
عنه ‏ عن رسول الله كلِةِ ‏ فقال: أنا أعلم به مني بابني» قال: ولم؟ قال: لأني لست 
اك كن محيب أله بي زان ولد قلعن والديه حاتت قبل حم ران . 

وجاز الإضمار وإن لم يسبق له فكو لان الكلام يدل عليهء ولا يلتبس على 
السامع» ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير إعلام. 

قالوا: وهذا القول أولى من وجوه: 

أحدها: أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق» وأقرب المذكورات العلم في 
قوله: ١مِنْ‏ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم). 

والمراد من ذلك العلم: النبوة» فكأنه تعالى قال: إنهم يعرفون ذلك العلم كما 
يعرفول أبناءهم , وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة . 

وثانيها: أن الله تعالى ‏ ما أخبر فى القرآن أن أمر تحويل القِبْلة مذكور في التوراة 
والإنجيل» وأخبر فيه أن نبوة محمد يِه وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم مذكورة في 
التوراة والإنجيل»؛ فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوّة أؤلى. 

وثالثها: أن المعجزات لا تدل أوّل دلالتها إلا على صدق محمد يَكِلةِ وشرف وكرم 
وممعجد وبجل وعظمء فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوّة أولى . 

وعلى هذا القول أسئلة. 

السؤال الأول: أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة . 


)١(‏ الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )77١/١(‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
(؟) أخرجه الثعلبي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس؛ كما ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» .)7171/1١(‏ 
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والجواب : أنه تعالى في الآية الح عات ام - عليه الصلاة والسلام - 
عن اتّباع اليهود والنصارى بقوله تعالى : ونين أتَّبَعَتَ حك أهْوَآءَهُم ين من بَعَد مَا جك مرح 
لِْلْح إِنَكَ ادا لَّمِنَ ليت * [البقرة : أخبر المؤمنين بحاله ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه في هذه الآية فقال: اعلموايا معشر المؤمنين أن علماء أهل الكتاب يعرفون 
00 وما جاء به وصدقه ودعوته وقِبَْتَه لا يشكون فيه كما لا يشكون في أبنائهم . 

السؤال الثاني : هذه الآية نظيرها قوله تعالى: يدوه ل التورئئةٍ 
وَالإنيلٍ > [الأعراف: ]١517‏ وقال: «وَييئر رول يلق ين بنيى أتثةء مد 4 [الصف : +] إلا 
ا ع م ا سا د 
والإنجيل : إما أن يكون قد أتى مشتملاً على التفصيل التام» وذلك إنما يكون بتعيين 
الزمان والمكان والصفة والجلقة والنّسَبٍ والقبيلة» أو هذا الوصف ما أتى من هذا النوع 
من التفصيل» فإن كان الأول وجب أن يكون بمقدمه في الوقت المعينء من البلد 
المعين» من القبيلة المعينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق والمغرب؛ لأن 
التوراة والإنجيل كانا مشهورين فيما بين أهل المشرق والمغربء ولو كان الأمر كذلك لما 
تكو عد هن التشنارى والجيرد م (نكاق ذررش. 

وأما القسم الثاني : فإنه لا يفيد القطع بصدق نبوة محمد صَكَِدِ ا املد 
التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون نبيّا إلا أن ذلك الوصف لما لم يكن 
منتهياً في التفصيل إلى حََدَّ اليقين» » لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوّة محمد يَكلة. 

والجواب: أن هذا الإشكال إنما يتوجّه لو قلنا بأن العلم بنبوته إنما حصل من 
اشتمال التوراة والإنجيل على وصفه. ونحن لا نقول به» بل نقول: إنه ادّعى النبوة» 
وظهرت المعجزة على يده وكل من كان كذلك كان نبياً صادقاً. فهذا برهان» والبرهان 
يفيد اليقين» فلا جرم كان العلم بنبوة محمد - يَكِهِ ‏ أقوى وأظهر من العلم ببنوّة الأبناء» 
وأبوة الآباء . 


السؤال الثالث” فعلى هذا إلؤينة الذي فزرئموة كان العلم بنبوة محمد صلوات الله 

ا 0 بل ظن ومحتمل للغلط» فلم شبه 
اليقين بالظن؟ 

والجواب: ليس المراد أن العلم بنبوة محمد - ككل يشبه العلم ببنوّة الأبناء» بل 
المراد به تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم. فكما أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة 
لا يشتبه هو عنده بغيره فكذا هاهناء وعند هذا يستقيم التشبيهء لأن هذا العلم ضروري 
وذلك نظري » وتشبيه النظري بالضروري يفيد المبالغة وحسن الاستعارة. 

السؤال الرابع : لم خص الأبناء بالذكر دون البنات. 
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الجواب: لأن الذكور أعرف وأشهرء وهم بصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق. 

والضمير في 'يَعْرِقُونَه» يعود على القرآن الكريم . 

وقيل: على العلم . 

وقيل: على البيت الحرام. 

[ويعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل 
وعظم. وهو رأي الزمخشري» واختاره الرجاج وغيره» وقال أبو حيان: : هذا من باب 
الالتفات من الخطاب في قوله : «قَوَلَ وَجْهَكَ) إلى الايد" 

قوله: كما يَعْرقُونَ) «الكاف» فى محل نصب إما على كونها نَعْتاً لمصدر محذوف أي : 
معرفة كائئة مثل معرفتهم أبناءهمء أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر 
المعرفة المحذوف. التقدير: يعرفونه معرفة مُمّائلة لعرفانهم» وهذا مذهب سيبويه وتقدم 
تحقيق هذا. و (ما) مصدرية لأنه ينسبك منها ومما بعدها مصدر كما تقدم تحقيقه . 

قوله تعالى: #وَإِنَ وِبنَا مِنْهُمَ ليَكْْمُونَ لْحََّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ © [البقرة: .]١55‏ 

اعلم أن الذين أوتوا الكتاب وعرفوا الرسول» فمنهم من آمن به مثل عبد الله بن 
سلام وأتباعه, ومنهم من بقي على كفره؛ ومن آمن لا يوصف بكتمان الحقءٍْ نه 
يوصف بذلك من بقي على كفره. لا جرم قال الله تعالى : «وَِنَّ فُرِيقاً [مِنْهُمْ لَيَكثمُونَ 
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» فوصف البعض بذلك. ودل بقوله”": «لَيَكْتْمُونَ الْحَقَّ؛ على سبيل 
الذَّم؛ على أن كتمان الحقّ في الدين محظور إذا أمكن إظهاره» واختلفوا ذ في المَكتُوم» 
فقيل: أمر محمد - يك وقيل: أمر القبلة كما تقدم . 

قوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» جملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل 
#يكتمون»» والأقرب فيها أن تكون حالاً مؤكدة؛ لأن لفظ «يَكتُمون الحَقّ) يدل على 

علمهء إذ الكتم إخفاء ما يعلم وقيل: متعلق العلم هو ما على الكاتم من العقاب» أي : 
وحن ليزن الفاح المرتي على كات الجتو» 0 وهذا ظاهر في 


5201100 وخ ظلْلما 


أن كفرهم كان عِنَاداَء ومثله: #وَحَحَدُوأ يها وَأَسْتقَنئْهَا أتفسهم ظُلما ومو © [النمل: .]١5‏ 

قوله تغالى : «الكق من رَبك فد ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده. وفي الألف واللام حينئذ وجهان: 

أحدهما: أن تكون للعهد. والإشارة إلى الحق الذي عليه الرسول ‏ عليه السلام - 
أو إلى الحق الذي في قوله: «يَكُمُونَ الْحَقّ؛ أي: هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك» 
وأن تكون للجنس على معنى الحق من الله لا من غيره. 


() سقط في ب. (0) في أ: فبعض الوصف ودل قوله. 
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الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هو الح من ربك» والضمير يعود على الحق 
المكتوم أي : ما كتموه هو الحق . 

الثالث: أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: الحق من ربك يعرفونهء والجار 
والمجرور على هَذّين القولين في محل نصب على الحال من «الحَقَ»؛ ويجوز أن يكون 
ترا ابعل تحن اذ فى الوجه الثاني . 

وقرأ 8 '' بن أبي طالب: «الحقّ مِنْ رَبّك) نصباء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على البدل من الحق المكتوم قاله الزمخشري”"©. 

الثاني : أن يكون منصوباً بإضمار «الذم». ويدل عليه الخطاب بعده في قوله: «فلا 
تَكُوئَن . 

الثالث : أنه يكون منصوباً ب «يعلمون» قبلهء وذكر هذين الوجهين ابن عطية» 
وعلى هذا الوجه الأخير يكون مما وقع فيه الظاهر موقع المضمرء أي: وهم يعلمونه 
كائناً من ربك» وذلك سائغ حسن في أماكن التفخيم والتهويل نحو: [الخفيف] 
0 لآ أَرَىْ الْمَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيءٌ ذ[ذ[ 1[ 1[ 1 1 1001011011 

والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن نفس الصفةء فلذلك جاء التنزيل 
غليه 4 نبخو «قلا تَكُوئْن من المشترن ‏ +5 و ِنَ لْجَهِِينَ 4 [الأنعام : 0"] ذُونَ: لا 
تمتر ولا تجهل ونحوه وتقرير ذلك أن قوله: «لا تكن ظالماً» نهي عن الكون بهذه الصفةء 
والنهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة؛ إذ النهي عن الكون على 
صفة يدل على عموم الأكوان المستقبلة عن تلك الصفةء والمعنى لا تظلم في كل 
أكوانك» أي: في كل فرد فرد من أكوانك فلا يمرّ بك وقت يوجد منك فيه ظلم. فيصير 
كأن فيه نصاً على سائر الأكوان» بخلاف: لا تظلم» فإنه يستلزم الأكوان» وفرق بين ما 
يدل دلالة بالنص وبين ما يدل دلالة بالاستلزام و «الامتراء»: افتعال من المِرْيَة وهي 
الشك» ومنه المراء . قال: [الطويل] 
8 فَإِيَاكَ إيَاكَالْمِرَاءَ فَإِنَهة إلَئالشَّردَعَاء وَلِلشرٌ جَالِبُ© 


2404/١ والدر المصون:‎ »5٠١ /١ : والبحر المحيط‎ »7754 /١ والمحرر الوجيز:‎ ».٠١ انظر الشواذ ص‎ )١( 

.53١8- 5١5/١ ينظر الكشاف:‎ )0( 

(9) تقدم برقم (0750). 

(5) البيت للفضل بن عبد الرحمن ينظر إنباه الرواة: 2/5/4 وخزانة الأدب: 277/7 ومعجم الشعراء: 
ص »"5١‏ وله أو للعرزمي في حماسة البحتري: ص ”2707 وينظر أمالي ابن الحاجب: ص 25845 
وأوضح المسالك: 7757/7 والخصائص: 2٠١7/7”‏ ورصف المباني: ص 177 وشرح الأشموني: 
5 وشرح التصريح: .١178/١‏ وشرح المفصل: ؟/55»ء والكتاب: 2799/١‏ وكتاب 
اللامات: ص ٠/ء‏ ولسان العرب: (أيا)» ومغني اللبيب: ص ١5/9‏ والمقاصد النحوية: 21١/5‏ 
* والمقتضب: */١75ء‏ والدر المصون: .5٠4/١‏ 
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و «ماريته»: جادلته وشاكلته فيما يدعيه» و «افتعل) فيه بمعنى «تفاعل»)2 يقال: 
تماروا في كذاء وامتروا فيه نحو : تجاورواء واجتوروا. 
وقال الراغب”"'': المِريّة: التردّد في الأمرء وهي أخَصٌ من الشَّكء والامتراء 
والعماراة الميحاحة قينا فداهز رةه وأصله من مَرَيْتُ النّاقة إذا مسحت ضَرْعَها للحَلّب. 
ففرق بين المزية والشَّك كما ترى» وهذا كما تقدم له الفرق بين الرّيب والشَّك. 
وأنشد الطبري قول الأعشى : [الطويل] 
04 تَدُرُ على أَسْوُقٍ المُمْتري ‏ © رَكُضاًإِذَا مَاالسَرَابُ ارْجَجَحن" 
شاهدا على أن الممترين الشاكون. 
قال: ووهم في ذلك؛ لأن أبا عبيدة وغيره قالوا: الممترون في البيت هم الذين 
يمرُون الخيل بأرجلهم هَمْرا لتجري كأنهم يتحلبون الجري منها. 
[فصل فيمن نزلت فيه الآية 
قولة :“لفلة تكوتن من الشتع رن #اقال التحسر : سن ”النيق غلمتوا علضة كوك وت 
فصو عائد و 
وقيل: بل يرجع إلى أمر القبلة . 
وقيل: بل يرجع إلى صحة نبوته وشرعهء وهو أقرب؛ لأن أقرب مذكور إليه قوله : 
«من ربك»؛ وظاهره يقتضي النبوة» فوجب أن يرجع إليه؛ ونهيه عن الامتراء لا يدل على 
أنه كان شاكاً فيه كما تقدم القول في هذه المسألة]”''. 
00 رم له وس سس | ف 1 مه سرود خا وود م سير كرام ءََ اس 
قوله تعالى #وَلكُل وِجَهَهُ هو مولا 6 سيفوأ الْحَيرتَ أَبْنَ مَا تَكُونوأ يَأتِ بكم ألّه 
يمسأ د أله عل عل كوء يرك )> 
3 لد رب 
جمهور القراء على تنوين «كل»» وتنوينة للعوض من المضاف إليه» والجار خبر 
مقدم . و «وجهة» مبتدأ مؤخر. 
واختلف فى المضاف إليه «كل) المحذوف. 
فقيل: تقديره: ولكل طائفة من أهل الأديان [يعنى : أن الله يفعل ما يعلمه صلاحاً 
فالجهات من الله تعالى وهو الذي ولَّى وجوه عباده إليها فانقادوا لأمر الله تعالى» فإن 
انقيادكم خيرات لكمء ولا تلتفتوا إلى طعن هؤلاء» وقولهم: «ما ولأهم عن قبلتهم أي 
التي كانوا عليها» فإن الله يجمعهم وإياكم في القيامة]”* . 
)١(‏ ينظر المفردات: 585. 
(؟) تقدم برقم (859). (4) سقط في ب. 
(9) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي: .)١١8/5(‏ (0) سقط في ب. 
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وقيل: ولكل أهل موضع من المسلمين وِجْهَنه إلى جهة الكعبة يمينا وشمالاً ووراء 
وقدام [فهي كجهة واحدة» ولا يخفى على الله نياتهم ؛ فهو يحشرهم جميعا ويثيبهم على 
أعمالهم]”''. وفي «وجهة» قولان: 

أحدهما : ويعرىقى للمبرد. والفارسي». والمازني في أحد قوليه: أنها اسم المكان 
المتوجه إليه» وعلى هذا يكون إثبات «الواو» قياساً إذ هى غير مصدر. 

قال سيبويه ولو بنيت «فِعْلَّة» من الوعد لقلت: وعدة» ولو بنيت مصدراً لقلت: عدة. 

والثاني : أنه مصدرهء ويعزى للمازني» وهو ظاهر كلام سيبويه» فإنه قال بعد ذكر 
حذف «الواو» من المصادر: «وقد أثبتوا فقالوا: وجهة فى الجهة» وعلى هذا يكون إثبات 
«الواو» شاذًاً مَنْبَهَهَ على ذلك الأصل المتروك في «عدة» ونحوهاء والظاهر أن الذي سوغ 
إثبات «الواو» وإن كانت مصدراً أنها مصدر جاءت على حذف الزوائد؛ إذ الفعل المسموع 
من هذه المادة تَوَجَّه وَانَّجَهَ ومصدرهما التوجه والاتجاه» ولم يسمع في فعله: ا(وَجَة 
يَجهُ) ك (وعد يَعِذَّاء وكان الموجب لحذف «الواو» من عدة وزنة ة الحمل على المضارع 
لوقوع الواو بين ياء وكسرة» وهنا لم يسمع فيه مضارع يحمل مصدره عليه. فلذلك 
قلت: إن «وِجْهّة؛ مصدر على حذف الزوائد ل «توجه» أو «اتجه4»ء وقد ألم أبو البقاء 
بشيء من هذا. 

قال القرطبي: الوجهّة وزنها فِعْلّة من المُوَّاجهة . 

والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحدء والمراد القِبْلة» أي : أنهم لا يتبعون قبلتك» 
وأنت لا تد تتبع قبلتهم ء ولكل وجهة: إما بحق» وإما بهوى. 

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ الوجه في القرآن الكريم على أربعة أضرب: 

الأول: بمعنى الملّة قال تبارك وتعالى : «وَلِكُلٌ وَحَهه هوق نر لبي ىق مله > 

الثاني : بمعنى الإخلاص في العملء قال تعالى: إن وََجَّهْت مَجَهِىَ 4 [الأنعام : 
9 أي : أخلصت عمليء ومثله: طوَمَنْ أَحَسَنُ دِينًا مِمَنْ أسلم وَجْهُمُ لله وَهْوَ ححْسِنٌ ‏ 
[النساء: ؟7١]‏ أي: أخلص عمله لله . 

الثالث: بمعنى الرّضَاء قال تعالى: #ولا تطرد لذن يَدْعْون كار ِالْعَدَدْوَ ف وَالْمَتيٌ َرِيدُونَ 
يَجَهَذٌ 4 [الأنعام : أي: رضاهء ومثله: «وَآصِيرٌ نَنْسَكَ © [الكهف: 4 الآية 
الكريمة. ومثله + #وما ءاتسم من ريا موا ف أَمَولٍ ألئّاس قلا يريو عند أله ومآ لخر من مكو 
ترِيدُوت وه ألو 4 [الروم : أي : رضاه. 
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الرابع : الوجه هو الله تعالى كقوله تعالى: <تَيْتمَا وا مهأ 4 [البقرة : 
6 ومثله: #إنًا ظيِتَيٌ لوب سه 4 [الإنسان: 9]» وقوله: «ك سي مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ »* 
[القصص: 58] أي: إلا إياه. 

قوله تعالى: «هُوّ مُوَّلّيهًاا جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع؛ لأنها صفة 
ل «وجهة» [وهي قراءة ال 0 واختلف في «هوا على قولين: 

أحدهما: أنه يعرد على لفظ «كلّ» لا على معناهاء ولذلك أفرد [قال القرطبي: ولو 
كان على المعنى لقال: هم مولوها وجوههم فالهاء والألف مفعول أول]”'“. والمفعول 
الثاني محذوف لفهم المعنى تقديره: هو موليها وجهه أو نفسه. ويؤيد هذا قراءة ابن 
ا امُوَلأها؛ على ما لم يسم فاعله. 

والثاني : أنه يعود على الله - تعالى ‏ أي : الله مولي القبلة إياه» أي ذلك الفريق 

وقرأ الجمهور: «مُوَليها؛ على اسم فاعل» وقد تقدم أنه حذف أحد مفعوليهء وقرأ 
ابن عامر ‏ ويعزى لابن عباس - امُوَلأها؛ على اسم المفعول» وفيه ضمير مرفوع قائم 
مقام الفاعل والثاني : هو الضمير المتصل به وهو «ها» العائد على الوجهة 

وقيل: على التولية ذكره أبو البقاء»ء وعلى هذه القراءة يتعيّن عود «هو» إلى الفريق؛ 
إذ يستحيل في المعنى عوده على الله تعالى . [ولقراءة ابن عامر معنيان: 

أحدهما: ما وليته فقد ولأك؛ لأن معنى وليته أي: جعلته بحيث يليه وإذا صار 
بخيفديلي ذالدء فذاك أيضاً يلي هذاء فإذاً قد يفيد كل واحد منهما الآخر. 

فهو كقوله تعالى: ظقلَيّح ءَادَمُ مِن رَيْدِ كنت * [البقرة: 7”] فهذا قول الفراء. 

الثاني : «مُوَ مُوَنَيها) أي: قد زينت لك تلك الجهة أي صارت بحيث تتبعها 


ا : 
وقرأ بعضهم'”': «وَلكُلٌ وجهة» بالإضافة» ويعزى لابن عامرء واختلفوا فيها على 
ثلاثة أقوال: 


أحدهاء وهو قول الطبري: أنها خطأء وهذا ليس بشيء؛ إذ الإقدام على تخطئة ما 
ثبت عن الأئمة لا يسهل . 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط في ب. 
() انظر السبعة: 2١1١‏ والكشف: 2777/١‏ والحجة للقراء السبعة: ؟”/ 2570 والعنوان: الا وحجة 
القراءات: 2١١17‏ وشرح الطيبة: 54/ 5لاء هلا وشرح شعلة: » وإتحاف فضلاء البشر: ١/؟5717.‏ 
(:) سقط في ب. 
(5) وقد نسبها في الشواذ ص ٠١‏ لابن عباس . 
انظر المحرر الوجيز: 0١‏ >؛ والبحر المحيط: »5١١/١‏ والدر المصون: .4505/١‏ 
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[قال ابن عطية: وخطأها الطبري وهي متّجهة أي: فاستبقوا الخيرات لكل وجهة 
ولاكموهاء ولا تعترضوا فيما أمركم من هذه وهذه أي : : إنما عليكم الطاعة في الجميع 
وقدم قوله: : «ولكلّ وجهة» على الأمر في قوله: : «فَاسْتَبقوا الخيرات» للاهتمام بالوجهة 
كما يقدم المفعول. 

وذكر أبو عمرو الذّاني هذه القراءة عن ابن عَيّاس 

والثاني: وهو قول الزمخشري وأبي البقاء أن «اللام» زائدة في الأصل . 

قال الزمخشري: المعنى وكلّ وجهة اللَّهُ موليهاء فزيدت «اللام» لتقدم المفعول. 
كقولك: لزيد ضربت» ولزيد أبوه ضاربه . 

قال أبو حيان: وهذا فاسد؛ لأن العامل إذا تعدّى لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره 
المجرور ب «اللام» لا تقول: لزيد ضربتهء ولا: : لزيد أنا ضاربه؛ للا يلزم أحد 
محذورين» وهما: إما لأنه يكون العامل قوياً ضعيفاً . [وذلك أنه من حيث تعدّى للضمير 
بنفسه يكون قويّاً ومن حيثٌ تعدى للظاهر ب «اللام» يكون ضعيفاً] "© وإما لأنه يصير 
المتعدي لواحد متعدياً لاثنين» ولذلك تأول النحويون ما يوهم ذلك وهو قوله : [اليسيط] 
8٠‏ هَذَا سْرَافَةُ لِلْقّرآن يَدَرْسُهُ وَالْمَرْءُ عِنْدَ الرّشَا إِنْ يَلْقَهَاذِيْبُ0 

على أن الضمير في «يدرسه» للمصدر أ يدرس الدرس لا للقرآن؛ لأن الفعل قد 
تعدى إليه. 

وأما تمثيله يقوله: «لزيد ضربت21. فليس نظير الآية؛ لأنه لم يتعد في هذا المثال 
إلى «فشرزف عؤلة تسود ز أن تكون المسألة من باب الاشتغال» فتقدر عاملا في : «لكل 
وجهة» يفسره «موليها"؛ لأن الاسم المشتغل عنه إذا كان ضميره ه مجروراً بحرف ينتصب 
ذلك الاسم بفعل يوافق العامل الطاهرم فى المعنى. ولا يجوز جر المشتغل عنه إذا كان 
ضميره مجروراً بحرف تقول: و ررم د 1 لأمية ذيذا مرو بيه ولاايجوز: 
لزيد مررت به. 

قال تعالى : #وَالطَِمِينَ أعَدَ لم 4 [الإنسان: »]"١‏ وقال: [الوافر] 
الود انكدتت الْمُوارِس أَمْ رتاحاً عَدَلْت بهمَْطُهَيَةوَالْخِشَابَ9) 


١ 
ا‎ 


)١(‏ سقط فى ب 

(5) سقط في أ. 

(9) ينظر خزانة الأدب: 1 كت 4/حف ات 0اؤ4ء والدرر: 4/ الاك ورصف المباني: ص 
١١ 41‏ وشرح التصريح : ١0؛‏ وشرح شواهد المغني: 25817 والكتاب: /517» ولسان 
العرب (سرق)» والمقرب: : »١١5/١‏ وهمع الهوامع : "/””» والدر المصون: .4٠05 7/١‏ 

(4) البيت لجرير ينظر ديوانه: ص 248١5‏ والكتاب: 2٠١7/١‏ وشرح أبيات سيبويه: ١‏ وشرح 
التصريح: .»70١/١‏ والمقاصد النحوية: ”/ 077 وخزانة الأدب: 2.19/1١‏ ولسان العرب (خشب). - 


ان 
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فأتى بالمشتغل عنه منصوياًء وأما تمثيله بقوله: لزيد أبوه ضاربه» فتركيب غير عربي . 

الثالث: أن «لكلّ وجهة» متعلق بقوله: «قفَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ) أي : فاستبقوا الخيرات 
لكل وجهة» وإنما قدم على العامل للاهتمام به كما تقدم المفعول» كما ذكره ابن عطية 

ولا يجوز أن توجه هذه القراءة على أن «لكل وجهة» في موضع المفعول الثاني 
ل «موليها»» والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل الذي هو «مول» وهو (هااء 
وتكون عائدة على الطوائف». ويكون التقدير: وكلَّ وجهة اللَّهُ موي الطوائف أصحاب 
القئْلآت» وزيدت «اللام» في المفعول لتقدمه» ويكون العامل فرعاً؛ لأن النحويين نصّوا 
ا رد ا «اللام» لككرية إحاي السيدي 0 فقط و 0 
ا ل ل ال له قاد بك لسري آل 
كان يمكن أن يجاب عنه بأن الضمير المتصل ب «مول» ليس بضمير المفعول» بل ضمير 
أَضْحَابَهاء فلما قدم المفعول على العامل قوي ب «اللام» لولا أنهم نصوا على المنع من 
زيادتها في المتعدي لاثنين وثلاثة . 

قوله تعالى: «فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ» «الخيرات» منصوبة على إسقاط حرف الجرء 
5 نَنَائِي عَلَكُمْ آل خَرْب وَمَنْ يهل ١‏ سِوَاكُم 2 مُهْتَدِ عير مَائِل''" 

اق إلى سواكمء وذلك لأن «استبق»: إما بمع: سبق المجرد» أو بمعنى: تسابق 
زلا جائز أن يكون بمعنى : سبق ؟ لأن الحكن انين على السفنا الخيرات» له 
تمعق © تسايق ]ولا مدق بس 

و «الخيرات») جمع: خيرة» وفيها احتمالان: 

أحدهما: أن تكون مخففة من «خَيّرة» بالتشديد بوزن «فَيْعِلة) نحو: مَيْت في مَيِّت. 

والثانى: أن تكون غير مخففة» بل تثبت على «قَعْلَّة بوزن ١جَفْئَة2»‏ يقال: رجل 
خير وامرأة خيرء وعلى كلا التقديرين فليسا للتفضيل . 

والسبق: الوصول إلى الشيء أولاً» وأصله التقدم في السير» ثم تجوز به في كل ما 


2 (طها). وجمهرة اللغة: ص 259١٠‏ والأزهية: ص »١١5‏ وأمالي المرتضى : ؟*/لاهة. وأوضح المسالك: 
2 والرد على النحاة: ص 23٠١6‏ وشرح الأشموني : ١و2‏ والدر المصون: 05/١‏ 5. 

.15١ا//١ الدر المصون:‎ »5١7/١ ينظر البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 
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فصل في المسابقة إلى الصلاة 

من قال: إِنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل استدل' "2 بقوله : «فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ) ؛ 
قال: لأن الصلاة خير لقوله عليه الصلاة والسلام ١خَيِرُ‏ أَعْمَالِكُمُ القلةة!"" وعاهن الاير 
بالسبق للوجوب. فإذا لم يتحقق فلا أقل من الندب. 

وأيضاً قوله تعالى: : #سَابقُوأ ِل مَمْفْرَوَ من ريك © [الحديد: ]١١‏ ومعناه: إلى ما 
يوجب المغفرة» والصلاة مما يوجب المغفرة» فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوية . 

وأيضاً قوله تعالى : وَالسَبِقُونَ َلتَبمُونَ رليك الْمَتَيّوْ4 [الواقعة: .]١١ - ٠١‏ 

والمراد منه: السابقون في الطاعات؛ والصلاة من الطاعات, وأيضاً أنه مدح الأنبياء 
المقدمين بقوله تعالى: #8 إنَّهُمْ حكانوا عر ف الْحَيَررْتِ 4 [الأنبياء: :]4٠‏ والصلاة 
من الخيرات» كما بَيّنا. 

وأيضاً أنه تعالى ذم ليس في ترك المُسَارعة فقال: #اإما مَتَمَكَ ألا تَنْجْدَ إذْ أ يك 
[الأعراف: .]١7‏ 

وأيضاً قوله تعالى: #اعَنفْظُوأ عَلَ التَكلوتٍ » [البقرة: والمحافظة لا تحصل 
إلا بالتَغجيل» ليأمن الفوت بالنسيان. 

وأيضاً قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: «وَعَجَتُ إِليِكَ رن لِتَضَى 4 [طه : 
5 فثبت أن الاستعجال أولى . 

وأيضاً قوله تعالى: لا يسم كا متكا سن أ من قل الح وَكتلَ يك عَظَمُ دَرَبَةٌ 
[الحديد: ]٠١‏ فبين أن المسابقة سبب لمزيد الفضيلة: وأيضاً ما روي عن النبي ككِ أنه 
قال: «الصّلاةٌ في أَوَّلِ الوَقْتِ رِضْوَانٌ الله ه وَفِي آجِرِه عَفْوٌ اللّوه"" . 


#2 


قال الصديق رضي الله عنه: رضوان الله أحب إلينا من عَفُوه. 

قال الشافعي رضي الله عنه: رضوان الله إنما يكون للمحسنين» والعفو يوشك أن 
يكون عن المقصرين. 

فإن قيل: هذا احتجاج يقتضي أن يأثم بالتأخير وأجمعنا على أنه لا يأثم» فلم يبق 


)١(‏ في أ: استدلوا. 

(0) أخرجه ابن ماجه )1١7/١(‏ رقم (71/4) وأحمد (0/ )58٠١‏ وابن عبد البر في «الاستذكار» /١(‏ 777) 
والدارمي )١18/١(‏ والبيهقي 287/١١‏ لاه ؛) والحاكم )٠٠١ /١(‏ والطبراني في «الكبير' (98/5). (// 
) وفي «الأوسط» ٠ 2)١١7/1(‏ (88/7) والطيالسي  57(‏ منحة) والخطيب .)7597/1١(‏ 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (041/4) والمنذري في «الترغيب والترهيب» )١77/١(‏ وانظر الدر 
المنثور .)5977/1١(‏ 

(”) أخرجه الدارقطني )١57/1(‏ وانظر تلخيص الحبير .)18٠0 /١(‏ 
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إلا أن يكون معناه: أن الفعل ذ في آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة؛ وما كان 
كذلك فلا شك أنه يوجب وَضواة اللهء فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان» فكان 
العا ين ولق 

فالجواب: أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب أفضل » وذلك لم يقله 
أحد» وأيضاً في 0 إلى الامتثال يشبه 5 الألقاتدء ا يقتضي العقاب » إلا 
زشني الله اله طلا التأويل» حا اود ل 0 ان 
رسول الله يَكِةِ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصَّلاةٌ 
لِمِيقَاتِهًا إلا ا" 

وأيضاً قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الوَجُلَ لَيُصَلّي الصَّلاةَ زكلقانة من أو 
الوَّقْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلهِ وغَالهة 7 

وأيضاً إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فيما بين الصّحابة المسابقة إلى 
الإسلام حتى وقع الخلاف الشّديد بين أهل السُنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلاماً أم عليًا 
رضي الله عنهماء وما ذاك إلا لاتفاقهم على أن المُسَابقة في الطاعة توجب مزيد الفضل . 

[وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة له : «بَادرُوا بالأغمّالٍ القالكة تبليأن 
تَشْتَغْلُوا؛ والصّلاة من الأعمال الصالحة240]”*' . 


/٠١١( والطبراني في فى «الكبير»‎ )101/1١( أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (1/4/5؟) رقم (1844) وأحمد‎ )١( 
.001/7( والدارقطني (7541//1) وابن أبي شيبة (8/ 07097 وأبو نعيم في "تاريخ أصفهان»‎ ) 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 
: وأخرجه بلفظ (الصلاة لوقتها)‎ 
)558/0( 2)115 2457 4"94 2418/١( ومسلم في الإيمان /ا*١ وأحمد‎ )١191١/9( البخاري‎ 
وسعيد بن منصور (707) وأبو عوانة‎ ٠ ( والطبراني‎ )188/١( والحاكم‎ )7١0/7( والبيهقي‎ 
وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١14/١( وابن أبي شيبة (17/1؟) والطبراني في «الأوسط»‎ )15 39 /1( 
.)5١1١7/75( والخطيب‎ )55770( 
وأخرجه بلفظ : الصلاة لأول وقتها:‎ 
)51/٠١١( والبيهقي (١/5؟؟) والطبراني‎ )15٠ وأحمد (19/4/5*, 8لا‎ )١7١0( الترمذي رقم‎ 
. 07 والدارقطني (71517/1) وأبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ 

زفق سقط في ب. 

[فرةق الحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (1/ 0107) رقم )7٠١(‏ وعزاه للطبراني عن طلق بن حبيب ٠‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 17 9) رقم .)1١481(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف. والحديث 
ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )01١/١(‏ و (7/ 6). والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 05015 . 
وانظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي (0037/4). 0 

ك4 سقط في ب. 
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وأيضاً تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرهاء فوجب أن يكون [الحال في أداء] 
حقوق الله تعالى - كذلك لرعاية التعظيم . 

زايا المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة» والولوع بهاء 
والرغبة فيها وفي التأخير كَسَلَّ عنهاء شكرة الأول ولب 

[وأيضاً فإن المبادرة احتياطء لأنه إذا أذَّاها في أوّل الوقت تفرغت ذمتهء وإذا 
أخرها ربما حصل له شغلء» فمنعه من أدائهاء فالوجه الذي يحصل به الاحتياط أولى. 

فإن قيل: تنتقض هذه الدلائل بالظهر فى شدة الحرء وبما إذا حصل له إِذْرَاك 
الجمافة» أن وجو العا ١‏ 

قلنا: التأخير في هذه المواز ضع لأمور عارضة. والكلام إنما هو في مقتضى 
الأمي ]1 

فصل في التغليس في صلاة الفجر 

قال الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التّعْليس في صلاة الفجر أفضل» »؛ وهو مذهب 
أبي بكر وعمرء وقول مالك وأحمد رضي الله عنهم . 

وقال أبو محمد: يستحب أن يدخل فيها بالتغليس. 

واحتج الأولون بما تقدم من الآيةء وبما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله مَل وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم يصلي الصبحء فينصرف والنساء متلفعات 
بِمَرُوطِهِنَ ما يعرفهنَ أحد من الغَلّس. 

فإن قيل: كان هذا في ابتداء الإسلام حين كان النساء يحضرن الجماعات» فكان 
النبي كَْهِ يصلي بِالعَلّْس كيلا يعرفن. 

وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي بالغَّلّسء ثم لما ثُهين عن الحضور 
الجماعات ترك ذلك . 

قلنا: الأصل عدم النسخ» وإن سلم النسخ فالمنسوخ إنما هو حضور النساء لا الصلاة. 

وروى أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
ويك رم وجا ول و - ثم قمنا إلى الصلاة» قال أنس: قلت لزيد كم 
كان قدر ذلك؟ قال: قدر خمسين آية”"'» وهذا يدل أيضاً على التّعْلِيسء وروي عن أبي 
مسعود الأنصاري أن رسول الله يك عُلْسَ بالصبح» » ثم أسفر مرة» ثم لم يعد إلى الإسفار 
حتى قبضه الله تعالى . 


)١(‏ سقط في ب. 


(؟) أخرجه البخاري (510//9) كتاب الصوم باب: قدر كم بين السحور )١1971(‏ عن زيد بن ثابت. 
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وأيضاً فإن النوم في ذلك الوقت أطيب» »؛ فيكون تركه أشقٌّء فوجب أن يكون ثوابه 
أكثرء لقوله عليه السلام : : «أَفْضَلٌ العبّادّات أَحْمَرُهَا) أي أشقّها. 

واحتج أبو حنيفة بوجوه: 

أحدها: قوله عليه السلام: «أَسْفِرُوا بِالمَجْرِ فَِنهُ أَعْظَمْ للأخر»”") 

ل ا ا 050 
مسعود: ما رأيت رسول الله كَلِيَةِ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاة الفجر. 

ويروى عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ أنه صلى الفجرء فقرأ «آل عمران»» فقالوا: 
كادت الشمس أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشمس. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

وأيضاً فإن تأخير الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار. 

وقال عليه السلام : «المُنْتَظِرُ لِلصّلاةٍ كَمَنْ هُرَّ فى الصّلآةِ2» فمن [أخر الصلاة عن 
أول وقتها فقد انتظر الصلاة أولأء ثم بها ثانياً]”"2» ومن صلاها في أول الوقت فقد فاته 
فضل الانتظار. 

وا فإن التنوير يفضي إلى كثرة الجماعة فيكون أَوْلى . 

والجواب عن الأول أن الفجر اسم للنور الذي [يتفجر به ظلام]”" المشرق» 
فالفجر إنما يكون فَجْراً لو كانت الظلمة باقية فى الهواء. 

فأما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنار الهواء لم يكن ذلك فجرا: 

وأما الإسفار فهو عبارة عن الظهورء يقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا [كشفت 
عنه]”*؟»: إذا ثبت هذا فنقول: ظهور الفَّجُر إنما يكون عند بقاء الظلام في الهواءء فإن 
الظلام كلما كان أشد كان النور الذي يظهر فيما بين ذلك الظلام أشد . 

فقول :اشوا عالفكر ا يسيب أن وكين بولا على "الكتلسي آي" كلما وفعت 
صلاتكم حين كان الفجر [أظهر كان]”'' أكثر ثواباً. 

وقد بينا أن ذلك لا يكون إلا فى أول الفجرء وهذا معنى قول الشافعي رضي الله 


/١( و (519/0) والبيهقي‎ )١4# 2١547 /5( والنسائي (؟71757/1) وأحمد‎ )١95( أخرجه الترمذي‎ )١( 
)”1/0//١( والطبراني (5/ 7598) وابن حبان (554 - زوائده) والطيالسي رقم (701) والدارمي‎ ) 0 
وأبو نعيم (9/ 44) وقال الترمذي: حديث رافع حسن صحيح.‎ )١95/7( والبغوي في اشرح السنة»‎ 

)١(‏ في أ: أخرها منتظراً لهاء فقد حصل له فضيلة الانتظارء وفضيلة الصلاة. 

اتن جد يقي ب اللادم.. (0) سقط فى ب. 

(5) في أ: أظهرت. ١‏ 
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عنه: إن الإسفار المذكور في الحديث مَحْمُول على تيقّن طلوع الفجرء وزوال الشك 
عنهء والذي يدل على ما قلنا: أن الصلاة في ذلك الوقت أشق». فوجب أن يكون أكثر 
ونا ْ 

وأما تأخير الصلاة إلى وقت التنويرء فهو عادة أهل الكسلء وهذا جواب عن قول 
ابن مسعود أيضاً وأما باقي الوجوه فمعارض لبعض ما قدمناه. 

قوله: «أُيْتَمَا 00 «أين» اسم شرط تجزم فعلين ك (إن». و «ما» مزيدة عليها 
على سبيل الجوازء وهي ظرف مكان؛, وهي هنا في محل نصب خبرا ل «كان/, 
وتقديمها واجب لتضمنها معنى ما له صدر الكلام. 

و اتكونوا» أيضاً مجزوم بها على الشرط» وهو الناصب لهاء و «يأت» جوابهاء 
وتكون أيضاً استفهاماً فلا تعمل شيئاًء وهي مبنية على الفتح لتضمن معنى حرف الشرط 
أو الاستفهام . 

[ودلت الآية على أنه قادر على جميع الممكنات» فوجب أن يكون قادراً على 
الإعادة؛ لأنها ممكنةء وهذا وَعْدٌ لأهل الطاعة» ووعيد]”' لأهل المعصية. 


لام سه ثمه له مي ترس ا مساج سا2 واءءر هم 
قوله تعالى : ومن حََثُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَظرَ الْمَسْحِدٍ الْحرارْ وَإِنَمَ للحن 


رةه سج بر مه عو 12 م مب ج 


وك 1 / َلٍ عا تند (0) ومن حت حرجت وول بهد سر المنيدٍ العَار 
وح حَيَثُ ما مشر هوأ 03 و جر زر 0 سَطلرمٌ علا يكو لماش 21 2 و42 حَجَدُ إلا ألذيرت موا + متهم 
قلا ا وَأَحْسَوْفِ وَلِأَتِمَ نعمت عَلتَوٌْ وَلملَكُم وو 22 

«مِنْ حَيْثُ) متعلق بقوله: «فول وَجْهَكَ) و اخرجت) في محل جر بإضافة ١احيث»‏ 
إليها. وقرأ عبد الله" بالفتح. وقد تقدم أنها إحدى اللغات» ولا تكون هنا شرطية» ٠»‏ لعدم 
زيادة «ماكاى والهاء في قوله : «وَإِنّهُ للحَق) الكلام فيها كالكلام عليها فيما تقدم . 

وقرىء (تعلمون) بالياء والتاء» وهما واضحتان كما تقدم . 


فصل في الكلام على الآية 
اعلم أنه - تبارك وتعالى ‏ قال أولا: «مَدَ رّى تَمَلّتِ وَجَهِكَ فى ألسَمَه َلَنْوَلْسَنَكَ هَبْلدٌ 
ونه وَل وَجَهَل سَظرَ أَلْمَسْجِدٍ الْعَرَاءٌ وَحَيْتُ نا كد فووا وُجُوهكُم كظرةٌ 4 [البقرة : '.]١55‏ 
وذكر هاهنا ثانياً قوله تعالى: (وَمِنْ حََيْتُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجدٍ الجرام؛ وَإِنَّهُ 
للح ات و الل حاير لها تعر 
ثم ذكر ثالث قوله: ومن عَنْتُ حَرَجْتَ فوهك عط المسدٍ الْعرَا وََيتُ ما شر ولوأ 


(0) وقرأ بها عبد الله بن عمير كما في البحر: »517/١‏ وانظر الدر المصون: .407/1١‏ 
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يُجُومَكُمْ كَظرَزٌ علا بَكونَ لئاس عَليَكُمْ حُجَةُ 4 فما فائدة هذا التكرار؟ فيه أقوال: 

أحدها: أن الأحوال ثلاثة 

أولها: أن يكون الإنسان في المسجد الحرام . 

وثانيها: أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون في البلد. 

وثالئها: أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض . 

فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى» والثانية على الثانية» والثالثة على الثالثة؛ 
لأنه قد يتوهّم أن للقرب حرمة لا تثبت فيها للبعد» فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله - 
تعالى ‏ هذه الآيات . 

والجواب: أنه علق بها كل مرة فائدة زائدة» ففي الأولى بين أن أهل الكتاب 
يعلمون أن أمر نبوة محمد يَكَةِ وأمر هذه القبلة حىّ؛ لأنهم شاهدوا ذلك في التوراة 
والإنجيل . : 

وفي الثانية بين أنه تعالى - يشهد أن ذلك حقٌء وشهادة الله بكونه حقًا مغايرة لعلم 
أهل الكتاب [حمًا]. 

وفي الثالثة بين [فعل ذلك لثلا يكون للناس عليكم حجّة]''2» فلما اختلفت هذه 
الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن يترتب في كل واحدة في المرات واحدة من هذه الفوائد» 
ونظيره قوله تعالى : #هَوَيل يَبَذِينَ يَكنْبُونَ الكتب يدم ثم يمُونَ هلدا من ين أل ِمَمكروأ يوء 
كَمَحَا ملب وَيْلُ لَهُم مما كَنَبَتْ أيَدِيِهمَ وَدَيْلُ لَّهُم ْنَا يَكْسبُون4 [البقرة: 78]. 

اي : لما قال في الأولى : «مَلَنُوَلْيَئَكَ قِبْلَهَ تأماهاة فول وجهك قط المتجل 
الحَرَامِ وحيثُما كنتم فولُوا وجوهكم شطره' فربما توهم متوهم أن هذا التحويل لمجرد 
رضاه فأزال هذا الوهم الفاسد بقوله عز وجل ثانياً ل 
شَطرَ المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيْتُما كُنتُمْ فَوَلُوا وجُوهَكُمْ شَطرَهُ [وَإِنَهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبَكَه أي : 
التحويل ليس لمجرد رضاكء بل لأجل أنه الحق الذي لا محيد عنهء 0 
لمجرد الهوى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي يقيمون عليها بمجرّد الهوى والميل . 

ثم قال تعالى ثالث : 'وَمِنْ حَيْتُ خْرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطَرَ المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيْثُما 
كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَةُ»]”" والمراد منه الدوام على هذه القبلة في جميع الأزمنة 
والأوقات» وإشعار بأن هذا لا يصير منسوحا. 

ورابعها: أنه قرن كل آية بمعنى» فقرن الأولى وهي القبلة التي يرضاها ويحبّها 
بالقبلة التي كانوا يحبونهاء وهي قبلة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقرن الاية الثانية 


)١(‏ في أ: العلةء وهي قطع حجة اليهود. (؟) سقط في ب. 


اللباب/ج7/ مه 
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بقوله: «وَلِكُلٌ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيَهاه أي: لكل صاحب ملّة قبلة يتوجّه إليهاء فتوجهوا أنتم 
إلى أشرف. الجهات التي يعلم الله أنها حو وقونالخالقة بعطلع الله تعالى - حججّة من 
خاض من اليهود في أمر القِبْلَةَء فكانت هذه عللاً ثلاثاً قرن بكل واحدة منها أمراً بالتزام 
0 : 

نظيره أن يقال: الزم هذه القبلة كأنها القبلة التي كنت تهواهاء ثم يقال: الزم هذه 
القبلة» فإنها قبلة الحق لا قبلة الهوى» وهو قوله: «وَإِنّهَ لَلْحَقُ مِنْ رَبَكَ؛ ثم يقال: الزم 
هذه القبلة» فإن في لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك عنك. وهذا التكرار في هذا 
الموضع كالتكرار في قوله تعالى: يِأَيِ مَالآه ها 6ن [الرحمن: ]١5‏ وكذلك ما 
كرر في قوله تعالى : <إذَن كيك لي را 06 أكنش ثزيدية» [الشعراء: 4]. 

وخامسها: أن هذه الواقعة أوّل الوقائع التي ظهر النّسخ فيها في شرعناء فدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقريرء وإزالة الشبهة» وإيضاح البينات . 

أما قوله سبحانه وتعالى: «وَمَا اللّهُ بِعَافِلٍ عَمّا تَعمَلُونَ؛ يعني نى: ما يعمله هؤلاء 
المعاندون الذين يكتمون الحق؛ وهم يعرفونه» ويدخلون الشبهة على العامة بقولهم: لما 
وَلَّنهُمْ عن مِبَلَيِمُ الي كوا عَليَاْ 4 [البقرة: ]١57‏ وبأنه قد اشتاق إلى مولده» ودين آبائهء فإن 
الله عالم بهذا فأنزل ما أبطله . [وقد تقدم الكلام على نفي العَفْلة وعدم ذكر العلم]"" . 

كَوَلَه تعالى + الفلا يعون لِلئّاس» هذه لام «كي» بعدها «أن» المصدرية الناصبة 
للمضارع» و «2 نافية واقعة بين الناصب ومنصوبهء كما تقع بين الجازم ومجزومه نحو: 
إلا تَمْمَلُوهُ مَك » [الأنفال: “/] و «أن» هنا واجبة الإظهارء إذ لو أضمرت لثقل اللّفظ 
بتوالي لامين» ولام الجر متعلقة يقوله شيحاته زتعالى: مَرلوا وُجُوهَكمْ). 

وقال أبو البقاء: متعلّقة بمحذوف تقديره: فعلنا ذلك لثلاء ولا حاجة إلى ذلك» 
و اللناس» خبر ل «يكون» مقدم على اسمهاء وهو «حسّة)» و «عليكم» في محل نصب 
على الحال؛ لأنه في الأصل صفة النكرة» فلما تقدم عليها انتصب حالاء ولا يتعلق 
ب «حجة» للا يلزم تقديم معمول المصدر عليهء وهو ممتنع؛ لأنه في تأويل صلة 
وموصولء وقد قال بعضهم: يتعلّق ب «حجة» وهو ضعيف» ويجوز أن يكون «عليكم' 
راك «يكون». ويتعلق «للناس») ب «يكون» على:رأى: عن يز أن «كان» الناقصة تعمل 
في الظرف وشبههء وذكر الفعل في قوله «يكون»؛ لأن تأنيث الحجّة غير حقيقي» وحسن 
ذلك الفصل أيضاً. [وقال أبو روق: المراد ب «الئّاس»: أهل الكتاب. 

ونقل عن قتادة والربيع: أنهم وجدوا في كتابهم أنه عليه الصلاة والسلام - تحوّل 
إلى القبلة» فلما حوّلت بطلت حجتهم . 
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«إلا الذين ظلموا»؛ بسبب أنهم كتموا ما عرفوا. 

وقيل : لما أوردوا تلك الشبهة معتقدين أنها حجّة سماها تعالى حجّة» بناءً على 
معتقدهم» أو لعله ‏ تعالى ‏ سمّاها حبّة تهكما بهم . 

وقيل : أراد بالحجة المحاجّة» فقال: «لِثَلا يَكُونَ لِلئّاس عَلَيِكُمْ حَُجَّةُ إلا الّذِينَ 
ظَلَمُوا م ِنهُم' فإنهم يحاجونكم بالباطل]7" . 

قوله تعالى: ا الَّذِينَ) قرأ الجمهور «إلأ» بكسر «الهمزة» وتشديد «اللام» . 

وقرأ”'' ابن عباس» وزيد بن علي» وابن زيد بفتحهاء وتخفيف «اللام».على أنها 
للاستفتاح . 

فأما قراءة الجمهور فاختلف النحويون في تأويلها على أربعة أقوال: 

أظهرها: وهو اختيار الطبري» وبدأ به ابن عطية» ولم يذكر الزمخشري غيره أنه 
استعناء. متضل . 

قال الزمخشري: معناه لثلا يكون حجسّة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم 
القائلين: ما ترك قِبْلّتنا إلى الكعبة إلا ميلا لدين قومهء وحبّاً لهم. وأطلق على قولهم: 
«حسة»؛ لأنهم ساقوه مساق الحجة. 

والحبّة كما أنها تكون صحيحة» فقد تكون أيضاً باطلة» قال الله تعالى: #ججملهم 
دَاحِضَةٌ عِندَ رَيهمْ * [الشورى : ْ15]. 

وقال تعالى: #هَمَنَ حَآجَكَ فيه من بَحَدِ مَا ج31 مِنَ الِْلٍ * [آل عمران: ]5١‏ والمحاجة 
فى د جروة قر انعد من السكل لوس على مالع كيد وهذا يقتضي أن الذي 
يورده المبطل يسمى بالحجّة» ولأن الحجّة اشتقاقها من حَجّه إذا علا عليه» فكل كلام 
يقصد به غلبة الغير فهو حجة. 

وقال بعضهم: إنها مأخوذة من محجّة الطريق» فكل كلام يتّخذه الإنسان مسلكاً 
ا ا 0 

وقال ابن عطية: المعنى أنه لا حجّة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة للذين ظلموا 
عن الهرة وعيرهم التو لس نف ]نا 1ه وسماها حججة وحكم بفسادها حين كانت من 
ظالم . 

الثاني : أنه استثناء منقطع» فيقدر ب «لكن» عند البصريين» وب «بل») عند 
الكوفيين؛ لأنه استثناء من غير الأول» والتقدير: لكن الذين ظلمواء فإنهم يتعلقون عليكم 
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زهة انظر المحرر الوجيز: )2,235 والبحر المحيط : ١/6ةك3‏ والشواذ: 0 والدر المصون: ا غ. 
ونسبها صاحب البحر إلى ابن عامر. 
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ومثار العلذك د هل الحجّة هي الدليل الصحيح., أو الاحتجاج صخيحا كان أو 
فاسداً؟ 

فعلى الأولى يكون منقطعاًء وعلى الثاني يكون متصلا. 

الثالث : وهو قول أبى عبيدة أن «إلا» بمعنى «الواو) العاطفة وجعل من ذلك قوله: 


[الوافر] 
_-20 ل أخ : 7 ارِقَُدَا: 1 لمم 1 بك إلا 1 فسان" 


وقول الآخر: [البسيط] 

414 مَابِالمَدِيئَةٍدَارٌ غير وَاجِدَةٍ دَارُ الخَلِيِمَةإِلادَارُ مَرْوَانَ" 
تقدير ذلك عنده: «ولا الذين ظلمواء والفرقدان» ودار مروان» وقد خطأه النحاة في 
ذلك كالزجاج وغيره. 

الرابع : أن اإلا» بمعنى بعد أي : بعد الذين ظلمواء وجعل منه قول الله تعالى : 
لا يَدُوشرت فيهنا الْمَرْتَ إِلَّا الْمَوْحَدَ لوكت © [الدخان: 55]. 

وقوله تعالى : #إِلامَا قَدَ سلف * [النساء: ؟١؟]‏ تقديره: بعد الموتة» وبعد ما قد 
سلف. وهذا من أقْسّد الأقوال» وأنكرهاء وإنما ذكرته لغرض التنبيه على ضعفه . 

و «الذين» في محل نصب على الاستثناء على القولين اتّصالاً وانقطاعاًء وأجاز 
قطرب أن يكون في موضع جر بدلا من ضمير الخطاب في «عليكم»», والتقدير: لثلا 
تثبت حسجة للناس على غير الظالمين منهم» وهم أنتم أيها المخاطبون بتولية وجوهكم إلى 
القبْلة . 

ونقل عنه أنه كان”؟» يقرأ: «إلاً على الذين» كأنه يكرر العامل في البدل على حَدَ 


)١(‏ سقط في ب. (؟) تقدم. 

(") البيت للفرزدق ينظر الكتاب: 274٠/7‏ وليس في ديوانهء وتذكرة النحاة: ص 595., والجنى الداني: 
ص »5١9‏ والمقتضب: 2475/5 والدر المصون: .4٠08/١‏ 

(4) وذكرها أبو حيان عن قطرب. 
انظر البحر المحيط : »5١6 /١‏ والدر المصون: .508/١‏ 
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عر غرمم 


قوله: ١الِلَدِيَ‏ أَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ مَامَنَ يْهْمَ 4 [الأعراف: 070]. 

وهذا عند جمهور البصريين ممتنع؛ لأنه يؤدي إلى بدل ظاهر من ضمير حاضر بدل 
كل من كل» ولم يجزه من البصريين إلا الأخفش» وتأول غيره ما ورد من ذلك . 

وأما قراءة ابن عباس ب «ألا» للاستفتاح» ففي محل «الذين» حينئذ ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه مبتدأء وخبره قوله: قلا تَحْشَوْهُمْ»» وإنما دخلت «الفاء» في الخبر؛ 
لأن الموصول تضمن معنى الشرط» والماضي الواقع صلة مستقبل معنى كأنه قيل: من 
يظلم الناس فلا تخشوهم, ولولا دخول الفاء لترجّح النصب على الاشتغال» أي: لا 
تخشوا الذين ظلموا لا تخشوهم. 

الثاني: أن يكون منصوباً بإضمار فعل على الاشتغال» وذلك على قول الأخفش» 
فإنه يجيز زيادة الفاء . 

الثالث : نقله ابن عطية أن يكون منصوباً على الإغراء . 

ونقل عن ابن مجاهد أنه قرأ”"2: «إلى الَّذِينَ ظَلَمُواه وجعل «إلى» حرف جر متأولاً 
لذلك بأنها بمعنى «مع»» والتقدير: لثلا يكون للناس عليكم حجة مع الذين» والظاهر أن 
هذا الراوي وقع في سمعه (إلا الذين» بتخفيف «إلا2 فاعتقد ذلك فيهاء وله نظائر مذكورة 

و «فهم» في محل نصب على الحال فيتعلّق بمحذوف» ويحتمل أن تكون «من» 
للتبعيض» وأن تكون للبيان. 

فصل في الكلام على هذه الحجة 

اعلم أن هذا الكلام يوهم حِجَاجِاً وكلاماً تقدم من قبل في باب القِبْلَةِ عن القوم 
فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجّة تزول الآن باستقبال الكعبة . 

وفي كيفية تلك الحجة روايات: 

إحداها : أن اليهود قالوا: تخالفنا في ديئنا وتتبع قبلتنا. 

وثانيها: قالوا: ألم يدر محمد أين يتوجه في صلاته حتى هديناه؟ 

وثالئها: أن العرب قالوا: إنه كان يقول: أنا على دين إبراهيم» والآن ترك التوجه 
إلى الكعبة» ومن ترك التوججّه إلى الكعبة» فقد ترك دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فصارت هذه الوجوه وَسَائْلَ لهم إلى الطعن في شرعه عليه الصلاة والسلام» إلآ أن الله - 
تعالى ‏ لما علم أن الصلاح في ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لما فيه من 


(1) ينظر تخريج القراءة السابقة. 


ا للسطسلٌِطططس سس سس حي سعورةالبقرة / الآيتان: ١6١ 1١59‏ 


المصلحة في الدين؛ لأن قولهم لا يؤثر في المصالح» وقد بينا من قبل تلك المصلحة» 
وهي تمييز من اتبعه ب «مكة» ممن أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا 
بهذا الجنس ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة» فاقتضت 
الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة» فلهذا قال الله تعالى: «لئلا يكون للناس عليكم حجة» 
يعني أنْ تلك الشبهة التي ذكروها تزول بسبب هذا التحويل؛ ولما كان فيهم من المعلوم 
من حاله أن يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى» وهو قول بعض العرب: إن محمداً ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ عاد إلى ديننا في الكغبة وسيعود إلى ديننا بالكلية» وكان التمسك 
بهذه الشبهة» والاستمرار عليها سبباً للبقاء على الجهل والكفرء وذلك ظلم [للنفس”© 
على ما قال تعالى : «إرت َلتَركَ لَظْلرٌ عظِيمٌ 4 [لقمان : ]١1‏ فلا جرمء قال الله تعالى : 
إلا الّذِينَ ظَلَْمُوا مِنْهُمْ افلا تَحْشَوهُمْ وَاحْشَوْنِ). 

أي لا تخشوا من يتعنّت ويجادلء ولا تخافوا طعنهم في قبلتكم.ء فإنهم لا 
يضرونكمء واخشوني» واحذروا عقابي إن عدلتم عما ألزمتكم؛ وفرضت عليكم . 

و«الخشية»: أضلهناة طماتينة فى القلب :تبعت غلى الجوقى 'والشوف»: 
و «الخوف»: فزع في القلب تخف له الأمساءة وليف الأعفاء نه مشو وف : ومعنى 
التحقير لكل من سوى الله تعالى» والأمر باطراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالى. 

5 بعضهم: الخوف أوَل المراتب» وهو الفزع. ثم بعده الوجَلء ثم الخشية» ثم 
الرّهبة] 

قوله: 'وَلأيمٌ؛ فيه أربعة أوجه : 

أظهرها: أنه مغطوف على قوله: و كأن المعنى: عرفناكم وجه الصواب 
في قبلتكم؛ والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكمء ولإتمام النعمة» فيكون التعريف 
معلا بهاتين العلتين: 

[إحداهما: لانقطاع حجّتهم عنه. 

والثانية : لإتمام النعمة. وقد بَيّن مسلم الأصفهاني ما في ذلك من النعمة» وهو أن 
القوم كانوا يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما يفعلونء فلما حُول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إلى «بيت المقدس» لحقهم ضعف قلب, ولذلك كان عليه الصلاة والسلام 
يحب التحوّل إلى الكعبة» لما فيها من شرف البُفّعة» فهذا موضع النعمة]”": والفصل 
بالاستثناء وما بعده كلا فصل إذ هو من متعلق العلة الأولى. 

الثاني : أنه 50 علة محدذؤفة > وكلاهما [مخلوليا]!؟؟ الفسية السائقة 


)١(‏ في ب: على النفس. (؟) سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. (4) في أ: معلول. 
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أمر قبلتكم» . 

الرابع: وهو أضعفها أن تكون متعلقة بالفعل قبلهاء و «الواو» زائدة» تقديره: 
والطبوني لتم لعمني. 

وهذه لام «كي» و «أن» مضمرة بعدها ناصبة للمضارع» فينسبك منهما مصدر 
مجرور باللام وتقدم تحقيقه. و «عليكم» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق ب «أتم). 


الثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «نعمتى»1. أي : كائنة عليكم . 


فالجواب: أنا قلنا تمام النعمة اللأئقة في كل وقت هو الذي خصه به. 

وقوله: الَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» فيه سؤال» وهو أن لَفْطَه التَّرَجَيء وهو في حت الله - 
تعالى ‏ مُحَال؛ لأنه يعلم الأشياء على ما هي عليه . 

وأجيب عن ذلك بوجهين: 

الأول: أن الترجي في الآية الكريمة بالنسبة إلى المخاطبين أي: بإتمام النعمة 
ترجون النَّوابِ والاهتداء إلى دلائل التوحيد. 

الثاني: قال بعض المفسرين: كل لفظ «لعل» في القرآن الكريم المراد به التحقيق 
كقول الملك لمن طلب منه حاجة وأراد ذلك قضاهاء فنقول لطالب الحاجة: لعل 
حاجتك تقضى . 

والاهتداء يطلق» ويراد به بيان الأدلة كقوله تعالى: #وَبِالتَجم هم يَمْتَدُونَ * [النحل : 
75 الآية» ويطلق ويراد به الاهتداء إلى الحق . 

قوله تعالى : « كنآ سلما فِحكُمْ مَمُولا مَنحكُمَ توا عَِكُمْ ينا وبقِكْمْ 
روماه و سر سا مر رن 2 + ره سوصاص 2 7 رس بره سمس سه جج 2ه 
َملَفُكُمْ الكِتب وَلْفِحْعة بسكم مَا ل كوو مَلونَ (() 4 

وله تعالى + «كمَا أَرْسْلنَاه + الككاف من قله : «كماة فيها قولان: 


)١(‏ في ب: لأوفيكم. 
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والثانى : أنها للتعليل» فعلى القول الأول تكون نعت مصدر محذوف. 

واختلفوا فى متعلقها حينئذ على خمسة أوجه: 

أحدها: أنها متعلقة بقوله: «ولأتم» تقديره: ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثل إتمام 
الرسول فيكم» ومتعلق الإتمامين مختلف. فالأول بالثواب في الآخرة» والثاني بإرسال 
الرسول في الدنياء أو الأول بإيجاب الدعوة الأولى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في 
قوله : ومن دُرَيَيَآ أمَهٌ تُسَلِمٌَ لَكَ © [البقرة: .]١8‏ 

والثاني بإجابة الدعوى الثانية في قوله : رَبَنَا وَبْصَتْ ضِهمّ يَسْولَا يَنهُمَ © [البقرة: 9؟١]‏ 
[قاله ابن جرير]”''؛ ورجحه مكي؛ لأن سياق اللفظ يدل على أن المعنى: ولأتم نعمتي 
عليكم ببيان ملة أبيكم إبراهيم» كما أجبنا دعوته فيكم» فأرسلنا إليكم رسولا منكم. 

الثاني : أنها متعلّقة ب «تهتدون», تقديره: يهتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم رسولاء 
ويكون تشبيه الهداية بالإرسال في التحقيق والثبوت أي: اهتداء متحققاً كتحقيق إرسالنا. 

الثالث: وهو قول أبي مسلم: أنها متعلقة بقوله: «وَكَدَلِكَ جَمَلَتَكْ أمّدٌ وَسَطا * 
[البقرة: »]١547‏ أي: جعلاً مثل إرسالنا. 

وهذا بعيد جداً؛ لطول الفصل المؤذن بالانقطاع . 

الرابع : أنها متعلقة بما بعدها وهو «اذكروني» [قال مجاهد وعطاء والكلبي: وروي 
عن علي رضي الله عنه» واختاره الرّجِاجٍ: كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه بالصدق». 
فاذكروني بالتوحيد والتصديق به وعلى هذا فالوقف على «تهتدون» اف ]7 

قال الزمخشري”": كما ذكرتكم بإرسال الرسل» فاذكروني بالطاعة أذكركم 
بالثواب» فيكون على تقدير مصدر محذوف» وعلى تقدير مضاف أي: اذكروني ذكراً مثل 
ذكرنا لكم بالإرسال» ثم صار: مثل ذكر إرسالناء ثم حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامهء وهذا كما تقول: كما أتاك فلان فإنه يكرمكء و «الفاء» غير مانعة من ذلك . 

قال أبو البقاء: «كما» لم تمنع في باب الشرط يعني أن ما بعد فاء الجزاء يعمل فيما 

وقد رد مكي هذا بأن الأمر إذا كان له جواب لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه» 
و «اذكروني» قد أجيب بقوله: «أذكركم» فلا يتعلق به ما قبله. 

قال: ولا يجوز ذلك إلا في التشبيه بالشرط الذي يجاب بجوابين» نحو: إذا أتاك 
فلان فأكرمه تَرْضَفُ فيكون «كما»» و «فأذكركم» جوابين للأمرء والأول أفصح وأشهرء 


5/١ سقط في ب. (*) ينظر الكشاف:‎ )١( سقط في ب.‎ )١( 
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وتقول: «كما أحسنت إليك فأكرمني» فيصح أن تجعل الكاف متعلقة ب «أكرمني» إذ لا 
حرا له 

وهذا الشرط منعه مكي قال أبو حيان: «لا نعلم خلافاً في جوازه . 

وأما قوله: إلا أن يشبه بالشرطء وجعله «كما» جواباً للأمرء فليس بتشبيه صحيح» 
ولا يتعقل» وللاحتجاج عليه موضع غير هذا الكتاب. 

---- 0 يخدش هذا عندي وجود الفاءء فإنها لا يعمل ما بعدها فيما 
قبلها وتبعد زيادتها. 

م ' أبي البقاء في أنها غير مانعة من ذلك . 

الخامس : انالف نسل بطلل ايا حال من «نعمتي» والتقدير: ولأتم نعمتي 
مُشْبِهَةَ إرسالنا فيكم رسولاًء أي: مشبهة نعمة الإرْسَال» فيكون على حذف مضاف. 
[وقال مكي: في «إعراب المشكل»: فإن شئت جعلت «الكاف» في موضع نصب على 
الحال من الكاف والميم في «عليكم»]”" . 

وأما على القول بأنها للتعليل» فتتعلّق بما بعدها وهو قوله: «فاذكروني» أي : 
اذكروني لأجل إرسالنا فيكم رسولاء وكون «الكاف» للتعليل واضح» وجعل بعضهم منه: 
«رَاَدْكُرُرهُ كما هَدَنَكُمْ 4 [البقرة: 2]١44‏ وقول الآخر: [الرجز] 

6 لآنَشْئُم الئاس كمَالاًئشقم" 

أ لا تشتم لامتناع الدئّاس من شتمك . 

وفي «ما» المتّصلة بهذه «الكاف» ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنها مصدرية» وقد تقدم تحريره. 

والثاني : أنها بمعنى الذي والعائد محذوف» و الرسولا» بدل منهء والتقدير: 
كالذي أرسلناه وول وهذا بعيد جداً. 

وأيضاً فإن فيه قوع «ما» على آحاد العقلاء» وهو قول مرجوح. 

الثالث : أنها كافة «للكاف» كهي في قوله: [الوافر] 
5 لَعَمْرْك إِنَبِيوَأَبَاحُْمَيدٍ ‏ كَمَاالئَشْوَانُ وَالرَجُل الحَلِيه" 


)1١(‏ سقط فى ب. (0) فى ب: ما نقلته عن. 

زفرفق البنتك لرؤبة. ينظر ملحقات ديوانه: ممط)ء شواهد الكتاب: #/إركدلت الإنصاف: (ه ع رصف 
المباني : .)5١+(‏ الدرر: ”2577/7 الخزانة : 28/5 الكتاب: 36/8 »١1‏ شواهد العينى: / 4 
الدر المصون: .4١١/١‏ 1 


2( البيت لزياد الأعجم . ينظر ديوانه : ص /ا29 والجنى الدانى: ص 4١‏ وشرح شواهد المغنى: ص 
١ه‏ والمقاصد النحوية: 2718/7 وبلا نسبة في مغني اللبيب: ١0>؛»‏ والدر المصون: .5١١/١‏ 
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ولا حاجة إلى هذاء فإنه لا يُصّار إلى ذلك إلا حيث تعذّر أن ينسبك منها ومما 
بعدها مصدرء كما إذا اتصلت بجملة اسمية كالبيت المتقدم . 

و «منكم» في محل نصب؛ لأنه صفة ل «رسولاً»؛ وكذلك ما بعده من الجملء» 
ويحتمل أن تكون الجمل بعده حالاً لتخصيص النكرة بوصفها بقوله: «منكم»», وأتي بهذه 
الصفات بصيغة المضارع؛ لأنه يدل على التجدد والحدوثء. وهو مقصود هاهناء بخلاف 
كون «منهم»ء فإنه وصف ثابت لهء [وقوله: الفيكم) و «منكماء أي : من العرب. وفى 
0009 زكم نعم علبيم عظيهة؛ لما لهم فيه من الشَّرّفٍء وأن العقيور 
من حال العرب الأنَمَهُ الشديدة من الانقياد إلى الغيرء فبعثه الله تعالى ‏ من واسطتهم 
ليقرب قبولهم . 

وقوله : «يَنْلُو عَلَيكُمْ) فيه نِعَمّ عليكم عظيمة ؛ لأنه معجزة باقية تتأدّى به العبادات» 
ومستفاد منه مجامع الأخلاق الحميدة. 

واعلم أنه إن كان المراد بالآيات القرآن» فالتلاوة فيه ظاهرة . 

وإن كان المراد بالآيات المعجزات» فمعنى التلاوة لها تتابعها؛ 9 الأصل فى 
التلاوة التتابع» يقال: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً أي بعضهم إِثْرَ بعض]”"2. وهنا قدم 
التزكية على التعليم» وفي دعاء إبراهيم بالعكس . 

والفرق أن المراد بالتزكية هنا التطهير من الكفرء وكذلك فسروه. 

وهناك المراد بها الشهادة بأنهم خيار أزكياء» وذلك متأخر عن تعلم الشرائع والعمل 
بها. [وقال الحسن: «يزكيكم» يعلّمكم ما إذا تمسّكتم به صرتم أزكياء. 

ل ل كأنه قال: يكثركم؛ كقوله تعالى: 
«إدّ كر يلا نَكرَكُمٌ 4 [الأعراف : 7 وذلك بأن يجمعهم على الحقء 
فيتواصلوا فيكتوز اد 

وقوله: يُعَلْمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بعد قوله: «وَيُعَلْمُكُمْ الكتَاب وَالَحِكْمَةا من 
بوكر العام بعد اللحامي وهو قليل بخلاف عكسه . [وقوله عز وجل : «ويعلمكم الكتات» 
بعد قوله : يَنُْو عليكم آياتَِا؛ ليس بتكرار؛ لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم . 

وأما الحكمة فهي العلم بسائر الشرائع التي لم يشتمل القرآن على تفصيلها. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة هي سُنَةَ الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


وفي قوله تعالى: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون" تَنْبِيهٌ على أنه -تَعَالن “أله 
على حين فَنْرَةِ من الرسل» وجهالة الأمم اله 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. ' (9) سقط في ب. 
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قوله تعالى : لكَأذرون دك رَأنْكُزُوا لى ولا تكترون (() 4 

اعلم أن الله تعالى ‏ كلفنا في هذه الآية بأمرين: الذكرء والشكر. 

أما الذكر فقد يكون باللسان» وقد يكون بالقلب» وقد يكون بالجوارح. 

فذكر اللسان الحمد» والتسبيح ‏ والتمجيد» وقراءة كتايبه . 

وذكر القلب التفكر في -الدلائل الدالة على ذاته وصفاته» والتفكر في الجواب على 
الشبهة العارضة في تلك الدلائل» والتفكر في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه من أوامره 
ونواهيه ووعده ووعيدهء فإذا عرفوا كيفية التّكليف وعرفوا ما في الفعل من الوعد وفي 
الترك من الوعيد سهل فعله عليهم» والتفكر في أسرار مخلوقاته. 

وأما الذكر بالجوارح» فهو عبارة عن كون الجوارح مستغرقة في الأعمال التي أمروا 
0 وخالية عن الأعمال التي نهوا عنهاء وعلى هذا سمى الله الصلاة ذكراء بقوله تعالى: 
20 سَعَوَا إل دك اكد 4 [الجمعة: 4] فقوله: «اذْكُرُوني» يتضمن جميع الطاعات» ولهذا 
روي عن سعيد بن جبير أنه قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي''' فأجمله حتى يدخل 
الكل فيه . 

فصل في ورود الذكر في القران 

الذكر ورد على ثمانية أوجه: 

الأول: بمعنى الطاعة كهذه الآية أي: أطيعوني أغفر لكم . 

الثاني : العمل» قال تعالى: لخدو مآ َاتَنتَكُم بِمُوَوْ وَأدْمو مَا فيه © [البقرة: 1] 
أى : اعملوا بما فيه. 

الغالث: العِظّةء قال تعالى: #وَدَكْرَ وَّنَّ اذى َمَعٌ ألْؤْينينَ4 [الذاريات: 50] أي : 
العظّةء ومثله #قَلمًا د تقاكا تصكنا ب 4 [الأسام: 5 : ما وعظوا به. 


هد > سا مس 


الرابع : الشّرف قال تعالى: #وَإِنَّه م لِك لكَ وَلِقَرَيكَ 4 [الزخرف : 5؛] ومثله 0 
هم بذَكْرِهِم © [المؤمنون: ]"١‏ أي: بشرفهمء وقوله: هذا زكر من م وك من قبل 
0 1"] أي : شرف. 


الخامس: القرآن قال تعالى : «أمَنِلَ عله الزكْرٌ من ينين 57 0 8] أي: القرآنء 
ومثله : لوَعَدًا وك بر لذ 4 [الأنبياء : .]5٠‏ 


السادس : التوراة قال تعالى: #صََمَلُوَا هَل أَلذَّمْ * [النحل: ”5] أي: التوراة. 


/١( أخرجه الطبري في «تفسيزه»:(711/7) عن سعيد بن جبير والأثر ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد بن حميد.‎ )7177 
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السابع: البيان» قال تعالى: أو عبَبُرَ أن جَاءَم كر ين ري © [الأعراف: 17]. 

الثامن: الصلاة» قال تعالى «قاتمنا إِلَ ور أَسَهِ © [الجمعة: 9]. 

قوله: «َدْكُرْكُمْ) هذا خطاب لأهل «مكة» والعرب. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعرفتي”" . 

وقيل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. 

بيانه قوله سبحانه وتعالى : طلوْكَة أن كأنَ ين الْمسَيَحِن لِتَ فى بَظيوء إل بزو معئون » 
[الصافات: .]١55 - ١57‏ 

وقيل: اذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة. 

قال تبارك وتعالى: #أد ف انتجق قل قاد : ].١‏ قاله أبو مسلم. 

وقيل: اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة» وقيل: اذكروني بمَحَامدي أذكركم 
بهدايتي . 

روى الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني سمعت هذا الحديث 

من رسول الله ويه قال : «إن الله تَعَالَى ‏ يقول: يَا ابْنَ آدَم إِنْ ذكَرْتَنِي فِي نَفْسِكَ ذَكَرْئُكَ 
فِي نَفْسِي ‏ وَِنْ ذَكَرْتتِي فِي مَل ذَكَرْئكَ فِي مَل خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ دَنَوْتَ مِئْي شِبْراً دَنَوْتُ 
مِنكَ رَاعاء وَإِنْ دَثَرْتَ مني ذِراعاً دَنْوْتُ مِئكَ بَاعآء وَإِنْ مَشَيْتَ إِلَيّ هَرْوَلْتُ إِلَنِكَء وإِنْ 
هَرْوَلتَ إليّ سَعَيْتُ إِلَنِكَء وإن سَأْلتَتِي أَغْطَيْئُكَ, وَإِنْ لم تَسْألني عَضِبْتُ عَلَنِكَ”" . 

وقال أبو عثمان النهدي: إني لأعلم الساعة التي يذكرون منها. 

قيل: ومن أين تعلمها؟ قال: اتقوا الله عز وجل : «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) . 

قوله: «وَاشْكِرُوا لي». 

تقدم أن «شّكر» يتعدّى تارة بنفسه» وتارة بحرف جر على حد سواء على الصحيح . 

وقال بعضهم: إذا قلت: شكرت لزيد» فمعناه شكرت لزيد صَنِيْعَهُ» فجعلوه متعدياً 
لاسن 

أحدهما: بنفسه؛ والآخر بحرف الجرء ولذلك فسر الزمخشري هذا الموضع 
بقوله: «واشكروا لي ما أنعمت به عليكم». 

وقال ابن عطية: «واشكروا لي» واشكروني بمعنى واحد). 

و١لي»‏ أفصح وأشهر مع الشكرء ومعناه : نعمتي وَأُيَادِيٌّ: وكذلك إذا قلت: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 9175 وعزاه لأبي الشيخ والديلمي من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه البغوي )١17/١(‏ وأخرجه بلفظ قريب منه مسلم في الذكر والدعاء 19 وأحمد (91/7") وابن 
حبان (7797, 5744) والحاكم )447/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (703/9). 
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شكرتك» فالمعنى شكرت لك صنيعك وذكرته» فحذف المضاف؛ إذ معنى الشكر ذكر 
اليد» وذكر مُسْدِيها معاء فما حذف من ذلكء» فهو اختصار لدلالة ما بقى على ما حذف . 

وأصل الشكر في اللغة: الظهورء فشكر العبد لله تعالى ‏ ثناؤه عليه بذكر 
إحسانه» وشكر الله سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له» إلا أن شكر العبد تُطق باللسانء 
وإِقْرَار بالقلب بإنعام الرب. 

وقوله تعالى: «وَلا تَكُُوُونِ»؛ نهى ولذلك حذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم. وحذفت الياء؛ لأنها رأس آية وإثباتها أحسن في غير القرآن. أي: لا تكفروا 
نعمتي» فالكفر هنا سَّثْر النعمة لا التكذيب. 

قوله تعالى : يَتأَيّهَا ألرِيِنَ ءَامَنُوا أسْتَصِئُوأ الصَيرِ والصَلَوة إِنَّ ا امهم لبر 7 * 


ل «فاذكروني» جميع العبادات» وبقوله: 
«وَاشْكُرُوا لى» ما يتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليهماء فقال: «اسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ 
وَالصَّلاَةِ وإنما خصّهما بذلك لما فيهما من المعونة على العبادات. 

أما الصبر فهو قَهْر النفس على احتمال المّكاره فى ذات الله تعالى ‏ وتوطيئها على 
تحمّل المشاقٌء ومن كان كذلك سهل عليه فعل الطاعات. وتحمل مشاق العبادات» 
وتحكن المحظوزاكت 

وأما الصلاة فلقوله تعالى: #إرك الصككزة تَنْ عن الفحشك وَالشكر # 
[العقوت 5 

ومن الناس من حمل الصبر على الصوم . 

بحيب خيلو كان جراد رادا لوي بي «وَلا د تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في سَبِيلٍ 
اللَّه ا ار ولأنه ‏ تعالى - أمره بالتثبت في الجهادء فقال تغالى ]0 لسِثد 
ند تَنْبئًُا 4 [الأنفال: 55] وبالتشبُت في الصلاة وفي الدعاء»ء فقال تعالى: #إوَمَا كان 


2 لآ أن َالو ريا عفر لَنَا دُنُوينَا وَِسْرَاقَنًا : أَمْرِئًا وَكَبْتْ أَقَدَامَنَا وأنصرًا عَلَ اَلْمَوُو لكي » 


فصل فى أقسام الصبر وذكر الاستعانة 
والقول الأول أولى لعموم اللفظ وعدم تقيّده الاستعانة» ذكر الاستعانة بالصلاة ولم 
يذكر فيماذا يستعان. 
فظاهره يدل على أن الاستعانة في كل الأمورء وذكر الصبرء وهو ينقسم إلى 
قسمين : 00 
أحدهما: الصبر على الطاعات. 
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والثاني : الصير على الشدائد فهو يشملهما وتقدم الكلام على المراد بالصلاة . 

قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ مَعَ الصّابرِينَ؛ . 

فالمعيّة على قسمين : 

أحدهما : معيّة عامة؛ وهي المعيّة بالعلم والقدرة» وهذه عامة في حق كل أحد. 

والثاني : معيّة خاصة وهي المعيّة بالعَوْن والنصرء ؛ وهذه خاصة بالمتقين والمحسنين 
والصابرين» ولهذا قال الله تعالى: ##إنَّ َه مع لذن نموا وَالَدِنَ هُم سو 4 [النحل : 
وقال هاهنا: (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرِينَ أي : بالعون والصبر. 

قوله تعالى : «وا تصوأ بس يقْسَلُ فى ديل الله أوسا ب يه وَلكن لَا دروت 49 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في قَثْلى «بدر»» وقتل من المسلمين 
يومئذ أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. 

فمن المهاجرين: عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب» وعمرو بن أبي وقاص» وذو 
الشمالين. وعمرو بن نفيلة» وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار: سعيد 
بن خيثمةء. وقيس بن عبد المنذر» وزيد بن الحرث» وتميم بن الهمامء ورافع بن 
المعلى» وحارثة بن سراقة» ومعوذ بن عفراء»؛ وعوف بن عفراء رضوان الله تعالى عليهم 
وكانوا يقولون: مات فلان ومات فلان» فنهى الله تعالى ‏ أن يقال فيهم: إنهم ماتوا. 
وقال بعضهم: إن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم طلباً لمَرْضَاة محمد 
من غير فائدة فنزلت هذه الاية. 

فصل فى المراد بحياة الشهداء 

اختلفوا فى هذه الحياة . 

فقال أكثر المفسرين: إنهم في القبر أحياء كأن الله تعالى أحياهم لإيصال الثواب 
إليهم . وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثواب بهم إليهم وهم في القبور. 

فإن قيل: نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور» فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ 

فالجواب: قال ابن الخطيب: أما عندنا فالبنية ليست شرطاً في الحياة» ولا امتناع 
في أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذّرات والأجزاء الصغيرة امن غين احائجة إلى 
التركيب والتأليف. 

وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بدَ منها في ماهية 
الحي» ولا يعتبر بالأطراف. 

ويحتمل أيضاً أن يجبيهم إذا لم يشاهدوا. 

وقال الأصم : يعني لا تسمّوهم بالموتى» وقولوا لهم: الشهداء الأحياء» ويحتمل 
أن المشركين قالوا: هم أموات في الدين كما قال تعالى : أوٌ من م مَيِعًا كد » 


3/4 


سورة البقرة / الآية: ١654‏ 


[الأنعام : 7 فقال: ولا تقولوا للشهداء ما قاله المشركون» ولكن قولوا: هم أحياء في 
الدين» ولكن لا يشعرون [يعني المشركين لا يعلمون من قتل على دين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه حي في الدين]”2 وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني: إن المشركين كانوا 
يقولون: إن أصحاب محمد كَلهِ - يقتلون أنفسهم» ويخسرون حياتهم» فيخرجون من 
الدنيا بلا فائدة» ويضيعون أعمارهم إلى غير شيء. وهؤلاء الذين قالوا ذلك» يحتمل 
أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد.إلا أنهم كانوا 
منكرين لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلذلك قالوا هذا الكلام؛ فقال. الله تعالى : 
ولا تقولوا كما قال المشركون: إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من 
الشدائد في الدّنياء ولكن اعلموا أنهم أحياء» أي: سيحيون فيثابون وينعمون في الجنة» 
وتفسير قوله: «أحياء» بأنهم سيحيون غير بعيدء قال الله تعالى: إن ألْدَرارَ لنى جيم وَإنَّ 
لْمُجَّرٌ لتى حير » [الانفطار: ١‏ - 5١]ء‏ وقال: طلْحَاطَ بم سرَادِقُهَاً ‏ [الكهفهم:. 19]. 

وقال: #إدَّ أَلْتَفتِيَ فى ألدَرْكٍ الْأَمَْكلٍ مِنَ أَّارٍ 4 [النساء: ]١55‏ وقال #كاً 
َامَمُواْ يلوا ألْصَلِحَتِ فى جَنََّتٍ التَِّيِوٍ * [الحج : 65]. 

والقول الأول هو المشهور ويدل عليه وجوه: 

أحدها: الآبات الدالة على عذاب القبر كقوله تعالى: #قَالُوأ ونا ما تين وَلْحِييسنًا 
نسي 4 [غافر: »]١١‏ [والموتتان لا تحصلان إلا عند حصول: الحياة في القبر]”"' وقال 
الله تعالى : «أَمَْروُوأ ََحِلُوأ كارا » [نوح: 155 و «الفاء» للتعقيب. ْ 

وقسال: هلد يتوت عَلَِاعُدًُا وحَشِها ْم تق لسََةُ وأ َال وزعت أسّدٌ 
لْمَدَابٍِ »# [غافر: 55] وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضاً؛ لأن العذاب 
حقّ الله تعالى ‏ على العبد» والثواب حق للعبد على الله تعالى . 

وثانيها: أن المعنى لو كان على ما قيل في القول الثاني والثالث لم يكن لقوله: 
«وَلَكِنْ لآ تَشْعُرُونَ» معنى؛ لأن الخطاب للمؤمنين» وقد [كانوا يعلمون. أنهم.ماتوا على 
هدى وكون أنهم]”" كانوا لا يعلمون؛ أي أنهم سيحيون يوم القيامة . 

وثالئها: أن قوله تعالى : #اوَيِْتَبِِوونَ بألَدِينَ َم ينْسَفُاْ يم © [آل عمران: ]١7١‏ دليل 
على حصول الحياة في البَرْرّْحْ قبل البعث . 

ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَّابِ القَبْرٍ وقوله: القَبْرُ رَوْضَهٌ 
مِنْ رِيّاض: إلجَنّة أ حَُفْرَةٌ مِنْ حفر النيران”*. 


زيرت 


.١ سقط في ب. (0) سقط في ب. (”) سقط في نب.‎ )١( 


(4) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ للهيثمي» وقال: وفيه محمد بن أيوب بن سويد 


وهو ضعيفا. 2 


سورة البقرة / الآية : ٠6‏ 


وخامسها: أنه لو كان المراد من قوله: «إنهم أحياء» أنهم سيحيون» فحيئئذ لا يبقى 
لتخصيصهم بهذا فائدة. 

قال القرطبي: والشهداء أحياء كما قال الله تعالى؛ وليس معناه أنهم سيحيون. إذ لو 
كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل أحد سَيِّحْيًا. 

ويدل على هذا”'' قوله تبارك وتعالى: : 'وَلَكِنْ لآ تَشْعْرُونَ؟ والمؤمنون يشعرون أنهم 
سيحيون . 

وأجاب عنه أبو مسلم بأنه - تعالى ‏ إنما خصهم بالذكر؛ ا 
أرفع ؛ ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى: لون يلع لَه ولول تأؤكيك مم لي مم له 
ليم ين لين وَلصذْيِقِينَ وَالشُبَدَاه وَالصَلِحِينَ © [النساء : 4] فأرادهم بالذكر تعظيماً . 

قال ابن الخطيب”" : هذا الجواب ضعيف؛ لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع 
أن الله - تعالى ‏ ما خصهم بالذكر. 

وفي هذا الجواب نظر؛ لأن الآية الكريمة ليست في النبيين والصديقين» إنما هي 
في الشهداء . 

واحتج أبو مسلم بأنه - تعالى ‏ ذكر هذه الآية في «آل عمران» فقال: بل أَحَيَآ؛ 
نهم بو 4 (آل عمران: ]١54‏ وهذه العندية ليست بالمكان» ا 0 
ومعلوم أن أهل الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد”" القيامة 

وقال ابن الخطيي؟' : لا نسلم أن هذه العندية ليست إلا بالكون في الجنة» بل 
بإعلاء الدرجات» وإيصال البشارات إليه؛ وهو في القبرء أو في موضع آخر. 

وقال بعضهم: ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب» والكلام في هذه المسألة 
مذكور في غير هذا المكان. 

[قال الحسن: إن الشهداء هم أحياء عند الله - تعالى - تُغرض أرزاقهم على 
٠ 000‏ فيصل | ا 0 

فيصل إليهم ان ]1 

ل تعالى ارات ناذا ينيعد سيعدوق آي .لا تقولوا: هم أموات». 

وكذلك «أحياء» خبر مبتدأ محذوف أي : : بل هم أحياء. 


ِ وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (7178/5) وانظر إتحاف السادة المتقين )”01١/1(‏ و /١١(‏ 
لييفة 

)١(‏ في أ: على هذا. 

(5) ينظر الفخر الرازي: 17/5 (5) ينظر الفخر الرازي: 17/4. 

(؟) في ب: بعد. ا 


سورة البقرة / الآية: ١١66‏ ام 


[وقد راعى لفظ «من» مرة فأفرد في قوله: اليقتل»؛ ومعناها أخرى» فجمع في 
قوله: «أموات بل أحياء»]”'' و «اللام» هنا للعلة» ولا تكون للتبليغ؛ ؛ لأنهم لم يُبَلْهُوا 
الشهداء قوله هذا. 

والجملة من قوله: «هم أموات» في محل نصب بالقول؛ لأنها محكية به. 

وأما «بل هم أحياء» فيحتمل وجهين : 

أحدهما: ألا يكون له محل من الإعراب» بل هو إخبار من الله تعالى ‏ بأنهم 
أحياء» ويرجحه قوله: «وَلَكِنْ لآ تَشْعْرُونَ؛؛ إذ المعنى لا شعور لكم بحياتهم . 

والثاني: أن يكون محلّه النصب بقول محذوف تقديره» بل قولوا: هم أحياءء ولا 
يجوز أن ينتصب بالقول الأول لفساد المعنى: وحذف مفعول «يشعرون» لفهم المعنى : 
أي بحياتهم» والله أعلم . 

قولهتعالى: ا «ولتبلوكم يكئء بن امون والجوع [ وص ين لأ وال والانشي 
وَلتَعروثُ وَعَئَر ابر 7409 

قال القفال [رحمه الله : ] هذا متعلق بقوله تعالى: «واستعينوا بالصَّبر والصّلاة» فإنما 
نبلوكم بِالخَوْفٍ وبكذاء وفيه مسائل. 

فإن قيل: الدايعالى كال : «واتكررا لى وَلَا َكمْرُون 4 [البقرة : ]١67‏ والشكرٌ 
يوجب المزيدَ» لقوله: #لين د مََكَرَيْرُ لأَزيرَتكُم 4 [إبراهيم يم: /ا] فكيف أَردَقَهُ بقوله: 
«وَلتَبْلْوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنّ مِنَ الخَْفٍ)؟ . 

[قال ابن الخطيب]”": والجواب من وَجْهَيْنِ : 

الأول أنه ج ميال أخيز أن إكمّال الشرائع إتمامُ النعمة» فكأنه كذلك موجباً 
للشكرة » ثم أخبر أن القيامَ بتلك الشرائع لا يُمْكن إلا بتحمّل المحَنء فلا جَرّمٌ أمر فيها 
بالصّبر. 

الثاني : أنه - تبارك وتعالى - أَنْعَم أولاً فأمّر بالشكرء ثم ابْتَلَى وأمر بالصَّبْرِء لينال 
0 درجة الشاكرين وَالصَّابِرِينَ مع فيكمل إيماثة على ماقال عليه الضلاة 
والسلام : «الإِيْمَانُ نَضْفَانِ يِضفٌ صَبْرٌء وَنِضفٌ شكر”” . 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ: إلى قوله تعالى: «والصابرين». 

() سقط في ب. (5) في أ: العبد. 

(0) ذكره السيوطي في الجامع الصغير قم )"1١١5(‏ من رواية البيهقي في اشعب الإيمان» ورمز لضعفه. 
قال المناوي في «فيض القدير»؛ :)١88/7(‏ وفيه يزيد الرقاشي قال الذهبي وغيره: متروك. 
والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ )1١‏ وقال: أخرجه أبو منصور الديلمي في 
«مسند الفردوس؟ من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف . 


اللباب/ ج"/ م" 


م سورة البقرة / الآية: ١68‏ 


قال بعضّهم: الخطابٌُ لجميع أُمّةِ محمد ولقة. 
وقال عَطاءً والرّبِيعُ بن أنس : المرادٌ بهذه المخاطبة أصحاب النبي ‏ كَِ ‏ بعد الهجرة 
وهذا الابتلاء إظهَارٍ المطيع من المعاصي لا ليعلم شيئاًء ولم يَكْنْ عَالِماً به» وقد يُطلق 
الابتلاءً على الأمانة؛ كهذه الآية الكريمة» والمعنى: وليصيبنكم اللَّهُ بشيْءٍ من الخوف» وقد 
تقدّم الكلامٌ فيه في قوله تعالى: «وإذ لْتَكَ إتَروع رَيُمٌ كلت © [البقرة: 5 .]١7‏ 
وفي حكمة هذا الابتلاء وجوه: 
أَحَدُها: لِيوطئُوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت» فيكُونٌ ذلك أبعدَ لهم من 
الجَرّع» وأَسْهل عليهم بعذ الودوة. 
ونَانِيهَا : أنهم إذا علموا أنه سة ستصل إليهم تلك المخن» اشْبَدٌ حَوْفُهم”' فيصير ذلك 
الخوفٌ تَعْجيلاً للابتلاى» فيستجمُون به مزيدّ النّواب. 
وثَالِتُها: أن الكفارَ إذا شاهدوا محمداً وأَصحَابَهُ مقِيمِينَ على دينهم مُسْتَقَرَين عليه 
ل ل اه يَعْلَمُونَ أن القومً إِنْما اختاروا هذا 
ينَ لقطعهم بصحته. فيدغوهم ذلك إلى مَزِيد التأمّل في دَلاثله . 
ومن المعلُوم الظّاهِر أَنَّ التبَعَ إذا عَرَقُوا أن المتبوعَ في أَعْظّم المحنَ يسبب المذهب 
الذي ينصرهء ثم رأوه مع ذلك مُصِرَاً على ذلك المذهب كان ذلك أَدْعَى لهم إلى اتباعِه 
مما إذا رأوه مُرَفقْه الحَالٍ» لا كُلفة عليه في ذلك المذهب. 
ورَابِعُهَا: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قَبْل وقُوعِهء فوجد مخبر ذلك الخبر 
على ما أخبر عنهء فكان ذلك إحباراً عن الغَيْبِء فكان معجزاً. 
وحَامِسُها: أَنَّ من المُنَافِقِينَ مَنْ أَظْهّر متابعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه طمعاً 
منه في المال؛ وسعة الرزق» فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق 
من الموافق؛ لأنَّ المنافقّ ِذَا سَمِع مم ذلك» ثَفْر منه» وترك ديئته» فكانٌ في هَذًَا الاختبار هَذْهِ 
القَائِدَةُ . 
وسَادِسُها: أن إخلاص الإنسان حالة [البلاء»؛ ورجوعه إلى باب الله تعالى]”" أكثر 
من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه . 
قوله تعالى: : 'وَلتبُْونَكُم هذا جواب قسم محذوف» ومتى كان جوابه مضارعاً مثبتاً 
مستقبلاء وجب تلقيه باللام وإحدى النونين خلافاً للكوفيين حيث يعاقبون بينهماء ولا 


-2 والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنزالعمال» (51). 

وذكره الألباني في «الضعيفة» (89/5) رقم 576. 
)١(‏ في ب: فوقهم. (1) في أ: الصبر. 
(9) في أ: الابتلاء. 


سورة البقرة / الآية: ه١١‏ الذذا 


يُجيز البصريون ذلك إلا في الضرورة» وفتح الفعل المضارع لاتصاله بالنون» وقد تقدم 
م0 ذلك وها قية من الخلات.. 


[قال القُرْطِبِيٌ : وهذه «الوَاوٌة مفتوحة عِنْد سِيبّوَيّه ؟ لالتِقَاءِ السَاكئّين. وقال غيرُه: 


لَمّا ضّمُنَا إلى الثُونٍ التٌقِلةِ بِيَ الفِغْل مُضَارعاً بمنزِلةِ حَمْسَة عَشَرء راتكه كومحننا 
ويكُونُ سَيّكَاء وأَضْلَهُ: المختةُء وقد تقدّم]”" . 

قوله تعالى: «بشَّىء» متعلق بقوله: «ولَتبْلُوَتَكُمْ) و «الياء» معناها الإلصاق.». وقراءة 
الجمهور على إفراد «شىء»» ومعناها الدلالة على التقليل؛ إذ لو جمعه لاحتمل أن يكون 
ضرباً من كل واحد. 

قرأ" الضحاك بن مزاحم: «بأشياء» على الجمع . 

وقراءة الجمهور لا بد فيها من حذف تقديره: وبشيء من الجوع؛ وبشيء من 
النقص . 

وأما قراءة الضحاك فلا تحتاج إلى هذا. 

وقوله : «مِنَ الْخَوْفِ؛ في مَحَلُ جَرٌ صفة لشيء» فيتعلّق بمحذوف . 

فصل في أقسام ما يلاقيه الإنسان من المكاره 

اغْلّم أَنَّ كل ما يلاقي الإنسان من مكروه ومحبوب, فينقسم إلى موجود في الحال» 
وإلى ما كان موجوداً فى الماضىء وإلى ما سَيُوجَدُ في المُسْتقبل . 

33 خط لقال [وعرى قد ]17 .قينا مض ستض ذكرا ناكرا بوإن كان مرجودا 
فِنْ الكال تتم ذوقاً ووجداء وإتما سمن وخدا» -لأنها حالة تجدها من سيك 

و[ حمخطر الال “قوذ عدوافن الاستفال:وغلق ذلقف على القلب شعي انتظارا 
وتوقعا . 

فإن كان المنتظر مكروهاً يحصل منه ألم في القلب يسمى خوفاً وإشفاقاًء وإن كان 
محبوباً سمي ذلك ارتياحاً في القلب . 

0 ا 

)١(‏ في أ: تحقيقه. (؟) سقط في ب. 
(*) انظر المحرر الوجيز: 2578/١‏ والبحر المحيط: »57/١‏ والدر المصون: ١/؟7١5.‏ 


:4م ا ا لل سس سي سورةالبقرة/ الآية : هه ١‏ 


وقيل: بالمرض والسبي . 

وقال القفال رحمه الله : أما الخوف الشديد فقد حصل لهم عند مكاشفتهم العرب 
بسبب الدّين» فكانوا لا يؤمنون قصدهم إياهم واجتماعهم عليهم» وقد كان من الخوف 
وقعة «الأحزاب» ما كانء قال الله تعالى: #هتالك ابل المؤمنوي وَرلْرنُوا رالا َدِيًا 4 
[الأحزاب : .]١١‏ 

وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجرة النبي - يك إلى «المدينة» لقلّة أموالهم» 
حتى أنه عليه الصلاة والسلام [كان يشدّ الحجر على بطنه. 

وروى أبو الهيثم بن التّيهان أنه - عليه السلام]'') - لما خرج التقى بأبي بكر قال: 

مَا أَخْرَجَكَ؟ قال: الجُوعٌ» قال: َخْرَجنِي ما أَخْرَجَكَ [وأما تَقْصُ الأمْوَالٍ والأنفْسِ» فقد 

يَحصُل ذلك عند مُحَاربة العَدُوٌ أن ينفق مَالَهُ في الاسْتِعْدادٍ والجهّادٍء وقد يُقَْل؛ فهناك 
يحصل النْفْضُ في المال والنفس]” وقال اللَّهُ تَعَالَى : «وَجَهِدُا بأنْوْلِكٌ ك4 
[التوبة : ]4١‏ وقد يحصل الجُوعٌ في سفر الجهَادٍ عند فنا الرَّادِ؛ قال الله تعالى: #ذَّلِلت 
أ ل يشو طلم ول مف ولا مَخْمَصَة في سبل أله 4 [التوبة: .]١١١‏ 

وأما نقص الثمرات فقد يكون بالجّذب» وقد يكون بترك عِمَّارة الضّيّاع للاشتغال 
بجهاد الأعداءء وقد يكون ذلك بالإنمَاقَ على من كان يَرِدُ على رسول الله - كَل - من 
الوفود. 

قال الشافعي رضي الله عنه: الخوف: خوف الله عز وجل» والجوع: صيام شهر 
رَمَضَانْء والنقص من الأموال: بالزكوات والصدقاتء» ومن الأنفس بالأمراض» ومن 
الثمراتء موت الأولاد. 

قولة تَعَالى : «وَنَقُص» فيه وَجهان: 58 

أحذهما + أن يكون نعطوقاً على :طن 2+ واللنمنق :بضني من احرف أوينقضن: 

والنّاني: أن يكون مَعطوفاً على الحَرْفِء أَيْ: شيءٌ من نقص الأموال. 

والأول أَوْلَ؛ لاشتراكهما في التنكير. 

قَوْلهُ: «مِنّ الأنواللاقيه خنية أكشه: 

أحدها: أن يكرت متقلقاً ب «نقص»» لأنه مصدر اتقض »+ وهو يتمد إلى واحدء 
وقد خذِف. أيُ: ونقص شيء مِنْ كذا. 

الثاقن: أن تكو فى محل هه عنفة لذلك: الميعدوف ‏ فيسلق مخد رف أي 
ونقص شيء كائن من كذا. 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في ب. 


سورة البقرة / الآيتان: 2185 /اه١‏ هم 
00000 2022 7777777 ب ب 77 7_7 ؟ا_ 7797 ]22772277 


الثَالِتُ : َنْ يكونَ في محل نَضْبٍ صمَّةٌ لمفعول مَخْذُوفٍ نصب بهذا المصدر 
المنون» والتقديرٌ: : ونقص شيء كاين من كذاء ذكره أبُو البَقّاء : 

ويكونُ مُعنى «مِنْ» على هذين الوجهين التَبْعِيض . 

الرّابِعٌ : أَنْ يكون في محل جرٌ صِفَةَ ل ١نقص)ء‏ تسكاق تمسدوننا أيضا أي 
نقص كائن من كذاء وتكونٌ ١مِنْ»‏ لابتداء العَايَةِ. 

الخََامِسُ : ا «مِنْ) زائدةٌ عند الأَحْمَشِ» وحينئذ لا تعلق لها بِشَيْءٍ . 

00 ار 0 الجكات لرصرل ا 209 ولمن أَنَى بَعْدَهُ من أمته 
ا 0 إلا بالصير غند الصّدْمة الأولى القوله عليه الصلاةٌ 
والسَّلامٌُ: «إِنّمَا الصَّبْد عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأوْلّى)”20](" أي الشاقة على النفس الذي يَعْظْمٌ 
الثوابُ عليه» إنما هو عند هُجُوم المُصيبة ومَرّارتها . 

والصَّبْدُ صَبْرانِ؛ صَبْرٌ عن معصية. الله تعالى فهذا مُجَاهِدٌَء والصبد علّى طاعَةٍ الله 


فهذا عَابِدٌ. 
ا لاتسالي اي إذآ أصَبتَهُم تُصِيبَةٌ مَالُوا نا ينه ونا لبه جهوت ”" 239 
لس عل 0 دك 0001 تر ١‏ 1 


الثاني : أن يكون مَنْصُوبا على المدح . 
أن يكون على القطع» وأنْ يكونٌ على الاستئنافٍ. 

الرّابع : أَنْ يَكُون مُبْتَدأَ والْجمْلةُ الشرطية مِنْ (إذا» وَجَوابِهًا صلةٌء وخبرَهُ ما بعده 
مِنْ قوله : «أُوْلَيِك عَلَيْهِمْ صَلوَاتٌ). 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7١/7(‏ كتاب الجنائز باب زيارة القبور )١787‏ وأبو داود (7/ )5١١‏ كتاب الجنائز. 
باب الصبر عند الصدمة الأولى رقم (5؟١؟)‏ وابن ماجه /١(‏ 204) كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر 
على المصيبة رقم )١1695(‏ وابن عساكر (0/ 71/5 - تهذيب). 
وأخرجه بلفظ: إنما الصبر عند أول صدمة مسلم كتاب الجنائز باب )١5(‏ وأبو داود (7/ )5١١‏ رقم 
18" . 

(1) سقط في ب. 

() «قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» زيادة في أ فقط . 


الله سورة البقرة / الآيتان: 185., لاه١‏ 


قوله تعالى : «أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةً . 

والعضيية كنا قودئ المزين ويطية] كي يفال ١‏ 

والمصيبةٌ : وَاحِدَةٌ المَصَائب . 

وَالمَصُوبَةُ «بضم الصَّادِ) مِئْلُ المصيبّة . 

وأجمعتٍ العربٌُ على هَمْزْ المَصَائبء وأَضْلَّهُ «الواواء كَأَنّهم شَبّهوا الأضلي بالزائد 
ويجْمَعْ على «مصاوب»). وهو الأضلٌ. والمُصَابُ الإصَابةٌ . قال الشاعر : [الكامل] 
4 أَسْلَيمْ إن مُصَابَكُمْ رجلا أفتىالسلم تجية هل" 

وصَابَ السّهُمْ القِرْطاسٌ يُصيبه صَيْباً لغةٌ في أَصَابَهُ 

وَالمُضيبَةٌ : النكبة ينكبها الإنسانُ وإِنْ صَعْرَثْء وتستعمل في الشر. 

قولهُ تعالى: (إِنّا لِنّه إِنَ وَاسْمّها وحْبَرهَا في مكل نَضْبِ بالقولء والأصلٌ: ! 
بغثلاث نونات» فَحَذِفَتِ الأخيرةٌ : من (إِنَ) لا الأولى ؛ لأنه قد عُهِدَ حَذْئُهاء ولانها 70 
من الأطرافٍ الأؤلّئ بالحذن: لا يُقالُ: إنها لو خَُذِفَتِ الثاني لكانت مُحْمَّفةَ والمخففةٌ 
لا تعمل على [الأٌ نُصَح]”” فكان يَْبَمِي أَنْ تُلْمَى» ٠‏ فينفصل الضميرٌ المرفوعٌ جِيئَئذٍ» إذلا 
عَمَلَ لها فيه» فدل عَدَمُ ذلك على أن المدرف النُونُ الأولّى لأن هذا الحذفٌ دف 
لِتَوالِي الأمْمَالِ لا ذلك الحذفٌ المعْهُودُ في (إن2400 وأَصَابَنْهُمْ مُصيبةٌ من التَّجَانْسِ المغائرء 
إِذْ إخدى كلدي المادَّةٍ و اسم والأُحَرى فِعْلٌء ومثله #أَزِفتِ مه 4 [النجم : 60] «# وقَعت 
لوقع [الواقعة : .]١‏ 


صابَهُ إِصَابَة ومُصّابة ومُصَاباً. 


)١(‏ في أ: كما تؤذي المؤمن وتصيبه. 
() البيت للحارث بن خالد المخزومي ينظر ديوانه: ص »4١‏ والاشتقاق: ص 54. ١15ء‏ والأغاني: 94/ 
6 وخزانة الأدب: 2404/١‏ والدرر: 2708/0 ومعجم ما استعجم: ص 0504 وللعرجي ينظر 
ديوانه: ص ”197» ودرة الغواص: ص 55. ومغني اللبيب: 0788/7» وللحارث أو للعرجى فى إنباه 
الرواة: 2284/١‏ وشرح التصريح: 054/7 وشرح شواهد المغني: 847/7 والمقاصد النحوية: ؟/ 
7ه ولأبي دهبل الجمحي في ديوانه: ص 55. والأشباه والنظائر: 777/57 وأوضح المسالك: ؟/ 
»٠‏ وشرح الأشموني: 885/7 وشرح شذور الذهب: ص 077» وشرح عمدة الحافظ : ص ١‏ "الا 
وججالس ثعلب : ص ١772؛‏ ومراتب النحويين: ص 177, وهمع الهوامع: 7/ 44. 
() في أ: الصحيح . ش 
(:) في أ: وقال الكسائي في بعض النون في «أن», و «لام؛ الِلّه؛ والباقون بالتفخيم» وإنما جازت الإمالة 
في «هذه؛؛ للكسرة مع كثرة الاستعمال» حتى صارت بمنزلة الكلمة الواحدة قال الفرّاء والكسّائي: لا 


يجوز إِمَالّةَ (إنّه مع غير اسم الله تعالى» وإنما وجب ذلك؛ .لأن الأضل في الحروف وما جرى مجراها 
امتناع الإمالة» وكذلك لا يجوز إمالة «حتى) و «لكن». 


سورة البقرة / الآيتان: 2165 /اه١‏ /ا/ 


فصل في الكلام على الآية 
قال بَعْضِهُم : «إنا لله إقرارٌ لالس نالملك» «وإنًا إِلَيْه رَاجِعُونَ» إِفْرارٌ على أنفسنا 
بالهَلآك؛ لا بمعنى الانتقّال إلى مَكَانٍ أو جهَةٍ فإن ذلك على الله مُحَالء ٠‏ بل المرادُ أنه 
يصيرُ إلى حَيْتُ لا يَمْلِكْ الحُكمَ سواه» وذلك هو الدَارُ الآخرَةٌ؛ لأنّ عند ذلك لا يَمْلكْ 
لهم أحدّ نفعاً ولا ضرّاء وما دَامُوا في الدنياء َدْ يَمْلِكُ غيرُ الل نفعَهُمِ وضرهم بحسب 
الظاهرء فجعل اللَّهُ - تعالى ‏ هذا رُجُوعاً إليه تعالى» كما يُقالَ: إن المُلْكَ والدولة ترجعٌ 
إليه لا بمعنى الانْتِقَالِ بل بمعنى القّذْرة» وترك المُتازّعة . 


وقال بعضهم: «وَإِنَا إِلَْهِ رَاجِعُونَ) في الآخرة . 


[رُويَ عَنٍ النَّبِيّ د أنه قَالَ: امن استرجع علد العصييق جمر ذ الله 'مصيتة 
اع عَقَبَامُ) وَجَعَلُ اللّهُ لَه حلفا صَالحا ا" 


وروي أنه طِفِىء سِرَاجٌ رَسُولٍ اللِّ - يكِِ ‏ فقال: (إنّا لِلّهِ وَإِنَا إِلَْهِ رَاجُعونَ». فقال: 


(إنا لله وإِنا إليه راجعون»» فقيل: مُصِيبَّة هِيَ؟ قال: ١نَعَمْء‏ كل شَيْءِ يُؤْذِي المُؤْمِنَ فَهُوَ 
ء 0 


وقالت أُمُ سَلَمَةَ: حدثني أَبُو سَلَمَ أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال: مَا مِنْ مُسْلِم 
صاب مُصَِِةٌ َع إِلَى ما أمَرَه الله به مِنْ كول : إِنّا لِلَهِ ونا إِلَيِْ رَاجِعُونَ» اللْهُمّ أَجْرْنِي 
فِي مُصِيْبّتي ) وأَخَلِف لِي خَيْراً مِئها» قالت: تلكا ترق أو ملقة وج يكز هذا السايت: 
وقلتُ هذا القولّ» فأخلف اللَّهُ ِي محمداً صلّى الله عليه وعلى آله وسلم» وشرف» 
وكرم» ومجد وبيجل» وعظهو”". 


وقال ابن عَبّاسِ : أخبر اللَّهُ - تعالى - أن المُؤْمِنَ إِذَا أَسْلَمَ أَمْرَه لله واسترجع عند 
مُصَّيبَتِهِ كتب اللَّهُ له نَلاتَ حِصَالٍ: الصّلاة من الله والريحمة». وتحقيق سبيل الهدى”. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» /١7(‏ 500) والطبري في «التفسير؛ (؟55/5). 
والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 5 *”) وقال: وفيه علي بن أبي طلحة ة وهو ضعيف. 
وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/5*”*) وذكره أيضاً المتقي الهندي في «كنز العمال» (؟/ 
20٠‏ رقم (5560) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

)١(‏ ذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ )784/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «العزاء؛ عن 
عكرمة . اا ١‏ 1 

() أخرجه ابن ماجه (509/1) رقم (1994). 

(4) أخرجه الطبري (8/ 2777» والطبراني في «الكبير» كما في مجمع الزوائد (؟/ )719١ 17١‏ للهيثمي . 
وقال الهيثمي: وفيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 540) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس . 


488 سورة البقرة / الآيتان: 2.185 لاه١‏ 


وقال:ابن عشثووه لذن أده هن السماء أحبّ إلى مِنْ أن أقول لشيء قضاه اللَّهُ: لَيْتَهُ 
0 

قال أَبُو بَكْرٍ الرازي : اشتملت الآيهُ الكرِيمَةٌ على حُكمين فَرْضٍِ وتَفْل . 

ا الفْرْض فهو التّسْلِيمُ لأمر الله تعالى» والرّضًا بِقَضَائِهِ والصبرُ على أداء فَرَائْضِهِ 
لا يصرف عنها مصائب الدنيا. 

وأما النّقْل فإظهاراً لقولٍ: «إنَا لِلّه وَإنَا إِلَْهِ رَاجِعُونَ . 

[ذكَرُوا من قولٍ هذه الكلِمة فَوائْدَ. 

منها: الاشتغال بهذه الكلمة عن كلام لا يليق. 

ومنها: أنها تُسلّي قلبّ المُصَابء وتلل حَزُنه . 

ومنها: تقطمٌ طمع الشَّيْطَانٍ في أَنْ يرَافِقَهُ في كلام لا يَلِيقُ. 

انها أنه إذا سسعة عي افد يد 

ومنها: أنه إذا قال بلسّانِه يَذْكُرُ في قَلْبه الاعتقادٌ الحَسَنْء فإنَّ الحِسَابَ عند 
المُصِيبَةِء فكان هذا القَوْل مذكراً له التَّسْليم لِقَضَاءِ الله وقدره]”" . 

فإن في إظهاره فوائد جزيلة : 

منها أن غيره يقتدي به إذا سمعه 

ومنها غبط الكفار» وعلمهم بجده واجتهاده في دين الله» والثبات عليه وعلى 
طاعته . 

وحكي عن بَعْضِهِم أنه قال: الزهدٌ في الدنيا ألا يُحِبٌ البقاءً فِيهّاء 2 الأعمالٍ 
الرضا عن الله ولا ينَفِي لِْمْسلِمٍ أن يحزن؛ لأنه يَعْلَمْ أن لكل مصيبة 

قولة تعالى : «أُولَيكَ» مبتدأء و «صَلَوَاتٌ) را ثان. و م خيره هُ مُقَدُمُ عليه 
والجملةٌ خبر قوله: «أُولَيك» . 

ويجوز أن تكون «صلوات» فاعلاً بقوله : «عليهم». 

قال أبو البقاء: لأنه قد قوي بوقوعه خبراً. 

والجملة من قوله «أولئك» وما بعده خبر «الذين» على أحد الأوجه المتقدمة» أو لا 
محل لها على غيره من الأوجه. 

و «قالوا» هو العامل في (إذا»؛ لأنه جوابها وتقدم الكلام في ذلك وأنها هل تقتضي 

التكرار أم لا؟ 


)١(‏ سقط في ب. (1) بتقظ في اتنا 
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قولهُ تعالى: «وَرَحْمَة عطف على الصلاة» وإن كانت بمعناهاء فإن الصلاة من الله 
رحمة؛ لاختلاف اللفظين كقوله: [الوافر] 
04 وَقَدَّمَتٍ الأَدِيمَ 00 الاش ل شت الاك تشقن 
وقوله: [الطويل] 
آلا ذا هبد وَأَرْضٌ بهَاهِلندٌ ‏ وَمِئدٌ أتئ مِن ُونها الكأيُّ وَالْبُعْدَا" 
قوله تعالى : ١مِنْ‏ رَِمْ) فيه وَجْهَانٍ : 
أَحدُهما: أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه صَفَةَ ل «صلوات» و «من» للابتداء» فهو في 
مَحَلّ رفع» أي : صلوات كائنة مِنْ رَنْهِم . 
والنَّانِي: أنه على نكا تحسةة قرلهه 'عَلَيْهِمْ؛ من الفعل إِذَا جعلناه رَافعاً 
ل «صلوات» رفع الفاعل» » فعلى الأول» » يكون قد حذف الصفة بعد ١(رَحَمَّة)‏ اق ورحمة 
منة . 
وعلى الثاني : لا يَحْتَاجُ إلى ذلك . 
وقوله : «وأُولَيِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ) نَظيرٌ: : « وليك م المُمْموْنَ 4 [البقرة : 6] وفيه 
وجوة: 
َحَدُهًا: أنهم هم المهتدون لهذه الطرِيّةٍ ِقَةِ المُوصّلَةَ بصاحبها إلى كل خير. 
ونَانِيِهَا: المَهْتدونَ إلى الجنّة الفائزون بالثواب . 
وثَالِنُها : المَهْتدُونَ لسائر ما لزمهم. 
نضا 0 
قال 5 الْبَقَاءِ : : الهم المُهْتَدُونَ) هُمْ: : مُبتدأ أأو تو كد أ 
فإن قِيل: لم أَفْرَدَ الرحْمّة وجمَعَ الصَّلَواتِ؟ 
فالجواتث: قال بعضهم: إن الرحمّةٌ مصدرٌ بمعنى التعطف والتحتن ؛ ولا يجمعع 
و «النَّاءُ» فيها بمنزلتها في الملة والمحبَةٍ والراقّة) والرحمةٌ ليست للتحذيرء بل مَنْزِلتُها في 
وه تبره فكدا لا عال” رقات ولا خلات ولا رأفات»؛ لا يُقال: : وحمات» ودخول 


الجمع يُشْعرٌ رُ بالتحذير والتقييد بعده؛ الإفْرَادُ مُطلقاً مِنْ غَيْر تَحْدِيدِء فَالإفْوَادُ ‏ هنا - 
أكمل وأكثرُ مَعْنَى من الجمع ؛ لأنه زيد بمدلول المفرد أكثر مِنْ مدلولٍ الجَمْع » ولهذا كان 
قونه تَعَالى: ليَّيَه كلب اليه 4 [الأنعام : 4 أَعَمْ وأَنّمّ مَعْنَى مِنْ أَنْ يُقالَ: : لِلّه 


الحْجَح البَوالِعُ» وكذا قولّه: طون تَسْدُوا نِْمَتَ أئَّه لا مسُوهاً © [إبراهيم هيم: 4"؟] أتمٌ مَعْنَى 


و فصل. 


.)591( تقدم برقم (؟595). (0) تقدم برقم‎ )١( 
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مِنْ أنْ يُقالَ: : وإن تَعَدُوا َعَم الله لا تُخصُوهاء وقوله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى : #ريسَآ ءَانَِا و' 
دنا حكتدٌ 4 [البقرة: ]٠١ ٠١‏ أتمٌ مَعْنّى مِنْ قوله: “فدات :رقولة < 2 
وَقَضَلِ 4 [آل عمران: 724١].ء‏ أَنَمْ معنى من قوله: بنعم. ونظائرة كَثيرةٌ . 

وأما الصّلوات فالمراد بها درجات الّرَابٍء وهي إنما تحصل شيئاً بَعْدَ شَيْءِء فكأنه 


دل على الصَّفَّةَ المقصُودّة. 
قوله تعالى 0 3 د آلا َالو ين كار ال مَمَو يه اليك أن أعكي ول 
لمارا لك 0021 - 20100 7 هد سل سه 4 7 
ختاع عله آن بَتلوّك يوما ومن علو حرا ون أله ك5 عي 42 


00000 
أحذها: : أَنْهُ سبحائّةُ وتعالّئ بَيّنَ أنه إِنمَا حَوّل القبْلةَ إلى الكعبة؛ اب اعايدعان 
محمد [صلواث البَرْ الرْحيم وسلامٌة علَيِه] وأمَتِهِ بايا شَرِيعَةٍ إنْرَاهِيم علية الصِّتَلدةٌ 
والسلام ‏ لقوله تعالى : «مَلأَيِمَّ نعمت عَلْيَوْ 4 [البقرة : »]15١‏ وكان السَّعْيُ بَيْن الصّمًَا 

المَرْوَة مِنْ شرِيعّة إِبْرَاِيمَ [علَيِهِ الضصّلاةُ والسّلام] فذكَرَ هذا الحَكُمَ عَقِبَ تلك الآية. 

وقِيلَ : : إن تبارك وتعالّئ [لَمّا] أَمَرَ بالذّكر مُطْلَقاً في فَوْله تعالى: «فَاذْكرُونِي' بيّن 
الأحوالَ التي يذكر فيها وإحداها الذكر مُطَلقاً. 

والثّانية : الذكْرُ في حال النْعْمَق وهو المرادُ بقوله تعالى : «#وَأشْكُرُوا لى * [البقرة : 
.]١65‏ 

التالنة :" الذكر قي رخال الشؤاوء تقال تال ع« «وَلَبَلونُم بكئء مَنَ ل لحوْنٍ وَالْجُوع © إلى 


قوله تعالى: ##وَسَبّرٍ ألصَّبِرَِ * [البقرة واتي بام الآية المَوَاضِع الْتِي يُذْكَرُ 
فيها. و الها علا امنا والمَرْوَةَء وبَقِيّة المشّاعِر. 

وكانبهات أنه الما قال ستحات: «وَلتبوتَمْ بتىء بِنَ الَف وَالْجُوعٍ 4 [الآية] إلى قوله 
سبحاته : #وَسْثَرِ لصَّرِيتَ 4. ثم قَالَ [عَنَّ وَجَلَ]: «إنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ اللّداء 
وإنما جَعَلَهَا كذلك» انها يأ أثان «١هَاجَرَ‏ وَإسْمّاعيل»» وما جَرّى علي عن 
البَلْوَى ويُسْتَدَلُ بذلك عَلَى أَنَّ مَنْ صَبَرَ عَلَى البَلْوَئ ا 
الدَّرَجَاتِ . 

وثالثها: أن [أقسام]”" التَكلِيفٍ ثَلانَهُ 

أحدها: : ما يَسْكُمّ العاقل بحُْسْيه]”" في أَوَّلٍ الأَمْرء فذكؤة أولآ 4 وهر قولة 'تغالى : 
«اذْكُرُوني أذْْرْكُمْء وَاشْكُرُوا لي وَلِاَ تَكَفُرُون»؛ فَإِنّ كل عَاقِلٍ يَخْلمُ أن دكن المُنْعم 
بالمَذْح» والشكْرء أَمرْ مُسْعَحْسَنَ في العقل. 


)١(‏ في ب: بينهما. (0) بياض في ب. (©) سقط في ب. 
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وثانيها: ما يَحْكُمْ العَقْلُ [بِقُبْحه]”'' في أكل الأترى إلا أنه لما وود 5 الشّرْع به 0 
الجكْمَّةَ فيه [وهي]”" الابْتِلائ» وَالامْتِحَانُ؛ على نا ال تال »ا ولتلركم بشي من 
الحَوْفٍ بالجوع وَنَفْص مِنّ الأَموّالٍ وَالْأَنْمْسِ وَالّمَرَاتِا) فُجِيئَيِذٍ يَعْتَقِدُ المسلمُ خَسْتَة» 
وكُوْنَهُ حِكَمَة وَصَوَابا . 

[وثالئها]: ما لا يَهْتَدِي العَفْلُ إل حُسْنْهء وَلآ إلى [فُبْجِه]ء بل [يراها] كالعَبَتْ 
الخَالِي عن المنفّعَة والمَضَرَةَء وهُوّ مِثْلٍ أَفْعالٍِ الحجٌ مِنَ السَّعِيٍ بَيْنَ الصَّمًا والمَرْوَةِ فذكر 
الله تعالى هذا القِسْمّ عَقِيبَ القِسْمَين الأَولَيْن ؛ ليكونَ قد نَبَّهَ على جميع أَقْسَام التكالِيف . 

قوله [تعالى]: «إِنَّ الصَّمًا وَالمَرْوَةً): [الصِّمًا: ] اسم (إنّق و ١مِنْ‏ شَعَائِرِ الله») 
ها 

قال أَبُو البَقَاءِ0© - رحمه الله تعالى -: وفي الكلام حَذْفُ تقاف تقديره #طواف 
الصّفَاء 0 . وألف «الصّمًا) مُنْقَلِبَة] عن وَاو؛ بدَلِيل قَلَبهًا في التثنية وَاواً؛ 
الوا فشْوَان؟ وَالاَفْعْفَاق يَدَلَُ عليه أبضاء ' لد مق الصَفى» وهر الخلوضل” :[والضما: 
الككد لالس ]: 

وقال القُرْطَبِيُ”؟: «والصّمًا مقصورًا جمع صَمَاة وهي الحجارةٌ المُلْسٌ . 
: وقيل : الصَمًا اسْمٌ مُفْرَد؛ وجمعه اصَفِي) - بِضُمٌ الصاد - [وَأْضَفَاء] ؛ ؛ على [وزن]© 
أَرْجَاء . 

قال [الرَّاجِرُ]: [الرجز] 

6 كان مَفْكَيَِهِيِنَالنفِيَ | مَوَاقِمْ الظَيِرعَلَى الصَّفِيئ" 

وقيل: مِنْ شُرُوطٍ الصَّمًا: البَيَاض والصَّلابَةُ وَاشِْقَاقةُ من : '«اضَعًا تضفوةء أيْ: 
ل الثُرَابِ والطين» والقن :الشف لالس : 

وفي كتاب الْخَبيل”" : الصّمًا: الحَجَرُ الصَّخْمْ اليل لاد ودوإذا [تكشر] 
الصَّخْرَةٌ قالوا: : ضَفَاةٌ ضَفْوَاءُء وإذًا ذّكَّرُواء قالوا: «صَفَاً صَفْوَانَ؛» فجعلوا الصّمًا 
[وَالصّمَاةً] كَأَنْهما في معنى واحد. 

0 :لصفا كل حجر أَمْلَسَ لا يُخَالِطَهُ غَيْرُهُ؛ مِنْ طِين أو تراب 


)١(‏ فى ب: بصحته . (0) فى ب: وهو. 

(9) ينظر الإملاء لأبي البقاء: ١/١‏ (4) عار تفصير القوظي: 371/7 . 

(5) في ب: وزك. 

(5) البيت للأخيل. ينظر: اللسان (صفا)ء القرطبي: 7/75 ١15ء‏ الرازي: 117/5 وصوابه: ١مَْني)‏ بدلاً 
من «متنيه4ء كما أنشده ابن دريد هكذا؛ لأن بعده: مِنْ طُولٍ إِشْرَانِي على الطوِيّ . 

(0) ينظر تفسير الرازي: 5/ .1١57‏ (6) ينظر تفسير الرازي: .١57/4‏ 
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ويَنّصِلُ به وَيُفَرَقُ بيْنَ وَاجِدِهِ وَجَمْعِهِ نَاءُ التأنيث؛ نخوؤ: صَفاً كَثِيرٌّء وَصَفَاةٌ وَاحِدَةُّ» وقد 
يُجْمَعْ الصا على: : فُعُولٍ» وأتْعال؛ قالوا: ضُفِىّء بكشْر الصاد. وضَّمُّها؛ كقِصِي) 
[وأضمَاء]ء والأصل صُفُووٌء وأَضْفَاوٌء وثَلِبَتِ الواوُ في «صُمُووٌ؛ يَاءَينء والواؤُ في 
«أَضفَاو) هَمْرْة؛ ك «كسّاء» وبابه]20 . 

وَالمَرْوَةُ: الحجارةٌ الصّغَارٌء فقيل : اللَيئّة . 

وقال الخَلِيل”'"': البيض الصّلبّة» الشَّدِيدَةُ [الصّلابة]. 

دقيل : المُرْمَفَةٌ الأطرافٍ. وقيل: البيض . 

وَقيل: السُودٌ. وهُمًا في الآية عَلَمَان لِجَبَلَينٍ مَعْرُوفَيْنء والألِفٌ واللأمُ فيهما 
للْعَلبَةِ؛ِ كهما في البيت» والنّجْمء وجَمْعْها مَرْوُ؛ِ كقوله [في ذلك]: [الرمل] 
١‏ وَنَرَى المَرْوَإِذَا ما هَجرَتْ ‏ عَنْيَدَيْهَا كَالْمَرَاض المُشَقبِض© 

وقال بعضهم: جَمْعْه في القّليل: مَرَرَاتٌء وفي الكثير: مرو. قال أبو ذُوَيْب: 
[الكامل] 
خَنَّى كا لِلْحَوَادِثْ يم [بصَمًا المُشَئر“ كَل يوم تُفرَعُ الل افد 


فصل في حد الصفا والمروة 
قال الأْرَقِيَ” ': دذَرْعُ]”" ما بَيْن الصَّفا والمرْوَة : [سبعمائة ذراع ونشحة صنو3 
يدك ددرن 
قال القُرْطْبيُ : وَذَكَرَ الصَّمًا؛ لأنْ آَم [المُضْطِفَ ‏ [صلواتٌ الله.؛ وسلامه عليه] ‏ 
وَقَفَ عَلَيْه فسمىّ به؛ وَوَقَمَْ حَوَّاءُ عَلَى المَرُوَة قُسْمْيَتْ باسم المَرْأة» فأنثت نشت لذلك» 
انا ْ 
قَالُ السّعْبِي : : كان عَلَى الصَّمًا صن يُذْعَىٍ الإسَافاًكء وعلى المَّرْوَةٍ صَنَمْ يُدْعَى 
تاقلة” ‏ +دقاطود ذلك في [التذكير والتأنيث]. وقُدَم المُذَّكّرُ وما كان كرّاهةٌ مَنْ كَرِهَ 
الطَوّافٌ بينهما إلا مِنْ أَجْلٍ هذاء حنَّى رفع الله الحَرّجّ من ذلك» وزعَمَ أَهْلُ الكتّاب : 


.١47” /4 ينظر تفسير الرازي:‎ )1١( سقط في ب.‎ )١( 

البيت لطرفة بن العبد. ينظر ديوانه: (47)» والبحر المحيط: »577/١‏ والدر المصون: .4١4/١‏ 
(:) في ب: جمة. - (45 في[ المشرفي” 

(1) في ب: يجمع. 

(0) ينظر المحرر الوجيز: »779/١‏ القرطبي: 217١/7‏ الرازي: .١47/4‏ 

(0) في ب: الأذرعي. (9) سقط فى ب. 

ا موي 1 


لاس ببببمببببببيبيب-ا-ايبيبيب ب يي يي يس 0 


أنّهما كانا آدميّين زنيا في الكَعْبّة» فمسَّخَهُما اللّهُ حَجَرَين؛ فوضَعَهُما على الصَّمَاء 
والقؤذوء» اتنعر بههاء قلنا طالت المذة؛ عبدا مِن دون الله والله - تعالى - أعلم . 


فصل في معنى «الشعائر؟ 
و «الشَّعَائِرُ): جَمْهُ شَعِيرَة) وهي العلامة» ل 0 

اللهء فهو من شَعَائِر الله تعالى. قال تبارك وتعالى : #والبدته جلها 1 
[الحج: ”ل أي : عَلامَة [للقزْية]ٍ ومنه: إشعارٌ السّنَام [َوَهُو أن َل بالهذية] وم وَمِنْهُ : 
الشعارٌ في الحَرْبء [وهي العلامةٌ العى شين يها إجدى الفَعَتين من الأخْرَى]”'' ومنه 
قولّهُمْ : شَعَرْتُ بِكذَاء أي : عَلِمْتُ به» وقيل: الشّعَائِ رج اتج بسك الا 
الآية الحويمة مَتَاسِكُ الحَجّء ونقل الجَوْهَرِيٌ أن الشّعَائِْرَ هي العباداتُ؛ والمَشَاعِرَ أماكنٌ 
العبَادَاتِ» قَقَرْقَ بَيْنَ الشّعَائِرٍ وَالمَشَاعِر. 

وقال الهرَوِيٌ : الأَجْوَدُ: لوق كينا والكهزة عات بالهَمز؛ لزيادة حزفٍ 
المَّدّء وهو عكسٌ «مَعَايش»2 و «مصايب». 


فصل في الشعائر هل تحمل على العبادات أو على موضع العبادات 

الشَّعَائِد: إِمّا أن تَحْمِلَّهَا على العبادات» أو النّسُكء أو تَحْمِلَهًا على مَوْضِع 
العبادات والنسشّك؟! 

اقإة قلا بالاوم” 0 حَذفٌ:؛ أن | 8 وصفهها 
1 ا َفْسسَ عه 
| 80 اسْتَقَامَ ظَاهِرٌ ا لأنَّ هَذين لعي يقن اذب يكوا مَوْضِعَيْنِ 
لِلَعِبَادَةٍ الب 0 
1 وكيف كان؟؛ فالسَّعْيُ بينهما من شعائر الله ومن أعلام دِيئِه؛ وقد شَرَعَهُ الله [تَعَالى] 
لأمَّهَ مُحَمَّد عليه الصلاة والسلام - [ولؤِبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام]» ولك وهو 
من المَنَاسِكَ اليج علحيا الله [تعَالى] لوِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام - إجاية لِدَعْوَتِه في 
[قولِه تَعَالى]: «وَأَرِنَا مَتَاسِكَنا. وَاعْلَمْ أنَّ [السَّعْيَ لِيِسَّ]”" عبادَةً تامّةَ في نَفْسِهء بل إنما 
يَصِيرٌ عبادة إذ صار بعضاً من أَبْعَاضِ الحج وَالعْمَرَة) فلهذا بَيّنَ الله تبارك وتعالى 00 
الْذِيٍ يَصِيرٌُ فيه السَّعْيُ عبادةٌ؛ فقال [سبحانه]: «قَمَنْ حَجٌ الَبْيَتَ أو اغْتَمَرَ قلا جُتاح عَلَيْ 
أن طوف يما 
وعطش ابنها [سُمَاغيل + سَعَثْ في هذا المكان إلى أن صَعِدَّتِ 0 ودّععتٌ» فاليم الله 


)١(‏ سقط في ب. (1) سقط في ب. (6) في ب: الصفا. 


4 سورة البقرة / الآية: ١١48‏ 


1 زَمْرَمّ» وأجاب دُعَاءَهاء وجعل فِعْلّها طاعةً لجميع المكلّفين إلى يَوْم القيّامَة . 
قوله [تعالئ]: «قَمَنْ حَجّ البَئْتَ1. 
«مَنْ؟: شَرْطِيَةٌ في محل رفع بالابتداء و «حَجّ»: في مَوْضِع جزم بالشرط. 
و «البيت» نصبٌ على المفعول به لا على الظرفء, والجوابُ قوله: «قَلا جُتَاحَ عَلَيْه) . 
و «الحَج»: قال القَّمَّال(' 2‏ رحمه الله - فيه أَقْوَالٌ : 
أحدها: أنَّ الححجّ في اللغة كَفْرَةُ الالحتِلافٍ إلى الشَّيءِ والتردٌد إليهء فإِنَ الحاجٌ يأنيه 
أوَلاً؛ لِيَرُورَهُ ثم يعودٌ إِلَيْهِ للطّوّاف. ثم ينصرفٌ إلى مِتىء ثم يَعُودُ إليه؛ لَطَرَافٍ 
اليارة» [ثم يَعُودُ لطّوافٍ الصّدر]”" . 
وثانيها: قال قُطَرْبٌ [الحَج]”" الحَلْقء يقال: احجّجٍ شَجُمَكَ وذلك أن يقطع 
الشعر من نواحي الشَّجَة ؛ ليدخل القدحٌ في الشّجَة0. 
وقال الشاعر: [الطويل] 
20 - وَأَشْهَدَ من عَوفٍ خلولاً كَثِيرَةٌ يَحْجُونَ بِبٌ الرّْبْرِقَانٍ المُعَضْمَرَا) 
«السَّبُ): لفظ 0 قال أبُو عَْبَيْدَةَ: السَّبُّ بالكسر: السَبَابٌ» وَسِيّكٌ أيضاً: 
الذي يُسَابَِكَ؛ قال الشاعر: [الخفيف] 
4 لأَتَسْبّئّني فلن بسِبي ‏ إن سِبْي]مِنَ الرَجَالٍالكَرِيي" 
والسث ايض : الخماز والعيامة: 
قال المُخَبّلَ السَّعْدِيُ : [الطويل] 
1 وحمو بو ووب ايشخوة يي الزتر نان الع 6 
والسّبُ أيضاً: الحَبْلُ في لغة هُذَّيل؛ قال أَبُو ذُوَيْبِ: [الطويل] 
7 نَدَلَّى عَلَهِهَا بَيْنَ سِبٌ وَحََيِطَةٍ بِجَرْدَاء فل الوتمفٍ يَكْبُو شُرَابّه0*» 


.١44 /5 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

)١(‏ سقط في ب. 

(9؟) سقط في ب. 

(5) ينظر تفسير الرازي: .١55/5‏ 

(0) البيت للمخيل السعدي. ينظر: اللسان (حجج) وفيه: الزبرقان المزعفراء القرطبي: ”2157/7 تهذيب 
اللغة (سبب). 

() ينظر تفسير القرطبى: 7/ 177. 

(/43 التيك لعن الرحين بن حسان. ينظر: اللسان (سبب)» القرطبي: 177/7» تهذيب اللغة (سبب). 

(8) تقدم قريباً. 

(9) ينظر: اللسان (سبب»» والقرطبي: 2177/7 تهذيب اللغة (سبب)» وديوان الهذليين: ./6/١‏ 


ه04 


سورة البقرة / الآية: ١64‏ 


وَالسِيُوتُ: الجِبَالُ» والسَّبُّ: شْقَّة كتان رقيقة والسّبيبة مثله» وَالجَمْعُ: السَبُوب 
والسّبَائبء قاله الجَؤْمَرِيُ”"؛ فيكون المَعْنَى: حَجّ فلان» أى لق 

قال القَمّالُ'؟ ‏ رَحِمَهُ الله تعالى -: وهذا مُحْثَملٌ؛ كقوله تعالى: «التَدَخْلْنَ ميد 
لَحَمَاء إن سه َه إمنيت عُلقِينَ روسكم وَمقصَرنَ 4 [الفتح : 0]ء أي: حُجاجاً وعْمَّاراً؛ 
فَعَبَّرَ عَنْ ذلك بِالحَلّق» فلا يَبْعْدُ أن يكون الحَج مُسَمّى بهذا الاسم لمعنى الحَلقٍ . 

وثالثها: الحَح : القَصْدُ. 1 

ورابعها: الحَحّ في اللغة : لفن 113 تفن اخ 

قال الشاعر : [البسيط] 
ب جَّ مَأمُومَةَ في فَعْرِمَا لَجَفٌ 1 7 
اللَّجَفُ : الحَسْفْ أَسْمَلَ البئرء نقله القُدْطبك”؟' . 


/ام _- 
يُقَال : وجل مَحْجُوحٌ ) أ مَقَصْودٌ بمعنى : أنّهِ يُخْتَلَفُ إِلَيْه مَرَةّ بَعْدَ 
قال الراغبٌ : [الرجز] 
4 لِرَاهبٍ يَحُج بَيْتَالمَقْدِسٍِ ‏ فيمِنْمَل وَبُرْجد وَبْرْئسٍ” 
وكذلك مَحَحبُ الطّريق: وهي التي كَثْر فيها السَّيْرُ وهذا شَبِيهٌ بالقوؤل الأوّل. 
قال القغال2- «والا ول أشنه بالصنوات»: 
وَالاغْتِمَارُ: الزّيَارَ. 
وقِيلَ: مُطَلَّقُ القَضْدِء ثم صارا عَلَّمَين بِالغَلبَةٍ في المعاني؛ كالَئِيت [والئّجم] في 
الأعيان . 
وقال قُطَوْبٌ”" : العُمْرَةُ في لَُةِ [عَبْد]" القَيْس: المَسْجِدُ والبيعَةَ والكَنِيسَة . 
قال القَفَالُ: والأشة بالحّمْدة إذَا أَضيفت إلى البيت أن تكُون بمعى الزْيَارةَ؛ لأن 
المُعْتَِرَ يَلُوف بالبيت» وبالصفاء والمروة» ثم ينصرف كالرّائر”” . 


4 


.١55/5 (؟) ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ ."١5/١7 ينظر تهذيب اللغة:‎ )١( 
صدر بيت لعذار بن درة الطائي» وعجره:‎ )”*( 
فاستالطبيب قذاها كالمغاريد‎ 

ينظر: اللسان (حجج). القرطبي : 975 المفردات للراغب: 6 » وتهذيب اللغة (حجج). 
(5) ينظر تفسير القرطبيى: ؟7/ .1١717‏ 
68 ينل التسر المتحيها +4534:/6 الدر المضوة 1/1 
(5) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١55/5‏ 
(0) سقط في ب. ويفا سير الراوي كاه 


415 سورة البقرة / الآية: ١١6/8‏ 


قوله تغالئ: : اقلا جُنَاحَ عَلَيْ؛ الظاهرٌ: أنَّ «عَلَيْه» + خَبَدُ «لا), و«أنْ يَطَرَّفَ) : ا 
[١في‏ أنْ يَطَرّفَ2], فحذف حَرْفٌ الجر فيَجِيءٌ في محلّها القولان النصبٌء أو الجر 
والوقفٌ في هذا الوجه على قوله «بهما». وأجازوا بَعْدَ ذلك أوجهاً ضَعِيفةً : 

منها: أنْ يون اك لان ل مو اد اما على أن يكون خير الا» 
محذوفاًء وقَدَّرَهُ أيُو البّقاء('2 «فلا جناح ف ف الحم + ويُبتدأ بقوله «عَلَيْهِ أنْ يَطَرف» فيكون 
١«عَلَيْهِ)‏ خبراً مقدماً وأن يطوف في تأويل مضدر مَرْفُوع ِالابْتِدَاءِ؛ فإِنَّ الطوافٌ وَاجِبٌ . 

قال أنو“التقار”” د رمه الله :والجية :أن كود اعلييا دي هذا الرسسه لحترا 
و «أَنْ يَطَرّفٌ) مُبْتَدَأْ. 

وَمِنْهًا: ١ن‏ يكُون «عَلَيهِ أن يَطَرَفَ» مِنْ باب الإغراء؛ ؛ فيكونَ «أَنْ يَطَرَْفَه في محل 
النضب؛ كقولك: «عَلَيْكَ زَيْدأ» أي : : «الْرَمْفى إلا أن إغرار الغَايِبِ ضَعِيفُء حكى 
سيبَوَيِه : «عَلَْهِ رَجُلاً لَيْسَنِي» قال: وهو شادً. 

ومنها: : أنّ «أنْ يَطَوْفَ» في مَحَلّ رفع خبراً ثانياً ل «لا»[والتقديد: : فلآ جْتَاحَ عليه 

في الطّوّاف بهمًا بهِمًا. 

ومنها: «أنّْ يَطَوّفَ»؛: في محل نصب على الحال من الهاءِ في «عَلَيْه2 والعامل في 
الحالٍ العَامِلُ ذ في الخَبَرِ]!؟'. والتقديرٌ: «فلا جُبَاحَ عَلَيْهِ في حالٍ طَوَافِهِ بهما»» وهذان 
القولاة سافطاة دكز نيما تتيها عا خلطيها: 

وقراءةٌ الجمهور: «أنَّ يَطَرّفَ) بغير «لاف وقر](* ' أنس. وابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وابنُ سيرين» وشهر بن حوشب: «أنْ لآ يَطَوْفَه. فَانُوا: وكذلك في مُصْحَفَىْ 
1 وعبد الله » وفي هذه القراءة احتمالان: 

أحدهما: أنها زائدةٌ؛ كهي في قوله: لآلا تََمْدَ 4 [الأعراف: ؟١]ء‏ وقوله: 
[الرجز] 

ا ا تنما ران شط 01 
وحينئلٍ ينّحِدُ معنى القراءَنَينِ 

ات نيا جد اند . بمعنى : أن رفع الاح في فعل الشيء» هو رفعٌ في 
تركه؛ إذْ هو تمييرٌ د بَيْنَ الفعلٍ والتّرْك؛ نحو : «قلآ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؛ فتكون قراءة 
الجمهُور ر فيها رفع اجاح في فِغْلٍ الطّوافٍ نضّاء وفي هذه رَفْْ المجئاح ة فئ الثّرك نضا 


./٠ /١ (؟) ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ 7١/١ ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )١( 
(؟) سقط في ب.‎ .١757/1١ ينظر الكتاب لسيبويه:‎ )©( 

(5) ينظر الدر المصون: »4١5/١‏ المحرر الوجيز: ١/179.ء‏ والبحر المحيط: .57"1/١‏ 
030 تقدم برقم ”8. 


سورة البقرة / الآية 1 64 يا 


والجُنَاحُ: أَضْلَّه من المَيْل؛ من قولهم: جنَحَ إلى كذاء أي: مال إليه؛ قال سبحانه 
وتعالى : #وَإِن جَتَمْا لِسَّلمِ كَجْتَمْ ا 4 [الأنفال: ]1١‏ وجَئَحَتٍ السَّفِينةٌ : إِذَا لَزِمَت المَاءَ 
فلم تْض . 

وقيل للأضلاع: ١جَوَانِحُ»؛‏ لاعوجَاجهاء وجَنَاحٌ الطَائِر مِن هذا؛ أنه يَمِيلُ في أَحَدٍ 
شِفَيْهِ » ولا يطيرُ على مستوى خلقته. 

قال بعضهم : وكذلك أيضاً عُرْفٌ القرآنٍ الكرِيم» فمعناه : لا جُتَاحَ عليه» أي: لا 
مَيْلَ لأحدٍ عليه بمطالَبَةٍ شَيِءِ من الأشياء . 


ومني :من قال بل مو مخض بالل إلى الباطلة وإلى ما يُوْلَمُ به. 
و«أنْ عدف أئ: اط تا ف دليف النَاءُ في الطاء ؟ كقوله: ##ياما الْمرّمَلُ» 


وت 


[المزمل : ١‏ و طيأئبًا اليد [المدثر: ]١‏ ويقال: طافٌء» وأطافٌ: بمعني واحد. 


وقرأ”'2 الجُمْهُور ١يَطَرَفَا‏ بتشديد الطاء» والواوء والأصل «يَتَطَوّفَ؛ء وماضيه كان 
أصله «تَطَوَّفَي فلما أرد الإذغام تخفيفاً قُلِبَتِ التاء طاء» وَأَدْغمَتْ في الطاءء لسع 
إلى همزرة و وضل؛ لمكون أوّله؛ لأجل الإدغام» فأتى بها فجاء مضارعُهُ عليه «يَطرّفَك. 
فانحذفت همزة الوصل؛ لتحصّنٍ الحرفٍ المُدْعُم بحرف المضارعة ومضدّره على 
«التَطَوُف»؛ رجوعاً إلى أصل ١«تَطَوَفَ».‏ وقرأ أبو السَّمّال7“: «يَطوفَ» مخمّفاً من: طَافَ 
يَطُوفُ؛ وهي سهلة» وقرأ ابن عباس: «يَطَافَ» بتشديد الطاءء [مع الأَلِفٍء وأصله 
«يَطتّوف» على وزن «يَفْتَعِل)» وماضيه على «اطَتَوَّفٌ) افْتَعَلَه تحرّكّتٍ الواوٌء وانفتح ما 
قبلهاء فقلبت ألفاً» ووقعت تاء الافتعال بعد الطاء؛ فوجب قلبها طاء» وإدغام الطاء]””© 
فيها؛ كما قالوا: اطْلَّبَ يَطْلِبُء والأصل : «اطْتَلَبَء يَطَْلِبُ؛» فصار «اطافَ»» وجاء 
مضارعُهُ عليه : «يَطْافُ» هذا هو تصريفٌ هذه اللفْظّة من كون تاء الافْتِعَالٍ تُقْلَبُ طاءًء 
وتّذْعَمُ فيها الطاء الأولى. 

وقال ابن عَطِيْة!؛: فجاء «يَطْتَافُ؛ أَذْغِمَتِ [التاء بعد الإسكان في الطاء على مَذْمَبِ 
مَنْ أجاز إِدْغَام الثّاني]””' في الأرّلء كما جاء في «مُذَكِرٍ؛ ومن لم يُجِرْ ذَلِكَه قال: قُلِيَتِ 
التاءٌ طاءٌ» 5 أدغمت الطاء في الطّاى وفي هذا نَظَد؛ لأنَّ الأصْلِيّ أَدْغِمَ في الزائد» 
وذلك ضعيفٌ. وقول ابن عَطَيّة فيه خطأ من وجهين : 


.5١6/١ ينظر البحر المحيط: ١/””5»ء الدر المصون:‎ )١( 

() ينظر المحرر الوجيز: »5755/١‏ الدر المصون: »5١6/١‏ البحر المحيط: ١/؟7”1".‏ 
(*) سقط في ب. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز: ١/9؟7.‏ (5) سقط في ب. 


اللّباب/ ج”/ م٠‏ 


ل سورة البقرة / الآية: ١68‏ 


أحدهما: كوتُه يَدْعِي إِدْغَامَ النّاني في الأوّلء وذلك لا نَظِيرَ له» إِنّمَاِيُدْعَمْ الأوّل 
فى الثاني : 

والثاني : قوله: كما جَاءَ ذ 0 لأنّه كان بغي على قوله: أن يُقَال: «مُذّكرا 
بالدال الممعمة 3 لدان الحييلة [وهده: رن زديل .]تجا اللنة التفتوة «العيينلةه أن كنا 
تاه الاتتعال يعد الذال السعتعمة كال و2 فاجتمع متقاربّان» فقلَْئَا أوَلَهُما لجنس 
الئّاني» وأَدغَمْئَا وسيأتي تحقيقٌ ذلك. 

ومصدر «اطَافَ» على «الاطَيَافٍ» بوزن «الافْتِعَالٍ»: والأصلٌ «اطْوّاف» فكسر ما قبل 
الواوء فَمَّلِبَتْ ياء» وإِنّمَا عادّتٍ الواوٌ إلى أضلها؛ لزوالٍ مُوجِبٍ قَلْبها ألفاً؛ ويوضّح ذلك 
قولهم: اعْنَادَ اعْتِيَاداً والأصل : «اغْيِوَادً؛ فَمُعِلَ به ما ذكرثٌ [لك] .. 

قوله تعالى : «وَمَنْ تَطُوّعَ خَيْراً؛ قرأ حَمْرَة”" والكِسَائئ : «يَطُوّعْ) هنا وفي الآية الي 
بعدها بالياء وجزم العين فعلاً مضارعاً . 

قال ابن الخَطِيبِ”" ‏ رحمه الله -: وهذا أحْسَنُ أيضاً؛ لأنّ المعنى على الاسْتقْبَال 
والشرط» والجزاءء ولد فيهما الاستقبال» وإن كان يَجُوز أن يقال: «مَنْ أَنَانِي» 
أكْرَمْتُهُ) . 

وقرأها الباقُون” '' بالتاء فعلاً ماضياًء فأما قراءة حَمْرَة فتكون ١مَنْ؛‏ شرطيَّةٌ فتعمل 
اعبرم وافق يَعْقُوبُ في الأؤلّى» وأصل «يَطُوّعٌ) ايَتَطَوَعً) فأدغمَ على ما تقدّم في 
«تَطوّفَ2. و من في محل رفع بالابتداء» والخَبّر فغل الشَّوْطٍ ؛ على ما هو الصحيحٌ؛ 
كما تقدَّم تحقيقٌة . 

وقوله: «فإِنَ اللّهه جملةٌ في محل جَرْمٍ لأنها جوابٌ الشّرطء ولا بد مِن عائدٍ 
مقدّرء أي : فإِنَّ الله شاكرٌ له. 


قال أبن البقاء” 127 ذا حملت قم مدعلا لم يَكْنْ في الكلام خف سمي لآن 

ضمير مَنْ) ف في «تَطْوَّعَ) وهذا ل من أنّهِ إِذَا كَانَ أدَاةٌ الشّرط 
اسم َم أن يكون فى الجواب ضميرٌ يَعْودٌُ عليه» وتقدم تحقيقه 

وأما قراءة الجُمْهُور. فتحتمل وجْهَيْن: 


)١(‏ سقط في ب. 

فم ينظر الدر المصون: ».4١/١‏ البحر المحيط: .577/١‏ 

(©) ينظر تفسير الرازي: .١577/5‏ 

() ينظر البحر المحيط: ,»37777/١‏ الدر المصون: »54١77/١‏ والمحرر الوجيز: .7970/١‏ 
(0) ينظر الإملاء لأبي البقاء: 71/1١‏ 
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أحدهما: أن تكون شرطيّة والكلام فيها كما تَقَدَمَ. 

والثاني: أن تكون موصولةً» و «تَطَوَّعَ» صلتهاء فلا محل لها من الإعراب حينئدٍء 
وتكون في مَحَلُ رفع بالابتداء أيضاًء و «فإنَ الله» حْبَرُهُ. ودخلتٍ الفاء؛ لما تضمّن «مَنْ) 
مَعْنى الشّرطء والعائدٌ محذوفٌ كما تقدّم» أي: شَاكِرٌ لَهُ. وانتصاب «خيْراً» على أَحَدٍ 
أؤجه : 

أحدها: إمّا على إِسْقَاط حَرْفٍ الجَرٌء أي: تَطُوّعَ بخَيْره فلمًا حذف الحَرف»ء 
انتصب؛ نحو قوله: [الوافر] 


ا 0 زفق 
٠كم‏ -نَمُرُونَ الدَّيَارَ وَلَمْ تعُوبججوا و نه دوا ا واي ماسلا ور ع1 ل د 


وهو عي مقس + 

والثاني: أن يكونّ نغتَ مضدر محذوفء أي: «تطوعاً خَيْراً' . 

واقالتة اوركرة خالا يذل التجدن المقدر مغرف 

وخلا مدعي ستيه وقد تقدّم [غْيْرَ مرّة]. أو على تضمين «تَطوَّعَ) فعلاً 
يتعدّى, أ من فَعَلَ خَيْراً مُتَطوّعا به. 

وقد تَلَخّصّ مما تقدّم أنَّ في قوله: «فإنَ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وجْهين: 

أحدهما : الجزم على القَؤؤل بكرن «مَنْ) شرطيةٌ . 

والثاني : الرَفْعْ ؛ عَلَى القَوْلٍِ بكؤنها موصولة. 

فصل في ظاهر قوله: (لا جاح عَلَيْه) 

ظاهِرٌ قله تبارك وتعالى -: «لآ جْتَاحَ عَلَيْهه: أنه لا إِنْم عليهء [وأن الذي 
يعدن قانة : أنه لا إِنْمَ عليه]"" ف في فعله يَدْخُلُ تحته الواجبُ والمَندُوبُ» والمُبَاحُ» 
فل شين اجدهماء الا.قنو رانف د : ظاهرُ الآية لا يدل على أنَّ السَّعْيَ بين الصَّفا 
ارو جيه 1 فَسَنون: لأن اللفظ لان على الْعَدو المُشْمَرَكِ بين الأقسام لا دلالة 


فيه ألبتة على خصو صيّة”*؟ كل واحدٍ”” من تلك الأقسامء فإِدَنْ: لا بد من دليلٍ 
خارجيٌء بدن جل ري السَّعْيء أو مسنونيّته» فذهب بعضهم إلى أنه ركْنٌ» ولا 
يقوم م الم مَقَامه . 


وعند أبي حنيقّةَ - رضي الله عنه -: أنه ليس بركن» ويِجْبَرُ بالدم» وعن ابن الرُبَيْر 
ومجاهد. وعَطاء : أن مَنْ تركه» فلا شيء عليه" , 


(9) ينظر الكتاب: .١١57/١‏ (0) في أ: أحد 
(9) سقط في ب. () ينظر الرازي: 5/ .١55‏ 


و١٠١1‏ سورة البقرة / الآية: ١١4‏ 
احتج الأوَّلُون بقوله عليه [أَفُضَلٌ] الصّلاة والسّلام ‏ «إِنَّ اللهكييغليعم الدرة 

كاسعو 0ك 
فإن قيل : هذا متروك الظاهرء لأنّهِ يقتتضي وجُوبت السَّعيء وهو العدو. وذلك غير 
وا 

واجب 


قلنا: لا نسلّم أن السّعْيَ عبارةٌ عن العدو؛ [بدليل قوله تعالى: اتَسْموًا إل ذم أله 
[الجمعة : 9] والعَدْوُ فيه غَيْرُ واجب]”" وقال د تبار لك وعدت «وآن لس إن إِلَّاما 

سَعن4 [النجم: 9"] وليس المراد منه العَدُرَّء بل الجدَّء والاجتهاد. سلّمنا أنه العَذْىُ 
ولكنّ العدو مشتملٌ على صفة ترك العمل به في هذ الصّفات» فيبقى أصل المشي واجباً. 

واحتجُوا أيضاً: بأنّه ‏ عليه الصَّلاة والسّلام لما دنا من الصّفاء قال: «إنَّ الصَّمًَا 
وَالمَرْوَة مِنْ شَعَائِر الله ابِدَهُوا بمّا بَدَأْ اللّهُ به؛ فبدأ بالصّفًَا فرقي عليه ثم سعى» وقال 
يكه: «حُدُوا عَنْي مَتَاسِكَكُمْ) ولأ وقال تعالى : «وَتَّعُوَهُ 4 [الأعراف : 8 ] وقال 
تعالى: طالْفَّد كن لَكُمْ في سول أله أَوَةٌ حَسَتَةٌ 4 [الأحزاب: ]1١‏ وقالوا: إنه أشواطٌ 
شرعت في بقعة من بقاع الحَرّمٍ ويُؤْتَى به في إحرام كامل ؛ ٠‏ فكان جِنْسّهًا رُكناً؛ كطوَافٍ 
الزْيَارة» ولا يلْرّمُ طَوَافٌ الصَّدرِء لأنَّ الكلامّ للجنس؛ لوجوبه مرة. 

واحتجٌ أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه بوجوةو: 

منها: قوله تعالى: : ١لا‏ جُتاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بِهِمَاه وهذا لا يقال في الواجبات» 
وأكّد ذلك بقوله: : ١وَمَنْ‏ تَطُوّعَ) فبيّن ن أنه تطوّع ولَيْسَ بواجب. 

ومنها: [قوله]: «الحَجُ عَرَفَةٌ فمن أدرك عرفة» فقد تم حَجة70* 2 وهذا يقتضي التمام 


)١(‏ أخرجه أحمد 4770 ) والطبراني في «الكبير؛ )١187 /١١(‏ والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
وعزاه أيضاً للطبراني في «الأوسط؛ وقال: وفيه المفضل بن صدقة وهو ضعيف. 
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (67 0٠‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس. 
وأخرجه البيهقي (48/5) والطبراني كما في «المجمع» )١48/7(‏ وقال: “وليه الدى بن الصباع وقد 
وثقه بن معين في رواية وضعفه جماعة. 

)١(‏ هذه العبارة وردت هكذا في أ: 
عبارة عن العَذُو؛ٍ بدليل قوله: «فَأسْعَوا إِلَى ذِكْرِ لله وهو العَدُوء وذلك غير واجب فالجواب: لال 
أن السّعي عبارة عن العَدُوء وهو غير واجب. 

2 سقط في ب. 

(؟) أخرجه أحمد )91١8/9(‏ وابن خزيمة (18177) والبيهقي (5/ )١١5‏ وابن عبد البر في التمهيد (؟5/ 239 
اك 8هة)رو(:/5598) ور )١١7//5(‏ رو (لام/١707)‏ وأبو نعيم في «الحلية» (777/19). 
وانظر نصب الراية (؟/ 06) وفتح الباري )7١17/١(‏ والإتحاف (5917//5). 

(5) أخرجه الترمذي (884) وأبو داود )١954(‏ والنسائي (575/5) والحاكم )554/١(‏ وابن خزيمة 
(؟587) والبيهقي )١١7/0(‏ والحميدي (؟/599) وأحمد (04/5*“ )5١١‏ وابن ماجه (8016)- 
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من [جميع]”' الوجوه؛ ترك العمل به في بعض الأشياء؛ فيبقى معمولاً به في السَّعْي . 
والتجواتث عن :الأؤل”'" مرخ .وحتوه: 
الأوّل: ما بَيْنَا [أن قوله]97؟: دلة جُنَاحَ عَلَيْهِا اليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعله](*) 
وهذا القدر مشترك بين الواجب» وغيره ؛ فلا يكون فيه دلالةٌ على نفي الوجوب», وتحقيق 
ذلك قوله تعالى: قيس عَلَبَكدْ جاح أن نَقَصرُوأ مِنَّ ألصَّلردَ إن جنم 4 [النساء 1:6 15] والقصير 
اوتا اه عراس مع أنه قال فيه : ال ترما 


والأوّل عندنا غير واجب» والثانى هو الواجب . 


الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان على الصَّفا صنمٌ. [وعلى المَرُوَة 
صنمٌ. وكان الذي على الصَّمًا]0” اسمُهُ: «إِسَافٌ), والذي على المَرْوّة صنمٌ اسمه ١تَائلّة)‏ 
وكان أهل الجاهليّة يطوفون بهماء فلمًا جاء الإسلام» كره المسلمون الطوّاف بهما؛ 
لأجل الصنمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. إذا عرفت هذاء فنقول: انصرفت 
الإباحة إلى وجود الصنمين حال الطّواف» لا إلى نفس الطْوّاف؛ كما لو كان في التّوب 
نجاسةٌ يسيرةٌ عندكم, أو دم البراغيث عندناء فقيل: لا جُتَاحَ عليكم أن تصلوا فيه» فإنّ 
رفع الجْتاح ينصرف إلى مكان النجاسة» لا إلى نفس الصلاة. 

الرابع : كما أن قوله : «لا جنا اح عَلَيْكُمْ» لا يطلق على الواجب». فكذلك لا يطلق 
على المندوب؛ ولاشكٌ في أنَّ السَّعْيَ مندوبٌ» فقد صارت الآية متروكة الظاهرء 
والعمل بظاهرهاء وأما التمسّك بقوله : ««كمن توح عا مَهْوَ حي َو 4 [البقرة 4م1] 
شيعت وإنه لا يمكن أن يكون المراد من هذا التطوع هو الطُوّافَ المذكورء بل يجوز 
أن يكوق المدراد مه شيعا اجر كقوله: طرَعَلَ الذي يِفو ديه طَمَامٌ سكين » 
[البقرة: ]١1854‏ ثم قال: «قَمَنْ تَطَوّعَ خيراً؛ فأوجب عليهم الطعام؛ ٠‏ ثم ندبهم إلى التتطوع 
بالخير» فكان المعنى : فمن تَطُوْع؛ فزاد على طعام مسكين» كان حمينا لف فكذا ههنا 
يحتمل أن يكون هذا التطوّع مصروفاً إلى شيء آخر؛ وهو من وجهين: 

الخذهمًا: أنه يزيد فى الطواف» قيطوف أكثد م الطواف:الواجب» مكل طوف 
ثمانية أو أكثر. َ 


- والطيالسي )5١١ /١(‏ والطحاوي (؟/9١5)‏ والدارمي (09/7) من طرق عن بكير بن عطاء عن عبد 
الرحمن بن يعمر مرفوعا. 

)١(‏ سقط في ب. 

(5) ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ .١55‏ (4) سقط في ب. 

(*) سقط في ب. (4) سقط في ب. 
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والثاني: أن يتطوّع بعد فرض الحجٌ وعمرته بالحج والعمرة مره أخرى؛ حتى طاف 
بالصّمًا والمَّرْوّة تطوعا. 

وقال الحَسَنُ وغيره: أراد سائر الأعمال» يعني: فعل غير الفرض؛ من صلاقء 
وزكاء وطواف. وغيرها من أنواع الطّاعات. وأصل الطاعة الانقيادٌُ. 

وأما الحديث: فنقول فيه إنه عام» وحديئنا خاصء والخاصٌ مقدَّمٌ على العامٌ. 

قوله تعالى: «فإنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ». 

قال ابن الخَطِيبٍ”': : اعلّم أنّ الشاكرٌ في اللّغة هو المظهر للإنعام عليه» وذلك في 
و ٠‏ فالشاكر في حمّه - تبارك وتعالى ‏ مجازٌ» ومعناه المجازيٌ على الطاعة. 

سمى المخازاة خلن الطاعةة بكرا + الرسهرىة 

الأول: أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد» ومبالغة في الإحسان إليهم؛ كما قال 
تعالى: #أمَن دا الى يَفْرِصٌ الله قَرَضّا حَسَنًا © [البقرة: 55؟] وهو سبحانه وتعالى لا 
يستقرض من عورض» ا ا من ذا الذي يعمل عمل 
المقرض؛؟ بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدّم. 

الثاني : أنَّ الشكر لما كان مُقابلاً [للإنعام أو الجزاء](" عليه» سُمّي كلّ ما كان 
الكو ا؟ عل اميا اليه 

الثالث: أن الشكر اسم لما يجازى بهء والله تعالى هو المجازي» فسمّي شاكراًء 
لعلاقة المجازاة. 

[وقال غيره:]”" بل هو حقيقة؛ لأنَّ الشكر في اللّغة: : هو الإظهار؛ لأنّ هذه 
الناذة» بوعن الفيرة: والعافة 8 والراء: دل على الطهور؟ ومنه: كَشَرٌَ البَعِيرُ عن ابه إذا 
أظليكية فإ الله تعالى يظهر ما حَفِيَ من أعمال العبد من الطّاعة» ويُجَازِي عليه. 

وقيل: الشَّكَرُ: الثناء» والله تعالى يُكْني على العبد. حين يفعل الطاعة. 

وقوله : «عَلِيمٌ» بذات المعنى أنه يعلم قدر الجزاءء فلا يبخس المستحقّ حمّه؛ لأنَه 
عالمٌ بقدرهء ويحتمل أنه يريد أنّه عليمٌ بما يأتي العَبْدُء فيقوم بحقّه من العبادة 
والإخلاص. 

قوله تعالى: لاإإِنَّ أِسَ يَكْتُونَ مآ َرَلنَا من ابت وََشُدَى ينا بعد مَا بيَككه 
لئاس في الككب وليك يَلعئيم الله وَيَلْعييمْ اللجِوْب )4 

في «الكَاتِمِينَ» قولان: 
)١(‏ ينظر الرازي: 1417/4. 
)١(‏ فى ب: للأعمال كالجزاء. (8 اناف في ا 
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أحدهما: أنه كلام مستأنفٌ يتناول كلّ من كتم شيئاً من الدين. 

الثاني : عن ابن عبّاس » ومجاهد» والحسن» وقتادة» والرّبيع» والسّدَّيّء وَالأصَم : 

الثالث: نزلت في اليهود والّذين كتموا ما في التّوراة من صفة محمد صلوات الله 
وعافيه ا 

قال ابن الخحَطِيب : والأوّل أقرب إلى الصّواب؛ لوجوه””© 

الأرّل: أن اللفظ عامٌء وثبت في «أصُول الفقه» أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الي 

الثاني : ثبت أيضاً في «أَصُول الفقه») أن العبرة 6 بعموم اللُفظ وأن برديب الحكم 
على الوهتفه المتانيك [تشمة باتما ]7 اومان الذي نامث امتدفاف اللعن “فوكت 
عقر ارخ كو تقد عدوم رد من 

الاين الححيات بن امد رضن لصوم ١‏ 


0 فَقَدْ أغظعَ 02 اللّهِ تَعَانّى)» واللّهُ على يقول: إن لين يكشطوة ب 
ليت وَأَمُدَئ * [البقرة: »]١59‏ فحملت الآية على العموم . 


وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال [لَوْلاً آية]*) 


حديثاً بعل أن قال النّاس: أكْثَرٌ أبو هُرَيْرَة وثّلا: «إِنَّ الدب كمون ما أَنْوّلنا من 
2 50 
السَستات» 


من كتاب الله ها لخدتت 


احتحّ من خصٌ الآية بأهل الكتاب: أنْ الكتمان لا يصح إلا منهم في شرع نبوّة 
محمّد ‏ صلواتٌ الله؛ وسلامه عليه وأمّا القرآن» فَإنّهِ متواترٌء فلا يصحٌ كتماثه . 


0 ا والكلامٌ إنّما هو 


.)598 /١( وذكر طرفاً منها السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)75٠ /7( أخرج هذه الآثار الطبري في «التفسير»‎ )١( 
. وعزاه لابن سعد وعبد بن حميد عن قتادة‎ »)759405 /١( (؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
.١517/5 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )©( 
في أ: لو آيتان.‎ )0( 
٠757941( والطبري (/ 107) وأحمد‎ )51/١/1( والحاكم‎ )7١/5( »)١9١- ١91١ /١( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)١1١8/75/5( شاكر) وابن سعد‎ - 
. وذكره السيوطي في «الدر المنئور؛ (١//91؟7)» وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 


١ 6‏ ٠ش5يثت_‏ د .سس صورةالبقرة/ الآية: ١69‏ 


فصل في تفسير «الكتمان») 

قال القاضى : الكتمانُ ترك إظهار الشّيء ء مع الحاجة إليه وحصول الداعي إلى 
إظهار؛ لأنّه متى لم يكن كذلك» لا بعد من الكتمانء فدلت الآية غلى أن :نا يتل 
بالدُين» ويحتاج المكلّف إليه» لا يجوز كتمانه . 

ونظيرٌ هذه الآية قوله تعالى: #إنَّ ألَدرت يَكْنْمُونَ مك . 

يلا © [البقرة: ]١17/4‏ وقوله سبحانه وتعالى: ا ل أُونُوأ الكِتبَ 
ير باب ول كفي > [آل عمران: 187] فهذه كلّها زواجرٌ عن الكتمان. 

ونظيرها في بيان العلمء وإن لوايكن :فيداذكر الوغيد لكاتمهء قوله سبحانه : «مَوْلَا 
تَكَرَ من كل فرْقََ مَنْهُمْ نْبُمْ طَيِمَة لَِكََقَهُوا في أَلدِبِنِ وَلسنَذروا مَوَمَهَرْ إِذا رَجَعُوا لتم َلّهُرْ يدرو » 


30 0 


[التوبة: .]1١77‏ 
وروى أبو هريرة عن النبئّ - كك قال: «مَنْ كتَمَ عِلْماً يَعْلْمُهُ جية يَوْمَّ القِيّامَةِ بلجام 
مِنْ 0 5 


<2 


.١58/4 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (19/60) كتاب العلم باب ما جاء في كتمان العلم (1149) وابن ماجه )937/١(‏ رقم 
(31) وآأبو دارد:(651/5) أكتابن العلم ياب كراعيه تشع العلم (068) واين ن حبان  40(‏ موارد) 
وأحمد (؟/ 45)) والبغوي في «اشرح السنة» )3١١/١(‏ والطبراني في «الصغير» )١1154 /١(‏ والحاكم 
٠١١/1‏ وأبو يعلى 778/1١(‏ -114) من طرق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الحاكم )٠١7/1١(‏ وابن حبان  45(‏ موارد) والخطيب (9/0”) وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح من حديث المصريين على شرط الشيخين ليس له علة ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في المجمع )١177/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )١198/9/(‏ و (4/ 97), .)539/1١1(‏ 
ويشهد له حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (558/4) رقم (1985) والطبراني في الكبير كما في 
«مجمع الزوائد؛ )١77/١(‏ وقال: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ 0700710 ا 
قال البغوي في شرح السنة: 0١‏ ” قيل: معنى الحديث: كما أنه ألْجَمَّ لسانه عن قول الحقٌّء 
وإظهارٍ العلمء يُعافّبِ في الآخرة بلجام من نار. وقال أبو سليمان الخطابيّ: هذا في العلم الذي يلزمه 
تعليمة إِيَاهء ويتعين فرضه عليه؛ كمن رأى كافراً يريد الإسلام» يقول: علّمونى ي ؟ ما الإسلام؟ وكمن 
يرى رجلاً حديث عهد بالإسلام» لا يحسِن الصلاة» وقد حضر وقتهاء يقول: علمويق كيف أصلن. 
وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام» يقول : أفتوني وأرشدوني» فإنه يلزم في هذه الأمور ألا يمنعوا 
الجواب؛. فمن فعلء كان آبْماً مُستجقًا للوعيد. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة 
بالناس إلى معرفتهاء والله أعلم. 
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واعلم أن العالم» إذا قصد كتمان العلم عصى» وإن لم يقصدهء لم يلزمه التبليغ 
إذا عرف أنه مع غيره» وأما من سثئل» فقد وجب عليه التبليغ ؛ لهذه الآيقع وللحديث. 


واعلم أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن» ولا العلم؛ حتى يسلم» ولا يجوز تعليم 
المبتدع الجدال؛ والحجاجء ليجادل به أهل الحق» ولا يعلم الخصم على خصمه حجّة 
ليقتطع بها ماله» ولا السّلطان تأويلا يتطرّق به على مكاره الرّعيّةَ» ولا ينشر الرّخص من 
السُفهاء. فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب المحظورات» وترك الواجبات» ونحو ذلك . 
[وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «لآ تَمْتَعُوا الحِكْمَّةً أَهْلّهًا؛ قَتَظْلِمُوهُمْء وَلآ نَصَعُوهَا 
فى عد أخلها) لم017 

وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «لآ تُعَلُقُوا الدّرٌ في أَعْنَاقٍ الحَنَازِيرِ»”" يريد تعليم 
الفقه من ليس من أهله. 

قوله تعالى: «مَا أَنْرَلْنَاا مفعول ب (يَكُتُمُونَ»» و «أُنْرَلْنَاا صلته؛ وعائده محذوف» 
00 أنزلناه» و «مِنَ البَيّتاتِ) [يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

اظيرها أنه حال نر لئاه المرسولة اسان عو أن كافا هن لكات 

الثاني : أن تعلق ف« اثةلناة فيكون مفعؤلا به اله أثو النقاء" "© وفيه نظو هن 
شوق نه :إذا كان مسوك ده لم يتعد الفعل إلى ضمير»؛ ع الام 
الموصول. بقي الموصول بلا عائد. 

الغالك: أن يكون حالاً من الضمير العائد على الموصولء والعامل فيه أَنْرَلْنَاه؛ 
لأنه عامل في صاحبها . 


فصل فى المراد من «البيّنات» 
والمراد من «البَيّتَاتِ) ما أنزلنا على الأنبياء من العنا الريك ون أدله العقن: 


- وقال سفيان الثوري: ذاك إذا كتم سُنّةّ وقال: لو لم يأتني أصحابُ الحديث» لأتيتهم في بيوتهم» ولو أنْي 
أعلم أحداً يطلب الحديث بنيّةَء لأتينُه في منزله حتى أحدّنّه ؛ ومنهم من يقول: إنه علمُ الشهادة . 

)١(‏ ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (7/ )١174‏ بصيغه التمريض 

)١(‏ سقط في ب. 

(9) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» )76٠١/9(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (575؟) من 
حديث أنس. 
وله شاهد عند ابن ماجه )8١/1(‏ رقم (775). 

وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 45) رقم 87: وهذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزار. 

(5) ينظر الإملاء لأبي البقاء: 11١/١‏ 

(5) في ب: مفعول ثان» أي: يتعلق ب ”أنزلناءء فيكون مفعولاً به لم يتعد الفعل. 


1١89 سورة البقرة / الآية:‎ ٠6١5 


وقوله «والهُدَئ» يدخل فيه الدّلالة العقليّة» والنَّقْليّة؛ لما تقدّم في دليل قوله 
«هدى لِنتنَقِينَ 4 [البقرة: *] أن الهدى عبارةٌ عن الدلائل» فيعمٌ الكُلّ. فإن قيل: فقد 
قال: «والهُدَى مِنْ بَعْدِ ما بَيِناهُ لِلئّاس في الكتّاب» فعاد إلى الوجه الأوّل. 

قلنا: الأوّل: هو التنزيل» والثاني: ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. 

وهذه الآية الكريمة تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدّين بالدلائل العقليّة لمن 
كان محتاجاً إليهاء ثم تركهاء أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع الحاجة إليه» فقد لحقه 
هذا الوعيد. 

قوله تعالى: ١مِنْ‏ بَعْدِ ما بَيّنَاهُ ِلئّاس» متعلّق ب «يَكْثْمُونَ؛: ولا يتعلّق ب «أَنْرَلْنَا 
لفساد المعنى؛ لأنَّ الإنزال لم يكن بعد التّبيينء وأمًا الكتمان فبعد التَّبيينَ والضمير في 
[١يَينَاة)‏ يعودٌ على «ما» الموصولة. 

وقرأ الجمهور ابَيئاهُه. وقرأ طلحة''' بن مُصَرْفٍ «بَينهُه على ضمير الغائب» وهو 
التفاتٌ من التكلم إلى الغيبة» و «للئّاس» متعلّق بالفعل قبله. 

وقوله: «في الكتاب» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه متعلّق بقوله: يناه . 

والثاني : أنه يتعلّق بمحذوف؛ لأنّه حال هق الضّمير المنصوب في]7") (بينّاه) أ 
بينَاهُ حال كونه مستقرًا كائنا في الكتاب» والمراد بالكتاب جميع الكتب المنزلة . 


فصل في حكم هذا «البيان» 

قال بعضهم: هذا الإظهار فرض على الكفاية, لأنَّه إذا أظهره البعض». صار بحيث 
يتمكن كل أحد مج الوضول إليهء فلم يبق مكتوماء وإذا خرج عن حد الكتمان» لم يجب 
على الباقين إظهاره مرة أخرى» وألله اع 

فصل في الاحتجاج بقبول خبر الواحد 

من الناس من يحتجٌ بهذه الآيات على قبول خبر الواحدء لأنَّ إظهار هذه الأحكام 
واجبٌء [ولو لم يجب العمل]””'؛ لم يكن إظهارها واجبآء وتمام التقرير فيه قوله تعالى 
في آخر الآية: ##إِلَا أَلَذِنَ انوا وَصْلَحُوأ وَبَيَيَا © [البقرة: ١‏ فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم . 


.771/١ المحرر الوجيز:‎ 2577/١ البحر المحيط:‎ »417/١ ينظر الدر المصون:‎ )١( 
سقط في ب.‎ )١( 

(9) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١58/5‏ 

(5) في ب: وإن لم يكن عملها. 
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فإن قيل: لم لا ضور أن يكون كل زاحد كان منهنًا عن :الكتمان» ومامورا بالبيان؛ 
الكدن المتفن ون ]!" #نكواتر الشير 

فالجواب: هذا غلط؛ لأهم ما نهوا عن الكتمان» إل وهم ممن يجوز عليهم 
الكتمان» ومن جاز منهم التُواطؤ على الكتمان» جاز منهم التواطؤٌ على الوضع والافتراء» 
فلا يكون خبرهم موجباً للعلم» والمراد من [الكتاب]”'' قيل: التّوراة والإنجيل» وقيل : 
القرآنء وقيل: أراد بالمُئْرّل الأوّل ما في كتب المتقدّمين» والنَّاني ما في القرآن. 

قوله تعالى : «أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمْ الله يجوز في (أولَيِكَ» وجهان: 

أحدهما: أن يكون مبتدأ» و ايَلعَنْهُما خيرهء والجالة إن ال 

والثاني : أن يكون بدلا من #الّذِينة و اهيل م) الخبر؛ لأن قوله تعالى: «وَيلْعَنْهُمْ 
0 يكون معطوفاً على ما قبله. وهو ايَلْعَنُهُمْ الله وأن يكون مستأنفاً 

فقيل «الَذِينَ؛ فعلاً مضارعاًء وكذلك بفعل اللّعئة؛ دلالةَ على التجدّد والحدوث» 
وأ هذا يتجدّد وقتاً فوقتاًء وكُرّرّت اللعنة؛ تأكيداً في ذمُهم . وفي قوله «يَلْعَنْهُمْ اللّهُ) 
التفاتثٌ؛ إذ الور عا سان الكد لقال: «تَلْعَنُهُمُ)؛ لقوله: «أَنْرَلْتَاف ولكن في 
إظهاق هذا :الاسم الشريف ها ليس :في الضمين: 

فصل في معنى اللعنة. والمراد باللاعنين 

اللّعْنَهُ في أضل اللّعَة: هي الإبْعَادُ وفي عُرْف الشَّرْع: الإبعادُ من النَّوَابء 
وَاحَتلَمُوا في الّلاعِنِينَ من عم" فقيل دوَابُ الأرض وهوامُها؛ فِإنّها 7 تقول : مُنَعْنًا القطة 
بمعَاصِي بَنِي آدَمَء نقله مجاهدٌ. عن عِكرمّة”" . 

لم اك ولم يقل يكل «اللاعنات؟” 1 0 0 بصفة مَنْ بعل 


و اه 0 ا 1ه 
[فصلت: .]5١‏ 
و ريل في مَلكِ يْبَعُونَ 4 [يس: ]4٠‏ وقيل : «كُلَّ شيْءٍ إلا الإنْسَ والجنّ» قاله ابن 
ا 0 
فإن قيل: كيف يصمح اللغنُ من البهائم» والجَمَادَاتِ؟ 
فالجواب مِنْ وجهين: 


)١(‏ في ب: ليكن للمخبر. (0) في ب: الكتب. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/1904) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )515/١(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور عن مجاهد. 

(5) في ب: وكآية النمل. (5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .)١59/5(‏ 
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الأول: على سبيل المُبَالعَةَ وهي أنّها لو كانت [عاقلة]”"2. لكائث تَلْعَنُهُمْ . 

الغاتي* أنها'قي الآخرة» إذا أعيدك: وجعلت من الثقلاء فائها تَلْعن من قعل ذلك 
فق الأنيا..ومات عله 

وقيل: إن أَهْلَ النّار يَلْعَنُونَهُمْ وقيل يِلْعَنُهُمُ الإِنْسٌ والجنُ”" . 

وقال ابن مَسْعُود - رضي الله تعالى عَنْه -: ما تَلآعَنَ اَْانِ من المُسْلِمِينَ إلا رَجَعَتْ 
تلك اللْغتَهُ على اليَهُود والنصَارَى الّذين كَتَمُوا أَئْرَ محمّد عتلوات الله وسلذهة تعللة- 
وصِفْتَه “. وعن ابْنَ عَبّاس : أن لهم لعنتَيْن لعنة الله ولَعْنَة الخَلائِقٍ قء قال: وذلك إذًا 
وُْضِمْ الرّجُل في قَبْرِهِ َيْسْأَلٌ ما دِيئكَ؟ وما نَبِيّكَ؟ وما رَبّكَ؟ فيقول: لأ أدرى فيصوت 
ضربة يسمعها كلّ شَيْءٍ إلا اللَقََيْنِ ٠‏ فلا يَسْمَعُ شئء صَوْتَهِ إلا لَعَتَهٌُ ويقول المَلَكُ: لآ 
درن ولا تليكة كذلك حت نال 


وقال | بُو مُسْلِمِ*': «اللأعِئون هم الَّذِين آمَنُوا به» ومغتى اللّغْنَة : مباعدةٌ المَلْعُونء 
ومُشَافَئُه» ومحالقَيُه مع السّخَط عليه. 

وقيل: الملائكة» والأنبياك» والصالحُون؛ ويؤكّده قولهُ تعالى: (إِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا 
وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْتَهُ الله وَالمَلاَيْكَةَ وَالنّاس جمس ةة. 

وقال قتادة: «الملائكة)0' , 

قال الرَّجاجُ: والصوابٌُ قَوْلُ مَنْ قال: «اللأعِنُونَ الملائكة والمؤمنونَ»» فأمّا أن 
يكون ذلك لدوَابٌ الأْض فلا يُوقّفْ على حقيقته إلا نض أو حَبّرٍ لآزِم؛ ولم يوجَدْ شيء 
0-0 

قال القرطبخ”" : قد جَاء بذلك حبر رَوَاهُ البَرَاهُ بن عَازِبِء قال: قَالَ رَسُولٌ الله - 


صلَى الله عليه وعلى آَلِهِء وسَلَّم وشُرّفء ودزرا ومَجَد ك0 وعَظَم في قوله 
تعالى : ١يَلْعَتْهُمُ‏ اللأَعنُونَ) قال: دواتٌ ”5 "أحرحة أبن ماجة. 


.١59/5 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( في ب: تعقل.‎ )١( 

(9) أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» )59757/١(‏ من طريق محمد بن مروان 
أخبرني الكلبي عن أبي صالح عن ابن مسعود موقوفاً. 

(5) ذكر هذا الأثر الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١59/5(‏ عن ابن عباس . 

(4) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١59/5‏ 

() ينظر تفسير القرطبي: ؟/ .١186‏ 

(0) ينظر تفسير القرطبي: 7/ .١55‏ 

(8) أخرجه ابن ماجه (1175/5) كتاب الفتن باب العقوبات (40751) قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» 
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم. 
والحديث ذكره القرطبي في تفسيره (؟81//5١).‏ 
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وقال الحَسَن: «جميعٌ عبَّادٍ اللّهن0" . 
قال القاضى : «دلَّتِ الآيةٌ على أنَّ هذا الكِثْمَانَ من الكبّائر لأنّهِ تعالّى أَوْجَبَ فيه 


للا 
4 35 03 ص 21 م 4 7 سه 22 ممه 
قوله تعالى : #إإِلَا ألَدِنَ نبوا وَصْلحوأ وَبِيَنُوا مَأَوْلكِيكَ توب عَلِنهُم وأ التَوَاب 
2 و جج2 
ليَسسِدَ 49 


أحدهما: أن يكون متَّصِلاء والمُسْتئئى منه هو الضّميرٌ في "يلعئهم . 

والثاني: أن يكو منقطعاً؛ لأنّ الذين كُتَمُواء لُِئُوا قبل أن يَتُوبُوا: وَإنَّما جَاءَ 
الاستثناء؛ لبَيَانٍ قَبُول التَوْبَةِ؛ لأنَّ قَؤْماً من الكاتِمِينَ لَمْ يُلْعَنُواء نقل ذلك أبو البَقَاء”" . 

قال بعضّهُمْ : «ولَيْسٌ بِشَيْء) . 

00 

عل أله تعالى لما بين عظيم الوَعيدِء فكان يجو أَنْ يُعََهُمْ أن الوعيد يلحفْهمْ على 
كُلّ حال» فبيّن تعالئ أَنّهُم إذا تابُواء تغيّر حُكْمُهمء ودَحَلُوا في أَهْلٍ الوغدٍ. والتَّْبةٌ عبارة 
عن النْدّمٍ على فِغْلٍ القبيح لبجو لا لعَرَضٍ سِوَاه؛ لأنمَنْ لم يود الوديقة» ثم ندم لوم 
الناس وَذَّمّهِم» أو لإنَّ الحاكم رَدّ شهادتَهُ لم يكن تائبا وكَذَّلِك. لعزم على رد الودائع 
والقيام بالواجبّاتِ؛ لكي تُقْبَلَ شهادتهُ أو يُمْدَحَ بالنّاء عَلَيْه لم يكن تائِباً وهذا مَعْنَى 
الإخلاص في التوبة ثم بيّن تعالى أنه لا بُدَ له بَعْدَ التوبة مِنْ إضلاح ما أَفْسَدَهُ مثلاء » لو 
أَفْسَّد على رجُلٍ دِيئهُ بإيرادٍ شُبْهَةِ عَلِيه يلرّمُه إزانة يلْكَ الشْبْهَةٍ ٠»‏ ثم بيّن بأنه يجب عليه 
بعد ذلك أن يَفْعَلَ ضِدٌ الكثْمَانِء وهُو البَيَانُ بقَؤْله «وَبَيَئُوا» فدلك الآيةٌ على أن التؤبة له 


تَخْصٌلٌ إلا بتَرْكِ كُلَّ ما ينبغي . 

وقيلَ: بَيّنوا تَوْبَتَهُعْ وصَّلاحَهُم. قال ابْنُ الْخَطِيبِ”؟: ال "لكيه ندل 
على أَنَّ التّؤبة عن بَعْضٍ المعاصي مع الإضرّار عَلى البَعْضٍ لا نَصِحْ ؛ لأن قوله 
«وَأْضْلَحُوا) عام ف الكل. 


والجوابٌ : أن اللفْظ المُطْلّق يكْنِي في صِذقه حُصُولُ فَرْدٍ واحدٍ مِنْ أفراده. 
0 وقولهة» لاتوت عَلَيْهُِمْ) قار عنْهم: وأفبل تومي «وَأنَا الّوَابُ2 الرّجاع بِقُلُوبِ 
عبَادِي المئصّرفة عَنْ إِلَىّء القَابِلُ لتَزبة كل ذي توبة» الرحيمٌ بِهِمْ بَعْدَ إقبَالهم عَلَيّ 


)١(‏ ينظر تفسير البغوي: .175/١‏ () -ينظر الإملاء: ا/كلا. 
(0) ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ .١6١‏ (5) ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ .١6٠١‏ 
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فر ماي : إن لين كفروأ ومائوأ وم كن كُثَارُ ألَيك عَلَعَ لننَهُ اس وَالْمليكَ 
لكايس لَمْمَهِينَ ((7 خرن ديا لا يحَنَكْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلا م كرون 9 * 

اعلّمْ أن ظاهِرٌ الآيّة يَعُمُ كُلّ كافِر مات على كُفْره. 

وقال: أن مُسْلِم '": يجبٌ حَمْلْه على الّذِين تقدّم ذَكُرْمُمْ وهُمْ م الذين يَكتُمون 
الآياتِ» واحتجٌ بأنّه تعالى لَمًا ذكَر حال الّذين يكْتُّمُونء ثم ذكَرَ حَالَ النَائيين مئهم» ذكَرَ 
أْيْضِاً حَال مَنْ يَمُوتُ منهم من غَيْر تَويَةٍ» وأيضاً: فإنه تعالى لما ذَكر أنَّ أولعكٌ الكايّمِينَ 
مَلْعُونُونَ حال الحياق بين أنْهم ملْعُونُون بَغْد المَْت ٠‏ وجوابة : : إِنْمَا يصحٌ هذاء لو كان 
الّذِين يمُونُون مِنْهُمْ مِنْ غير تَؤبة دخلُوا نَْت الآيَةِء وإلأ لاسْتَعْنَ عن ذكرهم فوجَبَ 
حَمْلَ الكلام على أمْرٍ مستأنفٍ. 

ل اا 

فجوابهُ منْ وجُوه: 

أحدها: أَنَّ أهل دينه يلْعَنُونه فِي الآخرة؛ لقوله تعالى: «ثُدٌّ يَرْمَ الْتيَمَةِ كه 
مشكم ينين زتل مضكم 1 بَحَضمّا © [العنكبوت: ]١5‏ قال أبو العَالِيّةِ : «يُوقَفٌ الكافد 
يَوْمَ القيامة» فيلْعَنْهُ الله ثم تَلْعَنهُ الملائكةء ثم تلْعَنْهُ النّاسُ96© . 

وثانيها: قال قَحَادَةٌ 0 اد بالئّاس أَجْمَعِين المؤمِنِينَ 3 كأنه 2 يَعْتَّكَ 
بِغَيْرهم, وحَكمَ بأنَّ المؤمنين هم الئّاس لا غَيْرُ . 

وثالثها : أن كل أحَدٍ يَلْعَنُ الجاهل» والظّالم؛ لأنّ قُبْحَ ذلك مُقَدَدُ ذ 0 
كان في نفسه [هو جاهلاء أو ظالماء وان كان لا بعلم اخ ون انعد عون لل 001 ادن 
لعنتّهُ على الجَاهِلٍ والظالم تتناولٌ نَفْسَهُ. 

ورابعها: أَنَّ يُحْمَل وُقُوعٌ اللّخئة عَلَى استخقاق اللّعْنِء وحينئلٍ يَعُمُ ذلك . 

فصل في بَيَانِ جَوَارْ لغن منْ مَاتَ كافرا 
قال أبوايكو الوازئ "د رقين:اللهعية ب : الآيّه الكريمة يذل غلن أن المشلميه 


. في ب: دينهم يلعنونهم‎ )0( .١6١ 7/5 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 117) عن أبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر اكور 1301/00 
وزاد نسبته لابن أبى ي احاتم . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 517) عن الربيع وقتادة» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» عن قتادة 
( وزاد نسبته لعبد بن حميد 0 

(4) ذكره الفخر الرازي في تفسيره: .١16١/4‏ 

(1) سقط في ب. (0) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١16١/4‏ 
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لعن مَنْ مات كَافِرأَء وَأَنّ زوالَ التكليف عَنْه بالمَوْتِ لا يُسْقِطْ عَنْهِ اللّغنة؛ لأنَّ قوله 
تعالى : «وَالئّاس أَجْمَعِينَ» أمرٌ لَنَا بِلَعْنِهِ بَعْدَ مَوته؛ وَهَذّا يدل على أن الكافر» لَوْ جُنَّ» لم 
يَكُنْ زَوَالُ البَكْلِيفٍ عَنْهِ مُسْقِطاً اللّعنةَ والبّرّاءة مئْهُ» وكذلك السّبِيلُ فيما يُوحِبُ المَدْحَ 
والموالآة مِنَ الإيمَان والصّلاح» كوك من كان كذلك أو [سدولة لز يقر ]1 احكية عَنًا 
كان علَيْهِ قَبْلَ حُدُوث الحَالٍ به. 

قوله تعالى: «وَمَانُوا» الواو هذه واو الحال» وَالجمْلّة في مَحَلْ نَضْبٍ على الحالٍ» 
وإثباث الواو هُنًا هنا أخْصَحُ؛ خلافاً للقَرَاء وَالرمَحْشَريٌّ» حيتُ قالا: إِنَّ حَذْقها شاذْ . وقوله 
وليك عَلَيهمْ لنت اللو : «أولَيك) : قدا 31 «عَلَيْهِمْ لََْهُ الله : : مبتدا وَبره» ْبّرٌ عَنْ 
أولَعكَ0]2"© و «أولَيِك» وخبرة: : خَبَرُ عَنْ «إِنّ ويجُورُ في الَعْنَهً) الرفْعُ بالفاعليّة بالجار 
قَبْلَّها؛ لاعتّمادهًا؛ فَإِنّهُ وقع حَبَراً عن عن «أولئك» وتقدّم تحريرٌه في ظعَلْهُمْ صَلَوتٌ ين نَيْهِمْ 4 
[البقرة: /ا6١].‏ 

فصل في هل يجوز لعن الكافر المعين 

قال ابْنُ الْعَرَبِيّ : قَالَ لي كثيرٌ مِنْ أَشْيَاجِي : إِنَّ الكافرٌ المُعَيّن لا يجوز لَعْنْهُ؛ لأنَّ 
حاله عئد المُوَافَاةٍ لا تُعْلَمٌء وقد شَرَط الله تعالى في هذه الآية الكريمة في إِطَلاق اللَْئةِ: 
المُواقَاة عَلَى الكفر. 

وأمّا ما رُويّ عَنِ النبي صلى الله عليه وعَلّى آلِهِ وسلّم» وشَرّفَ وكرّمَ» ومَجَدَ 
وَبَجَلَ وعَظّم - أنه لَعَنَ أَقْوَاماً بأعْيّانِهمْ من الكَفَّارء فَإنما كان ذَلِكَ؛ٍ لِعِلْمِهِ بمآلِهن"" . 


قال ابْنُ العَرَبِي : والصحيحٌ عندِي: جوادٌ لَعْنِهِ ؛ لظاهر حَاله» ولجواز ةَ قَثّله تله وقتاله . 


وقدٍ. رُوَِي عن النبي - صلى الله عليه وعَلئ آلِهِ وسَلّمَ» وشَرّف» وكَرّم» ومَجّدء 
وبَجَل» وعَظم أنه قال: «اللَهُمَ؛ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَا ص هَجَانِيء وَقَدْ عَلِمَ أثي لَسْتٌ 
بشَاعِرِ فالكنة: وآفشة عَدَدُ ما عجان »47 [فلعقة» وإن كان الإيْمَان والدين' وَالإسْلامٌ 
مَآلَهُ وانتصف بقوله «عَدَدَ ما مجان 6]”© ولم يِذ ؛ لتعليم العَدْلِ والإنصافٍ». وأضَافٌ 
المْضد إلى الله اله فى باب الشزاء ذو الاعداء بالوضف“ يذلك) كما يضاف إليه 
المكة والاْتيْرَاء والخديعة» تغالئ الله عن ذلكء 


)١(‏ في ب: جنانه لا بيغير. (؟) سقط في ب. 

() ينظر تفسير القرطبي: 175/7 

(:) الحديث أخرجه الروياني في «مسنده» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» كما في «كنز العمال» )514/١11(‏ 
رقم (717471) عن البراء بن عازب. 
وقال ابن عساكر: في إسناده مقال. 

(5) سقط في: ب. 
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ات 


قال القُرْطيِك90 : أما لَعْنْ الكفّار جَمْلَةَ مِنْ غَيْر تَعْيين» فلا خِلآفٌ فيه؛ لِمّا روّئ 
مَالِكُه عن دَاوٌةَ بْن الخْصيْن» أنه سَمِعَ الأعرجَ يقول: اما أذركت الناس إلا وه يعون 
الكَفَرَةٌ هَفِي رَمَضَانَ وَسَوَاءُ كَانَتْ لَهُمْ ذ مَهُ أو لَمْ تَكْنْء وَلَيْسٌ ذَلِكَ بوَاجبء وَلَكِنهُ 
مَبَاخ) . 


قوله تعالى: «وَالمَلائِكّة» الجمهورٌ على جرٌ الملائكة؛ [نَسَقَاً عَلَى 0 اللّه 
تعالئن]”"'» وقرأ الحَسَنْ”" بالدَذ فعء ٠‏ #والملابكة وَالئَاسُ أَجْمَعُونَ» وحوجها النحاه عَلَينْ 
الغطف على مَوْضع اشم الله تعالئ » فإنه ون كان مَجوُوْرا بإضافة المُضدرء فموضعه رَفْعَ 
بالفاعلية؛ لأنَّ هذا العصدر يكن شرف مصدريّ وفِغْلٍء والتقديرٌ: «أَنْ لَعَنَهُمْ) أو 
«أنْ يَلْعََهُمُ اللّمى فعطف الملائكة على هذا التَّقُدير. 


قال أبنو حيان”*": ونهذا لمن ساد ئزٍ على ما تقرر مِنَّ العَطف على الموضع» فإنَ مِنْ 
شؤطه: : أن يكُونَ ثم مُخْرٍرٌ للمؤضع؛ وطالبٌء والالت للرقع رجرة الترين دن 
المَصَدَّرء هذا إِذَا سَلَّمْنَا أن «لَعْنَة» تلحل لِحَرْفٍِ مصدريٌ» وفغل ؛ لأنَّ الانحلال لذلك 
شرطة أن يُقْصَدَ به العلاج؛ ألا تر أن قول : «آلا لمم أنه عل الظلِيِينَ 4 [هود: 6 
لَيْسَ المعئئ على تقدير: أنْ يِلْعَنَ اللّهُ على الظالمين» 0 
وأضيفث لله على سَّبِيلٍ النُخْصِيصء ٠‏ لا على سَبِيلٍ الحُدُوث. ونقلَ عن سِيبَوَيه!*©: أنَّ 
ل : هَذَا ضَارِبُ رَيْدٍ عَدا وَعَمْراء بتضب اعَمْراً) ا اه 

ينصبَهُ بالقطف على المَوْضِعء ثم بعد تَسْليمه ذلك كله قال : المَضْدَرُ المتوّن لم يُسْمَعْ 
بعده فاعِلٌ مرفوع؛ ومفعول منصوبٌ» ِنْمَا قاله البصريُون قياساً على «أنْ والفِغل' ومئعَة 
المَرَاء» وهو الصحيحٌ ثم إِنه حرج هذه القراءة الشَاذَّةَ على أحَدٍ ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون الملائكةٌ مرفوعة بفعلٍ محذُوفٍء 1 «وَتَلَعَنْهُمْ المَلَئِكَةُ؛؛ كما 
نصَبّ سِيبوَيه اعَمْراً؛ في قولِكَ ١ضَارِبُ‏ رَيْداً وَعَمْراً» بفغل محذوفي. 

الغاني! أَنْ كو الملائكةٌ عَطَفاً على الَعْنَهُا بتقدير حَذْف مضاف. أي : «وَلَعْنَهُ 
المَلابَكَة) فَلَمَّا حدّفَ المضافٌ» أَقِيمَ المضافٌ ِلَيْه مَقَامَهُ . 

الثالث: : أن يكُونَ مبتداً قد ذف خبرة تقديره 'وَالمَلآكة وَلئَاسُ أَجْمَعُون تَلْمَئهُمْ) 
وهذه أوجهٌ متكلفةٌ وإِعْمّال المصدر المنوَّنٍ ثابتٌّ؛ غايةٌ ما في الباب: أنه قد يُحَذْفَ 
فاعلّهُ؛ كقوله أ إِطْمَدٌ في يَوَرِ ذى مَسْفَبةْ يما © [البلد : 1م اضيا انق لتقت 


)١(‏ ينظر تفسير القرطبي: )١( .1١77//5‏ سقط في ب. 
() ينظر الدر المصون: »518/١‏ والبحر المحيط: »556/١‏ والمحرر الوجيز: .57"7/١‏ 
(؟) ينظر البحر المحيط: .576/1١‏ (6) ينظر الكتاب : .45/١ 857/١‏ 
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العَرَبُ المجرورٌ بالمَضدر عَلَى موضعيه رَفْعاً؛ قال: [البسيط] 
45 لعا سا اا اشن ]نيلوك علي الخبعل النضل” 

برفع «المُضْلُ) وهي صفة ل «الهنُوكِ؛ على المَوْضِع ؛ وإذًا تَبَتَ ذلك في النَّعْتِء 
بت فِي العَطف؛ لأنّهما تابعانٍ مِنَ التوابع الخْمْسّة» و ١أْجْمَعِينَ):‏ من ُلْمَاظٍ التأكيد 
المعنويٌ بمنزلة كُلّ. 

قال ابن الخَطِيب”": والآية تَدُلَ على جواز الشخصيص مم التَؤكِيد؛ لأنّه تعالى 
قال: «والئّاس ا مع أنه مخصوصٌ على مَذْهَبٍ مَنْ قال: المراد بالئّاس بَعْضَهُمْ . 

قوله تعالّئ: «جَالِدِينَ) ان ص الصُمير في «عَلَيِهِمَ) والعامل فيها الظرْفٌ من قوله 
عَلَيْهِمْ؛؛ لأنَ فيه معنى الاسْتقْرار ! للعْنة» والخلودٌ: اللْرُومُ الطّويل» ومئه قوله تعالى: 
«أخلدَة») 1 لَزْمَهُ ورَكَنَ إِلَيْه 

قال بعضَهُمْ: «خَالِدِينَ في اللّعنّة) . 

وقيل: في النَّارء أُضْمِرَتْ ؛ تفخيماً وتهويلاً؛ كقوله #إِنَا أَرلََهُ في لَِلَةِ لمَدْرٍ» 
[القدر: .]١‏ 

ا بون 

الأول: أَنَّ رد الصّميرٍ ( إلى الكذكوو الاق انلخ بق زذهة إذا لم دقر 

الثاني : أن حَمْلَ هذا الصّمِير على اللّخئة]”'' أكْثَرُ فائدةٌ؟ لأنَّ اللَعْنَ هو الإبْعَادُ مِنَ 
الدَوَابِ بِفِعْل العِقّاب في الآجِرَّة» وإيجادِهٍ في الدّنياء فيدخل في اللعن الثار وزيادةٌ [فكان 
حَملٌ اللّفظ عليه أولى]. 

[الثالث: أن حمل الضمير على اللّعن يكون حاصلاً في الحال وبعده؛ وحمله على 
الدّار لا يكون حالاً حاصلاً في الحال» بل لا بد من تأويل]”” . 

قوله تعالى: «يُحَمُْفٌ) فيه ثلاثةٌ أوجه: ا 

أحدها: أن يكون مستأنفاً. 

الثاني : أن يكون حالا من الضَّمير في 'خَالِدِينَ» فيكون حالان متداخلان. 

الغالك: أن يكون حالاً ثانية من الصَّمير في «عَلَيْهُمْ؛ واكلاف عرنك هم عي تعد 
)١(‏ عجز بيت للمتنخل الهذلي. ينظر ديوان الهذليين: 54/7 والخصائص: 2177/7 والهمع: ١‏ 


/141هء والأشموني: ,24٠/‏ والدرر: »١5١/١‏ والدر المصون: .41١8/١‏ 
(0) ينظر تفسير الرازي: .١187 16١7/4‏ (4:) سقط فى ب. 


(*) ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ .١57‏ (5) سقط في ب. 
اللباب/ ج”7/ م8 
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الحال. وقد منع أبو البقاء”"2 هذا الوجه. بناءً منه على مذهبه في ذلك . 

وقوله: «وَلآ هُمْ يُنَظَوُونَ». 

قال مك رحمه الله : هو ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال من الضّمير في «خالدين» أو 

من الضّمير في «عَنْهُم). 
فصل فى وصف العذاب 
اعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بثلاثة أمور : 
أحدها: الخلودء وهو المكث الطويل عِنْدناء أو المكث الدّائم عند المعتزلة9 . 
وثانيها : : عدم التخفيفيء ومعناه أن العذابَ في الأوقاتٍ كلّها متشابةٌ؛ لا يكون 

بعضّه أكَلّ من بَعْض . 

فَإن قِيلٌ : هذا النّشْبِيهُ مُمَْنَمٌ ؛ لو 

أحدها: أنه إذا تصوّر حال غيره في شدَّة العذاب؛ كان ذلك كالتُّخفيف عنه 

وثانيها: أنه تعالى يزيد علَيْهِمْ في أوقات. ثم تنقطع تلك الرّيادةٌ فيكونُ ذلك 

وثالثها : : أنه حين يخاطبهم بقوله تعالى: «حْسَتُوأ فِبَا ولا تُكَلْمُونِ © [المؤمنون: 

م ٠‏ لا نشلك أنه يزادٌُ عئهم في ذلك الوَفت. 

فَالْجواب أنْ التفاوثُ في هذه الأمُورٍ قليل» فانستغرق في القذات 11 السّدِيد لا ينْتبه 
لهذا القذر القليل منّ النّفاوتٌء وهذه الآية دل على دوا العذاب. وأبديته» فإنَ الواقع 
في ا[عضنة]!'؟ عطيعة [وشدة]!© في الذثاء إذا يكن بالخلاصي» يؤقيل لد« إثلقا تخلف من 
هذه الشَدّة بعد أيَام انه لدرخ ونون اعلئةيمر قم هده لعج : 

الصفة الثانية : قوله «وَلا هُمْ يُنْظَوُونَ» والإنظارٌ: هو التأجيلُ والتأخيرٌُ؛ قال سُبحانه 
#مَنَظِرَهُ إل مَتِسَرَرَ © [البقرة : 118 والمعنى : أن عدابَهُمْ لا يُؤْجُلء بل يكون حاضراً 
متّصلاً بعذاب مثله؛ ووجه انّصال هذه الآية بها قبلها: الم تعالى لقا خد ومن كنتان ليون 
بين أن أوّل ما يجب إظهازرهُ ولا يجورٌ كتماثه أمْرٌ التوحيدء وورّصّل ذلك بذكر البُرهان» 
وعلّم طريقّ التظرء وهو الفكرٌ في عجائب الصُّئْع ؛ ليعلم أنه لآبُدٌ من فاعل لا يشبهُه 
شَيْءٍ . 


ويحتمل أن يكون من النّظْرِ؛ كقوله : «لآ يَنْظَدُ َنْظرُ إِلَيْهمْ يَوْمّ الْقِيَامَة) . 


ديق ينظر الإملاء لأبي البقاء : /ل. 
(0) ينظر تفسير الرازي: 7/5 ؟65؟١.‏ (4) في ب: شدة. 
(9©) ينظر تفسير الرازي: 54/ 1١58657‏ (0) في ب: محنة. 


5 َه 4 هط ات 04 

قوله تعالى : #وَإكَهَكٌ كه ويد ل له إلا هْرٌ لمن يسم 07 

قوله: «إلهُ وَاحدٌ» خبر المبتدأ» و ١وَاجِدٌَ)‏ صفةٌء وهو الخبر في الحقيقة؛ لأنّه 
مَحَطّ الفائدةَ» ألا ترى أنه لو اقتصر [على ما قَبْلَه لم يفدء وهذا يُشْبِهُ الحال الموطئة ؛ 
نحو: ١مَرَرْتٌ‏ بِزّيْلِ رَجْلاً صَالِحاً) ف «رَجلا) جال]" وليسيث تقسنودة» إذننا المقصضرة 
وفيا 

قال أبو علي : قولّهُمْ واحدٌ: اسم جَرَى على وَجْهَيْنَ في كلامهم 

أحدهما: أن يكونّ اسماً. 

والآحَدُ: أن يكونّ وَطَنفا فالاسم فَولي في العَدد: واحدء» انْنَانِء ثلاث فهذا 
اسم لَيْسَ بوصف» كما أنَّ سائر أسماء العدد كذلك» وأمّا كونُهُ صفة؛ فُقوللك: مَوَرْتثُ 
برَجُلٍ وَأحدٍ» وَهَذَا شَيءٌ واد فإذا جرى هذا الاسم على الحَقّ سَيّحانه وتعالى» جاز 
أن كو الذي هو الوصفٌ كالعالم والقادرء وَجَارَ أن يكون الذي هو الاسم كقولكِ شَيْء 
ويقوّي الأوَّل قوله تعالى: « وَإلِهُكُمَ لَه 0# 


فصل فى وجوه وصفه تعالى بأنه واحد 
قال الججائك7؟؟: وُصَفَ اللَّه بأنّه واحدٌ من وجُوهِ أربعة: لأنّه ليس بذي أَبْعَاضء 
ولا بذِي أَجْرَاء ؛ ولأنّه منفرةٌ [بالِقدَم ؛ ؛ ولأنّهِ مُنْفَردُ]”*؟ بالإلهيّة ؛ ولأنه متقرة بعينات واند؟ 


زفق 


لشو كزنة [عالما نشي دن متفميه. 
قوله تعالى: «إلاهُوً) : رفع اهُوَه على أنه]”" بدلٌ من اسْم «لا» على المَحَل؛ إذ 
محله الرفُمُ على الابتداء» أوهو ندل م الآ اونا عفلك قي إنها 00000 
رقع بالابتداء؛ وقد تَقدّم تقريرٌ ذلك. ولا يجُورُ أن يكون «هو؛ خبر خبر لا الَّبْرِئَةِء لما تقرّر 
من أنّها لا تعمل في المّعَارفء بَلِ الخَبر مَحْذُوفَ أ لا ِلْهَ لاه هذا إذا فَرّعنا على 
أنَّ «لآ» المبنيّ معها اسْمُها عامل في الخَبَرِء نا إذا جِعلْتًا الخبَرَ مَرْفُوعاً بما كان عَلَيْه قبل 
دخول «لآ» ولَيْسَ لها فيه فيد عق وهر ملعت ييز" زان ريغي از يكرك تقو قير بلا 


.1617 /5 سقط في ب. (؟) ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 

() تحقيق هذا الكلام في العقل: : أن الأشياء التي يصدق عليها أنها واحد- مشتركةٌ في مفهوم الوحدانية» ومختلفة 
في خصوصيات ماهياتهاء أعني: كونبها جوهراًء أو عرضاء أو جسشْماء أو مجرداء ويصحٌ أيضاً لعمل كل 
واحد منهماء أعني: : ماهيته» وكوئّه واحداً مع الذهول عن الآخرء فإذن كوت ارهز وهر عثلة قير وكونه 
واحداً غير» والمركب منهما غير» فلفظ الواحد تارةٌ يفيد مجرد معنى أنه واحد؛ وهذا هو الاسمء وتارة يفيد 
معنى أنه واحد حينما يحصل نعتأ لشيء آخر؛ وهذا معنى كونه نعتا. 

(54) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١857/5‏ (5) في ب: بالقدم ومنفرد. 

.7"56 /١ سقط في ب. (0) ينظر الكتاب:‎ )١( 
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يدي والخبّر معرفة» وهو ممنوعٌ إل في ضرائر”" الشّغْر في 

000 الشَّيْحْ أبو كوه لَهُ بَدَلا منْ «إلّةه. 

[قال : لأنه لَمْ يمكن تكريرٌ العَامِل؛ ا 'الآَرَجُلَ ِلأرَيْدَ والذي يظهر أنه 
لنيل بدلا من فإله1] ولا مين : «رَجُل) في قولك: «لآرَجُلَ إلا زَيْده: إنما هو بَدَلُ من 
الضَّمير المستكنٌ في الخبر [المخذُوفٍء فإذا قلنا: لا رجل إلا زيَدٌء فالتقديرٌ: حل 
كائن» أو مَرْجْوَدٌ إلا رَيْدث. ف رندة يدل من الضمير المستكن ذ في التخبر]”* لا مِنْ 
«رَجل)ا. افليس بدلاً على مَوْضِع اسم «ل1), وَإِنّْما هو بدل مَرْفُوعٌ منْ ضمير مَرْفوع 
وذلك الضصَّمِيرٌُ هو عائدٌ على اسم الا": ولولا تصريح النُحويّين: : أنه بَدَلْ على الموضع 
مِنِ اسم (لأك ل 

قال شهاب الدين”* ': والّذي قالوة غَيْرُ مُشْكل؛ لأنهم لم يقولوا : هو بِدَلُ من اشم 
لآ على اللَّفظِ؛ حتى يلزمَهُمْ تكريرٌ العاملٍ؛ ونا كان يشكل لو أجاوا إبْدَالَهُ مِن اسم 
«لا» على اللْفظء ٠‏ وهم لم يجيزوا ذلك لعَدَم تكير العَامِلٍ ولذلك منعوا وجْة البَدَلِ في 
قولهم «لا إَِهَ إلا الله وجعلُوة هُ انتصاباً على الاستئتاء وأَجَارُوهُ في قولك : «لا رَجْلَ في 
الدّارٍ إلا صاجباً لك» لأنه يذكن فيه تكرية الْعَامِلٍ . 

قوله تعالى : «الرّ حْمَنُ الرَّحِيمُ) فيه أربعة أَوْجُه: 

أحدها: أن يكون بَدَلاَ من «هُرَ بدَلَ ظاهر مِنْ مُضْمَرِ إلا أن هذا يُوَدْي إلى البَدَلٍ 
بِالمُشْتَقَّاتِ وهو قليلٌ؛ ويمْكِنْ أنْ يجاب بِأنّ هائّين الصفمَيْن جَرّتا مَجْرَى الجوايدٍ ولا 
تاعس حل [الوخدر ]0 علماء وقد تقدّم تحقيقُهُ في «البَسْمَلَةِا. 
ب ١(هْوَا‏ مرَتيّن. 

الثالث: أن يكون حبرا ثالثاً لقوله : «وَإِلَهُكُمْ) أخبر عنْهُ بقوله : «إلَهَ وَاجِدٌ» وبقوله: 
«لآ إِلَهَ إلا هُوَ» وبقوله : : الو حْمَنْ الرّحِيمٌ؛» وذلك عند مَنْ يَرَى تعدّدّ الحَبَّرِ مُطلقاً. 

الرابع : أن يكون صفة لقولِهِ «مُرَ2. و [ذلك]”" عند الكِسَائِىٌ؛ فإنّهِ يجيرُ وَصف 
الصّمير الغائب بصفة المّدحء فاه شترط في وصف الضّمير هذَّين الشَّرْطين: أن يكون 


غائباً. وأن تكون الصمَّةُ صفة مَدْح؛ وإن كان ابن مالك أطَلَىٌ عَنه جوارٌ وَضَْكِ ضمير 


)١(‏ في أ: ضرورة. 
(؟) ينظر البحر المحيط : .571//١‏ (0) ينظر الدر المصون: .4١9/1١‏ 
(77) سقط في ب. (1) سقط في ب. 


0 ا 0-2-2220 


النايساء ولا يجو أن كوت أخيزا لك لقو هله النتكور» لآن السسسن كن ابجيلة: 


فصل في سبب التزول 
قال ابن عبّاس: سَبَبُ تُزُول دناه إلآنة أن كثار كزين قاتر مهست 


وانستٌ لَنَا رَنَكَ َأَنْرَلَ اللَّهُ تعالى سُورَةَ الإخلآص» وهذه 1 


قال أبو الضحَى “الما نزلك هذه الأب قال المُشْرِكُون : إن محمد كول إِلَهِكمْ إِلَه 
والحده َلْيَأَتِئَا بِآيَىَ إن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ نانول الله - عن وجل -: «إِنَّ في حلي 
السَّمَوات والأزض»” “و الهواة بالخلق هنا المخلوف:: 

قال أبو مسلم”": وأضلٌ الحَلْق التقديرُ؛ قال تعالى : طوََلنَ كل نو مَعَدَرمُ كييك 2404 
[الفرقان: ؟]. 


.كر بن جرير ف ب لول هق الآ من عا يضام كز ا 

وعن سعيد بن مَسْروق» قال :.سالت قرش اليَهو3 فقالوا: حدَثُوتًا عَمّا جَاءَكُم به 
موسى - عليه السَّلام - من الآيّاتِ. فَحَدَّنُوهُمْ بالعّصا وبِالْيّدٍ البَيْضاءء مألا التضارئ 
عَمّا جاءَهُمْ به عيسئ, فَحَدَنُوهُم بإبراءٍ الأكْمّه والأَبْرَص وإحياء المّونَى؛ فقالت قُرَيشُ 
عند ذلك للئّبِيَ ‏ يل -: اذْعٌ اللّهَ لَنَا أنْ يَجْعَلَ الصّفا ذَهَباًء قَتَرْدَادَ يقيناًء ونَتَمَرَى على 
عدُونا [فَسَأل ربّهُ ذلك]””© فأوحى اللّهُ تعالى إليه أن يعطيهمء ولكن إن كذّبُوا بَعْدَهُ 
عَدْبْنْهُم عَذَاباً شديداً لا أَعذَبّهُ أحداً مِنَ العالمين فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام: - ذَرْنِي 
وَقَُومِي» ادرف يريا لإرقاء امازل إلا تا لعف حا ميا لور انم 01 كاتا بون 
أنْ أجِعَلَ لهُمْ الصَّمًا ذَهَباً؛ ليزدادوا يقيناً؛ فُخَلقُ فَخَلقُ السَّمواتِ والأرْض وسائِرُ ما ذكر أعظِمُ 


وأكبن. 

. ذكره القرطبي في «تفسيره» الجامع لأحكام القرآن (8/5؟١) عن ابن عباس‎ )١( 
. 57/+ ينظر ته تفسير البغوي : 0/1 () ينظر تفسير الرازي:‎ )0( 
سقط في ب. (6) سقط في ب.‎ ):4( 


© أخرجه الطبري في اتفسيره) )2 عن سعيد بن مسروق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5994/١1(‏ بمعناه عن ابن عباس» وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردوية. 


١51 سورة البقرة / الآية:‎ ١14 


وقيل + لما نزل قوله: «وَِنَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ»» قالوا : هل مِنْ دليلٍ على ذلك فأنزل الله 
تعالى: (إِنَ في خَلْقِ السَّمّواتِ والأزض»!؛ فبيّن لهم الدّليل وقد تقدّم في قوله تعالى : 
الى جَمَلَ لك الوص يما وَألمَمآ: 4 [البقرة: 7؟]. 

قال البغوي"': ذكر «السموات» بلّفظ الجَمْعء + لأ كل اسناء من جسن آخرء وأفْرد 
الأرض »؛ لأن الأرشيق كلهاون جني اده وهو الترابُ» والآيهٌ في الشموات سمْحها 
وارتفاغها مِنْ غير عَمدٍ ولا غَلاقَةَ وما يُرى فيها من الشّمْسء والقَّمّرء ٠‏ والنُجوم. 
واختلافي أحوالها مِنَ الطُلُوع. والعُرُوبُء وغير ذلكء والآيةٌ من الأزض: مُذهَاا 
وبَسطها وسَعَتّهاء وما يُرَى فيها من الأشجارء والأثمّارء والأنْهَار والجبّالٍء والبحَارء 
والجواهرء والنبات» وقد تقدم طرف من هذا. 

قوله تعالى : «وَاحتلاف اللّيل والتَّهّار؛ ذكَّرُوا للاختلاف تفْسِيرَينْ : 

أحدهما: أنه اْتِعَال مِنْ قَولِهِمْ : «خَلَفَهُ يَخْلّمُهُ) إذا ذهب الأوّلء وجاء الثّانيء 
فاختلاف اللَّيْل والئّهار تَعَاقُبُهُمَا في الذّهاب والمجيء؛ يقال: فلانٌ يختلف إلى فلان» إذا 
كان يذهب إلَيه ويجيء زد مُلْعَابةُ يخل مح تعش يتاية قات وكل شيءٍ 
يجيء بعد شيء آخَرَء فهو جِلْفَة» وبهذا فَسّروا قوله تعالى: لوَهْرَ الى جَمَلَ أَببَلَ وَالتَهَارَ 
خِلَمَةٌ 4 [الفرقان: 7 ومنه قول زهير: [الطويل] 


5 بها الْمِينُ والأرآمٌ يَمْشِينَ خِلْفَةَ وَأَطْلاوْمَا يِنْهَضْنَ مِنْ كُلّْ مَجقه”" 


وقال آخر: [المديد] 
*5م- وها بالمَاط رون إذَا أكَلّ التتتبيحل الَذِي صصََعَا 
عِلْمَةخئَئإَاازتبعث متكت عن لق ”© 
الثاني : اختلاف الليل والنهارء في الطول والقِصّرء والنور والظلمة» والزيادة 
والنقصان. 


وعزاه أيضاً )١195 /١(‏ لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير. 

.١1586/١ ينظر تفسير البغوي:‎ )١( 

() البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه: ص 265 وجمهرة اللغة: ص .»51١1 5١6‏ ولسان العرب 
(خلف)», (طلى)؛ ورصف المباني: ص »١55‏ والدر المصون: .47١/١‏ 

زفة البيتان لأبي دهبل الجمحي ينظر ديوانه: ص 2486 والحيوان: ا والمستقصى: ١/امف‏ 
وللأحوص الأنصاري ينظر ديوانه: ص .17١‏ وليزيد بن معاوية: ص 7١‏ في ديوانهء وشرح 
التصريح: ١/5لء‏ والمقاصد النحوية: »58/١‏ وليزيد أو للأحوص فى خزانة الأدب: 19 2:9 
,5١١ 025١٠‏ وللأخطل في لسان العرب (مطر)» وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب: 2373/7 
ولسان العرب (مطر)». والممتع في التصريف: .158/١‏ والدر المصون: .471١/١‏ 
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قال الكسائي : «يقال لكل شيئيْن اخْتَلقًا: هُمَا حلََان) . 

لمان السطيي "+ وعدا لتدارينة تالف »ه رفو" أذ اللثل والنهاء كنا 
يختلفان بالطو والقِصَرٍ في الأزمئة» فهُمَا يختلمَانِ في الأمكنةٍ فإنَ مَنْ يقول: إِنَّ الأرض 
كُرَهّء فكلّ ساعةٍ عنيتهاء فتلّْكَ الساعةٌ في موضع مِنَ الأرض صُبحٌ» وفي موضع آخَرَ 
ظهْرٌ وفي آخرّ عَضْرٌ وفي آحْرَ مَغْرِبٌء وفي آخْرَ عِشَاءٌء وهلمٌ جراء هذا إذا [اعتبرنا 
البلاد المُخْتَلمَةَ في الطول» آنا الباذد المعدنة] 2 : في العَرْض» ذكل تلل يكون عَرضه 
الشماليٌ أكْئَرَء كائث أُيَّامُهُ الصيفيّة أطْوّلَ ولياليه ليقي أَقْضَرٌ ويام الشكوية بالضد من 
ذلك» فهذه الأر ال المختلفة في الأيّام والليالي بحسب اختالاف أَظوال البلآد وعرُوضها 
أنه عجيت متدلفه: 

وأيضا : فَإن إقبال الخَلق في أوَّل الليل على النّوم يُشْبهِ مَوْتَ الخلائق عند التّفخة 
الأولى في الصُورء ويقظتهم آخْرَ اللَيْل يشبهُ عَوْدَةَ الحياة إليهم عند النّفخة الثانية» وهذا 
أيضأ من الآياتٍ العَظيمة . 

وأيضاً: انشقاق ظُلْمة اليل بظهور الصّبْح المستطيل كأنهُ جَدول ماء صا يَسيل في 
بَحْرٍ كَدِرٍ بحيث لا يتكدّر الصّافي بالكدِرء ولا الكدرٌ الصافي» وهو المرادُ بقوله: فاق 
الإصبح وَجَمَلَ الكل سَكَنا © [الأنعام : 45]. 

قال علماء الهَيْئّة'©: إِنَّ الموضع الذي يكون القُطب فيه على سَمْتٍ الرأسٍ تكُونٌ 
الست فيه [سِنَّةَ أشهر نهاراً]” “ وسّةُ أشْهُرِ ليلاء وهناكَ لا يَتمُ الُضج» ولا يصلحٌ لِمَسْكن 
العراواراات يمتحي الاب السسنة 


فصل في أصل الليل 
اختلمُوا؛ قيل: الليل: اسم جنس» فيفرق بَيْنَ واحده وجمعه بتاء التأنيث؛ فيقال: | 
لَيْلَةَ وَلَيْلُ ؛ كثَمْرَةِ وَتَمْرِء والليالي جمعٌ الجَمْع» والصحيخٌ : أنَّهفقتة )ول يفط له 
١ 1‏ لوكةلكه خط النامس بحن وعم أن «الليالي» جَمْعْ مُ «لَيْل"» بل الليالي جمعٌ مم «لَيْلّة) وهو 
جمعٌ غريبٌ» ا ا ل ا 
الشّاعر: [السريع أو الرجز] 
855 - في كل يَوْمٍماوَمل ليلا 
لوانتن ستول متجيل زاة إذارا: 


)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ .١76‏ (؟) سقط في ب. 
(5) سقط في إب. ... (4) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١75/15‏ 
(0) سقط في ب. 
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تَاوَِحَدُهِنْجَمَلٍمَاأشقاة" 

ويدل على ذلا تصِعَيرُهُمْ لها على 'الييْلَةِ؛ ونظيرٌ «لَيْلّة) و «ولَيَالٍ): «كَيْكَةٌ وكيّاك»؛ 
الو أنّها الات ني الأشل. ا ا 
غروب الشمين»: 

قال ابن فارس: : «والتهارٌ» : ضياءً ء مَا بين طنُوع الفَجر إلى غُرُوب الشمس قال 
القرطبي”" : وهُوّ الصحيخ ؛ ؛ ويدل عليه ما ثبت في «صحيح مُسْلِم) : عن عَدِيٌ بن حاتم » 
قال: لما نَرْلَتُْ: حي يبي كر الحيط الأبيِسُ ون الي آلأَسْوَم مِنّ أَلتَجْرِ 4 [البق, ة: لام؟] 
قال له عَدِيٌّ الجا سول اللّى ني جَعَلْتُ تحت وِسَادَتِي عِقَالَيْن؛ عِقَالاً 9 وعِمَالاً 
أْسْوَدٌ أَعْرِفُ بهما اللْيلَ م مِنَ النّهَارٍ فَقَالَ رَسُولُ الله مرا للواد الري وملا 
عَلَيْهِ : (إِنَّ وسَادَكَ لَعَرِيض» يعني إِنّما هو سوادٌ اللِيْلٍِ وبياض النهارٍ”*“» وبهدًا يِقْضِي 
الفقهُ في الأَيْمَانَء وبه 0 الأخكام . 

وظلاه” اللكة التهق وفك الاسمار: 

وقال ثعلب والنَّضْرٌ بن شمَيل: «هو مِنْ طُلُوع الشّمْس» زاد النَضْرُ: ولا يعد ما قبل 
ذلك مِنَّ النّهَار. 

وقال الرّجَاجٍ : «أوّلْ الئهار ذُرُورٌ السّمْس). 

ويُجْمَعُ على نُهُرٍ وأَنهرَة؛ نحو : قَذَالٍِء وُذُلٍء وأَفْذِلّة. 

وقيل : لا يجْمَعْ ؛ لأنه بمنزلة المَصْدَرء [والصحيخ : جمعُهُ على ما تقدّم]”*“. 

قال: [الرجز] 
6 لَؤْلاً الكَّرِيدَان لَمُمْنَا بِالصُمْرْ قَرِيدٌ ليلء وَتَرِيدٌ بالةٌ ه02 

وقد تقدّم اشتقاق هذه المادّة» وأنّها دل على الانّسَاعَء ومنه «النّهَارُ؛ لانّسَاعَ ضَوْئه 


)١(‏ الرجز لأبي زغيب. ينظر شرح المفصل (7/5) والدرر (؟718/5): والمخصص: 44/4» واللسان 
«ليل) والدر المصون: .57١/١‏ 

(0) ينظر المفردات: 078. 

(*) ينظر تفسير القرطبي: 7/7 170. 

(4) أخرجه مسلم رقم (979) وأبو داود )011/١(‏ كتاب الصيام باب وقت السحور (31759) والطبراني في 
«الكبير» (79/119) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/؟51١5)‏ وانظر فتح الباري )١177”/4(‏ وإتحاف 
السادة المتقين . : 

(5) سقط في ب. 

() البيت ذكره ابن منظور في اللسان «نهر» وينظر: الدر المصون: .57١ /١‏ 
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عِنْد قوله: : «ين ها الْأَنْهدرٌ © [البقرة: قاله ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. 
ابن فارس: ويقال: «إِنَّ [النَهَار]''" فَرْخٌ الحُبَارَئ) وقدم اللَيْل على التّهار لأنّه سابقٌة ؛ 
وقال تعالى: #وَ واه لَّهُمُ آلَلُ تلم مِنهُ ألتّبَارَ 4 يس : /”] وهذا أصحٌ القولين. 

وقيل: النُورُ سابقٌ الظلمة» وينبنى على هذا الخلافٍ فائدةٌ» وهي أنَّ الليلة» هَل 
هي تابعة لليوم [قبْلَهَاء أو لِلَيَوم بَغدها. 

فعلى الصّحيح : يكونٌ الليل للْيَوم بَغدهاء ٠»‏ فيكونٌ اليم تابقا لها وعلى الثاني : 

تكونٌ للْيَوْم قبْلّهاء شتكون"الليلة كايعة [0]4؟ ؛ 

فيَوْمُ عَرَفَةَ؛ِ على الأوّل: سا مستثنى من الأضل ؛ فإنّه تابعٌ لِلَّيْلة الّتي بَعْدى وعلى 
الثانى : جاء على الأضل . 

قال القرطبي”" : وقسّم ابن الأنباريّ الرّمن ثلاثة أقسام : 

قينا جعله ليلا مشخض]؛ وهو مِنْ غُرُوبٍ الشّمم إلى طُلُوعَ الفجرء ويا اه 
ا مق 0 ونيا دم مش ا 
التهارا. 

قوله تعالى: «وَالقُلْك» عَطْفٌ على «خَلْقِ؛ المجرور ب «فِي» لا على «السَّمَوَاتِ) 
المجرور بالإضافة» و «القُلك» و0 واحداً؛ كقوله : #فى الْمُلْكِ َلك المَشْحُون * [يسن : ١]ء‏ 
ا ” ل ا 
رما فالجَوّات: ره ل المج ف 
«خمر) و ا'نُدُب» وفي حال كون مفرداًء كالضّمّة في «قُفْلٍ)» وإِنّما حمل سيبويه على 
هذلك ولم يجعلة مشتركاً بين الواحد والجمع ؛ تجو اجِنّب) و «شُلْلِ) [فلَمًا نوم 
وقالوا : فُلْكانء لمعا ]0 أ نهم لم يَقُصِدَوا الاشتراك الذي قَصَدُوه في نْب و '«شْثْل) 
ونظيره نافَةٌ كان ولوق فجان» ودع ولاصء ودُرُوعٌ دِلآصٌ»ء فالكسْرة كن الدفرة 
كالكسرة في «كِتّابِ» وفي الجمع كالكسرة في «رِجال»؛ لأنهم قالوا في التَّْنية : : هِجَانَانِ 
وَدِلأصَانٍ . 


الثاني : مذهب الأخفش : أنه اسم جمع» كصحب » وركب . 
الثالث: أنه جمع «فَلّكِ) بفتحتين» كانه وات واختار أبو حيّان أنه مشتركٌ بين 


)١(‏ سقط في ب. 
1ط اي (:) ينظر الكتاب: 7/75 181. 
(9) ينظر تفسير القرطبي: 7/7 179. (5) سقط في ب. 
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الواعتد والجمع» وهو محجوجٌ بما تقدُمٍ من التثنية» ولم يذكر لاختياره وجهاًء وإذا أفرد 
«فلك»2 فهو مذكر ؛ قال تعالى: فى ألْمُلْكِ آلمتَحُونٍ © [يس : .١‏ وقال جماعة» منهم 
و0 يجوز نُ تَأَنيُه ؛ متعلاليق ابقو له : «والمُلكِ الَتِي تَجْرِي في البَْخْرِ؛ فوصفه بصفة 
التأنيث» ولا دليل في ذلك ؛ لاحتمال أن يراد به الجمع؛ وحينئذ فيوصف بما يوصف به 
المؤفة الوادة: 

قال الواحديُ”'"': وأصله من الدَّوَّرَانَه فكل مستدير فلك. ومنه «قَلَكُ السَّمَاءِ)؛ 
لدؤراة النُجوم فيه؛ و «فَلْكَةٌ المِغْزَّلٍ؛ [وفَلكُتٍ الجَارِيَةُ: استدارَ تَهْدُها]("): وسُمَّيتَ 
السّفينة فُلكاً لأنّها تدور بالماء أسهل دورٍ. 

جاء بصلة «الَيَى» فعلاً مضارعاً؛ ليدلٌ على التجدّد والحدوثء وإسناد الجري إليها 

مجادً؛ وقؤلة+ "فى المِكرٌ)اتركهة »بإ السعلوم الها تحر فى غير 1 كقرلد انل 
يحتَاحيّدِ» [الأنعام : 7"8]. 


فصل في عدد البحور 

قال ابن الخَطِيب”؟' - رحمه الله حاقيل 2 :إن لبور المدزوقة [خلكة] «ححة الهنذ” 
وهو بحرٌ الصّين» وبحرٌ المغرب» وبحر الشّامء وبحر الرُوم [ومِضر] وبحر نيطش وبحر 
جَرْجان . 

فالأوّل يمت طوله [من المغرب إلى المَشْرق]» من أقصى أرض الحبشة إلى أقصى 
أرض الهندء ويخرج منه خليج عند أرض الحبشة يمتد إلى ناحية البربر» يسمّى البربرىٌ» 
وخا عر ايند وهو بحر القلزم؛ ينتهي إلى البحر الأخضر على شرقيّ أرض اليمن 
وعلى غربيّ أرض اليش ويا بعر دار بدن القارس: وهو بحر البصرة على 
شرقي تيز ومكران» وعلى غربيه غمان وبين هذين الخليجين خليج أيلة» وخليج فارس 
الحجاز واليمن» ٠‏ وبلاد المغرب وخليج رابع إلى أقصى الهند يسمّى الأخضرء وفي بحر 
الهند ألف وثلثمائة وسبعون جزيرة منها سرنديب عند بلاد الصين يحيط بها ثلاثة آلاف 
ميل فيها جبالٌ وأنهارٌ ومنها يخرجٌ الياقوث الأحمر. 

وأمًا , بحر المغرب» فهو المحيط ويسميه اليونانيُونَ: أوقيانوس» ويتّصل به بحر 
الهند. وطرفه في ناحية المغرب والشمال محاذياً لأرض الروم والصقالبة ويأخذ في 
الجنوب محاذياً لأرض: الشؤدان بكاذا على [حدوه السومن» وطنجة وتاهرت]؛ ثم 
الابدلين والجلالقة والصّقالبة» ثم يمتد من هناك وراء الجبال غير المسلوكة والأراضى 

غير المسكونة نحو بحر المشرق» وهذا البحر لا تجري فيه السّفن إلا بقرب ساحله. وفيه 


)١(‏ ينظر الإملاء لأبي البقاء: .7/١‏ (؟) سقط في ب. 
(5) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١797/5‏ (5) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١7977/4‏ 
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ست جزائر تسمى الخالدات» تقابل أرض الحبشة» ويخرج منه خليجٌ عظيمٌ يمتد إلى 
أرض بلغار. 

وأما بحر الرُوم وإفريقية [ومصر والشّام:] فيخرج منه إلى أرض ض البربر» وفي هذا 
النحر هاثة: وانكان :وسدون خعريرة : 

وأما بحر نيطش : فيمتدٌ من اللاذقيّة إلى خلف قسطنطينيّة وأرض الرُوم 
والصّقالبة . 

وأمّا بحر جرجان» ويعرف ناب نهر التكوت» فيمند إلى ظبوتتان والديلم؛ وباب 
الأبواب» وليس يتصل ببحر آخرء فهذه هي [البُحُور] العظام» وأما غيرها: فهي بَطائح ؛ 
كبحيرة خوارزم» وبحيرة طبريّة . 

ساكل سي تحن التنتر اندر 

قال اللَّيثٌ : نتن المفر هرا ؛ لاستبحاره» وهو سعته وانبساطه» ويقال: استبحر 
فلا [في العلم]”"» إذا انّسَعَ فيه؛ وتَبَحَر الرّاعي في الرّعي كَثْره وتبحّر فلان في المال. 

وقال غيره: تب التيهرن برا لأنّه شىّ فى الأرض» والتحن لسن ومنه 
ا 1 0 

قوله تعالى: يما يَنْمَعْ الئّاسّ». [في «ما» قولان: 

المعقاة انها موصراء ا وعلى هذا: الباء للحال» أي: تجري مصحوبة 
0 كين 
ا 


فصل في الاستدلال بجريان الفلك في البحر على وجود الصانع 

فأما كيفيّة الاستدلال بجريان الفلك في البحر على وجود الصَّانع تعالى وتقدَّس : 

فهو أنَّ الكقوه إن كتعاس تدركيك: الكالان إلا اتمتسالئ لعو ترق علق 
الآلات التي يمكن بها تركيب هذه السُمُنء وتبحرٌ بها الرياح» وقوّى قلوب من ركبهاء 
وخصٌ كُلَّ طَرَفٍ من أطراف العالم بشيءٍ معيّنء وأحوج الكل إلى الكُلّ؛ حتَّى صار ذلك 
داعياً يدعوهم إلى التجام هذه الأخطار في هذه الأسفار»ء وسخر البحر لحمل الفلك» مع 
قرّة سلطان البحر إذا هاج» وعظم هوله» واضطربت أمواجه» مع ما فيه من الحيوانات 
العظيمة ثم إنه تبارك وتعالى يُخَلْص السُفْن عنها ويوضّلها إلى ساحل السّلامة» وهذا أمرٌ 


0 تفسير الفخر الرازي : 4/ 5ل .١‏ (4) سقط في ب. 
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لا بد له من مدبّر يُدَبّره» ومقتدر يحفظه. وهذه الآية الكريمة تدل على إباحة ركوب 
البحر وعلى إباخة الاكتساب, والتّجارة؛ لقوله: «بمًا يَنْمَعُ النّاسّ». 
فصل في بيان الحالة المستثناة في ركوب البحر 

البحر إذا أرتج » لم يجز ركوبه لأحدٍ بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه» ولا في 
الزّمن الذي الأغلب فيه عدم السّلامة؛ وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن يكون الغالب 
فيه السلامة ‏ [نقله 0 

قوله تعالى: لوَم أَنرْلَ أقَهُ يِنَ آَلتصَلهِ من مَل © [البقرة: ]١74‏ [١مِن»]‏ الأولى معناها 
ابتداء الغاية» أي : أنزل من جهة السماءء وأما الثانيةٌ فتحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون لبيان الجنس فإنَّ المنزل من السّماء ماءٌ وغيره. 

والثاني : أن تكون للتّبعيض؛ فإنّ المنزل منه بعضّ لا كل . 

والثالث: أن تكون هي وما بعدها بدلا من قوله: من السماء» بدل اشتمالٍ بتكرير 
العاملء وكلاهما أعني ١لمِن»‏ الأولى» و ١مِن»‏ الثانية متعقان كد «أَنْوَل). 

فإن قيل: كيف تعلّق حرفان متّحدان بعامل واحد؟ 

فالجوابٌ: أنْ الممنوع من ذلك أن يتّحدا معنّى من غير عطف». ولا بدلٍ. لا 
تقول: : أَحَذْتُ من الدَرَاهِم مِنَّ الدَنَانِيِ وَأمّا الآية الكريمة : فإنَّ المحذورٌ فيها مُنْتَفٍِ 
وذلك أنّك إن جَعَلْتَ «مِن» الثانية للبيان» أو للتبعيضء فظاهرٌ؛ لاختلاف معناهما؛ فإنَّ 
الأولى للابتداء» وإن جعلناها لابتداء الغاية» فهي وما بعدها ندل وَاليدل ور ذلك 
فيه. كما تقدَّم ويجوز أن تشعلة «من» الأولى بمحذوفٍ على أنَّها ال إِمَّا من 


الموصول نفسه؛ وهو «مَا؛» أو من ضميره المنصوب ب (أنَْلَ). أي: وما لَرَلُ الله بخان 
كَوَنْهِ كائناً من السّماء . 


فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالّة على وجود الصانع 
قيل: أراد بالسَّماء السَّحَابَ؛ فإنَّ كلّ ما علاك يُسَمّى سماءًء ومنه قيل: سَمْفُ 
البيت سماؤٌة؛ وقيل: أراد السّماء المعروفة» وأنَّه ينزل من السَّماء إلى السّحاب» ومن 
السحاب إلى الأرض» وفي دلالة إنزالٍ الماء من السّماء على وجود الصّانع : أن جسم 
الماء» وما قام به من صفات الرقَة والرُطوبة» واللّطافة والعذويةة وجعله كنا لحناة 
الإتسانءولاككن إمتافعة ]+ وسنا لززقت وكوقدين البحات معلعافن جد الكياء 
وينزل عند التضرّع, واحتياج الخلق إليه - مقدار المنفعة» وسوقه إلى بلد ميّتء فيحبي به 


.17 /7 ينظر تفسير القرطبي:‎ )١( 
. سقط في ب. (©) في ب: صنائعه‎ )0( 
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من الآيات العظيمة الدَّالَّ على وجود الصانع المدبّر القدير. 

قوله تعالى: : «فأَخْيًا بوه عطف «أخيّاه على «أَنْرَلَ الذي هو صلة بفاء التَعقيب» 
دلالة على سُرعة النبات» و «به» 5000 «أخيًا» والباة يجورٌ أن تكون للسبت» وأن 
تكون باء الإلى وكل هذا مهاد فَإِنّه متعال عن ذلك» والضميرٌ في «به» يعود على 
عرفل 


فصل في دلالة إحياء الأرض بعل موتها على وجود الصانع 

اعلم أن «أخيا الأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَاا يدل على وجود الصانع من وجوه: 

[فإِنّ نفس الرّرع وخروجه على هذا الحدٌ ليس في مقدور أحدٍ. 

واتكعلوفة الوانة على ود "1ل تك وله لحي 1" تاوت سكو 
والروائح» مع كونه يسقى بماء واحد. 

واستمرار العادة بذلك في أوقاتٍ فتطسوضئة :افإن طهبون التيات من اكاك 
والعشب» وغيرهماء لولاه ما عاش دوابٌ الأرض» ولما حصلت أقوات العباد 
[وملابسهم]”". 

وهذا لا بُدَ له من [مُدَبْراء حكيمء قادر. 

ووصف الأرض بالحياة بعد الموت مجارٌ؛ لأنّ الحياة لا تصحٌ إل على من يدرك: 
ويصحٌ أن يعلمء وكذلك الموت؛ إلا أنَّ الجسم» إذا صار حيّاء حصل فيه أنواعٌ من 
الحسن والتضرقء: [والتهاء]* + والكماءء: فكذلك الأرقين» :لما حغيل لها 'سبت“ الئيات» 
حمان وتضرةء ونورء ورونق» وذلك لشبهه [بالحياة]ء وموتها [يبسهاء وجدبهااء وهذا 
مجاز أيضا؛ لشبهه بالموت. 

قوله تعالى: «وَبَثّ فِيهًا» يجوز في ابَنَّا وجهان: 

أظهرهما: أنيا على على :َأنْرَلة داخل تحت حُكم الصّلة؛ لأنَّ قوله «فَأَحْيا» 
عطفٌ على «أَبْرَلَ) فاتصل به وصارا جميعاً كالشّيء الواحدء وكأنه قيل: «وَمَا أَنْرَلَ في 
الأزض مِنْ مَاءِء وبَثّ فيها من كُلٌ دابّة؛ لأنّهم يَنمُونَ بالخضب. ويَعِيشُون بالحَيًاا قاله 
ال 

والثاني : أنه عطفٌ على «أَخيًاا . 

واستشكل أبو حيّان عطفه [عليها؛ لأنّها صلةٌ للموصولء, فلا بُذَّ من ضمير يرجع 


)١(‏ سقط في ب. 
() في ب: لا تعد ولا تحصى . (:) سقط في ب. 
(©) سقط في ب. (0) ينظر تفسير الكشاف: ١/580؟”7.‏ 
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من هذه الجملة إليه» وليس ثم ضميرٌ في اللّفظ]'"؛ لأن «فيها» يعوو تغان: الأزفنه فبقي 
أن يكون محذوفاء تقديره: وبَثّ به فيهاء ولكن لا يجوز حذف الضمير المجرور يحرف 
إلا بشروط : 

أن يكون الموصول مجروراً بمثل ذلك الحرف . 

وأن يتّحِد متعلّقهما. 

ولا تم امه 

وأن يتعيّن للرّبط . 

وألا يكون الجارٌ قائماً مقام مرفوع. 

والموصول هنا غير مجرورٍ ألبنّة ولمًا استشكل هذا بما ذكرء خرَّجٍ الآية على 
حذف موصول اسميٌّ؛ قال: وهو جائرٌ شائعٌ في كلامهمء وإن كان البصريّون لا 
يجيزونه ؛ وأنشد شاهداً عليه : [الخفيف] 


455 - ما الَذِي دَأبَهُ اخهياط وَحََرْم وَهَوَاه أَظَاءَجهَ نتوان" 


أي : والّذي أَطَاعَ ؛ وقوله: [الوافر] 
1 أشن ملكو سول الله متكق «وستشستضنة وتتق ص قدو 
أي : ومن [يَمْدَحَهُ] وَيَنْصَرُهُ . 
وقوله: [الطويل] 
4 نولل تازلت ركاجيل يدم بَمُعْمَيِلٍوَفْقٍوَلامْتَقَاربٍ9) 
أي : «مَا الْذِي ِلْتُمْك 6 تعالى : َوَقُوْلوا آمَنَا بالَذِي أَنزِلَ إِلَيْتَاء انل ِلَنِكُمْ)» 
أي : وبالّذِي رن إليكم]””'؛ ليطا بق قوله: #وَالكتب ألَدِى نَزَّلَ عَلَ رَسُولِهِ . لصحيب الْذِى: 
ندل من ميق > [النساء: دألل نان : وقد يتمشّى التقدير الأوّل - يعني: جواز الحذف 
وإن لم يوجد شرطه. قال: وقد جاء ذلك في أشعارهم؛ وأنشد: [الطويل] 
4 وَإِنَّ إِسَانِي شَهِدَة يُشْتَفَىْ بها وَمُوَعَلَئ مَنْ صَبَهُ اللَّهُ عَلْةَي0 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر في مغني اللبيب: 7/ 2570 والدر المصون: .4777/١‏ 

(©) البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه: ص ”5لاء والمقتضب: 2177/7 وتذكرة النحاة: ص ٠/اء‏ 
والدرر: 2597/١‏ وشرح الأشموني: ص ”48: وهمع الهوامع: 288/١‏ والدر المصون: .477/١‏ 

(5) البيت لعبد الله بن رواحة ينظر الدرر: 2797/١‏ 2757/4 وشرح شواهد المغني: ص :97١‏ ومغني 
اللبيب: ص 7*8 » وهمع الهوامع: .88/١‏ ”/475» والدر المصون: .4777/١‏ 

(0) سقط فى ب. 

(5) تقدم رف ارداية 
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أي : عَلْهَمُ عَلَيْهِ وقوله : [الطويل] 
- نَمل الَّذِي أَضعَذتبِي أن يَرْدّنِي إلى الأرض إن لَمْ يَقْدِرٍ الخَيرَ قَادِرُا" 

أي : أَصْعَدتَنِي به. 

[قوله تعالى : ١«مِنْ‏ كُل ذَابَّةِ يجوز فى في «كُل) ثلاثة نه أوجه: 

أحدها: أن يكون في موضع امول اين ".رقن وز ملعف 

الغاني: [أن تكون مِنْ زائدةً على مذهب الأخفش. و «كُلَّ دَابّةة مفعول به 
ل «يَثّ) أيضاً. 

والثالث]”": أن يكون في محل نصب على الحال من مفعول 7بَفُّ) الميحذوف» إذا 
قلغا إن نّم موصولاً محذوفاء تقديره: ومااتة حال كونه كاننا من كُلَّ دابّة ؛ وفي "مِنْ) 
حينئذ وجهان: 

أحدهما: [أن تكون للبيان. 

والثاني]”*؟': أن تكون للتبعيض . 

وقال أبو البَقّاءِ*2 رحمه الله: ومفعول (يَتّ) محذوفٌء تقديره: «ويّثّ فيها دَوَابٌ مِنْ 
كُلَّ دائّة وظاهرٌ هذا أنَّ «من كُلَّ دَابَة2: صفةٌ لذلك المحذوفء [وهو تقديرٌ لا طائل 


تحته ]29 , 
والبَتُ: نَشْرٌ وتفريقٌ. 
قال: [الطويل] 
50 مال نلعيو .لاقي الأرضن مَبْنُوئاً شُجَاعٌ وَعَقْرَبُ!" 


ومضارعه : يَبَثْن) بضم العين» وهو قياس المضَاعف [المُتَعَدّي]» وقد جاء الكسر 
ق تقال 00 0 الحديتٌ يَنُمَهُ) ا 


عَلََمَةَ: [الطويل] | 
١‏ كَأنهُمْ صَابَتْ عَلَيِهِمْ سَحَابَة ‏ صَوَاعِفُهَالِطَيِرهِنٌ دَبيبُ0 


.4777/١ والدر المصون:‎ »551١7/١ البحر المحيط:‎ »)١84( البيت للفرزدق. ينظر ديوانه:‎ )١( 


(0) سقط في ب. (”7) سقط فى ببا. 

(:) سقط في ب. (0) ينظر الإملاء لأبي البقاء: /١‏ ”لا. 

(1) سقط في ب. 

(0) عجز بيت لبعض بني فقعس . ينظر الحماسة: »١754/١‏ والبحر المحيط: »5759/١‏ والدر المصون: 
1/١‏ . 


)3 ينظر ديوانه : ()ء والقرطبي: 7/١‏ واللسان #(صوب)ا» والدر المصون: 4/١‏ . 
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وبقول الأغشّئ : [الطويل] 
ام _- ١000060000...‏ كَبِيِبٌ قَطَا الْبَطْحَاءِ في كل مُنهَل0) 


وبقوله سيسافه : ران علق كل ّي © [النور : 46] ثم فَصّل: بمن يمشي على 
رجلين» وهو الانسانة والطير. 


فصل في أنَّ حدوث الدواب دليل على وجود الصانع 

اعلم أن حدوث الحيوانات قد يكون بالتّوليد» وقد يكون بالتّوَالد: 

وعلى التقديرين: فلا بُدَّ فيهما من [الافتقار إلى]/" الصّان نع الحكيم ؛ يُرَوَعَ أنْ 
رَجُلاً قال عند مُمَرَ بن الحَطاب - رضي الله عنه -: ني أنَعجْبُ مِنْ أمْرٍ الشْطْرَنْج» فإِنّ 
رُفعَتَهُ ذِرَاعٌ في ذِرَاع » ونه َو لَعِبَ الإنْسَانُ ألْفَ ألْف مَرَقٍ فإِنّهِ لا يَتَفْقٌ مَرَتَان على وجه 
واحدء فقال عمر بن الخَطابٍ ‏ رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين - : ههنا ما 
عو أعسي مي وهو أن مقدار الوجه شبرٌ [في شبرٍ]ء ثم إن موضع الأعضاء التي فيه؛ 
كالحاجبين» والعينين» والأنف» [والفم]؛ لا يتغيّر ألبَئّة» ثم إِنّك لا ترى شخصين في 
الشرق والشرى يشتبهان في الصُور كد اللو والألسنةء والطبائع» والأمزجةء 
وَالضوت» والكنافة».واللطافة+ والرّقة: :والخلظ + والطول : والقمين.: ويقئة الأعضاء 
والبّلادة» والفطنة» فما أعظم تلك المقدرة والحكمة التي أظهرت في هذه الرُقعة الصَّغيرة 
هذه الاختلافات الي لا حدّ لها! 

ورُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه مدلا قال ] : امشحان كن انضنه 

بشَخمء وأَسْمَعَ بعظمء وأنطقَ اين 

واعلَمْ أن أهل الطبائع؛ الوا أعلى العتاضر” يبحت أن 'يكون هو الثارة لأنها جاده 
يابسةٌ ودونها في اللّطافة : الهواء؛ وهو حار رطبٌء ودونها: الماء؛ لأنّه باردٌ رطبٌ» 
والأرض لا بد أن تكون تحت الكل ؛ لتقلهاء وكثافتهاء [ويبْسها]. 5 ثم إِنّهم قلبوا هذه 
القضيّة في [تركيب] بَدنِ الإنسان؛ لأنَّ أعلى الأعضاء منه عظم القحف. والعظم وهو 
باردٌ يابسٌ» فطبيعته على طبيعة الأرض» وتحته الدّماغٌ. وهو باردٌ رطبٌ على طبع الماىء 
تحته النَمّسُه وهو حارٌ رطبٌ على طبع الهواء؛ وتحت الكل: القلبُء وهو حارٌ يابنٌ 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
نياف كغصنالبان ترتج إن مشت 
ينظر ديوانه: »)١51(‏ والبحر المحيط: ».)579/١(‏ والدر المصون: .575/١‏ 
)١(‏ سقط في ب. 
(9) الأثر ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١8٠  ١79/5(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(؛) ذكره أيضاً الفخر الرازي في «تفسيره» )18١/5(‏ عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 
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على طبع الثار» فسبحان من [بيده قلبٌ] الطبائع ) وترتيبها كيف يشاء» وتركيبها كيف 
أراد. 
ومن هذا الباب: أن كل مادم أي بنع لطييه؛ نه يعمونه عن الثراب؛ لثلا 
يكدره» وعن النار؛ لثلا تحرقه» وعن الهواء؟؛ لثلا يغيره» وعن الماء؛ لثلا تذهب به» ثم 
إِنَّه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الأشياء؛ فقال تعالى: يت كَّ مَمَلّ عسئ عِند 
َس َه كمَكَلٍ ادم حَلَكمٌ ين اب 4 [آل عمران : 4 وقال في النار: «وَعَلَنَ الجآنّ ين مَارِج 
ين نار [الرحمن : 5] وقال تعالى: <مَنتَمكا فيهكا ين ربكا 4 [الأنبياء : ]4١‏ وقال 
بعال في الهاءه ال َه عي 4 [الأنبياء : ٠]؛‏ وهذا بل كلق أن 
صنعه بخلاف صن كل أحد؛. وأيضا: انلو (لى: الطفتل» يعن القضاله دق 0غ لو وضعت 
على فمه وأنفه ثوباً [فاتقّطع نَفْسْه 0 لمات في الحَال» نم إنه بفي: في الرحم المتليق 
مِدَةّ [مديدةً]ء ملع تعذر النّفس هناك ولم يمث» [ثم إِنّه] بعد الانفصال يكون من | 
الأشياء» وأبعدها عن الفهم؛ بحيث لا يميز بين الماء والئّار» وبين الأم وغيرها» وبعد 
استكماله يصير أكمل الحيوانات في الفهم والعقل والإدراك» ليعلم أنَّ ذلك من عظمة 
القادر الحكيم» هذا بعض ما في الإنسان. 
وأمّا الكلام على بقيّة الحيوان» فبَخْرٌ لا ساحل له. 
قوله تعالى: «وَتَضْرِيِ الرٌياح»: «تَضْرِيفِ»: مصدرٌ «صَرّفَ)». وهو الرَّدُ والتَقْلِيبِء 
ويجورٌ أنْ يكون مضافاً للفاعل»؛ والمفعول محذوف» تمقديره: [وتصريف الرّياح 
السَّحَابَ؛ فإنّها تسوق السّحابء وأن يكون مضافاً للمفعولء والفاعل محذوف» 
1 7 زفق 5 0 9 0 0 7 . 5 
أي :]”"* وتصريف الله الرّياح» والرّياح : : جمعٌ اريح)» جمع تكسير» ٠‏ وياء الرّيح» والرّياح 
عن واو والأصل (روخح»؛ لأنّه من : رَاحَ يَرُوحء وإنّما قُلِبَثْ في اريح»؛ لشكونياء 
وانكسار ما قَبْلهاء وفي «رياح»؛ لأنّها عينُ [في جمع] بعد كسرةء وبعدها ألفْ. وهي 
مناففة فج اصرف ون مال مطرة فولذلك لكا زال سرحي [قلنينا: تعمت إلى 
أصلها]؛ فقالوا: أرواحٌ ؛ قال: [الطويل] 
4 أربت بِهَاالأرْوَاحُ كل عَضِيَْةٍ ‏ فَلَمْيَبْقَإلاآل خيممتضَّد”" 
ومثله : [الوافر] 
0 لَبَيِتٌ تَخْفٌلأرْوَاحُ فيه | أخحبإلىئ من قَِضِرميِينفيِ©» 
)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في ب. 
(9) البيت لزهير. ينظر ديوانه: (2)557 والبحر المحيط: 2570/١‏ والدر المصون: .555/١‏ 
(؟) البيت لميسون بنت بحدل. ينظر الحماسة الشجرية: ؟/ "الاة» والدر المصون: .555/١7/١‏ 
اللباب/ ج"/ مه 
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فصل في لحن من قال: الأرياح 

وقد لحن عَمنا عَمَارَةٌ بْنُ بلآلٍء فقال «الأَرْيَاحَ» في شعرهء فقال له أبو حاتم : «إِنَّ 
الأرْيَاحَ لا تجورً) فقال له عمارةٌ: أل تَسْمَعُ قولهم : : وياح؟ فقال أبو حاتم : هذا حلت 
ذلك» فقال: صَدَفْتَ) وحم 

قال أَبُو حَيّان: وفي محفوطي قديماً؛ أنَّ «الأرْيّاح؛ جاء في شعر بعض فُصَّحَاءِ 
العَرَب المستشهّد بكلامهم, كأنّهم بنوه على المفرد» وإن كانت علة القلب مفقودةً فى 
الجمعء كما قالوا: «عيدٌ وأغيّاده والأصلُ «أَعْوَاد؛؛ لأنَّه من: «عَادَ يَعُودُاء لكنه لما ترك 
البَّلُء جعل كالحرف الأصلىٌ. 

قال شِهَابٌ الدّين : ويؤيد ما قاله الشَّيْحْ أن التَرَامَهُمْ «الياء» في «الأزيّاح»؛ لأجل 
اللمن انين نوه اأَرْوَاح» جمع «رُوح». كما قالوا: التُزمت الياء في «أغيّاد»؛ وو)](20 
بينه وبين «أَعْوّادًا جمع عود الحطب؛ كما قالوا في التصغير: «عَيَيْدا دون اعَوَيدا؛ 
وكلليه باللسن الملكون: 

وقال أبو علي : [يجمع] في القليل «أزْوّاح» وفي الكثير «رِيّاح)”" 

قال ابن ال وابن عطيّة : «وجاءت فى القرآن مجموعة مع الرّحمة» مفردةً 
مع العذاب» إل في قوله تعالى: مَجَرينَ يهم بريج طَيِبَّوَ 4 [يونس : ١‏ "] وهذا أغلب 
وقوعها في الكلام؛ وفي الحديث : «اللَّهُمْ؛ أَجْعَلْهًَا رِياحاً» وَلاَ تَجْعَلْهَا ريحاً'؛ لأنَّ ريح 
العَذَابٍ شديدةٌ ملتئمةٌ الأجزاءء كأنّهًا جسم واحدء وديج الكشهة ننه متقطقة» وإنما 
مْرِدَثْ مع القُلْكِ - يعني في يونس لأنها لإجراء السَّمُْنء وهي واحدةٌ منَّصِلَة؛ ثم 
وصفت بالطيبة» فزال الا شتزاك بيئهاء وبين ريح العذاب». انتهى . 

ورد بعضهم هذا؛ باختلااف القُرّاء في انْني عَشَرَ موضعاً في القرآنء وهذا لا يَُدُه 
لأنّ من جمع في الرّحمة» فقد أتى بالأصل المُشَّار إليه»؛ ومن أفرد في الرّحمة» فقد أراد 
الجنس» [وأما الجمع في العذاب؛» فلم يأتِ أصلا]”*'؛ وأما الإفراد فإن وصفء كما في 
يونس من قوله: «بريح طَيْبَة؛ فإنّه مزيلٌ للّبسء, وإن أطَلَىّه كان للعَذَاب؛ كما في 
الحديث» وقد تختصٌُ اللفظة في القرآن بشيءء فيكون أمارةً له فمن ذلك: أن عامّة ما 

فى القرآن من قوله: ##يدَرِيِكَ * [الشورى: : ]1١‏ مبهمٌ غير مبيّن؛ قال تعالى: «#أوَمَا يَدَّرِيكَ 

ل لسَامَ هيب © [الشورى : ]١١‏ وما كان من لفط «أذْرَاك» فإنّه مفسَّر؛ كقوله تعالى: 
وم دولك ماتهيد كار خاييت [القارعة: .]١١- 3٠١‏ 


.١87/5 سقط في ب. (9) ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 


() ينظر تفسير الفخر الرازي: .18١/4‏ (:) سقط في ب. 
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ورا 3 والكسائيٌ هنا «الرّيح» بالإفراد» والباقون”' بالجمع» فالجمع 
لاختللاف أنواعها 5 ويا ودَيُوراً د وغير ذلك» وإفرادها على إرادة الجنسء وكل ريح 
فى القرآن ليس فيها ألفٌ ولام اتفق القرّاء على توحيدهاء وما فيها ألف ولام» اختلفوا 
ني اتجمافها» ٠»‏ وتوحيدهاء إلا الرّيح العقيم في سورة الذّاريات [41]؛ اتفقو اعلى 
توحيدهاء والحرف الأوّل من سورة الرُوم #الرَمَ مَشرْتِ © [الروم: 55] اتفقوا على 
جمعهاء والرّياح : تذكّرء تؤنّث. 


فصل في بيان تصريف الرياح 

وكا تصوينياء تإنها تضة تاإلى الشمان والجدوبه والقيول والذبون ماين كل 
واحدٍ من هذه المهابٌ. فهي نكباء» وقيل في تصريفها: إنها تارةً تكون ليّنة» وتارةً تكون 
عاضقا #الوقار عار 6 وار ا 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أعظم جنود الله تعالى الرّيح»ء والماءء 
وسمّيت الرّيح ريحاً؛ لأنها تريح النفوس”؟' . 

قال القاضي شريح: ما هبَّت ريحٌ إلا لشفاء سقيم» ولسقم صحيح”. والبشارة في 
ثلاث من الرّياح : في الصّباء والشّمالء والجنوب. وأمًا الدّبورء فهي: الرّيح العقيم؛ لا 
بشارة فيها. 

وقيل""': الرٌياح ثمانيةٌ: أربعةًٌ للرّحمة: المبشرات» والئّاشرات» والذّاريات» 
والمرسلاتء. وأربعةٌ للعذاب: العقيم» والصّرصر في البرّء والعاصف والقاصف في 
البخر.: 

روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول اله كلِهِ [وشرّف» 
وكرّم؛ ومجدَّء ور بجَّلء وعظّم :] «الرْبِحْ مِنْ رَوْح اللّهِ عَنَّ وَجَلَ0" . 

[قال أبو سَلَمَةَ ‏ رضي الله تعالى عنه -: فروح الله سبحانه وتعالى]”” تأتي 


.7374/١ المحرر الوجيز:‎ »54١/١ البحر المحيط:‎ »455/١ ينظر الدر المصون:‎ )١( 

(0) ينظر: القراءة السابقة . () ينظر تفسير البغوي: .175/١‏ 

(5) ينظر تفسير البغوي: .١75/١‏ (0) ينظر المصدر السابق. 

() ينظر المصدر السابق. 

(0) أخرجه أبو داود (20417) كتاب الأدب باب ما يقول إذا هاجت الريح وأحمد (2578/5 018) 
والحاكم (585/5) والبيهقي )37١/7(‏ وابن حبان ١1985(‏ - موارد) والشافعي (577) وابن أبي شمنة 
(595) وعبد الرزاق ( 00 والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/5177١)‏ وفي «الأدب المفرد» 
(70 407) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (79؟9, )97١ 9٠‏ من طرق عن ثابت عن أبي 
هريرة مرفوعاً. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4) سقط في ب. 
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الل ل ل ا 

ةا السو لت 

فصل في بيان دلالة الآية على الوحدانية 

ذأنا ترجه الاسعدلال يها على وعدت اللارتجالن الصام» فإِنّه صرّفها على وجوه 
التّفع العظيم في الحيوان» فإنّها مادّة النّفس الذي لو لو انقطع ساعة عن الحيوان» لمات . 

قيل: إِنَّ كلّ ما كانت الحاجة إليه أشدَّء كان وجدانه أسهل» ولما كان احتياج 
الإنسان إلى الهواء أعظم الحاجات؛ حتى لو انقطع عنه لحظة؛ لمات؛ لا جرم كان 
وجدانه أسهل من وجدان كل شيءٍ. 

وبعد الهواء الماء ؛ ؛ لأنَّ الحاجة إلى الماء أيضاً شديدةٌ ؛ جرع أيضاً سهل وجدان 
الماع ولكنٌ وجدان الهواء أسهل؛ لأنَّ الماء لا يُدَ فيه من تكلف الاغتراف» بخللاف 
الهواء ؛ فإنَّ الآللات المهيئة لجذبه حاضرةٌ أبداً . 

ربعت الساء" الحاجة إلى الطعام شديدةٌ» ولكن دون الحاجة إلى الماء؛ فلا جرم 
كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء؛ لأنّه يحتاجُ إلى تكذّفٍ أكثر» والمعاجين 
والأدوية تقل الحاجة إليها؛ فلا جرم عسرت وقلّت» ال م 
تعالى» نرجو أن يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيءٍء ولولا تحرّك الرياح» لما 
جرت الفلك» وذللة هيا ل قدو عله أحد إلا اله فال ٠‏ فلو أراد كل من في العالم أن 
يقلب الرياح من الشّمال إلى الجنوب» أو إذا كان الهواء ساكناء أن يحركه» لم يقدر على 
ذلك. 

قوله تعالى: «والسَّحَاب» اسم جنس. واحدته «سَحَابَةٌ» سمي بذلك]؛ لانسحابه 
في الهواء؛ كما قيل له ١حَباً)‏ لأنَّه يحبوء ذكره أبو علي . 

قال القرطبي : ويقال: سَحَبْتٌ ذَيْلِي سَحْباء وتَسَحَبَ فُلآنْ على فُلآن؛ والسَّحْبُ 
شدة الأكل والشُرب؛ وباعتبار كونه اسم جنس » وصفه بوصف الواحد المنكر في قوله: 
«المُسَخَرِ)ا كقوله: «أَعْبَادُ تحْلٍِ تَُقَرٍ © [القمر: ]٠١‏ ولما اعتبر معناه تارةً أخرى. وصفه 
بما يوصف به الجمع في قوله: «اسَحَاباً يُقَالاَه ويجوز أن يوصف بما توصف به المؤنّثة 
الواحدة؛ كقوله: «أَعْجَارٌ تحْلٍ حَاويَمِ 4 [الحاقة: /ا] وهكذا: كل اسم جنس فيه لغتان: 
التذكير باعتبار اللفظ» والتأنيث باعتبار المعنى . 

والنّسخير: التذليل» وجعل الشَّيء داخلاً تحت الطؤْع» وقال الرّاغب: هو القهر 
على الفعل» ا 


قوله تعالى : بَيْنَ السَّمَاءِ ء والأزرض» في ابَيْنَ» قولان: 
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أحدهما: أنه منصوبٌ بقوله: «المُسَخَّرِ؛ فيكون ظرفاً للنُّسخير. 

والثاني: أن يكون حالاً من الصّمير المستتر [في اسم المفعول”''؛ فيتعلّق 
بتحذوفء أئ: كائناً بيخ السّماء والأرضء و «لآيَاتِ) اسم (إنَّ)» والجارٌُ خبرٌ مقدَّمٌ 
ودخلت اللأم على الاسم؛ لتأخره عن الخبرء ولو كان موضعه. لما جاز ذلك فيه. 

وقوله: ار : في محل نصبء لأنّه صفةٌ ل «آيات». تععاق محر وقوله: 
«١يَعْقِلُونَ)‏ : الجملة في محل جرٌ؛ لأنها طيقة 3 قرم والله أعلم . 


فصل في تفسير تفسير «السّحَاب» 
روى ابن ا ل الله عنه ‏ قال: «السَّحَابٌ 1 المَطرِء 
ولا السّحَابث حِينٌّ ينزل المَّاء عِنَ السَّمَاءء لد ما يع عَلَيِ مِنَ الأض» . 


وقال أبن صاتيا» رضي اذ موا سَمِعْتٌ كَعْبأء يَقُولَ : إن الأرْضٌ تُنْبتٌ العام 
اتا ونُنْبِتٌ نّمّاتاً عَاماً قابلاً غَيْرَهُ) وَسَمِعْنّهُ رك : إن البَدْرَ يَنِْكُ مِنَ السَّمَاءِ مَعَ المَطَرِء 


ال 
فَيَحْرُجٌ في الأزض 


فصل في الاستدلال بتسخير السحاب على وحدانية الله 

في الاستدلال بتسخير السحاب على وحدانيّة الصّانع : أن طبع الماء ثقيلٌ يقتنضي 
التُزول فكان بقاؤه في جر الهواء على خلاف الطبع؛ فلا بُدَّ من قادرٍ قاهرء يقهر على 
ذلك» فلذلك سمّاه بالمسخرء وأيضًا : فإنّهِ لو لو دامء لعظم عووه مزع اسيك إله شمر شدره 
السّمسء ويكثر [الأمطار» والابتلال]”". ولو انقطع» لعظم ضرره؛ لأنّه يفضي إلى 
القحط وعدم العشب» والزراعة؛ فكان تقديره بالمقدار المعلوم الذي ذاتي في وقفت 
الحاجة» ويزول عند زوال الحاجة بتقدير مقدّر قاهر أيضاً؛ إن لا يقف في موضع معيّن» 
بل الله تعالى يسيّره بواسطة تحريك الرّياح إلى حيث شاء وأرادء وذلك هو التّسخير. 

روى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي يَكِةِ أنّه قال: بَيْنَمَا 
رَجُلُ بِقَلاةٍ ةِ مِنَّ الأزض» فَسَمِعَ صَوْتاً مِنَ سَحَابَةٍ: اسْقٍ حَدِيقَةَ فُلآنء فَتَتَكَى ذلك 
السَّحَابُ فأفرغ ماءَهُ في جرَّةٍء فإذا بشرجة من تلك الشّراج» قد استوعبت ذلك الماء 
كله فتتبّع الماءء فإذا رجلّ قائمٌ في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثوره 07١7 /١(‏ عن معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني قال رأيت ابن 
عباس سأل تبيعاً ابن امرأة كعب هل سمعت ععباً يقول فى السحاب شيئاً. . . فذكره. 
وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «الأسمء والصفات» وابن 
عساكر . 

(5) في ب: الانتظار والانفلاك. 


ل مش اا ا 0001ل 


ما اسمك؟ قال: فلان؛ للاسم الذي سمع من السّحابء فقال له: يا عبد الله» لم تَسْأَلْني 
عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً من المّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان 
اميف ناذا تصنع؟ قال: أّا إذا قلت هذاء فإِنّي أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق 
بثلئه» وآكل أنا وعيالي ثلثاً وأردُ فيها ثلثه . 

وفي رواية: وأجعل ثلثه للمساكين» والسّائلين» وابن السّبيل7"' . 

له : ايَعْقِلُونَ) أي : يعلمون لهذه الأشياء خالقاً وصانعاً . 

قال الفاضي”'؟: ذلت الآية على أنه لو كان الحقٌ يدرك بالتقليد؛ واتباع الآباع 
والجزي على الولك والعادة. لما صَمَّ قوله : «لآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ). وأيضيا: لو كانت 
المغارف ضروريّة. وحاصلة بالإلهام. لما صَحَ وصف هذه الأمنزو تأنهنا آياثٌ ؛ أن 
المعلومٌ بالضّرورة لا يحتاج في معرفته إلى الآيات. 


00 


قال وَهْبٌ بْنْ تبه : ثلاثة لا يدرى من آي يتجيء : الرّعد. والبرق» وا لسّحاب”” 


57 5 أو - جه رط 
ذوله تعالى لوي ألنّاس مَن يَتَخِدٌ من دون أَسَّم أتداما ل 
دن اموا سد حا لد ولق رك لدت ظَليوا إذ يروم ألْعَدَاب أن القوة يم حبيعا ون لل 


سَدِيدُ الْمدَابٍ © 

اعلم : أنه سبحانه وتعالى» لما قزّر التوحيد بالدلائل العقلية القاطعة. أردفه بتقبيح 
ما يضاده ؟؛ أن تقبيح ضد الشىء مما يؤكد حسن الشييء: 

قال الشاعر: [الكامل] 
4 - لعا ااام لبود ١‏ ولتفستعنا نكيت الأنمناء 

وار ل التّعمة 2 فإذا فقدت رت ولتح ا يعفر 2 الصَّحََة 
السب أردف اللّه تبارك 50-6 هذه الآية الدَالّة على التّوحيد بهذه الآ الكريمة . 

قوله تعالى: «منْ يَتّخِذه «مَنْ»: في محل رفع بالابتداءء وخبره الجانُ قبله» ويجوز 
فيها وجهان: 

أحدهما : أن تكون موصولة . 

والثاني : أن تكون موصوفة . 

فعلى الأوّل: لا محلّ للجملة بعدها. وعلى الثاني: محلّها الرّفع» أي: فريقٌء أو 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم (7784) وأحمد (؟/597) والبيهقي (17/5؟17) والطيالسي  ١7117(‏ منحة). 

وانظر إتحاف السادة المتقين (9/ .)١78‏ 

(؟) ينظر تفسير الفخر الرازي: 187/5. (9) ينظر تفسير البغوي: .1١757/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١568‏ و١‏ 


شخصٌ متَّخذه وأفرد الضمير ذ في ايَنَخِذا؛ حملاً على لفظ «مَنْ» و ١يَنّخْذُ):‏ يفتعل» من 
«الأخذى وهي متعدية إلى واحدء وهو (أنداداً» . 

قوله تعالى: «مِنْ ذُونٍ اللّها : متعلّق ب ينذا والمراد ب «دُونٍ)» زهنا الاب" 
وأصلها أن تكون ظرف مكانء نادرة التصرّف» وإنما أفهمت معنى «غَيْر)؛ مجازاً؛ وذلك 
أنّك إذا قلت: «انَخَذْتُ مِنْ دُونِكَ صَدِيقاً»» أصله: اتخذت من جهة ومكانٍ دون جهتك» 
ومكانك صديقاً.ء فهو ظرف مجازيٌ» وإذا كان المكان المنَّخَْذْ منه الصديق مكانك 
وجهتك منحطةً عن ودونه؟ لزم أن عرد غيراً؛ [لأنه ليس إِيّاه لم كدت المضاف» 
وأقيم المضاف إليه مقامه؛ مع كونه غيراً]”'". فصارت دلالته على الغيريّة بهذا الطريق» 
لا بطريق الوضع لغةء وتقدّم تقرير شيء من هذا أوَّل السّورة. 

فصل في اختلافهم في المراد بالأنداد 

اختلفنوا فى 'الأنْدَادَة» فقال أكثر المفشرين9© + هئ الأوثان التى انُخَذوها آله 
ورجوا من عندها النفع والضُرّء وقصدوها بالمسائل» وقرّبوا لها القرابين؛ فعلى هذا: 
الأصنام بعضها لبعض أندادٌ أي أمثال» والمعنى : أنّها أندادٌ لله تعالى؟؛ بحسب ظنونهم 
الفاسدة . 

1 وقال السَُدَي : ها السّادة الّذِين كانوا يطيعونهم؛ فيحلون لمكان طاعتهم في أنَّهِم 

يحلّون ما حرم الله ويحرّمون ما أحل الله ؟ ويدل على هذا القول و 

الأوّل: ضمير العقلاء في ١يُحِبُونَهُمْ)‏ . 
ولا تنفع. 

الغالث: قوله بعد هذه الآية: #إد تَبَرَاً ألِّنَ موا ينَ ألّدِت أتَبَعُوا 4 [البقرة: 
55١]؛‏ وذلك لك بلي له بالعقلاء . 

وقال الصُوفية”*»: كل : شيءٍ شغلت قلبك به سوى الله تعالى» فقد جعلته في قلبك 


موارس دسم 


نذا لله تعالى؛ ويدلٌ عليه قوله تبارك وتعالى : «#أفيَءَيتَ من أتخْذ إِلَهِمٌ عَوَبهُ © [الجاثية : 77]. 
قوله تعالى: ١يُحِبُونَهُم»‏ في هذه الجملة ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن تكون في محل رفع ؛ صفة ل امَنْ؛ في أحد وجهيهاء والضمير المرفوع 
يعود عليها؛ باعتبار المعنى» بعل اعتبار اللّفظ في (يتََجْذَا . 


(؟) سقط في ب. (4) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١184/5‏ 
9 ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ 185. (5) ينظر تفسير الرازي: 5/ .١185‏ 


لب لل ا ا بمب ا اي سورة البقرة / الآية : 16 


والقاتى :ان تكو فى جل تعييل: صفة كا« اندادا» والسمر الستصوب عرد 
عليهم؛ والمراد بهم الأصنام؛ وإِنَّما جمعوا جمع العقلاء؛ [لمعاملتهم له معاملة العقلاء» 
أو يكون المراد بهم: من عبد من دون الله من العقلاء]”'" وغيرهم» ثم غلب العقلاء على 

قال ابْنُ كَيْسَانَه والرَّجَاجُ: معناه: كَحُبٌ اللَّهء أي: يسرُون بين الأصنام وبين الله 
تبارك وتعالى في المحبّة”" . 

قال أبو إِسْحَاقَ: وهذا القول الصحيح؛ ويدلٌ عليه قوله: «والَّذِينَ 
لله تقله القرطية 60 

الثالث : أن تكون في محل نصب على الحال م مِنَ الضّمير في 'يَتَخْذا والضمير 
المرفُوع عائدٌ على ما عاد عليه الضَّمير ذ في فى ايَتَّخْذُك وجْمِعَ حملاً على المعنى؛ كما 

قال ابن الخطيب””*' رحمه الله تعالى: في الآية حَذْفَء أي: يُحَبُونَ عبِادَتَهُمْ 
والانقياد إليهم . 

قوله تعالى: ١كَحُبٌ‏ الله» الكاف في محل نصب: إِمّا نعتاً لمصدر محذويء أي : 
تحتر ني خا مكلك أشعروانا علي اتحان تق السسدى الجطرف؟ كما تهون غين 10 
والحُبٌ: إرادة ما ثَاهُ وتظنّه خيراً. وأصله من: حَبَبْتُ قُلاناً: 0 
كَبدئهُ» وأَحْبَْتُهُ : عبات علي ممزا بِأنْ يُحِبَّهُء لكن أكثر الاستعمال أنْ يقال: أَحْبَبته 
فهو مَحَيُوتٌ وَمُحَبٌ قليل؛ ؛ كتقول القائل : [الكامل] 


07 وَلْقَدْ نَرَلْتٍِ فلا نظئي غَيرَهُ | مِئْي بِمَنرَلَةَالمُحَبٌ الْمْكَرَم 3 


عع داعم شه 


وَالحُبُ في الأصل له وكان قياسه فتح الحاءء ومضارعة يَحُْبُ بالضم»ء 
وهو قياس فعل المضعًف. شيل كسرهء و امَحُبُوب) أكثر مِنْ امُحَبّ)) و ١مُحَب)‏ أكثر 
من «حَابٌ» وقد جمع الحُبّ؛ لاختلاف أنواعه؛ قال: [الطويل] 


.1717/7 سقط في ب. (5) ينظر تفسير القرطبي:‎ )١( 

(*) ينظر المصدر السابق. (5) ينظر تفسير الفخر الرازي: 1844/54. 

(0) البيت لعنترة. ينظر ديوانه: ص »١9١‏ وأدب الكاتب: ص »5١7‏ والأشباه والنظائر: 25٠0/١‏ 
والاشتقاق: ص 2"”8 والأغانى: 2717/١‏ وجمهرة اللغة: ص 2.59١‏ وخزانة الأدب: 8//اا”2 9/ 
16> والخمناتض 715/9 والمزر- 54/8 وشتر افيذور الذهب: من 14 »«وشرح شؤاعه 
المغني : 4١‏ ولسان العرب (جبب)» والمقاصد النحوية: »4١54/7‏ وأوضح المسالك: 4 34 
وشرح الأشموني: 2174/١‏ وشرح ابن عقيل: ص 2550 والمقرب: 2117/١‏ وهمع الهرامع 
67 »ء والدر المصون: .475/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١56‏ يضن 


074 تلاق أغدثنات تتفي عتلاقة ”2 تكن جمتلاق زوحت ول 00 

والفت 0 مضافٌ لمنصُوبهء والفاعل محذوفٌء تقديرُه: كَحُبّهِمُ الله أو كَحُبٌ 
المؤمنين اللَّه؛ بمعنى: أنّهم سَوٌوا بين الحُبَّيّن: حُبٌ الأنداد» وحُبٌ الله . 

ولالراين عطي تعد : مصدرٌ مضافٌ للمفعول في اللّفْظء وهو في التقدير 
مضاف للفاعل المُضْمرِء يراك نه: : أنَّ ذلك تقديذه : تيك الله أو كَحُبّْهِمْ الله » حسيما 
قدَّرَ كل وَحِهِ منهما فرقّةٌ انتهى . 

وقوله: «للفاعل المُضْمر» يريدُ به أنَّ ذلك الفاعل مِنْ جنس الضمائرٍ» وهو «كمٌ) أو 
«هُمْ) أو يُسَمَّى الحذف إضماراً وهو اصطلاحٌ شائعٌ ولا يريد أنْ الفاعل مُضْمر في 
المصدر كما يُضْمَرُ في الأفعال؛ لأنَّ هذا قول ضعيفٌ لبعضهم؛ مردُودٌ بأن المصدر اسم 
جنس واسمٌ الجنس لا يُضمِرٌ فيه لجمودو. 

وقال الزمخشريُ: ١كَحُبٌ‏ اللَّدا كتعظيم الله» والحُضُوع» أي: كما يحَبُ الله على 
أنه مصدرٌ مبنيٌ من المفعول» وإنما استُعْنِيَ عن ذكر من يُحِبّْهُ؛ِ لأنه غير مُلتبس انتهى . 

أما جِعلَّهُ المضدر من المبنىّ للمفعول» فهو أحد الأقْوَالٍ الثلائة؛ أعني : الجوارٌ 

والثاني: المَنْعُ مُطْلّقاًه وهو الصحيح . 

والثالث : [التفصيلٌ بين ٠‏ الأفعال التي لم تُستَغْمل إلا مَِية د مَبْتِيّةَ للمفعول» فيجوز؛ نحو: 
عَجِيْتُ من جُنُونِ]”' زيد بالعلم: ومنه الآية الكريمةٌ ؛ فإنَّ الغالب من «حُبٌ» أن يبئَل 
للمفعول وبيْنَ غيرهاء فلا يجوز واستدلٌ مَنْ أجازهُ مطلقاً بقَول عائشة - رضي الله تعالى 
عنها - نَهَ رَسُول الله كَكَة وشَرّف» وكرّم» ومجَد وبَجّل وَعَظْم داغيق فكل! لكر وذو 
الطفيتين”" برفع «ذُو)؛ عَطَفاً على محل «الأبتر»؛ لأنّه مفعول لم يُسَمّ فاعله تقديراً: أ 
أنْ يُقْمَلَ الأبتذء ولتقرير هذه الأفوال موضمٌ غير هذا. 

وقد رد الرَّجاجٌ تقدير مَنْ قدّر فاعل المصدر «المُؤْمِنِينَ» أو ضميرهم . 

وقال «لَيْسَ بِشَْء) وَالدَكَيلّ على تقضيه فزلة بند :"«وَالديخ امثوا أشذ شنا لله 
رجح أن يكون فاعل المصدر ضمير المتّخذين» أي: يحبّون الأصنام» كما يُحبُون الله؛ 
وهم ارك هابقع انهه َسَوُوًا بين الله تعالى» وبين أوثانهم في المَحَبَّة لما 0 
الرَّجَاجٌ واضحٌ؛ لأن التسوية بين محبّة الكار لأوثانهم» وبين محبّة المؤمنين لله يُنَافي 


)١(‏ ينظر شرح المفصل: 41/7» 448» ١51/4‏ ولسان العرب (ملق)»؛ ومجالس ثعلب: »55/١‏ والدر 
المصون: ١//ا57.‏ 

)١(‏ سقط في ب. 

() أخرجه النسائي (5/ )١189‏ كتاب الحج باب قتل الوزغ (18171) وأحمد )١57/7(‏ عن عائشة مرفوعاً. 


قوله «وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ ا لِلّه) فإنّ فيه نمي المُسَاواة . وقرأ أبو رجاء”١‏ ': ايَحُيُونَهُمْ) بفتح 
الياء من «حَب) ثلائياً و حت أكثر, وفي امكل : (مَنْ حت ب طب . 


فصل في المراد من قوله كحب الله 

في قوله: كُحُبٌ الله قولان: 

الأول: كَحْبْهِمْ لله . 

والثاني : كَحُبٌ المؤمنين لله وقد تقدّم رد هذا القَوْلٍ. 

فإن قيل: العاقل يستحيل أنْ يكون حبّه للأوثان كحُبّه لله؛ وذلك لأنه بضَرورة 
رلا ا ا 0 ٠‏ وكانوا مين بأنّ لهذا العالّم صانعاً 
مدبراً حليماً؛ كما قال تعالى: # لين سَأَلْتَّهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالانسَ لفون ند * [لقمان: 
0 فمع هذا الاعتقاد؛ كيف يل أن يكن يهم لتلك الأوثان كشبهم لله تعالى , وقال 
تعالى؛ حكاية عنهم أَنَّهُم قالوا : وما تَيُدُهم إلا لبَقرء بُونا إلى الله رُلْمَى) فكيف يعقل 
الاستواءٌ في الحَُبّ؟ 

والجواب: : كحُبٌ الله تعالى في الطاعة لهاء والتَغظيم » ٠‏ فالاستواءٌ في هذه المحبّة لا 
ينافي ما ذكرثموه . 

قوله تعالى: «أَشَدُ يا لِلَّه) : المُفضَّلٌ عليه عر وهم المُتَحَذْون [الأنداد» اع 
أشدٌ حُبًا لله من المُتَخِذِين]””" الأنداد لأوثانهم؛ وال ابو البفاءة: افا تعلق باهذ 
محذوفٌء تقديره: آشة خب للحن لخد نار للانداد والمعنى : أن العومقية يحون 
الله تعالى أكثر من محبّة هؤلاء [أونَانَهُمء ويحتمل أن يكون المعنى : أن المؤمنين يُحبُون 
الله تعالى أكثر مما يحبّه هؤلاء]”*؟ المتّخذون الأنداد؛ لأنهم لم يُشْرِكُوا معه غيره: 2 
فا اكد موصّلاً بها إلى أفعل التفضيل من مَادَة «الحُبٌّ2؛ لأنَّ «حُبٌ» مبنيٌ للمفعول». 
والمبنيُ للمفعول لا يُتعجّبٍ منهء ولا يبنى منه «أَفْعَل) للتّفضيل؛ فلذلك أتى بما يجوز فيه 
ذلك َ 

[فأمًا قوله: «مَا أده إِلَىّ) فشاذ ذ على خلافٍ في ذلك» وا د فول 
المكواء تقديه» ال اللا 


دا لوه أي : أثبتُ وأذوَمُ على حُبْهِ؛ لأنّهم لا يختارون على الله ما 


د 


2000 ينظر الدر المصون: 1 البحر المحيط : ."514/١‏ 


() ينظر الإملاء لأبى البقاء: /١‏ ”ا (5) سقط فى ب. 


سورة البقرة / الآية: 158 ل سس سحا 1١1‏ 


سواهء والمشركون إذا انُّخذوا صَنَمَاًء ثم رأوا أحسن منهء طرحوا الأوّلء واختاروا 
ا قاله ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -. 

وقال قتادة: إن الكافْرَ يُعْرض عن معبودهٍ فى وقت البّلاء» ويُقبل على الله تعالى 
كما أخبر الله تعالى عنهمء فقال: دا يبا فى الث معو له لصي لَه لز 4 
[العنكبوت: 105] والمؤمن لا يُعْرِضُ عن الله]”"' في السَّرَاءِ والضَّرّاءء والشّدَّة والرّخاء؛ 
وال سي ل إِنَّ الله - عرٍّ وجل - يأمر يَوْم القيامة من أحرق نفسه في الدّنيا 
على رُؤية الأصنام: : أن يَدْخُلُوا جهنم مع أصنايهمء فلا يَدْخُلُونَ؛ِ لعلمهم أن عذابَ 
جَهَنّم على الدوام. ثم يقول للمؤمنين» وهم بين أيدِي الكفار : إنْ كُنتُم أجبّائي فادْخُلُوا 
جَهْئّم فيقتحمون فيهاء فيُنادي مُنادٍ منْ تحت العرش «والّذينَ آمَنُوا أَشَدُ خبّاً لله . 

وقيل: وإنّما قال: «وَالّذِينَ آمَنُوا أَضَدُ حبَاً لِلّوه؛ لأنَّ الله تبارك تعالى أَحَبّهم ولا 
ثم أحبّوه» ومَنْ شهد له المعبود بالمحبّة» كانت محبته أتمّ؛ قال الله تعالى : ايُحِبّهُم 
ويُحبونّه) . 

فإن قيل: كيف يمكن أن تكون محبّةٌ المؤمن لله أشَدَّ مع أنّا نَرَى اليهود يأثون 
بطاعاتٍ شاقّة» لا يأتي بمثلها أحَدَ من المُؤمنين» ولا يأثُون بها إلا لله تعالى» ثم يقتلون 
أنفسهم حبًا لله؟ والجوابُ من وجوه: 

أحدها: ما تَقَدّم من قول ابن عَبّاسء وقتادة» وسعيد بن جبير. 

وثانيها: أن مَنْ أحب غيره رضى بقضائهء فلا يتصرف فى مُلْكهء فأولئك الجُهّال 
[قَتَلُوا أَنْفْسَهُمْ بمَيْر إِذنه. إِنّما المُؤمنون الذي يقتلُون أَنْفُسَهم ا وذلك في الجهاد]”' . 

وثالتها :: أن الإنسان» إذا :ابعل بالعَدَّات الشديد'لا يمكئة الاشتغال بمعرفة الدَبٌ» 
فالذي فعلوه باطل . ْ 

ورابعها: أنَّ المؤمنين يوحٌدون ربّهمء فمحبتهم مجتمعةٌ لواحدٍء والكمَّارُ يعبدون 
مع الصنم أصناماًء فتنقص محبّة الواحد منهمء أما الإله الواحد فتنضم محبّة الجمع إليه 

قوله تعالى :"ول يَرَى الذية ظلموا» بجؤات الو متحدزف» واختلف في تقديره. 
ولا يظهر ذلك إلا بعد ذكر القراءات الواردة في ألفاظ هذه الآية الكو ا 
ونافع : «وَلّو تَرَىْ) بتاء الخطاب». «أنَّ القُوّة) و #أن اللذة بتتحههة. وقزا انح عام ١إِذ‏ 
يُرَوْنَّ بضم الياءء والباقون بفتحها. 


)١(‏ ينظر تفسير البغوي: .١175/١‏ (؟) سقط في ب. 

(9) ينظر تفسير البغوي: .1757/١‏ (5) سقط في ب. 

(5) ينظر في قراءات هذه الآية: المحرر الوجيز: »775/١‏ والبحر المحيط: /١‏ 555» والدر المصون: 
8/1 . 


١58 سورة البقرة / الآية:‎ ١ 


وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو والكوفيون: 'وَلَوَ يَرَىْ) بياء العَيبّق» «أنَّ الشُرّةك «أَنَّ 
الله بفتحهما. وقرأ الحسينء وقتادة» وشيبة''» ويعقوبء وأبو جعفر: «وَلَوْ تَرَى) بتاء 
الخطاب» «أَنّ نَ امو ا و ١إِنَّ‏ اللَّه» بكسرهما . وقرأ طائفةٌ : اوَلَوْ يَرَىْ) كام ا لشيية «إِنَّ 
القَوَّةً) و ١إِنَّ‏ الله بكسرهما. إذا تقرّر ذلك». فقد اختلفوا في تقدير جواب «لَا . 


فمنهم مَنْ قَدّره قبل قوله: «أَنَّ القٌّةً» ومنهم مَنْ قَدّره بعد قوله: «وَأَنّ اللّهَ شَدِيدُ 
الْعَذَاب» هو قول أبي الحسن الأخفش . [والمُبرّد. 

أمّا مَنْ قدّره قبل: «أنَّ القرّة» فيكون «أَنَّ القوة» معمولاً لذلك الجواب]”'' وتقد 
على قراءة «تَرَى) بالخطاب وفتح #أذك و #أن 4 تملكت أبينا السَامعْ: أنَ المَوَّة ل 
نينا والمراد بهذا الخطاب: إِمّا النبئُ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - وإمّا: “كل سام : 
فيكون معناه: ولو تَرَىْ يا محمَّدُء أو يا أيُّها السَامعْ» الْذِين 0 يعني : أشركواء في في 
شدَّة العذاب لرأيت أمراً عظيماً [وقيل: معناه : قل »يا محمّد: أدُ يها الظالم» » لو تَرَى الذين 
ظَلَمُوا من شدَّةٍ العذاب» لرأيتَ أمراً فظيعاً]””" . 

وعلى قراءة”؟' الكسرّ في (إِنَ» يَكُونُ التقدير: لَقُلْتَ إِنَّ القّرّةَ لِلّهِ جَمِيعاًء والخلافُ 

فى المراد من الات بات » أو يكون التقدير: ل حَالَهُم, وإنما 300 

إن لأنّ فيها معنى التعليل؛ نحو قولك: «لو قَدِمْتَ على زيدٍء لأخْسّن إليك؛ إِنَّه 
مُكْرِمٌ ِلضَّيمَانِ؛ فقولّك: إن مُكْرِمٌ لِلَضَِينَانة عله لقولك: أن إِلَيِْكَ) وقال ابن 
01" امو وو «وَلَوْ قن الْذِينَ في حال رُؤيتِهم العذابَ وفَرَّعهمْ منه» وَاسْتِعْظَامِهِمْ 
له لأقَرُوا أنَّ القُوّة المي 


وتافكنة أدو ا فقال: كان يَنْبِغي أنْ يقول: «فِي وقْتِ رُؤيتهم العذابَ» فيأتي 
بمرادف «إذا وهو الوّفت لا الحَال وأيضاً فتقديره لجواب «لو؛ غير مُرنّبِ على ما يلي 
«لَؤا؛ لأن رؤية السّامع أو النبيّ ‏ علَيّْه الصّلاة والسّلام - الطّالمين في وقت زُؤيتهمٍ م زلا 
يترتّب عليها إفرَارُمُم أن القوة لله جميعاً؛ وهو نظيرُ قولك: ايد لو ترق عهرا فين 
ونك]""؟ صرزيوة: لآق أن أل تعالى ب كايو غلنة فإقواذة بقذرة ال تعالى لين مترتياً 
على رؤية زيدٍ. انتهى. 
)١(‏ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي الهذلي» قاضي المدينة وإمام أهلها في القراءات: 


وكان من ثقات رجال الحديث. 
ينظر تهذيب التهذيب: /7”, وخلاصة تهذيب الكمال: ١1‏ 


زهة6 واي (9) سقط في ب. 
(5) ينظر المحرر الوجيز: .776/١‏ الدر المصون: ».4578/١‏ البحر المحيط: /١‏ 540. 
)2( ينظر المحرر الوجيز: 1 (0) ينظر البحر المحيط : "5/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١5١ ١56‏ 


وتقديره على قراءة”'" (يَرَى؟ بالغيبة: «لَعَلِمُوا أنَّ القُرّة لِلَّه [إن كان فاعلٌ هيَرَى2: 
الَذِينَ طَلَمُواء وَإنْ كان ضميراً يَعْودُ على السّامع» فيقدّر: «لَعَلِمّ أنَّ المُوّة2]'' وأمّا مَّنْ 
قذّره بعد قوله «شَدِيد العَذَّاب), فتقديره على قراءة «ثَرَى0”" بالخطاب: «لاسْتَعْظَمْتَ ما 
حَلَ بهم ويكون تنح أَنّ على أَنّهُ مفعولُ مِنْ أجلهءٍ أئ: «لآنَّ القرةً الدعمينا وكسْرُها 
على معنى التعليل؟ نحو: : «أَكْرِمُ زيداً؛ إِنَّه عالم. وأَهِنْ عَمْراً؛ نه جَاهِلٌ) أو تكون جملة 
مر بين «لَؤْ) وجوابها المحذوف» وتقديره؛ على قراءة اول يَرَى) بالغيبة» إن كان 
فاعلٌ «يَرَىْ) ضمير السَامع: «لأسْتَعْظعَ ذَلِكَ) وإِن كان فاعلَهُ ل كان التقديرٌ 
«لاسْتَعْظمُوا م حَلٌ بهِم» ويكون فتح «أنَّ) على ني 100 ل «يَرَئى) على أن يكرد 
الفاعل «الَّذِينَ ظَلَمُوا' والرؤية هنا لحقمل أنْ تَكون من رُؤية القَلْب» فتِسّدٌ «أَنَّ) مَسَدٌَ 
مفعوليهاء وأنْ تكون مِنْ رؤية البَضَرء فتكون في موضع مفعول واحدٍ. 

وتنا قراءة (يَرَى) الدب ] بالغيبة» وكَسْر «إنَّ) و (إنَّ» فيكون الجواب قولاً 
محذوفاً» وكُسرَنًا لوقوعهما بعد القَوْلء فتقديرُه على كون الفاعل ضمير الرّأيء لَقَالَ: 
«إِنَّ القُوّةً) وعلى كونه «الَّذِينَ): «لَقَانُوا» ويكون مفعول '«يَرَى) محذوفاء قي «لْوْ يَرَى 
حَالَهُمْا ويحتمل أنْ يخود الجواب : الأسْتَعْظمَ» أو لاشتنظيوا) علرن ا بحسب القولين. 
وقدّر يعضوم ' : «لَما انَخَذُوا مِنْ دونه أندَاداً» وإِنّما كُسِرَنًا؛ استئنافاً ويدف جواب «لَوْ) 
شائعٌ مستفيض كثيرٌ في التنزيل» قال تبارك وتعالى: #وَلْو ترك إذ لطدِيِمُونَ في عَمرتٍ َلْوتِ # 
[الأنعام : *9] «ولو أن من سرت يه أَلْحِبَالُ 4 [الرعد: 61] ويتولوق: الوازاتك فلاناء 
والسْياط ل مِئْهُ») قالوا: وهذا الحذفٌ أفخم وَأَشَدٌُ في التخويف ممًا إذا عيّن له ذلك 
الوعيد» ففائدة الحذف استعظامهُ وذمَابُ الس كل مَذْهَبِ فيه؛ بخلاف ما لو ذكر فإنَّ 
السامع يقصُرُ همّه عليه» وقد وَرَدَ في أَشْعَارهِمْ وتَمْرهِمْ حذقُه كثيراً؛ قال امرُؤٌ القّيِسِ: 
[الطويل] 

8 وَجَدَكٌ لَوْشَيْءْ آنانا رَسُولُهُ سِوَاكَ وَلَكن لَمْ تجذلَك مَذَقَعَا" 

وقال التّابغة: [الطويل] 
- قَمَا كان بَيْنَ الخَيِرِ لَوْ جَاءَ سَالِما الرخصس | يد كن 

ودخلت (إِذْا وهي ظرفٌ زمانٍ ماض في أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمر, 


)١(‏ ينظر مصادر القراءة السابقة . (؟) سقط في ب. 

(*) ينظر: مصادر القراءة السابقة 

(5) ينظر ديوانه: ص 27157 وخزانة الأدب: :»85/١‏ 240 وشرح المفصل: 1//94» 554» ولسان العرب 
(وحد)ء وكتاب الصناعتين: ص ؟18١.ء‏ والصاحبي: »)47١(‏ أمالي الزجاجي: (2»)555 فقه اللغة 
للثعالبي : 55" والدر المصون: .559/١‏ 

(6) تقدم برقم 811. 


١١8 سورة البقرة / الآية:‎ ١" 


وتصحيحاً لوقوعه؛ كما وقعت صيغة المُضِيٌ موضع المستقبل لذلك؛ كقوله: واد 
أَصَتُ لبد * [الأعراف: .]15٠‏ وكما قال الأشتر: [الكامل] 
0١‏ بَقَيِتُ وَفْري وَانْحَرَفْتُ عَن العُلآ وَلَقَيِتُ أَضَيافِي بِوَجْهِععبوس 
و ل اكوك _ او 1 7 2-2 م ل ا ا 7 ين 0 زنك 

فأوقع «ابَقَيْتُ) و «انْحَرَفْتُ» ‏ وهما بصيغة المضيّ ‏ موقع المستقبل» لتعليقهما 
على مستقبل » وهو قوله: «إِنْ لم أشن . 

وجاء في التنزيل كثيرٌ مِنْ هذا الباب قال تبارك وتعالى: «ول زع إذ قثو عَلَ كر 4 
[الأنعام: ]"١‏ #ولز ري إذ فرصو © [سبآ : 0١‏ ]ولماكان وقوعٌ الساعة ريا أَجرَاه 
مجرّى ما حَصّل ووقعء مِنْ ذلك فول المُؤُدْن: : قَدْ قَامَتِ الصَّلاة يقوله قبل إيقاع 
النّخريم بالصَّلاة ؛ لقرب ذلك. 

وقيل: أَومَعَ «إِذ موقع «إِذَا؟ [وقيل : زمن الآخرة متصل بزمن الدنياء فقام 
أحدهما مقام الآخر؛ لأنَّ المجاور لوم ء يقوم مَقَامه وهكذا كُلّ موضع وقع مثل هذاء 
وهو في القرآن 1 

وقرأ ابن عامر' " 'يُرَوْنَ الْعَذَابَ» مبنيّاً للمفعول من 'أَرَيْتُ» المنقولة مِنْ «رَأَيْتُ) 
بمعنى (أَنْصَرْتٌ» فتعدّت لاثنين : 

أولهما: قام مقام الفاعل» وهو الواو. 

والثانى : هو العذاب. 

وقراءةٌ الباقين”؟' واضحة. 

وقال الزاغن: قولة: (أنّ القّوةً؛ يدل م «الّذِينَ» قال وهو حي 

قال أبن حكاق ”ركني الله - ويَصيرٌ المَعْنّى : «ولو تَرَى قو الله ومُدْرَتَهُ على الّذين 
ظَلَمُوا» وقال في المنْتَحَب: قراءة الياء عند بعضهم أؤلى من قراءة النَّاء ؟ قال : «لأنّ النبيّ 
عليه الصّلاة والسّلام - والمؤْمِنِينَ قَذْ عَلِمُوا قَذْرَ ما يُشَاهِدُه الكثات وأما الكنات فلم 
يعلَمُوه؛ فوجَبَ إِسُنادُ الفعل ِلَنْهِم) وهذا أمر مردودٌ؛ فإن القراءتَيّن متواترتان. 

تؤله هال اميه حال من الضّمير المستكنٌ في الجارٌ والمجرورء والواقع 


)١(‏ ينظر الحماسة: 297/1١‏ وأمالي القالي: /١‏ 85» معجم الشعراء: (757)» وحاشية الكشاف: (؟/ 
05)) والدر المصون: .459/١‏ 

(1) سقط في ب. 

(9) ينظر المحرر الوجيز: .770/١‏ والبحر المحيط: »5155/١‏ والدر المصون: .459/١‏ 

(؟) ينظر المحرر الوجيز: 2575/١‏ والدر المصون: .47595/١‏ 

(6) ينظر البحر المحيط: .51757/1١‏ 
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كار أن سنو نان القُرّة كائنةٌ لله جميعاً» ولا جائرٌ أن يكونّ حالا منّ القُرّة؛ فإن 
العامل في الحال» هو العامل في صاحبهاء وأن لا تعمّل في الحال» وهذا مشكل؛ فإنهم 
أجازوا فى «ليت» أن تعمل في الحال» وكذا «كأنَ»)؛ لِمَا فيها من معنى الفعل ‏ وهو 
التمئّي والتّشْبِيه - فكان ينبغي أن يجوز ذلك في «أَنَّ» لما فيها من مَعْتَى التأكِيد. 

و «اجَمِيعٌ) في الأصل: «فَعِيل' من الجمع. وكأنه أسم جمع؛ فلذلك يتبع تار 

- م 

بالمُفرد؛ قال تعالى : نحن م تع # [القمر: كإريارة بالج؟ قال تعالى : وان مل 
ييخ أَيَا شتئوة» [يس : " يضي ال ويوكد به؛ بمعنى 1 «كُلّ» ويدلٌ على 
الشمول؛ كدلالة «كُلكل ولا دلالة له على الاجتماع ذ في الرّمانء تقول: «جَاءَ القَوْمْ 
جَمِيعُهُمْ» لا يلزمُ أنْ يكونَ مجيئهم في زمن واحدء وقد تقدّم ذلك في القَرْق بينها وبين 
الجَاءُوا مّعاً) . 

قوله تعالى : #إذ تَبرَا ألَدِنَ أتَبعُوأ مِنَ اد أتَبَعُوا وروا الْعسدّاب وَتَمَطَعَتْ بِهِمْ 
اما ول لذن اموا لو أك آنا كرَّهُ متتبرآ متي كنا تَبَرّمُوا هنا كَذَلِكَ 
0 َس 1 0 0-6 غير 39 ل ع ا ج72 
يرهم حسراقٍ ت عَم وَمَا هُم بكَرِجِينَ ين أكَارٍ 09 

اغْلّم أنه لما بَيّن حال مِنْ يَتّحْذُ مِنْ دُون الله أَنْدَاداً بقوله: وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا إذ 
يَرَوْنَ العَدَابَ على طَرِيقٍ التهُديد زادَ في هَذَا الوَعِيد بهذه الآية الكريمة» وبَيِّنَ أن الذين 
أَفْئَوًا عُْمْرهم في عِبَادَتَهِمْ واعتقَّدُوا أنهم سَبَبُ نجاتِهم» نهم يتبّرءُون منْهُمْ؛ ؟ (وإنظيره 
قوله تعالى: ل اي ]وقول عر وجاه: 
سيجانة ب م لاض 1 © وهل يَعشهر ل 0 إل لْمَتّعَرحَ # [الرخرف: / > ] وقوله 
تعالى: «عا مَك ةك ع4 [الأعراف: .8+ وقول إبليس لعن الله إن كرك 


7 امم 


ما أدكْمُنِ ين مل 4 [إبراهيم : ؟؟]. 
وهل هذا التبرُؤ يقع منهم بالقّؤلء أو بظُّهُور النّدّم على ما قَرَطَ منهم من الكفْر 
والإعْرّاض؟ قؤلآن: أظهرهما الأوّل. 
واختلفوا في هؤلاء المَْبُوعِينَ' فقال قتَادَةٌ» والرّبيع وعَطَاءٌ : السَّادة'والرٌّؤساء مِنْ 
وشركق الالدن' ' إلا أنّهم الذين يصحٌ منهم الأمر والنّهْىُ؛ حتى يمكن أن يتبعوا. 
وقال السُدَّي : هُمْ شَيَاطِينُ الجنٌ”" . 
وقيلَ : شَياطين الإنْس والجنُ”" . 
وقيل : الأنان التي كانُوا يسمُونها بالآلهة؛ ويؤيد الأرّل قولَهُ تعالى : 7 
5 نا فَأصَنُوَا ليا © [الأحزاب : /5]. 


لعن 


سا 


.١19١ /4 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
.١9٠/5 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )*( .١9٠ /4 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )0( 
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أحذها: أنها 00 يَرَوْنَ1 . 

الثاني: أنها منصوبة بقوله: 'شَدِيدُ العَذّابِ؛. 

الثالث ‏ وهو أَضَعَفُها ‏ أنها معمولةً ل «اذْكُرْ) مقدّراًء و ١نَبَْأًا‏ في محل خفُض 
بإضانة الطؤقة إلبس» تفذق الحلرمن والاقصال رتنه ارت يوق تدر وتقدمٍ 
تحقيقٌ ذلك عند قوله : إِلَ بَارِيكُم © [البقرة: 5 والجمهور على تقديم : «اتبِعُوا) هينبا 
للمفعول على «اتَبَعُو مبنياً للفاعل . 

وقرأ مجاهدٌ”'' بالعّكس. وهما واضحيَانِء إلا أن قراءة الجُمْهُور واردةٌ فى الشُرْآن 
كر ْ 

قوله تعالى: «وَرَأُوا العَذَابَ في هذه الجملة ولجهان: 

أظهَرُهما : أنْها عطفٌ على ما قَبْلّها؛ فتكون داخلةً في حَبّر الظَرْف» تقديرة: ١إِذ‏ 

ادي اتبعُواك» و ١إِذ‏ زأواه: 

والثاني : أن الواو للحال». والجملة بعدها حاليةٌ و «قَذْ) معها مُضْمَرَةٌ والعامل 
في هذه الحالٍ: ل أي : ١تَبَرَءُوا»‏ في حال رُؤيتهم العَذَّاب . 

قوله تعالى: «وَتَقَطعَتْ» يجورٌ أنْ تكُون الوارٌ للعَطّف, وأن تكون للحالء وإذا 
كانت للعطف.» ٠‏ فهل عطفت اتَقَطْعَتْ؛ على ١‏ «تَبَدأ» ويكون قوله: «وَوَأُوا) حال وهو 
اختيارٌ الزمخشري أو عطفت على «رَأَوْا؟ وإذا كانت للحال» فهل هي حال ا 
ل «الّذِينَ) أل كان للمنمن: في «رأُوا» وتكونُ خالا متداخلة: إذا جِعْلنًا «ورأوا» ال 


والباءٌ في ١بهم»‏ فيها أربعة أَوْجُه : 

أحدها: أَنّها للحالٍ» أي : تقطعَتُ موصّولة بهم الأسْبّاب؛ نحو: «حَرَجَ بثيّابه) . 

ام أن تكوك للتعديّة. أي: قَطَعَنْهُم الأَسْبَابُ؛ كما تقول: تَقَرََتْ بهم الطَرْقٌ» 

الثالث: أن تكون للسببيّة» أي : : تقطعت [بسبّب كُفْرهِمٌ الأَسْبابُ التي كانُوا يرْجُون 
لابن 


الرابع : أن تكون بمعنى «عَنْ2 [أي : تقطعت عَنْهُم »؛ كقوله #صكَلُ بوء حبرا # 
[الفرقان: 109 أي: عنه]”" وكقول عَلْقَمَةَ في ذلك: [الطويل] 


200 ينظر المحرر الوجيز: ا الدر المصون: ١/"ة.‏ 
(؟) سقط في ب. (؟) سقط في ب. 
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447- فْإِنْ تسألوني بالنْسَاء فَإِنْنِي بصير بأذواء النسِاء طية 


فصل في المراد ب «الأسباب» 


والأسياث: : الوَضلاتٌ التي كانت بينهم ١‏ قاله مجاهدٌ. وقتادمٌ والرّبيع 0 


قال ابن حياس ا رعنن الله مالي تينم - وابن جُرَيْج : الأرْحَام التي يتعاطفُونَ 


بها كقوله تمالى + طقلا آنات ينتج يز 9# [النوضتون: 1 1]. 
وقال أبن رتت شد الأعمال الّتي كانوا 00 
وقال ابنُ عَبّاسِ: العُهُودُ والْحَلِفٌ التي كانّث بَيْتهم» يتوادُون عَلَيْهَا' . 
وقال الضّحَاكُ والرّبيع بن أَنْس : الخنازل: التق كانية لب تفي 3م 
وقال السّدَّيُ: الأعْمَالُ التي كانوا يلزمونها”" في الدنيا؛ كقوله تبارك وتعالى: 


2 ال سا حم ير 3 


وقَرِمنَ مآ إل ما عَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلئََهُ قبساه مَنتُورا» [الفرقان : ؟7]. 

وقيل: أسبابُ النجاةٍ تقطعّت عنهم . 

قال ابن الخَطِيبٍ””» ‏ رضي الله عنه ‏ وَالأظْهَرُ دخول الكل فيه ولأن ذلك كالئفي؛ 

فيعمَ الكلّ؛ فكأنّه قال : وزال كل سبب يمكنُ أن يتعلّق به وأنهم لا ينتفعونُ بالأشباب 
على اختلافِهًا من منزلة» وسبب ونسّبٍ» وعَهْدء ا 0 

وهذه الأسبابٌ مجارٌ فإِنّ السّبب في الأضل: الحَبْل؛ قالوا: ولا يُدْعى الحَبْلُ 
سبباً؛ حتى يُنْرَّلَ فيه ويُضْعَدَ به» ومئه قوله تبارك وتعالى: #ظيَمَدُد سَبَبٍ إِلَ السماء © 


)١(‏ ينظر ديوانه: ص ه5”, وأدب الكاتب: ص 508» والأزهية: ص 7885» والجنى: ص .»4١‏ وحماسة 
البحتري: ص ١18ء‏ والدرر: »٠١5/5‏ والمقاصد النحوية: ٠١7/7‏ 5/5١٠غ2‏ وهمع الهوامع: / 
وجواهر الأدب: ص 55» ورصف المبانى: ص .١55‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (584/7) وأبو 5 في «الحلية» (7/ 5805) وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ )3١57/١(‏ وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 27١5 /١(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 04١0‏ عن ابن زيدء وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 
4) عن ابن زيد والسدي. 

(5) الأثر ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١90 /١1(‏ عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (191/7) عن الربيع» وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )05/١(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (4/ .)١95‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١19١/(‏ عن السدّي والربيع بن أنس» وأورده الفخر الرازي في «التفسير 
الكبير» (5/ .)١95‏ 

(6) ينظر تفسير الفخر الرازي: 5/ .١14٠١‏ 


اللباب/ ج”/ م١٠‏ 
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[الحج: 6 ثم أطلق على كل ما يُتَوَصّلَ به إلى شَيْءِء عَيْناً كان أو معنى» وقيل 
اللطويق :33 اذلف بسُلُوكِهِ تَصِلُّ إلى الْمَوْضْعٍ الذي تريذهُ؛ قال تعالى : «اتَيْمَ سَبب4 
[الكهف: 86] أي : طريقاً» وأسبابٌ السّموات : أبوابُها؛ قال تعالى مُخبراً عن فِرْعُونَ : 
«لَعيل ألم الأسبب ملب السموة * [غافر: 5 -7"] وقد تُطَْلَّقُ الأسبابٌ على 
الحوادِث؛ قال رُمَيْرٌ : [الطويل] 
+88 وَمَنْ هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَتَلْتَهُ | وَلَوْئَالَ أَسْيَابَالسَمَاءِ بعلل" 

وقد يُطلّق السّبّب على العِلْم؛ قال سُبحَانهُ وتعالى: #من كَل شَىْء سَينَا 4 [الكهف: 
84 أي؛ عِلماء وقد وجد هنا نوعٌ منْ أنواع البّديع» وهو التَّرْصِيع؛ وهو عبارةٌ عن 
تسجيع الكلام» وهو هنا في موضعين. 

أحدهما : «اتبعُوا مِنَ الَّذِينَ انَبَعُواك؛ ولذلك حذف عائد المَوْصّول الأوّلء فلم يقل 
«مِنّ الذي ابَعْوَهُمْ) ؛ لفوات ذلك . 

والمّاني : «وَرَأوًا العَذَابَ وتَقَطَعَتْ بِهِمُ الأنبات وكقوله لوَلسْتُّم بِكَاجِذِيِ إل أن 
تَفْحِصُأ فِيهٌ © [البقرة: 717/5]. 

قوله تعالى: «وقَالَ الَذِينَ انْبعُواة؛ يعني : الأتباع : «لّوْ أَنَّ لنا كَرَة أي : رجعة إلى 
الذنياء والكرّةٌ: العودّة: وَؤِغْلُّها ك, يكذ 145؛ قال القائل في ذلك : [الوافر] 
5 أكُرُ عَلَى الْكَبِيبَةٍ لا أبَالِي أنتمينا كَانَ خحنفي أَمْ سِوَافَا”© 


قوله تعالى: بدا مِنهُم»! منصوبٌ بعد الفاء ب «أنْ» مضمرة في جواب التمئي الذي 
0 و حو 


أَشْرِبَنْهُ «لَوْ» ولذلك أجيبت بجواب «لَيْتَ) الذي في قوله ينك كت مَمَهُم َأَفُورٌ فوا 
عَظِيعًا 4 [النساء: */] نإذا أشريك معدي الس » فهل هي الامتناعيّةُ المفتقرة إلى 
جواب» أم لا تحتاجُ إلى جواب . 

المحم أنها ع إلى جواب» وهو مقذر في الآية الكريمة نا وي 
ذلك» وأمًا مَنْ قال بأنّ «لّو) الي للدي لا جوابّ لها؛ فَاستَدَّلٌ بقول الشّاعر: [الوافر] 
6 وَلَوْ نيش المَقَابِرٌ عَنْ كُليب مهبر بالةناتب أق ف © 


() البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر ديوانه: ص »*٠‏ والخصائص: 74/7" 770 وسر صناعة 
الإعراب: 23751//١‏ وشرح شواهد المغني: 2587/١‏ ولسان العرب (سيب)» والدر المصون: /١‏ 
ال 

0 البيت للعباس بن مرداس. ينظر خزانة الأدب: ”/8*» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ص 
8 » والإنصاف: .595/١‏ والدر المصون: .45*/١‏ 

9 البيت للمهلهل بن ربيعة. ينظر في الأصمعيات: ص 194١.ء‏ 155.ء الأغاني: 7/0”؛, 44» لسان 
العرب (ذنب)» وأمالي القالي: »١75١/7‏ تذكرة النحاة: ص 27 جمهرة اللغة: ص 2:05 ”الا - 
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وهذا لا يدل فإنَّ جوابها في البيتِ بعدهء وهو قوله [الوافر] 
5- بِيَؤم الشَعَْمَينء لَقَرَ عَيناً كميقت لقنا مق تخت اللي 
واستدلٌ أيضاً بأنَّ «أَنْ» تُفْنَحْ بعْد «لَوْا؛ كما تفتحُ بَعْد لَيْتَ في قوله [الرجز] 
ودين تنيت اتا متها سشفيفة اخنن فشر لشي عوك 


000 


وهاهنا فائدة ينبغي أنْ يُنْتَبَهَ لهاء وهي : 01 التّحاة قالُوا : كل موضع نْصِبَ فيه 
المضارعٌ بإضمار «أنْ» بعد الْقَاءِ [إذا سقّطت الفامء حرم إلا في النّفس » ينبغي أن يزاد هذا 
الموضع ' أيضاً؛ فيقال: و «إلذ» في جواب التَّمَني ب «لَوْ)؛ فَإِنّه ينصب لمعا 0 
بإضمار (أَنْ» بعل الفاء الواقعة جواباً له 0 ذلك» لو سَقَطتْ هذه الفاغع]0") لم يُجزم . 


قال أن يان" والشنب في :ذلك" أله كسولة على خرف التمنّي» وأو ليكة 
والجزمٌ في جواب ١لَيْتَ»‏ إنما هو لتضمنها معنى الشَّرْطء أو لدلالتها على كونه محذوفا 
على اختلاف القولَيْن؛ فصارت «لَوْ) فَرْعَ المَرْع» فضَعْف ذلك فيها. 
وقيلَ: «لَوْ) في هذه الآية الكريمة ونظائِرها لما كان سيقع لوفُوع غيره» وليس فيها 
معنى التمئّى» والفعلٌ منصوب ب «أَنْ» مضمرة؛ على تأويل عَطف اسْم على اسمء وهو 
«ك والتقديد: «لَوْ أنَّ لََا كَرَةَّ فنتبرَاً»؛ فهو مِنْ باب قوله: [الوافر] 7 1 
- لَلْبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَعَيِيِي ا 00 
ويعوة جوات «ل5 محدونا أيفا؛ كما تقدم . 
وقال أبو القاء”"؟ ربحمة :الله تعالى : «تتبرأ» منصوبٌ بإضمار «أنْى تقديره : هر أنَّ 
لنا أنْ نَوْجِمَ م فَتَعَبَوَأة فحلّ «كرّة» إلى قوله: «أنْ نَرْجِعَ)؛ اذه كسان وهو قري إلا أن 
النحاة يأوَلون الفعل المنصوب بمصدر؛ ليعطفوه ه على الاسم قَبْله ويتركون الاسم على 
حاله؛ وذلك لأنه قد يكون اسْماً صَرِيحاً غير مَضْدر؛ نحو الَوْلا زَيْدٌ وَيَحْرْجء لأكْرَمْتٌك) 
فلا يتأنّى تأويله بحرفٍ مصدريٌ وفعلٍ. ْ 
قولّهُ تعالى: «كَمَا؛ الكافٌُ في موضعها نصبٌ: إِمّا على كونها نعت مصدرٍ 
محذوفه. أي: ١تَبَرُوًا)‏ وَإِمّا على الحال مِنْ ضمير المصدر المحرف المتحذوف أى 
.٠١54 -‏ خزانة الأدب: .#05/1١١‏ والرد على النحاة: ص »١755‏ وسمط اللآليى: ص 2١١5‏ شرح 
شواهد المغني: ؟/ 0 » المقاصد النحوية: 575*/5» والاشتقاق: ص 57”8؛ الجنى الداني: ص 
89» شرح الأشموني: 2041//9 مغني اللبيب: /١‏ 27717 والدر المصون: .451١/١‏ 


.557/١ اللسان «كون». والدر المصون:‎ »57١ الإنصاف:‎ »558/١ ينظر شواهد البحر:‎ )١( 
سقط في ب. (5) تقدم برقم 17لا‎ )9( 


(4) ينظر البحر المحيط: .544/١‏ (1) ينظر الإملاء لأبي البقاء: 74/1١‏ 
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لنْتبرَأة) أي : التَبَرُوَه مُشَابِهاً لِتَبرْئِهِمْ؛؛ كما تقرّر غير مرّة. 

ؤفال ات تعطق لكان دى اقول : «كمَاء في موضع نصب على النّعت: | 
لمضدر: أو لحالء» تقديره: مُتَبَرْئِينَء كما قال أبو حَبّان. أما قوله «لِحَال) تقديره: 
(مْتَبَرَئِينَ كما» فغير واضخ؟ لأنّ «ما» مصدرية» فصارت الكافٌ الداخلة عليها من صفات 
الأقعال و المترنين 1:. من صتناك الأختاوة فكت ترصف فقات الأفعال: 

قال: وأا لا حاجة لتقدير هذه الحالء» لأنَّها إذذاك تكون حالاً مو كلق وهي 
خلافٌ الأصلء وأيضاً : فالمؤكّد ينافيه الحَذفٌ؛ لأنّ التوكيد يقَويه» فَالحَذْفٌ يناقضه . 


فصل في معنى التبرقؤ 

قال ابن الخطيب”") - رحمه الله - قولهم : «لَوْ أن نا كوه فنتبرأ مِنْهُمْ كَمَا تبُرئوا 
مِنّاه ذلك 7 تمن منهم للرجعة إلى الدَّنْيًا. . وإلى حال التُكليف؛ ويكون الاختيارٌ لهم ؛ َس 
يتبرءوا منهم في الذنياء كما تبرءوا يَوْمّ القيامة منهم ومفهوم الكلام : أنه تملا ليخ في 
الدنيا ما يُقَاربُ العذابٌء فيتبد فيتبرَءُونَ منهم. ولا يخلصونهم, كما فعلوا بهم يوم القيامة» 
وتقدير» ! : فلو أن لنا كر فنتبرأ منهمء وقد دَهَمَهُمْ مكل هذا الطب ٠‏ كما تبرءوا منَّاء 
والحال هذه؛ لأنهم إِنْ تَمَنُوا التبرؤ منهم. مع سلامةء فأ فائدة؟ . 

قال القُرطبي: التبرُؤُ: الانفصال”" . 

قوله تعالى : «كَذَلِكٌ يُرِيِهِمْ الله في هذه «الكافي» قولان: 

أحدهما: أنَّ موضعها نصبٌ: إِمّا نعث مصدر محذوفء أو الا ميخ الكضهز 
المعرّفٍ. أي: يُريهِمْ رؤية كذلك, أو يَحْشْرْهُمْ حشرا كَذَلِكَه أؤْ يَجزِيهم جَرَاءَ كذلك. 
أو يُريهم الإراءة مشبهةً كذلك ونحو هذا. 

الثاني : أن يكون في موضع رفعء على أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر كذلك» 
أو حَشْرُهُمْ كذلك» قاله أبو البقاء9" . 

قال أبو سكان290: وهو ضعيف؛ لأنّه يقتضي زيادة الكاف. وحذف مبتدأء وكلاهما 
على خلاف الأصل والإشارة بذلك إلى رأيهم تلك الأهوال والتقديرٌ: مثل إراءتهم 
الأهوال» يريهمُ اللَّهُ أعمالَهُمْ حسَرَاتٍ. 

وقيل: الإشارةٌ إلى تبرُؤ بعضهم من بعض والتقديرٌ: : كَتَبَرُؤْ بعضهم من بعض» 
يريهمٌ اللّهُ أعمالهُم حسّراتِ عليهم؛ وذلك لانقطاع الرّجَاء من كُلَّ أحدٍ. 

والرؤيةٌ تحتمل وجهين: 


.4/١ (؟) ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ .١19١/5 ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
2 ينظر تفسير القرطبي: ؟/ 18. (#) طن انس المحطه‎ )1( 


١.8 ١51/ ١155 سورة البقرة / الآيتان:‎ 


أحدهما : أن تكون بَصَريّة» فتتعدى لاثنين بنقل الهمزة ة أولهُما الضميرٌء والثاني 
«أَغْمَالَهُمْ» و «حَسّرَات» على هذا ال مِنْ «أَعْمَالَهُم» . 

والثاني: أَنْ تكونٌ قلبيّة؛ فتتعدّى لثلاثة» ثالثُها «حَسَرَاتٍ) و «عَلَيْهِمْ) يجوز فيه 
وجهان: 

أن يتعلّق ب «حَسَّرَاتِ)»؛ أن يخس تعدذئات اغل) ويكونٌ َ عقاف محدوف: 
أي : على تَفْرِيطِهمْ . 

والثاني: أنْ يتعلّق بمحذوف؛ لأنَّها صفةٌ ل ١حَسَرَاتِ)»‏ فهي في محل نضب؛ 
لكونها صفةً لمنصوب . 


فصل في المراد ب «الأعمال» في الآية 
اختلفوا في المراد بالأعمالٍ . 
فقال اللي : الطاعاتٌ» لِمَ ضَيّعُوها؟ وقال الربيعٌ وان زيل المطامين :والأخمال 
الخبيتَةٌ يتحسّرون لِمَ عَمِلُوها؟”" 
وقال الأصَمُ : ثُوابُ طاعاتهم التي أَتَوْا بهاء فأخبَطُوها بِالكَفْرِء قال السَّدَيُ : ترفع 
لهم الجَنّة» فينظرُون إليها وإلى بيوتهم فيهاء » لو أطاعُوا الله» فيقال لهم: تَلْكَ مساكئكم, 
لو أطعتُمُ الله تعالى» ثم تقسّم بين المؤمنين» فذلك حين يتحسّرون. 
وقيل : أعمالُهُمْ التي تقرّبوا بها إلى رؤسائهم والانقياد لأمرهم» الاين كنات" 
إِنْهُمْ أشركوا بالله الأوثان» رجاءً أن تقرّبهم إلى الله تغالى» قلما عُذَيوا على ما كاتوا 
يَرْجُون ثوابه» تحسّروا ونَدِمُوا. 
قال ابن الخطيب”): والظاهرٌ أنَّ الأعمال التي انَّبِعُوا فيها السَّادَة وهو كُفْرُهُمء 
وتعاصيهم» ٠‏ وإنما تكون حَسْرةً بأن رأوها في صحيمَتهِمْ» وأيقنوا بالجزاء عليهاء وكان 
يمكنْهُمْ تركهاء والعدولٌ إلى الطّاعات» وفي هذا الوجه الإضافة وفي الثاني : مجازٌ يمعنى 
لزومهمء فَلَمْ يَقُومُوا بها. و «الحَسْرّة» واحدةٌ الحَسَرَاتِ؛ كُتَمْرَةٍ وَتَمَرَاتِء وَجَمْنَةٍ 
وَجَفْنَاتِ وشَّهُْوَةِ وشَهُوَاتٍ. 
هذا إذا كان اسماً. [فَإِن] نَعنَّهُ سككنت؛ كقوله ضَحْمّة وضَحْمَّات وعَبْلّة وعَبُلآت 
نقله القرطبي”” رحمه الله تعالى قال الرّجَاج : هي شِدّة الندامة» وهو تألم القلب بانحساره 
عمًا تؤلمه واشتقاقها إِمّا من قولهم: بعير حَسيرٌ أي منقطعٌ القوّة والحُسّور الإعياء» وقال 
تبارك وتعالى : ##لا مِسْتَكِيرونَ عَنْ عِبَاديَ ولا سْتَحِرُونَ © [الأنبياء: ]١9‏ أو من الحسر وهو 


.07054/١( أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه عن أبي العالية؛ كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 
.179/” ينظر تفسير القرطبي:‎ )"( ١ .١941/5 ينظر تفسير الرازي:‎ )'( 


.ه16 ...رم شسسط سس سطس سح ورة البقرة / الآيتان: 158» 1١19‏ 


الكشقهه يقال تسر “عن أراعية: والتحسر:ةانكسنات عن حالة الكداعة؟ [والع م00 
المنكسة؛ لأنها تكشف عن الأرض؛ والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهاب الريش . 

قوله تعالى: «وَمَا هُمْ بخارِجين مِنّ النَّارٍ؛. 

احتجّ به على أن أصحاب الكبائر منْ أَهْل القبلة يخرجُون من الئّارء فقالوا: 

لأنَّ قوله: «وَمَا هُمْ» تخصيصٌ لهم بِعَدَّم الخروج على سبيل الحصر؛ فوجب أن 
يكون عدَّمُ الخروج مخصّوصاً بهم» وهذه الآية الكريمة تكشف عن المراد بقوله: #وَإنّ 


معوي 


لْفُمَّرَ لتى جيم يصَلونَا ينم ألّنِ وَمَا م عَنْهَا بعَِينَ4 [الانفطار: ]١5 - ١4‏ فبيّن أنَّ المراد بالمُجّار 


و 


هاهنا الكمّار؛ 0 

قوله تعالى 0 يها أَلنّا ل و 

أ َعم > عَدُوٌ سين ًٍ- أ - 08 ص سا مل 00706 34 
العلل الم كمعد 0 9 1 مركم السو سو وَالْفَحَسَلكِ وأن تَفولُوا عَلَ ألو ما لا 

تلنين 49 

لقاكة التوسيد ودلائلهُ وما للموحٌدين مِنَ الثواب وأتبعه بذكر الشّركء أتبع ذلك 
بذكر إنعامه على الفريقين وأنَّ معصية مَنْ عَصَاهء وكُفْر من كَفَر به» لم تُوَئْر في قطع نعمه 
وإحسّانه إِلَيهُم . 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت في قوم من ثقيف. وبي اهز ين 
صَعْصّعَة) وخْرّاعة» وبني مُذلجء حَرَّموا على أنفسُهم م كن الحرقة والبحائر» والسّوائب» 
وَالوَصَائِلَ والحام" . 

قوله تعالى: «ممًا في الأزض حلالاً طَيّبَه حَلالاً فيه حَمْسَة أوجُه: 

أحدها: أن يكون مفعولاً ب ١كُلُواه‏ و «مِنْ») على هذا فيها وجهان: 

احدهما: أن معلن أن اكلوأة ويكون معتاها ابعداء الغانة. 

الثاني : أن كجان مساوق على انها حال مو ادل ؛ لوكانت في الأصل صفة له 
قَلَما قُدَّمَتْ عليه انتصَبّت حال كرك معئى «من) التَبْعِيض . 

لاني أن يكون انتصاث حلا لا) على أَنَّه نلعت نّ لمفعولٍ محذوف» تقديرة : شيئاً أو 
رزقاً خلالاء ذكْرَّه 55" واشعي مله عطيّة ولم يبيِّن وجه بغده. والذي يظهرٌ في بغده 
أنَّ «خلالا» ليس صفةً خاصّة مكهائها كوه بل ريف يدام اكول ارقا درن لمكي اماه 
خاضّة لا يجوز حذف الموصول. 


)١(‏ في ب: والمحرمة. (©) سقط في ب. 
(0) ذكره البغوي في تفسيره: .١178/١‏ (؟) ينظر المشكل: ١‏ 
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الثالث: أن ينتصب «حلالا» على أنه خَان عن «ناه :+ #الذى 6 أن كثرا من 
الذي في الأرض حال كونه حلالا . 

الرابع : أن ينتصب على أنه نعت لمصدر محذوف» لأ كلخد . ويكون 
مفعول «كُلُوا» محذوفاً» و ما في الأرض» فد لذلك المقعول المسدوف]”؛ ذكره أبو 
ين وفيه من الرّدٌ ما تقدّم على مَكُيّْ؛ ونجؤز على هذا الوه الرابع ألا يكون 
ا ا بل تكون «من») مزيدة على مذهب الأخفش» تقديره: : «كُلُوا ما في 

الخنامسن: أنتيكون خالا من السير الخائة على «ماةقاله اخ -عطية بعتي 
ب «الضّمير؛ الضّمير المستكنّ في الجارٌ والمجرور»ء الواقع صلة. 

و ١طَيّباً)‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون صفة ل «خَلالا») أَمَّا على القول بأنَّ «مِن» للابتداءء علي 
ب «كُلْوا)» فهو واضحٌ؛ ؛ وأمًّا على القول بأن «مِمّا في الأزض» حال من «خلالاً»» فقال أبُو 
انار كلت ريه الله تعالى -: ولكن موضعها بعد الجار والمجرور» لئلاً يفصل الصّفة بين 
الحال وذي الحال. وهذا القول فين فإِنََّ الفصل بالصفة بين الحال وصاحبها ليس 
بممنوع؛ تقول: «جَاءَنِي زَيْدُ الطويل [رَاكباً»» بل لو قدّمت الحال على الصّفَةء فقلت: 
«جَاءَنِيَ رَيْدنٌ راكباً الطويل»]”*؟' - كان في جوازه نظر. 
أي أكاد طني 

الثالث : أن يكون حالاً من الصّمير في «كُلُوا تقديره: مستطيبين - قال ابن عطيّة 

قال أَبُو حَيّان*»: وهذا فاسدٌ في اللّفظ أما اللّفظ؛ فلأنَّ «الطَيِّبَ اسم فاعل فكان 

ينبغى أن تُجمع ؛ لتطابق صاحبها؛ فيقال: طيّبين» وليس «طيّب) مصدراً؛ فيقال: إِنّما لم 
يم لذلك» وأما المعنى ؛ فلأل «طَيَّاً) ما الجحلى مستطيبين » » لأنَّ «الطَيّبْ)» من صفات 
المأكول.ٍ و «المستطيب» من صفات الآكلين» تقول: «طاب لِرَيْدِ الطَعَامٌ) ولا تقول: 
«طَابَ ريد الطّعَامَ) بمعنى استطابه . 

و «الجَلال» اللتاذوة. فيه عند الجا #المستوع منهء حل يحلٌ» بكس الحيز في 

المضارع» وهو القياس». لأنه مضاعفٌ غير متعدٌ» يقال: ل 55-5 م وحرم 
وهو في الأصل مصدرٌء ويقال: «جِلٌ بلّ» على سبيل الإتباع؛ ك احَسَنْ ب وجل 


(5) ينظر الإملاء لأبي البقاء: /١‏ 5ل. (8) سقط في ب. 
(1) ينظر الإملاء لأبي البقاء: /١‏ 0/. (0) ينظر البحر المحيط: .507/١‏ 
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بمكان كذا يحل - بضم العين وكسرها - وقرىء: ِل علي عض 4 [طه: ]41١‏ 
بالوجهين » وأصله من «الحَلٌ) الذي هو نقيض العقدء ومنه: حلّ بالمكانء» إذا نزل به؛ 
لأنّه حل شدّ الرحال للتُزول» وَل الدذين إذا نزل به» لانحلال العقدة بانقضاء المُدَّة 
وحَلّ من إحرامهء لأنه حَلّ عقد الإحرام» وحلّت عليه العقوبة» أي: وجبت لانحلال 
العقدة [المانعة من العذاب]”' ومن هذا: ١تَجِلّةُ‏ اليمين»: لأن عقدة اليمين تنحلٌ به. 

والطيت تفى اللعة: يكون بمعى الطاهز :والبدلال يوضفت باثة ظئةة قال تعالى : 
لكل لا مسْيَوى الْحِيتُ أب 4 [المائدة: 1٠٠١‏ والطَيّب في]”" الأصل: هو ما يستلذٌ به 
حاتت ووصف به الطاهرء والحلال؛ على جهة التشبيه ؛ لأنّ النّجس تكرهه النَفْس؛ 
فلا تستلدّه والحرام غير مستلذٌ» لأنّ الشرع يزجر عنه . 

وفي المراد بالطيِّب في الآية وجهان: 

الأول: أنه المستلدٌ؛ لأنا لو حملناه على الحلالء لزم التكرار؛ فعلى هذا يكون 
إنغا يكون طننا' ]ذا كان من عسن ما كدي 4 لأنه إن تتاول ما لآ شتهنوة له قية :عاد 
حراماً» وإن كان يبعد وقوع ذلك من العاقل إلا عند شبهة . 

والثاني: أن يكون المراد ما يكون جنسه حلالاً» وقوله: «طَيّباً؛ المراد منه: ألا 
يكون متعلقاً به حي الغير؛ فإِنَّ أكل الحرام» وإن استطابه الآكل» فمن حيث يؤدّي إلى 
العقاب: يصير مضرًةً» ولا يكون مستطاباً؛ كما قال تعالى: لإنَّ لبن يَأَحكُلُونَ أَمولَ 
ْبتَدئ لما إِنَمَا يعون فى بُعلُونِهم نوا وَسبَصْرربَ سَِيرا4 [النساء: .]٠١‏ 

قولة: «وَلا نَبِعُوا خَطْوَاتٍ الشَّيْطَانٍ»: قرأ”" ابن عامرء والكسّائيء وقُئْبُلُ» 
وحَمْصٌ عن عاصمء ويَعْقُوبُ: «خْطُرَات» بضم الخاءء والطاءء وباقي السّبّْعة بسكون 
الطاء . 

أمَا من ضمٌ العين؛ فلأنَّ الواحدة «خْطوّة» فإذا جمعت» حرّكت العين؛ للجمع» 
كما فعلت في الأسماء التي على هذا الوزن؛ نحو: غُرْقَة وعُرُقَاتِء وتحريك العين على 
هذا القتطع» للتصل بين الاسم والققة» لاتاكل ها كان انما عه بحجريف السدة» 
نحو: ١ثمْرّة‏ وثَمَرَاتَء وغَرْفَةٍ وغَرَقَاتِء وشَهْوَةٍ وشَّهَرَاتِ؛ وما كان نعتاً جمع بسكون 
العين؛ نحو: «ضَحْمَةٍ وَضَحْمَاتِء وعَبْلَةِ وعَبْلآتِ)» والخُطوّة: من الأسماءء لا من 
الصفات» فتجمع بتحريك العين . 


وقرأ أبو الشمال”*؟ «خطوّات» يفتحهاء وثقل :ابن عظئة» وغيرة عته: أنه قرا 
)١(‏ في ب: الحالة للعذاب. (؟) سقط في ب. 


زهرفق ينظر المحرر الوجيز: اا البحر المحيط : ايت الدر المصون: 1/ :"4 . 
(5) ينظر المصادر السابقة. 
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«خَطوّات»» بفتح الخاء» والطاء» وقرأ عله 217 وقتادة, والأعمش بضمهاء والهمز. 
فأما قراءة”2 الجمهورء والأولى من قراءتي أبي السَّمّال؛ فلآن «فُعْلَّة؛ الساكنة 
العين» السَّالِمَتَهَاه إذا كانت اسماء جاز فى جمعها بالألف والتاء ثلاثة أوجو؛ “هي لغاثٌ 
مسموعةٌ عن العرب: السّكون» وهو الأصل». والإتباع والفتح في العين» تخفيفا 
وأما قراءة أبي السّمّال التي نقلها ابن عطيّة» هي جمع خط بفح الخاء» 
والفرق بين الخطوة ة بالضّمٌ والفتح : أنَّ المفتوح 1 مصدر دال على المرّة من: : خطا 
يَخْطُّوء إذا مشى» والمضموم: اسم لما بين القدمين؛ كأنّه اسم للمسافة؛ كالغرفة اسم 
للشىء المغترف . 
وقيل : إِنّهما لغتان بمعنى واحدٍ ذكره أَبُو البَقَاء"" . 
وأمّا قراءةٌ عليٌ» ففيها تأويلان: 
الجذهما دوي نان الأكتر د أن الهسرة أضل) وأنّه من «الخَطأ»؛ و «خطْوَات» 
جمع «خِطَأة؛ إن سمع» وإلاً فتقديراًء وتفسير مجاهد إياه ب «الخَطَايًا؛ يؤيّد هذاء ولكن 
يحتملٌ أن يكون مجاهد فسَّره بالمرادف . 
والثانى : أنه قلب الهمزة عن الواو؛ لأنّها جاورت الضمّة قبلها؛ فكأنها عليها؛ لأنَّ 
قال ابن السّكُيتٍ - فيما رواه عن اللَحيَنِيّ - الخَطوَة والخُطوّة بمعنى واحدٍ» 3 
عن الفرّاء الخطوّة ما د بين القدمين؛ كما يقال: حَنَوْتُ خُلْوَة والحنُوّة : اسمٌ لما تَحَثَيِتَ 1 تحئنت 
وكذلك عَرَْتُ عُرْقَق والغُرْفَة: هو الشىء المُغْتَرَفُ بالكفٌ» » فيكون المعنى: لا تتّبعو 
وال سر لزنه لأنّ 000 2 


بالتقدين : لذ تاتكوا يه ولا تَعبُوا رك ولعت أذ ال الى : دشب 
تخطي الحلال إلى الشُّبهِ؛ كما زجره عن تخطيه إلى الحرام» وبيّن العلّة في هذا التحذير» 
وهو كونة عدوا ميناء أي : متظاهراً بالعداوة ؛ وذلك لأنَّ الشيطان التزم أموراً سبعة في 
العداوة : 


2 
ًَ 24004 


أربعة منها في قوله تعالى : «وَلأْيْلبه لبهم وَلَآمرَنُمْ بتكن “كانت الأتغر 
لآم سرك لوس أله © [النساء: ١9‏ 0 


.0 /١ ينظر المصادر السابقة . (9) ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )١( 
.5/6 ينظر المصادر السابقة . (5) ينظر تفسير الرازي:‎ )( 
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وثلاثة منها في قوله: « لأَتَدَنَ كد صرَطَكَ لْمُسَيّقيم ثم لَآتبهُم ما ب دِيم وَمِنْ حَلْفِهمَ وعَنْ 
هم ون حيلم 115 يَدُ رم م كوبت #4 [الأعراف: 215 ل ارم هذه الأمورء كان 
ودرا جار القنادة] وقد أظهر عداوته بإبائه السّجود د لآدمء وغروره إياه ؟ حنَّى أخرجه 

قوله: (إِنّهُ لَكُمْ قال أَبُّو البَقَاءِ''': إِنّما كسر الهمزة؛ لأنّه أراد الأعلم شالف وو 
من الفتح ؛ لأنه إذا فتح الهمزة. صار التقدير: لا تتبعوه؛ لأنّه عدو لكمء واتباعه 
ممنوغ , وإن لم يكن عدوًا لناء مثله : : [منهوك الرجر] 

١844‏ تلنتنييك: إن اتسكيسة لك 

كسر الهمزة أجود؛ لدلالة الكسر على استحقاقه الحمد فى كلّ حال» وكذلك - 
التلبية . انتهى 

يعني أن الكبنن استياف عضن ذهو إخياز ذلك وهذا الذي قاله في وجه الكسر 
لا يتعيّن؛ لأنّه يجوز أن يراد التعليل مع كسرة الهمزة؛ فإنّهم نضُوا على أنَّ (إِنَّ) 
المسورة قي اليل أيضاً وقد ذكر ذلك في هذه الآية بعينها ؛ كما مدع آتفاء فينبغي أن 
يقال : : قراءة الكسر أولى ؛ لأنّها محتملة للإخبار المحض بحاله. وللعلئة؟ وممًا تدل على 
أن المكسورة تفيد العلَيّة قوله عليه السام - في الرّوئة (إِنّها رجسٌ» وقوله في الهرّة: 
«إنّها لَِسَتْ بتجس؛ إِنّها مِنَ الطُوَّافِينَ عَلَيِكُنْ)0" . 

وقوله: «لآ تُنِكَحُ المَرْة ل وَل عَلَى خَالَتِهَا؛ إِنَكُمْ إذَا فَعَلَثُمْ ذلكء قَطْغْتْمْ 
أرْحَامَكخ)7” . 


وأما المفتوحة: فهي نص في العليّة» لأنّ الكلام على تقدير لام العلّة . 


.اله/١ ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5/) كتاب الطهارة باب سؤر الهرة والترمذي (47) كتاب الطهارة باب سؤر الهرة وابن 
ماجه (57*) والنسائي .55/١(‏ 178) وأحمد (5/ 3٠‏ و )"0١5‏ والشافعي في «الأم؛ )8/١(‏ وابن 
أبي شيبة )7١7/١(‏ وعبد الرزاق (07” و و 397) والبغوي في «شرح السنة) (19/1) رقم (83) 
والدارمي )١88/١(‏ والدارقطني 67١ 59/1١(‏ وابن حبان (١؟١‏ - زوائد) وابن خزيمة (؟1١٠2. )٠١5‏ 
والحاكم )١159/١(‏ والبيهقي )١40/١(‏ والحميدي ٠(‏ ٠؟)‏ والطحاوي في شرح المعاني» (18/1) 
وفي «مشكل الآثار) )50١/5(‏ وابن عبد البر /1١(‏ 23318 73751 377”) عن عائشة مرفوعاً. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تللخيص الحبير» )5١/١(‏ وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلى 
والدارقطني . 1 ١‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب النكاح باب 5 رقم 307”, 48” والنسائي (98/5. 98) وابن ماجه (21979 خط 
وأحمد (١/8لا),‏ (178/5) والبيهقي (5/ 45*) (155/5), (0/ 5516ل (4/ )3١‏ وابن 
شيبة (17-57157/5؟7) وعبد الرزاق )٠١1758(‏ والطبراني (55/17)» (707/11)» وابن 0 
6١‏ وأبو نعيم في «الحلية») (71//5), 
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قوله: (إِنّمَا يَأمُرْكُمْ بالسّوءِ والمَّحْشَاءِء وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ؛ فهذه 
كالتّفصيل لجملة عداوته. وهو مشتمل على أمور ثلاثة : 

أولها: السُّوءء وهو: متناول جميع المعاصي؛ سواءً كانت تلك المعاصي من أفعال 
الجوارح ١‏ أو من أفعال القلوب. 

وسُمي السُوء سوءاً؛ لأنّه يسوء صاحبه بسوء عواقبه؛ وهو مصدر: : (سَاءَه يَسُوءُم 


رمع برو 


سُوءاً وَمَسَاءَةً») إذا أحزنه» و (سُؤْنّه فَسِيءَ) إذا أحزنته» فحزن؟؛ قال تعالى : + ##سِيكَتٌ وجوه 
لذت كُقَرُواْ * [الملك: 717]؛ قال الشّاعر: [السريع] 


8 ب - وإنْ يَكُْ هَذَا الدَّهْرُ قَد سَاءَنِي ‏ قَطَالَمَاقَذدسَرّنِي الدَهْرٌ 
لمر نيدي فِيهمَاوَاجِدٌ يدناك اي ول ل 

وثانيها: الفحشاء» وهو مصدر من الفحش؛ كالبأساء من البأس» 00 قبح 
المنظر . 

قال امْرُوْ القَيْس: [الطويل] 
وَجِيدٍ كَجِيدٍ الرّنْم لَيِسَ بفَاجِش ‏ إِذَاهِيَ نَصَّئْةوَلابئغطَل" 

وَالفَحْشَاءُ : نوعٌ من السّوءء كأنّها أقبح أنواعه. وهي : ما يستعظم» ويستفحش من 
المعاصي . 

وثالثها: «أنْ د تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لآ تَعْلَمُونَ» فكأنّه أقبح الأشياء؛ لأنّ وصف الله 
تعالى بما لا ينبغي من أعظم أنواع الكبائر» فهذه الجملة كالتفسير لقوله تعالى: ولا 
تتِعُوا خْطُوَاتِ الشَّيْطَانٍ) . 

فدلّت الآية الكريمة على أنَّ الشيطان يدعو إلى الصّغائر والكبائر» والكفرء والجهل 
بالله . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «الْمَحْشَاءُ» من المعاصي : ما فيه. 
د :والكوح من الذئوي مال حل فيه 

وال لخدي هئ الزن" 


.١151/7 ينظر القرطبي:‎ )١( 


() البيت من معلقته المشهورة. ينظر ديوانه: 2»)١١6(‏ والزوزني (١؟)‏ والشنقيطي: (5). البحر 
المحيط : )15١/١(‏ والدر المصون: .5560/١‏ 


(6) أخرجه الطبري في اتفسيره» (70/8) عن السدّي» والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
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10 : هي البخل» 'وَأَن تَُولُوا عَلَى الله مَا لا تَْلَمُونَه من تحريم الحرث والأنعام . 
ل مُقَاتِلُ : كل ما في القرآن من ذكر الفحشاءء نه الزّناء إلا قوله: #القَيَكانٌ 

0 يمرم تمك » [البقرة : 158] فإنه منع الزكاة. 

وقوله : ا«وَأَنْ + تَقُولُوا؛ عطفٌ على قوله: «(بالسّوء؟؛» تقديره: «وبِأَنْ تَقُولُواة فيحتمل 
موضعها الجر والنصب؛ بحسب قول الخليل» وسيبويه”'. 

قال الطترع #برئد سسا عدورز اهو الشرة والكاقنة ومترهما» مما عليه شرع . 

فصل في بيان أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح 

دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح ؛ لأنَّ الله تعالى ذكره بكلمة (إِنّمَاه وهي 
[اتحضس. 

وقد قال بعضهم: : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير؛ لكن لغرض أن يجره منه إلى الشَّرٌ؛ 
وذلك على أنواع : إِمّا أن يجرّه من الأفضل إلى الفاضل» > لشيكن عن أن يجزة امن الفافيل 
ا وإِمّا أن يجرّه من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشقٌ؛ لبصعر:اردناة المشعة ييا 
لحصول التُّفرة عن الطاعات بالكليّة . 

وتناولت الآية الكريمة جميع المذاهب الفاسدة» بل تناولت مقلّد الحقٌ؛ لأنّه قال ما لا 
يعلمه ؛ فصار مستحقًا للذّمٌ؛ ؛ لاندراجه تحت هذا الذَّم. 

وتمسّك بهذه الآية نُمَاةٌ القياس» [وجوابهم : أنه متى قامت الدّلالة على أنَّ العمل 
بالقياس واجبٌ» كان العمل بالقيا سا" قرلا حل ال بها بعلم انيما لا يع" 

قولهتعالى : ادا قبل َم يَأ م ل أ الوأ بل تسَِّعْ مآ م امنا لَه جاتن 


3 كارت ءاسأ ؤُهُمْ لا مسترت كنا ولا يَهْنَد 50 بَهْتَدُونَ 49 

الضمير في ١لَّهُمْ)‏ فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يعود على امَنْ) فى قوله #من يَتََخِذُ 4 [البقرة: .]١568‏ 

الثاني : قال بعض المفسّرين: نزلت في مشركي العربء فعلى هذا: الآية منّصلة بما 
قبلهاء ويعود الضمير عليهم؛ لأنّ هذا حالهم . 

الثالث: أنه يعود على اليهود؛ لأنّهم أشدٌ الناس اتّباعاً لأسلافهم . 

روي عن ابن عبّاس قال: ل لي ا ل الاين 
خارجة.» ومالك بن عوي: «بَل د نتبِعُ ما أَلْمَِنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا فهم كانوا خيرا مئان وأغْلمَ منّاف» 
فأنزل الله هذه الآية الكريمة9 . 


)١(‏ ينظر الكتاب: .١77/١‏ (1) سقط في ب. 
فيه أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 800 -07) وابن هشام في «السيرة» (؟/ )5١١- 15٠١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» )"٠ ”5/1١(‏ وزاد نسبته لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


١ /أة‎ 


وقال بعضهم : هذه قصّةّ مستأئفةٌ» والهاء والميم في ١لَّهُمْ)‏ كناية عن غير مذكور. 

الرابع : أنه يعود على «النّاس» في قوله: «يَأيّهَا النَّاسٌ) قاله الطبريٌ» وو لاله 
أن ذلك من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وحكمته: أنَهم أبرزوا في صورة 
الغائب الذي يتعيّب من فعلهء حيث دعي إلى شريعة الله تعالى والتُور والهدى» فأجاب 
مه أبيه . 

: بل لَتبِعْ 0 «يَلُ» ههنا :غاظفة هذه الجملة على جملة محذوفة قبلهاء تقديره : 

٠ 0000‏ بل تَمْبِعْ كذا» ولا يجوز أن تكون معطوفة على قوله: : «اتّبعوا» 
لفساده» وقال أبُو البَقَاء(': #بل» هنا للإضراب [عن الأوّلء أي: «لآ تبِعُْ ما أَنْرّلَ اللّدف 
وليس بخروج من قصّة إلى قصّةء يعني بذلك: أنه إضراب إبطال]”"': لا إضراب انتقالٍ؛ 
وعلى هذاء فيقال : كل إضراب في القرآن االكريمء فالمراد به الانتقال من قصَّةٍ إلى قصّة 
إلأفي هذه الآية وإلأآفي قوله: : #آمّ ا ص اند يل عر الك > [السجدة ”] فإنه 
محتمل للأمرين؛ فإن اعتبرت قوله: (أَمْ يَفوَلون افْتَرَامُك كان إضرات انتقال» وإذا 
اعتبرت «اقْتَرَاةُ) وحده» كان إضراب إيطال . 

والكسائيئ”" يدغم لام «هَلْ» و «يَل) فى ثمانية أحرفٍ: 

التاء؟ كقوله: #بل تُوْئْيُونَ * [الأعلى : ]١5‏ والتُون: ١بَل‏ َتَّبِعٌ) والمّاء : #هل نوْبَ * 
[المطففين: 5؟] والسّين : #بل سَيَلَتَ * [يوسف: »]١18‏ والرَّاي: #بل رْيَنَ # [الرعد: 
*"]. والضّاد: #بل صَنُوأْ * [الأحقاف: 18] والظّاء : #بل ظَتَدتم © [الفتح: ١١‏ ] 
والطافة #بلُ طبع الله نَّهُ * [النساء: .»]1١50‏ وأكثر القرّاء على الإظهارء ووافقه حمزة في 
التاء والسين» والإظهار هو الأصل . 

قوله: دألْمَيْتَا : فى «أَلْمَى) هنا قولان: 

أحدهما: أنّها متعدّية إلى مفعولٍ واحدء لأنها بمعنى «وجَدَا التي بمعنى «أَصَابَ»؛ 
بدليل قوله في آية أخرى: بل نيما ويد عه نا 4 [لقمان: ١؟]وقوله:‏ #«#واليا 
سَيدَهَا أدَا آلبَاتِ © [يوسف : ] وقولهم: «إنّهُمْ لّوا آبَاءَهُمْ ضَالَّينَ»: فعلى هذا: :'يكون 
ولعي تعملقا بقولة: «الْمَيْنَا . 

والثاني : أنها متعدّية إلى اثنين 

أولهما: «آبَاءَنَاكء والثانى: عليه فقُدّم على الأول. 

وقال آبو البقاء © رحمه الل -: [دهى محتملةٌ للأمرين - أعني كونها متعدّية'لواحد 


.5/8 5لا. (*) ينظر تفسير الفخر الرازي:‎ /١ ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )١( 
.0/١ سقط في ب. (5) ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )0( 
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أو لاثنين» -؛ قال أبو البقاء:]20 و «لامُ «أَلْمَيَْاه واوّ؛ لأن الأصل فيما ججهل من اللآمات 
أن تكون واو يعني : فإنه أوسع وأكثر ؛ فالوَدٌ إليه أولى . 

ومعنى الآية: : أنَّ الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يتّبعوا ما أنزل الله في تحليل ما 
حرّموا على الفستهم من الحرث» والأنعام والبحيرة» والسّائبة ما أنزل الله من 
الدّلائل الباهرة. قالوا: يه نتبع ذلك» وإنما نتبع آباءناء وأسلافناء فعارضوه بالتتقليد, 
فأجابهم الله تعالى بقوله 5 كَانَ آبَاؤُْهُم) فالهمزة ذ فى «أَوَلَرْ) للإنكارء وأما الواوء 
[ففيها قولان: 

أحدهما ‏ قاله الزمخشريُ _: أنَّها واو الحال. 

والثاني - قال به أبو البقاء”''» وابن عطيّة : أنّها للعطف» وقد تقدّم الخلاف في 
هذه الهمزة الواقعة قبل «الواو؛ و «الفاء» و «تُمّ». هل]”" بعدها جملة مقدَّرةٌ. وهو رأي 
الإيختري! ولذلك قدّر ههنا فوته لز كان آياؤم لا يلون شيم , مِنّ الدين» 
ولا يَعْتَدُونَ لِلصَّوَّاب؟) أو النية بها التأخير عن حرف العطف؟ 


وقد جمع أبو حيّان بين قول الزمخشريٌّء وقول ابْنِ عَطيَّة فقال”؟؟: والجمع 
يننا : أن هذه الجملة المصحوبة ب 'لَوْ؛ في مثل هذا السياق جملةٌ شرطية» فإذا قال: 
اضرب رَيْدآء وَلَوْ أَحْسَنّ ِلَيكَ2 فالمعنى : «وَإِنْ أَحْسّنَ إِلَيِْكَ؛ وكذلك : : «أغطوا السَّائِلء 
وَلَوْ جَاءَ عَلَى فَرّس)”* «رُدُوا السَائِلَ وَلَوْ بِشِقُّ تمقو المعنى فيهما 'وإن؛ وتجيء 
الوا هتاه إنبيها] على آن ما بندها لم يكن ينايب فا اقالهاء لكنّها جازت لاستقصاء 
الأحوال التي يقع فيها الفعل, ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حالٍ؛ 
حنَّى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل؛ ولذلك لا يجوز: اضرب ات لو ايا 
إِلَيِْكَ ولا «أغطوا الشائل + وَلوْ كان مُحتاجاً» فإذا تقر هذاء فالواو. فى اوَلَّوْ) في الأمثلة 


التي ذكرناها عاطفةٌ على حالٍ مقدّرة» والمعطوف على الحال حالٌ؛ ضة أن يقال: إنّها 


0/١ ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )١( سقط في ب.‎ )١( 

(9) سقط في ب. () ينظر البحر المحيط: /١‏ 5600. 

(5) أخرجه أحمد )5١1/١(‏ وأبو داود (1174) كتاب الزكاة باب حق السائل وأبو يعلى -١84/١7(‏ 
05 ) رقم (1784) والبخاري في التاريخ (54/؟1177/1) عن الحسين بن علي . 
وروي من حديث علي أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب حق السائل رقم (1177) والقضاعي في 
المسند الشهاب» رقم (580). ورواه الطبراني في «الصغير» والأوسطء عن عن الهرماس كما في مجمع 
الزوائد (”/ )٠١ ١‏ وقال الهيثئمي: وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف. وأخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» 
(117/5) من حديث أبي هريرة بلفظ (أعطوا السائل وإن جاء على فرس) . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (/457) كتاب صفة النبي يَكلِْدِ باب ما جاء في المسكين وأحمد (5/ 80؛) 
والنسائي )8١/45(‏ وأبو داود )١15/5(‏ والحاكم )417//١(‏ وابن حبان (810 - موارد) والبغوي في 

شرح السنة» (5/ )١75‏ وابن خزيمة )١١١/4(‏ رقم (5405). 
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للحال من حيث عطفها جملةً حاليّةَ على حالٍ مقدَّرة وَصَحّ أن يقال: إِنْها للعطف من 
حيث ذلك العطف, فالمعنى - والله أعلم -: أنها إنكارٌ اتبَاعَ آبائهم في كل حالٍ؛ حتى في 
الحالة العى لا تناشيب أن يتبعوهم فيهاء وهي تلبّسهم بعدم العقل والهداية؛ ولذلك لا 
يجوز حذف هذه الواو الداخلة على الَوْ) إذا كانت تنبيهاً على أنَّ ما بعدها لم يكن مناسباً 
ما قبلهاء» وإن كانت الجملة الحاليّةُ فيها ضميرٌ عائدٌ على ذي الحال؛ لأنَّ مجيئها عارية 
من هذه الواو مؤذنٌ بتقييد الجملة السّابقة بهذه الحال» فهو ينافي استغراق الأحوال؛ حتى 
هذه الحال» فهما معنئيان مختلمان؛ ا : «أَكْرِمْ دَيْدلَ ا 
وبين: «أَكْرِمْ زَيْداَء وَلَوْ جَفَاكَ؛. انتهى. وهو كلام حسنٌ 
وجواب «لو؛ محذوفٌء تقديره: الاتَبَعُوهُمً) وقوو ا كو( إمكاترا 

يتَبِعُونَهُمْ؟) وهي تفسير معنّى لأن «لَوْ) لا تجاب بهمزة ة الاستفهام. قال بعضهم : ويقال 
لهذه الواو أيضاً واو التَعَجَب دخلت عليها ألف الاستفهام الويف 


فصل فى بيان «معنى التقليد» 
قال القرطبيئ”” : التقليد عند العلماء: «حقيقةٌ قَبُولٍ قَوْلٍ بلا حُجَةَه؛ وعلى هذا فمن 
قبل قول النبيّ ِ من غير نظرٍ في معجزته» يكون مقلّداء وأمّا من نظر فيهاء فلا يكون 
مقلداً. 
وقيل : «هو اعتقادُ صِحّة فُنْيَا مَنْ لا يَعْلّمِ صحّة قوله»» وهو في اللّة مأخودٌ من 
قلادة البعير» تقول العرب : قلّدت البغير؛ إذا جعدت' ف عقه خيلا يقادبه4 'فكأنٌ المقلد 
مجعل أمرة كله لمن يفو حي خناء ؟ ولذلك قال شاعرهم: [البسيط] 


١م‏ وَكَلُدُرا امبركم حتن دَرْكُمُ نَنْتَ الجَنَانٍ َأَمرِ الحَرْبٍ لط 
فصل في المراد بالآية 


والمعنى : ١أيتَبِعُونَ‏ آباءَمُمْ, وإن كانوا جْهَالاً لا يَعْقِلُونِ شيئاًا» لفظه عامء ومعناه 
ارم لأنهم كانوا لا يعقلون كثيراً من أمور الدنيا؛ فدلٌ هذا على أنهم لا يعقلون 

شيئاً من الدين» ولا يهتدون إلى كيفيّة اكتسابه. 

وقوله «شيئاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول به؛ فيعمٌ جميع المعقولات؛ لأنّها نكرةٌ في سياق النفي» ولا 
يجوز أن يكون المراد نفي الوحدة» فيكون المعنى : لا يعقلون شيئاً بل أشْيّاءَ من العَقّل) 
وقدّم نفي العقل على نفي الهداية؛ لأنَّه يصدر عنه جميع التصرّفات . 


.١57 /”7 ينظر تفسير القرطبي:‎ )*( .,70 /١ ينظر الإملاء لأبي البقاء:‎ )١( 
.١47 7/7 ينظر تفسير الفخر الرازي: 0/ ل. () ينظر القرطبي:‎ )0( 
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الثاني: أن ينتصب على المصدريّة. أي : «لا يَعْقِلُونَ شَيْاً» . 
فصل في تقرير هذا الجواب 
في تقرير هذا الجواب وجوه: 
الأوّل: أنه يقال للمقلّد: عل عرف ان قرط سراق كارا الا" أن يعلم كونه 


مُحِقّاء أم لا؟ فإن اعترفت بذلك؛ ٠‏ لم تعلم جواز تم تقليده. إل بعد أن تعلم كونه محقّاء 
نكف غرقك عدو فزن عرق كلاد اح »؛ لزم التسلسل» وامخر ص ال ابدام 


كافٍ» ولا حاجة إلى التقليد؛ وإن قلت: ليس من شرط جواز تقليد ه: أن يعلم كونه 
محقّاء فإذن: قاد وإن كان مبطلاً. فإذن: أنت على تقليدك لا تعلم أنْك 
محقٌء أم مبطل 


وثانيها: : هب أن ذلك المتقدّم كان عالماً بهذا إلأ أنا لو قذّرنا أن ذلك المتقدّم ما 
كان عالماً بذلك الشَّيء قطء ولا اختار فيه ألبتة مذهباًء فأنت ماذا كنت تعمل؟ فعلى 
تقدير أنك لا تعلم ذلك المتقدّم [ولا مذهبهء كان لا بد من العُدُول إلى النَظّر فكذا 
ههنا . 

وثالئها : أنك إذا قدت من قبلك, فذلك المتقدّم]”" : إن كان عرفه بالتقليد» لزم إما الور" 


)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي: ه/7. 

() سقط في ب. 

© الدذؤر ينقسم إلى : دور معي» ودور سبقي: 
فمثال الأول: توقف تعقّل الأبوة على تعقل البنوة» وبالعكس؛ فإن تعقل ذات الأب بوصف كونه أباً 
يستلزم تعقل ذات الابن بوصف كونه ابنأء وكذلك العكسء وهذا القسم ليس بمستحيل؛ لأن 
الإضافات أمور اعتيارية لا وجود لها إلا في الأذهان. 
إنما المستحيل هو القسم الثاني ؛ وهو الدور السبقي - وعرفوه : بأنه توقف وجود شيء على وجود شيء 
آخرء قد توقف هذا الشيء الآخر عليه وينقسم إلى قسمين: : دور مصرّح» ودور مضمر؛ لالمتضوع : 
ما كان التوقف فيه بمرتبة؛ أي: بواسطة واحدة؛ كما إذا فرضنا أن زيداً أوجد عمراء وعمراً أوجد 
بكرأ فإن عمراً توسط بين زيدٍ أولء ونفسه ثانياء وسمّي مصرحاً؛ لظهور التوقف فيه بمجرد النظرء 
والمضمر ما كان التوقف فيه بمرتبتين فأكثر؛ كتوقف وجود زيد على عمروء وعمرو على بكرء وبكر 
على زيدء وسمّي مضمراً؛ لخفائه بالنسبة للمصرح» وهذا القسم الثاني بنوعيه مستحيل؛ لوجوه منها 
لو توقف وججود كل منهما على وجود الآخرء لئرم الجيع بين القيضين» نكن الاحيع بين الفيفين 
محالٌء فما أدى إليه - وهو توقف كل واحد على الآخر ‏ محال؛ فبطل الدّوْر. 
وجه الملازمة امن اسل سيره اذ لوا مادم وسائز عزالار وا متأخر فى الوجود عن المؤثر. 
فإذا قيل: : زيد أوجد عمراء وعمرو أوجد زيداًء كان كل منهما متقدّماً لا متقدّماء متأخراً لا متأخّرأء 
مؤثراً لا مؤثّراً أثراً لا أثرأء موجوداً لا موجوداء وإنما لزم ذلك؛ لأن كلاً منهما باعتبار الدور يكون 

علّة ومعلولاًء ولا شك أن هذا جمع بين النقيضين وهو محالء فما أدى إليه وهو الدو د مضال ب 
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وإمّا التسلسل”''» وإن عرفه بالدليل» وجب أن تطلب العلم بالدليل» لا بالتّقليد؛ لأنّك لو 


(000 


ومنها: لو توف كل منهما على الآخرء لافتقر الشيء إلى نفسهء لكن افتقار الشيء إلى نفسه محال» 


فما أدى إليه ‏ وهو الدَّوْر - محال. 

بيان الملازمّة: أن لو توقف كل منهما على الآخرء لكان المتومّف مفتقراً إلى المتوقف عليه؛ وعلى 
اعتبار الدَّؤْر يكون كل منهما مفتقراً إلى الآخر. 

وهذا يودي إلى افتقار الشيء لنفسه؛ لأن المفتقر للشيء مفتقر إلى ذلك الشيء» فلو افتقر بكرٌ إلى 
أحمدء وقد فرض أن أحمد مفتقر إلى بكر لكان بكر مفتقراً إلى نفسه» وافتقار الشيء إلى نفسه 
وخا لأن"الامتقار نميه بر شيدين! التدهما يفال لد تسوت والاندرة ستصوب إلبده قبسي أن 
يكون بينهما تغاير. 

ونظراً لوضوح استحالة الدورء قال بعض المتكلمين: إن استحالة الدور بديهية» وما يذكر لإثبات 
استحالته ليس دليلاء وإنما هو من باب التنبيه»ء والضروري لا مانع من التنبيه عليه . 

التسلسل: هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة» وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة أخرى 
مؤثرة» وهلم جرًا إلى غير نهاية. , 

وقد ذكر علماء الكلام عدة أدلة على بطلان التسلسل» نقتصر منها على برهان التطبيق؟ وحاصله: أن 
نفرض من معلولٍ ما بطريق التصاعد إلى ما لا نهاية له جملة» ومما قبله بمتناه إلى غير متناه جملة» 
فيحصل غير متناهيتين : إحداهما زائدة على الأخرى بقدر متناه؛ مثلاً: نفترض جملة من الآن إلى ما لا 
نهاية له في الأزل؛ وهذه تسمى الآنية» ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى» تبتدىء من 
الطوفان إلى ما لا نهاية له فى الأزل؛ وهذه تسمى الطوفانية» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد فى 
النلجلة الطوفائية بول فزق من السلجلة الأئئة :» وسسر قر باق" الأقزات ههذا إلى الأرل» سيد تؤلاف لا 
يخلو الحال عن واحدٍ من أمرين: إما أن يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساوياء لزم مساواة الزائد 
للناقص؛ وهو محالء فما أذَّى إليه - وهو التسلسل ‏ محال» وإن تفاوتا وانتهت الناقصة» كان التفاوت 
بينهما بمقدار متناه؛ لأنه من الآن إلى الطوفان» والتفاوت بالتناهي يستلزم التناهي؛ فلا تسلسل؛ وذلك 
لأن الناقصة لما انقطعت» كانت متناهية» والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من المعلول 
الآخر إلى الطوفان» وهو التناهي؛ فيلزم التناهي لا محالة. 

وملخص هذا الدليل: أنه عند تطبيق إحدى السلسلتين إلى الأخرى إن فرض التساوي كان محالاء فما 
أدى إليه ‏ وهو التسلّسل ‏ محالٌء وإن فرض التفاوت؛ فلا تسلسل أصلاً؛ لأن كلاً من السلسلتين قد 
انتهى» وقد أوردوا على هذا الدليل نقضين: الأول على فرض المساواة» والثانى على فرض التفاوت 
وحاصل الأول: لا نسلّم إمكان المساواة حتى تفرض؛ لأن المتبادر من لفظ المساواة تمائل كل من 
السلسلتين في الحكمء بمعنى : أن عدد أفراك إحدى السلسلتين يكون مساوياً لعدد أفراد الأخرى» وهذا 
لا يتأتى هنا؛ لأن الموضوع أن السلسلة غير متناهية» والحكم بالتمائل في الحكم فرع انحصار الأفراد؛ 
فحينئذ لا يصح فرض التساوي . 

ويجاب عن ذلك: أن التساوي لا يتوقف على الانحصار؛ لأن معناه كون كل من السلسلتين اشتملت 
على ما اشتملت عليه الأخرى» وهذا المعنى يتحمّق مع عدم التناهي . 

وحاصل الثاني : سلّمنا أن هناك تفاوتاً بين السلسلتين» لكن لا نسلّم التناهي؛ بدليل أنّا إذا فرضنا 
جملتين من الأعداد: إحداهما من الواحد إلى ما لا نهاية له» والثانية من الثاني إلى ما لا نهاية له ثم 
طَبّقْنا إحداهما على الأخرى» فجعلنا الواحد من الأولى بإزاء الواحد من الثانية وهكذاء فإن إحداهما 
تكون أزيد من الأخرى» ولا يلزم من ذلك التناهي؛ لأن الأعداد لا تتناهى» وكما يقال هذا في- 


الآباب/ ج / م١‏ 
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طلبته بالتقليد» لا بالدّليل» مع أن ذلك المتقدّم طلبه بالدليل لا بالتقليد» كنت مخالفاً له 
فثبت أن القول بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه» فيكون باطلاً» وإِنّما ذكرت هذه الآية الكريمة 
عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشّيطان؛ تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان» 
وبين متابعة التّقليد؛ وفيه أقوى دليل على وجوب النّظرء والاستدلال» وترك التّعويل على ما 
يقع في الخاطر من غير دليل» أو على ما يقوله الغير من غير دليل. 
فصل في بيان ما يستثنى من التّقليد 
قال القرطبي : ذم الله تعالى الكمّار؛ باتباعهم لآبائهم في [الباطل]'' واقتدائهم بهم في 
الكفرء والمعصية» وهذا الذَّمُ في الباطل صحيحٌ» وأما التقليد في الحقٌ. فأصل من «أصول 
الذين»؛ وعصمة من عصم المسلمين» يلجأ إليها الجاهل المقضّر عن درك التّظرء واختلف 
العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ في جوازه في مسائل الأصول. وأمّا جوازه في مسائل الفروع؛ 
فصل في وجوب التّقليد على العامّي 
قال القرطبيُ ‏ رضي الله عنه -: فرض العام الذي لا يستقلٌ باستنباط الأحكام من 
أصولهاء ؛ لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه. ويحتاج إليه - أن يقصد أعلم من في زمانه 
ببلده؛ فيسأله عن نازلته» فيتمئّل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: طمَتمَلَْا أَهْلّ ألذَّدْ إن كير ل 
من * [النحل : 41] وعليه الاجتهاد في أعلم أهل زمانه بالبحث عنه؛ حتى يتفق أكثر 
يي ل ل ا 


0-2 


قوله 00 : #ومَكَلُ لَدِنَ كَهَرُوا كَمَتَلٍ الى ؛ عق يا لا يَسْمَعٌ إ لا دعاه وَنْدَكءٌ 
ىمعو 0 فَهُم َعَقَو هكََ 
م © 


20 أنْهم عند الدُعاء إلى اتّباع ما أنزل الله تعالى» تركوا النّظرء 


- الأعدادء يقال فى مقدورات الله تعالى ومعلوماته؛ فإن المعلومات أكثر عدداً من المقدورات؛ لأن 
القورة خاسة :لتكت والقدون هر لمم قط 
والعلم يشمل الواجبات» والجائزات» والمستحيلات» فالمعلوم الممكن والواجب والمستحيل» و 
هذا التفاوت فلا تناهي؛ لأن مقدورات الله تعالى - ومعلوماته لا تتناهى . 
ويجاب عن ذلك : بأن النقض بالأعداد لا يرد؛ لأن التطبيق المستدل به على بطلان التسلسل إنما اعتبر بين 
الأمور الموجودة. وهي المعلولات التي ضبطها وجودء وأما الأعداد فهي من قبيل الأمور الوهمية 
المحضة التي لا وجود لها في نفس الأمرء حتى يكون هناك جملتان تطبقان» فلا يصح النقض بهاء وأما 
النقض بمعلُومات الله - تعالى - ومقدوراته» فلا يرد أيضاً ؛ ؛ لأن عدم تناهي المقدورات عدم وقوفها عند 
حد فما من مقدور إلا ويتصور وراءه مقدور آخرء وأما الموجود من المقدورات فهو متناه قطعاًء وكذلك 
المعأومات الوجودية متناهية قطعاً؛ لأنه قد ضبطها وجودء وأما العدمية فهى بمعزل عن الدليل. 

(1) في ب: أديانهم الباطلة. 1 
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وأخلدوا إلى التّقليدء وقالوا: ١بَلْ‏ نَتَبِعٌ ما أَلْقَيْئَا عَلَيْهِ آبَاءَنَاه ‏ ضَرَبَ لهم هذا المثل؛ 
تنبيهاً للسّامعين لهم: أنهم إنما وقعوا فيه؛ بسبب ترك الإصغاءء وقلة الاهتمام بالدين؛ 
ا ع ل وضرب مثل هذا المثل بريد السايع اجتهاداً في 
معرفة أحوال نفسهء ويحقر إلى الكافر نفسه» إذا سمع ذلك» افيكوك كرا القلبة: وتغلييقاً 
لصدره؛ حيث صيّره كالبهيمة» ٠‏ فكان ذلك في نهاية الرّدع والرّجر لمن يسمعه عن أن 

وقد اتعنلفف لكام ف اعنم لكي سلاف عقيزاولاشبيل ان معرقة الأعراته إلا 
بعد معرفة المعنى المذكور في الآية الكريمة» وقد اختلفوا في ذلك : 

0-000 معناها: أنَّ المثل مضروبٌ بتشبيه الكافر بالئّاعق» ومنهم من قال: 
١‏ ومنهم مَنْ مَنْ قال: حو مه ريع ينه لد فى ان بالتاعق» والتدرة به .2 
فهذه أربعة أقوالٍ. 

فعلى القول الأول: يكون التقدير: «ومَتَلُ الّذين كَمَرُوا في قِلَّة فَهْمهِمْء كَمَقَل الرُعَاة 
يُكَلّمون البّْهُمَ والبُهُمُ لا تَعْقِلُ شيئاً» . 

وقيل: يكون التقدير: «ومَئَلُ الْذين كَمَروا في دُعائهم آَلِهّتَهُمْ التي لا تَفْقَهُ حُعَاعَهُمء 
كَمَئَلٍ النَاعِقٍ بِعْنَمِهِ؛ لا ينتفع من نَعِيقِه بِشَيءٍ غير أنَّه في عناء» ؛ وكذلك الكافرٌُ ليس له من 
دشائه اليعه 'إلأ الهناه؟"كمنا قال تعالى؛ ون م لا بسنا 210 راز شا قافا 
لي » [فاطر: .]١4‏ 

قال الرَّمَخْشَرِيُ7'' لما ذكر هذا القول: «إلا أنَّ قوله: «إلا دُعَاءَ وَنِدَاء: لا يساعد 
عليه ؛ لأنَّ الأصنام لا تَسمَعْ شيئاً' . 


قال ابو حتان"*' رسكيه اللدع: «ولحظ الزمخشري في هذا القول تمام التشبيه من كل 
جهة» فكما أن المنعوق به لا يَسْمَمْ إل دعاءً ونداء» فكذلك مدعُوٌ الكافِرٍ مِنَ الصَّنِمء والصَّئم 
اع فشكف عنده هذا القزلة قال ل التشبيهُ وقّعَ في مُطْلّق الدُعاء في 
خصوصيًّات المدغوٌء فتَشِْيهُ الكَافِرٍ في دعائه الصَّنَمْ بالنّاعِقٍ بالبهيمة» لاني خصوييات 
المنغوق بهف, وقال ابنٌ زَيْدِ في هذا المَوْلٍ - أعني : قول مَنْ قال : التقديرٌ: ومَكَل الذين ؟ كَمَرُوا 
في ذُعَائِهِمْ آلهِتَهُمْ - : إِنَّ الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائم » ٠‏ وإنّما المراد به الصائح في 
جوف الجبل» فيجيبه الصَّدَىء فالمعنى: بما لا يسمع منه الناعقٌ إل دعاء نفسه» ونداءهاء 
فعلى هذا القول : يكون فاعل 'يَسْمَعُ» ضميراً عائداً على «الّذِي يَنْعِنُ؛ ويكون العائد على مّا» 
الرابط للصّلة بالموصُول محذوفاً؛ لمَهُم المعنى» تقديره: «بِمَا لآ يَسْمَعُ مِنْهُ) وليس فيه شرط 


.5057/5 (؟) ينظر البحر المحيط:‎ 27١5/1١ ينظر الكشاف:‎ )١( 
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جواز الحَذْف ؛ فإنه جُرٌ بحرف غير ما جب به الموصولء وأيضاً: فقد اختلف متعلّقاهما إلا أنه 
قد ورد ذلك في كلامهم, وأمّا على القولين الأوّلين» فيكون فاعل ايَسْمَعُ) ضميراً يعود على 
«ما» الموصولة» وهو المتعزى يه 

وقيل : المراد ب «الَّذِينَ كَفَرُوا» المتبُوغون» لا التابعون», والمعنى امكل الذي 
كَفْرُوا في دعائِهمْ أتباعَهُمْء وكوْنٍ أتباعِهمْ لا يَحْصّلٍ لهم منهم إلا الخَيْبَةء كمثل النّاعق 
بِالغْنم؛ فعلى هذه الأقوال كلها : يكون «مَكَل) مبتدأ و «كَمَكَلِا خيره» وليس في الكلام 
حذفٌ إلا جهة التّشْبيه. 

وعلى القول الثاني من الأقوال الأربعة المتقدّمة: فقيل: معناه: «وَمَثَلُ الَّذِينَ كَمَرُوا 
في ذُعَائِهِمْ إلى الله تعالى ؛ وعَدَم سماعِهِم يام كَمَكَلِ بَهَائم الذي يَنْعِقّا فهو على حذفٍ 
قَيْدٍ في الأوّل» 5 مضافٍ في الثاني . 


وقيل: التقدير: : «ومَكَلُ الْذِينَ كَمَّرُوا في عَدَم فَهُمهم عَنٍ اللَّهِ ورسُولِهء كَمَثَلٍ 
المنغوق به من البَهائم التي لا تَفْمَهُ من الأمر والئّهي غَيْر الصّْت» فيرادُ بالذي يَْعِقُ: 
الذي يُنْعَقُ ب) ويكون هذا من القَلْبٍء وقال قائل : «هذا كما: تقولون : «دَخَل الحَاتَمُ في 
يَدِيء والحّفٌ في رِجْلِي' وتقولون: «فُلانُ يَحَافْكَ؛ كتكرف الأسية أى: 550 
الآسَدَ: وقالتعالى + مآ إن مَعَاهَمٌ انيرا التنيكة 4 (القصصن: ]وزيم العصية تدر 
بالمفاتح) نووالق هذا ذهب القرّاء» وأبو عِبَيْدَةَ ماف لا أن القلب ليقع على 
الصَّحيح إلا في ضرورة أو ندور. 

وأمّا على القول الئّالث» وهو قولٌ الأخفش» ٠‏ والرَّجَاجء وابْن قُتَيْبَة : فتقديره: 
١ومَكَلُ‏ داعي الّذين كَفَرُوا كَمَكَلِ التّاعق بقّتَمه؛ في كَوْن الكافِر لا يَمْهُمُ ممًا يُخاطِبٌ به 
داعيّة إلا دَوِيٌ الصّوؤت. دون إلقاء فكرٍ وذهن؛ كما أن البهيمة كذلك» فالكلامم على 
حذف مضافٍ من الأوّل. 


فصل في المراد ب (مَا لآ يَسْمَعُ) 
قال الرْمَخْضَرِيُ” : ويجوزٌ أن يراد ب «مَا لايَسْمَْ) الأصمٌ الأضلج الذي لا يَسْمَعْ 
من كلام الواوع صَونَّهُ هُ بكلامه إل النْداءَ والصّوتَء لا غير؛ من غير فهم للحرف»ء وهذا 
تدوع :إلى عراز اطلاق ماه ملي المقاقت أو لما تنزّل هذا منزلة من لا يسمع من 
البهائمء أوقع عليه «مَا). 


وأنااغلى القول الرايع و ا لت في هذه الآية -: فتقديره عنده: 
«مَتَلْكَ 8 كمد ومَكَلُ الذين كَمَرُواء كَمِكن التاعق والمنعغوق بهاء واختلف الئّاس في 


.1١8/١ ينظر الكتاب:‎ )0( .5١4/١ ينظر الكشاف:‎ )١( 
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فهم كلام سيبويه »2 فقائل: هو تفسير معنى» وقيل : : تفسير إعراب» فيكرن في الخادم 
حذفان: حذف من الأوّل» وهو حذف «ذَاعِيهم)؛ وقد أثلبت نظيره في الثاني ودف من 
النّاني» وهو حذف المنعوق» وقد أثبت نظيره في الأول؛ فشبّه داعِيَ الكمّار براعي الغنم 
واكك لخدن ميم عند وشبّه الكمّار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه 
إلا أصواتاً لا يعرفون ما وراءهاء وفي هذا الوجه حذف كثير؛ إذ فيه حذف معطوفين؛ إذ 
التقدير الصناعيٌ : «ومَكَلٌ الدَين كُمَيوا ودَاعِيهِمْ كمثل الذي يَنْعِقُ بالمَنْعوقٍ به). 

0 ذهمب إليه جماعةء منهم: أمو يمان بد ل فلن وابن وتان 
والشلويية ؛ قالوا : العرب تستحسن هذاء زعو عن ديع كد ومثله قوله : [#وَأديِلٌ 
يدك في جَِكَ تحرج بآ ين عبر سو © [النمل : 01 دير ١وأذخِل‏ يَدَكُ في جَيْبِكَ 
تذخل» وأخرجها تَحْرْج) ؛ فحذف «تَدخّل)؛ لدلالة اتَخْرْج) وَتَحَذف «وَأَخْرَجْهًا؛ ؛ لدلالة 
«وأذجل». قالوا: ومثله قوله: 

6 وَإِنْى لَعَعْرُونِى لِذِكرَاكِ كَبْرَةٌ كَمَاالتَمَض العُْضِمُورُ بَلَلَهُ القَطدة» 


لم يرد أن يشبّه فترته بانتفاض العصفور حين بلّله القطر؛ لأنّهما ضدَان؛ إذ هما 
حركةً وسكونٌ. ولكنّ تقديره: إِني إذا ذكرتك» عراني انتفاض» ثم أفتر؛ كما أن 
العصفور إذا بلّله القطرء عراه فترةٌ» ثم ينتفض» غير أنَّ وجيب قلبه واضطرابه قبل 
الفترة» وفترة العصفور قبل انتفاضه. 

وهذه الأقوال كلّهاء إِنّما هي على القول بتشبيه مفرد بمفرد» ومقابلة جزء من الكلام 
السَّابق بجزء من الكلام المشبّه به . 

أمّا إذا كان التشبيه من باب تشبيه جملةٍ بجملةٍ» فلا ينظر في ذلك إلى مقابلة 
الألفاظ المفردة» بل ينظر إلى المعنى» وإلى هذا نحا أبو القاسم الراغب؛ قال الرّاغب: 
«فلمًا شبّه قصّة الكافرين في إعراضهم عن الذّاعي لهم إلى الحقٌء بقصّة النّاعق قدّم ذكر 
النّاعق؛ لينبني عليه ما يكون منه» ومن المنعوق به». 


)١(‏ محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري الإشبيلي أبو بكر المعروف بالحزب توفي سنة ١٠58ه.‏ ينظر 
البغية: .78/1١‏ 

(؟) علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن ابن خروف الأندلسي النحوي توفي سنة 
8ه. ينظر البغية: 7١7/7‏ 

(9) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي الإشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين - بفتح 
المعجمة واللام وسكون الواو وكسر الموحدة وبعدها تحتانية ونون ومعناه بلغة أهل الأندلس الأبيض 
الأشقر. كان إمام عصره ف الع المدازع ترلى زو الجا لور ان يي «مئة خمس وأربعين 
وستمائة . ينظر البغية : ١‏ 

(54) سقط في ب. (5) تقدم برقم .47١‏ 


دل سورة البقرة / الآية: ١‏ 


والكاف ليست بزائدةٍ؛ خلافاً لبعضهم؛ فإنَّ الصّفة ليست عين الصّفة الأخرى» فلا 
بُدَّ من الكاف؛ حتى أنه لو جاء الكلام دون الكاف» اعتقدنا وجودها تقديراً تصحيحاً 
للمعنى . 

وقد تلخّص مما تقدّم : : أن «مَكَلَ انَّذِينَ) 000 و «كَمَئَلٍ الَذِي) خبره : إِمّا من غير 
اعتقاد حذف» أو على حذف مضاف من الأول أي ا لداعي التكة أو من 
الثاني أي: اكمَكَل بَهَائِم الَّذِي2 أو على حذفين: حذف من الأوّل ما أثبت نظيره ه في 
النّاني؛ ومن النّاني ما أثبت نظيره في الأوّل؛ كما تقدّم تحريره. 

والنعيق دعاء الرّاعي» وتصويته بالغنم؛ قال الأخطل في ذلك : [الكامل] 
5 - قَانمِق بِضَأَنِكَ يَا جَرِيرٌ فَإِنْمَا 2 مَئْبْكَ نَفْسُكَ في الخَلاءِ ضَلايه20 

قال القتيبئ”"': لم يكن جرير راعي ضأنٍء وإنّما أراد أنَّ بني كُلَيب يُعَيّرُونَ برغي 
الضأن» وجرير منهم ؛ ؛ فهو من جهّلتهم؛ والعرب تضرب المثل ف في الجهل براعي الضَّأنء 
ويقولون: أجهَلُ من رَاعِي ضَأْنٍ . 

يقال: نَعَقّء بفتح العَيْنء يَنْعِقُء بكسْرهاء والمصدرٌ النّعيق وَالتُعَاقُء والنَّعْقُء وأما 
«نَفَقَ الغرَابُ4» فبالمعجمة» وقيل: بالمهملة أيضاً في الغُّرَابِء وهو غريبٌ. 

قال بعضهم: إِنَّ الياء والنُون من قوله: «يَنْعِقُ» من نصف هذه السّورة الأوّل» 
والعَيْنَ والقاف من النصف الثَّاني. 

«إلاً دعاء» : هذا استثناءٌ مفرَغ ؛ ؛ لأن قبله (يَسْمَعٌ» ولم يأخذ مفعوله وزعم بعضهم 
أن «إلذ» زائدة فليس من الاستثناء في شيء» وهذا قولٌ مردودٌء وإن كان الأصمعيٌ قد 
قال بزيادة «إلأ؛ في قوله : [الطويل] 
910 - حََرَاجِيجٌ لا تَنْقَكَ إلا مُنَاخَةَ عَلَى الخَسْفٍ أو نَرْمِي بها بَلّداً قَفْر'" 

فقد رد النَّاسُ عليه» ولم يقْبَلُوا قوله» وفي البيت كلامٌ تقدّم. 

وأورد بعضهم هنا سؤالاً معنويّاء وهو أن قوله: لا يَسْمَمُ إلا عله وَنِدَآةٌ 4 [البقرة: 
١‏ ليس المسموع إلا الدعاء والنداء» فكيف ذمّهم بأنّهم لا يسمعون إلا الدعاء؛ وكأنّه 
قل الآ سمعوة :إلا المسشوعء«وهذا لا تبر ز؟ 


.559/١ والدر المصون:‎ »)50١/١( البحر المحيط:‎ »255٠0( البيت. ينظر في ديوانه:‎ )١( 

(1) ينظر تفسير القرطبي: .١44/7‏ 

البيت لذي الرمة. ينظر ديوانه: ص .١5١5‏ لسان العرب (فكك)» تخليص الشواهد: ص 277١‏ 
خزانة الأدب: 2747/4 7448 2.50٠‏ 700. شرح شواهد المغني: 2319/١‏ الكتاب: 2448/7 
المحتسب: ١/779ء‏ همع الهوامع: 2٠٠١/١‏ وبلا نسبة في أسرار العربية: ص 2١57‏ والأشباه 
والنظائر: 17/6. والإنصاف: 2.15/١‏ الجنى الداني: ص .»57١‏ شرح الأشموني: 2151/١‏ 
مغني اللبيب: /١‏ ”ال/اء همع الهوامع 2570/١‏ والدر: .41١/١‏ 


نبور النقزة /"الآية اا ل ا ع م حم ل ا م ل بق 111/2 


فالجواب: أن في الكلام إيجازاًء وإنَّما المعنى : لا تفهم معاني ما يقال لهم ؛ كما لا 

تميّز البهائم بين معاني الألفاظ التي يصوّت بهاء وإنْما تفهم شيئاً يسيرأء قد أدركته بطول 
الممارسةء وكثرة المعاودة؛ فكأنه قيل لهم : إلأأسماع النّداء دون إدراك المعاني» 
والأغراض . 

قال شِهَابُ الدّين”؟: وهذا السُؤال من أصله ليس بشيءء ولولا أن الشَّيخْ ذكره» لم 
أذكره . 

وهنا سؤالٌ ذكره علئُ بن عيسى”"': وهو هل هذا من باب التُكرار لما اختلف اللّفظى 
إن الدعاء والنّداء واحدٌ؟ والجواب: أنه ليس كذلك؛ فإن الدعاء طلب الفعل» والنداء إجابة 
الصّوت. 

وقال القرطبيُ” ''- رحمه الله : النداء للبعيد» والدعاء للقريب» وكذلك قيل للأذان 
بالصلاة نداءٌ؛ لأنه للأباعد. وفي هذا نظر؛ لآ المي عليه السلام ‏ قال: «الخلافَةُ في 
قُرَيْش ) والحُكُمْ في الأنّضَارِء والدَّعْوَةُ في الحَبَقَة)( . 

قال ابن الاثير في «النّهَايَة(© : أراد بالدّعوة الأذان» وجعله في الحبشة؛ تفضيلاً 
لمؤذنه بلالِ» وقال شاعر الجاهليّة : [الوافر] 
ايلات باحس قي تْبَيِلَ الصبْح حَيّ عَلَى الملاح 

أراد أذان الصّبح» وقد 3 تضِمٌ النون في النّداءء والأصل الكسر. 1 

قوله: لمم بَكم عع © [البقرة : 0١‏ لما شبّههم بالبهائم» زاد في تبكيتهم. فقا 

صُمّْ بُكمْ عُمْي؟؛ لأنهم صارُوا بمنزلة الأصَمٌ ؛ في أنَّ الذي سَمِعُوهء كأنّهم لم يسمعوه. 
وبنرلة بك في ألا يستجيبوا لما دعوا إليه» ومن حيث العمي؛ من حيث إعراضهم 
عن الدّلائل ؛ فصاروا كأنّهم لم يشاهدوهاء قال التّحاة: ١صمَّاء‏ أي : هم صمْء وهو رَفْع 
على الذَّمُ. 


.450/١ ينظر الدر المصون:‎ )١( 

(؟) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني كان إماماً في العربية علامة في الأدب صاحب 
التفسير والحدود الأكبر والأصغر وشرح أصول ابن السراج توفي في حادي عشر جمادى الأولى سنة 
أربع وثمانين وثلاثمائة. ينظر البغية: ؟/ 149 .18١‏ 

(*) ينظر تفسير القرطبي: 7/ .١540‏ 

(5) أخرجه أحمد )١180/1(‏ والطبراني )١15١/10(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (1158/1) وابن أبي 
عاصم (20171/5 ملقم 05ه). 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١95/4(‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجاله ثقات. 
وأورده المتقي الهندي في «كنز العمال» .)5798٠9(‏ 

(0) ينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 177/7. 


ا الل لل سسسس سس صورةالبقرة/ الآية: 11/7 


وقوله: «قَهُمْ لا يَعْقِلُونَ؛ فالمراد: العقّْلُ المكبّسّبُ هو الاستعانة بهذه القُوَّى 
النّلاثة» فلمًا أعرضوا عنهاء فقد فقدوا العقل الكسبي» ولهذا قيل: من فقد حسّآء فَقَدْ 
فَقَدَ علماء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: ليبا أت َامَبا مكُلُوأ من نشم وَأشْكروأ لَه إن 
در إِيَاهُ مَبْدوت 407 

10000 إِنَّ الله تبارك وتعالى ذكر من أوَّل السُّورة إلى هنا دلائل 
للنّوحيد والْنُّبُوّة واستعصى ٠‏ في الرّدْ على اليهود والنصارى, ومن هنا: شرع في بيان 
الأحكامء فقال: ١كُلُوا»‏ واعلم : أن الأكل قد يكون واجباًء وذلك عند دفع الضرر عن 
النّفس» وقد يكون مندوباًء وذلك عند امتناع الضيف من الأكل» إذا انفرد» وللبساطة في 
الأكل». إذا سوعدء فهذا الأكل مندوبٌ» وقد يكون مباحاء إذا خلا عن هذه العوارض» 
فلا جرم كان مسمّى الأكل مباحاًء بإذا كان كدللت» كان قوله في هذا الموضع "كُلُوا' لا 
يفيد الإيجاب. والتّدب». [بل الإباحة» ومفعول «كُلْوا» مخدوتة أي : : «كُلُوا رِرْقَكُمْ حَالَ 
كَوْنِهِ بَعْض طيّباتٍ ما رَزَفْنَاكُمْ؛ ويجورُ في رأي الأخفش: أن تكون «مِنْ) زائدةً في 
المفعول بهء أي: «كُلُوا طيّبات ما رزَّفُتاكم»”" . 

فصل في بيان حقيقة الرّزق 

التعالنا عن أذ الرزقا قد يكون سراما 'بقزله نعل : ١مِنْ‏ طَيْبَاتٍ مَا رَرَقَْاكُمْ)؛ 
فإِنَّ الطيّب هو الحلال» فلو كان كل رزقٍ حلالاً؛ لكان قوله: ١كُلُوا‏ من(" طَيْبَاتَ مَا 
رَرَْنَاكُمْ معناء : من محلّلات ما أحللنا لكمء ٠‏ فيكون تكراراء وهو خلاف الأصل. 
وأجابوا عنه؛ بأن الطيّب في أصل اللّغة : : عبار عن المستلةٌ المستطاب» فلعلّ أقواماً ظَُوا 
أنَّ التوسّع في المطاعم » والاستكثار من طيّباتها ممنوعٌ منه فأباح, الله تبارك وتعالى ذلك ؛ 
لقوله تعالى: «كُلُوا» من لذائذ ما أحللتاه «لكمء كان تتصيصيه بالذكز لهذا لمعن 

فصل في الوجوه التي وردت عليها كلمة «الطَيب» ذ في القرآن 

قالوا: «والطَيتُ» ورد في القرآن الكريم على أربعة أوجه : 

أحدها: لكات يعم علدت قال الله تعالى: #ولا تَبَدَلواْ لَْيِيتَ بلطيب # 

الثاني : الطيّب بمعنى الطاهر؛ قال تبارك وتعالى: ##فَتَمَمّمُوا صَعِيدًا طَيَبا © [النساء : 
دق زاد في ب: وهذا جائز. ويجوز أن تكون «من؟ زائدة في المفعول به على رأي الأخفش» أي : كلوا من 

طيبات ما رزقناكم . 


سورة البقرة / الآية: ١1/7‏ حصل 


4 ]ء وقال تعالى : «إِلْهِ يَصَعَدُ الْكلرٌ ألطَيَبُ © [فاطر: .]٠١‏ 

الثالث: العيسة: معئناه الحسن» أي الكلام الحسن للمؤمنين . 

قوله: «وَأَشْكُدُوا اللَّهَه أَمْوَ انان موعن أنه ركيت عقا كوه متتحنا | 

قوله: «واشكرو مَرّء وليس بإباحة» بمعنى : كو ِ 
التعظيم » وإظهار الشكر باللسان» أو بالأفعال» إن وجدت هنا له تهمة . 

[الرابع : 1 الله وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف» قال تعالى: #إله سعد الك 
ألطيّبٌُ © [فاطر: وم 

قوله: «إِنْ كُنثُم) ترط وجوابه محذوف» أي : ار وقول من قال من 


الكوفيّين : إِنّها بمعنى (إذ) ضعيفٌ» و (إِيّاه) : مفعول مقدّم ؛ ؛ ليفيد الاختصاص » أو لكون 
عامله رأس أ آية» وانفصاله واجبٌ» ولأنه معن تاشن وجب اتصاله إلأفي ضرورة؛ 


8 إِلَفِكَ خئَى بَلَفَشْإيَاك]'" 
وفي قوله: ذوَاشْكرُوا للّه) التفاتٌ من ضمير المتكلم إلى الغيبة إِذْ لو جرى على 
الأسلوت الأول لقال #زاشكنرناة, 


فصل فى المراد من الآية 

في معنى الآية وجوه: 

أحدها: وزيا ده ال ل انلق 

وثانيها: معناه: (إِنْ كنثُّمْ تريدون أخاتةتدوا اك فامكت و فإن الشكرتراس 
العبادات» . 

وثالئها: «وَاشْكُرُوا الله الّذي رَرَفَكُمْ هذه النّعْمَة إن كُنُْمْ ياه تعبّدُونَ»: أي: إن 

2 ف الح تدصر الببادة وتقؤون أنه هو إِلهُكُمْ لا غيره» قال عليه الصلاة والسلام 

اله «إنْي والجنٌ والإنْسٌ في نَبَأْ عَْظِيمٍء حل وَيَعَبَد غيْري» وَأَرْرْقَ 0 

60 
غَيْرِي 


2701/١ الخصائص:‎ »5٠/١ البيت لحميد الأرقط. ينظر الكتاب: ؟/ 2357 أمالي ابن الشجري:‎ )١( 
.44 ٠/١ الدر المصون:‎ 278٠/0 الإنصاف: 2144/7 الخزانة:‎ 21١7/7 شرح المفصل:‎ 


والبيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)١١57/5(‏ 
وينظر تفسير الفخر الرازي: 8/ .٠١‏ 


١/7“ : سورة البقرة / الآية‎ ١/0 


فصل في أن الشيء المعلق ب «إن» لا يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء 
احتجٌ من قال بأنّ المعلّق بلفظ إنْ؛ لا يكون عدماً عند عدم ذلك الشّيء ؟؛ بهذه 
الآية .فاته تعالى علق الأمز بالشّكر بكلمة «إنْ» على فعل العبادة» مع أن من لا يفعل هذه 
العباذاهع رسي علية السك أيضا: 
0 قوله تعالى: : #إِنَّمَا حرم عَلِنِحَكُمْ ألم َه وآلدّمْ وحم انز وَمآ عل به عير 


ل م سام هه 00 


أله فَمَن هَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ قل إِنْمْ عَلِيُ إِنَّ أ لَه حَفُودٌ يسك (07) »4 

لما أمر في الآية المتقدّمة بأكل الحلال. فصّل في هذه الآية [أنواع]”"" الحرام 

قوله : «إنَّمَا حرم الجمهور قرءوا احَرَم) مشذدا مبديًا للفاعل «المَيْئَة نصباً على 
أنَّ «مَا» كافَةٌ 0 في الدُخول على هذه الجملة الفعليّة» وفاعل احَرّمَ؛ ضمير الله 
تعالى» و اميد مفعزل به وابن أبي عَبْلّه 5 برفع «المَيَْةُ) وما بعدهاء وتخريج هذه 
القراءة شيل وهو أن تكون «مَا» موصولةً. و «اخرّم») صلتهاء والفاعل ضمير الله تعالى» 
والعائد محذوفٌ؛ لاستكمال الخرروطة تقديره: الحرَمّةا والموصول وصلته في محل 
نصب اسم انق و «الميتة»): خبرها. 

وقرأ أبو جعف 29 ٠‏ وحمزة مبنيّاً للمفعول» فتحتمل «ما» في هذه القراءة وجهين : 

أحدهما: أن تكون (ما» مهيئةٌ و «المَيْتَة؛ مفعول ما لم يسم فاعل. 

والثاني : أن تكون موصولةً. فمفعول «خرمً) القائم مقام الفاعل ضميرٌ مستكنٌ يعود 
على (ما» الموصولة. و «لميتة) < خبر (إنَّ2. 

وقرأ9) أبو عبد الرحمن )00 : الحرّما بضم 4 الراء عقف و «الْمَيْتَةُ) رفعاً 
و ١مَا»‏ تحتمل الوجهين أيضاً فتكون مهيئة. م فاعلٌ ب احرمكء أو موصولةً 
والفاعل ضميرٌ يعود على «مَا») وهي اسم «إنّى و «المَيّتَة): خبرهاء والجمهور على 
تخفيف (الْمَيْتَة) في جميع القرآن» وأبو جعفر بالتشديد» وهو الأصل . وهذا كما تقدّم في 
أل «الميْت») مخفف من «المَيّتْل وأن أصله «مَيْوتَك وهما لغتان» وسيأتي تحقيقه فى 


شر » و معدي 1 


سورة آل عمران عند قوله: «مَشُفْيحٌ لعي يرت الْمَيتِ 4 [آل عمران: 71]. 
ونقل عن قدماء النحاة: أن «المَيْتَ» بالتّخفيف: من فارقت روحه جسدهء 


)١(‏ في ب: بنوع. 

(0) ينظر البحر المحيط: /١‏ 555» الدر المصون: .45١/١‏ 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(4) ينظر المحرر الوجيز: ,.775/١‏ البحر المحيط : /١‏ 559» والدر المصون: .441١/١‏ 

(0) عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن ن السلمي تابعي ثقة توفي سنة 95١ه.‏ ينظر غاية النهاية: .8١7//١‏ 


سورة البقرة / الآية: /ا١‏ ا/ا١‏ 


ل 2222222222 227222222222722 
000 من عاين أسباب الموت» ولم يمت» وسكي انق غيل" ريه اللّه عن 
بي حاتم: أنَّ ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يَمْتْ يَمْتْ]("' بعدء لا يقال فيه بالتخفيف» ثم 
قال : ولم يقرأ أحدٌ بتخفيف ما لم يمت إلا ما روى البزّيّ عن ابن كثير : : #وَمَا هُوَ 
بِمَئِتِ* [إبراهيم: 21١17‏ وأما قوله: [الوافر] 
٠٠‏ إِذَا مَامَاتَ مَيِتُمِنْ تهيم فَسَرَّكَ أن ميس فجوة بِرَادٍ 
فقد حمل على من شارف الموت» وحمله على الميّت حقيقة أبلغ في ا 
وأصل «مَيْتَة؛ مَيْوئَةٌه فأعلّت بقلب الواو ياء؛ وإدغام الياء فيهاء وقال الكوفيُون: 
أصله «مَوِيتا) ووزنه «فَعِيلٌ . 
قال الواحديٌ : «المَيْئّة): ما فارقته الوُوح من غير ذكاةٍ مما يُدْبَح!* . 


فصل فى بيان أن الآية عامّة مخصّصة بالسَنّة 


هذه الآية الكريمة عامّة دخلها”*' التخصيص؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أخلك لَنَا مَيْتَنَانِ: السَّمَكُ والجَرَادٌ ودَمَانِ: الكبدٌ والطحَالٌ»” وكذلك حديث 7 في 
العنبر؛ وقوله عليه الصلاة ة والسلام في البحر: نه الصيرة كاز لفل عي مَيْتَكّهُ)” "© وهذا 
يلال على تخصيص الكتاب لسن + 


إفرف 


.7797/١ ينظر المحرر الوجيز:‎ )١( 

(0) سقط في ب. 

() البيت لأبي المهوس . ينظر: اللسان «لفف»» والقرطبي: 2157/7 والدر المصون: .441١/١‏ 

(:) ينظر تفسير الرازي: 7/6 .١١‏ 

(5) ومحلها في ب. 

(5) أخرجه ابن ماجه (9/ ١١١١‏ -؟١١1١)‏ كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال )”7١15(‏ والدارقطني (4/ 
)7770١‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (75) والبيهقي /١(‏ 154) كتاب الطهارة باب (الحوت 
يموت في الماء والجراد) والشافعي في «المسند» الود كتاب الصيد والذبائح )5١0‏ وأحمد في 
مسئده (7//ا81). 

(0) أخرجه مالك فى الطهارة )١7(‏ باب الطهور للوضوءء والشافعي في «الأم» )7/١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 
ا وو 6/11 رقم (85) والترمذي )٠١٠١/١(‏ رقم )039 والنسائي )5/١(‏ وابن ماجه 
(177/1) رقم (5457) والدارمي /١(‏ 186 -18) وأحمد (5517/5) والبيهقي )7/١(‏ وألدارقطني 
(5/1"/) رقم )١15(‏ وابن خزيمة )١١١(‏ والحاكم )١51١/1١(‏ وعبد الرزاق 97/١(‏ -45) وابن حبان 
11007 مرجاود ولخي في افرع الا 01 اال الي : حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث جابر: 
أخرجه أحمد (6/ /1*) وابن ماجه (84) وابن حبان (777/5) رقم )١1151(‏ وابن خزيمة )١١1(‏ 
والحاكم .)١57 /١(‏ 


هن سورة البقرة / الآية: ١1/7‏ 


عي و عو 2 4 


0 لضائر ونخو تي اده 

إذا وقع طائرٌ ونحوه في قدرٍء فمات. فقال مالكُ: لا يُؤكل كل ما في القدر. 

وقال ابن القاسم : يغسل اللّحم ويؤكل» ويراق المرق» وهو مرويٌ عن ابن عبّاس 
رضي الله تعالى عنهما'" . 

وأما الدّم: فكانت العرب تجعل الدم في الثّار وتشويهاء ثم تأكلهاء فحرّم الله 
تعالى الدَّمء ري ء على أن الدم حرامٌ نجسٌ». لا يؤكل» 00 

قال بعضهم” "' يحرم» إذا لم تعم به البلوى. ويعفى عنه؛ إذا عمّت به البلوى, 
كالذي في اللّْحم والعروق» واليسير ف فى التوف: واليدن يصلى قد وأطلق الدَّم هناء وقيّده 
بالمسفوح في «الأنعام»©) تعمل المطلح على القند رأنا لعستم السدردره فاللّحم 
معروف. وأراد الخنزير بجميع أجزائه. لكنه خصٌ اللحم؛ لأنه المقصود د لذاته بالأكل» 
ا يقال حس الدكل العف ٠‏ لحامة» 00 أي : 
لاحمء أي : أطعمها اللخ 00 كثر عنده اللحم [والخنزير: حيوانٌ معروفٌ» 7 
نويه قولان: 

أصحهما: أنّها أصليّة. ووزنه : «فِعْلِيلٌ» ؛ كغربيب . 

والثاني : أنها زائدةٌ اشتقوه ه من خزر العين» أي : ضيقها؛ لأنه كذلك يَنْظْر وقيل : 
الحرر + النطن بمؤحر العينء يقال داهو احور تن الوا 


ا ا 


كل لسالم بست كل الل يدل للح في نم لشم من 


)١(‏ أخرجه البخاري )17١/4(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب أكل الجراد (4044) ومسلم (/1547) كتاب 
الصيد والذبائح : باب إباحة الجراد (07/ )١1107‏ والنسائي (7/ )35٠١‏ والبغوي في «شرح السنة».(78/5). 

00 ينظر تفسير القرطبي : "لغ .١‏ (؟) وهو خويزمنداد من المالكية . 

(5) [الآية: .]1١48‏ (0) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: ١1/7‏ قفن 
لل شي ٠77‏ سططسسسس9ظلةه+#الل*لسبتتم 


قال المُّدطٌه0©: لا خلاف فى أنَّ جملة الخنزير محرّمةٌ» إلا الشَّعرء فإنّه يجوز الخرازة 
1 ص يِ 
قوله: «وَمَا أُهِلّ به): (مَا) واو له تمي «الّذِياء علي إِمّا النصبٌء و 
الرفع ؛ عطفاً على «المَئْتة) والرّفع : إما خبر (إِنْ)» وإما على الفاعلية؛ ا 
تقدم من القراءات؛ و و «أَهِلٌ' مبننّ للمفعول» والقائم مقام الفاعل هو الجار والمجرور في 
اابه) والضمير يعود على «ما» والباشضعي الي ولا بد من حذف مضافي» أي : اافي 
ذبحه»؛ لأن المعنى: «وما صِيحَ في كنض لقير اشع بوالاعلال: مصدن «أقل ام أى: 
قال الأَضْمَعِيُ: أصله رفع الصّوتء وكلُ رافع صوتهء فهو مهل. ومنه الهلال؛ 
لأنّه يرح علداروينة» واستهلٌ الصبئٌ؛ قال ابن أحمر: [السريع] 
4١‏ يهِلبِالفَرْقَدرْكْبَائهَا كَمَايْهِلُالرَّاكبٌالمُغتمِر 
وقال التَابعَةُ : [الكامل] 
أَوْمْرَةصَدَفِهَةعَوَاصُهَا ‏ بَهِجمَنَى يَرَهَايْهِل وَتسْجَدا”" 
وقال القائل: [المديد] 
0 - تضخك الشبع لِفغلى مُذَيْلٍ زفت الشذقيت وات ب 7 
وقيل للمحرم: مُهل ؛ لرفع الصوت بالتّلبية» و «الذّابح» مهل؛ لأنَّ العرب كانوا 
يسمُون الأوثان عند الذّبح» ويرفعون أصواتهم بذكرهاء فمعنى قوله: «وما أل به به لِغيرِ 
اللّدهء يعني: ما ذبح للأصنامء والطّواغيت» قاله مجاهدء والضَّحَاك وقتادة”” : وقال 
الربيع ابن أنس» وابن زيد: يعني : ما ذكر عليه غير اسم الله"" . 
قال ابن الخطيب”؟ ‏ رحمه الله -: وهذا القول أولى؛ لأنّه أشدُ مطابقة للفظ . 
قال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحةً» وقصد بذبحها التقرّب إلى [غير] الله تعالى» 
صار مرتداء وذبيحته ذبيحة مرتدٌ» وهذا الحكم في ذبائح غير أهل الكتاب. 


كإضق 


.١6١/7 ينظر تفسير القرطبي:‎ )١( 

(0) البيت ذكره ابن منظور في اللسان «عمر». وينظر الدر المصون: .547/١‏ 

(0) ينظر ديوانه: »)١١1(‏ والقرطبيى: 216١/7‏ والدر المصون: .447/١‏ 

(4) البيت لتأبط شراً. ينظر الحماسة: »40/١‏ واللسان «ضحك»» والبحر المحيط: 2197/١‏ والدر 
المصون: .457/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 7708) عن قتادة ومجاهد والضحاك وذكره السيوطي في 7الدر المنثور» 
208/1 وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن مجاهد. 7 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم بمعناه عن أبي العالية» كما في «الدر المنثور؛ (0708/1. 

0) ينظر تفسير الفخر الرازي: .١١/5‏ 


١ا/#“‎ : سورة البقرة / الآية‎ ١75 


١‏ ما ذبائح أهل الكتاب» فتحلّ لناء لقوله تبارك وتعالى: #وطعام لَنِنَ أوثوأ ألككب حل 
0 ]. 
فصل في اختلافهم في اقتضاء تحريم الأعيان الإجمال 

اختلفوا ذ في التّحريم المضاف إلى الأعيان» [هل يقتضي الإجمال؟ 

فقال الكرْحيٌ : إِنّهِ يقتضي الإجمال» ااانا" ديكو وتوا رالعل والسرية 
فلا بد من صرفها إلى فعل من الأفعال فيهاء وهو غير محرّم» فلا بذ من صرف هذا التحريم 
إلى فعل خاص» وليس بعض الأفعال أولى من بعض؛ فوجب صيرورة الآية الكريمة مجملةً . 

وأا أكثرٌ العلماء» فقالوا: إِنّها ليست بمجملة ٠‏ بل هذه اللفظة تفيد في العرف حرمة 
التصرّف؛ قياساً على هذه الأجسام؛ كما أنَّ الذوات لا تملك» وإنها تملك التصرافات فييك 
فإذا قيل: «فلانٌ يَمْلِكُ جارية»» فهم كل أحدٍ أنه يملك”" التصرّف فيها؛ فكذا هاهنا. 

فإن قيل: لملا يجوز تخصيصن.هذا التُحريم بالأكل؛ لأنّه المتعارف من تحريم 
الميتة» ولأنّه ورد عقيب قوله: : «كُلُوا مِنْ طَيْبَاتٍ ما رَرَقْنَاكُم» ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في خبر شاة ميمونة: (إِنّما حرم مِنّ المََْةِ أكُلّهَا2 9 . 

فالجواب عن الأول؛ : لا نسلّم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم الأكل . 

وغ الثاني : أن :هذه الآية الكريمة مَسألةٌ بتفسهاء ؛ فلا يجب قصرها على ما تقدّمء 
بل يجب إجراؤها على ظاهرها. 

وعن المّالث: أن ظاهر القرآن مقدَّم على خبر الواحدء هذا إذا لم نُجَوْرْ تخصيص 
القرآن بخبر الواحد. فإن جوّزناف يمكن أن يجاب عنه؛ يأن المسلمين. إِنَّما يرجعون في 
معرفة وجوه الحرمة إلى هذه الآية؛ فدلٌ انعقاد إجماعهم على أنّهها غير مختصّة ببيان 
حرمة الأكل» وللسّائل أن يمنع هذا الإجماع, والله تعالى أعلم. 

فإن قيل: كلمة (إِنّما تفيد الحصرء فيقتصر على تحريم باقي الآية الكريمة» وقد 
ذكر في سورة المائدة هذه المحرمات» وزاد فيها: المنخنقة» والموقوذة» والمتردّية» 
والتُطيحة؛ وما أكل السّبع» فما معنى هذا الحصر؟ 

فالجواب: أن هذه الآية متروكة العمل بظاهرهاء وإن قلنا: إِنَّ كلمة (إنَّماه لا تفيد 
الحصرء فالإشكال زائلٌ. 


للك سقط في ب. (0) في ب: كلما خدمته بملك. 

(©) أخرجه مالك في «الموطأ؛ (414) والبخاري )1١1/7( .»)١158/7(‏ ومسلم كتاب الحيض »٠٠١‏ 
١‏ وأنو ذاوه كات اللباس باب 4 والنسائي (7/ )١77‏ وابن ماجه )551١(‏ وأحمد -1771/1١(‏ 
اتكا )ا و (559/5) والدارمي (85/5) والبيهقي 2٠١6 /١(‏ 7") والطبراني ©١1717/1١(‏ وابن أبي 
شيبة )١19١/4(‏ وابن عبد البر ذ في «التمهيد' (4/ )١154‏ والطحاوي في «المشكل»»: )1917/١(‏ وفي 
لاشرح المعاني» /١(‏ 477) والدارقطني )4١/1(‏ والحميدي (دال”لء ١9غ).‏ 


سورة البقرة / الآية: ١1/*‏ ه/ا١‏ 
ا اي اا ااا دش دشم 


فصل في بيان مذاهب الفقهاء في الدباغ 

للفقهاء سبعة مذاهب في أمر الدباغ : 

فأولها: فول الرهوئ: : يجوز استعمال جلود الميتة بأسرها قبل الذباغ» ويليه داود» 
قال : تطهر كلّها بالدّباغ» ويلية هالك؟ فإنه قال يطون ظاهرها كلها دزة باطنهاء ويليه أبو 

حنيفة ‏ رضي الله عنه قال: يطهر كلها بالذباغ إلا جلد الخنزيرء ويليه قول الإمام 
الشافعي - رضي الله عنه قال: تطهر كنّها بالدّباغ إلا جلد الكلب والخنزيرء ويليه 
الأوزاعي» وأبو ثورء قالا: يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقطء ويليه أحمد بن حنبلٍ» » قال: 
لا يطهر منها شيء بالدباغ؛ واحتجٌ بالآية الكريمة» لكين أنا الآية: فقول جيارة 
وتعالى: #خحْرّمَتٌ عَليَمْهْ لمَِتَةُ 4 [المائدة: *] فأطلق التحريم» ولم يقيّده بحالٍ دون حالٍء 
وأمّا الخبر: فقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عُكيمٍ» » لأنه قال : «أْتَانَا 
كِتَابُ رَسُولٍ اللَّهِ كَل قَبْلَ وفَاتِه بِشَهْرِء أو شَهْرَيْنِ : ني كُنْتُ رَخْصْتٌ لَكُمْ في جُلُودٍ 
المَيْتََء فَإذًا أنَاكُمْ كِتَابي هَذَاء فلآ تَنتَقِعُوا مِنَّ المَيْئَةِ بإماب» وَلا َعَصَب)"". 

واختلفوا في أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة بإطعام البازيٌ» والبهيمة؟ فمنهم: من 
منع منه ؟ وقال: لأنّه انتفاعٌ بالميتة» والآية الكريمة دالَّةَ على تحريم الانتفاع بالميتة» فأمًا 
إذا أقدم البازيُ من عند نفسه على أكل الميتة» فهل يجب عليه منعه؛ أم لا؟ فيه احتمال. 


فصل اختلافهم في حرمة الدّماء غ غير المسفوحة 
حرم جمهور العلماء الدّمء سواءٌ كان مسقو حا أو غير مسفوح»ء وقال أبو حنيفة - 
رضي الله عنه._:.[دمٌ السّمك ليس بمحرّم . 1 
حجّة الجمهور: ظاهر هذه الأ الكريةه وتوقلة الو اسان رفي انعد 0 
يقوله تعالى: قل د أَجِد فى مآ مآ أن إِحَ رما عل طَاعِمٍ يَلمَمَهه إل أن ب كه 
َسَقُوءًا © [الأنعام: ]١545‏ فصرّح أنه لم يجد من المحرمّات شيئاء إل ما ذكرء فالدّم 
الذي لا يكوة سنفوخة 50 أل يكون محرّما؛ لأنّ هذه الآية الكريمة خاصّة وتلك 


وأجيب بأنَّ قوله (لا أجد) ليس فيه دلالةٌ على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة قن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 5504) كتاب اللباس باب من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة (4171) والترمذي 
(194/5) رقم (17759) وابن ماجه (1711) والنسائي (// 108) وأحمد (4/ )"١١ 8 ٠‏ وابن أبي 
شيبة.(8/ )"١6‏ و /١(‏ 01) والطحاوي في «مشكل الآثار»؛ (5/ )7١59‏ وابن عبد البر (5/ 789 75١‏ 
)55١‏ والطبراني في «الأوسط» )٠ ١/7(‏ من حديث عبد الله بن عكيم . 

)١1(‏ سقط في ب. 


كل/ا١‏ سورة البقرة / الآية: ١1/7‏ 


هذه الاية» بل على أنه تعالى ما بيّن له إلأ تحريم هذه الأشياء» وهذا لا ينافي أن يبيّن له 
بعد ذلك تحريم شيءٍ آخرء فلعل قوله: «حَرّمَتَ عَلِيَمُ لَيدَِهُ 4 [المائدة: *] نزلت بعد 
ذلك. فكان ذلك بياناً لتحرد يم الدم مسفوحاٌ أو غير مسفوح . 
تإذا قف هدك وجب الحكم بحرمة جميع الدُماء» ونجاستهاء فيجب إزالة الدّم عن 

النّحم ما أمكن» وكذا في السّمك؛ وأيُ دم وقع في الماء؛ أو التُوبء فإنه ينجس ذلك 
المورود. 

واختلفوا في قوله عليه الصَّلاة والسّلام -: «أُحِلَتْ لَنَا ميَْان وَدَمَانِا هل تسمية 
الكبد والطليفان دماً حقيقةٌ: أم 0 : 


فصل في شراء الخنزيرء وأكل خنزير الماء 

أجمعت كفي أن اكير بجعي اجراته محرمء وإ وإنّما ذكر الله تبارك وتعالى 
لحمه؛ ؛ لأن معظم الانتفاع متعلّق به واختلفوا في أنّه هل يجوز أن ب* يشترى؟ 

فقال أبو حنيفة» ومحمد: يجوزه وقال الشافعئ: لا يجوزء وكره أبو يوسف - 
رحمه الله تعالى ‏ الخزز به وروي عنه الإباحة . 1 

واختلفوا في خنزير الماء. فقال ابن أبي ليلى» ومالك. والشافعيء والأوزاعيُ: لا 
بأس بأكل شيء يكون في البحر. وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل. 

حجّة الشافعي قوله تعالى : ٍلِْلَّ لك صيدُ بحر وَطَمَامُمٌ © [المائدة: 47] وحجّة 
أبي حنيفة : : أن هذا خنزير» فيدخل في آية التُحريم . 

قال الشَافِعِيُ”" - رضي الله عنه - : إذا أطلق الخنزير» لم يتبادر إلى الفهم لحم 
الشمك 6 يل :غير الشمك بالاثفاق؛ ولأنّ خنزير الماء لا يسمّى خنزيراً على الإطلاق» بل 
بدو تتا رو | لضا 

فيل 

من الناس: من زعم أنَّ المراد ب «ما َمِل , به لِغَيْرِ اللو ذبائحٌ عَبَدَةٍ دم 
النصب. قال ابن عطيّة ‏ رضي الله عنه اترايكافي حار الكس بن الى اتسين أنه ستل 
عن امرأة مترفهة صنعت للعبها عرسأء فذبحت جزوراًء 0 
لا يحل أكلهاء فإنها نحرت لصنم» وأجازوا ذبيحة النُصارى» إذا سمّوا عليها باسم 
المسيح ؛ وهو مذهب عطاء. ومكحول. والحسن» والسّعبيٌ؛ وسعيد بن المسيّب. وقال 
مالك» والشافعي وأحمد وأبو حنيفة لا يحل كل ذلك» لأنهم إذا ذبحوا على اسم المسيح 
فوجب أن يحرم. 


.15/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )1( .١18/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 11/8 سسب بالا!ا 


قال علي ب بن أبي طالب كرم الله وجهه -: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلُون لغير 
اللّهم» كلوه ا فكلراء فَإنَّ الله تباراك 0 قد 0 0 
4 [المائدة : ] وهذا عام وبقوله: وم بع على اللضية ل هذه الآية الكريمة 
على أن المرافيقوله ا ١‏ ا م ا ل ا 
عمل اي 5 اول ل 0 
ظهر ما يضمره عند ذكر الله تعالى في إرادته المسيح . 

والجواب عن الأوّل: أن قوله تعالى : طم ال أونوا الكتب ِل لَيْ * [المائدة: 
] عام وقوله: «وَمَا أَهِلّ ب به لِغَْرِ اللّه) خاص» والخاص مقدّم على العام . 

وعن الثاني أن قوله تعالى: «وَمَا ذْبحَ عَلَى النُضُبٍ) لا يقتضي تخصيص قوله : «وَمَا 
هل ايه به لِغْيّْرَ الله» 4 لأنهما آيتان متبايعان: 

وعن الثالث : ِنّما كُلْمَنا بالظَاهرء لا بالباطن» فإذا ذبحه على اسم الله تعالى» وجب 
أن يحلّء ولا سبيل لنا إلى الباطن . 

قوله : اقَمَنٍ اضطرً) ذ في (مَنْ) وجهان: 

أحدهما: أن تكون شرطيةً . 

والثاني: أن تكون موصّولة بمعنى «الذي» . 

فعلى الأرّل: يكون «اضطرً في محل جزم بهاء وقوله: «قَلآ إِنْمَ عَلَيْه جواب 
الشرط» والفاء فيه لازمةٌ . 

وعلى الثاني : لا محلّ لقوله «اضْطْرً» من الإعراب» لوقوعه صلةٌء ودخلت الفاء في 


الخبر؛ تشبيهاً للموصول بالشّرطء ومحلّ هقَلا إِنْمّ عَلَيْه الجزم على الأرّل» والرفع على 
الثاني. والجمهور على «اضْطرً؛ بضمْ الطاءء وهي أصلهاء وقرأ”' أبو جعفر بكسرها؛ 
لأنَّ الأصل «اضطررَ؛ رار الأولى» فلمًا أدغمت الراء في الرّاءء نقلت حركتها إلى 
الطاء يعي متلتها سك كتهاء و ' ابن مُحَيْصِن : «اطُر) بإدغام الضّاد في الطّاءء وقد تقدَّم 


4 2 


الكلام في المسألة هذه عند قوله: #ثُمَ شل إل عَدَابٍ ألثَّارٍ [البقرة: 5؟١].‏ 


وقرأ أبو عَمْرِوا”'» وعاصمٌء وحمزة بكسر نون «مَنِ» على أصل التقاء الساكنين» 
وضمّها الباقون؛ إتباعاً لضمٌ الثالث . 


.557/١ والدر المصون‎ »556/١ البحر المحيط‎ »55٠ /١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. زهة ينظر المصادر السابقة‎ 


زفرة ينظر: البحر المحيط /352201 الدر المصون ١/":؛.‏ 
اللباب/ ج9/ م١7١‏ 


ااي للد كل لض سي يي صورة البقرة / الآية: #/19 


وليس هذا الخلاف مقصور على هذه الكلمة» بل إذا التقى ساكنان من كلمتين؛ 
وضُمّ الثالث ضما لازماً نحو: لوَلَقَدٍ أسْتْبَِمَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ طقل دعأ © [الإسراء: 
١٠ء‏ #ويَالٍ أخْرُجَ © [يوسف: ١"]ء‏ جرى الخلاف المذكورء إلا أنَّ أبا عمرو خرج 
عن أصله في #أو» [المزمل: ”] و #قْلٍ دعا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ فضمّهماء وابن ذكوان 
خرج عن أصلهء فكسر التنوين خاصّة؛ نحو ل9حَظُورا أنظرْ © [الإسراء: .5١‏ ١؟]‏ 
واختلف عنه في ل رِرحَمَةٍ آدَمْنُوا © [الأعراف : طحَِيَةٍ أَجْنّتَ 4 [إبراهيم: 17] فمن 
كسرء فعلى أصل التقاء الساكنين» ومن ضمّء فللإتباع» وسيأتي بيان الحكمة في ذلك 
عند ذكرهء إن شاء الله تعالى ‏ والله أعلم. 

قوله: 0 «غَيْرَه: نصب على الحال» واختلف في صاحبها: 


فالظاهر: أنه الضمير المستتر [في «اضْطْرٌ2'”]0. وجعله القاضيء وأبو بكر الرازيٌ 
من فاعل فعل محذوف بعد قوله «أَضْطرً»؛ قالا: تقديره: «قَمَنَ اضطرٌ فَأَكَلَ غَيْرَ بَاغْ؛ 
كأنهما قصَّدَا بذلك أن يجعلاه قيداً في الأكل لا في الاضطرار. 

قال اهكان : ولا يتعيّن ما قالاه؛ إذ يحتمل أن يكون هذا المقدّر بعد قوله «غَيْرَ 
باغ وَل عَادِه بل هو الظاهر والأولى؛ لأنْ في تقديره قبل «غَيْرَ بَاغْ؛ فضلاً بين ما ظاهره 
الأتصال'فما بعدمة وليس ذلك في تقديره بعد قوله: «غْيْرَ ياغ . 

و «عَادِ): اسم فاعل من: عَذَا يَعْدُوه إذا تجاوز حدّهء والأصل: «عَادِوٌ؛ فقلب 

الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها؛ كغاز من الغزوء وهذا هو الصحيح؛ وقيل: إنّه مقلوب من: 
عاد يعود. فهو عائدٌء فقدِّمت الوم على العين» فصار اللّفظ «عَادِوٌ» فأعلّ بما تقدَّمء 
ووزنه «قَالِعٌ»؛ كقولهم: «شَاكِ؛ في «شَائِكِ» من الشّوكة» و «هار»ء والأصل «مَائْر»» لأنّه 
من: هَارَ يَهُورٌ. 

قال أَبُو البَقَاءِا" - رحمه الله تعالى -: «ولو جاء في غير القرآن الكريم منصوباً؛ 
عطفاً على موضع «غَيْرَه جاز»ء يعني : فكان يقال: «وَلآ عَادِياً؛ . 

قوله: «أضطر» أخوج والدية فهو: «افْتّعِلَ؛ من الضّرورة» وأصله: من الضّررء 
وهو الضَّيقء وهذه الضّرورة لها سببان: 

أحدهما: الجوع الشّديدء وألاً يجد مأكولاً حلالاً يسدُ به الرّمَقَء فيكون عند ذلك 
مضطراً. 

والثاني : إذا أكره على تناوله . 


| سقط في ب‎ )١( 
77/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )©( 200 .559/١ ينظر: البحر المحيط‎ )5( 


سورة البقرة / الآية : ١/8 ١17/7‏ 


واعلم أن الاضطرار ليس من فعل المكلّف ؛ حتى يقال : نه لا إثم عليهء فلا بدّ من 
إضمارء والتقدير: «فَمَن اضطرٌء ذاكل: زقلا إلم عله ونظيره : #مَعِدَةٌ من أَيَارِ أُكرْ » 
[البقرة : 4 فحذف «نتأَفْطَرَ»: وقوله تعالى ظقَمَن كارت متم مَرِيضًا أ يوه أَدى ين تَأِف 

َيْدَيَةٌ ين صِيَارٍ © [البقرة: ]١97‏ وإنما جاز الحذف؛ لعلم المخاطب بهء ودلالة الخطاب 
عليه . 
والبغي: أصله في اللغة الفساد. 
قال الأصمعيُ: يقال: بغى الجرح بغياً: إذا بدأ في الفسادء وبغت السماءء إذا كثر 
مطرهاء واليغي: الظلمء 1 ومنه قوله تبارك وتعالى ##رَالَينَ إذآ 
َصَابَهِم البق مم ينتَصِرُونَ» [الشورى: 79] وأصل العدوان: الظلمء ومجاوزة الحد. 
فصل 

اختلفوا في معنى قوله الوراع َلآ عادِ) فقال بعضهه”' 4 «غَيْرٌ بَاغ) أي غير خارج 
على السّلطان» وهلا عَاد) أل فحفة لمتفرة أعني : عاص بأن خرج لقطع الطريق» 
والفساد في الأرض» وهو قول ابن عباس» ومجاهدٍء ع “م ير 

وقالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة» إذا اضطر إليهاء ولا أن يترخص 
في السّفر بشيءٍ من الرُخص؛ حتى يتوب» وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان 
إلى الأكلء واختلفوا في معناه. ْ 

فقال الحسنء» وقتادة» والرّبيع» ومجاهدء وابن زيد: أي: يأكل عن غير ضورع 
أي : بغي في أكله «ولاً عَادِكء أي: ولا يعدو لشبعه. 

وقيل: اير با» أي : غير طالبهاء وهو يجد غيرهاء «وَلا عَادِه أي: غير متعد ما 
حد لهء فيأكل حتَّى يشبع» ولكن يأكل ما يسدٌ رمقه'*. 

وقال مقاتل: ا أي : متستحل لهاء «وَلا عَادِ) أق: يتزوّد منهاء وقيل: ١‏ 
41 أي : مجاوز للحدٌ الذي أْحِلَّ لى دولا عادف, أي : 5 

قال مسروقٌ: من اضطرٌ إلى الميتة» والدم» ولحم الخنزير»ء فلم يأكل» ولم 
يقرب. حتى مات. دخل الئّار. 

وقال سهل بن عبد الله : «غَيْرَ با : مفارق للجماعة» «ولاً عَادِاء أي : فيه 
مخالف السنةء ولم يرخص للمبتدع تناوّل المحرّم عند الضرورة. 

فإن قيل: الأكل في تلك الحالة واجبٌء وقوله: قلا إِنْمَ عَلَيْه» أيضاً يفيد الإباحة» 


0( نظر: تفسين الخو 110/1 (9) ينظر: تفسير البغوي .١5١ 7/١‏ 
(؟) ينظر: تفسير البغوي 1١5٠/١‏ () ينظر: تفسير البغوي .١5١/١‏ 


٠م١1‏ سورة البقرة / الآية: “/ا١‏ 


وأيضاً: فإن المضْطر كالمُلْجَأ إلى الفعل» والملجأ لا يوصف بأنّه لا إثم عليه 

فالجواب: أنّا قد بيئًا عند قوله لملا جُمَاحَ عَلَيْهِ آن يكوك يهم © [البقرة: :]١98‏ 
أذافقئ الال مدر مسترة مسن الراكيه؛ ره والمباح». وأيضاً: قوله تبارك 
وتعالى: «قلا إِنّمَ عَلَيْو : معناه: رفع الحرج والضيق . 

واعبلم : : أن هذا الجائع» إن حصلت فيه شهوة الميتة. ولم يحصل له فيه التّفرة 
السّديدة» كانه :رضي ملحا إلى اول نا سيد يه لمق وكما يصير ملجأ إلى الهرب من 
السّبع» إذا أمكنه ذلك» أمّا إذا حصلت الثفرة» فإنّه بسبب تلك التّفرة» يخرج عن أن 
يكون ملجأٌ ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من التّفار. 

فإن قيل: قوله تبارك وتعالى: قلا إِنْمَ عَلَيْهِ يناسب أن يقال بعده: (إنَّ اللّهَ غَفُورْ 
رَحِيمٌ» إن الغفران» إِنَّما يذكر عند حصول الإثم . 

فالجوات اه و0 

أحدها: : أن المقتضي للحرمة قائم في الميتة والدّم إلا أنه زالت الحرمة؛ لقيام 
المعارض» فلمّا كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضي للحرمة» عبّر عنه بالمغفرة» ثم 
ذكر بعده أنه رحيم» يعني : لأجل الرحمة عليكم. أبحت لكم ذلك . 

وثانيها: لعل المضطرٌ يزيد على تناول قدر الحاجة. 

وثالثها: أن الله تعالى» لما بيّن هذه الأحكامء عقّبها بقوله تعالى: «غَفُورٌ؛ للعصاةء 
إذا تابواء «رَحِيمَ) بالمطيعين المستمرّين على منهج الحكمة. 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قله نان : اقَمَنِ اضطَرٌ غَيْرَ بَاغ ولا عَادا معنا : 
أن كل من كان مضطراء ولا يكون موصوفاً بصفة البغي» ولا بصفة العدّوان ألببّق فأكل ؛ 
فلا إثم عليه”" . 

وقال أبو حنيفة: معناه: «فمن اضضطرء ٠‏ فأَكلَ غَيْرَبَاغْء ولا عادٍ في الأكل» فلا نم 
عَلَيْها فخصّص صفة البغي والعدوان بالأكل» ويتفّع على هذا الخلاف» هل يترخص 
العاصي ب بسفرهء أم لا؟ 

فقال الشافعيُ : لا يترخّص ؛ ؛ لأنه يوصف بالعدوان؛ فلا يندرج تحت الآية الكرر ا 


وقال أبو حنيفة: يترخّص؛ لأنّه مضط. وغير باغ. ولا عادٍ في الأكل» فيندرج 
0 7 
تحت الاية 


1 فرق واحي ار الرادي‎ .1١7/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ .)١( 
.7١ /6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( 7١/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: 148١ ١1/‏ 


احتجٌ الشافعي - رضي الله عنه بابأن اله تخالق حوم هد الأشياء على بالكل » انتم 
أباحها للمضطرٌ الموصوف بأنّه غير باغ. ولا عادٍء والعاصي بسفره غير موصوف بهذه 
الصفة ؛ أن قولنا: «فلانٌ ليس بمتعدذ» نقيضٌ لقولنا : «فلانٌ متعدّاء وقولنا: : «قُلانُ 
متعد' يكفي في صدقه كونه متعذياً لأمر من الأمور, سواء كان في سفرء أو أكل» أو 
غيرهماء» وإذا صدق عليه اسم التعدذي بكونه متعذياً في شيء مق الأخياء فإنة قوليا غير 
بَاغْ وَل عَادِ لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدّي من جميع الوجوهء والعاصي 
بسفره متعدٌ بسفره» فلا يصدق عليه كونه «غَيْرَ بَاغْ ولا عَادِء فيجب بقاؤه تحت 
التّحريم . 

فإن قيل: يشكل بالعاصي في سفره؛ فإنَهِ يترخص مع أنَّه موصوف بالعدوان. 

والجواب : أنَّه عام دخله التخصيص في هذه الصّورة» ثم الفرق بينهما: أنَّ الرخصة 
إعانة على السَّفرء فإذا كان السّفر معصية”"©2»: كانت الرخصة إعانةً على المعصية» وإذا لم 
يكن السّفر معصيةً في نفسهء لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية» فافترقا. 

فإن قيل : قوله تعالى اغَيْرَ بَاغْ وَلا عَادِا شرطء والشرط يمترلة الايساء؛ في أنه لا 
يستقلٌ بنفسهء فلا بدّ من تعلّقه بمذكورء ولأ مذكور إلا الأكل ؛ لآثا'بيكًا أن قولة تعالى: 
«غَيْر بَاغْ ولا عَادِ؛ لا يصدق عليه إلا إذا انتفى عنه البغي والعدوان في كل الأمورء فيدخل 
فيه نفي العدوان بالكطر شيا "4 ولا تقزلة اللفظ يدل على التي 3 

واكا الشضيضة الاك قر امشمييس لو قو شو وق الدع يد ل علي انرا 
يجوز صرفه إلى الأكل وجوة: 

أحدها: أنَّ قوله «غَيْرَ بَاغْ ولا عَادِه حال من الاضطرار؛ فلا بد وأن يكون وصف 
الاضطرار باقياًء مع بقاء كون: «غَيْرَ بَاغْ وَلآَعَادِ حالاً من الاضطرارء فلو كان المرادُ 
بقوله: «غَيْرَ بَاغْ» وَل عَادِا كونه كذلك في الأكل - لاستحال أن يبقى وصف الاضطرار 
معه؟ لأنّه حال الأكل» لا يبقى معه حال الاضطرار. 

ثانيها: أن الإنسان ينفر بطبعه عن تناول الميتة والدمء وإذا كان كذلك لم يكن هناك 
حاجة إلى النهي. فصرف هذا الشرط إلى التعدي في الأكل يخرج الكلام عن الفائدة. 

وثالثها: أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية البغي ونفي ماهية العدوان» وهذه 
الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادهاء والعدوان في الأكل أحد أفراد هذه الماهية» 


)١(‏ في ب: قصيرا. 

(؟) في ب: في السفر فمقتضاه أنا 

(9) في ب: كان #ولده رع اوقلطنا ارقي دوو لط لازو اولاني 
هو غير مذكور فيه» فالجواب هذا ضعيف؛ لأنا بِيْنّا أن قوله تعالى: ظغَيْرَ بَاغْ وَل عَادِ» . 


ا الل سس سس سس سس سس سورة البقرة/ الآية: 19/8 


وكذلك العدوان بالسفر فرد آخر من أفرادها فإذن نفي العدوان يقتضي نفي العدوان من 
جميع هذه الجهات» فتخصيصه بالأكل غير جائز. 

وثالثها: قوله تبارك وتعالى: #هْمَنِ أضطر في خْمصَةٍ غير مَتَجَانِفٍ لونم فَإِنَّ الله عَمُورٌُ 
يَحِيمٌ * [المائدة: 1 فبيّن في هذه أن المضطرٌ إنما يترخخصء إذا لم يكن متجانفاً 
0 رن اواك في ارالك الكريية حي ل جرامر صوفاً بالبغي والعدوان 

احتجّ أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه » بوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: 9وَمَّدَ فَصَّلَ لَكم ما حرم عَك إلَاامَا امطررث لد و * [الأنعام: 
14]. 


وهذا مضطدٌ؛ فوجب أن 0 


6 7 ا ا 4 لالبقرة 196 مسا 
وثالثها : أنه عليه الصلاة الود رم لقن وليلةً؛ وللمسافر ثلاث يام 
ولياليهن . ولم يفرق بين العاصي وغيره. 


رابعها: أنَّ العاصي بسفره» إذا كان نائماًء فأشرف على غرق» أو حرق» يجب 
على الحاضر الذي يكون في الصلاة ة أن يقطع صلاته لإنجائه فلآن يجب عليه في هذه 


الصورة : : أن يسعى في إنقاذ مهجته أولى . 

وخامسها: أن العاصي بسفره له أن يدفع عن نفسه أسباب الهلاك؛ من الحيوانات 
الصّائلة عليه؛ والحيّة. والعقرب. بل يجب عليه» فكذا ههنا. 

سادسها: أن العَاصِي بِسَفَرو إذا اضطُرً» فلو أباح له رجُلٌ شيئاً من ماله فله 
أخذْهُء بل يجب دفع الصّرر عن التنْس . 

[سابعها: أَنَّ التوبة أَعْظَمْ في الوّجُوب وما ذاكَ إلا لدفع ضرر الثّار عن التّفس]0', 
وهي أعظمْ من كل ما يدفع المؤمنٌ من المضارٌ عن نفسه؛ فلذلك دفع ضرر الهلاكِ عن 
نفسه لهذا الأكل . وإن كان عاصياً. 

وثامنها: أن ووو م تبيخ تناول طعام العَيْر من دون رضَاءٌء بل على سَبيل القَهْرء 
وهذا التناوُلَ يَحْوُّم لولا الاضطرارٌء فكذا ههنا. 

وأخيلق عن لكك بالشتتوسافة أن للها القافن للفرخض لع :دلائلية 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي. 2000 (0) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآية: ١75‏ عم 


المرخّصة والخاصٌ متقدّم على العامٌ؛ وعن الوجوه القياسيّة بأنه يمكثه الوصّول إلى 
استباحة هذه" الرخص بالتّوبة» فإذا لم يِنْبْء فهو الجاني على نُفْسهء ثم تُعَارَض هذه 
الوجوةٌ: بأنَّ الرخصة إِعَائَةٌ على السَّفَره فإذا كان السَّفر معصيةً» كانت الرخصة إِعَانَةَ على 
المعصية» والمعصية ممنوعٌ منهاء وَالإعَانَة سعىٌ فى تحصيلها؛ فالجمع بينهما 
مُتناقضٌ”" . 


فصل في اختلافهم في اختيار المضطرين المحرّمات 

اختلقُوا فى المضطرٌء إذا وجد كلّ ما يضطرٌ مِنَ المحرّمات. 

فالأكترون على أله مخكر بين الك ومنهم من قال: يتناوّل الميتة» دون لخم 
الختزير ويد لحم الخبرير أعظام افي اللتحريم 

قوله تعالى: ##إنَّ الَذ ليرت ب“ ل و 
يلا وكيك ما يَأ في بُظونهز إِلَا ألّرَ ولا يُكَيهُمُ لَه يوم الْقِيَمَةِ وَكَا ركيم 
ََهُمْ عَدَابُ أبِمُ )> 

فال انن عتاين: انؤلت:في.وؤوس النهود: عل بن الأشزف وكشن بن آسده 
ومالك "نه الصبيفت» حي بن أخطبَ» وَأ بي ياسر بن أخطَبّ؛ كانوا يأخذون من أتباعهم 
الهذاباك ركائرا وجوت أن يخوت المي الميقوث سه لهمء فلما بُعِتَ محمد عليه الصّلاة 
والسّلام من غيرهم خَافُوا انقطاع تلك المنافع؛ ل ل ص اد ات 
ثم أخرّجُوها إليهم» فإذا ظَهّرت السفلة على الئَّعتِ المغيّرء وجدوه مخالفاً لصفده كَل 
فلا يعسرقه تأززل اللا تارك اوثفالن هذه الاو , 
قال القرطبئ”2: ومعني «أَنْرَلَه: أظَهَرٌ؛ كما قال تعالى: لوم كَل سَثَلُ مكل م1 أ 
أنَهُ # [الأنعام: 97] أي : باطو وقيل»: ارا أي : ما أنْوّل به 
ملائكيّةُ على رُسّله . 

قوله : «مِنَ الْكتّاب»: في محل نضبء على الحال» وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما : أَنّهُ العائدٌ على ل تقديره: «أَنْزَلَهُ الله حال كونه «مِنَ الكتّاب» 
فالعاملٌ فيه «أَنْرَلَ) . 

والثاني : أنه المُوصول نَفْسَّهء فالعامل في الحال ١يَكَتُمُونَ1‏ . 

قوله: «وَيَشْترونَ بها : الضميرٌ في «بو؛ يُحْتَمَل أن يعود على «ما» الموصولة؛ وأن 
يعود على الكثم المفهوم من قوله: ١يَكُتُمُونَ1‏ وأذايغرة علي لتاب والأولأظوة 
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.١511/١ في ب: تلك. (*) ينظر: تفسير الفخر الرازي 277/0 البغوي‎ )١( 
.١91//7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )4( .7١/65 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 
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ويكونُ ذلك على حَذْف مضافٍء أي : «يَشْتَوُونَ كنم ما أَنْرَلَه . 

قال ابنُ عَبّاس ‏ رضي الله عنه - وقتادَةٌ والسَدَّيٌ» وَالأصَمْ وأبو مُسْلِمٍ ‏ رضي الله 
عنهم - كانوا يكثّمُونَ صفَةَ محمَّدٍ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - ونَعْتَه0 . 
وقال الحسَنُ : كَتَمُوا الأخكام وهو قولهُ تبارَكُ وتعالى: «#إنَّ كيرا يّرَت الْدّمَارِ 
بان لِيأْكلُونَ أَمَوّلَ لئاس بالطل وسُدُورت عَن تكبيل أشَّدُ © [التوبة : 5 "]. 


فصل في حقيقة حقيقة الكتمان 


6 
6 


اختلفوا في كيفيّة الكتمان 

فروي عن ابن عبّاس أَنْهُم كاثُوا يحرّفون ظاهِرٌ التُوراق» والإنجيل”" . 

قال المتكلّمون: وهذا ممتنع؛ 4 أن الغوراة والاتجيل كتابان). وقد بلعا'من الشيزة 
إلى حد التواتر؛ بحيث يتعذّر ذلك فيهماء وإِنّما كانوا يكتُّمُونَ التأويل» لأنّه قَدْ كان منهم 
مَنْ يعرف الآياتٍ الدالّة على نبوة محمّد يِه - وكانوا يذكُرُون لها تأويلات باطلة 
ويحرّفونها عن محاملها الصحيحة: والدَالّةِ على نبوّة محمّد ‏ يهٍ - فهذا هو المرادٌ من 
الكثْمَانَء فيصير المعنى : الذين يكَتُمُون معاني ما أنرّلَ الله منّ الكتاب . 

١‏ ويشْئَرُونَ به نمنا ليله كقوله تعالى : «وَلا تَْوا يبت كما تيلا 4 [البقرة 41] لأنّه 
في نفسه قليل ولأنّه بالإضافة إلى ما فيه من القدر قليل» ولما ذكر عنهم هذه الحكاية. 


ذكر الوعيدٌ عليهم ؛ فقال: «أولعك ما يَأَكُلُونَ في بُطونِهِمْ إلأ النَّارَا . 


قال بعضهُم: ذكْرُ البطنٍ هنا زيادةٌ بِيانِ؛ كقوله : بطم نَاحيْو 4 [الأنعام : ] 
0 : بل فيه فائدةٌ؛ وقولّه ١فِي‏ بُطُونِهِمْ. يقال ؛ كَل فُلآن فِي بَطْئِهِ وَأكَلَ في 


ا أم في الآخرة 
الحال» فعاقبتّه 9 ” أكلّ ما يوجب الثار؛ فكأنة أكل 0 
الشاوسن انف الدقيه وا للف : "نما يبَرْجِرُ في بَطيه نار جَهَكم». 
وقوله تبارَك وتَعَالى # اق أ لب حَمْرَا © [يوسف: ل عنباً؛ فهذا كله 
من تسمية الشيء نما يول إلنه . وقال الأصمٌ إِنّهم في الآخرة يَأكلُون النّار؛ لأكلهم في 
الدنيا الحرامَ 0 
قوله: إل النّارَا استثناءً مفرّغ؛ لأنّ قبله عاملاً يطلبه. وهذا من مجاز الكلام 


(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 77/0. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي 77/0. () ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 14. 


سورة البقرة / الآية: ١154‏ هم 


جعل ما هُوَ سنس لئان نار كقولهم: «أَكلَ فلن الدّمَى يريدون الدية الت ننه الدّمُ؛ 
قال القائل في ذلك : [الطويل] 
4 فَلَوْأنَ حَبَايَفْبَلُ المَالَفِذِيةَ ‏ لَسُفْنا إِلَيْهِالمَالَ كَالسَيِلٍ مُفْمَما 
نكن أبِئ قَوْمْ أَصِيب أَححُوِهُمٌ رِضَاالْمَارِ وَاحْتَارُوا عَلَى اللْبَنِ الدّمَ") 

وقال القائلٌ: [الطويل] 
أَكَلْتُ ذماًإِن لَمْ أَرْْكِ بِضَرَّةٍ ‏ بِمِيدَةَمَهْوَى المُرْطٍ طَيْبَةٍ النَضْر”" 

وقال: [الرجز] 

ةداتق قشل ليل إكنانا 

يريد: ثّمَنَ إكانٍ” " 

وقوله: في بُطُونِهِم) يجوز فيه ثلاثة أوجه : 

ورغ أن يتعلق بقولة ابأكترة» فينو لز اله قال أبو"اليقاء” + رةه حدت 
مضافٍ. أي «طَرِيقٍ بُطُونِهِمْ» ولا حاجة إلى ما قاله من التَّقُدِير. 

والثاني: أنْ يتعلّق بمحذوفي. على أَنّهُ حال من الثّار. 

فال اث البقا2©10: والأجرة :“أن كرون الخال كنا معذرة؟ لأنها برقت الأكل الست 
في بَطونِهمْ . وَإِنّمَا وول إلى ذلك» والتقديرٌُ: ثابتةٌ وكائنة في بُطُونهم . 1 

قال: ويلْرّمُ منْ هذا تقديمُ الحال على حرف الاستثناء . 

وهو صعيْت: إلا أن يجعل المقغول محذوفاً و «فِن يُطُوَتِهمْ 4 حالاً منه» أو:ضفة 
لهء أي: في بطونهم شيئاًء يعني فيكون: (إلا النَارُ؛ منصوباً على الاستثناء النَّام؛ لأنّهُ 
مستثئى من ذلك المحذوف إلا أنه قال بَعْد ذلك: وهذا الكلامٌ من المعنى على المجاز 
وللإغْرَاب حَكمُ اللفظ . 

والثالث: أنْ يكون صفةً أو حالاً من مفعُول «كُلُوا» محذوفاً كلها تقدم كدير 

قوله: باحر روي عل الع لك لم بذنياهم, وهر حظود هين 
المَطْعَم الذي لا حَطَرَ له ومعنى «إلاً التارك» أي : : أنّهُ حرامٌ يعذّبهم الله علَيْهء فسمّى ما 


(1) يزه الحماسة 19/5 البخر التحيظ 75ت والدن المضنوة 4/1 44: 
(5) البيت لعروة الرحال. ينظر الحماسة 451/7» الدر المصون .445/١‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط »577/١‏ الدر المصون .554/١‏ 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 5/1١‏ 

(0) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .757/1١‏ 


كما سورة البقرة / الآية: ١/4‏ 


أَكَنُوه من الرُشًا ناراً؛ لأنّهُ يؤدّيهم إلى النارء قاله أكثر المفسّرين2©0. 

وقيل: إنُْ يعاقبهم على كتمانهم بأكل الثار في جهنم حقيقة فأَخبّر عن المآل 
بالحالٍ؛ كما قال تعالى #إنَّ ألذنَ يَأَمكُلُونَ أَمْولَ بتع كلما ِنَمَا يلون فى بُلُونِهِمٌ 15 »* 
[النساء: ١٠]ء.‏ أي عاقبتهم شول انج ذلك. ومئه 58 القائل : [الوافر] 


7 لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابُِوا لِلْخَرَاب 0 
وقال القائل [المتقارب] 

1 ماك ع موود الل فلمو با تلن التولن؟ 
وقال آخر: [البسيط] 

5 000000000000000 0 ؤَقُوَرْنَا لِخَرَابٍ الدّهر نَبْنِيهَ) 


وهذه الآيةٌ تدُل على تحريم الرْشْوّة على الباطل . 

قوله: «وَلا يُكَلْمُهُمُ الله ظَاهِره: أَنهُ لا يكلّمهم أصلا لكنه لما أوردَهُ مَوْرِدَ 
الوعيد» فهم منه ما يجري مَجْرَى العقوبة وذكرُوا فيه ثلاثة أَؤْجه(: 

الأوّل : : قد دَلَ الدّلِيلُ على أنه سبحائَهُ وتعالى يكلّمهم؛ وذلك قولَهُ «هورَيلت 

َتَتَلتَمُرْ أَمْعِينُ» [الحجر: ؟5]. 

وقوله «مسَيَكنَ ارج فيل تمر وَلْنسَتَكرَ الْمَرْسَلِنَ» [الأعراف: 5] فعرقنا أنَّهُ 
أله كل «واعد سر امه امسو والسؤال لا يكونٌ إلا بكلآم فقالوا : وجب أنْ يكون 
المرادُ من الآية الكريمة أنه تعالى لا يكلّمهم بتحيّة وسلام وخَيْر وإنما يكلّمهم بما يعظم 
عندهم من الحَسْرة والعّمٌ؛ من المناقشة والمُّسّاءلة كقوله تعالى #أعَْتُواْ يبا ولا مُكَلْمُون » 
[المؤمنون: ٠١4‏ ]. 

الثاني : : أنّه تبارك وتعالى لا يكلّمهم أضلا وأكاكوله تغال: #ووريلك لبهم 
ع تين » إثما يكوة السوال .من الملافكة بأمره تخال:: وإِنّما كان عدم تكليمهم في مَعْرِضِ 


0 هه 


.158/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت لأبي العتاهية. ينظر ديوانه 27 وللإمام علي بن أبي طالب في خزانة الأدب 519/9 - 
١‏ “اه والدر 2351/4 وأوضح المسالك */ **, والجنى الداني 34» والدر المصون 7/7 7. 

(©) هذا عجز بيت لنهيلة بن الحارث المازني أو لشييم بن خويلد» وصدره: وإن يكن الموت أفناهم . 
ينظر خزانة الأدب 4 “#“لاه. 554 ولشييم أو لسماك بن عمرو في لسان العرب (لوم) وينظر 
شرح شواهد المغني 2017/١‏ ومغني اللبيب .714/١‏ 

(5) البيت لسابق البربري وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 
ينظر: اللامات ص ٠٠١‏ ولسان العرب (لوم). 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 4/5 ؟. 


سورة البقرة / الآيتان: ه/ااء ١/5‏ /ام ١‏ 


التّْديد؛ لأنَّ [يومَ القيامة هُو اليَوْمْ الذي يكلّم الله تعالى فيه فيه كل الخلائق بلا واسطةٍّء 
م ادن اردق 0 وضده في أعدائه ويتميّر أهلٌ الجنَّة بذلك» من 

الثالث : أن قوله: وح برة وووكم ؛ لأنّ عادة المُلُوك أَنّهُم عند 
المسوايي عر المتصوورهاي. ولا يكلّمونه؛ كما أَنّهُم عند الرضًا يُقْبِلُون علَيْه 

وقوله «وَلآ يُزكيهم)”'' فيه وجوه: 

الأوّل: لا ينسبهم إلى التّركية» ولا يُنْنِي عليهم . 

الثاني : لا يقل أعمالَهُمْ ؛ كما يقبل أَعْمَّال الأولياء . 

الثالث: 9 منازل الأولياء . 

وقيل : لا بص علج اعهالهم! لخبيثة ع فيطهرهم . 

قونُهُ «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ»» اغْلَّمْ: : أن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول؛ كالجريح 
والقتيل» ؛ بمعنى المجروح والمَقتُول. وقد يكوثُ بمعتى #المقعل 1 كالبصير بمعنى الْمُيْصر 
والأليم بمعنى المُؤلم . 

ا ا لي 

لول ال : «أوليكَ أن افا دأ ألصسلدلة ِالْهُدَئ ١‏ وَالْمَدَ 
َصَيَرَهُمٌ عَلَ تار 9 ذلك لِكَ بِأنَّ ا 
لكتّب إن عْكَقٍ يو [4)©7 

اعلم أنَّ أَحْسَنَ الأشياء في الدّنيا الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الصَّلال والجهْل 

فَلَمّا تركوا الهُدَى في الدذنياء ورضوا بالضّلال والجهل. فلا شَكٌ أَنْهُم في نهاية الخَسَارة 
5 النتيك و أكاى «الككرة فلكسن 9 الأقياء المثقرة» .واخموها العذاث» كلما صضوهوا 
المغفرة» ورضُوا بالعَدَابِء فلا جَرَّم: أنهم في نهاية الحْسّارة» ومَنْ كانت هذه صفتّه 
فهو أَغْظَمُ النّاس خسارة في الدّنيا والآخرّة. 

وله «قَمَا أصبزفع عَلَى النَارٍ) فى (ما) 27 أقْوَالٍ : 


اوها وهر فول يون 00 ا نَاعةٌ غير مواضؤلة: ولا 


اتا (*) في ب: فأخسروا. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/6 ؟. (8:) ينظر: الكتاب لسيبويه .”1//١‏ 


188 سورة البقرة / الآيتان: ١9/5 . 1١1/8‏ 


بوضرفة» وأذامكان الشتكة فإِذًا قُلْتّ: مَا أَخْسّنَ زَيْداً»: فمعناة: شي صَيّرَ زَيْدا 

الغافي: :قول القراء”1؟ اركزيه اساتعالنى ب نينا اتتنياتية متحتيها مين الفلين» 
نحو ١كَيِفَ‏ تَكَمُرُونَ باللّه؛. 

قال عطاءء وَالسَُذَيُ : هو «ما» الاستفهام, معناه : : ما الذي صَبّرهم على النّار؟ وأيٌ 
شيء صَبّرهم على الئّار؛ حتى تَرَكُوا الحَقَّء واتبعوا البَاطِلَ”" . 

قال الخسق» ا «والله ما لهم علَيْها من صَبْر ولكنْ ما أجرأهم على العمل 
الح يتريس إلين ال" ' وهي لغة يَمّنِية معروفة . 

قال الفراء: أخبرني الكسائيُ قال : أخبرني قاضي «اليَمَنِء ' أن حَضْمْينٍ اخْتَضَمًا لَه 
فوجَبّتِ اليمِينُ على أحدهِمًاء فحلّفء فَقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ: ما أَصْبَرَكَ عَلَى اللَّه؟ أي: ما 
أجرأك عليه”؟ . 

وحكى الرَّجاج : :ما أبقاهن على الثان: .من قولهم ‏ اما أَصيدَ كلاناً على الكشن 
أي : ما أبقاة فيه . 

والثالك : وَيُمْرََ للاخفشن”"" [أَنْهَا وضولة . 

الرابع : ويُعْرَّى له أيضاً: أنها نكرةٌ موصوفةٌ وهي على الأقوال الأربعة في محل رفع 
بعالا يداه وخبرها على القّؤلين الأوليِن: الجملةٌ الفعليّة بعدّهالء وعلى قؤلي 
الأ م : يكون الخبر مَحذوفاً فإنّ الجملة بعدها إما أن تكون صلةٌ» أو صفة. 
وكذلك اختلفوا ذ في أفْعَل الواقع بعدهاء أهو اسمٌ؟ وهو قول الكوفيّن» أم فعل؟ وهو 
الصحيحٌ ‏ ويترنّب على هذا الخلافٍ خلافٌ في نضب الاسم بعدهء كل ديق ستول يغنة أو 
مشبّه بالمفعول به ولكلٌ مِنَّ المذْهَبِين دلائل» واعتزاضات واجوية لين هذا حوفعها: 

والمراد بالتعجّب هناء وفي سائر القّرْآن: الإعلامٌ بحالهم ؛ أنّها ينبغي أنْ يتعجّب 
منهاء وإلا فالتعجب مستحيلٌ في حقّه تعالى» ٠‏ ومعنى عَلَى النَّارِء لي على عمل أمهْل 
النارء قاله الكسَائيُ» وهذا من مجاز الكلآم . 

الخامس : أنّها نافية» أي : «قَمَا أَضَْ صْبرَهُمْ اللّهَ على النَارِ) ال 


)000( 0 معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ 

.)9:097/1١( عن قتادق» وذكره السيوطي في «الدر المنثور)‎ )"1١/9( الطبري في «تفسيره»‎ - (١ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/775) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5059/١(‏ وزاد نسبته لسفيان 
إبن عبينة وسعيد بن منصور وعيد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي نعيم في «الحلية». 

(4) ينظر: القرطبي 159/7. (0) ينظر: تفسير القرطبي .١159/7‏ 

)3( ينظر: معاني القرآن للأخفش .١90/١‏ (0) سقط في ب. 

(6) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ /الا. 


حيل 


سورة البقرة / الآيتان: 1/8 . ١/5‏ 


قوله تعالى: «ذَلِكَ أن اللا : اختلفُوا في مَحَلَّ : «ذَلِكَ» من الإعراب: فقيل: رفععٌ» 
وقيل : تيت والقا تلن أنه رفع » اختلفوا على ثلا لك اكوا 

أحدها : : أنه فاعل بفعلٍ محذوف» أي : وجب لَهُمْ للك 

الثاني : أن «ذَلِكَ» كد و بان الله خبره: أي :“ولك العذات تسن يها انول 
الله في القرآن من استحقاقي عَذَابِ الكَافِرٍ. 

والثالث : أنه خْبرٌ والمبتدأ محذوفٌ» أي : الأمرْ ذلك» والؤشارة إلى العَذَابِ . 
ومن غ قال بأنّه نصب» قدّره: «فعلنا ذلك» زوالا متعلقة يذلك الود وف وكات 
السببية . 


فصل في اختلافهم في الإشارة ب «ذلك» 

اختلفوا في الإشارة بقوله «ذلك»]”'' إلى ماذا؟ على قولين. 

الأوّل: أَنَّهُ إشارةٌ إلى ما تقدَّم من الوعيد على الكثمان» أي : إِنّما كان لأنَّ الله أَنْرَلَ 
الكتابّ بالحَقّ في صفَةِ محمّد - كد - وَإنَّ هؤلاء اليَهُود والنصارى لأجل مشاقّة الرَسُول 
عليه الصّلاة والسّلام يُحْفُونه ويوقِعُون التّهمة فيه» فلا جَرَمء يدوا ذلك الوعيد 
الشديد» ثم تقدّم في الوعيد مور : 

أقربُها: أنّهم اشتروا العذابَ بالمَغْفرة. 

ثانيها : اشْئَرَوًا الصّلالة بالهُدَى 

رابعها: أَنَّ الله لا يزكيهم. 

خامسها: أَنَّ الله لا يكلّمهم . 

فقوله: «ذَلِكَ؛ يصلُحٌ أَنْ يكون إشارةً إلى [كل واحدٍ منهاء وأن يكونَ إشارةً إلى 

والقول الثاني : أَنَّ ذلك إشا رةٌ إلى]”'' ما يفعلونه من جراءتهم على الله تعالى في 


مخالمّتَهِم أَمْرَ الل وكتمانِهِم ما أَنْرّل الله فبيّن تبارك وتعالى أَنّ ذلك إِنْما هُوَ من أجل 
كنات رالحق وود نرل يفيه ونمو لاء الخقار لا بومكوة» ا ولا يَكون منهم إلا 
الإضرّار على الكفْر؛ كقوله: #إنَّ أأذيت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأندَرَتَه تَهُمْ آم لم تدم لا يؤمئُونَ 
حَتَم الله عل َل مُُوبِهم © [البقرة: 5 -لا] وقوله 0 : بالصّدقء» وقيل: بيبيان 
الحقٌ. والمرادُ من «الكتاب» :يسخمل أن يكن الكؤراة والإنجيل» وسفيل أن عون 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 


يالل سسسس سس سس صورة اليقرة / الآيتان: 11/8 . 175 


القراتة» إن كان الأول + كان المعتن :و]ة الديج اتلفوة فى تاويلة)' وتسريقه لفح ماق 
بعيدٍ وإِنْ كان الئّانىي» كان المعنى: وإن الذين اخْتَلَّقُوا فى كونه حمًا منزّلاً من عند الله 
تعالى لَفِي شقَاقٍ بعيدٍ. 


فصل فى المراد باختلافهم 

والمراد باختلافهم : 

إِنْ قلنا المراد ب «الكتّاب» هو القَُرْآنء كان اختلافُهُم فيه: أَنَّ بعضَهُم قال: هو 
كَهَانةء وقال آخرون هو سِحْرٌء وآخرونّ قالوا: هو رجْرٌ»ء ورابعٌ قال هو أساطيرُ الأرّلِين 
وخامسٌ قال: إِنَّه كلام مختلق. وإِنْ قلنا: المراد ب «الكتّاب» هو التوراةٌ والإنجيلٌ» 
فالمرادُ باختلافهم يحتمل وجوه" . 

أحدها: اخَتلاقُهُمْ في دلآلة التّوراة على تُبُوّة المسيح”"» فاليهود قالوا: إِنَّها دالَة 
على القَدْح في عيسى؛ والنصارّى قالوا: إِنّها دالّة على نبوّته . 

وثانيها: اختلافهّم في الآياتٍ الدالّة على تُبْوَّة محمّد ‏ عليه السلام ‏ فَذَّكَرَ كل واحدٍ 

وثالثها: قال أبو مُسْلِم: قوله: «اخْثَلَمُوا؛ من باب «افْتَعَلَ؛ الذي يكون مكان 
«فَعَل4ء كما يقال كسب واكْتَّسَبَء وعَمِلَ وَاعْتَمَلُء وكَتَبَ واكْتّتبَء وفَعَلَ وافْتَعَل, 
ويكون معنى قوله «إِنَّ الَذِينَ اخْتَلَقُوا» أي : توارَئُوه وصارُوا خُْلَفَاء فيه؛ كقوله تبارك 


وتعالى لفَعَلَفَ بِنْ بَثْدِهِمٌ َلْتُ » [الأعراف: ]١19‏ وقوله #إنَّ في أخْيكفٍ أثَّلِ وَلَبَارٍ » 


كه 


عند > [الفوقات + 159 أن قل بوالحن مقيها يساضة الاى "رفي الأب الكريية 
تأويللات تلذث آحة. 

أحدها: أن يكونّ المراد ب «الكتّاب» جنْسّ ما أنزل الله والمراد ب «الَّدَينَ احْتَلقُوا 
في الكتّاب» الذين اختلفٌ قولهُمْ في الكتاب» فقلبوا بعض كُنْبٍ اللهء وهي التوراة 
والإنجيل ؛ لأجل عداوتك» وهم فيما بينهم في شقاقٍ بعيدٍء ومنازعة شديدة» فلا ينبغي 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة”” ؟ فإنه ليس بينهم مِوَالّمّة وموافَفَة. 

وثانيها: كأنه تعالى يقُول: هؤلاءء وإن اختلقُوا فيما بينهم» فإنَّهم كالمتفقين على 
عَدَاوتك» وغاية المشاقّة لك. فلهذا خَصّهم الله بذلك الوَعِيدٍ. 

وثالئها: أَنّ هؤلاء الّذين انمّقوا على أصل التّحريف» فإن كلّ واحد منهُم يُكَذُبِ 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 59/0. (؟) سقط في ب. 
)١(‏ في ب: عيس . (54) في ب: عليها. 


سورة البقرة / الآية : /ا/1١‏ داحلا 


فنائحية» ويفاقه: ويتازقه»“وإةاكان كذلك» ققد عرقت لبه بقولهم+ فلا يون 
لدع يله ترقا اد 

9 5 . دءم مهم جم ردظ, ل سل - 1 ا 1 ا يك سرع 

قوله تعالي لهك لس لبر أ أن تولواً وجوه رف لسرب واكن ارايت 

َم بأل اَيَو ير مذ والكتب وَاّينَ ولق 3 عَلَ خْيدء وى اشرق 

وَاَئِت وَالْسَكِينَ وَأبْنَ أَلسَيِيلٍ َالَلْلِنَ وف لواب َأصََامٌ سكو وق الك 

24 م 


وَالْمُوووْرت 9 دا ذا عَنهُوا أ وَالصَِّيرتَ فى الْبأسَآِ وَألصََاءِ وَحِينَ البأين وليك الَدِينَ صَدَفوأ 
وَأوْيِكَ هُمُ المكقود 2 

ل «البرة وحمزة» وحقض اغن عاصم تيصية؟ فقراءةٌ الجَمْهُور على 
أنه اسم «لِيْسَ» و «أَنْ تُوَلُوا» خبرها في تأويل مصدّرء أي: ليس البرٌ تَرليكُمْ. ورججّحت 
هذه القراءةٌ مِنْ حيث إِنَّه ولي الفعل مرفوعة قَبْل منصوبه و حمزة وَحَمُْصٍ 
ال عر 0 ولاك ران" تيلاي ارد عار برع هد ا أن 
يوضَف ؛ ؛ ولاايوصف بهء» والأغرف ببغي أذ مَل الاسم وا وغيّر اك احبر 5 

حَبَر «لَيْسَ» على اسمها قليل؛ حتى زَعَم ملعَهُ جماعةٌ [مثهم ابن َرَسْتَوَيْه ' '. قال: لأنّها 
تشبه «مَا» المجازيّة ولأنينا حرف على قول جماعق لكنه]9» : محجوج بهذه القراءة 
المتواترة» ويقول الشاعر [الطويل] 

٠‏ سَلِي إِنْ جَهِلْتٍ الئاس عَنَا وَعَنْهُمْ فَلَيس سَوَاءَ عَالِمٌ وَجَهول 
١‏ أَلَيس عَظِيماًأَنْثُلِمَمُلِمَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْئَا فِى الخُطُوب مُعَوّل9» 
وفى مصحف أيَئ0©» وعبْد الله «بأن تُوَلُواه بزيادة الياء» وهي واضحة؛ فإن الباء 


تزادٌ في خبر اليْسَ» كثيراً. 


.457/١ ينظر: المحرر الوجيز ١/757ء والبحر المحيط 7/ 5» والدر المصون‎ )١( 

(؟) عبد الله بن جعفر بن درستويه ‏ بضم الدال والراء - وضبطه ابن ماكولا بالفتح. صنف الإرشاد في النحو 
وشرح الفصيح توفي سنة 7817 ه. ينظر البغية 51/5. 

() سقط فى ب. 

(5) البيت لمسدر اك وتظرووفيو تيوق 97 وخزانة الأدب »١/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
7كء وله أو للجلاح الحارثي في تخليص الشواهد ص /الالاء والمقاصد النحوية 5/7لاء والأشموني 
»2 وشرح ابن عقيل ص ٠14١ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص 27١4‏ وشرح قطر الندى ص 217١‏ 
والدر المصون .5577/١‏ 

(5) البيت لعروة بن الورد ينظر: ديوانه .)١71(‏ وهو من شواهد البحر (؟/ 5)» والحماسة .0916/١‏ 

(1) ينظر: المحرر الوجيز ١/757ء‏ والبحر المحيط 5/7 والدر المصون .557/١‏ 


احلا سورة البقرة / الآية: لالا١‏ 


فصل في الاختلاف في أصل ليس 

الجمهور على أن الَيْسَ) فعل''' وقال بعضّهُمْ إنه حرفٌ ححّة القائلين بأنّها فعل: 

اتصالٌ الضمائر بها الّتي لا تتصلْ إلا بالأفعال؛ كقّولك. «لَسْتُء ولَسْئاء ولَسْتُمْك 
و «القَومُ لَيسُوا قَائِمِينَ»» وهذا منقوضٌ بقوله: إنْنِيء ولَيْتَيء ولَعَلّني). 

وحجّة مَنْ قال بِأنّهَا حرف أمور: 

الأوّل: 00 فعلاء لكانت فعلاً ماضياً ولا يجورٌ أن تكون فعلاً ماضياً؛ 
لاتفاق الجمهور على أ نّهُ تفي الحالٍء والقائلونَ ار قار إنه فغْل ماض . 

وثانيها: أنه يدخل على الفغل» فنقول: «لَيْسَ يَخْرُج زَيْدَه والفعلُ لا يدخُلُ على 
الفغل عَقْلا ونقلا. 

وقول من قال: (إن'لَبْق) داحل على غثمير القضة» والشان» وكرن هذه المتملة 
تفسيرا لذلك الصّمير ضعيف؛ فإنّهُ لو جاز ذلك». جاز مئلّه في «ما». 

وثالثها: : أن الحرف «مّا» يظهرٌ في معنَاهُ في هذه الكَلِمَة فإنك لو قُلْتَ: «لَيْسَ 
رَيْدَه لم , يتمّ الكلام» لا بد أن 7 تقول : «لَيِْسَ رَيْد قَائِْماً». 

ورابعُها: أن «لِيْسَ) لو كان فغلاًء لكان (ما» فعلاء وهذا باطل. فذاك باطل» بيان 
الملازمة : أن ١لَيْسَ؛‏ لو كان فغلاً لكان ذلك لدلالَتِهِ على حُصُول معنى السَّلْبِ مقترناً 
بزمان مخصُّوص » وهو الحال» وهذا المغْنّئ قائمٌ في «مَا؛. فيجبٌ أن تكونّ «مَا؛ فغلاء 
لما لم يكن هذا فغلاًء فكذلك القَؤل في ذلك أو تكون في عبارةٍ ا الَيِينَ) كلمة 
جامدةٌ» وضعت لي الحالٍء فأشبهت «مَا» في ني الفعليّة بذلك. 

وخامسّها: أنّك تَصِلُ اما" بالأفْعَال الماضية» فتقول: امَا أَحْسَّنٌ رَيْداًةء ولا يجود 
أنْ تصلّ «ما24 ب «لَيْسَ) فلا تقول لي ريد يَذْكُرْك) . 

وضادسها: آله على غتي أؤران الفغل. 

وأجابَ القَاضِيء والقائلُونَ بالفعليّة عن الأوّل بأنَّ «لَيْسَ) قد يجِيءٌ لنفي المَاضِي 
بمعناه؛؟ كقولهم: «جَاءَنِي القَوْمُ لَيِسَ رَيْداً». 


وعن المّانى أنه منقوض بقولهم : «أَحَدَ يَفْعَلُ كَذَاا . 
وعن الثّالث: أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصّة . 


وعن الرابع : أن الممائّلة مِنْ بعض الوجوه لا نَم - تقتضي الممائلة من كُل الوْجُوه. 
وعن الخامِس: أنَّ ذلك إِنّمَا امتنع مِنْ قبل أَنَّ: «مَا؛ للحال و «لَيْسَ» للماضيء» فلا 


.8١/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية : /ا/ا١‏ 1 س١‏ 


وعن السّادس: أن تغير البناء وإن كان على خلافٍ الأصل » لكنّه يجب المصير 
إِلَيْه ؟ لدلالة العمل بما ذكر» وذكروا وجوهاً أَحَرَ مخالفةٌ للنّخو. 

قوله: «قِبَلَ) منصوب على الَف المكانيٌ بقوله ااتولو اق وحقيقةٌ قولِكٌ : 
قِبَلَكَ) أي في المكان الذي يقابلُكَ فيه وقد يُنّسَعُْ فيه) فيكون بمعنى اعِنْذَ) ؛ 0 
«قِبَل زيل دَيْنّ) أي العِنْدَهُ ديْن). 


فصل في اختلافهم في عموم هذا الخطاب وخصوصه 

اختلفوا: هَلْ هذا الخطاب عَامٌّ أو خاصٌ؟ فقال قتادةٌ» ومقاتل بْنْ حَيّانَ: لما 
شددوا أهل الكتاب بالثبات على التوججّه نحو بيْت المَقْدِسء قال تعالى: «لَيْسَ البرّ أنْ 
نُوَلُوا؛ هذه الطريقة» «لكنّ اليرٌ مَنْ آمَنَ بالله» . 

وقال مجاهدٌ وعطاءٌ والضَّحََاك ‏ رضِيّ الله عنهم : المرادٌ مخاطبةٌ المؤمنين» لما 
ظَنُوا هذا الكلام. 

وقال بعضُهُم: هو خطابٌ للكل؛ لأنّه لما حُوّلت القبلهُ» حَصّلَ للمؤمنينَ الاغتباط 
بهذه القيلة؛ وحَصَلَ منهم التشديدٌُ في هذه القِبْلّة؛ حبّى ظَنُوا أنه الغرض الأكبّر في 
الدين» فبعئهم الله تعالى بهذا الخطاب استيفاة جميع الطاعات والعبادات» ولَيْسَ البدّ بأنْ 
تولُوا وجوهّكم شَرْقاً وغربء وَإِنّمَا البِرُ كَئْتَء وكَيْتَء وكَيْتَء فكأنه تبارك وتعالى قال: 
ليس البرُ المطلوبٌ هو أُمْرَ القبْلة» بل البرُ المطلوبُ هذه الخصال التي عدَّدنُها . 

فصل في المشار إليه بالضمير 

قال العفال” :الذي عندنا اله إشنار ة إلى الستمهاء الذمو واس الل 
وقالوا: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانُوا علَيها؟ مع أن اليَهُوِ كاثوا يستقبلون المَخْرب» 
والنّصَارَّى كانُوا يستقبلُون المَشْرقء فقال الله تعالى: إِنَّ صمَّةَ البرٌ لا تحصّلٌ باستقبالٍ 
المَشْرِقٍ وَالمَغْربِء بل الب يطلل بأمور: 

منها: الإيمانٌ بالله تعالى» وأَهْلُ الكتاب أحَذوًا بذلك» قَأَمّا اليهود» فلقولهم 
بِالتَّجْسِيمء ولقَؤْلِهم بأنَّ دكا ان اللده وان التضباع؟ فلقولهم: المَسِيحٌ ابْنُ الله 
واليهودُ وصَمُوا الله تعالى بالبُحْل. 


وثانيها: الإيمان باليؤوم الآخِرء واليهود لوا يذلك» وقالوا : «أن مَمَسَنا ألكساد إل 
انا تكو * [البقرة: ]68١‏ والنصارى أنْكَرُوا المعادٌ الجسْمانيٌّ؛ وكل ذلك تكدية 


باليوم الآخر. 


.5"7/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


الآباب/ ج "/ م17 


ا الل لل سس سس صورةالبقرة/ الآية: /ا/ا١‏ 


وثالثها: الإيمانُ بالمّلائكة» واليهودٌ أخَلُوا بذلك؛ حيْتُ أظْهَرُوا عداوة جِبْرِيلَ . 

ورابعها: الإيمانُ بِكُتّبٍ الله تعالى» واليهودٌ أخلوا بذلك» لأن مع قيام الدّلائل على 
ل ل «أفَمْؤْصوْنَ يعض الكنب 
وَكَكْتُوتَ بِبَعْضَ © [البقرة : 

وخافنها: الإيمانٌ بِالتبيِين والكيوة اعخلوا للك عتية يل الأ تناءة عدن عا دان 
تعالى : #وَيَمَمُنُو النبنَ بعَيْرِ أل ْحَقّ 4 [البقرة ككل وطعَنُوا في نبوّة محمّد - يله -. 

وسسادسياة: رُذل لوال على زفق امن الله تعالى» واليهود أخَلُوا بذلك؛ لأنّهم 
يُلْقُونَ الشبهات ؛ لِطَلَبٍ المّال القَليل؛ قال تبارك وتعالى : #ولا تَمْترواْ عابت ثَمنا ليلا © . 

وسابعها: إقَامة الصّلاة» وإيتاة الزّكاة» واليهودٌ كانوا يمتَعُون الئاس منها. 

وثامنيةة لوقا القيف" واليؤة فصو كيذ قال تار ووعالن + راتوا مريعة أرف 
َبْوكمْ © [البقرة: .]4٠١‏ 

وتاسعها: قوله : ”في البَأْسَاءِ والضّرَاءه وجِينَ البَأأس» والمرادٌ بذلك المحافظةٌ على 
الجياة» والبيوة ازا بذلك؛ حيْتُ كانوا في غاية الخؤف»ء والجِبْنٍ ؛ قال تعالى: «لا 
يت بِِيمًا إلا فى ثَى صََةٍ أو من وده در بأشهم :ا ضر كرية كر ينا وتاريهر 
سَيَْ» [الحشر: .]١5‏ 

فإن قيل: نفى تبارك وتعالى أنْ يكون التوجّه إلى القْبَلةِ برا ثم حَكم بأن البرَ 
بمجموع أمُور: أحذها: الصَّلواتٌء ولا بُدَ فيها من الاستقبال» فيلرّمٌ التناقض . 

فالجوات: أن المشروية اكتلفر ا فل ادال 

منها: أنَّ قوله تعالى: «لَيْسٌ البرّ؛ نَفَيْ لكمالٍ البرٌ ولَيْسَ نَفِياً لأضله؛ كأنه قال: 
الَيْسَ البرُ كله هو هذا»؛ فإِنَّ البرّ اسم من أسماء الخصالٍ الحميدة» واستقبال القبلة واجِدٌ 
منهاء فلا يكونُ ذلك تمامً البرٌ. 

الثاني : أنْ يكُونَ هذا نفياً لأضل كَرْنه برا لأن استقبالَهُم للمشرق والمَْرِبِ كان 
خطااض يرن لكين عبد - وَحيئَمَا نَسَح الله تبارك وتعالى ذلك؛ بل كان ذَلِك مما لا 
يجُوز؛ لأنَّهُ عمل بِمَنْسُوخ قد نهى الله عَنْ وَمَا كَانَ كذلك» فهو لا يُعَدٌ من البر. 

الثالث : أنَّ استقبالَ القِبْلة لا يكون برا إذ البرُ يتقدّمه معرفةٌ الله تعغالى» وإنَّما يكون 
برّاء إذا أنَى بها مع الإيمانٍ بالله ورسُولهء فالإتيانٌ بها دُونَ هذا الشَّرْطء لا يكونٌ مِنْ 
أمْعَال البرْء إلا إذا أَتِيَ بها مع شَرْطهء ؛ كما أنَّ السّجْدة لا تكُونُ مِنْ أَفْعَال البِرٌء إلا إذا أَنَى 
بها مع الإِيمَانٍ بالله ورسّوله. 


77/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: لالا١‏ سس هه هة١‏ 


ورُوِيَ أنه لَمّا حُوُلّت القبلة» ٠‏ كثْرَ الخَوْض في نَسْحْهَاء كاله زراعن لطلاعة اه 
فاق إلا الاستقيال 4 فَالرّل الله تعالى هذه الآيةء كانه تبارك وتعالى قان: ««ماهذا الخوضل 
الشَّدِيدُ في أَمْر القِبْلَةِ مع الإِعْرَاض عَنْ كُلّ أَرْكَانٍ الذين»: 

قوله «وَلكِن البرّ مِنْ آمنَّ باللّه؛ في هذه الآية حَمْسَّة أوجه: 

أحدها: أن «البرًا أسم فاعل من : بر يَبَرُء فهو ابا والأصل : ١بَرِرً)‏ بكسر الراء 
الأولى بزنة «فطِن) فلمًّا أريد الإدغام» نقلت كسرة الرّاء إلى الباء بعد سكبها حركتها؛ 
فعلى هذه القراءة : لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويل ؛ لأنّ البرّ من صفات الأعيان؛ كأنه 
قيل : «وَلْكِنّ الشخصٌ البرٌ مَنْ آمن». 

الثاني : أن في الكلام حذف مضافٍ من الأرّلء تقديره : اولك ذا البرّ من آمن»؛ 
كقوله تعالى : #وَالْمقبَةٌ لِلتقَرك * [طه: ] أ لني النشوض؛ وقوله اهم درجت عبد 
سد * [آل عمران: ]١7‏ أي: ذوو درجاتء قاله الاج 


الثالث: أن يكون الحذف من الثاني» أي : ولك البِرّ برُ مَنْ آمَّنَّ) وهذا تخريحٌ 
سيبويه'"'» واختياره» وإنَّما اختاره؛ لأنَّ السابق» إِنَّما هو نفي كون البرٌ هو تولية الوجه 
قبل المشرق والمغرب» فالذي يستدركء إَِّمَا هو من جنس ما ينفى؛ ونظير ذلك : الَيْسَ 
لحر أنْ بذ التكيماء لحن لكر بذل الآلآفي» 5 يناسب : كن ل يبدل 
لالبكرةه 46 مان شف لمعل اه ل 0 
عنترة» [وقال الشاعر : [الطويل] 
0 مما م اعرالوسمقات 4‏ “تاإكمافين إتيال وإقار© 

أي: ذات إقبال» وذات إدبار. 

وقال النّابغة : [المتقارب] 
*41-وَكَيَفَ نُوَاصِلُ من أضبَخحت عبجا ةج لامي تمي 


.1٠١8/١ ينظر: الكتاب‎ )( .١79 /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

9 البيت للخنساء. ينظر: ديوانها ص ”78 والأشباه والنظائر ١98/١‏ وخزانة الأدب 2471/١‏ 85/5 
وشرح أبيات سيبويه 787/١‏ والشعر والشعراء /١‏ 754 والكتاب "717/١‏ ولسان العرب (رهط)ء 
(قبل)» (سوا) والمقتضب 7١5/5‏ والمنصف ١91/١‏ وشرح الأشموني 7١77/١‏ وشرح المفصل /١‏ 
6 والمحتسب 5”/5» والدر المصون ؟558/7. 

() البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه ص 255 والكتاب 27١0/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2944/١‏ 04" 
ولسان العرب (رحب)» (شرب»» (برر) ونوادر أبى زيد ص 184» وينظر الأشباه والنظائر 4/ 271457 
وإصلاح المنطق ص 2١١7‏ وأمالي المرتضى 3/١‏ والإنصاف ص ”57 » ومجالس تثعلب ص /الاء 
والمحتسب ”7/7 75755., والمقتضب ”7/7 7731. 


لمحل سورة البقرة / الآية: لالا١‏ 


أي : كخلالة أبي مرحب]ء وهذا اختيار الفرّاء» والرَّجَاجٍء وقطرب. 

وقال أبو عليٌّ: ومثل هذه الآية الكريمة قوله: «أَجَمَلمُ سِنَايدَ لاي 4. ثم قال: 
كَمَنْ امن باه # [التوبة: 9١]؛‏ ليقع التمثيل بين مصدرينء أو بين فاعلين؛ إذ لا يقع 
التمثيل بين مصدرء وفاعل . 

الرابع : أن يطلق المصدر على الشّخص مبالغة ؛ نحو: رجل عدل. 

ويحكى عن المبرّد: «لو كنت ممّن يقرأ القرآن. لقرأت «وَلَكِنَّ البَر؟ بفتح الباء» 
وإِنّما قال ذلك؛ لأن «البَّرَا اسم فاعلء نقول بَرَ يَبَوُء فهو بَارٌء وَبَرّء فتارة تأتي به على 
فاعل» وتارة على فعل . 

الخامس: أن المصدر وقع موقع اسم الفاعل» نحو: رجل عدلء أي: عادل؛ كما 
قد يقع اسم الفاعل موقعهء نحو: أقائماء وقد قعد الناس؛ في قول» هذا رأي الكوفيين» 
والأولى فيه ادّعاء أنه مدو من فاعل» وأن أصله: بارّء فجعل «برّاا وأصله 
ك (سِرّاء و «رَثّ) أصله «رابٌى وقد تقدم . 

وجعل الفراء”'' «مَنْ آمَنَّ) واقعاً موقع الإيمانء فأوقع اسم الشخص على المعنى 
كعكسه؛ كأنه قال: «وَلَكِنّ البرّ الإيمانٌ باللّه؛ قال: والعَرَبُ تجعل الاسم خبراً للفعل؛ 
وأنشد في ذلك: [الطويل] 
5 لَعَمْرُكَ مَا الفِمْيَانُ أن تَنِبْتَ اللْحَى وَلَكِنَمَاالفِبْيَانُ كُلُ فَتَىئَدِي9© 

جعل ثبات اللحية خيراً للقنيان». والمعتى > لعمرك ما الفتؤة أن تت الل . 

وقرأ نافغ”". وابن عامر: «وَلَكِنٍ البرٌ هنا وفيما بعد بتخفيف ١لَكِنْظ‏ وبرفع «البراء 
والباقون بالتّشديدء والنٌُصبء وهما واضحتان مما تقدّم في قوله: «وَلكن الننطيرت 
كَمَرُوا © [البقرة: 7 .]٠١‏ 

وفرع «وَلَكِنَّ البَارَا بالألفء. وهي تقوّي أن «البرَ» بالكسر المراد به اسم 

قال أبو عُبَيْدَةَ: «الِبِءُ) هاهنا بمعنى البّارٌ كقوله: ##وَالْمَقِبَةٌ لِلنَّوَى »© [طه : ]١7‏ 
أي : للمتّقين» ومنه قوله تعالى: #إِنَ أَصبَح ماوع عَورَا # [الملك: 0] أي : غائراً» وقالت 
الخساء+* [اللتسيظ) 


.١١5 /١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) ينظر: شرح شواهد المغني ١475/7‏ ومغني اللبيب 2391/7 ومعاني القرآن للفراء: »٠١5/١‏ والدر 
المصون .14//١‏ 

© انظر: حجة القراءات 177. وشرح شعلة 184» والعنوان ”لاء وإتحاف فضلاء البشر .479/١‏ 

(5) انظر: الكشاف .71١18/١‏ 
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أي: مقبلة ومدبرة والعمل لكل خير هو برء وقيل: البر: كل عمل خير يفضي 
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بصاحبه إلى الجنة» قال تعالى: #إنَّ الأبرَارَ لتى تير © [الإنسان: .]١‏ 


ووحًحد الكتاب لفظأء والمراد به الجمع؛ وحسَّن ذلك كونه مصدراً في الأصل» أو أراد 

به الجنسء أو أراد به القرآن» فإنّ من آمن بهء فقد آمن بكل الكتبء فإنه شاهدٌ لها بالصّححة . 
فصل فيما اعتبر الله تعالى في تحقيق البرّ 

اعلم أن الله تعالى اعتبر في تحقيق البرٌ أموراً: 

أحدها: الإيمانُ بخمسة أشياء : 

أولها: الإيمان بالله؛ ولا يحصل ذلك إلا بالعلم بذاته المخصوصة؛» وبما يجب» 
ويجوزء ويستحيل عليه» ولا يحصل العلم بهذه الأمور إلا بالعلم بالدلائل الدالة عليهاء فيدخل 
فيه العلم بحدوث”" العالم» والعلم بالأصول التي يتفرّع عليها حدوث العالم» ويدخل فيه العلم 


.417 تقدم برقم‎ )١( 

إفة ذهب فريق من المتكلمين في إثبات الصانع ‏ تعالى - بدلالة الحوادث على وجود محدث صانعء 
وذهب المتقدمون منهم إلى إثباته ‏ تعالى - بدلالة إمكان الممكنات» على مرجّح لأحد طرفي الإمكان 
مع اتفاقهم جميعاً على أن العالم هو الدليل على وجود الصّانع» ولكنهم اختلفوا في جهة الدلالة: 
فمنهم من قال: هي حدوثه. ومنهم من قال: هي إمكانه» ومنهم من قال: هما معاء ويرجع هذا 
الخلاف إلى اختلافهم في علة احتياج العالم إلى الصانع : فاختار البتضاوي» والفخر الرازي» وجماعة 
أنها الإمكان» ولا مدخل للحدوث فيها ‏ وقال كثير من المتكلمين: هي الحدوث؛» وقال فريق منهم: 
هي الإمكان والحدوث؛ وقال فريق آخر هي الإمكان بشرط الحدوث؛ والحقّ أنها كلها موصلة إلى 
العلم بالصانع - سبحانه وتعالى -. 1 
وقد حقّق علماء الكلام الفرق بين الإمكان والحدوث: بأن العلم بحدوث العالم يتأخّر في طريق 
الاستدلال بالإمكان المجرد عن إثبات الصانع» وأما في الاستدلال بحدوث العالم يسبق العلم به العلم 
بالصانع ‏ وبيان ذلك : أنا إذا قلنا: العالم ممكن بذاته من حيث هو هو قابل للوجود والعدم» فالوجود 
ليس له من ذاته» وكل ما ليس له وجود من ذاتهء فالوجود له من غيره» ثم ذلك الغير لا بُدّ أن يكون 
واجب الوجود لذاته. وإلا لافتقر إلى ما افتقر العالم إليه» ودار أو تسلسل» وكل منهما محال؛ فثغبت 
العلم بوجود مؤثر لذاته» فقد ثبت أمن هذا العلم بالصانع ' لكر اهم اجتعال كوت صانعاً باللزوم الذاتي» 
فلا يكون العالم حادثء بل قديماً كقول الفلاسفة» واحتمال كونه صانعاً بالاختيارء فيكون العالم حادثاًء 
فنحتاج إلى دليل آخر لإثبات حدوث العالم» بعد الفراغ من إثبات وجود الصانع الذي اتفقت أنت 
والفيلسوف على إثباته» وانفردت بهذا المطلب الثاني؛ وهو إثبات حدوث العالم» فلا بُدَّ من إيطال 
كونه صانعاً بالعلّة أو بالطبع» حتى يثبت حدوث العالمء فنقول: 
صانع العالم إِمّا أن يكون أوجبه لذاته» أو اقتضاه بطبعه إذ أوجده باختياره» وجهاته منحصرة في هذه 
الثلاث» لا جائز أن يكون المؤثر لهذه الممكنات موجباً لها بذاته؛ كالعلّة» ولا مقتضياً لها بطبعهء لأن 
ما يؤثّر كذلك لا يختلف مقتضاه؛ لاستحالة الاختلاف في معلول العلة الواحدة» ومطبوع الطبيعة 
الواحدة» والله سبحانه وتعالى قد خصّص مثلاً عن مثل» فتعيّن كونه موجداً بالاختيار» وكل ما وجدع 


لولحل 


دوقم وقن ركد ورقالفه وكرفه عالما بك المعليفات قادرا الممكنات . 
بوجو و ود 3 . 3 


- بالاختيارء فهو حادثء لأنه اختيار وجوده مستلزم سبق عدمء وإلا كان تحصيل حاصل في الوجود. 
فينتج أن العالم حادث» فقد ظهر لك الفرق بين الطريقتين» وقد أقام المتكلمون على إثبات الصانع أدلةً 
عقلية وأخرى كونية» ونحن نبدأ بذكر الأدلة العقلية» فنقول: 
الدليل الأول: اعلم أولاً أن المعلوم ينقسم على رأي الأشاعرة إلى: موجودء ومعدوم؛ لأنه إن كان 
بحيث يشار إليه بالإشارة الحسية فموجودء وإن لم يمكن الإشارة إليه بالإشارة الحسية» فمعدومء ولا 
ثالثء» ثم إن الموجود ينقسم إلى قسمين: موجود واجب» وموجود ممكنء. لأنه إن كان وجوده 
يقتضي ذاته فالواجب» الا 0 تم إن الموجوة الممكن: يتقسم إلى 
قسمين : : جوهرء وعرض فالجوهر ما تميز بذاته» والعرض ما كان تابعاً لغيره فى التحيّزء إذا علمت 
هذاء فاعلم أنَّ العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث» كل حادك لا بد لمن كشت 
أما الصغرى: وهي الال > بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادثٌ» فقد تضمنت حدوث الجواهر 
والأعراض» وهو نظريء د وجب إثباته بالدليل» حتى تكون الصغرى مسلّمة» فنقول: 
الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة. وكل ملازم للأعراض الحادثة حادثٌ» فالجواهر حادثةٌ» وتسليم 
صغرى هذا الدليل مبنى على مطالب: 
الأول: إثبات أعراض زائدة على الجواهر. 
الثانى : ملازمة الجواهر للأعراض. 
العالث : : إثبات حدوث الأعراض الزائدة. 
ووجه انطاء طم معري هذا ماين على قله التطالتد أن الخصم ربما يقول: لا نسلّم أن هناك 
زائداً على الجواهر فيبطل هذا القول بالمشاهدة؛ إذ ما من عاقل إلا ويحس أن لذاته شيئاً زائداً عليها؛ 
كاللون» والحركة» والنومء واليقظة» وغير ذلك وأيضاً فإن بعض الأذكياء قدروه بقولهم: 
نزاعكم لنا موجودٌ أو معدومٌ. فإن قلتم: غير موجود» فقد خرجتم عن طور العقلاء» وسقط جوابكم 
من وجهين: خروجكم عن دائرة العقلاء» وإقراركم أنكم لم تنازعونا. 
وإن قلتم : إن نزاعكم لنا موجودء فلا شك أنه عرض زائد على ذاتكم ؛ ف سامت هاا 
فنقول : سلّمنا ذلك» كالمل ماوزية الجواهر للأعراض» فيبطل بالمشاهدة» نا لم نشاهد جوهراً 
منفكاً عن عرض»ء كما لا نعقل جسماً خالياً عن حركة وسكون, أو بياض وسواد.ء وأما المطلب 
الثالث؛ وهو إثبات حدوث الأعراض الزائدة: فينبنى على مطالب أربعة أيضاً: 
الأول: إبطال قيام العرض بنفسه «الثاني» إبطال انتقاله. «الثالث» إبطال كُمُونِه وظهوره. «الرابع» إبطال 
أن القديم لا يتقدم» وبيان ذلك: أنا إذا قلنا: هذه الأعراض الزائدة حادثة؛ لتغيرها من عدم إلى وجود 
وعكسهء وكل متغيّر حادث» فللخصم منع الصغرىء وادّعاء أن الحركة مثلا لم تكن معدومة ثم 
وجدت» بل كانت موجودةٌ قبل ذلك. 
فنقول له: إنَّها عند وجودها هل كانت قائمة بنفسها أو بمحل؟ فإن قال: بنفسهاء لزمه قيام العرض 
بنفسه؛ وهو قلب لحقيقة العرض» وإن قال بمحلء فنقول له: ذلك القائم به هل هذا المنزل الآن أو 
غيره؟ فإن قال: غيره ثم انتقلت عن هذاء لزمه ما ذكر ‏ وهو قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال -» 
وإن قال: هذا المحل» وكانت كامنة فيه ثم ظهرت» لزم اجتماع الضدين» وهما الحركة والسكون في 
الجسم الواحدء وذلك باطل. 
هذا إذا كان التغير من عدم إلى وجودء أما إذا كان التغير من وجود إلى عدم» ربما يقول 000 
ذلك لا يدن على حدوث الزائد؛ لاحتمال أن يكون قديماًء وقد انعدم والقديم ينعدم» فنقول: | 
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وثانيها: الإيمان باليوم الآخرء وهذا متفرّع على الأوّل؛ لأنَا إن لم نعلم قدرته على 


- القديم لو انعدم» لكان جائزاًء والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً. وقد قلتم: إنه قديم وإلى هنا سلمت 
المقدمة الصغرى القائلة الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة . 
أما الكبرى القائلة: وكل ملازم للحادث حادث,» فثبوت صحتها ظاهرء لأن ملازم الأعراض الحادثة لا 
يصح أن يسبقها؛ إذ لو سبقهاء لانتفت الملازمة» وإذ لم يصح أن يسبقهاء يكون حادثاً مثلها لكن 
للخصم أن يقول: 
إني أسلّم لكم أن الجواهر حيث كانت ملازمة للأعراض الحادثة» فلا تسبقهاء ولكن كونها حادثة غير 
مسلّم؛ لأن حدوثها إنما يسلم إذا كانت الأعراض الحادئة التي لازمت الجواهر لها مبدأ يفتتح عددهاء 
وليس هذا بمسلّم. 
لم لا يجوز أن تكون تلك الأعراض الحادثة لا مبدأ لهاء وما من حادث إلا وقبله حادث مثلهء وهكذا 
لا إلى أول فتكون الجواهر قديمة» ونوع الأعراض الذي لا ينفك عن الجواهر قديمء والحادث هو 


شخص العرض . 
ولدفع ذلك نذكر الأدلة الآتية: 
الدليل الأول: 


أنه لو سلم أن هناك حوادث لا أوّل لهاء للزم التسلسل؛ وهو محال. 

والتسلسل : هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علّة موثرة» وتستند العلة المؤثرة إلى علة أخرى 
مؤثرة» وهكذا إلى غير النهاية. 

وقد ذكر علماء الكلام أدلة كثيرة على بطلان التسلسل» نقتصر منها على «برهان التطبيق». وحاصله: 
أننا نفرض جملة من الحوادث من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزل» ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها 
جملة أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له من الأزل» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من 
السلسلة الطوفانية بأول فرد من السلسلة الآنية» وتستمر فى باقى الأفراد هكذا إلى الأزل» فعند ذلك لا 
يخلو الحال من واحد من أمرين: إما أن يتساوباء وإما أن يتفاوتاء فإن تساوياء لزم مساواة الزائد 
للناقص. وهو محالء فما أذَّى إليه - وهو التسلسل ‏ محالء» وإن تفاوتا وانتهت الناقصة» كان التفاوت 
بينهما بمقدار متناو؛ لأنه من الآن إلى الطوفان» والتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي» فلا تسلسل» 
وذلك لأن الناقصة لما انقطعت كانت متناهية» والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من 
الحادث الأخير إلى الطوفان» وهو متناه؛؟ فيلزم التناهي لا محالة. 

الدليل الثاني على إبطال حوادث لا أول لها: 

ذكر الآمدي في أبكار الأفكار أدلة كثيرة على إبطال حوادث لا أوّل لهاء ثم كَرَ على بعضها بالإبطال» 
وقال في البعض الآخر: إنه غير سديد» ثم قال: والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كانت العلل والمعلولات غير متناهية» لكان كل واحد منها ممكناً على ما وقع به الفرض» فهي إمَّا 
متعاقبة أو لاء فإن كانت متعاقبة» فقد قيل: إن ذلك محالٌ؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: أن كل واحد منها يكون مسبوقاً بالعدم» والجملة مجموع الآحادء فالجملة تكون مسبوقة 
بالعدم» وكل جملة مسبوقة بالعدم» فلوجودها أوَّل ينتهي إليه» فالقول بكونه غير متناه محال. 

الثاني : هو أنْ كل واحدٍ منها يكون مشروطاً فى وجوده بوجود علته قبله» فلا يوجد حتى توجد علته 
وكذا الكلام في علته بالنسبة إلى علتهاء زَهَلَمٌ جرّاء فإذا قيل بعدم النهاية» فقد تعذر الوقوف على 
شرط الوجودء فلا وجود لواحد منهاء وهذا كما قيل: لا أغطيك درهماً إلا وقبله درهم» فإنه لمّا كان- 


دَ..]هششششهميهسسس سس صورةالبقرة/ الآية: لالا١‏ 


وثالثها: الإيمان بالملائكة . 


إعطاء الدرهمٍ مشروطاً بإعطاء درهم قبله؛ وكذا في إعطاء كل درهم يفرض إلى غير النهاية ‏ كان 
الإعطاء محالاً» ولهذا البيان سلمت المقدمة الصغرى من الدليل القائلة: العالم بجميع أجزائه من 
جواهر وأعراض حادث . 

وأما المقدمة الكبرى القائلة: وكل حادث لا بد له من محدث؛» فمن العلماء من قال بأنها ضرورية حتى 
قال الفخر الرازي في معالمه: إن العلم بها مركوز في فطرة طبائع الصبيان» فإنك إذا لطمت وجه 
الصبي من حيث لا يراك وقلت: إن هذه اللطمة حصلت من غير فاعل» فإنه لا يصدقك بل في فطرة 
البهائم؛ فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة» فزعء لأنه تقرر في طبعه أن حصول صوتها بدونها 
محالء ومنهم من قرّرها بدليل» فقال: 

إن الحادث إذا حدث في وقت معيّن» فالعقل يجوز حصوله قبله أو بعده» فاختصاصه بالوجود في ذلك 
الوقت المعيّن بدلاً عن العدمء وعن الوحوه في خيرهه جاتر فى العقلة » فيفتقر إلى مخصص مختارء 
وإلا كان أحد المتساويين مساوياً لذاته» راجحاً لذاته» وهو فال ضرورة» فتعيّن كون الترجيح للوجود 
بدلاً عن العدم» وللوجود في هذا الوقتِ بدلاً عن الوجود في غيره من الأوقات» بمرججح منفصل عن 
الحادث» وهو الفاعل المختار» وهو الله سبحانه وتعالى. 

الدليل الثاني على إثبات الصانع جل وعلا: 

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة» وكل ممكن يحتاج إلى سبب يعطيه الوجودء «النتيجة» جملة 
الممكنات محتاجة إلى سبب يعطيها الوّجُودء ثم ننظر بعد ذلك في هذا السبب» فنقول: ذلك السَّبب 
إما أن يكون عين الجملةء وإما أن يكون جزأهاء وإما أن يكون خارجاً عنهاء لا جائز أن يكون عينها؛ 
لاستلزام تقدّم الشيء على نفسهء وهو محال بداهة» ولا جائز أن يكون جزأها؛ لاستلزام أن يكون 
الشيء سبباً لنفسه ولما سبق عليه إن لم يكن هو الأول» ولنفسه إن فرض الأول - وهو محال» فوجب 
أن يكون السبب وراء جملة الممكنات» وليس وراء جملة الممكنات إلا المستحيل والواجب» 
والمستحيل فاقد الوجودء فلا يعطيه لغيره؛ فتعين أن يكون للممكنات الموجودة موجداً هو واجب 
الوجودء وهو المطلوب. 

الدليل الثالث من الأدلة العقلية على إثبات الصانع: 

لو تحقّق موجودء لوّجد الواجبء لكن الموجود قد تحقّقء النتيجة: الواجب موجودء وإنما كانت 
النتيجة ما ذكر؛ لأن استثناء عين المقدّم ينتج عين التالي» ثم إن المحتاج للإثبات في هذا الدليل هو 
الملازمة» وأما المقدّم فهو ثابت بالمشاهدة ودليل الملازمة: 

أن ذلك الموجود إن كان واجباًء فقد تم المطلوب» وإن كان ممكناء فلا بدَّ له من سبب» وذلك 
السبب إن كان واجبء فقد تم المطلوبء وإن كان ممكناًء فلا يخلو عن واحد من أمور ثلاثة: إما أن 
ينتهي إلى واجب؛» وإما أن يدور أو يتسلسل - وكل من الدور والتسلسل محال -؛ فتعين الثالثء وهو 
أن السبب واجب؛ وهو المطلوب. 

وإذا جال الإنسان بنظره وفكره الثاقب في هذا العالم وما فيه من الكائنات ‏ مع ما فيها من لطف 
التدبيرء وصواب التقديرء وإتقان الصنعة ‏ وأدرك شيئاً من خواصّها ومزاياها ‏ لا يسعه إلا أن يعتقد أن 
لها موجداء حكيماً مختاراً في تصرفه» قديماً منرّهاً عن كل نقص. وفي كل شيء له آية تدل على أنه 
موجودٌ ولإيضاح ذلك أسرد لك عدة أمور من الكائنات التي تشاهدها ببصرك مع بيان شيء من منافعها 
ومزاياها وإبطال القول بقدم العالم ينبني على ذكر شُبّهِ القوم القائلين بقدم العالم وإبطالهاء فنقول: 

نظر الماديُون في كيفية تكوين العالم نظرةً قاصرة» ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوسء» فقالوا: إن- 
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- العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة» إلى غير ذلك مما أسرّفوا فيه القول» وفيما يلي ذلك 
نذكر شبههمء ونكرٌ عليها بالإيطال: 
الشبهة الأولى : 
قالوا: لو كانت الأجسام محدّثئةء لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلاً لتركهاء وتركها لا يخلو من أن 
يكون جسماً أو عرضاء وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة في الأزل فتكون قيمة. الجواب 
عن هذه الشبهة أن نقول: 
قولكم: إن ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسماً أو عرضاً إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر 
البطلان؛ وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة: الطول» والعرضء والعمق» وترك الفعل لا يوصف 
بطول» ولا عرضء ولا عمق فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسماء والعرض هو 
الوصف الملازم للجسمء وترك الفعل من الله للجسم والعرض ليس وصفاً بشيء؛ فلا يكون عرضاًء 
فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسماً ولا عرضاًء وإنما هو عدم محض» والعدم 
المحض ليس بشيء» وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلاً ألبتة» بخلاف صنعة خلقه؛ لأن ترك الفعل 

من المخلوق فعل . برهان ذلك: أن ترك الفعل من المخْلُوق لا يكون إلا بفعل آخر؛ كترك الحركة لا 

يكون إلا بفعل السكون؛ وكتارك القيام لا يكون إلا بفعل آخر؛ ؛ كفعل الجلوسء أو النومء أو غير 
ذلك. 
ويظهر أن الذي سَهّل عليهم هذا القول: هو قياس الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا أن عدم الفعل 
من المخلوق يكون بفعل آخرء قاسوا الغائب عليهء ورثّبوا ذلك الإنكارء ولو رجعوا إلى قول الأكابر 
من رؤسائهم. ما تعلقوا بهذه الشبهة - فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا: 
إن قياس الغائب على الشاهد قياس خدّاع؛ لأنه كثيراً ما يخدع الإنسان ويوقعه في الغلط» فلا يصحٌ 
التعويل عليهء فصح أن فعل الباري ‏ تعالى ‏ غير فعل خلقهء وأن تركه للفعل ليس فعلاً؛ فبطل ما 
قالوا. 
«الشبهة الثانية» : 
قالوا: إن العقل لا يمكن أن يتصوّر موجوداً ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسماً ولا مادة جسم 
ولا صورة جسم ولا آخذاً قدراً من الفراغ» وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفةء فلا يمكن 
التصديق بوجوده؛ لأن التصديق بالوجوع فرع التصور. 
«الحواب عن هذه الشبهة» : 
نقول لهم: قد اتفقتم معنا على أن تكوّن العالم ‏ سواء كان علويًا أو سفليًا ‏ على هذه الحالة التي 
نشاهدها ‏ حدث بعد أن لم يكنء ولا إخالكم تخالفوننا في أنَّ ذلك العالم بلغ من الإتقانء والإحكامء 
والصنع الغريب ما حارت أولو الألباب في اكتناهه. بعرت وماج ل ريت فار 
الفلك حيار أمام بدائعه. 
ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤئّرء والمبدع؛ ألا ترى أنهم يستدلون بما 
يشاهَدُ من أعمال التفوس» والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة ‏ على رقيّ تلك الأممء 
وتقدمها في العلوم والصنائع . 
وإلى جانب هذا؛ انظر إلى منزلة الإنسان من حيث الإدراك تجد أنك لو قارنت بين ما يجهله وما 
يعلمهء وسلكت طريق الإنصاف ‏ لكانت نسبة المغلوم إلى المجهول كنقطة ماء في بحرء أو ذرة من 
رمالٍء بل لو نظرت إلى الأشياء التي دخلت تحت دائرة معلوماته» تجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه - 
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- يجهل كثيراً من مباحثها. 
انظر إلى أصحاب النظريات الفلسفية» تجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس» ولا يستقرون على رأي. 
وتجد الطائفة المتأخرة تفئد نظريات الطائفة المتقدمة» وهكذا. 
انظر إلى حاسة السمع» والبصرء والشمء والذوقء فإنّا نعتقد أن كل حاسةٍ تدرك ما هو من خواضّهاء 
ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علماً يقينياً. 
ل ا - تدلنا ولاّة واضحةٌ لا شك فيهاء ولا مِزية على 
جهل الإنسان بحقائق كثيرة «وما ا ل ا 
على عَظمة المبدع؛ وثبوت جهل الإنسان بأكثر الأشياء ‏ تقولون: إن عقولنا لا يمكن أن تتصور 
موجوداً ليس جسماًء وتجعلون عدم تصوّر العقل دليلاً على الوجودء في حين أنكم تعترفون أن هناك 
حقائق كثيرة نجهلهاء ولا تتصورها عقولناء» ومع ذلك لا يمكنكم أن تَقُولوا: إن عدم التصور دليلٌ على 
عدم الوجودء ويظهر أيضاً أن الذي سهّل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا 
في الشاهد أن الموجود لا بد أن يأخذ قدراً من الفراغ» ولا بد أن يكون جسماًء أو مادة جسمء» أو 
صورة جسم - قاسوا ذلك الغائب عليه» وهو كما علمت سابقاً ‏ قياس فاسد لا يعوّل عليه فثبت أن 
العالّم محدّتٌ أحدثه الفاعل المختار ‏ جلَّ وعلا -. 
«الشبهة الثَالئة) : 
قالوا: الإيجاد جود وإحسانء فلو لم يكن الله تعالى موجوداً في الأزل» لكان تاركاً للجود والإحسان 
مدة غير متناهية» وذلك غير جائز ‏ وربما عبّروا عنه بعيارة أخرى» فقالوا: علّة وجود العالم - وجودٌ 
الباري - تعالى -» ووجود الباري تعالى أزليّ؟ فيلزم أن يكون وُجُود العالم أزليًا. 
«الجواب عن هذه الشبهة» : 
وهي قولهم: الإيجاد وجودء قلنا: هذا ينتقض بإيجاد هذه الصّور والأعراض الحادثة» فإنه وجود ولم 
يلزم منه قِدَم الصُور والأعراضء» هذا وقال إمام الحرمين في الإرشاد ‏ مستدلاً على حدوث العالم 
وعدم قدمه بطريق الإلزام -: 
الأرض عند خصومنا محفوفة بالماءء والماء بالهواء» والهواء بالنار» والنار بالأفلاك» وهي أجرام امتميزة 
شاغلة جوًا وحيّزاً. وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرهاء أو متياسرةً» أو أكبر 
مما وجدت شكلاً وعظماًء أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات» وكل مختص بوجه من وجوه 
الجواز دون سائر الوجوه ‏ محتاجٌ بضرورة العَقْل إلى مخصّص. 
وقد قامت البراهين على أن المخصّص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختارء فبطل حينئذٍ كون المادة 
قديمة» وعلّة» وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله منّصِف بجميع صفات الكمال» ٠‏ فيكون 

هو الموجد للمادة؛ كما أنه موجدٌ للكائنات بطريق الاختيارء لا بطريق العلّة والضرورة. 

ورأبي في هذه العقيدة: هو ما ذكرته فى مبدأ رسالتى» وأزيد عليه: أنه كان ينبغي ألا يختلف الناس في 
هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر» والفعل المحكم على الحكيمء دلالة بديهية فطرية» بل 
قالوا: إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجمء فضلاً عن الإنسان؛ فإنك إذا ضربت الحيوان» التفت ليرى 
من ضربه؛ لأنه مركوز في فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر والفعل لا يكون بلا فاعل» وقد قال الله 
تعالى: «ألم تر أن لله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافَاتٍ كل قد علم صلاته وتسبيحها. 
وإذا رأيت كلمة من ثلاثة أحرف» واه وما مثل من ينكر الخالق - جل وعلا - 
وهو أظهر من الشمس؛ إلا كمن رأئ كتاباً بديع المباني» بليغ المعاني» وفيه من الأفكار السّامية» - 
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فإن قيل: لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة» ولا إلى العلم بصدق الكتبء إلا 


بواسطة صدق الرُسلء فإذا كان قول الرسل كالأصل في معرفة الملائكة والكتب» فلم 
قدّم الملائكة والكتب في الذّكر على الرُسل؟ 


فاتجوات أن الأمنء إن كان عذلك نن عمولناة زلا أن العريب على العكين: لأن 


الملك يوجد أوّلاء ثم يحصل بواسطة تبليغه نزول الكتب إلى الرسل» فالمراعى في هذه 


والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون» وأدب «أبي العلاء»؛ فلما نظر فيهء قال: ما هذا الكتاب إلا 
أوراق كانت في صندوقء» وكان معها شيءٌ من حروف الطباعة» ثم اهتز الصندوق هِرَاتٍ متوالية» 
فؤجد ذلك الكتاب على ما ترون؛ فهل لا ترمي صاحب تلك الفلسفة بالجنون؟! وإذا كنت لا تسلّم أن 
باخرة توجد بلا مهندس» بل لا تسلّم أن كلمة صغيرة ة توجد بلا كاتب» فكيف تسلّم أن هذا الكون 
العظيم الذي بَهّر العقول» وحيّر الألباب ‏ قد وجد بلا موجدء ونظم بلا مُنظمء وكان كل ما فيه؛ من 
نجوم وغيوم» وقفار وبحارء وليل ونهارء وظلمات وأنوار» وأشجار وأزهار» وشموس وأقمارء إلى 
أنواع لا يحصيها العدّء ولا يأتي عليها الحصر ‏ قد وجدت بلا موجد؛ إن هذا لهذيان وجنون. 

لأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرةً وذكرى لكل عبد منيب. ونزّلنا من السماء ماء مباركاً 
فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميت كذلك 
الخروج» ترشد هذه الآيات إلى أن القائل في السموات كيف بنيت» أي كيف نسق هذا النظام البديع» 
وارتبطت كواكبها بعضها ببعض» حتى أشبهت من حيث خضوعها لنظام بديع» وترتيب عجيب البناء 
محكم . 

فمن الذي نظم عقد هذه الكواكب» ومن الذي رثَّبها حتى صارت بهجة للناظرين» ومن الذي أزاح عنها 
الخلل ؛ افليس في هذا الثاء النحكم خروج ينقد فيها الخال؟ فتختل دوراتهاء صلم بيفبها يعن 
اصطداماً يتداعى منه ذلك البُنْيَانْء وتندك منه السماء (إن الله يمسك السموات والأرض أن تَرُولا ولئن 
زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غَفُوراً . 

إن الذي بيده أمر هذه المجاميع العلويّة والسفليّة» وتنظيم أمرهاء ويحفظها من الخلل ويعطي كل شيء 
منها قسطه الطبيعي ‏ لا بد أن يكون موجوداً مريداً مختارا. 

مثل هذا النظام الذي تتجلى فيه الحكمة» والعناية» والدقة» والإحاطة ‏ محال أن ينسب إلى المصادفة 
كما يقول الملحدون؛ فإن المصادفة تضاد النظام» وتخالفه كل المخالفة. 

محال أن يكون هذا النظام المتناهي في الدّقة من أئر الفوضى والإهمال» وأن ينسب إلى عدم الفاعل 
والموجد. 


تلك محالات أولية» يرفض العقل الاقتناع بهاء والركون إليهاء وها هي أكثر الآيات الدالة على وجود 


الخالق العظيم ‏ آتيةٌ بطريق الاستفهام التقريري» مما يدل على أن الجميع مقرّين بوجوده . 

«هل من خالق غير الله»؟ «أفمن يخلق كمن لا يَخْلّقَ)؟ الأفي الله شك فاطر السموات والأرض»؟ اأغير 
الله أَنَحَْذْ وليّا فاطر السموات والأرض)؟ «أَرُوني ماذا خَلّق الَّذِين من دونه»ء «أروني ماذا خَلَقُوا من 
الأرض»» «أم ْلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون»؟ . 

هذه دلائل واضحةٌ يسلّم بها العقل متى عرضت عليه؛ لأن في فطرته الاعتراف بها؛ فقد ثبت بهذه 
الأدلة» وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية ‏ أن للعالم صانعاً مختاراً في إيجاده» وكون هذا العالم 
على هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب. 
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الآية كرقيك الوتحوهالسارجر” لا العركيت الذهر؛ فذحل تحت الإيمان يالل مرق 
ودخل نحت الإيمان باليوم الآخر معرفة ما يلزم من أحكام العقاب» والقواب» والمعاذء 
ودخل تحت الإيمان بالملائكة ما ينّصل بإتيانهم الرسالة إلى الأنبياء؛ ليؤدُوها إلينا إلى 
غير ذلك مما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة؛ ودخل تحت الإيمان بالكتاب القرآن» 
وجميع ما أنزل الله على أنبيائه؛ ودخل تحت الإيمان بِالنَّبِيّين الإيمان بنبوّتهم» وصحّة 
شريعتهمء اير كي مماايضب اليمانة بوه إلا دخل تحت هذه الاية. 

وتقرير آخر: وغ أن للجكل نهدا شط : ونهايةً) ومعرفة المبدأ والنهاية؛ هو 
المراد من الإيمان بالله تعالى» واليوم الآخر. 

وأمّا معرفة الوسط. فلا يتمُ إلا بالرّسالة» وهي لا تتمٌ إلا بئلاثة أمور: 

الملك الآتي بالوحي. ونفس الوحيء وهو الكتاب» والموحى إليهء وهو الرسول - 
عليه الصلاة والسلام -. ١‏ 1 ْ 

وفي تقديمه الإيمان على أفعال الجوارج ؛ من إيتاء المال» والصلاة» والرّكاة - تنبية 
على أن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح . 

الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في تحقيق البرٌ قوله: 9لوَءَانَ ألما 0 
[البقرة: 1717]» فالجار والمجرور في محل نصب على الحال العامل فيه «آتى 
المال حال محبّته لهء واختياره إيّاهء والحُبٌّ: مصدر احَبَبْتُ» لغةً في «أَحْبَنْتُ 
تقدَّمء ويجوز أن يكون مصدر الرُباعيٌ على حذف الزوائد» ويجوز أن يكون اسم مصدرء 
وهو الإحباب؛ كقوله: #والّه أَنسَكرٌ مِنَّ الْأرْضٍ َناك [نوح: .]١7‏ 

والضمير المضاف إليه هذا المصدر فيه أربعة أقوال: 

أظهرها: أنه يعود على المال؛ لأنّه أبلغ من غيره 

قال اين عتاس + وانن: مستعتود > لاهو أن ؤْتيَهُ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تمل" 
الغِنّى» وتخشّى القَفْرء ولا تُهُمِلَ حنّى إِذَا بَلَعْتِ الحُلْقُومَ قُلْتَّ: 5-7 كَذَاء ولِمُلآنٍ 
كذااء وهذا بعيدٌ من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. 

أمّا من حيث اللفظ : رواية أبي هريرة» قال : جاء رجل إلى اللي وك فقال: يَا 
رَسُولَ الله أي الصَّدَقَةٍ أَعْظَمُْ أجرأً؟ قال: ١ن‏ تَصَدَقُ وَأَنْت ضَحِيمَ سحب ل" 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/777) والطبري في «تفسيره» (/ 710 - )١51١‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأورده السيوطي في 
«الدر المنثور» )7177/١(‏ وزاد نسيته لابن المبارك في الزهد ووكيع وسفيان بن عيينة وعبد اد 
والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه. 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 50) كتاب الوصايا باب الصدقة عند الموت (5144)» )١74/7(‏ كتاب لكا 
باب أي الصدقة أفضل )١1519(‏ ومسلم كتاب الزكاة (95. 97) والنسائي (2378/60 7517/7) وأبو- 
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الثاني : أنه يعود على الإيتاء المفهوم من قوله تعالى: «آتى»: أي: على حب 
الإيتاء؟ كأنه 1 يعطي» ويحبٌ الإعطاء؛ رغبةٌ في ثواب الله”'" . 

قالاشمات الذين ”د نوهذا عد عن حك اللنظه ومن حيك المع : 

أما من حيث اللفظ: فإِنَّ عود الضمير على غير مذكور» بل مدلولٍ عليه بشيء - 
خلاف الأصل . 

وأمّا من حيث المعنى: فإِنَّ المدح لا يحسن على فعل شيء يحبه الإنسان» لأنَّ 
هواه يساعده على ذلك . 

قال زهير: [الطويل] 
5 قَرَاهُإذَا مَاجِفَفَهمُكَهَئْلاً كاأنّك ئْعْطِيِوالَذِي ألتَ سَائِلة 

الغالث: أن يعود على الله تعالى» يعنى : «يُعْطُون المّال على حُبٌ الله»؛ وعلى هذه 
الأقوال الئّلائة يكون المصدر مضافاً 50 وعلى هذاء فالظاهر أنَّ فاعل هذا المصدر 
هو ضمير المؤتي» وقيل: هو ضمير المؤتون» أي : «حبّهم له"» واحتياجهم إليه» وليس 
بذلك» و«ذّوي القَرْبَى» على هذه الأقوال الثلاثة: منصوبٌ ب «آنَى) فقطء لا بالمصدر؛ 
أله قن لسرن مجر ل 

الرابع : أن يعود على «مَنْ آَمَنَّ؛» وهو المؤتي للمال» فيكون المصدر على هذا 
مضافاً للفاعل» وعلى هذا: فمفعول هذا المصدر يحتمل أن يكون محذوفاً. أي: «حُبّه 
المَالَك» وأن يكون ذَوِي القُرْبَىء إلا أنه لا يكون فيه تلك المبالغة التي فيما قبله. 

قال ابْنُ عَطِيّة!'“: ويجيء قوله «عَلَى حُبّها اعتراضاً بليغاً في أثناء القول. 

قال أبو حيّان*“- رحمه الله -: فإن أراد بالاعتراض المصطلح عليه؛ 000 
فإنَّ ذلك من خصوصيًّات الجملة الي لا محل لهاء وهذا مفرد» لولم ؟ » وإن أراد به 
الفصل بالحال بين المفعولين» وهما «المال»). و «ذُويك» فيصح ) إلا أنه فيه إلباسٌ . 


فصل في معنى الإويتاء 
اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء» فقال قومٌ: إِنّها الزكاة» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّه 
عطاك النكاء م تي شر «255 امَك راق ]1:9 4 [البقرة 1177 ] ومن فق 
المعطوف» والمعطوف عليه المغايرة» ثم لا يخلو: إمّا أن يكون تطوعاًء أو واجبأء ولا 


- داود(5850) وابن ماجه(7٠١7١7)‏ وأحمد(؟/71. 516. 517) والبيهقى (5/ )5١‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (8لالا) وابن خزيمة (5105). ' 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي ©6/ 0". 
(0) ينظر: الدر المصون ١//9ا55‏ -558. (5) بنظر: المحرر الوجيز 47/١‏ 7. 
(9) ينظر: ديوانه (؟45) والدر المصون .418/١‏ (0) ينظر: البحر المحيط ؟/ لا. 
أ 
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جائز أن يكون تطوّعاً؛ لأنه قال في آخر الآية الكريمة: «وولَيَكَ ادن صَدَهوا وأوليَكَ ه 
كز في اخر يك الذِ هم 

الْمَنَّفُونَ # [البقرة: لا/ا31]ء وقف التقوى عليه» ولو كانه تطوّعاء لما وقف التقوى عليه» 
وإذا ثبت أنه واجبٌء وأنه غير الزكاة» ففيه أقوال: 

أحدها: أنه عبارة عن دفع الحاجات الصّروريّة ؛ مثل: إطعام المضطر؛ ويدل عليه 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يُؤْمِنُ باللّه واليّؤم الآخِرِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانا وجَارُهُ طاو 
إل عله 0 الا 

1 عن فاطمة بنت قيس: (إِنَّ في المال حمقًا سوى الزّكاة»”' ثم تلت «وآتّى 
المّال عَلَى خُبّه) . 


وحكي عن السّعْبٌ أنّه سئل عمّن له مال» فأدى زكاتهء فهل عليه سواه؟ فقال: 
نعم» يصل :القرابة» ويعطي السائل» ثم تلا هذه الآية الكريمة. 

وأيضاً : فلا خلاف أنه إذا اند نتهت الحاجة إلى الضّرورة» وجب على الئّاس أن يعطوه 
مقدار دفع الضَّرورة. 

فإن قيل : الرّكاة نسخت الحقوق الماليّة . 

فالجواب: أنه عليه السّلام ‏ قال: «في المّالٍ حُقُوقٌ سِوَى الرَّكَاق»”"'؛ وقول 
الرسول أولى» وأجمعت الأمّة على أنه يجب أن يدفع إلى المضطرٌ ما يدفع به الضُرورة؛ 
وإن سلّمنا أن الزكاة نسخت كلّ حقٌ» فالمراد أنّها نسخت الحقوق المقدّرة» أمّا الذي لا 
يكون مقدّراًء فغير منسوخ؛ بدليل أنه يلزم النفقة على الأقارب» والمماليك. 


/5( وفي «التاريخ الكبير»‎ )١١7( أخرجه أبو يعلى (47/5) رقم (2549) والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ )”947 791١ /٠١( والحاكم (117/4) والخطيب في «تاريخ بغداد)‎ )5 
مرفوعاً بلفظ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه.‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات.‎ )١17١ /4( وذكره الهيثمي في «١مجمع الزوائد»‎ 
وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : : ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به.‎ 
وقال الهيئمي: وإسناد‎ )17١ /8( كشف) والطبراني كما في «مجمع الزوائد»‎ - ١١19( أخرجه البزار‎ 
. البزار حسن‎ 
ولفظ البزار: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي.‎ 

(0) أخرجه الترمذي (؟/؟5١)‏ رقم (2309 6 وابن ماجه )١1789(‏ والدارمي /١(‏ 805”) والدراقطني (؟/ 
4" ) والبيهتي (84/4) والطبري في «تفسيره» (9/ 347 - 0387 . 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 0-7894 980") وزاد نسيته لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وقال الترمذي: هذا حديه لبي زناه بذاك» أبو ميمون الأعور يضعف وقال البيهقي: وهذا حديث 
يعرف بأبي حمزة ميمون الأعورء كوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ومن بعدهما من 
حفاظ الحديث. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (347/5) عن الشعبي . 


سورة البقرة / الآية: لالا١‏ ا" 


فإن قيل: إذا صم هذا التأويل» فما الحكمة في هذا التّرتيب؟! 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنه تبارك وتعالى قدّم الأولى فالأولى؛ لأنّ الفقير القريب أولى بالصّدقة من غيره» 
لأنه يجمع فيه بين الصلة» والصّدقة» ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف الال إليه؛ ولذلك 
يستحقٌ مها الإرث» ويحجر على ذي المال بسببه في الوصيّة» حتى لا يتمكن من الوصية» إلا في 
لنت ولذلك كانت الوصيّة للأقارب من الواجبات؛ لقوله تعالى : «كُيب عَلَيِكْمْ إِدَا حَصّرَ 
عدي َلْمَوْت إن َك حَيرًا ألْوْصِيَةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَؤْيِينَ الْمَْرُوِ © [البقرة: .]١8٠١‏ 

وإن كانت نسخت عند بعضهم؛ ف فلهذه الوجوه. قدّم ذوي القربى» ثم أتبعه 
باليتامى؛ لأنَّ الصغير الفقير الذي لا والد لهء ولا كاسب» فهو منقطع الحيلة من كل 
الوجوه» ثم أتبعهم بالمساكين؛ لأنَّ الحاجة قد تشتدٌ بهم ثم ذكر السّائلِينَء وفي 
الرقاب؛ لأن حاجتهما دون حاجة من تقدم. 

وثانيها: أن علم المرء بشدّة حاجة قريبه''' أقوى. ثم بحاجة الأيتام» ثم بحاجة 
النساكين ع" على :هذا اللسق. 

وثالثها: أن ذا القربى مسكينٌ» وله صفةٌ زائدةٌ تخصّه؛ لأن شدَّة حاجته تغمٌ 
صاحب المال» وتؤذي قلبه» ودفع الضّرر عن النّفس مقدم على دفع الضرر عن الغير؛ 
فلذلك بدأ الله بذي القربى» ثم باليتامى؛ لأن الغمّ الحاصل بسبب عجز الصّغار عن 
الطعام والشّراب أشدٌ من الغمّ الحاصل بسبب عجز الكبار عن تحصيلهماء ثم المساكين؛ 
لأنَّ الغمّ الحاصل بسببهم أخفٌ من الغم الحاصل بسبب الصّغار. 

وأا ابن السّبيل» فقد يكون غنيّاء وقد تشتد حاجته في الوقت» والسّائل قد يكون غنيّاء 
ويظهر شدة الحاجة» وخر اليكاتت؟: لأنّ إزالة الرق ليست في محل الحاجة الشّديدة . 

القول الثاني: أنَّ المراد بإيتاء المال: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ عند ذكره 
الإبل» قال: «إِنَّ فِيهًا حَمَّا؛ِ وهو إطراق فحلهاء وإعارة دَلُوها؛» وهذا بعيدٌ؛ لأن الحاجة 
إلى إطراق الفحل أمر لا يختصٌ به ابن السّبيل» والسائل والمكاتب. 

القول الثالث : أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباًء ثم نسخ بالرّكاة» وهذا أيضاً 
لديا لأنه تبارك وتعالى جمع في هذه الآية الكريمة بين هذا الإيتاء» وبين الزكاة. 
وقال بعضهم: المراد صدقة التطوع . 


فصل في الوجوه الإعرابية لقوله ١ذَوِي)‏ 
قوله «ذوي» فيه وجهان: 


)١(‏ في ب: شدة حاجته لقريبه. () في ب: السائلين تعم. 
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أحدهما ‏ وهو الظاهر -: أنه مفعول ب «آنَئ؛ وهل هو الأولء و «المَالَ) هو 
الثانى ؛ كما هو قول الجمهور. وقدّم للاهتمام» أو هو الثاني» فلا تقديم» ولا تأخير ؛ 
كما هو قول السُّهَيْلِيٌ؟ 


والثانى : أنه منصوب ب «احُبّه؛؛ على أن الضمير يعود على ١مَنْ‏ آمَنَّ؛؛ كما تقدّم. 


فصل فى المراد ب «ذَوي القَرْيَى) 

من الئّاس من حمل ذَوِي القُرْبَى على المذكور في آية النفل والغنيمة» وأكثر 
يقربون منه بولادة الأبوين. أو بولادة الجدّين» افذاف الجدين» ولا يقتصر على ذوي 
الرّحم المحرم كما حكي عن قوم؛ لأ التعوم بعكم فرعن والقرابة لفظةٌ لغويةٌ 
موضوعةٌ للقرابة في النُسب» وأن تفاوتوا ذ في القرب والبعد. 

قوله «واليتَامَئ) : لاق امسو ا ل 

وقال بعضهم: هو عطف على «القَرْبّى)» أي : «آنَى ذَوِي اليَتامى»» أي : أولياءهم؛ 
لأن الإيتاء إلى اليتامى لا يصحٌ؛ فإن دفع المال إلى اليتيم الذي لا يميّزء ولا يعرف وجوه 
المنفعة يكون مخطبئاً. ولا حاجة إلى هذاء فإِنَّ الإيتاء يصدق. وإن لم يباشر من يؤتيه 
بالإيتاء» يقال: «آنَيْتُ السلْطَانَ الخَرَاجَّ»» وإِنَّما أعطيت أعوانه. 

وأيضاً: إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظهء وتكون الصدقة من باب ما 
يؤكل. ويلبس.» ولا يخفى على اليتيم وجه الانتفاع به.» جاز دفعها إليه» هذا على قول 
من قال: إن اس د 5 

ا ؟] 0 ل إذا لخر وكان 7 لله له يسكى 
يتيم أبي طالب بعد بلوغه؛ فعلى هذا: إن كان اليتيم بالغاء دفع إليه» وإلا دفع إلى وليه 
والمساكين أهل الحاجة». وهم ضربان: مو يكقت اين النسق الاء :وهو المراد هاهناء ومنهم 
من يسأل وينبسط. وهم السائلون» وإنما فرق بينهما؛ من حيث يظهر على المساكين 

بق «السميل د 00 وسمّي «ابن السّبيل». أي : 
05 الملازمته يها في السُفْر أو لآنُ الطريق تبرؤة»- قكانها ولدتة . 
وقيل : هو الضعيف”'' . 


000 ينظر: تفسير الفخر الرازي 65//ا. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/0”. 
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فصل 

من جعل الآية الكريمة في غير الرّكاة» أدخل في هذه الآية المسلم والكافر» روى 
الحبين تن علي بن أبي طاليا كرّم الله وجهه أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«للسَّائِل حَقُ» وَلَوْ جَاءَ عَلَّى فَرّس'» وقال تعالى : «وَف أنَوَلِِمَ عق لِلتَكَلِ الور * 
[الذاريات: .]١9‏ 

الأمر الثالث في تحقيق مسمّى البرٌء قوله: «وَأَقَامَ الصّلاءَ وَآتَى الرَّكَاة وقد تقدّم . 

قوله «وَفِي الرّقَاب) متعلّق ب «آنى» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون ضمن «آنَى) معنى فعل يتعدى لواحد؛ كأنه قال: وضع المال 

في الرّقَاب . 

والثاني : أن يكون مفعول «آتى) الثاني محذوفاًء أي: آتى المال أصحاب لقاب في 
كي أو تخليصها؛ ؛ فَإنَّ الجراد جه المكاتيود» أو الأسارى» أو الأرقّاء يشترون» 
فيعتقون» وكلّ قد قيل به. 

والرّقَابُ : جمع (رَقَبَقا وهي من مؤخر أصل العنق» واشتقاقها من «المراقبة»؛ 
وذلك أن مكانها من البدن مكان الرّقِيب المشرف على القوم؛ وبهذا المعنى: يقال: 
«أَعْبَقَ اللَّهُ رَفَبَتَدُك ولا يقال: «أَعْنَىَ اللَّهُ عُنْقَهُ»؛ لأنها لما سمّيت رقبة؛ كأنها تراقب 
العذاب» ومن هذا يقال للتي لا يعيش ولدها «رَقُوبٌ»)؛ لأجل مراقبة موت ولدها. 

قوله: : "قم العا سات لي ا 11 وهي : الآمَنْء واتّئ» وإنما قدم 
الإيمان» لأنه رأس الأعمال الدينيّة» وثنّى بإيتاء المال؛ لأنه أجل شيء عند العرب» وبه 
يمتدحون» ويفتخرون بفكُ العاني» وقِرَّى الضّيفان» ينطق بذلك نظمهم ونثرهم . 

قوله «والمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ. . .2 في رفعه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ذكره الزمخشري: أنه عطف على «مَنْ آمَنَ". أي: ولكنّ البرّ المؤمنون 
والموفون. 

والثاني: أن يرتفع على خبر مبتدأ محذوف». أي: هم الموفونء وعلى هذين 
الوجهين: فنصب الصابرين على المدح؛ بإضمار فعل» وهو في المعنى عطف على «مَنْ 
آمَنّ؛» ولكن لما تكرّرت الصّفات». خولف بين وجوه الإعراب. 

قال الفارسِيٌ : وهو أبلغ؛ لأن الكلام يصير مشتملاً على جمل متعددةٍ» بخلاف 
اثفاق الإعراب ؛ فإنه يكون جملةً واحدةً. وليس فيها من المبالغة ما في الجمل المتعدّدة . 

وقال أبو عبيدة: ومن شأن العرب» إذا طال الكلام : أن يغيّروا الإعراب والنّسقق» 
كقوله تعالى فى سورة النساء: ##وَالْيِيِوِينَ ألصَّلَوْةَ 4 [النساء: ]١77‏ وفي المائدة: 
#وَاَلصَّنِعُونَ # [المائدة: 9 وقال الفرّاء: إنما رفع «المُوقُونَ؛. وتصب “#الصابرين؛؛ 

اللآباب/ ج”/ م؟١‏ 
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لطول الكلام بالمدح» والعرب تنصب الكلام على المدح والذَّمّ إذا طال الكلام في 
الشّيء الواحد؛ وقالوا فيمن قرأ #حََمَّالََ لكَتبٍ 4 [المسد: ]صب اسبالةة” إنه 
نصب على الذَّمُ . 

فإن قيل: لم لا يجوز على هذين الوجهين: أن يكون معطوفاً على ذوي القربى» 
أي : وآتى المال الصابرين» قيل : لئلا يلزم من ذلك محذورٌء وهو الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه الذي هو في حكم الصّلة بأجنبيٌ»؛ وهو «المُوقُونَ»» فإن قيل: أليس جاز 
الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة؛ كقوله: ##وعَمِلوا آلضَّلِحَاتٍ إن لا نْضميِعٌ أجْرَ من أَحْسَنّ 
عَمَكا» [الكهف: ٠‏ ثم قال «أُوْلَيِكَ؛ ففصل بين المبتدأ والخبر. 

قلنا: لا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصّلة . 

الثالث: أن يكون «المُوفُونَ» عطفاً على الصّمير المستتر في «آمَنَ) ولم يحتج إلى 
التأكيد بالضمير المرفوع المنفصل . لأنّ طول الكلام أغنى عن ذلك؛ وعلى هذا الوجه: 
يجوز في «الصَابرِينَ» وجهان: 

اميا : النُصيب؛ ؛ بإضمار فعْلٍ؛ لما تقدّم. قال الخليل”2) : المدح والذمٌ ينصبان 
على معنى «أغني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين : 

أحدهما: أنَّ «أَغْنِي إنما يقع تفسيراً للمجهول. والمدح يأتي بعد المعروف. 

الثاني: أنه لو صمّ ما قاله الخليل» لصم أن يقال: «قَامَ رَيْدٌ أحَاك»؛ على معنى 
«أعني أخاك». وهذا مما لم تقله العرب أصلا. 

والثاني : العطف على ذَوِي القُرْبَى» ولا يمنع من ذلك ما تقدّم من الفصل 
بالأجنبي . لأن «المُوقُونَ؛ على هذا الوجه داخلٌ في الصّلة فهو بعضها لا أجنبيٌ منها. 

قوله (إِذَا عَاهَدُوا) إذا منصوبٌ ب «المُوقُونَ), أي : الموفون وقت العهد. من غير 
تأخير الوفاء عن وقتهء وقرأ الجحدريٌ: ١بِعْهُودِهِمْ).‏ 

فصل في معن قوله ١بعَهْدِهِمَ)‏ 

في هذا العهد قولان: 

أحدهما: هوما أخذه الله على عباده على ألسنة رسله من الإيمان» والقيام 
بحدوده» والعمل بطاعته؛ لما أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب: أنّهم نقضوا 
العهود والمواثيق. فجحدوا أنبياءى» وقتلوهم. وكنرا بكتابه . واعترض القاضي”'' على 
هذا القول. وقال: إن قوله تبارك وتعالي + : «المُوقُونَ بِعَهْدِِمْ» صريحٌ في إضافة العهد 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 0//ا”. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0//ا. 
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إليهم» ثم إنه تعالى أكّد ذلك بقوله: (إِذَا عَامَدُوا؛ء فلا وجه لحمله على ما سيكون لزومه 
ابتداءً من قبله تعالى . 

وأجيب: بأنه تعالى» وإن ألزمهم هذه الأشياءء لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام» والتزموه. فصحٌ إضافة العهد إليهم من هذا الوجه'"". 

القول الثاني : أن يحمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلّف ابتداءً من عند نفسه . 

واعلم أن هذا العهد ما أن يكون بين العبد وبين الله تعالى؛ كاليمين والُذرء وذ 
أشبهه» أو بينه وبين رسول الله؛ كالبيعة؛ من القيام بالنُصرة ة والمجاهدة.» والمظاهرة» وموالاة 
من والاه» ومعاداة من عاداه» أو بينه وبين الئّاس» وقد يكون ذلك واجباً؛ مثل : ما يلتزمه في 
عقود المعاوضات من التّسليم ادلي والشرائط التي يلتزمها في السّلمء والرّهن”"' وغيره» 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 5//ا. 

(؟) الرّهْن يطلق لغة على العين المرهونة. قال ابن سيدة: الرّهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مكاب ما 
اذا يقال: : رهنت فلاناً رهناً وارتهنته: إذا أخذه رهناء والرهينة والرهن واحدة الرهائن» والهاء 
للمبالغة؛ كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في معي المرعون :' ففين : هو رهن بكذاء أو رهينة بكذاء 
وفي الحديث: ل : أن العقيقة لازمةٌ له لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء 
وعدم انفكاكه منهاء بالرّهن في يد المرتهن. قال الخطابي : : تكلّم الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه: ما 
ذهب إليه أحمد بن حنيل قال: هذا في الشفاعة. يريد: أنه إذا لم يعنّ عنه» فمات طفلاً نا لم يشفع في 
والديه» أي : إن كل غلام محبوس ومرهون عن الشفاعة؛ ؛ بسبب ترك العقيقة عنه. وقيل: معناه أنه 
مرهون بأذى شغْره؛ واستدلوا بقوله: : «فأميطوا عنه الأذَ) وهو ما عَلِقَ به من دم الرحمء ورهن الشيء 
يرهنه رهناء ورهن عنده كلاهما : جعله عنده رهنأء» ورهنه عنه : جعله رهناً بدلاً منه قال الشاعر: ارهن 
بنيك عنهم أرهن بنيّ» أي : أرهن أنا بنيَ كما فعلت أنت» ويطلق على الدّوام والحبس» » قال ابن 
عرفة: : الرّهن في كلام العرب هو الشيء الملزم؛ يقال: هذا راهن لك2» أي: ا 
وقوله تعالى: #كلٌ نفس بما كسب رهينة24 كل امرىء بما كسب رهين# أي: محتبس بعمله 
ورهينة محبوسة بكسبهاء وحديث: «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه' أي : محبوسة عن 
مقامها الكريم؛ قال الشاعر: 
وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
شبّه لزوم قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عنده ولا 
يفارقه» وكل شيء ثبت ودام ال ورهن لك الشيء : أقام ودام وطعام راهن : مقيم ؛ قال: 
الخبزواللحم لهم راهن وقهوةراووقها ساكب 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع: 
لايستفيقون منهاوهي راهنة 2 إلا بهات وإن علُواوإِنتَهَلُوا 
ورهن الشيء رهناً: دام وثبت» وراهنة في البيت: ثابتة» ورهين والرهن اسمان؛ قال أبو ذؤيب: 
عرفت الديرر لأم الرهياه لن بينالظباء فوادي عشر 
ويطلق على الكفالة : أنا لك رهن بالرّي وغيره» أي : كفيل؛ قال: 
إني ودلوي لهاوصاحبي وحوضهالأفيح ذا النصائب 

رهسن لك بالري غير الكاذب 


1" سورة البقرة / الآية : لالا١ا‏ 


وقد يكون مندوباً؛ مثل : الوفاء بالعهد في بذل المال» والإخلاص في المناصرة. 

فقوله «والمُوقُونَ ِعَهْدِهِمْ إذا عاهدوا» يتناول كل هذه الأقسام؛ فلا تقتصر الآية 
على بعضهاء وهذا هو الذي عبر عنه المفسّرون, فقالوا: هم الذين إذا وعدواء أنجزواء 
وإذا حلفوا ونذرواء وقُّواء وإذا قالواء صدقواء وإذا اتتمنواء أذّوا. 

فصل فى بلاغة قوله «والمُوفُونَ» دون «وأَوْفَئ) 

قال الرّاغب: وإِنّما لم يقل «وأَوْفَى»؛ كما قال «وأقَام)؛ لأمرين : 

أحدهما: اللفظء وهو أن الصّلةء متى طالتء كان الأحسن أن يعطف على 
الموصولء دون الصلة؛ لئلاً يطول ويقبح. 

والثانى : أنّه ذكر في الأول ما هو داخل فى حيّز الشريعة» وغير مستفاد إلا منها 
والحكية العقلية تقتضي العدالة دوك اجون ولا ذكر وفاء العهد. وهو مما تقضي به 
العقول المجرّدة» ان مدال عار الأوّل أحسن» ولما كان الصّبر من وجه مبدأ الفضائل» 
ومن وجه: جامعاً للفضائل؛ إذ لا فضيلة إلا وللصّبر فيها أثر بليغ ‏ غيّر إعرابه تنبيهاً على 
هذا المقصد؛ وهذا كلام حسن. 

وحكى الرمحشرئ"'" قرافة «والكوفية» ووالشائريع) زكرا اليفات 20 
والأعمش», ويعقوب: 'وَالمُوقُونَ؛» «والصَابرُونَ؛. 0 


- وأنشد الأزهري: أنا كفيلك رهن بالرضاء أي: أنا كفيلٌ لك «ويدي لك رهن» يريدون به: الكفالة؛ 
وأنشد ابن الأعرابي: 
والمرء مرهون فمن لا يخترم بعاجل الحتف بعاجل بالهرم 
فتبين مما ذكر ملخُصاً من كتب اللغة والفقه: أن الرهن يطلق على العين المرهونة» وعلى الحبس» 
والاحتباس» والدوام» والكفالة» وقد استعمله الفقهاء في العقد المخصوصء وهو مناسب للمعاني 
جميعها؛ إذ المرهون محبوسٌ أو محتبس بدين المرتهن» ودائم تحت يده؛ ليستوفي منه» وكفيل بدينه. 
وقد عرّفه الفقهاء تعاريف مختلفة باختلاف المذاهب: 
فعرّفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن؛ كالدٌيون. 
وعرّفه الشافعية بأنه : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين؟؛ ليستوفى منها عند تعذّر وفائه . 
وعرّفه المالكية بأنه: مال قبضه توئقاً به فى دين. 
وعرفه الحنابلة بأنه: المالٌ الذي يجعله وثيقة بالدين؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذّر استيفاؤه من ذمّة الغريم . 
ينظر: لسان العرب: "/ /اه/ا١‏ 1768. المصباح المنير: .7720/١‏ الصحاح: »7١78/65‏ المغرب: 
0/0١‏ تكملة فتح القدير: "1١‏ .» مجمع الأنهر: 2584/١‏ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: 
ال مغني المحتاج: .١5١7/”‏ حاشية الدسوقي: #/771ء أسهل المدارك: 2,55757/7 الإقناع 
في فقه الحنابلة: ”/ »15٠١‏ المغنى لابن قدامة: 51/4”. 

)١(‏ انظر: الكشاف 237١/١‏ رنمها ابد عله 0١‏ إلى مصحف عبد الله بن مسعودء وانظر: البحر 
المحيط ”/ 9» والدر المصون .449/١‏ 

0 انظر: الشواذ »١‏ والمحرر الوجيز »5144/١‏ والبحر المحيط ”/ ,.٠١‏ والدر المصون .459/١‏ 
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فصل في الأحكام المستفادة من الآية 

قال القرطبيئ”'2: تضمّنت هذه الآية الكريمة ست عشرة قاعدةٌ من أمّهات الأحكام : 
٠‏ الإيمان بالله وبأسمائهء وصفاتهء والحشرء والنشرء والصراط. والحوض» 
والشّفاغة» والجنة» والنان» والملاتكة» .والؤسلء -والكفب المتزلة»: وأئها حق من عند 
الله؛ كما تقدمء. والنَّبِيين» وإنفاق المال فيما يعن له من الواجب» والمندوب» وإيصال 
القرابة» وترك قطعهمء وتفقّد د اليتيم. .وعدم إهماله المساكين كذلكء ومراعاة ابن 
السبيل» وهو: المسافرا به» وقيل : الضعيفء. والسّؤَّالء وفك الرقاب» 
والمحافظة على الصلواكة: زناه الككاقى والوقا بالعوود» :والضير في الشدافد» بوكل 
قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب. ْ 

وقوله «في البَأْسَاءٍ والضَّرًاءِ» : قال ابن عبّاس: يريد الفقر بقوله: «البَأْسَاءِف 
والمدقن تقولد «والغنانا ونيهما قلا 

اخنهها وهر العسوون الب امعان معد اود النوف :وال الفيها لاثانيك : 
فهما اسمان على «فَعْلاء» ولا «أَفْعَل» لهما؛ لأنّهما ليسا بنعتين. 

والثاني : أنهما وصفان قائمان مقام موصوفء والبؤسء والبأساء: الفقر؛ يقال: 

بس يبأس» إذا افتقر؛ قال الشاعر: [الطويل] 
/41 - وَلَمْ يَكُ في بُؤْسٍ إِذَا بَاتَ لَيِلَةَ يْتَاغِي غَرَالا سَاجِيَ الطَرْفٍ قحال" 

قوله رحن البَأس» منصوب ب الصَّابرينَ. [أي]: الذين صَبَرُوا وقْتٌ الشّدّ 
والبأُسُ: شدّة القتال خاصّة» بؤس الرّجلء أي: شجع. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: يريد القتال في سبيل اللهء وأصل البأس في اللغة: الشّدَّة؛ يقال: لا بأس عليك 
في هذاء أي : لا شِندةو ليعَدَابٍ بَتِيين 4 [الأعراف : 6] أي: شديدء ثم عستم 
الحرب بأساء لما فيه من السّدَّة والعدات فسن نانفا ؛ لشدّته» قال تبارك وتعالى: 
كلما روا يأسَنَا 4 [غافر: 14] #اقلنًآ أَحنُوا بَأْسَنَآً 4 [الأنبياء: ]١١‏ من يضري من بين 
أسَّهِ إن 4 [غافر: 9 

قوله: أوْنَيِكَ الْذِينَ صَدَقُوا؛ مبتدأ وخبرء وأتى , يخبراارلرك) الأدلى مورلا 
بصلة» وهي فعل ماض؛ لتحقّق اتصافهم به» وأن ذلك قد وقع م: منهم» واستقرّء وأتى 
خرى القانية بموضول صلته اسم فاعلٍ» ليدلٌ على الثبوت» 0 ميحد ذا يل تان 
كالسَجيّة لهمء وانشيا: ذل أتو نه كلذ نافيا لما حسن وقوعه فاصلة . 

قال الواحديٌ”” ‏ رحمه الله -: إن الواوات في الأَوْصّاف في هذه الآية للجمع» 


.177 /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.5٠ /6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )7( .55٠/١ والدر المصون‎ 57١/١ (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


515 سورة البقرة / الآية: ١17/8‏ 


رآ وتمام شَرْط البَارٌ: أن تجتمع فيه هذه الأوصاف». ومن قام بواحدٍ منهاء 
لمي يستحق الوصف بالبِرُ؛ فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن الموفي بعهده أن يكون من جملة 
من قام بالبرٌء وكذا الصابر في البأساء. بل لا يكون قائماً باليق ]لا عند امسحيا هذه 
الخصالء» ولذلك قال 0 هذه الصفة خاصّة للأنبياء؛ لأن غيرهم لا تجتمع فيه 
هذه الأوصاف كلها . 

وقال آخرون: هي عامّة في جميع المؤمنين”"'» والله أعلم. 

قله تعالى : للها ل موا كيب لك لاس ف الل كف بال والميد 


امبر وَالأَنقٌّ بالأدق فم عق ” ا ا و 6 8 اع بِالْمَعْرُوفٍ وأدا4 ليه بِإِحْسَن ذَلِكَ 


و2 


يت فد تي وي تي افتتط بنذ يك كر عاك يخ 403 
قوله «في القَبْلّى؛. أي الست التترواو دن تكون للسيية كقوله كر كو 
«إنَّ ام رَأةَ دَخَلَتٍِ المّار رقف أي : ؛ و «فَعْلَّ) يطردٌ أن يكون جمعاً 
مر في هر 
بمعنى مفعول». وقد تقدّم شيء من هذا عند قوله «وَإن يوك أنصترئ 4 [البقرة : 0 


فصل في بيان سبب النزول 

في سبب النزول وجوه: 

أحدها: إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل البعثة» وذلك أن اليهود كانوا يوجبون 
القتل فقط. والنصارى كانوا يوجبون العفو فقطء والعرب تارةً كانوا يوجبون القتل» وتارة 
يوجبون الذية؛ لكئهم كانوا يظهرون التعدّي» فأما القتل؛ فكانوا إذا وقع القتل بين 
قبيلتين : أحدهما أشرف من الأخرى». فكان الأشراف يقولون: «لتَقْئلنَ بِالعَبْدٍ مِنّا الخد 

مِنْهُمُْء وبالمَرْأةٍ مِنَا الرّجُلَ مِنْهُمْ وَبِالرّجُلٍ مِنًا الرَجُلَيْنِ مِنهُمْ' وربما زادوا على ذلك» 
كحو قامس بثر تور قاله سعيد بن جُبَيْرٍ ب 

بروى أن واحداً من الأشراف قتل له ولد فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول؛ 
فقالوا له: ما تُرِيدُ؟ فقال: إحدى ثلاث. فقالوا : ما هي؟ قال: : إما تُحَْيُونَ لي وَلَدِي) أو 
تَمْلَنُونَ دَارِي من نُجُوم السّمَاءِ أو تَدْمَعُونَ إليّ جُمْلَةَ فَوْمِكُمْ؛ حَنّى أفثُلَهُمْ لا أرق 
8 الك ع ” 


ص 


وأمّا أمر الذية» فريمًا جعلوا دية الشّريف أضعاف دية الخسيس.ء فلما بعث الله 


.5١/6 ينظر: تفسير الرازي‎ )( .5١٠/0 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
أخرجه بلفظ قريب منه.ابن أبى ي حاتم في «تفسيره؛ عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» للسيوطي‎ )0 
.) "15/1١ 


(4) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؟ .)1١/0(‏ 


سورة البقرة / الآية: 117/8 نا 


تعالى محمّداً يلِجِ أوجب رعاية العدل» وسوّى بين عباده في حكم القصاصء وأنزل الله 
كه ل 

الوجه الثاني: قال السّدَيّ : إن قريظة والتّضير كانوا مع تديّنهم بالكتاب» سلكوا 

بقة العري» قرت الكية: 

الوجه الثالث: نزلت في واقعة قتل حمزة"؟ ‏ رضي الله عنه -. 

الوجه الرابع: روى محمّد بن جرير الطبريُ؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عله ب وعن الحسن البصريٌ : أن المقصود من هذه الآية الكريمة التسوية بين الخرّين 
والع لكين في القصاصء فأما إذا كان القاتل للعبد حرّاء أو للحرٌ عبداً» فإنه 
يجب مع القصاص التراجع» وأما حرٌ قتل عبداًء فهو قودهء فإن شاء أولياء العبد أن يقتلوا 
الحرّء قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر ويردوا إلى أولياء الحر بقيّة ديته» 
وإن قتل عبد حرأًء فهو به قودٌء فإن شاء أولياء الحرّء قتلوا العبد» وأسقطوا قيمة العبد 
مردككية الخاة. واذوا بعل :ذلله'إلن أرلباء اللخ يفيه ديعد وإن شانوا أحدوا كل اللية؛ 
وتركوا كل العبد. وإن قتل رجلٌ امرأة» فهو بها قودّء فإن شاء أولياء المرأة» قتلوه» 
وأدّوا نصف الدية» وإن شاءواء أعطوا كلَّ الدية» وتركوهاء فالآية الكريمة نزلت لبيان أن 
الاكتفاء بالقصاص مشروع بين الحرّين» [والعبدين والأنئيين» والذكرين؛ فأما عند 
اختلاف الجنس» فالاكتفاء غير مشروع فيه]. 

فصل في اشتقاق كلمة «القصاص» 

و «القِصَاص» فيدر كاكية تقاطنة تعناض) و تسر :فتلت فخالاء 
ومُقَائَلَةَه وأصله من: قصصت الشيءء انبعت أثره؛ لأنّه اتباع دم المقتول. 

قال تعالى: لأدَرْبَدَا عَلَ ءَاثَارِه قَصَضًا * [الكهف: 15]ء الوَهَالَ لُِخْيِه- قْضِيهُ # 
[القصص: .]١١‏ أي: اتبعي أثره» وسمّيت القصّة قصّة؛ لتتبّع الخبر المحكيّ»؛ 
والقصص تتبّع أخبار الئّآاس» وسمُي المقصُ مقصًا؛ٍ لتعادل جانبيه» هذا أصل المادّة. 

فمعنى القصاص : تتبّع الدم بالقود» ومنه التقصيصء لما يتبع من الكلأ بعد رعيه؛ 
والقصُ أيضاً: الجصٌ» ومنه «نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن تقصيص القبور» أي : تجصيصها. 

فصل 

روى البخاريٌّء والنّسائيُ» والدّارقطنيٌ» عن ابن عبّاس» قال : كان ف بتي إسرائيل 

القصاصء ولم يكن فيهم الدَّية» فقال الله لهذه الأمّة: «كيب عَلَيَيْ الِْصَاسُ في الْمتَل ليد 


.4١/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: ١7/8‏ 


209 201014 58 0000 01720 007 5 ونان 00 
بخ والمبد بِالْمبد وَالْأنق بالأنق همَنْ عت لَه مِنْ لَضِدٍ سَنْ؛ مئاع بِالْمَعرُونِ ”2 [البقرة: .]١98‏ 


والعفو: أن يقبل الدية في العبد : «قاتبَاعٌ ِالمَْرُوفٍِ وأَداءً ِلَيْه بإِحَسان» تد تتبع بالمعروف»ء 
الي بإخساو» "ذلك تخؤيت رن ريك رةه يما تب على مون كان قله ٠‏ افَمَنِ 
اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِك ٠‏ قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ فمن قتل بعد قبول الدّية» هذا لفظ البخاري 

وقال الشعيد فى قوله تعالى :و النثرة نانش والْفيِد بالعقر والألتين بالأقينء قال: 
نزلت في قبيلتين من قبائل العرب انْتقَلا قتال عمية» فقالوا: نقتلٌ بعَبْدنا قُلنَّ ابنَ كُلأَنِء 
وَبأَمَينَا فُلانةَ بنتَ قُلاَنِء ونحوه عن قتادة”") ْ 


فصل في المراد بقوله ' اكتب عليكم) 


أحدهما : أن قوله كتتب في عرف الشرع ية يفيد الوجوب . قال تعالى :ا «يْب عَيكُم 
ألصَيَامُ © [البقرة: ]١87‏ وقال: كيب عَلِكْ دا صر ادك المؤث إن نَرْكَ حَيرًا ألْوْصِيّة » 
[البقرة: ]١6١‏ وقد كانت الوصية واجبة؛ ومنه الصلوات المكتوبات أى ي: : المفروضات 
قال عليه السلام الاك رلا عو 


والثاني : لفظة «عَلَيْكُمْ؛ مشعرة بالوجوب؛ لقوله #وَينَّه عَلَ أَلدّاين حِخ أَلَيِتِ * [آل 


والقتصاص: أن يفعل بالإنسان مثل ما فعل» فهو عبارة عن التّسوية» والمماثلة في 
السبراضات كو الديانت: 


وقيل ١كُتِبَ)‏ هنا إخبار عمّا كتب في اللُوح المحفوظ». وقوله «في المَتْلَئاء أ 
بسبب القتلى» ؛ كما تقدّم؛ فدلٌ ظاهر الآية على وجوب القصاص على جميع المؤمنين 
بسبب قتل جميع القتلى» إل أنلهم أجمعوا على أنَّ غير القاتل خارجٌ عن هذا الفارق» أما 
القاتل» فقد دخله التخصيص أيضاً في صور كثيرة ؟؛ وهي ما إذا قتل الوالد ولده؛ والسيّد 


عيدهء وفيما إذاقكل عسل عله خطاء إل أنَّ العام إذا دخله التخصيص ١»‏ ؛ يبقى حجّة 
فيما عذاه. 


)81781١( أخرجه البخاري (07/5) كتاب التفسير باب سورة البقرة (5594) والنسائي (8//ا”) رقم‎ )١( 
وذكره السيوطى‎ ١5 والطبري في "«تفسيره؛ (7/ ”7/7”) وعبد الرزاق فى «تفسيره؛ ص‎ )0١/4( والبيهقي‎ 
وزاد نسبته لسعيد بن حضوو واين أبن خيبة واب المنذر وابن أبي ايم‎ )7117/١( في «الدر المنثور»‎ 
والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس موقوقاً.‎ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (*/ 769) عن الشعبي» وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (715/1) 
لعبد بن حميد. 


سورة البقرة / الآية: 11/8 /11" 


فإن قيل : قولكم: هذه الآية تقتضى وجوب القصاص» فيه إشكالان : 


الإشكال الأول: لو وجب القصاصء لوجب إمّا على القاتل» أو على ولي الدّم» 
أو على ثالثء والأقسام الثلائة باطلةٌ؛ لأنَّ القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه» بل يحرم 
عليه ذلك» وأمًا ولي الدم. فلا يجب عليه؛ لأنّ وليّ الدم يخيّر في الفعل» والبّركَ بل 
هو مندوبٌ إلى الئّرك؛ كقوله «وآن تَمْهُوَا أَوَبُ لِتَّقَوَكْ © [البقرة: 1737] وأمّا الثالث : 
فإنه أجنبيع عن القتيل والأجنبي عن الشيء لا تعلّق له به. 

الثاني : نا بيّنا أن القصاص عبارة عن النّسوية”'» وكان مفهوم الآية إيجاب 
التّسوية؛ وعلى هذا التقدير: لا تكون الآية دالّة على إيجاب القتل ألبئّة» بل تدل على 
وجوب رعاية النّسوية في القتل الذي يكون مشروعاً بسبب القتل. 


)١(‏ اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمهء وأخذ كل 
يدافع عن فكرته» ويحاجج عن رأيه؛ حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسُوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يُضْلِح البشر على مر الزمن» 
مهما بلغوا في الرُقي وتقدّموا في الحضارة. 
كانت هذه العقوبة موجودةً قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المتنمرة» وللإسراف فيها ضرره 
البالغ» فحدّ الإسلام من غلوائهاء وقصر من غلوائهاء ومنع الإسراف فيها؛ فقال تعالى: #ومن قُتِل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» فلم يبح دم من لم يشترك في 
القتل» قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى* . 
وقال عر مِنْ قائل: لإوكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف» الآية ولكنه 
أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الرّاقية مع ذلك أن ترى خيراً في العفو عن الجاني؛ 
فقال: «فمن تصدق به فهو كثّارة له» على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء ودرسوا 
طبائع النفوس البشرية ونزعاتها وغرائزها قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة لإنتاج 
الغاية المقصودة؛ وهي إقرار الأمن» وطمأنيئة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من 
الهلاك؛ قال تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». ١‏ 
وقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة» وقدّروها حق قَدْرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها؛ لما رأت في ذلك من المصلحة . 
وأمكننا الآن أن نقول:.إنه ليس هناك من خلاففٍ كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع. 
أما القصاص فى غير القتل ممًا ورد فى الآية الكريمة: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص» فهو في غاية الحكم والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك؛ لاعتدى 
القويٌ على الضعيف» وشوه جَلْقّتهء وفعل به ما أمكنته الفرصة» لا يخشى من وراء ذلك ضرراً يناله أو 
شْرًاً يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الدّيان كما هو الحال في القوانين الوضعية - لكان سهلاً على الباغي» 
يسيراً على الجانى, ولتنازل الإنسان عن شيء من مالهء في سبيل تعجيز عدوّه وتشويهه؛ ما دامت القوة 
ف :ياه ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسُّوء من أعضاء عدرّه سيصيب أعضاءه مثله كذلك ‏ انكمش 
وارتدع وسَلِمُوا جميعاً من الشر. 


سورة البقرة / الآية : ١/4‏ 


والجواب عن الأول من وجهين: 

أحدهما: أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام؛ ومن يجري مجراه؛ لأنَّ 
متى حصلت شرائط وجوب القودء فإنّه لا يحل للإمام أن يترك القود من المؤمنين. 
والتقدير: يا أيها الأئمّة» كتب عليكم استيفاء القصاص, إن أراد ولي الم فقا 

والثاني: أنه خطاب مع القاتل» والتقدير: يقترن ع عدت قنز 
النفس عند مطالبة الوليّ بالقصاص؛ ؛ وذلك لأنَّ القاتل ليس له أن يمتنع؛ خلاف الرَّانى 
والسارق, فإِنَ لهما الهرب من الحدودء ولهما أيضاً أن يستثرا بستر اللهء فلا يعرفان» 
والفرق بينهما: أن ذلك حقٌّ لآدميّ . 

والجواب عن الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي النّسوية في القتل» والنّسوية في القتل 
صفة القتل» وإيجاب الصفة يقتضي إيحاب الدَّاتَء فكانت الآية تفيد إيجاب القتل من 
هذا الوجه. 

قوله «الحُرُ بالحُرً؛ مبتداً وخبرٌء والتقدير: الحُرٌ مأخودٌ بالحُرٌء أو مقعول بالخن 
فتقدّر كوناً خاصًاء ذف ؛ لدلالة الكلام عليه؛ فإِنَّ الباء فيه للسّبب» ولا يجوز أن تقدّر 
كوناً مطلقاً؛ إذ لا فائدة فيه» لو قلت: «الحُرُ كائنٌ الل أن تقدر ضاف أ كتن 
الحرٌ كائن بالحُرّء وأجاز أبو حيان: أن يكون الحُرُ مرفوعاً بفعل محذوف, تقديره: قعل 
الخرٌ بالخرً)؛ 5 قوله تعالى : (القصاص في القَتْلَ) ؛ فإن القصاص يشعر بهذا 
الفعل المقدّر وفيه تعد والبحر وضصف :3 «فُغل) الوصف. جمعه على «أفعَالٍ) لا 
عاص قالوا: خُرٌ وأَخْرَارٌ ومُرٌ وأمرار» والمؤنّئة حُوّة» وجمعها على احَرَائِر؛ محفوظ 
يفنا يقال: «حَرّ العُلامُ يَحَرّ حرية) . 


فصل في اختلافهم في اقتضاء الآية الحصر 
قوله «الحرٌ 0 وَالعَبْدٌ ِالعَبّدِ ل والأنئّ بالأنت» فيه قولان: 
الأول: أنّها تقتضى تقتضي ألا يكون القصاص مشروعاً إلا بين الحُوين» وبين العبدين» 
وبين الأنثيين . 
واحتجٌ عليه بوجوه: 
الأول : أن الألف واللام في «الحُرً» تفيد العموم؛ فقوله: «الحُرٌ بالخرً» يفيد أن 


يقل كل عر بلسي ؛ فلو كان قتل حرٌ بعبد مشروعاء أ لكان ذلك الخو مقدولة شور جاع 
وذلك يئافي إيجاب أن يكون كل حرٌ مقتولا بالسُر. 

الثاني : أن (الباء) من حروف الجر ٠‏ فتتعلّق بفعلٍ» فيكون التقدير: يقتل بالحر. 
والمبتدأ لا يكون أعمّ من الخبر» ٠»‏ بل إمَّا مساوياً لىع ا مله» وعلى هذا التقدير.» 
فهذا يقتضي أن يكون كل حُرٌ مقتولا بالخ ودلكدينافى كل خز متتولة والعيك:, 
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الغالث : أنه تبارك وتعالى أوجب في أول الآية الكريمة رعاية الممائلة» وهو قوله 
«كْيِبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصُ في القَثْلّى. .»» فلما ذكر عقيبه قوله: «الخَرُ بالخرّء وَالْعَبَدٌ 
بِالعَبْدِه» دل على أن رعاية النُسوية في الحْرًيّة والعبوديّة معتبرةٌ؛ لأن قوله: «الخرٌ بالخر 
وَالعَبْدُ بِالعَبْدِه خرج مخرج التّفسير لقوله ١كُتِبَ‏ لبك القصّاص ذف فى القَتْلَى؛ء فإيجاب 
القصاص على الحُرٌ بقتل العبد إهمال لرعاية التّسوية ؛ توتت ألا لكرة مقر وها وزيا 
ما ذكرنا قوله جَكِْوَ: «لآ يُفْتَل خُرٌ بِعَبّْدِ وَلا مُؤْمِنٌ بكَافِرٍ»”''» فإن أخذ الخصم بقوله 
تعالى : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أنَّ النّفْسّ بِالنَّمْسِ)», فالجواب من وجهين: 

احدهماة هذه الآية شَوْعٌ من قبلنا ولينق شَرْعَاً لناء والآيةٌ التي نَحْنُ فيها شرْعْناء 
فهذا أقوّىئ في الدّلالة. 

والغاني: أن هذه الآية الكريمة مشتملةًٌ على أخكام الْمُوس على التفصيل 
والنّخصيص» ولك غانة والخاصٌُ متقدّم على العام ٠»‏ ثم قال أَضْحَابٌ هذا القَوْل إن 
ظاهر الآية يقتضِي ألا يُقتل العبد بالحر ولا تقتل الأنئئ بالذّكرء إلا إِذَا خالفنا هذا 
الظاهر؛ للوإجماع وللمعنى المستنبطٍ من نستي هذه الآية الكريمة؛ٍ وذلات المعئّى غير 
موجُود في الخرٌ بالعَبّْد؛ فوجب أَنْ يبقَن هاهنا على ظاهر الفط انا الإِجْمَاعٌ فظاهك: 
وَأمَّا المفتى اقبط فهو أنه لما قتل العبدٌ بالعبدِء ٠‏ قَلآَنْ يقتَلَ بالحرٌ الذي هو فوقه 
أولى» بخلاف الحر» فإنّهِ لما قتل بالحرٌء لا يلزم : أنْ يقل بالعبد الذي هو دونه وكذا 
القَؤْل في قتل الأنتى بالذّكرء وأَمّا قتل الذّكّر بالأنْتى» فليس فيه إلا الإجماعٌ . 

القول الثاني : أن قله #عالن؛ (الْحُوُ بِالْحُرً» لا يفيدٌ الحَضرء » بل يفيد شَرْعَ القضّاص 

ال وى فين أذ يكون فيه دَلأَلةٌ على سائر الأقسام ؛ زوالا اليه بوجي : 

الأول: أنَّ قوله : (وَالأنتَى بَالأنتى» يقتضي قِصّاص المرأة الحُرّة بالمرأة الرقيقة» فلو 
كان قوله «الحُرُ بالحُرٌ والعَبْدُ بِالْعَبْدٍ. .» مائجا ع للك لوقع التناقض . 

الفاتي : أنَّ قولّهُ تعالى «كُيبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ فِي الْمَتْلَى . الا ا د 

وقوله: «الحُرُ بالخرًا تخصِيصٌ لبعقن الجرقياتِ بالذكرء وتخصنيص بعفن 
الحركاتك بالذّكرٍ لا يمنع مِنْ تُبُوت الحُكم؛ كسَائِر الجزئيّات» وذلك التخصيصٌ يمكن أن 
يكُون لفائدة سوئ نَفْي الكم عن سائِرٍ الصُوّرء ثم اختلَمُوا في تلك المّائدة» فذكَرُوا فيها 
وجهين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (577/5 -117) كتاب الدّيات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث (4070) والنسّائي 
)١15/4(‏ كتاب القسامة: باب القود بين الأحرار والحاكم )١51/7(‏ وأحمد )١11/١(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب بلفظ : المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد 
على من سواهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. 
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الأول: وعَليْه الأكْتَرُونَ: : أن فائدته إبطالُ ما كان علَيْه الجاهليّةُ من أنهم كانوا 
يقتُلُون بالعَبْدٍ منهم الحُرٌ من قبيل القَاتلء ففائدةٌ التخصيص زَجْرُهُمٍ عن ذلك» وللقائلين 
بِالقَوّلٍ الأوّك: أن يقولوا: قوله تعالى: : «كُيِبَ عَلَيْكُمْ القِصَاصٌ فِي الْقَتْلَى' يمئمُ مِنْ جواز 
َثْل الحرٌ بالعبد؛ لأَنّ القِصّاص عبارةٌ عن المُساواة» وقتل الْحُرٌ بالعبد لم يحصّلٌ فيه 
رعايةٌ المْسَاواةء لأنّهُ زائد علَيْهِ في الشَّرفء وفي أهليّة القضاء. والإمامة. والشهادة؛ 
فوجب ألا يُشْرعَ أقُصَئ ما في البَّابٍ أنه ترك العَمَل بهذا النْصّ في قثل العَالِمٍ بالجاهل؛ 
والشريف بالخسِيس بالإجماع إلا أنه يبقّى في غير محلّ الإجماع على الأصَلٍء ثم إن 
سلمنا أن قوله ١كيِبَ‏ عَلَيْكُمُ القِصَاصٌ في الْقَْلَى . "٠‏ يوجبٌ قثل الحر بِالعَبّد إلا أنَا بِينا 
أن قوله: «الخرٌ بالحُرٌ والعَبْدٌ ِالعَبْدِ؛ يمنعُ مِنْ جواز قَثْل الحُرّ بالعبد؛ لأنَّ هذا خاص» 
وما قبله عام؛ والخاص مقدّم على العام ولا سيّما إِذَا كان الخاصٌ متّصلاً بالعامٌ في 
اللَمْظٍ. فإنه يكون بمنزلة الاستثناء. ولا شَكْ في وُجُوبٍ تقديمه على العامٌُ. 


الوجه الثاني من بيانٍ فائدّة التتخصيص: :انَقَلهُ محمّد بن جَرِيرٍء عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - والحسّن البصريٌ : أن هذه الصّور هي التي يكْتّفي فيها 
بالقصاص» وفي باقي الصّورء أَعْنِي : القِصَاصٌ بين الحرٌ والعبدء وبين الذكّر والأنتّى» له 
يكتفي فيها بالقِصّاصء بل لا بد من التراجع» إلا أنَ أكثَرَ المحقّقين زعم أنَّ هذا التقل لم 
يصحٌ عن عليّ ‏ رضي الله عنه - وهو أيضاً ضعيفٌ عند النٌظر لأنَّه قد ثبت أنَّ الجماعَة 
تقد بالواجق» ولا تراجع. فكذلك يُقْتَل الذّكر بالأنتى» ولا تَرَاجْع . 

قوله «كَمَنْ عُفِيَّ؛ يجوز في امَنْ؛ وجهان: 

أحدهما: أن تكون شرطيَة 


والثاني : أن تكون موصولةً» وعلى كلا التقديرين» فموضعها رفعٌ بالابتداء؛ وعلى 
الأول : يكون اعفِيَ' في محل جزم بالشّرط؛ وعلى الماني : لا محل له وتكون الفاء 
واجبةً في قوله: : «قَاتَبَاعٌ» على الأوّلء ومحلّها وما بعدها الجَزم وجائزةٌ في الثاني 
مولي وما بعدها الرفع على الخبرء والظاهر أنَّ «مَنْ» هو القاتِل» والضمير فى ١لَّهُ‏ 
وأخيه» عائدٌ على «مَنْ» و «شيء» هو القائِم م الفاعل» والمرادُ به الف وبني 
«عْفِيَ» للمفعول. وإِنْ كان قاصراً؛ لأن القاصر يتعدََّى للمصدر؛ كقوله تعالى : :هذا مم في 
لمر مَتَمَدٌ © [الحاقة : : 1]» والأخ هو المقتولء أو ولي الدمء وسمّاه ألنا للقاتّل؛ 
استعطافاً علَيُه وهذا المصدر القائم ئم مقام الفاعل المرادٌ به الم العفو عنه. واعْفِيَ) 
يتعدذى إل الجاني» وإلىٍ الجا يي ابي ل: «عَمَوْتُ عَنْ زَيْدِء وَعَفَوْتُ عَنْ َنْب 
زَيّدِ؛ فإذا عدي إليهما معاً. تعدّى إلى الجاني ب «اللام». وإلى الجناية ب «عَنْ»؛ تقول 
١عَفَوْتُ‏ لِرَيْدِ عَنْ ذنْبها والآية من هذا الباب» أ «فَمَنْ عُفِيَ له عَنْ جنايته) وقيل: 
«مَنْ» هو ولي الدم أي مَنْ جُعِلَ له من دم أخْيهٍ بدلٌ الدم» وهو القِصّاصء أو الدَيَّةٌء 
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والمرادٌ ب ١(شَيْءٌ)‏ حينئل: ذلك المستَحَقٌ» والمرادُ ب «الأخ» المقتولٌ» ويحتمل أنْ يراد 
علّئ هذا القول أيضاً: القاتِلُ» ويراد بالشيء الديةٌ» و «عْفِيَ» بمعنى: [ايُسْرَا على هذين 
القولَيّنء وقيل: بمعنى اثُرِك؛. ْ 

شَنَّعَ شَنْعَ الّْخَصْرِي على مَنْ فُسْر هعْفِيَ]!'؟ بمعنى اثرِكًا قال: فإِنْ قُلْتَ: هَل 
0 ١عْفِيَ ١‏ بمعنى اثُرِك) ؛ حتى يكون شَيْءٌ في معنى ره 4 

قلَتُ: لأنَّ: «عَمًَا ا بمعنى تركة» ليس يثْبْتُ» ولكن كا ويه مدنا 
الح 6" فإنْ قُلتَ: قد تَبَتَ َبَتَ قولَهُمْ : : "عَفًا أَمَرَه 5 مَحَاءٌ وَأَزَالَهَء فهلاً جَغْلت مغتاه: 
للق تعن لد سن أحة شّيء؛ قلْتٌ : عبارةٌ قلقةٌ في مُكانهاء والعمو في باب الجنايات 
عبارةٌ دار مشهورة في الكتّاب والسّْنةَ» واستعمال النّاس» فلا يعدل عنها إلى أخرّى 
قلقة نابية عن مكانهاء وَتَرَى كثيراً ممن يتعاطئ هذا العلّمّ يجترىء إِذَا أغضلّ علَيّْه تخريجٌ 
وجْهِ للمشكلٍ من كلام الله تعالى على اختراع لَْةِ زإأعاء على التربيةانا له درف وهذا 
جْرْأَةٌ يستعاذ بالله منها. 

قال أَيُو حَيّان0 : إذا تَبَتَ أنَّ هعَفَاه بمعنى «مَحَا) قلا يَبْعْدُ حَمْلُ الآية علَيْه» ويكون 
إسناد «عَما) لمرفوعه [إسناداً حقيقياً؛ لذي إِذ 1 مون به صريح ١‏ وإذا كان لا يتعدّئ 
كان إسناده لمرفوعِه] ' “» مجازاً؛ لأنّهِ مَضْدَرٌ مشبَّهُ بالمفعول به فقد يتعادّل الوجهَان؛ 
أخي: : كؤن «عَمَا) اللآزم لشهرته في الجنايات» و «عَمَا) المتعذي بمعنى نتقاة املق 
بمرفوعه تعلّقاً حقيقياً . 


فإن قيل: تضَمّن «عَفَاه معنى تَرَكَ . 

فالجواث: أنَّ النُضمين لا يَنْقَاسُء وقد أَجَارَ ابن عطيّة*2 - رحمه الله أن يكون 
«عَمَا) بمعنى ١تَرَك)‏ . 

وقيل إِنَّ «عُفِيَ» بمعنى فُضِلَ»ء والمعئى: فَُمَنْ فضل له من الطائفئيْن على الأُخْرَئ 
شيء من يِلْك الدّيات؛ مِنْ قَولِهِمْ : عَمَاء الشَّيْءٌ إِذْ كَثْرَ واظهة عند الافوال اولياه 

فصل 

اعلم أن الْذِين قالوا : يوجب العَهْد أحد أمرّين : إِمّا القِصّاصء وَإِما الدَّيّة: تمسكوا 

بهذه الآية» فقالوا: الآيةُ تدل على أَنَّ فيها عافياً ومَعفوًا عَنْه وليسٌ هاهنا إلا وَلِيّ الدم» 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه البخاري )”61/١(‏ كتاب اللباس: باب إعفاء اللحى (”5897) ومسلم )555/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب خصال الفطرة حديث )١09/607(‏ من حديث ابن عمر. 

(5) ينظر: البحر المحيط ؟/ .١8‏ (4) سقط في ب. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز .71577/١‏ 
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والقاتل» فيكون العافِي أحدَهُماء ولا يجورُ أن يكونّ القاتلّ لأنَّ ظاهر العفو هو إسقاطً 
الحقٌّء وذلك إِنَّما يتأنّ من الوليٌ الذي له الح على القاتل» فصار تقديرٌ الآية: فإذا عَمَا 
وَلِيْ الم عن شيءٍ يتعلق بالقاتِلٍ؛ ٠‏ فليتبع القاتل ذلك العفو بمَغروف . وقوله «شيء) 
مبهمء قلا بذ من «حمله على المذكور السابق) وهواوجوب القِصّاص؛ إزالة للويهام, 
فصار تقدير الآية: إِذّا حصّلَ المْمُو للقاتل عن شيء فليبع القاتِل العَافِيَ بالمَغروف» 
والأداء إِلَيْه بالإخسّان. وبال جماع لاحت آداة عبن الذية 4 موحي أنتيكون ذلك 
0 د وهذا يدل على أنَّ موجبَ العمد هو القّوّدء أو المال؛ إِذْ لو لم يكَنْ 
كذلك» ٠»‏ لما كان واجباً عند العفو عن القَّودِء والله تعالى أعلَّمُ . 

ومما يؤكد هذا قوله تعالى : ذلك اتقيك ور ركم رحلا قراف بَتَ الخيارَ لَكُمْ 
في أخذ الديةء والقِصّاص؛ رحمة عَلَْكُم لأنَ الحكم ذ فى اليَهود حتمُ القِصّاصء 
والخكم في النْصَارَى حتمُ العفو؛ 00 عد 
القصاص» والعَفُو ٠‏ وذلك تخفيف من الله ورحمةٌ في حقٌّ هذه الأمّة؛ لأنّ وليّ الدم قد 
تكون الديةٌ عنده آثَّرَ مِن القَوَدِء إذا كان محتاجاًء وقد يكون القّوَّدُ عنده آثَرَّء إذا كان راغباً 
في في الشف ودفع شر القاتلٍ عن نَفْسهِء فجعل الجِيّرَةَ فيما أحبّهُ؛ رحمةً من الله في حقّه . 


فَإِنْ قيل: لا نسلم أَنّ العافيَ هو ولي الدم» والعفو إسقاطٌ الحقٌّء بل المراد من 
و : فْمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء» أي فَمَنْ سَهُلَ له مِنْ أخيه شي يقال: أتازي هذا 
المال عَفُواً صَفْواَ أي: سهلاء ويقال: حذْ ما عْفِيَه أي: ما سَهُلَ؛ قال تبارك وتعالى: 
خُذِ ألميو 4 [الأعراف : 8ه فتقديرُ الآية: فمَنْ كان من أولياء الدَّم» وَسَهُلَ له مِنْ 
أخيه الّذي هو القاتِلُ شيءٌ من المالء أو سَهُلَ له من جهة أجيه المَقْثُولِ أي بسبب 
أخيه ه المَمْتُولِء فإمًا أن يكون أحّاه حقيقة» وما أن تكون قرابَتُهَ غيْر الأخوّة» فسمّاه أخاً 
مجازاً؛ كما سمّى المقتول أخاً للقاتل والمراد: فمن كان من أولياء الدم وسَهّلَء فليتبغ 
ولي الدم ذلك القايّل في مطالبَة ذلك المالٍء وليؤد القاتل إلى وَلِيّ الدّم ذلك المال 
بالإحسّان؛ من غَيْر مطل» ولا مدافعة» فيكون معنّى الأيّدَ؛ عد ادر «إنَّ الله 
تعالى حَتٌ الْأَوْلِيَاة» إِذَا دُعُوا إلى الصّلْح من الدّم على ديته كُلّهاء أو ب: سما أن يرا 
به ؛ ويغفوا عن القَّوّد. 
سلّمنا أن العَافِيَ هو وَلِيْ الدم لكن لا يجوز أن يقال: المرادٌ هو أن يكون 
القصاصٌ مشتركاً بين شريكين؛ فيعو أحدهما فحيتئظٍ ينقلب نصيبُ الآخَرٍ إلى الدّية والله 
تعالى أَمَرَ الشريك السّاكت بِائَباعَ القاتلٍ بالمغروف» وأمر القاتل بالأداء إلَيْه بإخْسّان . 


0 و ا ا 1 
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فس أنه إذَا قتل لا يبقَى له نفْسٌ ولا مال» وبذل المال فيه إحياءً النّمْسء فَلَمَّا كان هذا 
الرضا حاصلاً في الأعَمٌ الأغلب» لا جَرَمَ ترك ذكره. وإن كان معتبراً في نفس الأمر. 


فالجواب أن خمل لفظ «العفو» هنا على إسقاط القصاص أولى مِنْ مله على دفع 
القاتل المال إلى ولي الدم؛ مِنْ وجهين : 

الأوّل : أن حقيقة العفو إِسُقاط الحقٌّ؛ فوجب ألا يكونَ حقيقةً في غيره؛ دفعاً 
للاشتراك» وحَمْلُ اللفظ هنا على إِسْقاط الحقّ أولى من حمْله على ما ذكرتم ؛ لأنّهُ لَمَا 
قال: هكب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْمَنْلَى»» كان حمل قوله: : اهم عُفِي له من أيه شيء' 
ره 00 اح ار وحمل هذا المبْهم على 

الثاني : لو كان 5 «الْعَفُوا ما م لكان قوله «قَاتبَاعٌ بالمغرُوفٍ» وأذّاء ليه 
بإِحْسان) عبثاً؛ لأنّ يَعْد وُصّول المالٍ إِلَيْه في السُهولة واللين» اجاح يه لتدة ولا 
حاف بذلك المُغطوا أنْ يؤمر بأداء ذلك المَالٍ بالإخسان. 

والجواب عن الثاني مِنْ وجهين : 

الأول : أنَّ ذلك الكلام» إِنَّمَا يتمشّى بِفَرض صُورةٍ مخصُوصةء وهي ما إذا كان حَقُ 
القصّاص مث شيف كا : بين اثنين» فعفا أحدهما وسكت الآخث والآيَهُ دالّة على شرعيّة هذا 
الحم على الإطلاق: فَحَمْلُ اللّفْظ المطُلّقٍ على صُورة خاصّة مقيّدة خلاف الظّاهر. 

الثانى : أن الهاء ف قوله (وَأدَاء ِلَيْه بإِحْسان») قبي عائد إلى مذكور سابق» وهو 
العافى» فوجبَ أداء هذا المال إلى العَافِيء وعلى قولكم: يكون أداؤه إلى غيّر العافي 
فيكون باطلا . 


فصل 

قد تَقَدَمَ أن تقدِيرٌ الآية الكريمة يَقْتَضِيٍ شَيْئاً من العفو وهذا يُشْكِل إِذَا كان الحقّ 
ليسّ إلا القَوّد فَقَطء فإِنّهُ يقال: القَّوَّدُ لا يتبعّض» فأما إذا كان مجموعٌ حقّهء إِمّا القَودَ 
وَِمّا المَالَ؛ كان مجموعٌ حقّه متبعغضاً؛ لأنّ له أنْ يعفو عن القّود دون المال وله أن يعمو 
عن الكل . 

وتنكير الشَّيء يفيد فائدةً عظيمة؛ ؛ لأنهُ كان يجوز أن يتوهم أنَّ العفو لا يؤثْر في 
سَقُوط القَّوّد وعفو بعض الأولياة عَنْ حقّه؛ كعَفُو جميعهم عَنْ حمّهم» ؛» فلو عرف الحقٌّ» 
كان لا يفهم منْه ذلك» فلا كرو صان هذا المغت مفهوما منه: 
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فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مؤمناً 

نقل أن ابن عبّاس تمسّك بهذه الآية في كَوْن الفايق مؤمناً مِنْ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تعالى سمّاه مؤمناً. حال ما وجب القِصّاص علَيْف وإِنّما وجب 
القِصَاصٌ عليه إذا صدر القتل العمدٌ العدوانُ» وهو بالإجماع من الكبائر؛ فدلٌ على أن 
ساح ال ا 01 

وثانيها: أنه أَنْبَتَ الأخرّة بين القاتل» وبيْن ولي الدم, ول شك أن ذه الأستقة 
تكون بِسَبّبٍ الدينٍ» قال تعالى: : «إنْما المؤْمِنُونَ إِحْوّة» فلولا أنَّ الإيمَانَ باق مع الفسق» 
ولا مكف الأحوة الجامللة بسب الدين: ْ 

وثالئها: أنه تبارك وتعالى نَدَبَ إلى العَفُو عن القاتِلء والندب إلى العَفُوء إِنّما يليق 
بالمؤمن . 

أجابت المعتزلة”' عن الأوّل: فقالوا: إِنْ قلنا : المخاطبٌ بقوله: 'كُيب عَليَكم 
القِصَاصٌ فِي الْقَيْلَى) فالآل فالسُؤالٌَ زائلٌ» وإِنْ قلّنا: هُمْ القَاتِلُونء فجوابَهُ مِنْ 


وجهين : 

أحدهما: أن القاتل قبل إقدامِه على القَّنْلء كان مؤمناً فسمّاه الله تعالى مؤمناً بهذا 
التأويل . 

الثاني: أن القاتل قد يَنُوبِء وعئد ذلك يكُونُ مؤمناء ثم إِنّه تعالّى أَدْحَلَ فيه غير 
التائب تغليباً. 


وأجابوا عن الثاني بوجوه: 
الأوّل: أن الآية نزلَتْ قبل أن يقتل أحدٌ أحداً؛ ولا شك أن المؤمنين إخوةٌ قبْل 


الإقدام على القثل. 

والئاني: الظاهر أن الفاسق يتوبُء أو تَقُول: المرادٌ الأُوّة بيْن ولي المقتول 
والقتيل؛ كما تقدّم . 

الثالث: يجوز أن يكون جعنّه أخآً له في الكتاب؛ كقوله: وَل ع لام موا » 
[الأعراف : 6"]. 


الرابع : : أله حصّلَ بيْن ولي الدم» وبين القاتل نوعٌ تعنّق واختصاص» وهذا القدْرُ يفي 
في إطلاق اسْم الأحْوّة» كما نقول للرججل : قل لصاحبك كذاء إِذَا كان بينهما أَدْنَى تعلّق. 

الخامس: ذكر لفْظ الأخُرة؛ ليغطف أحَدَهُما على صاحبه بذِكْره ما هو ثابتٌ بينهما 
من الجنسيّة . 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 87/5. () ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ا4. 
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وعن الثّالث: أنه ندبه لما بينهما من أصل الإقرار والاعتقاد. 

والجوابٌ : أن هذه الوجوه كُلْهَا تقتضي تفيبدَ الأحوّة بزمانٍ دون زمان» وبصمّة دون 
صفة. والله تعالى أَنْبَتَ الأ خرَّةَ على الإطلاق» وهذا الجوابٌ لا يردُ ما ذكَرُوه فى الْوَجّه 
الثاني مِنْ قولهم: المرادٌ بالأحوّة التي ببْن ولىٌ الدم والمقتولٍ؛ كأنه قيل: «فَمَنْ عْفِيَ لَه 
بسبب أخيه المَقُول شَيْء والمراد: الذَّيَةُ فَلْيتبعْ ولي الدّم القاتل بالمعروف. وَلَيْوَد القاتل 
الديةَ إلى وَلِيّ الدّم بإحسان؛ وحينئذ يحتاجُ هذا إلى جواب. 

قوله: «فَاتَبَاع بالمَعْرُوفٍ» في رفع «اتَبَاعٌ» ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكون خبر مبتدأ محذوف,. فقدره ابن عطيّة ‏ رحمه الله تعالى - 
والواجبٌ الاتباعٌ وقدّره الزمخشريٌ : «فالأمر انْباعٌ . 

الازق عطنة 27 وهدا نين الراحاكة: ونا البعدو رات قن« متفيرية ا فقول 

ص يز 4 [محمد ؛ ]فاك ارون دو أدري ما القَّرْق بين النُضب والرفع» 

إلا ما ذكروه من أَنَّ الجملة الاسمية أَثِبَتُ وآكد؛ فيمكن أن يكونَ مستند ابن عطيّة هذاء 
كما قالوا في قوله: لمَالأ سكا َالَ سَلةٌّ 4 [هود : 58]. 

الثاني : أن يرتفع ضار تقل وكلارة الرمخشري : #فليكن اتباعٌ» قال أبو حنان” 2 
هو ضعيفٌ ؛ إِذ «كَانَ» لا تضِمَرُ غالباً إل بعد (إن) الشّرطيّة و «لَوْ؛ لدليل يدل عليه . 

الثالث: أن كرون معدا محذوفٌ الخبرء فمنهم: مَنْ َدَرَهُ متقذماً عليه» أ (فعلَيْه 
اتباعٌ» ومنهم: مَنْ قدّره متأخْراً عنه؛ أي: «فَائبِاءٌ بالمَعْرُوفٍ علَيْها . 

قولَهُ «بِالمَعْرُوفٍ) فيه ثلاثه أوجه: 

أحدها: أن يتعلّق ب «اتْبَاعٌ) فيكون منصوبٌ المحل . 

الثاني: أن يكونَ وضفاً لقوله «انبَاعٌ؛ فيتعلّق بمحذوف ويكون محله الرفْعَ . 

القاليتة أن مكررة فى هك فيك على لان مد (اليناء تمد ركف قدية: لحان 
انَباعْهُ عادلاً» والعامل في الحالٍ معْتّى الاسْتِشْرار. 

قولَهُ "وَأدَاء إِلَيْهِ بِإِخْسَانٍ؛ في رفعه أربعةٌ أوجُهء الثلاثة المقولةٌ في قوله: فَانّبَاءٌ ؛ 
لأنّه معطوف عليه . 

[والرابع : : أنْ يكونٌ مبتداً جره الجارٌ والمجرورٌ تعده» وهو «بِإِخسّانا» وهو بعيدٌ» 


و (إِلَيْهِ) في محل نضَب؛ لتَعلّقِهِ ب دأداة»ء ويجوز أن يكونَ في محل رفع ؛ صفةً 
ل «أداء» فيتعلّق 00 أي : وكا > ئِن إِلْيّْه؛ . 


.75577/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 
ينظر: المصدر السابق.‎ )( .١5/7 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


اللباب/ ج؟/ م6١‏ 
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و ١بِِحْسَانِ»‏ فيه أربعةٌ أوجه : الثلاثة المقولة في بالمَعْرُوفٍ»]”''. 

والرابع : أَنْ يكون خبر الأداءء كما تقدّم في الوجه الرابع من رفع «أَدَاه. والهاء فى 
«إلَيْواء تعود إلى العافي» إن لم يَجِرٍ له ذِكرَء أن «عَمَا» 0 عافياًء فهو من باب 
0 0 ذكر «العَشِىٌ» دلالةَ عليها؛ ومثله: 0 
4 فَإِنْكَ وَالتَأَبِينَ عُرْوَةَبَعْدَمَا ‏ دَمَاكَ وَأْفدِنَاإِلَيِهِسَوَارعٌ 
لَكَالرَجْلٍ الْحَادِي وَفَدْئَلَمَ الضْحَى ‏ وَطَيِرَالمَنَاتَا فَوْفَهُنٌ أَوَاقِه" 

فالضميرٌ فى «قَوْقَهُنَ» للإبل؛ لدلالة لَفْظ «الحَادِي» عليها؛ لإنّهَا تصاحبهُ بوجه مّا. 

قال ابن عبّاس » والحَسَنٌ وقتادمٌ ومجاهد : على الْعَافْي الاتباعٌ بالمغروف» وعلى 
المَعْفُرٌ عنه الأدَاء إِلَيْه بإحسان”" . 

وقيل هما على المَعْفُوٌ عنه, نه يُنْبع عفو العافؤي بمعروف» فين أداة المعروفٍ إليه 
بإحسان» والاتباع بالمعروف : ألا يشتدٌ في المطالبة» بَلْ يجري فيها على العادة المألوقة 
فَإن كان مغسراء أَنْظَرّه وإن كان واجداً لغَيْر المالٍ» فلا يطالبه بزياده على فقن الحَقّ 
وإن كان واجداً لغير المال الواجب» فيمهله إلى أن يبيع» وأن يستبدل وألا يمنعه تقديم 
الأهمْ من الواجبات؛ نأك الأداء إلبه بإحسان فالهراد نه الا يدعي الإعدامٌ في حال 
الإمكان» ره مع الوجودء ولا يقدّم ما ليس بواجب عليه وأن يؤدي المال ببشْرء 
وطلاقةء م 

ومذهبٌ أكثر العُلَمَاءِء والصحابة» والتابعين: أَنَّ ول الدم» إذا عَقَا عن القصاص 
على الدّية» فله أَخدُ الدية» وإِنْ لم يرْضٌ القَاتِلُ. 

وقا :ال .و الككيرة 4ه افيتان الراي :لا نويه :لدم إلا عرض القاكل 

حكة القول الآزل قرلهه عشب دمن كه لاقيين » نهو يخثر التطردنة إن أن 
يَقْثْلَ وَإِما أنْ يفدي». 

كول #لاذللن تشقن الإشارة ذلك إلن هشرع مق القت بوالدية؟ لآن لقني واحد 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) ينظر: لسان العرب (وقع) والمقاصد النحوية 5/7 ؟57» وشرح عمدة الحافظ ص 241١5‏ والدر المصون 
0/١‏ :4. 


[فوة أخر جه الطبري في اتفسيره» ١‏ م والحاكم (/2) عن ابن عياس موقوفاً. وقال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )"١717/1١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد . 
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الذي محرّمان عَلى أهل التوْرَاة» وفي شَرْعَ النصَارَى العفو فقَطْء ولم يكُنْ لهم القصاص؛ 
فخير الله تعالى هذه الأمّة بِيْن القصاصء وبيِّن العَفُو على الذَيّة تخفيفاً منه ورحمة . 

وقيل إِنَّ قله : «ذلِكَ» را جم إلى قوله تَائبَاعُ بالمَغروف وَأَدَاء إِلَيِْ بِإحْسَانٍ» و ١مِنْ‏ 
بكم؟ في محل رع ؛ لاله ميف لما فاده فعلة بمحلارفت: 

ورَحْمَةٌ صفتُها محذوفةٌ أيضاًء أي : «رَحْمّة مِنْ رَبكمْ1 . 

قوله «قَمَن اعْنَدَىْ» يجوز في «مَن» الوجهانٍ الجائزانٍ في قوله «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ) من 
كونها شرطيّةَ وموصولّة: وجميعٌ ما ذكر لَمَة يعودٌ هنا. 

فصل 

قال ابنُ عبّاس : «اعْتَدَىْ»ء أي: جاوز الحَدّ إلى ما هو أكْثَرُ مئهء» قال ابن عبّاس»ء 
وقتادة» والحسن: هو أن يَقْثْلَ بَعْد العَفُوء وأخذ الدّية”''» وذلك أنَّ الجاهليّة كانوا إذا 
عَمَوْاء وأَحَذُوا الدية» ثم ظَفِرُوا بالقاتل» قَتَلُوه فنهى الله عن ذلك في قوله «قَلَّهُ عَذَابٌ 
ليم وفيه قولان: 

أشهرهّما: أنه نوعٌ من العذاب شديد الألم في الآخرة. 

والثاني: روي عَنْ قتادّة» والحَسَنء وسعيد بن جبير: هو أن يقتل لا محالة» ولا 
يَعْمُو عَنْه ولا يقبل منه الدّية؛ لقوله - عليه الصّلاة والسّلام - لا أَعَافِي أَحَداً قَمَلَ بَعْدَ 


ل 


قال القرطبيئ”" من قَتَلَ بَعْد أحذ الذّية؛ كَمَنْ قَتَلَ ابتذاء» إِنْ شاء الوليٌ قَتَلّه وإن 
شاءء عفا عنهء وعذابه فى الآخرة» وهذا قول مالك» والشافعئ وجماعة. 

وقال قتادةٌ وعكرمةً» والسَّذَيُء وغيرهم: عذابّه أن يقتل الْبَنَهَّه ولا يمكن الحاكمٌ 
الوليّ من العَفُو. ٠‏ 

كال ادن اتقطين "وعدا الشول ميتست 1 لان المفهُوم من العذاب الأليم عند 
الإطلاق هو عذابٌ الآخرة» وأيْضاً : فإنّ القَوَّدَ تارةً يكُونُ عذاباً؛ كما هو في حقٌ غير 
التائب» تار ككرق اانا ؛ كما في حقٌ التائب» فلا يصمح إِطَلاقُ العذاب علَيْه إل في 


وجه دُونَ وجه . 


. )48/0( أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 7378) عن ابن عباس» وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
والطبري في‎ )١1777( شاكر) وأبو داود (4207) والطيالسي في «مسنده»‎ - ١5478( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)5795/5( وابن عدي في «الكامل»‎ ١١ (تفسيره) (777/7) وعبد الرزاق في «تفسيره؛ ص‎ 
وعزاه لسمويه في فوائده عن سمرة بن جندب مرفوعاً.‎ )7117/١( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
.58/8 ينظر: تفسير القرطبي ”1791/7 (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( 


4" سورة البقرة / الآية: ١/8‏ 


قوله تعالى : وَلْكْم في الْيِصَاص َيه يتأؤلي الْأََبِ لَلَكُمْ تَنَعُونَ )4 

م ل ل أَنْ 
يُّقال: كيف يليقٌ برحمته يلام العَبْد الضّعيفء. فذكرّ عقِيبَهُ حكمة شَرِعَ القصاص؛ دفعاً 
لهذا السؤال. 

م «لَكم): يجوز أن يكون الخبّر» و (في القصاضص؟ متعلّق بالاستقرار الذي 
تضمئًه «لَكُمْ) ويجورٌ تعن بيت رن قلي أنه خال من حاةة لاه كان في الأصل 
صفةً لهاء فلما قُدُم عليها نصب حالأًء ويجوزٌ أن يكون «فِي القِصّاص' هو الخَبّره 


2 


و ١الَكُمْ؛‏ متعلّق بالاستقرار المتضمّن له وقد تقدّم تحقيق ذلك في قوله #وَلَكز في ) رض 
مُسَكمرٌ #* [البقرة : 7"] وهناك أشياء لا تجيء هُنًا. 
فصل في معنى كون القتصاص حياة 

في معنى كَوْنٍ القصاص حياةً وجوه: 

أحدها : نَهُ ليس المرادُ أن نَفْس القصاص حياةً؛ لأنَّ القصاصٌ إزالةٌ للحياقء وإزالةٌ 
الشيء ءِ يمتنع أَنَّ تكون نف ذلك الشّيوء بل المراد أن شرع القصاص يُنْضي إلى الحياة . 
1 ما في حقّ من يريد القَْلَ فإِنهُ إذا َلِمَ أَنُّإذا قل ميل ترك القثل ؛ فلا يقتل» فَيَبْقَى حَيّاء 
وأمّا في حقٌ المقتول : فإنّ مَنْ أراد قتلّه. إذا خاف مِنّ القِصّاص؟؛ تَرَكَ قَتلهُ فيبقّى غير مقتول» 
ل : فلن في شرع القِصّاص بقاء من هَمّ بالقَل ومن يهم به وفي بقائهما 

مَنْ يتعصّبٌ لهما؛ لأنْ الفئئة تعظمٌ بسبّب القَثْل فتؤذي إلى المُحاربة الّتي تنتهي إلى قتل 
اي وفي شَرْعَ القِصّاص زوال لكل ذلك» فيصير حياةً للكلّ . 

وثانيها: أذ نف القصاصن بد الشات لأنَّ سَافِك الدذّمء إذا كن ' منهء ارتدع 
مَنْ كان يهُمٌ بالقتل» فلم ينكل فكأن القضاصن لقنه سا اللحياة من هذا لوضف 

وثالثها: معنى الحياة ة سلامتّة مِنْ قِضَاص الآخرة» فإِنّهُ إذا اقتصّ منه في الدّنْياء 
حيي في الآخرة. ا ل ا سين 

ورابعها: قال 1 27 القِصَاص عات لتوية. 

وقرأ أبو””) الجوزاء' " في القّصّص والمراد به القرآن. 


.24١١١« في ب: افتقى. (0) انظر: الشواذ‎ )١( 


إفرة أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والموحدة أبو الجوزاء بجيم ثم زاي بعد الواو البصري عن عائشة 
وأبي هريرة وابن عباس . وعنه بديل بن ميسرة وقتادة ومحمد بن جحادة . وثقه أبو حاتم قال عمرو بن 
علي : مات سنة ثلاث وثمانين. ينظر الخلاصة ,١١5/1١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١1/9‏ ايض 


قال ابن عطيّة”'' ويحتمل أن يكون مَصْدراً كالقصاصء أي أَنّهُ إذا قُصّ أئّرُ القاتلٍ 


فَفيضَا: قتِل . 
ويحتمل أن يكون قوله: «فِي القِصّاص حَيّاةً) أي فيما أَمُصُ عليكُمْ مِنْ كم القّثل 
والقصاص 


فصل في الرد على احتجاج المعتزلة بالآية 
قالت المعتزلة : دلت هذه الآيةٌ على أن القِصّاص سببٌ للحياة؛ لقوله تعالى : لوَلكُمْ 
فِي القصّاص حَيَاةٌ يا أوِي الألبَاب»ء قَدَّلُ ذلك على أَنُّ لو لم يُشْرع القِصَاص» لكان ذلك 


سبباً للموت قبل حلول وَقْتِهِ» وكذلك كلُ ما نتج من الحيوان» فإِنَّ هلاكه قَبْلَ أجلِه؛ بدليل 
أَنّهُ يجب على القاتّل الضَّمانٌُ والدّية. 

وأجيب بقوله تعالى: لوا كاد لين أن تَمُوتَ إلا يدن أَتَّهِ كتبا موبلا 4 [آل 
عمران: ]١40‏ وقوله: دا ع ُبنْهُمَ لا مَعَلْجونَ سَعَةٌ ول يلتم رت » [الأعراف : م 
«إذَّ لَمَلَ لَه إِدَا كه لا يوخَدٌ 4 [نوح : 4] الكل أَجَلٍ كِنَابٌ * [الرعد: 8*] فمتى قتل العبد 
عن أن ذلك أجلة”"؛ ولا يصع أن يقل: إل لولم يق لعاش؛ لما ذكرن من الآيات . 


فصل فى كون الآية فى أعلى درجات البلاغة 
اتفق علماء البَيَانِ على أَنَّ هذه الآية في الإيجاز مع جميع المعاني باللّغْةٌ بالغةٌ أعلى 


.711/١ ينظر: المحر الوجيز‎ )١ 

إفة مكار آهل السنة: وجوب اغطاد :أن الأجل بحسي علم الله تعالى واحد ل تعده فيهاء وأن كل مقتول :ميج 
بسيب انقضاء عمره. وعند حضور أجله في الوقت الذي علم الله في الأزل حُصُول موته فيه؛ بإيجاده تعالى» 
وتخلقه من غير مدخلة للقائل فيه لآ مباشرة ولا توثداً» وأنه لو لم يقتل» لجاز أن يموت في ذلك الوقت»ء 
وألا يموت من غير قطع بامتداد العمرء ولا بالموت بدل القتل؛ بدليل أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد 
على ما علم من غير تردّد» وأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» في آيات وأحاديث دالة 
على أن كُلَّ هالك يستؤفى أجلّه من غير تقدّم عليه ولا تأخر عنه» وحديث : إن بعض الطاعات يزيد في العمر 
لا يُعَارِض القواطع ؛ لأنه خبرٌ واحدء وأن الزيادة فيه بحسّب الخير والبركة» أو بالنسبة إلى ما أتْبَتتهُ الملائكة 
في صحَفِهاء فقد يَنْبت فيها الشيء ء مطلقاً وهو في علم الله تعالى مقيّدء ثم يئول إلى موجب علمه سبحانه ؛ 
على ما يشير إليه قوله تعالن: اليمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمَّ الكتاب» . فالمعتبر إِنّما هو ما تعلق العلم 
الأزلي ببلُوغهء هذا ما عليه أهل الحق (وغير هذا) من مذاهب المخالفين ؛ كمذهب الكعْبي من المعتزلة “أن 
المقتول ليس بميّت؛ لأن القتل فِعْل العبدء والموت فعله تعالى وأثر صنيعهء فالمقتول له أجَلآن: القتل» 
والموت» وأنه لو لم يقتل» لعاش إلى أجله الذي هو الموت؛ وكمذهب الكثير من المعتزلة : أن القاتل قطع 
على المَقْتُول أجله. وأنه لو لم يقتل» لعاش إلى أمّد هو أجله الذي علم الله موته فيه لولا القتل» أو لمات في 
ذلك الوقت (باطلٌ) أي : غير مطابق للواقع؛ لمنافاته للقواطع التي لا تقبل التّأويل» وكل باطل (لا يقبل) عند 
العُقّلاء المتمسّكين بالحق. 
ينظر: التعليقات على شارح الجوهرة ص .١5١ - ١78‏ 


ياس يسيس سسورةالبقرة/ الآية: ١/8‏ 


الدَّرَجَاتِ؛ فإنّه قول العرب في هذا المعنى «القثل أَؤْقَى لِلْقَئْلِ'» ويروى «أنقئ لِلْقَْلِ)» 
ويروّئ «أَحَفُ لِلْقَثْلِ)» ويروى «قَمْل البَغض أخيًا المع ويروى: : «أكثروا القَمْلَ ليقلّ 
الئل فهذا وإن كان بليعاً فقد أَنِدّت القلماء بيه ونين الآية الكريية وجوه عديدةً فى 


البلاغة. وُجدت في الآية الكريمة دونه: 

مئها: أَنَّ في قولهم تكرارَ الاسم في جُمْلةٍ واحدة. 

ونه أنه لاد دو 5 أن «أنَى؛ و «أَوْقَنْ) و «أَكَفُ) أفعل تفضيل 
فلا بد من تقدير المفضّل عليهء أي: أنفئ للْقتل مِنْ تركِ القتل. 

ومنها: أن القصاص أَعَمُ؛ إذ يوجد في النّفْس وفي الطّرفء والقتلُ لا يكون إلا في 

ومنها: ال قاع قرلهم كرد وجود التي ع سَبَباً في انتفاء نفسه . 

ومنها: نّ في الآية نَوعاً من البديع ب يُسمَّى الطبّاقٌ وهو مقابلةٌ الشيء بضدّهء فهو 
تشيه قواله فال :8 حك سْحَكَ وأ 4 [النجم : *17]. 

قوله: ديا أولي الألباب» منادّى مضافٌ وعلامة نصبه الياءُء واعلم أن «أولي' اس 
جمع؛ لأنّ واحذده» وغ دوعر عدر لقف ويجري مَجرى جمع المذكّر السَّالمِ في 
رفعه بالواو ونصبه وجرّه بالياء المكسور ما قبلهاء وحكمه في لَرُوم الإضافة إلى أسم 
جنس حكمُ مفردوء وقد تقَدّمَ في قوله تعالى : اذّوِي الْقّربَى» ويقابلُ في المؤنث «أولآت» 
وكتبا في المُضْحف بواوٍ بعد الهمزة؛ قالوا: ليفرّقوا ب بين #أولئ كذا» في التضبه والسرة؛ 
وبين «إلى» التي هي حرف جره ثم حمل باقي البَاب علَْه؛ وهذا كما تقدّمْ في القَْق بين 
«أولَيك» اسْمَ إشارة» و «إِلَيِْكَ جاراً ومجروراً وقد قدمة وإذا سَمَيْتَ ب «أولىكا» من 
«أولي كَذَا قلت: «جَاءَ ون يرانك أَلِينَ» بردٌ الئُون؛ٍ لأنّها كالمقدّرة حالة الإضافة» 
فهو نظيرُ «ضَارِبُو زَيْدٍ وَضَارِبي رَيْدِا . 

والالاة جمع نْبّء وهو العقلٌ الخالي من الهرّى؛ سمّي بذلك لأحَدٍ وَجهين: 

إما لبنائِه مِنْ لَب بالمَكَانٍ: أَقَامَ به وإمّا من اللّبَابء وهو الخَاليِص؛ يقال: لَبُبْتُ 
بالمكان» ولَبِبْتُْ بضمٌ العين؛ وكسرهاء ومجيء ء المضاعف على «فَعْلِ) بضم العين شاد 
استغتّوا عنه ب «فعل سبوج العين؛ وذلك في ألفاظ محصورة؛ نحو عَرْرْتُ» وسَرْرْتُ 
وَلَبْنْتُ وَدَمُمْتٌ ابريالت فهذه بالضم وبالمَنْح, إل «لَبْنْتُ) فبالضم والكسْر؛ كما تقدّم . 


َتَقُونَ: قال الحسن والأصحُ : لعلّكم تَتّقُونَ نفس القثل20؛ بخَوف 


52 
:أ 


)١(‏ أخرجه الطبري بمعناه (*/ 85©) عن ابن زيد. 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .65١/8‏ 


وقيل: المرادٌ هو التقوَئ من كُلْ الوْجُوه. 

قال الجُبّائِنْ('2: هذا يَدُلُ على أَنّهُ تعالى أراد التَّفُوى مِنَ الكل سواءً كان في 
المكلوع أنيم يتقون أن الأ يثرن بخلاف فرك الفشرر وه وقد شبح تعوانة: 

ا ا 
تعالى : ودين ين م لعل كنوك 4 [البقرة 0 

قوله تعالى: كْيِبَ عَليِكُم ا 2 حَصَرَ أَحَدَكُه أَلْمَوْتُ إن تَرَكَ حَيرًا ألوَصِيّة 
لوِدينِ وَالأَوْيِينَ الْمَْرُوف حًَا عل الْميَقِينَ 2ه 

قال القُرطبيُ”' في الكلام تقدير واو العطف, أي: «وَكْتِبَ عَلَيْكَوْا فنا كنال 
الكلامُ» سقطت الواوء ومثله في بعض الأقوال: «لا يصَلها إِلَّا لمق الى كدب وَيَوْلَ * 
[الليل: وك أاللك أي : والذى نول فيددت. 

وقوله: «كُتِبَ) مبنيٌ للمفعولء وحذف الفاعل للعلم بهء وهو الله تعالى» 
وللاختصار. 

وفي القائم مقام الفاعل ثلاثةٌ أوجُّه: 

أحدها: أن يكون الوصيّة» أي : «كُيِبَ عَلَّيْكُمُ الوصِيّة» وجاز تذكير الفعل لوجهين: 

أحدها: كونٌ القائم مقامَ الفاعل موَّنّناً مجازياً. 

والثاني: الفصل بِيْنه وبيْن مَرْفُوعه. 

والثاني : أنَهُ الإيصاءٌ الجذلول علي يفوا : «الوصيّة يه للْوالِدَين» أي كيك هواأع: 
الإيصاءًء وكذلك ذكرٌ الضَّمير في قوله: ام بده دما َع [البقرة: ]١8١‏ وأيضاً: 
أنّه ذكر الفِعغلء وفصل بين الفعل والوصيّة؛ لذن الكلام» لما طال؛ كان المَاصِلَ بين 
المونت والغقل» كالمعو فنع قا الكاتية» :والعوت' تقوال» حَضَّرَ القاضيّ | ا 
فيذكرون؛ لأنّ القاضي فصّل بيْن الفعل وبيْن المرأة. 

والثَالْتُ: أنه الجارٌ والمجرور. وهذا يتّجه على رأي الأخفش» والكوفيين» 
و اعَلَيكُم في محل رفع على هذا القول» وفي محل تُصب على القولين الأوّلين. 

قوله تعالى: (إِذَا حَضَّر) العامل في «إِذَّا) «كُتِبَ) على يا ظرف مخض وليس 
متضمّناً للشّرط 5-7 قيل: ١كُيِبٍ‏ عَلَيِكُمْ الوَصِبَة وَقْتَ خضور المّوْتٍ؛ ولا يجوز أنْ 
يكون العامل فيه لفظ «الوصية»؛ لأنها مصدرٌ. حول المصدر لا يتقدّم عليه لانحلاله 
لموصولٍ وصلةء إلأعلى مَذهب من يَرَى التّوسّع في الظّرف وعديله: وهو أبو الحسن؛ 
نه لا يَمْنمُ ذلك» ٠‏ فيكون التَقْدِيُ: «كْتِبَ عَلَيْكُمْ أنْ توصوا وقت حضور الموت». 


.1077 /7 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .5١ /0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


ضف سورة البقرة / الآية: ١8٠١‏ 


وقال ابن م عطيّة''' وينّجه في إعراب هذه الآية الكريمة : أن يكون ١كُتِبَ»‏ هو العامِلٌ 
في (إِذَا والمعنى : ١تَوَّجَّه‏ علَيْكم إنحات الله ومقتضئ كتابه» إذا خضرا فعبّر عن 

كوش الاتعات د «كُيِبَ» لينتظم إلى هل] الجعض: :أن مكتوبٌ في الأَزّلِء و «الوّصِيّةا 
مفعول لم يسم فاعله ب «كُتِبَ» وجواب الشّرطين «إِذظ و و (إِذَا» مدر يدل عليه ما تَقَدّم 
مِنْ قوله «كُيِبَ2. 

قال أبو حيان”' وفي هذا تناقصٌ؛ لأنَّهُ جعل العَامِل في (إِذَا «كُيِبَ22 وذلك 
يستلزم أذيكؤة إذا ظرفا محف غية عتضكة للشرط وهذا يناقض قوله : «وجواب» إذا 

و«إن» محذوف؛ لأنَّ إذا الشّرطية لا يعمل فيها لا وها أو فعلّهاٍ الشرطي؛ 

و ١كُتِبَ):‏ لِيْسَ أحدمُماء فإن قيل: قوم يُجيرُون تقديم جواب الشّرطء» فيكونُ «كُْيِبَ) 
هو الجوابّء ولكنَّهُ تَقَدّم. وهو عامل في (إِذَا؛ فيكون ابنُ عطيّة يقُول بهذا القَؤْل. 

فالجواب: أَنَّ ذلك لا يجورُ؛ لأنّهُ صرح بأَنّ جوابها يحذوف دلول له 
5 «كتبَء ولم يجعل «كُيِبَ) هو الجوابّ». ويجورٌ أن يكونَ العَامِل في (إذا) الإيصاءً 
المفهوم مِنْ لفظ «الوَّصِيّة؛. وهو القائمُ مقام الفاعل في ١كُتِب»؛‏ كما تقدّم. 

قالنائة غظية فى هذا الوجه+ ويكوك هنذا الأيعماة الشقذر اتذي يذل علتعة 
الوصيّة بعد هو العَاملَ في (إِذَاهء وترتفع «الوّصِيّةُ؛ بالابتداء» وفيه جوابُ الشَّرطِيْنَ؛ على 
تحودها أنكذة سييويه ::[السط] 
48 مَنْ يَفْعَل الصَّالِحَاتٍ اللّهُ يَحْفَظهُ اذ[ 1 اا 

ويكونُ رفْعُها بالابتداءء أي : فعليه الوصيّة ؛ بتقدير المَّاءِ فقط؛ كأْنّهُ قال: «فالوصِية 
للوالدَيُن»» ونافكه أبى حتان حا وجوه 

أحدها: أَنَّهُ متناقض من حيتٌ إِلَهُ إذا جعل (إِذَا؛ معمولة للإيصاء المُقدر. تمححضت 
للظّرْفية» فكيف يُقَدّر لها جوابٌ؛ كما تقدّم تحريره. 

والثاني : أنَّ هذا الإيصاءً إما أن تقر لفظه محذوفاء أو تضمرهء وعلى كلا 
التقد زروت قل ينيل ؟"لأن الفصدن قرط إعماله آلآ دقن ولا بيهر عد البضرتبة: 
وأيضاً : فهو قائمٌ مقام الفاعل؛ فلا يحذف. 

الئّالث : كول «جَوَاتٌ الشَّرْطيْنِ» والشيء الواحد لا يكون جواناً لاثتين.» بل جواب 
كل واقل مسف تدرف 

الرابع : جعلهُ حذف الفاء جائزاً في القُرآن» وهذا نص سيبو يويد على أنه لاد 
إلا ضرورةًء وأنشد: [البسيط] 


.١49 تقدم برقم‎ )5( .787/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
0"غ.‎ /١ (؟) ينظر: البحر المحيط ؟/77. (4) ينظر: الكتاب لسيبويه‎ 


فضا 
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تق نفقل اتشهتات الله يتكدها ‏ #وانكة كانت و وني اوسن 
وإنشاده: «من يفعل لعجا تساك ابن مقط بجو أن وقون رواب له أن 

لم يُنْشِدْه كذاء بل كما تقدّمء والمبرّد روى عنه : أنه لا يجيز حذف الفاء مطلقاًء لا في 
ضرورة» ولا غيرهاء ويرويه: : ١مَنْ‏ يَفْعَلِ الخَيْرَ فالاخين تشكةة ورد الناس عليه يان 

هذه ليست حجّةً على رواية سيبويةه . 

ويجوز أنَّ تكون (إِذَا) شرطيّة ؛ فيكون جوابُها وجوابٌ (إِنْ) سدرتوء وشقيية أن 
جوات «إِن) مقدنٌ تقديثه: «كُتبَ الوصيّةٌ على أَحَدِكُمْ ا ه الموتٌء إِنْ ترك و1 
تَلْيُوصِ»» فقوله: افَلْيُوصٍ» جواب ل «إِنْ»؛ حُذِفٌ, لدلالة العادم صلم ويكون هذا 
الجوابث المقدّر دالاً على جواب «إِذَان 1-6 عدون دالاً على محذوف مثله. 

كوا ار لوعن فول من يمول إِنَّ الشّرط الئّاني جواب الأول وحُذِفٌ جواب 
الئّاني» وأولئ أيضاً مِنْ تقدير مَنْ يقذّره في معنى ١كُيِبَ»‏ ماضي المعنى» إل أن يؤوّله 
بمعئّ : «يتوجّه علَيْكُمْ الكَنْبُء إن تَوَكُ خَيْراً» . 

قوله َالوَضِيّة فيه كلانه أوجه : 

أحدها: أن يكوث ميندا: 'وخيزه لِلْوَلِدَيْنِ . 

والثاني : أنّهُ مفعول «كُتِبَ») وقد تقدّم . 

والثالث : أنَّهُ مبتدأ خبره محذوف, أي : «فعلَيْهِ الوصيَّةا, وهذا عند مَنْ يجيرٌ حذف 
فاء الججواب. وهو الأخفشٌ ؛ وهو محجوجٌ بنقل سَيبَوَيه”" 

نصل ل العراد عن طبور لعزت 

قوله (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموثُ. 2١‏ ليْس المرادٌ منه معاينة المِوْتِ؛ لأَنَّ ذلك الوفت 
يكون عاجزاً عن الإيصاءء ثم ذكر في ذلك وجهّين: 

أخدهياة وهو التكهيون أن السراة فون أمازة المنويك ا كالكرفن المخوف» كنا 
يقال فيمن يخافٌ علّيه المَوْت حَضَّرَهُ المَوْتٌ ويقال لِمَنْ قارب البّلّد: «وَصَل؛؛ قال 
عنترة : [الوافر] 
١‏ وَإِنَّ المَوْتَ طُوْعٌ يَدِي إِذَامَا وَصَلْتُْ بَتَانَهابالَهِنْروَانِي'" 

وقال جَرِيرٌء يهجو الفَرَزْدَق: [الوافر] 
5 أَنَاالْمَوْتُ الّْذِي حَُدَئْسَعَئَهُ ‏ فَلَيس لِهارب سئي تجا 


)١(‏ تقدم قريباً. (1) تقدم تقريباً. 
(*) ينظر: الكتاب لسيبويه /١‏ 6غ. (4) ينظر: القرطبي اا 
)0( ينظر: ديوانه ص ١١‏ ويروى صلره: 
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ٍ والثاني : قال الأصة”") : إن المُرَادَ : فَرَضْنَا عَلِِكُم الوصِيّة في خََال الضحة بأن 
تقُولوا: «إذا حضّرًنا المَوْتُء فَافْعَلُوا كذا». 
فصل فى المراد بالخير فى الآية 

المرادٌ بالخَير هنا المال؛ كقوله: وما تُفِمُوا مِنْ ير 4 [البقرة: 07؟] «وَإِنَّهُ لِمُبٌ 
أْخَر لَشَدِيدٌ» [العاديات: 8] 8يِنْ خَيْرٍ ِب * [القصص : 5 ؟] قال أبو العبّاس المُقرىةٌ: 
وقد وَرَدَ لفظ «الخَيْرا ة في القرآن بإزاء ثمانية معان : 

الأول : الحَدْه : اناق خياله الآية. 

الثاني : الإيمانُ؛ قال تعالى: لوََرْ عَِلِمَ أنه فِيمٌ حَبًا لَخَممَهُمٌ © [الأنفال: 0] أي : 
إيماناء وقوله ##إن يَمْلِم أنَهُ في مُلُويكم َيرا * [الأنفال : 0 يمان 

الثالث: الخير الفضل ؛ ومنه قوله: «خْيْرُ الرَازْقِينَ؛ «خْيْرُ الرَاجِمِينَ) ١خَيْر‏ 
الحَاكمِينَ) . 

الرابع: الخير: العافية؛ قال تعالى: #وَإت ردك بير © [يونس: .»]٠١‏ أي: 
بعافية . 

الخامس: النّواب قال تعالى: #وَالدت جَعَلْئَهَا لكر ين سعتير أله لي نبا 5 4 
[الحج : كال أي : ثواب وأجر. 

السادس: الخير: الطعام ؛ قال: 8 إن لِمآ أَنرَلْتَ إَِّ مِنْ حَيْرٍ مَقِيْدٌ 4 [القصص: 4 ؟]. 

السابع: الخير: الظّفر والغنيمة؛ قال تعالى: « و أن كَقروأ يميه ل يالوأ 

حَبا» [الأحزاب: 6"]. 

الثامن: الخير: الخيل؛ قال تعالى : «آَحَيَرَتُ حب لبر عَن وِكْرْ رَىَ © [ص: 7*], 

فقال الزهريُ”" : لا فرق بين القليل» والكثيرء فالوصيّة واجبة في الكلّ؛ لأن المال 
القليل خير؛ لقوله تعالى: #هَمَن يَمَمَلْ مِنْقََالَ دَرَهْ حير يَرَمُ وَمَن يَمْمَلَ مِتْفَكالَ دَرَوَ شرا 
يَرْم* [الزلزلة: 7 - 8] 8 إِفْ لما ِمَآ أرلْتَ إِلَمِنْ حَبْرِ مقي 4 [القصص: "] والخير: ما 
ينتفع به والمال القليل كذلك». وأيضاً: قوله تعالى ف في المواريث: #8ازِربَالٍ تصِيبٌ ما ترك 
لوَلِدَاِ وَالْدَوْنْوْنَ وَللْآ كيب ًا يك الْوَدَانِ وَالأويورت يهًا كَنَّ وه أو كر © [النساء: 5 فتكون 
الوصية كذلك. 


.0١ 7/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )( .0١/6 ينظر: التفسير الرازي‎ )١( 
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الثاني : أن الخير هو المال الكثير؛ لآن امن ترك دوهما لآ يفال رك خيراً: ولا 
يقال : فلانُ ذو مالٍء إلا أن يكوة ماله ميجاوزا حَدٌ الساجةء ولو كانت الوصيّة واجبة في 
كال تايمك نواه كان فليا او غفيزا ا كان التقبيك ستولة إن كرك خثرا كلاما 
منيذاء لأنّ كل آخل لا بذ وأة هرك شيعاء«وأما:من يموت عرياناء ولا يبقى منه كسرة 
خبزء فذلك في غاية الُدرة» وإذا ثبت أن المراد بالخير هنا المال الكثير» فهل عو مقر 
أم لا؟ فيه قولان: 


الأول : أنه مقدّرء واختلفوا في مقداره؛ فروي عن علي رضي الله عنه - : أنه 
دخل علئ مولى لهم في الموت» وله سبعمائة درهم» فقال أُوَلاً أوصي؟ فقال: لا؛ إِنَّما 
قال الله : «إِنْ ثَرَكَ خَيْراً والخير: هو المال الكثير» لسن لقال 

وعن عائشة: أنَّ رجلاً قال لها: إِنّي أريد أن أوصي»ء قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة 
آلافٍ. قالت: كم عيالك؟ قال أربعٌ» قالك :قال الله تعالى :«إن ترك خبرا» إن هذا 
يسير» فاتركه لعائلتك» فهو أفضل”"' . 


١‏ اين عيامن: «إذا ان درهم» فلا يوصي» فإن بلغ ثمانماثة درهم» 
أوقية* وعن قتادة: ألف درهم' "2 وعن النْحْعيّ: من ألفٍ وخمسمائة درهم” . 
وقال قوم: : إنه غير مقدّر بمقدار معيّن بل يختلف باختلاف حال الرجال90 . 


فصل فى تحرير معنى «الوصيّة» 
قال القع و «الوصيّة»”'' عبارةٌ عن كل شيء يؤمر بفعله؛ ويعهد به في 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنئور» »)"١9/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر 
والبيهقي عن عائشة . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» .)7١19/1١(‏ 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .5١/0‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 46") عن إبراهيم النخعي . 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 07/6. 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 7/ 17/5. 

(0) الوصايا لغة: جمع وصيّة قال ابن القطاع : يقال وسنت إلية :وضاية وَوضَكة» وَوْصِيبَه أطي 
وَأَوْضَكت إليه: وَوَصيْتُ الشيء بالشيء وَضِياً: وَصَلْيّهُ. قال الأزهري: وسّميت الوصيّة وصيّة. لأن 
المّت لما أَوْصَى بهاء وصَلَ ما كان فيه من أيّام حياته بما بعده من أيام مماته؛ يُقَال: وصَّى وأوصّى 
بمعنى» ويقال: وصى الرجل أيضاً» والاسم: الوصيّة والوصاة. 
انظر: المصباح المنير 3577/7 والصحاح 5 » والمغرب 7//ا0”؛ ولسان العرب: ”/58067. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . 
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الحياة» وبعد الموت. وخصّصها العرف بما يعهد بفعله. وتنفيذه بعد الموت. والجمع 
وصاياء كالقضايا جمع قضية؛ والوصيّ يكون الموصي. والموصى إليه؛ وأصله من 
وضق محمفا وتواضة الت تواصياء إذا اتصل. وأرض واصية : : متّصلة التّبات» وأوصيت 
له بشيءء وأوصيت إليه. إذا جعلته وصبّك. والاسم الوصاية والوّصاية بالكسر والفتح. 
وأوصيته. ووضيئة نضا توضية يمعتى + الاسم الوصياة وتواصى القومٌ أوصى بعضهم 
بعفياً: وفي الحديث «استوصوا بالنّساء 200 فإنهنَ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ) ووصيت تُ الشيء بكذاء 
إذا وصّلته به. 


فصل في سبب كون الوصية للوالدين والأقربين 

اعلم : أن الله تعالى بيّن أن الوصية الواجبة للوالدين والأقربين. قال الأصِة20 : 
وذلك أنّهم كانوا يوصون للأبعدين طلباً للفخر والشّرف» ويتركون الأقارب في الفقرء 
والمسكنة ؛ ؛ فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصيّة لهؤلاء. 

وقال ابن عبّاس. وطاوسٌء» وقتادة» والحسن: إِنَّ هذه الوصيّة كانت واجبة قبل آية 
المواريث للوالدين والأقربين من يرث منهم» ومن لا يرث» فلما كرا الجوارية» 
نسخت وجوبها في حقٌ الوارث» اوبقي وجوبها في حقّ من لم يرث" ' ' قال #رسول ان 
كه: «إِنَّ اللّهَ قَذْ أغطى كُنَّ ذِي حَقْ حَقَه فلآ وَصِيَةَ لِوَارثْ)”" . 

وقال طاوس : : من أوصى لقومء ور وى ون تن انتزعت منهم» وردت 
في ذوي قرابته . 

وذهب الأكثرون إل أن الوجوب صار منسوحخاً في حقٌ الكافّة وهي مستحبّة في 
حقٌ الذين لا يرثون. 

روى مالك» عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله يَكِِ قال: اما حَقُّ امرىء مُسْلِم 


- 


عرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف - ولو تقديراً - لما بعد الموت. 
عرفها المالكية بأنها: عقد يوجب حقّاً في ثلث عاقده» يلزم بموته أو نيابة عنه بعده. 
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالنَصرّف بعد الموت. 
انظر: شرح فتح القدير »4١7/4‏ مغني المحتاج 299/9 شرح منح الجليل 4/ 747»: كشاف القناع 4/ 
بايا 

دلق ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/6 07. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 091١‏ عن ابن عباس . 

() أخرجه الترمذي )5١7١- 7١7١(‏ والنسائي كتاب الوصايا باب © وابن ماجه 711 و714؟) وأحمد 
25/50 - لاماء 7148) والبيهقي (86/5, 25144 757 ) وأ بن أبئ شيبة )١59/1١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (/ا/ 9) والدارقطني (4/ )١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 5 )3١‏ وابن عساكر (5/ 7 
تهذيب) والخطيب في تاريخ بغداد (571//5). 


لَهُ شَيْءٌ يريد أن يُوصى فيه» 0 وَوَْصِيته نه مَكتُوبَةٌ عِنْدَه7 3 . 


وقال بعضهم: إن الوصيّة لم تكن واجبة»ء وإنما كانت مندوبة» وهي على حالها لم 

تنسخ» وسيأتي الكلام عليه قريبا ‏ إن شاء الله تعالى -. 
له: «بالمَعرُوفِ): يجوز فيه وجهان: 

احدهما؛ أن يتعلق ينفسن الوضية: 

والثاني: أن يتعلّق بمحذوفٍ على أنَّه حال من الوصيّة» أي: حال كونها ملتبسة 
بالمعروف» لا بالجور. 

فصل 

يحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى بهء فيسوّى بينهم في العطيّة» ويحتمل أن 
يكون المراد من المعروف ألا يعطي البعض» ويحرم البعض؛ كما إذا حرم الفقيرء 
وأوصى للغنيٌ ؛ #الوييكودلتك معروفاًء ولو سوّى بين الوالدين مع عظم حقهماء وبين بني 
العم ؛ لم يكن معروفاء فالله تعالى كلّفه الوصيّة؛ على طريقة يه لاا عر حرم 
الإيحاش» ونقل عن ابن مسعود: أنه جعل هذه الوصيّة للأفقر فالأفقر من الأقرباء”") 

وقال الحسن البصري : هم والأخناء سواه 

وروي عن الحسن أيضاًء وجابر بن زيدٍء وعبد الملك 000 أنهم قالوا فيمن 
يوصي لغير قرابته» وله قرابةٌ لا ترئه» قالوا: نجعل ثُلثي الثلث لذوي قرابته» وثلث القُلث 
للموصى له»ء وتقدَّم التٌّقل عند طاوس أنَّ الوصيّة تنزع من الأجنبيّء وتعطى لذوي 
كين" 

وقال بعضهم: قوله: ابِالمَعْرُوفٍِ»: هو ألا يزيد على الُْلث» روي عن سعد بن 
مالك» قال: جاءني النبئئ كَكِ يعودني: فقلت: يا رسول الله» قد بلغ بي من الوجع ما 
ترى» وأنا ذو مالٍ» ولا يرئني إلا ابنتي» فأوصي بثلثي مالي؟ وفي رواية : «أوصي بِمَالِي 
كُلّهه قال: لاء قُلْتُ : بالشَّطر؛ قال: لاء قلت: فالقُلْثء قال: القُلْثُء والكُلْتُْ كثير؛ إنك 
إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً يتكمّفون الناس"" . 


)5797/5( والنسائي‎ )54١( أخرجه البخاري (55/54) كتاب الوصايا (7778) ومسلم كتاب الوصية‎ )١( 
وابن ماجه (25599 507؟) والدارقطني‎ )1١١8 »91/5( والترمذي‎ )8١ وأبو داود (58575) وأحمد (؟/‎ 
١ والبيهقي 2017/5 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ؟:").‎ )١6١ /5( 

زف4 ا ا (") ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ .6١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/ 00. (05) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/ 06. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (777) والبخاري (؟/175١)‏ كتاب الجنائز )١7460(‏ و )5١8/1(‏ كتاب 
المرضى والطب باب قول المريض إني وجع (0178): )١١١/7(‏ كتاب النفقات باب فضل النفقة على 
الأهل (0104) ومسلم في الوصية (05» 8» ؟١٠)‏ والترمذي )5١١5(‏ وأبو داود كتاب الوصية 50- 
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وقال [علىٌ: لأن أوصي بالخمس أحبُ إليّ من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي 
بالربع أحبٌ إلىّ من أن أوصى بالثلث» فلم أوصى بالثلث» فلم يتركك ]1 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه 0 أن يوصى 5 إلا ابخان 
الرأي» فإنهم قالوا: إن لم يترك الوصئٌ ورثةٌ» جاز له أن يوصى بماله كله . 

وقالوا: إِنّما جاز الاقتصار على الثُّلثْ فى الوصيَة ؛ لأجل أن يدع ورثته أغنياء. 

قوله ١حَمّاا‏ في نصبه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون نا لمصيدز محذوف. ذلك المصدر المحذوف: إما مصدر 
١كْتبَك‏ أو مصدر «أَوْصَى). أي «كَنْياً حَقَاه أو «إيصاءٌَ حَقًا) . 

الثاني : أنه َال من المصدر المعرّف المحذوف. إما مصدر «كُتبَكء أو (أوصى) ؛ 
كما تقدّم . 

الثالث: أن ينتصب على أنَّه مؤكٌدٌ لمضمون الجملة؛ فيكون عامله محذوفاًء أي : 
حُنّ ذلك حَقَّاء قاله الرَمخْسْرِي» وابن عطيّة فابو لقا 

قال ابويخوان”"": وهذاتاناة القَوَاعِدُ النُخويّة؛ لأن ظاهر قوله «على المُتَّقِينَ؛ أن 
0000 أو يكون في موضع الصفة لهء» وكلا التقديرين لا يجوز. 

أما الأول؛ فلأنَ المصدر المؤكد لا يعمل» وأما الثانى ؛ فلأنَ الوصف يخرجه عن 
التّأكيد . 

قال شهاب الذّين””'': وهذا لا يلزمهم؛ فإنهم. والحالة هذهء لا يقولون: إِنَّ «على 
المُتّقِينَ؛ متعلّق بهء وقد نصّ على ذلك أبو البَقَاءِ ‏ رحمه الله -؛ فإنه قال: وقيل : هو 
متعلّق بنفس المصدرء وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ المصدر المؤكّد لا يعمل» وإِنّما يعمل المصدر 
المنتصب بالفعل المحذوف. إذا ناب عنه؛ كقولك «ضَرباً زيداً». أي : «اضَربْ» إلا أنه 
جعله صفة ل «حق)» فهذا يرد عليه» وقال بعض المعربين: إنه مؤكد لما تضمنه معنى 

37 ؟2 ان 7 ومن ل اا »ةك 8 00 م النقةة 152 

المتقين: كأنّه قيل «عَلَى المُتَّقِينَ حَمًَاء؛ كقوله: طأوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْمِيْنَ حَهَا © [الأنفال: 074] 


ت- والنسائي كتاب الوصية باب " وابن ماجه (8١/ا7. ١‏ الا 904") وأحمد .158/١(‏ الاك لالت 
*/الء )١175‏ والبيهقي (7578/7)». (18/9) والدارمي (507//7) والطبرانى فى «الكبير» )951/1١(‏ 
وابق ييه( *)) والكنيدي (55: ١‏ وابن أبي شيبة )١44/11(‏ والبخاري في «الأدب المفرذ؛ 
(4 و200) وابن عساكر (5/ 96, ١١‏ -.تهذيب). 

. سقط في ب. (9) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

.405/١ ينظر: الدر المصون‎ )5( 74/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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الو فاجو قا رك الك مووي جح ب وت اس وو 5و دزا 1 0 1ك 
وتميف الغدمد عن كاهله التوصولء لاهلا شادر إلى الذهن: 

قال الوحتان 20+ والأولك أعندي »أن يكونة مصدرا بن عتى كدق لآن معني 
«كُْتِب الوَصِيَّة2. أي : حقّت ووجبت» فهو مصدر على غير الصدرء نحو: «فُعَدت 
جلوسا». 

فإن قيل: ظاهر هذا التكليف يقتضي تخصيص هذا التتكليف بالمتّقين» دون غيرهم؟ 

فالجوات أن التمزاة تقرله عالى + «شما على المتفين» أله لأَزِمّ لمن آثر التقوى» 
وتكةاة: بوسعلة اطرايقة له مدهي فيدحل الكل فيه 

وأيضاً: فإن الآية الكريمة وإن دلت على وجوب هذا المعنى على المتقين» 
فالإجماع دل على أنَّ الواجبات والتّكاليف عامَّةٌ في حقٌ المتّقين وغيرهم» فبهذا الطريق 
يدخل الكل تحت هذا التُكليف . 


فصل في اختلافهم في تغيير المدبر وصيته 

قال القُرْطْبِئْ2: أجمعوا على أن للإنسان أن يغيّر وصيّته. ويرجع فيما شاء منهاء 
إل أنهم اختلفوا في المدبر”” . 

فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن الموصيء إذا أوصى في صحّحتهء أو 
مرضه بوصيَّةِ فيها عتق رقيق» فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له»ء ويصنع من ذلك ما يشاء 
حتى يموت» وإن أحبٌ أن يطرح تلك الوصيّة» ويسقطها فَعَلء إلا أن يدبّرء فإن دبّر 
مملوكاًء فلا سبيل له إلى تغيير ما دبّر. 

قال أبو الفرج المالكي: المدبّر في لقنا عالق إلى شبهر» لآنه أجل اكلا 
محالة» وأجمعوا على أنه لا يرجع في اليمين بالعتق» والعتق إلى أجل ؛ فكذلك المدبر» 
وبه قال أبو حنيفةء» وقال الإمام الشافعيٌ وإسحاق وأحمد: :هو وصية: 


اختلفوا ذ في الرّجل» يقول لعبده: «أَنْتَ خُرٌ بَعْدَ مؤْتّى»» وأراد الوصيّة. فله الرُجوع 
عند مالك» أت قال: «فُلانٌ مَدَبّرٌ بَعْدَ مَوْتِي) لم يكن له الرجوع فيه» فإن أراد التدبير 
لقوله الأؤل» لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك.» وأما الشَّافِعيُء وأحمدء وإسحاق» 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ؟757/7. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي . 

إفرة والتدبير لُمّة ة: الإعتاق عن دبر وهو ما بعد الموت» وشرعاً: تعليق العِنْق بالموت» والمطلق منه: ما 
علّقه بمطلق موتهء والمقيد: أن يعلق بصفة على خطر الوجود وأيضاً التدبير: استعمال الرأي بفعل 
شاقٌ» وقيل: النظر فى العواقب بمعرفة الخير. 
ينظر: قواعد الققّد ضٍ :1+5 
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وأبو ثورء فهذا كله عندهم وصيَّةٌ؛ لأنّه في الثلث» وكل ما كان في الثُلث ؛ فهو وصيّة 
إلا أن الشافعيّ قال : : لا يكون له الرُجوع في المدبّر إل بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبد 
وليس قوله: «فقَدْ رَجَعْتُ) رجوعاً. 

اختلفوا في رجوع المجيزين للوصيّة للوارث في حياة الموصيء وبعد وفاته. 

فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم. وليس لهم الرجوع. وهو قول عطاء بن أبي رباح» 
وطاوس»ء والحسن» وابن سيرين» وابن أبي ليلى» والزهريٌ. وربيعة. والأوزاعي”''. وقيل : 
لهم الرجوع» إن أحبواء وهو قول ابن مسعود. وشريحء والحكم. والثوريٌ» والحسن بن 
صالحء وأبي حنيفة » والشافعي» وأحمد وأبي ثور وابن لكر 

وقال مالك : إن أذنوا في صحتهء فلهم الرجوعء وإن أذنوا في مرضهء فذلك جائز 
عليهم؛ وهو قول إسحاق . 

فصل في الحجر على المريض في ماله 
وذهب الجمهور إلى أنه يحجر على المريض فى ماله”” . 
وقال أهل الظاهر: لا يحجر عليه» وهو كالصّحيح . 


فصل في توقف الوصيّة على إجازة الورثة 

إذا أوصى لبعض ورثته بمالٍ» وقال في وصيّته: إن أجازها الورثة» فهي لك». وإن 
لم يجيزوهاء فهو في سبيل الله. فلم يجزها الورثة» فقال مالك: مرجع ذلك إليهم . 

وقال أبو حنيفة» ومعمر» والشافعي في أحد قوليه: يمضي في سبيل الله؛ والله أعلم . 

فصل 

من النّاس من قال : : إن الوصيّة كانت واجبةٌ؛ واستدلٌ بقوله كتب وبقوله عَلَيْكُمْ؛ وأكد 
الإيجاب بقوله : «عَلَى المُتَّقِينَك وهؤلاء اختلفوا : فمنهم من قال صارت هذه الآية نسوخة . 

وقال أب هبي 7 : إنها لم تنسخ من وجوه. 

أحدها: أن هذه الآية الكريمة ليست مخالفة لآية المواريث» ومعناه: «كيِب عَلَيكُمْ 
ما وَصَّى به اللّه؛ من توريث الوَالِدَيْنَ والأقْرَبينَ» ومِنْ قوله: «ايوْوِيؤد أنه يه أَوْلَدضُ » 
[النساء : ]١‏ أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين؛ بتوفير ما وصّى به 
الله عليهم, ا ينقص من أنصبائهم» . 


() ينظر: تفسير القرطبي ١‏ . فرق ينظر: تفسير القرطبي ”178/7. 
020 ينظر: تفسير القرطبي .١98/7‏ (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي ه/57. 
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وثانيها: أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث بحكم الآيتين. 


وثالثها: لو قدرنا حصول المنافاة» لكان يمكن جعل آية المواريث لإخراج القريب 
الوارث» ويبقى القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً تحت هذه الآية؛ وذلك لأن من 
الوالدين من يرث؛» ومنهم من لا يرث بسبب اختلاف الدّين أو الرّقُء أو القتل؛ ومن 
الأقارب الذين لا يسقطون فى فريضة: من لا يرث بهذه الأسباب الخارجية ومنهم: من 
يسقط في حال» ويثبت في حال» ومنهم: من يسقط في كل حالٍ. 

فمن كان من هؤلاء وأدثا لم تجز الوصيّة له ومن كان منهم غير وارث؛ صحّت 
الوصيّة له» وقد أكَّد الله تعالى ذلك بقوله: 8وَاتَفُوا أله ألتِى تََادَلُونَ بو ل * [النساء: 
]وقول 9[ أنه يمد بالمَئلٍ وَالجمْسن تيتا ؤى الْشُرَ 4 [النحل : والقائلون 
بالنسخ : اختلفوا بأي دليل صارت منسوخة» فقال 00 بإعطاء الله أهل المواريث 
قدر آخر بالوصيّة» وأكثر ما يوجبه ذلك الشتخصيص » والنّسخ”". 

فإن قيل: لا بدّ وأن تكون منسوخة في حقٌ من لم يخلف إلا الوالدين من حيث 
يصير كل المال حقًا لهم؛ بسبب الإرثء فلا يبقى للوصيّة شي:؟! 

فالجواب: أن هذا تخصيص» لا نسخ . 

وقال بعضهم “أ أيضاً : إنها نسخت بقوله كلكا «لآ وَصِيَة لِوَارِث»» وفيه 
اشكال من شيك إل سين واحة افلا يجرن: نسخ القرآن به”* » فإن قيل : بأنه» وإن كان 


.07” /8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 05/ 07. 

إفرة معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كلّ واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان في 

| أمور: : وهي أن التخصيص يبن أن العام لم يتناول المخصوصء» والنسخ ويرفع بعد الثبوت؛ و وأن التخصيص لا 
يرد إلا على العام والنسخ يرد عليه وعلى غيره؛ ؛ وأنه يجب أن يكون متّصلاء والنسخ لا يكون إلا متراخياً؛ 
وأنه لا يجوز ألا يبقى شيء» والنسخ يجوز؛ وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرها والنسخ لا يجوز إلا بالسمع ؛ 
وأنه يكون معلوماً ومجهولاًء والنسخ لا يكون معلوماً؛ وأنه لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في 
مستقبل الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك؛ وأنه يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا في 
الأحكام ؛ وأن دليل الخصوص يقبل التعليل» ودليل النسخ لا يقبله . 

(؟) ينظر: تفسير الرازي 6 . 

(4) واستدل المثبتون لهذا النوع بأدلة من النسخ «أولأ» أن نسخ المتواتر بالآحاد قد وقع؛ ؟ وهو أن التوجه 
إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسّنة المتواترة؛ إذ ليس في كتاب الله ما يدل عليه» ونسخ بالآحاد؛ وهو 
أن أهل مسجد قباء سمعوا منادي الرسول يكةِ يقول «ألا إن القبلة قد حَُوّلت» فاستداروا وتوجّجهواء ولم 
ينكر عليهم الرسول - وَل -. 


اللّباب/ ج"/ م١١‏ 
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خبر واحدء إلا أن الأمّة تلقّته بالقبول» فالتحق بالمتواتر. 

فالجواب: سلّمنا أن الأمّة تلقّته بالقبول» لقن على عه لطن أو عل رجه 
القطع؟ فإن كان على وجه الظّنٌ» ٠‏ فمسلّم إل أن ذلك يكون إجماعاً منهم على أنه خبر 
واحد» فلا يجوز نسخ القرآن به وإن كان على وجه القطع فممنوع؛ لأنهم لو قطعوا 
بصكّته » مع أنه من باب الآحادء لكانوا قد أجمعوا على الخطأء وإنه غير جائز . 

وقال آخرون : #إديا سكي يال جمم:؛ والإجماع يجور أن ينسخ به القرآن؛ لأن 
الاجماع يذل على أن الدليل النّاسخ كان موجوداً إلا أنهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك 


الذليل؛ ولقائل أن يقول: لما ثبت أن في الأمة من أنكر وقوع هذا النسخ ؛ فحينئل : لم 
تالجع 


- "ثانياً»: أن النسخ كالتخصيص من حيث البيان» ويما أن التخصيص جائز بخبر الواحدء فكذلك النسخ . 
«ثالث» أن نسخ القرآن بخبر الواحد جائز؛ كما في قوله تعالى: «قل لا أجد فيها أوحي إليّ محرّماً على 
طاعِم يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير» فإنه نسخ بما روي أنه يلي انهى عن أكل 
كُلْ ذّي ناب من السْباع» وهو خبر آحادء وإذا جاز نسخ القرآن به - فالخبر أَجَْدَرٌُ. 
«الَجَوَابُ عَنْ هَذِه الأدلّة»: «أما عن الأول»: فلأنّه خبر المنادي كان محفوفاً بالقرائن؛ من ندائه بحضرة 
الرسول - يَكْخِ - على رءوس الأشهاد فى مثل هذه الواقعة العظيمة» وهذه قرينة صادقة عادة فيفيد 
القطع» فيجب المصير إليه؛ لما علم من امتناع ترك القاطع بالمظنون» وكلامنا في الخبر الغير 
المحفوف. «وأما عن الثاني»: ذ فيمنع أن يكون النسخ كالتخصيص؛ لأن التخصيص بيان وجمع 
للدّليلين» والنسخ إبطال ورفع» ع أن هذا الدليل لو سلّمنا فغاية ما يلزم منه الجواز لا الوقوع» 
والنْرّاع إنما هو في الثاني دون الأول. 
«وأما عن الثالث»: فلا نسخ؛ إذ المعنى في الآية: لا أجد الآن؛ لأن المفبارع ظاهرٌ في الحالء ولو 
سَلم الارتفاع» فيكون للإباحة الأصلية؛ لأن عدم الوجدان يوجب إباحة أصلية» ورفعها ليس بنسخ 

واحتج النافون بالمعقول والمنقول: «أما المعقول»: فلآن الآحاد لا يقوى على رفع المتواتر ؛ لأن الأول 
ظني» والثاني قطعي» وحَيْث لا مساواةً فلا نسخ؛ لعدم التعارض . 

«وأما المنقول؟: فما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه قال: ١لا‏ ندع كتاب ربّنا وسّنّة نبينا 
بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» وأيضاً: ما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال: انع 
كتاب ربّنا وسنة نبينا بقول أعرابي بَوّال على عقبيه؛ ووجه الاحتجاج بقول هذين الصاحبين: أنَّهما لم 
يعملا بخبر الواحد. ولم يحكما به على القرآن. وما ثبت من السّنّة تواتراً. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي »٠١9/4‏ البرهان لإمام الحرمين 1707/7» سلاسل الذهب للزركشي 
5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »١159/9‏ نهاية السول للإسنوي 2051/8/7 منهاج العقول 
للبدخشي 2507/15 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 88» التحصيل من المحصول للأرموي ”/ 
57» المنخول للغزالي 547», المستصفى له 2174 الآيات البينات لابن قاسم العبادي */ 2179 حاشية 
العطار على جمع الجوامع »١١١/7‏ المعتمد لأبي الحسين١/‏ 797, إحكام الفصول في إحكام الأصول 
للباجي 418 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٠500/4‏ التحرير لابن الهمام 144 شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 0277/1 ميزان الأصول للسمرقندي ؟/ 
٠‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 9/ 59. 


سورة البقرة / الآية: ١81‏ ودف 


وقال قوم: : نسخت بدليلٍ قياسيّ» وهو أن نقول: هذه الوصية» لو كانت واجبة؛ 
لكانت» إذا لم توجد هذه الوصيّة يحب ألا ببقط بحن عولاء الأفرمي: وقد رأيناهم 
سقطوا لقوله تعالى في آية المواريث #ير] بَحَدِ و وَصيَّةَ يوصِيرت بهآ أَوَ ميت © [النساء: 
اروم شي زر عورف إرفل فالمال أجمع للوارث . 

ولقائل أن يقول: نسخ القرآن بالقياس غير جائز . 

قال القرطبيئُ”'' : قوله تعالى ١حَقّاا‏ أي : ثابتاً ثبوت نظرء وتحصين» لا ثبوت فرض 
ووجوب؛ بدليل قوله : الى المفين الومنا يدل حلى يرن مندويا» لالد بكو كان فرضياًء 
ا » فلما خصٌ الله تعالى الْمَنَّقِيء زهو مو يهاف"اللقصير» :ول 


فصل «فى حقّ من نسخت الآية») 

قال أكثر المفسرين إنها نسخت في حقٌ من يرث ومن لا يرث. 

وقال بعض المفسّرين من الفقهاء : إِنّها نسخت في حق من يرث, وثابتة في حقٌّ من 
لا يرث» وهو مذهب ابن عبّاس والحسن» ومسروق» وطاوس» والضَّحَاكء ومسلم بن 
يسارء والعلاء بن زياد. 

قال طاوس: إن من أوصى للأجانبء» وترك الأقارب» نزع منهمء ورد إلى 
الأقارب؛ لوجوب الوصيّة عند هؤلاءء والباقي للقريب الذي ليس بوارث . 

وانتعز لو كاذ هده الآرة و الاعك ١‏ جعوث'الرحكلة لفرت ةقان وارناة 'أوغير: 
وارث» ترك العمل به في حقٌّ القريب الوارث» إما بآية المواريث» أو بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: لآ وَصِيّة رارش" وهاهنا الإجماع غير موجود. لأن الخلاف فيه قديم 
وحديث ؛ فوجب أن تبقى الآية دالةَ على وجوب الوصيّة للقريب الذي ليس بوارث. 

ل عليه السلام -: اما حَقُ امْرىءِ مُسْلِم [ لَه ملك بيك لبلين» 
إِلأَوَوَصِيتُهُ مَكْنُوبَةٌ عِنْدَهُ(؟ ' وقد أجمعنا على أن الوصيّة غير واجبةٌ لغير الأقارب؛ ؛ فوجب 
أن تكون هذه الوصيّة واجبة للأقارب» فأمّا الجمهور. فأحو ها ابقد ليه فلن انها 
منسوخة في حقٌ الكل قوله: #ين بَعَدِ وَصِيَّةٍ صِيِّةَ بوص يبآ أ دين 4 [النساء : ]١١‏ وقد ذكرنا 


تقريره . 
قوله تعالى : #هَمن بِدَلَمْ دما ممعم فَإِنَمَا إثمه عل الذي يبد لوته: إن 
يجوز في امَنْ» أن تكون شرطيّة وموصولة» والقاء* [ما واجِية إن كانت شرطاًء 
وإمّا جائزةٌ م26 إن كانت موصولةء والهاء في «بَدَّلَهُ يجوز أن تعود على الوصيّة. وإن كان 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي .١1/4/7‏ 2 (5) تقدم. (6) تقدم. 


22" سورة البقرة / الآية: ١4١‏ 


بلفظ المؤنّث؛ لأنّها فى معنى المذكّرء وهو الإيصاء؛ كقوله تعالى : مس جَكَمٌ مَوْعقلدٌ * 
(البقزة: 05 ا وعط ع أن بسو على تين الإبفياء (المرترلة عله لوصف د لان 
اعتبار المذكّر في المؤنَّث قليلٌ» وإن كان مجازيًا؛ ألا ترى أنه لا فرق بين قولك: «هِمْدٌ 
دكشا والكن طلفكة: ولا يجوز: «الشَمْسُ طلَّعَ؛ كما لا يجوز: «هِئدٌ خَرَجَ)» إلا 
في ضرورة. 

وقيل : 0 والفرض الذي أمر الله به وفرضه . 

وقيل : تعود إلى معنى الوصيّة» هن قرول أو فعلء وكذلك الضّمير فى (سَمِعَة) 
والضّمير في (إنْمُةُ) يعود على الإيصاء المبدّل» أو التّبديل المفهوم من قوله «يَدّلمق وقد 
راعى المعنى في قوله على دين 0 إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول» لقال: 
«فَإِنّما إثمه عليه, أو على الذي 0 وقيل : الصضمير فى ابَذَلَهُ) يعود على الكتب» أو 
الحَقٌّء أو المعروفيء فهذه سئّة أقوال» و «مَا) اقرلد يننا سَمِعَهُ) يجوز أن تكون 
مصدريّةٌ أي: بعد سماعه» وأن تكون موصولة بمعنى «الذي», فالهاء فى «سَمِعَهُ) على 
الأول اتعود على مأ عاد عليه الهاء ذ في ١بَذَلَّهُ)‏ ؛ وعلى الثاني : وذ على موقيو أي: 
(يَعَد الذي سَمِعَهُ مِنْ أَوَامِرِ اللّه) . 


فصل في بيان المبدّل 

في المبدّل قولان: 

أحدهما: أنه الوصئٌ؛ أو الشاهدء أو سائر النّاس. 

أما الوصيٌ: فبأن يغيّر الموصى به: إمّا في الكتابة» أو في قسمة الحقوق» وأمًا 
الشاهد: فبآن يغيّر شهادته» أو يكتمهاء وأما غير الوصي والشاهد؛ فبأن يمنعوا من 
وصول ذلك المال إلى مستحقة) فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله: ١فَمَنْ‏ بَذَّلَهُ). 

الثاني: أن المبدّل هو الموصي» نهي عن تغيير الوصيّة عن مواضعها التي بيّن الله 
تعالى الووضية إليها؛ وذلك أنا ًا أنهم كانوا في الجاهلية توصون الجا نع و كرون 
الأقارب في الجوع والضَّرء فأمرهم الله تعالى بالوصيّة إلى الأقربين» كمازجر ايقولة: 
«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ؛ أي: من أعرض عن هذا التّكليف» وقوله: : «إنّ الله سَمِيعٌ 


عَلِيم»). أي سَمِيعٌ لما أوصى به الموصي»ء عليمٌ بنيّته لا تخفى عليه خافيةٌ من التّغيير 
الواقع فيها. 
فصل في تبديل الوصيّة بما لا يجوز 
قال ال لا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل : أن يوصي بخمر» أو 


فق ينظر: تفسير القرطبي ؟/ .18٠‏ 


سورة البقرة / الآية: ١857‏ 


خنزير» أو شيءٍ من 0 فإنه لا يجوز 00 0 تبديله . 
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يجوز في «مَنْ» الوجهان الجائزان في «مَنْ» قبلهاء والفاء في دقلا ِنْمَ) هي جوابُ 
شرطء أو الدّاخلة فى الخبر. 

و ١مِنْ‏ مُوص» يجوز فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون متعلّقة ب «حَافَ» على أنها لابتداء الغاية. 

الثاني : أن تتعلق بمحذوفٍ على أنها حال من «اجَتفاك» قدمت عليه؛ لأنها - 
الأصل صفةً له فلما تقدّمت» تعيق عتالاء ونظيره : «أَخَذْت مِنْ زَيْدٍ مالأ إِنْ شئت 
علّقت «مِنْ زَيُِ)ا ب «أَحَذْتٌُى وإن قوف سفلعه حالا من «مالا»؛ لأنه صفته في 
الأصل . 

الغالث: أن تكون لبيان جنس الجانفين» وتتعلّق أيضاً ب «حَافَ» فعلى القولين 
الأولين: لايكون الجائنف من الموصين» بل غيرهم» وعلى الشالت: يكون من 
الموصين » وقرأ أبو 0 وحمزة والكسائي. ويعقوب امُوصٌ) بتشديد الصّاد؛ كقوله: 
ما وَضَّنْ يي بمًا 4 [الشورى: ؟كآر وَوَصََيًْا ألْإنكنَ 4 [لقمان: 15] والباقون 
يتخفيفها » وهما لغتان؛ من «أَوْصَى2)) و «وَضّن) ؛ كما قدَّمناء إلا أن حمزة» والكسائيّ. 
وأبا بكر من جملة من قرأ #ووصّن بآ إِرَّصِمرٌ * [البقرة: 9( ] ونافعاًء وابن عامر يقرءان 
رص بالهمزة» فلو لم تكن القراءة سُنَّةَ متبعة لا تجور بالرَأي» لكان قياس قراءة ابن 
كثيرء» وأبي عمروء وحفص هناك: «وَوَضّ) بالتضعيف أن يقرءوا هنا امُوَص) 
بالتضعيف يض وأمًا نافع وابن عامرء فإنهما قرءا هنا: امُوص" يحففا > على قياس 

قراءتهما هناك» و «أَوْصَن) على (أَفْعَلَ) وكذلك حمزة» والكسائيٌ » وأبو بكر قرءوا: 

«وَوَصَّنْ) - هناك بالتضعيفف؛ على القياس . 

و «الَوْفُ» هنا بمعنى الخشية» وهو الأصل . 

فإن قيل: الخوف إنما يصحٌ في أمر سيصير»ء والوصيّة وقعت. فكيف يمكن تعليقها 
بالخوف؟ ! 

والجواب من وجوو: 

أحدها: أن المراد منه أن المصلح. إذا شاهد الموصى» يوصىي» وظهر منه أمارة 


)١(‏ انظر: السبعة ١1/0‏ 0175 والحجة 1/١/7‏ وحجة القراءات 2١74‏ وشرح الطيبة »4١/4‏ والعنوان 
الال وشرح شعلة 2١7485‏ وإتحاف 1/١‏ . 


ا الل سح صورة البقرة/ الآية: 1817 


الحيف» عن طريق الحقّ مع ضرب من الجهالة» أو مع التأويل» أو شاهد من التّعمّد في 
الميل؛ فعند ظهور الأمارة قبل تحقيق الوصيّة. يأخذ في الإصلاح؛ لأنَّ إصلاح الأمر عند 
ظهور أمارات فسادهء وقبل تقرير فساده يكون أسهل؛ فلذلك علّقه ‏ تعالى ‏ بالخوف 
دون العلم. 

الثاني: الموصي له الرجوع عن الوصيّة. وفسخهاء وتغييرها بالزُيادة والنّقصان. ما 
لم يمت» وإذا كان كذلك» لم يصر الجنف والإثم معلومين؛ فلذلك علّقه بالخوف. 

الثالث: يجوز أن يصلح الورثة والموصى له بعد الموت على ترك الميل والجنف». 
وإذا كان ذلك منتظراء لم يكن الجنف» والإثم مستقرًا؛ فصمّ تعليقه بالخوف. 

وقيل: [الخَوْفٌ] بمعنى العلم؛ وهو مجارٌء والعلاقة بينهما هو أنَّ الإنسان لا 
يخاف شيئاً؛ حتى يعلم أنه مما يُخاف منه» فهو من باب التعبير عن السَّبب بالمسبّب؛ 
ومن مجيء الخوف بمعنى العلم قوله تعالى: إِلَة أن يََاَ ألا يُِيمَا حُدُود أله 4 [البقرة : 
4ه وقول أبي محجن الثقفيّ: [الطويل] 
47 - إِذًا مُتْ فَاذْفِئي إلى جَنْبٍ كَرْمَةٍ ‏ تُرَوي عِِظَامِي في المَّمَاتٍ عُرُوثُهَا 
وَل تذفتئي في المَلاةٍفَإِئُبِي ‏ أَخَافٌإِدَا مامت أن لأآأَدُوفُهَا"» 

فعلى هذا يكون معنى الآية الكريمة أن الميّت إذا أخطأ في وصيّته. أو جنف فيها 
متعمّداًء فلا حرج على من علم ذلك أن يغيّره» بعد موتهء قاله ابن عباس» وقتادة» 
والرّبيع”'2 وأصل «حَافَ» «حْوَفَ» تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفاًء وأهل 
الكوفة يميلون هذه الألف. 

و «الجَتَفْ) فيه قولان: 

أحدهما: الميل؛ قال الأعشى : [الطويل] 
5- نَجَائَفٌ عَنْ حجر اليمَامَةِ نَاقَتي وَمَاقَصَدَتْ مِن أَهْلِهَالِسوَافِ© 

وقال آخر: [الوافر] 


)١(‏ البيتان في: ديوانه ص 48» والأزهية ص 2717 وخزانة الأدب ١5”.‏ 4. والدرر 4/ لا5» وشرح 
شواهد المغنق ارحء ل والشعر والشعراء »١‏ ولسان العرب (فنع)» والمقاصد النحوية مت 
وممع الهوامع 7/7 وشرح الأشموني ”*/ 507» ومغني اللبيب ."٠ /١‏ والدر المصون .558/١‏ 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ /اه. 

إفرة ينظر ديوانه ص 249, وخرانة الأدب ؟/ر 16 4"8. ١44ء‏ والدرر "/ 295 وشرح أبيات سيبويه 
١‏ , والكتاب .»1٠08 .77/١‏ ولسان العرب (جنف)», (سوا) والأضداد ص 44؛: »١158‏ والأشباه 
والنظائر هرت والمحتسب ارول والمقتضب 5/5 وهمع الهوامع ا والدر 


سورة البقرة / الآية: ١87‏ يخي 


0 هُمْ المَوْلَى وَإِنْ جَتَفُواعَلَيبَا ‏ وَإِنَاهِنلِقَائِهمل رو" 
قال أبو عبيدة: المولى هاهنا في موضع الموالي» أي: ابن العمّ؛ لقوله تعالى: لاثم 
عُخْرِجَكْ طِفْلا © [غافر: 717]ء وقيل: هو الجسور. 
قال القائل: [الكامل] 
5 إِنْي أَمْرْؤٌ مَتَعَتْ أَرُومَةُ عَامِرٍ ضَيمِي وَفَذ جَتَفَث عَلَيَ حُصُوم" 
يقال: جَيِفَ بكشر التُونء يَجْنَفُ) امنيا كيو حي وا و لف درعاء 
بالجتف, ك «األأم) أي : أتى بما يلام عليه . 
والفرق بين الجنف والإثم: أن الجنف هو الميل مع الخطأء والإثم: هو العمد. 


فصل في سوء الخاتمة بالمضارة في الوصيّة 

روي عن أبي هريرة» عن رسول الله يكلهِ أنه قال : («إِنَّ الوَّجْلَ ) الام لَيَعْمَلُ بِطَاعَةٍ 
اللّهِ سَبْعِينَ سَنَةّ نّم يَحْضُدُهُمَا المَوْتُء فَيُضَارَانِ في الوَصِيّةِ؛ فتَجبُْ لَهُمَا الئّارا”". ثم قرأ 
أبو هريرة : «مِنْ بَعْد وَصِيَّة) إلى قوله: «غَيرَ مَصَصَارٌ وَصِيّةٌ 4 [النساء: ؟١].‏ 

فصل 

والضمير في ابَيْنَهُمْ) عائدٌ على الموصيء والورثة» أو على الموصى لهم أو على 
الورئة والموصى لهم» والظاهر عوده على الموصى لهمء إذ يدل على ذلك لفظ «الموصي». 
وهو نظير «وأَدَاءٌ إلَيْها في أنَّ الصّمير يعود للعافي؟ لاستلزام ١عُفِيَ)‏ له؛ ومثله ما أنشد الفراء : 
[الوافر] 
له وما أذري إِنَا منت أَرْضاً أرب دُالخَيرًَأَبهُمَاَلئِيبِي 

فالضمير في «أيُهما) يعود على الخير والشّرٌ وإن لم يجر ذكر الشَّرّء لدلالة ضده عليه 
والضمير في اعَلَيْه) وفي «خاف») وفي «أْصْلْحَ) يعود على ١مَنْ)‏ . 

فصل في بيان المراد من المصلح 


هذا المصلح [من هو؟] الظاهر أنه الوصى» وقد يدخل تحته الشاهد. وقد يكون 


ينظر: مجاز القرآن »)55/1١(‏ الدر المصون .408/١‏ 

(؟) البيت للبيد. ينظر: البحر المحيط 777/١‏ والدر المصون .408/١‏ 

() أخرجه البخاري )١157/14(‏ وابن ماجه )77١4(‏ وأحمد (77/8/1) وعبد الرزاق )١1405(‏ وذكره 
القرطبي في «تفسيره» (14/ 77) من حديث أبي هريرة. 

(5) البيت للمثقب العبدي. ينظر: ديوانه 7/ 7 وخزانة الأدب 24٠/١١‏ وشرح شواهد المغني »١91/١‏ 
وشرح اختيارات المفضل ص 2١557‏ وخزانة الأدب 1//اا» وتخليص. الشواهد ص »١16‏ والعمدة 
7/» والدر المصون »558/١‏ وتأويل المشكل »١7‏ والبحر 18/7. 


00909060 لئئسسس سس سس صورة البقرة/ الآية: ١857‏ 


المراد مه .من ينول ذلك بعد موته؛ من والٍء أو وليّء أو وصي » أو من يأمر بمعروف » 
فلا وجه للتخصيص ٠»‏ بل الوصيٌّ أو الشاهد أولى بالدخول؟ لأن تعلقهم أشدء وكيفيّة 
الإصلاح أن يزيل ما وقع فيه الجنف» ويردٌ كل حَقٌ إلى مستحقه . 

قال القُرْطْبِيْ”'": الخطاب في قوله: «فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص» لجميع المسلمين» 
اع إن خفتم من موص جنفاً أي : ميلا في الوصيّة. وعدولاً عن الحقٌ» ووقوعاً في 
إثم» ولم يخرجها بالمعروف بأن يوصي بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف 
المال إلى ابنته [أو إلى ابن ابنه» والغرض أن ينصرف المال إلى ابِنِِ» أو أوصى لبعيد]ء 
وترك القريب؛ فبادروا إلى السّعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصّلحء سقط الإثم عن 
المصلح. والإصلاح فرض على الكفاية؛ إذا قام أحدهم به.ء سقط عن الباقين» وإن لم 
يفعلواء أثم الكل . 

فإن قيل: هذا الإصلاح طاعة عظيمةًٌء ويستحقٌ النّواب عليه؛ فكيف عبّر عنه 
بقوله: «قلا إثم عَلَيْه)؟ 

فالجواب: من وجوه. 

أحدها: أنه تعالى» لما ذكر إثم المبدّل في أوّل الآية وهذا أيضاً من التّبديل» بين 
مخالفته للأوّل» وأنه لا إثم عليه؛ لأنَّه ردّ الوصيّة إلى العدل. 

وثانيها: أنه إذا أنقص الوصاياء فذلك يصعب على الموصى لهمء ويوهم أن فيه 
إثماء :قاذال ذلك الوهمء فقال: «قَلا إِنْمَ عَلَيْهِ» . 

وثالئها: أن مخالفة الموصي في وصيّته؛ وصرفها عمن أحبٌ إلى من كره؛ فإن 
ذلك يوهم القبح فبيّن تعالى أن ذلك حسنٌ؛ بقوله: «قَلا إِنْمَ عَلَيَه . 

ورابعها: أن الإصلاح بين جماعة يحتاج إلى إكثار من القول؛. ويخاف أن يتخلّله 
بعض ما لا ينبغي من القول والفعل؛ فبيّن تعالى أنه لا إثم عليه في هذا الجنسء إذا كان 
قصده في الإصلاح جميلا . 

فإن قيل اأقوله تعالي: : «إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) إنما يليق بمن فعل فعلاً لا يجوزء 
وهذا الإصلاح من جملة الطاعات» فكيف يليق به هذا الكلام؟ 


فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا من باب الثّنبيه بالأدنى على الأعلى» فكأنه قال: أنا الذي أغفر 
لوي ثم أرحم المذنب؛ فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك؛ مع أنك تحمّلت المحن 
الكثيرة في إصلاح هذا المهمٌ كان أولى. 


.14١/؟ ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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وثانيها: يحتمل أن يكون المراد: أن ذلك الموصي الذي أقدم على الجنف والإثم» 
متى أصلحت وصيته ؛ فإن الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله . 


وثالئها: أن المصلحء ربما احتاج في الإصلاح إلى أفعال وأقوالء كان الأولى 
تركهاء فإذا علم الله تعالى منه أنَّه ليس غرضه إلا الإصلاحء فإنه لا يؤاخذه بها؛ لأنه 
غفور رحيم. 

فصل في أفضلية الصدقة حال الصحة 

قال القرطبي”' رحمه الله تعالى: والصّدقة في حال الصّحّة أفضل منها عند 
اموه لقوله عليه الصلاة والسلام ‏ وقد سكل : أَيُ الصدقة أفضل؟ فقال: «أن 
تَصَدَقٌّ وألْتَ صَحِيِحٌ شَحِيحٌظ 00 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لأنْ يَتَصَدَّقَ المَرْءٌ 
في حَيَاتِِ بِزْهِم خَيْر لَُ مِنْ أن يَتَصَدّقَ عِندَ مَوْتِِ بمائة»” ". وقال - عليه السلام -: مَل 


الَذِي يُنْقِق: وَيَتَصَدِّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَكَل الَّذِي يُهْدِي بَعْدَ مَا يَشْبَع)2*7. 


ومن لم تصد.فى وضئته» كانت كقَّارة لما ترك من زكاته؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام بت «مَنْ حَضَرَنَهُ الوَقَامُ نارضي فَكَانَتْ وَصِينُهُ عَلَى كتَّاب اللّه ؛ كَائَتْ كَمَارَ هَ لما 


0 مِنْ ل" 


.187 ينظر: تفسير القرطبي ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0/ 594 - )55٠‏ كتاب الوصايا: باب الصدقة عند الموت حديث (158؟) ومسلم 
(71/7) كتاب الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح حديث (255 915/ 
0٠7‏ والنسائي (58/5” 59) كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل (5547) وأبو داود )١75/5(‏ 
كتاب الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار ذ فى الوصية حديث (58560؟) وابن ماجه )77١5(‏ وأحمد 
)591١/5(‏ والبيهقي (5/ ) من حديث أبي هريرة . 

(5) أخرجه أبو داود )١777/7(‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية حديث (5855) 
والدارمي (417/7) وابن حبان (471 عامواركاامن طريق. شيعيل بن عملا عن أبن سعيه الخدرى ة: 

(5) أخرجه أحمد (191//0) والنسائى (774/5) كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية وأبو داود 
(475/9) كتاب العتق: باب فى فضل العتق فى الصحة (2418) والترمذي كتاب الوصايا: باب ما جاء 
في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (175؟) والدارمي (517/7) وابن حبان ١1119(‏ - موارد) من 
حديث أبي الدرداء. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وابن حبان. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7/ 407) كتاب الوصايا باب الجنف في الوصيّة )7١16(‏ والدارقطني (5/ )١594‏ والطبراني 
(6/15) والمخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 47 ؟) وابن الجوزي في «الموضوعات» (6/ 0171 . 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (؟/ 775): هذا إسناد ضعيف بقية مدلس وشيخه مجهول. 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات (771/5): هذا حديث لا يصح والحديث ذكره ابن عراق في 
«تنزيه الشريعة» (؟/ 37605) والقرطبي. في «تفسيره» الات). 
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وقال - عليه الصلاة والسلام -: «الإِضْرَارُ في الوَصِيّةِ مِنَ الكَبَائِرٍ»"' ' وقال ‏ عليه 
الصلاة والسد ب (إِنَّ الوَجُلَ لَيَعْمَلُ أو العأ بطاعَة 3 الله يشي بيك نّم يَخْضُرُهُمًَا 
المَوْتُء فيُضارَان في الوّصِيّةِ» فَتَحِبُ لَهُمَا النَارُل''. وروى عمران بن حصينء أن رجلا 
أعتق ستة مملوكين عند موته» لم يكن له مال غيرهم: تلع ذلك الب 257 ممصمبه من 
ذلك» وقال: : لقد هممت ألآ أصلي عليه [ثم دعا مملوكيه]» فَجَرَأَهم ثلاثاء وأقرع بينهمء 
وأعتق اثنين» فارف ا 


عه او" 


0 ره يا لذبن اموأ كِب عَلِحَكُمْ ألصِيَامُ كَمَا كنب عَلَ اليرت 


0 ول 3 50 وقدّم عليه هذه الفضلة. وإن كان الأصل تأخيرها 
عنه؛ لأن البداءة بذكر المكتوب عليه آكد من ذكر المكتوب لتعلّق الكتب بمن يؤدي» 
والصيام مصدر صام يصوم صوماء والأصل : «صِواماًا, فأبدلت الواو ياعء والصّوم مصدر 
أيضاًء وهذان البناءان - أعني : فعل وفعال - كثيران في كل فعل واويٍّ ي العين صحيح 
اللام» وقد جاء منه شيع قليلٌ على 'قعول؛ قالوا: «غَارَ عُوُوراًة وإنما استكرهوه؛ 
لاجتماع الواوين» ولذلك همزه بعضهم » » فقال: «الَعُْثُورا . 

قال أبو العباس المقرىء: وقد ورد في القرآن ١كتَبَ)‏ بإزاء أربعة معان: 

الأول: بمعنى فرض ؛ قال تعالى : 0 أي : ل 

الثاني: بمعنى قضى؛ قال تعالى: «كتب أنه لأطبرك أن وَرْسْنَ 4 [المجادلة : 
١‏ ومثله: #قْل لَّن بصِيسَآ إِلَّآمَا كب أنَّد لنَا 4 [التوبة : .]0١‏ 

الثالتُ: بمعنى جَعَل؛ قال تعالى: #أَدَعُلُوا أ لاس اله مَقَدَّسَهَ أَبّى كنب أسَّدُ لك 4 
العاندة اكادآي : جِعَلٌ لكم. ومثله: «#حككب فى فلو لويم الاين ننَّ * [المجادلة : ؟2]7 

57 بمعنى أمر؛ قال تعالى: #إوَكَبنا عََهِمَ فا أن 
6 لع 000 

والصيام لغة : الإمساك عن الشيء مطلقاٌ ومنه صامت الرّيح 8 أمسكت عن 


1١ 
اح‎ 


نفس با لتقيس #* [المائدة: 


)2232 أخرجه الدارقطني )61١/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء») 85/6 والحديث ذكره ابن كثير في ااتفسيره) 
»7١7/5(‏ 144) وكذلك ذكره الذهبي في «الميزان» (5771). 


إفة 0 النساتي (1/ 14) كتاب الجنائز باب الصلاة ة على من يحيف في وصيته رقم )١96(‏ وأحمد 
0 سج ايضور [8 5 4ق :)0 والطحاوي في «مشكل الآثار) م والطبراني 
في «الكبير؛ )١79/14(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ )7١0‏ عن عمران بن حصين. 
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الهبوب» والفرس: أمسكت عن العدو؛ قال: [البسيط] 
4 وحََيْلٌ صِيَامٌ وَكَيِلُ عَيرُ صَائِمَةٍ ‏ تحت العَجاج وَأخْرَى نَعْلُكُ اللّجُمَا(') 
وقال تعالى: ##إِنٍّ نَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمًا © [مريم: 5؟]» أئ: سكوتاً؛ لقوله: #فلَنْ 
أَكَلْمَ ألَوْمَ إنييًا 4 [مريم : ]١7‏ وصام النهارء اشتدٌَ حرّه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل] 
4 فَدَعْهَا وَسَلُ الهم عَنْهَا بِجَسْرَةٍ ‏ ذدَمُولٍإِذَا صَاَالنَهَارٌ وجرا" 
وقال: [الرجز] 
حَنَّى إِذَا ضَامَ التَّهَارٌ وَاعْمَدَلُ وَمَالَلِلشَمْس لَْعَابٌفَنَورّل" 
كأنهم توهّموا ذلك الوقت إمساك الشمس عن المسيرء ومصام التُجوم: إمساكها 
عن السَّير”؟“؛ قال امرؤ القيس: [الطويل] 
١‏ كَأنَّ التُرَبَا عُلَْثْ في مَصَابِهَا 2 بَأَمْرَاس كَنَانِإلى صم جَندَلا 
ويقال: بَكْرَةٌ صائمةٌ؛ إذا قامت فلم تدر. 
قال الراجز : [الرجز] 
81# وَالبَكَورَاتٌ شمن الصَائِمم 
وفي الشّريعة : هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات؛ حال 
العلم بكونه صائماء [مع اقترانه بالئيّة]. 
قوله: ١كَمَا‏ كْتِبَ) فيه خمسة أوجه: 
ادها أن مطلها الاضب على نشت مضدق معتوف أى: كس كنا مكل هاا كدي 
7 الثاني : أنه في محل نصب حال من المصدر المعرفة» أي : كتب عليكم الصّيام 
الكثبَ مشبها ما كتب» و «ما» على هذين الوجهين مصدرية. 
الثالث: أن يكون نعتاً لمصدر من لفظ الصيام»ء أي: صوماً مثل ما كتبء ف «ما» 
على هذا الوجه بمعنى «الذي»» أي: صوما مماثلا للصوم المكتوب على من قبلكم» 
و «صوماً» هنا مصدر مؤكّد في المعنى؛ لأن الصّيام بمعنى: «أنْ تَصُوموا صَوْماً» قاله أبو 
البقاء”؟؟ ‏ رحمه الله -» وفيه أن المصدر المؤكد يوصف. وقد تقدَّم منعه عند قوله تعالى: 


.559/١ البيت للنابغة. ينظر: ديوانه (؟١١) واللسان «صوم» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: اللسان (صوم) والبحر المحيط ؟/0". 

(9) ينظر: البحر المحيط 23٠/7‏ والدر المصون .559/١‏ 

(4) ينظر: ديوانه )١1(‏ والدر المصون »559/١‏ واللسان (صوم) والبحر المحيط "٠/7‏ 
(5) البيت لساعدة بن جُوَيّة . ينظر: اللسان (صوم) والبحر المحيط ؟/١"7.‏ 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .8٠ /١‏ 


ااااااااااااااللللللللللسلشش سس سس صورة البقرة/ الآية: ١818‏ 


«بِالمَعْرُوفٍ حَقًا على المتّقين» قال أبو حيّان”' 2‏ بعد أن حكى هذا عن ابن عطية -: وهذا 
فيه بعدٌ؛ لأنَّ تشبيه الصّوم بالكتابة لا يصحٌ. [هذا إن كانت «ما» مصدريّةَ وأمّا إن كانت 
موصولة. ففيه أيضاً بعلٌ؛ لأنّ تشبيه الصّوم بالصّوم لا د يصحُ]”"'. إلا على تأويل بعيدٍ. 
الرابع 90 كردي حل نص على السالواسن االصيام» وتكون «ما» موصولةً. 
ع مكلتهاً الذي كتبء. والعامل فيها «كْتِبَ)؛ لأنّه عامل في صاحبها. 
الخامس: : أن يكون في محل رفع؛ لأنه صفة للصيامء وهذا مردودٌ بأن الجارَ 
والمجرور من ة قبيل التكرات» والصّيام معرفة؛ فكيف توصف المعرفة بالتّكرة؟ وأجاب أبو 
البقا 0 بأن الصّيام غير معين؛ كأنّه يعني أن «أل2 فيه للجنسء والمعرّف بأل 
الجنسيّة عندهم قريبٌ من التّكرة؛ ولذلك جاز أن يعتبر لفظه مرَمٌ) ومعناه أخرى ؛ قالوا: 
«أَهْلَكَ النَامَن الديكار الغدة وَالدَرْهَمْ الييض» » ومنه : 
4*8 وَلَقَذَ أَمُنْ عَلَم اللْئِيمِ يَسْبيِ قَمَضَيتُ نمت قُلْتُ: لآيَعْنِينِي) 


َيه لم كبن م ينه اتاد 4 [يس: 7] وقد تقدّم الكلام على مثل قوله: 
طدَالدِنَ بن قنك © [البقرة: ]١‏ كيف وصل الموصول بهذا؛ والجواب عنه في قوله: 


«حَلَتَح وَلَذِنَ ين قنك 4 [البقرة : ١5أ].‏ 
فصل في المراد بالتشبيه في الآية 

في هذا التشبيه قولان: ١ ١‏ 

أحدهما: أنه عائد إلى أصل إيجاب الصوم. يعني : هذه العبادة كانت مكتوبةٌ على 
الأنبياء والأمم من ولد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى عهدكم لم تخل أمَّةّ من وجوبها 
0 2 5 

وفائدة هذا الكلام: أن الشّيء الشاق إذا عمّء سهل عمله. 

القول الثاني : أنه عائد إلى وقت الصّومء وإلى قدره. وذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها : : قال سعيد بن جبير «كَانَ صَومٌ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ العَتَمَةِ إلى اللّيْلة القَابلّة؛ كما 
كان في ابتداء الإشلام»””. 


ثانيها: أن صوم رمضان كان واجباً على اليهود والنصارىء أما اليهود فإنها تركته 


() ينظر: البحر المحيط ؟7/7””. 

() ينظر: الإملاء لأبي البقاء .4١ /١‏ 

(4) تقدم برقم لاهلا. 

(0) أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير كما في «الدر المتثور؛ /١(‏ 09754 . 


سورة البقرة / الآية : ١4817“‏ وف 


وصامت يوماً في السّنةء زعموا أنه يوم أن غرق فيه فرعون» وكذبوا في ذلك أيضاً؛ لأن 
ولك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله يلله؛ وأما النصارى» فإنهم صاموا رمضان 
مانا طويف فصادفوا فيه الحرَ الشديد» فكان يشي عليهم في أستارهع ومعاياتهم؛ 
فاجتمع رأي علمائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السّنة بين الشتاء والصيف؛ 
فجعلوه ه في الرّبيع» وحوّلوه إلى وقتٍ لا يتغيّر» ثم قالوا عند التّحويل : : زيدوا فيه عشرة 
يام كفارة لما صتعوا؛ فصار أربمين يوماء شم إن ملكا منهم اشتكى ء ؛ فجعل لله عليه؛ إن 
برىء من وجعه: : أن يزيد في صومهم أسبوعاء فبرىء» فزادُوه» ثم جاء بعد ذلك ملك 


آ | جر 


آخر؛ فقال: : ما هذه الغلائة, قأئكة مون نوفا وهذا معنى قوله « نسدد أَعبساركم 
وَرَمئَهُمْ أربسابًا ين دون أله "١14‏ [التوبة: .]"١‏ قاله الحسن. 


وثالثها: قال مجاهدٌ: أصابهم موتان» فقالوا: زيدوا في صيامكم» فزادوا عشراً قبل 
ويقرنا ال 


٠‏ ورابعها: : قال الي 00 اعدو الرليقةة وار قبل الثلانين يما وبعدها 
5 صوم يوم 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١١/5(‏ عن السدي. 

253577 /١( عن الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )5 ٠١ /*( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
م‎ ١ .144/١ وتفسير البغوي‎ 077+ 

2١‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي ا 

ع صم يوم النَّكُّء وهو يوم الثلاثين من شعبان» إذا تحدّث الناس برؤية الهلال» ولم يشهد بها أحذء أو 
شهد بها جمعٌ لا يعتذ بشهادتهم؛ كالصبيان والنساءء والعبيد» ولا بد أن يكون صدقهم محتمّلاء أمّا إذا 
لم يكن محتملاً ‏ بأن أطبق الناس على كذبهم » فلا يكون يوم شك بل هو من شعبان» وكذا إن لم 
يتحدث برؤيته» ولم يشهد بها أحدء أو شهد بها واحدّ ممّن ذُكِرَ سابقاًء فلا يكون اليوم يوم شك؛ بل 
هو من شعبان» وإن أطبق الغيم؛ لخبر: فإن غم عليكم» » فأكملوا عذة شعبان ثلاثين يوماً. 
ويدل على كراهته كراهة تحريم: ما روي عن عمار بن ياسر؛ أنه قال: من صام يوم الشَّك فقد عصى 
أبا القاسم . ومحلٌ كراهة صومه؛ إذا لم يكن له سبب يقتضيه: أما إذا كان له سبب يقتضي صومهء فلا 
كراهة . 

0 تقتضى صومه : أن يوافق عادة له في تطوع؛ كأن كان يصوم الاثنين والخميس من 
كل أسبوعء فوافق أحدهما يوم النَّكُء أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماء فوافق يوم الشكّ يوم صومه؛ 
لخبر الصحيحين : ١لا‏ تقدمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم يوماً فليصمه» كأن اعتاد 
صوم الدهرء أو صوم يوم وإفطار يوم» وهل يوم الك في عدم عواز اضومه 1ه ليه التصفي الثاني 
من شعبان» فإذا انتصف شعبان» لا يجوز الصوم إلا إذا كان عن نَذْرء أو كفارة» أو قضاء. 

أو كان يصوم يوم ويفطر يوماً أو اعتاد صوم يام مخصوصة؛ فله أن يصوم ما اعتاده؛ ؛ والسّر في النهي 
عن صومه؛ أن في إفطاره إِبْقَاء قوة الجسمء وحمّظَ قدرته على صوم رمضان. 

ومحلّ عدم جواز صومه إذا لم يصله بما قبله» أما إذا وصله بما قبله ولو بالخامس عشرء فلا كراهة. ‏ - 


:6 000 ك6 ل سس سس سورةالبقرة/ الآية: 1814 


قال الشعبي: لو صمت السّنة كلّهاء لأفطرت اليوم الذي يشك فيهء فيقال: من 
شعبانء ويقال: مو رما 

وخامسها: أن وجه التّشبيه أن يحرم الطعام والشّراب والجماع بعد اليوم؛ كما كان 
قبل ذلك حراماً على سائر الأمم؛ لقوله تعالى: #يلَّ لّ لَكْمْ ْله ألصِيَارِ أرقت إل 
نيك 4 [البقرة: 141]. افإن هذا يفيد نسخ هذا الحكم. ولا دليل يدل عليه إلا هذا 
التّشبيه» وهو قوله : «كمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم»؛ فَوَجِبَ أن يكون هذا التّشبيه دالاً 
على ثبوت هذا المعنى. 

قأل أصحاب العول الأول إن تشبية شيء بشيء لا يدل على مشابهعهما من كل 
الوجوه؛ فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم: أن يكون صومهم مختصًا برمضان» وأن 
يكون صومهم مقدّراً بثلاثين يوماًء ثم إِنَّ مثل هذه الرٌواية مما ينفّر من قبول الإسلام إذا 
لف ا 

وقوله: الْعَلَكُم تتقْنَ؛ يعني : بالصّوم ؛ لأنَ الضّوم وصلة إلى التّقوى؛ لما فيه من 

قهر النّمْسء وكسر الشّهوات» 1 لعلكم تحذرون عن الشّهوات من الأكلء» والشّرب» 
والجماع ع وقيل! العلّكم تتّقرن» إهمالهاء وترك المحافظة عليهاء بسبب عظم درجتهاء 
وقيل : لعلّكم تكونون بسبب هذه العبادة في زمرة المتقين» ٠‏ لأن الصوم شعارهم . 

قوله تعالى: #أأييَامًا ار لي تيا 0 
كم َأ َك المت شة اه تمن تلو حرا مه حل ون 

في نصب 0 

أظهرها: نّهُ مَنضُوب بعاملٍ مقدَرٍ يدل عليه سياقٌ الكلام: تقديره صُومُوا أيّاماً 
تحنم اللطسه ولجهن + [ها الطرفة ,#وإما المممول هده اتبناعا . 

الثاني : أنَّه منصوبٌ بالصيام؛ ولم يذكر الرُمخشري غيره؛ وَنَطره بقولك انَوَيْتُ 
الخْرُوج يوم الجُمْعَقَاء وهذا ليس بشيء؛ أنه يَلْرَمْ الفصل بِيْن المصدر ومعمُوله بأجنبىّ» 
وهو قوله «كَمَا كُتب»؛ لآنه لش معيولا المصون على أي تقديره درق 

فإن قيل: يُجعل «كَمَا كُْتِبَ» صفة للصّيامء وذلك على رأي من يجيرُ وصف 
المعرّف «بأل» الجنسيّة بما يجرى مجرّى الكرة» فلا يكُونُ أجنبيًا . 

قيل: يلزمٌ مِنْ ذلك وصفٌ المصدر قبل ذكر معمولهء وهو ممتنمٌ . 
-) ويكره ه تحريماً تطوّع امرأة لم يأذن لها زوجها الحاضر ذ في الصوم؟ لقوله كَلِ: لا يحل لامرأة أن تصوم 

وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه. 
)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره 30/0 


سورة البقرة / الآية: ١85‏ هه" 


الثالث : أنه منصوب ب بالصّيامٍ على أن تقدّر الكافٌ نعتاً لمصدر من الصّيام ؛ كما قد 
قال به بِعضَهُمْء » وإن كان ضعيفاً؛ فيكون التّقدير: «الصَّيّامْ صَوما؛ كما كْتِبَ)؛ فجاز أن 
يعمل في «أيّاماً» «الصّيّام) ؛ لأنه إِذْ ذاك عامل فى «صوماً» الذي هو موصوو تحت كنا 
كيك فلا بيقع الفضل يتما باجين» بل يمول المصدنء 

الرابع: أن يتتصب ب «كُتِتَ) إِمّا على الظّرف» وإمّا على المَفعُول به تَوَسْعآَء وإليه 
0000 4 وتبعه على ذلك أبو ع0 

إن ايز ع1 بر كر الترلرى مي : ما الُصب على الظرفيّة فإنّهُ محل للفعلٍ» 
والكتابة لَيْسَت واقعة في الأيّامء لكنَّ متعلّقها هو الواقع في الأيّام؛ وأمًا [النّصب على 
المفعول اتساعاًء فَإنَّ ذلك مبنئىٌ على كونه ظرفاً ل «كُتبَلء وقد تقدم أنه خط وقيل : 

و ١مَعْدُودَاتٍ)‏ قف اكد 5 لا يعقل بالألف والمّاء فط نحو هذاء 
وقوله: «جبّالٌ راسِيّاتٌ).2 و «أيَامٌ مَعلومات»). 


فصل في اختلافهم في المراد بالأيّام 

اختلفوا في هذه الأيام على قولين: 

أحدهما : أنها غير رمضان» قاله معاذء وقتادةء» وعطاء» ورواه عن اين عبّاس » ثم 
اختلف هؤلاء: فقيل ثلاثة ة أيّامٍ من كل شهرٍ 0 وصوم يوم عاشوراء» قاله قتادة, ثُمّ 
اختلفوا أيضاً: : هل كان تطوعاً أو مَرضاًء واتفقُوا على أنّه منسوح برمضان. 

واحتجُ القائلُونَ بن المراد بهذه الأيّام غير رمضانَ بوجوه: 

أحدها: قوله ‏ يل -: «إنَّ صَوْمَّ رَمَضَان نَسَخَّ كل صَوْم»" '" فدل هذا على أنَّ قبل 
رمضان كان ضوماً آخر :واجباً. 

اوثانيها: أل عالين دكزشكم المريض والقطاار في اده الآية» ل كماما 
لكان ذلك تكريراً محضاً مِنْ غير فائدة؛ وهو لا يجوز. 

وثالثها: قوله تعالى هنا لوَعَلَ لذت يطيقوته فِدَيَدٌ 4 [البقرة: 1844] تدلٌ على أنَّ 


.7 1١/57 ينظر: الإملاء لأبى البقاء‎ )؟١(‎ .١1١7 7/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) ينظر: البحر المحيط ؟/8". (4) سقط في ب. ْ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4١5/(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنئور» )37/٠١(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم عن ابن عباس . 

() ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .)1١/5(‏ وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (7/1") أثراً 
أخرجه سعيد بن منصور عن أبي جعفر قال: نسخ شهر رمضان كل صوم . 


5" سورة البقرة / الآية: 1١85‏ 


هذا واجبٌ على التخيير» إن شاء صامء وَإِنْ شاء أعطى الفدية» وأما صوم رمضانء 
فواجبٌ على التعيين؟ فوجبّ أن يكون صَومٌ هذه الأيام غير صوم رمضان. 

القول الثاني وهو اختيارٌ المحقّقين» وبه قال ابنُ عبّاس» والحسن» وأبو مُسلم أن 
المراد بهذه الأيّام المعدواتٍ هو صومٌ رمضان» لأنّهُ قال في أوّل الآية الكريمة : ١كُتبَ‏ 
للد لماه ويةا عتقتير ليو و وأيّام ثم بينه بقوله «أَيَّاماً مَعْدُودَاتِ» فزال 
بعض الاحتمالء ثم بَيّنه بقوله: كي وَتَعَكَاة الذىئ أحرل هد الحَرْدَاةٌ © [التقرة -15] 
فعلى هذا التّرتيب يمكن أَنْ نجعل الأيّام المعدوداتٍ بعينها صومً رمضان» وإذا أمكن 
ذلك. فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النُسخ فيه؛ لأذ كن ذلك زيادة لانيل عليها 
الفظ» وما تمسكهم بقوله - عليه الضّلاة والسّلامٍ - (صَوْمٌ رَمَضَانَ نَسَحّ كل صَوْم 
فليس فيه أَنّهِ نَسَحّ عنه. وعن أئته كل صؤْمء بل يجوز أنه نَسَخَ كلّ صوم وجب في 
الشرائ ئع المتقدمة؛ فكما يصحٌ أن يكون بعض شرعه ناسخاً للبعض» » فيجوز أن يكون 
شَرْعَهُ ناسخاً لشّرع غيره. 


سلّمنا أن صومٌ رمضان نسخ صوماً ثبت في شرعه» فلِمّ لا يجوز أن يكونٌ نسخ 
صوماً وجب غَيْرَ هذه الأيام . 


وأما تمسّكُهم بحكم المريض والمُسَافر وتكَرُرِه فجوابه : : أن صوم رمضان كان في 
ابتداء ء الإسلام غير واجب» وكان التّخيير فيه ثابتاً بين الصّيام والفدية. فلما رخص 
للمسافر الفطرى كان من الجائز أن + يصير الواجبٌ عليه الفدية» زيجو أن ل علَيْهى 
ولا قضاء؛ للمشقّة. وإذا كان ذلك جائزاًء بِيّن تعالى أَنَّ إفطار المُسافِرٍ والمريض في 
الححكم خلافٌ [التخبير في المقيم؛ ؛ إن يجب عليهما القَضَاء من عدَةٍ أيامٍ أخرء فلها تتح 
اللّهُ تعالى ذلك التَّحيِيدَ ع ](3) المقيم الصّحِيحء أَلْرَمَهُ الضّومَ حتماًء كان من الجائز أَنْ 
يظن أن حكم الصّومء كما انتقل عن التخيير إلى التُضبيق في حَقٌ المقيم الصَّحيح أن يتغيّر 
حكم المريض والمسافر عن حكم الصّحيح: ٠‏ كما كان قبل النُسخ. فبيّن تعالى في الآية 
الئّانية: أنَّ حال0) المريض والمُسافر كحالها الأولى لم كي بالتبيح في حق المقيم 
الصّحيح » فهذه هي الفائدةً في الإعادة» وَإِنَّمَا تمشكهم بأنَّ صوْم هذه الأيّامِ على التّخير 
وصومٌ رمضانَ واجبٌ على التَّعيين» فتقدّم جوابة من أنَّ رمضان كان واجباً مخيّراء ثم 
صَارَ مُعْيناً» وعلى كلا القَوْلَينَء فلا بُدْ من تَطَرّق النسخ إلى الأيّام ما على القول الأوّل 
فظاهر. وأما على الثاني : : فلن هذه الآية تقتضي أن يكون صَوم رمضان واجباً مخيّراً 
والآية الكريمة التي بعدها تدُلُ على التُضييق؛ فكانت ناسخة للأولى. 


فإن قيل: كَيِفَ يصحٌ أن يكونّ قوله: قسن كد يتك أشَبَرَ كيصّمَةٌ 4 [البقرة: 


)١(‏ سقط في ب. (5) في ب: إدخال. 
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5 ناسخاً للتخيير مع اتصاله بالمنسوخ وذلك لا يصح . 

والجواب: أن الانّصال في الثّلاوة لا يوجب الانّصال في التُزول؛ وعدا كما كيل هن 
عَدَةَ المتونى عنها زوجها؛ أن المقدّم في التلاوة هو النَاسخٌ والمتخرع متأخر ا 
عكس ما يجب أن يكون عليه حال التّاسخ والمتسو؛ فقالوا : : إِنَّ ذلك في الثلاوة» ما 


في الإنرال؛ فكان الاعتداد بالحَولٍ هو المتقدمً» والآية الدَّالّةٌ على أربعة أشهر وعَشْرٍ هي 
المعأحرة: وكذلك في القرآن آيات كثيرةٌ مكيّةٌ متأخّرة في التّلاوة عن الآياتِ الحدكة؛ والله 


أغلم . 
فصل في أول ما نسخ بعد الهجرة 
قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما - أوّلَ ما نُسخ بعد الهجرة أَمْرُ القبلة والصّوْمء 
ويقال نزل صَوْمٌ شهر رمضان قَبْل بَدرٍ بشهرٍ وأيام» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: 
كان يَوْمْ عاشورَاء تصومُّة قُرَيش في الجامِلِيّة وكان رَسُول الله عَيَدِد - يَصُومَُهُ في 
الجَاجِليّة فلمًا قَدِمَ رَسُولَ الله كككةِ - المديئة» صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيامِهِء فَلَمّا فُرِض رَمَضَانُ 
كَانَ هُوَّ الفريضة» ورك يَوْمُ عاشوراء. فَمِنْ شَاءَ صَامَهُ 121 


فصل في المراد بقوله «مَعْدُودات» 

في قوله تعالى: «مَعْدودَاتَ») وجهانٍ: 

أحدهما: أنها مُقَدَراتٌ بِعَدَدٍ د مَعْلُوم . 

والثاني : قلائِل؛ كقوله تعالى : ار مَعَدُودَوَ 4 [يوسف: .]٠١‏ 

وقوله: : اَمَنْ كَانَ [ِنكُمْ مَريضاً أ عَلَ سَمَرِ مده من أيَام أَخرَه . 

الماك أن قوق الصّومٍ في الأيّام المعْدُودَاتِء إنما يَلْرَمُ الأْصِحَاءَ المُقيمينَ» فأمنا 

مَنْ كان]2'7 مُشافراء أو مريضاء هله تأحي' الضّومٍ عنْ هذه 7 إلى يام أ 

قال الققّالٌ رحمه الله" : الطووًا إلى «عمدييا ما نثة الله نبال !من سفلة مشبله 

وَرَحمتِهِ في هذا التكليف.» وأْنَّهُ تعالى بَيّنَ في أَوَّلٍ الآيّة أن لهذه الأمِّ في هذا التكليف 


أْسْوَة بالأمم المُتقدمةء والعّرضٌ منهُ ما ذكرناهُ مِنْ أنَّ الأمر الشَّاقّء إذا عَم خف ثم بَيّن 
ثانياً وجه الحكمة في إيجاب الصّوم» وهو أنَّهُ سببٌ لحُصّول التّقوّئ» اننا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (/ 16) كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء )3٠١7(‏ و (24/5) كتاب التفسير باب 
تفسير سورة البقرة )50٠05(‏ ومسلم كتاب الصوم باب »١14‏ رقم )١١4(‏ وأبو داود /١(‏ ”/ا4) كتاب 
الصيام باب في صوم يوم عاشوراء (7545). 

0( انيب 

(9) ينظر: 3 تفسير الفخر الرازي 0 

اللَباب/ ج"/ م1١‏ 
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م بأيَام معدودات» فلو جعله أبداء أو في أكثر الأوقاتء» لَحَصلتِ المشَّقَةٌ العظيمة» 
ثُمْ بيّنَ رابعاً: : أنه حْصّهُ من الأوقات بالشّهر الذي أنزل فيه القرآن؛ لكونه أ وق اوور 
بسبب هذه الفّضيلةِ؛ ثم بِيّن خامِساً: إزالة المشمّة في إِلرَّامهء قأباح تأخيره لِمَنْ به مَرَضء 
أو سَفَرٌ إلى أن يصيرَ إلى الرّفاهية والسّكونء فراعى سبحانه وتعالى في إيجاب هذا الصّوم 
هذه الوجوه من الرحمة» فله الحمد على نعمه. 

قوله: «فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً» : فيه معتّى الشَّْط والجّزاءء أي : مَنْ يَكُنْ مريضاًء 
أو ناف فَأفطرء الكعوء وإذا قَدَرْتَ فيه الشّرط » كَانَ المرادٌ بقوله : كَانَ الاسْتِقبَالَ لأ 
الماضي ؛ كما تقولٌ: مَنْ أَنَانِي» أَنَبنه . 

قوله: «أَْ عَلَى سَفَرِ) في مَحَلْ نَصب؛ عطفاً على خبر كان» و «أْ) هُنَا للتّدويع» 
وعَدَل عنٍ اسم الفاعِلٍ» قَلّمْ يَقْل : أو مُسَافِراًء إشعاراً بالاسْتِعلاء على السَّفْرء لما فيه مِنّ 
الاختيار للسفر؛ بخلافٍ المرضء فإنه فَهْرِي » 

فصل في المرض المبيح للفطر 

اختلقوا ذ في المَرّض المُبيح للفطر؛ فقال الحَسَنٌء وابنُ سيرين: أي ن مرض كانم 

وأيُ سَفَرٍ كان”")؛ تنزيلاً نظ المطلق على أقلّ الأحوال؛ رودك العم مكلو جني ابن 


سيرين في رمّضَان» وهو يِأَكُلُ فاعتلٌ بِوَجَع أَضبعِه(". وقال الأصمٌ ‏ رحمه الله -: هذه 
الرخصةٌ مختصَّةٌ بالمرض الذي لو صَامَ فيه. وفع في مشقّة؛ ونرّل اللفظ المطلق على 


أكمل أحواله . 

وقال أكيّرُ الفقهاء: المرضٌ المبيحٌ للفطر الذي يؤدّي إلى ضرر في النفس» أو زيادةٍ 
فى العلة . 

قالوا :وكيف بسكن أن يقال: كُلّ مرض مرخصٌ» مع علمنا أن في الْأمْرَاضٍ ما 
ينقصه الصّوم”". 


)١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (0/ 57) عن الحسن وابن سيرين. 

(؟) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره؛ (577/6). 

(9) "من شروط وجوت الصوع: “العدزة على الصوم .- حِسًا أو شرعاء فلا يجب صوم رمضان على العاجز عن 
الصومء ثُمّ إِنَّ العَجْرٌ عن الصوم قسمان: شرعي» وحِسّي 
لل د د عن ا جر ونا نقذ بح ترز ع قصال انز الشافدن لقا ان 
يَحْرّمِ عليهما بالإجماع. 
فإذا طهرّت الحائضٌ أو النفساء. وجب عليهما القضاء؛ دليل ذلك ما روي عن السيدة ة عائشة - رضي 
الله عنها -؛ أنها قالت في الحيض كُنَا نُحِيضُ عَنْدَ رَسْولٍ الله يه ثُمّ نطهرٌ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم» وَل 
نُوْمَرُ بقَضاءِ الصّلاة» فَوَجَبَ القَضاءُ عَلَى الحائض بهذا الخبر؛ ويقاس عليها النفساء؛ لأنها في معناها. 
نْمَ إِنْ طهرتا في أثناء نهار رمضانء» استُّحبٌ لهما إمساك بقية النهارء ولا يلزمهما ذلك. 


فصل في أصل السّفر واشتقاقه 


أصلٌ السَّفر من الكشفء وذلك أنه يَكشفٌ عن أحوال الرّجال وأخلاقهم. 


وَإِنَّمَا وَجَبَّ عَلَيْهما قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصلاة؛ لِلْفَرقٍ بَيْتَهُمَا ‏ وَهْوَ أَنَّ الصَّلاةَ تتكرر في اليوم خمس 
مرات» بخلاف الصوم نّهُ شَهْر في السَّنَة . 
رأكا العخر التمتي كن الصرم» فهو ما لَحِّ صَاحِبَهُ مَسَقّةّ لا نَحْتَمِلُ عادة» وَلَهِ أَسْبَاب: 
الأول: المَرَض: : فيْبَاحُ لِْمَرِيض ترك صوم رمضان إذا كان يحصل له بسبب الصوم مشقة لا تحتمل 
عادة سواء كان هذا المرض يرجى زواله أم لا لقوله تعالى : «فَمَنْ كانَ منْكُمْ مُريضاً أؤ على سَفْرِ فَعِدَهُ 
مِنْ أيَامِ أخر»؛ ولقوله تعالى: : مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَج» :ولا تتوقف اإبائكة الفط المزريض: 
على قول طبيب عدل بحصول المشقة المذكورة إذا صامء بل يكمي أن يتضرّر المريض بالصّوْمء وأنه 
يُذرِك الألم الحاصل له بسبب الصومء ولا يلزم المريض تبيبت النيّة ليلا إذا كان المرض الذي عنده 
مطبقاء أي مستمرًا ليلا ونهاراً أمّا ذا كان غَيْر مطبق» بأن كان متقطعاً؛ كالحُمى الَتِي تُوجِدُ في وقت 
وتنقطع في وقت آخرء فيفصل في فإن كان المرضٌ غير موجود ثُبَيْلَ الفَّجْرِ لَِمَُ تبييت النيّ؛ لاحتمال 
الشفاء»؛ وعدم عودة المرض» ثم ِنْ عاد المرض جاز له الفطرء وإلا فلا. 

ما إذا كان المرض موجودً قبل الفجرء فلا يَلْرَمُهُ التبييت» ويلزمه قضاءً ما ترك. 
ثم إذا أصْبَّحَ الصحيح صائماًء ثُمّ مَرِض في أثناء النهار - جار لَّهُ الفطرء لاه ايع له الفار للسيزورة: 
والضرورة موجودة. 
الثاني : : كِبَرْ السَنْ فلا يجب الصوم على كبير السن الذي يلحقه بسبب الصوم مشقة لا تُحْثَملُ عادة» 
سواء كان الكبيرٌ رجلا أو امرأةً؛ لقوله تعالى: : امَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الذّينٍ مِنْ حَرَج): وَالظاهِرٌ أَنّهُ لا 
يجب عليه تبييت النيّة؛ لأن عذره - وهو الكبر ‏ ذَائِمٌ فلا يُختَمل الرَّوَالُ. 

الثالث : الاشتغال بعمل يشقٌ معه الصوم مشقة لا تحتمل عادةٌ فيباحُ الفطر للبئائين» والفعلة. 
والخبّازين» ومَنْ مَائَلَهُمْ مِنْ كل ذي عَمَل شَاقٌء وذكراً كان أو أنتى إلا أنّهُ يلزمه تبييت النيّة لأنَّ الأصل 
بَقَاءُ القدْرَة» ثُمّ إن لحقه بالنهار المشقة المذكورةء أفطرء وإلاً فلاء ولا يجوز له تَرْكُ اليد ليلاً. 
الرابع : شِدةٌ الجوع وَالعطش» فيْبَاحُ الفطرُ لِمَنْ لَحِمَهُ ذلِكَ» بل إذا غلبه الجوع أو العطش» ٠‏ وخشي 
الهلاك لَرْمَهُ الفط ؛ وإن كان صَحيحاً مقيماً لقوله تعالى: «وَلا تَفْدُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ 
رحيماً»» وقوله تعالى: «وَلا تُقُوا يكم إلى التهلكَة؛ ويلزمه القضّاءُ؛ كالمريض . 

قال الغزالي في «المستصفى»: مَنْ حَافَ الهلاك ؛ لِتَرْكٍ الأكل» حَرْمَ عَلَيْهِ الصؤْمُ. وإن صامء ففي 
انعقاده وجهان: 
أصحهما : انعقاده مع الإثم. 
الخامس: خوف المرضع حصول مشقة شديدة لها بسبب الصوم, سواء كانت مستأجرة أو متبرعة وكما 
يَُاحُ الفطرٌ للمرضعة؛ لخوفها على نفسها من حصول المشقة المذكورة بسبب الصومء يُبَاحُ لها الفطرُ 
أيضاً ؛ لخوفها على رضيعها؛ بأن تخاف قِلَّةَ اللَبَنء ٠‏ فيَتَضَرّرُ الرضيع . 
وسيأتي أنها إذا أمْطَرَثْ لخوها عَلَى َفْسِهَا ولو مع الرضيعء لا يجب عليها إلا القضاء فقط. 
ما إذًا حَاقَتْ عَلَّى رَضِيْعها فَقَطء وأَمْطَرَتْ - وجب عليها القضاء بدلاً عن الصوم» وفي الكفارة ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: : وهو المتفق عليه من الأصحاب وجوبهاء وهي عبارة عن مُدُ لكل يوم» لقوله تعالى: «وَعَلَى 
الذِينَ يُطيقونةُ فِذَيَةً) . 


ا 
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والسن: د اليكتت لأنها تكشِفٌ الثراب عن الأزض» والشفي ‏ الذاخل يكن انك 
وت أنه يكشِفُ المكروه الذي انُصل بهماء وَالمُسْفِر المُضِيء؛ لأنه قد انْكَشّف 
وظهّرء ومنه : : أَسْمَّر الصّبح» والسّفر: الكتّاتث؛ لأنه يكشف عن المعاني ببيانه . :وسفرتا 
العزاء ع وتذويا إذا كشَّمَتَ النقاب . 

قال الأزهري: وسمْي المسافرٌ مُسَافراً؛ لكشف قناع الكنْ عن وجهه: ويُرُوزه إلى 
الأرض الفضَاءء وسُمّي السَّمَّر سَمَراً أيضاً؛ لأنّه يسفر عن وجوه المُسَافِرِين» وأخلآقهم. 
ويظهر ما كان خافياً منهُمء والله ألم . 

فصل في السفر المبيح للقصر والقطو 

والجهادء ا وطنك الجعا الفبرورية وأا سَفَر 
التجارات ولع اماك فمخْتلّفٌ فيه والأرجح الجوازٌء وأمّا سَمْر المعاصي؛ فمختلفٌ 
فيه » والمنع فيه أرجحٌ 

قال القرطبيُ”'': انّفق العلماء على أنَّ المُسَافر في رَمَضان لا يجوز له أنْ يُبَيْتَ 
لزه لأن لشاف لذ كو لشاف ا 0 بخلاف المقيمء وإنما يكونُ مسافراً 
بالعمّل» والنُُوض» والمقيمٌ لا يفتقر إلى عمّل؛ لأنه إذا نوى الإقامة. كان مقيماً في 
الحين ؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عَمَلء فافترقا. 


فصل في قدر السَفر المبيح للرّذخص 

اختلقُوا في ّدر السَّفر المُبيح للُذخص.ء فقال داود: كُلَّ سفرء ولو كان قَرْسَحْاًء 

. وتخصيص عموم القرآن بِخَبّر الواجدٍ غيرٌ جائز”" . 

- الثاني: أَنَّ الكفارة مُسْتَحَبّةَ غَيْرُ واجبّة وهو قول المزنيء لأنه إفطارٌ بعذرء فلم تجب فيه الكفارة» 
كإفطار المريض . 
الثالث: تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن الحامل أرضعت؛ لمعنى فيهاء فهي كالمريضة» 
والمرضع أفطرت؛ لمنفصل عنهاء فوجب عليها الكفارة» وحكم الحامل حكم المرضع فيما تقدم. 
السَّادِسٌ : إنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك بسبب غرق أو نحوه؛ كحرق» أو هدمء فيباحُ الفِطرُ 
لِمَنْ ينقذ الحيوانَ المذكورء إِنْ لَحِقه بِسَبَّبٍ الصّؤْم مَسَّةَ شَدِيدَةٌ حيث لا تحتمل عادة؛ ومثل إنقاذ 
الحيوان إنقاذ المال. 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 187/7. (؟) في ب: بالتبييت. 

(5) الحنفية يرؤن أن قصر العام على البعض إنما يكون» تخصيصاً إذا كان بمستقل مقارن» وأن غير 
المستقل ليس بتخصيص ولا نسخء بل يسمى: استثناة» وشرطأً. . . . الخ» وأن الإخراج بالمستقل- 
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وقال الأوزاعيّ: السّفر المبيح للفِطر هو مسافةٌ القصرء ومذهبُ الشافعيٌّ ومالكِ» 


المتراخي ذ نسخ لا تخصيص » وأن العام قطعيّ الدلالة عندهمء» فإذا كان من الكتاب أو السنة المتواترة» 
رت والدلالة . 

موقف الأصوليين من حالتين» تجيء فيهما خطابات الشارع عامة وخاصة» في موضوع واحد»ء وهما 
في درجة واحدة» عُلِم تاريخهما أو جهل. ونتكلم عن حالة ثالئة فيها آية عامة» أو حديث متواتر كذلك 
عارض العموم فيهما خبر خاص من أخبار الآحاد. 

واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب» أو السنة المتواترة» 
بالمستقل المقارن القطعي الثبوت؛ بأن كان كتاباً أو سنة متواترةٌ» إلا ما حكاه صاحب «إرشاد الفحول» 
وغيره؛ من مخالفة بعض الظاهرية فى تخصيص الكتاب بالكتاب» وبعض الشافعية وأحمد في رواية» 
ومكحول ل تحسيفن:الحة الحرات: بالكاره: ْ 

وقد ألحق الحنفية المشهور بالمتواتر؛ قائلين: لأنه على رأي الجصاص ومن وافقه؛ من أنه يفيد علم 
اليقين فظاهرء وأما على رأي من يرى أنه يفيد علم الطمأنينة ك «ابن أبان» ومن وافقه؛ فلأنه قريب من 
اليقين» والعام ليس بحيث يكفر جاحده؛ فهو قريب من الظن» وقد انعقد الإجماع على تخصيص 
عمومات الكتاب بالخبر المشهور؛ كقوله ‏ عليه السلام : «لا يرث القاتل شيئا» وقوله ‏ كَل -: « 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها». 

هكذا وجّه الحنفية رأيهم في إلحاق المشهور بالمتواتر» وبيّن أنه على رأي الجصاص ومن وافقه؛ من 
أنه يفيد علم اليقين» أنه يقوى على معارضة الكتاب والخبر المتواتر عندهم» أما على الرأي الثاني: 
فغير واضح ذلك منهم؛ لأن غاية ما تفيده هذه الشهرة غلبة الظن» أي: ظنًا أقوى مما يفيده خبر 
الواحدء ولا يصل بالخبر إلى درجة القطع» وإذاً فكيف ينتهض الظني معارضاً للقطعي . 

ولعل الحامل للحنفية على تلك المحاولة التي أبدوها في الخبر المشهورء وأنه ملحق بالمتواتر ‏ ذمَابهم 
إلى منع تخصيص القرآن بأخبار الآحاد؛ فإنهم لما وجدوا كثيراً من الأحاديث انغقد الإجماع على 
تخصيص القرآن بهاء فتحوا باب الشهرة واسعاًء واعترفوا بتخصيصهء وراحوا يدّعون الشهرة فى كثير 
بن الأسادوك؛ راجين من وراء ذلك دفع ما يعود على أصلهم بالبطلان؛ وقد أفرطوا في ادّعاء الشهرة 
حتى اْعاها بعضهم في أحاديث لم يذ يثبت رفعها؛ فضلاً عن شهرتهاء فعلوا ذلك في حديث: «أخروهن 
من حيث أخرهن اله» فأثبنوا بذلك فرضاً على الرجل: ٠‏ وهو تأخير المرأة عنه في صلاته؛ حتى إذا لم 
يفعل وحاذته المرأة فيها - فسدت صلاته. 

وها هو ذا الكمال ابن الهمام ‏ وهو حنفي له مكانة بين الأحناف ‏ يقول في «فتح القدير؛ ‏ تعليقاً على 
قول شارح الهداية: «إن الحديث من المشاهير»: إنه لم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير» وإنما 
هو في مسند عبد الرزّاقَ موقوف على ابن مسعود الخ ما قال. 

فعلوا ذلك أيضاً في حديث: ١لا‏ نِكاح إلا بشهود؛ جاء في العناية على الهداية: «وأما اشتراط الشهادة؛ 
فلقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بشهود»». واعترض بأنه خبر واحدء فلا يجوز تخصيص قوله تعالى: 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء؛ بهء وأجاب فخر الاسلام: بأن هذا حديث مشهور تلقته الأمة 
بالقبول» فتجوز الرّيادة على الكتاب» وعلق ابن الهمام على ذلك: بأن ابن حبان روى من حديث عائشة 
أنه يِِ ‏ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وما كان من نكاح على غير ذلك» فهو باطل» فإن 
تشاجرواء فالسّلْطان ولي من لا ولي له؛ قال ابن حبان: لا يصح في ذكر الشاهدين غير هذاء وشتان ما 
بين هذا وبين قول فخر الاسلام: إن حديث الشهود مشهور يجوز تخصيص الكتاب به. 

هذاء ولما كان الكلام في هذا التفصل يتعلّق بخبر الواحد الذي يتعارض مع العام من الكتاب» أو السنة - 
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وأحمد» وإسحاق؛ أنه عقدر تبحة عشز فرسيكاء وهي أربعة بُرْهٍ كل فرسخ ثلاثة نه ميال 


المتواترة» وهل يجوز تخصيص ذلك به أو لا؟ وكان هناك قوم يتكرون وجوب العمل بخبر الواحد» 
مطلقاً - كان ولا بد من التنبيه قبل حكاية المذاهب في هذا المقام؛ على أن الخلاف هنا بين الذي يرون 
حجيته على ما هو التحقيق؛ إذ لا شكال بين الأسولين ف غدم حدراز تخصيض الكتاب سكين الراحدة 
على رأي من يقول: بأنه ليس بحجة. 
وللأصوليين فى جواز تخصيص الكتاب» أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد أقوال: القول الأول» وهو 
المختار في كتب الحنفية: أنه لا يجوز تخصيص الكتاب أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد؛ ما لم يخضًا 
بقطعي دلالة وثبوتا. 
وح الكمانوروة ريه امير علي أذ انسل اكلام بريه الخقية - وجي أن عرانهاالمتر ا بكار 
منهم؛ لأن غير المشترطين لا يحتاجون إلى مثل هذا الغرض ما لو فرض نقل الرّاوي أن الخبر قارن 
ا بأن يروي أن النبي - يكل - قرن بتلاوة الكتاب كلاماً دالا على خروج بعض أفراد الكلام 
العام» وأنه لم يعلم خلافٌ بينهم في عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ كما اختلفوا في قطعية 
العام . 
وواضح أن التنبيه على الأوّل؛ من أجل أن أكثر الحنفية يشترطون المقارنة في المخصص الأولء فلا بد 
إذاً من معرفة تلك المقارنة ‏ وطريقها ما ذكر » ثم الكلام بعد ذلك في كونه مخصصاً أو لا؛ إذ لو لم 
يظهر ذلك» لتوهم أن المنع من التخصيص بناءً على فقدان الشرط» وليس كذلكء وعلى الثاني؛ لدفع 
ما قد يتوهم أن من يرى ظنية العام من الحنفية» يرى التخصيص بيخبر الواحد؛ كما هو مذهب غيرهم 
من الظنيين» فنبه على أن لا خلاف بينهم في عدم الجواز. 
هذا ما يؤخذ من كتب المتأخرين منهم» وبالرجوع إلى ما قاله المتقدمون» نرى أن أبا بكر الجَصّاص 
يذكر في أصوله: أن تخصيص عموم القرآن والسنة الثابتة بخبر الواحدء يجب أن يراعى فيه أنَّ ما كان 
من ذاك ظاهر المعنى بين المراد» وغير مفتقر إلى البيان» ولم يثبت خصوصه بالاتفاق؛ فإنه لا يجوز 
تخصيصه بخبر الواحد»ء وما كان من ظاهر القرآن أو السنة الثابتة - قد ثبت خصوصه باتفاق؛ أو كان في 
اللفظ احتمال للمعاني؛ أو اختلف السَلف في معناهء وسوغوا الاختلاف فيه» وترك الظاهر بالاجتهاد؛ 
أو كان اللفظ في نفسه مجملاً مفتقراً إلى البيان؛ فإن خبر الواحد مقبولٌ في تخصيصه والمراد به ثم 
قال: وهذا عندي مذهب أصحابناء وعليه مدار أصولهم ومسائلهمء وقد قال عيسى بن أبان في «الحج 
الصغير»: لا يقبل خبر خاص فى رد شيء من القران ظاهر المعنى» حتى يجيء ذلك مجيئا ظاهرا يعرفه 
الناس ويعملون به؛ مكل ما جاء أن : دلا وصية لوارث»)» و لا تنكح المرأة على عمتها»؛ فإنه إذا جاء 
هذا المجيء؛ فهو مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهماء وأمّا إذا ورد عن رسول الله يلِهِ - حديث خاصٌ» 
فكان ظاهر معناه ينفي السئن الثابتة» وأحكام الإسلام» أو كان ينفي سنة مجمعاً عليهاء أو يخالف شيئاً 
من ظاهر القرآن» فكان الحديث له وجه ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك»؛ حمل معناه على أحسن 
وجوهه» وأشبهه بالسئن» ؛ وأوفقه لظاهر القرآن» فإن لم يكن له معنى يحتمل ذلك» فهو شاذء قال 
عيسن: : وكلٌ آية من القرآن كانت خاصة في قول جماعة أهل العلمء » فالأخبار مقبولة بالنسبة لهاء 
ولأهل العلم النظر في ذلك بأحسن ما بينهم في ذلك من الأخبار» وأشبهها بالسنن؛ نحو قوله تعالى: 
(والذين يرمون أزواجهم» هي خاصّة عندهم؛ لأن الصغيرين اللذين لم يعقلا ‏ لم يدخلا فيها في قول 
أحد من العلماء» فلما أَجُمّعرا على أنها خاصة» قبل الخبر الخاص في المراد بهاء وقال في «الحج 
الكبير» : وكل أمر منصوص في القرآن» فجاء خبر يرده أو يجعله خاصًاء وهو عامء بعد أن يكون ظاهر 
المعتى لا يحتمل التفسير والمعاني فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهراً قد عرفه الناس وعملوا بهء حتى - 
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ميال هاشم جد الرَسُول - عليه الصّلاة والسّلام - وهو الذي قدَّر أميال البادية كُلَّ ميل اننا 
عَشَر ألف دم وهي أربعة آلافٍ خطوة. كل خَطوة ثلاثة أقدام . 

وقال أَبُو حَذيفة ‏ رضي الله عنه - والثوري: مُسَافَةُ القَصْرِ ثلاثة أيام . 

قزل قنك تن آكاى 2 4ب ْ 


الجمهور على رفع لعدّّك وفيه وجوة: 
أحدها: أَنَّه وكذا وخبره متحذوفة إما قبله. تقديره «فَعَلَيْهِ عِذَةٌ) أو بعذه» أق: 


فعدَّةٌ كَل به 
ا أنه خبر مبتدأ محذوف. أي : فالواجبٌ عدذَّةٌ. 
الثالث: أن يرتفع بفعل محذويء أي: ١نُجْرِئُهُ‏ يد" 
وقرىء ١فَعِدَّة)‏ ؛ نصباً بفعل محذوفٍء تقديره: «قَلْيَصُمْ عِدَّةاء وكأنَّ أبا البقاء ©"0‏ 
كم الله - لم يَطلِعْ على هذه القواءةة فَإنَّه قال: لو قرىء بالئنٌصبء. لكان مُسْتقيماً ولا 
بد مِنْ حذف مضاف. تقديره: : «قَصَوْمَ عدَّة) وَمِنْ حذف جملة بعد الفعلية؛ ليصحّ 


- لا يشذ منهم إلا الشاذّ فهو متروك. 
فهذا نص منهم على أن ظاهر القرآن الذي لا يحتمل التفسير والمعاني» ولم يثبت خصوصه بالاتفاق لا 
يخصص بخبر الواحد. ولا شك أن هذا يتفق وما قرره المتأخّرون» ولا يزيد عليه إلا في التفصيل 
والإيضاح . 
قال أبو بكر: وهذا مذهب الصدر الأول» وقد روي هذا الاعتبار عن جماعة منهم» وحكيت عنهم 
روايات تثبت أن مذهبهم كذلك ‏ سيأتي ذكرها عند الأدلة - 
القول الشاني: أنه يجوز تخصيصه مطلقاً سواء خصٌ بقطعي أو لاء وهو مذهب الأكثر من أهل 
الأصول. 1 ١‏ 
القول الثالث: أنه لا يجوز تخصيصه مطلقاًء وقد ذكر صاحب «إرشاد الفحول»: أنه مذهب بعض 
الحنابلة» وحكاه الغزالي في «المنخول» عن المعتزلة» ونقله ابن بَرْهان عن طائفة من المتكلمين 
والفقهاء» ونقله ابن القطان عن طائفة من أهل العراق. 
وتوقف في المسألة القاضي أبو بكرء على ما حكاه جماعة؛ وهو القول الرابع. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي "/ 7574, البرهان لإمام الحرمين 2477/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
47 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 7/١7”0؛‏ نهاية السول للإسنوي 409/7» منهاج العقول 
للبدخشي 1757/7», التحصيل من المحصول للأرموي 2750/١‏ حاشية البناني 2377/7 الآيات البينات 
لابن قاسم العبادي 05//7» حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 77» حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 2١14/7‏ الوجيز للكراماستي »١7‏ ميزان الأصول للسمرقندي 2877/١‏ التقرير 
والتحبير لابن أصر الحاج .11١8/5‏ : 
وينظر: كشف الأسرار 2594/١‏ منتهى السول 450/7 المنتهى لابن الحاجب 45 المسودة 2119 
شرح العضد ١48/7‏ العدة 000/7 التبصرة 17 اللمع 18. 

.8١ /١ انظر: البحر المحيط 9/7" (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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الكلامء تقزيرة: #تأفظة فَعدة0 ونظيرة اشرب يسالك السك فجرت > [البقرة: 
]٠١‏ وقوله #أضرب يَمَصَاكَ 0 َأَنَقََقَ © [الشعراء: *0»]5 أي : «فَضَرَبَ فَالْمَلْقَ . 

و «عِذَّة) «فِعْلّة) من العدد.» بمعنى : + مَعْدُودَة كالطْحْنٍ والذّبْح ؛ ومنه يقال للجماعة 
المعدودة مِنَ النّاس عِذَّة» وعِدَة المرأة مِنْ هذاء ولك (عِدَّة1) ولم يقل: «فعذتها»؛ 
اتكالاً على المعنى؛ فإنًا بِيّنَا أنَّ العدّة بمعنى المعدّودء فأمر بأن يُصوم أيّاماً معدودةً 
والظّاهر : أنه لا يأتي إلا بمثل ذلك العَدّدء فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة . 

1 أيَام) : في مَحَلٌ رفع أو نصب على حسب العراء ين صفة ل «عِذَة). 

قوله «أَخَرا صفَةٌ ل ديّام؛ فيكون في محل خفض» و «أَخَرَه على ضربَين. 

أحدهما: جمع «أخر» تأنيث «آخَرَه الذي هو أفعَلٌ تفضيل . 

والثاني : : جمع «أخرئ» بمعنى «آجِرَةِ تأنيث «آخِر) المقابل لأوّل؛ ومنه اقوله تيارك 
وتعالى: #وَمَاكَ أُولَهَُ لنُرْيهُءَ 4 [الأعراف: #4] فالضربُ الأول لا ينصرفٌ للوّصف 
والعَدْل واختلقُوا في كيفيّة العَدْل: فقال الجمهورٌ: إنه عَدلٌ عن الألف واللأم؛ وذلك 
أنَّ «أَخَدَا جمعٌ م «أُخْرَّئ)»» و «أخْرَئ) تأنيث ١«آخْرَ؛‏ و «آخَرا أفعلٌ تفضيل لا يحلق عن 
أحدٍ ثلاثة استعمالات. 

إما مع «أل» وإمًا مع ١مَنْ4»‏ وإما مع «الإضَافَةَك لكن مِنْ ممتنعةً؛ لأن معها يلزم 
الإفراد والتددير والإضافة في اللفظ ؛ فقدّرنا عدلَّهُ عن الأَلِفٍ واللآم» وهذا كما قانُوا فى 


دل4” 


«سَخَرَ) إِنَّه عدلٌ عن الأَلِفٍ واللام» إلا أنّ هذا مع العلميّة: ومذهَبٌ سيبويه أنه ول 


من صيغة إلى صيغة؛ لأنه كان حقٌ الكلام في قولك: (مووثابيشزة أخر) عن ورن 
«فْعَلَ) أنْ يكون ابِنِسْوَةٍ آخَرَ على وزن 'أْفْعَلَ)؛ لأن المعنى على تقدير ١م‏ مِنْ) فعُدِلُ عن 
المفرد إلى الجمع . 
وأمّا الضربٌ الثّاني : نين متصيرف::لنقدات الغلة المذكورة: والقرق بك دأخدئة 
التي للتفضيل» و «أَخْرَّى؛ التي بمعنى متآخّرة ‏ أن معنى التي للتفضيل معنى اغَيْرَه 
ومعنى تيك معنى «متأخّرة؟؛ ولكونٍ الأولى بمعنى «غَيْر لا يجوز أن يكونّ ما انَصل بها 
لاعن عن انا قله اجو : «مررث بك وبِرَجُلٍ آخر» ولا يجوز «اث شُتَرَيْت :هذا الجكل 
وَفْرساً آحْرَ؛ لأنه من]”" غير 00 فأما قوله في ذلك البيت : [البسيط] 
4 - صَلَّى عَلَى عَرْةَ الرَخْمِنُ وَائِئيِهَا هئ وَصَلَْئ عل بارَتِها الأخر'” 
فإِنّه جعل ابنتها جارة لهاء ولولا ذلك» لَمْ يَجْرْء ومعتى التفضيل في «آخرا 
و لأذل): وما تصوّف منهما قَلِقٌ مذكورٌ في كُنُبٍ النّخوو نما وصفت الأيّام ب «آخَرَ) 


.١5/7 ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.43١/١ الدر المصون‎ »5٠07 (؟) سقط في ب. () ينظر: البحر المحيط‎ 
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مِنْ حيثُ إِنّها جمغ ما لا يعقل» وجَمْعُ ما لا يعقل يجوز أن يُعَامَلَ معاملة الواحدة 
المؤنّئة» ومعاملة جمع الإِنَاثِ» فمن الأول #وَكَ ما مَتَاربَ مر * [طه: 4 وفي الثاني 
هذه الآية الكريمة» ونظائرهاء فإنما أوثر هنا معاملتّة ميغامئلة الجمع ؛ لأنه لو جيء به 


مُفْرَداَ فقيل : «عِدّةٌ مِنْ أَيّام أُخْرَئ» لأوهم أنه وصف فيفوت المقصّود. 
ذهب بعض العلماء ‏ رضي الله عنهم إلى أنّهِ يجب على المريض والمُسّافر: أن 
( 
يُفْطِرا أذ يصُوما عدّة أيام أخَرَ وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وابن عمر'''» 
ونقل الحَطَابِيُ : في «أغلام” التنزيل» عن ابن عمر» أنه قال: ١ن‏ صَامَ في السَمَرِ» قَضَئ في 
الحصر» وهذا اختيار داود بن علي الاصفهانيٌ» وأكثر الفقهاء ءِ على أنَّ هذا الإفطار 
رخص فإِنْ شاء أفطرء وإن شاء صام . 


خب الازلين ما تقدم من القراءتين أنّا إن قرأنا «عِدَّة4» فالتقديرٌ: «قُلْيَصُمْ عِدَهٌ مِنْ 
يام أخَرَ » والأمر للوجوب, وأنا إن قرأنا بالرّفع» فالتقديرٌ: «فَعَلَيْ عِدَّ) وكلمة «عَلَى) 
الو خوفك» وإذا كان ظاهرٌ القُرآن الكريم يقتضي إيجاب صَوْم أيام أَخَرَء فوج أن يمرن 
فطرٌ هذه الأيام واجباً؛ ضرورة أنَّه لا قائل بالجمع . 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام الَيْسَ م مِنَ البرّ الصّيَامُ في السَفْرِ»”" ولا يقال: هذا الحَبّر 
ورد على سَبَبٍ خاصٌ» وهو أنه لي ا - مَرٌ عَلَى رَجُلٍ) ؛ جَلس تحت 
مِظلة فَسَأَلَ عله فقالُوا: هذا صَائِمٌ أَجْهّدَهُ العطش» فَقَال: «لَيْسَ مِنَّ البرٌ الصَّيّامُ في 
لشقرفء فإنا تقو الجيرة ايوم اللقطا لا بمضورض الشتب» وفال - عليه اللاة 
والسّلام -: «الضَّائِمٌ في السّفر كالمُفطِرٍ في الحَضر». 

وحبّة الجمهور: أنَّ في هذه الآية إضماراً؛ أن التقوير «فافظة فعيدة ين |7 
أخَرَ) والإضمارٌ في كلام الله تعالى جائرٌ؛ كما في قول الله تعالى «أطْيب بَمسَالفَ لحم 
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َأَنفَجَرتٌ * [البقرة: 0 أي : «فَضَرَبَء فَالْمَجَوَتْ2) وقوله #أضرب بَعَصَاكَ ] لحر َنفَقَ 4 


ل 


1 


. أخرجه الطبري بمعناه 4717/7 عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ /ا/ا) كتاب الصوم باب قول النبي كل ظلل عليه )١19157(‏ ومسلم (7/ )١47‏ وأبو 
داود (/1٠15؟7)‏ والنسائي )9١10/١1(‏ والدارمي (؟/947) والطحاوي )"797/١(‏ والطبري في "تفسيره» 0/ 
/ا5) وابن خزيمة )3١117(‏ وابن الجارود (599) والبيهقي (717/5) والطيالسي )175١(‏ وأحمد(؟/ 
9) والحاكم /١(‏ 47) وابن أبي شيبة (/ )١4‏ وابن عبد البر في «التمهيد) (0/4”) (59/9) 
والحميدي (855) من حديث جابر. وأخرجه أحمد (474/6) والطيالسي )1910/١(‏ والنسائي /١(‏ 
215 والدارمي (9/5) وابن ماجه )١157554(‏ والطحاوي )"70/١(‏ والحاكم )57/١(‏ والبيهقي (4/ 
1) عن كعب بن عاصم الأشعري. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه. وأخرجه ابن ماجه 
)١576(‏ وابن حبان (917) عن ابن عمر. 
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[الشعراء: ”57]ء أي : «فَضَرَب فَالْمَلَقَتَ2. وقوله: #ولا ملفا رُمُوسَمٌ * [البقرة: ]١95‏ 
إلى قوله: لاأَدَى ين بأو مَيدَيَةٌ 4. أي : «فَحَلَقَ1. 

قال القفاق""؟ موحي اشات: قوله تعالى : فس سَهِدَ ينك الكَهْرٌ كليِضْنَةُ 4 يدل على 
وجوب الصّوم . 

قال ابره الخطيني؟ '*::ولقائل: أن يقول + هذا عيفت من ودهية: 

الأول:: آنا إن أجرينا ظاهر قولة تغالى: انس كيد وعم التَبْرَ يسم 4 على 
العُمُوم لزمنا الإضمارٌ في قوله: <امَِدَّه يَنْ يم َم 4. ؛ وإن أجرينا هذه الآيَةَ على 
ظاهرهاء َزمنا تخصيصٌ عُمُوم قوله: : اقَمَنْ شَهِدَ مِكُمْ الشْهْرَ فُْيَصمْة» وقد ثبت في 
أصُولٍ الفقه أنه متئ وقع التعارُْض بين التخصيص» » وبين الإضمار» كان الحملٌ على 
التخضيصن أول). 

الثّاني: أنَّ ظاهر قوله تعالى: «قَلْيَصمْهُ) يقتضي الوؤجوب عدا وعدا الرجوت 
منتفب في حقّ المريض والمُسافرء فالآيةٌ مخصوصةٌ في حقّهما على كلّ تقدير» سواءً 
أجرّينا قولهُ تعالى : : «فعِذَةُ من ام أَخَرَه على ظاهره أَرْ لأء وإذا كان كذلك» وجب إجراء 
هذه الآية على ظاهِرًِا مِنْ غير إضمار. 

الوجه الثاني : ذكره الواح ' في «البَسِيطِ) قال: وقَال القاضي : إنّما يجبُ 
القضَاء بالإفطازء. لا بالمَرَض والسّفر) فلمًا أوتجب اللَّهُ القضاف والقَضَاء يوق بالفطر 
دَلٌ على أنه لا بُدّ مِنْ إضمار الإفطار. 

قال ابنُ الخطيب”*' وهذا ساقط؛ لأنه لم يَقُل: فعلَيّهِ قضاءً ما مَضَىء بل قال: 
«فَعَلَيْهُ عِدَْ من يام حرا وإيجابث العوع عليه دي ايام أخْرٌ لا يستّدعي أن يكون مُسبوقاً 
بالإفطار. 

الوجه الثالث : نوك ابو داره عن معام ب غروة عن ابه عن عايعة ة: أن حمزة 
الأسلميّ سَأَلَ الي - كله - فقَال: يا رَ رَسُولَ اللو هَل أَصُوم في السّفر؟ قال (إِنْ شِئْتَ 
صمْء وإِنْ شِنْتَ 2801 : 


.57/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي 55/6. (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 557/6. (4) ينظر: تفسير الفخر الرازي 557/6. 

(5) أخرجه البخاري (757/7) كتاب الصوم باب الصوم في السفر )١1941(‏ ومسلم كتاب الصيام )1١*(‏ 
والنسائي (4/ 0-145 185) وأبو داود (؟٠ 24١‏ والترمذي )7١١(‏ وابن ماجه )01١ /١(‏ رقم (1337) 
والدارمي (8/5 - 4) وابن خزيمة )35١74(‏ وابن الجارود (91*) والطحاوي )777*/١(‏ والبيهقى (4/ 
وققة وأحمد (51/5) والطبراني (/177) وعبد الرزاق (4507. 100) وابن عبد البر فى 
«التمهيد» (51//9) والطيالسي 400 منحة) والطبراني في «الصغير) (50 والحميدي (149) 
وار بن عساكر (4/ )55٠‏ من طرق عن هشام عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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ولقائل أنْ يقول: هذا يقتضي نَسْحَ القرآن ب< بخبر الواحد؛ لأن ظاهر القرآن يقتضي 
وججوبت الصّومء فرفع م هذا الخحكم بهذا الخبر غير جائِزٍ» وإذا ضَعُمَتْ هذه الوجوه» 
فالاعتماد على قوله تعالى: «وَأَنْ نَصُومُوا حَيْرُ لَكَمْا؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

فصل في هل صوم المسافر أفضل أم فطره 

اختلفُوا هَل الصّوم للمُسافرٍ أَفْضَلَ أم الِطر؟ 

فقال أنسٌ بنْ مالك وعثمان بن أبي أوفى : الصّوم أفضلٌ» وبه قال الشافعيٌ» وأبو 
حنيفة ) ومالك والثوريٌ» وأبو يوسّفء ومحمّد. 

وقال سعيدٌ بن المُسيِّبِء والشَّعبىُ» والأوزاعئ» وأحمدُء وإسحاق: الفطرُ أفضل . 

وقالت طائفة: أ أفضل الأمرين أيسرهما على المرء. حجّة الأوّلينَ: قوله تعالى: 
من لمت سي و ا 0 
عَرَاِئ(؟) وقوله عليه الصَّلاة والسّلام ‏ الَيْسَ مِنّ الب امت وأيضاً: 
فالقّصر أفضل؛ تحب أن يكون الفطرٌ أفضل . 

وفرّق بعضهم بين القّصر والفطر مِنْ وجهين: 

الأول "انق المقضورة زا الدثة ييا والفظ كنف الذكة افيه مشحرلة 

الثانى: أنْ فضيلة الوقت تَقُوتُ بالفطرء ولا تَقُوت بالقّصر. 

حجَّةٌ الفرقة الثالئة: قوله تعالى: #ررِيدُ أنه بكم الْمُسْرَ ولا برِبِدُ بكم الع »* 
[البقرة: .]١868‏ 


فصل في حكم ما إذا أفطر كيف يقضي؟ 


)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ ابن حبان 4١14(‏ - زوائده) والبزار (1/ 559) رقم (440) والبيهقي (5/ )١5١‏ والطبراني 
في «الكبير» )73771١1(‏ رقم )١١880(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (777/7) من حديث أبن عمر . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/ )١17‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال البزار 
ثقات وكذلك رجال الطبراني . 
وأخرجه الطبراني )١١88١(‏ وابن حبان (705) من حديث ابن عباس . 
وأخرجه الطبراني )٠٠١70(‏ وفي الأوسط  175/1(‏ مجمع البحرين) والعقيلي )7١1/5(‏ وأبو نعيم 
٠ ١/7١‏ وابن عدي (1777/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه أحمد (؟/8١٠)‏ والبزار (984) وابن حبان (2045) والبيهقي (5/ )١1٠‏ والقضاعي في امسند 
الشهاب») زمل/اء٠ ٠‏ ) عن ابن عمر بلفظ : : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معاصيه . 
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الأوّل: قراءة أبي «فعدَّةٌ من يام أَخْرَ مُتتابعات». فكذا القضاء(' . 


وقال بعضهم : التتابع مستحبٌ» وإن فرق. جاز؛ فيكون آهرا يضوم أبام على علد 
تِلْكَ الأيّامِ مطلقاًء 'فالتقديرٌ بالتتايع, مخالفٌ لهذا التعميم» ويُروى عن أبي عسيدة بن 
الجرّاح أنه قال : (إِنَ الله لَمْ يُرَخَص لَكُمْ في فِطرف وهو يريد أن يثُ لحف اننا 
إنْ شئْتَ فَواتِرء وإِنْ شِئْتَ فَمَرْقْ)» ورُوي أنَّ رجلاً قال للنبيٌ - كله - : عَلَيَ أيّامٌ مِنْ 1 
رَمَضَانَء أَفْيُجزيني أنْ أقضيها مُتفرقاً فقال لهُ: الَو كَانَ عَلَيِكَ دَْنُء فَقَضَيْتَهُ الذ 
وَالْدر عمو + أمَا كَانَ يُجْزِيكَ؟» فقال: نَعَمء قَالَ «َاللَهُ أحقٌ أنْ يَعفُو ويصفح)”" . 


قوله (يُطِيقُونَهُ) الجمهور على ايُطِيقُوُّ) من أطاقّ يُطِيقُ» ٠‏ مثل أَقَامَ يُقِيمُ وقرأ0»© 
حُمَيدٌ ايُطَوقُونَه) من اأَطْوّقَ؛ كقولهم أَطْوّل في أطال» وأَغْوّل في أغال» رغد تضحيح 
ا ومثله في الشُذُوذ من ذوات الواى أجود بمعنى أجاة؛ ومن ذوات الياء أَغْيَِمَتِ 
السَّماءء وأَجِبَلَتْء وأَغْيَلت المَرْأَةُ وَأَطْيَبَتْء وقد جاء الإعلال في الكل وهو القياس» 
ولم يقل بقياس نحو أَْيَمَتْ وَأَطوَلَ إلا أبو ريدٍ . وقرأ ابن عبّاس”؛ انق مجع 3 سعد 
بن جبَيرِء ومجاهد. وعكرمةٌ؛ وأيُوب المطعاني؛ وعطاءً ايُطوَّقونًُ) مبنيًا للمفعول من 
«طوَّقَ» مُضعَفاٌ على وزن «قَطَعك وقرأت, عائشةٌ» وابن دينار: يَطُوَقُونَهُ) بتشديد الطاء 
والواو 5 ف #أطوقان وأصله «تَطوّقّ2. فلما ويد عام المّاء في الطاء» قُلبت طاء ا 
همزة الوّصل؛ ليمكن الابتداءً بالسّاكن» وقد تقدّم تقرير ذلك في قوله تعالى: #أن يِمَلدَ 
بِهِمَا © [البقرة رلاا متر لل را د ا 
والياء. وثّروى عن مجاهد أيضاً. وقرىء أيضاً هكذا لكن ببناء الفعل للمفعغول . 
رازه يحضي هده التراء»» وقالار اين عطيّة''' تشديدُ الياء في هذه اللّفظة ضعيفٌ 
وإنّما قالُوا ببُطلآن هذه؛ لأنّها عندَهُم بن كرات الواوء وهو الطوق: فمِنْ أين تجيء 
الياء» وهذه القراءةٌ لَيْسَتَ باطلةً) ولا ضعيفةٌ ولها تخريجٌ حسنٌّ» وهو أن هذه القراءة 
لَيسثْ من اتفَعَلَ؛ حتى يلزم ما قالوه من الإشكال. وإنما هي من تَمَيْعَلَ)ء والأصلٌ 
«تَطِيْوَقَ» مِنّ «الطؤق» ك ١تَدَيرَ)‏ و ١تَحَيرَا‏ من «الدَّوَرَانِ) و «الحَؤر» والأصل ١تَدَيْوْرَة‏ 
و ١تَحَيُْورًَا‏ فاجتمعت الواوٌ والياءً. وسبَّمّثْ إحداهما بالسّكون» فقلبت الواو ياءًء 


555 الياء في الياء» فكان الأصلٌ «يَتَطْيْوَقُونَةُا) ثم أدغم بعد القلب. ٠»‏ فمن قرأ 


اومس 


رُهَمَ 


.”1//6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره 17//65”. 

(9) انظر: الشواذ ١١١‏ والمحرر الوجيز »767/١‏ والبحر المحيط ؟/١4»‏ والدر المصون .5557/١‏ 
(4) انظر: المحرر الوجيز 2557/١‏ والبحر المحيط »4١/”‏ والدر المصون ١/؟45.‏ 

(6) السابق. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/١‏ ؟7867. 
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يع بو 


عجر نيم اجام بناه للفاعل ‏ ومن ضمها بناه للمفعول» ويحتمل قراءة التشديد في 
0 أو الياء أن تكون مكلت أئ: يتكلفون إِطَاقَتَة وذلك مجازٌ من الطوق الذي هو 
القلادةٌ في أغناقهم. وأبعد من زعم أن «لآ» محذوفةٌ قبل «ويطَيقُونَه؛ وأنَّ التقديرَ: ل 
يُطِيقُوَهُ » ونَظرَهُ بقوله: [الطويل] 

فَخَالِف قلا واللَّهِ تهبط تَلْعَةً من الْأَرْضٍ إلأ نت لِلذْلْ عَارفٌ”") 


وقوله : [الكامل] 
رد -آلَيِتُ أفدخ ترما أبداً يَتتدقفحن الْمَدِيحُ وَيَسَدْهت الرُفْدٌ ين 
وقوله: [الطويل] 


م - فَقُلْتُ: يمِينَ الله أَبْرَعُ قاعِداً وَلَؤ تَطَمُوا رَأسِي لَدَنِكِ وَأَوْصَالي'”" 

المعنى : لا تَهْبِطّء ولا أَنْدَحُ» وَل أَبْرَحُء وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حذفها مُلتبسٌ» 
وأما الأبياتٌ المذكورة؛ فلدلالة القسم على النَّفي. 

والهاء ذ في ايُطِيقُونة) لصوم وقيل: للفداء؛ قاله الفراء”؟" . 

و افِذَيّة) مبعداً خبره في الجَارٌ والمجرور قَبْلهء وَالجُمْهُورُ على تَنوين فِذْيَةُ؛ ورفع 
«طعَام) وتوحيد «مسكين» وهشام كذلك إلا أنه قرأ” «مَسَاكِينَ؛ جمعاًء ونافعٌ وابنُ ذكوان 
بإضافة «فِدْيّة؛ إلى «مَسَاكِينَ) جمعاًء 0 الاولى يكون «طَعَاماً) بَدَلاً من «فِذْيَة) بَيِّنَ 
بهذا البَدّل المراد بالفذية» وانجان ابو النقاء”” ) رحمه الله تعالى أن يكون خبر مبتدأ 
محذوفيء أي : هي بام وأما إضافة الفدية للطعام؛ فين باب إضافة الشيء إلى 
جئسِهء والمقصُود به البيانُ؛ كقولك: «حَاتَمُ حَدِيدِء وتّوبُ خَزٌ وبابُ ساج» لأنَّ الفدية 
تكونُ طعاماً وغيره» وقال بعضهم: يجوز أنْ تككون هذه الإضافة من باب إضافة 
الموصُوف إلى الصّفةء قال: لأنَّ الفذية لها ذاتٌ وصمَّيّها أنّها طعامء وهذا فاسِدٌ؛ لأنّه : 
إِمَا أن يريد ب «طعَام) المصدرً بمعنى الأطعام؛ كالعطاء بمعنى الإعطاءء أو يُريدَ به 
المفعُول؛ وعلى كلا التّقديرين» ارم به؛ أن التعدر ل ترضت عند القبالفة إل 
به وليست مرادةً هناء والذي ,ب بمعنى المفعولٍ ليس جَارياً على فِعْلٍء ولا ينقاسء» لا 


.557/١ والدر المصون‎ »٠١6 /” ينظر: شواهد الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 57/7 » والدر المصون .5577/١‏ 

(0) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (6؟7١)»‏ شواهد الكتاب 4/7 00» وأوضح المسالك 2157/١‏ 
والخصائص 7584/7 والدرر 57/7» والدر المصون .457/١‏ 

(4) ينظر: معاني القرآن للفراء .١١7 /١‏ 

(0) انظر قراءة نافع وابن ذكوان في : الكشف 2587/١‏ والسبعة 01175 والحجة 0711/5 وحجة القراءات 
4 وشرح شعلة 784» 07806 وشرح الطيبة :94١/4‏ وإتحاف 2470/١‏ والعنوان "/. 

(7) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 41. 
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تقول: ضِرَاب بمعنى مَضْرُوبء ولا قِتَال بمعنى مَمْتُولٍ ولكونها غير جاريةٍ على فِعْلٍ؛ 
لم تَعْمَل عَمَّله لا تَقُول: : امَرَرْتُ برَجُلٍ طَعَامٍ حَبْرُه» وإذا كان غيرَ صفء فكيف يقال: 
افيف المزضوات لسار 

وإنّما أَفْردَت «فِذيَةة؟ لوجهين 

أحدهما: أنّها مصدن. والمصدرُ يُفُرَدُ والتاء فيها ليست للمَرَّة بل لِمجَرّدِ 
التأنيث . 

والثاني : : أنه ما أضافها إلى مضافٍ إلى الجمع. أََهْمَتِ الجَمْع؛ وهذا في قراءة 
«مساكين» بالجمع» ومَنْ جف المسَاكين4)» فلمقابلة الجمع بالجمع)؛ ومَنْ أَفْرَدَه فعلى مراعاة 
2 -: : وعلى كل واحدٍ مِمّن يُطيقٌ الصَّْم؛ 0 ه إطعام مسكين؛ 

ف ##وَالدن مون المخستت ثم ل يأف يم ُيده دور تمَدِينَ جَلْدَةٌ © [النور: 4]. 

تين من إفراد «المشكين» أن الحكم لكل يوم يطر : ل ين ولا يْفَهَمْ ذلك 

من لصحيه والطعام : المرادُ به الإِطعَامٌ ٠‏ فهو مصِدرٌء ويَضْعُف أنْ يراد به المفعول» 
قال أبو البقاء: «لأنّه أضافه إلى المِسْكين» وَيِسَ الطعامٌ للمشكين قَبْل تمليكه إياه. فلو 
خُمِلَ على ذلكء لكان مجازاً؛ لأنه يصير تقد تقديرٌه: فعلّيهِ إخراجُ طعام يَصِيرُ للمَسَاكين» 
فهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليهء وهو وإِنْ كان جائزاء إلا أنّه مجارٌء والحقيقة 
أؤْلى منه) . 

قوله : : لقَمَنْ تطوّع خَيْراً؛ قد تقدّم نظيرهٌ عند قوله تعالى: ومن تَطَوَعَ حيرا قإِنَّ أله سك 
عَلِيمٌ © [البقرة: ]١58‏ فَلْيُلْتَعَتُ إلي. والضميرُ في قوله: «فْهُوَا ضميرٌ المصدر المدلول 
عليه بقوله: : القَمَنْ تَطَوَّعَ). أي : : فَالتّطُوعٌ خيرٌ له و الَّهُ) في مَحَلّ رفع؛ لأنه صفدٌ 
ل «خَيْرُا؛ فيتعلق بمحذوف. أيْ: خْيْرٌ كَائْنٌ لَه . 1 

فصل في نسخ الآية 

ذهب أكئّر العُلماء إلى أن الاي سويت وهو قَؤل ابن عَمَّر» وسلمة , بن الأكرع , 
وغيرهما؛ وذلك أنّهم كانُوا في ابتداء الإسلام مُخيّرين بين أن يَصُومواء وبين أن يُفطرواء 
ويفتدواء خَيّرهم الله تعالى ؛ ؛ لعلاً يش عليهم؛ ؛ لأنّهم كانُوا لم يتعوّدوا الضّومء ثم نُسِخ 
التَخيير» © وتزلت العريمة بقوله. تعالى: : الهَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصْمْهُ) وقال قتادة: 
هي"'' خاصّة بالشّيخ الكبير الذي يُطِيقُ الصّومء ولكن يشقُ عليه وخمن له أن تفط 
ويفدي [نْمٌ نسخ . 

وقال الحسن: هذا في المريض الّذي به ما يقع عليه اسم المرض» وهو يَسْتطيع: 


() ينظر: تفسير البغوي .١16١/١‏ 
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ل ع د ' ثم نُسخ بقوله: : «فَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَّهْرَ 
فَلْيَصْمْهُ) وتقدت تثبت الرّخصة للّذين لا يُطِيقونه» وذهب جماعةٌ إلى أنَّ الآية الكريية حكمة 
غير مُنسوخة» معئاه: : وعلى الَذِينَ كانوا يُطيقُونه في حال الشّباب» فَعَجِزُوا عنه يعد 
ا »؛ فعليهم الفدية بَدَل الصومء وقراءةٌ ابن عباس «يُطُوَقُونَهُ) بضم الياء» وفتح الطاء 
ملسقفة ) وتشديد الواو» اق يُكَلمون الصومء فتأوّله على الشبخ الكبير» والمرأة الكبيرة» 

لا يستطيعان الصّومء والمريض الذي لا يرجى برؤه» فهم يكلفون الصّومء ولا يُطيقونه» 


فلهم أن يُفطرواء ويطعموا مكان كُلَ يوم مسكيناء وهو و ل ا وجعل 
الآية محكمة . 


فصل في المراد بالفدية ومقدارها 
«الفِدِيةُ؛ في معنى الجزاء. وهو عبارةٌ عن البَّدَل القائم عن الشيء وهي عند أبي 


حنيفة نصفٌ صاع من بْرُ أو صاعاً من غيره وهو مُدَانِ عر لشفي 2 بلدا الي 
ينه - وهو رَطْلٌ وَثُلُْ من غالب أقوات البَلّدء وهو قول 0 الحجاز . 


وقال بعض فقهاء العراق : نصفُ صاع لكل يوم يفط ر”") 
وكا عفن النعهاء: ما كان المنطز: يتنوته يرم الذي انكر,0©©. 
وقال ابنُ عباس : يُعطِي كلّ مسكين عشاءة وسَحُوره */ 
فصل في احتجاج الجبائي بالآية 
احتجّ الجبّائيُ بقوله تعالى : «وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيةٌ طعَامٌ يشكين' على أن 


الاستطاعة عة قبل الفعل؛ فقال : الضميرٌ في قوله: اوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوئَهُ) عائدٌ إلى الصَّومء 
نانيك القدرة على الصو م حال عدم الصّوم؛ لأنّه أوجب عليه الفِدية» وَإنمنا تتحن) عليه 


الفديةٌ إذا لم ب يَضُّمْ؛ قَدَلَّ هذا على أن القدرة على الصّوم حاصلةٌ قبل حُصُول الصّوم . 
فإِنْ قيل: لمَ لا يجُوز أنْ يكون الضميرٌ عائداً إلى الفدية؟ 
قُلنا: لا يَصحّ لوجهين: 
أحدهما: أن الفذيّة متأخْرةٌ» فلا يَعُود الضّمير إليها . 
والثاني: أن الصّمير مُذَكّر والفدية مؤلّثة . 
إن فيل : هذه الآية منسوخةٌ» فكَيْف يجوز الاستدلال بها؟! 


إفة يد ١/١ه6.‏ (5) ينظر: تفسير البغوي .١6١/١‏ 
(*) ينظر: تفسير البغوي .١6١/١‏ (5) ينظر: تفسير البغوي .١16١/١‏ 
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ا ص ل ا 

5000 

أحدها : : قال مجاهد وعطاءء وطاوس: أي: : زاد على مسكين واحدٍ؛ فأطعم مكان 

00 

سد ٠‏ فأكثر"''. 

الثاني: أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب. 

الثالث: قاله الزْهِريُ: من صام مع الفدية» فهو خير”" له. 

ىه وان تَصُومُوا» في تأويل تددر قردر والاجداءه تقديره: «صَوْمُكُمْ) 
و ١خيْرً)‏ حَبَردة ونظيره + #وآن م ا ا لِلتَقّوئا؟ * [البقرة /ا”؟]. 

وقوله: : "إن كُنثم تَعْلَمُونَ» شرط حذف جوابه» تقديره : فالصوم رز عه وحذف 
مفعول العلم؛ إما اقتصاراً. أي : إن كنتم من ذوي العلم والتمييزء أو اختصاراًء أي : 
تعلمون ما شرعيته وتبيينه» أو فضل ما علمتم. 

من ذهب إلى النُسخ» » قال: : معئأه : الصّوم خيرٌ له من الفديةء وقيل: هذا في الشّيخ 
الكبير» ٠»‏ لو تكلّف الصُومء وإن شق عليه» فهو خيرٌ له من أن يفطر ويفدي. 

وقيل: هذا خطابٌ مع كل من تقدَّم ذكرهء أعني : المريض» والمسافر» والذين 
يطيقونه . 

قال ابن الخطيب”": وهذا أولى؛ لأنّ اللفظ عام ولا يلزم من انّصاله بقوله : 
لعا لم ا كت ا 0 
0 إلا لعلاثة : 

أحدهم ‏ يجب عليه القضاء والكمّارة: هو الحامل والمرضعء إذا خافتا على 
ولديهما يفطران» ويقضيان» وعليهما مع القضاء الفدية» وهو قول ابن عمرء وابن 
عبّاس» وبه قال مجاهدء وإليه ذهب الشافعئٌ وأحمد©». 

وقال قوم: لا فدية عليهماء وبه قال الحسن» وعطاء. والنْخعي ) والزُهريٌ» وإليه 
ذهب الأوزاعيٌ والثور 4 لامتحاب الرّأي . 

الثاني عليه القضاء دون الكمّارة: وهو المريض والمسافر. 


.1١9١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.١5١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )( .,7١ /8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 
.١6١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )0( .7١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 
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إنغفا 


الثالث ‏ عليه الكمّارة دون القضاء: الشيخ الكبيرء والمريض الذي لا يرجى زوال 


مرضه . 
قوله تعالى: #شبر رم اد لع نَل فو ترات هَُى ناس وَبَيتتٍ 
ل م 21 4 اخ 00 4 75 504 ل 5 27 52-7 ل 0 
لْمْدَىُ وَالْمنَانِ من مهد يدم الثَهِر ضع ون كا مم يضًا أو عل سَمَرٍ 


طُ 
ساثر ا ثرو ص» 


ا ل أنه بِحكُم الْشنر لا وُيِدُ يكم القتر لَعُمْرَ وَلِتُكْمِلُوأ لْهِدَّة 
ولشُكبروأ الله مَا هَدَسَحُْ وكَلَكُمْ تفْكررت 19 * 

قوله تعالى : #سَهَرٌ رَمَصََانَ © : فيه قراءتان: 

المشهورة الرفع» وفيه أوجه : 

أحدها: أنه مبتدأء وفي خبره حينئذ قولان: 

الأول: أنه قوله «انّذي أَنْرِلَ فيه القُرْآنُ» ويكون قد ذَكَرَ هذه الجملة مُتَبْهَةَ على فضله 
ومنزلته» يعني أن هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هو الذي فرض عليكم صومه . 

قال أبو علي : والأشبه أن يكون «الَّذِي) وصفاً؛ ؛ ليكون لفظ القرآن نضا في الأمر 
بصوم شهر رمضان؛ لأنّك إن جعلته خبراء لم يكن شهر رمضان منصوصاً على صومه 
بهذا اللفظء وإنما يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن الكريم فيه» وإذا جعلنا «الَّذِي) وصفاء 
كان حقٌ النظم أن يكني عن الشّهر لا أن يظهر؛ كقولك : «شَهْرُ رَمَضَانَ المُبَارَكُ مَنْ شَهِدَهُ 
قَلْيَصْمْهُ). 

والقول الثاني: أنه قوله: «قَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فُلْيَضّمْهُ؛ وتكون الفاء زائدة على 
رأي الأخفش» وليست هذه الفاء التي تزاد في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط» وإن كان 
بعضهم زعم أنها مثل قوله : لكل إن لمت ألذِى يُنرُورت ينه وِنَّمُ مُلِيِكُمٌ 4 [الجمعة: 8] 
وليس كذلك؛ لأن قوله: «المَوْتَ الَّذِي تَفِوُونَ مِنْه يُتَوَهُمُ فيه عمومٌ؛ ؛ بخلاف شهر 
رمضانء فإن قيل: أين الرابط بين هذه الجملة وبين المبتدأ؟ قيل: تكرار المبتدأ بلفظه ؛ 
كقوله: [الخفيف] 
لآ أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ 0 

وهذا الإعراب - أعني كون «شَهْرُ رَمَضَانَ» مبتداً ‏ على قولنا: إن الأيام المعدودات 
هي غير شهر رمضان» أمّا إذا قلنا: إنها نفس رمضانء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوفي. 

فقدّره الفرّاء”"©: ذَلِكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَء وقدّره الأخفش”": المكتوب شهر رمضان. 


)00( تقدم برقم »8 
(1) ينظر: معاني القرآن .١1١7/١‏ () ينظر: معاني القرآن .١59 /١‏ 
اللَباب/ ج"/ م8١‏ 
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والثاني : أن يكون بدلاً من قوله «الصَّيّام)» أي : كُبِتَ عَلْيْكْ شَهْررمَضَانَ: وهذا 
الوجه» وإن كان ذهب إليه الكسائيُ بعيدٌ جدًا؛ لوجهين: 

أحدهما: كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه. 

والثاني : أنَّه لا يكون إذ ذاك إلا من بدل الإشمال» وهو عكس بدل الاشتمال؛ لأنَّ 
بدل الاشتمال غالباً بالمصادر؛ كقوله: «يَكَنُوبَكَ عن ألَمْرٍ لا قَِالٍِ فِهِ © [البقرة: 
17].ء وقول الأعشى : [الطويل] 
9 - لَقَذْ كَانَ في حَوْلٍ نَوَاءٍ نَوَنِئُهُ | تَقَضَي نبَانَاتٍ وَِسْامٌ سَائِه) 

وهذا قد أَبدِلَ فيه الظرفٌ من المضْدَرٍء ويمكن أن يُوَجّهَ قوله بأنَّ الكلامّ على حذفٍ 
مضاي. تقديره: صيامٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ِ وحينئذٍ: يكون من باب بَدَلِ الشّيء من الشَيْءِء 
وهما لعينٍ واحدة» ويجورٌ أن يكون الرّفع على البدلٍ من قوله «أيّاما مَعْدُودَاتِ» في قراءة 
من رَفَعَّ «أيّاماه» وهي قراءة عبد الله وفيه بُعْدٌ. 

والقراءة الثانية : النضبُ» وفيه أوجة: 

أجودها: النصبٌ بإضمار فعل» أي: صُوموا شَهْر رَمَضَانَ . 

الثاني وذكره الأخفية 0 والرُمَّانِيُ 4 أن وكوة لاي فوته اناب 
مَعْدَُودَاتِف وهذا يُقَرّي كون الأيام المعدُودَاتِ هي رمضان. إلا أن فيه بُعْداً من حيث 
كثرةٌ المَضْلٍ . 

الثالث: نَصْبّْه على الإغراء؛ ذكره أبو عَبَيْدة والحَوفِيٌ . 

الرابع: أن ينتصبّ بقوله: «وأنْ تَصُومُوا»؛ حكاه ابن عطية”". وجوّزه 
الزمخشريٌ 0 واعترض عليه؛ بأن قال: فَعَلى هذا التقدير يصير النّظم: «وَأَنْ تَصُومُوا 
رَمَضانَ الَْنِي نِْلَ فيه الشَرْآنُ حَيْرٌ لَكُمْ . 

فهذا يقتضي وقوعَ المَصْل بين المبتدأ والخَبّر بهذا الكلام الكثير» ٠‏ وهو غَيْرُ جائز 0 
لأنّ المبتدأ والخَبّر جاريان مَجْرَى شيء واحدٍء وإيقاع الفضل بين الشَيءِ الواسوا2: 
جائز. وعَلَّطَهُما أبو حيان: ابأنّه بارع مه الفس نين الم وصول وصلته بأجنبي؛ لأنَّ 
الخبرء وهو 'خَيْرً) أَجْنَبنٌ من الموصولء وقد تقدّم أنه لا يُخْبَرْ عن الموصولء إلا بعد 


/” وشرح شواهد المغني‎ ١١594 ينظر: ديوانه ص 177» والأغاني 5ه والرد على النحاة ص‎ )١( 
وبلا نسبة‎ 2791/4 75/7 27/١ 9/الىء والكتاب 78/7 ومغني اللبيب 55077/7, والمقتضب‎ 
في أسرار العربية ص 8» ورصف المباني ص 477؛ وشرح عمدة الحافظ ص 510 وشرح‎ 
.551/١ المفصل ”/ 565" . والدر المصون‎ 

.١597/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

') ينظر: المحرر الوجيز .76٠ 7/١‏ (؟) ينظر: الكشاف .””57/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١88‏ نففا 


تمام صلتهء و«شَّهْر رَمَضَانَ) على رأيهم من تمام صلة 'أَنْ»» فامتنع ما قالوه» وليس لقائل 
أن يقول: يتخرّجُ ذلك على الخلاف في الظرف» وحرف الجر فإنه يُعْتَمُرُ فيه ذلك عند 
بعضهم ؟ لأ الظاغر من نضيه هذا أنه مفعؤل يه لا طرف 

الخامس : أنه منصوبٌ ب ١تَعْلَمُونَ»؛‏ على حذف مضافيء تقديره: تعلمونَ شرف 
شَهْرٍ رَمَضَانَ فحذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مُقَامَهُ في الإعراب . 

وأدغم أبو عمروا '" رَاءَ «شهْر؛ في راء «رَمَضَان)ء ولا يُلْتَمَتُ إلى من استضعفها؛ 
من حيث إنَّه جمع بر بين ساكنين على غير حدَّيهماء وقول ابن عطبّة : «وذلك لا تقتضيه 
الأصول» غير مقبولٍ منه؛ فإنّهِ إذا صَمّ النقل» لا يُعارضٌ بالقياس . 

والقتيى لمن انلك كه فولان؟ 

أشهرهما: أنه اسم لمّدّة الزمان التي يكون مَبْدَأُها الهلال خافياً إلى أن يَسْتَسِرَ؛ 
سُمِّيَ بذلك لشُْهْرَتِهِ في حاجة الناس إليه من المعاملات» والصومء والحجٌء وقضاء 
الديُونْء وغيرها. 

والشّهر مأخودٌ من الشهرةء يُقَال: شهر الشَئء'يَشْهَرُهُ شَهْراً: إذا أظهزف؛ ويسمى 
الشية 4 يراه الشيرة أفرم والشّهْرَة: ظهورٌ الشيءء وسمي الهلال شهراً؛ لشهْرته . 

والثاني ‏ قاله الرّجَّاجَ : أنه اسم للهلال نفسه؛ قال: [الكامل] 
0 0000 وَالَفِرٌمِئْلُ ثلامةالظفر” 

سُمّي بذلك؛ لبيانه؛ قال ذو الرّمّةِ: [الطويل] 
-١‏ 0003-8 ا 2 يَرَى الشَّهْرَ قَبْلَ الئاس وَهْوَ تَجِيِلُ”” 


يقولون : رأيتٌ الشهُو أي هِلالَهُ ثم أَطلِقَ على الزمان؛ لطلوعه فيه» ويقال: 
شْهَرْنَاء أي: أتى علينا شَهْرٌء قال المَرَاءُ: الم أَسْمَعْ فَغْلا إلا هذا». 


)١(‏ وهي قراءة مجاهدء وشهر بن حوشبء ورواها أبو عمارة عن حفص عن عاصمء ورواها هارون 
الأعور عن أبي عمرو. 
ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 7505» والبحر المحيط ؟/565. 
(؟) عجز بيت وصدره: 
أخوان من نجد على ثثقة 
ينظر: القرطبي »١19477/7‏ والدر المصون .556/١‏ 
(9) عجز بيت وصدره: 
فأصبح أجلى الطرف مايستزيده 
ينظر: ملحق ديوانه »2١10(‏ البحر المحيط 3١/7”‏ واللسان والتاج «شهر» والدر المصون /١‏ 419. 


فى سورة البقرة / الآية: ١868‏ 


قال التّعلبى : يقال شَهَرَ الهلآل» إِذّا َلَعَف وبُجْمَعُ في القلّة على أشهرء وفي 
الكثرة على شهُور وهما مقيسان. 
ورَمَضَانٌ: عَلَمٌّ لهذا الشّهر المخصُّوصء» وهو علم جنس» وفي تسميته برمضان 
أقوال: 

أحدها: أنّه وافق مجيئه في الرّمضاء - وهي شِِدَةُ الحَرٌ - فَسْمَيَ هذا الشَّهْرَ بهذا 
الاسم : إما ارتباميت تينامن عزالخى» أو مقاساة شدّته؛ كما سمّوه تابعاً؛ لأنه 
يتبعهم فيه إلى الصّومء أي : : يزعجهم لشْدّته عليهم» وال عليه الصّلاة والسلام : 
«صَلاةٌ الأوَابِينَ» إِذَا رَمِضْتٍ الفِصَال» أخرجه مسله”' أ وَرَمَض الفصال إذا حرّق 
الرّمضَاء أحقافهاء فرك من شدة الحَر . 

يكال: نيح تنا تعترا اماد الكجوزض للك القذيعة وها بالارننة النن 
وقعت فيهاء فوافق هذا الشّهْرُ أيام رَمَضٍ الحَرٌء [فسُميَ به؛ كَرَبِيع ؛ لموافقته الربيعَ» 
وحَمّادى؛ لموافقته جَمودٌ الماءء وقيل : لأنه يُررْمض الذنوب» أي يَحْرقُهاء بمعنى 
يَتَخوها]. 

روي عن النبِيْ كل أنّه قال: «إِنّما سمي رَمَضَانَء لأنّهُ يُرْمِض ذُنُوبَ عِبَادٍ الله . 

وقيل : لأنّ القلوب تَحْمَرِقٌ فيه من الموعظة» وقيل: فن مضت التصّل أَرْمْضَة 
رمضان إذا دققته بين حجرين» ليرق: يقال قل رفيضن ور موف 

وسْميَ هذا الشَّهْرُ رَمَضَانَ ؛ لأنهم كانوا يَرْمُضْون فيه أسلحتَهُمْ؛ ليقضوا منها 
أوطارهم ؛ قاله الأزهريٌ”" . 
وطارهم زهري 

قال الجوهري: وَرَمَضَانُ: يُجمع على «رَمَضَانَات» و وأزفقا)» وكان أسمه فى 
الجاهلية نَاتِقَأُء أنشد المُمَضّل: [الطويل] 
7 أ- وَفي نَاتق أَجْلَثْ لَدَى حَوْمَةِ الى - وَوَلَثْ عَلَى الأَدْبَار فُرْسَانُ خَنْعَمَ© 

وقال"الزمخشرئ”*"": «الرَمضَان عَصِدر زمشن» إذ١‏ اشرق مو الكنضاء) فال أبز 
حيّان: : وَيَحْتَاجُ في تحقيتٍ أله مصدرٌ إلى صِحَةٍ نَقْلٍ» فإن فَعَلاناً ليس مصدر فَعِلَ اللازم» 
بل إن جاء منه شَيْءٌ كان شاذا؛اء وقيل : فين مشدق م الايض - بكسر الميم - وهو مط 


)19/7( وأحمد (57/4*) والبيهقي‎ )١55 ء٠55( رقم‎ ١9 أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب‎ )١( 
وابن خزيمة (3717؟7١) وابن أبي‎ )١115/8( والطبراني في «الكبير؛ (0/ 775) وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
.)54/١( والطبراني في «الصغير»‎ )١55 /5( شيبة (؟1057/5) والبغوي في «شرح السنة»‎ 


(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي ه/ ١ل.‏ 
() ينظر: اللسان «نتق» والدر المصون ١/++غ.‏ 2 (4) ينظر: الكشاف .585/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١88‏ غكف 


يأتي قبل الخريف يُطَهّر الأرض من القُبَارء فكذلك هذا الشهِرٌ يُطَهّر القلوبَ من الذّنُوب 
ويغسلها. 

وقال مجاهدٌ: إنه اسم الله تعالى '' ومعنى قول لقائل: «شَهْرُ رَمَضَانَة: أي: شَهْرْ 
اللَّهوه وروي عن النبيّ كله أنّه قال: لا تَقُولُوا: جَاءَ رَمَضَانَ: ردكت لفان ولَْكِنْ 
قُولُوا: جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ؛ وَذَمَبَ شَهْرُ رَمَضَانَء فإِنَ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله 
لا 

قال القُرْطْبِيُ”"': «قال أل التّاريخ: إِنَّ وَل مَنْ ضَامَ رَمَضَان ُوحٌ - عَلَيِِ السّلام - 
لما خَرَجّ من السّفينة»» وقد تقدّم قول مجاهدٍ: : «كَتَبَ الله رمَضَانَ عَلَى كُلُ أمّة ومعلومٌ 
أنه كان قبل نوح عليه السّلام - أَمَعٌ ؛ فالله أعله؟. 


والقران في الأغبل تصدى 'لقرَا كه ثم صار علماً لما بين الدَقْتَيْنِ؛ ويد هلق كوه 
مصدراً في الأصل قول حسَّانٍ في عثمان ‏ رضي الله عنهما -: [البسيط] 


ب - ضَحُوا بأَشْمَطْ عُنْوَانُ السُجُودِ بو يُقَطْعُ اللَيِلَ تشبيحاًوقُرَآنَ”» 

وقيل: القرآن من المصادرء مثل: المْجْحَانء والنُمُضَانء والخُسْرَانء والعُفْرَانَء 
وهو من قرأ بالهمزء أي: جمع؛ لأنه يجمع السّورء والآيات؛ والحكمء والمواعظء 
والجمهورٌ على همزه. وقرا) ابن كثير من غير همزء واختلف في تخريج قراءته على 
وجهين : 

أظهرهما: أنه من باب التّقل؛ كما يَنْقّل وَرْشُ حركة الهمزة إلى السّاكن قبلهاء ثم 
يحذفها في نحو: ند أفلح» [المؤمنون : ١]ء‏ وهو وإن لم يكن أصله التَّقْلَء إلا أنه تَقَلَ 
هنا لكثرة الدَّوْرِ وجمعاً بين اللَْثَينِ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (6/ 5غ5) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور») (5/ 03775 وزاد 

(0) أخرجه البيهقي )٠١١/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (55117/90) وابن الجوزي في 7الموضوعات» (؟/ 
/ا14) 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 74©) وزاد نسبته لابن أبي ي جاتم وأبي ي الشيخ والديلمي عن أبي 
هريرة موقوفاً ومرفوعاً. 
وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (7/ )١97‏ وقال: وجاء من حديث ابن عمر أخرجه تمام في فوائده 
ومن حديث عائشة أخرجه ابن النجار. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي ”1915/7 198. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )737/١(‏ من كلام الضحاك وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) ينظر: ديوانه (579)» واللسان (ضحا)ء الدر المصون .45727/١‏ 

(1) انظر: حجة القراءات ١76‏ 2175 والعنوان "الاء وشرح شعلة 2586 وإتحاف .471١/١‏ 


2/4" سورة البقرة / الآية: 1١88‏ 


والثاني: أنه مشتقٌ عنده من قَرَنْتُ بين الشيئين» فيكون وزنه على هذا «فُعَالا) 
وعلى الأول «فُغلاناً» وذلك أنه قد قُرِنَ فيه بين السُوَّرء والآيات. والجكمء 
والمواعط: 

قال القوّاء : أن أن القرآن شك من التزائن :بولك أن الآيات اتصدى بعضها عقا 
على ما قال تعالى: #وَلَوْ كَآنَّ من عِندِ غَيْرِ أله أوَجَدُوأ فيه أَخْنِلًَا كيرا 4 [النساء : 47]. 


د 


وأما قول من قال: إنه عنعن مق فَويية الما في الحوضء» أي: جمعته» قعل 
لأنهما مادّتان متغايرتان. 


وروى الواحديٍ في «البسيط»''' عن محمّد بن عبد الله بن الحكمء أنَّ الشافعيّ - 
رضي الله عنه - كان يقول القَرْآنُ اسْمّْ ولَيِسَ بمهموزء ولم يُؤْحَذ من «قَرَأْتُك وإنما هو 
اسم لكتاب الله؛ مثل التوراة والإنجيل» قال: ويهمز قراءة» ولا يهمز القرآن». كما يقول: 


#وَإدًا قَرَأْتَ اَلْْرْءانَ 4 [الإسراء: 45] قال الواحديٌ”” ‏ رحمه الله -: وقول الشافعي:- 
رضى الله عنه - أنه اسمٌ لكتاب الله تعالى» يشبه أنه ذهب إلى أنه غير م 0 


بأنّه مشتقٌ من القرءء وهو الجمع. أي: جمعته )2 هو الرَّجََاجٍ وأبو عُبَيْدها "ك قالا: 


مأخودٌ من القّرء ء وهو الجمع . 
قال عَمْرُو بْنُ كُلْثُوم 
154 ...000 هجَانٍ اللْؤن لَمْ تَفْرَأْجَبِينًا 


أي: لم تجمع في رحمها ولداء ومن هذا الأصل: قُرْءُ المرأة» وهو أيّامِ اجتماع 
الدَّمم في رحمهاء لل ل رسن اد يري 

وقال قُطرْب””': سُمَّيَ قرآناً؛ لأنَّ القارىء يكتبهء وعند القراءة كأنّه يلقيه من فيه 
أخذاً من قول العرب: ما قرأت الئاقة سلى قطّء أ : ما رَمَتْ بوَلَّدِ وما أُسْقَّطْتْ ولداً 
5 وما طَرَّحَتُ» وسُمَّيَ الحَيْض قرءاً بهذا التّأويل؛ فالقرآن [يلفظه القارىء] من فيه. 
ويلقيه؛ فسْمِيَ قرآنا. 

و «القرآن» مفعول لم يُسَمّ فاعله؛ ثم إن المقروء يُسَمَّى قرآناً؛ لأن المفعول 
يسمّى بالمصدر؛ كما قالوا للمَشْرُوبٍ شَرَابٌء وللمكثوب كِتَابٌ واشعهن هذا الات 
في العُف؛ حنَّى جعلوه ه اسماً لكتاب الله تعالى على ما قاله الشَّافِعِيُ ‏ رضي الله عنه . 

ومعنى «أَنِْلَ فيه الَرْآنُ». أي : طَرْفٌ لإنزاله . 


قيل : «نَرَلْتْ صُحُف إبراهيم في أوّل يوم من رمّضَانَ. وأنزلت الثوراة لست مَصَين 


.75 /0 ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ /. (") ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.,/5 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ */. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )( 


سورة البقرة / الآية: ١86‏ لحف 


والإنجيل لثلاث عشرة» والقرآن لأربع و 


فإن قيل: إِنَّ القرآن نَرَكَ عَلَى محمّد يك في مُدَّة ثلاث وعشرين سن جما مُبَعٌَضاء 
فما معنى تخصيص إنزاله بِرَمَضَان؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول : أنَّ القرآن أنزل في ليلة القدر جملةً إلى سماء الدنيئاء ثم نول إلى الأرضن 
تُجُوماً . 

روى مقسّم عن عن ابن عبّاس”" أنه سْئِلَ عن قوله عرّ وجل + (شَهِر وففان الل ي أَنْزِلَ 
فيه القُرْآنُ» وقوله #إِنَآ أَنرلتَهُ في 51 آلقَدْرِك [القدر: »]١‏ وقوله #إنّآ أَنَرَلتَهُ فى لَةٍ يسرك 
[الدخان: "] وقد نزل في سائر الشَُهُورء وقال عرّ وجلّ: # ونان مرَِنَهُ * [الإسراء: 
5 فقال: نِْلَ القرآن جملةً واحدةٌ من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان 
إلى :نينت العرّة في السماء الذنياء قم :تزل ية جبريل - عليه السّلام - على رسول الله كَل 
تجوماً في “ثلاث وعشرين طينة""؟؛ فذلك قوله: ال قلا انبلق حرف الفكير 4 راقم 
0 وقال داود بن أبي هندٍ: قلت للشَّعبِيٌ : ١شَمْ‏ شَهْرْ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فيه القُزْآن؛ أما كان 
ينزل في سائر السنّة؟ قال: بلى. لمر اي رةه 
أنزل الله إليه فيحكم الله ما يشاء» ويثبت قنك لابشا وا ا 

وروي عن أبي ذرٌء عن النّبيّ كله قال: أنْلَث صُحْفُ إنرَاهيمَ في ثَلآثِ لَيَالِ 
مَضَيْنَ مِنْ شّهْرَ رَمَضَانَ)”*2 ويُروى : «في أوّلٍ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ) وأنْزِلَثْ تَوْرَاةٌ مُوسَى في 
سِت لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ أنْزلَ إنجيلُ عِيسَى في ثلاث عَشَرَةٌ ليلة مِنْ 
رَمَضانَء وأَنْزِلَ ذَبُورُ دَاوْهَ في تمان عَشْرَةً ل 00 وأَنْزِلَ المُرْقَانُ عَلَى 
محمد كل لأبَع وعِشْرِينَ خَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ ولستٌ بَقِينَ بَعْدَهَاا'» وسنذكر الحكمة 
في إنزاله منجماً مفرّقاً في سورة «الفُرْقَانَ؛ عند قوله <زل ول عد الثراة ل كيد 4 
[الفرقان: ؟؟]. 


.7/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير البغوي .١6١/١‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 445) من حديث ابن عباس موقوفاً. 

(4) ينظر: تفسير البغوي .18١/١‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي .١8١/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد  ١7١51(‏ شاكر) والطبري في «تفسيره) (/457) والطبراني في «الكبير» والأوسط كما 
في لمجمع الزوائد» )75١١/١(‏ وقال: وفيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث وبقية رجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١1(‏ 0947 وزاد نسبته لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الشعب» والأصبهاني في «الترغيب». 


ا ااال سس سس سس سصورة البقرة/ الآية: ١88‏ 


والجواب الثاني : أن المراد منه : أن ابتداء تزوله ليله العدرمن شهن زمعان.ء وهو 
وك مسي ا 83 0 وذلك لأنّ مبادىء الملل والدذول هي التي يؤرّخ بهاء لكونها 
أشرف الأوقات. ولأنّها أيضاً أوقاتٌ مضبوطةٌ . 

واعلم أن الجواب الأول حمل للكلام على الحقيقة» وفي الثاني : لا بد مح جمله 
على المجاز؛ لأنَّه حمل للقرآن على بعض أجزائه . 
الكريمة» 00 31 رك ى كه القدر 4 [القدر: ]١‏ على أن ليلة القدر لا تكون إل في 
رمضان» وذلك لأنَّ ليلة القدرء إذا كانت في رمضان» كان إنزاله في ليلة القدر إنزالاً في 
رمضان» وهذا كمن يقول : «لْقِيتُ قُلاناً في هَذَا السَّهْراء فيقال له: في أي بوه امنا 
فيقول : في يوم كذاء فيكون ذلك تفسيراً لكلامه الأول وقال سفيان بن عَيَيئَ : «أَنْزل فيه 
الْقُرآنُ), معناه : نل في فضله القرآن”"', وهذا اختيار الحسين بن الفضل ؛ قال: وهذا 
كما يقال انل فى الصديق كذ ابه زر يدون فى قل 

قال ابن الأنباريٌّ : أنزل في إيجاب صومه على الخلق القرآن الكريم؛ كما يُقَالُ أنزل 
الله في الرّكَاة آية كَذَا؛ِ يريدون في إيجابها وأنزل في الخمرء يريدون في تحريمها. 

ا وات و نك ار عر 4 امار 0 
جره ولهذا قال تبارك وتحالي: ٍ«يَلَ عيك انكتب بالق مصَرَن نابي يدن وَأرلَ اقزر 
وَألوضيلَ 4 [آل عمران : '"”] إذاثبت هذاء فنقول: لَمّا كان المراد هاهنا من قوله 'شَهْرُ 
رَمَضَانَ الذي أْزلَ فِيه القُرآنُ» وهر الدوج المحفوظ إلى سماء الدّنيا لا جرم ذكره 
بلفظ «الإنزال» دون «التّنزيل»» وهذا يدل على أن هذا القول راجح على سائر الأقوال. 

قوله : ١هُدَى»‏ في محل نصب على الحالٍ من القرآن» والعامل فيه «أَنْزِلَ» وهُدَّى 
مصدرء فإمًا أن يكون على حذف مضافٍ» أي : ذا هُدَى» أو على وقوعه موقع أسم 
الفاعل , أي : هادي أو على جعله نفس الهدى مبالغة . 

قوله: «لِلئّاس» يحوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق ب «هُدَى) على قولنا بأنه وقع موقع «مَادِكء أي: هادياً للناس . 

والثاني : أذ يععلق تمحدوق؟ لأنه صفةٌ للنكرة قبله. كو معدلة لصي على 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ ”لا. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ ”/. (9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ /. 


سورة البقرة / الآية: 1١848‏ ١م4؟"‏ 


الصفة» ولا يجوز أن يكون «هُدَى) خبر مبتدأ محذوفٍ» تقديره: ١(هُوٌ‏ هُدَّى»؛ لأنه عطف 
عليه منصوبٌ ضريح» وهو: : (يَيّتَات»؛ و «بَيّتَات) عطفٌ على الحال» فهي حال أيقياً 
وكلا الحالين لازمةٌ؛ فإنّ القرآن لا يكون إلا مُدَّى وبينات» وهذا من باب عطف الخاص 
على العام لأنّ الهدى يكون بالأشياء الخفيّة والجليّة» والبَيّتَاتُ من الأشياء الجَليّة . 

فإن قيل: ما معنى قوله «وَبَيِنَاتِ مِنَ الهّدَى والقُرْقَانِ» بعد قوله: ١هُدَى).‏ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنه تبارك وتعالى ذكر أولاً أنه مُدَىء ثم الهُدَئ على قسمين: 

تارةٌ: يكون هدّى للنّاس بِيّناً جَليًا . 

وتارةٌ : لا يكون كذلك. 

والقسم الأول: لا شك أنّه أفضل؛ فكأنه قيل: هو هدّى؛ لأنه هو البيّن من 
الهدى» والفارق بين الحقٌّ والباطل» فهذا مِنْ باب ما يُذكر الجنْسٌ» ويعطف نوعه عليه؛ 
لكونه أشرف أنواعه» والتقدير: كأنه قيل: هذا هُدَىء وهذا بَيّنّ من الهدى». وهذا بِيّناتٌ 
من الهُدَئ» وهذا غاية المبالغة. 

الثاني : أن يقال: القرآن هدّى في نفسهء ومع كونه كذلك» فهو أيضاً كنات رمن 
المفدى والفرقان» والمراد: ب «القدذدى وَالمُرْقَانِ) التوراة والاتجيل ؛ قال تعالى : 22 عَكَكَ 
الكتب بالحق ميو نا ين يدي وَل التََرينة َالإغيل مِن قل هدّى لئاس بن اَنَل لد كا 4 [آل ا 
. 4غ ] وقال #وَلَفَدَ َايَسَا مُوسئ وهدرون الْفْرَانَ وضيكه وكا لْرّقِيت* [الأنبياء: 54] فبيّن 
تعالى أنَّ القرآن مع كونه هُدَى في نفسهء ففيه أيضاً هدّى من الكتب المتقدمة التي هي 

الثالث: أن يحمل الأوّل على أصول الدّين» والهُدّى الثاني على فروع الدين؛ حنَّى 

قوله: «مِنَ الهُدَىْ وَالقُرْقَانِ؛ هذا الجارُ والمجرورٌ صفةً لقوله: «هُدَى وبَيِّناتِ) 
فحسله الحسيةة ويتعلق بمحدذرتة أي إن كون القرآن هُدَى وبيّنات هو من جملة 
هُدَى الله وبَيّئاته ؛ وعَبّر عن البيّنات بالفُؤقان» ولم يأت «مِنّ الههدذَئ وَالبَيَّاتِ) فيطابق 
العجرٌ الصَّدْرَ؛ لأنْ فيه مزيد معنّى لازم للبيان» وهو كونه يُفَرٌق بين الحقٌّ والباطل» 
ومتى كان الشيء جَلِيا واضحاًء حصل به الفرقٌ» ا ا ا 
0 لوف جو الا ا وقالك. ا 0 
للعهد. والمراةٌ الأوّل» يقلي أنه تقدّم 7 ثم 0 «أنى 5 كان 
كذلك كان الثاني فيه هو الأول؛ نحو قوله: #إِلَ وَعَونَ رَسْولًا ممص فِرَعَوَبُ ليسول * 


[العرفل 1١5-16‏ ومن هنا قال ابن عبّاس: 'لَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» وضابطً هذا أن 


يَحُلَ محلّ الثاني ضمير النكرة ة الأولى؛ ألا ترى أنه لو قيل: : فعصاهء لكان كلاماً 
صحيحاً»؟ 


قال أبو حيان: «وما قاله ابن عطية لا يتأنّى هنا؛ لأنه ذكر هو والمعربون أن «مُدَى» 
منصوبٌ على الحال» والحال وصفٌ في ذي الحال». وعطف عليه «وبيّنات»» فلا يخلو 
قوله «امِنّ المُدَى' ‏ المراد به الهدى الأول من أن يكون صفة لقوله «هُدَى» أو لقوله 
«وَيَينَاتِ) أو لهماء أو متعلقا بلفظ ١بَيّتاتِ).‏ لا جائرٌ أن يكون صفةً ل «هُدَّى)؛ لأنه من 
حيث هو وصفء لزم أن يكون بعضاًء ومن حيث هو الأول» لزم أن يكون إياهء والشيء 
الواحد لا يكون بعضاً كُلاً بالنسبة لماهيّته. ولا جائرٌ ئز أن يكون صفة لبيناتٍ فقط؛ لذن 
'وَبينَاتِا معطوف ف على «هُدَّى) و «هُدَى) حال» والمعطوف على الحال حال والحالان 
وصفٌ في ذي الحالء» فمن حيث كونهما حالين تخصّص بهما ذو الحال؛ إذ هما 
معان وس تان ات (بَيِّتَات) بقوله : ا(مِنّ الهدذئ» خصصناها به فتوقف تخصيض 
القرآن على قوله: «هُذَى وبَيّئَات) معاء ومن حيث جعلت امِنّ الهُدَى؛ صفة ل «بَيّتاتَ؛ا, 
وتوقّف تخصيص ابَيّنَاتِ؛ على هُدَى فلزم من ذلك تخصيص الشيء بنفسه»ء وهو 
محال ولا جائرٌ أن يكون صفةً لهما» لأنه يفسد من الوجهين المذكورين من كونه وصف 
الهُدَّىئ فقطء أو بينات فقط. 


ولا جائرٌ أن يتعلّق بلفظ ابَيْتَاتِ)؛ لأنَّ المتعلّق قيدٌ في المتعلّق به؛ فهو كالوص؛ 
فيمتنع من حيث يمتنع الوصف,. وأيضاً: فلو جعلت هنا مكان الهدى ضميراًء فقلت: 37 
ا من ذلك الهُدَىئ - لم يصمّ؛ فلذلك اخترنا أن يكون الهدى والفرقان عامّينء» حتى 
يكون هدى وبينات بعضاً منهما). 


قوله تعالى : ظصَمَن سَهِدَ نكم الدَّهْرَ مَيِضْنَةٌ 4 إلى قوله: «تَفَمُونَ 4 نقل الواحدي 

في «البسيط» عن الأخفش والمازنيٌ أنهما قالا: : الفاء في قوله «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُم) زائدة ؛ 
قالا: وذلك لأنَّ الفاء قد تدخل للعطف. أو للجزاء. أو تكون زائدة؛ وليس لكونها 
للعطف؛ ولا للجزاء هاهنا وجةٌ؛ ومن زيادة الفاء قوله تعالى : #قل إِنّ الْمَوتَ أَلَتَِى 
تروت هِنْهُ هنم نَمُ مُلْقِيِكُمْ 4 [الجمعة: 8]. 


قال: وأقول: يمكن أن تكون «الفاء» هاهنا للجزاء؛ فإنه تعالى لما بيّن رمضان 
مختصًا بالفضيلة العظيمة التي لا يشاركه سائر الشّهور فيهاء فبيّن أنَّ اختصاصه بتلك 
الفضيلة يُتَاسِب اختصاصه بهذه العبادة» ولولا ذلك». لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة 
هاهنا وجدء كأنه قيل: لما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة» فأنتم أيضاً 
خصصتموه ه بهذه الفضيلة أي العبادة» وأما قوله تعالى: مهنم تَمُ مُكَقِيكُم 4 [الجمعة : 6أا 
الفاء فيه غير زائدة أيضاء بل هذا من باب مقابلة الضَّدٌ بالضدٌ؛ كأنه قيل: ا واه 


د مط د ه14 ينبن 


الموت» فجزاؤهم أن بكرب العونه ميم ؛ ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. م 
فيها الوجهان: أعني كونها موصولةً» أو شرطية؛, وهو الأظهرء و امِنْكُمِ» في محل نصب 
على الحال من الضميرٍ المستكنٌ في 'شَهِدَ) فيتعاقُ بمحذوفٍ» 5 : كائناً منكم » وقال أبو 
البقاء0؟ : ١مِنْكُم)‏ حال من الفاعل» وهي متعلقةٌ ب «شَهِدَ)ء قال أبو حيان: «فَنَاقَض؛ 
لأنّ متها حالاً يوحت أن يكون عائلها مجدوفاء وجعلها متعلّقة ب «شَّهِدَ؛ يوجب ألا 
تكون حالا» ويمكن أن يجاب عن اعتراض أبي حيّان عليه بأنّ مراده التعلّق المعنوي فإنَّ 
«كاتناً» الذي هو عامل في قوله «مِنكم) هو متعلّقٌ ب «شَهِدَا وهو الحال حقيقة . 

وفي نَضْبٍ «الشَّهْرٍ) قولان: 

دهم محمد على الطارقهه والدر اه ستيه حفر ويكون مفدول دشي 
محذوفاء تعديره : فمن شَهِدَ منكم المِضْرّ أو البلد في الشَّهْرٍ. 

والثاني : أنه منصوب على المفعول به وهو على حذف مضافيء, ثم اختلفوا في 
تقدير ذلك المضاف: فالصحيح أنَّ تقديره: : ادُخُول الشَّهْرِاء وقال بعضهم: : «هلال 
الشَّهْر) قال شهاب الدين : هذا منت لوجهين : 

أحدهما: أنك لا ت تقول : شَهِدْتٌ الهلآل» إنما تقول : كَتاهدت الهلآل . 

وفع جات يان التراد'مي الشهود» الحهوز, 

لاي ل ل كر اا قال: مويك باه 
1 فيبقى الباقي على ل 

قال الزمخشري : : «الضَّهْرَة منصوبٌ على الظرفء وكذلك الهاء في «فَلْيَصُمْةُ» ولا 
كو مقع ا بده كقولك : شَهِدْتٌ ت الجَمْعَةً؛ ؛ لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشّهْرِ» 
وفي قوله: «الهاء منصوبةٌ على الظرف» نظرٌ لا يخفى؛ لأن الفعل لا يتعدّى لضمير 
الظرف إلا ب «فِي»» اللهم إلا أن يتوسّع فيه؛ فينصب نصب المفعول به» وهو قد نص 
على أنَّ نصب الهاء أيضاً على الظرف . 

والفاء فى قوله: «قَلْيَصمْةُ): إِمّا جواب الشّرطء وإمّا زائدةٌ في الخبر على حسب ما 
تقدّم في مَنْ) . 

واللام لام الأمرء وقرأ الجمهور”' بسكونهاء وإن كان أصلها الكسرء وإنما 


.47 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

(؟) انظر: الشواذ »١7‏ ونسبها ابن عطية 704/١‏ إلى الحسن وعيسى الثقفي والزهري وأبي عبد الرحمن 
السلمي وأبي حيوة. 
وانظر: البحر المحيط 58/7» والدر المصون .558/١‏ 
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سكنوها؛ تشبيهاً لها مع الواو والفاء ب «كُتِف»؛ إجراة للمنفصل مجرى المتصل. وقرأ 
السَلْمِيُ وأبو حيوة وغيرهما بالأصل». أعني كسر لام الأمر في جميع القرآن. وفتح هذه 
0 0 فقال: : 'مِنَ العَرَبٍ مَنْ 
ضمٌ: لحو : : ليذ رك انك عاد 

والألف واللام في قوله «قَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ للعهد, إذ لو أتى بدله بضميرٍ» 
فقال: : ١فْمَنْ‏ شَهِدَه منكم» لصم إلا أنّه أبرزه ظاهراً؛ تنويهاً به. 


فصل في بناء القولين على مخالفة الظاهر 

قال ابن الخطيب”) واعلم أن كلا القولين أعني: كون مفعول «شَهِدَ؛ محذوفاً أو 

هو الشّهر لا يتم إلا بمخالفة الظاهر. 

أما الأوّل: فإنّما يتم بإضمار زائدء وأمًا الثاني : : فيوجب دخول التخصيص في الآية 
الكريمة وذلك لأنّ شهود الشَْر حاصلٌ في حقْ الصبيّ والمجنون والمسافر؛ مع أ 3 
يجب على واحدٍ منهم الصّوم إلا أنا بيّنا في «أَصُول الفِقْه؛ أنه متى وقع التعارض بين 
التخصيص والإضمار» فالتخصيص أولى» آنا لذن عتلن:القول الأول لما العزننا 
الإضمار لا بدَ أيضاً من التزام السّخْصيص؛ لأنَّ الصبىّ والمجنون والمريض كلُ واحدٍ 
منهم شهد الشَّهْرَ مع أنه لا يجبُ عليهم الصّوم. 

فالقول الأول: لا يتمشى إلا مع التزام الإضمار وال»شخصيص. 

والقول الثاني : يتمشى بمجرّد التخصيص؛ فكان القول الثاني أولى» هذا ما عندي 
فيه مع أن أكثر المُحَقْقين كالواحديٌ وصاحب الكشّاف ذهبوا إلى الأوّل. 

فصل 

قال ابن الخطيب”” قوله تعالى: «قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ َلْيَصّمْهُا جملة مركّبةٌ من 
شرطٍ وجزاء فالشّرط هو «مَّنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ والجزاء هو الأمر بالصّومء وما لم 
يوحت الشرط عياف لم يترئّب عليه الجزاءء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوَّله 
إلى آخره» وشهودٌ الشّهر إنما يحصّلٌ عند الجزء الأخير من الشّهرء فظاهر الآية الكريمة 
يقتضي أنَّ عند شهود الجزء ء الاخير من الشهر يجت عليه صوم كل الشهرء وهَذا مال ؛ 
لأنه يقتضي إيقاع الفعل في آخر الرّمان المنقضي ؛ ؛ وهو ممتنععٌ» وبهذا 0 لا 
يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرهاء وأنه لا بُدَ من صرفها إلى التأويل» وطريقه: 
يمل :لفظ الشهر على جرع من أجزاء الشهر؟: قيصير تقذيره: 0 


5/68 ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/0 (') ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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الشّهرء ٠‏ فليصم كل الشهرء فعلى هذا : من شَهِدَ لآل رمضَانء فقد شهد جُزءاً من أجزاء 
الشّهرء ؛ وعلى هذا التقدير» يستقيم معنى الآية» وليس فيه إل حَمْلُ لفظ الكل على 
الجزء» وهو مجازٌ مشهور. 

ولقائل أن يقول : إن الزجاج قال : : إنَّ الشَّهْر اسم للهلال نفسه؛ كما تقدَّم عنه وإذا 
كان كذلك» فقد زال كُلَّ ما ذكره من ارتكاب المجاز وغيره. 

قال القرطبخ('2: وأعيد ذكر الشَّهِر؛ تعظيماً له؛ كقوله «للَآنَهُ ما ك4 [الحاقة: ١‏ 
؟]؛ وأنشد على أنَّه اسم للهلال قول الشاعر: [الكامل] 
14ب أَحَوَانِ مِن نَجدٍعَلَىبِقَةٍ وَالشَهِرٌ يفل ثُلامةالظفر 
حئى تكامل في انْيِدَارَِهِ ‏ في اربع رَادَثْ هلى فشر" 

فصل 

روي عن علي رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهرء وهو مقيمٌ ثم سا 
فالواجب عليه الصّومء ولا يجوز له الفطر؛ لأنه شهد الشهر”" . 

وأما سائر المُقَهَاء من الصّحَابة وغيرهم» معد وقيوا إلى أنه إذا أنشأ الشفر في 
رمضان.» جاز له الفطرء ويقولون: قوله «قَمَنْ شَهِدَ مِنكمٌ الشَّهْرَ فلْيَضْمْةك وإن كان عامًا 
محر وه الحامق والسابرة إلا أن قوله بعد ذلك : «فَمَنْ كَانَ مَريضاًء أو عَلَى سَمْرِ 
عد هر يام أَخَرَ خاصٌ» والخاصٌ مقدّم على العامٌ. 

ذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ إلى أنَّ المجنون» إذا أفاق في أثناء الشهر يلزمه 
انا مضي . 

قال: لأنا دللنا على أنَّ الآية دلّت على أنَّ من أدرك جزءاً من رمضانء لزمه صوم 
رمضان؛ فيكون صوم ما تقدّم منه واجباً؛ فيجب قضاؤه. 

فصل في كيفية شهود الشّهْر 

شهود الشّهر: إما بالرّؤية أو لشفا 

أما الرؤية: فنقول: إذا رأى إنسانٌ هلال رمضان وحده» فإما أن يرد الإمام 
شهادته أو لا؛ فإن ردّت شهادته. وجب عليه الصّوم؛ لأنّه شهد الشّهرء وإن قبل 
شهادته أو لم ينفرد بالرُؤية» فلا شك في وجوب الصّوم . 


.١98 ينظر: تفسير القرطبي ؟7/‎ )١( 

(؟) تقدم برقم .44٠‏ 

(") أخرجه الطبري في "تفسيره» (/ )55٠0‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2545 وزاد نسبته لوكيع 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


وأما السماع: فنقول: إذا شهد عدلان على رؤية الهلال؛ » حكم به في الصّوم 
والقطر جميعاء وإذا شهد عدل واحدٌ على رؤية هلال شوال» لا يحكم بهء وإذا شَهد 
على رؤية هلال رمضان يحكم به؛ احتياطاً لأمر الصّومء والفرق بينه وبين هلال شوّال: 
أن هلال رمضان للدّخول في العبادة» وهلال. شوالٍ للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل» أما في الخروج من العبادة لا يقبل إلا اثنان. 

قال ابن الخطيب”'"' وعندي: أنه لا فرق بينهما في الحقيقة» لأنا إنما قبلنا قول 
الواحد في هلال رمضان؛ لكي يصومواء ولا يفطروا؛ احتياطاً؛ فكذلك يقبل قول الواحد 
في هلال شوّال؛ لكي يفطروا ولا يصوموا احتياطاً . 

الضّوم: هو الإمساك عن المفطرات مع العلم بكونه صائماً من أوّل الفجر الصّادق 
إلى غروب الشّمس مع الثيّة . 

فقولنا: «إمساك» هو الاحتراز عن شيئين : 

أحدهما: لو طارت ذبابةٌ إلى حلقه» أو وصل غبارٌُ الطريق إلى باطنه؛ لا يبطل 
صومه؛ لأنَّ الاحتراز عنه شاقٌ» وقد قال الله تعالى: 'يُرِيدُ اللّهُ بَكُمْ الِيْسْرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمُ 
الْعْسْرَّ) . 

والثاني: لو صب الطعام أو الشراب في حلقه كرهاًء أو حال النوم ‏ لا يبطل 
صومهء والإكراه لا ينافي الإمساك . 

وقولنا «عن المُفطرَاتِ» وهي ثلاثة : دخول داخلٍ» اومروج حارم والجماعٌ . 

ود الدد رن : كل عينٍ وصل من الظاهر إلى الباطن من مَنقَذٍ مفتوح إلى الباطن ؛ 
إما إلى الدماغ» وإما إلى البطن وما فيها من الأمعاء والمثانة» أما الدُماغ فيحصل الفظر 
بالسَعْوط». وأما البطن. فيحصل الفطر بالحقنة؛ وأما الخروجء فالقيء [بالاختيار]» 
والاستمناء [يُبْطِلانَ الصوم]ء وأما الجماع فمبطلٌ للصّوم بالإجماع . 

وقولنا (م مَعَ العِلّم بِكَوْنِهِ صَائِماً؛ فلو أكل أو شرب ناسياًء لم يبطل صومه عند أبي 
حئيقة » والشّافعيٌ؛ وأحمد» وعند مالك يبطلٌ. 

وقولنا: من وَل طُلُوع المَجْرٍ الصَّادِقٍ»؛ لقوله تعالى: ##وَطوأ وَأسْرَبوا حي يتين 
ليد الْحيْظط ادس الكل لأسو ص لتَجْرَ 4 [البقرة : ]١1/‏ وكلمة «حَنَّا)؛ لانتهاء 
الغاية . 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ /الا. 
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وكان الأعمش يقول: أول وقته إذا طلعت الشمسء وكان يبيحٌ الأكل والشرب 
بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس"''؛ ويحتج بأنّ انتهاء الصّوم [من وقت] غروب 
الشمس» فكذا ايتداؤه يجب أن يكون بطلوعهاء وهذا باطل: بالنصٌ الذي ذكرناة”" . 

وحكي أن أبا حنيفة دخل على الأعمش يعوده؛ فقال له الأعمش : إِنّك لثقيل على 
قلبي» وأنت في بيتك» » فكيف إذا زرتني» فسكت عنه أبو حنيفة» فلمًا خرج من عنده؛ 
قيل له: لم سكت عنه؟ قال : فماذا أقول في رجل ما صام ولا صَلَى عمره» وذلك لأنه 
كان يأكل بعد الفجر الدَّاني قبل طلوع الشمس» » فلا صوم لهء وكان لا يغتسل من الإنزال» 
فلا صلاة له. 

وقولنا : «إلى غُرُوبٍ الشَّمْسٍ»؛ لقوله عليه السلام: (إذَا أَقْبَلَ اللْيْلُ من مَا هُنَا 
وَأَْبَرَ النَهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَد أَفْطَرَ الصا هه" ومن الناس من يقول: وقت الإفطار عند 
عَروْقِ :ضيوء السشمسن: قَاسَ الطَرّف الثاني على الطرق الأول من الخهان؛ فإن طلوع 
الفجر الثاني هو طلوع ضوء الشّمس» كذلك غروبه يكون بغروب ضوئهاء وهو مغيب 
الكعين : 

وقولنا ١مَعَّ‏ النْيّهه ؟ لأنَّ الصوم عملٌ؛ لقوله عليه السّلام : «الصّوْمْ أَفُضَلُ الأغمّالٍِ 
والعلم لا بُدَّ فيه من النيّة» لقوله ‏ عليه السَّلام -: «إنّما الأَغْمَالٌ بالنْيّاتِ)» ومن الناس 

من قال: لا حاجة لصوم رمضان إلى النيّة ؛ لأن ادال امن تاضوم تقرلهة: «قَلْيَصْمْهُ) 
والضّوم هو الإمساك. وقد وجدء فيخرج عن العهدة. وهذا مردودٌ بقوله ‏ عليه السلام - 
«إنَّمَا الأَعْمَالٌ بِالئيّاتِ» والصوم عمل . 

وقوله «رّمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَام أُخَرَه قد تقذم الكلامُ 
عَليهاه .وان السبن في تكريرهاء 

قوله: يُرِيدُ اللّهُ بكم اليْسْرَ» تقدّم معنى الإرادة واشتقاقها عند قوله تعالى : وماك 
أَرَادٌ أَلَهُ بِهَندَا * [البقرة: 15]. و «أرَاةه يتعدَّى في الغالب إلى الأجرام بالباء وإلى 
المصادر بنفسهء وقد ينعكس الأمر؛ قال الشاعر: [الطويل] 
4 أَرَادَثْ عَرَاراً بِالهَوَانِ وَمَنْيْرِدْ ‏ غَرَارا لعَمْرِي بالهوَانٍ فَقَذ ظكه'” 


)١(‏ ينظر: الا الرازي 5/ ل/الا. 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ لالا. 

(*) أخرجه البخاري ("/ )8١‏ كتاب الصوم باب متى يحل فطر الصائم )١1105(‏ والبيهقي )5١1/5(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (597/5؟) وفي #تفسيره» )١14/١(‏ والطبري في «تفسيره» )1١”/5(‏ 
والحميدي .)5١(‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط ”/ 59» والكامل .”17/“/١‏ وشرح الحماسة ١8٠/١‏ ومعجم الشعراء (77) والدر 
المصون .458/١‏ 
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والباء فى ي ابككم» قال أبو البقاء" : لِلإِلْصَاقِء أي : يُلْصِقُ بكم اليْسْ وهو من 
مجاز الكلام» أي : يريد الله بفِطرِكُمْ في حال العذر اليْسْرَ ٠‏ وفي قوله: «وَلآ يُرِيدُ بَكُمُ 
العْسْرً؛ تأكيدذ؛ لنّ قبله ايُيدُ بكم اليُسْرَه وهر كاف عنه 010 أبو جعفر ويحيى بن 
وناب وابن هُرْمّر: «اليْسُر والعْسّر؛ بضمّ السين» والضمٌ للإتباع؟ والأظهر الأول؛ لأنه 
المعهود في كلامهم . 

و «اليّسْرُ؛ فى اللغة السٌهُولة» ومنه يقال للغنى والسّعة: اليسار؛ لأنه يتسهل به 
الأمون واليد التترى قل "تل :الفهان بالرسر. .وقيل إنه يسول الأمر سمعاوحها البمش . 
فصل في دحض شبهة للمعتزلة 

مي ل د ا 1 لأنه تعالى لما بين أنه 

بهم اليسرء ولا يريد ب بهم العسرء فكيف يكلّفهم ما لا يقدرون عليه. 

٠‏ وأجيبوا: بان اللفظ المفرد» إذا دخل عليه الألف واللام لا يفيد العموم: ولى سلمنا 

ذلك؛ لكنّه قد ينصرف إلى المعهود السّابق في هذا الموضع”” . 
فصل في دحض شبهة أخرى للمعتزلة 

قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أنه قد يقع من العبد ما لا يريده الله تعالى ؛ 
وذلك لأنّ المريض لو تحمّل الصّوم حتى أجهده؛ لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله تعالى منه» إِذْ كان لا يريد غيره. : 

وأجيبوا بحمل الَفظ على أنه تعالى لا يريد أن يأمر بما فيه عسره وإن كان قد يريد 
منه العُسر؛ وذلك لأن الأمر قد يثبت بدون الإراد:(*) 

قالت المعتزلة : هذه الآيةدالة على أنه تعالى لا يريد , بهم الكفر فيصيرون إلى الثار؛ 
فلو خلق فيهم ذلك الكُفرء لم يكن لاقابه أذ يقول ارد اله بكم ارول وي يكم 
العْسْرَ؟ وجوابه: أنه معارضٌ بمسألة العلم. 

قوله: «وَلِتُكْمِلُوا العدّةه في هذه اللام ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها: أنها زائدةٌ ذ في المفعول به؛ كالتي في قولك: فََوَيت ريق و «أن4 مكدرة 
بعدهاء تقديرة: «رَيُرِيدُ أن تُكُمِنُوا العِدةه, أي : تكميل» فهو معطوفٌ على اليُسْر؛ ونحوه 
قول أبي صَخْرِ : [الطويل] 


.47 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط ؟59/7» والدر المصون 2459/١‏ وإتحاف .477/١‏ 
(©) ينظر: تفسير الفخر الرازي 8/0/. 

(4) ينظر: تفسير الفخر 7/0 78. 


سورة البقرة / الآية: ١86‏ 20 


06 أرِيدٌ لأنسَئئ ذِكْرَمَا فَكَأئَمَا تخَهْل بي لَيلَئ بكل طَريقٍ" 

وهذا قل ابن عطية والزمخشري وأبي ا وإنّما حستكت زيادةٌ هذه اللام في 
المَفعولٍ ‏ وإنْ كان ذلك إِنَّما يكونُ إذا كان العاملٌ فَرْعاًء أو تقدّمٌ المعمول ‏ من حيث إنه 
لما طال الفصل ب بين الفعلٍ وبين ما عُطِفَ على مفعوله؛ ضَعُفَ بذلك تَعَدَيه إليه فَعْدَيَّ 
بزيادة اللام؛ قياساً لِضْعْفه بطولٍ الفصل على ضَعْفِهِ بالتقديم . 

الثانى : أنّها لام التعليل» وليست بزائدة» واختلف القائلون بذلك على ستةٍ أوجه: 

أحدها: أن يكونّ بعد الواو فعلّ محذوفٌ وهو المُعَلّل تقديزه: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَةَ 
فَعَلَ هَذَاةء وهو قولٌ الفراء”". الثاني وقاله الرّجَاجٍ - أن تكون معطوفةً على علَّة 
محذوفةٍ حُذِف معلولها أيضاً تقديره: فَعَلَ اللهُ ذَلِكَ؛ ليسهلَ عليكم. ولِتكْمِنُوا. 

الثالث: أن يكونَ الفعلٌ المُعَلْلُ مقدّراً بعد هذه العلةٍ تقديره: «ولِتُكْمِنُوا العِدَّةَ 
رَخْصٌ لكُمْ فِي ذَلِكَ؛ ونسبه ابن عطيّة لبعض الكوفيين. 

الرابع : أن الواو زائدة» تقديرٌه: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمْ كَذَا لِتُكْمِنُواء وهذا ضَعِيفٌ جداً. 

الخامس: أنْ يكونّ الفعلٌ المُعَلّلُ مقدّراً بعد قوله: وَلَعَلْكُمْ تَشْكْرُونَ" تقديرّه: 
0 ع ذلك» قاله الزمخشري » وهذا نص كلامه قال : : اشع ذَلِكَ يعني جملة ما ذلك من 
أمر الشاهد بصّوم الشيرة وأمر المُرَخْص لهُ بمراعاة عدّة ما أفطر فيه» ومن ا رات 
إباحة الفطر. فقولة: «وَلِتُكْمِلُوا؛ علَّةُ الأمر بمراعاة العدَّة و «لتكبرُوا' علة ما عُلِمَ من 
كيفية القضاء ء والخروج عن عُهْدةٍ الفطر و الَعَلْكُمْ تشكةرنةاعلة الترشتصض والتيسير» 
لي ال لماه تت اراز الاين علجاء الباوان 
ولِتُكمِلُواء قاله الزمخشري؛ وعلى هذاء فالمعلّلٌ هو إرادةٌ التيسير. 

واختصارٌ هذه الأوجه: أن تكون هذه اللام علة لمحذوفيٍ: ما قبلهاء وإمًا يعدهاء 
أو تكونّ علةً للفعل المذكور قبلهاء وهو 'يُرِيدٌ) . 

القول الثالث: أنها لام الأمر وتكونٌ الواوٌ قد عطفت جملة أمريةً على جملة خبريّة ؛ 
فعلى هذا يكونٌُ من باب عطفب الجمل؛ وعلى ما قبلّه : يكونُ من عطف المفردات؛ كما 


تقدم تمَريرّه» وهذا قولٌ ابن عطيّة وضعفه أبو حيان بوجهين : 


)١(‏ البيت لكثير. ينظر: ديوانه امبذنىٌ22”, والمغني ١روالى‏ وشواهد المغني (19) والكامل (677) وأمالي 
القالي "رت والبحر 5/7 والعمدة ١844/١‏ والدر المصون . 


() ينظر: الإملاء 7/١‏ 47. 
() ينظر: معاني القرآن .١١5/١‏ 
الآباب/ ج"/ م١‏ 


كن سورة البقرة / الآية: ١868‏ 


أحدهما: أَنَّ أمرّ المخاطب بالمضارع مع لابه لغةٌ قليلةٌ: نحو: 3 الِتَقُمْ يا ريد وقد 
قرىء”" شَادَاً: طقَبِدَلِكَ فَلتَفْرَحُوا» [يونس: 58] بتاء الخطاب. 

والثاني : أن القّداء أجمعُوا على كسر هذه اللامء ولو كانت للأمر» لجاز فيها 
الوجهان: الكسرٌ والإسكانٌ كأخواتها. 

وقرأ الجمهود اوَلِتُكُمِلُوا» محففاً من «أكمل 3 والهمزةٌ فيه للتعدية» ار '"' أبو بكر 
حلي الحم ارايت عدن لخن لأنّ الهمزة والتضعيف يتعاقبان في التعدية غالباً» 
والألفث واللامٌ ذ في فى «العِذَّة) تَحْتَملّ وجهين: 

اعدهماة انها للعية» فيكوة ذلك راجعا إلى قوله تعالي: #قعدة من أثام أخَرة 
وهذا هو الظاهرٌ . 1 

والثاني : أنْ تكونّ للجنس» ويكونُ ذلك زاجعا إلى شهر رمضانٌ المأمور بِصَّومهء 
والمعنى : انك تازرن يذل :ومضان كاملا في عدت سواءً كان ثلاثين أم تسعة وعشرين. 

قال ابن الخطيب”" : إنما قال: «وَلِتْكْمِلُوا العِدَّةَ ولم يقل : «ولِتُكمِلُوا الشَّهْرَ)؛ 
لأنه لما قال: «وَلِتُكْمِلُوا العدَّةً» دخل تحته عدة يام الشهر» ٠»‏ وأيام القضاعء لتقدّم دكرهب 
جميعا ؛ ولذلك يجب أن يكون عدد القضاء مثلاً لعدد المقضي » ولو قال: وَلتكيلوا 
الشَّهْرَا لدل على حكم الأداء فقطء ولم يدخل حكم القضاء. 

واللامُ في «وَلِتْكَبرُوا؛ كهي في «وَلِتُكْمِلُوا؛ فالكلامُ فيها كالكلام فيهاء إلا أن القول 
الرابع لا يتأنّى هنا. 

قوله: «عَلَى ما هَدَاكُمْ» هذا الجارٌُ متعلّقُ ب ١تُكَبّرُوا؛‏ وفي اعَلَئْ) قولان: 

أحدهما: أنها على بابها من الاستعلاء» وإنما تَعَذَّى فعلٌ التكبير بها؛ لتضِمُئِهِ معنى 
الحمدٍ. قال الرّمخشري: «كأنّهِ قيل: ولِتُكبّروا اللّهَ حَامِدِينَ عَلَى ما هَدَاكُمْ» قال أبو حيان 
رحمه الله -: «وهذا منه تفسيرٌ معئّى» لا إعراب؛ إذ لو كان كذلك: لكان تَعلن تعلق «عَلَى) 
ب «حَامِدِينَ») التي فَدّرهاء لاب «تُكبّروا»» وتقديرٌ الإعراب في هذا هو: «وَلِتَحْمِدُوا الله 
بالتكبير على ما هَدَاكُم»؛ كما قدّره الناسٌ في قوله: [الرجز] 

145 قد فكدل الخلنة زينانا من 7 


.08 ستأتي في يونس‎ )١( 

زفق وكذلك رويت عن أبي عمرو. 
انظر: الحجة 2774/7 وحجة القراءات 157» والعنوان ”/اء وشرح الطيبة 5/ 47» وشرح شعلة 
285ء وإتحاف .5931/١‏ 

69 ينطرة تير الفخر الرازئ :8/ ولا 

(5) تقدم. 


سورة البقرة / الآية : ه18١‏ لي ابي تت 7 


أي: صَرَّفَه بالقتل عني» وفي قوله: [الطويل] 
4 وَيَرْكَبٌ يَوْمَ الرَّْع مِنًا فُوَارِسٌ بَصِيرُونَ في طَعْن الكُلَئ وَالأبَاهِر” 

أ كيسكيون بالتصيزة في طعن الكُلَى) 

والثاني : أنها بمعنى لام العلّة والأوّل أولى لأنَّ المجازّ في فى الحرفٍ ضعيف . 

و ١ما»‏ في قوله: «عَلَى ما هَدَاكُمْ» فيها وجهان: 

أظهرهُما: أنها مصدريةء أي: على هدايته إِياكم . 

والثاني : أنّها بمعنى «الذي» قال أبو حيان «وَفِيهِ بُعْذ مِنْ وَجْهَيْنَ: 

الجدهماة تحدفة الفاقة» تقدي؟ كداكموة»: وقدرة عتصوياً لا حورا باللام؛ ولا 
ب «إلى) لأنّ حذفٌ المنصوب أسهل : 

والشاني: حذفٌ مضافٍ يصحٌ به معنى الكلام» على إثباع الذي هَذدَاكُم أو ما 
أشبَهَه) . 

وخيقت هذه الآبة الكريمة بعرخئ: الشكر+- لآن قله تيسيرا وكرشخيضاء فتايت 
كدكيا اوة للف حتفت لكان لوليا اي التقوى. وهو قوله تعالى: ولك في الِْصّاصِ 
حَيَرْةُ # [البقرة : 174] وقوله : «ييب عَيَِكُمْ ألضِيَامُ 4 [البقرة : 178] لأنَّ القصاص 
والعنوم :اين اشن لنّ التكاليف» فناسب حُثْمّها بذلك» وهذا أسلوبٌ مطردٌء حيث وَرَد 
ترخيصٌ عقَّبَ بترجّي الشكر غالباً» وحيث جاء عَدَمُ ترخيص عَقَّبٍ بترجّي التقوى 
وشبههاء. وهذا من محاسن عِلْم البيان والله أعلم . 


فصل في المراد بالتكبير في الآية 

في المراد بهذا التكبير قولان: 

أحدهما : المراد منه التكبير لَيلّةَ الفطر. 

قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ حنٌّ على المسلمين, إذا رأوا هلال شَوَالٍ أنْ 
0 

قال مالك والشّافعي ‏ رحمه الله وأحمد وإسحاقٌ وأبو يُوسفٌ ومحمّد: سُنَّ 
اليد اف اللنى العردين : 

وقال أبو حنيفة : يكرَّهُ في غداة الفطر. 

واحتجٌ الأرّنُون بقوله تعالى: «وَلِتُكْمِلُوا العِدَةَ وَلتُكَبرُوا الله عَلَى مَا هَذَاكُمْ) [قالوا: 
)١(‏ البيت لكعب بن زهير. ينظر: ديوانه )١1١4(‏ وأمالي ابن الشجري 558/15» والهمع ؟1/١"5.‏ 


والأشمونى 5١9/7‏ والدرر 75/7 والدر المصون .897١٠/١‏ 
(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» 1/4/7 عن ابن عباس موقوفا وذكره الرازي في تفسيره 4/6. 


معناه] ولتكملوا عدّة صوم رمضانء ولتكبّروا الله على ما هداكم إلى أجر الطاعة. 
واختلقُوا في أي العيدين أوكدٌ في التّكبير؟ فقال الشَّافعيُ في «القديم»: ليلة النّحرٍ 
أوكد؛ لإجماع السّلف عليهاء وقال في «الجديد»”'' ليله الفطر أوكَدُ؛ لورود النصّ فيهاء 
وقال مالك : لا يكبّر في ليلة الفطرء ولكنه يكبّر في يومه. وهو مرويٌ عن أحمد”"' . 
وقال إستحاق : إذا غدا إلى المُصَلى . 
واستدّلٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: 'رَلِتُكَبْرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ؛ تدلُ على أن الأمر 
بهذا التّكبير وقع معلّلاً بحصول الهداية؛ وهي إنما حصلت بعد عُرُوبٍ الشّمس؛ فلزم 
النُكبير من ذلك الوقت» واختلفُوا في انقضاء وقتِهوء فقيل: يمتدٌ إلى تحريم الإحرام 
بالصّلاة . 
وقيل: إلى خروج الإمام. 
وقيل: إلى انصراف الإمام» وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - إذا أتى المصلّى 
ترك التكبير. 
القول الثاني في المراد بهذا التُكبير: هو التعظيم للَّه تعالى؛ شكراً على توفيقه لهذه 
الطّاعة . 
قال القرطبي”": «عَلَى مَا هَدَاكُمْ؛ قيل: لما ضَلَّ فيه النصارّئ من تبديل صيامهم . 
وقيل:< بدلا عم كانت الجاهلكة تفعلهابالتتئاخر بالآباء» والتظاهر بالأحسات» 
وتعديد المناقب. 


وقيل: لتعظموه على ما أرشدكُم إليه من الشّرّائع . 


5 - 2 4 سه #ر” هد عه م رهما م مه ع “سي عر الفط 
قوله تعالى: #وَإِدًا سأللك عبادى عَن فَإِنْ َرِبَ أجيب دَعوَةَ الداع إذَا دعان 


م 0 كج ع سر رء مور 2 
سَتصِيُا ل وَليؤْمئواأ فى لَمَلَهُمْ بَرَسُدُوت 47 
فى اتصال هذه الآية بما قبلّها وجوه: 
احدهاة أنه الما قالحيعة إ حاب قر رمضان رثيرة اكاب : «زلتكيووا الله عل نا 


)١(‏ القديم: ما قاله الشافعي بالعراق» أو قبل انتقاله إلى مصرء وأشهر رواته: أحمد بن حنبل» 
والزعفراني» والكرابيسي» وأبو ثورء وقد ربع الشافعي عنهء وقال: لا أجعل في حل من رواه عني» 
وقال الإمام: لا يحل عد القديم من المذهب. وقال الماوردي في أثناء كتاب «الصداق»: غيّر الشافعي 
جميع كتبه القديمة في الجديد» إلا الصداق؛ فإنه ضرب على مواضع منهء وزاد مواضع» والجديد: ما 
قاله بمصرء وأشهر رواته: البويطي. والمزنيء» والربيع المرادي» والربيع الجيزي» وحرملةء 
ويونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن الزبير المكي. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكمء وأبوه. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي ©/ .8١‏ 

(") ينظر: تفسير القرطبي .7١7/17‏ 


سورة البقرة / الآية: ١85‏ يلض 


هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ) فأمر العبد بالتُكبير الذي هو الذّكر وبالشكرء أعلم العبد أنه 
سبحانه بلُطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره وشكرهء فيسمع نداءه ويجيبٌ 
دعاءه. 

الثاني : أنه أمره بالتّكبير أولآء ثم رغبه في الدعاء ثانياً تنبيهاً على أن الدعاء لا بد 
رأد كوي مسيونا بالهاء الجميل ' ألا ترى أن الخليل ‏ عليه السّلام ل 
أولاً الثناء؛ فقال: «الْيِى حَلَقَن فَهْوَ يجينِ4 [الشعراء: 8"] إلى قوله: « الى أَطْمعْ أن و 
لي حَطِكَقٍ بَوَمَ ألذِينٍ4 [الشعراء: 87] فلما فرغ من هذا الثناءء شرع في الدُعاءء 0 

رَتَ هب لي ححكمًا * [الشعراء: 87] فكذا هاهنا. 

الثالث: أنه لما فرض عليهم الصّيام؛ كما فُرض على الذين من قبلهم ؛ وكانوا إذا 
نامواء حرم عليهم ما حرم على الضّائمء فشّقٌ ذلك على بعضهم؛ حتّى عصوا في ذلك 
التكليف, ثم نَدِمُوا وسألوا النبيّ - يك - عن توبتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة 
مُخبراً لهم بقبول توبتهم. وبنسخ ذلك التّشديد؛ بسبب دعائهم وتضرّعهم . 


فصل في بيان سبب النزول 

ذكن فى سبب "نزول هذه الآية الكريحة وجرة: 

أحدها : ما قذمناه. 

الثاني : قال ابن عباس : إن يَهُود :المدينة قالوا: : يا محمّدء كيف يسمع ريك دعاءناء 
وأنك ترقم أن ينها ونين اماه مسيرة خمسائة عام» وأنْ غِلَظَ كل سماءٍ مثل ذلك؟ 
فنزلت الآية الكريمة”" . 

الغالث: قال الضّحّاك : : إن أعرابيّاً سأل النبي يكِهِ - فقال: أقريبٌ ريُنا فنناجيه أم 
بعيدٌ فنناديه؟ 0 الله تعالى الآية0 . 

الرابع لله مادا ودح بالا وقد رفع أصحايهُ أصواتهُم 
بالتكبر والشهليل والأعاء: تقال شولا ال-6 كه - اربعوا على أنفسكم فإنّكم لا تدعون 


أصمّ ولا غائباً إِنّما تدعون سميعاً قريباً أرقو ضف 5 


.١68/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه سفيان بن عييئة في «تفسيره» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد الزهد» كما في «الدر المنثور» 
1ه 

(؟) أخرجه البخاري )١179/4(‏ كتاب الجهاد والسير باب ما يكره ه من رفع الصوت في التكبير (؟99١)2‏ 
(21/6)) كتاب القدر باب لا حول ولا قوة إلا بالله )571١(‏ ومسلم «الذكر والدعاء» (44) وأحمد 
)1١8 .5١٠5” .*"94/5(‏ وأبو داود )١161(‏ والبيهقي (184/1) وعبد الرزاق (411414) وابن أبي شيبة 
8/57 ) والطبري في «تفسيره؛ (151/8) والبغوي في شرح السنة؛ (51/5) وفي «التفسير» /١(‏ 
4) وابن أبي عاصم في «السنة» (7174/1). 
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الخامس : قال قتادةٌ وغيره: إِنَّ الصحابة قالوا: كيف ندعو ربناء يا رَسُول الله 


فنزلت الآية7 . 
السادس: قال عطاءً وغيره: إن الصحابة سألوا في أي ساعة ندعو ربنا فأنزل الله 
0 
: قال الحسن: سأل أصحابٌ النبي - كَلِةِ - فقالوا: أين رَيّنا؟ فأنزل الله 
2 


فصل 

واعلم أنَّ المراد من الآية الكريمة ليس هو القّرب بالجهة؛ لأنّه تبارك وتعالى» لو 
كان في مكانٍء لما كان قريباً من الكلٌ» بل كان يكون قريباً من حملة العرشء» وبعيداً من 
عيرم ولكان إذا كان قريباً من زيدٍ الذي بالشّرق» كان بعيداً من عمرو الذي بالمغرب. 
لما دلت الآية الكريمة على كونه تعالى قريباً من الكلء » علمنا أنَّ القرب المذكور في 
الآية الكريمة ليس قرباً بجهة؛ فثبت أن المراد منه أنه قريبٌ بمعنى أنه يسمع دعاءهم . 
والمرادٌ من هذا القُربٍ العلمُ والحفظ ؛ على ما قال: يمر كد أن يا ك3 4 [الخديد : 
5] وقال #وَنحنُ أب إِليْهِ مِنَ حبْلٍ الْوَرِيد # [ق: ]١5‏ وقال تعالى: لسرن ولك 
ِل هْوَ دَعُهُمَ © [المجادلة : 7] ونظيره: وهو بِينكُمْ وبَيْنَ أعناق رواحلكم . 

قال ابن الخطيب: وإذا عرف هذا فنقُول: لا يبعدٌ أن يقال: إنه كان في بعض 
أولفك الخاضريق من كان قائلاً بالتشبية» ققد كان من.مشر كي العربة» وفي البهود 
وغيرهم من هذه طريقته» فإذا سألوه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أين ربّنا؟ صمّ أن يكون 
الجوابٌُ: فإئّي قريبٌ» فإنَّ القريبّ مِنَ المتكلّم يسممٌ كلامَهُ» وإن سألوه كيف يدعُون؛ 
برفع الضّوت أو بإخفائه؟ صم أن يجيب بقوله: «فإِني قَرِيبٌ»» وإن سألوه أنه هل يعطينا 
مظلونا بالزغاء؟ صم هذا الجوابُ؛ وإن سألوه: إنا إذا أذنبنا ثم ثُبناء. فهل يقبل الله 
توبتَتا؟ صم أن يجيب بقوله «هَإنْي قَرِيبٌ2 أي : فأنا القريبُ بالنظر إليهم: والتجاوز عنهم؛ 
وقيُول التوية بن منهم؛ فثبت أن هذا الجواب مطابقٌ للسْوَالٍ على كُلَ تقدير. 

قوله تعالى : «اجيةة يا وجيانة: 

أحدهما: أنها جملهٌ في محلّ رفع صفة ل «قَرِيبٌ». 


و 


والثانى : أنها خبرٌ ثانٍ ل «إِنى)»؛ لأنَّ «قريبٌ» حبر أوّل. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 587/9 - 44817 عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ 1487) عن عطاءء وذكره الرازي في «تفسيره» 41/5. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (581/7) وذكره السيوطي «الدر المنثور» )977/١(‏ وزاد نسبته لعبد 
الززاق قن «تفسيره» عن الحسق وذكره الرازق:في القسيرهة 1/8. 
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ولا بُدَ من إضمار قولٍ بعد فاء الجزاءء تقديره: فَقُلَ لهم إِنّي قريبٌ» وإنما 
احتَجْنًا إلى هذا التقدير؛ لأنّ المترئّب على الشّرط الإخبارٌ بالقرب» وججناء. فونه 
0 مراعاة للضمير السابق على الخبرء ولم يراع الخبرُء قال «يُجِيبٌ» بِالعَيْبّة ؛ 
مراعاة لقوله: «قَرِيبٌ»؛ لأنّ الأشهّرَ من طريقتي العرب هو الأول ؛ ؛ كقوله تعالى: ##بِلْ 
َنم كوم جهو يجْهَلرت * [النمل: 50] وفي أخرى «بل سر َم سمو 4 [النمل: 15» وقول 
الشاعر : [الطويل] 
64 وَإِنَا لَقَوْمُ مَائَرَى الْقَعْلَسْبَةَ إِنَامَارَأَقَه عار وسَلول" 

ولو راعى الخبرء لقال: «مَا يَرَوْنَ القثْل) . 

وفي قوله: «عَني) و (إِنّي) التفاتٌ من غيبة إلى تكلّم ؛ لأنَّ قبله : : «ولتُكبّروا اللَّه) 
والاسم الظاعر في ذلك كالضميرٍ الغائب» والكافق في «سَألَكَ) للنبيٍ - كله - وإنْ لم يجر 
له ذكرٌى إلا أنَّ قوله: «أَنزِلَ فيه القُرْآنُ) يدل عله لأنّ تقديره : «أَنْزِلَ فيه القرآنُ عَلَى 
الرَسُولٍ - يهِ -' وفي قوله: «فَإِني قَرِيبٌ» مجازٌ عن سرعة إجابته لدعوة داعيه» وإلا فهو 
متعالٍ عن القَّرْبٍ الحِسّيّ» لتعاليه عن المَكان. 

قال أبو حَيّان: والعايل في 'إذَا قوله: اح يعني (إِذَا) الثانية» فيكون التقديرٌ 
جِيبٌ دعوتة وقت دعائه, فيُحْتَملٌ أنْ تكونّ لمُجَرّد الظرفية» وَأَن تكونّ شرطيةً وحذف 
جوابها؛ لدلالة تلحيكة عليه؛ وحينئذٍ لا يكونُ «أجِيبُ) هذا الملفوظ به هو العامل فيهاء 
بل ذلك المحذوف». أو يكونُ هو الجوابَ عند مَنْ يُجِيرُ تقديمة على الشرطء وأما «إِذَان 
الأولى» فإنَّ العاملّ فيها ذلك القولٌ المقدَّرُء والهاء في "دَعْوَة» ليست الدالّة على المَحَق 
نخو: شربة وقئلة» بل التي بُنِيَ عليها المصدرٌء نحو: رحمة ونجدة؛ فلذلك لم تَدُلَ 
على الوّخدة . 

والياءان من قوله: «الدَّاع ‏ دَعَانِ) من من الزوائد عند القُرّاء ومعنى ذلك أنَّ الصحابة 
لم ثبت لها صورةً في المُصححفء فمن المَّرَاء م مَنْ أسْقَطها تَبَعاً للرسم وَقْفَاً ووّضلا. 
5 مَنْ يُقْبِنّها في الحالين» ومنهم مَنْ يُنْبِتُها وَضْلا ويحذِفها وَقْفَاًه وجملةٌ هذه الزوائد 
اثشان ومكوة ياءقد فانتت أب عمرو و كالون هاتّين الياءَيْنِ وَضْلاً وحَذَقَاهَا وَقْفاً. 


فصل فى بيان حقيقة الدُعاء 
قال 5 ليوات ل كك ري ارين 0 00 الشرة أدغرة دعاق 


أ 
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الل سس سس سس صورة البقرة / الآية: كما 


يوضعٌ المصدر موضع الاسم؛ كقولك: رَجُلْ عدل. وحقيقةٌ الدعاء: استدعاءً العبدٍ ربّهُ 
جل جلاله العناية» واستمدادٌَهُ إِيّاه المعوئّة . 
والإجابةٌ في اللّغة: الطاعةٌ وإعطاء ما سّئِْلَ فالإجابةٌ من الله العطاءء ومن العبدٍ 
الطاعةٌ . 
وقال ابن الأنباريٌ «أجيبُ» ههنا بمعنى «أَسْمَعْ»؛ لأنّ بين السماع والإجابة نَوْعَ 
٠.‏ 26000 
ملازمة . 


فصل فى الجواب على من ادّعى أن لا فائدة فى الدّعاء 
قال بعضهم : الدعاء لا فائدة فيه لوجوه”"© 
أحدها: أنَّ المطلوب بالدعاء ِنْ كان معلوم الوقوع عند الله تعالى. كان وقوعه 
واجباً؛ فلا حاجة إلى الدُعاء» وإن كان معلوم الانتفاء واج العَدَمٍ فلا حاجة إلى 
الدعاء . 


وثانيها: أنَّ وقوع الحَوَادِث في هذا العالم إِنْ كان لا بد لها منْ مُؤَئْر قديم اقتضى 
وجودها اقتضاءً قديماًء كانت واجبة الوقُوع. وكلُ ما لم يقتض المَؤثّرُ القديمٌ وجودهة 
اقتضاءً أزليّاًء كان ممتنمَ الوقوع وإذا كانت هذه المقدّمة ثابتة في الأزَّلِء ٠‏ لم يكن للدعاء 
ألبنّة أثر» وربّما عبّروا عن هذا الكلام بأنْ قالوا: الأقدَارٌُ سابقةً» والأقضيةٌ متقدّمةٌء 
فالإلحاح في الذعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقُصٌ منها شيئاء فأيُّ فائدةٍ في الدعاءء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «أَرْبَعٌ قَد قُرِعَ منها: “اليلق :والحلق: اورف ل 

وثالئها: أنّه سبحانه وتعالى قال: يلم حََة لامي وَمَا نحنى ألصّدُوثُ 4 [غافر : 1] 
وإذا كان يعلمٌ ما في الضميرء » فأئىُ حاجة إلى الدّعاء . 

ورابعها: أنَّ المطلوب بالدعاء؛ إِنْ كان من مصالح العَبّدء فالجواد المطلق لا 
يهملّهُ» وإن لم يكُنْ من مصالحهء لم يَجُرْ طلبه. 

وخامسها: أنَّه ثبت أنَّ أجل مقامات الصّدّيقين وأعلاها الرْضا بقضاء الله تعالى 
والدعاءً ينافي ذلك؛ لأنه اشتغال بالالتماس. وترجيحٌ لمراد النَّمَس على مُرَاد الله . 

وسادسها: أنَّ الدعاء يُشْبهُ الأمر والئّهي» وذلك من العبد في حقٌ المولى الكريم 
سَوعٌ ا 


.85/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/ 87. 

(9) ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١98/1(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن المسيب وثقه الحاكم 
والدارقطني في السنن وضعفه جماعة وبقية رجاله في أحد الإسنادين ثقات. 
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وسابعها: قال عليه الصّلاة والسَّلام ‏ عن الله تعالى: «مَنْ شَغَّلَهُ ذِكرِي عَنْ 
مال , 

وقال الجمهور”" : الدعاء أفضَلٌ مقامات العْيُوديّة واحتجوا بأدلّة : 

الأول: هذه الآية الكريمة . 

الثاني : قوله تعالى: #وَكَالَ رَيْكُمْ دون أَسْتَحِبَ ب لَب 4 [غافر : 5]. 

الشالث: قوله لفَلولك إ؟ جَهُم بَأشنا ترمأ وكين كنت مويو ودين لهم القيِطدنُ ما 

كانوا يعَمَلو م ؟4] بين أنه تعالى» ذا لَمْ يُسْالَ يَعُضبٍء وقال. - عليه السّلام 

ل يد يتْبَضِي لأحَدكٌمْ أنْ يَقُول: لهم افر لي إن شِفت» وَلَكِنْ يَجِْمْ يقُول: اللّْهُمّ اعْفِرْ 
7 وقال اي لفاك ا «الدُعَاءٌ هُوَ العِبَادَةُ50” ا «وَقَالَ رَبُكُمْ ادْعونِى 
أسْتَجِبْ كك فقوله «الدّعَاءٌ هُوٌّ الْعِبَادَةٌ) معناه أنه مُعْظَم العبادة» وأفضل العبادة ؛ 2 
عليه الصّلاة والسّلام : 0 00 أي لوت بعَرَقَةَ هو الوكن الأغظّم . 

الرابع : قوله: «ادغوا رمك تدا ودف عُنْيَةٌ 4 [الأعراف : 5] وقال: #قل ما بَعُبَوُا يك 
رَقَ لوَلَا رت 4 0 00 529 في هذا الباب كثيرةٌ؛ فمن أبطل الدعاء» فقد 
أنكرٌَ القرآن» وأمّا الأحاديث فكثيرةٌ . 

والجوابٌ عن شبهتهم الأولى بالمناقضة؛ فنقّول: إقدامٌُ الإنسان على الدعاء» إن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١97/7(‏ والدارمي )5١/7(‏ وابن نصر في «قيام الليل؛ ص 7١‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» رقم (714) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 778 عن أبي سعيد الخدري. وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب قال ابن لي جات في «العلل )عن ايد هذا حديث منكر 
ل ل من شغله ذكرى عن مسألتي. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 4854/6. 

() أخرجه أبو داود )577/١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء حديث )١514(‏ والترمذي )١95/5(‏ كتاب 
التفسير باب من سورة البقرة حديث (71759) وابن ماجه (78374) والطيالسي )١707(‏ وابن أبي شيبة 
2٠0/١‏ وأحمد (7717/15: 707١‏ 775) وابن حبان  40/8(‏ موارد) والحاكم ):9١- ٠ /١(‏ 
والطبراني في «الصغير» (؟//91) والبخاري في «الأدب المفرد؛ )١5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
رقم (» )3١‏ من حديث النعمان بن بشير. وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه ابن حبان 
والحاكم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (ص 45") رقم (374) والخطيب في "تاريخ بغداد» (7174/157) 
من حديث البراء بن عازب مرفوعاً بلفظ : «إن الدعاء هو العبادة» وله شاهد من حديث أنس بلفظ : 
الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذي )747١(‏ وقال: غريب. 

(5:) أخرجه أبو داود )١1456(‏ والنسائي (42/7»: 45» 58) والترمذي )١18/١(‏ وابن ماجه )8*01١6(‏ 
والدارمي (04/7) والطحاوي )408/١(‏ وابن الجارود (514) وابن حبان )2٠١٠١9(‏ والدارقطنى (14؟) 
والحاكم /١(‏ 514): (7178/1) والبيهقي (117/5. 177) والطيالسي )١105(‏ وأحمد (04/4:*) 
والحميدي (859) وابن خزيمة (758475). وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
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كان معلوم الوقوعء فلا فائدة باشتغالكم بإبطال الدّعاء؛ وإن كان معلوم العدم» لم يكنْ 
إلى إنكاركم حاجة . 

والجوابٌ عن الثّانية : علم الله تعالى وكيفيّةٌ قضائه وقدره غائبةٌ عن العُقُول والحكمة 
الإلهيّة تقتضي أن يكُون العبد معلّقاً بين الّجاء والخّوف اللّذين بهما يتم العبودية» ولهذا 
صَحَحنا القول بالتّكاليف مع الاعتراف بإحاطة علم الله تعالى بالكل وجريان قضائه وقدره 
في الكلّء ولهذا الإشكال سألت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ رسُولَ الله - يلِِ ‏ فقالوا: 
أرأيت أعمالنا هذه أشيء فرغ منهء أم أمرٌ يستأْنِفُهُ؟ فقال: «بَلْ أَمْرٌ قُرِعٌ مِنْهُ» فقالوا: فَفِيمَ 
الْعْمَل إذن؟ قال َاغْمَلوا فكل ميسو لما خلق لهف :خاتئظر إلن لظائك هذا التمدييف» فإنةب 
عليه الصلاة والسلام ‏ علّقهم بين أمرين» فرهّبهم سابقّ القَدّر المفروغ منه» ثم ألزمهم 
العمل الذي هو مدرجةٌ التعبّدء فلم يبطل ظاهر العَمّل بما يفيد من القضاء والقدرء ولم 
يترك أحد الأمرين للآخرء وأخبر أنَّ فائدة العمل هو المقدّر المفروغٌ» فقال: «كُلَّ مُيَسرُ 
لِمَا خْلِقَ لَهُ) يريد أنه ميسّر في أيّامِ حياته للعَمّل الذي سَبَّقَ له القَّدَر قَبْل وجوده وكذا 
القول في باب الكسب والرّزق فإنه مفروغٌ منه في الأصل لا يزيده الطَلَّبُء ولا ينقصه 
الثَرك.: 

والجوابٌ عن الثالثة: أنه ليس المقصودٌ من الدعاء الإعلام بالمطلوب» بل إظهار 
العُبُودِيّة والذلّة والانكسار والرجُوع إلى الله تعالى بِالكلَيّة . 

والجؤابه عن الرابحة: أنه جور أن تصمر عاليسن بمصلكة مفبلحة يحمت شق 
الدعاء . 

والجواب عن الخامسة: إذا كان مقصُوده من الدُّعاء إظهار الذلّة والمسكنة» ثم بعده 
الرضا بما قدّره الله تعالى وقضاهء فذلك من أعظم المقامات؛ وهذا الجوابٌ أيضاً عن 

فإن قيل : إِنّه تعالى قال «ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم) وقال هنا «أجِيبُ دَعْوَةٌ الدّاعِي إذَا 
دَعَانِ»ء وقال #أمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إدَا داه وَيَكْشفٌ ألس وَيَجَعَلُحُم 4 [النمل : ثم إنا 
نرى الداعي يبالغ في الدَّعَواتٍ والتضرّع» فلا يجاب. 

فالجوابٌ من وجوه: 

أخيها :آن هذه الآيات «وإن كانت مظلقة إلا أنه وروت ا ابه اشر مكنا وهو 
قوله تعالى: 8بِلْ إِيّاهُ تدَعونَ فيَكْشْفٌ مَا تَدَعُونَ إليْهِ إن سآ © [الأنعام: ]4١‏ والمطلق يحمل 
على المقيّد. ش 


وثانيها: قوله - كَكِ -: «دَعْوَةُ المُسْلم لآَثُْرَدُ إلا لإخدى ئلاث: ما لَمْ يَدْعّ بإنم» أو 
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قطيعة رَحِمء ا يَسْتَعْجِلٌ ' قَانُوا : وَمَا الانيتجال: نا سول الله؟ قَالَ: 507 قَدْ دَعَوْتَكَ 
يلاوت قَدّ دَعَونُكَ يَا رَبّء فد دَعَوْتكَ يا ونث قلا أرَاك تستجيب لىء فيستحسر عند 
ذلك فيدع النعا و7 


وثالثها : أنّ قوله «أَسْتَجِبٍ لكُمْ» يقتضي أن الداعي عارفٌ بربّه ومِنْ صفاتٍ الربّ 
حال وتعالى اندلا شقن إلا افق مارو وتدرة: وعلمه وحكمته. ٠‏ فإذا علم العبد أن 

صفة ربّه هكذاء انتكال منة أن يقولتبقلية: أو بعقلة نا وت أفعل الشَّىء الْفُلانَِ» بل لا 
يذ أت فرق انهل هذا المع رن كاك موانها لعناتك وقدوك يوعد هذا برضي الذعناء 
المجاث مشروطا بهذه الشزائطاء فوا السنوال. 

ورابعها: أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة : 

فقيل: الدعاء عبارةً عن: التوحيد والئَّناء على الله تعالى؛ لقول العبد يا الله الذي لا 
إله إلا أنتَء فدعوتّهء ثم وحَدنّه اال زعا بهذا التأويل» فسمي قبوله 
إجابةَ للتجانس» ولهذا قال ابن الأنباريٌ : «أجيبُ» ههنا ب بمعنى (أَسْمَع؛ لأن بين السماع 
والإجابة نوع ملازمة» فلهذا السبب يقام كل واحدٍ منهما مام الآخرء فقولنا: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُ). أي : أجاب اللهء فكذا هاهنا قوله: تأحيك دَعْوَةَ ؛ الذاع», أئ:: أُسْمّعٌ تلك 
الدّعوة» فإذا حَمَلنا قوله تعالى «اذْعُونِي سنب لَكمْ) على هذا الوجهء زال الإشكال. 

قل العراذسن النعاء القزنة يل الذتوك» وذلف لآن العام دعن الله تعالن 
بتوبته» فيقْبَلُ توبته» فإجابته قبول توبته إجابة الدّعَاءء فعلى هذا الوجه أيضاً يزول 
الإشكال. 

وقيل : المرادٌ من الدّعاء العبادةٌ قال عليه الصّلاة والسّلام : الدغاة هن العتادة” 
ويلال عله قزل تحال : «إِنّ الت سَدَدْرُونَ عن عب ادق ل رمك 
٠‏ فالدّعاء هاهنا هو العبادة. 


وإذا نَبَتَ ذلك» فإجابة الله تعالى للدُعاء عبارةٌ عن الوفاء ا 0 
َمَْتَجِيبُ ألَينَ اموأ ولوأ ألم | ألصَِحَتٍ وَيرِيدُمْ ين مَطْلْ 4 [الشورى: 11] روف شكهتر كن 
جرد اع حا السادت. قال : سويعةه رشوال الله عَكَِيد - يقول: امطية انير 
ثلاث لم تُعط إل للأنبياء : كان الله إِذَا بَعَثَ النّبِيّء قَالَ: «اذْعْنِي شعت لَكَ». وقال 


لهذه الأمّة : «ادعُوني نشت لَكُمْ) وكان الله إذا بعث النَّبيّ ؛ قال له: «مَا جَعَل عَلَيْكَ في 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /١‏ 6/ا". 
(1) أخرجه أبو داود )١5175(‏ والترمذي (2557141 07717 وأحمد (771/5) وابن حبان (5897) والطبراني 


في «الصغير؛ (؟947/1) وابن أبي شيبة 00/٠‏ والطبري في #تفسيره) )0١/715(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/ )١١١‏ والقضاعي في «المسند» (59) والحاكم )591١ - 540 /١(‏ وقال الترمذي: هذا 
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الذين مِنْ حَرّج» وقال لهذه الأمّة: وا جَمَلَ مَك في انين حَرَيّ 4 [الحج: 78] وكان 
الله تبارك وتغالى إذا بعث النَّبِيّ جعلهُ شهيداً على قومهء وجعل هذه الأمّة شُهَدَاءَ عَلَى 
النّاس» . 

وخامسها: “«أجيت دَعْوَةَ الدّاع» إِنْ وافقّ القضاءء 55 إن كانت الإجابةٌ حرا له 
أو أجيبه إذ لم مسال مالا . 


وسادسها: روى عُبادةُ بن الصّامت؛ أنَّ النّبيّ صَكِيَد قال: «مَا عَلَى الأزض مِنْ 
رَجُلٍ مُسْلِم يَدْعُو الله عَرّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ إلا آنَاهُ الله إِيَاهَا أو كف عَنْهُ مِنَ السُوءٍ مِْلَهًا ما لَمْ 
يدع بإم أَوْ قَطيعَة رَجم0" . 

وسابعها: إِنَ الله يجيب دعاء المؤمن في الوقتء ويؤحٌّر إعطاء مَنْ يجيب مراده. 
ليدعوه فيسمع صوته. ويعجل إعطاء من لا يُحِيّه ؛ لأنه يبغعض صوته . 

قال سفيان بن عيينة'"؟: لا ب يمنعنَّ أحداً من الدّعاء ما يعلمه من نفسهء فإنَّ الله لله تبارك 
0 شرٌ الخلق إبليسء لَعَنَهُ اللّهُ؛ِ قال: #قَالَ أَنظِرن إل يور يَمَمُونَ مَالَ ند 
يِنَ الْمنظرتَ #* [الأعراف: .]١5 - 1١5‏ 

وللدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة» كالسَّحرِء ووقت الفطرٍء وما 
بين الأذان والإقامة. وماس الطير والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات الاضطرار وحالة 
السّفر والمرض» وعند نزول المطرء ٠‏ والصّفَ في سبيل الله تعالى كُلّ هذا جاءت به 
الآثارٌ . 

وروى شهرٌ بن حوشب؛ أنَّ أمّ الدرداء قالت لهُ: يا شهرٌء ألا تجدُ القشعريرة؟ 
قلت: نعم قالت فادعٌ الله فإنَّ الذعاء يُستجابُ عند ذلك7" . 

قوله: «فَلْيَسْتَجِيبُوا لي» في الاستفعالٍ هنا قولان: 

م يو ار 0 00 


ا 34 
1007 ل 3 نامثأ نتيا يت 00 0 
يكم 4 [الأنفال : "]. 


.)171/١( أخرجه الترمذي (7”01) والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
0 ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
.7١09/” ينظر: تفسير القرطبي‎ )©( 
.509 /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )5( 
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والثانى: أنه بمعنى الإفعال» فيكون استفعل وأفعل بمعنى» وقد جاءت منه ألفاظ ؛ 
نحو: أقرّ واستقرٌ؛ وأبل المريض واستبل وأحصد الرّرع واستخصّد. وَاسْتَغَارَ الشَّيْء 
وَأَارَهُ وَاسْتَعْجَلَهُ وأَعْجَلَّهُ ومنه اسْتَجَايَهُ وَأْجَابَهُ» وإذا كان اسْتَمْعَلَ بمعنى أُفْعَلَّء فقد 
جاء متعدياً بنفسه؛ وبحرف الجَرٌء إلا أنه لم يرد في القرآن إلا مُعَدذّى بحرف الجر نحو: 
«َسْنَجَبِنا لَمٌ © [الأنبياء: 84] «اتَاسْتَجَابَ لَهُمْ © [آل عمران: ]١40‏ ومِنْ تعدّيه بنفسه 
49 وَدَاع دَعَا يَا مَنْ يجيب إلى الندى فَلَمْ يَِسْتَجِبْهُعِنْدَدَاكَ مُجِيبُ0" 


ولقائل أنْ يقُول: يحتمل هذا البيت: أنْ يكون مِمّا حُذف منه حرف الجرٌ. 

واللام لام الأمرء وفرّق الرُمّانيُ بين أجاب واستَبجَابَ: بأنَّ «اسْتَجَابَ» لا يكون إلا 
فيما فيه قَبُولٌ لما دُعي إليه؛ نحو: «انَأسْسَبِنا لم © «ادَسْتَجَاب لهم رَيُهُمّ © ونا اجات 
فأعمُء لأنه قد يُحِيبُ بالمخالفة» فجعل بينهما عموماً وخصوصاً. 

والجمهورٌ على '«يَرشْدُونَ» بفتح الياء وضمّ الشين» وماضيه: رَشّدَ بالفتح» 000 
أبو حيوة وابن أبي عبلة بخلافٍ عنهما بكسر الشين» وقرىء بفتحهاء وماضيه رشِد 
بالكسرء وقرىء: «يُرْشَدُونَ؛ مبنيًا للمفعول. وقرىء: «يُرْشِدُونَ» بضم الياء وكسر الشين 

من «أَرْشَدَق والجفمول علق هذا مجدو ف قدي .1 كر عدون 0 «والرّشْدٌ» هو 
الاهتداء عدم الدّين والدنيا؛ قال تبارك وتعالى : وان اَم متهم ميج يُشّْدًا # [النساء: 5] 
وقال #أأَوْلَحكَ م هُمْ أَلريِيِدُونَ فصلا مِنَ ام 4 سات 7 1 

0 و «الرْشْدُ؛ خلاف الغيٌ» وقد رشد يرشْدُ رُشداً ورشِدَ تالكشروت 
يَرْشَدُ رَشَّداً لغةٌ فيه وأرشدهٌ اللَّهُ والمراشد: مقاميد الطرق والطريق الأرشن تور الأقصد 
وم راشَدٍ كُنية للفأرة» وبنو رشدان بطِنٌ من العرب عن الجوهريّ . 

وقال الهرويٌّ: الرّشْدُ والرّشد والرَّشَادُ: الهدى والاستقامة؛ ومنه قوله تعالى: 
«يَرْشْدونَ). 

فإِنْ قيل: إجابةٌ العبد لله تعالى إِنْ كانت إجابةً بالقَأْبٍ واللّسان» فذاك هو الإيمانٌ» 
وعلى هذاء فيكونٌ قوله: «فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي) تكرزارا محفاء وإن كانت إجابة 
العيك لله تال عبارةً عن الطاعات كان الإيمان مقدّماً على الطاعات؛ وكان حقٌ النّظم أن 


يقول: «فَلْيُؤْمِئُوا بي وَلْيَسْتَجِيبُوا ِي» فلم جاء على العكس . 


.779 تقدم برقم‎ )١( 
1/١ والدر المصون‎ 1/١ زفق انظر الشواذ 200 والمحرر الوجيز ”ش22 والبحر المحيط‎ 
ينظر: تفسير القرطبي ؟/504.‎ )( 


قالتشواي 5 ذا ايان بارة غرن يف العلب ارهد يذل على اذ السة ايم إن 

ثور الإيمان» إلا بتقديم الطاعات والعبادات . 
قوله تعالى : يل حك لَه الهاو أرق ِل سايكا هن ات لك وَل 
َم ل 0ك 0 أن 
لأسو من ين لق 4 26 ِلَ لجل ولا كدير 2 شك وَأَنسْر عََكُونَ فى الْمَدجِدٌ يَلكَ 
و دض 0 ها كَنلِكَ يْبَيتَ أّهُ ايت لِلنَّاس لَمَلَّهُم يَتَّفو يورت 409 


دو دك مه 


قوله تعالى: «الَيَلَهَ أَلضِيَامٍ #4 منصوبٌ على الظرفء وفي الناصب له ثلاثة أقوالٍ: 

احدها وهو التشيوة عند التربيق ذه أنه لجز وليس بشيء؛ لأنَّ الإحلال 
ثابتٌ قبل ذلك الوقت. 

الثاني : متمق دلول اننا بلفظ «الرَّفث). تقديره: أْجِلٌ لكُمْ أن ترَفُثُوا ليلة 
الصّيام؛ كما خرّجوا قول الشاعر: [الهزج] 
46 - وَبَعْضُ الجِلم عِنْدَ الْجَهف سل يتتحدتيجة ب 

أي : إِدْعانٌ لِلذُّلَّةِ إِذْعانٌ» وإنما لم يَجْرْ أن ينتصب بالرّفث؛ لأنه مصدرٌ مقدَّرٌ 
بموصول» وول الصلة لا يتقدم على المَوصّولٍء فلذلك احْتَّجَنا إلى إضمار عامل منْ 
لق المت كو 

الغالث: أنه متعلّق بالرّفثِء وذلك على رأي منْ يرى الاتساع في الظروف 
والمجْرُوراتِ» وقد تقدّم تحقيقه. 

وأضيفت اللَّيلةٌ للصيام؛ انّساعاً. لأنّ شرط صحتهء وهو النيةٌ؛ موجودةٌ فيهاء 
والإضافة تحدثُ بأدنى ملابسة» وإلا فمِنْ حقٌ الظّرف المضاف إلى حدث أن يُوجَدَ ذلك 
الحدث في - من ذلك الظرف» والصومٌ في اللّيل غيرٌ معتَبّرء ولكنّ المُسَوْعْ لذلك ما 
ذكرتٌ لك أو تقول: الليلة : عبارةٌ عمًا بين غروب الشّمس إلى طلوعهاء ولمّا كان الصّيام 
ا فكان بعضّهُ واقعاً في الليل فساغ ذلك. 


والجههوة على «آجلة ميقا للمقعول للعلم به وهو اللّهُ تعالى» ييا 
للفاعل» وفيه حينئذٍ احتمالان: ش 


البيت للفند الزماني (شهل بن شيبان) ينظر في خزانة الأدب 247١/7‏ والدرر ١76٠/0‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 78 وشرح شواهد المغني 7/ 444» والمقاصد النحوية 7/؟17. وأمالي 
القالي 255٠/١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١١41//5‏ وشرح الأشموني 7158/7؛ وهمع الهوامع 
؟/57. والدرر المصون .477/١‏ 

(؟) قرأ بها ابن ميسرة. انظر: الشواذ ١١7‏ والبحر المحيط 58/7» والدر المصون .49/7/١‏ 
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أحدهما: أن يكونّ من باب الإضمار؛ لهم المعتنى» أي أخل الله لأنّ من 
المعلوم أنه هو المُحَلل والمحرّم . 
والثاني : أن يكونّ الضميرٌ عائداً على ما عاد عليه من قوله: «فُلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلؤيكو) بي» وهو المتكلّم» ويكونٌ ذلك التفاتاء وكذلك في قوله «لَكُمْ) التفاتثٌ من 
ضمير العَيْبة في : افَلْيَسْتَجِيبُواء وَلْيُؤْمنُوا؛» وعدي «الرّفث» ب (إِلَى)» وإنما يتعدّى بالباء؛ 
لمالض ما معاي الانفاء مِنْ قوله لوَثَدَ أفضى بَنَسُّكُمْ إِلَ بَمْضِ 4 [النساء : ١؟]‏ كأنه 
قيل: أُجِلَ لَكُمْ الإفْضَاء إلى نسائِكُمْ بالرّفَثِ. قال الواحديّ”"' : أراد بليلة الصّيام ليالي 
الطبامة فأوقَعَ الواحد موقع الجماعة؛ ومنه قول العبّاس بن مرداس: [الوافر] 
١‏ فَقَلْنَاَسْلِمُواإنًا أحوكُغ ‏ فَقذبَرئشمِنَالإحن الصّدُورة" 
قال ابن الخطيب”؟: وأقول: فيه وجةٌ آخْرُء وهو أنه ليس المراد من ١لَيْلّة‏ الصّيّام) 
ليلةَ واحدةٌ» بل المراد الإشارةٌ إلى اللّيلة المضافة إلى هذه الحقيقة. 
وقرأ عبد الله”*؟ «الرَقُوتٌ» قال اللَّيْثْ وأصل الرّفث قول الفحش» والدّفتٌ لغة 
مصدرٌ: رَفَتَ يَرْقْتُ بكسر الفاء وضمهاء إذا تكلم بالمُحشء وأرْقْتٌ أنَى بالرّفثِ؛ قال 
العجاج : [الرجز] 
101 وَرَب أنْرَاب حجيج فظم عَنِاللَمَاوَرَقَت الكل" 
ركان الأجام : - ويُروى عن ابن عبّاس رضي الله عنهما (إِنَّ إلرَفتَ كلمةٌ جامعة 
لكل ما يريدُه الرجُلُ من المَرْأَةه» وقيل: الرّفث: الجمّاعٌ نفسّةُء وأنشد: [الكامل] 
40 - وَيْرَيْنَ مِنْ أنس الْحَدِيتِ رُوَانِياً ‏ وَلَهُنٌ عَن رَفْثتِ الرّجَالٍ يَقَارُ) 
زقرق الاح | المشارت] 
64 فَظِلْنَاهُتالِك فِي نِعْمَةٍ وَكُل اللَذَادَةِ عَيِرَالورَّفيف”" 
ولا دليل؛ لاحتمالٍ إرادة مقدّمات الجماع؛ كالمداعبَةِ 57 وأنشد ابنُ عبّاس» 
وهو مُحْرِمٌ: [الرجز] 
(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 84/0 


(7) ينظر: ديوانه (07) ولسان العرب (أخا)؛ والمقتضب 0 وخزانة الأدب ١5/١/54‏ والخصائص ”/ 
67 الأشباه والنظائر 5/ 785» تذكرة النحاة ص 5 »١5‏ وجمهرة اللغة ص 0 17» الرازي 9/6 

(") ينظر: تفسير الفخر الرازي 4١/5‏ 

(:) انظر: المحرر الوجيز ١786077١‏ /7617» والبحر المحيط ”/ 54» والدرٌ المصون /١‏ ”7/7ا24: 

(5) ينظر: ديوانه (5055)» والخصائص »”7/١‏ والمحتسب 757/7» والدر المصون .49/9/١‏ 

.477/١ ينظر: البحر المحيط ؟/ ””ء والدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط 75/7». الدر المصون .475/١‏ 


:م2 سورة البقرة / الآية: ١41/‏ 


40 وَهُنّ يَمْشِينَ بِنَاهَمِيسَا إِنْيَضدُقٍ الطَيِرٌنَِكَ لَمِيسَ) 
فقيل له: رَقَنْتَء فقال: إِنَّما الرَقَتُ عند النساء . 


فثبت أنَّ الأصل فى ي الرّفْثِ هو قول الفحشء ثم جعل ذلك اسماً لما يتكلّم به عند 
النّسَاء من معاني الإفضاءء ثم جعل كنايةً عن الجماع. وعن توابعه. 


فإن قيل: : لِمَّ كَنّى هاهنا عن الجماع بلفظ «الرّفَّث؛ الدَّالُ على معنى القبح بخلاف 
قوله لود أن بَنَضُكُمْ ِل بَمْضِ 4 [النساء : ]1١‏ وقوله تعالى ##فَلَنَا تَسَنَّلِهًا #* 
[الأعراف: 184]ء وقوله عر وجلّ: «أوْ لَسَمْكُمُ ليسا 4 [النساء : 11] وقوله غز وجل 
«فِّن لم تَكُْوواْ حشر يهرج 4 [النساء: 17]ء وقوله عرّ وجل : «تَأَها عَرْكَج 4 وقوله 
امن قَبْلٍ أن تَمسُوشُنَ 4 [البقرة: 177] وقوله تعالى لكَمَا أَسَْمْتَمُمُ بو مِتَبَّْ 4 [النساء: 5 ؟] 
#ولا تَفْروْهَنَ © [البقرة: 77؟]. 

فالجواب : أن السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإجابة؛ كما سمّاه اختيانا 
ليم قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - إن الله سبحانه وتعالى حَِي كريمٌ كني ٠‏ كل 
ما ذكر ذ في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدُخول والّفث» فإنما عنى به 
الجناء ”1 . 

ورك في فسنت فزول عن الآ أنه كان في أو الشريعة يحل الأكل والشرب 
والجماع ليلة الصّيام» ما لم يرثُدٍ الرجل ويصلّي العشاء الأخيرة» فإن فعل أحدهماء حرم 
عليه هذه الأشياء إلى اللّيلة ا فجاء رجُلٌ من الأنصار عشْيَّةَ وقد أجهده ٠‏ الضّوم؛ 
د فقال معاد9”© : اسمه أبو صرمة بن قيس بن صرمة». وقال عكرمة: أبو 
قيس بن صرمة” ''» وقيل صرمة بن أنس . 

فسأله ”' النبي يك وشوّف وكرّم وبجل وعظّم عن سبب ضَعْفِِه فقال: يا رسول 
الله عملت في النُخل نهاري أَجْمَعَ: بخ ايفاقث تُ هلي لتطعمني شَيْئاً فَأَنْطأثْ» 
فنمت فَأَيْقَظُونِي» وَقَدْ حَرُمَ الأكل؛ فَقَامَ عْمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : يا رسول الله. إِنْي 
أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطية؛ ني رجعت إلى أهلي بعد ما صلِيتَ 
العشاء. فوجدت رائحة طَيْبَةَ فسوّلت لي نفسي» فجامعت أهلي, فقال النَبِيُ يلل وشرّف». 


.574/١ ينظر: اللسان «رفث»» والدرر ١/155ء الدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 4417 - 488) عن ابن عباس - وذكره البغري في «تفسيره؛ .1861//١‏ 
(9) ينظر: تفسير الرازي 49/6. 

(4) ينظر: تفسير البغوي .151//١‏ 

(5) ينظر: تفسير البغوي .167//١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١41/‏ هم" 


وكرّم ومجّد وبجل ؛ وعظم : ما كنث جديراً بذلك يا عمر» فقام وال فاعترفوا بمثله. 
فنزل قوله تعالى: «أَجِلٌ لَكُمْ ْلَه الضَيّام الؤفث إلى تابو 

ذهت جهو المتشزين إلى أثهكان:فن أل تترعنا» إذا أقطر الضائم»: خل له 
الأكل والشُّرب والجماع ؛ ما لم ينم أو يُصَلَّ العشاء الآخرة» فإذا فعل أحدهماء حرم 
عليه هذه الأشياء» ثم إن الله تعالى » نسخ ذلك بهذه الآية الكرد ا 

وقال أبو مسله”": هذه الحرمة ما كانت ثابتةً في شرعنا ألبئّة» بل كانت ثابتةً في 
شرع النصارى» فنسخ الله تعالى بهذه الآية ما كان ثابتاً في شرعهم . 

واحتج الجمهور بوجوه: 

أحدها: قوله تعالى : كُيبَ عَلَيكُمْ الضيامُ كمَا كيب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبلكُمْ؛ يقتضي 
تشبيه صومنا بصومهمء وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم؛ فوجب أن يكون التشبيه 
ثابتاً في صومناء لقصد أن يكون منسوخاً بهذه الآية الكريمة. 

الثاني : قوله تعالى : أجل لَكُمْ لَه الصّيّام الرَمَتُ إلى نِسَايِكُمْ» ولو كان هذا الحلٌ 
ناذا ليذه الأنة من أول الأمرء لم يكن لقوله: «أَجِلٌ لَكُمْ» فائدةٌ . 

الثالث: قوله سبحانه: «عَلِمَ اللّهُ أنَكُمْ كُْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ؛ ولو كان ذلك حلالاً 
لهم» لما احتاجوا إلى أن يختانوا أنفسهم . 

الرابع : قوله تعالى: «قَْتَابَ عَلَيكَمْ وَعََا عَنْكُمْ) [وَلَوْلاً أن ذَّلِكَ كَانَ مُحَرّماً عَلَيْهُمْ 
وَأَنْهُمْ أَقْدَمُوا على المعصِيّةٍ؛ بسَبَّب الإقدام على ذلك الفعل. لما صم قوله: «قَتَابَ 
عَلَيكُمْ)]. 

الخامس : قوله تعالى: «فالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» ولو كان الحل ثابتاً قبل ذلك كما هو الآن 
لم يكن لقوله تعالى: «قَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ» فائدةٌ. 

السادس : ما رويناه في سبب التُزُول. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (8/ 477 574) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» 
(١/لاه”)‏ عن ابن عباس . وأخرجه بلفظ قريب منه أحمد (5/ 596) والبخاري (7/5١١5-1؟١١)‏ 
وأبو داود )17١15(‏ والترمذي -1١/4(‏ 97) والنسائي 24250٠ /١(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنقور» )”97/١(‏ وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد والنحاس في ناسخه وابن المنذر عن 
الثرا إن عازب. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 84/6. 

9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 88/6. 

| 


اللباب/ ج*/ م ل 


ااا سس سورةالبقرة/ الآية: /ا18 


وأجاب أبو مُسْلِم'' عن الأوّل: بأنّ التشبيه يكفي في صدقه المشابهة في أصل 
الوجوت. 
وعن النّاني : : بأنًا لا نسلّم أنَّ هذه الحرمة كانت ثابتةً في شرع من قبلناء فقوله: 


1 
01 


«أَجِلّ لَكُمْ) معناه : : أجل لَكُمْ ما كان مُحَوّماً على غيركم . 

ركر ات ١ن‏ نلك ابحريا انع نال ىلر تبني - عليه السلام ‏ ثم إن الله 
تعالى أوجب الصيام عليناء ولم ينقل بتكل زواله تلك التحررعة» فكان يخطر ببالهم أنَّ تلك 
الحرمة باقيةٌ عليناء ٠‏ لأنّه لم يوجد في شرعنا ما دل على زوالهاء وممًا يزيد هذا الوهم 
قوله سبحانه : : «كُيِبَ عَلَيكُمْ الصّيامٌ كَمَا كُتِبَ عَلَى الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ وكان مما كتب على 
الذين من قبلنا هذه الحرمة؛ فلهذا كانرا بعتقدون بعاد كلك الطرمة في فرعتام فشْدّدوا 
وأمسكوا عن هذه الأمور. فقال تبارك وتعالى : «عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنتُم تختائون أَلْفُسَكُمْ)» 
فيكون المراد من الآية الكريمة أنه لو لم أب َيّنْ لكم إحلال الأكل والشرب والمباشرة طوال 
اليل لكنتم تنقصون أنفسكم شهواتها وتمنعونها لذَّاتها ومصلحتها؛ بالإمساك عن ذلك 
بعد النّوم؛؟ كسّنّة النتصارى. وأصل الخيانة : النّقص . 


وعن الرابع: أن التوبة من العبد: الرّجُوع إلى الله تعالى بالعبادة» ومن الله سبحانه : 
الرُجوع إلى العبد بالرحمة والإحسانء وأما العفو فهو التجاوزء فبيّن الله تعالى إنعامه 
علينا بتخفيف ما كان ثقيلاً على من قبلناء والعفو قد يستعمل في التوسعة والتخفيف؛ قال 
- عليه الصّلاة والسّلام -: اعَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الحَيلٍ وَالرَقِيقِ»7"© وقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «فِي أَوْلٍ الوَّقْتِ رِضْوَانُ الله وَفِي آِره عَفْرٌ اللّوه'" والمراد منه التخفيف 
بتأخير الصّلاة إلى آخر الوقت؛ ويقال أتاني هذا المال عفواًء أي: سهلا. 


وعن الخامس: بأنّهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين عن المباشرة» فبيّن الله 


.48/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود )١١١/5(‏ كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة )١61/5(‏ والترمذي )١7/*(‏ كتاب الزكاة 
باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( )٠‏ والنسائي (7/5") رقم (//1151) وابن ماجه (١/١/اه)‏ 
كتاب الزكاة باب زكاة الورق والذهب )١74٠0(‏ وأحمد )47/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (8/ 40 *) 
وابن خزيمة (17244) والطبراني في «المعجم الصغير؛ )7777/١(‏ و )1١/75(‏ وذكره الحافظ ابن حجر 
في «الفتح؟ (88/4) وفي «تلخيص الحبير» (؟/59١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي )77١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (177) والدارقطني 
(0 من طريق يعققوب د بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً 
بلفظ نرق الك ع الملا وراد ار ار ا وقال الترمذي هذا حديث غريب. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)٠١8/١(‏ ويعقوب قال أحمد: كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين 
وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره وقال الحاكم 
العمل فيه عليه وقال البيهقي: يعقوب كذبه سائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع . 


تعالى ذلك» وأزال الشُبهة بقوله: «فَالآنَ بَاشِرُوهُنٌَ». 

وعن السادس: بأنَّ في الآية الكريمة ما يدل على ضعف هذه الرّواية؛ لأن الرواية 
أن القوم اعترفوا بما فعلوا عند الرسول - عليه الصّلاة والسلام - وذلك خلاف قوله 
تعالى: «عَلِمَ الله أنَكُمْ كُنْثُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكم) ؛ لأنَّ ظاهره المباشرة» لأنّه افتعال من 
الخيانة . 

قوله: كلت َخْتَانُونَ» في محل رفع خبرٌ ل «أَنَ. واتخكانون اقفن مسر تصت 
ا 

قال أبو البقاء"2: و «كُنْتُم) هنا لفظها لفظ الماضيء زعحتاها أيشا والمعى:! أن 
الاحْتِيانَ 0 يقع منهم» فتاب عليهم منه» وقيل : إِنَّهُ أرَاد الاختيان في الاستقبال» وذكر 
«كَانَ» ليحكي بها الحال؛ كما تقول : إن فعلت» كنت ظالماً» وفي هذا نظرٌ لا يخفى . 


و ١تَخَْانُونَ»‏ تَفْتَعِلُونَ من الخيانة» وعينٌ الخيانة واوّ؛ لقولهم: حَانَ يحون وفي 
الجمع : حون يقال: خَانَ يَحُونُ حَوْناًء وجِيَائة» وهي ضِد الأمانة» وتَخَونْتٌ الشيْء 
تَنَقَضْئُّهُ ؛ قال زُهَيْر في ذلك البيت : [الوافر] 

5 - بِاررَةٍ الفَقَارَةٍلَمْ يِحُئْهَا قِطَافٌ في الرَّكَاب وَلآ يجلا" 
وَحَانَ السَّيفْ إذا نَبَا عن الضَرْبَةٍ وخانّه الدَّمْدُ إذا تغيّر حاله إلى الشَّوٌ وَخَانَ 
الوَجُلُ الرَجُلَء إذا لَّمْ يُوَدْ الأمانّة» ونَاقِضُ العَهْدٍ خَائِنُ» إذا لم يف» ومنه قوله تعالى : 
لوَِئًا تَحَاضَىَ من قَررِ حْيَانَهٌ 4 [الأنفال: 08] والمدين خائنٌ؛ لأنّه لم يف بما يلِيقٌ بدينه؛ 
ومنه قوله تعالى : الا يوا لَه وَاليَسُولَ وَتَخونوًا أَمَتنيْكم 4 [الأنفال: 17] وقال تعالى: 
لاوَإِن يرِبِدُوأ 'ْيَائئَكَ فَمَدْ حَانواُ أله من قَبَلُ * [الأنفال: ]١‏ فسّمّيت المعصية بالخيانة . 

وقال الزمخشريٌ : «والاخْتِيَانُ: من الخيانة؛ كالاكْتِسَاب من الككشب» فيه زيادةٌ 
و4 يعني من حيث إن الزيادة في اللفظ تُبىء عن زياد في المعنى» كما قَدَّمَهُ فى 
قوله تعالى : «الرّحْمَنُ الرْجِيمٌ» وقيل هنا: تختاثون أَنفْسَكُمْ؛ أ حدذرنها ببإنيان 
التتتاة وهذا يكون بمعنى التّخْويل» يقال ونه ووه بالنون واللام» من ليد 
إلا أن النون بدلٌ من اللأم؛ لأنه باللام أشهن: 

وهل إن كانت المتعدية لواحدٍ» تكن شن غرف فتكونُ «أنَّ) وما في حيّزها 
سادَّةً مَسَدَ مفعولٍ واحدء وإن كانت المتعدية لاثنين» كانت سادةً مَسَدّ المفعولين على 
رأي سيبويه”" - رحمه الله - ومَسَّدّ أحدهماء والآخر محذوف على مذهب الأخفش . 


.87 /١ ينظر: الإملاء‎ )١١ 
.295/١ واللسان «خلا» والدر المصون‎ 2١0١/7” والخصائص‎ )١6( (؟) ينظر: ديوانه‎ 
.514/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )*( 


سورة البقرة / الآية: /ا.م١‏ 


وقوله: «هُنّ لِيَاٌ لَكُمْ؛ لا محلّ له من الإعراب؛ لأنه بيان للإحلال» فهو استئنافٌ 
وبفسير . 
يعني إذا حصلت بينكم وبينهنْ مثل هذه النخالطة والكادسة , قلّ صب ركم عنهنٌ» 
وضعف عليكم اجتنابهن؛ فلذلك رخص لكم في مباشرتهنّ. وقدّم قوله: «هُنّ لِبَاسٌ 
لَكُمْ؛ على «وَأَنْتُْ لِيَاسٌ لَهُنّ2؛ تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنها؛ 
ولأنّه هو 8 بطلب ذلكء. وكنى باللباس عن شِدَةٍ المخالطة؛ كقوله ‏ هو النابغة 
الجَعْدِيُ -: [المتقارب] 
/اهة ‏ إِذَا ما الضَّحجِيعُ نتى جِيدَهَا 2 تَفَئْشْعَلَيهفَكَائشلِبَاتَ) 
وفيها أيضاً: [المتقارب] 
55ج ليت أننامنا نَأقنَيِْهُمْ وَأفتيث بَغدَأناس أناءئت0») 
قال القرطبئ”" : وشدّدتَ الثُون من «مُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكّر. 
وورد لفظ «اللْبّاس» على أربعة أوجه: 
الأول: بمعنى السَّكن؛ كهذه الآية. 
. الثاني: الخلط؛ قال تبارك وتعالى: #االَدِنَ مَامَنُوا وأ ولد يلْبسُوَأ إيمدتهم بِظلر أَوْلَيِكَ حب 
لذن وَهُم مُهْسَدُون4 [الأنعام: 87]» أي: لم يخلطوا. 
الثالث : العمل الصالح؛ قال تعالى: #وَرِيِنًا وَلَاسُ أَلَتَوى © [الأعراف: 715]» أي : 


عمل التقوى. 
[الأعراف: 15؟]. 


فصل في وجوه تشبيه الزوجين باللباس 
فن تيه الروجن اللاي روصتو 
أحدها : : أنه لما انضعٌ جسد كل واحدٍ منهما إلى الآخر؛ كالتواق الذي لم سدق 
كل راض ماوعا ناما 
قال الرّبِيعُ : هن فراش لكم.ء وأَنْتّمْ لِحَافٌ ه05 . 


(1) ينظر: ديوانه »4١‏ القرطبي 27١١/7‏ الكشاف »70/١‏ مشكل القرآن »١147‏ والدر المصون .474/١‏ 

(؟) ينظر: اللسان «لبس» والقرطبي 271١/7‏ وتهذيب اللغة 447/١7‏ (لبس)» والدر المصون .474/١‏ 

(9) ينظر: تفسير القرطبي .7١١7/7‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (191/5) عن الربيع بن أنس وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ (0/ 
)٠١‏ والقرطبي في تفسيره» (؟/117). 


سورة البقرة / الآية: ١41/‏ 


وقال ابن رَيْدِ: إِنَّ كل واجدٍ منهما يَسْثْرُ صاحبّهُ عند الجماع عن أَبْضَارٍ النّاس. 

وقال أبو عُبَيْدَةَ وغيره: يقال للمّرْأة: هِيّ لِبَاسُكَ وَفِرَاشُكٌ وَإِزَارُكَء وقيل: اللْبَّاسُ 
أسم لما يُواري الشَّيءء فيجوز أن يَكُونَ كُلّ واحد منهما سِثْراً لصاحبه عمًّا لا يَحِلَ؛ كما 
ورد في الحديث: مَنْ تَرَوْجّ فَقَدْ سَبَرَ ثُلَنَْ دينه؟ . 

الثاني: أن كلَّ واحدٍ منهما يخصٌ نفسه بالآخر؛ كما يخصٌ لباسه بنصيبه . 

قال الوَاحِدِيُ 2'0‏ رحمه الله -: إنما وحٌد «اللّباس» بعد قوله تعالى: «مُنّ»؛ لأنه 
يجري مجرى المصدرء و إفِعَال؛ من مصادر «فَاعَلَ)» وتأويله: ومن ملابساث لكم. 

فصل في معنى ١تَحْتَانُونَ‏ أنفم كم 

قال القرطبيخ”" : معنى «عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخَْانُونَ نْفْسَكُمْ) أي: يستأمر بعضكم 
بعضاً في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النُوم في ليالي الصّوم ؛ كقوله تعالى: 
« تَمْدُلُو أنمّسَكُم © [البقرة: 5 أي : يقتل بعضكم بعضاء سما أن ويه كل 
واحد منهم في نفسه؛ بأنه يخونها وسمّاه خائنآً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه ؛ 
كما تقدّم . 

قال امن ش97 : نه تعالى ذكر هاهنا أنه كانوا يختانون أنفسهم. ولم يبيّن 
تلك الخيانة فيماذاء فلا بد من حملها على شيء له تعلق بما تقدّم وما تأخرء والذي تقدّم 
هو ذكر الجماعء والذي تأخّر هو قوله تعالى: «فالآنَ بَاشِرُومُنَّ» فيجب أن يكون المراد 
بهذه الخيانة الجماع وهاهنا قولان: 

الأول: عَلِمّ الله الكو كنم نتم السكة تستَيرُون بالممغصيّة بالجماع بَغد العتمة؛ والأكل بَعْد 
النّوم » 0 فقد حانٌ نفسه»؛ وعلى هذا القول: 
يجب أن يقطع بأنَّ ذلك وقع من بعضهم؛ فدلٌ على تحريم سابق» لأنه لا يمكن حمله 
على وفوغه من موعت للغادة راع خباز» وإذا صمّ وقوعه من بعضهم». دل على تحريم 
سابق » ولأبي مسلم أن يقول: قد بيّنًا أنَّ الخيانة عبارةٌ عن عدم الوفاء بما يجب عليهم» 
فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بما هو أحقٌ بطاعة الله ونحن حملناه على عدم الوفاء بما 
هوا حَق للنفس > وهذا أولن؛ لأنْ الله تعالى لم يقّل: علمك [الله] أنلكم كنْتُمْ تختانوئة 
[أَنفُسكم]» وإنما قال: تَحْتَانُونَ أنْفْسَكُمْء وكان حمل اللفظ على ما ذكرناء إن لم يكن 
أولى» فلا أقلَّ من التساوي» وبهذا التقدير: لا يثبت النُسخ”*. 


.91 7/8 ينظر: تفسير الفخر‎ )6( .91١/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.851١/0 ينظر: تفسير القرطبي 7/7 717. (5) ينظر: تفسير الفخر‎ )1( 


١81/ سورة البقرة / الآية:‎ ٠ 


القول الثاني : أن المراد عَلِمَ الله أنَكُمْ كلتم تَحْتَانُونَ أَنْفْسَكُمْ» لو لو دامت تلك 
الحرمة» فمعناه : أنَّ الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشَّاقَء لوقعوا في الخيانة» وعلى 
هذا التقدير: ما وقعت الخيانة» فيمكن أن يقال: التفسير الأوّل أولى؛ لأنَّ لا حاجة فيه 
إلى إقسمان الشرظ »+ وأن يقال: بل الثاني أولى؛ لأنّه على الأوّل يصير إقدامهم على 
المعصية سبباً لنسخ التكليف» وعلى الثاني : علم الله أنه لو دام ذلك التكليف. لحصلت 
الخيانة» فنسخ التكليف رحممةً من الله على عباده. حتى لا يقعوا في الخيانة. 

وأمّا قوله تعالى «قْتَابَ عَلَيِكُمْ) فمعناه على قول أبي مُسلم''': فرجع عليكم بالإذن 
في هذا الفعل والتّوسعة عليكم» وعلى قول مثبتي النّسخ لا بُدّ فيه من إضمارء تقديره: 
تبتمء فتاب عليكم» وقوله «وَعَفًا عَدَكُمْ» على قول أبي مسلم'": أَوْسَعَ عَلَيِكُمْ بإباحة 
الأكل والشرب والمباشرة في طول الأيل» ولفظ «العَفُو؛ يستعمل في التوسعة والتخفيف؛ 
كما قدّمنا وعلى قول مثبتي النّسخ. ؛ لا بد وأن يكون تقديره ابام ره وهذا 
مما يقَوّي قول أبي مسلم؛ لأن تفسيره ه لا يحتاج إلى إضمارء وتفسيرٌ مث مثبتي النّسخ يحتاج 
إلى إضمارٍ وتفسير. 

قوله: «فالآنَ بَاشِرُوهْنَ» قد تقدّم الكلام على «الآنَ وفي وقوعه ظرفاً للأمر تأويل» 
وذلك أنه للزمن الحاضرء والأمر مستقبلٌ أبدآء وتأويله ما قاله أبو البقاء” ؛ قال: 
«وَالآنَ: حقيقته الوقت الذي أنت فيهء وقد يقع على الماضي القريب منك. وعلى 
ا تنزيلاً للقريب منزلة الحاضرء وهو المراد هناء لأنَّ قوله: «كَالآنَ 
بَاشِرُوِنَ»» أي : فالوقث الذي كان يُحَرْمْ عليكُمْ فيه الجماع من اليل" وقيل: هذا كلام 
و حا ا والتقدير: فالآن قد أَبَخنا لَكُمْ مَُاشَرَتَُنَ. وَذَل خلى هنا السمدوف 
لفظ الأمرء فالآن على حَقِيقَته. وسمّي الوقَّاعٌ مباشرة» لتلاصق البَشَرَتَيْن فيه : 

قال ابن العَرَبع47 : وهذا يدل على أنَّ سبب الآية جماعٌ عمرء لا جوع قيسء لأنه 
لو كان السّبب جوع قيس ؛ لقال: «فَالآنَ كُلُوا» ابتداءً به؛ لأنه المهم الذي نزلت الآية 
لأجله . 

وقو!* ابن عبان وضى الله عندهممنا -: «وَاتَبِعُوا) دن #الأتناع؟ وتروى عبن 
معاوية بن قرة والحسن البصريٌ» وفسّروا «مَا كَتَبَ اللّهُ؛ بليلة القدرء أي : اتبعوا ثوابهاء 
قال الزمخشري : «وهو قريبٌ مِنْ بِدّع التَمَاسِيرٍا. 


وقرأ الأعمش «وَابْعُوا». 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/ 57. (1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/ 57. 


(9) ينظر: الإملاء /١‏ 89. (4) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ .5١7‏ 
)0( انظر: المحرر الوجيز /3, والبحر المحيط ؟/لاه والدر المصون 01/١‏ 


سورة البقرة / الآية: "1١ ١41/‏ 


فصل 

دلت الآية على أنَّ الأمر بعد الحظر يقتضي الأبائحة”" مق قال يأن مطلق:الآمر 
للوجوبء قالوا: إنما تركنا الظّاهر هنا للإجماع» وفي المباشرة قولان: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور: ها الجماع؛ سمي بهذا الاسم ؛ اخلاضق الشرنين” 7 . 

والثاني - قول الأصمٌ: أنه محمولٌ على المباشرات» ولم يقصره على الجماع؛ 
وذااهو الأقرت إلى لفظ المباشرة» لأنبا مشعمة من تلاضق الْبَشْرَتِين» إلا ألهنم اتفقوا 
على أنَّ المراد بالمباشرة في هذه الآية الكريمة الجماع؛ لآ السبب في هذه الرخصة كان 
وقوع الجماع من القوم. وأا اختلافهم في قوله تعالى : دولا تباش شِرُوهُنّ وَأَنْثُمْ م عَاكِمُونَ في 
المَسَاجِدِ فحمله بعضهم على كل المباشرات؛ لأنَّ المعتكف, لما مُنِعَ من الجماع» فلا 
بُذَ وأن يمنع مما دونه. 

فصل 

في قوله تعالى : «وَابتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) وجوةٌ: 

أحدها: الولدء أي: لا تباشِرُوا لقضاءٍ الشّهوة وحدها؛ ولكن لابتغاء ما وضع له 
التُكاح من التّناسل . 

قال عليه الصّلاة والسّلام -: اتتاكخُوا تتاسلوا؟ تكثوواة: 


والثاني : أنه نهيّ عن العزل . 


)١(‏ صيغة الأمر إذا وردت بعد الحَظرء فالأكثرون على أنها تة تقتضي الوجوب. وقيل: بل الإباحة. قاله 
القاضي أبو الطيب» وهو ظاهر المذهبء وإليه ذهب 0 أصول الفقه. واختار إمام 
الحرمين أنه على الوقف بين الإباحة ؤالوجوب» مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر. 
وحكي عن أبي إسحاق الإسفراييني: النهي بعد الأمر على الحظر بالإجماعء قال: ولست أرى مسلماً 
له أن أناا فاسعخت الوق غليفة وا أرى المخالفين في الأمر بعد الحظر يسلّمون ذلك» والخلاف 
ثابت كما قال الإمامء وأما حدٌ الخلاف: الل 0 ة للصيغة» أو لأنها لا يلتفت 
إليهاء والصيغة باقية الدلالة. 
وجزم أبو بكر الصيرفي في كتاب «الأعلام» بأنها للإباحة» وهذا إنما عرف بدليل من خارج؛ ولو كان 
على ظاهر لفظهء لاقتضى الوجوب . 
ينظر: البرهان »757/١‏ المعتمد 247/١‏ المحصول 2154/5/١‏ التبصرة (58)» العدة 2595/١‏ 
المستصفى »58/١‏ المنخول )١17١(‏ الإحكام للآمدي ١50/7‏ (8)» اللمع (4) شرح الكوكب المنير 
/05, جمع الجوامع 2178/١‏ شرح العضد ١94١/7”‏ روضة الناظر »275١7(‏ المنتهى لابن الحاجب 
(1) المسودة )١5(‏ الإبهاج » كشف الأسرار »١٠١/١‏ تيسير التحرير 58/7"» فواتح 
الرحموت ١/5/ااء‏ أصول السرخسي .14/١‏ القواعد والفوائد ص 2.١590‏ التقرير والتحبير 23١8/1١‏ 
ميزان الصو 8/1 ١‏ 


(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 97/0. 


1" سورة البقرة / الآية: ١81/‏ 


الثالث: ابتغوا المحلّ الذي كتبه الله لكم وحذّله؛ ونظيره «تَأَوُهْرى مِنْ عَنْثُ أرؤه 


4 [البقرة: 777]. 
الرابع : أنه للتأكيدء تقديره: فالآن بَاشْرُوهُنّ وابُتغوا هذه المباشرة التي كتبها الله 


الخامس : قال أبو مُسْلّم''': فالآنَ باشرُوهُنٌ» وابتغوا هذه المباشرة التى كان الله 
كتبها لكم» وإن كنتم تظنونها م محرّمة عليكم . 

السادس : : أن مباشرة الزوجة قد تحرم في بعض الأوقات؛ بسبب الحيض والتّفاس 
والعِدَّة والرّدّة؛ فقوله: «وَابْتَعُوا ما كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ؛ يعني : لا تباث شِرُوهنّ إلا فى الأوقاتِ 
المأذونٍ لكم فيها 

السابع: «فَالآنَ بَاشِرُوهْنَ» إذن في المباشرة» وقوله: «وَابتَعُوا مَا كَعَبَ الله َكُمْ؛ 
ايغتي: 0 تغوا هذه المباشرة إلأ من الرُوجة والمملوكة] بقوله لإِلَاءَكَ أَنْدجهمَ أو ما 
مَلَكتَ أَيَمَتُهُم © [المؤمنون: ؟]. 

الثامن : قال معاذ بن جبل؛ وابن عبّاس في رواية أبي الجوزاء : يعلى يعنى اطلبوا ليلة 
القدرء وما كتب الله لكم من النّواب فيها إن وجدئٌمُوها9 . 

وقال ابن عبّاس : ما كتب الله لنا هو القرآن”” . 

قال الرَّجَاج : أي : : ابتغوا القرآن بما أبيح لكم فيهء وأمرتم به' ولي ]| 
الرخصة والتو 0 

قال قتادة: وقيل: ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والرُّوجات2©0 


فصل فى معانى «كَثَبَ) 
في ١كتََبَ)‏ وجوه: 
أحدها: أنّها هنا بمعنى جَعَل ؛ ؛ كقوله #حكَتَب ف فُنُويِمْ الْإِيِمَنَ 4 [المجادلة: 7؟] 
ل : جَعَلء وقوله تعالى: #انُحُيْمَا مَمَّ ألتّهيرت » [آل عمران: 157]: وقوله سبحانه 
« سشَأكْبهًا بِلَِنَ يَنَثُونَ 4 [الأعراف: .]15١‏ 


.97/8 ينظر: تفسير الفخر‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ /001). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي حاتم 
عن ابن عباس انظر «الدر المنثور» /١(‏ 0709 . 

() ينظر: تفسير القرطبي 7/7 717. 

(4) ينظر: تفسير القرطبي 717/7 

(05) ينظر: تفسير القرطبي ”7/ .7١7‏ 
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كل [التوية : ١‏ أي: قضاه. 
الثالث: ما كتب الله في اللُوح المحفوظ مما هو كائنٌ. 
الرابع : ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 
له «وَكُلُوا وَاشْدَثوا» الفائدة فى ذكرهما: أله لز اقتضر على قوله: «قالآن 
بَاشِرُوهُْنَ) لم يعلم بذلك زوال تحريم الأكل والسرْبء فذكرهما لتتمٌ الدلالةٌ على 
إباحتهماء وهذا جوات نازلة قيس ١‏ والأول جواب نازلة عمر» وبدأ بجواب نازلة عمر» 
لأنه المهم . 
قوله: ١حَنَى‏ يَتَبَيّنَ احَمّى) هنا غاية لقوله: «كُلُوا وَاشْرَيُوا) ب بمعنى (إلى»» ويقال: 
كت ين الشن 1 وَأَبَانَ» وَاسْتَبَانَ» وَتأن كله سان وكلّها تكون متعدية ولازمة. إل («يَانَّ) 
فلازم ليس إلأء و «مِنّْ الخيْط) لابتداء الغاية. وهي ومجرورها في محل نصب 
ب «يتَيينَ)؛ لأنَّ المعنى: حتى يُبَاينَ الخَنْط: الأنيض" الأسيرة 
و مِنَ المَجْر) يجوز فيه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن تكون تبعيضيةً ؛ فتتعلّق أيضاً ب (يَتَبِيّنَ؛؛ لأنَّ الخيط الأبيض هو بعض 
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الفجر وأوله. ولا يَضْرُ تعلق حرفين بلفظ واحدٍ؛ لاختلاف معناهما. 
والثاني : أن تعلق بحدرت؛ على أنها حال من الضمير في الأبيض» أي : الخيط 
الذي هو أبيض كائناً من الفجرء وعلى هذا يجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس ؛ كأنه قيل : 
الفط الأبييض الذي هو الفجرٌ. 
والثالث: أن يكون تيدأ وهو ليس بشيء» وإنما بَيّن قوله ولخي الف 
بقوله: «مِنَ المَجْرا ولم يُبيْنِ الخيط الأسود؛ فيقول: مِنَ اليل ؛ اكتفاءً بذلك» وإنما ذَكَرَ 
هذا دون ذاك؛ أنه هو المَئُوطٌ به الأحكام المذكورة في المباشرة والأكلٍ والشرنيي 
وهذا من أحسن التَسْبيهات» حيث شبّه بياض التّهار بخيط أبيض» وسواد الليل 
بخيطٍ أسودء حتى إنه لما ذكر عَدِي بن حاتم لرسول الله يك أنه فهم من الآية الكريمة 
حقيقة الخيط» تعبجّب منهء وقال: (إنَّ وِسَادَكُ لَعَرِيض» ويُروى: «إِنّكَ لَعَرِيض القَفاء. 
وقد رُوِيّ أن بعض الصحابة فَعَلَ كَفِعْلٍ عَدِي؛ وتروى أنا ني قله «الخئط الاجم من 
الخاطل الوا وبين قوله: اين الفتجرة حاما كاملا : في النزول. 
روي عن سَهْل بْنِ سَّعْدِء قال : أَنْزلَثْ «كُلُوا رَاشْرَيُوا حَنَّى يَتَييّنَ لَكُمْ الخَيْطُ الأنييض 
مِنَ الخَيْطٍ الأسْوّدِه ولم ينزل قوله: «مِنَ القَجْرِ؛ وكان رجالٌ إذا أرادوا الصّوم: ربط 
أحدهم في رجليه الخَيْط الأيَض» والخَيّط الأميةة ولا يزال يأكل حبى يتين له 
رؤيتهماء فأنزل الله تعالى «مِنَ المَجْرِكء فعلموا أنه إنما عني اليل والتّهار» وسُمّي يي الفجر 
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خيطاً؛ لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدًا؛ كالخيط . قال الشّاعر: [البسيط] 
64 أَلْحَيِطٌ الأَبْضُ ضَوْءُ الصُبْح مُنْقَلِقْ وَالخَيْطٌ الأسْوَدٌُ ج: جْنْحُ اليل مَعْنُوة( 

والحَيْطَ في كلامهم عبارةٌ عن اللون» قاله القرطبيئ”"': وأنشد لأبي دؤاد الإياديٌ 
لقا أضحاءت لَهُسشذقةً وَلأحَمِنَالصبح لحي طأنَار© 

وقد تُسمّيه العرب أيضاً الصّديع» ومنه قولهم: انْصَّدَعَ الفجِرُ؛ قال بِشْرُ بْنْ أبي 
١‏ تَرَى السُرْحَانَ مُفْتَرِشأَيَدَئِهِ ‏ كأنََياض لَببِهوِصَييبِه9) 

وهذا النوع من باب التشبيه لا من الاستعارة؛ لأنَّ الاستعارة هي أن يُطوّى فيها ذكر 
المشبّه, وهنا قد ذكر وهو قوله: (مِنَ المُجْرِف ونظيره قولك: (رَأَيْتٌ أسدا عن زي3 لو 
لي تدك «مِنْ زَيْدِا لكان استعارةً» ولكنّ التشبيه هنا أبلغُ ؛ لأنّ الاستعارة لا بُدَّ فيها من 
دلالة حالية» وهنا ليس ثمٌ دلالةٌ: ولذلك مَكَتَ بعضُ الصحابة يَحْمِلَ ذلك على الحقيقة 
مدق حتَّى نزل «مِنّ نَّ الفَجْرِ» فتركت الاستعارة» وإن كانت أبلغ لما ذكرنا. 

فزن كيل : إِنَّ بياض الصّبح المشبه بالخيط الأسود هو بياض الفجيع الكاذتث؛ لأنّه 
مستطيلٌ كشبه الخيط» وأما الصّبّحُ الصادق» فهو بياض مستديرٌ مستطيلٌ في الأفق. فلزم 
على مقتضى الآية أن يكون أوّل النهار من طلوع الصّبح الكاذب» وليس كذلك بالإجماع . 

فالجواب: : أن قوله ١مِنَ‏ القَجرِ» بيّن أن المراد به الصّبح الصادق» لا يكون منتشرآء 
بل يكون صغيراً دقيقاً فالصادق أيضاً يبدو دقيقاً» ويرفع مستطيلا. والفجر مصدر قولك 
َجَرْتُ المَاء أَفْجُرْهِ فَجْرأً وفجْرثهُ تَفُجيراًء قال الأزهريٌ : المَجِْرُ أصله الشَّقّء » فعلى هذا 
هو انشقاقٌ ظُلْمّة اللّيل بنُورٍ الصبح . 

زعم أبو مسلم الأصفهاني” : أنه لا شيء من المفطرات إلا أحد هذه النّلاث» وما 
ذكره الفقهاء ء من تكلّف القيءٍ والحقنة والسّعوط. فلا يفطر شيءٌ منها 

قال: لأنّ كل هذه الأشياء كانت مباحةً ثم دلت هذه الآية الكريمة على حرمة هذه 
الثلاثة ع 0 ين والفقهاء قالوا: 


.5١5/7 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.5١5 7/7 ينظر: القرطبي‎ )5( .5١5 /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )( 
.45/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( .7١57/7 ينظر: القرطبي‎ )9( 


إن كن 
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فصل في صوم الجنب 

مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح؛ أنَّ الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال» لم يكن 
له صوم'''. وهذه الآية تبطل قولهم؛ لأنَّ المباشرة» إذا أبيحت إلى انفجار الصّبح» 1 
يمكنه الأغتسال إلا بعد الصّبح . 

ويؤيّده ما ورد عنه كَل أنه كان يدركه الفجرء وهو جنبٌ من أهله؛ ثم يغتسل 
ويصوم””“» والله أعلم . 

فصل 

زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد الفجرء وقبل طلوع الشمس؛ 
قانا لول الهان علن احزد كما أن أخره بغروت الشس: وجب أن يكون أوله بطلوع 
السّمسء قال: إن المراد بالخيط الأبيض» والخيط الأسود في الآية الكريمة هو اللَيل 
والنّهارء ال : بووخه التشنيه لب إلا فن البياضن والشواد؛ لأن ظلمة الأفق حال طلوع 


)١(‏ ويندب للصائم أن يغتسل عن حدث أكبر ليلا ليكون على طهر من أول الصَّومء فيؤدي العبادة على 
طهارة» ويندب له إن لم يغتسل أن يغسل ما يخشى وصول الماء منه إلى الجوف؛ كالأدُن والدبر. 
وإنما كان الغسل من الحدث الأكبر ليلاً مندوباً لا واجبا ؛ لعاتروي عن السيدة ة اعائشة») ولأم سلمة») - 
رضي الله عنهما ؛ أن النبي كَل - ١كان‏ يُضبح جُئبا مِنْ جمّاع غير اختلام» ُمّ يَضُومُ نِي رَمَضَانَا . 
ولما روي عن السيدة «عائشة» أيضاً؛ أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسولَ الله تُدْرِكُنِي الصَّلاةٌ وأنّا جُنْبِء 
أَقَأُضُومُء فََالَ رسول الله - ككل ب وأنا تذركي الصّلاة وأنا جنب» وأَصُومْ. 
وأما ما روي عن «أبي هريرة» ‏ رضي الله عنه -؛ أن النبي ‏ وَلهِ ‏ قال: ١مَنْ‏ أَضْبَحَ جُتُباً» فلآ صِيَامَ 
لذ فقيل: إنه ضعيف» وقيل: هو محمول على من أصبح مُبَجَامِعاً واستدام الجماع إلى ما بعد طلوع 
الفجر . 
وقال «ابن المنذر»: أحسن ما سمعت في حديث «أبي هريرة» ‏ أنه منسوخ خ؛ لأن الجماع كان محرماً في 
صدر الإسلام على الصائم بعد الوم في الليل؛ كالطعام والشراب» فلما أباح الله الجمّاع إلى طلوع 
الفجرء جاز للجنب الصومء إذا أصبح قبل الغسل . 
ويؤيّد كلام ابن المنذر قول الله تعالى: «أجِلٌ لَكُمْ ليله الصَيام الرَفْتُ إِلَى نسَائَكُمْ). 
والرّفث: الجماع» وقد أحلّه الله - تعالى - في جميع اللّيْلء ولو في اللّْخظة الأخيرة قبل طلوع الفجرء 
وهذا يقتضي أن يصبح فاعل ذلك جنباء ولا يبطل صومه. لأنه لو كان يطل به صومهء لما أحله الله. 
بويد عر الس : رجوع «أبي هريرة» عن الفتوى بذلك؛ كما في رواية البخاري»: أنه لما أَخبرَ بمَا 
قَالَنْهُ السَّيدَةٌ عَائْسَةُ وَأَمْ سَلَمَة في الحديث السايق» قَالَّ: هُمَا َعْلَمْ بِرَسُولٍ الله - وله -. 
وقد نقل «النرري» المع لين 6ه السيدة «عائشة» و«أم سلمةاء وما رواه أبو هريرة ؛ بأنّ نا رزواه أبو 
هريرة محمُولٌ على الأفضل» وما روت السيدة عائشة و«أم سلمة» محمُولٌ على بيان الجواز. 

(؟) أخرجه البخاري )7١/”(‏ كتاب الصوم باب اغتسال الصائم )١9750(‏ ومسلم «كتاب الصيام» باب ١١‏ 
رقم (75) والترمذي (ولالا) وأحمد 4/50 (ترادتى 18 والبيهقي )١5١5/54(‏ والحميدي 
)١95(‏ وعبد الرزاق (/9/”91) وابن أبي شيبة )8١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار' (؟/ ١4‏ الك 
وفي «مشكل الآثار؛ .)519/١(‏ 
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الصّبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود في الشّكل ألبتة ؛ فثبت أن المراد بالخيط الأسود 
في الآية هو الليل والنهار. 

ثم لو بحثنا عن حقيقة حقيقة الليل في قوله : هنْمَ أَتَمُوا الصَّيَامٌ إلى اللَيْلِه لوجدناها عبار 
عن رمن غيبة الشصين؛ بدليل أنَّ الله تعالى سماها بعد المغرب ليلا مع بقاء الضُوء فيه؛ 
بيت انه كرون الأمر في الطرف الأرّل من النهار كذلك؛ فيكون قبل طلوع الشمس أيضاً 
ليلا وألا يوجد التهار إلأ عند طلوع الشمس» ٠‏ وإلأ يلزم أن يكون آخر التهار على زعمهم 
غياب الشَّفق الأحمر؛ لأنّه آخر آثار الشمس؛ كما أن طلوع الفجر هو أوّل طلوع آثار 
امد ٠‏ وإذا بطل هذاء بَطَل ذاك» ومن الئاس من قال: آخر النهار غيابُ الشّفَّقَء ولا 
يجوز الإفطار إل عند طلوع الكواكب» وكلّها مذاهب باطلةٌ. 

قوله: «إلى اللّيل» في هذا الجارٌ وجهان: 

أحدهما: أنه متعلّق بالإتمام»ء فهو غايةٌ له. 

والثاني : : أنه في محل نصب على الحال من الصيام» تعلق تمعد وق» أَئْ : كائناً 
إلى اللّيل» و (إِلَى» إذا كان ما بعدها من غير جنس ما قبلهاء » لم يدخل فيهء والآية من 
هذا القبيل . 

فصل في اختلافهم في ماهيّة الليل 

اختلفوا فى في اللّيل ما هو؟ فمنهم : من قاس آخر النهار على أوله» فاعتبروا في 
حصيرل: اللي زان آثار الشُمس؛ كما حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور النهار بظهور 
آنا الح 


0 0 
فصل 


الحنفيّة تمسّكوا بهذه الآية الكريمة فى أنَّ صوم التّفل يجب إتمامه”'' بقوله تعالى 


)١(‏ من تلبّس بصوم مندوب وغيرهء لا يجب عليه إتمامه. بل يُنْدَبٍ له وله قطعهء ولا قضاء عليه؛ لما 
روي عن النبي كل أنه قال : الصّائِم المقطوع أُمِير نَفْسِهِء إن شَاءَ صَامْء وإن شَاءَ أَفطَرَ. 
وروى أبو داود: : أن أم هانىء كانت صائمة صوم تطوع فخيرها الرسول يكةِ - بين أن تفطر بلا قضاءء 
وبين أن تتمّ صومهاء لكن يكره الفطر بغير عُذْرء أما إذا كان بعذر؛ ؛ كأن طرأ على الصائم سفرء أو 
فرضء أو نحوهما ‏ فلا كراهة. 
وأما من تلبس بقضاء صوم واجب. حُرم عليه قطعه؛ إن كان القضاء على الفورء وهو صوم من تعدّى- 


"1 
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«أَتَمّوا الصَّيّامَ إلى اللَيْلِ) والأمر للوجوب فيتناول كُلَّ صيام . 
والجيبوا بان هذا إنما ورد في بيان أحكام صوم الفرض؛ بدليل أنّه عليه الصّلاة 
والسَّلام ‏ قال: الصائم المتطوّع أمير نفسه» إن شاء صامء وإن شاء أفطر""'. 


00 ا كل دَخَلَ عَلَيْهَا فُدَعَا بِشَرَابٍ فُشَرِبَ ثُمّ نَاوَلَهَاء 


فَشَرِبَتْ فقالت: سُولَ اللو أَمَا إني كُنتُ صَائِمَة وَلَكِنْ كَرِهْتٌ أن أرْدّ سُؤْرَكَ 
0 إِنْ كَانَ قَضَاءً 0 فافضي مَكَائَهُ» وإِنْ كَانَ تَطُوعاء فإن شِئْتٍِ فاقفضيء 
إفف4 
شِعْتٍ قلا تَفْضِي”" . 


- بالفطر؛ وكذا إن لم يكن القضاء على الفور في الأصح؛ بأن لم يكن تعدى بالفطر. وقيل: يجوز له 
الخروج منه؛ لأنه متبرّع بالشروع فيهء فلا يلزمه إتمامه. 

)1597/١( والبيهقي (777/5) والحاكم‎ )"5١/5( رقم (7) وأحمد‎ )1١9/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال.‎ )5١7/١( والعقيلي‎ )١175 والدارقطني (؟/‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١9/(‏ كتاب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع رقم )7١(‏ وأبو داود 
(/2”5 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم (55557) والطيالسي )١91/1١(‏ كتاب الصيام: 
باب من عليه صوم من رمضان إلخ رقم (417) وأحمد )”41١/7(‏ والبيهقي (5078/54) كتاب الصيام 
باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده مقال. 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: هذا الحديث اضطرب متناً وسنداً: أما اضطراب سنده: 
فاختلف على سماك فيه؛ فتارة رواه عن أبي صالحء وتارة عن جعدة» وتارة عن هارون. 
أما أبو صالح: فهو باذان» ويقال: باذام ضِعّفُوه. قال البيهقي في باب «الكسر بالماء»: ضعيف لا يحتج 
بخبره. وقال في باب 7«أصل القسامة»: (أبو صالح عن ابن عباس ضعيف)» وعن الكلبي قال لي أبو 
صالح : كل ما حدئتك به كذب» وفي «السئن الكبرى» للنسائي: ضعيف الحديث» وعن حبيب بن أبي 
ثابت : كنا نسمئ أبا:صالح:مولى آم هائنء الدروغرن. قال النسائي: وقد روي أنه قال في مرضه: كل 

شيء تكلم به فهو كذب» وفي «الفاصل» للرامهرمزي : : الدروغزن بلغته فارس الكتاب» وأما جعدة 

لمكيل 
قال البخاري في تاريخه: جعدة من ولد أم هانىء» عن أبي صالح؛ عن أم هانىء» روى عنه شعبة» لا 
يعرف إلا بحديث فيه نظر. وقال النسائي: لم يسمعه جعدة من أم هانىء» وقد بيّن ذلك البيهقي في 
الباب الذي قبل هذاء وأما هارون فمجهول الحال؛ قاله ابن القطان. واختلف في نسبته: فقيل: ابن أم 
هانىء» وقيل: ابن ابن أم هانىء» وقيل ابن ابنة أم هانىء. وقال الترمذي: حديث أم هانىء في إسناده 
مقال. وقال الئّسائى: اختلف على سماك فيه؛ وسماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث. وقال عبد 
الحق: هذا اعييه أعائيية أم هانىء» وإن كان لا يحتج به وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق 
سماك» وليس فيه قوله: فإن شئت فاقضيه وإن شئت فلا تقضيهء ولم يزد هذا اللفظ عن سماك غير 
حماد بن سلمة. وقد قال البيهقي (ساء حفظه في آخر عمره» فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيهء 
ويجتنبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد وأمثاله). وقال في باب من صلى وفي ثوبه أو فعله أذى: 
مختلف في عدالته» وقد روى البيهقي هذا الحديث في الباب الذي قبل هذاء من رواية حاتم بن أبي 
صغيرة وأبي عوانة كلاهما عن سماك وليس فيه هذا اللفظء وأخرجه النسائي كذلك من رواية أبي- 


18 سورة البقرة / الآية: ١41/‏ 


قوله 0 ننم عَاكِمُونَ في المَسَاجِدِ؛ جملةٌ حاليةٌ من فاعل ١تبَاشِرُوهُن1)‏ والمعنى : 
ل تُبَاشِرُوهُنٌ)» وقد لَوَيْتنُم الإسكافيفي العسدة وليس المراد النهي عن مباشرتهن في 
المسجد بقيد الاعتكاف؛ لأنّ ذلك ممنوعٌ منه في غير الاعتكاف أيضاً . 


والشكوت: : الإقامة والملازمة له وهو في الشرع: ”0 
فيهء يقال: : عَكَفَ بالفتح يَعْكْيِفٌ بالضم والكسرء وقد قرىء”"' : 8 يََكْنُونَ عل أَضَْتَارِ ‏ 
[الأعراف : | بالوجهين» وقال الفُرَرْدَقُ : [الطويل] 

7 تَرَى حَوْلَهُنَ المُعْتَفِينَ كَأَنْهُمْ عَلَى صَنَم في الجَاهِلِيَةٍ مكف" 
وقال الطّرمّاحٌ : [الطويل] ّ 
 5*‏ قَبَانَثْ بَئَاتُ اللَّهِلٍ حَوْلِي مُكُفاً عُكُوفَ البَوَاكي بَيِنَهُنَ صَرِيهُ 

ويقال: الأقتياك يدرف الخين) » والانفعال في الشّرٌّ وأما الاعتكاف في الشرع : 
فهو إقامة مخصوصةً بشرائطء «الخاام انها لجسي إلى الحقيقة الشرعية قي 
الضلاة» وقرا قعادة”*" : َعَكْفُوَنَ» كأنه يقال: عَاكف وعَكفَ؛ تحتو يار وي وَرَات 


- الأحوص عن سماكء وأخرجه الطحاوي كذلك من رواية قيس وام سات ثم ذكر البيهقي 
حديثاً عن الخدري. وفي آخره: (أنطر وقتم وما مكاله إنشفت)» قلت : أخرجه الدراقطني من 
حديث الخدري؛ ومن حديث جابر» وليس فيهما قوله: إن شئت» وكذا أخرجه البيهقي في أبواب 
«الوليمة» في كتاب «النكاح» من حديث الخُدْرِي. وفي «التلخيص» قال الحافظ (7577/1): كتاب 
الصيام: باب ذكر الإشارة إلى طرق حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» باختصار النسائي: من حديث 
حماد بن سلمة» عن سماك» عن هارون بن هانىء بهذاء ورواه من طرق أخرى وليس فيها قوله: فإن 
شئت فاضيهء رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» والدارقطني؛ والطبراني» والبيهقي من طرق عن 
سماكء واختلف فيه على سماك. 5 
وقال النسائي: سماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد» وقال البيهقي: في إسناده مقال وقال ابن القطان: 
هارون لم يعرف اللفظ الذي ذكره الرافعي» أورده قاسم بن أصبغ في جامعهء ومما ول عل فليا 
سماك فيه: أنه قال في بعض الروايات عنه: إن ذلك كان يوم الفتح». وهي عند النسائي والطبراني؛ 
ويوم الفتح كان في رمضان». فكيف يتصوّر قضاء رمضان في رمضانء والحاكم :)579/١(‏ كتاب 
الصوم: باب صَوْم التطوع. وكان بلفظ أم هانىء رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم - كان يقول: الصائم المتطوع أميرٌ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر. 
قال الذهبي ‏ رحمه الله تعالى: - صحيحٌ» وما عارض هذا لم يصح.ء والبيهقي »)١94/17(‏ كتاب 
الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال. قال: مثل قول أبي عوانة قوله: يحيى بن حصدة وهم من 
الوليدء وهو ضعيف» والطحاوي »)1١7/7(‏ كتاب الصوم: باب الرجل يدخل في الصّيام تطوّعاً ثم يفطر. 

158 ستأتي في الأعراف‎ )١( 

(5) ينظر: ديوانه )531١(‏ والبحر المحيط 5/7 ”2 والدر المصون .477/١‏ 

(9) ينظر: ديوانه »)07١(‏ واللسان «نبو» والطبري 7١57/7‏ والدر المصون .877/١‏ 

(4) وقرأ بها مجاهد. 
انظر: الشواذ ١.١١‏ والمحرر الوجيز »7594/١‏ والبحر المحيط 7/ 30» والدر المصون .475/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١41/‏ عدن 


وَرَسُ») وقرأ”'2 الأعمش: «فى المَسْجِدٍ) بالإفراد؛ كأنه يريد الجنس. 
حيه مالسو كرد كان يجوز أن يظن بأنَّ الاعتكاف حاله 
لو لمس المعتكف المرأة بغير شهوة: جاز؛ لحديث عائشة”"»: وإن لمسها بشهوة» 
أو قبّلها أو باشرها فيما دون الفرج» فهو حرام» وهل يبطل به اعتكافه؟ فيه خلافٌ . 
اتفقوا على أنَّ شرط الاعتكاف الجلوس في المسجدء ثم اختلفواء فنقل عن علي - 
و 0 لا يجوز إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة . 
ين يحور تييكعدين المسجاين؛ وفي مسجد بيت المقدس؛ لقوله - 
عليه الصّلاة والسّلام -: «لآ تُشَدُ الرَحَالَ إلا 0 ثَلانَةِ مَسَاجِدَا . 
وقال الزُهرِي: لا يصحُ الأ في الجامع”*“ 
وقال أبو حنيفة : لا يصحٌ إل في مسجد له إمامٌ رانب ومؤدّن راتب. 
وقال الشافعئٌ وأحمد: يصحٌ في جميع المساجد إلآ أن المسجد الجامع أفضل ؛ 
الخروج إلى الجمعة» فيشهدها ويرجع مكانه. ويصحٌ اعتكافه؛ لأنه خرج إلى فرض» 
فصل في الاعتكاف بدون الصوم 
00 وبالضّوم أفضل ؛ وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه 3 


. والبحر المحيط ”/ 70 ونسبها ابن حبان أيضاً إلى مجاهد‎ 784/١ انظر: الشواذ 17 والمحرر الوجيز‎ )١( 
.04 والتخريجات النحوية‎ 247/١ وانظر: الدر المصون‎ 

(؟) أخرجه البخاري )*717-77١0/4(‏ كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف رقم )5١74(‏ 
ومسلم )7515١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
وامتعام في حجرا (5 من حديث عائشة . 

(6) ينظر: تفسير الفخر الرازي 6//ا9. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 6//ا9. 


خض سورة البقرة / الآية: ل/ا4١‏ 


الصّوم الذي أوجبه الاعتكاف». إِمّا صومٌ آخر غير صوم رمضان» وهو باطلٌ؛ لأن رمضان 
لا يصح فيه غيره. وأيضاً ما روي عن عمر - رضي الله عنه قال: : يا رسول الله. إنْي 
نذزت في الجاهليّة أن َعْتَكفَ لَيْلَهَ فَقَالَ عليه الصّلاة والسّلام -: «أَوْفٍ بتذْرك0© 


روى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كَانَ رَسُولُ الله يلِِ إذا أراد أن 
يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه” . 

وقال مالك والشافعيُ وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنهم إذا نذر اعتكاف شهرٍ دخل 
المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. 

فصل فى أقل مدة الاعتكاف 

لا تقدير لزمان الاعتكاف فلو نذر اعتكاف ساعة. انعقد. ولو نذر الاعتكاف 
مطلقاٌ لخرج من نذره باعتكاف ساعة؛ كما لو نذر أن يتصدّق مطلقاء فإنه يتصدق بما 
شاء من قليلٍ أو كثيرء والأفضل أن يعتكف يوماً للخروج من الخلافء فإنّ أبا حنيفة لا 
يجوّز اعتكاف أقل من يوم» بشرط أن يدخل قبل طلوع الفجرء ؛ ويخرج بعد غروب 
الشمس . 

قال القرطبي - رحمه الله تعالى”” - : إذا أتى المعتكف كبيرةً» بطل اعتكافه؛ لأنَّ 
الكبيرة ضدٌ العبادة» كما أنَّ الحدث َضدٌ الطهارة والصّلاة. 

قوله: «تِلْكَ حَدُودُ اللَّه) مبتداً وخبرٌ» واسم الإشارة أخبر عنه بجمع» فلا جائز أن 
يشار به إلى ما نهي عنه في الاعتكاف. لأنه شيءٌ واحدّء بل هو إشارةٌ إلى ما تضمّنته آية 
الصيام من أوَّلها إلى هناء وآية الصيام قد تضمّنت عدة أوامرء والأمر بِالشَيءٍ نَهِىّ عن 


/”( ومسلم‎ )٠١ 77( 77؟) كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف ليلا رقم‎ - 757١7/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
288117( وأبو داود‎ )١157 71( كتاب الإيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم رقم‎ )١2007 
وأحمد (١/لا") 2419/90 5م‎ )7١١1 .710( وابن ماجه‎ )١1599( والترمذي‎ 606 
/5( لالاء 4 84) وابن الجارود (451) والبغوي في «شرح السنة»‎ - 077/٠١ .18/5( والبيهقي‎ 
.)88/9 214١ /١( وابن سعد (8/ 117) وأبو نعيم في «الحلية؟‎ )0 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الاعتكاف باب ؟ رقم (5) وأبو داود (53785؟) والترمذي )74١(‏ والنسائي كتاب 
المساجد باب 18 وابن ماجه (١/ا/ا١)‏ والبيهقي (5/4١؟)‏ وعبد الرزاق (8071) والحميدي فى 
(مسئده») رين الجارود في «المنتقى» (ل١غ).‏ 

© ينظر: تفسير القرطبي 7/ 7715. 
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» فبهذا الاعتبار كانت عدّة مناوء ثم جاء آخرها صريح النهيء وهو: مولا 
ا 00 فأطلق على الكل «حُدُوداً»؛ تغليباً للمنطوق بهء واعتباراً بتلك المناهي الع 
تضمّنتها الأوامرء 0 وإنما اضطررنا إلى هذا التأويل؛ لأنَّ المأمور به لا 
يقال فيه (قَلا تَفْرَيُو 

وقال 0000 : «لآ تَفْرَبُوهَا» أي: لآ تَتَعَرَضُوا لها بالتغيير؛ لقوله 
تعالى : #ولا نَفَرَبُوا مَالَ مي [الإسراء: 7"5]. 

قال أبو لبقاء”": دُخُولُ الفاء هنا عاطفةٌ على شيء محذوي» تقديره: ١تَنَبَّهُوا‏ فلا 
تَفْرَبُوهَاة 0 يجوز في هذه الفاء أن تكون زائدةً كالتي في قوله تعالى : #وَإتَى فَأرْهَبون # 
[البقرة: ]4٠‏ على أحد القولين؛ لأنه كان ينبغي أن ينتصب 'احُدُودُ اللا على الاشتغال؛ 
لأنه الفصيح فيما وقع قبل أمر أو نهي؛ نحو: «زَيْداً فَاضْرِبْهُ وعَمْراً قلا تهنةُ» فلمًا 
أجمعت القرّاء هنا على الرفع» علمنا أنّ هذه الجملة التي هي افَلا تَفْرَبُوهَا منقطعةٌ عم 
لي ارارم وخر الشبيع بي العران. 

وَالحَدُودٌ: : جمع حدّء وهو المنع » ومنه قيل للبوّاب : حدّادء لأنه يمنع من العبور 
قال الليث رورجم الله تعاليةب: وحَد الشَيْء منتهاه ومنقطعهء ولهذا يقال: الحَدُ مانعٌ 
جامِعٌ : أي : يمنع غير المحدودٍ الدّخُول في المَحْدُودٍ. 

وقال الأزهريّ: وسد يكال المحرو ' محدودٌ؛ لأنّه ممنوعٌ عن الرّزق» وحدود الله 
ما يمنع مخالفتهاء وسمّي الحديد حديداً؛ لما فيه من المنع» وكذلك: إحداد المرأة؛ 
لأنّها تمتنع من الزينة . 

والنّهيٌ عن القُرْيَانِ أَبِلَمُ من النّهْي عن الالتباس بالشيء ؛ فلذلك جاءت الآية 
الكريمة . 

وقال هنا: هلا تَفْرَبُوهَاء وفي مواضع أخر: قلا يَسَدُوهاً © [البقرة 0ل 
وَمَن يتَعَدَ حُدُودٌ أسَّهِ © [البقرة : 114] لوَيْتصدٌ حَدُودمْ 4 [النساء : 14 لأنه غلب هنا جهة 
النهي ؛ إذ هو المعقّب بقوله : «بَلْكَ حَُدودُ دُ اللّه» وما كان منهيًًا عن فعلهء كان النهىّ عن 
قُرْبانِهِ أبلغ, وأمًا الآياثٌ الأَحَرُء فجاء قلا تَعْتَدُوهَا؛ عَقِيبَ بيان أحكام ذُكِرَتْ قبلُ؛ 
عالطلؤقء والعْدّة 4 والآيلاة: والسيهى» والمؤازيف؟ تابن أن ينهن عن الفعديئ قبهاء 
وهو مجاوزة الحدٌ الذي حدّه الله تعالى فيها. 


قال السْدَّيٌ : المراد بحدود الله شروط الله(" وقال شَهْرُ بن حَوْشَبٍ: فرائض الله'*) 


.87 /١ ينظر: تفسير الفخر الرازي 44/6. (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
إفوة أخرجه اي في اتفسيره! (/ /0151) عن السدي.‎ 
.١59/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )( 
١١م الآباب/ ج7/‎ 


فض سورة البقرة / الآية: ١84‏ 


قوله: ١كَذَلِكٌ‏ يُبَيّنُ اللَّهُ» الكاف في محل نصب: إمّا نعتاً لمصدر محذويء أي : 
بياناً مثل هذا البيان. 

فاله لمنا: ين أحكام الصّوم على الاستقصاء في هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً شافياً 
وافياً ‏ قال بعده: ١كَذَلِكٌ‏ يُبَيْنُ اللّهُ آيَاتِه بئّاس» أي مثل هذا البيان الوافي الواضح 

أ ومغالا مي الفصتدر الميحدوف+ كا هر مد ست سباي 

قال أبو مُسْلِم''': أراد بالآيات الفرائض التي بيّنها؛ كما قال سبحانه #شُررَهٌ أََئَهَا 
وَوضْنها وأََلنا فآ لنت بيت 4 [النور : ]١‏ ثم فسّر الآيات.بقوله : « ايه ون © [النور: ١‏ 
إلى سائر ما بيّنه من أحكام الزّناء فكأنه تغالى قال : كذلك يبِيّنَ الله آياته للئاس ها شَوعة 
لَهُمْ ؛ لينّقُوهء فَيَنْجُوا مِنْ عَذَابِ الله . 

قوك: م : ول مرا ) موك يتم بالطلل بالطل 


ىم ا 0 


لِتَأْحلُوا رقا من مَوَالٍ أَلّاس َلإِنْو وأنتم تَعلمون 0 

قوله : 8 في هذا الظرف وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق ب «تَأَكُُوا بمعنى : لا تاقوا فيما بينكم بالأكل . 

والئاني : أله معدا تسعد زف؟ لأنه حال من «أَمْوَالِكُمْ) أي : لا تأكُلُوهَا كائدة 
بينكم» وقدّره أبو البقاء”" أيضاً بكائنةٍ بينكم. أو دائرةٍ بيتكم؛ وهو في المعنى كقوله : 
«إلّة أن تكرت يَجَدرَةٌ حَاضْرَة دونه بِيَنَكُمْ4 [البقرة: 21187 وفي تقدير اذَائْرَة) ‏ وهو 
كون قلات انز إلا اند رشان .كالسا عليه 

قوله: «بالباطل» فيه وجهان: 

الحلاهتها: اتماقه بالفعل. أي : لا تأخذوها بالسبب الباطل . 

الثاني : أن يكون حالاً؛ فيتعلُّق بمحذوفٍء. ولكن في صاحبها احتمالان: 

أحدهما: أنه المال؛ كأنَّ المعنى : لا تَأَكُنُوهَا ملتبسّةٌ بالباطل. 

والثاني: أن يكون الضمير في 'تَأْكُنُوا؛ كان المي لا تأعلرها مُبْطْلِينَء أي 
مُلتَبِسِينَ بالبَاطل . 


لا 52 هو 
ا 


أ بها إِلَ كار 


فصل في سبب نزول الآية 
قيل: نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن عابس الكندي» ادعى عليه ربيعة بن 
عَبْدَانَ الحَضْرَميُ عند رسول الله يك أرضاًء فقال: إنه غلبني عليهاء فقال النَّبيُ - صلوات 
الله وسلامه عليه دائماً أبداً - للحضرميٌ : «أَلَكَ ينه ؟ قال: لا؛ قال: «مَلَكَ يَمِيئُهُ» فانطلق 


.65/١ ينظر تفسير الفخر الرازي 59/6. (؟) ينظر: الإملاء‎ )١( 
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دمع 


ليحلت: فقال رسول الله كل «أَمَا إن يَحْلِفْ عَلَى مَالِهِء «الاكلة لما تلفق الله وهر 
عَنْهُ مُمْرضٌ» فأنزل الله دولا كوا أموَالكُمْ بَكُمْ البَايِلِه أي : : لا يأكل بعضكم مال 
حفن باماكه ا من غير الوجه الذي أباحه الله» و «البَاطِل؛ في اللغة الذَاهِبُ 
الزائل» يقال : بطل الشّيْءْ بُطولاً وبُطلاناء فهو باطل» وجمع الباطل: بَوَاطِل؛ وأَبَاطِيل 

حم ألطولة يقال: بَطل الأجير يَبْطّل بطالةً» إذا تعطل» وتَبَطل: انّبع اللّْهوء وأَبْطْلَ 
لان إن جاء بالبإ. ورماى ولا أيه ولد اتات ا 


يعني : ار وَالبَطْلَة : السَحرةٌ. 

قوله: «لا 6ل ليس المزاد كه الأكل خاصّة؛ لأنَّ غير الأكل من التصرّفات ؛ 
كالأكل في هذا الباب» لكنّه لمّا كان المقصود الأعظم من المالء إِنَّما هو الأكل؛ وصار 
العرف فيمن أنفق مالهء أن يقال: أكله؛ فلهذا عبّر عنه بالأكل . 

فصل فيما يحل ويحرم .من الأموال 

قال الغزاليُ - رحمه أله تعالى - في كتاب «الإحياء» + الماك إِنّما يحرم إما لمعثى في 
عينه » يه 

اعلم أنَّ الأموال: إِمّا أن تكون من المعادن» أو من النبات» أو من الحيوانات. 

أن التسادة وس لعزا الأر مق قا يسدر حو :نما الخمو حي تضرنبا لأكن 
وبعضها ما يجري مجرى السَّمٌ. 

وأما النباثُ : فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة» أو الصّحَّةَء أو العقل. 

فمزيل الحياة: كالسّموم, ومزيل الصّحََّة: الأدوية في غير وقتهاء ومزيل العقل: 
الخمر» والبنجء وسائر المسكرات. 

وأما الحيوانات: فتقسم إلى ما يؤكل» وإلى ما لا يؤكل. 

وما يؤكل: إِنّما يحل إذا ذكّي ذكاته الشّرعيّة ثم إذا ذُكّيتء فلا تحل جميع 
أجزائهاء بل يحرمٌ منها الدَّمء والمَرْتٌ . 

القسم الثاني: ما يحرم لخلل في جهة إثبات اليد عليه» فنقول : 

أخذ المال: إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره؛ كالارث» والذي 
باختياره: إما أن يكون مأخوذاً بأمر مالكه. وإمّا أن يكون قهراًء أو بالتّراضي. 


.)751//1١( أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 
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والمأخوذ قهراً: إما أن يكون لسقوط عصمة المالك؛ كالغنائم» أو باستحقاق 
الأخذ؛ كزكاة الفمتنعين» والنفقات الواجبة عليهم. 

والمأخوذ تراضياً: إما أن يؤخذ بعوض. كالبيع؛ والصّداقء والأجرة» وإما أن 
يؤخذ بغير عوض؛ كالهبة» والوصيّة 

فحصل من هذا التّقسيم أقسامٌ ستةٌ: 

الأول: ما يؤخذ من غير ملك؛ كنيل المعادن. وإحياء الموات» والاصطيادء 
والاحتطاب» والاستقاء من الأنهارء والاحتشاش؛ فهذا حلال» لا يكون المأخوذ مختصًا 
بذي حرمة من الادميين. 

الثاني : المأخوذ قهراً ممّن لا حرمة لهء وهو الفيءٌ؛ والغنيمة وسائر أموال الكفّار 
واللسشاريوع :ا كذللك شلال [لوتتلهز: ذا لخر حو من المتسن» وتهره بو جنات 
بالعدل» ولم يأخذوه ممّن كان له حرمة بأمان» أو عهدٍ. 

الثالث: ما يؤخذ قهراً لمات عند لاع قن هر عليه اده جنا وول عطائه؛ وذلك 
حلال؛ إذا نَمّ سبب الاستحقاق؛ وَّمّ وصف المستحقٌ. واقتصر على قدر المستحقٌ. 

الرابع : ما يوتجد تراضياً بمعاوضة. فهر حلالٌ» إذا روعِيّ شرط العوضين» وشرط 
العاقدين» وشرط اللفظين» أغتي: الإيجاب والقبول عند من ب يشترطهماء مع ما قيّد الشّرع 
هن جنات الشروظ النسسيدة: 

الخامس : ما يؤخذ بالرّضًا من غير عوض؛ كما في الهبة» والوصيّة» والصّدقة» إذا 
روعي شرط المعقود عليه؛ وشرط العاقدين» ولم يؤدٌ إلى ضرر . 

السنادس دنا خضي بشن انيار #السوراف» بودي تحلال ذا كان المددت فد 
اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه الحلال؛ ثم كان ذلك بعد قضاء 
الدين» وتنفيذ الوصاياء وتعديل القسمة من الورثة» وإخراج الرّكاة والحجٌ والكمارة 
الواجبة» فهذه مجامع مداخل الحلالء وكُلّ ما كان بخلاف ذلك كان حراماً. 

إذا عرفت ذلكء. فنقول: المال: إما أن يكون لهء أو لغيره. 

فإن كان لغيره: كانت حرمته لأجل الوجوه السّنَّة المذكورة, وإن كان لهء فأكله 
بالحرام: إما بأن يصرفه في شرب الخمرء أو الرّناء أو اللُواطء أن القمان او الشرت 
المحرّم ؛ ؛ وكل هذه الأقسام داخلةً تحت قوله «وَلا تَأكُلُوا أَموَالَكُمْ بَِنَكُمْ بَالبَاطِلٍ» وَتُدْنُوا 
بها»). 

؛: اودلو بهَا2 ذ في اتُذْلُوا» ثلاثة أوجه: 

0 أنه بعدرة عطناً على ما قبله؛ ويؤيّده قراءة 0 «وَلآ تُذْلُوا» بإعادة لا 

الناهية . 


بم 
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0 أنه 0 على الصّرف» وقد تقدَّم معنى ذلك» وأنه مذهب الكوفيين» 


وأنه لم يثبت يشت 
0 أنه منصوبٌ بإضمار «أن» في جواب النهي ؛ وهذا مذهب الأخفش 0 
وجوزه ابن عطيّة والرّمخشريٌ»؛ ومَكَيٌ) وآبو البقاء” ""» قال أبو حيّان: «وأمًا إعراب 


الأَخْمَش» وتجويرٌ الزمخشريٌ ذلك هناء فتلك مسألة: لا تَأكُلٍ السَّمَكَء وتشتف الله 
قال النحويُون: إذا نصب» كان الكلام نهياً عن الجمع بينهماء وهنا الحني: لا يصحٌ في 
الآية لوجهين : 

و ل ا ل ا ل اي 
كل زواجتن قينا : ود وان طينا سا عجر الإقرق اذ أن الماك بلاطن 
حرام سواءً أفرد أم جمع مع غيره من المحرّمات؟ 

والثاني - وهو أقوى -: أنّ قوله «لَِأَكُنُواه علّةٌ لما قبلهاء فلو كان النهيٌ عن الجمع»ء 
ب ال لأنه من كنك هزه شيكيةة لا تصحٌ العلّة أن تترئّب على وجودهماء بل 
إنما تت تترتب على وجود أحدهماء وهو الإدلاء بالأموال إلى الحكام» . 

والإدلاء مأخود من إدلاء الدّلو وهو إرساله إلى البئر ؛ للاستقاء ؟َ يقال: «أذْلَى 
دَلْوَهُ إذا أرسلهاء ودَلاهًا: إذا أَخْرَجَهاء ثم جُعِلَ كُلَُ إلقاء قول أو فعل إدلاء؛ ومنه يقال 
للمحتجٌ أذْلى بِحَُجَتِهء كأنه يرسلهاء ليصل إلى مراده؛ كإدلاء المستقي الدلو؛ ليصل إلى 
مطلوبه من الماء» وفلانٌ يدلي إلى الميّت بقرابة» أو رحم؛ إذا كان متتسباء فيطلب 
الميراث بتلك النّسبة . 

و «بها») تعلق ب «تُدْلُوا» وفى الباء قولان: 

أحدهما: أنها للتعدية؛» أي لترسلوا بها إلى الحكام . 

والثاني : أنّها للسبب؛ بمعنى أن المراد بالإدلاء الإسراع بالخصومة في الأموال؛ إِمَا 
لعدم بِيّنةِ عليهاء أو بكونها أمانة؛ كمال الأيتام» والضمير في «بهَا»: الظاهر أنه للأموال» 
وقيل : إنه لشهادة الرُور؛ لدلالة السّياق عليها عليهاء وليس بشيء. 

و ين أَموَال في محل نصب صفةً ل «قرِيقاً» أي: فريقاً كائنآ من أمْوَالٍ الئاس . 

قوله: البالإنم» ت تحتمل هذه الباء: أن تكون للسَبب»ء فتتعلّق بقوله: لتَأَكُنُوا» وأن 
تكون للمصاحبة» افتكون حالاً من الفاعل في «لتَأَكُلُوا وتتعلق بمحذوفٍ أي : لِتَأكُنُوا 
«افعطرة الاك 


.44 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )1( .15١ /١ ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
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فصل فى سبب تسمية الرشوة بالادلاء 
في تسمية الرّشوة('؟ بالإدلاء وجهان: 


)١(‏ الرشوة عند الشافعية: : قال ابن الرفعة في كفاية النبيه شرح التنبيه» عند قوله: ولا يجوز للقاضي أن 

00 : لما روى أبو بكر بن المنذرء عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لعن رسول الله - 
كه - الراشي والمرتشي»؛ أخرجه ابن ماجهء وروى ثوبان عن النبي - يَكهٍ -: «لعن الله الراشي 

والمرتشي الذي يمشي بينهما» وروى أنس نحوه؛ ولأنه إن أخذ ليحكم بغير الحق حرام» والأخذ عليه 
حرام. 
وإن أخذ على إيقاف الحكم؛ فهو يلزمه الحكم لمن وجب لهء فتركه حرام» وإن أخذ على أن يحكم 
بالحق» فليس له أن يأخذ الرزق على ذلك من الإمام» فليس له أن يأخذ عليه عوضاً آخر. 
أما دفع الرشا فهو يجوزء قال الأصحاب, كما حكاه أبو الطيب الماورديء وابن الصباغ  :‏ إن كان 
يطلب بها دفع الحكم بغير الحق» أو إيقاف الحكم بالحق. حرم عليه» وإن كان يطلب بها وصولاً إلى 
حقهء لم يحرم عليه وإن كان حراماً على غيره»؛ كما لا يحرم أن يفك الأسير بماله. قال فى 
«المرشد): ويحمل لعنة الراشي والمرتشي على ما إذا قصد بها إيقاف الحكم بالباطل» ولذلك ا 
تعالى: «لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون4. والمتوسط بينهما هو تابع لموكله منهماء 
فإن توكّل عنهماء كان فعله حراماً. وهذا الكلام من الأصحاب يدل على أن الرشوة تكون لطلب حق» 
ولطلب باطل . 
وقد حكي عن ابن كج أنه قال: الرشوة عطية» بشرط أن يحكم له بغير حق» والهدية عطية مطلقة 
وكلام الماوردي يخالفه؛ فإنه قال: الرشوة ما تقدمت الحاجة» والهدية ما تأخرت» والذي حكاه 
الغزالي - رحمه الله تعالى ‏ في الإحياء منطبق على الأول؛ فإنه قال: المال إن بذل لغرض أجل فهو 
قربة وصدقة؛ وإن بذل لغرض مال في مقابلته» فهو هبة بثواب مشروطء أو متوقع؛ وإن كان لغرض 
عمل محرم أو واجب متعين» فهو رشوة؛ وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة؛ وإن كان للتقرب والتودد 
للمبذول له فإن كان لمجرد نفسه. فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن كان جاهه 
بعلم أو صلاح أو نسبء فهدية» وإن كان بالقضاء والعمل بولاية» فرشوة. 
قال القاضي أبو الطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تعليقه» وكذا الشيخ أبو حامد: إن تحريم أخذ الرشوة 
على الحاكم إذا كان له رزق من بيت المال» فأمّا إذا لم يكن له رزق» أي : وكان ممّن يجوز أن يفرض 
قال للمتحاكمين: لست أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقاً عليه؛ فإنه حينئذ يحل له ذلك. وعلى ذلك 
جرى الجرجاني - رحمه الله - في «التحرير» قال ابن الصباغ: ويجوز مثل ذلك؛ لأنه لم يذكر أنه طلبه 
من أحدهما. 
والرشوة عند الحنفية» قال في فتاوى قاضيخان: وإذا ارتشى ولد القاضيء أو كاتبه» أو بعض أعوانه؛ 
ليعين الراشني عند القاضي» ففعل؛ إن لم يعلم القاضي بذلك» نقذ قضاؤه؛ زكان على الموتئ .ةما 
قبض» وإن علم بذلك القاضي» كان قضاؤه مردوداً. 
وإذا تقلّد القضاء بالرشوة» لا يصير قاضياًء وتكون الرُشوة حراماً على الراشي» وعلى الآخذء ثم 
الرّشوة على وجوه أربع: 
منها: ما هو حرام من الجانبين أحدها هذه. والثاني: إذا دفع الرشوة إلى القاضي ؛ ليقضي لهء وهذه 
الرشوة حرام من الجانبين» سواء كان القضاء بحق أو بغير حق. 
ومنها: إذا دفع الرشوة لخوف على نفسه أو ماله» وهذه الرشوة حرام على الآخذء وغير حرام على - 
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أحدهما: أن الرَشُوة تقرّب البعيد من الحاجة؛ كما أن الدلو المملوء يصل من 


- الدافع ؛ وكذاإذا طم فى مال فرشاه ببعض ماله. ومنها: إذا دفع الرشوة ليسوي أمره عند السلطان» 
فأحلٌ له الدفع» ولا.يخل [الانخل أن يأخذهاء فإن أراد أن يحل للآخذء يستأجر الآخذ يوماً إلى الليل 
بما يريد أن يدفع» فإنه تجوز هذه الإجارة» ثم المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل» وإن شاء 
استعمله في عمل غيره» هذا إذا أعطى الرشوة أولاً ليسوّي أمره عند السلطان» وإن طلب منه أن يسوي 
أمره ولم يذكر الرشوة؛ ثم أعطاه بعدما سوّى. اختلفوا فيه: قال بعضهم: لأيحل لهاأن ياخلة وقال 
بعضهم: يحل» وهو الصحيح؛ لأنه يراه مجازاة الإحسان فيحل له؛ كما لو جمعوا للإمام والمؤذن 
شيئاًء وأعطوه من غير شرط - كان حسناً. | | 0 
وقال فى «الفتاوى البزازية» : القاضى لا يقبل هدية الأجنبي والقريب» إلا من كان يهدي قبله» وإن زاد» 
يرد الزيادة إلا أن تكون السوفة د كل يقدا عه انض فإن قبل وأمكنه الردء ردء وإلا وضع في بيت 
المال؛ وكذا في كل موضع ليس له القبول» وإن كان يتأذى به المعطي. أخذه ورد عليه قيمته» فإن 
قضى ثم ارتشى أو عكسء لا ينفذء وإن تاب ورد المأخوذء فهو على قضائه. لأنه بالفسق لا ينعزل. 
والهدايا ثلاث: حلال من الجانبين للتوددء وحرام منهما؛ وهو الإهداء للإعانة على الظلم» وحرام من 
جانب وهو الإهداء لكشف الظلم عنه؛ فهو حرام على الاخذ حلال للمعطي. 
والرشوة عند المالكية: فقال في «مختصر خليل» وشرحه لتلميذه ا وحرم» يعني: طلب القضاء 
لجاهل وقاصد دنيا؛ لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه»ء والوقوع في الأمور 
المعضلة» وطالب الدنيا ربما أداه ذلك إلى الحيف؛ لتحصيل غرضه الفاسد. 
قال: ولا يحضرهء يعني القاضي في الولائم إلا وليمة النكاح خاصة» ثم إن شاء أكل أو ترك من غير 
كراهة» وإن كانت الوليمة لغير التكاح» فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولدهء أو والده 
ونحو ذلك. 
وفي «النوادر» عن أشهب: لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة» أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن يدعى 
مع عامة لغير فرح » فلا يجيب» وكأنه دعي خاصةًء إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضي ؛ وكذا ليس 
له قبول هديةء ولو كافأ عليها أضعافهاء وحمل الأشياخ قول ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهة 
قبول الهدية» وهو مذهب مالكء وأهل السنة» على المنع» وسواء كان المهدي ممّن له عند القاضي 
خصومة» أو لاء وقاله مطرء وابن الماجشون. 
وقال ابن عبد الحكم: له أن يقبل ممن لا خصومة له عنده. وقال أشهب: لا يقبلها من غير من يخاصم 
عندهء إلا أن يكافأه عليها من قريب» كولده» وأخيهء وعمهء وابن عمهء وخاله» وخالته؛ وعمته. 
وبنتهاء ومن لا يدخل عليه به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهماء وكذلك ذكر محمد بن سحنون عن 
أبيه» ونحوه فى «الموازنة» وفى هدية من اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز قبول القاضي الهدية 
ممّن كانت عادته ذلك قبل الولاية» وعدم جوازه» والجواز لابن عبد الحكم» وقال مطرف وعبد 
الملك : لا ينبغي ذلك» وهو محتمل للمنع والكراهية. 
وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه «عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضي»: ولا يقبل 
الهدية ممِّن له خصومة» ولا ممّن ليس له خصومة»ء ولو كان ممِّن يقبلها منه قبل الحكمء أو كافأ عليها 
أضعافهاء إلا من ولدهء أو والدهء ومن أشبههم من خاصة القرابة» فإن قبلهاء فهو سُحخْت. انتهى. 
والرشوة عند الحنابلة: فقال في «شرح الإقناع» العلامة الشيخ منصور البهوتي . رحمه الله تعالى -: 
ويحرم على القاضي قبول رشوة بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لعن رسول الله - نه 

- الراشي والمرتشي». قال الترمذي: حسن صحيح» » ورواه أبو بكر في «زاد المسافر» وزاد الرائش» - 


ااا ...ب د .سس سس سس صورة البقرة/ الآية: ١88‏ 


البعيد إلى القريب بواسطة الرّشاءء فالمقصود البعيد يصير قريباً» بسبب الرّشوة. 

والثاني : أن الحاكم بسبب أخذ الرّشوة يمضي في ذلك الحكم من غير تثيّتَ 5 
عمقي الذلوهز الوكساف ثم المنشرون ذكروا وجون! 2 

أحدها : قال ابن عبّاس» والحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ وقتادة: المراد منه الودائعٌ» 
وما لا يقوم عليه البيّنة'"' . 


وثانيها: أن المراد هو مال اليتيم في يد الأوصياء يدفعون بعضه إلى الحاكم» ليبقى 
000 

وثالثها: قال الكلبى : المراد بالإدلاء إلى الحكام: هو شهادة الرُور©» 

ورابعها: قال الحسن: هو أن يحلف؛ ليذهب حمّه”” ؛ كما تقدّم في سبب التُزول. 

وخامسها: وهو أن يدقع إلى الجا كم رشوة'''» وهذا أقرب إلى الظاهرء ولا يبعد 
حمل اللفظ على الكلَ؛ لأنها بأسرها أكلّ للمال بالباطل . 


- وهو السفير بينهماء وهيء أي: الرشوة: ما يعطى بعد طلبه لهاء ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له 
بباطل, أو يدفع عنه حقه. 
وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه» ويجريه على واجبه ‏ فلا بأس به في حقهء قال عطاء وجابر بن زيدء 
والحسن : لا بأس أن يصانع عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله كما يستفيد الرجل أسيرهء ويحرم قبولهء أي : 
ل ا ا ا و ل ا 0 
ابن اللتبية على الصدقة» فقال: هذا لكم وهذا أهدي ليء فقام النبي ‏ صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ 
فحمد الله تعالى » وأثنى عليه ثم قال: اما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدى إلىٌّ» 
الانحلس في بيت بيده افير هدي إليه آم لأ والذي تفن مككمد يده اا 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء» أو بقرة لها خوار» أ و شاة تيعر» ثم رفع 
يديه حتى رأيت عفرة إبطية» فقال: اللهم بلغت ثلاثاً» وقال كعب الأحبار: يكت - تعالى - 
على أنبيائه : : الهدية تفقأ عين الحكمء بخلاف مفتء فلا يحرم عليه قبول الهدية» وهي أي ى : الهدية: 
الدفع إليه ابتداء من غير طلبء وظاهره أنه يحرم على القاضي قبول الهدية» ولو كان القاضي في غير 
عمله؛ لعموم الخبرء إلا ممّن كان يهدي إليه قبل ولايته؛ إن لم يكن له أي : المهدي حكومة؛ لأن التهمة 
منتفية؛ لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة» أو من أجل الحكومة؛ وكلاهما منتفيء أو كانت الهدية 
من ذي رحم محرم منهء أي: من الحاكم؛ لأنه لا يصح له أن يحكم لهء هذا واضح في عمودي نسبهء 
دون من عداهم من أقاربه» مع أنه يحتمل أن يهدي؛ لثلا يحكم عليه. 
ينظر: تحقيقنا في كتاب «تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية». 

.١٠١١7/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

إفة أخرجه الطبري في تفسيره (/ )00٠‏ عن ابن عباس وذكره الرازي في «تفسيره؛ .)1١١/0(‏ 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١٠١١/8‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١١/8‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١١/0‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١١/0‏ 


سورة البقرة / الآية: ١84‏ حرس 


وقوله «قريقا» أي: طائفةً من أموال النّاسء والمراد "بالإثْم) ثم» الظلمء وقال ابن 
غرائن رضي الله عنهما ‏ «الإنْمُ؛ هنا هو اليمين الكاذبة"" . 


فصل في الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال 

قال القرطبيُ”"©: انف نمق أهل السْئّة على أنَّ من أخذ ما وقع عليه اسم مالٍء » قل أو 
كثر» فإنه يفسّق بذلك» وأنه يحرم عليه أخذه؛ ؛ خلافاً لبشر بن المعتمر» ومن تابعه من 
المعتزلة؛ حيث قالوا: إن المكلّف لا د و فقو الأ اكد ماك تي درهمء ولا يفسّق بدون 
ذلك. وقال ابن الجُبائيٌ : لا يفسّق إلا بأخذ عشرة دراهمء ول فم ماوكا 

وقال أبو الهُذَيْلٍ : يفسّق بأخذ خمسة دراهم» فما فوقه» ولا يفسّق بما دونهاء وهذا 
كله مردودٌ بالقرآنء والقئة وباتفاق علجاء الأمّة بقوله عليه الصّلاة والسّلام -: (إِن 
دمَاء؟ كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ ا 

وقوله تعالى: أ وده جم في محل نصب على الحال من فاعل الك 
وذلك على رأي من يجيز تعذد الحال» وأمّا.من لا يجيز ذلك» » فيجعل «بالإثم» غير 
حال. 


> ©6ه» 


والمعنى: وأَلُمْ تَعلَمُونَ أنَكُمْ مُبْطِلُونء ولا شك أن الإقدام على القبيح» - 
ا وصاحبه بالتوبيخ ع أجحن» و ا أنه 
ان عر تَعَارَدَفُ لقال فال الحقضي َل يفل عا ل أل 
نم عَاوَدَهُ تَالئاً» ٠‏ فقال النَّبِي كَكِله : «مَنِ اقْتَطْعَ حَنَّ امرىء مُسْلِمٍ بخصومته. فَإنّما اقتطع 
قطعة من النَارِ؛ فقال العالمٌ المقضِيّ له: يا رَسُولَ الله إِنَّ ألحىّ حقّهء فقال ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -: ١مَنِ‏ اقْتَطْمَّ بخْصُومَتِهِ وجَدَلِهِ حَقَ غَيْرو فَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَّ ع الثار اا 


. "50/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 07 

() أخرجه البخاري (0/ 187) كتاب الأضاحي باب من قال الأضحى يوم النحر (5060) ومسلم كتاب القيامة 

ل رد )5١‏ وأحمد (5/ 40) والبيهقي (177/0 19/8) والطبراني في «الكبير» )7١17/6(‏ وابن خزيمة 

(104) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 757) وابن سعد (1777/1/7) وابن عبد البرَ في فى «التمهيد» )57١/١١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )١154‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) 0/0 وابن عساكر (08/5) 
والبغوي في تفسيره 0 

(:) أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم )١5١14(‏ والنسائي (55/4؟) وأبو عوانة )”7/١(‏ وأحمد )55١/60(‏ 
والبيهقي (' 04٠‏ والطبراني في «الكبير» (143/1) والبغوي في "تفسيره؛ "١ /١1(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ )١1877/1١(‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» رقم (551"07 2 577907). 
وانظر: تفسير القرطبي (؟/ ' 9) (مرحه١ا)‏ (554/5). 


ضرضن سورة البقرة / الآية: ١864‏ 


وعن أمّ سلمة ذوج النْبِيْ يكل رشيرك» وكرّمء وبجّل» ومجّدء أوعظم : أن رسول 
اق وو هال : إنّما أنا بَشَرّ مِْلكُمْ» وَإِنّكُمْ نَخْتَصِمُونَ إلىّ» وَلَعَلَّ بَْضَكُمْ أن يَكُونَ أَلْحَنَ 

بحجته م ال للا ول 
نيا ياشلل » ناكما ان 21 قِطعَة مِنَ الثَارِ7" . 


قوله تعالى : «#8 يوك عن لأا من ه 
بآن كأنأ لْحَيُوتَ من ظهورها و11 عِنَّ لير من ] مَعَدْ وَأَنُوأ ابوت من أبوايهنا وَأنّسُا 
لَه مَلَحكُم يمرك 407 

نقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : اما كانَ قوم َل سُوَالا من أ 57 
ارات الله وعلاناعليه انها رادا دحالو هُ عَنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَرْفاً فَأَجِيبُو 0 

قال ابن الحَطِيبٍ”" : ثمانيةٌ منها في سورة البقرة أولها: لوَإدًا سأللك عِبَادى عَنَ 
َإِنْ فَرِيبُ © [البقرة: .]١185‏ وثانيها: ا 0 
فالمجموع ثمانية في هذه السُّورة» والنّاسع: في المائدة» قوله تبارك وتعالى: #يََُوتكَ 
ما 1 أَسِلَّ َم © [المائدة : 4] والعاشر : #8 يِسََنُوتَكَ عِن اَلأَمَالِ © [الأنفال: ]١‏ والحادي عشر: 
في بني إسرائيل «وَسْتَلوتك عِنٍ الروح » [الإسراء: 86] والثاني عشر في الكهف #ويسسلوتك 
عن وى لست يي © [الكهف ١‏ 45) والعالت عر :في له ل كك راك قن الال 4 عله 66] 
والرابع عشر في النّازعات يلوك عن أَلنَامَةٍ * [النازعات : ؟؛]. 

ولهذه الأبكلة ترنين عست : آيتان : 

الأول: : منها في شرح المبدأء وهو قول تعالى: «وإذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فإني 
قريب» وهذا سوال عن الذَات. 

والثاني : «يَسْأَلُونَكَ عن الأَهِلّة؛ وهذا سؤالٌ عن ن حقيقة الخلأقيّة» والحكمة في جعل 
الهلال على هذا الوجه. 

والآيتان الأخيرتان في شرح المعاد» وهو قوله #وَيِسَلُور 
و #يِتََوبكَ عن أَلنَاعَةٍ © [النازعات : :]. 


000 


ليك عَنِ لُلْبَّالِ 4 [طه: ]٠١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (59577/9) كتاب المظالم باب إثم من بخاضم (751648) و(177/4١)‏ كتاب الأحكام 
باب موعظة الإمام (7179) ومسلم كتاب الأقضية رقم © وأبو داود رقم (7087) وابن ماجه (57117) 
والنسائي (1121) وأخبد )3"١ ٠/5(‏ والبيهقي )١59/1١(‏ والبغوي في «تفسيره» )١117/1(‏ والبخاري 

فى «الأدب المفرد»' (155) وابن أبي شيبة (7/ 776) من حديث أم سلمة. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (/ 0/8077 رقم (618) من طريق ابل أبي شيبة 
000 قال الوصيري في «الزوائد» (؟/715): : إسناده صحيح ورجال رجال الصحيح. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/8 .١٠١7‏ 
(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١٠١77/6‏ 


سورة البقرة / الآية: 1١48‏ فويس 


ونظير هذا أنّه ورد في القرآن الكريم سورتان: أوّلهما «يَا ها النّامن» فالأولى : هي 
السّورة الرابعة من النُضْف الأوّل؛ فإن الأولى هي «المَاتِحَةٌ) * ثم «البَقَرَهُ) ثم «آلّ عِمْرَانَ) ثم 
«النّسَاءُ؛ وهي مشتملةٌ على شرح المبدأ بايا الئاس أتَقوا وي 4 الى ل تن / فين وَبِدوَ # 
[الفسناء : ١‏ ] والسشورة الثانية: هي الرابعة اهيا من النُصف الثاني ؛ فإن أوله مَرْيمظ ثم 
«طه» ثم «الأَنْبِيَاء) * ثم «الحَح) وهذه مشتملةٌ على شرح الميعاد #يكأيهًا َلنَّاسٌ أتّقَوأ ربكم 


بك َل ألتكامة قن ع4 [الحج : ]١‏ فسبحان من له في هذا القرآن أسرار خفيّة 
0 مطويّة [لا يَعْرِفُها إل الخواصٌ من عَبِيدِِ]. 
فصل في اختلافهم في السائل عن الأهلة 

بوت با 0 ا ما بال 
َُود كما بَدَأ لأ يكُونُ عَلَى حَالة وَاجدَة؛ كالشّنْس» ل 

وروي أن معاذ بن جبل قال : إن التقوة شالرة"" خنخ الأهلة . 

واعلم أنَّ قوله تعالى «يَسْأُوئَكَ عَن الأَِلةه ليس فيه بيان نهم عن أي شيءٍ سألواء 
إلا أنّ الجواب كالدَّالٌ على موضع السّؤال؛ لأنّه قوله: اقل هِيّ مَوَاقِيتُ للنّاسٍ وَالحَجَ» 
يدل على أنَّ سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة في تغيّر حال الأهلة في الزيادة 
والتّمصان . 

قوله تعالى: عن الْأَهِلَّةَ 4: متعلّقٌ بالسؤال قبله» يقال: «سَأَلَ به وَعَنْهُ بمعئى» 
والقرمر فى ا" يسالوتكا سير جناعة: 

فإن كانت القصّة كما روي عن معاذ: أنَّ اليهودَ سأنُوهُ فلا كلام» وإن كانت القصّة 
أنَّ السائل اثنان؛ كما روي أن معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنم» سألواء فيحتمل ذلك 
وجهين : ١‏ 

أحدهما: أن يقال: إن أقل الجمع اثنان. 

والثاني : من نسبة الشيء إلى جمع» زإقالم يعدن إلا مز واحدٍ منهم أو اثنين » 
وهو كثيرٌ في كلامهم . 

قال الرَّجَاحٍ ‏ رحمه الله -: «هلال» يُجمع في أقل العدد على (أَفْعِلّةة نحو: مثال 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )771/١(‏ وقال: وأخرج .ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس 


فذكره. وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؟ (0/ .)1١ 7-1٠١7‏ 
(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0/ .١١7‏ 


فرضا سورة البقرة / الآية: ١89‏ 


ونقلةة وجِمَارٍ وأَخْيِرَةٍ وفي أكثر العدد يجمع على اقفْمُلِ نحو حُمُرٍء لأنهم كرهوا في 
التضعيف «فُعْلا. نحو هُلْل وخَلُلء فاقتصروا على جمع أدنى العدد . 

والجمهور على إظهار نون «عَنْ» قبل لام «الأهِلّة) وورش على أصله من نقل حركة 
الهمزة إلى الساكع فليا قري قناذا: «عَلٌ هِلَّةه؛ وتوجيهها: أنه نقل حركة همزة 
١أَمِلّةا‏ إلى لام التّعريف. وأدغم نون «عَنْ» في لام التعريف؛ لسقوط همزة الوصل في 
الذّرج»ء وفي ذلك اعتدادٌ بحركة الهمزة المنقولة» وهي لغة من يقول: «لْخْمّرًا من غير 
هرا رضن 

وإنما جُمِعَ الهلال» وإن كان مفرداً؛ اعتباراً باختلاف أزمانه؛ قالوا من حيث كونه 
00 هلالا في آخرء والهلال: هذا الكوكبٌ المعروف. 

واختلف اللْمَوبُونَ: إلى متى يُسَنَى هِلالاً؟ 

فقال الجمهور : يُقَالُ له : «جلال» لِلَيْلتَيْنِ وقيل : لِتَلآثْ» ثم يكون «قَمَراً» وقال 

أبو الهيقم”'": يُقال له: «بلال» للَْلتَين من أوّل الشهرء وِلَيْلَتَيْنِ من آخره» وما بينهما 

«قَمَرٌ). وقال الأصمعيٌ : يُقَالُ له «هلال» إلى أن يُحَجرَء وتحجيره: أن يستدير له؛ 
كالخيط الرقيق»» ويقال له: «بَدْرٌ من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة» وقيل: «يُسَمَى 
«جلالا» إلى أن يَبْهَرَ ضُوءْهُ سَوَادَ اللَّيْلِءِ وذلك إنما يكونُ في سَبْع لَيَالِ) . 

واعلم أن الشّهر ينقسم عشرة أقسام» كل قسم: : ثلاث ليالء ولكلّ ثلاث ليالٍ 
اسم فالثلاثة الأولى: تسمّى غررء والثانية نقل» والثالئة ‏ تسع. والرابعة عشرء والخامسة 
بيض والسادسة درع» والسابعة ظلمء والثامنة مسادس والتاسعة فرادى والعاشرة محاق. 

والهلال: يكون اسماً لهذا الكوكب» ويكون مصدراً؛ يقال: : هل الشّهر هلالا 
ويقال: َمِل الهلآلُ» واسْتّهلٌ مبنيًا للمفعول وأهْدَلْتاه واسْتَهْلَلْئَاُ» وقيل: يقال: أَمَلٌّ 
وَاسْتَهَلَ الهلال للفاعل؛ وأنْشَّدَ : [الوافر] 
5و ريه هعيبر بَعْدَشَهر | وَحَونلُغدهُخَ ول جَيديزُ© 

وسّمّي هذا الكوكب هلالاً؛ لارتفاع الأصوات عند رؤيته» وقيل: لأنه من البيان» 
والظهور. أي : لظهوره وقت رؤيته بعد خفائه» ولذلك يقال: تهلّل وجهه: ظهر فيه بشرٌ 
سرون وإِنْ لم يكنْ رفع صَوْتَهُ ومنه قول مط شد : [الكامل] 


() أبو الهيثم الرازي كان إماماً لغوياء أدرك العلماء وأخذ عنهم» وتصدر بالريّ للإفادة - مات سنة ست 
وسبعين ومائتين. ينظر: البغية 99/57". 


زفرة ينظر: البحر المحيط 1ت واللسان «هلل» والدر المصون 1/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 188 وضرضن 
المت ااال سس ةك 


6 وَإذَا تَظَرْتَ إلى أَسِرَةِ وَبهِهِ 2 بَرَمَتْ كَبَرْقٍ المَارِضٍِ المُتَهَلْلٍ" 

وقد تقدم أنّ الإهلآل : الصّرَاحْ عند قوله (ين أل ب ل ا 4 [البقرة. ١07‏ ]. 
اوفِعَالٌ» المضعّف يطرد في تكسيره (أَفْعِلَّة كأَمِلْة وشك فيه كعل؛ كقوله: عِنَنّء 
وحِجَحٌء في عِنَانَء وحجاج . 

وقدَّر بعضهم مضافاً قبل «الأَهِلّة؛ أي: عن حكم اختلاف الأهلّة» لأنَّ السؤال عن 
ذاتها غير مفيدٍ؛ ولذلك أجيبوا بقوله : قل : هِيَّ مَوَاقِيتُ للئّاس وَالحَجٌ) وقيل : د 
سأنُوا عن شيء قليل الجدوى, أجيبوا بما فيه فائدةٌ» وعدل عن سؤالهم» إذ لا فائدة فيه» 
وعلى هذاء فلا يحتاج إلى تقدير مضافٍ. 

و «لِلئّاس» حمق بمعدوق: لأنه عق ل (مؤاقيث؟ آي مواقيت كاقنة للثاس . 

والآ مجر تعاقة تمس الموافيت»: لما فيها من معنى النقل؛ إذ لا معنى لذلك. 
والمَوَاقِيتٌ: جمع ميقَّاتِ؛ رَجََعَتِ الوارٌ إلى أصلها؛ إذ الأصل: موقاتٌ من الوَقْتِء 
وإئّما قلبت ياءَ؛ لكسر ما قبلهاء ف فلمًا زال موجبه في الجمع» ردت واوأء ولا ينصرف؛ 
لأنه بزنة منتهى الجموع . 

فإن قيل: لم صرفت قوارير؟ قيل لأنّها فاصلةٌ وقعت في رأس الآية الكريمة فنون» 
ليجري على طريقة الآيات كما تنوّن القوافي في مثل قوله: [الوافر] 
5 . أَقِلَّي اللَّوْمَء عَاذِلَ والعتَايّنْ باد لس اح ا 

و «الميقّات»: منتهى الوقت؛ قال تبارك وتعالى لفَتَمَّ مِيقّتُ رَيْه © [الأعراف : 
؟5] والهلال: ميقات الشّهر؛ أي: منتهاهء ومواضع الإحرام: مواقيت الحجٌ؛ لأنّها 
مواضع ينتهى إليهاء وقيل: الميقات: الوقت؛ كالميعاد بمعنى الوعد. 


فصل في تخصيص المواقيت بالهلال دون الشمس 


فإن قيل: لم خصٌ المواقيت بالأهلّة وأشهرها دون الشمس وأشهرها؟ 


.499/١ البيت لأبي كبير الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين 7/ 44: القرطبي 7547/7» والدر المصون‎ )١( 
زفق هذا صدر بيت لجرير وعجزه:‎ 
وقولي إن أصبت لقدأصابن‎ 
والخصائص ”2.95/7 وشرح أبيات‎ 2.101١ /# ,8048 .594/١ ينظر: ديوانه 2417 وخزانة الأدب‎ 
والدرر ارسي ايت وشرح‎ .»58٠ سيبويه» وسر صناعة الإعراب ص ال/ا؛. 94/ا.‎ 
/١ والمقاصد النحوية‎ ء7١8‎ »7١6/54 وشرح شواهد المغني 9/ الاء والكتاب‎ 2١7/١ الأشموني‎ 
وأوضح‎ 214١ .178 والإنصاف ص 5506»؛ وجواهر الأدب‎ 27١7 240/7 وهمع الهوامع‎ ١ 
ورصفا المباني ص 255 وك وشرح ابن‎ 2,74١ 2 وخزانة الأدب‎ »2١5/١ المسالك‎ 
عقيل /لاا2 وشرح عمدة الحافظ 298 وشرح المفصل 6/5 56 اا ولسان العرب «(خنا)‎ 
والمنتصف اا ا/اا.‎ 
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فالجواب: : أنّ الأهلّة وأشهرهاء إِنُما جعلت مواقيت للئاس: دون الشمس 
وأشهرها؛ لأنْ الأشهر الهلاليّة يعرفها كُلْ أحدٍ من الخاصٌ والعامٌ برؤية الهلال ومحاقه؛ 
ولذلك عُلّقت الأحكام الشرعتة عَيهه بالشهور العربيّة. كصوم رمضان» وأشهر الحجء وهي 
شؤوّال» وذو القعدة وذو الحجّة. والأشهر المنذورة» والكمّارات» وحول الرّكاة وأشهر 
الإجارات والمداينات والسلمء وأشهر الإيلاء, وأشهر العدد. ؤملة الرضم وما تتحملة 
العاقلة في ثلاث سنين» وغير ذلك ؛ بخلاف الشّمس» وأشهرها؛ فإن الشمس لا ييز 
شكلها بزيادق ولا نقصء ؛ ولا يعرف أوَّله وآخرهء ولا تختلف رؤيتهاء وكذلك أشهرها لا 
يعرف أوَّلها وآخرهاء ل الخوا قن الكفات: وليس لها مواقيت غير الفصول الأربعة؛ 
وهي الصَّيفء والشتاءء والرّبيع» والخريف؛ ولذلك لا يتعلّق به به حكم شرعي ؛ فلذلك 
جعلت الأهلّة وأشهرها مواقيت للئّاس. دوق الشمين:: 

اعلم أن الله سبحانه ذكر وجه الحكمة في خلق الأهلَّة؛ فقال تعالى: ١«قُلّ:‏ هيّ 
مَوَاقِيتٌ لِئّاس وَالحَجَ) وذكر هذا المعنى في آية أخرى » وهي قوله تعالى لمارا 
لنَعَلَمُوأ عدَه لين وَألحِسَابْ 4 [يونس : 6] واعلم أنَّ تقدير الزمان بالشهور فيه منافع 
يك ودتيوية : 

فالدينية : كالصّومء الحم وعدّة المتوفّى عنها زوجهاء والنذور المتعلقة 
بالأوقات» وقضاء الصّوم في أيام لا تُعْلَمُ إل بالأهلّة . 

والدنيويّة : كالمداينات» والإجاراك» والمواعيدء ولمدّة الحمل والرّضاع . 

قوله: «والحَجٌ؛ عطف على «الئّاس» قالوا: تقديره: ومواقيتُ الحَجْ؛ فحذف 
الثاني ؛ اكتفاءً بالأوّل. 

وقيل : فيه إضمارلٌء تقديره: وللحَجٌ كقوله لوَإِنَ رد أن شرم ضِعْوا أَوْلَدٌَ © [البقرة: 
*53] أي : لأولادكم . 

ولمًا كان الحجّ من أعظم ما تُطْلَبُ مواقيته وأشهره بالأهلّة رد بالذّكْر. 

قال تعالى: «الحَجُ أَشْهُرٌ سَمْنُومتٌ © [البقرة: ١910‏ ]. 

فإن قيل: الصّوم أيضاً يطلب هلاله؛ قال عليه الصّلاة والسَّلام -: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتف 

ا 

وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَته 


(1) أخرجه البخاري (/77) كتاب الصوم باب قول النبي كل إذا رأيتم ‏ الخ برقم (1403) ومسلم (/ 
)0 والنسائي )2١ ١/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )٠١ :١5/1١(‏ والبيهقي (5/ 2٠١5‏ 0065 
والطيالسي في مسنده )*1445١(‏ وأحمد اعطاق على 5مك كمكئى 64) من طريق محمد بن 


زياد عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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ل تا ا ا ا اا ا 0ك 


قلنا: نعم» ولكنٌّ الصوم قد يسقط فعله عن الحائضء والتُمَسَاءء والمُسَافرء 
ويوقعون قضاءه في غيره من الأشهر؛ بخلاف الحج؛ فإنّه إذا لم يصمّ فعله في وقته. لا 
يقضى في غيره من الأشهر . 

ولحت لاللفر ارحمة نوهلي - وأبو حئيفة بهذه الآية على أنَّ الإحرام بالحج في 

غير أشهر يصحٌء فإن الله تعالى جعل الأهلَّة كلها ظرفاً لذلك. 

قال القَمّال: إفراد الحجٌ بالدذكن إنّما كان لبيان أن الحجّ مَقضِو ؟ على الأشسهر التي 
عيّنها الله تعالى لفرضه؛ وأنه لا يجوز نقل الحجٌ بو تلك الأمهر ال قير لكوي كما 
كانت العربُ تفعل ذلك في النسيء؛ فأفرد بالذّكرء وكأنه تخصيص بعد تعميم؛ إذ قوله 
تعالى «مَوَاقِيتٌ لِلئّاس» ليس المعنى لذوات الناس» ٠‏ بل لا بُدَّ من مضافٍ» أي : مواقيتُ 
لمقاصد الئاس المحتاج فيها للتأقيت» ففي الحقيقة ليس معطوفاً على الناس» بل على 
المضاف المحذوف الذي ناب «الئّاس» منابه في الإعراب . 

وكرا الستهوه ال بو ا ا 0 
عن عاصمء فقرءو”" «حِجٌ ألَيْتِ 4 [آل عمران: بنة] بالكسرء-وقرأ الحسن»ء اين 
إسحاق بالكسر في جميع القرآن» وهل هما بمعنّى واحدءٍ أو مختلفان؟ قال سيبو 
ا 0 والمكسور كالذكرء وقيل: بالقعم : . مصدزرٌء 
وبالكسر: | 


0 


فصل في الرد على أهل الظاهر 
قال القرطبيئ”” : هذه الآية العرمية دغل لهل :الشاهرة ومن وافقهم في أنَّ 
المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؛ واحتجوا بأنَّ رسول الله عَكِلةٍ 
وشرّفء وكرّم؛ ومجّدء وبجّلء وعظم.ء عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ عَلَى شَطْرٍ الرَّزْع والئّخل بما 
بَذَا لرسّول الله مَكِيْوّْه وشرّف» وكرَّمء ومجّدء وبَجَلء وعَظم من غير توقيت» وقال: 
وهذا لا دليل فيه؛ لأنَّهِ ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ - قال لليهود: «أُقِرْكُمْ مَا أَقَرَكُمْ الله" 


تٍِ وأخرجه مسلم (7/ )١55‏ والنسائي )"٠ ١5 /١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (790) والدارقطني (5159) 
وأحمد (777/5) والطيالسي ٠5(‏ من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي (17/1) وأحمد (1594/7) من طريق أب بي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.798/7” انظر: السبعة 2311/8 والحجة‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب .5١5/7‏ 

(") ينظر: تفسير القرطبي 1518/7. . 

(:) أخرجه البخاري )5١١/54(‏ كتاب الجزية والموادعة باب إخراج اليهود. ومالك في «الموطأ؛ 007١7(‏ 
والشافعي (11ء ١768‏ بدائع) وفي «مسئده» (096 777) وابن عبد البر في «التمهيد» (/ 218 64 )). 
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وهذا يدل على أن ذلك مخصوصٌ بهء وأنّه كان في ذلك ينتظر القضاء من ربّهء وليس 
كلك عيرن 1 

قوله: «وليسسٌ الب بأن تأنُوا؛ كقوله: للَيسَ رك روا 4 [البقرة: 100] وقد تقدم؛ 
ا ا لأنّ زيادة الباء في الثاني عيّنت كونه خبراًء وقد 

ا ا ري 

وقرأ”'' أبو عمروء وحفصٌ. وورش «البُيُوت» و ابُيُوت» و «العُيُوب)» و «شُيُوخاً» 

بضمٌ أزَّلها؛ وهو الأصل». وقرأ البائون بالكسر» لأجل الياء؛ وكذلك في تصغيره. ولا 
ا بر ؛ لنّ الضمة في الياء؛ والياء بمنزلة كسرتين؛ فكانت 
الكسرة التي في الباء كأنها وليت كسرةٌء قاله أبو البقاء””' ‏ رحمه الله -. 

و ١مِنْ)‏ في قوله: + ١(مِنْ‏ ظهُورِهَا؛ و ١مِنْ‏ أبْوَابِهَاه متعلقةٌ بالإتيان» ومعناها ابتداءٌ 
الغاية» والضميرٌ في «ظَهُورِهًَا» و «أبْوَابِهًا) للبَيّىوت» وجيء به كضمير المؤنثة الواحدة؛ 
لأنه يجوز فيه ذلك . ١ ١‏ 

وقوله: «وَلَكِنَ البرٌ مَنِ انَمَ تقّئ' كقوله ‏ تبارك وتعالى -: لاوَلكِنَ ألينّ مَنْ َامَنَ » 
[البقرة: 11/7] يعني: تقديره: لشي ولمّا تقدّم جملتان خبريتان» 
وهما: «وَلَيْسَ اليرًا «وَلَكِنٌّ اليرٌ مَنِ َقَى» عطف عليهما جملتان أمريتان» الأولى للأولى» 
والثانية للثانية؛ وهما: اد َقُوا اللّهه وفي التصريح بالمفعول في 
قوله : : «وَانْقُوا اللّ» دلالةٌ على أنه محذوفٌ من انَقَى أي اتَقَى الله . 

فصل في سبب نزول الآية 

قال الحسن» والأصمٌ : كان الرَّجْلُ في الجاهليّة. إذا هم بشيءعء فتعسّر عليه 
مطلويه» لم يدخل بيته من بابهء بل يأتيه من خلفه» ويبقى على هذه الحالة حولاً كاملا 
فنهاهم الله" ")؛ لأنهم كانوا يفعلونه تطيّراً وعلى هذا: تأويل الآية الكريمة اليس البرُ أنْ 
تَأنُوا البْيوتَ من ظَهُورِهَا على وجه التطيّر «ولَكنٌ البر من يقي الله ولَمْ يني غير ولم 
يَخْفَ شَيْئاً مِمّا كان يتطيّر به بن توكل كلى الله تعالي: وَانَّقَاه) * ثمّ قال: «وَانَقُو فوا الله 
لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ؛ أي : لتَفُورُوا بِالْخَيْر في الدّين والدنياء لقوله تعالى : (ر يق الله تمل أ 
ريا وَتَردْقهُ مِنْ حَيْثُ لا ينظ 4 [الطلاق: " - "] #وَمَن َي لَه ييجَعَل لَه من أَترو. ]ا »4 
[الطلاق: 4] وتحقيقه: : أن من رجع خائباً يقال: : ما أفلحء فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور ر في الآية هو أن الواجب عليكم أن تتّقوا الله؛ حنَّى تصيروا مفلحين» ؛ وقد وردت 


زيف انظر: حجة القراءات لاي والحجة ؟”/ 78١‏ _ امل والعنوان إرفية وشرح شعلة 27585 وشرح 
الطيبة 4/ 97؛ 44. وإتحاف فضلاء البشر .487/1١‏ 

(5) ينظر: الإملاء .44/١‏ 

زفرة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )8*597/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن ‏ 
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الأخبار بالئّهي عن التَّطِيّر قال لأ عدون ولا ةع" بوقال:: ١مَنْ‏ رَدُ عَنْ سَفَرٍ َطيْر 
عقن آذك" ى كان يكرة الطيزة»: وكفث الغأل الحسن1” وقد قَدْ عَابَ الله قوماً تطيّروا 
توف وخ ع فقالو) : طقلا ابن بك ريمن تمك قل مرك عد أل 4 [النمل : ا 

وقال المفسّرون: سَبَبٌ تُرُول الآية الكريمة : كان الناس في أوَّل الإسلام» إذا أحرم 
الرّجُل منهمء » فإن كان من أهل المدن» نقب نقباً في ظهر بيته يدخل منهء ويخرجء أو 
ينَخِذ سُلَّماً يصعد منه إلى سطح داره. ثم ينحدرء وإن كان من أهل الوبرء خرج من 
خلف الخيمة والفسطاطء ولا يخرج ولا يدخل من الباب؛ حتى يحل من إحرامه ويرون 
ذلك برًا إلا أن يكون من الحمس» وهم قريشء, وكنانة» وخزاعة» وخيثمٌ» وبنو عامر بْنِ 
صَعْصّعَةَ وبنو نَضْر بن معاوية؛ وهولاء ثذوا حمسا لتشديدهم في دينهم» والحماسة 
الْشّدَّة . 

قال العجّاجُ : [الرجز] 

وَكَمْ قَطَغْنا ين قَفَافٍ حمس" 


وهؤلاء متى أحرمواء لم يدخلوا بيوتهم ألبئّة» ولا يستظلُون الوبرء ولا يأكلون 
اسمس وال ف” “. ثم إِنَّ رسول الله كَلِ وشرّفٍ وكرّم؛ ومجّدء وبججلء وعظم 
دخل» وهو محرمٌء بيتاً لبعض الأنصارء نَائبعَهُ رَجلٌ مُحْرمٌ مِنَ الأَنُصَارءٍ يقال له رفاعةٌ 
ابن تابّوتت» فدخل على أثر ه من الباب» فقال - عليه الصلام والسلام دائماً وأبداً 3 «ننَح 
عَنّي) فقال: ولمء »يا رسول الله؟ قال: دخلت الباب» وأنت مُحْرِمٌء فقال: َأَيْثُكَ 
دَخَلْتَ فدَخَلْتٌ على أَنَرِكَ فقال رسُول الله يكن شرّفء وكرّمء ومجٌّدء وبجّل» 


2651/05 , أخرجه البخاري (7/ 74؟) كتاب الطب باب الجذام (51/097) وأطرافه رقم (/ا١لاه, هلاه‎ )١( 
)85 وأبو داود (كتاب الطب باب 275 وباب‎ )١750( لادلاة, ١لالاه, الالاهء الالاه) ومسلم رقم‎ 
/1/( والبيهقي‎ )١١“ والترمذي (51١5؟) وابن ماجه (79745) وأحمد (١/4لالء ؟1/ ”167 "/1ء‎ 
والبخاري في «الأدب المفردا‎ )١١117( والحميدي‎ )45 »4١ »4٠ /9( وابن أبى شيبة‎ )١1 ١9/8 5 
والطحاوي في اشرح‎ ٠/10 واء بن أبي عاصم في «السنة؛ (114/1) وأبر نعيم في «الحلية؟‎ )41( 
وفي «مشكل الآثار؛ (؟/7”47) والطبراني ذ في «الكبير» (17/ 5 0) والبخاري في‎ ٠ ٠ /5( معاني الآثار»‎ 
وانظر «كنز العمال» رقم‎ ٠ 7/0 والخطيب‎ )١1797/١( «التاريخ الصغير) (81/7) و«التاريخ الكبير»‎ 
030 فا ا لي با ااي ل في‎ 

زهمة أخرجه أحمد (7/ )١١١‏ من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي عبد الرحمن المعافري عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِةِ: من ردته الطيرة عن حاجة فقد أشرك. 
وذكره الهيثئمي في «المجمع» )٠١١8/5(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديئه حسن وفيه 
ضعف وبقية رجاله ثقات. 

(9) أخرجه أحمد (؟73757/1). 

(5) ينظر: القرطبي .77١/7‏ 

(5) وهو لبن مجمّف. يابسء مُسْتخجرء يُطبخٌ به. ينظر: النهاية ١//ا0.‏ 

اللّباب/ ج"/ م77 
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وعظّم : «إنْي أَحْمّسٌُ» فقال الرّجُلُّ: إن كنت أحمسياًء فإني أحمسي» رضيت بهديك. 
وسمتك» ودينك»» فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة" . 

قال الزُهريٌ: كان ناسٌ من الأنصارء إذا هلوا بالعموف الى رسن ديه زم انما 
شيءٌ» وكان الرّجُل يخرجٌ مُهِلاً بالعمرة» فتبدو له الحاجة بعد ما يخرج من بيته؛ فير جع » 
ولاايدحل عن بات الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السّماء ٠‏ فيفتح 
الجدار من ورائه. نْمّ يقوم في حجرته فيأمر بحاجته؛ حتى بلغنا أنَّ رسول الله يكل 
وشرّف» وكرّم» ومجّدء وبجّل» وعظىء ؛ أهل زمن الحديبية بالعمرة» فدخل خجرة» 
فدخل رجل على أثره من الأنصار من بني سلمة» فقال النبيّ كَكِلةِ وشرّف» وكرّم» ومجّدء 
وبجّل» وعظم : دم فغلت ذلك؟» كا ل: «لاأني رَأَيْئنْكَ دَخَلْتَء فَقَالَ رَسُولُ الله يل 
وشرّفء. وكرّمء ومبّدء وبجّلء وعظم : مإز ني أحمسي» فقال الأنصاري : وأنا أحمسي», 
وأنا على دينك» فأنزل الله تعالى الآية الكريمة؟" . 


فصل في اختلافهم في تفسير الآية 

ذكروا في تفسير الآية ثلاثة أوجه: 

أحدها: ‏ وهو قول أكثر المفسرين ‏ وهو حمل الآية الكريمة على ما قدّمناه فى 
سبب التّزول» ويصعب نظم الآية الكريمة عليه؛ فإنَّ القوم سألوا عن الحكمة في تغيير 
لون القمرء فذكر الله تعالى الحكمة في ذلك؛ وهي قوله: «مَوَاقِيتٌ لِلئّاس والحَجٌ» فأيٌ 
تعلق بين بيان الحكمة في اختلاف نور القمرء وبين هذه القصّةء فذكروا وجوهاً: 

أحدها: أنَّ الله - تبارك وتعالى ‏ لما ذكر أنَّ الحكمة في اختلاف أحوال الأهلّة 
جَعْلْها مواقِيتَ للئّاس والحَج وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبرها في الحجٌ, لا 
جَرَمَ ذكرها الله تعالى. 

وثانيها : أنه تعالى إِنْما وصل قوله: «ولَيْسٌ البِدُ أن تأَنُوا البْيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا' 
بقوله: «يَسْأَلُوئكَ عَنِ الأَمِلَة؛ لأنّهِ إنما اتَمَقَّ وقوع القصّتين في وقت واحدء فنزلت الآية 
الكريمة فيهما معاً في وقت واحدٍء ووصل أحد الأمرين بالآخر. 

وثالئها : كأنُهم لمّا سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة» فقيل لهم: اتركوا 
المؤال ع بهذا الأمو الذي لا: يمنيكم: وارجعوا إلى البحث. عمًا هو أهمٌ لكم؛ فإنكم 
تظئُون أنَّ إتيان البتؤت من ظهورنها بر وليس الأمر كذلك . 

الوجه الثاني من تفسير الآية: أنَّ قوله تعالى : «وَلَيْسَ البر أَنْ تَأَتُوا البْيُوتَ مِنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ /01ه) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7597/1) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن المنذر عن قيس بن جبير النهشلي وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (؟/ 5١9‏ . 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (008/9) عن الزهري وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (759/1). 
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ظهُورِهًا؛ مثل ضربه الله تعالى» ولَيْسَ المرادُ ظاهره وتفسيره أن الطريق المستقيم هو 
الطريق المعلومٌ , وهو أن يُستدلٌ بالمعلوم على المظنون» ولا ينعكس. 

وإذا عرف هذاء فنقولٌ: ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاًء مختاراًء حكيماًء وثبت أنَّ 
الحكيمَ لا يفعلٌ إلا الصّواب البريء عن العبث والسَّفه . 

وإذا عرفنا ذلك» وعرفنا أن اختلاف أحوال القَّمَرٍ : في التُور مِنْ فعله علمنا أنَّ فيه 
حكحة ومضلحة: ؛ لأنا علمنا أن الحكيم لا يفعلُ إلا الحكمة؛ واستَدلَلْنًا بِالمَعلُوم على 
المجهول» فأمًا أن يُستدل بعدم علمنا بالحكمة فيه على أن فاعلهُ ليس بحكيمء فهو 
استدلالٌ باطلٌ ؛ لأنّه استدلال بالمجهول على القدح في المعلوم؛ وإذا غرف هذاء ٠‏ فالمراد 
مر قله كا لى :"الي البن أن تأنوا"النيوت من طهوره يعدي : كمد وير 
الحكمة في اختلاف نُورٍ القمرء » صِرْتُم شاكُينَ في جكمة الخالق» وقد أَتَيْثُمْ الشيء مِنْ 
غير طريقه (إنَّما البرُ بأنْ تأنُوا البُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَاة وتستدلوا بالمعلوم المتيقّنء وهو حكمة 
خالقها على هذا المجهول؛ وتقطعُوا بأنَّ فيه حكمة بالغةً» وإِنْ كُنثُم لا تعلمونّها . فجعل 
إتيانَ البُيُوت من ظَهُورها كناية عن العُدُول عن الطريق الصحيح؛ وإتياتها من أبوابها كناية 
عن التّمَسّك بالطريق المستقيم» رهذا طريى مشهور في الكناية؛ فَإنمن أرشيد غيرة إلين 
المتوات» يغول له: ينبغي أنْ تأتي الأمر مِنْ بابه. وفي ضِده قالُوا: ذهب إلى الشيء من 
غير بابه» قال تعالي لمْنَبَدُوهُ ورآة ظْهُورِهِمْ 4 [آل عمران: 417] وقال عر مِنْ قائل : 
رموه وراك ظِهْرئًا © [هود : ]هذا تأوزيل المتكامية: 

قال ابن الخطيب"'': ولا يصحٌ تفسير هذه الآية؛ لأنَّ الوجه الأوَّلَ يغيّر نسقّ 
الترتيب» وكلام الله تعالى منرَّهٌ عن ذلك . 

الوجه الثالث : قال أبو مسلم''': إن المراد مِنْ هذه الآية ما كَانُوا يعملونه من النسيء؛ 
فإنهم كاثوا يخرجون الحجّ عن وقته الذي عينه الله تعالى لهمء » فيحرّمون الحلال» وااو 
الحرام» فذَكَرَ إتياَ اليُوت من ظهُورها مثلاً لمخالفة الواجب في الحجٌ وشهوره. 


ول اي 06 َكََُوأ فى سيل أله ان عو وكا عَنْيَدُوَأ إرك أله لا 


ور وءه مةء و 


39 0001 0 ى 5 
سم 2 [يذل) وامتلوهم حي عسوم جومم من حَيّثْ 0 والفلنة أشد من 


0 7 وم عند 20 د رار عق تنوك هد من مكو كاقنار. م كد الي 
ا 7 تي 
حمر م ورسى؟ جم مير ملعو 2 ص على ساي 074 0 4 0 2 م ممصم 
© إن كا :8 )ل علد كين ©) مكيف ع [ كه ف وَيَكْونَ دين بِنَّهِ كإِنِ أنهو 

مي ره ملم 4 50 


تعالى : «فى سَبيلٍ اله 4 متعدّقٌ ب «قاتلوا» على أحد معنيين: إمَّا أن تقدّر 


.١١8/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( :١١87/6 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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مضافاء أي : : في نصرةٍ سبيل الله تعالى؛ ٠‏ والمرادُ بالسبيل: دين الله لأن-السبيل في 
الأصل هو الطريقٌ» فُتُجِوّرَ به عن الدّين» لما كان طريقاً إلى الله تعالى روى أبو موسى : 
أن النبي - يه وشَرّف» ومججد. وكرّم. وبَجَلء وعَظم - سْيْلَ عمّن يُقَاتِلُ في سبيل الله 
تعالى» فقال: مَنْ قاتل؛ لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء ولا يُقاتل رياة ولا سمعةَ؛ وهو في 
ري 

وإِمّا أن تُضَمُن «فَاتِلُوا؛ معنى بالِغوا في القتالٍ في نصرة دين اللِهِ تعالى» 'والّذِينَ 
يعَاتِلُونَكُم) مفعول «قاتلوا»). 

فصل في سياق الآيات 

اعلم؛ أنّهِ لما أمر بالتقوى في الآية المتقدّمة أمر في هذه الآية الكريمة بأشد أقسام 
التقوى. وأشقها على النّفس». ؛ وهو قتلّ أعداء الله تعالى. 

قال الربيع بن أنس : هذه أوّل آية نزلت في القتالء كان رسول الله - يله وشرّف» 
وكَرّمء ومَجّده وبَجَلء 1 يُقاتلٌ مَنْ قاتله ويَكفٌ عن قتال منْ لمْ يقاتله إلى أن 
0 تعالى طاَدَئُلُوا ألمتْرِكِينَ © [التوبة: 5] قاتلواء أو لم يقاتلوا'؟ فصارت الآية - 

1 نُسمٌ بقوله : ١اقتُلُوا‏ المُشْرِكِينَ قريبٌ من سبعين آية» وعلى هذاء فقوله: 
«وَلا تَعْتَدُوا» أي : لا تَبْدُءوهم بالقتال» م ف أنَّ 
أوّل آيةٍ نزلت في القتال. قوله تعالى #أدْنَ لِلذِينَ يعن ظَلِمُوا 4 [الحج: 9*] 
والأوّل أكع 9 . 

وقال ابن عبّاس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد ‏ رضي الله عنهم هذه الآية 
محكلمةٌ غير منسوخة؛ أمر النبيد - لِةِ وشَرّفء وكرّمء وَبَجَلء ومَجَّدء وعَظّم ‏ بقتال 
المُقاتليد 99 , 


)١(‏ أخرجه البخاري )١/١(‏ كتاب العلم باب من سأل وهو قائم رقم .)١5*(‏ (77/4) كتاب الجهاد 
والسير باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا رقم »)758٠١(‏ (40/4) كتاب الخمس باب من قاتل 
للمغنم رقم 0 ”©). (1173/4) كتاب التفسير باب تفسير (ولقد سبقت كلمتنا) رقم (7458) ومسلم 
كتاب الإمارة رقم )١5١ .١6١ .١49(‏ والترمذي )١545(‏ وأبو داود كتاب الجهاد باب 75 والنسائي 
)2 وابن ماجه )913١/5(‏ رقم (717/87) وأحمد (4/ 97ل /اا”ء 1017. 405 509) والبيهقي 
)١118 ١/7/9)‏ والحاكم )١١9/1(‏ وعبد الرزاق (40717) وأبو نعيم في «الحلية» )١118/7(‏ وانظر 
الترغيب والترهيب للمنذري (7977/7) وكنز العمال .)١٠١49(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 571 077) عن الربيع بن أنس 

(*) ينظر: تفسير القرطبي 7/7 777. 

(4؛) أخرجه الطبري في 'تفسيره» (077/5) عن عمر بن عبد العزيز وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
)0٠‏ وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة. 00 
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عام لع 1 اشرو الا ا م 
والرُهبان» ولا من ألقى إليكم السَّلََ”''؛ قاله ابن عبّاس ومجاهد وقال الكلبي عن 
صالح عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية؛ وذلك أنه ل 
والسّلامِ - خرج مع أصحابه - رضي الله عنهم - إلى العُمرة وكاتوا الفا وارتشعهافة؛ خترلرا 
الحديبية» وهو موضعٌ كثيرُ الشّجِرء » والماعء فصدّهم المشركون عن دخول م 
فأقامَ شهرأًء لا يقدر على ذلك؛ ثم صَالْحُوهُ هُ على أنْ يَرجع ذلك العام ويرجع إلى 
العام الدّاني» ويَبْرُكون له مكة ثلاتٌ أيام : ويطك ارس الهقدي» 0 
فرضي الرّسُولٌ صلواتٌ الله وسلامُهُ عليه دائماً أبداً بذلك» فلمًا كان العام المقبل» 
تجوز رسول الل َكل وشَرّفء وكرّمء وبَجَل» ومجَد وعَطّم دزا مجان لعي القفناء: 
وخافوا ألا تَفِي قريشٌ بما قالواء وأن يَصُدُوهم عن البيت» وكره أصحابٌ رسول الله - 
عد - قتالَهُمْ في الشهر الحرام؛ وفي الحرمة فأنزل الله تعالى : «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلٍ اللَّها 
يعنى محرمين «الذِينَ يُقَاتَلُونَكُمْ) يعني قُرَيْشَاً «وَلا تَعْتَدُوا» فَتَبْدَءوا بالقتالٍ في الحَرّم 


020 
مكدر حبر 0 


فصل في اختلافهم في المراد من قوله «الذين يقاتلونكم) 
اختلقوا ة ف لماكو : «الَّذِينَ يُقَاتلُونَكُمْ): إِمّا على وجه الدّفع عن الحجّء أو 
وقيل : اتلوا كلمن فيه أهليً لقتال سوى مجح للشلم؛ قال تعالى: #وَإن جَنَحوأ 
لِلسَّلّمِ كََجْمَمَ ا © [الأنفال: .]1١‏ 
فإن قيل: هب أنه لا نسخ في الآية؛ د الى ناه جارف رسال ام ارلا 
بقتال من يقاتل؛ ثُمّ في آخر الأمرء أذن في قتالهمء سواءً قاتلواء أو لم يقاتلوا؟ 
فالجواب: أنَّ في أوَّل الأمر كان المسلمون قليلين» وكانت المصلحة تقتضي 
الشّرك بعد ظهور المعجزات؛ وتكرّرها عليهم. وحصل اليأس من إسلامهم» فلا جرم أمر 
الله تعالى بقتالهم على الإطلاق . 
قوله تعالى: اعَيْتُ تيمم 4 [البقرة: ]19١‏ «حيث» منصوبٌ بقوله: «افْتُلُوهُم) 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/2077) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )717١/١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس وأخرجه الطبري أيضاً (/ 077) عن عدي بن أرطأة وعن مجاهد مثله . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (/07) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )777/١(‏ وزاد نسبته لابن 


خض سورة البقرة / الآيات: 1١97-19٠١‏ 


و الَقِْتْمُوهُم) في محل خفض بالظرف» و اتقِفْئُمُوهُمْ) أي: ظَفِرْتُمْ بهم» ومنه: «رَجُلٌ 

تَقِيفٌ» : أي مي م الأخذ كم الى الوا 

وتَقفٌ الع ثقافة إذا حذقةء ومنه الكّقافَةٌ بالسّيف» وتَقَقْتٌ 7 قوَّمنّه ومنه 
الرماحُ المثقّفة؛ قال القائل: [الطويل] 
64 ذَكَرْبُكِ وَالْخَطئُ بَحْطِربَيئَنَا| وَنَدْنَهِلَسْمِئَاالْمُبَمَّفَةُ 007 

ويقال * تفقة ينقت لقنا لقا ورنعل لنت لقف إذا عان سكا لمن رعاو لزه 
الأمور. 

قال القرطبي”': وفي هذا دليلٌ على قتل الأسير. 

قوله : ١ن‏ حَيْتْ) متعلّق بما قبله. وقد تُصُرْفَ في احَيْتُ) بِجَرَها ب ١مِنْ)‏ كما 
جَوّت ب «اليَاء) و و «في» وبإضافة «لَدَئ» إليهاء و «أَخْرَجُوكُمْ» في محل جرٌ بإضافتها 
إليه؛ ولم يذكر «لِلْفِئْتَة» ولا «لِلْقَنْل) ‏ وهُّما مصدران ‏ فاعلاً ولا مفعولاً؛ إذ المرادٌ إذا 
وُجِدَ هذان, من أيّ شخص كان بأيّ شخص كانء وقد تقدّم أنه يجوز حذف الفاعل مع 
المصدر. 


فصل فيما قيل في النسخ بهذه الآية 

هذا الخطابُ للنَّبيٌّ - وله وشرّف» وكرَّمء ومَّجَّدء وبَجَلء وَعَظم - وأصحابه يعني 
اقتلوهمء حيث أبصَرْتُم مقاتلتَهُمْ وتمكنثم من قتلهمء حيث كانوا : في الحلء أو الحرم» 
وفي الشّهر الحرام «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أخْرَجُوكُمْ؛ وذلك أَنّهم أخرجوا المسلمين من 
مكّة؛ فقال: : أخرجوهم مِنْ ديارهم كما أخرجوكم من دياركم» ويحتمل أنه أراد : كما 
أخرجوكم من موضعكم الذي كنتم فيه وهو «مكة» ويحتملٌ أنه أراد كما أخرجوكم مِنْ 
مَتَازِلكمء ففي الآية الأولى : أمرٌ بقتالهم ؛ بشرط إقدامهم على المقاتلة» وفي هذه الآية : 
زاد في التكليف. وأْمَرَ بقتالهم. سواء قاتَلُواء أو لم يُقَاتِلُواء واستثنئ [عنه] المقاتلة عند 
المسْجد الحَرَام» ونقل عن مقاتل”' أنه قال: إنَّ قولهُ «وَقَاتِلُوا في سَبيل اللَّهِ الّذِينَ 
يُقَاتِلُوتَكُمْ) منسوحٌ بقوله «وَقَلِلومْ عن لا تَكونَ ِنَتَدٌ 4 [البقرة: ]١97‏ قال ابن الخطيب© : 


() ينظر: الكشاف »57”57/١‏ والدر المصون .48١/١‏ 

(؟) البيت لأبي عطاء السندي. ينظر: الحماسة ,.55/١‏ والمغني 4757/7». وشرح المفصل 257/7 والبحر 
المحيط 2.5/7 والدر المصون .448١/١‏ 

90 ينظر: ادلي "1 

(4) ينظر: تفسير الفخر الرازي .1١١١7/8‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١١١/8‏ 
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وعدا ضعنف: فإنّ الآية الأولى دالَةٌ على الأمر بقتال مَنْ يقاتلناء وهذا الحكمٌ لم ينسخ. 
وأمًا أنّها دالَةٌ على المع من قتال مَنْ لم يقاتل» فهذا غير مسلّم» مع ما نقل عن الرّبيع بن 
أنس . وأما قوله: إِنّ هذه الآيةء هي قوله تبارك وتعالى #ولا تُعَيلُوه عِندَ َلْسْجِدِ لُشْرَارِ » 
منسوخة بقوله تعالى #وََدِلُوْهُمَ عَيّ لا تَكوْنَ يِنْبَكٌ # فهو خطأ أيضاً؛ لأنّه لا يجوز الابتداء 
بالقتال في الحرم»ء وهذا الحكمٌ غير منسوخ . 

قوله «واليقة هد من الله فيه وجوه : 

أحدها: نقل ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أن الفتنة هي الكفر”" . 

وروي أنَّ بعض الصحابة قتل رجُلاً من الكفَّار في الشّهر الحَرَّامء فعابه المؤمئون 
على ذلك» فنزلت هذه الآية الكريمة» والمعنى”" : أنَّ كفرهم أشدٌ من قتلهم في الحرم 
والإحرام . 

وثانيها: أن الفتنة أصلها عرض الذّهب على الّار ؛ لاستخلاصه من الغِشء نُمّ صار 
اسماً لكل ما كان سبّباً للامتحان؛ تشبيهاً بهذا الأصل» والمعنى : أنَّ إِقُدَامَ الكفّار على 
الكفْرء وعلى تخويف المؤمنين» وإلجائهم إلى ترك الأهلٍ» والوطن ؛ هرباً من إضلال 
الكقّارء إن هذه الفتنة التي جُعِلت للمؤمنين أشَّدٌ من القتل الذي ية يقتضي التّخلِيص من 
غموم الدّنيا وآفاتها. 

وثالئها: أنَّ الفتنة هي العذاب الدّائم الذي يلزمهم بسبب كفرهم؛ فكأنه قيل: 
اقتلُوهُم حيث تُتَْئْمُوهِمٍ» واعلّمُوا أن وراة ذلك مِنَ العذاب ما هو أشدُ منه وإطلاق اسم 
الفتنة على العذاب جائرٌ؛ وذلك من باب إطلاق اسم السّبب على المُسَبِّب» قال تبارك 
وتعالى: ليَو م عَلَ ألار يَتَوْنَ4 [الذرايات: ]١‏ ثم قال عقيبه #ذوقوا فننكا: # 
ل[ الذاوياكة 016 أى عذابكم إِت اَن نوا ومين ولت * [البروج : ]٠‏ أي عذبوهم 
وقال لَاِدآ أفذىَ في اله جَمَلَ وِنْنَةَ ألكّايس كْمَدَابِ أله 4 [العنكبوت: ١٠]أي:‏ عذابهم 
كعذابه . 

ورابعها: أن المراد: «فتنتهم إِيَّاكُمْ بَصدَّكُم عن المسجد الحرام أشدُ من قَتَلِكُمْ 
إِيَّاهُمْ في الحرم» . 

وخاسياة أن :الردة اعد من أن تقتلوا تدى ع والمفت : : أخرجوهم مِنْ حيثُ 
أخرجوكُمْ , ولو قُتلْتُمْ فإنّكم إن قُيَلتُم» وأنتم على الحقٌء كان ذلك أسهل عليكم من أنْ 
ترتدُوا عن دينكمء أو تتكاسلوا عن طاعة ربكم . 


)”11/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/011) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
.١١١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )( 


ااا 4ء,60_رلململمشضششسشهسسسب صورةالبقرة/ الآيات: 198-1١9٠‏ 


قوله: «وَلا تُقَاتِلُوهُمْ» قرأ الجمهورٌ الأفعالٌ الثلاثة : «ولا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتَلُوكُمْ 
فإِنْ قَائَلُوكُمْ؛ بالألف من القتال» وقرأه('' حمزة والكسائيٌ من غير ألف من القّتل وهو 
في المُصحف بغير ألف, وإنما كُتِبَت كذلك؛ للإيجاز؛ كما كُتَبُوا الرّحمن بغير ألف. وما 
أشبه ذلك مِنْ حروف المَدٌ واللين. 

فأما قراءة الجمْهُور فواضحةً؛ لأنها نَّهْيْ عن مقدّمات القتل؛ فدلالتها على النّهي 

عن القَثْل بطريق الأول وأمّا قراءةٌ الأخوين» ففيها تأويلان: 


أحدهما: أن يكون المجادٌ في الفعل» أي : : ولا كلو بَعْضَهُمْ؛ حَنَّى ب مُلُوا 
َْضَكُمْ ؛ ومنه قنك ميو 4 [آل عمران : 657]ثم قال «قمَا وَهَنُوا» أي ما وَمَن 


حفن تَفتُلُونَائق ئْلْكُمْ ‏ ووإن تفصٍكُوا لتم فصي" 


أي : فإنْ تَفْتُلُوا بعضنا . يروى أن الأعمش قال لحمزة : أرأيت قراءتك» إذا صار 
الرجُلٌ مه مَفْتُر لأ فبعد ذلك كيف يصير قاتلا لغيره؟! 


قال حمزة: إِنَّ العَرَبَء إذا قُتِلَ منهُم رجلٌ قالوا: قتلناء وإذا ضَرِبَ منهُم رجلء 
قالُوا ضربنا”"" وأجمعوا على داوم 3" أنه من القتل» وفيه شار بانيي إذا فعلوا ذلك» 
فإنهم مُتَمَكنون منهُمْ بحيثُ إنكم أيِرْتُمٍ بقتلهم, لا بقتالهم؛ للشرفكة علييت؛ 
وحَذَْلانِهِمْ ؛ وهي تؤْيّد قراءةً الأخوين» ويؤيِّدٌ قراءة الجمهور: «وَقَاتلُوا في سَبيل الله . 

و «عِنْدَ) منصوتث ب بالفعل ' قبله,» و «حَئّى) متعلقةٌ به أيضاً غايةٌ له.» بمعنى (إلى») 
والفعل بعدها منصوبتٌ بإضمار «أنْ» والضميرُ فى «فيه») يعودٌ على «عِنْدَ) لهك الخارتي 
لايتعذئ إلبه الفعل إلآءت ١فِي)‏ ؛ ان السو يَرْدُ الأشياة إلى أصولهاء وأصلٌ الظرفٍ 
على إضعار اني» اللهم إلا أن يُتَوَسّعَ في الظرفٍ» فيتعدّى الفعل إلى ضميره ٠‏ مِنْ غير 
«في) ولا يقال «الظزف غَيْرُ المُتَصرّف لا يتوسّع فيه»» فيتعدَّى | ليه الفعلء ؛ فضميرة 
بطريق الأولى ؛ لأنّ ضمير الظرف ليس حكمه حكمٌ ظاهره؛ ألا ترى أن ضميره يُجَرُ 
ب «في» وإن كان ظاهرّه لا يجورٌ ذلك فيه» ولا بد مِنْ حذفٍ في قوله: «فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ 
فَافْتْلُوهُمْ) أي : فإِنْ قاتلوكم فيه» فاقتلوهم فيه» فَحَذَّفَ لدلالة السّيّاق عليه . 


854/4 والحجة ؟/ 584. 585» والعنوان ”/ء وشرح الطيبة‎ »78٠١/١ ينظر: السبعة 104 والكشف‎ )١( 
.477 /١ وشرح شعلة 2785 وإتحاف‎ 2١78 2111 947ء وحجة القراءات‎ 
البيت من قصيدة امرىء القيس بن عانس الشهيرة التي مطلعها:‎ )0( 
تطورَنَ ليئكبالائمود ونللمالخحيِىيئونلَمترْفد‎ 
.481/١ دلاء والدر المصون‎ /١ انظر: ديوانه 185» والبحر المحيط‎ 
.١١7/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 
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فصل 

وهذا بيان بشرط كيفيّة قتالهم في هذه البقعة خاصّة» وكانين قبل شرطا في كل 
قتالٍ وفي الأشهر الحرم؛ وقد تمسّك به الحنفيّةُ في قتل الملتجىء إلى الحرم» وقالوا : 
لما لم يجز القتل عند المسجد الحرام؛ بسبب جناية الكفر فبأن لا يجوز القتل في 
المسجد الحرام بسبب الذّنب الذي هو دون الكفر أولى . 

قوله: «كَذَلِكٌ جَرَاءُ» فيه وجهان: 


أحدهما : أنَّ الكافر في محل رفع بالابتداء» و «جَرَاءٌ الكَافِرِينَ» خبره» أي : مِئْلٌ 
ذَلِكَ الجَرَاءِ جَرَاؤُهُمْ وهذا عند مَنْ يرىئ أن الكاف اسم مطلقاك وهو مذهبٌ الأخفش . 


والثاني : أن يكونَّ ١كَذَلِكَ)‏ خبراً مقدّماًء و «جَرَاءً) يفذا مؤحرا؟ والمعنى: جزاءً 
الكافرين مثِلّ ذلك الجَرّاء» وهو القتلء و «جَرَاءً) مصدرٌ مضاف لمفعوله» أي: جزاءٌ اللَّه 
الكافرين» وأجاز أبو البقاء”"' أن يكونَ «الكَافِرِينَ» مرفوع المحلّ على أن المصدر مقدَّرٌ 
من فِعْل مبنيّ للمفعول» تقديره: كذلك يُجَرَّى الكافِرُون» وقد تقدَّم لنا الخلاف في 
ذلك. 

قوله تعالى «فَإِن الْتَهَوْاء فَإِنَّ الله غَهُورٌ رحيمٌ) أي لهم. ومتعلق الأتياء مَحَدوف 


أ : عن القتال» و «انْتَهَ) «افْتَعَلَ) من النّهي » وأضل «انْتَهُوا) «انْتَهَيُوا) فَاسْتُتْقِلت الفنمة 
على الياء ؛ فَحُذِفث فالتقل ساكنئان؟ َحَُذْفت الياءٌ ؛ لالتقاء الساكنين» أو تقول: تَحَرَكتٍ 
الياء » وانفتح ما قبلها؛ ؟ فَقُلِبَتْ ألفاً؛ فالتقى ساكنان ؛ فُحَذْفَتِ الألث» وبقيت الفتحة تَدُلُ 


عليها. 
ا ا ا 

000 لأنّ المقصٌود د م ال في اقل مع ار عن اق 

وقال الحسنٌ: فإن انتهوا عن الشّرك”"؛ لأنَّ الكَافِرَ لا يَتَالُ المغفرة والرّحمة بترك 
القتال» بل بترك الكفر. 

فصل في دلالة الآية على قبول الثّوبة من كل ذنب 

دلّت الآية على أن التوبة مِنْ كُلَ ذنبٍ مقبولة ومّنْ قال: إِنَّ التوبة عن قتل العَمْد 

غيرُ مقبولة» فقد أخطأ»؛ لأنَّ الشركَ أشدٌ من القتل» فإذا قَبِلَ الله توبة الكافِرء ول و 


.486 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.١١7/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )"( .١١7/60 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


امدق سورة البقرة / الآيات: ١98-١9٠‏ 


القاتل أولى» وأيضاً فقد يكونٍ الكافِرٌ قاتلا لمم إلى كفره قَمْل العَمْد وَالآيَةُ دلت 
على قبُول توبة كل كافرء ندا على ذاو توبته. إذا كان قاتّلاً مقبولةٌ؛ قال تعالى: #قل 


قوله تعالى: (تقيفف عل 1 ك1 بننة > يجورٌ في احَنَّىا أن تكونَ بمعنى اكَيْ) 
وهو الظاهرٌء وأن تكونّ بمعنى «إلىف و «أنْ» مضمرةٌ بعذها في الحالين» و اتكرنا هنا 
تامةّء و فِنْتَة) فاعل بهاء وأما «ويكونَ الدينٌ لِلَّه) فيجورٌ أن تكون تامَّةَ أيضاًء وهو 
الظاهر. تعلق اللمة بها وأن تكونّ تاقضنة ب الله الخبر ؛ تعلق يمحدرت أي : كائناً 

لله تعالى. 


فصل في المراد بالفتنة 


قيل: المراد بالفتنة الشّرك والكفر؛ قالوا : كانت فتنتهم أَنْهُم كانوا يُرَهِبُون أصحاب 
النبي - يك وشرّف» وكرّمء ومّجّدء وبَجّلء وعَظم ‏ بمكة؛ حتى ذهبوا إلى الحبشة» ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء؛ حتى ذهبوا إلى المدينة» وكان غرضهمٌ من إثارة ة تلك الفتنة أن 
يتركوا دينهُم» ويرجِعُوا كُمَاراَء فأنزل الله - تبارك وتعالى كا ال والمعنى : 
قاتلُوهُم حنَّى تُظهروا عليهم ؛ فلا يفينُوكُم عن دِينِكُم» ولا تقَعوا ذ ف الشرله #ويكوة الذي 
ااي : الطاعة» والغيادة لله جه ؟ لا يُعبدٌ شيءٌ دونه ونظيره قوله تعالى طتْقنلوييَ أ 

ُو 4 [الفتح : 5 قال نافع: جاء رجل إلى ابن عْمَّرَ في فتنةٍ ابن الرُبير فقال ما 
يمنمُكَ أن تخرج؟ فقال: : يَمنعُني أنَّ الله حرّمَ دم أي ؛ ألا تَسْمَعْ ما ذكر اللّهُ تعالى : 
#وإن طايِمَئَانِ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ أمْتَتَنُوأْ #4 [الحجرات: 9] قال: ياابن أخي ولأن أعتبر هده 
الآية» ولا أقاتل أحبُ لي من أن أعتبر بالآية الأخرى التي يقُولَ الله - عر وجل - فيها 
وَمَن يَفَصَلَ 0031 [النساء: 947] قال ألم يقّل الله تعالى: «وَقَاتَلُوهُمْ حَسَّىَ 
لآ تَكُونَ فِبْنَهَا؟ قال: قَدْ فعلنا على عهد رسول الله بَلِِ وشَرّف» وكَرّمء وبَجَل؛ ومَجّد 
وعَطَّم - إِذْ كان الإسلامٌ قليلاء وكان الرّجُلَ يُقتَنْ عن دينهء إما يقثُلُونه؛ أو يُعَذبونه؛ حتى 
كثْر الإسلام» فلن تكن فتنة وكان الدَّينُ لله وأنْتّم تُرِيدُون أن تُقَاتَنُوهم, حنَّى تكون 
فتنّة» فون الدين لِغَيْرٍ الله”" . 

وعن سعيد بن جبير» قال: قال رجلٌ لابن عمر كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: 
هل تدري ما الفتنة؟! كان محمّدٌ صلواتٌ الله وسلامُه عَلْيهِ يُقاتل المُشركين وكانَ الدُخُولٌ 


عليهم فِبْنَهّه وليس قتالكم كقتالهم على المُلكِ. 


.١١7 /6 ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
. فق أخرجه البخاري (8/ 77) كتاب التفسير باب (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) رقم 4017 » 5515) عن نافع‎ 
وزاد نسبته لابن مردويه وأبى الشيخ عن ابن عمر.‎ )"9/7 -77١/١( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 


سورة البقرة / الآيات: 1١9*١9٠‏ ا 


فصل فى معانى الفتنة فى القرآن 
قال أبو العبّاس المُقري: ورد لفظ الفتئّة في القرآن بإزاء سبعة معانٍ: 
الأول: الفتنة: الكفر؛ قال تعالى ##سَِبََعُونَ ما مَعَبْهَ مِنْهُ أَبتِعَآهَ أَلْفِّمَةِ 4 [آل عمران: 7] 
الثاني : الفتنة الصرف قال تعالى: #وَاحَدَرَهُمَ أن يَنْيَتُورَك # [المائدة: 49]. 


ا 0 


الغالث : الفتنة : البلاء؛ قال تعالى 9 وَلْمَد فَتَنَا ألذِينَ م من قَلهم » [العتكبوت: ”]. 


> ممو 


الرابع : الفعنةُ : الإخْرَاقٌ؛ قال تعالى 9إإبٌ ألَنَ فَنوا ألوَنينَ 4 [البروج: »1٠١‏ أ 
حَرَقُوهم؛ ومثله يوم م عَكَ ألثَارٍ يقَتوْتَ4 [الذاريات: .]1١‏ 

الخامس : الفتنة الاعتذارُ قال تعالى : 2000007 لد أن انوا # [الأنعام : 77]. 

ان الفتنة: القّتلء قال تعالى إن حِفامُ أن ِنَم لذن كدر كنا © [النساء: ١١٠]ء‏ 

السابع : الفتئة : العذَّابُ ؛ قال تعالى ##جَمَلَ فِتَنَةَ لئاس كُمَدَابٍ أله © [العنكبوت : ٠١‏ 

قوله «فإن انْتَهوا)» أي عن الكفر وأسلَمُواء «قَلآ عُْدوَانَ) أي : فلا سبيل "إل على 
الظَالِمِينَ» 5 ابن طباض يدك عليه قوله تعالى : طدَالَ دَللك بن وَيَنتَلكك أَيّمَا الأجلين 
قَصَينتٌ هلا مذوارت ع لَه عل ما َُولُ وَحكِيقٌ 4 [القصص : ادا لامب" عل 
وقال أهلٌ المعاني العدوان : الظلمء ع ان تراه خاو نينت عقلا امبرل فل له 
على الظالميع الذية كاسن الفرفه قال تعالى #إرك التَرْكَ لظام عَظِيدٌ * [لقمان: 
]٠‏ وسَبّى قتل الكُمّار انا يدراف قسن لاه جوَاة عن الغذؤان + على طريق 
المجازء والمقابلة؛ لقوله هََنٍ أَعَتَّدَى ءآ كم عدوأ عييَهِ 4 [البقرة : 64]. ##وعرؤا كد 


5 


5 0 


مُُِ مَك مِتَلَهَاً 4 [الشورى: ا لاد لمر 6 ] #فِسَحرون مهم 
رأ مِنْهْمَ * [التوبة: 9]. 

وأقيل : معنى الآية الكريمة إن تَعَرَضْتم لهُمْ بعد انتهائهم عن الشرك والقتال» كي 
نّم ظالمِينَء فنسلّط عليكم مَنْ يَعتِي عليْكم . 

قوله: إلأ عَلَى الظَّالِمِينَ» في محل رفع خبر «لا» التبركة ؛ ويجورٌ أن يكون حَبرُها 
محذوفاًء تقديزه: لا عُذْوَانَ على أحد؛ فيكونُ «إلا عَلَى الظالِمِينَ) بدلاً على إعادة 
العامل» وهذا الجملةً» وإِنْ كانّت بصورة النّي» فهي في معنى النّهِي ؛ لثلا يلزمّ الخُلْفَ 


في خبره 0 إذا ال اتو و كي 1 أبْرَرنةُ في صورة النفي 0 


.157/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


210 سورة البقرة / الآية: ١9154‏ 


إذا بَالَعُوا في الأمر بالشّيْءء أبررُوهُ في صُورة الخَبّر؛ نحو : وَلولِدتُ رْضِعْنَ أوْلْدَهُنَ » 
[البقرة: 7؟] على ما سيأتى ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله تعالى: 00 0 0 ْوَاو وَلَلْمتُ يِصَاصٌ هن اند عَلِيِكُم ُو 
عَلَيَِ بِمثْلٍ مَا أَعَتّدَئ عَلنَك وَأتَهوا عَلَمُوأ أن أله مَمَ ألْميِْينَ 19 * 

قوله تعالى 0 ألم ا خْبره الجارٌ بعذه» ولا بُدٌ من حذفٍ 
مضاف » تقديره: انتهاك حُزمة الشّهْر الحرام بانتهاك حرمة الشهر. والألف واللام في 
الشَّهْر الأوّل والئّاني لِلْعهّد؛ لأنّهما معلومان عند المخاطبين؛ فإِنّ الأول ذدُو القَعْدَةِ من 
سنة سَبّع ) والثانى من سنة سَتّ . 

وقرىء”''. «والحُرْمَات» بسكون الراء» ويُعْرّى للحسن وقد تقدّم عند قوله في 
ظُمَسٍ » [البقرة: ]١‏ أن جمعَ «مُعْلَةِ بشروطها يجورٌ فيه ثلاثةٌ أوجه: هذان الاثنانء 
وفَنْحُ العين. 


فصل في بيان سبب النزول 

في سبب نزول الآية ثلاثة أوجه: 

أحدها: دالا العا وبجامة والضّحَاك ‏ رضي الله عنهم د أن رول اللي 
كله وشَرّفء وكرّم» ومجّدء وبَجَلء بجّلء وعَظم خرج عام الحُديبية لِلْعْمرة» وذلك في ذي 
القعدة سنة ست مِنَ الهجرة» فده اهل مكة عن ذلك ذه اجبالخيره أنْ ينصرف» اويبعوة 
في العام القابل؛ ويشركوا له اانيعة للانة أيام .+ حنَّى يقضي عُمْرَتَهُ فانصرّفٌ رسول الله - 
يَكهِ وشَدّفء وكُرّمء وتجد وبَجَلء وعَطم عامة ذلك؛ ورجع في العام القابل في ذي 
التعده به شيع ودخَل مكة) واعتمر؛ فأنزل اللَهُ تعالى هذه الآية الكريمة يعني إِنك 
دخلت مكة في الشهر الحرامء والقومٌ كانوا صَدُوكَ في السنةٍ الماضية في هذا الشَّهِر؛ 
فهذا الشهر الحرامٌ؛ بذلك الشهر الحراه”" . 

لي ل - عليه الصّلاة 
والسّلام - عن المقاتلة في الأشهر الحُرْم؛ وهو قوله تعالى وجردي اشر العاررول 
عذ ايم 


هد ع0 نه 5 وذ عن ميل الى وسة لد وَاَلْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَإِحَرَاجُ أَهَلوء مِنْهُ عِنْدَ 
ألَهٌ © [البقرة: ]1١1/‏ فأرادوا مقاتلتهء وظَنُوا أَنّهُ لا يُقاتلهم في الأشهر الحُرُم؛ فأنزل الله 


214١/١ لالاء والدر المصون‎ /١ والبحر المحيط‎ »774 /١ قرأ بها الحسن. انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.177/١ وإتحاف‎ ١2١17 والشواذ‎ 


فق تقدم . 


سورة البقرة / الآية: ١95‏ اححضن 


تعالى هذه الآية؛ لبيان الُكم في هذه الواقعة فقال: #الشهد الْحَرَامُ م بالشَّهْرِ الْحَرَاما 

من استحلّ قتالكم من المشركين من الشَّهر الحرام» فاستحلّوه أنتم | 

وثالئها: قال بعضُ المتكلّمين”'' : هو أنَّ الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن الكفر 
بالله»ء فكيف يمنعنا عن قتالكم؟ فالشهر الحرام من جانبنا مقابل الشهر الحزام من 
جانبكم؛ والحاصل في هذه الوجوه: أنَّ حرمة الشّهر الحرام لما لم تمنعهُم عن الكفرء 
والأفعالٍ القبيحة» فكيف جعلوه سببا في منع القتالٍ على الكفر والفساد؟! 

قوله: «والحرمات قصاصٌ» الحرماث: جمع حرمة؛ كظلمات جمع ظلمة» 
وحجرات جمع حجرة» والحرمة ما منع من انتهاكه.؛ وجمعها؛ ام 
الحرام والبلد الحرام» وحرمة الإحرام. و «القصاص»: المُسَاوَاةٌ والمُمّائلة 

واللاعتن عل الويه الأزله في لاروك انب لما اقنا عن دقو القرماف ف بن باه 
فقد قضيتموها على زعمكم في سنة سبع . 

وأما على الثاني : فالمراد إن أقدمُوا على مقاتلتكم في الشّهر الحرام» فقاتلوهم أنتم 
أيضا فيه . 

قال الرّجَاج”": وعلم الله بهذه الآية: أنه ليس على المسلمين: أن ينتهكوا هذه 
و ال ا ا ال ل د ا 
ذه الآنة الكريجة ‏ وو قزلة هال : «وَلا تقَاتِلُوهُمْ عِندَ المَسْجد الحَرَام ؛ 2 َم يُقَاتُِوكُمْ فيه؛ 
وبما بعدها؛ وهو قوله تعالى: ْم اعتدَئ عَلَيْكُمْ َاغتدُوا عَلَيِْ مل ما اد عَلَيكمْ» . 

وأما على القول الثالث: فقوله «والحُرّمَاتٌ قِصَاصٌ) يعني: حُرمَةٌ كل واحل من 
الشهرين كحُرمة الآخرء وهما مثلان» والقصاص هو المثلء ولَمّا لم يمنعكم حرمةٌ الشّهر 
من الكفْرء والفتنة» والقتال» فيكف يمنعُنا عن القتال؛ فعلى هذاء فقوله: «والحُرْماتُ 

وقيل: هو مقطوعٌ منهء وهو ابتداء أمر كان في أوّل الإسلام: أن من انتهك 
خُرمتك» نِلتَ منه بمثل ما اعتدى عليك» ثم نُسِحَ ذلك بالقتال. 

وقالت”*' طائفةٌ : ما تناولت الآية الكريمة من التعدّي بين أمة محمّد ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - والجنايات ونحوها ‏ لم يُنسَّحْ وجاز لمن تُعُدَيَ عليه من مال» أو جرح أن 
يتعدّى بمثل ما تُعْدَي به عليه . 


.١١5 /0 ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»؛‎ )١( 
. 1/6 ينظر: سير امار اراي‎ )0( 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 8/ .١١8‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 78//7. 


مومع سورة البقرة / الآية: ١954‏ 
وقوله افمَنْ اغْتَدَى عَلَيكُمْ) يجوز في «مَنْ» وجهان: 
أحدهما: أن تكون شرطيةًء وهو الظاهرٌ؛ فتكونَّ الفاء جواباً. 
والثاني: أن تكونَ موصولة؛ فتكونً الفاءُ زائدة في الخبرء وقد تقدّم نظيره. 
له: «بيثل ما اغْتَّدَى» في الباء قولان: 
أحدهما: أن تكون غير زائدة» بل تكون متعلّقةَ ب «اغْتَّدُوا؛ والمعنى : بعقوبةٍ مِثْل 
جناية اعتدائه . 


والثاني : أنها زائدةٌ. أي مثل ما اعْتّدى به؛ فتكون: إِمّا نعتاً لمصدر محذوف». 
أي : اعتداءً مماثلاً لاعتدائه» وإمّا حالاً من المصدر المحذوف». هذا كر ملي سيبويه - 
رحمه الله تعالى أي : فاعتدوا الاعتداء مُشبهاً اعتداءه» و (مَا) يجوز أن تكونَ مصدريةء 
فلا تفتقر إل عائدٍء وأن تكون موصولة؛ فيكون العائدٌ محذوفاًء أي : بمثل ما اعتدى 
عليكم بهء وجاز حدفه؛ لأنَّ المضاف إلى الموصول قد جرَ بحرفٍ قد جر به العائد» 
انحن المتعلقان وقد تقدّم معنى تسمية المجازاة بالاعتداء . 


فصل في اختلافهم في تسمية المكافأة عدواناً 
7 5 21 لد 0 : ا 2 يم 5 1-6 
قال القرطبي ' : اختلف الئاس في المكافأة» هل تسمّى عدوانأء أم لا؟ فمن قال: 
ليس في القرآن مجارٌء قال: المقابلة عدوان. وهو عدوانٌ مباحٌ»؛ كما أن المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباحٌ ؛ لآن قوله: [الطويل] 


١‏ فَقَالَتْ لَهُ الْعَدَِانِ سَمْعاً وَطَاعَةٌ ا 
وقوله:-[الرخير] 
١ه‏ إمقَلاً الححؤض وَقَالَ ق9َطظبِي© 
وقوله: [الرجز] 


#اات شك إن عفدن طول 0 


.778  ”771//7؟ ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) ينظر: القرطبي ؟/588.‎ 
البيت من الرجز الذي لا يعرف قائله وبعده:‎ 6 
مَفِلارُوَنِداًقدمملأتتَ بطنى‎ 
واللخصائض 99/1 :ورصف الميات ص ”> تخليص‎ 1 2485”/١ ينظر: شرح المفصل‎ 
إصلاح المنطق ص /اه. جواهر‎ 277١ الإنصاف ص‎ .5٠094/7 أمالي المرتضى‎ »١١١ الشواهد ص‎ 
2١5٠ سمط اللآلي ص 41/0 » شرح الأشموني ١/لاهع كتاب اللامات ص‎ .15١ الأدب ص‎ 


والمقاصد النحوية 2751/١‏ ولسان العرب (قطط)ء (قطن)» والقرطبي 11 
(4) ينظر: القرطبي ”/7378. 


سول البقرة / الآية ا لوو سف م 


ومعلوم أنَّ هذه الأشياء لا تنطق» وحدٌ الكذِب الإخبارٌ عن الشَّيء بخلاف ما هو به. 

ومن قال: في القرآن مجارٌ: سمّئ هذا عُدواناً مجازاً على طريق المُقابلة كقول 
عمرو بن كلثوم: [الوافر] 
4 ألا لأمِجْهَلَن أحدْعَلَينًا ‏ فَنَجْهَلَ فَوْقَ جه لالجَاهِلِينَ() 

وقول الآخر: [الطويل] 
6 ولي كرس أجلم باجم مُْجَمْ .ولي قرس لِلْجَهل بِالجَهلٍ مسر 
ا ا 3 امم 0 

يريد أكافىءٌ الجاهل والمُعوج لا أنه امتدح بالجهل والأعر ياي 

قولَهُ «وَانَهُوا؛ قد تقدّم معنى «التَقْوَى. 

وقولّهُ: «واغْلَّمُوا أن اللَّهَ مَعَ المُتَّقِينَ»» أي: بالمعوئّة» والنُصرة» والحفظء وهذا 
من أقوى الدّلائل على أنّه ليس بجسم»ء ولا في مكان؛ إذ لو كان جسماًء لكان في مكانٍ 
معيّن؛ فكان إِمّا أن يكون مع أحدٍ منهم. ولم يكن مع الآخرء أو يكون مع كل واحدٍ من 
المُتّقينَ جرْءٌ من أجزائهء تعالى الله عن ذلك عَلْوَاً كبيراً. 

٠. 6 7 5‏ سا ري سد برجمير م 2 مع وسعة رول او 2 م 

قوله تعالى: اوَاَنفِقُوا في سَبِلٍ أ ولا تلقو بيك ِل املد لينو إنّ أله يب 
ع .رج لك 
لمحي (19؟) 4 

اعلم أنّ تعلق هذه الآية الكريمة بما قبلها من وجهين : 

الأول: أنّه تعالى» لما أمرهٌ بالقتالِ وهو لا يتيسّر إلا بآلاتِ وأدواتٍ يحتاجُ فيها إلى 
المال» ورئما كان ذو المالٍ عاجزاً عن القتال» وكان الجاع القادرٌ على القتال عديم 
العال فقي[ فلينذا آم اللة الى الأعفاء ياف قهز على المعراء الذيى درون عل 
القتال0” , 
وَالحَُرُمَاتٌ ا لديل عن الحاضرو” الله ) لعن 
أحدٌ يُطعمنًا؛ فأمن وول الله وله وشكف» وكَرّمء وبَجّل» وعَظّم ‏ أن ينفقوا في 
سبيل اللهء وأن يتصدّقوا وألا يكفوا أيديهم عن الصّدقة» ولو بشقٌ تمرةٍ تحمل في 
سبيل الله فيهلكواء فنزلت الآية الكريمة على وفق رسول الله كَلِهِ وشَرّفء وكرّمء 


2 


وبَجَّلء وعظم 5 


.١1١8 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )*( .1١4 تقدم برقم‎ )١( 
.١١8 ينظر: تفسير الفخر الرازي ه/‎ )5( .7938/١ ينظر: القرطبي‎ )0( 


1ح #0 ا ل ا معي ا اللي يي “اتيس سورة البقرة / الآية : ه6١‏ 


واعلم : أنَّ الإنفاقٌ هو صرفٌ المالٍ إلى وجوه المصالح؛ فلذلك لا يُقَالُ في 
المضيّع : إِنّه مُنفقٌ وإذا قُيّد الإنفاقٌ بذكر اسَريلٍ اللّدى فالمرادٌ به في طريق الدّين؛ لأنَّ 
السّبيل هو الطريقٌ» وسبيلٌ الله هو ديئُة» فكل ما أمر الله تعالى به من الإنفاق في دينهِء 
فهر داخِلٌ في الآية الكريمة. سواءً كان في حجٌء أو غمرقء أو كان جهاداً بالئّفس أو 
تجهيدا للغير أو كان إنفاقاً في صلة الرّحمء أو في الصّدقاتء أو على القتالٍء أو في 
الرّكاقٍ» أو الكمّارة» أو في عمارة السّبيل» وغير ذلكء إلا أنَّ الأقربَّ في هذه الآية 
الكريمة ذكرٌ الجهاد» فالمرادُ هاهنا الإنفاقٌ فى الجهاد؛ لأنَّ هذه الآية الكريمة» إِنَّما نزلت 
ونكت كحاب وول اله > كل وكزقاه وكزه رنقل: وعَطم الور تساف واكاك 
تلك العمرةٌ لا بْدَ مِنْ أن فضي إلى القتالٍ» إن متهم المُشركونَ» فكانث عمرةً وجهاداٌ 
فاجتمع فيها المعنيانٍ؛ فلا جَرّم»ء قال تعالى «رَأنُِْوا ني سَبِيلٍ اللّه؛ . 

قوله تعالى : «ولا تَلْقُوا بأيديكم» . 

في هذه الباء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها زائدةٌ فى المفعول به؛ لأن «ألْمَ) يتعدّى بنفسه؟ قال تبارك وتعالى 
#فَأَلق مومئ عَصَاهُ # [الشعراء : 65 وقال القائل: [الكامل] 
5 - حَمّئ إِذًا ألْقَث يدا ففِي افر وَأَجَنْ عَوْرَاتِ التُفُورٍ ظَلامُهَا' 

فزيدت الباءُ في المفعول. كما زيدذت في قوله: [الطويل] 
وَألقَئ بِكََنيِهِ المَمَى اسْفِكَائة مِنَ الجوع وَهناًمَايُمِرُ وَمَايَحْلُو9) 

وهذا قولٌ أب عبيدة ) وإليه ميل الزمخشري» قال: واس ولا تُقُبِضُوا التهلكة 
أنذيكوء أي لا تَجَْعَلُوها آجِذَةٌ بأيدِيكُم مالكة كنف إلا أنه مردودٌ بأنَّ زيادة الباء في 
المفعول به لا تَنقاسُ» إنما جاءت في الضّرورة؛ كقوله: [البسيط] 
_- الات عو عا ريو رز السعاهسر شرن بالتوور” 

الثاني: أنها متعلقةٌ بالفعل غيرُ زائدة» والمفعولٌ محذوفٌء تقديرّه: ولا تُلْقُوا 
لْفُسَكُمْ بأيديكم» ويكُونُ معناها السَّبَبَ؛ كقولك: لا تُفْسِد حالك برأيك . 


القالك 1 أن لعنشع :3 القن تسكن ها د زالباةة افتمد بن تعد سس تكن لشفو ل نه 


.58” 7/١ والبحر المحيط ”/ 29/8 والدر المصون‎ ."١5 البيت للبيد. ينظر: ديوانه‎ )١( 
ولم نعثر له على قائل إلا أن في ديوان زهير‎ )187 /١( البيت من شواهد البحر (؟/291) الدر المصون‎ )0( 
قوله:‎ 8" 


في الحقيقة هو المجرور بالباء» تقديره: ولا تُفُضُوا بأيديكم إلى التَهُنّكة؛ ا 
أَقْضَيْتٌ بجَئْبي إلى الأرضء. أي: طرحتُهُ على الأرض» ويكونُ قد عَبّرَ بالأيدي عن 
الأنفس كقوله: ايا قدَّمَتَ يدَاكَ 4 [الحج: ]٠١‏ طقِِمَا كَسَبَتْ يديك © [الشورى: ]*٠‏ 
لأنّ بها البَطشٌ والحركة» وظاهرٌ كلام أبي البقاء”'' فيما حكاهٌ عن المُبرّد: أن «ألْقَىْ) 
يتعدّى بالباء أصلاً ك «مَرَرْتُ بزيدِ؛. والأولى ل على ما ذكرناه. 

والهمزة ذ فى «أَلْقَ) للجعل على صفةء نحو: : أَطْرَدْتُهُ أي : جعلتة طريداء الهمزة 
فيه المت ال رك لأنّ الفعل متعدٌ قبلهاء ذ تبش الك اندر : جَعَلْيُه لقى» فهو 
١تعَل)‏ ؛ بمعنى «مَفْعُول»؛ كما أن 'الطريد «فَعِيلٌ) ب بمعنى «مَفْعُول)»؛ كأنه قيل : انا 
سكم لقى إلى الك ٠‏ وَالتّهْلْكَةٌ : بعدر حعتى #البادة؟؟ يُقَالَ : هَلّكَ يَهْلِكُ ملكا 
وهَلاكاًء ومَلْكَاءَ. على وزن فعلاءء ومَهْلِكاً ومَهُْلَّكَةَ مثِلّث العينء وتَهْلْكَةَء وقال 
الزمخشري : "ويجورٌ أن يقال: أصلها التَمْلِكَةُ ؛ بكر الام كالتجربة ؛ على أنه مصدرٌ 
من هِلَّكَ - يعني بتشديد لوم فأَنْدلتَ الكسرةٌ هُ ضَمَةَ؛ٍ كالجوار والجُوار»ء ورد أبو حيّان 
بأنّ فيه حَمْلاً على شاد ودعوى إبدال» لا دليل عليها؛ ؛ وذلك أنه أنه جِعلَّهُ تفعلة 
بالكسرء مصدرَ «فَعْل) بالتشديدء ومصدرّه إذا كان صحيحاً غيرٌ مهموز على ١تَفْعِيل'.‏ 

و اتَفْعِلَةَ فيه شاد وأمّا تنظيره له بالجوّار والجُوّارء فليس بشيء. لأنَّ الضمّ فيه شاد 

فالأولى أنْ يُقال: إن الضّمٌ أصلّ غيرٌ مبدلٍ من كسرء وقد حكى سيبويه”" مما جاء من 
المصادر على ذلك التَّضرّة والتّسْرّة. 

قال ابن عطيّة: «وقرأ”" الخليلٌ التّمْلِكَة بكسر اللام» وهي تَفْعِلَةُ من مَلْكَ 
بتشديد اللام» وهذا يَقَوي قول الزمشخري . 

وزعم تعلبٌ والجارزنجي أنَّ «تَهْلْكَدً) لا نظير لهاء وليس كذلك. قال أبو علي: 
حكن سيبوية التَضْوّة والتشوة قال «ولا تلم جا 0 : 

قال رد لأتكخت كتير من تكلنات عاك 
الئْحاة في أمثال هذه المواضع. وذلك أَنَّهُم وجدوا تقلا عن أعرابي مجهولٍ يكونُ حجِتَّهُم 
فيه ففرحُوا بهء وانَّخَذُوه حجَّةَ قويّة» ودليلاً قاطعاًء وقالُوا: قد ثُقِلَ هذا عن العرب؛ 
فكيف. وقد وَرَدَ هذا في كلام الله تعالى المشهُور له مِنْ كُلَّ واحدٍ من المُوافِق والمُخَالف 


.46 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.”717/7/7 ينظر: الكتاب‎ )0( 
.587/١ والدر المصون‎ »556 /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )9( 
.١١5 7/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ ):( 
.١١57/68 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 
اللَباب/ ج"/ م7‎ 


36> سورة البقرة / الآية: ١96‏ 


بالفصاحة» وأعجز البُلَعَاء والفْصَحاءء وتحدّاهم «"بأَنْ ثرا بِمِثْلِه؛ و ١بِعَشْرٍ‏ سُوَّرِ) 
و ابسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ [فقال العالي قل لَنِ أَجْسَمعَتٍ الس وَالْجِنُ عَلكَ أن ينوا يمِثْلٍ هنذا الْنَانِ لا 
يود ميو ]”' وَل 6ن بَعْسُممْ لمْضِ ظهيرا 4 [الإسراء: 44] وقال: طقل نوأ صَمْرِ سور 
مُتَلوء مريت 4 [هود : 1] وقال في موضع آخر: 9كَأَنوأ بنُورَةَ ين مِفْلِدِء 4 [البقرة: ؟] 
كنف يدل ذلك على عريكة هذه اللفظة: وفصاحتهاء واستقامتها. 
والمشهور : أنه لا فرق بين التَّهْلْكَة والهلاك» وقال قوم: التَهُلْكَةٌ: : ما أمكن 
التحرّز منهء .والهلاك : ما لا يمكن التحرز منهء وقيل: هي نفس الشَّيْءِ المُهْلِكِء وقيل: 


هي ما تَضْرُ عاقبته . 
فصل في اختلافهم في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة 

اختلفوا في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التّهلكة . 

فقال قوم : إِنَّه راجمٌ إلى نفس النّفقة'"'. 

وقال آخرون: إِنَّه راجمٌ م إلى غيرها””» فالأوّلون ذكروا وجوهاً: 

أحدها: قال ابن عبّاس». وحذيفة» وعطاءً؛ وعكرمةً» ومجاهدٌء والجمهورء وإليه 
ذهب البُّخَارِيُ - رضي الله عنهم ‏ ولم يذْكروا غيره: ألا ينفقوا في مهمَّات الجهاد 
أموالهم ؛ فيستولي العَدُرٌ عليهم» ويهلكهم؛ فكأنّه قيل: إن كنت من رجال الدذين» فأنفق 
مالك في سبيل الله: وفي طلب مرضاته» وإن كنت من رجال الدُنياء فأنفق مالك في دفع 
الهلاكِ» والضّرّر عن نفسِكٌ”؟. 

وثانيها: أنه تبارك وتعالى لما أمر بالإنفاق نهى عن نفقة جميع المال؛ لأنَّ إنفاق 
الجميع يفضي إلى لاع عه الحا الشديدة إلى الماكراار 0-0 0 


لس سر عر 


ينك كيلك م4 [الفرقان: /ات]ء 00 د 
تبسطهكا كُلَّ الس © [الإسراء: 9؟]. 

وقيل: الإلقاءُ فى التَهُلْكَة : هو السّفر إلى الجهاد بِعَيْر زادء نقله القُرْطبِيُ عن زَيْدٍ 
ابن أَسْله0*. وقد وجل ذلك اقرع ».وانوتلعرا: في الطريق . 

وأما القائلون: بأنّ المراد منه غير التّفقة فذكروا وجوهاً: 

اجتعاة انيج بالسبات: نص ةفو ازليلاك الدع عزو اث الدار: 
)١(‏ سقط في ب. 


(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١5/6‏ ابره شير الفخر الرازي 10/0 
8 ينظ سين الفترالراري 31/6 (5) ينظر: تفسير القرطبي 17/1 5. 


سورة البقرة / الآية: ١96‏ همهم 


ثانيها: لا تقتحموا في الحَرْب بِحَيْتُ لا تَرْجُونُ إلا قَْلَ أَنفْسِكُمْء فإِنّ قَنْلَ الإنْسانٍ 
ا إنا جب اانا ل طم في لكي وذ حاف الل ٠‏ فأمّا إذا كان 
أن غارينة ا اي ا ا 
الصفين؟". وطعن بعضهم في هذا التأويل؛ وقال: هذا القتلُ غير محرم» واحتجٌ 
بأَحَادِيتٌ : 1 

الأول: روي أنَّ رجلاً من المهاجرين حمل على صَف العدرٌ؛ فصاح به الناس؛ 
فألقى بيده إلى التّهلكة؛ فقال أبو أيُوب الأنصاريّ: نحن أعلم بهذه الآية الكريمة» وإنما 
نزلت فينا: صحبنا رسول الله يَكِةِ فنصرناه وشهدنا المشاهدء فلما قويّ الإسلام؛ وكثر 
أهله؛ رجعنا إلى أهاليناء وأموالناء ومصالحنا؛ فنزلت الآية» فكانت التهلكة الإقامة فى 
الأهل» والمال» وترك الجهاد' ". فما زال أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله؛ حنَّى كان 
آخر غزاة غزاها بقسطنطينيّة في زمن معاوية» فتوقّي هنالك» ودذفن فى في أصل سور 


ورُوِيَ أنَّ رسول الله يله ذكر الجنّة؛ فقال له رجل من الأنصار: أراية نا رسنولن 
الله» إن قتلت صابراً محتسباً؟ فقال ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ لك الجنة؛ فانغمس في 
العدوٌ؛ فقتلوه بين يدي رسول الله عَلِلة . 

وأنَّ رجلا من الأنصار ألقى درعاً كان عليهء حين ذكر رسول الله ب صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً أبداً ‏ الجنة . ش 
قتل من أصحابه؛ فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدوٌ؛ فيقتلونني» ولا أتخلف 
عن مشهذ قتل فيه أصحابىء ففعل ذلك؛ فذكروا ذلك للنبى كلِِ فقال فيه قولا 

ك4 1 1 
حسما 2.0 


وروي أنَّ قوماً حاصروا حصنئاً؛ فقاتل رجل حتى قتل؛ فقيل: ألقى بيده إلى 


() ينظر: اا الرازي 0//ا١١.‏ 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١١1/6‏ 

(6) أخرجه أبو داود (5017) والترمذي (4/ 77 *7) والحاكم (7170/5) والطيالسي في المسنده» (099) 
والطبري في «تفسيره» (5/ 091 - 2947) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» ١(‏ 74" - 71750) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبراني وأبي يعلى. 

(5) ينظر: تفسير البغوي ١515/١‏ - 150. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)١١0/0(‏ 
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التّهلكة» ه.قبلغ عمر.بن الخطات_ رضي لمعنه ذلك 6 فقال : كذبوا قال الله تعالى: #من 
يَتْرى نقسة أنيضاء مَرْضَحاتٍ أله ه ”2 [البقرة : /ا١3].‏ 

ولقائلٍ أن يجيب عن هذه الآية؛ فيقول: إِنّما حرمنا إلقاء النفس في صف العدرٌ 
إذا لم يتوقع إيقاع النكاية فيهم» فأما إذا توقع» فنحن نجوز ذلك» فلم قلتم إِنَّه يوجد هذا 
المعنى في هذه الوقائع؟ 

الوجه الثالث من تأويل الآية: أن يكون هذا متّصلاً بقوله سبحانه : «القَبْرٌ ليم لكر 
لوا وَللْوْمتُ مِصَاصٌ © [البقرة: ]١194‏ أي: فلا تحملئكم حرمة الشهر على أن تستسلموا 
لمن قاتلكم» فتهلكوا بترككم القتال. فإنٌكم بذلك تكونون ملقين بأيديكم إلى التهلكة”" . 

الوجع الرابع #-أن المحن : أنفقوا في سبيل الله ولا د تقولوا : إِنا نخاف الفقرء 
فنهلك إن أنفقناء ولا يبقى معنا شيءٌء فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالإنفاق» والمراد 
من هذا الفعل والإلقاء الحكم بذلك؛ كما يقال جعل فلانٌ فلاناً هالكاًء وألقاه في 
الهلاك؛ إذا حكم عليه بذلك”” . 

الوجه الخامس : قال محمد بن سيرين» وعبيدة السَلمانيُ : هو أن الرجل يصيب 
الذنب الذي يرى أنه لا ينفعه معه عمل ؛ فيستهلك في المعاصي» فذلك هو إلقاء النفس 
إلى التهلكة”*'؛ فحاصله أنَّ معناه النّهيُ عن القنوط من رحمة الله تعالى؛ لأن ذلك يحمل 
الالسنان خلق ترك العبوةية + والاصضوان على الونت 297 

الوجه السادس: يحتمل أن يكون المراد «أَنْفِقُوا فى سَبيل اللَّه؛ ولا تلقوا ذلك 
الإنفاق في التهلكة» والإحباط ؛ وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك الإلفاق اعلا يحبط لواب 1 
بذكر المنّة» أو بذكر وجوه الرياء» والسّمعة؛ ونظيره قوله تعالى #إلا بطلا أعملك 
[محمد: رض 

وروي عن عكرمة""': الإلقاء في التهلكة» قال تبارك وتعالى: #وَلا تَبَمَمُوا لْحِيتَ 
هِنْهُ تُنِفِقُونَ * [البقرة: /7571]. 

وقال الطَبّرِيُ : هو عام في جميع ما ذُكرء لأن اللفظ يحتمله. 

قوله «وَأَحْسِنُوا؛ اختلفوا في اشتقاق «المخْسِن»» فقيل : مشتقٌ من فعل الحسن» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١5944(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )47١/١(‏ وزاد نسبته لوكيع 
والقرداي :وحد يبن خمنه واب بي بات تعن العتيرة بن اتدية:. 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١77/0‏ 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 8//ا١١.‏ 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» 084/7 عن محمد بن سيرين وعبيدة السلماني. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 8//ا١١.‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي /١‏ 157. 
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وإنما كثر استعماله في من نفع:غيره بنفع حسين»: من حيث إن الإحسان بحسن في انفسه» 
وعلى هذا [التَقْدِيرِ] فالضربُء والقتلُ إذاً حَسُّنَاء كان فاعلهما محسنا . 

وقيل : مشتقٌ من الإحسان؛ ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً؛ إلا إذا كان 
فعله حسئاًء وإحساناً معاً؛ فهذا الاشتقاق إِنَّما يبحصل من مجموع الأمرين. 

قال الأصَمُ : أَخمِئُوا في قَرَائْض اللو" . 

وقيل : : أحسنوا في الإنفاق على من يلزمكم نفقته» والمقصود منه أن يكون ذلك الإنفاق 
وسطاً من غير إسراف» ولا تقتير» وهذا أقرب لاتصاله بما قبله» ويمكن حمل الآية على 
الجميع . 

ٍ إن لله ع لين 4 [تقدم تفسيره] . 

قوله تعالى. «وأيذا نج : مره ا ون حورت قا تسر ِنَ امَدَي ولا لوا 


م رو 4 ع وه 4 ع 51 31“ 7 - > ريد 5 آ. - 

مموسَع حي بج الم جلو ف 06 يدك عرسا أو يوه ألى ين تأرو مَِذيَةُ نن مِيَارٍ أو صَدَكَ 
يرم 6 ساسم ا اوم ف سس هس م وول 0 8 معرء ع 0 َّ دعس صا مير 22 00 5 
أو سي دا متم من تمثم بالعثرة إل لج ها سبلسرل ه ادي فن لم م قصيام نو أيآمٍ في 
أله سرحل 5 اه 72 عَم 03 57 و . 6 ع + 0-0 
وسَبعةٍ م كاملة ذَلِكَ لم لم يكن هلم حتاضرى الْسَْحِدِ الحرامٍ وَأتَفُوا أله 


87 أكه عَييدُ يتاب (7©)» 

8 في اللغة عبارةً عن القصدء وإنما يقال حجّ فلانٌ الشيءء إذا قصده مرّةٌ بعد 
أخرى» وأذام الاختلاف إليه» و «الحِجّةٌ؛ بكسر الحاء السّنة» وإنما قيل لها حِجَّةٌ ؛ لأن 
الناس يححجون في كل سنةٍء وفي الشرع: هو اسم لأفعال مخصوصة يشتمل على أركانٍ» 
وواجبات» وسَئْنٍ . 

فالركن: ما لا يحصل التحثّل إلا بالإتيان به» والواجب هو الذي إذا تركه يجبر 
بالدم ' رااان ادي وكذلك أفعال العمرة. 

وقرأ نافع”" '» وأبو عَمْرِو وابنٌ كثير» وأبو بكر» من عاصم رحجة الله تعالى 
0 2 بحي اننال الحجارء وقرأ حمزة. 

قال الكساء وهنا لضان بمعشى راصي عوط ولاه وكسر البيت» وكسرهء 
وقيل : بالفتح المصدر. وبالكسر الاسم . 

وقرأ علقمة29 ,2 وإبراهيم النّخْعي : «وأقِيمُوا الحَجّ وَالْعْمْرَةَ لله وفي مصحف ابن 


00 أخرجه الطبري في اتفسيرها (؟/ 096) عن رجل من الصحابة وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛» /١(‏ 
36”). وقال: وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحق مثله. 

(؟) انظر: السبعة 2١١/8‏ الحجة ؟7787/7. 

(9) انظر: البحر المحيط ؟١/ .8١‏ 
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اك ل ا ل 0 وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت» وفائدة التخصيص بقوله: «لِلّهِه ‏ هنا أنَّ العرب كنك يقد الحم للاجتماعء 
والتظاهر» وحضور الأسواق»؛ ل ولا قربة؛ فأمر الله تعالى 
بالقصد إليه لأداء فرضه» وقضاء 0 

والجمهور على نصب "«العّمْرَة؛ على العطف على ما قبلهاء و الِلّها متعلقٌ 
بأَتِمُواء واللام لام المفعول من أجله :ويجزز أن تمان بسر بعلي أنه حال من 
الحجّ والعمرة» تقديره: أتمّوها كائنين لله . و ة* '؟ عليٌ وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» والشعبيّ: «والعُمْرَةٌ» بالرفع على الابتداء. و «لله» الخبرء على أنها جملة 

قال ابن عباس» وعلقمة» وإبراهيم» والنخعي: إتمام الحجٌ والعمرة: أن يتمّهما 
بمناسكهما وحدودهما وسئنهما"" . 

وقال سعيدُ بن جبير» وطاوس”*؟؟: تمام الحجّ والعمرة: أن تحرم بهما مفردين 
مستأنفين من دويرية أهلك . 


الي 
ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 


وقال علي بن أبي طالب» وابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنهما : تمام الحجّ والعمرة : 
أن تحرم بهما من دويرية ا 
وقال قتادة: تمام العمرة أن تُعْمِرَ في غير أشهر الحجٌّء فإن فعلها في أشهر 
الحج» ثم أقام حتى حمّ؛ ؛ فهي متعةء وعليه فيها الهدي إن وجده. أو الصيام إن لم 
يجد الهدي». وتمام الحج أن يأتي بمناسكه كلّها بحيث لا يلزمه دمٌ؛ ؛ بسيب قرانء ولا 
207/0 
مكعه ٠.‏ 


- 


وقال: تيساك : إتماميما+ أن تكون: التفقة سلذلك ويعيى عنما توى اش عو , 


.8١ انظر: البحر المحيط ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »8١/7‏ والدر المصون .545/١‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/ ا عن ابن عباس . 

(5) ينظر: تفسير البغوي .١159/١‏ 

(4) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )”377/١(‏ وعزاه لابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وانظر «كنز العمال» رقم ١ 1 .)1191١1/(‏ 

(5) أخرجه البيهقي )51١/5(‏ والطبري في «تفسيره» (8/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7177/1١(‏ 
وزاد نسبته لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن 
علي بن أبي طالب موقوفاً. 

(10) أخرجه الطبري في «تفسيره» 4/5 عن قتادة. 

(6) ينظر: تفسير البغوي "56/١‏ 1. 
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ؤقال سفيان الشوري: إتمامهما: أن تخرج”'' من أهلك نينا لا لمجان رلا 
لحاجة أخرى”" . 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الوفد كثيرٌ» والحاحٌ قليلٌ”” . 

فصل في اختلافهم في وجوب العمرة 

اتَّقْتَ الأمّة على :وجوب الحج: على من استطاع إليه سبيلاء واختلفوا في وجوب 
العمرة؛ فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها؛ وهو قول عمرء وعليّء وابن عمرء ورواه 
عكرمة عن ابن عباس» قال: والله إِنَّ العمرة لقرينة الحجٌ”*2 في كتاب الله تعالى: ١وَأَتِمُوا‏ 
الحَجّ والعقة لِلّمه وبه قال عطاءً.» وطاوس» ومجاهد. والكس: وقتادة وسعيد بن 
جبير» وإليه ذهب الثوريٌ» وأحمدء والشافعيٌ؛ فى أصمٌ قوليه. 

وذهب قومٌ إلى أنها سن وهو قول جابرء وبه قال الشعبيٌ» وإليه ذهب مالكُ» 
وأبو حنيفة» رضي الله عنهم أجمعين. 

حجةٌ القولٍ الأرَّلِ أدلةٌ منها: قوله تعالى: «وَأَتِمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ لِلّه والإتمام قد 
0 كاملا تاماً؛ بدليل قوله سبحانه وتعالى: ##وإذ حل إزاهم ريه بَكلمتٍ 
حص تتَهْنّ 4 [البقرة : ]١74‏ أي: فعلهنّ على التمام. والكمال». وقوله: ##ثمَّ يمأ يا إلى 
عر 17 أي: فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل. 5 

فإن قيل يحتمل أن يكون المراد أنكم إذا شرعتم فيهماء فأتموههما؛ لأنّها تدل على 
أصل الوجوب؛ لأنّا إنما استفدنا الوجوب من قوله تعالى : ##وَللَه لَه عل انايب بدت ْبَيَتِ # 
[آل عمران: 97]» لا من هذه الآية» وكذا قوله: ثم أي لصم إِلَ أَلّنَلِ © [البقرة: 
417 ] إنّما استفدنا وجوب الصوم من قوله تعالى : «كب عَلَنَِكُمْ أَلصيَامُ © [البقرة: 
]١8*‏ لا من قوله: : 'مْ أيمُوا اليَامَ إلى الْيْلِه والحجٌ والعمرةٌ يجب إتمامهما بالشروع 
فيهماء سواءٌ أكانا فرضاًء أو تطاع](* َّ وتقول : الصوم خرج بدليلٍ؛ أو تقول: وجب 


.١577/١ في ب: نحج. () ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير البغوي .1577/١‏ 

(:) ينظر: تفسير البغوي .1575/١‏ 

للك ولا يجب إتمام الحدويه بالشروع فيه» فلا يجب قضاؤه على من تركه بعد شروعه فيه» إلا الحج 
والعمرة المندوبانء خلافاً لأبي حنيفة ؛ الذي يرى وجوب إتمامه بحيث لو تركه بعد الشروع فيه» 
وجب عليه قضاؤه. 
استدل الأؤلون بما يأتى: 
ترك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه ترك لهء وتركه جائزء فترْك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه 
جائز ؟ وهو المطلوب. 
أما الصغرى فمسلمة. 
وأما الكبرى : فلأن النبي ‏ َل - وكل أمر المتلبس بصوم التطوع إلى نفسهء وحيّره بين الإتمام - 
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إتمامه بالشروع» فيكون الأمر بالإتمام»؛ مشروطاً بالشروع فيهما. 

فالجواب: أنَّ ما ذكرناه أولى؛ لأن على تقديركم يحتاج إلى إضمار» وعلى ما قلناه 
اياج إلى إضمار؛ فكان الاحتمال الذي ذكرناه أولى» وندل هله أنَّ أهل التفسير 
ذكروا أن هذه الآية أول آيةٍ نزلت في الحجٌ. فحملها على إيجاب الحجٌ. أولى من حملها 
على وجوب الإتمام بشرط الشروع . 

وأيضاً يؤيّده ما ذكرناه من قراءة”"" من قرأ «وأقِيمُوا الحَج والْعُمْرَةَ لِلّهه وإن كانت 
عاد لكنّها تجري مجرى خبر الواحد. 

فإن قيل: قراءة علىّ» وابن مسعودء والشّعبي: «والعْمْرَةٌ لِلّهه بالرفع يدل على أنهم 
قصدوا إفراد العمرة عن حكم الحجٌء في الوجوب؛ فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنها شَادَّةٌ؛ فلا تعارض المتواترة. 

فإن قيل: قد استدللتم أنتم بالشاذّة أيضا؟ 

قلنا: استدللنا بها حيث هى موافقةً؛ فتكون تقوية للاستدلالء, لا أنّها نفس الدّليل» 


- والإفطار؛ بقوله ‏ يكلٍ ‏ «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر»؛ لأن حمل الصائم في 
كلامه على المتلبس بالصوم ‏ وإن ترتب عليه مجاز في قوله: (صام) أي: دام على صيامهء إلا أنه 
مجاز واحد ‏ أؤلى من حمله على مريد الصوم؛ لما يلزم عليه من مجازين: أحدهما في الصائم» 
كلل مز لطر ولا كت نالفل ل نيان رعرة الور و قلسر لوعي ادال ار 
معنى يكون التجوز فيه أكثر؛ لأن قليل المجاز يكون أقرب إلى الأصلء وهو الحقيقةء بخلاف كثيره؛ 
لبعده عنه» ويقاس على الصوم باقي المندوبات» عدا الحج والعمرة» فلا يتناولهما حكم الآية في قوله 
تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) جمعاً بين الأدلة. 
وإنما وجب إتمام الحج والعمرة المندوبين على من شرع فيهما؛ لتميزهما عن غيرهما من باقي 
المندوبات ؛ بمشابهتهما لفرضهما في أن نية نفلهما لا تختلف عن نية فرضهما؛ إذ هي في كل منهما 
قصد التلبس؛ بالحج والعمرة» وأن الكفارة تجب في كل منهما بالجماع المفسد لهماء وأنه لا يحصل 
الخروج منهما بفسادهماء بل يجب المضي فيهما بعد الفساد؛ لأن الإحرام شديد التعلّق» فلا يتأثر 
بفساده؛ بخلاف غيرها من سائر النوافل» فليس فرضها ونقلها سواء فيما تقدم؛ إذ النية في النفل غيرها 
في الفرضء والكفارة تجب في فرض الصوم دون نفلهء وبفسادها يحصل الخروج منها مطلقاًء ففارق 
الحج والعمرة المندوبان غيرهما من النوافل» وألحقا بما هما أكثر شبهاً به وهو فرض الحج والعمرة» 
فوجب إتمامهما كما وجب إتمام فرضهما. 
واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم» فقد نهى الله - سبحانه وتعالى ‏ عن إبطال 
الأعمال بعد الشروع فيهاء وهي عامّة تتناول كل الأعمالء سواء المفروض منها والمندوب. 
ويجاب عن ذلك: بأن الآية وإن كانت عامة» إلا أنها خصصت بحديث الصيام السابق» وقيس على 
الصيام غيره من سائر النوافل» فتكون خارجة عن حكم الآية» وإن كانت متناولة لها من حيث اللفظ ؛ 
جمعاً بين الأدلة. 

)١(‏ تقدم. 
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واستدلالكم بالشادة؛ نفس الدليل» وهو معارضٌ بها؛ فتساقط الاستدلالان» وسلمت 
المتواترة عن المعارض . 

وثانيها: أن قوله: «وَالعُمْرَةَ لِلها معناها: أنَّ العمرة عبادةٌ الله؛ وذلك لا ينافي 
وجوبها. 

وثالثها: أنَّ في هذه القراءة ضعفاً في العربية؛ لأنها تقتضى يي عطف الجملة الاسمية 
على الجملة الفعلية . 

الدليل الثاني : قوله تعالى : ©بَومَ لي اكير 4 [التوبة: «]» يدل على وجود حجٌ 
أصغرء وهو العمرة بالاتفاق. 

وإذا ثبت أن العمرة حجٌء فتكون واجبةً؛ لقوله تعالى : وَلنَعَ عَلَ أَلثّاي حِج ليت » 
[آل عمران: 910]. 


الدليل الثالث : ما ورد في الصّحيح: أن جبريل عليه الصّلاة والسّلام - سأل النبيّ 
عليه الصّلاة سدم دعن الإسلام ؛ فقال: «أن تَشْهَدَ أن لا إل إل الله وأنَّ مخودا 
سول الل وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ وتُوْتِي الزكاة» وتَصُومَ رَمَضَانَ وَنَحَجّ و وتنتبر” 0 

وقوله - َي وشرّف وكرّم ومجّد وبجلّ وعظّم ‏ لأبي رزين» لما سأله» فقال: إِنَّ 
أبي شيخ كبيرٌ أدرك الإسلام» ولا يتخطه الض بوالعترة وَلاه الل 33 فقال عليه 
الضّلاة والسّلام: «حُجٌّ عن أبيك وَاعْتَمِرَ). وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ (إنَّ الحجّ 
والعَمْرَة فَرِيضَتَانِ » لا يَضْرْكُ 00007" 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان وأبو داود كتاب السنة باب: في القدر رقم 
(4545) والترمذي كتاب الإيمان باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي الإسلام والإيمان )551١(‏ 
والنسائي (91//4) وابن ماجه (57) وابن حبان )١74(‏ وأحمد /١(‏ 257 97) وابن أبي شيبة /١١(‏ 44 
50) رقم )1١١41/8(‏ وابن خزيمة )7/١(‏ رقم )١(‏ وابن منده في «الإيمان» رقم »١١(‏ *11). 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/ 0917) وقال: وروى ابن خزيمة وغيره من حديث عمر سؤال 
جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه (وأن تحج وتعتمر) وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه . 

(1) الظعنة: السفرة القصيرة. ينظر: المعجم الوسيط 2587/7 والظاعن : المسافر؛ ينظر تحرير التنبيه (50/4) . 

(*) أخرجه الترمذي (7/ )77١‏ رقم (9150) والنسائي (5/ 7377/011١‏ 7794/4) وابن ماجه رقم (5905ء 

82599050 90؟) وأحمد(١507554/1/ 75011١1١‏ 57 والحاكم )448١/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» )5٠٠١(‏ والدارمي (7/ )5١‏ والبيهقى (5/ 754 7) والطبرانى فى (الكبير» ١ /١(‏ "الا 71/5 /١8‏ 
45)) وفي الصغير )١18/7(‏ وابن حبان (451) وابن عبد البر في «التمهيد» (741//1 089 والطحاوي في 
«المشكل» (8/ 71) والدارقطني (7/ 7/87) وابن -خزيمة (70700) والخطيب (0/ 0555 . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» )41/1/١(‏ عن زيد بن ثابت مرفوعاً. 
وقال .الحاكم : والصحيح عن زيد بن ثابت قوله ووافقه الذهبي. 
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وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قُلْتٌ يَا رَسُولَ الله هَلْ عَلَى النّسَاءِ جِهَادٌ؟ 
فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ اعَلَيْهْنّ جِهَادٌ لآ قِتَالَ فيه: الحَج وَالعُمْرَةُ0" . 

وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه -: ليس أحد من خلق الله إلا وعليه حجةٌ وعمرة 
واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا”" . 

وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: اعتمر النبي كَل وشرّف وكرّم ومججد وبجّل وعظم 
قبل الحجٌ؛ ولو لم تككن العمرة واجبةًء لكان الأشبه أن يبادر إلى الحجّ الواجب . 

القول الثالث: : في قصة الأعرابيّ حين سأل رسول الله كِِ عن أركان الإسلام؛, 
فعلّمه الصلاة» والزكاة» والصومء والحج؛ فقال الأعرابيُ: هل على غيرها؟ قال: لا إلا 
أن تطّوع» فال : والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص . فقال عليه الصلاة والسلام : أفلح إن 

0 
صدق 


وقال عليه الصلاة والشلام: ابْيِيَ الإسلامٌ عَلَى حْمْس : شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَه إل اللَّفُ 
وان مُحَمَّداً سول الله وَإقَام الصّلاقٍ وَإِينَاء الرَّكَاقٍ وَصَوْم رَمَضَانَ وحج ا 

وقال عليه الصّلاة والسّلام -: «صَلُوا حَمْسَكُمْ وزَكُوا أَمْوَالَكُمْ وَحُجُوا بَيِتَكُمْ؛ 
تدحلوا خ جَنةَ ربَكه00. 

وعن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» عن النبي كَل أنه سئل عن العمرة: 
واجبةٌ هي أم لا؟ فقال: دلا وَأَنْ تَعْتَمِرَ لل 


.)701/4( وابن خزيمة‎ )١55 /5( أخرجه ابن ماجه (954/5) رقم (7901) وأحمد‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبى شيبة وابن أبى داود فى‎ )7984/١( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثوره‎ 
وقد أخرجه البخاري (407/1) باب جهاد النساء وليس فيه ذكر العمرة.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم )470/١(‏ كتاب المناسك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
وثاله اكاك : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(©) أخرجه البخاري ١94/1‏ 256 5ا4)ء (1651/5)» (99/4؟) ومسلم )55-751١/١(‏ وأبو عوانه في 
الاصحيحها )"11١ 81٠١ /١(‏ ومالك في «الموطأ )١08 /١(‏ رقم 44. وأبو داود )991١(‏ والنسائي /١(‏ 
4 وأحمد )١17/1(‏ والبيهقي (577/7) بلفظ : (أفلح وأبيه إن صدق). 
وأخرجه النسائي.: )١١9/8( » 2)584/١(‏ والبيهقي (1/ 2751 "/ 5537) بلفظ أفلح إن صدق. 
وأخرجه النسائي (4/ )17١‏ والدارقطني ص 86 بلفظ إن صدق ليدخلن الجنة . 

0 تقدم . 

(5) أخرجه أحمد 2761١/0(‏ 5 وابن أبي عاصم في «السنة» (؟/ 000). 
وانظر: إتحاف السادة المتقين (181//54). 

() أخرجه الترمذي.(؟/ ٠‏ 1 كتاب الحج باب : ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا (41) والدارقطني (؟/ 
5 والبيهقي (4/ 7”44) والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (4/ 8) من طريق مجمد بن المنكدر عن جابر. - 
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وعن معاوية الضّرير» عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن 
0 200 

النبي - يَلةِ وشرّف وكرّم ومببّد وبجّل وعظم قال: : «الحَج جِهَادٌ؛ وَالعَمَرَةٌ تطوع)”'. 

والجوابٌ من وجوو: 

أحدها: أن هذه أحبارٌ آحاد؛ فلا تعارض القرآن. 

وثانيها: أنَّ هذه الآية الكريمة نزلت فى السّنة السابعة من الهجرة» فيحتمل أنَّ هذه 
الأحاديث حين وردتء لم تكن العمرة واجبةً» ثم نزل بعدها: «واتِمُوا الحَجَّ وَالعْمْرَةٌ 
لِلّهاء وهذا هو الأقرب لما ذكرناه. 

وثالئها: أن قصة الأعرابي» والحديثين اللذين بعده» ذكر فيهم الحجّء وليس فيها بيان 

تفصيل الحجء وقد بينًا أن العمرة حج» فلا تنافي وجوب العمرة» وأمّا حديث ابن المنكدرء 
فرواه الحجاج بن أرطاة ؛ ف 

واتفقت الأمة على أنّه يجوز أداء الحجٌّ والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفرادء والتمتع؛ 
والقران. 

فالإفراد: أن يُحرم بالحجٌ منفرداً» ثم بعد الفراغ منه» يعتمر من أدنى الحل . 

والتمتع: أن يعتمر في أشهر الحجٌ» فإذا فرغ من العمرة» يحرم يالحجٌ من مكة المشرفة 
فى عامه. 

اقرف ردي الس والخمر يدا أو يحرم بالعمرة» ثم يدخل عليها الحجّ 
قبل أن ب يفتتح الطواف؛ فيصير قارناًء ولو أحر م بالحجء ثم أدخل عليه العمرة» لم ينعقد 
0 

واختلفوا في أيٌٍّ هذه الّلاثة أفضل؟ وتفاصيل هذه الأقوال مذكورةٌ في كتب الفقه. 

تولة 57 :]قال السيننه مضي" أفيل الحصضية 


35 والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )”1/8/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم. قالوا: العمرة ليست واجبة. 

)447/١١( والطبراني في «الكبير»‎ )457/١١( أخرجه ابن ماجه (؟/ 446) رقم (1984) والبيهقي‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 5 ؟): هذا‎ )١77/7( والطبري‎ )١١7( والشافعي في «مسنده»‎ 
إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم‎ 
والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم والحسن الراوي عنه ضعيف.‎ 
رقم (8650) وقال: قال أبي: هذا حديث باطل.‎ )587/1١( والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 54/6؟7١.‏ 

() قال الأزهري: قال أهل اللّغة: يقال لمن مَتَعَهُ خوفٌ أو .مَرَضٌ من التّصوف: أده هر سيره 
ولمن حيس : حُصِرَ؛ فهو مَحُْصُور. 


ومنه قيل للملك : الحصير؟؛ لأنه ممنوع من الناس . 
قال لبيدٌ: [الكامل] 


- ...00000.00 حجن لَدَى بَابٍ الْحَصِير قِيا0) 
وهار خصن اكصين وق ار ينا قزق ا علقت . فقال الفراء” "© والزجاج 08 
والشينا: 1م تس لا الج سد ا ار ا ل 
[الطويل] 
وَمَا هَجْرٌ لَيلَى أَنْ تَكُونَ نَبَاعَدَثْ عَلَيِكَ وَلاأَنْ أخصَرَنكَ شُعُولُ© 
وهو قول أبي عُبَيْدَةَ وابن الشكيفة وابن قتيبة'''. وفرّق بعضهمء فقال 
الزمخشريء. وثعلبٌ: في فصيح الكلام: يقال: أخصر فلان: إذا منعه أمرٌ من خوفٍ»ء 
أو مرضء أو عجز؛ قال تعالى: «ألِّيت تُتَصِرُواف مَبيِيِل ا َم © [البقرة: 
71077]ء وخصر: إذا حيسه عدو أو سجنٌ؛ هذا هو الأكثر في كلامهم» وهما بمعنى 
المنع في كل شيءٍء 5500 وأصدّهء وكذلك الفراء والشيباني» ووافقه ابن عطية 
أيضا؛ فاته قال: والمشهوز من اللمة: : أخصر بالمرض» وخضر بِالعَدُوٌ ‏ وعكسن ابن 
فارس في «مُجْمَلِه؛ فقال: «خصر بالمرض» وأخصر بالعَدُرً) وقال ثعلب: «خخصر في 
الْحَبْسٍ َقُوى مِنْ أخصر». ويقال: حَصِرَ صَذْرُه؛ أي: ضاق؛ ورجل حَصِرٌ: لآ يَبُوحُ 
بسرّهء قال جرير في ذلك المعنى : [الطويل] 0 


- وقال القَرّاه: يجورُ أخصر وحصر في الئوعين. وقال الأزهري: والأرّل هو كلام العرب» وعليه أهل 
اللغة. 
وقال الجوهري : قال ابن الشّكيت: أَخْصدةُ المرضٌ: إذا مَتَعَهُ السَّمَر أو حاجةً» وحَصّره العدوٌ: إذا 
ضَيْقُوا عليه» وقال الأخفش: حَصَرْتٌ الرّجل» وأَخصّرني مَرَضي . 
وقال أبو عَمرو الشيباني: : خصّرني الشَّيءٌ وأَخْصَرَني : : بسني . 
وقال الواحدي: قال الزَّجِاح: الرُوايةٌ عن أهل اللغة لمن مَتَعَهُ حَوْفٌ أو مَرَضٌ: يو وللمحبوس: 
حُصِر. قال: وقال الزّْجِاجٍ في موضع آخر وثعلبٌ: خم وخ لفتان. 
تحرير التنبيه ص 2١187‏ وتهذيب اللغة 778/4. 

)١(‏ عجز بيت وصدره: 

ومقامة غلب الرقاب كأنهم 

ينظر: ديوانه »)594٠9(‏ البحر 584/7.» الدر المصون .)5867/١(‏ 

() ينظر: معانى القرآن 0202211871١‏ 

(؟) ينظر: معان القرآن .5577/١‏ 

اق إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي قال الأزهري وكان يعرف بأبي عمرو الأحمر وليس من 
شيبان» بل أدب أولاداً منهم فنسب إليهم توفي سنة 75057 ه. ينظر: البغية .45١٠  ؟؟”9 7/١‏ 

(5) البيت لابن ميادة» ينظر: الكشاف »77947/١‏ اللسان (حصر)ء الدر المصون .584/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١175/5‏ 
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0١‏ وَلَقَذ تَكَنَمَنِي الْوْشَاةٌ فَصَادَقُوا خصراً بسِرَّكِ يَاأَمَيمَ خحصُورَ(" 

والحَصِيرٌ: معروفٌ؛ لامتناع بعضه ببعض» وانضمامٌُ بعضه إلى بعض0» تشبيهاً 
باحتباس الشَّيء مع غيره» والحصر: احتباس البول» والغائط . 

وقيل : إن الحَضْرٌ مختصٌ بالمنع الحاصل من جهة العدرٌ؛ وهو مرويٌ عن ابن 
عبّاس» وابن عمرء وابن الربير» قالوا: الا حصر إلا جدهر الحدره وهو قول سعيد بن 
جبير ») بعد ين العت 0 وإليه ذهب إسحاق» وأحمد» ولعاضي وتحديم اه 
تعالى ؛ وأكثر أهل اللغة يردُون هذا القول. 

وفائدة هذا الخلاف في أنَّه: هل يثبت للمحصر بالمرض وغيره من الموانع حكم 

فقال الشافعئٌ: لا يثبت» وقال غيره: يثبت» والقائلون بأنه يثبت» قال بعضهم: إِنَّه 
ثابتٌ بالنصٌ» وقال آخرون: بالقياس الجلي”" . 

حجّة القائلين بالثبوت: مذهب أهل اللغة؛ لأن أهل اللغة قائلان: 

أحدهما : القاتلون بأن الإحصار مختصٌ بالحبس الحاصل بسبب المرض» فتكون 
الآية الكريمة نصاً صريحاً فيه . 

والثاني : القائلون بأن الإحصار المطلق الحبس» سواءً كان مرضٌ أو عدورٌ؛ فقال 
يله : «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجّء فَقَدْ حَلَّء وعليه الحَج مِنْ قَابل)”*'. 

قال عكرمة: فسألتٌ ابن عباس» وأبا هريرة ‏ رضى الله عنهما ‏ عن ذلك؛ 


.)585/١( البيت في ديوانه (/2»)01 ينظر: البحر (58/7) اللسان: حصرء الدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (54/ 5١‏ -575). 

(*) القياس الجلي : هو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع؛ مثل قياس الأمة على العَبْد؛ فإن 
الفارق بينهما هو الذكورة والأنوثة» ونحن نقطع أن الشارع لم يفرّق في أحكام العتق بين الذكر 
والأنثى . 
ومثل قياس الضرب على التأفيف» فالقياس الجلِيّ يشمل القياس المُسَاويء والقياس الأوْلَوي. 
ينظر: أصول الفقه لزهير أبو النور 54/ 45» الإحكام للآمدي 4/”*؛ المحصول (7/7 22177 إرشاد 
الفحول (؟١١)‏ جمع الجوامع 2778/7 فواتح الرحموت .57١/7‏ 

(:) أخرجه الترمذي (/ 777) كتاب الحج باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج (440) وأبو 
داود كتاب المناسك باب الاحصار (21857 1877) وابن ماجه كتاب المناسك باب المحصر رقم 
لابوا م والنسائي )١199/6(‏ وأحمد (*/ )15٠١‏ والبيهقي )3٠١:/5(‏ والحاكم )187/١(‏ والدارقطني 
(0 والدارمي )5١١/2(‏ والطبراني (/ )١07‏ وابن سعد (14/”/ 57) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 01/1 07 وأبو نعيم في «الحلية» (708/1). ١‏ 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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يماله2!؟ :حدق + فدل ظاهرا الآ والحدية عله ايها 

وعلى القول الثّالث: فهو أنَّ الإحصار اسمٌ لمنع العدوٌء فنقول: هذا باطلٌ باتفاق 
أهل اللغة» وبتقدير ثبوته» يقيس المرض على العدوٌ بجامع دفع الحرج» وهو قياس جلي 
ظاهة: 

وأمّا بتقدير مذهب ابن عياس» وابن عمرهء وابن الزبير» فلا شك أنَّ قولهم 
أقرى ؛ لتقدمهم على هؤلاء الأدباء. في معرفة اللغة» ومعرفة تفسير القرآن. 
والحديث ضعيف. ويمكن تأويله بأنّهِ إنما يحل بالكسرء والعرجء إذا كان مشروطأ 
في عقد الإحرام. 

كط رو 3 ضباعة بنت الزبير كانت وجعة؛ فقال لها النبىّ بَهِ وشرّف. وكرّمء 
وبجّلء وعظم : «حِّي واشتّرطيء وَقُولي اللَّهُمّ مَحَلي حَيْتُ حَبَسْتَنيه(. ويؤكد هذا 


القول وجوة: 
أحدها: أنَّ الإحصار: إفعال من الحصر. والإفعال تارة يجىء بمعنى التعدية؛ 
0 ذهب رَيْذُ وَأَذْهَيْنُه أناء ويجيء بمعنى : صار ذا كذا؛ نحو نحو : أَغَدَ البعيرٌ» أي: صا 


ذا عُدَة وأجرت الرجل» إذا صار ذا إبل جربى »2 ويجيء بمعلى : ل 

© أحيدك الرجل ١‏ أ وجلائه محهودا: 

جعي 0 للتعدية؛ فوجب إمّا حمله على الصيرورة» أو على 
الوجدان» والمعنى أنّهم صاروا محصورين ووجدوا محصورين. 

زاتفق 'اعل اللعة علق أن المحصور :مو السدرة بالعدوة لا بالعرفن» ترب أن 
يكون معنى الإحصار: هو أنهم صاروا ممنوعين بالعدرٌء وذلك يؤكّد ما قاله الشافعيُ. 

وثانيها: أن الحصر عبارة عن المنع» وإنما يقال للإنسان: أنَّه ممنوعٌ من فعله. 
ومحبوس عن مراده؛ إذا كان الغير هو فاعل ذلك المنع والحبس . 

فالحصر: عبارة عن الكيفية الحاصلة عند اعتدال المزاج» وسلامة الأعضاءء وذلك 
مفقودُ في حنّ المريض؛ لأنّه غير قادر على الفعل ألبتة؛ فلا يحكم عليه بأنه ممنوع. لأن 
إحالة الحكم على المانع تستدعي حصول المقتضي . 

أمّا إذا كان.ممنوعاً بالعدو؛ ‏ فها هنا القدرة حاصلة إلا أنه تعذّر الفعل؛ لأجل 


.١78/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ )١7‏ كتاب النكاح ياب الأكفاء في الدين رقم (20895) ومسلم كتاب الحج 2٠١5(‏ 
) والنسائي )١18/6(‏ وابن ماجه (998؟) وأحمد يي ٠‏ والبيهقي 0 )2 
والدارقطني )5١1.5/7(‏ وابن حبان (/917) وابن خزيمة )51١7(‏ والشافعي في المسنده» 21١5*(‏ 589) 
وابن الجارود فئ:«النمنتقى» )17١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (53717/11). 


نض 
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مدافعة العدرٌء فصح ها هنا أن يقال: إنه ممنوعٌ من الفعل؛ فوجب أن يكون الإحصار 
حماسي العدوه لذ في المرمن». 

وثالئها: أن قوله: «أخصِرْتُم» أي : ل والحبس لا بد له من حابس» 
والمنع لا بد له من مانع ؛ لأنَّ الحبس» والمنع فعلٌء وإضافة الفعل إلى المرض محال 
عقلاء لأن المرض عرض لا يبقى زمانين» فكيف يكون فاعلاًء وحاساء واماتقا” 

وأمّا وصف العدوٌ يأنه حابسٌ» ومانعٌ؛ فهو وصفٌ حقيقيٌ» وحمل الكلام على 
الحقيقة». أولى من حمله على المجاز. 

ورابعها: أنَّ الإحصار مشتقٌ من الحصرء ولفظ الحصر لا إشعار فيه بالمرض؛ 
فوجب أن يكون خالياً عن المرض قياساً على جميع الألفاظ المشتقة. 

وخامسها: أنَّه تعالى قال بعده: «فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُرِيضاً أو بِهِ أَنّى 5 
فعطف عليه المرضء» فلو كان المحصرء هو المرض» أو من يكون المرضدداخلا فيه» 
لكان عطفاً للشيء على نفسه. 

فإن قيل: إنما خصٌ المريض بالذكر؛ لأنَّ له حكماً خاصاًء وهو حلق الرأس». 
فصار تقدير الآية الكريمة : إن منعتم بمرض» الخام ود وإن تأذّى رأسكم بمرض» 
حلقتم» وكفرتم . 

قلنا: هذا وإن كان حسناً لهذا الغرضء إلا أنه مع ذلك يلزم منه عطف الشيء على 
نفسهء وحمل المحصر على غير المريض يوجب خلوٌ الكلام عن:هذا الاستدلالء فكان 
أولى . 

وسادسها: قوله تعالى: فَإذَا أَمِنْتُم فَمَنْ تَمَنّمَ بِالعُمْرَةٍ إِلَى الْحََجٌّ» ولفظ الأمن إنما 
يستعمل في الخوف من العدرٌّء لا في المرضء فإنّه يقال في المرض: شفِيء وَعْفِيَ ولا 
يقال أمِنّ . 

فإن قيل: لا نسلّم أنَّ لفظ الأمن لا يستعمل إلا في الخوف؛6.فإنه يقال: أمن 
المرض من الهلاك» وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوَّلها. 

قلنا: لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيّدء فإنَّه لا يفيد إلا الأمن من العدوٌ. 

وقوله: خصوص آخر الآية الكريمة لا يقدح في عموم أوّلها. 

قلنا: بل يوجب؛ لأن قوله : «َِذًا أمِئكُمْ» ليس فيه بيان أن حصل الأمن عن ماذاء 
فلا بد وأن يكون المراد حصول الأمن عن شيء تقدَّم ذكره. وليس إلآ:الاحصارء فكان 
التقدير: فإذا أمنتم من ذلك الإحصار. 
وإذا ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا في العدرٌ؛ :وجب أن يكون البمتراد من هذا 
الإحصارء منع العدوٌ. 
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وسابعها: إجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة» أن الكمّار 
أحصروا النبي يَكلِ بالحديبية» واختلف العلماء فى الآية النازلة فى سببه؛ هل تتناول غير 
ذلك السبب؟ إلا أنهم اتفقزاعتن أنه لا يجوز أن وكوك ذلك السيي ارجا عبد كان 
الإحصار في هذه الآية الكريمة عبارة عن العدرٌء وأمًا قياس منع المرض عليه» فلا يمكن 
لوجهين : 

الأول : : أن كلمة (إِنْ» شرطء وحكم الشرط انتفاء المشروط عند انتفائه ظاهراً 


فيقتضي ألا يثبت الحكم إلأ في الإحصار الذي دلت الآية عليه فلو أثبتنا هذا الحكم في 
غيره قياساً كان ذلك نسخاً للنصٌ بالقياس» وهو غير جائز. 


الثاني : أن الإحرام شرعٌ لازم لا حمل لبج نسداةا الإترى آلهالن جائع »ا بيد 
حجُه ولم يخرج من الإحرام ؛ ؛ وكذا لو فاته الحج حتى لزمه القضاء. والمريض ليس كالعدرٌ؛ 
لأن المريض لا يستفيد بتحذّله ورجوعه أمئاً من مرضهء وأمًا المحصر بالعدو, نه خائفٌ من 
القتل إذا أقام» فإذا رجع» فقد أمن» وتخلص من خوف القتل» والله أعلم . 

فصل 

قال القرطبئ”'؟: «الحَاصِرٌ لآ يَخْلُو مِنْ أَنْ يكونّ كَافِراً أو مُسْلِماًء فإن كان كافراًء . 
لم يجُرْ قَِالُه ولو وثق بالظهور عليه» ويتحلل بمؤْضعه؛ لقوله تعالى: «وَلا قوش عندَ 
للَْجِدٍ كَفَرَامٍ © [البقرة: ١‏ ولو سأل الكافر جعلاء ٠لميجزء؛‏ لأن ذلك وهن في 
الإسلامء وإن كان مسلماً لم يجز قتاله بحال» ووجب التحلل» ؛ فإن طلب جعلاً ويتخلى 

عن الطريق» جاز دفعه. ولم يجز القتال؛ لما فيه من إتلاف المهج. وذلك لا يلرم في 
أداء العبادات» فإِنْ الذين أسمح ء ؛ وأمًا بذل الجعل» ؛ فلما فيه من دفع أعظم الضّررين 
بالأسهل منهماء ولأن الحجّ مما ينفق فيه المال» فيعدُ هذا من التّفقة». 


العدوٌ الحاصر: لا يخلو إمًَا أن يتيقّن بقاؤهء واستيطانه» لقوته وكثرته. أو لا فإن 
كان الأول. حل المحصر مكانه من ساعته. وإن كان الثانى» فهو مما يرجى زواله. 
فهذا''' لا يكون محصوراً؛ حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدوء لا 
يدرك الحج؛ فيحل حينئظٍ . 

وقال أشهب: من حصر عن”" الحج بعدوء فلا يقطع التّلبية: حتى يروح الناس 
إلى عرفة . 


1/1 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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فصل في الإحصار 
الإحصار: إنما يكون عن البيت» أو عن عرفة. فأمًا عن الواجبات التي تجبر بالدم 
كالزمي» والمييث 00 ور 0 0 لأن كن ا كد 
0 ترك الس من غير زياد في افق 0 ال 
إذا كانت تلك الطرق أمناء [فإن لم تكن أمنا]0ى, أو كانت زيادة التّفقة تجحف بماله 


فصل في قضاء المحصر 

إذا أحف: فلا قضاء عليه بالإحصار؛ لأنه إن كان 000 بحجّ الفرض» أو النَذْر» 
وكان ذلك في العام الذي وجب عليه الحجّ فيه ين لفقا : ؛ لأن شروط وجوب 
الحجّ لم تكمل؛ لوجود الإحصارء وإن كان ذلك في العام الثاني؛ وجب عليه الحجٌ 
للوجوب السَّابقء لا للإحصارء وإن كان الحج تطوعاًء فلا قضاء؛ لأنّه لم يجب عليه 
ابتداء . 

قوله: «قَمَا أَسْتَيْسَراء «١ما»‏ موصولة» بمعنى: الذي» ويضعف جعلها نكرة 
موصوفة» وفيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنّها فى محل نصب» أي : فليهد» أو فلينحر» وهذا مذهب ثعلب. 

والثاني : ويعزى للأخفش”": أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: فعليه ما أستيسر. 

والثالث : أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : فالواجب ما استيسر » واستيسر هنا بمعنى 
يسر المجرّد كصعب» واستصعب» وغني واستغنى » ويجوز أن يكون بمعنى : تفعّل نحو: 
تكبّر وأسْدَ ستكيرَ) ود تعظم واستعغظم . وقد تقدم ذلك. 

قوله: «مِنَ الهَدْي» فيه وجهان: 

أحدهما : اذاكرت رين يفي ويكون محلها التتصب على الحال من الضمير 
المستتر في «أسْئَيْسَر تَيْسَر) العائد على «ما»» أي: حال كونه بعض الهدي . 

والثانى : أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس» فتتعلق بمحذوف أيضاً . 

وَفي الهَدي قولان: 

أحدهما: أنه . جَمْعٌ هَذْيَة كَجَدْي جمع جَذَيَةٍ السّرْج . 
)١(‏ في ب: تارة لا يخفف به. 
(؟) سقط في ب. () ينظر: معاني القرآن .١77/١‏ 


اللباب/ ج*/ م74 


ويام سورة البقرة / الآية: ١95‏ 


والثاني : أن يكون مصدراً واقعاً موقع المَْعُول» أي المهُدَى. ولذلك يقعٌ للآفرادٍ 
والجمْع . قال أبو عَمْرو بن العلاء: لا أغرف لهذه اللَّفْطَةَ نَظِيراً. 

وقرأ مُجاهد'' والزُهريُّ: «الهّديُ» بتشديد اليّاءء وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يَكُون جمع مَدِيّة كمطيّة ومطايا وركيّة وركايا. 

قال حي 0 أهل الجتجاز يُحَمفون «المّذي». وتميم كتلرةة فال 
الشاعر : [الوافر] 
7 حَلَفْتُ بِرَبٌ مَكْةَ وَالْمْصَلَّى | وَأَفْئَاقٍِالهَِدِيٌممَلْنداتِ© 

وَيُقالٌ في جمع الهذي : «أَهْدَاء) . 

والثاني: أنْ يكون فعيلا بمعنى مَفْعُولٍء نحو: قتيل بمعنى : مَقَثُول . 

فصل 

قال القَمّال: : في الآية الكريمة إِضْمارٌ؛ والتّقدير: تحَلَلتم فما استيسرء وهو كقوله 

قن كنت متم تَريضًا أذ عل سَمَرٍ مده 4 [البقرة : 185] أي: فَأْفْطرَ فَعِدَّة» وفيها إِضمارٌ 
آخرء هوما تَقَدّمء أي: َلْيَهْدٍ أو فلينحر ما اسْتَئْسَرٌ فالواجبٌ ما استيسر» ومعنى 
الهقدي: ما يهدى إلى بيت الله؛ عر وجلّء تقرباً إليه بمنزلة الهَديّة 


قال علي وابن م عباس - رضي الله عنهما ‏ والحسنٌ وقتادة: أعلاه بدنة» وأوسطه 
بقرةٌ وأخسه شاقٌ فعليه ما تيسر من هذه الاجتا ف 7 


إذا عدم المُخْصَّرٌ الهَدذيء هل ينتقل إلى البَدَل؟ فيه خلافٌ قال أبو حنيفة: لا بَدَلَ 
لَه ويكونُ الهَدَيٌ في ذمّته أبداً ؛ لأنه تعالى أوجَبَ على المحصر الْهَدَيَ على التَّعِْيين» 
ولم يبت يعنت له يدلا . 

0 أحيل :له يدل فعلى الأرّل: هل له أنْ يَتَحَلّلَ في الحالٍ» أو يقيم على 
إحرامه؟ 

فقال أبو حنيفة : يقيمٌ على إحرامه؛ حتى يجدهٌ للآية. 


)١(‏ انظر: الشواذ ؟١.‏ والمحرر الوجيز 0777/١‏ ونسبها أيضاً إلى الأعرج وأبي حيوة ‏ قال: ورويت عن 
عاصم . 
وانظر: البحر المحيط ؟/ 87». والدر المصون /١‏ 586. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١757/6‏ 

(9) البيت للفرزدق . ينظر: ديوانه »23٠١(‏ اللسان (قلد)» القرطبي 1/ 107, الرازي .١157/5‏ 

(:) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١7557/0‏ 


سورة البقرة / الآية: 1١95‏ كمض 


وقال غيرة : له أَنْ يَتَحَلّل في الحال للمشقّة؛ وهؤلاء قالُوا يوم الهدي بِالدَرَاِم؛ 

يشتري بها طعاماًء ويُؤدٌي ؛ لأنّهُ أقربُ إلى الهّدُيء وفيه اختلافاتٌ كثيرةٌ) ثم المُحْصّرْ 
إن كان [حرامه برض ؛ قد استقرّ عليه » فذلك الفَرْض في ذِمتِه وإن كان حَجْ تَطوْعء هل 
عله القضاء ١!)‏ ع كاوات: يت ناف لاثمالا فضاء ضلية وهو نول مالك 
والشَّافعيء وقال مجاهدٌ والشَّعبِي والنّحَعيُ وأضحات الكاى" :عليه القضاء:, 

قال القُرطْبِئْ”"': قال مالك وأصحابُه : لا يَمْنَعُ المُحرم الاشتراطٌ في الحَجٌء إذا 
خاف الحَصّر بمرض» أو عَذُوٌ وهو قول النّورِيٌّ؛ وأبي حنيفة » وأصحابه ‏ رحمهم الله - 
والاة شتراط أَنْ يَقُولَ في إحرامه : لايع اا سو سي 

وقاق أحمة واستعاق وابو قو وله يواتن" أن يق لك وله قوط وهو فول جباعة من 
الصّحَابة والتابعين»؛ واحتجُوا بقوله عليه الشلام لضُباعَة حين سألتةٌ عن كيفيّة الإحرام 
فقال: ١قُولِي‏ : محلل حك عنتي ا 
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احْتلَُوا ذ فى العْمّرة» فأكثر المُقّهاء ء قالوا : حَُكُمْهًا في الإخصار كَسُكم الحَج» وعن 
ابن سيرين”" أَنّهُ لا إحصار فيها؛ لأنّهَا غير مؤقّتة» ويرده قوله تعالى: «فَإِنْ أَخَصِرتُم» 
عَقِيبَ ذكر الحَجٌ وَالعُمْرَةٍ فيكونُ عَائِداً إليهما. 

إذا أراد المحصر التحلّل وذبح» وجب أن يَنُويَ التُحلل عند الدّبْح» ولا يَتَحَلّل الْبنَة 
قبل الذّبْح . 

قوله: «وَلا تَحْلِقُوا ُؤُوسَكُمْ سي ا ل لأنَّ الرّجُلَ 
لا يتَحَلّلُ ببلوغ الهَذي مَجِلّه حتى يَنْحَر؛ فتقدير الآية الكريمة : حبّى يَبْلُعَ الذي مَجِلّه 


فينحر فإذا تَحَرَ فاحلقوا و «مَحِلّه؛ يجوز أَنْ يكونَ ظرفٌ مَكَانِء أو زمانء ولم يُقرأ إلا 
بكسر الحاءِ فيما علمنا إلا أنه يَجُورُ لغة فتحُ حائهء إذا كان مكاناً . وفَرّق الكسائيّ بينهماء 


فقال: (المكسوة هو الإخلال من الخراف والمفتوحٌ هو مَكَانُ الخلرل من الإحصار». 
ل وص لا يجوز ال اه 
اك لكان اوقان بغي عر امس للزناد اللي سصال قد الكل ,. وسجتقن روه 


(1) ينظز: تفسير البغرئ 179/1. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي 7/7 .76٠‏ *) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١717/65‏ 
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منها: أنه عليه السَّلامُ ‏ أحصر بالحُديبية ونحر فيهاء وليست من الحَرّم . 

قال أصحابٌ أبي حنيفة : إِنّما أحصر في طرف الحُدّيبية» الذي أسفل مَكَةَ وهو 
من الحرمء 

قال الوَاقِدِيُ : الحديبيةٌ على طرف مكة على يِسْعَةِ أَميالِ من مكدَ2"' . 

قال الففال ”د كيه اش : الذليل على [أنّ نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم 
قوله تعالى : لهم ادبت روأ وَسَدُوكُمْ عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ اذى مَمَكْونًا أن يلم يلم حر 24 
1 الفتح : 6”"]. 

ومنها : أن المحصرسواء كان في امحل أو الحرمء فهو مأمورٌ ب: بنحر الهدي 
بقوله: «قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَّ الهَذي), فأوجب على المُخْصَرٍ الهديّ سواء كان في الحل أو 
الحرم وإذا تَبَتَ ذلك ؛ ا لي اا نزت 1 
في الحد عن نادو قمر عزفي لمم و لم يمال عر يمل 
لحر إلى الحرم» رذاكاك هيو فالخرف باق» رت ادل يقد لول ب ام اده 
وإن كَانَ غيرهء فقد لا يَجِدُ ذلك الغَيْرَ ٠‏ فماذا يفعل؟ حجَّةٌ أبي حنيفة وجوه: 

الأول : أن المجلّ - بكسر الحاء - عبارة عن المكان كالمسجدٍ والمَجْلِسء فقوله: 
على يغ الهذي محل يدل على أَنّهُ غير بالغ في الحَالٍ إلى مكان الليحل+ وهو عندكم 

د ان لم : عن الزّمان كمحل الدّين. 

الئّاني : أن لفظ «المَحِل' يحتمل الرّمانَ والمَكَانَ إل أن الله - تعالى 3 ذال هذا 
الاحتمال بقوله «ثدّ عَهَآ إل لبت ليق 4 [الحج : ”"0]. 

وجوابه بأ كُلّ ما وجب على المحرم في ماله من بَدَنٍْه وجزاء هَذْيء فلا يُجْرِي 
إلأ في الحَرّم لمساكين أَمْلِه إلا في مَوْضْعَين : 

أحدهما: مَنْ سَاقَ هَذياً» فعطب في طريقه ذبحه» وخَلَّى بين المَسَاكين وَبَيْنْه . 

والثّاني : 0 المخصَّرٍ ِالْعَدُوٌ فيدحر حيثٌُ حبس» فَالأَوِلةٌ المذكورةً في باقي الدَّمَاءِ 
فلم قلتم إِنّْها تتتارَلُ هذه الصّورَةٌ؟ 

الكّالك: قالو إِنّما سُمْيَّ هَذياً؛ لأنه جار مَجْرَى الهَّدِيّةِ التي يَبْعَتْهَا العَبْدُ إلى رَبَهِ 


.1717/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
ينظر: تفسير الفخر الرازي /3317. - (6) سقط في ب.‎ )( 
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والهديّةُ لا تكونٌُ هَدِيّةَ إلا إذا بَعَمَها المهدي إلى دَارٍ المهدى إليهء وهذا المعنى لا يُتَصّورٌ 
إلا بجعلٍ موضع الهَذي هو الحَرَمْ. 

وجوابه: هذا تَّمَسُّكُ بالاسمء ٠‏ ثم هُوَ مَحْمُولَ على الأصل عند القّدْرّة. 

الرابع: أنَّ سَائِْر دماء الحَجّ سواء كانت قربة» أو كَمّارة لا نَصِحُ إلا في الحرم» 
فكذا هذا. 

وجواية أنَّ هذا الدّم إِنّما وَجَبَ لإزالة الخَوْفِء وزوال الخوف إِنْما يَحْصّلُ إذا قدر 
عليه حَيْتُ أحصرء فلو وَجَبَ إِرْسَالّه إلى الحرم؛ لم يحصل هذا المَفْصُودء وهذا المَعْنّى 
غير موجود في سائر الدّمَاءء طهر القزق . 

وَالقَائِلُونَ بأَنّ مَحلَّه الَحَرّم قالوا: إن كان المُخْصَّر حَاجَاٌء فمحله يوم النَخْرِء وإِنْ 
كَانَ معتمرأًء فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. 

قوله لإهّمن كارت هِنَكُم مَرِيضًا # [البقرة: .]١95‏ 

في ١مِنْكُمْ)‏ وجهان: 

أحدهُما : أن يَكُونَ في مَحَلَْ نَضْبٍ على الحال من «مرِيضاً»؛ لأنه في الأصل صفة 
لهء فلمًا قُدّم عليه انتَصَبَ حالاً : وَتَكول من تبعيضيية : أي : قَمَنْ كان مريضاً منكم . 

والثّاني : أجازه أبو البقاء أن كوق معلقا شريضا. 

قال أبو حيان: «وهو لا يَكَادُ يُعْقَل). و «مَنْ) يَجُورُ أنْ تكونّ شرطية» وأَنْ تكونّ 
موصولة . 

قوله: «أَوْ بو أَدى» يجوز أَنْ يحون هذا مِنْ باب عَطْفٍ المُفْرَدَاتِء وأن ون د 
باب عَطفٍ الجْمَلٍ . أما الأول» فيكونُ الجَارٌ وَالمجرورٌ في قوله: (به) معظوفا علي 
«مريضاً» الّذي هو خبرُ كانّء يون في مَحَلَ نَضْبٍ . . ويكونٌ «أذَى) مرفوعاً به على سبِيلٍ 
المَاعِلِيّة ؛ لأنّ المجاك ِذَا اغتمد رَفَع الفاعل عند الكل فيصيرٌ التقديرُ : قَمَنْ كان كائناً به أذى 
أي وأما لاني فَيَكُونٌ ب خبراً هل على هذا رَفْعٌء وفي الوجه لآل 
كان نصباًء و «أذى» دا 590 لكو هذه في مَحَلَ نَضْبٍ؛ لأنَهًا عَطفٌ على 
امُريضاً) الواقع خبراً لكان فهي وإِنْ كائث جمْلَةَ لفظأء فهي في مَحَلْ مُفْرَدِ؛ إد 
الميَخْطوف غللى المقرد مفردٍ لا يقال : إنه عاد إلى عَطفٍ المُفْرَدَاتِ فِيتََحِدٌ الوجهان 
لوضوح المُرق. وأجازوا أن يكن «أَذَى) مخطوقاً على إِضْمارٍ «كان» لدلالة «كانَ» الأولى 
عليهاء وفي اشم «كَانَ) اليَكُلُوئَة هد اختمالان: 

احدهما آل يكون خبيية لمن المتدمةء فتكرث ليه خبراً مقدماء و «أذى» مبتدأ 
مؤخراً وَالجُمْلَُ في مَحَلْ نضْبٍ خبراً لكان المضمرة. 

والثّاني : أن يكونٌ «أَذَى) اسمها و «به؛ خبرّهاء قُدَّم على اسمها. 
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وأجَارَ أ المَقَاءِ أن كو «أَوْ به أَذَى) لزنا على «كَانَ)» وعدت لابه) اخبراً مقدماً 
متعلقاً بالاستقرار» و «أَذّى» مبتدأ مُوَخْرا والهاءٌ في ١به)‏ عائدةٌ على امَنْ) ٠.‏ وحَطَأة أبو حيان 
فيه » قال: : لأنّهُ كان قد قَدّمَ أن مَنْ شَرْطِيةٌ وعلى هذا التَقْدِيرِ يَكُونُ خطأء أن التعطرف 
ل وَالجَمْلَهُ الشّرْطية لا تَكُونُ إلا ففلية» هذه كساترئ جملة اسمدة 
على ما قَرّرَهُ :.. َكيف تَحُونُ معطوفةً على جملة الشّرطٍ التي يَجِبُ أن تكونّ فعلية؟ فإنْ قيل: 
فإذا 0 7 موضولة) فهل يَصِحّ ما قاله من كُوّنِ البه ه أذى» معطوفاً على ١كَانَ)؟‏ فَالجَوَاتُ 
أنه لا يَصِح أيضاً؛ لأنّ امَنْ) الموصولة إذا صُمْدَتْ معنى اشم الشَّرْطٍ لم أن تكونَ صلبُها 
جمْلَةَ فعْلِيةَ أو ما هي في قُوَيَهَا ٠‏ وَالبَاءٌ في (به» يجورٌ فيها وجهان: 

أحدهما: أن تَكُونَ للالصاق. 

والأذى مصدر بمعنى الإيذاء» وهو الألمُ قال آذاه يُؤْذِيهِ إِيدَاء وأذى» فكان الأدّىئ 
مصدر على حذف الزُوائد, أو اسم مصدر كالعطاء ء اسم للإغطاءء وَالنّبَاتِ للإنبَات . قال 
ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهما امن كان متك ريصا أرية أذى مندرأسه؟ ايراس 
فروح»ء «أَوْ به ه أذّى أي 0 

قولَهُ: ١مِنْ‏ راجو انه وجهانة 

أحدهما: أنه في مَحَل رَفْع ؛ لأنّهُ صِفَةٌ لأذى» أي : أذى كَائنٌ من رَأْسِهِ . 

0 أَنْ يَتَعَلَ بما يعلد لابهو) من الا ستقرارء وعلى كلا التَقَدِيرَين 0 «مِنْ) 

0 «فهَذيَة) ذ فى رفعها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن 1 مُيْتَدَا والخبرٌ مَحْذُوفٌء أي: فعليه فِذَيَةٌ . 

والثّاني : أن تكُونَ حَبَرَ مُبتدأ محذوف» أي: فالواجبُ عليه فِذيةٌ. 

والئّالث: أن تكونَ فاعل فعلٍ مقدّرء أي فَتَجِبٌ عليه فدية . وقرىء شَاذَاً: ١فَفَذَيَة)‏ 
نصبأء وهي على إِضمّار فعلٍ ؛ أ : فَلْيَفْدٍ فدية . و ١مِنْ‏ صِيّام؛ في مَحَلَ رفع» أو نَضْبٍِ 
على حسب القَرَاءَتٍَ نين نين صفة ل افِذْيّةء فيتعلى بمخدوفن: و «أو) للتخييرء 0 


حَذْفِ فعل قبل المَاءِ تقديرة: قحا قَّ فَمِذَيَة. 
2 هق 0 اه : 0 حو 7 5 
وقرا السنة 77 والزهري «تسك» يبسكون السينٍء وهو تخفيف المضموم. وفي 
النْسَك قولان: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» //اسضه عن قتادة وعطاء ومجاهد وابن عباس بمعناه. 
(0) انظر: الشواذ ١١7‏ والمحرر الوجيز »”758/١‏ البحر المحيط 7/ 85» الدر المصون .4417//١‏ 
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أحدهما: ؛ أَنْدَمْضَْدَرٌ يُقَال: تَسَك ينشّك نشكا ونسْكا بِالْضَعٌ والإسكان كما قرأه 

والئّاني: أنه جَمْعُ نّسِيكة» قال ابن الأغرابي : «التّسِيكَةُ في الأضْلٍ سّبيكة 
الفِضّةَء ونُسَمّى العبادةٌ بها؛ ؛ لآنَّ العِبَادّة مُشْبهةٌ سبيكة الفِضّة في صَفَائِهَا وخُلوصِها من 
الآثام ويُقَالٌ للمتعبد «نَاسِكٌ». لأنّهُ يُخلص نفسه من الآثام وصغارها كالسبيكة 
المخلصة من الحَبَثِ وقيل للديكة (نسيكة» لذلك لأنها أشرف العبادات التي يُتَقَرَتُ 
بها إلى الله تعالى . 


فصل في سبب نزول الآية 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية الكريمة في كَعْب بن عجرة» قال كعبٌ: مَرّ بى 
مول :الله كله - زمن الحُدَيْبِيَة وكان شعر رأسي كثير القَمْلِ والصَّئبان» وهو يتنائر وَأَنَا 
٠» __‏ فرآنى فَقَال عليه السَلام -: أتُؤذِيك هَوَامُ َأسِكَ قُلْتُ: نعم يا رَسُول الله 
قال + «اشلق رأشك ف فأندل الله تعالى هذه الآية الكريي 1 


والمقصود د منها أَنَّ المحرم ذا تَأَذى بالمرض» أو بهوامٌ رأسه؛ أبيح له المُدَاَةُ في في 
الحَلْقٍ بِشَرْطٍ الفِذيّة» وهو على التَخيير بينَ أن يذبح» أو يَصُومَ أو يَتَصَدَّق) فَأْقَلَ النسكِ 
شَاةٌ لالط نه وأعلاه بِدَنَهُ . وأمّا الصّيامْ فليس في الآية كمّيتهء وفيه قولان: 


أحدهما: أنَّه َلانَهَ نه أَنَام؛ لما رَوَى أبو دَاوة أنه - عليه السّلامٌ - لما مرّ بكعب بن 
عجرة) م فَقَال لَّهُ: اخلق» ْم اْبَخْ شَاة نُسكآء أو صُم ثَلانَةَ أّام أو 
أَطْعِم ثَلانّة آصع مِنْ تَمْرٍ على سِئّة مساكين " . 1 


: والّاني: قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما عنهما ‏ والحَسَنُ : الصّيام كصيام المتمتع عَشْرَة 
يام والإطعام مِْلُ ذلك في العَدَدِ؛ٍ لذن الصَيَامَ والإطعام لما كان مُجْمَلَيْنِ في هَذَا 


)5١-37١/4( ومسلم‎ )4191١( كتاب المغازي باب غزوة الحديبية رقم‎ )717١/05( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومالك (١//ا١اع) رقم الى لرفة والشافعى فى امسنده» رقم (مكح ث3 ل ا 8) وأبو داود‎ 
وابن الجارود في‎ )١11١/7( والنسائي (؟/58) والترمذي‎ )١ رقم (1485 1461 456لء‎ 
«المنتقى) (١٠هغ)2 والدارقطنى رقم (4م؟) والبيهقى (ه/لرهه. 18 محل لامك ”517) والطيالسي‎ 
من طرق عن ابن أبي ليلى عن كعب بن‎ )74# 0747 .751١/5( وأحمد‎ )٠١70( في لمسئله)‎ 
. عجرة‎ 

(5/ 66) والطيالسي )١١57‏ وأحمد )١57/54(‏ عن عبد الله بن معقل عن كعب. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(؟) أخرجه أبو داود )١18654(‏ والبيهقئ (0/ )١14865‏ والدارقطني رقم (7584) عن كعب بن عجرة. 
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المَوْضِع ؛ وَجب حَمْلُهُ على المبيّنِ فيما جاء بعد ذلك» وهو الذي يلزمٌ المتمنّعَ إذا لم 
يجد الهدي . 

اختلفوا: هَل يقدّم الفدية ثم يترخص.ء أو يُوَخّر الفِدية عن الترخخصء والّذي 
يعتضيه ظاهر الآية الكريمة ؛ أن يؤخر الفِدْيَةَ عن الترخص. لأن الإقدَامَ على الترخص 
كالعِلّة في وُجُوبٍ الفِذيّة» فكان مُقَدَّماً عليه وأنفا فقة بيك أن تقدير الآية الكريمة : 
فَحَلَّقَ فعليه فِذْيةٌ . 

قال بَعْضَهُم هذه الآية الكريمة مختصّة بالحَضر؛ ؛ وذلك إِنْ قيل أي بلوغ الهَذي 
معدل ربما لحقه مرض» وأذى في رأسِهء فأذن الله تعالى له في إِزَالَة ذلك المُؤْذِي بشرط 
أن شدرئ: 

وقال آخرون: الل للحتت قي أد أذى في وَأ 
وك رد لخاد محري ل الاي عن تكد لقره الا شري دند يتجتاج قن الأمراضن 
إلى استِعْمّالٍ الطيب كثيراًء وبالجملة فهذا الحُكمٌ عام في جميع مُحظوراتٍ الإخرام . 

ما من حلق رأسه عامداً من غير عُذْرِ فقال أبو حنيفة والشافعيٌ يجب عليه الدّم. 

وقال مالك : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر؛ لأنّ:وجويه علق الخد ور ثيه عن 
وجوبه على غير المَعْذُورٍ. 

كال اين الخطيق! :نذا شعت أن قوله: «فَمَنْ كَانَ منِكُمْ مريضاً أَوْ به أَذَى 
من ا قَفِذْيَةٌ م د يدل على اشتر تراط هذا الحُكم بهذه الأعذارء وَالمَشْرُوط بالشيء 

م 0 000 الفاعٌ ا وام التضوية ة بالاستقرارً 

97 : لمن تمه الفا جوابُ الشرطٍ بإذاء والقَاهُ في قوله: : «قَمَا اسْيَيْسَرَا جواتٌ 
الشرط الثاني. ولا نَعْلَمُ خلافاً نُّ يََحُ الشَّوْطٌ وجوابهُ جواباً لشرطٍ آخرٌ مع الفاءء. وقد 
تَقَدّم الكلامُ على «قَمَا اسْتَيْسَرَ) . 


.١7١/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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تقدير الكلام» فإذا أمنتم الإحصار بالخَوْفٍ أو المرض» «فَمَنْ تَمَنَّعَ م بِالعمْرَةٍ إل 
0 : فقال عَبِدُ الله بن الوبير"'*: وا الا ني 


بإخْلاله ذلك بتلك العمرة اس لح رن سي ل ا 
ِحْرَامِه النّانِي في العام القّابل”"'. وقيل معناه: فإذا أمنتم» وقد حَلَلْتُم من إحرامكم 
بعد الإحصار» ولح تقضيو ا عمراتكية وأخرتم العمرَة ة إلى السَّنَةَ القابلة» فاعْتَمَرثُم في 
أشهر الحجّء ثم حللتم واستمتعتم بإحلالكم إلى الحَجّء م اعرف الع 5 
ما اسْتَيْسَّر من الهّذي» وهو قول عَلْقّمّة» وإبراهيم النخعيٌ» ومس ع" 

ومعنى الشمَة : التَلَدذد يقال تمثّعَ بالشَّيءِ» أي : تَلَذَّذّ به والمتاع : كل وه بتمتع 
به وأصلّةُ من قولهم : «حَبْلٌ ماتِمٌ» أي : طويلٌ» وكل من طالت صحبته بالشّيء؛ فهو 
0 والتمتع بالعمرة إلى الج هو أن يَقدُم مكة مُْتمِراً في أشهرٍ الح وينزع منهاء 

ثم يقيمْ بمكّة حلالء حتى يُنشىء منها الحَجّ من عَابِهِ ذلك؛ وإنّما سمي متمتعاً أله 
يكونٌ مستمتعاً بمحظورات الحج فيما بين تحلله من العمرة إلى إغرابة بالحع» وهذا 
التمث الذي ليس بمكرووء بل هو الأفضل عند أحمدء وإتمام الشّم المكروه» وهو الذي 
خطب به عمر ‏ رضي الله عنة دوقال : «مُبْعَتَانِ كَانَنَا على عتهئد رَسْوَلَ القت كللة : وأنا 
أتوى عنهما: .واعاقث عليهنا؛ مْعَةُ النْسَاءِء ومتعة الحَجّ)” 2 والمراد بهذه المتعة أن 
يجمع بين الإحرامين؛ م يفسخ الحجٌ إلى العمرة» ويتمنّمُ بها إلى الحَجٌء روي أن ستول 
الله - علد - أذن لأصحابه في ذلك ثُمّ نسخ . 

روي عن أبي ذَرٌ أنّه قال: ما كانت متعة الحج إلا لي خاصة؛ وكان السَّببُ فيه 
أنْهِمُ كانوا لا يَرَونَ العُمرةَ في أشهر الحَجّء ويعدُوتَهًا مِنْ أَفْجَر الفجُورء فلما أراد 
عليه السَّلام ‏ إبطال ذلك الاعتقاد عليهم بالغ فيه» بأنْ نقلهم في أشهر الحَجٌّ من 
الحَجّ إلى العُمرَوَء وهذا سَبَّبٌ لا يشاركهم فيه غيرهم» فلهذا المعنى كان فسخ الحَحّ 
خاصاً بهه”” . 


.١9/١٠/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١ 

/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (88/5) عن عبد الله بن الزبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
ذكرة وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.‎ 

(9) ينظر: تفسير البغوي ا/ءم١.‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 8/ .1١١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (94854") والنسائي (180) وأحمد (579/9) والحاكم (6177/5) والدارمي (؟/0٠05)‏ 
والطبراني في «الكبير» (١//01؟)‏ واين عبد البر في «التمهيد؛ (/ 0701 . 
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قال القُرطبِيْ''': وزعَمَ مَنْ صَحُحَ نهِي عُمر عن التّمتُع : أنما نهى لينتجع إلى البيت 
مِرّنَيْنِ أو أكثر في العام حتى يُكثر عمارته بكثرة الريارة في غير المَوْسِمء وأراد إدخال 
الرّفق على أهل الحَرّم بدخول الئّاس» تحقيقاً لِدّعوة إبراهيم ‏ عليه السَّلامٌ ‏ لمَاجْمَلُ 
أَفْعِدَةُ يس ألنّاس تبوعة إِلتهِمَ © [إبراهيم: 7”]. 

وقبل 1" إثمآ قن عنهاة ذه رأى النَّاسّ مالوا إلى التَّمنّع ليسارته» وحَمَّيهِ؛ فخشي أن 
يضيع الإفراد والقران» وهما مسئُونانٍ. 


التعتم ايحم ل : بمحظورات الإحرام لكِنّهُ لما كان بسبب إتيانِهِ بِالعُمْرّة سَمَّاهُ 
تمتعاً بالعُمْرة إلى الحَجٌ . 1 


فصل في شروط وجوب دم الثّمة 


3 


يشترط لوجوب دم التَّمَدْ وو 

أحدها: أن يُقَدم الغمرة على الحَجٌّ. 

والثاني : أن يحرم بالعُمرة في أشهر الحَحّء فلو أحرمً لها قبل أشهر الحَجّ. وأتى 
بشيء من الطوّافٍء ولو شوطأ واجداء ثم أكمل باقيه في أشهر الحَحّ في هذه السّنة. لم 
يلزمه الدَمُ؛ لأنهُ لم يجمع بينَ النْسُكَيْنِ في أشهر الحَج . 


(1) ينظر: تفسير القرطبي ؟/58. 
(؟) ولدم التمتع شروط أربعة: ١‏ - أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحجء فإذا أحرم ‏ بالعمرة قبل أشهر 


والعمرة في أشهر الحج» فأشبه المُفرد. ١‏ أن يحج من عامهء فإذا اعتمر في أشهر الحجٌء ثم حج في 
عام آخرء أو لم يحج أصلاً ‏ فلا دم عليه؛ لما روى البيهقي: «كان أصحاب رسول الله يله - 
يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك. لم يهدوا». “- أن لا يعود المتمتع بعد 
فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أوَلا أو إلى ميقات آخر من مواقيت الحج؛ ليحرم منه 
بالحخ. فإن عاد المتمتّع إلى الميقات ليحرم منه بالحجء فلا دم عليه؛ لأنَّ المقتضي للدم هو ربح 
الميقات. وقد انتفى بعودة المتمتّع إليه. ؛ - ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله 
تعالى: «#ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام» والمراد بحاضري المسجد الحرام: من بين 
مساكنهم والحرم أقل من مرحلتين» فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهة» فلا يلزمه الدم؛ لقربه من 
الحرمء والقريب من الشيء يقال له: حاضره؛ قال تعالى: «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر» أي : قريبة منهء والمعنى في ذلك: أنه لم يربح ميقاتاً عامًا لأهله ولمن مر به. 

ووقت وجرب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحجٌ. لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج. 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحجّ» لتقدم أحد سببيهء والأفضل ذبحه يوم 
النحرء ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر. 
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وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر الطّرَّافٍ في أشهر الحَجٌء فهو مُتَمَنْعُ وإذا أتى 
بالأكثر قبل أشهر الحَحّ فلا. 

الثالث: أن يَحِجّ في هذه السّنَةء فإن حَجّ في سَنَةٍ أخرى لم يَلَرَمهُ دَمْ؛ ؛ لأنه لم 
يوجد مُرَاحمة الْحَجْ والعمرة تواعام راحد» ولم يحصل الترفه بترك أحد السَفرين» إلا 
على قول ناتخ الريين قيما' قدمتاة: 

الرابع : ألا يكُون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى: اذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكَنْ 
ْله حَاضِرِي المَسْجدٍ لحرا م وهو منْ كان أهِلَّهُ على أقلّ من مسافة القَضْرِء وهل تُعْتَبَرْ 
هده لاف تخ كك أو من الحرم فيه وجهان. 

الخامس: أن يُخْرِم بالحَجٌ من مَكَةَ بعد القْرَاعْ من العُمرة» فلو رجع إلى الميقات» 
وأحرمٌ بالحَجٌ منهء لا يلزمُة دَمُ التّمنْع . 

فصل 

قال القُرطبِئ("' : التّمَنّع بالعمرة إلى الحَجّ على أربعة أوجه: 

أحدها مجمع عليه؛ والنُلائةٌ مختلفٌ فيها فالمجممٌ عليه هو المراد بقوله تبارك 
وتعالى «فَمَنْ د تَمْتَعْ بالعمْرَةٍ إلى الحَجّ فْمَا اسْتَيْسَرَ من الهّدذي)؛ء وذلك أنْ يُحْرِمٌ بالعمرَةٍ في 
أشهر الحَمّء ويكون آفاقياء ويفرغ منهاء ويقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحجٌّ من عامه 
قبل رجوعه إلى بلدو. 

وله عماقة تروط: 

الأول: أن يجمع بين الحجّ والعمرة. 

الثاني : في عام واحدٍ. 

الثالث: في سفر واحد. 

الرابع: في أشهر الحَج . 

الخامس: مقدّماً الحج . 

السادس : غير مخلط لها بالحَح . 

السابع : وأن تكونَ العُمرةٌ والحج عن شخص واحِدٍ. 

الثامن: ويكون آفاقيًا . 

الوجه النّاني من وجوه التّمتّع بِالعُمْرَة: هو القِرَانُء وهو أنْ يَجْمَعَ بينهما في إحرام 
واحدء فَيُهِلَ بهما جميعاً في أشهر الحَج. يتمتع القارن بترك السّفر إلى العُمْرَةٍ مرَّة» وإلى 


0 يلظرة تصن الفرطبي / 1 


مم سورة البقرة / الآية: ١95‏ 


الحَجّ أخرى. ولا يحرم لكلّ واحد من ميقاتِهء فيدخل تحت قوله تعالى: : «فَمَنْ تَمَنَّعَ 
ِالْعْمْرَةٍ ةِ إلى الحَس؟. 

الوجه الثالث الذي نهى عنه عمر - رضي اللَّهُ عنه -: وهو أنْ يُحْرِمَ م بالحَج فإذا 

00 

دخل مَكةَ فسخ حجّه إلى عمرة. ثم يحلّ إلى أن يُهِلَّ بالحج يَوْم التو اج 
ذلك فالجميرة عن تزف العمل .يها : 

قال أبو ذرٌ كانت المتعة لنا في الحَجّ خاضّة”" . 

الوجة الرّابع من التمتع : متعة المُحصرء ومن صّدَّ عن البيت. 

دم التمتع دم جبران» فلا يجورٌ له الأكل منه. 

وقال أبو حنيفة دم نسك». ويأكُلٌ منه. 

كد الازل وجو 

أحدها: أن التمتع حصل فيه حَلّلٌ فيكون دم جبران. 

مو حر ا ٠‏ فقال له عثمانُ - رضي اللّهُ عنهما - 

يدا متا تعن لتاقل ومبنى العبادة على المَشَّفَةَ . 

وأيضاً ففي التّمَتْع صار السّفَرُ للعمرة: وكان من حَقَّه أن يكون للحج؛ أنّهُ الحج 
الأكبرء وأيضاً حصل الثّرفه بالإحلال بينهماء ؛ وأيضاً كان من حَقَّه جعل الميقات للحجٌ؛ 
فإنّه الأكبّى وكل هذه أنواع خَلَلء فوجب أن يَكُونَ الدَّمِ دم جبران. 

وثانيها: أنَّ الدّم ليس بنسك أصلي من مناسك الحَحَجٌء أو العمرة» كما لو أفردها 
وكما في حقّ المَكي» والجمعٌ بين العبادتين لا يوجب الدم. بدليل أنَّ من جمع الصّلاةء 
والصّوم. والاعتكاف لا يَلْرَمُهُ دمء وإذا ثبت ذلك فليس الدّم دم نسك» بل دم جبران. 

وثالثها: أنْ هدي التمتع ليس مُؤَقَناً: والمناسِك كلها مؤقتة فيكُولُ دم جُبرانٍ. 

ورابعها: أنه يُبَدّلُ بالصّوم ودم النْسّك لا يُبَدَلُ بالصّوم . 


)١(‏ نهي عمر عن التمتع أخرجه مسلم (47/4) وأحمد ١ /١(‏ 05) والبيهقي في «سننه» (5/ )٠١‏ عن أنِي 
موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين 
في الشنك يعدة حت لقية بعد قباله فقا عمر؛ قد علمت أن النبي ككةِ قد فعله وأصحابه ولكن كرهت 


أن يظلوا مُعرّسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي 571/7. 
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والمجزي فيها جذعة من الضأن». أو ثنية من المّعْزِء أو شرك سنَّةٍ في بدنقٍ) أو 
بقرة» ووقت وجوبه بعد الإحرا م بالحج ؛ لأنّ قوله : «قَمَا أسْمَئِسَرَ مِنَ الهَذي؛ يدل على 
أنه عقيب الئَّمَ وسي حي يوم الجر فار دي براح حرام بالحح جاز؛ أن التمتع 


قد تَحَقّقَّ ل ا ب 0 


قوله: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصَِامُ ثَلانَةِ نام ؟ يعني : أن المتمتع إذا لم يجد الهّدْيَّء 
فعليه أنْ يصُومٌ وهل الهدي أفضلٌ أم ا ال" ابن التعظين* "5 الطاهة أن الميدك 
أفْضَل من البدل؛ لكنّهُ تعالى بِيّن في هذا البدل أنَّه في الكمال والنَّواب كالهّدّي وهو 
كقوله «تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةً . 

قوله : اَصِيَامٌ» في رفعه الأوجه الئّلانّة المَذْكُورةُ في قولِه: الَفِدْيَة وقرىء”') 
نصباء على تقدير قَلْيَصُمْء وأضيف المَصْدَرٌ إلى ظَرْفِهِ معنّى» وهو في اللَّفظٍ مَفْعُولٌ به 
على السَعَةٌ. و «فِي الحَجٌ) مُتَعَلَقُ بِصِيَام وقَدّر بعضهم مُضافاًء أي: في وقتٍ الحَجٌ. 
ومنهم مَنْ قَدّر مَضَافَيْن أي : وقتٌ أفعالٍ الحَحّ ومنهم مَنْ قَدَّره ظرْفٌ مكان» أي : 
مكانَ الحَجّ ويترئّب على ذلك أحكامٌ وهي أنَّ المَُمَتّعَ إذا لم يجد الهّدْيَ لا يصحٌ 
صَوْمُهُه بعد إحرام العُمرة» وقبل إحرام الحَجٌ. 

وقال أبو حنيفة : يصح . 

كل ول رحو 

أحدها : الحويا 7 رد واد يتور كم ا ركان 10 وكما لو صام السّبعة 
فيل الرجوع» وذلك لأنَّ الله تعالى قال: «قَصِيَام ثلا نْةِ أيّام فِي الح" والمراد إحرام 
- لأنّ سَائِ ئِرَ أفعال الحجٌ لا تصلح ظرفاً للصّومء والأحرامُ يَصلّحُ» » فوجب حمله 


وثانيها: أنَّ ما قبل الإحرام بالحجٌ ليس بوقت لِلْهّدي الذي هو أصلء ولا يكون 
وقتاً لبدله» كسائر الأصُول فى الأبدال. 

وإذا ثبتَ ذلك» قَتَقُول: : انمَقُوا على أنه يجوز بعد الشُرُوع في الحَجّ إلى يوم النّحْرء 
وثبت أله لا يجود ريوم النحر ولا أيّام التّشريق لفرله عل المتام لا تَصُوْمُوًا في هَذِهِ 
الأيّام)” "» والمستحبٌ أنْ يَصُومَ في أيَام الحج حيثٌ يكونُ يوم عرفة مفطراً. 


.1777/6 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط ”7/7 8غ الدر المصون .4817//١‏ 

(6) أخرجه أحمد (5/ 01, 070) والدارقطني (187/7) والطحاوي في #شرح معاني الآثار؛ (1414/7؟) 
والطبراني في «الكبير» (1077/9) والخطيب في «تاريخ بغداد» ١5(‏ 778) وأبو نعيم في "تاريخ - 
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وكال بعضهم: تبعوم ننه انام الكرها ير عرنة الكارم: والنَّامِنء رفاسو ولو 
صَامَ ثَّلآنّة أيّام آخرها يوم التّرْوية» ويكونُ قد أحرمَ ا ولا يجُوزُ يوم 
النحر» ولا أيام التّمْريقَ. وهو قول مالكِ والأوزاعيّ» وأحمدء. وإسحاق. 

فصل 

اختلفوا فيمن اغْتَّمرَ في أشهر الحَجٌّ» ْم رجع إلى بَلَدِوه ثمْ جَعَ في عامه فقال 
الجمهورٌ: ليس بح اودجي علي وام . وقال الحسن: هو مُتَمْنَعٌ . 

احيرا عزن 1د الاثاتي اكيم سعم: في أشهر الحج عازماً على الإقامة. ثم 
أنشأ الحج من عامه فحجء أنه م: متمتع عليه ما على المُتَمّع . 

قوله: «وَسَبْعَةا الجمهورٌ على جَرٌ «سَبْعَةِة عطفاً على ثلاثة. وقرأ”'' زيدُ بنُ على 
وابق أب غئلة ووسئئةةبالتصي. .وفيها تتخريجان: ْ 

أحدهما: قاله الرَمخْشَرِي» وهو : أن يكونَ عطفاً على مَحَلّ «ثَلانّة؛ كأنه قيل: 


فصيامٌ ثلاثةء كقوله: «أر إظمَُ في يدر ذى مسْكَبََ يما © [البلد : 5 59١]ء‏ يعني: أنَّ 
المُضاف إليه المصدرٌ مَنْصُوبٍ معنى بدليل ظَهُور النّصب فى «يتيماً؛ . 

والثاني : أن و تقديرٌه : «فَلْيَصُومُوا؛» قال أبو حيان «وهذا 

# متَعَينْ ؛ لأنّ العَطفَ على المَوْضع ب يُشْتَرَطُ فيه وجُودُ المُّحْرِزِ! يعني : على مذهب 

سسيوو 0 : 

قوله : «إذا رَجَعْثُمْ : : مَنْصوتٌ بصيام أيضاً وهي هُنَا لمّحض الطَّرفٍ» وليس فيها 

مَعْتَق الشوط.: ال : يَلْرَم 0 لأنّ ذلك جائرٌ مع 
العطف والبّدلٍ». وهنا يكن عطف شينين علن اف شيئين » فَعَطْفَ «سَبْعَة» على ١اثَلانّةك‏ 
وعطف «إذ رَجَعْتُم ا على «فى الحَجّ' 5 

وفي قوله: «رَجَعْتُم) شيئان: 

أحدهما التفاثت» وَالآحَرُ الحَملٌ على المعنى» أمَّا الالتفات : فإنَّ قبله ١فْمَنْ‏ َمَنَعَ 
قَمَنْ لَمْ يَجذْهء فجاء بضمير الغَيْبَة عاتداً على ١مَنْا‏ فلو سيق هذا على نَظْم الأوّل لقيل: 
«إذًا 1 يضمير الغَيْبَةَ . وأمًا الحَمْلٌ فَلاَنّهُ أتى بضمير جمع ؛ اعتباراً بمعنى ١منْ»»‏ ولو 
0 اللفظ لأفردٌ» فقال: : الرَجَعَ). 


-- أصبهان» (1/ 17) والطبري في "تفسيره» (4/ .)١1١9‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 0/5 00 وقال: روآاه الطبراني ف في «الكبير) وفيه ضرار بن صرد وهو 
ضعيف . 
وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال» (145140) وعزاه لابن السكن وأبي نعيم عن ابن عباس . 

.441//١ والبحر المحيط 247/7 الدر المصون‎ 277١/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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0 م 0 ل 00 
أنهُ لو صام السّبْعَةَ بعد الفراغ من الحَج» وقبل الوصول إلى بيته» لا نُجزيه على الأوّل. 
وعن أبي حنيفة : تجزيه. 

يلاول : أَنَهُ تعالى جعل الرّجُوعَ إلى الوَطْنٍ شَرْطأَ وما لم يُوَجد الشؤط لم 
يوجد المَشْرُوط. ويُوَكَدُ ذلك أَنّه لو مات قَبْلَ وصُوله إلى الوَطْنء لم يلزمه شيءٌ. وروى 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: : «لَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ المشرفة قال التي - عليه السّلام - 
لْعلُوا إهلآلكم بالحَج عُمْرَ رَةَ إلا مَنْ قَلّدَ الهَذْي . قطفنا القت وبالصّفاء والمروة» وأئَينا 
النّسَاءَ» ولبسنا الثْيَّابَء ا عليه الصّلاة 


مه 


والسّلام - عَلَيْكَمْ الهدئ) فإِنْ لَمْ تَجِدُوا؛ قْصِيَامْ ثلاثة لاثةٍ أيَامٍ في الحَجء وسبعة إِذَا رَجَعْتُُم 
أمصَاركم»”20» وأيضا إن اله ا مقط صن زمضان عن القانر) فصوم 


المَّمَهُ خف سانا متف 


وقوله: «تِلْكَ عَشَرَةٌ مبتدأ وخبرٌء والمشار إليه هي السّبعة والئّلاثة» ومُمَيْرُْ السّبعة 
والعشرة محذوف للعلم به . وقد أثبت تاء التأنيث في العدد مع حذف التّمييزء وهو 
أحسن الاستعمالين» ويجوز إسقاط النَّاء حينئذٍ» وفي الحديث: «وَأَنْبَعَهُ بِسِتٌ مِنْ 
شَوَّالٍ("2: وحكى الكسائيُ: «صُمْنَا من الشَّهْرٍ حَمْساً». 


وفي قوله: «تِلْكَ عَشَّرَةُ ‏ مع أنَّ المعلوم أنَّ الئّلائة والسّبعة عشرة ‏ أقوال كثيرة 
لأهل المعاني» منها قول ابن عرفة: «إن العَرَبَ إذا ذكرت عددين» ١‏ 
يُجْمِلُوهُمَاهء وحسّن هذا القول الرُمخشري بأن قال: «فائدةٌ النَذْلَكَةِ في كُلّ حساب: 
يُعْلَمّ العَدَدُ دُ جْمْلَةَ كما يُعْلَمُ تَمْصِيلاء ٠‏ لِيُخْتَاط به من جَهّتَيْنِء فيتأكد العِلمُ») ا 


)١91/5( أخرجه البخاري (1/ 187) كتاب الحج باب: تفسير قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن برقم‎ )١( 
.)898-5784/427/١( والبيهقى فى «ستنه؛ (77/0) والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

م( ل 0 ليوا 01 استحباب ل ! 736 0 
(117) والدارمي (5/١؟)‏ وابن أبي شيبة (7/./ )١‏ والطحاوي في نا ور _ 606 
والبيهقي (197/5) والطيالسي(094) وأحمد (41!/0» 8) من طرق عن عمر بن ثابت الأنصاري 
عن أبي أيوب مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
98؟) وأحمد )١8٠/0(‏ عن ثوبان مرفوعاً وزاد من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. 
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اعَلَمَانٍ خَيْرٌ مِنْ عَلَّم كال اب تعره : «وإنما تَفْعَلُ العَرَبُ ذلك؟ لأنها قليلةٌ المَعْرِفَةٍ 

بالحِسَّاب»» وقد جاء «لا نسب وَل تكتبىء وورد ذلك في أشعارهم» قال النّابغة: 

[الطويل] 

*8- تَوَهَمْتُ آيَاتٍ لَهَافَمَرَنْبُهَا لِسِنَدَأيم وَذَا الْعَامُ سَاببغ0) 
وقال الفرزدق : [الوافر] 

4 ثلاث وَانْتََانٍ فَهُنْ خحفسٌُ ‏ وَسَاوِسَةٌ قَمِيلْإِلَى شما" 
وقال الأعشى : [الوافر] 

6م نَلآثٌ بِالْعَدَاةٍ فَهُنْ خحنبي ‏ وَسِشْجِينَ يُذركبي الهِشَهءً 

فَذَلِكَ تَِسْعَةً في الْيَوْم ولحي وَشْرْبُ الْمَرءٍ فَوقَالرّيٌ وَاْ0” 
وقال آخر: [الوافر] 

7 فَسِرْتُ إِلَيهِمْ عِشْرِينَ شَهِراً وَأزْبَعَةَفَذَلِكَ ججّتان© 
وقال عليه السّلام: «الشهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا ومَكَذَاه ثمّ 0 بِيّديه تَلآثاّء وأمسك 

إبهامه في الثالثة» منبهاً بالإشارة الأولى على الثلاثين» وبالأخرى على تع و 0 
وملها قال المبرد: «فتلك عشَّرَةٌ َ : ثلاث في الحَج ونتشبغة إذا رَجَعْتُمْ فَقَدَمَ وأخر»ء 

ومنها قال ابن الباذش : جيء بمعشرة ة توطئةٌ للخبر بعدهاء لا أنها هى الخْبَرُ المستقلٌ بفائدة 

الإسناد كما تقول: زيد رَجْلْ صَالِحٌ) يعني أن المقصود الإخبار بالصّلاح : وجيء 'برجلٍ 

توطئة» إذ معلومٌ أنه رجل . ومنها قال الرّجابِ”" : اجْمَعَ العدَدَيْنِ لجوازٍ أنْ يُطَنّ أنَّ عليه 

ئَلاثة أو سبعة»؛ لأنَّ الواد قد تقوم مقام أو ومنه: : «منق ونكت ويم 4 [النساء : *] فأزال 

احتمال التّخيير» وهذا إنَّما ب: يتمشى عند الكوفيّين؛ فإِنّهُم يقيمون الواو مقام أو. وقال 

الزمخشري : : «الواو قد تجيءٌْ للإباحة في قولك : اجالس الخسن وان سيررين؛ ألا ترى أنه 

لو جالسهما معآء أو أحدهما كان ممتثلاً فجمع نفياً لتومّم لأا قال الود حتان اوت 

نط أنه له تُتَوَهمْ م الإباحة ؛ فإِنّ السّيَّاقَ سياقٌ إيجَاب»” فهو يَُافِي الإبَاحَةَء ولا يُتَافي 


.477 تقدم برقم‎ )١( 

() البيت في ديوانه (875)» المشكل (57؟)2 البحر ؟/ 88» الموشح )١١5(‏ مجمع البيان 2)591١/1١(‏ 
القرطبي (7577/5)» اللسان: عشرء الدر المصون .)548/١(‏ 

م ينظر البيتان في: البحر (؟/ 88)» القرطبئ 7/7 5717, الدر المصون .)588/١(‏ 

(؛) ينظر: اللسان (عشر).ء الدر المصون .)588/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري )15١/54(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي كَلِِ لا تكتب ولا تحسب حديث (191) 
ومسلم (؟/07517) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال حديث 
)٠١١8١/15(‏ من حديث ابن عمر. 

(1) ينظر: معاني القرآن .158/١‏ 
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التَخيِيرَ فإِنَ التّخْيِيرَ يَكُونُ في الوَاجِبَاتِء وقد ذكر النَحْوِيُونَ القَرْقَ بينَ التَّخْبِيرٍ 
والإباحة» . 

وقد ذكر ابن المخطيب 230 قول الرمخشري هذا المتقدم ء وذكرك و وهاه 

منها: أن المعتاد أن يكون البدل أضعف خالا من المبدّل» فبيّن الله تعالى أنَّ هذا 
البدل ليس كذلكء بل هو كامل في كونه قائماً مقام المبدّل» فيكون الصائم ساكن النّفس 
إلى حصول الأجر الكامل من عند الله وذكر العشرة ليتوصل به إلى قوله «كَامِلّة»؛ لأنّه 
لو قال: «تِلْكٌ كَامِلَة»؛ لجاز أن يراد به الثلائة المفردة عن السّبعة والسّبعة المفردة عن 
الّلائة» فلا بد من ذكر العشرة. 

وقوله: ١كَامِلَة»‏ يحتمل بيان الكمال من ثلائة أوجه: إمّا أن تكون كاملة فى البدل 
عن الهدي قائمة مقامه لا تنقص عنهء أو أنَّ ثوابها مثل ثواب القادر على الهدي. أو أن 
حجٌ المتمتع الضّائم كاملا كحج من لم يتمنّع . 

ومنها أن الله تبارك وتعالى لو قال أوجبت عليك صيام عشرة أيّامِ؛ لم يبعد أن يكون 
دليل يقتضي خروج بعض هذه الأيَام» فإنَ تخصيص العام كثير في السّرع» فلما قال «يتَلْك 
عشرة» كانَ ذلك تنصيصاً على أنَّ المخصص لم يوجد البنّة» فيكون أقوى دلالة» وأبعد 
من احتمال الشتخصيص والنسخ . 

ومنها أنَّ النَّوكيد طريقة مشهورة في كلام العرب كقوله #وللكن تع الْقلُوبُ ألتى في 
ألصدُور © [الحج : 7 وقوله ولا طهر يَطِيرٌ يحنَاحيَدِ © [الأنعام : 7”8] وفائدة التوكيد أنَّ 
الكلام المعبّر عنه بالعبارات الكثيرة الشريفة وبالصّفات الكثيرة»؛ أبعد عن السّهو والتسيان 
من الكلام المعبّر عنه بعبارة واحدة» وكونه معبراً عنه بعبارات كثيرة يدل على كونه 
مشتملاً على مصالح عظيمة» لا يجوز الإخلال بهاء فإذا كان التَوكيد مشتملاً على هذه 
الحكمة كان ذكره هنا دالا على رعاية هذا العدد في هذا الصّومء فإِنّه من المهمّات التي لا 
يجوز إهمالها ألبئّة. 

ومنها أن هذا الكلام يزيل الإبهام الذي في تصحيف الخطء فإنَّ سبعة» وتسعة 
متشابهان فى الخطء فلمًا قال بعده: «يَلْكٌ عَشَرةٌ كَامِلَةُ؛؛ أزال هذا الاشتباه. 

ومنها: أنَّ قوله «قَصِيَامُ نَلانَةِ أَيّامِ في الحَجٌ وَسَبْعَةِ إِذا رَجَعْتُمُ» يحتمل أن يكون 
المراد: أن يكون الواجب بعد الرُجوع أنّ يكمل صيام سبعة أيَامِ؛ على أنه يحسب الكّلاثة 
المتقدّمة منهاء ويكمل عليها أربعة» فلما قال «تِلْكَ عَشَّرَة»؛ أزالٌ هذا الاحتمال. 


ومنها: أن هذا خبرء ومعناه الأمرء أي: تلك عشرة فأكملوها ولا تنقصوها. 


17/6 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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ومنها: أنّهِ تعالى لما أمر بصيام ثلاثة ئة أيَّمٍ في الحجٌ وسبعة بعد الرُجوع. ٠‏ فليس فيه 
بيان أنّه طاعةٌ عظيمة كاملةء فلمًا قال بعده: *#تِلَْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةَه دل ذلك على أنَّ هذه 
الطّاعة في غاية الكمال؛ وذلك لأنّ الصّوم مضافٌ إلى الله تعالى يلام الاختصاص كما 
قال: «الصَوْمْ لي والحج أيضاً مضاف إلى أللّه تعالى بلام الاختصاص كما قال «وَأْتَمُوا 
الحَجّ وَالْعَمْرَة لِلّمى 10 النّصّ على مَزِيدٍ اختصاص هاتين العبادتين بالله سبحانه 
وتعالى -» فالفعل دلّ أيضاً على ذلك . 

أمَا في الصّوم فلأنّه عبادة لا يطلع العقل على وجه الحكمة فيها ألبنّةء وخوات ذلك 
شاف على الئّفس جدَّاء فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضة الله تعالى ثم إن صوم 
هذه تعني الانقياد له. 

وكذا الحجّ عبادة لا يطلع العقل على وجه الحكمة فيها ألبئّة؛ وهو مع ذلك شاقفٌ 
جداً؛ لأنّه يوجب مفارقة الأهل. والولد والتّباعد عن أكثر اللّذَّاتَء فلا جرم لا يؤتى به 
إلا لمحض مرضة الله تعالى» ثمّ إن صوم هذه الأيّامِ العشرة بعضه واقعٌّ في زمن الحج. 
فيكون جمعاً بين شيئين شاقين جِدَاء وبعضه راقع يعد الفراع من الح + وهو انتقال من 
شاقٌ إلى نات ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة التُّواب» وعلوٌ الدّرجة» فلا جرم لما أوجب 
أللّه ب تعالى - صيام هذه الأيّام اشر يد سبحانه على أنّها عبادة كاملة في غاية الكمال 
والعلوٌء فقال تعالى: «تَلَكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة؛. أي : وإنها كاملة. 

قوله: «ذَلِكَ لِمَنْ» «ذَلِكَ» مبتدأء والجارٌ بعده الخبر. وفي اللآم قولان: 

أحدهما: أنّها على بابهاء أي : ذلك لازم لمن. 

والثاني: أنها بمعنى علىء كقوله: «وْلَِكَ كُمْ ] ا 6 وقال عليه 
السّلام «اشْتَرطي لْهُمُ الول ع أي : علبهم» وقوله تعالى: ##وَإِنَ سأ ا َلَهَاً * [الإسراء : 
] أي : فعليهاء وذلك إشارة إلى التَّمتّ والقران للغريب [ولا حاجة إلى هذا. و ١مَنْ»‏ 


يجوز أن تكون موصولة» وموصوفة. و «حَاضِرِي» خبر ١يَكُن4)»‏ وحذفت نونه للإضافة] . 
قوله: «ذلك» إشارة إلى أمر تقدّمء وأقرب الأمور المذكورة» ذكر ما يلزم المتمتع 
من الهدي وبدله. 


وقال بعض العلماء”"': لزوم الهدي وبدله للمتمتّع مشروط بألا يكون من حاضري 
المسجد الحرام» فإن كان من أهل الحرمء فلا يلزمه هدي المتمتّع» وإنَّما لزم الآفاقي؛ 


/١١( والبيهقي (5/ 577) والطبراني في «الكبير؛‎ )١١19/7( والدارقطني‎ )”57/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
. + 


(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي ه/ .١78‏ 
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لأنه كان يجب عليه أن يحرم بالحجٌّ من الميقات» فلمًا أحرم بالعمرة من الميقات» ثم 
أحرم بالحجٌ من غير الميقات. فقد حصل هناك خلل» فجبر بالدّم» بدليل أَنّه لو رجع 
فأحرم بالحجٌ أيضاً من الميقات؛ لم يلزمه دم والمكيُ ميقاته موضعه. فلا يقع في حجّه 
خلل من جهة الإحرام. فلا هدي عليه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : قوله «ذَلِكَ) إشارةٌ إلى الأبعد وهو ذكر التّمتعء 
وعنده لا متعة ولا قران لحاضري المسجد الحرام» ومن تمتع أو قرن» كان عليه دم جناية لا 

حبَّة القول الأوّل وجوه: 

أحدها : قوله تعالى «فَمَنْ تم َمَنّع بِالَعْمْرَةٍ ةِ إلى الحَجّ) عام يدخل فيه الحرمي» وغيره. 

وثانيها: أنَّ الإشارة يجب عودها إلى أقرب مذكورء وهو وجوب الهديء فإذا 
خصٌ وجوب الهدي بالمتمتع الآفاقي؛ لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يكون أيضاً متمتعاً. 

وثالثها: أن الله تعالى شرع القران والمتعة تبييناً لنسخ ما كان عليه أهل الجاهليّة في 
تحريمهم العمرة في أشهر الحجٌ» والنسخ ثبت في حقّ النّاس كافَةَ. 

حجّة أبي حنيفة: أنَّ قوله : «ذَلِكَ) كنايةٌ؛ فوجب عودها إلى كلّ ما تقدمء لأنّهِ ليس 
البعض أولى من البعض . 

والجواب أن عوده إلى الأقرب أولى. لأنَّ القرب سببٌ للجحان» ومذهبكم أن 
الاستعناء المذكرر عقيي الجيل محص باللجملة الله :07 رززنونا ممبوت كلق 


)١(‏ اختلفوا في هذه المسألة: ومحل الخلاف في الظهور؛ وهو أن الاستثناء هل هو ظاهر فى رجوعه إلى 
كل الجمل»:ولاً يحمل على الجملة الأخيرة إلةبدليل أو بالمكس؟ ١‏ ْ 
فذهب أكثر علماء الشافعية» والمالكية» والحنابلة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى الجميع» والعطف يصير 
المتعدد كالمفرد. 
وذهب علماء الحنفيّة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى ما يليه من الجمل» وهو مختص بالجملة الأخيرة 
خاصة.ء إلا أن يقوم الدليل على التعميم» واختاره المصنف هناء وقال الأصفهاني في القواعد: إنه 
الأشبهء ونقله أبو الحسين البصري عن أهل الظاهر وذهب إمام الحرمين» والغزالي إلى التوقف. فيجوز 
أن يصرف إلى الأول. وإلى المتوسطء وإلى الأخيرء ولكن في الحال توقفء والمنع لدليل» فإن قام 
دليلٌ على انصرافه لأحدهماء صرنا إليهء وقال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللغة»): فإن دل 
الدليل على عوده إلى الجميع» ٠‏ عاد؛ كآية المحاربة» وإن دل على منع» امتنع ؟ كآية القذف. 
وذهب المرتضى إلى أنه مشترك بينهماء فتوّف إلى ظهور القرينة. وقال أبو الحسين إن تبيّن استقلال 
الثانية عن الاولن. بالاضرات > وذلك بأن يختلفا نوعاء أو اسماء أو حكماً - فللأخيرة» وإلا فللجميع . 
وقالت الأشعرية: هو موقوفٌ عل الدليل. 
ومذهب آخر: وهو أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحدء انصرف إلى الجميع» وإن سيقت 
لأغراض مختلفة» اختص بالأخيرة ؛ حكاه ابن بَرْهان في الأوسط عن القاضي عبد الجبار المعتزلي. 
والمذهب الأخير: أن الواو إن ظهرت للابتداء؛ كقوله: أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا البُعَاهِآِ 
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الجملة عن سائر الجمل بسبب القرب» فكذا ها هنا. 
اختلفوا في حاضري المسجد الحرام» فذهب قوم إلى أَنّهم أهل مكة؛ وهو قول مالك - 


املق 
رحمهة الله 0-3 


وقال ابن جريج”"': أهل عرفة والرجيع وضجنان. 


- اختص بالأخيرء وإن ترددت بين العطف والابتداء» فالوقف؛ وهو مختار سيف الدين. 
ففي آية القذف في قوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا© لم يعد الاستثناء ء إلى الأولى 
بالإجماع ؛ لأن الجلّد حق الآدمي لا يسقط بالتوبة إلا على رأي الشَّعْبِي» وهو مذهب شاد وقول قديمء 
ويعود إلى الأخيرة بالاتفاق. وقال الشافعي: وتحرك أبكنا إن الثانية» فتقبل شهادته إذا تاب التوبة 
المغتيرة: ومنع أبو حنيفة عوده إلى الثانية . ١ ١‏ 
واستدلٌ الجمهور بأدلة منها: أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة؛ ولهذا فإنه 
لا فرق في اللّغة بين قوله: : اضرب الجماعة التي منها قَتَلّة وسُرّاق ورُنَاة إلا من تاب» وبين قوله: 
اضرب من قتل» وسرق» وزناء إلا من تابء فوجب اشتراكهما في عود الاستثناء إلى الجميع . 
ومنها: أن الإجماع منعقدٌ على أنه لو قال: والله لا أكلت الطعام» ولا دخلت الدار؛ ولا كلمت زيدآء 
واستثنى بقوله : إن شاء الله أنه يعود إلى الجميع . 
ومنها: أن الاستثناء صالحٌ لأن يعود إلى كل واحدة من الجمل» وليس البعض أولى من البعض فوجب 
لقره إلى الجميع كالعام. إذا تقرر ذلك» وثبت لك ما هنالك» فيمكن القول: إنه لم ينقل عن الشافعي 
نص في هذه المسألة تحضزمنهاة وإنما أخذ من مذهبه في مسألة المحدود بالقذف» والشافعي إنما 
صار إلى ذلك؛ لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضراباً عن الجملة المتقدمة؛ لأن الآيات سيقت لغرض 
واحدء وهو الجزاء على تلك الجريمة . 
وقال صاحب «المصادر»: الخلاف في هذه المسألة إنما نشأ من اختلافهم في الفروع من المحدود في 
القذف» هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ على معنى أنهم اختلفوا في هذه المسألة التي هي فرع» 
حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرعء لا أنهم ذهبوا فيما هو فرْعٌ هذا الأضل إلى 
مذاهبء ثم رنّبوا عليه هذا الأصل. لأن هذا عكس الواجب؛ من حيث إن الفرْع يترتب على أصلهء 
ويستوي عليه لا أن يترتب الأصل على فرعهء ويستوي عليه؛ فإن ذلك بمنزلة تسوية الصئجة على 
مقدار المبتاع» في أنه غير صحيح ولا مستقيم؛ إذ الصحيح المستقيم أن يستوي مقدار المُبْتاع الموزون 
على الصنجة المعتدلة. انتهى 
ينظر: البحر المحيط ”/ 7١”ء‏ البرهان »”88/١‏ المستصفى 5/7/ا١.‏ ١18١هء‏ المنخول ,))١6٠١(‏ 
المحصول .77//١‏ المعتمد 2574/١‏ التبصرة »)١7/7(‏ شرح الكوكب "١/9‏ ارشاد الفحول 
(؟15)» شرح العضد 2١79/7‏ جمع الجوامع 217/7 تيسير التحرير 267/١‏ فواتح الرحموت /١‏ 
”ا التلويح ؟/707» الإحكام للآمدي 2778/7 أصول السرخسي /١‏ دلاء شرح المنتهى لابن 
الحاجب )١197(‏ الإبهاج 7/ 177غ» نشر البنود »55٠9 /١‏ المسودة )١157(‏ الروضة )١70( )١74(‏ العدة 
ات فصول البدائع للفناري 2118/7 وفتح الغفار ؟/78١1.‏ 

.١760 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير البغوي .١71١/١‏ 


سورة البقرة / الآية: ١95‏ حكني 


وقال الشّافعيُ ‏ رحمه الله : كل من كان وطنه من مكّة على أقلَ من مسافة 
القصر 0 فهو من حاضري ا لمستجل الحرام”'" . 

وقال عكرمة: من كان دون الميقات7) 

وقيل هم أهل الميقات فما دونه» وهو قول أصحاب الواع 77 : 


5 و َ 7 ا 1 5 .2 ود به 
وقال طاوس : 00 وهو قول الشافعيٌّ» واحمد لقوله تعالى : #سْبَحَنّ 
اذى ن أسْرَ يَمَبَدِيء للا م شرت المسكل لْكَرَارِ ام إِلّ الْمَسْجِدِ الْدقَصًا # [الإسراء : ]١‏ وإنما أسرئ به 


دك 
وي اسم امل 


الي معان جااد من السصيد» وقال «#ثم جلها إِلَ ابت آلميِيقٍ © [الحج : 
رضقة والمراد الحرم ؟؛ لأن الدّماء لا تراق فى البيت» والمسجد الحرام إِنّما وصف بهذا؛ 
لأنّ أصل الحرام المنع» والمحرم: ممنوعٌ من المكاسب» والمسجد الحرام ممنوعٌ أن 

قال 000 يقال حرام؛ وحرمٌ مثل: زمانٍ وزمن. وذكر حضور الأهل» والمراد 
حضور المحرم» لا حضور الأهل, أن الغالب على الرّجل أنه يسكن حيث أهله ساكئون 
فلو خرج المكيٌ إلى الآفاق» وأهلة بمكةةء ثمّ عاد متمتعاً؛ لزمه هدي التمتع» ولا آأئر 
لحضور أهله في المسجد الحرام . 

وقيل المراد بقوله «لمَنْ لَّمْ يَكنْ أَهْلة؛: أي يكون أهلاً لهذه العبادة. 

ودم القران كدم التّمْعء فالمكيٌ إذا قرن» أو تمتع»ء فلا هدي عليه. 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قوله: يريد فيما فرضه عليكه”"". «واعْلَمُوا أَنَّ 
الله سَديدٌ العِمّاب» لمن تهاون بحذدودهة. 

وقال أ بو مسلم”": العقاب والمعاقبة سيّانء وهو مجازاة المسيء على إساءته. 
وهو مشتقٌ من العاقبة» كأنّه يراد عاقبة فعل المسيء. كقول القائل: لتذونن ها دوقت 
و ١شَدِيدٌ‏ العِقَابٍ» من باب إضافة الصّفة المشبّهة إلى مزتوعها» :ركد تقدّم أنَّ الإضافة لا 
تكون إلا من نصب. والنّصب والإضافة أبلغ من الرّفع؛ لأنَّ فيها إسناد الصّفة 
للموصوف. ثم ذكر من هي له حقيقة» والرّفع إِنَّما فيه إسنادهاء دون إسناد إلى موصوف 


.171/١ ينظرة تفسير البغوي‎ )١( 
.١757/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( .١9١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )5( 
١57/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( .179/1/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )*( 


(5) ينظر: تفسير البغوي .171/١‏ (0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1757/8. 
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3 يي 71 ع ل عو سس الو و .0 0 2 

ولعي 9ل شهِرٌ ملت فَمن وض هرك المج عت وا سوقت ولا 
عندال الحم 0 2 عه انه وَكرَّوّمُوأ مَإرك خَيْرٌ ألرَاِ لتقو ونون 
2 رء ج* 
يتأؤلي الأب 9)» 

«الحَح) مبتدأء و «أَشْهُرٌ؛ خبره» والمبتدأ والخبر لا بذ أن يصدقا على ذات 
واحدةّء و «الحَجٌ) فعلٌ من الإفعال» و (أْشْهُرً؛ زمانٌء فهما غيران» فلا بذ من تأويل» 
وفيه ثلاثة احتمالات: 

أحدها: أنه على حذف مضاف من الأوّلء تقديره: أشهر الحج أشهر معلوماتٌ. 
أي : لا حجٌ إلا في هذه الأشهر ولا يجوز في غيرهاء كما كان يفعله أهل الجاهليّة في 
غيرهاء كقوله البرد شهران» أي : وقت البرد شهران . 

الثاني : الحذف من الثاني تقديره: الحجّ حجّ أشهر. فيكون حذف من كل واحدٍ ما 
أثيت نظيره . 

القالث + أن تجفن الحيف شمن الأمان بالعة .زوج المحان كوته مهالا فيةهفلها 
انُسع في الظرف جعل نفس الحدث؛ ونظيره : ملم وَوِصَكدْمُ تلَنُونَ سَبَرَْ 4 [الأحقاف: 
65] وإذا كان ظرف الزمان نكرةً ه مخبراً به عن حدث» جاز فيه الرفع والنّصب مطلقاء 
أي :: سواءً كان الحدث مستوعباً للطرف» أم لاء هذا مذهب البصريين . 

وأمًا الكوفيُون فقالوا: إن كان الحدث مستوعباً» فالرّفع فقط نحو: «الصّوْم يوماء 
وإن لم يكن مستوعباًء فهشامٌ يلتزم رفعه أيضاً نحو: «مِيعَادُك يَوْمُ) والفرّاء يجيز نصبه مثل 
البصريّين» وقد نقل عنه أنه منع نصب «أشْهُّراء يعني: في الآية الكريمة» لأنها نكرة» 
فيكون له فى المسألة قولان» وهذه مسأل طويلة . 

قال ابن عطيّة : اومن قدّر الكلام : الحج في أشهرء فيلرّمُه مع سقوطٍ حَرْف الجر 
الاو ولم يَْرَأْ به أحَد) قال أبو حيان رحمه اللّه ولا يَلْرَم ذلك؟ لأنَّ الرّفْع على 
جهة الانّساع, وإن كان أصلة الجرّ ب «فى». 


أجمع المفسّرون على أن شوّالاًء وذا القعدة» من أشهر الحجء واختلفوا في ذي 
الحبّة فقال عروة بن الزبير : إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك» وداود. 

وقال أبو حنيفة: العشر الأول من ذي الحجّة من أشهر الحمٌ؛ وهو قول ابن 
عبّاس » وابن عمرء والنخعى» والشعبى» ومجاهد. وال 1 


.1737//6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: /1و١‏ ان 


وقال الشافعيُ ‏ رحمه الله : التسعة الأول» مع ليلة النّحر من أشهر الحج”"'. 

حجّة الأوّل: أن الأشهر جممٌ» اقل ,رايهنا فزن انا م التّحر يفعل فيها 
بعض ما يتّصل بالحج: من رمي الجمارء والذبع, والخلق؛ وطواف: الريارة» والتيشوثة 
يعني ليالي منى» وإذا حاضت المرأة» فقد تؤخر الصّواف الذي لا بد منه إلى انقضاء ء أيَام 
بعد العشرة. ومذهب عروة”" تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر. 

والجواب أن لفظ الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بدليل قوله #اقَقَّدْ صَعَّتَ 
بحا » [التحريم : 4]. وقال ‏ عليه السّلام : «الانْتَانٍ قَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ20 . وأيضاً 
فإنّه نزّل بعض الشّهر منزلة كله فإنَ العرب تسمّي الوقت تامَّاً بقليله» وكثيره» يقال 
ش زرتك سنة كذاء وأتيتك يوم الخميس » ما اف وأتاه في بعضهء وأيضاً فإِنَّ الجمع 
كسم .شيم إلى شيء ١‏ فإذا جاز أن يسمّى الاثنان جماعةً» جاز أن يسمّى الاثنان» وبعض 
الثّالث جماعة» وأمّا رمي الجمارء فإنما يفعله الإنسان» وقد حلّ بالحلق والطّواف» 
والنّحرء فكأنه ليس من أعمال الححٌء والحائض إذا طافت بعدهء فكأنه في حكم القضاعء 
لا في حكم الأداء . 

حجّة الثاني: أنَّ المفسرين قالوا: : إن يوم الحجّ الأكبرء هو يوم التّحر؛ لأنَّ معظم 


.١1//80 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) اختلف العلماء في أقلّ الجمع. هل هو اثنان أو ثلاثة أو يصار فيه إلى التوقف؟ وليس محل الخلاف‎ 
في المفهوم في لفظ الجمع لغة - وهو ضم شيء إلى شيء  فإن ذلك في الاثنين والثلاثة وما زاد من‎ 

غير خلاف» وإنما محل النزاع والخلاف هو في اللفظ الذي هو مسمّى بالجمع»؛ نحو: الرجال 
والمسلمين» لا في لفظ الجمع الذي هو مركب من الجيمء والميم» والعين» فذهب جماعة: إلى أن 
أقل الجمع ثلاثة» وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وعليه أكثر الصحابة 
والمتكلمين وأهل اللغة وعُزي هذا المذهب إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. 
ينظر: البرهان »7”587/١‏ المحصول ١/؟/5٠ »٠١‏ اللمع ص »١5‏ التبصرة 2.1517 الإبهاج 2179/5 
المعتمد 2718/١‏ العدة 2149/7 المنخول ١١48‏ شرح التنقيح 277 الإحكام للآمدي 407» روضة 
الناظر (1؟١)»‏ جمع الجوامع ١/41194ء٠‏ شرح الكوكب المنير ”*/ »١54‏ المنتهى لابن الحاجب (/9/ا), 
أصول السرخسي »195١/١‏ كشف الأسرار 478/7 فواتح الرحموت 2729/١‏ المسودة 21١44‏ نشر 
البنود 275/١‏ شرح اللمع ١/770؛‏ الوصول لابن برهان 27٠١/١‏ مفتاح الوصول 077 تقريب 
الوصول (78) . 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١37/6‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )8*177/١(‏ رقم (97/5) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ 187) والبيهقي (؟/ 
9) والدراقطني /١(‏ 24 والخطيب في "تاريخ بغداد» (8/ 419 و١١/405‏ -45) وابن عدي (0/ 
للحيلة وابن سعد (/7/ 075 وابن عبد البر في «التمهيد» (73117/57). 
قال البوصيري في «الزوائد :)7172١1/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمر. 


وقال البيهقي: رواه جماعة عن الربيع بن بدر وهو ضعيف. 


نض سورة البقرة / الآية: ١91/‏ 


أفعال الحج يفعل فيه : من طواف الزيارة؛ الذي هو ركنٌ في الحجء والرّمي» والذّبح» 
والحلق» فدخوله في أيام الحج أولى. 

حجّة الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: أن الحجٌّ يفوت بطلوع الفجر يوم النّحرء والعبادة 
لا تفوت مع بقاء وقتها. 

فصل 

قال بعض العلماء: لا يجوز أن يُهِلَّ بالحج قيل أشهر الحج؛ وهو قول ابن عباس» 
وجابر» وبه قال عطاء» وطاوس» ومجاهد”'"'» وإليه ذهب الأوزاعي» والشافعي؛ وأحمد 
في رواية» وإسحاق. 

وقال مالك والثوريُ وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - يجوز . 

حجّة الأول: قوله: «الحَج أَشْهْرَ مَعْلُومَاتٌ؛. 

جمع الأشهر جمع تقليل» » على سبيل التّنكير؛ فلا يتناول الكلّء وأكثر الجمع إلى 
عشرةء وأدناه إلى ثلاثة» وعند التنكير ينصرف إلى الأدنى» واتفق المفسّرون على أن تلك 
الئّلاثة» شوّال وذو القعدة» وبعض ذي الحجّة. 

وإذا تقرّر هذاء وجب ألا يجوز الإحرام بالحجٌ قبل الوقت؛ لأنَّ الإحرام بالعبادة 
قبل وقت أدائها لا يصحّ؛ كالصّلاة؛ وخطبة الجمعة قبل الوقت. 

حجّة الثاني : قوله تعالى: لبوك عن الْأَهِلَة هل ب مَوقِيتُ لئاس وَألحَجٌ 4 [البقرة : 
8ح فجعل الأهلّة كلها مواقيت الحجٌّء وليس مواقيتاً للأداء» فثبت أنها مواقيت لصحّة 
الإحرام»ء ويجوز أن يسمّى الإحرام حجًا؛ مجازاً. كما سمّيّ الوقت حجّا في قوله: 
«الحَج أَشْهُر؛ بل هنا أولى؛ لأن الإحرام أقرب إلى الحج من الوقت. وقد اشتهر بين 
أكابر الصّحابة أُنّهم قالوا: إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله؛ ومن يكن 
منزله بعيداً يجب أن يكون في المشرق أو في المغربء فلا بد وأن يحرم بالحج قبل 
أشهرء وأيضاً فإِنَّ الإحرام التزامٌ بالحج. فجاز تقديمه على الوقت؛ كالئّذر. 

واجات الأؤلوق عن:قوله+ #يُسالوتك عَنِ الأهِلّة؛ بأنَّ قوله «الحج أي اص 
منهاء وفرّقوا بين النّذر والإحرام : بأنَّ الوقت معتيرٌ للأداء» ولا انُصال للنذر بالأداءء 
بدليل أنْ الأداء 0 مبتدأء والإحرام مع كونه التزاماًء فهو شروعٌ في 
الأداءء وعقدٌ عليه؛ فلا جرم افتقر إلى الوقت. 

فصل 
قوله: «مَعْلُومَاتٌ) أي معلومات عندهم» مقررة لبيان الشرع. بخلاف مرادهم 


. عن ابن عباس‎ ١١5 /5 أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: ١917‏ واوا 


بها. أو معلوماتٌ ببيان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام وأنها مؤقتةٌ في أوقات معينة» لا 
يجوز تقديمها ولا تأخيرهاء كما فعلوه في النّسيء . 

قوله: «فْمَنْ فْرَض فِيهِنَ الحَجٌ" . 

يجوز في امَنْ) أن تكون قنزطية + وآن تكون موضولة» » كما تقدّم في نظائرهاء 

وخنقي» مكلوح اقرف اه والضمير ذ في افِيِهِن) يعود على 'أَشْهُر) وجيء به كضمير 

الإناث؛ لما تقدم من أن جمع غير العاقل في القن يعامل معاملة جمع الإناث على 
الأفصح؛ فلذلك جاء «فِيهِنًَ) فو نياف وهذا كلاف قرلهه ظيتا أليكة 4 
[التوبة: 7"] لأنه هناك جمع كثرة. 

وفرض في اللّغْة: ألزم وأوجب.ء يقال فرضت عليك كذاء أي: أوجبته؛ وأصل 
الفرض في اللغة : التأثير والحزٌ والقطع . 

قال ابن الأعرابي”'' ‏ رحمه الله تعالى -: الفرض الحرٌ في القدح» [وفي الوتدء 
وفي غيره]» وفرضة القوس: الخرٌ الذي فيه الوتر» وفرضة الوتد الحزٌ الذي فيه. ومنه 
فرض الصلاة؛ لأنها لازمةً للعبد كلزوم الحرّ للقدح» ففرض - ها هنا بمعنى: أوجب» 
وقد جاء في القرآن «قَرَضٌ» بمعنى أبان؛ قال تعالى #سورة أَنَزلتها وورَضْتَهَا © [النور: ١‏ 
بالعشفي »6 وقوله لد وْصَ أَنَّهُ لي يله أَتَميك 4 [التحريم : .]١‏ 


وهو راجع إلى معنى القطع ؛ لأنَّ من قطع شيئاًء فقد أبانه من غيره» والله تعالى إذا 
قرو شما أبانه عن غيره» ففرض بمعنى : أوجب» وفرض: بمعنى أبان؛ كلاهما راجع 
إلى أصل واحدٍ؛ ومن ها هنا فرّق بعضهم بين الفرض والواجب”"©» فقالوا: 


.178/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) الفرض والواجب لفظان مترادفان عند غير الحنفية» معناهما واحد: هو الفعل الذي طلبه الشاع طلباً 
جازماًء سواه كان الطلب بدليل قطعي؛ كالقرآن» والسنة المتواترة» أو كان بدليل ظني؛ كخبر الأحاد. 
أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. 
فالفرض عندهم : هو الفعل الذي طَلَّبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي؛ كالصلاة» ومطلق القراءة فيها؛ 
والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية» هى قوله تعالى: #أقيموا الصلاة ‏ وآتوا الزكاة ‏ فاقرؤوا 
ما تيسر من القرآن4؛ إذ لا شك أنها قطعية الثبوت» ومثل القرآن في ذلك السنة المتواترة. 
والواجب عندهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني؛ كخصوص قراءة الفاتحة في 
الصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد؛ كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب . 
وعلّلوا هذه التفرقة: بأن الفرض معناه في اللغة: القطع؛ لأنه مأخوذ من فرض الشيء بمعنى: حزّهء 
أي: قطع بعضهء فالفرض بمعنى المفروضء أي: المقطوع به» والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه 
يقيناً» إلا إذا كان ثابتاً بالدّليل القطعي . 
والواجب هو السّاقط ؛ لأنه مأخوذ من وجب بمعنى: سقط؛ يدل له قوله تعالى: #فإذا وجبت جنوبها# - 


ان سورة البقرة / الآية: /1و١‏ 


الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ؛ لأن أصله القطع. وسمّاه بالركن. 


- أي: سقطتء. والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لما لم يعلم يقيئاً فرضهء وتقديره عليناء كان ساقطأء 
أي: غير معدود من القسم الذي يتعلق به العلم؛ لأنه خاصٌ بالمقطوع بهء ومن هنا سمُّوا ما ثبت 
بقطعي ب «الواجب» علما وعملاء وما ثبت بظني ب «الواجب» عملا فقط. 
ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم؛ لأن الفرض في النّغة التقدير مطلقاًء 
سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناً فالتخصيص بأحد القسمين دون الآخر تخصيص بلا دليل» فلا يكون 
مقبولاً. 
وبأنه وردت في اللغة كلمة اوجب» بمعنيين: 
الأول: بمعنى: سقطء ومصدرها حيتئذ: الوجبة» وليس هذا محل التزاع . 
الثاني : بمعنى ثبت؛ ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي: إذا 
ثبت واستقر وزال عنه الاضطراب» فلا تبكين باكية؛ لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور 
الآخرة؛ فمصدرها حينئذ الوجوب بمعنى: الثبوت» فيقال: وجب الشيء وجوباء أي: ثبت ثبوتاًء 
سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناء فتخصيص الواجب بما ثبت بدليل ظني؟ لأنه ساقطء أي: نازل عن 
اعتباره من قسم المعلوم لا أساس له. 1 
على أن كثرة استعمال أهل اللغة العربية لهذين اللفظين في معنييهما مطلقء سواء كان مقطوعاً بهما أو 
مظنوناً يرجح ما نقول» ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذاء واستعملوا الفرض فيما ثبت 
بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي؛ كقولهم: الوتر فرض0ء وتعديل الأركان فرض؛ وكقولهم: الصلاة 
واجبةء والزكاة واجبة. 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً؛ لأنهم جميعاً منّفقون على أن ما 
ثبت بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعيء وأن جاحد الأوّل لا يكفرء بخلاف جاحد 
الثاني؟ كما أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. 
وإنما الخلاف بينهم في التسمية فقطء فنحن نقول: إن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاًء 
نقلا عن معناهما اللغوي إلى معنى واحدء هو الفعل المطلوب طلبا جازماء سواء ثبت ذلك بدليل 
قطعي أو ظني» والحنفية يخصُون كلا منهما باسم خاصء ويجعلونه اسماً لهء وهذا اصطلاح ولا 
مشاحة في الاصطلاح. 
ومقتضى كون الخلاف لفظياً: ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب» وهو 
كذلك . 
وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي؛ لأن له أثرأ ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة؛ حيث قيل 
بتأثيم التاركء وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاء حيث قيل 
بتأثيمه وفساد صلاته ‏ غير سديد؛ لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئاً من التفرقة بين الفرض والواجب»ء 
وإنما هو ناشىء عن الدليل الذي دلّ المجتهد على الحكم». وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران: 
التسمية بالواجب» وعدم الفسادء ولا يلزم من سببية شيء» لأمرين: أن يكون أحدهما سبباً للآخرء 
والذي كان في مقابلته الدليل القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليهاء فقيل 
بعدم الفساد عملا بظنية دليل الفاتحةء وقطعية دليل مطلق القراءة. 
ينظر: الإحكام للآمدي 97/١‏ - 2,44 الأبهاج /١‏ 55» نهاية السول /١‏ "الاء التمهيد للإسنوي ص 
(56)» المحصول ١/١/7١1ء‏ البرهان 308/١‏ المستصفى »57/١‏ المنتهى لابن. الحاجب ص 
(2). كشف الأسرار 7٠١/7‏ أصول السرخسي .٠٠١/١‏ المنخول ص (077» فواتح الرحموت- 
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والواجب ما ثبت بدليل ظَبْى» وجعل الفرض لا يسامح به» عيد] ولا سهواء وليس 
له جابر» والراحت مازيضي رجاتت تيه العباد الشيواه قال أبو العباس المقرىء: ورد 
لفظط «فَرَض) ذ في القرآن بإزاء خمسهةه ة معانث: 

الأول : مر لف الي يا ه الآية الكريمة» ومثله : #فَنِضِفٌ ما وض ضِم 4 
[البقرة : يفضفة أي 3-7 
ومثله 7 0 

الغالثك: فرضص: : بمعنى أحل؛ قال تعالى : لاب كن عَلَ ألبَىَ مِنَ حرج فِيمَا وض أللّهُ لم 
[الأحزاب: 8*] أي أحل . 
0 

الخامس : الفرض: الفريضة في قسمة المواريث؛ كما قال تبارك وتعالى : #فرِيصّصة 


ع6 


مرج الله * [النساء: .]١١‏ 
فصل 

قوله: «فْمَنْ فُرَضَّ فِيْهِن الحَجّ» يدل على أَنّه لا بد للمحرم من فعل يفعله؛ يصير به 
محرماً وحاجاًء واختلفوا في ذلك الفعل. 

فقال الشَّافعيُ» وأحمد: ينعقد الإحرام بمجرد النّية» من غير حاجة إلى التّلبية . 

وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ الشروع في الإحرام بمجرد النية؛ حتى يضم إليه الثّلبية أو 
سوق الهدي 

وقال القمّال في تفسيره” لبور 2 ماد يد لعلو انا اين النفر قليد ار 


كلدم فقد أحرمء وروي ناقم عن نابو غمر العاقال: إذا علد أى أعتعي فقد أحرم”" لوعن 
ابن عباس : إذا قلّد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحجٌّء فقد أحرم”". 


قوله: (فلا رَقَتَ ولا فُسُوق ولا جدال في الحج» إِمّا جواب الشّرطء وإمًا زائدة في 


بق 


- ١/8هء‏ العدة 2157/١‏ 5/5لا» شرح الكوكب المئير 70١/1١‏ سلاسل الذهب ص »)١١1(‏ البحر 
المحيط »14١/١‏ روضة الناظر ص »)١7(‏ الحدود للباجي ص (57) مختصر ابن اللحام ص (09)) 
ميزان الأصول ١58/١‏ -175ء جمع الجوامع .85-44/١‏ 

.١794 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: رار الرازي 179/0. 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١79/65‏ 


ام ااا _ دس سورةالبقرة/ الآية: /191 


الخبر على حسب القولين المتقدمين. 
أن عمرو وابن كثير: بتنوين «رَفَتَ) و «فُسُوقَ), ورفعهماء وفتح «جدَال) . 
والباقون: بفتح الثّلاثة . 
وأبو جعفر - ويروى عن عاصم - برفع الثلاثة والتنوين 
والعطاردي بنصب الثلاثة والتنوين. 
فأمّا قراءة الرفع ففيها وجهان: 
أظهرهما: أنَّ «لا» ملغاةٌء وما بعدها رفع بالابتداء» وسوّغ الابتداء بالنكرة؛ تقدّم 

النفي عليهاء و «في الحجٌ» خبر المبتدأ الثالث» وحذف خبر الأول. والثاني ؛ لدلالة خبر 

الثالث عليهماء أو يكون (افي الحج» خبر الأول» وحُذِف خبرٌ الثاني» ا لدلالة 
خبر الأول عليهماء ويجورٌ أنْ يكونّ «في الحج» خبرٌ الثلاثة ولا يجوز أنْ يكونٌ في 
الحجّ» خبرَ الثاني» وحُذِفَ حبرٌ الأولٍء والثالث؛ لقبح مثل هذا التركيب». ولتأديته إلى 

الفصل . 
والثاني: أن تكون «لا» عاملةً عمل ليسء» ولعملها عمل ليس شروطً: تنكير 

الاسم وألا يتقدّم الخبرء ولا ينتقض النفيٌ؛ فيكونٌ «رَفَتَ» اسمّهاء وفنا بتعده عطف 

عليه و«في الحج» الخبرُ على حسب ما تقدّم من التقادير فيما قبله. 
وخرّجه ابن عطية بهذا الوجهء وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ إعمال «لا» عمل ليس لم يقم 

عليه دليل صريحٌ» وإنما أنشدوا أشياء محتملة» أنشد سيبويه: [مجزوء الكامل] 

/ا4ة - مَنْ صَدَّ عَنْ نِيِرَانِهَا تحانتة انبح عسي ل براخ0" 


دلق انظر: السبعة ٠6م١».‏ والكشف 2786/١‏ وحجة القراءات 04 55اكء والحجة ”2585/7 وشرح 
الطيبة 2957/5 وشرح شعلة 2541 والعنوان ”الاء وإتحاف 7/١‏ 177. 

90 األبيت لسعد بن مالك. ينظر: خزانة الأدب التق سيبويه 4/١‏ :دل /01 "25 ابن يعيش /١‏ 
م34 الإنصاف ‏ لاكثى ابن الشجري ا د ار ا 1 شرح شواهد المغني - 
4ه العيني 219١/7‏ الهمع 2175/١ 01١9/7‏ الأشموني 2104/١‏ التصريح »١1494/١‏ المقتضب 
ل الجمل للزجاجي 547., المغني 0779 5731, )3١8(‏ منهج السالك »5514/١‏ الدرر اللوامع 
اإلاق شرح اللمع 297/١‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي 2517/١‏ شرح أبيات المغني 2371/54 
7 ». أوضح المسالك رقم .٠١‏ شرح شواهد سيبويه للنحاس /الا» الأصول »1١١/١‏ كتاب 
اللامات  .٠١7‏ شرح أبيات الكتاب لابن السيرافي 8/7» شرح أبيات الجمل لابن سيده 21748 
الحلل 55”؛ الفصول والجمل  .7١94‏ معاني الحروف للرماني 47» شرح الحماسة للمرزوقي ؟/ 
57 الفصول الخمسون  7١9‏ رصف المباني 557» الأشباه والنظائر 5/ 21944 التمام في تفسير 
أشعار هذيل - 54 شرح ديوان المتنبي 5/1 
ودلا» من الحروف غير المختصّة في إعمالها أقوال: 
أحدها ‏ وهو المشهور _: أنها تعمل إلحاقاً ب «ليس» كقوله: 
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وأنشد غيره: [الطويل] 

4ه نَمَرٌ فَلاشَيْء عَلَى الأزض باقها وَلَأَوَرَر هِمًَا قَضَى الله وَاقِه') 
وقول الآخر: [البسيط] 

84 أَنْكَرْئها بَعْدَ أغوَام مَضَيْنَ لَهَا 2 لآالدَارُ دَارا ولا الجِيِرَانُ جَيِرَانَ'" 
وأتقدةابن الشجري: الوا 

وحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبٍ لآ أنَا بَاغِياً سِوَاهَاوَلاففِي حُبّهامُتَرَاخها" 
وللكلام على الأبيات موضمٌ غير هذا. 


- تعزفلاشيء على الأرض باقيا ولااوزر مما قض ى اله واقيا 
الغاني: أنها لا تعمل أصلاًء ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبرء ولا ينصب أصلاء وعليه أبو الحسن» 
وإِنَّما لم يقدروها مهملة؛ والرفع بالابتداء؛ لأنها حينئذ واجبة التكرار» وفيه نظر؛ لجواز تركه في 
الشتعن: 
الثالث: أنها أجريت مجرى «ليس» في رفع الاسم خاصة فترفعه» ولا تعمل شيئاً في الخبر» وعليه 
الزججاج» واستدلٌ بأنه لم يسمع النصب في خبرها ملفوظاً به» مع أنه قد ورد. 
وحكمها حكم ‏ ما - في الشبه والإعمال» ولها شرائط ثلاثة: 
أحدها: أن تدخل على نكرة . 
ثانيها: أن يكون الاسم مقدماً على الخبر. 
ثالثها: ألا يفصل بينها وبين الاسم بغيره» فتقول: لا رجل منطلقاً؛ كما تقول: ليس زيد منطلقاًء 
ويجوز أن تزاد الباء في خبرها؛ لتأكيد النفي» كما تدخل الباء في خبر «ليس» ‏ و(ما» ‏ تقول: لا رجل 
بقائم ؛ كما تقول: ليس زيد بقائم» ويجوز حذف الخبر منهء كما في الشاهد: لا براخ» جعل «لا) 
بمنزلة «ليس» ورفع بها براح - والخبر محذوفء وتقديره: لا براح لي» ويججوز أن يكون رفع «براح» 
بالابتداء» وحذف الخبر وهو رأي أبي العباس المبرّدء والأوّل أجود؛ لأنه كان يلزم تكرير ١لا)»‏ كقوله 
(لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) هذا رأي سيبويه في اجرائها مجرى ليس في بعض اللغات . 
وحال «لا' أنها في موضع ابتداء» وأنها لا تعمل في معرفة أبدًء ولم يعتبر ابن جني هذا الشرط» فأجاز 
إعمالها في المعارف؛ كقوله: 
وحلّت سواد القلب لا أنا باغياً سواها ولاعن حُبّهامتراخيا 
وقيل: يجوز أن يكون «براح» مبتدأء ورد بأن «لا» الداخلة على الجملة الاسمية يجب إعمالها 
وتكرارهاء فلما لم تتكرر عرف أنها عاملة» ورد بأن هذا شعر؛ فيجوز فيه أن ترد غير عاملة» ولا 
مكررة»ء ورد بأن الأصل كون الكلام على غير الصَرّروة. 
قال ابن مالك: عملها أكثر من عمل «إن» وقال أبو حيان: الصواب عكسه؛ لأن «إن؛ قد عملت نثراً 
ونظماًء و «لا4 إعمالها قليل جداًء بل لم يرد منه صريحاً إلا البيت السابق» والبيت والبيتان لا تبنى 
عليهما القواعد. 

ْ .419 تقدم برقم‎ )١( 

(0) ينظر: جواهر الأدب ص 2747 وشرح شذور الذهب ص 2.3555 والدر المصون .5950/١‏ 

(©) تقدم برقم .47١‏ 
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وأا من نصب الثلاثة منونة فتخريجها على أن تكون منصوبة على المصدر بأفعال 
مقدرةٍ من لفظهاء تقديره: فلا يَرْقْتُ رَقَباَّء ولا يَفْسُقُ فُسُوقاً ولا يُجَادِلُ جدّالاء وحينئذٍ 
فلا عمل ل «لا» فيما بعدهاء وإنّما هي نافية للجمل المقدرة» و «في الحجٌ؛ متلق بأيّ 
المصادر الثّلائة شعت» علي أن .المسألة من التنازع » ويكون هذا دليلآً على تنازع أكثر من 
عاملين» وقد يمكن أن يقال: إِنَّ «لا» هذه هي التي للتّبرتة على مذهب من يرى أنَّ اسمها 
مرو م ويه ورقهنا جرت الل نيه تنا فرجع الأصل في هذه القراءة الشاذة كما 
رجع في قوله : [الوافر] 
0١‏ ألآ رجلا جَرَاهُ اللَّهُ حبرا ماو ا و0 

وقد تقدّم تحريره. 

وأمّا قراءة الفتح في الثّلاثة ش فهي «29 التي للتّبرئة ا ار ا 
بناء؟ فيه قولان. الجمهور على أنها فتحة بناءء وإذا بني معهاء فهل المجموع منهاء ومن 
اسمها في موضع رفع بالابتداء» وإن كانت عاملة في الاسم النصب على الموضع وما 
بعدهاء ولا خبر لها؟ أو ليس المجموع في موضع مبتدأء بل «لآ© عاملةٌ في الاسم 
النٌصب على الموضع»ء وما بعدها خبرٌ ل (لا»؛ لأنّها أجريت مجرى «أنَّ» في نصب 
الاسمء ورفع الخبر؟ قولان: 


الأول قول سيوية 3 


والثاني: قول الأخفش. وعلى هذين المذهبين» يترنّب الخلاف في قوله: «في 
الحَج). فعلى مذهب سيبويه: يكون في موضع خبر المبتدأء وعلى رأي الأخفش: يكون 
في موضع خبر «/121. وقد تقدّم شيء من هذا أول الكتاب. 

وأا من رفع الأولين» وفتح الثالث: فالرفع على ما تقدّم. وكذلك الفتحء إلا أنه 
ينبغي أن ينبّه على شيء: وهو أنّا قلنا بمذهب سيبويه من كون «لا» وما بني معها في 
مضع اللسيعياء يكون «في الحج» خبراً عن الجميع؛ إذ ليس فيه إلا عطف مبتدأ عى 
مبتدأٌ وأمّا على مذهب الأخفش» ٠‏ فلا يجوز أن يكون «في الحجٌ» إلا خبراً للمبتدأين» أو 
خبراً ل «لآ» . ولا يجوز أن يكون خبراً للكل؛ لاختلاف الطالب؛ لأنّ المبتدأ يطلبه خبراً 
له ولا يطلبه خيراً لها. 

نهنا قرىء كذلك. قال الصو 0 . : «لأئهما حملا الأَوْلَيْنٍ على معنى 
النّهميء ٠‏ كأنه قيل : فلا يكوننٌ رَقَثْ ولا فُسُوقَء والثالثُ على معنى الإخبارٍ بانتفاء 
الجدالٍ» كأنه قِيل : : ولا شك ولا خلاف في الحجٌ؛ واستدلٌ على أنّ المنهيّ عنه هو 


.٠١1/ تقدم برقم‎ )١( 
.757/١ ينظر: الكشاف‎ )*( .755 /١ ينظر: الكتاب‎ )0( 
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الزقك:والفسوق دون الجذال» يفول غلية السلا اتن خخ فلع يَرفك ؤلم 
فحن 1785 اوأنهة :له ريذكر:الجدال.. 

وهذا الذي ذكره الزمخشريٌ سبقه إليه صاحب هذه القراءة؛ إلأ أنه أفصح عن 
مراده» قال أبو عمرو بن العلاء ‏ أحد قارئيها - : الرفع بمعنى قلا يَكُونُ رَقْتْ وَلا فُسُوقَ؛ 
أي شيء يخرج من الحجٌ» ثم ابتدأ النفي فقال: «ولا جدال»» فأبو عمرو لم يجعل 
النفيين الأوّلين نهياء بل تركهما على النّفي الحقيقي . 

فمن ثم» كان في قوله هذا نظرٌ؛ فإِنّ جملة النفي بلا التبرئة» قد يراد بها النهي 
أيضاً» وقيل ذلك في قوله تعالى: «لا ريب فيه » [البقرة: ؟]. والذي يظهر في الجواب 
عن ذلك» ما نقله أبو عبد الله الفاسي عن بعضهم فقال: «وقيل : الححة لعن نكما أن 
النفيّ فيهما ليس بعامٌ؛ [واقد ب الرفت» والقُسُوقٌ في الحَجّ من بعض الناس» بخلآفٍ 
نفي الجدَالٍ في أمْرٍ الحج ؛ فإنه عام ؛ لاسْتِفْرَارٍ قَوَاعِدِه). قال شهاب الدين : وَهَذا يتخشى 
على عرف التّحويين» فإنهم يقولون: «لا» العاملة عمل «لَيْسَ؛ لنفي الوحدة» والعاملة 
عمل (إنَّ لنفي الجنس» » قالوا: ولذلك يقال: لا رجل فيهاء بل رجلان» الورعان إذا 
رفعت» ولا يحسن ذلك إذا بنيت اسمها أو نصبت بها. 

وتوسّط بعضهم فقال: التي للتبرئة نص في العموم» وتلك ليس نصًا. 

والظاهر أن النكرة ة في سياق النفي مطلقاً للعموم؛ وقد تقدّم معنى الرّفث في قوله: 
«أحلّ لَكُمْ لَيْلَهَ الصّيام الرَفَتُ إلى نِسَائِكُم» قال ابن مسعودء وابن عباس» وابن عمر: هو 
الجماع” '"'» وهو قول الحسن» ومجاهد» وعمرو بن دينار» وقتادة» وعكرمة» والنخعي» 
والربيع . 

وروي عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس رضي الله عنهما - : الرّفتث: غشيان 
النساءء والتّقبييل» ومن وأن يعرض لها بالفحش من الكلام”" . 

وقال طاوسٌ”* : هو التُعريض للنساء بالجماع» وذكره بين أيديهنٌ. 

و ل ا ل 0000 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15475(‏ كتاب الحج باب: فضل الحج المبرور رقم (١؟5١)‏ و(7”/5) كتاب 
المحصر باب قوله تعالى «قلا رفث» رقم (1819) ومسلم كتاب الحج (578) وأحمد (9/5؟51) 
والنسائى )١١5/80(‏ وابن ماجه (18489) والبيهقي (57//5) والطبري في «تفسيره؛» )١1١15(‏ والترمذي 
(811) وابن خزيمة (1015) وأبو نعيم في «الحلية» (1737/4) والحميدي )1١١5(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد» .)5777/1١1١(‏ 

(؟) ينظر: تفسير البغؤي .١77/١‏ 

() ينظر: تفسير البغوي ١ل .١‏ 

(5) ينظر: تفسير البغوي .١777/١‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي .1١/7/١‏ 


لليف سورة البقرة / الآية: ١91/‏ 
2 قر 7 : . 5 : 5 00 0 
وقيل الرّفث: الفحشء والفسق"''' وقد تقدم في قوله: #وَمَا يُضِلٌ بي إل 

لْعَسِقِينَ4 [البقرة: ١؟].‏ 


قرأ" عبت الله «الؤقوك4 وهو مضدر : بمعنى الرّفث . 

وقوله: «فل رَفَْثَ) وما في حيّزه في محل جزم» إن كانت «مَنْ) شرطية» ورفع» إن 
كانت موصولةً. وعلى كلا التقديرين» فلا بد من رابطٍ يرجع إلى «مَنْ»؛ لأنها إن كانت 
شرطيةٌ فقد تقدّم أنه لا بد من ضمير يعود على اسم الشرط» وإن كانت موصولة» فهي 
مبتدأ والجملة خبرهاء ولا رابط في اللّفظء فلا بل من تقديره وفيه احتمالان: 


أحدهما: أن تقديره: ولا جدال منهء ويكون امنه» صمقَّة ل «جذال», فيتعلّق 
بمحذوف, فيصير نظير قولهم : «السَّمْنُ مَنَوَانٍ ِدِرْهَم» تقديره : منوان منه. 

والثاني : : أن يقدّر بعد «الحج» تقديره: ولا جدال في الحم منه؛ أو: له. ويكون 
هذا الجارٌ في محل نصب على الحال من «الحج». 

بللكوددين نييهذا تاريل اح وهو أن الألف واللام نابت مناب الضميرء 


ع مع ردم 0 


والأصل: في حجّهء كقوله: طوَأمَاسنَ حَافَ مََمَ ري 4 ثم قال: هن لَه جى البأرى » 
[النازعات: ]5١ .»5٠‏ أي: مأواه. 

وكرّر الحجٌّ؛ وضعاً للظاهر موضع المضمر تفخيماً؛ كقوله:. [الخفيف] 
7 لآ أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ ا 


وكأنّ نظم الكلام يقتضي : «فَمَنْ فْرَض فِيهنٌ نَّ الحجّ قلا رَفَتْ فيه»» وحسّن ذلك في 
الآية الكريمة الفصل بخلاف البيت. 


والجدال مصدر «جَادّلَ». والجدال: أشْدُ الخصام. مشتقٌ من الجدالة.» وهي 
الأرض؛ كأن كلّ واحد من المتجادلين يرمي صاحبه بالجدالة. 


قال القائل: [الرجز] 
*وة ‏ قذ أَرْكَبُ الآلةتَغدالآلة ‏ ونرَّكُالعاجويّبالججدَل9» 

ومنه «الْأَجْدَلٌ» للصّقر؛ لشدّته. 

وقال القائل: [الكامل] 


.١97/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تقدمت هذه القراءة. 

(9؟) تقدم برقم .687١‏ 

(5) البيت للعجاج. ينظر: ملحق ديوانه ؟/ 27١15‏ واللسان (أول)» (جدل) وأدب الكاتب 45» والدر 
المصون ١/؟457.‏ 


سورة البقرة / الآية: ١91‏ لليف 


45 - اماع اد ممه ل اقهوئ محَاريهَا هوي الأحَِدَلٍ 
والجدل: قَثْلُ الحبل» ومنه زمامٌ مجدولٌ. أي: محكم الفتل. 
قد تقدّم أنّ الفسق: هو الخروج عن الطاعة”'2: واختلف المفسرون فيهء فحمله 
أكثر المحققين على كل المعاصي» وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما -» وطاوس» 
والحسن؛ وسعيد بن جبير» وقتادة» والزهري» والربيعء والقرظي» قالوا: لأنَّ اللفظ 
صالحٌ للكل» والئّهي عن الشَّيء يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه؛ ويؤكده قوله تعالى: 


رو سلطا ره 2 هد سمه 000585 


#فَقَسَقّ عَنْ أَثْر وَيبدُ 4 [الكهف: .]5٠‏ وقوله: #ركر إل لكر وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ » 
[الحجرات : /ا]. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ المراد منه بعض أنواعه؛ ثم ذكروا وجوهاً. 

أحدها: قال الضحّاك”'' : المراد التنابز بالألقاب ؛ لقوله تعالى: #ولا تبروا بالْأَلْمَي 
نْس آلِأَتمْ سوق بمَدَ الَإِيسَنْ 4 [الحجرات : .]1١‏ 

والثاني: قال عطاءء ومجاهد» وإبراهيم النخعي”" : المراد السّباب؛ لقوله ‏ عليه 
السلام ‏ «سِبَابُ المؤْمِن فُسُوقٌء وقتاله فهو“ . 

الثالث : أنَّ المراد منه الإيذاء» والإفحاش؛ قال تعالى: #ولا يِصَادٌ كيب وَلَا سَهيِدٌ 
ون تَفْعَلُوا يَإِنّمُ مُسُوقًا بِحكُمْ 4 [البقرة: 47]. 

الرابع : قال ابن زيد: هو الذّبح للأصنام”” ؛ فإِنّهم كانوا في حجّهم يذبحون لأجل 

الأصنام قال تعالى: #اولا تَأمِكَُلْوا ينا ل يدر أسْمْ أله عن وَإِنّمُ لَفِسْقّ * [الأنعام: ١١١]ء»‏ 

وقوله : لآ يسْمَا أَهِلّ عير أله يود © [الأنعام : .]١50‏ 

. أخرجه الطبري في "تفسيره؛ 0170/5 عن ابن عباس‎ )١( 

() ينظر: تفسير البغوي .١9/7/١‏ 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (97/1"؟) وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط عن ابن عمر. 
وأخرجه الطبري .)١78/5(‏ 

'(4) أخرجه البخاري /١(‏ *”7) كتاب الإيمان باب خوف المؤمن (54) و(4/ )4١‏ كتاب الفتن باب قول النبي 
يك لا ترجعوا بعدي كفاراً رقم (070177) ومسلم كتاب الإيمان باب 78 رقم ١١5‏ والترمذي (1947» 
6 والنسائي )١77/90(‏ وابن ماجه (259 9994 595٠0‏ ) وأحمد 241١١ .*"80/١(‏ 2539 
5) والبيهقي )٠9١ /8( .)75١9/١(‏ والطبراني في «الكبير» (1١//ا١٠). 2.159/1١(‏ 2195 7ا9١)‏ 
والحميدي )٠١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (357/5) وأبو عوانة )75/١(‏ والطحاوي في «المشكل» 
)”50/١(‏ والبخاري في «التاريخ الصغير» )5١9/١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (0/ *7) والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (؟/ /ا59؟)ل (١1١الركف4 /١*‏ 1860 ). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١79/5(‏ عن ابن زيد. 

اللباب/ ج"9/ م5٠‏ 


4 5 سورة البقرة / الآية: ١901/‏ 


الخامس: قال ابن عمر: هو قتل الصّيدء وسائر محظورات الإحرام”"' . 

وأمًا الجدال : فهو افِعَال» من المجادلة» الذي هو المَبْلُء يقال: زمام دل 
وجديلٌ» أي “.مفكول؟ والجديل: اسم للزّمام؛ لأنة لا يكون إلا فنعو لأ اوتنك 
المخاصمة مجادلة لأنّ كلّ واحدٍ من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. وذكر 
المفسرون فيه وجوهاً: 

أحدها: قال ابن مسعود. وابنُ عباس» والحسنٌ: هو الجدالٌ الذي يخافٌ معه 
الخروجٌ إلى السّباب؛ والتكذوي» والتجهيل” .“وهر فول عهرو بق كنتان» وسعية بن 
جُبير وعكرمة. والزهريّ. وعطاء. وقنادة0© . 

الثاني: قال محمد بن كعب القرظيُ : إن فريشاً كانوا إذا اجتمعوا بمئئ قال 
بعضهُم: حجنا أَنَمُ. وقال آخرون: بل حجنا أ ٠‏ فَتَهَاهُمَ اللّهُ عن ذلك”© . 

الثالث: 5 لكا ون يخود هو أنْ يقول بعضهّم: الحَج الِيَوْمّء ويقول 

بعضهم: الحج غدا” ““. وذلك بأنهم أُمِرُوا بأن يَجْعَنُوا حِسَابَ الشهور على الأهِلّة» فكان 

رج ساليدي اسيم 1ك ك1 يود كانوا 
يختلفون . 

الرابع : قال مقاتِل» والققّال9' : : هو ما جادلُوا فيه النبيّ - يكِِ - حين أمرهّم بنسخ 
الحج إلى العُمْرّة» إلا مَنْ قَلَدَ الِهَديّء قَانُوا : كيف نجعلها عُمْرةٌء وقد سمينا الحج؟! 
فهذا جِدَالُهب 9 . 

الخامس : قبل كلك في «الموطاء : الجدال في الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند 
المشعَّرٍ الحَرَام في المُرْدَلِفة بقزح”* وغيرهم يقفٌ بعرفاتٍ, وكُل منهم يزعَم أن مَوقفَهُ 


.)١50 159 /4( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١5١/6‏ 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (4/ 2141 2147 157). 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (4/ 150 .)١575-‏ 

)2( احرت لطر في امير 006370 عن القاسم ندم 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١5١7/0‏ 

(0) تقدم . 

فك وهو القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام» وهو الميقدة» وهو الموضع الذي كانت 
توقد في النيران في الجاهلية» وهو موقف قريش في الجاهلية؛ٍ إذ كانت لا تقف ب «عرفة4» وفي كتاب 
الحن العامة» لأبي منصور: اختلف العلماء في تفسير قولهم: قَوْسُ قُرّح فرُوي عن ابن عباس» - رضي 
الله عنه -؛ أنه قال: لا تقولوا: قَؤْس قُرّح؛ فإن «قزح» اسم شيطان» ولكن قولوا: قوس الله. 
ينظر: معجم البلدان 781//54. 
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موقف إبراهيم؛ ويقول عليه الصلاة والسلام نحن أَصْوَبُءٍ فقال الله تعالى : «لِكُل أَمَّدٍ 
جَمَلَنَا من 6 هه تايمك علا رتك في الت وت إِك ريك َك لتك شف تُستقيمٍ دل 
دلوك كَقلٍ ألَهُ أعلم ب بمَا تَعْمَلُونَ4 [الحج : 0" - 58] قال مالكُ: هذا هو الجدالٌ فيما 
يُروى والله أعلم . 

السَّادس: قال ابنٌ زيْدٍ: كانوا يَقِفُون مَواقِف مختلفة» ٠‏ فبعضهم يقفُ بعرفة» 
وبعضهم بالمزدلفة. وبعضهم حجٌ في ذي القَعْدة وبعضهم في ذي الحَجّق وكل يقول: 
ما فعلتُه هو الصَّوَابُ'")؛ فقال تعالى: «وَلا جدالَ فِي الحَجٌ)؛ أي: اسْتَقَرَ أمرْ الحج على 
ما فعلهُ الرسول عليه السلام فلا اختلاف فيه مِنْ بعدٍ ذلك, وذلك معنى قول النَّبيّ - 
كله _ دلا إِنَ الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيتيهِ يَوْمَ حَلَقَ الله الشتترات ولا 

قال مجاهدٌ: معناه: ا أنه في ذي الحجةء فأَبْطَلَ اللّهُ النّسيء”2 . 


قال أهلُ المعاني”؟ ': ظَاهِرُ الآية الكريمة نفيّ ومعناه ه نَهْيٌ) ىالا ترفقواء ولا 
تفسقوا ولا تُجَادِلُوا؛ كقوله تعالى لا ريب فيه © [البقرة : *] أي : لا ترتابوا. 

قال القاضي” *؟: قوله تعالى: «فَلا رَفَتَ وَلآ فُسُوقَ وَلآ جِدَالَ فِي الحَجٌ» يحتمل أن 
يكونَ خبراًء وأنْ يكونّ نَهْياًء كقوله «لآرَيْبَ فِيه؛. أي: لا تَرْتَابُوا فيه» وظاهرٌ اللفظ 
للخبر» فإذا حَمَلناءُ على الخبر كان معناه: أنّ الحجة لا تثبثُ مع واحدة من هذه الخلالٍ» 
بل تَفْسْدُ؛ لأنه كالضدٌ لها وهي مانعة من صحّتهء وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعنى؛ إلا 
أن يراد بالرفّثْ» الجماعٌ [المفسِدٌُ للحج» ويُحْملُ الفسوقٌ على الرَّنا؛ لأنه يُفْسِدٌ الحجّ 
ويُحملُ الجدال على الشَّك في وجوب الحجّ]'“؛ لأن ذلك يكون كُفْراًء فلا يَصِحّ معه 
ل ا هذه 


قال ابن العَرَبِيٌ”"': المرادُ بقوله: «قّلآ رَفَثَ نَفْيّهُ مَشْروعاً لا مَوجُوداًء فإنّا نَجِدْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١47/5(‏ عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه أحمد (/97) والطبري في «تفسيره» )88/1١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ /١/5(‏ 17) 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (81/54) وفي «البداية والنهاية؛ (5/ .)١968‏ 

فيه أخرجه الطبري في «تفسيره» )١51//5(‏ عن مجاهد. 

(1) ينظر: تفسير البغوي .197/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/0 .١17‏ 

(7) سقط في ب. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 7/ .737٠١‏ 


الس سس صورة البقرة/ الآية: ١889‏ 


الرفتٌ فيه حِسَاء وخبرُ اللَِّ تعالى لا يجُورُ أَنْ يَقَعَ بخلاف مخبره» وإنما يرجمٌ النفيُ إلى 
وجوده مَشْرُوعاً لا إلى وجوده مََخْسُوساً؛ كقوله تعالى: #مَلْمُطلْقتُ يربص بِأنفْسهنّ مكمه 
كْوٌ # [البقرة: 4؟١]‏ أي سروه حمطت ور ار 
إلى الحكم الشّرعيٌ لا إلى الوجود الحِسّيّ؛ وهو كقوله تعالى: لا يَسَنُّهُ * إلا الممَرْرت» 
[الواقعة: 9ل] إذا قلنا: : إنْه واردٌ في الْآدَمِيين؛ وهو الصَّحيحُ» ٠‏ فإنّ معناه لا يَمْسّه أَحَدٌ 
منهم شَرْعاً فإن وجد المَسء ؛ فعلى خلاف حُكُمٍ الشرع » وهذه الدَّقِيقَةٌ فاتت العُلماء 
فقالوا: إِنّ الخبرَ يكونٌ بمعنى النَهُْيء وما وجدّ ذلك قَطْء م 
مُخْتَلِقَان حقيقةً ) ومتضَادان وَصِفًا. 
فصل 

كالانه الخطين” ' ارسيه الله تعالى ‏ فإن قيل أليس أن مع هذه الأشياء يصير 
ام وإذا كان الحج باقِياً معهاء ا 
لأنَّ هذه الأشياء لا مع الحج؟ 

ل ل ل المأمُورٍ 
بها ابتداة» وتلك الحجةٌ الصحيحةٌ لا تَبْقَى مع هذه الأشياء؛ بدليل أنه يجبُ قضَاؤُهَاء 
والحجة الفَاسِدَةُ التي يجبُ عليه المضِي فيها شيء آخر سوئ تلك الحجة المأْمُورٍ بها 


ابتداء» وأَمًا الجدَالٌ الحَاصِلُ بسبب الشّكُ في وجوب الحج: ٠‏ فظاهره أَنّهِ لا يبْقَى معه 

عمل لعي لأنّ ذلك كُفْرٌ وعملُ الحج مشروط بالإسلام» فثبت أن إذَا حملنا اللفظ على 
الخبرء وجب حَمْلُ الرفث والفُسُوقَ والجدّال على ما ذكرناء وأمًا إِذَا حملناه على النّهي» 
وهو في الحقيقة عُدُولَ عن الظاهرء ؛ فقد يَصِحٌ أن يراد بالرفثٍ الجماعٌ ومقدمائه ؛ وقول 


الفُحْشٍ» وأنْ يراد بِالفِسْقٍ جميعٌ أنواعه. وبالجدالٍ جميعٌ أنواعه؛ لأنَّ اللفظ مُطَلَّقٌ 
ومتناولٌ لكل هذه الأقسام» فيكون النهي عنها نَهِياً عن جميع أقسامها . 

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة: وهي الرَّفَتْء 
وَالفُسُوقء والجدّال في الحج. مِنْ غير زِيّادَةٍ ولا تَقْصِ؟ 

فالجواب: لأنه تَبَتَ ف فيالعلوء المقله آنا للإنمان أرع ترق كو شيوابة فيه 
وقُوَة ة غَضَبِيّةٌ سبعيّة» وقُرّةٌ وهمِيّةٌ شيطانيّة» وقوة عَقليةٌ مَلكيّةٌ» والمقصودُ من جميع 
العبادات قَهْرُ القُوَى الثلاثء أَعَنِي : الشهوانية والغضبية والوهمية. 

فقوله: «قَلآ رَقَتَ» إشارةٌ إلى قَهْرٍ القُوةٍ الشهوانية . 

وقوله: «وَلا فُسُوقَ» إشارةً إلى قَهْرٍ القُوةٍ الغضبية التي توجبٌ. المعصية والتمرد. 


() ينظر: تفسير الفخر الرازي .١547/65‏ 


سورة البقرة / الآية: /9ؤز رح 


وقوله: «وَلا جدَالَ فِي الحَجٌ) إشارةٌ إلى قَهْر القوة الوهمية» التي تحمل الإنسانَ 
على الجدال في ذاتٍ الله وصفاتهء وأفعالهء وأحكامه. وأسمائهء وهي البَّاعِنَهَ على 
مُتازْعة الناس» ومُّمَاراتَهمء والمخاصّمَةٍ مَعَهُم في كل شَيْءٍ فلباكان سيت الك 
مَخْصُوراً في هذه الأمور الثلاثة؛ لا جرم لم يَذْكُرْ معّها غيرّها. 

فصل 

من الناس مَنْ عاب الاستدلال» والبَّحْتَء والتظرء والجدال؛ واحْتّجٌ بقوله تعالى: 
«وّلا جِدَالَ فِي الحَج). وهذا يَقْنَضِي نَمْيَّ جميع أنواع الجدال» ولو كان الجدّال في الدين 
طاعَة لما نُهِي عَنْهُ في الحج» ٠»‏ بل على ذلك التقديرء يكونُ الاشتغالٌ بالجدَالٍ ضَمٌ طاعَةٍ 
إلى طاعَدَء فيكون أوْلَى بالترغيب فيه . وأيضاً قال تبارك وتعالى : #ما صَرِيْوَة [ لك لكي بن 
2 خيترة 4 [الرخرف : 154 عابهم بكونهم مِنْ آمل ١‏ الجَدَّلِء فدل على أن الجدل 
تُدموم وقال تبارك وتعالى : #ولا تَترَعُوأ فَنَدْمَلوا َدْعَب ردك 4 [الأنفال: 47] فنهى عن 
المنازعة . 


وأمَا جمهور المتكلّمين فقالوا : الجدّالٌ في الدين طاعة عظيمةٌ ؛ لقوله تعالى: #أدم 
إل مَل وَيْكَ يواستو وَحَدلهُر ين أحْسَنّ 4 [النحل : ]ل 0 
قول الكّار لنوح - عليه السلام - #تالوا يدمح قد دلا كا 3 تَ حِدَلَنَا 4 [هود: ل" 
ومعلومٌ أنَّ ذلك الجدال إنما كان لتقريرٍ أَصُولٍ الدين» فيُحملُ الجدال المذمومٌ على 
الجدل في تقرير الباطل» وطلب المالٍء الجا وَالتْحَدال الممدوحٌ على الجَدَلٍ في تقرير 
الحقٌّ» ودعوة الخَلْقٍ إلى سبيل اللو والدّبٌ عن دين الله . 

قوله: رن لسارو تدرا قاد العاد عازن لبرت يقي اما لضع امن نه 
فَكُلَ ما قيلّ نَم يقال هُنا فاك أ ال رحمه الله «وَنَزِيدُ هنا وَجْهاً لخن :وهو أن 
يَكُونَ مِنْ خَيْرا في مَحَلْ نصب نَعْتاً لمَضْدرٍ مَحْذُوفٍء تقديره : “وما تَفْعَلُوا فغلا كائنا عن 
خَيْر). 

و ايَعْلَّمْه؛ جَْمّ على جواب الشّرطء ولا بد مِنْ مَجَازِ فِي الكلام : قَإمّا دكؤن 
عَبّر بالهِلّم عن المُجازاة على فعل الخَيْرء ٠‏ كأنه قيل: يُجازِيكم» وإما أَنْ تُقَدّر المُجازاة 
بعد العلم» أي : فيثيبُه عَلَيْه . 


6م 


وفي قوله: «وَمَا تَفْعَلُوا؛ التقَاتٌ؛ إِذْ هو خُرُوج مِنْ غَنْبَةِ في قوله: «فَمَنْ فَرَضَ) 
وخمز على معي «مَنْ) إذ جَمَعَ لذ لضميرَ ولم يُفُرده . 
وقد حَبَط بعضٌ المُغربين» فقال: «مِنْ خَيْر) مُتَعَلْق بِتَفْعلُواء وهو في موضع 


.4857/1١ ينظر الإملاء‎ )١( 


املف سورة البقرة / الآية: ١917‏ 


نصب ؛ ؛ لمصدّر محذوفي» تقديره : «وَمًا تَفْعَلُوا فِعْلا مِنْ خَيْر» والهاء في ١يَعلَمْه»‏ تَعُودُ إلى 
خير. . قال شهابٌ الذين : وهذا غَلَطَ فاحل لأنّهِ مِنْ حَيِتُ عَلّقَهِ بالفعل قبله كيف يَجْعَله 
نَعْتَ مصدر مَحذوفي؟ ولأ جَعْلّه الهاء تعودُ إلى اخَيْره يلزم منه خلوُ جملة الجواب مِنْ 
يمد رخو على اشع الخريا. وذلك لا يجوز أمَا لَوْ كانت أداةٌ الشَّرْطٍ حَرفاًء فلا 

يُشْترطٌ فيه ذلك» فالصوابُ ما تقدّم. وإنما ذكرتٌ لك هذا لِنَّلا تراه فَتَتَوهَّمَ صِحتّه . 
والهاء عائدةٌ على ما التي هي اسم الشَّرْطٍ . 

اعلم أنَّ اللَّهَ تعالى يعلمُ كُلَّ شَيْءِ وإذا حص هُنا الخير بأنه يعلمُه لفوائد. 

أحدها: إذا علمت مدك الشير» ذكرته وَشَهَتهء: وإذا علمت متك الشر: سدرته 
وأَحْمَينُه ؛ لتعلم أنه إذا كانت رَحْمّتي بك في الدنيا هكذا فكيف”'' في العْقْبَى؟ 

وثانيها: قال بعض المفسرين في قوله: #إنَّ ألا لحاعة َائِيَهٌ أَكَدُ أَخْفيبَا * [طه: ]١١6‏ 

ه: لو أمكتني أن أخفيها عن نفسي. لَفَعلتُء فكذا ‏ هاهنا - كأنّه قيل لِلْعَبْدِ : ما تكله 

0 كلو أنكتي: أن أخنية عن نش التدلك ذلك: 

حي و اللي لسر م 0 لع سدم 
والخذمة في حَقَيء فأنا عالِمٌ به ومُطلِعٌ عليهء كان هذا وَغْداً له بالنّواب العظيم» و 
قال ذلك لعبده المذنب» كان تَوَعْداً له بالعقاب الشّديد» ولما كان سبحانه 9 
الأكرِينَ؛ لا جرم ذكرٌ ما يَدْلَ على النُواب. ولميلكن عا يدل عل العقّان: 

ورابعها : : أَنَّ جبريل غك العام لما قال: «ما الإحسان»؟ فقال: «الإِحْسَانٌ: أَنْ 
تند الله كاك 7 تَرَاهُ قن لَمْ تَكْنْ تَرَاُ فَإِنهُ اكه فهاهنا , بِيّن للعبد أنه يَرَافُ ويعلمٌ ما 
يفعله من الخيراتٍ لتكونَ طاعة العَبْدٍ للربٌ من الإحسانٍء الذي هُو أَغلى دَرَجاتِ 
العبَادّة» فإن الخادِم مَتَى علم أَنَّ مخدومه مُطْلِعّ عليه ٠‏ ليس بغافل عن أحواله كان 

5 

أخرصٌ على العَمَلِ” . 

قال الل هذا شرط وجراف المع أن الل يُجَازِيكُم على أعمالكم؛ لأنّ 
المجازاة إنما تقعُ من العَالِم بِالشّيءِ . 

وقيل : هو تحريضٌ وحَتُ على حُسنٍ الكلام مَكَانَ الفْحشٍ» ٠‏ وعلى اليرٌ والتَّمَوَى في 
الأخلاقٍ مكان المُسُوقٍ والجِدَالٍ. 


.١57 7/06 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.777 7/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )9( .١57/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: /ا9١ ‏ سبببااااا لاه 


وقيل: جعل الخير عبارةًٌ عن ضبط أَنْفُسِهم؛ حتى لا يوجد ما نهُوا عنه. 

قوله: «وَتَروَدُوا فَإِنَّ خَيِرَ الرّادٍ التَّقْوَى» فيه قولان: 

أحدهما: أن المراد تزوّدوا من التَّقْوَّىئ؛ لقوله «فإِنَ خَيْرَ الرَّادٍ التَقُوَى) فتحقيقٌ 
[الكلام .فيه ]07 الإنسان له سقران» صفة في الدنياء -وْسَقة من الذنيا.. 

لتقن الدنياء لآ بد له مِنْ زَادِءِ وهو الطّعَامُء والشَّرَابُء والمركبُء والمال. 

والسَّفَّرُ من الدنيا لآ بد له - أيضاً ‏ مِنْ رَادِء وهو معرفة الله تعالى ومحبتّه 
والاع اد اغا بيو لو وهد اذاه سني الزاى الأول لويسو 

أحدها: أن زادَ الدّنيا [يخلصٌكَ مِن عَذَابٍ مُْقَطِ, وزاد الآخرة يُخَلْصُك مِنْ عذاب 
دائم»ٍ وراد الدنيا]' يوصلك إلن لذو متمروحة بالآلأم» والبلايّاء وَرَادٌ الأخن يرملك 
إلى لذَّاتٍ باقيةٍ خالصةٍ عن شوائِب العو وزاد اانا توصلل إلى ذنيا مُنقضية» وزادُ 
الآخرة توصك إلى الآخرة» وهي كُلَّ ساعة من الإقبالٍ» والقَزْبء والوؤؤصول غير منقضية 
وذاك الدننا يوضلك إلى ضيه الشيهوة واللفتن ةا الاكرة ترميلة لوعف ة الجلالٍ 
والقُدّس؛ :فلهذا قال: اخَيْرَ الرَّادٍ النَقْوَى؛ فَاشتغلوا بتقواي يا أولي الألباب» يعني: إن 
كنك من 5 الآليانن الذين يطلمؤة عحفاتق الأمور :فا تعدلو] تحصيل هذا الواقء: لما فيه 
من كثرة المُنافع ؛ وفي هذا المعنى قال الأعشى : [الطويل] 
0 إذا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلُ بزادٍ مِنَ التق ولأكيتَ بَعْدَ المَوْتِ مَن قَذ تَرَوَدا 
تذنت عملي الأتكُون كبينيه 0 

والقولٌ النَّانِي: أن هذه الآية الكريمة نزلت في أَناسٍ م م أعل الشسة “وكاتوا 
يصون بعر زان ويقُولُونَ: نا مشر كلون وكانوا يَسْألُون0» وَوَيِما ظلموا التاين 
وغصبُوَهُم؛ ؛ فأمرهم اللَّهُ تعالى أَنْ 1ه ملعو به» فإِنْ خير الزادٍ ما تكفون به 
وجوهكم عن السُوَالٍء وأَنْفُسَكُم عن الظلم. 

وعن ابن زيدِء أن بعض قبائِلٍ العرب كانوا يحرَمُون الزاد في الحج» الع 
فنزلت الآية . 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط في ب. 

() ينظر: الرازي .١55/6‏ 

(5) بالتحريك» قيل: سميت «اليمن»؛ لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة؛ كما سميت «الشام» 
لأخذهم الشمال» والبحر: محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعا إلى الغرب ينظر: 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/5 5» والبغوي .١97”/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 8/ .١554‏ 


الس سس سس سعورةالبقرة / الآية: ١98‏ 


قال ابن الخوزي: قد لَبَسسَ إِيْلِيسُ على قوم يَدعُونَ التوكل ؛ فخرجوا بلا زادٍء وظنُوا 
د مار التركل رهم مان جاب لجنا ا د 
معهُم» فقال: على جُرْبِ النّاس تَوكلت97 . 

وروى محمد بِنُ جرير الطبري عن ابن عمر قال: كانوا إذا أخرّمواء ومعهم أزودةٌ 
رَمَوْا به؛ فنهوا عن ذلك بهذه الآية الكريمة. 

قال القاضي: فإن أردنا تصحيح هذا القول ففيه”" وجهان: 

الأوّل: أن القادر على أنْ يستصحبّ المال في السفر إذا لم يستصحبهء عَصَى الله 
تعالى في ذلك» فبهذا الطريق يصحٌ دُحُولُه تحت الآية الكريمة . 


والثاني : أَنْ يكونَ في الكلام حَذْفٌء والمرادُ تَرَوَدوا لعاجل سفركمء وللآجل ؛ ؟ فإنَّ 
خير الزادٍ التقوّى . 'وقيل: |المعنى فإنَ خْيْرَ الزادٍ ما اتقى به المسافر من الهّلّكة» والساعة 
إل السؤال:«التكيين:: وألفث «الزّادِ» مُنقلبَةٌ عَنْ «واو» لقولهم تَرَوَد. 


قولة فواتفون > كيت أبو عمر «الياء» فى قوله: «وَانَقُونِي» على الأصل. وحذف 
الآخرون؛ للتخفيف» ودلالة الكسرة عليه وفيه تَنْبِيه على كمالٍ عظمة الله وجلاله؛ وهو 
كقول الشّاعر: [الرجرز] 
1445 - أنا بو النجم وَشِعْرِي شِغري' 5 
قوله «يَا أولي الألبّاب» اعلم أن لَب الشيء وَلبَابَهُ هو الخَالِضُ منه. 


.7177 /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١55/6‏ 

(*) الرجز لأبي النجم في أمالي المرتضى 2”5٠/١‏ وخزانة الأدب »49/١‏ والخصائص 9/ 29810 
والدرر »١86 1/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠‏ » وشرح شواهد المغني 1/١‏ 
وشرح المفصل .98/١‏ 4/". والمنصف 2٠١/١‏ وهمع الهوامع 256/١‏ ومغني اللبيب 2579/١‏ 
وأمالي الشجري .174/١‏ والرازي ١55/5‏ 
والخبر الذي لا يغاير المبتدأ لفظاً يذكر للدلالة على الشهرة» أو عدم التغيير؛ كالشاهد الذي معنا 
(شعري شعري) أي : المشهور المعروف بنفسهء لا بشيء آخر؛ كما يقال مثلا: شعري مليح» وتقول: 
أنا أنا ما تغيرت عما كنت» وقد صار البيت مثلاً عند العلماء للتأويل المذكورء فيما ظاهره الاتحاد بين 
الموضوع والمحمولء قال صاحب الكشاف عند قوله تعالى: «والسابقون السابقون4 [الواقعة: ]١‏ 
المراد: السابقون مَنْ عرفت حالهمء وبلمّك 04 كما في (شعري شعري) أي: شعري ما بلغك 
وصفهء وحكمت ببراعته» وفصاحته. وصحح إيقاع (أ بي النجم» خبراً؛ لتضمنه لتضمنه نوع وصفيةء واشتهار 
بالكمال» والمعنى : أنا ذلك المعروف بالكمال» وشعري هو الموصوف بالفصاحة. 
ااوشعري شعري" جملة من مبتدأ وخبر» وعدم مغايرة إنما هو للّدلالة على الشهرة». أي: شعري الآن 
هو شعري المشهورء المعروف بنفسه لا بشيء آخر. 


سورة البقرة / الآية: ١9/4‏ احرف 


قال التُحاسٌ: سمعت أبا إسححاق يقول: قال لي أحمدُ بن يحيى ثعلبٌ: أتعرفٌ في 
كلام العرب شَيَْاً من المُضَاعَفٍ جاء على فَعُل؟ قلت : : نعم» حكول سيبويه عن يونس : 
ليك اله فَاسْتَّحْسَنْه ) وقال: ما أغرفٌ له نظيراً. 

واختلفوا فيه فقال بعضهم: إِنّه اسم للعقل؛ لأنه أشرفٌ ما في الإنسان» وبه تميز 

عن البهائم؛ وقَرْبَ مِنْ درجة الملائكة. 

وقال آخرون: نه في الأضلٍ اسم للقَأْبٍ الذي هو محل للعقلٍ» وَالقَلْبُ قد يُجِعلٍ 
كنايةً عن العَقلٍ» فقوله: هيا أُولِي الألّبَاب» أي : يا أولي العُقُولٍء وإطلاقٌ اسم المحلٌ 
عل الحال عاذ مشهوة : 

فإن قيل: إذا كان لا يصِحُ إلا حِطابُ العقل؛ فما فائدةٌ قوله: «يا أولي الألْبَاب)»؟! 

فالجواب: معناة أتكم لما كنم بِنْ أولِي الألباب؛ تمكنثم مِنْ معرفة هذه الأشياء؛ 
وَالعَمَلٍ بها. فَكَانَ وجوبها عليكم أثبت» وإعراضكم عنها أقبح؛ ؛ ولهذا قال الشّاعر: 
[الوافر] 
/وة - وَلَمْ أرَ في عيُوبٍ النَّاسِ ينا كتمص الْقَادِرِيِن عَلَى التَمَام'"' 

وقال تبّاركٌ وتعالى: ظأولَيَكَ 6[ دمو بل هم أَصَلٌّ 4 [الأعراف: 174] يعني : أن 
الأنعامَ مَعْذُورةٌ بسبب العَجزِ» عا م يت فلا جرم كاثوا 
أضَل . 

كول تغعالى : لَيْسَ عََنِكُمْ بجع أن تَبْتَعُوأ فَضْلَا مَن رَيَِحَكُمْ هَإِدآ 
لتر و حرط 0 0 عند :_التفعر الحراو وأكرورة كم 

دلب سف بح ن مَبتَعهأ 00000 
توقويه عبن سييرن” 0 جَرٌ عند شَيْخَيْهِما والأخمّش؛ لأنها على إضمار 
حَرْفٍِ الجَرّء أي: 52505020 ما بجناح ؛ لما فيه مِنْ مَعْنَى الفِعْلِ وهو 
الميلٌ الم وما كان في معناهْمّاء وإمًا بمحذوفي؛ لأنه صفةٌ ل الجناح», فيكونُ مرفوع 
المحلٌ؛ اي 0 

ونقل أبو البقاء؟ ' رحمه الله تعالى عن بعضهم». أنه متعلقٌ ب «ليس».2 وَاسْتَضْعَفُه . 
قال شهاب الدّين: بل يُحْكمْ بتخطنته ألبتة. 

قوله: «مِنْ رَبّكُمْ؛ يجورٌُ أَنْ يتعلّق بتبتغوا فيكون مفعولاً له» وأَنْ يكون صِفَةَ 


.١48/1١ ينظر: معاني القرآن‎ )"( .١45 /0 ينظر: الرازي‎ )١( 
.8ا//1١ (؟) ينظر: الإملاء‎ .١7/١ ينظر: الكتاب‎ )0( 
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ل «فضلا»» فيكون منصوب المَحَلُء مُتَعَلّقاً بمحذو. و «منْ» في الوجهين لابْتِدَاء 
الغاية؛ لكن في الوجه الثاني تحتاجُ إلى حَذْفٍ مُضافٍ أي: فَضَلا كَائِنآً مِنْ قُضولٍ ربكم . 
فصل 

قوله تعالى «الَيْسَ عَلَنِحكُمْ جاع أن تَبْتَعُوا تَبْتَعوأ 4 يدل على أن شُبْهَةَ قَامَتْ عندهم في 
تحريم التجارة من وجوهو: 

أحدها: أنّه تبارك وتعالى منع الجدّال في الحجٌ» والنّجَارَةُ كثيرةٌ الإفضاء إلى 
المُنازْعَةٍ في قلّة القِيمَةٍ وكثرتِهًا؛ فوجَب أَنْ تكونّ التجارة مُحَرمةٌ . 


ثانيها: أن التجارة كانت مُحرمة في وقت الع فى الجافار” وذلك شيءٌ حسَنٌ ؛ 
لأن المشتذل بالحج مشتغلٌ بخدمة الله تعالى» فوجب ألا يَسُوبَ هذا العملّ بالأطماع 
الديو 


وثالثها: : أن المسلمين عَلِمُوا أن كثيراً من المباحاتٍ صارت مُحرمة عليهم في 
لع : كاللبس» والاصطيّاد» والطيب». والمباشرة» فغلب على ظنَّهم أنَّ الحجٌّ لما صار 
سبباً لحرمةٍ اللبس مع الحاجَّة إليفى فأوْلَى منه تحريمٌُ التجارة؛ لقلة الاحتياج إليها . 

ورابعها: عند الاشتغال بالصلاةٍ يَحرُمُ م الاشتغال بالتجارة ؛ قال تعالى : #8 إذا وى 
لصَلْرة من ين الجممة كاسما ذا إل وي أله ودرا ابيع 4 [الجمعة : 4] فلهذا السببء بيّن اللَّهُ 
تعالى ‏ هاهنا أن التتجارة جائرة غير 'مسامة. 

فإذا عُرِفَ هذاء فذكر المقَسّرُونَ في قوله: «أَنْ تَبتَعُوا قَضْلاً مِنْ رَبْكُمْ» وجهين : 

الأوّل: أَنَّ المراد هو التجارة؛ نظيره قوله تعالى: 9وَءحَرونَ يَصَرِبْونَ فى الْارْضٍ يمون ين 
َمْلٍ أنه 4 [المزمل: ؟] وقوله: «اجصلٌ لك ايل وَالَهَارَ لكوأ فد وَلما من مَضْلِوء » 
[القصص: ”1 ويل عليه ما رَوَى عَطاءٌ عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبِير أنَهم 
قرأوا0' : «أَنْ تَبتَعُوا فَضْلا مِنْ رَبُكُمْ في مَواسِم الحَجٌ». 

دقل اين عبان" را وإذا 
ويقُولون: مؤلاء الع لجرا العا 00 : المُكتسب الملتقّطء وهو مشتقٌ 
من الدّجاجة يلوا في لحترا ص الأعمال إلى أن امتَتَعُوا من إغاثة الملهُوفٍ والضعيفٍ 
وإطعام الجائع ؟ فأزال اللَّهُ هذا الوَّهمَ وبين أنّه لا مجناح في التجارة, ولما كان ما قَبْل هذه 
الآية في أحكام م الحج”" '» وما بعدها في الحج» وهو قوله تعالى افَإِذًا أََضْتُمْ مِن عَرَفَاتِ» 


١١/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.١557/6 انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )0( 
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دَلَّ ذلك على أَنَّ هذا الحكمّ واقِمُ في زمان الحجٌ؛ فلهذا السبب استغني عن ذكره. 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إِنَا قَوْمٌ نكري» وإنَّ قوم 
يَرْعُمون أنّه لا حَجّ لناء فقال: أَلَسْئُم تُحْرِمُونَ كما يُحْرِمونء ونَطُوقُونَ كما يَطَوفُونَ» 
وتَرْمُونَ كما يَرْمُون؟ قلتُ: تلقال ا 00 وجاء رجل إلى النبي - ينه - 
يسأله عمًا سَألتني» فلم يَدْدّ عليه؛ حَتَّى نزل قوله تعالى «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ» فَدَعَاهُ 
وقال: أَنْثّم حَُسجَاحٌ . 

وبالجملة فهذه الآية الكريمة نزلت رَدَاً على مَنْ يقول: لا حجٌ لِلتَاجِرِء والأجير» 
والجَمَّالٍ. 

ورَوَى عمرو بن دينار» عن ابن عباس : أنَّ عْكَاظً» ومِجَنَّةَ» وذا المجاز كانت 
أسواقاً في الجاهليّة: ينُجرون فيها في أَيّام الموسمء وكانت مَعَايشْهم مِنْهَاء فلمًا جاء 
الإسلامُ» كرهوا أنْ يَنَجروا في الحج بغير إِذَنِء فسألوا سول اللاتت كلب فنزلنت الأية”. 

وَقالمتجاهد: ا لو ين ولامتى» فنزلت هذه 
الآيه0"» فلهذا حمل أكثْرُ المفسرين الآية على التجارة في أيام الحجٌ» وحَمَل أَبُو مُشلما* 
الآية على ما بعد الحج» » قال: والتقديرٌ: واتقوني في كل أفعالٍ الحج» 0 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبتَهُوا فَضْلاً مِنْ رَبَكمْ» ونظيره قوله تعالى ١لَإَِا‏ ْضِيتٍ الصَلَوهُ نشد 
لْارضٍ وَآبنَكوأ من فَضْلٍ لَه * [الجمعة: .]٠١‏ 

قال ابن الخطيب: وهذاة الول اسن وصرة أن قوله «فَإِذَا أَقَضْئّم مِن 
عَرَفَاتِ» يدل على أَنْ هذه الإفاضة حَصَّلَتْ بعد ابتغاء الفَضْلٍ؛ ؟؛ لأن الفاءً للتّغقيبء وذلك 
يَدُلَ على وُقُوع التجارة في زَمَانٍ الحج. 

لع ا لد اس 1 ص م الما 
تك الشبيةه » هو التجارةٌ في زمان الحجٌء وأمّا بعدَ فراغ الحجٌء ٠‏ فكل أَحَدٍ يعلمُ حل 
التجارة . 


فإن قيل: وكذلك أيضاً كل أَحَدٍ يعلم أَنَّ الصلاة إذا قُضِيت» يُبَاحُ البيعٌ والشّرَاء ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )21٠ /١(‏ كتاب المناسك باب الكري رقم )1١09/(‏ وأحمد  5576(‏ شاكر) والطبري 
)١59/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» *١/١(‏ ) وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (2»518/5 4 )١189/8(‏ والبيهقى (4/ **”7) والطبري في «تفسيره» )١59/5(‏ 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )500/١(‏ وزاد نسبته لسفيان بن عبينة وسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

إفرف ا الطبري في «تفسيره» (5/ )١15‏ عن مجاهد. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١55/6‏ 
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مك 


فلماذا قال: فَإدَا قَضِيَتِ الصَلوهُ َانتَشِرُوا في الْأرضٍ وآبتكوأ من مَضْلٍ الله 4 . 
لد كه انو قله بالشعي ونهى عن البيع» فقال: «إذا نوو إِصَّلَة ين يو الْجْمْمَةَ 
سَعَوَأ سْعَوَا إِلّ در الله د أبيعٌ 4 فتهئ عن البيع بعد التَدَادِ فلمًا قال بعده: «فَإِذًا قُضِيتٍ 
الصَّلاةٌ قَانَ نتَشِرُوا في الأزض وابتَعُوا مِنْ فَضْلٍ الله كأنّه قال: إن المانمَ الذي مَتَعَكُمْ من 
البَيْع قد زال؛ فَانْتَشِرُوا في الأرضء» وابتعُوا من فضل الله . 
ْ وأما قِيَاسُ الحجٌ على الصلاق» فالفرقٌ بينهما: أنْ الصلاة أعمالها مُْصِلَةٌه فلا يَحِلُ 
في أثنائها التشاغلٌ بغيرهاء وأما أعمال الحج» فهي مُتمرَةُ بععضها عن بعض » ٠‏ ففي خخلالها 
لا يبقى المرءٌ على الحكم الأول» فتصيرٌ الصلاهٌ 6 عملاً واحداً من أععمالٍ الحج؛ 3 
مَجْمُوعَ ع الأغمال» وأيضاً فقوله: «فَإِذًا قْضِيَتٍ الصَّلاهُ تصريح بأنّ الابتغاء بعد انقضاء 
الحج . 
فإِنْ قيل: حُكمْ الحاج باق في كل تلك الأوقاتٍ؛ بدليل حُرْمَةٍ التطيب”'' واللّبس . 
فالجوابٌ: هذا قياسٌ في مقابلة”"' النص. 
القول الثاني : قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: المرادُ بقوله تعالى: «أَنْ تَبْتَعُوا 
معلا من رتك هر أن بعتي الإنسان حال ريه ساكا اعلا لحن 0 
لاستحقاقٍ فَضَلٍ الله ورحمته مِغْلَ إِعانّةِ الضّعيف. وإِغَانَةٍ الملهوف؛ وإطعام المججائع” "' 
واعترض عليه القاضي : أذ ناتاه أو مَندُوبٌء ولا يُقال في مثله : لك 
فيه» إِنّما يُذكر هذا اللفظ في التتاخاج47), 
والجوابٌ : : لا نْسَلُمُ أنْ هذا اللفظ لا يُذكرُ إلا في المُبَاحَاتِ لقوله تعالى ## فلس 
عَليَْدْ جاح أن لَقَصروأ من ألصّلوْوَ © [النساء : 1ه علوت رما «الاتقااى لاز لصن 
َال د ار ل م حع ينك أ تعر كلا جتاع عو أ ل وك بهم 4 [البقرة: 158] 
والطواف ركنٌ في الحج. وإنّما أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن ضَمٌ سَائِرٍ الطاعَاتٍ إلى 
الحجّ. يُوقِعُ خَلّلاً في الحج» ونَقصاًء قبيّن الله تعالى بقوله: اتن اغلبكة تناخ ) أن 
الأمر ليس كذلك . 
فصل 
تفشو على أن التجارة إِنْ أؤْقعت نُقْصاً في الطاعة؛ لم تَكُنْ مباحةً» وإِنْ لم تُوقَع 
قصا في الطاعو. كانت مبا, وتركه أ بقولة تغالى «ونا أميؤا إلا يدوا أنه عسي 
لَه أَلِينَ # [البينة: 0]ء ا ل 
والحاصل أنْ الإِدْنَ في هذه التجارة جار مَجَرَى الرُخَّص 


.١57//8 في بي : التغليب. (*) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
١517/65 في ب: معاملة. (:) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 
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قوله : «فإذا أََضْكُم) العاملُ فيها جَوَابُهاء وهو «نَاذْكُرُوا؛ قال أَبُو البقاء”'' رحمه الله 
«ولا تمئَعٌ الفاءُ مِنْ عَمَل ما بعدهاء فيما قَبْلّها؛ لأنه شَرْطْ). 

ومَنّعَ م أو حَيِّان مِنْ ذلك بما معناه : أن مكانّ إنشاء ء الإِقَاضَةٍ غيرٌ مكانٍ الذكر؛ لأنَّ 
ذلك غرفات» وهذا المَشْعَرُ الحَرام» وإِذًا اختلف المَكَانُ» لزم مئه اختلافث الزمان 
ضرورةً» ل يكور أن يكونَ الذكرُ عند المَشْعَرٍ الْحَرَام وَاقِعاً عند إِنْشاء الإقاضة . 

قوله: مِنْ عَرَفاتِ) مُتَعلقٌ ب «أَنَضْتُم) وَالإمَاضَةُ في الأضل : الصبٌء يُقال: قاض 
الإناغء إذا امْعَلدٌ حَتَّى ينصبٌ عن نواحيه. وجل فيّاضء 1 مندفقٌ بالعطاء ؛ قال زهي 
[الطويل] 
4 الشف فِيَاض يَذَاهُ عَْمَامَةٌ عَلَى مغتّفيه ا تغب ين 


ع2 


ويقال :فاق المناة رانضةء ثم يُستعملٌ في الإخرام مَجَازاً. والهّمْرَةُ في «أَنَضْتُم) 
فيها وجهان: 

أخنهم) : انية تعر شكرن متعرله تكذويا عفدي أقطك اشبكي وعدا 
مَذهبٍ الزجاج» وتبعَهُ الرَّمَحْشَريُ 02 وقَدّره الزجاجٌ فقال: معئاه : دََعَ بعضكم بَعْضاً 
والإقاضَةٌ : الاندفاع ذ في السَّيْر بكثرة» زمه يقال قاض البَعِيرُ بجرته» إذا وقع بها فألقاها 
منبثة » وكذلك قاض القداحَ : في الْمَيْسِرء ومعئاه : جمعهاء ٠‏ ثم ألقاها مُتَمَرْقَةَ وإقاضة 
الماء من هذا؛ لأنه إذا صب 52 وَالإِقَاضَهُ في الحديث» إنّما هو الاندفاع فيه بإكثارء 
وتصرّفٍ في وُجُوهِهِ؛ قال تعالى: #إذ نسو ود 14[ برفش: حك قال بعضهم : مس 
كذيك» لعااياتى؛ ومنه يقال للناس: فُوْض» ومثلهم فَوْضَئء ويقال: أَقَاضَت العينُ 
دَمْعَها . فأصل هذه الكلمة: الدفمٌ للشيء حتى يتفرق» فقوله تعالى: لسرا 
دَفَعْتُم بكثرة » وَأضلة: أَمَضْتُم أَنْفُسَكُم ٠‏ فتّرِك ذِكْرُ المفعول كما ثُركٌ في قولهم : دَفْعُوا مِنْ 
مَوضِع كَذَاء وَصَبُوا. 

والوجه الثاني : أن أَفْعَل هنا بمعنى «فَعَلَ) المعو ا تعره . قال أبو حيّان : 
لأنه له يحفظ : : أَقَضْتٌ زيداً بهذا المعنى الذي شرحناه آنفاً وأصل أَمْطْتُم : أنْيِضْتُم فأَعِلَ ؛ 
كنظائره » أن ُقِلَثْ حَركَةُ حَرفٍ العِلّةِ على السَّاكِن قبلهُ فتحرّك حرف العِلّة في الأصل» 
َالْفَتَحَ ما قبله ؛ فَقَلِبٍ ألفاًء وهو مِنْ ذواتٍ الياء من المَيْضء» كما تقدّمَء وليس مِنْ ذوات 
الواو من قولهم: فَوْضَى الناس» وهم أخلاط الناسٍ بلا سائّس. 


.817//١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
اللسان «غيب».‎ »)55١( الجنى الداني ص‎ )١١١( البيت ينظر ديوانه ص‎ )0( 
.7510/١ ينظر: الكشاف‎ )' 
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وعَرّفات اسم مكانٍ مَخْصُوصء وهل هو مشقٌ أو مُرْتَجَلَ؟ قولان: 

أحدهما: أنه مرتجل» وإليه ذهب الزمخشريٌء قال: (لأنَّ العَرَفَةَ لا تُعْرَفْ في 
أسماء ءِ الأجناس ؛ إلا أنْ تكونّ جممّ عارفٍ». 

والثّانى : أنه مُسْتقّء واختلِف في اشتقاقه. فقيل: مِنَ المَغرفة؛ لأنَّ إبراهيم ‏ عليه 
السلام - لَمّا عرّفه جبريل هذه البقعة بالنْغت» والصّفَة؛ فَسْمَيَتْ «عَرَفَاتِ) قاله على وابنُ 
عبّاس وعطاءً والسُدَيُ7" . 


قال الجدة لما دن إبراهيم في الناس بالحجٌء فأجابوه : بالتّلبية» وأناكقن أثاةت 
أمَرَهُ اللَهُ أنْ يَخْرْجَ إلى عَرَفاتٍ ونعتها له فخرجء فلمًا بَلَعَ الشجرة عند العقبةٍ» استقبلّهُ 
الشيطانٌ ؛ رده فرماه بسبع حَصَّيَاتٍِء يُكَبْرْ مع كُلْ حَضَاة قَطارء نوع علي العتمر 
الكّانية ؛ فرمَاهُ وكبّر [فطار. فوقع على الجَمْرة 0 فرماه و فلما فلمًا رأى الشَّيطانٌ 
أنه لا يُطيعْةُ؛ ذهبء فانطلق إبراهيم حنَّى أتى ذا المجازء فلمًا نظر إليه لم يَعْرفه فجاز 
فَسَم ذا المجاز» ثم انطلق حنّى وقَفَ بعرفاتٍ قعرفها بالنُغت؛ فسُمّى الموقف «عَرَقَة) 
والموضعٌ «عَرَفَاتِ؛؛ حتى إذا أَمْسَى ازْدَلّف أي قَدْبَ لذ كت ملس الهزة دَلقَة7" . 

وقال عطاء : إن جبريل عليه السام - علّمٍ إبراهيم بكي ال الجتاتيته 


وأَوْصَلَه إلى عَرَفاتِء وقال له: أَعَرَفْتَ كيف 2014 وفي أي مزعي تَقف؟ قال: 
ااا 


وقيل: إن إبراهيم ‏ عليه السلام - وضّمَ ابنهُ إسماعيل وأمّه هاجر بمكة» ورجع إلى 
الشّام ولم يَلْتَقِيا سنين» ثم الْتَقَيَا يوم عَرَكَة بِعَرَقَات”* . 

وقال الضَّحاك : إِنَ آدم وحَوّاء ‏ عليهما السلام ‏ التَقَيَا بعرّفة» فعرَفٌ كل وَاجِدٍ 
ِنْهُما صاحبّه؛ فسْمّي اليوم عَرَقَة والمَْضِع بِعَرَفَاتِ؛ وذلك أنّهما لما أهبطا من الجَنّقَ 
وقع آدم بسَرَنْدِيبِء وحواء بجَدَّة» وإبليس ببيسان والحية ب «أضفهان»» فلمًا أَمَر الله - 
تعالى ‏ آدم ‏ عليه السّلام ‏ بالحجٌ. لقي حواء بِعَرَفَاتِ فتعارفاء قاله ابن عبّاس0© 


)١١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )10١/١(‏ وزاد نسبته لوكيع 


)١(‏ سقط في ب. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ ١77‏ - 177) عن السدي . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 174) عن عطاء من قوله وأخرجه الطبري أيضاً (5/ 17) عن ابن 
عباس يمعنا 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١5/8/0‏ 

(5) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في الدر المتثور .)١19/1١(‏ 
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وقيل: إِنّ آدم ‏ عليه السّلام ‏ علَّمهُ جبريل مَئَاسِك الحَجٌّ؛ فلمًا وقف بِعَرَفَاتِ قال 
له: أَعَرفتَ؟ قال: نعم» فسُمّي عَرَفاتٍ”'". 

وقيل: إن الحجاج يتعارَفُون بِعَرََاتٍ إذا وَقَهُوا!" . 

وقيل : إِنّهِ - تبارك وتعالى - يتعرّف فيه إلى الحُجاجٍ بالمَغْفِرة ة والرّخمة 

ل أنَ إبراهيم - عليه السّلام - رأى ليلة التّروية في 
مئامه» أنه يؤمر ال ا ا أي : ا 


2- 


أنْ ذلك من الله 2 اليوم رف 
[وقيل : مشتقّة من العرف» وهو الرائحة الطيبة]!. 


قال ا ال وود 0 : طيّيها لهمء ماكر الم 


وقيل: أصله من الصّبر: يقال: رجل عارف؛ إذا كان صابراً خاشعاً؛ قال ذو الرّمّة 
في ذلك : [الطويل] 
8 تل ا مو لوانت خطق علعة ال" 


وصبرهم على الدعاء؛ واحتمال الشّدائد لإقامة هذه العبادة . 
وقيل: مشتقّة من الاعتراف؛ لأن الحاجٌّ إذا وقف اعترف للحق بالربوبيّة والجلال 
والأتتفياء > ولنقئه بالتقر والذلة والمسكتة والحاحة: 
رَيَنَا ظامناً ظلتا أتفننا 


وقيل: إِنَ آدم وحوّاء ‏ عليهما السّلام ‏ لما وقفا بعرفات» قالا 0 أَنفْسََا # 
[الأعراف : 7؟] قال الله سبحانه وتعالى -: «الآن عَرَفتُمَا"'" أَنْفُسَكما». 


وقيل: من العرف» وهو الارتفاع» ومنله عرف الذيك» وعرفات جمع عرفة في 
الأصل . 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 1077) عن ابن عباس موقوفاً. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١58/60‏ (*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١54/6‏ 
(5) ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي 0//ا5١ .١1548-‏ 
(0) عجز بيت وصدره: 
إذا خاف شيناًوقرته طلبيعة 
ينظر : ديوانه (!101)» والقرطبي (0/57/1؟). 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١١7/١‏ بنحوه» وعزاه للثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة عن ابن 
عباس . 


0 سورة البقرة / الآية: ١94‏ 


تلم شعى يه يقعة واخذة كمولهم “كوت أخلاق: وبرمة أعشار: وأرض سباسب» 
والتّقدير: كان كل قطعة من تلك الأرض عرفة» فسمّي مجموع تلك القطع بعرفات. 

والمشهورٌ: أن عرفات وعرفة واحدّء وقيل: عرفة اسم اليوم. وعرفات اسم مكان» 
وعرفة هي نعمان الأراك ؛ قال الشاعر: [الطويل] 
تَرَوَدْتُ مِنْ نَعْمَانَ صُودٍ أَرَاكَقٍ لهند وَلَكِن من يبَلفهُ هئ" 

والتنوين في عرفاتٍ وبابه فيه ثلاثة أقوال: 

أظهرها: أنه تنوين مقابلة» يعنون بهذا أن تنوين هذا الجمع مقابل لنون جمع 
الذكورء فتنوين مسلماتٍ مقابلٌ لنون مسلمين» ٠‏ ثم جعل كل تنوين في جمع الإناث وإن 
لم يكن لهِنَ جمعٌ مذكرٌ - كذلك؛ طرداً للباب. 

والثاني : أنه تنوين صرف». وهو ظاهر قول الزمخشريٌ؛ فإنه قال: «فإن قلتّ: فَهَلةً 
مُنِعَتٍِ الصَّرْفَء وفيها السببان: التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو التأنيث : إما أن يكون 
ل يا اي ا او الت 
لأنّ . هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مائحة عن لاير اك كما لا تقدّر 6 اتيك فى 
ابِنْت) ؛ لأنَّ التاء التي هي بدل من الواو؛ لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث» فأبت 
تقديرها»ء فمنع الزمخشريٌ أن يكون التأنيث سبباً فيهاء فصار التنوين عنده للصَّرف . 

وأجاب غيره”'' من عدم امتناع صرفها: أن هذه اللّفظة في الأصل اسم لقطع كثيرة 
من الأرض؛ كل واحدة منها تسمى بعرفة» وعلى هذا التّقدير لم يكن علماًء ثم جعلت 
علماً لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك على أصلها في عدم الصرف . 

والثالث : أنّ جمع المؤنث» إن كان له جمعٌ مذكرٌ؛ كمسلمات ومسلمين» فالتنوين 
للمقابلة. وإلا فللضوف: كعرفات . 

والمشهور حال التسمية به - أن يُنوّن ويعرب بالحركتين كتين : الضمة والكسرة؛ كما لو كان 
ديفا وفيه لغةّ ثانيةٌ : وهو حذف التنوين تخفيفاًء ل 0 
منصرف بالفتحة جرّاء وحكاها الكوفيُون والأخفش”". وأنشد قول امرىء القيس : [الطويل] 


0 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١51/0‏ 

() ما سمي به من هذا الجمع (جمع المؤنث السالم)؛ كعرفات وأذرعات يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
١‏ يعرب على اللغة الفصحى (إعراب جمع المؤنث السالم) بالضمة رفعاًء وبالكسرة جرأء ونصباً 
وينون لملاحظة حاله قبل النَّسْمية بهو ويرون التنوين تنوين المقابلة في مقابلة النون في جمع المذكر 
السالم» وعلى هذا لا يحذّف التنوين» ولو وجد في الكلمة ما يقتضي منع صرفها؛ لأن التنوين الذي - 


سورة البقرة / الآية: ١94‏ 


ع١‎ 


١‏ 2 تَنَوَرْتُهَا مِن أَذْرِعَاتَ وَأَهلهًَا بيِفْرِبَ أذنئ دَارِهَا نَظَر عَالِي(» 

بالفتح . 

فصل 

اعلم أن اليوم الثامن من ذي الحجة يسمّى يوم التّروية» والتّاسع : : يوم عرفة» وقد 
تقدّم تعليل يوم عرفة» وأمّا يوم التّروية ففيه قولان: 

أحدهما: : ما تقدّم من تروّي إبراهيم - عليه السّلام - في منامهء من روّى يروّي 
تروية؛ إذا تفكر وأعمل فكره ورويّته . 

وقيل: إن آدم ‏ عليه السلام ‏ أمر ببناء البيت» فلمًا بناه تفكر فقال اخ الكل عامل 
أجرأء فما أجري على هذا العمل؟ قال ا 
طلوافلت 0 : رب زدني» قال: لأغفرنْ لأولادك إذا طافوا به قال: رب زدني» قال: 
لكلّ من استغفر له الطّائفون من موحدي أولادك . قال حم رار شوو 1 

وقيل : 2 ال مكة جر عرابيو م التّروية إلى منى فيرؤون في الأدعية التي يريدون 
أن يذكروها في الغد بعرفات”” . 

الثاني : ا ٠‏ فقيل : إن أهل مكة كانوا يخفون 

لماء للحجيح الذين يقصدونهم من الآفاق» وكان الحاج يستريحون في هذا اليوم من مشاقٌ 
2 ؛ ويتسعون في الماء» ويروون بهائمهم بعد مقامهم بسبب قلة الماء في الطّريق؟ . 


- يحذف عند منع الصرف هو تنوين التمكين» وهذا تنوين المقابلة . 
" - يعرب على اللغة الفصحى بالضمة رفعاً وبالكسرة ة جرأً ونصباً دون تنوين في رواية جماعة» منهم: 

المبرد» والزجاج؛ فقد لاحظوا فيه أمرين: 
أولهما: أنه جمع بحسب أصله؛ فنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. 
وثانيهما: أنه علم على مؤنث حذفوا تنوينه. 
" - يعرب إعراب الممنوع من الصرف» فيرفع بالضمة» ويجر وينصب بالفتحة من غير تنوين» وهذا 
ممنوع عند البصريين» خلافاً للكوفيين» نظروا إلى حالته الحاضرة فقط وهو أنه علم مؤنث» فجر 
بالفتحة» ومنع من الصرف. 
ينظر: شرح ابن عقيل »77/١‏ حاشية الخضري» /١‏ 47 هامش الأشموني /١‏ 44» معاني القرآن .١178 /١‏ 

٠مم‎ /# الكتاب‎ . 5/4 .4!/١ والمقتضب */ 7*7. 278/4 وابن يعيش‎ 2١ ينظر: ديوانه‎ )١( 
27١7/١ شرح أبيات سيبويه‎ ».0١ الأشموني‎ ,»77/١ والهمع‎ :»87 /١ التصريح‎ 2١95/١ والعيني‎ 
خزانة الأدب‎ »5 /١ شرح ابن عقيل ١/5/اء حاشية الخضري ١/ا14: رصف لاض (14©) الدرر‎ 
المقاصد النحوية‎ »١764 سر صناعة الإعراب ص 197 شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ »0١ 
.486/١ والدر المصون‎ »54/١ وأوضح المسالك‎ 25 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/6 .١58‏ 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/6 .١18‏ 

(4) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١58/6‏ 


اللباب/ ج6/ رفن 
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وقيل : إنهم يتزوّدون الماء230 إلى عرفة. 
وقيل: إِنَّ المذنين كالعطاش الّذين وردوا بحار رحمة الله تعالى -» فشربوا منها 
حتى رووا. 


فصل في فضل هذين اليومين 

دل عليه قوله تعالى: #وَألشَّن الور 4 [الفجر: ”]» قال ابن عبّاس ‏ رضي الله 

عنهما -: «الشَّفْعُ»؛ يوم التّروية وعرفة» والوتر يوم النّحرا" . 

وعن عبادة؛ أنه عليه السّلام ‏ قال: سِيَامٌ عَشْر الأضحى كُل يوم منها كالشهْرِ 
ولِمَّن يَصُوم يَوْم التّروية سَنْة» وبصَؤْم يوم عَرَفَة سَنْنَان" 

وروق أن غنة د عليه البثلام د؛ قال: «مَنْ ضَامٌَ يَوْمَ التّرويَةِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِمْلَ نَوَابِ 
عِيسَى ابن مَرِيع)/ 1 وأما يوم عرفة فله عشرة أسماء خمسة منها مختصّة به وخمسة 
يشترك فيها مع غيره» فالخمسة الأول: 

أحدها: عرفة وتقدّم اشتقاقه. 

الثاني : يوم إياس الكمّار من دين الإسلام؛ قال تبارك وتعالى -: #آليَومَ يس أَلَدِبنَ 
كَفَرُوا من دِيِحِكُم © [المائدة : 7]. 

قال عمرء وابن عبّاس : نزلت هذه الآية الكريمة عشيّة عرفة» والنّبي كيه واقتف 
بعرفة في موقف إبراهيم ‏ عليه السلام وذلك في حمّة الوداع وقد اضمحل الكفر 
وهدم شأن الجاهليّة» فقال النبيُ ‏ عليه االسادم د «لو يَعْلَم النّاسُ ما لَهُم في هذه الآيةء 
لوت أَغيْنْهُم ؟ فقال يهوديٌ لعمر: أن هذه الآية َرَلْت عَلَينَا لانْحَذْنَا ذَلِكَ الِيَوْم عيداً 
فقال عُمَر: أمّا نَحْنُ فجَعَلْنَاهُ عيدين؛ كان يوم عَرَفَة ووم الجَمّعَة”': ومعنى إياس 
المشركين بأنّهم يئسوا من قوم محمّد - عليه السّلام - أن يرنَّدوا [راجعين] إلى دينهم . 

الثالث: يوم إكمال الدِّين؛ نزل فيه قوله تعالى: آلومَ َكمَلْتُ لَكُمْ ديك 4 [المائدة : 
] فلم يأمرهم بعد ذلك بشيءٍ من الشّرائع 


.١58/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ("/ 57”) رقم (717/417) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (577/5") وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن من حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم. 

(9) هذا الحديث ذكره الرازي في (التفسير الكبير) (ه/8غ١)‏ عن عبادة بن الصامت . 

(5) الحديث ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ )١50‏ بلفظ: من صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب 
أيوب على بلائه وإن صام يوم عرفة أعطاه الله عز وجل مثل ثواب عيسى ابن مريم. 
وعزاه للديلمي في «مسنئد الفردوس» وقال: وفيه حماد بن عمرو. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١508/5(‏ وعزاه لإسحق بن راهويه في امسنده؛ وعبد بن حميد عن 
أبي العالية قال كانوا عند عمر فذكره. ١‏ 
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الرابع: يوم إتمام النُعمة؛ لقوله فيه: طوَآمَمْتُ عَلِيَحْْ يِمْمَتى © [المائدة: ”] وأعظم 
النُعم نعمة الذين. 

الخامس: يوم الرّضوان؛ لقوله تعالى في ذلك اليوم: وَرَضِيتُ لك الْإِسْلم ديا * 
[المائدة: 7]. 

أن عبد 

فأحدها: يوم الحجّ الأكبر؛ قال تعالى: لوَأَدنَ يِب أله ورَسُولوة إِلَ لايس يوم أي 
الْأكْبْرٍ # [التوبة: *] وهذا الاسم مشترك بينه وبين يوم الئّحرء واختلف فيه الصّحابة - 
رضي الله عنهم ‏ والتابعون: 

فمنهم من قال: إِنَّه عرفة؛ لأنَّ فيه الوقوف بعرفة «والحَجٌ عَرَفَة) فإ لو أدركه وفاته 
سائر مناسك الحجٌ؛ أجزأ عنها الدَّمِ؛ فلهذا سمّي بالحَجٌ الأكبر. 

وقال الحَسّن”''2: سمّي به؛ لأنه اجتمع فيه الكمّار والمسلمون» ونودي فيه على ألا 
يحجّ بعده مشرك . 

وقال ابن سيرين”": إنما سمّي به؛ لأنّه اجتمع فيه أعياد أهل الملل كلّها؛ من 
اليهود والنّصارى وحم المسلمين» ولم يجتمع قبله ولا بعده. 

ومنهم من قال: إِنَّه يوم النّحر؛ لأن فيه أكثر مناسك الحجٌء فأما الوقوف فلا يجب 

في اليوم بل يجزىء بالليل. 

وثانيها: الشَّفع . 

وثالئها: الوتر. 

ورابعها: الدٌّ 

وخامسها: المشهود في قوله تعالى: لوَسَاهِرٍ وَمَتْبُوم©”" [البروج: *]. 

فصل «في ترقيت أعمال الحج) 
من فاخ ايكة ميحرفا ف دي الحقة أن قدلف فخت كان هفرا أن كارن طافت لواف 

القدوم» وأقام على إحرامه حتى يخرج إلى عرفات وإن كان متممّعاً طاف وسعى وحلق؛ 
وتحلل عن حمرتة: وأقام إلى وقت خروجه إلى عرفاتٍ» وحينئلٍ يحرم من مكة بالحجٌ 
ويخرج. وكذلك من أراد الحجٌ من أهل مك والسُّنّةَ أن يخطب الإمام , بمكة يوم السّابع 
من ذي الحججةء بعد أن يصلّي الظهر خطبة واحدة» يأمرهم فيها بالذُهاب غداً بعد صلاة 
الصّبح إلى منى» ويعلمهم تلك الأعمال» ثم يذهبون يوم التّروية وهو اليوم النّامن من ذي 


.١59/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.١549/5 انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )6( .١55/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( 
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7 0 0 0 
الحجة إلى منى» بحيث يوافون الظهر بهاء وسارة 0 الكلمن والضيد والمغرب والعشاء 
والصّبح من يوم عرفة» فإذا طلعت الشّمس على ثُبِيرٍ التوجهوة إلى عريات:ة. فإذا ونوا 
ار بل يضرب فيه الما بنمرةة” أ» وهي قريبة من عرفةٍ فيتزلون 
على كثرة ؛ لدعا والتهايل بالموقف» فإذ فرغ من الخطبة الأولى: لان اد وافتتح 
الخطبة الئانية والمؤدنون يأخذون في الأذان معه» ويخمّف بحيث يكون فراغه من 
الخطبة» مع فراغ المؤذنين من الأذان» ك كل فيقيخ المودتوة فيصلي بهم الطهر: ثم 
يقيمون في الحال ويصلَّي بهم العصرء وهذا الجمع متفقٌ عليه؛ فإذا فرغوا من الصّلاة 
توجّهوا إلى عرفاتٍ» فيقفون عند الصّخرات موقف النَّبِي يك ويستقبلون القبلة ويذكرون 
الله - تعالى - ويدعونه إلى غروب الشّمس . 
وهنا الوقوف ركنٌ لا يدرك الحج إلا به؛ فمن فاته في وقته وموضعهء فقد فاته 
الحجُء ووقت الوقوف يدخل بزوال الشّمس من يوم عرفة» ويمتدٌ إلى طلوع الفجر من 
يوم النّحرء وذلك نصف يوم وليلة كاملة» فإذا حضر الحاحٌ هناك في هذا الموقف لحظة 
واحدة من ليل أو نهارء كفاه . 
قال القرطبئ”" ‏ رحمه الله تعالى - : أجمع أهل العلم على أنَّ من وقف بعرفة يوم 
فة قبل الزّوال» ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتدٌ بوقوفه ذلك» واجفعرا علي تام 
ل اه وأفاض نهاراً قبل اللّيل إلا مالك ؛ فإِنَّه قال: لا بد أن 


)١(‏ َبِيرٌ: بالفتح ثم الكسرء وياء ساكنة» وراء؛ قال الجمحي ‏ وليس بابن سلأم : الأبرة أربعة : ثُبِيرُ غيى» 
الغين معجمة مقصورة» وثبير الأعرج» وثبير آخر ذهب عني اسمه» وثبير منى» وقال الأصعمي : ثبير 
الأعرج هو المشرف ب «مكة» على حق الطارقيين» قال : وثبير غيئى وثبير الأعرج ؛ وهما حراء وثبير؛ 
وحكى أبو القاسم محمود بن عمر الثبيران بالتثنية : جبلان مفترقان يصب بينهما أفاعية؛ وهو واد يصب من 
منى» يقال لأحدهما: ثبير غينى» وللآخر: ثبير الأعرج؛ وقال نصر: ثبير من أعظم جبال «مكة»» بينها وبين 
عرفة» سمّي ثبيراً برجل من مُذَيْلِ؛ مات في ذلك الجبل» » فعرف الجبل بهء واسم الرجل ثبير. 
وروى أنس بن مالك؛ رضي الله عنه» عن النبي - كلهِ - قال: لما تجلّى الله - تعالى ‏ للجَبّل يوم 
برسى د علية السلاع ده تشظى» ٠‏ فصارت منه ثلاثة أجبل» فوقعت ب لامكةا2, وثلاثة أجبل وقعت ب 
«المدينة» فالتي ب «مكة» جراءء وثبير» ونُوْر؛ والتي ب «المدينة» أخدء وورقان» ورضوّى. 
ينظر: معجم البلدان 86 

(0) ثمِرّة : بفتح أولهء وككرنايه كن التمن:: ناحية ب «عرفة» نزل بها النبي ع - وقال عبيد الله بن 
أَقْرَم : رأيته بالقاع من تّمرة. وقيل : الحَرّمُ من طريق الطائف على طرف من نمرة على أحد عشر ميلاً» 
وقيل: : نمرة الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن يمينك» ؛ إذا خرجت من المأزمّين تريد الموقف. قال 
الأزرقي: حيث ضرب رسول الله يكل في حجة الوداعء وكذلك عائشة. 
ينظر: معجم البلدان م 

(9) ينظر: تفسير القرطبي 58577/75. 
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يأخذ من الليل شيئاً؛ وأمّا من وقف بعرفة باللّيل» ٠»‏ فإنّه لا خلاف بين الأئمّة في تمام 
حجّهء [فإذا غربت الشّمس» دفع الإمام من عرفات وأخّر صلاة المغرب]”' وعند أحمد 
- رضي الله عنه - وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. 
فصل 
قال القرطب”"': لا خلاف بين العلماء أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل ؛ 
لفعل رسول الله كَلِيْةِ ذلك. وعرفة كلها موقف إلا بطن عُرنّة . 
قال: ولا بأس بالتّعريف في المساجد يوم عرفة؛ تشبيهاً بأهل عرفة . 
فصل 
ا 000 
العشاء بالمزدلفة . 
وفي تسميتها بالمزدلفة”" أقوال: 
أحدها: أنهم يقربون فيها من منى» والازدلاف : القرب. 
والثاني: أنّ النّاس يجتمعون فيهاء والاجتماع الازدلاف. 
والثالث : يزدلفون إلى الله تعالى -» أي: يتقرّبون بالوقوف» ويقال للمزدلفة : جمع؛ 
لأنّه يجمع فيها بين المغرب والعشاءء ؛ قاله قتادة© . 
وقيل: إن آدم ‏ عليه السلام ‏ اجتمع فيها مع حوّاءء وازدلف إليها"؛ أي: د 


)١(‏ سقط فى ب. 

(0) ينظر: تفي الفزطين نالفي 

(9) المُرْدَلِقَة : بالضّم ثم السكون» ودال مفتوحة مهملة» ولام مكسورة وفاءء اختلف فيها لِمّ سُميت بذلك؟ 
فقيل : : مزدلفة منقولة من الازدلاف؛ وهو الاجتماع» وفي التنزيل: : «وأزلفنا ثم الآخرين»»: وقيل: 
الازدلاف الاقتراب؛ لأنها مقربة من الله وقيل: لازدلاف الناس في «مِتّى» بعد الإفاضة» وقيل: 
لاجتماع الناس بهاء وقيل : لازدلاف آدم وحواء بهاء أي : لاجتماعهماء وقيل: لنزول الناس بها في 
رَلْف الليل» وهو جمع أيضاًء وقيل: الزلفة القربة» فسمُيت مزدلفة؛ لأن الناس يزدلفون فيها إلى 
الحَرّمء وقيل: إن آدم لمّا هبط إلى الأرضء لم يزدلف إلى حوّاء أو تزدلف إليهء حتّى تعارفا ب «عرفة» 
واجتمعا ب «المزدلفة» فسميت جمعاً ومزدلفة» وهو مبيتٌ للحاج ومجمع الصلاة إذا صدروا من 
عرفات» وهو مكان بين بظن محسّر والمأزمّين» والمزدلفة: التشعر الحرام: ومصلّى الإمام يصلي فيه 
العشاء والمغرب والصبح» وقيل: لأن الناس يدفعون منها زلفةً واحدة» أي: جميعاً» وحدّه إذا أفضت 
من عرفات تريده» فأنتَ فيه حتى تبلغ القرن الأحمرء دون محسّر وقُرّح الجبل الذي عند الموقف. 
وهي فرسخ من «مِنَى! بها مصلى» وسقاية» ومنارة» وبرك عذة إلى جنب جبل ثبير. 
ينظر: معجم البلدان 5/ 147. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١6١‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ ,)١١١/1١(‏ وعزاه لابن سعد في «الطبقات» وابن عساكر في «التاريخ») 
عن ابن عباس. ‏ 7 


يف 


منهاء فإذا أتى الإمام المزدلفة» جمع المغرب والعشاء بإقامتين» ثم يبيتون بهاء فإن لم 
سانيا هليه وم زان افإذا طلم العجره ٠‏ صلُّوا البح بغلسء والتّغليس هنا أشدٌ 
استحباباً منه في غيره بالاتّفاق» فإذا صلُوا الصبح» أخذوا منها حصى الرّمي» كل إنسانٍ 
سبعين حصاة» ثم يذهبون إلى المشعر الحرام»ء وهو جبل يقال له: «قزح»؛ وسُمّي 
مُتِعر + لأله من الشّعار وهو العلامة؛ لأنه معلم الح والكثلاة والعيةةبةة. والذعاء 
عنده من شعائر الحجٌء وسمّي بالحرام لحرمته وهو أقصى المزدلفة مما يلي منى» فيرقى 
عليه إن أمكنه» أو يقف قريباً منه إن لم يمكنهء ويحمد الله تعالى وا ره إن 
أن يسفر جداًء ثم ناكل طاو لسن ويكني الغرور كما فى عرفة وتم بادعيود مله 
إل راوص مدن 1 قإذا بلقواك رطم معيو فيو كان تراكياء حَرَك دابته» وف كا عاقيا 
أسرع قدر رمية بحجرء فإذا أتوا منى رموا جمرة العقبة في بطن الوادي بسبع حصيات» 
يقطع التُلبية مع ابتداء الرّميء فإذا رمى جمرة العقبة» ذبح الهدي وإن كان معهء والهدي 
سنّة لو تركه» فلا شيء عليه» فإذا ذبح حلق رأسهء أو قصّر شعره بأن يقطع طرفه» ثم 
يأتي إلى مكّة بعد الحلق» » فيطوف بالبيت طواف الإفاضة» ويسمّى طواف الزّيارة» ويصلي 
ركعتي الطّواف» ويسعى بين الصّفا والمروة» ثم يعود إلى منى في بقيّة يوم النّحرء وعليه 
المبيت بمنى ليالي التشريق لأجل الرّمي» وسمّيت «(منى») لأنه يمنى فيه الدَّمء أي : يراق» 
فإذا حصل الوّمي والحلق والطّواف» فقد حلٌ. 
فصل 

اعلم أنْ أهل الجاهليّة كانوا قد غيّروا مناسك الحج عن سنّة إبراهيمٍ عليه السلام - 
وذلك أنّ قريشاً وقوماً آخرين سمّوا أنفسهم بالحمس» وهم أهل الشّدَّة في دينهم. 
والحماسة الشَّدَّةء يقال : رجل أحمس وقوم حمسٌ» ذم إن مولا *كالوا ل يمون في 
عرفات» ويقولون: لا نخرج من الحرم» ولا نتركه وقت الطاعة» وكان غيرهم يقفون 
بعرفات» والنين كانوا يقفون يعرف يفيضوة قل غزوات الشمين: والذين يقفون بالمزدلفة 
تفيضرن إذا طلمة الشحسن» » ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير» ومعناأه: شرق نا تمير 
بالشمس: » كيما نندفع من مزدلفة. فيدخلون في غور من الأرض» فأمر الله - تعالى - 
محمّداً - عليه السّلام - بمخالفة القوم في الدّفعتين» فأمره بأن يفيض من عرفة بعد 
المغرب» وبأن يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشّمسء فالكئة كنت المراه من الايد 
الكريمة . 


0 مُحَسَر: بضم الميم» وفتح الحاء؛ بعدها سين مهملة مشدّدة مكسورة» بعدها راءء كذا قيده‎ )١( 
وهو واد بين مُرْدَلِمَة ومنى» وقيل: مى بذلك؟ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَّرٌ فيه» أي : . وقال‎ 
البكري: هو وادٍ بجمع . وقال الجوهري: هو موضع ب امِنّى1.‎ 


ينظر: المطلع ص 55. 1917. 
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فصل 

الآبة ذلك علي ورت وقد لله عند المشعر الحرام» عند الإفاضة من عرفات» 
والإفاضة من عرفة مشروطة بالحصول في عرفة؛ ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف» فهو واجبء» فدلت الآية الكريمة على أن الحصول في عرفاتٍ واجبٌ في 
الحجء فإذا لم يأت به لم يكن آنياً بالحجٌ المأمور به؛ فوجب ألا يخرج عن العهدة» 
وهذا يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة شرطاً. 

أقصى ما في الباب : أنْ الحجّ يحصل عند ترك بعض المأمورات بدليل منفصلء إلا 
أن الأصل ما ذكرناء وذهب كثير من العلماء إلى أن الآية لا دلالة فيها على أن الوقوف 
شرطء ونقل عن الحسن”'' أن الوقوف بعرفة واجبٌء إلا أنه إن فاته ذلك» قام الوقوف 
بجميع الحرم مقامه» واتّفْق الفقهاء على أن الحجٌّ لا يحصل إلا بالوقوف بعرفة. 

له : «عِنْدَ المشعر الحَرَام» فيه وجهان: 

أحدهما : أن يتعلّق ب «اذْكّدُواه. 

والثاني: أن يتعلّق بمحذوف على أنه حال من فاعل «اذْكُرُوا» أي : اذكروه كائنين 
عند المشعر. 

والمشعر: المعلم من الشّعار وهو العلامة؛ لأنه من معالم الحجٌ. وأصله من 
قولك: شعرت بالشَّيء إذا علمته» وليت شعري ما فعل فلان» أي: ليت بلغه وأحاط به 
وشعار الشَّيء علامتهء واختلفوا : 

فقال بعضهم: هو المزدلفة» لأن الصّلاة والمقام والمبيت بهاء والدعاء عنده» قاله 
الواحدي في البسيط”"'. 


وقال الرّمخشري: الأصحٌ أنه قزح وهو آخر المزدلفة. 

وقال ابن الخطيب”"' ‏ رحمه, الله تعالى -: والأول أقرب؛ لأنَّ الفاء في قوله: 
«فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ المَشْعَرٍ الحَرَّام ( ندل على أن الذكر عند المشعر الحرام يحصل عقيب 
الإفاضة من عرفات» وما ذاك إلا البيتوتة بالمزدلفة. 


قوله : «فَاذْكُرُوا الله عنْدَ المَْعَرٍ الحَرّام؛ يدل على أن الحصول عند المشعر الحرام 
واجبٌء ويكفي فيه المرور به كما في عرفة» فأمّا الوقوف هناك فمسنون. 
وروي عن علقمة والنّخعي؛ أنهما قالا: الوقوف بالمزدلفة ركنٌ بمنزلة الوقوف 


. ينظر: تفسير الفخر الرازي اه‎ )١( 
ينظر: تفسير الفخر الرازي رام‎ )9( .١57 7/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


وا الل سس سس سصمورة البقرة/ الآية: ١894‏ 


بعرفة» لقوله تعالى: «فَإِذَا أَقَضْئُم مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْد المَشْعَرٍ الحَرَام»» فإذا قلنا: 
بأن الوقوف بعرفة ركن وليس ذكره صريحاً في الكتاب, وإِنّما وجب بإشارة الآية الكريمة 
أو بالسّنّة ‏ فالمشعر الحرام فيه أمر جزم . 

وقال جمهور الفقهاء : ليس بركن؛ لقوله - عليه السلام -: «الْحَجُ عَرَفَةُ فمن وقف 
بعرفة» فقد تم ححّجه وقوله «مَنْ أَذْرَك عَرَقَة فَقَدْ أَذْرَك الحَجّ ومن فَانَهُ عَرَقَهُ فَقَد فَانَهُ 
الخ '" وأيضاً فقوله تعالى: «فَإِذًا أقَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍٍ قَاذْكُرُوا اللّهَ عند المَشْمَرٍ الحَرّام) 
أمر بالذُكر لا بالوقوف فالوقورف بالمشعر الحرام يقع للذُكر» وليس بأصل » وأمّا الوقوق 
بعرفة فهو أصلّ؛ لأنه قال: «فَِذًا أَقْضْتّم مِنْ عَرَفَاتِ) ولم يقل عند الذكر بعرفاتِ. 

فصل 

اسعاي ا سروس رس لم 

فقال بعضهم”' 5 هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاءء والصّلاة تسمّى ذكراً؛ 
قال تعالى : لوَأَقِمِ أصَّكَرهَ لنكرت » [طه: .]١5‏ وأيضاً فإنه أمر بالذكر هناك» والأمر 
للوجوت > .ؤلة ذكر هفاك يجت إلا هذا: 

وقال الجمهور: هو ذكر الله بالنُسبيح والتّحميد والتّهليل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما _: كان الئاس إذا أدركوا هذه اللّيلة لا ينامون7" 

قوله : «كمَا هَدَاكُمْ» فيه خمسة أقوال: 

أحدها: أن كرو «الكإنا نا مجر فيا نكا لتم بمارت 

والثاني : كوه ف مدل نعي على الخال دشاني المضدن اليقدن وهو 
مذهب سيبويه . 

والثالث: أن يكون في محل نصب على الحال من فاعل «اذْكُرُوا» تقديره: مشبهين 
لكم حين هداكمء قال أبو البقاء”؟“: «ولا بُدٌ من حذفٍ مضاي؛ لأنَّ الجُئّة لا تشبه 
الحدث) . 

ومثله : ١كَذِكْرِكمْ‏ آبَاءكُم) الكاف نعت لمصدر محذوف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (884) وأبو داود )١9595(‏ والنسائي (6/ 755 556) وابن ماجه )7”0١6(‏ وأحمد 
)7”٠١ - 5094 /5(‏ والبيهقي )١١5/5(‏ وابن حبان ٠١٠١4(‏ - زوائده) وابن خزيمة (؟1877) والحميدي 
(/94) رقم (844) والدارقطني 71١/7(‏ - 147) والطحاوي )35١94/7(‏ والطيالسي )5١١/١(‏ رقم 
)٠١55(‏ والدارمي (09/5) والحاكم فة وصححه وسكت عنه الذهبي . 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ ؟67١.‏ 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 6/ .١67‏ 

(5) ينظر: الإملاء .41//١‏ 


سورة البقرة / الآية: 1984 سس ه؟ق 


قال القرطبيّ : والمعنى : «اذْكُرُوه ذكراً حسناً كما هَدَاكُم هِدَاية حَسَئَة . 

الثالث: أن يكون حالاء تقديره: فاذكروا الله مبالغين. 

والرابع : للتعليل يمعي اللام؛ أي : اذكروه لأجل هدايته إِيّاكم» ٠‏ حكى سيبويه'') 
رحمه الله : دكُمَا أَنّهُ لا يَعْلْمُ + تتكاور الله عق وشو قال بنكوفيا للعلكة الأكسرن 
وجماعة . 

و (مَا) في ١كُمَا)‏ يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مصدريةً» فتكون مع ما بعدها في محل جر بالكاف» اع 
كهدايته . 

والثاني - وبه قال الزمخشريّ وابن عطية أن تكون كافَةَ للكاف عن العملء فلا 
يكون للجملة التي بعدها محل من الإعراب» بل إن وقع بعدها اسمء رفع على الابتداء 
كقول القائل : [الطويل] 
وَنَنْصُرٌ مَوْلانًا وتَعْلَّمْ أَنَّهُ كَمَا النَاسُ مَجْرُوم عَلَيْهِ وجَارِم”" 

وقال آخر: [الوافر] 

٠06*‏ لَعَمْرْك إِنْنِي وَأْبَاحُمَيِدٍ كَمَاالئَشْوَانُ والرَجُلَُ الْحَلِيمْ 
أرفكيد مِججاءه وَأَحَافٌ ري / وَأفلعائلة عبد ل ببيه© 
وقد منع صاحب «المُسْتَوْفى)”؟' كون (مَا؛ كافةَ للكاف. وهو محجوجٌ بما تقدّم. 

والخامس : أن تكون الكاف بمعنى «عَلَىْ) ؛ كقوله: #رَلِتُكَيروا أنَّهَ عَكن ما هَدَسْكمْ 4 
[البقرة: .]١86‏ 

فإن قيل: قوله تعالى: «واذْكُرُوا الله عِنْد المَعْعَرٍ الحَرَام؛ ثم قال: «وَاذْكُرُوه) فما 
فائدة هذا التّكرار؟ 

فالجواب من وجوو: 

احتفا: أن اماه اشرب تمالن نزو :تفرك أولا د فاذمووا :الله آمو بالدكر؛ 


.57١/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
وسمط اللآلي ص 2/49 وشرح‎ 25٠١/5 والدرر‎ .١77/7 (؟) البيت لعمرو بن براقة ينظر: أمالي القالي‎ 
19/9الاء 8/الاء والمؤتلف والمختلف ص‎ ,56٠ .7١7/١ وشرح شواهد المغني‎ 27١7/7” التصريح‎ 
وجواهر‎ »487 2١55 /ا”» والمقاصد النحوية / 719 وأوضح المسالك /لاء والجنى الداني ص‎ 
وشرح الأشموني 2799/7 وشرح ابن‎ 24١/5 والدرر‎ 2707/٠١ الأدب ص ”17. وخزانة الأدب‎ 

عقيل ص 277١‏ ومغني اللبيب .59/١‏ وهمع الهوامع 7”8/7. ,1١‏ والدر المصون /١‏ 490. 
(©) تقدم برقم "4847. 
(4) علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخاني القاضي كمال الدين أبو السعد. ينظر: البغية .7١5/7‏ 


”1 سورة البقرة / الآية: ١94‏ 


وقوله تعالى: «وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم؛ أمر بأن نذكره بالأسماء والصّفات التي بيّنها لنا 
وهدانا إليهاء لا بأسماء تذكر بحسب الرّأي والقياس. 

اوقيل : أمر بالذّكر أولاء ثم قال : "واذْكُرُوه كَمَا مَدَاكُمْ» أي : وافعلوا ما أمركم به 
مخ الذكر كما هداكم لدين الإسلام: كأنّه قال: إِنّما أمرتكم بهذا الذّكر؛ لتكونوا شاكرين 
لتلك التّعمة» 0 موه من التكبير عند فراغ رمضانء فقال: #رَلُِكَيلوا ألْهِدَّة 
وَلتُكَبْرُوا ننه عل ما مَا مَدَسكُمْ © [البقرة : 185]ء وقال في الأضاحي : 8 كَدَلِكَ مَحَرمًا لي 
كي لعن متم 4 المج" ] . 

وقيل: أمر أولا بالذّكر بالنّْسانء وثانياً بالذُكر بالقلب» فإن الذكر في كلام العرب 
ضربان : 

أحدهما: الذّكر ضد النّسيان. 

والثاني: الذّكر بالقول. 

فالأول: كقوله: «وَمَآ أَنسَنهُ إلا القَمِطَنُ أن كرد 4 [الكهف: 1]. 

والثاني: كقوله : «تاأذكروا أله كدو :بآءكْمْ 4 [البقرة : ]٠‏ و «اوَأرْكُروا أنه 
ف أيكار تَمْدُووابٌ * [البقرة: ؟] كالارل محمول على الذكربالليانة والثاني على 


الذكر بالقلب. 
وقال ابن ال 0 معنى قوله: ذْكُرُوه كما هَذَاكُم) أي اذكروه بتو حيده كنا 
ذكركم بهدايته . 


وقيل: المراد مواصلة الذكر بالذكر؛ كأنه قيل لهم: اذكروا الله واذكروهء أي : 
اذكروه ذكراً بعد ذكر؛ كما هداكم هداية بعد هداية». نظيره قوله 06 لذن «امثوا أدكروا 
أنه وى] كيرا » [الأحزاب: .]4١‏ 

وقيل: ليرا 0 0 0 الله بأسمائه وصفاته الحسنى» والمراد بالثاني : 

قال بعضهه”" : إن هذه الهداية خاصّة» والمراد: كما هداكم في مناسك حججكم 
إلى سنّةَ إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

وقال بعضهه”" : بل هي عامّة متناولة لكل أنواع الهدايات. 

قوله: «وإِنْ كُنُْمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَالَينَ : «إنْ؛ هذه هي المخمّفة من الثقيلة» واللام 


.١ة/ ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.167 (9؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي ه/‎ .١67 ينظر: تفسير الفخر الرازي ه/‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: ١99‏ يفف 


بعدها للفرق بينها وبين النافية» وجاز دخول «إِنْ» على الفعل؛ لأنه ناسخٌ؛ وهل هذه 
اللام لام الابتداء التي كانت تصحب «(إنَّ» أو لامٌّ أخرى غيرها؛ اجتلبت للفرق؟ قولان 
هذا رأيّ البصريين. 

وأمّا الكوفيون ودعو ديا اد بذ فرعم الفرّاء أنها بمعنى (إِنْ) النافية» واللام 

بمعنى «إلأاء أي : ما كنتم من قبله إل من الضالّين» ومذهب الكسائيٌ التفصيل : بين أن 
تدخل على جملة فعليّة فتكون (إِنْ» بمعنى «قَذْا, واللام زائدة للتوكيد؛ كقوله: #وإن 
كلك لبن الككين 4[ الشهزات :1145 :ونين أن تدج على جك السسلك كقوك زر أ 
نين لَاَ ليها حَافِظ* [الطارق: 5]؛ فتكون كقول الفرّاء . 

و 'مِنْ قَبْلِ متعلّقّ بمحذوفٍ يدل عليه «لَمِنَ الصَّالَينَ» تقديره كنتم من قبله 
قالين لمن :الضاليق: ول بعلو ب العبالية بعده؛ لأنَّ ما بعد «ألٍ» الموصولة» لا يعمل 
فيما قبلهاء إلا على رأي من عربتع في الطرية والهاء فى ي ا( قَبْلِ) عائدةٌ على «الهُدَى) 
المفهوم من قوله «كُمَا هَدَاكُم . 

وقيل: فعود إلى المزاقء والتقدير:-واذكروة كما هداكم» بعمابه الذئ يكن لكنم 
معالم دينهء وإن كنتم من قبل إنزاله عليكم من الضّالين. 

وقيل: إلى الرّسول . 

قولة تعالى - ظاثد أفِيضُواوت حَْثُ أقسامق الاش وَاسْتَئيروا أله نت ) 
> معو عمد يرث 409 

استشكل الناس مجي ثم هنا؛ من حيث إنَّ الإفاضة الثانية هي الإفاضة الأولى؛ 
أن قريشاً كانت :تقف يمزدلفة» وسائر الناس بعرفة» فأمروا أن يفيضوا من عرفة: كسائر 
الناس» فكيف يجاء ب ١ثُمّ)‏ التي تقتضي الترتيب والتراخي؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ الترتيب في الذّكرء لا في الزمان الواقع فيه الأفعال وحسّن ذلك؛ أن 
الإفاضة الأولى غير مأمور بهاء إنما المأمور به ذكر الله» إذا فعلت الإفاضة. 

غاقهاة أن كر حدم الخدلة "منطلوفة على قرله «واتقرت يا أولي الآلتاتافنى 
الكلام تقديم وتأحي » :وهو بعيد. 

ثالثها : أن تكون ١ثُمَ)‏ بمعنى الواوء قال بعض النّحَاةٍ بهي لعطت كلام يستفظع من 
الأول ش 

قال بعضهم: وهي نظير قوله تعالى : #وَمَا أَدردكَ ما الْمَتَبَهُ مك يقب [البلد: ٠١‏ 17] 
إلى قوله: #ثمٌ كَانَ © [البلد: »]١1‏ أي: كان مع هذا من المؤمنين» وفائدة «ثُمّ» ههنا: 
تأكرا اعد الخرين عن الآخره: لا تاخر السثر عنه [عق ذلك المخير عنه] ؛ 

رابعها: أن الإفاضة الثانية هي من جمع إلى منى» والمخاطبون بها جميع الناس» 


0 سورة البقرة / الآية: ١99‏ 


قاله الضَّحَاكء ورجّحه الطبريٌ» وهو الذي يقتضيه ظاهر القرآن» فتكون «تُءٌ) نُّم؛ على بابهاء 
فال الرمخشري؟ «فإن قلت 7 كيف اموق انمْ»؟ قلت : حر برعا لي فول : : أَخْسِن إِلَى 
النّاس » ٠‏ ثلث نخسن إلى غَيْرٍ كَريم» تأتي ب (مُما؛ٍ لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» 
والإحضان عر وبكد .ها افا ؛ فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من 
عرفات» قال: امم أَفِيضُواة؛ لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأنَّ إحداهما صواب والثانية 
خطأاء قال أبو حيّان: «وليست الآية نظيرَ المثال الذي مَكَلَهُ وخاصل ما ذكر أن ١‏ ثم 
تسلف القرتيت» زوآن الولامعت غبره نناء بالتفاوف؛ والقحه لعا يعدسهاء مها فزلياء 1 
يذكر في الآية إفاضة الخطأ حنَّى تجيء ادُمْ؛ لتفاوت ما بينهماء ولا نعلم أحداً سبقه إلى 
إثبات هذا المعنى ل ١تُّ؛)‏ قال شهاب الدين ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا الذي ناقش 
الرمتشرئ بها تجامل قلي ٠‏ فإنه يعني بالتفاوت والبعد التراخي الواقع بين الرتبتين» 
وسيأتي له نظائرء وبمثل هذه الأشياء لا يرد بها على مثل هذا الرجل . 

و ١مِنْ‏ حَيْتُ) متَغلق 1 «أَفِيضُواك و «مِنْ» لابتداء الغاية» و «حَيْتُ) هنا على بابها 
من كونها ظرف مكان» وقال القمّال: : «هي هنا لزمان الإفاضة» وقد تقدّم أن هذا قول 
الأخفش» ٠‏ وتقدّم دليله» وكأن القفال رام بذلك التغاير بين الإفاضتين؛ ليقع الجواب عن 
رينم لعناء ولا يفيد ذلك ؛ لأن الزّمان يستلزم مكان الفعل الواقع فيه. 

و «أَقاضَ النَامُ؛ في محل جر بإضافة «حَيْتُ» إليهاء والجمهور على رفع السّين 
من «النّاسٌ». وقرأ سعيد بن جبير: «النّاسِي» وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنه يراد به آدم ‏ عليه السَّلام - وأيدوه بقوله: «فَنْسِيَ وَلَّمْ نُجذ لَهُ عَرْماً. 

والثاني: أن يراد به التارك للوقوف بمزدلفة» وهم جمع النّاسء فيكون المراد 
ب «النّاسِي» جنس الناسين» قال ابن عطيّة”'2 : «ويجوز عند بعضهم حذف الباءء فيقول: 
'الئّاسٍ» بكسر السّينء فاكتفى بالكسرة عن الياء» وبها قرأ" الرُهِري ؛ كالقاص والهاد؛ 
قال: أمّا جوازه في العربية» فذكره سيبويه وأمًا جوازه قراءةٌ» فلا أحفظه. قال أبو حيان : 
لم يج يوي ذلك إلاافن الشي “زازه لبز اباي الكادم وأمّا قوله: «لَمْ أَحْمَظةف 
فقد حفظه غيره» حكاها المهدويُ قراءءٌ”” "مو امن نو كنيو أن 


فصل فى المراد بالإفاضة 
في الآية الكريمة قولان: 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .7757/١‏ 
() ينظر: المحرر الوجيز 2777/١‏ والبحر المحيط »٠١9/7‏ والدرر المصون .597//١‏ 


إفرف انظر: المحرر الوجيز اكاك ونصه: ويجوز عند تخفيف الياء» فيقول : «الناس» كالقاض والهاد. 
وانظر: البحر المحيط ا والدر المصون اإلاةغ. 


سورة البقرة / الآية: ١95‏ ا 


الأول: أن المراد بهذه الإفاضة من ععرفات. 

قال المفسّرون”'': كانت قريش وحلفاؤها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة» 
ويقولون: نحن أهل الله وقطان حرمهء فلا نخرج من الحرم» ويستعظمون أن يقفوا مع 
الئّاس بعرفات» وسائر العرب كانوا يقفون بعرفات»ء فإذا أفاض الئنّاس من عرفات» 
أفاض الحمس من المزدلفة» فأنزل الله تعالى ‏ هذه الآية الكريمة» وأمرهم أن يقفوا 
بعرفات وأن يفيضوا منها كما يفعله سائر النّاس» والمراد بالئّاس : العرب كلهم غير 
الحمي: 
وقال الا هم أهل اليمن وربيعة» وروي أنه عليه السلام ‏ لما جعل أبا 
بكر أميراً في الحجٌ» أمره بإخراج الئّاس إلى عرفات» فلمًا ذهب مرّ على الحمس 
وتركهم» فقالوا له: إلى أين وهذا مقام آبائك وقومك فلا تذهب, فلم يلتفت إليهم 
ومضى بأمر رسول الله إلى عرفاتٍ» ووقف بها وأمر سائر النّاس بالوقوف بها. وقال 
بعضهم : «أفِيضوا» أمر عام لكل الئاس . 

وقوله: الوذ حت اناهن النّاسٌ) المراد: إبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام : فإِن 
سنّتهما كانت الإفاضة من عرفاتٍ. 

وقيل: المراد بالئّاس: النَبِيَ كِ؛ فإنّه روي أن النَبِّ - عليه السلام ‏ كان يقف في 
الجاهليّة بعرفة كسائر الئّاس ويخالف الحمس. 


وقال الضّححاك”": الئاس ههنا إبراهيم وحده» وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز 
إذا كان رئيساً يقتدى بهء وهو كقوله ‏ تبارك وتعالى -: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَّاسٌ * [آل 
عمران: ]١7‏ يعني به: نعيم ابن مسعودء #إنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُوَا لَكُمْ 4 [آل عمران: 1077] 
يعني أبا سفيان» وهو مجاز مشهور؛ ومنه قوله: 8طإإِنَآ أَنرَلنَهُ في لَلَهِ آلتَدْرِ» [القدر: .]١‏ 

وقال القمّال!؟2: قوله: «مِنْ حَيْتُ أَنَاض النَّاسٌ) [عبارة عن تقادم الإفاضة من 
عرفاتء وأنّه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث؛ كما يقال: هذا مما فعله 
النّاس قديماً . 

وقال الزّهريَ”*': إن المراد من الئاس في هذه الآية: آدم ‏ عليه السلام -؛ واحتج 
بقواءة سعد بنجي المتقدمة ‏ 

القول الثاني - وهو اختيار الضحًاك ورجّحه الطّبري” -: أن المراد بهذه الإفاضة» 
هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى يوم التّحرء قبل طلوع الشمس للرّمي والنّحر. 


.١6 5/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )*( .١75/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.١9757/١ ينظر: تفسير البغري‎ )5( . 2 .١957/١ ينظر: تفسير البغري‎ )0( 


©) ينظر: تفسير البغوي .١9757/١‏ (1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/85 .١5‏ 


1 سورة البقرة / الآية: ١98‏ 


وقوله: «مِنْ حَْتُ أَقَاضٌ النَاسُ7]2' المراد: إبراهيم وإسماعيل وأتباعهما”" . 
قوله: «وَاسْتَغْفِرُوا الله «اسْتَغْفَرَه يتعدّى لاثنين» أولهما بنفسهء والثاني 
ب «مِنْ)؛ نحو: استغفرت الله من ذنبى» وقد يحذف حرف الجر؛ كقول القائل: 
(البشيط] 
4 أسْتَغْفِرُ اللّهَ ذَنْباً آَنْتُ مُخْصِيَهُ رَبّ العِبَا إِلَيهِالوَجَهُ والعَمَلُ 


وقال ابن الطّراوة: إنه يتعدّى إليهما بنفسه أصالة» وإنما يتعدَّى ب ١مِنْ)؛‏ 
لتضمنه معنى ما يتعدّى بهاء فعنده «اسْتَغْفَرْتُ الله مِنْ كَذَاه بمعنى تبت إليه من كذاء 
ولم يجىء: «اسْتَعْمْرَا في ي القرآن الكريم متعدياً إلا للأول فقطء ٠»‏ فأمّا قوله تعالى: 
واَسْتَغْفِرَ زْ لدَيْلك »4 [غافر: 4 لوَاسْتَْفرى لِدَيْكِ 4 [يوسف: ]١9‏ # فاستغفرواً 
لِذوْيهِمَ » [آل عمران: 170] فالظاهر أنَّ هذه اللام لام العلة) لا لام التعدية» ومجرورها 
مفعول من أجله لا مفعول به . وأا #غَمَرَه فذكر مفعوله في القرآن تارة: وَمَن يَعْفِرٌ 
لت ِل أهَهُ 4 [آل عمران: ,]١5‏ وحذف أخرى: «وسْفرٌ رٌ لسن يكَآدٌ 4 [المائدة: 
ا في «اسْتَعْفْرَ؛ للطلب على بابهاء والمفعول الثاني هنا محذوف للعلم به 
أي : من ذنوبكم التي فرطت منكم . 

فإن قيل: أمرٌ بالاستغفارٍ مطلقاًء وربما كان فيهم من لم يُذَيْبْء فحينئظٍ لا يحتاجُ 
إلى الاسْتِعْفار. 

فالجواب: أنّه إن كان مُذْنِباً» فالاستِمْفار واجب. وإن لم يُلْْبِء فيجوز من نفْسِه 
صدور التَّفْصِير في أداء الواجبات» والاحتراز عن المَحْظوراتِ؛ فيجب عليه الاسْتِعْفار 
تَدَارُكاً لذلك لخَلَلٍ المُجَوّز وهذا كالمُمْتَنِع في حَقٌ البَشَّر. 

وقوله: (إِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) فقد تقدّم أنْها صِيعْتَئ مُبَالّغة من المغْفِرة والرّحمة. 

فصل 

واختلف العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذه المَعْفرة الموعغودة. 

فقال 0 إنّها عند الدّفع من عَرَفَاتِ إلى جمع . 

وقال آخرون” ': إنها عند الدَّفْع من جَمْع إلى مِنَىء وهذا مَبْنِيْ على الخلآف 
المُتَقَدُم في قوله: «ثُمْ أَفِيضوا» على أيّ الأمْرَين يحمل . 


.١9ل1١/١ سقط في ب. (5) ينظر: الكتاب‎ )١( 
. 6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )6( .١65 /6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 
.١1557/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( ./01١ تقدّم برقم‎ )6( 


سورة البقرة / الآيات: "١ 57١7-57٠١‏ 


انماث فيه الله - ويتأكّد الثاني بما رَوَى نافع عن ابن عُمَر ؛ قال لدمقطينا 
رسُول الله - يله - عي عَرَة؛ ققال : هيا أيْها اناس إن يَطَلعُ الله عََيكُم في مَقَامكُم هذا . 
قَقَيل من مُحْسِيِكُم ووهب مَسِي لمُحْسِيكم» وَالنَِّعَاتُ عرّضهًا من عندهء أفيضًوا على 
اسم الله تعالى» قال أصحايّه : يا رسّول الله أقْضْتَ بنا بالأمس كَبِيباً حزِيناً وأفضكدننا 
اليَوْمَ فْرِحاً مَسْرُوراً فقال عليه السّلام ‏ «إنّي سَأَلْت رِبّي - عر وجل ب بالآمين شيعا اه 
ا سألنه التبعَات كَأبَى عَليّء فلما كان الوم أنَى جبريل, - عليه السّلام - فقا : 


إِنَّ رَبك يُقْرئُكَ السَّلام ويقول: التبععات ضَمِئْتُ عِرَضَهًا من عِنْدِي»” '" والله أعلم . 


قوله تعالى : هَاِدًا فَصَيُِم تك كأذكُروا لله كدو “ساكس أو سكل 
إسطناً يس الكصاس عن يل وكا كا ب أي وَمَا ل ف الأيدرة ين كن 


9 


2 © وَمِنَهُم من يَعُولُ رس 00 حَسَةٌ وَفى الْأخْرَوَ حَكئةٌ وَقَنَا عَذَّابَ 
كر © أزتبك لجر تبث يما كسبأ وَأهَه ريح لس )4 


اعلم أن «قَضَى) إذا عُلّق بفعل النَفْسء لالعراة نت لكام والفر ع كقوله تعالى: 
#مَتصَدهنَ سَبَعَ سَمَاتٍ فى ومين 4 [فصلت : ]١‏ لهَإِدًا قْضِيَتِ اَلصَلَرَةٌ * [الجمعة: ١٠]ء‏ 
وقوله ‏ عليه السلام -: «وَمَا قَانَكُمْ فَافُضُوا»”"', ويقال للحَاكم عند فصل الحُصُومَةٍ : 
قَضَى بينهما. وإذا عُلُقَ على فِغْل الغَّيْرء فالمراد به الإِلَرَام ؛ كقوله: #وقضى رَيّكَ * 


[الإسراء: *7] وإذا اسْتُعْمِل في الإعلام» فالمراد أيضاً كذلك؛ كقوله: #وَقَصَيْسَاً إِلّ بو 
إِسَِعِيلَ * [الإسراء: 214 أي: أَعَلَمْنَاهُم وهذه الآية الكريمة من القسم الأوّل. 


وقال بعضهه” ': يحتمل أن يكون المُرَادُ: اذكُرُوا الله عِنْد المََاسِك» ويكون المُرَاد 
من هذا الذّكر : ما أمروا به من الدُعَاءِ بعَرَفاتِ والمشعر الجَحرَام والطّواف والسّعي ؛ كول 
القائل: إذا حَججْتَ فَطف وقف بعرّقة) ولا يُريد الفراغ من الحَجٌء تيل :الدحول فيةه 
وحَمَلهُم على التأويل صيغة الأمْر. 


.١65/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ 191 - 2١94‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١1919/4(‏ عن ابن عمر 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (417/1). 
والحديث ذكره عد اع ا 
قال: رواه الطبراني في الكبير» ورواته محتج بهم في الصحيح إلا أن فيهم رجلا لم يسم 
وكذلك ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (507/5-/761) من حديث أنس بمعناه وقال: رواه أبو 
يعلى وفيه صالح المري وهو ضعيف. 

() أخرجه البخاري (7/ )"9٠0‏ كتاب الجمعة: باب المشي إلى المساجد )4١8(‏ ومسلم )45١- 45١ /١(‏ 
كتاب المساجد باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة )7١7/78 /١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(:) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١61!//6‏ 


يفف سورة البقرة / الآيات: 7١-5٠٠١‏ 


وَالمَتَاسِِك: جمع امنْسِكِ؛ بفتح السين وكسرهاء وسيأتي تحقيقهماء ٠‏ وقد تقدّم 
اشتقاقها قريباًء والقّرّاء على إظهار هذا ورُوي عن أبي عمرو الإدغام؛ قالوا: : شَبّه حركة 
الإعراب بحركة البناءٍ فَحَذّفَها للإدغام» وأدغم أيضاً «مََايِككمْ» ولم يُدْغِمْ ما يُشْبِهُهُ من 
ود : «حِبَاهُهُمَ © [التوبة : "] و «وَجُوهَهُمْ # [آل عمران: .]٠١5‏ 
كال ع 0 المُفْسّرين'": إن جعلها جمع «مَنْسَك) الذي هو المَضْدّر بمنزلة 
النُسُكء فالمراد: انا قضيت عيادتك التي أرزام بها في الت » وإن ناته جب 
«مَنْسَك) الذي هو مَوْضع العبادة» فالتّقدير: فإذا قَضَيْتُم أعمال مناسككم فيكون من باب 
حَذْفٍ المضاف. 
إذا عُْرِفَ هذا؛ فنقول: قال بعضهم”” : المراد بالمّئَاسِكِ ما أَمّر اللَّهُ ‏ تعالى ‏ به 
في الحَجّ من العِبَادَاتِء وقال مُجاهد: قضاء المَئَاسِكِ: إراقَةٌ الدّمّاء”؟'» يقال: أنسّك 
الرجل يَنْسُك تُشكاء إذا ذبح تشيكتة بحل رمي جمرة العقبة والاستقرار بمِنّى» والفَاءُ في 
قوله: : «فَاذْكُرُوا الله تدل على أنّ الذّكر يجب عقيب الفراغ من المَّتَاسِك؛ فلذلك 
احْتَلَهُوا. 
فمنهم من حمله على التكبير بعد الصّلاة ة يَوْم الئخر وأيّام التُشْريق - على حسب 
اختلافهم في وقته - لأن بعد الفراغ من الحَجٌ لا ذِكْر مَخْصُوص إلا التكبير. 
ومنهم من قال: : بل المُراه تحويل القَوْم عمًا اعتَادُوهُ بعد الحَجٌّ من التَفَاحُر 
بالآباء 10 لانم نه تعالى لو لم ينه عنه بهذه الآية الكريمة» لم يَعْدلُوا عن هذه الطريقة . 
ومنهم من قال: : بل المُراد منه أن المُراعٌ من الحَجّ يوجبُ الإقبّال على الدعاء 
بان كما أن الإِنْسَان بعد المراغ من الصّلاة يُسَرُ يسن أن يشتعل بالذكز والدُّعاء . 
له: ١كَذْكْركُم‏ آبَاءكُمْ» الكافٌ كالكاف في قوله كما هَدَدَكُمْ 4 [البقرة: ]١98‏ 
الأ في كونها بعس «عَلَى) أو بمعنى اللامء فَلْيُلتفْت إليه» والجمهورٌ على نصب «آبَاءكم» 
مفعولا به والمصدرٌ مضاف لفاعِلِه على الأصل» وقر” متحَملٌ بن كعب: «آبَاؤكُم) 
فعا على أنَّ المصدرَ مضافٌ للمفعولٍ» والمعنى : : كما يَلْمَحُ الابنُ بذكر أبيه» ورُوِيٌ 
عنه أيضا: «َبَاكُمْ» بالإفراد على إرادة الجنس» وهي توافقٌ قراءة الجماعة في كون 


00 تفسير الفخر الرازي 6//ا6١.‏ 
(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي هلاه . 


(5) أخرجه الطبري في اتفسيره» (4/ )١50‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )517/١(‏ وزاد 


)2 في ب: الإقبال. 
(5) انظر: المحرر الوجيز ١/577؟»‏ والبحر المحيط »١١١/7‏ والدر المصون .488/١‏ 


سورة البقرة / الآيات: ١٠7-305١؟‏ ففرف 


المصدر مضافاً لفاعله؛ وَيَبِعْدُ أن يقال: هو مرفوعٌ على لغةٍ مَنْ يُجْرِي وأباك 4 ونحوة 
مُجْرَى المقصور . 

قال جمهور المُفْسّرين”'': إن القوم كانوا بعد الفراغ من الحََجٌ يبِالِعُون في التَّنَاء 
على آبَائْهِم وفي ذكر مَناقبهم؛ فقال تعالى: «فَاذْكُروا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءكم»؛ أي: فاجهَدُوا 
في النّنَاء على الله وشرح الآية» كما بذلتم عبد في التاميعلى لكيه 

وقال الضَّحَاك والرّبيع: اذكُرُوا الله كَذِكْركُم آبَاءَكُم وأمّهَاتكم””'؛ واكتفى بذكر 
الآباء» كقوله تعالى: ١‏ ارول تيع الح 4 [الحل! ١‏ قالوا: وهو قول الصَّبيٌ 
أول ما يُفصح للكلام أَبّه ابه أثه أَمّهء أي : كونوا مُوَاظِبين على ذِكْرٍ الله ؟ كمواظبّة الصّغير 
على ذكر أبيه وأمّه . 

وقال أبو مسله”": أجرى ذكر الآباء مثلاً لدوام الذكْرٍء أي: كما أن الرّجُل لا 
يَنْسَى ذكر أبيه» فكذلك يجب ألا يَعَْل عن ذكْر الله تعالى -. 

وفال ابن الأنُباري22: كانت العرب في البَاهِليّة تكثر من القّسَم بالآباءِ وَالأَجِدَادِ؛ 
فقال تعالى : عَظَمُوا الله كَتَعْظِيم آبائكم . 
ال ال 
ركهم الله 000 الك يي تي مه 
بشركهم . 

وسَئْل ابن عبّاس - رضي الله عنهما - عن قوله تعالى : «فَاذْكرُوا الله كَذِكْركُم آباءكم 
أو أَشَد ذكرى فقيل: يأتي على الرّجُل اليَوْم لا يذكّر فيه أَبَاهُ. 

قال ابن عئاس* اليس كذلك+ ولكن عو أن تنهنن :ل إذا عضي أشد .من عَضَبِك 
وَالِدَيِك إذا ذُكرا بسوءِ”” . 

قوله 9و أَشَدّ ؤكرأة يجودٌ فى «أسَدَه أن يكون مجروراء وان زكرن حضوي : فأمًا 
جَرّهء فذكروا فيه وجهين: 


.١08/80 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» ١98/54‏ عن الضحاك. 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١08/85‏ (4) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١28/6‏ 

(5) الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثوره )417/١1(‏ عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
اللباب/ ج*؟/ م74 


ااا سسهسشل سس ور البقرة /' الآيات : الى ؟:؟ 


أحدهما: أن يكونّ مجروراً عطفاً على «ذكركم» المجرورٍ بكافٍ التشبيه» تقديرة: 
أو كَذِكْر أَشَّدّ ذِكرآء فتجعلٌ للذكر ذِكراً مجازاًء وإليه ذهب الرَّجَاجٍ”'2» وتبعه أبو البقاء”) 
- رضي الله عنه ‏ وابن غطيّة . 

والثّاني : أنه مجرورٌ عطفاً على المخْفُوض بإضافة المَصّدر إليه» وهو ضميرٌ 
المخاطبينء قال الزمخشرئ: أؤ أَشَدٌ ذكراً في موضع جَرْ عَطفاً على ما أضيفٌ إليه الذكر 
في قوله: اكذَكركم آبَاءَكُمْ أوْ أَشَدَّ ذكراً»؛ كما د تقول: «(كَذِكرٍ 0 آبَاءَهُمْ أو قَوْم أَضَّدٌ 

منْهُمْ كرأ وهو حَسَنٌء وليس فيه تَجَوُرٌ بأَنْ يُجْعَلَ للذكر ذِكْرٌ؛ لأنه جَعَلَ «أَشَدَ من 

صفات الذَاكرِينَ» إلا أن فيه العَطفَ على الضَّميرٍ المخِرُورٍ من غير إعادة الجارٌء وهو 
ممنوعٌ عند البَضْريين» ومَحَل ضرورة. 

وأمّا نصبّه فمن أوجه: 

أحدُها: أن يكونَ معطوفاً على 'آباءكُمْ؛ قاله الزمخشرئء فإنه قال: #بمعنن أؤ أَشَدّ 
ذِكراً مِنْ آبَائكُم)؛ على أنَّ الاين فال المدكور عر كلام يجام إلى تفسيرء فقوله : 
«هو معطوفٌ على آَبَاءكُمْ؛ : معناه أنك إذا عَطَفْتَ «أَشَدَّ على على 'أبَاءَكُمْ) كان التقديرٌ: أو 
قوماً أشدّ ذِكْراً من آبِائِكُمْ» » فكان القومُ مذكورينَ» والذكرٌ الذي هو تمييزٌ بعد «أَشَدَ) هو 
من فِعْلهمء أي: من فعل القوم المذكُورين؛ لأنه جاء بعد «أَفْعَلَ؛ الذي هو صفةٌ للقومء 
ومعنى مِنْ آبَائِكُمْ؛ أي من ذكركم لآبائِحُمْء وهذا أيضاً ليس فيه تجورٌ بأنْ جُعِل الذَُكُرُ 
ذاكراً . 

الثاني: أن يكون مُغطوفاً على محل الكاف في ١كَذِكْرِكُم؛‏ لأنها عددف يت 
لمصدر محذوف. تقديرُه: «ذكراً كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أؤْ أَشَدَ؛ وجَعَلُوا الذكرَ ذاكراً مجازاً؛ 
كقولهم: شِعْرٌ شَاعِرٌء وهذا تخريجٌ أبي عَلِيُ وابن جني . 

الثالث: قاله مَكَىّ : أن يكونَ منصوباً بإضمار فِعْل» قال: تقديرُه: «فاذْكرُوهُ ذكراً 
أَمَدُ من ذِكْرِكُمْ لآبائكم» ؛ فيكونّ نعتاً لمصدر في موضع الحالٍء أي: اذكُرُوهُ بأَلِغِينَ في 
الذَّكْر. 

الرابع: أن يكونَّ مَنْصُوباً بإضمار فغل الكؤنء قال أبو البقاء”": «وعِنْدِي أنَّ الكلامَ 
محمولٌ على المَعْنى» والتقدير: أو كُونُوا أَشَّدَ لِلَّهِ ؤِكراً منكم لآَبائِكُمْء ودلّ على هذا 
المعنئ قولّه : «فاذْكٌرُوا اللّهَه أي : كونوا ذَاكِرِيه» وهذا أسهلٌ مِنْ حَمْلِه على المَجَاز؛ يعنى 
المجارّ الذي تقدّم ذِكْرُهُ عن الفارسيٌ وتلميذه. 


.554/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.44/١ ينظر: الإملاء‎ )*( .48/1١ ينظر: الإملاء‎ )9( 


سورة البقرة / الآيات: 5١7-37٠١‏ ولوف 
يي اس لالس امم 

الخامس : أن يكون (أَشَدَ) نَصْباً على الحال مِنْ «ذِكْراً»؛ لأنه لو تأخَّر عنهء لكان 
صفة له؛ كقوله: [مجزوء الوافر] 
6٠ل‏ لِمَهيَةَموحجِشاًطلل بلئ قئلةغعنل” 

«مُوحِشاً) حال من «طَلّل)»؛ لأنّه في الأصلٍ صفةٌء فلما قُدّمء عدن نقاوه ضف 
فَجْعِلَ حالاء قاله أبو حيَّانٌَ ‏ رحمه الله جات فإنه قال بعد ذكره ثلاثة أوجه لنصبه» 
ووجهين لجره افهذه خسمةٌ أوجه كلّها ضعيفةٌ؛ والذي يتبادر إلى الذَهْنِ في الآية أنهم 
انرو أن كاله كرا انل ذِكْرَ آبائِهِمْ» شد وقد ساغ لنا حَمْلُ هذه الآية 
الكريمة عليه بوجه ذُهِلُوا عنها» فَذّكر ما تقدّمء » ثم جَوّز في «ذكْراً؛ ‏ والحالة هذه - 
وجُهَين: 

أخذهنا: أن يكون معطوفاً على مَحَلْ الكاف في اكِذْكْرِكُمْ» » ثم اعترضٌ على نفسه 
في هذا الوجه؛ بأنه نه يلزم منه الفصل بين حرفٍ العطف. وهو «أْوْ) وبين المعطوف وهو 
زكر بالحال:» وهو «أشدةء وقد نص النحويون على أن الفضّل بينهما لا يجوز إلا 

ل 

والثاني : أن يكونَ الفاصلُ قَسَماء أو ظَرْفاً أو جَارَاَء وأحدُ الشرطيْن موجودٌء وهو 
الزيادةٌ على حرفي» والآخرُ مفقودٌ وهو كونٌ الفاصل ليس أحد الثلاثة ة المتقدّمة» ثم 
أجابَ بأن الحالَ مقدَّرةٌ بحرفٍ الحر وشَّبّهه بالظرفء فَأَجْرِيَت مُجْرَاهُمًا. 

والثاني من الوجْهّيْن في «ذكْراً» أن يكون مضدرا لقولة: : «فَاذْكُرُوا»» ويكون قوله: 
«كَذِكْركُمْ؛ في محل نصب على الحال مِنْ «ذكرا»؛ لأنها في الأصل صفةٌ له فلما 
قُدُمتْء كانت في محل حالٍء ويكون «أَشَدَ عطفاً على هذه الحال» وتقديرٌ الكلام : 
«فاذْكُوُوا اللَّه ذكراً كَذِكْرِكُمْ أ مُشْبهاً ذِكْرَكُمْ 5 أَشَذَ) ؛ فيصيرٌ نظيرَ: «اضْرِبْ مِثْل 
ضَرْب قُلآنٍ أَوْ أَشَدَّ) الأصل : اضرب ضَرْباً مِثْلَّ ضَرْب فُلآنٍ أَوْ أَشَدَ. 

و اذكْراً) تمييرٌ عند غير الشِّيخْ كما تقدّمء واستشْكَلُوا كوئّه تمييزاً منصوباً؛ وذلك 

بع لس لو ل سر مس ارس : الوّجَهُ 

د خسن وَجَواء «وعِلْمهُ أكْثرُ عِلْماٍ إن لم يكن مِنْ جنس ما قبلهاء وجب نصبه؛ 
0 الزَيْلُ م وَجهاً» وحَالِدٌ أكَدٌ عِلْماً»» إذا تقرّر ذلك» فقوله: «ؤِكُراً» هو من جنس 
ما قبلهاء فعلّى ما قُرّرء كان يقتضي جَرَّه فإنه نظيرٌ : «اضْرِبْ بكرا كَضَرْبٍ عَمْرِو زَيْداً أوْ 
أَشَدٌ ضَرْب» بالجرٌ فقط. والجوابُ عن هذا الإشكالٍ مأخودٌ من الأوجه المتقدّمة في 
النصب والجر المذكورَيْن في «أَشَدَه؛ مو اخييق أن تجا الدكر ذاكرا مجازاً؛ كقولهم: 


)210 تقدم برقم و 


خضوة سورة البقرة / الآيات: 55 


(شِعْرٌ شَاعرٌ) ؛ كما قال به الفارسيٌ وصاحبه. أو يُجَعَل «أَشَدّ) من صفاتٍ الأعيان» لا من 
صفاتٍ الإذكار؛ كما قال به الزمخشريٌء أو يُجْعَلَ «أَشَّدّ؛ حالاً من «ذكراً» أو ننصبّه بفغل 
و «أو' هنا قيل للإباحة» وقيل للتخييرء وقيل: بمعنى بَلْء وهو قول أكثر المفسّرين. ‏ 7 

قوله: «فُمِنَّ الئّاس مَنْ يَقُولٌ رَيَنَا آِنَا في الدَنِيَا» «مَنْ) مبتدأ وخبره في الجارٌ قبله» 
ويجوز أن تكونٌ فاعلة عند الأخفش» وأن تكونٌ نكرة ةَ موصوفةء وفي هذا الكلام التفاثٌ ؛ 
إذ لو جَرَئ على النست الأولٍء لقيل: «فَمِنْكُمْ»؛ وحُمل على معنى امَنْ)؛ إذ جاء جَمْعاً 
في قوله : : "رَبْنَا آيِنَاة» ولو حُمل على لفظهاء لقال «رَبٌ آتَنِي». 

وفي المفعول الثاني ل «آبَنَا؛ ‏ لأنه يتعدّئ لاثْتيْن ن ثانيهما غيرٌ الأوّل - ثلاثةٌ أقوال : 

أظهرها: أنه محذوفٌ؛ اختصاراً أو اقتصاراً؛ 50 «أغطّئ؛, أي أئنا ما 
تُريدّء أو مطلويئا. 


والثانى: أن «في» بمعنى «مِنْ2 أي : من الدنيا. 

والثالث: أنها زائدةً» أي: آينا الدنيا. ولَيْسَا بشىء. 

اعلم أنّه بيّن ن أولاً مئَاسِكٌ الحَجٌء ثم أمر بَعْدَها بِالذَّكْرِء ثم بيّن بعد الذَّكْرٍ كيفيّة 
الدُعَاء» وهذا من أ حسن التَّرْتِيبِ؟ فإِن تقديم العِبّادة يكسر النَفْسَء »؛ وبعك العجبّادة لا بذ من 
الاشتغال بذكر الله » فإن به عفار الدّعَاء ؛ كما خكِيَ عن إبراهيم عليه السّلام ؛؟ أنه قدَّم 
الذكر على الذعاءه 'ققالة: : «الرّى حَلقَى فَهْوَ جُينِ4 [الشعراء: 8/] ثم قال: #رَبّ مب لي 
خحتكدًا حُحكما وحن َصِدِنَ4 [الشعراء : 87] ثم بين 0 0 
فريقان: أحدهما يطلب الدُنْيّاء والئّاني يطلب الذُنْيًا والآخرة» وقد بقي قِسْمْ ثالث 
طلب الآجِرَق واخَْلَمُوا في هذا القِسْم: : هل هو مَشْرُوعٌ ولأكدوة على له غير 
0 اي ل فالأولى أن يستعيذ بربّه من 


روى الققّال” ' في اتَفْسيرِه؛ عن أنس ‏ رضي الله عنه - أن النّبِيّ - يك - دَخَلَ على 
جل يعُودُه قد أنهكه المَرَضُ حتّى صارّ كالفزخ» فقال: ما كُنتُ تدعو الله به قَبْلنَ هذا؟ 
قال: كنث أقول + ١‏ مُمّ ما كنت تُعاقِبني به في الآجرة فَعَجُل به في الدُنياء فقال النبي - 
عليه السلام : سبحان الله!! إِنّك لا تُطِيقُ ذلك؛ فهلا قُلْتّ: ارد اخاتي الدلسم 
وفي الْآجِرَةٍ حَسَئَة وقِئا عَذَابَ النَّارَه قال: فدَعَا له رسُول الله يل فَسْفِئ 9 . 


.١59/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
- و4 أخرجه مسلم كتاب الذكر باب فضل الدعاء: اللهم آتنا في الدنيا حسنة رقم (5190) والترمذي‎ 


سورة البقرة / الآيات : 5١7-35٠١‏ شرف 


اتقلقوا كن الدين يتمدو كفن الأعاء على أطلت الذتاخلى تزلين: 

فقال قوم: هم الكفّار؛ رُوِي عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما _؛ أن المُشركين 
كانوا إذا وقَهُوا للدُعاءء يقولون: اللّهُمّ أعطنا غنماً وإبلاً وبقراًء وعبيداً» وإماءًَء وكان 
الوَجُل يقوم ويقّول: اللّهُّم إن أبي كان عظيم القُبّة» كبير الجَفْنَةَ» كثير المال؛ فأعطني 
مقلم لغ ولم يَطْلْبُوا التّؤبة وا لمغفرة؛ لأنهم كانوا مُْكرين البعتٌ والمّعَاد. 

وعن أنس؛؟ كانوا يقولون: اننا المطر: وأغطنا على عدون الطلف 7ك احير الى 
تعالى أنَّ من كان هكذاء فلا خلاق لهُ في الآجِرّة» أي : لا نَصيب له. 

قال القرطبى" : فنهُوا عن ذلك الدّعاء المَخْصُوص بأمر الدَّنْيَاء وجاء النَّهَى بصيغة 

وقال آخرون: قد يكُوتُوا مؤمِيِين» ويسألون الله تعالى - لِدُنياهُم لا لآخْرَتِهِم 
ويكون سُوَالُهِمٍ هذا دُنباً؛ لأنهم سأَلُوا الله في أعظم المواقف خطام الذُْيَا المَانِيء 
وأعْرَضُوا عن سُوَال نعيم الآخرة» ويقال لِمَن فَعَل ذَلِكِ : أنه لا خَلاقَ لَهُ في الآخِرةء وإن 


يد كه 


كان مُسْلِماً؛ كما رُوِي في قوله ‏ تعالى - «إٌ أل تكد يعمد أل وام كنا يلا 
لَك لا َكَقَ لَهُمَ في الْآَخْرََ 4 [آل عمران: 1] أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة. 
ورُوي عن النّبيٌ < عليه السّلام -: إِنّ الله يُوَيّد هذا الدّين بِأقْوَام لا خَلاق لهم“ 


ومعنى ذلك على وجوه. 


- (4) وأحمد )١١1/(‏ والبغوي في «تفسيره» )188/١(‏ وابن أبي شيبة )1511١/٠1١(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (/477) وابن المبارك في «الزهد» (0") وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 65 
والطبري في «تفسيره» (5/ 5 )٠‏ وأبو يعلى (7811//57). 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )518/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد والبخاري وابن أبي 
حاتم والبيهقي في «الشعب». 
ولم أجده في البخاري وقد جزم ابن كثير بذلك» فأورده في «التفسير؛ /١(‏ 4/7 “ا47) من رواية 
المسند وقال: انفرد بإخراجه مسلم. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١١/5(‏ عن أبي وائل بمعناه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١7/14(‏ عن أنس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )518/١(‏ وعزاه 
ري وحده . 

(9) ينظر: تفسير القرطبي 5857/7. 

(5) أخرجه أحمد والطبراني في «الصغير» )01/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 01/7) وأبو نعيم في 
«الحلية» (/ 17) عن أبي بكرة. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 200 وقال رواه الطبراني وأحمد ورجالهما ثقات 
والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (48/1) وقال: رواه النسائي بإسناد صحيح عن أنس . 


00906 لئس سس سس سورةالبقرة/ الآيات: 8١717٠١‏ 


أحدها: أنه لا خلاق له في الآخرة إلا أن يَنُوب. 

الثاني : لا خلاق له في الآخرة إلا أن يَعْمُو الله عنهُ. 

والثالث: لا خلاق له في الآخرة كخلاق من سأَلَ الله تعالى ‏ لآخرتهء وكذلك لا 
خلاق لمن أخذ مالا بِيمِينِ فاجرةء كخلاق من تورّع عن ذلك؛ ونظير هذه الآية قوله 
تعالى #من كن بد حرت لجرو ود وى خريد ويك كنت تيد خزرت الذتيا تإيو: ينها وما ل 
ف فى الْآَْرَة ين صب 4 [الشورى: .]١٠١‏ 

قوله تعالى: #ن ألذّنيكا سه 4 [البقرة: ]٠١١‏ يجوز في الجارٌ وجهان. 

أحدهما: أن يتعلّقَ ب «آتنا» كالذي قبله . 

والغاتي: أجازة أبن الثقاء؟"؟ أن يلق ميحدوق على أتدال من اكه 1 لاله كان 
في الأضل صفة لهاء. قلما قُدّم:غليهاء. انتضب بحالاً. 

قوله: «وَفِي الآجِرَةٍ حَسَئَة؛ هذه الواوٌ عاطفةٌ شيئيْن على شيئَيْن متقدّمَيْنَه ف «في 
الآخِرَةٍ؛ عطفٌ على «في الدّنْيَا» بإعادةٍ العامل» و احَسَنَة عطف على احَسَئَةًا والواو 
تَعْطِفْ شيئين فأكثرٌء على شيئين فأكثرَ؛ تقول : «أعلَمْ الله يدا عَمْراً فَاضِلاَء وتكرا خالدا 
صَالِحاً». اللهم إلا أن تنوب عن عاملين» ٠‏ ففيها خلافٌ وتفصيلٌ يأتي في موضعه - إِنْ شاء 
الله تعالى -» وليس هذا كما زعم بعضّهّم: أنه من باب الفضل بين حرف العطف وهو 
على حرفٍ واحدء وبين المعطوفيٍ بالجارٌ والمجرور» ا 
الفارسيٌ ؛ ؛ حيثُ منع ذلك إلا في ضَرورة؛, لأن هذا من باب عَطفِ شيئين على شيئين 
كما ذكرثُ لك لا من باب الفصلء رويس السلحوه الماع اه 
عَمْرآه» وإنما يُرَدُ على أبي عَليٌّ بقوله: إن الله مرك أن ووأ لْحَمنتِ إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكدَشْر 
بَيْنَّ الئاس أن ححْكْموأ بالْمَدل # [النساء: 58] وقوله تعالى: 1#/ لَه لِك حَقَ سَبْم معلرات وين الْارْضٍ 
متْلَهُنَّ * [الطلاق: ؟١].‏ 


ذكر |! فسَرُونَ في الحُسْنَيم 5 ا 
قال على بن أبي طالب: ا امرأة صالحة؛ وفي الآجْرَة الجنّة'"'؛ رُوِي عن 
رسُول الله يك ؛ أنه قال: الدُنْيَا كُلّهَا ممَاعٌ وَحَيْدُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَالِحَة20 . 


غ2 د الإملاء لأبي البقاء ١/مم.‏ 
000 2 تفسير البغوي ١//الا١.‏ 


0 ./ 0 


سورة البقرة / الآيات: 7١7-57٠١‏ خرف 


وقال الحسن”'": في الدّنيا حَسَئَة العلم والعِبَّادة» وفي الآجِرّة: الجَنّة والنظر. 

روى الضحّاك عن ابن عباس رضي الله عنهما _؛ أن رجلا دَعَا ربّه فقال: «رَبنا 
آتَا في الدُنْيا حَسَنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسََةَ وَقِنَا عَذَابَ النَارِ؛ فقال النبي عل -: «ما أَعْلَمْ أن 
هذا الرَجُل سألَ الله شَيْئاً من أمر الدَنيَاه» فقال بَعْض الصحابة: بَلى يا رسّول الله إِنّه قال: 
ارين نا بي الكلنا تق فقال رسول الله يكلله _: (إِنّهِ يَقُول ربّتا آتِئَا في الذُّنْيَا عملا 
تال : 

وقال السُّدَّيُ وابن حيان: في الدُنيَا رزقاً خلالاً وعَمّلاً صَالِحاء وفي الآخرة المَغْفِرة 
والنّوَاب”" ْ 

وقال عوف: من آتاهُ الله الإسلام والقنان وافلة ونال ففد أوتي: قن الدليا يي 
وفي الآخرة حسّئّة” © . 

وقيل: الحَسّنة في الدنيا المحة والأمةة والكفاية» والولد الضَالِحَء والرّوجَة 
الصّالحة» والتّصرة على الأعْدَاء؛ لأن الله تعالى سمّى الخَضْب والسَّعَة في الرّزق حسّنة؛ 
فقال: #إن مُبَلكَ حَسَنَةُ َمْوَهُم © [التوبة : 6]. 

وقيل في قوله تعالى طقُلْ مَل رمَمُورت يآ إلّة إِحَدَى الْحُسَبَينِ 4 [التوبة: 97] أنهما 
الظَّمْر والنُضْرة» وأمًا الحَسَنةُ في الآخرة فهي الفوز بالنُواب والخلاص من العقاب . 

وقال قتادة: هو طَلَّبُ العافية في ادف 80 , 
وَيِالجمِلة فهذ! الدعاء جايِعٌ لجميع مطالب الدُّنْيَا والآخرة؛ روى ثابتٌ؛ أنّهم قالوا 
لأنس : ادع لناء فقال: «اللّهُم آنا في الدنْيَا حَسَئَة وفي الآجِرّة حَسَئَة وقنا عَذَابِ الثّار؛ 
قانُوا: زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تُرِيدون؛ قد سألتٌُ لك خير الدنيا 
7 0ك 

وطن أنتن +“قال: كان ارسول اللب يق - يكثر أن يفول ركنا آنكا في الدنيا خستة 
وفي الآخرة حَسَكَةٌ ونا عذاب الكار 3" . ْ 


.١9ا//١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

إفة 0 الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )17١/4(‏ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 

5 أ خجره الطبري في اتفسيره» 56/4 عن السدي . 

(؟) ينظر: تفسير البغوي ١/لالا١.‏ 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره )7١7/5(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )519/1١(‏ وعزاه 
تعيب الرتاف في 'تلسيرة: 0 

(5) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (777) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )514/١(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبةٍ وابن أبي حاتم عن أنس. 

(0) أخرجه البغوي في «تفسيره» (189/1) عن أنس . 


عق سورة البقرة / الآيات: 7٠١7-37٠١‏ 


وعن عبد الله بن السَائِب؛ أنه سمع النبيّ - يك يقُول فيما بين رُكُن بني جمح 


والرُكن الأسود «رَنا آيَا في الدُنْيا حَسَئَة وَفِي الآِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا عَذَاتَ الثارِ»0©. 
فصل 
قال ابن الخطيب”" : اعلم أن مَنْشأ الب]حث في الآية الكريمة أنه لو قِيلَ : آتنا في الدنيا 
الحَسَئة وفي الآخرة الحَسَّنةء لكان ذلك مُتَئَاولاً لكل الحَسَناتِء ولكنه قال: «آبِنَا في الدَنْا 
حَسَنةُ وفي الآخرّة حَسَئَة» وهذا نكرّة في محل الإثبّاتِ, فلا يتتاول إل حَسَنةٌ واحدّة؛ فلذلك 
الف المُفَسّْرونَء فكل واحد منهم حَمَل اللّفظ على ما رآه أَخْسَن أَنْوَاع الحَسّنةء وهذا بناء 
منه على أن القَرْد المُعرف بالألف واللأم يَعه1"» وقد اختار في «المَسْصُول» خلافه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الحج باب: الدعاء في الطواف )١1897(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (117//1”) وأحمد )11١/#(‏ والشافعي في «مسنده؛ ص ١11‏ والبغوي في «شرح السنة» 
)١١8/0(‏ رقم )١1916(‏ وابن حبان )1١9(‏ والبيهقي (841/0) والحاكم )550/١(‏ وعبد الرزاق 
(897) وابن أبي شيبة )758/1٠١ .٠١8/5(‏ وابن سعد )١19/1/7(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» 
(650؛). 1 ١‏ 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١517/6‏ 

() اسم الجنس بأقسامه فإذا دخلت عليه الألف واللام سواء الاسم؛ كالذهبء. والفضةء أو الصفة 
المشتقة؛ كالضارب» والمضروب. والقائم» والسارق. والسارقةء فإن كان للعهدء فخاصء سواء 
الذّكْرِي؛ كقوله تعالى: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول»# [سورة المزمل: 
]١١ 6‏ أو الذَّهْني؛ كقوله تعالى: «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول. 
سبيلا» [سورة الفرقان: 737]: فإن اللآم في الرسول للعهدء وهو النبي كل وإن لم يَجْر له ذكر في 
اللفظ. وإن لم يرد به معهودء فاختلفوا فيه على أقوال: 
أحدها: أنه يفيد استغراق الجنسء» ونقل عن نص الشافعي في «الرسالة»» و«البويطي»» ونقله أصحابه 
عنه في قوله تعالى: #وأحل الله البيع © [سورة البقرة: 21770 وهو كذلك في «الأم» من رواية الربيع ؛ 
ويدل عليه قوله تعالى: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 [سورة المنافقون: 4] إنكاراً على قول عبد 
لله بن أبيَ ليخ رجَنَ الأعز منها الأذل4 [سورة المنافقين: 8] فدلٌ على أن اسم الجنس المعرّف يعمّء 
ولولا ذلك» لما تطابق» والفقهاء كالمجمعين عليه في استدلالهم بنحو #والسارق والسارقة» [سورة 
المائدة: 178 «الزانية والزاني© [سورة النور: ؟]» وهو الحق؛ لأن الجنس معلوم قبل دخول الألف 
واللام» فإذا دَخلتا ولا معهود. فلو لم يجعله للاستغراق» لم يفد شيئا جديدا. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» وسليم الرّازي في «التقريب»: «إنه المذهب» ونقله الأستاد أبو 
منصور عن القائلين بالصيغ. قال القاضي عبد الوهاب: وهو قول جمهور الأصوليين» وكافة الفقهاء. 
وقال به أبو عبد الله الجُرْجَانيء ونسبه لأصحابه الحنفية. وقال القرطبي: إنه مذهب مالك وغيره من 
الفقهاء. وقال الباجي: «إنه الصحيح»: وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن بَرْهانء وابن 
السَمْعاني»؛ والجُبّائي»؛ ونصره عبد الجبارء وصححه الْكيا الطبري» وابن الحاجب. ونقله الآمدي عن 
الشافعي والأكثرين» ونقله الإمام فخر الدين عن المُبرّد والفقهاء. 


سورة البقرة / الآيات: 7١17-37٠١‏ 


١ 


ثم قال: فإن قيل: أليس أنّه لو قيل : آنِنَا الحَسّئة في الدّنيا والحَسّنة في الآجِرّة» 


لكان كعاء لا لكل الأسام». فلم كك ذلك وذكره شتكرا؟ 
ع مقلم بر 0 


وآبحاق؟؟© بان قال إنانينا أنه لسن للداعي أن يَقُول: اللهم أغطني كَذَا وكذَّاء بل 


بحن أن يقول* اللْهُم إن كان كَذَا وكدَا تشلخة لى 4 'وموافقاً لقضابك: وقذرك» فأعطني 


للف 


ونصّ عليه سيبويه» فإنه قال: قولك شربت ماء البحر محكوم بفساده؛ لعدم الإمكان» ولولا اقتضاؤه 
العموم. لما جاء الفساد. 

لكن اختلف أصحابنا في أن العموم فيه من حيث اللفظ أو المعنى على وجهين» حكاهما الشيخ أبو 
حامدء وسليم الرازي في «التقريب»» وابن السّمْعاني في «القواطع». وصححح ابن السّمْعاني أنه من 
حيث المعنى» وكأنه لما قال: «والسارق والسارقة» [سورة المائدة: 94] فُهم أن القطع من أجل 
السّرقة . 

وصحّح «سليم» أنه من جهة اللفظ ؛ لأن اللام إما للعهد وهو مفقودء فبقي أن يكون لاستغراق الجنس» 
وذلك مأخوذ من اللفظء وشرط 'بعضهم لإفادته العموم أن يصلح أن يخلف اللام فيه «كل»؛ كقوله 
تعالى: إن الإنسان لفي خسر» [سورة العصر: ؟] ولهذا صمح الاستثناء منه. 

والثاني : أنه يفيد تعريف الجنسء» ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل» وحكاه صاحب «المعتمد؛ عن 
أبي هاشم» وحكاه صاحب «الميزان» عن أبي علي الفارسي النحويء واختاره الإمام فخر الدين 
وأتباعُهُ» وحكى بعض شراح «اللمع؟ عن الججبائي أنه على العهد. ولا يقتضي الجنس» قال: وحقيقة 
هذا القول أنه إذا لم يعرف عين المعهودء صار مجملاء لأنه لا يعرف المراد إلا بتسفير» وهذا صفة 
المجمل . 

والثالث: أنه مشترك يضلح للواحد والجنسء ولبعض الجنسء ولا يصرف إلى الكل إلا بدليل» وحكاه 
الغزالي» وقال الأستاذ أبو إسحاق: ذهب بعض أصحابنا إلى أنه مجمل يحكم بظاهرهء ويطلب دليل 
المراد به. 

والرابع : التفصيل بين ما فيه الهاءء وبين ما لا هاء فيه» فما ليس فيه الهاء للجنس عند فُفْدانِهاء وفي 
القِسْم الآخر التوقف» ونقله الأبياري عن إمام الحرمين» وقال: إنه الصحيح» والذي في «البرهان» 
ونقله عنه المازري: أنه إن تجرد عن عهدء فللجنس؛ نحو: الزانية والزاني» وإن لاح عدمٌ قضدٍ 
المتكلم للجنس» فللاستغراق» نحو: الدينار أشرف من الدرهم» وإن لم يعلم هل خرج على عهد أو 
إشعار بجنس» فمجمل» وأنه حيث يعم لا يعم بصيغة اللفظ. وإنما ثبت عمومهء وتناوله الجنس بحالة 
مقترنة معه مشعرة بالجنس . 

الخامس : التفصيل بين أن يتميز لَفْظ الواحد فيه عن الجنس بالتاء؛ كالتمر والتمرة» فإذا عرّي عن التاء» 
اقتضى الاستغراق؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لا تبيعوا البر بالبر» والتمر بالتمر). قال في 
«المنخول»: وأنكره «الفرّاء؛ مستدلاً بجواز جمعه على «تمور»» ورد بأنه جمع على اللفظ لا المعنى» 
وإن لم تدخل فيه التاء للتوحيد» فإن لم يتشخص مدلوله. ولم يتعدد؛ «كالذهب» فهو لاستغراق 
الجنس؛ إذ لا يعبر عن أبعاضه بالذهب الواحد» وإن تشخّص مدلوله وتعدد؛ كالدينار والرجل» 
فيحتمل العموم» نحو: «لا يقتل المسلم بالكافرءء ويحتمل تعريف الماهية» ولا يحمل على العموم إلا 
بدليل» وإنما يفهم الجنس في قولك: الدينار أفضل من الدرهمء بقرينة التَسْعير. 

ينظر: البحر المحيط .1٠١  91//*”‏ 

ينظر: تفسير الفخر الرازي 8/ 151. 


"5 سورة البقرة / الآيات: ٠١7-7٠١‏ 


ذَلِك فلو قال: للدم أغطِني الحَسَئَةَ في الدُنْيّاء لكان ذلك جَرُما وقد بَينَا أنه غير جَائِزِ 


فلما ذكزه على سبيل التتكس) كان المراد منه حَسَّئَة واحدة» وهى ي :التي تُوَافِق قشباءة 
وقدَرّى وكان ذلك أحسن وأقْرّب إلى رعايته الأب . 


وقوله: «قِنَا؛ مما حُذِفَ منه فاؤه ولامّه من وَقَئ يقي وقَاية» أمَّا حذفٌ فائف 
فبِالحَمْلٍ على المضارع؛ لوقوع الواوٍ بين ياء وكسرةٍ ة كما حُذِفْت يقي ويّشي مثل بعدء 
هذا قول البصريّين» وقال الكوفيُون: : حُذِفت فرقاً بين اللازم والمُتَعدَي. 

قال محمّد بن زيد: وهذا خطأ؛ لأن العرب تقول : وَرِمَّ يَرِمُء فيحذفون الواو وأمًا 
لف لامه؛ فلأنَ الأمر جار مَجَرَى المضارع المجزوم. وجزمه بحذفٍ حرف العلة؛ 
فكذلك الأمرُ منهء فوزن «(قِنَا» حينئذ: عِنَاء والأصل : : اوْقِنَاء فلمًا حُذِفت الفاءٌ اسْتُعْنِي 
عن همزةٍ الوصلء فَحُذِفَتْء و «عَذَابَ؛ مفعول ثان. 

قوله تعالى: «أُوَلَيك: مبتدأ و ١لّهُمْا‏ خبرٌ مقدم, و ١تَصيب)‏ مبتدأء وهذه الجملةٌ 
خبرُ الأولٍء ويجوز أن يكونّ «لَهُمْ) خبرَ «أولئتك»), و «نَصِيب» فاعلٌ به؛ لما تضمئّه من 

معنى الفعلٍ لاعتماده» والمشارٌ إليه ب «أولئك» فيه قولان: 

أظهرمُّما: أنهما الفريقان: طالبُ الدنيا وحدّها وطالبُ الدنيا والآخرة» وقيل: بل 
لطاليه الدنياوالآخرة؟ لأنه - تعالى ‏ ذكر حكم الفريق الأول # يف فال : «ومًا لَهُ في 
الآخِرّة مِنْ خلاق». 

قوله: يما كشيرا» ملن يسدد وف لأنه صفةٌ ل «١تصيب».‏ فهر في محل رفع؛ 
وفي ١مِنْ2‏ ثلاثة كُ أقوال: 

أحذها: أنها للتبعيض» أي: نصيب من جِئْس ما كسبوا. 

والثاني” أنها للسعة» أئ" من أخل ماكديوا: 

والثالث : أنها للبيان ْ 

فصل 

قال ابن عَبِّاس في قوله: أولفك لوم تس عدا كتتواة: قو الوجل يأحد عاذ 
يَحُْجّ به مِنْ غيره؟؛ فيكون له تَوَابٌ . 

و اما» يجوز فيها وجهان: أن تكونَ مصدرية» أي: مِنْ كَسْبِهِمْ؛ فلا تحتاجُ إلى 


والثاني: أنها بمعنى «الَّذِي». فالعائدُ محذوفٌ؛ لاستكمال الشروط» أي: مِنَ الذي 


000 
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قوله: «واللُّ سَرِيعُ الْحِسَابٍ» السّرِيع فاعل من السُرّعة قال ابن السّككيت""': ع 
يَسْرُع سَرْعاً وسُرْعَة» فهو سَرِيعٌ؛ ؟ مثل عَظم يَعْظم . 

و«الحسّاب» مصدر كالمُحَاسَّبَّة ومَعْنى الحساب في اللّْةَ: العدٌ؛ قال: حَسَبَ 
تخت عسانا وعبية ويا ذا كه ل انه الي والسنت اما عد 
ومنه حَسَبُ الرّجُل : وهو ما يُعَدُ من مآئرِه ومَفَاخِرِهء والمعنى أن الله سريع الحساب : 9 
يَحْتَاجٍ إلى عَدُ ولا إلى عَقَدِ كما يَفْعَلّه الحمّابُ» والاشْتِسَاب: الاعتِدّاد بِالشَّيْء . 

وقال الرّجَاجِ”" : الحِسَابٍ في اللّغة مأخودٌ من قَوْلهم: «حَسْبّْك كذاك. أي: كُمَاكء 
سمي الحِسَابُ في المُعَامَلات جسّاباً؛ لأنّه يُعلم به ما فيه كِمَايّة» وليس فيه زِيّادة على 
المِقْدَار ولا نُقُضَان 

وقيل: «واللّهُ سَرِيعُ الجِسَاب» قال الحَسّن”*؟: أسْرّع مِنْ لَمْح البَصَر. 

ل 1ن لاما ريك للك ماج لذ فقالة لريب قال تعالى -: ##وَمَا 


رح 2ه 


يُدَرِيكَ لَعَنَّ أَلَّاعَةَ كَرِيبُ © [الشورى: .]١7‏ 

0 سريع الحياتي” أي : 5-0 الكيوي لدعاء عباده ا لأنه 3 
والأخرف ل ور اللي من ذلك . 

فصل فى أن الله هو المحاسب 

اختلف الناس في معنى كونه ‏ تعالى ‏ محاسباً للخلق على وجوه: 

أحدها : أنْ معنى الحساب: أنه تعالى - يعلّمهم ما لهم و [ما] عليهم» بمعنى أنه 
يخلق علوماً ضروريّة في قلوبهم» بمقادير أعمالهم وكمّيّتها وكيفيّاتهاء ومقادير ما لهم من 
النّواب والعقاب . 

قالوا: ووجه المجاز فيه أنّ الحساب سبب لحصول علم الإنسان بما له و [ما] 
عليه» فإطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون من باب إطلاق اسم السّبب على 
المسيت» وهو مجاز مشهورٌ. 

ونقل عن ابن عباس”*؟ ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لا حساب على الخلق» بل يقفون 
بين يدي الله - تعالى -» يعطون كتبهم بأيمانهم فيها سيئاتهم» فيقال لهم : هذه سيّئاتكم قد 
تجاوزت عنهاء ثم يعطون حسناتهم» ويقال لهم : هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم . 


.١57/86 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
ام تفستير الفبخر الراذي ااا‎ 64( .١557 /8 (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ 
.١557 /8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( .١57 /8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )©( 
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الثاني : أنَ المحاسبة عبارة عن المجازاة؛ قال تبارك وتعالى -: 79 وكين من هَرْيَةِ عَدَتْ 
تي وها وَرسُلِوء مَحَاسَبِتَهَا حِسَابا سَّدِيدًا # [الطلاق: 4]: ووجه المجاز: أنَّ الحساب سبب 
ا والعطاءء وإطلاق اسم السّببٍ على المسبّب جائزٌ؛ فحسن إطلاق لفظ الحساب 
على المجازاة. 
الغالث: أنه تعالى يكلّم العباد في أحوال أعمالهم» وكيفيّة ما لها من الثُواب 
والعقاب. فمن قال: إن كلامه ليس بحرف ولا صوتء قال: إِنّه تعالى يخلق في أذن 
المكلّف سمعاً يسمع به كلامه القديم؛ كما أنه يخلق في عينيه رؤية يرى بها ذاته القديمة» 
ومن قال: إنه صوتء قال: إِنّه - تعالى - يخلق كلاماً يسمعه كل مكلّفء إمّا بأن يخلق 
ذلك الكلام في أذن كل واحدٍ منهم» أو في جسم يقرب من أذنه. بحيث لا تبلغ قرّة ذلك 
ا والله أعلم . 


قوله تعالى ا روأ أله > أَيَارٍ م لمت ف ل 1 و ل 


2س سمل 2 2 2 559 رمدو وهر رمه سم 24 02 04 
إِنْمَ لي مَن كأ كك نم علِيَهِ لِمِنِ أتَق وَأتَّقوأ الله وَأعغلموا أنَكُم إِلَيْهِ ص 
070 مه 0 م + ساسا م ادوس رازه وهر لم سا ان » روم 2646 
ييا دمن الناس من يعجبك وولَمٌ فى الْحَيَرةٍ لديا وَيمَهِدُ أََّهَ عل ما فى لبِدء وَهُوَ أَلدُ 
7 0/2 4 م 5 روه سس 7 سح سد صر م مه 


2 مساب 2600م لاي د 2 غ22 ا 22+ مم م 6 ببدم دم وو مم ه 
حب الفكاة اليا وإذا شِلّ ُ انق أَللّهَ أخذته العزة لوجم فَحَسَبَة 0 0 
21 ور جد 

يهاه 469 


قوله: «مَعْدُودَاتِ): صفة لأيام» وقد تقدّم أن صفة ما لا يعقل يطّرد جمعها 

بالألف والتاء» وقد ذكر أبو البقاء هنا سؤالاً؛ فقال: إن قيل «الأيّام) واحدها «يَوْم) 

و«المَعْدُودَات» واحدتها «مَعْدُودَة واليوم لا يوصف بمعدودة, لأنَّ الصفة هنا 
موئئة):والموصوف مذكر» وإئما الوجه أن يقال: «أيَامٌ مَعْدُودَةً) فتصف الجمع 
بالمؤنث» فالجواب أنه أجرى «مَعْدُودَات) على لفظ «أيّام '» وقابل الجمع بالجمع 
مجازاًء والأصل «مَعْدُودَة»؛ كما قال: «آن مَمَمَّمَا ألكائ | ٍِ * أنكامًا تمدو * [البقرة: 
ولو قيل: إن الأيام تشتمل على السّاعات» والساعة مؤنّئة» فجاء الجوم على معنى 
ساعات الأيّام وفيه تنبيه على الأمر بالذّكر في كلّ ساعات هذه الأيام» أو في معظمهاء 
لكان واي سديداٌ ونظير ذلك الشهر والصّيف والشتاء؛ فإنها بعاباديها عن 1ك 

و ١كُمْ»‏ إنما يجاب عنها بالعددء وألفاظ هذه الأشياء ليست عدداًء وإنما هي أسماء 
المعدودات» فكانت جواباً من هذا الوجه. قال شهاب الدين وهذا تطويل من غير فائدة» 
وقوله «مفرد معدودات معدودةٌ بالتأنيث» ممنوعٌ: بل مفردها ١مَعْذُود)‏ بالتذكيرء ولا يضر 
جمعه بالألف والتاء» إذ الجمع بالألف والتاء لا يستدعي تأنيث المفرد؛ ألا ترى إلى 
قولهم: حمّامات وسجلاات وسرادقات. 
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قال الكوفيُون: الألف والنّاء في «مَعْدُودَاتِ» لأقلّ العدد. 

وقال البصريُون: هما للقليل والكثير؛ بدليل قوله تعالى: #وهم ف الْغرفت َ!مِنُونَ * 
[سبأ: 7ا] والغرفات كثيرة . 

فصل 

اعلم أن الله تعالى ‏ لما ذكر المشعر الحرام» لم يذكر الرّمي لوجهين: 

أحدهما: أن ذلك كان أمراً مشهوراً عندهم» وكانوا منكرين لذلك إلا أنّه - تعالى - 
ذكر ما فيه من ذكر الله تعالى -؛ لأنهم كانوا لا يفعلونه . 

الثاني : لعلّه إنما لم يذكر الرّمي؛ لأن في الأمر بذكر الله في هذه الأيّام دليلاً عليه؛ 
إذ كان من سنّته التكبير على كل حصاة. 


فصل 

قال هنا: في أيّامِ معدودات. وفي سورة الحجٌ: «#وِيدْكُرُوا سم أله في أيَارِ 
تَمْنُومتٍ © [الحج: 4118 فقال أكثر أهل العلم: الأيّامِ المعلومات: عشر ذي الحجّة 
آخرهن يوم النّحر. 

والمعدودات: هي أيّام ا 0 وهي أيّام منى» ورمي الحكماة» وشحية 
معدودات لقلتهن؛ كقوله: #دَرهِمَ مَعَدُودَوَِ # [يوسف: ]٠١‏ ولقوله تعالى بعده: «فَمَنْ 
تَعَجُلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنُمَ عَلَيْواء وأجمعت الآمّة على أن هذا الحكم إِنّْما يثبت في أيَّام 
منى؛ وهي أيّام التّشريق. 

قال الواحديَ” 2‏ رحمه الله -: أيّام التُشريق ثلاثة أيّامم بعد يوم النّحر: 

أولها: يوم التّفر؛ وهو الحادي عشر من ذي الحجّجة؛ يستقرٌ النّاس فيه بمنّى . 

والثاني: يوم التّفر الأول؛ لأن بعض النّاس ينفرون في هذا اليوم من منى . 

والثّالث: يوم التّفر الّاني» وهذه الأيّام الثلائة مع يوم النّحر كلّها أيَّام النّْحره وعند 
أحمد ‏ رحمه الله -: عند آخر وقت النّحر إلى يومين من أيّام التّشريق» وأيّام التُشريق مع 
يوم النّحر أيام رمي الجمار؛ وأيّام التكبير أدبار الصّلوات . 

واستدلٌ القمّال على أن الأيّام المعدودات هي أيّام التُشريق بما روى عبد الرّحمن بن 
يعمر الدئلي؛ أن رسول الله كل أمر منادياً فنادى: «الحَج عَرَفَةُّه من جَاءَ لَيْلّهَ جمْع قبل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١8/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (709/5) رقم (51719) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ )57١/١(‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد والمروزي في «العيدين» 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس . 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/6 .١515‏ 


5؛: 66  6‏ .ر د ل ل للششسس سس سس سصمورةالبقرة/ الآيات: ١١5-7١7‏ 


طلوع المَجْرٍ فقد أدرك الححّ. ويام 'متى ‏ ثلاثة أيَام فمن تَعَجَّل في يَوْمَيْن فلا ِنَم عَلَيْه 
ومن تأخّر فلا ِنْم عَلَيْما وهذا يدل على أن الأيّام المعدودات هي أيّام التشريق: 


ل عن ابن عبّاس: «المَعْلُومَاتَ) يوم النّحر ويومان بعده. و «المَعْدُودَات» أيام 
التشيريق .. 

وعن على رضى الله عنه ‏ قال : (ا لمشاوكاك يوم النّحر وتَلانّة 0 

9 سوة ا 0 51 م 

وروى عطاء عن ابن عباس : 0 التشريق» 

وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد. وهي أَيّام التُشريق'” أ وروي عن نبيشة 
الهذلي؛ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «أيا م النشْرِيق أيَام أل وشُرْب وَؤِكْرٍ اللو ومن الذكر 
في أثام اللشريق التعييي”, 

اعلم أنْ المراد بالذكر فى هذه الأيّام : التكبير عند رمى الجمرات» وأدبار 
الصلوات. 

وروي عن عمرء وعبد الله بن عمر؛ أنهما كانا يكبّران بمئى تلك الأيّامِ خلف 


.)47١/1( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )57١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم عن 
علو بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(9) ينظر: تفسير البغوي .178/1١‏ 

(؛:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١9/5(‏ عن مجاهد وعطاء. 

(5) أخرجه مسلم (7/ )١51‏ وأحمد (5/ 470) والبيهقي (1541/4) عن كعب بن مالك عن أبيه. 
وأخرجه مسلم (7/ ١94‏ ) وأحمد (076/0) والبيهقي )١5948/5(‏ والطحاوي )1758/١(‏ عن نبيشة الهذلي 
مرفوعاً بلفظ : أيام التشريق أيام أكل وشرب وأخرجه النسائي (7777/7) والدارمي (77/5 - 54) وابن 
ماجه )١9770(‏ والطحاوي )179/١(‏ والطيالسى )١7١9(‏ وأحمد (4/ 4١5‏ و795/4) عن بشر بن 
سحيم وأخرجه ابن ماجه (119) والطحاوي )478/١(‏ وأحمد (17174- شاكر) عن أبي هريرة. قال 
البوصيري في «الزوائد» )١١9/1(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
وأخرجه الطحاوي )119/١(‏ والحاكم /١(‏ 474 476) والبيهقي (594/54) وأحمد (١/”#ق2 )٠١58‏ 
من حديث علي . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو داود (1415) والترمذي )١48/١1(‏ والدارمي (737/1) والطحاوي )”90/١(‏ وابن حبان 
(46) وابن خزيمة )5١٠١(‏ والحاكم )5514/١(‏ والبيهقي (798/4) عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وقد خرجناه موسعا في تعليقنا على بداية المجتهد لابن رشد. 
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الصّلوات» وفي المجلسء وعلى الفراش والفسطاط. وفي الطريق» ويكبّر الئّاس 
بتكبيرهماء ويتلوان هذه الآية. 

وذهب الجمهور إلى أن التكبير عقيب الصّلوات مختصٌ بعيد الأضحى» [في حق 
الحا وغيره. 

دهي اتحمق هيه اشاح إلى الدايدسيمة: التكبير لبلة الجادي ]7 واستلفو في 
ابتدائه وانتهائه . ْ 

فقال مالك الشّافعي: تكبّر المجرم وغيره اعقيب الضلوات» من صلا الظهر من يوم 
الئّحرء إلى بعد صلاة الصّبح من آخر أيّامِ التُشريق» وهو قول ابن عبّاس» وابن عمر؛ 
لأن التكبير إِنّما ورد في حقٌ الحاج والئّاس تبعٌ لهمء وذكر الحاجٌ قبل هذا الوقت هو 
الثلبية» وهي تنقطع مع ابتداء الرّمي . 

وقال أحمد ‏ رحمه الله -: يكبّر المحرم من صلاة الظهر يوم التّحر إلى آخر أيّام 
التُشريق» وغير المحرم يكبّر من صلاة الصّبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيّام التُشريق» 
روي ذلك عن علي وبه قال مكحول وأبو يوسفء. وروي هذا القول عن بعضهم في حق 
المحرم أيضاًء روي عن علي وعمر وابن مسعود وابن عبّاس . 

وقال أبو حنيفة: يكبر المحرم وغيره من صلاة الصّبح يوم عرفة» إلى بعد العصر 
يوم النّحرء يروى ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والأسود والنّخعي . 

وللشافعي قول آخر: أنه يبتدىء من صلاة المغرب ليلة الئّحرء إلى صلاة الصّبح 
من آخر أيام النُشريق» وله قول ثالث: أنه يبتدىء من صلاة الصّبح يوم عرفة إلى العصر 
من يوم النّحر؛ وهو كقول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -. 

فإن قيل: التكبير مضاف إلى الأيّام المعدودات وهي أيَّام التُشريق» فينبغي ألا تكون 
مشروعةً يوم عرفة . ٠‏ 

فالجواب : أنّ هذا يقتضي ألا يكون يوم النّحر داخلاً فيها وهو خلاف الإجماع . 

وصفة التكبير عند أهل العراق شفعاً: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبر 
الله أكبر ولله الحمدء روي ذلك عن ابن مسعود - رضي الله عنهما ‏ وهو قول أحمد. 

وقال أهل المدينة: صفة التكبير : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاً نسقاء وهو قول 
سعيد بن جبير والحسن» وبه قال مالك والشّافعي وأبو حنيفة» ويقول بعده: لا إله إلا 
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

قوله تعالى : «فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيِْ مَنْ» يجوز فيها وجهان: 


)١(‏ سقط في ب. 
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أحدهما: : أن تكون شرطية» ف «تَعَجَلَ» في محل جزمء والفاء في قوله «قلآ» 
جواب الشرط والفاء وما في حَيّزها في محل جزم أيضاً على الجواب . 

والثاني: أنها موصولة ب «تَعَجَلَ؛ فلا محلّ ل «تَعَجَلَ؛؛ لوقوعه صلةًء ولفظه 
ماض. ومعناه يحتمل المضيّ والاستقبال؛ لأنَّ كل ما وقع صلةٌء فهذا حكمه؛ والفاء في 
«قلاً» زائدة في الخبر» وهي وما بعدها في محل رفع خبراً للمبتدأ. 

قال القرطبي: «مَنْ» في قوله: «فَمَنْ تَعَجَلْ' رفع بالابتداء» والخبر «قَلاً نم عَلَيْه) 
ويجوز في غير القرآن: فلا إِنْم عَلَيْهُم؛ لأن معنى «مَنْ؛ جماعة؛ كقول ‏ تبارك ل 
لوَمِتجُم تن يَسْتَيْمُونَ إلكَ © [يونس : 51 وكذلك ١مَنْ‏ تأَخرَ؛ . 

و ١في‏ يَوْمَيْنِ) متعلّق متعلق ب «تَعَجُلَ؛ ولا بدٌ من ارتكاب مجاز؛ لأن الفعل الواقع في 
الظرف المعدود يستلزم أن يكون واقعاً في كل من معدوداته» تقول : «سِرْتُ يَوْمَيْنْا لا بد 
وأن يكون السير وقع في الأول والثاني أو بعض الثاني» وهنا لا يقع التعجيل في اليوم 
الأول من هذين اليومين بوجو ووجه المجاز: سس ال در 
واقعاً فيها؛ كقوله: شيا حُوتَهُمَا 4 [الكهف: ]1١‏ و يج مما الو وَالْميمَات » 
[الرحمن: ؟١5].‏ والئّاسي أحدهماء وكذلك المخرج من أحدهماء وإمّا من حيث حذف 
مضاف. أي : في تمام يومين أو كمالهما. 

و اتَعَجَل' يجوز أن يكون بمعنى «اسْتَعْجَلَ) ك اتَكَبَرَه وَاسْتَكْبَرَه: أو مطاوعاً 
ل اعجل)» لخو اكَسرْنُه فَتَكُسرَه أو بمعنى المجرّدء وهو «عَجِل»» قال الزمخشريٌ: 
«والمطاوعة أُوقَّقٌ»؛ لقوله : "ومن تَأَخَرَه؛ كما هي في قوله : [البسيط] 


5 قد يُذْرِكُ الْمُتَأنْي بَعْض حَاجَتهٍ وَقَدْ يَكُون مَعَ المُسْمَمْجِلٍ الرْلَلُ0) 


لأجل قوله «المُتَأَني». و اتَعَجَلَ واسْتَعْجَل) يكونان لازمين ومتعديين» ومتعلّق 
التستجيل محذوف. فيجوز أن تقذره 100 ري : أي : من تعجّل التّفرء وأن تقندره 
مجروراً أي : بالنّفره حسب استعماله لازماً ومتعذياً. 
وفي هذه الآيات من علم البديع : الطباق». وه و ذكر الشيء رفنده في لعجل 
وتَأَخَرَاء فهو كقوله: «أَضحَكٌ وَأَنْكَن» و «أْمَاتَ وميا 4 [النجم : اك ]ا وهذا طباق 
غريب »ء من حيث جعل ضدٌ اتَعَجُلَ): اتَأَخْرَه وإنها عبد دنه باتاتي اه اك 
تخ «تقدّماء ولكنه في «تَعَجَلَ؛ عبرٌ بالملزوم عن اللازم» وفي 5 باللازم عن 
الملزوم» وفيها من علم البيان: المقابلة اللفظيّة» وذلك أن المتأخّر بالتّفر آتِ بزيادة في 
العبادة» فله زيادة في الأجر على المتعجّل» ٠»‏ فقال في حقه أيضاً: «فَلا ِنَم عَلَيْه؛ ليقابل 


)١(‏ البيت للقطامي . ينظر: ديوانه (؟)» ومجالس ثعلب 759/7. شواهد الكشاف 5//الاغ. 
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مر مر سعد رمعرع 


قوله أولا: انمن يعكل في بحر اقل زم انو فهو كقوله: #وحروأ سنو سنك مَتْلَهَا # 
[الشورئ: 0 عَيَهِ * [البقرة: .]١95‏ 

'وذكر ابن الخطيب”'' هنا سؤالاً؛ فقال: قوله: «وَمَنْ تَأَخرَ قلا إِنْمَ عَلَيْه) فيه 
إشعال؟ أن إذا كان قد استوفى كل ما يلؤمه في تمام الع » فما معنى قوله: «قَلا إِنْمَ 
عَلَيْه فهذا اللّفظ إنما يقال في حقٌّ المقصّرء وأجاب بوجوه: 

أحدها: ما تقدّم من المقابلة» ونقله عن الواحدي . 


وثانيها: أنه تعالى ‏ لما أذن في التّعجيل على سبيل الرّخصة؛ احتمل أن يخطر بالبال 
أن من لم يترخص”" فإنه يأثم . كما قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: القصر عزيمة والإتمام 
غير واجب» ومذهب أحمد رحمه الله -: القصر والفطر ذ في السّفر أفضل ‏ فأزال الله تعالى 
دهده الشية ل لا د فإن شاء تعبّل وإن شاء تأخّر. 

وثالثها: قال بعض المفسّرين”": إن منهم من كان يتعجّل» ومنهم من كان يتأخّرء 
ا ا ا ا 00 هو مخالف لسئّة الحجّء فبيّن الله 


ورابعها: أنْ انس ني زه 5 إنما هو لمن زاد على مقام 
التّلاث ؛ فكأنّه قيل: أيّامِ منى التي ينبغي المقام فيها هي ثلاث» فمن نقّص منها وتعجّل 
في يومين» فلا إثم عليه» ومن زاد عليها فتأخر عن الثّالث إلى الرّابع؛ فلم ينفر مع 
التاس» فلا شىء عليه . 


.١58 /0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ الرخصة لغة: السهولة؛ وشرعاً: الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة؛ لعذر» مع قيام 
السبب للحكم الأصلي واجباً؛ كأكل الميتة» ومندوباً؛ كالقصر إذا بلغ السفر ثلاية أيام؛؟ ومباحاً؛ 
كالسلمء وخلاف الأولى؛ كفطر المسافر الذي لا يجهده الصومء والحكم الأصلي في المذكورات: 
الحرمة» والسبب: : الخبث في الميتة؛ ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر؛ والغَّرّر فى 
السلمء وهو قائم حال الحل؛ والعذر لإضرار»ء ومشقة السفرء ؛ والحاجة إلى ثمن الغلأت قبل إدراكها 
وسهولة ل ا الميتة» لموافقته لغرض النفس في بقائهاء فإن لم يتغير الحكم فهو العزيمة؛ 
بأن لم يتغير أصلاً؛ كوجوب الصلوات الخمس» أو تغير إلئن صعوبة؛ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد 
إباحته قبله» أو إلى سهولة لا لعذر؛ كحلٌ ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلآء لمن لم يحدث بعد حرمته؛ 
أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي؛ كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من المسلمين» للعشرة من 
الكفار في القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة: قلة المسلمين» ولم تبق حال الإباحة؛ لكثرتهم حينئك» 
والعذر في الإباحة مشقة الثبات المذكورء لما كثروا. 
واختلف الأئمة في القصرء » هل هو رخصة أو عزيمة فقال «أبو حنيفة»: فو عريعة: فهر عنده من النَّوْعَ 
الأول من أنواع العزيمة» وقال «مالك؛4» و«الشافعي؟» «وأحمد): : هو رُْخصّة. 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١1557/6‏ 

اللباب/ ج8/ م75 
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وخامسها: أنّه ذكر هذا الكلام؛ مبالغة في أن الحجّ يكمّر الذنوب والآثام؛ كما إذا 
تناول الإنسان التّرياق فيقول له الطبيب: إن تناولت السْمّ فلا ضرر وإن لم تتناوله فلا 
ضررء ومقصوده بيان أن التّرياق دواء كامل في دفع المضارٌء لا بيان أن تناول اسم وعدم 
تناوله يجريان مجرّى واحداً؛ فكذا ههنا المقصود د من هذا الكلام بيان المبالغة في كون 
الحجٌ مكفّراً لكل الدنرب؛ لأن التُمجيل وتركه سيّان؛ ومما يدل على أن الحجّ سبب قويٌ 
في تخفير. اللانوب قوله عليه السّلام ‏ «مَنْ حَجٌ فَلَّمْ يَرْقْتْ وَلَمْ يَفْسُقْ حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ 
كيُوم وَلَدَنَُ أمَه” '“ وهنا قول عليٌ وابن مسعود. 

فصل 

وقرأ الجمهور ثلا إِنْم؛ بقطع الهمزة ة على الأصل» ا ل ن عبد الله : «قَل 
أنم» بوصلها وحذف ألف لاء ومحقة أنه نف الهفدة بين بين فقربت من الساكن» 
فحذفها؛ تشبيهاً بالألف. فالتقى ساكنان: ألف «لا» وثاء «إِنمك فحذفت ألف «لأ»؛ 
لالتقاء الساكنين» وقال أبو البقاء”" ‏ رحمه الله تعالى -: «ووجهها أنّه لما خَلَطَ الاسْمَ 
ب «لآ» حَدَّفَ الهمزة؛ تشبيهاً بالألف» يعني أنه لما ركبت «لآ» مع اسمهاء صارا كالشيء 
الواحد. والهمزة شبيهة الألف. فكأنه اجتمع ألفانء فحذفت الثانية لذلك» ثم حذفت 
الألف لسكونها وسكون النَّاء . 

فصل 

قال القرطبين : روى الثّقات؛ أن النبِيَ كل أمر أمّ سلمة أن تصبح بمكة يوم النُحرء, 
ركان 5 وه بدن تعان أنه ريس اومن بمنّى قبل الفجر» لآن هذا لا يكون إلا 
واقذ “رت الجمرة بم ليلا قبل الفعن: 

وروى أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؛ أنّها قالت: «أرسل رسول 
الله كك بم سلمة ليلة يوم النّحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت”*': وكان 
ذلك اليوم الذي يكون رسول الله كل عندها». فإذا ثبت ذلك فالرّمي بالليل جائز لمن 
فعله» والاختيار من طلوع الشّمس إلى زوالهاء وأجمعوا على أن من رماها قبل غروب 
الشّمس من يوم النّحرء فقد أجزأ ولا شيء عليهء إلا مالكاً؛ فإنه قال: يستحب له أن 
يهرق دما. 


)١(‏ تقدم. 

.6077/١ والدر المصون‎ »١٠٠١ انظر: البحر المحيط ؟/‎ )7١( 

(9) ينظر: الإملاء 4848/7. 

(5) انظر: تفسير القرطبي «الجامع الأحكام القرآن» (1/5). 

(5) أخرجه أبو داود )298/١(‏ كتاب المناسك: باب التعجيل من جمع .)١1957(‏ 
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واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشّمسء ورماها من الليل أو من الغد.ء هل 
يلزمه دم أم لاو 

المبيت بمنى ليالي منى”'' واجبّ؛ لرمي الجمار في كلّ يوم بعد الرّؤال إحدى 
وعشرين حصاةً؛ عند كل جمرة سبع حصيات» ويرخص في ترك المبيت لرعاء الإبل 
وأهل سقاية الحاجٌّء ثم من رمى اليوم الثاني من أيام التّشْريق» وأراد أن ينفر ويدع المبيت 
في الليلة الثّالية» ورمى يومهاء فله ذلك؛ بشرط أن ينفر قبل غروب الشمس» فإن غربت 
الشمس وهو بمنى» لزمه المبيت بها والرّمى من غد. هذا مذهب الشّافعي وأحمد» وهو 
قول أكثر التّابعين. 

إذا ترك الرّميء فذكره بعدما صدر ولوك بعدما خرج منهاء فعليه الهدي, 
وسواء ترك الجمار كلهاء أو جمرة منهاء أو حصاءةً من جمرة. حتى خرجت أيّام منى 


فعليه دم وإن ترك جمرة واحدة. كان عليه بكل حصاة من الجمرة إطعام مسكين نصف 
صاعء إلى أن يبلغ دماء إلا جمرة العقبة فعليه دمّ. 


)١(‏ والقول بوجوب المبيت ب امِئى؛ هو الأصح من قولي الشافعي» وعليه النووي؛ وبه قال «مالك», 
و«أحمدك والقول الثاني: إنه سئّةء وعليه «الرافعي»» وبه قال «أبو حنيفة». 
ويبتدىء حذ «مِئى» من «وادي مُحَسّر»ء وينتهي إلى أوْل العقبة. 
والحكمة في المبيت بمنى هي إعلان شوكة الإسلام» وإظهار عزه وعظمته؛ فإن الإسلام في حاجة 
شديدة إلى مثل هذا الاجتماعء وخصوصاً في مثل هذه الظروف العصيبة التي يجتازها المسلمون في 
مشرق الأرض ومغربها؛ ليتمكنوا في خلال هذه الأيام من البحث في شئونهم والمعاهدات التي 
يعقدونهاء ومعالجة أمراض الضعف التي تفشت في أممهمء وبذاك تقوى الروابط الأخوية» وتتحد 
صفوف المسلمين» وتفض الخصومات والمنازعات التي ديّت بين أمم الإسلام» هذا ما عدا التعارف 
والتحابب والتآلف» وازدياد إغداق الخيرات على أهل الحجاز طول هذه المدة» وإنما كان ب «مئّى» لأن 
العرب كانوا في الجاهلية قد اتخذوها في زمن الحجٌ متسوّقاًء تروج فيه بضاعتهم؛ لحاجتهم الشديدة 
لذلك؛ ولم يجعلوا ذلك ب «مكة»؛ لأنهم علموا أنها تضيق بمن في ذلك الموسم؛ ولأن في تخصيص 
بعض القبائل ب «منى» وهو فضاء واسعة الأرجاء؛ ايغاراً لصدورهمء ثم استتبع ذلك ما هو ديدنهم من 
التفاخر والتكائرء فكانت كل قبيلة تظهر به ما فى طاقتها من القوّة والمنعة؛ ليسير ذلك بسير الركبان إلى 
أقاصي الأقطارء فلما جاء الإسلام ورأى الشارع الحاجة إلى مثل هذا الاجتماع لتعلم كا قوطي 
فيه شوكته» فيعلو قدرهء ويسمو ذكره؛ لم يكن بد من جعله في ذلك المكان» وتطهيره مما كان به في 
الجاهلية؛ من التفاخر» والتكاثر بالأهل والعشيرة» لما ينجم عن بقائهما من الشرّ والتفريق الذين جاء 
الإسلام بخلافهمًا . 


>*ه: تبي يباججتهب5 :772222 لل ير 576757222 777767679751 ا سورة البقرة / الآيات : 6# 5" 


وقال الأوزاعي: يتصدّق إن ترك حصاةً» وقال النُوري: يطعم في الحصاة والحصاتين 
والثلاث» فإن ترك أربعاً فعليه دم وقال الليث : في الحصاة الواحدة دم» نقله القرطبي. 

فصل 

قال القرطبى ‏ رحمه الله تعالى -: من بقى فى يده حصاة لا يدري من أيٌٍّ الجمار 

ال عاد إن ظال)- انتائف حفيعا: 

: لمن انَقَىه هذا الجارٌ خبر مبتدأ محذوفٍ, واختلفوا في ذلك الميتدأ حسب 
ا 0 ٠‏ لا الصناعة. فقيل: يتعلّق من جهة المعنى 
بقوله: «قَلا إِنْمَ عَلَيْهِ فتقدّر له ما يليق به أي : انتفاء الإثم لمن انُقى» وقيل : متعلقٌ 
يقوله: : «وَاذْكُرُوا» أي : الذكر لمن اتقى». وقيل: متسل بقولة : اغَفُورٌ رَحِيمٌاء أي: 
المغفرة لمن انّقى» وقيل: التقدير: السلامة لمن اتّقىء وقيل : التقدير: ذلك التخيير 
ونفي الإثم عن المستعجل والمتأخّر؛ لأجل الحاجٌ المنّقي؛ لثلاً يتخالج في قلبه شيء 
منهماء فيحسب أنَّ أحدهما يرهق صاحبه إثماً في الإقدام عليه؛ لأنَ ذا التقوى حذر 
متحررٌ من كل ما يريبه» وقيل: التقدير: ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحح وغيره لمن 
اتقى ؛ لأنه هو المنتفع به دون غيره كقوله: لِك حَِد ليت يردن ونه ألو 4 [الروم : 
8*]ء قال هذين التقديرين الزمخشريٌ» وقال أبو البقاء”'2: «تقديره: جواز التعجيل 
والتأخير لمن اتقى»» وكلّها متقاربة» ويجوز أن يكون «لِمَن انَقَى' في محل نصب على أن 
اللام لام التعليل» ويتعلّق بقوله هلا إِنْمَ عَلَيْه أي: انتفى الإثم؛ لأجل المتّقي. 
ومفعول: «انّقَى محذوف. أي: اتّقى الله؛ وقد جاء مصرّحاً به في مصحف عبد الله 
وقيل: اتقى الصّيد. 

فصل 

في هذه التّقوى وجوه: 

أحدها: قال أبو العالية”'': ذهب أئمةً أن «اثَقى) فيما بقى من عمرهء ولا يتّكل 
على اها ملك من اعمال الس . ١‏ 

0 الع يي سم الج جيه ا فير و 
يتَقَبّلُ ألنّهُ سن نَ ألْمَقِينَ © [المائدة : ]أن المع عن 'الذنب لا تنعه عش وإن كان 
ل 

وثالثها: أنّه المتّقي عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحجٌ؛ لقوله عليه السّلام : 


.١9!9/١ (؟) ينظر: تفسير البغوي‎ .424/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


سورة البقرة / ام لطس ات 


ورابعها: روى الكلبي عن ابن عباس : «لِمن انََى الصَّيْد وما يلرّمه اجتِئابه من 
مخظْورَاتٍ الإخرّام»”" . 


قال ابن الخطيب20: وهذا ضعيفٌ من وجهين : 

أحدهما : أنه تقييد للّفظ المطلق بغير دليل. 

والثاني : أن هذا لا يصحٌ إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيّام ؛ لأنه في يوم النّحر 
إذا رمى وطاف وحلق.». فقد تحلل قبل رمي الجمارء فلا يلزمه اثّقاء الصّيد في هذه 
الأيّام . 

قوله: «وانَقُوا الله» فهو أمر في المستقبل» وهو مخالف لقوله: «لِمَنْ اتََى) الذي 
أريد به الماضىء» فلا يكون تكراراً. وقد تقدم أن التّقوى عبارة عن فعل الواجبات وترك 
المحظورات . 

وقوله: «وَاغْلّمُوا أَنَكُمْ إلَْهِ تُحْشَرُونَ؛ . 
الموت لا دار إلا الجنّة أو الئّاره صار ذلك من أقوى الدّواعى إلى التّقوى» وأمّا الحشر: 
فهو اسم يقع على ابتداء أوّل خروجهم من الأجداث. يوم لا مالك سواه ولا ملجأ إلا 
إِيَاه . 

قوله: «وَمِنَ النّاس مَنْ بي يُعْجِبّكَ قَوْلْهُ) . 


الما ذكر الذين قصرت همّتهم على الدّنيا في قوله: «ومِنَ الئاس من يَقُولَ رَبنَا آبِنا 
في الذَنْيًا حَسَنَة4 والمؤمنين الذين سألوا خير الدّارين» ذكر المنافقين؛ لأنّهم أظهروا 
الإيماث وأسذوا:الكقر: 

قوله تعالى: امَنْ يُعْجِبُكَ): يجوز في امَنْ) أن تكون موصولة» وأن تكون نكرةً 
م وقد تقدّم نظيرهاء والإعجاب: استحسان الشيء؛ والميل إليه» والتعظيم له 
والهمزة فيه للتعدي . 

وقال الراغي”” ': «العَجَبُ حَيرَةُ نَْرِضُ للإنسان عند الجهل بسبب الشَّيءء ولبمن 
هو شيئاً له في ذاته حالةً» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السّبب ومن لا يعرفه» 
وحقيقة: أعجبني كذا: ظهر لي ظهوراً لم أعرف سببه؛» ويقال:. عجبت من كذاء قال 
القائل : [الرجز] 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )571/١(‏ وعزاه لسفيان بن عيينة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 0//ا51١.‏ 

(9) ينظر: المفردات 8”. 


:6 سورة البقرة / الآيات: ٠١55-7١37‏ 
07 عَجِبْتُ وَالدَهْرُ كَثِيرٌ عَجَبُهْ 2 مِنْعَئَزِي سَببِي لَغْأضربة"" 

قال بعض المفسّرين: يقال في الاستحسان: أعجبني كذاء وفي الإنكار والكراهة: 
عجبت من كذا. 

قوله: «في الحَيَّاةِا فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق ب اقَوْلَة, أي : يعجبك ما يقوله في معنى الدنياء لأنّ ادّعاءه 
المحبة بالاطل طني عا فيك الديا: 

والثاني : أن يتعلّق ب ١يُعْجِبُكَف)‏ أي: قوله حلوٌ فصيحٌ في الدّنياء فهو يعجبك ولا 
يعجبك في الآخرة» لما يرهقه في الموقف من الاحتباس واللّكنة» أو لأنه لا يؤذن لهم 
في الكلام» قال أبو حيان: «والذي يظهر أنه متعلق ب ١يُعْجِبُكَا:‏ لا على المعنى الذي 
قاله الزرمخشري» بل على معنى أنك تستحسن مقالته دائماً في مذدَّة حياته؛ إذ لا يصدر منه 
من القول إلا ما هو معجبٌ رائقٌ لطيفٌ. فمقالته في الظاهر معجبة دائماً» لا تراه يعدل 
عن تلك المقالة الحسنة الرائعة إلى مقالة منافية». 

قوله :. «وَيُشْهِدُ الله في هذه الجملة وجهان: 

أظهرهما: أنها عطف على ايُعْجِبك): فهي صلة لا محل لها من الإعراب» أو 
صفةٌء فتكون في محل رفع على حسب القولين في 'مَنْ . 

والثاني: أن تكون حالية» وفي صاحبها حينئدٌ وجهان: 

أحدهما: أنه الضمير المرفوع المستكن في ايُعْجِيّك)2. 

والثاني : أنه الضمير المجرور في 'قَوْلّة؛: تقديره: يعجبك أن يقول في أمر الدنياء 
مقلتماً على ذللك: 

وفي جعلها حالاً نظر من وجهين: 

أحدهما: من جهة المعنى» فإنه يلزم منه أن يكون الإعجاب والقول مقيدين بحالٍ» 
والظاهر خلافه . 

والغاني : من جهة الصّناعة وهو أنه مضارعٌ مثبتٌ» فلا يقع حالاً إلا في شذوذ؛ 
نحو : «قُنْتُ وَأَضْكُ عَيْنَهُ) أو ضرورةً؛ نحو: [المتقارب] 
5 اا )شت شك اك كك كا 

وتقديره مبتدأ قبله على خلاف الأصل. أي: وهو يشهد. 
)١(‏ البيت لزياد الأعجم» ينظر: الكتاب )١1801(‏ المحتسب .195/١‏ شرح المفصل 27١/94‏ الهمع ؟/ 


4 الدرر ؟/575» اللسان: (لمم) الدر المصون .)007/١(‏ 


سورة البقرة / الآيات : ٠١5-7١7‏ هه 


والجمهور على ضمٌ حرف المضارعة وكسر الهاء. مأخوذاً من «أَشْهدَ) ونصب 
الجلالة مفعولا به وقرأ أبو حيوة وابن محيصن بفتحهما ورفع الجلالة فاعلا. 
قال القرطبيُ ‏ رحمه الله تعالى -: ويؤيّده قراءة”' ابن عباس «واللَّهُ يَشْهَدُ عَلَى ما 


: اليَسْتَشْهِدَ اللّمَا . 

فأنا قا 0 الجمهور وتفسيرهم». فإن المعنى : يحلف بالله ويشهده أنه صاد ف وقد 
01 نئ القسم: في. آية اللعان». وقيل : فيكون اسم الله منتصباً على حذف 
حرف الجر» أق: يقسم بالله» قال شهاب الدين: وهذا سهوٌ من قائله؛ لأنّ المستعمل 

بمعنى القسم «شَهدَ)ا الثلاثي ء لا «أُشْهَدَ) الرباعيّ ' لا تقول : أَشْهد بالله بل : أَشْهَدٌ بالله 
ا ال و : يطلع الله على ما في قلبه» ولا يعلم به أحدٌء لشدة تكّمه. 

وأمّا تفسير الجمهور: فيحتاج إلى حذف ما يصمح به المعنى» تقديره : ويحلف بالله 
على خلاف ما في قلبه؛ لأن الذي في قلبه هو الكفرء وحرة ورد الما ريدلت 
على ضدَّه وهو الذي يعجب سامعه. ويقوّي هذا التأويل قردة”" أ سيو إ3فعناها: 
ويطلع الله على ما قلبه من الكفر. وأما قراءة أب : فيحتمل «استفعَل) وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى اأْفْعَلَ)؛ فيوافق قراءة الجمهور. 

والثاني : أنه بمعنى المجرّد وهو «شَهِدَ؛. وتكون الجلالة منصوبةٌ على إسقاط 
الخافض . 

قوله: قر أَلَدُ الخضام) الكلام في هذه الجملة كالتي جلها وهنا وجة آخره» وهو 
أن تكون حالاً من الضمير في 'يُشْهِدُا والألد: الشديد؛ من اللّددى وهو شدة الخصومة ؛ 
قال: [الخفيف] 
4 إن نَحتَ الثُرَابٍ عَزْماً وحَزْماً ل 

0 الس الود لد ير ولددته بفتح العين ألْدُّه بضمها أي : 

لي 58 الرُجَالٍ الن01» 


.5014/١ والدر المصون‎ ».١177/7 والبحر المحيط‎ »7074/١ والمحرر الوجيز‎ 2١١ انظر: الشواذ‎ )١( 
.1١7 /7 انظر: القرطبي‎ )1( 
وبها قرأ ابن مسعود.‎ )( 
.65014/١ والدر المصون‎ »١177/7 والبحر المحيط‎ 2774/١ انظر: المحرر الوجيز‎ 
.)004/1( الدر المصون‎ »)١5/7( البيت لمهلهل ينظر: القرطبي‎ )5( 
.)600/١( ينظر: الطبري 5/ 7768» الدر المصون‎ )5( 


لدف 


سورة البقرة / الآيات: 7١7‏ -5١”؟‏ 


تلد أقران الرّجال» معناه أنه فى أي وجه أخذ خصمه من اليمين أو الشمال في 
أبواب الخصومة غلبه. 

ورجل أل واليدد ويتدة» وَامِوَاء لذاءء والجمع «لُذّه ك «خمرا. 

وفي اشتقاقه أقوالٌ: قال الزجَاج”''2: من نُديدَي العنق» وهما صفحتاه. 

وقيل : من لديدي الوادي» وهما جانباه» سمّيا بذلك؛ لاع وجاجهما. 

وقيل : هو من لدَّه إذا حبسهء فكأنه يحبس خصمه عن مفاوضته. 

و «الخصّام» فيه قولان: 
وكلاب» وبحر وبحار» وعلى هذا فلا تحتاج إلى تأويل . 

والثاني : قال الخليل وأبو عبيد إنه مصدر» يقال: خاصم مدان : نحو قاتل قعالة 
وعلى هذا فلا بد من مصحُح لوقوعه خبراً عن الجنّة» ٠‏ فقيل: في الكلام حذف من 
الأول» أي وخصامه شد الخصامء وجعل أبو البقاء «هوا ضمي المصدن الذي هو «قوله») 
فإنه ا اويجوز أن يكون «هُوَ؛ ضمير المصدر الذي هو «فَوْلَهُ) وهو خصامء والتقدير: 

وقيل: من الثاني» أي : وهو شد ذوي الخصامء وقيل : أريد بالمصدر اسم 
الفاعل؛ كما يوصف به في قولهم : رجل عدل وخصِمٌ. وقيل © الكل هنا ليشت 
الود بل هي بمعني لديد الخصامء فهو من باب إضافة الصفة المشبهةء وقال 
الزمخشر 0 وا لخصام المُخَاصَمَةٌ وإضافة الألدٌ بمعنى ١في2؛‏ كقولهم: «نَبْتٌ العَدْرِا 
يعني أن «أَفْعَلَ» ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضهء بل هي إضافة على معنى 


4 


افي» ؟ قال أبو حيان: وهذا مخالفٌ لما يَرْعْمُهُ النحاة من أن «أفْعَلٌ» لا تضاف إلا إلى ما 
هي بعضه » وفيه إثيبات الإضافة بمعن الفي2 »2 وهو قولٌ مرجوحٌ, وقيل : «هُوَّ» ليس ضمير 
«مَنْ) بل ضمير الخصومة يفسره سياق الكلام» أي انه اد الخصام . 
فصل في بيان عموم هذه الآية 

قال بعض المفسّرين: هذه الآية الكريمة مختصّة بأقوام معيّنين» وقال بعضهم: إِنّها 
عامة في كل من انّصف بهذه الصّفةء والأولون اختلفوا على وجوو: 

أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريق”" الثقفي حليف بني زهرة» نابشمة أن 
وسمّي الأخنس؛ لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة من بني زهرة عن قتال رسول الله وك 


.7717//1١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
في ب: شريف.‎ )6( .46/1١ ينظر: الإملاء‎ )0( 


سورة البقرة / الآيات : 75١5-37١1‏ لاه 


وكان رجلاً حلو المنظرء حلو الكلام» وكان يأتي رسول الله يله فيجالسه ويظهر 
الإسلام» ويقول: إنيّ أحيّك» ويحلف بالله على ذلك» وكان منافقاً» وكان رسول الله كلل 
يدنيه في مجلسه» وكان حسن العلانية خبيث الباطن» فخرج من عند النبي وله فمرّ بزرع 
لقوم من المسلمين فأحرق الزَّرع» وقيل: المواشي» وقيل: بيت قوماً من ثقيف فلبسهم» 
وأهلك مواشيهم» وأحرق زرعهم. 


وقال مُقايِل229: : خرج إلى الطائف مُفْعَضِياً مالآلَهُ على غريم فَأَخْرَقَ له 
0 والتْسلُّ: نَسْل كُلٌ حيوان من ناطتي» وغيره؛ فنزلت الآية 
الكريمة . 


القّاني : أنّ الأختس أَشَار على بني زهرة بالرُجُوع يوم بدرٍ وقال لهم : : إِنَّ مُحَمّد ابن 
يكم ٠‏ فإِنْ يَكُ كَاذْباً كفاكموه سائر الئّاس» وإن يَكُ صَادِقاً كنتم أَسعَدَ الئاس بهء قالوا 

نِعُمَّ الأ ما رَأْيتَ قال: فإذا نودي في النئّاس بالرحيل فإِنّي أخنس بكم. ؛ فاتّبعُوني» ثم 
انحن الال من بي غزة عن فاك شل ال - له د وشكن بهذا الشيت الأحسن؛ 
فبلغ ذلك رِسُولَ الله - يل - فأ 

قال ابنُ العدت ا وعندي 7 ها القزل:فتغيك: لأنه لا يُشترجت الذم 'بهنذا 
العمل» والآية مذكورة في معرض الذَّمَّ» فلا يمكن حَمْلْها عليه. 

الثالث : روي عن ابن عبّاس والضحَاك أنَّ كُقار قريش بعثوا إلى النَِيّ - كله - 
ابلعناه فابعث إِلَيْنَا نفرا مِنْ عُلَمَاء َضْحَابك» فبعتٌ إليهم جماعّة: فنزلوا ببطن الرجيع» 
ووصل الحََبَّرُ إلى الكَفَّارِء فَرَكِبَ منهم سبعون راكباء وأحاطوا بهمء وَقَتَلُوهِم 
وصَلَبُوهُم فَتَرلَثْ هذه الآية الكريمة» ولذلك عقَبَهُ بقول «مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتغَاءَ مَرْضَاتِ 
الله" قَتَبّه بذلك على حال هؤلاء الشّهداء . 

القولٌ الثاني : : وهو اختيارٌ أكثر المحمّقين من المُفْسّْرِينء أنّها عامّة في كل من 
اتناك بيذه الف 'التذكووة تعن عن دين كف الترظل؟؟" اله ضري يله وبين اغيزه 
كلام في الآية فقال: إِنّها وإن نزلت فيمن ذكرتهمء فلا يَمْتنعٌ أن تنزل الآية الكريمة في 
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.١٠١8/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(7) الكداس:٠الحب‏ المحصود المجموع. ينظر: المعجم الوسيط ١/4/الا.‏ 

(5) الأتان: الحمارة. ينظر: المعجم الوسيط .4/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١58/6‏ 

(5) أخرجه الطبري «في تفسيره» (70/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )477/١1(‏ وزاد نسبته لابن 
إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 0 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١154/6‏ 


م سورة البقرة / الآيات: ٠١5-7١7‏ 


الرَجُلِء ثم تَكُونُ عامّة في كُلْ مَنْ كان موصوفاً بهذه الصّفات. 

َرَوَثْ عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي - كَل قال: ‏ (إنَّ أَنْمْض الرّجَالٍ إِلَى 
اللَّهِ الألَدُّ الخصِه2(0 . 

قال ابن الخطيب”'': تُرُول الآية الكريمة على سبب لا يمنعُ من العُمُوم» بل في 
الآية عر 


الأول: أن ترنيت الخكم علن الوضف النتاشته تشعرا لم0 : 
الثاني : 1 000 أكش اقائدة ١‏ لآثة زد لكل مكلف عر تلك الطريقة 
المَدمُوْمة . 


- 
001 


الثالث : أَنّهُ أقربُ إلى الاحتياط . 

قال قتادةٌ ومُجاهدٌ وجماعة من العلماء: نزلت في كُلّ مُبْطن كُفراً أو نفاقاً. أو 
كنا أي إضراراء وهو يظهر بلسانِه خلاف ذلك”؟)»؛ فهي عامة. 

قال القرطبي””' رحمه الله : وهي تشبه ما ورد في التّرمِذيّ أَنّ في بعض الكُتُبٍ أَنَّ 
الله تجالق كول إن مِنْ عِبَادِي قوما ألسِتهُم أخلى من العسّلٍ» وقلوبهم أَمَرَ مِنَ الصَّبْرِ 
ود ان خاره الصا ين الأتروه يتم ون الذيا اللته يقول اها تارك وتعالي.ن 
إِنَهُم لمُغترُون» وعلى ا لله يجترئُونَ فبي حلفت لأَسَلْطَن عليهم فتك تدع الحليم منهم 
حيران. ومعنى: «وَيشْهِدُ الله». أي: يقول: اللَّهُ يعلم أَنّي أَقُولُ حَمًا. 

اختلقوا ذ في المَوْصٌوف بالصّفاتٍ المذكورة في الآية, هل هو مُنَافقٌ أَمْ لا 

قال ابنُ الخطين”"© : إنها لا تدل على ذلك» إن قوله: يُعْجِبُكٌ قَوْلّهُ فِي الحَيَاةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (177/9) كتاب الأحكام باب الألد الخصم رقم )1١88(‏ ومسلم )3١94(‏ والنسائي 
28/60 وأحمد 0 26) والترمذي (0) والبيهقي )1١١8/٠١(‏ وفي «الأسماء والصفات» )050١1(‏ 
والحميدي (777). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5758/١(‏ وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد وابن مردويه عن عائشة 

(0) ينظر تفسير الرازي .١1587/6‏ 

(©) تنظر مصادر المسألة في: البرهان ؟/ »4١١ 08٠١‏ زوائد الأصول ص 2785 الإحكام للآمدي ؟/ 
5 الإبهاج ؟/ .6١‏ العضد 2775/5 التلويح على التوضيح 58/7» تيسير التحرير 4/ »5٠‏ التحرير 

ص هل5» نهاية السول 56/5. 

(5) أخرجه الظبري في «تفسيره» (4/ 779 *77) عن قتادة . 

(0) ينظر: تفسير القرطبي ”7/ .1١7‏ 

(0) ينظر: الرازي .١587/0‏ 


سورة البقرة / الآيات : 31527017 ا سسسسسة8ة 


الدُْيّاه لا دلالة فيه على صِفْةٍ مَدْمُومِقٍ إلا من جهة ة الإيماء”") الحاصل بقوله «فِي الحميّاة 
الدُنيّاك» فإِنَكَ إذا قُلتَ: فُلآن خُلو الكلآم فيما تعلق بالدنا أؤهع: توعا من المَدمة . 


وقولة: «يُشْهِدُ الله عَلَى مَا فِي قَلَبِه) لا دلالة فيه على حالَةِ مُنكرقء وإن أضمرنا فيه 
َنّهُ يُشْهِدُ اللّهَ على ما في قلبه» مع أن قلبه بخلاف ذلك لأنّهُ ليس في الآية أَنَّ القَوْلَ الذي 
أظهرة هر الينام وَالتَوحِيد حتى يكون خلاقه نِقَاقاً بل يَحْتَمِلَ أن يُضْمِر الفسادء ويظهر 
ضِدَّمُ بكرن رار 

وقو نازوا توك في فى الاق شين انها فالمينك فد يكوة مسلما . 

وقوله : «وَإذا قِيلَ لَهُ اني الله أَحَذَنْهُ العرّةُ بالإثم» تقا كيك ا يفا لامر 
التّمَاق» إل أن المَتَافقَ داخل في هذه الصّمَاتَ الكمونء والمرائي أيضاً . 


فصل في ما أثر عن السلف في بيان «ألد الخصام» ظ 
0 تجاهن: الا معناة: ظَالِمٌ لا يستقي”” وقال السَُّدَيُ ‏ رحمه الله 
وقال قتادةٌ: شديدٌ القّسُْوة في المّعصية» جدلٌ بالباطل» عالم اللُسانء جاهل 
العمل + فلن الشكية» ويسبل بال 


فصل في بيان أمر الاحتياط في الدّين 
قال القُرطبئ””' : قال عُلماؤُنًا: في الآية الكريمة ديل على أَنَّ الاحتياط فيما يتعلق 
بأمُور الدذين والذنياة واستبراء أحوال الشهود والقضاة» وأنَّ الحاكم لا يعمل على ظاهر 


)١(‏ الإيماء: هو الاقتران بحكمء لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل» كان بعيداًء فيحمل على التعليل؛ دفعاً 
للاستيعاد» وعرّفه بعض الأصوليين بأنه: ما يدل على عليّة وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن» 
صراحة. وبعضهم أدرجه تحت مسلك النص . 
انظر: الإحكام للآمدي ١‏ مختصر ابن الحاجب ص (مما»4 العضد١<؟/2)585‏ جمع 
الجوامع (77/7) نهاية السّول (77/4) شرح الكوكب المنير ص »)0١١(‏ التلويح (218/5» إرشاد 
الفحول ص (؟9١5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (77*5/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )578/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد عن مجاهد. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7777/15) عن السدي . 

(5) أخرجه لحري لي عر وا 105 

(0) ينظر: تفسير القرطبي */ .١7‏ 


لحف سورة البقرة / الآيات: 7١52-37١7‏ 


ا 


اي وصلاحهم؛ حتى يَبْحث عن باطنهم؛ لذن الله تعالى 

بيّنَ أحوال النّاسء وأنَّ منهم من يظهرٌ قولاً جميلاً» وهو ينوي قبيحاً . 

إن قِيل : هذا خارص وله عليه الخلام «أمرث أن أَتَائِلٌ 'الثاتك حكن حت تقر لوا: 
إله إل ا وقوله: «فَأَقْضِيَ لَهُ بحو ما أَسْمَعْ». 

فالجوابٌ: هذا كان في صدر الإسلام؛ حيتٌ كان إِسْلامُهُم سلامتهم» وأمًا الآنء 
وقد عَم الفسادُء فلاء قاله ابن العَرَبيَ". 7 

والصَّحِيحٌ : أ الشالقة لقن ملعو ع بن اولس 

قوله تعالى: «وإِذًا تَولّى سَعَنْ؛ «سَعَى» جوابُ إذا الشّرطيّة» وهذه الججملةٌ الشَّرطِيةٌ 

أحدهما: أن تكونَ عطفاً على ما قبلهاء وهو ايُعْجِبّك؛, فتكون: إمّا صل أو صفة 
حسب ما تقدّم في امَنْ2. 

والثاني : أن تكُون مُستاَنفة لمُجرّدٍ الإخبارٍ بحاله وقد ثَّمّ الكلامُ عند قوله: «ألدُ 
الخصام» . 

والتولي والسّعْيُ يخْتّملان الحقيقة, أي : : تولّى ببدنِهِ عنك وسعئ بِقَدَمَيهِ والمجار 
بأن يريد بالتولي ال * جوع عن القَوْلٍ الأَرّلء وبالشعي العمل والكست من الشعاية »وهو 
مجارٌ شائمٌ؛ ومنه «وآن ليس للإضن إلا مَا سَعَن» [النجم: 89؟], وقال امرؤٌ القّيس: 
[الطويل] 
١‏ فَلَوْ أنَ مَا أَسْمَئ لأذئئ مَعِيشَةٍ كَمَانِي وَلَمْ أَظْنْبٍ ‏ قليلٌ مِنَ المَالٍ 
وتععنمًا شقن نتهية مؤتل وَقَدْ يُدرِكُ المَجدَ المُوَئَلَ أَمكالِي» 

وقال آخرٌ: [السريع] 1 
57 أَسْعَئ عَلَى بي مَالِكٍ كل انترى» فى اناري ا ا 

والسَّعايةٌ بالقول ما بأْءَ قْئَضِي التَفْرِيق بِينَ الأجِلأءِ؛ قال القائل : [السريع] 


00 00 

.17 /8 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر ديوانه ص 7”5. والإنصاف 284/١‏ وتذكرة النحاة ص 94””. وخزانة الأدب ١//ا51,‏ 2457 
والدرر 577/6”. وشرح شذور الذمب ص 45» وشرح شواهد المغني .757/١‏ 2547/75 وشرح 
قطر الندى ص .١99‏ والكتاب ١/9لاء‏ والمقاصد النحوية */ ه26 وهمع الهوامع / ٠٠»ء‏ وشرح 
الأشموني ,»٠05/50١‏ وشرح شواهد المغني 288٠/7‏ ومغني اللبيب ا والمقتتضب 


:/023 والمقرب ١1/١‏ . والدر المصون ١/كده.‏ 
(5) البيت لأبي القيس بن الأسلت. ينظر: البحر 7/ »1١5‏ اللسان: سعى» الدر المصون: .505/١‏ 


سورة البقرة / الآيات : ”١5- 7١7‏ الك 


٠١١+‏ _مَاقلْتٌ مَاقَالَ وُشَاةَ سَعَوا شغي عَدُوٌمَيِتَنَاتِزنجفً" 
ونان كات انور ترق اق + فلك نادي وصاة انا كن فى الأررضن ا . 
وكال تعاس إذا ولق وعمل بالعُدوانء والظلمء أَمْسَكَ الأَهُ المطرء وأهلك 

الت ا 
قوله: انِي الأزض' مُتَعَلَقْ ب «سَعَى»» فإنْ قبل : مَعْلُومٌ أنّ السَغْيَ لا يكُونُ إلا في 

الأزض قيل : يد ُْيدُ العُمُومٌَء كأنه قيل: أيّ مكانٍ حَلَّ فيه من الأرض أفسدَ فيه» فَيَدْل 

لفظ الأزض على كَثرةٍ فسادِوء إذ يلرّمُ مِنْ عموم الظرفٍ عمومٌ المَظْرُوفٍِ و اليُفْسِدَ) 

كتلق ف امقر » عله له 
قوله: «وَيِهْلِكَ الحَرْتَ) الجُمْهُورٌ على: «يُهْلِكَ) بِضِمٌ اليَّاء» وكسر اللام ونصب 

الكافٍ . «الحَرْت) مفعول به» وهي قراءةٌ واضِحَةٌ من : أَهْلَكٌ يُفْلك والنّصبُ عطفٌ على 
الفعل قبلَّهُء وهذا شبيهٌ بقوله تعالى: «رَلَبِحَيدِ وَرُسُْلوء وَحِبْرِيلَ 4 [البقرة : 34] فَإِنَّ 
قوله : : الِيفْسِدَ؛ يَشْثَمِلُ على أَنَّهُ يُهْلكُ الْحَرْتَ والنسْلء + لنطينا لاعن للف زرا 

1 “»: «وليْهْلِكَ» بإظهارٍ لام العلَةِء وهي معنى قراءة الجمهور. وقرأ أبو خيوة - ورُويت 

عن ابن كثير وابن عمرو - 'وَيَهْلِكِ الحَرْثُ والتّسْل» بفتح الياء» وكسر كر 
النّلاثئي» و «الحرْث» فاعل» و «النّسِلُ؛ عطفٌ عليه . وقرأ قومُ: «وَيهْلِك الْحَدتٌ) من 
أَهْلّكَء و «الحَرْث) مفعولٌ به إلا أَنْهُمِ رفعُوا الكاف. وخْرّجت على أربعةٍ أوجه: أن 
تكونَ عَطفاً على «يُمْجِبّك) أو على اسَعَى)؛ لأنّهُ في معنى المُستقبل » أو على خبر مُبْنّدا 

محذوفء أي: وهو يُهْلِكَ أو على الاستئنافٍ. م 

للمفعول» «الْكَرْتُ) رفغا وَقَرَأ أيضا: : «ويَهلّك» بفتح الياء واللام ورفع الكافٍء 

«الْحَرْتُ» رفعاً على الفاعلية» وفتحٌ عين المُضارع هنا شاذً لمَنْح عين ماضيهء ولنين خيئه 

ولا لامُهُ حرف حَلْقَء فهو مثل رَكَنَ يَرْكنُ بالفتح فيهما. 

و «الحرث» في اللّغْة : الشّقّ ومثة الكنى :كلها دق يه الارهى: والحرث: 

كسب المالٍ وجمعه» والحَرْثُ : الَزّرعْ» والحرّاث الررّاع » وقد حرث» واحترثٌ مثل : 

زَرَعَ وازْدَرَع . 


.501/1١ ينظر: البحر 1554/7» الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير البغوي 80 . 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره (718/5) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (559/1) وزاد 
نسبته لابن أبى ي حاتم . 

(5) انظر في هذه القراءات: 
الشواذ "٠ء‏ والمحرر الوجيز »58٠١ /١‏ والبحر المحيط ؟”/ 2١55‏ والدر المصون .5605/١‏ 


(5) انظر السابق. 


"ةع سورة البقرة / الآيات: 7١5-37١7‏ 


ويقال: :احرْتٍ القرآق؛ أي اقرسة: وَحَرّت الكافة واحرثقهاء أي : سِذث عليها 

حنّى هزلت. وحرثت الثَّارَ حرّكتها والمحراث ما يحرك به نار التّنور نقله الجوهري . وقد 

وَالّسْلُ : : مصدرٌ نَسَلَ ينسّل» أي : خرج بسرعة» ومنه: : نَسَلَ وَبَرْ البَِير وتخل 
4 

ريش الطائرء أي : خَرَّجّ وتطايّرَ وقال القُرطبيْ""': النّسْلُ ما خرج من كُلّ أنثى من ولدٍ 


وأصله الخروج. والسّقُوط . 
وقيل : اليل الخروج مكايعا :زمت :> تال الطَائر؛ ما تتابع سقّوطه من ريشه؛ قال 


ا تسلي فيانيايق تباتك ا 0 

وقوله: لإيّن حكن حَدَبٍ يَنسِلُوت 4 [النساء: 45] يحتملٌ المعنيين. و «الحَرْتَ 
وَالنَسْلَ) وإ كاناقي: الأعبل #مصت وين انها هنا واققان مرق المفقو ل انه : 

فصل فى المراد ب «التولي» 

ذكرُوا في هذا التَوَلّي قولين: 

أحدهما: معناه: إذا انْصَرَفَ من عندك سَعَئ بالفسَاد”"» وهذا القَسَادُ يَحتمِلٌ 
وجهين : 

أحدهما: إِنْلافُ الأموالٍ بالنُخريب» والتّحريق» والنّهب كما تقدّم . 

والوجه الثاني : َه كان بعد الانصرافٍ من حَصْرَةٍ الي عليه السّلام يلقي الشّبه 
في قلوب المؤمنين ويستخرج الحيل في تقوية الكَفْرِء قال تعالى حكاية عن فرعون «إقِّ 
أحَافُ أن يْبَدَلَ ديتحكم أو أن يظهرٌ في الْأرْضِ النَسَادَ 4 [غافر : ]| وسمي هذا المعنى 
فساداء أنه يوقع اختلافا بين الئاس » فرق كلمتهى 1 ويحثر | نعضهم من عضن ؛ فتنقطعٌ 
الأزحام وتُسفَكُ الدماءُ . 

القول الثاني ذ في التَّوَلّي والسّعي؛ أي : : رجع عن قوله واجتهد في إيقاع الفساد. 
وأصل السّعي الفحي. بسرعةء ولكنّهُ يستعارٌ لإيقاع الفتنة بيْنَ الئّاسء ومنه يُقالٌ: فلان 
يَسْعَىْ بالنّميمة» والعراسف (الصرة الرَرْعٌ وب «النُسل»: تلك الحمر على التَمْسِير 
الأوّل» وهو يَمَعُ على ما يُحْرَتُ ويُرْرَعٌ . 

وقيل: إِنْ الحرتٌ هو شق الأرض» ويقال لما يُشْقْ به: محرث. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي */ 14. ظ 
0 ينظر: ديوانه »)١1(‏ شرح القصائد العشر (077, الدر المصون: 5 606 
زهوة أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (7717/4) عن ابن عباس . 


سورة البقرة / الآيات: 7١5-77‏ وذ 


والّسلُ في اللّغة الوّلَدُء ومن قال: إِنَّ الأخنس بِيِّت على قوم ثقيف وقتل منهم 
خيغا :“قال لد الضوركة الرسال والتسادن 

أمّا النساء فلقوله تعالى: #ضسَاوكٌ عت لَكُمْ 4 [البقرة *377؟]. 

وكا الرجال: فهم الذين يشقون أرض التوليد» وأا النسلٌ فالمراد منه الصبيان. 

قوله: «والله لا يحب المَسَادً) . 

أل العناتن يق الففنل : الفنناة عو الشرات 7 

وقال سعيد بن المسيب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض” 

وقال عطاء: كان رجل يقال له عطاء بن منبه أحرم في جُبَّة» فأمره النبي - َه - 
ينزعها . 

قال قتادة: قلت لعطاء: إِنّا كنا نسمع أن يشقهاء فقال عطاء: إِنَّ اللَّهَ لا يحب 
النساد0 2 

قال القرطبي””؟': والآية تَعُمّْ كَُّ فساد كان في الأرضء أو مالٍ أو دين» وهو الصحيح. 

وقيل : معناه لا يجب الفساد من أهل الصلاحء أو لا يحبه ديناًء أو المعنى لا يأمر به. 


فصل في بيان فساد قول المعتزلة في معنى المحبة 

استدلت المعتزلة به على أَنَّهُ تبارك وتعالى لا يريد القبائح» قالوا: المحبة عبارة عن 
الإرادة لقوله تعالى: #إثٌ اَن يجبْنَ أن مَئِيعَ ألْقَحِمَةُ في الت ءَاموأ 4 [النور: ]١4‏ 
والمرادُ أنهم يُرِيدونَ . 

وأيضاً: نُقِل عن النبي - عليه السلامٌ ‏ أَنّهُ قال : (إنّ الله أَحَبٌ لَكُمْ تلآ وكره 
لكُم ثلاثً: أَحَبٌ لَكُمْ أن تَمبدُوه وَلاَتُشْرِكُوا به شَيئاء أن تتنَاصَحُوا منْ وَلآهُ أمْرَكُم؛ 
ويَكرَهُ لَكُمْ القيل والقَّالَء وإضاعَة المال» وكثرة السُّؤ ال)”*2 فجعل الكراهةً ضِدَّ المحبة 
وإذا قَبَك أن الاراذة تفي المحبة ققوله:: (والله لا يحت الفسَاة»» كقوله: لا يريد 
الفسادء وكقوله #ومًا ألُّ بريد ظُلمًا باد » [غافر: ١؟]»‏ وإذا كان لا يريدٌ الفسادء لا 


22 


يكون خالقاً له ؛ لأنّ الخلقٌّ لا يمكن إلا مع الإرادة ا بوجهين : 


بف 


.)١5/( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 2»)١8٠ /١(‏ وينظر المصدر السابق. 

(*) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١5/5(‏ 

(5) ينظر: القرطبى */ .١5‏ 

(0) أخرجه مسلم كتاب الأقضية )١١ .1١(‏ وأحمد (11/1) والبيهقي (8/ 177) والبغوي في «تفسيره» 
)"97/١(‏ والبخاري في «الأدب» (157) والبغوي في «شرح السنة» .)5١7 /١(‏ 
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (573510). 


55 سورة البقرة / الآيات: ٠١5-57١7‏ 


أحدهما: أَنَّ المحبة غيرٌ الإرادة» بل المحبّةُ عبارة عن مَدح الشيء. 

والثاني : سَلّْمنا أَنَّ المحبةٌ نفْسُ الارادة» لكن قوله تعالى طوَأمّدُ ايت ألقسَاد » 
[البقرة: ]5١9‏ لا يُفيد العُموم؛ لأنَّ الألف واللأم الداخلتين في اللفظ لا يُفيدان العمومً» 
ثم يهدم كلامهم وجهان: 

الأوله+ أن دوه العد فنائيعة للإصلاح؛ والفساد؛ فترجُحٌ الفساد على الصلاح إِنْ 
وقع لا لمرجح. لزم نفيّ الصانع ؛ وإِنْ وقع لمرجح» فذلك المرجّح لا بد وأنْ يكونَ من 
اللّه ؛ وإلالَِمَ التسلسلُ» فنبت أَنْ الله سبحانه هو المرجح لجانب الفسادء فكيف يعَقِلُ 
أَنْ يقال إِنَهُ لا يريده؟ 

والثاني : أنه عالم بوفوع الفسادء فإن أراد ألا يقع الفسادٌء لزم أن يقال إِنَه أراد أَنْ 
يقلب علم نفسه جهلاء » وذلك مُحَالٌ. 

قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَّهُ انّى الله : : هذه الجملةٌ الشرطيةٌ تحتملٌ الوجهين 
المتقدمين في نظيرتهاء أغني: كونها مستأنفة» أو معطوفة على ايُعجِبّك)؛ وقد تقدَّم 
الخلافٌ في الذي قام مقام الفاعل عند قوله: :دا ييلَ لَهُمْ لا ُفيِدُوأ 4 [البقرة .]1١‏ 

قوله: «أَحَرَّنَهُ العزّةُ» أي حملته العِرّةُ وحَمِيّهُ الجاهلية على الفعل. 

قوله : «بالإثم» أي : بالظلم وفي هذه الباءِ ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها : : أن تكونّ للتعدية» وهو قول الزمخشري فإنه قال: «أجذنة كد ]ذا خبلنة 
عليه» واَلْرَمْتهُ إياهء أي: حَمَلته العِرَّةُ على الإنّمء واَلْرَمَْهُ ارتكاّه» قال أبو حيان: «وباء 
التعدية ية بابُها الفعل اللازمٌ؛ نحو: #ذَهَبَ ألَّهُ © [البقرة: 7١]ء‏ ##وَلَو َه الله َدَهَبّ 
سَمْعِهمَ4 [البقرة: »]٠١‏ ونَدَرَتِ التعديةٌ بالباء في المتعدّي نحو: «صَكَكَتٌ الحجرَ 
بالحجر» أي : جَعَلْث أحدهما يَصّك الالكنه. 

الثانى : ناكول الشيية متمق أذ تمه كان شين القن الوا لك كب فول 
[الرمل] 2 0 
0 أَحَذَنَةعِرَةمِنْجَؤفِلِه ‏ فَعَوَلئمفض ب اًفِغلَالضّج:«) 

فتكونٌ الباءُ بمعنى اللام» فتقول: فعلت هذا بسببك» ولسببك» وعاقَبْتُه لِجتايته: 

الثالث: أن تكونَ للمصاحبة؛ فتكونَ في محل نصب على الحالء وفيها حينئذٍ 
وجهان: ْ 

أحدهما: أَنْ تكون حالاً مِنَ «العِرة؟ أي : مُلْتبسة بالإثم 


.60//١ ينظر: البحر ؟175757/7٠»ء الدر المصون‎ )١( 
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والغانى : أن تكونٌ حالاً من المفعول» أي: أَحَدَّتْهُ مُلتبساً بالإثم. 

قال القُرطبيُ: وقيل: «الباء» بمعنى «مَعَ؛ أي: أخذته العِرَّةُ مع الإثم . 

وفي قوله: «العِرَّةٌ بالإنُم» من عِلْمٍ البديع الع يم وهو عبارةً عن إزداف الكلمة 
ار َرْكَمُ عنها اللْبسَ» وتقرَيُها مِنَ الْمَهْمء وذلك أن العزة تكون محمودة ومذمومة: 
فَمِنْ مجيئها محمودةٌ: ونه لْعِرَهُ وَلرَسُولِه. وَلِلْمْممِنِينَ * [المنافقون: 4] داج عل الْمَوْمِنيَ 
َعِزَّوَ عَلَ الْكَفْرينَ © [المائدة : 4 فلو أَطلِقَت لَمَوَهُمَ فيها بعضٌ مَنْ لا عناية له المحمُودة؛ 
فقيل «بالإنم» تَنْمِيماً للمرادٍ» فرَفِعَ اتلس انها 

اعلم أَنَّ اللَّهَ سُبحانه وتعالى حكى عن هذا المنافق أفعالاً مَدْمُومَةً وهي اشتغاله 
بالكلام الحسن في طلب الذنياء واستشهاده باللّهِ كذباً ولجاجة في أبطالٍ الحقٌّ وإثبات 
الباطلٍ ؛ ا 0 وإهلاكُ الحربٍ والئّسْلٍء لي أفعالٌ قَبِيحةٌ 
فالظاهِرٌ مِنْ قوله: «وَإِذَا قِيل لَهُ نّى اللَّه؛ أَنْ يُضْرفَ إلى الكلّ؛ لأنّ صَرْفَهُ إلى البعض 
ليس أولى من البعض» 00 ني الله في إِهُلاك الحرث والنّسْلء وفي السّعي 
بِالمُسَادِء وفي اللّجاجٍ في إِبطَالٍ الحقّ وَنْضْرة الباطلٍ ) وفي الاستشهاد باللَّهِ كذباً. وفي 
الحرضن.عان :طلي الدليا. 

وقيل: قوله: «أَحَذَنْهُ العرّةُ بالإنْم» راجمٌ إلى أنه قيل له: انّيِ الله قط على نا 
سيأتي» فيكون معنى الآية الكريمة أن الموصوف بهذه الصّفات هو الذي إذا قيل له: اق 


عم شاد 
3 


اللّه» أَحَذَنْهُ العزةٌ بالإثم ؛ فحسبه جهنم 


م 


و «العِرَّةُ) القرَّهٌ والغلبةٌ مِنْ: عَرَّهُ يَعْْهء إذا غلبهء ومنه #اوعَرّن فى الْخِطَابٍ » 
0ه 
وقيل: العرَّةٌ هُنا: الحميّة؛ قال الشَّاعرُ: [الرّمل] 
5 أعدة عد من جمقلية فَمَوَلَئ مُغُضباً فِغلَ الجر" 
وقيل: العِرَّةُ هنا: المَئَعةٌ وشِدَّةٌ النْمس» أي : اعمّرٌ في نفسه» فَأَوقِعَنْه0" يلك العرَُّ 
في الإثم» وألزميْةُ إياه. 


مو 


قوله: «فَحَسبَهُ )ع اححسية) مبتدا» 0 ) حْبره أي : كاف وق 
قو جهنم و اجهنّم) خبرٌ فيهم جهنم ؛ 
«١جَهَنم)‏ فاعلٌ نت حسبٌ)20 28 م اختلف القائل . بذلك في لالحسب») فقِيل: : هو بمعنى 5 
الفاعلٍ ؛ أي : الكافي» وهو في الأضلٍ مصدرٌ أريد به اسم الفاعل» والفاعِلٌ وهو جهِدَّم 


)١(‏ تقدم برقم .1١16‏ (؟) في ب: فإذا وقعت. 


ي-_--- ير راسي سورة البقرة / الآيات: * 0 _مكء؟” 


- سَدَّ مَسَدٌ الخبرء وقّوِيَ «حَسْبُ» لاعتماده على الفاءِ الرابطة للجملةٍ بما قبلّهاء وهذا كله 
مَعْنَى كلام أبي القا3؟ . 

وقيل: بل «حَسْبُ» اسمُ فِْلٍِ والقائِل بذلك اختلفٌ؛ فقيل: اسم [فِعْلٍ] ماض» 
أي : كَفَاهُمْ وقيل: فعلٌ أمرء أي: لِيَكْفِيهمء إلا أن إعرابّه ودخولَ حُرُوفٍ الْجَرٌ عليه 
بح كراداس ل 

وقد تلخُصٌ أَنَّ «حسب» هل هو بمعنى اسم الفاعل وَأَضْلَّه مصدرٌء أو اسم فعلٍ 
مان أو فِعْلُ أمْر؟ وهو مِنَ الأسماء اللازمة للإضافة» ولا يتَعَدَفَْ بإضافته إلى معرفة؛ 

تقول: مَرَرْتُْ برجلٍ حَسْبك» ويْنئْصَتٌ عنه التميينُ ويكرن هكداء فِيّجَرُ بباء زائدة» 

وخبراً؛ فلا يُجَرُ بها» ولا يَُنى ولا يُجْمَعُْ» ولا يوَّنْتُ» وإنْ وَقَعَ صفة لهذه الأشياء. 

و اجهِنّمٌ) اخَبتَلَفَ النامس كنها قال يونس وأكثر النّحَاة: هي اسم للئّار التي 50 
بها في الآخِرةٍ وهي أعجميةٌ وعُرْبَتْ»ء وأَضْلُها كهنَام؛ فمنعُها من الصرّف للعلمية 
والتسمةة 


وقيل: بل هي عربيةٌ الأَصْلٍء والقائلون بذلك اختلّفوا في نُونِها: هل هي زائدةٌ أمْ 
أصليةٌ؟ فالصحيح أنها زائدة» ووزثها «فَعَئّل) مُشْتقَةٌ من ١رَكِيةٌ‏ جِهنام9 أي : بعيدةٌ القَعْرء 
وهي من الحهمء وهو الكراهةٌ. وقيل: بل وها أصليّةٌء ووزثها فَعَلْلهِ ك ا عَدَبّس) ؛ 
قال: لأن «فَعَئَلاً» بنكو في كاريوم: وجعل «رَوَئكاً» فَعَلّلاً أيضاً؛ لأنَّ الواوَ أصلّ في 
بنات الأربعة؛ ك ١وَرَنْملِك‏ لكل الصمح إثات هذا البناء؛ وجاقت عند الفاظ» اقالوا: 
«ضَعغَئطً) من الضَّغاطة» وهي 0 اسار و ١هَجَئَف)‏ بلظليم» والرّوَنَكَ : 
القصيرٌُ سُمّىَ بذلك؛ لأنه يزوك في مِشْيتِه أي : يتَبَخْتَدُ؛ قال حَسّان: [الكامل] 


5 أَجْمَعْتُ أَنَكَ أنتَ ألم مَنْ مَشَى | ففِي 558 رَاِيَةٍ وَرَوْكِ غْرَابٍِ”) 
وهذا كله يدل على أن الثُون زاكدة فى روتف وعلى هذا فامتناعها للتائيك 
والعلمية. 


قوله: «ولَبِئْسَ المهادُ؛ المخصّوص بالدَمٌ محذوفٌء أي: وَلَبِنْسٌ المِهادٌ جَهَنمُ 
وحَسّرً حَذْقَهُ هنا كونُ «! جنهاذ؛ ولع فاإويلة . وتقدّمٌ الكلامُ عا «بئْسّ» وَحُذِفَ هذا 
المخصّوص بذلك على أنه مبتدأء والجملةٌ مِنْ نِعْمَ وبِئْسٌ حَبرُهُ سوا تقدّمٌ أو تأخْرّ؛ 
لأنا ل جعاناة حرو هد ا كد رق أو مُبتَدأْ محذوف الخبرء ثم حَدَفْتَاه كنا قد حَذَهْنًا 
الجملة بأشرها :من عير أن يتوت عتها شي :وايضاً خإئه يَلْرْمُ من ذلك أن تكون الجملة 


.49/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.508/١ والدر المصون‎ 21١١/7/7 واللسان «ذوك» و«زنك» والبحر المحيط‎ 2١1/57 ينظر: ديوانه‎ )( 
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ان افو 


0 إِذْ ليس لها مَوْضِعٌ من الإغراب» وليست مُعْترضةً ولا مفسرةً ولا 
. والمهّادُ فيه قولان: 
أحدهما : أَنْهُ جَمْمْ ١مَهْدِف‏ رهوها بوط لير قال تعالى: و فرَشْنها َعَم 
لْمَِهِدُونَ» [الذاريات: 54]. 


والثاني : أنه اسم مُمْردٌء سمى به الفِرَاش المُوَطأ للنّوم وقيل: «المُسْتَقرا كقوله 
لعال: «جَهَمٌ يَسَلوتها وَبنّى الْقَرَارُ4 [إبراهيم: 9؟] وهذا مِنْ باب التَّهَكم والاستهزاءء 
أي : جُعِلَتْ جَهَنَمُ لهم بَدَلَ مِهادٍ يَفُترشُونّهُ؛ وهو كقوله: [الوافر] 
04 وَخَيلٍ تذدَلَفْث لَهَابِخَيلٍِ ‏ تَجِهِةبَيِيِهِمْ ضَربٌ وَجيغ" 


أي : القائمٌ لهم مقامَّ التحية» الضربٌ الوّجيع. 


لما وصفّ في الآية المتقدّمة حال مَنْ يبذلٌ دِيئَهُ لطلب الدَنْيَا ذكر في هذه الآية حال 
من يبذل دِيئه ونفِسَهُ لطلب الدين» وفي سبب النزول روايات”) 

إحداها : عن ابن عبّاس» والضَّحاكِ”": أنه نزلّث في سريّة الرّجيع» وذلك أنَّ 
كُقَار قريش بعثوا إلى رسول الله كله _ بورهو بالمدينة :نا كل اسلمتا» فابعث إلينا ثفرا من 
ملفا أمشاناكة 4 للمركا وفلفة وكان ذلك مكراً مِنْهم ف د ل 
الألشارق رت ديق الى عولد الخو :ريت لل يرج كين رضم اللو بن طارق بن شهاب 
البلويّ ‏ وزيد بنّ الدَيْئَهَ وأَمْرَ عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنْصَارِي . 

قال أبو هريرة”*: بعت رسول الله كه عشرة عَيْناً وأَمّرَ عليهم عاصِم بن 
ثابتٍ بن أبي الأقلح الأنصّاريٌ0» فسَارُواء فَتَزلُوا بَطْنّ «الرّجيع؟ 1210 0 
ومعهم ثَمْرُْ عَجوَةء فأكلوا فمرّث عجوزٌء فأبصرت النَوَئ»ء فرجعت إلى قومها بمكة. 
وقالت : قد سَلَكَ هذا الطريق أهل يثرِبَ مِنْ أضحاب مُحَمَدٍ - ككل - فركب سبِعُونَ رَجْلة 
منهم معهم الرّماحٌ» حتى أَحَاطُوا بهم 

وقال أو هري” 00 500 بنو لحيان» فَتَفَرُوا لهم بقريب 
شريماء راكل وام لا حتّى وجدوا مآكلهم التمر في منزلٍ نزلُوه؛ فقالوا: 
ثَمْرُ يَنْرِبَء فَائَبِعُوا آثارّهم» فلمًا اخ بيهم ماوع وإعحاالجارا إلى تدقد».اواجالا. بم 


١84١/١ تقدم برقم ١"لا. (4) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
في ب: وجوه. (5) سقط في ب.‎ )0( 
.181١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )56( .18٠ /١ ينظر: تفسير البغوي‎ )9( 


الل ل ل سس سس سس سورة البقرة/ الآية: /ا9” 


القومٌء فقتلوا مَرْنّداً وحَالِداً وعبد الله ؛ و م عاسم 
أسهّمء فقتل كل سَهْمٍ رَجُلا مِنْ عُظَماءِ المُشْرِكِينَ» ثُمْ وح ا د 
صِدرٌ النهار فأخم لخبي آخر النهارِ. اح ل 21 قَلَمّا قتلوه أَرَادُوا جَرَ 
راحيه رةه ه من سّلافة بنت سعد بن شهيد» ذكاكا نه دوت حي أعابب احقاريق أعد 
لقن قلازيت على راس بن عاصم لتشربن في قِحْفه الخمرّء الم ل كي 
الرْتبِينٌ فحمث عاصِماً ٠‏ فلم يقدِرُوا عليه» فسْمّي حميّ الدَبْرِ فقالوا: دعوه حتى 
يق فتذهب عنه: فت دف ل 1 
الوادي غديراً فاحتمّل عاصماً به فذهب به إلى الجَئّة» وحَمّل حَمسِين من المشركينٌ إلى 
النار. 

وكان عاصِمٌ قد أَغطى الله عَهْداً ألا يمسّهُ مُشْرِكُ ولا يَمَسّ مُشركاً أبدآء تمفعة الله 
وكان عُمَّر بن الخطاب يقولٌ حين بلغه أَنَّ الدَبْرَ منعتة : عجباً يحفظ الله العَبْدَ المؤيِنَ» 
كاذعاض تدز اليم مكرك ولا يمس مُشركاً أبدآء فمنعه اللّهُ بعد وفاته» كما امتنع 
عاصم في حياته» وأسر المشركون حُبَيْبِ بن عديٌ» وزيد بنَ الدَيْئْقِِ فذهبوا بهما إلى 
مكةّء ٠‏ فأمًا حْبَيْبٌ فابتاعه بنو الحارث بن عامرٍ بن تُوفل بن عبد مُناف؛ ليقتلوه ه بأبيهم» 
وكان خحُبيب هو الذي قتل الحارِتٌ يوم بدرء فلبث حُبَيبٌ عندهم أسيرأ حنَّى أجمعوا 
على قتلهء فاستعار مِنْ بعض بنات الحارث مُوسى ليستحدٌ بِهَاء فأعارتة» فدرج يني لهاء 
وهي غَافِلةٌ» فما راعٌ المرأة إلأ خبيبٌ قد أَجْلّسَ الصَّبِيّ على قحل والمُوسى بيده: 


7 


فصاحت المرأمٌ فقال خبيتٌ : أَتَحْشِينَ أن أَفْتُلَهُ؟ ما كنت لأفعل ذلك» إن الغدر ليس مِنْ 
شأننا فقالت المرأةٌ: والليعاارات اليرا حيرا من بي واللَّهِ لقد وجدثه يوماً يأكل 
قطفاً من عِنَّبٍ في يَدِه» وإنه ثقّ بالحديد» وما بمكة من لمرو إن كان إلا رِزْقاً رزقه 
للُّحُبَيْاً ثم إِنْهم خرجوا به من الحرم ليقتُلُوه ٠‏ في الجل» ونال أن يصلبوهة. يقال لهم 
خَبّيبٌ : دعوني أصَلّْي ركعتّين ؛ ؛ فتركوه» فكان حُبَيْبٌ هو الذي سَنْ لكل مُسْلم كَتِلَ صَبْرا 
العاودة نركع رككين» نم قال حَبَيِبٌ : لولا أنْ يَحْسَبُوا أن ما بي من جزع لزدثُ» اللهمٌ 
أخصهم عَدَّداً؛ وَاقْتُلهم بَدَداَء ولا ببق منهم أحَداً وأنشأ يقول : [الطويل] / 
8ه ٠‏ وَلَسْتُ أَبَالِي < جِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً عَلَئ أي ش شِقّ كَانَ في اللَّهِ مَضْرَعِي 
وَدْلِِكَ في ذَاتٍ الإله وإِن هشَأ يبَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلْو مم25 
فصَلبُوه حَبّا؛ فقال: اللْهُمْ نك تعلمٌ أنهُ ليس أَحَدٌ حَوْلِى يلم سَلابِي رسولّك 
فأبلغهُ سَلامِيء ثم قام أبُو سَروعة عُتبَةٌ بنُ الحارِث فَقَمَله ويُقَال: كان رجلاً من 
ال ل ا ا 0ك 


)١(‏ ينظر: البيتان في القرطبي 2757/١١‏ والثاني منهما في اللسان (مزع). 


سورة البقرة / الآبة: /269 سدق 


انّقِ الله فما زاده ذلك إلا عُتُوَاء فطعنه فأنفذه» وذلك قوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُ: انّي الله 
نعي شلومان” 

وأما'زيدٌ بن الذقنة: ا ا 0 الدووحات 53 
حرت» قال له أبو سفيان حين فم ليفقل: الماك لكاي حك أذ محميا عند 
الآن: ممكاتكت وتُضْرْب عنقّه وإِنّك في أهلك؟ فقال: واللّهِ ما أحبُ أَنَّ محمداً الآنَّ في 
مكانه الذي هو فيه تُصِيبّه شوكة تُوذيه وأنا جالِسسٌ في أَمْلِي» فقال أَبُو سُفِيانَ : ما رأيتٌ 


عام هم اماه 


أحداً من الناس يُحِبُ أحداً كَحُْبٌ أصحاب مُحَمَدٍ مُحَمّدأَ ثم قتله نِسْطَاسُ . 

فلمًا بلغ الننبيّ اد - هذا الخبرٌء قال لأصحابه: «أيكُمْ ينزل خُبَيباً عن حَشَبَته وله 
الجنةٌ» فقال الرُبَيْرُ أنا يا رَسُول الله وَصَاحِبِي المقدادُ بن الأسُودٍء فخرجا يمشيان في 
الليل» ويكمُنانٍ بالنهار» حتَّى أَنَيا التنعيم ليلاً» وإذا حول الحَشَّبَةٍ أربعون رجلا من 
المشركين نائمون نشاوىء فَأَنْرَلاهُ فإذا هو رَطْبٌ يَنَْنِيء لم يتغيّر بعد أربعين يوماء ويده 
على جراحته؛ وهي تبص ما اللونُ لَوْنُ الذّم» والريحُ ريحٌ المسْكِء فحمله الزبيرُ على 
فرضلة وساروا؛ فانتبه الكفارٌ وقد فقدوا حَبَيِباً» فأخبروا قَرَيْشَا فركب منهه سبعُون 
رجلاًء فلمًا لحقوهما قذَّفَ الزبيرٌ حْبَيْباً؛ فابتلعته الأرضٌ قَسْمّيَ بلِيعَ الأرض» وقال 
الربيرٌ : ما جَرَأكُمْ علينا يا مَعشَّر قريش» رم الفدانة عر راس وقال: أنّا الزبير بن 
العَوّامِ أي صَفِيَةُ بنتُ عبد المطلب». وصاحبي المقدا ين الأسرق أسذان زابعتان 
يَدْفعانَ عن شِبْلهماء فإن شن شتم نازليُكمء وإن شِئْثُم انصَرفتُم . "فاتسيرنا إلى ك3 وقدما 
على رسول الله يكل وجبريل عِنْدهء فقال: يا محمدء إِنَّ الملائكة لَتْبَاهِي بهذين من 
أصحابك» فنزل في الرْبَئْر والمقداد #وَينَ ألنَاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا يله * [البقرة: ]7١37‏ حين 
شريا أنفِسَهُمًا لإنْرّالٍ خَبَيْبِ عن حَشَبْته 0 

وقال أكثة المفسرية” ": نزلت في صُهِيبٍ بن سنان» مَوْلى عبد الله بن جُذْعانٌ 
الرُومِيٌ ' وفي عمَّارٍ بن ياسِرء وف شي أل وفي ياسر أبيه» وفي بلالٍ مَوْلَى أبي بَكرء 
وفي حَبّاب بن الأرَتَ وفي عابس مَوْلَ حُوَيْطِبٍ؛ أحَدَّهُم المشركون عَذّبوهم؛ فقال لهم 
صُهَيبٌ : : إني شيخ كَبِيرٌ لا يَضُرْكُمْ أمِدَكُمْ كُنْتُ أم مِنْ عَدركم فهل لكم أَنْ تَأَحْدُوا مَالِي» 
وتذَرُوني؟ ففعلواء وكان شرط عليهم راحلة وتَفَقَة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى 
المديئة فتَلَقَاهُ أَبُو بكر وعُمِرٌ في رجال فقال له أَبُو بكر : رَبِحَ بَيْعْكَ يا أبَا يَحخيئ؟ فقال: 
وبِيعُْكَ فلا تخسر ما ذاك؟ فقال: أنزل اللّهُ فيك كذا وقرا عليه الآية”" . 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: تفسير البغوي /١‏ 187. 0 ا 
زفر4ف ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )47١ /١(‏ وعزاه لابن مردويه عن صهيب الرومي. 


ا ااا سح سس سح صمورةالبقرة/ الآية: /ا 8٠١‏ 


ما 


وأما حَبّابُ بن الآرَتْ وأَبُو در ففرًا إلى المدينة» وأا سْمَية فريطنا بين تعيرين ثم 


تتلكةة وقمل اس 

ًا البَاقُون: فأغطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركُون؛ فمرِكُواء وفيهم نزل 
قوله وتعالى #وَالَدنَ هابكروا في لَه من بعد مَا مَا ظئُأ 4 بتعذيب أهل مكة «الْمُوَسَتهمَ هم في ادا 
حَسََةٌ 4 [النحل : ١‏ بالئّصر والغنيمة» «وَلآَجْرُ الآجِرَةٍ أَكْبَرْاء وفيهم نَل 4 
حكن وكات تلع بالايكن 4 الها : .]٠65‏ 

لسن سيد 0 ألبلاضبيت بهار سر البي - يه - 
ل ل د ا ب ا 

قالُوا: انَعَمْ ؛ ففعل ذلك» فنزلت الآية'' وقال الحسنُ : أنَدْرُونَ فيمن نزلت هذه 
الآية؟ نزت في المْسْلِم يلَقَى الكافر فيقول له: ل لا إله إل اللّء نارق أن بتو ليا فقول 
المسلِمُ : واللَّهِ لأشترينٌ من نفسي لِلَّه فيتقدّم فيقاتِل - حت ا 

ورُويَ عن غمرء وعَلِيٌ واد بن عبّاس : أَنّهها نزلت في الأمر بالمعرُوفٍ» والنّهي عن 
المُمْكَر كا 

قال ابن عبّاس : : أرى مَنْ يَشْري نفسة ابتغاة مرضاة الله يقومْ فيأمْر هذا بتقوى 
اللّه ٠‏ فإذا لم يقل وأخذته العرّةُ بالإنم » قال هذا: : وأنا أشري نَمُسي فيقاتله» وكان 
إذا قرأ هذه الآية يقول ا 000 وسَمِعَ عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ 
هذه الآية؛ فقال عَمَّرُ: إِنَا لِلَّهِ وإنّا إليه راجعون» قام رجل يأمُ بالمعرُوفٍ وينهى عن 


المُنكر فَقْيِلَ”" . 


.187/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )57١/١(‏ وعزاه لابن سعد والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 

(©) ينظر: تفسير البغوي 187/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره» )10٠0/1(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورا )317/١(‏ وزاد نسبته لوكيع وعبد بن حميد. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )717/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد أن عمر الخطاب ‏ فذكره. 

(5) تقدم. 


سورة البقرة / الآية: 37 آلا 


واقيل؛ نزلت في علي بن أبي طالب - رضي اللّهُ عنه ‏ بات على فِراشٍ رسُول الله - 
كل - ليلة خُروجه إلى الغار”") 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ يَشْري): في ١مَنْ)‏ الوجهانٍ المتقدمان في (مَنَ)ا الأولى» ومعنى 
يَشُْري: يُبِيعٌ؛ قال تعالى: لوَسَرَوَهُ تسن بين © [يوسف : ٠]ء‏ إِنْ عد با ليسي 
المرفوعَ على الآخرة» وكا [ستعزوم الكامل ] 


م وسطريكيت رودا لسيوستسييي: دن نه بإ كني ا 
قال القَرْطبِيُ”"': بُرْدٌ هنا اسم غلام . فالمعنى : يبدل نفسّه في اللَّء وقيل: بل هو 
علق أصبله من الشراء:. 


كوله :ل انعفاءة عسوت على أله ستول هن احلف والشزوط ايفين للتضيثي 
موجودةٌ؛ والصَّحِيحٌ أنَّ إضافّة المفعولٍ له مَخْضَّةٌء خلافاً للجزميء والمُبَرْدٍء 
والرّيّاشي”؟2» وجماعة مِنَّ المتأخَرينَ. 

و «مَرْضَاةَة مصدرٌ مبنيٌ على نَاءِ التأنيثِ كَمَذْعَاة والقياسٌ تجريدّة عنها؛ نحو 
مَعْزىء ومَرْمى. قال فرطك 60 والمَرْضاةٌ: الرْضَاء تقول: رَضِيّ يَرْضى رضاً مضه 
ووقف حمزةٌ عليها بالتاء» وذلك لِوَجْهَين: 

أحدهما: أَنَّ بعضّ العرب يقِفُ على تاء التأنيثٍ بالتاء قال القائل في ذلك: [الرجز] 
0١‏ دَارٌ لسَلْمَى بَعْدَ حَؤلٍ تَذ عَمَثْ بَلْ جَوْزِتَيهَاءَ كظهر الجَحَفَثْ" 

وك حك هده اللقةا عر مو 

والثاني : أَنْ يكن وَقَفَ على نيه الإضّافة» كأَنّه نوى لفظّ المضافٍ إليه؛ ؛ لشدة 
اتصال المُتَضَايفِيْن» فأقَر التاة على حالها؛ مَنْبَهَةَ على ذلك» وهذا كما أشمُوا الحرفٌ 


.١74/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: ديوان ابن مفرّغ (51)» الدر المصون .5094/١‏ 

(9) ينظر: تفسير القرطبي .١7/7‏ 

(5) العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي وثقه الخطيب وصنف كتاب الخيل» وكتاب الإبل 
وغير ذلك توفي سنة 25037 البغية ؟//اا -758. 

(5) ينظر: تفسيرالقرطبي .1١7/7”‏ 

(5) الرجز لسُّؤْر الذنئْب» ينظر الخصائص 704/١‏ سر الصناعة ١//الاء‏ شرح المفصل »1١8/7‏ اللسان: 
(بلل) وشواهد الإيضاح ص /41”» والإنصاف »794/١‏ جمهرة اللغة ص »1١75‏ ورصف المباني 
ص 62157 177 1١”ء‏ وشرح شافية ابن الحاجب ١/ل/الا١»‏ وشرح شواهد الشافية ص »١98‏ 
والمحتسب ”/97» والدر المصون .6097/١‏ 

0) ينظر : الكتاب لسيبويه 7/7 7581. 


و مت سورة ة البقرة / الآية: /ا 


العضمرم» ليعلمرا أن الضمّة كالستطوق بها :وقد أمال الكسائي”'' ووش 
«مَرْضَات) . 

اوفي قوله : بِالْعِبَادِ» خُرُوجٌ من ضمير العَيْبَة إلى امم الظَاهِر؛ إذ كان الأضل 
«رَؤُوفٌ به) أَوْ «بهِم» وفائدةٌ هذا الخُروج أن لفظ «العِبَّادِ يُؤْذِنُ بالتشريف» أو لأنه فاصلةٌ 
فاختير لذلك . 

ذا ُلنا بأنّ المراد من هذا الشراء البيعُ؛ فتحقيقه أن المكلّفَ باعٌ نَفسَه بثواب 
الآخرّةء وهذا البِيعُ هو أَنّهُ بَدَّلَها ف اف الله تعالى دن الضيلة + والفداة والحج 
والجهاد. ثم يتوصل بذلك إلى وجدان 5 ا ل 
فكأنهُ كالبائع» واللّهُ كالمشتري؛ كما قال: إن أنه أشارف مس> الفزبييت 2 هوكم 
بأنك لَهُدٌ الْجنَّد 4 [العوبة : ]١١‏ وقد ب حم م 0 # اما ان 
انوا هَل ديد عل ير شك يِنْ عدب ب ألم مي أله ُو كمد ى سيل له اتوك رشك 4 
[الصف : :001 ١‏ وإِنْ أَجْرَينا الآيدَ على ظاهِرهَاء وقلنا: إن المراد هو الشراء» فإن مَنْ 
دم على الكفْرء ٠‏ والتوسع في مَلاذْ الدنياء والإغراض عن الآخرة» وقَعَ في العذاب 
الذّائِم نصاد كان كمد كانت له فبسبب الكْفْرِ وَالفِسْقٍ حَرجَت عن ملْكه. وا نا 
للنارء فإذا ترك الكفر والفسّق», وأقبل على الإيمان والطاعة صار كأنه اشترى نَفْسَهُ من 

فإن قيل: الة كان شو كن 3 لور 
َنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» وهذا يمنع كَونَ المؤمن مُشْثَرِ 

و 0 


يدخل تحت:هذا كل مَشَنةٍ قَةِ يتتحملها الإنسانُ في طلَبٍ الدذين؛ كالجهادٍ والصاب 0) 
على المَثْلٍ؛ كَقَئْلِ والد عَمَّار وأَمّه والآبق مِنَ الكَمَّارٍ إلى المسلمين» والمُشْترِي نفسَهُ من 
الكفار بِمَالِ كفعل صَهَيب) وَمَنْ يُظهِرٌ الدين والحقٌّ عِنْدَ السلطان الجائر . 


رُوِيَ ده - رضي اللَّهُ عنه معنف كشا فحاصًروا قَضْراًء فتقدّم منهم وَاحِدٌ 


فق انظر: العنوان "لا» وإتحاف 1/١‏ وحجة القراءات 0001 وشرح الطيبة لق والبحر المحيط 
؟/4» والدر المصون .605/١‏ 
00 في ب: والصبر. 


فى 


سورة البقرة / الآيتان: 5١9 . 7١4‏ 


فقاتل جتى قُتِلَء فقال بعضٌ القَوْم : ألم بيده إلى التّهْلكةٍ فقال عمرٌ: كَذَبْتْم يرحمٌ الله 
أبَا قُلانِ. وقرأ «وَمِنَ الئّاسِ مَنْ يشري نَفْسَهُ اْتِعَاءَ مرضاةٍ الله2206 واعدّغ أَنَّ المشقّة التي 
يتحمّلّها الإنسان لا بُدٌ وأنّ تكون على وَْتِ الشِّع حتى يدخل بسببه تحت حك الآيقه ما ل 
كان على خِلافٍ الشرع فلا يَدْخْلَ فيهاء ٠‏ بل يُعَدُ ذلك مِنْ إِلْقَاء النَفْس إلى التَهلّكة ؛ كما لو 
خاف التَّلَّفَ عند الاغتسال مِنَ الجتابة ففعل . 


قوله: : "وال روف بالِْبَا فمن َأكيوا") أنه جحل النّعِيمَ الدَائِمَ جزاء على العَمَلٍ 
القَليلٍ المُنْقَطِع يعوا ا ز لهم كلمة الكفر إِيقَاه”؟» على النفسء وَمِنْ رقي أنه لا 
يكلف تفْساً إلا وُسْعَهاء ومِنْ رأقتِه ورحمته أن المُصِرٌ على الكَفْرٍ ماثة سََِ إذا تاب ولو 
في لَخْظةٍ - أسقط عنه عِقَابَ يَلّك السنين» وأعطاه الثوابَ الدائم . 

رَمِنْ رأفتِه أَنّ النفسس لَهُ والمّال» ثم إِنَّهُ يَشْمَرِي ملكه بملكه؛ فَضْلاً منه ورحمة 
وإخسَانا وامتتانا: 


00 رص قر انض 0 اح 


له 


قوله تعالى: «السّلْم) قرأ هنا «السَّلْم) بالفتح نافع» والكسائيٌ» وابنُ كثير» 
والبَاقُونَ بالكَسْرء وأمًا التي في الأنُفَالٍ [آية ]١‏ فلم يَقْرأها بالكَسْرٍ إل بُو بكر وحدّه» 
عَنْ عاصِمء والتي في القتال [آية ه] فلم يَقْرَأها بالكسْر إلا عمد 4 وأَبُو بكر أيضاًء 
وشبااي . فقيل: هُّما بمعنّى» وهو الصلحٌ مثل رَطل ورطل وججشر وجسر وهو يُذَكُر 
ويُوَّنَْن قال تعالى: «وَإنْ جَتَحوا للسُلم فاجتخ لهاك وكا 1 ابَنُو قُلان لم وسَلْما 
4 من الاسْتِسْلام» وهو الانقيادٌ» قال تعالى: ##إِد مَالَ لم َه أن مَل حلت ارت 

لَمَكْمِينَ © [البقرة: ]١١‏ الإسلام: إسلام الهدى, والسّلْمٍ على الصّلْحء وترك الحرب 

جع إل هذا المعنى؛ لأنّ كُلَ واحدٍ كَصَاحِبهء واتطلق علئ الإسلام قاله الكسّائي 
00 وأنشدوا: [الوافر] 


.١1/6 /6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في ب: رحمته. 

فرق فى ب: رحمته. 

() في ب: : أيضاً. 

)0( الصواب هنا العكس لا كما نقل المصنف» فقد قرأ نافع» والكسائي» وابن كثير: : بفتح السين والباقون بالكسر . 
انظر: السبعة 214١‏ والحجة ؟/797ء وحجة القراءات 217٠‏ والعنوان "لاء وشرح شعلة 2588 
وشرح الطيبة 4/ 94. 245 وإتحاف /١‏ 40. 


5 /وا سورة البقرة / الآيتان: م١7‏ و١٠‏ 


5 2 تَعَوْتٌ عَشِيرَتِي لِلسُلْم لما شوك تيولنوا شح ييف 
يُنْشَّدُ بِالكسْرِء وقال آخرٌ في المفيُوح : [البسيط] 
٠‏ -شَرَائِعْ السَلْم قَدْ بَانَثْ مَعَالِمُهَا قَمَايَرَى الكُفْرَّإِلامَن به حَبَل” 
السلْمْ والسَلم في هذين البيئَيْنٍ بمعنى الإشلام؛ إلا أنْ الح فيما هو بمعنى 
الإسلام قليل» ات ' الأغمشٌ , بفتح السّين واللام «السَّلّم؛ . 
وقيل: بل هما مختلفا المعنى : : فبالكَسْرٍ الإسلامٌ» وبالفتح الصلح . 
قال أَبُو عُبّيدة: وفيه ثلاثٌ لُعْاتَ: ا ان 


«(كافةً» مَنْصُوتٌ على الحالٍ» وفي صاحبها ثلا قوال. 
أظهرها: أنه الفاعل 9 فى «ادْخَلُواف والمعئّى: : ادخْلُوا السلْم جحمتعا: وهذه حال 
تُوَكَدُ مكتق العدوم» فإنَّ قَولَكَ “لاقام القوع كافة) يمنرلة: م 


والثاني : أنه ( ال 2 قاله الرمختري وأبُو البقاء”' 0 قال الزمخشريٌ ويَجُورٌُ أن 


تكونٌ «كافةً» حالاً من «السلْم؛؛ لآنها تون كما تَوَى3 الحَرْبٌ؛ قال الشاعر: [البسيط] 
4 ٠-السُلمُ‏ تَأَْدُ ل مِنْهَا مَا رَضِيتٌ به والحَرْبٌ يَحْفِيكَ بن أَنْقابِها جرَعْ”' 

على أن المؤمنينَ أُمِرُوا أن يدْخُلُوا في الطاعاتٍ كُلّهاء ولا يَدْخْلوا في طَاعةٍ دون 
طاعة. قال أَبُو حيّان تَعْلِيلُه كونٌ «كافة حالاً مِنَ «السُلْم) بقوله : «لأنها ونث كما يُوَنْتْ 
الحرب» ليس بشيءٍ؛ لأنّ التاء فى ١كَافّة)‏ لحنت اللتالنف :اران كان اسلا أن كَدل عليه 
بل عاد هذاقلا تخا إن مدي جم زه كما صار قاطبةٌ وعامّة» إذا كان حالاً نَمْلدَ 

فإذا قلت: «قامَ الناسٌُ كَافةً» وقَاطِبةَ؛ لم يَدْلَّ شيء من ذلك على التأنيث» كما لا 
يذل عليه #كل اق الجميع؟» . 

والثالث : أَنْ يكونَ صاحبٌ الحالٍ هما جَمِيعاً: عي فاعلّ «ادْخُلُوا) والالسلة 
فتكونُ حالاً مِنْ شَْئِين. 


وهذا ما أجازه ابن عطية فإنه قال: وتَسْتَمْرقُ «كافة» حينئذٍ المؤمنين» وجميمٌ أجزاء 


251١/١ ينظر: الطبري 4/ 67 1ء المؤتلف والمختلف (4)» والوحشيات (5): الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: البحر ؟8/7١1١»ء‏ الدر المصون .01١/١‏ 

إفة انظر الكشاف 2507/١‏ والقرطبي 0107/9 وحكاه عن البصريين. 

(4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .4١/١‏ 

(0) البيت للعباس بن مرداس ينظر: ديوانه (/ا4)» الخزانة "/ 87 حاشية يس 75857/7» إصلاح المنطق 
, الكشاف 2”67/١‏ البحر ”/ »١5١‏ الدر المصون .0٠١ /١‏ 


سورة البقرة / الآيتان: 2708 5١9‏ عع 


0 
وقوله: «نحو قوله فَأَنَتْ به 4 قَوْمَهَا لله سنن أن اتخيلة) حال من فاعل «أَنَثْ» 
ومِنَ الهاء في «به» قال أبو ان" «هذا المِكَال 86 مُطابقاً ِلخال من شيئين لأآنْ لفظ 


ةلا يحتمل شيئئن: ولأ تقع الحال من شيثين إلا إن كان اللفظ يحتملهماء » واعتبارٌ 
ذلك بِجَعْلٍ ذَوِي الحالٍ مُبْتدأيْنِ وجعل تلك الحال خبراً عنهماء فمتى صَعّ ذلك صَحَتٍ 
الحال؛ انحو قزل [الطويل] 
٠ >"‏ - وَعُلَقْتُ سَلْمَى وَهيَ ذَاتْ مُوَضَّدٍ وَلَمْ يَبْدُ للأَنَرَاب مِنْ تَذْيهَاحَجِْمْ 
صَمِيرَيْنٍ نَرْى البَهِمَيَالَيِت أنّئَا إِلَى الهؤم لَمْ نَحْبَر لم تَبَرٍ لبهم" 
فصغيرَين حالٌ من فاعل «عُلّقْتُ) ومِن «سَلْمَ» لأنك لو قُلْت: أنا وسَلْمى صَغِيرانٍ 
لَصَحّ ومثله قولٌ امرىء القّيس : [الطويل] 
5 9 حرجت بِهَا نَمْشِي نَجُرٌ وَرَاَنَا | علئن لزنا نيل زط + مُرَخَلٍ" 0 
فنمْشِي حال من فاعل «اخْرَجْتكل ومِنْ «ها) ذ في ١يهًا)؛‏ لأنّك لو قلتّ: «أنا وهيٍ 
م ل كما تَقَدّمء و وتقةة مال 
في «بهًا) فقط؛ لأنه لا يصلح أن تجعل انَجُوّا خبراً عنهماء » لو قلت «أنا وهي 
ا ؛ فكذلك يتقدّر بمفردٍ وهو «جارّة» وأنت لو أَخْبَرْتَ به عنٍ النين» لم 
بيع : تكدلت الشولة لا بضاع أذ يكن عبرا عن الببن: فلا يَصِحُ أَنْ يكونَ حالاً 
منهماء وأمّا «كافَة) فإنها بمعنى «جَمِيع؛» و «جميع؛ يَصِحٌ فيها ذلك؛ ل قال «كَافة» لا 
يِصح وقوعُها حبرا لو قلتّ: : «الرَّيْدُونَ وَالْعَمْرُونَ كَاقَة لم يجزء فلذلك لا تقعُ حالاً 
على ما َرَت ؛ لأنَّ ذلك إِنْما هو بسبب التزام نصب اكافة على الحال» وأنها لا تتصرّف 
لا مِنْ ام معنوي» بدليل أن مرادفها وهو الججيع ا قّ «كل» يُحْبّرُ به فالعارضٍ الغيارع 
ل «كافّة) من التصرفٍ لا يضر وقوله: «الجماعةٌ التي تَكْفُ مخالفيها» يعني : : أَنها في 
الأضلٍ كذلك» ثم صار اسْتغمالها بمعنى جَمِيع وكُل؟ . 
وَاْلَمْ أنَّ أْضْلٌ «كافة» اسم فاعل مِنْ كنت 59 أي : + مَنَع» ومنه اكت الإنسان»ء 


)١(‏ البيتان للمجنون ينظر: ديوانه ص 2١185‏ وخزانة الأدب ١770/4‏ وأسرار العربية ص 2١5٠‏ وتذكرة 
النحاة ص 7”784» ومجالس ثعلب »5٠0٠0/”‏ والدر المصون .0١١/١‏ 

(0) ينظر: ديوانه ص54١»‏ وخزانة الأدب »47!7/١١‏ والدرر 2٠١/4‏ وشرح التصريح /١‏ 05410 وشرح 
شواهد الشافية ص 0787 وشرح شواهد المغني 2767/7 240١‏ وشرح عمدة الحافظ ص 1575 
ولسان العرب (نير)ء وأوضح المسالك 774/7؛ ورصف المباني ص 770: وشرح شافية ابن 
الحاجب 2778/7 ومغني اللبيب 7/ 514. وهمع الهوامع 2744/١‏ والدر المصون .01١/١‏ 


كع سورة البقرة / الآيتان: 7٠١9 27١8‏ 


لأنها تَمْنَعْ ما يقتضيه. و اكِفَة المِيرَانِ؛ لجمعها الموزون» وقال : كَقَفْتُ قلاناً عن 
السوعءة أي : منعثُه؛ ورجل مَكْقُوفٌ أي كف تمي ين أنايتفير»:.والكدة د بالضم د 
لكل مستطيل» وبالكسْرٍ» “الكل مُستوير 

وقيل : «كافة» مصدرٌ كالعاقبة والعافية. وكافة وقاطبة مِمّا لَزم نصبّهما على الحالٍء 
فإخراجهما عن ذلك لخن . 

فصل 

لما بين الله - تعالى - أقسامً النّاسٍ» وأنهم يَنْقَسِمون إلى مُؤْمِنِء وكافرء ومُتَافِق قال 
هاهنا : :كرا على مله واحدفةه على الإسالام؛ وَانْبتُوا عليه . 

قال ابن الخطيب27' : : حمل أكثر المفسرين السْلْمَ على الإسلام» وفيه إشكال؛ لأنه 
يَضِيدُ التقدِيرٌ : يا أَيْهَا الْذَيْنَ آمَنُوًا أَدخُلُوا في الإسلام» والإيمانُ هو الإسلامٌ. ومعلومٌ أنَّ 
ذلك لا يَجورٌء فلهذا ذكر المفسرون وُجُوهاً: 

أحدها: أَنَّ المرادَ بالآية المنافقُونَ» والتقديز: يا أَيْهَا الذي آمنوا بألْسنيهم ادخلُوا 
بكُلَّتكُمْ في الإسلام» ولا تَتْبعُوا خطواتٍ الشيطانٍ. أي آثار تزيينه» وغروره في الإقامة 
على الثفاق» واحتجوا على هذه بالآيِ» فهذا التأويلٌ على أَنَّ هذه الآية إِنّما وردت عَقِيبَ 
ما مَضى من ذكر المنافقين وهو قوله : : «وَمِنَ الئاس مَنْ يُعْجِبّكُ قوله» «الآية» فلمًا وصفهم 
بما ذكر» دعاهم في هذه الآية ة إلى الإيمان بالقلب» وترك النفاق. 

وثانيها: : ووِيَ أن هذه الآية نزلث في طائفةٍ من مُسْلِمي أهل الكتاب ك اعَبْد الله 
ابن تثلام» وأصتعايية وذلك لأنهم كانوا يُعظمون السّنْتَ» ويكرهون لَحْمّان الإبل» بعدما 
أُسْلُموا وقالوا: يَا رَسُولَ الله قي ع اللي مي ا ١‏ 
فأمرهم اللَّهُ بهذه الآية أَنْ يدحُلُوا : في السْلْم كائةا" [أي : : في شَرَائِع الإسّلام كافة]”" و 
بفمشكو] بشم ءِ من أخكام التوراة» ل 
تملك بأخكام التوواة يذ أ خرش أنها ضبارت متشوحة .:وقاول هنا اقول يمل »كانة» 
من وصف «السَلمء. كأنه قِيلَ: : ادخُلُوا في جميع شَعَائِرِ الإسلام اعتقادا وعملا. 

وثالثها: : أن هذا الخطاب لأمْلٍ الكتاب الْذِينَ لم يؤمنوا بالنبي 0 
يَعْنِي : يا أَيْهًا الذين آمنوا». أي : بالكتاب المتقدم «ادخْلُوا ذ فِي السَلمٍ كَافَة قي 
بجميع أنبيائه وكتبهم. وبمحمّد. وكايه على السام ا 0 


.١75 7/65 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 8-7005 5075) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ وعزاه للطبري عن 
عكرمة. 

(©) سقط في ب. 


سورة البقرة / الآيتان: 5١9 27١/8‏ ع 


تسوك الاقنما اع القوواة سيب الور انق ق الكل على أنه حَقُء بسبب أَنَهُ جاء في 
التوراة: : وتمسّكُوا بالسبت ما دامتٍ السمّواث والأْضُ» فيكون المرادُ من خُطواتٍ 
الشيطانٍ الشبهات التي يتمسَّكُونَ بها في بَقَاءِ تلك الشريعة”"' . 

قال ابن عباس : نزلت الآيةٌ في أهلٍ الكتاب» والمعنى: ايا انها الذي آمَنُوا) 
بموسَئ وعِيسوا «ادْخُواه في الإسلام بمحمدٍ فد 70 

وَروى «مُسْلِمًا عن أبي هريرة» 3 د قال: والَّذِي نفس مُحَمَّدٍ 
بِيَدو لا يَسْمَعْ بي أَحَدْ مِنْ هذه الأمّةِ يَهودِيّ ولا ضر تَصَدانة يع ثم لم يمن بالذي أزسلكايه 
إل كان مِنْ أصحاب تار 


ورابعها : أذ المراة بقن الخطاب المسَلِمُونَ؛ والمعق» فيا أييَا الذي اكول ذوموا 
على الإسلام فيما بَقِيَ من العُمُرٍ ولا تَحْوُجوا عنه «وَلِهَ َه تَْعَوا خطوّات الشَيْطانة أي : ولا 
تلتفتوا إلى الشّئهات التي يُلْقيها إليكم أصحابٌُ الضلالة والغواية 0 

قال حُذَيفَةٌ بِنُ اليمانٍ في هذه الآية: لخادم كمائية أشي الصلاةٌ سهمٌء والزكاة 
0 والصدقةٌ سَهُمْ والحجحٌ سَهُمْ والعمرةٌ وَسَهُمْ) والجهادٌ سَهُمء والأمذ بالمعروفي 
سهمٌ» والئَهْيُ عن المُنكر سَهُمٌّء وقد خاب مَنْ لا سهم له" . 

فإِنْ قيل: المؤمنُ الموصوفٌ بالشيء قال له: دُمْ عَلَيْه ولا يقال لهُ: ادحل فيه 
والمذكور في الاية هو قوله: «ادخلوا». 

ارات الكائن في الدار إذا علم أَنّ له في المستقبل خروجاً عنهاء فلا يمتنع أن 
يُؤْمَرَ بدخولها في المستقبل» ٠‏ وإن كان في الحال كائناً فيها؛ لحان حوري نيا عير ابعال 
ال أمِر أن يدخل فيهاء فإذا كان في الوقتٍ الثاني قد يخرج عنهاء صَحّ م أن يؤمر 
بدحولها. 

وقال آخْرُودٌ ز المراة ب الخلم) في الآية الصّلحء وترك المضارنة والمتارعة 
والتعدية :نيا اا لين أمعو سوا في السْلْمِ كَانْةه أي : كُونُوا مُجْتَمِعِينَ في نُضْرة 
الدين واحتمال البَلرّئ فيه «وَلاتتَبعوا حُطُواتٍ ألشْيِطَانِ) بن يحملكم على طلب الذَنْيَاء 
والمنازعة مع الناس» فهو كقوله: «وَلا تَكرّمُا َتَدْمَلُوا وتدْعَبَ يك 4 [الأنفال: 45]» 
وقوله: #وَآعَتَصِمُوأ الل 0 ا أ» [آل عمران: .]١٠١‏ 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .١95/0‏ 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي 18/7. 
(9) تقدم. 
(:) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١757/6‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» ١17/*(‏ - 18) فقد ذكر هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان. 


1/0 سورة البقرة / الآيتان: "١9 27١8‏ 


قوله تعالى: «وَلا تَتّبعُوا خطُواتٍ الشَّيْطانٍ» أي: لآ تُطِيعُوهُ فيما يدعُوكُمْ إليه 
وتقدّم الكلامُ على خطواته. 

وقوله: : (إِنّهُ لكُمْ عَدُوٌ مُبِين) . 

قال أ أبو مسلم '': مين مِنْ صفاتٍ البليغ الذي يُعرِبُ عن ضميره. 

قال :إن التخطييي؟ ': ريدن على صححة هذا المعنى قوله #حم وَلَِبَب ألْبِنِ)» 
[الدخان : ١‏ - 7] ولا يعني بقوله «مبين إلأ ذلك . فإن قيل : كيف يمكنٌ وصف الشيطان 

فالجواث أنه اتغالق لان عدار لدم ونسلهء فلذلك الأمر صَمٌ أَنْ يُوصَفَ بِأنّهُ 
عدو مبين» وإِنْ لم يشاهد؛ مثاله : : مَنْ يُظهر عداوتهُ لرجل في بلد بعيدٍ فقد يصح أن 
يقال : إِنَّ فلاناً عدرٌ مبِينٌ لك وإن لم يشاهده في الحال. 

قال ابِنُ الخطيب”": وعندي فيه وجهٌ آخْرُء وهو: أن الاميل ني لبان الممع» 
والبيان إنما سمه بياناً لهذا المعنى فَإِنّهِ يقطع بعضّ الاحتمالاتِ عن بعض». فوضفٌ 
الشيطانٍ بأنه مبينٌ بيانه : أنه يقطع الملكف بِوسُْوسّتِه عن طاعة الله وثوابه. 

فإن قيلٌ: : كون الشيطان عَدُوًا لناء إِمّا أَنْ يكون بسببٍ أنه يقصد إيصالَ الآلام 
والمكاره إِلَيْئَا في الحالٍء أو بسبب أنه بوسوسته يمنعنا عن الدين والثواب» والأوّل بَاطِلٌ 
بي يس 
لقوله ع د ا ا را ؟] 
وإذا كان الحال على ما ذكرناف فكيف يُقَالُ إنه عدر لَنا؟ 

فالجوابٌ : : أنّهُ عَدُرُ من الوجهين معاً أَمّا من حت أَنّهُ يحاولْ إيصالَ البلاء إليناء 
فهو كذلك إلا أَنَّ اللَّهَ تعالى منعَهُ عن ذلك» ولا يلْرَمْ مِنْ كونه مُرِيداً لإيصال الضررٍ 
إلينا أَنْ يكونٌ قادراً عليه وأا من حيثُ إنه يقدم على الوسْوسّة فمعلومٌ أن تزيينَ 
المعاصي وإلقاء الشيهات» كل ذلك لوقوع الإنسانٍ في الباطل وبه يصِيرُ محروماً عن 
التّواب . 

قوله تعالى: «فَإِنْ َلَلتُم) الجمهور على «زَلَلتُم) : بفتح العين» وأبو السَّمّال240 قرغا 


.١78 7/8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١78/05‏ 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/6 .١78‏ 

(5) انظر: الشواذ ١7‏ والمحرر الوجيز 2787/١‏ والبحر المحيط 7/7 7١ء‏ والدر المصون .01١/١‏ 


سورة البقرة / الآيتان: 5١9 27١4‏ الى 


بالكسرء فهما لغتان؛ كضلّلتء» وضللت. و «ما» في «مِنْ بعدما» مصدريّةء و ١مِنْ)‏ 
لابتداء الغاية» وهى متعلقة ب «زَلَلتُم. 


معنى «زَلَلْتُمَ) أي : ضللتم» وقيل: ملتمء يقال: زَلَّتَ قدمه تزل زلا وزللة: إذا 
دحضتء وأصل الزلل في القدم». واستعماله في الاعتقادات. 

يروى عن ابن عباس : نإن للحم في تغبريم السبت» ولحم الإبل» وو ا 
جَاءَ َنْكُمُ البَيِتَاتُ» يعني محمّداً وشرائعه» «تَاغْلَمُوا أنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) في كل أفعاله» 
فعند هذا قالوا : لعن شئت يا رسول الله» لنتركنٌ كلّ كتاب غير كتابك» فأنزل الله تعالى : 
اما الَدِنَ امنوا َامِنُوا باه وَرَسُولِوء 4 [النساء: ]١5‏ ومن قال: إن الآية الأولى في 
المنافقين قال في هذه الآية كذلك. 

فإن قيل: إِنَّ الحكم المشروط إنما يحسن في حقٌّ من لا يكون عالماً بعواقب 
الأمورء وأجاب قتادة”'2 عن ذلك فقال: قد علم أنّهم سيزلون» ولكنه تعالى قدّم ذلك» 

قوله: ١مِنْ‏ بَعْدِ ما جَاءَنْكُمُ البَينَاتُ» يتناول جميع الدلائل العقليّة والسمعيّة . 

أمّا العقليّة» فالعلم بحدوث العالمء وافتقاره إلى صانع يكون عالماً بكل 
المعلومات» قادراً على كل الممكنات» غنيًا عن كل الحاجات . 

وأمّا السمعيّة: فهى البيان الحاصل بالقرآن والسّنّة . 

قال القرطبيُ”'': دلت الآية على أنَّ عقوبة العالم بالذنب أعظم من عقوبة الجاهل 
به ومن لم تبلغه دعوة الإسلام لا يكون كافراً بترك الشّرائع 

قال القافيي 9 :اذلف الاناعدن أن اولخد بالذتي لا معضل :إلا سد الماف: 
وإزاحة العلة» ودلت الأبدعك أن المففيز عضول البكناتكى لذ حصول اليقين سخ 
المكلف. 


.١71١7/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.١79/6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( .١18/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 


لل لصيس صورة البقرة/ الآية: 81١‏ 


وقوله: «عَزِيرً) ياك عن ل عر والتهديد. والوعيد؛ لأن العزيز هو الذي لا يمنع 
عن مراده» وذلك إنما يحصل بكمال القدرة» وهو تعالى قادر على كل الممكنات» فكأنّه 
تعالى قال: «فَإِنْ رَلَلنُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْكُمْ البيتنات» فاعلموا أنَّ الله قادرٌ عليكمء لا يمنعه 
عنكم مانع» وهذا نهاية في الوعيد. لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد 
بذكر العقاب؛ كقول السيّد لعبده : إن عصيتني فأنت عارف بي» وتعلم قدرتي عليك» 
والكية هما أنها مدل على قهالة الوعد بقوله: لحَكِيم) فإنَّ اللائق بالحكمة أن يميز بين 
المحسن والمسيء؛ فكما يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيء يحسن منه 
إيصال الثواب إلى المحسن» ٠»‏ بل هذا أليق بالحكمة» وأقرب للرحمة. رةه الذية تول 
على أنه لا وجوب لشيءٍ ء قبل الشّرع؛ لأنه تعالى أثبت التهديد بشرط مجيء البينات» 
وقبل الشرع لم تحصل كل البيّنات . 

فصل 

قال التحتاقن": التجيرة تقول إن التاق يري الكفر من الكتان والشفاعة من 
الا لد ا ع ا ا وم قعل قله اراد ل ررق تعكييا 
وأجيب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور» فمعنى كونه تعالى حكيماً أنه عالم بجميع 
المعلومات وذلك لا ينافي كونه خالقاً لكل الأشياء» ومريداً لها. 

فصل 

يحكى أنَّ قارئاً قرأ «فَإِنْ رَلَلْتمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمُ البَيِتَاثُ فَاعْلَّمُوا أنَّ اللَّهَ غَْمُورْ 
رَحِيمٌ» فسمعه أعرابيٌ» فأنكره؛ وقال: إِنَّ هذا كلام الله تعالى فلا يقول كذا؛ الحكيم لا 
يذكر الغفران عند الزّلل؛ [لأنه إغراءً عليه] . 

قولهتعالى : مَل يَظرُوَ لآ أن يَبَهُمْ أهَّهُ فى ظلٍ يِنّ الْعَسَا وَالْمَبِكةُ 


آ-ه مو 


وَكَىَ الأَمرٌ وَإِلَ لله جع آل موز 29> 
ا ا كقوله: [الطويل] 
07 9 وَهَلْ أَنَا إلا مِنْ عَرِيَةَ إن عَوَثْ ١‏ عَوَنِتُ. وَإِنْ تَرْشذْغَرَيَة أَرشّدِ”" 
أي : ما ينظرونء وما أناء ولذلك وقع بعدها «إلأ كما تقع بعد «ما». وههَل)» تأني 
على أربعة أوجه: 


.18٠١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(1) البيت لدريد بن الصمة ينظر: الحماسة 2791/١‏ الأصمعيات »223١7(‏ الخزانة ٠017/84‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 28١9©‏ وشرح شواهد المغني 4978/1 والشعر والشعراء 54/7/,» واللسان 
(غزا) و(غوى)»؛ وجواهر الأدب ص 5" والبحر 177/7» والدر المصون .017/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 851١‏ لل سس ثذاة 


الأول: بمعنى «مَا) كهذه الآية» وقوله: #هل يَظَرُونَ إل ريز » [الأعراف: 57]. 

الثاني : بمعنى «قَذدْ) كقوله تعالى: #هَّل أَنَّ عَلَ أَلِدّن # [الإنسان: ]١‏ أي: قد أتىء 
وقوله: ##وَمَل أتدك َو ألَحَصَم © [ص : ]١‏ و##هل أتلك حَرِيتْ الْعشِيَةَ» [الغاشية: ١]ء‏ 
أي : قد أتاك . 

والثالث : تمعتى «ألأه قال تعالى: «هل دلي » [طه: ]5٠‏ أي: آلآ أدلكمء ومثله 
اهل يتنك عَلَ من نَل ألّبِينُ4 [الشعراء: ؟؟] أي : ألا أنبئكم . 

الرابع : بمعنى الاستفهام» قال تعالى : #مَل ين شُرَكليكْم من يَفْعَلُ © [الروم: .]5٠‏ 

و اينُظرون» هنا بمعنى ينتظرون» وهو معدّى بنفسه» قال امرؤ القيس: [الطويل] 
64 فَإِنْكُمَا إنْ تَنْظُرَانِي سَاعَة 2 من الدّفر يَنْمَعْنِي لَدَئ أمْ ججُئْرَيِ9) 

وليس المراد هنا بالنظر تردد العين؛ لأنَّ المعنى ليس عليه؛ واستدلٌ بعضهم على 
ذلك بأن النظر بمعنى البصر يتعدّى ب «إلى»» ويضاف إلى الوجهء وفي الآية الكريمة 
متعدٌ بنفسه. وليس مضافاً إلى الوجهء ويعني بإضافته إلى الوجه قوله تعالى : لمي وََذٍ 
يِه إل يي ار 4 [القيامة: الا 9#] فيكون بمعتى الانتظان» وهذا لبس يشىء أما 
قوله: إن الذي بمعنى البصر يتعدّى ب (إلى» فمسلم.ء وقوله: «وهو هنا متعدٌ بنفسه» 
ممنوعٌ» إذ يحتمل أن يكون حرف الجر وهو (إِلَىْ)ا محذوفاً؛ لأنه يطرد حذفه مع «أَنْ» 
و «أنّف إذا لم يكن لبسء وأمّا قوله: «يُضَافٌ إِلَى الوّجْهاء فممنوعٌ أيضاًء إذ قد جاء 
مضافاً للذات؛ قال تعالى: #أيفِ أَنظرٌ إِليلكْ 4 [الأعراف: 57 ]١‏ «أفلا يَظُرُونَ إِلَ الإبل » 
[الغاشية: 17]. والضمير في «ينْظُرُونَ» عائدٌ على المخاطبين بقوله: 'رَلَلْتُمْ» فهو 
التفاثٌ . 

قوله: «إلا أَنْ يأتيهم» هذا مفعول 'يَنْظُرُونَ» وهو استثناءً مفرّعٌء أي: ما ينظرون إلا 
إتيان الله . 

والمعنى ما ينظرونء يعني التاركون الدخُول في السّلم . 

قوله تعالى: «في ظُلَّل) فيه أربعة أوجه: 

أحدها : أن يتعلّق بيأتيهم والمعنى: يأتيهم أمره أو قدرته أو عقابه أو نحو ذلك» 
أو يكون كناية عن الانتقام» إذ الإتيان يمتنع إسناده إلى الله تعالى حقيقة . 

والثاني : أن تعلق يعدو على أنه تقال وى ماحيها ونجهاك: 
)١(‏ تقدم برقم 7الا. 


الآباب/ ج”7/ م81 


والثاني: أنه الله تعالى بالمجاز المتقدّم»: أي: أمر الله في حال كونه مستقراً في 
بظلل؛ ومن مجيء «في» بمعنى الباء قوله: [الطويل] 


لل 5 مامه رانلل عبيون فى طني لكر والأبا 01 
لأنَّ «حَبِيرِينَ» إِنّما يتعدّى بالباء؛ كقوله : [الطويل] 
5 اا ا ا شك ها 


الرابع : أن يكون حالاً من «المَلابِكَة؛ مقدّماً عليها ويحكى عن أبيَء والأصل: إلا 
أن يأتيهم " الله والملائكة في ظلل» ويؤيّد هذا قراءة عبد الله إياه كذلك» وبهذا ‏ أيضاً - 
بقل المجازه فإنه والحالة هذه لم يسند إلى الله تعالى إلا الإتيان فقط بالمجاز 

وقرأ أبت”) وقتادة والضّحاك : في ظلالٍ» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها جمع ظلٌ؛ نحو: صل وصلال. 

والثاني: أنها جمع ظلَّة؛ٍ كقلّة وقلال» وخلّة وخلال؛ إلا أنَّ فعالاً لا ينقاس في 

قوله تعالى : «مِنَ العْمَام؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه صفةٌ ل «ظَلَل» التقدير: ظَُلّل كائنة من الغمام . 
و ١«مِنْ)‏ على هذا للتبعيض . ْ 

والثاني: أنه متعلق ب ايَأَتِيهِم؛: وهي على هذا لابتداء الغاية» أي: من ناحية 
الغمام . 

والجمور على رفع «المَلابِكَة»؛ عطفاً على اسم «الله؟. 

وقرأ العو 0 وأبو جعفر : بجِرٌ «الملائكة» وفيه وجهان: 

أحدهما: العطف على «ظُلّل). أي: إلا أن يأتيهم في ظلل» وفي الملائكة. 


.451 تقدم برقم‎ )١( 

() تقدم برقم .١٠١‏ 

(*) انظر: الشواذ 2.7١‏ والمحرر الوجيز 7/١‏ ”587» والبحر المحيط »١175/”‏ والدر المصون .01/١‏ 

(5) انظر: الشواذ .7١‏ والمحرر الوجيز 2787/١‏ ونسبها ابن عطية إلى الحسن ويزيد بن القعقاع وأبي 
حيوة . 
وانظر : البحر المحيط ”/ »١75‏ والدر المصون .0177/١‏ 


سورة البقرة / الآية:  *1٠١‏ ا/ة 


والثاني : العطف على «الغمام» أي: من الغمام ومن الملائكة» فتوصف الملائكة 
بكونها ظللاً على التشبيه؛ وعلى الحقيقة» فيكون المعنى يأتيهم أمر الله وآياته» والملائكة 
يأتون ليقومون بما أمروا به من الآيات والتعذيب» أو غيرهما من أحكام يوم القيامة . 

قوله: «وَقُضِي الأمرً؛ الجمهور على «قُضِىئَ)» فعلا ماضياً مبنياً للمفعول» وفيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على «يأتيهم» وهو داخل في حيّز الانتظارء ويكون ذلك 
من وضع الماضي موضع المستقبل» والأصل: ويقضى الأمرء وإنما جيء به كذلك؛ لأنه 
محققٌ كقوله: «أقَ أََرٌ أشَّهَ 4 [النحل : ]١‏ وقوله: لوَإِدْ قَالَ ألّهُ يَِعِسَى أبن ري َأنتَ قلت 
لشاس أخنوق > [الجافنة :1015 والسديت كن اسعان هيدا المحاة »!نا العديه على قرنن 
الآخرة» وكأنها قد أتتء أو المبالغة فى تأكيد وقوعهاء كأنها قد وقعت. 

والثاني: أن يكون جملة مستأنفة برأسهاء أخبر الله تعالى بأنه قد فرغ من أمرهم. 
فهو من عطف الجمل» وليس داخلاً في حيّز الانتظار. 

وقرأ معاذ بن جبل”'": «وَقَضَاء الأمْر» قال الزمخشري : «عَلَى المضدّرٍ المرفوع؛ 
عطفاً على الملائكة». وقال غيره: بالمدٌ والخفض؛ عطفاً على «الملائكة» . 

قيل: وتكون على هذا «فِي2 بمعنى . «البَاء أي : بظلل» وبالملائكة» وبقضاء الأمرء 
فيكون عن معاذ قراءتان في الملائكة: الرفع والخفض» فنشأ عنهما قراءتان له في قوله : 
اا 
ك4 9 0 

قرله: '«وَإلَى الله ترْجَعْ الأمو رُ» هذا الجار متعلق بما بعده» وإنما قدّم للاختصاص» 
أيئ: لا ترجع إلأ إليه دون غيره. وقرأ الجمهور : : «تْرْجَعٌُ» بالتأنيث لجريان جمع التكسير 
مجرى المؤنثء إلا أنَّ حمزة والكسائي ونافعاً قرؤوال" ببنائه للفاعل» والباقون ببنائه 
للمفعول» و «رَجَعَ» يستعمل متعدياً تارم ولازماً أخرئ» وقال تعالى : ين يَجَعَلكَ ِجَعَلكَ أَللّدُ * 
[التوبة : ”8]ء فجاءت القراءتان على ذلك» وقد سمع ف المتعدي الأرجع) رباعيا وهى 


دلق انظر: الشواذ 0 والكشاف /3”01, والمحرر الوجيز ١لىةى”3,‏ والبحر المحيط / :ل والدر 
المصون 01/١‏ 

() وبها قرأ ابن عامرء وخلف ويعقوب» ووافقهم أبن محيصن والمطوعي والحسن . 
انظر: إتحاف 1/١‏ وحجة القراءات افر والحجة ا وشرح شعلة 2788 
والعنوان الى 


خم سورة البقرة / الآية: 5١١‏ 


لغة ضعيفة» ولذلك أبت العلماء أن تجعل قراءة من بناه للمفعول مأخوذةً منها. وقرأ 
خارجة”'' عن نافع”"': ١يُرْجَمُ)‏ بالتذكير» وببنائه للمفعول؛ لأن تأنيئه مجازي» والفاعل 
المحذوف في قراءة من بناه للمفعول: إما الله تعالى» أي: يرجعها إلى نفسه بإفناء هذه 
الدارء وإمّا ذوو الأمور؛ لأنه لمّا كانت ذواتهم وأحوالهم شاهدةً عليهم بأنهم مربوبون 
مجزيُون بأعمالهم كانوا رادّين أمورهم إلى خالقها. 

قال القمّال ‏ رحمه الله -: في قوله: اثُرْجَمُ الأمُورُ؛ بضم التاء ثلاثة معا 

أحدها: ما ذكرناه» وهو أنه جل جلاله يرجعها إلى نفسه. 


والثاني : أنه على مذهب العرب» من قولهم «فلانٌ يُمْجَبُ بنفسه؛ ويقول الرجل 
لغيره : «إلى أيْنَ يُذْهَبُ بك», وإن لم يكن أَحَدٌ يَذْهَبُ به. 

والئالث: أن ذوات الخلق لما كانت شاهدةً عليهم؛ بأنهم مخلوقون محاسبون» 
كانوا رادّين أمرهم إلى خالقهم» فقوله 3-9 الأمُورُ أي : يردّها العباد إليه» وإلى حكمه 
بشهادة أنفسهم» وهو كقوله ليح بَِّهمَا فى اَلتَموتِ ومَا فى الأَرْضِ 4 [الجمعة: ]١‏ فإن هذا 
التسبيح بحسب الحال» السب النطك وقوله: ##وَاّهِ يَسْجْدٌ من في السَّمْوتِ وَالْدرَضٍِ طُوْعًا 
وها 4 [الرعد: 16] غيل : المع يسحت له المومتؤة طوعاً» ويستجد له الكفار كرها 
بشهادة أنفسهم بأنّهم عبيد الله . 


«الظُلَلُ» جمع ذا ظلةء وهو ما أعلّكَ اللّه به 0 هو السّحاب الأبييض الرّقيق » 
سمي غماماً؛ لأنه يعم أي تستن: 

وفال مجاهدٌ + هو غير السحات» ولم يكن إلا لبي إسرائيل في تبههه؟ 

وقال مقاتلٌ: كهيئة الضّبابة أبيض”*'. 

قال الحسن: في سترة من الغمام”©. والأولى في هذه الآية وما شاكلها أن 
يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله تعالى؛ على ذلك مضت أثمة السَّلفء 
وعلماء السُّئَة . 


)١(‏ خارجة بن مصعب أحد أعلام القراءات روى عنه العباس بن الفضل وتوفي سنة ١548‏ ه ينظر غاية 
النهاية .58/1١‏ 

() انظر: الشواذ »١7‏ والسبعة 2.18١‏ والحجة 27١4/7‏ والبحر المحيط ؟7/ »١75‏ والدر المصون .60١5/١‏ 

(9) أخرجه الطبري في تشيرة 011/50 عن مجامة” 

(5) ينظر: تفسير البغوي .١184/١‏ 

(05) ينظر: تفسير البغوي .184/١‏ 


سورة البقرة / الآبة: 701١‏ سس 5/8 


قال ابن عباس» في رواية أبي صالح» والكلبي : هذا من المكتوم الذي لا يفسّر”'"©, 


وكان وجول والزهريٌ» والأوزاعيٌ) ومالك زاك المبارك, وسفيان النّوريٌ» 
واللنه بن مسي ورا عست الس يقولون فيه وفي أمثاله: أَمِرّها كما جاءت بلا 

قال سفيان بن عيينة”؟: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره: قراءته» 
والمكرت طدا اد ل 

وروي عن ابن عبّاس”*) أنه قال: نزل القرآن على أربعة أوجه: 

وجه لا يعرفه أحد لجهالته. ووجه يعرفه العلماء» ووجه نعرفه من قبل العربيّة 
نتعلاه وح لا سلفة ]لا الله 

قال جمههوز المتكلّمين : لا بدٌ من التأويل» قوع 

أحدها: أنَّ المراد اينهم أَمْدُ اللّد آياثٌ الله . فجعل مجيء الآيات مجيئاً له؛ على 
التفخيم لشأن الآيات؛ لأنه قال قبله: «قَإِنْ رَلَلتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْكُمُ البَينَاتثُ» : ثم ذكر هذه 
الآية في معرض التهديدء ومعلومٌ أنه بتقدير أن يصح المجيء عن ايعان ان عد 
مصرة حتفيو زة ضينا للكيندية الم جو وإذا ثبت أنَّ المقصود من الآية إِنّما هو الوعيد 
والتهديد والزجرء وجب أن يضمن في الآية مجيء الآيات والقهر والنّهديد» ومتى 
أضمرنا ذلك» زالت الشّبهة بالكلية . 

الثاني : أن يأتيهم أمر الله كقوله: 8 إِنَّمَا جَرَوَا لذن يحَاربُونَ أله 4 [المائدة: 7] 
والمراد: يحاربون أولياءه . وقوله : (رتكل القزية 4 [يوسف: 6] والمراد: أهل القرية » 
فكذا قوله: «يَأتِيهم اللَّهُ) المراد : يأتيهم أمر الله كقوله: #وَبَاهٌ َبْكَ امَك صَنَا صََاك 
[الفجر: 757]ء» وليسن فيه إل حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو مجاز 
مشهوز كتير في كلامهيمة تقول: «ضرب الأمير فلاناً. وصلبه» وأعطاه» وهو إِنَّما 0 
بذلك» لا أنه تولّى ذلك بنفسه» ويؤكد هذا قوله في سورة النحل: #هلٌ ينظَرُونَ إل أن 
يهُمُ الْْلكَة أو بن أَئْرَ ريلك 4 [النحل : ] فصارت هذه الآية مفسرة لتلك الآية» لأن 
هذه الآيات لما وردت في واقعةٍ واحدةء لم يبعد حمل بعضها على البعض» ويؤيّده - 
أيضاً ‏ قوله بعده: «وَقُضِيَ الأمْر؛ والألف واللام للمعهود السَّابق» وهو الأمر الذي 
أضمرناه . 

فإن قيل: أمر الله صفة قديمة» فالإتيان عليها محالٌ. 

وعند المعتزلة : أنه أصواتٌ» فتكون أعراضاً» فالإتيان عليها ‏ أيضاً ‏ محال. 


ًا ب 


.١185/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )*( .١185/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.١181 /0 ير سين البغري 6/1 (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ 0 


والجواب : أن الأمر في اللغة له معنيان: 

أحدهما: الفعل”" والشَّأن والطريق؟ قال تعالى : «وَمَآ أمَْ إلا وده كلنج بِالِصَرِ » 
[القمر: 210٠‏ وما أم عونت يشير »© [هود: 197]» وفي المثل : «لأَمْرِ مَا جَدَعَ قَصِيرٌ 
و «لأمْر ما يُسَوّدُ مَنْ يُسَوّد تيمل الأمى غيارة .عن الفعل 4 وهورها يلين هدلت 
الوتقم من لأعوال؛ وهذا هو التّأويل الأول. وإن حملنا الأمر على ضدّ النهي» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن منادياً ينادي يوم القيامة ألا إن الله يأمركم بكذاء وكذاء فذاك هو إتيان 
الأمر. 

وقوله: «في ظُلَل) ىق مع ظلل» والتقدير: أن سماع ذلك النداء ووصول تلك 
الظلل يكون في زمان واحد. 

الثاني : أن يكون المراد من إتيان أمر الله في ظلل حصول أصوات مقطعة مخصوصة 
في تلك الغمامات» تدلٌ على حكم الله تعالى على كل ما يليق به؛ من السّعادة: 
والشقاوة ؛ وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم» 

فعنده يعلمون أنَّ الأمر قد حضر وقرب . 

الوجه الثالث: أن يأتيهم الله بما وعد من الحسابء والعذاب» فحذف ما يأتي به 
تهويلاً عليهم؛ إذ لو ذكر كان أسهل عليهم في باب الوعيدء وإذا لم يذكر كان أبلغ ؛ 
لانقسام خواطرهم» وذهاب فكرهم في كل وجهء كقوله تعالى : : «قآق أنه نيهر يرت 
لْمَوَاعِدٍ # [النحل: 15] وقوله: نهم أنَهُ ين حَيِتُ ل يحْتسِبواً 4 [الحشر : 5 أو قوله: 

#فَحَرَّ عَلبِيِمُ ألسَّقَفٌ من فَوقهرٌ # [النحل: ]١1‏ وآتاهم العذاب» كالتفسير لقوله #تَأققل 

أنه يدهم ب الْمَوَاعِدٍ # [النحل: 77]. 

اعد الرابع : أن تكون (فِي) بمعنى «البَاءِ1» وتقديره: هل ينظرون إل أن يأتيهم الله 
بظلل من الغمام» ررك الز بجا يميا نت يلي 

الوجه الخامس: قال ابن الخطيب”" : وهو أوضح عندي من كل ما سلف, وهنو أنّا 
وكا أن قله تعالى: ديا أيهَا الّذِين آمَمُوا اذْخَنُوا : في السّلْم كَانَة نزلت في اليهودء فعلى 
هذا قوله : «هَإن رُلَلَتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمْ البَبَّاثُ فَاعْلَمُوا أنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ؛ يكون 


)١(‏ فى ب: العقل. 
الهم ف لقان اموب 1 

لأمر ما حَرٌّ قَصِيرٌ أَلَْهُ: وهو قَصِير بن سعد آخذ ثأرٍ جذيمة» قال المتلمس: [الطويل] 

ومن حدرالأيام ما حزأنفه قصير ورام الموت بالسيف بيهس 
(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 184. 


سورة البقرة / الآية 1٠:‏ المع 


خطاباً مع اليهود» [وحينئذٍ يكون قوله : هَل يَنْظُرُونَ إلا أنْ يَأْتِيهُمْ اللّهُ في طُلَلٍ مِنَ العُمَام 
وَالمَلائِكَةِ؛ حكاية عن اليهود]”''» والمعنى: أنهم لا يقبلون دينك حتى يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام» وذلك لأنهم فعلوا مع موسى عليه الصلاة والسلام مثل ذلك» فقالوا: 
#لن نُوْمِنَ لَكَ حَىٌٍّ رَى أله جَهْرَةٌ 4 [البقرة: 08]. 

وإذا كان هذا حكاية عن اليهود» لم يمتنع إجراء الآية على ظاهرها؛ لأن اليهود 
كانوا مشبّهة» وكانوا يجؤزون على الله تعالى المجيء والذّهاب» وكانوا يقولون: ِنّه 
تعالى تجلّى لموسى - عليه السلام - على الطُور في ظلل من الغمام؛ وطلبوا مثئل ذلك في 
زمن محمد عليه السلام - وعلى هذا فيكون الكلام حكاية عن معتقد اليهود القائلين 
بالتشبيه» فلا يحتاج حينئذٍ إلى تأويل» ولا إلى حمل اللفظ على المجاز. 

وبالجكظل تالاه الكريمة قدل على أذ قرما يترون أذ نانيك الل وليس في الآية 
دلالةٌ على أنهم محقُون في ذلك الانتظارء أو مبطلون؛ فزال ذلك الإشكال. 

إن قبل: فعلى هذا التأويل» كيف يتعلق قوله تعالى: «وإلى اللَّهِ ترجمٌ الأمور»؟ 

قلنا: الوجه فيه أنّه تعالى لمَّا حكى عنادهم» وتوقفهم في قبول الدّينٍ على هذا 

الشرط الفاسدء ذكر بعده ما يجري مجرى التهديد. فقال: «وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَمْ الأمُورُ». 

قال ابن تيميّة : وهذا من أعظم الافتراء على الله؛ وعلى كتابه؛ حت جعل تخطات 
لله مع المؤمنين خطاباً مع اليهود وهو قوله ا انما النيس امنوا تخاو في السّلْم) أن 
ذلك خطاباً مع اليهود» مع أنَّ الله تعالى دائماً فصل في كتابه بين الخطابين» فيقول 
للمؤمنين: يا أيّهَا الذين آمنوا»» ويقول لأولئك: «يَا بَنَى إِسْرَائِيلَ؛» و (يا أهلّ الكتاب», 
فكيف يجعل خطاب المؤمنين الصريح خطاباً لليهود فقط؟ وهذا من أعظم تبديل للقرآن. 

وأيضاً فقوله بعد ذلك: «فَإِنْ رَلَلَتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْكُمُ البيَتَاتُ» لا يقال: إن زللتم 
لمن هم مقيمون على الكفر والضلال. 

وأما قوله في قوله تعالى : «هَلْ يَنْظُرُونَ إلا أن يَأتِيهُمْ اللهُ في طُلَلٍ مِنَ العَمَام» أنه 
من اعتقاد اليهود الفاسد. من كلدم الله تعالى الذي توعد به عباده» فهذا افتراءٌ على 
اللهء وكذب على اليهود. وأيضاً فإنه لم ينقل أحد عنهم أنهم كانوا ينتظرون في زمن 
محمد عليه السلام ‏ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. 

وقد ذكر المفسرون وأهل السّير والمغازي في مخاطبات اليهود الذين كانوا بالحجاز 
للنبي كَل مع كثرة من كان من اليهود بالحجازء وكثرة ما نزل بسببهم من القرآنء وكذلك 
ما نقل عنهم أنَّهم كانوا يقولون: إن الله تجلّى ل «مُوسَئ» على الطور في ظللٍ من الغمام 
وهو أمر لم يذكره الله تعالى عنهم على هذا الوجهء فإن كان هذا حمًا عنهمء وكانوا 


)١(‏ سقط في ب. 
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ينتظرون مغل ذلك فيكونون فد جوزو أن يكوة الله تجلى لرسول الله كما تتجلى 
لوس ومعلوم أن اليهود لم يقولوا ذلك؛ وما ذكره ل 0 الله 

جهرةً» فهذا حقٌء ولكن أخبر أنّهم طلبوا الرؤية ولم يخبر أ نهم انتظروهاء والمطلب 
للشيء معتقدٌ؛ لأنه يكون لا طالب من غير أن يكون». وهذا 0 تعالى : آم زيدُورت 
أن مَنْعَنُوا ر. شولكمٌ كنا سْيِلَ مُوى من قل 4 [البقرة : ]. 

قوله تعالى: لسَلْ ب إنرّويل كم تدهم من ايم ييَدةَ وَمَن يبول يمه أله صن 
بَعْدِ مَا جَاَنْهُ كن أله كَدِيدُ لقاب ([])4 

قرأ الجمهور: «سَلَ)» وهي تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون من لغة: سال يسالء, مثل: حاف يَخَافْء وهل هذه الألف 
مبدلة من همزة» أو واوء أو ياء؟ خلاف تقدّم في قوله: لين تَحكُم نا سَأَْْرٌ 4 [البقرة: 
١‏ فحينئذٍ يكون الأمر منها: «سَلْ» مثل «حَفْ؛ لما سكنت اللام حملا للأمر على 
المجزوم. التقى ساكنان فحذفت العين لذلك» فوزنه على هذا قَلء وبهذا التقدير قرأ 
ناف”'2: وابن عامر «سَالَ سَائِلّ» على وزن «قال». «وكان». 

والثاني: أن تكون من سأل بالهمز. 

قال :قطرت :شال يتأن مكل 'زآر الأنيد يزآذة والأصل: اسال قم العيك جركة 
الهمزة على السّينء تخفيفاًء واعتددنا بحركة النقل» فاستغنينا عن همزة الوصل 
فحذفناهاء ووزنه أيضاً فَلّ بحذف العين» وإن اختلف المأخذ. 

وروى عباس عن أبي عمرو: : «سْأَل» على الأصل من غير نقلٍ. وقرأ قوم” 
«اسَلْ» بالنقل وهمزة ة الوصل» كأنّهم لم يعتدُوا بالحركة المنقولة كقولهم: «الْخْمَّر) 
بالهمز. 

وقرأ , بعضهم «سَل بَنِي إِسْرَائِيلَ» بغير همزء وقرأوا #وَسحَلٍ الْمَريَةَ © [يوسف: 87] 
«مَسَلٍ الدرت 0 ألحتبٌ #4 [يونس : 45] #وَسَْعَلُوا أله من فَضْلِوء © [النساء: 7"] 
بالهمزء وقرأ”" الكسائيُ الكل بغير همز اتْباعاً للمصحف» » فإنَّ الألف ساقطةٌ فيها أجمع» 
و «بني) عو أول عند الجمهور. 

وقوله: (كم آتيناهم» ذ في ١كمْ)‏ وجهان: 

الماك" أنها ف «مبعل نطيا دوا لتك اق الل قتا :«لضيكها اعلن ها طول انا 
ل «اآتيناهم» على مذهب الجمهورء وأول على مذهب السهيلي» كما تقدم. 


0١ 


)00( ستأتي في المعارج . 


(6) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 585» البحر المحيط ؟/ »١765‏ والدر المصون .61١4/1١‏ 
(9) ستأتي . 
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وقيل : يجوز أن ينتصب بفعل مقدَّر يفسّره الفعل بعدها تقديره: كم آتينا آتيناهم؛ 
وإنما قدرنا ناصبها بعدها؛ لأنَّ الاستفهام له صدر الكلام» ولا يعمل فيه ما قبله» قاله ابن 
عطيّة» يعني أنه عنده من باب الاشتغال. قال أبو حيّان: وهذا غير جائز إِنَ كان ١مِنْ‏ آية» 
تمييزاً؛ لأن الفعل المفسّر لم يعمل في ضمير ١كُمْ)‏ ولا في سببيهاء وإذا لم يكن كذلك» 
امتنع أن يكون من باب سببيّه . 

ونظير ما أجازه أن تقول: «رزَيْداً ضربْتٌ» ويكون من باب الاشتغال» وهذا ما لا 
يجيزه أحد. 

فإن قلنا إِنَّ تمييزها محذوف» وأطلقت «كُمْ) على القوم» جاز ذلك؛ لأنَّ فى جملة 
الاشتغال ضمير الأول؛ لأنَّ التقدير: ١كُمْ‏ مِنْ قَوْم آنيناهُمْ» قال شهاب الدّين: وهذا الذي 
قاله الشيخ من كونه لا يتمشَّى على كون «مِنْ آية؟ تمييزاً قد صرح به ابن عطيّة فإنه قال : 
«وقوله: «مِنْ آية») هو على التقدير الأول» مفعول تان لآتيناهم , وعلى الثاني في موضع 
التمييز» يعني بالأول نصبها علئ الاشتغال» وبالثاني نصبها بما بعدها. 

والوجه الثاني : أن تكون ١كمْ»‏ في محل رفع بالاقداف والجملة يدها فى محل 
رفع خبرا لها والعائد مَحَدَوف تقديره : كم آتيناهموهاء أو آتيناهم إيّاهاء أجازه ابن عطيّة 
وأبو انك واستضعفه أبو حيّان من حيث إن حذف عائد المبتدأ المنصوب لا يجوز 
إلا في ضرورة» كقوله : [السريع] 

١‏ 9 وخَالِدٌ يِهَْمَدُسَاتَانتا لاا 5 5ك كزين 
أي : وخالد يحمذده. وهذا نقل بعضهم» ونقل ابن مالك» أنَّ المبتدأ إذا كان لفظ 
«كُل)» أو ما أشبهها في الافتقار والعموم جاد حذق عائدة المتصوت اتفاقا مخ البضريين 

.* ل كع 0 
والكوفيّين» ومنه: #وكُلٌ وَعَدَ اللّهُ الحُسْئَئ» [النساء: 40] في قراءة”" نافع» وإذا كان 
المبتدا غير ذلك فالكوفكون يمنعون ذلك إلا في السّعةء والْبصريُون يجيزوته بصعف» 
ومنه: طأَنَحُكمُ الجَاهِلِيَةِ يَبْفُونَ4 [المائدة: ]5١‏ برفع «حُكم». فقد حصل أنَّ الذي أجازه 
ابن عطية ممنوعٌ عند الكوفيين» ضعيف عند البصريين . 

وهل «كُمْ) هذه استفهامية» أو خبرية؟ الظاهر الأول» وأجاز الزمخشريٌ فيها 
الوجهين» ومنعه أبو حبّان من حيث إن «كَمْ) الخبرية مستقلة بنفسهاء غير متعلقة 
بالسفال: فتكون مفلعة هنا قذلها» والمعى يؤدي إلن انضباتب السؤال عليهاء:وايضاً 
فيحتاج إلى حذف المفعول الثاني للسؤال» تقديره: سل بني إسرائيل عن الآيات التي 


.40/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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آتيناهم, : ثم قال : كثيراً من الآيات التي آتيناهم , والاستفهامية لا تحتاج إلى ذلك. 

و ١مِنْ‏ آية» فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مفعول ثان على القول بِأنّ «كَمْ؛ منصوبةٌ على الاشتغال؛ ؛ كما تقدَّمء 
ويكون مميّز ١كُم)‏ محذوفاٌ و امن؟ زائدةٌ ذ فى المفعول؛ ؛ لأنّ الكلام غير موجب» إذ هو 
استفهامٌ, وهذا إذا قلنا إِنَّ كم الفيامة لفون إذ الكلام مع الخبرية إيجاتث» 

و ١مِنْ»‏ لا تزاد في الواجب إل على رأي الأخفش» والكوفيين» بخلاف ما إذا كانت 

استفهامية . قال أبو حيّان : فيمكن أن يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما بعده 
وفيه بعذٌى أن متعلّق الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني» فلو قلت: لكمْ مِنْ دِزْهم 
أعطيته مِنْ رَجل) على زيادة «مِنْ» ذ في «رَجَلٍِ) لكان فيه نظرً» انتهى . 

والثاني : أنها تمي تويجوز دخول «مِنْ؛ على مميّز «كُمْ) استفهامية كانت أو خبرية 
مطلقاء أي سواء وليها مميزهاء أم فصل بينهما بجملة. أو ظرفٍ أو جارٌ ومجرورء على 
ما قرّره النحاة. و «كُمْ» ومافي حيّزها في محل نصب أو خفض» لأنها في محل 
المفعول الثاني للسؤال فإنّهِ يتعدّى لاثنين: إلى الأول بنفسه وإلى النّاني بحرف جرٌ: إِمّا 
عن» وإمّا الباء؛ نحو: سألته عن كذا وبكذا؛ قال تعالى: لمَسْكَلٌ بِوء حَبِيرا * [الفرقان: 

- فَأَصْبَحْنَ لآ يَسْأَلئتِي عَنْ بِمَا به 7 شه[ ظ1إ 

وقد يحذف حرف الجرّء فمن ثم جاز في محل «كُمْ» النصب» والخفض بحسب 
التقديرين» و ١كَمْ»‏ هنا معلقة للسؤالء والسؤال لا يعلّق إلا بالاستفهام؛ كهذه الآية» 
وقوله تعالى: «سَلْهُم أيهم يِدَِكَ ع4 [القلم: »]4٠‏ وقوله: [الطويل] 
٠‏ يا أَيِهَا الرَاكبٌ المُزْجي مَطِيِنَهُ | سَائْلْ بَنِي أَسَدِمَاهَذِهِ الصَّوْتُ) 

وقال آخر: [البسيط] 


)١(‏ صدر بيت للأسود بين يعفر وعجزه: 
أصعد في علوالهوى أم تصويا 

ينظر: ديواته ص 235١‏ المغني 2704/7 الأشموني */ 248 أوضح المسالك 84/7» التصريح ١١ء‏ 
» اللسان: صعد وخزانة الأدب 6 2008 20405 وهمع الهوامع 037/7 3٠6‏ شلاء 
4 » والبحر 2157/5 والدر المصون .50157/١‏ 

(؟) البيت لرويشد الطائي ينظر: شرح الحماسة 2٠١7/١‏ المفصل لابن يعيش 5/ 40» الخصائص ؟/ 
7» الدرر ”57/7١7ء‏ الإنصاف ؟/”/الاء الهمع 7 » وسر صناعة الإعراب ص ١١.ء‏ واللسان 
(صوت)»» والأشباه والنظائر ,٠١/7‏ 2777/68 وتخليص الشواهد ص .١148‏ وخزانة الأدب ؟/ 
»١‏ والدر المصون .515/١‏ 
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وإنما علّقَ السؤال» وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ قالوا: لأنه سببٌ للعلم» 
والعلم يعلّقء » فكذلك سببهء وإذا كانوا قد أجروا نقيضه في التعليق مجراه في قوله: 
[الطويل] 

6 2 وَمَنْ أَنْهُمُ إِنَا نسِيئا مَنَ أَنَكُمْ | وَرِيحَُكُمْ مِن أي ربح الأاصِر”" 

فإجراؤهم سببه مجراه أولى. 

واختلف النحاة ف في ١(كُمْ)‏ : هل بسيطةٌ» أو مركبة من كاف التَسْبيه وما الاستفهامية» 
حذفت ألفها؛ لانجرارهاء ثم سكنت ميمهاء كما سكنت ميم ١لِمْ)‏ من «لِمْ فَعَلْتَ كَذَاه في 
بعض اللغات» فركبتا كنا لازماً؟ والصحيح الأول. وأكثر ما تجيء ني القرآن حيري 
مراداً بها التكثيرء ولم يأت مميّزها في القرآن إلا مجروراً بمن 

قال أبو مسلم : في الآية حذفٌ» والتّقدير: كم آتيناهم من أآية بِيّنةَء وكفروا بهاء 
ويدل علن :هذا الإضمار قوله: «وَمَنْ كدل نقد الل 

فصل 

اعلم أنه ليس المقصود اسأل بني إسرائيل ليخبروك عن تلك الآيات لتعلمها؛ لأنه - 
عليه السلام ‏ كان عالماً بها بإعلام الله له» وإنما المقصود ل 
الإعراض عن دلائل الله تعالى» فهو سوال على - جهة التّقريع والتّوبيخ ؟ لأنه أمر بالإسلام» 
ونهى عن الكفر بقوله «بأيها اليج كفا نمؤن الز يه كاده ول كيّذا خورف 
َلشَّطنَ © [البقرة: ]1١8‏ ثم قال: «إمّإن وَكَلْثْم © [البقرة: ]٠١9‏ أي: أعرضتم عن 
هذا التكليق صرت فين للتهديد: بقوله: من وَلَلْثم مِنْ من بعد د مَا َآَنْحكُمْ البيدتث 
َاَعَلْموَا أَنّ الله عَريِرُ كير # [البقرة: »]١١5‏ 0 بقوله 00 و َ * أن يَأَتيَهُمُ 
لله فى دل يِنَّ اَلْصَمَاءِ وَالْمكَبِكَهُ 4 [البقرة : 2]5٠١‏ 5 لم ثلث التهديد بقوله 00 
عر لبر مسي امول العجاسرين كر انين السلاتي آبات يناب ارك راكاد رم 
استوجبوا العقاب» وهذا تنبيه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلّوا عن آيات الله لوقعوا 
في العذاب. 

وفي المراد ب «الآية البيّنة» قولان: 


)١(‏ عجز بيت للأخطل وصدره: 
دع المغمرلاتسأل بمصرعه 
ينظر: ديوانه (151)» الكتاب 75944/7» وأدب الكاتب ص 5509» واللسان (صقل) وخزانة الأدب 9/ 
والمعانى ص »١57١8‏ والدر المصون .0157/١‏ 
(؟) تقدم برقم 10 
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الغمام ملو و 5 جكب ال حال ول نل ا 
والعصاء واليذ البيضاءء وإنزال التوراة» وبين لهم الهدى من الكفر. 

وقيل: المراد بالآية الحجّة» والدلالة التي آتاهمء التوراة» والإنجيل على نبوة 
محمد يَِلّدّ وصدقه) وصحّة شريعته 

قوله: اومن بدن نشم الله «مَنْ) شرطية في محل رفع بالابتداء» وقد تقدّم 
الخلاف في خبر اسم الشرط ما هو؟ ولا بد للتبديل من مفعولين: مبدّل وبدل» ولم يذكر 
هنا إلا أحدهما وهو المبدّل» وحذف البدل» وهو المفعول الثاني؛ لفهم المعنى» وقد 
صرّح به في قوله: يدلو عْمتَ آم كت © [إبراهيم 4 فكفراً هو المحذوف هنا. وقد 
تقدَّم عند قوله تعالى : #اقَبَدَّلَ ألَدِرت ظَكَمُواْ © [البقرة: ]١54‏ أن (بَدَل) يتعدّى لاثنين 
أحدهما بنفسه. وهو البدل» وهو الذي يكون موجوداًء وإلى الآخر بحرف الجرء وهو 
المبدّل» وهو الذي يكون متروكاء وقد يحذف حرف الجرٌ لفهم المعنى» فالتقدير هنا 
«وَمَنْ يُبَدل بنعمتِه كُفْراه» فحذف حرف الجر والبدل لفهم المعنى . ولا جائز أن تقدّر 
حرف الجر داخلاً على «كُفْراً» كو التقدير: «« ومن يبدل ِالكَفْرٍ نِعْمَةَ اللّه؛؛ لأنه لا 
يترنّب عليه الوعيد في قوله : «قإِنَّ الله شَدِيدُ العِقَاب؛. وكذلك قوله تعالى : «تَأوْلهلكت 
بيَدَلُ أله عاتم حَسَئَتٍ 0 حَسَتَمتٌ 4 [الفرقان: 07ى] تقديره : سايم حسنات » ولا يجور تقديره : 
«سَيّاتِهم بحسنات»؛ لأنه لا يترنّب على قوله: «إلا مَنْ ثَابَ2. 

و30 «يُبْدِلُ» مخففاً. و ١«مِنْ)»‏ لابتداء الغاية. و «مَا4 مصدريةء والعائد من 
جملة الجزاء على اسم الشرط محذوف؛ لفهم المعنى». أي: شديد العقاب لهء أو لأنَّ 
«أنْ» نابت منابه عند الكوفيين. 

قال القرطبيُ”'': وهذا اللفظ عام لجميع المكلّفين» وإن كان المشار إليه بني 
إسرائيل لكونهم بدَّلوا ما في كتبهم. وجحدوا أمر محمد عليه السلام -» فاللّفظ 
مستحب على كل مبذل نعمة الله تعالى . 

فالئّعمة هاهنا إيتاء الآيات والدلائل؛ لأنها أعظم نعم الله فإنها أسباب الهدى 
والنّجاة من الصّلالة» وعلى هذا ففي تبديلهم إِيّاها وجهان: 

فمن قال: المراد بالآيات ما في التوراة والإنجيل من دلائل معجزات موسى - عليه 


للق انظر الشواذء والبحر المحيط ” والدر المصون ١/لااه.‏ 
(5) ينظر: تفسير القرطبي 9/ 70. 
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الصلاة والسلام ‏ قال: تبديلها أنَّ الله تعالى لما أظهرها لتكون أسباباً لضلالهمء فجعلوها 
أسباباً لضلالهمء كقوله : طعَرَادَئْهُمْ رجْسَا إِلّ رَجْسِهِرْ * [التوبة: .]١١8‏ 

ومن قال: المراد بالآيات ما فى الثّوراة والإنجيل من دلائل نبوّة محمّد ‏ عليه 
السلام - قال: تبديلها تحريفهاء وإوخال الشبهة فيها, 

والقول الثاني: أنَّ النعمة هي ما آتاهم الله من الصَّحَةء والأمن» والكفاية» فتركوا 
القيام بما وجب عليهم من العلم بتلك الآيات. 

وقوله: «مِنْ يَعْد مَا جَاءَنُة, أي : م نهد التمكن الن سشرتياء أو من بعدما 
عرفها؛ كقوله: ثم يحَرِوُوْتهُ مِنْ بعد مَا عَمَنُوهُ وَهُمْ يَتْلمُورت * [البقرة: 5/] إن فسرنا 
النعمة بالقول الأول» وإن فسرنا النعمة بالصحة والأمن» فلا شك أن عند حصولها يجب 
الشكرء ويقبح الكفرء فلهذا قال: «إنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَاب) . 

وقال الطَبريُ : النعمة هنا الإسلام. 

وقال الواحديٌ”١؟ ‏ رحمه الله -: وفيه إضمارٌ والمعنى شديد العقاب له. 

قال عبد القاهر النّحويٌ فى كتاب «دَلائِل الإِعْسبَاز»: إِنَّ ترك هذا الإضمار أولى؛ 
لأنَّ المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفا بأنه شديد العقاب لهذا أو لذاكء 
ثم قال الواحديٍُ”: والعقاب عذابٌ يعقب الجرم. 

قال القرطبيُ : مأخودٌ من العقب. كأنّ المعاقب يمشي بالمجازاة له في آثار عقبه» 
ومنه عقبة الراكب [وعَقبّة القِدر] . 


40-9 
1 1 


5 3 2-5 005 09 م سسا ل مود 00 ل مك ع رامره رمة 
قوله تعالى: ##رِينَ لذن كفروأ الْحيَوهُ الدئيًا ويسَحَرُونَ مِنَ الذِينَ اموأ وَالْزِسِن أتقوا 


بم«يلء رود 6وؤل رع رم 2و رورتر 000 و 70-7 
فوقهم بوم الْقِبِمَةَ والله يرَرفٌ من يِسَاء بير حِسَابٍ لفق 


قوله تعالى: «زيّنَ»: إِنّما لم تلحق الفعل علامة تأنيثِ لوجوو: 

أحدها: قال الف 5 لأنَّ الحياة والإحياء واحدّء فإن أن فعلى اللُفظ وبها 
قل اين أن غيل وإن ذُكّْره فعلى المعنى؛ كقوله : #هُمَن جم موعظة مِّن ريم © [البقرة : 
«وآمَدَ الدرح لما أَلصَيْحَةٌ © [هود: 57]. 


6 - 6/5 ينظر: تفسير الفشخر الرازي‎ )١( 
.0 /”5 (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ 
.0 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )*( 
. قرأ ابن أبي عبلة : «زيْنَتْ)‎ )5( 
.0179/١ والدر المصون‎ »١178/7 585؟» والبحر المحيط‎ /١ والمحرر الوجيز‎ »١7 انظر: الشواذ‎ 
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وثانيها : قال الرَّجَاجِ 0 : إِنَّ تأنيث الحياة ليس بحقيقي ؛ لأنّ معنى الحياة والعيش 
والبقاء واحدّء فكأنه قال: «رُيْنَ لذن تقد البَقَاء1 . 

وثالفها: قال ابن الأنباري”" : ': إنما لم يقل زيّنت؛ لأنه فصل بين «رزُيّنَ» وبين الحياة 
الدنيا بقوله: «للذين كَمَرّواة وإذا فصل بين فعل المؤنث» رسن الامم بفاصل عفن 
تذكير الفعل؛ أن الفاصل يغني عن تاء التأنيث» وقرأ مجاهد وأبو حيوة: (زّيّنَّ4 مبنياً 
للفاعل» و «الحياةً») مفعول» والفاعل هو الله تعالى عند الأكثرين» وعند الزجاج والمعتزلة 
يقرلون :0 السطان: 
الفعلية» لا من باب عطف الفعل وحده على فعل آخرء فيكون من عطف المفردات؛ 
لعدم اتحاد أ'زمان. 

ويحتمل أن يكون ايَسْخَرُونَ؛ خبر مبتدأ محذوفٍء ا و فيكون 
مستأنفا وهو من عطف الجملة الاسمية على الفعلية . وجيء بقوله : زيّن) ماضياً؛ دلالة 
على أنَّ ذلك قد وقعء وفرغ منهء وبقوله: (وَيَسْخُرُونَ؛ مضارعاً؛ دلالة على التَّجَدّد 
والحدوث. 

قوله: «والذين انَقَوْا فَوْقَهم) مبتدأ وخبرء و «قَوْقَ» هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما: : أن تكون ظرف مكانٍ على حقيقتها؛ لأنَّ المتقين ذ في أعلى علَيِّين 
والكافرين في أسفل السّافلين. 

والثاني : أن تكون الفوقية مجازاً: إِمّا بالنسبة إلى نعيم المؤمنين في الآخرة» ونعيم 
الكافرين فى الدنيا. وإمًا أنَ حجة المؤمنين في القيامة فوق حجّة الكافرين» وإمّا أن 
سخرية المؤمنين لهم في الآخرة» فوق سخرية الكفار لهم في الدنيا. 

و 'يوم) بتري ب بالاستقرار الذي تعلق به «قَوَْهُمْ) وقوله: (مِن الذي آمَنُوا؛ ثم 
قال: «والَذِينَ انم َقَوْاء لتبيين أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التّقَىَ. 

قال ابن عبّاس”” ': نزلت في كمّار قريش» كانوا يسخرون من فقراء المسلمين كعبد 
الله بن مسعودء وعمّارِء وحْبَّاب) وسالم مولى أبي حذيفة» وعامر بن فهيرة» وأبى 
عبيدة بن الجرّاح. و صهيب ء وبلالٍ» سيب ا كاتا فدهن الف والصّبر على أنواع 
البلاء» مع ما كان الكُمّار فيه من التعيم» والرّاحة» وبسط الرّزق. 


.0 /5 ينظر: الرازي‎ )١( 
(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 5. (9) تقدم.‎ 
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وقال عطاء”'2: نزلت في رؤساء اليهودء وعلمائهم» من بني قريظة؛ والنُضيرء 
وبني قينقاع؛ سخروا من فقر المسلمين المهاجرين حيث أخرجوا من ديارهم» وأموالهم. 
فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنّضير بغير قتالٍ. 

وقال مقاتلٌ: نزلت في المنافقين كعبد الله بن أَبِيّء وأصحابه؛ كانوا يتنقمون في 
الدّنياء ويسخرون من ضعفاء المسلمين» وفقراء المهاجرين» ويقولون: انظروا إلى هؤلاء 
الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم" 

قال ابن الخطيب”©: ولا مانع من نزولها في جميعهم. 

روى أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ولاه : «وََفْتُ عَلَى بَابٍ الْجَنْهِم َرَآَيْتُ أكثرٌ 
أَمْلِهًا المَسَاكِينَ ؛ وَوَقَعْتُ عَلَىِ باب النَّارِء َرَأَنْتُ أكقد أخرها التساء» وَإِنّ هَل الجد 
مَحْبُوسُونَ إلا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهلٍ التّار تقد ام بذ إلى الا 

وروى سهل بن سعد السّاعديء قال: مر رجل على رسول الله يكلةِ فقال لرجل 
عنده جالس : امَا رَأَيّكَ في هذا فقال هذا رجل من أشراف الئاس هذا والله حريٌ إن 
خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفّع ؛ قال : فسكت رسول الله يك ثم مر رجُل» فقال له 
رسول الله يَكهِ: «مَا رَأَيّكَ في هَذَا)؟ فقال: يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين» هذا 
حَرِيُ إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشمّْع» وإن قال لا يسمع لقوله . فقال رسول الله 
كه : «هذا حَْيْرٌ مِنْ مِلء الأزض مثل هذَ001* . 

وروي عن عليٌّ؛ أن النبيّ لي قال : «مَن اسْتَدَّلَ مَؤْمِناً أو مُؤْمِئَة أو حَقَّرَهُ ه لِمَقَرِهِ 
كله كاك" تفده شَهَرَُ الله يَوْمَ القِيامَةِ ثم فَضَحَهُ كد تنا انك قا أر نان وي 

مَا لَيِْسَ فِيهِ أَقَامَهُ اللّهُ َعَالَى في تل مِنْ نَارِ يَوْمَّ القِيَامَة؛ حَتَّى يَخْرْجَ مِمّا قَالَ فيه. 00 
فصل 

قال الجُبّائِنْ'؟: المزيّن هم غواة الجن, والإنس؛ زينوا للكفار الحرص على 

الدنيا»: وفيحوا أمر الآحرة: 


. 86/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(0) ينظر: بي لخر الرازي 5/ 5. وتفسير البغوي /١‏ 188. 

) ينظر: تفسير الفخر الرازي ك/ره. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق )١١511(‏ وابن ن قانع كما في كنز العمال (187/5) رقم )١17777(‏ عن أسامة بن زيد. 

(0) أخرجه البخاري (7/ )١7‏ كتاب التكاح باب (الأكفاء في الدين) رقم (0041) و(8/١71١)‏ كتاب الرقاق 
باب فضل الفقر رقم (111419). 

(5) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/717) وعزاه إلى ابن لال في (مكارم الأخلاق) من حديث علي 
وحكم عليه بالوضع 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/5. 
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قال: وأمّا قول المجبّرة: إن الله تعالى زيّن ذلك فهو باطل» لآن المزين للدي 
كالمخبر على حسنهء فإن كان صادقاٌ فيكون ما زيئه حسناٌء ويكون فاعله مصيباًء وذلك 
يوجب أنَّ الكافر مصيبٌ في كفرف وهذا القول كفن وإن كان كاذباً في ذلك التزيين» 
فيؤدي إلى أن لا يوثق بخبرهء وهذا ‏ أيضاً ‏ كفرّء فثبت أنَّ المزيّن هو الشيطان. 

قال ابن الخطيب”''2: وهذا ضعيفٌء لأنَّ قوله: : 'ذْيْنَ لِلَذِينَ َفَرُوا؛ يتناول جميع 
الكفّار وهذا يقتضي أن يكون لجميع الكفار مُرَيْنَء فلا بد وأن يكون ذلك المزيّن مغايراً 
لهم؛ لأنْ غواة الجن والإنس داخلون في الكفار أيضاًء إلا افيتان إن كل واعق يريخ 
للآخر فيصير دور فثبت ضعف هذا التأويل. 

وأمّا قوله: «المُرَيْنُ للشيْءِ كالمخبر عن حُسْيِه؛ فهذا ممنوعٌ» بل المزين من يجعل 
الشيء ء موصوفاً بالزينة» ثم لئن سلّمنا أن المزين للشيء ء هو المخبر عن حسنه؛ بمعنى أنه 
أخبر عمًا فيها من اللَّذَّاتَ والراحات. وذلك الإخبار ليس بكذب» وتصديقه ليس بكفر. 

وقال أب بو مسلم”': يحتمل أنهم زيّنوا لأنفسهم والعرب يقولون لمن يبعد منهم : 
أين يذهب بك؟ لا يريدون أن ذاهباً ذهب بهء وهو معنى قوله تعالى في الآي الكثيرة: 
«أن بتكت 4 [المائدة: 75]ء لأَنَّ يُمَمَووْنَ 4 [غافر: 14] إلى غير ذلكء وأكّده 
بقوله > يك ا مَولُكُمْ وآ أولَدُكُمَ 4 [المنافقون : 4] وأضاف ذلك إليهما؛ لما كان 
كالسبب ولمًا كان الشيطان لا يملك أن يحمل الإنسان على الفعل قهراًء فالإنسان فى 
الحقيقة هو الذي زيّن لنفسه. ١‏ 

قال ابن اللقعي 0 وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ قوله: «رَيُنَ للئّاس» يقتضي أنَّ فز ينا تق 
والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 

التأويل الثالث: أن المزيّن هو الله تعالى» ويدلٌ عليه وجهان: 

أحدهما: قراءة من قرأ «زَيّنَ» مبنيّاً للفاعل . 

والشاني: قوله تعالى: لإإِنَّا جَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍِ زِيئةٌ لا لِمَبَلوَهْرْ يم أَحسَنُ 42 
[الكهف: "] والقائلون بهذا ذكروا وجوهاً: 

الأول: أن هذا التزيين بما أظهره ه لهم في الدنيا من الزّهرة والنضارة. والطيث؟ 
واللّذَّة؛ ابتلاء لعباده؛ كقوله: «زْيْنَ لِلئّاس حُبٌ الشَّهَوَاتِ) إلى قوله: قل ١‏ أؤْيشكر بِحَير من 


له مود 


دَلِكُمْ لَِدِنَ نَمَو عند رَيَهِمْ جَنّكٌ © [آل عمران : فك .]٠6‏ 
وقال: #الْمَالَ وَالْسَُونَ زِينَةٌ ألْحَيرةَ ألدّنيَاً 4 [الكهف: 45] ثم قال: 00-5 
لضَلِحَتُ حَيْرُ عِندَ رَيْكَ ًا وَجَبْرٌ أملا 4 [الكهف: 5:] فهذه الآيات متوافقة» والمعنى: أ 


5/1 ينظر: تشسير الفخ الراذي‎ )١( 
.5/5 (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/1. (*) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ 
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الله تعالى جعل الدُنيا دار بلاءء وامتحان» وركّب في الطباع الميل إلى اللذات» وحبٌّ 
الشهوات» لا على سبيل الإلجاء الذي لا يمكن تركه» بل على سبيل التحبيب الذي تميل 
إليه النفس مع إمكان ردّها عنه؛ ليتمّ بذلك الامتحان» وليجاهد المؤمن هواهء فيقبض 
نفسه عن المباح ) ويكمها عن الحرام. 

الثاني: أنَّ المراد ب «التَّرَِنَ» أنه أمهلهم في الدنياء ولم يمنعهم عن الإقبال عليهاء 
والحرص في طلبهاء فهذا الإمهال هو المسمى ب «التزيين» . 

الغالث: أنه زيّن لهم المباحات دون المحظورات» وعلى هذا سقط الإشكالء إلا 
أن هذا ضَعيف27؛ لأن الل تعالى خض الكفارء» .وأيضاً فَإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات» 
وكثرة ماله يكون متعته مع الخوف من الحساب في الآخرة فعيشه مكدر منقْصٌ وأكبر 
غرضه أجر الآخرة» اذم بعل اوتنا كالوسيلة إليهاء ولا كذلك الكافر» فإنّه وإن قلت ذات 
يده » فسروره بها يغلب على قلبه لاعتقاده أنها المقصود دون غيرها. 

وأيضاًء فإنّه تعالى أتبع الآية بقوله: شور نين الذي آمَئُوا» وذلك يشعر بأنهم 
كانوا يسخرون منهم في ترك اللّذات المحظورة؛ وتحملهم المشاقّ الواجبة» فدلٌ ذلك 
على أن التزيين لم يكن في المباحات. 

قال ابن الخطيب”": ويتوجّه على المعتزلة سؤال» وهو أنَّ حصول هذه الزينة في 
قلوت:الكفاز لا يذ له من محدث» وإلا فقد وقع المحدث» لا عن مؤثر فهذا محال» ثم 
هذا التزيين الحاصل في قلوب الكفار إِمّا أن يكون قد رجّح جانب الكفر والمعصية على 
جانب الإيمان والطاعة» فقد زال الاختيارء لأنَّ حال الاستواء لما امتنع حصول 
الُجحان» فحال صيرورة أحد الطرفين مرجوحاً أولى بامتناع الوقوع» وإذا صار المرجوح 
ممتنع الوقوع؛ صار الراجح واجب الوقوع ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين» فهذا 
توجيه السؤال» وهو لا يدفع بالوجوه التي ذكرها المعتزلة» فأمًا أصحابنا فإنهم حملوا 
التزيين على أنَّ الله تعالى خلق في قلبه إرادة تلك الأشياءء بل خلق تلك الأفعال» 
والأقوال. 

قوله تعالى: (ؤاللة يرق 2ه نشاف ففعول يننا ُ» محذوف» أي: من يشاء أن 
يرزقه. و ابغير حسَاب» هذا الجارٌ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه زائدٌ. 

والثاني: أنه غير زائدِء فعلى الأول لا تعلّق له بشيءء وعلى الثاني هو متعلّق 
بمحذوفٍ انان نجه الذناده: فهو أنه تقدّمه ثلاثة أشياء في قوله: اواللهُ يَرْزْقُ مَنْ يََاءً؛ 
الفعل والفاعل والمفعول» وهو صالحٌ لأن يشلق عن جهة المعتى بكل واحن منهاء :فإذا 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/57 (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي /١‏ لا. 


اللّباب/ ج9/ م7" 


لوحف سورة البقرة / الآية: "١7‏ 


تلن بالفعل كان من صفات الأفعال» تقديره: والله يرزق رزقاً غير حساب. أي : غير ذي 
حساب» أي : أنه لا يحسب ولا يحصى لكثرته؛ فيكون في محل نصب على أنه نعتُ 
لمصدر محذوي» والباء زائدةٌ . 

وإذا تعلّق بالفاعل, كان من صفات الفاعلين» والتقدير: والله يرزق غير محاسب 
بل متفضلا. أو غير حاسب» أي : : عادٌ . ف «حساب» واقعٌ موقع اسم فاعل من حاسب» 
أو من حَسََبَ تعر أن كوك المصدر [واقعاً موقع اسم مفعولٍ من حاسب» أ : أللّه 
يرزق غير محاسب] أي : لا يحاسبه أحدٌ على ما يعطي» ٠‏ فيكون المصدر في محل نصب 
على الخال مع الفاغل + والباء فيه عويدة: 

وإذا تعلق والبفعول كام نناسيناتة أنضا والتقدير: والله يرزق من يشاء غير 
محاسبء. أو غير محسوب عليه» أي: معدودٍ عليه؛ أي: إِنَّ المرزوق لا يحاسبه أحدٌء 
أو لا يحسب عليهء أي: لا يعدٌ. فيكون المصدر أيضاً واقعاً موقع اسم مفعول من 
حاسب أو حسب» أو يكون على حذف مضافء أي: غير ذي حساب» أي: محاسبةء 
فالمصدر واقع موقع الحال والباء ‏ أيضاً ‏ زائدة فيه ويحتمل في هذا الوجه أن يكون 
المعنى أنه يرزق من حيث لا يحتسب؛ أي: من حيث لا يظنٌ أن يأتيه الرزق» والتقدير: 
ل أي : غير ظَانٌ له.» فهو حال أيضاً ومثله في المعنى وَبَرْرتَهُ ين ٠‏ . 
حَبتُ لا يحتست © [الطلاق: #]. وكون الباء تزاد في الحال ذكروا لذلك فبركلا هلق 


كسب - 


خلافٍ في جواز ذلك في الأصل ‏ وهو أن تكون الحال منفيّة» كقوله : [الوافر] 
5 فَمَارَجَعَتْ بِخَائِبَةِرِكَابٌ حَكِيمٌْ بن المُسَيِب مُنْتَهَاهَ() 

وهذه الحال ‏ كما رأيت ‏ غير منفية» فالمنع من الزيادة فيها أولى. 

وأمًا وجه عدم الزيادة» فهو أن تجعل الباء للحال والمصاحبة» وصلاحية وصف 
الأشياء الثلاثة - أعني الفعل» والفاعل» والمفعول - بقوله : #بغير حساب» باقية أيضاء 
كما تقدّم في القول بزيادتها. 

والمراد بالمصدر المحاسبة» أو العلٌ والإحخصاء. أئ: يرزق من يشاءء ولا حساب 
على الرزق» أو ولا حساب للرازق» أو ولا حساب على المرزوق» وهذا أولى ؛ لما فيه 
من عدم الزيادة. التي الأصل عدمهاء ولما فيه من تبعيّة المصدر على حاله. غير واقع 
موقع ايم فاع أو اسم مفعول» ولحااقبهامن عدم تقدير مضافٍ بعد «غيرا أي : بدي 
حساب . فإذاً هذا الجانٌء والمتجروي مجعلى .مسد و فنا لوقوعه حالاً من أي الثلاثة 
المتقدمة شئت ؟ كما تقدّم تقريره » أي : ملعنا يقد بحبيانة. 


.١6 تقدم برقم‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: "١‏ حل 


فصل 

يحتمل أن يكون المراد منه : ما يعطي في الدنيا لعبيده المؤمنين والكافرينء.ٍ 
ويحتمل أن يكون المراد منه: رزق الآخرة» فإن حملناه على رزق الآخرة» كان مشقضا 
بالمؤمنين» وهو من وجوه: 

أحدها: أنَّ الله يرزقهم بغير حساب» أي: رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له؛ لأنَّ كلّ ما 
دخل تحت الحساب» فهو متناو. 

وكانيها: لم ونفختيها تقضل ؟ كما 
قال: «مُِوَفيهِمَ ُجورَهم وَيَزِيدُهُم ين فَضلْه * [النساء : 177] فالفضل منه بلا حساب . 

وثالئها: أنه لا يخاف نفادها عنده؛ فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه؛ لأن المعطي 
نما يحاسبء ليعلم مقدار ما يعطى وما يبقى كي لا يتجاوز في عطاياه إلى ما لا يبجحف 
بهء والله عالم غني» لا نهاية لمقدوراته. 

ورابعها: «بغَيْرٍ حِسَاب») أي : بغير استحقاق؛ يقال : لفلان على فلان حساتٌ؛ إذا 
كان له عليه حقء وكذا عدن على :اله لا سس ا حز عت شيا وليس لأحدٍ معه 
حساب » بل كل ما أعطاه فهو مجرّد فضل وإحسان» لا بسبب استحقاق. 


وخامسها: ابغَيرٍ حسّاب»2.» أي : يعطي زائداً على الكفاية؛ يقال : فلان ينفق بغير 
حساب » أي : يعطي كثيراً؛ لأنا ما حل بحاي كوو فلي 

ُهَل الود كليا محعيلةه وعطايا الله بها منتظمة» فيجوز أن يكون "الكل مراداً 
والله أعلم . 

فإن قيل: قد قال الله تعالى ‏ في صفة المتقين» وما يصل إليهم: #عطَة عِسَابا # 
قول المعتزلة» فالسؤال: وهذا كالمناقض لهذه الآية. 

فالجواب: من حمل قوله: كتر يانه على التمل) وحمل قوله: «عَطاءً 
حساباً» على المستحق بحسب الوعدء كما هو قولناء وبحسب الاستحقاق». كما هو قول 
المعتزلة» فالسؤال زائلء وَمَنْ حَمَلَ قَوْلّهُ: «بغير حساب» على سائر الوجوهء فله أن 
يقول: إن ذلك العطاء إذا كان يتشابه في الأوقاتء فَصَحّ من هذا الوجه أن يُوضَّف 
بكونه: ١عَطَاءَ‏ حِسَاباً» فلا تناقضء وإِنْ حملناه على أرزاق الدنياء ففيه وجوه: 

أحدهاء وهو َلْيَُ بتظم الآية: أنَّ الكفارٌ كان يَسْحْرونَ من فقراء المسلمين؛ لأنهم 
كانوا يستدلُون بحصولٍ السعاداتٍ الدنيوية» على أنهم على الحقٌءٍ وبحرمان فقراء 
المسلمين على أنهم على الباطل ؛ فأبطل تعالى استدلالهُم بقوله : وواللّهُ يَدْرْقُ مَنْ يَشَاءُ 
بَغْيْرٍ حِسَاب» يعني : يُعْطِي في الدنيا مَنْ يشاءُ من غير أنْ يكونَ ذلك مُنْبئاً عن كون 


سورة البقرة / الآية: “١؟‏ 


المُغطى مُحِقَاً أؤ مُبْطِلاء بل بمَخْض المَشِيئَةِ؛ كَمَا وَسّعّ على ارون وضيّق على أَيُوبَ - 
0 ويضيقٌ على المؤمن ؛ ابتلاءً وامتحاناً؛ كما قال: 
ولدلا أن يكرد ناس أُمَدُ وده لََمَلَا لسن يَكثْرُ ايم اميم سُقُمًا ين يد » 
اي ل 

ا 00 ولا تبعة 4 7 7 0 


والمعصيرة مه آلا يقولَ الكافر: : إِنْ المؤمن على الحق فَلِمّ لَمْ يُوَسّع عليه في 
الدنيا؟ وألاً يقولّ المؤمّن: لو كان الكافرٌ مُبطلاٌ» ٠‏ فَلِمَ يُوَسَعُ عليه في الدنيا؟ بل الاغتِراض 


وويعر دي بورع 


ساقط ؛ و للا مَل عَنَا يفْصَلُ © [الأنبياء : 77]. 


0 وار : مِنْ حيتُ لا يحتسب؛ كما يقولٌ مَنْ جاءه ما لّمْ يكنْ في 

: افق 8 ثم 

ا -: وَقَدْ فعل ذلك بهمء َأَعْنَاهُم بما أ قَاءَ عليهم مِنْ أَمْوالٍ 
فكاوين: ليقن وز يماك السيوة وبما فتح على رسوله. بعد وفاته على أُيْدِي أصحابه» 
حتى ملكوا كُنوز كسرّى» وقيصر. 

8 5 سامه 1 سور ديعو جم ةيى سا رده أ 5 00 

قوله تعالى: # كن النَاس أُمَةَ وده فَبَعَتَ اله لين مُتَيْرِيت ومذرن وَأنرل 
ممهم ْكِب لكت ب لحن لحم بين لاس ذ يما أحْتَلُوأ يِه وَمَا أحْتَلَتَ فيد إلا ادن أوثوة من 
يقل ما مر الت نيا يم هذى د 4 الذي عَامَْوا لما ِمَا أحَتَلَفُوا فيه مِنَ ألْحَقّ بإذنهء 
ونه يَهْدِى من يسَلَهُ إل مط مُسَمَقِع )2 

رج اللا بتع اناري عدار اقلا عل ارقي هو حُبٌ الدنيا بين في 
هذه الآية أن هذا المعنى غير مُختص بهذا الزمان. بل كان حاصلاً في الأزمنة المتقادمة 
نهم كانوا أمةٌ واحدة على الحق. ٠‏ ثم اختلقواء وما كان اختلاقهم إلا بسيب البغي» 


قال القمّال0” : 0 هم المجتمعون على الشّيء الواحد. يتقتدي بعضهم ببعض ؟ 


مأخوذ من الائتمام . 

دلت الآية على أن النانن كانت أئة واحدةه ول كن غلى أن كاتوا أكة واحدة 
في الحقٌء أم في الباطل 
)١(‏ في ب: ساعة. 


(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١٠١‏ (©) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١7/5‏ 


سورة البقرة / الآية: "١7‏ 


فصل في معاني كلمة «أمة) 
سارف الكن تمان تحينة أرعه: 


الأوّل: «الأمّهُ المِلَّق كهذه | لأ أ يله ادكه وله غرإن عر انك أنه 


- 


ل موا 


وَبْحِدَةَ © [المؤمنون: 0] أ فلكم 

الثاني : الآكَهُ الجماعة + قال :تعالن «وَمِيَن حَلَفنآ أَمَدُ يَبَدُودَ بِألْحَنَ 4 [الأعراف: ]١4١‏ 
أي : جماعةٌ . 

الغالث: الأمَّدُ السنين؛ قال تعالى: «وآ 
زهو : ملك أق: إلى سنين معدودة» ومثله «وَاذَكرَ يَعْدَ اه 

د بمعنتى إمام يُعلُمُ الخير؛ قال تعالى: لإنَّ إترَهِيِمَ كان> أَمَّ كنا له 4 
[النحل: .]١7٠١‏ ' : 

الشتاسين الا عد الأمم؛ قال تعالى: #كُكُمْ خَيْرَ أمَةِ أَخِجَتَ لِلنّاس #* [آل 
عمران: 00 وباقي الكلام على ذلك رلا دوه تعالى ١‏ إن 
1 مَدَ 4 [النحل: .]١١١‏ 


فصل في المراد بالأمة» وهل كانوا على الحق؟ ومتى اختلفوا؟ 
واختلف المفسّرون على خمسة أقوال: 
القول الأول: أنهم كانوا على الحقٌّء وهو قول أكثر المحققين ؟ قال القمّال7"" : 
تعالى قال بعده: «َبَعَت الله النبيين مُبَشْرينَ وَمُذِِينَ وأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتَابَ بالحَقْ ليَحكُم 
بَيّْنَ الئّاس فِيمًا احْتَلقُوا فيه» ف «الفاء» في قوله: «فَبَعَتَ اللّهُ) 7 تَقْنَضِى أنْ يكونَ بعثهم بعد 
الاختلاي» فلو كانوا قبل ذلك أمة واحدة في الكفر لكانت بعثة الرسل قبل الاختلاف 
أولى ؛ لأنّهُم لما بغثواء وبعضٌ الأمّة محقٌّ وبعضهم مُبطلٌ فلأنْ يبعثوا عند كون الجميع 
على الكفر أولى . 
وأيضاً فإن آدم ‏ عليه السّلام ‏ لما بْعِث إلى أولاده» كانوا مُسلمين مطيعين؛ ولم 
يحدث بينهم اختلافٌ في الذين» إلى أَنْ قتل قَابِيلُ هابيل؛ بسبب الحسد والبَّغِيء وهذا 
ثابثٌ بالتواتر» فإِنَّ الناس ‏ وهم: آدَمَ وَحَوَاء ور انها - كانوا أن واعدة على السق» 
ثُم اختلفُوا؛ بسبب البغي» والحسدء » كما حكى الله تعالى عن ابني آدم بالحق #إذ هَرَا 
0 تلن سيا 1ك ِتََبّلَ مِنَ الْآحَرٍ © [المائدة: "] وأيضاً قوله عليه السلام -: 
فك مو لوو ايولد علي القطرةة فايؤاة 57 انان هران أو يُمَجّسانه» فدلٌ ذلك على أن 


م د 0 رب شر مه أ 
ِِنْ أَحََّا عَنْهمُ ألْعَدَابَ إل أُمّوَ مَعْدُودَوَ » 


مثو 


06 


9 
9- 
آامة 


لك ُ 


.١١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


مه سورة البقرة / الآية: 7١‏ 


المولود لو ثُرِك مع فِطرته الأصلية» لما كان على شَيْءِ من الأذيان الباطلة, وأَنّه إنّما يُقدمْ 
على الدين الباطل» لأسباب خارجية . 

ارا : 87 لض 

وقال مُجاهدٌ: قا اعد وكان أنه ودف سئي الاح بف المع دده 
أصخل لقصل واو الو كلق الله مده واف اونش عزنا 

قال قتادةٌ وعكرمة : ل ارا ل با بلك 1 
قرون كُلّهم على شريعةٍ واحدةٍ من الحق» والهدَّئء : ثم اختلفُوا في في زمن نوح ‏ عليه 
السلام - فبعث اللَّهُ إليهم تُوحاء وكان أَوّل بني يُعتَ 00 

وحكئ القرطبي”/): قال ابن أبي خيثمة : : منذ خلق اللَّهُ آدم - عليه السلام - إلى أن 
بعث اللّه محمداً ‏ علي لاخيسة الأآفيه سدة وكماتيافة مددة: وقيل : أكثر من ذلك. وكان 
بينه وبين نُوح ألفٌ سنة ومائتا سنة» وعاش آدم تسعماثة وستين سنة» وكان الناس في 
زمانه أمدّ واحدةء على 17 ة واحدة متمسكين بالدين. تُصافحُهم الملائكة» ودَامُوا على 
ذلك إلى أن رفم إدزيس عليه الننلام ها ختلمرا: 

قال”"؟ وهنا فيه نظن لأنّ إدريس بعد وح على الصحيح . 

وقيل: كان العربُ على دين إبراهيم إلى أن غيره عمرو بن لحي . 

وروى أبو العالية؛ عن أَبِيّ بن كعب قال : : «كان النّاسُ حين عُرِضُوا وأُخْرِجُوا مِنْ 
وام وأَقرُوا أمّةَ واحدة مُسْلِمِينَ كلهم. ولم يكُونُوا أَمَةَ وَاجِدَةٌ قط غير ذلك اليوم؛ 

ثم احَتَلَفُوا بعد ]5م20 . : 

القول الثاني : انهم كاثوا أمة مة واحدة ذ في الكفرء ٠‏ وهو قولٌ ابنٍ عَبَّاسء وعطاء. 
والحسن”" . 

وقال الحسر: وعطاء: كان الناس من وَقْتٍ وَكَاةٍ آدمّ إلى مبعث توح أمّة واحدة على 
لكر ؛ أمقال ل 00 0 وعمره ونان 


.1857/١ (؟) ينظر: تفسير البغوي‎ .187/1١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
ينظر: تفسير القرطبي لدايقة‎ )5( .1857/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )9( 
.1857/١ تفسير القرطبي 7/ 77. (1) ينظر: تفسير البغوي‎ 0 (2) 


(649 أخرجه حيري في القتجير (:/ه/7؟) وأورده السيوطي في «الدر المنثورة (6/1)) وزاد نسبته لابن 
63 ذكره ه السيوطي في «اللدر 00 لعبد بن حميد وابن أأبي حاتم عبن قتادة بمعناه . 


سورة البقرة / الآية: 7١؟‏ وك 


وجوابه ما بينا: أنّ هذا لا يليقُ بضده» .ثم اختلف القائلون بهذا القول: مَتَى كانوا 
مُتَفقين على الكفر على ما قَدَّمنا م نْمّ سألوا أنفسهم سُوالاً وقالوا: أليس فيهم مَنْ كان 
مُشَلساً فهاسل +«وشيث + وإدريسى ؛ 
وأجابوا: بأنَّ الغالب كان هو الكُفْره وَالحُكُمْ للغالب» ولا يعتدٌ بالقليل في | 
كما لا يعتدٌ بالشعير القليل في البر الكثير»ء فقد يقال: دار الإسلام» وإِنْ كان فيها غيرٌ 
المسلمين» ودارٌ الحرب وإن كان فيها مُسلمون. 
الغالث: قال أ, بو مُسلم”"©: كانوا أمةَ واحدة في التمسّك بالشرائع العقلية؛ 55 
الاعترافٌ بوجود الات ؟ وصفاتِه. والاشتغال بخدمته» وشكر نعمه»؛ والاجتناب عن 
القبائح العقليّة كالظلم» والكذبء. والجهلء والعبث» وأمثالها. 
واحتجّ القاذ ضي'" على صِحةٍ قوله: بأَنَّ لفظ التّبيين يفيدُ العُمُومَ والاستغراق» 
وحرف «الفاء» يُفِيدٌ التّرَاخي» فقوله «قَبَعَتٌ اللَهُ النَبيينَ) يفيد أن بعثةً الأنبياء كانت مُتأخرة 
عن كون الناس أَمّةَ واحدة» فتلك الواحدةٌ المتقدمةٌ على بعئة جميع الشرائع» لا بد وأَنْ 
تكون واحدة في شرعة غير مُسْتَفَادةٍ من الأنبياء فواجب أن تكون في شريعة مستفادة من 
العقل وذلك ما بَيّنَاهُ وأيضاً 'فالعلم بحسن شكر المُنْهِم ". وطاعة الخالق» والإحسان 
إلى الخَلْقء والعذل تشترك فية بين الكل والعِلْمْ يُقبح الكذبء والظلم» والجهّل» 
والعبث» وأمثالها مشترك فيه بين الكل » » فالأظهر أن الناس كاثوا في أوَّل الأمر على ذلك» 
ثم اختلقوا بعد ذلك ؛ لأسباب منفصلة» ثم قال: فإِنْ قيل: أليس أوّل الإسلام آَم - عليه 
الصلاة والسلام - مع أولاده كانواممجتمعين على السك بالشرائع العقلية أو ثم إن 
الله تغالى أبعقة بعد ذلك إلى أو لاقم ويُحْتَملُ أَنْ صار شرعُهُ مندرساً بعد ذلك» ثم رجع 
الناسٌ إلى الشرائع العقلية؟ 
قال ابنُ الخطيب”*؟: وهذا القولُ لا يصحٌ إلا بعد تحسين العقل» وتقبيحهء 
والكلام فيه مشهور. 
القول الرابع : أن الآية دلت على أن الناس كانوا أَمّةَ واحدة» وليس فيها نهم كانوا 
على الإيمان» أو على الكفرء فهو موقوفٌ على الدّليل . 
القول الخامس: أَنَّ المراد ب «الئّاس» هنا أَهْلٌ الكتاب مِمُن آمَنَ بمُوسَئ ‏ عليه 
السلام - وذلك لأنّا بينا أَنّ هذه الآية متعلقةٌ بما تقدم من قوله: «يَايهَا لدت حَاصَنُوا 
أَدَمُنا في الِيَلِرٍ حَافَّةٌ 4 [البقرة: ]11١8‏ وذكرنا أنَّ كثيراً مو اللتشرين زكرا أن اذيك 
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الآية نزلت في اليهودٍ؛ فقوله تعالى: «كَانَ الئاس أَمَةَ ةَ واحِدَةً؛ أي : كان الذين آمنوا بموسئ 
أله واحلاة على دين ولاحرغ عتم 'اتعلقوا بسيتت البتي ». والتحسسد؛ ؛ فبعتٌ الله النبيّينء وهم 
الذين جاءًوا بعد موسئ - عليه السلام - وأنزل معهم الكتاب كما بُعِثْ الزبور إلى داودء 
والإنجيل إلى عيسىء والفرقانٌ إلى محمد - عليه الصلاة والسلام لتكون تلك الكتب 
حاكمة عليهم في تلك الأشياء التي اختلفوا فيهاء وهذا القولٌ مطابقٌ لنظم الآية» وموافقٌ 
لما قبلها وما بعدهاء وليس فيه إشكال إلا أَنْ تخصيص لفظ الناس بقوم معينين خلاف 
الظاهر. ويُعتذّرُ عنه بأن الألفٌ واللامّ كما تكون للاستغراق» فقد تكونٌ أيضاً لِلْعَهد. 
فصل في بيان لفظة «كان» 

قال القرطيئ”©: لفظة "كَانَ؛ على هذه الأقوال على بابها من المُضِيَ المنقضي» 
وكل من قذر الناسّ في الآية مُؤمنين قذر في الكلام : فاختلفُواء فبعث اللّه ويدل علي 
هذا الحذف قوله: : وما احتَلَفَ فِيهِ إلا الّْذِينَ أُونُوه» وكل مَنْ قَدّرهم كُمّاراً كانت بعثةٌ 
النبيين إليهم. ويحتمل أن تكونَ «كان» لِلئْبُوت» والمرادُ الإخبارٌ عن الناسٍ الذين هم 
الجئس كله: : أنهم أمةٌ واحدةٌ من خُلْوُهم عن الشرائع» وجهلهم بالحقائق لولا أن اله 
تعالى مَنّ عليهم بالرسّل؛ تفضلاً منه؛ فعلّئ هذا لا : . تختص «كان» بالمُضِيّ فقط. بل 
يكونُ مُعناها كقوله تعالى 9وَكَانَ أنَهُ عَنُوًا ما © [النساء: 45] وقوله: «قَبَعَتَ اللّهُ النبيينَ» 
قال بعضُ المفسريت9': ا والرسل منهم ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء والمذكور في القرآنٍ بأسمائهم : ثمانية عشر نبا 

قوله تعالى: 'مُبَشْرين وَمُنْذِرِينَ؛ حالان من بين . قيل: وهي حال مُقارنة؛ لأنَّ 
يعي كات وقت البقبارة والئذار وفيه نظرٌ؛ لأنّ البشَارة وَالتَذَارَةَ [بعدذ البعث. والظاهرٌ أنها 
ال قد 1 قد تقدّمَ معنى البشارة والنذارة] في قوله: «أنَزِر ناس ودْمْرِ ست امنا #4 
[يونس : ]. 

وقوله: «وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ؛ هذا الظرفٌ فيه وجهان: 

أخدفياة أنه تسمل بان له وهذا لا بُدَّ فيه مِنْ تأويل؛ وذلك أنه يلزمٌ مِنْ تعلق 
بأنزل أَنْ يكون النبيون مصاحبين للكتاب في الإنزال» وهم لا يُوصَمُونَ بذلك؛ لعدمه 
فيهام 

وتأودلة: : أن المراد بالإنزال الإرسالٌ» لان تت عم ا 
له 

والثاني : أَنْ يتعلّقَ بمحذوفٍ» على أنه حال من الكتاب. وتكونٌ حالاً مُقدرةٌ» أي : 


.77 /" ينظر: تفسير القرطبي 77/7 -77. (1) ينظر: القرطبي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 71١17“‏ هه 


وأنزل مقذراً مصاحبته إياهمء وقدّره أبو ا 2 برا «شَاهداً لَهُمْ وَمُؤْيداَفق وهذا 
تفسيرٌ معنئ لا إعراب . 

والألِفُ واللامٌ في «الكِتّاب) فو أن عكون للعيد ٠‏ بمعنى أَنَّه كتابٌ معينٌ؛ 
كالتوراة مثلاء فإنها أنزلت على مُوسى» وعلى النَّبِيّين بعده؛ بمعنى بمعنى أَنَّهّم حَكموا بهاء 
0000 ون تون للجسن» أي : الت كر واعروضهم ين هذا الصو 

قال القاضى ': ظاهدْ الآية يدل على أنه لا نَبِىَ إل ومعه كتابٌ» أنزل فيه بِيانٌَ 
الحق : طال ذلك الكتاتُ» أم قصرّ) ودُوّنَ» أو لَمْ يُدَوّنء وكان ذلك الكتابث مُعجر أ أَمْ 
لم يكن . 

وقيل : هو مفردٌ وُْضِعٌ موضع الجمع: : أي وأنزل معهم الكْتْبَء وهق شتعيفا: 

وهذا الجُملة معطوفة على قوله: ١لْبَعَدَة‏ ولا يُقال: البشارةٌ والتّذارةٌ ناشئة عن 
الإنزال فكيف قُدّما عليه؟ لأنّا لا ُسَلّم أنهما إنما يَكُونان بإنزال كتاب» بل قد يكونان 
بوحي من اللَهِ تعالى غير مَتَو ولا مكتُوب . ولئن سَلْمنا ذلك» فَإنّما قُدّماء لأنهما حالان 

000 فالأوْلَى اتّصالهما بهم . 

قو : «بالحقٌ» فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أن يكون متعلّقاً بمحذوفٍ على أنه حال من الكتاب - أيضاً - عند مَنْ يُجَوَرُ 
تعدّدَ الحال» وهو الصحيحخٌ. 

والثاني: أَنْ يتعلّق بنفس الكتاب؛ لما فيه من معنى الفعل» إذ المرادُ به 
المكتوبٌ. 

والثالث : أَنْ يتعلّقَ بأنزك» وهذا أولى؛ لأنّ جعله حالاً لا يَسْتَقيم إلا أَنْ يكونَ حالاً 
مُؤكدةً) إذْ كُيّتُ اللَّهِ تعالى لا تكون ملتبسة بالحقٌ» والأصلٌ فيها أَنْ تكون مُستقَلّةَ ولا 
ضرورة بنا إلى الخروج عن الأصل» ولأنّ الكتاب جار مَجرى الجوامد. 

قوله: «لِيَحْكُمَ هذا القول متعلقٌ بقوله : «أَنْرَلَ» واللامُ لْعلة» وفي الفاعل المضمر 

في «لِيَسْكُمَ» ثلاثةُ أقوال: 

أحدها : وهو أظهرهاء أنه يعودُ على الله تعالى : لتقدّمه في قوله: «فَبَعَتَ اللَّهُ) 


ا 0 إليه حقيقةٌ ديؤيّده 2 ل ا 
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هذه القراءة عنه». وقال: إن النامس رَوَوْااعَنْ الجخدرى: «الِيُحْكَمَ) على بناءٍ الفعلٍ 
للمفعول وفي «النُور؛ موضعين هناء وفي «آل عمران» ولا ينبغي أن يُغَلّطه؛ لاحتمال أَنَّ 
يكون عنه قراءتان. 

والثاني: أنه يعودُ على «الكتاب» أ ليخكم الكتابُ» وَنَسينة هُ الخكم إليه مجارٌ؛ 
كنسبة التُطق إليه في قوله تعالى : #هَدًا كِربئ - نَِنُ َلك بلح © [الجائية : 9؟]. 

وقوله: «إِنَّ هذا الْعرَانَ يَهدى لِلَتى هم أقوم وَيَشْرُ الْمُؤْمنينَ © [الإسراء : 4]. 

ونسبة القضاءٍ إليه في قوله: [الكامل] 
- صَرَبَتْ عَلَيِكَ العَنْكَبُوتُ بتشجهَا ١‏ وَقَضَىئئ عَلَيكَ به الْكِتَابُ المُنْدَلُ0) 

ووجة المجاز: أن الحكم فيه : 5 وقيل : إنه يعود على النَبِيّ انيع 
أبو حيّان من حيتٌ إفرادٌ الضميرء إذ كان ينبغي على هذا أن يجمع؛ ليطابق «النيِينَ. ُمّ 
قال: وما قاله جائرُ عَلَى أن يَعُودَ الضميرُ على إفراد الجمع؛ على معنى : يتخف كل نا 
بكتابه . 

و ابَيْنَ مُتَعلّقُ ب ١يَحْكُمَ)‏ والطر فيه هنا متها : وكذلك افِيمًا اخْتَلَهُوا» مُتعلقٌ به 
أيضا . و اماه موصولة؛ والمرادُ بها الدِينُ» أي ليحكم اللّهُ بين الناس في الدّينء بعد 
أَنْ كانُوا مُتفقين عيه . ويضعُف أن يرَادَ ب «ما» النبي - ككِةِ ؛ لأنها لغير العقلاء غالباً. 
و افيه متعلقّ ب «اخْتَلَمُواف والضميرٌ عائدٌ على «ما» الموصولة . 

قوله: «وما اختلّفَ فِيهِ الضميرٌ في «فِيه) فيه أوجةٌ. 

أظهرها: أنه عائدٌ على «ما» الموصولة أيضاًء وكذلك الضميرٌ ذ فى «أُوتُوم) وقيل: 
يعودان على الكتاب» أي : وما اختلف في الكتاب إلا الّذِين أُونُوا الكتاب ان 
على النبيّء قال الرّجَاجُ”" : أي : وما اتحتلف في الن إلا الدين: أوثوة عله تيرقة ٠‏ وقيل: 
عر لعل تسيو : 00 

وقيل : الهاءٌ فى "فيه» ' تعود على «الحقٌ) وفي "أُوُوه) تعود على «الكتاب») أ : وما 
اختلف في الحقّ إل الذين ونوا الكتاب. 

فصل 

والمراد باختلافهم بيعل معنيين : 

أحدهما: تكفير بعضهم بعضاً؛ كقول اليهود : «وَكل الهو بست التمكرئ عل طن 4 
[البقرة : 10] أو قولهم نوين بَعْضٍ وَتَكَدك بقن 4 [النساء : ]١6١‏ والآخر: 
تحريفهم وتبديلهم» وهذا يدل على أنَّ الاختلاف في الحقٌّ لم يُوجد إلا بعد بعثة الأنبياءء 
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وإنزال الكتاب» وذلك يُوجِبٌ بُ أَنَّ قبل البعثة لم يكن الاختلاف في الحق حاصلا: بل كان 
الاتفاق فى الحق حاصلاً وهو يدل على أَنَّ قوله تعالى: «كَانَ النّاسٌ أمَّةَ وَاحِدَةً) معناه أمة 
وعكة ليه الحَقٌّ . 

وقوله: ١مِنْ‏ بعدِ) فيه وجهان: 

أحدهما وهو الصحيخ : أن وغلة ساروف تقديره : كر 

والثاني : أن يَتَعلق ب «اخْتَلّفَ) الملفوظ بهء قال أبو البقاء7١‏ : ولا تمنع «إلأ» من 
ذلك» كما تقول: لي . وهذا الذي أجازه أَبُو البقاء» فيه كَل 
كثيرٌ للتّحاة» وفلخصةة: أنَّ «إلأ» ل يستثئى بها شيئان دُونَ عطفب 3 بدلية؛ وذلك أنَّ 
«إلآا» مُعذَيةَ للفعل» ولذلك عار تعلق نا يعدا بما قبلهاء فهي كواو مم وهمزة التعدية؛ 
ذكما أَنَّ واو د وهمرة التّعدية» لا يُعَدُيان الفعل لأكثرَ من واحد»ء إلا مع العطنب» أ 
البدلية كذلك دلأ" وهذا هو الصَّحِيحٌ؛ وإِنْ كان بعضهم خالف . فإن وَرَّد من تسانهم نا 
عع عون ذلك بزل فمنهقوله: : «ومآ أَيسَلَنَا من قَبْكَ إِلَّا ربالا فى إ »ة 
[يوسف : ٠89‏ )]. 

ثم قال ابالْبَيّناتِ؛» فظاهر هذا أَنَّ «بالبينات» مُتَعلٌّ بأرسلناء فقد اسئئيي ب (إلأ» 
شيعان» أحدهما «رجالاً» والآحَد ا«بالبيتات». 

وتأويلة أنَّ «بِالبيناتَ» متعلقٌ بمحذويء لثلا يلزم منه ذلك المحذورٌ. وقد منع أبو 
الحسن» وأبو عليّ: «مَا أَحَذَ أَحَد إلا زيدٌ دِزْهماً» و «ما ضربَ القومُ إلا بعضهم بَغضاً' 
واختلفا في تصحيحهاء يي طريق تَضحيجها بأَنْ تُقَدّ المرفوع الذي بعد 
«إلأ» عليهاء فيقال: ما أخذّ أحذ دبك إلا دِرْهَماًء فيكون «زيلٌ» بدلا من «أَحَذَ) و ادَرْهَماً» 
0020-7 من ذلك المحذوف» تقديره : «ما أل أَحَدٌ زيدٌ شيئاً إلا دِرّهماً) . 


وقال أبو علي : طريقٌ ذلك زيادةٌ منصوب في اللّفظ فيظهرُ ذلك المقدَّرُ المستقم: 
منهء فيقال: اما أَحَدَ أحمٌ فسئاً إلا زيدٌ درهماً؛ فيكونٌ المرفوئٌ بدلاً من المرفوع؛ 
لمعي دامر الجاضرت» وكذلك : ما ضَرَبَ القومٌ أحداً إلا بعضهم بعضاً. 

وقال أبو بكر بن السَّرّاج تقول «أغطنث النات ورهما إل غمرا؟ [جائز : ولو قُلْتَ: 
ليث الباس دهم إل خدرا]السائير نم بز لأنَّ الحرف لا يُسْتئنى به إلا واجِدٌ. 
فإِنْ قُلْتَ: : اما أَغْطيْتٌ اناس دَرَهناً إلا عَمْراً دَانِقاً) [على الاي متباء ء لم يَجْرْ أو على 
البدل جاز فَتُبدل «عمراً» من الئّاس» و «دائقاً» من «دزهماً» . كأنك قُلتَ : «ما أعطيتٌ إل 
عَمْراً دائقاً] يعني أنَّ الحصرّ واقمٌّ في المفعولين. 

قال بعض المُسفقينَ: «وما أجازه ابن الشراج من البدل في هذه المسألة» ضعيف»؛ 


.431/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


لان سورة البقرة / الآية: 71 


وذلك أن البدل في الاستثناء ء لا بُدُ مِنْ مُقارنته ب «إلأى كَأشْية افيه ٠‏ فكما أَنَّهُ لا يقعُ 
بعد حرف العظف معطوفان» لا يقعٌ بعد إلا بَدَلنِ). 


فإذا عُرِفَ هذا الأصلء وما قال الناسٌ فيه كان إعرابٌ أ البقاء في هذه الآية 
الكزيمة: مِنْ هذا الباب؛ وذلك أنه استثناءٌ مفرّغٌ» كن وفع بعد «إلن» الفاعل» وهو 
«الّذِينَك والجارٌ والمَجرُورء وهو امِنْ بعد؛. والمفعولٌ مِنْ أجِلِهء وهو ابَغياً» فيكونُ كل 
مذهها خصو را . والمعنى: : وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلأ مئ بعد ما انم البيناث 
إلا بَغياً. وإذا كان التقديرٌ كذلك» فقد اسئُدْنِي ب «إلأ» شيئان دُونَ الأول الذي هو فاعلٌ 
مِنْ غير عطف ولا بدلية وهي مسألةٌ يكثر دورها. 

قوله: ابَغْياًة في نصبه وجهان: 

أظهرهما: أنه مفعول من أجلهء لاستكمال الشُروط» وهو علة باعثةٌ والعامِلٌ فيه 
ميد عا ها تعره هق الذى تعلق بدا«قيةة: و «اخْتَلّفَ» الملفوظ به عند من يرى 
أن دل يستثنل بها شيئان. 

والثاني : أنه مصدرٌ في محل حالٍ» 0-5 باعي والعامِل فيها ما تقدّمَ. و اابينهم) 
متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صِفَةٌ ل ابَغْياً» أي : : بَغْياً كائناً بينهم . 

قوله: : مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتَهُمُ الْبَينَاتُ» يقتضي أن يكون إيتاءً الله تعالى إِيّاهم الكتاب 
كان بعد مجيء الآيات البَئئنات» فتكونٌ هذه البينات مُغْايرةَ ‏ لا محالة لإيتاء الكتاب؛ 
ل ا ا ل 6 
5 م : كل ما لا يصحٌ إثباتُ النبوة ل ا 
المع وإلً وقع الدور. 

وقال بعض المفسرين 0 المراد «بالبينات» صفة محمد - يِه - في كتبهم . 

قول فهدى اللّهُ الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق «لِما» مد متعل ب «مَدَى» و «ما») 
موصولةٌ ومعنى هذا أي: أرشد إلى ما اختلفوا فيه؛ كقوله تعالى: برضن ينا 6لا * 
[المجادلة : ”7ل أي : إلى ما قالوا. ويقال: هديته الطريق وللطريق وإلى الطريق والضمير 

فى «اختلمُوا» عائدٌ على «الذين أُوتُوه) وفي «فيه» عائد على «ما). وهو مَخغلق 
ن «يكتليق 


و #فين الحىة تله بمحذوفي؛ لأنه في موضع الحالٍ من «ما» في «لِما) 


.1810//١ ينظر: تفسير البغوي‎ )1( .١9/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 7١7“‏ 8ه 


وهو يجوز أذنكرة ليقن وآن هون للنيان عند من نري ذللق ع تقديو + الذي 
هو الحقٌ. 
وأجاز أبو البقاء”'" أَنْ يكونَّ ١مِنَ‏ الحقّ» حالاً من الضمير في «فيه»» والعامل فيها 
«اختلفوا» فإن قيل لم قال هداهم فيما اختلقُوا فيه؛ وعساهٌ أن يكون غير حقٌّ في نفسه 
قال: «والقَلْبُ في كتاب الله دُونَ ضرُورةٍ تدفعٌُ إليه عجر وسُوءُ فَهُم) انتهى 
تال شياب الذي : وهذا الاجتمال الذى حل با عطي عام للفرَاء على ادّعاء 
القلب» لا يُتوهّمْ أصلا. 
قوله ١بإِذْنِهِ‏ فيه وجهان: 
أحدهنا” أن جعاق بميتدزف :لان حال من «الّذِينَ آمَبُواك أي : مأذوناً لهم . 
والثاني أن يكو متعلقاً بهد مفعولا به» أي : هداهم بأمره. 
قال الرّجّاج”": المراد من الإذن ‏ هنا العلمء أي: بعلمه» وإرادته فيهم» وقيل: 
بأمودة أ ا حولت الهذانة سيب الام كما بإقالا: قطفت بالشكيق: 
وقيل ”7 ا ؟: لايد فيه من إضمان: تقديره : هداهم فاهتدوا بإذنه . 
فصل فيما اختلف فيه أهل الكتاب وهدانا الله إليه 
قال ابن زيدٍ: هذه الآية في أهل الكتاب» اختلفوا في القبلة فصلّت اليهود إلى بيت 
المقدسء والنصارى إلى المشرق؛ فهدانا اللَّهُ للكعبة» واختلفوا في الصيام؛ فهدانا الله 
لشهر رمضان واختلفوا في الأيام» فأخذت اليهودٌ السّبت» والنّصارى الأحد؛ فهدانا اللّهُ 
للجمعة» واختلفوا في إبراهيم يم؛ فقالت اليهود: كان يهوديّاًء وقالت النصارى : كان 
نصرائياً . فقلنا: إنَّهُ كان حنيفاً مسلماًء واختلفوا فى عيسى : تالبيوة ققطواء والتّصارى 


د 


قرط تاقينا الله اللو ا 
فصل في احتجاج يعخنهم ابالآبة على أن الإيمان مخلوق والرد عليه 


تمسّك بعضهه”” بهذه الآية على أَنَّ الإيمان مخلوقٌ لله تعالى» وهو ضعيف؛ 
لأن الهداية غير الاهتداء كما أَنَّ الهداية إلى الإيمان غير الإيمان» وأيضاً فإنه قال في 
اشر الآية؛ ١‏ بِإذْنهِ) ولا يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله: «فَهَدَى اللَّهُ) إذ لا جائز أن 
يأذن لنفسه. افلا يل من إضمار لصرف الإذن إليهء والتقدير: «فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا 


.11/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الرازي 0/5 . 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .1١/5‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 787 584) عن أبن زيد. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 18. 


٠ه‏ سورة البقرة / الآية: "١5‏ 


لما اخَتَلَهُوا فيه مِنَ الحَقّ ‏ فاهتدوا ‏ بَإِذْنِهِ» وَإذا كان كذتق كاتك الهداية مغائرة 
للإهتداء . 
فصل 

احتج الفقهاء بهذه الآية على أن الله تعالى - قد يخصٌ المؤمن بهدايات لا يفعلها 
في حقٌ الكافر. 

وأجاب عنه المعتزلة بوجوه: 

أحدها: أنهم اختصُوا بالاهتداء» فهو كقوله: #هدى لْلدْنَِينَ 4 [البقرة: ؟] ثم قال 
#هُدّى للتَاسٍ * [البقرة: .]١88‏ 

وثانيها: أن المراد الهداية إلى الثواب وطريق الجنّة. 

وثالثها: هداهم إلى الحقٌ بالألطافٍ. 

قوله: «واللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقيم» والكلام فيها مع المعتزلة كالتي في 
قبلها. 

قوله تعالى : «آمْ حَث: ل ل م 
1 البأسَآك وَألضَّدَآهِ 2 ع مول انول وَالدن 1م23 مَعَه مق صر أهذ آله إن كر 

أله مرب 19 * 

دم هذه فيها أربعة أقوالٍ: 

الأول: أنْ تكون منقطعةً فتتقدّر يب «بل» والهمزة. ف «بل» لإضراب انتقالٍ من 
إِخْبَارٍ إلى إِخْبَارِ والهمزةٌ للتقرير. والتقدير بل حسبتم . 

والثاني: أنها لمجرد الإضراب مِنْ غير تقدير همزة بعدهاء وهو قول الرَّجّاجٍ 
وأنشد: [الطويل] 
٠8‏ بدت مِكلَ قَرْنِ الشّمْسِ فِي رَوْئَقٍ الضحَى وَصُوَرِتِهَا أَمْ أنتِ فِي الْعَيِن أَملَعُ(' 

أي : بل أنت. 

والقالق: وهر ولك الثكاه وسون الكو عه انها "تمعن الييزةة ان هنذا تعدا دنا 
في أوَّل الكلام» ولا تحتاجُ إلى الجملة قبلها يضرب عنها. 

الرابع : أنها مُتّصلةٌ ولا يستقيم ذلك إلا بتقدير جملة محذوفة قبلها. 

قال الققّال: «أم» هنا استفهامٌ متوسط؛ كما أَنَّ «مَلْ) استفهامٌ سابقٌء فيجوز أَنْ 


.71717 تقدم برقم‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: "١5‏ ١أه‏ 


يقال : هل عندك رجلٌ» أمْ عندك امرأ؟ ولا يجوز أَنْ يقال ابتداء أَمْ عندك رجل» فَأَما إذا 
كاك" تتوسظ] : جاز سواءً كان مسبُوقاً باستفهام آخرء أو لا يكون» أمّا إذا كان مسبوقاً 
انهاه رتور اقوااكة 0 ع يد 0 


لَعنلمِين 0 ا 4 اسهد كن فكذا تقدير 17 لآية : فهدى ال الله ل الذين 

سلوك سبيلهم. 
لحسب» هنا من أخواتٍ «ظنٌ» تنصبُ مفعولين أضلهما الفبعدا والخير ب :««أن» 

ونا تيجنها اساذة عمد المتعولية تعد شونا ود الأول والنان 'محدوق عند الأحفدن: 

كما تقدّمء ومضارعها فيه الوجهان: 

آخر ل ومعنها الضَّدُُ 000 ال ا [الطويل]. 

89 9 حَحسِبْتٌ التَقّى وَالجُودَ خَيِرَ تِجَارَة ‏ رَيَاحاًإِذَا مَاالمَرْءُ أضبَح ماقله0© 
ومصدرها: الككياقة :رفون خين متمد » [ذاا كان معداها اللشفرة» تقول بريد 
شمر و ا أي ا 
قوله: «وَلَمَّا يَأيك) الواو للحال» والجملة بعدها 0-6-6 نصب عليهاء أ 
غير آتيكم مثلهم. و «لما) حرف 0 معناه النفي ؛ ك «لمك وهو أبلغ من النفي 

ب «لم)»؛ لأنّها لا تنفي إلا الزمان المتصل بزمان الحال. والفرق بينها وبين «لم»؟ من 

وجوهة: 
أحدها: أنه قد يحذف الفعل بعدها في فصيح الكلام» إذا دل عليه دليل. 
وهو أحسن ما تخرّج عليه قراءة «وإِنْ كُلاً لَمّا كقوله : : [الوافر] 

١١5٠‏ - فجفتث قُبُورَهُمْ بَذءا وَلَمَا قَعَادَيْتُ الْمُبُورَ فلغتجبئنة""ا 
أي : ولمًا أكن بدءا أ مبتدثاً ؛ بخلاف دل“ فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا ضرورة؛ 
كقوله: [الكامل] 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 15؟؛ وأساس البلاغة ص 55 (ثقل)؛ والدرر 747/7؟ وشرح 
التصريح 0١‏ ؛ ولسان العرب (ثقل)» والمقاصد النحوية 7/ 85؛ وأوضح المسالك ؟/44؛ 
وتخليص الشواهد ص ع وشرح الأشموني ؟ وشرح ابن عقيل ص 7١75؛‏ وشرح قطر 
الندى ص ؟؟ وهمع الهوامع 1/١‏ والدر المصون 07/١‏ 


"اه سورة البقرة / الآية: 7١5‏ 


01 - وَاْفَظ وَدِيِمَتَكَ الْتِي أُودِمْتَهَا ‏ يومَ الأتازِب إن وَصَلْتَ وَإِنْ ل 

ومنها: أنها لنفي الماضي المتصل بزمان الحال» و «لم؟ لنفيه مطلقاً أو منقطعاً على ما 
مر. 

ومنها: أن «لَمَّاه لا تدخل على فعل شرطء ولا جزاء بخلاف "لم». 

ومنها أن لَمْ» قد تلغى بخلاف «الَمّاهء فإنها لم يأتِ فيها ذلك وباقي الكلام على 
ما يأتي إن شاء الله تعالى في سورة «الحُجرَاتِ عند قوله تعالى: لوَلْما يَدَخُلٍ الاين » 
[الحجرات: .]١5‏ 

واختلف في ١لَمّا؛‏ فقيل : مركبة من لم و «ما» زيدت عليها. 

وقال سيبويه: بسيطة وليست «ما» زائدة؛ لأنَّ «لما» تقع في مواضع لا تقع فيها 
«لم»؛ يقول الرجل لصاحبه: أقدّم فلاناًء فيقول «لَمّاكء ولا يقال: الَّمْ؛ مفردةً. 

قال المبرّد: إذا قال القائل: لم يأتني زيدٌء فهو نفي لقولك أتاك زيدٌء وإذا قال: 
لما يأتني» فمعناه: أنه لم يأتني بعدء وأنا أتوقعه؛ قال النابغة: [الكامل] 
5 أَزِفَ التَرَحُلُ غَيِرَ أن رَكَابَئَا لَمَائَوْلَ برخَالِتَاورَكَأن قي" 

وفي قوله «مَكَلُ الَّذِينَه حذف مضافٍ. وحذفٌ موصوفيء تقديره: ولمّا يأتكم مثل 
محنة المؤمنين الذين خلوا. 

و امِنْ َيْلكمْ) متعلّقٌ ب «خَلوا» وهو كالتأكيد, فإنَّ الصلة مفهومةٌ من قوله : «خْلَّوًا) . 

فصل في سبب نزول «أم حسبتم» الآية 

قال ابن عبّاس». وعطاء: لما دخل أصحاب رسول الله يلخ المدينة اشتدَّ عليهم 
الضرر؛ لأنْهم خرجوا بلا مالٍ» وتركوا ديارهم» وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا 
الله ورسوله. وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كَل وأسرٌ قوم النفاق» فأنزل الله 
تعالى ؛ تطييباً لطيوبهم : 3 1 

وقال قتادة والسّدي : نزلت في «غَرْوَةٍ الخنْدَقٍ؛ أصاب المسلمين ما أصابهم من 
الجهد. والحزن. وشدّة الخوف. والبردء وضيق العيش» وأنواع الأذى؛ كما قال تعالى: 


() البيت لوبراهيم بن هرمة ينظر ديوانه ص 2١5١‏ وخزانة الأدب 4 والدرر 2557/6 وشرح 
شواهد المغنى 2587/١‏ والمقاصد النحوية 447/5 والأشباه والنظائر ١١١5/4‏ وأوضح المسالك 
14 وجواهر الأدب ص 7 » 2455 والجنى الداني ص 27559 وشرح الأشموني 9/ لاه 
ومغنى اللبيب رمث وهمع الهوامع 0 


زشفق تقدم برقم اده 
(©) ذكره الرازي في «التفسير الكبيرة )١7/57(‏ عن ابن عباس . 


سورة البقرة / الآية: 7515 8175 
وَيلَّمَتِ قوب أ الاجر 274 [الأحزاب: ]٠١‏ وقيل: نزلت في «غَرْوَةٍ أحُد؛ لما قال 
عبد الله , 20 لأصحاب الي عليه السلام إلى متى تقتلون أنفسكم» وترجون الباطل» 
ملو كان عد قا لمّا سلّط لله عليكم الأسر والقتل» فأنزل الله تعالى هذه الآية”") دم 


حَسِيْتُمْ1) أي المؤمنون أَنْ تحترا الْجَنَهَ بمجرد الإيمان بي »2 وتصديق رسولي» دون أن 
تعبدوا الله بكل ما تعبّدكم به وابتلاكم بالصبر عليه» وأن ينالكم من أذى الكفار. ومن 
احتمال الفقر ومكابدة الضر والبؤس » ومقاساة الأهرال في مجاهدة العدو؛ كما كان ذلك 
فيا كاد بين تبلكع من المزسين والمكل عو اليثل؛ وهو الشَّبهء إل أنَّ المثل لحالة 
غريبة» أو قصّة عجيبة لها شأنٌ؛ ومنه قوله تعالى : «وسَه الْمَكلُ الْكَمْلَ © [النحل : ]5١‏ اق 
الصفة التي لها شأن عظيم. 

قوله: «مَسَّنْهُم البأمّاءة فى هذه الجملة وجهان: 

احدهما: أن تكون لا محل لها من" الإعرات؟ لأنها تفسيرية» أي: فسْرّت المثل 
وشرحتهء كأنه قيل: ما كان مثلهم؟ فقيل: مسّتهم البأساء . 

والثانى: أن تكون حالاً على إضمار «قَذْ؛ جرّز ذلك أبو البقاء©» وهي حال من 
فاعل «خَلّواة . وفى جعلها حالا بُعْدٌ. 

و «البَأْسَاء) : اسم من البؤس بمعنى الشّدَة» وهو البلاء والفقر. 

و «الضّرَاءُ؛: الأمراض» والآلام» وضروب الخوف. 

قال أبو العبّاس المقري : : ورد لفظ «الضُر؛» ذ في القرآن على أربعة أو 

الأول: الضّرٌ: الفقر؛ كهذه الآية» 200 ادا م 00 لِجَلْيوه » 
[يونس: ؟١]»‏ وقوله تعالى: #وما يكم يّن 5 ثم إِنَا مَكَكُمْ لير 4 [النحل : 


؟5] أي : الفقر. 
الثاني: الضَّرّ: القحط؛ قال تعالى: طلَمَزْنا هلها البَأْسَلَ وَألصَّرَآه 4 [الأعراف : 
5 أي : قحطوا. 


أو قوله تعالى: ##وَإدَا أذقنا أَلدّاس رَحَمَهٌ مَنْ بعَدِ صَرَآه مَسَّتْهمَ © [يونس: ١؟]‏ أي: قحط. 
الثالث: الضُرُ: المرض؛ قال تعالى: وَإن يَنَسَسَكَ أَنَّهُ بِصْرٍ © [يونس: ]١١7‏ أي : 
بمرض ٠.‏ 


/١( أخرجه الطبري في «اتفسيره» (1894/5) عن قتادة والسدي وأورده السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
عن قتادة وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر.‎ )547”7-5 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم‎ )477/١( وأورده عن السدي‎ 
.)١7/5( (؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ 
.41 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )( 


اللّباب/ ج7/ مام 
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الرايع : الضر : الأهوال؛ قال تعالى: #وَإدًا مَسَكْمْ ألصُرٌ في الْبَمْرِ © [الإسراء: 117]. 

قوله: «وَرُلْزِنُوا أي: حرّكوا بأنواع البلايا والرّزايا. 

قال الرّجّاج : أصل الرّلزلة في اللغة من زلّ الشيء عن مكانه» فإذا قلت: زلزلته 
فتأويله : أنّك كررت تلك الإزالة فضوعف لفظه بمضاعفة معناه؛ ؛ لأن ما فيه تكريرٌ يكرّرُ 
الل اجر : صر و»”ًَرْصَرٌ) سل وصَلْصَلَ؛ وَكَفٌ وَكَفْكَفَ وفسر بعضهم 'زُلْرِنُواا 
أي ارقو وذلك لأنّ الخائف لا يستقر بل يضطرب قلبه . 

قوله تعالى: «حَتَّى يَقُولَ» قرأ الجمهور: «يقولَ» نصباً. وله وجهان: 

أحدهما: أنَّ «احَتّى) , بمعنى «إِلَى2. أي : إلى أن يقول. فهو غايةً لما تقدّم من المسّ 
والزلزال» و «حَنََّى) إنما ينصب بعدها المضارع المستقبل» وهذا قد وقع ومضى. 
فالجواب : أنه على حكاية الحال» [حكى تلك الحال] . 

والثاني : أن «حَبّى) بمع: بمعنى ١كَيْ»2‏ فتفيد العلَّة كقوله : أطعتٌ الله حَنَّى أَدْخَليِي 
الجنةَ؛ وهذا ضعيفٌ؛ لأنْ قول الرسول والمؤمنين ليس علّة للمسٌ والزلزال» وإن كان 
ظاهر كلام أبي البقاء”'' على ذلك فإنه قال: «بالرفع على أَنْ يكونّ التقديرٌ: زُلْزِنُوا 
فقالواء فالرَّلْرَلَك سَبَبُ القول», و #أنة بعد الح مصمرة على كلا القديرين. 

وقرأ نافع برفعه على أنّه حال» والحال لا ينصب بعد احََّى) ولا غيرها؛ لأنَّ 
الناصب يخلص للاستقبال ؛ فتنافيا . 

واعلم أنَّ ١حَبَّى)‏ إذا وقع بعدها فعلٌ: فإمًا أن يكون حالاً أو مستقبلاً أو ماضياًء 
فإن كان حالاء رفع ؛ نحو: «مَرِضٌ حَنَّى لآ يَرْجُوَهُ) أي: في الحال. وإن كان مُسْتَقْبلا 
نصب» تقول: سِرْتُ حنَّى أدخل البلد. وأنت لم تدخل بعد. وإن كان ماضياً فتحكيهء 
ثم حكايتك له: : ما أن تكون بحسب كونه مستقبلاً» فتنصيه على حكاية هذه الحال» وإما 
أن يكوة مسي كرون حالك فترفعه على حكاية هذه الحال» فيصدق أن تقول في قراءة 
الجماعة : حكاية حالٍ» وفي قراءة نافع أيضاً: حكاية حال. 

فال :شهاف:الديق إننا كيت عن ذلك لأنّ عبارة بعضهم تحص حكاية الحال 
بقراءة الجمهوره وعبارة آخرين تخصّها بقراءة نافع . 

قال أبو البقاء”" في قراءة الجمهور: «والفعلُ هنا مستقبلٌ» حُكيت به حَالهُمْء 
والمعنى على المْضِيّ» وكان قد تقدّم أنه وجّه الرفع بأنَّ «حتى» للتعليل. 


قوله: «معه» هذا الظرف يجوز أن يكون منصوباً بيقول. أق: إنهم صاحبوه في هذا 


.91/1١ (؟) ينظر: الإملاء‎ .3١/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
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القول وجامعوه فيه» وأن يكون منصوباً بآمنواء أي : صاحبوه في الإيمان. 
قوله: «مَتَى نَضْرُ الله» «مَتَى» منصوبٌ على الظرف» فموضعه رفمٌ؛ خبراً مقدّماًء 
و انصرٌ) مبتدأ مؤحرٌ. 
وقال أبؤ"اليقاء”'©: ووعلى خول الأحَفْش : فوح ةننطية عل اللرفى اتطينة» 
مرفوعٌ به». و «مَتَى) ظرفٌ زمانٍ لا يتصرّف إلا بجرّه بحرفٍ. وهو مبنيٌ؛ لتضمُنه: إما 
لمعنى همزة الاستفهام» وإمّا معنى «مَنْ) الشرطية» فإنه يكون اسم استفهام. ويكون اسم 
شرطٍ فيجزم فعلين شرطاً وجزاء . 
قال القرطبي”": انَضْرٌ اللو رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس؟ رفع يفعل» أي 0 
و اقَرِيبٌ) < خبر «إِنَّ» قال ا ؛: ويجوز فى غير القرآن «قريباً) أي : مكاناً قريباً 
ريا لا العرب» ولا تجمعهء ولا تؤنئه في هذا الست قال تعالى: #إنَّ 
1 لَه قَرِبٌ # [الأعراف: 57]؛ وقال الشّاعر: [الطويل] 
١9‏ - لَه الْوَيِلُ إِنْ أَمْسَئ وَلا أ هاشم قَرِيبٌ وَلآَبَسْبَاسَةٌابِْنَهُ له 0 
فإن قلت: فلان قريبٌ لي ثنيت زعت فقلت: قَرِيبُونَء وأقرباء» وقُرَبَاءُ . 
فصل 
والظاهر أنَّ جملة ١م‏ 00 المؤمنين» وتحملة ادألة إن نض الله 
قَرِيبٌ) من قول الرسول» فنسب القول إلى الجميع ؛ احيالا وذلالة الحا ييئنة [لتفصيفل 
المذكور. وهذا أولى من قول من زعم أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء والتقدير: حنّى 
يقول الذين آمنوا: «مَتَ نَضْرٌ اللّه؟ فيقول الرسول «ألا إن فقدّم الرسول؛ لمكانتهء 
وقدّم المؤمنون؛ لتقدّمهم في الزمان. قالوا: لأنه أخبر عن الرسول» والذين آمنوا 
بكلامين : 


1 


لوو 


أحدهما: أنهم قالوا: مَتَى نَضْرُ اللّوِ؟ 

ا رأ تعدا ُرِيبٌ» فوجب اإسناد كل ولحو من هدين الكادمين 0 
ديا إن لطي الله قَرِيبٌ» قالوا : ولهذا نظيرٌ في القرآن ال 

أمّا القرآن: فقوله: #ومن يَحْمَيْوء كل لك الْكَلَ والنَهار لِتَنَمُوأ فيه ولتَدتهوأ من مَضِلِي * 


.70 /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )( .51/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.077 ينظر: تفسير القرطبي ”/ 79. (5) تقدم برقم‎ )١( 


١ه‏ الل سس سس سس مور البقرة/ الآية: "5١85‏ 


[القصص : “172 والمعنى؛ لتسكنوا في اللّيلء ولتبتغوا من فضله في النهار. 
14 1 كأنَّ قُنُوبَ الطير رَطباً وتتابساً 6 لَدَىْ وَكرهَا العُئَابُ وَالْحَشَفُ البَال 9 

قال ابن عطيّة : «هذا تَحَكمٌ وحَمْلُ للكلام على غَيْرٍ وَجْهِدا. 

وقيل: الجملتان من قول الرسول والمؤمنين معاًء يعني أن الرسول قالهما معاّء 
وكذلك أتباعه. فإن قيل: كيف يليق بالرسول القاطع بصحَّةٍ وعد الله ووعيده أن يقول 

والجواب من وجوه: 

أحدها: التأويل المتقدم. 

والغاتي: أذ قل الرسول :«تكى انظدة الثية الى غاى سبي الشلك ابل على سبانا 
الدعاء. باستعجال النصر. 

الثالث: أن كونه رسولاً لا يمنع من أن يتأذّى من كيد الأعداء؛ قال تعالى: 
#وَلْفَدَ عد أنك يضِيقُ صَدْركٌ يما يوبن [الحجر: 97] وقال تعالى: ظلّْكَ بحم سك أل 
يكبا مُؤْمِنينَ4 [الشعراء: ”] وقال تعالى: #حَويََّ إذَا أَسَحَيسم لرْسَلٌُ وَطدُوَا ىم را 
جَاآءَهُمَ نَصَربَا # [يوسف: ».]١١١‏ وعلى هذا فإذا ضاق قلبه» وقلّت حيلته» وكان قد تقدم 
وعبد الله بنصرهء إلا أنه لم يعيّن له الوقت؛ قال عند ضيق قلبه: «مَتَى نَضْرُ اللَّه؛ حَنَّى 
نه إذا علم قرب الوقت» زال غمه وطاب قلبه؛ ويؤيد ذلك قوله في الجواب (إِنَّ نَضْرٌ 
اللَّهِ َرِيبٌ» فلما كان الجواب بذكر القرب؛ دل على أنَّ السؤال كان واقعاً عن القرب» 
ولو كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصرء أم لا؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً 
لذلك السؤال» هذا على قول من قال إن قوله: «ألا إن نَضْرَ اللَهِ قَرِيبٌ؛ مِن كلام الله 
تعالى جواباً للرسول». ومن قال إنه من كلام المؤمنين. قال: إنّهم لما علموا أنَّ الله 
تعالى لا يُعلي عدوه عليهمء قالوا: «ألا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ»» فنحن على ثقة بوعدك . 

وقيل: إِنَّ الجملة الأولى من كلام [الرسول وأتباعه. والجملة الأخيرة من كلام] الله 
تعالى» على ما تقدم. فالحاصل أنَّ الجملتين في محل نصب بالقول. 


)00( ينظر: ديوانه ص 278 وشرح التصريح ااا وشرح شواهد المغنى "1/١‏ الدوف وال 
والصاحبي في فقه اللغة ص 5415» ولسان العرب (أدب)» والمقاصد النحوية »5١77/7‏ والمنصف "/ 
7١1ء‏ والأشباه والنظائر /ا/ 2514 وأوضح المسالك 77593/7؛ ومغنى اللبيب 2751١8/١‏ 0397/7 
5. 


سوزة البقوة 7 الآية ا اقااه ا ل ل لضي ا ص 2737 يب يس 337 © 


هر 


فإن قيل: قوله : «إِنَّ نَضْرّ اللَّهِ قَرِيبُ» يوجب في حق كل من لحقه شد شدَةٌ أن يعلم أنه 
سيظفر بزوالهاء وذلك غير ثابت. 

فالجر ان ل م ا ا وأيضاً فإن 
كان عامًا في حق الكل إذ كل من كان في بلاءء فلا بدَّ له من أحد أمرين 

نا أن يتخلص منه أو يموت» فإن مات» فقد وصل إلى من لا يهمل أمره. ولا 
يضيع حقهء وذلك من أعظم النصرء وؤاتهنا عقيل قرينا : لأن الموت آثِ؛ وكلّ آت 


قريبٌ . 
كل لكت - ريع 2 رسيم اج ص ل سس ص سرس ل لل ره لوح عم سلس 
كرله تعاى 6 تلك مادا ينففون فل مآ أنفقتم ين حَيْر هودن والأفريه 
7 نَا نعل أ 4 2 عن ج 2 
ولت والْسَكين وَأنِ السَبيل وما تَفَعَلُوأ من حَيْرٍ فَإِنَّ أله بىء يم اقلق 


قد تقدّم أَنَّ عا ا : مادا أَرَاد أللَهُ ِهندَا مَكَلَاَ 4 [البقرة: 
5 ي»] . وهنا يجوز أن تكون «ماذا» بمنزلة ابت وانيل» بمعنى الاستفهام ؛ كر ار 
عدف ك اللقثرة4 لأن العرب يقرلوق: قعياة! مألا تإنباك الألفة وحددرها من 


قولهم: عَم يتَََْ4 [النبأ: ]١‏ وقوله لف أن من ونهآ # [النازعات: *4] قلما ل 
يحذفوا الألف من آخر «مَا4؛ علمت أنه مع «ذا» بمنزلة اسم واحدٍء ولم يحذفوا الألف 


منهء لما لم يكن آخر الاسمء والحذف يلحقها إذا كان آخراًء إل أن يكون في شعر؛ 
كقوله: [الوافر] 
6 عَلَئ مَاقَامَ يَشْتُمُنِي نِي لَيِيمٌ كخئزير تَمَيعْ في رمَادٍ 
قال الفرطى""؟: إن تتقفت الهمدة: قلت يتتلوتنك ».وميه + ما «يُتيقُون) ويجوز أن 
تكون (ما» دا 7 «ذا») خبره» وهو 500707 و«ينفقون) صلتهء والعائد محذوفٌ» 
و «ماذا» معلّقَ للسؤال» فهو في موضع المفعول الثاني» وقد تقدّم تحقيقه في قوله: 
#سَلْ بو إِسروِيل كم ءاتيْتهر * [البقرة: ١١؟].‏ 
قال القرطبي”": متى كانت اسماً مركباً» فهي في موضع نصب إلا ما جاء في قول 
الشاعر : [الطويل] 
5 2 وَمَاذًا عَسَى الوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَنُوَا ‏ سِوَى أَنْ يَقُولُوا: إِنّنِي لَكِ عَاشِنُ9) 
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.576 تقدم برقم‎ )١( 

.777/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير القرطبي 77/7. 

(5) البيت لجميل بثينة ينظر ملحق ديوانه ص ”2747 وخزانة الأدب 21١67 2١6٠/5‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى ص ”18 » ولسان العرب (ومق)» وللمجنون ينظر ديوانه ص 215١‏ والأغاني 2590/7 
وشرح الاتمرق )زف 1 


آت ‏ #آ#| نذأت ل مي يي ل ا تت سورة البقرة / الآية : 16" 


فإِنَّ اعَسَئْ» لا تعمل فيهء ف «ماذا» في موضع رفعء وهو مركّبٌ؛ إذ لا صلة 
ل «ذا». 

وجاء «ينفقون» بلفظ الغيبة؛ لأنّ فاعل الفعل قبله ضمير غيبةٍ في «يَسْألونَكَ). ويجوز 
في الكلام اماذا ننْفِقُ كما يجوز: أقسم زيدٌ لِيَضْرِبَنّ ولأضْرِبَنَ » وسيأتي لهذا مزيد بيانِ في 
قوله تعالى : 8 يَسَعَنُوتَكَ مَا1 أسِلَّ لم © [المائدة : 4] في المائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ثُلْ ما أَنْمَْتُمْ مِنْ خير» يجوز في «ما» وجهان: 

أظهرهما: أن تكون شرطيّة ؛ لتوافق ما بعدهاء ف «ما» في محل نصبء 0056 
مقدّمٌ؛ واجبٌ التقديم ؛ لأنّ له صدر الكلام. و ١أَنْفَفتُم‏ في محل جزم بالشرعل و ١مِنْ‏ 
خَيْرٍا تقدّم إعرابه في قوله: «ما نَنْسَحَ يِنْ ءَايَةِ 4 [البقرة: .]٠١5‏ 

وقوله: «فللوالدين» جواب الشرطء. وهذا الجارٌ خبر لمبتدأ محذوف. أي: 
فمصتيقه للوالذين»: لعل موسدواك: :|10 نوف 1م اين على عسي ها افك عن 
الخلاف فيما مضى . الم ل 

والثاني : أن تكون «مَا» موصولة» و «أَنْفَفْتُمْ ؛ صلتهاء والعائد محذوف». لاستكمال 
الشروط. أي : الذي أنفقتموه . والفاء زائدة ذ في الخبر الذي هو الجارٌ والمجرور. 

قال أبو البقاء”'2 في هذا الوجه: 5500052 المحذوف» . 


فصل في سبب النزول 

اعلم أنه تعالى لما به بين الوجوب على كل مكلَف»ء بأن يكون معرضاً عن طلب 
العاجل مشتغلاً بطلب الآجل» شرع في بيان الأحكام من هذه الآية إلى قوله «أَلَمْ ثَمَ إِلَّ 
لَِنَ خَرَجُوأ من دِيَترِهِم 4 [البقرة: 47 9]. 

قال عطاءء عن ابن عباس : نزلت الآية في رجل أتى النبي كك فقال: إن لي ديناراء 
فقال : أَنْفِفْهُ عَلَى نَفْسِكَء قال: إن لِي آحَرَء قال: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَء فَقَالَ: إن لِي آخَرء 
قال: أَنْفِقْهُ على حَادِيِكَء قال: إِنَ لي آخرء قال: أَنْفِفْهُ عَلَى وَالِدَيِكَ قال: إِنَّ ِي آحَرَ 
قال: أَنْقِقْهُ عَلَى قرابتك» قال: إِنَّ لي آخْرَ قال: أَنْفِقْهُ في سَبيل الله ا 

وروى الكلبي؛ عن ابن عباس أن الآية نزلت في عمرو بن الجموح» وهو الذي قتل 


.47 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب: في صلة الرحم )١5941(‏ والنسائي (17/5) والشافعي في 
المسئله» (0)777 وأحمد (5/١790ء )57١‏ والبيهقي (!/ 577 577) والحميدي في امسنده» 
(1173) والبغوي في «شرح السنة» (198/5) رقم (1580)» وابن حبان رقم (704 و مع57) 
والحاكم )115/١(‏ وأبو يعلى )197/1١١1(‏ رقم (1317) من طرق عن المقبري عن أبي هريرة وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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يوم أخدة وكان شننها كبيرا هرما وعنده مال عظيمٌ فقال ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين 
نضعها؟ فنزلت الآيةٌ7" . 

فإن قيل إِنَّ القوم سألوا عما ينفقون كيف أجيبوا ببيان المصرف؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن في الآية حذفاء تقديره: ماذا ينفقون ولمن يعطونه» كما ذكرنا في رواية 
الكلبي في سبب النزول» فجاء الجواب عنهماء فأجاب عن المنفق بقوله: "من خَيرٍ' 
وعن المنفق عليه بقوله: «قَلِلْوَالِدَيْنِا وما بعده. 

ثانيها: أن يكون «ماذا» سؤالاً عن المصرف على حذف مضافء تقديره: مصرف 
ماذا ينفقون؟ 

ثالثها: أن يكون حذف من الأوّل ذكر المصرف» ومن الثانى ذكر المنفق» 
وكلاهما مرادٌء وقد تقدّم شيء من ذلك في قوله تعالى: #وَمَثَلُ الَدِنَ كدرو كَْتَلٍِ » 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

رابعها: قال الزمخشريٌ: قد تضمّن قوله: ما أَنْمَقْكُمْ مِنْ خَيْرِ؟ بيان ما ينفقونه» 
وهو كل خيرٍ؛ وبُني الكلام على ما هو أهمٌّ وهو بيان المصرف؛ لآن الفقة لا يعد نهنا 
إل أن تقع موقعها . قال: [الكامل] 
1 - إنَّ الصَّيِيعَةَ لتَكُونُ صَنِيعَةً حَنّى يُصَابَ بهَا طريق الْمَضْئَع'" 

خامسها: قال القمّال: إنه وإن كان السؤال وارداً بلفظ ما نُْفِقُ» إلا أن المقصود السؤال 
عن الكيفية؛ لأنهم كانوا عالمين بأن الإنفاق يكون على وجه القربة» وإذا كان هذا معلوماً 
عندهم» لم ينصرف الوهم إلى ذلكء» فتعيّن أنَّ المراد بالسؤال إِنَّما هو طريق المصرف»ء 
وعلى هذا يكون الجواب مطابقاً للسؤال» ونظيره قوله تعالى : «كَالُوأ دم لنا ريك يبن ناماه إن 
لَكَرَ سَمَبَهَ عَلَنمَا وَإِنّآ إن سَآء أنَهُ لَمُهِئَدُونَ مَالَ إِنَهُ يعُولُ إِنا بَقرَدُ لا دَلولُ # [البقرة: ١لا‏ ١لا]‏ 
وإنّما كان هذا الجواب موافقاً للسؤال» لأنه كان من المعلوم أنها البقرة التي شأنها 
وصفتها كذاء فقوله: «مَا هِيَ» لا يمكن حمله على طلب الماهيّة؛ فتعين أن يكون المراد 
منه طلب الصّفة التي بها تتميز هذه البقرة عن غيرهاء فكذا ها هنا. 

وسادسها: يحتمل أنّهِم لما سألوا عن هذا السؤال» فقيل لهم: هذا سؤالٌ فاسدٌء أي : 
أنفقوا ما أردتم بشرط أن يكون مصروفاً إلى المصرف وهذا كقول الطبيب لمن سأله ماذا 
يأكل» فقال الطبيب: كل في اليومين مرّتين» ومعناه: كل ما شئت» ولكن بهذا الشرط . 


. من رواية الكلبي عن ابن عباس‎ )3١ /5( ذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
.0780/١ (؟) البيت لابن منظور ينظر: اللسان (صنع)» الدر المصون‎ 
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فصل 


اعلم أنه تعالى 2 الإنفاق ذل فقدّم لوالو لأنهمنا كالب 2 1 5 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح: اتَمَقَ البَيْعُ تماقا بالفتح» أي: رَاج»ء والنّمّاق بالكسرء فِعْل المنافق» 
والنّقَاقَ أيضاًء جمع النفقة من الدراهم» ‏ ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة اه'. 
وقال المجد في القاموس: «التَمَقَة: ما تُنْفِقُهُ من الدراهم ونحوها" ثم قال: «وأْنْمَقَ: افتقرء وماله: 
أفقده. كاستنفقه. اها. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال: صَرّفه»» وفي التنزيل: «وإذا قيل لهم: أنفقوا مما 
رزقكم الله أي؛ أنفقوا في سبيل الله» وأطعمواء وتصدقواء وَاسْتَئْفَقَهُ : أَدْمَبَه وَالنّفَقَةُ. ما أنفق» 
والجمع» ٠»‏ نِقَاقٌ» 0 «وقد أَنْمَفْتُ الدراهم» من التٌمَقَة . والئّمَقَةُ: ما أَنْمَفْتء وَاسْتَئْقَفْتَ على 
العيال» وعلى نفسك. ا 
ل ل ا أن يكون الرجل هو القائم بأمر المرأة» والقائد لزمامها؛ 
وذلك لما منحه الله تعالى ‏ من القوة» وكمال العقل» والقدرة على تحمل المصاعب». وتجشم الآلام 
الناشئة عن متاعب الحصول على العيش» وحفظ كيان الأسرة» حتى تظل قائمة في هذا الكون» مؤدية 
وظيفتها في عمارته» ويشهد لذلك قول الله تعالى -: «الرجال قوامون على النساء#» وقول النبي 
عله : كي : «لز أمَْتُ أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحد لأمزثٌ الْمَرَْة أن تَمْجُدَ لِرَوْجهًاء. 
هذا ادال على الال ان جيه أن مون رم رشان ونيا وطوع أمرهء فلا تعصي له أمرأء ولا 
تمنعه حقاً وجب له عليهاء وقد أمرّ ‏ جََلّ شأنه - المرأة بالقرار في بيت زوجهاء ومنعها الخروج منه؛ 
حرصاً على المحافظة على حقوق الرجل؛ ومنعاً لما قد يفسد نظام العائلة» ويجرها إلى الخسارة. 
وإن المرأة أمام هذا الأوامر الإلهية؛ التي يجب عليها أن تمتثلهاء وتنقاد إليها. تكون من غير شك 
عاجزة عن تحصيل قوتهاء وتدبير عيشها. . . وحينئذ فمن ذا الذي يقدم لها من القوتء. ما يدفع عنها 
ألم الجوع» ويحفظ حياتهاء ومن الثياب ما تتقي به قيظ الحرء وزمهرير البرد» ومن المسكن ما تأمن 
فيه على نفسها ومَتَاعِهًا. . . فلو لم يوجب الله - جل شأنه ‏ ذلك على الرجل لِرّوجتهء مع ما تقدّم من 
أمرها بملازمة بيته ‏ لأدى إلى هلاكها. 
هذا في المرآة الت في عضحة الزوج+: وما المطلفة»فآن كانت رحعية» هي في حك الزوجة؛ :لأن 
له مراجعتها متى شاءء فليست مالكةً لأمرهاء ولا متمكنة من التكسبء أو التزوج بغيره» ما دامت في 
العدة» وإن كانت بائنأء ففيها تختلف الأنظار. 
فمن نظر إلى أنها محتبسة عن الزواج في العدة؛ لعلآقة الزوجية السابقة» أوجب لها النفقة والسكنىء 
حاملاً كانت أو حائلاً. ومن نظر إلى أن هذا الاحتباس» إنما هو ح لله - تعالى -» لم يوجب شيئاً 
منهماء حاملاً كانت أو حائلا. 
ومن نظر إلى أن الحامل مشغولة الرحم بماء الزوج» والحائل محتبسة لصيانة مائه» أوجب للأولى 
السكنى والنفقة؛ لأنّ اشتغال الرّحم بمائهء ليس أقل شأناً من اشتغاله باستمتاعه السابق» وأوجب للبائن 
السكنى؛ لأن بها تتم صيانة الماء المذكور وحفظهء ولم يوجب لها النفقة؛ لأن احتباسها ليس لحقهء 
وإنما هو لحق الله تعالى -. 
واصطلاحاً : 
عند الشافعية: قال الشرقاني في حاشيته على «شرح التحرير»: النفقة: طعام مقدّر لزوجة وخادمها على 
زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. 
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اليجرة؛ قال تعالى: 0 أ بدك إلا يد لل إعصا # [الإسراء 5 
فأشار إلى أنه ليس بعد رعاية حقٌ الله تعالى - من شيءٍ أوجب من رعاية حقّ الوالدين؛ 
فلذلك قدمهماء ثم الأقربين؛ لأنَّ الإنسان أعلم بحال الفقير القريب من غيره؟ ولأنّه إذا 
لم يراع قريبه الفقير لاحتاج الفقير إلى الرجوع إلى غيره» وذلك عار في حقٌ قريبه الغني . 


- وعند الحنفية: في «تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار»: هي الطعامء والكسوة» والسكنىء وعرفاً: 
هي الطعام . 
عند المالكية: 7 في «شرح الخرشي على مختصر خليل»: : النفقة مطلقاً: ما به قوام معتاد حال الآدمي» 
دون سَرّفٍ . 
عند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى» ا ا خبزأء وأدمأء وكسوةء ومسكناء وتوابعها. 
(؟) اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الولد ‏ ابناً أو بنتاً - أن ينفق على أبيه» وأنه المي شتريق يدل 
على ذلك الكتاب» والسنة والإجماعء والمعقول. 
١‏ أما الكتاب فمنه: 
أ- قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً». ومن الإحسان: الإنفاق عليهما 
عند حاجتهما. 
ب - وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» والإنفاق عليهما عند فقرهما من أحسن الإحسان. 
ج - وقوله تعالى: إأن اشكر لي ولوالديك © والشكر للوالدين: المكافأة على بعض ما كان منهما إليه 
من التربية والبر؛ وذلك بالقيام بأمرهماء وإدرار النفقة عليهما حال عجزهماء وحاجتهماء فكان ذلك 
واجباً بأمره - سبحانه وتعالى -. 
د وقوله تعالى: #ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما» فإنه يدل على النهي عن ترك الإنفاق عند الحاجة؛ 
لما فيه من إيذاء أعظم من إيذاء التأفيف. 
وأما السنة فمنها: 
- قوله كلهِ: ”إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبهارواه الترمذي عن عائشة رضي 
الله عنها. وَحَسّنه . 
وهو صريح في أن مال الولد حلال طيب لوالده؛ ومثله الوالدة؛ إذ لا فرق» بل إنها أولى؛ فقد نص 
النبي كَلهِ على أنها أحق بحسن الصّحبة من الأب. فالتقييد بالرجل لا مفهوم له. 
ب - قوله كَل : إن أَوْلآدَكُمْ مِبَهُ الله لَكُمْ يَهَبُْ اف وقوه 00 
ذا احْتَجْتُمْ حْتَجتُمْ إِلَيْهَاه رواه البيهقي في السنن» والحاكم في المستدرك» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين»؛ ل كي 
٠‏ وأما الإجماع. ققد حكاه ابن 'المنكن 4 حقال + «وَأَخْمَعُوَاعَان أن ثمقة الْوَالِدِين اللّدّين لا كينت لَهُمَا 
وَاجبَةَ في مَال الْوَلّده . 
4 وأما المعقول. فوجهان: 
أ- القياس على الولد بجامع البعضية» والعتقء ورد الشهادة» بل الوالدان أولى من الأولاد؛ لأن 
حرمتهما أعظمء والولد بالتعهد. أَليّق. 
ب - أنهما تسببا في إحياء الولد. فاستوجبا عليه الإحياء؛ جزاء وفاقاً. 
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فإن قيل: إِنَّه تعالى ذكر «الْوَالِدَيْنِ ؟ ثم عطف عليه '«الأَقُرَبِينَ» والعاطف يقتضي 
المغايرة» وذلك يذل غلى أن الوالدين ا م 0 فهو خلاف 
الإجماع ؛ لأنّه لو وقف على «الأفربين» حمل فيه الوالدين بغير خلافي. 

فالجواب: أن هذا من عطف العام على الخاصٌ؛ كقوله تعالى : #9وَلْقَدْ َلتَكَ سَبَْا مِنَ 
لما وَالْقُرءَات لظم » [الحجر: 47] فعطف القرآن على السبع المثاني» وهي من القرآن» 
وقال - عليه السّلام - «أفضل ما قلت أنا والنبيُون من قبلي. .2006 فعطفت: «الكبتين» على 
قوله: «أنَا) وهو من النبيين» وذلك شائعٌ في لسان العرب» ثم ذكر بعدهم اليتامى؛ لأنهم 
لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب. وليس لهم أحدٌ يكتسب لهم. فالطفل اليتيم: قد 
عل الكسب» والمكاسب» وأشرف على الضياع. ثم ذكر بعدهم المساكين؛ أن 36ظ 
أقلّ من حاجة اليتامى؛ لأنَّ عن التحمر اكر اين ره اليتافى» ثم ذكر ابن 
االسيل بعدهم؟ لأنه بسبب انقطاعه عن بلدهء قد يحتاج» ويفتقرء فهذا أصحٌ تركيب» 
وأحسن ترتيب في كيفيّة الإنفاق» ثم لما فصّل هذا التفصيل الحسن الكامل» أردفه 
بالاحمال + قال :ووم تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَ اللّهَ به عَلِيمٌ» والعليم مبالغةٌ في كونه عالماً لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرّةٍ في الأرض» ولا في السّماء. 

و «ما» هذه شرطية فقط؛ لظهور عملها الجزم بخلاف الأولى. وقرأ”' على رضي 
الله عنه: «وما يفعلوا» بالياء على الغيبة» فيحتمل أن يكون من باب الالتفات من 
الخطاب» وأن يكون من الإضمار لدلالة السياق عليه» أي: وما يفعل الناس. 


فصل في المراد بالخير 


قال أكثر العلماء: المراد ب «الخَيْر؛ هو المال؛ لقوله تعالى: لوَإِنّمٌ لِحِيٌ أَخَرٌ 
لَسَدِيدُ4 [العاديات: 4]» وقال: «إن نَرَكَ حَيًْا ألْوَصِيَةٌ 4 [البقرة: 18]. 


وقيل : المراد بالخير هذا الإنفاق» وسائر وجوه الب والطاعة. 
فصل هل الآية منسوخة أم لا؟ 

قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية المواريث . 

وقال أهل التفسير: إنها منسوخة بالزكاة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575/65) كتاب الدعوات باب في دعاء يوم عرفة حديث لك اك 
أبى حفيد عن عمرو ين شعي عن أيه عن عذه به. 
قال الترمذي: : هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو محمد بن أبي حميد وهو أبو 
إبراهيم الأنصاري المديني وليس بالقوي عند أهل الحديث. 

زفق انظر الشواذ 25٠‏ والمحرر الوجيز 2789/١‏ والبحر المحيط 1ل والدر المصون ١/6؟0.‏ 
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قال بعضهم: وكلاهما ضعيفٌ؛ لأنّه يمكن حمل الآية على وجوه لا يتطرق النُّسخ 
إليها : 

أحدها: قال أبو مسلم”2 الأصفهاني: الإنفاق على الوالدين» واجبٌ عند قصورهما 
عن الكسب والملكء والمراد ب «الأقْرَبِينَ» الولد» وولد الولدء وقد تلزم نفقتهم عند فقد 
الملك» وعلى هذا فلا وجه للقول بالئّسخ ؛ لأنَّ هذه النفقة تلزم في حال الحياةء 
والميراث يصل بعد الموت» وما وصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة . 

وثانيها: أن يكون المراد من أحبٌ التقرب إلى الله تعالى بالنفقة» فالأولى أن ينفقه 
قش هذه الجهات» فيكون المراد التطوع . 

ثالثها: أن يكون المراد الوجوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية؛ 
وفيما يتصل باليتامى والمساكين مما يكون زكاةً. 

ورابعها: يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثاً على صلة 
الرّحمء وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة» فظاهر الاآية محتمل لكل 
ع بحر جين ل 

قوله تعالى : لب عَلكُمْ لعل وَْوَ كه لك وى أن ككاهرا كين َف 


ويه 02 سح ل عرس لور 


يد لَحكم وعَس أن تدوأ سينا وهو شر أ م وَألَهُ يَكْكم وَآسْم لا مَكموست (() 4 
ا «كْنَبَ عَلَيْكُمْ القِعَال؛: ببناء «كَتّب» للفاعل؛ وهو ضمير الله تعالى» 
ونصب «القتال)» . 
قال القرطبي: وقرأ قومٌ: «كُيِبَ عَلَيْكُمْ الْقَْلُ؛ قال الشاعر: [الخفيف] 
٠4‏ كيب الْقَمْلُ وَالْقِمَالُ عَلَيِتَا وَعَلَئ المَانِاتٍ جر الذَيُولي 
قوله تعالى: «وَهُوَ كُرُْ هذه واو الحال» والجملة بعدها في محل نصب عليهاء 
والظاهر أنَّ «هو» عائدٌ على القتال. وقيل: يعود على [المصدر] المفهوم من كتب. أي : 
وكتبه وفرضه. وقرأ الجمهور «كُرْة) بضمٌ الكاف. وهو الكراهة بدليل قوله: «وَعَسَئ أَنْ 
تَكْرَهُوا شَيْئاً؛ ثم فيه وجهان: 
أحدهما: أنَّ وضع المصدر موضع الوصف سائعٌ كقول الخنساء: [البسيط] 
4 0 فَإِنْمَاهِيَإفْبَالَ وَاوما:0؛) 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/؟77. 
(؟) انظر: اليحر المحيط 7/ 1657٠ء‏ والدر المصون .070/١‏ 
(9) ينظر: القرطبي 7107/9. 


زفق عجز بيت وصدره: 
ترتعمارتعت حتى إذا ادكرت 


ين سورة البقرة / الآية: 7١١‏ 


والثاني: أن يكون فعلاً بمعنى مفعول» كالخبر بمعنى المخبور وهو مكروءٌ لكم . 230 
دئر1” الكلمر ينها . فقيل: هما بمعنّى واحدٍء أي: مصدران كالضّعف 

المع » قاله الرّجاجِ”" ' وتبعه الزمخشري . 

وقيل: المضمومٌ اسم مفعولٍ» والمفتوح المصدر. 

وقيل: المفتوح بمعنى الإكراه» قاله الزمخشري في توجيه قراءة السّلمِيٌّء إلا أنَّ 
هذا من باب مجيء المصدر على حذف الزوائد» وهو لا ينقاس. 

وقيل: المفتوح ما أكره عليه المرء» والمضموم ما كرهه هو. 

فإن كان «الكَرْةُ». و «الكرْه» مصدراء فلا بد من تأويل يجوز معه الإخبار به عن 
«هواء وذلك التأويل : إما على حذف مضافيء أي: والقتال ذو كروء أو على المبالغة» 
أو على وقوعه موة قع اسم المفعول . وإن قلنا: : إِنَّ «كزهاً» لضم اسم مفعولٍ» فلا يحتاج 


إلى شيء من ذلك . و الَكُمْ؛ في محل رفع ؛ لأنه صفة لكرهء فيتعلّق بمحذوفٍ أي : كرة 
كائن. 


فصل فى بيان الإذن فى القتال 
اعلم أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ كان غير مأذونٍ له في القتال مدة إقامته بمكة» 


ينظر ديوانها ص (2)787 الأشباه والنظائر 2١98/١‏ خزانة الأدب 40١‏ شرح أبيات سيبويه /١‏ 
28 الشعر والشعراء 264/١‏ الكتاب ,77237/١‏ لسان العرب (رهط) (قبل) (سوا)ء المقتضب 5/ 
6 المنصف .197/١‏ الأشباه والنظائر "/ /41”ء شرح الأشموني 717/١‏ شرح المفصل /١‏ 
6» المحتسب 57”/7. الدر المصون ”2»5148/7 مجالس العلماء للزجاجي .”5٠‏ الخصائص ”/ 
حت 89/98 1. “الصريج بمضمون التوضيح 0777/١‏ أمالي ابن الشجري .7١/١‏ 

)١(‏ خبر المبتدأ إذا كان مفرداً إما مشتقّء أو جامدء وكلاهما إما أن يغاير المبتدأ لفظأء أو لا؛ والأوّل إما 
أن يتحد به معنى» » نحو: زيد أخوكء وزيد قائم؛ أو يغايره معنى أيضاًء والمغاير يقع خبراً عنه. إما 
لمساواته في معنى؛ كقوله تعالى: #وأزواجه أمهاتهم4؛ أو لحذف المضاف من المبتدأ أو الخبرء 
نحو: ا أي : بعد داري فرسخان؛ أو داري منك ذات مسافة فرسخين؛ أو لكون 
واحد من المبتدأ أو الخبر معنى والآخر عيناء ولزوم ذلك المعنى لتلك العين» حتى صار كأنه هي ؛ 
ترا ديا : فإنما هي إقبال وإدبار؛ فإن قدّرنا المضاف في مثله في المبتدأء أي : حالها إقبال؟؛ أو 

فى الخبر» نحو: ذات إقبال؛ أوعطلنا المعيدن عع العشفف ‏ تى: وهي مقبلة - جازء ولكنه يخلو 

من مجتى الإسالعة : قال عبد القاهر في «دلائل الإعجاز»: ومما طريق المجاز فيه الحكم البيت السابق؛ 
وذلك أنها لم ترد بالإقبال والافتار طن نافيا فتكون قد تجوّزت في نفس الكلمة» وإنما تجوزت في 
أن جعلتها لكثرة ة ما تقبل وتدبر؛ لغلبة ذلك عليهاء اي ا 0 - كأنها 
قد تجشّمت من الإقبال والإدبارء وإنما يكون المجاز في نفس الكلمة» لو أنها قد استعارت الإقبال 
والإدبار لمعنى غير معناهما الذي وضعا له فى فقه اللغة. ينظر: المصادر السابقة . 

(5) إنظر: الشواذ ٠١‏ والبحر المحيط 167/7 والدر المصون .076/١‏ 

(*) ينظر: معاني القرآن للزجاج .780/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 7١5‏ نين 


ذلا هاجو أذن له فى قال من يقائله امن المشركينة "كه أذن له :في قال المشر كين عامة: 
ثم فرض الله الجهاد. 

واختلف العلماء ء في حكم هذه الآية فقال 06 الجهاد تطوعٌ والمراد بهذه الآية 
أصحاب رسول الله كَكِةِ في ذلك الوقت دون 0 أ وإليه ذهب النَوْرِيُ كن واحتجوا 
ل 0 عسل لنه البجهين يأتؤلوم و شين عل اهِب كيه ولا وكَدَ أنه ألتنئ » 
[النساء: ه4] ولو كان القاعد تاركاً للفرض » دا الحستنى.. 

قالوا: وقوله: «كُتِبَ» يقتضي الإيجاب» ويكفي في العمل به مرّة واحدة. 

وقوله: اعَلَيكُم؛ يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين في ذلك الوقت» وإنما 
قلنا إن قوله «كُيب عَلَنَكْ ألْقِصّاصٌ * [البقرة ا ا ل 0 
]١187‏ حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد ذلك؛ بدليل منفصلء» وهو الإجماع. 
وذلك غير معقول ها هنا؛ فوجب أن يبقى على الأصل» ووذ عل فح هذ القول قوله 
تعالى : #وَمَا كرت الْمُؤْمِيونَ ليَنِفِرُوا كا كَافّةٌ 4 [التوبة : ارس رمات 
00 انعم اير مديعة على الوص نورق العقزياي 5 إلا أن يدخل 

وقال آخرون: هو فرض عين؛ واحتجُوا بقوله: «كُتِبَ» وهو يقتضي الوجوب» 
وقوله «عَلَيْكُمْ) يقتضيه أيضاًء والخطاب بالكاف في قوله «عَلَيْكُمْ» لا يمنع من الوجوب 
على الموجودين وعلى من سيوجد؛ كقوله: #كِيِبَ عَلَبِكُمْ أَلضَيَامُ # [البقرة: 1417]. 

وقال الجمهور: هو فرض على الكفاية . 

فإن قيل هذا الخطاب للمؤمنين» فكيف قال: (وَهُوَ كُرةٌ لَكمك وهذا يشعر يكون 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (79460/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )578/١(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: تفسير البغوي .188/١‏ 

() فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه: أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي: من غير نطر بالأصالة إلى الفاعل» وإنما المنظور 
إليه أولاً وبالذات إنما هو الفعل» أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل؛ ضرورة توقف حصوله على 
فاعل؛ ولذا كان فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه» والخروج عن عهدته» ومن هنا سمي 
فرض كفاية . 
وقد اختلف العلماء فيمن يتعلق به التكليف بفرض الكفاية على مذهبين: 
أحدهما: أنه واجب على بعض المخاطبين بطلبهء وهو مقتضى كلام الإمام في المحصولء واختاره 
البيضاوي 
ثانيهما: أنه واجب على الكل ولكن يسقط بفعل البعض وهو مقتضى كلام الآمدي» واختاره ابن 
الحاجب وجمهور العلماء. ينظر: مذكرة الحسيني الشيخ ص 4". 


ين سورة البقرة / الآية: 7١5‏ 


الموفاي “رميز لحك اله وتكليفه» رلك كج دما ئز؛ لأن المؤمن لا يكون ساخطاً 
لأوامر الله وتكليفهء ٠‏ بل يرضى بذلك» ويحبّه ويعلم أنه صلاحه. وتركه فساده؟ 


والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن المراد من «الكَرْهِ؛ كونه شَافًا على النفسء لأن التكليف عبارةٌ عن 
إلزام ما فيه كلفةٌء ومشقةٌء ومن المعلوم: أن الحياة من أعظم ما يميل الطبع إليهاء 
فلذلك كان القتال من أشىْ الأشياء على النفسء, لأنّ فيه إخراج المال» والجراحات» 
وقطع الأطراف» وذهاب الأنفس» وذلك أمرٌ يشق على الأنفس . 

والثاني: أن يكون المراد منه كراهتهم للقتال قبل أن يفرض؛ لما فيه من الخوف». 
و ثرة الأعداء فبيّن تعالى أن الذي تكرهونه من القتال خيرٌ لكم من تركهء لثلاً تكرهونه 
بعد أن فرض عليكم . 

قال عكرمة''': نسخها قوله تعالى: يعاو 
ثم أحبوه. 

قوله اوعس أن تكر ها «عَسَى» فعل ماض»ء نُقِل إلى إنشاء الترجي والإشفاق. 
وهو يرفعٌ الاسم ويَنْصِبٌ الخبرء والأنكرت تنه الاهل عيارها شرو بدأن اه وقد 
يجيء اسماً صريحاً؛ كقوله [الرجز] 
649 أَكْتَرْتَ فِي العَذْلٍ مُلِحا دَائِمًا لا تعشون اتن سيت عبنا 7 

وتالك الزكاء «عشى الكوية و07 ووو سومان 1اذ0ة حمر 
[الطويل] 
عسَئ قَرَجٌ يأبي به الله إِنْهُ لذ كل يوم في عبيتب 9 


2011011 


وَأَطعنا # [النساء: 47] يعني أنهم كرهوه 


.١188/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(0) البيت لرؤبة: ينظر ديوانه (146) ابن الشجري اكتف الهمع الل الخصائص امف الدرر 
الال الدر المصون 055/١‏ . 

(©) ينظر: مجمع الأمثال 41/7 (51705)» والدر المصون .575/١‏ 
ينظر شرح شذور الذهب ص ,#5١‏ والدرر ؟/ لاه31ء وشرح ابن عقيل ص 2١55‏ والصاحبي في فقه 
اللغة »١61/‏ والمقاصد النحوية 27١5/7‏ وهمع الهوامع ,»١1١/١‏ والدر المصون .075/١‏ 

() البيت لهدبة بن خشرم ينظر خزانة الأدب لش ري وشرح أبيات سيبويه »:»/١‏ والدرر ”/ 
هع 1 وشرح التصريح »٠ >/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص !5 وشرح شواهد المغني ص ”147 » 
والكتاب ”2169/7 واللمع ص 56"» والمقاصد النحوية 7/ 185» وأسرار العربية ص ١58‏ » وأوضح 
المسالك ١/١7اث2‏ وتخليص الشواهد ص 255 وخزانة الأدب 2715/9 والجنى الداني ص اق 
وشرح ابن عقيل ص 2١56‏ وشرح عمدة الحافظ ص 2481١15‏ والمقرب ارحف وشرح المفصل 7//ا١1ا2‏ 
١ه‏ ومغني اللبيب ص 2١15١‏ والمقتضب / ١‏ وهمع الهوامع 17١ /١‏ » والدر المصون .07757/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 5١؟‏ يفك 


وقال آخر: [الوافر] 
٠66‏ ء عَسَى الكَرْبُ الّذِي أَمْسَيتَ فيه َكُونورَاءه فَرَجٌ قريب" 
وقال آخر: [الوافر] 
5 -قَأَمَاكَيْسٌ فُتجاولكن ‏ عَسَئيغكمرْبي خَيقليِيم" 
وتكوان تامّة» إذا أسندّث إلى «أَنْ» أَوْ «أنَّ»؛ لأنهما يَسدَانَ مَسَدَّ اسمها وخبرهاء 
والأصحٌ أنها فِعْلُء لا حرفٌء لاتصالٍ الضمائر البارزةٍ المرفوعة بها 
قال تعالى: #فَهَلْ عَسَْثْرَ 4 [محمد: ]١١‏ ويرتفع الاسم بعده فقوله اعَسَئ 0 
معناه: قرب ووزثها الكل بشع العين ٠‏ ويجوز كسر عينهاء إذا اس ا 
مخاطب أو نون إناثِ وهي قراءةٌ نافع "". وستأتي إن شاء الله تعالى ولا ت: له 
المضئ . والفرقٌ بين الإشفاق والترجُي بها في المعنى : 
أنَّ الترجٌي في المحبوبات» والإشفاقٌ في المَكروهات. 

و "عَسّئ» من الله تعالى واجبةٌ؛ أن الترجّي والإشفاق محالانٍ في حقه. ٠‏ وقيل : 
كل اعَسَن) في القرآن للتحقيق» يعنُون الوقوع» إلا قوله تعالى: #عمئ دنه يه إن طَلّفَكُنّ4 
[التحريم : 0] وهي في هذه الآية ليسَت ناقصة؛ فتحتاج إلى خبرء بل تام لأنها أسْندت 
إلى "أن وقد تقدّم أنها تسد مسد الخبرين بعدها. وزع لخر أذ" : «أنْ تَكرَهُوا» في 
محل نصب»ء ولا يمكن ذلك إلا بتكلّفٍ بعيد. 

قوله: «وَهُوَ خَيْدُ لَكُمْ» في هذه الجملة وجهان: 

أظهرهما: أنها في محل نصب على الحالء وإِنْ كانّث من النكرة بغيرٍ شرطٍ من 
الشروط المعروفة قليلة . 

والثاني : أَنْ تكونَ في محل نصب على أنها صفةٌ ل «شَيْئاً» وإنما دخلت الواو 
على الجملة الواقعة صفة؛ لأ صورتها صورةٌ الحال؛ ٠»‏ فكما تدخل الواو عليها حالية» 
تدخلّ عليها صفةء قاله'أبو البقاء ومثل ذلك ما أجازه الزمخشريّ في قوله وما 
أَهَلَّكنَا من تريةٍإِلَا وَهَا كاب من 6 [الحجر: 5] فجعل 'وَلَهَا كِتَابُ» صفةٌ لقريةء قال: 
وكانَ القياسٌ ألا تتوسّطٌ هذه الواو بينهما ؛ كقوله: : وبا ملكا من قَرْيةِ اا مُْرُون» 
[الشعراء: م ]وتنا توسطة؟؛ لايد لوق الفيفة بالمواضوف» كما يقال في 
الحالٍ: «جاءني زيذدٌ عليه ثوبٌء وعليه ثوبٌ». وهذا الذي أجازه أبو البقاء هناء 


)١(‏ ينظر: الكتاب ١/1094٠ء‏ الخزانة 4/ 47» المحتسب 2١١9/١‏ وشرح أبيات سيبويه.577/7». والدر 
المصون .01757/١‏ 

(؟) ستأتي في البقرة 215579. 3584 

() ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 17. 


فحن سورة البقرة / الآية: "١5‏ 


والزمخشريُ هناك. هو رأيٌ ابن جني » وسائرٌ النحاة يُخالفونه . 


فصل في بيان الخيرية في الغزو 
قوله: اعَسَئ أن تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْرَ لَكمْ؛ ذن في لحرو عدي اجنين زم 
الظفرُ والغنيمة» وإِمّا الشهادةٌ والجنةٌ اوَعَسَى أن تُحِبُوا شَيْئاً» يعني القُّعُود عن الغزوء وهو 
شر لكم ؛ لما فيه من فواتٍ الغنيمة» والأجرء ومتخالفة أمر الله تعالى: 
قال القُرطبي”'" : قِيْلَ اعَسَيل» , بمعنى اقَذَا وقال الأصع' يايد 
في جميع القرآن إلا قولهُ تعالى : «عمى رَيّه: إن طَلَفَكنَ أن يله ًا 4 [التحريم : 
وقال أبو عبيقة50:؛ عَسَئ من الله إيجابٌء والبعدى: 000000 
الجهادٍ من المشقَّة؛ .وهو خير لكم؛ من أَنْكُمْ تغلبون» وتظفرون وتغنمون» وتُؤجرون» 
ومَّنْ مات. مات شهيداً. و «الشَّد) هو السُوء أصله: من شَرَرْتُ الشيء إذا بسطتة يقال: 
شَرَرْتُ اللحم. والثوب: إذا بسطتهء ليجف؛ ومنه قوله: [الوافر] 
6 2 وَحَنّئ أَشْرْتْ بالأكفٌ المَصَاحجِفُ 
والشّررُ: هو اللّهب لانبساطه. فعلى هذا «الشَّدا اميا الاشياء الضارة» وقوله: 
«واللّهُ يَعْلَمُ وأنثم ع سر ل 0 
أيها العبد اعلم أنَّ علمي أكملٌ من علمك». ٠‏ فكَنْ مشتغلاً بطاعتي» ولا تلتفث إلى 
مُقتضى طبعك» ٠‏ فهي كقوله في جواب الملائكة : ل إِذْه أَعَكَمُ مالا تَمَلَمُوَ © [البقرة 0م]. 
تم الجزء القالث. ويليه الجزء الرّابع 
وأوّله: «قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. . .» 


.58/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )9( 


فهرس محنويات 
الجزء الثالث 


0 
تفسير اللباب 


ولاه اللباب/ ج"/ م84 


تتمة سورة البقرة 

الآية: ١57‏ ا ا ل و 1 
فصل في الكلام على السفيه ا ل عا يي 
فصل في الكلام على التولي لطم وااطام م لج وام وأا وو ل ل ملحا شه ال عرو عق ل وا 97 
فصل في تحرير معنى القبلة ا ا اا ا ااا 00 
فصل في بعض شبه اليهود والنصارى م و وو ات لخ ا ل 
فصل في استقبال الرسول كل بيت المقدس هل كان عن رأي واجتهاد أم لا؟ 0000 
فصل في اختلافهم حين فرضت الصلاة أولاً بمكة هل كانت إلى بيت المقدس 

أو إلى مكة؟ المت لطا امو لعو اللا اه واف ان طلم وال وم قال ةكس ا قي 
الآية: ١17‏ لمي وو ونان اطع مق و د الل مقو قر ال وق مر أو ا ا 
فصل في الاستدلال بالآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى م ا ا 
فصل في الاستدلال بالآية على أن الإجماع حجّة ةذ دز 302 ا ا 
فصل في الكلام على قوله: لتكونوا سق أ لس انمه ام ما اواو سو ا 11 
فصل في الكلام على الشهادة ا لس معام مم لقي و مما مالم لما اللا ا 110 
فصل في الكلام على الآية و م ا 10 
فصل في اختلافهم بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها؟ ام حا لمع أرط 11 
فصل في مناسبة اتّصال هذه الآية بما قبلها 1[ 0# ز[ز1ز1[ز[1[ز[ز1ز1[ 1[ 1[ ز[ [ |[ [ [ 00000011 
فصل في الكلام على الآية ا ا ا 7غ 
فصل فيمن استدل بالآية على أن الله تعالى لا يخلق الكفر 0 1 
الآية: ١55‏ ال طم م لك سام لت ع د وام 1 


د فهرس المحتويات 
فصل في الكلام على الآية |[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 1 00000 
فصل في اختلافهم في صلاته إلى بيت المقدس 0 
فصل في نسخ التوجه إلى بيت المقدس 0 
فصل في الكلام على المسجد الحرام 17 
فصل في المراد بالمسجد الحرام ااا اا 00 
فصل في الصلاة في المسجد الحرام اح نا 
فصل في وجوب الاستقبال في عموم الأمكنة 210 
فصل في كيفية معرفة أهل الكتاب الروا وو اا تووم ار مالل ولأ و 2 
الآية: ١55‏ 1 
فصل في المراد بالآية اوسا ل 1 اراد ارتو نار لم سي 5 
فصل في لفظ «آية) 0 
فصل في سبب نزول هذه الآية 01 10 
فصل في الهوى 1[ 1[ [ ااا 
الآيتان: 55 ك2 ١07‏ و اوسا ا ا 0 
فصل فيمن نزلت فيه الآية ا 5000000 
الآية: م١‏ 00011 0 0 0 
فصل في لفظ الوجه 00 0 
فصل في المسابقة إلى الصلاة ا 0 
فصل في التغليس في صلاة الفجر رتسام وا وو واو ال ا 
الآيتان: ١6١ 2.١59‏ ا اا ا ا 
فصل في الكلام على الآية ماه الموج اعماج سوسا بو ع ا 
فصل في الكلام على هذه الحجة ا ا ان ار لاون او 1 ل لل ا ا 
الآية: ١6١‏ و اخ وام ون مجم ط وو و ا جهو ل ا 
الآية: ؟6١‏ 02031 0 اال 00 
فصل في ورود الذكر في القرآن 1[1515151ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10001111 
الآية: ١68‏ امد ا لاا 
فصل في أقسام الصبر وذكر الاستعانة 311[ 1[ 21010100 


فهرس المحتويات افك 
الآية: ١65‏ ا 0 
فصل في المراد بحياة الشهداء الس ناما سوسس اسان السشفو ماسو ا 
الآية: 6ه١‏ ا 1 
فصل في أقسام ما يلاقيه الإنسان من المكاره مسي المع علو مط لوو لط لد 21:17 
فصل في الفرق بين الخؤف والجُوع والتّقُص ا 1ك( 
الآيتان: 5ه /اه١‏ 201 ا ااا 0 
فصل في الكلام على الآية «إنا لله» ةد د 010131312 ااا 0 
فَصْلّ في الكلام على الآية «هم المهتدون» 00 
الآية: ١64‏ ا الس ا م مد مه م نا ارم 3 
فصل في حد الصفا والمروة اا 11011 0 10000 
فصل في معنى «الشعائر» لوطل لوقه وام عا اق او واااو لوالو الج له اع ل 901 
فصل في الشعائر هل تحمل على العبادات أو على موضع العبادات 5 
فصل في ظاهر قوله: «لا جُتَاحَ عَلَيْه 110 11 
الآية: ١69‏ ا 10000 ا 10 
فصل في تفسير «الكتمان» و ا 11 
فصل في المراد من «البيّنات» 00000711 0 1 0 00 
فصل في حكم هذا «البيان» 11 
فصل في الاحتجاج بقبول خبر الواحد ال و1 
فصل في معنى اللعنة. والمراد باللاعنين 000 
الآية: ١١١‏ م الأ جا تخظ ال رتسماه الس ةد ال 1 
فَصل أنه تعالى بِيّن عظيم الوعيد لفو ا و ا اا ماسوو اد اق 
الآيتان: ١5ق3ء‏ ؟5١‏ ا ل 
فصل فِي بَيَانِ جَوَازٍِ لَعْنِ مَنْ مَاتَ كَافِراً 1 1 ااا 
فصل في هل يجوز لعن الكافر المعين ا 
فصل في وصف العذاب ا 1111[ 1001 
الآية: ١7"‏ ااا 0000 12050000 

116 


فصل في وجوه وصفه تعالى بأنه واحد ل 01 


وووعةوقويووءءمثمثءم وم موه 


ون فهرس المحتويات 
فصل في سبب النُرُول 01010101 1 ا 
الآية: ١14‏ اسن اس اوقد لماعك مقط باط ووه عا سو ار ا 
فصل في أصل الليل واو كر وأو سام اولس ام اق اليم باعلال ا 11 
فصل في عدد البحور انح السام مد ياف وطخ ونوج جاه اموت ساس اس ا 
فصل في سبب تسمية البحر بالبحر ني القت نممو نان شاع اموا ا 1101 
فصل في الاستدلال بجريان الفلك في البحر على وجود الصانع 0 0 0 100000 
فصل في بيان الحالة المستثناة في ركوب البحر خوالتلم اتوم لمطا رق ل م ا 
فصل في أن إنزال الماء من السماء آية دالّة على وجود الصانع ما ا 
فصل في دلالة إحياء الأرض بعد موتها على وجود الصانع 5ب1 10001 
فصل في أنَّ حدوث الدواب دليل على وجود الصانع ز 1 0000000000 
فصل في لحن من قال: الأرياح موت م مس الاح وج نه ووو ا 10 
فصل في بيان تصريف الرياح ااا 
فصل في بيان دلالة الآية على الوحدانية 1 اا 
فصل في تفسير «السَّحَابِ» 1 اا 
فصل في الاستدلال بتسخير السحاب على وحدانية الله مسا ما ماخ ا 1110 
الآية: ١١6‏ اا 
فصل في اختلافهم في المراد بالأنداد كج واد مون مس ا وا و ما م ا 6 11 
فصل في المراد من قوله كحب الله امامو ا اواو السام 
فصل في معنى قوله أشد حب لله 0101010 ا 
الآيتان: حكن لاوا 0011 ا 00 
فصل في المراد ب «الأسباب» 0000 0 0 
فصل في معنى التبرؤ اب بو ماود اطسو والعوب ط اس مدو ومس م 11 
فصل في المراد ب «الأعمال» في الآية 00 [ [ ز 0 
الآيتان: مك ١59‏ يا 1[ذ1[1 1[ 1[ 1 0001 
فصل في بيان أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح 6 ا ااا 0 
الآية: ١/٠١‏ 110 [1[1[1[1[ [ز[ [ [ [ ااا 


فصل فى بيان «معنى التقليد» 0000000002 


فهرس المحتويات 


فصل فى .بيان منا يستكى من: التقليد ا انقو العا ع 1 
فصل في وجوب التّقليد على العامّي ا اا 00 
الآية: ١7١‏ م ا ا و يا لخ ا ا 
فصل في المراد ب (مَا لا يَسْمَعٌ) خط مط اط فال 
الآية: ١/١‏ 111 00 
فصل في بيان حقيقة الرّزق ا كن مقاب ادم ا الوطم 
فصل في الوجوه التي وردت عليها كلمة «الطَيّب» في القرآن ا 
فصل في المراد من الآية تووم ام اا مقو ا موسو ا 
الآية: ١/7“‏ اتناس نا به الج وس نس لك ال لش 


فصل في أن الشيء المعلق ب (إن» لا يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء 


فصل فى بيان أن الآية عامّة مخصّصة بالسنّة اد من 
فصل في بيان حكم وقوع الطائر ونحوه في القدر 0000 


فصل في بيان تحريم الخنزير عا ع ع ا ا ا لهأف 0ه عواطم قا ل فهر 0ه 
فصل في اختلافهم في اقتضاء تحريم الأعيان الإجمال .... 900 
فصل في بيان مذاهب الققهاء في الدياغ ................ءا 00006 
فصل في اختلافهم في حرمة الدّماء غير المسفوحة ...... ا 
فصل في شراء الخنزيرء وأكل خنزير الماء ز[ ز[ز[ز ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 1 
فصل في الكلام على الآية «ما أهل به لغير الله» 121001011 
فصل في اختلافهم في معنى قوله «غير باغ ولا عاد» 151000000 
فصل في معنى المضطر ومموة يمه مةة وم ةمي ةم مم ة ةم ممم ةفو ممم ةم ممم من ممم 666 من 


الآية: ١7/5‏ 1 [1[1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ |[ 1 311 
فول لو تععاقة فاه ا اه و 


وعمقق ةا ممم ةفق نه 


ث6مم مم 6666م مه 


وموممثءمثوثم 6م06 مه 


ممم ثم ممم 66م 


,ممم ءءء مونم مقمهة 


مامه م موامءث ثيه 


وعمءمء موث لمث نه 


ومعةم ممم م مومه 


وعمعمث ةمث 6و6 ممه 


6ومممممممثمثم6م6ه. 


و.ثممممثءثممم6ه 


لومعم ممءثوء ممم 56 


٠066م‏ مءممءث6ث60ه. 


.مم 566666666 


ومثم.م مث مم66 6ه 


معلم ممم ممثه. م5 


ومثموءثمث 6606966 


فد 


الآيتان: هلال ١/5‏ 00000111( 
فصل في اختلافهم في الإشارة ب «ذلك») سوا يفاد ان ارال ل 
فصل في المراد باختلافهم د ده امس ب م ا 
الآية: لا/ا١‏ 000 
فصل في الاختلاف في أصل ليس ا 900 
فصل في اختلافهم في عموم هذا الخطاب وخصوصه 5 
فصل في المشار إليه بالضمير 000 ش21 
فصل فيما اعتبر الله تعالى في تحقيق البرٌ ال 1 


فصل في الوجوه الإعرابية لقوله «ذّوي» 59 ظ52ظ1 
فصل في المراد ب «ذَوِي القُرْبَى) 15111100000 
فصل في جَعلٍ الآية في غير غير الزكاة فعمةمةووةمةءث ممم مة لمن ثم ممه 
فصل في معنى قوله (بِعَهُدِهِمَ) اس ا جف م و ا 
فصل في بلاغة قوله «والمُوفُونَ»؛ دون «وأَوْئّن» ه51 
فصل في الأحكام المستفادة من الآية ا 


11 ١78 الآية:‎ 


فصل في اشتقاق كلمة «القصاص» 12170010 


فصل فى المراد بقوله «كتب عليكم» 1 017111 
فصل في اختلافهم في اقتضاء الآية الحصر 1000 


فصل في وجوب العهد أحد أمرين : إما القصاص وإما الدية 


فصل في أن تقدير الآية يقتضي شيئاً من العفو 0 


فصل في دلالة الآية على كون الفاسق مهنا ف د 
الآية: ١/9‏ د00 00 0 10000 


فصل في الردٌ على احتجاج المعتزلة بالآية ... ا 
فصل في كون الآية في أعلى درجات البلاغة مسا 


وم مقع ةو وو مو وو دلويو ةل نموم وه 


فقومو ورم وث ووو ولمع معي موور م مله 


وو واف وو ووقموةن نووم ومن ء موثو وه 


ال 000 


ا ا ا 00 


وما مقع ةفو وو ممعوثموثمم ننم م وو 


فوقوة وه وومةه نونو وة وثو مثو لووول لوه 


ا ا 00000000 


ا ا ا ا ا 0 


00 


وواموووةة .ووه وثووةءوثء و وثم مث م روه 


هوم موقم مم قم ثم مم ور ء لوثم نميو 


١6م‏ همهو م و عمل يلل لوول موه 


وم فق م .ثم مهم وم ء مم ةنهم مي ث يوه 


لا ا 0000001 


ها قوع ةقف ووم وثموعثمثء مو مم مث لثمي وه 


وم6ققوة ف ووم وو وروم لون مول ونيو ووه 


ا 0 


واهوا و ةم م وه فلوو و نوو و لور ث ونمو 


00000 


وقم ملعو وو ولعو ولو لوول من وو 


هقفاهة مو وم ممم ون .يوم ونث ث روه 


الآية: ١8٠‏ ا 0 غ23 
فصل في المراد من حضور الموت ال ل ل الال لاقع مط سوق اه قا أله 21 او واف واوا لحت عاط 
فصل في المراد بالخير في الآية وا اج ل وو ان لمن داه لف 
فصل في تحرير معنى «الوصيّة) 1[ [ز[ [ [ [ [ ا 0 
فصل في سبب كون الوصية للوالدين والأقربين مط امسا سا اا 1 
فصل في المراد «بالمعروف» في الآية اا 0 
فصل في اختلافهم في تغيير المدبر وصيته مسج خط ا لوطت وو الس ا 
فصل في اختلافهم في قول الرجل لعبده: «أنت حر بعد موتي) 5شش*1312 
فصل في اختلافهم في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 0 
فصل في الحجر على المريض في ماله #07000*#*ظ((2 
فصل في توقف الوصيّة على إجازة الورثة لح ا مانا جو ص اله ا ل ا 
فصل في وجوب الوصية 111[ 0 00 
فصل «في حقٌّ من نسخت الآية» ات ا 2 
الآية: ١4١‏ سو ا ا ا الل ل 
فصل في بيان المبدل 0 00 
فصل في تبديل الوصيّة بما لا يجوز و ف ا نه مواق داو ول 31 7 لوا يد لاد ا 1 
الآية: ١87‏ اا 2320 
فصل في سوء الخاتمة بالمضارة في الوصيّة 86 2# 
فصل في بيان المراد من المصلح از ز[ز[ [ [ [ [ 000011 
فصل في أفضلية الصدقة حال الصحة انان ا ا اام نط لحو لوقه 
فصل في من لم يضر في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته 00 
الآية: ١47‏ ا م ل م لل لط ب ا ا 0 
فصل في المراد بالتشبيه في الآية ا اا 21711 
الآية: ١84‏ ام سد اه موس ماده ا تكو م 
فصل في اختلافهم في المراد بالأيّام اطق لاخدا كب روس خا ماف المع لل ملا ا 
فصل في أول ما نسخ بعد الهجرة ا ا 0 


فصل فى المراد بقوله «مَعْدُودات» مو مم م عوك لما اه ا 


اذلف فهرس المحتويات 
فصل في المرض المبيح للفطر 1 1 [1[1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ [ 100001 
فصل في أصل السّفر واشتقاقه وعم م م لم وا وو الا 18 16 اه اوه لعا لو ولا مط 604 
فصل في السفر المبيح للقصر والفطر اود سمطو و مور ا 
فصل في قدر السَّفر المبيح للرلخص 0 0 
فصل في أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا أو يصوما عدة أيام أخّر مع ا 
فصل في هل صوم المسافر أفضل أم فطره 7ب“ 010 00000 
فصل في حكم ما إذا أفطر كيف يقضي؟ 00000201 0 0 ااا 
فصل في نسخ الآية 1[ ز[ [ 1000000 
فصل في المراد بالفدية ومقدارها ام وطس تس جات اماع ااا ا 
فصل في احتجاج الجبائي بالآية. 0 
الآية: هلم١‏ 000001 
فصل في تسمية شهر رمضان الممام واطلموع 4ل الوم قا لما وز اا و اح ا ال يا 
فصل في التنزيل في شهر رمضان 000 000000 
فصل في بناء القولين على مخالفة الظاهر متو كو و بود و ا 11 
فصل «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» قمعم ممم مممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم 66 000 546 
فصل في وجوب الصوم لمن شهد الشهر اذ[ [ز[ [ [ 1[ 010011 
فصل في كيفية شهود الشَّهْر مقط وح ام رو لالم و و ا 1 
فصل في حدٌ الصوم 00 0 
فصل في دحض شبهة للمعتزلة قفوم ممم مم ممما ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مل لانن 1 
فصل في دحض شبهة أخرى للمعتزلة ا 0 
فصل في المراد بالتكبير في الآية ا ا و 
الآية: 5م١‏ ا 
فصل في بيان سبب التزول ا ا 
فصل في المراد من الآية انط ولك لوو وا للد مطل لفاو 1ه وا و ا 7 
فصل في بيان حقيقة الدُعاء ساي الاو كسمه الت ا و 91 
فصل في الجواب على من ادّعى أن لا فائدة في الدُّعاء 0 00 


فصل فى استجابة الدعاء ا 1[ 000 


فهرس المحتويات 


الخ 0 


الآية: لالم ١‏ 1 ال ا 1 
فصل في بيان سيب النزول قا لاو اج اع الم م 611لاو لا 
فصل في وجوه تشبيه الزوجين باللباس وممقةاة ةم ممم مءمةثهة 
قصل فى معنى اتَحْتَانُونَ أَنْفْسَكمْ) خ و ا ا 


لممممو ثم نوم ل نم فوم ول املد منت 5 


ومعة مث مم م ممم م ممم ممعم مثو مم 566666 


واوع م وعم نو فقوو م ووو ممموء ممم 6م5006 


م وعم و وعء مث م ووء مم مث موث ممم مث ءثءث 666 0ه 


فصل فى دلالة الآية على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 1000 


فصل في قوله تعالى: «وابتغوا ما كتب الله لكم) 7 
فصل فى معاني «كَتَبَ) 1 11 


فصل في أن صوم النفل يجب إتمامه 1 
فصل في حكم تحريم المباشرة في الصيام 00 
فصل في لمس المعتكف المرأة بغير شهوة ا مدمه ها لاط ننه مك لطتو ادام عله 
فصل في أن شرط الاعتكاف الجلوس في المسجد ... 


فصل في سبب نزول الآية زا 111111 
فصل فيما يحل ويحرم من الأموال دو ا 
فصل في سبب تسمية الرشوة بالإدلاء 25232320 
فصل في الفسق بأخذ ما يطلق عليه اسم مال 50 
الآية: ١89‏ ا اسبواجومح نس لح 
فصل في اختلافهم في السائل عن الأهلّة 0ظ 
فصل في تخصيص المواقيت بالهلال دون الشمس ... 


فصل أن الله سبحانه ذكر وجه الحكمة في خلق الأهلة 


موعمم ءءء مو ثلثو ءءء ءءء ثم ومنو 6م مم6 مه 


وعم مم مم وق ووم ينيوث مم مء وء مثيم م و2 66 عه 


وممة م ة مام ووو وو ءءء ووو ث6 مونو ون ونث 566 


ومع مم قم ريه فقثم نثوة م مو منرم ممم ء 5656669 


وهام قوم م ةو مم موث ممم ممم 6م م ممم 6د 5 


وامعموة ةم وعر وو و مملء ءءء ممم ممم م566 


وووم ل فهو م م ووو موث مو ةمد 6م و 596956696 


وع مهم مم م ث وه مم مم م ورم 56566566606666 


ا ا ا ا ا 000 000 ال ل ل ا لل ايك 


واعم ةم مفه م مم وم مم مو ممم مم نمث ثم نم5606 


واممامة نعو ءءء مم ء مي ةو موء مم ممم مث 5ه 


ممم ةوقو مونم ءءء موثو ووم مءثوء مث وثمءث و59 


وموم ةم مو مم مم م ةمث مم مو مث .6م 555556 


واوو مو و ةم ممم وم ءءء موث مم 66م مو 6م566 


ومفمة ف موث ممم مم 6م .مم6 مم ممم 6 .6م966 06ج م5 


وامامنم موث ومع ووم مو و ومو و مهم رم مم 5656662 


وممو مق قء وه م وموم م ءءء ءثوءث 595660666666 


وممةاة م قف ءءء ورم م وثمام ووو مم مثءم 5660666 


كه فهرس المحتويات 
فصل في الرد على أهل الظاهر دبببب00000001 00 
فصل في سبب نزول الآية ا 
فصل في اختلافهم في تفسير الآية 0001 0 ا 
الآيات: ١9# 1١9٠‏ ا م تم 
فصل في سياق الآيات ال ا 1 
فصل في اختلافهم في المراد من قوله «الذين يقاتلونكم» اماس ا 
فصل فيما قيل في النسخ بهذه الآية لض كوه انول مقا عابنه ماس م 
فصل في شرط كيفية قتالهم ل واوا وواطام ام م801 ولق اولمط ا حم اسحمم ا موا اي و ا لماه 76107 
فصل في اختلافهم في متعلّق الانتهاء 1 001 
فصل في دلالة الآية على قبول التّوبة من كل ذنب 11[ 1[ 1[ [ز[ [  [‏ ا 00000 
فصل في المراد بالفتنة 000001037077 0 ااا 
فصل في معاني الفتنة في القرآن مج تتم ممسسام و معو شولم طول ود الما لكت ااي ما 
الآية: ١95‏ 111111111[ ا ا ا 
فصل في بيان سبب التّزول «المة ركاه رواسا فو لمعه برط مهال أو لوي ا ل ل ل ا 16/1 
فصل في اختلافهم في تسمية المكافأة عدواناً لوقه دام 10 موعت ندمو و ا 
الآية: ١96‏ 1 1[ 00000 
فصل في اختلافهم في تفسير الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة مو ل مم و ال 0 
الآية: ١9‏ 0011 ااا 
فصل في اختلافهم في وجوب العمرة ال له السو الما الا اجات ولط ها ال م اد او 791917111 
فصل في أداء الحج والعمرة مجم اموا لحر وت ما اقج قروا بوم اس ل ا 
فصل في العدوّ الحاصر تود قي اناوج اقيق لوقيف اموام ر لبك مب ا 
فصل في الإحصار اوس ةلو اس لدو ندا مله بالموقوية الاو اا سو سما و 
فصل في قضاء المحصر 0 0 ااا 
فصل : إذا عدم المحصر الهدي. هل ينتقل إلى البدل؟ 0 0 0 
فصل في اختلافهم في العمرة 11 1 1 اا 
فصل في وجوب نية التّحلل عند الذّبح ا ع مو ا 
فصل: لا يجوز إراقة دم الإحصار إلا في الحرم حل موس واافين وار اسم و ا 


فهرس المحتويات كك 
فصل في سبب نزول الآية امات اطسو الو حا لوو الام لوو ل ا 
فصل في اختلافهم في الفدية ااا ا 
فصل في أن الآية مختصة بالحصر ا 1 0 0 اا 
فصل في حلق الرأس عمداً من غير عُذر از 1 1 ااا 
فصل في التمتع بالعمرة إلى الحج واج تن سخ مم مف ا لا 
فصل في شروط وجوب دم التَّمدٌ ل ل ل و11 
فصل في أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج 6 [ز1ز[1[ 1[ 1[ ا 
فصل في دم التمتع دم جبران 000 
فصل في تمنع المجزي فيها جذعة من الضأن 0 0 اا 
فصل في اختلافهم فيمن اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده» ثم رجع في عامه .... 87" 
فصل في اختلافهم في المراد من الرجوع 1[ذ[1 1[ [ [ [  [‏ 000000 110 
فصل في ما يلزم المتمتع من الهدي وبدله ال ا 
فصل في اختلافهم في حاضري المسجد الحرام 1[ [ز[1[1[ [ [ [ 000000( 
فصل في دم القران كدم التمتع 11 1 2000( 
الآية : ١917/‏ ا 000001 ا 
فصل في اختلافهم في أشهر الحج جسم وا ان او ود م مجو وج 1 
فصل في قولهم: لا يجوز أن يُهل بالحج قبل أشهر الحج 0 0000 
فصل في قوله: «معلومات» حو نو 88 راسم امو مف ناوعا ا 44 لمعيل 17111 
فصل في قوله: «فمن فرض فيهن الحج) م ا مطل ماوعا اا ام لحرلا لو و ل 60 19 
فصل في أن الفسق هو الخروج عن الطاعة ماو الاح جام سا ا امط كت ان ا 1 
فصل فيمن عاب الاستدلال والبحث والنظر 0 0 
فصل في أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ل برو عا ا ف 
فصل في أن الله يجازيكم على أعمالكم ا 
الآية: ١94‏ 00010101311 اا 
فصل في شبهة تحريم التجارة في الحج 10000000 
فصل في إباحة وعدم إباحة التجارة في الحج ا 

يلك 


بحن فهرس المحتويات 
فصل في فضل هذين اليومين 00001 0000 
فصل «في ترتيب أعمال الحج» م و ا ار ا ا ا 
فصل بالتعريف في المساجد يوم عرفة وأا مود ا م 
فصل في تسمية المزدلفة 0010011 0 
فصل في أن أهل الجاهلية كانوا قد غيّروا مناسك الحج عن سنة إبراهيم 0 ا 
فصل في وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام لد اماد امود كلسي 11 
فصل في قوله : «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» 0 
فصل في اختلافهم في الذّكر المأمور به عند المشعر الحرام 00 
فصل في الهداية 0000000 ااا 0 
الآية: ١99‏ 0010101 ا اا 
فصل في المراد بالإفاضة ا[ 00 0 100 
فصل في اختلاف العلماء في هذه المغفرة الموعودة 1 
الآيات: ٠١55٠٠١‏ ااا 0 ا اا 
فصل في المبالغة في الثناء على الآباء وذكر مناقبهم ماد مقا و الاو ب 
فصل في أن مناسك الحج أولاً ثم الذّكر ثم الدعاء ا ا 
فصل في اختلافهم في الذين يقتصرون في الدعاء على طلب الدنيا ا 
فصل ذكر المفسرون في الحسنيين وجوهاً م[ ااا 
فصل في منشأ البحث في الآية الكريمة اا[ 0 
فصل في أن الله هو المحاسب مث مو اتا امامل الما اما 11 
الآيات : 5١#‏ 5م 3 
فصل في عدم ذكر الرمي عضا الوا ردن اناه الو تو ران مان را ال و ا ا الا 111 
فصل في حقيقة الأيام المعدودات ا ا ا ا ا 1 
فصل في أن المراد بالذكر في هذه الأيام؛ التكبير عند رمي الجمرات 

وأدبار الصلوات 0 210000 
فصل في المبيت بمنى ثيالي منى واجب اماس لماه الام الوه ا و ا و م51 
فصل في إذا ترك الرمي فذكره بعدما صدر وهو بمكة بعد ما خرج منهاء 

فعليه الهدي ا ا 


فهرس المحتويات ردان 
فصل في وجوه التقوى ومو نا ا خا 1ك و دوا لو اوم م ل لقاو كما ا 5871307 
فصل في بيان عموم هذه الآية م د م ا و 2081 
فصل في اختلافهم في الموصوف بالصفات المذكورة في الآية ا 0 
فصل في ما أثر عن السلف في بيان «ألد الخصام» 0 
تهبن قو يان اتن العا و10 
فصل في المراد ب «التولي» الك موا اليه بزو قل لوا ا ع ممما لأسا ا ا 1 521010 
فصل في بيان فساد قول المعتزلة في معنى المحبة ااا 
فصل في أن الله تعالى حكى عن هذا المنافق أفعالاً مذمومة م لاا م 1 5 
الآية: /ا5 مقن اج اك ابت و الس ا جا ما قن و 
فصل في أن المراد من هذا الشراء البيع م ل ال ا ا 
قر فى متك سك هن ريدب بحيلا نانف انها الزن 037 120 
الآيتان: ٠١959 203٠١8‏ وطح جمد وق باو الج مح لاو ايابخ مل ور ل ار حو روش 237/3 
فصل في أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس مما جود ال البو للد لالط الف للد ل 53/17 
فصل في قوله: امن بعد ما جاءتكم البينات») ا ا ا 2 
الآية: 5٠١‏ 0000 ا 
فصل في تفسير «الظلل» ا ا 
الآية: 5١١‏ 000 1 ا 
فصل في المقصود بالآية 0 ااا 
فصل في ماهية النعمة ا ب لا 
الآية: 5١7‏ ال وس اما انا واس اللاو امو و خط ا 
فصل فيمن نزلت هذه الآية اا ا لسلس امد ا 1 
فصل في أن المزيّن هم غواة الجن والإنس ماك الم ا ا وا ابو أل 5303 
فصل في المراد بهذه الآية م وب امن لسسع سواط الوم سا1 
الآية: “1” ا اا 
فصل في معاني كلمة «أمة) اله ع جا امس ةا اوه ال مس ادة 
فصل في المراد بالأمة» وهل كانوا على الحق؟ ومتى اختلفوا؟ 1000 

مدع اكه 


فصل فى بيان لفظة «كان» 111 [1[1[1[ 1[ 110 


:6 فهرس المحتويات 
فصل في معنى اختلافهم ببب0000 0 ااا 
فصل في قوله: امن بعد ما جاءتهم البينات» ا ااال 
فصل فيما اختلف فيه أهل الكتاب وهدانا الله إليه 000000 
فصل في احتجاج بعضهم بالآية على أن الإيمان مخلوق والرد عليه 6 
فصل في احتجاج الفقهاء بهذه الآية 1 [1[1[1[ 1[ 0 0 
الآية: 5١5‏ 00001 ااا 
فضل في سبب نزول «أم حسبتم» الآية ذبب-ِ21 1 10 
فصل في متى نصر الله؟ اسح اتصاططارة نقد لاف الوا اا و ا 51 
الآية: 5١6‏ ااا 1 1 1 1 1 ا ا 
فصل في سبب النزول م و لطر حو الس ا و عه وم وبي و 51 
فصل في أن الله تعالى رنب الإنفاق» فقدم الوالدين 0 
فصل في المراد بالخير 111[ 1[ 1 [ [ [ [ 0 0 
فصل هل الآية منسوحة أم لا؟ ا ا ا 
الآية: 5١‏ 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل في بيان الإذن في القتال ا لمم ا 01 

0 


فصل في بيان الخيرية في الغزو 11 ز[ ز[ز[ [ [ 1111111 


م ع- أ م _- س 
2 
العتاذل امسق الحم 
2 0 0 3-5 
الوق دعد سنه. همه 


وه 2 5 7 33 
اليو عارل ا عبط(لوتهوج الشيعَ عل ى كاصعو 
شارك في ميمه برسائتة بآمية 


التو ريسا رسخا جسن ال مكسو ايليا لقره 


الجمعزء الدابع 
المىوى : 


200 1 ا _- 
الايةه (500) من سورة البعره 5 اجر سور البمرة 


ا 
دارالكب العلمية 


يعترويتث ‏ ليلنان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبفأن ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا ممواففة الناشر خطيا. 
© غطع 1 وم0) 
20 اطع 1 [ام 

-اه 10108-له لمم لاط كاطعم علازوناءيرر 
قنط) 04 عدم 310 .ممممطمة - أبماع8 113419411 
رلع6ن200مع؟ ,لءغةاكمدى) ع6 نزقدم ممنهء تاطنم 
01 ,126325 /[32 الإط 01 10:11 /[مق مذ لعاناطتراوزل 
5611 أؤلاءلراء: 01 عكهط 0263 32 مز لع2مزد 


عط) 01 هكد لمعم معأالوبه ,ملعم عط الامطازيس 
.علطتام 


القلبحلة الاوؤنكف 
8م - 1994م 


بيووت - لبتنان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 518594 - 58ل - 7١5399‏ (1 (1ف إن 
صندوق مريد: غ:'غة - ١١‏ سيروت - لبنان 


لخأ ااه 01-1010 4ن 


8 هطع]ص - الاززع8 


00" 51 | ,علاط انقلاء! باذ وماطو8 ,2-721 أعسدة : ووعللم 
8--1(60.21.33-36.61.33 00961 : جد يه .|10 
0 ا ١‏ الراء8 9404- |1 : «و08م 


2-7451-2298-3 للظد] 


9 0 0 0 0 < 
7527818 


/ط1 .تتم . طقن 101 31-3 . وا/ / : معط 
ط1 .>2 .تمك 26نامك337ط : 1 1همس-ه 


ع 
عرس 2 . .ور 


000 وَكُفْر بو اي لْسرَامِ وَإِحَرَاجٌ أَهلوء مِنْهُ أكير 


معمء قه 44 2 عو ا 08 0 1 1 .1 و 0 عم عو . له سا 
أ م _ سد دس شم 0011 00 2 عه رام عه سا 
ديئهء و بعت رَهُرَ هك وكيك لت أَعْمَنُهُمْ فى لديا يم وَأَوْلتيكَ صهان 


أَلنَارٍ هم نيهت يورت الإقاك 


قرأ الجمهور: «قِتَالٍِ) بالجرٌّ» وفيه 5 ثلا نة ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه خفضٌ على البدلٍ من «الشَّهْر» بدلٍ الاشتمال؛ إذ القتال واقعّ فيه» فهو 
والثاني : ابداخئص على ال ريو قال أبو البقاء ١7‏ ؛: يريد أنَّ التقديرّ: مزريال 


فيه : وهو معش كول القراء” "© إلا أنهُ قال : هُوَ مَخْفُوضٌ ب ١عَنْ»‏ مُضمرَة. عضت 
جدًاً؛ لأ عرق البو لا يكن ”يمد مده فى الالتنان» وهذا لا ينبغي أن يُعَدَ خلافاً 


بين البصريين» والكسائي» والفراء؛ لأنّ البيدل عند جمهور البصريين على نيّة نيّة تكرار 
العامل +وهذا هو بعينة قول الكساتي , 


وقوله: لأنَّ حرف الجرٌ لا يبقى عمله بعد حذفه إِنْ أراد في غير البدل» 5 
وإن أراد في البدلٍء ا وهذا هو الذي عناه الكسائي . 
الثالث : قال أبو ا 6 إنه خفض على الجوّار) . 


فاق أبن البق اوقل انقدعية قزلهنا داعكن الكنتاتة.والنزاءت لآن الخوار سحن 


.97/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.١41/1١ (؟) ينظر: معاني القرآن للفراء‎ 
.,77/١ ينظر: مجاز القرآن‎ )9( 

(:) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 7/1١‏ 97. 


سورة البقرة / الآية: /ا١”"‏ 


ضع الضّرورة أو الشذوذء فلا يُحْمَل عليه ما وجدت عنه مَندُوحَةٌ» وقال ابن عطية : 

هو 0 قال أبو حيّان إن كان أسو عبيدة عَنَى بالجوار المصطلح عليه فهو حَطَأ. 
يه الخطأ أن لك لضي ا عرس ار لسر أو 
0 0-6 ؟ كقولهم: لخدا لخ شك ري بود نار 0 
الرفع ؛ لأنه مِنْ صفاتٍ الجُخرء ام ناف الف ولمده السالةمريد نيا 
فى موضعه ِنْ اع الله تعالى» و «قِمَالِ) هنا مانغا لسريو : أو منصوب » وجاورَ 
مَخفوضاً فخُفِض . 

وإن كان عنى أنه تابع لمخفوض فخفضه بكونه جاوز مخفوضاء أي :فصئازَ تابغاً 
لهء لم يكن خطأء إلا أنه أغمض في عبارته؛ فالتبس بالمصطلح عليه . 

0 ابن عياض ” اوالاعش: «عَنْ قِثَالٍِ) بإظهار «عَنْ» وهى فى مُضْحَف عبد الله 

للك وقرا 70 «قثل فيه قل قَنْل فِيه» بغير ألف . 

وقرىء”" شاذًاً: «قِتَالَ فيه» بالرفع وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه معد ا والجارٌ والمجرورٌ بعذه خبرٌ» وسَوّغ الابتداءٌ به وهو نكرةٌ؛ أنه 
على نية همزةٍ الاستفهام. تقديره: أَقِتَالٌ فيه. 

والثاني: أنه مرفوع باسم فاعلٍ تقديةه+ أجاف قتال فية فهو فاعلٌ به. وعَبَّر أبو 
البقا و0افي اهيدا الوعه بان يكوة كير يدرف تاد ريت من فلذلة أويد : زا 
يعدا وإمًا فاعلٌ, وإمّا خبرُ مبتدأ . قالوا : ويظهرُ هذا مِنْ حَيتُ إِنَّ سوالهم لم يكن 
عن كينونة القتالٍ في الشهر أم لاء وإِنّما كان سؤالهم: هل يجود القتال فيه أم لا؟ 
وعلى كلا هذين الوجهين» فهذه الجملةٌ المُستفهمْ عنها في محل جرٌ؛ بدلا من الشهر 
العجرام: لأنّ «سَأَلَ؛ قد أخذ مفعوليه فلا تكونُ هي المفعول» فإ كاك مط 
السؤال . 

وقوله: «فيه» على قراءة خفض (قِتَالٍ» فيه وجهان: 

أحدهما : 5 لأنه صفةٌ ل «قِتَالٍ) . 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز 2550/١‏ والتخريجات النحوية »١16١‏ والبحر المحيط »٠64/7”‏ ونسبها أيضاً 
إلى الربيع. وانظر: الدر المصون .571//١‏ 

(0) انظر: السابق. 

(©) نسبها القرطبي إلى الأعرج »5٠‏ وانظر: البحر المحيط »١154/7‏ والدر المصون .578/١‏ 

(:) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 97. 


سورة البقرة / الآية: /511 سبي 


والثاني: أنه في محل نصب؛ لتعلّقه بقتال» لكونه مصدراً. 

وقال أبو البقاء”'2: كما يتعلَّقُ ب «قِتَالِ» ولا حاجة إلى هذا التشبيه» فَإنَّ المصدر 
عامل بِالحَمْلٍ على الفعل. 

فصل 

والضميرٌ ذ فى اك الونك عر للمسدية لنا انان :دن ست النورل ولأن أكثر 
الحاضريق عند وسول اشاح كلق كانوا مشامي) + فعا قل هده الآية 196 يي أن دشا 
ألبجكة » [البقرة: ]١١5‏ #وِيَلْوئك مادا ُفِفُنَ 4 [البقرة: 6١؟]‏ حكاية عن المؤمنين» 
وما بعدها كذلك وهو قوله: يلتك عب الْكثر وَالْمَبِيرٍ * [البقرة: »]5١9‏ 8 وَيَنُوتكَ 
عَنِ ليت #4 [البقرة: ]٠‏ فوجب أن تكون هذه كذلك. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنه قال تنا ءرانك قوم كانو] خيرا مر أضحات 
رسول الله يك ما سألوه إل عن ثلاث عشرة مسألةً حتى قُبضء» كلهن في القُرآن”", 
ومنها «يسْأنُونكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَام2 . 
| وقيل: ا 0 57 - كلِِ ‏ عن القتال في الشهر الحرام؛ 
فَأَخْبَرَهُم أنه حرام ؛ تشركواء واستحلوا قتالهم فيه فأنزل الله: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشّهْرٍ 
الحَرَام قِتَالٍ فيه قُل قِتَالَ فيه كَبِير؛ ولكن الصدّ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام» 
والكفرٍ به. أكبنُ من هذا القتال «وَلآ يَرَالُونَ ُعَابَلو نكم حت يرذوكم عن ويدكم »'فبين 
ل ام وول و ل و ثم أنزل الله تعالى : ألتّبْر 
رام بِالدَمْرِ لواو وَلَفْرْمتُ يِصَاصٌ هَمَنِ أغْتّدى عَلَيِكٌ كعدوا عَلَِهِ بمِفْلٍ مَا أعَتَدَ عَلِيَددَ 4 [البيقرة: 
5 فصرّح في هذه الآية بان" القجال على مجيل ادمع جات لالت واللامٌ في 
«الشّهْرٍ الحرام» قيل: للعهد. وهو رجبٌء وقيل: للجنس» فيعمٌ جميع الأشهر 
الحم .. 

قوله: «قِتَالٌ فيه كَبِيرٌه جملةٌ من مبتدأ وخبرء محلّها النصبٌُ بِقُلْ والمعنى: القتا 
في الشهر الحرام وجازٌ الابتداء بالدكرةٍ لأحدٍ وجهين: 

إِمّا الوصفٌء إذا جعلنا قوله: «فيه» صفةً له. 

وإمّا التخصيصٌ بالعمل» إذا جعلناه متعلقاً بقتال» كما تقدّم في نظيره. 

ا ار و ا لك 
ذلك؛ كقوله تعالى: 5# أْسَلَآ إل وعونَ وَسُولا سَصَى فِرَعَوَبُ اليوْلَ 4 [المزمل: ]١15 -1١‏ 
)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء .47/١‏ 


(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي (5/ 77). 


5 سورة البقرة / الآية: ”7١1/‏ 


لإنّه لو لم يكن كذلك» كان المذكور الثاني غير الأول» وعداعير وإضس؛ إن الألف 
كقوله : هن عَم آلكتر برا إِنَّ مم شر م4 [الشرح: 5 5]. 

فقال أبو البقاء”'2: «لِيسٌ المرادُ تعظيم القتالٍ المذكور المسؤولٍ عنه» حتى يُعادَ 
بالألف واللام» بل المراد تعظيمُ أيّ قتالٍ كان فعلئ هذا «قِتَالُ) الثاني غيرٌ الأولٍء وهذا 
غيرٌ واضح ؛ أن الألف واللام في الاسم السَابق المُعادٍ أولاً لا تفيدُ تعظيماًء فل انما هيد 
العهدَ في الاسم السابت . وأحسنٌ منه قولٌ بعضهم : إن الثّاني غير الأولٍ» وذلك أنَّ 
سؤالهم عن قتآلٍ عبد الله جحش» وكان لنُصرة الإسلام وحُذلان الكفرٍ؛ فليس من 
الكبائرء بل الذي من الكبائر قتالٌ غير هذاء وهن .ما كان :فيه إذلال الإسلام» ونصرةٌ 
الكَفْرِه فاختير التنكير في هذين اللفظين؛ لهذه الدقيقة» ولو جية بهما معرفتين» أو 
بأحدهما مُعرَّفاًء لَبَطْلَتْ هذه الفائدةٌ. 

فصل 

روى أكثْرُ المفسرين عن ابن عباس : سبب نزول هذه الآية أن رسول الله - 
ا ا ار 7101 
سبعة شهراً من الهجرة وبعث معه ثمانية رهط» من المهاجرين؛ سعد بن أبي وقّاص 
الزهري وغكاشة بن محصن الأسدي» وعتبة بن غزوان السَلّميء وأبا حذيفة بن عتبة 
بن ربيعة» وسهيل ابن بيضاء»ء وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد الله الحنظليّ» وخالد 
بن بُكيرء وكتب معهم لأميرهم عبد الله بن جحش كتاباً وعهداًء ودفعه إليهء وقال: 
سير على اسم الله ؛ ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين» فإذا نزلتَ» فافتح الكتاب 
ل ا ا 
السّير معك» فسار عبد الله يومين» ثم نزل وفتح الكتاب» وإذا فيه «بسم اللَّهِ الرحمن 
الوجِيمة أَمّا بعد : كب علي بركة لوكي مناه هر أ مكحائك امك درك بقن 
نخلة”"» فترصّد بها عير قريش؛ ل رم اليه 
سَمْعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه ذلك» وقال: إنَّهُ نَهَاني أن أستكره ه أحداً منكم؛ فمن 
كان يريد الشهادة» فلينطلق معيء ومن كرهء فليَرْجعء ثم مَضَّئء ومَضَئ معه 
أصحابه» لم يتخلّف عنه منهم أحدٌّء حتى كان بمعدن فوق القرع يقال له نجران؛ 
أضلٌ سعد بن أبي وقّاص» وعتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا يعتقبانه ؛ فتخلفا عليه في 
لله رشقي د اما حتى نزل «ببطن نَخْلَة بين بير: (مَكةَ) و «الطائف» فبينما هم 


.47/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.5717 /١ قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة ينظر معجم البلدان‎ (0 


سورة البقرة / الآية: /ا١لا‏ 3لا 


كذلك» مرت عيرٌ لقريش تحمل زبيباًء وأدمآء وتجارة مِنْ تجارات الطائف فيهم 
عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان» وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» ونوفل بن 
عبد الله المخزوميّان» فلما رأؤا أصحاب رسول الله ككِيِ ‏ هابوهم» فقال عبد الله بن 
جحش إِنَّ القوم قد ذُعِروا منكم» فاحلقُوا رأس رجُلٍ منكم؛ وليتعرض لهم فحلقوا 
رأس عُكاشة» ثم أشرفوا عليهم؛ فقالوا: قومٌ عمّارٌء لا بأس عليكم فأمنوهم وكان 
ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة. فكانوا يرون أنَّه من جمادئ» وهو مِنْ رجب 
فتشاور القومٌ» وقالوا: لئن تركتموهم الليلة؛ ليدخُلنَ الحرمً» فليمنعُنَ به منكمء 
فأجمعوا أمرهم في مواقفة القوم. فَرَمَى واقدٌ بن عبد الله السَّهمي عمرو بن الحضرميّ 
بسهمء فقتلهء فكان ول قتيلٍ من المشركين؛ امات الحكم وعكياة: كان آرل 
أسيرين في الإسلامء وأفلت نوفلٌ فأعجزهمء واستاق المؤمنون العير وال سيرينة 
جحت كومرا على رسول الها له قن /المنديقة»" فقالف فريس : لقد استكل محمد 
الشهرَ الحرامً؛ فسفك فيه الدّماءَء اجن لامو ال اما رو ا با ات يد 
ذلك». فقال أهلْ «مكة» مَنْ كان بها من المسلمين وقالوا: يا معشرّ الصَّبّأة» استحللتم 
الشهر الحرام» وقاتلتم فيهء فقال عبد الله بن جحش: يا رسول الله : إِنّا قتلنا ابن 
الحضرمي» ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري: أفي رجب أصبناه» أم في 
جمادى . 


فوقّف رسول اللّه - يلل - العير» والأسَارئ ؛ وأبى أن يأخُذ شيئاً من ذلك. فعظم 
ذلك على أصحاب السريّة» وظئُوا أن قد هلكواء وسُّقِط في أيديهم» وأكثر الناس في 
ذلك. فأنزل اللّهُ هذه الآية» فأخذ رسول الله ةب العين» فعزل مه اكمس + فكان أول 
حمس في الإسلامء وقسّمَ الباقي بين : أصحاب السَّريَّةء وكان أول غنيمة في الإسلام 
روعك امن كان نداء اسيرهها قعاة : بل نبقيهما حثّى يقدم سعد وعتبة» إن لم 
بقدماة “تطلناقها بيمناء كلكا" قدرها ؛: باداعيات 0 الحكم ؛ بن كيسان» فأسلّمء وأقام مع 
رسول الله - علد - بالمدينة» فقيل يوم بئر معونة'' هيداه وأَمّا عثمان بن عبد الله فرجع 
إلى مكة؛ ؛ فمات بها كافراٌء وأَمّا نوفل فضرب بطن فرسه يوم الاحزاب7"؛ ليدخل 


)١(‏ قال ابن إسحاق: بثر معونة بين أرض بني عامر وحترّة بني سليم وقيل : بئر معونة بين جبال يقال لها: 
أبْلَى في الطريق المصعد من المدينة إلى مكة وهي لبني سليم؛ قاله عرام. وقال أبو عبيدة في كتاب 
مقاتل الفرسان: بئر معونة ماء لبني عامر بن صعصعة. ينظر معجم البلدان 2188/١‏ 509 

(') في شوال سنة خمس من الهجرة خرجت قريش وغطفان في عشرة آلاف مقاتل» بعد أن دفعهم نفر 
من اليهود إلى ذلك» وما أن علم الرسول بخروجهم حتى ضرب الخندق على المدينة بمشورة 
سلمان الفارسي» وأقبلت قريش ومن تبعها من كنانة وأهل تهامة. حتى نزلت بمجتمع الأسيال» 
ونزلت غطفان» ومن تبعهم بجانب «أحد؛ وخرج الرسول ‏ عليه السلام ‏ في ثلاثة آلاف من- 


ا ا الل سس سسس سس سورة البقرة/ الآية: /ا١؟‏ 


ل ل د 
بالثمن؛ فقال رسُول الله كلِهِ - خذوه فإِنّهُ خبيتٌ الجيفة» يدا 

لال يرا ع لكر كل واكم الجراف 3 
0 هل ذلك ١‏ م 

في الشهر -- إلا أن 0 8 

وسْئْلٌ سعيد بن المسيب: هل يجورٌ للمسلمين أن يقاتلوا الكقّار في الشهر الحرام؟ 
و ان ع( 
000 : 


الشهور كُنُها! “لم أر أر أحداً من 0 الشام 7 0 و 91 نكثه 
وكذلك أحسب قول أهْل الحجاز. يهمء 


- المسلمين» فجعل ظهره إلى سهل «سلع» وضرب هنالك عسكره. والخندق بينه وبين القوم» وانضم بنو 
قريظة إلى جيش الأحلاف» فعظم بذلك البلاء على المسلمينء وبينما المسلمون على ذلك إذا بالخلاف 
يدب بين جيش الكفار بوساطة نعيم بن مسعود الغطفاني» وتهب عاصفة شديدة فتقلع الخيام» وتقلب 
قدور الطعام؛ وتهدم المعسكر فيرتحلون جميعاً بغيظهم لم ينالوا خيرأء ويكفي الله المؤمنين شر القتال. 

/١( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )3١6 504 370707 /4( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 4 
)7١7-570١/5( زوائده) عن ابن عباس بمعناه وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد»‎ - 1١91( وأخرجه البزار‎ 
والطبراني في «الكبير» كما في‎ )١07/4( وقال: وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف وأخرجه الطبري‎ 
. عن جندب بن عبد الله‎ )4448/١( وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )75١١/5( «المجمع»‎ 
ورجاله ثقات.‎ :)75١١/7( وقال الهيثمي في «المجمع‎ 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 58/5. 

() أخرجه الطبري في "اتفسيره» (5/ )706١‏ عن جابر بن عبد الله . 

(4) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» 18/5. 

(6) ينظر: المصدر السابق . 

(7) بفتح أوله» وسكون همزته أو فتحهاء ولغة ثالئة بغير همزء ولا تمد إلا أنها جاءت ممدودة في شعر 
قديم وحديثء. ولعله لضرورة الشعر؛ ويذكر ويؤنث. 
وسميت بالشام؛ لتشاؤم بني كنعان بن حام إليهاء أو لأن «سام بن نوح» أول من نزلهاء فجعلت السين 
شيناًء وكان اسمها الأول سوري» وحدّها من الفرات إلى العريش طولاً وعرضاً من جبلي طيىء إلى 
بحر الروم وبها من أمهات المدن: منبج »2 وحلب» وحماة» وحمص. ودمشق. وبيت المقدس». وفي 
سواحلها عكاء وصورء وعسقلان. ينظر: مراصد الاطلاع ؟/ هل/الا. 

0) والعراق المشهور هو ما بين حديثة الموصل إلى عبّادان طولاً وما بين عُذَيب القادسية إلى حلوان- 
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وحجته قوله تعالى: «اهَآكْئْوا الْمُْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدُومْرٌ 4 [التوبة: 5] وهذا ناسخةٌ 
لتحريم القتال في الشهور الحرام. 

قال ابن الخطيب"'': والذي عندي أن قوله تعالى : «قُلُ قثَالُ فيه كَبِيرٌ» نكرة ف 
سياق الإثبات» فيتناول فرداً واحداًء ولا يتناول كُلّ الأفراد فهذه الآية لا دلالة فيها على 
تحريم القتال مُطلقاً في الشهر الحرام» ولا حاجة إلى النسخ.فيه. 

قوله: «وَصدٌ) فيه وجهان: 

الحنهها ‏ التدييدا ونا فين لفن علي واعاك اام اللعيي» ؛ قاله الرَّجَاج 
وسكون عسي أن القتال الذي سألتم عند إن كان كبير ا إلا ااذه الأعناء اك هنه 
لإحاات تنتجرا ونوا كي الحير لحرا فكيف تعيبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال 
مع أنَّ عذره ظاهرٌ؛ لأنَّهُ كان يجورٌ أَنْ يكون ذلك القتل واقعاً في جمادى الآخرة» ونظيره 

فى المعنى 0 تعالى لبنئ إسرائيل #أنَأمرُونَ أَلنّاسَ بِألِْرٍ وَتَسَوْنَ أنَمْسَكُمْ 4 [البقرة: 414] 
وقولة : #لم تقولور يح مالا تَفْعَنُوَنَ 4 [الصف: 7]. 

وجاز الابتداءٌ ب١صَد)‏ لأحد ثلاثة أوجه: 

ما لتخصيصه بالوصاب بقوله: «عَنْ سَّبِيلٍ الله . 

وما لعسلقة يه : 

وإمّا لكونه معطوفاً والعطفٌ من المسوّغات. 

والثاني: أنه عطفٌ على «كبيرٌ أي : قتالٌ فيه كبيرٌ وصَدٌَء قاله الفراء”" . 

قال از عطي وهو خطأء لأن المتسى يبدرة إلى أذ كر له وق دة عملت 
أيضاً على «كبِيرٌ» ويجيء من ذلك أنَّ إخراج أهل المسجد منه أكبرُ من الكفرٍء 
بَيّنّ فساذه . 

وهذا الذي رَذَّ به قول الفراء» غير لازم له؛ إذ له أَنْ يُقَول: إِنَّ قولّه «وكفرٌ به» 
قدا وما بعده عَطفْ عليهء و«أكبر» خبرٌ عنهماء أي: : مجموع ع الأمرين أكبرُ من القتال 
والصدٌء ولا تدغ تمن لكان بكرن إخراح أل السيجل اكيز من الخدرء بل يلزمٌ منه أنه 
أكبرٌ من القتالٍ في الشهرٍ الحرام . 


- عرضاًء وسمّي بالعراقين الكوفة والبصرة؛ لأنهما محال جند المسلمين بالعراق. ولكل واحد منهما والٍ 
يختص به . 
وسمّي عراقاً؛ لأن اسمها بالفارسية إيراق» فعربتها العرب وقالوا: عراق. , 
وقيل: سمي عراقء لاستواء أرضه وخلوّها من جبال تعلو وأودية تنخفض. وقيل غير ذلك ينظر: 
مراصد الاطلاع 457/7. 

.78/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء .١51/1١‏ 
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وهو مصدرٌ حُذِفَ فاعله ومفعوله؛ إذ التقدير: وصَدُّكم يا كفارٌ - المسلمين عن 

و ١كمرً؛‏ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطفٌ [على «صَدَ) على قولنا بأن «صَدًَاا مُبتداً لا على] قولنا: بأنه 
خبرٌ ثانٍ عن (قِتال) لأنه يلرّمُ منه أن يكون القتال في الشهرٍ الحرام كَفْراًء وليس كذلك» 
إلا أنْ يراد بقتال الثاني ما فيه هَدمٌ الإسلام» وتقويةٌ الكفرٍ؛ كما تقدّم ذلك عن بعضهم, 
فيكونٌ كفرأء فيصحٌ عطفه عليه مُطلقاء وهو أيضاً مصدرٌ لكنه لازمٌ » فيكونٌ قد حَُذِفَ 

والعاتي أن يكون متغدآء كمارياتي تقضيل القول فيه والضعيد فى بدا فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه يعودُ على «سبيل» لأنه المحدّثُ عنه. 

والغائى - أنه يَغود خلن اللف والأول أطي يكن يه قبع وتجوانة امل كول صنق 
لكفرء أو متعلقاً به كما تقدّم في «فيه». 

قوله: «والمسجدا مجروراًء وقرعئء""؟ شاذا مرفوعا. فأمّا جره فاختلف فيه 
النحويون على أربعة أوجه. 

أحدها : وهو قول المبرد وتبعه الزمخشري وقال ابن عطية «وهو الصحيح» ‏ 
عطفٌ على «سبيل الله» أي : وصَدٌ عن سبيلٍ الله وعن المسجدٍ. 

ل ل 0 أنَّ (صَدَاً) مصد” 
مقدّد أن والفعل. و «أَنْ) موصولة. وقد جَعَلئُم «وَآلْمَسْجِدِ عطفاً على 'سَبِيلٍ, فهو 
بن كيام ملت وفُصِل بينهما بأجنبي» وهو اوَكُفْرٌ بدا © ومع كوت اضيا اثلا على له 
بالصّلة. فإِنْ قيل: : يُتَوَسّعُ في الظَرفٍ وحرف الجر ما لم يتوسع في غيرهما. 

قيل : إِنَّمَا قيل بذلك في التّقديم» لا في المَضل . 

الثاني : أله عط كان اليناء 00 أي:: وكمَرٌ به. وبالمسجد. وهذا يتخرّج 
على قولٍ الكوقيين: وأمًا البصريون؛ ذ فيشترطون في العطفي على الضَّمير المجرور إعادة 
الخافض إلأّفي ضرورة» فهذا التُخْريج عندهم فاسِد ولا بذ من التَعرُْض لهذه ه المسألةء 
وما هو الصَّحيحٌ فيها؟ فنقول وبالله التوفيق : اختلف التّحاةٌ فى العطف على الصضَمير 


)١(‏ انظر: البحر المحيط ”/ »١50‏ والدر المصون .5794/١‏ قال ابن عطية :794٠١ /١‏ و «المسجد» معطوف 
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أحدها - وهو مذهبٌ البصريّين -: وجوبُ إعادة الجارّ إلا في ضرورة. 

الثاني : أَنّه يجورُ ذلك في السَّعةٍ مُطْلِقاًه وهو مذهبُ الكوفيين» وتبعهم أبو الحسن 
ويونس والشّلوبين. 

والقاليف» التنضيل وهو إن كذ العتيةة "سنال الحطفت مع غير إلعاذة اللخافطن 
نحو: «مَرَرْتُ بك نفسكء» وزيد»» وَإِلا فلا يجوز إلا ضرورةً» وهو قول الجرميّء 
والّذي ينبغي جوازه مُطلقاً لكثرةٍ السّماع الوارد به» وضعفب دليل المانعين واعتضاده 
بالقياس . 

9 1 ففي النّثْرٍ كقولهم : «مَا فِيهًا غَيْرُهء وفرسه» بجرٌ «فَرَسِهِ) عطفاً على 
الهاء ة في الخاردا . وقوله : اتَسَاءَلُونَ به والأرْحَام» [النساء : ]١‏ في قراءة جماعة كثيرة 
ا 5 كما سيأتي إن شاءً اللّهُّء ولولا أنَّ هؤلاء القؤاة )!ووز هده اللقة>ه لكان مقيولا 
بالاتّفاق» فإذا قروا بها في كتاب اللَّهِ تعالى كان أولئ بالقبُول. 

ومنه ومن لَمم لم َم بِرْزْقِينَ © [الحجر: ]٠‏ ف «مَنْ» عطف على «لَكم) في قوله 
تعالى:: الَكُمْ فِيهًا مَعَاِيشٌ). وقوله: وما يُثْلَ عَكنحَكُمْ #* [النساء: ]1١171‏ عطف على : 
(فيهنّ 1 وفيما يُتلى عَلَيْكُم . أما النّظم فكثيرٌ جذاًء فمنه قول العبّاس بن مرداس : [الوافر] 
4 أكُرٌ مَلَى الكَبِيبَةٍ لأأبَالِي أفيهاكان خحشفي آم سِوَاهم”) 

ف «سِوَاهًا» عطفٌ على «فِيهًا؛؛ وقول الآخر: [الطويل] 

6 2 تُعَلّقُ فِي مل السَّوَارِي سُيُوفُنا ومَابَيْئَهَا وَالأَرْضٍ عوط نَفَانِفُ(" 

وقول الآخر: [الكامل] 

5 قلا سَأَلْتَ بذِي الجَمَاجم عَنْهُمْ وَأَبِي نُعَيم ذِي اللَُوَاءِ الْمخَرق» 
رقو الآدو بالطويرة. ' ” ّْ 
- بنَا أبَداً لأَغْيِرِئًا ثذْرَكُ المُتى 2 وِتُكْشَفُ عَماءُ الخُطُوب القَوَايِه©» 


..44 تقدم برقم‎ )١( 
والحيوان 545/6» ولسان العرب (غوط) وشرح المفصل ”/8» وشرح عمدة الحافظ ص‎ » 4 
.57١/١ وشرح الأشموني 475/7 » والإنصاف ”/550. والدر المصون‎ »5 

() ينظر: الإنصاف (557) وخزانة الأدب 05 :» وشرح عمدة الحافظ ص ”557 والبحر 2155/5 
والدر المصون اه 

(:) ينظر المقاصد النحوية ,»١77/54‏ شرح عمدة الحافظ ص (2534)»ء الإنصاف (557) البحر 2١55/7‏ 
الدر المصون .5707/١‏ 


١ 
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وقول الآخر: [البسيط] 

4 - لو كَانَ لِي وَرُمَيِرٍ نَالِت وَرَدَتْ 
وقال الآخر: [الطويل] 

8 - إِذَا أَوَْدُوا ثاراً لِحَرْبٍ عَدُوْهِمْ 
وقول الآخر: [البسيط] 

9 إذًا بنَا بَلْ أَُنَيْسَانَ انَقَتْ فِعَةٌ 
وقول الآخر: [الرجز] 

واكك أقنة ين اوعجر 
وأنشد سيبويه : [البسيط] 


ممِنّ السام عِدَانَا 1 ور 
فَقَد حَابَ مَنْ يَصْلَى بهَا وسعسر 0 
ظَلَتث مُوَمَنَةَ مِمَنْ 22 كاين 
مِنْ حمر الْجِلَْةٍ جَأَبٍ ع6 


قاذمب فَمَا بك والأيّام من جب" 


فكثرةٌ ورودٍ هذاء وتصرّفُهم في حروفٍ العطنيء. فجاءوا تارةً بالواو» وأخرى 
5 ركه ا 5 "بل ذليل على جرار» اف ا كيو 


بإعادة الجارٌ 5 


ووجه ضعفه أَنَهُ كان بمقتضى هذه العلَةِ ألا يُطَفَ على الصّمير مطلقاً أغني سواءً كان 
مرفوع المويع» أو منصويه» أو مجروره وسواءً عي ممه الاقف أم لا كالتنوين. 
زأنا القياءة؛ فلأنه تابعٌ من التّوابع الخمسة» فكما يُوَكدُ الْصَميرٌ المجرود» مدل 


منه ) فكذلك يُعَطت عليه ؟ . 


6 يقر عيدة الحافظ 555 البحر ؟1/7ا15» الدر المصون .07٠/١‏ 


الدر المصون .07١/١‏ 


(*) ينظر عمدة الحافظ ص ”55 البحر 1517/7» الدر المصون .07١/١‏ 

(8) ينظر البحر »١57/”‏ الكتاب 2.7/١‏ اللسان: أوبء الدر المصون .04"٠/١‏ 

(0) البيت ينظر في الكتاب 2787/7 وشرح أبيات سيبويه 27017/7 وشرح المفصل 8/9لاء لاء 
والمقرب »”75/١‏ والمقاصد النحوية .١5/4‏ وخزانة الأدب ه/ 1١55 21١7‏ 2178 259 
١»ء‏ والدرر 681/7 2151/5 وشرح الأشموني 7 :»47٠‏ وشرح عمدة الحافظ ص 27557 وشرح 


ابن عقيل ص 25٠١07”‏ واللمع في العربية ص ه48 وهمع الهوامع 


والدر المصون اه 


0 والإنصاف ص 5 


() رجح المُصَنّفُ رَأَيَ الكوفيين» ونذكر هنا ما احتج به الككوفيون؛ وما ذكره أبو البركات بن الأنباري في 
كتاب «الإنصاف»؛ من رد البصريين على كلمات الكوفيين» مرجحاً مذهب البصريين» خلافاً 


للمصنف»ء فقال: 
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الثالث : أَنْ يكون معطوفاً على «الشّهِر الحَرَام» ثم بعد هذا طريقان: 


- ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المخفوضء» وذلك نحو قولك: «مرّرتٌ بك 
ورّيدِه. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. 
أما الكوفيون فاحتجّوا بأن قالوا: الدليل على أنه يجوز أنه قد جاء ذلك في التنزيل وكلام العرب» قال 
الله تعالى: «وائّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض» وهي قراءة أحد القراء السبعة ‏ وهو 

حمزة الزيات - وقراءة إبراهيم النخعي» وقتادة» ويحيى بن وثاب» وطلحة بن مصرف والأعمشء 

ورواية الأصفهانيّ» والحلبي عن عبد الوارث» وقال تعالى: «ويستفتوئكَ في النساءٍ قل الله يفتيكم 
فيهن وما يتلى عليكم» ف «ما4»: في موضع خفض لأنه عطف على الضمير المخفوض في (فيهنٌ) وقال 
تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة» ف «المقيمين' بي موضع تقفن بالعطت على الكات فل :(إليك) والتقادير فيه يؤمنون بما 
بزل إليك وإلى 'المقيمين الصلذة» يعني : من الأنبياء عليهم السلام» ويجوز أيضاً أن يكون عطفاً على 
الكاف في (قَبلكَ) والتقدير فيه: ومن قبل المقيمين الصلاة يعني: : من أُمتك» وقال تعالى: #وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» فعطف (المسجد الحرام) على الهاء من (به) وقال تعالى: 
«إوجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين4 ف «من» في موضع خفض بالعطف على الضمير 
المخفوض في (لكم) 0 وقال الشاعر: 
فَالْهَوْمْ قَوَبْتَ تَهْجُو جوئنَاوَتَشْتِمنًا نَاْمَبْ قَمَا بك وَالأيَاممِنْ عَبَحبٍ 
ف «الأيام» يه والتقدير: بك وبالأيام وقال الآخر: 
أكُوْعَلَى الكَهِيبَةٍلاأبَالِي أفِيهَاكَانَ خحثفي م سِوَاهَا 
فعطف "سوّاها» يأم على الضمير : في افيها؛ والتقدير: أم في سواها وقال الآخر: 
مُعَلَقُ فِي مثلِ السَوَارِي سُهُوفُنَا وَمَابَيِتَهَاوَالكَعْبٍ غوط نَمَانِفُ 
فالكعب: مخفوض بالعطف على الضمير المخفوض في «بينها؛ والتقدير: وما بينها وبين الكعب غوط 
نفانفٌ» يعني : أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على سارية من طوله» وبين السيف 
وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف: واسعة» أي: بين السيف 
والكعب مسافة» فعطف «الكعب» على الضمير المخفوض في «بينها». وقال الآخر: 
هَلأسَالتَ بِذِي الجمَاجم عَنْهُمُ وَأبي نُعَيم ذي اللْوَاء الْمُخْرقٍ 
ف «أبي نعيم»: خفض بالعطف على الضمير المخفوض في اعَنْهِمُ»ء فهذه كلها شواهد ظاهرة تدل على 
جوازه. 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا يجوز؛ وذلك لأن الجار مع المجرور بمنزلة شيء 
واحدء فإذا عطفت على الضمير المجرور ‏ والضمير إذا كان مجروراً اتصل بالجار»ء ولم ينفصل منهء 
ولهذا لا يكون إلا متصلاء بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب ‏ فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف 
الجارء وعطف الاسم على الحرف لا يجوز. 
ومنهم من تمسك بأن قال: إنما قلنا ذلك؛ لأن الضمير قد صار عوضاً عن التنوين» فينبغي ألا يجوز 
العطف عليه» كما لا يجوز العطف على التنوين؛ ا ليا عُلام) 
فيحذفون الياء كما يحذفون التنوين» وإنما اشتبها؛ لأنهما على حرف واحدء وأنهما يكملان الاسمء 
وأنهما لا يفصل بينهما وبينه بالظرف» وليس كذلك الاسم المظهر ومنهم من تمسك بأن قال: أجمعنا- 
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أحدهما: أنّ قوله: «قِتَالُ فيه؛ مبتدأء وقوله: «كبيرٌ وصدٌ عن سبيل الله وكُفْر بها 


- على أنه لا يجوز عطف المضمر المجرور على المظهر المجرور؛ فلا يجوز أن يقال: «مَرَرتُ بزيدٍ 
وَبك» فكذلك ينبغي أن لا يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور؛ فلا يقال: «مَررتٌ 
بك ورّيدِ» لأ الأمياء درف دن المطلفب ذكما لا مجرد أن كرون معطونا لا تعوة أن كوت منطرنا 
علي و الاأفتماة مر هاه الأدلة على الأول. 
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما احتجِاجُهُمْ بقوله تعالى: #واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام» فلا حجة لهم فيه من وجهين: 
أحدهما: أن قوله (والأرحام) ليس مجروراً بالعطف على الضمير المجرور وإنما هو مجرور بالقسمء 
وجواب القسم قوله: #إن الله كان عليكم رقيباً© والوجه الثاني : أن قوله: (والأرحام) مجرور بياء مقدرة 

غير الملفوظ بهاء وتقديره: وبالأرحامء فحذفت لدلالة الأولى عليهاء وله شواهد كثيرة في كلامهم 

سنذكر طرفاً منها مستوفى في آخر المسألة إن شاء الله تعالى. 
وأما قوله: #ويستفتونّك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم» فلا حبّة لهم فيه أيضاً من 
وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم أنه في موضع جرء وإنما هو في موضع رفع بالعطف على (الله) 
والتقدير فيه: الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم» وهو القرآن» وهو أوجه الوجهين 
والثاني: أنا نسلّم أنه في موضع جرء ولكن بالعطف على «النساء) من قوله: (يستفتونك في النساء) لا 
على الضمير المجرور في (فيهن). 
وأما قوله: #لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين» فلا حجة لهم فيه أيضاً من وجهين: 
أحدهما: أنا لا نسلم أنه في موضع جرء وإنما هو في موضع نصب على المدح بتقدير فعل» وتقديره: 
أعني المقيمين؛ وذلك لأن العرب تنصب على المدح عند تكرر العطف والوصفء وقد يستأنف 
فيرفع» قال الله تعالى: #إوآنى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء» 
فرفع (الموفون) على الاستئناف؛ فكأنه قال: وهم الموفونء ونصب (الصابرين) على المدح؛ فكأنه 
قال: اذكر الصابرين» ثم قالت الجْرْنْقُ امرأة من العرب: 
الا بدن قؤيِي الَذِينَهُمْ سَمالمدََةوَفَةُالججررٍ 
الستاوزلسون بشكل ممستسرك والطامتحيحيين فعاف الأزر 
فنصبت «الطيبين» على المدح» فكأنها قالت: أعني الطيبين» ٠»‏ ويروى أيضاً «والطَيّبُونَ؛ بالرفع» أي : وهم 
الطيبون». وقال الشاعر: 
إلى الْمَبِكِ القرم وَآبِنِ الْهْمَامٍ | وَليِثٍالْكَهِيبَةفِيالْمُرْدَحَمْ 
وَدَاالوّأي حي ىّثهمَمٌالأمورٌ بِذَاتِالصَلِيلرَداتِاللْجمْ 
فنصب «ذا الرأي» على المدح؛ فكذلك ها هنا. وقال الآخر: ْ 
وَكُلْ قُوْم أطاغوا أمْرَمُرْشِدِهمْ إلأنُمَيِراًاطاعث أمرَغاوريهَا 
الظايمنييٌ وُلَنَا بشمتزا اغتداً وَالْقَاقِنُونَ لمن دَارٌنُْخَلْيهَا 
فرفع «القائلون» على الاستئناف. ولك أن ترفعهما جميعاً» ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب 
الأول وترفع الثاني» ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني لا خلاف في ذلك بين النحويين. 
والوجه الثاني : : أنا نسلّم أنه في موضع جرء ولكن بالعطف على «ما» من قوله: يما أتزل إليك4» فكأنه - 
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خبر بعد خبرء والتّقدير: إن قتالاً فيه محكوم عليه بأنه كبيرٌء وبأنه صِدٌ عن سبيل الله 


عهو هم 


وبآئه كفرٌ بالله . 


والطويق الثانن ‏ أن نكوة نول + فال سه كدةة حملة هذا وير وكوك وميد 


عَنْ سَبيل اللوِك» فهو مرفوع بالابتداء. وكذا قوله «وَكُفْر بوه والخبر محذوفٌ لدلالة ما 


- قال: يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين» على أنه قد روي عن عائشة ‏ عليها السلام ‏ أنها سئلت عن 


هذا الموضعء فقالت: هذا خطأ من الكاتب» وروي عن بعض ولد عثمان أنه سئل عنهء فقال: إن 
الكاتب لما كتب: وما أنزل من قبلك* قال: ما أكتب؟ فقيل له: اكتب والمقيمين الصلاةء يعني: أن 
المملّ أعمل قوله: «اكتب» في #المقيمين» على أن الكاتب يكتبها بالواو كما كتب ما قبلهاء فكتبها 
على لفظ الممل. ْ 
وأما قوله تعالى: #وصدٌٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحرام» فلا حجة لهم فيه؛ لأن (المسجد 
الحرام) مجرور بالعطف على (سبيل الله)» لا بالعطف على (به) والتقدير فيه : : وصدٌّ عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام؛ لأن إضافة الصد عنه أكثر في الاستعمال من إضافة الكفر به؛ ألا ترى أنهم يقولون: 
(صددته عن المسجد» ولا يكادون يقولون: «كفرت بالمسجد)». 
وأما قوله تعالى: #وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين» فلا حجّة لكم فيه؛ لأن (من) في 
موضع نصب بالعطف على (معايش) أي : جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد والإماء. 
وأما قول الشاعر: 

قاذمب فَمَابك وَلاقِاممِن عَجَبٍ 
فلا حجة فيه أيضا؛ لأنه مجرور على القسمء لا بالعطف على الكاف في «بك»» وأما قول الآخر: 

أفِيهَاكانَ خحثفِي لم سِوَاهَا 
فلا حجة فيه أيضاً؛ لأن «سِواها» في موضع نصب على الظرف» وليس مجروراً على العطف؛ لأنها لا 
تقع إلا منصوبةٌ على الظرف» وقد ذكرنا ذلك في موضعه. 
وأما قول الآخر: 

ومابينهاوالكعب غوط نَقَاتِفٌ 
فلا حجة فيه أيضاً؛ لأنه ليس مجروراً على ما ذكرواء وإنما هو مجرور على تقدير تكرير ابين» مرة 
أخرى ؛ فكأنه قال: وما بينها وبين الكعب» فحذف الثانية؛ لدلالة الأولى عليها؛ كما تقول العرب: ما 
كُل بيضاء سمه وَل سَؤداء تَمْرَمَء يريدون ن: «ولا كل سودّاء» فيحذفون «كل» الثانية: لدلالة الأولى 
عليهاء وقال الشاعر: 
أكُْل أقرىء تخيبينآنمراً وَتَارِتَوَفَدُبالئيلتررًا 
أراد «وكل نار» فاستغنى عن تكرير «كل» وهذا كثير في كلامهمء وفيذا بطل اقول من تزى عت أن ياء 
النسب في قولهم: «رََيْتُ التّيميّ تَيْمِ عَدِي» اسم في موضع خفض ؛ لأنه أبدل منها ١نَنْمِ‏ عَدِي» فخفضه 
على البدل؛ لآن التقدير فيه: صَاحِبَ نَيِم عَدِيّ» فحذف «صَاحب» وجر ما بعده بالآضافة ؛ لأنه في 
تقدير الثبات» وهذا هو الجواب عن قول الآخر: 

وَأَبِي نُمَيمذي اللواء المخرقٍ 
ثم لو همي مان عند و مره اناه علي ها ادّعوه» لكان من الشاذ الذي لا يقاس عليهء والله أعلمء 
فالخلاف على هذا لفظيٌ صوريٌ لا معنوي حقيقي» فتنّه!! 
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تقدّم عليه» والتّقدير : قل : قتال فيه كبيرٌ وصدٌ عن سبيل اللَّهِ كبير وكُفرٌ به كبير ونظيره : 
رَيْدٌّ منطلِقٌ وعمروء وتقديره: وعمرو منطلق. وطعن البصريُون في هذا فقالوا: أَما فولكم 
تقدير الآية: ارك عن قالوني الخهر الحزام وي المتتجد الخزام؟ فهو ضعيفف؛ لأنَّ 
السّؤال كان واقعاً عن القتال ذ في الشّهر الحرام؛ لا عن القِئَال في المسجدٍ الحرام» وطعنوا 
في الوجه الأوّل بأنّه يقتضى أَنْ يكون القتال في الشَّهر الحرام كفراً بالله» وهو خطأ 

بالإجماع . 

الثاني : أنه قال بعد ذلك «وَإِحْرَاج أَهْلِهِ مِنهُ أكبَر أي : أكبر مِنْ كُلَ ما تقدّم» فيلزم 
أَنْ يكون إخراجٌ أهل المسجد الحرام أكبر عند الله من الكفرء وهو خطأ بالإجماع . 

قال ابن الخطيب"' : وللفرّاء أن يجيب عن الأوّل بِأنهُ : من الذي أخبركم بِأنّهِ ما 
وقع السّؤال عن القتال في المسجد الحرام؛ بل الظاهر أَنْهُ وقع؛ أن القوم كاثوا 
مستعظمين للقتال في الشهر الحرام في البلد الحرام» وكان أحدهما كالآخر ذ في القبح عند 
القوم» فالظاهر أَنّهُم جمعوهما في السُؤال؛ .وقولهم : على الوجه الأوّل يلزم أنْ يكون 
قتال في الشّهر الحرام وكُفرء فنحن نقول به أن التكرة ة في سياق الإثبات لا تفيد العموم . 

وعندنا أَنَّ قتالاً واحداً في الشّهر الحرام كُفرٌ. 

وقولهم على الثّاني: يلزم أن يكون إخراجُ أهل المسجدٍ منه أكبر من الكفر. 

قلنا: المُراد أهل المسجد: وهم الرَسُولَ عليه الصّلاةٌ والسّلامْ وأصحابه» وإخراج 
الرَسُول من المسجد على سبيل الإذلال لا شك أنه كُفرٌء وهو مع كونه كُفراً فهو ظَلمٌ لأ 
إبداوالت تياك ين ين بكرم سادق ولا شك أن الشيء الذي يكون ظُلماً وكُفراً أكبرء 
وأقبح عند الله ممّا يكون كفراً وحدهء ولما ذكر أبو البقاء هذا القول ‏ وهو أن يكون 
حا د الوا ان يم رك بجو وا 

قال أبو البقاء”©: وضعف هذا بأنَّ القوم لم يسألوا عن المسجد الحرام إذ لم يشّكوا 
في تعظيمهء 0 

والثاني : القتال في المسجد الحرام ؛ لأنّهُم لم يَسألوا عن ذات الشهر ولا عن ذات 
المسجدء إنما سألوا عن القتالٍ فيهما؛ فأجيبوا بأنّ القتال في الشّهر الحرام كبيرٌ» , وصَد 
عن سبيل الله تعالى» 1 شكون [كناق] حيو هله انه كر ورورانه مد عو ميل الك را جيينا 
بن القتال في المسجد الحرام وإخراج أهله أكبرُ من القتالٍ فيه . وفي الجملةٍ؛ فعطفّه على 
الشهن الك ] م متكلفٌ جذا يبعُدُ عنه نظمْ القرآنِء والتركيبٌ الفصيخ . 

الرابع : أَنْ يتعلّق بفعل محذوف دَلَّ عليه المصدرٌ تقديره: #ويديدؤواهه المي 
1 6 هُمٌُ أليرت كَقَروأ َصَدُوكُمْ عَنِ ألْسَسَجِدٍ الْحَرَارٍ 4 [الفتح : 5 قاله أبو 
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البقاء"2» وجعله جيّداً وهذا غيرُ جيّد؛ لأنه يلزمُ منه حذفٌ حرف الجَرّ وإبقاء عمل 
ولا يجورُ ذلك إلا في صور ليس هذا منهاء على خلافٍ في بعضهاء ونصٌ النّحويون 
على أنَّه ضرورةٌ؛ كقوله: [الطويل] 
-إِذَا قِيلَ: أي الئاس شَرٌ بيلق أَشَارَثْ كُلَيبٍ بالأكفٌ الأصَابِع”" 

أي : إلى كُليبٍ فهذه أربعةٌ أوجهء أجودها الثاني . 

ونقل بعضهم أَنّ الواو في المسجد هي واو القسم فيكون مجروراً. 

وأا رفعه فوجهه أَنّهُ عطفٌ على «رَكُفْره على حذف مُضافٍ تقديره «رَكُفْرٌ 
بِالمَسْجِد) فخذقّت الباءٌ» وأضيف «كفْر إلى المسجد. ثم حُذِفَ المضافٌ وأقيم المُضَافُ 
أله لقان بو ارون باق مالكل 

فصل 

وفي الصَّدٌ عن سبيل اللِّ وجوه : 

أحدها : أَنهُ صدٌ عن الإيمان بالل وولف 

وثانيها: صدٌّ المسلمين عن الهجرة للرّسُول عليه السّلام . 

وثالثها: صدٌ المسلمين عام الحُدّيبية عن العُمرّة. 

ولقائل أن يقول: دلّت الرٌوايات على أَنَّ هذه الآية» نزلت قبل غزوة بدر باعثاً 
للوَسُول مستحقّاً للعبادة قادراً على البعث» وأما «المَسُجد الحَرَام» فإِنْ عطفناه على 
الضْمير في "بهِ؛؛ كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام ومعنى الكفر بالمسجد 00 
منعٌ الئّاس عن الصَّلاةٍء والطوافسية: فقد كفروا بما هو السّبَبُ في فضيلته التي بها يتميّز 
سائر البقاع. واباعطيدة على «سَبِيلٍ اللو كان المعنى : رد ع الكلمه لش : 
وذلك لأنّهم صدوا الطاقين 4و الشاكنين + والركع السّجُود عن المَسْجِدٍ الحَرَام . 

قوله: : «وَإِخَرَاجُ أَمْلِه مِنهُ؛ عطفٌ على اكُفْرًا أو اصَدَه على حسب الخلافٍ 
المتقدّم» وهو مصدرٌ خذف فاعلهء» وأضيف إلى مفعوله» تقديره: «وَإِخْرَاجَكم أَهُلكة 

والضّميرُ في «أهله» و ١منْهُ)‏ عائدٌ على المَسْجد وقيل: الصّمير في (مِنْه) عائِدٌ على 
سبيل الله الأول ألو و اميه علق بالحصيةد:. 

قوله ا اويا 

أحدهما: أنه خبرٌ عن الثلاثة» أعني: صَدَاً وكفراًء وإخراجاً كما تقدّم» وفيه حينئدٍ 
احتمالان: 
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أحدهما: أن يكون خبراً عن المجموع؛ والاحتمال الآخرٌ أن يكونَ خبراً عنها 
باعتبار كلّ واحدء كما تقول: ١ازيدٌ‏ وبكرٌ وعمرو أفضلٌ من خالدٍ؛. أي : كل واحِدٍ منهم 
على انفراده أفضلٌ من خالدٍ. وهذا هو الظَاهِرُ. وإثما أذ اليد لأنه أفضلٌ من تقديره: 
أكبر من القتال في الشّهر الحرام. وإنّما حُذِفَ لدلالة المعنى . ّ 

الثانى من الوجهين فى «أكُبر) : أن يكونّ كير اعد الاحية ويكونُ خبر «وَصَذَا 
و لكقزة محدوفا لدلالة حي الثالية عليه تقديره: وصد وكُفر أكبر. قال أبو البقاء”'2 في 
هذ] الوه :تحت أن يكون المحدوف: على هذا أكبّر لا «كبير' كما قذّره بعضهم؛ ؛ لأنّ 
ذلك يوجب أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبرَ من الكفرء وليس كذلك. وفيما قاله 
أبو البقاء نظر؛ لأنَّ هذا القائل بول حُذِف خبر «وَضَذَا و اكُفْر) لدلالة خبر «قِمَالِ) 
عليه. أي : القتال في الشْهرٍ الحرام كبيرٌء والصَّدّ والكفر كبيران أيضاًء وإخراجُ أهل 
المسجد أكبرٌ من القتالٍ في الشّهْرِ الحرام. ولا يلزمُ من ذلك أن يكون أكبرٌ من مجموع ما 
تقدِّم حبّى يلزمّ ما قاله من المحذور. 

و اعِنْدَ الله متعلّق ب «أكبر». والعِئديةُ هنا مَجَارٌ لما عُرف. 


فصل في المراد بهذا الإخراج 

واللتوالابهدا الإلترع لينم اكريو الاين دن كسد ٠‏ بل من م> ة وإنما 

أهلا له؛ لأنّهم القائمون بحقوق البيت كقوله تعالى : امهم م كمه التقوى مانوَأ 
ءا مله 4 [الفع: 7] وقال تعالى: #ومًا لَهُمَ ألا يَعَذِبهم ل 
لْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كانوا أزلياء»: إن أوْلَارُه إلا لْمَتّفُونَ 4 [الأنفال: 4”] فأخير تعالى: 
الدشر حر لتر حرا بجر كي ين أن كونوا أولياء المسجد ثم إن تعالى ذكر هده الأشياء. 
وحكم عليها بأنها أكبرء أي : : كل واحد منها أكبر من قتال ذ في الشّهر الحرامء وهذا تفريع 
على قول الرَّجاجَ ؛ لأن كل واحدٍ من هذه الأشياء أكبر من قتالٍ في الشهر الحرام. فالكفر 
اص ب ادل رك حورم يدم ديا أكبر من قتال في الشهر 000 
الشّهر الحرام, 5 الكثّار قاطعون ب بوقوع هذه الأخياء ميم ني الشهر الحرام ؛ فيلزم 
أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر حجماً. 

قوله : «والْفِيْتَهُ َكبَرُ مِنَ القَْلِ؛ ذكروا في الفتنة قولين: 

أحدهما وعليه أكثر المفسّرين”' -: أنّها الكفرء أي: الشرك الّذي أنتم عليه أكبر 
من قتل ابن الحضرميّ في الشهر الحرام . 
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قال ابن الخطيب”'2: وهذا يستقيم على قول الفرّاء؛ وضعيف على قول الرَّجَاج؛ 
لأنّه قد تقدّم ذكر ذلك» فإنّه تعالى قال: «وَكُفْر به أكْبّر فحمل الفتنة على الكفر يكون 
تكرارا. 

والقول الثاني : أن الفتنة ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم تارة بإلقاء الشبهات في 
قلوبهم» وتارةً بالتعذيب كفعلهم ببلال» وعمّار» وصهيب. 

قآل ميحكد ابن إبتخاق؟؟: لأن الفعبة غيارة عن الانشحان»«يقال: قشنت الذهب 
بالئار: إذا أدخلته فيها لتزيل غشّه قال تعالى: #8إِنَّمَآ أَمَولَكُم و ركرك فَِنَةٌ 4 [التغابن : 
]ل أي : امتحان؛ لأنّه إذا ألزمه إنفاق المال في سبيل الله تفكر في ولده؛ فصار ذلك 
مانعاً عن الإنفاق وقال تعالى: #الم أحيب النَاس أن ينرَكرأ أن يَعولوا -امكا وهم لا يفْتَنونَ# 
[العدكبوت: ١‏ - ؟]2 أي: لا يمتحنون في دينهم بأنواع البلاء» وقال: #وفك فوا 4 
[طه: ]5٠‏ وقال: ##هَإداً أُوذىَ في أله جَعَلَ فِنَْهَ انان كَمَدَابٍ أله 4 [العنكبوت : ]٠١‏ وقال: 
ِب الْدِنَ نوا ألؤْمِنِينَ ولو ُوْبِتِ 4 [البروج: ]٠١‏ والمراد أنهم آذوهم» وعذبوهم لبقائهم 
على دينهم . وقال: #إنّ حَِمٌ أن ينيك أن كنا * [النساء: »]١٠١١‏ وقال: نآ أَْرٌ َيه 
مدن 4 [الصافات : 5 وقال : لاإمَِبََعُونَ مَا سَعَبَهَ مِنْهُ تمه الْفِنَمَةِ 4 [آل عمران: 7] أ 


- سي 


ابتغاء المحبّة في الدّين . وقال: #وَاعَدَّرَهُمَ أن بَفتَبُوْك #4 [المائدة: 59] وقال: #رَيَا لا 
ْنَا وتَمَهٌ 4 [يونس: 80] والمعنى: أن يفتنوا بها عن دينهم. فيتزين في أعينهم ما هم 
لين اكور وقال: «صَبصِرُ وبروت بِأبِيَك الْمَنْتُوُ4 [القلم: 5 -1] قيل: المفتون 
المحتون؛ لأنّ المجنون والجنون فتنة إذ هو محنةٌ وعدول عن سبيل العقلاء؛ وإذاانك أن 
الفتنة هي المحنة» فالفتنة أكبر من القتل؛ لأنّ الفتنة عن الدين ته تفضى إلى القتل الكبير فى 
الدنيا وإلى استحقاق العذاب الدّائم في الآخرة» فصمّ أنَّ الفتنة أكبر من القتل فضلاً عن 
ذلك القتل الذي وقع السُؤال عنه» وهو قتل ابن الحضرميّ. 

روف أله النا كلت مله الآيه كسياغنية ال رن سكن إلى لومي تكةد :إذا ستركع 
المشركون بالقتال في الشّهر الحرام؛ فعيروهم بالكفرء وإخراج رسول الله كَلةٍ بالقتال من 
مكة ومنع المؤمنين عن البيت الحرام””" . 

وصرح هنا بالمفضول في قوله: 'وَالفِبْئةُ أَكْبَرُ مِنَ القَمْلِ»؛ لأنه لا دلالة عليه لو 
حذف بخلاف الذي قبله حيث حذف. 

قوله: «ولا يَرَانُونَ يُقَاتُِوتَكُم» هذا فعل لا مصدر لهء قال الواحديّ: ما زال يفصل 
ولا يقال منه: فاعل» ولا مفعولء. ومثاله في الأفعال كثير نحو «عَسَىْ) ليس له مصدرٌء 
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ولا مضارع» وكذلك: ذوء» وما فيَىءً» وهلمٌ. وهاك وهات وتعال وتعالوا. ومعنى «لا 
يَرَانُونَ) : نفي ١‏ فإذا دخلت عليه «مَاه كان ذلك نفياً للنفي» فيكون ذليلاً على الثّبوت 
الدّائم . 

م 


قوله تعالى : ١حتّى‏ يَرُدُوكم» حتى حرف جر ومعناها يحتمل وجهين: 
أحدهما: الغاية 


والثاني: التّعليل بمعنى كيء والتّعليل أحسن؛ لأن فيه ذكر الحامل لهم على 
الفعل» والغاية ليس فيها ذلك ولذلك لم بذكي الزمخشري غير كرنها للتمليل قال 
«وَحَتَى) معناها التّعليل كقولك : «قُلانٌ يَعْيُدُ اللّهَ حَنَّى يَدْحْلَ الجَنّة)2 أي : يُقَاتَلُونَكُم كي 
يردوكم". ولم يذكر ابن عطيّة غير كونها غاية قال: وَايَردُوكُم» نصب ب «حَتّى)؛ لأنّها 
غاية مجرّدة. وظاهر قوله: «مَنْصُوبٌ بِحَنَى' أنه لا يضمر «أنْظ لكنّه لا يريد ذلك» وإن 
كان بعضهم يقول بذلك. والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وجوباً. 

و ا١يَرَالُونَ»‏ مضارع زال النّاقصة التي ترفع الاسم» وتنصب الخبر» ولا تعمل إلا 
بشرط أن يتقدّمها نفيٌ» أو نهي» أو دعاءء وقد يحذف النّافي باطراد إذا كان الفعل 
مضارعاً في جواب قسمء وإلا فسماعاًء وأحكامها في كتب الئّحوء ووزنها فعل بكسر 
العين» وهي من ذوات الياء بدليل ما حكى الكسائيُ في مضارعها: يزيل» وإن كان الأكثر 
يزال» فأمًا زال التّامّة» فوزنها فعل بالفتح» وهي من ذوات الواو لقولهم في مضارعها 
يزولء ومعناها التّحؤّل. و «عَنْ دِينكُمْ» متعلق ب ايردُوكُم) وقوله: «إن اسْتَطاعُوا» شرط 
جوابه محذوف للدلالة عليه؛ أي: إن استطاعوا ذلك» فلا يزالوا يقاتلونكم» ومن رأى 
جواز تقديم الجواب» جعل الآ يَرَالُونَ) جواباً مقدّماًء وقد تقدّم الرّدْ عليه بأنّه كان ينبغي 
أن تجب الفاء في قولهم: «أَنْتَ ظَالِمٌ إن فَعَلْتَ). 

قوله: «مَنْ يَرْتَدِدا «مَنْ؛ شرطيّة في محل رفع بالابتداء ولم يقرأ أحدٌ هنا 
بالإدغام» وفي المائدة [آية 155 اختلفوا فيه فنؤخّر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن 
شاء الله تعالى . 


ويرْتَدِدُ يَمْتَعِلَ من الرّدْ وهو الرّجوع كقوله: #فَارْتَدًا عَلحَ ءَاثَارِهًا قَضَضَّا * [الكهف : 
8" قال أبو حبّان: «وقد عَدّها بعضّهم فيما يَتَعَدّى إلى انْتَيْن إِذْ كانت عنده بمعنى 
صَيِّره وَجَعَلَ من ذلك قوله: لتَْئَدَ بَصِيرا 4 [يوسف : 45] أي : : رجّع؛ وهذا منه سهو؛ 
لأنَّ الخلاف نما هو بالئسة إلى كونها بمعنى صارء أم لا ولدّلك مثلوا بقوله : ١فازتد‏ 
يَصِيراً» فمنهم من جعلها بمعنى : امار وني بو جعل المتميوت بعدها حالاةٌ وإلا 
فأين المفعولان هنا؟ وأمًا الذي عدُوه يتعدّى لاثنيق مغن © سكن فهو ارد لا ارتل 
فاشتبه عليه ردّ ب «أَرْتَدّه وصيّر ب «صَارَ). 
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وقال الواحديٌُ”'' : وأظهر التّضعيف مع الجزم؛ ولسكون الحرف الثاني» وهو أكثر 
في اللّغة من الإدغام . 

و اامنكم) متعلّقٌ بمحذوفي؛ لأنّه عذال من الضُمير المستكن في (يَرْتَدِدْ1) و «من» 
للتّبعيض» تقديره: ومن يَرْتَدِدْ في حال كونه كائناً منكم» أي: بعضكم. و اعَنْ دِينِه) 
متعلّقٌ ب «يَرْتَدداء و «فَيَمْتْ) عطفٌ على الشّرط» والفاء مؤذنةٌ بالتّعقيب. 

«وَهُوَ كَافِرٌة جملة حاليةٌ من ضمير: «يَمُتْ)» وكأنئّها حال مؤكّدَةٌ» ؛ لأنّها لو حذفت 
لفهم معناهاء لأنَّ ما قبلها يشعر بالتّعقيب للارتداد» وجيء بالحال هنا جملةً» مبالغة في 
التأكيد من حيث تكرّر الضَّمير بخلاف ما لو جيء بها اسماً مفرداً. 

وقوله : 3-0 جواب الشّرط . 

فاك ابو ال و امَنْ؛ في موضع مبتدأ»ء والخبر هو الجملة التي هي قوله: 
«فَأَوْلَئِكَ عبطت وكان قد سلف له عند قوله: طمن نِم هُدَاىَ © [البقرة: 4”] أن خبر 
اسم الشّرط هو فعل الشّرط لا جوابه» وردٌ على من يدّعي ذلك بما حكيته عنه ثمّة 
ويبعد منه توهمٌ كونها موصولة لظهور الجزم في الفعل بعدهاء ومثله لا يقع في ذلك . 

و «خخبط») فيه لغتان: كسر العين ‏ وهي المشهورة - وفتخهاء وبها قرأ”" أبو 
السَّمّال في جميع القرآن» ورويت عن الحسن أيضاً. والحبوط : أصله الفساد. 

قال امل اللفةة أضل" الشيط أن :تاكل الابل عيعا يضيعان فتعظم بطونهاء فتهلك . 
وفي الحديث : «وَإِنَّ مِمّا يُنْبِتُ الرّبِيعُ مَا يَقْثْلُ حَبَطأً»"'. وذلك أن الإبل تأكل من المرعى 
إلى أن ت تنتفخ بطنها؛ فتموت البطن . 

ومنه: «حَبطً بَطَنُها2 أي: انتفخ» ومنه «رَجِلُ حَبَنْطَى)؛ أي : منتفخ البطن . 

وجمل ولا على لفظ امَنْ» فأفرد وواقولء ابزنية: فيمت؛» وهو كَافِرٌ؛ وعلى 
معناها ثانياً في قوله : «َأوْلَيِكَ» إلى آخره ؛ وت وقد تقدّم أن مثل هذا التّركيب أحسن 
الاستعمالين: أعني الحمل أوّلا على اللفظ» ثم على المعنى. وقوله في الدُنْيَا؛ متعلّقٌ 
ب «خبطث». 

وقوله «وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الّارِ؛ إلى آخره تقدّم إعراب نظيرتها. واختلفوا في هذه 


."1١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: الإمّلاء لأبي البقاء /١‏ 97. 

() انظر: المحرر الوجيز 254١/١‏ والبحر المحيط ”/ »١7١‏ والدر المصون .077”/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (9/ 87" - 384) كتاب الزكاة: باب الصدقة على اليتامى حديث )١555(‏ ومسلم 
(؟/78") كتاب الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا حديث )1١57/177(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري. 
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الجملة: هل هي استئنافيّة؛ أي: لمجورّد الإخبار بأنّهم أصحاب الئّارء فلا تكون داخلة في 
جزاء الشّرطء بل تكون معطوفة على جملة الشّرطء أو هي معطوفة على الجواب؛ فيكون 
محلها الجزم؟ قولانء رجح الأوّل بالاستقلال وعدم التّقييد. والئّاني بأنّ عطفها على 
الجزاء أقرب من عطفها على جملة الشّرط» والقرب مرجّحٌ. 
فصل فيمن خرج من كفر إلى كفر 
قال القرطبيُ"'': اختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر؛ فقال جمهور الفقهاء: لا 
يتعرّض له؛ لأنّه انتقل ما لو كان عليه في الابتداء لأقر عليه وعن الّافعيَ : أنه يقتل ؛ 
بقوله عليه السّلام :لمن يدل وينة قافتل 90 وقال مالكُ: معناه: من خرج من الإسلام 
إلى الكفرء فأمًا من خرج من كفر إلى كفرء فلم يعنه الحديث. 
فصل في اقتضاء الآية شرط الوفاة 
ظاهر الآية يقتضي أن الوفاة شرل لثبوت الأحكام المذكورة ٠‏ ويتفرّع عليه بحثان: 
بحثٌ أصولي» ٠‏ وبحثٌ فروعي. . فالأصوليٌ : أنَّ جماعةً من المتكذّمين قالوا: شرط صحّة 
الإيمان والكفر حصول الوفاة» فلا يكون الإيمان إيماناً» إلا إذا مات المؤمن» ولا يكون 
الكفر كفراًء إلا إذا مات الكافر عليه. 


وأما البحث الفروعي: فهو أنَّ المسلم إذا صلّى» ثم ارتذ» ثمّ أسلم في الوقت؛ 
قال الشافعيُ : لا إعادة عليه. 


.*7 /* ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )١47/14(‏ كتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله رقم (0/97) و (51/9) 
كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة رقم (14717) وأبو داود كتاب الحدود باب ١‏ رقم 
(1501) والنسائي (1/ )٠١9 ١١5‏ وابن ماجه (1015) والدارقطني )١17/(‏ وأحمد /1١(‏ 147 
147) والبيهقي (8/ 510) وابن أبي شيبة )١179/١١(‏ وعبد الرزاق (9417) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس وقال الترمذي: :هذا حذيث حسن ضصحيح. 
وأخرجه أحمد 757/١(‏ - 777) والطبراني في «الكبير؛ ”*0/١١(‏ و )7*0/1١١‏ والبيهقي )٠١7/8(‏ 


عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة كما في « مجمع الزوائد» (555/57) وقال الهيثئمي: 
وإسناده حسن. 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» أيضاً عن عائشة كما في «المجمع» (5514/7) وقال الهيثمي: وفيه أبو 
بكر الهذلي وهو ضعيف. 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ ٠ /١١(‏ عن معاوية بن حيدة وأورده الهيثئمي في امجمع 
الزوائد» (5/ 5 ؟١5١7)‏ وقال: : رجاله ثقات وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ عن عصمة كما في «المجمع؛ 
50 ) وقال الهيثمي : وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. 

وأخرجه النسائي (8/ )٠١5 - ٠١5‏ عن الحسن مرسلا. 


سورة البقرة / الآية: 7١17‏ وف 


وقال أبو حنيفة : يلزمه قضاء ما أدى وكذلك الحجء حجة الشافعي قوله تعالى : 
«مِنك وَهْرَ كار دَوْكِيكَ حَبِطتْ أَعَمَئْمُرَ 4 شرط في إحباط العمل أن يموت وهو كافرٌء 
وهذا الشّخص لم يوجد في حقّه هذا الشّرط ؛ فرحب آلا رد عهله محيظا, 

فإن قيل: هذا فعارفن: لوقه تقال + ولو اشرما تخبط عتهس كا كنا حملرن 4 
[الأنعام: 88] وقوله: 9وم من يَكدٌُ الإيئن كَقَدٌ حيط عَمَلمُ 4 [المائدة : ]. 

ولا يقال: حمل المطلق على المقيّد وا حب(“ ؛ لأنّا نقول: ليس هذا من باب المطلق 
والمقيّد ؛ اق امير علق إن من أن نهنا بكر فلي وعلقه بشرطهء أنَّ الحكم ينزل عند 
أَيُهما وجد كمن قال لعبده : أنت حرٌ؛ إذا جاء يوم الخميس» ولم يكن في ملكه. ثم اشتر ترأه» 
ثم جاء يوم الخميس ؛ عتق ولو كان باعه. فجاء يوم الخميس وهو في ملكه عتق بالتعليق 
الأوّل. 

فصل في محل إحباط العمل 

ليس المراد من إحباط العمل نفس العمل؛ لأنّ العمل شيء كما وجدء فَنِيَ وزّال؛ 
وإعلام المسدوم منحال: ثم اختلف المتكلّمون فيه؛ فقال المثبتون للإحباط والتّكفير: 
المراد منه أنَّ عقاب الرٌدَّةِ الحادثة يزيل ثواب الإيمان السّابق» إِمّا بشرط الموازنة على ما 
هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة» أو لا بشرط الموازنة على ما هو 
اين 

وقال المنكرون للإحباط : هذا المعنى المراد من الإحباط الوارد فى كتاب الله هو 
أن المرعة إذل أ يالودة فتللة الزحة عمل تحط لأن الآتى _بالركة كان يمكمة: أن يأتي 
بدلها بعمل يستحق به ثواباً» فإذا لم يأت بذلك العمل الجيّدء وأتى بدله بهذا العمل 
الرَّدِيءِ » لا يستفيد منه نفع بل يستفيد منه أعظم المضارّء يقال: إِنَّه حبط عمله. أي : 
بعمل باطل» ليس فيه فائدة» بل فيه مضرة . 


)١(‏ انظر في المطبلق والمقيّد المصادر التالية: البحر المحيط للزركشي »41١9/”‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي */”» سلاسل الذهب للزركشي ص 258١‏ نهاية السول للإسنوي 2515/7 زوائد 
الأصول له 758» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 85» التحصيل من المحصول للأرموي 
0١‏ المستصفى للغزالي 7/ 1805» حاشية البناني ؟7/ 44» الآيات البينات لابن قاسم العبادي ”/ 
1 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 2775 حاشية العطار على جمع الجوامع 2174/١‏ 
المعتمد لأبي الحسين 0588/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2778/١‏ ميزان الأصول للسمرقندي /١‏ 
١‏ كشف الأسرار للنسفي ١/؟47»‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازانى 7/ »١55‏ الوجيز للكراماستى ص »١5‏ تقريب الوصول لابن جزيَ ص ”28 إرشاد الفحول 
للخبوكاني امن 4 » شرح الكوكب الكن للفتوحي ص »457١‏ نشر البنود للشنقيطي. 2598/١‏ وينظر 
الروضة لابن قدامة )١77(‏ الحدود للباجي »)١417(‏ المدخل .5”١‏ 


(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 7”. 


اا الل سس سس صورة البقرة/ الآية: 7١19‏ 


فصل في الإحباط في الدنيا 

أما إحباط الأعمال فى الدُنياء فهو أنه يقعل عند الظفر بف ويقاتل إلى أن يظفر بهء 0 
يسدق عن الوكين موالاة ولانصرة ولا ثناة حسنأء وتبين زوجته منه» ولا يستحقٌ الميراث 
من المسلمين. ويجوز أن يكون المعنى في إحباط أعمالهم في الدّنياء هو أنَّ ما يريدونه بعد 
الرّدّة من الإضرار بالمسلمين» ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كلهء فلا يحصلون منه 
على شيء لإعزاز الله الإسلام بأنصاره؛ فتكون الأعمال على هذا التّأويل ما يعملونه بعد 
الدذق يما إخباط أعمالهم في الآخرة» فعند القائلين بالإحباط معناه: إِنَّ هذه الردّة تبطل 
استحقاقهم للنّواب الذي استحقوه بأعمالهم السّالفة . وعند المنكرين لذلك معناه : أهم لا 
يستفيدون من تلك الرّدّة ثواباً ونفعاً في الآخرة؛ بل يستفيدون منه أعظم المضاٌ» ثم بين 
كيفيّة تلك المضرّة فقال: «أُولَيِكَ أْصْحَابٌ النّار رَهُمْ فيها خَالِدُونٌ» . 

فصل 

قال القرطبئخ”'' : قالت طائفةٌ : يستتاب المرتدٌ؛ فإن تاب وإلاً قتل. 

وقال بعضهم : يُسْتَنَابُ ساعةً واحدةٌ. 

وقال آخرون: يُسْتَتَابُ شهراً. 

وقال آخرون: يُسْتَتَابُ ثلاث على ما روي عن عمر وعثمان» وهو قول مالك في 
رواية ابن القاسم . 

وقال الحسن”": يُسْتَتَابُ مائة مرّو» وروي عنه أنّه يقتل دون استتابة» وهو أحد 
قولي الشّافعيّ . 

واحتجٌ من قال بأنه يقتل ولا يستتاب. بحديث معاذء وأبي موسى: أن النّبىّ يلل 
حابيك با برس إلى البمن انع معاد بن جيل» فلمّا قدم عليه قال: انزل» وألقى له 
وَسَادَةٌ وإذا رجُلٌ عنده موثقٌ قال: ما هَذَا؟ قال : كَانَ يَهُودِياء امه 07 
فتهوّدء قال: لا أجلس حنّى يُقتل» قضاء الله ورسوله ثلاث مرّات» وأمر به فقتل. أخر 
«مُسْلِمَ) 0007 . 


وقال مالك: يُقْتَلَ الرُنْدِيقُء ولا يُسْتَتَابُ. 


.”3 /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() ينظر : المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخاري 7518/١7(‏ - فتح) ومسلم (7017/7 -75١8-‏ نووي) وأبو عوانة )١197 /١(‏ وأبو داود 
(0705) وأحمد (105/54) وابن حبان رقم )٠١4(‏ والبيهقي (8/ )١190‏ من طرق عن أبي بردة عن 
أبي موسى الأشعري . 
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قوله تعالى: إن ليت ءَاء موا وَلَرِسِنَ هَاجئُوأ وَجَنِهَدُوا فى سَبيلٍ لَه أوْلَيِكَ 
2 


|] 

يرجون رحمت 1 وله عَفُوْرٌ يَصِمْ 47 

قوله تعالى: (إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا) . 

إن واممهنا بو «أُولَيِكَ» مبتدأ» و ١يَرْجُونَ)‏ خبره» والجملة خبر !إِن)) وهو أحسنٌ 
من كون «أُولَيِكَ» دلا مق «الذين»» و «يَرُجون) خبر (إِنَّ) . وجىء بهذ الأوصاف الكّلائة 
مترنبَةَ على حسب الواقع» إذ الإيمان أول» ثم المهاجرة» ثم العياد. 

وأفرد الإيمان بموصولٍ وحده؛ لأنّه أصل الهجرة والجهادء وجمع الهجرةء 
والجهاد في موصولٍ واحدٍء لأنّهما فرعان عنى. وأتى بخبر (إِنَّ6 اسم إكارة أنه متضمْن 
للأزماف الشائفة, وتكرين الموطو ةن بالقيحة إلى الضفات :لا الدراته فإن الذرات 
متّحدةٌ موصوفةً بالأوصاف الثّلائة» فهو من باب عطف بعض الصّفات على بعض» 
والمومواف راق ولا فول إن تكرين الموضوفه يول على كنا الذوات الموضير ف 
لأنَّ الواقع كان كذلك. وأتى ب 'يُرْجُونَ»؛ ليدلٌ على النَّجِدّد وأنهم في كل وقتِ يحدثون 
رجاء . 

والمهاجرة: مفاعلةٌ من الهجرء وهي الانتقال من أرض إلى أرض» وأصل الهجر 
التّرك . والمجاهدة مفاعلةٌ من الجهد. » وهو استخراج الوسع وبذل الفجيوية والإجهاد: 
الالسيوة ل لا المتقرد والدجاء : الطمع . 

وقال الرّاغب”'': هو ظنّْ يقتضي حصول ما فيه مسرّةٌ» وقد يطلقٌ على الخوف؛ 
وأنشد: [الطويل] : 1 
5 - إِذَا لَسَعَنْهُ الئل لَمْ يرج لَسْعَهَا وَخَالَقَهَافي بيت ئُوب عَوَاسِلٍ" 

أي : لم يَخَفْء وقال تعالى : «لا جورت قَآَنا 4 [يونس: /ع] أي لا يخافون» 
وهل إطلاقه عليه بطريق الحقيقة» أو المجاز؟ ؟ فزعم قومٌ أنه حقيقة» ويكون من الاشتراك 
اللُفظي» وزعم قوم أنه من الأضدادء فهو اشتراك لفظيّ أيضاً. قال ابن عطيّة: «ولَّيْسَ 
هَذَا بستدة» بعل أن التجاء والخوفة ليسا بفندين إذ يمكن اجتماعهماء ولذلك قال 
الجا حك ةينه إتقاءة البيت المتقدّم ‏ «ووَجْهُ [ذلك]: أنَّ الرّجَاءَ والخوف يَتَلآرَمَانِا 
وقال ابن عطيّة : «والرّجَاءُ أبداً معه خوفٌء كما أنَّ الخوفٌ معه رَجََاءً». وزعم قومٌ أنه 
جعاز للدلارم الذي ذكرناه عن الرّاغب وابن عطيّة . 

زأجاب الجاحظ عن البيت بأنَّ معناه لم يرج برء لسعها وزواله فالرّجاء على بابه. 


.١98 ينظر: المفردات‎ )١ 
.57 85/١ الكشاف 451/4 والدر المصون‎ ١47/١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر ديوانه:‎ 


'(9) ينظر: المفردات للراغب .١95‏ 
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وأمّا قوله: الا يَرِجُو لِقَآمْنا 4 [يونس: 7] أي لا يرجون ثواب لقائناء فالرّجاء 
أيضاً على بابه» قاله ابن عطيّة . 

وقال الأصمعيٌ : «إذا اقترن الرّجَاء بحرف النّفى» كان بمعنى الحَوْفٍ» كهذا البيت 
وال : ش 

وفيه نظرٌ إذ النّفي لا يغيّر مدلولات الألفاظ . 

والرّجاء مقصود ناحية البئر» وحافّاته من كل ناحيةٍء وجاؤوا بقوام”'' من الئاس 

يخطون في قولهم بأعظم الرّجَاءء فيقصرون.ء ولا يمدُون» وكتبت «رَحْمّة» هنا بالنّاء: ما 
جرياً على لغة مَنْ يقِفْ على نَاءِ التّأنيث بالنّاء» وإما اعتباراً بحالها في الوصل. وهي في 
القرآن في سبعة مواضع؛ كتبتٌ في الجميع تا هنا وفي الأعراف : «إنَّ يمت َه # 
[آية : 7 وفي هود: : #رحمت ألله ورَكنْم # [آية: "/ا]ء وفي مريم: : #ذكر سَمَتِ رَيْكَ # 
[آية: "]ء وفي الرُوم #فأنظر إِلَ ءَاثرِ رَحمَتِ أو .[آية: : ٠5]ء‏ وفى الزخرف: #أَمْرٌ 
ل سي لديا وما صمح رق بمْضٍ وَيَجَدقِ يستحِدَ 


دعوو عسوو . رع ل ير مور 


بَعضًا سُحَرِيًا وحمت رَيْكَ حَيْرُ © [آية: ” 

في تعلّق هذه الآية بما قبلهاء وجهان: 

الأول: أن عبد الله بن جحش قال: يَاوَسُوَل الله+ هت الهلا عِقَات عَلَيْنا:فيما 
فَعَلْنَاء ٠‏ َهَلْ نَطْمَعْ مِنهُ أجراء وَنْوَاباَّء مُتطمع أن يكون سفرنا هذا غزوا؛ فأنزل الله هذه 
الآية؛ لأنّ عبد الله كان مؤمناء ومهاجراًء وسبب هذه المقاتلةء كان مجاهداً. 


زر مم خيرم ليور 


الثاني : أنه تعالى أوجب الجهاد من قبل بقوله: « كيب عَلِتِكُم الْقِتَالُ وهو كره 
لَك 4 [البقرة: ١17‏ وبين أن تركه سبب الوعيد أتبع ذلك بذكر من يقوم به فقال: «إِنَّ 
لذن :ملو نلا كاد رهد ,وكيد إلا ويعقيل ترفلة: 

فصل فى المراد بالرجاء 

الأوّل : عار عن طن اليناف الى يتوقكيا لمات ما أنْهم يظنُونَ في نَْوَابِ 
اللّهِ ؛ لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز والتّواب في عملهء » بل كان يتوقّعهء 
ويبرجوه. 

فإن قيل: لم جعل الوعد مطلقاً بالرّجاء ولم يقطع به كما في سائر الآيات؟ 


فالجواب من وجوو: 


سورة البقرة / الآيتان : 18 7 ااال اي؟ 


55000007 وَلكه تعلق أنه لآ كفرع وهذا القرط مشكرك ل 
متيمّن ' فلا جرم ذكر الرَّجاءء لا القطع . 

وثالئها: أنَّ المذكور هاهنا هو الإيمان» والهجرة» والجهادء ولا بد للإنسان مع 
ذلك من سائر الأعمال. وهو أن يرجو أن يوفقه الله لهاء كما وفقه لهذه الثّلاثة» فلا جرم 
علقه على الرجاء . 

للد ل ل ا ا ا ال ا 
برق ره م ولد رياطتي ل رضي فباتكز ف جار الل 

معالخوف والرجّاءعء كما قال: : ##والنين يبون مآ و ام ِل نيم جعونّ 
3٠ 6‏ 

وأجاب القرطبيُ عن هذا السّؤال بوجهين آخرين : 

الأول: أن الإنسان لو بلغ في طاعة الله كل مبلغ. لا يدري بماذا يختم له. 

الفا ؟' لعل تكن عل عله ؛ 

القول الثاني : أن المراد من الرّجاء القطع في أصل النّواب» والظّن إِنَّما دخل في 
كميّته وفي وقتهء وفيه وجوه تقدَّمت في قوله تعالى: «أَلَذِينَ يَظدُو يَظَنُونَ أتُّم مُلَهُوأ رَيَيِمْ # 
[البقرة: 55]. 

وقوله: «وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»» أي : إِنَّ الله تعالى يحقّق لهم رجاءهمء إذا ماتوا على 
الإيمان» والعمل الصّالح . 

مكل يلق مع سر 2 غر 2 

قوله تعالى : 487 إستَلو ع الخمر وا لْمَِِرِ هل فِهما انم كيد جار و 

9 2 ا ٠.‏ خَُ ولسكلوة أ ها 0 2 
للنّاسِ نهآ حبر من نوما وين تلك مادا مقن قن الدرة 0 
5 2 سس روءم نال سساو ررد م 20104 م وه لخد 
لبت َلك 20017 والآيدرة وَيسكَلُوَكَ عَنِ لبت كل إضلاخ ل 
حَيرٌ وإن 15 نياك وله يمل لْمْنْسِد مِنّ الْمصلح وَلَوْ سآ اله ّْ 
عير عية ©9406 00 

قله لاعن الخكر والميتن» لاد فس معدت عضات ]0 الثو العم :داق الخمر 

الخمر: هو المعتصر من العِتّب إذا غلى» وقذف بالرّبد» ويطلق على ما غلى» 


١ 


سس سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 21519 5١١‏ 


وفى تتسميتها احمرا» اربعة أقوؤال: 

أشهرها: أنْها سمّيت بذلك؛ لأنها تخمر العقل» أي: تسترهء ومئه: خمار المرأة 
لستره وجههاء والخمر: ما واراك من شجرء وغيره من وهدة». وأكمة» والخامر هو الذي 
يكتم شهادته ؛ لو: «خامِري حضاجرٌء أتاك ما تُحَاذْرُ) يُضرتٌ للأحمق» وحَضَاجِرٌ: علمٌ 
للضبع» أي: استتر عن النّاس» ودخل في خمار النّاسء وغمارهم]. 

ومنه يقال: «أخمرت الْأَرْضُ" كثر خمرها ‏ بفتح الميم ‏ الشَّجَرُ الملتفٌ . 

قال: [الوافر] 
١ 6‏ ألآيَا رَنِدُ وَالضَحَاكَ سِيرا فَقَذْجَاوَرْثُمَا خَمَرَ الصَريقٍ9) 

أي : ما يستركما من شجر وغيره» وقال العجَّاجٍ يصف مسير جيش طاهر بن أبان: 
[الوجة] 

75 9 في لأمع العِقْبَانٍ لآ يَمْشِي الخَمَرا"ا 

والثانى : لأنّها تغطى .خدّن ترك تقحل فهو من التّغطية ومنه «حُمَّروا آنيتكم؟. 

والثالث: ‏ قال ابن الأنباري من المخالطة ‏ لأنّها تخامر العقل». أي: تخالطهء 
يقال: خامره الدّاءء أي : خالطه . 

وأنشد لكثير : [الطويل] 
07 3 هَيِيئاً مَرِيئاً غَيِرَ دَاءِ مُخَامِرِ حا ار ا 

ويقال: خََامَرَ السَقام كبده. فهذه الاشتقاقات دالّة على أن الخمر ما يكون ساتراً 
للعقل» كنا ميت فسكراء لأنها تسكر العقل أي تحجزه . 

والرابع : لأنّها تترك حتى تدرك» ومنه: «اخْثَّمَرَ العَجِينُ» أي: بلغ إدراكه» وخمر 
الوَأي». أي : تركهء حنّى ظهر له فيه وجه الصّواب»ء وهيى أقوال متقاربة. وعلى هذه 
الأقوال تكون الخمر في الأصل مصدراً مراداً به اسم الفاعل واسم المفعول. 


25١١ وشرح قطر الندى ص‎ .179/١ ينظر لسان العريذ (خمر)؛ والدرر د/174» وشرح المفصل‎ )١( 
.516 /١ والدر المصون‎ .١47 /7 وهمع الهوامع‎ ١١56 والأزهية ص 21560 واللمع ص‎ 
.070/١ الدر المصون‎ »5١/7” القرطبي‎ »571١7/4 والطبري‎ 2”8/١ ينظر ديوانه‎ )5( 
صدر بيت وعجزه:‎ )( 
لِعَرْة ين أَعْرَضِنَامَاائِْتَحَلْتٍ‎ 
497/١ والبحر المحيط 2177/7 والشعر والشعراء‎ »١55/١ والأمالي الشجرية‎ »59 /١ ينظر ديوانه‎ 


ومجمع الأمئال للميداني 7817/7 (4194)» وتهذيب اللغة (خمر)ء والرازي 2797/7 والدر المصون 
اام 
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ام الراك وا ل 1 
]١ 0‏ فمنٌ الله تعالى علينا بانخاذ الشكرء درق الع 00 
يكونهياخا ؛ ل ل" 
وقال أسقوني» فقال العبّاس: : لنسقيئّك مما ننبدة في بيوتنا؟ فقال: فين سق 
النّاسُ» فجاءه بقدح من نبيذ؛ فشمّه فقطب وجهه وردهء فقال العبّاس: يا رسول الله 
أفسدت على أهل مكة شرابهم . فقال : ١رَدُوا‏ عَلَيَ القَدَحَ» فردوه عليه؛ فدعا بماء 
زمزم؛ فصبٌ عليه وشَرِبَ وقال: «إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيَكُمْ هَذِهِ الأشربَة فَافْطَعُوا نتنها 
ا 

وجه الاستدلال به: أن التقطيب لا يكون إلا من الشّديدء ولأن المزج بالماء كان 
لقطع الشدّة بالنّصّء ولأنّ اغتلام الشّراب شدَّتهء كاغتلام البعير سكره. 

وأيضاً وردت عند الصّحابة فيه آناد؛ روي أنَّ عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه - 
كتب إلى بعض عماله أن أرزاق اللي من الل ما ذهب ثلثاه؛ وبقي قو ورا 
أبو عبيدة )2 وامجَاد + شرب الطلاء على الغلك29© , 


وححّة القائلين بأنَّ الخمر من عصير العنب وغيره ماروى أبو داود عن عمر ‏ 
رضي الله عنه قال: «نَرََ تحريمٌ الخَمْرٍ يَوْمّ نَرَلَ وهي من خمسة من العِنَب» والثَّمْرٍ 

والحِنْطَة» والشّعِيرٍء وَالذّرهو© , 

وال بتار لعفل . 

حرّمت» رح متهت من العنب» والثّمر الفسل: 0 والكهين والكمرننا 

000 أخري نونك سمي ارات ب )٠٠‏ واين ا 
الملك نان رفور ولا بعس عه 

زف6 ذكره البغوي في «تفسيره» .)1١97/١(‏ 

() ينظر: المصدر السابق. 

(8) أخرجه البخاري (0/ )١٠١5‏ كتاب التفسير باب سورة المائدة رقم (119؟) ومسلم (556/4) وأبو داود 
(0 والنسائي (/5»") والترمذي 17/١١‏ ”7) والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (777/7) وابن 
الجارود في «المنتقى» (857) والدارقطني (075) والبيهقي (4/ 588- 584) من طريق ابن عمر عن 
عمر قال. . . فذكره. 
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حامر لودل 7" وروي ازووادة عو اقم عن لدو عم اا : قال رسول الله عله : «كُل 
0 ل '"' وفي «الصَّحِيِحَيْنِ) أنه عليه السّلام سُئِلَ عن البتع 
فقال: ١كُلّ‏ شَرَابٍ أسْكرَء فَهُوَ حَرَامَ)”" والبتغ شراب يتخذ من العسل . 


القوم؛ حسن من الشّارع أن يقال: مراد الله تعالى من هذه اللّفظة هذاء ويكون على سبيل 
إحداث لغ كما فى الصّلاة والصّوم وغيرهما. 


والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنَّه كالخمر فى الحرمة؛ لأن قوله هذا خمرء فإن 
كان حقيقة؛ فحصل المدّعىء وإن كان مجازاء فيكرن شكمة لكيه ؛ لأنَا بيّنا أنَّ 
الشّارِع ليس مقصوده تعليم اللُغات على تعليم الأحكام» وحديث البتع يبطل كل تأويلٍ 
ذكره أصحاب تحليل الأنبذة» وإفساد قول من قال: إِنَّ القليل من المسكر من الأنبذة 
مباح ؛ لأنّه - عليه السّلام - سُئِلَ عن نوع واحدٍ من الأنبذة» وأجاب بتحريم الجنس» 
فدخل فيه القليل والكثير» ولو كان ثم تفصيل في شيءٍ من أنواعه ومقاديره لذكره ولم 


َه 


يهملهء وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: ما أَسْكرَ كَثِيرْهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)”*'» وقال: (مَّا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 5165) كتاب المظالم باب: صب الخمر في الطريق رقم (5414) عن أنس بن 
مالك . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن أم سليم كما في «مجمع الزوائد» (47/4) وقال الهيثمي: وفيه 
الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف. 

(0) أخرجه مسلم (5/ ٠١١١ - ٠٠١‏ ) وأبو داود (6714) والنسائي (50/1) والترمذي )*1١/١(‏ 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (؟/ 7765) وابن الجارود في «المنتقى» (8517) والدارقطني (5/ 
4 والبيهقي (8/ 79) وأحمد (94/7؟. 174 17) من طريق نافع عن ابن عمر قال النسائي: 
قال أحمد: وهذا حديث صحيح . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائى (؟357/5) وابن ماجه (5995) وابن الجارود في «المنتقى» (859) والطحاوي (؟/ 
86 والذارقطى :0945/43 واحهد (11/5) من طريق متمد ب لمرو عن 30 ع 
وأخرجه ابن ماجه (797©) من طريق أبي حازم عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : كل مسكر حرام وما أسكر 
كثيره فقليله حرام . 

(6) أخرجه البخاري )١١7/1١(‏ كتاب الأشربة باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ (؟54) و )١9”/17(‏ كتاب 
الأشربة باب الخمر من العسل رقم (5586, 0087) ومسلم (44/5) وأبو داود (717487) والنسائي 
0 والترمذي )"17/١(‏ وابن ماجه (885”) والطحاوي (5557/5) والدارقطني (5517/5) 
وأحمد (375/5 كق, .)١90‏ 

(4) أخرجه البيهقي (557/48) والدارقطني )١17/4(‏ وإسحق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» 
(04/4) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً. 
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أَسْكْرَ الفرق منه فمسك الكف منه حرام»”١‏ 


قال الخطابي: «القَرقٌ» : مِكُبَالُ يَسَعْ سئة عشَرَ رطلاً وروى أبو داود عن أمّ سلمة 
قالت : نهى رسول الله يك عن كل مسكر ومفتر 0 
قال الخطابي : «المفترُ؛ كلّ شراب يورث الفتورء والخدر في الأعضاء . 


دلوا أيضا بالاتشفاق ق المتقدم وأيضاً بقوله تعالى : © إِنّمَا يرِسِدُ أَلشَّيِطنْ أن بُوقِمَ 


2 لس 0 لله أيه ساس ص سه ل 


دهم العلاوة وَابَْصَلَ في لخر وَالْمِِرِ ويصْدَم عن وي لله وعنِ ألصَلَدَ 4 [المائدة: .]9١‏ 
وهذه العلّة موجودة فى الأنبذة؛ لأنّها مظئته . 


وأيضاً فإنَ عمرء ومعاذ قالا: يا رسول الله إِنَّ الخمر مسلبةٌ للعقل مذهبة للمال؛ 
وهذه العلّة موجودة فى الأنبذة . 


2 


نكرة في سياق الإثبات» فلم قلتم إن ذلك تيه الييذ . 
ثمّ أجمع المفسّرون على أنَّ هذه الآية قبل الآيات الدَالّة على تحريم الخمرء فتكون 


تاشخ أو مخصّصة . 


2 وأخرجه البيهقي )١97/4(‏ من طريق نافع عن ابن عمر وللحديث شواهد منها عن جابر بن عبد الله : 
أخرجه أبو داود (741) والترمذي )*47/١(‏ وابن ماجه (77291) والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 
777-06) وابن الجارود في «المنتقى» (879) وأحمد (0717/9). 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث جابر. 
ومنها عن عبد الله بن عمرو: 
أخرجه النسائي (7737/79) وابن ن ماجه (772944) والطحاوي (7/ 375) والدارقطني (7”014/4) والبيهقي 
4/0 وأحمد (؟171//5. 159). ومنها عن سعد بن أبي وقاص: 
أخرجه النسائي (؟778/5) والدارمي )1١١7/5(‏ وابن الجارود (857) وابن حبان (1785). 
ومنها عن زيد بن ثابت: 
أخرجه الطبراني في المعجم «الكبير» و «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (5/ )5١‏ وقال الهيشمي: 
وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جداً. ومنها عن خوات بن جبير: 


أخرجه الطبرانى فى «الكبير) ايم كما في ” 0 يجح الزواند 1 00 وقال الهيشمي : م 
الحديث . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7741) والترمذي )"477/١(‏ والطحاوي (؟/714") وابن الجارود في «المنتقى» 
(66) وابن حبان )١1784(‏ والدارقطني (500/4) والبيهقي )١97/8(‏ وأحمد (1/ الاء 171) من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاً. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 04”) كتاب الأشربة: باب النهي عن المسكر حديث (7383) وأحمد (105/5) 
من طريق شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله يَِةٍ عن كل مسكر ومفتر. 


يض 
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وأمّا حديث التّبِيذ فلعلّه كان ماءًا نبذت فيه تمراتٌ؛ لتذهب ملوحته فتغيّر طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة» وطبعه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ كان في غاية الأطافة» فلم يحتمل طبعه 
الكريم ذلك الطعم؛ فلذلك قطب وجههء وإنما صب الماء فيه؛ إزالة لتلك الحموضة» أو 
الرائحة . وأمّا آثارُ الصّحابة» فمتدافعة متعارضة . 

فصل في عدد الآيات التي نزلت بمكة في تحريم الخمر 

قالوا: نزل في الخمر أربع آيات بمكة : 

قوله : #وّين تمت البَخِلٍ وَالْلَنَبٍ نََِدُونَ منهُ سَحكَرًا 4 [النحل : 117] وكان المسلمون 
ع وهي لهم حلال» ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصُحابة قالوا: يا رسول الله 
أفتنا في الخمرء » فإئّها مذهبةٌ للعقل مسلبةٌ للمال» فنزل قول تعالى: #فِهمآ نم كبر 
وَمَتَ ِئّايى ”2 [البقرة: 4١1؟]‏ ولما نزلت هذه الآية قال رسول الله كَلِهِ: «إِنَّ اللّه تَقَدَمَ 

في الحَمْراء فتركها قوم لقوله (إِنْمّ كبيرٌ) وشربها قوم لقوله (ومنافع للناس). إلى أن صنع 
فين الرصين ات أعواقك لاما فدعا ناساً من أصحاب النْبي كلل وأتاهم بخمرء فكرئواء 
وسكرواء وحضرت صلاة المغرب؛ فتقدّم بعضهم ليصلّي بهم فقرأ: ١قُلْ‏ يَا أيُهَا الكَافِرُونَ 
أَعْبْدُ مَا تَعْبُدُونَ» هكذا إلى آخر السورة بحذف «ل9ا2» فأنزل الله تعالى: #لا تَمَرَبُوَاْ ألصككرة 
وَنثْرٌ شُكرَئ 4(" [النساء: 47] فحرّم السُّكر في أوقات الصلاة» فلما نزلت هذه الآية» 
تركها قومٌ. وقالوا: لا خير في شيءٍ يحول بيننا وبين الصّلاة وتركها قوم في أوقات 
الصّلاة» وشربوها في غير وقت الصّلاة» حنَّى كان الرّجل يشرب بعد صلاة ة العشاءء 
فيصبح » وقد زال عنه السكرء ويشرب بعد صلاة الصّبح» تتضيعر إذلاياة وفك الطهرء 
زاتقك عهات نزي كال حتفا تدعا رعلا من السلين» فيهم سعد بن أبي وقاص وكان 
قد شوى لهم رأس بعيرء فأكلوا منهء وشربوا الخمرء حتى أخذت منهمء ثم نهم 
افتخروا عند ذلك» وانتسبواء وتناشدواء فأنشد سعد قصيدةً فيها هجاءً للأنصار» وفخر 


لقومه» فأخذ رجل من الأنصار لحى بعير» فضرب به رأس سعل؛ ا لان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57/65 - 7717) رقم )"١49(‏ والنسائي (585/8) رقم (02040) وأبو داود (؟/ 
249 رقم (75170) والحاكم (؟/7078) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )507/١(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه 
والضياء المقدسي ذ في «المختارة! عن عمر. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/7597). 

(*) الموضحة لغة: هي الشّجة التي توضح العظم أي: تظهره. انظر: الصحاح .517/١‏ 
اصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها: هي التي توضح العظمء أي تبينه . 
عرفها الشافعية بأنها: التي توضح العظمء وإن لم يشاهد من أجل الدم الذي يستره. 
عرفها المالكية بأنها: ما أوضحت عظم الرأس» والجبهة» والخدين. 
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1 د الل ال اللّهُمٌّ بِيّنَ لنا في 
الخمر بياناً شافياً؛ فأنزل الله تعالى : لإِنَا اكير وَالْمتِيرٌ وَالْمَابُ َالارلمُ ِعَسُ » [المائدة: ]9٠‏ 
إلى قوله: #مَهَلَ َنم مُبُونَ * [المائدة: ]4١‏ وذلك بعد غزوة الأستزاب بأيّام» فقال عمر: 
انتهينا يا رت(" . 

قال ابن الخطيب”"': والحكمة في وقو رع التّحريم على هذا الثَّرتيب أن الله تعالى علم أنَّ 
القوم كانوا قد لُِوا شرب الخمره ٠»‏ وكان انتفاعهم بذلك كثيرأء فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدةٌ 

لشقٌّ ذلك عليهم ؛ فلا جرم درّجهم في التّحريم رفقاً بهم. ومن الئّاس من قال: : إن الله حرم 
الخمر والميسر بهذه الآية» ثم نزل قوله : : «لا تَمَرَيُواً الصكلزة وَأبيْرَ شَكرئ * [النساء: 17] 
فاقتضى ذلك تحريم شربها؛ لأنْ شارب الخمر لا يمكنه أن يصلّي مع الشكرء ٠‏ فكان المنع 
مو ذلك هنها من الشرب مما ثم نزلت آية المائدة» فكانت في غاية القوّة في اللحريم» 
وعن الرّبيع بن أنس أنَّ هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر”” . 

فصل 

قال أنسٌ : ا لس ا اد 
حرّم عليهم شيء أشدٌ من الخمر”©. 35 

وقال أنس بن مالك: : ما كان لنا خمر غير فضيخكم فإني لقائم أسقي أبا طلحة 
وفلاناء وفلاناً» إذ جاء رجلٌ فقال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس؛ 
قال: فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الدّجل" . 

واختلف الفقهاء في الخمر على ما تقدّم؛ فقال قوم : تلو يلتبي والاطت 
الذي اشتد وغلا من غير عمل الثار فيه؛ واثفقت الأمّة على أن هذا الخمر تجن يح 
شاربهاء وَيُمَسَقُء ويكفر مستحلهاء وذهب سفيان النّوريٌّ» وأبو حنيفة» وجماعة إلى أنَّ 
التحريم لايتعذى هذا ولا يحرم نما يتهل من غبرهاء كالسقطة» والشحير» والدرق 
والعسل» والفانيذٍ إلا أن يسكر منه فيحرم» وقال: إذا طبخ عَصِيرُ العِتب والوُطب» حتّى 


وعند الحنابلة: تطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس 
انظر: تبيين الحقائق 2177/5 مغني المحتاج 77. مواهب الجليل 2757/5 المبدع 9/ 5. 
)١(‏ تقدم. 
(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ ه". 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (77/5) عن الربيع بن أنس 
(5) أخرجه البخاري (7/ )4١‏ كتاب الأشربة باب الخمر من العنب رقم .)098٠١(‏ 
(5) أخرجه البخاري )١1777/8(‏ كتاب التفسير باب: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم رقم (4517) عن 
أندن: ش 
الآباب/ ج5/ م٠‏ 
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ذهب نصفهء فهو حلالٌ» ولكنه يكرهء وإن طبخ» حبّى يذهب ثلثاه قالوا: هو حلال مباحٌ 
شربه إلا أنَّ السّكر منه حرامٌ. 

وقال قومٌ: إذا طَبِخّ صار العَصِيرُ أَدنَى طبخ» صار حَلالأء وهو قول إسماعيل بن 
علية» وذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ كل شراب أسكر كثيره» فهو خمر قليله حرام يحدٌ 
شاربهء وقد تقدَّم ما أجابوا به. 

وَالمَيْسِرٌ: القِمَارُء مفعل من اليُسْرِء يقال: يَسَرَ يَيْسِرُ؛ قال علقمة: [البسيط] 
4 - لو يَيِسِرُونَ بحل قَذْ يَسَرْتُ بها وكطل قن تحر الأقنواة تف 

وقال آخر: [الطويل] 
6 - أَقُولُ لَهُمْ بالشّغب إِذْ يَبِسِرُوئنِي أللَمْتَيمَسُوا أَنْي انبْنُ فارِس رَهَدَم" 

وفي اشتقاقه أربعة أقوال: 

أحدها : من اليسْر وهو السّهولة؛ لأنَّ أخذه سهل من غير كدر ولا تعب قاله مقاتل . 

والثاني : من اليسَارء وهو الغنيل؛ لأنّه يسلبه يساره. 

قال ابن عباسٌ”": كان الرَجُلُ في الجاهليّة يخاطرٌ الرَّجُلَ على أهله وماله فأيهما 
قَمَر صاحبه؛ ذهب بأهله» وماله» فنزلت الآية. 

الغالث: قال الواحديٌ”؟2: إنه من قولهم: يَسُرَ لي هذا الشِّيء يَْسِرُ يُسْرأً وميسرأء 
إذا وجبء واليَاسِرٌ الوَاجبُ بسبب القِدَاح . وحكاه الطبريٌ عن مجاهدء ورد ابن عطيّة 
عليه . 

الرابع : من يسر إذا جزرء واليَّاسِرٌ الجَازِرُء وهو الذي يجرّىء الجَرُور أجزاءً . قال 
ابن عطيّة : «وسُمُيت الجَزُور التي يُسْتَهُمُ عليها مُيْسِراً؛ لأنّها موضع اليُسْرِء ثمّ سُميتَ 
السَّهَامُ مَيْسراً للمُجَاوَرَةٍ» واليّسَرُ: الذي يدخل في الصَرْب بالقِدَاح» ويجمع على أيسارء 
وقيل: بل «يْسَّر جمع يَاسِر كحَارس وخْرّس وأَخْرَاسِ 

وللميسر كيفيّة وتسمَى سام اداح والأزلام والأقلام . وقيل : هي عَشَرَة أمْدَاح» 
وقيل: َحَدَ عَشَرَ لسبعةٍ منها حُظوظ» وَعلى كل منها خطوط؟ فالخط يقدر الخط 
وتلك القِدَاحُ هي : القَدُ وله سهمٌ واحدّء والنّوءَمُ وله ائنان» والرّقيبُ وله ثلاثةٌ» والحِلْسُ 


.5796/١ ينظر ديوانه (/ا/ا)» البحر ”/ 155»ء الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ البيت لسحيم ذكره ابن منظور ينظر اللسان: (يسر)» ومشكل القرآن (191١)؛‏ الكشاف 4/ 40117 البحر 
؟/ 5ه الدر المصون .0768/١‏ 

(©) ينظر تفسير الفخر الرازي 2787/7 والقرطبي ”5/7". 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 59/5. ْ 
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وللاتأزية » والتافين :وله كيج "لقني ولميخة بو لقان ولدتموند و ولادة اعفان لذ 
خُطُوطً عليهاء وهي المنيح» والسَّفِيحٌ» والوغْدٌ. 

وأنشد فيها بعضهم : [الرمل] 
5ح لعن في اللذتشجيا يحهبام حوصن حرس وحن سبكم 
وأشآَاه هيه يَوَفههةٌ وسَففيخحنْ يب يخ" 

ومن زاد رابعا سما المضمّف: وإثّما ككروا بينذه الأغفال ليشقلظط على 
الحرضة؛ وهو الضارب» فلا يميل مع أحدء وهو رجلٌ عدل عندهمء فيجثوء 
ويلتحف بئوب» ويخرج رأسهء فيجعل تلك القداح في خريطة وتسمى الربابة بكسر 
الرّاء مشبّهة بالكتابة فيها سهامُ المَيْسِرِء وربّما يسمُون جميع السّهام ربابة» ثم 
يخلخلها ويدخل يده فيهاء قحي اسيم جل ر ل فعا قري رج مان بعد قرت 
فإن كان من ذوات السّهام؛ فاز بذلك النُصيب» وأخذهء وإن كان من الأغفال غرّم من 
الجزور؛ ولا يأخذ شيئا. 

وقال بعضهم: لا يأخذ شيئاء ولا يغرم» ويكون ذلك القدح لغزاً. 

وكانوا يفعلون هذا في الشّتوة» وضيق العيش» ويقسّمونه على الفقراء ولا يأكلون 
منه شيئاًء ويفتخرون بذلك» ويسمُون من لم يدخل معهم فيه: البّرم ويذمونهء والجَزورٌ 
تقسم عند الجمهور على عدد القداح» فتقسم على عشرة أجزاء. وعند الأصمعي على 
موا السام فتقسّم على ثمانية وعشرين جزءاً. وخطأ ابن عطية الأصمعيّ في 
ذلك» وهذا عجيبٌ منه؛ لأنّه يحتمل أن العرب كانت تقسّمها مرّةٌ على عشرةء ومرَّةٌ على 
ثمانية وعشرينّ . 

فهذا أصل القمار التي كانت تفعله العرب. 

واعتدلفوا فى الميه ؟ هل هو اسم لذلك القمار المعيّن أو اسم الجميع أنواع 
القعارء فقا يعن الخلناء : المراد من الآية جميع أنواع القمار قال عليه الصلاة والسلام: 
اإناكم وعالتن العتتاى المرسودي ترنها نين كبر المحو. 

وعن ابن سِيرِينٌ ' ومجاهد. وعطاءء وطاوس : كل شيء فيه قمارٌ فهو الميسرء 
جد لكي العيان باللعون و الكمان 7 


.15٠/5 ينظر: الرازي‎ )١( 

(؟) عزاه الهيشمي في «المجمع» )١١7/4(‏ لأحمد والطبراني وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
وأخرجه أحمد 457/١‏ ) بلفظ : إياكم وهاتان الكعبتان. . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )5١7/١(‏ بلفظ : إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين. 

9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1712./4) عن مجاهد وابن سيرين وعطاء وطاوس . 
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وروي عن عليّ - رضي الله عنه ‏ في النردء والشّطرنج”"' : ': أنْه من المَيْسرا'“. 
وقال الشّافعىُ ‏ رضي الله عنه - : إذا خلا الشُطرنجُ عن الرهان والأسان عن الطغيان؛ 
والصّلاة عن النُسيان؛ لم يكن حراماًء وهو خارج عن الميسر؛ لأنّ الميسر ما يوجب دفع 
مال» أو أخذ مال» وهذا ليس كذلكء» فلا يكون قماراً ولا ميسراً. 


وأمّا السّبِقْ"" في الخفٌ». والحافر» والدُشاب» فخصٌ بدليلٍ. 

قوله: «فِيهما لك لم كبيزة الْجَارٌ خبر مقدّم, و (إِنْمً) مبتدأ 0 وتقديم الخبر هنا 
ليس بواجب» وإن كان المبتدأ نكرةٌ» ا وهو الوصف. أو العطف» 
ولا بد من حذف مضافٍ أيضاًء أي : : في تعاطيهما | ثم؛ لأنّ الإئم ليس في ذاتهما. 

ور" خيدة والكسائي : «كثيرٌ» بالنّاء المثّلثة» والباقون بالباء ثانية الحروف. ووجه 
قراءة الجمهور واضحٌ» وهو أن الإثم يوصف بالكبر مبالغة في تعظيم الذَّنب» ومنه آية 
إِنَّهُ كن حوبًا كيرا © [النساء: ؟]. وسمّيت الموبقات: «الكبّائر؛» ومنه قوله تعالى: 
«ييَبِونَ كبر الم 4 [الشورى: ]0 و كباب ما لنْمَوْنَ عَنَهُ 4 [النساء: ]١‏ وشرب 
الخمرء والقمار من الكبائر»ء فناسب وصف إثمهما بالكبر» وقد أجمعت السّبعة على 
قوله: «وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرٌ من نفعهما» بالباء المرّحدة» وهذه توافقها لفظاً. 

آنا مجه نرادة الاحورن :فنا امكان الاتسيو كن الكتازنيق :بو الجعامرين 4 لكل 
واحد إثمٌّء وإمًا باعتبار ما يترتب [على تعاطيهما من توالي العقاب» وتضعيفهء وإمًا 


)١(‏ هو بكسر أوله وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات كسر الشين وفتحها والإعجام. والإهمال» والأشهر 
الإعجام مع الكسر ويجمع على شطارج» وأصله في اللغة الأعجمية: «شش رنك» ومعناه: ستة ألوان؛ 
ووم سن و رلك انون وهى أعية الستة الشاه ‏ والفرزان - والفيل - والفرس - والرخ - 
والبيدق . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7715/14) عن القاسم بن محمد بمعناه. 

(6) السبق ‏ بالسكون ‏ مصدر سبق أي : تقدم» وبالتحريك المال الموضوع بين أهل السباق» والرمي يشمل 
الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما. 
وهذا الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التي لم يسبق إليها كما قاله المزني 
وغيره. 7 
والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين؛ بقصد الجهاد بالإجماع» ولقوله تعالى: «وَأْعِدَوا 
لَهُمْ مَا اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قُوَة4 [الأنفال: ]1١‏ الآية. وفسّر النبيّ يل القوة بالرمي؛ ولخبر أنس: كا 
العضباء ناقة رسول الله يَكِِ لا تسبق فجاء أعرابى على قعود له فسبقهاء فشقّ ذلك على المسلمين» فقال 
رسول الله ككِِ: «إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من هذه الدنيا إلا وضعه» 

(4) انظر: السبعة 47١ء‏ والكشف 2551/١‏ والعنوان 0/4 ووقع فيه : بالتاء [المثناة] وهو تحريف أو خطأ 
وانظر: حجة القراءات نض ارش والحجة ا وشرح الطيبة 1/5 وشرح شعلة 22 
وإتحاف ١//ا”47.‏ 
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باعشبار ما حرثييه ]على رهما كا يصندة من ضريها فر الأقوال الشف والاففان 
القبيحة . 

وإِمًا باعتبار ما يترنّب على تعاطيهما من توالي العقاب» وتضعيفه. 

وإمّا باعتبار من يزاولها من لدن كانت عنباً إلى أن شربت» فقد لعن رسول الله َل 
الخمر» ولعن معها عشرةً : بائعهاء وباعها رعيرمماء فناسب ذلك أن يوصف إثمها 
بالكثرة. وأيضاً فإنَّ قوله : «إثما مقابل ل امَنَافِعك و «منافع» جمع» فناسب أن توصف 
مقابلة بمعنى الجمعيّة وهو الكثرة . وهذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان في القرآن» وهو 
أن يذكر لكل قراءةٍ توجيهاً من غير تعرّضٍ لتضعيف القراءة الأخرى كما فعل بعضهم. 
ا ا ا «مَلِك)». و #مدلك * [الفاتحة: ”]. 

وقال أبو لمقاء30©: الأختة القوافة تاليا لأنه يقال: إِثمٌ كبيرٌ وصغيرٌ» ويقال في 
الفواحش العام «الكبَاء ئِرُ؟اء وفيما دون ذلك «الصٌّعَائِرُ وقد قرىء بالثَّاء وهو جيدٌ في 
المعنى ؛ لأنَّ الكثرة كبر والكثير كنيو كما أن الصغير قي وانسية” . 

وقرأ عبد الله''' - وكذلك هي في مصحفه _: «وإثمهما أَكْثَرُ؛ بالمثلّنة» وكذلك 
الأولى في قراءته» ومصحقه . 


دل قوله تعالى: (فِيهمًا إذ ْم كير على تحريم الخمر كقوله تعالى : :. #إِنَّمَا حرم رق 
الي ما َه نَل 4 [الأعراف " : *"] والإثم يستحق به؛ فدل مجموع الآيتين على 
التحريم» وأيضاً فإِن الإئم قد يراد به العقاب وقد يراد به : ما يستحق به العقاب من 
الذنوفت: أيّهما كان؛ فلا يصحٌ أن يوصف به إلا المحرّم . 

رأبضاء قد قال تعالى )2 وَإِنْمْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاف فُصَرّحَّ بِرْجحَانٍ الإثّمء وذلك 

0 و ا نفدل غلك أن فيه نما فيثك 
أن ذلك الإثم حرامٌ» فلم قلتم إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم ؛ وجب أن يكون 
ا 

فالجواب أنَّ السّؤال كان واقعاً عن مطلق الخمرء فلمًا بين تعالى أنَّ فيه إثمأ» كان 
المراد أنَّ ذلك الإثم لازم له على جميع التّقديرات» فكان شرب الخمر مستلزماً لهذه 
الملازمة المحرّمة» ومستلزم المحرّم محرّمٌ؛ فوجب أن يكون الشُرب محرماً. 


.937 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.571//١ والبحر المحيط ؟1717/7» والدر المصون‎ »7945/١ والمحرر الوجيز‎ ١١7 انظر: الشواذ‎ )( 
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فزن هده الآ كيل فلن حرم الشمر وحور 

أحدها : أنّه تعالى أثبت فيها منافع للئّاس والمحرّم لا يكون فيه منفعة. 

الثاني: لو دلت الآية على حرمتهاء فلم لم يقنعوا بها حتّى نزلت آية المائدة وآية 
تحريم الصّلاة؟ 

الغالث: أنَّه أخبر أنَّ فيها إثمٌ كبيرٌء فمقتضاه أنَّ ذلك الكبير ملازماً لها ما دامت 
موجودة» ولو كان ذلك سبباً لحرمتها؛ لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشرائع . 

فالجواب عن الأوّل: أنَّ حصول النّفع فيها ليس مانعاً من حرمتها؛ لأن صدق 
الخاصٌ يوجب صدق العامّ. 

وعلى الثاني: أنا روينا عن ابن عباس أنَّها نزلت في تحريم الخمر والتّوقف الذي 
ذكروه» غير مرويٌ عنهمء وقد يجوز بطلب الكبار من الصّحابة نزول ما هو أكبر من هذه 
الآية في النّحريم كما التَمّسَ إبراهيم - صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتى» ليزداد 
سكوناء وطمانينة: 

وعن الثالث: أنَّ قوله «فيهمًا إِنْمّْ كَبيرٌ؛ إخبار عن الحال لا عن الماضي فعلم تعالى 
أنَّ شرْبَ الخَمْرٍ مفسدةً لهم» وليس مَفْسَدَةَ للذِينَ من قبلهم . 

فصل في بيان الإثم الكبير في الآية 

الإثم الكبير في الخمر أمورٌ: 

أحدها: أنَّه مزيلٌ للعقل الذي هو أشرف صفات الإنسان» وإذا كان الخمر عَدُوَاّ لا 
شرفاً؛ فيلزم أن يكون أخس الأمور؛ وذلك لأن العقل إِنّما سمّي عقلاً أخذاً من عقال النّاقة» 
فِإِنّ الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح» كان عقله مانعاً من الإقدام عليه فإذا شرب الخمر 
بقي طبعه الذاعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل العاقل له عن فعل القبيح . 

ذكر ابن أبي الدنيا: أنّه مرّ على سكران» وهو يبول في يدهء ويمسح به وجهه كهيئة 
المتوضّىء» ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نوراًء والماء طهوراً. 

وعن العبّاس”'' بن مرداس أنه قيل له في الجاهليّة : لم لا تشرب الخمر؛ فإنها تزيد 
في جراءتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي» فأدخله في جوفيء ولا أرضى أن أصبح 
سيّد قوم» وأمسي 00 

وثانيها: ما ذكره الله تعالى ‏ من إيقاع العداوة» والبغضاءء والصَّدْ عن ذكر الله 
وعن الصّلاة. 


.)4٠ /5( ذكره الرازي في «التفسير الكبير)‎ )١( 
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وثالثها: أن هذه المعصية من خواصّها أن الإنسان إذا اشتغل بها وواظب عليهاء 
كان ميله ونفسه عليها أقوى. بخلاف سائر المعاصيء فإنَّ الزّاني مثلاً إذ فعل مرّةٌ واحدةً 
فترت رغبتهء وكلمًا زاد فعله؛ كان فتوره أكثر؛ بخلاف الشرب فإنّه كلّما كان إقدامه عليه 
أكثر كان نشاطه إليها ورغبته فيه أكثرء فإذا واظب عليه؛ ضان ارقا فن' اللّدّات البدكة 
معرضاً عن تذكر الآخرة» حتّى يدخل في الَّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم . 

وبالجملة إذا زال العقل؛ حي البالم ابرهه وكذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «أَجْمَنِبُوا الْخََمْرَ فَإِنّهَا أمُّ الخَبَائِثِ)”''. ويصدر عن الشَّارب المخاصمة» 
والمشائمة :وقول الفحكن والزون: 


وأما الإثم الكبير في الميسرء فإنّه يفضي إلى العداوة أيضاً لما يجري بينهم من 
الشّتمء والمنازعة؛ لأنّه أكل مال بالباطل» وذلك يورث العداوة؛ لأنَّ صاحبه إذا أخذ ماله 
مجّاناً؛ أبغضه جدَّاًء وهو يشغل عن ذكر الله. وعن الصّلاة أيضاً. 


وأمّا المنافع المذكورة فيهماء فمنافع الخمر أنّهم كانوا يتغالون بها إذا جلبوها من 
التُواحي؛ وكان المشتريء» إذا ترك المماكسة في النّمن؛ كانوا يعدُون ذلك فضيلةً 
ومكرمةء كارت جار ار حي بدك الحو بت او تقوّي الضّعيفء وتهضم 
الطعام» وتعين على الباءة' '" وتسلي المحزون» وتشجبّع الجبان» تسبي البخيل» 
وتصفي اللّون وتُنعش الحرارة الغريزيّة» وتزيد من الهمّةء والاستعلاء” 0 
الميسن: النّوسعة على ذوي الحاجات؛ لأنَّ من قمر لم يأكل من الجزور شيئا وإنما يفرّقه 
في المحتاجين ؛ وذكر الواقدي؟ أنَّ الواحد كان ربّما يحصل له في المجلس الواعيل :ماع 
بعير» فيحصل له مال من غير كذ ولا تعب» ثم يصرفه إلى المحتاجين» فيكتسب فيه 
النَناءء والمدح + :وكاتوا يشتررة الحرون» بتصربوة سهامهع "من حرج سهمه؛ أخذ 
نصيبه من اللْحم» ولا يكون عليه شيء من النَّمنْء ومن بقي سهمه آخراًء كان عليه ثمن 
الجزور كلهء ولا يكون له من اللّحم شيءٌ. 


.)5١* 2175 /11( والطبرانى فى «الكبير»)‎ )١481/١( أخرجه الدارقطنى (5/ 59 7) والبيهقى‎ )١( 
0 002 23111( وانظر كنز العمال‎ 

0 ليس للخمر أي أثر في تقوية الياءة» بل على العكس كثيراً ما يسبب الارتخاء فى الرجال» 0 
النساعء أباءها يحدث من التهيم للشهوة عبد الشرات فهر آثز موقت :يتم من :ضف الإرادة ١ «٠‏ 
الخمور في الجهاز الدوري والكلى»: 
يصاب المدمنون على الخمر عادة بتشحم القلبء وتصلب الشرايين» مما قد يؤدُي بهم إلى هبوط 
القلب» وضعف الدورة الدموية؛ كما يصابون كثيراً بالالتهاب الكلوي المزمن. 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .5١/5‏ 7 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 
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قوله تعالى: (وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرْ مِنَّ نَنْعِهِمَاا ا «أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِمَا". 

وإثمهما ونفعهما مصدران مضافان إلى الفاعل؛ لأنَّ الخمر والميسر سببان فيهماء 
كيم نامدن ريهوز أذ هوخ الأفافة امعان الينا محليسها نوكر وكرت ذا 
يَُفِْنَ * [البقرة: ]1١5‏ قد تقدَّم الكلام عليه. وقرأ أبو عمرو”"': «قُلٍ العَقُوٌ) رفعاً 
والباقون نصباً. فالرّفع على أنَّ «مَا استفهاميةٌ» و «ذَا؛ موصولةً» فوقع جوابها مرفوعاً 
خبراً لمبتدأ محذوفء. مناسبة بين الجواب والسّؤال والتّقدير: إنفاقكم العفو. والنّصيب 
على أنهها بندلة واحدق “فيكون مفعولا مقدماء تقديره: أيٍّ شيءٍ ينفقون؟ فوقع جوابها 
منصوباً بفعل مقدّر للمناسبة أيضاء والتّقدير: أنفقوا العفو. وهذا هو الأحسن., أعني أن 
يعتقد في حال الرّفع كون «ذا» موصولةء وفي حال النّصب كونها ملغاةً. وفي غير 
الأحسن يجوز أن يقال بكونها ملغاةً مع رفع جوابهاء وموصولة مع نصبه. . وقد تقدم 
الكلام عليها مسترفي:وإنها اختصرت القول هنا؛ لأني قد استوفيت الكلام عليها عند قوله 
تعالى : م1 أََادَ أَُ بهَندَا مَمَلَاً © [البقرة: 5؟]. 

فصل 

اعلم أنَّ هذا السّؤالء قد تقدَّم» وأجيب بذكر المصرف» وهنا أجيب بذكر الكميّة . 

قال الواحدي”" رحمه الله: أصل العفو في اللّغْة الرّيادة» قال الله تعالى: ظذٍ 
لْمَنْوَ* [الأعراف: 45].» أي : الرّيادة وقال: #حَقٌَ عقوا * [الأعراف: 46]. 

وقال القمّال7؟؟: العفو ما سهل وتيسّر مما فضل عن الكفاية» وهو قول قتادة» 
وعطاءء والسُّدّي”*'»: وكانت الصّحابة يكتسبون المال» ويمسكون قدر التّفقة» ويتصدّقون 
بالفضل . 

قال القرطبيُ”"' : فالجواب خرج على وفق السُّؤالء فإنَّ السّؤال لاني في هذه الآية 
على قدر الإنفاق» وهو في شأن عمرو بن الجموح فإنّه لما نزل: كل مآ قشم هن حير 
مَينوَِديِنِ * [البقرة: ]1١5‏ قال: كم أنفق؛ فنزل «قُل العَفْوًا . 

والعَفُوُ: ما سهلء, وتيسّر وفضلء ولم يشقّ على القلب إخراجه؛ قال الشّاعر : 
[الطويل] 


3 


.0ا//١ والدر المصون‎ »١178/7 انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.0588/١ (؟) انظر: البحر المحيط ؟178/5» والدر المصون‎ 
.437 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( 

() ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: تفسير البغوي /١‏ 197. 

() ينظر: تفسير القرطبي 9/ 437. 
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207 0 لجز 2 مهد مي وي اود الوق‎ ٠ 
رخزي العفوديني تستديوي مودي وَلا تنطقي في سَورّتي حِينَ أَعضَبُْ‎ 1 


0. 


1 4 00 : 1 1 ينا 
وقال طاوس”"": .ها يسرع والعفو اليسر من كل شيء»ء ومنه قول تعالى #خذٍ الْمَثَرٌ # 


قال ابن الخطيب: ويشبه أن يكون العفو عن الذّنب راجع إلى التّيسير» والتّسهيل» 
قال عليه الصّلاة والسَّلامِ -: «عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الخَيْلء والرّقيق» فَهَاتوا عشْرَ 
أنزالكة7© معنا الكشقيفه بإشقاط زكاة الشيل والوقيق» ويُقال: اعفن :فلاث فلاناً 
بق إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة» ويقال: أعطاه كذا عفواً صفواً: إذا لم 
يكذره عليه بالأذى» ويقال: خذ من النّاس ما عفِىَ لك. أي: ما تيسّرء ومنه قوله تعالى : 
د لمر وَأ لدف 4 [الأعراف: ]١44‏ وجملة التأويل: أنَّ الله تعالى ‏ أدب الئاس 


شبء محر 6ه مكوره م 


في الإنفاق» فقال: لأوَءَاتِ ذَا الْمُرْقَ حَقّمُ وَالْمِسَكنَ وَأبْنَ السَمِلٍ ولا بَّذْر تبَذِمًا إن لون كنوأ 


إِخْوْنَ أَلشَّينطِينِ * [الإسراء : 077. 710] وقال : ولا يمل يدك مَمْثلََ إل عَبقَكُ ولا مستلهسا عل 


هري امبرو 


لبد 4 [الإسراء: 15] وقال: لوَالَدِي 5 أَنْمَُوا لم مُمرفأ مَلِمْ يَقَمرُوأْ * [الفرقان: 50] 
وقال عليه الصّلاة والسّلام : «خَيْرْ الصَّدَقَةِ ما أَنْمَفْتَ عَن غنى» وَلا ثُلامُ عَلَى كَفَافٍِ)27' . 


وعن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله يكل إذ جاءه رجلٌ بمثل 

البيضة من ذهب فقال: يا رسول الله؛ خذها صدقةء فوالله ما أملك غيرهاء فأعرض عنه 

رسول الله ككِِ ثم أتاه من بين يديه» فقال: هاتها مغضباً؛ فأخذها منه. ثمّ حذفه بهاء لو 

أضابئه لأوحتسعه تيقال اناتيينى اشذكم يماله لا تثلك 42و 5ه يتكنف لكان انما 
م لمي يمادق 3 يمينا عيره) دمي د ءِ 

الصَّدَقَهَ عن ظَهْرٍ غِنَىء حَذْمَاء فلآ حَاجَةَ لَنَا فيها””2. وكان عليه الصّلاة والسَّلامِ يحبس 


م 


لأهله قوت 0 
وقال الحكماء”" الفضيلةٌ بين طرفى الإفراط والتّفريط . 


.158/7 ينظر: اللسان (عفا)ء والبحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير البغوي .١195/١‏ 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه اليخاري (7/ )١١7‏ كتاب النفقات باب وجوب النفقات رقم (0105) ومسلم )7١10/5(‏ كتاب 
الزكاة :"باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة رقم .2٠١*#  95(‏ 86 
29١5‏ والنسائي (7657). 

(0) أخرجه أبو داود )١71/7(‏ والحاكم )417/١(‏ والبيهقي )١54/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
)0605/١(‏ وزاد نسبته لابن سعد. 

(7) أخرجه البخاري (417/9) كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة لأهله حديث (0761) ومسلم 
)١ 7279/9‏ كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث (:0//ا179/6١)‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 57/5. 


؟ء ا 6 6 6 .َناك ل سس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 21518 57١‏ 


وقال عمرو بن دينار: الوسط من غير إسراف ولا إقتار. 
فصل في ورد العفو في القران 
.قال أبو العباس المقرىء : ٠‏ ورد لفظ «العَمْر) ذ في القرآن بإزاء ثلائة معان : 
الأول: العفو: الفضل من الأموال قال عا : «وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنُفِقُوَ قل العَفُوا 
يعنى الفضل من المال. 
الثاني : «العفو؛ الترك؛ قال تعالى إل أ 00 نج أ يَْمُوأ آلَّذِى , 1200 


ألتمع4 [البقرة: 7737] أي يتركواء ومثله: #َمَنْ عقا وَلَيْكَمَ 4 [الشورى: 7 أي 
ترك مظلمته. 
الثالث : العفو بعينه» قال تعالى : «وَلَفَدَ حَمَا لَه عَتْجْمَ 4 [آل عمران: .]١56‏ 


فصل 

واختلفوا في هذا الإنفاق؛ هل المراد به الواجب» أو التطوّع على قولين: 

الأول: قال أبو مسله”'': يجوز أن يكون العفو هو الرّكوات وذكرها هاهنا على 
سبيل الإجمال في السَّنة الأولى؛ لأنَّ هذه الآية قبل نزول آية الصّدقات» وأنزل تفاصيلها 
في السّنة الّانية فالئّاس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من مكاسبهم» ما يكفيهم في عامهم» 
ثم ينفقون الباقي» ثم صار هذا منسوخاً بآية الرّكاة. 

القول الثاني : أنَّ المراد به صدقة التّطوع . 

قالوا: لأنّه لو كان مفروضاً لبين الله مقداره» فلمًا لم يبيّنه» وفوّضه إلى رأي 
المخاطب؛ علمنا أنه ليس بفرض . 

وأجيب» بأنه لا يبعد أن يوجب الله تعالى - شنيئاً على سبيل الاجمال: * ثم يذكر 
تبفملة انان 

قول تعالى: ١كَذَلِكُ‏ يُبَيّنَ) يبَيْنا الكاف في محل نصب: لاجد امار ناوه أ 
نواه ينك لمجي ل ببوإقاء ساد لين احص المعرفقة ا يبيّن التبيين مماثلا 
ذلك التَّبِيين. والمشار إليه يبيّن حال المنفق» أو يبِيّن حكم الخمرء والحيسن والمققق 
المذكور بعدهما. وأبعد من خصٌ اسم الإشارة ببيان حكم الخمرء والميسر» وأبعد منه 
بوحطاه | از إلى جبع + اااي الكررة ب ساقم . 

الك استحلووي انان 2 . وفي اللأم وجهان» أظهرهما أنّها للتبليغ كالتي في: 


4/3 ينظرة: تفسيرا الفح الرازئ‎ ١ 
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والثاني : أنها للتّعليل وهو بعيدٌ. والكاف في ١اكَذَلِكٌ)‏ تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون للنَِيْ كَلهِ أو للسامع» فتكون على أصلها من مخاطبة المفرد. 

والثاني: أن تكون خطاباً للجماعة» فيكون ذلك مما خوطب به الجمع يخطاب 
المفردء ويؤيّده قوله الَكوْا و الَعَلّكَمْف وهي لغةٌ للعرب» يخاطبون في اسم الإشارة 
بالكاف مطلقاًء وبعضهم يستغني عن الميم بضمَّةَ الكاف؛ قال: [الرجز] 
7 9 وَإِنَمَا الهَالِكُ ثم الثَالِكٌ ‏ كُوخَيرَةٍضَائَشْبِوالمَسَالِك 

نينف تتكسون الوك إلا 20 

قولة تعالى : فى الوتا» #فبه كمسة وده 

أظهرها: أن يتعلّق بيتفككرون على معنى: يتفكرون في أمرهماء فيأخذون ماهو 
الأصلحء ويؤثرون ما هو أبقى نفعاً. 

والثاني : أن يتعلّق ب "يبيّن 00 ويروى معناه ف الحسن؟ وحينئذ يحتمل أن يقدر 
مضاف» أي “كن أشن الدكيا والآخرةء ويحتمل أل يقدّر لأنَّ بيال الآيات» وهي 
العلامات يظهر فيها. وجعل بعضهم قول الحسن من التّقديم» والتأخير» أ ذلك فين 
الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون 
فيهاء وفي إقبال الآخرة» ووقوعهاء فترعبوان: فييا . ثم قال: ولا حَاجَة لِذَّلِكَ» ؛ لحمل 
لعافم عر لسار قي اللاو اد و لوهذ سين التقددم 
وتقديم أحد المعمولات على الآخرء لا يقال فيه تقديم وتأخير ويحتمل أن تكون 
اعتراضيةً» فلا تقديمء ولا تأخير. 

والثالث : أن تتعلّق ب: بنفس «الْآَيَاتِ؛ لما فيها من معنى الفعل» وهو ظاهر قول مكي 
فيما فهمه عنه ابن عطيّة . قال مكيٌّ بعتي 10 11ر2 للمرططين ارات فى انها 
والأخرة عدن عليياء وعلى منزلتها لعلّهم يتفكرون في تلك الآياتِ» قال ابن عطيّة 
«فقوله: في الدنياء يتعلّق على هذا التأويل بالآيات» وما قاله عنه ليس بظاهر؛ 52017 
الآية لا يقتضي تعلق الجار بالآيات . م إن عَنَى ابن عطية بالتعلّق التعلّق الاصطلاحي» 
فقال أبو حيان «فهو فَاسِدٌء لأنَّ «الآيَات)» لا تَعْمْل شيئاً لْبَتَهَ ولا يَتَعَلَُ بها ظَرْفء ولا 
مَمَروَوُ4 إوقال شهات الدية؛ : وهذا من الشّيخ فيه نظرٌءٍ 0 
الأفعال؛ ولا شك أنَّ معنى الآيات العلامات الظاهرة» فيتعلّق بها الظّرف على هذا. 


.178/١ والدر المصون‎ .774/١ الدرر‎ ,817/١' ينظر: الهمع‎ )١( 


:: ااال ء لل سس سس سح سور البقرة/ الآيتان: 2718 77١‏ 


عنى التَعلّق المعنوي ‏ وهو كون الجار من تهام يع «الآيَاتِ). فذلك لا يكون إلا إذا 
جعلنا الجار حالاً من «الآيَاتَا ولذلك قدّرها مكيٌ نكرة فقال: : «يبيِّن لهم آياتٍ في 
الدنيَا ليعلم أنّها واقعةٌ موقع الصّفة لآيات» ولا فرق في المعنى بين الصّفة والحال» فيما 
نحن بصدده» فعلى هذا تتعلّق بمحذوفٍ لوقوعها صفة . 

الرابع : أن تكون حالاً من «الآيَاتِ) كما تقدّم تقريره الآن. 

الخامس : أن تكون صلة للآيات» فشعلق بمحذوف أيضاً وذلك مذهب الكوفيين» 
فإنّهم يجعلون من الموصولات الاسم المعوّف بأل؛ وأنشدوا: [الطويل] 
٠١7*‏ - لَعَمْرِي لأنت البَِيتُ أكرمُ أفلَهُ لظ عو ل 0 0 كك 5 إن 

ف «البيت» م رعو 

0 تفعل من الفكر» والفكر : الحو ري : أجال ذهنه فيه وردّده . 

قوله تعالى : «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَامَى قُلْ إضلاح لَهُم خَيْرَ . 

قال ابن عبَّاس: إِنَّ أهل الجاهليّة كانوا قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتامى» وربّما 
لا ا ا ا ا ل 0 فلمًا نزل 
قوله تعالى: # إن الْربنَ يَأَكُلُونَ مول الست ظلمًا ما نما يون في يونم كا 4 [النساء : 6١‏ 
وقوله: زلا قروا مال التقم إلا جالع هخ أوقوله: «وَيْتَوَكَ فى النْسا هل آم 
يُفْتِيحكُمْ ذيهنً وَمَا بتَلَ عَكنِحكُمْ د في الكتب فى , سَلمَ م الما الى لا وكين كا لي عون 
أن تَكحْوسن مكنم ست الولمان وات توما لبك تسود وا تمنو ون حر كان أله كان يو 
عَلِيمًا» [النساء: ]١171‏ فعند ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى» والمقاربة من أموالهم 
والقيام بأمورهم. وتحرّج المسلمون من أموال اليتامى تخلجا شديداء وعزلوا أموال 
اليتامى عن أموالهم. ٠‏ حنَّى كان يصنع لليتيم طعاماًء فيفضل منه شيءً» فيتركونه» ولا 
اللو حت انيد ا ا وطعافاء ارضرايا. 0 
الأيتام» ع وضرلة عا يي د جك ا 


2491 446 .484 /5 وخزانة الأدب‎ 2*7١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر في إصلاح المنطق ص‎ )١( 
ولسان العرب (أصل)» والأزمنة والأمكنة ؟/‎ »١47/١ وشرح أشعار الهذليين‎ 7177/١ والدرر‎ ». 451 
.079/١ والدر المصون‎ »40 /١ وهمع الهرامع‎ 2١77/57 والإنصاف ”/ 77لا وخزانة الأدب‎ »8 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ )١158‏ رقم )7١8171(‏ والنسائي (597/5) والحاكم (؟/ )٠١*‏ والبيهقي (5814/5) 
والطبري في «تفسيره» (14/ 70٠5‏ -701) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5577/1١(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 


سورة البقرة / الآيتان : 53718 377 سس هع 


قوله: «إِضْلاحٌ لَهُمْ خْيْرّا «إضلاح» مبتدأء وسوّغ الابتداء به أحد شيئين: إمّا 
وصفه بقوله: «لَّهُمْ؛ وإِمّا تخصيصه بعمله فيه» و «خيرًا خبره. و (إضلاحُ» مصدرٌ 
حذف فاعلهء تقديره: إصلاحكم لهمء فالخيريّة للجانبين أعني جانب المصلحء 
والمصلح له. وهذا أولى من تخصيص أحد الجانبين بالإصلاح كا فعل بعضهم. 

قال أبو البقاء”": «قَيَجُورُ أن يَكُونَ التَّقْدِيرٌ: خيرٌ لكمء ويَجُورُ أنْ يَكُونَ: خَيْرْ 
لَهُم؛2: أي: إصلاحهم نافع لكم. 

قال بعض العلماء: هذه الكلمة تجمع النّظر في إصلاح اليتيم بالتّقويم والتّأديب 
وغيرهما لكي ينشأ على علم وأدب وفضل » والتٌظر في إصلاح حالهء وتجمع أيضاً النّظر 
في حال الولي» أي : هذا العدل عيزالة من أن وكوة متطيرا ف حك اليم 

وقال بعضهم: الخير عائد إلى الولي؛ يعني إصلاح مالهم من غير عوضء ولا 
أجرة» خير للولي» وأعظم أجراً. 

وقال آخرون: الخير عائدٌ إلى اليتيم» والمعنى : أنَّ مخالطتهم بالإصلاح خيرٌ لهم 
من التَفرُد عنهم. والإعراض عن مخالطتهم . 

فصل في هل يتصرف في مال اليتيم 

قال القرطبيئُ”" لما أذن الله عرٍّ وجل في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاح بالنّظر 

وفيهم» كان ذلك دليلاً على جواز التّصرف في مال اليتيم تصرف الوصيّ في البيع» 
والقسمةء وغير ذلك على الإطلاق لهذه الآية» فإذا كفل الرّجل اليتيم» وحازهء وكان في 
نظرهء جاز عليه فعله وإن لم يقدّمه والٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقة والكفالة ولاية عامّة» ولم 
يؤثر عن أحدٍ من الخلفاء أنَّهِ قدّم أحداً على يتيم مع وجودهم في أزمنتهمء وإِنَّما كانوا 
يقتصرون على كونهم عندهم . 

قوله: «وَِنْ تَُخَالِطُوهُم فَإِخْوائكُمْ» المخالطة: الممازجة» وقيل: جمع يتعذر فيه 
التمييز ومنه يقال للجماع : الخلاطء ويقال: خولط الرجل إذا جنّء والخلاط: الجنون؛ 
لاختلاط الأمر على صاحبه بزوال عقله. 

قوله: «فَإِحْوَائُكم» الفاء جواب الشرطء و (إِخَوّائُكم» خبر مبتدأ محذوف» 

فهم إخوانكم. والجملة في محل جزم جواب الشرط» والجمهور على الرّفع» وقر 
مجلرز: الْإِخْوَائكُمْ؟ نصباً بفعل مقدّر» أي : فقد خالطتم إخوانكم» والجملة الفعليّة أبغا 
في محل جزمء وكأن هذه القراءة لم يطّلع عليها الفراء وأبو البقاء فإن الفراء [قال] ولو 


.47 /9 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .91 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


5 ادك ل لطس سح سعورةالبقرة/ الآيتان: 27189 ١؟”‏ 


نصب كان صواباً» وقال أبو البقاء: «وَيَجُورُ النَضْبُ في الكلام» أي: فقد خالطتُم 
إخوانكم». 
فصل في بيان وجوه المخالطة 

في هذه المخالطة”'' و ١‏ 

أحدها: المراد بالمخالطة في الطعام» والشَّراب» والسُكنى» والخدم؛ لأن القوم 
ميّزوا طعامهم» وشرابهم» ومسكنهم عن طعام اليتيم؛ وشرابه. وسكنه فأمرهم الله تعالى 
بخلط الطعامين والشَّرابين» والاجتماع في السّكن الواحد كما يفعله المرء بمال ولده. فإنَّ 
هذا أدخل في حسن العشرة والمؤالفة. 

الثاني: المراد بهذه المخالطة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجرة المثل في ذلك 
العمل . والقائلون بهذا القول» منهم من جوّز ذلك سواء كان القيم غنيّاء أو فقيراء ومنهم 
من قال إن كان القيم غنياً لم يأكل من ماله؛ لأن ذلك فرض عليك وطلب الأجرة على 
العمل لاعت ل يوق واحتسرا مقرل 1 « ون 56 عنها تميق ومن كن كور فليا كل 
اَلْمَموفِ * [النساء: 5] وإن كان القيّم فقيراً قالوا: يأكل بقدر الحاجة» ويرده إذا أيسر 
فإن لم يوسر تحلله من اليتيم . 

وروي عن عمر أنَّه قال: أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة وليّ اليتيم إن استغنيت 
استعففت» وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعروف ثم قضيت”" . 

وعن مجاهد: إذا كان فقيراً» وأكل بالمعروف» فلا قضاء عليه”" . 

الغالث : أنَّ المراد بهذه «المُخَالَطَةَ المصاهرة بالتكامة وهو اختيار أبي مسلء”؛) 
قال: لقوله : اَن حدم آلا توا في ال مرا مَا اب 1 نُ من أليْسَلمْ © [النساء: *] وقوله: 
وتنك فى اإنسكه شٍ لله يتبحم يهن وما يت عَيِحَكْْ في الكتب فى يت ألِيْسَِ # 
[النساء: ]١717‏ وهذا القول راجح على غيره من وجوه”*': 

أحدها: أنّ هذا خلط لليتيم نفسه. والشّركة خلط لماله. 

وثانيها: أنَّ الشركة داخلةٌ في قوله: «قُلْ إضلاح لَهُمْ خَيْر؛, والخلط من جهة 
التكاح» وتزويج البّتات منهم لم يدخل في ذلك فحمل الكلام على هذا الخلط أقرب. 


.45 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )75١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والنحاس في ناسخه وابن المنذر من طرق عن عمر بن الخطاب. 

(؟) ذكره السيوطي في "الدر المنثور» )١١7/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 45. 

(6) ينظر: المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآيتان 1 5 سلا 


وثالثها: أن قوله تعالى «مَإِحْوَانَكم) فك على أنَّ المراد هو هذا النُوع؛ لأنَّ اليتيم لو 
لم يكن من أولاد المسلمين لوجب أن يتحرى إصلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلماً؛ 
فوجب أن تكون الإشارة بقوله «فَإِحْوَانَكم) إلى نوع آخر من المخالطة . 

ورايعها: أن المخالطة المندوب إليها هي في اليتامى الذين هم إخوان لكم 
بالإسلام» فهم الذين ينبغي أن تناكحوهمء ليتأكد الاختلاط فإن كان اليتيم من المشركين» 
فلا تفعلوا ذلك . 

قال القرطبيُ''': ما ينفقه الوصىُ والكفيل له حالتان: 

خالة لا تيمكته الاشياة خليها» : تقوله مقيول ابخين يينة: 

وحالة يمكنه الإشهاد عليهاء فمهما اشترى من العقارء وما جرت العادة بالتّوثئق 
فيه» لم يقبل قوله بغير بيّنة . 

وفرّق أصحابنا بين أن يكون اليتيم في دار الوصيّء وينفق عليه فلا يكلف 
الإشهاد على نفقتهء» وكسوته. لأنه يتعذر عليه الإشهاد على ما يأكله؛ ويلبسه في كل 
وقت» ولكن إذا قال: انفقت نفقة لسنةء قبل منه» وبين أن يكون عند أمَّهء أو 
حاضنته فيدعي الوصي أنه كان ينفق عليهء أو كان يعطي الأمّ أو الحاضنة فلا يقبل منه 
زلا بتئتة أنّهَا كانت تقيض :ذلك له.مشاهرة أن مساناة. 

فصل 

قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل لما يفعله الرُفقاء في الأسفارء فإِنّهم يتقاسمون 
النّفقات بينهم بالسّويّة» وقد يتفاوتون في قل المطعم» وكثرته» وليس كل من قل مطعمه 
تطيب نفسه بالتّمضُل على رفيقه» فلمًّا كان هذا في أموال اليتامى واسعا؛ كان في غيرهم 
أوسع » ولولا ذلك لخفت أن يضيّق فيه الأمر على الئّاس. 

قوله تعالى : «وَاللهُ يَْلَمْ المُفْسِدَ مِنَ المُضْلِح»؛ أي: المفسد لأموالهم من المصلح 
لهاء يعني: الذي يقصد بالمخالطة الخيانة» وإفساد مال اليتيم؛ وأكله بغير حقّ من الذي 
يقصد الإصلاح. 

وقيل : «يَعْلَمُ) ضمير من أراد الإفسادء والطمع في مالهم بالتكاح من المصلح. 

يعني : إِنُكم إذا أظهرتم من أنفسكم إرادة الإصلاح» فإذا لم تريدوا ذلك بقلوبكم» بل 
كان المراد منه عرضاً آخر [فلله مطّلع]” على ضمائركم عالمٌ بما في قلوبكم؛ وهذا 
تهديدٌ عظيم؛ وذلك لأنّ اليتيم لا يمكنه رعاية الغبطة لنفسهءٍ ولو اله اخدعيراعيها؛ 
فكأنّه تعالى قال: لما لم يَكُنْ أَحَدٌ يَتَكَمّلُ بمصالحه. كَأَنَا مُتَكَفَلُ به» وأنا المُطالِبُ لوليّه 
بذلك. 


. ينظر: تفسير القرطبي 9/ 87. (؟) في ب: فاستطلع‎ )١( 


ا لل سس سس صورةالبقرة/ الآيتان: 77١ 217١9‏ 


تقدم الكلام في قوله: ايَعْلَمُ المُْمْسِدَ مِنَ المُضْلِح» في قوله :إلا بعكم من سآ 
َلرَسُولَ من يَنْقَلِبُ * [البقرة 1147 والمفسد والمصلح جسيآن هنا وليس الآلب 5 
لتعريف المعهود. وعدا عو العلاهن: وقد عنس 5 كر اللعيت أريضا: 

وفي قوله: «تُخَالِطوَهُم) التفاتث من ضمير الغيبة في قوله: «وَيَسْأَلُونَكَ» إلى 
الخطاب لينبّه السّامع إلى ما يلقى إليه . ووقع جواب السّؤال بجملتين : 

إحداهما من مبتدأء وخبرء وأبرزت ثبوتية منكّرة المبتد! لتدلٌ على تناوله كل 
إصلاح على طريق البدليّة» ولو أضيف لعمّ. أو لكان معهوداً في إصلاح خاص»ء 
وكلاهما غير مراد. أمّا العموم. فلا يمكنء وأمًا المعهود فلا يتناول غيره؛ فلذلك 
أوثر التفكير :ادال قال عمو البدل» وأخبر عنه ب ١خيْر)‏ ندال على محسيئل 
التّواب» ليتبادر المسلم إليه . والآخر من شرطء وجزاءء دال على جواز الوقوع للا 
على طلبه وندبيّته . 

فونه ولو شاه الل مفعول «شَاءَ؛ محذوف. أي: إعناتكم. وجواب لو: 
«لأعئتكم) . 

[والمشهور قطع همزة ١لأغتّتَكم)]؛‏ لأنّها همزة قطع. وقرأ البزيُ”'' عن ابن كثير 
في المشهور بتخفيفها بين بين»: وليس من أصله ذلك» وروي سقوطها ألبنَّة» وهي 
كقراءة : فلا َنم عليه # [البقرة : ]1١7*‏ شذوذاً وتوجيهاً. ونسب بعضهم هذه القراءة إلى 
وهم الرّاوي» باعتبار أنه اعتقد في سماعه التَخفيف إسقاطاًء لكنّ الصّحيح ثبوتها شاذةً. 

و «العنت»: المشَّقّة و «الإغئات» الحمل على مشْقَّةَ لا تطاق» يقال: أَعْنَتَ فلانٌ 
فلاناًء إذا أوقعه فيما لا يستطيع الخروج منهء وتعنّته تعّتاً: إذا لبس عليه في سؤاله» 
وعنت العظم المجبور: إذا انكسر بعد الجبرء وأكمة عنوتٌ: إذا كانت شافقَةَ كدوداً 
وعنت الذَابّة تَعَنّت عَنّتاً 7ا لخدت فى تاها كرو يعد تجار لآ ريمكتها مع المعري. 
قال ابن الأنباريق”؟: أصل الععت الشّْدّة؛ تقول العرب :“قلان يتعتت فلاناء ويحنته إذا 
شدّد عليه والتسن معن قله أداقة . وقال تعالى: #عَرِيرٌ عله عَكِّدِمَا عَنَِّرَ * [التوبة: 
4ه أي: شديدٌ عليه ما شق عليكم . 


قال ابن عباس: لو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً لكه”” . 
)200 لايم ٠ء‏ والبحر المحيط ؟/77١»‏ والدر المصون .05٠/١‏ 
(1) ينظر: تفسير القرطبي ”7/ 410. 


إفرف 2 الطبري في ي اتفبيرة اا كر السيوطي في «الدر المنثور» )551//١(‏ وزاد نسبته 


سورة البقرة / الآية : "١‏ بسبلدلب تي بت حي 2722 7ر7 («(7((( 2777772222 511 


وقال عطاءً: ولو شاء الله لأدخل عليكم المشقّة كما أدخلتم على أنفسكم. 
الأمر عليكم في مخالطتهي""'. 

وقال الرّجّاجِ”" : ولو شاء الله لكلفكم ما شق عليكم . 

والعزيز الذي يأمر بعزة سهل على العبد» أو شو 

والحكيم الذي يتصرف في ملكه بما يريده لا حجّة عليه؛ أو يضع الأشياء في 
مواضعها. 

فصل في بيان التكليف بما لا يطاق 
احتيجّ الجا ِي” بهذه الآية على أنه تعالى لم يكلّف العبد ما لا يقدر عليه؛ لأنَّ 


قوله: (ولوقاء اللَّهُ لأغتتكم) يدل على أنّه لم يفعل الإعنات» ولا ضيق في التّكليف». 
ولو كلفية العيداما ل يقدن عل لكان قد تجاوز حد الإعنات» والتّضييق ؛ لأنَّ كلمة «لَّوْ) 


تفيد امتناع الشّيء لامتناع غيره . 
فإن قيل: الآية وردت في حقٌ اليتيم . 
قلنا: الاعتبار بعموم اللّفْظِء لا بخصوص السَّبب . 
حتجٌ الكعبي”*) بهذه الآية على أنه تعالى قادرٌ على خلاف العدل؛ لأنه 3 
وصفه ل الإعنات» لم يجز أن يقول: 'وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لأغتتكم1» وللئظًاه”* أن 
يجيب بأنّ هذا معلّق على مشيئة ا 0 
جقه تعالن , 
قوله تعالى : «وَلَا تَدكحُوأ الْمتْركَتٍ حَقٍّ يُؤْمن وَكَدَمَهُ مُؤْكَهٌ َي ين مدر 
ولو عستم 1 لك اتش كط عل جزمط جنا لزن جزة امقر ولد ألم 
َوْكيِكَ يَدُعُونَ إِلَ ألثَارِ وَألهُ يعوا إِلَ الْجَنّةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإذْيوءُ وبين ينيو لئان لعَلَهُمْ 
عدون (() > 
الجمهور على فتح تاء المضارعة» وقرأ الأعمش”'' بضمّها من: أنكح الرباعي» 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (769/5) عن السدي وابن زيد بمعناه. 
() ينظر: تسير الفخر الرازي ع 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي 45/5. 
(:) ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: المصدر السابق. 
0 انظر: الشواذ 2١‏ والمحرر الوجيز »595/١‏ والبحر المحيط ؟77”/7١»‏ والدر المصون 204١/١‏ 
والتخريجات النحوية .77١‏ 
الآباب/ ج4/ م4 


ا 2 سورة البقرة / الآية: 77١‏ 


فالهمزة فيه للتّعدية» وعلى هذا فأحد المفعولين محذوفٌء. وهو المفعول الأوَّل؛ لأنه 
فاعلٌ معنّى تقديره: ولا تنكحوا أنفسكم المشركات. 
ٍ والتْكاح في الأصل عند العرب: لزوم الشَّيءء والإكباب عليه؛ ومنه: «نكحّ المعلة 
الأزض»». حكاه ثعلبٌ عن أبي زيدء وابن اي 
قال الرَّجَاجِيُ : «التكاح في الكلام ب بمعنى الوطءء والعقد جميعاًء موضوع (ن. ك. 
الي ا ل رع لل ال را ل كد الل سه ' 
أصله المداخلة؛ ومنه: تناكحت الشّجر: أي : تداخلت أغصانها؛ ويطلق التكاح 
على العقد؛ كقول الأعشى: [الطويل] 
5 وَل تَقُرَبَنٌ جَارَةَ إن سِرّهَا ‏ حَرَامُ عَلَيِكَ فَالكحَن أزتَابَدَ(" 
أي : فاغقِذء أو توحشء وتجئّب النّساءء ويطلق أيضاً على الوطء؛ كقوله: 
[التسحيظ] 
0 - اباك عَلَ ظهُورٍ وتوم والناكجِين بقَط دَجَلَة البَقر9© 
وحكى القرّاء الكح العذ أو بضمٌ الثُون على بناء «القبل», و «الذَيُرا وهو بضعهاء 
فمعنى قولهم: «نكحَها» 5 أصاب 00 الموضع» نحو: كبَدَهُ أي أصاب كيده وقلنا 
يقال: ناكحهاء كما يقال باضعها. 
وقال أبو علي: فَرَّقَتِ العَرّبُ بين العَقْدٍ والوّطء بِقَرْقٍ لَطِيفء فإذا قالوا: «نُكحَ 
قُلآنَ قُلآنةّ» أو ابنةَ فلان»» أرادوا عقد عليهاء وإذا قالوا: نَكُمَ امرأته. أو زوجتهء فلا 
يريدون غير المجامعةء» وهل إطلاقه عليهما بطريق الحقيقة فيكون من باب الاشتراك» أو 
بطريق الحقيقة والمجاز؟ الظاهر: الثاني» فَإنّ المجاز خيرٌ من الاشتراك» وإذا قيل 
بالحقيقة» والمجاز فأيهما حقيقة؟ ذهب قوم إلى أنَّه حقيقةٌ في العقد واحتجوا بوجوو: 
منها: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيْ وَشْهُود””. وقّف التكاح 


.51٠/١ اللسان (نكح)., الدر المصون‎ 22١721 ينظر ديوانه‎ )١( 

() ينظر البحر ؟7/ »١55‏ الدر المصون .61١/١‏ 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر )507/١(‏ والخطيب (؟/555) وأخرجه بلفظ لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل: 
أبو داود )5١46(‏ والترمذي )35١5 - 7٠١7 /١(‏ والدارمي (177/9) والطحاوي (5/ 0) وابن أبي شيبة 
)١1١/5(‏ وابن الجارود )١5(‏ واين حبان )١557(‏ والدار قطني )5١94/85(‏ والحاكم (؟/١7١)‏ 
والبيهقي )٠١17/1(‏ وأحمد (79414/5: 51) عن أبي موسى. 
وأخرجه ابن ماجه )١188٠(‏ والبيهقي لا/ 1 15 واحد ١‏ » عن ابن عياس . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» عن جابر كما في «المجمع» (787/5) وقال الهيثمي: وفيه عمرو بن 
عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان. 


اه 


سورة البقرة / الآية: ١؟؟‏ 


على الوليّءٍ والشهو والمراد به العقدء وقوله ‏ عليه الصَّلاة والسلام -: «وُلِدْتُ مِنْ 
يكاح» وَلَمْ أولفقة سفاح00') فجعل التكاح» كالمقابل للسّفاح . 

ومعلومٌ أنّ السّفاح مشتمل على الوطءء فلو كان التكاح اسماً للوطىء لامتنع كون 
النّكاح مقابلاً للسّفاح» وقال تعالى: اام الأسن بد والشلدن ون عا َناك # 
[التور > 7 ]زلا يمك عمل إلا حلن. العقد. 

وأيضاً قول الأعشى في البيت المتقدٌ م لا يحتمل إلا الأمر بالعقدءٍ لأنه قال: «ولاً 


تَفْرَبَنّ نَّ جَارَةَ يعني مقاربتها على الطريق د يحرم فاعقد وتزوّج» وإ إلا فتأيّم» وتجنَّبِ 
النّساء . 


وَقأل الكاعب" امل احاح للعقدِء ثم اسْتُعِيرَ للجمّاع» ومُحَالٌ أن يَكُونَ في 
الأصْلٍ للجمّاع؛ ثم استعير لِلْعَقْدِء لأنَّ أسْمَاءَ الجماع كلها وتانات لاستقباجهم ذِكْرَه؛ 
كاستقباحهم تَعَاطِيَهُ؛ ومّحال أن يستعيرٌ مَنْ لا ب يَقْصِدُ مُخشاً اسم ما يَسْتَمْظِعُوَهُ لِمَا 
يَسْتَحْسِيُوتَهُ ؛ قال تعالى : لتَنكسامَا طاب لك يِنَ ليمك 4 [النساء: *]. 


وقال آخرون: هو حقيقةٌ في الوطءء واحتجوا بوجوه: 
رد > 2 


منها قوله تعالى : لعا َل ْم بد ع تكح ونا َو 4 [البقرة: ] نفي الحل 
ا وليس هو العقد؛ ومنها قوله عَلل: ١‏ حَنَّ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وتدوق 
عُسَيْلَتَك00"'؛ فوجب أن يكون هو الوطء. 


)١(‏ أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان» ص )١8(‏ وأبو نعيم في (أعلام النبوة» )١١/1(‏ والعدني في 
«مسنده» كما في «الدر المنثور» (7/ 194) والطبراني في «الأوسط؛ كما في «المجمع» )١1١4/4(‏ عن 
علي بن أبي طالب وقال الهيئمي: وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له الحاكم في 
المستدرك وقد تكلم فيه وبقيه رجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )01/1١١(‏ والبيهقي )١9/0(‏ وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما 
في «الدر المنثور» (1/ 44؟) عن محمد الباقر وأخرجه ابن سعد (١/1؟)‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس . 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام (59/1): هذا حديث ضعيف فيه متروكان الواقدي وأبو بكر بن أبي 
سيرة . 
وأخرجه البيهقي (/ )١4١‏ والطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» )١5١5/4(‏ من طريق المديني عن 
أبي الحويرث عن ابن عباس . 
قال الهيئمي: ولم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
)"1/١(‏ عن عائشة بلفظ خرجت من نكاح غير سفاح. 

(0) ينظر: المفردات للراغب 675. 

(7) أخرجه البخاري (777/1) كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث (2570) و )٠١٠١/0(‏ كتاب 
الطلاق باب إذا طلقها ثلاثاً. . . رقم (0111) و (57/4) رقم )1١84(‏ ومسلم (5/ )١55 ١95‏ 


"ىه سورة البقرة / الآية: ١‏ 


وأجيب بأن امرأة رفاعة» لم تفهم عند الإطلاق إلا مجرّد العقد؛ حتى قال لها عليه 
الصّلاة والسَّلامْ : «لآ حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلْتَه. 

ومنها: قوله عليه الصّلاة والسّلام: «نَاكِحُ اليَّدِ مَلَعُونُء وَنَاكِحُ البَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ” 
أنييت التكاح [مع عدم العقدٍ. 

والنكاحُ] في اللّغة عبارة عن الضمّء والمداخلة كما تقدِّم في المطرء والأرض» 
وتناكح الشّجرء ونكح التُعاس عينه» وفي المثل : 

«نَكَحْنًا الفرى فَسَّتَرَى» والبيت المتقدم» وقوله: [البسيط] 


ك2 
5 


ل م تج لع م اماه ويم .و" رء دوس ديء(؟) 

5 - أنكحْتُ صم حَصَامًا حُف يَعْمَلَةَ ‏ تَعَشْمَرَثْ بي إِلَيِكَ السَهْلَ والجَبّلاا” 
والضُمْ والوطء في المباشرة أنَمّ منه في العقد. 
وأجيب بأنَّ هذه قرائن صارفةً له عن حقيقته . 


فصل فى هل يتناول المشرك أهل الكتاب؟ 

لفظ «المُشْرِك»؛ 0 أهل الكتاب؟ 

فالأكثرون على أنَّ ا ار 

أحدها: قوله تعالى: لوثَالَقٍ الْيهُود عَرَيرٌ أبن أله وَمَالَتِ ألتصَدرَى الْمَسِيحٌ زنك 
أللّهِ* [التوبة : ٠"]ء‏ ثم قال بعد ذلك: لك ع 0 * [التوبة: ]”١‏ وهذا 
تصريحٌ بأن اليهوديّ . والنٌصرانيّ مشرك . 

وثانيها: قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَعْفِرٌ أن مُشْرَكَ يو وَيْفرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن )2 4 
[النساء: 154 فدلت هذه الآية على أنَّ ما سوى الشّرك فقد يغفره الله تعالى في الجملة» 
فلو كان كفر اليهوديٌ والنّصرانيَ ليس بشركء لوجب أن يغفره الله تعالى في الجملة» 
وذلك باطل: فعلمنا أن كقرهنما شرك 

وثالئها: قوله تعالى: «الَمَدَ كَفرَ ألَذِنَ فَالوَاْ إنك أنه كَالِتُ كَلَدتَمَ 4 [المائدة: “/ا] 


والنسائي (؟7/ )8١‏ والترمذي )5١9 8 /١(‏ والدارمي (”/ )١157 1١١‏ وابن ماجه )١1975(‏ وابن 
الجارود (181) والبيهقي (7/ ”/37”. 775) والطيالسي ١479(‏ و )١5758‏ وأحمد (5/5*. /ا") من 
طريق عروة عن عائشة 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

و بهذا اللفظ القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم )١١77(‏ وقال: قال الرهاوي في حاشيته : لا أصل 

له وتبعه العجلوني في كشف الخفاء (449/5). 

وأورده الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (188/5) وعزاه لأبي الفتح الأزدي في «الضعفاء» عن 
الحسن بن عرفة في جزثئه المشهور. 

(5) البيت للمتنبي ينظر شرح ديوانه للمعري »507/١‏ الرازي 518/5. 


سورة البقرة / الآية: 775١‏ سس 


فهذا التّثليث إِمّا أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة. 

والأول باطلٌ؛ لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراًء ومن 
كونه حيّآء وإذا كانت هذه المفهومات الئّلاثة لا بد من الاعتراف بها كان القول بإثبات 
نات قلاله من لتروراك ديق الإصسلاء + واكق بدك كلدي التقارى لمجي لل ولمًا 
بطل ذلك علمنا أنّه تعالى إِنّما كمّرهم؛ لأنّهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة نه قدرعة مسعفل ؟ وذلك 
لأنهم جوّزوا في أقنُوم الكلمة أن يحل في عيسى» والأقُنُومُ عندهم عبارةٌ عن حقيقة 
الشَّيءٍ وجوزوا في أَقْنُومٍ الحَيَاةٍ أن يحل في مريم» ولولا أنَّ هذه الأشياء المسمّاة عندهم 
بالأقانيم ذوات قامة بأنفسها؛ لما جوّزوا عليه الانتقال من ذوات إلى ذاث» فثبت أنهم 
قاتلون بإثبات ذوات قائمة بالئّفس قديمة أزليّة وهذا شرك . وإذا ثبت دخولهم تحت اسم 
الشّرك فاليهود كذلك إذ لا قائل بالفرق. 

ورابعها: أنَّه - عليه الصّلاة والسّلام دأثر أعدزا كترفال: إذا لقيت عدو مِنَّ 
المشْرِكِينَ ؛ فَادْعَهُم إلى الإسلام» فإِنْ أَجَابُوكَ» فَافْبَل مِنْهُم وَكُفَ عَنْهُم وَإِنْ به 
فادْعُهُم إلى الجزيّة» وعَمْدٍ الدّمّقَه”". 

وخامسها: قال أبو بكر الأصهُ"': كل من جحد الرّسالة» والمعجزة» فهو مشرك؛ 
لأن تلك المعجزات إنّما ظهرت عن الله تعالى» وكانوا يضيفونها إلى الجنّ والشياطين» 
ويقولون: إِنَّها سحرّء فقد أثبتوا لله شريكاً في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر. 

وقال أبو الحسن بن فارس: هم المشركون؛ لأنّهم يقولون: القرآن كلام غير الله 
فقد أشركوا مع الله غير الله . 

فإن قيل : إِنَّه تعالى فصل بين القسمين» ٠‏ وعطف أحدهما على الآخر في قوله + إن 
دن عَامَثا وَالدَرتَ كَادوا والتمترَئ مَالشَنبينَ 4 [البقرة: ؟5] وقال: :إن ادن ءَامَيا 
هَادواأ وَالصئِنَ وَالصَرها وَالْمجُوس وَالْرنَ أدْرَِكُوأ 4 [الحج : ]١7‏ وقال: اما بَودُ * ليت 
كتَثرا ين آمل الكنب رلا أقرين نّ * [البقرة: ]٠١5‏ وذلك يوجب التَّغاير. 


والجواب أنَّ هذا كقوله تعالى: طوَإِدْ لعَذْنَا من يعن مِكَفَهُمْ ومنلك وين فج » 


[الأحزاب: لا وكقوله تعالى: امن كان عَدُوًا َل وكيد ٠‏ وَرَسلِهء - وَحِبْرِيلَ وَمِيكَللَ 4 
[الَقة: 4]:فإن قالوا ؟ إِنْمَا حص بالذكر تنيهاً غلى كمال الذرجة فئ :ذلك الوضت: 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ 01 )١‏ كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث حديث (1071/5) وأبو 
داود (”//ا”7) كتاب الجهاد: باب في دعاء المشركين (؟١55)‏ والشافعي في «المسند» (7/5 1١١5‏ 
65) والبيهقي ا ده السنة» (0/ ه05) من حديث بريدة بلفظ : إذا لقيت عدوك 

من المشركين فادعهم. . 
ولفظ الشافي في «المسند» إذا لقيت عدواً من المشركين. . . . إلى آخره. 
(0) ينظر: سير الفكر اراي 4/7 . 


كك سورة البقرة / الآية: 77١‏ 


قلنا: وهاهنا أيضاً كذلك إِنّما خصٌ عبدة الأوثان في هذه الآيات بهذا الاسم تنبيهاً 
على كمال درجتهم في الكفر. 


فصل في سبب النزول 

سيك تذول هذه الآجة: أن آنا تر تل بن أبي مرئد بعثه رسول الله يله إلى ١مكَةك‏ 
ايك مها ناما فى الممتمق درا قلعا كلسرا ميك يل قرا طرق يان ليا ات 
وكانت خليلته في الجاهليّة فأتته وقالت: يا أبا مرئد ألا تخلو؟ فقال لها: ويحك يا عَنَاق 
إن الإسلام قد حال بَيْنَنَا وبَيِْنَ ذلك. قالت: هل لك أن تتزوّج بي؟ قال: نعمء ولكن 
أرجع إلى رسول يَكِ فأستأمره . فقالت: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت؛ فضربوه ضرباً شديداً» 
ثم خلُوا سبيله: لا قطي اعم بك وانصرف إلى رسول الله كَةٍ أعلمه الذي كان 

من أمرة وأمن عقاف قال : يا رسول الله؛ أيحلٌ لي أن أتزوّجها؛ فأنزل الله 'تعالى : 
لوَلَا تدكخوا الْمُتَرِكُتٍ حَيٌّ يُؤوِنَ 174 [البقرة: .]17١‏ 

فصل في الآية هل هي ابتداء حكم أو تقرير سابق 

واختلف المفسّرون”" في هذه الآية : هل هي ابتداء حكم وشرعء أو هو متعلّقٌ بما 
تقدّم ؛ فالأكثرون على أنه إيتداء شرع في بيان ما يحل » ويحرم. 

وقال أبو مسلم كل بهو امتحلى برقم البعاتن» قن أنه ساتى ليا فال «وإِنْ 
تُخَالِطوهم فَإِحْوَائْكُمْ» وأراد مخالطة النكاح عطف عليه بما يبعث على الرّغبة في اليتامى» 
وَأنّ ذلك أولى مما كانوا يتعاطونه من الرغبة فى المشركات» وبين أن أمدٌ موهنةٌ حير من 
مشركة» فإنها بلغت النهاية فيما يُفْضي إلى الرّغبة فيها ليدلٌ بذلك على ما يبعث على 
التّروْج بالتيامى» وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من التّظر في 
صلاحهم وصلاح أموالهم. وعلى الوجهين» فحكم الآية لا يختلف . 

الأكثرون من الأمّة قالوا: يجوز للرّجل أن يتزوّج بالكتابيّة . وقال ابن عمرء وين 
بن الحنفيّة» والهادي ‏ وهو أحد أئمّة الرّيديّة ‏ إن ذلك حرامٌ» واستدل الجمهور بقوله 
تعالى في سورة المائدة: «وانْحْصتتُ مِنَ ألَدِنَ أوثوأ الككبَ * [المائدة: 6] وسورة المائدة 
كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء أصلا. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من آمن منهنّ بعد الكفرء ومن كان على 


الإيمان من أول الأمر؟ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور )558/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيا 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 57/5. 


سورة البقرة / الآية: ١7؟‏ هه 


الإباحة» معط يا انهم كاتا جروجو الكتايات : ولم يظهر من 
أحد منهم إنكار ذلك وكان إجماعاً على الجواز كما نقل أن حذيفة تزوج يعودية: أو 


نصرانيّة» فكتب إليه : أَتَرْعُمْ أَنّهَا حَرَامُ؟ فقال: لاء ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
)21 


وتزوج عثمان نائلة بنت فرافصة» وكانت نصرانيّة ؛ فأسلمت تحته» وتزوّج طلحة 
وعن جابر بن عبد الا أن رسول الله يله قال: اتَترُوْح'نشاء أهل الكتات» ولا 


وروى عبد الرّحمن بن عوف أنه عليه الصّلاة والسارم, تالدفي اموس «سِنُوا بهم 
سْنَةَ أَهلٍ الكِتّابٍ غَيْرَ اكجي نِسَائهِمء ولا آكلي ذَبَائْحِهِمْ)” “ ولو لم يكن نكاح نسائهم 
جائزاًء لكان هذا الاستثناء عبثا . 


وقال قتادة وسعيد بن جبير : أراد ب «المُشْرِكَات) في الآية الوتقاك97؟ 

واحتج القاتلون بعدم الجواز بوجوه: 

أحدها: أنَّ لفظ «المُشْرك» يتناول الكتابيّة على ما بِينّاه والششخصيص والنّسخ خلافٌ 
الظاهر . 

قالوا: ويؤيّد ذلك قوله في آخر الآية: «أُولَئِكَ يدعُون إلى النّارِ؛ والوصف المناسب 
إذا ذكر عقيب الحكم أشعر بالعلية وكأنه تعالى قال: حَرّمت مت عليكم نكاح المُشْرِكَاتِ؛ 
لأَنَهِمْ يدعَونَ الى الَئَارٍ وهذه العلَّةُ قَائِمَةٌ فى الكِتَابيّة فوجب القطع بتحريمها. 


وثانيها: أنَّ ابن عمر لما سئل عن هذه المسألة تلا آية التّحريم وآية التّحليل؛ ووجه 


/١( أخرجه الطبري في اتفسيره» (713/5 -717) والبيهقي (7/ 107) وذكره ابن كثير في «تفسيره؛»‎ )١( 
. من رواية الطبري وقال: هذا إسناد صحيح‎ 7 
وزاد نسبته لعبد الرزاق.‎ )5594/١( وذكره السيوطى فى «الدر المتثور»‎ 

(1) انظر تفسير الطبري (4/ 34 - 756). 

() أخرجه الطبري في "تفسيره؛» (4/ 7537) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وقال: فهذا الخبر وإن كان في 
لكاداعا ند فال ليم 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» )718/١(‏ رقم (57) والشافعي في «مسنده» )١187(‏ والبيهقي )١49/9(‏ 
عن عبد الرحمن بن عوف. 
ورواه الطبراني عن السائب بن يزيد كما في «المجمع» )١17/5(‏ بلفظ سوا بالمجوس سنة أهل الكتاب 
وقال الهيشمي: فيه من لم أعرفه وأورده ابن كثير في تفسيره )8١/(‏ وقال: لم يثبت بهذا اللفظ . 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره) (5/ 757 و 7084) عن قتادة وسعيد بن جبير. 


ا ا لبر تي :2 3< ابي سورة البقرة / الآية : ليف 


الاستدلال: أن الأصل في الأبضاع الحرمة فلما تعارض دليلُ الحلٌء ودليل الحرمة 
تساقطا؛ فوجب بقاء حكم الأصل» وبهذا الطريق لما سئل عثمان عن الجمع بين الأختين 
في ملك اليمين قال: أحلّتهما آية» وحرّمتهما آية” "2 فحكم عند ذلك بالتّحريم للسّبب 
الذي ذكرناه» فكذا هاهنا. 

وثالثها : حكى ابن جرير الطَبريٌ في اتَفْسِيرِه عن ابن عبّاس تحريم أصناف النّساء 
إلا المؤمنات» واحتجٌ بقوله: لقَقَدَ حيط عَمَيْدَ 204 [المافدة: 5]ء وإذا كان كذلك 
فالكتابيّة كالمرتدّة فى أنه لا يجوز العقد عليها. 

ورابعها: أن طلحة نكح يهوديّة: وحذيفة نصرانيّة» فغضب عمر عليهما غضباً 
شديداًء فقالا: نطلق يا أمير المؤمنين» فلا تغضب. فقال: إِنَّ من أحلّ طلاقهن» فقد 
أحلّ نكاحهنٌ ‏ ولكن أنتز عه" منكما. 

وأجيب عن الأرّل بأنّ من قال: الكتابئُ لا يدخل تحت اسم المشرك؛ فالإشكال 
عنة ساقط) ومن سلّم ذلك» قال إِنَّ قوله تعالى: (والقسكة ين لي أرذا لكب ين كك > 
[المائدة: 6] أخص من هذه الآية» فإذا كانت هذه الحرمة ثابتة ثم زالت كان قوله: 
اول ا ناسخأء ا 9 ل مخصّصة »2 وإ كان 0 ان 
وجب المصير ا 

وقولهم: إن نكاح الوثنيّة إنّما حرّم؛ لأنّها تدعو إلى النئّارء وهذا المعنى موجودٌ في 
ال 

قلنا؟"الفرززق:حيفيها أن المختركة متظاه ة بالمتجالقة فلعلٌ الرّوِجّ يحبّهاء ثم إِنّها 
عله علي مكائلة المسلمين» وهذا المعنى غير موجود في الذَّميّة ؛ لأنها مقهورةٌ راضيةٌ 
الذلدة والمشكيف فلا ريم تكاحها المقائلة: 

وقولهم: : تعارضت آية التّحريه”؛ '» وآية التّحليا © . قلنا ال عرد 
ومتأخرةٌ بالإجماع ؛ ؟؛ فوجب تفدييها على آبة التّتحريم» بخلاف الآيتين» بالجمع بين 
الأحتين في ملك اليمين» + أن كل واحدة متهما أبخْصٌ من الأ حرق من ركقف وأعا امن 
وجِهِ آخرء فلم يحصل فيه سبب التّرجيح . 


.6١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77514/5) عن اين عباس وذكره ابن كثير في «تفسيره» (207/1) وقال: 
هذا حديث غريب جدا. 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .0١- 65٠0/5‏ 

(5) في ب: التحليل. 

(5) في ب: التحريم. 


سورة البقرة / الآية: 17١‏ أ سسسب الا© 


وأمّا التّمسّكُ بقوله : «قَقَدْ خبط عَمَلّها فجوابه: أنّا لما فرّقنا ين الكتابيّة وبين المرتدّة فى 
أحكام كثيرة» فلم لا يجوز الفرق بينهما أيضاً في هذا الحكم؟ 

أمّا تمسّكهم بأثر عمرء فقد نقلنا عنه أنّه قال : ليس بحرامء وإذا حصل التّعارض 
بينهما؛ سقط الاستدلال بهماء وسلم باقي الأدلة . 

فصل في نكاح الكتابتات 

قال القرطبئ"'2: وأمّا نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حرباً» فلا يحل. 

وسئل ابن عباس عن ذلك؛» فقال: لذ تل اذ قوله تعالى: 0 
موت ح يله ولا يأبو لآ ولا حرِمُونَ ما رم لَه ورَسْولْمٌ ولا يلإسوت دن 00 
وتوأ لصحتب حَقٍّ يُمطوا لحري عن يد وهم 07 [التوبة: 19] قال الرّاوي: 
بذلك إبراهيم يم النُخعيُ ؛ فأعجبه . 

نقل عن الحسن أنَّه قال: هذه الآية ناسخةٌ لما كانوا عليه من تزويج المشركات”) 

قال بعض العلماء: إن كان إقدامهم على نكاح المشركات من قبل العادة» لا من قبل 
الشَّرعَ ؛ امتنع كون هذه الآية ناسخة؛ لأنَّه نبت في الأصول أنّ الئاسح والمنسوحّ يجب أن 
يكونا حكمين شرعيين”" » وإن كان جواز نكاح المشركات ثابتاً من جهة الشّرع. كانت هذه 
الآية ناسخةً . 

قوله احبّى يُؤْمِنَّ) ١حَبَّى)‏ , بمعنى : «إلى») فقط. والنع] مفساستصوة بإ مان دإن4: 
أي: إلى أن يؤمنّ. وهو سك عل المشهور لاتضال يرن الاتاكية والأصل : يؤمنن» 
فأدغمت لام الفعل في نون الإناث . 

فصل في بيان قوله تعالى ١ختى‏ يُؤْمِنّ) 
الف الكل على المراد من قوله «حَثَّى يُؤْمِنَّ» الإقرار بالشّهادة والتزام أحكام 


ار ا لطي 11017 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 017/7. 

ضف اعلم أن للنسخ شروطاً بعضها متفق عليه؛ وبعضها مختلف فيه. أما المتفق عليه: فكون الناسخ 
والمنسوخ حكمين شرعيين» فإن العجز والموت كل واحد منهما يزيل التعيد الشرعي» ولا يسمّى 
نسخاً؛ وكذا إزالة الحكم العقلي بالحكم الشرعي لا يسمى نسخاًء وكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ 
متأخرا عنه ؛ فإن الاستغناء والغاية لا يسميان نسخا. 
وقد تضمنت التعريفات المذكورة للنسخ سابقاً هذه الشروط وأما المختلف فيه فاشتراط كون الناسخ 
والمنسوخ من جنس واحد واشتراط البدل للمنسوخ» واشتراط كونه أخف من المنسوخ أو مثله. ومنها 
شتراط التمكن من الفعل قبل نسخه. ويتفرع على بعض الشروط المختلف فيها مسائل» فمن خالف 
في هذه الشروطء خالف في تلك المسائل فلتنظر في كتب الأصول. 


م  .‏ ء._ _ سس سس سمورة البقرة/ الآية: 57١‏ 


الإسلام؛ وإذا كان كذلك احتججت الكرّاميّة بهذه الآية على أنَّ الإيمان عبارةٌ عن مجرّد 
الإقرار؛ لأنّه غيّا التحريم إلى الإيمان» وهو هنا الإقرار؛ فثبت أن الإيمان في عرف 
الشَّرعَ عبارة عن الإقرار» وأجيبوا بوجوو: 

منها: قوله تعالى: ظوَضَ ألنّاسِ من يَقُولُ ءامنا بأشّه وَبليوْرِ لآير وَمَاهُم بمُؤْمِِينَ» 
[اليقرة: / 

ومنها: قوله تعالى : 8ثَالتِ الم َب امن ل لم مسوأ وك فووا آَسكمْنَا 4 [الحجرات : 
14؟؛؛ ولو كان الإيمان عبارة عن مجرّد الإقرار» لكان قوله اقل لم : تُؤْمِنُوا' كذباً ٠‏ وأجيبوا 
عن التَّمسّكَ بهذه الآية بأنَّ التصديق الذي في القلب لا يمكن الاطلاع عليه فأقيم الإقرار 
باللُسان مقام النّصديق بالقلب. 

قوله: #ولامة مُؤْمَِةَ خْيْرد؛. قال أبو سو اللام في قوله: «وَلأمَةٌ) تشبه لام 
القسم في إفادة التّوكيد. 

سوّغ الابتداء ب ١أَمَة»‏ شيئان: لام الابتداء والوصف ٠‏ وَأضل «(أمة): أمَوّه فحذفت 
لامها على غير قياس» وعوّض منها تاء التأنيث ك (قُلَّة22 و ١ثُبَة)‏ غك أن لامها واو 
رجوعها في الجمع؛ قال الكلابيٌ: [البسيط] 
/ا/٠‏ 9 أمَا الإِمَاءٌ قَلا يَدْعُونَنِي وَلَداً إذَا نداعئ بَمُو الإمْوَانٍ اسار 0 

ولظُهُورها في المصدر أيضاًء قالوا : أَمَُ بيئة الأمُوّة ورت له بالأموّة . وهل وزنها 
«فعَلةَ) بتحريك العينء أو «فَعْلةَ) بسكونها؟ قولان» أظهرهما الأوّل» وكان قياسّها على 
هذا أن تُقِلَّبَ لامها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلّها كفتاة وقّناة» ولكن حُذِفت على غير 
قياس . 

والثاني : قال به أبو الهيثئم» فإنهُ زعم أن جمع الأمة أَمْرٌء 0 
العين» فيكون مثل نخل» ونخلةء فأصلها أَنْوَة» فحذفوا لامها إِذْ كانت حرف لين» فلمًا 
جمعوها على مثل : نخلة وتَخْلٍ لزمهم أن يقولوا: أمَةَ وأ فكرهوا أن يجعلوها 
حرفين» وكَرِمُوا أن يَرْدُوا الواو المحذوفة لمّا كانت آخر الاسم» فقدَّموا الواو وجعلُوه 
ألفاً بين الهمزة والميم» ٠‏ فقالوا: أام . ونا زعم ابس ري إن كان بازع أن يكوه الوعترات 

على الفيع كما كان على لام «نَخْلٍ)» ودام «ثَمْراء ولكنه على النَّاءِ المحذوفة مقدرٌ كما 
سيآاتن بِيانّهُ ووه على اإمران؟ يها تقدّم ؛ وعلى إماء» والأضل : إِمَاوُه نحو رقبة» 
ورقاب» فَقَلِبّت الواو همزرةٌ لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة ككساء. وفي الحديث: (لا 


(0) ينظر: 3 تفسير الفخر الرازي 0/5 
زفق ينظر ديوانه ص :64 مه شرح أبيات سيبويه ف الكتاب ؟/ 10 ١‏ اللسان (أما). 
جمهرة اللغة ص 2.5718 7 ابن الشجري /١‏ ”57 الدر المصون .04/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 771١‏ حكن 


22 | إِمَاءَ اللّه مَسَاجِدَ 0 وعلى آم قال الشّاعر: [مجزوء الكامل] 
0- تمي بهَارَئِهُالكما ‏ م ماي الآمٍالوْوَافِر" 


اوالأصدل «أأَمْو بهمزتين» الأولى مفتوحة زائدةٌ» والثّانيةُ ساكِئةٌ هي فاءً الكلمة 

أكمة, وأأكُمء فوقعت الواو طرفاً مضموماً ما قبلها في اسم مُعرب ولا نظيرَ له 
حر لد فصار الاسم من قبيلٍ المنقوص نحو: غاز 
وقاض» ثم قَلِبَت الهمزة 5 الئّانيةٌ ألفاء لسكونها نحن أحرى متفرسة تقول : جاء آم 
ومررت بآم» ورأيت آمياء تقذ تدز العكة:والكيدرة وتُظهرٌ الفتحة» ونظيرة ه في هذا القلب 
مجموعا : "أذل» و «أجراح جمعٌ ادَلَوِ) و جروا وهذا الُصريف الذي ذكرنا يرُدُ على أبي 
الهيئم قوله المتقدمء ال له وأنّهُ قلب» إذ لو 
كان كذلك لكان ينبغي أَنْ يقال جاء آم ومررت بآم» ورأيت آماء وجاء الآم ومررث 
بالآمء فتُعغربَ بالحركات الظاهرة . 


والتّضيلٌ في قوله: اخَيِرٌ مِنْ مُشْرِكَة؟: إِمّا على سبيل الاعتقاد لا على سبيل 
الوجود» وإمّا لأنَ نكاحَ المؤمنة يشتمل على منافع أخرويّة, ونكاح المشركة الحرّة ايشعمل 
على منافِعَ دنْيّويَة» هذا إذا الترّمنا بأنّ «أَفْعَلَ؛ لا بدَ أن يدل على زيادة ماء وإلا فلا حاجة 
إلى هذا التأويل» كما هو مذهبٌ الفْرَاءِ وجماعة. 


وقوله: ١مِنْ‏ مُشْرِكَةٍ) يحتمِلٌ أن يكونَ «مُشْرِكَةه صفةً لمحذوفٍ مدلولٍ عليه 
بمقابله» أي : مِنْ حرّةٍ مُشْرِكةٍء أو مدلول عليه بلفظِه» أي : مِنْ أمَةٍ مشركوٍء على حسب 
الخلاف في قوله: «وَلأَمَة هل المُراد المملركة للآدميين» أو مطلق النّسَاء لأنهين بيلك 
0 - عليه السّلام - «لآ تَمتعُوا إِمَاء الل مَسَاجِدَ اللو . وكذلك الخلافٌ في 
قوله: (وَلَعَبْدَ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مشرِكِ». 


وقال بعضهم وَلِأمَةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من حُرَةٍ و مُشْرِكَةٍ"" ولا حاجة إلى هذا التقدير» لأن 
اللفظ مطلق . وأيضاً فقول : «وَلَوْ أعجَبَدكُم» يدل على صفة الحُرْيّة يق لأن التقدين: :ولى 
أعجبتكم بحسنهاء أو مالهاء أو حرّيتهاء أو نسبهاء فكُل ذلك دَاجِلٌ تحت قوله: و5 
أَعْجَبشكم: 


)1757/9( والبيهقي‎ )١19( وابن الجارود في «المنتقى»‎ )197 /١( أخرجه أبو داود (25145) والدارمي‎ )١( 
وأحمد (478/17., 47/6. 078) من طرق عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا.‎ 
من حديث زيد بن‎ )١97 .21١97/5( من حديث عائشة وأخرجه أحمد‎ )/١ 1794 /5( وأخرجه أحمد‎ 
وقال: إسناده حسن‎ )”7 /١( خالد الجهنى وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 

(؟) البيت للكميت ينظر البحر 7/ 176» اللسان: أماء الدر المصون .041١7/١‏ 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي 07/5. 


تمت : سورة البقرة / الآية: 57١‏ 


فصل في سبب النُرُول 

نزلت هذه الآية في خنساءء وهي وليدةٌ سودائ. كانت لحذيفة بن اليمان» قال حذيفة : 
يا خنساء قد ذكرت في المّلاً الأعلئى على سوادك ودمامتك؛ فأعتقها وتزوجها(" . 

وقال السَّدَّيُ : نزلت في عبد الله ب ناخ وواحة قانف اله أن ختوواق شنسب ليها 
ولطمهاء ثم أتى النَبيّ - ييه وأخبره بذلك» فقال له عليه الصّلاة والسَّلامٍ -: 9وَمَا 
هي»؟ فقال : تشهدٌُ ألا إله إلا اللّه وأتلق وشول اللداء وتُحسن الوضّوء وتُصَلَي فقال: 
«إنَْ هذه مؤمنة» قال عبد اللَّه “كوالدي يعنلك بالحق: نبياً: لأعتقها ولأتزوجهاء ٠‏ ففعل» 
فطعن عليه ناس مِنَ المُسلمين» وقالوا: تنكح أمة؟! وعرضوا عليه خُرَّةً مشركة اقل 
اللّهُ هذه الآية”" . 


فصل في بيان الخيريّة في الآية 
والخير هاهنا النفع الحسن» والمعنى : أَنَّ المشركة - وإِنْ كانت ثابتة في المال» 
والجمال» والكتقفة فالات المُؤينة خيرٌ منها إلا أن الإبمان يتعلى بالذيق والمالء 
والجمال» والنّسب متعلق بالدين والدئياء ولا حك أن الذين حير ع اللنيا؟ لأنة شرفت 
الأشياء عند كل أحدء فإذا اتفق الدين كملت المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة 
والطاعة وحفظ الأموال والأولاد» وعند اختلاف الدين لا يحصل شيء من ذلك . 


فصل في تقرير مذهب أب حنيفة في القادر على التزوّج بأمة مع وجود الحرة 
قال الجبائى”" : دلت الآية على أن القادر على طول الحرة يجوز له التزوج بالأمة 
كماهب أنى تحينة؛ لآن الآبة :ولت غنلى أن الواجد لطول الحرة المشركة يكون: لا 
محالة - واجداً لطول الحرة المسلمة لأن سبب التفاوت في الإ يمان والكفر لا يتفاوت في 
قدر المال المحتاج إليه في أهبة النكاح فيلزم ‏ قطعا أن يكون الواجد لطول الحرة 
المسلمة يجوز له نكاح الأمَةِ» وهو استدلالٌ لطيف. 


قولهة افوا َو أغجبكم». وقوله: «وَلَوْ أَعْجَبَكم» هذه الجمْلَهُ في مَحَلَّ نصب على 
الحالٍء وقد تقدّم أنَّ «لَّو» هذه في أمثل هذا التركين اشر ظية يتعتن + اللإنه تضو "2ؤذوا 
السّائل» ولو بِظَلْفٍ مُخْرَقٍِ)”*“» وأنَّ الواوَ لِلُعطفٍ على حالٍ محذوفقء التّقديرٌُ: خيرٌ من 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )559/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

.)409 /١( أخرجه الواحدي من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن عباس كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 7758 - 754) عن السدي.‎ 

(©) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 57. 

(4) تقدم. 


سورة البقرة / الآية: 5*١‏ سس آلا 


مشركةٍ على كُلَّ حال» ولو في هذه الحال» وأنَّ هذا يكون لاستقصاءٍ الأحوالء وأنَّ ما 
بعد الَو هذه إِنمَا يأنِي وهو ماف لِمَا قبلّه بوجه ماء فالإعجابٌ مُنافٍ لحُكم الخَيريّة 
ومُقْنَض جوارٌ الكاح لرغبة التّاكح فيها . وقال أبو البقاء: «لَوْا هنا بمعنئ (إِنْ) وكذا كل 
موضع وقع بعد الَوْ) الفعلُ الماضي» وكان جوابها م مُتَقَدّماً عليهاء وكوتها يمني (إذة لا 
يشترط فيه تقدَمْ جوابها؛ ألا تَرَْ أنه قالوا في قوله تعالى : ل َرَكُوا مِنْ حَلَفِهمْ ري 
ضعافاً حَافُوا عَلَيْهُم) إِنّها بمعنى : «إِنْ) مع أنَّ جوابها وهو: : «حَافُوا» وباحة عنيهاء وَقَدْ 
نَصٌّ هو على ذلك في آيةٍ النْسَاءِ قال في خَاقُوا: وهو جوابُ «لَوْ؛ ومعناها (إِنْ». 


0 الأمَةِ الكتابيّة 
كتابيّةٌ أنه لا يُفرّق 0 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجورُ نكاح إماءٍ أهلٍ الكِتَاب . قال ابن العربي : احتجّ 
أصحابٌ أبي حنيفة على جواز نكاح الأمّةِ بقوله تعالى: (وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ) 
ورغ الدلالةة آله تعالى خاير بين نكاح الأمَة المؤمنة والمُشركة» فلولا أنَّ نكاح الأمة 
البشوكة جائر لما اير يبتهما؛ ؛ لأنْ المخايرة إِنّما هي بِينَ الجائزين» لا بين جائز 
وممتنع» ولا بينَ متضادين. 

والجواك: أن المجايرة نين الفدين تجوز لغة بوقوانا + قال كعال :ل اممف ال 
لك (القرقاةة 1117 


الباطل ”© 1 


.47/9 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) ونص الرسالة: «عن أبي المليح الهذلي» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما 
بعد: فإن القضاء فريضة محكمةء وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك بحجة»ء وأنفذ الحق إذا وضحء فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من 
عدلك» ا البينة على من اذّْعَى» واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً. أو حرم حلالاً» لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت من نفسك» 
وهديت فيه لرشدك ألا تراجع الحق؛ فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» 
الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك, ما لم يبلغك في الكتاب أو السنة (اعرف الأمثال والأشباف ثم قس 
الأمور عند ذلك)» (فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى)» واجعل لمن ادعى منه أمداً 
ينتهي إليهء فإن أحضر بينته أخذ بحقه». وإلا وجهت القضاء عليه؛ فإن ذلك أجلى للعمى» وأبلغ في 
العذرء المسلمون عدول بعضهم على بعضء إلا مجلوداً في حدٌء أو مجرباً في شهادة زورء أو ظنيئاً 
في ولاءء أو قرابة» إن الله تولى منكم السرائرء ودرأ عنكم بالبينات» وإياك والقلق والضجر والتأذي 
بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر؛ فإنه من- 


2222 ااا لي سورة البقرة / الآية : ١‏ 


وجوابٌ آخْر: أنَّ قوله : «وَلأمَة؛ لم يُرد به الرّقَ المَمْلُوك وإِنّما أراد به الآدمِيّات 
والآدّميين كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «لاتَمْنَعُوا إِمَاءَ الله د الله وكذا قوله: 
«وَلَعَبْدَ مُؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكُ) وقوله : «وَلا تُنْكَحُوا التتريين خى يؤمئواء معديال جم 
المراد منه الكل وأَنَّ المُؤينة لا يحل تزويجها بكافر البَنَّهَ على اختلاف أنواع الكفرء 


.مه 25 


والكلام في قوله: «وَلْعَبْدَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ» على نحو ما تقَدم . 
فصل في نكاح المجوسيّة 

قال القرطبئ”"©: اختلفوا في نكاح المجوسية” '"؛ فمنع منه مالك والشَّافعيُ» وأبو 
حنيفة ) والأوزاعئٌ واسيعاق: 

وقال أحمد : ا 

قوله: «أُولَئِكَ يدعُونَ إِلَى النّارِ؛ وهي نظير قوله تعالى: طإما ل أَدْعُوَكُمْ إِلَ الّجَوةٍ 
وَتَدَهُون إِلَ ألنَّارٍ #.[غافر: +١‏ وفي تأويلها وجوةٌ: 

الأوّل : نهم يدعون إلى ما يُوَدي إلى البّار . 

فإن قيل: كيف يدعون إلى الئَّارِء ورُبّما لم يُؤْمِنوا بالئّار أصلاء فكيف يدعون 
إليها؟ ! 

والجواب: أنه يدعون إلى ما يؤدّي إلى النَّارٍء فإِنَّ الظاهر أن كته ملي الألنة 
والمحبة والمَودّة وكُل ذلك يُوَدي إلى انتقال المسلم عن الإسلام بسبب موافقة حبيبه . 

فإن قيل: احتمالُ المحبّة حاصِلٌ من الجانين» فكما يحتملٌ أَنْ يصير المسلمٌ كافراً 
بسبب الألفة والمحَبَّة يحتمل أيضاً أن نصير الكافقة حشلنا سيب الألغة والمحبَّة وإذا 
تعارض الاحتمالان» تساقطاء وبقى أصل الجواز. 

فالجواب: أنَّ العمل إذا دار بين أن يلحقه نفعء أو بين أن يلحقه ضررٌ؛ وجب 


د يصلح نيته فيما بينه وبين الله» ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس بما يعلم 
الله منه غير ذلك يشنه الله. فما ظنك بثواب غير الله - عز وجل في عاجل رزقهء وخزائن رحمته». 
ينظر سنن الدارقطنى 505/5 .3١07‏ 

.48/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) ينظر في المجوس وأحكامهم: المحلى لابن حزم ح ؟ ص 58 5» بدائع الصنائع 2517/1/7 الخراج لأبي 
يوسف ه"الاء فتح القدير 7/ 77 المغني لابن قدامة ح لاص 0507» المواهب اللدنية 259/7 المبسوط 
5 0914 الأموال لأبي عبيد ص 27٠١‏ المصباح المنير /١‏ 179 » القاموس المحيط 7/ .56٠‏ 

(©) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ر. (؟) ينظر: المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآية: 77١‏ ل 


الاحترارٌ عن الضَّرَّرِء فلهذا السّبب رجح اللّهُ جانب المنع . 

التّأويل النّاني: أنْهُم يدعون إلى ترك المحاربة والقتال» وفي تركهما وجروب 
امفحفاق الثار.والعقاب + والخرّض مثه أن يجفل هذاافرخاً بين الذميّة م وخيرهاة: إن الذنية 
لا تحمل زوجها على المقاتلة . 

التّأويل الثالث: أَنَّ الولد الَّذِي يحدث. ربّما دعاهً الكافِرٌ إلى الكفْرِ فيصير الكافر 
والولد من أهلٍ النَّارٍ فهذا هو الدّعوة إلى النّارٍء «وَاللَّهُ يَدْعْو إلى الجَنة) حيثٌ أمر 
اليج بالمسلمة» حتى يكون الولد مسلمآً من أهل الج . 

قوله : «وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجَنَّةَ وَالمَعْفْرَةِ بإذنه» فيه قولان: 

الأول : أن المع + وأولناء الله و يدعون إلى الجَنّة» والمغفرة» فلا جرم ليقي 
للعاقل ألا يقرب من مشركة:» فإِنَّها من أعداء اللَّوء وأن ينكح المُؤْمنة؛ لأنها تدعُو إلى 
الشند لجعي 

الثاني : أَنَّهُ سبحانه وتعالى لما بيّنَ هذه الأحكامء وأباح بعضهاء وحرّم بعضها قال 
«واللّهُ يَدْعُو إلى الجنّةِ والمَغْفِرة»؛ لأنَّ من تمسَّكٌ بهما اسْتَحَقَ الجنّة . 

و «المَعْفْرَة) الجمهورُ على جَرٌ «المَغْفِرَةِة عطفاً على «الجَنَّة) و ابإذْنِ» مُتَعَلّقُ 
ب «يَذْعُوا أي: بتسهيله» وتيسيره» وتوفيقهء وقيل بقضائه وإرادته. 

وفي غير هذه الآيةٍ تقدّمَت «المَغْفِرّة» على الجنة: «سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبّكُم 
وَجَنّةه و «سَارعُوا إلى مَغْفِرَ ة مِنْ رَبُكُم وَجَنَّةةء وهذا هو الأصل؛ لأنَّ المغفرة سببٌ في 


دُخْولٍ الجَنّةَه وإنما أَحْوّت هنا للمقابلة» فإنَّ قبلّها ايَدْعُو إلى النّاراء فقدَّم الجَنَه ليقابل 
بها الئّارَ لفظاء ولتشؤقٍ التّفوس إليها حين ذكر دعاءً الله إليهاء فأتى بالأشرّفٍ. 

وقرأ الحسن”'" «وَالمَعْفْرَةٌ بإذنه» على الابتداء والخبرء أي: حاصلة بِإِذنِه. 

ويبين آياته للناس لعلّهم يتذكّرُون» أي .: أوامره. ونواهيه . 
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قوله تعالىي : «وينكلوتك عَنِ الْمَحِيضٍ فل هو أذى َأغكر أ الشساء فى 
تسر ره دي سه ج ممه + مع َ 2 
2 يرن كإدًا مَطهَرَنَ كأؤُهرى مِن حََتْ أَمرَهٌ اَعَد إِنَّ ألَهَ يحب التَوَّبِينَ وَيحب 
مطل يبن 099 > 

«الععري اق مر لفن ويُرادُ به المصدر. والزمانُ» والمكانٌ» 0 تقوك:! 
حاضت || لعر أء العيك فا رفيا : ومتخاضاء َبََوْهِ على مَفْعلٍ ومَفْعَل بالكسرٍ 


واعلم أَنَّ في المَفْعَل مِنْ يَفْعِل بكسر العين ثلاثة مذاهب : 


.647/١ والبحر المحيط ”/75١ء والدر المصون‎ »791/١ والمحرر الوجيز‎ 2١ انظر: الشواذ‎ )١( 
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حدما أنه كالصََحيحء فتُفْتَحُ عينة مراداً به المصدزء وتَكسَد مراداً به الزّمانُ 
والمكان . 

والئاني : أَنْ يُتَخَيّر بين الفتح والكسر في المصدر خاصّة» كما جاء هنا 
المّحيض والمّحاض» ووجة هذا القول: أنَّهُ كثر هذان الوجهان: أعنى» الكسرء 
والفتح فاقْتّاسا . 

والثالث: أَنْ يُقْتَصَرَ على السّماع» فيما سُّمِعِ فيه الكّسرٌء أو الفتحُ لا يَتَعَدَى . 
فالمحيض المُرادُ به المَضصْدَرٌ ليس بمقيس على المذهبين الأول والثالث» مقيسٌ على 
الثاني . ويقال: امرأةٌ حائِضٌ ولا يقال: «حائِضّةً» إلا قليلاء أنشد الفغراء : [الطويل] 
ها مي سو اس اند اكتساتفية يُزْنَى بهَاغَير طاهم"") 

و لمَعْرُوفَ أنَّ ١‏ لنّحويين فَرّقوا بين حائض » وحائضة : : فا لمجِرَدٌ من تاء التَّأنِيثْ 
بمعنى النَّسَبْء أي : ذاثُ حيضء وإنْ لم يكن عليها حَيْضُء والملتبس بالنَاءِ لِمَنْ عليها 
الحَيْض في الحال» حل اذ يكونَ مراد الشاعر ذلك» ومكدذا كل ضمة مخعصة 
بِالمُوَنْكِ نحو: طامِث ومُرْضِع وشبههما. 

قال القرطبيُ: ويقال: نساءًٌ حيض» وحوائض» والحيضةٌ: المرأة 0 
والجيضة تالكسة الاسم العم الحيض » والحيضة أيضاً: الخرقة الك متسر و” 
الكذأة قالت عَائِشَةٌ لبتي كتنك حنضة يلما وكذلك المخحيصضف 0 
المٌتحائص . 

وأصدل الحيض السَيَلانُء والانفجارء يُقَالُ : خحخاض الجيل وَفَاضَء قال 0 
احاضّت الشَّجَرةٌ أي : سال صَمْعُهاا) قال الأزهرِي : «وَمِنْ هَذَا قيل لِلْحَوض: حَيْض ؛ 
أن المّاءَ يسيلٌ إليه» والعربٌُ تُدْخِلُ الواو على اليّاءِء وَالِياءة على الواو؛ لا 
واحد» وعد اراك 
ا رارك وَطامِتُء وطامِسٌء» وكابرٌ وَضَاحِكٌ . قال تعالى طثلنا لَه كريد » 
[يوسف: في : حضن» وقال تعالى : «تصَيِكت 4 [هود : .]/١‏ 

قال مجاهد”": أي : جافنة :ونافن أيقا والظاهر أن النخيض مصدة كالدمن: 


تحيّضْثتء ورَرَسَتٌ» وعركته وطيثت فهي حائض» 


)١(‏ عجز بيت وصدره 
رايت ختون العام والعام قبله 
ينظر المذكر والمؤنث للفراء »)١69(‏ المفصل لابن يعيش (5/ .23٠١‏ الدر المصون 47/١‏ 5» واللسان 
(حيض)2 و (ختن). 
(1) ينظر: تفسير القرطبي ”؟/ 08. 
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ومثله : «المَقِيلُ» مِنْ قال يقِيل؛ قال الرَّاعِي : [الكامل] 
9 بيِيث مَرَافِفُهَُنٌ كَؤقَ مََلَةِ لآَمَسْتَطِيعٌ بِهَاالقرَادُ مَقِيلا"'") 

وكذلك قال الطبريٌ: «إنَّ المَحِيض اسْم كالمَعِيش: اسم العَيْش)؛ وأنشد لرؤبة: 
[الرجز] 
0١‏ إِلَيِكٌ أَشْكُوشِدَةَ المَعِيشٍ وَمَرٌأَهْوَام تَكَفْن ريشي 

وقيل: المّحيضٌ في الآية المُرادُ به: ادا عرض 1 وعلى هذا فهو مقيس 
اتَفاقاًء ويؤيّد الأول قوله : اقل هُو أَذى) . وقد يُجَابُ عنه بأنَّ نَم حذف مضافٍء أي: هو 
ذو أذ4ء ويؤيُد الئّاني قوله: افَاعْمَْلُوا النّسَاء في المجيض» , 0 
قَدَّر هنا حَذُفَ مَضَافٍِ» أي : فَاغْتَزِلُوا وَطَ النساء ء في زَمَانِ الحَيْض ء وَيَجُورُ أَنْ و 
الفحيضن الأول مَصْدراً والنّاني مكانا . 

حكى الواحديُ في «البتسيط)”” عن ابن السّكيت: إذا كان الفعلُ من ذوات الثلاثة 
نحو : كَالَ يكيل» وحاضٌ يحيض وأشباهه, فإِنَّ الاسم منه مكسور والمصدر مفتوحء مِنْ 
ذلك مال ممالاء وهذا مميله يذهب بالكسر إلى الاسم» وبالفتح إلى المصدرء ولو 
فتحهما جميعاً» أو كسرهما جميعاً في المصدر بالام ان المَعَاشلُء 
والمَعِيش» والمَغَابُء والمَغِيبُء والمَّسَارٌ والمسِيرُ فثبت أنَّ لفظ المحيض حقيقةً في 
موضع الحيض» وأيضاً هو اسم لنفس الحيض . 

قال ابن الخطيب”'؟: وعندي أَنَّهُ ليس كذلك؛ إذ لو كان المُرادُ بالمحيض هنا 
الحيض» لكان قوله تعالى «فاعتزلوا النّساء فى المحيض» معناه: فاعتزلوا النُساء فى 
الخيض» ويكون النكراة2 فامعرلوا النساء في رمن الحيعن» فيكون ظاهره مانغا من 
الاستمتاع بهنّ فيما فوق السّرّة. ودون الرّكبة» ولما كان هذا المنعٌ غير ثابت لزم القول 
بتطرّق النّسخ» والنّخصيص إلى الآية» وهو خلاف الأصلء أما إذا حملنا المحيض على 
موضع الحيض؛ كان معنى الآية: فاعتزلوا النّسَاءَ في موضع الحيض من النسَاءء وعلى 
هذا التّقدير لا يتطق إلى الآية نسحٌ» ولا تخصيص. 

ومن المعلوم أن اللّفْظ إذا كان مشتركاً بين معنيين وكان حمله على أحدهما يوجب 
محذوراًء وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذورء فإنَّ حمل اللّفظ على المعنى الّذي لا 


زفق 


)١(‏ ينظر ديوانه ص »514١‏ والحيوان ١477/0‏ وشرح أبيات سيبويه 57/7» وشرح اختيارات المفضل 
ص .565١‏ ”38., والكتاب 484/5» ولسان العرب (حبس) (زلل)» والدر المصون .557/١‏ 
(9) ينظر ديوانه /ال4ء القرطبي 41/7 9 المصون .617”/١‏ 
(0) ينظر: عو افر الرازي 54/1 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 00. 
الآباب/ ج4/ مه 
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يُوجِبٌ المحذورّء أولى إذا 558 أن لفظ المحيض م* مشتركٌ بين الموضع » وبين ن المصدر. 


فإن قيل: الدَّلِيلُ على أَنَّ المُراد من المحيض الحيضٌ قوله: «قُلْ هُوَ أَذَى؛ ولو 
كان المُرَادُ الموضع لما صَمّ هذا الوَضْفٌ. 


قلكاء كعد أن عون السيى شياو عن الكيمن فالحيض تفن لبن بأد لأن 
«الحَيْضٌ» عبارةٌ عن الدَّم المخصوص » و «الأذى١‏ كيفيةٌ مخ 0 والجسم 
لذ يكوك فين العرمن فلذ بذ أن يفو لوا «الدراة مه أذ "الحفن فرصضرك كوت أدى دو إذا 
جاز ذلك فيجُورٌ لنا أيضاً أن نقول: إِنَّ المراد منه أن ذلك المَؤضع ذوأذّى. وأيضاً لم لا 
يجورٌ أَنْ يكون المراد بالمحيض الأوّل الحيضء وبالمحيض الئّاني موضع الحيض كما 
تقدّمَ وعلى هذا فيزولٌ الإشكال. 


فصل في بيان مغالاة اليهود وغيرهم في أمر الحيض 


عن انشن بن الك أن البهوذة والمَجُوس كانُوا يبالغون في التّباعد عن المرأةٍ حال 
حيضهاء والنَصارَئ كانوا يجامعوهنّ ولا يبالون بالحيض. وأنّ أَهْلّ الجاهليّة كانوا يقولونَ 
مثل قولٍ اليهُودٍء والمَجُوس» وكانوا إذا حاضّتٍ المرأةٌ؛ لم يُوَاكِلُوهاء ولم يُشارِبُوهاء 
ولم يُجَالِسُوها على فراش» ولم يساكنوها في بيتٍ كفعل اليهود والمجوس» فسئل رسول 
الله يك عن ذلك. فأنزل الله هذه الآية» فأخذ المُسْلِمُون بظاهر الآية» فأخرجوهنّ من 
بيوتهن » فقال كان مح الأعكانن :جا شوك الله اليرة قنديدة والثّيِابُ قَلِيلةٌ. فإِنْ آثرناهن 
بالئّياب؛. هلك سائِرُ يِرُ أهل البيت» وإن اسْتَأَتَرْنَامهَا هلكت الحيضء فقال عليه الصّلاة 
والسّلام : نما أمَرئكُم أن تَحتَِلُوا مُجَامَعتهنْ إِذَا جضن ولم آمُرْكُمٍ بإخراجهنْ مِنْ بُيُوتهِن 
20507 الك ل إلا 
ال إن الوه : شرن 6 ركلا ان 00000 - يله - 
عد ظننا أنه خضب عليهماء فخرجا؛ ُجَاءَنهُ هدنة من لنم فأرسل رسول الله كك إليهما 
فسقاهما فعلمنا أنه لم يغضب عليهما”'' . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الحيض )١7(‏ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها والترمذي (1981) وأبو 
داود (/50؟) والنسائى )١894(‏ وابن ماجه (514) وأحمد (9/ ١8”‏ - 17#) والطيالسي )١19”9*(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (15©) وأبو عوانة (11/1) والبيهقي (1/1) وابن حبان (1071) وأبو 
يعلى (5/ 18 589) رقم (090791. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )51١/١(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
عات والتحاس في اشخف< 
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فصل في مجيء «يسألونك» بحرف الواو 

وجاء: «ويسْأَلُونك» ثلاث مرّاتٍ بحرفٍ العطف بعد قوله : 'يَسْأَلُونكَ عَنِ الخَمْرِ 
وهي : : «ويسألوتك مَاذًا يُنْفِقُونَ) «وَيَسْأنُونك عَنِ اليتامى» «ويَسْأَنُونك عن المحيض؛ 
وجاء ايَسْألُونك» أربع مراتٍ من غير طفن :«تتائرتك عَنِ الأَهِلَّة؛ «يَسْألُونَكَ مَاذًا 
يُنْفِقُونَ) «يَسأَلُوئكَ عَنِ الشَهْر الحَرّام) «يَسْأَنُونك عَنِ الخَمْرِ) . فما الفرقٌ؟ 

والجوات: أَنَّ السّوَاللاتِ الأواخر وقعَتُ في وقتٍ واحدء فجمع بينها بحرفٍ 
الجمع » وهو الواوّء أمّا السَوالاتٌ الأول فوقعّث في أوقاتٍ متفرقةء فلذلك استَؤْئِمَتْ كل 
جملة» وجيء بها وحدها. 

وقوله: «هو أذّى)» فيه وجهان: 

أحدهما : قاله أبو البقاء: «أَنْ كوف مين الدطء الممنوع» وكأنه بولا إن السياق 
ع عليه وإنَ لم يَجَرٍ له ذكرٌ. 

الّاني : أَنْ يعود على المحيض» قال أبو البقاء: ااويكون التّقدير: عو سنيث أذىة 


وفيه نظرٌ؛ نإنهم فَسَّروا الأذى هنا بالشّيء القَذِرء فإذا أرَدْنا بالمَحيضٍ نَفْسَ الدّمء كان 
شيئاً مُسْتَقْدّراٌ فلا حاجة إلى تقديرٍ حَذّْفٍ مضاف . 


فصل في المراد من 6 

قال عطاءً» وقتادةٌ, وَالسّدَي : هو أذ ؛ أي : نا ' واعلم أَنَّ الأَذى في اللّغة ما 
يكره عن كل شيءه ويحتمل أن يكونَ قوله : (هُوَ أَذى), أي: بي" الأذى: قالوا: امه 
جَامَعَ في الحَيْض» قد يحصّل له في ذكره وأنثييه تفتيح وقروح . 

وقوله : «فَعْتَزِلُوا النّسَاء في المحِيض» . 

الاعتزال : النَئَحي عن الشَّيْءِء وأَرَاد به هاهنا: تَرْكَ الوّطءء وقدَّم ذكر العِلّهَ وهي 
الأذى» ثم رَتَبَ بَ الخكمء وهو وجوب الاعتزال. فإن قيل: المرادُ ب «الأذى» هو الدَّمْء 
وهو حاصل في وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة وقت الاستحاضة. غير واجب» 
فانتقضت هذه العلَ. 

والجؤاك : أن دم الحيض م فاسِدٌ يتولّد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من عمق 
الرّحمء ولو َخْتَبَسَتْ تلك الفضلة لمرضت المرأةٌء فذلك الدّمُ جار مجرئ البَّوْلٍء 
والغائط. فكان أَذَى وقذرا. وأما دم م الاستحاضة» فليس كذلك» بل هو دَمْ صالحٌ تمتو 
من عروق تنفجر من عمق الرَّحِمء فلا يكونٌ أذى» قال عليه الصّلاة والسَّلام ‏ لما سئل 


)175/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 17174) عن قتادة والسدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 


عن قتادة وزاد نسبته لعيد الرزاق. 
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عن الاستحاضة فقال: (إِنَّ ذلك دَمُ عِرْقء ولَيْسَ بالحَيْضّة»”". 
قال ابن الخطيب9© : وهذا جوابٌ طبَى مُخَلْصٌ ظاهر القرآن مِنّ الطعن. 


فصل في بيان صفات دم الحيضص 

اعلم أَنَّ الحيض موصوفٌ بصفاتٍ حقيقية» ويتفرّعٌ عليه أحكام شرعيّة فالصّفَاتُ 
نوعان: 

الأول: المنبعٌُ؛ فدم الحيض يخرجٌ من الرّحمء قال تعالى : ولا يحل لَنَّ أن يَكْسْمْنَ ما 
حَلَقَ أنّهُ يه أَيَحَامهنَ * [البقرة : 1174 قيل في تفسيره إِنَّ المراد منه الحيض والحمل» أن 
دم الاستحاضة» 19 ل ريخ من الاجم لكر بر وى شطع فزن قم لتحي قال عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ في صفة دم الاستحاضة : «إِنَّهُ هم عِرْقٍ الْمَجَرَا وهذا يؤيَدُ ما تقدّمّ في 
الجواب . 

النوع الثاني: من صفات دم الحيض التي وصفه بها رسول الله بَكهِ - وهي سِتّ : 

أحدها: إنه أسود. 

الثاني : أنه ثخين . 

الثالث : محتدم وهو المحترقٌ من شدَّةٍ حرارته. 

الرّابع : أنه يحرج برفق لا يسيلٌ سيلاناً . 

الخامس : أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء؛ وذلك لأنه من الفضلات التي 
تدفعها الطبيعة. 

والسادس: أنه بحراني وهو الشَّدِيدُ الحمرة» وقيل ما تحصّلٌ فيه كدورة تشبيهاً له 
بماء البحر. 

فهذه صفاته الحقيقيّة. ثم مِنَ الئّاس من قال: ان دَمَ م الحَيْضٍ يتميّرزٌ عن دم الاستحاضة» 
فكلُ دم موصوف بهذه الصّفَاتء فهو دَمْ حَيْضٍ وما لا فلاء وما اشتبه تبه الأمدُ فيه فالأضلٌ بقاء 
كفيو يرول[ جارف اللسيضن : ٠‏ فإذا لم يُعلمْ وجوده؛ بقيت التَكَالِيكُ على ما كانت 
وقال آخرون: هذه الصَّمَّاتٌ قد تشتبهُ على المُكَلّفء فإيجاب التأمل من تلك الدَّمّاء يقتضي 
عسراً ومشقة افقادر الشارع وقتاً مضبوطأء متى حصلت فيه الدّمَاءُ كان حُكمها كم ايض 


/١( كتاب الحيض باب : إذا حاضت في شهر . . . الخ رقم (3764") والنسائي‎ )١57/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)159 547 37544 74ل‎ 51 ال٠‎ /١( والبيهقي‎ )17١ /5( وأحمد‎ ١ كتاب الحيض باب‎ )87 

| وانظر فتح الباري .)4786/١(‏ 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 00. 

(*) أخرجه الترمذي (7117 -8١5؟)‏ كتاب الطهارة باب في المستحاضة رقم .)١76(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة البقرة / الآية: ؟55* لل نط5 


كيفما كانت صفةٌ تلك الذماء قَضداً إلى إسقاط العُسْر والمَشَّقَّة. 

اختلف العُلَماءُ في مُدّةٍ الحيض» فقال علي بن بي طالب رضي اللَّهُ عنه -: أقله 
يوم ولَيْلّة راكد احميلة عكر يوماه وهو قولٌ عطاء بن أبي رباح 0000 والأوزاعيٌ» 
والشَّافِعيَ » وأحمد» وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة ) والنّورِيّ: أقلّه ثلاثة أيّام ولياليهن» فإِنْ نقص عنهء فهو دم فاسد؛ 
كن شر انام 

قال أبو بكر الرَاذِيُ في «أحكام القُرْآن؛: وقد كان أَبُو حنيفة يقولٌ بقول عطاىء ثم 

وقال مَالِكُ : لا تقديرٌ له في القِلَّةِه والكثرة» فإن وُجِدَ ساعةٌء فهو حيض» وإن 
وجد أيَاماً» فكذلك. 

واحتجٌ ُو بكر الرازي في «أَخكام القُرْآن؛ على فساد قول مالك بأنه : لو كان 
ا ا ؛ لوخي خرن اللحيين فير لدم العرجود من ال.را” 
باطل بالإجماعو اند ووي أن فاطية بيت ابي حب قالك للدت عَبَئِد ااي تامسن 
لا أَطْهُرن""' وروي أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل الذي عَتَئِبد لهما إن ذلك 
حيض بل أخبرهما أن منه ما هو حيضٌ» ومنه ما هو استحاضة؛ فبطل هذا القول ويمكن 
الجواب عنه بأن و : إنّما يتميّز دم الحيض عن دم الاستحاضة بالصّفات التي قذمناها 
لام الحيضن؟ يت حكبذا ندم الحيدن» ٠‏ وإِنَ تَرَدَدْنا فيهماء كان طريانُ الحيض 
ل : وبقاء التكليف الَذِي هو الأصلّ معلوم؛ والمشكوك لا يارض المعلوم ‏ فلا جَرَمَ 
قلنا ببقاء التّكاليف» فبهذا الطريق يميز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض 
زماناً معيّناً . 

واحتجٌّ مالك - رضي اللَّهُ عنه - بوجهين : 

الأول : الي صَئد بر قلامة وم الحيضن» ؛ وصفته كما قدمنا في قوله: : ادم 

الضف 

الحَيِْض هُوَ الأسْوّدُ المخعدم؟ وإذا كان الدَمْ موصوفاً بهذه الصَمَق كان الحيض 
حاصلاء فيدخلٌ تحت قوله: «فأعْتَرِلُوا النّسَاء في المجيض"؟ . 


.)577/1١( عن عطاء وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ )3١8/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
تقدم. ش‎ )5( 
أخرجه البيهقي في سننه(7577/1).‎ )5( 


الثاني : 1 الحيض «مُو أذىف ذكر كونة أذى في معرض العِلّقَ لوجوب 
الاعتزال» وإِنّما كان «أَذّى» للوّائحة المنكرة التي فيه» واللون الفاسد وللحدة القوية التي 
فيه» وإذا كان وججوبٌ ب الاعتزال معللاً بهذه المعانى.» وجب الاحتراز عملا بِالعِلَّةِ المذكورة 
في كتاب اللّه . ْ 


واحتجٌ الشّافعىُ على أبي حنيفة بوجهين: 


الأول: أنه وجد دم الحيض في اليوم بليلته» وفي الرّائد عن العشرة لأنه ‏ 
الصّلاة والسّلام - وصف دم الحيض بأنه أسود محتدم فإذا وجد ذلك» 0 
الحيض فيدخل تحت قوله : «فَاعْمَزِلُوا النّسَاءَ ة في المّحيض» تركنا العمل بهذا الذليل في 
الأقلّ من يوم وليلة وفي الأكثر من خمسة عشر يوماً بانّماق بيني وبينك يا أبا حنيفة؛ 
فوجب أن يبقى معمولاً به في هذه المدّة. 

الثانى : أنَّه عليه العادم والشلوم - بين نقصان دينها: بأنها تمكث شطر عمرها لا 


ع وهذا يدل علق أنّ الشيضة كل تكو حمسة عثير نوهاء لأن على هذا التقدير 


يكون الطهر خمسة عشر يوماً؛ فيكون الحيض نصف عمرهاء ولو كان أقل من ذلك لم 
تكن تاركة للصّلاة نصف عمرها. 


أجاب أبو بكر الرَّازِيُ عنه”'' بوجهين : ْ 
الأوّل: أن الشّطر ليس هو النُصفء بل هو البعض. 


2١514 هو حديث: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص-‎ )١( 
١ ١ 6 
3 : لا أصل له بهذا اللفظء فقد قال أبو عبد ا اده جنا عكار عن ابن ليق المبدا ,01م‎ 
بعضهم هذا الحديث» ولا يثبت بوجه من الوجوهء وقال البيهقي ف فى المعرفة هذا الحديث يذكره بعض‎ 
0 كيان وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث». وَلمَ أجد له إسناداء وقال ابن‎ 

في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه» وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا 

اللفظ إلا في كتب الفقهاء» وقال النووي فى شرحه: باطل لا يعرف» وف الخلاصة: باطل لا أصل 
لهء وقال: المنذري: لم يوجد له إسناد تحال وأغرب الفخر ابن تيمية 5-6 الهداية لأبي الخطاب» 
فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا 
قال! وابن أبي حاتم ليس بُستياء وإنما هو رازيٌ وليس له كتاب يقال له «السنن»؛ وفي قريب من 
معناه» ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذاك من 
نقصان دينهاء ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : تمكث الليالي ما تصلي وتفطر فى شهر رمضان»ء 
فهذا نقصان دينهاء ومن حديث أبي هريرة كذلك» وفي المستدرك من حديث أبن مسعود نحوهء. 
ولفظه: فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة؛ قال شيخنا: هذا وإن كان 
قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

(7) في ب: عليه. 


سورة البقرة / الآبية: 23757 بف 


والقائ > آنه لذ يوج فى الذتنا إمراء تكن عاضا تصف عدر ها + لأنها مف من 
1 
نصفين » ٠‏ ويقال ذ 0 ا 

ار : أن قوله - عليه الصّلاة والسّلام : «تَمْكْتُ إِحْدَاكُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا لآ 
مُصَلي1”" نما يتناول زمانً هي تصلي فيهء وذلك لا يتشاول إلا زمان البلو . 

واحد حتجٌ أبو بكر الرازي على قول أبي حنيفة بوجوه: 


الأول : ما روى أبو أمامة عن النبي كل أنه قال: «أقَلَ الحَيْضٍ ثلا 
593 فإن صمّ هذا الحديث» فلا معدل عنه لأحد. 


ثَلانَة يام ا 
عَشْرَةٌ أيّام) 

الثاني : زوق عن أن بن عالك» وعثمان بن أبي العاص التّقفيّ أنهما قالا: 
«الحيض ثلاثةٌ يام وأزبعة أيّام إلى عَشَرَةٍ أيَام وها ولد قير اشع وتم عن 
صحابي لم يخالفه أحدذء فكان إجماعاًء ولأنّه إذا ورد قول عن صحابي فيما لا سبيل 
للعقل إليه» فالظاهر أنه سمع من النّبِي يكل. 

الثالثك: قوله عليه الصلؤاة والشلام - لحمنة بنت جحش : حضفي ني غلم الله 
ستاء أو سَبْعآء كما تَحِيضٌ النْسَاء في كُل شَهْرِ) 22 و فقوله: : «كُمَا تَحِيضُ النّسَاءُ في كُلّ 
شَهْرِ! مقتضاه ه أن يكون حيض النّسّاء في كل شهر هذا القدرء خالفنا هذا الظاهر في الثّلاثة 
إلى المدوة» كي ما عذاد غلن الاصا .. 

الرابع: قول عليه الصّلاة والسّلام: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَْلٍ وَدِينِ أَغْلَب لِعْقُولٍ 


)١(‏ ينظر: اللسان (شطر). 

(؟) أورده بهذا اللفظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»؛ ص )١١14(‏ وقال: لا أصل له بهذا اللفظ . 
وأورده القاري في «الأسرار المرفوعة» (9/8”) وقال قال ابن منده لا يثبت وقال ابن الجوزي: لا يعرف 
وقال النووي: باطل وقال البيهقي : تطلبته فلم أجد له إسنااً. 

() أخرجه الدارقطني )١١4/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (8/ )١97‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 
*8” - 84") والخطيب (9/ من طريق: مكضولا. عن أب أمامة د 
قال الدارقطني: عبد الملك رجل مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي 
أمامة شيئاً . 
وعزاه الهيشمي في «المجمع» /١(‏ 185) للطبراني في «الأوسط» وقال: وفيه عبد الملك الكوفي عن 
العلاء بن كثير لا ندري من هو. 

(4) ينظر: تفسير الفخر الرازي "”//ا0. 

(0) أخرجه أبو داود (7817) والترمذي 77177/١(‏ - 7310) واب بن ماجه (7717) والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(6/ 599 ٠١٠؟)‏ والحاكم )١175/1١(‏ والبيهقي )778/١(‏ وأحمد (1581/5- 3475 2459 459 
© وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


"ا ب ر .ر .6 .سمش سس سس سعورة البقرة/ الآية: 577 


ذَوِي الألْبَاب مِنْهُنَّ» فقيل: ما نقصان دينهن؟ قال: اتَمْكْتُ إِحْدَاهُّنٌّ الأيِّامَ اللاي لآ 
1 0 

لس التو و ا ا شا 00 0 
العشرة أَيّام ؛ ان اد ويا أما الئّلاثة ئة إلى العشرة» تغال ها آنا . 

وأيضاً قوله - عليه الصّلاة والسّلام - لفاطمة بنت أبي حبيش : «دَعِي الصّلاة أيَام 
ازع" "ملق الانام سد لد ققا إن العدرة” 

وفي حديث أ سلمة في المرأة التي سألته أنّها تهرق الدّم فقال: «لتنظر عَدَدَ الأيّامٍء 
واللبان التي كاك تجيضن:ء مِنّ الشّهْرِء ثم لتَمْتّسِل ولتصل»”". 

فإن قيل: لعلَّ حيض تلك المرأة كان مقدّراً بذلك المقدار قلنا: إِنَّهِ - عليه الصّلاة 
والسَّلامِ ‏ ما سألها عن قدر حيضهاء حك سل للك اس بط : فدل هذا على 
أن الحيض مطلقا مقدّر بما ينطلق عليه لفظ الأيّام . 

وأيضاً قال في حديث عدي بن ثابتٍ: «المُسْتَحَاضَةٌ تَدَعْ الصَّلاةَ أيَامَ ل 
وذلك عام في جميع النّساء . 


الخامس : قال الجبّائي”*' في «تَفْسِيرِء): إن فرض الصّيام والصّلاة لازم لعموم 
الأدلّةء فعلى الوجوب ترك العمل بها في الَلانَةِ إلى العشرة بالإجماع وما دون الكّلاثة 
وفوق العشرة حصل فيه اختلاف العلماء. فأورث شبهة» فلم نجعله حيضاً»ء فوجب بقاء 
التُكليف على أصله . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١17/١1(‏ كتاب الحيض باب: ترك الحائض الصوم (054*) و (147/75) كتاب الزكاة 
باب الزكاة على الأقارب رقم )١577(‏ ومسلم )1١/١1(‏ عن أبي سعيد. 
وأخرجه مسلم  7١/١(‏ 57) وأبو داود (471/9) وأحمد 57/7 -1) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه مسلم )11/١(‏ والترمذي (؟/؟١٠)‏ وأحمد (7/  *7*‏ 0714 عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري )١47/١(‏ كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره رقم (970) ومسلم )180/١(‏ 
وأبو عوانة )19/١(‏ وأبو داود (27857 18) والترمذي 5١7/١(‏ -519) والدارمي )١198/١1(‏ وابن 
ماجه )517١ :57١(‏ والطحاوي  5١/١(‏ 11) والبيهقي ٠ 9# 01١17/١(‏ 48") وأحمد (5/ 
4) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.. 

(9) تقدم. 

(4) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة باب )١7‏ وابن ماجه (5180) والدارمي )5١7/١1(‏ والبيهقي 21١7/١(‏ 
0 ولخدي في «شرح المعاني» )1١7/١(‏ وابن عدي في «الكامل؟ (1771//54). 


)2 ينظر: تفسير الفخر الرازي 08/5. 
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فصل في حرمة جماع الحائض 
انق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض» واختلفوا في وجوب 
الكقّارة”'' على من جامع فيهء فذهب أكثرهم إلى أنَّه لا كقّارة عليه فليستغر الله ويتوب» 
وذهب قومٌ إلى وجوب الكمّارة عليه؛ منهم: قتادة والأوزاعي؛ وأحمدء وإسحاقء لما 
روف انق ناش أن اللي كلد قال أن رجل جايغ انراتة وعي حجان لإا كان الذه كا 
0 ؟ وروي موقوفاً على :ابن عبّاس”" 
تفقوا:على ,أن َل الاستمتاع فيما.فوق الشرة: ودون الركبة [واختلفوا بأنه هل يجوز 
لاست به يا هن ال وق 01:5 قل بن الي : إن ة نكرلا المحيصن 
0 | ##خصيض الذي د بالذكر يدل على أن الحُكُمَ فيما عداء 
بخلافه» وإن فسّرنا المحيض بالمحيض» كان تقدير الآية فاعتزلوا النّساء فى زمان 
المحيض» وترك العمل بها فيما فوق السَّرّة ودون الرُكبة؛ فوجب أن يبقى الباقي على 
الحرمة . 
«وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَتّى يَطهُرْنَ2. أي : لا تجامعوهنٌ . 
قال ابن العربي: سمعت الشَّاشيّ”'' يقول: إذا قيل ١لا‏ تَقْرَّب» ‏ بفتح الرّاء ‏ كان 
:٠‏ لا تَتلَبّس بالفعل» ٠‏ وإذا كاذ بشم الَاء كان مناه لا تَدْنُ منه. 0 
0 «فَاغْمَرِلُوا النْسَاءَ ة في المّجيض» فهذا نهىٌ عن المباشرة في موضع الدَّمء وقوله: 


)١(‏ الكفارات جمع مفرده كفارة» وهي في الأصل صفة مبالغة؛ كعلامة» ثم غلب استعمالها اسماً فيما يستر 
الذنب ويمحوه. وهذه المادّة في اللغة تنبىء عن الستر؛ لأنها مأخوذة من الكفر «بفتح الكاف» ومعناه: 
الستر ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يستر الشيء بظلمته قال الشاعر: «في ليلة كفر النجوم غمامها». 
وسمي الزازع كافراً؛ لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة «كفارات» 
لأنها تستر الذنب وتمحو أثره 
تعريفها شرعاً: 
وهي في اصطلاح الفقهاء: اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة. وقد 
عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب. 

(؟) أخرجه أبو داود (5315) والنسائي /١(‏ 58. 57 -11) وابن ماجه (150) والدارمي )١54/١(‏ وابن 
الجارود (58) والحاكم )١77 -١7١/١(‏ والبيهقي (١/41١؟)‏ وأحمد ,70/١(‏ لال الالاء 
كحم ككل مار 
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار. 

(*) ينظر: تفسير البغوي .1917/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 08/5. 

(6) ينظر: تفسير القرطبي 04/7. 


ويا ا الل لل سس سس صورةالبقرة / الآية: 7177 


دولا 0 الموضع 


«حتّى؟ هنا بمعنى (إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار أنْء وهو مبنيٌّ لاتصاله 
بنون الإناث . 

وقرأ”'' حمزة والكسائي» وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء؛ والأصل: 

يتطهرن. فأدغم . 


والباقون: يَطهُرْنَ؛ مضارع طَهُرَ. الوا وقراءة التّشديد معناها يغتسلن» وقراءة 
التّخفيف معناها ينقطع دمهنٌ . وجح الطبري قراءة التُشديد وقال: «هي بِمَعْنَى يَعْتَسِلْنَ 


3 


لإجماع الجميع على تَحْرِيم قُرْبان الرّجُل امرأته بعد انقطاع الدّم حنَّى تطهرء وإنما 
الخلاف في الطهر ما هو؟ هل هو الغسل أو الوضوءء أو غسل الفرج فقط؟». 

قال ابن عطيّة : «وكلٌ واحدة من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء؛ وأن 
يراد بها انقطاع الدّم وزوال أذاه؛ . 

قال: «وَمَا ذَّهَبَ إليه الطبريُ مِن أنَّ قِرَاءَةَ التَسْدِيد مُضَمِّئْها الاغتسال» وقراءة 
التّخفيف مُضَمّئْها انْقِطاعٌ الدّم أمرٌ غيرُ لآزم. وكذلك ادْعَاوْهُ الإجماع» وفي رد ابن عطيّة 
عليه نظرٌ؛ إذ لو حملنا القراءتين على معنى واحد لزم التّكرار. ورجّح الفارسيٌ قراءة 
التّخفيف؛ لأنها من الثلاثي المضادٌ لطمث وهو ثلاثي 

فصل في ورود لفظ الطهور في القرآن 

قال أبو العبّاس المقري: ورد لفظ «الطَهُور؛ ذ فى القرآن بإزاء تسعة معانٍ: 

الأول: انقطاع الدّمء قال تعالى: «ولا وهل ع يله 4 [البقرة: 7؟5]» أي : 
حتى ينقطع الدم . 

الثاني: الاستنجاء بالماء؛ قال تعالى: ظفِيه رِجَالٌ مب أن ثرا 4 [العورة: 
مالك أي : يستنجون بالماء . 

الثالث: الاغتسالء قال تعالى: 8فَإدًا تَطَهَرَنَّ كَأؤْمْرحَ » [البقرة: ؟؟1] أي: 
اغْتَسَلْنَ . 

الرابع: التنظيف من الأدناس» قال تعالى : وَلَهُمْ فيا أدج مُطوسرةٌ 4 [البقرة: 
6]. 

الخامس: التَطهّر من الذُنوب؛ قال تعالى: طلا يَتَسُدُه ِّا الْمُطَيَيُوتَ» [الواقعة: 
4/اء ومثله: لخد يِنَ أموهِمَ صَدَ صَدَقَةٌ ثمآ هَرَهُمَ © [التوبة : 1 ١٠١”‏ ]. 


)١(‏ انظر: السبعة 187١ء‏ والكشف ١/”797؟.‏ والحجة ”/١7”ء‏ وحجة القراءات .١75‏ 76٠ء‏ والعنوان 
ا وشرح الطيبة 2949/5 وشرح شعلة 5 ١5ء,ء‏ وإتحاف .578/١‏ 


سورة البقرة / الآية: يضف ها 


السادس :. التّطهير من الشّرك» قال تعالى: #وَطَهَمٌ هَرْ بتي لطَأينيَ © [الحج : 7" 


أي : طهره من الشرك . 
0-7 الطهور الطيب» قال تعالى: #دَلِكُمَ أَطْهَرٌ ! لتويك مهن 4 [الأحزاب : 


00 


الثامن : الطهور الحل. قال تعالى : #هتؤل بماد هُنَّ أَظْهْرُ لَك 4 [هود : ثلالكء ا 

أحل . 
8 520-000 مو رصع د 

[' التاسع: التطهر من الرّجسء قال تعالى: لوَبْطَهَك تظهيا 4 [الأحزاب: 88], 
اي : من الاثام والرّجس 

فصل فى بيان ل ا 3 أو الاغتسال 

اعدل أب لتحنيقة < رهئ: اللعتةت رتوله تعالى + ولا تفركرهة حكن بيطهرة 4 بأنة: + 
نهيّ عن قربانهن إلى غاية» وهي أن يطهرن, أي 0 وإذا كان انقطاع 
الحيض غايةً للنّهي ؛ وجب أن يزول النَّهي عند انقطاع الحيض . 

وأجيب بأنّه لو اقتصر على قوله «حَنَّى يَطْهُرْنَة لكان ما ذكرتم لازماً أما إذا انضم 
إليلا قوله : «قَإِذا تَطَهّرْنَ فَأَتُومُنَ؛ صار المجموع هو الغاية» وذلك بمنزلة أن يقول الرّجل: 
لا تكلّم زيداً حتى يدخل الدَّار» فإذا طابت نفسه بعد الدّخول» فكلّمه فإنّه يجب أن 
يتعلّق إباحة كلامه بالأمرين جميعاً. 

فإن قيل: يحمل قوله: : «فإذًا تطهّرن» على غسل الموضع» فإنّه يجب غسله 
. بإجماع) فالجواب أنَّ ظاهر قوله: : «فَإِذَا تَطَهرْنَ؛ حكم عائد إلى لى ذات المرأة» فوجب أن 
يكون هذا التطهير في كل بدنها لا في بعض بدنهاء وأيضاً فنحمله على التّطهير النّابت في 
المستحاضة لثبوته في الحيض» والمراد به الاغتسال» إذا أمكن وجود الماء. 

فصل فى هل تجبر الكتابيّة على الاغتسال من الحيض 

اختلفوا في الكتابيّة؛ هل تجبر على الغسل؟ 

فقيل تجبر لقوله تعالى افَإِذا تَطْهُرْنَ؛ يعني بالماء» ولم يخص مسلمة من غيرها. 

وقيل : لا تجبر؛ لأنها لآ تعتقد ذلك» وقال تعالى : طوَلَا يَلُ طن أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقّ َه 
4ه أَيَسَامِهنَ إن كَُّ يُوْمِنَّ بآشَّهِ وََلْوْوِ الآ » [البقرة :7 وهو الحيض والحملء» وهذا 
خطاب 0 .وقال: #لك اكه [البقرة: 65؟]. 


: قَِدًا تَطَهرْنَ) ب يعني اغتسلن » «نَأَتُومُن» أي : : فجامعوهنٌّ. 
0 ١مِنْ‏ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللكذ في «مِنْ» قولان: 
أحدهما: أنّها لابتداء الغاية» 1 من الجهة التى تنتهي إلى موضع الحيض . 


كلا سورة البقرة / الآية: 7177 


والثاني: أن تكون بمعنى «في»» أي: في المكان الذي نهيتم عنه في 000 

الاين اسن ' ومجاهد وإبراهيم» وقتادة وعكرمة : فأتوهنّ في المأتى؛ فإ نه هو 
الذي أمر الله به” © ولا تاتوهق في غير الماتن؛ لقوله : «مِن حَيْتٌ أَمَرَكُمُ الله 38 في 
حيث أمركم الله؛ كقوله: #إدًا نوه لِلصّلَوةَ ين يَوِْ أَلْجُْمَعَةٍ 4 [الجمعة: 9]. أي: في 
يوم الجمعة» وقوله: لمَادًَا حَلَقُواْ مِنَ الأَرْضِ » [فاطر: »]4٠‏ أي: في الأرض . ورجّح هذا 
بعضهمء وفي الكلام عدف تقديره : الْمَرَكُم اللَّهُ بالإتيّان منه» يعني : أن المفعول الثاني 
حذف للدلالة عليه . 

قال الأصجُ والرَّجّاجٍ”': فأتوهنّ بحيث يحل لكم غشيانهنٌ» وذلك بأن لا يكن 
صائمات». ولا معتكفات. ولا محرمات. 

وقال معش ب الغفي”" “نناء رع من نل الخلدليجود اعورم والأقرب: قول 
ابن عباس » ومن تابعه؛ لأن لفظة «حَيْتُّ) حقيقة حقيقة في الكلٌ» مجاز في غيرها. 

فصل 

قال أبو العبامن المقري: ترد ١مِنْ»‏ بمعنى «في) كهذه الآية» وتكون زائدة؛ كقوله 
تعالى: #يغْفرٌ لَك ين دُويكت © [نوح: 5]ء وقوله: «مرعَ كم : من ألبِينِ © [الشورى: ]١7‏ 
أي : الدّين» وقوله: رب قَدَ تسن مِنّ لْمُلْكقِ © [يوسف: .]1٠١١‏ أي الملك. وبمعنى 
«البّاء) ؛ قال تعالى: ليلنى الح بن مر 4 [غافر : 6 أي: بأمرهء وقوله: #يحفظوتمُ 
ين أثر ألّهِ 4 [الرعد: 113 اى: بأمر اللهء وقوله: #وَآَرَلَنَاينَ اَلْمِْرَتٍ * [النبأ: 4١1]ء‏ 
أي : بالمعصرات» وبمعنى «عَلَى»؛ قال تعالى: #وتصريّه مِنْ الْمََر » [الأنبياء: لالا]ء أي : 
على القوم . 

قال القرطبيئُ”*': عبّر عن الوطء هنا بالإتيان. 

قوله: «إِنَّ 0 2( التَوَاب : هو المكثر من فعل ما يسمّى توبة» وقد 
يقال: هذا في حقٌ الله تعالى -؛ من حيث إنه يكثر من قبول التّوبة . 

فإن قيل: ظاهر الآية يدل على أنه يحبٌ تكثير التُوبة مطلقاًء والعقل يدل على أن 
التّوبة لا تليق إلا بالمذنب» فمن لم يكن مذنباًء لا تجب منه التوبة. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المكلّف لا يأمن البئّة من التقصير. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 784 - 784) عن أبن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .5١ /١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(4) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 55. 


سورة البقرة / الآية: ؟؟:* ب الا 


والثاني: قال أبو مسله”'؟: التُوبة في اللّغة عبارة عن الوُجوع» ورجوع العبد إلى 
ال ا ع 

واعترضه القاضي”": بأن التّوبة ‏ وإن كانت في أصل اللغة الرُجوع 00" 
عرف الشّرع عبارةٌ عن النّدَمم على الفعل الماضي» والثّرك في الحاضرء والعزم على ألا 
يفعل مثله في المستقبل؛ فوجب حمله على المعنى الشّرعيّ دون اللّغويٌ . 

ولابي ملم أن يجيتة: بأنْ مرادي من هذا الجواب» أنه إن أمكن حمل اللّفظ على 
الّوبة الشّرعيَّة أفقد صم اللّفظء وإن عدر ذلك حملناه على الترية يعسي اللكة 
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الأصلية . 

قوله: «وَيْحِبُ المُتَطْهّرِينَ» فيه وجوه: 

الحقعا المراة منة الكذه عن الذتوبك«التعاصى قاله ا 

فإن قيل: كيف قدَّم ذكر المذنب على من لم يُذنب؟ 

فالجواب: قدّمه لئلا يقنط النّائب من الكحمةء ولا يعجب المتطهر بنفسه؛ كقوله 
في آية أخرى: هنهم ظإلْم لَفسِدء وَمْهُم مُقَتَصِد وَيِنُْمْ سَِقّ بالْحَيررْتِ 4 [فاطر: ]2 
قاله القرطبي” . 

الثاني : قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبيّ: «يُحِبُ التَّوَابِينَ من الذّنُوب» 
والمتَطهّرِين بالا عر الاخداءف الات 

الثالك :قال معام ده منكاقهم ين التؤانية مو الذ توا والتعظ ورين من 

الرابع : قال سعيد بن جبير: التَّوّابين من الشّركُء ولط رين د ان 

ا ل وألاً يأتيها في غير المأتى على ما 
قال بعضهم: وهذا أولى؛ لأنه أليق بنظم الآية؛ ولأنّهِ ‏ تعالى ‏ قال حكاية عن قوم 


.5١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

() ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (597/14) عن مجاهد. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 531/7. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 790) وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )555/١(‏ وعزاه لوكيع 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عطاء. 

(5) ينظر: تفسير البغوي .١198/١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن الأعمش بمعناه كما في «الدر المنثور» 455/1١(‏ /451). 


اد د 46د كه سس سس صورةالبقرة/ الآية: 777 
2 03 إن 

00 1 الإتيان : في 0 

السادس: أنه تعالى ‏ لما أمرهنّ بالتُطهير في قوله: «فَإِذَا تَطْهَّرْنَ؛. فلا حرم مدح 
النُطهيرء فقال: «ويُّحِبُ المُتَطْهُرِينَ» والمراد منه التُطهير بالماء؛ قال تعالى -: #يجَالٌ 
حيو أن يلطهُروأ ونه حب الْمطهَرينَ 4 [التوبة: »]٠١4‏ قيل في التّفسير: إنهم كانوا 
يستنجون بالماء» وكرّر قوله «يُحِبُ»؛ دلالةَ على اختلاف المقتضى للمحبّة» فتختلف 
المحيّة . 

و 0 17 دنأ 2 ك1 . ممدر)رخ.4 و م2 مل 

مرلواة لي «ضَآدح رت لَك نوأ ركم أنَّ قم دمو شيم وَأنَقُوأ أله 


0 #_- 


ََعْلْمُوَا نكم مللفوه وَبَبَرِ لبيرت 409 

شوق غاثلك8 معدا وحنة: ولا بدٌ من تأويل» ليصحٌ الإخبار عن الجثة 
بالمصدرء فقيل: على المبالغة» جُعلوا نفس الفعل» وقيل: أراد بالمصدرء اسم 
المفعول» وقيل : على حذف مضاف من الأوّل» أي : وطء نسائكم حرثٌ» أي : : كحزث» 
وقيل عن الخانى» أي: نساؤكُم ذواثُ حَرْثْء و الَكْمْ) في موضع رفع؛ لأنه صفةٌ 
ل «خزث», تشعلق بعد وق وإنما أفرد الخبر» والمبتدأ جمع ؛ لأنه مِصِدد والأفصح 
فيه الإفراد. 

قوله: «أنَى شئ شِئنتم1) ظرف مكانٍ» ويستعمل شرطأ واستفهاماً بمعنى «مَنَى 6000 فيكول 
ظرف زمانٍ» م وبمعنى ١مِنْ‏ أَيْنَ2 وقد فسّرت الآية الكريمة بكل 
من هذه الوجوه. وقال النحويون: «أنْ' لتعميم الأحوال؛ ونال بعصم : إنما تجيءً 
1 وإخباراً عن أمْرٍ له جهات. فَهِيَ على هذا أعمْ مِنْ «كَيْف)ء ومِنْ أبن ومن 

متول )2 وقالوا: إذا كانت شترطية: فهي ظرف مكانٍ فقطء. واعلم أنها مبنية؛ لتضمُنها : إِمّا 
0 والاستفهام. وهي لازمة النصب على الظرفية» والعامل فيها هنا 
قالوا: الفعل قبلها وهو: «قَأَنُوا» قال أبو حيان: وهذا لا يصحٌ؛ لأنّها إِمّا شرطية أو 
ل م ا 
تقدّم ؛ ؛ وحينئل: اخل العلا ةو غير القبل» وقد ثبت تحريم ذلك . 

والثاني : جيه الجذاعة :عر اذ انك الخترططة ايع فيه ا 0ل ؛ لأنَّ له صدر 
الخلام زيل يبحمل ٠‏ فيه فعل الشرط ؛ كما أنه عامل في فعل الشرط الجزمء ولا جائرٌ أن 
تكون استفهاماً؛ لأنّ الاستفها م لا يعمل فيه ما قبله؛ لأنْ له صدر الكلام» ولأنّ «أنّن) إذا 
كانت استفهاميةً» اكتفت بما بعدها من فعلٍ واسم. نحو: أن يون لم ولد © [الأنعام : 
٠١‏ أن آي من 4 [آل عمران: ]وعد في عله اا باامكره اجا يلها كماترق» 


نَهُمْ ناس يِطْهَرُونٌ 4 [الأعراف : كلمل فكان قوله: «وَيُحِبُ 


3 
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ثم الذي يظهر: أنها هنا شرطيةٌ» ويكون قد حذف جوابها؛ لدلالة ما قبله عليه» 
تقديره: أنَى شكتمء فأتوى ويكون قد جعلت الأحوال فيها جََعْلَ الظروف». وأجريت 
مجراهاء تشبيهاً للحال بظرف المكان؛ ولذلك تقدّر ب «في»» كما أجريت «كَيْفَ) 
الاستفهامية مجرى الشرط في قوله: ليق كَبْنَ يَنَآذُ 4 [المائدة : 5 وقالوا: كيف تصنع 
أصنع » كالمتعتج ها لبس اسشفهافا بل برل فيكون ؛ ثم حذفٌ في قوله: : ١يُنْفِقُ‏ كيف 
يَشَاءُ2 أي: كيف يشاء يُنْفِقَء وهكذا كل موضع يشبههء وسيأتي له مزيد بيانٍء فإن 
قلت: قد أخرجت «أنَّىْا عن الظرفية الحقيقية» وجعلتها لتعميم الأحوال مثل «كَيْفَ) 
وقلت: إنها مقتضيةٌ لجملة أخرى كالشرط.2 ذ فهل الفعل بعدها في محل جزم اعتباراً 
بكونها شرطيةٌء أو في محل رفع» كما تكون كذلك بعد «كَيِفَ» التي تستعمل شرطية؟ 
قلت: تحتمل الأمرين» والأرجح الأول؛ لثبوت عمل الجزم؛ لأنّ غاية ما في الباب 
تشبيه الأحوال بالظروف» للعلاقة المذكورة» وهو تقدير «في» في كل منهما. ولم يجزم 
ب ١كَيْفَ»‏ إلا بعضهم قياساً لا سماعاًء ومفعول ١س‏ شِنْكُمْ؛ محذوفٌ» أي مي 


أن يكون في المحلّ المباح . 


فصل في بيان سبب النزول 
روى ابن عبّاس في سبب النزول؛ قال : جاء عمر إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللهء هلكت. قال : «وْمَا الَّذِي أَهْلَّكَكَ؟» قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي البَارِحَةَ فلم يَرْدٌ 
علية شيكاء فَأوحي إليه #نتازق عرزي الكو فاثوا شرع أل قد يقول أله 
وأدبرء اتن القضة والدنة 10 


وروى جابر بن عبد الله ؛ قال: كانت اليهود تقول في الذي يأتى امرأته من دبرها في 
قبلها: إن الولد يكون أحولاء فنزلت هذه الآية7" . 

٠‏ وروى مجاهد عن ابن عبَّاس؛ قال: كان من شأن أهل الكتاب ألا يأتوا النّساء 

إلا على حرفيء» وذلك أستر ما تكون المرأة» وكان هذا الحئيُ من الأنضار قد أخذوا 


)1١96 والحاكم (؟/‎ )9١( والترمذي (2984) والنسائي في اعشرة النساء») رقم‎ )١91//١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (01)) رقم‎ )١1١917( رقم‎ )01//١١( والطبراني في «الكبير؛‎ )١198/0( والبيهقي‎ 
.)71775( رقم‎ )١7١/0( والطبري في «تفسيره» (4/ 4117 511) وأبو يعلى‎ )4140( 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي‎ )777/١( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. حاتم والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» والضياء المقدسي في «المختارة؛ عن ابن عباس‎ 

() أخرجه البخاري (141/8. )١157‏ ومسلم (كتاب النكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها 
ومن ورائها) وابن ماجه )57١ /١(‏ رقم )١1915(‏ والترمذي )39٠١/0(‏ رقم (791/8) وأبو داود /١(‏ 
7) رقم (5175) والبيهقي (7/ )١15 ١95‏ والطبري في #تفسيره» (4/ )5٠١‏ عن جابر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )571//١(‏ وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
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بذلك من فعلهمء وكان هذا الحيُ من قريش يتلذّذون منهن مقبلات» ومدبرات» 
ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة؛ تزوّج رَجُْلْ منهم امرأة من الأنصارء 
وذهب يصتعٌ لها ذلك فَأنكرّت ذلك عليه وقالت : إنها كا نوتى عَلَى خحَرفٍ» فَإِن 
لق شِفْتَ فاضئع ذَلِك وإلا فَاجتَيبِيِي حتى سَرَى أَمْرهًا إلى رَسُول الله وَكِ؛ 0 
0 يا موضع الولدء «قأثوا حَرْتكم أنى يِك» 

مُقْبِلاتِ ومُدْبِرَاتِ ومُستلقياتِ 


فصل 
قال عكرمة والحسن: "'انى فم م إنما هو القَّرْجُ”"' . 


وقوله : «حَرْتٌ لَكُم) أي : مَرْرَعْ لكمء ومنبتٌ للولد بمنزلة الأرض» وهذا دليلٌ 
على تحريم الأدبار؛ لأن محل الحرث والرّرع هو القبل لا الذبر؛ وأنشد ثعلبٌ: 


[الرمل] 
إِنْمَِالأرحَاُ أزضْْو ‏ دَلَكَاهم خخ هينات 
نايتا الزنم فتجها- وعسلنى الل هوالستحتنان© 


وقال سعيد بن المسيّب: هذا في العزل» عن اد مع باعراراء 0 

تعزلوا”*؟» سثل ابن عبّاس عن العزل؛ فقال: حرثكَ» فإن شعت فعطشء وإن شعه 
ا 

ورُوي عنه؛ أنه قال: تُسْتَأمَر الحرة في العزل» ولا تُسْتَأمَرُ الجارية”"2: وكره جماعة 
العزل» وقالواة هن الوأ الخفيّ . 

وروي غالكا عن نافع ؛ قال : كُنْتُ أَمْسِكُ على ابن عمر المُضْحَفَء تقراث عَذه 
الآية: «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمًَ) فقال: تذري فيما نزلت؛ في رجلٍ أتى امْرَأَنَهُ في دبرهاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )1١75(‏ والحاكم (7/ 195. 714) والبيهقي (/ )١97 - ١965‏ والطبري في "تفسيره؛ 
(9/5:). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لابن راهويه وابن المنذر والطبراني. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )41/١/١(‏ عن عكرمة بمعناه وعزاه لابن أبي شيبة والخرائطي في 
(مساوىء الأخلاق». 

(9) ينظر: البحر المحيط ؟7/ .18٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (508/54) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5977/١(‏ وزاد نسبته لابن 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ //ا4) وعزاه لعبد الرزاق عن ابن عباس. 

(1) أخرجه البيهقي (771/7) وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور» /1١(‏ //ا5). 


سورة البقرة / الآية : 7317 سس أ 


فشىٌّ ذلك عليه»ء فنزلت هذه الآية2'0. ويُحكى عن مالك إبناحة ذلكء» وأنكر ذلك 
َ حرف 
أصضصحابه '. 


وروي عن عبد الله بن الحسن؛ أنه لقي سالم بن عبد الله. فقال له: يا أبا عمر؛ ما 
حُدَئتٌُ بحديث نافع عن عبد الله؛ أنه لم يكن يرى بأساً بإتيان النّساء في أدبارهنٌ» قال: 
كذب العبدُ وأخطأء إنما قال عبد الله: يُؤْنُونَ في قُرُوجِهِنّ من أَدْبَارِِنَ”": والدّليل على 
تحريم الأدبار: ما روى خحُزيمة بن ثابتٍ؛ أن رجلاً سأل رسول الله كلَهِ عن إتيان النّساء 
في أَذْبَارِهِنّ . فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «خلالٌ» فلما و الرجل دعام فقال: 
«كَيِفَ قُلْتَ في أي الخَْبتين أؤ فِي الخَررَتَين أو فِي أي الخَضْمَتَيْنَ» أَمِنْ قُبْلِهَا في قُبْلِهًا؟ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ودعلج كلاهما في «غرائب مالك» من طريق أبي مصعب وإسحق بن محمد الفروي 
كلاهما عن نافع عن ابن عمر كما في «الدر المنثور» /١(‏ 47/8) . 

(؟) وما نسب إلى مالكِ وأصحابه من هذا باطل وهم مُبَرَؤُونَ من ذلك؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع 
الحرث؛ لقوله تعالى: #فأتوا حرئكم#؛ ولأن الحكمة في خلق الأزواج بتّ التسل؛ فغير موضع 
النسل لا يناله مِلْك النكاحء وهذا هو الحق. وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائطّ الذكر 
سواء في الحكم؛ ولأن القَذّر والأذى في موضع النجو أكثرُ من دم الحيضء فكان أشنع. وأما صِمَام 
البول فغير صمام الرّحِم. وقال أبن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخرٌ الإسلام أبو بكر 
محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه :الفرج أشبه شي يبخيبة وثلاثين؟ وأخرج يده عاقداً 
بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين» ومسلك الذَّكّر والفرج ما أشتملت عليه الخمسة؛ وقد 
حرّم الله تعالى الفرجّ حال الحيض لأجل النجاسة العارضة؛ فأولى أن يحرم الدَبرُ لأجل النجاسة 
اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد لما أخبراه أن ناس بمصر يتحدّثون عنه أنه يجيز ذلك؛ 
فتفر من ذلك؛ وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا علىّء كذبوا علىّء كذبوا عليّ! ثم قال: ألستم 
قوماً عَرَباً؟ ألم يقل الله تعالى: #نساؤكم حرث لكم#؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! 
وما استدل به المخالف من أنْ قوله عزّ وجل: «أنى شئتم» شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة 
فيهاء إذ هي مخصصة بما ذكرناه» وبأحاديتٌ صحيحةٍ حسانٍ وشهيرةٍ رواها عن رسول الله كل آثنا 
عشر صحابياً بمْئُون مختلفة؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل 
في مسندهء وأبو داود والنّسائيّ والترمذيّ وغيرُهم. وقد جمعها أبو الفرج . بن الجوزي بطرقها في 
جزء سماه «تحريم المحل المكروه». ولشيخنا أبي العباس أيضاً في ذلك جزء سماه (إظهارٌ إدبارء 
من أجاز الوطء في الأدبار». قلت: وهذا هو الحقّ المتّبع والصحيح في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصحّ عنه. وقد حُذّرنا من َل 
العالم. وقد رُوي عن أبن عمر خلافٌ هذاء وتكفيرٌ من فعله؛ وهذا هو اللائق به زضي الله عنه. 
وكذلك كذّب نافعٌ من أخبر عنه بذلك» كما ذكر النّسائيَّء وقد تقدّم. وأنكر ذلك مالك واستعظمهء 
وكذّب من نسب ذلك إليه. وروئ الدارِمِيّ أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يسار أبي الحُبّاب 
قال: قلت لابن عمر: مات كرلاكي ال اري جين اهن بوه اثال: وما التخميض؟ فذكرت له 
الدُبّر؛ِ فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين! ينظر: تفسير القرطبي #/ 57. 

(5) ينظر: تفسير البغوي ١ .199/١‏ 

اللآباب/ ج5/ م> 


مظاك.1 0190 43792090[ ٠‏ ويفا 


فَنَعَمْ أ مِنْ دُبْرِهَا في كُبَلِهَا؛ 54 فَنَعُمْ أ مِنْ دُبْرها فِي دُيْرِهَا؛ قلا إن اللّهَ لآ يَسْتَحِيي مِنَّ 
الحَقٌّء لا تَأنُوا النْسَاءَ في أَذْبًا 07 

وأراد بخربتها مسلكهاء وأصل الخربة: عروة المزادة. شبّه بالكّقب بهاء والخرزة 
هي : الثقبة التي يثقبها الخرّاز وكنّى به عن المأتى» وكذلك الخصفة من قولهم: خصفت 
الجلد إذا خرزته . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؟ قال: قال رسول الله عَكلِةِ : لفون 2 أن اخراة 
في دُبُرهَا»”'" وقال ‏ تعالى ‏ في آية المحيض: «قُلْ هُوَ أَذّى فَاعْمَِنُوا النّسَاءَ في المَحِيض» 
جبل الأذئ غلة لحريه انان موصت الألذق» ولاح كذ إلا ماجاءق الانسنان من 


بنتن ريح الدّمء وهذه العلّة هنا أظهر؛ فوجب القول بتحريمه . 
وروي عن أبي هريرة» عن النّبِيَ عَلِة؛ قال: ١مَنْ‏ أت آم مْرَأَةَ في دُبّرِهَا لَمْ يَنْظرٍ اللّهُ 
_تا م90 , 
َيه يَوْمَ القيَامَة 


وروى أبو داود الطيالسي» عون عمو عا عن النبي يك 
قال: «يِلْكَ اللوطِيّةُ الصُغْرَى بِإئْيَانٍ المَرْأَةِ في دُبْرهَا . 
وعن طاوس؛ قال: إنه كَانَ عَمَلَ قَوْم نُوطٍ إِنْيَالُ النْسَاء في أَدْبَارها. واحتج من 


2-2 


جوره بوجوه: 
الأول: النّمسّك بهذه الآية من وجهين: 
أحدهما: أنه جعل الحرث اسماً للمرأة لا للموضع المعيّنء فلمًا قال بعده: «تَأَنُوا 


/١( والنسائى (؟757/7) والدارمى‎ )١491/1( والبيهقى‎ )1١7/0( وأحمد‎ )١975( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
200/0 والطحاوي‎ )١1515( وابن الجارود (17/74) والشافعى‎ )17١0٠١ وابن حبان (99؟١ و‎ )١ 
وقال: وال أله ماجه والنسائي بأسانيد أحدها‎ )3٠١/7( وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 
. جيل‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )5١77(‏ وأحمد (117/4/17) والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 47). 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ (/ )18٠‏ وانظر كنز العمال (41441). 

() أخرجه ابن ماجه )114/١(‏ كتاب التكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (1977). 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (91/7): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأخرجه الترمذي (”7/ 459) وابن 
حبان ١1707(‏ - موارد) وابن أبي شيبة (5/ 701١‏ - 7057) وأبو يعلى (567/4) رقم (778) عن ابن 
عباس وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي  ١697(‏ منحة) والبيهقي )١198/0(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً. 
وأخرجه البيهقي (194/7) وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد كما في «الدر المنشور» /١(‏ 
4778) عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. وذكر القرطبي المرفوع في «تفسيره» (*/ 90). 


سورة البقرة / الآية: 717 لذذا 


خوتكم اق شِئْتُمْ» كان المراد: فأتوا نساءكم أنى شئتم» فيكون إطلاقاً في إتيانهن على 

جميع الوجوه. 

وثانيهما: كلمة «أَنّى؛ معناها: أين؛ قال تعالى - : «أنّ آلى هنذا 4 [آل عمران: 
]ا معناه: من أين لك هذاء فصار :1 الآية : فأنُوا حَرْئكُم ند شِئْتم ) وكلمة ديم 
تدل على تعدّد الأمكنة؛ تقول : اجلس أن ين عطق فيكون تخهرا بين ا 

وإذا ثبت هذاء فلا يمكن حمل الآية على الإتيان من قبلهاء أو من دبرها في قُبِّها؛ 
لأنه على هذا التّقدير» يكون المكان واحداء والتَعدّد إِنّما وقع في طريقٍ الإتيان» فاللائق 
به أن نقول: اذهبوا إليه كيف شئتم» فلمًّا لم يذكر كيف» بل ذكر لفظة «أَنّى» وهي مشعرةٌ 
بالتّخيير بين الأمكنة كما بيّنّاء ثبت أنَّ المراد ما ذكرنا. 

الحجة الثانية: تمسّكوا بعموم قوله ‏ تعالى - : مإلَاعلَ ج أَنْدجِهمْ أَرْ مَا مَا مَلَكََتْ 
ين 4 [المؤمنون: "]» ترك العؤل به في دق الذكوو بالإجماع» فيبقى فيما عداه على 
ا 

الحجة الثالثة: لو قال للمرأة: دُبْرْكِ على حَرَامُء ونوى الطّلاق» أنه يكون طلاقاًء 
فيقتضي كون دبرها حلالا له. 

والجواب عن الأوّل: أن «الحَرْتَ؛ اسم لموضع الحراثة» والمرأة بجميع أجزائها 
ليست محلا للحراثة» فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة كما تقدّمء فلما أطلق 
لفظ «الخزث» على ذات المرأق. حملنا ذلك على المجاز المشهور من تسمية الشّيء ء ياسم 
جزئه» وهذه الضّرورة مفقودةٌ في قوله: َأَنُوا حَرْئَكُمْ» فوجب حَمْلُ الحرث ههنا على 
موضع الحراثة على التّعِيين؛ فثبت أن هذه الآية لا دلالة فيها إل على إتيان النُساء في 
محل الحرث» وقد قدّمنا أن «الحَرْت» إِنّما يراد للرّرع وهو الولدء وذلك لا يكون إلا في 
المأتى . 

وكر الكاني” أنه لما ثبت أن المراد ب «الحَرْثِ» ذلك الموضع المعيّن لم يمكن 
حمل «أن ش شك شِئْتُمُ» على التخيير في الأمكنة. 

وأما قوله: إلا عَكَ أَنْوِحهمَ أو ما مَلَكَنْ أَيْمَمهُمَ 4 [المؤمنون: ]١‏ فإنه عامٌء 
ودلائلنا خاصّةٌ» والخاصٌ مقدَّمٌ على العام . 

وقولهم: دُبْرْكِ عَلَيَ حَرَامٌء إنما صلح أن يكون كنايةً عن الطّلاق» وإنّهِ لمَحَلُ 
الملامسة والمضاجعة». وهو جزؤهاء فصار ذلك كقوله: يدك طالقٌ. 

هذا الجواب من حيث التّفصيل أمّا من حيث الجملة: فقد بيئًا أنَّ قوله: «قُلُ هُوَ 
أَذَى؛ يدل على التّحريم؛ لوجود العلّة المقتضية له» فلو جوّزنا ذلك» لكان جمعاً بين 
دليل التّحريم» ودليل التّحليل في موضع واحدء والأصل أنَّه لا يجوزء وأيضاً فالرٌوايات 


:م 
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المشهورة في كون سبب التّزول» هو اختلافهم في أنه : هل يجوز إت تيانهن من دُبْرِهِنَ في 
قبولهن ؛ وسبب التُّزول لا يكون خارجاً عن الآية» ومتى حملنا الآية على هذه الصّورة لم 
تكن الآية نزلت على ذلك السَّبب . 

ويمكن الجواب عن هذا: بأن الاعتبار بعموم اللّفظ لا بخصوص السَّبب»ء فإن 
السّؤال قد يكون خاصّاً والجواب عاماً» وهو كثير. 

قوله: «وَقَدْمُوا» مفعوله محذوفء أي : نيِّةَ الولدء أو نية الإعفاف» وذْكُرَ الله ه أو 
الخير؛ كقوله: وما لُتَرَمُوأ لِأنَشكرٌ ين خَيْرٍ يَدُوهُ © [البقرة: .]١١١‏ 

وقال عطاء عن ابن عبّاس: هي النّسمية عند الجماع9'. 

قال ابن الخطيب”": وهذا في غاية البّعَدِء والَّذِي عندي فيه: أن قوله: انِسَاؤكُم 
حَرْتُ لَكُمْ جار مجرى التّنبيه على إباحة الوطء؛ كأنه قيل : هؤلاء النُسوان إِنْمَا حكم 
الشّرع بإباحة وطئهنٌ لكم؛ لأجل أنّهُن حرث لكمء أي بسبب أن يتولّد الولدٌ منهن» ثم 
قال بعده : «فأنُوا حرّثكم؛ ولا تَأَنُوا غير موضع الحرثِ؛ فكان قوله: «كأَنُوا حَرْئَكمْ» دليلا 3 
على الإذن في ذلك الموضعء والمعر عن غير ذلك الموفيع فلمًا اشْتَمّلت الآِيةُ على 
الإذن في أحدٍ الموضعين» والمنع من الموضع الآخِرء حرم فال «وَقَدمِوا لأنْفْسِكم» 
5 لا تكُونُوا في قيد قضاء الشَّهوٍء ابل كونوا في قيد تقديم الطاعةٍ ا لك تعالى:- 
0 ل تم كد الا وقول ا وهاه 
لعي لت 1ن قز هته اا نان على لطب هلا سير وها عدهانايها دن على 
تحريمه؛ فثبتَ أنَّ الصّحِيح في تفسير هذه الآية» ما ذهب إليه الجمهور. 

قوله: الأنْنْسِكُم) مُتَعلّقُ ب «قَدُمواء واللامُ تحتملٌ التعليل والتعديّ. والهاءً فى 
١مُلاكُوهُ)‏ يجورٌ أنْ تعودَ على الله تعالى» ولا بد مِنْ حذفٍ مضافٍ». أي : ملاقو جزائه» 
وأناجوة خلى دول كد خو)ة: الجحدر ف . وتَّقَدّمِ الكلام في التَّقَوّى» وتَقَدُم أيضاً تفسير 
لقاء الله في قوله : «الَذِبنَ يَلنُونَ تم ملوأ ريهِمْ © [البقرة: 47]. 

. والضميرٌ في «رَبَشر للرسُول عليه الصلاة والسلام لتقذم ؤكره في قوله : «يَسْأَلُونَكَ» 
قاله أ بو البقاء” م لو ل م اليد : نَقدّمَ 
ل للف يد أن يكونَ لكل مَنْ يَصِحّ منه البشارة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (411/5) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )478/1١(‏ عن, 
ابن عباس وعطاء وزاد نسبته للخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن عطاء. 

(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 55. 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 44. 
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قوله تعالى : 9:]ا سوا لله مإصصة لبيك أن تيا وكا 
9 انين أله يم عم 67 لا بايذ أنه بأأئر 4 جتيخ ولك + 5 
كتين رتك نال عد يم 09> 

اللامُ في قوله «لأَيْمَانِكُمْ؛ تحتملٌ وجهين : 

احدهها: أن كر مقرية لتحلاية #غوضّة)) تقديره :ولا تجغلنا الله معدق ومرصدا 
7 6 3 

والثاني : أن تكونٌ للتعيل» فتتعلّقَ بفعل النهي» أي: لا تَجَعَلُوهُ عُرْضَةَ لأخل 
أَيْمَائِكُمْ . 1 


قوله: (أنْ تَبَرُوا» فيه ستة أوجه: 


أحدها:- وهو قول الزجاج” ''» والتّبريزي» وغيرهما : أنها في محل رفع 
بالابتداء» وال محدوقةء تقديره : أنْ تَبَرُوا وتتقوا وتُْلِحُوا خَيْرٌ لكُمْ مِنْ أن تجعلوه 
عراضة د لأيُمانكم» أو برْكُمْ أولى وأمئل» وهذا ضعيف ؛ لأنه يؤدّي إلى انقطاع هذه الجملة 
عمًا قبلهاء والظاهرٌ علقي هه 

الثاني : أنها في. محل نصب على أنها مفعولٌ من أجلهء وهذا قولٌ الجمهورء ثم 
اختلموا فى تادر : فقيل: إرادة أن تَبَرُوا وقيل : كراهة أن تَبَرُواء قاله المهدويٌ, وقيل : 
لِتَذك أَنْ تَبَدُواء قآله المبِدٌ» وقيل: لكلا تَبَدُوَاء قاله أبنو غبيدة والطبري؛؟ وأنشدا: 
[الطويل] 
٠ ..- 741*‏ فلآ واللَهٍ تؤبط تَلْعَة 11 1 1 1 ااا 


1 لا تَهْبطء فحذف «لآ) ومثله: <يَيهُ أنه لحك أن تَضِلُواً 4 [النساء الاق 
أي : لئلا تضِلُواء وتقديرٌ الإرادة هو الوجهُء وذلك أن التقاديرٌ التي ذكرناها بعد تقدير 
الإرادة لا يظهرٌ معناها؛ لما فيه من تعليل امتناع الحَلْفٍ بانتفاء البرٌء بل وقوع الحَلْفٍ 
مُعَلّلّ بانتفاء البرٌء ولا ينعقد منهما شرط وجزاء» لو قلتَ في معنى هذا النهي وعلَيّه : : «إِنْ 
حَلَفْتَ بالله. بَرَرْتَ» لم يصمّء ؛ بخلاي تقدير الإرادة ؛ فإنه يُعَلْل امتناع الْحَلْفٍ بإرادة 
وجود البرّء وينعقدُ منهما شرطٌ وجزاءً تقول: إِنْ حَلَفْتَء لم تَبَرٌه وإِنْ لم تَخْلِفْء 
و 

الغالث: أنّها على إسقاط حرف الجر أي: في أنْ تَبَدُوا وحينئفٍ: يَجِيء فيها 
القولان: قولٌ سيبويه والفراء” فتكونُ في محل نصب» وقولٌ الخليل والكسائيّ» فتكونٌ 


.797/١ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. زفق تقدم برقم 916. 9©) ينظر: الكتاب لسيبويه لا‎ 
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في محل جر وقال الزمخشري: ويععلى أن تتذواة بالفعل أو بالفزفة أي : «ولا 
تَجْعَلُوا الله لجل أَنِمانِكُمْ عُرْضَةٌَ لأن تَبَرُوا . قال أبو حيان: وهذا التقديرُ لا يصحٌ 
للفصل بين العامل ومعمولهٍ بأجنبي» وذلك أن الأيْمَاِكُمْ؛ عنده متعلق ب اتَجْعَلُواك 
9 فاصلاً بين (عُرْضَةً) التي هي العامل وبين «أَنْ تَبَوُوا) الذي هو معموله وهو أجنبيٌ 

منهماء ونظيرٌ ما أجازه أن تقولٌ: : «امْرْرْ وَاضرِبٌ بِزَيْدَ هندا». وهو غيرٌ جائزء ونَصّوا على 
أنه لا يجوذ: «جاءنِي رَجُلُ ذُو فْرَسِ رَاكِبٌ أَبْلَقَ؛ أي رجلٌ ذُو فَرَسٍ أَبْلَنَ راكبٌ لما فيه 

من الفصل بالأجنبي . 

الرابع : أنها في محل جر ؛ عطف بِيانٍ ل «أَيْمَانِكُمْ؛ أ : للأمور المَحْلُوفٍ عليها 
التي هي البرْ والتقوئ والإصلاح كما في الحديث . قال أبو حيان : «وهو ضعيفٌ لما فيه 
من جَعْلٍ الأيمانٍ بمعنى المخُلوف عليه»» والظاهرُ أنها هي الأقسام التي يُقْسَمُ بهاء ولا 
حاجة إلى تأويلها بما ذُكِرَ من كَوْنها بمعنى المَحْلُوف عليه؛ إذ لم تَدْعّ إليه ضرورةٌ» وهذا 
بخلافي الحديث». وهوقوله يللي - (إِذّا حَلَفْتَ عَلَّى يَمِينِ فَرَأَنتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَان”'2 فإنه 
لا بد من تأويله فيه بالمحلوف عليه. ولا ضرورةٌ تدعو إلى ذلك في الآية الكريمة. 

٠‏ الخامسٌ: أَنْ تكونَ في محل جرٌ على البدلٍ من الأيْمَانِكُمْ»؛ بالتأويل الذي ذكره 
الزمخشريٌ» وهذا أَوْلَى من وجهٍ عطن البيانٍ؛ فإِنَّ عَطْفَ البيانٍ أكثرُ ما يكونُ في 
الأعلام . / 

السادس ‏ وهو الظاهرٌ -: أنها على إسقاطٍ حرفٍ الجرء لا على ذلك الوجه 
المتقدّم ‏ بل الحرفٌ غيرٌ الحرفٍ» والمتعلّقُ غيرُ المتعلّق» والتقديرٌ: «لإفْسَابِكُمْ عَلَى أَنْ 
تَبَرُواه ف «عَلَى متعلقٌ بإفُسامِكم, والمعنى : وَلا تَجْعَلوا الله مُعَرّضاً ومُتَبَدَلاً لإقْسَامَكُمْ 
على اليرْ والتقْوَئ والإضلاح التي هي أوصافٌ جميلةً؛ خَْفاً من الحِئْثِ» + افكيقت بالإقسام 
علّئ ما ليس فيه بر ولا تَقْوَى! !! 

والعُرْضَةُ في اشتقاقها 0 


أحدها: أنها «فُعْلّة؛ بمعنى «مَفُْعُول)»؛ من العَرْض؛ كالقٌُطْبّة والعُرْفَة ومعنى الآية 
على هذا: تعلو ترا لشاف ل قري قُلن عْرْضَةٌ لكَذَاء أي : مُعََضُْء قال 
كيك 77[ ابيط ] 


.١5448/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم (85/5) ومالك في «الموطأ؛ (498/7) والترمذي (1894/1) وأحمد (531/5) من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (41/6) والبيهقي )7”١/1١(‏ عن أبي حازم عن أبي هريرة وأخرجه البخاري (235058/5 
)8٠‏ ومسلم (87/0) وأبو داود (77177) والنسائي (7/ )١5١ - ١4١‏ وابن ماجه )51١7(‏ والبيهقي 
)2"/٠١(‏ والطيالسي (560) وأحمد (5948/4) من طريق أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً وأخرجه - 


سورة البقرة / الآيتان: 0375 776 سمه لام 


165 9 مِن كل نَضَاحَةٍ الذّفْرَى إِذَا عَرفَثْ 2 عُرْضَمُهَا طظَامِسٌ الأغلام مَجَهُولَ) 
وقال حبيبٌ : [الطويل] 
6 - مَتَى كَانَ سَمْعِي عُرْضَةٌ لِلُواِم ‏ وَكَيفٌ صَمَش لِلْمَاؤِلِينَ عَرَائِمِي”") 
وقال حسَّانٌ : [الوافر] 
100 ممص امو و فجي > ال الأتصاز ووه 7 
وقال أوسٌ : [الطويل] 
7 9 وأَدْمَاءَ مل الفُخل يَؤماً عَرْضْنُهَا مرحي ردينيا عار شن 
لبا ليع انق ع الكناة 
والثاني : أنها اسمٌ ما تَعْرِضُه على الشيءء فيكونٌ من: عَرَضٌ العُودَ على الإناءء 
فيعترضٌ دونه ويصيرٌ حاجزاً ومانعاً. ومعنى الآية علّئ هذا النَهِيُ عن أَنْ يَحْلِهُوا بالل 
على أنهم لا يَبَرُونَ ولا يَتَقُونَء ويتولون: لا تَْدِرُ أن تَفْعَلَ ذلك لأجْلٍ حَلْقِنًا. 
والثالث : أنّها من العُرْضَةء وهى ي القوة» يقال : «جَمَلَ عُرْضَةٌ للسَمَرك أ ي: قويٌّ 
عليه ؛ وقال ابن الْربين+ [الطويل] 
٠ 84‏ فْهَذِي ليام الخرُوب وَهَلهِ لِلَهوي وَهَذِي عَرْضَةٌ امرض قاين 
أي قوةٌ وَعَدَةٌ . ثم قيل لكل ما صَلّح لِشَّيء ء فهو عُرْضّة له» حتى قالوا للمرأة: هي هي 
عُرْضَةٌ للتّكاح إذا صَلَْحَتْ له ومعنى الآية على هذا: لذ تتعلوا اسمن بال الى قوة 
لأنفيكم في الامتناع عن البر. 


- البخاري (/1597., 216/54 (580- 235841 44-4 ) ومسلم (5/ "لل 85) والطيالسي (9؟ 2٠١‏ 
4 والبيهقي )77/٠١(‏ وأحمد (4/ 757- 554) والدارمي )١185/17(‏ عن عدي بن حاتم . 
وأخرجه البخاري (5/ 27908 278١‏ 1875) ومسلم (87/0) وأبو داود (77171) وابن الجارود (4379) 
والبيهقي )7"7/٠١١(‏ والطيالسي )١1761(‏ وأحمد )5١/60(‏ عن عبد الرحمن بن سمرة. 
وأخرجه النسائي )١5١/7(‏ وابن ماجه )5١1١١(‏ والبيهقي -77/٠١١(‏ 7”4) والطيالسي )5١09(‏ وأحمد 
(1/ 186 ١١7ء )1١1‏ عن عبد الله بن عمرو وأخرجه ابن حبان )١١170(‏ والحاكم )70١/5(‏ عن 
عائشة وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

.5417/١ الطبري 5/ 5754» القرطبى 7/ 44» الدر المصون‎ »)١19( ينظر: ديوانه‎ )١( 

(1) ينظر: البحر 7/ 186» الدر المصون ا 

(9) عبجز بيت وصدره: 

وقال الله قدي سرت ج ندا 
ينظر ديوانه »)١14(‏ الدر المصون .658/١‏ 

(4) ينظر ديوانه (55)» القرطبي 48/7» الدر المصون .048/١‏ 

(5) هو عبد الله بن الزبيرء بفتح الزاي وكسر الموحدة والزبير: طي البئر وهو شاعرٌ كوفيٌ من شعراء الدولة 
الأموية ت 5لاه. ينظر: القرطبي (5/ 48)» الدر المصون .048/١‏ 
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والأنفاةة جع المي : واضلها القضة واستُعْملّث في الحَلْفٍ مجازاً لما جَرَتْ 
عادةٌ المتعاقِدِينَ بتصافح أيْمانهم. واشتقاقّها من اليّمْنْء واليمينُ أيضاً : اسم للجهة التي 
تكونٌ من ناحيةٍ هذا العُْضْو فينتصبٌ على الظرف» وكذلك اليسارٌ» تقول : ين 
عَمْروء ويكرٌ يَسَاره» وتجْمَعْ اليمينُ على 'أَنِمِ وأَْمَانِه وهل المراد بالأيُمان في الآية 
القَسَمُ نفسسّه. أو المُقْسَمْ عليه؟ قولان» الأول ول وقد تقدّمَ تجويرٌ الزمخشريٌ أن 
يكونّ المرادٌ به المحلوفٌ عليه واستدلاله بالحديث والجوابٌ عنه. 

ذكر المُّفْسّرون في هذه الآية أقوالاً كثيرة» وأجودها وجهان: 

أحدهما: ما ذكره أبو مسلم''' الأصفهاني. وهو أن قولة -«ولة يجعلا الله غزفة 
لأَيْمَانِكُهْه نهي عن الجُرأة على الله بكثرةٍ الحَلّفٍ به؛ وذلك لأنه من أكثرَ ذكر شيءٍ في 
معنّى من المعاني» فقد جعلة عرضّة له فيقُول الرَجُل : قد جَعَلْتَنِي عْرْضّة للَرْمك؛ قال 
الشّاعر: [الطويل] 
44 2 وَلآنَجَعَلُوني مُرْضَهةً للَّوَاقِم 

وقد دَمَّ لله تعالى مِنْ أكثر من الحَلّفِ بقوله: ولا ل ييلع كل علَانٍ هيو4 [القلم : 
٠‏ وقال تعالى: #وَأحْفَظواً أَيَصَتَكُمَ 4 [المائدة: 4 والعرب كانوا يَمْدَحُون الإنسان 
بالإقلال من الحلف؛ كما قال كثير: [الطويل] 
9 قَْبِيلُ الألأيَا حافِظ لِعَمِيِبِهِ ‏ وَإِنَ سَبَقسْمِنةالأَلِيِةُ تين 

والحِكْمّة في الأمْرٍ بتقليل الأيمان؛ أن من حَلّف في كُلَ قَلِيلٍ وكثير باللِّ؛ اطلق 
لِسَانَهُ بذلك» ولا يبقَى لليجين في قَلْه وثُمٌ؛ فلا يُؤْمَنُ إقْدَامه على الأَيْمَانِ الكَاذْبَة» فِيخْيَلُ 
داهو لد ومن البمينء وأيضاً كُلْمَا كان الإنسان أكْثرَ تعظيماً لله - تعالى -» كان أكمل 

فى العبُوديّة» ومن كمال التَعظيم أن يكون ذكر الله نمال د كل وقلع عِنْدَهء من أنْ 
ا 

فالجواب: م لل سه ال ل م 
المُعَظّم في طَلَب الدُنْيَاء وَحََانِين مطالن' الخلف» ولا شك أن هذا من أغظم أَبْوَابٍ 
البرٌ. 


3 


506 515/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
7717/١ ينظر: الكشاف‎ )0( 
.06١/١ ينظر ديوانه 7/ ١77ء البحر ”/1817» اللسان: (ألا)» الدر المصون‎ )9( 
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فصل في سبب النزول 

نزلت هذه الآيهُ في عبد الله بن رواحة؛ كان بينه وبَيْنَ حت على أَخيه بشير بن النُعغمان 
شيء ل 
فيه» قال 0 أنه مي ال 

ا عملي 0ه تجعلرا الحلف بالل شين مئعا لك 

من البرٌ والتّقوّى, يُدعى أحدكم إلى صلة الرّحم أو بر فيقول: حلفت بالله ألا أفعله. 
فيعدل بيطينه في ترك الي 

قوله : «واللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ حَتَّم بهاتَيْن الصفتَيْن؛ لتقدّم مناسبتهما ؛ فَإِنّ الحَلْفَ 
متعلّق بالسّمْع» وإرادة البرٌ من فِعْلٍ القلب متعلقةٌ بالعِلّم» وقدَّم السميع؛ لتقدّم متعلّقِه 
وهو الحَلف. 

قوله تعالى : الَّا يُوَاِدقٌ أنه الَو ي ينيك » 

واللَّعْوُ: مصدرٌ لَعَا يَلْقُوه يقال: لَعَا يَلْعُو لَعُواَء مثئل غَرَا يَعْرُو غَرُواَء ولغِي يَلْعَى 
لَعّى مثل لَقِيَ يَلْقَ لقَى إذا أتى بما لا يُحْتاجُ إليه من الكلام؛ أو بما لا خير فيهء أو بما 
يلغى إثمه؛ كقوله - عليه الصّلاة والسّلام - (إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْمْ الْجْمعَةٍ : أنصث فَقَدْ 
لَغَوْتَ) اليا 

ومن الثاني قوله تعالى: 'وَالْعْوا فِيهِ؟. 

قال القةاءة اللخ ميدن ال 

قال أبو العبّاس المقري: ورد لفظ «اللّغو؛ ة في القرآن على ثلاثة ة أوجه: 

الأول : بمعنى اليمين بغير عقديّة كهذه الآية. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في تفسيره )7”0١/١(‏ والسمرقندي في «تفسيره» «بحر العلوم» )5١5/1١(‏ عن الكلبي. 
(؟) أخرجه الطبري في «تقسيره» (57/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 519) عن ابن جريج . 
(©) ينظر: تفسير البغوي .5٠0١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري (8/1؟) كتاب الجمعة باب الإنصات يوم الجمعة رقم (985) ومسلم (5/ 5) والنسائي 
(/ والترمذي (7817/7) وابن ماجه )١١١١(‏ والدارمي /١(‏ 555) والبيهقي )١١18/9(‏ وأحمد 
(؟/ ”لا “ولا 8945, 404, 146) من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً 
وللحديث شاهد من حديث أبي بن كعب: 
أخرجه ابن ماجه )١١١١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند؛ )١517/5(‏ وقال البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» )1///١1(‏ هذا إسناد رجاله ثقات وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب؛ (١/801؟)‏ 
07 تابه تين ' 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 557/5. 


ل لل ا خخ ل وق االبقوة |" اكيت ان 4 ا 319 


الثاني : بمعنى الشّتيمة؛ قال تعالى: «وَإدَا مرو باللَيْوِ مَرُوأ حكرامًا 4 [الفرقان: .]7١‏ 
أي : لم يجيبوهم؛ ومثله : #وَإِدًا ممما الَغْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ # [القتصص: 55]. 

الثالث: بمعنى الحلف عند شُرْبٍ الخمر؛ قال تعالى: #يَكَرَمنَ فيا كسا لا لمَو ييا 4 
[الطور: 2177 أي: لا يحلف بعضهم على بعض . 


والباء ذ في «بِاللُمُو) متعلّق ب "يؤاخذكم» والباء معناها السَّببيَّة» كقوله: دكا أَمَْنا 
ِدَيِوَدُ 4 [العدكبوت: »]4٠‏ طوَلْوْ يُوَاِحِدُ أمَهُ ألنّاسَ بِظَلِيه 4 [النحل: .]1١‏ 

واختلف في اللّمُو: فقيل: ما سبق به اللسانٌ مِنْ غير قصدء قاله الفرّاءء ومنه قول 
الفرزدق : [الطويل] 
0 وَلَسْت بِمَأحُذٍ بِلَفْو تَقُولُهُ إِدَالَمْنُمَمْدْعَاقِدَاتِالعَرَائِم 

ل لدف فيش الفرردق: 
يد وموقومةووووقنقوةءةثمفنقة*فه يف0000 لووووو نون ووو ةنم من ممم م ةم و فر نمم م مم م رن 
57 وَدَّاتٍ حَلِيلٍ أَنْكَحَنْهَا رِمَاحْنًا حَلالَ لِمَنْ يَبْنِي بهَالَمْتُطَلقِ" 

فقال الحسن : «ما أَذْكَاكَ لَوْلا جِنْتّك؛» وقد يُطْلَّنُ على كل كلام قب قبيح ١لَْوَ‏ . 

قال تعالى: #وَإدًا مرو باللَْوٍ © [الفرقان: 7'7]. الا يسْمَعُونَ 42 اعرد 7 
وقال ؛ السماج لمكا 

وقيل انا بع وو اكد 00 
أولاد الإبل في الدَّيّة «لَغْو؛ قال جريرٌ: [الوافر] 


14 وَيَهْلكُ وَسْطَهَا المَرّئئ لَفُواً كَمَاأَلْمَيِتَ فى الدَيَةَالحُوَار9» 
اللي السّاقط الذي لا يُعتدُ به سواء كان كلاماً أو غيره» فأمَّا وروده في 


.019/١ الدر المصون‎ »)861١( ينظر: ديوانه‎ )١( 
.0194/١ ينظر : ديوانه 59/5/7» الدر المصون‎ )0( 
.055/١ ينظر: ديوانه (865)» الدر المصون‎ )9( 


(4) وهو لذي الرمة: ينظر ديوانه »)١95(‏ أمالي القالي ١17/7‏ اللسان والتاج: (لغو)» الدر المصون /١‏ 
84 
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الكلام ؛ وكترلة معاي #وَدًا ممأ اللَّْرَ أَعَرَضُوأ عَنَهُ # [القصص : 550] وقوله: الا 
يسْمَعُونَ فيا لا * [الواقعة: 70]» وقوله: «إلا شََمَعُوأ يمَذَا ألْقْنَانِ وَالمََا فيه * [فصلت: 5؟]» 
د تمع فها ليه » [الغاشية: ]١١‏ وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَرْمَ 
اللحيعة والإمَامُ يَخْطْبُ : 4ت ل 0 


اس لاد 


وأما قوله: #وَإدًا مرا بألَيْوِ 4 [الفرقان: 77] فيحتمل أن يكون المُرادُ وإذا مَرُوا 
بالكلام الذي يكون لغواء وأن يكون المُرادٌ: وإذا مَرُوا بالفعل الَّذِي يكون لغواًء وأمًا 
ورود هذه اللّفظة في غير الكلام» فكما ورد فيما لا يعتدٌ به من الدّية في أولاد الإبل. 

وقيل : فوما ا هم طن فرليم : «لَعَا الطاء ل أي: مر وو للق ما لهج به 
الإنسان» واللغةٌ 00 من هذا. 

وقال الراغبي”7 ': ولَغِيَ بكذا: أي لَهِجّ به لْهَجّ العُصْفُورٍ ِلَعَاُ ومنه قيل للكلام 
الذي تَلْهَجُ به فرقةٌ الْمّة»؛ لجعلها مشتقة من لَغِيَ بكذاء أي أولِعَ بهء وقال ابن عيسئ - 
وقد ذكز أن اللفو ما لا ليد -: «ومنه اللغةٌ؛ لأنها عند غير أهلها لَعْوٌا: وقد غلطوه ه في 
ذلك. 

قوله: «فِي أَيْمَائِكُمْ» فيه ثلاثة أوجه : 

ش أحدها: أن يِتعلّق بالفعل قبله. 

ا ل 
لو جعلقه صلةٌ الموصولء ووصفْت به اللخوء ا أي الل لذي فر 

ا 00000 

٠‏ في تة 7 اللغو 
ذكر المفسّرون في «اللّغوا وجوهاً: 
أحدها: قال الشَّافعىُ وغيره: هو قول الرّجل في عرض حديثه : ١لا‏ واللَّه؛ و ابَلَى 


والله مق عون فصن ليما وهو قول عائشة ئشة» وإليه ذهب الشّعبي وعكرمة» لِمَارَوَت 
عائشة؛ قالت: سَبَبُ نُرُولٍ هَذِه الآية: قول الرَجُل فى عُرْض حديثه: (لآ والله) و (بَلَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (414/1) كتاب «الجمعة»: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حديث 
لوو ة ومسلم 0/١‏ كتاب (الجمعة»: باب فى الإنصات يوم الجمعة .)48601١7/1١1(‏ 
() ينظر: المفردات للراغب 497. 
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وَاللّه) أخرجه البُخاريّ” ('"» ويروى عن عائشة: أيمان اللّغو ما كان في الهزل والمراء 
والخصترية والحديث الذي لا ينعقد عليه الو : 

وقال آخرون: هو أن يحلف على شيءٍ يرى أنه صادِقٌ» ثم تَبَيّن أنه خلاف ذلك», 
وهو قول ابن عبّاس والحسن» ومجاهد. وسليمان بن يسار» والزهري. والسديّ؛ 
وإبراهيم يم النُخعي » وقتادة» ومكحول» وبه قال أبو 0 

وفائدة الخلاف: أن الشّافِمِي لا يوجب الكقّارة في قول الرجل : «لآ واللّه) و ابَلَى 
اللي ترجه بع اسم ع برو عع كام قوبان ألهاك يكن ٠‏ وأبو 

وقال سعيد بن جبير : هو اليمين فى المعصية» لا يؤاخذه الله بِالحَنْثِ فيهاء بل 

ان" 

وقال مسروق: ليس عليه كمّارة» ل خطوات الشّيطان”*؟ وقال الشَّعبِيُ : الرّجل 
يحلف على المعصية كقّارته أن يتوب منها" 0 0 ٠»‏ فليس 
فيها كمّارة» ا ات لأمرته أن يم على قولة: 

هذا هوا اللد؛ أن اللكى هن المتخصية؟ قال تعالى: «#وَإِذًا موأ موأ أللَعْوَ أَعْرضُوأ 
عَنّْهَ# . 

وقال على : هو اليمين في الغضبء وبه قال طاوس”") 

وقال الضَّحََاك : اللّغو هو اليمين المُكفْرة”, سُّمْيت لغوآء لأن الكمّارة أشقطتٍ 
الإثم ؛ كأنه قيل : لا يُؤَاحْذكُم اللَّهُ باللّغْوِ في أيمانكم. ا 

وقال زيد بن أسلم : هو دُعاء الوّجُل على نفسه؛ كقوله: «أَعْمَئ الله بَصَرِي إن لَمْ 
ْمل كَدَاء أَخْرَجَنِي اللّهُ من مَالِي إِنْ لَمْ يك غداً» أو يقول: هُوَ كَافِرٌ إن فعَلَ كزَّا0), 
قيذا كله لقو لا تسد التي ولو آحَدَّ اللّهُ به» لِعَجَلَ لهم العُقُوبة؛ قال تعالى: لوَيَدمٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )477/١١(‏ وأبو داود (5/ 07١4‏ رقم (55؟5) ومالك في الموطأ (؟/ /ا417) والبيهقي 
)48/٠١(‏ والطبري في «تفسيره» (478/5 - 475) عن عائشة موقوفاً. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 447) عن عائشة. 

(") ينظر: تفسير الفخر الرازي 77/7» وتفسير البغوي .7١١/١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور؛ (47/9/1). 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/17"؛) عن مسروق. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )44١/4(‏ عن الشعبي. 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» (778/4) عن طاووس. 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» (4/ 445) عن الضحاك. 

و4 أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 104) عن زيد ب بن أسلم . 
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لانن يِالئّرٌّ دعم لكر 4 [الإسراء : ]١‏ #وَلرَ يُسَجَلُ أسَّهُ للنّاس الشَّرَّ 
000 

وقال القاضي"' ': هو كل ما يقع سهواً من غير قصدٍ؛ لقوله تعالى بعد ذلك: 
«وَلَكِنْ يُوَاخِذْكُم بِمَا كَسَبَثْ ُلُوبُكُنْك أي : يؤاخذكم إذا تعمّدتم» ومعلوم أن -00 
للعمد هو السَّهوء حُسة الشّافعي ‏ رضي الله عنه - ما روت عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ 
لني - يكل - قال: «لَعْوٌ اليَمِينِ قَوْلَ الرّجُلٍ فِي قَلْبه : كلا واللّهء بَلَى وَاللَّهء لآ 00100 

وروي أُنَّهُ عليه الصلاة والسلام مرٌ بقوم ينتضلون؛ ومعه رجل من أضصحابة؛ 
فرمى رجل من القوم. فقال: : أصبت واللوِء ثم أخطأ فقال الّذي مع النّبي عليه الصلاة 
والسلام : حَنَتَ الرّجُل يا رَسُولَ اللّى فقال النَّبيُ - عليه الصلاة والسلام -: «كل أيْمَان 
الرُمَاةٍ لَْوْ لآ كَمَارَةَ فِيهَاء وَلآَ عُقُوبَة»”” . 

وأيضاً فقوله : 'وَلَكِنْ يُوَاجِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبَكُمْ هو الذي يقصد الإنسانٌ على 
سبيل الجدء ويريظ قلبد نه :وإذا كان كذلك وجب أن يكون: اللغى #القفائل لنن زذكون 
معناه: ما لا يقصدُ الإنسان بالجدّء ولا يربط قلبه به» وذلك هو قول القائل في عرض 
جيف لا وانةهة. ولاقام عي تمدن على تين العاف ْ 

وأيضاً: فَإِنّه قال قبل هذه الآية: «وَلا تَجْعَلُوا اللّهَ عُْرْضَةً الأنِمَانِكُمْ) وتقدّم أنَّ 

:٠‏ النّهي عن كثرة الحليء والَّذِين يقولُونَ على سبيل العادة ل واللهء وبلى واللهء لا 
نك الهم يثرن الت واليمين: فلمًا ذكرهم اللَّهُ تعالى - عقيب قوله: امار 
اللّهَ عُرْضَةًَ لأيْمَانِكُمْ) وبين أنه لا مؤاخذة عليهم» ولا كفارة؛ فإيجاب مؤاخذتهم يقتضي 
إِمّا أَنْ يمتنعوا عن الكلام» أو يلزمهم فِي كُلَّ لحظة كمّارة» وكلاهُما حرج في الدّين. 

واحتجٌّ أبو حنيفة بوجوه: 

الأول : قوله ا ا «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْها 
فَلْيَأْتِ الذى :هر حير وليَكئو عن يمينه” وتارصنيت الكنا ضاي الجالك مُطلقاًء ولم 
يفصل بين الجََدٌ والهزل. 

الثاني : أَنّ اليمين معنى لا يلحقه الفسخ» فلا يعتبر فيه القصد كالطّلاق والعتاق» 
وهاتان الحُجّتان توجبان الكمّارة في قول الئّاس لآ والله ؛ وبلن والشء إذا حصل الحنتٌ . 


لشّنَّ أَستَعْجَالَهُم ِالْحَيْرٍ #* 


.54/57 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 574) عن عائشة مرفوعاً وأخرجه البخاري )477/١1١(‏ وأبو داود (7/ 
4 رقم (784) ومالك في «الموطأ» (471//1) والبيهقي )44/٠١(‏ عن عائشة موقوفاً. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 544) عن الحسن مرسلاً وأورده الحافظ ابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ 
7) من هذا الوجه وقال: هذا مرسل حسن عن الحسن. 

(5) تقدم. 


#و ب ةلد لشسسس سس سورةالبقرة/ الآيتان: 27784 8”؟ 


ويؤيّد ما قلناه: أَنَّ اليمين في اللّغة عبارةٌ عن القُرّة؛ قال الشّاعر : [الوافر] 
٠ 6‏ -إِذَامَارَاِهَة رُفِعَسْلِمَجَدِ تَلَقَاهَاعَرَابَة بَةَبالجيوِين" 

أي : بالقوّة» والمقصود من اليمين: تقوية جانب البرٌ على جانب الحنث بسبب 
اليمين» وإنّما يفعل هذا في الموضع الذي يكون قابلا للتّقوية» وهذا إذا وقع اليمين على 
فعل في المستقبل» فأمًا إذا وقع اليمين على الماضي فذلك لا يقبل التّقوية ألبنّةَ فعلى هذا 
فاليمين على الماضى تكون خالية عن الفائدة فأمًا اليمين على المستقبل» فإنه قابلٌ 
للتّقوية . 

قوله: «ولَكِنْ يُوَاجِذُكُمْ) وقعت هنا «لَكِنْ» بين نقيضين ؛ باعتبار وجود اليمين؛ لأنّها 
لاتخر : إما. الا يقضدها العليثة بل جرث على اللسانٍء وهي اللَّعْوُ وإمّا أن يقصدهاء 
وهى المنعقدةٌ. 

قوله تعالى : «بمَا كَسَبَتْ» متعلّقٌ بالفعلٍ قبله» والباءُ للسببية كما تقدّم» و «مَا) 
يجوز فنها ثللائة أوخة؛ 

أظهرها: أنها مصدريةٌ لتُقابل المصدرء وهو اللّغوء أي: لا يؤاخذكم باللغوء ولكنْ 
بال 

والثاني : أنها بمعنى «الذي»» ولا بُدَّ من عائل محذوفٍ» أي : كسيتة؟ ويرجحٌ هذا 
أنها بمعنى «الَّذِي» أكثرٌُ منها مصدرية . 

والثالثٌ: أن تكونَ نكرةً موصوفةء والعائدٌ أيضاً محذوفٌ» ك1 وفي هذا 
الكلام حَذْفٌء تقديره: ولكن يُوَاخِدْكُمْ في أَيْمَانِكُمْ بما كَسَبَتْ قلوبُكُمْ؛ فحذف لدلالة ما 

قوله: 'يُوَاخِذْكُمْ ِمَا كَسَبَتْ قُلْوبْكُمْ؛. أي: عزمئُم وقصدئم إلى اليمين» 
القَلَب : العقدٌ والئيّة . 

060769ح0أ6:/:/:/:ر:000غ 

واد ١‏ لابين «١‏ سعد ا سمالي واس بدن عابي 1 ساقةة 
فاليمين باللّه أنْ يقول: والّذي أعبده. والّذي أصلَّي له؛ وَالَّذِي نفسي بيده ونحو ذلك . 

واليمين بأسمائه ؛ كقوله : واللَّه ؛ والرّحخمن ونحوه. 


)١(‏ البيت للشماخ: ينظر: ديوانه (0575» الأغاني 91/8 » تهذيب اللغة (يمن). 
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زالتهين تضفاتة» كفولة: وعرة اللذ )عطي الله وجول اللو رفدنة الل 
واوا 

فإذا حلف بشيءٍ منها على أمر ذ فى المستقبل فحنث» وجبت عليه الكمّارة» وإذا 
حلف على أمرٍ ماض أنه كان ولم يكن وقد كان؛ إِنْ كان عالِماً به حال اليمين» فهو 
اليمين الغموس وهو من الكبائرء وتجبٌ فيه الكمّارة عند الشافعيٌ» عالماً 0 أو 
جاهل" . 

وقال أصحاب الرّأي: إِنْ كان عالماً» فهو كبيرةٌ» ولا كمّارة لها كسائر الكبائر» وإِنْ 
كان جاهلاء فهو بي يمين اللّغو عندهم . 

واحتجٌ الشّافعىُ بهذه الآية على وجوب الكقارة في اليمين الغموس؛ قال: «لأنّه ‏ 
تعالى - ذكر ههنا المؤاخذة بكسب القلبء وقال في آيةٍ المائدة: #ولكن يُلذُحكُم يما ما 
ندم لين 4 [المائدة : 5 وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد به العقد الذي 
مقناد: الجل» فلماادك هينا كرله: اما كَسَبَتْ قُلُويْكُمْ» علمنا أن المراد من ذلك العقد 
هو عقد القلب» وأيقا ذكر المؤاحدة. ولموتن ات المزاهم ماهيّ ‏ وَبيّنَها في آية 
المائِدّة بقوله: (وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقّدتُم الأيْمَانَ َكَفَارَثُةهٍ فتبئن أن المُؤَاخَدَّةَ هى 
الكتّارَق فكل مُوَاحَذَةٍ من هاتين الآيتين مجملةٌ من وجوء مبيتة من وه آخرء فصارت 
“كل واحدة مهما مسر للأخرى من وجوء وحصل من كُلَ واحدةٍ منهما أن كُلَ يمينٍ ذكر 
على سبيل الجدٌ وربط القلب بهء فالكمّارة واجبةٌ فيهاء ويمين الغموس كذلك» فكانت 
الكقارة واجبةٌ فيها . 


)١(‏ قالت الأتئمة الثلاثة: «الأيمان ثلاثة: لغو؛ ومنعقدة: وهو الحلف على أمر مستقبل ليفعلنَّ أو ليتركن؛ 
وغموس: وهو ما كان الحالف بها عالماً بكذبه فيما حلف عليه. 
فقالت الحنفية والحنابلة : لا كمّارة فيهاء سواء تعلقت بالماضي أو بالحال؟ لقوله ‏ وَكْةِ: «خمس من 
الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزحف. وبهت المؤمن» وقتل المسلم بغير 
حق» والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم» . | 
وقالت المالكية: اليمين الغموس إن تعلّقت بالحال أو الاستقبال» ففيها الكفارة» ولعل وجهتهم في 
ذلك أن اليمين عند تعلقها بالماضى يكون الكذب فيها محققاء والذنب فيها عظيماًء فتصير أكبر من أن 
تعمل فيها الكفارة» أما عند تعلقها بالحال أو بالاستقبال فيكون الأمر على خلاف هذاء فتصبح قريبة من 
اليمين المنعقدة» وتأخذ حكمها فتعمل فيها الكفارة. 
وبالنظر في أدلّة كلّ: نرى أن القول بعدم الكفارة من غير توبة في يمين الغموس هو الراجح؛ لأن 
الرسول - كَل - أخبر بصريح العبارة بأنه لا كفارة فيهاء وأما استدلال الشافعية بشمول الآية لها مطلقاً ” 
فغير ظاهر؛ لما تقدم من الحديث. وأما تفرقة المالكية في اليمين الغموس بين الماضي والحال 
والمستقبل ‏ فدعوى يعوزها الدليل» ويردها قول الرسول ‏ يَلِ -: «خمس من الكبائر لا كفارة 
فيها. . . الخ» وعد منها اليمين الغموس؛ لأنه ‏ ككِهِ ‏ لم يفرق في الغموس بين الماضي وغيره» فالتوبة 
مسقطة لحق العبدء والكفارة لحق المولى سبحانه . 


ا اال ل سس ببس سورةالبقرة/ الآيتان: 017114 7768 


فصل فى كراهية الحلف بغير الله 
ومن حلف بغير اللَّهِ مثل أن قال: والكعبة» وبيت اللَّوه ونبيّ الله؛ أو حلف بأبيه 
وتحو ذلك© فلا يكون يميتاء ولا تجب فيه الكثارة إذا حنث»: وهو يمين مكروة؛ قال 
الشّافعيُ : وأخشى أن تكون معصية. 
روى مالك عن نافع» عَنَ ابن عمر؛ أن وسول اللا - ككل - أدرك عمر بن الخطاب» 
وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه؛ فقال رسُول الله يكِ -: (إِنَّ الله يَْهَاكُم أَنْ تَحْلمُوا 
بآبَائكُم» فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ باللّه أؤ لِيَضْمْثْ)0 . 


قوله تعالى: «والله غَفُورٌ حَلِيمٌ) قد تقدّم أن «الغَّمُور) نبالقة فى بع الذنوية وفي 
إسقاط عقوبتها. 

وأمّا «الحليم» فاعلم أن الحلم في كلام العرب الأناة» والسّكون مع القدرة والقُرّة» 
ويقال ضع الهودج على أحلم الجمال» أي : على أشذها قّةٌ في ال ومنه الجلّم» لأنّه 
يرى في حال السُكون» وحلمة النّدي؛ والحليمٌ مِنْ حَلّم ل - يَحْلُْمُ إذا عََا مع 
قُذْرة» وأمّا حَلِمَ الأديم فبالكسر يَحْلَمْ بالفتح» فسد وتثقّب؛ وقال [الوافر] 
5 فَإِنْكَ وَالْكَبَابَ إلى عَلِيْ كَدَابِفَةوََذَْخَلءهالأدِيه”" 

وأما «حَلَمَف أي : رأى في نومه» فبالفتح, ومصدرٌ الأول «الحِلم) بالكسر؛ قال 
الجعديٌّ : [الطويل] 
/او. ٠‏ - وَل حَِرَ نِي حلم إذا لَمْ تكن لَه يَوَاوِرٌ يي صَفْوَهُ أن يُكَدَر0 


ومصدرٌ الثاني «الحَلّمُ) بفتح اللام ومصدرٌ الثالث: «الحُلُّم) و «الحُلّم» بضم الحاء 
مع ضمٌ اللام وسكونها. 


)41١/5( أخرجه البخاري (177/48) كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم رقم (5541) ومسلم‎ )١( 
والدارمي (؟/ 185) وابن أبي‎ )589/١( وأبو داود (5149) والترمذي‎ 8٠١ ومالك في «الموطأ» (؟/‎ 
من طرق عن نافع عن عبد الله بن‎ :.)١47 ١ 21١/7؟( وأحمد‎ ٠ ( والبيهقي‎ )١179/5( شيبة‎ 
عمر أن رسول الله كَليِ أدرك عمر بن الخطاب . . . فذكره وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وابن ماجه‎ )190/١( والنسائي (1329/50) والترمذي‎ )8١/5( وأخرجه البخاري (9757/5) ومسلم‎ 
.)8/5( وأحمد‎ )19/٠١( وابن الجارود (؟؟4) والبيهقي‎ )١79 /5( وابن أبي شيبة‎ )٠١945( 
- لكن ليس في حديثهم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وأحمد (5/7لاء 48) من طريق عبد الله بن ديئار عن‎ )١18/6( والنسائي‎ )8١/5( وأخرجه مسلم‎ 
عبد الله بن عمر مرفوعاً بلفظ : من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا‎ 
. تحلفوا بآبائكم‎ 

(؟) البيت للوليد بن عقبة؛ ينظر البحر ”/ 2185 اللسان: (حلم)؛ الدر المصون .06٠/١‏ 

(*) ينظر ديوانه 1077)» اللسان: (رفق)» الدر المصون .606٠/١‏ 
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0 ع 0 5 1س" 
(9إ) إن عََوأ ألطَلَقَ ين أمّه ميعٌ عَلِيمٌ 03 * 
قوله تعالى : 'للَذِينَ يلون من يساوم ترص : هذه جملةٌ من مبتدأ وخبرء وعلى 


رأي الأخفش من باب الفعلٍ والفاعل ؛ ؟؛ لأنه لا يشترطً الاعتمادء و ١مِنْ‏ نِسَائِهِمْ» في هذا 
الجارٌ ثمانيةٌ أوجه : 

أحدها: أنْ يتعَلّقَ ب «يُؤلُونَ). 

قال الزمخشريّ : «فإِنْ قلتّ: كيف عدي ب «مِنْ» وهو مُعَدى ب «عَلَىْ)؟ قلتٌ: قد 
ضَمنَ في هذا القَسّم المخصوص معنى البُعْدء فكأنه قيل : يَبْعْدُونَ من نساتهم مُؤْلِينَ» أو 
مَُفَسِمِين) . 

الثاني : أن «آلّئ» يتَعَدَئْ ب «عَلَىْ) و ب ١مِنْ»؛‏ قاله أبو البقاء”'' نقلاً عن غيره؛ أنه 
يقال: آلئ من امرأته, وعلى امرأتة . 

الثالث: أنَّ «مِنْ» قائمة مقامَ «عَلَى) على رأي الكوفييّن. 

والرابع: أنها قائمةٌ مقامٌ «فِي»» ويكونُ ثم مضافٌ محذوفٌء أي: على تَرْكِ وَطْءِ 
نسائهمء أو في ترك وطء نسائهم . 

والخامس : أنَّ «مِنْ» زائدةٌ» والتقدير : يُؤْلُون أَنْ يَعْتَزْلوا نِسَاءَهُمِ . 

والسادس : أن تتعلّقَ بمحذوف» والتقديرٌ: والذين بُؤلون لهممن نسائهم ريض 
أربعة أشهر ؛ ؛ فتتعلّق بما يتعلق به الَّهُما الميحدوف: هكذا فَذْره أبو حيّان وعزاه 
للزمخشرئٌ قال شهاب الدين وفيه نظر؛ فإنَّ الزمخشريٌّ قال: ويجورٌ أن يُرَادَ: لهم من 
نسائهم تَرَبْصٌ ؛ كقولك : الي مِنْكَ كاه فقوله الَهُمْا لم يُرد به أن نّم شيئاً محذوفاء وهو 
لفظٌ «لَهُمْا إنما أرادٌ أَنْ يعلق «مِنْ» بالاستقرار الذي تعلق .نه «لِلَْذِينَ», غايةٌ ما فيه: أنه 
أتى بضمير 'الَّذِينَ؛ تبييناً للمعنى» ٠‏ وإِلَى هذا المنحئ نحا أبو البقاء”"'؛ فإنه قال: وقيل: 
الأصل «غَلَى', ولا يَجُورُ أن تقوم «مِنْ» مقام. «عَلَن) فَعَلَ ذلك تسعكه «مِنْ) بمعنى 
الاستقرار» يريد الاستقرارَ الذئ: تعلق بداقولة الِلْذِينَ. وعلى تقدير تسليم أن لفظة «لَهُم) 
مقدرةٌ وهي مُرادةٌ فحينئذل: إنما تكونٌ بدلاً من «لِنَّذِينَ» بإعادة ة العامل» وإلا يبقى قوله 
«يِلَذِينَ يُؤْلُونَ مُفْلَتَا وبالجملةٍ فتعلّقه بالاستقرار غيرُ ظاهرٍ» وأما تقديرٌ الشيخ : «والذين 
يُؤْلُونَ لَهُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيُْصضٌ 204 فليس كذلك؛ لأنّ «الّذِينَه لو جاء كذلك غير مجرور 
باللام» سَهُلَ الأمرُ الذي ادّعاهء ولكن إنما جاءَ كما تراه مجروراً باللام» سهّل الأمرُ الذي 
ادّعاف ولكن إنما جاء كما تراه مجروراً باللام؛ ثم قال أبو حيّان: وهذا كله ضعيفٌ يُنرّه 


)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 46. (0) ينظر: المصدر السابق. 


اللباب اج؛ / م37 
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01 


القرآنُ عنهء وإنما يتعلّق ب «يُوْلُونَ» على أحد وجهين: : ما أنْ تكونٌ «مِنْ للسَبَبء أى 
يَحْلِقُونَ بسبب نسائهم» وإما أَنْ يُضَمّن معنى الامتناع» فيك 1و كانه قي اللذين 
يمتنعُونٌ من واكم بالإيلاء» ع وجَهان مع الستة المتقدّمة؛ فتكونٌ ثمانيةً» وإن 
والإيلاءٌ : 5 مصدرٌ 1 نه نحو: : أَكْرَمَ يُكْرِم إِكْرَاماً» والأصل: «إثُلاء» 
فأبدلت الهمزةٌ الثاني ياءَ؛؟ لسكونها وانكسار ما قبلها؛ نحو: (إِيمّان) . 
ويقال: تأَلَّى وايئَلّ على افتَعَلَء والأصل : اتْتَلَىء فَقَُلِيَت الثانيةٌ ياءَ؛ لما تقدّم . 
وَالحَلْفَةٌ: يقال لها: : الأَلِيُّ والألرّهُ والألْوَهُ وَالإلْوَهُ ونجِمَعْ م الآليَةٌ على «أَلايَا ؛ 
كعَشيَة وعَشَايَاء ويجورٌ أن تُجْمَعَ الألُوّة أنضاً على «أَلآيَا؛ ؛ كرَكُوبَة وَرَكَائِبٍ؛ قال كتير 
عرَّة: [الطويل] 
4 قَلِيلُ الآلأيَا حَافِظ ليَمِييهِ 2 إِذَاصَدَرَثْ مِئْةالألِهَهدُبَوّت''" 
ل ل (ثيز كر 5ك 0] 
ولا 0 0 لا أقاربك”9' . 
ٍ ومن المفسرين من قال في الآية حذف تقديره: للّذين يؤلون من نسائهم ألا يطئوهمء 
إلا أنه حذف لدلالة الباقى عليه . 
قال ابن الخطيب”©؟: هذا إذا حملنا لفظ «الإيلاء»؛ على المفهوم اللَغَوِيَء أمّا إذا 
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(5) الإيلاء لغة: بالمد: الحلف». وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاءً» وتألى وائتلى» 
والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا؛ بوزن خطاياء قال الشاعر: 
قلي لالألايا حافط ليمينه وإن سبقت فيهللألهّةبوّت 
والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 
ينظر: الصحاح: 5 المغرب: 8”ء لسان العرب: ١١7/١‏ المصباح المنير: .56/١‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية: هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرفه الشافعية بأنه : هو حلف زوج يصمح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
مر حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه ه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
المرضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه : حلف الزوج ‏ القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 
ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق: مغني المحتاج: */ 47 *. الشرح الصغير: 2708/7 
89/» المطلع: 2757 تحفة المحتاج: 184/4» شرح المحلي على المنهاج: 55. 

“(”) ينظر: تفسير الفخر الرازي 59/5. 


سورة البقرة / الآيتان: 75ل 7١1‏ س4 


اج احبر ار ل وح لاوس 

وقرأ أبه”٠‏ ' وابن عباس : «اللَّذِينَ يُفْسِمُونَ2 نقله القرطبي. 

وقرأ”' عبد الله : «آلَوْا مِنْ نِسَائِهم). 

والتَّربصٌ: الانتظارُء وهو مقلوبٌ التَّصبّرِ؛ قال: [الطويل] 
6 - تَرَبَضٌ بِهَا رَنْبَ المَئُونٍ لَعَلهَا ‏ تُطَلَّقْ يَوْماً أَوْيَمُوتَ حَلِيلهَا" 

وإضافة التريُص إلى الأشهر فيها قولان: 

أحدهما: : أنه من باب إضافة المصدر لمفعوله؛ على الاتساع في الظرف؛ حبَّى صَارَ 
مفخولا يغ اشيرق الك والحالةً هذه كقوله: ابيْنّهُمَا مّسِيرة يَوْم؟ أي : مُسِيرة في يَوْم . 

والثاني : أنه ضيف كعات إلى الفاؤقه هن غير الداع :. فتكونُ الإضافةٌ بمعنى «فِي» 
وهو مذهبٌ كوفيٌ» والفاعل محذوفء تقديره: تريّصُهُمْ أربعة أشهر . 

فصل 

قال قتادة: كان الإيلاء طلاقاً لأهل الجاهلية وقال سعيد بن المُسيّبِ”؟2: كان ذلك 
من ضرار أهل الجاهليّة*, ركان لفحل لااتجت امرائفه رلا بريد أن يتزوّجها غيره» 
فيحلك الا يقربها أندا فيتركها لا أيماً ولا ذات بعل» وكانوا في ابتداء الإسلام يفعلون 
ذلك أيضاً؛ فأزال الله تعالى ذلك» وضرب للرٌّوْجٍ مُدَّة يَتَرَرَى فيها ويتأمّل» فإِنْ رأى 
المصلحة في تركِ هذه المضارّة» فعلهاء وإن رأى المصلحة في المفارقة» ا 

ؤقال الفوطينم*”":: .وقد الى الكتيم ب لان وطلق :ومس إثلاقة :سوال تسائة 
تلض التق مااي ديه ؛ كذا في 1 لأن زينب ردت عليه 


(0) انظر: القرطبي ”587/7» والمحرر الوجيز ١/؟0١*»‏ والبحر المحيط .1١941١/7‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط ؟/١14ء‏ والقرطبى */58. 

40 كس البح 140/7 لهمي :90/1 ١‏ اللسان (وسى )4 ادر المصون 11 اق 

(5) ينظر: تفسير البغوي .5١7/١‏ 

)0( ذكره ابن عطية في «تفسيره» المحرر الوجيز .)905/١(‏ 

(1) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ (7/ 59) عن سعيد بن المسيب. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 58/9. 

(8) أخرجه مسلم كتاب الطلاق )١4174(‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء والبخاري في «العلم؛ (49) باب 
التفادرت في العلم وفي «المظالم» (5154) وفي «النكاح» (5191) باب موعظة الرجل ابنته لحال 
زوجها والترمذي (3714) والنسائي )١177/5(‏ وأبو يعلى ١59 /١(‏ رقم )١115‏ عن ابن عباس وأخرجه 
مسلم في الطلاق )١5174(‏ (77) باب في الإيلاء عن عمر بن الخطاب وأخرجه البخاري )17١/1(‏ 
رقم (99) و (54/5) رقم (١911١1)و‏ سد وقة رقم (91560) و 05/0) رقم (١0701)و‏ ١/ا/‏ 
4) رقم (0189) و (1594/8) رقم (5784) عن أنس بن مالك . 


ل 6 د . ء .سس سس سس سح سمورةالبقرة/ الآيتان: 2775 777 


هديتة» فغضب - كَل فآلى منهنّ . ذكره ابن ماجه”١‏ 

واختلف أهل العلم فيه : 

فذهب أكثرهم إن أن وتسحا ادنك توسقه اذا ا كراشن كر من أربعة 
أشهر يكون مؤلياً » فلا يتعرّض لها قبل مضي أربعة أشهرهء وبعد مُضِيّها يُوقف ويُؤمرٌ 
بالفيئة أو الطلاق بعد مُطالبةٍ 0 والمَيئّة : هي الرجْوعَ عمًا قال بالوطء إن قَدَر عليه 
وإن لم يَقَدِر فبالقَؤل» فإن لم يَف َف ولم يُطَلْقَء طَلُّقَ عليه الحاكم واحدة. 

وذهب إلى الوَقْفِ بعد مُضِيٌ المَدَةَ: عمرء وعثمان» وعليّ وأبو الدّرداع وابن 

زفق 

ا ساي اليو يسا أدرَكتٌ بضعة عشر من أصحاب النبي عد كله يفول 
وق الي لو ” و الم دهت نميه بن جبير» وَسُلَيْمان بن يسارء ومجاهد. وبه قال 
. مالك والشّافعى وأحمد وإسحاق. 

وقال بعض أهل العلم: إذا مضت عليها أربعةٌ أشهرء يقع عليها طَلْقَةَ بائنة» وهو 
قول ابن عبّاس وابن مسعود. وبه قال سُفِيانُ النّورِيُ وأصحاب الرَأي”*' . 

وقال سعيد بن المُسيّب والزُهري: تقع طلقة رجعيّة”*'. ولوخلت آلا يطاها أل 
من أربعة أشهرء لا يكون مُؤْلياٌء بل هو حانثٌ إذا وطئها قبل مُضِئٌ تلك المُدَّةَ وتجب 
عليه كمّارة يمين على الصّحيح» ولو سلفم الا يظاعا أرسعة احدهن: لا يكون مُؤْلياً عند من 
يقول بالوقف بعد مُضِيٌ المُدّة لأن بقاء المّدَّهةَ شرط للوقف» وثبوت المُطالبة بالفيئة أو 
الطلاق» وقد مضت المُّدّة» وعند من لا يقول بالوقف لا يكون مؤلياً ويقعٌ الطلآق بِمُضِيٌ 
امد 

قال انق كاسن له ركوة مولا قن يدافت لا رطاها أيد د]20, 

وقال الحسن البصريٌ وإسحاق: أي مُّدَّة حَلَّف عَلَيهاء كان مُؤلياً وإن كان 
0070 
0 


.)5١69( كتاب الطلاق باب الإيلاء رقم‎ )174 /١( أخرج ابن ماجه‎ )١( 
هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال وقد ضعفه أحمد وابن‎ :)١15 قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه؛ (؟/‎ 
. معين والنسائي وابن عدي وغيرهم‎ 

() ينظر: تفسير البغوي .5١7/١‏ (5) ينظر: ا 

() ذكره البغوي في «تفسيره» 1 (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/5. 

(5) ينظر: المصدر السابق. 0) ينظر: المصدر السابق. 
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قال القرطبت"'': إوااسلقة ال يا امراقة أكثر من أربعة أشهر ؛ فانقضت الأربعة 
أشهر ولم تُطالبه» ولم ترفعة إلى الحاكم» لم يلزمه شيء عند مالك وأكثر أهل المدينة . 
وقال بعض أصحابنا: يلزمه بانقضاء الأربعّة أشهر طلقةٌ رجعيّة» وقال بعضهم: 
والصّحِيح : ما ذهب إليه مالِكُء وأكثر أَهْل المدينة وأصحابه. 
تسل عل بعتا الإياواء فى العهييا؟ ! 
قال ابن عبّاس: لا يكون إيلاءَ إلا في حالٍ العَضَّبٍِ”"“»: وهو المشهور عن عليٌ”" 
- رضي الله عنه ‏ وهو قول اللّيث» والشّعبِي؛ اين وعطاء قالوا: لا يكون الإيلاءٌ 


الااعلى عه مشافية ومشاوة7 1 


0ه 


وقال ابن سيرين: يكون في غضبء وغير غضب””*'؛ وهو قول ابن مسعودء 


والثوري ومالك وأهل العراق والشَّافعيٌ وأحمد. 
والمدغرل يها رغد« متترن :بها سو ون ايا 
قال القرطبي"'' : وَالذْمىُ لا يصحٌ إيلاؤه كما لا يصحٌ طلاقة؛ ولا ظِهَارُهُ؛ لأن 
ومُدّة الإيلاء أربعة أشهر في حق السُرٌ والعبدٍ لأنّها ضُرِبت لمعنى يرجع إلى الطبع» 
وهو قِلَّهٌّ صبر المرأة عن الرّوجء فيستوي فيه الحُرُ والعبدٌ؛ كمُدَّة الْمَيْة اراد لومم 
وعند مالك وأبي حنيفة : يتتصف بالرّقٌ» إل عند أبي حنيفة : ينتصف بِرِقٌ المرأة» 
وعند مالك : برِقٌ الوّجُل؛ كقولهما في الطلآق. 
ولنا: ظاهر قوله تعالى: «للَّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نِسَائِهم» فتتناول الكل من غير 


.7١ /9 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (509/4) عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 570) عن علي بن أبي طالب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
85 ) وعزاه لعبد بن حميد على علي بلفظ : الإيلاء إيلاءان إيلاء في الغضب وإيلاء في الرضا. 

10 ينظر فسن التريلي و 7 ١‏ 

)2 وهو مروي عن علي بن أبي طالب وقد تقدم. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي ./١/9‏ 
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صخصيصن ٠‏ وال٠ّشخصيص‏ خلااف الشناهي» والمعنى المُتَقَدُم ب يمنع النَخْصِيص . 
قال القرطبة 200 : وأَجَلُ المُؤلي من يوم حلف. لا مِنْ يوم المرافعة إلى الحاكم . 


فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لاا يصح 

كُل دوج يتصوّر منه الوقّاع» وكان تصرّفه مُعْتبراً في الشَّرْع» صَحّ منه الإيلاء. 

وقال مالك: لا يَصِح الإيلاه إلا في حال الغضب» وقال غيره: يصحٌ الإيلاء في 
حال الرّضَى والغضبء. ويصمعٌُ الإيلاءُ من الرّجعيّة؛ لأنها زوجة؛ بدليل أنَّهِ لو قال: 

ئي طَوالِقٌء وقع عليها الطلاق. 

وإيلاء الخَصِيّ صحيمٌ» لأنه يُجَامع كالفحل» وإنما فُقِد في حَقَّه الإِنْرَال 
والمجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يُجَامع به. صَمّ إيلاؤه» وإن لم يَبْقّء فيه خلاف. 

قال أبو حنيفة: لا يَصِح إيلاؤه. 

وقال غيره: يَصِحْ لعموم الآية» ولا يصحٌ الإيلاء [من أَجْتَبيّة]» فلو آلَى منها ثم 
ترَرّجهاء لم يكن مُؤْلياً. 

فصل 

فإن امتنع من وطثها بغير يمين إضراراً بهاء أمر بوطئهاء فإن امتنع إضراراً بهاء فرّق 
الحاكم بينه وبينهاء من غير ضرب مدَّة. 

وقيل : : يُضربُ له أجل الإيلاءء فإذا حلف لا يطؤها حتى يفطم ولدها؛ لثلا يُمْمَلَ 
بولدهاء ولم يرد إضراراً بها حتى يَنْقضي أَمَدُ الرضاعء لم يكن لها مُطالبته. 

فصل 

المُوْلِي لا يخلُو ما أن يحلف على نَرْك الوَطْءٍ بالله - تعالى - أو بغيره» فإن حَلّف 
بالله تعالى كان مُوْلِياًء ثم إن جامعها في مُدَّة الإيلاء» خرَجّ عن الإيلاء» وهل تجب عليه 
كَمّارة؟ فيه قَوْلآن: 

أصحّهما: أن عليه الكمّارة كما قَدَمناه؛ لعموم الدّلائل الموجة للكفازة عند العيف 
باليمين بالله تعالى - لأنه لا فَرْقَ بين قوله: «والل لا أَقْرَبْكِ) ثم يَقْربُهَاء وبين قوله: 
«والسّ لا أكَلمْك) ثم ليا : 

والقول الثاني: لا كَمّارة عليه؛ لقول تعالى : «فَإِنْ فاءئوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ؛. 

ولق كانت الكفارة واجبة لذكرها» والخاجة مناسية إلى معرتفيا» ولا جر تأخيز 


./١ /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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البيان عن وقتٍ الحاجة» والعُفْران يوجبٌ ترك المُوَاحْدَةٍ. 

ولأذأولين أن يجببوا”-بأنه: إتماترك كر الكثازة حهنا لأنه د تغائق ت ينها على لسان 
رسوله - عليه الصّلاة والسلام - في سَائِر المواضعء ونَرْكُ المُوَاحْذة بقوله: «غَفُورٌ رَحِيمٌ) 
يدل على عدم العقاب» وهو لا يُنافِي وجُوب الفِغل» كما أن التَّائِب عن الزّنا وَالمَمْلٍ لا 
عقاب عليه» ومع ذلك يجب عليه الحَدُ وَالقِصَاصٌ . 

وأما إن كان الحالف في الإيلاء بغير اللّهِ؛ كما إذا قال: إن وَطَأَنُكِ فعبدي )د 
أنت طالِقٌ» أو ضرتك طالق» أو التزم أمراً في الذَّمّقَ فقال: إن وَطَأَنُكِ قَلِلّهِ عل عِنْق 
رَقبة» أو صدقةء أو صَوْمء أو 0-0 أو صلاةء فقال الشّافعي في ات وَأحمدُ في 
ظاهر الرّواية عنه: لا يكون مُؤْلياً؛ لأن الإيلاء المعهُود هو الحلفٌ باللّه؛ ولقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِف باللّو2" . 

وقال الشَافعيّ في «الجَدِيدِ) ‏ وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة - إنه يكون 
مُؤْلياً؛ لأن لفظ الإيلاء يَتَنارَلُ الكل وعلى القولين فيميئهُ منعقدة» فإن كان قد عَلّقَ به 
طلاقاً أو عِنْقا وود ارالك خسان وإن كان المُعَلّق التزام قُرْبة في الذَّمّة فعليه ما 
في نذرٍ اللُجاج”". إِمّاا كَمّارة يمين» وإمّا الوا بما سَمّى . 

ونابدة هديق القولين : أنا إن قلنا: يكون مؤلياً فبعد أَرْبَعَة الي علو ل 
حَنَّى يَفيء أو يُعَلَّقَء وَإِنْ قلنا: لا يكون مُؤْلياً رفسل عليه الام 

قال القرطبي”": فإن حلف بالئبِي أو السافكة» أن الكينة الا يطأها أو قال هو 
يَهُوديٌء أو نصرانيٌء أو زانٍ إن وطتهاء فليس بِمُؤْلٍء قال: ون سلف الو تاماه 
واستثنى فقال: إن شاء الله فإنّه يكون مُوْلياَء فإن وَطبَهَاء فلا كَمَّارة عليه . 

وقال ابن الماجشون في «المَبْسُوطِ): ليس بمؤلٍ» وهو الصَّحيحٌ. 

قوله: «فإِنْ فاءوا» ألفٌ «قَاءَ» منقلبةٌ عن ياء؛ لقولهم : فَاءَ يَفِيءٌ فَيَْة : : رَجَعَ والمَيْءُ : 
الفترء لوجوغه مق :بعد" الؤوال» برقال عَلْقَمَة [الطويل] 
٠٠‏ فَقْلْتٌُ لَهَا فيئي فَمَا تَسْتَفِرُنِي ‏ ذَوَاتُ العُيُونٍ وَالبَنَانِ المُخَضصَبِ') 


/١١ والبخاري‎ )١4( كتاب «النذور والأيمان»: باب جامع الأيمان‎ 48١/7 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
كتاب الأيمان»‎ ١117/7 كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب لا تحلفوا بآبائكم (7747)»: ومسلم‎ 4 
من حديث ابن عمر بلفظ (إن الله ينهاكم أن تحلفوا‎ )١147-7( باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى‎ 
بآبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف بالله. أو ليصمت».‎ 

)0( (اللّجَاحُ) بفتح اللام» وهومصدر لَجِجْتُ بكسر الجيمء يَلَحُ بفتح اللآم لجَاجِاً وَلَجَاجة فهو لَجَوجء 
ولجوجة بالهاء للمبالغة» والمُلاجّة التَّمادي في الحُصومة. ينظر تحرير التنبيه ص 194. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي /19. 


سورة البقرة / الآيتان: 2775 /ا771” 


وفرّقوا بين المَيْءٍ ء والظل : فقالوا: المَيْء ما كان بالعَشِيٌ؛ لأنه الذي نسختة 
الشسياة ٠‏ والظّلٌّ ما كان بالغداة؛ لأنه لم اتشبيخه الشمسن+ :وفى البحئة :طل.وليي فيها 
فَيْءٌ؛ لأنه لا شَّمْسٌ فيها؛ قال تعالى : لوَظِلٍ مدو [الواقعة: ٠”]؛‏ وأنشد: [الطويل] 
١‏ - قلا الظَل مِنْ بَرْدِ الضحَى تَسْتَطيعٌةُ وَلاالمَيْءْ مِن بَرْدِ المَشِي نَدُوقُ() 

وقيل: فُلآن سريمٌ الفيئة» أي : سريع الرُجوع عن العّضَبٍ إلى الحَالَةٍ المتقدمة» 
تحكاه ال مضق ل 

وقيل لما رَدَّه الله على على المُسْلمين من مال المُشْركين: فَيْء ؛ كأنه كان لهم فرجع 
إِلِيهم . ٠‏ فقوله: : «قَاءُوا» معناه: رَجَعُوا عَمّا حَلَّفُوا عليه من تَرْك الجمّاعء فإنه غَفُورٌ رَحِيمٌ . 


فصل في وجوب الكقارة 
قال القُرطبن”: جمهور العُلماء أَوْجَبُوا الكمّارة على المُؤلي إذا فاء بجماع امرأته . 
وقال الحسن: لا كَمّارة عليه©' . 
قال القرطبي”'': إِذَا كمّر عن يمينه» سقط عنه الإيلاء. 
قوله تعالى: «وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاقٌَ» 5 نصب «الطلاق» وجهان: 


أحدهما: أنه على إسقاط الخافض؛ لأنَّ «عَرّمَ) يتعدّئ ب «عَلَى»2ء قال: [الوافر] 
4 


٠ 5‏ عَرَمْتُ عَلَئ إِقَامَةٍ ذِي صَبَاحِ لق ل د ال مكاريى 

والثاني : أن تُضَمّن «عَرَم) معنى اتَرَىْ)؛ فاتصيين لفغو لا بلا 

والعَرْمُ: عَقْدٌ القلب وتصميمُه: عَرّم يَعْزِمُ عَرْماً وعُرْماً بالفتحة والضمة» وعَزِيمَة 
وعِرَاماً بالكشرء ويستعمل بمعنى القَسَمٍ : عَرَمْتُ عَلَيْكَ لَمَفْعلَنَ والعزمٌ والعَزِيمة : توطين 
النّفْسِ على المُرادٍ المَطْلُوبٍء والأمر المَقْصُود. والطلاقٌ: انحلال العقدِء وأصلّه 
الانطلاق. 

وقال القرطبي”" : والطّلاق : النّخليةٌ» يقال: نعجةً طَالِقٌء وناقةً طالِق أي : مهملة ؛ 
لداتركت فى المرعن: لا قيدَ عليها ولا رَاعِيَ وبعير طُذَّىَ : بضم الطّاء واللام» والجمع 


.7١/5 ينظر: تهذيب اللغة (ظل)» والرازي‎ )١( 

(0) ينظر: قير الفجدر الرازي 5/ .7١‏ 

(©) ينظر: تفسير القرطبي 9/ 7/. 

هم أخرجه الطبري في اتفسيره» (4/ 8175) عن الحسن بلفظ إذا فاء فلا كفارة عليه. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 77. 

0 البيت لأنس بن مدركة ينظر: أمالي ابن الشجري 2187/١‏ المقتضب 475/4 شرح المفصل (؟/ 
5'» الدرر »١58/١‏ الدر المصون .0057/١‏ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي "/ 4/. 
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أطلاقٌ ويقال: طَلَقَتْ بفتح اللام تَطْلّقُ فهي طالِقٌ وطَلِقَة؛ قال الأعشى : [الطويل] 
أيَا جَارَنَا بيني فَإِنّكِ طَالِقَهْ 0 


وحكى ثعلب: : «طُلْقَتْ) بالضمء وأنكره الأخفش. والطلون تجوز ان يكرة 
مصدراًء أو اسم مصدرء وهو التطليقٌ. 

قوله: «فإِنَ الله ظاهره أنَّه جوابُ الشرطٍء وقال أبو حيان: وكلية أله دوف 
أي : فَلْيُوقِعُوهء وقرأ”" عبد اللَّهِ: «فَإِنْ فَاءُوا فيهنٌ» وقرأ بي «فِيهًا؛ والضميرُ للأَشْهْرٍ . 

وقراءةٌ الجمهورٍ ظاهرُها أنَّ القيّة والطّلاق إنما تكونُ بعد مُضِيٌ الأربعة الأشهرء ل 
أن الزمخشريٌ لمّا كان يرَى بمذهب أبي حنيفة : وهو أن المَيْئَة في مُّدّة الأربعة الأشهرٍ. 
ويؤيّده القراءةٌ المتقدّمّةُ» احتاجَ إلى تأويل الآية بما نصّه : «فإنْ قلت : : كيف موقعٌ الفاء؛ 
إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدةٍ التربُص؟ قلت : : موقعٌ صحيحٌ؛ لأنَّ قوله اه 0 
عَرّمُوا تفصيلٌ لقوله : الِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَائِهمْ»» والتفصيل يَحقْب المُفَصْلَ» كما تقو 
أنَا نزِيلَكُمْ هذا الشّهْرَ فإ أَحمَدتكُمْ؛ أَقنث عندكم إلى آخره؛ إلا لم أم إلا يها 
نحَوُل»» قال أبو حيان”” : «وليس بصحيح ؛ لأنّ ما مثل به ليس نظيرٌ الآبة؛ آلا تررئ أن 
المثال فيه إخبارٌ عن المُفَصّل حاله. وهو قوله: «أنَا َزِيلُكُمْ هذا الشهْراء وما بعد 
الشرطينٍ مُصَرّحٌ فيه بالجواب الدالٌ على اختلاف ف متعلت فعلٍ الجزاء. والآيةٌ لِيسَتْ 
كذلك؛ لأ الذين يُْلُونَ ليس مُخْبَراً عنهم ولا مُسْتَداً إليهم حُكُمٌ» ا 
تِريصُهُمْ والمعنى: : تيص المُؤلين أربعة أَشْهْرٍ مشروعٌ لهم بعد إيلائهمء ثم هن 
فَاءُوا وَإِنْ عَرْمُوا» فالظاهرٌ أَنَّهُ يَعْقُبُ تربص المدةٍ المشروعة بأسرمّاء 1 الفيئةَ تكونٌ 
نكل والجرم على الطلاق بعدّها؛ لذن التقييد المغاير لا 1 عليه اللفظّء وإنما يُطابقٌ 
الآية أن تقول: «للضَّيْفِ إكرامٌ ثَلانَةِ الل حي ار امن 
الرحيل ؛ فله أن يَرْحَلَ)» فالمتبادرُ إلى الَذَمْنِ أن الشوطيخ مُقدراق يعد إكرامهة. 

قوله: ١سَمِيعٌ‏ عَلِيمٌ؛ قال أبو حنيفة : سَمِيعٌ لإيلائه. عليم بعزمه. 

قال القرطتي"* :"دلت هذه الآبة على أن اللمة المرظطرةة يفلك"البمو لشركون فنها 

إيلا» إذ لا يقع عليها طلاقٌ. 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
كذاك أمورٌ الناس غدد وطارقه 
ينظر: ديوانه (577)», الإنصاف (9/50)» المخصص 8/7 4» القرطبي ”/ ,.٠١١‏ الدر المصون /١‏ 
667 
(5) انظر: المحرر الوجيز .٠:“/١‏ غ غير أن ابن عطية نسبهما إلى أ بي» وانظر: البحر المحيط ؟197”/7١.‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط 7/ .1١96‏ 
(5) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 1/4. 
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فصل 

قال أبو حنيفة والتّوري: إنه لا يكون مُؤْلِياً حتى يحلف ألا يطأها أربعة أشهر أو 
فيما زاد. 

وقال الشَّافعيَ واحمد ومالك أكون مولا حتى تزيه المدة غلن أربعة أشهر: 

وفائدة الخلاف : أنه إذا آلى منها أكثر من أربعة أشهر أجل أربعة أشهرء وهذا المَدَة 
تكون حَقَاً للرُوج» فإذا مضت تطالب المرأة الرّوج بالفحة أو بالطادق فإن امتنع الرّوجُ 
منهماء ٠‏ طلّقها الحاكمُ عليه؛ وعند أبي حنيفة : إذا مضت أربعةٌ أشهرء يقعٌّ الطلاق. حجة 
الشّافعي وجوة: 

الأول: أن «الفاء» في قوله «فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَ اللّهَ غَمُورٌ رَحيمٍّ «وَنْ عَرَمُوا الطّلاق 
َإِنَّ الله اس سَمِيعٌ عَلِيمٌ» يقتضي كون هذين الحُكمين مشروعين متراخياً على انقضاء ا 


قال ابن الخطيب"'' لما ذكر قول الرُمخشريّ المتقدم على سبيل الإيراد: وهذا 
ضعيف» لأن قوله: «لِلّذِينَ يُلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تَرَيْصٌ أربَعَة أَشْهْرِ؛ إشارةً إلى حكمين : 

أحدهما: صدور الإيلاء عنهم . 

والثاني : وجوب تَرَيْص هذه المُّدّة على النّسَاء . 

والفاء في قوله: «فَإنْ فَاءُوا» ورد عقيب ذكرهما معاء فلا بُدَ وأن يكون هذا الحُكم 
مشروعاً عقيب الأمرين : : عقيب الإيلاء» وعقيب حُصُولٍ التَّرَيْص في هذه المُدَّة بخللاف 
المثال الّذِي ذكرمٌء وهو قوله: «أَنَا أَنزِلٌ عَنْدَكُم؛ فإن أكرمتموني بقيتٌ وإلا تَرَحَلت)؛؛ 
لأن هناك «الفاء» صارت مذكُورة عقيب شيء واحدٍء وهو التُزول» وهي هّنا مذكورة 
عقيب ذكر الإيلاء» وذكر التَّرئُصِء فلا بُدَّ وأن يكون ما دخلت «القَّاءُ» عليه واقعاً بين 
هذين الأمرين. 

الحجة الثّانية: قوله: «وَإِنْ عَرّمُوا الطَّلأَقَّ؛ صريحٌ في أن وقوع الطلآقء إِنّما يكون 
بإيقاع الرّوج . 

وعند أبي حنيفة : يقع الطّلاق بِمْضِيٌ المُدّةء لا بإيقاع الرّوج . 

فإن قيل: الإيلاءً طلاقٌ في نفسه؛ فالمراد من قوله: «وَإِنْ عَرَمُوا الطلآق» الإيلاء 
المتقدم . 

قالجواب ‏ هذا بعيد؛ لأن واه : «وَإِنْ عَرَمُوا الطلأقٌ» لا بُدّ وأن يكون معناه: «وإن 
عَرّمُوا الَّذِين يُولُونَ مِنْ نِسَائِهُمْ الطّلاق» فجعل المُؤلي عازماًء وهذا يقتضي أن يكون 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 7ل. 
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املاع والكره كد اجتيفا” وأما الطلاق فهو مُتعلّقُ العزمء ومُتعلّق العز م مُتأخرٌ عن العزم ؛ 
فإذن الطلآق هاه عن العَرّْمٍ لا محالة؛ والإيلاءٌ إِما أن يَكُون مقارناً للعزم أو متقذماً 
عليه وهذا يُفيد أن الطّلاق مُغْاير لذلك الإيلاء . 


الحجة الثّالئة : : قوله تعالى: ١وإِنْ‏ عَرَمُوا الطّلاقَ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ؛ يقتضي أن 
يصدرٌ من الرّوج شيءٌ يكون مسموعاً وما ذاك إلأ أن نقول تقديره: «وإن عَرَّمُوا الطلآق 
وطلقوا فاللهُ سمِيعٌ لكلآبهم؛ عَلِيمٌ بما في قُلُوهِم». 

فإن قيل: لِمَ لا يجورٌ أن يَكون المُرادُ إن الله سَمِيعٌ لِذَلِك الإيلاء. 

فالجواب: أنْ هذا التهديد لم يحصّل على نفس الإيلاء» بل إِنَمَا حصل عن شيءٍ 
حصل بعد الإيلاء» فلا بْدَ وأن يَضْدُّر عن الرّوج بعد ذلك الإيلاء» وهو كلام غيره؛ حتى 
يكون قوله: «قَِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيعٌ» تهديداً عليه. 

الحجة الرّابعة: قوله: «قفَإِنْ فَاءُوا»» «وَإِنْ عَرَمُوا» ظاهره التّخيير بين الأمرين؛ وذلك 
يقتهني اذيك نا نويا واحداء نولكاي ستحةاني الأر كدللف. 

الححة الخامسة : أن الإيلاء في نفسه ليس بطلاقء بل هو حلفٌ على الامتناع عن 
الجماع مُذَة مخصوصة» إلا أن الشّرِعَ ضرب لذلك مقداراً معلوماً من الزّمان؛ وذلك أن 
الوَجُل قد يتك جماع المرأة مُدّة من الزّمان لا بسبب المضارّة» وهذا إِنّما يكون إذا كان 
الرَّمَانُ قصيراًء ما ترك الجماع زماناً طويلاء فلا يَكُون إلا عند قصد المضَّارّة ولما كان 
الطول والقِصرٌ في هذا الباب أمراً غير مضبوط» تدولله الشارج عددا فاصلاً بين القّصِير 
والطويل» وذلك لا يُوجِبُ وقُوعَ الطّلاق» بل اللائِقٌ بحكم الشَّرع عند ظهور قصد 
المضارّة؛ أن يَأمُْر بتركِ المَضَارّة 0 وهذا المعنى مُعْتَبِرٌ في 
الشَّرع؛ كضرب الأجل في مُدّة العنين” وغير 


حجة أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -: 50 امار 0 0 
والجواب: أن القراءة الشَّادَة مردودة؛ ؛ أن القرآن لا يه يَنْبِتْ كونه إل بالتّوائر؛ 


4 (العنين) بكسرٍ العين والنون المشدّدة» وهو العاجرٌ عن الوّطء. وربّما اشتّهاه؛ ولا يُمكنه. مشتقٌ من 
عَنَّ النّيِءُ إذا اغتّرض لأَنَّ ذكره د يَِنُ أي يَعْترضٌ عن يّمِين الفَرْج وشماله. 

وقيل من عِنانٍ الذابّة لِلِيْنهِ . قالوا: يقال: عَنّ يعِنُّ ويعْنُ عَنّا وعُنوناً. 
واعتنّ اعترضء قال ابن الأعرابي: جمع العئين والمعنون عُتْن. قال: يُقال: عُنَّ الرَّجِلُء وعُئْنَء 
وعْيْنَ» واعتن» فهو عِنَينَء مَعْنون مُعَن مُعَنْن. 
قال صاحب المحكم : هو عِنّْين بين العَئانة والعِنّينة» والعئينيّة . 
قال أبو عُبيد: امرأة عنينة وهي التي لا تريد الرجال» وأما ما يقع في كتب أصحابنا من قولهم: ا 
يريدون التعنين فليس بمعروف في اللغة» وإنما العتهُ الحظيرة سم 
ينظر تحرير التنبيه ص 0787 784ء المحكم .48/١‏ 
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فحيث فلم يثبّت يبت بالئُواتر» قطعنا بأنّه ليس بقرآن وأَؤْلى الئاس بهذا أبو حنيفة؛ فإنه تَمَسّك 
ول ار 
و 02 - 2 لمضسرج رد د ل أن سآ 1 
حَلقَ أله يه أَرَحَامِهنَّ 7 تَؤْمنَ د يأ و وَأَلَوْو أ و 2000001 ا 
إضكسا وَكَنَّ ِل الى لين بترن وبيجال عن ديعا ولد عيذ حكن 467 
لما ذكر ‏ عر وجلّ ‏ الإيلاء» وأن الطّلاق قد يقمٌ بِيّن تعالى حُكم المرأة بعد 


م 


له وَالْمَطْلْقَات ورتطة 1 عفيذاً وخبرٌء وهل هذه الجملةٌ من باب الخبر الواقع 

موقع الأمرء أي : لِيتَرَبَضْنَء أو عَلَى بابها؟ ولاه وقال الكوفيون : إِنَّ لفظها أمرٌ؛ على 
تقدير لام الأمرء ومّنْ جعلها على بابهاء قدّر: وحُكمُ المطلّقات أَنْ يتربَصْنَ» فحذف 
كما مِن الأول» و «أن» المصدرية من الثاني» وهو بعيدٌ جذاً. 

و ااتْوَيْضل #بيتعدى بنفيئة ا لآنه فى التطره وهذه الآية تتم وجهية:: 

أحدهما: أن يكن مفعول الترئُص محذوفاًء وهو الظاهرٌء تقديرُه: يتربَضنّ التزويجج 
أو الأزواجَ» ويكونُ «ثَلانَةَ قُرُوءِ» على هذا منصوباً على الظرفٍ؛ لأنّه اسم عددٍ مضافٍ 
إلى ظرف . 

والثاني: أن يكون المفعولٌ هو نفس اثَلانَةَ قُرُوءِ؛» أي: ينتظرونَ مُضِيّ ثلاثة قُرُوءِ . 

وأمّا قوله: «بِأَنْفْسِهِنَ» [فيحتمل وجهين» أحدهماء وهو الظاهرٌ: أن يتعلق 

ب «يَتَرَبَضْنَ)» ويكونً معنى الباء السببية» أي: بسبب أنفسِهنٌ]» وذْكْرٌ الأنفس أو الضميرٍ 

المنفصلٍ في مثلٍ هذا التركيب واجبّء ولا يجو أن يُنَى بالضميرٍ المتصل؛ ؛ لو قيل في 
نظيره: «الهِنْدَاتُ يَترَبَضْنَ بِهِنَ» لم يجُز؛ لئلا يَتَعَذَى فِعْلَ المضمر المنفصل إلى ضميره 
المتصل في غير الأبواب الجائز فيها ذلك . 

والثاني: أن يكون ١بَأنْفْسِهنٌ»‏ تأكيداً للمضمر المرفوع المتصل » ؛ وهو 7 والباءٌ 
زائدة فى التوكيد؛ لأنّهِ يجورٌ زيادتها في النفس والعينٍ مُؤْكّداً بهما؛ تقول 127 زيل 
َفْسْهُ وَبِكفْسِه وَعَيْنْهُ وَبعَيْنهة؛ وعلى هذا : فلا تعلق بشيء لزيادتهاء لا يقال: لا جائرٌ أن 
تكونّ تأكيداً للضمير؛ لأنّه كانَ يجب أن ؟ تُوَكَدَ بضميرٍ رفع منفصلٍ؛ ؛ لأنه لا يُوَكُدُ الضميرُ 
المرفوعٌ المتصلٌ بِالئّْس والعَيْنِ إلذ يعد تأكيده بالضميرٍ ألمرفوع المنفصل ؛ فيقال: لزيد 
عر ا 41 لأنّ هذا المؤكّد خرج عن الأصلٍ» الما شد زالياء الؤاقدة أيه 
المَصَلاتِ فخرج ذلك عن حي التوابع» فلم يُلتَرَمْ فيه ما التزمّ في غيره» ويُؤيّد ذلك 
قولهم: شين بِرَيْدِ وَأَجمِل؛). ع به» وهذا المجرورٌ فاعلٌ عند البصريّين» والفاعل 
عندهم لا يُحَذَّفْء لكنه لَمّا جَرَىْ مَجْرَى الفَضَلاتِ؛ بسبب جره بالحرفٍء أو حَرَجّ عن 
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أصلٍ باب الفاعل»؛ فلذلك جَازٌ حَذَقُه وعن الأخفش ذَكّر في «المَسَائِلٍِ» أنهم قالوا: 
«قَامُوا َنفْسّهُمْ؛ من غير تأكيد وفائدةٌ التوكيدٍ هنا أن يباشِرن التريّصٌ هُنّ» لا أن غيرَهُنٌ 
يبِاشِرْنَهُنٌ التَريْصَ ؛ ليكونٌ ذلك أَبلعَ : في المرادٍ. : 

فإن قيل: القُرُوءُ: جمع كثرةء ومن ثلاثةٍ ة إلى عشرة يَُيْرُ بجموع القلة ولا يُْدَلُ 
ل ا و عا وههنا فلفظٌ جمع العَلَةٍ 
موجودٌ وهو «أقْرَاء2» فما الحكمةٌ بالإتيانٍ ب بجمع الكثرة ةمع وجودٍ جمع القلَةِ؟ . فيه 
أربعةٌ أوجه : 

أولها: أنه لما جمع المطلّقات جمع القُرُوءء لأنَّ كلّ مطلقة تترّبصٌ ثلاثة أقراء ؛ 
فصارّث كثيرةً بهذا الاعتبار. 

والثاني: أنه من باب 0 ووضع أحدٍ الجمعين موضعٌ الآخر. 


000 أن ا 0 بفتج القافٍء فلو جاء على «أَقْرَاء» لجاء على غير 
.1 الزن - وهو مذهب الميده-: أنَّ التقدير اك فحذف ١مِنْ»).2‏ وأجاز: 
َلانة ة حَمِيرٍ وثَلانَةَ كلآب» أي : مِنْ حَمِيرء ومِنْ كلآب» وقال أبو لبقاء7'' : وقيل : التقديرٌ 


لكلا أذراء حك فز وول وما سو سدس الى نك يفيف ل 
فصل 

اعلم أن المُطلّقة هي المرأهٌ التي وقع عليها الطّلاق» وهي إمّا أن تكون أجنبية أو 

فإن كان أجنبية» فإذا وقع الطّلاق عليها فهي مطلّقَةٌ بحسب الذَّغةَ» لكنّها غير مطلَّقةٍ 
بحسب عُرْف الشَّرِع» والعِدَّةُ غير واجبةٍ عليها بالإجماع . 

وأما المدْكوحة : فإن لم يكن مدخولاً بهاء ا ايا ا لقوله تعالى #إذا 
كم الْمؤمتت ثم تون ين َل أن موي هما كم عون عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَوَ تَدُوئاً 4 [الأحزاب : 
]2 وإن كانت مدخولاً بها : فإن كانت جاماا» فعدّتها بوضع الححمل؛ لقرلة هال : 
«وَأوْكَتُ الْدَمَالٍ أن أن يَصَعْنَ حَمَلَهًُ 4 [الطلاق: 4]» وإن كانت حائلاً؛ فإن امتنع 
الكدن؟ قر جلها لخر قرط ار كدر قرز فعِدّتها بالأشهر؛ لقوله تعالى : «وَآلَتِى بَيمْنَّ. 


ب" 0 74 عو 


ال ا ل 0 ]. 
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فظهر من هذا أن العام إنّما يحسن تخصيصه. إذا كان الباقي بعد ا 
أكثر ؛ لأن العادة جاريةٌ بإطلاق لفظ الكل على الغالب؛ لأنّهِ يُقَالُ في التُوب: 
سوه إذا كان الغَالِبٌ فيه السَّوَاد وإن حصل فيه بياضٌ قليل» فأمًا إذا كان الغالبٌ عليه 
البياض وكان السَّوَادُ قليلاء كان إطلاق لفظ السّواد عليه كذباً؛ فثبت شرط. تخصيص 
العام؛ أن يكون الباقي بعد التّخيصص أكثر'''. وهذه الآية ليست كذلكء فإنه خرج 


)١(‏ اختلف في المقدار الذي لا بد من بقائه بغد التخصيص على مذاهب: 
أحدها: أنه لا بد من بقاء جمع كثير» ونقله الرازي والآمدي عن أبي الحسين ن البصري» وصححه 
الرازي . وقال ؛ الآمدي: وبه قال أكثر أصحايئاء وإليه مال إمام الحرمين» ونقله 5 برهان عن المعتزلة. 
وقال الأصفهاني: ما نسبه الآمدي إلى الجمهور ليس بجيدء نعم اختاره الغزالي والرازي. واختلف في 
لك الكثير. فقال أكثرهم: لا بد أن يعرف من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص ٠.‏ وقال البيضاوي: لا 
بد أن يكون غير محصور. وقال ابن برهان فى «الأوسط»: لم يَحَدَوا الكثرة هنا؛ بل قالوا: تعرف 
بالقرائن» وأَعْرَبٍ بعضهمء فادّعى أنه ليس المراد بالكثير هنا الكثير عدداً؛ بل الكثير وقوعاًء والغالب 
وجوداً بحيث يقرب أنه مما خطر بالبال عند ذكر اعتبار لفظ العام . 
وقال آخرون: شرطه أن يكون الباقي معظم الأمر إما في الكثرة وإما في الاعتبار؛ أما في الكثرة فكما إذا 
قلت: كل إنسان مصاب» وكل مُحسن مشكورهء فإنه وإن كان في الناس من لم يصب بمصيبة إلا أنه 
يحدث قائل ذلك» ويحسن أن لا يقدح في كلامه. وأما في الاعتبار فكما إذا قلت: خرج الناس كلهم 
للقاء الملك» فإن المراد مَنْ له اعتبار» وإن كان أكثر الناس لم يخرجوا. 
والثاني: أن العام إن كان ظاهراً مفرداً كّ ١مَنْ)‏ و «الألف واللام» نحو: اقتل من في الدارء واقطع 
السارق» جاز التخصيص إلى أقل المراتب: وهو واحدء لأن الاسم يصلح لهما جميعاً. وإن كان بلفظ 
الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمعء وذلك إما ثلاثة أو اثئنان على الخلاف . قاله القَمَال الشاشي 
كذا رأيته في كتابه في نسخة قديمةء واعتمده ابن الصَّبَّاعْ في «العدة» أيضاً. فاضبط ذلكء» فقد 0 
الناقلون عنه في هذه المسألة . فنقل ابن برهان في «الأوسط» عنه جواز الرد إلى الواحد مطلقاًء ونقل 
القاضي أبو الطيب في شرح الكافية») وابن السَّمُعاني في «القواطع» عنه جواز الرد الخ ثلائة) ولا يجور 
إلى ما دونها نها إلا بما يجوز به النسخء لكن ظاهر كلام القاضي أن ١من»‏ وما» محل وفاق. فإنه قال: لنا 
أن كل ما جاز تخصيصه إلى ثلائةء جاز تخصيصه إلى ما دونها «كمن» وما») انتهى . وبذلك صرح 
الشيخ أو إسحق الإسفرايني» فقال: لا خلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيما إذا لم تكن الصيغة 
جمعاً «كمن» وماء والمفرد المحلى بالألف واللام» . 
وحكى القاضى عبد الوهاب عنه أنه أَلْحَقَ أسماء الأجناس: كالسارق والسارقة» بالجمع المعرف في 
امتناع رده إلى الواحد كذلك؛ والفرق بين الصيغتين أن ألفاظ الجموع موضوعة للجميعء ففي 
التتخصيص إلى الواحد إخراج عن الموضوع. ولا كذلك «منء وماء والمفرد المحلى بالألف واللام»» 
لتناولها الواحد والإثنين . 
قال الأصفهاني: وينبغي أن يُلْحق «أيُ؛ «بمن» وما» قلت: وهو كذلك» لوجود العلة» وبه صرح إلكيا 
الطبري . وقال بعض المتأخرين: ما أظن القَمّال يقول به في كل تخصيص» ٠»‏ فإنه لا يخالف في صحة 
استثناء الأكثر إلى الواحدء بل الظاهر قصر قوله على ما عدا الاستثناء من المخصّصات» بدليل احتجاج 
بعض ا لاس : عليّ عشرة إلا تسعة» ويحتمل أن يعم الخلاف إلا أن الظاهر خلافه 
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من عمومها خمسة أقسامء فأطلق لفظ «المُطَلَّقَات» على قسم واحدٍ. 

والكراه لالخ اي عنام ارد ال جنبيّة لا يقال فيها : نا مطلقةء 
وأما غيرٌ المدخولٍ بها فالقرينة تخرجها؛ لأن أصل العِدة شرعت لبراءة الرّحب”'', 
والحاجةٌ إلى البواءة لا تخمل الأعتد سبق الشغل وأما السام والآيسةٍ فهما خارجتان 
عن اللنكل لان إيجاب الاعتداد ا يكون لمن يجت ب الأقراء في 0 


فإن قيل : ١يَتَرَبَضْنْ)‏ خبر والمراد منه الأمرء فما الفائدةٌ ذ في التسير عن الأمر باز 


-2 والثالث: التفصيل .بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد» وإلا فلا. حكاه ابن 
المطهر. 
والرابع : أنه لا يجوز رده إلى أقل الجمع مطلقاً على حسب اختلافهم في أقل الجمع. حكاه ابن برهان 
وغيره . 
والخامس : أنه يجوز في جميع ألفاظ العموم ما بقي في قضية اللفظ واحدء وحكاه إمام الحرمين في 
«التلخيص» عن معظم أصحاب الشافعي . 
والسادس: الذي اختاره ابن الحاجب. قال الأصفهاني في «شرح المحصول»: ولا نعرفه لغيره» أن 
التخصيص إن كان متصلاًء فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحدء نحو أكرم الناس إلا الجهال» 
وأكرم الناس تميماآء فيجوز وإن لم يكن العالم إلا واحداً. وإن كان بالصفة والشرط» فيجوز إلى اثنين» 
نحو أكرم القوم الفضلاء» أو إذا كانوا فضلاء. وإن كان التخصيص بمنفصل» وكان في العام المحصور 
الفليل كترلته قطلت كل وتديق) وكانوا ثلاثة»: ولم بق :سوى النين» جاز إلى النين ..وإن كان عمو 
محصور أو محصوراً جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام. كان البعسر المحيط 7/ 7050 - 
504. 

)١(‏ شرع الله العدة لحكم كثيرة ومصالح جمة ‏ منها: العلم ببراءة الرحم» وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر 
في رحم واحدء فتختلط الأنساب وتفسدء وفي ذلك ما تمنعه الشريعة الغرّاء ‏ ومنها: ال 
النكاح» وحرمة العقد وخطورته» وأنه ليس من الأمور التي يستهان بهاء ويجعل ألعوبة بيد المرأة حتى 
يتسنى لها بمجرد أن تنحل عقدتها من الرجل أن تفترش لغيره من ساعته» بل لا بد من الانتظار 
والتربص وإظهار أثر التكاح بما يترتب عليه من العدة؛ إعلاماً بأن هذا النكاح من ذوي الشأن والميزات 
من بين العقودء وما أجله من سر عند ذوي الأفهام الثاقبة» والقرائح المتوقدة. 
ومنها: قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل» ولذلك شرع الإحداد عليه 
أكثر من الإحداد على الوالد والولد. فلو لم يكن ثمة عدة وتزوجت بغيره فوراًء لكان هذا من أعظم 
هضم لحقوق الزوج الذي طالما أمدها بنعمه وغرس في هيكل جسمها بذور نعمائه؛ فلذلك شرعت 
لرعاية حرمته» وحفظاً لناموس كرامته . 
ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ لعله أن يتذكر فيندم ويتفكر طول عشرتها معه فيتألم ويشعر 
بخدمتها له فيرجع إليها فيتهذب ويتعلم. 
ومنها: الأخذ بالأحوط لمصلحة الزوج والزوجة والقيام بشئون الولد؛ لعلها بعد تفرقها من بعلها وهي ذات 
ولد أن ترجع عما يجس بخاطرها من الغضب والغطرسة» فترجع إلى زوجها؛ لتربية ولدها في عز أبيه 
وصولة والده» فتكون قد أحسنت لنفسها ولزوجها وولدهاء وأنعم بها حكمة وأكرم بها مصلحة. 
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فالجواب من وجهين: 

الأول اتوي تعالى لو ذكره يلفط الأمن: لكان ذلك يُوهم 00 
المقضوفه إلا إذا شرعت فيها بِالقَضْد والاختيار» وعلى هذا التّقدير: فلو مات الزوِج» 
ولم تَعْلَّمِ المرأةٌ حتى انقضت العِدَّمُ وجب أل يكون ذلك كافياً في المقصود؛ لأنّها إذا 
أْمِرَت بذلك لَمْ تخرج عن العٌهْدَة ة إلا إذا قصدت أداء التّكليف. فلما ذكره بلفظ الخبر» 
زال ذلك الوهم» وعُرف أنه متى انقضت هذه القُرُوءُ» حصل المقصُود سَّوَاء علمت بذلك 
أو لَمْ تعلم» وسواء شرعت في العدّة بالرّضا أو بالغضب. 

الثاني : قال الرّمخشري : التّعبير عن الأمر بصيغة الخبر يفيد تأكيد الأمرء والإشعار 
بأنّه مما يجب أن يتعلّق بالمُسارعة إلى امتغاله» فكأنْهُنَ امتثلن الأمر بالتّريُصء فهو يُخْبِرْ 
عنه موجوداً؛ ونظيره ه قولهم في الدّعاء رحمك اللَّه؛ احرج قن مور الخبر ثقة بالإجابة» 
كأنّها وجدت الّحمة فهو يُخْبر عنها. 

فإن قيل: لو قال: «يتَرِبَصُ المُطلّقات» لكان ذلك جملة من فعل وفاعل» فما 
الحكمة من ترك ذلك. وعدولِهِ عن الجملة الفعليّة إلى الجملة الاسميّة» وجعل المُطلّقات 
مبتدأء ثم قوله : «يتربّصن"» إسنادٌ للفعل إلى ضمير المُطَلّقاتء ثم جعل هذه الجملة خبراً 
عن ذلك المُبتدأ . 

قال الشَّيخ عبد القاهر الجرجانيٌ في كتاب «دلائل الإِجَاز»: إِنّك إذا قَدَمتَ 
الاسمء فقلت: زيدٌ فعل» فهذا يفيد فيه من التاكتل والقة #زما لأ فيكف لف «فَعَلَ زَيْدٌ؛؛ 
وذلك لأنّ قولك: «زَيْدٌ فَعَل) قد يُستعمل في أمرين : 

أحدهما: أن يكون لتخصيص ذلك الفعل بذلك الفاعل؛ كقولك: أنا أكتب فى 
المُهِمٌ القُلانيَ إلى السُلطان» والمراد دعوى الإنسان الانفراد. 1 

والثاني : 0 ٠‏ بل إِنَّ تقديم ذكر المُحَدَث عنه بحديث كذا 
حاف ذلك الصسن لم كقولهم: « هر يُِْي التَزِيل» ولا يريد الحصرء “كل :أن يحقق عدد 
50 أن إعطاء الجزيل دأبه ؛ وذلك مثل قوله تعالى: # لدت د يَنْعْونٌ من دون أله لا يحُلفُونَ 
سيا وه هْ ميوت » [النحل: .17٠١‏ وليس المراد تخصيص المخلوقيّة بهم» وقوله تعالى: 
«تذا جر كلا مل مق جكوا لكر يق كد خأ يد 4 اماه ثدة: ١5]؛‏ وقول الشّاعر: 
[الطويل] 
4 هما يَلْبَمَانٍ المَجْدَ أَحْسَن لِبْسَةٍ شَجِيعَانٍ ما اسْطَاعَاعَلَيهٍ كَلآمُمَ() 

والسَّببُ في حُصُول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ: أَنَكَ إذا قلت: «عَبْدُ الله 
فقد أشعرت بأنّك تريد الإخبار عنه.ء فيحصل في الئّفس شوق إلى معرفة ذلك» فإذا 


)١(‏ ينظر: الرازي 5/ هلا. 
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ذكرت ذلك الخبرء قبله العقل بتشوّق» فيكون ذلك أبلغ في التّحقيق» ونفي الشّبهة . 

فإن قيل: هلا قيل: يَتَرَبَضْن نَّلانّة قُرُوءِء وما الفائدة في ذكر الأنفس؟ 

تالخراجا [ورقوة اك لاهج ومين على الامو او ا د راد وو ما وتان 
منه» فيحملهنٌ على أن يترئّصن, وذلك لأنّ أنفس النّساء طوامحٌ م إلى الرّجال» فأراد أن 
يقعن على أنفسهن» ويغلبنها على الطموح» ويحرّضنها على التّريُص . 

فإن قيل: لم لم يقل: ثلاث قروء؛ كما يقال: ثلاث جِيَض؟ 

والجواب: أنه أتبع تذكير اللفظ» ولفظ: «قزء» مذكر. 

والقرء في اللغة: أصله الوقت المعتاد تردده» ومنه: قرء النّجم لوقت طلوعه 
وأفولهء يقال: أَقرَاً النجمْ أي : طلع أو أفل» ومنه قيل لوقت هبوب الرّيح: قرؤها 
وقارئها؛ قال الشاعر: [الوافر] 
6 شَيْفْتُ العفْرَ عَفْرَ بَنِي شُلَيلِ 2 إِذَا هب ث لِقَارِبِهَاالرياخ 

أي : الوقتهاء .وقيل : أصله الخروج من طهر إلى حيض» أو عكسهء وقيل: هو من 
قولهم: قَرَيْتٌ المَاءَ ذ في الحَؤْض؛ أي: جمعته؛ ومنه: قرأ القرآن. وقولهم: ما قرأت 
هذه الناقة في بطنها سلا قطء أي لم تجمع فيه جنيناً؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
[الوافر] 
5 إفِرَامَيْ عَيِطَلٍ أْمَاءَ بَكْرٍ ل ا ف تقل 

فعلى هذا: إذا أريد به الحيضء فلاجتماع الدَّم في الرّحمء وإن أريد به الطهرء 
فلاجتماع الدّم في البدن» وهذا قول الأصمعي» والفرّاءء والكسائئ”". 

قال :شهاب الدذين: :وعو غلط ؛ لأنّ :هذا من ذوات الياء» والقرء"مهمورٌ. 

وإذا تقرّر ذلك فاختلف العلماء في إطلاقه على الحيض والطهر: هل هو من باب 
الاشتراك اللفظئٌ». ويكون ذلك من الأضداد أو من الاشتراك المعنويٌ» فيكون من 
المخر اط و4 كما إذأ أخذنا القدر المشترك: إِمّا الاجتماع» وإمًا الوقت» وإمّا الخروج» 
وتحو ذلك وقرء المرأة لوقت حيضها وطهرهاء ويقال فيهما: أقْرّآت المَآة: أي: 
حاضت أو طهرت,» وقال الأخفش: أَقْرَأَثْ أي : صارت ذات حيض» 0-0 
أي: حاضت,ء وقيل: القرء» الحيضء مع الطهرء وقيل: ما بين الحيضتين. والقائل 


)١(‏ البيت لمالك بن الحارث: ينظر ديوان الهذليين ”*/47: الطبري ,61١/5‏ الأضداد (58)» الدر 
المصون .5614/١‏ 
(؟) ينظر شرح القصائد التسع للنحاس »57١‏ واللسان (قرأ)» والدر المصون .001/١‏ 
(9) ينظر: الرازي 7/5"/ا. 
اللباب/ ج1/ م8 
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بالاشترك اللفظيٌ وجعلهما من الأضداد هم جمهور أهل اللسان؛ كأبي عمرو ويونس وأبي 
عبيلة . 

ومن مجيء القرء والمراد به الطهر قول الأعشى : [الطويل] 
2-7 أَفِي كل عام أَنْتَ جَاشِمُْ غَْوَةٍ تَشُدُلأَنْصَامَاعَظِيمَ عَرَافِكَا 
مُوَرْئَة عر وَفِيالحَيْ رفقة ‏ لِمَاضَعَ فِيهَامِن قُرُوءٍ نَسَائِك0) 

أراد : : أنه كان يخرج من الغزو ولم يغش نساءهء فيضيع أقراءهنَ» وإنما كان يضيع 
بال رمات الطون لة زان السيقن» 
4 يَارْبٌ ذِي ضِغْن عَلَىَ فارض نه قووء كَقُرُوء الخحائضة") 

أي : طعنته فسال دمه كدم الحائض» ويقال (قُرْء) بالضِمٌ نقله الأصمعئٌ» و «قَرْء) 
بالفتح نقله أبو زيدِء وهما بمعنى واحد. 

وقرأ الحسن”": اثَلانَةَ قَرْوِ؛ بفتح القاف وسكون الراء وتخفيف الواو من غير 
همر؛ روجههاة أنه أضافة العده لات الججنس» والقرو لغةٌ في القرء. وقرأ الزهرئ د 
ويروى عن نافع -: «قُرْوٌة بتشديد الواو, وهي كقراءة الجمهور. الآاته حيف»ة فأبدل 
الهمزة واوأء وأدغم فيها الواو قبلها. 

مذهب الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه : أنها الأطهار؛ وهو مرويٌّ عن ابن عمروء 
وزيد» وعائشة. والفقهاء السبعة» ومالك» وربيعة» وأحمد فى رواية. 

وقال علي وعمر. وابن مسعود: هى الحيض ؛ وهو قول أبي حنيفة والثّوريٌ 
والأوزاعي» وابن أن الطدووا واب اعسوطة + رتكا نوكر احم فى روالة تارق انه 

وفائدة الخلاف : أن مدّة العدّة عند الشّافعيَ أقصرء. وعندهم أطول حنَّى لو طلّقها 
في حال الطهرء يحسب بقيّة الطهر قرءأء وإن حاضت عقيبه في الحال» فإذا شرعت في 
الحيضة الثَالثَةَ انقضت عدّتهاء وإن طلّقها في حال الحيض فإذا شرعت في الحيضة 
الرّابعة» انقضت عدّتها . 


)١(‏ ينظر: ديوانه (91)»: والمحتسب »187/١‏ والهمع 414١/7‏ والدرر 7/ 145» والكشاف مع شواهده 
١‏ >؛» والدر المصون .066/١‏ 

(5) تقدم برقم 7/ا6. 

(*) انظر الشواذ .»١5‏ والمحرر الوجيز 05/١‏ ”؛ والبحر المحيط 197/7» والدر المصون .006/١‏ 
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وعند أبي حنيفة : ما لم تطهر من الحيضة الثّالئة» إن كان الطّلاق في حال الطهرء 
ومن الحيضة الرّابعة إن كان الطلاق في حال الحيضء لا يحكم بانقضاء عذتهاء ثم قال: 
إذا طهرت لأكثر الحيض» تنقضي عدّتها قبل الغسل؛ وإن طهرت لأقل الحيضء لم 

وحجّة الشّافعي من وجوه: 

أولها: قوله تعالى: لامَطْلْمُوصنَ لِيدّتِنَ 4 [الطلاق: ١]أي:‏ في وقت عدّتهن؛ 
كقوله تعالى: لأوتصَّعْ الْموْينَ آلْقِسْط لِوْرِ الْقيسَةَ © [الأنبياء: 0141 أي: في يوم القيامة» 
والطّلاق في زمن الحيض منهىُ عنه ؛ فوجب أن يكون زمان العدّة غير زمان الحيض . 

أجاب صاحب «الكشّاف» بأن معنى الآية: مستقبلالات لعدّتهن كما يقال: لثلاث 
فين من" الشهره يريد: مستقبلاً لغلاث . 

قال ابن الخطيب"'!': وهذا يقوّي استدلال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه دالأذاقولة: 
«لِتَلاثِ بَقِين من الشَّهْرِ؛ معناه : لزمانٍ يقع الشروع في الئَّلاثِ عقيبه» وإذا كان الإذن 
حاصلاً بالتّطليق في جميع زَمَانٍ الطهر, يكن أن مكونةوالطرة الكامدل عقي زنان 
التطليق :من الغذة وهو المطلوت: 

وثانيها : : روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ أنها قالت: «هل تَدْرُونَ ما الأقْرَاء؟ 
قرا الأطها 9 

قال الشّافعي: والنّساء بهذا أعلم؛ لأن هذا إنما يبتلى به النّساء . 
1 وثالثها: وهو ما تقدّم من أن «القرْء» عبارةٌ عن الجمع. واجتماع الدَّم إنّما هو زمان 
الطهر؛ لأن الدّم يجتمع في ذلك الرّمان في البدن. 

فإن قيل: بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم؛ لأنَ الدّم يجتمع في هذا الزّمان في 
الوّحم . 

قلنا: لا يجتمع أَلْبَنَةَ في زمان الحيض : في الرّحمء بل ينفصل قطرة قطرةًء وأما 
وقت الطهرء ٠‏ فالكلُ مجتممٌ في البدن لم ينفصل منه شية» وكان معنى الاجتماع وقت 
الذهر أتم؛ لأن الدّم من وك العلهر يأخذ في الاجتماع والازدياد إلى آخره» فكان آخر 
الطهر هو القرء في الحقيقة. 


./57/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )1١6 /7( أخرجه مالك في «الموطأً» (0777/5) رقم (04) والبيهقي‎ )7( 
وزاد نسبته للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في‎ )69/1( 


ناسخه عن عائشة رضى الله عنها. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (007/5). 
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ورابعها: أن الأصل ألا يكون لأحدٍ على أحدٍ من المكلفين حقّ الحبس والمنع من 
التَصِرفات» وإنما تركنا العمل بهذا عند قيام الذليل عليه؛ ا 
التّلائة وهى الأطهار؛ لأن الاعتداد بالأطهار أقلّ زماناً من الاعتداد بالحيضء وإذا كان 
كذلك» أثبتنا الأقلّ ضرورة العمل بهذه الآية» واطرحنا الأكثر؛ للدّلائل الدَّانّة على أنَّ 
الأصل ألا يكون لأحدٍ على غيره حقّ الحبس والمنع. 

حجة أبي حنيفة وجوه: 

أحدها: أنَّ الأقراء في اللّغة» وإن كانت مشتركة بين الأطهار والحيض؛ إلا أن 
الشّرع غلب استعمالها في الحيض؛ لما روي أن النّبِئَ يلِ قال: «دَعِي الصَّلاءٌ يام 
أَقْرَائِك )2307 والمراد أيّام الحَيْض . 

وثانيها: ما تقدَّم من وروده بمعنى الحيض . 

وثالئها: أنا إذا قلنا: بأن الأقراء هى الحيضء. أمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء 
بكمالها؛ لأنَا نقول إِنَ المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض» وإنّما تخرج عن العهدة ة بزوال 
الحيضة الثالنة.. ومن قال: إِنه الهر يجعلها خارجة من العهدة ة بقَرْءين وبعض الثَّالث؛ 
لأن عنده إذا طلّقها ذ في آخر الطهر تعتدُ بذلك قرءاً» فإذا كان في أحد القولين تكمل حقيقة 
اللّفظ بالئلاثة 

أجاب الشّافعي بأن قال : قال الله تعالى: «ألْحَجُ أَنْوٌُ مَمْنُوْصتٌ 4 [البقرة: ]١9177‏ 
والأشهر جمع. ٠»‏ وأقله ثلائق وقد حملناه على شهرين وبعض الثَالث» وذلك شوّال» وذو 
القعدة» وبعض ذي الحجّة. هكذا ههنا يجوز أن نحمل هذه الئّلائة على طهرين وبعض 
الثالث. 


أجاب الجبّائي عن هذا بوجهين”" : 


الأول: أنا تركنا الظاهر فى هذه الآية بدليل» ولا يلزمنا أن نترك الظّاهر هنا من غير 
دليل. ْ 
' والثاني: أن في العدّة ترئصاً متّصلاًء فلا بدٌ من استعمال الئّلائة» ولا كذلك 
أشهر الحج؛ لأنه ليس فيها فعل متصل؛ فكأنّه قيل: هذه الأشهر وقت الحجّ لا على 
سبيل الاستغراق» ثم إن الثلائة نص ف فى إفرادها لا تحتمل التنقيص» 0 
«أشهُر؛؛ لأنّه ليس بنصٌ في الثلا؛ ثة؛ لأن العلماء اختلفوا في أقلّ الجمع””"؛ و 


00 

)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي /١‏ /الا. 

(©) ليس محل الخلاف ما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة» فإن ج.م.ع. بموضوعها يقتضي ضم شيء إلى 
مثله وذلك حاصل في الاثنين والثلائة بلا خلاف» وكذلك أيضاً ليس محل الخلاف عند المحققين تعبير 
الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمع» (فإنهما يقولان) فعلناء وقلنا؛ لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير- 
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يقاس ما فيه نص على ما لا نص فيه بل العكس . 
وأجيب الجبّائي بوجهين: 


- التثنية كما وضعته للمخاطب والغائب فليس للاثنين إذا عبرا عن أنفسهما إلا الإنيان بضمير الجمع وذكر 
إمام الحرمين أيضاً أن الخلاف ليس في مثل قوله تعالى: #فقد صغت قلوبكما# وقول القائل ضربت 
رؤوس الرجلين ووطئت بطونهماء وفيه نظر يأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى . 
لط اوم ار كج تبجا لي وفي عود الضمير البارز 
بصيغة الجمع أيضا 
وللعلماء في ذلك قولان مشهوران : 
أحدهما : أن أقل الجمع اثنان؛ رواه الحاكم في مستدركه عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه كان 
يقول: احم دم المع وروى نحوه عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
أيضاء والظاهر أنهما ما أرادا إلا بطريق الحقيقة وإلى هذا ذهب جماعة» منهم: داود الظاهري والقاضي 
أبو بكر ابن الباقلاني» والأستاذ أبو إسحق والإمام الغزالي» وطائفة من الشافعية وحكاه القاضي أبو بكر 
عن هذهب مالك واغذه اين خويزمداة من فوته فى مسي لآم إلى الندس بالخزين: وهو قول 
عبد الملك بن الماجشون وأبي الحسن اللخمي من المالكية» ونسبه بعضهم إلى الخليل وسيبويه؛ لأن 
سيبويه قال: سألت الخليل عن قولهم ما أحسن وجوههما فقال: 0 وغزاه بعضهم إلى عثمان 
رضي الله عنه -» وليس كذلكء بل مقتضى النقل الموافقة على أن أ قله ثلاثة وهذا هو القول الثاني؛ 
ففي كتاب المستدرك للحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان 
رضي الله عنه فقال: إن الأخوين لا يردّان الأم عن الثلث قال الله تعالى : «فإن كان له إخوة» والأخوان 
بلسان قومك ليسا بإخوه فقال عثمان - رضي الله عنه -: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي وتوارث به 
الناس ومضى في الأمصارء فمقتضى هذا أن عثمان وافق على أن أقل الجمع ثلائة بطريق الحقيقة؛ 
وقد ذكر إمام الحرمين وغيره أن هذا أيضاً مقتضى قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ؛ أخذاً لذلك من 
قوله: إن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وشماله وإذا كانوا ثلاثة اصطفوا خلفهء وفي ذلك نظرء لأن ابن 
مسعود عنده أن الجماعه تحصل بالإمام والمأموم فقط» وإنما مأخذه في وقوف الاثنين والثلاثة رؤية 
ذلك عن النبي ‏ يَلهِ - ولم يبلغه خلافه. وأيضاً فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الاثنين يرذان 
الأم من الثلث إلى السدسء فنسبة القول الأول إليه من هذا أقرب من نسبة القول الثاني أخذاً من مسألة 
المأمومين . قال إمام الحرمين ومذهب الإمام الشافعي - (رضي الله عنه) - في مواضع تعرضه للأصول 

يشير إلى هذاء يعني: أن أقل الجمع ثلاثة» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وجماعة المعتزلة» 

والأكتريخ معن افا التناقعي رحمهم الله قلت: وذكر القاضي عبد الوهاب: أنه مذهب مالك . 
وجمهور أصحابه وأخذه المازري من قول مالك فيمن أقر بدراهم أنه يلزمه ثلاثة» وهو اختيار أبي بكر 
ابن فورك وغيره من الأشعرية . 
ثم اختلف هؤلاء في صحة إطلاقه على ائنين ين على وجه المجازء فقال قوم: لا يصحٌ ذلك أصلاًء وقال 
المحققون: إنه يجوز التجوز به عن اثنين فقطء وهو اختيار إمام الحرمين وابن الخطيب وأتياعه وابن 
الحاجب» وتوقف الآمدي في ذلك على قاعدته. ورأى إمام الحرمين أيضاً أنه يصح التجوز به عن 
الواحدء لا من حيث أصل الاستعمال» بل من جهة الانتهاء في تخصيص العام إلى واحدء كما سيأتي 
بيانه في فوائد المسألة إن شاء الله تعالى . 
ومذهب الحنابلة أيضاً: أنه حقيقة في الثلائة مجاز إن أريد به الاثنان؛ كقول الشافعي وأبي حنيفة 


(رضي الله عنهما). 


الأول : كما أن حمل الأقراء على الأطهار يوجب الرُيادة؛ لأنه إذا طلّقها في أثناء 
الطهرء » لم يحسب ما بقي من ذلك الطهر في العدّة فتحصل الرٌيادة. 

واعتذروا عنه : بأن الزيادة لا بدٌ من تحمُّلها لأجل الضّرورة» لآنه لو عنان الطلواق 

في الحيض» لأمرناه بالطلاق في آخر الحيض حتى يُعْتَدَ بأطهار كاملة غ٠‏ وإذا اختص 
الطلاق بالطهرء صارت تلك الزيادة محتملة للضّرورة . 

ونحن نقول: لما صارت الأقراء مفسّرة بالأطهارء والله تعالى أمرنا بالطّلاق في 
الطهر صار تقدير الآية: وترتضين بأنفسهن ثلاثة ة أطهار؛ طهر الطلاق وطهران آخران» ثم 
لزم من كون الطهر الأول طون الطلدقة أن يكون ذلك الطين ناقصاء ليعتدٌ بوقوع الطّلاق 


فيه . 


الوجه الثاني في الجواب: أن بين أن القَّرء ء اسم للاجتماع وكمال الاجتماع نهنا 
يحصل في آخر الطهرء ٠‏ فكان في الحقيقة الجزء الأخير من الطهر قرءاً تاماً. وعلى هذا 
التّقدير؛ لم يلزم دخول التّقصان في شيء من الأقراء. 
ورابعها: أنه تعالى - نقل إلى الشهور عند عدم الحيض؛ قال: ##وَألَتِى بَيسَنَّ من 
لْمحِيضٍ من نايك إن أربَسرٌ مَعِدَمجْنَ تَكدنَهُ أَشْهْرٍ وال ل يحِضْنَ 4 [الطلاق : : 4] فأقام ل 
مقام الحيض دون الأطهار. 

وأيضاً: لما شرعت الأشهر بدلاً عن الأقراء» والبدل يعتبر بتمامها؛ لأن الأشهر لا 
بذّ من إتمامهاء فوجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً في المبدل» فوجب أن تكون الأقراء 
كاملة وهي الحيضء وأما الأطهار فيجب فيها قرءان وبعض قرء. 

وخامسها: قوله عليه الصّلاة والسلام -: «طلاق الأَمَدٍ تَطْلِيقَتَانِ وعِدَتُهًا 
حَيْضَتَانِ»”'2 وأجمعوا على أن عدَّة الأمة نصف عدّة الحرّة» فوجب أن تكون عدّة الحرّة 
هي الحيض . 

وسادسها: أجمعنا على وجوب الاستبراء ذ في الجواري بالحيض»ء فكذا العدَّة؛ لأن 
المقصود من الاستبراء والعدّة شيء ءٌ واحدٌ؛ لأن ميل العدّة إنّما شرع لاستبراء الرّحمء 
وَإئنا شير الحم بالحيفن ل الطين فرحني أذ زكر وهو المعفير. 

وسابعها: إن القول بأن القرء هو الكيضن اححاط وتهلية لضام الحرية لان 
الميطلقة إذااهر عليهنا بقنة الطين ٠‏ وطعنت في الحيضة الثّالئة» » فإن جعلنا القرء هو 


.)7١9/؟( والحاكم‎ )73١80( وابن ماجه‎ )177 /١( والترمذي‎ )١5١45( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وتيك 
وأخرجه الدارقطني (5/ 79) والبيهقي (/1/ 759 07037 476) عن عائشة بلفظ : طلاق العبد اثنتان. 
وأخرجه الدارقطني (9/4) عن عائشة بلفظ : طلاق الأمة اثنتان وقرؤها حيضتان. 


١1 
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الحيض» فحينئذ يحرم للغير التّرَويج بهاء وإن جعلنا القرء هو الطهر» فحينئلٍ يجوز 
تزويجهاء وجانب التُحريم أولى بالرّعاية؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «ما اجْتَمَع 
الحَلآلُ والحَرَامُ إلا غَلَبَ الحَرامٌ الحلال»”'' ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة» وهذا 
أقرب إلى الاحتياط» فكان أولى؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «ذَعْ ما يريبئبك إلى ما 
0 

0 «وَلاَ يَحِلُ لَهَُّ) الجارٌ متعلّقٌ ب «يَجل) واللام للتبليغ» كهي في «قُلْتُ لَك . 

قوله: «ما لق اللَّهُ) ذ فى (ما» وجهان: 

0 أنّها ا 

والثاني: أنها نكرةٌ موصوفةٌء وعلى كلا التقديرين» فالعائد محذوف لاستكمال 
الشروطء والتقدير: ما خلقهء و «مّا» يجوز أن يراد بها الجنين» وهو في حكم غير 
العاقل» فلذلك أوقعت عليه «مَا وأن يراد بها دم الحيض . 

قوله: «في أَرْحَامِهنَ فيه وجهان : 

أحدهما: أن يتعلّق ب «حَلَقَ). 

والغاني - أن تفلن تسحدوق؛ على أنه حال من عائد «ما) 0 التقدير: ما 
خلقه الله كائناً في أرحامهنٌ؛ قالوا: وهي عال 0 قال أبو انق" ': «لآنّ وقتّ خَلقِه 
لَيْسَ بشيءء حنَّى يتم خَلْقَهُ0 وقرأ مُبَشّْر بن عبيدي” لني أَرْحَامِهُن» و «يِرَدَهُنَ) بضم 
هاء الكناية» وقد تقدّم أنه الأصل» وأنه لغة الحجازء وأنَّ الكسر لأجل تجانس الياء 
والكسرة. 

قوله: (إِنْ كُنَّ» هذا شرطء وفي جوابه 0 السعنينة زانة | ثامعدوتء 
وتقديره من لفظ ما تقدّم ؛ لتقوى الدلالة.عليه» أي ي : إِنْ كُنَّ يؤمنٌ بالله واليّوم الآخرء فلا 


)١(‏ ذكره العجلوني في ١كشف‏ الخفا) (؟/555) وقال: قال ابن السبكي في «الأشباه والنظائر» نقلاً عن 
البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع وقال الزين العراقي في تخريج منهاج 
الأصول: لا أصل له وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له. 

(؟) أخرجه النسائي (7/ 755) والترمذي (7/ 85) والحاكم (44/5) والطيالسي )١١1/8(‏ وأحمد )٠٠١ /١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (755/4) عن الحسن بن علي وزادوا إلا النسائي فإن الصدق طمأنينة وإن 
الكذب ريبة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي سئدهة قوي. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (707/7) وفي «أخبار أصبهان» (7/ 47؟) والخطيب في ”تاريخ بغداد) 
(؟/2770 85") وقالا: غريب تفرد به عبد الله بن أبى رومان. 

(9) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 415. 

6/١ ينظر: المحرر الوجيز كه والبحر المحيط 22 والدر المصون‎ 2:١ 


774. سورة البقرة / الآية:‎ ١7 


يحل أن يكتمن» ٠‏ وإمًا أنه متقدُمٌ ؛ كما هو مذهب الكوفيين وأبي زيد» وقيل : «إِنّْ) بمعنى 


١إِذْاء‏ وهو ضعيف: 


فصل في بيان تصديق قول المرأة في انقضاء عدتها 

اعلم أن انقضاء العدَّة لما كان مبنياً على انقضاء الأقراء في حقٌّ ذوات الأقراء» 
وكان علم ذلك متعذُّرٌ على الرّجال» جعلت المرأة أمينة على العدّة» وجعل القول قولها 
إذا ادّعت انقضاء أقرائها في مذدّة يمكن ذلك فيهاء وهو على مذهب الشّافعيّ اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة؛ لأن أمرها يحمل على أنّها طلّقت طاهرة؛ فحاضت بعد ساعةٍ يوماً 
وليلة» وهو أقلّ الحيض» » ثم طهرت حَمْسَّةَ عَشَر يومأء وهو أَقَلَ الطْرء ثم حاضّت يوماً 
وليلة. ثم طهرتك َحمْسَة عَشَن يما ثم رَأَتِ الدّمّ فقد الْقَضَْت عِدَنّها؛ لحصول ثلاثة 
أطهار فمتى اذّعت هذا أو أكثر منهء قبل قولهاء وكذلك إن كانت حاملاً فادّعت أنها 
أسقطت فالقول قولها؛ لأنها أمينة عليه. 


ااي الخراف الكتحان 

قال القرطبي”'': ومعنى النّهي عن الكتمان: : النّمي عن الإضرار بالرُوج وإذهاب 
حقّه اا : حضتٌ وهي لم تحض» دديتا مقافي ارد )ا وإذا 
قالت: : لم أحِضُ وهي قد حَاضَتْ» َلرَّمنْهُ من النَقَقَةِ ما لم يَلْرّمهء فأضرّت بهء أو تقصد 
كايا فى لين سرض ل رسيي تحص اننا رقن الل جل: وكاالك امار 
تكتم الحمل؛ لتقطع حقّه في الارتجاع . 

قال قتادة: كانت عادتهن في الجاهليّة أن يكتمن الحمل ليلحقن الولد بالرّوج 
الجديد؛ ففي ذلك نزلت الآية”" . 


اختلف المفسّرون في قوله: امَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهنَ) : 

فقيل : عو الخل والخيض مما وذلك لأنَّ المّْأة لَهَا أَعْرَاض كَثِيرة في كتمانها؛ 
أمَا الحبل؛ فإنه يكون غرضها فيه أنَّ انقضاء عدّتها بالقروء؛ لأنه يكون أقلَّ زماناً من 
انقضاء عدَّتها يوضع الحمل» فإذا كتمت الحمل» ؛ قصرت مذة عذتها فتتزوّج بسرعة وربما 


كرهت مراجعة الزيج» وربما أحيّت الترويج بروج آخرء أو أحيّت أن تلحق ولدها بالرّوج 
الئّاني» فلهذه ه الأغراض تكتم الحمل» وأما كتمان الحيض » فقد يكون غرضها إذا كانت 


.9/ ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )07١/15(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )597/١(‏ وزاد 
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من ذوات الأقراء أن تطول عدّتها لكي يراجعها الرّوج؛ وقد تحبٌ تقصير عدَّتها لتبطل 
رجعته ولا يتم لها ذلك إلا بكتمان بعض الحيض في بعض الأوقات» فوجب حمل النَّهي 
على مجموع الأمرين . 

وقال ابن عبّاس وقتادة: هو الحيض”' فقط؛ لقوله تعالى: #هْوّ الَرِى يصَوْدُكُرْ في 
لأَيْمَامِ 4 [آل عمران: 5]» ولأن الحيض خارجٌ عن الرّحم لا مخلوقٌ فيه وحمل قوله - 
تعالى -: ما حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ» على الولد الذي هو شريفء أولى من حمله على 
شيء قَذِرٍ خسيس . 

وأجيب بأن المقصود د منعها عن إخفاء هذه الأحوال التي لا اطّلاع لغيرها عليهاء 
وبسببها يختلف الحلّ والحرمة في التكاح» فوجب حمل الأّفظ على الكلّ» وقيل: هو 
الحيض؛ لأن هذا الكلام نما ورد عقبب ذكر #الأ وتاب ولم يتقدّم ذكر الحمل . 

وأجيب: بأنّ هذا كلامٌ مُسْتَأنَفٌ مستقِلٌ بتفْسِهء من غير أن يُرَدُ إلى ما تقدّم» فوجب 
حمله على كل ما يخلق في الرّحم . 

وقوله: «إِنْ كُنّ يُؤْمِنّ باللّهِ واليَوم الآخْرٍ؛ ليس المراد: أن ذلك النّهي مشروطاً 
بكونها مؤمنة» بل هذا كقول المظلوم للظالم : : «إن كُنْتَ مُؤْمِناً فَيَْبَغي أن يَمْتَعَكَ إِيمَانُك 
عن ظَلْمِي)» وهذا تهديدٌ شديد في حقٌ النّساء؛ فهو كقوله في الشّهادة: «لإومن يمنا 
نه ا كعم 4 [البقرة : *787]ء وقوله: ( يك ان شك اا ألَذِى أؤْثُمِنَ أَمَحَنَهُ 
يق لله يي 4 [البقرة: 187]. 

قوله تعالى: 'وَبُعُولَتّهُنّة الجمهور على رفع تاء «بُعُولَتهُنَه وسكنها!" مسلمة بن 
محارب””*» وذلك لتوالي الحركات» فَحُفّفء ونظيره قراءة”'': وَرُسُلْئا لَدَيهم يَكتُبُونَ» 
ار بسكون اللام حكاها أبو زيدء وحكى أبو عمرو: أن لغة تميم تسكين 
المرفوع من ايُعَلَمُهُمْ؛ ونحوه» وقيل: أجرى ذلك مجرى «عَضَّدِءْ وعَجُرْ)؛ تشبيهاً 
للمنفصل. بالمتصل . ٠‏ وقد تقدّم ذلك . 

و ١أَحَقُ)‏ خبرٌ عن ابُعُولَُّهُنّ؛ وهو بمعنى حقيقون؛ إذ لا معنى للتفضيل هنا؛ فإنَّ 
غير الأزواج لا حقٌّ لهم فيهنٌ البئّة؛ ولا حقّ أيضاً للنّساء في ذلك»؛ حتى لو أبت هي 
الرّجعة» لم يعتدٌ بذلك. 


وقال بعضهم: هي على بابها؛ لأنه تعالى قال: «وَلا يَحِلُ لَهْنَّ أنْ يَكْثّمْنَ ما حَلَقَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (015/5 -/017) عن مجاهد وابن عمر بمعناه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )597/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة. 
(1) انظر الشواذ »١5‏ والبحر المحيط ”7/7 1949. 1 
(9) مسلمة بن محارب بن دثار ينظر غاية النهاية 7/7 /79. 
(4) ستأتي في الزخرف .8١‏ 
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اللّهُ في أَرْحَامِهنَ» فكان تقدير الآية : فإنْهن إن كتمن لأجل أن يتزوج بهن زوج آخرء فَإِنَّ 
الزوج الأوّل أحق بردّها؛ لأنه ثبت للرُّوجٍ الثاني حقّ في الظاهر ؛ لادّعائها انقضاء عدّتها. 

وأيضاً: فإنّها إذا كانت معتدّة» فلها في انقضاء العدّة حقٌ انقطاع التكاح» فلما كان 
لهنّ هذا الح الذي يتضمّن إبطال حقٌ الرّوج» جاد أن يقول: اوَيُعُوَلتهَنَ أحق) حيث إن 
لهم أن يبطلوا بسب الرّجعة ما هنّ عليه من العدّة. 

و «البُعولة» فيها قولان: 

أحدهما: إنه جمع ابَعْل» كالفحولة والذُكورة والجدودة والعمومة؛ والهاء زائدة 
مؤكّدة لتأنيث الجماعة ولا ينقاس» بل نما يجوز إدخالها في جمع رواة أهل اللّغة عن 
العرب» فلا يقال فى كعب: كعُوية» ولا في كَلْبٍ : كلابة. 

والبعل زوج المَرْأةِ؛ قالوا: وسْمّي بذلك على | لمستعلي, فلما علا من الأرض فَشَرِبَ 
بعروقه. . ويقال : بَعَلَ الرَجُلَ يبعل؛ كمتع عع . ويشترك فيه الزَّوجان؛ فيقال للمرأة : بعلة؟؛ 
كما يقال لها : زَوْجَةٌ في كَثِير من اللّمَاتِ: ورّذِجٌ في أفْصّح الكلام؛ فهما بَعغلآن كما أنّهما 
زوجان» وأصل البعل: السَيّد المالك فيما نقل» يقال : من بعل هذه ألنّاقة؟ كما يقال من ريُّها؟ 
وبعل : اسم صنمء كانوا ينّخذونه ربّاً؛ قال - تعالى -: #أنْدعون بَعْلا وَيَدَرُوَ لَحْسَنَ الْتَلقِينَ # 
[الصافات : 6ل وقد كان النّساء يدعون أزواجهن بالسودد. 

الثاني : أن البعولة مصدرء يقال: بعل الرّجُل يَبْعَل بُعُولَةَ وبعالآء إذا صَارَ بَعْلا 
وتاقن الخ انوانة : إذا جَامَعَها ؛ 0 أن النبي وعليه الضاؤه والشاوم قال 
في أَيّام التُشريق: (إِنَّهَا يام أَكلٍ وَشْرْبِ وبعَالِ»”' '» وامرأة حَسَّنَةٌ التَّبَعَل إذا كَانَت تخسن 
عِشُْرَة ة زَوْجهاء ومنه الحديث : «إذًا خسف يكل أو حكن 

.قوله: ابِردُّمِن» متعلّقٌ ب «أَحَن). وقوله «فى ذَلِكُ) فيه وجهان: 

أخدعيقا : أنه سحلي أيفياً ب «أعذة ويكون المشار إليه بذلك على هذا وقت 
العدّة» أي تستحقّ رجعتها ما دامت في العدّة» وليس المعنى: أنه أحقٌ أن يردّها في 
العدّة» وإنما يردّها في النكاحء أو إلى النكاح . 

والثاني: أن يتعلّق بالردّ» ويكون المشار إليه بذلك على هذا التُكاح» قاله أبو 
الا 

والضمير ذ في 'بُعُو لَتِهِنَّ ا عائدٌ على بعض المطلّقات» وهن الرّجعيّات خاضّةء وقال 
أبو حيّان: «والاولّئ عندي: أن يكونّ على حَذْفٍ مضاف دَلَ عليه الحكمء أي : وبُعُولَة 
رَجْعِياتِهِنَ' . 


.35/1١ تقدم. (9) ينظر: الإملاء‎ )١( 
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ومعنى الردّ هنا: الرُجوع؛ قال تعالى -: #وَلَين رودت إِلَرَقِ 4 [الكهف: ]2 
وقال في موضع آخر: وكين يُحِعْتُ 4 [فصلت: .]5٠‏ 

فإن قيل: ما معنى الرّدَ في الرّجعيّة وهي زوجةء ما دامت في العدَّة؟ 

فالجواب: أنْ الردّ والرّجعة يتضمّن إبطال التَّريْص والتَّحرّي في العدّة» فإنّها ما دامت 
في العدّة» كأنّها جارية إلى إنْطال حقّ الرّوج» وبالرّجعة بطل ذلك فسمّيت الرّجعة ردَآء لا 
سيّما ومذهب الشَافعيٌ أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرّجعة» فالردٌ على مذهبه فيه معنيان: 

أحدهما : ردّها من التَّريْص إلى خلافه . 

والثاني : رذّها من الحرمة إلى الحل . 

قوله: «إِنْ أَرَادُوا إضلاحاً؛ فالمعنى: أن الأزواج أحق بالمراجعة » إن 0 
ولم يريدوا المضارة؛ ونظيره قوله ‏ تعالى - : «وَإدًا لدم أن جْلَتَ أبلهنَ أبَلهُنَ تكوش ,موه 
مهن بتتوض' ولا حُيكهنَ ران دوا ومن ينمل دَلِكَ مقن طَك تس 4 [البقرة 0 

والسّبب في ذلك: أن الرّجل كان في الجاهليّة يطلّق امرأته» فإذا قرب انقضاء 
عدّتهاء راجعها ثم تركها مدَّة ثمّ طلّقهاء فإذا قرب انقضاء عدّتهاء راجعها ثم طلّقها ثم 
بَعْدَ مدّة طلقها يقصد بذلك تطويل عدّتهاء فنهوا عن ذلك” '“. وجعل إرادة الإصلاح 
شرطأً في المراجعة . 

فإن قيل : الشّرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه» فيلزم إذا لم توجد إرادة 
الإصلاح ألا تصحّ الرّجعة؟ 

فالجواب: أن الإرادة صفةٌ باطنةٌ لا اطّلاع لنا عليهاء والشّرع لم يوقف صحّة 
المراجعة عليها؛ بل جوازها فيما بينه وبين الله - تعالى - موقوف على هذه الإرادة» فإن 
راجعها لقصد المضارّة؛ استحقٌ الإثم. 

فصل 
نقل القرطبي”" عن مالك» قال : إذا وطىء المعتدّة الرّجعيّة في عدَّتهاء وهو يريد 


الرّجعة وجهل أن يُشهدء ٠‏ فهي رجعة» اردحر القراء اده م ارو و ا لقوله - 
عليه الصّلاة والسّلام ملعتال بالئّّاتِ وإنَّما لكل امْرِىءِ ا روطي 


(0) ينظر: تفسير البغوي /١‏ 700. 

() ينظر: تفسير القرطبي "/ .8١‏ 

(9) أخرجه البخاري )١5/1١(‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث »)١(‏ (110/0) كتاب 
العتق: باب الخطأ والنسيان (7675)» (77107/17) كتاب مناقب الأنصار حديث (/909/ا") , 
ومسلم (*/ )١5١6‏ كتاب الإمارة: باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم حديث )١1407/166(‏ من حديث 
عمر. 
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في العدّة» لا ينوي به الرّجعة؛ فقال مالكٌ: يراحع في العدَّة ولا يطأ حتى يستبرئها من 
مائه الفاسد. 

قال سعيد بن المسيّب» والحسن البصري» وابن سيرين» والزُهِري» وعطاءء 

والثّوري : إذا جامعها فقد راجعها"''. 
فصل 

من قبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرّجعة» كان آثماآً وليس بمراجع . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : إن وطئهاء أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوةء فهي رجعة» وينبغي أن 
يُشهد وهو قول الْتُوَرَي - 

فصل 

قال أحمد: ولها التَّرِيّن لزوجهاء والتَّشْرّفء وله الخلوة والسَّفر بها. 

وقال مالك: لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بالإذن» ولا ينظر إليها إلا وعليها 
ثيابهاء ولا ينظر إلى شعرها. 

وقال ابن القاسم: رجع مالك عن ذلك. 

قوله: «وَلَهُنَّ مِثْلْ الّذِي عَلَنِهِنّ؛ خبرٌ مقدّمٌ» فهو متعلّق بمحذوف» وعلى مذهب 
الأخفش من باب الفعل والفاعل» وهذا من بديع الكلام» وذلك أنه قد حذف من أوَّله 
شيءٌ ثم أثبت في آخره نظيره» وحذف من آخره شيءٌ أثبت نظيره في الأول» وأصل 
التركيب : «وَلَهُنَّ على أزواجهنٌ مِنْلَ الذي لأَرْوَاجِهنٌ عَلَيْهِنَ؛ فحذف «عَلَى أَزْوَاجهِنَّ' 
لإثباتٍ نظيره» وهو «عَلَيْهِنٌ» وحذفت «لأَرْوَاجِهن لإثبات نظيره» وهو ١لَهُنَّ).‏ 

قوله: «بِالمَعْرُوفٍ) فيه وجهان: 

احدهما أن ععلى يما علق نه الجن من الأسهرارة أ استفر لمن بالمعرو قت 

والثاني : أن يتعلّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل «مثل»؛ لأنَّ وحن لا يتعرّفٌ 
بالإضافة ؛ 0 هو في محل نصب؛ وعلى الثاني : هو في محل رفع . 

: «وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةُ) فيه وجهان: 

0 : أنَّ «لِلرّجَالٍ؛ خبرٌ مقدّمٌ و «دَوَجَةٌ) بيدا مؤخرٌء و و عَلَيْهنَ فيه وجهان 
على هذا التقدير: ما التعلّق بما تعلّق به «لِلرجَالِ»» وإمًا التعلق بمحذوفٍ على أنه حال 
من «دَرَجَة) مقدّماً عليها؛ لأنه كان صفة في الأصل» فلمًا قُدُم انتصب حالا . 

والثاني: أن يكون اعَلَيْهِن» هو الخبرء و «للرجال» حال من «دَرَجَة؛ لأنه يجوز 


.8١ /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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أن يكون صفةً لها في الأصل» ولكنّ هذا ضعيفٌ؛ من حيث إنه يلزم تقديم الحال على 
عاملها المعنويّ؛ لأنَّ «عَلَيِْنَّ» حينئذٍ هو العامل فيها؛ لوقوعه خبراً. على أنَّ بعضهم 
قال: متى كانت الحال نفسها ظرفاً أو جارًاً ومجروراًء قوي تقديمها على عاملها 
المعنويٌّ» وهذا من ذاك» هذا معنى قول أبي البقاء”'". وردّه أبو حيان بأنَّ هذه الحال قد 
تقدّمت على جزأي الجملة» فهي نظير: «قَايِماً في الذَّارٍ زَيْذّكف قال: وهذا ممنوعٌ. لا 
ضَعِيفٌ؛ كما زعم بعضهمء وجعل محل الخلاف فيما إذا لم تتقدّم الحال ‏ العامل فيها 
المعنى - على جزأي الجملة» بل تتوسّط؛ تجو ريد قَائِماً في الدَّارِ)» قال: «فأبو 
0 وغيرة يمنعها». و «الرَجُلُ 7 من الرُجلة» أي: القوّة» وهو أرجل 
الوّجلين» أي : أقواهما وفرس رَجِيلٌ: قويٌ على المّشيء والرّجل معروفٌ لقوّته على 
المشي» ا الكلام؛ أي: قوي عليه من غير حاجة فيه إلى فكرةٍ ورويّة» وترجّل 
التّهار: قوي ضياؤه. 

و «الدَّرَجَة» هي المنزلة» وأصلها: من درجت الشّيء أدْرْجُه دَرْجِاء وأْذْرَجْتْه 
إِذْرَاجِاً إذا طويته» د العو َرْناً بعد قرن» ف فنواء» ومعناه: نهم طووا عمرهم 
شيئاً فشيئاًء والمذرجة : قَارِعَةُ الطريقة لأنّها تطوي د ل نين سد ل والذوحةة: 
المنزلة من منازل الجنّة» ومنه الدّرجة التي يرتقى فيهاء والدّرجٌ : ماايرتقى عليهاء 
والدّرك ما يهوى فيها. 

فصل 

لما بِيّن أن المقصود من المراجعة إصلاح حالهاء لا إيصال الضّرر إليهاء بين أن 
لكل واحدٍ من الرّوجين حمَّاً على الآخر. 

روي عن ابن عبّاس» قال: إني أتَرَيّن لامرأني كما تَتَرِيّن لي ؛ لقوله تعالى: «ولَهُنّ 
مِئْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالمَعْرُو 0 

وقال بعضهم: يجب أن يقوم بحقّها وتعراسها وعدت هليه "الانقياد والطاعة لهب 

وقيل: لهِنَّ على الرّوج إرادةٌ الإصلاح عند المراجعة» وعليهنّ ترك الكتمان فيما 
خلق الله في أرحامهن, وهذا أوفق لصدر الآية. 

وأما درجة الرجل على المرأة فيحتمل وجهين : 

الأول: أن الرّجل أزيد في الفضيلة من النّساء لأمور: في كمال العقل» وفي الذية» 

١ 


.457/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (54/ 077) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 597) وزاد نسبته لوكيع 
وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا. 
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وفي الميراث» وفي القيمة» وفي صلاحية الإمامة”". والقضاء””'» والشّهادة» وللرّوجٍ أن 


000 


عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة 
الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. 

قال السعد في «متن المقاصد»: 

(الفصل الرابع في الإمامة؛ وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي - كَل ). 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنوار»: 

(الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول - عليه السلام ‏ في إقامة القوانين الشرعية» 
وحفظ حوزة الملّة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي ف في «الأحكام السلطانية» : 

(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا) . 

وقد زاد الإمام الرازي قيداً آخر في التعريف؛ فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخض واحد 
من الأشخاص) . 

وقال: هو احتراز عن كل الأمة إذا عزلوا الإمام لفسقه 

وترادف الخلافة» الإمامة العظمىء وإمارة المؤمنين فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان 
الشرعيين» والقائم بهذه الوظيفة يسمى خليفة» وإماماء وأمير المؤمنين. 

القضاء له في اللغة معان كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء ء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: الأمر نحو 
قوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهه. أي: أمر بذلك». ولا ب ا ب ل 4 
حكم أي قدر وعلم. ال 1 ومنها 
الأداء نحو قضيت الدين أي أديته . ومنها الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ منه. ومنها: الفعل نحو 
قوله تعالى: #اإفاقض ما أنت قاضص4. أي افعل ما تريده. ومنها: الإرادة نحو: فإذا قضى الله أمراً. 
ومنها الموت نحو قضى نحبه. ومنها: المعلم نحو قضيت إليك بكذا أي: أعلمتك به. ومنه قوله 
تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر» ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي قاضياً؛ لأنهما معلمان 
بالحكم. ومنها: الفصل نحو: قضى بينهم بالحق ومنها الخلق نحو قوله تعالى: #فقضاهن سبع 
سموات# . أي: خلقهن. ومنها الحكم نحو: قضيت عليك بكذا أي: حكمت عليك به. وهذا المعنى 
الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي الذي سنذكره» فالقضاء في اللغة مشترك لفظي بين تلك المعاني 
السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعانى متقاربة بعضها إلى الآخرء ويجمعها كلها انقضاء الشىء 
وتمامه كما تقدم . : 1 
أما معناه في اصطلاح الشرعيين: فقد اختلفت فيه عبارات المؤلفين؛ لاختلاف أنظارهم ومقاصدهم: 
فبعضهم نظر إلى كونه صفة يتصف بها القاضي فعرفه على أنه صفةء وبعضهم نظر إلى المعنى 
المصدري الذي يحصل من القاضي ب بين الخصوم ؛ فعرفه على أنه فعل القاضي . ثم من نظروا إلى 
المعنى الأول منهم من اكتفى في تعريفه بما يصور الحقيقة تصويراً إجماليّاء فلم يأت بعبارة مانعة 
جامعة» ومنهم من جاء بعبارة جامعة مانعة؛ وكذلك من نظروا إلى المعنى الثاني» ومن المعلوم أن 
المعنيين متلازمان فالصفة لا يتحقق مقتضاها بدون المعنى المصدريء والمعنى المصدري لا يتحقق إلا 
إذا وجدت هذه الصفة؛ وعلى هذا فمن عرف المعنى المصدري يسهل عليه جداً معرفة الصفة الحكمية 
التي يتصف بها من يصدر منه ذلك المعنى» ومن عرف الصفة التي ينشأ عنها ذلك المعنى لم يخف 
عليه الفعل الناشىء عنهاء فلا غضاضة على واحد من الطرفين في سلوكه المسلك الذي اختاره؛ لأن 
كلا سينا مرصل لتعرفة القضاء . والقضاء هو على ما قال ابن عرفة - صفة حكمية توجب لموصوفها- 


يفنا 


سورة البقرة / الآية: 7174 


يتزرّج عليها ويتسرّى» وليس لها ذلك مع الرّوج» والزوج قادر على طلاقها وعلى رجعتها 
شاءت أو أبت 2 وليس لها ذلك . 


الوجه الثاني: أن الرَّوجَ اختص بأنواع من الحقوق وهي التزام المهر والنّفقة» 
وَالَدذَتٌ عنهاء والقيام بمصالحهاء ومئعها من مواقع الآفات. فكان قيام المرأة بخدمة 
الوّجل آكد وجوباً لهذه الحقوق الرّائدة؛ كما قال تعالى -: #اليَجَالُ مَرمُورت عَلَ الِنسآء 


سم عه معي 


يمَا تصكل أنه يمضه عل بعْضٍ وَيِمَا تفقوأ م من أموَلهِمَ 4 [النساء : #"]ء قال عليه الصَّلاة 


لكا :ا «لَوْ أَمَرْتُ أخداً بِالسُجُودٍ لِغَيْرٍ اللو لأَمَرْتُ المَرْأَةَ بِالسُّجُودٍ لِرَوْجِهًاه”'' وإذا 
كان كذلك» فالمرأةٌ كالأسير العاجزافي يد الرجل» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام -: 
«اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حَيْراً فَإِنْمِنّ عِنْدَكُم عَوَان”" وفي خبر آخر: «اتَقُوا اللّه في الضَّعِيفَيْنِ : 
اليم ا 

ّ ثم قال: «واللّه عزير حَكِيم) م غالبٌ لا يمنعء مصيبٌ في أحكامه . 


- نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين. 
ينظر : تاج العروس 0 المصباح المنير ؟راملاء حاشية الباجوري 1ت الدرر 5/١‏ 
حاشية الخرشي 2178/1٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2١59/4‏ الفقهاء ص :)75١18(‏ كشاف 
القناع 26/5. 

- ١9/1١ /4( والبيهقي (1117) وفيه قصة وأخرجه الحاكم‎ )١١١١1( وابن حبان‎ )١١7/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
دون ذكر القصة عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ )7 
وقال الترمذي: حسن غريب.‎ 
عن أبي هريرة أيضاً.‎ )١1077 /5( وأخرجه الحاكم من طريق آخر‎ 
وقال: صحيح الإسناد.‎ 
تعقبه الذهبى فقال: سليمان ضعفوه.‎ 
وله شاهد من حديث أنس بلفظ: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد‎ 
لزوجها من عظم حقه عليها.‎ 
والبزار (5 745 كشف). وذكره الهيثمي في «المجمع» (4/ 5) وقال: ورجاله‎ )١08/( أخرجه أحمد‎ 
ركان الصسيخ عر شقص .ابن أخي أن وقوانقة.‎ 
ريه ابن ماله 6100 رأيذ ان 01 والبيهقي (0/ 185). وشاهد آخر عن قيس بن سعد:‎ 
أخر جه أبو داود ( 1 ) والحاكم //ام1) والبيهقى (97/ ١91؟) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )7١8/١(‏ وابن ماجه )180١(‏ عن عمرو بن الأحوص وقال الترمذي: حديث حسن 
--6- 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١174‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال» (7/ /الا” - 5748) رقم 
(1887) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس . 
وأخرجه ابن عساكر كما في «كنز العمال» )١6٠١5(‏ عن ابن عمر بلفظ: اتقوا الله في الضعيفين 
المملوك والمرأة. 1 
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قوله: «الطّلاَقُ مَرَّتَان) : مبتدا وخبن وا« الطلاق» يجوز أن يكوة مصدن :اطلقت 
المَْأَةٌ طلاقأى وأن يكون اسم مصدر. وهو التطليق ؛ كالسّلام بمعنى التُسليم» ولا بد من 
حذف مضاف قبل المبتدأ؛ ليكون المبتدأ عين الخبرء والتقدير: عددُ الطلاق المشروع فيه 
الرّجعة مرّتان. 

والتثنية في امَرْنَانِه حقيقةٌ يراد بها شفعٌ الواحدء وقال الزمخشريٌ : «إنها من باب 
التثنية التي يراد بها التكرير» وجعلَّهًا مثْلَ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وهَذَاذَيِكَ . ورد عليه أبو 

حبّان" بن ذلك مناقضٌ في الظاهر لما قاله أولأء وبأنه مخالفٌ للحكم في نفس الأمرء 
أمَا المناقضة» فإنه قال: الطلاق مَرَنَانَء أي: الطلاقٌ الشرعيُ تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الإرسال دفعة ة واحدةًء فقوله هذا ظاهرٌ في التثنية الحقيقيّة وما المخالفة» 
فلأنه لا يراد أن الطلاق المشروع يقع ثلاتٌ مراتٍ فأكثر» » بل مرتين فقط؛ ويوال عليه قله 
بعد ذلك : «فإِمْسَاك أئ: بالكشكة عم الطلقة الثانية» «أو تَسْرِيحٌ) أي : بالطلقة الثالئة؛ 
للف جتاء بحلة ا تان لم4 الت ها رك بد طليط» قال شهات الدون 7 | معدي نا 
قال ذلك لأجل معنّى ذكرهء فينظر كلامه في «الكَشَّاف»؛ فإنه صحيحٌ . 

والألف واللام في «الطّلآق» قيل: هي للعهد المدلول عليه بقوله: «وَبُعُولتهُنَ أَحَنُ 
ِرَدهِنَّ» وقيل: هي للاستغراق» وهذا على قولنا: إن هذه الجملة مقتطعةً مما قبلهاء ولا 
تعلّق لها بها. 

قوله: «مَِمْسَاكُ» في الفاء وجهان: 

أحدهما: أنها للتعقيب». أي: بعد أن عرّف حكم الطلاق الشرعيٌ؛ أنه مرّتان» 
فيترئّب عليه أحد هذين الشيئين. 

والثاني: أن تكون جواب شرطٍ مقدَّرِء تقديره: فإن أوقع الطلقتين» ورد الرّوجة 
اننا : 

وارتفاعٌ «إِمْسَاكُ؛ على أحد ثلاثة ئة أو جه: إِمّا مبتدأ وخبره محذوف متقدماًء تقلترة 
عند بعضهم : ٠‏ املك ناك ركترة اين عط ماخر اه تقديره : فإنشاك أمئل أو أشي 

والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي : قالو انحت إمسناك : 


.7١7/؟ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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والثالث: أن يكون فاعل فعل محذوي» أي: فليكن إمساك بمعروفٍ. 
قوله: ١بِمَعْرُوفٍ)»‏ و ١بإِخْسان»‏ فى هذه الباء قولان: 
أحدهما: أنها متعلّقة بنفس المصدر الذي يليه» ويكون معناها الإلصاق. 


والثاني : أن تعلق بميعدوق غلى أنه ضفة لما فيليا ٠‏ فتكون في محل رفع» أي 
فإمساك كائنٌ بمعروف » أو تسريح كائنٌ بإحسان . 


قالوا: ويجوز فى في العربيّة ة نصب «قَإِمْسَاك) وجري الى الفصدر؛ اع 
فأمسكوهنّ إمساكاً 5 أو سرٌحُوهُنٌ 55 بإحسان: إلا أنّه لم يقرأ به أحدٌ. 

والتّسريح : : الإرسال والإطلاق» ومنه قيل للماشية : سَرْح وناقَةٌ سرح أي سهلة 
السّير؟ لاسترسالها فيه. 

وتسريح الشّعر : تخليص بعضه من بعضء والإمساك خلاف الإطلاق» والمساك 
والمسكة اسمان منه؛ يقال: إِنَّه لذو مُسكةٍ ومساكة إذا كان بخيلا. 

قال الفرّاء”'': يقال: إنه ليس بمساك غلمانهء وفيه مساكة من جبرء أي: قُرَّة. 

قال القرطبي”2: وصريح الطّلاق ثلاثة ألفاظٍ ورد القرآن بها : وهي الطّلاق والسّراح 

© >2 إفريى 8 

والفراق' '» وهو قول الشّافعي . 


.85 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي ؟/ 88. 

() إذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يشعر به وما 0 مقامه عند العجز كإشارة الأخرسء فاعلم أن 
الألفاظ التي يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق تنة تنقسم إلى قسمين؛ لأنها إما أن تحتمل الفراق 
بوجهء أو لا تحتمله أصلاًء الثاني: كقومي أو اقعدي لا يفم به الطللاق وإن نواه؛ لعدم احتمال اللفظ 
للفراق بوجهء وأمًا ما يحتمل الفراق فعلى ضربين: صريحء وهو ما لا يحتمل ظاهره غير حل عصمة 
النكاح وتقع به الفرقة من غير نية. وكناية؛ وهي في الأصل الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير 
تصريح ؛ ولما كانت ألفاظ الكناية فيها خفاء وإيماء إلى الطلاق سميت كناية» والمراد بها هنا: كل لفظ 
احتمل ا وغيره» وتقع بها الفرقة مع النية» ولا تقع بها من غير نية» ولكل منها ألفاظ وللصريح 
ألفاظ تنقسم إلى قسمين: صريح بنفسهء وصريح بغيره. 
الصريح بنفسه : هو ثلاثة: الطلاق» والفراق» والسراح. فيقع الطلاق بما اشتق منه إجماعاً؛ ولاشتهاره فيه 
لغة وشرعاًء كطلقتك» وكذا أنت طالق» ويكون صريحاً فى واجدة فقطء وكناية فى الثنتين والثلاثة . 
والصريح بغيره: أما الصريح بغيره» فهو مشتق كالخلع» وكذا لفظ المفاداة على التحقيق» إذا وجد 
أحدهما مع واحد من ثلاث» ذكر المال» أو نيته أو إضمار قبول الزوجة» ويقع في الكل بائناً إن 
قبلت.» ويلزمه في الأول المسمىء وفي الثاني ما نواه إن اتفقت نيتهماء وإلا فما توافقا عليهء فإن 
اختلفا في النية رجع إلى مهر المثلء ويجب في الثالثة مهر المثل قطعاًء فإن لم تقبل لم يقع شيء إن 
نوى التماس قبولهاء وإلا فكناية . 
ومن الصريح بغيره ما لو قيل له استخباراً: أطلقت زوجتك؟ فقال نعم» أو ما يرادفها كجير وأجل» 
ويكون مقرأ بالطلاق» فإن كان صادقاً طلقت ظاهراً وباطناً. وتكون في الباطن له زوجة إن كان كاذباً؛ - 


اللباب/ ج6/ مه 
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روى غروة بن ن الزبير» قال : كان النّاسُ في الابتداء يُطلّقون من غير حصر ولا 
عددء وكان الرّجل يُطلق اع أتفده فإذا قاربت انقضاء عدّتهاء راجعها ثم طلفها ذلك : ثم 
راجعها يقصد مضارّتهاء فنزلت هذه الآية: «الطّلاقٌ ا" 

ورُوِي: أن الرّجُل كان في الجاهليّة يُطَلّق امرأَتَهُ ثم يُراجعها قبل أن تنقضي 
عِدَّتهاء ولو طُلّقها ألف مره كانت القّدرة على المُراجعة ثابتة» فجاءت امرأةٌ إلى عائشة - 
رضي الله عنها -» فشكت أَنَّ زوجها يُطُلّقها ويُراجعهاء ا فذكرت عائشة 
0 رن 00 2 : الطلاق الي يملك 

اختلف المُفَسّرونَ فى هذه الآية: 

فقال بعضهم: هذا حُكم مبتدأء ومعناه: أن التّطليق الشّرعىٌَ يجب أن يكون تطليقة 
بعد أخرى, على التّفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة» وهذا قول من قال: الجمع 
بين القّلاث حرام . 

قال أبو زيد الدّبوست”" 
عمر». وعمران بن حصين» وأبى موسى الأشعري وأبى الدرداء» وحذيقة . 

وقال آخرون: ليس بابتداء كلام» وإِنَّما هو متعلّق بما قبله والمعنى: أن الطّلآق 
الرّجعيّ مَرّتان» ولا رجعة بعد التّلاك؛ وهو قول من جوّز الجمع بين النّلاث» وهو 

حُبَة القول الأوّل: أن الألف واللام في «الطّلآقٍ» إذا لم يكونا للمعهودء أفادا 


: هذا قول عمر وعثمان وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن 


- ويصدق بيمينه إن قال: أردت طلاقاً ماضياً وراجعت. وإن لم يعرف له طلاق سابق - لاحتمال ما يدعيه 
فإن قال كان بائنا وجددت لم يصدق إلا إن عرف له طلاق سابق. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )7١9/5(‏ ومالك في «الموطأ» ص (188) والشافعي في «مسنده» (7/ 75) والبيهقي 
(373/0) والطبري في «تفسيره» .)01١/5(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 444) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 

(؟) أخرجه الترمذي )١١9- 7١18/7(‏ والحاكم (7,4/7 - )18١‏ والبيهقي (7/ 777) وابن مردويه كما في 
«تفسير ابن كثير؛ (078/1). 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة وتعقبه الذهبي 
فقال: قد ضعفه غير واحد. 


(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 47/5. 


سورة البقرة / الآية: 551 لاوا 


الاستغراق» فصار تقدير الآية: كُلّ الطّلاق مرتاد ومَرَّة ة ثالثة» ولو قال هكذاء لأفاد أن 
الطّلاق المشروع مُتَفَرّقَ؛ لأن المرّات”' لا تكون إلا بعد تفريق الاجتماع . 

فإن كيل :هذه الآية:وردت لبيان الطلاق المشئوة: 

فالجواب: ليس في الآية بيان صفة السُنّه بل. مفسرة ة لأصل الطّلاق» وهذا الكلام - 
0 ا ا أي للترامرية) يدي دَفعتين ؛ 0 
فثبت أن هذه الآية دالّة علي الأمر ب>: بتفريق الّلقات. 0 الكفديد ف ذلك الأمر 
والمُبالغة فيه . واختلف القائِلُون بهذا على قولين: 


الأول - وهو اختيار كثير من علماء ء أهل البيت مك انال ظلكها كسن او 
يقع إلا واحدة. 

نانج الشطبيج”' وهذا القول عو الأسينء لأف النيق يدل على الاك الدية 
عنه على مفسدة راجحة» والقول بالوقوع سعيٌ في إدخال تلك المفسدة في الوجودء وهو 
غير جائزء فوجب أن يكون الحُكم بعدم الوقوع. 

والثاني: قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -: إن الجمع ‏ وإن كان مُحرّماً ‏ إلا أَنّه 
يق وهذا منه بناة على أَنّ النّهِيَ لا يَدّلُ على القَسَادِ9" . 

حجّة القول النّاني: عزو أن الآبة جعسلتة "نا قبنياء لأنه تعالى يتن فى الآية 
الأرلن أوتق الكراجعة نايت للزوس: ولم يُبِيّن أنَ ذلك الحَقَّ ثابتٌ دائماء أو إلى غاية 


ا ا الثلاثة . 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ 87. 

(6) اختلفوا في أنَّ النهيّ عن التصرّفاتٍ والعقودٍ المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهماء هل يقتضي 
فسادّها أو لا؟ 
فذهبّ جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر وجماعة 

من المتكلّمين إلى إفسادهاء لكن اختلفوا في جهةٍ الفسادٍ: فمنهم من قال إِنّ ذلك من جهةٍ اللغة؛ 

ومنهم من قال إِنَّه من جهة الشرع دون اللغة؛ ومنهم من لم يقل بالفسادءٍ وهو اختيارٌ المحقّقين من 
اصحابنا كالمدال وإنام:الحرمين والفزالزكثير من الجتفية ؛ وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد الله 
البصري وأبى الحودين الكرتي:والقاضي :عبد السياز وى النضين الضري وكير من مشايجيم: ٠»‏ ولا 
نعرفٌ خلافاً في أنَّ ما نهي عنهُ لغيره أنه لا يفسدٌ كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة» إلا ما 
نُقِلَ عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنةُ. 
ينظر المستصفى 74/75 المنخول ١56‏ التبصرة ٠٠١‏ الإحكام للآمدي ١76 - ١14/7‏ شرح الكوكب 
؟/ ”8 جمع الجوامع 597/7 شرح العضد 85/5», كشف الأسرار 708/١‏ تيسير التحرير 817/١‏ 
القواعد والفوائد لابن 00 0 العدة لأبي يعلى 477/7 - 587 اللمع ص ١5‏ روضة الناظر ١١7‏ 
المسودة (87) شرح تنقيح الفصول .١9/”‏ 


الياااااااالللللللللللللللللظ. سس سس سح سسورةالبقرة/ الآية: 579 


معيّنة» فكان كالمجمل المفتقر إلى المَبيّن» أو العام المفتقرٍ إلى المعخصص ١»‏ ؛ فبيّن في هذه 
ال دلت كد لايك و لل عي ار جم هو أن يُوجد طلقتانٍ» فَأمَا بعد 
الطلقتين» فلا ب* يشب أَلبتَهَ حق الرّجعة فالألف واللام في «الطّلاق) للمعهود السَّابقء فهذا 
تفسيرٌ مطابقٌ لنظم الآية» فيكو أولى لوجر 

الأول: أن قوله: «وَبُعُولتهُنَ أَحَنُ بِرَدهِنَّ؛ إن كان عَامَاً في كُلّ الأحوال؛ فهو مُمْتَقَرٌ 
إلى المُخْصَصء ٠‏ وإن لم يكن عامّاً فهو مُجملُ؛ لأنه ليس فيه بيان الشّرط الذي عنده يثبت 

حق الرّجعة» فافتقر إلى البيان» فإذا جعلنا الآ مقلقة با قبلها.ء كان المُخصص حاصلا 
فم العاء الميحعخراض أو كان البيانُ حاصلا مع المُجَمَلِ؛ ٠‏ وذلك أولى من ألا يكونٍ 
كته لأن تأخير البيان عن وقت الخخطاب - وإن كان جََائِراً -» إلا أن الأرجح ألا 


كل 


الثاني : أنا إذا جعلنا هذا 00 مُبتدأء كان قوله: «الطّلاقُ مَرنَانِ يقتضي ذكر 
الطلقة النّانِية» وهي قوله: «أو تَسْرِيحٌ بإِخْسَان) فصار تقدير الآية: الطّلاق مَرّتان ومَرَّة؟؛ 
لأنا نقول: إن قوله أن شري بخان رشيلن بعرله: : «فإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍِ) لا بقوله: 
«الطّلأقُ مَرَنَاقا ولأن لفظ النُّسريح بالإحسانٍ لا انلسار هه بالطلاق : ولأنًا لو تجعلنا 


النُسريح هو الطلقة الكائئة» لكان قوله: : «فَإنْ طَلقياة+طلقة زاج وهو غير جائرٍ. 
الثالث : ما روينا في سبب التّزول : من شكوى المرأة إلى عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها 
سي وقد أجمقوا على أن سيت الكزول لا يجوز ات 


فصل 


اعلم أن معنى الآية: أن الطلاق التي يَمْبْت فيه الرّجعة”'' هو أَنْ يوجد مرّتان» ثم 


)١(‏ الرجعة قال في «المصباح» بالفتح بمعنى : الرجوع» وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. وأما 
الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وهو أفصح. قال ابن فارس: والرجعة: مراجعة 
الرجل أهله. وقد تكسر وهو يملك الرجعة على زوجته» وطلاق رجعي بالوجهين أيضاً . 
وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق» فهي راجع» ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة 
مردودة والمتوفى عنها راجع. 
قال صاحب «المختار»: رجع الشَّيء بنفسه من باب «جلس» ورجعه غيره من باب «قطع»» وقوله 
تعالى: #يرجع بعضهم إلى بعض القول#: أي يتلاومون. 
والرجعىء الرجوع» وكذا المرجع؛ ومنه قوله تعالى: #إلى ربكم مرجعكم» وهو شاذ؛ لأن المصادر 
من «فعَل» إنما تكون بالفتح . 
وَرَجَعَه بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصحء والراجع : المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهليها 
المُطلّقة : فهي المردودة» والرجّع : المطر؛ قال تعالى: «والسماء ذات الرّجع*. 
وقيل : معناه النفع . 


سورة البقرة / الآية: 9؟؟ اذين 


الواجب بعد ذلك : | نا إفسالة معرون» وهو أن يُراجعها لا على قصد المضارّة» بل على 
قصدٍ الإصلاحء وإما تسريح مم بإحسانء وفيه وجهان: 


أحدهما: أن يُوقِعّ عليها الطلقة الثّالئة» روي نهلك تول: قوله هال «الطلاقٌ 


مَرَتَانِا» قيل له عليه الصلاة والسلام 2 : فين القّالة؟ قال عليه الصَّلاة والسّلام ع 


قَوْله تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ) 


000 


600 


والمراجعة المعادة» يقال: راجعه الكلام وراجع امرأته. 

فهي لغة: المرة من الرجوع. وفي الشرع: رد المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائنٍ في العدة على وجه 

٠ مخصوص‎ 

وحكمة التشريع التي يمكن أن تتعرفها العقول» وتصل إليها المدارك في شرع الله للرجعة بعد وقوع 

الطلاق: هي أن الزّدْجّ الذي أقدم على ذلك الحلال المبغوض» ربّما يكون قد استوثقت بينه وبين 

مطلّقته آصرة من المودة والإيلاف» فقد أَقْضَى بَعْضُهُمْ إلى بَعْض » وكانت لباساً له؛ كما كان لباساً لهاء 

وربّما احتمل العلوق» أو يكون قد خرج من بينهم ذرية ضعاف يخاف عليهم الضياع والشتات . 

ولا يغيب عن البال أن الأبناء والذرية الذين يترون في غير أحضان الآباء والأمهات معاّء تكلا لهم 

أعينهم » ويحوطهم الحفظ من السَقوط في حمأة التتشرد» لا شك يكونون شَكًا مُسْتَطيرأ ونواةً سَيّئَة في 

المجتمع الذي يعيشون فيه» وإننا لا ننكر أن الأم من الضّعفء وعدم القدرة على صِيَّانَةِ الولد خارج 

المنزل» ما الله عالم به» وربما دفعها فرط الشّفقة عليه» وشدة الحنان والحدب عليه إلى التغعاضي عن 

سيعة 6 وقد لا تدري ما العاقبة الوخيمة وما نتيجة هذا التّفريط . 

وكثيراً ما يكنّ جاهلات لا يعرفن من أمور الحياة وشئون تربية الأبناء إلأ كونهم آلة تقوم بتنظيف 

المسكن وإنضاج الطعام وغسل الملابس؛ ولا تعرف لابنها إلا أن تلقمه ثديها رضيعاء وتقدم إليه كسر 

الخبز والطعام بعد فطامه وفي يفاعه. 

وأيضاً قد يتزوّج كل من الأبوين بعد انقصام عقدة التكاح» وهنا الطامة نَم على الأبناءء فالأم منصرفة 
عن ابنها إلى الزّوِجٍ الجديد» والأب لاه بزوجته» وربما كانت الروجة “عامل إفساد تربية هؤلاء الصّغار؛ 
من أجل ذلك كله شاءً ربك الحكيم ألا يهمل أمر هؤلاء الصغارء وألاً تتوتر آصرة المحبة والإيلاف بين 

الزوجين» وشاء ألا يندم الرّوج على ما فرّط فيه فشرع الرجعة وملكها الزوج؛ حتى لا يطول ندمهء 

ولا تطول محنة الأبناء» وأيضاً قد تكون الزوجة لا عائل لهاء وليس ثمت من يرغب في نكاحهاء فكان 

بالرجعة مجال لدرء ما عساه أن يقع؛ ولدفع الفاقة عن البائسات. 

واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 

الأولى. 

عرفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى التكاح من طلاق غير بائن في العدة» على وجه مخصوص . 

عرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 

عرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط ؟/ 

8 

وانظر الاختيار »٠٠١‏ اللباب 5ه, الإقناع ؟/ 1١176‏ حاشية الدسوقي ؟/ 4 كشاف القناع #/ 1 

أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 015 والبيهقي (17/ )”5٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 


)0 وزاد نسبته لوكيع وعيد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي داود في (ناسخه»؛ وابن - 


كينل سورة البقرة / الآية: 9؟؟ 


الثاني : أن التُسريح بالإحسان: أن يتك تراجعتها حكن تنين باتقضاء اعد وهو 
مَرَوِيٌ عن الضَّحَاك والحدذئ 0 

قال ابن الخطيب” ارهن نف امف 

أحدها : أن «القاء؛ في قوله: «فَإِنْ طَلْقها تَْتَضِي وقوع هذه الطلقة مكأخرة عن :ذلك 
التسريح » فلو كان المُرادٌ بالنّسريح هو الطّلقّة الثَالغق لكان قوله : فإن طَلّقها طَلْقَة رَابعَة؛ 
لور 
56 ا 0 إسَاك بمتغروفٍ» 0 
لا يُراجعهاء بل يتركها حتى تنقضي عِدَنُها وتبين» وهو المرادُ بقوله: «أؤ تَسْرِيحٌ م بإِحْسَانٍ) 
أو تطلقها وهو المرادٌ بقوله : «فَإِن طَلَّقَهاك فكانت الأيَهٌ مُشْتَمِلَة على بَيَانِ كل الأقسام» 
وإذا جعلنا النُسريح بالإحسان طَلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام اللاثة: ولزم التكرير في 
ذكر الطلاق» وهو غيرٌ جَائِر. 

وثالئها : أن ظاهر السرئع شو الارسان والإهمال؛ فحمله على ترك المُراجعة أَوْلَى 

ورابعها: أنّه قال بعد ذلك التَّسررِ يح : «وَلا يَحِلّ لَكُمْ أَنْ تَأَخُذُوا مِما اتَيِثمُوهْنَ سَيْئاًا 
(الخراايية الح اومعلومٌ أنه لا يصحٌ الخلعٌ بعد التُطليقة الثّالئة» فهذه الوجوه ظاهرة» 
لو لم يثبت يقبت الخبر الَّذِي رويناهء فإن صم ذلك الخبر» فلا مزيد عليه . 

فصل في الحكمة في الرّجعة 

والحِكمّة في إثبات حقٌ الرّجعة : : أن الإنسان إذا كان مع صاحبه ادرف عل سن 
عليه مُارقتُه أْ لا؟ فإذا فارقةٌ بعد ذلك يظهر» ٠‏ فلو جَعَلَ الله الطلقة الواحدة مانِعةَ من الوُجوع 
لعظمت المَشّقّة على الإنسان بتقدير أن تظهر المَحَبّة بعد المُفارقة مَرّتِينَء وعند ذلك تحصل 
التّجربة» فإن كان الأصلحٌ الإمساكء راجعها وأمسكها بالمعروف» وإن كان الأصلح 
التسريح» سرّحها بإحسان. 


واختلف العْلَمَاءُ إذا كان أحد الرَّوْجَين رقيقاً: 


35 المنذر وابن أبي <اتم وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي. 
وللحديث شاهد عن أنس بن مالك: 
أخرجه البيهقي (17/ 1١‏ 7) وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (1/ 548). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 541 047). 
(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 88/5. 


سيورة النقزة / الآنة 00 ع حو حي ليم ع مس77 ا رت صر 7ت 1179 


فذهب أكثرهم إلى أَنّهِ يُعتبر عدد الطّلاق بالرّوج ؛ نالك زمتلف علق :3 رعه الأمة 
ثلاث تطليقات» والعبد لا يملك على زوجته الحُرّة إلا طَلْقَتَيْن . 

قال عبد الث:.بن مسعودة الطلاق بالرّجال ولد بالكيعار” 5 تع تنشو قن 
الطّلاق عل الرجالٍ» وفي قدر العدَّة عال المرأق. وهو قول غثمان» وزيد بن ثابت» 
واد بن عباس » وبه قال عطاء وسعيد بن المسَيّب» زالنه ذه الك والشَّافِعِيء وأحمد. 
وإسحاق. 

وذهب قُوْمٌ مُ إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق» فيملك العَبْدُ على زوجته الحرّة 


ا لام وله تفلك الشر على روسمه الآمة إلا طلْقَتَِين وهو قول سُفْيان النّوريٌ 

إذا طلّقها ثلاثاً بكلمةٍ واحدةء لزمه الطّلآق بالإجماع . 

0 0 طالب » 0 مسعود: 0 
قوله : في كلدت إذا كان مُخبراً عمًا عضى ؛ 0 لكت دنا فيكون مُخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منهُ في ثلاثة أوقات ؛ فهو كقول الرّجَل: قرأت سُورّة كذا ثلاث؛ فإن كان 
قرأها ثلاث مرّات». كان صادقاء وإن كان قرأها مرَّة ة واحِذّةًٌ» كان كاذب وكداكو قال 
أخلِفُ بالله تلحنا يردد الخلفت كانت علائة أيمان» ولو قال: الت بالله ثلامٌ لم يكن 
عجلضه ]لذ معنا واعيدة والطّلاق مِغْله . وقاله د بن العوّام» وعبد الرحمن بن عوف» 
قاله القر 20 

قوله :9 أن تأحذرأ»+ أن وما في حَيّزها في محل رفع على أنه فاعل "يجلا 
ولا يَجل لكُمْ َخْذٌ شَيءٍِ مِمًا آتَيْثْمُوهُنَ . و مِمّاء فيه وجهان: 

[تعدهها ‏ أن ملق شين «تَأْخُذُواف و ١مِنْ»‏ على هذا لابتداء الغاية . 

والثاني : أن علق تدرف على أنه حال هو «شَيْعَاًا قُدّمت عليه ؛ لأنها لو تأَخرَتْ 
عنه لكانّتٌ وصفاًٌ و (مِنْ») على هذا للسعيد* و«ما» موضولة: والعائدٌ تحدوف 
تقديره : مِنَ الذي اتيتموهُنّ إِيّامُ» وقد تقدّم الإشكال والجوابُ في حذفٍ العائدٍ المنصوب 

هه ا و 

المنفصل عند قوله تعالى : #ويمًا رزشنهم قفوت * [البقرة وه وهذا مثِلّهء فَلْيْلْتَعَتْ 
إليه . 


و «آنّئ» يتعدَّى لاثنين» أولهّما «هُنّ» والثانى هو العائدٌ المحذوفء و شَيْئَاً» 


.84/- 41/ /" (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .5١5/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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منقولانٍ في قوله: الا تُظلَمُْ تَنْسٌ عَيْكًا © [يس : 5 ]. 

قوله: «إلآ أَنْ يَحَافَاه هذا استثناءً مُفَمَُه وفي «أَنْ يَنَافَا وجهان: 

أحدهما: أنه في محل نصب على أنه مفعولٌ من أجلِهء فيكونٌ مستثئنئ من ذلك 
العام المحذوف.». والتقديرٌ: وَل يْحِلُ لكمْ أن تَأَحْذُوا بِسَبَب من الأسباب» إلا بسبب 
خوف عدم إقامة حُدُودٍ الله تحر ام لاستكمالٍ شروط النصب» ٠‏ لا سيما مع 
«أنْ» ولا يجيءٌ هنا خلاف الخليلٍ وسيبويه'") : أهيّ في موضع نصب»ء أو جرٌ بعد حَذْفيِ 
الوم بل هي في محل نصب فقطء لأنّ هذا المصدرّ لو صرّْحَ بهء لنُصبّ». وهذا قد 
تفل عليه النكر يوق أعنِي كونّ «أنْ» وما بعدها في محلّ نصب»ء بلا خلافٍ» إذا وقععتٌ 
مؤته (المشتمول له 

والثاني : أنه في محل نصب على الحالٍ» ؛ فيكونُ مستثنى من العامٌ أيضاًء تقديره: 
ولا يَجلَ لكُمْ في كل حالٍ من الأحوالٍ إلأ في حالٍ خوف ألا يقيما حدوة الل قال أبو 
الا والتقديرٌُ: إلأ خائفينَ وفيه حَذْفُ مضافٍ» تقديره : وَلا يحل لكُمْ أَنْ تأحْدُوا 
على كلّ حال» أو في كلّ حال إلا في حالٍ الخوفيء والوجة الأول أحسنئع وذلك أنَّ 
«أنْ» وما في حَيّرَها مُؤَوْلةَ بمصدرٍء وذلك المصدرٌ واقعٌ موقم اسم الفاعلٍ المنضّوب على 
الحال؛ والمصدرٌُ لا يطّرِدٌ وقوعٌه حالاً ٠‏ فكيف بما هو في تأويله!! وأيضاً فقد نَصّ 

سيبويه”” على أن «أَنِ؛ المصدرية لا تقّعُ موقم الحالٍ. 


والألف في قوله «يَخَافَا» و «يُقِيمَا) عائدة على صنمّي الزوجين» وهذا الكلامٌ فيه 
التفاتٌ. إذ لو جَرَىئ على نَسَقٍ الكلام» لقيل: إل أن تَحَاقُوا أذ تَقِيمُوا) بمَاءِ الخطاب 
لِلْجَمَاعَةَ وقد 0 كذلك عبد الله» وروي عنه أنضاً بياء الْغَيْبَق وهو الكنات أيفنا: 


والقراءةٌ فى في «يخَافًا؛ بفتح الياء واضحةً. وقرأها”* اين اواو لخم نوت 
بضمها على البناء للمفعول. وقد استشكلها جماعةً. وطعن فيها آخرون لعدم معرفتهم 
بلسان العرب» وقد ذكروا فيها توجيهاتٍ كثيرة» أحسئُها أنْ يكونّ «أنْ يُقِيمَا) بدلاً من 
الضمير فى (يَخَافًا»)؛ انيم كلف تقديره: إل أَنْ يُخَافَ عَدَمُ إقامتهما خَدُودٌ اللّه 


.١9/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(5) ينظر: الإملاء لأبى البقاء .55/1١‏ 

(*) ينظر: الكتاب لسيبويه /١‏ 1940 

(8) انظر: البحر الميحط 7/7 »750١‏ والدر المصون .0509/١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز 2701/١‏ والبحر المحيط ٠١7/7‏ إلا أن أبا حيان قال: وقرأ حمزة ويعقوب 
ويزيد بن القعقاع: إلا أن يُخافوا بضم الياء مبنياً للمفعول؛ فذكر الفعل مسنداً لواو الجماعةء والقراءة 
المذكورة الفعل مسند فيها إلى ألف الاثنين 
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وهذا من بدلٍ الاشتمال؛ كقولك: «الريْدَانٍ أَعْجَبَانِي عِلْمُهُمَاة وكان الأصل : «إلا أن 
يخافٌ الؤّلاةٌ الزوجَيْن أذ يقيمًا حَدودٌ اللّهاء فُحَُذْفَ الفاعل الذي هو «الؤلاةٌ»؛ للدلالة 


عه 


عليه وقامً ضميرٌ الزوجين مقامَ الفاعل» وبقيث «أنْ» وما بعدها في محل رفع بَدَلاً؛ِ كما 
تقدّم تقريره . 
وقد خرّجه ابن عطيّة على أنَّ «خَافَ) يتعدَّى إلى مفعولين ك «اسْتَغْفَرَة يعني: إلى 


أحدهما بنفسه» وإلى الآخر بحرف الجر وجَعَلَ الألِفَ هي المفعولَ الأول قامَثْ مقا 
الفاعلٍ ‏ و «أَنْ» وما في حَيّزها هي الثاني» وجَعَل «أَنْ؛ في محل جرّ عند سيبويه 
والكسائيٌ » وقدارة عليه أب حيان :هذا التخر, يجّ؛ بأنّ «حَافَ» لا يتعدّى لاثنين» رتم يقدة 
النحويون حين عَدُوا ما يَتَعَدَى لاثنين؛ ولأنْ المنصوب الثاني بعده في قولك: «حفْتٌ 
رَيْداً ضَرْيَُ؛ إنما هو بدلٌ لا مفعولٌ بهء فليس هو كالثاني في «اسْتَْمَرْتٌ اللَّهَ ذَنْباف وبأن 
نسبة كَوْنِ «أَنه في محل جر عند سيبويه”"" ليس بصحيح» بل مذهبّه أنها في محل 
نصبء وتبعه الفراء» ومذهبٌ الخليل: أنها في محل جَرٌّء وتبعه الكسائيٌ» وهذا قد تقدَّم 
غير هو 

وقال غيره كقوله؛ إلا أنّه قدّر حرف الجر «عَلَْه» والتقدير: إلا أَنْ يَخََافَ الولآة 
الرّوْجَيْنِ عَلَى ألا يُقِيِمَاء فبَنِيَ للمفعولٍ» فقام ضميرٌ الزوجين مقامً الفاعلٍ؛ ودف حرف 
الكوين دنا فجاء فيه الخلافٌ المتقمٌ بين سيبويه والخليل. 

وهذا الذي قاله ابنُ عطيةً سَبَقَه إليه أبو علىٌ» إلا أنه لم يَُظْرْهُ ب «اسْتَغْفَرَ . 

وقد استشكل هذه القراءة قومٌ وطعَنَ عليها أخْرُونَء لا عِلمَ لهم بذلك؛ فقال 
النحَاسٌ”"': لا أغْلَّمْ في اختيار حمزة أبعدَ من هذا الحَرْفٍ؛ لأنه لا يُوجِبّهُ الإعرابُ؛ ولا 
اللفظ؛ ولا الحعنى. 

أمَا الإعرابُ: فلا ابن مسعود قرا «إلا أن تاقوا ألا يُِيمُو؛ فهذا إذا زه في 
العربية لما لم يُسَمٌ فاعله» كان ينبغي أَنْ يُقال: «إلا أنْ يُخَافَ» . ْ 

وأمًا اللفظ : فإِنْ كان على لفظٍ «يُخَافًاكء؛ وَجَبَ أن يقال : فْإِن خيفٌ. وإن كان على 
لفظ «حِمْتُم) وَجَبٍ أن يقال: إل أَنْ تَخَاقُوا . 


0 
ع 0 


وأمًا المعنى : نك أن يُقال: دولا يَجلُ لَكُمْ أن تَأَحْذ خُذُوا مِمًا آتيثمُومْنَ شَيعاً إلا أن 
يَحْافَ غَيْركُمْا ولم يقل تعالى : «ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أن تلخدو لذ متها فذنة 1 فيكو 
الْخَلْعْ إلى السلطان» والمُؤض أن الْخَلْعَ لا يحتاج إلى السلطانٍ. 

وقد رَد د الناسٌ على النحّاس : 


.595 /١ (؟) ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ .١97/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 


3233 رب(لملللا<ل7رر/:::<:#:”:*”_”؟”:”ت7؟ْت؟ت؟<بتاات ري تت سورة البقرة / الآية:‎ <2 2-2-2 ١4 


أمَّا 


ما ما ذكره من حيث الإعرابٌ : فلا يَلْرَمْ حمزةً ما قرأ به عبد الله . 

وأمّا مِنْ حيتُ اللفظٌ : فإنه من باب الالتفات؛ كما قَدَّمْيُهِ أولاء ويَلْرّمُ النَحَاسَ أنه 
كان ينبغى على قراءة غير حمزةً أن يقرأ: «فَإِنْ حَانًا». وإِنَّما هو فى القراءتين من الالتفاتٍ 
المسِتحْسَّنٍ في العربية . 

وأمّا من حيثٌ المعنى : : فلن الولاة والحكامً هُمْ الأصلٌ في رَفْع التظالّم بين الناس 
وهم الآمرون بِالأَخَذٍ والإيتاء. 

ووه لقاو" "قزاءة جد بأنه اعتبرَ قراءةً عبدٍ الله «إلا أَنْ تَحَاقُوا» ما 
الفارسيٌ وقال: «لَْمْ يْصِبْءٍ لأنّ الخوفّ في قراءةٍ عبدٍ الله واقعٌ على «أَن», وفي قراءة 
جمرة :واقة على الر جل بوالمراة؟ . وهذا الذي خَطَأً به الفراء ليس بشيء؛ لأنَّ معنى قراءةٍ 
عيد الله : ا أنْ تَخَافُوهُمَاء أي : الأولياء»ء الزوجين أل يقيماء فالخوفٌ اق على «أنْ) 
وكذلك هي في قراءة حمزة الخوفٌ واقمٌ عليها أيضاً بأحدٍ الطريقينٍ المتقدّمِينٍ: إِمّا على 
كوتها دلا عد صعير الررجين» كما تقدَّم تقريره» وإمًّا على حذف حرف الجرّء وهو 
«على». والخوفٌ هنا فيه ثلاث ة أوجه: 

أحدها: أنه على بابه من الحَذَّرٍ والخَشْيَّقٍ را فرح قير عدر اي 
محل جَرٌ أو نصب؛ على حَسّبٍ الخلافٍ فيها بعد حذفٍ حرف الجرٌ؛ إذ الأصل: مِنْ 
ألا يُقِيمَاه أو في محل نصب فقط؛ على تعدية الفعل إليها بنفسِه؛ كأنه قيل: إلا أن يد 
عَدَمَّ إقَامَةٍ حَدُودٍ الله . 

00 ا ةا '. وأتشد: 0 

11 و - لين 

50 أَحَاف إِذَا ما مِتُ أن لآ أَدُوفهَا' 

ولذلك رَفِعَ الفعلُ بعد «أَنْ» وهذا لا يصحٌ في الآيةء لظهور النَضصبْء وأما البيتٌ» 


فالمشهورٌ في روايته «فَقُلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْمَيْ). 
والغالث: الطّنَْء قاله الفراء؛ ويوَيدُهُ قراءءة أبِيْ”*: «إلأ أن يَظْنَاه؛ وأنشد: 
[الطويل] 


.١45 7/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: مجاز القرآن .,5/١‏ 

(*) تقدم برقم (404). 

(5) تقدم برقم 4714. 

(5) انظر: الكشاف /١‏ 77/5» والدر المصون .651١/١‏ 
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١‏ أُنَانِي كلام مِن نُصَيب يَقُولُهُ | وَمَاجِِفْتُ يَاسَلام لَك عَائِبي) 

وفليخ عدي الوعيي» تتكون ١أَنْ)‏ وما في حَيْرَها سَادَةَ مَسَدٌّ المفعولَيْن عند سيبويه 
ومَسَدَ الأول والثاني محذوف عند الأخفش ؛ د م مراراً والأولٌ هو الصحيحٌ» وذلك 
أن «خحاف» مِنْ أفعال التوقّعء وقد يميل فيه الظنٌ إلى أحد الجائرَين» ولذلك قال 
الرلطق 7 لوت يقال لد ليوا خا ولدلك له نمال حجنت الا قير على طلوع 
الستات أو نَسْفِ الجبالٍ». 


وأصل يُقِيمًا: يُقُومَاء فَنُقِلَثْ كسرةٌ الواو إلى الساكنٍ قبلّهاء ثم قُلِبَتِ الواؤ ياءً؛ 
لسكونها بعد كسرة» وذ نقد لقريلة ف توا : #الصّرط الْمسَقِيمَ 4 [الفاتحة: 6]. 

وزعم بعضهم أن قوله : "وَل يَجلَ لَكُمْ) معترضٌ بين قوله : «الطّلاقُ مَجَنَانِف وبين 
قوله : «قَإِنْ طَلَقَهَا فلا تَحِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدّه وفيه بُعْد. 

قوله: «قَّلا جنَاحَ عَلَيْهِما «لا» واسمّها وخبرهاء وقوله: «فِيمًا افْتَدَثْ به؛ متعلّقٌ 
بالاستقرار الذي تضِمّئَهُ الخبرُء وهو: «عَلَيْهمَااء ولا جائرٌ أن يكونّ «عَلَيْهِمَا؛ متعلقا 
ب «ججتَاح» و «فِيمًا افتَدَت»2 الخبرَ؛ لأنه عحة كرون مطؤلا» والتطول 0 وهذا_ 
كما زانة نس . 

والضميرٌ في «عَلَيْهِمَا؛ عائدٌ على الزوجَيْنَء أي : لا جُنَاحَ على الزوج فِيمًا أَحَذَ 
ولأاعلي الك نافيا ا غطقة وفاة الم © يات يَعُودُ على الزوج فقطء وإنما أَعادَهُ 
مُتَنىء والمرادٌ واجد؛ كقوله تعالى: لكرج ما الور وَاْمرمَاتُ4 [الرحمن: ؟؟] ايا 
حُوتَهُمَا # [الكهف: ١5]؛‏ وقوله: [الطويل] 
2 فَإِنْ تَرْجُرَانِي يا بْنَ عَفَانَ ألْرّجِر ‏ وَإِنْ تَدَعَانِي أخم عِرْضاً مُمَنَعَا9) 

وإنما يخرجٌ من الملح, والنّاسي ا وحدةء والمنادتى واحدٌ في قوله: «يَا بن 
عَفَانَ). و «مَا) بمعنى «الذّي)2 أو نكرةٌ ةّ موصوفةء ولا جائرٌ أن تكونَ مصدرية؛ لعَوْدٍ 
الضمير مِنْ «بوه عليهاء إلا على رَأَي مَنْ يجعلُ المصدرية اسماً؛ كالأخفش وابنٍ السَراج 
ومَّنْ تَابَعَهُما. 

فصل 
اعلم أنه تعالى ‏ لما أمر بأن يكون التّسريح بإحسان بين هنا أنَّ من جُمَلة 


دق الت لدبي الغول الطهوي : ينظر النوادر )2 الطبري :وه البحر ا الدر المصون /١‏ 
١كه.‏ 

(0) ينظر: المفردات للراغب .١195‏ 

(*) ينظر: معاني القرآن للفراء .١417 /١‏ 

(؟) البيت لسويد بن كراع ينظر الصاحبي »)١857(‏ شرح شواهد الشافية (584)» الدر المصون .05١/١‏ 


779 سورة البقرة / الآية:‎ ١ 


الإحسان أَنَّهُ إذا طلّقها لا يأخُدُ منها شيئاًء ويدخّل في هذا الئهي ألا يُضَيْقَ عليها 
ليلجثها إلى الافتداء؛ كما قال في سورة الخماء : 1 مسق تدهيوا نض 2 

اتبْكُمُوهَنََ © [النساء: ]١9‏ وقوله هنا : «إلا أَنْ يكانا الا يقيقًا دود اللّده هو كقوله: 
إلا ل تكسمو مو [النساء -104] وفال أيضاً: «اوَءَاتَيثُمَ إِعْدَسْهُنَّ قِنطاًا فل 


تَأَحْدُوأ مِنَه شَيْعًا ] أَتَأَحْدُوتهٌ بهَمَنًا وَإِنْمًا مِينًا وك تَأَحْدُوتهٌ وقد فض عَسْكُْ ِل 
بَعْضٍ» [النساء: .]5١ - ٠١‏ 


فإن قيل: قوله : ولا يَجِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَحُدُوا؛ هذا الخطاب كان للأزواج» فكيف 
يطابقه قوله: «قَإِنْ حِفْتم ألا يُقِيمَا حَُدُودَ اللَّدا وإن كان للأَئِمّة والحُكام فهؤلاء لَا يأخذون 
منهنّ شيئاً؟ 

قلنا: الأمران جائزان : 

فيجوز أن يكون أل الآيةِ خِطَاباً للأَزْوَاح» وآجِرْها خطاباً للأيمّة ئِمّة والحُكام» وليس 
ذلك بغريب من القرآن. 

ويجوز أن يكون الخِطابٌ كله للأئمّة والكام ؛ لأنهم هُمْ الّذِين يَأمُرُون بالأخدٍ 
والإيتاء عند التَرَاهُ ع إليهم فَكأئّهم هم الآجِذُون والمُؤتون» ويدل لقراءة كيين السقد ا 
«يُخَافًا؛ بضم الياءء أي: يعلم ذلك منهماء يعني: يعلّم القاضي والوالي ذلك من 
الرّوجينء» ويطابقه قوله: «فَإن خِفْتُم» فجعل الخوف لغير الرُّوجين» ولم يقل: «فإن 
خانفا» . واعلم أنه لما منع الرجّل أن يأخذ من امرأتِه شيئاً عند الطلاقء استثنى هذه 
الصّورة» وهي مسألة الخلع”'. واختلقُوا في هذا الاستثناء؛ هل هو مُتّصِلٌ أو مُنقطع ؟ 

وفائدة الخلاف تظهر في مسألة فقهيّة؛ وهي أن أَكْثّر المجتهدين جوّز الحُلْ في غير 
حالة الخوفٍ والعَضْبٍ . 

وقال الرُهري والنّخعي وداود: لا يباح الحُلمُ إل عندٍ الغضب والخوف من ألا 
يُقِيما حدود اللهء فإن وقع الخُلْعُ في غير هذه الحالة» فَالخُلْعُ فاسِدٌء وَاحْتَجُوا بهذه الآية؛ 
فإنها صريحةٌ في تحريم الأخذ من الرّوجةٍ عند طلاقهاء واستثني هذه الصّورة . 

وأما جمهور المجتهدين فقالوا: الخُلمُ جائرٌ في حالة الخوف وغيره؛ لقوله تعالى: 
إن طِبْنَ لَك عن ميو يِنَهُ تسا هَعلُوهُ ميا مَيَيكَا 4 [النساء : 4] وإذا جاز لها أن تهب مهرها من 
ام الو ا 0 
أولى» ويكون الاستثناء منقطعاً؛ كقوله: #وَمَا كارت لِمُؤّمِنِ أن يَمَحّلَ مُوْمِمًا إِلّا حَعَكا 4 


)١(‏ والحاجة ماسّة إليه؛ فإنه وإن كان المهر وقع في مقابلة المسيس.ء قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض» إلا أن الزوجة قد تتضرر بعشرته وربما لا تسمح نفسه بمفارقتها مجاناً فشرع 
الخلع دفعاً للضرر من الجانبين. 


شوو البقرة الآ ل اي ل يحت ١141‏ 


[النساء: ؟94]» أي: لكن إن كان خطأً «وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ 4 [النساء: 47]. 
فصل 

ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرّجل والمرأة» فنقول: الأقسام 
الممكنة فيه أربعة : 

ما أن يكون الخوفٌ من قبل المرأة فقط» أو من قبل الزوج فقطء أو لا يحصل 
الخوف من قبل واحدٍ منهماء أو يكون الخوف من قبلهما معاً. فإن حصل الخوفٌ من 
قبل المرأة؛ بأن تون المرأه ناشزاً مُبْغِضةً للرّجُلٍء فههنا يحل للرّوج أخذُ المال منها؛ 
ويذل فليدها ز وفوف سيان رول :الا أن جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى تَرَوّجها . 
ثابت بن قيس بن شماس» وكادت فق أهد التذهن» وهو يشنها اسل الحا خانت 
رسول الله كله ب وقالت: فرق بيني وبينه فَإِنّي أبغضهء ولقد رفعت طرف الخباء فرأَيته 
يجيءٌ في أقوام. فكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً وأشدّهم سواداء وأنا أكره 0 
الإسلام . فقال ثابت: يا رسُول الله» فلتودٌ علىّ الحديقة التي أعطيتها؛ فقال لها: 
تقُولِينَ؟» قالت: نعم وأزيده فقال عليه الصلاة والسلام : + لاه حديقته فقط 0 
لثابتٍ: «خذ مِئها ما أَعْطَيتها وخل سَبِيلََاا ففعل» ٠‏ فكان أوَّل خُلْع في الإسلام'''. وفي 
اشن أبن دَاوُّد؛: أن المرأة كانت حفصة بنت سهل الأنصا دي 

فإن قيل: قد شرط في هذه الآية خوفهُما معاً. فكيف قُلْتُم : إِنّهِ يكفِي حُصُولَ 
الخوف منها فقط. 

فالجواب: أنْ هذا الخوف - وإن كان أوّله من جهة المرأة ‏ فقد يترَنَّبِ عليه الخوفق 
الحاصلٌ من جهة الرّوجء فإنها إذا كانت مبغضة للرّوجٍ إذا لم تعطه» فربّما ضربها 
وشتمهاء وربّمًا زاد على قدر الواجب» فحصل الخَؤْف لهما جميعاً؛ أمَا من جهتها 
فخوفها على نفسها من عصيان الله وأمّا من جهته. فقد يزيد على قدرٍ الواجب. 

فأما أن يحصل الخوف من قبل الرّوجَ فقط؛ بأن يضربها أو يُؤذيها حتى تلتزم 
الفدية» فهذا المال حرامٌ؛ للآية المتقدّمة. 

وأما القِسْم الغالث: ألا يحصل الخوف من أحدٍ منهماء فقد ذكرنا أن أكثر 
المجتهدين قال بجواز الخلع» والمالٌ المأخوذ حلال» وقال قوم إنه حرامٌ. 

وأمائإن عاق الخرق حاضاة فنهناكالينال دراء ايضاء “أن الْآَيَات المقدمة يدل 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 555) والنسائي (5/ 5 )1١‏ وابن الجارود )١50(‏ والبيهقي (// 517؟) عن 

عباس . 


(؟) أخرجه مالك (؟275/7) رقم )7١(‏ وأبو داود (7711) والنسائي (؟/ )1١5‏ والبيهقي (7/ 517 - 0514 
وابن حبان )١777(‏ وابن الجارود (9*5) عن حبيبة بنت سهل الأنصارية . 


ا ااال سس سس سس سسورة البقرة/ الآية: 878 


على حُرمة أَخذٍ ذلك المّالِء إذا كان السَبَبُ حاصلاً من قِبَّل الرّوجء وليس فيه تقييدٌ بأن 
يكون من جانب المرأة سبب أم لا؛ لآن الله تعالى - أفرد بهذا القِسْم آية آخرى؛ كي 
95 : #َإِنَ جِفْثُمْ سْقَافٌ بَنهِمَا مَبَمَنُوا حَكما مِنْ أَهَلِو- وَعَكَما ود بن هلها إن هد ناد 6 
4 1 [النساء ملل 0 يعوب أخذ المال» وهذا التقسيم إنما 0 بين 
ا 
اختلفوا في قدر ما يجوز الخلع به: 
فقال الشّعبي والرُهري والحسن البصري وعطاء وطاوس: لا يجوز أن يأخذ فوق ما 


أعطاها؛ لقوله ف اد ادر - لامرأة ثابتِ حين قالت له: نعمء وأزيده» قال: 
قرف 


مام كو ادامر 


دلا حديقَتَهُ قَمَمل)7١‏ '» وهو قول على , بن أبي طالب رضي الله عنه - 
قال سعيف بن السب :يل دون ما أعطاها تحتى > .يكون الفضل 97 
وأما سائر الفقهاء فإنّهُم جوّزوا المخالعة بالأزيد والأقّلُ والمُساوِي. 
فصل 
قال قومٌ: الخُلع تطليقةًء وهو قول عليء وعثمان؛ وابن مسعود. والحسن 
والشّعبِيء والنُخعي. وعطاءء وابن السّائبء وشريح؛ ومجاهد. ومكحولء والزُهري 
وهو قول أبي حنيفة وسّفيان وأحد قولي الشّافعي وأحد الرُوايتين عن أحمد. 
والقول الثاني للشّافعيء وبه قال محمّد وإسحاق وأبو ثور. 
حجّة القول الأوّل: أنه لو كان فسخاًء لما صَّحّ الريادة على المهر المُسَمّى كالإقالة 
في البيع» ولأنه لو كان َسْخاً فإذا خالعها ولم يذكر المهرء وجب أن يجب عليها المهر؛ 
كالإقالةٍ في البيع» فإن الثّمَن يجب رَدُه وَإِنْ لم يَذْكُرْه. ولما لم يكن كذلك؛ ثبت أن 
الحْلْعَ ليس بفسخ» وإذا بطل ذلكء» ثبت أَنَّهُ طلاق . 
ححة القول الثاني : قوله تعالى: دقلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا الْعَدَتْ ب به) 5 ثم ذكر الّلاق؛ 
فقال : «تد لها مه يل را ند ع :> َ داعيم 4 [البقرة 95 ول كل شل 
طلاقاً. لكان الطّلآق أربعاً. وهذا الاستدلال نقله الخطّابي في «مَعَالم السكئن) عن 
عبّاس » وأيضاً أن الئّبي كيد - أذن لثابت بن قيس في مُخالعة امرأته» ا 
هي حائِضٌ أو في طُهْر جامعها فيه مع أن الطّلاق في هاتين الحالتين حرامٌ منهئّ عنهى 


)١(‏ تقدم. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/5/اه ‏ 01/8). 
هرق أخرجه الطبري في #تفسيره») (5/ةلاهة) عن سعيد بن المسيب . 


سورة البقرة / الآية: 79" ١‏ 


يجب *. يسا خف عنه» فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقاًء دل على أن الخُلْع 
ليس بطلاقي. 

وأيضاً روى أبو داود في «سُئَنِها عن عكرمة» عن ابن عباس : أن امرأة ثايبت بن 
قيس لما اخْتَلَعَتَء جعل النبي ‏ كل عِدَّتها حيضّة”''. 

قال الخطابي : وهذا أدلُ شيء على أن الخّلع فسخ وليس بطلاق ؛ لأن الله تعالى 
قال : «وَلنطلفتُ يربص بِأنشيهنَ تكن ووَوْ 4 [البقرة: فلو كانت هذه طلقة» لم 
يقتصر على قرءٍ واحدٍ. 

قؤله اتلك حدر اللّدة مبعدا ويد والمشاز إلبةاجميم الآيات عن قوله: زلا 
تَنكحُوا المُشركات» إلى هنا . 

وقوله: «قَلآ تَعْتَدُوهَا) أصلُّه : تَعْتَدِيُوهَاء فَاسْبُتْقِلَت الضمّةٌ على الياء؛ فحُخذِفت» 
فسكئت الياءٌ وبعدّها واو الضمير ساكنة» فحُذِفت الياءً؛ لالتقاء الساكئين» وضَمٌ ما قبل 
. الواو؛ لتصِمٌّء وَورن الكلمة تفتكوها: 

قال أبو العبّاس المُقْرِي : ورد لفظ «الاغْتِدَاء» في القرآن بإزاء ثلاثة معانٍ: 

الأول: الاعتداء: تعدّي المأمُورات والمنهيّات؛ قال تعالى -: 8تْكَ حُدُ 
تنوه # [البقزة : 89 8]. 

والثاني : «الاعتِدّاء» القتل؛ قال تعالى: ##هُمَنٍ أَعْتّدئ بَعْدَ داك 
[البقرة: ]١08‏ أي: من قتل بعد قبُول التّؤبة. 

الغالث: «الاغتداء» الجزاء؛ قال تعالى -_: اَن أعْتّدئ عَلِيَحمْ َأعتَدُوأ عن بِمثْلٍ مَا 
أعْتّدَئ عَلك» [البقرة: ]١94‏ أي: جاوزة. 

فصل 

قال القرطبي”" : إذا اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جازء وفي الخُلّْع بنفقتها 

عل الا بعد الحؤلزى هذة متلرعة:قرلان: 


أحدهما: يجور؛ قاله سحنون. 


١ 
8 
امأ‎ 


كلم عَدَابٌ ألِيِمٌ # 


والثاني : لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك . 
ولوو اث شترط على امرأته في الخُلْع نفقة حملهاء وهي لا شيء لهاء ؛ فعليه النفقة إذا 
لم يكن لها مال تنفق منه » فإن أيسّرت بعد ذلك رجع عَلَيْها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (79؟5) وقال: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن 
(؟) ينظر: تفسير القرطبى ”/ 97. 


1 دك سس سس سس صورة البقرة/ الآية: ٠‏ 8” 


قال مالك: ومن الحقٌّ أن يكلّف الرّجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقته إذا لم 


يكن لها ما تنفق عليه 
قوله: «وَمَنْ يَتَعَدّا ١مَنْ»‏ شرطيةٌ في محل رفع بالابتداء» وفي خبرها الخلاف 
المتقدم . 1 1 


وقوله: «نَأُولَئِكَ» جوابهاء ولا جائزٌ أن تكون موصولة» والفاء زائدة في الخبر 
لظهور عملها الجزم فيما بعدهاء و (هُمُ) من قوله: «فَأُوَلَيِكَ هُم) يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون فصلا . 

والثاني: أن يكون بدلا. 

و «الظّالِمُونَ» على هذين خبر «أُوَلَئِكَ) والإخبار بمفرد. 

والثالث: أن يكون مبتداً ثانياًء وفالطالخون غير واللعيلة نض «أُولَيِكَى 
والإخبار على هذا بجملةٍ. ولا يخفى ما في هذه الجملة من التأكيد؛ من حيث الإتيان 
باسم الإشارة للبعيد» وتوسّط الفصل والتعريف بالألف واللام ذ في «الظَالِمُونَ» أ 
الغبالخون في الظلم . وحمل أولاً على لفظ «مَنْ01) فأفرد في قوله ايتَعَذّكا وعلى معناها 
ثانا فجمع في قوله : «تَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ؛. 

فصل 

و الحَدُودُ النّه؛ : أوامره ونواهيهء وهي: ما منع الشرع من المجاوزة عنهء وفي 
المراد من «الظّلْم؛ هنا ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: اللّعن لقوله تعالى: «آلا لَعَمَةٌ أشَّهِ عَلَ أَلطَلِيِينَ © [هود: .]١8‏ 

وثانيها: أن الظّلم [اسم ذم وتحقير» فيكون جارياً مجرى الوعيد. 

وثالئها: أن إطلاق الظلم]”'' هنا تنبيهٌ على أن الإنسان ظلم نفسه؛ حيث أقدم على 
المعصية» وظلم المرأة: بتقدير ألا تتمّ عدّة الرجل» أو كتمت شيئاًء ممًّا خلق الله في 
رحمهاء أو ترك الرجل الإمساك بالمعروف. والتّسريح بالإحسان, أو أخذ شيئاً مما أتاها 
ل و ا ا 0 

قوله تعالى : لاتَن لها كا يل لم من بَمْدُ حي تكح روا عيرم إن لَه قا جتاع 
عَدبِمَاً أن زاجعا إن طن أن يقِيما 3و2 هه يك شلوك أ ييا لم 8 

أي : من بعد الطلاق الثالث؛ فلمًا قطعت «بعد» عن الإضافة بنيت على الضَّمْ؛ لما 
تقدَّم تقريره. و «له») و ١مِنْ‏ بعدا. و «احتى) ثلاثتها متعلقةٌ ب «يَحل). . ومعنى «مِنْ2: 


0 ال 0 ل 


ابتداء الغاية» واللام للتبليغ » وحنَّى للتعليل» كذا قال أبو ا 0 قال شهاب الذين : 
والظاهتر أنهنا اللغابة4 لان المعنى على ذلك» أي : : يمتذ عدم التحليل له إلى أن تنكح 
زوجاً غيره» ]3 طلعينا:واتقظييع عدتيا افيه جلت لول المظلق كنا وتلل علي هذا 
الحذف فحوى الكلام . 

و«غيرّه) صفةٌ ل «زوجاً»ء وإن كان نكرةًء لأنَّ «غيْرَ؛ وأخواتها لا تتعرّف 
بالإضافة ؛ .لكونها في قرّة اسم الفاعل العامل. 

و «رَوْجاً» هل هو للتقييد أو للتوطئة؟ وينبنى على ذلك فائدةٌ وهى أنه إن كان 
للتقييد: فلو كانت المرأة أمةّء وطلّقها زوجهاء ووطئها سيّدهاء لم تحلّ للأول؛ لأنه 
ليس بزوج» وإن كانت للتوطئة حلَّت؛ لأنَّ ذكر الزوج كالملغى» كأنه قيل: حتى تنكح 
غيرهء وإنما أتى بلفظ «رَوْج»؛ لأنه الغالبٌ. 

فإن قيل: ما الحكمة فني إسناد الُكاح إلى المرأة دون الرجل فقال «حَنَّى تَنْكْحَ 
زَوْجاً»؟ 

فالجواب : فيه فائدتان: 

إحداهما: ليفيد أنَّ المقصود من هذا النكاح الوطءء لا مجرّد العقد؛ لأن المرأة لا 
تعقد عقد النكاح» بخلاف الرجل؛ فإنه يطُلّق عند العقد. 

فإن قيل: فقد أسند التُكاح إلى المرأة في قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «أَيُمَا امْرَأة 
كحت نَفْسَهَا بعَيْرٍإذْنِ وَلِيْهَا فيكَاحُهَا بَاطِلَ»"'' وإنما أراد العقد. 

فالجواب : أن هذا يدل لنا؛ لأنْ جَعْلَ إسناد النكاح إلى المرأة» والمراد به العقدء 
يكون باطلاء وكلامنا في إسناد التكاح الصّحيح . 

قال أهل اللّغة: النكاح في اللغة: هو الضَّمٌّ والجمع» يقال: تَتَاكَحَتِ الأَشْبَارُء إذا 
انضم بعضها إلى بعض . 

الذين قالوا: بأن التسريح بالإحسان هو الطّلقة الثالثة» قالوا: إن قوله: «فَِنْ طَلَقَهَاا 
تفسيرٌ للتسريح بالإحسان. 


.777/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
والشافعي‎ )١165 »41//5( وابن ماجه (1417/4) وأحمد‎ ٠ 4 /١( والترمذي‎ )7١87( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
وابن حبان‎ )7٠١( وابن الجارود‎ )5 /١( والدارمي (177//7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١1545( 
.)١551( والطيالسي‎ )٠١0 /7( والبيهقي‎ )١14 /1( -_موارد) والدارقطني (81”) والحاكم‎ ١١5( 
وقال الترمذي: هو عندي حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.‎ 
٠١م/5ج اللباب/‎ 
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واعلم أن للرّوجٍ مع المرأة بعد الطلقة الثانية ثلاثة أحوالٍ: 

إِمّا أن يراجعهاء وهو المراد بقوله : «فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ)». 

أو يتركها؛ حتى تنقضي عدَّتها وتبين» وهو المراد بقوله «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان) . 

والثالث : أنه إذا راجعهاء وَظلفه] كالكة "وهو المزاد بقولة : «قَإِنْ طَلَّقَهَا . 

فهذه الأقسام الثلائة؛ يجب تنزيل الألفاظ الثلاثة عليها ؛ لبطابق كل لفل تغناةه فأما 
إن جعلنا التّسريح بالإحسانء عبارةٌ عن الطلقة الثّالئة» كنا قد صرفنا لفظتين إلى معنى 
واحدٍ؛ على سبيل التّكرار» وأهملنا القسم الثالث» ومعلومٌ أن الأرْل أولى» ووقوع الخلع 
بيو هاتية الآيتين» كالأجني» ونظم الآية: «الطَلآق مَدَنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ 
بإِحَسِانٍ» فإن طلّقها فلا تخل له من بعد حبَّى تنكح زوجاً غيرهة. 

فإن قيل: إذا كان النّظم الصّحيح هو هذاء فما السبب في إيقاع الخلع فيما بين 
هاتين الايتين؟ 

فالجواب: أنَّ الرجعة والخلع لا يصحَان؛ إلا قبل الطّلقة الثالثة» وأمّا بعدهاء فلا 
يصح شيءٌ من ذلك» فلهذا السّبب ذكر الله حكم الرجعة» ثم أتبعه بذكر الخلع. ثم ذكر 
بعد الكلّ حكم الطلقة الثالثة؛ لأنها كالخاتمة. 


فصل في شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها 

مذهب الجمهور: أنَّ المطلقة ثلاثاً لا تحلّ لزوجها؛ إلا بشروطٍ وهي : 

أن تعتدٌ منهء وتتزوّج بغيره» ويطأها ثم يطلّقهاء وتعتدٌ من الآخر. 

وقال سعيد بن جبيرء وسعيد بن المسيّب : لحل تجرد ارا 

واختلف العلماء في ثبوت اشتراط الوطء؛ هل ثبت بالكتاب» أو بالسنة؟ قال أبو 
مسلم الأصفهانئُ”"2: الأمران معلومان بالكتاب. 

كانة امن ست اباتع انااعلن ضن قلي كم امراف ماله لقت العزب 
بالاستعمالء» فإذا قالوا: نكح امرأتهء أو زوجتهء أراد المجامعة» وعلى هذا فالرّوجية 
مقدَّمةَ على النكاح. الذي هو الوطءء وإذا كان كذلك فقوله «تَنكحَ رَْجاً غَيْرَهه» أي : 
تتزوّج بزوج» وينكحهاء أي: يجامعها"" . 

روي الى اسنيت التزوق اذ الكلةافرلاق :قن قنويدة وا وقتراة ج دسف فيه لسن 
بن عتيك النضري كانت تحت ابن عمّهاء رفاعة بن وهب بن عتيك القرظيّ» فطلقها 
ثلاثأء قالت عائشة: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي يَلٍ فقالت: إني كنت عند رفاعة» 


.4١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: المصدر السابق.‎ 
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0 ري جد تار حي ا الرجريء وإنّما معه مثل هدبة الثوب» 

إنه طلّقني قبل أن د يمسّني؛ أفأرجع إلى ابن عمّي؟ فتبسم رسول الله وك وقال: «أترِيدِينَ 
أن حي إلى رِفَاعَةَ؟ لاأ؛ حَبّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ وتذورق عن لكك والترادي «العتلة 
الجاع افروي أنها لبثت ما شاء الله ثم رجعت إلى النبي عَلَِيد - فقالت : إن زَوْجِي قد 
مَسَيِيء فقال رسول الله - علد -: «كَذَبْتِ في قَوْلِكِ الأرّلِء ُلَنْ أَصَدَفَكِ في الآخراء 
فلبثت حتى قبض رسول الله كَكِ فأتت أبا بكرء فقالت : يا خليفة رسول الله كَكةِ أرجع إلى 
روسن الأول :فإن ورج الآخر :قد عسسي؟ فقال الها أبوربكر: قد شيديت رول العلل 
حين أتيته» وقال لك ما قال؛ فلا ترجعي إليه؛ فلما قبض أبو بكرء أتت عمرء وقالت له 
كك ذللقي فال لعن وشتعيع: الم لا لم0 


ولأن المقصود من توقيف الحل على اشتراط الوطء هو زجر الزوج» وإِنَّما يحصل 
بتوقيف الحل على اشتراط الوطءء فأما مجرد العقد. فليس فيه نفرةٌء فلا يصلح جعله زاجراً. 

قال تعفن العلماء: إذا ظلق روجمه واحدة آقى اثنتين ثم نكحت زوجاً آخرء 
فأصابهاء ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد» عادت على ما بقي من طلاقها. 

وقال أبو حنيفة: بل يملك عليها ثلاثاًء كما لو نكحت زوجاً بعد الثلاث . 


فصل هل يلحق المختلعة الطلاق 
قال القرطبيئُ”: استدلٌ بعض الحنفية بهذه الآية» على أنَّ المختلعة يلحقها 
الطلاق؛ لأنَّ الله شرع صريح الطلاق بعد المفاداةء لأن «الْمَاءَ» حرف تعقيب» فيبعد أن 
يرجع إلى قوله: «الطلاقٌ مَرَنَانْ) ؛ لأنَّ الأقرب عوده إل ما يليه كالاستثناء . 


لعن رضول اله كله الفخال والمخدل 04 


)5817 /5( وأخرجه باختصار البخاري‎ )000 /١( أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
وأحمد (579/7) والنسائي‎ )507/١( كتاب الشهادات باب شهادة المختبىء رقم (5759؟) ومسلم‎ 
والطيالسي‎ )١11 - ١51١ /7( والدارمي‎ )١1977( وابن ماجه‎ )5١9-508/١( والترمذي‎ )8١/6( 
.)١2/9" كو‎ 0 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 91/79. 

(5) ورد من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وجابر وابن عباس وعقبة بن عامر. 
حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه النسائي (7/ 44) والترمذي )5١9/1(‏ والدارمي (؟/158١)‏ وابن أي 
شيبة (9/ 84 - 40) والبيهقي )7١8/1(‏ وأحمد (548/1). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . وأورده 
الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (9/ )١07٠١‏ وقال: من طرق عن نافع عن ابن عمر. وصححه ابن - 
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قال القرطبيُ''2: ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل» أو نواهء فمتى 
كان ذلك فسد نكاحه. 


فصل 
قال القرطبيُ”'': وطءٌ السيّد لأمته التي طلقها زوجهاء لا يحلها؛ إذ ليس بزوج 
وكذلك النكاح الفاسد. 
فصل 
قال القرطبي”" : سئل سعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسارء عن رجل زوّج عبداً 
لهء جاريةً له» فطلّقها العبد البئّه» ثم وهبها سيّدها له» هل تحل له بملك اليمين؟ 
فقالا: لا تَحِلَ له» حتى تَنكصَ زوجاً غير . 
فصل 
سئل ابن شهاب» عن رجل كانت تحته أمةٌ مملوكةٌ فائ شتراهاء وقد كان طلقها 
واحدةًٌ؛ فقال: نحل لسيملك بع الريك طلاتهاإنايت سلاتهاء فال له يك 
لماعي الح روجا مره 2 
فإن قيل: إذا طلّق المسلم الذمية ثلاثاً؛ فتزوجت بعده ذمياًء ودخل بهاء حلت 
للأول؛ لأن الذّمي زوج . 

1 قوله تعالى: «فإِنْ طَلّقها؛ الضمير المرفوع عائدٌ على «زوجاً» النكرة» يي : فإ 
طلقها ذلك الزوج الثاني» وأتى بلفظ (إِنْ» الشرطية دون (إذا»؛ تنبيهاً على أنَّ طلاقه يجب 
أن يكون باختياره» من غير أن يشترط عليه ذلك؛ لأنّ «إذاء للمحقق وقوعه و (إِنْ) 
للمبهم وقوعه؛ أو المتحقّق وقوعه المبهم زمان وقوعه؛ نحو قوله تعالى: لأقَاِيْن يَتَّ 


1 


فَهُم لْمنْيِدُونَ # الأ نبياء : 5”]. 
قوله: «قلا جُتَاحَ عليهما» الضمير في «عليهما» يجوز أن يعود على المرأق والزوج 


القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. حديث أبي هريرة: أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 5) وابن الجارود 
(585) والبيهقي )5١8/10(‏ وأحمد (77/1). وعزاه الحافط ابن حجر في «التلخيص» )17١/9(‏ 
لاسكق بن راهويه والبزار.' حديت عل ين أن طالب آخرت أبوذاود:09/53©) والترمذي 404/13 زان 
ماجه )١815(‏ والبيهقى (/7/ )7١4‏ وأحمد /١(‏ 4 لامر 87: /101). حديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجه 
(1915). حديث عقبة بن عامر: أخرجه ابن ماجه (1515) والحاكم )١98/7(‏ والبيهقي بلفظ ألا أخبركم 
بالتيس المستعار لعن الله المحلل والمحلل له. وقال الحاكم: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . 

.49 /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 59/7. (5) انظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي ”/ .١٠١١‏ (5) ينظر: تفسير القرطبي (7/ .)٠١١‏ 
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الأول المطلّق ثلاث فإن طلّقها الثاني» وانقضت عدّتها منهء فلا جناح على الزوج 
المطلى علدنا و 0 أن يتراجعا: 


وهذا يؤيد قول من قال: إن الرجل إذا طلق زوجته طلقةً أو طلقتين» فتزوجت 
غيره» وأصابهاء ثم عادت إلى الأول بنكاح جديدء أنها تعود على ما بقي من طلاقها؛ 
لأنه سمّى هذا العود بعد الطلاق الثلاث رجعة» فبعد طلقةٍ وطلقتين أولى بهذا الاسمء 
وإذا ثبت هذا الاسم كان رجعة» والرجعية تعود على ما بقي من طلاقها. . ويجوز أن 
يعود عليهاء وعلى الزوج الثاني» أي : فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني» أن 
يتراجعا ما دامت عدَّتها باقية» وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف تلك الجملة المقذرة؛ 
وهي «وانقّضْتْ عِدَنُهاا, وتكون الآية قد أفادت حكمين» ؛ أحدهما: أنها لا تحل للأول؛ 
الأ بعد أن :7 تتزوج بغيره) والثاني : أنه يجوز أن يراجعها .الثاني» ما دامت عدَّتها منه باقية» 
ويكون ذلك دفعاً لوهم من يتومّمٌ أنها إذا نكحت غير الأول حلَّت للأول فقطء ولم يكن 
للثاني عيها رجعةٌ . 

وهو الذي عوّل عليه سعيد بن المسيّبٍ في أنْ التحليل يحصل بمجرد العقد؛ ؛ لأن 
الوطء لو كان معتيراًء لكانت العدة واجبة» وهذه الآية تدل على سقوط العدّة؛ لأن 
«المَاة» في قوله «قلة جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَتَرَاجَعًَا) يدل غتى: أن كل المراععة حاصل عقيب 
طلاق الزوج الثاني» إلا أنه يجاب بأنّ هذا المخصوص بقوله تعالى: «وَالطلفت ييصتَ 
تضهن مَلَتَدَ هَوَوٌ © [البقرة: 778]. 

قوله : «أنْ يتراجَعًا»), أي : في أَنْى ففي محلّها القولان المشهوران: قال الفراء: 
موضعهما نصبٌ بنزع الخافض» وقال الكسائي» والخليل: موضعهما خفضٌ بإضمارء 


و «عليهما)» خبر «لا4» و (في أن» متعلدٌ بالاستقرار» وقد تقدّم أنه لا يجوز أن يكون 
«عليهما» متعلقاً 5 «لجناح2. والجارٌ الخبر» لما يلزم من تنوين أسم «لا)؛ لأنه حينئلٍ 


قوالة : «إنْ ظَنَاه شرطً جوابه محذوفٌ عند سيبويه'"' لدلالة ما قبله عليه؛ ومتقدّم 
عند الكوفيين وأبي زيد . والظّنُ هنا على بابه من ترجيح أحد الجانبين» وهو مقو أن 
الخوف المتقدّم بمعنى الظن. وزعم أبو عبيدة وغيره أنه بمعنى اليقين» وضعًف هذا 
القول الزمخشري لوجهين» أحدهما من جهة اللفظ وهو أن «أنْ؛ الناصبة لا يعمل فيها 
يقينٌ ) وإنما ذلك للمشدّدة والمخففة منهاء لا 7 تقول : علمت أنَّ يقوم زيدٌء إنما تقول: 
علمت أنْ يقوم زيدٌ. والثاني من جهة المعنى: فإنَّ الإنسان لا يتيقّن ما في الغد وإ وإنما يظنه 


.558/1١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
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قال أبو حيان : أمّا ما ذكره ه من أنه لا يقال: ١علمت‏ أنَّ يقومٌ زيد' فقد ذكره غيره 
مدل الفاوسي: وغيزة» إلا أنشييوية9 لجاز نا غلست إل أن يقومَ زيدٌ» فظاهِرٌ هذا الردُ 
على الفارسي . «“ثال بعضهم السنع تيقيها أن اع فق يرافبيها الل القوق فول : مهن 
ِلِمسمُوهنَّ موت # [الممتحنة »]٠١‏ وقوله: [الوافر] 
وَأَعْلَمٌ عِلْمَحَقٌ غَيْرَ ظَنّ وتَقْوَى اللَّهِمِن خَير العَنَاد9) 

فقوله: : اعلمٌ حق» يفهم منه أنه قد يكرن علم غير حق» وكذا قوله «غير ظَنَّ» يفهم 
منه أنه قد يكون ن علمٌ بمعنى الظن . وفنا الى ان عن الى بل ل ار 
«أنْ») الناصبة قول جرير: [البسيط] 


5 نَرْضَئ عَنٍ النّاس إِنَّ النّاسّ كد عَلِمُوا ألآيْدَانة تا من لح لقو © 


ثم قال أبو حيان: «وَنَبَت بقول جرير وتجويز شونة أن «عَلِمَ) تعمم في «أَنْ) 
الناصبة» فليس بوهم من طريق اللفظ كما ذكره الزمخشري . وأمًّا قوله: «لأنَّ الإنسانَ لا 
يعلمُ ما في الغْدِ؛ فليسٌ كما ذكرء ٠‏ بل الإنسان يعلم أشياء كثيرة واقعة في الغد ويجزم بها؛ 
رجيات ال وهذا الردٌ من الشيخ عجيبٌ جدأًء كيف يقال في الآية: إنَّ الظن 

بمعنى اليقين» ؛ ثم يجعل اليقين بمعنى الظن المسوغ لعلمه في «أنْ) الناصبة. وقوله «لأنَّ 
الإنسان قد يَجِم بأشياء في الغده مُسَلْمْ. لكن ليس هذا منها. 

وقرلفة ران يُقِيما) ما ساد مسد المفعولين»: أو الأول والغاتق محدوف» على 

كلمة «إن» في اللغة للشرط» والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط ؛ فظاهبر الآية 
يقتضي : أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة وليس الأمر كذلك؛ فَإِن 
وار الفراحة ثابتٌ» سواءً حصل هذا لظن أو لم يحصل» إلا أنا نقول “لين المراد 
أنّ هذا شرط لصحة المراجعة؛ بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالتّكاح الجديد 
رعاية حقوق الله تعالى» وقصد الإقامة لحدود الله . 

قال ,ظاؤفل :8 ظلن كل راع مديكاة أنه بين عقر صا 0 

وقيل: حدود الله : فرائضه. أي إذا علما أنه يكون منهما الصلاح بالنكاح الثاني . 


.*58/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(0) ينظر البحر »5١7/”‏ الدر المصون .6077/١‏ 

(9) ينظر ديوانه »)57١(‏ الأشموني 7/ 787. الهمع 77/7, الدرر ؟/”2, الدر المصون /١‏ *05. 
(4) ينظر: تفسير القرطبي 7/7 .١1١1‏ 


سورة البقرة / الآية: 77١‏ ١ه١‏ 


فمتى علم الزوج أنه يعجز بنفقة زوجته» أو صداقهاء أو شيء من حقوقها الواجبة 
الاستمتاع» كان عليها أن تبين. 
كاذتٌ» وكذلك لو كان بها علهٌء تمنع من الاستمتاع من جنونٍء أو جذامء أو برص »ء أو 
داءء في الفرج؛ لم يجز لها أن تغرّهء وعليها أن تبيّن له ما بهاء كما يجب على بائع 
السسلعة. وكان النبى ‏ عليه الصّلاة والسّلام - تزوج امرأق. فوجد 0000 برصا؛ 


فردّهاء وقال: دلَسْثمْ علخ" . 
فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟ 


نقل القرطبئ”" عن ابن خويزمنداد قال: اختلف أصحابنا: هل على الزوجة خدمة 
الزوج؟ 

فقال بعضهم: ليس عليها خدمته؛ لأن العقد إنما يتناول الاستمتاع» لا الخدمة؛ 
قال تعالى : #قَِنَ أَلدََححُم قلا بَبَعُوأْ عليرِنَ مصبيلاً © [النساء: 74]. 

وقال بعضهم: عليها خدمة مثلها؛ فإن كانت شريفة المحل» فعليها التدبير للمنزل» 
وإن كانت متوسطة الحالء فعليها أن تفرش الفراش» ونحو ذلكء» وإن كانت دون ذلك» 
فعليها أن تَقُمّ البيت» وتطبخ» وتغسل» وإن كانت من نساء الكرد» والدّيلم والجبل في بلدهن 
كلّفت ما تكلف نساؤهم المسلمين من ذلك؛ قال تعالى: 'وَلَهُنّ مثل الَّذِي عَلَيْهِنٌ 
بالمَعْرُوفٍ) . 

قوله: «وَيَلْكَ حُدُودُ الله يُينّْهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ» «تلك» إشارةٌ إلى ما بينهما من التكاليف . 

«يُبَيَنُها) فى هذه الجملة وجهان: ١‏ 

أحدهما: أنها في محل رفع خبراً بعد خبرء عند من يرى ذلك . 

والثاني : أنها في محل نصّب على الحال» وصاحبها «حدود الله والعامل فيها اسم 
الإشارة . 

وقرىء”'': «نبيّنها» بالنون» ويروى عن عاصمء» على الالتفات من الغيبة إلى 


التكلم؛ للتعظيم . 


)١(‏ الككشح: ما بَيْن الخاصرة الضّلَّع الخلفي» وهو من لدن السُّرّة إلى المَْنء وقيل: الكشح: ما بين 
الحَجبة إلى الإبط. ينظر لسان العرب 0/ .588٠‏ 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 0900 . 

(*) ينظر: تفسير القرطبي .١١7/7”‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز ,»"05/١‏ والبحر المحيط ؟7/7١5»‏ والدر المصون .554/١‏ 


ه6١‏ سورة البقرة / الآية: 77١‏ 


فإن قيل: «تلك» إشارةٌ إلى ما بيّنه من التكاليف؛ وقوله اتُبَيِّنْهَا إشارة إلى 
الاستقبال» والجمع بينهما متناقض! 

فالجواب : أنَّ هذه النصوص التى تقدمت أكثرها عامةٌ» لا يتطرق إليها تخصيصاتٌ 
كثيرة» وأكثر تلك المخصّصات إِنَّما عرفت بالسّئّة» فكأنه قال: إن هذه الأحكام التي 
تقدمت. هي حدود الله» وسيبينها الله تعالى كمال البيان» على لسان النبي ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام - وهو كقوله تعالى: لابين دّيس مَانُرْلَ إِلَهِمَ 4 [النحل: 44]. 

وقيل: «يِلْكَ حُدُودُ الله يعني : ما تقدّم ذكره من الأحكام يبيّنها الله لمن يعلم أن 
الله أنزل الكتاب» وبعث الرسل؛ ليعملوا بأوامره» وينتهوا عن نواهيه . 

و «لقوم» متعلقٌ ب 'يُبَينْهَاك و «ايعلمون» في محل حَفْض صفةً ل «قوم», وخص 
العلماء بالذكر؛ لأنّهم هم المنتفعون بالبيان دون غيرهم» وقيل: خصّهم بالذّكر لقوله: 
«سَلبِكيدِ وَرُسْلِوء مَحِبيِلَ وَميكَدلَ © [البقرة: 48] وقيل: عنى به العرب؛ لعلمهم 
باللسان . 

وقيل: أراد من له علمٌء وعقلٌ؛ كقوله: وما يَمْقَلُهآ إلا ألصبيمُونَ 4 [العنكبوت: 
4 ] وَالمقضوة آنه لآ يكلف إلا عاقلا -عالما يما يكلف 


50000 ساس 2456 بسر جل اترع هه ب سد لي كه لس م وج لحن ع 
قوله تعالى : وَإِدَا طلَنَم لَك ملت أجلن نيكم بعرو أو سَرَحُوهُنَّ موف 


مدي روص 


لا ُكرُهُنَ ضِرارًا لِنَعَنَدُوأ ومن يِْمَلْ ذَلِكَ هَقَدَ ظَلَمَ تَنْسَدٌ ولا تتَّحِدُوَا ايت أله هوا 
وأَدووا يمت اله َلك ومآ أرلَ عَِح ين الكت والْحِكَة يك ب وَأنَوا لَه وأغلُوا 
أ لله كل تنه َنِم 4079 

قوله تعالى: «وإذا طَلّقْتُم) : قرط جوابه اكأميكوقة 4 وقوله: «فَبَلَغْنَ» عطفٌ 
على فعل الشرطء والبلوغ: الوصول إلى الشيء : بلغه يبلغه بلوغا؛ قال امرؤ القيس : 
[الطويل] 
ه1١‏ - وَمَجَْرٍ كَمُلان الأَنَيعِم بالغ دِيَارَالعَدِوٌ ذِي زُعَاء وَأزَان0» 

ومنه: البلغة» والبلاغ : اب اا 

قله قعالى: «ابمعروفٍ» في محل نصب على الحال» وصاحبها: إمّا الفاعل أي : 
مصاحبين للمعروف, أو المفعول؛ أي: مصاحباتٍ للمعروف. 

قوله: «ضراراً» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مفعول من أجله. أي: لأجل الضّرار. 


.0514/١ الدر المصون‎ .715١/” البحر‎ »)١97 ينظر: ديوانه‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: خرف اهم ١‏ 


والثاني : أنه مصدرٌ في موضع الحال» أي : حال كونكم مضارين لهنّ . 

قوله: الِتَعْتَدُوا» هذه لام العلّة» أي: لا تضارُوهنّ على قصد الاعتداء عليهن» 
شام ل 0 وتكونوا معتدين؛ لقصدكم تلك المعصية. 

وأجاز أبو الي : أن تكون لام العاقبة) أي : الصيرورة» كقوله: مَالقَطَه َال 
فوت ددر نمضن وفي متعلقها وجهان: 

أحدهما: أنه ١لا‏ تُمْسِكُومُنَ). 

والثاني: أنه المصدرٌ» إِنْ قلنا: إنه حال وَإِنْ قُلْنَا: إنه مفعولٌ من أجلهء تعلّقت به 
فقط؛ وتكون علةً للعلة؛ كما تقول: «ضربثُ ابني ؛ تأديباً؛ لينتفع»» فالتأديب علةٌ 
للضرت» والانتفاع علةٌ للتأديب» ولايكههرز أن تعلق والحالة هذه ب (لا 
سكو هه ا 

و «تَعْتَدُوا) منصوتٌ بإضمار «أنْى :وهي وما بعدها في محل جر بهذه اللامء كما 
تقدّم تقريره» وأصل «تَعْتَدُوا) : تَعْتَدِيُواء فأَعِلٌ 0 

قوله: «وَمَنْ يفعل ذلك» أدغم أبو الحارك57 0 عن الكسائي » اللام في الذال» إذا 
كان الفعل مجزوماً كهذه الآية» وهي في سبعة مواضع في القرآن : ومن يَْمَلَ دَلِكَ َقَدَ ظَلمَ 
نَقْسَةٌ 4 [البقرة ]17١‏ في موضعين2 #وَمن يَقَصَلْ ذلك فيس مرح أل في مَنْءٍ © [آل عمران: 
14ل اوسن يَفْمَلُ كلك عُدَوَامًا وَطُلَئًا * [الحساء روك لوم يَفْمَلَ لِك يمآ مرْضَاتِ 
أَسَّى» [النساء: 4١١]ء‏ ##ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أَنَامَا * [الفرقان: 18]ء #ومن يَفْصَلَ َلك 
رع مه 0 
أَوْلَيِكَ هم لْكَيِرُونَ * [المنافقون: 9]. وجاز لتقارب مخرجيهماء واشتراكهما في: 
الانفتاح والاستفال» والجهر. 

وتحرّز من غير غير المجزوم نحو: يفعل ذلك 2 
فقالوا: : لا تصحٌ عن الكسائي ؛ لأنها تخالف أصولهء وهذا غير صواب . 


فصل في سبب النزول 
هذه الآية نزلت في رجلٍ من الأنصار يدعى : ثابت بن يسارء طلّق امرأته» حتى إذا 
قارب انقضاء عذّتهاء راجعهاء ثم طلّقها؛ يقصد مضارّتها . 
فإن قيل: ذكر هذه الآية بعد قوله: «الطّلاقُ مَوَتَانِ نِ فَِمْسَاكُ بِمَعْرْرفٍِ 0 تَسْرِيحٌ 
بِخْسَانٍ)» تكريرٌ لكلام واحدٍ. في موضوع واحدٍء من غير زيادة فائدةء وهو لا يجوز؟! 
)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء .45/١‏ 


() الليث بن خالد روى عنه سلمة بن عاصم توفي سنة ٠114ه‏ ينظر غاية النهاية ؟/714. 
إفرف تقدم . 


71١ ل_ا5". ...هس سس سس سورةالبقرة/ الآية:‎ ١#: 


فالجواب: أمّا على قول أصحاب أبي حنيفة» فالسؤال ساقط عنهم؛ لأنهم حملوا 
قوله تعالى «الطّلاقٌ مَرنَانٍ فَِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أَْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ؛ على أن الجمع بين 
الطلقات غير مشروع» وإِنَّما المشروع هو التفريق» فإن تلك الآية في بيان كيفية الجمع 
والتفريق» وهذه في بيان كيفية المراجعة . 

وأمّا على قول أصحاب الشافعى» الذين حملوا تلك الآية على كيفية المراجعة» 
فلهم أن يقولوا: إنَّ من ذكر حكماً يتناول صوراً كثيرة وكان إثبات ذلك الحكم في بعض 
تلك الصور أهمّ. أن يعيد بعد ذلك الحكم العام تلك الصورة الخاصّة مرَّةٌ أخرى؛ ليدل 
ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام؛ ما ليس في غيرهاء وهاهنا كذلك؛ 
لأنّ قوله : : «الطلاق مَرَنَانِ مإِمسَاك بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ؛ فيه بيان أنه لا بد في مدّة 
العدّة من أحد هذين الأمرين» ومن المعلوم أن رعاية أحد هذين الأمرين عند مشارفة 
زوال العدة» أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبله؛ لأن أعظم أنواع الإيذاءء أن 
ا اح ا ل ل 
هذا أعظم أنواع المضارة؛ حسن إعادة حكم هذه الصورة» تنبيهاً على أنَّ هذه الصورة 
أعظم اشتمالاً على المضارة» وأولى بأن يحترز المكلف عنها. 


قال القرطبيئ"'2: الإمساك بالمعروف» هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها؛ 
وكذلك قال جماعةً من العلماء ذم نماك بالمسررف انارو ذا لو يتمدا ما ينفق 
على الزوجة» أن يطلقهاء ٠‏ فإن لم يفعل خرج عن حدٌ المعروف» فيطلّق عليه الحاكم من 
أجل الضرر اللحق بها؛ لأن في بقائها عند من لا يقدر على نفقتهاء ضرراء والجوع لا 
يضير أحِد عليه ويهذا قال مالك» والشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأبو عبيدة» وأبو 
ثورء وعبد الرحمن بن مهدي. وهو قول عمرء وعليء» وأبي هريرة. 

قال 'سعيد ين المسكئب إن ذلك من ورواه أبو هريرة» عن النبي مَل . 

يلياك ويلزمها الصبر عليه» وتتعلق النفقة بذمّته» بحكم 
الحاكم؛ لقوله تعالى : لون كت ذُو عُسَرَوْ مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَوَ © [البقرة: .]18٠١‏ 

وحجة الأوّلين الآية» وقوله - عليه الصّلاة والسّلام -: تقول المرأة إمّا أَنْ تُطعِمني 
وَإِمّا أَنْ تُطَلْقَيِي1 . رواه البخاري في الي 


.1١7/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
كتاب «النفقات»: باب وجوب النفقة حديث رقم [07655] من حديث أبي‎ )5٠١ /4( (؟) أخرجه البخاري‎ 
هريرة.‎ 


سورة البقرة / الآية: "77١‏ هه ١‏ 


فصل 

قوله: الَأَمْسِكُوهنٌ بِمَعْرُوفٍ)» إشارةٌ إلى المراجعة» واختلف العلماء في كيفيتها؛ 
فقال الشَّافعىُ : : لما لم يكن النكاح والطلاق إلا بكلام» لم تكن الرجعة - أيضاً ‏ إل 
بكلام . 

00-0 أبو حنيفة» والثوري» وأحمد: تصحٌ بالوطء. 

حجة الشافعي: أنَّ ابن عمر طلّق زوجته» وهي حائض؛ فسأل عمر رسول الله كلل 
عن ذلك. فقال: «مُرْهُ فُلْيْرَاجِعْهَا2'7 فأمره ‏ عليه الصّلاة وأحات + بالمراجيت في تلك 
الحال. والوطء في زمن الحيض لا يجوز. وقد يجاب عن هذا؛ بأنّنا لم نخصٌ الرجعة 
في الوطءء بل قد يكون في صورة بالوطءء وفي صورة بالقول. 

وحجّة أ حنيفة» قوله تعالى «تامبكرقة بمَعْرُوفٍ) أمرّ بمجرد الإمساكء 
والوطء إمسالكء فوجب أن يكون كافياً. 

فإن قيل: إنه تعالى أثنبت حقّ المراجعة عند بلوغ الأجل» وبلوغ الأجل وهو عبارةٌ 
عن انقضاء العذة. لا يثبت حقّ المراجعة. 

فالجواب من وجهين : 

الأول: : أن المراد مشارفة البلوغ لا نفس البلوغ؛ كقول الرجل إذا قارب البلد: ١‏ 
بلغنا»ة.» وقول الرجل لصاحبه: «إذا بلغت فاغْمَسل بِذِي طوى» يريد مشارفة 3 
لا نفس البلوغ» وهو من باب مجاز إطلاق اسم الكل على الأكثر . 

الثاني : الأجل اسم للزمان» فنحمله على الزمان الذي هو آخر زمانٍ يمكن إيقاع 
الرجعة فيه؛ بحيث إذا مات» لا يبقى بعده إمكان الرجعة على هذاء فلا حاجة إلى 
المجاز. 

فإن قيل: لا فرق بين قوله: «أَمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ»» وبين قوله: «وَلاَ تمْسِكُوهُنٌ 
ضِرَاراً»؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن و1" نكا فائدة التكرار؟ 


)18٠/54( أخرجه البخاري (7/ 77) كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض رقم (0107) ومسلم‎ )١( 
والنسائي‎ )5148٠0 :71174( ومالك (011/1) رقم (017) والشافعي في «امسنده» (1170) وأبو داود‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ )3١19( وابن أبي شيبة (7/ 01760 وابن ماجه‎ )١1١ والدارمي (؟/‎ )45/5( 
الآثار» (831/5) وابن الجارود (75) والبيهقي (7/ 371؟) وأحمد (3/:5, 255 37#. ؟١٠) من طرق‎ 
عن نافع عن أبن عمر.‎ 

(5) وقبل ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن نبين أن عبارات القوم قد اختلفت في التعبير عنها : 
فمنهم من عبر عنها بقوله: «الأمر بالشيء نهي عن ضدهء أو يستلزم النهي عن ضده». 
ومنهم من عبر بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه». 
ولكن نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين بذكر الفرق بين الضد والنقيض لورودهما فيهما. 
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فالجواب : الأمر لا يفيد إلا مرءً واحدةٌ؛ فلا يتناول كلّ الأوقات؛ أمّا النهئُ فإنه يتناول 


- وبيانه أن كل واجب كالقعود مثلاً المطلوب بقولنا اقعد له أمران منافيان له أحدهما يسمى ضداً والآخر 
يسمى نقيضاًء وكل منهما يغاير الآخر لأن النقيض ينافي الواجب بذاته» وهو عدم القعود حيث إن 
النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجوديء والآخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان كالقعود وعدمه 
في المثال الذي قدمناء بخلاف الضد كالقيام فإنه ينافيه بالعرض أي باعتبار أنه يحقق المنافي بذاته وهو 
النقيض لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان» وقد يرتفعان كالقعود والقيام فإنهما لا 
يجتمعان في شخص واحد في وقت واحدء وقد يرتفعان ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاً إلا أن كل واحد 
من أضداد القعود يحقق النقيض وهو عدم القعود؛ لأنه فرد من أفراده فلم يكن التنافي بين الواجب 
وضدّه ذاتيء بل لأن أحدهما يقتضى نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد 
هي أضداد الواجب يحققه كل واحد منها. 
أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب ولا يتحقق النقيض إلا به اعتبر ذلك الضد مساوياً 
للنقيض كالحركة والسكون فإن السكون يساوي عدم الحركة لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا بالسكون 
وأخذ مع ضده حكم النقيض فلا يجتمعان ولا يرتفعان إذ لا تجتمع حركة وسكون في وقت واحد في 
شيء واحد ولا يرتفعان كذلك» بل لا بد أن يكون الشيء متصفاً بأحدهما ضرورة أن الشيء الواحد لا 
يخلو عن حركة أو سكون. 
والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلاثة فروق. 
١‏ أن التعبير بقولهم: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» لا يفيد إلا حكم النقيض في الوجوب. أما 
حكمه في الندب فلاء بخلاف التعبير بقولهم «الأمر بالشيء الخ؛ فإنه يفيد حكم الضد فيهما لأن الأمر 
بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب يدل على الوجوب ومع القرينة 
الصارفة يدل على الندب. فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندبء» والتعبير بالنهي يتناول التحريم 
والكراهة لأن النهي إن كان جازماً فهو التحريم» وإن كان غير جازم فهو الكراهة. 
ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب . ودالاً على كراهته 
إن كان الأمر للندب فيكون التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء نهي عن ضده» مفيداً لحكم الضد في 
النوعين . 
؟ ‏ أن التعبير بقولهم «وجوب الشيء الخ» فيه بيان لحكم النقيض في الوجوب مطلقاً أي: سواء كان 
الوجوب مأخوذاً من صيغة الأمرء أو مأخوذاً من غيرها مثل فعل الرسول يَلهِ والقياس وغير ذلك» 
بخلاف التعبير بقولهم «الأمر بالشيء الخ» فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب المأخوذ من صيغة 
الأمر دون حكم الضد في الوجوب المستفاد من غيرها كما سبق. 
- أن التعبير بقولهم «الأمر بالشيء نهي عن ضده الخ» يفيد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ضد 
المأمور به وليس نقيضه. أما التعبير بقولهم: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فإنه يفيد أن نقيض 
الواجب موضع خلاف بينهم؛ وأن من العلماء من يقول «بأن الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن 
نقيضه» وهو باطل لأن الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه 
مع المنع من تركه والمنع من الترك هو النهي عن الترك» والترك هو النقيض» فيكون النقيض منهياً عنه. 
فالدال على الإيجاب وهو الأمر دال على النهى عن النقيض لأنه جزؤه ضرورة أن الدال على الكل 
يكون دالاً على الجزء بطريق التضمن. وإذا كان الأمر كذلك تعين أن يكون الخلاف في الضد فقطء 
ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما يدل صراحة على محله» والذي يفيد ذلك هو العبارة 
الأولى لا الثانية . 
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كل الأوقات» فلعلّه يمسكها بالمعروف فى الحال» ولكن فى قلبه أن يضارّها في الزمان 
المستقبل» فلما قال: «وَلا تمْسِكُوهُنٌ ضِرّاراً» الْدَفّعَتْ الشبهات» وزالت الاحتمالات. 
فصل في بيان معنى الضرار 
و #الفدزار)ة عن المقبازة قال تعالي #«ولدّبت للَكَدُوأ مَتَيذا قزرا * [العوبة: 
4 ىل ومعناه راجع م إلى إثارة العداوة. وإزالة الألفة» وإيقاع الوحشة؛ وذكر المفسرون 


00 
فيه وجوها 


أحدها : ما تقدّم في سَببٍ نُرولٍ الآية من تطويل العِدَّةِ تسعة أَشْهُرٍ رِء فأكثر. 

ثانيها : «الضرارٌ» سوء العشرة . 

وثالثها: تضييق النفقة» وكانوا يفعلون في الجاهلية أكثر هذه الأعمال؛ لكي تختلع 
المرأة عنه بمالها. 


- ويرى أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله إلى أن الأمر بشيء معين إيجاباً 
أر اننا ته عن فة« الرسودى تهريماً ان كزافة سواء كان الفيك وانطدا كالتحرك بالنسة إلن الكو 
المأمور به في قول القائل اسكنء أو أكثر كالقيام وغيره بالتسبة إلى القعود المطلوب للآمر بقوله: 
اقعد. 
ومعنى كونه نهياً أن الطلب واحدء ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا أمرء وبالتسبة إلى التحرك نهي 
كيالكون السو الراحه والقسية إلى ريه قرا وإلى ال سيا ْ 
ومثل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معيئة بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الذي 
يدور بينها فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداها بخلافه بالنظر إلى فرده المعين فليس الأمر به 
نهياً عن ضده منها. 1 
وذهب القاضي الباقلاني في آخر أقواله والإمام الرازي وسيف الدين الآمدي وأيضاً القاضي عبد الجبار 
وأبو الحسين من المعتزلة إلى أن الأمر بشيء معين مطلقاً يدل على النهي عن ضده استلزاماً. فالأمر 
بالسكون يستلزم النهي عن التحرك أي طلب الكف عنه. 
وذهب أبو المعالى الجوينى والغزالى إلى أن الأمر بشىء معين مطلقاً لا يدل على النهى عن ضده لا 
مطائقة ولة التزاما . ١‏ 1 1 1 
وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهى عن ضده التزاماً دون أمر الندب فلا يدل 
على النهي عن ضده لا مطابقة ولا التزاماً. 1 
والذي نختاره من هذه الآراء: أن الأمر بالشيء إيجاباً أو ندباً يستلزم النهي عن ضده تحريماً أو كراهة . 
ينظر المحصول 7754/1١/١‏ البرهان 55١/١‏ - 507 اللمع )١١(‏ التيصرة 189 المنخول ١١5‏ 
المستصفى 8١/١‏ الا للآمدي 1594/7 شرح الكواكب المنير 0١/7‏ المسودة ص (41) أصول 
السرخسي 44/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 5” المعتمد ١٠١5/١‏ جمع الجوامع 587/١‏ تيسير التحرير 
0١‏ فواتح الرحموت ا القواعد والفوائد الأصولية ص ”187 التمهيد للإسنوي 44 410 شرح 
العضد حت الور 5 التلويح على التوضيح 78/7 174 إرشاد الفحول )٠١١(‏ 
روضة الناظر ص 75 المدخل ص .)1١7(‏ 

.45 /” ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


م١١‏ سورة البقرة / الآية: ١‏ 


قوله تعالى: «فَقَدْ ظَلَّمْ نَفْسَّهُ) فيه وجوه: 

أحدها: ظلم نفسه؛ بتعريضها للعذاب. 

وثانيها: ظلم نفسه؛ بأن فوّت عليها منافع الدنيا والدين : 

ما منافع الدنيا: فإنّه إذا اشتهر بين الناس بهذه المعاملة القبيحة فلا يرغب أحدٌ في 
تزويجهء ولا معاملته. 

وأما منافع الدّين فتضييعه للثواب الحاصل على حسن عشرة الأهل» والثواب على 
الانقياد لأحكام الله تعالى. 

قوله ولا تتحذوا آيّات الله هْروا» فيه وجوه: 

أحدها: أنَّ من أمر بشيء» فلم يفعله بعد أن نصَّب نفسه منصب الطائعين» يقال : 
إنه استهزأ بذلك الأمر ولعب به؛ فعلى هذا يكون المراد أنْ من وصلت إليه هذه التكاليف 
المتقدمة من العدّة والرّجعة» والخلع» وترك المضارّة» ويسأم لأدائها يكون كالمستهزىء 
بهاء وهذا تهديدٌ عظيمٌ للعصاة من أهل الصلاة» وغيرهم. 

وثانيها: ولا تتسامحوا في تكاليف الله تعالى» ولا تتهاونوا بها. 

وثالئها: قال أبو الدّرداء: كان الرجل يطلّق في الجاهلية» ويقول: «طَلّْفْتُء وَ 
لاعِبّ) ويعتق » ويتكم» وقول مل 5للتا! فنزلت هذه الآية» فقرأها رسول الله 0 
كان 3 طلوط أن دوه أو نَكَحَ فَرَعَمَ أنه لاع في م3 , 

وروى أبو هريرة» عن النبي كله أنه قال: «ثَلآثُ جِدّمُنّ جد وَهَرْلْمُنَ جدّ؛ الطلآق 
وَالتْكاحُ وَالعتَاقُ00" . 

ورابعها: قال عطاءٌ: معناه أنَّ المستغفر من الذنب إذا كان مُصِرًاً عليه؛» أو على 
غيرهء كان مُسْتهزئاً بآيات الله تعالى 7" , 

وقال مالك في «الموطأ» : بلغنا أن رجلا قال لابن عباس : إني طلقتٌ امرأني مائة مره 


فماذا ترى؟ فقال ابن عبّاس : : طُلْقَتْ منك يثلاث؛ وَسَبْعٌْ وتسعون اتخذت آيات الله هرو 0 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )209/١(‏ وعزاه لابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه في تفسيره عن 
أبي الدرداء. 

(؟) أخرجه أبو داود )١١945(‏ والترمذي )55*/١(‏ وابن ماجه )5١79(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(08/7) وابن الجارود (715) والحاكم )١98/1(‏ والبغوي في «شرح السنة» (47/5) عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم : صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب 
0 المدنيين ورده الذهبي بقوله: قلت: فيه لين. 

(2) ينظر: تفسير الفخر الرازي 4/5 . 

(4) ذكره مالك في الموطأ (؟/ 200) كتاب الطلاق رقم (9). 
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والأقربُ هو الأرَّلُ؛ لأنه تهديد بعد ذكرٍ تكاليفء فيكون تهديداً عليهاء لا على 
غيرها . ولمًا رَعْبهم في أداء التكاليف بالتهديد» رغبهم أيقيا - بذكر نعمِه عليهم في 
الدنيا والدين» فقال: «وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكُم) أي : بالإسلام» وبيان الأحكام. ويجوز 
في في «عليكم) وجهان: 

أحدهما: أن يتعلَّقَ بنفس «النعمة»» إن أريدَ بها الإنعامٌ؛ لأنها اسم مصدر؛ 
كنباتٍ من أَنْبَتَء ولا تمنع تاءُ التأنيث من عمل هذا المصدرٍ الاناطيية عليها كقوله: 
[الطويل] 
5 فَلَوْلاً رَجَاءُ النَضْر مِنْكَ وَرَهْبَةَ عِمَابَكَ قَذكَانُوالَتا كَالْمَوَارِ9) 

فأعمل اارهبة) ذ فى «عِقَابَِكَ))» وإنما ال د أن يعمل المصدرٌ الذي لا يُبنَى عليهاء 
نخوا: :اضرب وَصَرَبَةٌ ولذلك اعتذز الناس عن .قولة: [الطويل] 
9-7 يُحابي به الْجَلْدُ الذي هُوَ حَازِعٌ بضَرَِة كَمَّيهٍالْمَلاَوَهْوَ ركب" 

بأنّ المَلآء وهو السرابُ» منصوبٌ بفعل مقدَّرٍ لا بضربة. 

والثاني : أن يعلن بمحلوف: 00 حال من «نِعْمَّة) إِنْ أريد بها المُنْعَمُ بىى 
فعلى الأول تكون الجلالهٌ في محل رفعء لأنَّ المصدرٌ رافمٌ لها تقديراً؛ إذ هي فاعلة به 
وعلى الثاني في محل جرٌ لفظأ وتقديراً. 

قوله «وما أَنْرّلَ عَلَيْكُم؛ يجورٌ في «ما» وجهان: 

أحدهما: أن تكونّ في محل نصب؛ عطفاً على «نعمة»» أي: اذكروا نعمتّه والمُتَرّل 
عليكم» فعلى هذا يكون قوله: «يَعِظْكُم حالاء وفي صاحبها ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنه الفاعلُ في «أنزل» وهو اسم الله تعالى» أي: أنزله واعظاً به لكم . 

والثاني : أنه «ما» الموصولة» والعامل في الحالٍ: اذكروا. 

والثالث : أنه العائد على «ما» المحذوف» أي : وما أنزلهُ موعوظاً به» فالعامل في 
الحالٍ على هذا القولٍ وعلى القولٍ الأول «أَنْرَلَ) . 

والثاني من وَجْهِيٍ «ما»: أَنْ تكونٌ في محل رفع بالابتداء» ويكون ايَعِظْكُم) على 
هذا في محل رفع؛ خبراً لهذا المبتدإء أي: وَالمُتَرّلُ عليكم موعوظ به . وأول الوَجهَِينِ 
أقوى وأحسنٌ . 
)١(‏ البيت من شواهد الكتاب /١‏ 2.185 المفصل لابن يعيش 27١/5‏ حاشية يس ”/57» الدر المصون /١‏ 

606 
() البيت ينظر: الهمع د العيني *//اه» حاشية يس 2"55/١‏ الدرر 1577/7» الدر المصون /١‏ 


060 
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قوله: «عليكم) ع3 و «أنْوَلَ و«من الكتاب» ا بمحذوفٍ» لوال 
وفي صاحبه وجهان: 

أحدهما: أنه «ما» الموصولة . 

والثانى : أنه عائدها المحذوفٌء إذ التقديدُ: أنزله فى حالٍ كونه من الكتاب . 

والضمير في (به) يعودُ على «ما» الموصولة. 

الماك عن لكات ” القرآن» ومن «الحكمّة»: «السّنّةً) ٠‏ يَعظَكُمْ به أي يخوفكم 
بهد ثم قال: «واتّقُو شو | اللَّه) أي : في أَرَامرِه ولا تخالفوه في نواهيه» «واعلّمُوا أن اللّهَ كل 

شَيءٍ عَلِيمٌ) . 

قوله تعالى: «وَإد طَلْقَم ايسآ قِلَْنَ أجلن فلا نمَصُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَوجَهُنَ إذَا 
0 ْ) سه سر م عل 2 9 م« ل 02 9 عدر 
0 بالمعروف ذَلِكَ يُوَعظ بوء من كن ه 0 َالو الآخر دلي أرق لكر 
هد واد يلم ونم 1 لتو 467 

الكلامٌ في صدر هذه الآية كالتي قبلهاء إلا أن الخِطاب في: «طُلّقتم» للأزواج» 
وفي: : (قلا تعشلوه: ؛ للأولياء ؛ لأنه يروّى في سبب تُرُولٍ هذه الآية ة وجهان: 

الأول : أن تقل بن يسار زوّج أخته جميل بن عبد الله بن عاصم» وقيل: كانت 
تحت أبي الدّخداح”") عاصم بن عدي بن عجلان فطلقهاء ثم تركها حتى انقضَث عذتهاء 
ثم ندم؛ فجاء يخطيهاء فقال: : زوجتّك» و وأكرمتّك ؛ فطلقتها ثم جئت 
تخطِبها؟ ! لا واللهء لا تعود إليك أبداًء وكانت المرأةٌ تُرِيدُ أَنْ ترجع إليهء فقال لها معقل : 


إنه طلّقكِ ثُمّ تريدين مراجعته؟ وجهي مِنْ وَجَهك حرام ِنْ راجعته؛ فأنزل اللَّهُ هذه 
الآيةَ فدعا رسول الله د معقّل بن يسار» وتلا عليه الآيةَ فقال رغم انف الأثر 


)١(‏ عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة بن حرام البلوي العجلاني حليف الأنصار. 
كان سيد بني عجلان» وهو أخو معن بن عدي ويكنى: أبا عمروء يقال: أبا عبد الله» واتفقوا على 
ذكره في البدريين» ويقال: إنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرده النبي - كله - من الروحاء واستخلفه على 
العالية من المدينة وله ذكر في الصحيح من حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين» وغاير البغوي 
بين عاصم بن عدي العجلاني وبين عاصم والد أبي القداح» فوهم» وصرح ابن خزيمة في صحيحه بأن 
والد ابن القداح هو عاصم بن عدي العجلاني» وقال ابن سعد وابن السكن وغيرهما: مات سنة خمس 
وأربعين وهو ابن مائة وخمس عشرة وقيل: عشرين وقال الزبير بن بكار في ترجمة عبد الرحمن بن 
عوف: ومن ولده عمر ومعن وزيد وأمهم سهلة بنت عاصم بن عدي العجلاني كان عبد العزيز بن 
عمران يحدث عن أبيه عن جده عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف قال عاش عاصم بن 
عدي عشرين ومائة سنةء فلما حضرته الوفاة بكى عليه أهله فقال: لا تبكوا عليّ إنما فنيت فناء وذكر 
الطبري أنه كان قصير القامة ينظر الإصابة ترجمة رقم (4747)) الأعلام *71448/7. 
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ربى » اللّهُمَ ره ضيت)» و ملت لأرك» وأنكح أخته زؤجها”". 

الثاني : روّئ مجاهد. والسدي : أن جابر بن عبد الله كانت له ابنةٌ عَم فطلقها 
رَوْجَهاء وأراد رجعتها بعل العذة؛ 9 جابر؛ فأنزل اللَّهُ تعالى هذه الآيةَ وكان جابرٌ 
يقول: في تولك :هذه اليك 


وقيل : الخطابُ فيهما للأزواج» وْسِبَ العَضْل إليهم ؛ لأنهم كذلك كانوا يفعلون» 
يَطلقون: ويأَبَونَ أن تتزوج المرأةُ بعدّهم؛ ظلما وقهرا. 

قوله: «أزواجَهنَ» مجاز زُ؛ِ لأنه إذا أريد به المطلّقون» فتسميثّهم بذلك اعتباراً بما 
كانوا عليه وإن أريد بهم غيرُهم مِمِّن يُرِذْنَ تزويجهم فباعتبار ما يؤولون إليه . قال 
ا ال وهذا هو المختارٌ؛ لأن قوله: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النّمَا؛ شرطء والجزاء 
قوله: : «فَلآ تَمْضلومُنَ؛ والشرط خطابٌ مع الأزواج» فيكون الجزاءٌ خِطاباً معهم 
أيضاً؛ لأنه لو لم يكن كذلكء لصار تقديئُ الآية: إذا طلقتم النساء أيُّها الأزواج» فلا 
تعضلوهنٌ أيها الأولياءٌ» وحينئذ لا يكونُ بين الشرطٍ والجزاء مناسبة أصلاء وذلك 
يُوجِبُ تفكيك نظم الآيق» وتنزيه كلام اللو عز وجل عن مثل هذاء واجبٌ. ثم 
يتأكد بوجهين آخرين : 

الأول : : أنه من أَوّل آبة الطّلاق إلى هذا الموضع؛ خطابٌ مع الأزواج» ولم يجرٍ 
للأولياء ذكرٌ لْبَتَّقَ وصرف الخطاب إلى الأولياء خلاف النُظم . 

الثاني : : أن ما قبل هذه الآية خطابٌ مع الأزواج في كيفيةٍ مُعاملتهم مع النساء بعد 
القضاء العذة: فكان صَرْفُ الخطاب إلى الأزواج» أولى؛ لأنه تَرتِيبُ حَسَنْ لَطِيفٌ . 


واستدلٌ الأولُونَ بما تقدّمَ مِنْ سَبب النزولٍ. 
ويمك"' البجوا به بين وجهين: 


الأول: أَنَّ المحافظة على نظم كلام ال انوت اول عه المعافظة علو ير 
الواحد. 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ الحاكم (7/ 174) والبيهقي )١118/17(‏ والطبري في «تفسيره» )١9/0(‏ عن الحسن. 
وأخرجه الحاكم (1/ )18١‏ والطبري في «تفسيره» )١18/0(‏ مختصراً عن معقل بن يسار. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: الفضل ضعفه اين معين وقواه غيره. 
وأخرجه باختصار أيضاً البخاري (4/ 475 - 155) والطبري في «تفسيره» (17/5) عن الحسن عن 
معقل بن يسار. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» ”5١/5(‏ - 5؟) والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )201١/١(‏ وزاد 
نين لين الخذر عن المدي. ش 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 55/7. 

اللباب/ ج4/ م١١‏ 


١57 


سورة البقرة / الآية: 777 


الثاني : أن الكؤاسن هن شيك ازول تخا و؛ نَرُوِيَ أَنَّ معقل كان يقول: 7 فِيّ 
نزلت هذه الآية» حاب كان شول. فق ترلك» :زا صمارضة الروايقان مسنافطنا نبقييما 
ذكرناه من النَّمّسك بنظم كلام الله تعالى ‏ سليماً عن المعارض» وفي هذا الاستدلالٍ 
نظرٌء ولا تعارُْضٌ بين الخبرين؛ لأن مدلولَهُمَا واحدٌ. 

واحتجوا أيضاً بأن هذه الآيةَ لو كانت خطاباً مع الأزواج» فلا تخْلُو إِمّا أَنْ تكونّ 
خِطَاباً معهم قبل انقضاء العِدَّىٌٍ أو بعد انقضائها. 

والأؤل باط ؟ لأنّ ولك مسكناة من الآية الأولرا» فلما حملنا هذه الآية على 
هذا المعنى؛ م د وأيضاً فقد قال تعالى: اقل تَحَسلوَشُن أن 
يَنْكِحْن أَزْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضَوًا بَ بَيْتَهُم بالمَعْرُوفِ» فنهى عن العضل حال خُصول 
التراضني» لا بحص تاي بالتكاح: الأبمد التصريع بالية ولا يحول التصريح 
بالخطبة إلا بعد انقضاء العِدّة» وقال تعالى : كلا تَمْرْمُا عْفَدَةَ أليِكاح حَىٍّ يَبْلُمَ الكتب 
لَعَإدٌ 4 [البقرة :1788 


والثانى ‏ أيضاً ‏ باطل؛ لأنَّ بعد انقضاء العدذّة» ليس للزوج قدرةً على عضل 
المرأة» فكيف يُضْرفٌ هذا النهى إليه؟! 

ويمكنٌ أن يُجابَ: أن الزخل “تسكن أن يكو بجيف ينهد ثذمه: على مفازقة المرأة» 
يعد انقضاء عدّتهاء وتلحقه الغيرة» إذا رأى مَنْ يخطبّهاء وحينئذ يعضلها عن من 
يكحي إِمّا بأن لحي أو يَذُعي أنه 0 0 في لم أء يدس إلى من 
فى الل تعالى الأزواج عن هذه الأفعاي» . وعرَّفَهم أن برها ارك وأطهر فك 
الآثام . 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى: «أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَ) قالوا: معناه: ولا يَمْنَعْوهن 
أَنْ يَنْكَحْنَ الذين كانوا أزواجاً لهُّنَّ قبل ذلك» وهذا الكلامٌ لا ينتظِمُ إلا إذا جعلنا الآية 
خطابا للأولياء . 

ويمكن الجوابٌ: بأنّ معنى قوله: «أَنْ يَنْكْسْنَ أَرْوَاجَهُنَّ» أن يَنكحنّ مَنْ يُرِدْنَ أن 
يتزوّجئه » فيكونون أزواجاً لهن والعربُ تسمي الشَّيْءَ بما يَؤول إليه . 

[وقيل: الخِطَابُ فيهما للأولياء» وفيه بُعْد؛ِ من حيتٌ إِنَّ الطلاقٌ لا يُنْسَبُ إليهم إلا 
بمجاز بعيدٍء وهو أنْ جَعَلَ تَسَبْبَهُمْ في الطلاقِ طلاقاً] والفاء ة فى «فلا تَعْضْلُومُنَ) جوات 


«إذ[|) . 
2 


والعفيز : قيل : المنْعْ؛ ومنه: «عَضَز أمكه 4 تمه من التزوّج» عسضايات 
العينٍ وضَمّها؛ قال ابن هرمز : [الوافر] 
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6 وَإِنَّ قَضَائِدِي لَكَ فاضطيغيبي كَرَائِمُ قَذَْعْضِلن ع نالتكاح" 
زقال 4 (الطويل] 1 
8 وَنَحَْنٌ عَضَلْنَا بِالرّمَاح نِسَاَنًا وَمَافِيكُمُ عَنْ حُرْمَةٍ اللَهِ عَاضِلَ" 

ومنه: «دَجَاجَةٌ مُعْضلٌ). أي: احتبس بَيْضُهاء وقيل: أصلة الضَيقٌ؛ قال أوس: 
[الطويل] 
ل - تَرَى الأَرْض مِنَا بِالْمَضَاءِ مَرِيِضَةً مُعَضَلَةَمِنَا بجَيِس عَرَمْرَم" 
أي : "صيقة ريم وعَضَلَّتٍ المَرْأة؛ أي : نَسَب وَلَدُها في بَطْنِهَاه وكذلك عضلت 
الشَادٌُء وأَعْضَلَ الدَّاءُ الأطياء 7 أَعياهُمْ ٠‏ ويقال : دَاءٌ عُضَالَء أي: ضَيّنُ العلاج؛ وقالت 
لل الاحينة: [الطريلن] 
0١‏ شَّفَاهَا مِنَ الدَّاءِ العْضَالٍ الذي بهَا غُلام إِذَا هَرَ القت شَمفَاهَا9) 
وَالمُعْضِلاتُ: المُشْكَلآتُ؛ لضيق فَهُمها؛ قال الشافعيُ : [المتقارب] 
7 إِذَا المعغضلات تَصَدَيِتيِي ‏ كفت ختقائقهَابالئظ" 
قوله تعالى : «أَنْ يَنْكْسْنَ» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه بدل من الضميرٍ المنصوب في «تَعْضْلومُنَ» بدلٌ اشْتِمالٍ» فيكون في 
حل اليا أي : فلا تَمْتَعوا نكاحهنّ . 
والثاني : أَنْ يَكون غلى إمزقاط الخافض» وهو إمّا ١مِنْ).‏ أو «عَنْ)2 0 
محل «أَنْ» الوجهان المشهُورانٍ: أعني مدقت ممبوكد" ارو صالخلل 0 
مضارعٌ «نَكمَ) لتو مي لأنّ لامّه حرف حَلقٍ. 
قوله: «إِذَا ب تراضرا» فيناصت هذا الظَرْفٍ وجهان: 
احذهها: (ينكحْنَ" أي : أن يتمق رقت ارا 
والثاني : أن يكون اتَعْضْلُوهنَ» أي: لا تعضّلوهن وقت التْراضِيء والأرل اطي 
و (إذاء هنا مُتَمخُضة للظرفية. والضميرٌ في: «تراضًوا» يجورٌ أن يَعُودَ إلى الأؤلياء 
وللأزواج» وأَنْ يَعُودَ على الأرْوَاج والزوجاتء ويكوثٌ مِنْ تَغْلِيبٍ المذكرٍ على المؤنثٍ 
قوله: اابينّهم) ظرفٌ مكان مجازيّ» وناصبّه «تراضًوا» . 


(0) ينظر: الكشاف 757/8/7» الدر المصون .0557/١‏ 

(0) ينظر: البحر »,1١5/7‏ الدر المصون .055/١‏ 

(9) ينظر: ديوانه »)١71(‏ اللسان: مرضء الدر المصون .055/١‏ 
(5) ينظر ديوانها »)١١4(‏ اللسان: عضلء الدر المصون .051/١‏ 
(4) ينظر: ديوانه (54)» البحر »5١7/7‏ الدر المصون .051//١‏ 

(؟) ينظر: الكتاب لسيبويه .١07//١‏ 
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قوله: "بالمّعْرُوفٍِ» فيه أربعة أوجهٍ: 

أحدها: أنه متعلقٌ بتراضّواء أي: تَرَاضُوا بما يَحْسُن مِنَ الدّينِ والمروءة. 

والثاني : أن يتعلّق ب «يَنْكحَْنَ) فيكون «ينكحَنّ» ناصباً للظرفي» وهو (إذا»؛ ولهذا 
الجارٌ أيضا. 

والعانك: أن يتعلن بمسد و فلن أنه هال م فاغل تَرَاضوا: 

والرابع : أنه نعتُ مصدر محذويء دلَّ عليه الفعلُء أي : تراضياً كائناً بالمعروف. 

فصل 

تمسّك بهذه الآيةٍ مَنْ يشترط الوَلِيّ في النكاح؛ بناء على أَنَّ الخطاب في هذه 
الآية للأولياء» قال: لأ المراة لو كانت تُوج تفسهاء أَذتُوكل من يُرّجهاء ما كان 
الوليُ قادراً على عضلها من الكاح» ولو لم يكن قادراً على العضل لما نهاه اللّهُ عن 
العددل وقد تكلم مااحيه من البعدك نرج سام ؟ فلم لا يجوز أنْ يكون المرادٌ بالئّمي 

عن العضل أنْ يخليها ورأيها في ذلك؛ لأنّ الغالب في الأيَامَى أن يرجعن ن إلى رأي 
الأولياء» في بَابٍ النكاح؛ وإِنْ كان الاستئذان الشرعي حاصلا لهن» وَأن بكر كيت 
رأيهم» وتدبيرهم» وحينئلٍ يكُونون مُتمكنين مِنْ منعهن؛ لتمكنهم مِنْ تخليتهن». 
فيكون النّهي محمولا على هذا الوجه. وعدا متفول. غك إنن تاس : في تفسير هذه 


الآية''. وأيضاً فثبوث العضل في حََ الولي مُمْتيِعٌ؛ لأنه متى عضل القريبُ فلا يبقى 
لعضله أثْرٌ 

وتمسّك أبو حنيفة بقوله تعالى: «أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ» على أَنَّ النكاح بغير وَليّ 

ئرّء قال: لأنه أَضَافَ النكاح إليها إضافة الفغل إلى فاعله» ونهى الوليّ عَنْ منعها منه. 
قال: ويتأكدُ هذا بقوله تعالى : احَنَّى تكح زُوْجاً غَيْرَه2 وبقوله : : «فَإِذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنّ قل 
جُاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ : في أَنْفُْسِهِنٌ بِالْمَعرُوفٍ)؛, وتزويجها نفسها ين الكفء» قعل 
بالمعروي؛ ترعن د عد : 
1 وقوله تعالى: لودل مُؤْسَةٌ إن وَعَبَتْ تَقْسَهَا ِل 4 [الأحزاب : ]١‏ دليل واضِحٌ مع 
أنهُ لم يحضر هناك ولي الب . 

وأجاب الأولون: بأن الفِغل كما يُضافٌ إلى المباشر» فد يضاف إلى المشيتث: 
يقال: بنى الأمِيرُ دارا وضرب ديناراًٌ وإِنْ كان مجان إل الل نالفي إليه ؟؛ لدلالة 
الأحاديث على يُطلان هذا التُككاح . 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 5//ا9. 
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فصل في اختلاف البلوغين 

قال الشَّافعي ‏ رحمه اللَّهُ ‏ دل سياقٌ الكلامين - أي في الآيتين - على افتراق 
البُلُوغين» ومعتاه أنه تعالى قال في الآية الأولى : «قبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأمْيِكُوَمُنٌ بمَعْروفٍِ أَوْ 
سَرحُْوهُنّ بمَعْروفٍ) ولو كانت عِدّتها قد انقضت» لما قال: «فَأَمْسِكُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ» لأن 
إمساكها بعد العدّة لا يجورٌ وتكون مُسَرَّحَةَ فلا حاجة إلى تسريحهاء وأما هذه الآية» 
فإنه نهى عن عضلهن عن التّرويج» وهذا النّهْي إِنّما يحسن في الوقت الذي يمكنها أَنْ 
تتزرّج فيهء وذلك إِنّما يكونُ بعد انقضاء العِدّة» فهذا هو المرادُ مِنْ قول الشافعي «دَل 
سياقٌ الكلامين على افْتِراق البلوغين». 

فصل في معنى التراضي بالمعروف 

في التّراضي بالمعرُوف» وجهان: 

أحدهما: ما واققَ الشَرِعَ مِنْ عَقَدٍ حلالٍ» ومهر جائز وشهووعدول: 

الثاني : هو ما يُضادٌ قوله: : «وَلا ُمْسِكُوهُّنٌ ضِرَاراً لِتَعتَدُوا؛ فيكون معناه: أددكر يه 
كُل واحدٍ منهما بما لزمه بحق هذا العقد لصاحبه؛ حتى تحصل الصّحبةٌ الجميلة: وتدوم 
الألفَة. 

قال بعضهم: التراضي بالمعرُوف» هو مهرٌ المثْلٍ» وقَرَعُوا عليه مسألة فقهية» وهي 
أنّها إذا زوجت نفسها بأنقص مِنْ مَهْرٍ مِثْلِهاء تقصاناً فاحشاء فالتكاخ ضحيح عتد أبي 
حنيفة» وللوَلِي أن يَعْتَرض عليها بسبب ذلك النْقْضَانٍ . 

وقال أَبُو يوسّف ومحمّد ليس للوَلِيٌ ذلك. 

قوله: «ذلك» 000 «يُوعظ» وما بعده خبرهٌ. والمُخَاطبٌ قيل : كا الرسو ل 
عليه الصلاة والسلام ‏ أو كل سامع» ولذلك جيء بالكافٍ الدالّة على الواحدء 
وقيل: للجماعة. وهو الطاهر :كود «ذلك» بمعنى: «ذلكم». ولذلك قال بعده: 
«ينكُما وهو جائِرٌ في اللّغة» والتِّْية والجمع أيفنا جافةء “قال عات اطؤلكا هما 
عَلّمَى رَقَة © [يبوسف: : /ا”] وقال: #مَدلكُ الى لَمَتُنَى فِيِهِ 4 [يوسف: ؟”] وقال: 
0 كم يع ييه 4 [الطلاق : ؟] وقال: «أل أَنبَكُمَا عن يَلكْنا اتج 4 [الأعراف : بق 
وَإِنّما وخََدَ الخطاب وهو للأولياء؛ :لأن الأصل في مخاطبة الجمع الَكْمْ) ثم كثر حنّى 
رما أن «الكافَ» ون نكس لحرت وليست بكافٍ خطاب؛ فقالوا ذلك» فإِذًا قالوا 
هذاء كانت الكاف مَوَحَدَة متضوية ة في الاثنين» والجيع» والمونف: و ١مَنْ‏ كان» في 
محلّ رفع ؛ و 1 وفي «كان» اسمهاء يعودٌ على ١مَنْ»‏ و "يوْمِنُ» في محل 
نصب» خبراً ل «كان» و امِنْكم) : إمّا متعلّقٌ بكانَ عند مَنْ يرى أنها تعمل في الظرفٍ 
وشبههء وزنا يتشدذوف عدن أنه ال مك فاع تزين . فإن قيل: لِمّ أتى باسم الإشارة 
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البعيدوالعشاز إليهكريت اوغي الحكم المدكوز في العصل؟ 

والجواب: أن ذلك دليلٌ على تعظيم المُشارٍ إليه . وخصّصٌ هذا الوعظٍ بالمؤمِنينَ 
دون غيرهم؛ ؛ لأنْهُم المنتِمُون به فلذلك حسنّ تخصيصهم؛ كقوله: «هدى لَتُنْقينَ * 
[البقرة: ؟] وهو هدى لِلْكُلء كما قال: ##هُدٌّى لئاس » [البقرة: »]١80‏ وقال: 


«إِننآ لت مدر من يخْسها» [النازعات: ل لمي حر # [يس: ١١1ل‏ 
مع أَنّهُ كان منذراً لِلْكُلُ ؛ كما قال: #لَكُونَ للْعَلَمِيت ندرا © [الفرقان: .]١‏ 


2050 
فصل في خطاب الكفار بفروع الشريعة 
احتبوا بهذه الآيةِ على أَنَّ الكفار ليسُوا بمخاطبين بفروع الإسلام؛ لأن تَخْصِيصهُ 


)١(‏ تحرير محل النزاع هو هل الكفار مخاطبون بأداء فروع الشريعة مع انتفاء شرطها وهو الإيمان وهل 
يعاقبون في الآخرة على تركها كما يعاقبون على ترك الإيمان أم لا؟ مع أنهم متفقون على أن الكفار 
مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات والعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة بترك الاعتقاد. 
فذهب الشافعية» والمالكية» وفى إحدى الروايات عن أحمدء والمعتزلة» والعراقيون من الحنفية؛ إلى 
أنهم مخاطبون بفروع الشريعة؛ كما أنهم مخاطبون بالاعتقاد» ويعاقبون على ترك الاعتقاد والفروع 
جميعاً في الآخرة» وقالوا: بأن الكفر لا يصلح أن يكون مانعاً من دخولهم في الإسلام» لأنهم 
متمسكون في إزالته بالإيمان» ويكون زمن الكفر ظرفاً للتكليف لا للإيقاع» فهو مأمور بأن يسلم ثم 
يوقع الفعل . والمقتضي للتكليف قائم والمانع مفقود كالمحدث» والحديث يقتضي سبق التكليف به 
ولكنه يسقط ترغيبا في الإسلام . 
وذهب مشايخ علماء سمرقند من الحنفية» ومنهم أبو زيد» وشمس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام 
البزدوي» وأبو حامد الإسفرائيني من الشافعية وعزاه البيضاوي في «المنهاج» إلى المعتزلة. وفي «مسلم 
الغبوت»» وفي إحدى الروايات عن أحمد إلى أنهم غير مكلفين بفروع الشريعة» ولا يعاقبون سق 
الآخرة» إلا على ترك الاعتقاد بها ولا يعاقبون على ترك أدائهاء وقالوا بأن الكافر ليس أهلاً للأداء 
وتصير ذمته كالمعدومة حكماً في الصلاحية؛ لوجوب أداء العبادات تحقيقاً لمعنى الهوان في حقهم؛ 
لأن التكليف بالفروع إنما هو لتهذيب الأخلاق الحميدة وتكميل الإيمان» والتقرب إلى الله ونيل 
الدرجات العلى والكافر لا يصلح لهذا كلهء فلا يصلح للتكليف» فمثله كمريض لا يرجى تأثير الدواء 
فيه فيعرض الطبيب عنه فإعراض الله تعالى لا يسمى تشريفاً لهم؛ بل لكمال إذلالهم» فاندفع ما قيل بأن 
الكفر لا يصلح مرفهاً بإسقاط التكليف» واعلم أن هذه المسألة ليست محفوظة عن أبي حنيفة وأصحابه 
نصاء وإنما استنبطها مشايخ سمرقند اللاحقون من الفروع الفقهية من قول محمد بن الحسن فيمن نذر 
صوم شهر فارتد» ثم أسلم لم يلزمه المنذورء فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات؛ لعدم الفرق 
بين الواجب بالنذر وسائر الواجبات في الوجوب. 
وهناك مذهب ثالث ذهب إلى التفصيل: وهو أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامرء والفرق أن النواهي 
يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بهاء فضلاً عن القصد إليها وأما الأمر فلا يخرج 
عن عهذته حتى يعتقد وجوبه. 
قال النووي في «شرح المهذب»: وأما الكافر الأصلي: فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا تجب 
عليه الصلاة والزكاة والصوم» والحج وغيرها من فروع الإسلام» وأما في كتب الأصول فقال- 
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المؤمنين بالأحكام المُشَار إليهاء دَلِيلٌ على أَنَّ التكليف مختصٌُ بِمَنْ يؤمنٌ باللّهِ واليوم 
الر 

وأجيبوا بأنّ التكليف قد ورد عامًا؛ ل 0 
له سَبيلاً 4 [آل عمران: ] وبيانُ الأحكام وإن كان عامّاً في حق كل المكلفين» إلا 
قد يكونُ ذلك البياكُ وعظاً للمؤمنين؛ لأن هذه التكاليف إِنَّما : م 
سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجزء وأَمًا المؤمنٌ المقرُ فإنّما تذكرٌ له وتُشْرَحٌ على 
سبيل العظة» والتحذير. 

قوله تعالى : «أَرّكٌ لَك وَلَلهْدُ © [البقرة: 777] زكا الزرعٌ إذا نما وأَلِفُ أزكى منتقلة 
عن واوء وقوله: «أزكى») إشارةٌ إلى استحقاقي التّواب» وقوله: تأطية» إغتارة إلى إزالة 
الذثُوب . 

قال المفْسّرون: أزكَى لَكُمْ وَأَطْهَرْ لقُلُوبكُمْ مِنَ الريبة . و «لكم؛ متعلقٌ بمحذوفٍ؛ 
لأنه صفةٌ ل 'أَرْكَئْ» فهو في محل رفع وقوله: : «وأطهّر) أي : لَكُمْ والمُمَضََلٌ عليه 
محذوفٌ؛ لِلْعِلُّم به أي : مِنّ العضل . 

قوله: «واللَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُم م لآ تَعْلَمُونَ» معناه : : أن المكلّف وَِنْ كان يعلمُ وجه الصّلاح 
في هذه التكاليف على الجملة» إلا أَنّ التفصيل غير معلوم» واللَّهُ تعالى عالِمٌ في كل ما 
أْمَر ونهى» بالكمية والكيفية بحسب الواقع وبحسب التقدير؛ لأنّهُ تعالى عالِمٌ بما لا نهاية 
لمن بالمعلومات . 


قال بعض المفسّرين7'': معناه أَنَّ لكل واحدٍ من الزوجين» قَذْ يكونُ في نفسه من 


2 


- جمهورهم: هو مخاطب بالفروع» كما هو مخاطب بأضل الإيمان» وقيل: لا يخاطب بالفروع» وقيل: 
يخاطب بالمنهي عنه؛ كتحريم الزنا والسرقة والخمر وأشباهها دون المأمور به كالصلاة والحج»ء 
والصحيح الأول» وليس هو مخالفاً لقولهم في الفروع؛ لأن المراد هنا غير المراد هناك؛ فمرادهم في 
كتب الفروع أنهم لا يطاليون بها في الدنيا عع كبرهم وإذا أسلم أحدهمء لم يلزمه قضاء الماضي» ولم 
يتعرضوا لعقوبة الآخرة» ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب 
الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاً لا على الكفر وحده ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا 
في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي الفروع حكم الطرف الآخر. 
البحر المحيط للزركشي “/ 7» التمهيد للإسنوي ص 775» ونهاية السول له ١/59؛‏ زوائد الأصول 
ص/ ,.17١‏ منهاج العقول للبدخشي 1١‏ التخصيل من المحصول للأرموي »77١/١‏ المنخول 
للغزالي ص/ 2*١‏ الإبهاج لابن السبكي 2177/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 5805» تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص/58: كشف الأسرار للنسفي 2117/١‏ شرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »71/١‏ نسمات الأسحار لابن عابدين ص/ 25١‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي .05/١‏ 1 

.7١١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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الآخر علاقةٌ حَُبٌ لم يُؤمن أَنْ يتجاور ذلك إلى غير ما أَحَلَّ اللّهُ لهماء ولم يُؤمن من 
الأولياء ا الم فَيأثمون واللَهُ 


٠. 4‏ 28ل 2222 م رودم ممعط دء تسم سم 
وله تيا 5 لات يعم اده بيلق يمن د أ 53 

سمل هجلا تر 2 سس ل عر :3 جم 7 8 0-1 ررغ مه م حب زد رم سل سام 
وَعَلَ لوو م يدهن وكسوعينَ بالمعروف لا نُكت تفس إِلَّا وَسَعَها لا نصَآنَ وَلِدَه يوَلرِهَا وَل 
.و ص ص اسل ع 20 سرقة عن 526 ِ 2 1 : م 2ه 20 57 
ود / ود وَعَلَ الوارث مِثْلْ ذلك فإِنَ أرادا فِصَالا عن تَراضٍ مهما ونشاور فلا جتاح 
2 1 يوت با 52 207 2 َ. 20007 2 رميترءه مص 
عَلهِمَا وإِن 5 أن لَستَرضعوا أ أوَكَرٍُ ة لا جا 4 : إذا سَلمي كنآ اكيم بالممرُوفٍ و لله 


وَأَعْكَمَُا أن لله جا مَصَلْونَ بصي (09)»* 
قوله تعالئ : «والوالداتٌ يُرْضِعْنَ» كقوله «والمُطْلّقاتٌ يَتَرَبَضْنَ» فليُأْتفثٌ إليه. 
قال القرطن + لما ذكر اللّهُ تعالى التُكاح والطلاق ذكر الولد؛ لأن الرّوجين قد 


يفترقانٍ وم وَلَدُ فالآية ذن في المطلّقاتِ اللاتي لهَنّ أولادٌ من أزواجهنّ. قاله السَّدَيُء 
زلف 


ع8 
57 


قال: «والوَالِدَاتٌ» ولم يقل والرُوجاتٌ» لأن م الطفر فه:تخرث مُطلقة والزالد 
والوالدةٌ صفتان غالبتانٍء جاريتانٍ مَجْرى الجوامد؛ ولذلك لم يُذكر موصوفهما. 

وقوله : ١حَوْلِينِ»‏ منصوبٌ على ظرف الزمانٍء ووصفهما بكاملين دفعاً للتجوّزء إِذْ 
قد يُطلَقُ «الحَوْلانِ» على الناقصين شهراً وشهرين» ٠‏ من قولهم أَقَامَ فلانٌ بمكان كذا حَوْلَين 
أو شهرين وإِنّما أقامً حَوْلاً وبعض الآخرء ومثله: «كمن تَمَجّل في يَومَيْنِ © [البقرة : 0 
ومعلومٌ أنه يتعجّل في يوم وبعض اليوم الثاني الول مِنْ حال الشَّيء يحول إذا 
القت ٠‏ فِالحَوْلَ مُنقلب من الوفتٍ الأول إلى الثاني . وشنيك لمن جرلا امد ليان 
وَالْحَوك إيفاه الحكل .ويفا لاخول ولااقرةة بولا فل ول 0و 


فصل في تفسير «الوالدات» 
في «الوَالِدَاتَ» ثلاثةٌ أقوال: 
أعيف ااه نّ المراد من جميغ الوَالِدَاتِ سواء كُنَّ مطلقات؛ أو متزوّجاتٍ لعُمُوم 
الثاني: المرادٌ مِنْهُ المطلقاتُ؛ لأنَّهُ ذكر هذه الآية 
وجهين ٠‏ 
الأول: أنه إذا طُلْقّت المرأةُ» فيحصلٌُ التباغض. فقد تُوْذِي المرأةٌ الطفل لآمرين: 


. )”8/0( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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إِمّا لأنّ إيذاءهُ يتضمٌنٌ إيذاء الأب» وإمّا لرغبتها في زوج آخر فيفضي إلى إهمالٍ أَمْرِ 

الغا :قال الكذئ ؛ وهما يذ 0 على أن تراد نققه الجمتلساك: اقؤلة بعد ولت : 
«وَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْفْهُنَ وَكِسْوثُهُنَّ». ولو كانت زوجة» لوجب على الرّوجٍ ذلك مِنْ غير 
إرضاع . 

ويمكن الجوابٌ عن الأوّل مع م اف اه 
لي اد "مدا فليا وعن قول السديٌّ : أنّه لا يبِعْدُ أَنْ 7 تسشدق المرأة قدرا مِنّ المال» 
لمكانٍ الزوجيّة. وقَذْراً آخر للإرضاع. ولا مُنافاة بين الأمرين . 

القول الثالث : قال الواحديٌ ف «البيسيط) الأولى أَنْ يحمل على الزوجات في حال 
بقاء اللكع ا لأن المُطْلَّقَةَ لاسن لذ الاج 

فإِن قيل: إذا كانت الزوجية باقية» فهي مستحقةً للنفقة» والكُسْوةٍ؛ بسبب التكاح 
سَوَاءٌ أزضعت الولد» أو لَمْ ترضِعَهُ فما وجهٌ تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟ 

قلنا: النفقةٌ والكسوةٌ يجبانٍ في مقابلةٍ التمكين. فإذا اشتغلت بالحضانة والإرضاع 
ولم : تتفرغ لخدمة الزوج» ُبّما توهّمَ مُتوهُمٌ أنَّ نفقتها وكسوتها تسقطّ بالخلل الواقع في 
خدمة الزوج؛ فقطعٌ اللّهُ ذلك الوَّهْمٌ بإيجاب الرّْقٍ إذا اشتغلت المرأةُ بالرضاع 0 

دا لكام وإِنْ كان خبراً فمعناه الأمذ؛ وتقديره: رضِعْنَ أَؤلادهنَ في حُكُم الله 
الذي أوجبه؛ إلأأنه حذف ذلك للتصرف في الكّلآم مع زوالٍ الإيهام: وهر آم 
استحباب » لا إيجاب؛ لأنها لو وجب عليها الرضاعٌ لما استحقتٍ الأجرة» وقد قال: 
لين أْصَعَنَ لَك مَافَهُن أجور ييَشْنَ 4 [الطلاق: 1] وقال: لوَإن ماسم صََرْضِعٌ له تر » 
١ 000‏ دودرم مريع را ترية ادر يق رام اس لل 

ئِرِ الألبان» ومن حيتٌ إِنَّ شفقة الأم نَم مِنْ شفقةٍ غيرها. 

قال القُرطبي”: اختلف الناسٌُ ذ في الرضاع: هَل هو حَقٌّ عليها أو هو حق عليه؟ 
واللفظ محتملٌ؛ لأنه لو أراد التُصريح بوجوبه لقال: وعلى الوَالِدَاتِ رضاع أُولادمُنّ ؛ 
كما قال: «وَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْفُهُنٌ وكسْوَتَهُن) ولكن هو حنٌّ عليها في حَقّ الرّوجيّة ؛ 
لأنه يلزمٌ في العُرْفٍ إِذْ قد صار كالشّرطء إلا أنْ تكونٌ شريفةً ذات ترق فعرفها ألا تُرْضِعَ 
وذلك كالشرط؛ ويجب عليها إن لم يقبل غيرهاء وهو عليها إذا كان الأب مُعدماً؛ 


.٠١7/5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )1( .٠٠١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


ا سس سس سس صورة البقرة/ الآية: 7#” 


لاختصاصها به فإن مات الأبُ ولا مال لِلصَّبِىَء فذهب مالك في «المُدَرَّنَةِ؛ إلى أَنَّ 
الوضاع. لازم للأمّ بخللاف التفقَةَ وفي كتاب «ابن ن الجلاب» وضاع هئ بيت الغالق: فَأما 
المطلّقَةٌ طلاقاً بائناً» فلا فلا رضاع عليهاء والرّضَاعٌ على الرّوج إلا أَنْ تشاء الأمُء فهي أَحَقْ 
بأجرة المثل» إذا كان الزوجُ مُوسِراء فإن كان معدماء لم يلزمها الرضاعٌ إلا أن يكون 
المولود لا يقبل غيرها فتجبر على الرّضاع وكل من لزمها الإرضاعٌ ؛ فأصابها عُذْرٌ يمنعها 
منهء عاد ا وعن ال أنَّ الأب 5 الام معدماة و وبري أَنَّ 
الشّافعيُ : 0 


فصل في تحديد الحولين 

اختلف العلماءٌ فى تحديد الحولين فقال يَعضهي 297 : و د لبعض المولؤدين 

روى عكرمة عن ابن عبّاس : أنَّها إذا وضعت لسنَّةِ أشهرء فإِنّها تُرْضِعه حولين 
كاملين» وإن وضعث لسبعة أشهّرء ترضعه ثلاثة وعشرينَ شهراً»ء وإِنْ وضعت لتسعة 
أشهرء تُرضعه إحدى وعشرين شهراً؛ كل ذلك تمامٌ ثلا ل ا الك لقوله تعالى: 
حلم وفس لم تَلدُونَ هَبَرا * [الأحقاف: .]١١‏ 

ار لمر د عر تراد لحو 1 م إلأ بائفاق 
تعالى: هن اا ِصَالاعنْ تراض هما وهذا قولُ ابن جريج» ار ورواية 
الوالبي» عن ابن عباس 

وقيل: المرادُ من الآية: بِيانُ الرضاع الذي يثبتُ به الحرمةٌ» أن يكون في الحولين» 
ولا يحرم ما يكون بعد الحولين”'' . 

قال قتادة : فرض اللّهُ على الوالداتٍ إرضاعٌ حولينٍ كاملين ثم أنزل التخفيف؛ ؛ فقال 
«لِمَنْ أرَادَ أن تِمّ الوضَاعَةه أي : هذا منتهى الرضاعء ليس فيما دُونَ ذلك حَدٌَ محدودٌء 
إِنَمَا هو على قَدْرٍ صلاح الصّبِيء ؛ وما يعيش به وهذا قول عليّء وابن مسعودء وابن 

0 70 املد 2 

عباس ١‏ وابن عمر» وعلقمة» والشعبيّ ' والزهري - رضي الله عنهم - . 
وقال أبو حنيفة : مدةٌ الرّضاع ثلانُون شهراء واحتج الام لون بقوله تفال #وفصلم م 
007 يه مع البعوئ / 17 
اديت الطري 850/6 عن ابن عياب 
() ينظر: تفسير البغوي .7١77/١‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق. 


(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/5١١٠غ»‏ وتفسير البغوي .1١7/١‏ 


سورة البقرة / الآية : 5878 ا سس آالاا 


في عَامَيِنِ 4 [لقمان: ]١5‏ وقال ‏ عليه السلام والصلاة ‏ لا رضاعَ بعد فصال”"©. 

وروى ابن عباس قال: : قال - عليه الصلاة والسلام ‏ الآ يَخْرُمُ مِنَ الرّضَاع إلا مَا 
كَانَ فِي الحَولَيْنَ)”" . 

رُوِيّ أَنَّ رجلاً جاء إلى علي رضي الله عنه +تققال:: يوحت سعازية بكراء وما 
رأيتُ بها ريبة» ثم وَلّدت لسنَّةٍ أشهرٍء فقال علي رضي الله عنه قال الله تعالى: 
اام وَعْصَْمُ تون س4 وقال تعالى : «وَالْوَالِدَاتُ يوْضْعْنّ َ أَوْلاَدَهُنَّ حوليُن كَامِلَيْنَا 
فالحملٌ سَنَّهُ أشهر ؛ الولك ولدك 9 

0 خرصي ال ع 000 م 0 
ا واستخرج منهما أ أ الحم ست أشهره قال : فكأنما أ أيققف . 

قوله : «لمَنْ أرادً؟ في هذا الجارٌ ثلاثةٌ أوجه 


أحدها : أنه متعلقٌ بِيُرْضِعْنَ ؛ وتكونُ الام للتعليل. و ١مَنْ)‏ وَاقِعَةَ على الآباء» أي : 
الوالداتُ يُرْضعْنَ ن أجل مَنْ راد إِنّمام الوّضاعة مِنّ الآباع وهذا نظيرُ قولك: (أَرْضَعَتٌ 
فلانةٌ لفلانٍ ولذه» 

والثاني : أنها للتّبيين؛ نماي بميحدرقك:؛ وتكونُ هذه الام كاللام في قوله تعالى : 

هت للكت © [يوسف : الل وفي قولهم : «سُفْياً لك» . فاللامٌ بِيان لمدعوٌ له بِالسّفي 
وللمهَيّت به وذلك تكفا قر أن الوالداق كيين أُولآدَمْنّ حولين كاملين» بيّنَ أنَّ 
ذلك الحُكم إنما هو لمَنْ أرادَ أن يثُمٌ الرّضاعة؛ و «مَنْ» تحتمل حينئذٍ أن يُرَادَ بها 
الوَالِدَاتُ فقطء أَوْ هُنّ والوالدون معاً.ء كل ذلك محتمل . 

والثالث : أنَّ هذه اللامّ خبرٌ لمبتدإ محذوف» عا ممعدوتة والتقديرٌ: ذلك 
الحُكمُ لِمَن أرادَ. و «مَنْ» على هذا تكون للوالداتٍ والوالدَيْن معا 

قوله: «أنْ يُيمٌ الوّضاعة» «أنْ)» ومافن حير ها'فى مجل مني ماسولا اراد أَئ: 


)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 719 )47١ 77١‏ والطبراني في «الصغير» (؟58/1) والخطيب في «تاريخ بغدادا 
)56١/07 .7949/5(‏ وعبد الرزاق )١179501(‏ وابن عدي .)١771/7(‏ 

(9) أخرجه البيهقي (7/ 477) وابن عدي (7/ 35577) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )1١9517/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنتور» .)01١7/1(‏ 

(*) ذكر هذا الأثر السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 


(1:) أخرجه الطبري في «تفسيره) (ه/ :”م وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )01١7/1١(‏ وزاد نسبته لوكيع 
وعبد الرزاق وابن أبي حاتم . 


777 : سورة البقرة / الآية‎ ١ 


لِمَنْ أرادَ إِنْمَامَها. والجمهورُ على يتم الَضَاعَةً؛ بالياء المضمومة من 'أنَمَ) وإِعْمَالٌَ أنْ 
الناصبّة» ونصب «الرّضَاعة» مفعولا به» وفتح رائها. 

وَقَر]"' مجاهد؛ والسس وان 0 وأَبُو رجاء: ١تَيِمٌ‏ بفتح التاء من نَم 
و "الرضَاعَة» بالرفع فاعلاء زكرأ الو حوزة” "41 وابن أن عبلة ذلك إلا أنهما كَسّرا راءً 
«الرّضَاعَة». وهي لغةٌ كالحضارةء والجضارة» والبََضْريُونَ يقولون: فتحٌ الرَّاء مع هاء 
العانيف ‏ وكبرتهنا ع غدم اله والكررن بعتن السسي لوجر امجاهة زر 
عن ابن عبّاس -: «أَنْ يتم م الرّضاعَةً» برفع يتما وفيها قولان: 

أحذهما: قل البعترئين+ 'أنها:؟أن» الناضية: مولت عي علن «مَا) أُحتها؛ 
لاشتراكهمًا في المَضدرية» وأنشدوا على ذلك قوله: [مجزوء الكامل] 
إني رَعِيمٌ يا نويا قَهإنْ أ مِنَالرَّرَاح 
أنْ م تيهبطِينبلاةقؤ ‏ متيَرْتَعُونَ هنال طهال9) 

وقول كدر [السيط] 1 ْ 
5 2يَا صَاحِبَيَ نَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا 0 


قوست انام بين بئي الل وَأَلاَتُشْهِرَا 0 
فاهكليك ولذلك تَبََت نون الرفع» زاكوا أ لون الب ال 
لوجهين : 
أحدهما: أنه لم يُفَصّل بينها وبين الجملة الفعلية بعدها. 
2 ا 92 


الناصبة» ها عند وقرع «أنْ» الناصبة يا في قوله: [البسيط] " 


6 اقنبد علتمحوا أَلأَيْدَانِهِنَافِي خَلْقِهِأَحَدُ زه 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »”١١/١‏ والبحر المحيط ”7/7 777ء والدر المصون 0559/١‏ وإتحاف فضلاء 
البشر .44١/١‏ 

(؟) وقرأ بها الجارود بن بن أبي شتير 
انظر: المحرر الوجيز »”١١7/١‏ والبحر المحيط 77/7» والدر المصون .0597/١‏ 

(*) انظر: البحر المحيط ؟777/7., والدر المصون .059/1١‏ 

(5) البيتان للقاسم بن معن ينظر شرح المفصل 7/ 9» الأزهية (28) العيني 917/9”ء الأشموني .197/١‏ 

(0) ينظر البيتان: الخزانة ”/ 209 الإنصاف (077) مجالس ثعلب (7377)» أوضح المسالك 177/7., الدر 
المصون .059/١‏ 

(1) تقدم برقم .١١١5‏ 


سورة البقرة / الآية: "77 ١‏ 


وقرا مجاءن38": «الافيعةةايوزن القصضعة: 

وعن ابن عباس أنه قرأ أن يكمل الرضاعة . 

قال القرطبيئُ”": قوله تعالى: «لمَنْ أَرَادَ أَنْ يْيَمٌ الوَضَاعَةَ يدل على أنَّ إرضاع 
الحولين ليس حتماً؛ لأنه يجوز الفطام قيل الحولين ولكنه تحديد لقطع التّنازع بين 
الرّوجِين فى مدّة الرضاعء ولا يجب على الأب إعطاء الأجرة» لأكثر من حولين» وإن 
أراد الأب الفطام قبل هذه المدةء ولم ترض الأمء لم يكن له ذلك . 

والرّضْعٌ : مصُ الثديء ويقال للّئيم: راضعٌ» وذلك أنه يخاف أن يحلب الشاة؛ 
فيسمع منه الحلب؛ فيطلب منه اللبن» فيرتضع ثدي الشاة بفمه. 

قوله: «وَعَلَى المَوْلُودٍ لَّهُ) هذا الجارٌ خبرٌ مقدّمٌ والمبتدأ قوله: «رِرْقُهُنَ»» و «ألْ)» 
فى المولود موضولة: و هله قَائِمُ مقام الفاعل للمولود» وهو عائد الموصول» تقديره : 
وعلى الذي ولد له رزقهنّ» فحذف الفاعل» وهو الوالدات» والمفعولء وهو الأولادء 
وأقيم هذا الجارٌ والمجرور مقام الفاعل. 

وذكر بعض الئّاس أنه لا خلاف في إقامة الجارٌ والمجرور مقام الفاعلء إلا 
الشُهيليّ» فإِنّه منع من ذلك؛ وليس كما ذكر هذا القائلء فإِنَّ البصريّين أجازوا هذه 
المسألة مطلقاًء والكوفيُون قالوا: إن كان حرف الجرٌ زائداً جاز نحو: ما ضربّ من أحدٍء 
208 ن تئر لهذا الاتفاق في القائم مقام الفاعل . 1 

فذهب الفرّاء : إلى أنَّ حرف الجر وحده في موضع رقم كما أنَّ اليَقُومُ) من 'زَيْدَ 
يَقُوم؛ في موضع رفع . 

وذهب الكسائي ‏ وهشام: إلى أن مفعول الفعل ضميرٌ مستترٌ فيه» وهو ضمير 
مبهمٌ من حيث أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدرء وزمان» ومكان» ولم يدل 
دليلٌ على أحدها. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ القائم مقام الفاعل ضمير المصدرء فإذا قلت: «سِيرَ بزيدِ) 
فالتقدير: سير هوء أي: السَّيْرُ؛ لأنّ دلالة الفعل على مصدره قويةٌ» ووافقهم في هذا 

قوله: «بِالمَعْرُوفٍ» يجوز أن يتعلّق بكلّ من قوله: «رزقُهنٌ» و «كِسْوتُهنَ» على أنَّ 


.059/١ انظر: البحر المحيط ”/ ”؟7» والدر المصون‎ )١( 
.١١ا//” ينظر: تفسير القرطبي‎ )6( 


7/5و سورة البقرة / الآبة : “77 


المسألة من باب الإعمال» وهو على إعمال الثانىء إذ لو أعمل الأول. لأضمر فى 
الثانى» فكان يقال: وكسوتهنّ به بالمعروف. هذا إن أريد بالرزق والكسوة». المصدران» 
وقد تقدَّم أنَّ الرزق يكون مصدراًء وإن كان ابن الطراوة قد رّد على الفارسيّ ذلك؛ في 


خرءم كا نح ام سن حزن أل 


قوله: لامالا يمك لَهِمْ ردقا من لسوت وَالْأَرْضٍِ شَينا 4 [النحل : 7] كما سيأتي تحقيقه في 
النّحلء إن شاء الله تعالى. وإن أريد بهما اسم الجرر وق دزا لمكين ١‏ فالطيسن , والرّعي» 
فلا بذ من حذف مضافٍ. تقديره: اتصال» أو دفع» أو ما أشبه ذلك» ٠‏ ممّايصحٌ به 
المعتق» -ويكون لالمعرو ك4 متعلقا بمخدزؤف ».على أنه حال مهسا وجعل انو 0 
العامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضِمّنه «على». 

والججيور على اكشرتين) يكبي الكايية و3 طلحة نضميكت وهما لغتان في 
المصدرء واسم المكسوٌ وفعلها يتعدّى لاثنين؛ وهما كمفعولي ١أغطَى»‏ في جواز 
حذفهماء أو حذف أحدهما؛ اختصاراً أو اقتصاراء قيل: وقد يتعدّى إلى واحد؛ 
وأنشدوا: [المتقارب] 
- وَأَرْكَبُ في الرّوع حَيِقَائَة كنا هونا ست ا 

له مطل خط وفيه نظرٌ؛ لاحتمال أنه حذف أحد المفعولين؛ للدلالة عليه أ 5 
كسا وجهها غبار أو نحوه. 

فصل 

و «المولود له» هو الوالد» وإِنّما عبّر عنه بهذا الاسم لوجوه: 

أحدها: قال الرّمخشريٌ: والسَّبب فيه أن يعلم أنَّ الوالدات إنما ولدت الأولاد 
للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمّهات؛ وأنشدوا للمأمون: [البسيط] 
اانا زتها تهات الكان أزفية تيو مات راونا اننا 

وثانيها: أنه نسة غلى أن الولة إنما يلتحق.بالوالك» لكوته مولودا على فراشه» غلق 
ما قاله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «الوَلّدُ لِلْفِرَاش50*' فكأئه قال: إذا ولدت المرأة الولد 


.9ا//١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط ”/ 775» والدر المصون .607١/١‏ 

(©) البيت لامرىء القيس : ينظر ديوانه (177): المغني (081)» الدر المصون .07١/١‏ 

(:) أخرجه البخاري (5/ )١١5‏ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات رقم (270517), )١15١/9(‏ كتاب الأحكام 
باب من قضي له بحق رقم )71١87(‏ ومسلم الرضاع 2*5 /ا” وأبو داود (71197) وابن ماجه 273٠١5(‏ 
والترمذي (/ا5١١)‏ وأحمد )204/1١(‏ والدارمى )١157/7”(‏ والبيهقى (85/5). (0//ا5١)‏ 
والشافعي في «مسنده؛» )١84(‏ والحميدي )٠١85(‏ ومالك في «الموطأ» (74) وعبد الرزاق (0800) 
والطبراني في «الكبير» ١860١ 27591/٠١(‏ 55. 0؟) والطحاوي في «(شرح معاني 
الآثار؛ (/ 5 )٠١‏ وسعيد بن منصور (471, 711 .)5١7‏ 


سورة البقرة / الآية: “77 ه/ا١‏ 


لأجل الرّجل وعلى فراشه» وجب عليه رعاية مصالحه» [فنبه على أن سبب النُسب»ء 
والالتحاق مخدرة بهذا القدر. 

وثالثها: ذكر الوالد بلفظ «المَوْلُودٍ [لَهُ]؛ تنبيهاً على أن نفقته عائدةٌ إليهء فيلزمه 
زغانة مالف ]7 عقيل :كله للقن ,رعلهعلياة. 

فإن قيل: فما الحكمة في قول موسى - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ لأخيه: مال 
يَبْتوْم4 [طه: 45] ولم يذكر أباه. 

فالجواب: أنّه أراد بذكر الأم [أَنْ] يذك رالشفقة فإنَّ شفقة الأمٌ أعظم من شفقة 
الأب. 

اعلم أنَّ الله تعالى كما وصّى الأمّ برعاية جانب الطفل» في قوله: «وَالْوَالِدَاتُ 
فقن أؤلادفة حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ؛ - وصَّى برعاية جانب الأمْء حنّى تقوى على رعاية 
مصلحة الطفل. 'فأمره برزقهاء وكسوتها بالمعروف» وهذا المعروف قد يكون محدوداً 
بشرط وعقد» وقد يكورن غير محدود إلا من جهة العرف لأنّه إذا قام بما يكفيها من طعام 
وكسوتهاء فقد استغنى عن عدي الأخرة ذإنه إنالك يكم ريما« كفيها امن ذلك . تضرّرت 
وضررها يتعدى إلى الولدء ولمًا وصّى الأم برعاية الطفل أل ثم وصى الأب برعايته 
تانباء 3ل عدن أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشدٌ من احتياجه إلى رعاية الأب؛ لأنّه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الم واسطة أَلْبَنَ ؛ ورعاية الأب إِنّما تصل إلى الطفل بواسطة» 
فإنّه بيت عر المرأة على رضاعته» وحضانته بالنفقة» والكسوة» وذلك 00 
الأم أكتر سن احق الأبةء والأخبار المطابقة ة لهذا المعنى كثيرةٌ مشهورةٌ . 

قولة:«لا تُكلف تفن الجمهور على اتُكَلْفُ) مبنياً للمفعول» نفس ) قائم 0 
الفاعلء وهو اللّه ا «وَسْعها) مفعول ان وهو استثناءٌ مفرعٌ ؛ لأنَّ «كَنّفَ» تعد 
لاثنين . قال أبو البقاء” '؟: «ولو رَُفِعَ الوْسْعُ هناء لم يَجْرْ؛ٍ لأنه اليس ببدلة: 

وك" ابزدرضاءة اللا كلت نَفْسٌ) بفتح الثَّاءء والأصل: «تَتَكَلْفُ؛) فحذفت إحدى 
التاءين ؛ تخفيفاً : إمّا الأولى» أو الثانية على خلافٍ في ذلك تقدّمء فتكون 00 فاعلاء 
و «وُسْعَها» مفعول بهء استثناء مفرّغاً أيضاً. وروى أبو الأشهب عن أبي رجاء”” ' أيضاً: 
«لا يُكَلْفُ نَفْساً» بإسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى» فتكون انَفْساً» و «وُسْعَها) مفعولين. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .917//١‏ 

(*) انظر: المحرر الوجيز 21١7/١‏ والبحر المحيط ”/ 555» والدر المصون .57١/١‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 


ك/ا١‏ سورة البقرة / الآية: 77 


والتكليفٌ: الإلزام؛ وأصله من الكلف. وهو الأثر من السّواد في الوجه؛ قال: 
[السيظ] 
6 - يَهْدِي بها أكْلَفٌ الحَدْيْنٍ مُحْمَبر مِن الْجمَالٍ كَثِيرُ اللْخْم عَبِنُو 0 
قمع #تكلفت انان ع اجتهد في إظهار أثره . 
وفلانٌ كَلِفْ بكذا: أي مُغْرَّى به . 

و «الوْسْعٌ» هنا ما يسع الإنسان فيطيق أخذه من سعة الملك أي الغرض» ولو ضاق 
لعجز عنهء فالسّعة بمنزلة القدرة. ولهذا قيل : الوسع فوق الطاقة والمراد منه: أنَّ أبا 
الصّبي لا يتكلّف الإنفاق عليهء وعلى أمّه عام قدت لذ ترم 0 
القدرة. ولا يبلغ استغراق, القدرة؛ وهو نظير قوله تعالى: # لفق ذو سَعَةَ هّن سَعَيَهِء وَمَن قور 


عع م2 


عَليّهِ رِقُمَ قلق مآ انه أنّهُ لا يِكِتُ أنَهُ تذمًا إِلَامآ انها © [الطلاق: 07]. 
فصل في احتجاج المعتزلة بالآية 
تمسّك المعتزلة بهذه الآية في أنَّ الله - تعالى - لا يكلّف العبد ما لا يقدر عليه" . 
وقوله: الاتضيان» انو كفيو وار ع 5 ': «لا تُضَارُ» برفع الراء مشددةً 
وتوجيهها واضح» لأنه فعل مضارعٌ لم يدخل عليه ناصبٌ ولا جازم فرفع. وهذة القرادة 
مناسبةٌ لما قبلهاء من حيث إنه عطف جملة خبرية على خبرية مثلها من حيث اللفظ وإ 
فالأولى خبريةٌ لفظأ ومعئّى. وهذه خبريةٌ لفظاً نهييّةٌ معنّى ويدل عليه قراءة الباقين كما 


قال الكسائي ئيُ والفراء: هو نسقٌّ على قوله: ا 

قال علي بن عيسى عن علط ؛ لأنَّ النّسق ب «لا" إِنّْما هو إخراج على إخراج 
الثاني مما دخل فيه الأوّل نحو: «(ضربت بت زيداً لا عمرا» فأمًا أن يقال: يقوم زيدٌ لا يقعد 
عمروء فهو غير جائز على النّسق» بل الصواب أنَّه مرفوعٌ على الاستئناف في النّهي كما 
يقال: و 0 

وقرأ باقي السّبعة: بفتح الراء مشددةً, وتوجيهها أنَّ «لا» ذاهية: فهي جازمةً. 


)١(‏ البيت لعلقمة بن عبدة ينظر ديوانه ص ”/اء وشرح أبيات سيبويه 7/ 2404 والكتاب 7717/5: ولسان 
العرب (عثم) والمفضليات »5١٠5‏ والدر المصون .09١/١‏ 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١١‏ 

فيه وقرأ كذلك أبان عن عاصم . 
انظر: الحجة للقراء السبعة ؟/ مم وحجة القراءات 175, والعنوان 5لاء وشرح الطيبة 5٠١١/5‏ 
؟١٠»‏ وشرح شعلة 259١‏ وإتحاف .45٠/١‏ 


(4) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .٠١‏ 


سورة البقرة / الآية : 757 لاا 


فسكنت الراء الأخيرة للجزم» وقبلها راء ساكنةٌ مدغمةٌ فيهاء فالتقى ساكنان؛ فحرّكنا 
الثانية لا الأولى» وإن كان الأصل الإدغام» وكانت الحركة فتحةًء وإن كان أصل التقاء 
الساكنين الكسر؛ لأجل الألف؛ إذ هي أخت الفتحة» ولذلك لما رخّمت العرب (إِسْحَارَ) 
وهو اسم نبات». قالوا: الإسحارً) ره بفتح الراء خفيفة لأنهم لمّا حذفوا الراء الأخيرة» بقيت 
الراء الأولى ساكنةٌء واللألف 0 ساكنةً؛ فالتقى ساكنان» والألف لا تقبل الحركة؛ 
فحرّكوا الثاني وهو الراء» وكانت الحركة فتحة؛ لأجل الألف قبلها ساكنة» ولم يكسروا 
وإن كان الأصلء» لما ذكرنا من مراعاة الألف. 

وقرا الحسن سيره(" مشددق على أصل التقاء السّاكنين» ولم يراع الألف. 

وقرأ أبو جعفر بسكونها مششدَّدةٌ كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف». فسكن» وروي 
عنه وعن ابن هرمرز: بسكونها مخففة. وتحتمل هذه وجهين: 

أحدهما: أن يكون من «ضار» «(يَضِيرً) ويكون السكون لإجراء الوصل مجرى 
الوقف. 

والثاني: أن يكون من ضارٌ يُضَارٌ بتشديد الراء» وإنما استثقل تكرير حرف هو مكرر 
في نفسه؛ فحذف الثاني منهماء وجمع بين الساكنين ‏ أعني الألف والراء ‏ إِمّا إجراءً 
للوصل مجرى الوقف. وإمّا لأنّ الألف قائمةٌ مقام الحركة» لكونها حرف مدٌّ. 

وزعم الزمخشريُ «أنَّأبَا جَعْفَرٍ إنما احتَلّس الضّمةء فَتَوَهّم الراوي أنه سَكَنَء 
وليس كذلك» انتهى . وقد تقدّم شيءٌ من ذلك عند «يأمرك »4 [البقرة : 17> ] ونحوه. 

ثم قراءة تسكين الرّاء: تحتمل أن تكون من رفعء فتكون كقراءة ابن كثير» وأبي 
عمروء ويحتمل أن تكون من فتح» فتكون كقراءة الباقين» والأول أولى؛ إذ التسكين من 
الضمة أكثر من التسكين من الفتحة؛ لخفتها. 

وقرأ ابن عبّاس: بكس الراء الأولى» والفك» وروي عن عمر بن الخطاب : زلا 
تَضَارَر) بة بفتح الرّاء الأولى» والفك؛ وهذه لغة الحجاز» أعدي : ذفك] الكليرق فيا سكن 
0 لم نمررء وامرّز. وبنو تميم يدغمون». والتنزيل جاء 
باللغتين نحو: لس يَرْتَدّ مَِكُمْ عَن ويد © [المائدة: 54] في المائدة» قرىء في السَّبع 
بالوجهين» وسيأتي بيانه واضحاً. 

قزاءة من ذو الراء : 'مضعومة أن مفرحة. أ مكسوزة »أن تسكنة» أو حففها 
تحتمل أن تكون الراء الأولى مفتوحة. فيكون الفعل مبنياً للمفعول. وتكون «وَالِدَة) 
مفعولاً لم يسم فاعله» وحذف الفاعل؛ للعلم به» ويؤيده قراءة عمر رضي الله عنه . 


)١(‏ انظر في هذه القراءات» البحر المحيط 575/7» والدر المصون /١‏ الاه, 7لا5. 


اللباب/ ج4/ م7١‏ 


اا الل سس سب صورة البقرة/ الآية: 77# 


ويكون معنى الآية «لا تُضَارٌ والِدَةٌ بِوَلَدِمَاه فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن 
رضيت بإرضاعه «وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بوَلّدِِ» أي: لا تلقيه المرأة إلى أبيه بعدما ألفها؛ تُضَارَُهُ 
ذلك ْ 

وقيل”'2: معناه لا تضارٌ والدةٌ» فتكره على إرضاعه؛ء إذا كرهت إرضاعهء, وقبل 
الصَبة :هن غيرها» لأن ذلك ليس بواجت عليهاء ولا مولودٌ له بولده 'فيحتمل أن يعطى 
الأمّ أكثر مما يجب لهاء إذا لم يرتضع الولد من غيرها. ْ 

وأن تكون مكسورةً» فيكون الفعل مبنياً للفاعل»: وتكون «والدة» حينئظٍ فاعلا به 
ويؤيده قراءة ابن عباس . 

وفي المفعول على هذا الاحتمال ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ وهو الظاهر ‏ أنه محذوف تقديره: لا تُضَارِرْ والدةٌ زوجّهاء بسبب ولدها 
بما لا يَقْدِرُ عليه مِنْ رِرْقٍِ وكُسُوةٍ ونحو ذلك» ولا يُضَارِرْ مَوْلُود له زوجته بسب ولده بما 
وجب لها من رزق وكسووء فالباء للسببية. 

والثاني: - قاله الزمخشريٌ ‏ أن يكون «تُضارً؛ بمعنى تضرٌء وأن تكون الباء من 
صلته أي : لا تضرٌ والدةٌ بولدهاء فلا تسىءٌ غذاءه» وتعهّدهء ولا يضر الوالد به بأن ينزعه 
منها بعدما ألفها انتهى. ويعنى بقوله «الباءً مِنْ صلتهف أي : تكون متعلقة به» ومعديةٌ له 
إلى المفعول؛ كهي في اذَهَبْتُ بزيدٍ؛ ويكون ضارٌ بمعنى أضوًء فاعل بمعنى أفعل 
ومكلة-تاعقة الما را ممع ورا عدف و جف قعل عدون ارون بيده 
النا هر" التتعول رقاو الس و والداء على هرذ للتعوية : كما ران دمت زنك 
فإنه بمعنى أذهيته. 0 ْ 

والثالك : أنَّ الباء مزيدةٌ» وأنَّ «ضَار؛ بمعنى ضرَّء فيكون «فَاعَلَ) بمعنى «فَعَل) 
المجرّدء والتقدير: لا تضرٌُ والدةٌ ولدها بسوء غذائه وعدم تعهّدهء ولا يضِبٌ والدٌ ولده 
بانتزاعه من أمه بعدما ألفهاء ونحو ذلك. وقد جاء «فاعل» بمعنى فعل المجرّد نحو: 
واعدته» ووعدتهء وجاوزته وجزتهء إلا أنَّ الكثير فى فاعل الدّلالة على المشاركة بين 
مرفوعه ومنصوبه» ولذلك كان مرفوعه منصوباً في التقدير» ومنصوبه مرفوعاً في التقدير» 
فمن ثمّ كان التوجيه الأول أرجح من توجيه الزمخشريٌ» وما بعده. وتوجيه الزمخشريّ 
أوجه مما بعده. 

فإن قيل: لم قال «تُضَارَ» والفعل واحد؟ 

قلنا: معناه لا يضار الأمُ والأب بألا ترضع الأم. أو يمنعها الأب وينزعه منهاء أو 
يكون معناه أن كل واحدٍ يقصد بإضرار الولد إضرار الآخر؛ فيكون في الحقيقة مضارّة. 


.5١7/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية : وضرف ١‏ تلسست حي نيع وسسبببيييجت لخ بيج للب ا ١11‏ 


فصل في أحكام الحضانة 

قال القرطبي”'': في هذه الآية دليلٌ لمالك على أنَّ الحضانة للأم» وهي في الغلام 
إلى البلوغء وفي الجارية إلى التُكاح» وذلك حقٌ لها. 

وكا الاو 57 إذ بلغ الولد ثماني سنين» وهو سن التّمييزء ٠‏ خيّر بين أبويه» فإنه في 
تلك الحالة تتحرّك همّته لتعلّم القرآن» والأدب» والعبادات» حي 0 
والجارية. 

وروى أبو هريرة: «أنَّ امرأهٌ جاءت إلى النْبِيّ بل فقالت له: إن زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يذْمَبَ 
بابني» وقد سَقَانِي من بئرٍ أبي عنبة وقد نفعني» فقال النَبِيْ لله ككل ا(إِسْتهما عليه» فقال 
زوجها : من يحاقني في ولدي؟ فقال اللي َل 3: «هذا أبُوك» هدو انك فَحُذْ بيد أيّهما 
ان 

لبك بررط الوكارد لاطا لز ووم أَنَّ امرأةٌ قَالَتْ : : يا رَسُولَ الله إِنَّ ابني 
هذا كَانَتْ بَطْنِي له وعَاء وَنَذِبِي لَهُ سِقَاء وحججري لَهُ جرّاء وَإنَّ أبَاهُ طلّقني» وأراد أن ينزعه 
مني » فقال لها رسول الله جَكِةِ : لأف أعويد اال تكس 13 . 

فصل من أحق بالحضانة إذا تزوجت الأم؟ 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ألا حنٌّ للأمّ في الولد إذا 
تزوّجت . 

وقال مالك» والشَّافعيُ؛ والتُعمان» وأبو ثور: إِنْ الجدّة َم الم أحق بحضانة 
الولدء واختلفوا إذا لم يكن له َم وكانيع له جدة م أب فقال مالك : أمُ الأب أحقٌ إذا 
لم يكن للصّبِي خالةٌ . وقال الشَّافعيُ : أم الأب أحنُ من الخالة . 


فصل الحضانة للقادر على حقوق الولد 
ولا حضانة لفاجرةء ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحقٌّ الولد. 


.١١87/؟” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبى .١١8/*‏ 

(6) أخرجه أبو داود (171/1) وابن ماجه (761) والترمذي (18-017) والحميدي (414/1) رقم )1١87(‏ 
وأحمد (؟/557) والشافعي في «الأم؛ (0/ ؟4) والبيهقي (8/ ”) والبغوي في «شرح السنة» )591١7/9(‏ 
والحاكم (417/4) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (177/4) وابن حبان 1٠0١(‏ - موارد) وأبو يعلى 
(217/9) رقم )1١1(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه أبو داود (57177) والدارقطني (418) والحاكم (؟/7١3)‏ والبيهقي 8/: - 20) وأحمد (؟/ 
7) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
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وروي عن مالك: أنَّ الحضانة للأمَّ ثم الجدّة للأمّء ثم الخالة» ثم الجدة للأب» 
ثم أخت الصّبيٌ» ثم عمّته. 

قال القرطبيُ''": إذا تزوّجت الم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها في 
المشهور عنئدنا. 

وقال ابن المنذر” ': إذا خرجت الأمْ عن بلد ولدهاء ثم رجعت إليه» فهي أحقٌ 
بولقها : في قول الشّافعيٌ» وأبي ثورء وأصحاب الرّأي وكذلك لو تزرّجت ثم طلّقت» أو 
توفي عنها زوجهاء رجعت إلى حقّها في الولدء فإن تركت حقّها من الحضانةء ولم ترد 
أحخدةه وهي فارغةٌ غير مشغولة بزوج ؛ ثم أرادت بعد ذلك أخذه كان لها ذلك . 

وقالم افرط نان تر عي الى ساو كان لها ذلكء وإن تركته رفضاً له 
ومقتآء لم يكن لها بعد ذلك أخذه. 

وقال أبو ثورء وأصحاب الرّأيء وابن القاسم: لا فرق بين الذّميّة والمسلمة. 
وكذلك اختلفوا ذ في الرّوجين؛ يفترقان أحدهما [حُ] والآخر مملوك . 

زلا الا في محل رن القبانه مقام الفا عق : 

0 : ١لا‏ تُضارٌ والدةٌ) فيه دلالةٌ على ما يقوله النَحويُون» وهو أنه إذا اجتمع مذْكّرٌ 
ومؤنّكٌ» معطوفاً أحدهما على الآخرء كان حكم الفعل السابق عليهما للسابق منهماء 
تقول: قام زيدٌ وهندّء فلا تلحق علامة تأنِيثِ» وقامت هندٌ وزيدٌء فتُلحق العلامة» والآية 
الكزيعة من هذا القيل 4 ولأ يسقق :قن ذلك إلا أن ركرة الموفك ضارا مسي أ 
يراعى المؤْنَّثْء وإن تقدّم؛ كقوله تعالى: لأوَجِمَ التَمسُ وَألَّْءدْ4 [القيامة: 4]. 

وفي هذه الجمل من علم البيان: الفصل» والوصل . 

أما الفصل : ا-وموعم العطفويين قوله اله كلف دا وبين قوله: اللا 
تضارً؛؛ لأنَّ قوله: : «لا تُضارً' كالشّرح للجملة قبلها؛ لأنه إذا لم تُكَلّف النفس إلا 
طاقتهاء ٠‏ لم يقع ضررٌء لا للوالدة. ولا للمولود له. وكذلك أيضاً لم يعطف: «لا تُكَلّف 
نفس» على ما قبلها؛ لأنها مع ما بعدها تفسيرٌ لقوله «بالمعروف». 


.١١١ /* ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.١1١١ /" ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: تفسير القرطبي‎ )( 


سورة البقرة / الآية: اوغرف اس آةل/ا 


وأمّا الوصل : وهو العطف بين قوله: «والوالداتٌ يُرْضِعْنَ)» وبين قوله: «وعلى 
المولُودٍ لَهُ رِرْقُهُنَ ؛ فلأنهما جملتان متغايرتان في كل منهما حكمٌ ليس في الأخرى . 
ومنه أيضاً إبراز الجملة الأولى مبتداً وخبراًء وجعل الخبر فعلاً؛ لأنّ الإرضاع مما يتجددُ 
دائماً . وأضيفت الوالداتٌ للأولاد؛ تنبيهاً على شفقتهنٌ» وحثاً لهنّ على الإرضاع . 

وجيء بالوالدات بلفظ العموم» وإن كان جمع قلة؛ لأنّ جمع القلة متى حلي بأل» 
عم وكذلك «أوْلادَمُنَ» عام ؛ لإضافته إلى ممير العام وإن كان أيضاً - جمع قَلَةِ . 

وفيها أيضاً إبراز الجملة الثانية مبتداً وخبراً» والخبر جارٌ ومجرورٌ بحرف «على) 
الدالٌ على الاستعلاء المجازيّ في الوجوبء وقدّم الخبر؛ اعتناءً به. وقدّم الرزقٌ على 
الكسوة؛ لأنه الأهمٌ في بقاء الحياة» ولتكرره كل يوم. 

وأبرزت الثالئة فعلء ومرفوعه» وجعل مرفوعه نكرةً في سياق النفي؛ ليعمّء 
ويتناول ما سبق لأجله من حكم الوالدات في الإرضاعء والمولود له في الرزق» والكسوة 
الواجبتين عليه للوالدة. 

وأبرزت الرابعة كذلك؛ لأنّها كالإيضاح لما قبلهاء والتفصيل بعد الإجمال؛ ولذلك 
لم يعطف عليها كما ذكرته لك. ا لس لاد ومضارّةٌ أحد 
الزوجين للآخر مما يتكرّر ويتجدّدء أتى بهاتين الجملتين فعليتين» وأدخل عليهما حرف 
النّفى وهو «لا»؛ لأنه موضوعٌ للاستقبال غالباً. 

وأمّا في قراءة من جزمء فإنّها ناهيةٌ» للاستقبال فقط» وأضاف الولد إلى الوالدة 
والمولود له؛ تنبيهاً على الشفقة والاستعطاف» وقدَّم ذكر عدم مضارّة الوالدة على ذكر 
عدم مضارة الوالد؛ مراعاةً لما تقدَّم من الجملتين» إذ قد بدأ بحكم الوالدات وثُنّْى بحكم 
الوالد. 

له: «وعلى الوارث مِثْلُ ذلك» هذه جملةٌ من مبتدأ وخبرء قدّم الخبر؛ اهتماماًء 

ولا يخفى مافيهاء وهي معطوفة على قوله: «وَعَلَى المَوْلُودٍ لَّهُ رِرْقَهُنَ؛ وما بينهما 
اعتراضٌ ؛ لأنه كالتّفسير لقوله: ١بالْمَعْرُوفٍ)‏ كما تقدَّم التنبيه عليه. 

والألف واللأم في «الوَارِثِ) بدلٌ من الصّمير عند من يرى ذلك» ثم اختلفوا في 
ذلك الضَّمير هل يعود على المولود له. وهو الأب». فكأنه قيل: وعلى وارثه» أي: 
وارث المولود لهء أو يعود على الولد نفسهء أي: وارث الولد؟ وهذا على حسب 
اختلافهم في الوارث . 

وقرأ يحيى بن يعمر”'؟: «الوَرَئَةِا بلفظ الجمع» والمشار إليه بقوله: «مثل ذلك» إلى 


000( انظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط "/ © والدر المصون /١‏ "*لاه, 
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الواجب من الرزق والكسوة؛ وهذا أحسن من قول من يقول: أشير به إلى الرزق 
والكسسرة »,وأشير بجنا للواحك كاتني + عقو لد « مانا برت كلق *'[البتزة م ]ء وإتها 
كان أحسن؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل» وقيل: المشار إليه هو عدم المضارّة» قاله 
الشعبيُ» والزهري. والضحاك» وقيل : منهما وهو قول الجمهور. 

وقيل: أجرة المثل . 


فصل فى المراد ب «الوارث» 

في المراد ب «الوارث» أربعة أقوال: 

أحدها: قال ابن عباس”'': المراد وارث الأب؛ لأنّ قوله: «وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ 
ذَلِكَ؛ معطوف على قوله: «وَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهُنَ وَكِسْوَتُهُنَ بِالمَعْرُوفٍ؛ وما بينهما 
اعتراض لبيان المعروفء والمعنى أنَّ المولود له إن مات». فعلى وارثه مثل ما وجب 
عليه أي : يقوم وارثه مقامه في رزقها وكسوتها بالمعروف وتجئُّبٍ الإضرار. 

قال أبو مسلم الأصبهانئٌ”': وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الولد أيضاً يرئه فيؤدّي ذلك إلى 
وجوب نفقته على غيره حال ما له مال ينفق منهء وهذا غير جائز. 

قال ابن الخطيب”": ويمكن أن يجاب بأنَّ الصبيّ إذا ورث من أبيه مالآء فإنّه 
يحتاج إلى من يقوم بتعهّده ه والئّفقة عليه بالمعروف. ويدفع الضرر عنه وهذه الأشياء 
يمكن إيجابها على وارث الأب. 

القول الثاني: أنَّ المراد وارث الصبىٌ» فيجب عليه عند موت الأب كل ما كان 
واجباً على الأب» هذا قول الحسن» وقتادة» وأبى عملم والقاضي» ثم اختلفوا في أنه 
أي وار قو؟ فقيل العصبات من الرجال» وهو قول غعر بن الشطاب» والحملة 
ومجاهد. وعطاء. وسفيان» واتزاهية. 

وقيل : هو وارت الضبي من الرّجال والنساء على قدر مواريثهم منه» وهو قول قتادة 
فاق :أبن ليلى”” أ ومين اباد وني 2 

4 العراد عن كان داوس مسرم دون يرهم ؟؛ كابن العم والمولى» وهو قول 


000 8 


وظاهر الآية يقتضي أذ فرق بين وارث ووارث؛» ولولا أن الأمّ خرجت من حيث 
إن أوجب الحقّ لهاء لصم دخولها تحت الكلام؛ لأنّها قد تكون وارثة للصبيّ كغيرها. 


.)55 0-060 /0( أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )5( .٠١ 5/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. (؟) ينظر: المصدر السابق. (0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 4ذ  30) عن قتادة‎ 
.٠١ 5/5 ينظر: المصدر السابق. () ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 
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القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين» كما جاء في الدعاء: «وَاجْعَلَهُ 
الوَارِتَ مِنَا2'0 أي : الباقي» وهو قول سفيان”"' وجماعة. 

القول الرابع : المراد الصبئئ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفّى» فإن كان له مال» 
وجب أجرة رضاعه في ماله؛ وإن لم يكن له مال» فعلى الأمّ ولا يجبر على نفقة الصبيّ 
إلا الوالدان» وهو قول مالك والشافعيٌ. 

قوله : «فَإِنْ أرادا فِصَّالاً» . 

في الفصال قولان: 

أحدهما: أنَّهِ الفطام؛ لقوله تعالى: «وَكَلمٌ وَعلُمُ تَكثنَ عبر 4 [الأحقاف: ]١١‏ 


و صر 


وإنّما سمي الفطام بالفصال؛ لأنَّ الولد ينفصل عن الاغتذاء بثدي أمّه إلى غيره من 
الأقوات . 

والثاني: قال أبو مسلم'”": ويحتمل أن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين 
الولد والأمٌ» إذا حصل التراضي والتشاور في ذلك» ولم يرجع بسبب ذلك ضررٌ إلى الولد. 

قال المبرّد: والفصالء» يقال: فصل الولد عن الأمّ فصلاً وفصالاًء والفصبال 
أحسن؛ لأنَّه إذا انفصل عن أمّهء فقد انفصلت منهء فبينهما فصالء» نحو القتال 
والضّراب» وسمّى الفصيل فصيلاً؛ لأنّه مفصولٌ عن أمّه؛ ويقال: فصل من البلدء إذا 
خرج عنها وفارقها؛ قال تعالى: الما قَصَلَ طَانُوتُ بِالْجُمُوْد 4 [البقرة: 144]» وحمل 
الفصال على الفطام هو قول أكثر المفسرين”“. 

اعلم أنّه لما بين تمام مدّة الرضاع بقوله: ١حَوْلَيْن‏ كَامِلَيْنِ) وجب حمل هذه الآية 
على غير ذلك» حتى لا يلزم التّكرار» واختلفوا في ذلك: فمنهم من قال: إِنّها تدل على 
جواز الفطام قبل الحولين وبعدهماء وهو مرويٌ عن ابن ا 

قوله تعالى : «عَنْ تَرَاض) فيه وجهان: 

أظهرهما : الل اسطدرك: إذ هو صفةً ل «فِصَالاً» فهو في محل نصب»ء أي : 
فصالاً كائناً عن تَرَاضٍ» وقدّره الزمخشري : صادراً عن تَرَاضِ» وفيه نظرٌ من حيث كونه 
كونا مقيدا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (585/5) كتاب الدعوات: باب (/51) حديث )358٠0(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت 
عن عروة عن عائشة به وقال الترمذي: حسن غريب سمعت محمداً يقول حبيب بن أبي ثابت لم يسمع 
من عروة بن الزبير شيئاً. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١١5‏ 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ .١١5‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .٠١5‏ 
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والثاني : أنه متعلقٌ ب «أَرَاداه قاله أ بو البقاء "كك ولا تس له الا يفكلف. 
والفصال» والفصل : "القطامة وأصله التفريق» ا والنّديء ومنه سمي 
الفصيل ؛ لأنه عضول عن امه 

و ١عَنْ»‏ للمجاوزة مجازاً؛ لأنَّ التراضى معت لا عين : 

و ا١تَرَاضِ»‏ مصدر تفاعل» فعينه مضمومة» وأصله: تفاعلٌ تراضوٌء ففعل فيه ما 
فعل ب (أَدْلِ) ب جمع دلوء من قلب الواوياء» والضمة قلبها كسرةً» إذ لا يوجد في 
اسه انعد رار به د نالحد لوطل ا ك تخفيفاً. 

قوله تعالى: «مِنْهُمَاا في محل جر صفةً ل «ترَاض21) دلق بنحة رق ع 
تَرَاضٍ كائن أو صادر منهماء و «مِنْ) لابتداء الغاية . 

وقوله: «وَتَسَاور) [حذفت «مِنْهُمَا» لدلالة ما قبلها عليهاء والتقدير: وتشاور 
منهما]ء ويحتمل أن يكون التنشاور من أحدهماء مع غير الآخر؛ لتتفق الآراء منهماء ومن 

قوله: دقلا جْنَاحَ عَلَيْهمَا» الفاء جواب الشّرطء» وقد تقدّم نظير هذه الجملة. ولا بد 
لخد لجرت وروستوا د اولوت 5 بذلك». تقديره: ففصلاه أو فعلا ما 


ل في التشاور 
النشاون في اللكةاسمشراج الذي ,وكذلك المشورة #المعرة ».وكرت الفسل» 
إذا استخرجته . 
وقال أبو زيدٍ: شرت الذَابَةَه وشَوَّرْتهَاء أجريتها لاستخراج جريها في الموضع الذي 
تعرض فيه الدوابٌء يقال له: الشوارء والشّوار بالفتح متاع البيت؛ لأنّه يظهر للتّاظرء 
ويقال: شوّرته فتشوّرء أي: خجلته. والشّارة: هيئة الرّجل؛ لأنّه ما يظهر من زينته ويبدو 
منهاء والإشارة: إخراج ما في نفسك وإظهاره للمخاطب بالنُطق وغيره. 
فصل في مدة الفطام 
دلت الآية على أن الفظام في أقلٌ من حولين لا يجوز إلا عند رضا الوالدين» وعند 
المشاورة مع أرباب التّجارب» وذلك لأنَّ الأمّ قد ل من الرّضاعٍ فتحاول الفطام ؛ 
والأب أيضاً قد يمل من عطاء الأجرة على الإرْضَاعء فيحاول الفِطام؛ دفعاً لذلك» 
لكنهما قلّما يتوافقان على الإضرار بالولد؛ لغرض النّفس» ثم بتقدير توافقهما: 


.948/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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المشاورة مع غيرهماء وعند ذلك يبعد حصول موافقة الكل على ما يكون فيه ضرر الولد 
فعند انّفاق الكل على أنَّ الفطام قبل الحولين لا يضرٌ الولد ألبنّهَ يجوز الفطام . 

فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغيرء كم شرط في جواز فطامه من 
الشروط؛ دفعاً للمضارٌ عنه» ثم عند اجتماع هذه الشّرائط لم يصرّح بالإذن» بل قال: 
«قلآ جَُْاحَ عَلَيْهمَاا . 

قوله: «وَإِنْ أَرَدُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ». 

«أن» وما في حيّزها في محل نصب»ء مفلخولة ث «أزاد» وفي «اسْتَرْضعٌ) قولان 

أحدهما: أنه يتعدّى لاثنين» ثانيهما بحزف الجرّء والتقدير: أن تسترضعوا المراضع 

لأولادكمء فحذف المفعول الأوّل وحرف الجر من الثاني» فهو نظير اأْمَرْتُ 0 

ذكرت المأمور به ولم تذكر المأمور؛ لأنّ الثاني منهما غير الأوّل» وكل مفعولين كانا 
كذلك» فأنت فيهما بالخيار بين ذكرهما وحذفهماء وذكر الأرّل» دون الثاني والعكس . 

قال الواحديٌ: «أن تَسْتَرْضِعُوا أَولادَكُمْ», أي : أَوْلادكُمْ وحذف اللام» اجتزاءً 
بدلالة الا سترضاة”؟؛ لأنّهِ لا يكون إلا للأولادء ولايجوز: «دعؤْثُ زَيْدا» وأنت تريد 
لزيد؛ لأنّهِ لا يلتبس”' هاهنا خلاف ما قلنا في الاسترضاعء ونظير حذف «اللأم» قوله 
تعالى: لوَإدًا كَلْوهُمَ أو وَرَوْهُمَ محْيِرُنَ» [المطففين: "] أي: كالوا لهمء أو وزنوا لهم . 

والشاني : أنه مععد إليهنها بنفسهء» ولكنه حذف المفعول الأول». وهذا رأي 
الزمخشريٌ» ون الآية الكريمة بقولك: ١أَنْجَحَ‏ الحَاجَةً) ١وَاسْتَنْجَحَنْهُ‏ الحَاجَةٌ» وهذا 
0 لأنَّ الأصل «رَضِ ضِعٌ الوَلّدَا. ثم : تقول : «أَرْضَعَت المَرْأةٌ الوَلَدَى ثم 

تقوق : كاش فَشْنها و13 كد هال ابر كات 

قال شهاب الدين: وفيه نظر؛ لأنّ قوله 'رضِعَ م الوّلّدُ» يشعر أن هذا لازمٌ؛ ثم عدّيته 

زة بوجرة التفل» ثم عدّيته ثانياً سه الاستفعال. وليس كذلك, لأنَّ «رَضِع م الوَلّدُ؛ متعدى 
غاية ما فيه أنَّ وله غير هد كور وتقديره: 2 م الوَلَّدُ ع لأنَّ الع اي ل 
به؛ كضرب» وأيضاً فالتعدية بالسين قول مرغوبٌ عنة. والسن الطلية عان بيانهاء جر :0 
اسْتَسْقَيت ريدأ اه واشتطعكتة خززاء. فكما أن ماء وبخيرا منصوبان» لا على 0 
الخافض كذلك «أؤلاتكمْ, وقد جاء (استفعل للطتية وهو معدّى إلى الثاني بحرف 
جرّء وإن كان «أفْعَلَ) الذي هو أصله متعدياً لاثنين» نحو: «أَفْهَمَنِي زَيْد المَسْأَلَةَ) 
واستفهمته عنهاء. ويجوز حذف «عَنْظ21 فلم يجىء مجيء «اسْتَسْقَيْتٌ) و «اسْتَطعَمْتُ» من 
كون ثانيهما منصوباًء لا على إسقاط الخافض . 


)١(‏ في ب: الاسترجاع. (0) في ب: يريد. 
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وفي هذا الكلام التفاتٌ وتلوينٌء» أمّا الالتفات: فإنه خروجٌ من ضمير الغيبة في 
قوله: «فَإِنْ أَرَادُوا) إلى الخطاب في قوله: «وَإِنْ أَرَدنّم) ؛ إذ المشخاطب الآباء والأمهات. 
وأمًا التلوين في الضمائرء فَإنَّ الأول امير تثنية وهذا ضمير جمع. والمراد بهما الآباء 
والأمهات أيضاً؛ وكأنه رجع بهذا الضمير المجموع إلى الوالدات والمولُودٍ له» ولكنه 
كلت المد 5 وهو المولودٌ له وإِنْ كان مفرداً لفظاء و اقلا جِنَاحَ) جوابٌ الشرط . 

قوله: فإذاسل كا اليثم تم «إذَاه شرط حذف جوابه؛ لدلالة الشرط الأول وجوابه 
عليه قال أبو البقاء”"' : وذلك المعنى هو العامل في (إذا' كك مقع و “جما تابه 
اعَلَيكماء وهذا خطأ في الظاهر؛ لأنه جعل العامل فيها أولاً ذلك المعنى المدلول عليه 
بالشّرط الأوّل وجوابهء فقوله ثانياً اوهو تعلق ينا تعلق به عَلَيكُم؟ تناقض » للم 0 أن 
يقال : عه سمحن الكاتب ألفْء وكان الأصل «أَوْ هُوَ مُتَعَلَقُ فيصحٌ 3 إلا أنه إذا 
كان كذلك» تمحّضت إإِذَا؛ للظرفية» ولم تكن للشرطء وكلام هذا القائل يشعر بأنها 
شرطيةٌ في الوجهين على تقدير الاعتذار عنه. 

وليس التَّسلِيم شرطاً للجواز والصحّة» وإِنَّما هو ندب إلى الأولى» والمقصود منه 
أن يسلَّم الأجرة إلى المرضعة يداً بِيدِء حتى تطيب نفسهاء ويصير ذلك سبباً لصلاح حال 
الطفل» والاحتياط في مصالحه. 

وقرأ الجمهور : «آتَيْثُمْ» بالمدٌ هنا وفي الوُوم : وما ابش ين دارا © [الروم: ] 
وقعي و عا انث اكقين ‏ باورو كسان" عن عاصم «أُوتِيئمَ» مبنيًا للمفعول» أي: ما 
أقدركم ال عله فأمًا أقراءة الجمهون 'فواضسة ؟ الآن: كنف بمعتى تغط 2 فهي تتعدّى 
لاثنين؛: أحدهما ضمير يعود على «مَا؛ الموصولة» والآخر ضميرٌ يعود على المراضع» 
والتقدير: ما آتيتموهن إِيّاهء ف «هُنَّ» هو المفعول الأوّل؛ لأنه الفاعل في المعنى» 
والعائد هو الثاني ؛ لأنه هو المفعول في المعنى» «جوالكادم على خات هذا الضمير» وهو 
منفصلٌ قد تقدّم ما عليه من الإشكال» والجواب عند قوله: #وه مما رزقتهم يفقوت »* 
الو ]1 

وأمّا قراءة القصرء فمعناها جئتم وفعلتم يقال: أَنَيْتُ جميلاء إذا فعلته؛ قال زهيرٌ : 
[الطويل] 
6 وَمَا كان مِن تحبر أَنَؤه فَإِنمَا ‏ تَوَارَفَه آَيَاء ]باهم قبل 


.48/1١ ينظر: الإملاء لأبى البقاء‎ )١( 

03 قط السيحة 17 والعتحة 68817و والمتوان اله وبعيطة الفرادات لالم وشو الطية 1 قل 
وشرح شعلة 219١‏ وإتحاف .51١٠/١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط 7794/7» والدر المصون .078/١‏ 

(5) ينظر ديوانه ١١١6‏ القرطبي "/ ”17. الدر المصون /١‏ 0175. 
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أي : فعلوه؛ والمعنى: إذا سلّمتم ما جئتم وفعلتم . 

فعلى هذه القراءة يكون ارسي والانقياد» لا بمعنى تسليم الأجرة» 

يعني : إذا سلّمتم لأمره وانقدتم لحكمه 

وقال أبو عليٌ: ما أتيتم نقده أو إعطاءه» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامهء» وهو عائد الموصول». فصار: اتيتموه. أي جئكتموه . 

وأما قراءة عاصمء فمعناها: ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة» وهو في معنى 
قوله تعالى : #وَأبْفِفُوا مما جَعَلَكٌ مُسْسَْلَفِنَ فه * [الحديد: ]. 

ثم حذف عائد الموصولء وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير: ما جئتم به» فحذف», 
يعني: حذف على التّدريج بأن حذف حرف الجر أولا؛ فاتصل الضمير منصوبا بفعل»؛ 
فحذف. 

و ما" فيها وجهان: 

أظهرهما: أنها بمعنى «الَّذِي) وأجاز أبو علي فيها أن تكون موصولةً حرفيّة» ولكن 
ذكر ذلك مع قراءة القصر خاصّةً» والتقدير: إذا سلمتم الإتيان؛ وحينئذٍ يستغنى عن ذلك 
الضُمير المحذوف» ولا يختص ذلك بقراءة القصرء بل يجوز أن تكون مصدريّة مع المذ 
أيضاً؛ على أن المصدر واقمٌ موقع المفعول» تقديره: إذا سلّمتم الإعطاءء أي: المعطى . 

والظاهر في "ما أن يكون المراد بها الأجرة التي تتعاطاها المرضع» والخطاب على 
هذا في قوله: «سَلَمْئُمْ) و «آتَيْتُمُ» للآباء خاصّة» وأجازوا أن يكون المراد بها الأولادء 
قاله قتادة والزهري, وفيه نظرٌ؛ من حيث وقوعها على العقلاء؛ وعلى هذا فالخطاب فى 
اسَلّمتُمْ) للآباء والأمّهات. 

قوله تعالى: «بالمَعْرُوف) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن علوت شلك »ا : بالقول الجميل . 

والثاني : أن ب يتعلّة ب «آتَيْنُمْ) . 

والثاليع: أن يكون حالاً من فاعل اسَلْمْتم أو لبيك فالعامل فيه حينئل 
جد وك أ مُلْتَبِسِينَ بالمعروف . 

قد تقدّم أنَّ الأمّ أحقٌ بالّضاعء فإن حصل ثم مانعٌ عن ذلك» جاز العدول عنها 
إلى غيرهاء مثل أن تتزوّج بزوج آخرء فإنَّ قيامها بح ذلك الزوج يمنعها من الرّضاع . 

ومنها: إذا طلقها الزوج الأوّلء فقد تكره الرّضاع؛ حتى يتزرّج بها زوج آخر. 


ع 


ومنها: أن تأبى المرأة إرضاع الولد؛ إيذاءً للرّوجٍ المطلّق وإيحاشاً له. 
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ومنها: أن تمرضء أو ينقطع لبنها. 

فعند أحد هذه الوجوهء إذا وجدنا مرضعةً أخرى» وقبل الطفل لبنهاء جاز العدول عن 
الأمُ إلى غيرها. 

فأمّا إذا لم نجد مرضعةً أخرى أو وجدناهاء لكنَّ الطفل لا يقبل لبنهاء فهاهنا الإرضاع 
واجبٌ على الام . 

ثم إندتعالى حنم الآية بالتحدير» ققال: «وَانُقُوا الله وَاَعْلمَوا أن الله بمااتغْملون 
بَصِيرًا . 

5 ننه هنا ١‏ : ##وَالَدَىَ وروم وه 1 ز. مدر ا موده « 2 م 2 

فو لى: *ووا ين يتوفون * ويذرون بإنفسهن بعةه اشهر 
وَعر دا يلتق جهن ملا تت 12: ل 00 روي وََللَهُ يما تَمَمَلُونَ 
ب عور 
عد 20 

فى «الَّذِينَ» أوجة : 

أحدها: أنّها مبتدأ لا خبر له» بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهنٌ به؛ لأنَّ 
الحديث معهنّ في الاعتداد» فجاء الخبر 1 إذ المعنى: من مات عنها 
زوجهاء ترئئصت » وإليه ذهب الكسائيٌ الف '؛ وأنشد الفراء: [الطويل] 


نَعَلَيَ إِنْ مَالَتْ بي الرْبحُ ل علد انين أي تتا أذ 


فقال: «لَعَلَيَ) ثم قال: «أَنْ يَتَنَدّمَ) احير عن اع أبي ذْبَّانَء فترك المتكلم؛ إذ 
التقدير: لعل ابن أبي 7 أن يتندّم إن مالت بي الرّيح ميلةً. وقال آخر: [الطويل] 
١١1١‏ يي أسَد د إِنَّ ابن فيس وَقَمْلَهُ تعكرةم دَارَ التعندلة 000 
فأخبر عن قتله بأنه دار مذلَّةَ وترك الإخبار عن ابن قيس ا 
وتحرير مذهب الكسائىّ والفرّاء : أنه إذا ذكر اسم وذكر امم مضافٌ 00 
الإخبار ترك عن الأول» ويه الات نبجو فإن زئذا وأخذة ختطلفة) المع | 
أحتك زيد متطلقة ء لكن الآية الكريفة :والبيت الأول ليساام: هذا الشرف» وإنما 0 
أورده شبيهاً بهذا الضرب . قوله : [الوافر] 
"3 فَمَنْ يَكَ سَايِلاً عَنَّى فَإِنَّى وَجروَةَ لآنرُودُوَلاة ئعا 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن .151/1١‏ 
() ينظر: معاني الفراء »١16١ /١‏ الطبري 7/ 575, البحر 77/7 والدر المصون .0177/١‏ 
(9) ينظر الطبري 8/0 الصاحبي 185» البحر 777/7 الدر المصون .017/١‏ 
(5) في الأصل: بني أسد وهو سبق قلم. 
(0) البيت لشداد العبسي ينظر الكتاب »١167/١‏ البحر 7/ ١1”‏ الأغاني 277/17 الارتشاف 7/7ء 
النقائض (/91). اللسان: جيرء الدر المصون اولاه. 
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وأنكر الميرد والزجاج ذلك؛ قالا: لأن مجىء المبتدأ يدون الخبر محال» ولتسن 

الثاني : أنَّ له خبراً اختلفوا فيه على وجوه: 

أحدها: أنه «يَتَرََضْنَا ولا بدٌ من حذفٍ يصحُحٌ وقوع هذه الجملة خبراً عن 
الأول؛ لخلوها من الرابط» والتقدير: وأزواجٌ الَّذِينَ يُتَوَقّوْنَ يَعَرْمْضنَ ؛ وعدل علق هذا 
المحذوف قوله: «وَيذُرُونَ أَزْوَاج)) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لتلك 
الدلالة عليه. والتقدير: يترئّصن بعدهمء أو بعد موتهمء قاله الأخفش”2' . 

وثالثها: أنَّ «يَتَرَسَصَنَ) خبرٌ لمبتدأ محذوف» التقدير: أزواجهم يتربّصنّ » وهذه 
الجملة خبرٌ عن الأوّل» قاله المبرّد. 

ورابعها: أنَّ الخبر محذوفٌ بجملته قبل المبتدأء تقديره: فيما يتلى عليكم حكم 
الذين يتوفُونء ويكون قوله 'يَتَرَبَصْنَ» جملة مبيْئَةَ للحكم». ومفسّرة له فلا موضع لها من 
الإعراب» ويعزى هذا لسيبويه. 

قال ابن عطيّة : وَحَكَى المَهْدَوِيُ عن سيبويه أنَّ المعنى: «وَفِيمَا يُدْلَى عَلَيْكُم الذين 
يُتَوَفَوْنَا ولا أعرف هذا الذي حكاه؛ لأنَّ ذلك إنما ينّجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد 
المبتدأء نحو قوله تعالى: ##وَلسَارِقُ وَألسَارِمَةٌ مَأَقَطعُوَأ * [المائدة: 8] أ اَن ولزن 
َبْلِدُؤْ * [النور: ؟] وهذه الآية فيها معنى الأمرء لا لفظه. فتحتاج مع هذا التقدير إلى 
تقدير آخر يستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر. 

وخامسها: أن بعض الجملة قامٍ م شيء مضاف إلى عائدٍ المبتدأء والتقدير: 
(والدية يُتَوَفُوَنَ مِنْكُمْ وَيَدرُونُ م يَتَرَنْصض أَرْوَاجْهُمْ) فحذف «أَرْوَاحَهُمْ) بجملته» 
وقامت النون التي هي ضمير الأزواج مقامهنٌ بقيد إضافتهنٌ إلى ضمير المبتدأً . 

وقال القرطبيّ: المعنى : وَالرّجَالَ الّذِينَ يَمُونُونَ مِنْكُم) «وَيَدَرُونَ» أ “نت كو نات 
«أَرْوَاجاً) 0 ولهم زوجاتٌ 00 00 
النُحاس» وحذف المبتدأ في القرآن كثيرٌء قال تعالى: #قل أَفَأب كم بكر ين كله َلَارُ » 
[الحج: ؟”7] أي هو النّار. 

كرا لجسيو اد معنا 3 بسنو قوق ب تقال 
تعالى : «أَنَهُ يتوق الْانَشْس حِنَ مَوْتِهسا 4 [الزمر : 147]» وأصل التوفي أخذ الشيء وافياً 
كاملا فمن مات» ل ا 


.١777/١ ينظر معاني القرآن:‎ )١( 
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)0 ع : 8 206 . 

وقرأ؟'' علي بن ابو لالت رصي ات عله - ورواها المفضّل عن عاصم - بفتح 
الياء على بنائه للفاعل» ومعئاه : يَسْتَوة يَسْتَوْقُونَ آجَالَهُمْ ء » قاله الرمخشري . 

الكت جات فقال له رجلّ : من المتوفي؟ بكسر الفاءء 
فقال: الله» وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على أن أمره 

وقد تقدّم البحث في قوله تعالى : 'يَتَرَبَضْنَ بأَنْفْسِهِنّ ثَلانَهَ قُرُوءٍ» وهل «بأْنْمْسِهِنًَ) 
تأكيدٌ أو ل وهل نصبُ «قُرُوء؛ على الظرف» أو المفعوليّة؟ وهو جار هاهنا. 


و ١«مِنْكُمْ»‏ في محل نصب على الحال من مرفوع (يِتَوَفُوْنَ) والعامل فيه 
معطل وف تقديره : حال كونهم منكمء و «مِنْ») تحتمل التبعيض وبيان الجنس والآزواج 


هاهنا. 


فصل في معنى «التربص» 
و «التَّرَيُصُ) "الجاني والتصبر عن التكاحءٍ وترك الخروج عن مسكن النكاح بأل 
تفارقه ليلا م ل ا ل ل د 
بقوله : #أَنَكوَمُنَ 4 [الطلاق: .]١‏ وليس في لفظ العدّة ذ في القرآن ما يدل على الإحداد”) 
وإنما قال: ريصي فينت الشئة جميم ذلك . 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز "١4/١‏ والبحر المحيط 2777/7 ونسبها أبو حيان إلى علي والمفضل عن 
عاصم . 
وانظر: الدر المصون ١/لالاه.‏ 

(؟) الإحداد مأخوذ من الحد وهو المنع» يقال: حددت الرجل من كذاء إذا منعته» ومنه الحدود الشرعية» 
لأنها تمنع من ارتكاب سببها ويقال للبواب: حداد أي: مانع» ويقال: مزيداً ومجرداً؛ أحدت وحدت . 
وفي الشرع : قال ابن عرفة : ترك ما هو زينة ولو مع غيره» فيدخل فيه ترك الخاتم فقط للمبتذلة» وقوله 
مع غيره» معناه: أن ترك ما هو زينة وحده أي ما تتزين به كثوب الزيئة وحده واجب؛ وكذا ما تتزين به 
عع غير فبدخل في دللله من كان لها جاتو مقط مره عله ولا زينة لها وجب غليها طرج الجائم 
ولو حديداً اه من الخرشي قال العلامة العدوي: هذا التعريف غير مانع لشموله من تركت ما هو زينة» 
وهي غير معتدة» سواء كانت ذات زوج أو لا مع أنه ليس من الإحداد ولو قال في التعريف: ترك ما 
هو زينة» ولو مع غيره لزوجة مات زوجها المسلم ‏ لسلم من ذلك اه. 
واعلم أن الأصل فيه حديث الصحيحين: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت 
اعلم أنه يجب على المرأة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين» وعلى ولي الصغيرة أن يجنبها 
ما تتجنبه الكبيرة» ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو كتابية مات زوجها المسلم أن تحقق موته» بل وإن 
كان مفقوداً فإن زوجته تعتد عدة وفاق وتترك التزين مدة العدة لأنه ميت حكماً. 


سؤر المقوة ا الآ ا يت ا و 2272772777573 1 83 1١‏ 


قوله: (أَرْبَعَة أَشْهّر وَعَشْراً؛ إنما قال «عَشْراً» من غير تاء تأنيثِ في العدد والمراد 
عشرة أيام ؛ لوو 3 

الأول: أنَّ المراد ١عَشْر‏ لَيَالِ؛ مع أيامهاء وإنما أوثرت الليالي على الأيام في التاريخ 
لسبقها ؛ قال الرمخشريٌ ا ذهاباً إلى الليالي؛ ٠»‏ والأيام داخلةٌ فيهاء ولا تراهم 
قطٍُ يستعملون التذكير ذاهبين فيه إلى الأيام, را ١صَمَتٌ‏ عَشْراك ولو ذكرْت خرجت 
من كلامهمء ومن البيِّن قوله تعالى: #إِلَاعَثََا * [طه: ١٠]ء‏ إن لَّفثْمَ إلا وما 
[طه: .]٠١5‏ 

الثاني : قال المبرّد: إِنَّ حذف التاء؛ لأجل أنَّ التقدير عشر مددٍ كل مدة منها يومٌ 
وليلة» فول" العرية ارقا ييا أي : بين يوم وليلة ؛ قال: [الطويل] 
١٠‏ - قَطَافَت ثلآناً بَيْنَ يوم وَلَيْلَة. ٠‏ ركان الشكية أن تشنينت تتا 

والثالث : أنَّ المعدود مذكرٌ وهو الأيامء وإنما حذفت التاء؛ لأنَّ المعدود المذكرء 
إذا ذكر وجب لحاق التاء في عدده؛ قالوا «صَمْنًا خْمْسَة أيَام؟» وإذا حذف لفظاًء جاز في 
العدد الوجهان: ذكر التاء وعدمهاء حكى الكسائئٌ: «صمْنَا مِنَ الشَّهْر خحَمْساً»؛ ومنه 
ادي «وأئعة يوتف قؤالة.وقال الشاغر» ١‏ الطويل] ْ 
2-85 وَإِلا فَسِيرِي مِثْلَ مَا سَارَ رَاكبٌ قفك قس] لبس في شمر أن" 
“ .انض التحويون على ذلك: 

قال أبو حيّان: «قَلا يُحْتَاجُ إلى تأويلها بالليالي ولا بالمدد؛ كما قذّره الرّمخشريٌ 
والمُبَرّد على هذا»ء قال: «وإذا تقرر هذاء فجاء قوله: «وَعَشْراً» على أحد الجائزين» 
وإنما حسن حذف التاء هنا؛ لأنه مقطع كلامء فهو شبيهٌ بالفواصل؛ كما حسّن قوله: إن 
َنم إلا عثْرَا * [طه : ]٠١‏ كونه”فاصلةء فقوله: اولو ذَكرْتَ لَخَرِجْتَ من كَلامِهِمْ) ليس 
كما ذكرء بل هو الأفصحء وفائدة ذكره «إن لَبِنكُمْ إلا يَؤمأه بعد :قوله (إلا عَْشرا» أنه على 
زعمه أراد الليالي» ٠‏ والأيام داخلةٌ معهاء فقوله (إلا يَوْماً) دليلٌ على إرادةٍ الأيّام) . قال أبو 
حيان: «وهذا عندنا يدل على أن المراد بالعشر الأيّام ؛ لأنهم اختلفوا في مدَّة اللبث» فقال 
بعضهم: «عَشْراً» وقال بعضهم: يما فدل عل أن المقابل باليوم إنما هو أيام؛ إذ لا 
يحسن في المقابلة أن يقول بعضهم: ماله فيقول البعض : : يوْم1. 

الرابع : أنَّ هذه الأيّام [أيّام حزن ومكروه»ء ومثل هذه الأيّام]”" تسمّى بالليالي على 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي ينظر ديوانه 5ك الكتاب ول البحر فوفة المقرب "1/١‏ الدر 
المصون ١/ل/الاه.‏ 


(0) ينظر: البحر ؟/5*». الدر المصون 0/١‏ . 
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سبيل الاستعارة؛ كقولهم: «حَرَجْنا لَيَالِيَ الفِئْئة. وجننا لياليّ إِمَارَة الحَجّاح) . 

الخامس : أنَّ المراد بها الليالي» وإليه ذهب الأوزاعيٌ وأبو بكر الأصمٌء وبعض 
الفقهاء قالوا: إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشر ليالٍ» علص الور كر 

لما ذكر الله تعالى عدَّة الطلاق» واتصل بذكرها ذكر الرّضاعء ذكر عدّة الوفاة أيضاً؛ 
لئلاً يتومّم أن عذة الوفاة ة مثل عدّة الطلاق . 


فصل فيمن تستثنى من هذه العدّة 

هذه العدّة واجبةٌ على كل امرأةٍ مات عنها زوجهاء إلا في صورتين : 

الأولى: أن تكون أُمَةَء فإنّها تعتدُ عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرّة. 

وقال أبو بكر الأصمٌ”"': عدتها عدّة الحرّة؛ لظاهر هذه الآية» ولأن الله تعالى جعل 
ل ا ا المُدّة؛؟ فوجب أن يشتركا فيه. 

وأجاب الفقهاء بأنَ التنصيف في هذه المدة ممكنٌ. وفي وضع الحمل غير ممكن» 
ير 0 

الصوّرة الثانية: أن تكون حاملاًء فعدّتها بوضع الحمل» ولو كان بعد وفاة الرّوج 

وعن علي - رضي الله عنه -: أن تترتصن بأبعد”؟2 الأجلين. 

واتعدل الجمهور:بقوله تغالى :- روت الثمال لتلون أن يكين عق 4 [الطلدق: 
]. 

فإن قيل: هذه الآية إنما وردت عقيب ذكر المطلّقات؛ [فيكون للمطلّقات]0© لا 
للمتوفّى عنها زوجها. 

فالجواب : أنَّ دلالة الاقتران ضعيفةٌ والاعتبار إنّما هو بعموم اللفظ . 

وأيضاً: قال عبد الله بن مسعودا"” 1 أنِْلَتْ سوزة النناء المضو بعد الطر ار ف اراد 
بالقصرى اسورَة الطّلاق). والطولن ااسَورَة هَ الْبَقَرَةِة» وأراد به قوله تعالى في سورة 
الطلاق : # ولت لّْمَالٍ له أن يِصَعْنَّ 12 لك #اتر لت يع قله ١يَتَرَسَضنَ‏ بأَنْفْسِهنٌّ أَرْبَعَة 
أَشْهُرٍ وَعَشْراه فحمله على الفسخ. وعامّة الفقهاء خصّوا الآية بحديث سبيعة» وهوما 


ديق ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/5 .١٠١8‏ (5) في ب: بعد. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/5 .٠١8‏ (0) سقط في ب. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (1) ينظر: تفسير البغوي .50١/١‏ 
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روي في «الصَّحِيحَين) : أن سْبَيعة الأسلميّة كانت تحت سعد بن خولة» فتوفّي عنها في 
حجّة الوداع. وهي حامل» فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهرء فلمًا طهرت من دمها 
تجمّلت للخطاب» فدخل عليها أبو السّنابل بن بعكك. رجلٌ من بني عبد الدّارء فقال 
لها عاك اجر توك ٠‏ لعلّك تريدين التكاح؛ والله ما أنت بناكح حتَّى تمر عليك أربعة 
أشهر وعشرٌ وٌ» قالت سبيعة: فسألت النّبي كلخ عن ذلك» قالت : فأفتاني بأئي قد حللت 
حين وضعت حمليء وأمرني بالتّرويج» إن بدا لي”"". 

ولا فرق في عدّة الوفاة بين الصّغيرة والكبيرة» وقال ابن عبّاس : لا عدَّة عليها قبل 
| ش 

فصل في عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها 

اختلفوا في عدّة أم الولد» إذا توي عنها سيّدهاء فقال سعيد بن المسيّبء والرُهريٌ» 
وَالححِسَن البضرع 20 وجماعة : عدّتها أربعة أشهر وعشرٌء وبه قال الأوزاعىٌ» وإسحاق. 

وروي عن عليٌ» وابن مسعود: أن عدّتها ثلاث حيضء. وهو قول عطاء وإبراهيم 
النّخعيٌ وسفيان الثوريٌ وأصحاب الرّأي . 

قال مالكٌ: لا تنقضي عدّتها في هذه المدّة حتى ترى عادتها من الحيض في تلك 
المدّق مكل إن كانت ايد أن تحيض في كلّ شهر فعليها حيضتان» وإن كانت عادتها أن 
تحيض في كل أربعة أشهر مرّة) فهاهنا يكفيها الشُهورء وهذا خلاف ظاهر الآية» فإن 
ارتابت» استبرأت نفسها من الرُيبة؛ كما أنَّ ذات الأقراء» لو ارتابت وجب عليها أن تحتاط . 


فصل 
إذا مات الزوج» وقد بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيَامء فالشّهر الثاني والثالث 
والرابع يؤخذ”' بالأهلّة سواءٌ خرجت ناقصة أو كاملة» ثم تكمل الشهر الأوّل من 
الخامس ثلاثين يومأء ثم تضم إليها عشرة 0 
وإن مات» وقد بقي من الشهر أقل عن عشرة أيام» اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك 
بالأهلة» وكمل العشرين من الشّهر السادس. 1 


)١١١/75( ومالك (5/ 240) رقم (83) والنسائي‎ )3١1/54( أخرجه البخاري (5/ /51 - 708) ومسلم‎ )١( 
) 0 وابن الجارود (؟5) والبيهقي‎ )١157- ١56 والترمذي (١/1؟5؟ 555) والدارمي (؟/‎ 
.)9"17/5( وأحمد‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١1١9/5‏ 

(؟) أخرجه مالك عن سعيد بن المسيْب كما في «الدر المنثور» .)05119/١(‏ 

(54) في ب: يوجب. 

اللّباب/ ج4/ م١‏ 
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فصل فى كون الآية ناسخة 
أجمع الفقهاء على أنَّ هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول» وإن كانت 
متقدّمة في الثلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني"''. فإنّه أبى نسخهاء وسيأتي كلامه إن شاء 
الله تعالى . والتقدّم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول. 


فصل في ابتداء هذه المدَّة 
اختلفوا في ابتداء هذه المدّةء فقال بعضهم: ابتداؤها من حين العلم بالوفاة؛ لقوله 
تعالى : «يتَرَئَصْنَ بِأنْفْسِهِنَّ» والتربص بأنفسهن لا يحصل إلا بقصد الترئُص» والقصد لا 
يكون إلا مع العلم. 
وقال الأكثرون: ابتداؤها من حيث الموت؛ لأنّه سببهاء فلو انقضت المدّة أو 
أكثرهاء ثم بلغها خبر الوفاة» الع تنما كفي م اناق ويل فل الاق انق : 
الي لا علم لها يكفي في انقضاء عدَّتها مضي هذه المدة. 
فصل في وجوب نفقة الحامل 
قال القرطبيُ”"؟: أجمع العلماء على أنَّ نفقة المطلّقة إذا كانت حاملاً واجبة؛ لقوله 
تحال : «وإن كن أوْلتِ عل وفوا عكيِنَحَقَّ يَطَعنَ عل 6 [الطذن 1 رادم وام 
وجوب نفقة الحامل العترنى عنها ووسجيا "تقال انق عثاين» وسعيه بن المسشي): رغطاء» 
والحسن» وعكرمة» ويحيى الأنصاري» وربيعة» ومالك» وأحمدء وإسحاق”": ليس لها 
نفقةٌ» وحكاه أبو عبيد عن أصحاب الرأي . 
وروي عن عليّ» وعبد الله: أنَّ لها النفقة من جميع المال» وب قال ابن عمو 


وشريحٌ» وابن سيرين» والسعبيُ؛ وأبو العالية» والنّحْعيُء وحماد بن أبي سلمان. وأيوب 
السَّختيانيُ وسفيان الثوريٌء وأبو 0 


روي عن أبى العالية وسعيد بن المسيّب؛ أن الله تعالى حدّ العدة بهذا القدر؛ لأنَّ 
الولد ينفخ فيه الرُوح في العشر بعد الأربعة» وهو منقول عن الحسن البصريٌ””'. 

احج من قال إِنَّ الكفّار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام؛ بقوله تعالى: «وَالَّذِينَ 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .١٠١9/5‏ (4) ينظر: المصدر السابق. 


(0) ينظر: قن القرطبي 9/ 117. (5) أخرجه الطبري في "تفسيره)» (5/؟4) عن 
(9) ينظر: تفسير القرطبي "/ .١717‏ سعدل المسسي:. 
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كائوا هم العأمين ل ل ار كقوله : 0 
د منذراً للكلّ؛ لقوله تعالى : #الِيَكْونَ لِْمَلَمِي ندرا #* [الفرقان: .]١‏ 
: «قَإِذًا ل اخلوةاة أي إذا انقضت هذه المدة» «فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) قيل 

0 لأنهم الذين يتولُون العقد. 

وقيل الخطاب للحكام. 

قوله : «فِيمًا فَعَلْنَ فِي أَنْمُسِهنَ» أي: مِن اختيار الآزواج دون العقدء فإن العقد إلى 
الول 

وقيل: فيما فَعَلْنَ من التَّريْن للرجالٍ زينة لا يشكرها الشَّرْع . 

فصل في وجوب الإحداد في عدّة الوفاة 

يجب عليها الإحدادُ في عدّة الوفاة» وهو الامتناع من الرّينة والطيب» فلا يجوز لها 
تدهينُ رأسها بأيّ دُهْن كان» سواء كان فيه طيبٌ أو [لم يكن]”' » [ولها تدهِينُ جسدها 
بدُهن لا طيب فيه فإن كان فيه طِيبُ»ء فلا يجوز]”"»: ولا يجُورُ لها أن تكتحل بكحل 
1 كالكخل الأسودء ولا بأس بالكُحل الفارسئٌ الذي لا زينة فيه فإِنْ 
اقطرت إلى كفل :فيه زينة فريخضن 'فية كمه من أهْل العلم منهم سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء وعطاءًٌ والنخعي” "» وبه قال مالك وأصحاب الرأي . 

وقال الشَّافعيُ : تكتحلٌ به ليلا وتمسحة نهاراً. 

قالت آم سلمة: دخل عليّ رسول الله كلل - حين نُوُفّي أبو سلمة» وقد جعلت 
علي صبرأء فقال: إِنَّه يَشْبُ الوجهء فلا تجعليه إلا باللّيل وتنزعيه بالتّهار”؟ . 

ولا يجوز لها الخضاب» وله لبن الوشي والذيباج والخلي ويجورٌ لها لَيْس البيض 
بن اللباية» ولبين الصوف لمكن ل تيد النوت المصبوغ ا عسل ع 
والأخضر النّاضرء ويجورٌ ما صُبغ لغير زينة؛ كالسّواد والكخلي . 

وقال سفيان: لا تلْبَسُ المصبُوغ ا 

فصل في العدة في بيت الزوج 
قال الو : إذا كان الرّوج يملك رقبة المّسكن., فإِنَ للزوجة العدَّة فيه» وعليه 


ا لا. )١(‏ سقط في ب. 

() ينظر: تفسير البغوي .5١4/1١‏ 

(:) أخرجه أبو داود (1/ )72١5 - 7١‏ والنسائي )5١4/7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/59). 
(5) ينظر: تفسير البغوي .1١54/١‏ () ينظر: تفسير القرطبي .1١١1//*”‏ 


الل مسسس سس سورة البقرة/ الآية: 774 


أكثرُ الفقهاءء وإِنْ كان للرّوجٍ السكنى دون الرّقبة» فلها السكنى في مدَّة العدَّة؛ خلافاً 
لأبي حنيفة والشّافعيّ ؛ لقوله - عليه الصّلاة والسلام ب للفريعة - وقد علم أن زوجها يملك 
رقبة المسكن -: «أمكثي في بِيِتِكِ حَنَّى يَبْلُمْ الكتّاث أَخْلة: 

وهذا إذا كان قد أدّى الكراءء فإن كان لم يُوَدْ الكراءء فالذي في «المُدَوَّنَة؛ أنّه لا 
تكن لواكقن مال المته يوان كان رمي 4 لذن حتها. نما تعلق بها جلك ف السككن 
ملكا تامَاء وهال بهد عريه لك يقلكه ملكا تاماه بواجاامتك العوف : الذى بنددة ولا 
حق في:ذلك للزوجة إلا بالميرات» درن الشكين 4 لأن ذلك مال؛ وليس بسكن 17 : 
ورُوي عن مالكِ: أن الكراء”" لازم للمِّت في ماله. 


ولها أن تخرج في حوائجها نهاراً إلى بعد العتمة» ولا تبيثُ إلا في منزلهاء وقوله - 


عليه الصَّلاة والسَّلامت دلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليَوم الآخر» يدل علو أن الكتابيّة لا 
إحداد عليهاء وبه قال أبو حنيفة» ورُويَ عن مالك أنَّ عليها الإحداد؛ كالمسلمة. وبه قال 


الشافعىٌ . 


والإحداد واجبٌ على - جميع الرّوجات الحرائر والااماء والصغار والكبارة ع أبو 
حنيفة أنه لا إحدادٌ على أمة. ا وقال الحسن: الإأخداد لسن با 

قوله: «بِالمَعْرُوفٍِ)» فيه أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكونَ حالاً من فاعل «فَعَلْنَ»: أي: فَعَلْنَ مُلْتَبِسَاتِ بالمعروفٍ 
ومُصَاحِباتِ له. 

والثاني: أنه مفعول بهء أي : تكونٌ الباءُ باء التعدية. 

الثالث: أن يكونٌ نعتَ مصدر محذوف» أي : فَعَلْنَ فِعْلاً بالمعروف». أي : كائناًء 
ويجىء فيه مذهب 1 أنه حال مح فصني المصتر المعرفة» أَى1 فَعَلْتَهُ - أ 
الفعلٌ ‏ ملتبساً بالمعروفٍ»: وهو الوجة الرابغ 

و الابما تَشعلون4 علق ف لخبيرٌ) : وقُدْمَ لأجلٍ الفاصلة؛ و 0 يجورٌُ أن تكونّ 


مصدريةٌ وأن تكونٌ بمعنى «الذي») أو نكرة ة موصوفةء. وهو ضَعيِفٌ: وعلى هذين 
القولين» فلا بدّ من عائدٍ محذوفٍ. وعلى الأوّل لا يُحِتاجُ إليه» إلا على رأي ضعيفٍ . 


.١1١9//7 في ب: مسكن. () ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.1١١57/1١ (؟) في ب: الكراء. (4) ينظر: الكتاب لسيبويه‎ 


سورة البقرة/ الآية: 6م سس الا8١‏ 


فصل 
تَمَسَّكَ أصحابُ أبي حنيفة في جواز النكاح بغير ولي بقوله تعاا لى : اقلا جْتَاحَ 
عَلَيكُمْ فِيمًا فَعَلْنَ ِي أَنْفْسِهنَ بالمَعْرُوفٍ» قالوا: وإضافةٌ الفعل إلى القاعل محمول على 
المباشرة؛ لأنَّ هذا هو الحقيقة في اللفظ . 
والجوات أنّ هذا الخطابَ مع الأولياء» أو الُكام ؛ كما تقدَّمء وتقديز الآية : لا 
جُنَاحَ على النْسَاء وعلّيكم» قام: «فيما فَعَلْنَ فِي أَنْمْسِهِنَّ بِالمَعْرُوفٍ) أي : ما يحسَنٌ 
عَثّلاً وشرعا + لآث المعروف ضحد الشلكر الذى لا يخس وذلك هو الخلال من :الت 00 
إذا كان مستجمعاً إشرائط الصّحََّةء والله أعلم. 


قوله تعالى 0 0 و- مِنْ حِظَبَةَ أل أو أَكَمَنسْرٌ 
شيك عم لَه تك ستاوئئنَ ول لا عونا له أن كقووا قلا تدرو 
وم د انكام عن ين الوكن أ . 8 


مو : 00 5 


حذروه وا أن لله عَفُوْرٌ حَليعٌ 9)»* 
قال القرطبيٌّ: لا جناح» أي: لا إِنْم”"' والجناحٌ: الإثمُء وهو أصح في الشّرع . 
وقيل: بل هو الأمر الشاقّء وهو أصحٌ في اللغة؛ قال الشَّمّاخْ : [الوافر] 
2 إِذَا تعلو برَاكبهَا لحليجاً نَدَكْرُمَالَدَيِهِِنَالبجتاح" 
و «التَعْريض» فى اللغة: ضدٌ التصريح» ومعئاه: أن يضمن كلامّهُ ما يصلحٌ للدّلالة 
على مقصوده» ويصلحٌ للذلالة على غير مقصّوده. إلا أن إشعَاره بجانب المقصّود أَنَمْ 
وأرجخ . 
وأعبله من عضن الشيء. وهو جانية؛ كأنّه يحوم جوك: ولا يظهر» ونظيره أن 
يقول المُحتاج للمحتاج إليه: جئثكَ لأسلمّ عَلَِيكء ولأنظر إلى وجهك الكريم؛ ولذلك 
قال: [الطويل] 
ك 1"5‏ ات عام ل اوه وا 2 ولج عاو ف ام وحَسْبْكٌ بِالتَُسْلِيم مِئّي تَقَاضِها9) 
والتعريض قد يُسمّى تلويحاً؛ لأنّهِ يَلُوحُ منه ما يريدُه» والفرقٌ بين الكناية 
والتعريض : أنَّ الكناية ذكرٌ الشَّيء بذكر لوازمه؛ كقولك فلانٌ طويل النجادء كثيرُ الرماد؛ 
لأنّ النجاد عبارةٌ عن حَمِيلَةٍِ السَّيِفِ إذا كاتف عبرولة سيفة طويلة لزم منه أن يكون 
الوَجُل طويلاء وكذلك إذا كان كثير الرمادٍء لزم منه أن يكون كثير الطبخ للآضياف» 


1١75 /” في ب: الزوج. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.١١1/5 الرازي‎ »,18* /١ ينظر: تفسير القرطبي 9/ 4؟١. (4) ينظر: الكشاف‎ )١( 


١/4‏ دحج :7ب >< )حح20<) .جز :””*+؟تااتاتاا و )0 سورة البقرة / الآية : كوف 


وغيرهي) والتزيض_ أن بذك كلاما يتل المقضود وغيرةة إلا أن فزيئة الخال توكد 


حمله على المقصود. 
وقال القراء”2: الخِطبَةٌ مصدرٌ بمعتى الخَطب» د ل رلك نّهُ لَحَسَنْ القعدة 
والجِلْسَةٍ تريد: القُمُود والججلُوس والخطبَةُ مصدرٌ في الأصل بمعنى الخطب» والخطب : 


الحاجة. ثم خْصَّت بالتماس النكاح ؛ لأنه بعض الحاجات» يقال: ما خَطبِكَ؟ أى : ما 
حاجتك . وفي اشتقاقه وجهان: 
الأول: الأمر والشأن يقال ما خطبّك؟ أي: ما شأنك؟ فقولهم: خَطَْبَ فلانُ فُلانَهَ 
أي : الها أمرا وشانا فى تفينها: 
والثاني : أصلٌ الخطبة من الخطابة الذي هو الكلامٌُ» يقال: خَطْبَ المرأق» أي : 
خاطبها في أمر النكاح» والخطب: الأمر العظيم؛ لأنه يحتاجُ لخطاب كثير. والخطبة 
الحم ا الح ان لبو والرّجِرٍء وكلاهما من الطب الذي هو الكلام 
قوله تعالى : «مِنْ خِطَبَةِ النْسَاءِ» في محل نصب على الحالٍء وفي صاحبها وجهان: 
أحدهما: الهاءٌ المجرورةٌ في لبوا . 
والثاني: «مَا» المجرورة ب «فِي»)» والعامل على كلا التقديرين محذوف. وقال أبو 
البقاء 0م “حال من الها المجرورة. فيكونُ العاملٌ فيه اعَرَّضْتُمْا ويجوز أن يكونّ حال 
من «مَا؛ فيكونٌ العامل فيه الاستقرار. قال شهاب الدين: وهذا على ظاهره ليس بجِيّدٍ ؛ 
000000 إلا أن يرنه م حك البعين ل الماع )ققد 
يجورٌ له ذلك . 
والخطية كيو الشاء د قمن الفاطواة: من كلام وقضل+ وانتلطاف * يفعل أو 
قول. يقال: خطبها يخطبها خطباًء أو خطبة. ورجل خّطاب كثيرُ التصرفٍ في الخطبةء 
والخطيبٌ: الخاطت» والكبا: الخطبة» والخطبة فعله : كجلسة» وقعدة» وخطبة- 
يضم الخاء ‏ هي الكلامُ الذي يقال في النكاح»ء وغيره. 
قال النحاس: «والحُطبة» ما كان لها أَوَّل وآخِرء وكذلك ما كان على فعله. نحو 
الأكلة» والضّغطة”” . 


فصل فى جواز التعريض بالخطبة فى عدة الوفاة 
التعريض بالخطبة مباحٌ في عدّة الوفاة» وهو أَنْ يقول: رُبّ راغب فيك. ومَنْ يجدُ 


1١97/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.١508 /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )9( .387/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: 7# سس م48١‏ 


مثلك»ء نك لجميلة إِنّك لصَالِحَةٌ» نك علي كريمة» إِنّْي فيك لراغِبٌ. وإن مِنْ غرضي 
أنْ أتزرّج» وإِنْ جمع اللَّهُ بيني وبينك بالحلالٍ أعجبتني» وذو علق الحسن زلبك 
ونحو ذلك من الكلام» من غير أَنْ يقول: أنحكيني. 

وال انتجيه كل إِنْ رغبث فيه . 

وقال إبراهيم : لا بأس أَنْ يُهدي لها ويقوم بشغلها في العدة» إذا كانت غير شابة”" . 

زو أن شكينة بنك حظلة: بانت من زوجهاء فدخل عليها أَبُو جعفر محمّد بن 
علي الباقر في عِدتهاء وقال يا ابنة حنظلة» أنا مَنْ قد عَلِمْت قرابتي مِنْ رسول الله 0-0-0 
وحقّ جَدَي عليٌ» وقدّمي في الإسلام» فقالت له سُكينة: : أتخطبني وأنا في العدَّة 
وأَنْتَ يؤخذ عنك؟ فقال أو قد فعلت؟ إِنّما أخبرئّك بقرابتي مِنْ رسول الله يله 0 , 

وقد دخل رسول الله - كَل عغلن أ سلدة وهي :فين عدو من زوجهاء أأبي ضلعة؛ 
ها فر و ا - عز وجل - وهو متحامِلٌ على يده؛ حتَّى أْر الحصيرٌُ في يده من 
لز تاو سان ب 

فصل 

والنساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام : 

الأول : التي يجوز جِطْبيُها تعريضأء وتصريحاً؛ وهي الخاليةٌ عن الأَْوَاج والعدد إلا 
أَنْ يكونَ خطبها غيره؛ لقوله لعل الفلا راتسا ماه «لا يَخْطِبَنّ أَحَدُكُمْ عَلَى حطبَةٍ 
لخت وهذا الحديثٌ ون كان مطلقاً ففيه ثلاثةُ أجوال : 

الضالة الآرلن: أناشقتطي الرعن + قات مدزيها؟ نياهنا لال لشيزة أن 

التخالة:القائية + أن كات اله مدر يكحا + قيافنا بعل لخيرة أن تخطيها. 

الحالة الثالثة: ألا يوجد صريحٌ الإجابة» ولا صريحٌ الرّدّ؛ِ فهاهنا فيه خلافٌ. 

فقال بعضهم تجورٌ خطبتها؛ لأن السكوث لَمْ يدل على الرّضا وهو الجديدٌ عن 
لاقع : ظ 

وقال مالك : لا يجوز وهو القديم؛ لأنّ السكوت وإِنْ لم يدُلُ على الرضاء لكنه 
لأنيدل أبغا على الكراعة: فربمًا حصلت الرغبةٌ مِنْ بعض الوجوه؛ فتصيرٌ هذه الخطبةٌ 
الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة . 


.1١7/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


() أخرجه الطبري في تفسيره» (5/ 44 )٠١٠١‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (0717//1). 


سورة البقرة / الآية: ه؟ 


/ القسم الثاني : التي لا تجوز حطبثها؛ لذ تنويح ولا تعريضاًء وهى زوجة الغير؛ 
أن عخطبتها رنها صنازت نيبا لتشويكق الآمر عل زوجهاء ون رتفت انها ادا جعت 
الخاطب» فربما حملها ذلك على الامتناع مِنْ تأدية حُقُوق الزوجء والتسبب إلى هذا 
حرامٌء والرجعية كذلك؛ لأنها في حكم الزوجة؛ لصحة طلاقهاء وظهارهاء ولعانهاء 
وعِدَنُها منه عِدَّةَ الوفاة إذا مات عنها ويتوارثان. 

القسم الثالث: أنْ يفصل في حَقَّها بين التعريض. والتّصريح» وهي المعتدة غير0© 
الرجعية »:اوحي :ثلاث أقسام: 

الأول: المعتدة عِدَّة الوفاق يجوز خطبتها تعريضاً؛ لقوله تعالى: «وَلاً جُتَاحَ عَلَيْكُم 
فِيمًا عَرَضْتُمْ بو مِنْ خِطْبَةٍ النْسَاءِ فظاهره أنها المتوفى عنها زوجها؛ لأنها مذكورةً عقب 
تلك الآية. ولمًا خصّصٌ التعريضٌ بعدم الجناج» دل على أن التصريمٌ بخلافهء والمعنى 
كاه ؛ لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح؛ فربما حملها الحرص على النكاح» على 
الإخبار بانقضاء العِدَّةَ ة قبل أوانها بخلافٍ التعريض » فإِنّه يحتمل غير ذلك» فلا يدعوها 
إلى الكذب. 

الثاني : المعتدةٌ عن الطلاق الثلاث؛» والبائن باللّعان والرّضاع ففي جواز التعريض 
بخطبتها خلافٌ . 

فقيل : يجوز التعريض بخطبتهاء ؛ لأنها ليست في نكاح» فأشبهت المتوفى عنها. 

وقبل؛ لا يجورٌ لأنَ عدتها بالأقراء» فلا يُؤمن عليها الكَذِب في الإخبارٍ بانقضاء 
عدّتها؛ لرغبتها في الحَطاب . 

الثالث: : البائِنُ لطلاتٍ أَوْ فسخ وهي التي يجوز لزوجها نكاحُها في عدّتها 
كالمتجلعة: والتي انفسخ نكاحها بعيبٍ أو عُنٍّء أ ىاإعسان لفق فهدة بصو النرعيا 
التصريحٌ» والتعريضٌ؛ ؛ وأمّا غيرُ الزوج» فلا يحل له التصريخ» وفي التعريض خلافٌ» 
والصحيخ : : أنه لا يحل لأنها مُعتدةٌ تحلّ للزوج أَنْ يستنكحها في عِدَّتهاء ٠‏ فلم يحل 
التعريض لها كالرجعية . 

وقيل: هي كالمتوفّى عنها زوجهاء والمطلقة ثلاثاً. 

قوله تعالى : ءأَرْ أكتنتم» «أَوْ؛ هنا للإباحة» أو النخيير» ٠‏ أو التفصيل» أو الإبهام على 
المخاطب» ا وأكن" في نفسِهِ شيئاء أ احناة 1 نَّ الشيء ء بثوب ونحوه: آي شترة يه 
فالهمزةٌ في «أكَنَّ» للتفرقة بين بين الاستعمالَيْنٍ ك «أَشْرَفَتْء وَشَرَقَتْ2. 

وقال الفرا7" : للعرب في «أكْتَنتُ الشيْء» أي: سترتةء لغتان: كئئتّه» وَأكْتَنتُه في 


.١١7/5 في ب: عن. (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآبة: ه77 5١١‏ 


الكِنّ» وفي النَّفْس؛ بمعنى» ومنه ما تكن صُدُويُهُمَ # [القصص : 2.]19 و ##يِضٌُ تَكون» 
[الصافات : 4] وفرّق قوم بينهماء فقالوا: كننتُ الشيء: إذا صُنته حتَّى لا تُصيبه آفةٌ 
وإن لم يكن مسئُوراً يقال: دُرُ مكنونٌ وجاريةٌ مكنونةٌ» وبيضُ مكنونُ مصونٌ عن 
التدحرج؛ وأمًا «أكُتَئتُ» فمعناه: أضمرت ويستعمل ذلك في الشيء الذي يُخفيه الإنسانُ» 
ويستره عن غيره» وهو ضِدُ ألنتُ وأظهرت؛ ومفعول «أكنَّ» محذوفٌ يعودُ على اما' 
الموصولة في قوله: : «فِيمَا عَرَضْئَمْ) أي أن اكتتتمورة ف «في أَنْفُسِكمْ) علق 
ب «أكتنشمك, ويضعُفٌ جعلَّهُ حالاً من المفعول المقدّر. 


فصل في عدوم وجوب الحد بالتعريض 

استدل بعضهه”" بهذه الآبة على أنه لآ يجب الْحدٌ بالتعريضن بالقذف [لأنّ الله 
تعالى لما دفع الجَرّج في التعريض بالئُكاح» دلّ على أنّ التعريض بالقذف]”" لا يوجب 
الحد. 

وأحصت بان اق - تعالى - لم يحل التصريح بالخطبة في النكاح للمعتدّة» وأَذِن في 
التعريض الذي يُفهم منه النكاحٌ» فهذه يدل على أن التعريض يُّفهم منه القذف9© 
والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوحب الحدّ على المعرّض؛ لثلا يتعرض الفسقةٌ إلى 
أخذ الأعراض بالتعريض الذي يُفهم منه ما يُفهم بالتصريح . 

فصل في المقصود من الآية 

والمقصودُ من الآية أنّه لا حرج في التعريض للمرأة في عِذَّة الوفاة» وللافيما 

يُضمره الرجلٌ من الرغبة فيها 

فإن كيل : إنَّ التعريضٌ بالخطبة أعظم حالاً مِنْ أَنْ يميل بقلبه إليهاء, ولاايذكر 
باللّسان يا فلمًا قدم جواز التعريض بالخطبة» كان قوله بعد ذلك ان كتقش :فين 
أنْفُيِكُمْ) جار مجرى إيضاح الواضحات . 

الجراتي كن المواة ها كرك بل المراذ أنه أباخ التعريضن» وحرّم التصريح في 
الحالٍء ثم قال: : «أو أفتنثم في أَنْفْسِكُمْ» والمرادٌ: أنْ يعقد قلبه على أنه سيصرحٌ بذلك 

في المستقبل» ٠‏ ففي أُوَل الآيةٍ أباح التعريض في الحالٍء وحرّم التصريح في الحالٍء 
وهاهنا أباح له أن يعقد عليه على أنه سيصرّح بذلك بعد انقضاء العذة. ثم نه تعالى ذكر 
الوجه الذي لأجله أباح ذلك فقال: «عَلِمَ أَنْكُمْ ا ا لأنَّ شهوةً النفس إذا 
حصلت للنكاحء لا يكاد يخلو يخلو ذلك المشتهي من العزم. والتَّمَنيء » فلما كان دفع هذا 


.١78 /" ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) سقط في ب. : (*) في أ: التكاح.‎ 


ااا ه سي بيس سس سور البقرة/ الآية: ه؟ 


الخّاطرء كالشيء الشَّاقٌ أسقط عنه هذا الحرجء وأباحَ له ذلكء ثُمّ قال: (وَلَكَنْ لآ 
تُوَاعِدُوهُنَ سِرًا» وهذا الاستدراك فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنه استدراك من الجملة قبلهء وهي قوله: 'سَتَذْكُرُونَهُنَ)؛ فإنَ الذكر يقع 2 
على أنحاء كثيرة» ووجوه متعددةء َاسْتّدرِكُ منه وج نُهِيَ فيه عن ذِكْرٍ مخصُوص» 0 
لم يُسْعَذْرَكُ لكان من الجائز؛ لاندارجه تحت مطلق الذَّكْرٍ» وهوااتظية ! ريد ملف 
خالداء رلك :1 لآ اتيواهية كله اننا كانت أجوال اللقاد قمر مق عونا ها مراحية 
بالشَّرٌ استُدركث هذه الال قن يننا . 

والثاني : لاله أبى الهاو" دك أقد مسي ده من قوله: «فِيمَا عَرَضْئُُمْ) وليس 
بواضح . 

والثالك» كاله الرمكفرئ ب أن الكتةزرلة مه مله متحدوقة غيل «لكن)ا تفديةة : 
«فَاذْكُرُومُنَ» وَلَكِنْ لآ تُواعِدُوهُنَ سِرًا» وقد تقدّم أنَّ المعنى على الاستدراكٍ من الجملة 
قبلّهء فلا حاجة إلى حذف؛ وإنما الذي يحتَاجُهُ ما بعد «لَكِنْ» وقوعٌ ما قبلها من حيتُ 
المعنى» لا من حيتٌ اللفظ؛ لأنَّ نَفْيَ المواجهة بالشَّرْ يستدعي وقوعً اللقاء . 

قوله: «سِرًا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكونّ مفعولا ثانياً. 

والثاني: أنه حال من فاعل «تُواعِدُومُنَ». أي : لا تُواعِدُوهُنَ مُسْتَحْفين بذلك. 

والثالث: أنه نعت 50 أي : مواعدةً سِرًا. 

والرابع : أنه حال من ذلك المصدر المُعَرّفء أي: المواعدةً مستخفية . 

والخامس : أَنْ ينتصِبّ على الظرف مجازاًء أي: في سِرٌ. 

وعلى الأقوالٍ الأربعة: فلا بُدَّ من حذفٍ مفعولء تقديرة: لا تُوَاعِدُوهُنَ يكاحاً. 

والسّرُ: ضدٌ الجهرء وقيل: يُطْلَّقُ على الوّطءء وعلى الرّنا بخُصُوصيّة؛ وأنشدوا 
للخطيئة : [الوافر] 
- وَيَحوُمْ سِرٌ جَارَبَهِمْ عَلَيهِمْ ‏ وَيَأْكُلْ جَارْهُمْ أل فَالقِصَاعء" 

وقول الآخر ‏ هو الأعشى -: [الطويل] ْ 
ولا فَقْرَبَنٌ جَارَةَ إن سِرَّهَا ‏ حَرَامُ عَلَيِكَ فَانلكِحَن تابد 

وقال الفرزدق: [الطويل] 


.49/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


(7) ينظر ديوانه (57) القرطبي 141/7» البحر 7707/7» الدر المصون .58٠/١‏ 
(5) تقدم برقم .1١7/4‏ 


سورة البقرة / الآية: مع | 98# 


64 مَوَانِعٌ لِلأسْرَارٍ إلا مِنَ أَهلِهَا ‏ وَيُخْلِفْنَ مَاطَنَ المَيُورُ الْمُصَفْفِفَ'» 
أ الذي شغفه بهن» يعني : أنهنّ عفائف يمنعن الجماعَ إلا من أزواجهنٌ ؛ وقال 

امرؤ القيس : [الطويل] 

721 الآ رَعَْمَت يَسْباسَة اليوم آلني.. ٠‏ كبرت وال يغسق انشه أنقال © 


فصل في بيان السر في الآية 

اختلفوا في السّرٌ هناء فقال قومٌ: هو الرّناء كان الرجل يدخل على المرأةٍ مِنْ 
أجل الرِّنْيَّة وهو يُعرّضٌ بالئكاح” "» ويقول لها: دعيني أجامِغك» فإذا وَقَيْتِ عِدّتك» 
أظهرتُ نكاحك قاله الحسنء وقتادة» وإبراهيمء وعطاء”'؟» ورواه عطيةٌ عن ابن 
ا 1 

وقال زيد بن أسلم: أي: لا يُكحها سرًا فيمسكها فإذا حلّتء. أظهرت ذلك" . 

وقال مجاهدٌ: هو قول الرجل لا تفوّتيني بنفسك., فإني ناكخك”" . وقال الشعبيٌ» 
والسدَّيُ: لا يؤْحَذُ ميثاقهاء ألا ينكح غيرها””. وقال عكرمة: لا يخطبها في العِدَّة* . 

وقال الكلبيُ ورُوِيَ عن ابن عباس : أي تصفُوا أنفُسكم لهُنّ بكثرة'”'' الجماع» 
فيقول آتيتك الأربعة والخَمْسَةء وأشباه ذلك» وإنما قيل للزِّنا والجماع سِرًا؛ لأنه يكون 
في خفاء بين الرجل والمرأة. 


فصل فى كراهة المواعدة فى العدّة 
حكى القرطبئ''', مانن عطقف كال :"اليه الأنة عل قرااعة المواعدة في 


)١(‏ ينظر ديوانه 20787 الإنصاف ”88/7/اء أدب الكاتب ص 2584 جمهرة أشعار العرب ص ه2470 
ولسان العرب (شفف).» والرازي .1١١4/5‏ 

.١77/7 ينظر: ديوانه (78)» القرطبي‎ )١( 

فرق أخرجه الطبري في اتفسيره» )١١7/5(‏ عن ابن عباس وقتادة والحسن والنخعي وعطاء . 
وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن وأبي مجلز والنخعي كما في «الدر المنثور؛ .)018/1١(‏ 

(5) ينظر: تفسير البغوي .515/١‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ )١1١١‏ عن أبن زيد. 

69 أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ )١1١9‏ عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )2١8/5(‏ عن السدي والشعبي . 

(4): ترجه الطيري: فى اتشسيرعة زواعو و 

)٠١(‏ في ب: بكره. 

.175/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١١ 


الس سس سس صمورةالبقرة/ الآية: 78 


لعدة للمرأة في نفسهاء وللآب في ابنته البكرء والسيّد في أمته . قال ابن المواز: وأمًا 
ال سي 

موعت ريه رد ب واو اللا ري مع قدا ل 
إل دخل بهاء أو لم يدخل» وتكون تطليقة واحدةٌ هذه رواية ابن وهبٍء وروى أشهب 
عن مالك» أنه يفرّق بينهما إيجاباً. وقاله ابن القاسم» وحكى انن الارث مغلة عن أي 
الماجشونء ورأى ما يقتضي أن العحريع يتأبدء وقال الشافعيُ إِنْ صرّح بالخطبة» 
وصرّحت له بالإجابة» ولم ينعقد النكاح [حتى] تنقضي العِدَّة فالنكاح ثابت [والتصريح 
000 

مإ أن َقُولُوا؛ في هذا الاستثناء قولان: 


أحدهما : أنه استثناءٌ + منقطع؟ لأنه لا يندرج تحت «سِرً؛ على أي تفسير فَسَرْتّه به 
كأنه قال لكنْ قولُوا قولاً معروفاً. 

والثاني : أنه متصل» وفيه تأويلان ذكرهما الزمخشري فإنه قال: فَإِنْ قلتّ: 1 بم 
يَتَعَلَنْ حرف الاستثناء؟ [قلتُ]: ب «لا تُوَاعِدُوهُنَ»0 أي لا تواعِدُومُنٌ مواعدة قط إلا 
مواعدةً معروفةً غير مُنْكَرَة أو لا تواعدوفة الابنان + تقولواء أ لترا ةن إلا 
بالتعريض» ولا يكونُ استثناءَ منقطعاً من «سِرًا»؛ لأدائه إلى قولك : «لآ تُوَاعِدُوَهُنَ إلا 
التعريض» انتهى» فجعلَةُ استثناة متصلا مُفَرٌغاً على أحدٍ تأويلين: 

الأول: أنه مستئنى من المصدر؛ ولذلك قدّره: لا تواعِدُومُنّ مواعدةً إل مواعدةً 
مغزوقة + 

والثاني : أنه من مجرور محذوف؛ ولذلك قَذّره ب «إلا أن ؟ تَفُوَلُو]»؛ [لأنَّ التقدير 
عنده : لا تُوَاعِدُوهُنَّ بشيء» انان تشولواء:* لم أَوْضَحَ قوله بأنْ تَقُولُوا] بالتعريضء فلمًا 
حَذِفَت الباءٌ من «أَنْ»» وهي باءُ السببيةٍ بقي في «أن؛ الخلافٌ المشهورُ بعد حذفٍ حرفٍ 
الجرّء هل هي في محل نصب أم جَرٌ؟ وقوله : «لأدائه إلى قولك . . . إلى آخره» يعني أنه 
لا يصِح تسلّط العامل عليه فَإن القول المعرزوف جغهدة الفراذ نه التعريض: وأنت لو 
قلْتَ: ١لا‏ تُوَاعِدُوهْنٌ إلا النّْريض» لم يَصِحٌّ؛ لأنّ التعريض ليس مواعداً. 

ورد عليه أبو حيان: بأنٌّ الاستثناء المنقطع ليس مِنْ شرطِه صِحّةُ تسلْطٍ العايل 
عليه» بل هو على قسمين: قسم يَصِحّ فيه ذلك» وفيه لغتان: لغةٌ الحجاز وجوبُ النصب 
مطلقاًء نحو: اما جَاءَ أَحَدٌ إلا حِمَارأه ولغْةٌ تميم إجراؤه مجرى المتصل» فيجرونٌ فيه 
النصبّ والبدلية بشرطه. وقِسْم لا يصحٌ فيه ذلك» نحو: «مَا زَادَ إل ما نَّقَصَ)ء و اما 
نَقَعَ إلا مَا ضَرَّ»» وحكمٌ هذا النصبٌ عند العرب قاطبةٌ» فالقسمان يشتركان في التقديرٍ 
ب «لَكِنْ) عند البصريين» إلا أنَّ أحدهما يصحٌ تسلّط العامِل عليه في قولك: «مَا جَاءَ أَحَدَ 


سورة البقرة / الآية: ه586 سس 5١‏ 


اعدر ار له -_ بخلافٍ القسم الثاني؛ فإنّه لا يتوجّه عليه 
فصا ف القولة اللمتروت ناخو 
قال بعض المفسرين: هو التعريض بالخطبة. 
وقال آخرون : لما أن في أَوّل الآية بالتعريض» ثم نهي عن المسارّة معها؛ دفعاً 


للريبة» استثنى دله الما 5 بالقول العف ريا وهو أَنْ يعدها في السرٌ بالإحسان إليهاء 
والاهتمام بشأنهاء والتكفل بمصالحها؛ حتى يصير ذكرٌ هذه الأشياء الجميلة. مُؤكٌداً 
لذلك التعريض 


قوله: «وَلاَ تَعْزِمُوا؛ في لفظ «العَرْم» وجوه: 

الأول: أنه عبارةٌ عن عقدٍ القلب على فعلٍ من الأفعالٍء قال تعالى : #أهَِدًا عَرْمْتَ 
ُتَوَكَلَ عَلَ الله © [آل عمران: 69 فلا بُدٌ في الآيةٍ من إضمار فعلٍ» وهذا اللفظ إنما 
يُعَذى للفعل بحر اعَلَى» فيقال اأكاوان رم علي كداء كن تقدير الآية : «ولا تغزموا 
على عُقدة النكاح حتى يَبلُعَ الكَابٌ أَجَلَهُ؛ والمقصودٌ منه المبالغة في النهي عن النكاح في 
زمان العِذَة فإِن العزم متقدمّ على المعزوم عليه فإذا ورد النهي عن الإقدام على المعزوم 
عليه كان أولى. 

الثاني : أن العزم عبارةٌ عن الإيجاب» يقال: عزمتٌ عليكم» أي: أوجبتٌ» ويقال 
هذا من باب العزائم؛ لا من باب الرّخصء وقال ل ا 
عَرَائِمِ رَيْتَا'' وقال: «إِنَّ اللّهَ تعالى يُحِبُ أَنْ تُوْنَى رُحَصّهُ كُمَا تُوْنّى عَرَائِمُهُ)” "22 فالعزمٌ 
بيدا البعى عاد على اه تعالن 0و بالوي الآول< لا يجو 

وإذا ثبت هذا فنقول : الإيجابُ سببُ الوجود ظاهراء فلا يبعد أَنْ يُستفاد لفظ العزم 

من الوجودٍء وعلى هذا فقوله : «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التكاح»» أي : لا تحقَّقُواء ولا تُنْشئُواء 
ولا تُفرٌعوا منه فعلاً؛ حتى يبلغ الكتابُ أَجَلّهُ وهذا اختيارٌ أكثّر المحققين. 

الغالث: قال القفّال”": إنما لم يقّلُ: ولا تعزِمُوا على عقدةٍ النكاح؛ لأن معناةُ: 


ولا تعقدوا عقّدة. 


قال القُرطبيٌ : عزم الشيء وعزم عليه قال تعالى : #وَإن عَرّموا ألطَلَقَ * [البقرة: 771] 


١١ /4( كتاب الزكاة: باب فى زكاة السائمة حديث (1917/8) والنسائى‎ )544 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق بهز بن حكيم عن أبيه‎ )79448 5817 /١( كتاب الزكاة: باب عقوبه مانع الزكاة والحاكم‎ )7 
. عن جده به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 

(0) تقدم. 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١١6‏ 


ااا م ل ليا ا ل تخ هم سورة البقرة / الآية : داوف 


وقال هنا: «وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ الُكاح». وحكى سيبويه: ضُرِبَ فلان الظهر والبطنّ أي : 
«عَلَى2 . 

قال سييؤية* والتحذاف فى هذه الأكياء لا يقا غليه. 

وقال النحاسٌُ”"'2: ويجوز أَنْ يكون ولا تعقِدُوا عُقدة النكاح؛ أن معتى اتَعْرَمُواة 
و ١تَعْقَدُوا)‏ واحدٌ. 

ويقال: تعزّمُواء بضم الزاي. 

اعلم أن الإنسان إذا فعل فعلاًء فلا بد أَنْ يتقدّم ذلك الفعلَ ست مُقَدْماتِ. 

الأولى: أن يسنح له ذلك الفعل» ومعنى 'يَسْنَحُ له»: أن يَجُنح إلى فعله» ويعرض له 


وثانيها : أَنْ يُفكّر في فعله أَنْ يفعلهء أم لا. 

وثالثها: أن يخطرٌ بباله فعله» بمعنى أنه يترجّحُ فعله على تركه . 
ورابعها: أن يريد فِعْلَهُ. 

وخامسها: أَنْ يَهِمّ بفعله. وهو عزمٌ غيرُ جازم . 

وسادسها: أَنْ يعزم عَرْماً جازماً فيفعله. | 7 


فصل فى أصل العقد 

وَأصل العقد: الشدٌء والعهودء والأنكحةٌ تُسمّى عُفُوداً لأنها تعقد كعقود الحبل فى 
التوثيق: 

قوله: ١عَقَدَةَ)‏ فى نصبه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مول انه على أنه ضمّن (عرّمً) معنن اننا يتهدى بنفسه. وهو: تَنْوُوا أو 
نبَاشِرُواء ونحو ذلك . 

والثاني : أنه منصوبٌ على إسقاط حرف الجرء وهو «عَلَّى)؛ فإنَّ «عَرَّمَ» يتعدّى 
بهاء قال: [الوافر] 
61 عَرَّمْتُ عَلَى إِقَامةٍ ذِي صَبَاح ارات حتياة ب يو 

وحذفها جائز؛ كقول عنترة : [الكامل] 
5 وَلَقَدْ أبيثُ عَلَى الطوى وَأَطَلُهُ خحمّئ أَنَالَ به كَرِيمَ المظغه" 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 1171/7 (0) تقدم برقم .1١١7‏ 


(©) ينظر ديوانه :)1١417(‏ شرح القصائد العشر (07370)», البحر 779/7 المفصل ٠١7/7‏ . ابن الشجري 
"5 . الخصائص لابن جني .”114/١‏ 
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أي : وَأَظَلٌ عليه . 

والثالث : أنه منصوبٌ على المصدر؛ فإنَّ المعنى : ولا تعقدوا عقدة؛ فكأنه مصدرٌ 
على غير الصَّدر؛ نحو: قعدت جلوساء والعقدة مصدرٌ مضاف للمفعولء والفاعل 
محذوفٌء أي : عُفْدتكم التكاح. 

قوله تعالى: «حَنَّى يَبْلْع الكِتَابُ أَجَلَّهُ؛ فى «الكتاب» وجهان: 

أحدهما: أن المراد به المكتوب» والح حكن عام اند المشروقة درم 

الثاني: أن يكون المراد «الكتابَ)» نفسهء لأنه في معنى الفرض؛؟ كقوله: «اكيِبَ 
كم َلصِيَامُ 4 [البقرة: 187] فيكون المعنى: حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونهايته؛ 
وقال تعالى: #إِنَّ أَلصَّلَوِةَ كَآنَتَ ع1 رنيج كتنبا تَوْفُوسَا © [النساء: 1٠١‏ أي: مفروضة. 

قال القرطبي”'': وقيل: في الكلام حذفء. أي: حتى يبلغ فرض الكتاب أجله. 
فالكتاب على هذا المعنى بمعنى القرآن. 

ثم قال تعالى : : ١وَاعلمُوا‏ أن الله َعَم مَ في أَنْقْسكُمْ؛ وهذا تنبيه على أنه تعالى لما كان 
عالما نالقة: والعلانية؛ وجب الحذر منه في السرّء والعلانية» فالهاء فى «فَاخَدَرُوهُ) تعود 
على الله تعالى» اليد مرح فك وفد الى فاحذوزا عقاره اميل ال جرد عاو رق 
في قوله «مَا فِي أَنْفْسِكُمْ) بمعنى ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز قاله الزمخشري . 

ثم قال: «واعَلّمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ» أي: لا يعجّل بالعقوبة . 

قوله تعالى : الا داح عَتَكْ إن طَلَدَمُ الما كم سوه أذ تفسوا هن مريصَة 
ميهي عل للؤسع قَدَرُوُ وَعلَ امقر عَدَدُوُ متها لزي حك عل التنيبي 63> 

قوله: «ما لم» في «مَا» ثلاثة أقوالٍ: 

أظهرها: أن تكون مصدرية ظرفية» تقديره: مذّة عدم المسيس» كقوله تحال : 
«حديييت فبَامَا دَامتٍ التَموتُ وَالْأرْضُْ © [هود: ٠‏ وقوله: «اوَكُّتُ عتم سَبِيدًا ما دمت 
فِهم 4 [المائدة : .]١1/‏ 

وقول الآخر: [الكامل] 
11 سدبه رما عدوي دمي تسية ويد فعض 
قالخ أجِذة على فد أثر ف وفيت قنرر" 


اا 


(1) ينظرة تفستير القرطبي #//151, 

زهع لبت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص 21579 وشرح أبيات سيبويه اردق ولسان العرب (حبل). 
وللنمر بن تولب ينظر ملحق ديوانه ص »14٠65‏ ورصف المباني ص 5547 » والكتاب »١55/١‏ والبحر 
؟/ »55٠‏ والجمل (98)» والدر المصون .581/١‏ 
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والثاني: أن تكون شرطية» بمعنى !إِنْ) نقله أبو البقاء7؟. وليس بظاهر؛ لأنه يكون 
حينئدٍ من باب اعتراض الشرط على الشرط» فيكون الثاني قيداً في الأول؛ نحو: إن 
تأت إن كيين إل ارفك أي إن اتيت خسنا ركذا فق الأذية الكريمة : إن طلّقتموهنٌ 
غير ماسّين و لعاف أن هذا القائل إثما آراد تفسين المتعتى ١>‏ لأنّ 3م الظرفية 
مشبّهة بالشرطيّة ولذلك تقذ تقتضي التعميم . 

والثالث: أن تكون موصولة بمعنى «الّذِي1, وتكون للنساء؛ كأنه قيل: إن طلّقتم 
النّساء اللآئي لم تمسُوهنٌ» وهو ضعيفء لأنَّ «مَا» الموصولة لا يوصف بهاء وإن كان 
يوصف ب «الّذِي», و «التي»» وفروعهما. 

وقرأ الجمهور: «تَمَسُومُنَ» ثلائيًا وهي واضحةً؛ لأن الغشيان من فعل الرجل؛ قال 
تعالى حكاية عن مريم لولم يَمْسَسَن بسر 4 [مريم: ]٠١‏ ا والكسائيٌ في 
الأحزاب «١تُمَاسُوهُْنَّ)‏ من المفاعلة» فيحتمل أن يكون «فَاعَل) ب بمعنى «فَعَلَ) ك اجاح 
فتوافق الأولى» ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة؛ كما قال تعالى: ين مَبَلٍ أن 
يتَمَآمَآً 4 [المجادلة : “]ء وأيضاً: فإِنّ الفعل من الرجل والتمكين من المرأة» ولذلك قيل 
لها زانيةٌ» ورججح الفارسيّ قراءة التميون4 يان أفعال هذا الناب علي كلفقة حر : تكس 
قَرَعَه سَفَدَه وضَرَب المَخل. 

قال تعالى: #لرٌ يَظيئْبَنَ #4 [الرحمن: 5/]ء وقال: #فَأَنْكِحُوَهن بِإِذْنٍ أَهلهنَ * 
[النساء: 55]» وأمًا قوله في الظهار: «يّن َيِل أن يسَمَآمَأً »* [المجادلة: "] فالمراد به 
المماسّة التي هي غير الجماع, وهي حرام في الظهار. 

قوله: «أو تَفْرِضُوا» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه مجزوم عطفاً على اتَمَسُوهُنا و 'أَرْ) على بابها من كونها لأحد 
الشيئين» قاله ابن عطيّة 


والثاني : أنه منصوب بإضمار (أنْ) عطنا على مصدر متوهّمء و أو , بمعنى (إلأا 
التقدير: : ما لم تَمَسُوهُنَ إلا أن تفرضوا؛ كقولهم: «لأَلَرَّمَئَكَ أؤ تَفْضِيّني حَقَي) قاله 
الزمخشري . 


والثالث: أنه معطوف على جملةٍ محذوفةء تقديره: «فَرَضْئُمْ أؤْ لم تَمْرِضُواف 
كون لفظ ١لَمْ»‏ موجوداً قبل ذلك . 


.494/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


(0) انظر: السبعة »١85 ١87‏ والحجة ؟57/7””, والعنوان 54لاء وحجة القراءات - 2178 وشرح 
الطيبة »٠١5 ٠١5‏ وشرح شعلة 2759١‏ وإتحاف .44١/١‏ 
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والرابع : أن تكون «أَوْ؛ بمعنى الواو. 

قال تعالى: «وَكم ين قَريَةَ أفلكتها قمَا ها سا بينا أو هم هَأيلُوس * [الأعراف: 5] أي : 
وهم قائلون # وَأَرْسَلْمَنهُ ِل مِأنَةَ أَلَنٍ أ تَزبدُوت #» [الصافات ا ويزيدون» وقوله: 
#ولا ظِع سب نْب اثمًا أو كُمُورًا # [الإنسان: 4 ]] وقوله: #وّإن كم ترج * [النساء: *1] 
معناه وجاء أحدٌ منكم من الغائط» وأنتم مرضى أو مسافرون. 

كان ايخ السطيت 27 قرذ ادك هذا القرل» علماف الم يلت يديل خط فليا 
والفرض فى اللغة: التقدير» أي : تقدروا لهن شيئاً . 

قوله: «قفْريضَّة» فيه وجهان: 

اظيرهها: أنه هر ةن وس سق سكولف انالا أن رصا لور كا 
فضا 

والثاني : أن تكون منصوبةٌ على المصدر بمعنى فرضاء واستجود أبو البقاء” "؟ الرسة 
الأول؛ قال: «وَأنْ يكونّ مفغواية به» وهو الجَيِّذا والموصوف ميَحَذُوف)» تقديره: متعة 


- 


مفروضة . 

لزاني حوس لاع توح رامت وني تنتولم وت لا ل 
ثم طلّقها قبل أن يمسّها؛ فنزلت هذه الآية؛ فقال رسول الله يَكِِ: اليا ول 
بلاتنريق", 

قوله : الوَمَتَعْومُنَ) : : قال أبو 6 لقاء0؟؟: وم مَتَعْوهِنَ؛ معطوف على فعل محذوفٍ» 
تقديره : «فطلّقَوهنٌ ومتّعوهنٌ)) ا إليه ؛ فإِنَّ الضمير المنصوب في امَتَعُومُنَ 
عاد حل المطانات قبل اسمن وقبل الفرض » المذكورين في قوله: «إِنْ طَلَّفْتُمُ 
النّسَاءَ. . .» إلى آخرها. 

فإن قيل: ظاهر الآية مشعرٌ بأن نفي الجناح عن المطلق مشروط بعدم المسيس» 
وليس كذلكء» فإنّه لا جناح عليه - أيضاً ‏ بعد المسيس . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنْ الآية دالةٌ على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقاً في زمان الحيض» 


.١١87/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.49/١ (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ 
.)5١5/7( انظر: تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»‎ )( 
.494/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )5( 
١4م اللآباب/ ج4/‎ 


وغيره؛ فكان عدم المسيس شرطأً في إباحة الطلاق مطلقاً. 

الثاني : ما قدمناه من أن «مَا» بمعنى (الذي»., والتقدير: إن طلقتم النساء اللاتي لم 
تمسّوهنّ ؛ إل أن «ما» اسم جامد لا ينصرف. ولا يبين فيه الإعراب. وعلى هذا فلا تكون 
«مَا» شرطاً فزال السؤال. 

الثالث: قال القفال”'2: إن المراد من الجناح في هذه الآية لزوم المهرء وتقديره: 
لا مهر عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهِن أو تفرضوا لهنّ فريضة. يعني: لا يجب 
المهر إلا بأحد هذين الأمرين» فإذا فقدا جميعاً لم يجب المهر. 

قال ابن الخطيب”': وهذا ظاهرء وبيان أنَّ قوله: «لآ جُنَاحَ» معناه: لآ مَهْرَ؛ لأنَّ 
إطلاق لفظ «الجتاح» على المهر محتملٌ؛ لأن أصل الجناح في اللغة: الثقل» يقال: 
جتحت السفينة ؛ إذاً مالت بثقلهاء والذنب يسمّى جناحاً؛ لما فيه من التّقلء قال تعالى : 
«ولبحياب أَنْقَاطمَ وَنقَالَا َع أَنْعاهم 4 [العنكبوت : ]0 وإذا ثبت أن الجناح هو الثقل» 
5 أداء المال ثقل. فكان جُتَاحاًء ويدل على أنَّ هذا هو المراد وجهان: 

الأول: أنه تعالى قال: «لآ جُبَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنّ أو تَفْرِصُوا 
لَهُنّ فَريضَة» نفى الجناح محدوداً إلى غاية» وهي إمّا المسيسء, أو الفرض والتقديرء 
فوجب أن يثبت ذلك الجناح عند حصول أحد هذين الأمرين» ثم إِنَّ الجناح الذي يثبت 
عند أحد هذين الأمرين» هو لزوم المهر. 

الوجه الثانى : أن تطليق النساء قبل المسيس» وبعد تقدير المهرء وهو المذكور فى الآية 
اللو يلهاو هل تقدن المي رك أونجية فته هه الحو هذا #المها دل لدم فويض أن 
بكرن الجناح المنفي عنه هناك هو المثبت هاهناء فلما كان المثبت في الآية التي بعدهاء هو 
لزوم المهرء وجب أن يقال: الجناح المنفي في هذه الآية هو لزوم المهر. 

قوله: «عَلَى المُوْسِع قَدَرُهُ) جملةً من مبتدأ وخبرء وفيها قولان: 

أحدهما : أنها لمحل لها من الإغراب» بل :هن استعتافية ريدت حال المطلق بالسية 
إلى إيساره وإقتاره . 

والثاني : ا ل د وذو الحال فاعل مَتَعْوهُّنٌّ). 

قال أبو البقاء(" : «تقديره: بقّدر الوْسْع)» وهذا تفسير معنّى» ل 
ل وكو محدوف قديره: على المُوسع مِنْكُمْ» 0000 
على مذهب الكوفيين ومن تابعهم : : أن تكون الألف واللام قامت مقام الُضمير المضاف 
إليه» تقديره: «عَلَى مُوسِعِكُمْ قَدَرهُ) . 


() ينظر: تفسير الفخر الرازي كلا 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١7/7‏ (") ينظر: الإملاء لأبي البقاء .19/١‏ 
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وقرأ الجمهور: «المُوسِع) سكو الواز وكير السين اسن فاعل :من أوسم 
يُوسِمُء وقرأ”" أبو حيوة بفتح الواو وتشديد السين» اسم مفعولٍ من «وَسَّعَ». وقرأ 
حمزة”" والكسائيٌ وابن ذكوان وحفصٌ: «قَدَرُ» بفتح الدال في الموضعين» والباقون 
بسكونها. 

واختلفوا: هل هما بمعئّى واحدء أو فنشعلقان؟ فذهب آثو زيد والاحنقن”" وأكثر 
أئمة العربية إلى أنهما بمعنّى واحدٍء حكى أبو زيل: «حَذْ قَدَرَ [كَذَا] وَقَدْرَ كَذَاكة بمعنّى 
واحدء قال: اويْثرا فى كقات الله : #مَالتَ أَدِيَة بِقَدَرِهَا # [الرعد: ]١٠‏ و «قَذْرِهَااء 
وقال: وما دروأ أنه حنَّ قدو © [الأنعام : ]١‏ ولو حركت الدال» لكان جائزاً. وذهب 
جخناغة إلى أتهما مختلفان» فالساكن مصدرٌ والمتحرك اسمّ؛ كَالعدٌ والعددةء: والمد 
والمددء وكأن القدر بالتسكين الوسع» يقال: «هُوَّ يُنْفِقُ عَلَى قَذْرِو) أي وسعهء وقيل: 
بالنّسكين الطاقة» وبالتحريك المقدارء قال أبو جعفر: «وَأكثرٌُ ما يُسْتَعْمَّل بالتخريك» إذا 
سا ويا للشيء» يقال: هَذَا عَلَى قَدَرِ هَذَا). ْ 

وقرأ بعضهم بفتح الراءء وفي نصبه وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوباً على المعنى . 

قال أبو البقاء”*2: وهو مفعولٌ على المعنى؛ لأنَّ معنى ١‏ مَتْعُوهُنَ» [لِيْوَدٌ كُلُ 
مِنَكُمْ قَدَرَ وُسْعِهِه وشرح ما قاله: أن يكون من باب التضمين» ضمّن ١مَتَعْوهُنَ)]‏ معنى 
«أدُوا». 

والثاني: أن أكون متصيويا بإضمار فعلٍ» تقديره: فأوجبوا على الموسع قدرهء 
وجعله أبو البقاء' * أجره من الأرل» وفي السّجاونديٌّ: «وقال ابن أبي عبلة : : قَدَرَمُء أي : 
قَذَرَهُ م اللَّهُ انتهى . 

وظاهر هذا: أنه قرأ بفتح الدال والراء» فيكون «قَدَرَهُ» فعلاً ماضياً. وجعل فيه 
ضميراً فاعلاً يعود على الله تعالى» والضمير المنصوب يعود على المصدر المفهوم من 
«مَتَعْوهُنَّ»» والمعنى: أن الله قدر وكتب الإمتاع على الموسع وعلى المقتر. 

قوله: مَنَاعاًا في نصبه وجهان: 


.087/١ والبحر المحيط 75*/7ء والدر المصون‎ »"1١5/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) انظر: السبعة 2185 والحجة 98/7”*. وحجة القراءات 2١31‏ والعنوان 54لا وشرح الطيبة ١٠١7‏ - 
5 وشرح شعلة 59١‏ وإتحاف 441١/١‏ - 457. 

(*) ينظر: معاني القرآن للأخفش 7"77. 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 44/1. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 
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أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدرء وتحريره أنه اسم مصدر؛ لأنَّ المصدر 
الجاري على صدره إِنّما هو التمتيع» فهو من باب: #أَنْسَكرٌ مِنَّ الْأرْضٍ آنا 4 [نوح: 17]. 
وقال أبو حبّان: قالوا: انتصّبّ على المصدر؛ وتحريرة: أن المتاع هو ما يمتع بهء فهو 
اسم له ثم أطلق على المصدر؛ على سبيل المجازء والعامل فيه: «وَمَتَّعُومُنَ» قال 
شهاب الدين: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المعهود أن يطلق المصدر على أسماء الأعيان؛ كضرب 
بمعنى مضروب» وأمّا إطلاق الأعيان على المصدرء فلا يجوز» وإن كان بعضهم جوّزه 
00 نحو قولهم : ني يِذلا و «أقَائِماٌء وَقَدْ قَعَدَ النّاسُ), والصحيح أن «يَرْباً» 

تحوة مفعول به و «قائماً» نصبٌ على الحال. 

[والثاني من وجهي «مَتَاعاً؛ أن ينتصب على الحال]» والعامل فيه ما تضمّنه الجادٌ 
والمعرون عر عسي النداية براجتب الدال :انه لشي السك ف زلف العائل: 
والتقدير: قدر الموسع يستقرٌ عليه في حال كونه متاعاً. : 

قوله: «بالمَعرُوفٍ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق ب «متَعُومُنَ»» فتكون الباء للتعدية. 

والثاني : أن يتعلّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل «مَمَاعا»؛ فيكون في محل نصب» 
والباء للمصاحبة» أي : فتاعا كاتيسا بالجعرو قا 

قوله: ١حَقًا»‏ في نصبه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه مصدرٌ مؤكدٌ لمعنى الجملة قبله؛ كقولك: «هَذَا انِيِى حَقَّاه وهذا 
المصدر يجب إضمار عامله» تقديره: حَنّ ذلك حقّاء ولا يجوز تقديم هذا المصدر على 
الجملة قبله . 

والثاني: أن يكون صفة ل «مَتَاعاً»» أي : متاعاً واجباً على المحسنين . 

والثالث : أنه حال مما كان حالاً منه «مَتَاعاه وهذا على رأي من يجيز تعدّد الحال. 

والرابع : أن ون من «المَعْرُوفِ)» أي : بالذي عزفهادي حال وجوبه على 
المحسنين؛ و اعَلَى المُحْسِنِينَ» يجوز أن يتعلّق ب ١حَقًا؛؛‏ الواجبء وأن يتعلّق 


بمحذوف؛ لأنه صفةٌ له. 
فصل 
اعلم أن المطلقات أربعة أقسام : 
القسم الأول: وهو ألا يؤخذ منهن على الفراق شيءٌ ظلماًء وأخبر أن لهن كمال 
المهرء وعليهن العدّة. 
القسم الثاني : المطلقة قبل الدّخول» وقد فرض لها - وهي المذكورة في الآية التي 
بعد هذه - وبيّن أنَّ لها نصف المفروض لهاء ود سر ااه اعد على 
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غير المدخول بها؛ فقال: «إذا نكحثم الْمَوْه 21010002 وش من قبل أن 7 تمسوهري قَمَا لَك 
ل ا 


يهن ين عدو روي © [الأحزاب: 19]. 
3 القسم الرابع : المطلقة بعد الدّخول» ولم يكن فرض لهاء وحكم هذا القسمء 
مذكورٌ في قوله تعالى: كما سَكَمتَعُمُ بوه متهن َتَانوهُنَ أُجُورَهنَ 4 [النساء : ؟]. 

والقياس أيضاً يدل عليهء فإنَ الأمّة مجمعةً على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل» 
والموطوءة بدكاح ضحيع: أولى بهذا الحكم . 

فصل 

تمسك”'' بعضهم بهذه الآية على أن جمع الثلاثة ليس بحرام» قالوا: لأن قوله: 
«لآ متاح عَلَيَكُمْ إنْ طلقم النْسَا» يتناول جميع أنواع التطليق بدليل أنّه يصحُ استثناء 
الغلاث منهاء فيقال: لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء إلآ إذا طلقتموهنٌ بثلاث تطليقاتٍ 
فإِنَ عليكم الجناحء وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» وعلى هذا فتتناول هذه الآية 
جميع أنواع التطليق مفرداً أو مجموعاً. 

قال ابن الخطيب”"؟: وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأن الآية دالّةَ على تحصيل هذه 
الماهيّة في الوجودء ويكفي في العمل بها إدخاله في الوجود مرّةٌ واحدة» ولهذا قلنا: إِنَّ 
الأمر المطلق لا يفيد التكرار»ء كما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدارء فأنت طالقٌ» فإن 
اليمين انعقدت على المرّة الواحدة فقطء فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع» وأما 
الاستثناء فإنّه يشكل بالأمرء لأنّه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين» مع أنَّه يصحٌ أن 
يقال: صل إلأ في الوقت الفلانيّ. 

فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر 

قال بعض العلماء0”؟2: دلت هذه الآية على أن عقد النكاح بغير المهر جائرٌ. 

وقال القاضي”* * تلا جدل غلى النعوان»” لديا ندل علي الصّحة »ناته :لو لم يكن 
صحيحاًء لم يكن الطلاق مشروعاًء ولم تلزم المتعة» ولا يلزم من الصّحة الجوازء بدليل 
أن الطلاق في زمن الحيض حرام وإذا أوقعه صحّ. 

فصل 

بِيّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرضء لها المتعة» وقد تقدّم تفسير 

.١١57/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


(0) ينظر: 0 السابق . (4) هو أبو بكر الأصم والزجاج. 
(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١8/5‏ (0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١8/7‏ 
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«المُنْعَة؛ في قوله: قن تَمَتَمْ امبرو © [البقرة: .]١95‏ 

واعلم أن المطلّقة قبل الدخولء إن كان قد فرض لهاء فلا متعة لها في قول 
الأكثرين؛ لأن الله تعالى أوجب في حقّها نصف المهرء ولم يذكر المتعة» ولو كانت 
واخة لذكرها. وإن لم يكن فرض لها فلها المتعة؛ لهذه الآية. 

قال القرطبي: من جهل المتعة حنّى مضت أعوامٌء فليدفع ذلك إليهاء وإن 
تزوّجت» وإلى ورثتها إن ماتت» رواه ابن المواز» عن ابن القاسم . 

وقال أصبغ: لا شيء عليه» إن ماتت؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطّلاق» وقد فات 
ذلك . 

ووجه الأول: أنه حقٌ ثبت عليهء فينتقل إلى ورئتهاء كسائر الحقوق. 

واختلفو) فى الفظلتة: يعد الدحرق كذات: جتناعة : إلن أنه لا متعة ليا 'لانياً 
تستحق المهرء وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعةٌ: إلى أنَّ لها المتعة؛ لقوله 
تعالى : «وَإِْمَطلقتِ متا بالْمَعرون »© [البقرة : ١‏ وهو فول عو اللا ان عيض وا ويه قال 
عطاءء ومجاهد.» والقاسم بن محمدء وإليه ذهب الشافعئٌ قال: لأنها تستحقٌ المهر 
بمقابلة إتلاف منفعة البضع» ولها المتعة على وحشة الفراق. 

وقال الزُهر27: : متعتان يقضي بإحداهما السلطان» وهي المطلقة قبل الفرض» 
والمسيس». 10 © اها على الشحيت اتوفحة تلره فبدااستة وبر الله نال لذ 
يقضي بها السلطان وهي المطلقة بعد الفرض والمسيس وهي قوله: «حَقًّا عَلَى 
المتقين؟2 . 

وذهب الحسن» وسعيد بن جبير”"': إلى أنَّ لكل مطلقة متعة» سواء كان قبل 
الفر: والمسيس» أو بعده؛ كقوله تعالى: 'وَلِلِمُطَلْقَاتِ مَتَاّ بالمَعْرُوفٍ»؛ ولقوله 
في سورة الأحزاب: «إمميَعُوهُنَ 4 [الأحزاب: 14] وقال الآخر: المتعة غير واجبةء 
والأمر بها أمر ندب» واستحباب . 

روي أن رجلا طلق امرأته. وقد دخل بها؛ فخاصمته إلى شريح في المتعة؛ 
فقال شريح م: لا تأب أن تكون من المحسنين» ولا تأب أن تكون من المتّقين» ٠‏ ولم 

لاسن 

يجبره على ذ 5 


فصل فى بيان مقدار المتعة 
اختلفوا في قدر المتعةء فروي عن ابن عباس : أعلاها خادم. وأوسطها ثلائة 


.5١87/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )( .1١8/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )*( 
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أثواب: درعء وخمارء وإزار» ودون ذلك وقاية» أو شيء ف الوق . 

وبه قال الشمن: والزُهريُ 0 وهو مذهب الصنافعي : وأحمد. قال الشافعي: 
أعلاها على الموسع : خادم» وأوسطها: ثوت» وَأَقَليَا : أقل ماله ثمن حسنٌ ثلاثون 
درهماًء «وَعَلَى المُقترا مقنعة . 

وروي عن ابن عباس أنّه قال : أكثر ا ا لمتعة خادم وأقلها م 19 وأيٌ قدر أَذّى» 
جاز في جانبي الكثرة. والقلة . 

وطلّق عبد الرحمن بن عوف امرأته وجمعها جارية سوداء» أ متها . 

ومنّع الحسن بن علي امرأته بعشرة آلاف درهم» فقالت: متاعٌ قليل من حبيب 
ا 

وقال أبو حنيفة : المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل»؛ قال: لأنَّ حال المرأة التي 
يسمّى لها المهرء أحسن من حال التي لم يسم لهاء فإذا لم يجب لها زيادة على نصف 
المسمّى» إذا طلّقت قبل الدّخول» فلأن لا يجب زيادةٌ على نصف مهر المثل أولى . 

فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر 

دلت الآية على أنه يعتبر حال الزوج: في الغنى» والفقر؛ لقوله: «عَلَى المُوسِع 
قَدَرْهُ وَعَلَى المُقْيِرٍ قَدَرْهُ) . 1 

وقال بعض العلماء: يعتبر حالهما وهو قول القاضي” 

وقال أبو بكر الرّازي 30 يعتبر في المتعة حال الرجل ؛ للآية» وفي مهر المثل 
حالهاء وكذلك في النفقةء واحتج القاضي بقوله: : «بالمَعْرُوفٍِ) فإِنّ ذلك يدل عبني 
حالهما؛ لأنه ليس من المعروف أن يسوّي بين الشريفة. الوضيعة . 

إذا مات أحدهما قبل الدُخول» والفرض؛ اختلف أهل العلم في أنها هل تستحقٌ 
المهرء أم لا؟ فذهب عليٌء وزيلاين ثابت» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس 
إلى أنه لا مهر لهاء كما لو طلّقها قبل الفرضء» والدخول. 


4 


,.)4( 


/١( عن ابن عباس والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١7١/0( أخرجه الطبري في #تفسيره»‎ )١( 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 8 

(0) ينظر: تفسير البغوي .5١48/١‏ 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١9/5‏ (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١9/5‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/0). (0) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ .)١17‏ (4) ينظر: تفسير البغوي 5١87/١‏ 
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وذهب قومٌ إلى أنَّ لها المهرء لأن الموت كالدخول في تقرير المسمّى. فكذلك في 
إيجاب مهر المثل» إذا لم يكن في العقد مسمىء, وهو قول النَّوريٌء وأحمد. وأصحاب 
الرّأي . 

واحتجُوا بما روى علقمةء »؛ عن أبن مسعود: : أنّه سئل عن رجل تزوَّج امرأمٌ ولم 
يفرض لها صداقاًء ولم يدخل بها حتى مات. 

قال ابن مسعود: لها صداق نسائها؛ لا وكس. ولا شطط؛ وعليها العدَّةء ولها 
الميراث ؛ فقام معقل بن يسار الأشجعيٌ» فقال: : «قَضَئ رَسُولَ الله يِ في بَروعَ بنت 
واشق ‏ امْرَأَةٍ مِنًا فال ما فظنت قفرم نهاةابن مسو 

وقال الشافعي: فإن ثبت حديث بروع بنت واشق» فلا حجّة في قول أحد دون 
النبيّ كيه . وإن لم يثبت. فلا مهر لها؛ ولها الميراث. وكان علي - رضي الله عنه ‏ يقول 
في حديث بروع: لا تقبل قول أعرابيٌ من أشجع. على كتاب الله؛ وسنّة رسول الله مَك . 

فصل في اختلافهم في الخلوة 

إِنْما خصٌ المحسنين؛ لأنهم المنتفعون بهذا البيان» كقوله: ©إِّمَآ أت مُنذِدٌ من 
مها [النازعات: 54]. 

قال أن 0 : من أراد أن يكون من المحسنين» فهذا شأنه. وطريقهء 
والمحسن: هو المؤمن؛ فيكون المعنى: أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين» وقيل : 
«حَقًا عَلَى المُحْسِنِينَ» إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى : إوَإن طَلَقَتَمُوهْنَ من قبل أن تسوه وقد كم هن ؤيصَة نه اضف 


عمو و روزده م 


م 0 أن يَمَُورت أو يََمُوَا الى يدو عْقَدَهُ المع وَأن تنهُوَا أَوْمك لتر 
ولا تسا تل ينك" إن لله يا ما صل 43 

هذه الآية في المطلّقة قبل المسيس المفروض لها؛ فييّن أنَّ لها نصف ما فرض لها. 

واختلف أهل العلم في الخلوة» فقال الشَّافعيُ: إنها تقرر نصف المهر. 

وقال أبو حنيفة : الخلوة الصّحيحة عو الو كي ولا 
شرعيّ؛ فالحشي : كالرّتق» والقرن والمرض أو معهما ثا 


والشرعي: كالحيض» والنُفاس. وصوم الفرض» وصلاة الفرضص» والإحرام 
المطلق؛ فرضاً كان. أو نفلا . 


.)9379( رقم (0057, /1) وسعيد بن منصور في السئنه) رقم‎ )١517/5( أخرجه النسائي‎ )١( 
.١1١١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


سورة البقرة / الآية 1 ل سس /ة” 


واحتجٌ الشّافعيُ: بأن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر؛ لأن 
قوله تعالى: «فَيِضْفٌ ما فَرَضْئُمْ؛ ليس كلاماً تاماء بل لا بد من إضمار [شيءء 
كن الكلام» فإِمّا أن يضمر: «فنصفٌ ما ترفك سَاقِطْ )تن أو تقس تنعت ا 
فَرَضْتُمْ ثَابتَ)» والإضمار الأوّل هو المقصود؛ لوجوه: 

أحدها: أن المعلّق على الشّيء د عدم عند عدم ذلك الشيء ظاهراً؛ فلو 
حملناه على الوجوب» تركنا العلم ب بمقتضى التعليق» لأنه غير منفي قبلهء وإذا حملناه 
على السقوط. عملنا بمقتضى التّعليق؛ لأنه منفيٌ قبله . 

وثانيها: أن قوله تعالى : ١ق‏ كَرَطْكُم لَهْنْ فَرِيضَة) يقتضي:وجوب كل المهر عليه 
لأنه لما التزم كلّ المهرء ؛ لزمه الكل بقوله تعالى: #أَوْفُواْ بالْمُقُوْدِ © [المائدة: ]١‏ فلا حاجة 
إلى بيان ثبوت النصف. وإنّما المحتاج إليه بيان سقوط النصف؛ لأن المقتضي لوجوب 
الكل قائمٌ» فكان سقوط البعضن هاهناء هو المحتاج إلى البيان» فكان حمل الآية على 
بيان السقوط. أولى من حملها على بيان الوجوب . 

وثالئها: أن الآية الدّالة على وجوب إيتاء المهرء قد تقدمت في قوله #ولا يحل 
لَكُمْ أن تَأَحْدُوأ مآ َاتيْتْموهُنَ سَبَْا 4 [البقرة: 174] فحمل الآية على سقوط النٌصف 
أولى . 

ورابعها: أن المذكور فى هذه الآية» هو الطلاق قبل المسيس». وهو يناسب سقوط 
تم انيه ولا يناسب وجوب شيءء فلمًا كان إضمار السقوط أولى؛ لا جرم 
استقصينا هذه الوجوه؛ لأن منهم من قال: معنى الآية: فنصف ما فرضتم واجبٌء 
وتخصيص النصف بالوجوب. لا يدل على سقوط الآخرء إلا من حيث دليل الخطاب» 
وهو عند أبي حنيفة ليس بحجّة . وقد ذكرنا هذه الوجوه؛ دقع لهذا السؤال: 

واتخال أن حفيقة بتؤلة تساك «وَآتَيِتُمْ إحْدَاهُنَ قِنطاراً قلا تَأَحْدُوا مِنْهُ شَيْئَاً إلى 
قوله: ##وَكَيدَ عدوم وقد أن بَنَضكُمْ إل بَمْضٍ © [النساء : 1 قحي تال هن عد 
المهرء ولم يفرّق بين الطلاق» وعدم الطّلاقء إلا إن توافقنا على تخصيص الطلاق قبل 
الخلوة فمن ادّعى التخصيص - هاهنا ‏ فعليه البيان» وأيضاً فإِنّه تعالى نهى عن أخذ 
المهن»«وغلل تعلة الآفقناء :وس الخلؤة لأن: الإفضاء: مدق هن الفضاءة وهو المكان 
الغالى سنا أن التقلره تتون المين: 

والجواب عن ذلك: بأن دليلهم عامٌء ودليلنا خاصٌء والخاصٌ مقدّمٌ على العامٌ. 

قوله تعالى: «وَقَدْ فَرَضْئُمْ»: هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وذو الحال 
يجوز أن يكون ضمير الفاعل» وأن يكون ضمير المفعول؛ لأنَّ الرباط موجودٌ فيهماء 


64 40104ٌَّّّ6ثت0ة. دن ل ل سس سي سس سعورة البقرة / الآية: /ا1” 


والتقدير: وإن طلقتموهن فارضين لهنء, أو مفروضاً لهنَّء و «فَرِيضّة» فيها الوجهان 
المتقدمان . 

والفاء في افَنِضْفٌ» جواب الشرطء فالجملة في محل جزم ؛ جواباً للشرط) وارتماع 
«نِضْفْ) على أحد وجهين : : إِما الابتداء» والشى يسن يحدوت؟: وإن شئت شعت قدَّرته قبله» 
1 فعليكم أو فلهنَّ نصفء وإن شئت بعذده» أي فنصف ما فرضتم عليكم - أو لهِنَّ - 
وإمّا على خبر مبتدأ محذوف» تقديره : فالواجب نصف. 

وقرات7 فرقةٌ : «قُيِصْفَ» بالنصب على تقدير: «فَادْفعْواء أو أدراف وقال أبو 
البقاء”'' : «ولو قُرِىءَ بالنصب»ء ٠‏ لكان وجهه فَأَدُوا [نِضفَ]» فكأنه لم يطّلع عليها قراءة مرويّة . 


والجمهور على كسر نون «نضف»» 47 "تنه وعلةة ورواها الأصمعيٌ قراءة عن 
أبى عمرو: «فَنُضْف' بِضمٌ م النون هناء وفي جميع القرآن؛ وهما لغتان» وفيه لغة ثالثة: 


11 5 
«نصيف» بزيادة ياو م ومنه الحديث: «مَا بَلَعّ مُذَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيفَهُ)7 . 


والتّصيف - أيضاً -: القناع قاله القرطبي””. والنُصف: الجزء من اثنين» يقال: نصف 
الماء القدح. أي ل ونَصضَفَ الإزار السَاق» وكل شيءٍ بلغ نصف غيره» فقد نصفه. 

و «مَا) في (مَا فَرَضْتُمْ) بمعنى «الّذِيك والعائدٌ محذوف لاستكمالٍ الشروط» 
ويضعفٌ جعلها نكرةً موصوفة . 

قوله تعالى: «إلا أَنْ يَعْفُونَ» في هذا الاستثناء وجهان: 

أحدهما: أن يكونّ استثناءً منقطعاًء قال ابن عطيّة وغيره: لأنَ عَفْوَهُنّ عَن النُضفٍ 
َنْسَ مِنْ جنس أَحَذِجِنٌ». 

والثاني : أنه متصلء لكنه من الأحوال؛ لأنَّ قوله: «فنصفٌ ما قَرَضْدُمْ؛ معناه: 
لواحت ملكو تاها رط في كل جاه إلا في حال عَفُْوهِنَّ» فإنه لا يجب. وإليه 


2 


نَحَا أبو البقاء”'2 وهذا ظاهرٌء ونظيره: الَأ بوه إلا أن اط يك * [يوسف: 55] وقال 


.084/١ والبحر المحيط 2555/7 والدر المصون‎ »7"7١ /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

.٠١١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

() انظر: المحرر الوجيز 27١ /١‏ والبحر المحيط 7/ 7144» والدر المصون .084/١‏ 

(4) أخرجه البخاري )1١/7(‏ كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يلِ: لو كنت متخذاً خليلاً ومسلم (4/ 
)١1958-1/‏ كتاب فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة (7؟51 -1941) وأبو داود (1/ 
54 كتاب السنة باب النهي عن سب أصحاب رسول الله كك والترمذي (597/60) كتاب المناقب باب 
فضل من بايع تحت الشجرة. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي ”/ 176. 

(1) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .٠١١ /١‏ 


سورة البقرة / الآية: 71 : احلا 


أبو حيان «إلا أن مَنْ مَنَعَ أن تَقَعَ أن وضيلكيا خالا كسيبويه”''؛ فإنه يمنعُ ذلك» ويكونٌ 
حينئذ منقطعا). 

وقرأ الحسن”' ١يَعْقُونَهُ؛‏ بهاء مضمومة وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها ضميرٌ يعودٌ على الُصف, والأصلٌ: إلا أَنْ يَعْقُونَ عَنْهُه فَحُذِف 
حرف الجَرّء فاتصل الضميرٌ بالفعل. 

والثاني: أنها هاءٌ السكتٍ والاستراحة» وإنما ضَمّها؛ تشبيهاً بهاء الضميرء كقول 


الآخر [الطويل] 
64 هم الفَاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُوتَهُ 11-7 01111 


على أحد التأويلين في البّيت أيضا. 

وقرا انك أن ؟ إسخاق: «تثموةناء الخطابة ووجيها الالقات عق عنميو الغيية 
إلى الحطاك» وكاهة هذا الالدنات الستطيف تعلق عتره وان مارت 

و ايَعْقُونَ منصوبٌ ب اأَنْ) تقديراً؛ فإنّه مبنئ؛ لاتصاله بنونٍ الإناث» هذا رأيُ 

الجمهورء وأمًا ابن درستويهء وَالسَهَيْليٌ : فإنه عندهما معربٌ»ء وقد فَرّق 3 لوغري وأبو 
القاء** نين قولك: لوحال يَعْمُونَ» و «النّسَاءُ يَعْمُونَ» وإِنْ كان [هذا] من الواضحاتٍ 
بأنَّ قولك «الرّجَالُ يَعْفُونَ» الواو فيه ضميرٌ جماعة الذكور» وحُذف قبلها وار أخرى هي 
لام الكلمة» فإن الأصل: «يَعْمُوونَ»» فاستُئقلت الضمةٌ على الواو الأولى» فحُذِفت» 
فبقيت ساكنةء وبعدها وأو الضمير أيضاً ساكنةء فحُذفت الواو الأولى؛ لئلا يلتقي 
ساكنان» فوزنه لِيَفُعُونَ1 والنونُ علامة الرقع؟؛ فإنه من الأمثلة الخمسة 0 قولك: 
«النّسَاءُ يَعْمُونَ) الواوٌ لامُ الفعل» والنون ضميرٌ جماعةٍ الإناث» والفعل معها مبنيٌ لا 
يظهرُ للعامل فيه أنَّرٌّ قال شهاب الدين: وقد ناقش الشيخ الزمخشري بأنْ هذا من 
الواضحات التي بأدنى قراءة في هذا العلم تُعْرَفٌ وبأنه لم يِبِيّنْ حذف الوا بن كرالك 
«الرَجَالَ يَعْمُونَاء وأنه لم يذْكُرْ خلافاً في بناء المضارع المنّصلٍ فون الإناكع وكل هذا 
سهل لا ينغي أن يُنَاقشٌ بمثله . 

وقوله تعالى: «أَوْ يَعْمْرَ الّذِي) «أو) هنا فيها وجهان: 

أحدهما: هي للتنويع. 

والشاني : أنها للتخيير» والمشهورٌ فتحٌ الواو؛ عطفاً على المنصوب قبلهء وقرأ 


.086 /١ انظر: الدر المصون‎ )0( .١9486 /١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
تقدم رقم 5لالا.‎ )©( 

2 انظر: البحر المحيط */ 5 والدر المصون 24/١‏ . 

(5) ينظر: الإملاء لاب البقاء .١١١ /١‏ 


خض سورة البقرة / الآية: 71 


الغنشة”* سكرتها واسعقل: الفتحة على الواوة فقدّرها كما يقدّرها في الألف. وسائرٌ 
العرب على استخفافهاء ولا يجوز تقديرها إلا في ضرورة؛ كقوله ‏ هو عامر بن الطمّيل - 
[الطويل] 
6 قَمَاسَوٌدتني عَامِرٌ عَنْ وِرَانَةٍ | أَبَى الله أن أَسْمُؤوْبَامٌ وَلاَأَلٍ0) 
ولمعا سكن الواوء حُدِفَت للساكن بعدهاء وهو اللامٌ من «الّذِي, وقال ابن 
عطية «والذي عندي أنه استثقلَ الفتحة على واو متطرّفة قبلها متحرك ؛ لقَّلةِ مجيئها فى 
كاذمهم لأودال»الخليل : الم يجىء في الكلام واو مفتوحةٌ متطرفةٌ قبلها فتحةٌ إلا قولهم 
اعَفَوَةه جمع عَفَرٍ وهو ولد الحجِمَارِء وكذلك الحركة دعا كانبعريا ككل الرار 
المفتوحة فإنّها ثقيلة» انتهى . قال أبو حيّان: فقوله: «لقلَّةِ مجيئها»ء يعني: مفتوحة» 
شكرندا ما لها وهةا الذي كروانية تقعير :ردك أن الشركة فبلوا: رن أن كرون 
ضمةء أو كسرةًء أو فتحةء فإِنْ كائّث ضمّة: فإمًا أَنْ يكونَ ذلك في اسم أو فعلٍء 
فإِنْ كان في فعلٍ» فهو كثيرٌ» والفسين ]واد المضاوع لوطل كليو عي عي 
نحو: «لَنْ يَغْرُوَاء والذي لجِقّه نونُ التوكيد منها؛ نحو: «هل يَغْرْوَنَة. وكذلك 
الأمر؛ نحو: «اغْرُوَنَ». وكذا الماضى على «فَعُلَ) فى التعجب؛ نحو: سَرْوَ الرّجُل؛ 
حقى إن دواتةالباء تن إلى الاو فى الفمطوه فقولوةة الفشر ال 1 شان .نا 
سي ل ا م ا 
فيكثر أيضاً؛ نحو: عَرْقُوة وتَرْقُوة وقمحدوة» وإِنْ كان قبلها فتحة». فهو قليل؛ كما 
ذكر الخليل؛ وإن كان قبلها كسرةٌ 6 قليت الواواياء: نحو: الغازي والغازية» وليه 
ذلك «أذ:» بجمع قرت رمي تئلدا الكلب »و سراي وض : المستوون في 
الشرء و «مَقَاتِوَةة جمع مُقَتَو وهو السائسس الخادمء وللحهن مد عند "أن العراد 
بالقليل وار مفتوحةٌ متطرفة مفْتُوحٌ ما قبلها [في] اسم غير ملتبس بتاء التأنيث» فليس 
قول ابن عطية «والّذي عندي إِلَى آخره» بظاهر . 


والمرادٌ بقوله: «الّذِي ِيَّذِهِ عَقَّدَهُ التُكاح» قيل: الزوجٌء وقيل: الولِئُ و «أل» فى 
التكاح للعهدٍء وقيل بدلٌ من الإضافةء أي: نكاحُه؛ كقوله: [الطويل] 
65 لَهُمْ شِيمَةً لَمْ يُعْطِهَا اللهُ غَبِرَهُمُ مِنَّ الججودء والأخلامُ غَيرٌ عَوَازِبٍ" 
أي: أحلامُهم. وهذا رأيُ الكوفييّن. وقال بعضهم: في الكلام حذفٌ» تقديره: 
)3غ( انظر: المحرر الوجيز 1/١‏ والبحر المحيط /230”", والدر المصون 85/١‏ 
(؟) ينظر المفصل لابن يعيش .3٠٠١ /٠١‏ الخزانة //77. الحماسة ١/١7ء‏ البحر 2557/7 مغني اللبيب 


(51/0). العيني ١/557”ء‏ الأشموني »٠١١/١‏ الدر المصون .085/١‏ 
(") البيت للنابغة ينظر ديوانه (057)» القرطبي »)١77/9(‏ البحر 1557/7» الدر المصون .085/١‏ 


سورة البقرة / الآبة : /81* رس ”ا 


بيده جاه عُفْدَةٍ الْكَاح؛ كما قيل ذلك في قوله: «ولا سََرْمُا عُقَدَةَ أليكَاجٍ * [البقرة: 
أي عَمْدَ عُقْدَةٍ التكاح» وهذا يؤيّد أنَّ المرادّ 07 


فصل فيمن بيده عقدة النكاح 

المراد بقوله : «يَعمُونَ؛ أي: المطلقاتُ يعمُون عن أزواجهنّ» فلا يطالبنهم بنصي 
المهين: 

واختلفوا ف في «الَذِي بيده عُفدَةُ النَكَا» فقال علي راي لالب - رضي ألله عنه -» 
وَسَعند بن جبير » والشعبي » وشْرَيح » ومجاهدٌ. وقتادة : هو الرّوج ا وبه قال أبو حنيفة . 

وقال علقمةء وعطاءً؛ والحسنٌ» والزهريٌ. وراستغة: هو الولي”"': وبه قال 

واحتج الأوّلون بوجوه: 

الأول : أنه ليس للولِي أنْ يهب مهرٌ وليّته : صغيرةً كانت» أو كبيرة . 

الغاني: أنّ الذي بيد الولِيي هو عقدٌ النكاح» فإذا عقدء فقد حصل النكاحُ» والعقدةٌ 
الحاصلة بعد العقدٍ في يدٍ الرَّوجء لا في يدٍ الولي. 

القالث: رؤئ عن جبير بن مطعم : أنْهُ تزوج امرأةً وطلّقها قبل أن يدخل بهاء 
فأكمل الصداق» وقال: أنا أحَوٌ حَقُّ بالعفو' *" :زهذا يذل على أن الضحابة فيجواامق الآية 
العفو الصادر من الزوج. 

واحتج القائلون بأنّه الوَلِيُ بوجوه: 

أحدها: أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهرّ كُلَّهُّ وذلك يكون هبةٌ» والهبةٌ لا تُسمّى 
عفواً. 

وأجيبوا بأنه كان الغالب عندهم, أَنْ يسوق المهرّ كُلّه إليهاء عند التزوج» فإذا 
طلّق» فقد استحقّ المُطالبة بنصفيٍ ما ساقَهُ إليهاء فإذا ترك المطالبة» فقد عفا0؟؟ عنها. 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )١91 -١0١ /١(‏ عن علي بن أبي طالب وقتادة وشريح وسعيد بن جبير. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )01١/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد 
والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (147/05- 147 )١418-‏ عن علقمة وعطاء والحسن والزهري ومجاهد 
والسدي وابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )27١/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري 
ولابن جرير عن أبن عباس كما تقدم . 

(9) ينظر: تفسير القرطبي .١57/9‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١77‏ 


ا ااال سس سس سورة البقرة/ الآية: /88» 


وأيضاًء فالعفو قد يُراد به التسهيل» يقال: فلانٌ وجد المال عفواً صَمُوآَء وقد تقدّم 
وجهه في تفسير قوله تعالى: طمن عن لمن أيه مَىْهُ 4 [البقرة: 11] فعلى هذا عفو 
الرجل : نيلت إليها كل العيداق على وه السيولة: 

الثاني أَنّ ذكر الُوج» قد تقدّم في قوله تعالى: 'وَإِنْ طَلَقكُمُومُنَ مِن قَبْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَّ) فلو كان المرادٌ ب «الَّذِي ِيَِهِ عَقَدَةٌ النحاح» هو الزوج» لقال: أق تعقو عيلن 
سيل اتفال تتا عت نه يلقظ لقان علتنا أن الحراة مدعي الأرواع : 


وأجيبوا بأن عستت الكدول نو الخطات إلى الغيبة؛ التنبيه على المعنى الذي لأجله 
رغب الزوج في العقد. والمعنى: أَوْ يَعْقُو الزوج الذي حبسها مالك عقد نكاحها عن 
الأزواج» ولم يكن منها سببب في الفراق وَإِنَّما فارقها الزوج» فلا جرم كان حقيقاً بألا 
ينقصها من مهرها شيئاً. 

الثالث: أَنَّ الزوج ليس بيده عَقْدُ عُفْدة النكاح أَلْبَتَّهَِ لأنه قبل النكاح كان أَجْنبِياً عن 
المرأة» ولا قُدْرة له على التصرف فيها بوجهٍ من الوجووء وأمًا بعد النكاح» فقد حصل 
التكاح» ولا قُذْرة له على إيجاد الموجودء بل له قدرةٌ على إزالة النكاح» والله - تعالى - 
أثبت العفو لمن في يده» وفي قُدرته عقد النكاح . 

تزلدتطال + وان تغنوا اقبت دان تَعْقُواا في محل رفع بالابتداء؛ لأنه في تأويل 
اعَفْوْكُمْا و«أفوث8 حيرة» وقرا الجمهور «تَعْمُوا' بالخطاب» والمرادٌ الرجال والنساءًء 
كك المذكّر لأنه الأصلٌء والتأنيتُ فرعٌ في النّفظء والمعنى ؛ أمَا في اللفظ : فإنّك 

تقول : «قَائِم2» وإذا أردت التأنيث» قلت : «قَائِمَة) فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل » 

والدالٌ على المؤنّثِ فرع عليه» وأمًا المعنى : فَالآن الكمال للذكون والتُّقصانَ للإناثِ؛ 
فلهذا متى اجتمع المذكرٌء والمؤنتُ ‏ علب التذكير» والظَاهِرٌ أنه للأز واج خاصّة؛ لأنهم 
المخاطبون في صدر الآية» وعلى هذا فيكونُ التفاتاً من غائب» وهو قوله لد بِيَدِهِ 
عُفْدَةُ الكاح» على قولنا إن المراد به الزوج ‏ [وهو المختار] تاق العطات الاوك ف 
صدر الآية» ٠‏ وقرأ الشَّعبِئْ”'' و أن و تياك ينموا» بيبا عن ته قال أبى يفكان " جملة 
غائباً» وخمم على معت دانْذِي ِيّدِهِ عَقَدَةُ التكاح»؛ لأنه للجنس لا يراد به واحدٌ يعني 
أنَّ قوله: «وَأَنْ يَعْفُواا أصله (يَعْفُوُونَ)) فلمًا دخل الناصبٌ» حُذفت نون ابرقم »ثم 
حُذِفْت الواؤٌ التي هي لام الكلمةِ. وهذه الباقية هي ضميرٌ الجماعة؛ جُمِعَ م 
الموصّول؛ لأنه وإِنْ كان مفرداً لفظأًء فهو مجموعٌ في المعنى؛ لأنه جنسٌ» ويظهر فيه 


(1) ينظر: البحر المحيط 740/7 
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وجهٌ آخرٌّء وهو أن تكونٌ الواوٌ لامّ الكلمة» وفي هذا الفعل ضميرٌ مفردٌ يعودُ على الذي 

بيده عُقَدةٌ النُكاحء إلا أنه قَدّر الفتحةً في الواوٍ استثقالاً؛ كما تقدّم في قراءةٍ الحسن» 
تقديره : أَنْ يَعْقُو الذي بيده عقدةٌ الئكاح . 

«لِلتَفُوَئ) متعلّقٌ ب «أَقْرَبُ؛ وهى هنا للتعديةء وقيلّ: رع اسيل 

و تتعدّى تارةً باللام» كهذه الآيقء ناد «إلَى)»؛ كقوله تعالى : #وَححنُ أََبُ إِلنْهِ مِنْ 


حَبْلٍ الْوَرِيدٍ © [ق: »]١5‏ وليست «إِلَى ب بمعنى «اللام»» وقيل: بل هي بمعناهاء وهذا 
فدهت الكونين: أعني التجور ذ في الحروفٍ» ومعنى اللام و (إلَئْ؛ في هذا الموضع 
يتقاربٌ . 


وقال أبو النقاء : يجوز في غير القرآن: «أَقْرَتُ مِنَ التقوّئ» وإِلى التمّوّئك. ل 
أنَ اللام هنا تَدُلٌ على [معتى] غير معنى إلى وغير معنى ١مِنْ»»‏ فمعلى اللام: العفو 
أقربٌ مِنْ أَجْلٍ التقرئ, واللام تدل على علّة قُربِ العفوء وإذا قلتّ: أقربُ إلى التقوى, 
كان المعنى: يقاربٌ التقوى؛ كما تقول: أَنْتَ أَكْرَبُ لي و أَقْربُ مِنَّ التَقْرَى' يقتضي 
أن يكون العفو والتقوّى قريبَيْنء ولكنّ العفوٌ أشدٌ قُرباً من التقوّئ» وليس معنى الآية على 
هذا. انتهىء فجعل اللام للعلة. لا للتعدية» و «إلئ» للتعدية. 

واعلم أَنَّ فِعْلَ التعجّب» وأفعل التفضيلٍ يتعدّيان بالحرفٍ الذي يتعدّى به فعلهما 
قبل أن يكونّ تعججباً وتفضيلاً؛ نحو: اما أَزْهَدَنِي فيه وَهُوَ أَزْهَدَ فيه؛» ون كان من متعد 
في الأصل : فإِنْ كان الفعل يُفهم علماً أو جَهْلاَ» تعدّيا بالباء؛ : نحو: «هُوَ أَعْلَّمْ بالفِقواء 

ِنْ كان لا يفهم ذلك؛» تعدّيا باللام؛ نحو : «مَا أَضَرَبَكَ لِرَيْد) و اأَنْتَ أَضْرَبُ لِعَمرو» إلا 
في باب الحُبٌ والبُعْض» فإنهما يتعدّيان إلى المفعول ب «في)» نحو: ما أَحَبٌ زَيْداً في 
عَمرو» وَأَنْفَضَهُ فِي حَالِدِ وهو أَحَبُ في بكرء ل 0 
يت «إلن» تحر «رند أحث إلى عسرو من خالدة وما أَحَبٌ رَيْداً إلى عَمْرو؛» أي: ! 
عمرا بس دا وده قاعد : حليلة : 

والمفضّل عليه في الآيةِ الكريمةٍ محذوف, تقديرُه : أقربُ للتقوّى من نَرْكِ العَمْو والياعٌ 
فق :التقوق يدل مق واو > وزواذها بول مق يار؟ لأنها من وَقَيْتُ أَقِي وِثَاية وقد تقدّم ذلك أوَّلَ 
المووة 

فصل 

وإِنّما كان العفو أقرب إلى حُصّول التقوى ؛ تخي برا حنم قور موصي 
ومَنْ كان مُحْسِناًء استحقٌ الثواب» وإذا استحق الثواب» فقد اتقى بذلك الغواب ما هو 
دونه مِنَ العقاب. وأيضاً فإن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم»ء وترك الظلم تقوى في 


.٠١١ /١ ينظر: الإملاء لأبى البقاء‎ )١( 
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الحقيقة؛ لأن مَنْ سمح بحقّه تقرباً إلى ربه» كان أبعد مِنْ أَنْ يظلم غيره. 

قوله: «وَلآ تَنَسَوُوا المَضْلَ بَيْنكم» قرأ الجمهور بضمٌ الواو مِنْ «تَنْسَّوا»؛ لأنها واو 
ضمير» وترا "ابن بكمر برها تشبيها بواز «ل؛ كما ضَمُوا الواو من «لوا؛ تشبيها بواو 
الطتمون» وقال ابو النقاي”” ' في واو «تَنْسَواه من القراءات ووجوهها ما ذكرناه في «أشأروأ 
ألصَّكََهَ 4 [البقرة : 15]ء» وكان قد قَدّم فيها خمسٌ قراءاتٍ» فظاهرٌ كلامه عودُها كلّها إلى 
هناء إلا أنه لم يُنْقَل هنا إلا الوجهان اللذان ذَكَرْتُهما. 

وقرأ علي”" - رضي الله عنه _: «وَلا َنَاسَوا» قال ابن عطيّة : «وهي قراءة متمكنةٌ 

فى المعنى ؛ لأنه موضع م تناس » لا نِسَيَّانِء إل على التشبيه» » وقال أبو البقاء 0 : اعلى 

اك المفاعلة» وهي :بمعنى المتاركة» لا بمعنى السهوا. وهو قريبٌ من قولٍ تق 


قوله تعالى : «بَينَكُما فيه وجهان: 
أحدهما: أنه منصوتٌ ب ١تَنْسّوا).‏ 


والثاني : أنه متعلّقٌ بمحذوفٍ على أنه حال من الفضل» أي كانيا يتك 7 
أزى؛ لأن النهي عن فِعْلٍ يكونٌ بيتهم أبلغ من فعلٍ لا يكون / بيتهُم والمرادُ بالفضل» أ 
إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداقي» أو 0 المرأة نصيبهاء 8 
جميعاً على الإحسان» ثم ختم الآية بما يجري مجرى التهديد» فقال: إن اللّهَ يما 
تَعْمَلونَ بَصيرًا . 

قال القرطبي””2: هذا خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسنين» والجرمانٌ لغير المحسنين» 
أي : لا يخفئ عليه عفوكم» واستقضاؤكم. 

0 م 7 34 لمت 2 2 حجحدسه 

قوله تعالى : لحَلفِظُوأ عَلَ اَلصَسَلَوْتٍ 0 لْوُسَطن وفوموأ له قَدِبتِينَ 29 
دقف وال و ك1 قز 1 أَمِنم تدروأ كروأ | أنه كما عَلَمَحكُم ما ويا 
تنوه © 

قوله تعالى: ١حَافِظُوا»:‏ فى «فَاعَلَ) هنا قولان: 

أحدهما: أنه بمعنى «فَعِلَ)؛. كطارَفْتُ النَّعْلَء وعاقَبْتٌ اللصّء ولمًا ضمّن المحافظة 
معنى المواظبة» عدّاها ب «عَلَى). 


.١1//9 والقرطبى‎ »588/١ والدر المصون‎ 2717/١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 
ْ .٠١١ /١ (؟) ينظر: الإملاء لأبى البقاء‎ 
ويها توأ مجاه وابو سحيو واين أبن غئلة:‎ )9( 
.688/١ البحر المحيط 7/ 2.741 والدر المصون‎ »"”7/١ انظر: المحرر الوجيز‎ 
.٠١١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )5( 
.17//© ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
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الثاني : أنَّ «فَاعَلَ) على يابها من كونها بين اثنين » فقيل : بين العيد ورئه كأنه 
قيل : اتحفظ هذه الصلاة يحفظك الله وقيل: بين العبدٍ والصلاةء أي : احمّظها تَحْمَظك . 
وحفظٌ الصّلاة للمُصلّي على ثلاثة ة أوجه: 

الأول: أنها تحفظه مِنَ المعاصي؛ كقوله: «إإرك الصَكلزةً تَنْقى عن الْفَحسَاءٍ 
وَلْشْكرٍ © [العنكبوت : ]1 

الثاني : تحفظه من البّلاياء والمحَن؛ لقوله: #وَاسْتعِيئوا بَألصَيْرٍ وَالصَّلَوْوٌ * [البقرة: 
6 وقال الله : :إن سبك بن ا قمثّم ألصككزة وَءَاتَدَثُمُ لكر 4 [المائدة: ؟١]‏ أي: 


معكم بالصّبرء والحفظ . 
الثالث: تحفظه: بمعنى تشفعٌ له؛ لأن الصلاة فيها القرآنُ؛ والقرآن يشفع لقارئه 
وهو شافع 07 


وقال أبو البقاء”'': ويكون وجوبٌ تكرير الحفظ جارياً مجرى الفاعلين؛ إذْ كان 
الوجوبٌ حاثاً على الفعلٍ؛ وكأنه شريك الفاعلٍ للحفظ؛ كما قالوا في #وَعَدَنا موسوح 4 
[البقرة : 10١‏ فالوعدُ من الله والكول ته رس بمنزلة الوعدٍ» وفي «حافظوا» معنى لا 
توعد فى «اخنطراء» وهو تكريرٌ الحفظ وفيه نظرٌ؛ إذ المفاعلةً لا تدُلٌ على تكريرٍ الفعلٍ 
ألبتةَ . 

قوله تعالى: «وَالصَّلاةٍ الوْسْطَئ» ذكر الخاصٌ بعد العامٌ» وقد تقدَّم فائدته عند قوله 
تعالى: #مّن كان عَدُوًا َلَهَ 4 [البقرة: 48] والوُسطى : فعلى معناها التفضيلٌ» فإنها مؤنئةٌ 
للأوسط؛ كقوله ‏ يمدح الرسول عليه والصلاة والسلام -: [البسيط] 
1 2يَا أَوْسَطْ النّاس طُرًّا في مَفَاخْرِهِمْ وَأَكْرَمَ الناس أُمَابَرَة وَأبِا") 

وهي [من] الوسط الذي هو الخيارٌء وليست من الوسطٍ الذي معناه: متوسّطٌ بين 

؛ شيئين؛ لأنَّ فُعْلى معناها التفضيل؛ ولا يُبْنى للتفضيلء إلا ما يَقْبَلَ الزيادة والنقصّ» 
الوط بمعنى اذل والخبار هما بخلاب المتوشط ب بين الشيئين ؛ فإنه لا يَقْبَلّهُماء فلا 

وقرأ علي”": «رَعَلَى الصَّلاةٍ؛ بإعادة حرفٍ الجرٌ توكيدء وقرأث”؟' عائشةٌ - رضي 
الله عنها ‏ (وَالضصَّلاةً) بالنصب» وفيها وجهان: 

أحدهما : على اللاختصاص » ذكرّه الزمخشري . 


.١١١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

(0) ينظر: القرطبى »١737/”‏ البحر المحيط 58/7 7. الدر المصون .088/١‏ 
(9) انظر: البحر الحا 20/7 والدر المصون .084/١‏ 

(5) انظر: الكشاف »588/١‏ البحر المحيط ».75١/7‏ الدر المصون .089/١‏ 
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والثاني: على موضع المجرور قَبْلَهُ؛ نحو: مَرَرْتُ بزيدٍ وَعَمْرآء وسيأتي بيائه في 
المائدة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال القرطبي"'': وقرأ أبو جعفر'" الواسطي «والصَّلاةٌ الؤسطئ» بالتضني عدن 
الإغراء أي: والْرَّمُوا الصّلاة الوْسْطَى وكذلك قرأ الحلواني» وقرأ قالُونُ» عن نافع 
«الؤؤضطن» بالصّاد ؛ لمجاورة الطاء ؛ لأنهما مِنْ واحدء وهما لغتان ؛ كالصراط ونحوه. 

لما ذكر الأحكام المتعلقة مالم الدنيا من بيان: النكاحء والطلاقي» والعُقُودء 
أتبعه 0 المتعلقة بمصالح الآخرة. 


جمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس» وهذه الآيةُ تدلُ على كونها حَمْساً؛ 
00 : #حافظوا على الصَّلواتِ» تدل على الثّلائة مِنْ حي إن أقلّ الجمع ثلاث ثم قال: 
«والصَّلاةٍ ال لاير راون الام ياد لم الدكران والأصل عدمة. ثم إِنَّ 
الزّائد ب يمتنع أن يكون أربعة» لأنها لا يبقى لها وسطى فلا بُذَ ون ي: ينضمٌ إلى تلك الثلاثة عددٌ 
آخرٌ؛ حتى يحصل به الا ل ا ا ا 
المفروضات خمسٌ بهذا الطريق» وهذا الاستدلال إنما يتم» إذا قُلنا: إِنَّ المراد من الوْسْطَى 
ما يكونُ وسطأ في العدد؛ لا ما يكون وسطأً بسبب الفضيلة . 
فصل 

هذه الآيةٌ وإِنْ دلت على وجوب الصلوات الخمس لكنّها لا تدلٌ على أوقاتها. 

قالوا: والآياتٌ الدالةٌ على تفصيل الأوقاتٍ أَربعٌ : 

اعدهاء :قوله تعالى : «منتخن الجن تفرك يقن فتيظة» [الروم 0117 

فقوله: «سُبْحَانَ اللّه» أي : تمتخو الل + معناء: ملو لصوت تو أراد به 
صلاة المغرب» والعِشَّاءِء «وَحِيْنَ تُصْبِحُونً) أراد صلاة الصّبحء و «عَشْيَاً» أراد به [صلاة] 
العصرء و اجِيْنَ تُظْهرُونَ؛» صلاة الظهر. 

الثانية: قوله تعالى: 8أْقِرِ ألصَّلَدةَ دلوك ألَّمِين ِل عَسَّقٍ أَثّلِ 4 [الإسراء: 78] أراد 
ب «الدلوك» زوالهاء فدخل في الآية : صلاةٌ الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء ثم 


قال: #وَقَرءَانَ الْفَجَرْ * [الإسراء : : 74] أراد صلاة الصّبح . 


و7 لرو ع مل 00 


الثالثة : قوله : لوَسَيح بحْد رَيْكَ مَل طلوع شين وَل عزويها وين انآ ايل صَسيَْ وَأطرَافَ 
أَلتبَارٍ * [طه: ]١7٠١‏ قالوا : لأنّ الزمان إِما أنْ يكون قبل طْلُوعَ الشَّمسِء أو قبل غروبهاء 
فالليل والنهارٌ داخلان في هاتين اللفظتين. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي ”18/7. (؟) ينظر: المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآيتان : 8*8 وم 3 


الرابعة: قوله تعالى: لوَأَتِوِ اَلصَّمَلَودٌ طرق كار َّنَأِل 4 [هود: 01] 
فالمراد ب «طَرَفَى التَّهَار) الصّبحٌ والعَضرء وبقوله «ورُلفاً من الليل» المغرب» والعشاء. 


فصل في الصلاة الوسطى 

اران ل 
أَنْ كر قي اوسن ا د ل أداء الكل بعنفة العمالاة والتمام؛ كما أل 
أخفى ليلة القَدْرٍ في رمضانء وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجُمْعَةٍ وأَخْفَى اسمه الأعظم 
في جميع الأسما وأخفى وقتَ الموتٍ في الأوقات؛ لكون اكلم خانفا كن الشرت 
ل ريات وكاائرة جوكر يو امار 
حافظ على الراك عُنْها 0 

وعن الربيع بن خيثم أنه سأله واحدٌ عنهاء فقال: قال ابن عمر: الؤُسطى واحدة 
منهن» فحافظ على الكل تكن محافظاً على الوسطىء ثم قال الربيع: فإِنْ حافظتَ 
عليهن» فقد حافظت على الوسشطى”"” . 

الثاني : أنَّ الوسطى هي مجموع الصلوات الْخَمْس؛ كن هذه الصلوات الخمس : 


هي الوسطى من الطاعات. وتقريره : : أنَّ الإيمان بضعٌ وسبعون درجة: : أعلاها شهادةٌ أنْ 
لا إله إل الله» وأدناها إماطة الأذى» فهي واسطة بين الطرفين. 


وقيل: الوسطى صلاةٌ الجمعة؛ لأن وقتها وسط النهارء ولها شروط ليست لبقيّة 
الفرائض : من أشتر تراط الشطبة» والأريقية) ولا تصلى في المضر أكثر مِنْ جمعة واحدةء 
إل أن تدعق التكاحة إلى أكثر مقها 4 وتفو نك واف وقدها بولا مدهي لأن العطف يقتضي 
المغايرة. 

0 


الغالث: أنها صلاةٌ الصبحء وهو قول علي وعمر وابن عباس » وابن عمرو 
وجابر بن عبد الله ومعاذ وأبى أمامة الباهِلِيّ؛ وهو قول عطاعءء وطاوس» وعكرمة 
وا 0 وإليه ذهب الك والشافعي . واستدلُوا بوجوه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (60/ )757١‏ عن عمر وذكره السيوطى في «الدر المنثور» )575/١(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» )١417/8(‏ وقال: أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن نافع . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١5١١‏ عن الربيع بن خثيم وذكره الحافظ في «الفتح» .)١417//48(‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١8- 7١7 -3051١7-15١8/0(‏ عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد 
وعكرمة والربيع وجابر بن عبد الله. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0170) وعزأه لسعيد بن- 
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أحدها : أن هذه الصلاة ة تُؤدَى بعد طُلُوع الفجر» وقبل طلوع الشمس ٠»‏ وهذا الزمان 
يعوا ادا ولالصرد ام يارس بزل راان 30ا توسطا ينهدا 


وناتييا: أن النهار حصل فيه صلاتان: الظهرء والعصر؛ وفي الليل صلاتان: 
المغرب» والعشاء؛ وصلاةٌ الصبح كالمتوسطة بين صلاتي الليل» وصلاتي النهار. 

فإِنْ قيل: هذه المعاني حاصلةٌ في صلاة المغرب. 

فالجوابُ: أنَا نرجّح صلاة الصّبح على صلاة المغرب؛ بكثرة الفضائل» على ما 
سيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 

وثالئها: أَنَّ الظهرء والعصر صلاتا جمع» وكذلك: المغربُ والعِشاءُ؛ وصلاة 
الصبح منفردةٌ بوقتِ واحدٍ؛ فكانت وسطاً بينهماءً 

ورابعها: قوله تعالى: #إنَّ كان ألْتَجْرِ ترح مَمْمُودًا © [الإسراء: 78] وقد ثبت أَنَّ 
المراد منه صلاةٌ الفجرء يعني تشهده ملائكةٌ الليل وملائكة النهارء فلا تجتمعٌ ملائكة 
الليل وملائكة النهار في وقتٍ واحد» إل في صلاةٍ الفجر؟ فثبت أنَّ صلاة الفجر قد 
أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه؛ فكانت كالشيءٍ المتوسّط . 

وخامسها: قوله تعالى: «وَقُومُوا لِلهِ قَاتِينَه وصلاة الصبح مخصوصةً بطول القيام» 
والقنوت». وهذا ضعيف» لأنه يقال لا ُسلْمْ أنّ المراد بالقنوت طول القيام؛ كما سيأتي 
في تفسير هذه الكلمة» ولا نُسَلَم أن القنوت مخصوص بالفجر؛ بل يقنت في سائر 
الصّلوات إِذَا نزل بالمسلمين» إلا فلا قنوت في شيءٍ من الفرائض . 

ومناذسها > أنه تعالن رتنا افردهاء الدع لأجل التأكيد؛ لأنها أحوجٌ الصلوات إلى 
التأكيد» إِذْ ليس في الصلواتٍ أشقّ منها؛ لأنها تجب على الناس في ألذ أوقاتٍ النّوم ؛ 
فيترك النومً اللذيذ إلى استعمال الماء البارِدِء والخُروج إلى المسجد والتّأهب للصلاةء ولا 
شك اسهد فاق ضعت على التق 


وسابعها: أنها أفضلٌ الصلواتٍ» فوجب أَنْ تكونَ هي الوسطى. ويدل على فضيلتها 


وجوه: 
الأول: قوله تعالى : «امَلْشْئَين بِالْأسَحَارٍ © [آل عمران: ]١7‏ فختم طاعاتهم بكونهم 


- منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس ولابن عبد البر في «التمهيد؛ عن ابن عباس أيضاً ولعبد بن حميد 
وعبد الرزاق وابن الأنباري عن أبي العالية ولابن أبي حاتم عن أبي أمامة ولابن أبي شيبة عن مجاهد 
وجابر ولعبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ولعبد الرزاق أيضاً عن طاووس وعكرمة. 
وأخرجه البيهقي في «سئنه» (1/ 477) عن جابر بن عبد الله وأخرجه البيهقي أيضاً )477/١(‏ وسعيد 
ابن منصور وابن أبي شيبة وإسحق ابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثوره(١/‏ 
0) عن أبن عمر. 
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مُسْتغفرين بالأسحارء وأعظمُ أنواع الاستغفار الفرائض؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حاكياً عن رَبْهِ : «لن يتقرّب المتقرّبون إليَ بمثل أدَاء ما افترضتُ عَلَيْهِمْ)”" . 

الثاني : رُوِي أَنَّ التكبيرة الأولى فيها فِي الجماعة خيرٌ مِنّ الدّنْيا وما فيها'" . 

الثالث: أنه ثبت أَنَّ صلاة الصبح مخصوصة بالأذانٍ مرّتين: مرّة قبل طُلُوع الفجرء 
ومرةٌ بعده. 

والثاني: الإعلامُ بدخول الوقت. 

الرابع: أَنَّ الله سمّاها بأسماءء فقال في بني إسرائيل «وقُرْآن الفجر؛ وقال في النور 
#يّن قل صَلَووَ الجر 4 [النور: 58] وقال في الروم وَحِينَ نصبِحْونَ © [الروم: ]١7‏ وقال 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن المراد من قوله #وَإدَبَرٌ أَلدُجُور * [الطور: 49] طلاة الفجر. 

الخامس : أن الله تعالى أقِسَّمَ بهاء فقال: #وَلسَجْرٍ يال عَثْرٍ © [الفجر: ١‏ - ؟]. 

فإن قيل: قد أقسم الله تعالى ‏ أيضاً ‏ بالعصر فقال: #اوَالعَصرٍ إنَّ لسن لتى خْسْرٍ * 
[العصر: ]١ - ١‏ قلنا: سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة العصرهء لكن في صلاة الفجر 
مزيدُ تأكيدٍ وهو قوله: موق ألصَلَرءَ طرق بار 4 فكما أن أحدّ الطرفين» وهو الصبح» 
وهو واقِعٌ قبل الطلوع والطرف الآخْرٌ هو المغرب؛ لأنه واقعٌّ قبل الغُرُوب» فقد اجتمع 
في الفجر القسمٌ به. مع التأكيد بقوله: ##وَأْقَم الصََلَره طرق ألتبَارٍ © [هود: ]١5‏ هذا 
التأكيدٌ لم يوجد في العصر. 

السادس: أن التثويب في أذان الصّبح معتبرٌء وهو قولٌ المؤذن: الصلاةٌ خيرٌ من 
النّوم , وهذا غيرُ حاصل فى سائر الصلواتٍ. 

السابع : أَنَّ الإنسان إذا قام مِنْ نومه فكأنه كان معدُوماًء ثم صار موجوداً أو كان 
مَيْتآَ ثم صار حياًء فإذا شاهد العَبْدُ هذا الأمر العظيم» فلا شك أنْ هذا الوقت أليقٌ 
الأوقاتٍ» بأن يظهر العبدُ الخضوع, والذلة والمسكنة في هذه العبادة. 

وثامنها: رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه سّئِل عن الصلاة 
الوسطى» فقال: كنا نرى أنّها الفجة”” . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» /1١(‏ 770) رقم )١١1944(‏ بلفظ ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء فرائضي 
وإنه ليتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي 
ينطق به وقلبه الذي يعقل به إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وعزاه إلى ابن السني في «الطب». 

(؟) ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال» (1/ 5554) بلفط: التكبيرة الأولى يدركها الرجل مع الإمام خير له 
من ألف بدنة يهديها وعزاه إلى الديلمي في «مسند الفردوس» عن اين عمر رضي الله عنهما. 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١7/5‏ 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنّه صلى الصبح.» ثم قال: هذه هي الصلاهٌ 
الو 0 

القول الرابع: أَنّهُ صلاءٌ الظهرء وهو قول عمرهء وزيدٍ بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري»؛ وأسامة بن زيدٍ”"". وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» واحتجُوا بوجوه: 

الأول: أن الظهرّ كان شاقَاً عليهم ؛ لوقوعه في وقت القَيْلُولة» وشدَّةٍ الحرٌء فصرفٌ 
المبالغة فيه أولى . 

الثاني: روى زيد بن ثابت أَنّ النبي - يك - كان يصلي بالهاجرة؛ وكان أثقلٌ 
الصلواتٍ على أصحابه. وربما لم يكن وراءه إلا الصّفْء والعجار ف يناد عليه اناد 
0 : الْقَدْ هَمَمْتُ أن أَحَرْقَ عَلَى قَوْمٍ لآ يَشْهِدُونَ الصّلاة في د بُيُوتهم»”” ' فدزلت هذه 
الا 


مع 


الثالث : : أن صلاة الظهر تقع في وسط النهارء وليس في المكتوباتِ صلاة تقع في 
وسط النهارء وهي أوسطٌ صلاة النّهارٍ في الطول . 

الرابع : قال أبو العالية: رذن لاني يه الظهرّء فلمًا فرعُوا 
سأَلتُهم عن الصلاةٍ الوسطى فقالوا: التي صَلْيتها . 

الخامس: روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها كانت تقرأ*' «حافِظوا عَلَ الصَّلوَاتَ 
والصّلاة الؤْسْطئ وَصَلاةً العَضرِ)"'', وكانك فقول متماوت» ذللكة مرخ سول الدج له 


)١(‏ تقدم. 

فق 00 الطبري في «تفسيره؛ (5/ )١199‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١94 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 
48) وعيد الرزاق في «المصنف» )187/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشور» )0757/١(‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف وابن أبيى شيبة عن زيد بن ثابت وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» كما في «الدر المنثور» )0577/١‏ عن عبد الله بن عمر. . 
وأخرجه الطبري في #تفسيره» )7١1/5(‏ وأحمد )35١7/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
49) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )0777/١(‏ وزاد نسبته لأحمد بن منيع والشاشي والضياء 
المقدسي في «المختارة» . 
وأخرجه الطبري في "تفسيره» )5١6/6(‏ عن أبي سعيد الخدري وأخرجه 7 المنذر عن علي بن أبي 
طالب كما في «الدر المتثور» )571//1١(‏ . 

(6) تقدم. 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١78/57‏ 

(4) انظر: المحرر الوجيز 2377/١‏ والبحر المحيط 7/7 519» والقرطبي 178/7. 

(5) أخرجه مسلم )١1708 - ١14 /١(‏ وأبو داود )41١(‏ والترمذي (727/54) والنسائي /١(‏ 87 - 87) وأحمد 
(77) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١7/١(‏ والبيهقي )477/١(‏ كلهم من طريق مالك وهو 

في «الموطأ» ص 1758 - 159 وابن أبي داود في «المصاحف» ص 88 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (077//1) وزاد نسبته لابن ن الأنباري في المصاحف وعبد بن حميد. لا 
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وجة الاستدلالٍ أنها عطفت صلاةً العَضْر على الصلاة الوْسُْطى» والمعطوف عليه 
قبل المعطوفٍ» والذي قبل العصر هي صلاةٌ الظهر . 

السنادامن : روي أن قواما كانوا غيد زيد بن ثابت» كاربت إلى أينقة بن زيد» 
0 حك سس ال لما 
الظهر”, د 9 أشرف» كا عرف التأكيد إليها رن 

الفامن: أنَّ صلاةً الجمعة هى أشرفٌ الصَّلواتِء وهى صلاةٌ الظهر فصرف المبالغة 
إليها أولى روى الإمامٌ أحمدء وصححَه: أن النبي - يَكِِهِ ‏ سيل عن الصلاة الوسطى 
[فقال] العصرٌ '". ورَوئ أحمدُ والترمذِيٌء وصحّحه: أن النبى - يَلِلِ - سَئِلَ عن صلاة 


الوسطى ققال: «حَانِظُوا عَلَىْ الصَّلوَاتٍ والصّلاة الوُسْطَ وَضَلاةَ القضر) ثم تحت هذه 
الكلمةٌء وبقي قوله : تَوَقومُوَا للد 206 


فإن قيل قد روي أنَّ عائشة أمرت أن يكتب لها مصحف. وقالت للكاتب: إذا 
بلغت قوله تعالى: «وَالصَّلاةٍ الوُسطئ» فَآذِني فلما وصل الكاتب إلى قوله تعالى: 
«والصّلاة الوسْطَئ» آذنها فأمرته أن يكتب: (وَصَلدة العَضْر) وقالت: هكذا سمعته من 
رسول الله 6ل(* . 


)١(‏ تقدم. 

0( جه أحمد (70/8*) والترمذي 781/١(‏ - 288) كتاب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة 
حديث )19١(‏ والنسائي /١(‏ 150) والدارقطني (1/ 1917) والحاكم )١99 /١(‏ والبيهقي (718/1) من 
حديث وهب ع سي الاح لوا جرال الصو الصا 
فصلى الظهر حين زالت الشمس. . 
وقال الترمذي: لح 2 
وقال: حديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن 
عبد الله عن النبي ذَلِةٌ نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر. .. وقال محمد - يعني البخاري - أصح 
شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي يله اه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور ووافقه 
الذهبى . 

(6) أخرجه أحمد (0//اء 17 175) والترمذي رقم )١87(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )1١8/1(‏ 
والبيهقى )57١ /١(‏ والطبري في «تفسيره» .)١481١/0(‏ 
وذكزه البنيوطن: فى «الدر”المغروا 4/8 4) زان سيط النيد رن حميد زاين أبن' شينة والطبرالى'. 

(4) أخرجه مسلم 19/6 - نووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
صلاة العصر حديث (75750-5708) من حديث البراء بن عازب. 

(5) أخرجه مسلم  ١158/7(‏ نووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
صلاة العصر /7١1/(‏ 579) والترمذي )3١7/0(‏ رقم (7187) من حديث أبي يونس مولى عائشة عنها به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 


يالل سس سس سس صورةالبقرة/ الآيتان: م27 ١9‏ 


فالجواب أن هذا لم يروه غير واحدٍ تفرّد به. وقد روى جماعة عن النبي كله أنها 
صلاة العصرء كما سيأتي» وكثرة الأدلة» والرُواة يرجح بها. 

القول الخامس : أنها صلاة العصرء وهو مرويٌٍ عن عليّ؛ وابن مسعودء وابن عبّاس» 
وأبي هريرة» وأبي أيُوبٍ»ء وعائشة» وبه قال إبراهيم النخعي» +-وكادة 6 والسين : والشكفاك» 
ويروى عن أي حنيقة . 

واحتجوا بوجوه: 

الأول: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دآ النبي 25 فال بوم 
الخندق : : '«شَعَْلُونَا عَنِ الصَّلاةٍ الوْسْطَن صَلاة العَضْرٍ ملا الله أَجْوَافَهُم وَقْبُورهُم ا 
وروى زر بن حبيش» قال : قلنا لعبيدة : سل علياً عن الصلاة الوسطىء» فسأله فقال: كنا 
نرى أنها صلاة الفجرء جني يسحت زسول الهاكلة يقرل,يوم الخندق" «شَغَلُونَا عَنِ 
الصَّلاة ة الوْسَْطئ ضَلاةٍ العَضْرٍ ملا الله أَجْوَافَهُم وَقْبُورَهُم نَارً”” '. وعن عبد الله بن 
مسعودء قال: حتن الماتركود رجول الها ولزن صادة ا المصيوه ٠‏ حنّى احمرّت الشمسء 
أو اصفرّت؛ فقال رسول الله يله : 'اشَغَلُونَا عَنِ ن الصَّلاةٍ لعن ضصَلاة العَضْرٍ ملا اللَّهُ 
أَجْوَائَهُم وَقُبُورهُم ثارآء أو حَشَا اللَّهُ أَخْرَافَهُمْ وَقبُورَهُمْ تار2©20 

الثاني : أنَّ العصر أولى اكاكند من حوره ؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: 00 
يُحَافِظٌ عَلَى صَلاةٍ العَضْرٍ فَقَدْ وت ترَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ"*'» وقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: ١‏ 
لَمْ يُحَافِظَ عَلَى صَلاةٍ ؛ اضر أومَنْ ترك صَلاةُ الضر ققد عبط عله وقوه 0 
الصّلاة والسّلام -: «مَنْ حَافظ عَلَى صَلاةٍ الْعَصْرٍ آنَاهُ اللّهُ أَجْرَهُ مرَنَيْنْ) . ولأن المحافظة 
على شاتر السبلوات خف اسيل كمه المسائظة على زقت' الجصر اخت الأوقارق 


/0( والطبري في تفسيره‎ )8* /١( شاكر) والنسائي‎ - ١ 21١50( وأحمد‎ )174/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١165 

(0) أخرجه ابن ماجه رقم (585) والبيهقي )57١ /١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 181 - 187) وابن أبي 
حاتم كما في اتفسير ابن كثير» )901/8/1١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2079 وزاد نسبته لابن 
ل ال ا ل 
ف أخرجه مسلم (174/1) والترمذي (181) وابن ماجه رقم (585) وأحمد (51 - شاكر) والطيالسي 
(717) والبيهقي )17١ /١(‏ ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» )078/١(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 
6 أخرجه مسلم (كتاب المساجد )5١١‏ والنسائي )578/١(‏ وأحمد (04/5. 14. )١50‏ والدارمي 
)58٠/1(‏ والبيهقي /١(‏ 555) والطبري في «تفسيره» )١77/5(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ 
27) والطبراني في «المعجم الكبير» (718/15) وابن أبي شيبة (1/ 0847. 1 

(0) أخرجه البخاري )١45 /١(‏ كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من ترك العصر رقم (207) والنسائي /١(‏ 
5) وأحمد )"0٠/5(‏ والبغوي )١577/١(‏ عن بريدة مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (0/ 59"): (157/7) وعبد الرزاق (2005) وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (71/54؟) 
بلفظ : من ترك صلاة العصر متعمداً حتى تفوته فقد حبط عمله. ١‏ 
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وذلك لأن الصّبح يدخل وقتها بطلوع الفجر المستطير ضوؤه» ودخول الظهر بزوال 
الشسين: والمغرب بغروب القرص» ودخول العشاء بمغيب الشّفق الأحمرء لا جرم 
كانت الفضيلة فيها أكثر. 

الثالث: أنَّ الناس عند العصر يكونون مشغولين بمهماتهم» فكان الإقبال عليها 


الرابع : أنّها متوسطة بين صلاةٍ نهاريّة ؛ وهي الظهرء وصلاة ليليّة» وهي المغرب» 
وأيضاًء فهي متوسّطةٌ بين صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. 

فإن قيل: قد ثبت عن عائشة أنها قرأت: «وَضَّلاةٍ العَضْرِا . 

فالتجر انا أذ يكال إن هته قراءة شناذة ولاناقبخح عن حلق كيان الخادية 
صحيحة أنها العصر ورووها بغير واو؛ فدل على أن الواو زائدةٌ. ولأنَّ الناوق ابوه 
أن سقط من الخديت عونا واعدا تعلق نه دعم شمن 

أو يقال: هذا من باب عطف الخاصٌ على العامٌ» أو من عطف الصفات؛ لقولك: 
زيدٌ الكريم والعالم. 

والقول السادس: أنها صلاة المغرب». وهو قول عبيدة السلماني وقبيصة بن 
ذؤيب”" » واحتجُوا بوجهين : 

أحدهما: أنه بين بياض النّهارء وسواد اللْيلء وهذا المعنى وإن كان حاصلاً في 
الصّبح» إلا أن المغرب ترجّح بوجوو أخر: : وهي أنها أزيدٌ من الرّكعتين؛ كما في الصبح. 
وأقلّ من الأربع ؛ كما في الظهرء والعصرء والعشاءء فهي وسطّ في الطول» والقصر. 

الوجه الثاني: أنَّ صلاة الظهر تسمَّى بالصلاة الأولى» ولذلك ابتدأ جبريل بالإمامة 
فيهاء وإذا كان الظهر أوّل الصلوات». كانت المغرب». هى الوسطىء. لا محالة» ولأنَ 
قبلها صلاة سرّء وبعدها صلاة جهر . ْ 

القول السابع: أنها العشاءء قالوا: لأنها متوسّطةً بين صلاتين لا تقصران: 
المغرب» والصبح. 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل أنه قال: «مَنْ صَلّى صَلاةٌ 
العِشَّاءِ الآجِرَّةٍ في جَمَاعَةَء كَانَ كَتِيَام كلك ان 

قال القرطبي”": وقال أبو بكر الأبهري: إن الوسطى صلاة الصّبحء وصلاة العصر 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )7١١5‏ عن قبيصة بن ذؤيب. 

(0) أخرجه مسلم كتاب المساجد رقم وأبو داود كتاب الصلاة باب 59 وأحمد »58/١(‏ 58) وأبو 
ا وابن خزيمة )١51/(‏ والبيهقى (١/5:514؛ )5١/”‏ وعبد الرزاق .)56٠١8(‏ 

(6) ينظر: تفسير القرطبي ”/ 19. 
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تبعاً؛ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «إن اسْتَطَعْتُمْ ألا تُغلبوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُنُوع 
السّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا"'' يعني: العصرء والفجرء ثم قرأ جرير”": طوَسَيَحَ بحَمْدِ رَيكَ مَل 
للع الشتيى يقل شيا 4 انه ]١١‏ اروك لكان و اوور ا ميية ووطر ا 127 
يقول: «لنْ يَلِج النَارَ أَحَدّ صَلّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وقَبْلَ عُرُوبِهَا”" يعني الفجر والعصرء 
وقيلة العشاء والضبيخ 4 لآن ابا الذرداء -.وشني اللا عت تالنقى مره الذى مات افيه : 
اسمعواء وبِلّغوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصّلاتِين» يعني في جماعة ‏ العشاء 
والصّبحء ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على مرافقكم . 

قوله: «وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ؛ قال ابن عباس : القنوت: الدعاءء والذى ©) بدليل قوله 
تعالى: #أسَّنَ هو قََيْتٌ اكه الل سَايِدًا وَفَِيمًا 4 [الزمر: 4]. ومنه الحديث أن النبي كلل 
قنت يدعو على رعل» وذكوانء وعصيّة. وأحياء من سليه”*'. وق ا كن ا 
«أمْ هُوَّ قَانتَ آناء اللّيلِ؛ . 

وقال الشعبيٌُ» وعطاء». وسعيد بن جبير»ء والحسن» وطاوسٌء وقتادة» والضحاك» 
وسقائل : القذويك :الطاعة” "4 ويد ل عليه ونعهان : 

الأول: ما روي عن النبي يكل أنّه قال: «كُلُ قُنُوتٍ في القُرْآنٍ فَهُرَ طَاعَةو0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري )739١/١(‏ كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (20054) و )598/١(‏ كتاب 
مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر رقم (01/5) ومسلم كتاب المساجد )5١5(‏ وأحمد (577/5) 
والبيهقي )554/١(‏ وابن خزيمة )5١11(‏ وأبو عوانة (١/77؟)‏ والبغوي )١587/54(‏ والطبري فى تفسيره 
028/0 والخطيب (57951/8). ْ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 159/9. 

(6) أخرجه مسلم )140/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر )5514/7١(‏ وأحمد (4/ 
١‏ والنسائي /١(‏ 578) وابن خزيمة )7١19(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ )4١0‏ وابن أبي شيبة (؟/ 
45 . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7780) عن ابن عباس . 

(5) أخرجه أبو داود (18/7) كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات رقم )١55*(‏ والنسائي )7١7/7(‏ 
وأحمد 921١ /١(‏ 305), 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور؛ .)054/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7392١ 7754 -7١8/5(‏ عن الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير والحسن 
وطاووس وقتادة والضحاك ومقاتل. 

(8) أخرجه أحمد (76/6) وأبو يعلى (077/7) رقم (11175) وابن حبان  ١775(‏ موارد) والطبري في 
ااتفسيره» (5/ )571١ 7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9376/8) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ 
والمنسوخ» ص ١١‏ وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ .)581١- 78٠0/١‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )37١/7(‏ وقال: رواء أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي 
إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لهيعة وهو ضعيف. وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» )245/1١(‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي نصر السجزي في الإبانة والضياء في «المختارة». 
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والقاض :“فونه تعاتي ون ينك يسك لَه وَرسُولو. © [الأحزاب : 5] وقال: 
© لمسِلِحَتٌ و 28 َِيِئَتٌ # [النساء: 5”"] فالقنوت عبارةً عن كمال الطاعة ) ع إتمامها والاسدراة 
عن إيقاع الخلل في أركانها. قال الكلبيُء ومقاتل''': لكل أهل دين صلاةٌ يقومون فيها 
عاصين فقوموا أنتم لله في صلاتكم مطيعين ٠‏ 

وقيل: القنوت: السكوت» وهو قول ابن مسعودء وزيد بن أرقم”''» قال زيد بن 
أرقم : : كنا نتكلم في الصلاة ٠‏ فيسلّم الرجل ؛ فيردون عليه ويسألهم كيف صليتم؟ كفعل 
أهل الكعاب ٠‏ فنزل قوله تعالى > «وَفُوَمُوا لله قاتتية» فآمرتا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلام”” . 

وقال مجاهد: القنوت: عبارةٌ عن الخشوع. وخفض الجناح» وسكون الأطراف» 
وترك الالتفات من هيبة الله» وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلي» يهاب الرحمن» فلا يلتفت 
أو يقلب الحصى, أو يعبث؛, أو يحدّث نفسه بشيءٍ من أمر الدنيا ناسياً حتى ينصرف . 

وقيل: القنوت: عبارة عن طول القيام . 

قال جابر: سئل النبي كَل أي الصّلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» يريد طول 
القياه”؟' . 

قال ابن الشيِطيي”* تدوهنذا القول عست توالا مان تقدير الك رعو موا 
قائمين؛ اللّهم إل أن يقال: وقوموا لله مديمين لذلك القيام؛ فيصير القنوت مفسّراً 
بالإدامة. لا بالقيام . 


وقيل: القنوت في اللغة: عبارةٌ عن الدوام على الشيءء والصّبر عليه والملازمة له. 
وفي الشريعة مختصٌ بالمداومة على طاعة الله تعالى؛ وهو اختيار علي بن عيسى» 
وعلى هذا يدخل فيه جميع ما قاله المفسّرون7© 


.77١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (4/ 57١‏ - 7717). 

(؟) أخرجه البخاري (15/8) كتاب التفسير باب: قوموا لله قانتين رقم (4075) ومسلم /١(‏ 887) كتاب 
الهتاجد: باب تحريم الكلام في الصلاة (60179/56) والترمذي (057/7؟) رقم (500) وأبو داود /١(‏ 
31) رقم (4549) وأحمد (58/5*) والطبري في «تفسيره» (5/ 377) والبيهقي .)518/١(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 47 0) وزاد نسبته لوكيع وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني عن زيد بن أرقم . 

(5) أخرجه مسلم (صلاة المسافرين) ١14‏ والبيهقي (8/5) عن جابر. 
وأخرجه الحميدي في «مسنده» (1177) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (519/1) بلفظ: أفضل 
الصلاة طول القيام . 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 170/5. 

(6) ينظر: المصدر السابق .١717/5‏ 


5"م 6 6 لششيتيتيتيتههسسسسسس سورةالبقرة/ الآيتان: 2778 89؟ 


قوله «قَانِتِينَ) حال من فاعل ١اقُومُوا'ء‏ و «لِلَّه» يجوز 0 
ب «قُومُواة) ويجوز أن تتعلّق ب «قَانِتِينَ»» ويدلّ للثاني قوله تعالى : # كل لَه فِيِنُونَ » 
[البقرة: 87]. ومعنى اللام التعليل. 

فصل 

قال أبو عمرو: أجمع المسلمون على أنْ الكلام؛ عامداً في الصلاة» إذا كان 
المسلم يعلم أنه في صلاةٍء ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته أنه يفسد الصلاة» إلا ما 
روي عن الأوزاعي أنه قال إن تكلم في الصّلاة لإحياء نفسء ونحوه من الأمور الجسامء 
لم يفسد ذلك صلاته . 

واختلفوا في كلام السّاهِيء فقيل: لا يفسد الصلاة. 

وقيل: يفسدها. 

وقال مالك : إذا تكلم عامداً لمصلحة الصّلاة» لم تفسدء وهو مذهب أحمد. 

قوله تعالى: «فَإِنْ حِفَُم). 

قال الواحدي"'2: معنى الآية: فإن خفتم عدوّاء فحذف المفعول لإحاطة العلم به. 

وقال الزمخشريٌ : «فإِنْ كان لكم خوفٌ من عَدُوٌ أو غيره» ذ فهو أصحٌ؛ لأن هذا 
الحكم ثابتٌ عند حصول الخوفء. سواءً كان الخوف من عدوء أو غيره. 

وقيل: المعنى : فإن خفتم فوات الوقت» إذا َخرْثُمْ الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حرك» فصلوا رجالا أو ركياناء وعلى هذا التقدرر الآية تدل على تأكيد فرقن الوقت+ 
حتى يترخّص لأجل المحافظة عليه في ترك القيام» والركوع» والسجود. 

قوله تعالى: افُرجالاً : منصوبٌ على الحال» والعامل فيه محذوفٌء تقديره: 
«فَصَلُوا رجالا أو فحَافِظوا عَلَيْهَا رجَالا» وهذا أولى؛ لأنه من لفظ الأول. 

و «رِجَال») جمع وك مثل م ام وتجار وتاجرء وصِحَابٍ وصاحبء. يقال 
منه: رَجل يَرْجَلُ رَجْلاَ فهو رَاجِلٌ: ورَجُلٌ بوزن عضدء وهي لغة اليجان: يقولون: 
رَجِلَ فُلآنُء فهو رَجُلّء ويقال: رَجلآن ورَجِيلٌ ؛ قال الشاعر : [الطويل] 
04 عَلَي إذا لآقَيتُ لَيلَى بِخُفَيَةٍ ‏ أن أَرْدَارَبَيِتَ اللَّهِ رَجْلانَ حافِهيِ0" 


.17١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في اللسان (رجل)» الدر المصون 084/١‏ ونسب لبعض بني عقيل في الطبري ؟/ /41ه 
وروايته : 
علي إذا أبصرت ليلى بخلوة أن ازدار بسيت الله رجلان حافيا 
وينسب إلى المجنون برواية : 
علي إذا مازرت ليلى بخفية زيارة بيت اله رجلان حافيا 


سورة البقرة / الم وت مس859 


كل هذا بمعنى مشى على قدميه؛ لعدم المركوب. 

وقيل: الراجل الكائن على رجلهء ماشياً كان أو واقفاًء ولهذا اللفظ جموعٌ كثيرة : 
رجالٌ؛ كما تقدّم؛ وقال تعالى : طيَأوْكَ ربالا وَكَلّ كل صَامرٍ © [الحج: 737] وقال: 
[الكامل] 
249 وَبَئُو عُدَانَةَ شَاخْص أَبْصَارُهُمْ ‏ يَمْشُونَ تخت بُطُونِهِنٌ رجالا" 

ورَجِيلٌ» ورُجَالَء وتروى قراءة”'' عن عكرمة. ورَجَالَىْء ورَجَالّة» ورُجَّالء وبها قرأ 
عكرمة وابن ن مخلديء ورُجَالَىء ورُجُلآن» ورِجلّة» ورَجْلّة بسكون الجيم وفتحهاء وأرجلّة» 
وأرَاجِلٍ؛ وأرَاجيل» ورججلاً بضم الراء وتشديد الجيم من غير ألفف» وبها قرىء شادًا . 

وقال القمّال”": يجوز أن يكون «رِجَالَ» جمع الجمع؛ لأن رجلاً يجمع على 
(واعل اه ثم يجمع راجل على رجالٍ. 

والركبان جمع راكب مثل فُرْسَانَ وفُارس» قال القمّالَ: قيل: ولا يقال إلا لمن 
ركب صم 'فأنا راكب القفوض: ففارسن + وزاكت [الحبار ]«العل حشار:ويتال: 
والأجود صاحب حمار وبغل» و «أو) هنا للتقسيم» وقيل : للإباحة» وقيل : للتخيير. 

فصل 

قال القرطبيٌ”*©: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة» بحال القنوت» وهو 
الوقار» والسكيئة» وهدوء الجوارح» وهذه هي الحالة الغالبة من الأمنء والطمانينةة» اذكر 
حالة الخوف الطارئة أحياناً» وبين ٠‏ أن هذه العبادة لا تسقط عن العبد في حالٍ» وحمل 
لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام» أو ركباناً على الخيل والإبل» ونحوه إيماءً» 
وإشارةً بالرأس خيث ما توجهوا. 

فصل في صلاة الخوف 

صلاة الخوف قسمان: 

أحدهما: حال القتال مع العدوء وهي أقسام : 

أحدها: حال التحام الحرب» وهو المذكور في هذه الآية» وباقيها مذكورٌ في سورة 
النّساء [؟١٠]‏ والقتال إِمَّا واجبٌء أو مباحٌ» أو محظورٌ. 


-- ينظر: ديوانه (7) وينظر: مغني اللبيب 771/7ء شرح شواهد المغني 409/7» شرح الأشموني 
,2”2205/١‏ وأوضح المسالك ؟/ ه””. البحر المحيط ؟7/ 7567. 

.0894/١ ينظر البحر ”7/ 2.3867 الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر: المحرر الوجيز 2784/١‏ والبحر المحيط 7/7 557» والدر المصون .0894/١‏ 

(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي 21١/5‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .١477/7‏ 


بكرف سورة البقرة / الآيتان: 78 . 79 


فالواجب: كالقتال مع الكفارء وهو الأصل في صلاة الخوفء وفيه نزلت الآيةء 
ويلحق به قتال أهل البغي. بقوله تعالى: طمَمَيِنُوا ألّى يََتى حٌَّ تف> إل أَترِ أله 
[الحجرات: 94]. 

والمباح: كدفع الصائل بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه؛ فإنه يجب الدفع. وفي 
الدفع عن كل حيوانٍ محترمء فإنه يجوز فيه صلاة الخوف. 

17 امسر فلا يجوز فيه صلاة الخوف؛ لأن هذا رخصةء والرخصة إعانة؛ 
والعاصي لا يستحقّ الإعانة . 

لحنت الثاني اتن الخوف الحاصل في غير القتال» كالهارب من الحرقء أو 
الغرق. أو الشبعه أو المطالية بدين» وهو معسس شائف من الحخيس عاجزٌ عن بيّنة 
الإعسار فلهم نا صلاة الكواق ؟ لأن قوله تعالى : «فَإِنْ حِْتُمْ؛ مطلقٌ يتناول الكل 
فإن قيل: المراد منه الخوف من العدوٌ حال المقاتلة . 

قلنا: سلمنا ذلك. ولكن علمنا أنه إنّما ثبت هناكء لدفع الضَّررء وهذا المعنى قائمٌ 
هناء فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً هنا. 

فصل في عدد ركعات صلاة الحضر والسفر والخوف 

ولا ينتقص عدد الركعات بالخوف عند أكثر أهل العلم. 

وروى مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعاء وفي السّفر ركعتين» وفي الحخوف ركعة”" . 


وقال سعيد بن جبير: إذا كنت في القتال. وضرب الناس بعضهم بعضاء فقل 
سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله؛ والله أكبرء واذكر الله فتلك صلاتك”" . 


قال اقرط" والمتقضيوة مرح عذه :الآيةة أن تقعل العدلاة كيه امكو ره 


تسقط بحالٍ؛. حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين لزم فعلهاء وبهذا تميزت عن 
باقى العبادات؛ لأنها تسقط بالأعذار. 


قال ابن العربيّ: ولهذا قال علماؤنا: إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت الإيمان 


)١7/5؟( كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين (54817/5) وأبو داود‎ )478/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
والبيهقي (77/9 - 154) وأحمد (ا/ا١7 - شاكر) والطبري في‎ )555/١( رقم 200 والنسائي‎ 
تفسيره (11//0؟7).‎ 

(؟) ينظر: تفسير البغوي .577/١‏ 

(7) ينظر: تفسير القرطبي 7/ .١58‏ 


سورة البقرة / الآية: ”15٠‏ خرف 


الذي لا يسقط بحالٍ» ولا تحوز النيابة فيها ببدنِء ولا مالٍ» فيقتل تاركها كالشهادتين. 

قوله: «قَِذًا أَمنثم 4 يعني بزوال الخوف الذي هو سبب الرخصة «فَاذْكُرُوا اللَّهَه أ 1 
:]نواه الخدس . والصلاة قد تسمّى ذكراء قال تعالى: «تَسْموا إِلَ ذم الله 
[الجمعة: 4]. وقيل : «فَاذْكُرُوا الله 3 : فاشكروه؛ لأجل إنعامه عليكم بالأمن 

وطعن القاضي”'' في هذا القول؛ بأن الشكر يلزم مع الخوفء كما يلزم مع الأمن؛ 
لأن نعم الله تعالى متصلة في الحالين. 

وقيل : إِنَّ قوله تعالى : «فَاذْكُرُوا اللَّه) يدخل تحته تحته الصلاة» والشكن ميقا : 

قوله: «كمَا عَلْمَكُمْ) الكاق الى محل نضكة :عالقا لمصكدن تسدوى» أو غولا 
ن تعن المعندر المحذوف» وهو الظاهر. ويجوز فيها أن تكون للتعليل» أي : : فاذكروه 
لأجل تعليمه إِيّاكُمْ» و «مَا) يجور أن تكون مصبلارية: وف و الظاهوه ويجور أن تكون 

بمعنى «الَذي»» والمعنى : را الصّلاة كالصّلاة التي عَلْمَكُمْ وعبّر بالذكر عن الصلاة. 
ديكوة لنشيه بين هيشي الصلاتين الاق قبل الخوف وبعده في حالةالن قال ابن 

مه : «وَعَلَى هذا التأويل يكون قوله: «مَا لَّمْ تَكُونُوا» بدلاً من «مَا» فى ١كَمَا)‏ وإلألم 

10 قال أبو حيان : اوهو تخريج مُمْكِنْء » وأحسن منه أن يكون «مَالَمْ 
نَكُونُوا» يذه من الضمير المحذوف في اعَلَمَكُم) العائد إلى الموصول؛ إذ التقدير: 
عَلْمَكُمُوهُ ونصٌ النحويون على أنه يجوز : :ضرت كُ الذي رَأَيْتُ أَحَاك» [أي + رَأْبْثَهُ 
أخَاكَ]. ف «أَحَاكَ» يدل من العائد المحذوف». 


قوله تعالى: لأوَالَدِنَ يُتَوَورَرَ مِنحكُم وَيِدّرونَ رو 
ِل الول عَيْرَ شرح فِِنَ عَرْعَنَ فلا جاح يسع في ما مل يف لهرت ين 


قد عام 


نزوو اه مهبر كم 403 


قرأ ابن كثيرء ونافع”", '» والكسائي» وأبو كرحو خاصع” اوَصِيّةا بالرفع 
والباقون: بالنصب . وفي رفع «الَّذِينَ يُتَوَفُونَ ثمانية أوجه» م ل ل 
رفع «رَصِيُةه؛ وثلاثةٌ على قراءة من نصب «وصيةً) ؛ فأوّل الخمسة: أنه مبتدأ» و اوَصِيِّد) 
مبتدأ ثانِء وسوّغ الابتداء بها كونها موصوفة تقديراً؛ إذ التقدير: ١«وَصِيةٌ‏ مِنَ اللا أو ١مِنْهُمْ)؛‏ 
على حسب الخلاف فيها : أهي واجبةٌ من الله تعالى» أو مندوبةٌ للأزواج؟ و ١لأَزْوَاجِهِمْ»‏ خبر 
المبتدأ الثاني» لت مسو والمبتدأ الثاني وخبره خبر الأول» وفي هذه الجملة ضمير 
الأول» وهذه نظير قولهم: «السَّمْنُ مَنَوَانٍ بِدِرْهَم) تقديره: مَنَوَانِ مِنْهُ» وجعل ابن عطية 


000 ينظر: تفسير الفخر الرازي اعم 
زهة انظر: حجة القراءات 378 . والحجة ؟/91؟ وشرح الطيبة غ+/5 ١‏ وشرح شعلة سف والعنوان 
08 وإتحاف فضلاء التكن 45/١‏ 4. 


5 


95" سورة البقرة / الآية: . 


العسوح للابتداء بها كونها في موضع تخصيص؛ قال: "كما حَسْنَ أن يرتفع : «سَلامٌ عَلَنِكَ) 
و «خَيْرٌ بَيْنَ يَدَيْكْ)؛ لأنها موضع دعاء» قال شيات الدين: وفيه نظرٌ . 

الثاني : أن تكون (وَصِيةً) مبتدأء و «لأَرْوَاجِهِمْ) صفتهاء والخبر ا تقديره : 
فعليهم وصيةٌ لأزواجهم؛ والجملة خبر الأوّل. 

الثالث : أنها مرفوعة بفعل محذوفٍء تقديره : كتب عليهم وصِيّْة و الأزْوَاجِهمْ» 
صفةٌء والجملة خبر الأول أيضاً؛ ويؤيّد هذا قراءة عبد الله : ١كُْيبَ‏ عَلَيْهِمْ وَصِيّه صا وهذا من 

تفسير المعنى » ٠»‏ لا الإعراب؛؟ إذ ليس هذا من المواخ ع الى تقر فيا لعل + 

الرانع : آذ« الدين1 ندا "على حندف'مضاف من الأرل 6 تعد يه ووصكة الذية . 

الخامس : أنه كذلك إلا أنه على حذف مضاف من الثاني» تقديره : «وَالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ 
أَهْلُ وَصيّةه ذكر هذين الوجهين الزمخشريٌ» قال أبو حيان: «ولا ضرورة تدعونا إلى 


ذلك». 

فهذه الخمسة الأولى التي على رفع 'وَصِيةً؛ . وأمًا الثلاثة التي على قراءة النصب 
في ١وَصِيّةَ)‏ : 

فأحدها: أنه فاعل فعل محذوف» تقديره: وليوص الذين» ويكون نصب «وَصِيةًَ) 


الثاني : ا ا و د لاثنين» تقديره: «وأَلْرمَ الّذِينَ 
يُتَوَفْوْنَ ويكون نصب اوَصِيّةَا على أنها مفعولٌ ثانٍ ل ْم '» ذكره الزمخشريٌ» وهو 
والذي قبله ضعيفان؛ لأنه ليس من مواضع إضمار الفعل . 

الثالث : أنه مهدا وخبره محذوف,» وهو الناصب لوصيةء تقديره: والذين يتوفون 
يوصون وصيّة؛ وقدره ابن عطية: «لِيُوصُوا» و «وَصِية) صر ان النضدد أيضاًء وفي 
حرف عبد الله : الوَصكة؛ ارفعاً بالابتداء» والخبر الجارٌ بعدهاء أو مضمرٌ أي : فعليهم 
الوصية» والجارٌ بعدها حال» أو خبرٌ ثانِء أو بيانٌ. 

قوله تعالى : «مَنَاعاً؛ في نصبه سبعة أوجه: 

أحدها: أنه منصوبٌ بلفظ «وَصِيّة؛ لأنها مصدرٌ منونٌ» ولا يضر تأنيثها بالتاء؛ 
لبنائها عليها؛ فهي كقوله: [الطويل] 
فَلَوْلاً رَجَاءُ النّضْرٍ مِنْك وَرَهْبَةٌ عِمَابَكَ فَد كَانُوالَنًا كَالْمَوَاروِ9) 

والأصل: وصية بمتاع» ثم حذف حرف الجرٌء اتساعاً. فنصب ما بعدهء وهذا إذا 
لم تجعل «الوصيّة؛ منصوبة على المصدر؛ لأن المصدر المؤكّد لا يعمل» وإنما يجيء 


.١١١5 تقدم برقم‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 355 .ل أتق5 


ذلك حال رفعهاء أو نصبها على المفعول؛ كما تقدّم تفصيله. 

والثاني: أنه منصوبٌ بفعل: إِمّا من لفظهء أي: متّعوهنّ متاعاً. أي: تمتيعاء أو 
من غير لفظهء أي: جعل الله لهنّ متاعاً. 

الثالث : أنه صفةٌ لوصية . 

الرابع : أنه بدل منها. 

الخامس : أنه منصوبٌ بما نصبهاء أي : يوصون متاعاًء فهو مصدر أيضاً على غير 
الصدر؛ ك «تَعَذْتٌ جُلُوساً»» هذا فيمن نصب «وَصِيةُ) . 

السنادشن :: أنه حال من المواصين : أي ممتّعين أو ذوي متاع . 

السابع: أنه حال من أزواجهم» [أي]: ممنّعاتٍ أو ذوات متاع؛ وهي تخال قدو 
إن كانت الوصية من الأزواج . 

وقرأ أب «مَتَاعَ لأَرْوَاجِهمْ» بدل (وَصِيّةا وروي عنه «فَمَتَاعَا ودخول الفاء في 
خبر الموصول؛ لشبهه بالشرط» وينتصب امَتَاعاً» في هاتين الروايتين على المصدر بهذا 
المصدر. إن ضع الحوديم اجو اليُعْجِبِْي ضَرْبٌ لَك زَيْداً ضَرْباً شّدِيداً»» ونظيره: 


4 له 


طك جهنم 2112 جره مَوْفرنًا 4 [الانيزادة 57] مدو «إلى الشؤل كملق ب «مَتَاع) أو 
بمحذوفٍ؛ على أنه صفة له. 

قوله تعالى : «غيْرَ إخرَاج» في نصبه ستة أوجه : 

أحدها : أنه نعتٌ ل ١مَتَاعا)‏ . 

الثاني : أنه بدل منه . 

الثالث : أنه حال من الزوجات» أي: غير مخرجات . 

الرابع : أنه حال من الموصين» أي : غير مخرجين. 

الخامس: أنه منصوب على المصدرء تقديره: لا إخراجاً» قاله الأخش”) 

السادس : أنه على حذف حرف الجرّء تقديره: من غير إخراج؛ قاله أب البقاء"" 
قال شهاب الدين : وفيه نظر. 


فصل في المراد بقوله «غير إخراج» 
معنى قوله: «غَيْرَ إِخْرَاجٍ» أي : ليس لأولياء الميِّت ووارثي المنزل؛ إخراجهاء «فَإِنْ 


حَرّجْنَ) أي : باختيارهن قبل الحول افلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ» أ : لا حرج على ولي أحدٍ 
ولي أو حاكمء أو غيره؛ لأنه لا يجب عليها المقام في بيت زوجها حولا. 


وقيل: لا جناح في قطع التفقة عنهن» أو لا جناح عليهنَّ في التشرّف إلى الأزواج» 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش 178. (7) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١/١‏ 


الّباب/ ج4/ م١١‏ 


"1" سورة البقرة / الآية: 514٠١‏ 


إذ قد انقطعت عنهنّ مراقبتكم أيّها الورئة» ثم عليها أنها لا تتزوج قبل انقضاء العدَّة 
بالحول أو لا جناح في تزويجهنٌ بعد انقضاء العدّة» لأنه قال: «بالمَعْرُوفٍِ)»ء وهو ما 
يوافق الشرع . 

و «اللَّهُ عَزِيرا صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدّ في هذه النازلة» في 
إخراج المرأة» وهي لا تريد الخروج احَكِيمٌ». أي مُحْكِمٌ لما يريد مخ امو ناته وان 
أعلم . 

قوله: «فِيمًا فَعَلْنَ ذ ني البونة بم هذان 00 يعملقات بجا تعلق يه ني الك وهو 
'عَلَيكُمْ؛ من الاستقرارء والتقدير : لا جنا مستقرٌ عليكم فيما فعلن في أنفسهنٌ؛ و (امَا) 
موصولة اسفية + والغائك متفدرف» 20 فعلنه. و ١امِنْ‏ مَعْرُوفٍِ) معان مولت 
لمجال هن ذلك العائد المحدوت؛ وتقديره : فيما فعلنه كائناً من معروفٍ. 


وجاء في هذه الآية ١مِنْ‏ مَعْرُوفٍ) نكرةً ةَ مجرورةٌ ب 'مِنْ) وفي الآية ق قبلها «بِالمَعْرُوفٍ) 
معرقاً مجروراً بالباء؛ لأنّ هذه لام العهد؛ كقولك: : «رَاَيْتُ رَجُلاً فَأَعْرَمْتُ البَجْلَ إلا أنّ 
هذى وإن كانت متأخرةٌ في اللفظء فهي مقدّمة في التنزيل» ولذلك جعلها العلماء منسوخة 
بهاء إلا عند شذوَذِْء وتقدم نظائر هذه الجمل» فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها. 


فصل في سبب النزول 

في هذه الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو اختيار جمهور المفسرين أنها منسوحةًء قالوا: نزلت الآية في رجل من 
أهل الطائف. يقال له: حكيم ب بن الحرث. هاجر إلى المدينة» وله أولاد؛ ومعه ا 
وامرأتهء فمات» فأنزل الله هذه الآية؛ فأعطى النبي كل والديهء وأولاده ميرائه؛ ولم يعط 
امرأته شيئاًء وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولاً كاملا”"'» وكانت عدّة الوفاة 
في ابتداء الإسلام حولاء وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول» 
وكان نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السّنةء مالم يخرجء ولم يكن لها 
الميراث» فإن خرجت من بيت زوجهاء سقطت نفقتهاء وكان على الرجل أن يوصي بهاء 
فكان كذلك حتي نزلت آية الميراث» فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالرُبع» والثُمنء ونسخ 
عد الخولة ركه أَشْهْرٍ وَعَشْراً' . 

قال ابن الخطيب !"دلت هده الآية على وجوب أمرين: 

أحدهما: وجوب النفقة» والسُكنى من مال الرّوجء سوءً قراءة «وَصِيّةَ ووصيّةً) 
بالرفع» أو بالنصب. 


.)66٠9/1١( أخرجه اسحق بن راهويه في «تفسيره» عن مقاتل ب بن حيان كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: ٠1؟‏ وي 


والسكنى فلغبوت ميرائها بالقرآن. 0 أت على أله لا وصية وار . فصار 

أمّا وجوب العدة ف ل اعرد لد حون : «أنيئة أتبر يعدن 4 [البقرة 335؟]. 

القول الثاني: وهو قول مجاهد: أنَّ الله تعالى أنزل في عدَّة المتوفى عنها زوجها 
أشي : 

إحداهما: قوله «يَريْسْنَ بهن َه أَدَهْرِ وَعَمْرَا 4 [البقرة : 1*5 والأخرى هذه 
الآية؛ فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين» فنقول: إِنّها إن لم تختر السّكنى في دار 
زوجهاء والأخذ من ماله وتركته؛ فعدّتها هي الحول» قال ابن الخطيب : 0 
الدليلين» والعمل بهما أولى من اطراح أحدهماء والعمل بالآخر. 

القول الثالث: قال أبو مسلم الأصفهانيُ”'': معنى الآية: أنَّ من يتوفّى منكمء 
ويذرون أزواجاًء وقد وصّوا وصيّة لأزواجهمء بنفقة الحول» وسكنى الحول» فإن خرجن 
قبل ذلك» وخالفن وضبّة أزواجهنّ. بعد أن يقمن أربعة أشهر وعشراً؛ فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن من معروفء. أي: نكاحٌ صحيحٌ؛ لآن إقامتهنّ بهذه الوصيّة غير 
لازمة. 

ل "اليف نهم كانوا في الجاهليّة يوصون بالتفقة» والسُكنى حولاً كاملاء 
وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فبيَّن الله تعالى فى هذه الآبة أن ذلك غير واجب» 
وعلى هذا التّقدير» فالنّسخ زائل» واحتجّ على ذلك بوجوو: 

أحدها: أنَّ النسخ خلاف الأصل؛ فوجب المصير إلى عدمهء بقدر الإمكان. 

الثاني : أن الاسخ يكون متأخراً عن المنسوخ في التُزول» وإذا كان متأخراً عنه في 
التُزول» يجب أن يكون متأحّراً عنه في الثّلاوة» وهو إن كان جائزاً في الجملة إلا أنَّ قولنا 
يعد من سوء الْتَّرتِيبِ» وتنزيه كلام الله واجبٌ بقدر الإمكان» ؤلما كا هذه الآبة شاحرة 
عن تلك في الثّلاوة؛ كان الأولى ألا يحكم بكونها منسوخة بتلك. 

الثالث: أنَّه ثبت عند الأصوليّين متى وقع التّعارض بين التشخصيص» والنُسخ. كان 
000 ل ا 0 اندنع 
00 لأنكم : تقولون اد فنع ود زديك نكي" 


.176 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق . (2) ينظر: المصدر السابق.‎ )9( 


ا ااال سس سس سس صورة البقرة/ الآية: ١14٠‏ 


فليوصوا وصيّة» فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى» وأبو مسلم يقول: بل تقدير 
الآية: والذين يتوفون منكمء. ولهم وصيّةٌ لأزواجهم. أو تقديرها: وقد أوصوا وصيّةً 
لأزواجهم فهو يضيف هذا الكلام إلى الرّوِج» وإذا كان لا بد من الإضمار فليس 
إضماركم أولى من إضمارنا ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكره أبو مسلم ؛ ؛ لم يلزم 
تطرّق النسخ إلى الآية» فيكون أولى. 

وإخالصيك هذا كموك : الآية من أولها إلى آخرهاء تكون جملة واحدةً شرطيّة 
فالشّرط هو قوله : "وَالَذِينَ يكَوَنْوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِية لأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إلى 
الخروهر درا 1؟ فين كله شرم والجزاء هو قوله: «فَإِنَ خَرَجْنَ فلا جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 
َعَلْنَ في أَنْفْسِهِنٌ مِنْ مَعْرُوفٍِ» فهذا تقرير قول أبي مسلم . 

قال ابن الخطيب27؟ : وهو في غاية الصّحَّة» وعلى تقدير باقي المفسّرين» فالمعنى: 
والذين يتوفُون منك أأيّها الرّجال» ويذرون زوجاتٍ فليوصوا وصيّة» وكتب عليكم الوصيّة 
بأن تمتّعوهنّ متاعاًء أي : نفقة سنةٍ لطعامهاء وكسوتهاء وسكناهاء غير مخرجين لهن» 
ا ل ل ل ا ا ا 
الميّتء فيما فعلن في أنفسهنّ من معروف, يعني : التّزين للتُكاح» ولرفع الجناح عن 
الرّجالء وجهان: 

أحدهما: لا جناح عليكم في ترك منعهنّ من الخروج؛ لأنَّ مقامها في بيت زوجها 
حول غير واجب عليهاء فخيّرها الله تعالى بين: أن تقيم حولاء ولها التٌفقة والسُكنى» 
وبين أن تخرج إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشراً. 

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر الوفاة» ثم أمرنا بالوصيّة» فكيف يوصي المتوفى؟! 

فالجواب أنَّ معناه: والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذاء فجعل المقاربة 
للوفاة عبارة عنها. 

وقيل: إِنْ هذه الوصيّة يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى» بمعنى : «أمرهء 
وتكليفه»., كأنّه قيل: وصيّة من الله لأزواجهمء كقوله: بويك أنه + ولح » 
[النساء: .]١١‏ 

فصل 
المعتدّة من فرقة الوفاة» لا نفقة لهاء ولا كسوة حاملاً كانت» أو حائلا. 


وروي عن علىٌ» وابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنَّ لها التّفقة إذا كانت حاملا”"', 


.١0 /1 (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ .١78 /1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآيتان: 01151 347 سس 58# 


ترات وابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: لا نفقة لهاء حسبها الميراث؛ 
وهل 3 تستحقٌ السُكنى؟ قال علىٌ» وابن عباس » وعائشة ‏ رضي الله عنهم - :"ل تسيتحق 
السكنى » وهذا مذهب أبي حنيفة والمزنيّ. 

وقال عمرء وابن عمرء وعثمان» وابن مسعودء وأمْ سلمة: إنها تستحقٌ السُكنى» 
وبه قال مالك» والنّوريٌ» وأحمد. 

واحتجٌ كل من الطّائفتين بخبر فريعة بنت مالك. أخت أبي سعيدٍ الخدريّ؛ قتل 
زوجها؛ فسألت رسول الله كَكِ فقالت: إِنْي أرجع إلى أهلي» فإِنْ زوجي ما تركني في 
منزل يملكه؛ فقال - عليه الصّلاة والسّلام -: «نَعَمْ) ا اي 
المسجدء أو في الحجرة دعاني فقال: «امْكثِي في بَيْتِكِ حَنّى يَبْنْعَ الكتَابُ أَجَلَهه”"2 
فاختلفوا في تنزيل هذا الحديث. 

فقيل: لم يوجب في الابتداء» ثمّ أوجب؛ تهباز الأول مسوعا: 

وقيل: أمرها بالمكث في بيتها أجراً على سبيل الاستحباب؛ لا على سبيل 
0 

حتجٌ المزنئ على أنه لا سكنى لها فقال: أجمعنا على أنه لا نفقة لها؛ لأن الملك 

ا ا أنهم أجمعوا على أنَّ من وجب له نفقةٌ» وسكنى 
عن ولد ووالد على رجل؛ فمات؛ انقطعت نفقتهم» وسكناهم؛ لأنّ ماله صار ملكاً 
للوارث» فكذا هاهنا. 

ولا ل اي طاح الا ا 0 لكان 
بكلّ حالٍء ولا تستحقٌ التّفقة لنفسها عند المزنيّ. ولأن التّفقة وجبت في مقابلة التّمكين 
من الاستمتاع» ولا يمكن هاهناء وأمّا السكنى وجبت لتحصين النساء» وهو موجودٌ هاهنا 
فافترقا. 

كول تان : « وَِلْمَطلَفتِ ته بالمدروق حَقَا عل نَّ النتقرت > 9 كَديكت 0 
أ ل 

نما أعاد ذكر المتعة هاهنا؛ لزيادة معئى؛ وذلك أنَّ في غيرها بيان حكم غير 
الممسوسة. وفي هذه الآية: بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 

وقيل: لأنّه لما نزل قوله تعالى: «رَمَنْمُوهُْنٌ عَلَى المُوسِع قَدَرُةُ». إلى قوله: لعَنًا 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟/5941) رقم (417) وأبو داود (51200) والترمذي (7717/1) والنسائي (؟/ 


)١١*‏ وابن ماجه )7١1(‏ وأحمد (5/ )47١ - 47١ #17٠‏ وابن أبي شيبة (5/ )١184‏ والدارمي (؟/ 
4؛ والشافعي )١17١5(‏ والبيهقي (7/ 574). 


احا سورة البقرة / الآية: ١47‏ 


رس صا 


عل المْحَيِينِينَ # [البقرة : 17] قال رجل من المسلمين: إن أردت؛ ذ فعلت, وإن لم أرد 
ذلك لم أفعل فقال الله تعالى : : 'وَلِلْمْطَلَقَاتِ مَتَاعٌ ِالمَْرُوفٍ» جعل المتعة لهن بلام 
الملك» وقال: «حَمًا عَلَى المُتَّقِينَ» يعنى المؤمنين المنّقين الشّرك . 

وقيل: المراد بهذه المتعة: التّفقة» والنّفقة قد تسمّى متاعاًء فاندفع التُكرار. 

واعلم أن القائل بوجوب المتعة لكل المطلقات: هو سغيد بن جبيرء وأبو العالية 
والزُهري”"' . 

وقال الشَافِعىُ: لكلّ مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها المهرء ولم يوجد في حقّها 
المنايرة: 

قال أبو حنيفة: لا تجب المتعة إلا للمطلّقة التي لم يفرض لهاء ولم يوجد 
امنيس ' 

وقول الله تعالى في زوجات النبي يَلِ: «تتالت أمَيَمَمْةَ 4 [الأحزاب: 18] 
محمولٌ على أنه تطوُع من لنب كلِِ لا على سبيل الوجوب . 

وقوله: 9م نا لك عَلْنهِنَ بن عدو دوا مَيَعوْشُنَ 4 [الأحزاب: 44] محمولٌ على 

قال القرط؛90©: وأوجب الشّافعيُ المتعة للمختلعة» والمبارئة. وقال أصحاب 
مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهى تعطى» » فكيف تأخذ متاعاء لا متعة لمختارة الفراق 
من مختلعة, أو مفتدية» أو مبارئة» أو مصالحة, أو ملاعنة» أو معتقة تختار الفراق» 
دخل بها أم لاء سمى لها صداقاً أم لا؛ وقد تقدّم ذلك» ثم قال: «كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ 
آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ). 

0 . 1 وى سس ا م7 م مس . ليه بد ع سمس مره 
قوله تعالى : #769 ألم َمَ إلى لَذِينَ حَرَجُوأ من يرهم وهم ألوف حَدَرَ ألْمُوتِ 

- 


2 


ه تر كص عل لاي وَل كر أليّاس 4 


عب عي "مت 


وال 1 2 24 َه موثوأ كم أيهم إرت 
بنُكررت 199 4 
اعلم أنَّ عادته تعالى: أن يذكر القصص بعد بيان الأحكام ليفيد الاعتبار للسَّامع . 
قوله تعالى: «ألم ثَرَ إلى الَذِينَ» : هذه همزة الاستفهام دخلت على حرف النَّفي؛ 
فصيّرت النّفي تقريراًء وكذا كل ) استفهام دخل على نفي نحو : «ألّ َي لك صَدْرَة 4 
[الشرح: ]١‏ لد ألَهُ يِكَافٍ عَبَدَةٌ 4 [الزمر: 5 "] فيمكن أن يكون المخاطب علم هذه 
القصّة قبل نزول هذه الآية» فيكون التّقرير ظاهراً. أي: قد رأيت حال هؤلاء.» كقول 


.19٠ /7” ينظر: تفسير القرطبي‎ )5( .١1//5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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الوّجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : «ألم تر إلى ما جرى على فلان»؟ . 

قال لل 30 والمعنى عند سيبويه: كه إلى أمر الذين» ولا تحتاج هذه 
الرواية إلن مفعولين والمخاطب رسول الله يك أو كل سامع» 0 أنه قد وقع الخطاب 
معه ابتذاءً كقوله: ءا ييا لين دا طَلَفثْمٌ أله * [الطلاق : أ ] ويجوز أن يكون المراد 
بهذا الاستفهام: التعجب من حال هؤلاء. وأكثر ما يرد كذلك: #ألرَ ثَرَ إل ان وَلَا 
وما [المجادلة: ]١5‏ #ألْمَ ئَرَ إِلَ رَيّكَ كِِفَ مَدَّ ِل © [الفرقان: 45]؛ وقال الشّاعر: 
[الطويل] 
1١‏ ألم ئَرَ أنّي كُلْمَا جئتٌُ طارقاً وَجَدْتٌ بهَا طِيباً وإنْ لَمْ تَطهب'" 

والرؤية هنا علميّة» فكان من حقّها أن تتعدّى لاثنين» ولكنّها ضمّنت معنى ما 
يتعدّى بإلى . 

والمعنى : ألم ينته علمك إلى كذا . وقال الداغب7" : ١رأيت:‏ يتعذَّى بنفسه دون 
الجارٌ» لكن لما استعير قولهم: : «ألم ثَرَ) ب بمعنى ألم تنظر؛ عدِّي تعديته» وقلّما يستعمل 
ذلك فى غير التقديرء لا يقال: رأيت إلى كذا» . 

وقرأ السّلمي : «ثَرْ؛ بسكون الرّاءء وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه تومّم أنَّ اران لام الكلمة» فسكنها للجزم؛ كقوله: [الرجز] 
قَالَتْ سُلَيمَى أَشْئَرْ لَنَا سَوِيقًا وَأ لد ير 0 

595 أنه 56 مر مجرى 0 وهذا أولى» 200 نحو 
«الظْنُونَاك و«الرّسُولا»» و«السّبيلاً)» الم يَتَسَنَّهُ)) وابِهُدَاهُمْ أَقْثَلِه) وقوله: «وَنُْضلهف 
وانُؤْتِه؛2 و «يُوَدْها» وسيأتي ذلك» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وَهُمْ الوق يندا وحخبرٌ)» مده الجماة في عرصم ] لصوي علي الجالاء 
وهذا أحسن مجيئها» إذ قد جمع فيها بين الواو والضمير» و «ألوفٌ)» فيه قولان: 

أظهرهما: أنه جمع «ألف» لهذا العدد الخاص» وهو ججمع الكثرة» وجمع القلة : 
آلاف كحمولء» وأحمال. 


.١8١/” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص 2.4١‏ الأشباه والنظائر 8/ 85» والخصائص 258١/7”‏ والدر 
المصون .097/١‏ 

(") ينظر: المفردات للراغب .١188‏ 

(5) تقدم برقم .6٠0٠+‏ 


210" سورة البقرة / الآية : 4 ١‏ 


والثاني : أنه جمع «آلِف» على فاعل كشاهدٍ وشهودء وقاعدٍ وقعودء أي: خرجوا 
وهم مؤتلفون» قال الرّمخشريٌ : «وهذا من بدّع التّفاسير) . 

توله تفال :عدن المت أى مح حوف" الموت وهو مفعزل هن اعلة :ديه 
شروط النّصبء. أعني المصدرية» واتحاد الفاعل» والزمان. 

قوله: : «نْمَّ أَحْيَاهُم؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على معنى: فقال لهم الله: موتواء لأنَّه أمرٌ في معنى الخبر 
تقديره: فأماتهم الله ثم أحياهم. 

والثاني : أنه معطوفٌ على محذوفٍ» فقيو فماتوا ثم أحياهم بعد موتهم. و (ثم) 
تقتضي تراخي الإحياء عن الإماتة. وألف «أخيًا عن ياء؛ لأنَّه من «حَبِيَ»» وقد تقدّم 
تصريف هذه المادّة عند قوله: #إنَّ أله لا يَمْتَحِيء أن يَضْرِبَ مَثَلَا 4 [البقرة: 76؟]. 

قال السّدَيُ وأكثر المفسرين”'': «كانت قرية يقال لها: «دَاوْردَان؛ قيل واسطء وقع 
بها الطاعوةة فخرج عامّة أهلهاء وبقيت طائفةٌ) فهلك أكثر الباقين وبقي منهم بقيّةٌ في 
المرض والبلاع فلما ارتفع الطاعون؛ رجع الّذِين هربوا سالمين فقال من بَقِيَ من 
المرضى : هؤلاء أحزم مناء لو صنعنا كما صنعوا لنجوناء ولئن وقع الطاعون ثانية 
لنخرجنّ إلى أرض لا وباء فيهاء فوقع الطاعون من قابل؛ فهرب عامّة أهلهاء وهم بضعة 
وثلاثون ألفاً؛ حتى نزلوا وادياً أفيح فلمًا نزلوا المكان الذين يبتغون فيه التّجاة: 0 
ملك من أسفل الوادي» وآخر من أعلاه: أن مركرا» فكائقا حنيينا ورامك أجسامهم» فمرٌ 
بهم نبي يقال له «حِرْقِيل بن يوذي»: ثالث خلفاء بني إسرائيل» بعد موسى واه 
ان قم ل ا بني إسرائيل يُوشَعْ بْنْ ُون ثم كالب بن يوفناء 
كبرت » وعقمت» فوهبه الله لها)”' . 

لضي ا بحي ذا العيل 1 كلل مسار 
ا د : نعمء فقيل له: نادِ! ا أَيَْا الِظَام إن الله يم 1 
أن تَجْتَمِعِيء فجعلت العِظَامُ يَطِيرُ بعضها إلى بعض» حتى تمّت العِظَامُ ثم أوحى اللَّهُ 


.178/57 وتفسير الفخر الرازي‎ 277/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.7714/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )7( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )9( 
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إليه ثانياً أن ينادي: يا أيّتُها العِظَامُ؛ إِنَّ اللّهَ يأمرك أنَّ تَكْتّسِي لحماً ودماًء ثم نادي: إِنَّ 
اللواترك أن تذدين > ققاحق قلت يناوا الغداء امزالب وكاتوا رازن انلك رينا 
وتوا :كله يا الكااق روجتو إلى تويتهم :ينه مدباتي 1 كانت ناراك متهم 
ظاهرةً في وجوههمء ثم بقوا إلى أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجالهه”" . 

روى عبد الله بن عامر بن ربيعة أنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: خرج إلى 
الشّامِء فلمًا جاء 'سَرْغَّ» بلغه أن الوباء قد وقع بالشَّام؛ فأخبره عبد الرحمن بن عوف: : أن 
رسول الله يَككِةٍ قال: "شوق بو جازفى كلا الإدخوا مابودروزال رقع وازعرير ولاك ايا 
قلا تَخْرُجُوا فِرَاراة؛ فرجع عمر من اسرغ)”"© 

وقال ابن عبّاس. والكلبيُ ومقاتل والضّحَاك: إِنَّ ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال؛ فخافوا القتال» وجبئواء وكرهوا الموت» فاعتلُواء وقالوا لملكهم: إن 
الأرض التي تذهب إليها بها الوباء» فلا نأتيها حتى يزول ذلك الوباء منها؛ فأرسل الله 
فليهل الموت + اتخرجر امن اإبار هم" قر ارأ عن المارنكة “قلا فلما رأى الملك ذلك قال: اللّهِمَ 
رب يعقوب» وإله موسى» وهارون قد ترى معصية عبادك, فأرهم آية في أنفسهم. حتى 
يعلموا أنّهم لا يستطيعون الفرار منك» لمر ال ال فماتوا جميعاًء 
وماتت دوابهم كموت رجل واحدء وبقوا ثمانية أيّام؛ حنَّى انتفخوا وأروحت أجسادهم. 
وبلغ بني إسرائيل موتهم»ء فخرجوا لدفنهم؛ فعجزوا لكثرتهم» فحظروا عليهم حظائر دون 
السّباعء فأحياهم الله بعد الثمانية أيّام» وبقي فيهم شيءٌ من ذلك النتن» وفي أولادهم إلى 
هذا اليوم”" . 

واحتجُوا على هذه الرّواية بقوله عقيب ذلك : ##وََلَيَنُوا فى سيل أله © [البقرة: 
]] وقال مقائل والكلبى كانوا قوع حرقيل» ,باهم الله تعالى .بعد اثمانية يان وذلك أنه 
لما أصابهم ذلك» خرج حزقيل في طلبهم» فوجدهم موتى؛ ؛:فكن وقال: «يا'زت» كنت 
من قوم يحمدوئك ويسبحُوتَكَ ويقدْسُوتكَ. ويكبرُوتَك» ويهللوتك ؛ فبقيت واحداً لا قوم 


0اخرية 0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )00١/١(‏ وزاد نسبته لابن 

زفة أخرجه 8 1 كتاب الطب باب الطاعون رقم ام ومسلم كتاب السلام 548 
٠‏ وأبو داود )7١١(‏ والبيهقي (777/7). (8/19١5؟)‏ وعبد الرزاق )5١١59(‏ والطبراني في 
«الكبير» )45/١(‏ والبغوي )١18/7”5(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» )50/٠١ .5١٠١/5(‏ عن 
عبد الرحمن بن عوف. 
وأخرجه البخاري (7777/1) كتاب الطب باب الطاعون رقم (01778) وأحمد )١1١/5(‏ عن أسامة بن 
زيد بلفظ : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا. . 

انظر: التفسير الكبير )١178/5(‏ للفخر الرازي. 
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لي»؛ فأوحى الله إليه : إِنّي جعلت حياتهم إليك» فقال حزقيل: احيوا بإذن الله تعالى؛ 
فعا : 

قال مجاهدٌ: انهم قائرا اس حين أحيوا: قينا نلك ررنا وده ةلأ السلا انهه 
0 حتى ماتوا لآجالهم التي كتب لهه”"' . 

قال ابن عباس : إِنَّها لتوجد اليوم في ذلك السّبط من اليهود تلك الرْيح 

قال الحسن : أماتهم الله قبل آجالهم عُقُوبَةَ لهم» ثم بعثهم إلى بقيّة آجالهه”''. 

قال ابن العربئ: أماتهم الله عقوبة لهمء ثم أحياهمء وميتة العقوبة بعدها حيادٌء 
وميتة الأجل لا حياة بعدها. 

قوله تعالى: «فَقَالَ لَهُمْ اللهُ مُوتُوا؛ . 

قل أبن التخطيي**: فيل : هو هو فورله 2 رتنا نولا لتوعي إذا أرزكه أن نل لذ كن 
سر و 
مِيَكْوَنُ4 [النحل: 11٠‏ والمراد سرعة وقوع المراد» ولا قول هناك. 

وقيل: أمر الرّسول أن يقول لهم: الوتوا أو الملك» والأوّل أقرب. 

قوله تعالى: ثم أَحْيَاهُم) ب دض يقتضي أنهم أخنوا يبد مركي وذلك ممكنٌ ) وقد أخبر 
الصّادق به؛ فوجب القطع . 

وقالت المعتزلة”'2: إحياء الميّت فعلٌ خارق للعَادَةٍ» ولا يجوز إظهاره إلا معجزة 

فال اين القطليي”" + وامكجانها يحوزون خرف العادة كرام للاولياف» ولقير 
ذلك . 

قاف الب لماك : وهذا الإحياء» وقع في زمن حزقيل ببركة دعائه. وهاهنا بحتٌ 
وهو أثة قدا ثيك بالذليل :أن المعارف تضير ضدرورثة عدن القري هق المواثك ومحاينة 
الأهوال والشدائد»ء فهؤلاء إن كانوا عاينوا تلك الأهوال الموجبة للعلم الضَّروريٌ ؛ وجب 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير )١78/57(‏ للفخر الرازي. 

6 ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 060١ 7/١(‏ - 007) عن مجاهد وعزاه لابن المنذر وابن “أب حاتم . 

(©) ينظر: تفسير البغوي ١/14؟5.‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )007/١(‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن . 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١79/5‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المصدر السابق. (6) ينظر: المصدر السابق. 
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ل ا ال ال ل 
مك اتا جايس المركديتب كالئّوم ولم يعاينوا شدَّةٌ وهر فذلك 

وقال قتادة: إِنّما أحيوا ليستوفوا بقيّة آجالهه”' . 

واختلفوا في عذتهم . 

قال الواحديُ”'' ‏ رحمه الله -: لم يكنوا دون ثلاثة آلاف. ولا فوق سبعين ألفاً. 

والوجه من حيث اللّفظ : أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف ؛ لأنّ الألوف جمع 
الكثرة» ولأيقال في عشرة فماادونها الوت: وقيل: إِنَّ الألوف جمع ألني. كقعود 
وقاعدٍ» وجلوس ء وجالس» والمعنى : أنهم كانوا مؤتلفي القلوب. 

قال القاضي”": والوجه الأوّل أولى ؛ لأنّ ورود الموت عليهم دفعة واحدةًء وهم 
كثرةٌ عظيمةً» تفيد مزيد اعتبار بحالهم؛ لأنَّ موت الجمع العظيم دفعةً واحدةً لا يتّفق 
وقوعه. ل ل وبينهم ائتلاف ومحبةٌ كوروده 

قال ابن 00 ويمكن أن يجاب بأ المراد كون كل واحد مه آلف لحياه. 
محباً لهذه الدّنياء فرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم «اوَلتَجِدَتَهُمَ أخوصك آلنّاين عل 
حََوْةَِ © [البقرة : 95]ء ثم إنهم مع غاية حبّهم للحياة وألفهم بها أماتهم الله تعالى» 
وأهلكهم ليعلم أن حرص الإنسان على الحياة» لا يعصمه من الموت. فهذا القول ليس 


سعيدك. 


قال القرطبيئ””2: الطاعون وزنه فاعول من الطّعنء غير أنَّه لما عدل به عن 
أصله؛ وضع دالا على الموت العام بالوباء. قاله الجوهريٌ . وروت عائشة ‏ رضي 


الله عنها ‏ أن رسول الله يك قال : "قا أمصن ِالطَعْنٍ 0 قالت : الطعنة قد 
غرقكاء فد الطاعوانة» فال: عد كفن ال مر في المراق والآبَاطِ» قال 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 7175) عن قتادة‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١179/57‏ (9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: تفسير القرطبي ”7/7 .١67‏ 

(5) أخرجه أحمد (517/5) والطيالسي  075(‏ منحة) عن أبي موسى وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
)"١7/(‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني - 


22 اي اي لاطبا 15182 ل سورة البقرة / الآية : +ع ؟” 


العلاءة .وهذا:الوباء بويدلة اه تقية» وعفونة على من تنكام موعسياة عتده: 
وكفرتهم»ء وقد يرسله الله شهادة» ورحمة للصّالحينء» كقول معاذٍ في طاعون 
عموا ق إن ظهاد وركيية جره اوضر تبسك ؟ ولحي وله عليه الوكلذة والعادم 
«اللّهُمَ أَغْطٍ مُعَاذاً وَأَهْلَهُ نَصِيبَهُم مِنْ رَحْمَتِكَ)” “2 فَطْعِنَ في كَفْهِ ‏ رضي الله عنه -. 
فصل 

وروى البخاري: أنَّ رسول الله يك قال حين ذكر الوباء: (إنَّه رجرّء أو عذابٌ 
عذّب به بعض الأمم» ثم بقي منه بقيّةٌ» فيذهب المرّة» ويأتي الأخرى» فمن سمع به 
بأرض » فلا يقدمنّ عليه؛ ومن كان بأرض وقع بهاء فلا يخرج فراراً منه؛ وعمل عمر 
رضي الله عنه ب بمقتضى. هذا الحديث لما رجعوا من 9سرْغْ؛ حين أخبرهم ابن عوف 
بهذا الحديث. وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «المَارٌ مِنَ الوَبَّاءِ كالمَارٌ مِنَ 
اك ارة 

قال الطبرئ : يجت على المرء توفي السكاره فيل نزؤلهاء-وتيينثت الأشياء 
المخيفة قبل هجومهاء وكذلك كل منَقَى من غوائل الأمورء سبيله إلى ذلك سبيل 
الطّاعون» ونظيره قوله عليه الصّلاة والسّلام : الا تَتمَُوا لقا اعدو وَأسألُوا الله العف 
وَالعَافِيَة َإِذا لَقِيثْمُوهُمْ فَاضْبِرُوا»” '» ولما خرج عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع أبي 
عبيدة إلى الشّامِ فسمع عمر أن الوباء بها فرجع» فقال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر 
اللهء فقال عمر: لو غيرك قالهايا أبا عبيدة؟! نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله 
والمعنى لا محيص للإنسان عمًا قذّره الله عليه, لكن أمرنا الله من التّحرز من 
المخاوف» والمهلكات» وباستفراع الوسع في التَّوفّي من المكروهات» ثمَّ قال له: 
أرأيت لو كانت لك إبل» فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبةً والأخرى جدبة» 
أليس إن رعيت الخصبة» رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فرجع 
عمر من موضعه ذلك إلى المدينة . 

قوله: (إِنَّ اللّهَ لَدُو فَضْل على الناس». 


- في الثلاث. وله شاهد من حديث عائشة: 
أخرجه أحمد (5/ 2177 5 )١969‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 3١5‏ - 18") وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبزار ورجال أحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )007/١(‏ وزاد نسبته لابن أبى الدنيا فى كتاب الطواعين. 

(0 كه القرطبي في اتفسيرء؛ (1915/5 - 0194 1 1 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي ”/ .1١87‏ 

(9) أخرجه مسلم كتاب الجهاد باب 5 رقم )2١(‏ وأبو داود كتاب الجهاد 976 والبيهقي (5/9لاء )1١57‏ 
وعبد الرزاق (461. 4018) والدارمي /15). 


سورة البقرة / الآية: 32> امم اا ل تبت رت تت عه 1011 


لانيل التحيلة كد بد «إنْ» واللام» وأتى رارم «ذو» الدّالة على 0 
بخلاف (صاحب؟ . و «عَلَى الئّاس» متعلقٌ بمُضل تة تقول: : تَمَضّل فلان عليّ» أ 
بمحذوف؛ لأنه صفةٌ له فَهُوَ في محل جر أي : فضلٍ كائنٍ على النَّاسٍ لاير 
لِلْعمُوم . والمعنى أَنّ هذه القِصّة تشجع الإنسان على الإقدام على طاعة الله تعالى» وتزيل 
عن قَلبه الخوف» فكان ذْكْرُ هذه القِصّة سبباً لبعد العبد عن المعصيةء وقربه من الطاعةٍء 


كا من الكو عاد رإحيانا ين لمان صدور يل للحي وإلخراد تيم 1 الْذين 
أَمَاتَهُم لأنهم خرجوا من الدّنيا على المعصيةء ثم أعادهُم إلى الذنيا؛ حتى تابوا. 

وقيل : المُرادٌُ بالعَهدٍ أَنّ العرب الذين كانُوا منكرين ن للمعاد؛ كانوا مُتمسّكين بقول 
اليهُود في كثير من الأمور إذا سمعوا بهذه الواقعة» فالظاهه نهم يرجعون من الدين الباطل 
الذي هو الإنكارٌ إلى الدّين الحقٌّ وهو الوقرار بالبعث» تكدلم دهز المثانة وكان 
ذكر هذه القصّة؛ فضلا من الله في حقّ هؤلاء. 

قوله: «وَلكِنّ أَكْئرَ التاس» هذا استدراك مِمّا تَضَمِّتَهُ قوله «إنَّ الله لذو فضلٍ على 
النّاس»؛ لأنَّ تقديره: فيجب عليهم أَنْ يَشْكّروه لتفضّلِهِ عليهم بالإيجادٍ» والرّزْق» ولكنّ 
أكثرهم غيرٌ شاكر . وهو كقوله: قَلَقٌ َك ألئّان إِلَّا كُثُورًا * [الإسراء: 49]. 

قوله تعالى : لاوَفَيَُوُأْ فى سبل لَه وما أن لَه بيع عليه 3 * 

قوله “تفال : #وقائلوا» هذه الجملة فيها أفزرال : 

أحدها: أنه عطفٌ على قوله: «مُونُوا؛ وهو أمرٌ لِمَنْ أَحياهُم اللَّهُ بعد الإماتة 
بالجهاد. [أي] فقال لهم: مُوتوا وقاتلواء رُوي ذلك عن ابن عبّاس» والضّحاك. قال 
الطبريٌ : «ولا وجة لهذا القَوْلٍ). 

والثاني: [أنها معطوفةٌ على قوله : «حافِظوا على الصَّلَرَاتِ؛ وما بينهما اعتراض . 

والعالت] د انيا معطو عاق محذوف تقديرة #تأطيشزا زقاتلوا» .أن قلا تدروأ 
الموتّ كما حَذِرَهُ الذين مِنْ قَبْلكُمء فلم يَنْفّعهم الحذرٌ) قاله أبو البقاء”". 

والظّاهر أنَّ هذا أمرٌ لهذه الأمة بالجهادء بعد ذكره قوماً لم ينفعهم الحذرٌ من 
غيره . 

0 ال شير للد ابل اخ الطريق: وسكت العناداث سيلة إلى النه مق 

قال ل 41 وهذا قول 5006 وهو 57 ينوى به أن تكون كلمة الله هي 


.١8 5 / ينظر: تفسير القرطبى‎ )( .1١1/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


ل م مه م2:11 00007 الل لطع لق 


العُلياء وَسْبْل الله كثيرةٌ) “فهي عامة في كل سميل: قال تعالى : #قُل مذو سَبِيلَ * 
[يوسف: قال مالك : سبل الله كثيرة» وما مِنْ سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو لهاء 
وأعظمها دين الإسلام» فلا جرم كان المُجِاهِدُ مُقَاتِلاً في سبيل اللَّه . ثُمّ قال : «وَاغْلَمُوا 
أن الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ' أي العم كالامك فى تبعت الخ في الجهاده أو في ترعيب الغير 
عنه. و «عليمٌ» بما في ضمائركم من البواعثٍ» والأعراض: أنَّ ذلك الجهاد لغرض 
الذين» اوالفرهن الدنا. 


ذرك تكالى : «من دا ألى يفص الله ا ل ا امار 
وَأَلَهُ يَقِضٌ وَيَبْطْطا وَإِكو جنوس 9])» 


المَنْ) 0 وفجلنا الرّفع على الابتداء» و «ذا» اسم إشارة خْبرة) و «انّذِي)» 
وصلئة نعتٌ لاسم الإشارة. 0 مئه » ويجورٌ أن يكونّ «مَنْ ذا» كله بمنزلة 0 0 
تركّبا كقولك: : مادا صَنَعْتَ» كما تقدّمَ في قوله : #مَادًآ اد ألَهُ © [البقرة: 5؟]. ا 
مد هذا الوجه وفرّق بينه وبين قولِكَ : هذا حك تشكلان اما واحذا بن "لناة أشين 
إبهاماً مِنْ «مَنْ)؛ لأنَّ «مَنْ) لمَنْ يعقِلٌ . ولا معنى لهذا المنع بهذه العلة» والنحويون نَصّوا 
على أنَّ حكمٌ «مَنْ ذاه حكمُ «ماذا». 

ويجوز أن يكونَ «ذا» بمعنى الذي» وفيه حينئذٍ تأويلان: 

أحدهما» أذ «الزى والناتي تاعيد له لألة يتناد كاله كيز “من الذى يترص اله 


2 


را 


١ ا‎ 


وافاتن:” انا يكرة: "لذن حبر عا يحدوف», والشمفلة شل ذا تدر تن 
الذي [هو الّذي] يُفْرِضُء وذا وصلتُه خَبرُ «مَنِ) الاستفهاميّة. أجاز هذين الوجهين ابن 
مالك » قال شهاب الدين وهما ضعيفان» والوجة ما قَدَمبهُ . 

وانتصّبّ «قَرْضاً» على المصدر على حذف الرَّوائد إذ المعنى: إقراضاً كقوله: 
#أَبْسَكٌ ين الْأرْضٍ بَّآنًا 4 [نوح: »]1١‏ وعلى هذا فالمفعولٌ الثاني محذوفٌ تقديرُةُ: 
«يُفُرض الله مالا وصدقةً)» ولا بد من حذفٍ ضاف تقديرة : يقرض عِبادَ الله المحاويجٌ, 
لتعاليه عن ذلك» أو يكونٌ على سبيل التَجُوزِء ويجورٌ أنْ يكونَ بمعنى المفعول نحو: 
الرحياة 0 وانتصابهُ حينئذٍ على أنه مفعولٌ ثانٍ ل «يُفُرض». 

قال الواحديٌ”7 ؛: والقَرْض في هذه الآية اسم لا مصدرء ولو كان دراه لكان 


إقراضاً . و احَسّناً) يجوز أن يكونَ صفة لقرضاً بالمعنيين المذكورين» ويجوزرٌ أن يكونٌ 
نعتَ مصدر محذوفيء إذا جعلنا (فَرْضاً» بمعنى مفعول أي : إقراضاً حسنا . 


(1) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١/١‏ (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١477/5‏ 


سورة البقرة / الآية: 746 . مه" 


قوله: «فَيُضاعِمَه) قرأ عاص”٠‏ اتن ن عامر هناء وفي الحرية تمي الفا إلا أن 
ابنَ عامر وعاصماً ويعقوب يشدّدون العينَ من غير ألفٍ وبابه التشديد وقرأ أبو عمرو في 
الأحزاب والباقون برفعهاء إلا أنَّ ابن كثير يشدّد العينَ من غير ألفٍ؛ فحصّلّ فيها أربعٌ 
قراءت . 

أحدها: قرأ أبو عمرو ونافع» وحمزة» والكسائيٌ فيضاعفّه بالألف ورفع الفاء. 

والثانية : قراءة عاصم «فيضاعفه» بالألف ونصب الفاء . 

والثالثة : قرأ ابن كثير : «فَيُضَعْفُةُ) بالتُشديدء ورفع الفاء . 

والرابعة: قرأ ابن عامر فيضعْمَّه بالنَشْدِيده ونصب الفاء. فالرّفعٌُ من وجهين: 

أحدهما: أنَّهُ عطفٌ على «يقرض» الصّلة . 

والشاني: أَنّهُ رفعٌ على الاستئناف أي: فهو يُضاعِفُهء والأول أحسنُ لعدّم 
الإضمار. 

والنصبٌ من وجهين: 

أحدهما: أَنَّهُ منصوبٌ بإضمارٍ «أَنْة عطفاً على المصدر المفهوم منٍ يقرض» في 
المعنى» فيكونٌ مصدراً معطوفاً على مصدر تقديرُهُ: مَنْ ذا الذي يكونُ منه إقراض 
فَمَشْناعفةٌ من الله تعالى كقوله: [الؤافر] 
1٠6*‏ - لَلْبْسٌ عَبَاءَةٍ وتَقَرٌ عيبي أحَبٌإِلَي مِن لْبِسالشُفُوفي”") 

والثاني : أنه نصبٌ على جواب الاستفهام في المعنى ؛ الأنّ الاستفهام وإنْ وَقَعَ عن 
المُفْرِضٍ لفظأًء 0 قال + أقرض الله أحد قضاعته 

قال آنو البقاء7 2 ناولا يهوة أن يوق حرانت الاستفهام على اللفظ ؛ لأنَّ المُسْتَفهَمَ 
عنه في اللقظ م أي الفاعلٌ للقّرْض» لا عن القَرْض»ء أي: الذي هو الفِعْل) وقد 
حت ربعض :الالحونان التصيبت يعد الفاء لقي جوات الاستفهام الواقع عن المسندٍ لب الحكم 
مه وهو مَحَجِوحٌ بهذه الآية وغيرهاء كقوله: «مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي ؛ فأغفرَ له» مَنْ 
00 له» بالنصب فيهما. 

قال أبو البقاء”* + فإن قيل + لِمَ لا يُعْطَفٌ [الفعل على] المصدر الذي هو «قرضاً» 
كما يُعْطفْ 0 على المصدر بإضمار «أنْ» كقولٍ الشاعر [الوافر] 


)١(‏ انظر: السبعة 2.1865 والحجة ”/7”5”7. »١55‏ والعنوان 5لاء وحجة القراءات 2١١9 .١78‏ وشرح 
شعلة 2797 وشرح الطيبة 2٠١/5‏ وإتحاف فضلاء البشر /١‏ ”447. 

(؟) تقدم برقم 17/. 

() ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١7 /١‏ 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 


يالل سسسسسسس سس سصورةالبقرة/ الآية: ه514 


قيل : الي . 

أحدهما: أنَّ «قرضاً» هنا مصدرٌ مؤكَدّء والمصدرٌ المُؤْكَدٍ لا يُقَدَّرُ ب «أنْ» والفعل . 

والثاني : أن عطفَهُ عليه يُوجبٌ أن يكونَ معمولاً ليقرض» ولا يصِحٌ هذا في 
المعنى؛ لأنّ المضاعفة ليستٌ مُفْرِضَةَ وإِنّما هي فعلٌ الله تعالى» وتعليله في الوجه 
الأول يُوذِنُ بأنه يُشترط فى النصب أن يط على معدن يتمد أن والفعل» وهذا 
ليس بشرط؛ بل يجورٌ ذلك وإن كان الاسم المعطوفٌ عليه غير مصدر؛ كقوله: 
[الطويل] 
ه6١ ١‏ - وَلَولارِجَالَ ين ررَام أعِرْةٍ وآ بيع أو أسْوءَكٌ عَلْقَمَا" 

2 «أُسُوءَلةً) منصوبٌ ب (أَنْ)؛ عَظفا على «رِجَال». فالوجة في ع ذلك أنْ يُقال: 
لو عَطفَ على «قرضاً»؛ لشاركه فى عامِلهء وهو «يُقُرض» فيصيرٌ التَقَدِيرُ: مَنْ ذا الذي 

وقد تقدّم أله ترويء تفاع ينفيل + هما ناس تويكون المفاعل 
بمعنى فَعَل المجردء نحو عاقَبْت» وقيل: بل هما مختلفان» فقيل: إِنَّ المضعّفٌ للتكثير. 
وقيل: إِنَّ ١يُضَعُف»‏ لِما جُعِلَ مثلين» و «ضَاعَفَه لما زيد عليه أكثرُ من ذلك . 

والقفن: القَطعٌ ومنه: «المِفْرَاضُ) لما يُقْطع به وانقطع القوم هلكوا وانقطع 
أثرهم وقيل للقَّرْض «قرض»؛ لأنه قَطعُ شيء من المالٍء وهذا أصلُ الاشتقاقي» ثم 
اختلف أهل العِلّم في «القَرْض» فقيل: هو اسمٌ لكل ما يُلْتَمَسُ الجزاءً عليه. وقيل: أن 
يُعْطِيَ شيئاً ليرجع إليه مثلَهُ . وقال الرَّجاجٍ والكسائي”” : «هو البَّلآءُ حَسّناً كان أو سيئاًك 
تقول العرب: لك عندي قرض حسنٌ وسيّىء», والمرادُ منه الفعل الذي يجازى عليه . 

قال أثة ون الضّدت:: [الشيط] 
57 كل امْرىء سَوْفَ يُجْرَى قَرْضَهُ خسنا أَوْ سَيئَاً وَمَدِيباً مِثْلَ مادان9» 

واختلرا فى أن رطلاق لفل الكوعن على هذاء قل عن حقيقة أو مهار 


)١(‏ تقدم برقم 57ل. 

(0) البيت للحصين بن الحمام ينظر في خزانة الأدب 5/7 7. والدرر 2/8/4 وشرح اختيارات المفضل 
ص 2755 وشرح التصريح 7114/7. وشرح المفصل "/ ,5٠0‏ والمقاصد النحوية »5١١/5‏ وسر 
صناعة الإعراب 0717/١‏ وشرح الأشموني /004. والمحتسب 7757/١‏ وهمع الهوامع ؟/ 2٠١‏ 
لاقاء والدر المصون .05/١‏ 

() ينظر: معاني القرآن للزجاج .7"19/١‏ 

(5) ينظر: ديوانه (80)» القرطبي 7/7 1557, الرازي .١17/5‏ 


سورة البقرة / الآية: ه84 سس ل ©؟ 


قال الرَّجَاجَ 00ج :“هو احقيقة» واسفدل لها كران وقيل : مجازٌ» أن الفَرْض: هو 
أَنْ يعطي الإنسان ليرجع إليه مثله وهنا إِنّما ينفق ليرجع إِلَّيه بدله» و «القرض» بالكسْرٍ ‏ 
لغةٌ فيه حكاها الكِسَائِىُ» نقله القرطبي”"'. 

قوله : «أَضْعَافاً؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أَنَّهُ حال من الهاء فى «فيضاعِفٌ»» وهل هذه حال مِؤكّدَةٌ أو مبيّنة» الظَاهِرُ 
الها 0 كه ون كانت فى انع سارل إلا انوا اكيم كجوس ااي عور نيكم 
منها ما لا يُفْهَمُ من عاملهاء وهذا شأنٌ المبيّنة . 

والشاتى- أنه فتقعول بععلى تضسمين ابضاغ ف معي يفير [أى : بصيرة] 
بالتقياقةة أعيافا . 

الثالث: أنه 0 

قال أبو حيان: [قيل] ويجورٌ لد يَنْنَصِبَ على المصدر باعتبار أن يُطْلَقَ الضّعْفُ - 
وهو المضّاعف» أو الست سس العا ةا أو التضعيف» كما أُطلِقَ العطاء» وهو- 
اسمٌ المُعْطى بمعنى الإعطاء. وجُمِعَ لاختلافٍ جهاتٍ التضعيفٍ تيار اختلاف 
الأشخاصن: واختلاف المّفْرِضٍ واختلاف أنواع الجَرَء :سيق إلى داقر الو 
وهذة-عنارثة » وأنشتد + [الوافر] 
61 9 أَكُفْراً بَعْدَ رَدٌ المَوْتِ عَنْي وَِبَعْدَعَطَائِكٌ المِانَة الرّنَاتَ» 

والأضعافٌ جمعٌ «ضِغف», والضَّغْفٌ مثل قَذْرَيْنِ مُتَسَاويين. وقيل: مثل الشّيء ء في 
المِقَدَارٍ . فال ضِعْفٌ الشَّيء #امثلة ثلاث هرات إلا أنه إذا قيل «ضعفان»» فقد يُطَلَُ 
على الاثنين المِثْلَيْنِ في القَّدْرٍ من حيتٌ إِنَّ كل واحدٍ يُضْعْفٌ الآخرّ) كنا يقال وان 
من حيث إِنَّ كلا منهما زوجٌ للآخر. 

فصل 

لما أمر اللّهُ تعالى بالجهادٍ والقتال على الحَقٌّ؛ إذ ليس شيء من الشّريعة» إلآ 
ويجوز القتال عليه وعنهء وأعظمها دين الإسلام» حرّض تعالى على الإنفّاقٍ في ذلك؛ 
فدخل في ذلك : المُقَاتِلُ في سبيل الله فِنّهُ يَمْرض رجاء النّواب» كما فعلَ عثمانُ - 
رضي اللّهُ عنه - في جيش العْسْرَةٍ . 

فصل 
اختلف المَُسْرُون”* في هذه الآية على قولين : 


.١57/5 ينظر: سين القخر الرازي‎ )١( 
.778 تقدم برقم‎ )5( .١957/* (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 
.١5١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( .١١ 7/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )5( 
١7م اللآباب/ ج4/‎ 
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أحدهما : أنَّ هذه الآية متعلّقة بما قبلهاء ا ا 
فندب العاجز عن الجهاد أَنْ ينفق على الفقير القادر عليه وأمر القادر على الجهاد: 
ا ون ا ل ام 
من قال: المزاد دخ القرشن انفاق المالء تحني بين قال إتدغيرة والقائلون بالساتفاف 
المالء اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

الأول : أَنَّه الصَّدقةٌ غير الواجبة» وهو قول الاي 0 واحتج بوجهين : 

أحدهما: أَنَّهُ تعالى سمّاه قرضاً والقَرْض لا يكون إلا تبرعاً. 

الوجه الثاني : قال ابن عبّاس : ِنَ هذه الآية نزلت في أبي الدّحداح » قال : :ايا رسول 
الله ! اا فإِنْ تصدّقت بأحدهماء بامحينت يو 
وكانت تَسَمّى «الحنيبة» قال: فرجع أبُو الدحداح 0 أهله» وكانوا في الحديقة التي 
تصدق بهاء فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدّحداح : بارك اليك 
فيما اشتريتٌ» ثم خرجوا منها وسلموها؛ فكان عليه الصّلاة والسّلام يقول: كم مِنْ نخلة 
رداح تُدلي عروقها في الجنّة لأبي الدُحداح”". 

القول الثاني : أنّ المراد من هذا القرض: الإنفاقٌ الواجب في سبيل الله . قالوا: 
ل تعالى ذكر في آخر الآية قوله: «وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؛. وذلك كالرّجر وهو إِنَّما يليقُ 
بالواجب. 

القول الثالث : َه يشتمل قسمين كقوله تعالى لكل أن ينفِثُ نَ أمْولَهُمْ في سَيِيلٍ ألو 
2 رن ا ل هرات إنفاق شي ء سوء المال. قالوا: 
إل ال واللّه كبر . قال ابت م الخطيب(4) [قال القاضي] بعل يذ لان لفل الاقراض 57 
يقمُ في عرف اللّغة عليه» ولا يمكن حمل هذا القولٍ على الصّححة إلا أن نقول: إذا كان 


هك 


.١41١7/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 7585 - 180) وأبو يعلى والطبراني والبزار كما في «مجمع الزوائد» 
(50/ 0756 (355/94) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني ورجالهما ثقات ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 0/0 ممهمه) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١547/5‏ 

() ينظر: المصدر السابق . 
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الفقيرُ لا يملك شيئاً» وكان في قلبه أنه لو قدر على الإنفاق لأنفق» وأعطى» فحينئذٍ 
تكون نيته قائمةً مقام الإنفاق» فقد روي أَنّهِ عليه الصّلاة والسَّلام قال: ل 
مَا يَتَصَدَّقُ به؛ فَلْيَلْعَن اليهُودء فإنّه لهُ صَدَقَّة) 0" 
فصل 

قال القرطبي”'': وذكر القَّرْضِ هاهنا إِنّما هو تأنيسٌ» وتقريبٌ للئّاس بما يفهمونه» 
واللَّهُ هو الغنيُ الحميدُ ٠‏ لكنّهُ تعالى شبّه عطاء المؤمنين في الدُنياء بما يرجون به ثوابه في 
الآخرة بالقرض كما شبّه إعطاء التثفوس» والأموال في أَحَذٍ الجنّدَ بالبيع والشراء . 

قوله تعالى”": «حَسَّناً» قال الواقديُ: محتسب طيبة به نفسه. 

وقال عمرو بن عثمان الصَّدفِيُ: ١لا‏ يتبعه مَنّاء ولا أذ2. 

وقال سهلٌ بن عبد اللَّهِ: لا يعتقِدُ في قرضه عوضاً. 

واعلم: أَنَّ هذا الإقراض إِذّا قلنا: المرادُ به الإنفاقٌ في سبيل الله فهو يخالف 


القرض من وجوو: 

الأول: أنّ القرض إنّما يأخذه من يحتاجُ إليه لفقرهء وذلك في حق اللّهِ تعالى 
محال . 

الثاني: أَنَّ البدل في القرض المعتاد لا يكون إلا المثل» وفي هذا الإنفاق هو 
الضعف . 


القالف :أن الجال الذى ياحده المستقرض» ايكون ل له وهاهها اسان 
المأ حوة تلك ليده دع هذه الُروق مناه الله تعالى قرضاًء والحكمةٌ فيه الثُنبيةٌ على أن 
ذلك لا يضيعْ عند الله كما أ القرض يجب أداؤى ولا يع ة: الاخلول بهء فكذا التَّوَابُ 
الواجبٌ على هذا الإنفاق واصلْ إلى المكلف لا محالة . 
فصل 


قال القرطبيُ”*': القرض : قد يكون بالمالٍ» وقذ بَيِنَا حُكْمَهُء كما قال عليه الصّلاة 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )77١/١5(‏ من طريق علي بن الحسين بن حبان قال: وجدت في 
كتاب أبي - بخط يده قال أبو زكريا: يعقوب بن محمد الزهري صدوق ولكن لا يبالي عمن حدث. 
حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يَكةٍ قال: «من لم يكن عنده صدقة فليلعن 
اليهود» . 
قال ابن معين: هذا كذب وباطل لا يحدث بهذا أحد يعقل. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 
1) من طريق الخطيب وقال: يعقوب قال أحمد بن حنبل: لا يساوي شيئاً . 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي *//191. ئ: 

(9) ينظر: تفسير القرطبي ”/ ١98‏ (5) ينظر: تفسير القرطبي ”7/7 .١58‏ 


5" سورة البقرة / الآية: 71465 


والشادم يَْجَرُ أَحَذُكُمْ أن يَكُونَ كأبي ضَمْضَمء ٠‏ كان إِذَا إِذَا خْرّجٌ مِنْ بَيْتَه قال : اللّهُمَ ني 
تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَّادِكَ)7" . 

وقال ابن عمر: : «أَفْرِض من عِرْضِكَ ليوم فَقْرِك» يعني مَنْ سيك فلا تأخذ منه حقّاء 
ولا تقم عليه حَذاء حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز التَّصَدّق بالعرض ؛ لأنّهُ حقُ اللَِ تعالى وهو مروي عن مالك . 

قال ابن العربي : وهذا فاسِد لقوله عليه الصّلاة والسّلام : «إِنَّ دِمَاءَك كم وَأَمْرَالكيَ 
وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَام ؛ هذا يقتضي أنْ تكون هذه المحرمات الكلاث تجري مجرّى 
واحداًء في كونها باحترامها حقاً للآدمي. 

فصل 

وكون القرض حسناً يحتمل”" وجوهاً 

أحدها: أنه أراد به أن يكون حلالاً خالصاً من الحرام. 

الثاني : ألا يتبع ذلك مئًا ولا أذى. 

الثالث: أن يفعله بنية التّدُب إلى اللَّهِ تعالى. 

والمراد من التضعيف, والإضعاف. والمضاعفة واحد. وهو: الزّْيَادَةٌ على أصل 
الشّيء حبّى يصير مثليه» أو أكثرء وفي الآية حذفٌ والتقدير: فيضاعف ثوابه. 

فصل 

والمراد بالأضعاف الكثيرة : 

قال السّدَيُ"" : هذا التََضعيفُ لا يعلمه إلا الله عرٍّ وجلّ ‏ وإِنّما أبهم ذلك؛ لأنَّ 
ذكر المبهم في باب التّرغيب» أقوى من المحدود وقال غيره: هو المذكورٌ في قوله 
تعإلى : مَل أل مون وهم سل أن َكَل بخ أن بست سَيْعَ سابل في كل سبل سار و مَامَهُ 

عَبَةّ 4 [البقرة : 571]» فيحمل المجمل على المُفْسَر؛ لأنّ كلنا الآبتين وردتا في 


الإنفاق. 


قوله تعالى : لؤالله يقنفن وتتمط قرأ أبو 0 وحمزة» وحفص» وقُنبلٌ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (77) عن أنس مرفوعاً وأخرجه أبو داود (4845) من طريق 
معمر عن قتادة عن أنس موقوفاً وله طريق آخر عن أنس مرفوعاً أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (85). 

(1) ينظر: اتفسير الفخر الرازي .١47”/5‏ 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١47”‏ 

(5) انظر: السبعة »١85‏ والحجة ؟/2:5 417» والعنوان 4/اء وشرح الطيبة 4/ 2١١7-1١١8‏ وحجة 
القراءات 21١79‏ وإتحاف /١‏ 447 04146 وشرح شعلة 797. 
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«وَيَبْسّطْ) هاهنا وفى الأعراف بالسّين على الأصلء والباقون بالصَّادٍ لأجل الطاء. وقد 
تقدّم تحقيقه في «ألصَرلٌ © [الفاتحة : 5]. 
فصل 

قوله: «يقبض» بإمساك الورّزق والنفس» والتقتير»ء و «يَبْسُطً) بالنّوسيع» وقيل: 
يقبض بقبول التوبة الصّادقة» ويبسط بالخلفء والنّواب. وقيل : هو الإحياءٌ والإماتة. 
فمن أَمَاتَهُ فقد قبضه ومن مد له في عمره فقد بسط له. 

وقيل: يقبضٌ بعض القلوب» حبّى لا تقدم على هذه الطّاعة. والمعنى: أَنَّهُ كما 
اموهه بالصدقة أخبر أَنَهُ لآ يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. وإعانتهء وقيل ذكر ذلك البعلم 
الإنسان أَنَّ القبض والبسط بيد الل فإذا علم ذلك؛ انقطع نظره عن مال الدنياء وبقي 
اعتمادة على الله فحينئذٍ يَسْهُلُ عليه الإنفاق ثمّ قال: «وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ) فيجزيكم 
بأعمالكمء حيث لا حاكم ولا مُدَبْرَ سواه. 

وقال قتادة"'': الهاء في «إليه» راجعة إلى التّراب كناية عن غير مذكورء أي من 
لتاب خلقتم» وإليه تُْجعون» وتعودون. 


قوله تعالى: ألم تَرَ إِلَ الْمَكَ من به إتيويل من يمد مومع إذ مَالواْ لبي لَّهُمْ 
اي ليا 0 و 50 عط أ ضير 2 307 أذ سسا 00 
دست يل ف صبيل لقا كل ل بر بد مطيب سف لقا 


3 عرسا 506 1 
ته للا إلا كيلا ينوه وأمَهُ ييه بأكلليس )4 
من القَوْم وجوههم» وأشرافهم» وهو انيم للجماعة من النّاس لا واحد له من 

0 والمّادُ :'الأشرافٌ سُمُوا بذلك؛ لأنهم يملئون العيونَ 
هيبةً» أو المجالسٌ إذا حضروا؛ أو لأنهم مليئون بما يُحْتاج إليهم فيه وقال الفْرَاءُ : 
«المَاذ الرجال في كل القرآن» وكذلك القوم والجهطٌ والئَّقَدُ ويُجمع على أئْلاء؛ قال: 
[الطويل] 
4 وَقَالَ لَهَا الأنلآه مِن كل مَعْضَرٍ وَحَيرٌ أَقَاوِيلٍ الرّجَالٍ سَدِينُهَا" 

قال القرطبي”"؟: والملا أيضاً حسن الخلق» زف السريت ١‏ أخستوا العاذ فكلحة 
سيروى) اخريفه مق 1 


.59ا//١ ينظر البحر 7851//7» الدر المصون‎ )7( .7757/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(©) ينظر: تفسير القرطبي .١169/‏ 

(5) أخرجه مسلم (197/7 - نووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب قضاء الصلاة الفائتة حديث 
(281/11) من حديث أبي قتادة. 
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قوله تعالى: «من بني» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه صل الما على نسي كتوفي لأنهم يجعلون المُعَرّفَ بأل 
موصولاً؛ وَيُنشِدُون: [الطويل] 
4 لَعَمْرِي لأنْتَ البَيِتُ أكرمُ أَهلَهُ أَفُعُدُ في أفْيائِهٍ بالأصائل”) 

و ١مِنْ‏ بعدٍ موسى» متعلّقٌ بما تعلّقَ [به] الجارٌ الأول وهو الاستقرار» ولا يضُءُ 
اتحاد الحرفين لفظاً لاختلادهها معنّى ١‏ فإِنَ الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية. وقال 
افوا القاء” :ومو يفا سل لجان الأول أو بما تعلق به الأول يعني بالأول: «من 
بني1» وجعله عاملا في: «مِنْ بعد؛ لما تضمئّه من الاستقرارء لست ب الح ري 
وهذا على رأي بعضهم. يَنْسِت العمل اللظرفك والجَارٌ الواقعين خبرا أو ضفة أو خالا أو 
صلةء ٠‏ فتقول في نحو: «زيدٌ في الدار أبوه؟ أبوه : فاعل بالجارٌء والتحقيقٌ أنه فاعلٌ 
بالاستفزان الدى تعلئ يه الجا وهو الوجه الثاني. وقدَّر أبو البقاء”" مضافاً محذوفاً. 
تقديرُه: مِن بعدٍ موتٍ موسىء ليصِمٌ المعنى بذلك . 

قوله : «إِذْ قالوا» العامل في هذا الظرفٍ أجازوا فيه وجهين: 

أحدهما: أنه العامل في «مِنْ بعد) لأنّه بدلُ منهء إذ هما زماتنانء قاله أبو البقاء؟ : 
والثاني: أنه «ألم تر» قال شهاب الدين وكلاهما غيرُ صحيح . 

أمّا الأول فلوجهين: : 

أحدهما من جهة اللفظٍ والآخرُ من جهة المعنى . فأمًا الذي من جهة اللفظ فإنه على 
تقدير إعادة ١مِنْ)‏ و (إذا لا تَجَرُ ب ١مِنْ» ٠‏ الثاني : أنه ولو كانت (إذلامن اروف التي 
تجَرُ ب ١مِنْ»‏ كوقت وحين لم يصِمّ [ذلك أيضا لأنّ العامل في "مِنْ بعدا ميحذوف فإنه 
حال تقدورءة كالقين م بعد» ولر قلي : : كائن من حين قالوا لنبيّ لهم ابعث لنا ملكاً لم 
يصِعٌ] هذا المعنى . 

وأمّا الثاني فلأنه تقدّم أن معنى «ألم تر» تقريرٌ للنفي» ٠»‏ والمعنى : ألم ينته علمُكء أ 
قد نَظْرْتَ إلى الملأ وليس انتهاء علمه إليهم ولا نظرْه فم كان توروانت قرلوم ذلك 
وإذا لم تكن ظرفاً للأتتهاء ولا للنظر فكيف تكونٌ مغمولا لهما أو لأحدهن؟ 

ا مم ا ال نج ا 

«: ألم ثّر إلى قصة الملا أو حديث الملا أو ما في معناه وذلك لأنَّ الذوات لا 
يتَعَ جب تعبت منها؛ إنما يُتَعَجَبُ من أحداثهاء فصار المعنى: ألم ثَرَ إلى ما جرى للملا من بني 
إرائيل إلى الخرهاء فالعامل هو ذلك المجرورء ولا يصحٌ المعنى إلا به لِما تقدّم. 


.1١7 /١ تقدم برقم “ا/ا١٠. (9) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ ):8( 1١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )0( 
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قوله تعالى: النبيّ» متعلقٌ تعلق ب «قالوا»» واللامٌ فيه للتبليغ» و «لهم' متعلقٌ بمحذوفٍ 
لأنه صفةٌ لنبي» و الجرٌء و «ابعَثْ» وما في حيّزه في محل نصب بالقولٍ. و «لنا» 
الخلافة أنه متملق تاف واللامٌ للتعليلٍ أي : لأجلنا . 

راد اكايل» الجمهرة بالترد الاجر على جوات لامر وقرىء” '' بالياء والجزم 
علق ها نخدم وان" '' أبي عبلة بالياء ورفع اللام على الصفةٍ لملكاء 0 
أيضا . [وقرىءٌ بالنونٍ ورفع اللام على أنها حال من الناء فمحلها النصبٌُ أيضاً] أي : 
لنا مقدّرين القتال» ل يي لس 5 
بالملك؟ فقالوا نقاتّل . 


قوله: «هل عَسَيتم) عسى واسمهاء وتحبنها أن لا تفاكلوة والختوط معترفل 
بينهما» وتوران تحدوافت لله لآل عليه وهذا كما توسّط فى قوله: #وَإِنَا إن َه أله 
لَمهمَدُونَ © [البقرة : ٠]ء‏ وهذا على رأي مَنْ يَجْعَلُ «عسى» داخلة على المبتدأ والخبر» 
ويقولٌ إِنَّ «أَنْ» زائدةٌ لئلا يُخْبَرَ بالمعنى عن العين. وأمَا مَنْ يرى أنّها تُضَمّنْ معنى فعلٍ 
متعد فيُقول : عَسَيْتم» فعل وفاعل» و 'أَنْ) وما بعدها مفعول به تقديره: : هل قَارَبْتم عدم 
القتالِ» فهي عنده ليست من النواسخء والاول هو الدسهوةه 

وقرأ نافع' " «عَسِيْثُم هنا وفي القتال: بكسرٍ السينٍ» بع الب ناو اناما مطاف 
وفع ا اوفع انون الانابك تجو عسِينا وعسين» وهي لغةٌ الحجازء ولهذا غَلِطَ م مَنْ قال: 
اعسى تُكْسَرُ مع المضمر» وأَطلّقٌ بل كان ينبغي له أن يُقَيّدَ الضمير بما ذكرناء إذ لا 
يقال: الزيدان عَسِيا والزيدون عسِيوا بالكسر البتة. 


وقال الفارسي: «ووجه الكسرٍ قول العرب : «هو عَسٍ بكذا» مثل: حَرٍ وشّجء وقد 
جاء فَعَل وقَعِل في نحو: َم وتقِم» فكذلك عَسَيْتُْ وعَسِيْتُ» فإن أَسْدَ الفعل إلى ظاهر 
فقياسٌ عَسِيتم ‏ أي بالكسر ‏ أن يقال: «عَسِيَ زيدٌ؛ مثل: «رَضِي زيدٌ؛ . 

فإن قيل: فهو القياسٌ» وإنْ لم يُقَلَ فسائِمٌ أن يُوْحَذٌ باللغتين» فَتَُسْتَعمل إحداهما 
مو ضع م الأخرى كما فُعِل ذلك في غيره» فظاهِرٌ هذه العبارة أنه يجوز كسر سييها مع الظاهر: 
بطريق القياس على المضمرء وغيرة من النحويين يمن ذلك حتى مع المضمر مطلقاًء 
ولكن لا يُلتفت إليه لوروده متواتراً؛ ولاه نول :فول العرمة: ا سس يت 


.098/١-نوصملا انظر: البحر المحيط 777/7» والدر‎ )١( 
(؟) وقرأ بها الضحاك.‎ 
.1597/” والقرطبي‎ »598/١ والبحر المحيط 777/7» والدر المصون‎ 27٠/١ انظر: المحرر الوجيز‎ 
وشرح‎ 2١59 والحجة للقراء السبعة 2759/7 والعنوان 5لا» وحجة القراءات‎ 0١857 انظر: السبعة‎ )9( 
.449 /١ وشرح شعلة 23757 وإتحاف‎ 2١١7/4 الطيبة‎ 
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اسم فاعلهاء وكذلك حكاه أبو البقاء”'' أيضاً عن ابن الأعرابي» وقد نَصّ النحاة على أن 
اعسى) لا تتصرّف 

واعلم أنَّ مدلول ابي إنشاءً لأنها للترجي أو للإشفاق» فعلى هذا: فكيف 
دَخَلت عليها «هل» التي تقتضي الاستفهاة؟ تانوات أن الكلامَ محمول على المعنى. قال 
الزمخشري: «والمعنى: هل قَارَبْعم ألأ تقاتلواء يعني : هل الأمرُ كما أتو قعه أنكم لا 
تقاتلون, أراد أن يقول: : عَسَيْتُم ألا تقاتلواء بمعنى بمعنى أتوقّعٌ جبتكم عن القتال» فأدخل «هل» 
مستفهماً عما هو متوقعٌ عنده ومَظْنونٌ وأراد بالاستفهام التقريرء وتَبَتَ أنْ المتوقّع كائنٌ 
وأنه صائبٌ في توقعه؛ كقوله تعالى: مَل أَقَّ عل الإنن 4 [الإنسان: ]١‏ معناه التقريرُ) 
وهذا من أحسن الكلامء وأحسنٌ مِنْ قول مَنْ زعم أنها خبرٌ لا إنشاءً؛ مُسْتَدِلاً بدخولٍ 
الاستفهام عليها؛ وبوقوعها خبراً ل (إِنَّ» في قوله: [الرجز] 

ل لانْكَبْرَنْ إِنْي عَسَيِتُ صَائِمَا»© 
وهذا لا دليل فيه؛ لأنه على إضمار القول؛ كقوله: [البسيط] 


١‏ إن الَذِينَ َتَلْتُمْ نس سَيِنَهُمْ لآتَخْسَبُوا لَيْلَهُمْ عَنْ لَيْلِكُمْ نَامَ9» 

ولذلك لا توصل بها الموصولات؛ خلافاً لهشام . 

قوله: «وما لنا آلا نغات[ ».هذه الوا رابطة لهذا الكلام بما قبلّه» ولو حُذِفَتْ لجار 
أن يكونٌ متقطعاً مما قبله. و «ما» في محل رفع بالابتداء» ومعناها الاستفهام. وهو 
استفهام إنكار. و «لناه في محل رفع خبر ل «ما». 

و «ألا نقاِلَ) فيه ثلاثةٌ أوجه . 

أظهرها : أنّها على حذفٍ حرفٍ الجر وهو قول الكسائي والتقديرٌ: اد 
نقاتل» أي : في ترك القتالٍ» 3 خحُذِفَتْ «في) مع «أَنْ» فجرى فيها الخلافٌ المشهورٌ بين 
الخليل وسيبويه: : أهي في محل جر أم نصب؟ وهذا الجاء يمل بنفس الجار الذي هو 
«لنأك أو بما يتعلّق هو به على حسب ما تقدّم ذ في ١مِنْ‏ بَعدٍ موسى70*'. 

قال الهري !"1 نإؤقيل © كنا رجه 00 «أن؛ في هذا الموضعء والعرب لا 


.٠١* /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

() البيت لأبي مكعت ينظر أمالي ابن الشجري 25١7/١‏ الهمع ١0/١‏ المغني ؟/ 585, الدرر /١‏ 
١‏ التصريح ١/598؛‏ الخزانة ١٠/559»ء‏ الدر المصون .049/١‏ 

(*) البيت لأبي مكعت أخي بني سعد بن مالك في خزانة الأدب ١٠/47؟,‏ 7494. 1900ء والدرر ؟/ 
٠ء‏ وشرح التصريح .598/١‏ وشرح شواهد المغني 2414/5 ومغني اللبيب ؟/ 5865, وهمع 
الهوامع ١‏ . والدر المصون .0494/١‏ 

(5) ينظر: تفسير البغوي .7717/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ؟/ 575» والدر المصون .500/١‏ 


سور النقرة الك 1 ا ل 757 


تقول ما لك ألا تفعل» وإنما يقال: ما لك لا تفعل؟ قيل: دخول «أن» وحذفها لغتان 
صحيحتان» فالإثبات كقوله تعالى: ما لَكَ ألا تَكوْنَ مَمَ ألتّجِدِينَ 4 [الحجر: ؟7]: 
والحذف كقوله تعالى: وما لد لا تومبو به © [الحديد: 8 وقال الفراء: الكلام هاهنا 
محمول على المعنى ؛ لأن قولك: ما لك لا تقاتل؟ معناه: ما يمنعك أن تقاتل» فلما كان 
معناه المنع حسن إدخال «أن6 فيه كقوله لما متَعَكَ أن تَسَمْدَ 4 [ص : 0/] وقوله: #أَلّا مَكوْنَ 
مَعَ آلسَجِدِينَ 4 [الحجر: 77] ورجح الفارسي قول الكسائي على قول الفراء. 

قال: لأن على قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر تقديره ما يمنعنا من أن 
نقاتل فإذا كان لا بد من إضمار حرف الجر على القولين» فعلى قول الكسائي يبقي 
الإضمار على ظاهره وعلى قول الفراء لا يبقى» فكان قول الكسائي أولى . 

الثاني : مذهب الأخفش أنَّ «أَنْ» زائدة» ولا يضرٌ عملها مع زيادتهاء كما لا يضرٌ 
ذلك في حروف الجر الزائدة» وعلى هذا فالجملة المنفيّة بعدها في محل نصب على ( 
الحال» كأنه قيل : ما لنا غير مقاتلين» كقوله: لانًا لك لا رجْونَ يِه ورا » [نوح : ا ووم 
َنَا لا نوين * [المائدة 485] وقول العرب: «ما لك قائماً»ء وقول الله تعالى: ##مَمَا لحم عن 
لتَدكرةَ مُمَرضِينَ 4 [المدثر: 54] وهذا المذهب ضعيفٌ لأنَّ الأصل عدم الزيادة» فلا يصار 
إليها دون ضرورة. 

الثالث: ‏ وهو أضعفها - وهو مذهب الطبري أن ثم واوا محذوفة قبل قوله : «أن لا 
نقاتل». قال: «تقديره: وما لنا ولأن لا نقاتل» كقولك : [ياك آن تتكلي؛ أي: إياك وأن 
تتكلم» فحذفت الواو» وهذا كما ترى ضعيفٌ جداً. وأمًا قوله: إِنّ قولهم إياك أن تتكلم 
على حذف الواو؛ فليس كما زعمء بل «إياك» ضمّنت معنى الفعل المراد به التحذير؛ 
و «أنْ تتكلم» في محل نصب به تقديره: احذر التكلم . 

قوله: «وقد أَخْرِجْنَاه هذه الجملة في محل نصب على الحال؛ والعامل فيها: 
«نقاتلُ»» أنكروا ترك القتال وقد التبسوا بهذه الحال. وهذه قراءة الجمهورء أعنى بناء 
الفعل «للمتهول . ْ 

وقرأ عمرو”"" بن عبيد: (أَخَرَجَناه على البناء للفاعل. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه ضمير الله تعالى» أي: وقد أخرجنا الله بذنوبنا . 

والثاني : أنه ضمير العدوٌ. 

«وأبنائنا؛ عطفٌ على «ديارنا» أي: ومن أبنائناء فلا بدّ من حذف مضافٍ تقديره: 


.٠١7 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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«ومن بين أبنائنا» كذا قدره أبو البقاء”'2. وقيل: إِنَّ هذا على القلبء والأصل: وقد 
أخرج أبناؤنا مناء ولا حاجة إلى هذا. 

قوله تعالى : «فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِم القِتَالُ تَوَلُواه» فاعلم أن في الكلام محذوفاً تقديره: 
فسألوا الله تعالى ذلك فبعث لهم ملكاً وكتب عليهم القتال فتولوا. 

قوله : إلا قليلآ؛ نصبٌ على الاستثناء المتصل من فاعل اتَوَلُواه فإن قيل المستثنى 
لأيكره منهما؟ لواطت ادام العرة اويا الم بف فالجواب إنما صم هذا لأن 
«قليلا» في الحقيقة صفة لمحذوفٍ, ولأنه قد تخصّص بوصفه بقوله: «منهم»» فقرب من 
الاختصاص بذلك . 

كرا آبي”": 9لا ايكون ليل عتهب» "وهو" ابسحباء مقط :: لآن الكون حي من 
المعاني والمستثنى منه جثثٌ . ولا بذ من بيان هذه المسألة لكثرة فائدتها . وذلك أنْ 
العرب تقول: : 'قام القوم إلا أَنْ يكونٌ زيدٌ وزيداً» بالرفع والنصب» فالرفع على جعل 
«كان» كام و «زيدٌ» فاعلٌء والنصب على جعلها ناقصنة: و «زيداً» خبرهاء واسمها 
ضميرٌ عائد على اليعض المفهوم من قوة الكلام؛ والتقدير: قام القوم إلا أن يكون هو 
أي بعضهم - زيداء والمعنى : قام القوم إلا كون زيدٍ في القائمين» وإذا انتفى كونه قائما 
انتفى قيامه. فلا فرق من حيث المعنى بين العبارتين» أعني «قام القوم إلا زيداً» و «قاموا 
إلا أن يكون زيداً». إلا أن الأول استثناءً متصلٌ. والثاني منقطمٌ لما قررناه. 

وجه تعلّق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما فرض القتال بقوه : 'وَقَاتِنُوا في سَبِيلٍ 
الى م م أمر بالإنفاق فيه بقوله: «مَنْ ذا الْذِي يُفُرِض الله ذكر بعد ذلك هذه القصة 
تحريضاً على عدم تركهم مخالفة الأمر بالقتال» ٠‏ فإنّهُم لما أمروا تولّواء وخالفوا»؛ فذمهم 
الله تعالى ونسبهم إلى الظلم بقوله : «واللّهُ عَلِيمٌ بِالظَالمِينَ» والمراد التّرغيب في الجهاد. 

فصل فيمن هو النبى الذى نادى بالبعث فى الآية 

اختلفوا في ذلك النبي الذي قالوا له «ابْحَتْ لَنَا مَلِكاً؛ من هو فقال قتادة: هو يوشع 
ابن نون بن أفرائيم بن يوسف لقوله تعالى: «مِنْ بَعْد مُوسَئْ0”" وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ قوله 
«مِنْ بَعْدِ مُوسَى) كما لا يحتمل الاتصال بالتّعاقب يحتمل البعديّة بغير تعاقب» وإن كان 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7977/5) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )209/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
عن قتادة . 
(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (0/ 797 - 797) عن السدي . 


زهة أحخر جه الطبري في «تفسيره؟ (0/ 795 8595-1598 _ /ا39). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
لادة ‏ 558 - 005) وزاد نسبته لابن إسحق. 


سورة البقرة / الآية: 15؟ خض 


بينهما غير يوشع؛ لأنَّ البعديّة حاصلة» وذكر ابن عطيّة في تضعيف هذا القول أنَّ مدّة 
داود بعد موسى بقرون من النّاسء ويوشع هو فتى موسى عليهما الصّلاة والسّلام . 

وقال السَّدَّيٌُ: اسمه شمعون سمّته أمّه بذلك؛ لأنّها دعت الله أن يرزقها غلاماًء 
فاستجاب الله دعاءهاء فسمته سمعونء أي: سمع الله دعائي 27 والحكن تصين كينا 
بالعبرانية وهو شمعون ابن صفيّة بنت علقمة» من ولد لاوي بن يعقوب . 

ؤقالاسائن المفشرين #:هى اشمويل :ين 'علقاياء 

كان سبب مسألتهم إيّاه ذلك؛ لأنه لمّا مات موسى خلف بعده فى بلى إسرائيل 
يوشع بن نون يقيم فيهم الثتّوراة» وأمر الله حتى قبضه الله. ثم خلف فيهم «كَالِبٍ بْنَّ 
يُوفَنَاا؛ حتى قبضه الله؛ ثم حزقيل حتى قبضه الله ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل» 
ونسوا عهد الله؛ حتى عبدوا الأوثان. فبعث الله إليهم (إِلْيَاسَ) نبياً. فدعاهم إلى الله 
وكانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى, يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التّوراة» ثم 
خلف بعد (إِلَيَاسَ» «ألْيّسَع»». وكان فيهم ما شاء الله؛ حنَّى قبضه الله. وخلف فيهم 
الخلوف. وعظمت الخطايا وظهر لهم عدرٌ يقال له البلثاثاء وهم قوم «جَالُوتَ»؛ كانوا 
يسكئون ساحل بحر الرُوم» بين مصر» وفلسطين» وهم العمالقة» فظهروا على بني 
إسرائيل» وغلبوا على كثير من أرضهم» وسبوا كثيراً من ذراريهم» وأسروا من أبناء 
ملوكهم أربعين وأربعمائة غلام» وضربوا عليهم الجزية. وأخذوا توراتهم» ولقي بنو 
إسرائيل منهم بلاء شديداًء ولم يكن لهم نبئّ يدبّر أمرهم. وكان سبط التُبِوّة قد هلكواء 
فلم يبق منهم إلآ امرأة حبلى؛ فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية» فتبدلها بغلام لما 
ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدهاء وجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها الله غلاماً؛ 
فولدت غلاما فسمته شمويل تقول: سمع الله دعائي» فكبر الغلام فأسلموه ليتعلم التّوراة 
في بيت المقدس » وكفله شيخ من علمائهم وتبئاه» فلمًا بلغ الغلام أتاه جبريل» وهو نائم 
إلى جنب الشَيخْ» وكان لا يأتمن عليه أحداء فدعاه جبريل بلحن الشيخ : يا أشمويل» 
فقام الغلام فزعاً إلى الشَّيخ وقال: يا أبتاه دعوتني؟ فكره الشَّيخْ أن يقول: لا فيفزع 
الغلام. فقال: يا بنى ارجع فلم» فرجع الغلام» قَنَامَء ثم دعاه المَّانِية» فقال الغلام : يا 
أَبَتِ دَعَوْتَتي !؟ فقال: ارجع فنم فإِنْ دعوتُك الثّالئة؛ فلا تجبني» فلمًا كانت الثّالئة ظهر له 
جبريل فقال له: اذهب إلى قومك؛ فبلغهم رسالة ربّك» فإن الله قد بعثك فيهم نبيّاء فلمًا 
أتاهم كذَّبوه؛ وقالوا له: استعجلت بالتٌبرّة» ولم تَتَلْكَء وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا 
ملكا نقاتل في سبيل الله آيةَ من نبوّتك» وإنما كان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على 


.١557/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


الله حي ب 77ابس دالا لبر 3 // .الآآية :7.417 


الملوك؛ وطاعة الملوك لأنبيائهم» فكان الملك هو الذي يسير بالجموعء والنَّبِيُ يقوم له 
بأمرهء ويشير عليه برشده» ويأتيه بالخبر من عند و 

قال وهبٌ: بعث الله أشمويل نبيّاً» فلبثوا أربعين سند بأحسن حال» ثم كان من أمر 
جالوت؛ والعمالقة ما كان فقالوا لأشمويل: «ابْعَسْ لَنَا مَلِكأً ثُقَاتِل»ء فقال: «مَلْ 
عَسَيْتُم)؟1 استفهام شك» أي لعلكم (إِنْ كْتِبَ» أق: : فرض اعَلَيْكُمْ القِتَالُه مع ذلك 
الملك ألا تفوا بما تقولون» ولا تقاتلوا معه اقَالُوا : وَمَا لَنَا ألا ثُقَاتِلَ في سَبِيلٍ الله وَكَد 
أحْرِجْنًا مِنْ دِيَّارِنًا وَأَبْتَائِتَا؛ فجعدرا ذلك علَّةَ قويّة توجب النُشديد في أمر الجهاد؛ لأنَّ 
من بلغ منه العدوٌ هذا المبلغ فالظاهن :من أمره الاجتهاد في قمع عدوه ومقاتلته» وظاهر 
الكلام العموم»؛ والمراد الخصوص ؛ لأنَ الذين قالوا لنبيّهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في 
قالوا مجيبين لنبيّهم : إنما كنا نزهد في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادناء لا يظهر علينا 
عدرٌء فأمًا إِذْ بلغ ذلك منّاء فنطيع ربّنا في الجهادء وتمئع نساءناء وأولادتاء «فَلَمَا كيب 
عَلَيْهِمْ القتال تَوَلوا: أعرهتوا عن الجهاد» وضيعوا ام انك مزلا قَلِيلاً مِنْهُم) ‏ وهم الذين 
عبروا النّهر مع طالوت» واقتصروا على الغرفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

قيل”"2: كان عدد هذا القليل ثلاثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدرٍ. 


و له ٍّ م 


قوله تعالى: لمَقَالَ لهم يهم إن لَه عد بَسَتَ لَحكُم طالوت > ليك قَالوأ 

أنَّ يكن له ألمللف عَلِبِما عن أن لمك ينه و1 م يُوْتَ سَكةٌ قرت أ 
أمَلئَهُ عيِحِكُمْ وَرَادمُ بنطةٌ فى اليل وَالْجِسْو وَللهُ يُْقِ مُلَكَوُ قن 
تك نه وَسِعٌ حبية 42 

قوله تعالى : «طالوت مَلكا)» : «مَلِكاً» حال من «طالوت» فالعامل في الحال (يَعَثَّ)ا . 
و «طالوتٌ» فيه قولان: 

أظهرهما: أنه اسم أعجميٌ فلذلك لم ينصرف للعلتين» أعني : العلمية والعجمة 
الشخصية . 


والثاني : أنه مشتق من الطول» ووزنه فعلوت كرهبوت ورحموت» وأصله طولوت» 
فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وكأن الحامل لهذا القائل بهذا القول ما روي 
في القصّة أنه كان أطول رجل في زمانه وقول «وزاده بسطة في العلم والجسم» إلا أنَّ 
هذا القول مردود د بأن لو كان مشتقاً من الطول» لكان ينبغي أن ينصرف» إذ ليس فيه إلا 
العلمية . وقد أجابوا عن هذا بأنه وإن لم يكن أعجمياً لكنّه شبيه بالأعجمي» من حيث إِنَّه 


.١47/7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )1( .٠١7 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: "> ال1ل ‏ ر ا اال 1 1 ١‏ 


ليس فى أبنية العرب ما هو على هذه الصَّيغْةء» وهذا كما قالوا فى حمدون» وسراويل» 
ويعقوب» وإسحاق عند من جعلهما من سحق وعقب وقد تقدم . 

وأجاب آخرون: بأنه اسم عبراني وافق عربيّاً مثل حطة وحنطة» وعلى هذا يكون 
أحذ نكي الحعمة؟ لكرقة غير اننا . 

قوله: «أنَّى يكونُ له المُلكُ علينا» فى «أنّى) وجهان: 

أحدهما : : أنّها بمعنى كيفء وهذا هو الصّحيح . 

والثاني: أنها بمعنى من أينء» اختاره أبو البقاء”') ٠‏ وليس المع عليه يحابا 
النصب على الحال» وسيأتي الكلام في عاملها ما هو. أكون كنيا رجيات 

اخدهما» أنبا ثائة > و:«العلك؟ فاعلٌ بها و «له» متعلَّقٌ [بهاء و «عَلَيْنَاا متعلقٌ] 
بالملك. تقول: «فلان مَلّك على بني فلان أمرهم»ء نتتعدئ هذه المادة ب «على»» 
ويجوز أن تعلق بمحذوف على أنه نالك اليل غك و ايكون هي العاملة في «أَنّى)» 
ولا يجوز أن يعمل فيها أحد الطرفيوق أعنى «لما و «علينا» ؛ لأنه عامل معنوي والعامل 
المعنويٌ لا تتقدّم عليه الحال على المشهور. 

والثانى : أنها ناقصةٌ. و «له» الخبرء و «علينا» ل" ما دنا سل نه هذا الخبر» 
أو بمحذوفٍ على أنه حال من «المُّلك؛ كما تقدّم والعامل في هذه الحال «يكون» عند 
من يجيز في ١كَانَ»‏ الناقصة أن تعمل ذ فى الظرف وشيههء وإمّا بنفس الملك كما تقدّم 
تقريره» والعامل في «ألن :كفا علو يه الحير ايض ويجوز أن يكون اعَلَيْنَاا هو الخبر» 

و الَهُ؛ نصبٌ على الحال» والعامل فيه الاستقرار المتعلّق به الخبرء كما تقدّم 0 أو 

ا ل ا ولم أر من جوّز أن تكون «أنى»؟ في محل نصب 
حيرا ل ايكون نمع «كَيْف يكوه املك عَلَيْنَا لهه ولو قيل : به لم يمتنع معنّى ولا 
صناعة . 

قوله: «ونحن أَحَقٌ) : يله خالية عاق ِالمُلْكَ» و ١مِنْه)‏ كلاهما متعلّقٌ ب «أَحَنا . 
لولم يُوْتَ سَعَةَه هذه الجملة الفعلية عطفٌ على الاسميّة قبلهاء فهي في محل نصب على 
الحال» ودخلت الواو على المضارع؛ لكونه منفياً و «سعة» مفعول ثانٍ ليؤت» والأول 
قام مقام الفاعل. 

و «سَّعَةً) وزنها «عَلَة4؛ بحذف الفاءء وأصلها «وٌسْعَة). وإنما حذفت الفاء فى 
المصدر حملا له على المضارع». وإنما حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء ‏ وهي حرف 
١‏ لمضارعة - وكسرة مقدّرةء وذلك أن «وَسِع) مثل «وَيْق). فحقٌ مضارعه أن يجىء على 


.)١417/5( انظر التفسير الكبير‎ )١( 


يي 72 3 ري ص ا يض و07 لمق رق المشَة 1 +االآزة :8517 


يفعل بكسر العين» وإنما منع ذلك في «يسَع) كون لامه حرف حلق» ففتح عين مضارعه 
لذلك. وإن كان أصلها الكسرء فمن ثم قلنا: بين ياء وكسرة [مقدرةء والدّليل على ذلك 
نهم قالوا: وَجِلَ يَوْجَل فلم يحذفوها لمّا كانت الفتحة أصلية غير عارضةًء بخلاف فتحة 
«(يسَع) و (يَهَبِ) وبابهما. 

فإن قيل : ند واونافع يعدن ول هله الوا ات ل وذلك إذا 
كان حرف المضارعة همزة نحو: «أعِذَ)ء أو تاءً نحو: «تَعِد) أو نوناً نحو: تعدا 
وكذلك في الأمر والمصدر نحو: «عِذْ عِدَةَّ حَسَنَةَ) . 


فالجواب أن ذلك بالحمل على المضارع مع الياء طرداً للباب؛ كما تقدّم لنا في 
حذف همزة أفعل» إذا صار مضارعاً لأجل همزة المتكلّم ثم حمل باقي الباب عليه. 
وفتحت سين «السّعة» لما فتحت في المضارع لأجل حرف الحلق». كما كسرت عين 
«عدة) لما كسرت في «يَعِدا إلا أنه يشكل على هذا: وَهَبَ يَهَبُ هبة» فإنهم كسروا الهاء 
في المصدرء وإن كانت مفتوحة في المضارع لأجل أنَّ العين حرف حلق» فلا فرق بين 
ايَهَب)2 و ايسّع2 في كون الفتحة عارضةً والكسرة مقدرة» ومع ذلك فالهاء مكسورةٌ في 
(هبة»» وكان من حقّها الفتح لفتحها في المضارع ك (اسَعَة). 

و «من المال» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ بيؤت. 

والثاني: أنه متعلقٌ بمحذوفٍ لأنه صفةٌ لسعة. أي: سَعَةَ كائنةَ من المال. 

فصل 

اعلم أنه تعالى لما بيّن في الآية الأولى أنه لما أجابهم إلى سؤالهم تولّواء بيّن في هذه 
الآية أن أوّل توليهم إنكارهم إرّة طالوت؛ وذلك أنه لما طلبوا من نبيّهم أن يطلب من الله أن 

يعيّن لهم ملكاً؛ فأجابهم: : بأنَ الله قد بعث لكم طالوت ملكاء أظهروا التُولي عن طاعة الله 
الع 000 0 : «أنّى يَكُونُ لَّهُ المُلْكُ عَلَيْتَاف واستبعدوا ذلك . 

قاق الشكروق" ودبي هذا الاعتعاد» أن الثؤة كادي سخصومة سيط دعت 
من أسباط بني إسرائيل» وهم سبط لاوي بن يعقوب» ومنه «مُوسَئْ وهارون» وسبط 
المملكة سبط 'يَهُوذَا؛ء ومنه «دَاوْدُ وَسُّلَيْمَانُ» و «طَالُوت» لم يكن من أحد هذين 
00 » بل كان من ولد يثيَاِين» فلهذا السّبب؛ أنكروا كونه ملكا عليهم؛ وزعموا أنَّهم 
حىٌ بالملك منهء ثم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى وهي قولهم : «وَلْمْ يْوْتَ سَعَة مِنّ 
00 أي * فقير. 
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قال وهبٌ: كان دبَّاغ”'' . 

وقال السيدى :مكار . 

وقال لحرن كاواسقاء"" + واشمةبالعيراقية ساولعن قسن .«وكان من سعط امي 
ابن يعقوسب» وكانوا عملوا ذنباً عظيماًء ار رح لاا لير الري يار مكيب 
الله عليهم ونزع الملك والنبوة عنهم وكانوا يسمون سبط الإثم» ثمٌ إِنَّ الله تعالى أجابهم عن 


شَبْهتهم بقوله : «إِنَّ اللّهَ أَضصْطَمَاهُ ؛ عَلَيكُمْ وَرَاده بَسْطَةَ في العلْم والجشم». 
والاصطفاء : 0 الملك من غيره صافياًء واصتطناة واستصفاهء» بمعلى: 


الاستخلاص» وهو أخذ الشَّء خالصاً. 

وقال الرَّجاج : مأخودٌ من الصّفوة» فأصله اصتفى بالتاء» فأبدل الثّاء بالطّاء ليسهل 
النُطق بها بعد الصّاد. 

فصل 

اعلم أنّهِم لما طعنوا في استحقاقه للملك بأمرين: 

أحدهما: كونه ليس من بيت المملكة. 

والثاني: كونه فقيراً؛ رد الله عليهم ذلك بأنه قد حصل فيه وصفان: 

أحدهما: العلم. 

والكائي* القدزة وهذان الوصيفاة اش غناشية لانتحفاق الكلك من "الو صفمن 
الأوّلن : 

أحدها: أنَّ العلم» والقدرة من باب الكمالات الحقيقيّة» والمال والجاه ليسا 
كذلك . 

الثاني : أنَّ العلم» والقدرة يمكن التَوصّل بهما إلى المال والجاه» ولا ينعكس . 

الثالث : أنَّ المال والجاهء يمكن سلبهما عن الإنسان» والعلم والقدرة» لا يمكن 

الرابع: أنَّ الجاع بأمر الحرب» والقويّ الشّديد على المحاربة» ينتفع به في حفظ 
مصلحة الملك. ودفع شرٌ الأعداء» أكثر من الانتفاع بالرجل النّسِيبٍ الغنيٌ الذي لا قدرة 
له على دفع الأعداءء ولا يحفظ مصلحة الملك. 


200 أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 2708 )32١9‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» /١(‏ 234) عن السدي . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١١١/5(‏ وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 270) لعبد بن 
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فصل 

ذلك عذه الآية على -رظلان قول: تن يقول: إل الأمامة سؤووثةٌ » وذلك ؟ أن نتى 
إسرائيل لما أنكروا أن يكون الملك من غير بيت المجلكة: احقظ انه هذا الشر ع ورين 
أن المستحقّ للملك من خصّه الله به فقال: «واللهُ يُؤْتِي مُلَكَهُ م مَنْ يَشَاء22 وهذه الآية نظير 
قوله: #أثو الفللك من كاه وَتَنِج الك مسن كَمَآهٌ 4 [آل عمران : 05 

فصل 

والمراد بالبسطة في الجسم : الجمال» وقيل: المراد: طول القامة. قيل: كان 
أطول من كل أحد برأسه» وبمنكبه . وقيل : المراد القَوّة. 

قال ابن الخطيب” '" : وهذا القول عندي أصحٌ؛ لأنَّ المنتفع به في دفع الأعداء هو 
القَوْةابوالشدة ولا الطول»والهسال 

قوله: «في العِلّم) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلّقٌ ب «بَسْطة»,كقولك: «بَسَطْتٌ لَهُ فى كَذَا . 

والثاني: أنه متعلّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفةٌ ل ابطق أي : بَسْطَة مستقرةً أو كائنة . 

قوله: «وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء؛ . 

قال بعض المفسّرين: هذا من كلام الله تعالى لمحمَّدٍ - عليه الصّلاة والسَّلام -؛ 
والمشهور :أنه مح قول أشمويل: قال لهم ذلك» لما علم من تعنتهم وجدالهم في 
الحم فأراد أن يتمّم كلامه بالقطعي, الذي لا اعتراض عليه فقال: : «واللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ 
مَنْ يشَاء؛ء وأضاف ملك الدنيا إلى الله إضافة مملوك إلى ملك . 

قوله «والله واسع؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه على النسبء أي: ذو سعة رحمةء كقولهم: لابنٌ» وتامرٌء أي: 

والثاني: أنّه جاء على حذف الزوائد من أوسع» وأصله مُوسِمٌ . وهذه العبارة إِنّما 
يتداولها النُحويون في المصادر فيقولون: مصدرٌ على حذف الزوائد. 

والثالث: أنه اسم فاعل من «وَسِع» ثلائياً؛ قال أبو البقاء”"': «فالتّقدير على هذا: 

سع الحلم؛ لأك تقول وسع حلمه». 

فصل في تفسير قوله «وَاسِعْ عليم) 
في قوله: «وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ثلاثة أقوال: 


.50/١ والدر المصون‎ 277١/7 والبحر المحيط‎ 77” /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.50/١ والدر المصون‎ »7171١/7 انظر: البحر المحيط‎ )0( 
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أحدها : أنه واسع الفضل » والرّزق» والرّحمة» وسعت رحمته كلّ شيءٍ» والتقدير: 
أنتم طعنتم في طالوت» لكونه فقيرأ» فالله تعالى واسع الفضل» يفتح عليه أبواب الرّزق» 
والشكة ه كما ىن المال أنه فضي ليد انفلك والمللة اتسين إل بالمال: 

والثانى , والثالث: ما تقدَّم في الإعراب آنفاً من كونه بمعنى : (مُوسِعٌ) وذو سعة» 
والعليم العالم وقيل: العالم بما كان» والعليم بما يكون. 

قوله تعالى : وَقَالَ لَهُمْ تَبِيّهُمَ إِنَّ ايد متحكيء أن ايك أ لتَابُوتُ فِيهِ 


2 رك لس 0 27 0 2 لز مم 

ل وبقية 10 مَرْكَ ءال موسو وَءَالَ ون يل المكبكة 3 
للكت 00 2 

فى ذلك لَآيَهَ كم إن كنم مُؤْميييت 119 »* 


اعلم أنّه لما أخبرهم نبيهم : بأنَ الله تعالى» بعث لهم طالوت ملكا وأبطل حجّتهم 
قالوا: «قَمَا آيَةُ مُلْكهِ)؟ قال: «أنْ تيك النَّابُوت» . 

قوله تعالى: «أَنْ يَأتيكم التَابُوتُ»: «أَنْ؛ وما في حيّزها في محل رفع خبرٍ ل (إِنَ» 
تقديره: إِنَّ علامة ملكه إيتاؤكم التّابوت . 

وفى «التَّابُوتِ»» قولان: 

أحدهما: أنه فاعولٌ» ولا يعرف له اشتقاقٌ» ومنع قائل هذا أن يكون وزنه فعلوتاً 
مكلتقاً من تاب يتوب كملكوت: من الملك ورهبوت من الذهبء» قال: لأنْ اتمعتى لا 
يساعد على ذلك . 

الثاني : أن وزنه فعلوت كملكوت» وتععله مكنا من التو وهو الرُجوع ‏ وجعل 
معناه صحيحاً فيه» لأنَّ الئّابوت هو المُّندوق الذي توضع فيه الأشياء. فيرجع إليه صاحبه 

والمشهور أن يوقف على تائه بتاء من غير إبدالها هاءً؛ لأنّها: إِمّا أصلّ إن كان وزنه 
فاعولأ» وإمًا زائدةٌ لغير التَأنيثْ كملكوت» ومنهم من يقلبها هاءَء وقد قرىء بها شاذًاًء 
قرأها ل 0 وزيد بن ثابت» وهي لغة الأنصارء ويحكى أنهم لمّا كتبوا المصاحف رمن 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ اختلفوا فيه فقال زيد: «بالهّاء»» وقال: [أْبَىَ :] «بالثّاء»» فجاءوا 
عثمان فقال: «اكتبوه على لغة قريش» يعنى بالتّاء . 


/١( أخرجه الطبري في "١تفسيره» (77/0") والحاكم (7/ 570) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر من‎ 
طريق أبي الأحوص عن علي بن أبي طالب.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الطبري (1/0؟) من طريق‎ 
خالد بن عرعرة عن علي وأخرجه الطبري أيضاً (777/4) وسفيان بن عيينة كما في «الدر المنثورا‎ 
من طريق سلمة بن كهيل عن علي بن أبي طالب.‎ )017/1( 

الآباب/ ج4/ م8١‏ 
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وهذه الهاء هل هي أصل بنفسهاء فيكون فيه لغتان» ووزنه على هذا فاعول ليس 
إلآء أو بدل من النّاء؛ لأنها قريبةٌ منها لاجتماعهما في الهمس»ء أو إجراء لها مجرى تاء 
التثأنيث؟ قال الرّمخشريّ: «فإِنْ قلت: ما وزنُ التابوت؟ قلت: لا يَخْلو أن يَكُونَ فَعَلوتا 
أو فاغولاء فلا يَكُونُ فاعُولاً لقلته نحو سَلِسسٌ وقَلِقّ؛ يعني : في الأوزان العربيّة ولا 
يجوز ترك المعروف [إليه] فهو إذاً فعلوت من الوب وهو الرُجوع؛ لأنّه ظرفٌ تودع فيه 
الأشياءء فيرجع إليه كلّ وقت. 

وأمّا من قرأ بالهاء فهو فاعول عند إل من يجعل هاءه بدلاً من الثّاء لاجتماعهما 

في الهمسء. ولأنّهما من حروف الرّيادق ولذلك أبدلت من تاء التأنيث. 

قوله: فيه سَكينة» يجوز أن يكون «فيه» وحده حالاً من الثّابوت» فيتعلّق 
بمحذوف» ويرتفع «سَكِيئة؛ بالفاعليّة» والعامل فيه الاستقرار» والخال هنا حن تيبل 
المفردات» ويجوز أن يكون «فيه» خبراً مقدماًء و «سكينةً) مبتدأ مؤخرا والجملة في 
ال الو ا ا 1 من السكون». 
وهو الوقار. أي هو سبب سكون قلوبكمء فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت» ونظيره 
«كاترّكَ أَسَّهُ سَكبتَوُ عَِكِهِ 4 [التوبة: ٠4]أقيل:‏ ل ا 
فأينما كانوا سكنوا إليهء ولم يفرّوا عن التّابوت» إذا كان معهم ذ في الحرب . 

وقرأ أبو السَمّال بتشديد الكاف» قال الريجشرى: «(وَهُوَ غريتٌ». 

قوله: ١مِنْ‏ رَيكم» يجوز أن يتعلّق بمحذوفٍ على أنه صفةٌ ل «سَكيئَة؛ ول 
الرّفع. ويجوز أن يتعلّق بما تعلّق به «فيه» من الاستقرار. و ١مِنْ»‏ يجوز أن تكون لابتداء 
الغاية» وأن تكون للتبعيض. وثمٌ مضافٌ محذوفٌء. أي من سكينات :ريك : 

فصل 

اعلم أن مجيء التّابوت لا بذ وأن يكون على وجهٍ خارق للعادة؛ حتّى يصح كونه 
آية من عند الله دالة على صدق تلك الدّعوة» وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون المعجز نفس التّابوت. 

قال أصحاب الأخبار: إِنَّ الله تعالى» أنزل على آدم تابوتاً فيه صور الأنبياء من 
أولادى وكان من عود من الشمشار نحواً من ثلاثه أذرع في ذراعين» فكان عند آدم 01 
أن مات فتوارثه أولاده إلى أن وصل إلى يعقوب» ثم بقي في أيدي بني إسرائيل إلى أن 
وصل إلى موسى - عليه الصّلاة والسّلام # ذكان مونني نفع نبلا اكور ماع من 
متاعه. وكان عنده إلى أن ماتء ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل» وكانوا إذا اختلفوا فى 
شيء تكلّمء وحكو بينهنية فيرو لقان قا موده بين أبتيهية ليستفتحوا على 


7 


عدوّهمء وكانت الملائكة تحمله فوق العسكرء * يقاتلون العد فإذا سمعوامن 
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النّابورت صيحة ؛ استيقنوا النُصرء » فلمًا عصواء وفسدوا سلَّط الله عليهم العمالقة» لوهم 
على التّابيرت وسلبوه» فلمّا سألوا نبيّهم البيّنة على ملك طالوت؛ قال لهم النَّبِي : «١إِنَّ‏ آي 
مُلْكه) أنكم تجدون التّابوت في داره؛ ثمٌ إِنَّ الكمّار حين سلبوا الاوت» ها ده ه في 
موضع البول والغائط» فدعا نبي ذلك الوقت عليهم؛ ٠‏ فسلّط الله عليهم البلاء حتى كل من 
بال» أو تغوّط ابتلاه الله بالبواسير» فعلم الكمار أن ذلك سبب استخفافهم بالتّابوت» 
لاخرجوه ووضعره ه على ثورين»: فأقبل الثّوران يسيران» ووكل الله بهما أربعة من الملائكة 


يسوقونهماء حتى أتوا منزل طالوت» ثم م إِنَّ قوم ذلك النّبِيَ رأوا التّابوت عند طالوت» 
فعلموا أنَّ ذلك دليل على كونه ملكاً لهم . 
وقيل : إن النّذبوت صندوقٌ كان موسى - عليه الصّلاة والسّلام - يضع التوراة فيه وكان 


من خشب يعر فونه» ثم إِنَّ الله - تعالى ا ا 0 
على بني إسرائيل» ثم قال نبي أولئك القوم: : إن آية ملك طالوت أن يأتيكم التّابوت من 
السّماءعء» والملائكة يحفظونه. والقوم كانوا ينظرون إليه ؛ حتّى نزل عند طالوت» وهذا قول 
ابن عباس رضي الله عنه -» وأضيف الحمل إلى الملائكة في القولين» لأنَّ من حفظ شيئاً في 
الطريق؛ جاز أن يوصف بأنه حمل ذلك الشيء؛ وإن لم يحمله؛ » كقول القائل: حملت 
الأمتعة إلى زيدٍء إذا حفظها في الطريق» وإن كان الحامل غيره. 

الثاني : ألا يكون التّابرت معجزاء بل يكون المعجز فيه بأن يشاهدوا التّابوت خالياء ثم 
إِنَّ ذلك النِيّ يضعه بمحضر من القوم في بيتٍ»ء ويغلقون البيت عليه» ثم يدعي ذلك النِّي أن 
الله تعالى يخلق فيه ما يدل على ما وصفناء فإن فتحوا باب البيت» ونظروا في التّابوت؛ رأوا 
فيه كتاباً يدل على أنَّ ملكهم هو طالوت؛ وأنَ الله ينصرهم على عدوّهم» فهذا يكون معجرا 
قاطعاً دالاً على أنَّه من عند الله ولفظ القرآن محتملٌ للوجهين. 

فصل في المراد بالسكينة 

اختلفوا في السّكينة : قال علي - رضي الله عنه - : هي ريح تخرج» أي : شديدة 
هقافةٌ لها رأسان» ووجه كوجه الإنسان27 . 

وقال ابن عبّاس» ومجاهدٌ: هي صورةٌ من زبرجدٍ وياقوت لها رأسٌ كرأس الهِرّ 
وذنبٌ كذنبه» ولها جناحان» وقيل: لها عينان لهما شعاعٌ» وكانوا إذا سمعوا صوتها تيقنوا 
بالئّصرء وكانوا إذا خرجواء وضعوا التّابوت قدّامهمء فإذا سار سارواء وإذا وقف 
0 
وقفوا'''. 
2020 ذكره السيوطي في «الدر المنثور) 07/1 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

وأخرجه الطبري في #تفسيره» (771//0) عن مجاهد. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/0) عن ابن عباس . 
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وعن ابن عبّاس: هي طستٌ من ذهب من الجنّة؛ كان يغسل فيها قلوب الأنبياء . 

وقال أبو مسلء''*: كان في التّابوت بشارات من كتب الله المنرّلة على موسى 
وهارون ‏ عليهما الصّلاة والسّلام - ومن بعدهما من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام بأن الله 
تعالى ينصر طالوت» وجنوده» ويزيد خوف العدو عنهم . 

وعن وهب بن منبّه قال: هي روح من الله تتكلم إذا اختلفوا إلى شيء من أمورهم 
تخبرهم ببيان ما يريدون. وقال أبو بكر الأصمٌ: معنى السّكينة؛ أي : تسكنون عند مجيئه 
وتقرون له بالملك. وتزول نفرتكم عنه؛ لأنه متى جاءهم التّابوت من السّماء؛ وشاهدوا 

وقال قتادة» والكلبي: السّكينة فعيلة من السَكون. أي: طمأنينة من ربكه”". ففي 
أي مكان كان التّابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. 


انكسر ما قبلها قلبت ياء. ألا ترى أنَّ «رَضىي» و 'شَقَىَ؛ أصلهما من الواو: الشّقُوَة 
والرضوان: 
و«مِمَا تَرَك) فى فيجاا رفع؛ لأنه صفةٌ ل (يَقيّة) فيتعلَرٍ بمحذوف» أي : بقيةٌ 
كائنةٌ . و ١مِنْظ‏ للتّبعيض» أي: من بقيّات ربُكم. و ما موصولةٌ اسميةٌ» ولا تكون نكرةً 
ولا مصدرية. 
و «آل» تقدم الكلام فيه» وقيل: هو هنا زائدٌ؛ كقوله: [الطويل] 
3,6 بُِقَيْئَةٌ مِن آل النْسَاءٍ وَإِنْمَا يَكُنّ لِوَضل لأآوصَالَ لقَائِب© 
يتريد «بقيئة) من التساء. قال الرُمخشريٌ: وَيَجِوزٌ أن يريد: مما تَرَكُ موسى 
وهارون. والآل مقحمٌ لتفخيم شأنهماء أي زائدٌ للتعظيم» واستشكل أبو حيان كيفيّة إفادة 
التّفخيم بزيادة الآل. و «هَارُون» أعجمىٌ . قيل : لم يرد فى شيء من لغة العرب. قاله 
4١‏ 50008 ا لق 
الراغب ©. أ لم ترد مادته في لغتهم . 


اختلفوا في البقية» فقيل : «مِمًا تَرَكَ آل موسى» وآل هَارُونَ» من الدّين»ء والشّريعة» 


2200 ينظر: تفسير الفخر الرازي .١5١/5‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس بمعناه كما في «الدر المنثور» .)057/١(‏ 
(9) البيت لجميل ينظر الطبري ؟/ ل/اء البحر 317/7/7ء الدر المصون .504/١‏ 

(54) ينظر: المفردات للراغب .61٠‏ 
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والمعنى : أَنَّ بسبب هذا التَابُوت يتنظمُ ما بِيَ من دينهماء وشريعتيهما. 

وقيل : كان فيه لوحان من التّوراة» ورضاض الألواح التي تكسّرت» وعصاا موسي 
ونعلاة. وثيابه» وعمامة هارون وعصاهء وقفيزٌ من المنْ الذي كان ينزِل على بني 
إسرائيل» واختلفوا في الآلِ على قولين”'©: 

أحدهما : المراد موسى» وهارون نفسهما كقوله انان السطاؤوار الجاام 32 لي 
مييق الاأمعرة 3 القد اوري هذا فزمارا من مَرَاقَئْرَ آل 15513" " وأراد به داود نفسه؛ لأنه 
لم يكن لأحد من آل داودَ من الصّوتٍ الحسن مثل ما كان لداود. 

الثاني : قال القفّال: إنّما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون؛ لأنّ ذلك 
التّابوت تداولته القّدوكُ بعدهما إلى وقتِ طالُوت» وما في النّابُوت توارثه العلماء من 
أتباع موسئ وهارون» فيكون الآل : هم الأتباع قال تعالى : #أدَجِلواً َال ورور أَسَّدّ 


كسمه 


لْعَدَابٍِ * [غافر: 55]. 

قولس “وتشيلة التذكة اد البصلة تتصيل أن يكن لها محل من الإغزاب على 
أنها حال من التَّابُوت أي: محمولاً للملائكة وألاً يكونّ لها محلّ لأنها مستأنفةٌ» إِذْ هي 
جوابٌُ سؤالٍ مقدَّرٍ كأنه قيل: كيف يأتي؟ فقيل: تحمِلّهُ الملائكة . 

وقرأ ان (يَحْمِلُها بالياء من أسفل ؛ لأنَّ الفغل مُسْتَدٌ تمع تكسير؛ ٠‏ فيجوز 
في فعله الوجهان. و «ذلك» مشارٌ به قيل: إلى التابوت . وقيل: إلى إتيانه» عر الأحدة 
ليناسِبّ آخْرٌ الآية أولها [و (إِنْ)] الأظهّرُ فيها [أنها] على بابها من كونها شرطية وجوابُها 
محذوفٌ. وقيل: هي بمعنى (إذ) فإنّ هذه الآية معجزة باهِرّة للمؤمنين . 

قال ابن عبّاس : : إِنَّ التّابئوت» وعصا موسى في بحيرة طبرية وإنهما يخرجان قبل 
يوم القيامة”'" . 

مِنَ الئاس من قال: إن طالُوتَ كان نبيّاً؛ لأن اللَّهَ تعالى أظهر المعجزة على يديه 
ومن كان كذلك كان نبيّاً. 

فإن قيل: هذه من باب الكرامات» قلنا الذكق ين الكرامة والتسهره أن التكرامة 
الأتكون على سيية المحد ع ؟ فتكون معجزةً) وقد يُجَابُ بأن ذلك معجزةٌ لنبيَّ ذلك 
الرّمان وأنه آية قاطِعَةٌ فى ثبوت ملك طالوتٌ. 


.1 0/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 2٠١‏ كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن (05054) ومسلم 
)2457/١(‏ صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (85 07/91/57 . 

(*) ينظر: البحر المحيط ؟/ الا”ء والدر المصون .5١5/١‏ 

(:) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (0/ 777) رقم (0770) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


:أنه كُلَنَا فص طَالث ,الخد كال ارس )و 7 سه هه 

قوله تعالى: #قَلَمَا قَصَلَ مآ طَالوت ِالْجَتُوو َال إدك أله يكم بسر هَمَن 

ته 0 . عم وسصيير م 2001 عيدما رهسن سا داج هدم م 

شرب مِنْهُ فَلَيْسَ مق وَمَن لَمْ ل لال 


5 
3 


ب 
0 سيد 06 


[قوله تعالى: «فَصَل»: أي: أَنْمَصَلَء فلذلك كان قاصراً. وقيل: إِنَّ أصلّه التّعَذّي 
إلى مفعولٍ ولكن حُذِفٌ. والتقديرٌ: : فَصَلَ نفسه ثم إن هذا المفعول حذف حتى صار 
الفعل كالقاصر. 

و «بالجئرو متسلق ممحدوق)؛ أده كان من «طَالُوت» أي مصاحباً لهم]. وبين 
جما قرله : فلمًا فَصَلْ» وبين ما قبلّها من الجملٍ لجمل محذوفة يَدْلّ عليها فحوى الكلام 
وقونّه. تقديره : فلما أتاهم بِالتَّابُوت أذعنوا له وأجابوا فَمَلُحُوا طالوت» وتأهّبوا للخروج» 
وهي كقوله 2 يسن آنا الصَدّة 4 "[بوسفب: 5 15]. ومعنى الفصل : القطع . 

يقال: : فصلت اللّحُمَ عن العَظم َصْلاَء وفاصل الرَّجُل شريكة وامرأته فصالا. 
ويُقالٌ للفطام فِصَالٌ؛ لأنه يقطعٌ عن الرّضاع وفصل عن المكان قطعه بالمجاوزة عنه. قال 
تعالى : ##وَلَمَا فَصَلَْتٍ الْعِيرٌ * [يوسف: 4 والجنود جمع جني وكل صنف من الخلق 
جْئْدٌ على حدةّء يقال للجراد الكثيرة : إِنْها جنود الله ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام : 


«الأزوّاح جُنُودٌ مُجَنّدَة7". 


روي أن طَانُوت خرج من بيت المقدس بالجنود؛ ومو يوملة سينو الناء وقيل : 
اه ولت الخولة! ااال توجه و دوكر ا: في النضرء تادر لابن 
منهء» ولاق سمشم بالشحارةه ولا مَنْ تزج امرأة لم يبنِ بهاء ولا يتبعني إلا الشاب 
التشيط الفارغ . فاجتمع إليه مما اختار ثَمَانُون ألفاٌ وكات فى حر شديدة فشكوا قَلَّة الماء 
بينهم ا وبين عدوّهم وقالوا: إِنّ المياه قليلة لا تحملناء ٠‏ فأدعٌ الله أن يجري لنا نهراً فقال: 
«إنَّ الله مُبْتَلِيكم بنهر». واختلفوا في هذا القائل؛ فقال الأكثرون هو طالوت؛ لأنَهُ 
المذكور السَابقٌء وعلى هذاء فإِنَّه لم يقلهُ عن نفسهء فلا بُدّ وأن يون عن وحي أَنَاهُ عن 
رَبّوِ وذلك يقتضي أنَّه كان مع الملك نبئّ» وقيل: القائِل هو النَّبِىْ المذكور في أول 


)١(‏ أخرجه البخاري 4757/7 كتاب الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة (7777) ومسلم )73١7377/5(‏ كتاب 
البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة (5578-05169). 


سورة البقرة / الآية: 59؟ حمق 


القِضَّدَء وهو أشمويل عليه الصّلاة والسّلام» وعلى هذا التّقدير إن قلنا: هذا الكلامم من 
طالُوت» فيكون تحمّلَهُ عن ذلك التبي» وحينئذٍ لا يكون طَالُوت نبيَاًء وإن قلنا: الكلام 
من النَّبَِ فتقديره: فَلَمّا فصل طالُوت بالجنود قال لهم نبيهم : إن اللَّهَ مبتليكم بنهرء وفي 
هذا الابتلاء وجهان: 
الأول: قال القاضي”''2: كان المشْهُورُ من أمر بني إسرائيل مخالفة الأنبياءء 
والملوك مع ظهور الآيات» والمعجزات» فأراد الله تعالى إظهار علامة قبل لقاء العدوّ 
يتميز بها الصَّابِرُ على الحرب من غيره. 
| الثاني : أَنَهُ تعالى ابتلاهم ليتعوّدُوا الصّبر على الشّدائد والابتلاء الامتحان وفيه لغتان 
من (يَّلا يَبْلو) و «ابْتَلى يَبتَلِي» ؛ قال: [الكامل] 
وَلَقَدَ بَلَونُكَ وَابِتَلَيتُ خَلِيفْتِي وَلَقَذكَمَاكَ مَوَدُبي بقأدبِ" 
فجاء باللّغْتينَ» وأصلّ الياء في مبتليكم واو لأنه من يلا يلو واقلن تل أي 
اختبرء وإِنَّما قلبت لانكِسَارٍ ما قبلها. 
قوله #بنهر» الجمهورٌ عو تراك بع الواروقي اله اللو وفيه لد 
أخرى : تسكينٌ الهاءء وبها قرأ مجاهد " وأبو السّمّال في جميع القرآن دكل ثلاثي حشوه 
حرف حلقء فإنَّهُ يجيء على هذين الوجهين؛ كقوله: صَحْرَ وَصَحْر وشَّعْر وشغر وَبَحَر 
ترح قال 1[ المت ] 

6 كَأنّما خَُلِمَث كَنَاهُ مِن حجر فَلَيس بَيِنَيَدَنْهِ وَالنَ6)ى عَمَلُ 
يَرَى النَّهِمُمَفِي بَرٌ وفي بَحَرٍ نححاقة أن يِرَى فِي تَنْوبَلل” 
ل #ين تمتها الأنهدرٌ در » [البقرة: 8؟]. 

00 مِنى). أي : : من أشياعي وأصحابي» و ١مِنْ2‏ للتّبعيض؛ كأنه يجعل 
ا 0 ' 
6 إِذًا حَاوَلتَ في أسَدٍ فُجُوراً فإني لنْتُمِنك وَلَسْتَمِئي©) 


.١97 7/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: الرازي 5/ .1١67”‏ 

(6) قرأ بها حميد الأعرج. 
انظر: المحرر الوجيز 2555/١‏ والبحر المحيط 2371/7/١‏ والدر المصون .1١5/١‏ 

(5) ينظر: الرازي 5/ 167. 

(5) ينظر: ديوانه »)١7(‏ الكتاب 2١8577/5‏ شرح الحماسة /١‏ 2.595 القرطبي 8/ 275867 البحر ؟/ 231/7 
الدر المصون .55١ 5/١‏ 1 


354 سورة البقرة / الآية: 149؟ 


وعف لطكية دق َم تقول العربُ : «طْعِمْتٌ الشَّىْء» أي ؛ فت عطقن قال : [الطويل] 
ا ا وو وَلَآَمَرْص0") 

قال أهلٌ اللّغة: وإِنّما اختير هذا اللّفْظٌ لوجهين: 

أحدهما: أَنَّ الإنسانَ إذا عطش جدَاًء ثم شرب الماء» وأراد وصف ذلك الماءء 
فإِنهُ يصفُهُ بالطعُوم اللو فقول «وَمَنْ لَمْ يَطعَمْةك أئ: وَإِنْ بلغ به العطش إلى حيث 
يكون الما في فمِه موصوفاً بالطعوم الطَيّبة ؛ فإنه يجب عليه الاحتراز عنه. وألا يشرب. 


عر 


الثاني : أَنَّ مَنْ جعل الماء في فمهء وتمضمض به ثم أخرجه فإنه يصدق عليه أنه 
ذاقه وطعمه. ول يفيدق عليه أنه شربهء فلو قال: ومن لم يشربة نه مني ١‏ كان المنع 


مقصوراً على الشّرب . فلما قال ١وَمَنْ‏ لَمْ يَطعَمْهُه حصل حصل المنمٌ في الشّربٍ» والمضمضة. 
ومعلومٌ أنّ هذا التُكليف أَدَ شَقُّء فإِن الممئوع من الشّرب» ذا تَمَضْمضٌ بالماء وجد نوع 
حِفّةِ وراحة. 


فإن قيل: هَّلاً قيل: «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ مِنْهُ؛ ليكون آخر الآية مُطابقاً لأَوّلها؟ 

فالجواب: إِنّما اختير ذلك لفائدة وهي أَنَّ الفُقهاء اختلفوا في أَنَّ مَنْ حَلَفَ ألا 
يشرب مِنَ هذا النَّهِر. قال أبو حنيفة : لا يحنثُ إلا إِذا كرع منهُ؛ حتى لو اغترف بكوزٍ من 
النّهمره وشرب لا يحنث؛ لآن. الشرب:من الشىء ء هو : : أَنْ يكُونَ ابتداء شربهِ مُنصلاً بذلك 
الشَّيء. وهذا لا يحصل إلا بالشُرب مِنّ النّهر. 

وقال الباقون: يحنت بالشرب مِنَ الكوز» إذا اغترف به مِنَ النّهر؛ م 
مجازء فهو مجارٌ معروفٌء وإذا تقرّر هذا فقوله: «مَنْ شَرِتَ مِنهُ فَلَيْسَ مِنْي» لاحر أن 
النّْيَ مقصورٌ على الشرب من النَهْرِه حتّى لو اغترف بِكُوزِء وشرب». ا 
تحت الئّهي فلما كان هذا الاحتمالٌ قائِماً في اللّفظ الأول ذكر في اللّفظ الثاني ما يزيل 
هذا الاحتمال» فقال : «وَمَنْ لْمْ يَطْعَمْهُ فإنهُ مِئي» أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى 
النهر إزالة لذلك الاحتمال. 

فصل 


قال ابن عبّاس ١‏ والحدى: ِنّهُ نهر فلسطين” 0 وقال قتادة والرّبيع : : هو نهرٌ بين 
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() البيت للعرجي ينظر ديوانه .23١9(‏ البحر 9/7/7 الأضداد (514) التهذيب ٠١5/١5‏ ., الكشاف /١‏ 
ل اللسان: برد الدر المصون "50/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 041-74٠‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١1(‏ 5154) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


سورة البقرة / الآية: 719 54١‏ 


الأردن وفلسطين”'" قال القاضي”": والتوفيق بين القولين: "اقيق شيعه جره لد إل 
بلدٍ قد يُضافٌ إلى أحد البلدين. وروى الرّمخشريٌ أَنَّ الوقت كان قيظأًء فسلكوا مفازةً 
فسألوا أَنْ يجري اللَّهُ لهم نهرأء فقال: إِنَّ اللّهَ مبتليكم بما اقترحَتٌّمُوهُ مِنَ الثهر. 

قوله: ١لا‏ م مِنَ اغْتَرَفَ) منصوبٌ على الاستثناء» وفي المِسْتَثْنى منه وجهان: 

الضحي أن الجملة الأولى» ٠‏ وحي : عدم + والجملاً الثنية 
اا ع اشير نه لما قال تعالى : 2101010 ليا نه أن من 
لم يشرب فإنّه منه» قَلَمّا كانت مدلولاً عليها بالمفهوم صارٌ الفصلٌ بها كلا فصل . 

قال اشرق :-والجيلة الثاني في خكم المُتأخْرة؛ إلا أنها مُذفَك' تلعماية» كنا 
قُدُمَ «والصَّابِئُونَ» في قوله : 8 إنَّ َننَ مامتو وَألَدِيَتَ هَادُوأ وَألصَِّعُونَ © [المائدة: 14]. 

والثاني : أَنّهُ مستئنى من الجملة النّانية» وإليه ذهب أبو البقاء"" . قال شهاب 
الدين: وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يودي إلى أَنّ المعنى : ومَنْ لم يطعمُه فإِنَّهُ مِتي» إلا مَنِ 
أغتّرف غُرفة بيده ؟ فإنه ليس مني » أن الاستثناء من النّمي إثباتٌ,» ومن الإثبات نفيّ ) 
كما هو الصَّحيحٌء ولكن هذا فاسِدٌ في المعنى؛ لأنهم مفسوح لهم في الاغترافٍ غرفة 
واحدةٌ . 

والاستثناء إذا تعقّبَ الجْمَلَ » وصلح عَوْدُهُ على كلّ منها هل يختصٌ بالأخيرة» أم لا؟ 

خلافٌ مشهورٌ فإِنْ دَلَ دلِيلٌ على اختصاصه بإحدى الجُمَلٍ عمِلَ به والآيةٌ من 
ل ل ل ل 

وقرا الكريات "راس عسون: اغَرْقةا به بفتح الغين وكذلك يعقوب وخلفٌ . والباقون 
00 . فقيل هما معني المصدره إل أهما جاءا على غير الدر كبات من أت 
وقيل : 0 ا نُصِدَ به الدّلالة على الوحدق» فإنّ «فَعْلّة) يدل على المكة ا 
ومثله الأكلة يقال فلان يأكل بالنهار أكلة واحدة والمضمُومٌ بمعنى المفعول» فحيتُ 
عيجانينا عورا فالشيو ل مسدوق تقديره : إلا من اغترف ماءًء وحيثُ جعلتهما بمعنى 
المقغول ]1 كان مهولا به قلا يُحتاج إلى تقدير مَفْعُولٍ. 

ويدل على الشَّيء القليل الذي يحصّلٌ بالكَفُ كاللّقمة والحُسْوة والخُطوةٍ بالضمء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )7”15٠‏ عن قتادة والربيع. 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١657‏ 

(9) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .٠١ 5/١‏ 

(5) انظر: السبعة »١141/‏ والحجة ؟/٠76.‏ ١هاء‏ وحجة القراءات 2١4٠‏ وشرح الطيبة 2١١/5‏ وشرح 
شعلة 7594»ء والعنوان 4لاء وإتحاف .5560/١‏ 


ا الل سس سس سس صورةالبقرة/ الآية: 148” 


والحُرّة القطعة اليسيرة من اللحم. قال القرطبئ”'': وقال بعضهم : الغرفة بالككفٌ الواحدء 
والعُرفة بالكفين. 

وقال المبرّدُ "غَرْفة بالفتح مصدر يقعٌ على قليل ما في يده وكثيره وبالضّمْ اسم ملء 
الكف. أو ما اغترف به فتحيث جغلتهما مفصدراء فالمفعولٌ محذوفٌ تقديره: إلا من 
اغترف ماءً» وحيتُ جعلتهما بمعنى المفعول كان مفعولاً بهء فلا يحتاجُ إلى تقديره 
مفعول وثُقِل عن أبي علي أنّهُ كان يُرَجّح قراءة الضّمْ؛ لأنهُ في قراءةٍ الفتح يجعلها 
مصدرا والمصدرٌ لا يوافق الفعل في بنائه» إِنّما جاة على حذف الزوائد وجعلّها بمعنى 
المفعول لا يحوب وا ا ل 

قوله : ابِيّدِِه يجورُ أن يتعلّق ب «اغتَرَفَ» وهو الظاهر. ٠‏ ويجوزٌ َنْ يتعلّقَ بمحذوفٍ على 
أنه نعث ل ا«غُرْفة» وهذا على قولنا “أن غدل مع البفهرل أطيد مع على فولها ‏ بأنها 
مَضْدَرٌء فإنَّ الظاهر من الباء على هذا أن تكون ظرفيّة» أي : عُرفةٌ كائِنةَ في يده. 

فصل 

قال ابن عباس : كانت الغْرْقَةَ تَشْرَبُ منها هوء ودوابّة» وخدمه. ويحمل منه”" . 
قال ابن الخطيب”": وهذا يحتملٌ وجهين: 

أحدهما: أَنهُ كان مأذوناً له أن يأخذ من الماء ما شاء مر واجدَةٌ بغرفةٍ واحدة بحي 
كان المأَحُودٌ من المرَةٍ الواحدة يكفيهء ودوابةُ» وخدمهء ويحمل باقيه. 

والثاني : أنّهُ كان يأحذْ القليل فيجعل اللّهُ فيه البركة حنَّى يكفِي كُلَّ هؤلاء؛ فتكون 


معجزة لنبيَّ ذلك الرمنان كما أنه سال كان يروي الخلق العظيم من الماء القليل في زمن 
محمد عليه الصَّلاة والسّلام -. 


قال القرطبي”؟' : قوله تعالى : «وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنهُ مِئّي» يدل على أنَّ الماء طعام 
فإذا كان طعاماء ا اروم اا 
0 5-7 زعو تزه أي جار را ا د 
الحسن : هو مِمًا يُكال ويوزن فعلى هذا لا يجُورُ عندهُ التفاضل . 


.١0 ينظر: تفسير القرطبي ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بمعناه كما في «الدر المنشور» )0114/١(‏ 
(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/ .١955‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي "/ .1١78‏ 


سورة البقرة / الآية:  *:9‏ ااال ” 


فصل 

قال ابن العربي : قال أبو حنيفة: إذا قال الرّجُلُ إذا شرب عبدي من الفراتِ فهو 
حرّء فلا ب يُعتق إلا أَنْ يكرع فيه والكرعٌ: أَنْ يشرب الرَّجُلُ بفيه مِنَ التهرء فَإِنْ شرب 
بيده» أو اغترف منه بإناء» لم يعتقء لأنَّ اللّهَ ‏ تعالى ‏ فرّق بين الكرع في النّهرء وبين 
الشّرب باليدٍ. قال: وهذا فاسِدٌ لأنّ شرب الماء يُطلق على كُلَّ هيئةٍ وصفةٍ في لسان 
العرب من غرف باليدء أو كرع بالفم انطلاقاً واحداً. ْ 

قال القرطبي”©: وقول أبي حنيفة أصحّ؛ لأنَّ أهل اللّغة فرّقوا بينهماء كما فرّق 
الكتابٌ والسنّة . 

قال الجوهريٌ وغيره: كرع من الماء كروعاً: إذا تناوله بفيه من موضعهء من غير أَنْ 
يشرب بكفيه» أو بإناء» وفيه لغة أخرى «كرعً» بكسر الرّاء كرَعا. 

1" فماروى عن اين سر قال' روا عا 20 فجعلنا نكرعٌ فيها فقال 
رسول الله يك -: «لآ تَكْرَعُوا وَلكن أَعْسِلُوا أَنِدِيكُمْ ثُمْ َه شَرَبُوا فيهاء فَإنّها ليس إناء بأطيب 
مِنَ اليَدِ70") وقال عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَّ يَقْدِرُ على إناء يُرِيدُ بِهِ النُواضع 
كعْبَ الل بعَدَهِأصَابِعهِ حَسََاتٍ وهو إناء عيسى ابن مريم ‏ عليه الصلاة والسّلام - إذ اطرّح 

القدح فقال أفٌ هذا مع الذنيا» "” أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمر. 


قولهة «فَشَرِبُوا مِنْهُ إلا ليلا هذه القراءةٌ المشهورةٌ ا 
والأعمش «إلا قليلٌ» وتأويله أن هذا الكلام وإِنْ كان موجباً لفظاً فهو منفيّ معنى» فإنه في 
قُوّة: لم يُطيعوه إلا قليلٌ منهم. فلذلك جعلهُ تابعاً لِمَّا قبلهُ في الإغراب. قال 
الرْمِحْشْريُ : وهذا مِنْ مَيْلِهم مع المعنى والإعراض عن اللّفظ جانباًء وهو بابٌ جليل من 
عِلْمِ العربية» فلمًا كان معنى ١قَشَرِبُوا‏ مِنْهُ في معنى «فلم يُطيعوه» حمل عليه؛ ونحوه قول 
الفرزدق : الم يَدَعْ من المّالٍ إلا مُسْحَتاً أو مُجَلْفُ2 ب يشير إلى قوله: [الطويل] 

80 2 وَعَضٌ رَمَانٍ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ | مِن المَالٍ إلامُشحَساً أَْ مُجَلَفُ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ )١١*5‏ رقم (751775) وابن أبي شيبة .)5١/8(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه (1/ 15) رقم (7471) عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. 
قال الحافظ البوصيري في «زوائد ابن ماجه» )١١7/7(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. 

() انظر: البحر المحيط ”/ 75» والدر المصون /١‏ 505. والتخريجات النحوية .١7‏ 

(5) البيت للفرزدق ينظر ديوانه 2777/١7‏ وخزانة الأدب 2771/١‏ 8/ 017» والخصائص »44/١‏ ولسان 
العرب (سحت)»؛ (جلف»). (ودع)» وجمهرة أشعار العرب ص 288٠‏ وجمهرة اللغة ص 2585 
49:» والإنصاف »188/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 2779 وشرح المفصل /٠١ 257١/١‏ 
»٠١*‏ والمحتسب »18٠/١‏ 50/7". والدر المصون .5057/١‏ 


:ااا د ..ء. _ سطس سس سس سمورةالبقرة/ الآية: 5149 


فإِنّ معنى 'لَّمْ يَدَعْ مِنَ المَالِ إلأ مُسْحَتاً» لم يبق من المالٍ إلا مُسْحَتٌء فلذلك 
عطف عليه «مُجَلَْفْ» بالرّفع مُراعاة للمعنى المذكور. وفي البيت وجهان آخران» 
اع 

ولا بُدَ من ذكر هذه المسألة لعموم فائدتها فأقول: إذا وقع في كلامهم استثناءً 
موجبٌ نحو: «قَامَ القَّوْمُ إلا رَيْداًه فالمشهورُ وجوبٌ النُصب على الاستثناء. وقال 
بعضهم : : يجورٌ أن يَتبَعَ ما بعد «إلا؛ ما قبلها في الإعراب فتقول : امَرَرْتُ بالقوم إلا زيدا 
بجرّ (زَيْدِ) واختلفوا في تابعيّة هذاء فعبارةٌ بعضهم أَنّهُ نعثٌ لما قبلّه وقول إنه يُنُعَتٌ 
بإلأ. وما بعدها مُطلقاً سواء كان متبوعُها معرفة» أم نكر مضمراًء أم ظاهِراًء وهذا خارجٌ 
عن قياس باب النَّعتِ لما قد عرَفْتَ فيما تقدّم. 

ومنهم مَنْ قال: لا يُنْعَتُ بها إلآ نكرةً» أو معرفة بأل الجنسيّة لقربها من التكرة. 
ومنهم مَنْ قال “كول اللجويية هنا نعتٌ : نما يعنون به عطف البيانٍ؛ ومن مّجيء الإتباع 
نما اين 8لا قوله: [الوافر] 
4 وَكُل أخ ممُفارقة أنحوءه ‏ لَعَهمرأبي كلا الفَرْقَدَان9) 

فصل 

لاقن تغالن: أن هذا الابتلاء ليتميز المُطيعُ مِنَ المخالف» أخبر بعد ذلك بِأَنّهُمِ لما 
هجموا على النّهِرٍ شرب أكثرهم. وأطاع قليل» فلم يشربواء فأَمًا الّذين شربُوا َرُوي أَنْهم 
أسودّت يناهيم وغلبهم العطشء» ولم 0 وبقوا على شط النّهر وجبنوا عن لقاء 
العدُوّء وأمًا الذين أطاعواء فقوي قلبهم. وصمحّ | يمانهم . 

قال السَّدَّيُ: كانوا أربعة آلاف”", وقال الحسن» وهو الصَّحيح: أنهم كاثوا على 
عَدَدٍ أهل بدرٍ ثلاثماثة» وبضعة عشر 0 يدل عليه قوله عليه الصّلاة والسَّلام لأصحابه 
يوم بدر: َأ الِيَوْمَ عَلَى عَدَدٍ أُضْحَابِ طالوت: ين عَبَدْوًَا التّهّرء وَمَا جر مَعَهُ إل 


0 5 2600 
مؤمن» © . 


ع 


قال البراء بن عازب: وكنا يومئد ثلاثمائة»: وثلاثة عشر رجلا" ولا خلاف بين 


.5714 تقدم برقم‎ )١( . موضع النقط بياض في الأصل‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في اتفسيره» (7*48/80). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (71417/6). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (47/4” - 0748 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5754/١1(‏ وعزاه 
لابن جرير عن قتادة . 

(1) أخرجه البخاري )14١/5(‏ كتاب المغازي باب عدة أصحاب بدر رقم (5959) وأحمد (110/4) 
والطبري (7”477/5. 71417) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )214/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «دلائل النبوة». 


سورة البقرة / الآية: 5:4 ل قخ/” 


مخاوذة النهر أو قبله؟ دارم ل التّهرء ل اه 
لقوله تعالى : «قَلَمًا جَاوَرَهُ هو والذِينَ آمَنُوا مَعَ4) . 

قال ابن عبّاس والسُّدَّيٌّ: كان المُخَالِفون أهل شكُء ونفاق» فقالوا: «لآ طَا 
اليَوْمَ بِجَانُوت وجِنُودو) فانحرفوا» ولم يجاوروا النّهر”". 

وقال آخرون: بل جاوزوا النهِرّء وإنما كان رجوعهم بعد المجاوزة» ومعرفتهم 
بجالوت» وجنوده ؟ ؛ لقولهم «لا طَاقَةَ َهَ لَنَا اليَوْمّ بِجَالُوتَ وَجنوده) . 

0 الح م لس و ع رم 
المخالفة» وبقيت 'النطيعة: 

قوله: «جَاوَرّه هوء والذينَّ آمَنُوا) «هو) ضميرٌ مرفوعٌ منفصِلٌ مؤكَدٌ للضّمير 
المستكنٌ فى «جاوَرًا . 

قوله: الوَالّذْينَ) يحتمل وجهية: 

أظهرهما: أنه عطفٌ على الضّمير المستكن فى ١جَاوَرَ‏ لوجود الشّرطء وهو توكيدٌ 
المعطوفٍ عليه بالضّمير المنفصل . 

والثاني: أَنْ تكون الوارٌ للحال» قالوا: ويلرّمُ من الحالٍ أن يكوئُوا جاوزوا معهء 
وهذا القائل يجعلٌ «الَّذِينَ مبتدأء والخبرَ قالوا: «لآ طَاقّة؛ فصار المعنى : اقَلَمّا جَاوَرَهُ 
الخال أن الْذِين آمنوا قالوا هذه المقالة», والمعنى ليس عليه. 

ويجوز إدغام هاء «جَاوَرَه» في هاء اشوا ولا يُعْمَدُ بفصلٍ صلةٍ الهاء؛ لأنها 
ضعيفةٌ وإِنْ كان بعضهم استضعف الإدغام قال: درلا أَنْ تُخْبَلْسَن الهاء), يعني : : فلا 
يبقى فاصل . وهي قراءة أبي عمرو 0 وأدغم أيضاً وارّ «مُوَّ؛ في واو العبطف بخلاف 
عنه » فوبحة الإدغام ظاهرٌ لالتقاء مثلين بشروطهما. ومن أظهر وهو ابن مجاهد» واصهاة 
قال: «لأنّ الواو إذا أَدعيعا سَكْنَتْ وإذا سكنت صَدَقَ عليها أنها واوّ ساكنة قبلها ضح 
0 نظير : #َامَنوأ وَكَاواً © [يونس : 71] فكما لا يُدغم ذاك لا يدغم هذا. وهذه 
العِلّهٌ فاسدةٌ لوجهين : 


000 


أحدهما: أنها ما صارّث مثلّ «آمنواء وكانوا» إلا بعد الإدغام» فكيف يقال ذلك؟ 


. عن ابن عباس‎ 00٠0 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والبحر المحيط 777/7: والدر‎ »441/١ انظر: الإدغام الكبير ٠5؛ 44» وإتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
305/١ المصون‎ 


ا الس سس سس سورة البقرة / الآية: 149 


وأيضًا ١‏ فإِنهُم أدغموا: ##8يَأقَ يوم # [البقرة: ]١054‏ وهو نظيرٌُ: #فى بَوَْرٍ © [إبراهيم: ]١8‏ 
و #ألَّذِى يُوَسُوسشَ > [الناس: 4] بعين ما عَلّلوا به. ْ 

1 هذا الإدغام في هذا الحرف عند أبي عمرو ضِمٌ الهاء كهذه الآية» ومثله: 
هو وَالْمَلََكَةَ * [آل عمران ]اخ يبرق 4 [القسيمن : 9*]ء فلو سكنت الهاء؛ 
امتنع الإدغامٌ نحو لوَهْوٌ وليه 00 7 ] ولو جرى فيه الخلافٌ |أيضاً لم يكن 
بعيداًء فله أسوة بقوله: اذ الْمْرَ وس © [الأعراف: ]١594‏ بل أولى لأنَّ سكون هذا 
عارضٌ بخلاف : «الْعفوَّ وأمر». 

قوله الى 4 ووَالْدية أمثوا مقا 

ليس المراد منه المعيّة في الإيمان» لإنَّ إيمانهم لم يكن مع إيما يمان طالوك» بل 
المراد: نهم جاوزا التهر معه لأَنَّ لفظ «مع؛ لا تة تي المدية القوله سال 1 ون مم الغثر 
م4 [الشرح: 5] واليسر لا يكون مع العسر. 

قوله: ١لا‏ طَاقَةَ لَنَاه [لنَا] هو: خبر «لا»» فيتعلّقُ بمحذوفٍء ولا يجورٌ أن يتعلّقَ 
بطاقة» وكذلك ما بعده من قوله «اليَومَ» و «بِجَالُوتَ»؛ لأنه حيئنذٍ يصير مُطُولا والمُطَوّلٌ 
ينصِبٌ منوناء وهذا كما تراه مبنيّآً على الفتح» بل «اليَوْمَ» و «بِجَالُوتَ» متعلّقان بالاستقرار 
الذي تغلن يه ولناه: 

وأجاز أبو البقاء”'': أن يكون ١بِجَالُوتَ»‏ هو خبرَ «لا». و «لنَا حينئلٍ: إِمّا تبيينٌ أو 
كعان مودلارف خلى الضف لطاقة: ْ 

والطاقةٌ : القدرةٌ وعيئُها واو؛ انها ين الوق وهو القدرةٌٍ وهي مصدرٌ على حذفٍ 
الرَّوائدِء فإنّها من «أَطَاقَ» ونظيرها: أَجَابَ جابة» وأَغَارَ غَارَةٌ وَأَطَاع طاعةً . 

و «جالوت» اسم أعجميٌ ممنوعٌ الصرفٍ. لا اشتقاقٌ له. وليس هو فَعَلوتاً من جال 
يَجُول» كما تقدّم في طالوت. ومثلهما داود. 

قوله : الكُمْ مِنْ فِنَوَا (كَمْ) خبرية» فإِنَّ معناها التّكثيء ومذل صل الك قرا 
أبي'*: «وَكَائْن»» وهي للتكثير» ومحلها الرّفعُ بالابتداء. و ١مِنْ‏ فَِةِ؛ تمييزهاء و ١مِنْ»‏ 
زائدة قه وأكثرٌ ما يجي ممتر هل ترود كارا مكوزون ون وليداجه القال على 
ذلك. وقد تُخُذفٌ «مِنْ)» فيَجَرٌ مميّزها بالإضافة لا بمِنْ مقدرةً على الصَّحيحء و 
يُنْضصَتٌ ا ل ل 
وذلك بشروط ذكرها النُّحاةٌ. 


قال الفرّاء: لو ألغيت «مِنْ) هاهنا جاز فيه الرّفع والفجدز الم ١‏ 


زفة 


.١١5 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.507/١ والبحر المحيط ١//الااء الدر المصون‎ 2””57/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )9( 
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ما النٌصبٌ فلأنَ «كم» بمنزلة عددٍء وبي ناه نشو عزون وجل ونا 
ْ الحمْض » فبتقدير دخول حرف «من) عليه . 

وما الرّفعَ فعلى نيّة تقديم الفغل تقديره «كم غلبت فًَ) ومِنْ مجيء ءِ مميّز «كَائْن» 
متضويا قزل الشاع : [الخفيف] 
4 9 أَظَرْهٍ اليَأسّ بالرَّجَاءٍ فَكَائِنْ ساح سر د ير 

وأَجارُوا أن يكونَ ١مِنْ‏ فِنَة في محل رفع صفهٌ ل «كم» فيتعلقَ بمحذوفٍ. 
و غْلَّبَت» هذه الجملة هي حبرٌ «كم» والتقديرٌ: كني م الفئاتٍ القليلة غالتٌ الفئات 
الكثيرة . 

وفي اشتقاق «فئة» قولان: 

أحدهما: أنها من فاء يَفِيء. أي: رجع فَحُذِفَتْ عينها ووزثها فِلة. 

والثاني : أَنّها مِنْ فَأَوْتُ رأسّه أي: كسرئهء فحُذِفت لامها ووزثها فِعّة كمئة» إلا أنَّ 
لامّ مئة ياءء ولام هذه واوّء والفِيَة : الجماعةٌ من الئّاس قلّت. أو كثرت» وهي جممٌ لا 
واحد له من لفظهء وجمعها: فئات وفئون في الرّفع» وفئين في التُصب والجرّء ومعناها 
على كل من الاشتقاقين صحيحٌ» فإِنّ الجماعَة من النَاسٍ يَرْجِعْ بعضهم إلى بعض؛ وهم 
أيضاً قطعةٌ من الئّاس كقطع الرَّأْس المكسّرة. 

قوله: ١بِإِذْنٍ‏ الله» فيه وجهان. 

أَظهْرهْمًاة أنه حال فيعلق تمكذوف». والتعدير: ملتبسين بتيسير الله لهم . 

والثاني : أَنَّ الباءَ للتّعْدية» ومجرورها مفعولٌ به في المغنى+ ولهذا قال آبو 
ال نر وإنْ شِنْت جَعَلتَها مَفْعُولاً به». 

وقوله : «والله مَعَ الصَّابرِينَ ع مبتداً وخبرٌء وتحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يكون محلّها النَضْبّ على أنها من مقولهم . 

والثاني : أَنّها لا محلّ لها من الإعراب» على أَنّها استئناف أَخْبَرَ اللّهُ تعالى بها . 

فصل في المقصود بالظن في الآية 

اختلفوا ذ في الظن المذكور في قوله تعالى «قَالَ الّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلاَقُوا الل . 
وذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: قال قتادة: المراد من لقاء الله الموت. قال عليه الصلاة والسلام: « 
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/١ الهمع‎ 2187/١ ينظر: أوضح المسالك 777/4 شرح شواهد المغني 2017/7 مغني اللبيب ص‎ )١( 
.3507/١ الدر المصون‎ »7١7/١ 6ه الأشمونى 85/4 » الدرر‎ 


.1١6 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


الطجطبب بسسهدوصبآد ج221 55:1 22 سورة البقرة / الآية : ٠ه"‏ 


2 لِقَاءَ اللّه أ اللَّهُ لْمَاءَه وَمَنْ ا لِقَاءَ الله + كَرِه اللَّهُ لِقَاءَهُ)” 30 وهؤلاء المؤمنون» 


لوطي سيران الكل وغلب على ظنهم أنْهُم يموتون وصفهم بأنهم يظنون أنهم 


5 قال أبو مسلم”'': معناه ٠‏ يظنون أَنهُم ملاقو ثواب الله بسبب هذه الطاعة» 
وذلك لأ أحدا لا يعلم بما فيه عاقبة أمره وَإنّما يكون ظاناً راجياً وإن بلغ في طاعة الله ما 


وثالثها: نهم ذكروا في تفسير السكينة قول بعض المفسرين : إِنّ التّابوت كان فيه 
كنب إلهية ا 0 المُتَقَدْمِين ؤالة على خصول النّصرء» والظفر لِطَالُوتَ» 
وجئلوده ولكنه لم يكن في تلك الكُتُبِ أن النَضْر والظفر يحصل في المرة الأولى» أو 
بعدهاء فهم وإِنْ كانوا قاطعين بالنصر ولكنهم ظَنُوا: هل هُوَ في تلك المَرّوْء أو بعدّها؟! 

رابعها: قال كغترمن, المفسبوين: يظنون: أي يعلمون» فأطلق الظن وأراد به العلم 
كقوله تعالى: #الَذِنَ يَظْبُو يَطَنُونَ أَتكم ملوأ يهم َعَم ليه به رْجِعُونَ* [البقرة: 57] ووجه المجاز ما 
بين الظن واليقين من المشابهة فى تأكيد الاعتقاد. 

والمراد من قولهم : «كمْ مِنْ فَِةِ قَليلَ عَلَبَتْ فِتَةَ كثيرة بإِذْنِ اللَّه؛ تَقُويةُ قلوب الَّذِينَ 
قالوا: لا طَاقَة لَنَا ايوم بِجَالُوتَ وَجُُودِو2 والمعنى : لاير كار العدد. وإِنّما العبرةٌ 
بالتأييد الإلهي» ثم قال: «واللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) . وهذا من تمام قولهم. ويجتمل أن يكون 
قوذلا هوه الله تعال ره بو لون ]قلي . 

قوله لعي وَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالوتَ وَجْمُودو هَالُوأ رسآ أَفْرِغْ عَلْكَنَا صما 
يك مدال وا : يا عل اقزر ألكزر )> 

قوله تعالى : «بَرَرُوا لجَالُوتَ» في هذه اللام وجهان: 

أحدهما: أنّها تتعلّق ب «برزوا». 

والثاني : أنها تتعلٌّ بمحدُوفٍ على أَنّها وفتجروزها حال مق فاعل” «بَرَرْوَا» قال أبو 
البقاء : «وَيَجُورٌ أن كرون الا أي : برزوا ا لِجَالوت». . ومعنى برزوا: صاروا إلى 
تراز من الأرض» وغنو هنا الكشف هديا واس سْتَوّى» وسميت المبارزة لظهور كُلّ قرنٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١91١/8(‏ كتاب الرقاق باب من أحب لقاء الله. . رقم (1501) ومسلم الذكر والدعاء 
(15. 715616( 18) والترمذي رقم (55دلن لاتدرل حمتدرك 39509) والنسائي (15/ 29 ملق 
وابن ماجه (47555) وأحمد (؟/*21 855. )٠١9/9( ,)47١‏ والدارمى )7١77/7 756 /١(‏ وعبد 
الرزاق (51/54) والطبراني في «الكبير؛ )9*91/١19(‏ والبقري هن مرح انسدق (57/6) والخطيب 
)5/ 7) والحميدي في المسئده) (976). 


.١55/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: "76٠‏ اخف 


لصاحبه» واعلم أن عسكر طالُوت لما برزوا إلى عسكر جالوت» ورأوا ِل جانبهم, 
وكثرة عدوهم» لا جرم اشتغلوا بالدُعاء» والتّضرع ء فقالوا: «رَيَنا فرع عَلَيِنَا صَبْراً . ٠‏ وفي 
ندائهم بقولهم: : «ربنًا) : اعترافٌ منهم بِالعْبُوديّة: وطلبٌ اجيم لأنَّ لفظ «الَبّ) 
يُشْعر بذلك دون غيرهاء وأتوا بلفظٍ «عَلَى) في قولهم: : «أفرغ عَلَيْئَاه طلباً؛ لأنْ يكونَ 
الصّبِرُ مُسْتعلِياً عليهم, وشاملاً لهم كالظرفٍ. ونظيره ه ما حكى اللَّهُ عن قوم آخرين أَنّهُم 
قالوا حين لاقوا عدّوهم: وما كانوا فَوْلَهمُم إلا أَنْ قانُوا: «رَبّنا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وإِسْرَافَنَا في 
أَمْرِنَا وَنَبتْ أَقْدَامَنا» إلى قوله #وأنصرنا عَلَ اَلْمَوَوِ لْكَديَ 4 [آل عمران: ]١57‏ وكذلك 
كان عليه الضلاة والخلام يفعل: في المواظن كما زري عن في قطة يدر أنه عليه القلاة 
والسّلام ويل عليه ويستنجز من اللَّهِ وعده» وكان إِذًا لقي عَدُوًاً قال: «اللّهُمٌ إِنّي 
ايم وَأَجْعَلُ كَيْدَهُم فِي نُحُورِهِمْ) وكان يقول : «اللّهُمٌ بكَ أَصُولٌ 

"00 

والإفراغ: الصَّبّء يقال: أفرغت الإناة: إذا صببت ما فيه» أصله: من الفراغ 
يقال: فلان فارع معناه: خالٍ مما يشغله. والإفراغ: إخلاء الإناء من كلّ ما فيه . 

واعلم أنَّ الأمور المطلوبة عند لقاء العدو ثلاثة : 

الأول: الصّبر على مشاهدة المخاوف وهو المراد بقولهم «وَتَبْتْ أَقْدَامَئَاه . 

الثاني: أن يكون قد وجد من الآلات والأدوات ما يمكنه أن يقف ويثبتء ولا 
عبر يلها إن الفرار. 

الثالث : زيادة القوّة على العدوٌ؛ حتى يقهره. وهو المراد من قولهم «وانْصُرْنَا عَلَى 
القَوم الكافِرِينَ) . 

فصل في دفع شبه المعتزلة في خلق الأفعال 

احتجٌ أهل السُئّة بقوله: «رَبَنا أفْرعْ عَلَيْنَا صَبْراً. .» الآية على أنَّ أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى؛ لأنه لا معنى للصّبر إلا: القصد على الثبات ولا معنى للثبات إلا السّكون 
. والاستقرارء وهذه الآية دالّة على أنَّ ذلك القصد المسمّى بالصّبر من الله تعالى . 

أجاب القاضي”": بأنّ المراد من الصبرء وتثبيت الأقدام: تحصيل أسباب الصّبرء 
وأسباب ثبات القدم: إمّا بأن يلقي في قلوب أعدائهم الاختلاف. لبط لسهواة 
البعض الآخر على الباطل» أو يعدات حي دبارامم وأهليهم البلاء. كالموت» والوباء» أو 
يبتليهم بالموت» والمرض الذي يعمهم» أو يموت رئيسهم. ومن يدبّر أمرهم. فيكون 
ذلك سبباً لجرأة المسلمين عليهم . 


)0( اغان لفصتر القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (157/7). 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي .١808/5‏ 


اللباب/ ج4/ م9١‏ 


5" سورة البقرة / الآية: 7١١‏ 


والجواب عما”'' قاله القاضى من وجهين: 

الأول: أنَا ينا أنَّ الصّبر عبارة عن القصد إلى السكون والثبات عبارة عن السكون 
وهو الذي أراده العبد من الله تعالى -» وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره. وتحملونه 

الثاني : أنَّ هذه الأسباب التي سلمتم أنّها بفعل الله تعالى إذا حصلت ووجدت فهل 
لها أثر في التّرجيح الدّاعي» أو ليس لها أثر فيه؟ وإن لم يكن لها أثر فيه لم يكن لطلبها 
من الله تعالى فائدة» وإن كان لها أثرٌ في التّرجِيح؛ فعند صدور هذه الأسباب المرجحة 
يحصل الرجحان» وعند حصول المُجحان» يمتنع الطرف المرجوح» فيجب حصول 
الطرف الرّاجح» لأنه لا خروج عن طرفي النقيض وهو المطلوب. 
--- تعالى : 9 فهرْموهم ا إِذْمي ألم وَقَسَلَ داويد لت وَدَاكَنهُ الله 

ملك وَلِكْمَة لسو كا 1 وَلَوْلَا دَفْمٌ أله أَلدّاسَ بَعْصّهُم بِبَعْضٍ 

ندب الْأَرْضُ وَلَحكنً أله ذو مَل عَلَ الملببت (([8) 4 

«الهَرْمُ»: أصله الكسرء يقال «سِمَاءٌ مُتَهُرْم) إذا انشق و ١قَصَبٌ‏ مُتَهَرُمُ)؛ أي متكسّر. 

والهزمة: نقرة في الجبلء؛ أو في الصّخرة. قال سفيان بن عيينة في زمزم: وهي 
هزمة جبريل» يريد هزمها برجله فخرج الما ويقال > سمعت هويمة الرعن كاله صنت 
تشقّق. ويقال للسّحاب هزيم؛ لأنّه ينشق بالمطر. 
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قوله: ١بإِذْنٍ‏ اللَّدا فيه الوجهان المتقدّمان أعني كونه حالاًء أو مفعولاً به. 
فصل 

أخبر تعالى أنَّ تلك الهزيمة كانت بإذن الله تعالى وإعانته وتيسيره» ثم قال: «وَقَتَل 
دَاوْدُ جَالوت) . 

قال القرطبئ”"' : وكان جالوت رأس العمالقة وملكهمء ظله ميل ويقاك: إث البوير 
عن سلة. 

قال ابن عبّاس: إِنَّ داود ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ ‏ كان راعياًء له سبعة إخوة مع 
طالوت» فلما أبطأ خبر إخوته على أبيهم «إيشَاا؛ أرسل إليهم داود ليأتيه بخبرهم» فأتاهم 
وهم في المصاف وبدر جالوت الجياد إلى البرازء وكان من قوم عادء فقال داود للإخوته : 
أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ فسكتوا فذهب إلى ناحية أخرى من الصف ليس فيها 
إخوته فمر به طالوت. وهو يحرض الناس . 


.١717/9 ينظر: المصدر السابق. (1) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: "61١‏ 591" 


فقال له داود: ما تصنعون بمن يقتل هذا الأقلف؟ 

فقال طالوت: أنكحه ابنتي» وأعطيه نصف ملكيء فقال داود: فأنا أخرج إليه؛ 
وكانت عادته أنه يقاتل الأسد والذيب بالمقلاع في المرعى» وكان طالوت عارفا بجلادته 
فلما همّ داود بالخروج إلى جالوت,. مر بثلاثة أحجار فقلن: يا داودء» خذنا معك ففينا 
منيّة جالوت» ثمّ لما خرج إلى جالوت» رماهء فأصابه في صدره ونفذ الحجر فيهء وقتل 
بعذه ناسا كتيرةء فهزم الله جنود.جالوت» وقتل داود الويف وهو داود بن إيشى بكسر 
الهمزة. وقيل داود بن زكريًا بن مرشوى من سبط يهوذا بن يعقوب بن إسحاق , بن إبراهيم 
عليه الصّلاة والسّلام - وكان من أهل بيت المقدس» فحسده طالوت» وأخرجه من 
مملكتهء ولم يف له بوعده» ثم ندم على صنعهء فذهب يطلبه إلى أن قتل» وملك داودء 
وحصلت له التُبوّة» وهو المراد من قوله: «وَآنَاهُ اللّهُ المُلْكَ والحِكْمّة؛ هو العلم مع العمل 
والحكمة: هي وضع الأمور موضعها على الصَّوابء ولمع 

قوله اوعلنة ينا نشاف 


قال الكلبيُ وغيره: «صنعة”" الذُرُو وع". 
قال تعالى: «وألمًا لهُ لْدَرِيد أ أن ْمَل سَنبِعَتٍِ وَقَدْرْ في أَلشَّرْوِ © [سبأ: ]١١-٠١‏ 
وقبل: منطق الطير والتمل + وقيل الربون: بعلم الى وكيفية الحكم» والفصل . 

قال تعالى: ركلا ْنَا حَكنا وَعِلَمَاً © [الأنبياء: 9/]. 

وقيل؟ الألحناة الطثية: قبل كان إذا قرأ الرزبور؟ مديز الوحوسن عق يوكك باعتا قياء 
وتظله الطير مصغية لهء ويركد الماء الجاري» وتسكن الرّيح . 

وَروع الفكاك؟"" فن نابت عماس "عو أن أله كعاتى اعظاة سلبدلة مومئؤولة 
بالمجرّةء ورأسها عند صومعته. وقوتها قوة الحديدء ولونها لون الئّار وحلقها مستديرة 
مفصلة بالجواهر» نوش يفف اللولق الرطية فلا يحدث في الهواء حدث إلا 
صلصلت السلسلة» وتيعلم ذاو لبا ميا ا والاقممنا ذو هامة ]إلا برا فكانوا 
يتحاكمون إليها بعد داود إلى أن رفعت فمن تعدّى على صاحبه» وأنكر حقه أتى إلى 
السّلسلة» فمن كان صادقاً مد يده إلى السّلسلة؛ فنالهاء ومن كان كاذباً؛ لم ينلهاء وكانت 
كذلك إلى أن ظهر فيهم المكر والخديعة» فبلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة 
ثمينة».قلما استردّها أنكرها فتحاكما إلى السلسلة قعمد الذي غنده الجوهرة إلى عكازة: 
فنقرها وضمنها الجوهرة» واعتمد عليها حتى حضروا السلسلة» فقال صاحب الجوهرة: 


)١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١54/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) ينظر: تفسير البغوي .778/١‏ 
() ينظر: المصدر السابق. 


ااال راد د .لس سس سس سمورةالبقرة/ الآية: ١8؟"‏ 


رد علىّ الوديعة. فقال له صاحبه: ما أعرف لك عندي من وديعة» فإن كنت صادقاً فتناول 
السلسلة» فقام صاحب الجوهرة» فتناولها بيده. فقيل للمنكر قم أنت» فتناولها. 

فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازي هذاء فاحفظها حتى أتناول السّلسلة» فأخذها 
فقال الرجل : «اللْهُم إن كنت تَعْلم أن هذه الوديعة التي يدّعيهاء قد وصلت إليه فقرب 
مني السّلسلة» فمد يذه فتناولهاء فتعجب القوم. وشكوا فبهاء فأصبحوا وقد رفع الله 
السّلسلة . 

قوله مما يشاء) : فاعلٌ اليشاء؛ ضمير الله تعالى . 

وقيل: ضمير داود» والأول أظهر . 

قوله: «وَلَوْلا دَفُْ»؛ قرأ”'' نافمٌ هناء وفي الحج: «دقّاع». والباقون: «دَفْع2. فأما 
«دفْع)؛ فمصدر ادَفَعَ) (يَذْفَعُ» ثلاثياء وأمًّا «دِفَاع» فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون عادر ادع الثلائئ أيضاًء نحو: كَتَبٍ كتاباًء وأن يكون مصدر 
(دَافَعَ؟ نحو : قاتل قتالاً؛ قال أبو ذؤيب: [الكامل] 
وَلَقَدْ خرضك بَأَنْ أَدَافِعُ عَنْهُمُ فَإِدَاالمَيِيَهُأَقُبَلَش لآتذقة" 

ارا ريا تر محر الولار] لقت امو تلقل تقول: جمح جماحاً وطمح 
ظياجا و تقول لقيته لمَاءً» وقمت قياماء وأن يكون مصدر لدفع تقول: دفعته» دفعا 
ودفاعاً نحو: قتل قتلا وقتالاً. 

و2 فاعل» هنا بمعنى فَعَل المجرد. فتتّحد القراءتان في المعنى ويحتمل أن يكون 

من المفاعلة» والمعنى أنه سبحانه إنَّما يكف الظّلمة» والعصاة عن ظلم المؤمنين على 

أيدي أنبيائه» ورسله. وأئمة دينه. وكان يقع بي بين أولئنك المحقين» وأولعك المبطلين 
مدافعات ومكافحات» تعرية الاخبار بعنة: لفط المدافعة كقوله تعالى: #َارِبُوْنَ أَلَّهَ 4 
[المائدة : رفظ 0 سوا سه * [الأنفال: ؟١]‏ ونظائ ه كثيرة. 


0 د م و 


ومن قرأ«دفَاع». وقرأة في الحجٌ ٍيدفْع عَنِ الذين اموأ © [الحج : 4؟] أو قرأ 
لدعا وقرأ ادك الصروهيها أبو عمرو وابن كثير ‏ فقد وافق أصلهء فجاء بالمصدر على 
وفق الفعل» وأمّا من قرأ هنا: لدَفعك وفي الحجٌ «يُدافِع؟» وهم الباقون» نقذ حمح نين 
اللْغْتِين» ؛ فاستعمل الفعل من الرباعي والمصدر من الثلاثي. والمصدر هنا مضافٌ لفاعله 
عو الله تعالى» و «النّاس» مفعول أول» و «بعضهم) ندل ١‏ من «الناس» بدل بعض من 
كل. 
)١(‏ انظر: السبعة 2141 والحجة 2707/7 وحجة القراءات 2١4٠‏ والعنوان 2/5 وإعراب القراءات السبع 
١ه‏ وشرح الطيبة ١١5/5‏ وشرح شعلة ”219 وإتحاف .447/١‏ 
(6) ينظر: ديوان الهذليين 2.7/١‏ البحر 2778/7 الدر المصون .508/١‏ 
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و "ببعض» متعلّقٌ بالمصدرء والباء للتعدية» فمجرورها المفعول الثاني في المعنى» 
والباء إِنّما تكون للتعدية في اللأزم» نحو : «ذَّهَبَ بها فأمًا المتعدذي لواحد فإنّما يتعدّى 
بالهمزة» تقول : «طهم زيدٌ اللخمّء وأَطْعَمْئُه اللخ ولا تقول اطعمتة اللّْحم)» فتعدّيه إلى 
الثاني بالباء» إلا فيما شد قياساًء وهو دقُع والضك)4 فكو : مككت الحس بالتحهب 
أى ١‏ نعلت لجدهما يصك: الأكر ولدلك الوه متكت الجعرية احدهما لاخر 

فصل في المدفوع والمدفوع به 

اعلم أنَّه تعالى ذكر في هذه الآية المدفوع, والمدفوع بهء وأمّا المدفوع عنه» فغير 
مذكورء وهو يحتمل وجوهاً: 

الأول: أن يكون المعنى: ولولا دفع الله بعض الناس عن الكفر بسبب البعض» 
فيكون الدّافعون هم الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام والأئمة الذين يمنعون الئاس عن الكفر 
بسبب البعض بإظهار الدّلائل. 

قال تعالى : «أَنرََْهُ إِلِتَكَ لِدْخْرجَ لئاس من اه ظُلْمتِ لظلمّي إِلَ آلنُور © [إبراهيم: .]١‏ 

الثاني : دفع بعض الناس عن المعاصيء والمنكرات بسبب البعض» فيكون 
اسان بالتمقتووف :والجاعوة مون المتكرة لقوله تاكن + « كن حر مر 

جَتٌ لِلنّاس تَأْمرونٌ الْمَعْرُوٍ وَتَنْهَُوْنَ عَنِ الْسكَرٍ * [آل عمران: .]١١١‏ 

الثالث: ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرجء والمرج» وإثارة الفتن في الذّنيا بسبب 
البعض» فيكون الدَّافعون هم الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسَّلام ‏ ثم الأئمة والملائكة الذَابَون 
عن شرائعهم» وذلك أنَّ الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده. ما لم يخبز هذا لذاكء 
ويطحن ذاك لهذاء ويبني هذا لذاك؛ وينسج ذاك لهذاء ولا تتم مصلحة الإنسان. 

فالظّاهر أن مصلحته لا تتم إل باجتماع جمع في موضع واحدء ولهذا قيل إن 
الإنسان مدني بالطبع» ثم إن الاجتماع سبب للمنازعة المفضية إلى المخاصمة؛» ثم إلى 
المقاتلة» ؛ قل بذافي الجكمة الإلهئة من وض شري ة بين الخلق ليقطع بها الخصومات» 
والمنازعات» فيعث الله الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ‏ بالشّرائع؛ ليدفع بهم. 
وبشرائعهم الآفات» والفساد عن الخلق فإنَ الخلق ما داموا متمسكين بالشّرائع لا 
بينهم خصامٌ ولا نزاعٌ» والملوك والأئمة متى كانوا متمسكين بالشرائع كانت الفتن زائلة 
والمصالح حاصلة» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام: «الإِسْلامُ والسلطاة قوفن 
أيضاً: «الإِسْلامُ أميرٌء وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌء فمن لا أمير له فهو مُنْهَرِمُ ومن لا حَارِسٌ له 
وا 0 


.)١5515( رقم‎ )٠١ /5( أخرجه الديلمي عن ابن عباس كما في «كنز العمال؛»‎ )١( 
ووقع في المخطوطة أ بلفظ: الإسلام أس-‎ .)١77/7( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»؛‎ )١( 
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وعلى هذا الوجه فيكون تفسير قوله: «لَفَسَدَتِ الأزض». أي : لغلب على أهل 
0 7 والمعاصي» وذلك يسمّى فساداً. قال تعالى: : «مَبْيْلك الْعَرْتَ وَالشمَل وَأ 
يحب ألْتَسَادَ * [البقرة: ]٠١5‏ وقال: #أرريا يدُ أن تلت كا َكلت تنا لاضن إن ميد إلا أن 
د وما ترِيدُ أن التي 14[ الفميضني :114 
الرابع : ولولا دفع الله بالمؤمنين» والأبرار عن الكمار» والفجَّارء لفسدت الأرض 
ولهلكت بمن فيها. قال وا ١ن‏ الله لَيَدْفُعْ بالمُسْلِمٍ الصّالِح عَنْ 
مائّة ة أَهْلِ بَيْتِ مِنْ جيرَانهِ»"' وقال دعليه العلاة والكلام ١2‏ «إِنَ الله يَذَفَعْ عن صل 
ب أي عدن ل يصلي» وبمن يزقي عمن لا يدي؛ ويمن يصوم عط لاأيصوم وبع 
يحص عمّن لا يحجّء وبمن يجاهد عمّن لا يجاهدء ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما 


أنظرهم الله طرفة عين» ثم تلا رسول الله بَكللِ هذه الآية”" . 

ويدل على صشّة هذا القول قوله تعالى : #وَأمًا دار فَكَانَ لِعْلّمَيْنِ يتِيِمَيْنِ فى الْمَدِيَةٍ 
كن عنم لَبُمَائنَ أرْهْمَا صَْنِكًا 4 [الكهف : 87]. وقال تعالى : موَلرْلَا يجَالٌ مُوْمُونَ 
وَضَلة مُومكَتُ ل لوهم أ لوخم كييك ينهم تمر بطر عل َل لل فى يميه يو مَن يق 
كرفا ا وك ل آيمًا» [الفتح: 65] وقال: «ونا حكات ت أَللَهُ 


دي تت ف 4 [الأنفال ”+ *””]. وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله: الَفَسَدتَ 
الأزض»» أي : لأهلك الله أكثر أهلها لكثرة الكقار والعصاة : 


قال القرطبيئُ”": وقيل: هم الأبدال» وهم أربعون رجلاء كلّما مات واحدٌ أبدل 
آخرء فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم اثنان وعشرون بِالشّامء وثمانية عشر بالعراق . 


وروي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكل يقول: (إِنَّ الأبْدَالَ 
ونون بالشَام وَهُمْ لا ال او سير 
العَنْتْ وَيَنصُرُهُمْ عَلَى الأغداء وَيُضردَفَ بهم عَنْ أَهْلٍ الأزض الجَلاء)0؟ 


- والسلطان حارس فما لا أس له فهو متهدم وما لا حارس له فهو ضائع . 
والحديث لم أجده في شيء من كتب الحديث . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 5 777) والبغوي في «تفسيره» )555/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟/ 
4 والعقيلي في «الضعفاء» (5/ )1١5‏ والطبراني في «الكبير؛» كما في (مجمع الزوائد» )١55/8(‏ 
وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيفف. 
وقال العقيلي : يحيى بن سعيد العطار شامي منكر الحديث لا يتابع على حديثه . 

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» «الجامع لأحكام القرآن؛ (159/5). 

() ينظر: تفسير القرطبي 159/7. 

(4) أخرجه أحمد )١١7/1١(‏ وابن عساكر 75١ /١(‏ تهذيب) والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كما في 
«الدر المنئور» )90717/1١(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول» وخرج أيضاً عن أبي الدرداء قال: إن 
الأنبياء كانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمة محمد يقال 
لهم الأبدال» لم يفضلوا الئّاس بكثرة صومء ولا صلاة» ولكن بحسن خلق» وصدق 
الورعء وحسن الْنّية» وسلامة القلري لجفيع الملين والتصيحة ليم ابدخام 'مرعياة الله 
بصبر» ركه ولب وتواضع في غير مذْلَةٍ فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم الله سبحانه 
لنفسه» واستخلصهم بعلمه لنفسهء وهم أربعون صذّيقاً ثلاثون رجلاً على مثل يقين 
إبراهيم خليل الرحمن بهم يرفع الله المكارهء والبلايا عن النّاسء وبهم يمطرونء 
ويرزقون» لا يموت الرّجل منهم» حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه”" . 

وقال سفيان الثّوري: «هم الشُهود الذين تستخرج بهم الحقوق». 

الخامس: قال ابن عبّاس ومجاهد: ولولا دفع الله بجنود المسلمين؛ لغلب 
المشركون على الآأرضن» .فقعلوا المؤمتين > وخربوا المساجد: والبلواو0©. 

السادس : أن يحمل اللفظ على الكل ؛ لأن بين هذه الأقسام قدراً مشتركاًء وهو دفع 
المفسدةء فإذا تختلكا اللفظ عليه» دخلت الأقسام بأسرها فيه . 


فصل في بطلان مذهب الجبر 
قال القاضي”" : هذه الآية من أقوى الدّلائل على بطلان الجبر؛ لأنه إذا كان الفساد 
من خلقه لم يكن لقوله : «وَلَوْلا دفُعُ الله الا بَعْضِهُمْ ببَعْضٍ لَفْسَدتٍ الأرض» تأثير في 
زوال الفساد؟؛ لأن على قولهم إِنّما لا يقع الفساد بسبب ألا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا 
لأمر يرجع إلى النّاسء والجواب: أن الله تعالى لما كان عالماً بوقوع الفسادء فإذا صح 
مع ذلك العلم ألا يقع الفساد كان المعنى أنه لا يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد 
وبين العلم بوجود الفسادء فيلزم أن يكون العبد قادراً على الجمع بين النّفي والإثبات» 
وهو محال ويؤيد ذلك قوله تعالى مستدركاً «وَلَكنّ الله دُو فَضْل عَلَى: العَالّمِينَ» بين أن 
دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس كلهم فلو كان دفع الفساد بهذا الطريق فعل العبد 
لكان الفضل للعبد؛ لأنه الدافع على قولهم» ولم يكن لله تعالى على العالمين فضل سبب 
ذلك الدفع. فإن قالوا: نحمل هذا على البيان» والإرشاد. 
اج ل ير والفجّاره ولم يحصل منهم دفاع . 
: «وَلَكِنَّ الله» وجه الاستدراك أنه لما قسّم النّاس إلى مدفوع ومدفوع به» وأنَّه 
05 ام حا أذ سي قله دي قر نيس عن علب لاي اين لعجاف ا له 


.)654/1١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب الأولياء» كما في «الدر المنثور؛‎ )١( 
هف أخرجه الطبري في (تفسيره) (0/ 17/7؟) عن مجاهد بمعناه.‎ 
.177/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 
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غير متفضّلٍ عليه» حيث لم يلك يتاضده وطليدة امعد هليه [غ]رياة لويم 
مقاصده أن الله متفضلّ عليه» ومحسن إليه؛؟ لأنه مندرجٌ تحت العالمين» وما من أحد إل 
ولله عليه فضلٌ» ولدشضل الاتصرع [والإيجاد]. 
و «عَلَى) ب يتعلق يتعلق ب «فَضَل»؛ أن شعلة يتعدي ا وربّما حذفت مع تخفيف الفعل؛ 
وقد جمع [بين] الحذف والإثبات في قوله: [الوافر] 
0١‏ وَجَذَنَا نَهْشَلاً مَضَلَتْ فُقيماً كَمَضْل أبْنِ المَخَاضِ عَلَى المَصِيل”' 
أما إذا ضَعُفء فإنه لا تحذف «على» أصلاً كقوله : «فَضّلْنا بعضهم على بعض»» 
ويجوز أن تتعلّق «عَلَى» بمحذوفٍ لوقوعها صفةً لفضل . 
قوله تعالى : نلك ءَإيَدسث أ نوها عَلِلك يالْحَقَ وَإنَكَ لمن اسيك (67) 4 
وله تعالى + اتلك آيات اللدةة معدا وعرة و اكثلوهاة فيه أقولان؛ 
أحدهما: أن تكون حالاء والعامل فيها معنى الإشارة. 
والثاني: أن تكون مستأنفة فلا محلّ لها. ويجوز غير ذلك» وهو يؤحذ مما تقدم. 
فال القرطيك "4 :وإن قثت كان (آيات نه يدلك: والخير علوها عليك بالحن 
شير إليها إشارة البعيد لما بينا في قوله: ظدَلِكَ الْكتبٌ 4 [البقرة: ؟] أن «تلك» 
0 يرجع إلى معنى هذه وهذاء وأيضاً فهذه القصص لما ذكرت صارت بعد ذكرها 
كالشيء الذي انقضى» ومضىء فكانت في حكم الغائب» فلهذا التأويل قال: «يَِلْكَ) 
وأشير إليها إشارة البعيد لما تقدّم في قوله: «ذَلِكَ الكِتَابُ». قوله: «بالحَقٌ» يجوز فيه أن 
يكون حالاً من مفعول «تَثْلوها»» أي: ملتبسةً بالحوّء أو من فاعله؛ أي: نتلوها ومعنا 
الحقٌ» أو من مجرور اعَلَيِْكَ). أي : ملتبساً بالحقّ. 
قوله: «وإِنّكَ لمن المُرْسَلِينَ . قال القرطبيُ” ": خبر إن أي: وإنك لمرسل . 
فصل 
اعلم أنّه أشار بقوله: «تِلْكَ» إلى القضيّة المذكورة من نزول التّابوت» وغلب 
الجبابرة على يد داودء وهو صبىٌ فقير. ولا شك أنَّ هذه الأحوال آياتٌ باهرةٌ دالّة على 
كمال قدرة الله تعالى وحكمته. ذفي متنواقولة: «بالحَقّ) وجوه: 
أحدها: أنَّ المراد: أن تعتبر بهايا محمّد أنت» وأمتك في احتمال الشّدائد في 


الجهاد. كما احتملها المؤمئون» فيما مضىء. وقال «تَتْلُومَاف 1 : يتلوها جبريل» 
وأضاف ذلك إليه تشريفاً له كقوله : 9# إِنّما يعور بت ألَّهَ © ورسوله [الفتح : .]٠١‏ 


6 تقدم برقم‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )9( .١7١/9 ينظر تفسير القرطبي‎ )5( 
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وثانيها: «بالحقّ) أي باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب؛ لأنه في كتبهم كذلك 

وكالقوات اذذا انرق ندم الآبات على وه كرن اله على وتاك نعي نا قنيا حة 
الفصاحة والبلاغة . 

ورابعها: «بالحقٌ»). أي : يجب عليك أن تعلم: أنَّ نزول هذه الآيات من قبل الله 
تعالى» وليس من قبل الشياطين» ولا تحريف الكهنة والسحرة» وقوله عقيب ذلك: 
«وَإِنَكَ لمن المُرْسَلِينَ» يحتمل وجهين: 

الأول : أن إخبارك عن هذه القصص من غير تعلّم ولا دراسة ذل على انك 
رسول وإنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى. 

الثانى: أن يكون المراد منه تسلية الرسول كلل والمعنى أنك إذا عرفت بهذه 
الآيات ما جرى على الأنبياء من الخلاف والرد لقولهم». فلا يعظمن عليك كفر من كفر 
بك». وخلاف من خالفكء لأنَّ لك بهم أسوة وإِنَّما بعثوا لتأدية الرّسالة على سبيل 
الاختبارء فلا عتب عليك في خلافهم وكفرهم والوبال في ذلك إِنَّما يرجع عليهم . 

صيد 

37 5 1 2 م إمروور 0000 مع دور هو راص له ثم ير حارو اه 7 و عم يدس 

قوله تعالى: 8# يَلْكَ الرسلٌ صلا بِعَصَهم عَلْ بْعضٍ مُنْهُم من كلم الله ورم 
لع ص قر ل ساس سا ل لس سح سسحت م ا ا 00 مر كا ات اا حت م 000 سم ريو سا 
بَعَضَهَرٌ ديكات وَءاتينا عسى أبن مربم البينلت وَالَدنله 27 الفّدَسِ ولو سآ لله ما 
مْتَمَلٌ أَلَدِنَ مِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَحَدِ مَا جَادَنَهُمْ الْبِيََتُ وَلَكنٍ اخْتَلنوأ مهم مَنْ ءَامَنَ وَمتهُم 


ع ا 00 لح سر سا ل 


ئ 24 سوير ا 2و 0 7 6 2 عار و ججد2 
من كفر ولو شاء ألله ما اقتمّلوا وَلكن الله يفعل بيذ 49 
قال القرطبئٌ''': قال «يَلْكَ). ولم يقل «ذَلِكَ» مراعاةً لتأنيث لفظ الجماعةء وهي 
رفع بالابتداء» و«الوُسُلُ) نعتهء وخبر الابتداء الجملة وقيل: «الرسل» عطف بيانء 
و «فضّلنا» الخبر. 
فصل فى مناسبة الآية لما قبلها 
قال أبو مسله”": وجه تعلق هذه الآية بما قبلهاء ما ذكر في الآية التي قبلها من 
تسلية الرّسول له وهو أنه اخبر لبي و باخبار الانبياء المتقدمين» واقوال أممهم لهمء 
5 مس ٠. 7 . 9 00 20 2 ٠.‏ 0 5 25 ج07 أوء 
َالِهَةَ # [الأعراف: .]1١18‏ وكقوم عيسى بعد مشاهدة إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص بإذن الله فكذبوه. وراموا قتله. ثم أقام فريقٌ منهم على الكفر بهء وهم 
اليهود. وزعم فريقٌ منهم أنهم أولياؤه؛ وكالملاً من بني إسرائيل الذين حسدوا طالوت» 
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ودفعوا ملكه بعد المسألةء وكذلك ما جرى من أمر النهرء فذكر ذلك كلّه تسلية للٌسول 
ياك عمًا رأى من قومه من التّكذيب والحسد. فقال : هؤلاء المُسل الذين كلّم الله 
بعضهم2 ورقع الباقين درجات» وأيّد عيسى بروح القدس. قد نالهم من قومهم ما ذكرناه 
لك من مشاهدة المعجزات» فلا يحزنك ما ترى من قومك» فلو شاء الله لم يختلف أمم 
أولئك» ولكن ما قضى الله فهو كائن» وما قدّرهء فهو واقع. 
فصل 

في المراد من تلك الرُسل أقوال: 

أحدها: أنَّ المراد من تقدم ذكرهم من الأنبياء في القرآن كإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» وموسى وغيرهم ‏ صلوات الله عليهم -. 

الثاني : أنَّ لماك ذكرهم في هذه الآية كأشمويل» وداود» وطالوت على 

الثالث : قال الأصحٌ''؟: المراد منه الؤسل الذين أرسلهم الله لدفع الفسادء وأشار 
إليهم بقوله : ولا نع لله الثم بَمْضَهمْ تعض لَفْسَدْتٍ الأض» : 

قوله تعالى: «فَضَّلْنا بعضّهم»: يجوز أن يكون حالاً من المشار إليه» والعامل معنى 
الإشارة كما تقدّم. وقال «تلك» ولم يقل أولئك الوُسل؛ لأنه ذهب إلى معنى الجماعة 
كأنه قيل: تلك الجماعة» ويجوز أن يكون مستأنفاً» ويجوز أن يكون خبر «تِلْكَ؛ على أن 
يكون «الرُسل» نعتاً ل «تِلْكَ؛: أو عطف بيان أو بدلاً. 

فصل في تفاضل الأنبياء 

أجمع الأمّة على أن الأنبياء بعضهم ضهم أفضل من بعضء وأنَّ محمّداً كهِ أفضل من 
الكلّء ويدل على ذلك وجوه 

الأول قوله تعالى ١:‏ وي أرسأتتلك ِل َه ِْصَلَمِيت4 [الأنبياء: ]٠١/‏ فلما كان 
رحمة للعالمين» لزم أن يكون أفضل من كل العالمين. 

الثاني : قوله: #وَرََمَنا لَك ووه4 [الشرح : 5] قيل فيه لأنه قَرَنَ ذكره بذكره في 
الشّهادتين والأذان» والتشهد. ولم يكن ذلك لسائر الأنبياء . 

الثالث: أنه تعالى قرن طاعته بطاعته فقال: لمن يْطِع الرَسُولَ كمد أطَاع أله # 
[النساء: ]6١‏ وبيعته ببيعته فقال: إن النيت متنك إثما كاير بت أله * [الفتح: ]٠١‏ 
وعزته بعزته فقال: #وَللَّهِ أَلْمِرَّةٌ وَلِرَسُولِ 4 [المنافقون: 8] ورضاه برضاه فقال: وش 
وتسْولك الي أن ترنترة © [العوية :+ +5 و إحابتة بإكاتهه خقال: #واشعيييا به ولتشول | 
دَعَامم © [الأنفال : 15]. 
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الرابع : أنَّ معجزات سائر الأنبياء قد ذهبت» ومن بعض معجزاته ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ القرآن» وهو باق إلى آخر الذهر. 

الخامس: قوله تعالى بعد ذكر الأنبياء: «أَرليِكَ الَدِنَ هَدَى أَلَدٌ ْهُدَهُمْ أَمْسَدهُ # 
[الأنعام: ]4٠‏ فأمر محمداً بالاقتداء بهم» وليس هو الاقتداء في أصول الدين؛ لأن شرعه 
نسخ سائر الشّرائع» فلم يبق إلا أن يكون الاقتداء في محاسن الأخلاق» فكأنه تعالى 
قال: إِنّي أطلعتك على أحوالهم وسيرهم» فاختر أنت أجودهاء وأحسنها. فمقتضى ذلك 
أنه اجتمع فيه من الخصال ما كان متفرقاً فيهم» فوجب أن يكون أفضل منهم. 

السادس: أنه عليه الصّلاة والسّلام - بعث إلى الخلق كلهم» فوجب أن يكون 
مشقتة أكثر من بعث إلى بعضهم, فإذا كانت مشقته أكثر كان أجره أكثرء فوجب أن يكون 
أفضل . 

السابع: أن دين محمّد أفضل الأديان؛ فيلزم أن يكون محمد يك أفضل الأنبياء . 

يان الارل:ة أن الله عا عل دينه ناسخاً لسائر الأديان» والنئّاسخ أفضل من 
المنسوخ» قال تعالى: كُكُمْ حَيرَ أمَةِ أْجَتَ لئاس 4 [آل عمران: .]1١١‏ وإنّما نالت 
الأمة هذه لفحل قا اد ار ع ل ثحت لقي المي 

الثامن: قال ككله: «آدَمْ وَمَنْ دُونَهُ نَْتَ لِوَائِي يَوْمَّ القِيَامَة)!"© 2 يدل على أنه 
أنصل سن ادم ومن كل أولاده؛ وقال طلليَهِ : ونا سيد وَللَ هم وَل فَخْرَ) "5 اوقال عل 
١لا‏ يَدْخْلَ الجَنة َحَدْ التُبيّين حَنّى أَدْخُلَهَا أنَاء ولا يَدْخْلَهَا أَحَدٌ مِنَ الأمم حَنَّى تَدْخُلَهَا 
أمّتي» وروى أنس أنه يكل قال : «أنَا أوّل الئاس خُرُوجاً إِذَا بُعنُواء وَأَنَا خَطِيبّهُم إِذَا وَقَدُواء 
وَأنَا مُبَشْدْهُمْ إذًا أستوا ونا رم وله كع على ني زلا تف 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جلس ناس من الصّحابة يتذاكرون فسمع 
رسول الله يِه حديثئهم فقال بعضهم: عجبأ إِنَ الله اتخذ إبراهيم خليلاء وقال آخر: ما ذا 
بأعجب من كلام توس كليه تكليماء وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه. وقال اخر: 


)١(‏ أخرجه أحمد 2758١/١(‏ 1960) وأبو داود الطيالسي في المسئده) (517/17” - منحة) رقم (51794) وأبو 
يعلى )١1١5-57١5/5(‏ رقم (15774) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 3”027/75/١١(‏ - 17/3 7) وقال: 
وفيه علي بن زيد وقد وثق على ضعفه وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الترمذي (/088) رقم )”١54(‏ وابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام: 
أخرجه ابن حبان (8//ا7١)‏ رقم (14414) وأبو يعلى (07597. 

(0) تقدم. 

(6) أخرجه الترمذي (5/ 086) رقم )351١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 444. 
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آدم اصطفاه اللّهىء فخرج رسول الله يدم وقال: «سَمِعْتٌ كَلامَكُم وحْبجمكُمْ أن إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلُ الله وهُرّ كَذَلِكء ومُوسَئ نجي الله وَهُوَ كَذَلِكَء ألا وَأنَا حَبِيبُ الله ل قفد 
وأا حَامِلَ لِوَاءِ الحَمْدٍ يوم القيَامَةٍ ولا فَخْر نانول مَنْ يُحَرّكُ حَلَقَة الجَنّة فَيْفْتَحُ لي» 
قَأدْحْلها ومَعِي فُقَرَاءُ الْمَؤْمِنِينَ ' وَأنَا أَكْرَمُ الأَوّلِينَ والآخِرِينَ وَل فَخْر»0 . 


التاسع : : روى البيهقي في اقَضَائِْلٍ الصَّحَابِتَه ‏ رضي الله عنهم - أنه ظهر علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه ‏ من بعيد؛ فقال للد : «هَذَا سَيِْدُ العَرّبِ» فقالت عائشة رضى 
الله عنها : أَلَسْتَّ أَنْتَ تَ سَيْدَ العَرَب؟ فقال إن سيد العالمك بوهوم ال 


العاشر: جاء في الصحيحين أنَّ النبي كله قال: #وأخظيت اخنها ل يتس أدبن 
الألقاء كنل رولا لخر بُعِنْتُ إِلَى الأخمرء والأسْوّدِء وكان التي قبل يُبْعَتُ إلى قَوْمِِ 
وجعِلَتْ لِي الأزض مَسْجداً وطَهُوراً وَنُصِرْتُ بِالرْعْبٍ أمَامِي مَسِيرَةٌ شَهْرٍ وَأَجِلَْتْ لِي 
العنَائِمُ ولّمْ تُحَلَ لأحَدٍ قَبْلِيء أَعْطِيتٍ الشَّفَاعَةَ فَادّخَرْتهَا لمي فهي نائلة إن شاء الله 
تعالى مَنْ لآ يُشْرِكُ باللّهِ شَيْعا»0” . 


الحادي عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلِ أنه قال : «إنَّ اللّهَ تعالى اتَخَذَ 
إبْرَاهِيمَ خليلآ ومُوسّئ نجياً وَانَخَذَنِي شنا قال:: وعرّتي لأوثرنَ حبيبي على خليلي»”*؟. 
الثاني عشر: أنَّ الله تعالى كلما نادى نبيّاً في القرآن ناداه باسمه قال: #يَِادَمُ سكن » 
[البقرة: ه"] «يِيسى أن مم كر 4 [المائدة: 7] فيلح أَفيظ » [هود: 18] 
يْدَاوَدُ * [ص: ]١١‏ لاوَيَمَيْنَهُ أن يإبرَهِيمٌ 4 [الصافات: ]٠١5‏ ايمُومّق إِذّْ أَنَأْ رَيّكَ 4 
[طه: ]١١‏ وأما النبي كلِدِ فناداه بقوله: #يَمهًا أَليّنُ » [الأنفال: 14] #ايكأَيُهَا الَسُولُ » 
[المائدة : 14 وذلك شيك التفضيل . 


. وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس‎ )570/١( ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم (”/ 5؟١١)‏ والطبراني في «الكبير» (/ 940) عن عائشة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفي إسناده عمر بن الحسن وأرجو أنه صدوق. 
ورده الذهبي بقوله: قلت: أظن أنه هو الذي وضع هذا. : 

() أخرجه البخاري /١(‏ كتاب التيمم باب قول النبي وَكةِ جعلت لي الأرض. .. الخ رقم (1*8) 
ومسلم كتاب المساجد ” والنسائي (571) وأحمد )7١54/7(‏ والدارمي (555/1) والبيهقي (7/1١؟)‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» 10م 

(:) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم )١544(‏ وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة /١(‏ 87") من 
رواية ابن الجوزي في الموضوعات. 
وقال ابن الجوزي: ع يه بن علي الخشني وهو متروك وتعقبه السيوطي في «اللآلىء» 


)١151/1(‏ بأن البيهقي أخرجه في #الشعب» وضعفه والخشني وإن ضعف فلم يكذب وهو من رجال 
أبن ماجه. 
بن 
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0 رحمة الله عليه: فإن قيل: قد روى الثّقات أنَّ النبِيَ كهِ قال: ١‏ 


تَخَيّرُوا َيْنَّ الأنبَِاء 1ه أَنْبِياء اللو فأجاب بعض العلماء عن ذلك» فقال: 
كان هذا ل أن يوحى إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم» وأن القرآن ناسخ 
للمنع من التتفضيل . 


وقال قوم: إِنَّ المنع من التّفضيل إنما هو من جهة التُبوة» التي هي خصلة واحدة» لا 
تفاضل فيهاء وإِنَّما التّفاضل في زيادة الأحوال» والكرامات» والألطاف» والمعجزات 

وأما التْبوّة في نفسهاء #لااتعاصل هيا وإنما التّفاضل في أمور أخر زائدةٍ عليها؛ 
ولذلك منهم 'أُولُو العَزْما» ومنهم من انُخْذَّ خليلاً» ومنهيع .من كلم اللدء ورفع بعضهم 
درجات . 

قال الشرطبي : وهذا أخمر الوا فإنّه 3 بذ إل والاخاديك من م 
لمحا :د جين لجالج اه والوسائل» ل سي يدا 
والعدالة : 


قال ابن الخطيب”": فإن قيل إنَّ معجزات سائر الأنبياءء كانت أعظم من 
معجزاته» فإن آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام جعل مسجود الملائكة» وإبراهيم ألقي في 
الثار النظيمة 4 فانقليت يردا وؤسلاما عليه وموس آزتي تلك المعجرات العظيمة من 
قلب العصا حية تسعى» وتلقفها ما صنعواء وإخراج اليد البيضاء من غير سوء»ء وفلق 
البحرء وفلق الحجرء ومكالمة ربه» وداود ألان له الحديد» وسحّر الجبال يسبحن معه 
والطيرء وسخر لسليمان الجن» والإنس» والطير والوحوش والرّياح» وعيسى أنطقه في 
المهدء وأقدره على إحياء الموتى» ونفخ فيه من روحهء وجعله يبرىء الأكمهء 
والأبرص» وم عريالاك جد لمجم 0/1 عليه الضّلاة والسلام : لا 
تُفَضْلُونِي عَلَى يُونْسَ بْن مَئّى200© وقال: «لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أن يَكُونَ خَيْراً مِنْ يَحْيى بين 
م0 وذكر أنه لم يعمل سيئة قط . 


.١71- ١7١ /# ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

11/1 /" ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 118/5 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ كتاب الفضائل:. باب في ذكر يونس عليه السلام حديث )١57-155(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(5) ذكره بهذا اللفظ المتقي الهندي في «كنز العمال» )21١/11(‏ رقم (77470) عن يحيى بن جعفر 
مرسلا وعزاه إلى ابن عساكر. 


سورة البقرة / الآية: 87 


فالجواب: أن كون آدم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - مسجوداً للملائكة؛ لا يوجب أَنْ 
يكون أفضل من محمد - يَكِِةٍ ‏ بدليل قوله كَلِّ: «آدَمْ وَمَنْ دُونَهُ تَْتَ لوَائِي يَوْمَّ القِيَامَة) . 
وقال: «كُنْتُ نَبِيّا وَآدَمُ بَيْنَ المَاء والطّين»» وروي أنَّ جبريل ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أخذ 
بركاب محمد وَكِِهٍ ‏ ليلة المعراجء وهذا أعظم من السُجُود. وقال تعالى: # إِنَ اله 
وَبَلَبِكََةُ يصَلونَ عَلَ أَلبِّنَ 4 [الأحزاب : 05] - يله - فصلّى بنفسه على محمّدء وأمر 
الملائكة. والمؤمئين بالصّلاة عليه» وذلك أفضل من سُجود الملائكةء وأيضاًء فإِنَ 
سجودٌ الملائكة لآدم كان تأديباًء وأمرهم بالصّلاة على محمد - يَكِيَةِ - تقريباًء وَأنقياً 
فالصّلاة على محمد كَكلهْ ‏ [دائمة إلى يوم القيامة وسجود الملائكة لآدم عليه السّلام]2©7 
لم يكن إلا مره واحدة» وأيضا فَإنّ الملائكة» إنّما أمروا بالسّجود لآدم لأجل أن نور 
محمد - كله - في جبهة آدم . 

قال القرطبي""': وقال ابن قتيبة: إِنّما أراد بقوله «أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ6 يوم القيامة؛ لأنّه 
الشافع يومئذ وله لواء الحمد والحوض» وأراد بقوله: الا تُخْيْرُونِي عَلَى يُونسَ بن مَتَّى) 
على طريق التواضع, لأنْ قوله تعالى: «وَلا تكن كَصَاحِِ ألوْتِ © [القلم: ]يدل على 
أن النبي - ككهٍ - أفضل منه . 


وقال في حقّ محمد - وَكِلهِ -: لاما كتَ تدر مَا ألكتبُ وَلا الْإيمَنُ © [الشورى : ؟6] وأنضاً 

فالجواب: أن الله تعالى قال في علم محمّد ‏ كَل -: «وَعَلَمَلك ما لَمْ تكن تََلَمْ 
وَكارَت فَضصْلٌ آَم عَلَكَ عَظِيمًَا # [النساء: .]١١‏ وقال: #اليّحنٌ عَلَّمَ آلقّرْءَانَّ4 [الرحمن : 
فذلك بحسب التلقين والمعلم هو الله كقوله: #قلْ بََوَنَدَكُم تَلَكُ الْمرْتِ الى و ي5ا 4 
[السجدة: ]١١‏ وقال: «اأنَّهُ ينَوَقٌ الْأتَفْى مِينَ مَوْتِهكا * [الزمر: 147]. 


3 
ع سم سمه 


فإن قيل: قال نوحٌ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - #ومآ أَنَأْ بطارد أَلَدنَ َامَيُوَاْ © [هود: 
4 وذلك خلق منه. وقيل لمحمد - يَكِهْ - «ولا ترد الدِبنَ يدَعُونَ بيهر © [الأنعام: ؟0]. 
فالجوات7: قد قيل لنوح: #أنّ أََذِر مَرْمَكَ من مَبْلٍ أن يأِيهُمْ عَدَابُ آليِمٌ 4 [نوح : ]١‏ 
فكان أوَّل أمره العذاب. وقيل لنبينا ‏ يِه -: #ومآ أَرَسَلْمَنك إِلَّا رَحمَهٌ لِنعلِّيتَ* [الأنبياء : 
7 وعاقبة نوح أن قال: ارت لا هدر عَلَ الْأَرضٍ ين الْكَفْرنَ مَيَارَا 4 [نوح : 71 ] وعاقبة 


ل 


الئبي - يَكِةِ - الشفاعة . قال تعالى: #عمَئ أن يِبَعَتَكَ رَبْكَ مَقَامَا كَحْمُومًا © [الإسراء: 9/] فما 


(0) ينظر: تفسير القرطبي 171/7 (*) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١1597/7‏ 


سورة البقرة / الآية: 819” سام 


أوتي نبي آية إلا أوتي نبينا مثل تلك الآية» وفضل على غيره بآيات مثل انشقاقٍ القمر 
بإشارته» وحنين الجذع على مفارقته» وتسليم الحجر والشّجر عليه» وكلام البهائم؛ 
والشّهادة برسالته» ونبع المَاءٍ من بين أصابعه وغير ذلك من المُعجزات» والآيات التي لا 
تحصى وأظهرها القرآن الذي عجز أهل السّماء والأرض عن الإتيان بمثله . 

قوله: ١مِنْهُم‏ مَنْ كلم الله هذه الجملة تحتمل وجهين : 

أحدهما”'': أَنْ تكونّ لا مَحَلَّ لها من الإعراب لاستعنافها . 

والثاني : أنينا يذل عم حنيلة قولة 1 تك لبا : والجسمهور 0 
فاعل» والمفعول محذوفٌ وهو عائدٌ الموصول أي : :"من كله الله كقولة: : #وفيهاما 
مَتَتَهِيِه الْأنَقْس وَمَكَدُ الْأَعيْكٌ 4 [الزخرف : ١/ا].‏ 

وقُرىء بالنصب”" على أنَّ الفاعل ضميرٌ مُستترٌ وهو عائدٌ الموصولٍ أيضاًء 
00 

وقرأ أبو المتوكل”" وابن السّميفع : «كالَمَ اللّهه على وزن فاعَلَء ونصب الجلالة» 

و "كَلِيم» على هذا معنى مُكَالِم نحو: جَلِيس بمعنى مُجالِسِ» وخليط بمعنى مخالط . 

وفي هذا الكلام التفاتٌ؛ لأنه خروجٌ من ضَمِيرٍ المتكلم المعظم نفسّه في قوله: «قَضَّلْنا) 
إلى الاسم الظاهر الذي هو في حُكم الغائب . 


صل ا 17 اد 
اختلفوا في ذلك الكلام؛ فقال الأشعري”*' وأتباعه هو الكلامٌ القديم الأزليُ الذي 
ليس بحرف» اسوك ارا : كما أَنّه لم يمتنع رُؤية ما ليس بمكيف» » فهكذا لا يستبعد 


وقال الماتريديُ: سماع ذلك الكلام محال إِنّما المَسْموع هو الحرف والصّوت. 


فصل في المراد بالمُكلّم 
اختلفوا هل المُرادُ بقوله: «مِنْهُم مَنْ كُلّمَ الله): هل هو موسى وحده أم هو وغيره 
فقيل: موسى - ولو - وحدهء وقيل : بل هو وغيره. 
الوا وكلد هع مرا دوع موسي ال وه المبةار00 : وسمع محمد - َلك - ليلة 
المعراج بدليل قوله : #تأوحخ إِك عبد مآ آقى4 [النجم: 1٠١‏ فإن قيل: قوله تعالى : 
١مِنهُم‏ مَنْ كَلّمَ الله إنّما ذكره في بيان غاية المنقبة والشّرف لأولئك الأنبياء الذين كلّمهم 


.1١7١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
5/١ والدر المصون‎ 08/١ زم انظر: البحر المحيط‎ 
وقرأ بها أبو نهشل. انظر المصدر السابق.‎ )( 


33> سورة البقرة / الآية: 7ه 


الله تعالى» وقد جاء ذ في القرآن» مكالمة بين الله؛ وبين إبليس» حيث قال: #تَأنَظِرَنِ إِلّ 
ون ل لَك بن طرف إل نوم الوق لم4 إلى آخر الآيات [الحجر: 8-75*] 
وظاهرها يدلٌ على مكالمة كثيرة بين اللو وري ن إبليس» فإن كان ذلك يويجب غاية 
الشرف» فكيف حصل لإبليس؟ فإن لم يوجب شَرَفاً فكيف ذكره في معرض التّشريف 
لموسى - يَكةٍ - حيث قال: لوكلَم أنه مُوسئ تَحَكَِيمًا © [النساء : 55 .]١‏ 

فالجواب: من وجهين: 

أحدهما(2 : أَنهُ ليس في قِصّة إبليس ما يدلٌ على أَنَّ الله تعالى قال في تلك الأجوبة 
معه من غير واسطة» فلعلَ الواسطة كانت موجودة. 

الثاني : فك أله كلمن غير واسلف ل د 
خاصّتَهُ بما يحبون من التّقَرّبٍ والإكرام» ويكلّم من يَهِيُهُ بالطزدٍ واللّعْنَ”" والكلا 
الموحش فإنه وإن كان منهما مكالمة لكن إحداهما توجب اقب والُضريف والإكرام: 
والأخرى تُوجبُ البُعدَ والإهانة والطرد. 


قوله: «وَرَفْعَ بَعْضَهُم دَرَجَاتِ). 
الها أنه مصدد دن وا موقع الحال. 


َو 


الثاني : أنه حال على حذفٍ مُضَافِء أي : ذوي درجات. 

الثالث: أَنَهُ مفعول ان ل «رفع» على أَنَّهُ ضَمْنَ معنى بِلَّْ بءه بعضهم درجات . 

الرابع , أنه بدلٌ اشتمال» أي : : رفع درجاتٍ بعضهمء م : على درجات بعض . 

الخامس : : أنه مصدرٌ على معنى الفعل لا لفظه؛ أن الذرحة معن لق فكأنه 

نادوس ؛ أنه على إسقاط الخافض» وذلك الخافض يختمل أن ون «عَلَى» 0 
الفِي1» أو «(إلى» تقديره: علن درجاتٍ أو فى درجاتٍ أو إلى درجات. فلمًا خذفٌ حرفٌ 
الجر انتصبّ ما بعده. 


فصل فى المراد بالدّرجات 
في تلك الدَّرجات وجوة: 
أحدها : أَنَّ المراد مئه بيان أ مراتب الرلسل» ومناصبهم متهاوتة ؟ وذلك له تعالى 


انَل إبراهيم خَلِيلاٌ ولم تكن هذه الفضيلة لغيره وجمع لِدَاوُد بين المُلْك والتُّبوّق ولم 
يحصل هذا لغيره» تمسر ينان الجن والإنس» والطير» والريح. ولم يحصل هذا 


.١7١/5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )( .١1١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١ 


سورة البقرة/ الآية: 36# سس 59 


لأبيه داودء وخصٌ محمداً ‏ يله - بأَنّهُ مبعوث إلى الجن والإنس» وبأنّ شرعه نسخ سإئرَ 
الشرائع . 

الغاثى:» أن المراد مك المعجوات» قن كل وإحد من الأنبياة أوتى توعا اشر .من 
المتهدوات عل قا يلق تمان لتعكوات: موقى .هن قلب العضا دنه واليد البيضاءه 
وفلق البحر كان كالشّبيه بما كان أهل ذلك العصر مُتقدّمِين فيه» وهو السّحر. ومعجزات 
عيسى » وهي إِبراءً الأكمه. والأبْرّص» وإحياء الموتى كالشّبيه بما كان أهل ذلك العصر 
مُتقدمين فيه» رهق العطية: 

7 ومعجزة محمد - يل وهي القرآن كانت من جنس الفصاحة» والبلاغة والخطب» 
والأشعارء وبالجملة فالمعجزاتثٌ متفاوتةٌ بالقلّةِ والكثرة وبالبقاء وعدم البقاء» وبالقوة 
وعدم القُوّة. 

الثالث: أن المراد بتفاوت الدّرجات ما يتعلّق مادا كه ة الأتباع والأصحاب 
وقوّة الدّولة» وزذا تأملك دهده التخرةة ملست أن سععداي ل داكان جامعا للكل ؛ 
فمنصبه أعلى ومعجزاته أبقى» وأقوى» وقومه أكثرء ودوليهُ أعظمٌ وأوفر 

الرابع: أَنَّ المراد بقوله: «ورقَمَ بَعْضَهُم دَرَجَاتِ؛ هو محمّد ‏ وَل ؛ لأنّه هو 
المفضل على الكل ؛٠‏ وإنما قال ١ورَفَعَ‏ بَْضَهُم؛ على سبيل الرّمزِء لمن فعل فعلاً عظيماً 
فيقال له: من فعل هذا الفعل؛ فيقول : أحدكمء أو بعضكمء ويريدٌ به نفس وذلك أفخمٌ 

من التّصريح بهء وقد سيل الحُطَيئَةٌ عن أشعر النّاسء فذكر زهيراء والنّابغة) ثم قال: 
«ولو شئت لذكرت الكَالِث» أراد نفسه . 

كيل العراد فريس عليه: العناؤة؟«النلام ريقوله نان : "عه مَكًا عَلِنا4 [مريم : 
07] ومراتب الأنبياء في السَّمواتِ. 

فإن قيل: 222200-07 (ورَفَعَ بَعْضَهُم دَرَجَاتِ) هو المفهوم من قوله: «تلْكَ 
الرْسْلَ فَضَلْئا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ». فما فائدة التكرير؟ 

فالجواب 0 أذقولةة «تلْكَ الوْسْل ُضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَْض» [يدل على إثبات 
تفضيل البعض على البعض» ولكنة لا يدل على أن ذلك التفضيل» ٠‏ حصل بدرجةء أو 
ندرجات» فبيّن بالئّاني أن التفضيل بدرجات. 

فإن قيل: قوله: «تلْكَ الوْسُلُ فَضَّلْنَا بَْضَهُمْ عَلَى بَعْض)]”'' كلام كلي» وقوله بعد 
ذلك مِنْهُم مَنْ كَلّمَ الله شروع في تفصيل تلك الجملة وقوله بعد ذلك: : (وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ 
دَرّجَاتِ»؛ إعادة لذلك الكلام الكُلّيء ومعلومٌ أن إعادّة الكلآم الكليّ بعد الشُرُوع في 
تفصيل جُرْئِياتِِء يكون تكراراً. 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .١71/5‏ () سقط في ب. 


اللباب/ ج4/م١٠‏ 


اع يي 07س فزق النقرة / الآية 6 


فالجواب: أن فيه زيادة على الأَرّل بقوله: «دَرَجَات» إذ التفصيل أَعَمّْ درجة 
ودرجات» فلا تكرار في شيء من ذلك . 

قوله: «وَآتَِنَا عِيْسَى ابن مَرْيَمْ البَيئاتِ». فيه سؤالان20© : 

السّؤال الأوّل: قال في أوّل الآية ١َضَلْنَا‏ بَعْضْهُم عَلَى بَعْض'ا ثم عَدَل عن هذا 
النّوع من الكلام إلى المغايبة فقال: اينهم مَنْ كَلَمَ الله وَرََعبَعْضَهُمْ ذرَجَاتٍ]"“. ثم 
عدل من المغايبة إلين النُوع الأوّل فَال: «وَآتَيْئَا عيسئ ابْنّ مَرْيَمَ م البَيَتاتِ) فما الفائدة في 
العدول عن المُخاطبة إلى المغايبة”'": ثم عوده إلى المُخاطبة مرّة أخرى . 

والجوابٌ: أن قوله : «منهم مَنْ كَلْمَ لله أهيب وأكثر وَفْعاً من أن يُقال: : منهم من 
كلمناء ولذلك قال: «وَكَلُمَ اللَّهُ مُوسَئ تَكُلِيماً؛ فلهذا اخْتَارَ لفظ الغيبة . 

وكا قوله «وَنَيْئَا عِيسَئْ ابن مَرِيم م المَيّتَاتِ») فَإنّما اختار لفظ المخاطبة ؛ لأن الضمير 
في قوله «وَآتَيِنَا ذ ضمير التَعظيم » ومين تعظيم إعياء الموتن يذل ان عظفة الإيتاء» 

السّؤال الثاني : لم خصٌ موسىء وعيسى - عليهما الصّلاة والسّلام - بذكر 

والجواب: سبب النّخصيص : أنَّ معجزاتهما أبهرء وأقوى من معجزات غيرهماء 
وأيضاًٌء فأمتهما موجودون حاضرون في هذا الزّمان» وأمم سائر الأنبياء ليسوا موجودين » 
فتخصيصهما بالذكر تنبيه على الطّعن في أمتهماء كأنه قيل هذان الرسولان مع علو 
درجتهماء وكثرة معجزاتهما لم يحصل الانقياد من أمتهما لهماء بل نازعوهما وخالفوهما 
وأعرضوا عن طاعتهما؟ . 

السّؤال الثالثك: تخصيص عيسى - عليه الصّلاة والسّلام ‏ بإيتاء البيّنات يوهم أنه 
مخصوص بالبيّنات دون غيره» وليس الأمر كذلك» فإن موسى يَكةٍ أوتي أقوى منهاء أو 
مساو. 

والجواب: أنَّ المقصود من هذا الكلا م: التّنبيه على قبح أفعال اليهودء حيث 
شاهدوا هذه البيّنات الواضحة الباهرة» م 

السّوّال الرابع : «البينات» جمع قلق وذلك لا يليق بهذا المقام! 

والجواب: لا نسلّم أنه جمع قلة؛ لأنّ جمع السّلامة إنما يكون جمع قلّة إذا لم 
يعرّف بالألف بام فأما إذا عرف بهما؛ فإنه يصير للاستغراق» ولا يدل على القلة . 

قوله: (وَأيْدْنَاه بروح القُدّس» «القُدُس» تثقله أهل الحجاز. وتخففه تميم. 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .١9/1/5‏ (9) في ب: المعاينة. 
(0) سقط في ب. (5) في ب: طلعتهما. 
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واختلفوا في تفسيره» فقال الحسن: القَّدْسُء هو الله تعالى - وروحه جبريل - 
عليه الصّلاة والسّلام - والإضافة للتشريف”2. 

والمعنى أعناه بجبريل في أوَّل أمره؛ ووسطهء وآخره. 

أما أوله؛ فلقوله تعالى: لامََفَخْنَا فيه ين رُوِحِنَا * [التحريم: .]١١‏ 

وأما الوسطء فلأن جبريل علَّمه العلوم» وحفظه من الأعداء. 

وأما آخر أمرى فحين أرادت اليهود قتله أعانه جبريل ‏ عليه الصّلاة والسلام - 
ورفعه إلى السَّماءء ويدل على أنَّ روح القدس جبريل ‏ عليه الصّلاة والسّلام -؛ قوله 
تعالى : طمُلٌ نَزَلمُ روح أَلْقّدُس 4 [النحل : .]٠6 ١‏ 

ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنَّ روح القدس هو الاسم الذي كان يحبي 
عيسى عليه السلام به الموتى”" . 

وقال أبو مسله”" : روح القدس الذي أيّده به يجوز أن يكون الروح الطاهرة التي نفخها 
لله تعالى فيه وميزه بها عن غيره من المخلوقات ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى . 

قوله: «ولو شاء اللَّهُ مفعوله محذوف. فقيل : تقديره: ألا تختلفوا وقيل: ألا تقتتلوا. 

وقيل : ألا تؤمروا بالقتال. 

وقيل: أن يضطرّهم إلى الإيمان» وكلّها متقاربة. 

و "مِنْ بَعْدِهِمْ) متعلّق بمحذوفء لأنه صلةٌء والضّمير يعود على الرُسل . 

وقيل يعود على موسى». وعيسىء والاثنان جمع . 

قال القرطبئ”*©: والأوّل ظاهر اللّفظء وأنَّ القتال إِنّما وقع ممَّن جاءوا بعدهم 
وليس كذلكء بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي» وهذا كما تقول: «اشتريت خيلاء 
ثم بِعْتّهًاه. وهذه عبارة جائزة» وأنت إِنّما اشتريت فرساً وبعته ثم آخر وبعته» ثم آخر 
وبعته» وكذلك هذه التوازل”* + إنما اختلف الئّاس بعد كل نبيى» فمئهم من آمن» ومنهم 
من كفر بغيا وحسدا. 

و ١مِنْ‏ بَعْدِ مَا جَاءَنّهُم) فيه قولان: 

اخلاهيا أنه ندل من قوله: «مِنْ بَعْدِهِم) بإعادة العامل. 

والثاني : أنه متعلّقٌ باقتتل» إذ في البيّنات ‏ وهي الدلالات الواضحة ‏ ما يغني عن 


.١97 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١7/”/5(‏ عن ابن عباس . 
(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١777/5‏ 

(4) ينظر: تفسير القرطبي ”/ 9ا1. 

)2 في ب: هو النوازل. 
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التّقاتل والاختلاف. والضّمير في اجَاءَنُهم» يعود على الّذين من بعدهم» وهم أمم الأنبياء. 

تعلق هذه الآية بما قبلها : أن الرسل - عليهم الصّلاة والعلامن لما اجاءوا بالبيّنات» 
وأوضحوا الدّلائل» 0 اختلف أقوامهم فمنهم من آمن» ومنهم من كفر وبسبب 
ذلك الاختلااف تقاتلواء وتحاربواء ولو شاء الله ألا يقتتلوا لم يقتتلوا. 

وامتدلرا بهذه الآيةاعلئ. أن الحوادث إثما ا تحدث بقطناء ألله وقدره. 

ثم قال: «ولكن اخْتَلَهُوا فَمِئْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَا وإذا اختلفواء فلا جرم 
اقتتلوا . 

وهذه الآية دالَةٌ على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الدّاعي؛ لاني أن 
الااختلاف مستلرم للتقاتل» والمعنى : أنَّ اختلافهم في الدين يدعو إلى المقاتلة. وذلك 
يدل على أن المقاتلة لا تقع إلا لهذا الدّاعي؛ ومتى ثبت ذلك ظهر أن الكلّ بقضاء الله 
وقدره؛ لأنَّ الدّواعى تستند لا محالة إلى داعية خلق الله تبارك وتعالى في العبد”'' دفعا 
للنّسلسل» فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه أيضاً على صحّة هذا المذهب. 

قوله: «وَلَكِن اخْتَلَمُوا) وجه الاستدراك واضحٌء فإنَّ «لَكِنْ) واقعةٌ بين ضدّين» إذ 
المعنى: ولو شاء الله الاثّفاق لاتفقوا؛ ولكن شاء الاختلاف فاختلفوا. وقال أبو البقاء7© 
رحمه الله : «لكنْ» استدراك لما دل الكلام عليه لأنَّ اقتتالهم كان لاختلافهم, ثم بن 
الاختلاف بقوله: : «فَمِئْهُم مَنْ آمَنّ وَمِنْهُم مَنْ كَمَرَاء قلا محل حيتدل لقوله: «فَمِنْهُمْ مَنْ 
آمَنَّ) . 

وكسرت النُون من «وَلَّكن اخْتَلَفُوا» لالتقاء السّاكنين ويجوز حذفها في غير القرآن 
الكريم» وأنشد سيبويه : [الطويل] 
31 قَلَسْتُ بِآنِيدء وَل أَسْتَظِيمُة وَلآكِ أَسْقِِنِي إِنْ كَانَ مَاْكَ ذَا فضل”” 

قوله: «وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما أَفْتَتَلُْواه فيه قولان: 


)١(‏ في ب: الخلق. 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 179. 

(9) البيت للنجاشي ينظر ديوانه ص 2١١١‏ والأزهية ص 2595 خزانة الأدب 2418/٠١‏ 2414 شرح 
أبيات سيبويه /١‏ 21980 شرح التصريح »197/1١‏ شواهد المغني 27١١/7‏ الكتاب »71/١‏ المنصف 
26/7 الأشباه والنظائر 2177/7 ,551١‏ الإنصاف 584/75» أوضح المسالك »719١/١‏ تخليص 
الشواهد ص 4*» الجنى الداني ص 597» سر الصناعة :44٠/7‏ شرح الأشموني 2175/١‏ شرح 


المفصل 84 © اللامات 2369 لسان العرب : لكن» مغني اللبيب ١و3‏ همع الهوامع ١١/7‏ 
7و١‏ 1). 
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أحدهما: أنها الجملة الأولى كرّرت تأكيداً قاله الزمخشري. 

وقال الواحدي”'' ‏ رحمه الله إنما كرّر ذلك تأكيداً للكلام» وتكذيباً لمن زعم 

الثاني : أنها ليست لتأكيد الأولى. 5500 فائدة جديدة )2 والمغايرة حصلت بتغاير 
متعلةوماء فإن متعاق الأولن-مغابة لمتعلق المشية العانية » والتقدور "فى الأول ولو شاءٌ 
اللهُ أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم القوى والعقول» وفي الثانية: ولو شاء لم يأمر 

قوله: «وَلْكِنّ اللّهَ يَفْعَلُ 500 فيوفق من يشاء» ويخذل من يشاء 
عراصي عليه فى مله ودار يوا عاد أله معالي فو الطالق يواد ارسي 

يدت لله علي الس ازا بريه فوجب أن يكون الفاعل لإيمان المؤمن 
الله تعالى» ملكا ل على أ عمل ...وا عن يذ لان سن لقا ندل ليو 
الإيمان» ولكانوا مؤمنين» ولما لم يكن كذلك» دل على أنَّه تعالى لا يريد الإيمان منهم 
فدلتَ الآية على مسألة خلق الأعمال وعلى مسألة إرادة الكائنات . 

وقالت المعتزلة”"2: يفعل كل ما يريد من أفعال نفسهء وهذا ضعيفٌ لوجهين : 

أحدهما: أنه تقييدٌ للمطلق . 

والثاني: أنّه على هذا التّقييد تصير الآية من باب إيضاح الواضحات؟ لأنه يصير 
معنى الآية : أنه يفعل ما يفعله. 
القدر! فقال: 00 مطل خلا السلكة . فأعاد الال فقال بحر عميق ل هه فاعاد 
السُؤالء فقال: «سِرُ الله في الأزض» قد حَفِي عَلَيِكَ فلآ تَفْيِشّْها". 

عد سعهر هه 


م 1" ل 2 

قوله تعالى :. #يتايها ألذ “مثا نوأ كا تتفتاك ين قبل أن أن :5 1 ب 

فيه كلا خنة الكو مم أطي 469 

اعلم أنه تعالى لما أمر بالقتال بقوله ركلوا في سَّبِيلٍ الله أعقبه بالحض على 
النفقة في الجهاد فقال: من دا الى يُفْرصٌ اله كَرْضّا حَسَكا 4 [البقرة : 65 والمقصود منه 
الإنفاق في الجهاد» ثم إِنّه أكد الأمر بالقتال بذكر قصّة طالوت» ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
في الجهاد في هذه الاية الكريمة. 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/5/ا1. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي .١754/5‏ (*) ذكره البغوي في «تفسيره» (1١//77؟).‏ 
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قوله: «أنفقوا»: مفعوله محذوف. تقديره: شيئاً مما رزقناكم» فعلى هذا «مِما 
رَرَفْنَاكُمٍ؛ متعلَقٌ بمحذوفٍ في الأصل لوقوعه صفةً لذلك المفعول» وإن لم تقذر مفعولاً 
محذوفاًء فتكون متغلقة بنفس الفعل. و ١مَا»‏ يجوز أن تكون بمعنى الذيء, والعائد 
محذوفء أي : رزقناكموه» وأن تكون مصدريّة, فلا حاجة إلى.عائدٍ» ولكن الرّزق المراد 
به المصدر لا ينفق» 0 وأن تكون نكرةً ةَ موصوفة وقد تقدّم تحقيق 


مع دعو 


هذا عند قوله تعالى: «ويمًا رهم قوت 4 [البقرة: 7]. 

قوله: (مِنْ قَبلٍ» متعلقٌ أيضاً بأنفقواء وجاز تعلّقُ حرفين بلفظٍ واحدٍ بفعلٍ واحدٍ 
لاختلافهما معنّى ؛ ؟ فَإنَّ الأولى للتّبعييض والثانية لابتداء الغاية» و (أنْ يَأتتي» في بحل جر 
بإضافة «قبل» إليه» ىو من قبل إتيانه . 

ا الا بيع فيه وَل خُلّة» إلى آخره: الجملة المنفيّة صفةٌ ل ايوم فمحلها الرّفع . 
6 
وقرا «بَيْعّ» وما بعده مرفوعاً منوناً نافع والكوفيون وابن ن عامر» ساح بطري 0 
وتوجيه ذلك تقدم في قوله تبارك وتعالى : #قلا رَفَتَ وَلَا صُمُوئَت 4 [البقرة: 191]. 

والخلّة : الصّداقة» كأنها تتخلّل الأعضاء. أي: تدخل خلالهاء أي. وسطها. 

وَالخْلة + المديق يف4 قال [الطوين] 
١١07‏ - وَكَانَ لَهَا في سَالِفٍ الدّفر خُلَةَ يُسَارقُ بالطَرْفٍ الجبَاءَ المُسَئرَا9) 

.وكأنه من إطلاق المصدر على العين مبالغة» أو على حذف مضافبٍء أي: كان لها 
ذو خلة. واحصيلن الصّديق لمداخلته إِيَاك ويصلح أن يكون بمعنى فاعل» أو مفعول». 
وجمعه اخلاآن». وفعلان جمع فعيل يقل في الصَّفات» وإنما يكثر ذ في الجوامد نحو: 
«رُغْمَان). 

قال القرطبئٌ: والخلّة: خالص المودّة [مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين 
والخلالة والخَلالة» والخُلالة: الصداقة» والمودة]”"“؛ قال الشاعر : [المتقارب] 
464 وَكَيْفٌ نُواصِلَ مَنْ أضبَحث > جلالئة كأبي مرحي 

وأبو مرحب كنية الظلّ؛ ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل فيه: «مواعيد 
عرقوب»”*. 
)١(‏ انظر السبعة 21417 والحجة ”754/7 وحجة القراءات »14١‏ والعنوان هلاء وشرح شعلة 2194 


وشرح الطيبة 2١١5/4‏ وإتحاف .44/١‏ 


() البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (55)» البحر 7/7 25281 الدر المصون .5١77/١‏ 

(6) سقط في ب. 

(؟) البيت للنابغة الجعدي . ينظر: اللسان (خلل)» القرطبي / *107. 

(5) قال أبو عبَيْد: هو رجل من العَْمَالِيقَء أتاه أخ له يسألهء فقال له عُرْقُوب : إذا أَظْلَعَتْ هذه الكخُلة قَلّْك - 
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والخََلّة ‏ بالضَّم - أيضاً ‏ ما خالل من النبت يقال: الخلة خبز الإبل»؛ والحمض 
فاكهتها . 

والخَلّة: ‏ بالفتح ‏ الحاجة والفقرء يقال: سدَّ خلته» أي: فقره. 

الله بالكسر ابن تكاس +ع الأسسي * يقال اناهن بقورضن كاله ورين نخلة» 

والأنثى خْلّة أيضاًء والخلّة: الخمرة الحامضة. 

والخِلَّة - بالكسر - واحدة خلل السُّيوف» وهي بطائن كانت تغشى بها أجفان 
السُيوف منقوشة 2 وغيره» وهي أيضاً سيور تلبس ظهور سيتي القوس» والخلّة أيضاً 
ما يبقى بين الأسنان . 


واهم» يجوز أن تكون فصلاء أو مبتدأ ثانياً» و «الظَّالمُونَ» خبره والجملة خبر الأوّل. 
فصل 

قالت المعتزلة”'2: لما أمر بالإنفاق من كلّ ما كان رزقاء وبالإجماع لا يجوز 
الإنفاق من الحرام وجب القطع بأنْ الرّزق لا يكون إلا حلالا . 

والقات اق اللي ران لخاد مختسة يلات فاق ها كاناورها اد 
أو قهانا . واختلفوا في هذه التفقة» فقال الحسن: هذا الأمر مختض بالركاة”" قال ::لأن 
قوله «مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتِيَ يَوْمْ لآ بَيِعُ فيه وَلا خُلْهُ كالوعد والوعيدء ولأ توجه الوعية إل 
على الواجب» وهو قول السّدي. 

وقال الأكثرون: هذا الأمر يتناول الواجب» والمندوب”*' وليس في الآية وعيدء 
فكأنه قال: حصلوا منافع الآخرة حين تكونون في الذنياء فإنكم في الآخرة لا يمكنكم 


د طلمياء هلما اطلفت» اه للعذة» كقال + «تغهاندى عصير تتحاء قلما تلخت قال + دغها تحت تضير 
زَّهُوا فلم لقع قال وزغي نض علي رطباء ذاقنا أرطتف فال« يا عدن ضير مرا فلما 
أَنْمَرَتْء عَمد إليها عُرْقُوبٌ من الليل» فَجدَّها ولم يُعْطٍ أخاه شيئاء فصار مثلاً في الخُلْفِ وفيه يقول 
الأشجعيّ : 

وَعَدْتَ وَكَانَ الخُلْفُ مِنِكَ سَجِيَةً ‏ مَوَاعِيدَعُ رتوب أَخَاهبِهنْرَب 
ينظر : مجمع الأمثال 8/ 70 (5070)» اللسان (عرقب) والقرطبي 1717/7. 1 
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() ينظر: تفسير الفخر الرازي .١74/5‏ 

(9) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» )١186 /١(‏ وانظر ته تفسير البغوي (١/7177؟)‏ وغرائب النيسابوري / 
٠‏ ) والوجيز .)7/7/١(‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (58/6) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )01/١/١(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر عن ابن جريج بمعناه . 


51 سورة البقرة / الآية: 7614 


وقال الأصدٌ''': المراد منه الإنفاق في الجهاد. 

وفي المراد من البيع هنا وجهان: 

أحدهما: أنه بمعنى الفدية كما قال: مَل لا يُؤْمَدُ َك ِدَيْدٌ 4 [الحديد: ] 
وقال: #ولا يُكبَلُ يها عَدْلٌ © [البقرة: »]١١‏ وقال: #وَإن تَمْيِلْ كل عَذْلٍ لا يُوَمَذْ , 52 
[الأنعام: ]7١‏ فكأنه قيل من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه» فتكسب ما تفتدي به من 
العذاب . 

الثاني: أن يكون المعنى: قذموا لأنفسكم من المال الذي هو ملككم قبل أن يأتي 
اليوم الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة يكتسب بسببها شيء من المال. 

لز خلّة؛ ولا صداقة» ونظيره قوله تعالى: «الأَخِلَهُ يون بَتَصْهُرْ لِبعْضٍ عَدٌُ ِل 
لْمتَيِت4 [الزخرف: 17] وقال لاوَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَاتُ 4 [البقرة: 157]. 

ا «وَلاً شَمَاعَة يقتضي نفي كل الشَّفَاعَاتء فقوله: «وَلا خُلّة ولا شَفَاعَةه عام 

فى الكل إل أنَّ سائر الدّلائل دلت على توت المودة والمحبة بين المؤمنين» وعلى ثبوت 

0 الخلة والشفاعة أمور : 

أحدها: أن كل وتعه يكون معد رلك يا قال تبارك وتعالى : [«الكل نزي منهم 
َوْمَيذٍ مَأ ينيهِ© [عبس : /ا”]. 

الثاني : أن الخوف كادي بعك حل قر ا وم تَرَوْتَهًا 0 
مها ع د ضَعْتَ © [الحج: ؟]. 

الثالث: أنه إذا نزل العذاب بسبب الكفرء أو الفسق صار مبغضاً لهذين الأمرين وإذا 
صار مبغضا لهما؛ صار مبغضاً لمن انّصف بهما. 

وقوله: : اوَالكَافِرُونَ هُمّ الظّالِمُونَ؛ نقل عن ابن يسار أَنّه كان يقول: الحمد لله الذي 
قال: «وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَظ ولم يقل «والظَّالِمُونَ هم الكافرون»”© . 

كربا فى تاريل هذه الآية وجوه 
007 0" وعلى هذا تصير الآية 80 الشفاعة في حَنّ الفساق . 

قال القاضي”؟2: هذا التأويل غير صحيح ؛ لأنّ قوله «وَالكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ» كلام 
مبتدأ فلم يجب تعليقه بما تقدّم. 


والجواب: أنّا لو جعلناه كلاماً مبتداً تطرق الحُلْفُ إلى كلام الله تعالى؛ لأنَّ غير 


178 /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )*( .١78 /1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.١777/5 سقط في ب. () ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: 66؟ اونا 


الكافرين قد يكون ظالماًء وإذا علّقناه بما تقدَّم زال الإشكال. 

الثاني : أنَّ معناه أنَّ الله لم يظلم الكافر بإدخاله النّارء وإِنّما الكافر هو الذي ظلم نفسهء 
حبك اختار الكفن والفبق ؛ ونظيره قولة تغالى - ظاولا يطل ريك لهذا 4 [الكهيف :45 

الثالث : معناه: أنّكم أيُها الحاضرون لا تقتدوا بالكفّار حيث تركوا تقديم الخيرات 
ليوم فاقتهم» وحاجتهم» ولكن قدّموا لأنفسكم ما يفديها يوم القيامة. 

الراب بع: «الكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَه حيث وضعوا أنفسهم في غير مواضعها لتوقعهم 
الشّفاعة بمن لا يشفع لهم عند الله لأنهم كانوا يقولون عن الأوثان «مَؤُْلاءِ شُمَعَاؤُنَا عِنْدَ 
اللّه» وقالوا: #إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 4 . 

الخامس : المراد من الظلم ترك الإنفاق قال تعالى: «ءانت أملَهَا وَلَرْ تطلر ينه سينا * 
[الكهف: ”] أي أعطت فلم تمنع فيكون معنى الآية الكريمة والكافرون هم التاركون 
للإنفاق في سبيل الله وأمّا المسلم فلا بِدَّ أن ينفق شيئاً قل أو كثر. 

السادس: «والكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ؛ أي هم الكاملون في الظلم البالغون الأمر 
العظيم فيه . ذكر هذه الوجوه القفال. 


عد ع عر 
5 2 اممو مس مده اي رك معد4 م426 واي ةلجدو عل دي /عفي كو د 
قولهتعالى #8 لله إل إلا الى الْقيوم لا تأخذم يبنة ولا نوم لَه ما فى 
توم ااا سا م رح ب و 3 7ت جره 2 رود غم* 5 جر و 
َلسَّمنوتِ وما فى الأرضٍ من د دا الزى يِسْمَم عِندَهه إ بإذنوء يعم ما بين أيدِيهم وما خَلفهم 
2 0-8 ع 77 0 03 د 0 ١‏ 
2< هه ور ا يه ك#-_- 


ا يحِطُونَ إَىءِ من عِلْوو إِلَّا يمَا ضَآه وَسِعَ سه ألسّموات وَالْرْضَ ولا يود حنظهمًا 
َك الي اير 49 

اعلم أنَّ عادته سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم أن يذكر علم التّوحيد. وعلم 
الأحكام» وعلم القصص» فإنَّ الإنسان إذا بقي في في النّوع الواحد» كان يوجب بعض 
الملال فإذا انتقل من نوع إلى نوع آخر كان كأنّه انشرح صدره »2 وفرح قلبه» فكأنه سافر 
من بلدٍ إلى بلدٍ آخرء وانتقل من بستان إلى بستان آخرء أو من تناول طعام لذيذ إلى تناول 
طعام آخرء ولا شك أنه يكون ألذّ وأشهى » فلمًا تقدّم من علم الأحكام وعلم القصص 
ما رآه ع ا ا ا 
المعنى » أي : ما إله إل هو ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إيا تقب على الانكفاء : 

وقيل «اللَّهُ) دا «وَلآ إِلَّه» مبتدأ ثان» وحخبره محذوف تقديره معبود أو موجود. 

و «الحٌَ) فيه سبعة أوجه: 

أحدها: أن يكون خبراً ثانياً للجلالة . 

الثانى: أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف» أي: هو الحىٌ. 


ا 3 ا ا ا0011 سورة البقرة / الآية : هه" 


الثالث: بدل من موضع : «لا إله إلا الله هو» فيكون في المعنى خبراً للجلالة» وهذا 

في المعنى كالأول» إلا أنه هنا لم يخبر عن الجلالة إلا بخبر واحدٍ بخلاف الأول. 

الرابع : أن يكوة ندل عن الكوة وحيدء؛ وغذا نفى كرديات إقامة الظاهر مقام 
المضمرء لأنّ جملة النّفي خبرٌ عن الجلالة» وإذا شعله بدلا خل تسل الأول قبصير 
التقدير : الله لا إله إلا الله . 


الخامس: أن يكون مبتداً وخبره لآ تَأَحِذُه سِنَهً) . 

السادس : أنه بدلٌ من «اللّها . 

السابع: أنه صفة لله. وهو أجودهاء لأنه قرىء”'' بنصب «الحيّ القَيُومَ» على 
القطع؛ والقطع إِنّما هو في باب النّعت». ولا يقال في هذا الوجه الفصل بين الصّفة 
والموصوف بالخبرء لأنّ ذلك جائرٌ حسن [تقول: زيدٌ قائمٌ العاقل]. 

و «الحَي» فيه قولان: 

أحدهما: أن أصله حبي بياءين من حيبي يحيا فهو حي وإليه ذهب أبو البقاء”" . 

والثانى : أنَّ أصله حيرٌ فلامه واو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها متطرّفة» وهذا لا 
حاجة إليه» وكأن الذي أحوج هذا القائل إلى ادّعاء ذلك أنَّ كون العين: واللام من واد 
واحدٍ هو قليل في كلامهم بالنسبة إلى عدم ذلك فيهء ولذلك كتبوا «الحَيّاة» بواو في رسم 
المصحف العزيز تنبيهاً على هذا الأصلء ويؤيده «الحَيّوَانُ» لظهور الواو فيه. ولناصر 
القول الأول أن يقول+: قلبتة اليا العائية واوا كتخقيفا» لأثه لماازيل فى آخره الف وتون 
استثقل المثلان. ْ 

وفى وزنه أيضاً قولان: 

احدهما :أنه دل . 

والثاني: أنه فيعل فحُمّفء كما قالوا ميْتء وهيْن» والأصل: هيّن وميّت. 

قال السَّذدَيُ المراد ب «الحَي» الباقي؛ قال لبيدٌ : [الطويل] 
20 فَإِمًا تَرَئِيِي اليوْمَ أَضْبَحْتُ سَالِماً قلست بأخيَامِن كلآب وَجَغْفَرِ" 


وقال قتادة: والح الذي لا يموثُ”* “و البح اسم من أسمائه الحسنىء ويقال إنه 


اسم الله الأعظم . 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 5817/”7» والدر المصون »5١7/١‏ وقال القرطبي :1١777/7‏ ١ويجوز‏ في غير 
القران النصب على المدح». 

(؟) ينظر: الإملاء لأبى البقاء .١٠١ 7١‏ 

(9) ينظر: ديوانه ص 47 القرطبي ”/ /ا/19. 

2 أخرجه الطبري (0/ 07417 عن الربيع , بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )209/1١(‏ وزاد نسبته 
لابن أبى ي حاتم عن الربيع . 


سورة البقرة / الآية: 668؟ هلم 
لطس نه الا شه ان لتر د نااك 


وقيل إِنَّ عيسى ابن مريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ كان إذا أراد أن يحيي الموتى 
عورا لمعب ا ت بال 01 ظ 

ويقال: إِنَّ آصف برعا لما أراد أن يأتيى بعرش بلقيس إلى سليمان ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ دعا بقوله «يا حَيُّ يا حي يا قَيُوم70" . 


يلعلط ا ل م يي 
«يا حي يا قيوم») ويقال هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرق يا حي يا قيوم وعن علي - رضي 
الله عنه - لما كان يوم بدر جتت أنظر ما ب يصنع النبي كله فإذا هو ساجدٌ يقول ايا حي يا قيُومْ). 
فترددت مرات. . لل سر رت إلى أن فتح الله له20 . 

وهذا يذل على عطمة هذا الاسم. 


والقيُوم : وول مر قام بالأمر يقوم به إذا دبّره ؛ قال أميّة : [الرجز] 
١‏ -لَمْ تُخْلْت السَمَءْ والنُجُومْ وَالضََمْسُ مَعْهَاتقَمَريعُومُ 


اسع 2 


لجَدرة مَهَهَيِميِنْ 0 الم وَالْجَنَةٌ والتَعِيمُ 


وأصله -07 ا الياء والواو وسبقت الام بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الناء“قضاز فيوها. 

1ن بالأعمن ريروى عو عسل «الْحَي القَيَاما وقرأ علقمة'': 
«القَيّم؛ وهذا كما يقولون: دور وديار» ودير. . ولا يجوز أن يكون وزنه فعُولاً 
ك «سَفُودا إذ راكاد كذلك؛ لكان لفظه قَوُوماً؛ لأنّ لكين المقتافقة اذا من جنس 
الأصليّة كسبُوح ) وكدوسن» وضرَّاب» وقتّال فالرّائد من - جنس العين» فلمًا جاء بالياء 
دون الواو؛ ؛ علمنا أن أصله فيعول. لا فعُول؛ ود نموي نيه عن لنت القالنة 
كضروب» وضرّاب. 

قال بعضهم: هذه اللّفظة عبريّة؛ لأنّهم يقولون ١حياً‏ قياماً»» وليس الأمر كذلك؛ 
لأنا قد بيّنا أن له وجهاً صحيحاً فى اللغة. 


. 01095 /7( حكاه القرطبي في «تفسيره» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)0١‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (/ 54) والخبر ذكره ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١7//57(‏ وذكره 
أيضاً ابن كثير في «البداية والنهاية» (7/ 2751 . 

(5) ينظر: ديوانه 439 الطبري 2788/6 القرطبي 2371/1/9 البحر 7/ 27817 الدر المصون .117/١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز 275٠/١‏ والبحر المحيط ؟/ 8 والدر المصون .1١7*/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 78417/7» والدر المصون .1177/١‏ 


املكنى سورة البقرة / الآية: 28ه؟ 


فصل 

اعلم أنَّ تفسير الجلالة قد تقدّم في أوَّل الكتاب» والإله؛ قال بعضهم: هو 
المعبود'''» وهو خطأ من وجهين: 

الأول: أنه تبارك وتعالى كان إلهاً في الأزل» وما كان معبوداً. 

الثاني : أنه تعالى أثبت معبوداً سواه في قوله: « إِنَحَكُمٌ وَمَا تَصْبْدُونَ من دو أَسَّوَ 4 
[الأنبياء: 98]. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله : وإنما «الإله» هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً 
للعبادة» وأما «الحيٌ» قال المتكلمون ن: هو كل ذاتٍ يصحٌ أن يعلمء ويقدرء واختلفوا فى 
أن هذا المفهوم صفةٌ وجوديّةٌ أم لاء كال يعضيم : نه غبارةٌ عن كون الشّيء بحيث لا 
يمتنع أنّه يعلمٌ ويقدرٌء وعدم الامتناع صفةٌ موجودة. أم ل 

قال المحقّقون: : لما كانت الحياة عبارة عن عدم الامتناع , و اا ادر 
عدمي»؛ إذ لو كان وصفاً موجوداً؛ لكان الموصوف به موجوداً. فيكون ممتنع الوجود 
فوصوةا: وهو محال وإذا ثبت أنَّ الامتناع عدم وثبت أن الحياة عدم هذا الاك وثبت 
أن عدم العدم: وجودٌّء لزم أن يكون المفهوم من الحياة صفة موجودة» وهو المطلوب. 

قال ابن الخطيب”' ‏ رحمه الله تعالى -: ولقائل أن يقول لما كان الح أنّه الذي 
يصح أن يعلم» ويقدرء وهذا القدر حاصلٌ لجميع الحيوانات فكيف يحسن أن يمدح الله 
نفسه بصفة يشاركه فيها أخس الحيوانات . 

والذي عندي في هذا الباب: : أن الحيّ عبارةٌ عن الكامل في نفسه. ولما لم يكن 
كذلك مقيداً بأنه كاملل في هذا دون ذاك دل على أنه كاملّ على الإطلاق. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّه كان يقول: أعظم أسماء الله - تعالى - 
«الحيّ القيوم». 

روي أنه ا 0 في السجود يوم بَدَرِ. 

والقيوم؛ قال مجاهدٌ: القائم عن كل ني ' وتأويلة قائمٌ بتدبير الخلائق في 
إيجادهم وأرزاقهم . 

قال الكل * الفائع:على كل تفض ببننا كيسك 7 


.7/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(1) ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه ا (5/ 0788 عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )6194/١(‏ وزاد 
نسبته لآدم بن أبي إياس والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

(5) ينظر: تفسير البغوي .778/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 668”" يكنا 
27277777 ب 5776ب 


وقال الضحاك: القيُوم الدّائم الوجود”'' الذي يمتنع عليه التغيير. 

وقيل: القيُوم الذي لا ينام» يعاذا لقو لتبعيل »لاله سير قولة شالج الا تاخذ 
سِنَةَ ولا ا 

وقال أنو عيدب ': القيُوم الذي لا يزول. 

قولةاة وله تأخذو ينه فى هده التففلة لخو اوه 

أحدها: أنها في محلّ رفع خبراً للحي كما تقدّم في أحد أوجه رفع الحيّ. 

الثاني : أنّها خبرٌ عن الله تعالى عند من يجيز تعدّد الخبر. 

الثالثك: أنها في محل نصب على الحال من الضَّمير المستكنٌ في «القَيُوم) كأنّه 
قيل: يقوم بأمن الخلق غير غافل» قاله آرى البقاء”؟؟ رصم الله تمان + 

الرابع : أنها استئناف إخبارء أخبر ‏ تبارك وتعالى ‏ عن ذاته القديمة بذلك . 

الخامس : أنها تأكيد للقيّوم ؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيُوماً» قاله 
الرّمخشريّ » فعلى قوله إنّها تأكيدٌ يجوز أن يكون محلّها النصب على الحال المؤقدةء 
ويجوز أن تكون استعنافاً وفيها معنى التأكيد» فتصير الأوجه أربعة : 

والسّنة : التُعاس» وهو ما يتقدّم النُوم من الفتور؛ قال عديّ بن الرقاع : [الكامل] 
7 وَسْئَانٌ أَقْصَدَهُ النُعَاسُ قَرَئَقَثْ 2 في عَيِنِهِسِنَةٌ وَلَيِسٌ بتائو" 

وهي مصدر وسن يَسِنُ ؛ مثل: وعد يعد وقد تقدّم علة الحذف عند قوله «سَعَةٌ 
مرج ألْمَالِ * [البقرة: /547 7]. 

فإن قيل: إذا كانت السّنة عيارةٌ عن مقدّمة التُوم» فقوله تعالى: هلآ تَأَحُذَّهُ سنة يدل 
على أنّه لا يأخذه نوم بطريق الأولى» فيكون ذكر النُوم تكراراً. 

فالجواب : تقدير الآية: لا تأخذه سنةء فضلاً عن أن يأخذه نومٌ. 

وقيل هذا من باب التكميل . 

وقان اتن يد «الوشكان 3 اللاك يَُوم مِنَ النُوم عو نعف 4 ختن نه زيما جود 
السَيْفَ على أَمْلِو)ا. وهذا القول ليس بشيء؛ لأنّه لا يفهم من لغة العرب ذلك» وقال 
المفضل: 9السنة: : بِقَلّ في الرّأس. وَالتّعَاسُ في العَيْنَيْن؛ والئوْمُ في القَلْب2. 


درق أخر جه الطبري في ااتفسيره) (88/05") عن الضحاك وذكره أ بو حيان في «البحر المحيط) 141/١‏ . 

() ينظر: تفسير البغوي .7"8/١‏ 

(*) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١57/1١‏ 

(4) ينظر: الحماسة الشجرية 587/7» البحر 7/١78؛‏ تهذيب اللغة 2٠66/7‏ الزمخشري 23٠١/١‏ 
اللسان نعسء» الدر المصون .51١1/١‏ 


016 سورة البقرة / الآية: ه6ه” 


وكُرّرت «لآ» في قوله تعالى: «وَلا نَوْمٌ؛ تأكيداًء وفائدتها انتفاء كل واحدٍ منهماء 
ولو لم تذكر لاحتمل نفيهما بقيد الاجتماع؛ ولا يلزم منه نفيْ كل واحدٍ منهما على 
حدتهء ولك تقول: لل للف اا ما قَامَ زيدٌ وَلا 

2200 

والوسنان: بين النّائم» واليقظان» والنّوم: هو التّقيل المزيل للقوّة والعقل. 

وقيل السّنة : أوَّل النّومء وهو التُعاس» والنّوم : غشيةٌ ثقيلةٌ تقع على القلب تمنع 
المعرفة بالأشياء . 

قيل إِنَّ النّوم عبارة عن ريح تخرج من أعصاب الدّماغ فإذا وصلت العينين» حصل 
النُعاس» وإذا وصلت إلى القلب.» حصل النوم. 

والمعنى : لا يغفل عن شيء دقيقي» ولا جليل» فعبّر بذلك عن الغفلة» لأنه سببهاء 
فأطلق اسم السَّببِ على مسببه . 

نفى الله تعالى - عن نفسه النّوم» لأنّهِ آفة وهو منرهٌ عن الآفات؛ ولأنّه تغثد ولا 
يجوز عليه التغير. 
يَنَامُ؛ لا يَيِي لهأ يكام لك يشيص بنط » ترف تلز ال قعل لكي قي 
عَمَلِ النّهَارٍ وَعَمَلَ النّهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَيْلٍ ججابّه الثُورُ لو كشَعهُ لأخْرَقَتْ سُبْحَاتٌ وجهه 
مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرْهُ مِنْ خَلْقهو7" . 

رض عن وحر ناه كل عقن وا نوق ايه اللا قاور انار ان 
نفسه هل ينام الله تعالى ! فأرسل إليه ملكاً فأرّقه ثلاثاًء ثمّ أعطاه قارورتين في كل يدٍ 
واحدة» وأمره بالاحتفاظ بهما وكان يتحرّز بجهده ألا ينام» فنام في اخر الآأمرء 
فاصطفقت يداه وانكسرت القارورتان فضرب الله تعالى - ذلك مثلا له في بيان أنَّه لو 
كان ينام؛ لم يقدر على حفظ السّموات والأرض”'" . 


)00 أخرجه مسلم كتاب الإيمان (95؟, )١90‏ وابن ماجه )١960(‏ وأحمد(2*5946/14 ١٠١ك. )1١008‏ 


والطيالسي ( 15 منحة) والبغوي في شرح السنة» (١/7/ا١)‏ وفي اتفسيره» )5519/١(‏ وابن أبن عاصم 
فى (السنة» (١/07/7؟).‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 07914 عن أبي هريرة مرفوعاً وأخرجه الطبري أيضاً (97/5؟) من 


حديث ابن عباس وذكر حديث ابن عباس السيوطي في «الدر المنشور» (١4/1/اه)‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ في «العظمة) وابن مردويه والضياء و فى «المختارة». 


سورة البقرة / الآية: 668؟ حلصن 


واعلم أنّ مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى - عليه الصّلاة والسَّلام - فإن كل من 
جوّز النّوم على الله تعالى - أو كان شاكاً في جوازه كفرء فكيف يجوز نسبة هذا إلى 
موسى - عليه السَّلامِ - فإن صحّحت هذه الرواية فالواجب نسبة هذا السّؤال إلى جهال 

قوله: : الله مَا في السّمَواتٍ وَمَا في الأرزض» هي كالتي قبلها إل في كونها تأكيداً؛ 
و «ما» للكتيو له واللآم في «لَّهُ للملك» وكرّر «ما) تأكيداًء وذكرها هنا المظروف دون 
ارق لاد االفقموة نمز الالو عن قين الل تال وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا هو لأنَ 
وى ا ام سياه والقمرء» والنجوم أو في الأرض كالأصنام وبعض 

بني آدم» فكلّهم ملكه تعالى تحت قهرهء واستغنى عن ذكر أن السّموات» والأرضن لِك 
ل قبل ذلك أنه خالق السّموات والأرض. 

فصل 

لما كان المراد من هذه الإضافة الخلق» والملك» احتجوا بهذه الآية الكريمة على 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 

قانوا» لآم عوله تمالي اله تاف الشفؤات: ونا في «الأزفى اتينتاول كل بها في 
السموات والأرض» ونال الماه ام جيلة داكن السشعرات زان رعو فوجب أن تكون 
مطية إلى الله تحال اكساب المللك والحلق. " 

فإن قيل: لم قال ١لَهُ‏ مَا في السَّمَرَاتِ وَمّا في الأزض» ولم يقل من في السموات. 

قالجزات” لما كان المراد إضافة كل ما سواه إليه بالمخلوقيّة» وكان الغالب عليه ما 
لا يعقل. أجرى الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظة «ما»» وأيضاً فهذه الأشياء إِنْما 
أسندت إليه من حيث إِنّها مخلوقة. وهي غير عاقلةٍ» فعبر عنه بلفظ «مّا» للتنبيه على أن 
المراد من هذه الإضافة إليه الإضافة من هذه الجهة. 


قوله: «مَنْ ذا الْنِي يَشْمَعْ عِنْدَةُ) كقوله : من ذا ِى يَفَرضٌ الله # [البقرة : ه55 ]. 

قال القرط 5 «امَنْ) رفع بالابتداء» و «ذَا) خبره» و «الَّذِي) نعتٌ ل «ذَاف) أو 
بدل ولا يجوز أن تكون «ذا» زائدة كما زيدت مع «ما»؛ لأنّ «ما») مبهمةء فزيدت «ذا») 
معها لشبهها بها. 

و مَنْ»» وإن كان لفظها استفهاماً فمعناه النّفيء ولذلك دخلت (إلآ» في قوله «إلا 
بِذْنه) . 


و «عِنْده») فيه وجهان: 


.178/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


يام سورة البقرة / الآية: هه 


أحدهما: أنه متعلق بيشفع . 

والثاني : أنه تعلق محدرك لكونه [حالا] من الضّمير في ايَشْمَمُ): أي م 
سيف | عمد 8س ا ضير منه فشفاعة 
غيره أبعد وضمّف بعضهم الحاليّة بأل المعنى : : يشفع إليه 

وادإلاً اذ نكا سم لس ل لأنّه طانم نايل «يَشْفْع' فهو استئناءً مفرّغ . 
والباء للمصاحبة» والمعنى: لا أحد يشفع عنده إلا مأذوناً له منه ويجوز أن يكون 
مفعولاً به أي : بإذنه يشفعون كما تقول : اضرب بسَيْفِوك0 أي : هو آلةٌ للصّرب» والباء 
ل 

و ١يَعْلَّمُ)‏ هذه الجملة يجوز أن 07 خبراً لأحد المبتدأين المتقدمين» أو استئنافاًء 
أىخالة: . والمير في 'أَيْدِيهِم) و 0+ ( يعود على «(مَا) في قوله تعالى: : «لَهُ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأزض» إلا أنّه غلب من يعقل على غيره. وقيل © يعود غلى العقلكء 
ممّن تضمّنه لفظ «ما» دون غيرهم. وقيل : يعود على ما دل عليه «مَنْ ذاه من الملائكة 
والأنبياء . وقيل: من الملائكة خاصّة . 

فصل 

قال مجاهدٌ وعطاءً والسديٌ : : ١مَا‏ بَيْنَ أَنِدِيهِمْ» ما كان قبلهم من أمور الدُنيا 7 
خَلمَهُم ما يكون خلفهم من أمور الآخرة بعدهم”". 

وقال الضَّحََاك ف والكلبي: : ايعْلّمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» يعني الآخرة؛ لأنْهم يقدمون عليها. 
«وَمَا خَلْمَهُمُ) يعني الدُنيا؛ لأنهم يخلفونها وراء ظهوره.”" . 

وقال عطاءً عن ابن عبّاس : : همَا بَيْنَ أَندِيهم» من السماء إلى اللأرض «وَمَا خَلْمَهُم) 
د ماافق الكنوات” 7 

وقال ابن جريج: نا بين السصية: : مضي آجالهم «وما خَلْمَهُمَ)ا : مايكون 
تي 7 

وقال مقاتل : ١لامايين‏ أدبي وَمَا حَلْمَهُم؛ ما كان قبل الملائكة . ١‏ وَمَا خَلْفَهُم) أي : 
ما كان بعد””' خلقهم . 


وقيل : م بَيْنَ أَيْدِيهمْ» ما قدموا من خير وشر «وَما خَلْقَهُمُ» ما هم فاعلوه. 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7977/0) عن مجاهد والسدي. 
(0) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (97/ .)٠١‏ 

(9) انظر: التفسير الكبير للرازي (0/ .)2٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (797/0) عن ابن جريج . 

(0) ينظر: تفسير البغوي .779/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 566 سسسبااااة75 


والمقصود د من هذا الكلام : [لمغالو يال لقا + والكسدى ل ١‏ فعا سيان 
باستحقاق النّواب والعقاب؛ لأنّه عالمٌ بجميع المعلومات”'' لا يخفى عليه شيء والشفعاء 
لا يعلمون من أنفسهم أنَّ لهم من الطا 1ك 
ولا يعلمون أنَّ الله هل”" أذن لهم في تلك الشّفاعة» أم لا 

قوله: «بشَّيءِ متعلّقّ ب يحيطون». والعلم هنا بمعنى المعلوم؛ لأنَّ علمه تعالى 
الذي هو صفةٌ قائمة بذاته المقدّسة لا يتبعٌض» ومن وقوع العلم موقع المعلوم قولهم: 
«اللَّهُمّ اغْفِرُ لَنَا عِلْمَك فِيئَا' وحديث موسىء. والخحخضر ‏ عليهما الصّلاة والسّلام ‏ «مَا 
نَقَص علمي وعلمُك من علمه إلا كَمَا نتقص هذا العُضْفُور من هذا البَخر»"“ ولكون العلم 

بمعنى المعلوم. صم دخول التبعييض» ؛ والاستثناء عليه. و مِنْ عِلْمِِ» يجوز أن يتعلّق 
ب «يحيطون»» وأن يتعلّق بمحذوف لأنه صفة لشيء» فيكون في محل جر. و «يمَا شَاءً) 
متعلّقُ ب «يحيطون' أيضاء ولا يضر تعلّق هذين الحرفين المتّحدين لفظأ ومعبّى بعاملٍ 
واحدٍ؛ لأنَّ الثاني ومجروره بدلان من الأول» بإعادة العامل بطرق الاستثناء» كقولك: 
«مَا مَوَرْتُ بأحدٍ إلا برَيْدِك» ومفعول «شَاءَ» محذوفٌ تقديره: إلا بما شَاءَ أن يحيطوا بهء 
وإنما قدّرته كذلك لدلالة قوله: «وَلا يُحِيطُونٌ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِه؛. 

فصل 

هؤلاء المذكورون في هذه الآية يحتمل أن يكونوا هم الملائكة» ويحتمل أن يكونوا 
الملائكة وسائر من يشفع يوم القيامة من النَِيين» والصّديقين والشهداء والصالحين. 

وفي معنى الاستثناء قولان: 

أحدهما : نهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما أراد هو أن يعلمهم كما قالوا لا 
عل كنآ إِلَّامَا علَمتَنآ 4 [البقرة ”ا 

الثاني : أم ْم لا يعلمون الغيب إل بما شاء أن يطلع بعض أنبيائه على بعض الغيب كقوله 
تعال عدي لَبِق قلا يظهرٌ عل عيبو أََدًا ِلَّا من أَرْتضَئ من رَسُولٍ » [الجن: 55 -7؟]. 

قوله: (وَسِع كُرْسِيهُ السَّمّواتِ وَالأَرْض»: الجمهور على «وَسِعَ» بفتح الواو وكسر 
السّين وفتح العين فعلاً ماضياً . 

و هكُرْسِيُه) بالرّفع على أنه فاعله» وقرىء «وَسْعٌَ» سكن عين الفعل تخفيفاً نحو: 
عَلْمّ في عَلِمَ. وقرىء أيضاً: «وَسْعُ كُرْسِيّه» بفتح الواو وسكون السين ورفع العين على 
الابتداء» و «كُرْسِيّه) خفضٌ بالإضافة «السَّمَوَاتُ» رفعاً على أنه خبر للمبتدأ . 


)00( في ب: المخلوقات. (؟) فى ب: الطاعات. 
زهرة في ب: هو الذي. 
0١‏ ينظر: البحر المحيط /2”, والدر المصون 1/١‏ 
اللباب/ ج5/ م١١‏ 


ما رَ80يٌيشيشظءدنا42#4#صئطلسسس سس سس سصورةالبقرة/ الآية: ه8” 


واعلم أنه يقال: وَسِعّ فلاناً الشَّيء يَسعهُ سَعَةَ إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به 
ولا يسعك هذا أي: لا تطيقه ولا تحتملهء ومنه قوله كَكَِةِ: «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا ما وَسِعَهُ 
إلآ اتتاعي» أى :لا يجشمل غين:ذلك . 

والكينة: الياء فيه لغير النّسبء واشتقاقه من الكرسء وهو الجمع؛ ومنه الكرّاسة 
للصّحائف الجامعة للعلم؛ ومنه قول العجاج : [الرجز] 
4 ديا صَاحء هَل تَعْرفٌ رَسْماً مُكْرَسا؟ قَالَ َعَم أغرفُه 7 
وأبعارها يتلبد بعضها فوق بعض . [وأكرست الدَّار: إذا كثرت الأبعار والأبوال فيهاء 
وتلبّد بعضها فوق بعض]”"'. وتكارس الشَّيء: إذا تركب ومنه الكرّاسة» لتركب بعض 
الأوراق على بعض . و «الكَرْسِيْ» هو هذا الشَّىء المعروف لتركب خشباته بعضها فوق 

وجمعه كراش كح وبخاتةء وفيه لغتان: أشهرهما ضضم كافهء والثانية كسرهاء 
وقد يعبّر به عن الملك؛ لجلوسه عليه تسميةً للحال باسم المحلٌ؛ ومنه: [الرجز] 
6 قد عَلِمَ القُدُوسُ مَوْلَى القْدْس أنَّأَبَاالعَبّاس أَؤْلَئ تقس 

5 ا و عق 4 0 إفيفق 

وعن العلم؛ تسمية للصفة باسم مكان صاحبها؛ ومنه قيل للعلماء: «الكَرَاسِيَ) ؛ 
قال القائل : [الطويل] 
يَحُفٌ بِهِمْ بيضٌ الوْجُوه وَعُضْبَةٌ | كَرَاسِيئ بالآخداثِ جين نَنُونُ؛ 

وصفهم بأنهم عالمون بحوادث الأمورء ونوازلها؛ ويعبّر به عن السّرّ؛ قال: 
[البسيط] 
0١‏ مَالِي بأمركٌ كُرْسِي أَكَاتِمهُ وَلآ بكْرْسِيَ عَلْمَ اللَّهُ ‏ مَخُلُوقِ© 

وقيل: الكرسيٌ لكل شيء: أصله . 

فصا في حقيقة «الكرْسِي) 
واختلفوا فيه على أربعة أقوال: 


2 


)١(‏ تقدم. (') سقط في ب. 
البيتان للعجاج ينظر ديوانه 275177/7 البحر ؟”/ 589» الطبري »5٠07/0‏ اللسان: كرسء» الدر المصون 
6/١‏ 


(5) ينظر الطبري »5٠7/0‏ القرطبي ”2717/7/7 البحر 7/ »55٠‏ الدر المصون .519/١‏ 
(6) ينظر: البحر ”/ ,59٠‏ الدر المصون .5١8/1١‏ 


سورة البقرة / الآية: ممما اس 75# 


زدلك 


أحدها: أنَّه جسم عظيم يسع السّموات» والأرض قال الحسن : هو العرش نفسه 

وقال أبو هريرة: الكرسيّ: موضوعٌ أمام العرش'” ومعنى قوله: 'وَسِعٌ كُرْسِيْة 
السَّمَوَاتِ والأْضٌ» أي : سعته مثل سعة السّموات والأرض 

وقال السُّدَّيُ : إِنّه دون العرش» وفوق السّماء السّابعة”"» وفي الأخبار أن السموات 
والأرض في جنب الكرسيّ كحلقة في فلاة! ““» والكرسي في جنب العرش كحلقة في 


فلاة. 
القدمين””' فمن البعيد أن يقول ابن عباس هو موضع القدمين لأن الله سبحانه وتعالى منزه 


وثانيها: أنَّ «الكرسي» هو السّلطانء» والقدرة» والملك. 


ثالثها: هو العلمه ؛ لأنَّ العلم هو الأمر المححيد: عليه (والكُرْسِيُ؛ هو الشّيء الذي 
يعتمد عليه» وقد تقدم هذا. 


ورابعها: ما اختاره القمّال'؟ وهو: أنَّ المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة الله 
وكبريائه؛ لأنّه خاطب الخلق في تعريف ذاته» وصفاته بما اعتادوه في ملوكهمء 
وعظمائهم كما جعل الكعبة بيتاً له يطوف النّاس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم؛ وأمر 
لدان بزيارقة: كما يزووؤؤن يوت ملوكيف ”". 

وذكر في الحجر الأسود (أنّهُ يمين اللّهِ في أَرْضِهِ)” 0 وله هر فوع العيي كما 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”9494/6) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن جرير 
ا 

() ينظر: تفسير البغوي .179/١‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في «الدر المنثور» .)080١/1١(‏ 

(54) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )08١/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي يي الشيخ عن 
مجاهد . 

(4) أخرجه الحاكم (؟/ 787) عن ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنئور؛ ٠ /١(‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات». 
وله شاهد من حديث أبي موسى : 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (7948/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )0289/١(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

50) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ .١7‏ 

(0) سقط فى ب. 

)20 أخزيةه البقطيتن في ”تاريخ بغداد» (42718/57 وابن عدي في «الكامل» (6/ )١178٠١‏ وأبن الجوزي في - 


تقض سورة البقرة / الآية: 2ه؟ 


يقبل الناس أيضاً أيدي ملوكهم, وكذلك ما ذكر في محاسبة العباد يوم القيامة من حضور 
الملائكة والنبيية والشُهداء. ووضع الميزان. فعلى هذا القياس أثبت لنفسه العرش في 
قوله : # ليحن عل المرش أسَتَو 6 * [طه: 6] ووصف العرش بقوله : «وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى 
المّاءِ؛ ثم قال: #وترى الْمَلهِكة َو مِنَ حَوْلٍ لمر © [الزمر: 6"] ثم قال: «وَعَخِلُ عَرْسَ 
رَيِْكَ فوْقَهُمَ بَربِذْ مَِيَةَ 4 [الحاقة: ]١7‏ وقال: ##أالَدينَ لون الْمَرْيَ مَمَنَ حَوْلَةُ 4 [غافر: 17] 
وكذلك إثبات الكرسيّ 

وقآل ابن الخطيب”؟ د :رسمه الله: وعدا جوات كن إلا أن المعكمد هر الأول 
وَأنّ ترك الظاهر بغير دليل, لآ يجوو: 

قوله: «وَلا يَؤُودُهُ 001 يقال: آده كذاء أي : أثقلهء ولحقه منه مشِقَّةٌ؛ قال 
القائل: [الطويل] 
ألآ مَا لِسَلْمَى الهَومَ بَتّ جَدِيدُمَا وَضَئَتْ وَمَاكَانَ النَوَالُ يَؤُودُها") 

أئ: يثقلهاء ومنه الموءودة للبنت تدفن حيّة) لأنّهم يثقلونها بالثراب. وتوهية: 
(يَوْدُةُ4 بحذف الهمزة» كما تحذف همزة «أنّاس»» وقرىء (يَوُودُهُ) بإبدال الهمزة واواً. 

و «حفظ): مصدرٌ مضافٌ لمفعوله» أي : لا يَنُودُهُ أن يحفظهما. 

و «العَلِي؛ أصله: «عَلْيوً), فأَذْغِمَ؛ نحو: مَيتِ؛ٍ لأنّه من علا يعلو؛ قال القائل في 
ذلك البيت : [الطويل] 

5 ا 8 نم حم الل جل لبا جره اه 2 2 

فلما عَلونا واسْتَوَيْنًا عَلَيهِم تركتاهم صَرْعَئ لِنَسْر وَكاسِر 


فصل فى المراد بالعلو 
والمراد بالعلو علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
التحيز والعلي والعالي القاهر الغالب للأشياء تقول العرب: علا فلان فلاناً أي غلبه 
وقهره؛ قال الشاعر: [الطويل] 


- «العلل» (؟/ 075) بلفظ الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده. وقال ابن الجوزي هذا 
حديث لا يصحء وإسحاق بن بشر ‏ أحد رواة الحديث - قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره وقال 
الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث. 

.١7 /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(5) ينظر: البحر المحيط »78١7/7‏ الدر المصون .516/١‏ 

(9) انظر: البحر الميحط »591٠0/7‏ والدر المصون »115/١‏ وقال ابن عطية :747/١‏ وروي عن الزهري 
وأبي جعفر والأعرج بخلاف عنهم تخفيف الهمزة التي على الواو الأولى» وجعلوها بين بين لا تخلص 
واواً مضمومة ولا همزة محققة كما قيل في لؤم: لوم . 

2 تقدم برقم 51 5. 


سورة البقرة / الآية: 28ه؟ ميض 


61 فَلَمّا عَلَوْنًا ةيةزةزة د 0000000005 00 يز 115 1 


البيت المتقدّم» وقال تعالى: إن وعَوَ علا في الْأَرضِ 4 [القصص: ؛ 

قال ابن الخطيب”؟: لو كان علرّه بالمكان لكان متناهياً؛ فإِنَّ الجزء المفروض 
قوقلل أعلى مك حقاد يكون علئا مطلقاء إن كان غير عنام رقددلت الزاهين البقيججة 
على استحالة بعدٍ غير متناه. 

وأيضاً فلو فرضنا فى ذلك نقطأً”" غير متناهية» فإن لم يحصل فوق تلك التقط 
نقطة”؟» أخرىء» وكانت تلك التّقطة طرف" لذلك البعد» فيكون متناهياًء وإن لم يوجد 
في ذلك البعد سفلاً فلا يكون فيها ما هو فوق على الإطلاق» وذلك ينفي حصول العلوٌ 
المطلق. ولأنَّ العالم كرة» فكل علو بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض هو سفل بالنسبة 
للوجه الثاني فيتقلب الغلر سفلة ولاق لو كان غلوه ه بالمكان» لكان حصول العلو 
للمكان بالذات» والله تعالئ بالعرضن”'" وما بالذات أشرف متها بالعرضء :فيكون علو 
المكان أشرف من علوّه سبحانه» وذلك باطل. 

و (ا لعظيمٌ» تقدَّم معناف وقيل: هو هنا بمعنى ١‏ لمعظّم؛ كما قالوا: ١عَتِيقٌ)‏ بمعن 
مُعَتَّى ؛ قال القائل : [الخفيف] 


6 فَكأنَ الْخَمْرَ العَتِيقَ مِنَ الإشا مَنط ٍمَمْرُوجَةبمَاء زُلآَل"ا 


قيل: وَأنكر ذلك لانتفاء هذا الوصف . وقيل في الجواب عنه: إِنَّه صفة فعلء 
كالخلق» والرّزق» والأوّل أصحٌ. ١ ٠‏ 

قال الرّمِخَشَرَيٌ : «فإنْ قلث: كيف مرو نبَتِ الجُمل في آية الكرسيّ من غير حَرْفٍ 
1 ب اعد و ار لل لا لح تس والبيان متَّحدٌ 
بالمبيّن » فلو توسّط بيتهنمًا عاطت لكان كما تقول العرب: : «بَيْنَ العَضًا وَلِحَائِهَا؛ فالأولى 
بِيانٌ لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير ساو عنه» والثانية لكونه مالكاً لما 
يديره والثالثة لكبرياء شأنه» والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى منهمء 
المستوجب للشّفاعة وغير المرتضى» والخامسة لسعة علمهء وتعلقه بالمعلومات كلهاء 
أو لجلاله وعظم قدرته» انتهى. يعني غالب الجمل وإلاً فبعض الجمل فيها معطوفة 
وهي قوله : «رَلا يُحِيطُونَ»2 وقوله «وَلآ يَؤُودُه وقوله «وهو العَلِيُ العَظيمُ) . 


.١7 /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )1( .11١87 تقدم برقم /ا4 "ا‎ )١( 
في ب: لفظا. (4) في ب: اليقطة يقظة.‎ )6( 
. في ب: اليقظة ظرفاً. (5) في ب: بالغرض‎ )5( 


0) البيت للأعشى ينظر: ديوانه (5)» الطبري "/ 5١ء‏ البحر 7/75 75941» الدر المصون .515/١‏ 


لض سورة البقرة / الآية: ه6ه؟ 


فصل في فضل هذه الآية 
ف فصل هله الآية الكريمة روي عن رسول الله كلِيِدِ أنه قال: «ما قُرِئْتْ هذه الآية 


في ذَارٍ إلا اهْتَجَرَهَا الشَيْطَانُ ثَلائِينَ 0" ول يتغل سَاحَدٌ وَل سَاحِرَةٌ عمة 
60 
لَيْلَّة» 


وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت نبيّكم على أعواد المنبر وهو يقول: ١مَنْ‏ 
أيه الكْرْسِيْ في دُبْرٍ كُلْ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لم يَمْنَعْهُ مِنْ دُخولٍ الجَنَّة إلا المَوْتٌ 0 
براي عليها "اله صذيق. أو عابدٌء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه؛ أمّنه الله على نفسه 
وجارهء وجار جاره» والأبيات التي حوله)»”". 


وتذاكر الصّحابة أفضل ما في القرآن. فقال لهم عليّ: أين أنتم من آية الكرسي قا 
قال لي رسول الله كَكِِ: «يَا عَلِيْ سَيْدُ البَسَرِ آدَمْ وَسَيْدُ 0 ولااحيهر ويد 
اكلام القرْآن» وسَيّد القْرآنٍ البَقرَهُ وسَيدُالبَقرَة آي الكُْسيَ» 0 وعن أبيَ بن كعب قال: 
قال رسول الله ككلق: يَا أبا المنذر ؛ أي آي في كِتَابٍ الله أَظم؟ قلت: اللّهُ لا إله إل هو 
الحيُ القَيُومُ» قال: فضرب صدري ثم قال: «ليَهْنِكَ العِلّمُ ب يَا أبَا المُنْذِر) : 0 «وَالِْي 
نْسُ مُحَمدٍ بيده إن لهذه الآية لِسَانا وَسَفتيْنِ تُقَدْسُ المَلِكَ عِنْدَ سَاقٍِ العَزش» 


- 
قَرَأ 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله يَكة بحفظ رَكَاةِ رمضان 
فأتاني آت. فجعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَكةٍ قال: 
[إِنْي محتاج» ولي عيال» ولي حاجة شديدةٌ قال: فخليت عنهء فأصبحت فقال النبى 
كخ]”” «يا أبا هريرة ما فَعَلَ أَسِيرُكٌ البَارِحَة2؛ قلت يا رسول الله؛ شَكَا حَاجَةٌ شديدة: 
وعيالاً؛ ف خوك تشايةعيدة . قال: العا انه كذ ديك وستقوة 4 مغر شت أن سر 
بقول رسول الله كَل فرصدته. فجاء يحثو من الطّعامء فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول 
الله كَلدِ قال: دعني فإِنِّي محتاج ولي عيال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت 
فقال لي النبي يلد يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» قلت: يا رسول الله شكا حاجةً. 


. )7/10( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 


زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور») (١/5لاه)‏ وعزاه للبيهقي في ااشعب الإيمان» وذكره اين عراق في 
(تنزيه الشريعة» .)7882/١(‏ 


() ذكره الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» 0١7 /1١(‏ وقال لم أجده. 

(1) أخرجه أحمد (80/5) وأبو الشيخ وابن الضريس والروياني كما في «كنز العمال» (5077). 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 7"”715) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو 
الصحيح ياختصار. 


سورة البقرة / الآية: 765 فضا 


وعيالاً فرحمته» وخليك'سييله قال «أمَا إِنّهُ كن كذيَكء وسيعود) فعرفت أنه سيعود؛ 
لقول رسول الله يَكَِِ إنه سيعود فرصدته الثالثة : فجاء يحثو من الطعام؛ ؛ فأخذته. فقلت 
لأرفعئك إلى رسول الله بكهِ وهذا آخر ثلاث مرات أنّك تزعم ألا تعودء ثم تعود قال: 
دعني أعلّمك كلمات» ينفعك الله بهاء قلت: ما هي قال: إذا أوَيْتَ إلى فراشك» فاقراً 
آية الكرسىّ «اللَّهُ لا إله إل هو الي القَيُومٌ؛ حتى تختم الآية فإنّك لن يزال عليك من 
الله حافظ: ولا يقربك شيطانٌ» حتى تصبح ء »؛ فخليت سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله 
عه : ال ااي ل ححا الصاو وا ات 
لس( فال لل لا يال عليك من انه 
حافظء يا وكانوا أحرص شيء على الخيرء فقال النَّبِيُ كله 
«أمَا إِنّهُ قَدْ صَدَقَكَء وهو كدويةة تَعْلّمُ مَنْ تُخَاطِبٍ منذ تلآ لَيَالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ؟» قلت : 
لاء قال: «ذَّلكَ شَيْطان7" . 

قوله تعالى: «#لا إكاء فى الذين 


7 - 


يس 0 و ل ا 022 


05 
معو 


قد 
ع 03 ل أكون ا 61 375 و و 5 7 © 
ولؤفر ةك باللو فقلدلٍ استمسك بالعروة ١‏ نهل له نقصام لها سِيعٌ عَليم 


قوله تعالى: ١لا‏ إِكْرَاءَ في الدّينِ»: كقوله: للا رب فيه 4 [البقرة : ؟] وقد تقدّم . 
وأل في «الدَينٍ» للعهد. وقيل: : عوض من الإضافة أي «في دِين اللَّه) لقوله تعالى «فإنَّ 
الجَنّهَ هي المَأوَئ2» أي تأوي . 


والجمهور على إدغام دال «قد» في تاء ١تَبَيّن‏ 3 لأنها من مخرجها. 


والا كيل يعدو ريني العين بوقد بشتياء رضخا فق اللثفه إضاية الحيي» 
قرأ(" الحسنٌ «الْؤُشُْد؛ بضمتين كالعنق» فيجوز أن يكون هذا أصلهء ويجوز أن يكون 
3 وهي مسألة خلاف اف يقت اقعن نقد وقرأ(" أبو عبد الرحمن الرّشد بفتح 
الفاء والعين» وهو مصدر رشد بكسر العين يرشد بفتحهاء وروي عن أبي عبد الرّحمن 
أيضَاً : «الدشاة» بالألفت. 


ومعنى الإكراه نسبتهم إلى كراهة الإسلام . قال الرَّجَاجِ : «لآ تَنْسُبوا إلى الكَرَاهَةٍ مَنْ 
أَسْلَمَ مُكرهاً»ء يقال : «أَكْفَرَهُ) نسبه إلى الكفر؛ قال : [الطويل] 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 4 )7١‏ كتاب الوكالة باب إذا وكل رجل. . . الخ رقم )155١ /4( 2)7171١1(‏ كتاب 
بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده رقم (9170"), (77/5) كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة 
البقرة رقم (7510). 

(؟) انظر: المحرر الوجيز 2515/١‏ البحر المحيط 2597/7 الدر المصون .1١7/١‏ 

() ونسبها ابن عطية "1454/١‏ إلى الحسن والشعبي ومجاهد. 
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7 وَطَائِقَةٌ قذ أَكمّرُوني بِحُبُهِمْ وَطَائِقَةٌ قَالْواسِي وَمُذْيِبُ 0 


قوله 'مِنَ العَيّ) متعلّق بتبيّنء و «مِنْ» للفصلء والتمييز كقولك: ا 
ذاك. وقال أبو البقاء”"': «في موضع نَضْبٍ على أنه مفعول» وليس بظاهر؛ 'لأنَّ معنى 
كونه مفعولا به غير لائتي هذا المضل دؤلا مجم اليه الجملة سن الاعراب؟ : لأنها اناف 
جار مجرى التَعليل لعدم الإكراه في الدين. 

ا الظهور والوضوح.ء بان الشّيءء واستبان» وتبّين: إذا ظهر ووضح ومنه 

تَبَيّنَ الصّبح لذي عينين . 

قال ا الخطيب: وعندي أنَّ الإيضاح. والتعريف. إِنّما سمّي بياناً؛ لأنّه يوقع 
الفصلة» والبينونة بين المقصود وغيره. 

والغي : : مصدر غوى بفتح العين قال : موك © [طه: »]17١‏ ويقال: «غَوَى 
المَصِيل) إذا بَشِمَ وإذا جاع أيضاًء فهو من الأضداد . وأصل الغيّ: «غَوْيٌ» فاجتمعت 
الياء والواو. فأدغمت نحو: ميّت وبابه. 

والغيّ: نقيض الرُشد: يقال: عَوَى يَعْوِيء غيّاء وغَْوَايَةَ إذا سلك خلاف طريق 
الْرُْشْد. 


فصل فى معنى «الدّين» فى الآية 

قال رظي 0 المراد «بالدّين» في هذه الآية الكريمة المعتقدء والملة بدليل قوله 
«قَنْ + تَبْيّنَ الرْشْدٌ مِنَ العَيّ) . 

ا 00 كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة» لا يعيش 
لها ولدء فكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهودّه فإذا عاش ولدها جعلته في اليهوديّة. فلمًا 
جاء الإسلام» وفيهم منهمء فلما أجليت , بنو النضير كان فيهم عددٌ من أولاد الأنصارء 
فأرادت الأنصار استردادهمء وقالوا: أبناؤنا وإخوانناء فنزلت «لا إِكْرَاه في الذدّينَ»» فقال 
رسول الله كِ: «قَذْ خْيّرَ اللّهُ َصْحَابَكُمْ » فإن اخْتَارُوكم فهم منكمء وإن اخْتَارُوهم. 
ف 0 

جارهم متهم 

وقال مجاهد: كان ناسل مستر ضعين فى فى اليهود من الأوس». فلما أمر النبي وَل 

بإجلاء بني التضير قال الذين كائوا مسترضعين فيهم: : لنذهبن معهم ولنديئن بدينهم. 


.5157/١ البيت للكميت ينظر: البحر 7/ 597؟» الدر المصون‎ )١( 
1١17/١ (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ 
.18١ /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )9( 


(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (0/ 404 404 ) والبيهقي )١187/9(‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 1/ 1م وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير . 
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فمنعهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام فنزلت «لآ إِكْرَاه في الذين. . .270 . 

| وقال مسروق: كاد اركل قن الانقا مر رن بالج و عرقت اب وامتقتر ان ل 
وقال لا أدعكما حتى تسلما فأبيا أن يسلما فاختصموا إلى رسول لله َك فقال: ايا وَسُولَ 
الله أيَدْحَلٌ بعضي الئّار وأنا نظ فأنزل الله تعالى لا إِكرَاة في الدّين». فخلى 

0 8 

00 وقال قتادة وعطاء: نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا الجزية» وذلك أن العرب كانت 
أمّة أمّية لم يكن لهم كتاب». فلم يقبل منهم إلآ الإسلام» فلما أسلموا طوعاًء أو كرهاً؛ 
أنزل الله تعالى «لا إِكْرَاه في الدّين»؛ فأمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يسلمواء أو يقرُوا 
بالجزية» فمن أعطى منهم الجزية» لم يكره على الإسلاه”” . 

وقال ابن مسعود كان هذا في ابتداء الإسلام» قبل أن يؤمر بالقتال» فصارت 
منسوخة بآية السّيف”*'. ومعنى ١تَبَيّنَ‏ الوْشْدُ مِنَ العَىّ»؛ أي: تميّز الحقّ من الباطل» 
والإيمان من الكفرء والهدى من الضلالة بالحجج والآيات الظاهرة . 


قوله: ابِالطّاقُوتٍ متَعلّقٌ ب «يَكُفر»» والطاغوت بناء مبالغة كالجبروت 
والملكوت. واختلف فيهء فقيل: هو مصدرٌ في الأصلء ولذلك يوحّد ويذكّرء كسائر 
المصادر الواقعة على الأعيان» وهذا مذهب الفارسيّ» وقيل: هو اسم جنس مفردء 
فلذلك لزم الإفراد والتّذكيرء وهذا مذهب سيبويه" رحمه الله. وقيل هو جممٌ؛ وهذا 
مذهب المبرّدء وهو مؤنّث لقوله تعالى #والدِرت كتروأ أوسَآُهُمْ الَدمُوتُ 4 [البقرة : 
؟] قال أبو علي الفارسي : وليس الأمر كذلك. لأن «الطاعُوتَ» مصدر كالرّغبوت» 
والرّهبوت» والملكوت» فكما أنَّ هذه الأسماء آحادء كذلك هذا الاسم مفردء وليس 
مسب وعم د قار ألا ودر كترد واو يحم 1ر1 اماه رقت لي «َوْلِيَاوِهُمُ 
الطَاغُوتُ؛. فأفرد في موضع التمعة كما يقال هم رضاًء وهم عدل527 و وهو 
مؤنَّث لقوله تعالى #وَالَدِنَ أجْتَبَا لسوت أن يَمبُدُوهًا © [الزمر : .]١7‏ 


)00 أخرجه الطبري في «تفسيره» )4١١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 287) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة كما فى «الدر المتثور» /١(‏ 087). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (60/ )51١*‏ عن قتادة . وزاد السيوطى نسبته فى «الدر المنثور» /١(‏ 0/87) 
لعددين حميد وان ذاوة فى انيت . ْ 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» .)515٠/١(‏ 

(5) ينظر: الكتاب لسيبويه 777/7. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ .1١5‏ 
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وأجاب من اذَّعى التَذكير عن هذا الاستدلال بأنَّه إنما أنَثْ هنا؛ لإرادة الآلهة وقال 
آخرون"'': ويكون مذكراًء ومؤنثاً. وواحداً وجمعاً قال تعالى في المذكر والواحد: 
#يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمَوأ إل الطَلعُوتٍ وَقَدَ أُعِروَا أن يَكْفُوُوا بد 4 [النساء : 60] وقال في 
المؤنث: «وَالدينَ توا لسوت أن يَتبدُومَا © [الزمر : /13]'وقال فى المع : : ايُخْرِجُونَهُم 

وو الثرن إلى الطلجات. واشتقافة من طني رطق أن من طعا تطقن على حييائها 

تقدّم أول السورة.ء هل هو من ذوات لواف أو من ذوات الياء؟ وعلى كلا التقديرين؛ 
فأصله طَعَيُوت» أو طَغَوُوت لقولهم : «طغْيان» في معناهء فقلبت الكلمة بأن قدّمت اللام 
وأخّرت العين» فتحرّك حرف العلّةء وانفتح ما قبله فقلب ألفأء فوزنه الآن فلعرت»؛ 
وقيل: تاؤه ليست زائدةً. وإنّما هي بدلٌ من لام الكلمة؛ ووزنه فاعول من الطْعبان 
كقولهم «حانوت»» و «تابوت»» والتاء فيهما مبدلة من «هَا) التأنيث . 

قال مكي”' «وقد يجُوز أن يكون أصلٌ لامه واوأء فيكون أصله طغووتاً؛ لأنه 
يقال: طّى يَطغى ويَطغوء ٠‏ وطَعَيْتُ وطفَوْتٌ. وملدكي لاوا لم والوزن: 
حانوت؛ لأنّه من حنا يحنو وأصله خحئتووت». ثم قلتي وواعل: ولا يجورٌ أن يكونَ من : 
حانَ يَحِين لقولهم في الجمع خحَوانيت» انتهى قال شهاب الدين : كأنّه لما رأى أنَّ الواوَ قد 
تُبْدَل تاءَ كما في تُجاهء وتُحَمّة وثراث» وتُكأة ادّعى قَلْبَ الواو التي هي لام تاءة؛ وهذا 
ليس بشيء . 

وقدّم ذِكْرَ الكفر بالطّاغوت على ذِكْرٍ الإيمان باللهِ ‏ تعالى ‏ اهتماماً بوجوب الكفر 
بالطاغوت» وناسية اتصالَهُ بلفظ «العَيَ2. 


فصل فى المراد بالطاغوت 
واختلف: فى الطاغوت فقال غهر» ومجاهد : وتقادة :هو الشيطل290: 
قال مطية يه خيين عن انكاس 7 بروقال أن العالتنة هوا السا ”7 عوقال 
5 ع اده 
بحصهم. الأصنام ٠.‏ 
قبل سورذة العو «والائس كل ا يطغن لانن , 


.1١17/١ ينظر: المشكل‎ )5( .741/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (417/5) عن عمر ومجاهد وقتادة والشعبي وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» /١(‏ 2084 وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (418/5) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
65) عن عكرمة وعزاه لابن أبى ي احاتم . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5//ا41 - 418) عن أبي العالية . 

(5) انظر: تفسير الرازي (/ 19). ْ 

0) انظر: المصدر السابق. (6) انظر: المصدر السابق . 
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وقيل : الطّاغُوتُ هو كل ما عُبِدَ مِنْ دون الله» وكان راضياً بكونه معبُوداء فعلى هذا 
يكرن الشيطان والكيبة: والسّحرةء وفرعون والنمروذ كل واحد منهم طاغوتاً؛ لأنهم 
راضون بكونهم معبودين وتكونٌ الملائكة» وعزيرء وعيسى ليسوا بطواغيت» لأنهم لم 
يرضوا بأن يكونوا معبودين. 

قوله: «وَيُوْمِنٌ باللوِه عطف على الشّرط وقوله «قَقَد اسْتَمْسَك بِالعُرُوَةٍ الوْنْقَن» 
جوات القرط» وقيه ذليل على أنه لا بد للكافر من أن'يبوات أؤلا عن الكفرء شم يؤمنٌ 
بعد ذلك. 


ءءء 2 


وفيه دليل على أَنَّ درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح”" ؛ أنه قدّم الكفر 
بالطّاغوت [على الإيمان باللّهِ اهتماماً به فإن قيل الإيمان بالل مستلزم لِلْكفر بالطاغوت. 
قلنا: لماو قد يكفر بالطّاغوت)( ومن بالله واستمسك أي استمسك 
عتصم «بالعُرْوَةٍ الوُنْقَى) أي العقد الوثيق ى المحكم في الذين. 
و «العرْوّة» : موضغ شد الأيدي. وأصل المادة لدعا اش ومنه : عَرَُوْتّه : 
الققت قه يعفلقا: وَأعتراه الهم : تعلّق بهء و «الونُقى) ': فُعْلى للتفضيل تأنيث الأوثق» 
كمُضَلى تأنيث الأفضل. وجمعها على ونّق نحو: كبرق وكبره هأمًا «وُنْقَ» بضمَّتين فجمع 
ولق نهدا اتفانة المستوري المحفول؟ انمه آزاد مساق هلالد علق بال لال 
وأوضحها الدّالة عليه ولما كانت دلائِلُ الإسلام أقوى الدّلائل وأوضحها وصفها الله 
تبارك وتعالى بِأَنّها العروة الوثقى 


)2 القوانين العادلة : هي التي تقوم على رعاية حفظ المصالح ودرء المفاسد» ولا يختلف علماء الإسلام 
في أنَّ أحكام الشريعة قائمة على رعاية هذين الأصلين» وإذا كانت المصالح والمفاسد قد تخفى في 
بعض ما يشرع على أنه عبادة ‏ فإن الأحكام المشروعة لغير العبادات من آداب الاجتماعء ونظم 
المعاملات» والجنايات لا تقصر العقول السليمة عن إدراك أسرارهاء ومن الميسور تقريرها على وجه 
يظهر به فضل الشريعة السماوية على القوانين الوضعية . 
يقرر الباحثون عن حكمة التشريع من علمائنا: أن المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابهاء والأفراح 
وأسبابهاء وأن المفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابهاء والغموم وأسبابهاء ويسمون اللذات» والأفراح 
بالمصالح الحقيقية» وأسبابها: المصالح المجازية؛ كما يسمون الآلام والغموم المفاسد الحقيقية» 
وأسبابها المفاسد المجازية» ويذكرون أن المصالح المحضة كالمفاسد المحضة نادرة الوجودء وأكثر 
الوقائع ما تجتمع فيه المصلحة والمفسدة» فما كان مصلحة مجضة» فحكمه الإذن قطعاً. وما كان 
مفسدة محضة فحكمه النهى بلا مراء» فأما ما يكون مصلحة من ناحية ومفسدة من ناحية أخرى» 
فالشارع الحكيم ينظر إلى الأرجح منهماء ويفصل الحكم على قدر الأرجحية» فما رجحت مصلحته 
على مفسدته» أذن فيه على وجه الإباحة» أو الندب» أو الوجوب» وما .رجحت مفسدته على مصلحته» 
نهي عنه على وجه الكراهة أو التحريم. 
ينظر: رسائل الإصلاح ات 

(0) سقط فى ب. 


ا ا يج 5 222273122922222 ا قلقو ارا الاي 3 915+ 


قال مجاهِدٌ: «الَعُرْوَةٌ الوثقى» الإيمان" . 
وقال السَّدي : الإسلام”” . 
وقال ابن عباس » وسعيدك بن جبير والضحاك : لا إله إلا 0 


ع 


قوله: لا أتفصامً لَّهَاا كقوله : اللَاربٌ فهِ 4 [البقرة : ؟] والجملةٌ فيها ثلاثةٌ 


أحدها: أن تكونَّ استئنافاً» فلا مَحَلَّ لها حيائلٍ. 

والثاني: أنها حال من العُروة» والعاملٌ فيها «أَسْتَمْسَكَ). 

والعالنف : أنينا حال من الضمير المستتر في «الونْقى». و الها» في موضع الخبر 
فتتعلّقُ بمحذوفٍ» أي : كائنٌ لها . والانفصام - بالمَاءِ ‏ القَطعٌ من غير بَيْنُونَة» والقصمٌ 
بالقافٍ قَطعٌ ببينونة» وقد يُستعمل ما بالفاء مكانّ ما بالقافٍ. 

والمقصوة من هذا اللفظ الجبالعة+ لأنّهُ إذا لم يكن لها انفِضَامء فأن لا يكون لها 
انقطاع أولى؛ ومعنى الآية: بالعُرْوّة الوثقى التي لا أنفصام لهاء والعرب تُضْمِرُ «الّتي) 
و «الذي» و لامَن) وتكتفي بصلاتها منها. 

قال سلامة بن جندل: [البسيط] 
0 وَالعَادَِاتُ أَسَاليْ الدُمَاءٍ بها كَأنَ أَغنَائّهَا أَلْصَابُ تَرْجِيِبِ؟) 

يريد والعاديات التي قال تعالى : وما يك لا م مام مَعُوْم# [الصافات: ]١754‏ أي من له. 

قوله «وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» فيه قولان: 

أحدهما: : أنّهُ تعالى يسمع قول من يتكلم بالشّهادتين» 557 
ويعلمُ ما في قلب المؤمِن من الاعتقاد الطاهرء وما في قلب الكافر من الاعتقاد الخبيث . 

الثاني: روى عطاء عن ابن عبّاس رض الله عنهما قال : كان رسول الله - كيد - 
يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة» ركان تيال اله ذلله ونا 
وعلانية. فمعنى قوله «واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» يريدُ لدعائك يا محمّد عليم بحرصك 
واجتهادك”* , 

قوله تعالى: أنه وَحُ ادح ءَامَناْ يفْرِجهُم ين الظلُمتٍ إل لَ لور وَالدِيرت 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )57١/0(‏ وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» /١(‏ 084) وزاد نسبته لسفيان 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد. ع 

زفق أخرجه الطبري في "تفسيره» )47١/6(‏ عن السدي. 

إفرف أخرجه الطبري في «تفسيره» )47١/5(‏ عن سعيد بن جبير والضحاك . 

(4) ينظر: ديوانه (45)» والرازي 7/ .١5‏ 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (/ )١0‏ من طريق عطاء عن ابن عباس . 


سورة البقرة / ا ارين 


6 درو واءر عم د 4 م كعم 2# بم 2 ماس به 
كفروا ليث و الطنفوت يخرجونهم ئِتَ ألنور ِل لظلمنتِ أَوْلِل صَحَتبٌ ألنَّارٍ 


هُمْ يها كيذورت )4 
«الوليَ» فعيل بمعنى : فاعل من قولهم: ولي فلان الشَّيء يليه ولاية» فهو وال 

وولىء وأصله من الوَلَي الذي هو القُرْبُ؛ قال الهُذلىٌ : [الكامل] 

06 - معدا ما سور اوعدت صوواة فون وليك تشيقيت ” 


عو 


ومنه يقال داري تلي دارهاء أي : سب منها ومنه يقال للمحبّ المقارب ولي؛ لانه 
يقرب منك بالمحبّة والنُصرة» ولا 7 ومنه الوالي؛ لأنّه يلي القوم بالتدبير 00 
والئهي» ومنه المولى» ومن ثم قالوا في خلاف الولاية: العداوة من عدا الشّيء : 
جاوزهء فلأجل هذا كانت العَدَاوةُ خلاف الولأية ومعنى قوله تبارك وتعالى: 0 
ب الّذِينَ آمَئُواه» أي : ناصرهم ومعينهمء وقيل: مُحبهم . 

وقيل: متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره. 

وقال الحسن : ولي هدايتهم . 

قوله : يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ 9 الثُوراء أي من الكَفْرٍ إلى الإيمان. 

قال الواقدي”") : كل ما في القرآن من الظُلْماتِء والنور فالمرادُ منه: الكفر 
والإيمان غير التي في سورة الأنعام «وَجَمَلٌ لظت لور 4 [الأنعام : ]١‏ فالمراد منه اللّيل 
والتهارء سمي الكفر ظلمة لالتباس طريقه؛ وسُمي الإسلام تُوراًء لوضوح طريقه . 

وقال 5 العبّاس المُقْرىعٌ «الْظُلُمَاتَ) على خمسة أوجه: 

الأول: الظُلّمَاتُ» الكفر كهذه الآية الكريمة. 

الثاني: ظُلمة اللْيلٍ قال تعالى : طمَجَمَل الت وَالبُورٌ 4 يعني اللَيل والنهار. 
- .الثالث: الظَُلّمَات ظلمات البر والبحر والأهوال قال تعالى: «قُلْ مَنْ يُنجيكُم مِنْ 
ظلّمَاتِ البِروالبخر) أي من أهوالهها: 

الرابع الطلمات 4 يظرة الأنيات» قال تعالى: #في ظُلْمَتٍِ تَكَثِ * [الزمر: 5] يعني 
المشيمة والرحم والبطن. 

الخامس : بطنٌ الحُوتٍ قال تعالى: «قَكَادَى في الظُنْمتٍِ » [الأنبياء: ١؟]‏ أي في 
بطم لكوع : 


)١(‏ عجز بيت لساعدة بن جؤية وصدره: 
هجرت غضوب وحب من يتغضب 
ينظر ديوان الهذليين »1517/١‏ الأشباه والنظائر 7/5 »7١‏ ولسان العرب (شعب)» خزانة الأدب 9/ 
69» شرح المفصل »)١178(‏ تذكرة النحاة ص 5494. 
(0) ينظر: تفسير البغوي .551/١‏ 


نكوي سورة البقرة / الآية: /اه؟ 


فصل في سبب النْزولٍ 

ظاهر الآية يقتضي أنهم كانُوا في الكفرء ثم أخرجهم اللَّهُ تعالى من ذلك الكفْرٍ إلى 
الإيمان» وهاهنا قولان: 

الأول: أَنَّ هذه الآية مختصّةٌ بمن كان كافرأء ثم أسلم» وذكر في سبب التّزول 
روايات: 

أحدها: قال مجاهدٌ: : نزلت هذه الآية في قوم آمنوا بعيسى» وقوم كفروا به. فلما 
بعث اللّهُ سبحانه وتعالى محمداً ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - آمن به من كفر بعيسى وكفر به 

فم امن بحسي 0 

وثانيتها: أنها ترلت في قوم أمنرا بعيسين - عليه الصّلاة والسّلام - على طريقة 
النَصَارى» ؛* ثم آمنوا بعده بمحمد عليه الصَّلاة والسّلام فكنا كات إيحانهنم بعيسى .سين 
آمنوا به كفراًء وظلمةً؛ لأنَّ القول بالاتحاد كفرٌ باللّهِ تعالى» أخرجهم من تَلْكَ الظّلمات 
إلى نور الإسلام”" . 

وثالنتها: أنها نزلت في كُلّ كافر أسلم وآمن بمحمد ‏ ككل ”" . 

القول الثاني: أَنْ يحمل النّفظ على كُلَّ مَنْ آمن بمحمد - يَلهِ - سواء كان ذلك 
الإيمان بعد كُفْرء أو لم يكن؛ لأنه إخراج من ظلّمات الكفر إلى نور الإسلام؛ لقوله 
تعالى : وشم عل سَنَا حُفْرَوَ ين ار دم متا 4 [آل عمران : 0 ]٠‏ ومعلومٌ أنهم ما 
كانوا في النار الْبَنَهَ وقال في قِضّة يُوسُف عليه الصّلاة والسّلام 8| ف تركْتُ مله َم لا 
َقْمِبْونَ # [يوسف: 37] ولم يكن فيها قطاء وسمع الي - يي - إنساناً يقول : : أشهد ألا 
ره الا افال» «عَلَى الفِطرَةَء فلما قال: أشهّدُ أَنَّ محمداً رسول اللَّهِ قال: «حَرَجَ مِنَ 
التّابع0 ومعلوم أنه ما كان فيها. 

دوي الام أقبل على أصحابهء فقال اتَتَهَاقَيُونَ فِي الثّارٍ تَهَاقْتَ الْجَرَادِ 
وَهَا أن آجِذ بحُجرِكُم»”” ومعلوم أَنّهُم ما كانوا متهافتين في الثّارٍ. 

فصل 
استدلٌ بعضٌ العُلماء بهذه الآية على أَنَّ الغاية تدخل في المُغيًا. لقوله تعالى على لسانه 


.)477/0( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

() انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)1١18/19/(‏ 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(5:) أخرجه أحمد (١1//ا10)‏ والطبراني «الكبير» )١١69/١٠١(‏ والطحاوي في ااشرح معاني الآثار» /١(‏ 
7) والخطيب .)57١/8(‏ 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي .)١8/17(‏ 


سورة البقرة / الآية: لاه ؟ وعم 


عليه الصلاة 0 0 إلى الو 57 

فإن قيل : هذه الآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الإنسان من 
الكَفْر وأدخله في الإيمان» فيلزم أن يكون الإيمانُ بخلق الله تعالى ؛ لأنْهُ لو حصل 
بخلق العبدء لكان العبدٌ هو الذي أَخْرجَ نفسةٌ من الكفر إلى الويمان وذلك يناقض 
نك 

جات المعتزلةٌ بأ نَّ هذا محمولٌ على نصب الأدَلة وإرسال الأبياي وإنزالٍ الكتُب» 
والتّرغيب في الإيمان» والنّحذير عن الكَفْرٍ بأقصى الوجوه: 

قال القاضي” : وقد نَسَبَ اللَّهُ الإضلال إلى الصَّنَم بقوله تعالى: ##رَتّ إِنَجْنَ أصْلَانَ 
20001 ين لين © [إبراهيم : 5] لأجل أَنَّ الأضْنَامَ سبب بوجه ما لضلالهم» » فبأن يضاف 
الإخراج من الظلمات إلى النُور إلى الله تعالى مع قَّةٍ الأسباب التي فعلها بمن يؤمن أولى . 

والجواب : من وجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا حمل للّفظ على خلاف حقيقته . 

الثاني : أن هذه التّرغيبات إِنْ كانت مؤثرة في ترجيح الدّاعية» صار الرّاجح واجباً 
والمرجوح ممتنعاًء وحينئذٍ يبطل قولهمء وإن لم تؤثر في التّرجيح لم يصح تسميتها 
بالإخراج . 

قوله تعالى : «وَالَّذِينَ كَمَرُوا َوليَاؤْهُمْ الطاغوت» : «الذين» مبتدأ ول وَأؤْلياؤهم 
مبتدأ ثان» وَالَطَاعُوتُ : : خبرة» (الحون ية ا وَل . و0 الحسنٌ «الطوّاغيت» 
بالجمع. وإن كان" اصله مصدرا؛ لأنه لمًّا أطلق على المعبودٍ مِنْ دون الله اختلقت أنواعة» 
ويؤيّد ذلك عَوْدُ الضمير مَجْمُوعاً من قوله: ايُخْرِجونهم». 

قوله : : ايُخْرجونهم» هذه الججملة وما قبلها من قوله: ايُخْرجُهِم) الأحسنُ ألا.يكون 
لها محل من الإعراب» لأنْهُمَا خَرَجا مخرجَ التفسير للولاية» ويجوز أن يكونَ ايُخْرجُهم) 
كير انا لله «للله» وَأَنْ يكونَ حالاً من الضَّمٍِ في «وليْ»: وكذلك «يُخْرجُونَهُم) 
والعاملُ في الحالٍ ما في معنى الطاغوت» وهذا نظيرٌ ما قاله الفارسيٌ في قوله تعالى : 
اَعَد لِلشَّوَى # [المعارج : 7 إنها يخال العاملٌ فيها «لَظَى) وسيأتي تحقيقه إن شاء الله 
تعالى و «مَنْ) لو] «إلى) مُتَعلّقَان بفعلي الإخراج . 


)١‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 7//ا1. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7//ا١.‏ 
(") انظر: المحرر الوجيز /١‏ 27”55 والبحر المحيط 7/ 5945» والدر المصون .5١18/١‏ 


فإن قبل كيف قال يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُورٍ إلى الظلماتٍ» وهم كفارٌ لم يكونوا في نور 

فالجواب هم اليهود كانوا مؤمنين بمحمد - يك - قبل أنْ يُبعث لما يجدون في 
كتبهم من نعته» فلما يُعث كَمَرُوا به. 

وقال مُقاتلٌ: يعني كعب ب بن الأشرف وحبي بن أخظب» وسائر رؤوس الضلالة؛ 
اير جُوئهم» 0 
إخراجء لجرل ليل و رسن بالافة ل ولما تهنا فى الى للها 

فصل في دفع شبهة للمعتزلة 

احتجت المعتزلة”'' بهذه الآية الكريمة على أنَّ الكفْر ليس من الله تعالى» قالوا: 
لأنه تعالى أضافه إلى الطّاغوت لا إلى نفسه. 

وأجيبوا أن إسناد هذا إلى الطاغوت مجاز بالاتفاق بيئنا وبينكم؛ لأن المراد 
ب «الطّاغُوت» على أظهر الأقوال هو الصَّنَمٌء وإذا كانت هذه الإضافة مجازية بالاتفاق» 
خرجت عن أن تكون حجة لكم . 

قولة: «أُولَيِكَ أطكات النَارٍ هُمْ فيهًا خَالِدُون) يعمل أن نرقم :ذللة إلى الكفان 

فقط ويحتمل أَنْ يرجع إلى الكُمّار والطواغيت معاً. 

0 تعالى 0 لَ ألَذِى َي برهم فى ريّوه أن 0 لْمُزْلَكت 


هت الى كمَر وَأ لا ج: نب ألم لبيك 7409 

تقد 00 في 00 تَرَ ىا في قوله : «اتو كر إل لذن حَرَجوأ من دِيَلرِهِم # 
[البقرة: 57 ؟] قال القرطبت”؟ : وهذه ألف التوقيف» وفي الكلام معنى التّعجبء أي : 
اعجبوا له قال الفكاء9 : نَم 607 يمني تمل :رابك الى حاجٌ إبراهيم» وهل رأَيْتَ 
الذي مرّ على قرية؟ 

وقرأ علي *' رضي اللَّهُ عنه: بسُكون الرّاء وتقدّم أيضاً توجيهها. والهاءُ في «رَبَهِ) 
فيها قولان: 

أظهرهما: أنها تعود على «إبراهيم». 


.١85 /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي 18/1. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )”( 


دق انظر: المحرر الوجيز /ه] البحر المحيط اية الدر المصون "51/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 764 يننا 


والثانى: على «الَّذِي)؛ ومعنى حاجّه: أظهرٌ المغالبة في حجته. 

أعلم أنه تعالى ذكر هاهنا قصصاً ثلاثاً. 

الأولى : في بيان إئبات العالم بالصّانع» والثانية والثالئة: في إثبات الحشر والنَّشْرٍ 
والبعث. 

ا ا و ل ا 0 وهي هذه. 
اسه تج وراك الاين اك حاجٌ إبراهيم أي: خاصمَهُ وجادله» واختلفوا في وقتٍ 
هذ المحاخ د تقال :مقائل القااكت الأصناء مف الشتروة) ثم أخرجه ليحرقة فقال 
[له]: من رَيْكَ الذي تدعُونا إليه؛ فقال: «رَبِي الّذِي يُحْبي ويُمِيتٌ». 

وقال آخرون: كان هذا بعد إلقائه في الثّار”" . 

وقال قتادةٌ : عق ول من تَجَبْر) وهو صاحب الصوج 0 

وأقيل نعو لمرو بن فالج بن عابر بن شالخ , بع رهقي بن سام وحكى السَّهيليُ 
أنه النُمرِودْ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح» وكان ملكاً على السّوادء وكان ملكه 
الضحاك الّذي يُعْرَفُ بالأزدهاق وذلك أن الئاس قحطوا على عهد نمروذ» وكان النَّاسن 
يمتارون من عنده الطعام؛ وكان إذا أتاه الرّجِلُ في طلب الطعام سألَ: مَنْ رَبك فإن قال: 
أت ؛ نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاهىء تقال له تموود كن ريلك فقال له إبراهيم : 
ربيّ الَّذِي يحي وَيُمِيتُ . فأشتغل بالمحاجّة» ولم يعطه شيئاًء فرجع إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمر على كثيب من رَمْلٍ أعفرء فأخذ منه تطييباً لقلوب أَمْلِه إذا دخل عليهم؛ 
فلما أتى أهلةُ ررحت اع دم اح اماه إلى او صا الوص ار يار 1م 
رأتةُ؟ فصئعت له مته فقربتة إليه» فقال من أين هذا؟ قالت مِنَ الطعَام الَّذِي جئت به» 
فعرف أن الله عالق نوكه تمد الله ال 250 

قوله: «أن آتاه اللَّه) فيه وجهان: 
أظهزرهها ؟ آنه يفول من أجله على حلت العلة: أي : لأنْ آتاى فحينئذٍ في محل 
«أنْ» الوجهان المشهوران» أعني النَصب»ء أو الجر ولا بد من تقدير حرفٍ الجر قبل 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (470/0) عن مجاهد. 

(') ينظر: تفسير البغوي .541/١‏ 

(*) ذكر هذه الأقوال الفخر الرازي في "تفسيره» (9/ .)7١‏ 

(8) أخرجه الطبري في اتفسيره» (0/ امع ) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (287/1) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» عن زيد بن أسلم . 


اللّباب/ ج4/ م77 


يننا سورة البقرة / الآية: 564 


«أَنْي؛ لأنّ المفعول مِنْ أجله و هنا نص شرطأء وهو د اتّحادٍ الفاعلٍ ؛ وإنما خذفت 
اللامء أن حرف الع بره حذقة معهاء ومع أن كما تقدّم . وفي كونه محولا من أجله 
وجهان: 


أحدهما: : أَنهُ من باب العكس في الكلام بمعنى : : أنه وضع المُحَاجّة موضع الشكرء 
إذ كان مِنْ حقّه أن يشكر في مقابلة إتيانٍ المُلكِء ولكنهُ عَمِلَ على عكس القضية» كقوله 
تعالى : (وَجَمَلُرنَ قح أذ تكو نَ4 [الواقعة: ؟6]. وتقول: «عَادَاني مُلانٌَ؛ لأني 
أحسنت إليه» وهو باب بليعٌ . 

والثاتى : أن إبعاة الجلف خملة عن ذلك لاله أورقه الكنة والتطلت فققا عنيها 

الوجه الثاني : أنَّ «أنى وما في حيّزها واقعة موقعٌ ظرف الرُمانِء قال الرّمخشريٌ 
رحمه الله «وَيَجُورُ أن يكونَ التّقديرٌ: حاجٌ وقتّ أنْ آتاهُ اللَّهُ) . وهذا الذي أجازه 
الزمخشريٌ فيه نظر؛ أنه إن عنى أَنّ ذلك على حذفٍ مُضافٍ ففيه بُعْدٌ من جهة أَنَّ 
المحاجّة لم تقع وقتّ إيتاء الله له المُلّكء إلا أنْ يُتَجَوْزْ في الوقتِ» فلا يُحْمَّل على 
الطاهن: وهو أن المُحاجّة وَفَعَت أبتداء إيتاء المُلْكء ٠‏ بل يُحْمَلُ على أن المُحاجّة وقعت 
وقت وجود المُلْك. وإن عنى أن «أَنْ» وما حيّرها واقعةٌ موقع الطّرف» فقد نص التّحويون 
على بتع “ولك وهالو : لا يَنُوب عن الظرف الرّماني إلا المصدرٌ الصّرِيحٌُ» نحو : «أَتِيئكَ 
صِيَّاحَ الذيك» ولو قلت: : «أن يصيح الدِيكُ» لم يَجر. كذا قاله أبو حيّان قال شهاب الدين 
وفيه نظرٌء لأنه قال: «لا ينوبُ عن الظرفٍ إلا المصدرٌ الصَّردٍ يح1» وهذا معارض بأنهم 
نَضّوا على أن «ما» المصدرية تنوبُ عن الزَّمَانِء رليك بمصدر عبريج” 


والضمير فى «آتاه») فيه وجهان: 


أظهرهما: أَنْ يعودَ على «الَّذِي), وهو قول جمهور المفسرين 3 المهدويٌ أن 
بعود على ل إلراهيوةء أي ملك التُبّوّة. قال ابن عطيّة : «هذا تَحَاملٌ من التّأويل»» وقال 
أبو حيان: هذا قول المعتزلة» قالوا: لأنَّ الله تعالى قال 0 
[البقرة: ]١74‏ والمُلْك عهدّء ولقوله تبارك وتعالى: ققد َاتَينَآ “ال إِبّهِم الكِتب وَكمَد 
وَءَاتَدتهُم ملكا عَظِيمًا # [النساء 1 65]. وعرة المي إلى اترياءة كرر ريما وأقرب 
مذكور إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - وأجيب عن الأَوّل بِأَنَّ الملكث حصل لآل إبراهيم» 
وليس فيها دلالةٌ على حصوله لإبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام -. 

وعن الثاني: بأن الذي حاج إبراهيم كان هو المَلِكُء فعود الضّمير إليه أَوْلَى . 

قوله: (إِذْ قَال» فيه أربعةٌ أوجه: 


أظهرها : أَنّهُ معمولٌ لحاح . 
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والثاني : التيكوة سعمير لز آنا ذكرةٌ أبو البقاء.” '' وفيه نظرٌ من حيتُ إِنَّ وقت 
إيتاء المُلْكِ ليس وقتَ قولٍ إبراهيم: «(رَبَي الذي يُحبي وَيُمِيتُ؛ إلا أَنْ يُتَجَوّز في الظرفٍ 
كما تقدم. 

والثالث: أن يكون بدلاً من «أَنْ آتاه اللَّهُ المُلْك؛ إذا جُعِلَ بمعنىٍ الونيه» عازه 
الرمخْشريٍ بناء منه على أَنّ «أَنْ» واقعةٌ موقعَ الطّرف. اندتعا فرعي وأيضاً فإِنَّ 
الظرفين مختلفان» كما تقدّم إلا بالتّتجوز المذكور. وقال أبو البقاء7” كمه الله ١وَذْكَرَ‏ 
بَْضهم أنه بَدَلَ من «أنْ آنَاهُ الملك» وليس بشيء ؛ أن الظرف غيرٌ المصدر. فلو كان بدلا 
لكان غلطاً إلا أَنْ تُجْعَل «إذا بمعنى «أَن» المصدرية» وقد جاء ذلك» انتهى . وهذا بناءً منه 
على أن «أنْ» مول عن أجلت واليست واقعةٌ موقع الظرقة أما إِذَا كانت «أَنْ) واقعة 
مركم الظرف فلا تكون بدل غلط؛ بل بدل كل من كل كما هو قول الزمخشري وفيه ما 
تقدم بجوابه» مع أنّه يجورٌ أنْ تكون بدلا مِنْ «أنْ آتاةُ)» و «أَنْ آنَاهُ» مصدرٌ مفعول من 
أجله بدل اشتمال؛ لأنَّ وقتّ القولٍ لاتشاعه تعمل عليه وعلى غيرة:. 


الرابع : أَنَّ العامِلَ فيه «ثَرَه من قوله: «أَلَمْ ثَرَا ذكره مكيّ”" رحمه الله تعالى» وهذا 
ليس بشيء؛ لأنّ الرؤؤية على كلا المذكورين في نظيرها لم تكن في وقتٍ قوله : (رَبَي 
الذي يُحيي وَيُمِيتُ). 


قوله : «الّذي يحيي» مبتدأ في محل نصب بالقول. 
فصل 

الظاهر أن هذا جواب سوال سابق غير مذكور؛ أن الأضياة بعثوا للدّعوة ومتى 
ادّعى الرسالة والدغؤة» فلا بك وآ يطالبه المكر زإنيات أن للعالم إلهاً؛ ألا ترى لما قال 
موسى - عليه الصّلاة والسّلام - # إِنّا رَسُولُ رب لملَمِينَ © [الشعراء : 7 لقال وَعَوَنُ ومَا رب 
لْعَِّيت4 [الشعراء: ]١‏ فاحنّج موسى على إثبات الإله بقوله «رَثٌ اَلتَّموَتِ وَالْأرْضٍ » 
[الشعراء : فكذا ل والسّلام - الرّسالة قال التُمروذ 
من ربك؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ود 

وقرأ حمزة: (رَبي الذي يحي وَيُمِيتُ» بإسكان الياءء وكذلك #اعَرّم رق لْفَونِحِسَ # 
[الأعراف : 77] #سَأصَرِفٌ عَنّ َايِقَ لذن يَتَكَبروت فى الْدَيْضِ 4 [الأعراف : 7 ] و قل 
َِبَاِفَ أن 4 [إبراهيم: ,]9١‏ و لدَائَلِيَ لكب 4 [مريم: ]7١‏ و مسق ألصُرٌ * 
[الأنبياء: 487] و مسي ألشَّيَطنُ © [ص : ا ل لي ]ل 
و ييف اَلشَّكُرٌ 4 [سبأ: ]١‏ و #إِنْ أَنَاءَنَ أنَهُ 4 [الزمر: 8"]»ء و #إن أهلكى أَنَّدُ » 


٠١8/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
2١١8/١ (؟) :ينظو المتصندر السابق: (*) ينظر: المشكل‎ 


33> سورة البقرة / الآية: .04ه” 


[تبارك : أسكن الياء فيهن حمزة؛ وافق ابن عامر والكسائي في «لعبادي الذين آمنوا» 
وابن عامر في «آياتي الْذِينَ» وفتحها الآخرون. 
فصل 
استدلٌ إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامٍ على إثبات الإله بالإحياء والإماتة» وهو دليلٌ 
في غاية المُوّة ة لأنهُ لا سبيل إلى معرفة اللَّهِ تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يُشْاركُهُ فيها 
أحدٌ من القادرين» والإحياء والإماتة كذلك؛ لأنّ الخلق عاجزون عنهما والعلم بعد 
الاختيار ضروريء» وهذا الدّليل ذكره اللَّهُ تعالى في مواضع من كتابه كقوله : #وَلَقَدْ حَلَقَمَا 
لْإوِضنّ بن سُلَدََ ين طِيِنِ4 [المؤمنون : ]١7‏ إلى آخرها وقوله : «الَْد حَلَنَا الْإِدنَ في أَحمَن تَتُويمِ 
ثم رددَهُ سل سَفِلِينَ» [التين: 5» 5] وقال: «االْرِى حَلَقَ الْمَوَتَ وليه 4 [الملك : ؟]. 
فإن قيل: م قدم هنا ذكر الحياة على الموتٍ في قوله رَبَّي الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ 
وقدّمَ الموتّ على الحياةٍ في آياتٍ كقوله 9يَكُنمُمْ أَنْوًَا َأميكُمْ 4 [البقرة : 74] وقال 
أله حَقَ المت وك 4 [الملك : ؟]ل وحكى عن إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - قوله 
في ثنائهِ على الله تعالى «وَألَرِى يُسُِن ثم يحيِين» [الشعراء: .]4١‏ 


- 
01 


فالجواب: أن الذليل إذا كان المقصود منه الدّعوة إلى اللَّهِ - تعالى ‏ يجب أَنْ يكون 
في غاية الوضوح؛ ولانك أن عجائب الخلقة حال الحياة أكثرء واطلاع الإنسان عليها 
أتمء رم عدم كر ادها 

«قال أَنَا أخبي' مبتدأ وخبرٌ منصوب المحلّ بالقول أيضاً . وأخبر عن ١‏ آنا نا) بالجملة 
الفعلية» وعن «رَبّي» بالموصولٍ بها؛ أنه في الإخبار بالموصولٍ يُفيد الاختصاص بالمُخْبَّرٍ 
عنه بخلاف الثاني» فإِنّهُ لم يدّع لنفسه الخسيسة الخصوصية بذلك . 

و «أَنَاه : ضميرٌ مرفوع مُنفصلٌ : والاسم منه «أَنّ) والألفٌ زائدةٌ؛ لبيان الحركة في 
الوقب. ولذلك حُذِفت وصلاء ومن العرب مَنْ يثبتها مطلقاًء فقيل: أجري الوَصيل 
مجرى الوقف؛ قال القائل في ذلك : [المتقارب] 

4 وَكَبِفَ أنَا وَانْقِحَالي القّوَا فِي بَعْدَالمَشِيب كَفّئ ذَاكَ عَارا0) 
وقال آخر: [الوافر] 
أنَا سَيِفُ المَشِيرَةٍ فَأَْرِفُونِي خمتيدا قد تدرينثالتفانف؟) 


)١(‏ ينظر ديوان الأعشى (7ه). المفصل لابن يعيش 5/ 140.» رصف المباني »)١5(‏ تخليص الشواهد ص 
؟ »٠‏ الحماسة للمرزوقي ص 9 بي شرح شواهد الإيضاح ص ”237107 المقرب ل الدر المصون 
ةا 


زفهة البيت لحميد بن ثور ينظر ديوانه ص ”17. وأساس البلاغة ص ١47”‏ (ذري)ء وشرح شواهد الشافية - 
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والصحيح أنه فيه لغتان؛ داهم لغةٌ تميم» وهي إثباتُ ألفه وصلاً ووقفاًء 
وعليها تُحْمَلُ قراءةٌ نافع فإنّهِ قرأ بثبوت الألف وصلاً قبل همزة مضمومة نحو: نا خم 
وأميت»)» أو مفتوحة نحو: : «وانا أمَل 2300# [الأعراف : : 857١]ء‏ واختلف عنه في المكسورة 
نحو: : إن أنا إِلَّا دير © [الشعراء: 6 وقرأابن عامر'”": «لكنا مْرَ لَه رَقِ4 
[الكهف: ]١18‏ على ما سيأتى إن شاء الله تعالى وهذا أحسنُ من توجيه مَنْ يَقُولُ «أري 
الوصلٌ مجرى الوَّقِ». واللّغة الثانية: إثباتها وَفْفاً وحَذفُها وَصْلآ ولا يجورٌ إثبانّها 
وصلاً إلا ضرورةٌ كالبيتين المتقدمين. وقيل : بل «أنَا؛ كله ضمير. 

وفيه لغاتٌ : «أنا وأَنْ؛ ‏ كلفظ أَنِ الئّاصبة ‏ و «آن»؛ وكأنه قَدَّم الألف على النون» 
فصار «أانَ»: قيل: إِنَّ المراد الو مان وقالزاة الذ نوع ماف لتك لا مدل عن 
الألف ؛ قال: «هكذا فَرْدِي أنَّهُ)؛ وقال آخر: [الرجز] 
1 إن كنت أذرِي فَعَلَي بَدَنَذْ| من كَفْرَةالتَخْلِيطٍ أَني مَن أن" 

زإنها افيف ناف الث قبل الود جهما بين اللحنين؟ ا 0 
فاستراح له بالألف لأنها حرف مد. 

قال أكثر المفسّرين: لما احتج إبراهيم ‏ عليه الصَّلاة والسّلام ‏ على إثبات 
بالإحياء» والإماتة؛ دعا التُمروذ برجلين» فقتل أحدهماء واستبقى الأكيه قال أن 
أحيي وأميت» فجعل تَرْكَ القتل إحياة . 

قال ابن الخطيب”* : وعندي أنه بعيد؛ لأَنّ الظّاهر من حال إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والخااة < سين ةا رياو وات لزنا ومين ار ادي الاب ا 1ل 
أذ يكو اذى الات مديث لير نو نهنا التدر ين الفرن: والمرادٌ من الآية رالله أغله ‏ 


لله 


الإ 
ب 


- ص 17. ولسان العرب (أنن)» ولحميد بن بجدل في خزانة الأدب 2547/0 وينظر رصف المباني 
ص 2١5‏ 40» وشرح شافية ابن الحاجب 2740/7 وشرح المفصل ”97/7 2484/9 والمقرب /١‏ 
5 > والمنصف »٠١/١‏ والدر المصون .57١ /١‏ 

»١5؟ وحجة القراءات‎ :»97 :941١/١ والحجة ”769/7, وإعراب القراءات‎ »١88 انظر: السبعة‎ )١( 
.448/١ وإتحاف‎ 21١5-1١١5 /4 والعنوان 4/ا» وشرح شعلة 27590 وشرح طيبة‎ 

(') ستأتي في الكهف 8". 

() ينظر المفصل لابن يعيش ”7/ 45» الدر المصون .57١ /١‏ 

(5) تقدم. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 17/ 77. 


بحسن سورة البقرة / الآية: ٠64.‏ 


أن إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ لما احبّج بالإحياء. والإماتة قال المنكر: أتدعي الإحياء 
والإماتة ين الله ابتداء من غير واسطة الأسباب الأرضيّة والسّماويّة؛ أوابواشطنيهما: 

ك1 ]لارل: : فلا سبيل إليهء وأمًا الئّاني؛ فلا يدل على المقصود. لأنَّ الواحد منا 
يقدر على الإحياء والإماتة بواسطة سائر الأسباب فإنَّ الجماع قد يُفْضي إلى الولد الحيّ 
بواسطة الأسياتب الأرضيّة والسَّماويّة؛ وتناول الشي كد سمي لين الموت. فلما ذكر 
الُمروذ هذا السُوّال على هذا الوجه؛ أجاب إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلامٍ ‏ فقال: [هب 
أن الأخياء» والإماثة] حصلا من: الله :تعالن بواسطة الاتضالات الفلكة إلا أنه ال بد للك 
الاتصالات والحركات الفلكية من فاعل مُدَبّر فإذا كان المُدبّر لتلك الحركات الفلكية هو 
الله تعالى 4 كاة الاضياء والاماتة الصادران من البعتر يوانفظة الأشياي الفلكة والمتصنة 
ليست كذلك#دلأنه لا قدرة للبشز عان بالاتصالات التلكية > فطظهر الفرق: 

إذا عرف هذا فقوله تعالى (إنَّ الله اي بِالشَّمْسٍ مِنَ المَشْرِقٍ» ليس دليلاً آخرء بل 
من تمام الدّليل الأو وتنا اله وإن كان الاباء والاماتة [من الله] براسطة شركات 
الأفلاك إلا أن حركات الأفلاك من الله تعالى فكان الإحياء والإماتة أيضاً من الله تعالى» 
وأما البشر فإنه وإن صدر منه الإحياء والإماتة بواسطة الاستعانة بالاسينات السَماويّة 
والأرقية إلا أن تللق الأسياي تيسن رافق بقدرته؛ فثبت أن الإحياء والإماتة الصّادرِين عن 
امش لبج عن ذلاقه رجه فلا يصلح نقضاً عليه فهذا هو الّذي اعتقده في كيفيّة جريان 
هذه المناظرة» لا ما هو المشهورٌ عند الكل واللّهُ أعلمُ بحقيقة الحال7 . 

قوله : «َإِنَّ الله هذه الفا جواب شرطٍ مقدَّر تقديره “فال إبراهيع عليه الصَّلاةُ 
والسَّلامْ - إِنْ زعمتَء أو مَوٌّهْتَ بذلك فإنَّ الله لاردكانث الجيل دكا باقرلا لما دخلت 
هذه الفائء بل كان تركيبٌُ الكلام : قال إبراهيم : إن الله يَأنِيء وقال أبو البقاء””" رحمه الله : 
«دَخَلت الفا ؟ إيذاناً بتعلق هذه الكلام بما قبلّهى والمعنى : إذا اذّعيت الإحياء والإماتة؛ 2 
تفهم ) فالحبّة أنَّ الله تعالى يأتي » هذا هو المعنى» والباءُ في «بِالشّمْس) للتعدية» تقول: أ 
السحيي وَأنن اللّهُ بها أي : أجاءهاء و ١مِنَ‏ المَشْرِق) و ١مِنّ‏ المَعْربِ) متعلقان ار 
ل دان ' فيهما بعد أَنْ مَنم ذلك أنتيكتونا خالين» وجحل التقدير محر 
أو منقادة قال شهاب الدين ‏ رحمه الله -: وليته استمر على منعه ذلك . 

فصل 
للناس هاهنا طريقان: 
أحدهما: طريقة أكثر المفسرين””'': وهو أنَّ إبراهيم ‏ عليه الصَّلاة والسّلام - 


(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 717. إ(فرة ا المصدر السابق. 
(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١8/١‏ (4:) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 77. 
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رأى من النُمروذ إلقاء تلك الشبهة» عدل إلى دليل آخَرَ أوضح من الأوّل» فقال: «فَإِنّ الله 
يات بالشنس "من المشرف» أْتِ بها من المغرب» فزعم هؤلاء أن الانتقال مِنْ دليل إلى 
دليل أوضح منه جائز مدل 

فإن قيل: هلاً قال النمروذ فليأتِ بها ربك من المغرب . 
قلنا: الجوابٌ من وجهين : 

أحدهما: أن هذه المُحاجّة كانت بعد إلقاء إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ في النّار 
وخروجه منها سالماًء فعلم أنَّ من قدر على حفظ إبراهيم في تلك النار العظيمة من 
الاحتراق» يقدر على أن يأتى بالشّمس من المغرب . 

والثاني : أن اش تعالى حذله..وأننياه يراد هذه الشبهة» تصرة لتبيّه- 286 ب: 

والطريقٌ الثاني : قاله المحقّقون: إن هذا ليس بانتقالٍ من دليل إلى دليل» ٠‏ بل الدليل 
واحدٌ في الموضعين» وهو أنا نرى حدوث الأشياء لا يقدر الخلق على إحذائهاء » فلا يد 
باقادر اخ يفولى. احدانهاء وهو سبحانه وتعالى» ثم إِنَّ قولنا : نرى حدوث أشياء لا 
يدن القلى على إخدانيا: أمكلةمتها: الإحياء والإماتة. ومنها: السحاب» والرعد» 
والبرق» ومنها: حركات الأفلاك» والكواكب» زالمسهعدل و جز لناأن يفل من دليل 
إلى دليل؛ ولكن إذا ذكر لإيضاح ادم مثالا فله أن ينتقل مِنْ ذلك المثال إلى مثالٍ آخرء 
الري يل راضير م الات ا 0 
دليل آخر]. 

قال ابن الخطيب”': وهذا الوجه أحسن من الأوَّل وأليقُ بكلام أهل التحقيق» 
وعليه إشكالات من وجوه: 

الإشكال الأول: أن صاحب الشّبهة» إذا ذكرها وقعت في الأسماع. وجب على 
المحنٌّ القادر على الجواب أن يجيب في الحال؛ إزالة لذلك التلبيس والجهل عن 
العقول» فلما طعن الملك الكافر في الدّليل الأوّل أو في المثال الأول. بتلك الشبهة» كان 
لي ا م أن يترك ذلك الواجب . 
قر الى كاد ل 0" 2 ول اين 
بضعفه» وأن ذلك المبطل» علم وجه ضعفه» ونبّه عليه» وهلا ونيا برهت سقوط كان 
المحقٌّ» وهو لا يجوز . 


.77 7/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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الإشكال الثالث: أنه وإن كان يحسن الانتقال من دليل إلى دليل آخرء أو من مثالٍ 
إلى مثالٍ آخرء لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقربء, وهاهنا ليس كذلك؛ لأنَّ 
جنس الإحياء والإماتة لا قدرة للخلق عليهماء وأما جنس تحريك الأجسام» فللخلق قدرةٌ 
عليه ولا يبعد في العقل وجود ملكِ عظيم في الجثة أعظم من السموات» وأنه هو الذي 
يحرّك السموات» وعلى هذا التقدير فالاستّدلال بالإحياء والإماتة على وجود الصّانع أقوى 
وأظهر من الاستدلال بطلوع الشّمس على وجود الصانع» فكيف يليق بالمعصوم أن ينتقل 
من الدّليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفيّ . 

الإشكال الرابع : أن دلالة الإحياء والإماتة على وجود الصّانع أقوى وأظهر من دلالة 
طلوع الشّمس عليه؛ لأنًا نرى في ذات الإنسان وصفاته تبدّلات واختلافات؛ والتبدّل قويّ 
الدلالة على الحاجة إلى المؤثّر القادرء وأمًا الشمس فلا نرى في ذاتها تبدُلاء ولا في 
صفاتهاء ولا في منهج حركاتها”" ألببَّق فكانت دلالة الإحياء والإماتة على الصانع 
أقوى» فكان العدول”" منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأجلى لأقوى للأضعف 
الأخفى. وإنه لا يجوز. 

الإشكال الخامس: أنّ النمروذ؛ لما لم يستح من معارضة الإحياء والإماتة الصادرين 
عن الله تبارك وتعالى بالقتل9» والتخلية»؛ فكيف يؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع 
الشمش. أن يقول: طلوع الشمس من المشرق منيء فإن كان لك إلهُء فقل له يطلعها من 
المغرب؛ وعند ذلك التزم المحقّقون من المفسّرين ذلكء فقالوا: إنه لو أورد هذا 
السّؤال» لكان من الواجب أن تطلع الشّمس من المغرب». ومن المعلوم: أن إفساد سؤاله 
في الإحياء والإماتة أسهل بكثيرٍ من إلزامه بطلوع الشّمس من المغربء ولا يكون طلوع 
الشودتن> هنم اليتشرق ذليلا عل وتعود الصّانع ؛ وحينئذٍ يصير دليله النَّاني ضائعاً؛ كما صار 
دليله الأوّل ضائعاًء فالذي حمل سيدنا إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ على أن يترك 
الجواب عن ذلك السؤال الرٌكيكء والتزام الانقطاع» واعترف بالحاجة إلى الانتقال 
والتمسّك بدليلٍ لا يمكنه تمشيته. إلا بالتزام طلوع الشّمس من المغرب. وبتقدير أن يأتي 
بإطلاع الشمس من المغرب» فإنه يضيع دليله الثاني أيضاً كما ضاع الأرّلء والتزام هذه 
المحذورات لا يليق بأقلٌ الناس علماً؛ فضلاً عن أفضل العقلاء؛ وأعلم العلماء؛ فظهر 
بهذا أنَّ الذي أجمع جمهور المفسّرين عليه ضعيفٌ . 

قال ابن الخطيي”©؟: وأما الوجه الذي ذكرناه» فلا يتوجّه عليه شىءٌ من هذه 
الإشكالات. لأنا نقول: لما احتجٌ إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بالإحياء والإماتة: 
أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء» وهو أنَّك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا 


)١(‏ في ب: فكان. (*) في ب: بالعقل. 
(') في ب: المعدول. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 5/1 ؟. 
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بواسطةء فلا تجد إلى إثبات ذلك سبيلاً» وإن ادعيت حصولها بواسطة حركات الأفلاك» 
افنظيرة أى ما يقزت له حافيل اكد فأجاب إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بأن 
الإحياء والإماتة» وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك](''2: لكن تلك الحركات حصلت 
فإنهم لا قدرة لهم على تحريك الأفلاك» فلا يكون الإحياء والإماتة صادرين منهم» وعلى 
هذا تزول الإشكالات المذكورة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[قال القرطبيئُ”2: وروي في الخبر أن الله تعالى قال: «وَعِرَّتِي وَجَلالِي لآ تَقُومُ 
السَاعَةُ حََّن آي بالشَّمْس مِنّ المَعْرب ليُعْلَّمَ أنّي أنَا القَادِرُ عَلَى ذَلِك1]00* . 

قوله: «قَبْهِتَ الَّذِي كَمَّرَا الجمهور: «يُهِتَ' مبنيًا للمفعول» والموصول مرفوعٌ به 
والفاعل في الأصل هو إبراهيم» لأنه المناظر له» ويحتمل أن يكون الفاعل في الأصل 
ضمير المصدر المفهوم من «قَالَ؛» أي: فبهته قول إبراهيم» وقرأ”” ابن السّميفع: 
«قَبَهَتَ) بفتح الباء والهاء مبنيًا للفاعل» وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الفعل متعديّاء وفاعله ضمير يعود على إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -» و «انَّذِي)» هو المفعول» أ فبهت إبراهيم الكافر» ف غلبه في الحجّة. أو 
يكون الفاعل الموصولء والمفعول محذوفٌ» وهو إبراهيم» أي: بهت الكافر إبراهيم» 
أي : لما انقطع عن الحجّة بهته» أي: سبّه وقذفه حين انقطع. ولم تكن له حيلة . 
أو بمعنى أتى بالبهتان» وقرأ أبو حيوة: «فَبَهْتَ) بفتح الباء. وضِمُ الهاء؛ كظرف» 
والفاعل الموصول» وحكى الأخفش : فَبَهتَ بكسر الهاءء وهو قاصر أيضاء فيحصل فيه 
ثلاث لغاتٍ: بَهّت بفتحهماء بَهْتَ بضم العين» بَهِتَ بكسرها. 

قال عروة العدويٌّ: [الطويل] 
07 قَمَا هُوَإِلاً أن أزاقنا لشاف فاأشفيت شق عااماة السنكة 


: ه. 08 
- 


فالمفتوح يكون لازماً ومتعدياًء قال تعالى: #ضَبْهتُمْ # [الأنبياء: .]4١‏ 


.185 /” سقط في ب. () ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (؟/ .)١86‏ (4) سقط في ب. 

(5) انظر: المحرر الوجيز »7517/١‏ والبحر المحيط 270١/7‏ الدر المصون .57١ /١‏ والشواذ .١١5‏ 

)5( البيت لعروة بن حزام. ينظر ديوانه 2 ولكثير عزة. ينظر ديوانه ص عه وللمجنون. ينظر ديوانه 
ص 49» وللأحوص . ينظر ملحق ديوانه ص .5١7”‏ وينظر: خزانة الأدب 8/ 2079 وابن يعيش 7/ 
8» والكتاب "/ 054 والحماسة الشجرية :578/١‏ وسمط اللآلى ص »45٠٠‏ والأغاني 256١/5‏ 
والعس والقسر اه من 1 ١‏ 
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والبَهْتٌ: التحيّرء والدّهشء وبَامَتَهُ وَبْهَتَهُ واجهه بالكذب, ومنه الحديث: (إِنَّ اليَهُودَ قَوْمْ 
و07 وذلك أن الكذي يكير المكذوت عليه 

وافعتى ألآيةة أله بقي مغلوباً لا يجد مقالاء ولا للمسألة بوايا : 

قوله: «وَاللُهُ لا يَهْدِي القَْمَ الظّالِمِينَ». وتأويله على قول أهل السّنة ظاهرء وأما 
المعتزلة» فقال”' القاضي: يحتمل وجوهاً: 

منها: أنه لا يهديهم؛ لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق» كما يهدي المؤمن. فإنه 
لا بد في الكافر من أن يعجز وينقطع . 

ومنها: لا يهديهم بزيادة الهدى والألطاف. 

ومنها: لا يهديهم إلى الثواب أو لا يهديهم إلى الجنّة . 

والجواب عن الأول: أنَّ قوله: ١لا‏ يَهْدِيهِمْ» إلى الحجاج إنما يصحٌ إذا كان 
الحجاج موجودا؛ إذ لا حجاج على الكفر. 

وعن الثاني : أن تلك الزيادة, إذا كانت ممتنعةً في حقَّهم عقلاء لم يصحّ أن يقال : 
إنه تبارك وتعالى لا يهديهم كما لا يقال إنه تبارك وتعالى لا يجمع بين الصَّدَّينء فلا 
يجمع بين الوجود والعدم . 

وعن الثالث: أنه لم يهدهم للثواب ولم يجر للجنة ذكر فيبعد صرف اللّفظ إليهماء بل 
اللائق بسياق الآية الكريمة أن يقال: إنه تعالى لما أخبر أن الدليل» لما بلغ في الظهور والحسة 
إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عن سماعه؛ إلا أن الله تعالى لم يقر له الاهتداء» لم ينفعه 
ذلك الدليل الظّاهرء ونظير هذا التفسير قوله تعالى : «وَلوْ أَنَنا ندا إِلَهِمْ الملبكة وَكْمَهُمْ ألْوْنّ 


م سرص د« هه 


وَحَكَرَنا لم كل شَىَء ملا مَا كاثوأ ليؤميوأ الات او 
لَذِى مر عل ويَةَ و حاو ع روشا كال ني هد 


7 رءء ره كد ةس شار ماي أ با عر ب ره كه 2ج 
3 َهُ َه أ عام َم بعَنَّهْ َال كَمْ لدت لَنْتَ كَالَ لِدْثَِيَوْمَا أو ب ل 
5 3 0 لحر م ت سيس له ٍِ هه - 
بل لشت مِأمَهَ عحام كَأنظرٌ إِل طَعَامك وَمَرَابِكَ لم يَتَسَنَهُ وأنظر ِل حِمَاركَ 
سي مره كه ذه رمغي ل مي لء ب اير 2 ل م 
وَلتجمالك ءايكة لِلسَاس ٠‏ وأنظار لك مدر مكيف نيزكا ف دكثري ز 
20 > 2ه 


لما كي لَه قَالَ أعلم أ نَّ أله عل كل عَْء قَيسِر (29)) 4 


هذه القصة الثانية والجمهور على سكون واو «أَوْ؛ وهي هنا للتفصيل» و 
للتخيير بين التعجّب من شأنهماء 1" مات حبسي را شدي برا 
العطف» والهمزة قبلها للاستفهام . 


)000 006 البخاري 5١18/57‏ ا وأحمد فى المسند "/ 571-١١8‏ 779/7. 
(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي ١14/17‏ - 
9 انظر: المحرر الوجيز 2”141/١‏ والبحر المحيط ,.70١7/7‏ والدر المصون .3571/١‏ 
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وفي قوله: «كَالّذِي) أربعة أوجه : 

أحدها: أنه عطفٌ على المعنى وهو قول عن الكساتي والفرّاء") وأبي علي 
الفارسيّ وأكثر التستوين» قالوا : “ونظيرة من القرآن قزل تغال ٠‏ « لمن الارض ومن فبهتا إن 
كثر تاوت اتَتَفرلة ير 4 [المؤندرن: 44 - مد]اتم قال: #من رب الكمنواتٍ السسبء 
وَرَيكُ الْعمسرش الْعظم 1 صَتُولُنَ ييه 4 [المؤمنون: 85 - 4817]. فهذا عطف على المعنى؛ لأنَّ 
معناه: لمن السّموات؟! فقيل لله؛ وقال الشّاعر : [الوافر] 
 1*‏ مُعَاوِيء إِنَّنَا بَشَرٌ فأنجخ ‏ فَلَسْتابالجبَالٍوَلآالحَدِيدَا" 

فحمل على المعنى» وترك اللفظ» وتقدير الآية: 

هل رأيت نيم 0 ايه ارد كالدي مزعلى فرلةء هكذا قال مكيٌ”", أما 
4 تقيه اك ال عو لا 6 

وقول الأخر في هذين البيتين: [الوافر] 
66 أَجِدَكَ لن تَرَئ بعُعَبِلِبَاتِ وَلآَ'َيِدَانَ تاججيهة مول 
وَلآمْتَدَارِكِ وللثيل طفل ‏ ببغض تواشغالوَادِي خمُولاً 

فإِنَّ معنى الأول: لمن تكد ولذلك عطف عليه «وَلآ بِحَقَلُد ومعنى الثاني : 
أجِدّك لست برَاء» ولذلك عطف عليه «وَلآ مُتَدَارِك؛» إلا أنهم نصّوا على عدم اقتياسه . 

الثاني : أنه منصوبٌ على إضمار فعلء وإليه نحا الزمخشريٌ ‏ وأبو الا 37 قال 
الزمخشريٌّ : «أو كالّذِي: : معناه أَوَ ا مس اليك فحذف لدلالة ألم تر عليه ؛ أن 
كلتيهما كلمتا تعجّبء وهو حسنٌ؛ لأنّ الحذف ثابتٌ كثيث بخلاف العطف على 


المعنى . 


.١7١ /١ ينظر: معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(0) البيت 500000 الأسدي ينظر الإنصاف 2777/١‏ وخزانة الأدب 2779/7 وسر صناعة الإعراب 
»0١‏ 541 وسمط اللآلي ص 2١59 :١48‏ شرح أبيات سيبويه ص 27٠١‏ شرح شواهد المغني 
»87١/7‏ والكتاب 2.77/١‏ الأشباه والنظائر 27١/5‏ ابن الحاجب ص ».١5١‏ رصف المبانى ص 
7 1518ء الشعر والشعراء »٠١5 /١‏ مغنى اللبيب ؟/ ل/الا4» المقتضب ”2778/7 15/5١١ء‏ 59 
اللسان غمز. ١‏ 

() ينظر: المشكل لمكي .٠١8/١‏ 

(5) ينظر ديوان زهير (715)» المغني (587)., اللسان: حقلدء الدر المصون .17١/١‏ 

(5) البيتان للمرار بن سعيد. ينظران فى: مجالس ثعلب »159/١‏ الخزانة 7/١‏ 557» الطبري /١‏ ”251 
معانى الفراء 7/١‏ ١/1١ع-الدر‏ الصو 1/1 

(3) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١9/١‏ 


ا الل سس سس صورة البقرة/ الآية: ١88‏ 


الثالث: أنَّ الكاف زائدةٌ؛ كهى فى قوله: لس مِئْو. ع" 4 [الشورى : اه 

وقول الآخر: [السريع أو الرجز] 00 
55 تشكروا يكز تعبت تا كوزدة 

والتقدير: ألم تر إلى الذي حاجٌء أو إلى الذي مرّ على قرية. وفيه ضعفٌ؛ لأنَّ 
الأصل عدم الزيادة. 

والرابع: أنَّ الكاف اسم بمعنى مثلء لا حرفٌ؛ وهو مذهب الأخفش”". قال 
شهاب الذين: وهو الصحيح من جهة الدليل» وإن كان جمهور البصريين على خلافه. 
فالتقدير: ألم تر إلى الذي حاجٌ؛ أو إلى مثل الذي مرّء وهو معنى حسنٌ. وللقول باسمية 
الكاف دلائل مذكورةٌ في كتب القوم» ذكرنا أحسنها في هذا الكتاب. 

منها: معادلتها في الفاعلية ب «مِثْل» في قوله: [الطويل] 
- وَإِنْكَ لَمْ يَفْخَرْ عَلَبِكَ كَفَاخِرٍ صَهِيف وَلَمْ يَفْلِبْكَ مِثْلَ مُغَلّبِ" 

ومنها دخول حروف الجرء والإسناد إليها. وتقدّم [الكلام] في اشتقاق القرية. 

قوله: «وهي حَاوِيَة؛ هذه الجملة فيها خمسة أوجه: 

أحدها: أن تكون حالاً من فاعل «مَرَ» والواو هنا رابطةٌ بين الجملة الحالية 
وصاحبهاء والإتيان بها واجبٌ؛ لخلوٌ الجملة من ضمير يعود إليه. 

الثاني : أنها حال من ١قرية»:‏ إِمّا على جعل «عَلَىْ عَرُوشِهًا) صفة لقرية على أحد 
الأوجه الآتية في هذا الجارّء أو على رأي من يجيز الإتيان بالحال من النكرة مطلقاً؛ وهو 
ضعيف عند سيبويه”؟ . 

الثالث: أنها حال من «عُرُوشِهَا مقدّمةٌ عليه» تقديره: مر على قرية على عروشها 
خاو : 

الرابع: أن تكون حالاً من «مَا؛ المضاف إليها «عُرُوش» قال أبو البقاء*؟: «والعَامِلٌ 
مَعْنَى الإِضَافَةٍ» وهو ضَعِيفٌ مع جوازه» انتهى. والذي سهّل مجيء الحال من المضاف 
إليه» كونه بعض المضاف؛ لأنَّ «العُْرُوشٌَ» بعض القرية» فهو قريب من قوله تعالى: لآم 
في صَدُورهِم مِنْ عل إِخْْنَا © [الحجر: 47]. 


.)5514( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للأخفش 187. 

( البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (554)» الخزانة 554/5 الدرر 7/5 594؟» الأضداد (07)» المزهر فى 
علوم اللغة وأنواعها 817/7 .» رصف المباني ص ١155‏ » اللسان (غلب)»؛ الدر المصون الل( 

(4) ينظر: الكتاب لسيبويه /١‏ 7587. 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١9/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 29" احديني 


الخامس : أن تكون الجملة صفةً لقرية» وهذا ليس بمرتضى عندهم؛ لأنَّ الواو لا 
تدخل بين الصفة والموصوفء وإن كان الزمخشريٌ قد أجاز ذلك في قوله تعالى: «وَما 
أهلَكنا من قَرَيَة إلا وَخَا كات تَمْلْة4 [الحجر: 4] [فجعل: «رَلَهًا كِتَابٌ؛] صفدٌء قال: 
«وتَوَسَّطْتٍ الواؤٌ؛ إيذاناً بإلصاق الصفة بالموصوف» وهذا مذهب سبقه إليه أبو الفتح ابن 
جني في بعض تصانيفه» وفي ما تقدّم؛ وكأنَّ الذي سهّل ذلك تشبيه الجملة الواقعة صفة 
تالواقعة سالا لأن التعالصفة قن المفق رديه أدو لبقا" حكن هذ الحييلة صيقة 
لقرية؛ على جواز جعل «عَلَّى عُرُوشِهًاا بدلاً من اقَرْيَقِه على إعادة حرف الجرّء ورنَّب 
جعل «وَهِيَ خَاوِيَةً) حالا من الخروقن» اومن القزية أو عن اناه المتضاك لبها على 
جعل «عَلَى عُرُوشِهًا؛ صفةً للقرية» وهذا نصّهء قد ذكرته؛ ليتضح لكء فإنه قال: وقد 
قيل: هو بدلٌ من القرية تقديره: مر على قريةٍ على عروشهاء أي: مَرٌ على عروش 
القرية» وأعاد حرف الجر مع البدل» ويجوز أن يكون «عَلَى عُرُوشِهًا» على هذا القول 
صفةً للقرية» لا بدلآء تقديره: على قرية ساقطةٍ على عروشهاء فعلى هذا لا يجوز أن 
تكون «رَهِيَ خَاوِيَةً حالاً من العروش وأن تكون حالاً من القرية؛ لأنها قد وصفتء وأن 
تكون حالاً من «هَا؛ المضاف إليه» وفي هذا البناء نظرٌ لا يخفى . 

قوله : «عَلَى عُرُوشِهًا) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلاً من «قرية» بإعادة العامل . 

الثاني: أن يكون صفةً ل «قَرْيَةا كما تقدّم فعلى الأول: يتعلّق ب «مَرٌ؛؛ لأنَّ العامل في 
البدل العامل فى المبدل منه؛ وعلى الثانى : يتعلّق بمحذوفٍ» أي: ساقطةٍ على عروشها. 

الثالث : أن تعلق ينقسن ار ذا فسّرنا «حَارِيَة) يمع متهدمة ساقطة. . 

الرابع: أن يتعلّق بمحذوفٍ يدل عليه المعنى» وذلك المحذوف قالوا: هو لفظ 
«نَابيَةُ)؛ لأنهم فسّروا «حَاوِيَةُ؛ بمعنى: خاليةٌ من أهلها ثابتةٌ على عروشهاء وبيوتها قائمة 
لم تتهدّم. وهذا حذفٌ من غير دليل» ولا يتبادر إليه الذهن» وقيل: «عَلَى) بمعنى ١مَعَ))‏ 
أي : مع عروشهاء قالوا: وعلى هذا فالمراد بالعروش الأبنية . 

وقيل: «عَلَى) بمعنى عَنْ) أي : خاوية عن عروشهاء جعل «عَلَىْ) بمعنى اعَنْ) 
كقوله : ##إدًا أكَالُوأ عَلَ ألدّايسى © [المطففين: ؟] أي : عن 

والخاوي: الخالي. يقال: خوت الدار تخوي خواءً بالمد؛ وخويّاًء وخويت - 
أيضاً ‏ بكسر العين تَخْرّى خَوَّى بالقصرء وخَؤْياًء والخَوَئ: الجوع؛ لخلوٌ البطن من 
الثاف: و الوق على 'فعيل + إلبطن الشهل أفن الأركن »حرق البعيى فاخ جف فى 
الأرض؛ قال القائل في ذلك: [الرجز] 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. (؟) سقط في ب. 


2ش :ههه سورة البقرة / الآية: ١69‏ 


04 حو عَلَى مُسْئَوِيَاتٍِ حَمْسٍ | كزركِرَةرَئفِناتٍ ملس" 

ومنه الحديث: «كان النبي - كل - إذَا يت أي : خلا عن عضدهء 
وجنبيه» وبطنهء وفخذيه»ء وحوّى الفرس ما بين قوائمه» ويقال للبيت إذا انهدم خوى؛ 
لأنه بتهدمه يخلو من أهله. وكذلك خوت النجوم وأخوت إذا سقطت. 

والعُرُوش: جمع عرش» وهو سقف البيت» وكذلك كل ما هُيِّىءَ ليستظل به 
وقيل: هو البنيان نفسه؛ قال القائل في ذلك : [الكامل] 
864 . إن يَفْتَلُوكَ فَقَذ نَلَلتَ عُرُوسَهُمْ ‏ بِعْمَيبَةَ بن الحَارِثِ بن شِهَاب"" 

اختلفوا فى الذى”؟' مر بالقرية فقال مجاهدء وأكثر المفسرين من المعتزلة: كان 
رجلا كافراً شاكًا في البعت © . 

وقال قتادة» وعكرمة» والضحاك» والسديٌ: هو عُزَيدْ بن شرخيا'. 

وقال وهب بن منبه» ورواه عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هو إرمياء بن 
خلقيا'”'؛ ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إِنَّ إرمياء هو الخضر ‏ عليه السّلام -» وهو 
من سبط هارون بن عمران ‏ عليه الصّلاة والسّلام - وهو قول محمد بن إسحاق”” . 

وقال وهب بن منبّه : إِنَّ إرمياء» هو النبي - كَل الذي بعثه الله عندما خرّب بخت 
تش مك المعدسن: وأحرق عوراو . 

واحتجٌ من قال إنه كان كافراً بوجوه: 

الأول: استبعاده الإحياء بعد الإماتة من الله وذلك كفرٌ . 

فإن قيل: يجوز وقوع ذلك منه قبل البلوغ . 


.571/١ اللسان: ثفن» الدر المصون‎ »5١١/7 ينظر: ديوان العجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب 45 رقم 774 والنسائي (7757/17) والبيهقي (؟/4١١)‏ والخطيب (5/ 
57) وذكره القرطبي في «تفسيره» )3177/١(‏ والزبيدي في 7إتحاف السادة المتقين» (7/ 18 . 

(*) نسب هذا البيت لرجل من بني نصر ونسب لأبي ذؤيب ونسب لداود بن ربيعة ينظر: شرح الحماسة 
57/7 أشعار الهذليين 7/7 »٠17207‏ معاهد التنصيص :»7١ ١/7”‏ شواهد الشافية »)5١5(‏ الدر المصون 
. 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي 75/17. 

(5) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (777/1) عن مجاهد وأكثر علماء المعتزلة. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» )14٠8  479/60(‏ عن عكرمة وقتادة وسليمان بن بريدة والضحاك 
والسدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .)081//١1(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )54١ 44١‏ عن وهب بن منبه. 

(8) انظر: تفسير الطبري (ه/ .)::٠١‏ 

(9) انظر: تفسير الفخر الرازي (/777/10). 


سورة البقرة / الآية: 9ه؟ سس ه89 


قلنا: لو كان كذلك» » لم يجز أن يعجب الله رسوله منه إذ الصَّبِيُ لا يتعجّب من 
شكّه في مثل ذلك» وضعَفُوا هذه الحجة؛ بأن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشَّكُ في 
قدرة الله تعالى» ٠‏ بل يحتمل أن يكون بسبب اطراد العادات في أنَّ مثل ذلك الموضع 
الف ابيع اكدها بده الله معموراء كما أَنَّ الواحد إذا رأى جبلاء فيقول: متى يقلب الله 
هذا ذهباء أو ياقوتاً؟ لا أن مراده الشَّكُ في قدرة الل بل إِنَّ ذلك لا يقع في مطرد 
العادات» فكذا هاهنا. 

الحجة الثانية: قوله تعالى في حقه: «قَلَمًا تَبَيّنَ لَه وهذا يدل على أنه قبل ذلك لم 
يحصل له التبين» وضعًف ذلك بأن تبيّن الإحياء على سبيل المشاهدة» ما كان حاصلا له 
قبل ذلك» وأمًا التبين على سبيل الاستدلال فلا يسلم أنه لم يكن حاصلا له. 

الحجة الثالثة: قوله: «أعلم أنَّ الله عَلَى كُلٌّ شَيْءٍ كويةة وعدا يدن على أن هذا 
العلم إنما حصل له في ذلك الوقتفء» وهذا أيضًاً ضَعَيفٌ»؛ لأن تلك المشاهدة أفادت نوع 
توكيد» وطمأنينة وذلك إنما حصل في ذلك الوقت» وهذا لا يدل على أنَّ أصل العلم ما 
كان موجوداً قبل ذلك . 

الحجة الرابعة: انتظامه مع النمروذ في سلكِ واحدٍء وهذا ‏ أيضاً ‏ ضعيفٌ؛ لأنه 
وإن كان قبله قصّة النمروذء ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم ‏ عليه الصَّلاة والسّلام - 
فوجب أن يكون نبياً من جنس إبراهيم . 

واحتج من قال إنه كان مؤمناً بوجوه: 

لها قرلة تاق وال كشو قر للد يقد مزعهاة هذا يد ل فلن لكان عالما بعد 
موتها بالله تعالى وبأنّه يصحٌ كله العا في الجملة» لأن تخصيص هذا الشيء باستبعاد 
الإحياء» إنما يصحّ إذا حصل الاعتراف بالقدرة على الإحياء في الجملة» فأما من يعتقد 
أنَّ القدرة على الإحياء ممتنعةٌ لم يبق لهذا التخصيص فائدة. 

ومنها مخاطبة الله تعالى له بقوله «كمْ لَبِنْتَ» وبقوله ابَلْ لَبِنْت مائّة عام»» وبقوله: 
«فَانْظَرْ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ وَانْظْرْ إلى حمارك»» وبقوله: «ولِتَجَعَلَكَ آيةَ للئّاس»2» وبقوله 
اوانْظر إلى العِظّام كيف نُنْشِرُها ثم نَكْسُوهًا لحماً» وهذه المخاطبات لا تليق بالكافر» قال 
تعالى : «وَجَعْلنَاهَاً وَابْئها آيَةَ لِلْعَالَمِينَ»» فجعله آية للناس» دليل على مزيد التشريف . 

ومنها ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: إن بختنصر غزا بنى إسرائيل 
فسبى منهم الكثير» ومنهم العزير وكان من علمائهم؛ فجاء بهم إلى #بابل» فدحل عَرَيرٌ 
يوم طلف: القؤية ونزل تك ظل كتحرف وهو على حمار» فربط حماره؛ وطاف في القرية 
فلم ير فيها أحدأًء فعجب من ذلك» وقال «أنّى يحيي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَاه لا على سبيل 
الشك في القدرة» بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة» وكانت الأشجار مثمرة» فتناول 
من الفاكهة التين والعنب» وشرب من عصير العنب» ونام فأماته الله في منامه مائة عام 


كه سس سس سس صسورةالبقرة/ الآية: 818” 


وهو شابٌ ثم أعمى عنه عيون الإنس والسّباع والطيرء ثم أحياه الله بعد المائة» ونودي 
من السّماء يا عزير «كُمْ لَبِنْتَ؛ بعد الموت» فقال: «يَوْماً» وذلك أن الله أماته ضححَى في 
أول النهارء وأحياه بعد مائة عام آخر النّهار قبل غيبوبة الشّمسء فلما أبصر من الشّمس 
بقيةَ قال «أَوْ بَعْضٌ يَوْم» فقال الله تبارك وتعالى بَلْ لَبنْتَ مائّة عام فانظر إلى طَعَامِك» من 
التين»ء والعنب «وَشَرَابكَ» من العصير لم يتغير طعمهء فنظر فإذا التين والعنب كما 
شاهذهما قال :فانط إلى جِمَارِكُ» فنظر فإذا هو عظامٌ بيض تلوح وقد تفرّقت أوصالهء 
ل 0 اقل لادرررسا؛ او وا 
وقال: اقل أن الله على أ شيم يرق ا حلي لقو ا 
آباؤنا: أن عزير بن شرخيا مات يبابل» اا 1 
ن كراة التوراةء وكان فيهم عزيرء والقوم ما عرفوا أنه يقرأ التوراة» فلمًّا أتاهم بعد ماثة 
عام جدد لهم التوراة» وأملاها عليهم عن ظهر قلبه. فلم يخرم منها حرفاء وكانت التوراة 
قد دفنت في موضع فأخرجت وعورض بما أملاها فما اختلفا في حرفٍ واحدء فعند ذلك 
قالوا : عزير ابن الله » وهذه الرواية مشهور ا 

ويروى أنه أرميا ‏ عليه الصّلاة والسّلام - فدلٌ على أنَّ المارٌ كان نبًا؛ واختلفوا في 
تلك القرية : 


فقال وهتّ» وقتادة. وعكرمة. والربيع هي : إيلياء وهي بيت المقدس”", وقال ابن 
زيد هي القرية التي خرج منها الألوف حذر الموت. وعن ابن زيد أيضاً أن القوم الذين خرجوا 
من ديارهم. وف الزف يعار المرت نقال الالهم “عوتراء مرّ عليهم رجلٌ» وهم عظامٌ تلوح 
فوقف ينظر؛ فقال: «أَنّى يحب هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأمَاتَُ اللهُ ماة عام ". 

قآل اين عطيد + :وهذا القؤل من ابن زيد ناف لالفاظ الآية إذ1 الآية إنننا كنت 
قرية خاوية» لا أنيس فيهاء والإشارة ب «هذه إِنّما هي إلى القرية» وإحياؤها إنما هو 
بالعمارة. ووجود البناء والسكان. 


ل 


قال القرطبي”': روي في قصص هذه الآية: أن الله تعالى بعث لها ملكاً من 


. ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (1/ 78) عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 447) عن وهب وقتادة وعكرمة والربيع وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» .)088:/١(‏ 

ز[فة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ 444). 

(4) ينظر: تفسير القرطبي /189. 


سورة البقرة / الآية: 19ه؟ وم 


الملوك» فعمرها وجدّ فى ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بعث القائل. وقيل : إنه لما 
مضى لمدته سبعون سنةّء أرسل الله ملكا من ملوك فارس عظيماً يقال له «كُوشَّك» فعمّرها 

وقال الضحاك : ياس الم 

وقال الكلبيٌ : 6 ا أباد وقال السديٌّ مسلم أبادء وقيل: دير هرقل. 

وقوله: «أَنَى يحي هَذِهٍ اللَّهُ) ذ في «أَنَى) وجهان: 

أحدهما: أن ا 

قال أبو البقاء9) رحمه الله : «فَعَلى هذا تكون ظرفاً». 

والثاني : أنّها بمعنى كيف . 

قال أبو البقاء”*' رحمه الله: فيكون مَوْضِعُها حالاً من «هذه)ء وتقدّم لما فيه من 
الاستفهام ‏ والظاهرٌُ أنها بمعنى كيف» وعلى كلا القولين: فالعامل فيها ايحي ) ) و «بعد) 
أيها شرل "له “والاجاة» والآفاتة +<مجاز 4 إن ريد بهما العبران والخرات» او حقيية 
إن قدّرنا مضافاًء أي : أنْى يحيي أهل هذه القرية بعد موت أهلهاء ويجوز أن تكون هذه 
إشارة إلى عظام أهل القرية البالية» 0 المتمزقة» ذل على ذلك السياق . 

قوله: «مانّة ا قال أبق البقاء”*؟ سمه الله : “لاماقة عام : ظرفٌ لأماته على 
المعنى ؛ لأن المعنى ألبئه مئة عام ولا يجوز أن يكون ظرفاً على ظاهر اللفظء لأنَّ 
الإماتة تقع في أدنى زمانء ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف» تقديره: «فأمَاته اللّهُ 
مك ويدل على ذلك قوله: الكْمْ بلك ولا حاجة إل هذين التأويلين» ٠»‏ بل 

و «مئة) ا معروفٌ» ولامها محذوفة» وهي ياعء يدل على ذلك 
قولهم: «أَنْأَيْتُ الدّرَاهِمَ) 5 : صيّرتها مئةء فوزنها فعة ة ويجمع على مِئنّات)» و عينا 
مئون؛ قال القائل: [الطويل] 
- ثَلآثُ مِيِينٍ لِلْمُلُوكِ وَنَى بها ردَائِي وَجَلّتْ عَنْ وجوه الأقايِم” 

كأنّهم جروها بهذا الجمع لما حذف منها؛ كما قالوا: سئون: في سنة. 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي .7147/١‏ () ينظر: المصدر السابق. 
(9) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١9 /١‏ (5) ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: المصدر السابق. 
() البيت للفرزدق ينظر ديوانه (801)» المقتضب 5/ ١7١‏ الأشموني 5/ 216 ابن الشجري 2784/7 العيني 
48/5 . المفصل لابن يعيش »5١/5‏ الدر المصون .57147/١‏ 
اللباب/ ج4/ م7 


ومح الل سسسسسسس سس سورة البقرة/ الآية: ١89‏ 


والعام: مدّة من الزمان معلومة» وعيئه واوٌ؛ لقولهم في التصغير: عويم» وفي 
التكسير : «أْعْوَام». 

وقال النقّاش: «هو في الأصل مصدرٌ وسمّي به الزمان؛ لأنه عومةٌ من الشمس في 
الفلك» والعوم: هو السبح؛ وقال تعالى: لزي فى فلك ينْبَعُونَ 4 [يس : ]٠‏ فعلى هذا 
يكون العوم والعام كالقول والقال». 

فإن قيل17) : ما الحكمة في أنْ أماته الله مائة عام» مع أنَّ الاستدلال بالإحياء بعد 
يوم ء أو بعض يوم حاصل . 

كالجواف: ]ث0 الاإنضاء يفة كراش انيذة أجد فى العقولة دن الالحاك بعد قرت 
المدّة» وبعد تراخى المدّة يشاهد منه» ويشاهد هو من غيره؛ ما هو عجبٌ. 

برام الل لساك أي عبان ريرم القساطة يب يوم المع لأنهم يبعثون من 
قبورهم» وأصله: من بعثت الناقة» إذا أقمتها من مكانها. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله ‏ تبارك وتعالى - اثُمَّ بَعَنَهُا ولم يقل: ثم أحياه؟ 

لي أن قوله ايَعَنَّهُ) 0 2 أنه عاد كما كان أوَلاا: حبّاء عاقلا فاهماه 
مستعداً للنظر» والاستدلال» ولو قال: ثمّ أحياه» لم تحصل هذه الفوائد. 

قوله: «كمْ) لد ومميّزها محذوفٌ تقديره: كم يومأء أو وقتاً. 
والناصب له الَبِنْتَك والجملة في محل نصب بالقول» والظاهر أنَّ «أَوْ؟ في قوله: «يوماً 
0 يَوْم) بمع: «يَل) للإضراب» وهو قول ثابت» وقيل: هي للشك . 

قال ابن الخطيب : من الخوارق ما يمكن في حالة. ومن الناس من يقول في قصة 
أهل الكهف» والعزير: إنه كذب على معنى وجود حقيقة الكذب فيه» ولكنه لا مؤاخذة 
به» وإلا فالكذب: الإخبار عن الشىء على خلاف ما هو عليه؛ وذلك لا يختلف بالعلم» 
الأول أصحٌ 

قوله: «قَالَ بَلْ لَبِنْتَ؛ عطفت «بل» هذه الجملة على جملةٍ محذوفة» تقديره: ما 
لبثتَ يوماً أو بعض يومء بل لبشت مئة عام. وقرأ نافع”*“» وعاصمء وابن كثير: بإظهار 
النَّاء في جميع القرآن الكريم» والباقون: بالإدغام. 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ 9؟. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/1 9؟. 
(9) سقط في 3 
(5) انظر: الحجة 7537/7 وإعراب القراءات »91/١‏ والعنوان هلاء وشرح الطيبة /8» وإتحاف .459/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 769 اننا 


فصل فيمن قال: كم لبثت 

أجمعوا على”"' أن ذلك القائل هو الله تعالى؛ لأنَّ ذلك الخطاب كان مقروناً 
بالمعجزء ولأنه بعد الإحياء شاهد من أحوال حماره» وظهور البلى في عظامه؛ ما عرف 
به أنْ تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى. 

وقيل: سمع هاتفاً من السماءء يقول له ذلك. 

وقيل : خاطبه جبريل» وقيل: نبي . 

وقيل: مؤمنٌ شاهده من قومه عند موته» وعمّر إلى حين إحيائه . 

قال القرطبي”؟: والأظهر أنَّ القائل هو الله - عز وجل -» لقوله تعالى: «وَانْظرْ إلى 
العِظَام كَيِفَ تُنْشِرْهَا ثُمّ تكسومًا لخماً». 

فإن قيل: إنه تعالى كان عالماً بأنه كان مَيتأء والميّت لا يمكنه بعد أن صار حيًّا أن 
يعلم مدَّة موته طويلة كانت أم قصيرةً؛ فلأي حكمة سأله عن مقدار المدة؟ 

فالجراك”"؟ + أن المعضود منه التدين صلن عدوت ما عدت هن الخوارق» بقوله: 
«لَبِئْتُ يَوْماً أؤْ بَعْض يَوْم» على حسب ظنْهء كما روي في القصة: أنه أماته ضحَى» 
وأحياه بعد المائة قبل غرؤب الشمس؛ فظن أنَّ اليوم لم يكمل» كما حكي عن أصحاب 
الكهف : #تَالُوا لبِننَا يَوْما أو بعص يور # [الكهف: ]١9‏ على ما توهّموهء ووقع في ظنّهم . 

وقول إخوة يوسف «ايكأباناً إرك أننَكَ سَرَقِّ وَمَا هَبِدمَآ إِلّا يما عَلِمَنَا © [يوسف: ]4١‏ 
وإنما قالوا ذلك؛ بناءً على إخراج الصّواع من رحله. 

قوله: «لَمْ يَتَسَئَهُ هذه الجملة في محل نصب على الحال» وزعم بعضهم: أن 
المضارع المنفيّ ب الَمْ) إذا وقع حالاء فالمختار دخول واو الحال؛ وأنشد: 
[الطويل] 
١‏ - بِأنِدِي رِجَالٍ َم يَشِيمُوا سْيُونهُمْ وَلَمْ تَعْئرٍ القَخلّى بها جين سْلتا 

وزعم آخرون: أنَّ الأولى نفي المضارع الواقع حالاً بماء ولمًّا. وهذان الرّعمان 


ا 


غير صحيحين؛ لأنَّ الاستعمالين واردان في القرآن» قال تعالى: َنقَلُوا بتِعْمَةَ من اله 


02 


وَضل 2 تتتيع نز 4: ال عمران: 7/54١]ء‏ وقال تعالى: «أوّ مَالَ أو إل يح إِليه 


سه 


تََهٌ # [الأنعام : 97] فجاء النفي ب «لم» مع الواو ودونها. 


.184 /7” ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/17 794. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

إفوة ينظر: تفسير الفخر الرازي 7 

2 البيت للفرزدق في شرح ديوان التحماسشة للمرزوقي ص 21 شرح شواهد المغني ص 8/الاء ولسان 
العرب (خرر)» (شيم)» الإنصاف ص 23057 تذكرة النحاة ص 0 شرح المفصل او ومغني 
اللبيب ص 7"590,. 


كم" سورة البقرة / الآية: 9ه؟ 


فإن قيل : قد تقدّم شيئان» وهما «طَعَامِكٌ وَشَرَابكَ» ولم يعد الضّمير إلا مفرفاً قلنا 

أحدهما: أنهما لما كانا متلازمين» بمعنى أنَّ أحدهما لا يكتفى به بدون الآخرء 
صارا بمنزلة شيء واحد؛ حتى كأنه [قال: ] فانظر إلى غذائك . 

الثاني : : أنَّ الضمير يعود إلى الشرانت فقط؛ لأنه أقرب مذكور. وثمّ جملة أخرى 
ا ا والتقدير: وانظر إلى طعامك لم يتسنّه. وإلى شرابك لم يتسنّه» 
ا ' ابن مسعود ‏ رضي الله غته لالط يقابك وعدا مرا لانم وا أو 
يكون سكت عن تغيّر الطعام؛ تنبيهاً بالأدنى على الأعلى ؛ وذلك أنه إذا لم ية يتغيّر الشراب 
مع نزعة النّْس إليهء فعدم تغيّر الطعام أولى» قال معناه أبو البقاء”" . 

الثالث: أنه أفرد في موضع التثنية» قاله ‏ أيضاً ‏ أبو البقاء” ؛ وأنشد: [الكامل] 
فكأنَ في الْعَيِئين حب قَرَنْفْل أو سُنبّل تُجِلَث بهفَالهَلت9) 

وليس بشيء . 

وقرأ حمزة”*'. والكسائي : «لَمْ يَتَسَئّهَا بالهاء وقفأ. وبحذفها وصلاًء والباقون: 
بإثباتها في الحالين. فأمّا قراءتهماء فالهاءٌ فيها للسكت . وأمّا قراءةٌ الجماعة : فالهاء 
تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون ‏ أيضاً للسكت.» وإقنا انفكا و 4 
الوقف. وهو في القرآن كثيرٌء [سيمرٌ بك منه مواضع] فعلى هذا يكون أصل الكلمة : 
مشتقاً من لفظ «السَّبَةِ؛ على قولنا إِنَّ لامها المحذوفة واوء» ولذلك م 
والجمع ؛ قالوا: «سنيّة وسكواتو عن هذه اللغة قالوا: «سَانَيْتٌ) رلك الواو ياءً؛ 
لوقوعها رابعة» وقالوا: أَسْنَتَ القوم إذا أصابتهُمُ السَّنهُ؛ قال الشاعر: [الكامل] 
و 2 وعم قمع وة ثم مم مووةمء مم من ني ةنوم ةم مره وَرِجَالَُ مَكَة مُسْيِبُونَ عِجَافٌُ0© 


يق انظر: المحرر الوجيز ”3 وفيه : وقرأ ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يتسنهك» وانظر: 

)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١/١‏ () ينظر: المصدر السابق. 

(1) تقدم برقم .07١8(‏ 

)2( انظر: السبعة 1848 - 2.845 والحجة /11 648" وحجة القراءات * 201 وشرح شعلة ه2590 
وشرح الطيبة .١١4/4‏ والعنوان دلاء وإتحاف »4494/١‏ وإعراب القراءات /١‏ 97 40. 

)١(‏ ععجز بيت للكميت بن زيد وصدره: 
ينظر: ديوانه 177/7 خزانة الأدب 4191/7 وأمالي ابن الشجري 48/7 وشرح شواهد الإيضاح 
ص لالاعم والمقاصد النحوية 1/4 والصاحبى فى فقه اللغة ص اك والدر المصون ف 


سورة البقرة / الآية: "١618‏ لاه" 


ويقولون فى جمعها: : سئوات فقلبوا الواو تاءً» والأصل : كوو فأنذلوها كها 
أَبْدلُوها في تُجاه وتُخمة؛ كما تقدَّمء فأصله : يَتَسَنَّى فحُذِفت الألف جزماً. 

ل وهو المتغيرٌء. ومحهة مس تَسَنُونِ © [الحجر: 54 
والأضل: يتسئن » بثلاث نونات» فاسْئئقل تراني الأمغال» فأبدلنا الأخيرة ياءَ ؛ كما قالوا 
في تظئّن : 0 وفي قصَّصت أظفاري: قصَّيتٌ» ثم أبدلنا الياء ألفاً؛ لتحركها وانفتاج 
اليا لوانت جرد الوا سير وخطّأه الزجاج2"0. قال: «لأنَّ المسنونٌ: 

بوي لكف لكل 00 شن أبن الماث أ قد وهذا وإِنْ كان 
يها معنا فقد رَدَّ عليه النحاةٌ قوله؛ لأنه فاسِدٌ اشتقاقاء إذ لو كان مشتقاً من 'أَسِنَ 
الماة» لكان ينبغي حين يِبْنَى منه تفعّل» أَنْ يقال تأسّنَ ايك أذ كعات عله أنه يمكنٌ 
أن يكون قد قُلبت الكلمةٌ بأن أَخّرت فاؤها وهي الهمزة ‏ إلى موضع لامهاء فبقي 
يَتَسَنَأُ بالهمزة آخرأء ف دلت المي م ألفاًء كقولهم في قرأ: : «قوَاك وف اتنتهدا : 
«استهزا» ثم حُذفت جزماً. 

والوجه الثاني : أن تكون الهاءٌ أصلة بنفسها» ويكونٌُ مشتقاً من لفظ «سَنَةَ) أيضاً 
ولكن في لغةٍ من يجعل لامها المحذوفة هاءء وهم الحجازيون» ولام ستيه 1 
على ذلك التصغير والتكسير» قالوا > سئي وَسُئَئْهَاتٌ وصَائَهَت؛ قال شاعرهم: 
64 وَلَيِسَتْ بِسَهْنَاءِ وَلاَ رج جَبيَة وَلَكِنْ عَرَايَا في السَّنِيِنَ الجَوَائح'" 

ومعنى «لم يَتَسَنّهُا على قولنا: إِنَّهُ من لفظ السَّنَة» أي : لم يتغيّر بِمَرٌ السنين عليه؛ 
بل بق على حالِهء وعذا أؤلى :من :قول أب البقاء”؟" في أثناء كلامه + «ين قولك + اسك 
يُسْيِىء إذا مَضْتْ عليه سِئُون»؛ لأنه يصير المعنى: لم تمض عليه سِنُونء وهذا يخالفه 
الحسٌ» والواقع 

وقرأ أبّ)؛ «لَمْ يَسَئّه بإذغام النَاءِ في السّينْء وَالأضْلُ: «لم يَتَسَنّه . 


.”41١/١ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) البيت لسويد بن الصامت. ينظر: لسان العرب (سنه)» (عرا)» ومجالس ثعلب 277/١‏ معاني القرآن 
للفراء 217/١‏ أمالي القالي .»7١/١‏ وسر صناعة الإعراب »414/١‏ 418» والطبري 259/5 الدر 
المصون »577/١‏ القرطبي ”/ 214٠‏ والبحر المحيط ؟197/7. 

(*) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١9/1‏ 

(:) وبها قرأ طلحة بن مصرف. 
انظر: المحرر الوجيز 276٠/١‏ والبحر المحيط 2054/7 والدر المصون .1721/١‏ 


سس سس سورةالبقرة/ الآية: 88 


ساترية : للا يَتَمَعُونَ إِلَ الْمَلإ 4 [الصافات : 4]ء والأصل : يَتَسَمُعُونَ؛ فأدغم. 
نك ' طلحة بن هصرف : «لِجَِةِ سَنَة) . 

فإن قيل”" : لما قال تعالى : ابَلُ لثبت مائة عام كان مِنْ حقّه أن يذكر عقيبه ما يدل 
على ذلك وقوله : ل لل 0 

فالجوات أنه ل نلك يحل انان رلى لله انيل الذي يكشف هذه الشبهةء 
فلما قال تعالى «وَانْظر إِلَى جِمَارِكَ؛ فرأى الحمار صار رميماً وعظاماً نخرة» فعظم تعجبه 
من قُدرة الله تعالى؛ إن الطعامَ» والشراب يسرع التغير إليهماء والحمارٌ ربما بقي دهراً 
طويلاً عظيماً» » فرأى ما لا يبقى باقياًء وهى الطعام؟ والشَّرابُء وما يبقى غير باق وهو 
العظامٌ فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى» وتمكنت الحجةٌ في قلبه. وعقله. 

قوله: «وَانْظر إِلَى حِمَارِكٌ) عا أله عافة طول هنا ونه بآن شاهد انقلاب العظام 
النخرة حيًّا في الحال» فإنه إِذْ شاهد ذلك. علِمَ أن القادر على ذلك قادِرٌ على أنْ يُميته 

فإن قيل: إِنَّ القادِرٌ على إحياء العظام النخرة» قادِرٌ على أنْ يجعل الحمار عظاماً 
نخرة في الحال» وحينئذٍ لا يمكن الاستدلال بعظام الحمار على طول مدة الموت. 

فالجواب: أَنَّ انقلاب العِظام إلى الحياة معجزةٌ دالّةَ على صدق قوله: ١بَلُ‏ لَبِنْتَ 
مائة عام». قال الضحاك: إِنَّهُ تعالى بعثهُ شابًا أسود الرأس» وبنو بنيه شيوحٌ بيض اللّحى» 
والرُؤوس. 

قوله: «وَلِتَجعَلَكَ) فيه ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه متعلقٌ بفعل محذوفٍ مقدَّر بعده. تقديره: ولنجعلك فعلنا ذلك . 

الثاني : أنه معطوفٌ على محذوف تقديره: فعلنا ذلك» لتعلّمَ قُذْرتنا ولنجعلك. 

الثالث: أن الواو زائدة واللامٌ متعلقة بالفعل قبلهاء أي : وانظر إلى إلى جمارك» 


2 


قال الفرّاء: وهذا البعقي عبن مظلرية من الكادم ؛ لأنه لو قال فانظر إلى حمارك 
لنجعلك أية للناس» كان النظرٌ إلى الممار غرطاء وعحعله آئة جداء أَمَا كما قال:: 
«وَلِتَجَعَلَكَ آيَة) [كان المعنى : ولنجعلك آيةَ فعلنا ما فعلناء من الإماتة» والإحياء. وليس 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء كما زعم بعضهم؛ فقال: إن قوله: «وَلِتَجْعَلَكَ) مؤخر بعد قوله 


.575/١ والدر المصون‎ »7١014/7 انظر: البحر المحيط‎ )١( 
."١/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: 69" .كوا 
0 2-7+775-595222 لإ +7 (لزبببببب 22725727577 ئ تئ2ي52 0 
تعالى: «وَانْظْرْ إِلَى العظام»؛ أَنَّ الأنظارَ االثلائة منسوقةٌ بعضها على بعض» فُصل بينها 
بهذا الجارّ؛ لأنَّ النظر الثالث مِنْ تمام العا د العلهٌ فاصلة 
معترضة . . وهذه اللام لام كي» والفعل بعدها قبضوورت بإضمار «أَنْ) وهي وما بعدها من 
ل ل ا له و :قآبةة مفتعول كان ؟ لأن :الجفل نهها 
: التصيير . و الِلئّاس) صفةٌ لآيةء و «أل» في الناس» قيل: للعهد» إن عَنَى بهم 

بقية قومِه» وقيل: للجنسء إِنْ عَتَى بهم جميع بني آدم]. 

قوله انر إلى الام . 

أكثر المفسرين على أن المراد بالعظام حماره» وقال آخرون: أراد بها عظام الرجلٍ 
نفسهء قالوا: إِنَّ اللَّهُ أخيًا رأسهُ وعينيهء وكانت بقيةٌ بدنهء عظاماً نخرة» فكان ينظرٌ إلى 
أجزاء عظام نفسه فرآها تجتمع» وينضمٌ بعضها إلى بعض وكان يرى حماره واقفاً كما 
ربطه حين كان حيًا لم يأكل» ولم يشرب مائة عام وتقدير الكلام على هذا الوجه وانظر 
إلى عظامك؛ وهو قول قتادة» والرّبييع» وابن زيدٍء وضَعّف ذلك بوجوه: 

منها : أن قوله الَبِقْتُ يَؤْماً أ بَعْضَ يَْمِ» إنما يليق بمن لأيرى أثر:العطين في نقسهم 
فيظن أنه كان ناثِماً في بعض يوم» وأمًا من شاهد بعض أجزاء بدنه متفرقةً» وعظامة رميمة 
نخرةً» فلا يليق به ذلك . 

ركعي انه كلثمو اسالعة والمكنيب فر الدق أماكة الله نذا كاك الإماته 
راجعةً إلى كله» فالمجيب - أيضاً ‏ الذي بعثه الله يجب أن يكون جملة الشخص. 
ا ومنها أَنَّ قوله ‏ تعالى - افَأمَانَهُ اللّهُ مائة عام ثم بَعَنَُك يدل على أَنَّ تلك الجملة 
أحياهاء وبعثها. 

تون منصوبٌ نصب الأحوال» والعاملٌ فيها انْنْشِرُها؛ وصاحبُْ الحالٍ 
الضميرُ المنصوبٌ في «نُنْشْرُهاا. ولا يعمل في هذا الحالٍ «انظن») إذ الاستفهامٌ له صدر 
الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. هذا هو القولٌ في هذه المسألة» ونظائرها. 


وقال أبو البقاء”': «كيف تُنْشِرُها» في موضع الحالٍ من «العِظَّام؛» والعامل 7 
«كيف» نُنْشِرُهاء ولا يجوز أن يعمل فيها «انظئ» لأنَّ هذه جملة استفهام» والاستفهامُ لا 
يقع الك وإنما الذي يع تال «كيِف». ولذلك دل نه البعال بإغادة حرفي الاستفهام . 
نحو: ١كيف‏ ضَرَيْتَ زيداً؛ أقائماً أم قاعداً»؟ 


والذي يَقنَضيه النظرٌ الصحيح في هذه المسألة. وأمثالها : أَنْ تكون مله «كَيْفَ 
ُنْشِرُها) بدلاً مِنَّ «العِظام) فيكونٌ في محل جَرٌ أو محل نصب» وذلك أنَّ «نظر» البصرية 


.١١١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


ا سورة البقرة / الآية: 8ه 


تتعدّى ب «إلى), ويجورٌ فيها التعليقٌ» كقوله تعالى : #أنظز يِفَ ضَلْمَا بَْصَبُمْ عَلَ بن # 
الإسراء ]١‏ فتكون الجملةُ في محل نصب؛ ا 
في محل نصب به. ٠‏ ولا بْدٌ مِنْ حذف مضافف؛ لتصِعحٌ البدليّة؛ والتقدير: إلى حال العظامء 
ونظيرة قولهم : عَرفْتٌ زيداً: أبو مَنْ هُوَ؟ ف 'أَيُو مَنْ؛ هو بدل من «رَيْداف على حذف 
تقديرُة: اعَرَفْتُ قِضَّةَ رَيِْا , والاستفهام في :باه التعليق» لا يراد به معناه؛ بل جرى في 
لسانِهم مُعلّقاً عليه حكم اللفظٍ دون المعنى» و [هو] نظيرٌ «أي» في الاختصاص» نحو : 
«اللَهُمَ حك العِصَابَةٌ» فاللفظ كالنداء في جميع أحكامه» وليس معناه عليه . 

وقرأ”"' أبو عمروة: والخرميان: «اننْشِرهًا» بضم النون؛ 0 الشّينء والراء 
المهملة. والباقون : : كذلك؛ إل نيا بالزاي المعجمة ين ' عباس : يمتح بفتح النونٍ» وض 
لكي ٠‏ والراء المهملةٍ أيضاً والنخعيّ "كذلك؟ إلا أنهنا بالوائ المعجمةء وثُّقل عنه أيضاً 
ضمٌ الياءء وفتجها مع الراءء والزاي. 

فأمًا قراءة الحرميّين: فمن «أُنشَرَ اللَّهُ الموتى4 بمعنى: أَخيّاهم وأمَّا قراءةٌ ابن 
عباس : فَمِنْ ١نَشْرا‏ ثلائياً.. وفيه حينئذٍ وجهان: 

أحدهما: أَنْ كوت يفن أنغل + تسل الفراءتاة. 

والثاني : أَنْ يكونّ مِنْ انَشَرَه ضِدَّ: طوىء أي : متطياي لجان ريكره ابض 
أيضاً مطاوع أَنْشَرَ نحو : أَنْشَرَ الله الميتّ» ٠‏ فْتَشْرَ فيكونٌ المتعدي, واللازم ب بلفظ واحد؛ 
إل أن كونة مطاوعا لا يُصَوْر في هذء الآية الكريمة؛ لععدي الفعل فيهاء وإِنْ كان في 
عبارة أبي البقاء”” رحمه الله في هذا الموضع بعضٌ إبهام؛ ومِنْ مجيء نشوا لازماً قوله : 
[السريع] 
2-6 عقن يَقوَلَ الِنَاسٌُ سما رَاوًا كا متها لا الا لق كر 

فناشر: مِنْ نَشَر؛ بمعنى: حَبِيَ . والمراد بقوله ننشرهاء أي: نُخييها» يقال أنشر الله 
الميت ونشرّة» قال تعالى : 2 ذا َأ أَسَرْمٌ » [عبس : ١‏ "] وقد وصف اللَّهُ العظام بالإحياء 
في قوله: #إمن يحي العظدم و رَبِيمٌ قُل مها الى اها © [يسَ: <لاء 09]. 


)١(‏ انظر: السبعة 2189 والحجة ؟/ ولا والعنوان دلاء وحجة القراءات 2١44‏ وشرح شعلة 96”ء 
وشرح الطيبة .١١9 :.١١8/4‏ وإتحاف »54594/١‏ وإعراب القراءات ».945/١‏ /ا9. 

(؟) وقرأ بها الحسن وأبو حيوة» وأبان عن عاصم . 
انظر: المحرر الوجيز 20٠/١‏ والبحر المحيط ؟/ .”٠80‏ والدر المصون .571//1١‏ 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١ /١‏ 


(4) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه (47)» القرطبي ”/ 157غ» والدر الحاميوة 1١‏ الخصائص ”/ 
0 البحر المحيط ا" 


شوزة الثقرة | الآية 983ب س ب تب أ و 101117 


وما قراءةٌ الرَّاي ذ فمن «النّشْرِا هوا رد ومنه: «انَشْرْ الأزض" وهو ات 
ونشوزٌ المرأق وهو ارتفاعها عن حالها إلى حالة أخرى» فالمعنى : يُحرّك العظام ويرفع 
بعضها إلى بعض للإحياء . 

قال ابن عطية : «وَيَقَْنْ عندي أَنْ يكونّ النشورُ رفمَ العِظّام بعضها إلى بعض» وإنما 
الْنَعْتوَز الارتفاعٌ قليلا قليلا» قال: «وانظر استعمال العرب» تجده كذلك؛ ومنه: انَسَرَ 
نَابُ البَعير) و «أنْشَرُّواء فَأَنْشَروا», فالمعنى هنا على التدرّج ذ في الفعل» فجعل ابن عطية 
النشورٌ ارتفاعاً خاصاً . 

ومَنْ ضَمْ النون جعلة مِن «أَنْشَرَه ومَنْ فَتَحهاء و يقال: انَسَرْه) 

0 . وَمَنْ نْ قرأ بالياء» فالضميرٌ لله تعالى. وقرأ اك لشاف 

ورجّح بعضهم قراءة الزاي على الراءء أن قال: العِظامُ هس ذل 
بانضمام بعضها إلى بعض » والزاي 8 بهذا المعنى؛ إذ هو بمعنى الانضمام دون 
الإحياءء فالموصُوفٌ بالإحياء الرجلٌ دون العظام. ولا يقال : هذا عظم حيّ. وهذا ليس 
0 لقوله : لتو يش الكل و وبي 14 1ين : 8ل . 

ولا بد من ضمير محذوفٍ من قوله : «العظام» أي ؟ العام 1 أي : من الحمارء 
أو تكونُ «أنْ» قائمة مقامٌ الإضافة» أ عظام حمارك . 

قوله: الخما» تفعول ان ل «نَكسُوها) وهو من باب أغطّئ » وهذا من الاستعارة» 


9 الحَحمْد لِلَّهِ إِد لم يَأَنِنِي أَجَلِي حَنّى اكُْمَسَيتٌ مِنَ الإشلام يسزبالا” 

قوله: «فَلَمًا تبيّنَّ» في فاعل «تبيّن) قولان: ْ 

الحدهها: قم بسر سياف الكلام؛ تقديرهُ: فلمًا تبيّن له كيفية الإحياء التي استقر 
بهاء وقدّره الزمخشري : «فلمًا تبيّن له ما أشْكل عليه» يعني م مِنْ أَمْرِ إحياء ا لازن 
أَوْلَى ؛ لأنَّ قوة الجلام تدل عليه بخلافٍ الثاني . 

والثاني : ووه برا :ال سكسريئ ب أن دون المسألة من باب الإعمالٍ» يعني أن 


«تَبَيّنَ) يطلْبُ فاعلاء و «أَعلَمْ» يطلبُ مفعولا و «أنَّ الله على كل شيء قديرً) يصلّح أنْ 
يكونَ فاعلا لتبيّنء ٠‏ ومفعولاً لأعلَمُ فصارَتٍ المسألة من التنازع» وهذا نصهءٍ قال: 


وفَاعِلٌ «تبّن؛ مضمرٌ تقديره: فلمًّا تبيّن له أنَّ الله على كل شيء قدير قال: عل أنَّ اللَّه 


)١(‏ الذي ذكره ابن عطية وأبو حيان من قراءة أبي أنها «ننشيها» بالياء. 
انظر: المحرر الوجيز 27”61١7/١‏ وال ال */رة٠*,‏ والدر المصون .577/١‏ 

(0) ينظر: ديوانه (704)» وينسب إلى اللعين المنقري» والنابغة الجعدي» ينظر: الأضداد 2179١‏ أمالي 
المرتضى "/ 47» واللسان (صرد)» والقرطبي #/ 147, البحر المحيط 5/7:". 1 


نض سورة البقرة / الآية: 9ه؟ 


على كل شيء قديرٌء فحُذف الأَوّل؛ لدلالةٍ الثاني عليه» كما في قولهم: «ضَرَبَنِي 
واضرزانت تّ زَيْداًة فجعله مِنْ باب التنازع وجملدمن | عيال الكاتي» “وهو المختارٌ عند 
البصريين» فلمًا أعمل الثاني» أَضْمَرٌ في الأول فاعلاء ولا يجورٌ أَنْ يكونَ من إعمال 
الأول ؛ لأنه كان يلرّمُ الإضمارٌ في الثاني بضمير المفعولء فكأنه قال: فلمًا تبيّن له» قال 
أعلمه أن الله. ومثله في إعمال الثاني : لاون في عئِهِ عَيَئِهِ قِظْرًا * [الكهف: 45] مانم 
أفرَمُوأ كتبِيَةَ © [الحاقة: ]١9‏ لما ذكرت. 
إلا أَنَّ أبا حيّان رد عليه بأنّ شرط الإعمالٍ على ما نص عليه النحويون اشتراكُ 
العاملّين» واف ذلك بحرفٍ العطي ‏ حتى لا يكون الفصلٌ معكيراك أوزيكون العامل 
الثاني حيرلا للأول» نحو: «جاءني يَضْحَكُ ريده فإنّْ ايَضحَك4 حال عاملها «جاءني» 
فيجعل في : الجاءت هت أو في : (يضحك) ضميراً؛ حنَّى لا يكونَ الفعلٌ فاصلاء ولا يرد 
على هذا جِعلَّهُم «آثُوني أَفْرِغ اعد لالع ا ان بيت ف الْكلَةِ 4 [النساء : 
7 طوَإدًا قِلَ لم تمَالَوَأ يسْتَغِْرَ [ سُولُ أَسَّهَ 4 [المنافقون: 0] و ©عَارُمُ موأ ككبية * 
[الحاقة: ]١9‏ من باب الإعمال؛ 507 مشت ركذ ابوه ماضن وجوه الاشترالك 
لي ولا العَمَلِء فإذا كان على ما نصُواء فلببئن' العام الثاني 
مُشْتركاً مع الأول بحرفٍ العطفي» ولا بغيره» ولاسر مول باذزلية با انكن متحجول 
لعل و «قال» جوابُ «لَمَّا إِنْ قلنا: إِنَّها حرفٌ» وعاملةٌ فى «لَمّا؛ إن قلنا: إنها ظرفٌء 
و «تبيّن» على هذا القول متو ف بالظرفة) وَلممدكر المحاة الشازع .في لشو : «لَوْ جَاءَ 
قَتَلْتُ زيداً». ولا «لَمَا جاء ضربت زيداً»» ولا «حِينَ جاء قتلْتُ زيداً» ولا «إذا جاء قتلتٌُ 
يداف ولذلك فتك المكاة أن العرت لاخفون: «أكوقة المدة زيدا» - يعني لعدم 
الاشتراك بين العاملين ‏ وقد ناقض قوله؛ حيثُ جعل الفاعل متحد فا كما تقدم في 
عبارته» والحذفٌ ينافي الإضمارَء فإِنْ كان أراد بالإضمار في قوله : «وفاعِلٌ تبيّن مُضْمَدً) 
اكد لير توا الكسائي ؛ ّ؛ لأنه لا يُجِيرُ إضمارَ المرفوع قبل الذكر فيدَّعي فيه الحذف» 


7 تَعَفَقَ بالأزطئ لَهَا وَأَرَادَهَا رجَالَ فَبَدَث تَبِلَهُمْوَكَلِيبُ 


ولهذا تأويل مذكورٌ؛ ورد عليه بالسماع قال القائِلٌُ: [البسيط] 


64 هَوَيِئَنِي وَهَوَنْتُ الخُرّدَ العُرْبَا ‏ أَزْمَانَ كُنْتُ مَمُوطأً بي هَوَى وَصِبَ0") 


)١(‏ البيت لعلقمة الفحل. ينظر: ديوانه (54)» شرح التصريح 257١/١‏ المقاصد النحوية */16» لسان 
العرب (زبي)» الرد على النحاة ص هك شرح الأشمونى ص 253١5‏ أوضح المسالك »35١١7/”‏ تذكرة 
النحاة ص /27”01, جمهرة اللغة ص 2375 والمقرب 3751/١‏ المفضليات ”597,. 


(؟) ينظر: الهمع .3٠١9/7‏ الدرر ؟/147» البحر 07/1”» تذكرة النحاة ص 4559 الدر المصون /١‏ 
14. 


سورة البقرة / الآية: 769 وا 


فقال: «هَوي ْئَنِى» فجاء في الأول بضمير الإناث» من غير حذفٍ. . انتهى ما رد به 
عليه قال وات الذرن حترحفه الله كدوقي لقالا يقي 

وقرأ”'' ابن عبّاس : «تُبْيّن) مبنياً للمفعول» والقائمٌُ مقامَّ الفاعل» الجارٌ والمجرورٌ 
بعدّه. وابنُ السّمَئْفع) ايُبَيّن» من غير تاء مبنياً للمفعول» والقائمٌ مقامه ضميرٌ كيفية 
الإحياء أو الجارٌ والمجرورٌ. 

قوله «قال أَعْلَّمْ؛ الجمهورٌ على : «قال» مبنيّاً للفاعل . وفي فاعله على قراءة 
حمزة والكسائي: «اغْلَم) أمراً من «عَلِمَ) قولان: 

أظهركا: انفي: ضرة على الله تفالئ ابعل التذكء آي قال اللهتعالن أن 
الملك لذلك المارٌ اعْلَّمْ . 


00 


الثاني : أنه ضميرٌ يعودُ على المارٌ نفسه» نزّل نفسه منزلة الأجنبي» فخاطبها؛ ومنه: 


[البسيط] 

8 وَدْعْ أَمَامَة إِنَّ الركبّ مُرْتَجِلُ 1 [[ذ[ز[ [ [ [ 1[ 00000111 
وقوله: [المتقارب] 

9٠‏ تَطَاوَلَ لَيلْكَ ا ااا 1 ااا 


يعني نفسهء قال أبو البقاء”'' رحمه الله: «كما تقول لنفسك: اعلم يا عبد الله؛ 


ويُسَمّى هذا التجريدً؛» يعني : كأنه جَرّد من نفسه مُخَاطباً يخاطِبه . وأمّا على قراءة (أْعْلَّمُ) 
مضارعاً [للمتكلم] وهي قراة الجمهور ففاعل «قال» 0 أي : قال المارٌ: أعلمُ 
ألا وقرا الأعيي : اقيل؟ هيا للمتعوك + :والقائم مقام الفاعل::! ما ضميرٌ المصدر من 
الفعل» ٠‏ وإمّا الجملةٌ التي بعده» على حسنب ما تقدّم أول السورة. 

[وقرأ حمزةٌ. والكسائي : «اعلم» على الأمرء والباقون: «أَغلَم» مضارعاً] وقرأ 
الع ار بكر : «أَعْلِمْ» أَمْراً من «أَعْلَّمَ». والكلامُ فيها كالكلام في قراءةٍ حمزة 
والكسائي بالنسبة إلى فاعل «قال» ما هو؟ 


.559/1١ والبحر المحيط ”7/ 27037 والدر المصون‎ »١15 انظر: الشواذ‎ )١( 
السابق.‎ )9( 
»١١8/6 والعنوان هلاء وشرح الطيبة‎ »١55 انظر: السبعة 189» والحجة ؟/787. وحجة القراءات‎ )5( 
.559/١ وشرح شعلة 2597 وإتحاف‎ 
صدر بيت للأعشى وعجزه:‎ )84( 
وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل‎ 
.)5720/1١( ينظر: ديوانه (565)» وشرح التبريزي على المعلقات (51/6)»: الدر المصون‎ 
.)519( تقدم برقم‎ )0( 
.١1١١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١ 
.”57١/١ انظر: الدر المصون‎ )0( 


55 سورة البقرة / الآية: 5*٠‏ 


فصل في معنى قوله: «فلمًا تبيّن لهُ) 
قال الطبريٌ : معنى قوله «فلمًا تبيّن لة» أي : لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في 
قدرة الله عنده قبل عيانه» قال: أعلمٌ . قال ابن عطيّة : وهذا خطأ؛ لأنه ألزم فنا لك ينمي 
اللفظط, وفسر على القول الشادً» وهذا عندي ليس بإقرارٍ بما كان قبل ينكره» كما زعم 
الطبريه ل م ا 0 
اذيك أل اليه 
و أن الله في محلّ نصب. سادَةٌ مسد المفعولين» أو الأَوّل والثاني محذوفٌ على 
ما تقدّم من الخلاف . 
5 راج 2س ضِّ ا 0 كوج "مط عند عر 
قوله تعالى: #وَإذ مال َم رَتِ أَرِنِ كيف تي الوق قال أولم تَؤْصِن قال 
رلا 56 2 ل[ ساغر اس 202 + 2 ٠‏ امس باه سسا 
بن ولكن طمن َلَى َال هَحْدَ أريمَة د ين ألطَيْرٍ مَصَرَهُنَ إِليَكَ ثُمّ أَجْمن عَك هُلْ جَبَلٍ 
21011111 سنيئأ عله أن أله عرية عكي: )4 
هذه القصة الثالثة الذالة علي سيك المت 
فى العامل فى (إِذْ) ثلاثةُ أوجه: 
أظهرها: أنه قال: «أَوَ لَّمْ تُؤْمِنْ» أي: قال له ربّه وقتَ قوله ذلك. 
والثاني: أنه «ألم ثرا أي: ألم تر إذ قال إبراهيم . 
والثالث : أنه مضمرٌ تقديره: واذكر قاله الزجاح ف (إذا على هذين القولين عون 
به لا ظرفٌ. و«ربٌ» منادى مضافٌ لياء ء المتكلم. حُذَفَتْ؛ استغناءً عنها بالكسرة 
قبلّهاء وهي اللغة الفصيحةٌ وحُذِف حرف النداء. 
وقوله: «أَرنِي» تقدّم ما فيه من القراءات: والتوجيه في قوله: #وَآرِبَا 4 [البقرة: 
6 الور هنا - بصرية تتعدّى لواحد»ء ولمّا دخلّث همزةٌ النقل» كف متعرلة 
كاننا” والأول ياء المتكلمء والثاني الجملة الاستفهامية» وهي معلقة للرؤية و «رأى» 
البصيرية العا ٠‏ كما تعلق «نظر» البصرية» ومن كلامهم : «أَمَا تَرى أي بَرْقِ هَهُنَا؛. 
و ١كَيْفَ؛‏ في محل نصب: إِمّا على التشبيه بالظرف» وإمّا على التشبيه بالحال» 
كما تقدّم في قوله لاكَيْتٌ تكبو 4 [البقرة 384] . والعامل فيها انُحيي» وقدَّره 
مكي "3 : بأي حال تخي الموقق؛ وهو تفسيرٌ معئّى» لا إعراب. 


قال القرطبي”"': الاستفهامُ بكيف» إنما هو سؤال عن حالةٍ شيءٍ موجودٍ متقرر 


.١195 /" ينظر: القرطبي‎ )1( .١٠١9/١ ينظر: المشكل‎ )١ 


سورة البقرة / الآية: 55٠‏ عن 


الوجوه عند السائل» والمسؤول؛ نحو قولك: كيف علم زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو 
هذا: ومتى قلت : كيف ثوبّكَ؟ وكيف زيدٌ؟ فإِنّما للسؤال عن حالٍ من أحواله» وقد 
تكون اكَيِفَ» خبراً عن شيءٍ شأنه أَنْ يُسْتفهم عنه بكيف» نحو قولكٍ عن قدت نكن 
ونحو قول البخاريّ : «كَيْفَ كان بَذْءُ الوّخي»» و «كَيِفَ» في هذه الآية إنّما هي استفهامٌ 
عن هيئة الإحياء» والإحياءً متقررٌء ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء» قد 
يعبرون عن إنكاره بالاستفهام عن حالة ذلك الشيء» يعلم أنها لا تصح؛ ينرم من ذلك 
َنّ الشيء في نفسه لا يصحٌ؛ مثاله أنْ يقول مُدَعِ أنا أرفع هذا الجبل» 0 
أرني كيف ترفعه فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» أومعناها تسلِيمٌ جدلي» كأنه يقول: فرض 
نك ترقفة فأرني كيف ترفعه فلما كان في عبارة الخليل م هذا 
الاشتراك المجازي» خلص اللَّهُ له ذلك» وحمله على أَنْ بِيّن له الحقيقة» » فقال له: (أَوَ 
لَمْ تُوْمِنْ؟ قال: بَلَى؛ فكمل الأمرء وتخلص من كُلْ شكُ. 

فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى لم يُسَمُ عزيراء بل قال: «أَوْ كَالّذِي مَرّ عَلَى 
قَرْيّةا وهاهُّنا سمّى إبراهيم» مع أن المقصُودَ في كلتا القصّتين شيءٌ واحد؟! 

فالجواب”"': قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله -: والسببُ فيه: أَنَّ عزيراً لم يحفظ 
الأَدَبَء بل قال «أَنَى يحي هذه للك ني ولذلك جعل الإحياء؛ والإماتة في نفسه. 
وإبراهيم - عليه وعلى نبينا أفضل الصّلاة والسّلام حفظ الأدبء» ورَاعاةٌ؛ فال 3/51 
«رَبل ثم مّ دعا فقال: «أرِنِي كَيِْف يي المَوترك؟ ولذلك جعل الإحياء. والإماتة ف 
الطيوو: 

قوله: «قَالَ 5070 الواو وجهان: 

أظهرهما: أنها للعطني تُدّمت عليها همزةٌ هُ الاستفهام, لأنها لها صدرُ الكلام 
والهمزةٌ هنا للتقرير؛ لآنَّ الاستفهامً إذا دخل على النفيء قَرّره؛ كقول القائل : ل 
١‏ ألَسْكُمْ خَيْرَ مَنْ رَككبّ المَطَايَا وَآنذى العا لسمشك: يُطونَ رَاح” 

و #أل نَم لَكَ صَدْرَة4 [الشرح: »]١‏ المعنى: أنتم خيرٌُء وقد شرحنا. 

والثاني : أنها وار الحالٍِء دخلت عليها ألفٌ التقرير» قاله ابن عطية؛ وفيه نظرٌ من 
حيث إنها إذا كائئث للحالٍ» كانت الجملةٌ بعدها في محل نصب» وإذا كانت كذلك» 
استدعَث ناصباء وليس ثم ناصبٌ في اللفظء فلا بد من تقديره؛ وَالتقذِيد «أسآلت ول: 

مِنْ1ل فالهمزة في الحقيقة إنما دخَلَتْ على العامل في الحالٍ . وهذا ليس بظاهرء بل 
5 ألم ولدلك؟ أ عوك موعن ما قال ان عل قتا هه[ المعو » 

وقوله: «بلى» جوابٌ للجملة المنفيّة» وَإِنْ صار معناه الإثبات اعتباراً باللفظ لا 


.0701/( ينظر: تفسير الفخر الرازي 737/7 (0) تقدم برقم‎ )١( 


لمانا سورة البقرة / الآية: 75٠‏ 


- 


بالمعنى» ا م ل باد امود المح ٠»‏ نحو : أسَوَآءٌ عَلَتِهِرْ 
00 1] وقد تقدّم تحقيقه تحقيقه واللّهُ أَعْلَمْ . 
: «لِيَطْمَئِنً) اللام لام كيْء فالفعلٌ مقي ندكها جا سيان 1ن وهو مبنيٌ 
ا ا ا عه ولكن سألتك كيفية 
الإحياء للاطمئنان» ولا بد من تقدير حذفٍ آخرء قبل «لكن)»؛ حنَّى يصحّ معه 
الاستدراك» والتقديه: بلى آمنْتُ» وما سألتُ غير مؤمن» ولكن:سالث ليِطميِنٌ علبي 
ليحصل الفرقٌ بين المعلوم بالبرهان وبين ع المعلوم عيانا . 
قال السَّدَيُ» وابن جبير: ١أَوَلّمْ‏ تؤِْنْ بأَنّكَ خليلي «قَالَ بَلَى وَلَكن ليطْمَيْنَ كَلْبِي) 
لكاي" 


والسيان” السكونُ؛ وهي مصدرٌ «اطمأنَ" بوزن: افشَعَىَ وهي غلى غير كيامن 
المصادرء إذ قياسٌ «اطمَّأنَ» أنْ يكون مصدره على الاطمئنان. واختلف فى «اطْمَأنَ) هل 
هوامتلؤت» ام [0؟ تمذعب سبيوية ومو ان - أنه مقلوبُ من «طَأْمَنَ) فالفاءً طاءٌء 
والعينُ همزةٌ واللام ميمٌ. فقُدّمت اللام على العينٍ فوزنه : افْلَعَلّ بدليل قولهم : طامنته, 
فتطامَن . ومذهتٌ الجرمى الق رص وكأنّه يقول: إِنَ اطْمأنٌ وطْأمَنَ مادّتانٍ 
مُسْتَقَلَّتَانِ وهو ظاهرُ كلام أبي البقاء”” “فاته كال والهُمزةٌ في الِيَطْمَئْنَ أصلٌ ‏ ووزنه 
ينغلل > ولذللك جا #فَإِدًا أَطْمَأتنَتُمَ #[النساء : ]٠١*‏ مثل: : «افُشَعْرَرْثُم) . انتهى . فوزنه 
على الأصل دونَ القلب» وهذا غيرٌ بعيدٍ؛ ألا ترى أَنَّهم في : جَبَلْ) وجذت» قالوا لسن 
أحدهما مَقُلوياً من الآخر لاستواء المادّتين في الاستعمال. 


ولترجيح كل من المذهبين موضعٌ غير هذا. 


فصل فى الداعى على السؤال 

ذكروا في سبب سؤال إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ - وجوهاً: 

أحدها : قال الحسنٌ» والضحاك وقتادمٌ وعطائ وابن جريج ا 
مطروحة على شط البحرء قال ابن جريج”'': جيفة حمار» بساحل البحر وقال عطاءٌ: 
بحيرة طبريّة ؛ فإذا مد البحر أكل متها دوا البيحر: وإذا جزر البحر» جاءت العم 
وأكلت» وإداحعب السياع؟ جاءت الطيورٌ» فأكلت وطارت» فقال إبراهيم: رب أرثي 
لوا ل عر والطيور» ودوابٌ البحر؟ فقيل: أَوَ لَمْ 

مِنْ؟ قال: بلى» ولكن المطلوبُ من السؤال” أن يصير العلمٌ الاستدلالئ ضروريًا . 


.757/١ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (149/8). (8) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
- 1485 /6( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )5( .”8٠9 /7 ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )0( 
. ) ]41/ ١١/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )©( 


سورة البقرة / الآية: 55" وكين 
االلالللصشسسسسشسسسئسسسسس يبحب باساب سس 


الغاني: قال محمد بن إسحاق» والقاضي”" إِنّ سبية أَنَّ إبراهيم ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام, - في مناظرته مع التُمروذ» لما قال: «رَبِيَ الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ» قال الملعون «أنَا 
يي رم وقتل رجلاء فقال إبراهيم ليس هذا بإحياء وإماتة» وإنما 
الإحياءً؛ أن [الله] يقصد إلى جسد ميّت فيخييه . فقال له نمروذ: أنتَ عانيته؟ فلم يقدر أن 


ول ١‏ تعمء فقال له نمروذ: قل لرتك حتى رحب نوالا فترجك» فسا الله عاتعنا لقب 
ذلك. 


وقوله: الِيَطمَئِنَ َلِي» يعني: بنجاتي من القتل» أو ليطمِئِنَ قلبي بقوة حُجّتيء وإذا 
قيل لي : أنت عانيته؟ فأقول: : تعمء وأَنَّ عدولي منها إلى غيرهاء ما كان بسبب ضعفي 
تلك الحُبّةء بل بسبب جهل [المستمع]. 

الثالث : قال ابن عباس» وسعناية جبير #الشدىة ل ع 
نهذ كرا حلي ؛ فاستعظم إبراهيم - عليه الصّلاة والسَّلام - ذلك» وقان: إلهيء ما 
علامةٌ ذلك؟ فقال تعالى : علامئه : أَنْ يُخِْي الميّت بدعائه فلمًا عظم مقام إبراهيم عليه 
الصّلاة والسّلام في مقام العُبُودية وأداء الرسالة خطر بباله إني لعلّي أكون ذلك الخليل 
فسأل إحياء الميت» فقال الله: أوَ لْمْ تؤْمِنْ؟ قال: َلَى وَلَكن لِيَطْمَيئْنَ قَلْبي بأني خليل 
اا" 

الرابع : أنه عليه السلام ‏ إِنّما سأل ذلك لقومه؛ أن أنبَاع الأنبياء كانوا يُطالبونهم 
بأشياء : تار باطلاً وتارة حقة» كقولهم لموسى ابص لآ إلا كام مله 4 [الأعراف : 
8 فسأل إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ ‏ ذلك . والمقصود دُ أنْ يُساهِدَه قومه فيزول 
الإنكارٌ عنهم . 

القاطين؟ قال ابن التخطيي؟؟ عب وحمة اللديدة إن الأمّة لا يحتاجون إلى العلم بأَنَّ 
الوسول عليه الصّلاة والسّلام - صادق في ادّعاء الرسالة إلى معجزة تظهر عليه؛ فكذلك 
الوسولة عن وصول الملك إليه» وإخباره بِأَنّ اللّهَ بعكه رسولاً يحتاج إلى معجزة تظهرٌ 
على يد ذلك الملك؛ ليعلم الرسولٌ أن ذلك الواصل ملكٌ لا شيطانٌ؛, فلا يبعد أن يقال: 
إنه لما جاء الملك إلى إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام وأخبره بأن اللّهَ بعلك رسولاً إلى 
الخلق طلب المعجزة» فقال «ربي أَرِنِي كَيِفَ تُخيي المَوْتَى قال أَوَ لَمْ تؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلْكِنْ 
ِيطْمَئْنَّ قَلِي) على أن الآتي ملك كريمٌ لا شيطان رجِيمٌ . 

[قال ابن الخطيب”*2: وعلى قول المتكلمين طلب الغلب السدروري لان 
الاستدلاليٌّ بينا يعظرق:إلهه الشكوك »«والشتهات» ولعله طالع في الك صف لسطددة أن 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 4 ". 2 يه ل 
(؟) تقدم. () ينظر: تفسير الفخر الرازي 14/1" - 
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عيسى يحي المؤّئ بدعائه. ومعنى الِيَطْمَئْنَّ قَلِي؛ على أني لست أَقَلَّ منزلةً من عيسئ» 
أو أَنَّهُ سارع في الطاعة بذبح ولده. كأنه قال أمرتنى أن أجعل ذا وت للا روح ففعلتٌ. 
فأنا أسأّك أن تجعل غير ذي دمح رُوحانيًا؛ لبطمن فلن بإجابيك أو أن المعتى ار 

كيف يكونٌ الحشرٌ يوم القيامة؟ أ : ليطمئِنّ قلبي بهذا التشريف أو يكون قصّة سماع 
الكلام» لا نفس الإحياء]”" . 


كآل انن الحظري""" > راهنا ستوال صيصدتة: وهو أنَّ الإنسان حال حصول العلم له 
ما أن يكون مجوّزاً لنقيضه أو لا 


فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه. فذلك ظَنٌّ قويٌ لا اعتقاد جازم؛ وإن لم يجوّز 
نقيضه بوجه من الوجوه. امتنع وقوع التفاوت في المعلوم. 

وهذا الإشكال إنما يتوجّه إذا قلنا: المطلوب هو حصول الطمأنينة في اعتقاد قدرة 
الله تعالى على الإحياءء أمّا إذا قلنا: المقصود شيءٌ آخرء فالسؤال زائلٌ. 

روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسوك: الله كك قال : ١نَحْنُ‏ أَوْلَى بالشَّكُ مِنْ 
إبْرَاهِيمَ» إِذْ قال: : رب أرِنِي كَيِفَ تخي المَوْتَئ قَالَ أو لَمْ تُؤِْنْ كَالَ بَلَى وَلَكِنْ ليَطْمَهِنَ 
قلي ورحم الله لوطأء قد كان يَأوِي إلى ركن شَدِيدٍ وَلَوْ لَِنْتُ في السّجْنِ طول ما لَبِتَ 
يُوسّف لأَجَبْتٌ الدّاعِي)”” ' وأخرج مسلم بن الحبَّاج هذا الحديث عن حرملة بن يحيى 
عن ابن وهب مثله. وقال: نحن أحَقُ بِالشّكٌ مِنْ إِنْرَاهِيمَ إِذْ َال رَبٌ أَرِنِي كُيِفَ تيبي 
المَوْتَئ)» . 

حكى محمد بن إسحاق بن خزيمة عن أبي إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني 
أنه قال على هذا الحديث: لم يشك النبي يَكهِ - ولا إبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام ‏ أنَّ 
الله قادرٌ على أن يحيي الموتى. وَإنما شكا أنه هل يجيبهما إلى ما سألاه؟ وقال أبو 
سليمان الخطابي ليس في قوله انحن أَحَنْ بالشّك من إيْرَاهِيم؛ اعترافٌ بالشاكٌ على نفسه: 
ولا على إبراهيم» ولكن فيه نفي الشَّكْ عنهما يقول : إذا لم أشك أنا في قدرة الله على 
إحياء الموتى» فإبراهيم أولن: آلا يفك ع وقان ذلك على سيل الثراضيم» وهضم النّفس»ء 
فكذلك قوله: الَوْ لَِنْتُْ في السَجْنِ طول ما لَبِتَ يُوسُْفَ لأَجَبْتٌ الدَاعِي» وفيه إعلامٌ بأنَّ 


المسألة من إبراهيم لم تعرض من جهة الشكء » لكن من قبل زيادة العلم بالعيان؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. 


85 "0 /7 سقط في ب. () ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري (5/ )١5١‏ كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل ونبئهم رقم (771/7), (57/5) كتاب 
التفسير باب سورة البقرة رقم (14011) ومسلم رقم (17. )١18759‏ وابن ماجه (5077) وأحمد (؟/ 
7 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (1/ )1١4‏ والبغري في «شرح السنة» .)١١4/1١(‏ 
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وقيل: لما نزلت هذه الآية الكريمة قال قوم: شك إبراهيم» ولم يشك نبيّناء فقال 
رسول الله - يك هذا القول تواضعاً منه؛ وتقديماً لإبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام -. 

[قال القرطبيئْ''2: اختلف الئّاس في هذا السؤال: هل صدر من إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسّلام جع بلقي أم لا؟ فقال الجمهور : لم يكن إبراهيم عليه الصَّلاة 
والسّلام - شاكًا في إحياء الله الموتى قطء وإننَااطلي'السعابتة #-وذلك أن التفوس 
مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه السلام -: «لَيِسَ الحَبَرُ كَالْمُعَايئة»") 
رواه ابن عباس قال أبو عمر: لم يروه غيره]”" . 

قوله: «مِنَ الطَيْر؛ فى متعلّقه قولان: 

أحدهما: أنه محذوفٌ لوقوع الجارٌ صفة لأربعة» تقديره: أربعة كائنة من الطير. 

والثاني : أنه متعلقٌ بخذ. أي: خذ من الطير. 

و #الطير؟ اسم جمع؛ كركب وسفرء وقيل: بر عو جم طاكر ا بر تاجر 
وتجر» وهذا مذهب أب ل 0 وقيل : بل هو مخمّف من «طَيّر) بتشديد [اليا عاآء 
كنرليم :"قزق :وفك في 3 هين ومزين. 

قال أبو البقاء” رحمه الله: «هو في الأصل مصدر طارَ يطير» ثم سمي به هذا 
الجنسٌ». فتحصّل فيه أربعة أقوال. 

وجاء جره ب «مِنْ» بعد العدد على أفصح الاستعمال» إذ الأفصح في اسم الجمع 
في باب العدد أن يفصل بمن كهذه الآية الكريمة» ويجوز الإضافة كقوله تعالى: #تْسَعَةُ 
رَمْطٍ # [النمل : 58]؛ وقال ذلك القائل: [الوافر] 
7و تله فقتس وَنَلاتُ ذَوْدٍ ‏ لَقَدْجَارَ الرَّمَانُ عَلَى عِبَال9) 


.191 /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

)1٠٠١( رقم‎ )١١1/١( والحاكم (؟1/١75) وابن حبان 50417) والبزار‎ )؟71١‎ 27١5/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ )١577/1١( من حديث ابن عباس وصححه الحاكم وابن حبان. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان.‎ 

() سقط في ب. 

(5) ينظر: معاني القرآن 5 50. 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .٠١7/١‏ 

(5) البيت للحطيئة ينظر ديوانه ص 277١‏ والأغاني 2145/7 والإنصاف /١‏ الالاء وخزانة الأدب 7// 
اا 75 359 95”, والخصائص »1١5/5‏ والكتاب 7/7 555, ولسان العرب (ذود)» 
(نفس)» ولأعرابيّ أو للحطيئة أو لغيره في الدرر 5/ 24٠‏ ولأعرابي من أهل البادية في المقاصد النحوية 
4 ؛ وأوضح المسالك 155/54» والدرر 5/ »١95‏ وشرح الأشموني 2570/7 وشرح التصريح 
7 0:» ومجالس ثعلب “٠ 5/١‏ وهمع الهرامع .١10/5 5057 /١‏ 
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وزعم بعضهم: أن إضافته نادرة» لا يقاس عليهاء وبعضهم: أن اسم الجمع لما 
يعملن مولت » وكلا الزعمين ليس بصواب؛ لما تقدّم من الآية الكريمة» واسم الجمع لما 
لا يعقل يذكّر» ويؤنّث؛ وهنا جاء مذكراً لثبوت التاء في عدده. 

قوله: «قَصَرْهُنَ) قرأ حمزة»؛ والكسائي” ("رجركييوا التمياف: والنافونة يقيحياة 
وتخفيف الراء . واختلف في ذلك» فقيل: كام ل عير صخر بيا واعره وذلك 
أنه يقال: صاره يصوره ويَصِيرُهُ. بمعنى قطعه. أو أمالهء فاللغتان لفظٌ مشتركٌ بين هذين 
المعنيين» والقراءتان تحتملهما معاًء وهذا مذهب أبي عليّ. 

وقال الفراء”"": «الضمٌ مشترك بين المعنيين» وأما الكسر: فمعناه القطع فقط». 

وقال غيره: «الكَسْرُ بمعنى القطع. والضمُ بمعنى الإمالة». يقال رجل أصورء أي: 
مائل العنق. ويقال: صار فلان إلى كذاء إذا قال به» ومال إليهء وعلى هذا يصير فى 
الكلام محذوفٌء كأنه قيل أملهنّ إليك. وقطعهنٌ . ْ 

وقال ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» والحسن؛ ومجاهد: صرهنٌ بالضم: بمعنى 
1 يقال صار المَّيء يصوره صوراً» إذا قطعه» قال رؤبة يصف خصماً ألد: [الرجز] 

ضرناء بالشكم كتفي السعية 

أي: قطعناء» وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الإضمار» وقال عطاء”*: معناه 
اجمعهنّ» واضممهنّ إليك». يقال: صار يصور صوراًء إذا اجتمع» ومنه قيل لجماعة 
الشحل: ص؟ورٌ. 

فصل في لفظ «الصّرً» في القرآن 

قال أبو العتاين المقرىء: .ورد لف اله فن القرآن عن تاكقه اونجو: 

الأول: بمعنى القطع ؛ كهذه الآية» اق : للق الت صوراً. 

الثاني: بمعنى الريح الباردة» قال تعالى: ريج فيا صِرِّ 4 [آل عمران: ]١١7‏ أي 


الثالث: يعني الإقامة على الشيء؛ قال تعالى ##وَلَمَ يُصِروا عل مَا مَعَلَُأْ # [آل 
عمران: »]١5‏ أي: لم يقيمواء ومثله: #إوانوأ يصِرُوتَ عَكَ عَكَ لنت اميم * [الواقعة: 45]. © 


() انظر: إعراب القراءات »917//١‏ وحجة القراءات »١465‏ وشرح الطيبة 5/ »٠٠١‏ والعنوان 6لا وشرح 
شعلة 237957 والحجة 5897/7. 

(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء ١74 /١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (207/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )097/١(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان»). 

(4) ونسب إلى العجاج : صرنا به الحكم وأعيا الحكما. ينظر اللسان (صور). 

(5) ينظر: تفسير البغوي .118/١‏ 


لض 
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ونقل عن الفرّاء أيضاً: أنه قال: «صَارَه» مقلوبٌ من قولهم: ااعزاة 2 155+ أى: 
قطعه عنه» ويقال: صَرْتٌ الشيء» فانصار» أي : انقطع؛ قالت الخنساء : [البسيط] 


65 فَلَوْ يُلآقِي الذي لأَقَيْئُهُ حَضِنٌ نَظَلْتٍ السُّمُ مِئَه وَهيَ تَنصَار'" 
أي : تنقطع . 
قال المبرد: وهذا لا يصحٌ؛ لأنّ كلّ واحد من اللفظين أصل بنفسه فرع على الآخر. 
واختلف في هذه اللفظة : هل هي عربيةٌ: أو معرّبة؟ فعن ابن عباس: أنها معرّبة من 
النبطية» وعن أبي الأسودء لياه الخرياتةه. والتجيهو و على آنها عرنية »لمعي 


و (إِلَيْكَ) إن قلنا: إِنَّ (صَرٌهُن) ب بمعنى أملهنّ : لاق به» وإن قلنا: إنه بمعنى: 
لعي 0ق ب «ذ). 
ولمًا فسن أبو النقاءة” ' «فَصُرْهُنَ), بمعنى : «أَمِلْهُنً) فل محذوفاً بعذه تقديره: 


0 ثم قطعهنَ ؛ ولع فثره تتطعين - كما تقدم - قدّر محذوفآ يتعلّق به «إلى؟ 
: قطعهنٌ بعد أن تميلهنٍ إلبك:: م قال: «والأجودُ عندي أن يكون «إليك» عالة 

0 المضمر تقديره: فقطعهنٌ مقربةٌ إليك» أو ممالة» أو نحو ذلك». 

كرأ امن عباين” د رضي الله خله -: «فَصُرّمُنَ» بتشديد الراء» مع ضم الصاد 
وكسرهاء مِنْ: صرّه يَصِرّ إذا ممع إلا أن مجيء المضعًف المتعدي على يفعل - 

بكسر العين في المضارع - قليل . 

ونقل أبو البقاء”؟ رحمه الله تعالى عمّن شدَّد الراء: أنَّ منهم من يضمُهاء ومنهم من 
يفتحهاء ومنهم من يكسرهاء مثل : «مُدَّهُنَّ» فالضمٌ على الإتباع» والفتح للتخفيف» 
والكسر على أصل التقاء الساكنين. 

قال القرطبي”"' : 1 «صَرّهِنَّ ' بفتح الصادء وتشديد الراء مكسورة؛ حكاها 
المهدوي وغيره عن عكرمة؛ بمعنى فاحبسهنَّ» من قولهم: «صرّى يُصَرْي): إذا حبس» 
ومنه الشاة المصرّاة» قال القرطبي : وهاهنا اعتراض ذكره الماوردي» وهو أن يقال: كيف 
أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى ‏ عليه السلام ‏ في قوله : #رب أرفة أنظرز 
إِتَلكْ * [الأعراف: 57١]؟‏ 


.537357/١ الدر المصون‎ 2537١ /7 ينظر: الأضداد (917)» البحر‎ )١( 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١1/1١‏ 

6) انظر: الوجيز /١‏ 04" بدون نسبة ‏ والبحر المحيط ,2531١/7‏ والدر المصون .577/١‏ 
(4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١١ 7/١‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 7/7 1957. 

( انظر : المصدر السابق. 
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فعله جوابيان: 

أحدهما: أن ما سأله موسى لا يصحٌ مع بقاء التكليفء, وما سأله إبراهيم خاصٌ 
يصحٌ معه بقاء التكليف . 

الثاني : أن الأحوال تختلف»ء ٠‏ فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة» وفي وقتٍ 
آخر المنعء فيما لا يتقدّم فيه إن . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما أمر الله تعالى إبراهيم بهذاء قبل أن يولدء وقبل 
أن و ل عله لير 

لعل لي الطير المأخوذة 

قال مجاهدٌء وعطاءء وابن جريج'' ': أخذ طاووساًء وديكاء وحمامةٌ» وغرابا”. 
ونقل عن ابن عباس : وفسرا يدل اليا . وقال عطاء الخراساني : دبطة ضرق 
وغراباً أسودء وحمامة بيضاءء وديكاً أحمر”'' «فَصُرْهُنَ» أي: قطعهنٌ : ومزقهن. وقيل 


أملهُنّ على ما تقد 
فصل في الحكمة في نوع الطير وعدده 
وهاهنا سؤالاات: 
الأول : ما الحكمة في كونه أمره بأخذ أربعة من الطيرء ولم يأمره بأكثرء ولا 
بأقل؟ ! 


الثاني: ما الحكمة في كونها من الطيرء دون غيرها من الحيوان؟! 

الثالث: هل كان من حيوان البحرء ثم الوحشء. والطير وبهم الأنعام؟ 

الرابع: هل كان الأربعة كل واحدٍ مخلوقٌ من غالب عنصر من العناصر الأربعة» 
كالطيرء مخلوق من غالب عنصر الهواء. والسمك مخلوق من غالب عنصر الماء 
وحيوان البرٌ مخلوق من غالب عنصر التراب؛ وسراج البحرء والدرّاج التي هي تطيرٌ 
بالين كلمانا والسَّمندل529 ' الذي يعيش في النار فإنهم مخلوقون من غالب عنصر النار. 


.)١85/7( ذكره القرطبي فى «تفسيره»‎ )١( 

50 كر تفسير البخوق 04/1 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 445) عن مجاهد وابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
57) وزاد نسبته لعبد بن حميبد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» /١(‏ 09). 

(0) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» »225١ /١(‏ قال ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 0710): اختلف المفسرون 
في هذه الأربعة وإن كان لا طائل تحت تعيبنها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. 

(5) السمندل: بفتح السين والميم وبعد النون الساكنة دال مهملة ولام في آخره» وسماه الجوهريّ: السندل 
بغير ميم» 9 ن خلكان: السمند بغير لام» وهو طائر يأكل البيش؛ وهو نبت بأرض الصين يؤكل وهو- 
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فإن قيل: ا ل رسا 
لعزا : فائدته أن يتأمل فيهاء ويعرف أشكالهاء وهيئاتها؛ لثلا تلتيس عليه بعد 
الإحياء» ولا يتومّم أنّها غير تلك. وأجمع المفسّرون على أن المراد من الآية الكريمة 
قطعهن » ٠‏ وأنَّ إبراهيم عه الضلذة راشم - قطع أعضاءهاء ولحومهاء وريشهاء ودماءهاء 
وخلط بعضها ببعض؛ غير أبي مسلم؛ فإنه أنكر ذلك؛ وقال د عليه الصّلاة 
والسّلام لما لتب العاءا الميت من الله تال أزاعقالا فسوي الأمر عليه 
والمراد ب «صَرْهِنّ إِلَنْكَ» الإمالةٌ والتمرين على الإجابة» 00 أي فعوّد الطير 
الأربعة» بحيث تصير إذا دعوتهاء أجابتك. والغرض منه ذكر مثالٍ محسوس في عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه: فقطعهن . 
واحتجّ على ذلك بوجوة: 
أحدها: أنَّ المشهور في قوله: «فَصُرْمْنَ» أي : أملهنّء وأما التقطيع والذبح» فليس 
في الآية ما يدل عليه» فكان إدراجه في الآية الكريمة زيادةً بغير دليل» وهو لا يجوز. 
وثانيها: لو كان المراد قطعهنٌ» لم يقل إليك؛ فإِنّ ذلك لا يتعدى بإلى . 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديمٌ» وتأكة و حوريرة وفيت إلنك أربعة 
من الطير» فصرهن؟ 
قلنا: التزام التقديم والتّأخير من غير ضرورة خلاف الظاهر. 
وثالئها: أن الضمير في قوله: اث ادْعْهُنَ) عائدٌ إليها لا إلى أجزائهاء وإذا كانت 
الأجزاء متفرقةً» وكان الموضوع على كل جبلٍ بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكونٍ الضمير 
عائداً إلى تلك الأجزاء لا إليهاء وهو خلاف الظاهعرء بلعاتى ترلمر «يَأْتِيتَك سَعْياً) 
عائك إليهاء لا إلى أجزائهاء وعلى قولكم إذا سعى د بعض الأجزاء إلى بعض » كان الضمير 
فى يَأَتِيتكَ) عائداً إلى أجزائها لا إليها. 
- أخضر بتلك البلاد» فإذا يبس كان قوتاً لهم ولم يضرّهمء فإذا بعد عن الصين ولو مائة ذراع وأكله 
آكل ‏ مات من ساعته» ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه بالنار» ومكثه فيها وإذا اتسخ جلده. لا 
يغسل إلا بالنار» وكثيراً ما يوجد بالهند» وهي دابة دون الثعلب» خلنجية اللون» حمراء العين» ذات 
ذنب طويلء ينسج من وبرها مناديل» إذا اتسخت» ألقيت في النارء فتنصلحء ولا تحترق» وزعم 
آخرون أنْ السمندل طائر ببلاد الهند يبيض ويفرخ في النار» وهو بالخاصية لا تؤثر فيه النار» ويعمل من 
ريشه مناديل تحمل إلى بلاد الشامء فإذا اتسخ بعضها طرح في النارء فتأكل النار وسخه الذي عليه ولا 
يحترق المنديل. قال ابن خلكان: ولقد رأيت منه قطعة ثخيئة منسوجة على هيئة حزام الدابة في طوله 
وعرضه» فجعلوها في النار فما عملت فيه شيئاًء فغمسوا أحد جوانبها في الزيت ثم تركوه على فتيلة 
السراج» فأشعل وبقي زماناً طويلاً مشتعلاء ثم أطفؤوه؛ فإذا هو على حاله ما تغير منه شيء. 
ينظر: اولسرا 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 31//1". 
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واحتجٌ الجمهور بوجوه: 

الأول: أنَّ المفسرين قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه ذبح تلك الطيور» وقطّعها 
أجزاء. فيكون إنكار ذلك إنكارا للإجماع . 

الثاني : أنَّ ما ذكره غير مختصٌ بإبراهيم؛ فلا يكون له فيه مزية على الغير. 

الثالث : : أن إبراهيم, - عليه الصّلاة والسّلام ‏ إنما أراد أن يريه الله كيف يحيي 
الموتى» وظاهر الآية» يدل على أنه أجيب إلى ذلك» وعلى قول أبي مسلم لم تحصل 
الإجابة في الحقيقة . 

الرابع : أنَّ قوله م نَم الجَعَلْ عَلَى كُلُ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءَا» يدل على أنَّ تلك الطيور 
جعلت أجزاءً . 

قال أبو مسلم في الجواب عن هذا الوجه: إِنَّه أضاف الجزء إلى الأربعة» فيجب أن 
يكون المزاة 0 هو الواحد من تلك الأربعة . 

5ظ5 بأنّ ما ذكرتم» إن كان مسعيلة إلا أن نا خكزناة اليو لدي 
اجعل على كل جبل من كل واحد نهن جز أو بعضاً. 

0 ثم اجعل) «جَعَلَ) يحتمل أن يكون بمعتن الإلقاءة افيتغدى لوال وهو 
28 اه و ١مِنْهُنَ؛‏ ب «اجعل»؛ وأن يكون بمعنى (صَيّر2 
فيتعدّى لاثنين» فيكون اججزءاً» الأول» و «عَلَى كَل هو الثاني» فيتعلّق بمحذوفٍ. 
و «منهنّ» تجوز أن تعلو على هذا بمحذوفٍ على أنه حال من «جُرْءً1)ء لأنه فى 

الأصل صفة نكرة» فلمًا قُدّمِ عليهاء نصب حالا. 1 

وأجاز أبو البقاء”' أن يكون مفعولاً ل «اجْعَلْ)» يعنى: إذا كانت «اجْعَلُ» بمعنى 
(صَيّراء فيكون اجُزْءاً) مفعولاً أولء و «منهنٌ» مفعولاً ثانياً دم على الأول» فاق 
حينئذ بمحذوف . [ولا بد من حذف صفة مخصّصة بعد] قوله : ١كُلَ‏ جَبَلٍ) تقديره : «عَلى 
كل جبل بحضرتك» أو يليك» حتى يصمّ المعنى . 

وقرأ الجمهور: «جُرْءاً) بسكون الزاي والهمزء وأبو بكر ضمّ الزاي” 2 وأبو جعفر 
شدّد الزاي» من غير همز؛ ووجهها: أنَّه لمّا حذف الهمزة؛ وقف على الزاي» ثم 
ضعّفهاء كما قالوا: «هذا فَرَجّ». ثم أجري الوصل مجرى الوقفف. وقد تقدم تقرير ذلك 
عند قوله: ِهُرُوا © [البقرة: ]. وفيه لغةّ أخرى وهي: كسر الجيم. 


."82/107 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.1١١١/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )( 


(0) انظر: المحرر الوجيز ١/7”55؛‏ والبحر المحيط ؟/١7”1”.‏ والدر المصون »١775/١‏ وإتحاف /١‏ 
40١‏ . وحجة القراءات .١6‏ 
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قال أبو لبقاء”"2: «وَلاَ أَعْلّمُ أَحَداً قرأ بها». والجزء: القطعة من الشيء؛ وأصل 
المادّة 20 والتفرق» ومنه : التجزئة والأجزاء . 


فصل في المعنئ بالجبل في الآية 

ظاهر قوله «عَلَى كُلْ جَبَلٍا جميع جبال الدنياء فذهب مجاهدء والضحاك إلى 
العموم بيت الافكان» كانه قبل : : فرقها على كل جبلٍ يمكنك التفرقة عليه . 

وقال ابن عبّاس» والحسنء وقتادة» والربيع : : أمر أن يجعل كلّ طائر أربعة أجزاء» 
ويجعلها على أربعة أجبل» على كل جبل ربعاً من كل طائر . 

وقيل: على حسب الجهات الأربع: أعني المشرق» والمغربء والشمال» 
والجنوب”'"؟. وقال السديٌ» وابن جريج: سبعةً من الجبال؛ لأنَّ المراد على كل جبل 
يشاهده إبراهيم حتى يصح منه دعاء الطائرء وكانت الجبال التي يشاهدها ‏ عليه الصّلاة 
رالكاك ممع سبع . 

قوله : «يَأَتِينكَ» جواب الأمرء فهو في محل جزمء ولكنه بُني لاتصاله بنون الإناث . 

قوله: «سَعْياً) فيه أوجه: 1 

أحدها: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الجالامن عر الطيره أ اتناك ساقيات اي 
ذوات سعي . 

والثاني : أن يكون حالاً من المخاطب» ونقل عن الخليل ما يقؤي هذاء فإنه روي 
عنه: «أن المعنى: يأتبنك وأنث تسعى سعياً» فعلئ هذا يكون اسعياً» متصوباً على 
المصدر» وذلك الناصب لهذا المصدر فى محلّ نصب على الحال من الكاف في 
١يَأتِينك»‏ ال هياب لديم : + والناى بعدل الخلين رحمه الله - على هذا التقدير؛ أنه لا 
يقال عنده: «سَعَى الطائ ئرُ» فلذلك جعل السّعي من صفات الخليل عليه السلام ‏ لا من 
صفة الطيور. 

الثالث: أن يكون «سَعْياً؛ منصوباً على نوع المصدر؛ لأنه نوع من الإتيان» إذ هو 
إتنان شرعة-فكانه قبل ياينك إثيانا سريعا. 

وقال أنواليقاء؟؟؟: «ويتجور أن يكوك :مصضدرا موؤكدا؛ 'لآن البنعي» والإتيان 
يتقاربان»» وهذا فيه نظرٌ؛ لأن المصدر المؤكّد لا يزيد معناه على معنى عاملهء إلا أنه 
تساهل في العبارة . 


.١1١1/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 505 -605) عن ابن عباس وقتادة والحسن والربيع . 
إفوة أخر جه الطبري فى اتفسيره» (508/0) عن السدي. 

(:) ينظر: الإملاء ل البقاء .١١1 7/1١‏ 
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فصل فى معنى «سَعْياً) 

قيل: معنى «سَغْياً؛ عدواً ومشياً على أرجلهنَ ؛ لأن ذلك أبلغ في الحجة. 

وقيل : «طَيّراناً» . ولا يصحٌ؛ لأنه لا يقال للطائر إذا طار: : سعى » ومنهم من أجاب 
عنه : بأن «السَّعْي) هو الاشتداد في الحركة» فإن كانت الحركة طيراناً» فالسَعيُ فيها هو 
الاشتداد في تلك الحركة. 

روي أنَّه عليه الصّلاة والشلام ‏ ذبحهاء »؛ ونتفا ريثُ يها وقطعها أجداءة وخلط 
لحمهاء وريشهاء ٠‏ ودمهاء ووضع على كل جبل جزءًا يي وأمسك 
رؤوسهن» ثم دعاهنّ فقال: تَعَالَيْن بإذن الله تعالىء فجعلت كل قطرة ة من دم طائر تطير 
إلى القطرة الأخرى» وكل عظم يصير إلى الآخر من جنّته وكل بضعة تصير إلى 
الأخرى» وإبراهيم - عليه الصّلاة والسّلام - ينظر؛ حتى لقيت كل جنّة بعضها بعضاً في 
الهواء بغير رأس» ثم أقبلن إلى رؤوسهنٌ سعياً: : كل جه إلى رأسهاء فانضعّ كلَّ رأس إلى 
جنّته وصار الكل أحياءً بإذن الله . «واعلم أن الله عَزِيرًا غالبٌ على جميع الممكنات 
١احَكِيم)‏ عالم بعواقب الأمورء وغاياتها. 

3 58 5 54 د 1 . مه د هسه لوم 

قوله تعالى 0 مَوَلَهُمْ في سَِلٍ ألو ككل عدر السد سح 
سَنَابلَ في كل سئلز د يَأَكةُ 2 حََةَ الله : ع ب 6 2 كك 49 

لمّا بين تعالى أصل العلم بالمبدأء والمعادء وبيّن دلائل صحَّحتهاء أتبع ذلك ببيان 
الشرائع » والأحكامء فبدأ ببيان التكليف. بالإنفاق . 

قال القاضي”"© في كيفية النّظم إنه تعالى لما أجمل قوله تعالى من دا لِى يَفَرِصٌ 
ل ا ار 1 كدر 4 [البقرة : 45 ؟] فصل بهذه الآية الكريمة تلك 
الأضعاف». وإنما ذكر بين الآيتين الأدلّة على قدرته بالإحياء والإماتة» من حيث: لولا 
ذلك لم يحسن التكليف بالإنفاق» لأنه لولا وجود الإله المثيب المعاقب» لكان الإنفاق» 
وسائر الطاعات عبثاً فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق: قد عرفت أنّْي خلقتك» 
وأكملت نعمتي عليك». بالإحياء» والإقدار. وقد علمت قدرتي على المجازاة» فليكن 
علمك بهذه الأحوال داعياً إلى إنفاق المال؛ فإنه يجازي القليل بالكثير» ٠‏ ثم ضرب لذلك 
الكثير مثلا. 

وقال الأضم"'"*: إنه تغالى. ضرت هذا المثل بعد أن احتخ غلى الكل بما يوبيب 
تصديق النبي ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -؛ ليرغبوا بالمجاهدة بالنفس.» والمال» في نصرتهء 
وإعلاء شريعته. 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 17/ 79. () ينظر: المصدر السابق. 
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وقيل : لما ب بين تعالى أنه ولي المؤمنين» وأن الكمّار أولياؤهم الطاغوت» بيّن مثل 
نا يفك المؤفن فى سيل للد وما ينفق الكافر فى سبيل الطاغوت . 


فصل في سبب نزول الآية 

[روي أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عمَّانَء وعبد الرحمن بن عوف'' - 
رضي الله عنهما _؛ وذلك أن رسول الله صَكَدِ - لما حتٌّ الناس على الصدقة حين أراد 
الخروج إلى غزوة ا(تبوك4. جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف درهم. فقال: يا رسول الله 
كان عندي ثمانية آلافٍ» فأمسكت لنفسي ولعيالي أربعة آلافٍ وأربعة آلافٍ أقرضتها 
لربي» فقال رسول الله كله -: كارك الله لكفيها سكف ونييا 2ن وقال 
عثمان: يا رسول الله على جهاز من لا جهاز له؛ فنزلت هذه فيهما. 

وروى البستي عن ابن عمر» قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله - كه - : 
«رَتْ) زد أمني؛ فيدلنكت لامّن دا الى يُقْرسُ أله كَرَضًا حَسًَا فِضَلعَِم ُ لبه مانا كر 4 
[البقرة :56؟] قال عله ارت زذ أَمتِي' فنزلت (َإِنا بن اود لم ير حا 4 
0 49 

قوله «مَكَلُّ) مبتدأء و «كَمَئِْل حَبَّةِا خبره. ولا بد من حذف» حتى يصمح التشبيه؛ 
لأنْ الذين ينفقون لا يشيّهون بنفس الحبة . 

واختلف في المحذوف. فقيل: من الأول» تقديره: ومثل منفق الذين» أو نفقة 
الذين . 

2 


3 


وقيل: من الثاني» تقديره: ومثل الذين ينفقون كزارع حبة؛ أو من الأولء» والثاني 
باختلاف التقديرء أي: مثل الذين ينفقون» ونفقتهم كمثل حبَّةِ وزارعها. 

وهذه الأوجه قد تقدّم تقريرها محررةً عند قوله تعالى : «ومكل لين كَمرُوا كَئلٍ 
لَِى يَنْعِنُ * [البقرة: .]١1١‏ والقول بزيادة الكاف, أو «مِئْلَ) بعيدٌ جدّاء فلا يلتفت إليه. 


هم ذكره السبرط فانم المنثورا 5/١‏ وعزاه للبزار وابن أ بي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة . 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/ ه*"- 3”5) وقال: رواه البزار من طريقين إحداهما متصلة عن 
أبي هريرة والأخرى عن أبي را ل ل م 
طالوت بن عياد» وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه العجلي وأبو خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره وبقية 
رجالهما ثقات. ١‏ 

(9) أخرجه ابن حبان ١144(‏ - موارد) والبيهقي في اشعب الإيمان؛ (5/5”) رقم )578٠0(‏ من حديث ابن 
عمر. 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» /١(‏ 045) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» 
(2)20 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 


اا زر ئ رم س: سورة البقرة / الآية : ١‏ 


والحبّة: واحدة الحبٌّء وهو ما يزرع للاقتيات» وأكثر إطلاقه على البرء قال 
المتلمُس : [البسيط] 
6 آلَيْتُ حَبٌ الهِرَاقٍ الدّهرَ أَطْعَمُهُ وَالحَبُ يَأكُلُهُ فِي الْقَرْيَةِ السُوسُ7) 

و «الحِبّة بالكسر: بذور البقل مما لا يقتات بهء و «الحُبّة) بالضّمٌ: | 

والحث: المطية » وكذللق والبعت» بالكسر» والخت أيفا + الحبيب» وحية القلب 
سويداؤه» ويقال ثمرته» وهو ذاك. 

قوله: «أَنْبَمَثْ سَبْعَ سَتَايِلَ) أي : أخرجت وهذه الجملة في محل جرّ؛ لأنها صفدٌ 
لحبة» كأن قيل : كمثل حبَّةِ منبتة. 

وأدغم تاء التأنيث”" في سين «سَبْع؛ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وهشامٌ. 
وأظهر الباقون» والتاء تقارب السين» ولذلك أبدلت منها؛ قالوا: ناسٌء وناتٌ» وأكياسٌ» 
وأكياتٌ؛ قال: [الرجز] 
5 اعشرونق فرتوع حيراو التات” ١‏ المتجوانا لماوزلا اعسات" 

أي أقبوان الناين عداو لأ كاي 

وجاء التّمييز هنا على مثال 0 وفي سورة يوسف مجموعاً بالألف والثّاءء فقال 
الزمخشري : «فَإِنْ قلتّ: هلا قيل : سَبْعَ سُنِبّلتٍ على حقّه من التمييز بجمع القلّة» كما 
قال : 'وَسَبْع سُئْبْلآتِ حضر». قلت: هذا لما قدّمت عند قوله: ##إتَلْمَدَ وُوَوٌ * [البقرة: 
من وقوع أمثلة الجمع [متعاورةً] مواقعها». 

يعني: أنه من باب الاتساعء ووقوع أحد الجمعين موقع الآخرء وهذا الذي قاله 
ليس بمخلّصء [ولا محَصّل]» فلا بد من ذكر قاعدةٍ مفيدة في ذلك: 

ايان تسود عه ا اعلم أن جمعي السَّلامة لا يميّز بهما عددٌ إلا في 
موضعين : 

أحدهما: ألا يكون لذلك المفرد جمعٌ سواه. نحو: سبع سموات». وسبع بقرات» 
وسبع سنبلات» وتسع آيات. وخمس صلواتء لأنَّ هذه الأشياء لم تجمع إلا جمع 
السلامة» فأمًا قوله: [الطويل] 


ء”0ه١/5 ينظر ديوانه ص 50» وتخليص الشواهد ص 4507 والجنى الداني ص 57 وخزانة الأدب‎ )١( 
والمقاصد النحوية ؟/‎ ١ والكتاب‎ 2595/١ وشرح شواهد المغني‎ 27١7/١ وشرح التصريح‎ 
والدر المصون‎ »494/١ ومغني اللبيب‎ 2191/١ وشرح الأشموني‎ 218٠/7 وأوضح المسالك‎ 4 
ا‎ 

() انظر: شرح الطيبة 2١7١/4‏ والسبعة 2٠١١١‏ وإتحاف .401/١‏ 

البيت لعلباء بن أرقم ينظر الخصائص (؟/ 07)» أمالي القالي 7/ ١/اء‏ الإنصاف »2١١9(‏ المفصل لابن 
يعيش 257/٠١١‏ الدر المصون .577*/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 751١‏ 


تل 5 لا ا اا لصتي فون ستع شمائيا 

والثاني : أن يعدل إليه لمجاورة غيره» ا «وَسَبْع سُئْبُلآتٍ خضر» عدل من 
«سَتَابل) إلى «سُئْبُلآت)؛ لأجل مجاورته اسبع َقّرات»» ولذلك إذا لم توجد المجاورة» 
ميّر بجمع التكسير دون جمع السلامة. ون كان موسودا تكو «سَبْع طَرَائْق» وسَبْع لَيَالِ) 
مع جواز: طريقات» وليلاات. 

والحاصل أنَّ الاسم إذا كان له جمعان: لفحت ال ا وجمع تكسير» » فالتكسير 
ما للقلة» لور 0 : فإما من يات ماعل أو من غيره» فإن كان من 
باب مفاعل » أوثز على التحت تقول: : ثلاثة أحَامد» وتلآثٌ رَيَانِبَ يجوز كليل : 
اختية ورينات 

وإن كان من غير باب مفاعل: فإمًا أن يكثر فيه غير التصحيح» وغير جمع الكثرة» 
أو يقل . 

فإن كان الأول: ذلا حو التصصيج؟ ولا - جمع الكثرة إلا قليلاً؛ لحو: : كَلامَة 
زُيُود» وَتَلاثُ هُنُودِء وثَلانَةُ أفلس» ولا يجوز: د ولا تَلآثُ هئدّات» ولا 
ثَلانةُ فُنُوسء إلا قليلاً. 

وإن كان الثاني: أوثر التصحيح وجمع الكثرة» نحو: ثلاث سُعَادَات وثلاثة 
شُسُوع» وعلى قلّة يجوز: نَلاثُ سَعَائدء وثلاثة أشسْع. فإذا تقرّر هذاء فقوله: 'سَبْعَ 
سَتَابل) جاء على المختار» وأمّا قوله السيع سُئْيُلات)؛ فلآجل المجاورة كما تقدّم . 

وقيل: لما كان الكلام ‏ هاهنا ‏ في تضعيف الأجرء ناسبها جمع الكثرة» وفي 
سورة يوسف ذكرت في سياق الكلام في سني الجدب؛ فناسبها التقليل؟ فجمعت جمع 
القلة . 

والسَّنْبُلَةٌ فيها قولان: 

أحدهما: أنَّ نونها أصليةٌ ؛ لقولهم: «سَنْبَلَ الزرعٌ» أي : أخرج سنبله . 

والثانن' أنها زائدةٌ» وهذا هو المشهور؛ لقولهم: «أَسْبّلَ الزرعٌ» فوزنها على 
الآولة : مُعلْلَة وعلى الثاني : فُنْعْلَّةَ فعلى بااقيت مه تكابة اللشقين” ستبل الزوعة 
وأسْبّل تكون من باب سَّبط وسِبّطر. 

قال القرطبي”"': من أَسْبَلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السّنبل» كما يسترسل الستر 
بالإسبال وقيل: معناه: صار فيه حبٌٍّ مستورٌء كما يستر الشيء بإسبال السّتر عليه . 


141/7 تقدم برقم (144). (9) ينظر» تنسير القرظي‎ )١( 


ا لالس سس سس صعورة اليقرة / الآية: ١‏ 


قوله : «في كل سُئْبلة؛ هذا الجارٌ في محلّ جر؛ صفة لسنابل» أو نصب؛ صفة 
لسبع» نحو: رأيت سبع إماءِ أحرار» وأجرارك وسلن كلو الفديرية تعن يدر 

وفي رفع «مئة؛ وجهان: 

أحدهما: بالفاعلية بالجارٌ؛ لأنه قد اعتمد إذ قد وقع صفة . 

والثاني : أنها مبتدأ والجارٌ قبله خبره» والجملة صفةُ إِمّا في محل جرّء أو نصب 
على حسب ما تقدَّم إلا أن الوه [ الأول ] أزلية لآن الأميل الرصفف بالمفردات فون 
الجمل . ولا بِدَّ من تقدير حذف ضميرء أي فى كل بتئلةمدهاء أي :مق الستابل + 

والجمهور على رفع : «مِنّة؟ على ما تقدّم؛ وقرىء”'' : بنصبها. 

وجوّز أبو البقاء”") في نصبها وجهين: 

أحدهما: بإضمار فعلٍ؛ أى: أنقةه از احرفت:. 

والثاني : أنها بدل من «سَبْع). وزة بال له يدن ! كا أن يكرة جدل [كن] من كل 
أو بدل بعض من كل» أو بدل اشتمالٍ. 

فالأول: لا يصحٌ؛ لأنّ المائة ليست كلّ السبع سنابل. 

والثاني: لا يصحٌ - أيضاً؛ لعدم الضمير الراجع على المبدل منهء ولو سلّمم عدم 
اشتراط الضمير» فالمئة ليست بعض السبع؛ لأنَّ المظروف ليس بعضاً للظرف» والسنبلة 
ظرفٌ للحبة, ألا ترى قوله: «في كل سُنْبْلَةِ مِئَهُ حَبّةة فجعل السُنْبُلَة وعاءً للحَبٌ. 

والثالث - أيضاً ‏ لا يصحٌ؛ لعدم الصّميرء وإن سُلَّمه فالمشتمل على امِنَةَ حَبّةِا هو 
سنبلة من سبع سنابل» إلا أن يقال إِنَّ المشتمل على المشتمل على الشيء» هو مشتمل 
على ذلك الشيء فالسنبلة مشتملةً على مائة والسنبلة مشتمل عليها سبع سنابل» فلزم أنَّ 
السبع مشتملة على (مائة حبة». 

وأسهل من هذا كله أن يكون ثمّ مضافٌ محذوفٌ» أي: حب سَبْع سَتَابِلَ» فعلى 
هذا يكون «مِتَهُ حَبّةة بدل بعض من كل . 

فصل في المقصود بسبيل انه 
معنى 'يُنْفِقُونَ أَْوَالَهُمْ فِي سَبِيلٍ اللّدا ب يعني: دينهء قيل : أراد النفقة في الجهاد 

خاصّةً» وقيل: جميع أبواب الخير 2 رام ولق 

قال ا شبّه المتصدّق بالرّارع» وشبّه البذر بالصدقة» فيعطيه بكل صد 


2000 انظر: الشواذ »١5‏ والمحرر الوجيز 1/ووب والبحر المحيط اا والدر المصون 7" 
(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١1/1١‏ (9) ينظر: تفسير القرطبى ”7/7 .١910/‏ 


سورة البقرة / الآية: 54١ 55١‏ 


له سبعمائة حسنة» ثم قال ١وَاللُّ‏ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَمَاهُ؛ يعني على سبعمائة» فيكون مثل 
المتصدق مثل الرّارِع» إن كان حاذقاً في عمله فيكون البذر جيّداًء وتكون الأرض عامرة 
يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدق إذا كان صالحاء والمال طيّباء ويضعه موضعهء 
فيصير الثواب أكثر . 

فإن قيل: لم نر سُنْبْلَةَ فيها مائة حبّة» فكيف ضرب المثل بها؟ 

فالجواب”'': قال القمّال: المقصود أنه لو علم طالب الزيادة والرّبح أنه إذا بذر حبّة 
واحدةء أخرجت له سبعمائة حبةٍ ما كان ينبغي له ترك ذلك» فكذلك ينبغي لطالب الاخرة 
والأجر عند الله ألا يتركه إذا علم أنه يحصل له على الواحدة عشرة ومائة وسبعمائة» وإذا 
كان المراد منه هذا المعنى فسواء وجدت هذه السنبلة» أو لم توجدء فإِنْ المعنى حاصل 
مستقيم. وقيل: وجد ذلك في الدّخن. 

«واللّهُ تَفافت لِمَنْ يَشَاءُ) . 

قيل : معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. 

وقيل يضاعف على هذاء ويزيد لمن يشاءء ما بين سبع إلى سبعين» إلى متعفاكة 
إلى ما شاء الله من الأضعاف» مما لا يعلمه إلا الله تعالى. «واللَّهُ وَاسِمٌ) أي: القدرة على 
سبيل المجازاة على الجود» والإفضال عليهم بنية من ينفق ماله . 


فصل فى الاستدلال بالآية على فضل الزراعة 
قال القرطبيئُ”" : دلّت هذه الآية على أنَّ حرفة الرّرع من أعلى الحرف» التي 
يتخذها الناسء والمكاسب التي يشتغل بها العمّال» ولذلك ضرب الله به المثل وقال - 


رعو 


كك -: الاب قل بعر رسا أو يَرْرَعٌ رَرْعا َتأكُلُ مِنْهُ الطَيْ أو إِنْسَانُء أَوْ بَهِيمَةٌ» 
الأ كان ن و5 إروأة مسلم . 


وروى الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - علخ : 
«الْتَمِسُوا الرّرْقٌ في حَبَايًا الأزض»”*, يعني : الزّرع» والزراعة من فروض الكفايات» 


.79/1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير القرطبي .١98/”‏ 

إفة أخرجه البخاري كتاب الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه رقم (7770)»: وكتاب الأدب 
باب رحمة الناس والبهائم (1017) ومسلم كتاب المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم )١1507(‏ وأحمد (؟/ 
41 754-558 *141). والترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في فضل الغرس )١١85(‏ والبيهقي 
ماح وسح ع حو د د ا و 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (5 2157 وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ 
)2 رقم م وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد» عن عائشة وابن عساكر عن عبد الله بن أني 
عياش بن ربيعة. 


اا ااال سس سس سح سور ةالبقرة/ الآية: 57؟ 


يجب على الإمام أن يجبر النّاس عليهاء وما كان في معناها من غرس الأشجار . 
: 98 امي شير العام >ع«لدورء .ا سر ج 4م ين وء و سا سه > بدي ودريكد دوي 
قوله تعالى: #الَذِنَ ينفِمُونَ أمؤلهم في سييل الله ثم لا يُتَبِعونَ م1 أنفقوأ مَنا وَل 
ا - ا وت يء ىع 0 لي ارس ساح مار ج10 
لهم أجرهم عند رَيهِمْ ولا حَوف عَلِيْهِمَ ولا هم يَرَوْتَ 47 
«الذين يُنْقِقَونَ)ا فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداءء وخبره الجملة من قوله تعالى: الهم أَجَرْهُما 
ولم يضمّن المبتدأ هنا معنى الشّرطء فلذلك لم تدخل الفاء في خبره» لأنَّ القصد بهذه الجملة 
تفسير الجملة التي قبلها؛ أن الجملة قبلها أخرجت مخرج الشّيِء النّابت المفروغ منهء وهو 
تشبيه نفقتهم بالحبّة المذكورة. فجاءت هذه الجملة كذلك» والخبر فيها أخرج مخرج المَابت 
المستقرٌ غير المحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع [غيره] ما قبله. 
والثاني: أنَّ «الَّذِينَ» خبرٌ لمبتدأ محذوف. أي: هم الذين ينفقون» وفي قوله: الْهُمْ 
أجَرُهُم؛ على هذا وجهان: 

والثاني: - وهو الأولى - أن تكون مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» كأنها جواب 
سائل قال: هل لهم أجرٌ؟ وعطف ب «ثمّ) جَزِياً على الأغلب؛ لأنَّ المتصدّق لغير وجه 
وإن كان حكم المنٌّ والأذى الواقعين عقيب الصّدقة كذلك . 

قال الرّمخشريٌ: ومعنى امُع): إظهار التّفاوت بين الإنفاق» وترك المنّ والأذى» 
وأنّ تركهما خيرٌ من نفس الإنفاق كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدُّخول فيه 
بقوله: ثم أسْتَعَدَمُواْ 4 [فصلت: .]7١‏ فجعلها للتّراخي في الرُتبة» لا في الرّمانء وقد 
تكرّر له ذلك غير مرّة. 

و (مَا) فى قوله تعالى: «مَا أَنْمَمُوا» يجوز أن تكون مَوضولة اسميّةًء فالعائد 
متتحذوف: أ ما أنفقوه. وأن تكون مصدريةء فلا تحتاج إلى عائد» أئ: لا يتبعون 
إنفاقهم. ولا بدَّ من حذفٍ بعد «مَناًه» أي: مناً على المنفق عليه» ولا أذى له؛ فحذف 
للذلالة عليه . 

والمنٌ : الاعتداد بالإحسان. وهو في الأصل : القطع» ولذلك يطلق على النّعمة؛ 
لأنّ المنعم يقطع من ماله قطعةً للمنعم عليه. يقال: قد منّ الله على فلان» إذا أنعم عليه 
ولفلان علي منّّء أي: نعمة؛ وأنشد ابن الأنباريّ : [الطويل] 

6 فَمُئَي عَلَيئَا بالسّلام فَإِنَمَا كلامك يَافُوتٌ وَدْرٌ متشو( 


0 


لا 
أذى 


.5١/1 ينظر: الرازي‎ )١( 
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ومنه قوله 2 -: «ما مِنْ أَحَدٍ مِنَ الئاس أَمَنْ عَلَنَا في صُحْبَتهِ؛ وله ذانكه يذه :من 
ابن أبي نعضافة ١!)‏ بريه أككر إتعاما بجالهه وايقنا فال تعالي برضف بانددمكان :أي 

منعمٌء و «المنًا أيضاً الئٌقص من الحق. قال تبارك وتعالى #وَإِنَّ لكَ لَأَجرا عير مَمَبُونٍ » 
اشن :1 الى خبر تطرع رح مسترع رطته هديا الموية متونا' لأنه ينقص الحياة» 
ولقطعياء.زمة هذ"النات !-الفثة الملموية؟ لأكها تقض التعمة: وتكذرها» والعرت 
يمتدحون بترك المنّ بالنّعمة قال قائلهم : [الرمل] 

8 راد مَعْرُوفُكَ عِنْدِي عِظَماً لنَدعِنَدَك مَنْكُورٌخقِيز 
تششكافا :كان له ناه وَهْوَّفي المَالَم مَشْهُودْ ا 
والمنٌ : الذي يوزن به» ويقال في هذا: «مَنَا» مثل: عَضًا . وتقدّم اشتقاق ق الأذى . 

و ١مَنَاً)‏ مشعزل ثان.» و دلا أَدَىْ) عطفٌ عليه وأبعد من جعل «وَلاً أَذ) مستأنفاً 
فجعله من صفات المتصدّقء كأنَّ قال: الذين ينفقون» ولا يتأذُون بالإنفاق» فيكون «أذى» 
اسم لاء ونشيوها معدو أي : ولا أَذَى حاصل لهمء ٠‏ فهي جملةٌ منفيةٌ في معنى النّهي . 
قال ديات الدين:: وجا كانه وحن هذا القائل أن يقرأ «وَلا أَذَى» بالألف غير 
منوّنٍ؛ لأنّه مبنيٌ على الفتح على مشهور مذهب النّحاة. 
فصل في سبب النزول 
قال الكلبئ”” : نزلت في عثمان بن عمَّانَء وعبد الرّحمن بن عوف. 
أمّا عثمان فجهّز جيش العسرة في غزوة «تبوك»» بألف بعير بأقتابهاء وأحلاسهاء 
وألف دينار. ١‏ 1 
قال عبد الرّحمن بن سمرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العسرة» افاي 
حجر النبي - يك - فرأيت النبي - يلخ يدخل فيها يده الكريمة ويقلبهاء ويقول: «مَا ضر 
لد عاد عاحدل يكذ التزد» .وقال يون عُْمَانُ رَضَنيِت عَنهُ فازهل غ3 5 
هذه الآية الكريمة . 
وأمّا عبد الرحمن بن عويء فإنّه جاء بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله - وك 


.51١/7 ذكره الرازي في «تفسيره» (531/17). (0) ينظر: الرازي‎ )١( 

(*) ينظر: تفسير البغوي .559/١‏ 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 280) رقم (71701) والحاكم (*/ ؟١1)‏ والبيهقي في "دلائل النبوة؛ (516/0) عن 
عبد الرحمن بن سمرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه الترمذي (084/4) رقم )507٠١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (60/ )١١6 - 5١5‏ من حديث 
عبد الرحمن بن خباب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


5م سورة البقرة / الآية : وا 


فقال : كانت عندي ثمانية آلاف» فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف. 00 
آلافٍ أقرضتها ربّي. فقال له رسول الله كله : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيمًا أَفْسَكْتَ» 
كم الآية . وقال بعض المفسرين 6 : إن الآية ل 9 
على نفسه وهذه الآية الكريمة فيمن أنفق على غيره. فبين تعالى أن الإنفاق على الغيرء 
يوجب الثّواب المذكور في الآية المتقدّمة» إذا لم يتبعه «مَنَ4» «ولا أَذَّى) قال القفّال9 : 
وقد يحتمل أن يكون هذا الشّرط معتبراً أيضاً فيمن أنفق على نفسه كمن ينفق على نفسه 
في الجهاد مع النبي - كله - والمؤمنين» ولا يؤذي أحداً من المؤمنين» مثل أن يقول: لو 
لم أحضر لما تمّ هذا الأمرء ويقول لغيره: أنت ضعيفٌ لا منفعة بك في الجهاد. 

وقال بعضهم: «فِي سَبِيلٍ»» أي: طاعة الله تعالى -؛ ولا يمنّ بعطائه. ولا يعد 
عليه نعمه. فيكدرها عليه ولا يؤذيه بأن يعيرهء فيقول: إلى كم تسألء. وكم تؤذيني؟ 
وقيل: الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه . 

وقال سيان نكن ولا أذئ حمسو أله كول كن افلكات» فنا شكرك” ".قال .عيد 
الرحمن بن زيد , بن أسلم : كان أبي يقول: : إذا أعطيت رجلا شيئاً؛ ورأيت أنَّ سلامك 
يققل عليه فك سلامق. عند فسظلر الله على عناد» المى بالضدي 10 ولك بدح 
لنفسه؛ لأنّه من العباد تعييرٌ وتكديرٌء ومن الله إفضالء وتذكيرء وإِنّما كان المنّء والأذى 
مذموماًء لأنَّ الفقير الآخذ للصّدقة قة منكسر القلب. لأجل حاجته إلى صدقة غيره معترف 
باليد العليا للمعطي» فإذا أضاف المعطي إلى ذلك: إظهار ذلك الإنعام» زاد ذلك في 
اكالم كردت نحي البعر يعه لجل وينفّر أهل الحاجة عن الرٌغبة في 
صدقعه50 ' إذا اشتهر يتلك الطريقة » وأما «الأذّئي, فمنهم من حمله على الإطلاق في أذى 
المؤمنين» وليس بظاهرء بل اختصاصه بما تقدّم من أذى الفقير أولى . 

فإن قيل : : ظاهر اللّفظ : أن مجموع المن» والأذى يبطلان الأجرء فيلزم منه أنه لو 
وجد أحدهما دون الآخرء لا يبطل الأجر. 

كنا يل (الشرط: الآ يوكن وان مرديئيا؛ لأن قوله «لآ يعْبِعُونَ ما أَنْمَقُوا ما وَلاَ أَذَئْ) 
يقتضي ألا يقع منهء لا هذاء ولا ذاك. 


فصل في دفع شبهة للمعتزلة 
قالت"المععرلة :" الآية الكزيمة ولت على أن الكبائر شيط قاتن فاعلينا» :ؤذلك: لدم 
الله - تعالى ‏ بين أن هذا النّواب إِنّما يبقى إذا لم يوجد المنَ والأذى؛ لأنَّه لو ثبت مع 


.750٠/١ تقدم. (5) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
فى ب : بالنفقة بما.‎ )5( .5 ٠/7 زفق ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ 
في ب: رغبته.‎ )5( .5٠/0 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 
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فقدهما» ومع وجودهما؛ لم يكن لهذا الاشتر تر اط فائدة” 

ل لي 
أجر وثواب أصلاً من حيث يدلان على أنه إنّما أنفق لكي يمنّ» ولم ينفق”© لطلب 
رضوان الله» ولا على وجه القربة والعبادة» فلا جرم. بطل الأجر. 

فصا في دفع شبهة للمعتزلة 

احتجّت المعتزلة بقوله تعالى: فَلَهُم أَجْرُهُم عِنْدَ رَبْهِمْ على أنَّ العمل موجبٌ 

للأجر على الله - تعالى -. 


وأجيبوا:بأن حضول الآجر يسبب الوعد» لا يليك "نفسن السل» لأن العمل واجحث 

وأجمعت الأمّة على أن قوله: «لَهُمْ أَجْرْهُم عِنْدَ رَبْهم» مشروطً بعدم الكفرء وذلك 
يكل غلى ران لكاي بالغام لورادة 000 المي اا 0 

ا ل 050000 

أحدهما : : أن إنفاقهم في سبيل الله لا يضيع» بل يجدونه يوم القيامة» فلا يخافون 
فقله نولا يَكرَتُون4 بسيت ألا يوعد ونظيره #ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَّلحَاتٍ وهو مُرْيِركٌ قلا يَانُ 


ام م 


ظلما ولا هَضْمًا» [طه: .]١١١‏ 

الثاني : أنهم يوم القيامة» لا يخافون العذاب ألبتة؛ ونظير #أوهم من فرع يَوْمَيِذٍ َامِنُونَ © 
[التمل : 9 وقال «الا يرم اقم لفكي > [الأنبياء : .]١١‏ 

0 1 سح اس كك سرس وو ل سس د ل سرع سوسم كله مائو > 

كول بعاتئ > 9# جه قوأ ل معروف ومغفرة حير هّن صَدَفَةٍ يتبعها أذى والله عى 
عَليِمٌ 9©)» 

فى قوله (معروف) ثلا ئة أوجه : 

أحدها: أنه مبتدأ وساغ الابتداء بالنّكرة لوصفهاء وللعطف عليها. و المَعْفْرَةٌ) 
عطفٌ علي وسوّغ الابتداء بها العطف. أو الصّفة المقدّرة» إذ التّقدير: ومغفرةٌ من 
السّائل» أو من الله. و «خيْرٌة خبرٌ عنهما. وقال أبو البقاء”" في هذا الوجه : «والتّقدير: 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 47. )١(‏ في ب : إنما أنفق. 
(©) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١١7/١‏ 
الآباب/ ج4/ م5 ؟ 
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وسبب مغفرة» لأنّ المغفرة من الله تعالى » فلا تفاضل بينهاء وبين فعل العيد. ويجوز أن 
تكون المغفرة: مجاوزة المتصدّق. واحتماله للفقير» فلا يكون فيه حذف مضافٍ». 

الثانى : أن «قَوْلُ مَعُْروفٌ» مبتداً وخبره محذوف: أ أمثل» أو أولى بكم 
و ١مغْفْرَة)‏ مبتدأ و «١احَيد)‏ خبرهاء فهما جملتان» ذكره المهدوي وغيره. قال ابن عطيّة : 
«وهذا ذَهَاتٌ بروئق المعنى» . 

والثالث : أنّه خبر مبتدأ محذوفٍ تقديره : الجاموونية كول مغروفة: 

وقواله: ايتْبعهَا أذى؟ في محل جر صفةً لصدقة فإن قيل لم يعد ذكر المنّ فيقول: 
يتبعها منّء وأذى . فالجواب؛ٍ لأنّ اللأذق يعمل لمن وغيره» وَإِنّما نصّ عليه في قوله : 
ل ل وقوعه من المتصذقين» وعسر اللحتطيم ما 

القول المعروف: هو القول الذي تقبله القلوب» والمراد منه هنا: رد السّائل بطريق 

وقال غطاء » عذَةٌ حيو , 

وقال القرطبي : : وروي من حديث عمر - رضي الله عنه قال: قال النبي - صكَِيدٌ - : 
«إذَا سَأَنَ السَائِلَ قلا تَقْطَعُوا عَلَيِْ مَسْألتَهُ حَتّى فرُع مِنهَاء نم رُدُوا عليه بوَقَار دلبو أو 
ببذل يَسِيرِء أَوْ رَدْ جميل» فقد يأتِم مَنْ لَنِسَ بإِنْسِ ولا جَانَ يَنُظُرُونَ صَنِيعَكُم فيما 

#  قففإ‎ 

حَوَّلَكُمْ اللّهُ تعالى» : 

وأمًا المغفرة فقيل : هي العفو عن بذاءة الفقير» والصّفح عن إساءته فإنه إذا رذ بغير 
مقصوده ؛ ثٌُ شق عليه ذلك » فربّما حمله ذلك على بذاءة النسان . 

ذقيلالعزادوكل بترو :افا ميت :ذلك ال الميل: 

وقال الضّحَاك: نزلت في إصلاح ذات البين”" . 

وقيل المراد: أن يستر حاجة الفقيرء فلا يهتك سترهء ولا يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله . 

وقيل: إن قوله «قَوْلَ مَعْرُوفٌ» خطابٌ مع المسؤول بأن يرد السّائل بأحسن الطرق. 


.47 /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» )3١١/7(‏ فقال: روي عن عمر قال: قال رسول الله 
عَلِنٌ فذكره . 

(9) ينظر: تفسير البغوي .550٠/١‏ 
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وقوله «مَغْفِرَة»: خطابٌ مع السّائل بأن يعذر المسؤول في ذلك الرَّدء فإنةَ ربّما لم 
يقدر على ذلك المطلوب في تلك الحالة» ثم بيّن تعالى أن فعل الرّجل لهذين الأمرين 
خير له من صدقة يتبعها أذى؛ لأنّه إذا أعطى» وأتبع الإعطاء بالأذى» فقد جمع بين النفقة 
والإضرار. 

وأا القول المعروف. فقيه نفعٌ بلا ضررٍ؛ لأنّه يتضمّن إيصال السّرور إلى قلب 
المسلمء #“فكان حيرا من الأول 

قال بعضهم: الآية الكريمة واردة في التَّطوُع؛ لأنّ الواجب لا يحل منعه ولا ردّ 
السائل منهء ويحتمل أن يراد به الواجب؛ فاه قد يعاِل به عن سائلٍ إلى سائل ؛ وعن 

فقير إلى فقيرٍ. و «واللّهُ عَنِنُ؛ عن صدقة العبادء زاتما امرك بإنا يفيك غليها 
«حَلِيمٌ» لم يتعجّل بِالعُقُوبة على من يمنّ» ويؤذي بصدقته . 

قوله تعالى : يَايهَا اَم لا يوا دك لمن والأدئ كالذى يُنفَقٌ 
َم َه الناس ولا ُؤْمِنٌ يله وَالوْوِ الآجرٍ هم 0 ياب كَأَصَابَةُ وال 
كر مانا لا بُشدئدت عل عَنْءٍ يَنَا مكسيوا واد لا لْمَوَم الكفرئ 5 
تنكل از ضرت لمم يكة تيكاب ار وكيا ين شيو كنكل مك 
د سَابَهًا واب مَكَادَتَ كلها صْعَمَيْنِ ون لَمْ يسا وَايلٌ مَل وَألَهُ يمَا تَعَمَلُونَ 
سِدْ 4©9 

اعلم أنه تعالى» لم ذكر هذين النّوعين من الإنفاق ضرب واحداً منهما مثلا . 

قوله: «كالذي» الكاف في محل نصبء فقيل : نعتاً لمصدر محذوفٍء أي : لا 
بإطلرها إيطاد كإبطاك للدي بتع رياه التاسي وقيل : في محل نصبٍ على الحال من 
ضمير المصدر المقدّر كما هو رأي سيبويه”''» وقيل: حال من فاعل اتنُبْطِلُواه أي: لا 
قظلوها مشيهين الذي ينفقماله زياء الكاسن 

و ١رتاء»‏ فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه نعت تّ لمصدر محذوف تقديره : إنفاقاً رئاء الئّاس» كذا ذكره 0 


والثانى : أنه مفعول من أجلهء أي: لأجل رئاء الئّاس» واستكمل شروط لصب . 

الثالث : أنه فى محل حال» أي : ينفق مرائياً. 

والسفنون نما مسا نت لاستحركة» رقن #الكامى انه كوكم مكدو راض قات قال 
والأصل : «رئايا» فالهمزة الأولى عين الكلمة» والثانية بدلٌ من ياء هي لام الكلمة» لأنها 


.1١7/١ ينظر: المشكل‎ )0( .1١١57/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
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وقعت طرفاً بعد أل زائدة. والمفاعلة في «راءى» على بابهاء لأنَّ المرائي يري النّاس 
أعماله ؛ حتى يروه الثَّناء عليه والتّعظيم له. وقرا"'؛ طلحة - ويروى عن عاصم -: «رياء» 
بإبدال الهمزة الأولى ياء» وهو قياس الهمزة تخفيفاً؛ لأنّها مفتوحةٌ بعد كسرة. 

قوله: افَمََلُهُ كَمَكَلِا مبتدأ وخبرٌء ودخلت الفاءء قال أبو البقاء”؟: التربط الجَمْلَة 
بمًا قَبْلهَا) كما تقدم. والهاء في «فَمَثَلَهُ» فيها قولان: 

أظهرهما : أنها تعود على «الّذِي يُنْقِنُ ركَاءً الئّاس»؛ لأنّه أقرب مذكورٍ فيكون المعنى , 
أن الله شبّه المانّ المؤذي بالمنافق» ثم شبّه المنافق بالحجر. 1 

والثاني : أنها تعود على المان المؤذيء كأنه تعالى شبّهه بشيئين : بالذي ينفق رئاء 
وبصفوان عليه ترابٌ» فيكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» ومن جمع إلى إفراد. 

والصَّفوان: حجرٌ كبيرٌ أملس» وفيه لغتان : 

أشهرهما سكون الفاء» والثانية فتحهاء وبها قرأ ابن المسيّب والزُهريٌ, وهي 
شَاذَةٌ؛ لأنَّ «فَعَلان») إنَّما يكون في المصادر نحو: : الئّزوان» والغليان» والصفات نحو: 
جل علفيان وس عدوان» 0 واختلف في اصَفْوَان» فقيل: 
هو جمعٌ مفرده: ضنفط .قال أدو البفء3: جَمْعْ جَمْعُ «فَعَلَ) على على «فَعْلاآن) قليلٌ). وقيل: هو 
اسم جنس . 

قال أبو النفاء0ة 3 «وهو الأجودء ولذلك عاد الصّمير عليه مفرداً في قوله: عَلَيْه؛ . 

وقيل: هو مفردٌء واحده «صُفْيٌ» قاله الكسائى» وأنكره المبرّد. قال: «لأنَّ صُفيَاً 
«صَمْوَانَ مفردٌء ويجمع على صِفوان بالكسر». قال التنّحاس”*'2: «ويجوز أن يكون 
المكسور الضَّاد واحدا أيضاء وما قاله الكسائيُ غير صحيح» بل صفوان ‏ يعني بالكسر ‏ 
جمعٌ لصفا ك «وَرَل) وَوِرْلانَء وأخ وإخوان وكرى وكروان». 
مقصورٌ. 

وقال بعضهم''': الصَّفوان: جمع صفوانة» كمرجانء ومرجانة» وسعدانء 


وسعدانة . 


)0( وقرأ بها عليَ كما في الشواذ 2١5‏ وانظر: المحرر الوجيز ."08/١‏ والبحر الميحط 2”37”١/7‏ والدر 
المصون 27737/١‏ وإتحاف 107/١‏ وفيه نسبها إلى أبي جعفر. 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١1١7 /١‏ 

(©) ينظر: المصدر السابق. (4) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .7817/١‏ 


(:) ينظر: المصدر السابق. (1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 47/1. 
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وقال بعضهه”"' : الصّفوان: هو الحجر الأملس» وهو واحدٌ وجمعٌ. 

و «عليه ثُرَابٌ): يجوز أن يكون جملةٌ من مبتدأ» وخبرء وقعت صفةً لصفوانء 
ويجوز أن يكون اعَلَيْها وحده صفةً لهء : «ثُرَابٌ» فاعلٌ به» وهو أولى لما تقدَّم عند قوله 
«في كل سُنْبْلَةِ ماثة حَبّة4 . والثّراب معروفٌ وهو اسم جنس» لا يثنّىء ولا يجمع . 

وقال المبرّد: ومررية واجلةة اترابة» . وذكر انخاس له خمسة عشر اسما ترات 
وتَؤْرَبٌء وتَوْرَابٌء وتَّيْرَابُ وَإِنْلَبٍ وأنْلّب وَكَنْكُتُ وَكِنْكتٌ وَدَقْعَم وَدَفْعَاءْ وحم بفتح 
الراء» ومنه: أرغم الله أنفه أي : ألصقه بالرّغام وبّرى» وقرى بالفتح مقتضدورا [كالعصا 
وكملح وعثير]”"' وزاد غيره تربة وصعيد. 

ويقالة تزث الكجل : افسقزم ود «أذ وسكا متكا (الثيو.» [البلة: + ]١‏ كان جتلدء 
تلفق به لفقرهه وآترت + أي استعيق» كان اليموةاللتلبة أوضاو ماله كالتراب» 

قوله اقَأَصَابَة) عطت عنلن الفعخل الذي تعلق به قوله: «عَلَيْهوِاء أي: استقرٌ عليه 
قات ناضانة. والضمين بعرد على الكقران عقيل على الثراي» بوأما الصعير: ف 
«فَتَركَهُ» فعلى الصفوان فقط. وألف «أضَابَه؛ من واو؛ لأنه من صاب يصوب. 

والوابل: المطر الشّديدء وبلت السّماء تبل» والأرض موبولة» ويقال أيضاً: أوبل» 
كيو ربل + فقون مثا اتقق فيه قعل : وافعل» .وهويفن الظمات الغالية كالابطع )قلا 
يحتاج معه إلى ذكر موصوفي. قال النُضر بن شميل : 

أولُ ما يَكُونُ المَطَّرُ رَشاَء ثم طشأء ثم طلا ورّذاذآ» ثم نضحاًء وهو قطرٌ بين 
قطرين» ثم هطلا وتهتاناء ثم وابلا وجودا. والوبيل: الوخيم» والوبيلة: حزمة الحطب». 
ومنه قيل للغليظة : وبيلةٌ على التَّشبيه بالحزمة . 

قوله: «فَتَرَكَهُ صَلّْداً» كقوله تعالى: #وَرَكَهُمْ فى ظَلْمَتٍ » [البقرة: 117]. والصّلد: 
الأجرد الأملس» ومنه : «صَلَّدَ جبينُ الأصْلّع) : أي برق» والصّلد أيضاً صفة» يقال: صلد 
بكسر اللام يصلد بفتحهاء فهو صلد. قال النَمّاش: «الصَّلْدُ بلغة هُذَيل». وقال أبان بن 
تغلب: «الصّلْد: الليِّن من الحجارة» وقال علي بن عيسى : «هو من الحجارة ما لا خير 
فيهء وكذلك من الأرضين وغيرهاء ومنه: «قِذْرٌ صَلُود) أي بطيئة الغَلّيان؛ة» وصلد 
الرّند: إذا لم يورد نارا. 

قوله : «لا يَقْدِرُونَ» في هذه الجملة قولان: 

أحدهما : أنها استئنافية فلا موضع لها من الإعراب. 

والثاني : أنها في محل نصب على الحال من «الَذِي» في قوله: «كَالّذِي يُنْفِقُ مالم 


)00( ينظر : تفسير البغوي 1/١‏ (؟) في ب: كالقضاه وكملح وغيره. 
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وإنما جمع الصَّمير حملا على المعنى» لأنَّ المراد بالذي الجنس» فلذلك جاز الحمل 
على لفظه مره ة في قوله: : «مَالَهُ) باد اي ال لفيا وعلى معناه أخرى. وصار هذا 
طبر «كَمَكَل الّذِي اسْتَؤْقَدَ نارأ» ثم قال: بوره هم وَرَكَهُمْ 4 [البقرة : /1١]ء‏ وقد 

وزعم ابن عطيّة أنّ مهيع كلام العرب الحمل على اللّفظ أولأء ثم المعنى ثانياًء وأنَّ 
العكس قبِيحٌ» وتقدّم الكلام معه في ذلك . وقيل: الشمير في يوون عافد على 
المخاطبين بقوله: ايا أيُها الَّذِينَ آمَئُوا لا تُبِلوا صَدَفَاتكُمْ» ويكون من باب الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» وفيه بعد. 

وقيل: يعود على ما يفهم من السّياق» أي: لا يقدر المانُون» ولا المؤذون على 
شيءٍ من نفع صدقاتهم. وسمّى الصّدقة كسباً. 

قال أب البقناء”" : دولا يَجْْوْرٌ أن يَكُون «لآ يَفْدَرُونَه خالاً من «الذى4؟ لأنه قد 
فصل بينهما بقوله: «فَمَئَلُه) وما بعده». ولا يلزم ذلك؛ لأنّ هذا الفصل فيه تأكيد. وهو 
كالاعتراض» . 

قال القاضي : إنه تبارك وتعالى أكّد النّهَي عن إبطال الصّدقة بالمنَّء والأذى» وأزال 
كل شبهة للمرجئة» وبيّن ٠‏ أنَّ المنّ والأذى يبطلان الصّدقَة, ومعلوم أن الصّدقة قد وقعت». 
فلا يصحٌ أن تبطل» فالمراد إبطال أجرهاء لأنّ الأجر لم يحصل بعدء وهو مستقبل» 
فيصحٌ إبطاله بما يأتيه من المنّ والأذى . 

واعلم أنَّه تعالى ضرب لكيفية إبطال الصّدقة بالمنَ والأذى مثلين» فمثله أوّلاً: بمن 
ينفق ماله رئاء الئّاس» وهو مع ذلك لا يؤمن بالله» واليوم الآخر؛ لأنّ بطلان أجر نفقة 
هذا المرائي الكافرء أظهر من بطلان أجر صدقة من يُتْبعها بالمنّء والأذى . ثم مثّله ثانياً: 
ب «الصَّمْوَانٍ) الذي وقع عليه ثُرابٌء وغبارٌء ثم أصابه المطر القويُء فيزيل ذلك الغبار 
عنه حتّى يصير كأنه لم يكن عليه غبار أصلاً» فالكافر كالصّمُوانء والثراب مثل ذلك 
الإنفاق» والوابل كالكفر الذي يحبط عمل الكافرء وكالمنّ والأذى اللّذين يحبطان عمل 
هذا المنفق . 

قال: فكما أن الوابل أزال الثْراب الذي وقع على الصَّفوانء فكذلك المنّ والأذى. 
وجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصولهء وذلك صريحٌ في القول بالإحباط . 

قال الجبّائين”"' : وكما دل هذا النّص على صحّة قولنا فالعقل دل عليه أيضاً؛ لأن 


.54/1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( .117 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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من أطاع» فلو استحقّ ثواب طاعته» وعقاب معصيته لوجب أن يستحق التقيضين”'"؟؛ لأنَّ 
شرط الكّواب أن يكون منفعة خالصة دائمةً مقرونةً بالإجلال» وشرط العقاب أن يكون 
مضرةً خالصةً دائمة مقرونةً بالإهانة فلو لم تقع المحابطة» لحصل استحقاق التقيضين 
وذلك محالء ولأنّه حين يعاقبه» فقد منعه الإثابة» ومنع الإثابة ظلمٌ؛ وهذا العقاب 
عدل. فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلاً من حيث إِنَّهِ حقّهء وأن يكون ظلماً من حيث إِنَّه 
منع الإثابة» فيكون ظالماً بنفس الفعل الذي هو عادل فيه؛ وذلك محال» فصمٌ بهذا 
النّصّ ودلالة العقل صحّحة قولنا في الإحباط والتُكفير. وأجيبوا بأنه ليس المراد بقوله «لا 
تُيُطِلُوا» النّهي عن إزالة هذا التُواب بعد ثبوته؛ بل المراد به ألا يأتي بهذا العمل باطلا؛ 
لأنّه إذا قصد به غير وجه الله تعالى» فقد أتى به من الابتداء موصوفاً بالبطلان. 

قال ابن الخطيب”'؟2: ويدلٌ على بطلان قول المعتزلة وجوه: 

أولها: أن الباقي والطّارىء إن لم يكن بينهما منافاة» لم يلزم من طَرَيَانِ الطارىء 
زوال الباقي» وإن حصلت بينهما منافاة لم يكن زوال الباقي أولى من اندفاع الطارىء» بل 
ربّما كان اندفاع الطارىء أولى ؛ لأن الدفع أسهل من الرفع”” . 

وثانيها: أن الطارىء لو لو أبطل لكان إما كمد نال درن ارون 
الماضي» وهو محال؛ لأنَّ الماضي قد انقضىء ولم يبق في الحال» وإعدام المعدوم 
محالٌء وإما أن يبطل ما هو موجود في الحال وهو أيضاً محال؛ لأنَّ الموجود في الحال» 
لو أعدمه في الحال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو محالء وإما أن يبطل ما سيوجد 
في المستقبل وهو مخالٌ» لأنَّ الذي سيوجد في المستقبل معدوم في الحالء. وإعدام ما 
لم يوجد بعد محال. 

وثالثها: أنَّ شرط طريان الطارىء» زوال الباقي» فلو جعلنا زوال النافي معلّلاً 
بطريان الطّارىء» لزم الدّورء وهو محال. 

وزايغها؟ أنّ الطارء إذا طرأ وأعدم النَّوابٍ السّابق» فالنَّواب السَّابق إِمّا أن يعدم 


)١(‏ في ب: النقيضان. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 55. 

(*) وهذه قاعدة من قواعد الشرع ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر ص ١78‏ وقال: 
ولهذا الماء المستعملء إذا بلغ قلتين» في عوده طهوراً وجهان. ولو استعمل القلتين ابتداةء لم يصر 
والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة» وفي الأثناء رافعة؛ والدفع أقوى من الرفع. 
ومن ذلك: للزوج منع زوجته من حج الفرضء ولو شرعت فيه بغير إذنه؛؟ ففي جواز تحليلها قولان. 
ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم» يمنع الدخول فيهاء وفى أثنائها لا يبطلها؛ حيث تسقط به. 
واختلاف الدين ‏ المانع من التكاح ‏ يدفعه ابتداء» ولا يرفعه في الأثناءء بل يوقف على انقضاء العدة. 
والفسق: يمنع انعقاد الإمامة ابتداء» ولو عرض في الأثناءء لم ينعزل. 
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من هذ[ الطارفء كينا أو لا يعدم منه شيئاًء والأول هو الموازنة» وهو قول أبي 
هاشم" وهو باطل» وذلك لأنَّ الموجب لعدم كل واحد منهما وجود الآخرء فلو 
تضم العلاناق عا اللذان نما معلولان» نزم حصول الموجودين اللّذين هما علّتان؛ فيلزم 
أن يكون كر زاعة نهنا فودر ذا حال كرة كن وا حة متهم معد وها وحن سال 

والثاني» وهو قول أبي علي الجبّائي”"': هو أيضاً باطل؛ لأنَّ العقاب الطّارىء لما 
أزال النُواب السّابق» وذلك الّواب السّابق ليس له أثر ألبتة في إزالة الشَّيء من هذا 
العقاب الطّارىء؛ فحينئذ لا يحصل له من العلم الذي أوجب التّواب السّابق فائدة أصلاًء 
لآ في جلب ثواب ولا في دفع عقاب». وذلك على مضادة النَّصّ الصّريح في قوله تبارك 
وتعالى مم يَعْمَلْ تقال دَرَوَ حيرا يَرَمُ4 [الزلزلة : 17]. لأنه خلاف العدل حيث يحمل 
لعي مشقة الطاعة ولم يظهر له منها أثرء لا في جلب منفعةء ولا في دفع مضرة. 

خامسها: أنكم تقولون الصُغيرة ة تحبط بعض أجزاء الُواب دون البعض وذلك 
محال؛ لأن أجزاء الاستحقاقات متساوية في الماهيّة» فالصّغيرة الطّارئة إذا انصرف تأثيرها 
إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل في الماهيّة كان ذلك ترجيحاً 
للممكن من غير مرجّح. وهو محال فلم ببق ل أن يقال بأو الشخيرة ة الطارئة تزيل كلّ 
تلك الاستحقاقات» وهو باطلّ بالاثفاق» أو لا تزيل شيئاً منهاء .وهو المطلوب. 


سادسها: أنَّ عقاب اكير إذا كان أكثر من ثُواب العَمّل المتقدّم» فإما أن يقال: 
بِأنَّ المؤثر في إبطال النّواب بعض أجزاء العقاب الطّارىء؛ أو كلهاء والأرّل باطل؛ لأنّ 
اختصاص بعض تلك الأجزاء بالمؤثريّة دون البعض مع استواء كلها في الماهيّة ترجيح 
الودكن نن عير ابرع وهو مال . الثاني باطل ؛؟ لأنّه حينئذ يجتمع على إبطال الجزء 
الواحد من الثُواب جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقلٌ بإبطال 
ذلك الثُواب» فقد اجتمع على الأثر الواحد مؤثران كلّ واحدٍ منهما مستقل وذلك محالٌ؛ 
لأنّه يستغني بكلّ واحدٍ منهما عن كلّ واحد منهما فيكون غنيًا عنهما معاًء حال كونه 
محتاجا إليهما معا.ء وهو محال. 

سابعها: أنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين؛ لأنَّ السَّيّد إذا قال لعبده: احفظ هذا 
المتاع لثلا يسرقه السّارق» ثم في ذلك الوقت جاء العدرٌّء وقصد قتل السّيّده فاشتغل 
العبد بمحاربة ذلك العدوٌء وقتله. فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدحء 
والتعظيم حيث دفع القتل عن سيّده. ويوجب استحقاقه للدم حيث عرض ماله للسّرقة 
وكل واحدٍ من الاستحقاقين ثابت» والعقلاء يرجعون في مثل هذه الواقعة إلى التّرجِيح أو 
إلى المهايأة. فأمًا أن يحكموا بانتفاء الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوعٌ في بداية العقول. 
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ثامنها: أنَّ الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المُتقدّم» فهذا الطارىء إِما 
أن يكون له أثر في جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق» أو لا يكون. والأوّل 
فال : لأنَّ ذلك العل إِنّما يكون بروتردا فى الحا الماضي» كاه لهذا الطارىء 3 
5 ذلك الفعل لكان هذا إيقاعاً للتأثير في الزّمان الماضي»ء توعان وإن لم يكن لهذا 
الطاوئة [أثر] في اقتضاء ذلك الفعل السّابق لذلك الاستحقاق» وجب أكاييكن ذلك 
الاقتضاء كنا كان وال وك! 

وتاسعها: أن المحرلة يراوه : إن شرب جرعةٍ من الخمرء ٠‏ يحبط ثواب الإيمان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الإخلاص» وذلك ان لأنّا نعلم بالضّرورة أَنَّ ثواب هذه 
الطّاعات 0 هذه المعصية الواحدة» والأعظم لا يُحيط بالأقل. 

قال الجبّائي”' »: لا يمتنع أَنْ تكون الكبيرة الواحدة أعظم من كُلْ طاعدّء لأن معصية 
الله تعالى تعظم على قدر كثرة نعمه»)» وإحسانه» كما أَنَّ استحقاق قيام الرَّيّانيّة » وقد رناة 
وملكهء وبلغه إلى النّهاية [العظيمة أعظم]”'' من قيامه بحقّه لكثرة نعمه. فإذا كانت نعم 
اللّه على عباده؛ بحيث لا تُضبط عظماًء وكثرةٌ لم يمتنع أَنْ يستحقٌ على المعصية الواحدة 
العقاب العظيم الذي يعلو على ثواب جملة الطّاعات. 

قال اتن الخطي؟؟: وهذا الكذة فنيت »لآ الترك الزق عظمع ننه على 
عبدهء ثم إِنَّ ذلك العبدّ قام بحقٌ عبوديّته خمسين سنة ثم إِنْه كسر رأس قلم ذلك الملك 
قصداء فلو أحبط المّلك جميع طاعاته بسبب ذلك القدر من الجرم فكُلٌ أحدٍ يِذْمّه 
ويلسبه إلى ترك الإنصاف والقسوة» ومعلومٌ أن جميع المعاصي بالنُسبة إلى جلال الله 
تعالى أل من كسر رأس 0 ا ا ا 
بفسق ساعة» وهذا مما لا يقب العق؛ الله أعلم. 

قوله «لا تُبْطلوا صَدَقَاتكُم بالمن والأَدّى» يحتمل أمزين: 

أحدهما: لا تأنُوا به باطِلاً» وذلك أَنْ ينوي بالصّدقة الرّياء والسّمعة. 

[قال القرطبئ”* : إِنَّ الله تعالى عبّر عن عدم القبول» وحرمان الثوب] بالإبطال» 
والعراد الصَّدقَةٌ الي يا ويؤذي لا غيرهاء فالمَنٌ والأذى في صدقة؛ لا يُبطلٌ 
صدقة غيرها. 

قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصّدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمنّ» 
أو يُؤذي بهاء فإنّها لا تقبل. 
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وقيل : إِنَّ اللّهَ جعل للملك عليها أمارة» فهو لا يكتبها. 

قال القرطبيُ"'2: وهذا حسنٌ. 

والثاني: أن يأتوا بها على وجه يوجب التّواب» ثُمّ يتبعوها بالمّنّ والأذى» فيزيلوا 
توابها. وضرب لذلك مثلين : 

أحدهما > رطابق الأزل وهر قزل «كالّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رئاء النّاس وَلاَيُؤْمِنٌ باللّه؛» إِذ 

من المعلوم [أَنَّ المراد من كونه عمل] هذا باطلاً أنه دخل في الوجود باطلاً» ودر 
محييحاء ثم يزول؛ لأنّ الكُفر مقارنٌ له فيمتنع دخوله صحيحاً في الوجود. 

والمثال الثاني : وهو الصّفوان الذي وقع عليه تراب» ثمٌّ أصابة ذائل فيد مهد 
لتأويل المعتزلة ؛ عر لد قرا بجر ا اع ارا 
فكذا هاهنا: يجب أن يكون المنْ والأذى مزيلين للأجر والنّواب بعد حصول استحقاق 


0 


ل 


ونفكن اكات عله : بأنَا لا نُسلّم أَنّ المشبه بوقوع الاب على الصّفوان حُصُولُ 
الأجر للكافر؛ بل المشبّه بذلك صُدُورُ هذا العمل الذي لولا كونه مقروناً بالئّيّة الفاسدة» 
لكان موجباً لحصول الأجر والثواب؛ لأنَّ الثْرابِ إذا وقع على الصّفوان» لم يكن ملتصقاً 
به ولا غائصاً فيه أبن بل يكون ذلك الانّصال كالانفصال» فهو في مرأى العين مِتّصلٌ 
وفي الحقيقة منفصلٌ» ٠‏ فكذا الإنفاقٌ المقرون بالمَنَ والأذى» يْرَىُ في الظاهر أنَّه عَمَل مِنْ 
أعمال البرّء وفي الحقيقة ليس كذلك» فظهر أنَّ استدلالهم بهذه ضعيف . 

ل 

قال ابن عبّاس قوله «لا نظلا صَدَقَاتكُم بالمَنَ) على الله يسبب صدقتِكمء وبالأذى 

لذللكالساقل 27 


وقال الباقون: بالمَنَ على الفقير وبالأذى للفقير"”" «كالذي يُنْفِقٌ مالَّهُ رِثَاءً 
النّاس»؛ أن المُنافق» والمُرائي يأتيان بالصّدقة لا لوجه اللَّهِ - تعالى - ومن يَقْرْنُ 
العندفة بالف والادى«لقة اتن ملت الصدقة له لزيهه الل تعالى ‏ أيضاًء إذ لو كان 
غرضه من تلك الصّدقة طلب مرضة الله تعالى لما مَنَّ على الفقيرء ولا آذاهء» فثبت 
اشتراكُ الصّورتين في كون الصّدقة لم يأت بها لوجه اللَّهِ - تعالى ‏ وتقدّم الكلامٌ على 
الإلقاء. 
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فصل في «هل تُعطى الصَّدقةٌ للأقارب» 

قال القرطبي”'2: كره مالك لهذه الآية أن يُعطي الرّجل صدقتة الواجبة أقاربه؛ لئلا 
يعتاض منهم الحمدء والنّناء ويظهر منّتهُ عليهم» ويكاقتوء عليهاء قاذ كلمن لوجة الله 
- تعالى - واستحبٌ أن يعطيها الأجانب» واستحبٌ أيضاً أن يولي غيره تفريقهاء إذا لم 
يكن الإمام عدلاً؛ لعلا تُحبط بالمَنٌ والأذين والشكرء والمّناء» والمُكافأة بالخدمة من 
المعطئ بخلاف صدقة التُطوع السْرَ؛ِ لأن ثوابها إذا حبط سلم من الوعيد. 

فصلٌ في كيفية التّبيه في الآية 

فى كيفيّة هذا التّشبيه وجهان: 

الأول: ما تقدّم أَنَّ العمل الظّاهر كالئُرَاب والمانُ والمُؤذِي والمنافق كالصّفوان يوم 
القيامة كالوابل» هذا على قولناء وأما على قول المعتزلة فالمنٌ والأذى كالوابل”" . 

الوجه الثاني : قال الققاك"'" وتحييه الله : زث أعسمان العباد يجازون بها يوم القيامة» 
فمن عمل بالإخلاص» فكأنّهُ طرح بذراً في الأرضن: فهو يئموء ويتضاعفٌ لهُ» حتى 
يحصده في وقته » ويجذده وقت حاجته» والصَّفوان محل بذر المنافق » ومعلوم لي 
فيه شيء » ولا يكون فيه قبول للبدو؛ والمعني أَنَّ عمل المان» والمؤذي» والمنافق كالبذر 
المطراع فق ترات قليل على صتران: فإذا أَصَابَهُ مطرٌ بقي مستودعٌ بذره خالياًء ؛ لا شيء 
فيه؛ الجر اله تجالى» ضرب مثل المُخلص بِجنَة فوق رَبْوَةِ؟ والجَنّةٌ ما يكونُ فيها 
أشجار ونخيل » فين أخلض للف كان كمن غرس بُسْتاناً في ربوةٍ من الأرض» فهو يجني 
ثمر غِراسه في أوقات حاجته «وهي تُوْتِي أَكُلَهَا كل حين بإذن رئها» متضاعفة زائدة. 

ثم قال تعالى «لآ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا؛ . 

وفيه قولان مبنيّان على ما تقدّم في الإعراب» فعلى الأرّل لا يقدرٌ أحد من الخلق 
على ذلك البذر المُلْقى في ذلك الثُّرابِ الذي كان على ذلك الصّفوانء لزوال اراب 
عنس عد سم ودين 0 وإِذ 
«واللّهُ ل 0 القَوْمٌ الكَافِرينَ» . 


فصلٌ في التّحذير من الرّياء 
قال رسُولَ الله عل -: (إنَّ أحْوَفَ ما أَحَافٌ عَلَكُم الشْرْكُ الأصغرً» قالوا يا رسُولَ 
الله وما الشرك الأميةة؟ قال «الثياف «ايقول الله لهم يوم يناري الجباد يأعمالهم اذغيوا 
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ِلَى الذِي كُنْنُم يُرَاءوون فِي الدُْيَاء [فأَنظُرُوا] هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُم جَرَائه(© 

وروى أبو هريرة ‏ رضي اللَّهُ عنه ‏ :أن وشول الله - ا - حَدَّنَهُ «أنَ الله تبارك 
وتعالى إذا كان يومٌ القيامة ينزلٌ إلى العباد ليقضى بينهم» زكل امعان فأَوّلُ مَنْ 
يدعون رجلاً جمع القرآن» ورجلا قُتل في سبيلٍ الله ورجلا كثير المالٍ» فيقول اللَّهُ 
قار : ألم أعَلّمك ما أنزلتُ على رسُولي؟ قال: بَلَى يا ربَء كال فعاذا عملي فيما 
علمت؟ قال: كنت أقومٌ به آناء اليل وآناء التهار فقول لاله : كذبت» وول 
الملائكة كذيت» ويقُولُ اللَّهُ بثارة بوتعاري - بل أردت أن يقال: فلان قارئء, وقد قيل 
ذلك ويُوتئن بصاحب المال فيقول اللَّهُ تعالى له: ألم أُوسْمْ عليكَ حبّى [لَمْ] أَدَعك تحتاجُ 
إلى أحد؟ قال: بلَى يَا رَبٌ قال: فماذا عَمِلت فيما آتيتّك؟ قال: كُنتُ أصل الرّحمء 
وأتصدق» فيقول الله له: كَذبتكُ+ وتقول الملائكة؟ كذّبتء: وَيِقُولُ اللّهُ- تعالى بل 
رفك أننيقان : فُلانٌ جوادٌء وقد قيل ذلك» ويؤتّئ بالّذي تل في سبيل اللّهِ فيقول له: 
في ماذا قُتَلْتَ؟ فيقول: يا رَبَ أَمِرْتُ بالجهادٍ في سبيلك» فَقَائَلتُ حتى قُتَلْتُء فِيقُولٌ 
اللَهُ :كيت وتقول الملديكة : كَذَبْتَ. ويقُولَ اللّهُ تعالى بل أَرَدْتَ أَنْ يُقال قُلانٌ جريء: 
وقد قيل ذلك ثُمّ ضرب رسُول الله - يكلِِ - على رُكبتي» تم قال يا أَبَا هُريْرَة أولئك الثّلائة 
أوَّل خلق الله تعالى تُسعْر بهم الثارُ يوم القيامة”" . 

قوله (وَمَكَلُ الَّذِينَ يُنقِقُونَ أَمْوَالَهُم ابتِمَاءَ مَرْضَاتٍ اللّها . 

قوله «وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ؛ كقوله «مَكَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ كمثلٍ حبَّةٍ أَنْبََتْ سَبْع؛ في 
جميع التّقادير فليُّراجع . وقرأ الجحدريٌ «كمَئَلٍ حَبَةَ) بالحاء: التيملة والباء:. 

في قوله: «ابْتغّاة» وجهان: 

احتهماة أل عون عو لعل وشروط للقي تور 


/٠١( 80؟) والطبراني في «الكبير؛ كما في المجمع‎ /١( والبغوي في «تفسيره؛‎ )١١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1811( والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم‎ )26 
. وقال الهيثمي في المجمع : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 

() أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (7587) باب ما جاء في الرياء والسمعة والحاكم /١(‏ 5418 419) 
والطبري في «تفسيره؛ (؟١/15)‏ وابن حبان ( 59٠7‏ موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
0# زاك دنه لاين المتلا: 0 
وكذلك ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 57/١(‏ - 54) وقال: ورواه ابن خزيمة فى صحيحه 
نحو هذا لم يختلف إلا في حرف أو حرفين. ْ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مسلم مختصراً كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة (1105) والنسائي (5/ 7 4؟) 
والبيهقي .)١158/4(‏ 
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والثاني : ند حال» و «تثبيتاً» عطفٌ عليه بالاعتبارين» أي: لأجل الابتغاء 
والتّئبيت» أو مُبتغين مَتَئبتين : ومنع ابن عطيّة أن يكون «ابتغاء» مفعولاً من أجله؛ قال : 
«لأنّه عَطَفَ عليه تَنْبِيتاً وتثبيتاً لا يصمح أن يكونَ مفعولاً من أجله» [لأن الإنفاق لا 
ل ل 
يكَنَاه)» . 

وهذا الذي رَدّه لا بُذّ فيه من تفصيل» وذلك أنَّ قوله تبارك وتعالى: «وَتَقْبيتاً» إِمّا أن 
يُجْعَل مصدراً متعدّياًء أو قاصراء فإِنْ كان قاصرأء أو متعدّياء وقدّرنا المفعول هكذا : 
«وَتَئبيتاً مِنْ أَنفُسهم النّوابَ على تلك النَمَقَّقَه و شت التراب ومتحصيلة هيخ الله 
حاملا لهم على للق وحينئلٍ يصحٌ أَنْ يكون «تثبيتأة' مفعولاً من أجله . 

وإن قدّرنا المفول غير ذلك» أي: وتَثْبيتاً من أنفسهم أعمالهم بإخلاص النية» أو 
جعلنا ١مِنْ‏ أَنْفْسِهِمْ؛ هو المفعول في المعنى» ؛ وأنَّ «مِنْ» بمعنى |اللام» أي: لأنفسهم كما 
تقول : «فَعَلتّه كَسْرا مِنْ شهوتي» فلا يتضح فيه أن يكون مفعولاً لأجله . 

وأبو البقاء”" قد قدّر المفعول المحذوف «أغمالّهم بإخلاص النية»» وجوّز أيضاً أن 
يكونّ ١مِنْ‏ أنفسهم' مفعولاً وأن تكونَ ١مِنْ»‏ بمعنى اللام؛ وقد كان قدَّم أولا أنه يجورُ 
فيهما المفعول من أجلهء والحالية ؛ وهو غيرٌ واضح كما تقدّم . 

وتلخص أنَّ في «من أنفسهم» قولين: 

أحدهما : أنه مق ل بالك في الحرف. 

والثاني : احضع نايا )مساق يمعارقه وتلخص أيضا أن التثبيت يجوز 
أن يكونً متعذّياً» وكيف يقدّر مفعوله, وآن يكزت اضرا 

فإن قيل: «تَنِْيتٌ) مصدر تَبِّت؛ وكيك معد فكنق يكون عصدزة لآزها؟ 

فالجواب: أَنَّ اك 2 فهو واقمٌ موقم التَثِيّتِء والمصادرٌ تنوب عن 
بعضها؛ قال تعالى : طمَبتَلْ َه تتِيَا 4 [المزمل: 8] والأصل : تَبثُلاً ويؤيّد ذلك قراءة 
بباعو؟ دوعا وإ هذا تجا أب البقاء”17, 

قال أبو حيان: «ورُدٌ هذا القول؛ بأنَّ ذلك لا يكون إلا مع الإفصاح بالفعلٍ المتقدّم 
على المصدرء نحو الآية» وأما أَنْ يُؤْنَى ل بالمصدر مق غير نياية على قعل مذكور» 24 
يُحْمَلُ على غير فعله الذي هو له في الأصل». ثم قال: «والذي نقولٌ: إن ثَبَتَ - يعني 


.1١77/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١7 /١‏ 

(") انظر: البحر المحيط 277/7 والدر المصون .539/١‏ 
(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١*/1١‏ 


لكان سورة البقرة / الآيتان: 2715 ه5” 


مُحْمْفاً ‏ فعل لازم معناه تمكن ورَسّخء وتَبّت مُعدَّى بالتضعيف. ومعناه مكّنَ وحقّق ؛ 
قال ابن رواحة: [البسيط] 
23 فَقَبَّتَ اللَّهُ ما أَنَاكَ مِنْ حَسَنِ تلبق فشن ونضرا كالوى 01 

افإذا كان التثبيث مُسنداً إليهم. ٠‏ كانت امِنْ» في موضع نصب متعلقة بنفس المصدرء 
وتكون للتبعيض: ٠‏ مثلّها في : «هَزّ من عِطَفِه؛. و احَرّك مِنْ نشاطه؛ وإن كان مُسْنداً في 
المعنى إلى أنفسهم , كانت «مِنْ» أيضاً في موضع نصب؛ صفة لتثبيتاً . 

كال االرمتخيرف افون كلت نبا نع اتسيف )كك عله 2 1ل ماله 
لوجه الله تعالى؛ فقد تَبَّتَ بعض نفسهء فقن يذل وعم دروحالة عتما فقن تيه نه 
كُلّها» . قال أبو حيان: : «والظاهرٌ أنَّ نفسّه هى التى تُتَبّتى وتخمله على الإنفاق في سبيل 
الله؛ ليس له مُحرّكُ إلا هي ؛ لما اعتقدته من الإيمانٍ والثواب» يعني : : فيترجحُ أن التشبيتَ 
مسند في المعنى إلى أنفسهم . والابتغاعٌ + الال بيك أي : طلبتٌ» وسواءٌ قولك: 
بغيتٌ» وابتعَيئْتٌ . 
فصل 

معنى قوله : «ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّداء أي : طلب رضى الله ١وَتَفِْيتاً‏ مِنْ أَنْفْسِهِمْ) قال 

قتادة: احتساب]”"' . 


وقال الشعبيٌ» والكلبئٌ: “تصدينا عن الفديب 1" أي يخرجون الزكاة طيبة بها 
أنفسهم . على يقين الثواب» وتصديق بوعد الله ويعلمون أَنَّ ما أخرجوا خيرٌ لهم مما 
تركواء. وقيل : : على يقين بإخلافٍ الله عليهم . 

وقال عطاءًء ومُجاهدٌ: يتشبتون » أي : يضعونٌ أموالهء © . 

قال الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة يتثبت؛ فإن كان لله. أمضىء. وإن كان 
يخالطه شك. أمسك©, ثم إنه تعالى لما بين أن غرضهم من الإنفاق هذان الأمرانء 
ضرب الإنفاق مثلاء فقال: «كَمَكَل جَنّة بِرَبْوَةه . 


.540/١ ينظر: ديوانه (45)» والبحر المحيط 777/75 والدر المصون‎ )١( 

فق اغرجا الطبري في التسيرر؟ ا وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١١/1١(‏ وعزاه 

إفية حب م 05 عامر الشعبي وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )301١7/١(‏ 
وزاد نسبته لعبد بن جميد. 

(5) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (07/0) وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» )5١0١/1(‏ عن مجاهد. 

ادق اغر حمر في اللستترة (0770/0) وذكره والسمراض في لاتير المنثور» )5١١/1(‏ وزاد نسبته 


سورة البقرة / الآبتان: 2551 556 ءاحل 


.اااي ايمييييبيبي يبب يبب ب ب 0ك 


قال القرطبي”" : الجنة هي البسكان» وهي قطعة أرض تَنْبّت فيها الأشجارء حتى 
تُغطيهاء مأخوذةٌ من لفظٍ الجنّ والجنين» لاستتارهم . 

قوله: برنوَة؛ في محل جرٌ؛ لأنه صفةٌ لجنة. والباء ظرفية بمعنى افي»» أي: جنةٍ 
كائنة في ربوة . والربوةٌ: أرض مرتفعةً طيبةٌ» » قاله الخليل. وهي مشتقةٌ من : 0 
أي : ارتقغ) وتفسيرٌ السدَيّ لها بما انخفض من الأرض ليس بشيء. ل و 
وَرَبِاوَةٌ» بتثليث الراء فيهماء ويُقال ‏ أيضاً -: رابيةٌ» قال القائل: [الطويل] 
)1 م مِنَ الوَسْمِي حُوٌ تلآُهُ أَجَابَتْ رَوَابِيهٍ النْجَاءَ 00 

1 " ابن عامرٍء وعاصم: «رَبْوَة» بالفتح» والباقون : بالضمء ؛ قال اللأخفش 
«وَنَخَْارُ الضمٌ ؛ لأنه لا يكاد يُسمع في الجمع إلا الرّباه يعني فدل ذلك على أن المفره 
مضمومٌ الفاء؛ نحو برمة» وبْرّم) وصورة» وصُوّر. وقرأ ابن عباس 6 «رِبُوة» بالكسرء 
[والأشهب] العقيلي : «رِبّاوة»)» مثل رسالة» وأبو جعفر: «رَبَاوة) مثل كراهة» وقد تقدّم 


أنَّ هذه لغاتٌ . 
تقدم أَنَّ الربوة : هي المرتفع من الأرض» وه الرابية» لأن أجزاءها ارتفعت ومنه 
الرّبو إذا أصابه نفْسٌ في جوفه زَائِدٌء ومنه كبا “أنه الريادة' ققال المتفشرون إن 


البّستان إذا كان في ربوة من الأرض» كان أحنية وأككن ريع 

قال انى التفيريت97 ادوفيه إفكال: وهو أن البُستان إذا كان في موضع مرتفع من 
الأرض» فلا ترتفع إليه الأنهارٌء وتضر به الرياحٌ كثيراً؛ فلا يحسنُ ريعه وإذا كان في 
وهدةٍ من الأرضء انصبت إليه مياه الأنهارء ولا يصل إليه إثارة الرياح» فلا يحسن أيضا 
ريعه فإذن البستان إنما يحسن ريعه إذا كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة» ولا 
وهدةً فإذن ليس المرادٌ من هذه الربوة» ما ذكروه» بل المراد منه كونُ الأرض طيناً خُرًاً 
بخيث إذا نزل المطرُ عليهاء انتفخ وربا ونماء فإن الأرض متى كانت بهذه الصفة يكثر 


الل اسم 


ريعهاء وتكمل أشجارها» ويؤيد هذا التأويل قوله تبارك تعالى #وتَرَى الارضص هامِدَةٌ فإذا 


.7١5 /” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البيت لزهير: ينظر ديوانه »)١717(‏ البحر 2315/7 والدر المصون .54١/١‏ 

(*) انظر: السبعة »١9٠‏ والكشف 27١/١‏ وحجة القراءات »١57‏ والعنوان دلا» وشرح الطيبة 6/ 2١١١‏ 
وشرح شعلة /791» وإعراب القراءات :98/١‏ 44غ2 وإتحاف .5957/١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للأخفش 184. 

(5) انظر: المحرر الوجيز 2759/١‏ والبحر المحيط 2715/١‏ والدر المصون .11٠/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ .6١‏ 

0) ينظر: المصدر السابق. 


لليف سورة البقرة / الآيتان: 7515. 7١6‏ 


أنِدلَا عَيّهَا الْمَكهُ َهْتَيّتْ وَرَيَتَ © [الحج : الماة هر وووهانها 153 كذ امم 

وأيضاً فإنه تبارك تعالى ذكر هذا المثل في مقابلة المثل الأول» وهو الصَّفُوان الذي 
لا يؤثر فيه المطر. ٠»‏ ولا يربوء ولا ينمو؛ بسيب نزول المطر عليه فكان المرادُ بالربوة في 
هذا المكن كوف الارضن سحي يه وتنمو والله أعلم . 

قال ابن عطيّة: ورياض الحزن ليست من هذاء كما زعم الطبري؛ بل تلك هي 
الرياض المتسوية إلى نجد؟ لأنها خيرٌ من رياض تهامة ونباتُ نجدٍ أعطرُء ونسيمة أبردُ 
أرق ونجد يقال لها حزن وقلّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل» ولذلك قالت الأعرابية : 
«زَرْجِي كَلَيْلٍ تَهَامَة0" . 

قولة + «أضنانها وَابلُ» هذه الجملةٌ فيها أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أنها صفةٌ ثانيةٌ لجنة» وبُدىء هنا بالوصنب بالجارٌ والمجرورء ثم بالجملة؛ 
لأنه الأكثرٌُ في لسانهم ؛ لقُرْبهِ من المفردء وبدىء بالوصفب الثابت 0 
بربوة» ثم بالعارض» وهو إصابةٌ الوابل . وجاء قوله في وصف الصَّمْوانٍ بقوله: ١‏ 
ثُرابٌ» ثم عطف على الصفة «فأصابه وابلٌ» وهنا لم بعطف بل أخرج صفة . 

والثاني : أن تكونّ صفة ل ١رَبْوَة).‏ 

قال أبو البقاء": «لأن الجنة بعضٌ الرّبْوّة» كأنه يعني أنه يلزمُ من وصفب الربوة 
بالإصابة» وصفٌ الجنَّةَ به . 

الثالث: أن تكون خالا مع الضمير المسستكن "قن النجاز + الوقواعه نيف . 

الرابع: أن تكونَ حالاً من «جنة». وجاز ذلك؛ لأنَّ الذكرة قد تَخَصّصت 
بالوصفب . 

قوله: «فَاآنَتْ أكُلّها»أي أعطت و «أكلها» فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: وهو الأصحٌ أنَّ «آنَثْ» تتعدّى لاثنين»؛ حذف أولهما وغ (صاحبها»ء أو 
«أهلها». والذي حسّن حذفهء أنَّ القصدَ الإخبارٌ عمًا ال ال 00 
في قوله: «كَمَكَلٍ جَنَّةِ) أي : غارس جَنَة أو صاحب جنة؛ كما تقدّم. و «أكُلّها) هو 
المفعول الثاني. و ١ضِعْفَيْنَ؛‏ نصبٌ على الحالٍ من (أُكُلّها؛. 

والثانى : أن (ضِعْمَين) هو المفعول الثانى» هذا غلطة, 
البقاء”" 1 لان معنى «آنَثْ): أَخْرَجَتْء وهو من الإتاءء وهو الرّيع». قال أبو حيان9©): 


.١١* /١ (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ ."09/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
."7 5/7” ينظر: البحر المحيط‎ ):5( .11١7//١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )5( 


سورة البقرة / الآيتان : 315 6هم سسسسسآ0 


«لا نَعْلَّمِ ذلك في لسان العرب» لان ءِ إليها مجارٌ . 
وقرأ نافع” " واين كثير وو عمو «أفلهاء يض م الهمزة» وسكونٍ الكافٍء وهكذا 
كل ما أضيف من هذا إلى مؤنثء إلا أبا عمروء فإنه تقل ما أضيف إلى غير ضميرء أو 
إلى ضمير المذكرءٍ والباقون: بالتثقيل مطلقء وسيأتي إيضاحٌ هذا كله .“والأكل بالغسم: 
الشيء المأكولٌ والأكلهٌ في المعنى مثل الطعمة؛ وأنشد الأخفش: اللي 
95 قَمَا أكلةٌ إِنْ نِلْمهَا بِغَنِمٍ مَةٍ| وَلآَجَوْعَةٌ إِنْ + اع 
وقال أبو زيد: يقال : إنه لذو أكلٍ» [5ا كان لمااحط هن الداثا ا 
وأفسيف إلن الجكة؛ لأنها محلَّهُ أو سببه ومعنى ١ضِعّْينِ)‏ أي : ضَعْمَتْ في الحمل ؛ لأن 
ضعفٌ الشيء مثله زائداً عليه وقيل: ضعفٌ الشيء مِثْلاه. 
قال عطاءٌ: حملت في سنةٍ من الرّيع ما يحملٌ غيرها في سنتين 
وقال عكرمة: حملت في السنة مرّتين”؟) 


ضرف 


وقال الأَصِة”* : ضِعْفَ ما يكونُ في غيرها. 

قوله: «فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِل فَطَلّ». الفاُ: جواب الشرطء ولا بُدَّ من حذفٍ بعدها؛ 
لتكمل جملة الجواب. واختلف فى ذلك على ثلاثة أوجه: 

فدهن اتميزة إلن أن السيمةرت حية رقولة :+ دقطل» شيعدا : والققيدية انط 
يصيبها». وجاز الابتداءً هنا بالنكرةٍ؛ لأنها في جواب الشرطء وهو من جملةٍ المُسَوّغات 
للابتداء بالتكرة» ومن كلامهم: (إِنْ ذَّهَبَ عَيْرٌء فَعَيْرُ في الرّباطِ» . 

والثانى : أنه خبرُ مبتدأ مضمرء أي : فالذي يُصيبها طل . 

والثالث: أنه فاعلٌ بفعل مضمر ؛ تقديره : تضيبها طل: وهذا بها . 

إلأأن | أبا بان" ق قال بد عر الغلاثة ا ام 0 50 
معان مسد تتواء فرك نمع لهي 4 [السائدة” 4 [أي : : فهو 
يَنتقم ] فكذلك يحتاج إلى هذا التقدير هناء أي : فهي » أ الجنةٌ يُصيبها طلّء وأمًا في 


2٠٠١ /١ والعنوان هلاء والحجة 945/7"» وإعراب القراءات‎ ,"١*/١ والكشف‎ ١94٠ انظر: السبعة‎ )١( 
.407 /١ وشرح شعلة 23251 وإتحاف‎ 

0 ينظر: الرازي // 9ه 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 25١/1‏ والبغوي .707/١‏ 

(54) ينظر: تفسير البغوي .50177/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ 61. 

() ينظر: البحر المحيط '”/ 6؟” 0 157”؟., 


اللباب/ ج4/ م١٠‏ 


التقديرين السابقين» فلا يحتاجٌ إل إلى حذف أحد جُرْئي الجملة». قال شهاب الدّين : 
وفيما قاله نظرٌ؛ لأنّا لا نُسلّم أن المضارع بعد الفاءِ الواقعة جواباً يحتاجُ إلى إضمار 
مبتدأ. ونظيرٌ الآية قول امرىء القيس: [الوافر] 
- ألا إن لأتكن إيِلْ فَمِعْرّئ ‏ كان فُرُونَ جِلْبِهَاالهِصِئْ" 

فقوله «فَمِعْرَّى) فيه التقاديرُ الثلاثةٌ 

وادّعى بعضهم أن في هذه الآية الكريمة تقديماً وتأخيراً. والأصل : «أصابها وَابل» 
فإن َم يُصِبْها َال قطَلَّ فآنث أَكُلهَا ضِحْفَينٍ؛ حتى يُجْعْلَ إيتاؤها الأكُلَ ضعفينٍ على 
الحالين: من الوابل» والطل» وهذا لا حاجة إليه؛ لاستقامة المعنى بدونهء والأصل عدم 
بطم :حت يليه يعطهع بالردزة. 

والطل : المُسْتَدَق من القَطْرٍ الحَفِيف وقال مجاهدٌ: «هو النّدَى” "2 وهذا تَجَوّرُ منه؛ 
ويقال :“له الذي أطله أيضاً؛ قال : [الطويل] 
2.165 وَلَمَا نَوَلْنَا مَنْزِلا ظَلَّهُ النّدَى ااا 

ويُجمع «طَلَّ؛ على طِلال؛ نقول: طُلَْت الأرضضء وأطلها التّدئ فهي مطلولةٌ قال 
الماوردي: وزرعٌ الطّلَّ أضعفٌ مِنْ زرع المطرء وأقل ريع" . 

فصل 

هذا مثلّ ضربه اللَّهُ تعالى؛ لعمل المؤمن المخلص» فيقول: كما أنَّ هذه الجنة تريع 
في كل حالٍء ولا تُخلفٌ سواء قلّ المطرُ أو كثر؛ كذلك يُضعُف اللَّهُ صدقة المؤمن 
المخلص الذي لا يَمنَّء ولا يُؤذي سواءً قلت نفقته أو كثرتء» وذلك أن الطل إذا كان 
يدومُ» يعمل عمل الوابل الشديد. 

وقيل: معناه إن لم يُصبها وال حتى تضاعف ثمرتهاء فلا بُدَّ وأَنْ يصيبها طلّ يُخطي 
ثمراً دون ثمر الوابل» فهي على كُلَّ حالٍ لا تخلو من ثمرة» فكذلك من أخرج صدقة 
لوجه الله تعالى» لا يضيع كسبه؛ قليلاً كان» أو كثيراً. 

قوله : «واللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؛ هذا وعدٌّء ووعيدٌ. 

قرأ الجمهور: تعملون خطاباً وهو واضمحٌ» فإنه من الالتفاتٍ من الغَّيْبة إلى 


.511١/1١ البحر 2537777 دمنهوري 18» "لاء والدر المصون‎ »)١75( ينظر: ديوانه‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 084) عن السديء, وذكره البغوي في #تفسيره» /١(‏ 107) عن السدي 
أيضا . 

0) ينظر: البحر ”7/7 »3١5‏ الدر المصون .517/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 75 و 


الخطاب الباعث على فعل الإنفاقي الخالص لوجه الله تخالى:. والواجن عق الريتاء 
والقيعة : :وف الزهوى 1< بالاء على الكية» ويستمل وحيية: 

أحدهما: أن يعودٌ على المُنفقين . 

والثاني: أن يكون عاماً فلا يخُصٌ المنفقين» بل يعودٌ على الناس أجمعين؛ ليندرجَ 
فيهم المنفقونَ اندراجاً أولياً . 

والمراد من البصير: العليمُ» أي: هو تبارك وتعالى عالمٌ بكمية النفقاتٍ وكيفيتها 
والأمور الباعثة عليهاء وأنه تعالى يجازي بها. 


قوله تعالى : #أبودُ أََدْكُمَْ أن تكوب لَمُ جَنٌَّ من نّخِلٍ وَأَعْنَانٍِ مجر 
تَحتها الأتهر فيهَا ٠‏ من كل التَّمروتِ وأصابَهُ 0 و ريه صُعَفَاءُ فأصَابَهَآ إِعَصَارٌ 


مه له 3 


فِيهِ نان واحترقتٌ كَدَلِلكَ يب 2 بوت أَلَّهُ لحكُم الْآيَتٍ تِ لَمَلّكُمْ تفوت (() 4 

هذا مثالٌ آخر ذكره اللَّهُ اتعالى في حقٌ من يبع إنفاقه بالمَنّ والأدذى» «الودٌ) : 
المحبةٌ الكامِلةٌ» والهمزةٌ في «أيَود) للاستفهام. وهو بمعنى الإنكارء وإنما قال 2 
ولم يقل أَيُريد؛ لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبةٌ التامةٌء ومعلومٌ أن محبةً كُل أحدٍ لعدم 
هذه الخالة محية كاملة : فلهذا ذكر هذا اللفظ في جانب الثبوت؛ تنبيهاً على الإنكار 
التَّامء والنفرة البالغة إلى الحد الذي لا مزيد فوقه. 

فول مال لون نَخِيل» في محل رفع؛ ضفة لججة؛ أ كائئة من تشيل: 
و «نُخيل» فيه قولان: ١‏ 

أحدهفا :ند اسم جمع . 

والثاني : أنه جمع «نَخْل؛ الذي هو اسم الجنس»ء ونحوه: كلب وكليبء. قال 
الراغق: #شكق نذلك؟ لأنه.مسخول الأسجارء راضيثياء لأنه اكز ما ينيت) وذكراله 
منافع وشبهاً من الآدميين. 

اوللست جمع عِنَبَّة» ويقال: «عِتّباء» مثل «سِيرَاء» بالمدء فلا ينصرفٌ. وحيتثٌ 

في القرآن ذكرٌ هذين» فإنما يَنصُّ على النخلٍ دون ثمرتهاء وعلى ثمرةٍ الكَرْم دون 

7 لأنَّ النخلّ كلّه منافمٌ» رامع ماقم حزم لمزلة درن باقيه, 

قوله: «تجري مِنْ تَحْتها») هذه الجملة في محلّها وجهان: 

أحدهما : ها في: محل راقم ٠‏ صفةً لجنة . 

والثاني: أنها في محل نصب. وفيه أيضاً وجهان» فقيل: على الحال من «جنة»؛ 
لأنها قد وُصِمّت. وقيل: على أنها خبرُ [تكون] نقله مكيّ . 


و >4 


.5477/١ والمحرر الوجيز ١/770؛ والبحر المحيط 77/7" والدر المصون‎ »١5 انظر: الشواذ‎ )١( 


تيف سورة البقرة / الآية: 7١5‏ 


قوله: ايك يل كل ناته جملا من بسكي وخبر. فالخبر قوله «لّ) و «مِنْ 
كُلَّ الئّمَراتِ» هو المبتداًء وذلك لا ب يستقيمُ على الظاهرء ف السيهدا لا يكن يجان 
حورا" قزل و2 ليله جلف ون ان 

فقيل: المبتدأ في الحقيقة محذوفٌ؛ وهذا الجارُ والمجرورٌ صفةٌ قائمةٌ مقامه» 
تقديره: له فيها رق من كل الشمراتٍ؛ أو فاكهةٌ مِنْ كل الثمرات» فحُذف الموصوفٌ» 
وبقيت صفئه ؛ ومثله قول النّابغة : [الوافر] 
حرفل ل 0 و د 1 
57 14 أ : م 

وقيل: ١مِنْ2‏ زائدةٌ تقديره: له فيها كل الثمرات» وذلك عند الأخفش؛ لأنه لا 

يَشْتَرِطُ في زيادتها شيئاً. 

وآمًا الكزفوة: فيقترطرن: التكين» :والبضريوك خترطرنه وعدم الإبجاب» وإذا قُلنا 
بالزيادة» 00 0 «كُلٌ الثَّمَرَات) التكثيرُ لا العموم. لأنَّ العْمومٌ تعد 

قال أبو لمقاء2 اول ومو ار ا واكك لا على قولٍ سيبويه ولا قولٍ 
الأخفش ؛ الم له فيها كل الثمراتٍ» رايس الأب على هذ إلا أَنْ يُرادَ به 
هنا الكثرة لا الاستيعاب» فيجوزٌ عند الأخفش؛ لأنه يُجَوّرُ زيادةً «مِنْ» في الواجب. 

فإن قيل: كيف عطف «وَأَصَابَُ» على «أيودٌ»؟ وكيف 00 الماضى على 
المستقبل؟ 

فالجواب: من وجوه: 

أحدها: أذ الراق لجان والجملةٌ بعدها في محل نصبٍ عليهاء ٠»‏ و«قد) مقدّرةٌ 
أي : وقد أصابهء وصاحبٌ الحال 0 هو اأْحَذُكُوْ) والعاملٌ فيها «يوذّا ونظيرها: 
ركم أ وكا تأنِحكُم 4 [البقرة : 74]ء» وقوله تعالى: ##وَقَمَدُوا لو أطاغونًا » [آل 
عمران: ]١58‏ أي: وقد كنتمء وقد قَعَدوا. 

والثاني : أن يكون قد وضع الماضي موضع المضارع» والفقدية ور تصيية الك 
كقوله تعالى: #يقدم فَوْممٌ يوم ألْقِيَدَمَةٍ َأوْرَدَهُمْ © [هود: 4ة] أي : : يوردهم. . قال 


)١(‏ هو النابغة الجعدي ينظر ديوانه ص 2١75‏ وخزانة الأدب 517/80. 3594» والكتاب 7/ 27585 ولسان 
العرب (وقش))» (قعم) (شنن). وشرح أبيات سيبويه 208/7 وشرح المفصل ”7/7 59: والمقاصد 
النحوية 717/4» وبلا نسبة في لسان العرب (خدر)., (أقش). (دنا»)» والمقتضب ؟178/1. شرح 
المفصل »7١/١‏ وشرح الأشموني 240١/7‏ وسر صناعة الإعراب /١‏ 584. والدر المصون .547/١‏ 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .11١ /١‏ 
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سورة البقرة / الآية: 755 


القراة7) :يجوز ذلك فى :فيرف لأنه يتلق هرةٌ بت «أنة ومرة بن قلو»>: فجاز أن يقدر: 
| 

الغالث: أنه حُمِل في العطن على المعنى؛ لأنَّ المعنى : أَيُودُ أحدكم أن لو كانّث» 
فأصابه الكبَرء ٠‏ وهذا الوجهُ فيه تأويل المضارع بالماضي؛ ا 
عكسٌ الوجه الذي قبله» فإِنّ فيه تأويلَ الماضي بالمضارع. واستضعف أبو البقاء”"2 هذ 
الوجه؛ بأنه يودي إلى تغيير اللفظ مع صحّة المعنى . 

والزمخشريٌ نَحَا إلى هذا الوجه أيضاً فإنه قال «وقيل : يقال : وَدِدْتٌ لو كان 
كذا؛ فحُمل العطفٌ على المعنى» كأنه قيل : أَيَودُ أحدُّكم لو كانت له جَنَّهَ وأصابّه 
الكبرٌا . 

قال أبو حيان: «وظاهرٌ كلامه أَنْ يكونّ «أَصَابَهُ) معطوفاً على متعلّق «أَيَودُ) وهو «أَنْ 
تَكُونٌ»؛ لأنه في معنى «لْوْ كائثف. إذ يقال: أيودٌ أحدكم لو كانت» وهذا ليس بشيءٍ؛ 
لأنه يمتنع من حيتُ المعنى أَنْ يكونَ معطوفاً على «كانت» التي قبلها «لرا؛ لأنه متعلق 
الودّء وأمّا «أصابّه الكبّدا فلا يمكنٌُ أن يكون متعلّق الودٌ؛ لأنَّ «أصَابه الكبّرُ؛ لا يودّه أَحَد 
ولا يتمئّاه؛ لكن يُخمل قول الزمخشريٌ على أنه لما كان «أَيَوَدُ) استفهاماً معناه الإنكاز 
جُعِلَ متعلّقُ الودادة الي بين الشيئين» وهما : كونُ جنة لهء وإصابة الكبّر إياه» لا أن 
كلّ واحد منهما يكونٌ مواودا على افر اقفة وإنما كوو ودادة الجمع بينهما)» . 

قوله تعالى: ا«وَلَهُ ديد هذه الجملةٌ في محل نصب على الحالٍ من الهاء في 
١(وأصايّة»؛‏ وقد تقدّم اشتقاقٌ الذرية . قو «ضعافٌ». وضعفاءً» وضعاف» منقاسان في 
ضعيف» نحو: ظريف, وظَرَفَاءء وظِراف» وشّريف» وشُرّفاء وشراف. 

قوله: #فأضابها إعصارة هذه الجملة عط ف على ضنفة الجنة قيلها + قاله أبو 
البقاء 27+ يعني على قوله تعالى: ١مِنْ‏ نُخيل) وما بعده. 

وأتى في هذه الآياتٍ كلها بلفظ الإصابة نحو فأصابه وَابِلٌ» وان 1 فأصابها 
إعصارٌ؛ لأنه أبلعٌ , وأَدَلُ على التأثير ولو الفعل على ذلك الشيء» من نه لم يُذكر 
بلفظ الإصابة» حتى لو قيل: «وَبَل)» و الكبراء ل 
الإصابة من المبالغة. 

والإعصارٌ: الريحٌ الشديدةٌ المُرتفعة ونُسَمّيها العامّةٌ: الزّوبعة. وقيل: هي الريح 
السّموم» سُمُيت بذلك ؛ لأنها تَنْفْ كما يُلَفْ الثوبُ المعصورٌء حكاه المهدوي. وقيل: 
لأنها تَعْصِر السَّحابَ» وتُجمع على أَعَاصيرء قال: [البسيط] 


.١76 /١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.1/ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )( .11/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )0( 


ك6 سورة البقرة / الآية: ١55‏ 


١ "5‏ أ وَبَيْئَما المَرْءٌ في الأخياء مُغْتَبط إِذْ هُوَ د في الرّمس تَعْفُوهُ يا 
والإعصارٌ من بين سائر أسماء الريح» مذكنٌء ومن رج الم الققبير ا كن 
قوله: «فيه نارٌ). 1 

و «نَارٌ» يجوز فيه الوجهان: أعني الفاعلية» والجارٌ قبلها صفة ك الإغصار) 
والابتدائية» والجارٌ قبلها خبرهاء والجملة صفةٌ «إغصارً'. والأول أولك: لما تقدّم من أنَّ 
الوصف بالمفرد 9 والجارٌ أقَربٌ إليه من الجملة . 

قوله: «فَاختَرقَتْ» أي : أحرقهاء فاحترَّقَتُ» فهو مطاوعٌ لأخرق الرباعي؛ وأمًا 
«حَرَقٌ» من قولهم : احَرَقَ نابُ الرجُل» إذا اشتدٌ غيظة» » فيُستعمل لازماء ومتعذيا قال : 
[الطويل] 
5س_أَبَىا ضيْمَوَالئْعْمَانُ يَحْرِقٌ نَابُهُ عليه تَأَفضَئ وَالسُيُوفُ مَعَاقِلُن() 

رُوي برفع ١نَابةُ؟‏ ونصبهء وقوله «كذلك يُبَيّن لَكُم الآيَاتٍ) إلى آخره قد تقدّم نظيره . 

قال عبيد بن عمير: قال عمر رضي الله عنه الأضبحات_ النبي صَكِيد فيمن ترون 
و م لَهُ جَنَّة)؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمر ‏ رضي 
الله عنه فقال: قولوا: نعلمء أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه : في نفسي 
منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر - رضي الله عنه - يا ابن أخي» قل ولا تحقر 
نفسك» فقال ابن عباس رضي الله عنه -: ضُرِبّت مثلاً لعمل فقال عمر: أي عمل؟ فقال 
ري اه 0 ومراءء ا 0 ب 


92 
ق أعماله 


وقال المفسّرون”*؟: هذا مكل ضربه الله تعالى لعمل المنافق» والمرائي» يقول: 


)١(‏ البيت لعثير بن لبيد أو حريث بن جبلة أو أبي عيينة المهلبي. وهو في أمالي القالي 1107//7؛ ورصف 
المباني 2714 والدرر 2177/١‏ واللسان (دهر)ء والدر المصون .144/١‏ 

0 البيت لزهير: ينظر ديوانه ,»)١55(‏ الكامل 0٠7١/١‏ الجمهرة 7/7 2,179 المحتسب .08/١‏ البحر ”/ 
»١‏ الحماسة للمرزوقي 25177/7 التهذيب: حرقء الدر المصون .5114/١‏ 

(9) أخرجه البخاري (17/5) كتاب التفسير باب سورة البقرة رقم (5558) والطبري في «تفسيره» (5/ 
65) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )5١07/1١(‏ وزاد نسبته لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) ينظر: تفسير البغوي /١‏ 767. 


سورة البقرة / الآية: /751 لا 


١ن‏ نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ) وإفنا مخصيشا الذقر.؟ لأنينها أشرف الفراكه واشبيها منظرا 
حيث تكون باق خلن الجا ووصف تلك الجنّة بأن الأنهار تجري من تحتهاء وذلك 
زيادةً فى الحسن» وأنَّ فيها من كلّ الشمرات» وهذا سبب لكمال حال هذه الجئّة من 
الرؤية» والمنظرء وكثرة النتّفع» والرّيع» ولا يمكن الزيادة على ذلك» فإذا كبر أو ضعف 
وصار له أولادٌ ضعافٌء, أي: بسبب الصّغرء والطفوليّة» فإنه إذا صار كبيراً؛ عجز عن 
الاكتساب» وكثرت جهات حاجاته في مطعمه. وملبسه» ومسكنه» ومن يقوم بخدمته» 
وتحصيل مصالحه» فإذا تزايدت حاجاته» وتناقصت جهات مكسبه؛ أصاب جنّته إعصار 
فيه نارٌ فاحترقت» وهو أحوج ما يكون إليهاء وضعف عن إصلاحها؛ لكبره؛ء وضعف 
أولاده عن إصلاحها؛ لصغرهمء فلم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده ما 
يعودون به عليه» فبقوا جميعاً متحيرين عجزةً لا حيلة بأيديهم» كذلك يبطل الله عمل هذا 
المنافق» والمرائي حيث لا مغيث لهماء ولا توبة» ولا إقالة» ونظير هذه الآية الكريمة 
«وَيدًا لكم يس أله ما لم يكوأ يحتِمُيَ 4 [الزمر: 47] وقوله تعالى: وََدِمْنَاً إِلَ مَا عَمِلُوا مِنَ 


عَمَلِ فَجْعَلَْهُ عبس مَنثُورا4 [الفرقان: 7]. 
قوله تعالى: 9يأيهَا أَلَذِنَ امَنوَأ أَنفِفُواً من طِيبَ تام بمب ونا ليا 
لسك ل سل صء خخ شاع عر م أ هه و- و4 رص ءوس سمه 
9 الأ ولا توا التيدك من تُنفقون و تم يحَاحِذِيدِ إل أن تفْحِصُوأ فِيهِ واعلموأ 


أن الله غَوةٌ يد 69 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الانفاق على قسمين؛ وبين كل قسم وضرب له مثلآ» ذكر 
في هذه الآية كيفية الإنفاق . 

قوله تعالى : «أنفقوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتْمْ) : في مفعول 'أَنْقِقُوا قولان: 

أحدهها: أنه المجرور ب «مِنْ»» و ١مِنْ»‏ للتبعيض» ا أنفقوا بعض ما رزقناكم . 

والثاني : أنه محذوفٌ قامت صفته مقامهء أي: شيئاً ممّا رزقناكم» وتقدّم له نظائر. 

وله يجوز أن تكون موصضولة اسدة» والحانه محدوف» الاستكهال الختروط:؛ 
أي: كسبتموه» وأن تكون مصدرية أي: من طيّبات كسبكم» وحيئئذٍ لا بد من تأويل هذا 
المصدر باسم المفعول» أي: مكسوبكمء ولهذا كان الوجه الأول أولى. 

و أمقا اختكيا» خط عل المسزوو ب ليق بإعادة السان» لأحد معديين: .نا 
التأكيد. وإمّا للدلالة على عامل آخر مقدرء أي : ا 0 ولا بدٌ من حذف 
مضافٍ؛ أي: ومن طيبات ما ارون و«لكم) متعلقٌ متعلقٌ ب «أخرجناا, واللام للتعليل . 
و «(مِنّ الآرطل فيان «العرجاة و «(مِن») لابتداء الغاية . 

قوله: لولا تبكشوا الشية! الجميوزعان اتتثسراة والأضل: تسمسرا يتاءين» 
فحذفت إحداهما تخفيفاً: إِمّا الأولى» وإمّا الثانية» وقد تقدّم تحريره عند قوله: لاتَظهَرُنَ * 


[البقرة: 86]. 
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وقرأ”'' البرِّيُ هنا وفي مواضع ين بتشديد التاء» على أنه أدغم التاء الأولى في 
الثانية؛ وجاز ذلك هنا وفي نظائره؛ لأنّ الساكن الأول حرف لين» وهذا بخلاف قراءته 
ل لطن #* [الليل : ]١5‏ #إذ تَلقَو: نَم 4 [النور: ]١5‏ فإنه فيه جمع بين ساكنين» والأول 
حرف صحيحٌ» وفيه كلام لأهل العربية» يأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

قال أبو علي”'2: هذا الإدغام غير جائز؛ لأنَّ المدغم يسكنء وإذا سكن» وجب أن 
تجلب همزة الوصل عند الابتداء به كما جلبت في أمثلة الماضيء نحو #اتَدرَُْمَ » 
[البقرة: ]١‏ و©#أَرَيَبَمَرٌ © [المائدة: ]٠١5‏ و #أغَيَريًا 4 [النمل: 57]. 

ل ل ل 

وقرأ ابن عباس”"» والزُهري «تيَمُمُوا؛ بضم التاء» وكسر الميم الأولى» وماضيه: 
يممء فوزن اتَيَمُمُوأة على هذه القراءة : تفعلوا من غير حذفٍ» وروي عن عبد الله(*) 

«تَوّمُموا» من أمّمتَء أئ : قصدت. 

والتيمم : القصدء يقال: : أمَّ ك «رَدّه وأمّم ك «أخراء ويمّم» وتيمّم بالتاءء والياء 
فعا وتأمّم بالتاء والهمزة كلها مستي لين وفرّق الخليل ‏ رحمه الله - بينها بفروق 
لطيفة. فقال: (أْمَمْمّه أي قصدت أمامه» وَيمَّمْتُه : : قصدته من أي جهة كان». 


والخبيث والطيب: صمتان غالبتان» لا يذكر موصوفهما؛ قال تعالى : وَالْحَبسُونَ 


تست واي بطب د يي 4 [النور: 17 وض عله الََت » 


[الأعراف : ]ء قال كل : «مِنَ الخْبْثْء والحَبائث»0* . 
قوله: ١مِنْهُ‏ تُنْفِقُونَ) «منها متعلّقٌ بتنفقون» وتنفقون فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها : : أنها في محل نصب على الحال من الفاعل في "ا تَيَمّموا» أي: لا تقصدوا 
5 قالوا: وهي حال مقدّرةٌ 5000 قاله 
20 . 
بو ا وغيره. 


.198- 5917 وشرح شعلة‎ . 755 /١ والدر المصون‎ .*7٠ /” والبحر المحيط‎ 2*5 /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ 00. 

(6) وقرأ بها مسلم بن جندب. 
انظر: المحرر الوجيز 7/١‏ 777» والبحر المحيط ؟27””37/5 والدر المصون .546/١‏ 

(5) انظر: السابق. 

(5) أخرجه البخاري )79/١(‏ كتاب الوضوء باب ما يقال عند الخلاء )١118/4( »)١47(‏ كتاب الدعوات 
' باب الدعاء عند الخلاء رقم (77717) ومسلم )١90/١(‏ وأبو داود )١/١(‏ والنسائي )4/١(‏ والترمذي 
١/١‏ ) وابن ماجه )١58/1١(‏ وأحمد (/249 ١‏ 185). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(7) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١4/١‏ 


سورة البقرة / الآية: /751 أحليف 


والثاثى : أنها حال من الخبيث؛ لأن في الجملة ضميراً يعود إليهء أي: لا تقصدوا 
منفقاً منه. - ْ 

والثالث: أنه مستأنف منه ابتداء إخبار بذلك» وتم الكلام عند قوله: «ولا تَيَمَمُوا 
الحَبِيتَ» ثم ابتدأ خبراً آخرء فقال: تنفقون منهء وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم» 
هذا عتابٌ للناس» وتقريع . 

والتقدير: تنفقون مع أنكم لستم بآخذيه إلا مع الإغماض» فهو استفهامٌ على سبيل 
الإنكار. قال شهاب الدّين: وهذا يردُه المعنى . 


فصل في بيان المراد من النفقة 

اختلفوا فى المراد بهذه النفقة: فقال الحسن: المراد بها الزكاة المفروض"'“؛ لأ 
هذا أم والأمر الواح 

وقال قومٌّ: صدقة التطوع؛ لما روي عن علي»ء والحسن» ومجاهد: أنهم قالوا: 
كانوا يتصدّقون بشرار ثمارهم» ورديء أموالهه”"'؛ فنزلت هذه الآية. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان عاموكل ذا يرم تحدح حمته لرصلمة 
فى الصّدقة. فقال رسول الله وَل -: انس ما صَبَعَ صاحبُ هذا»” فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

وقال آخرون: المراد الفرض» والنفل؛ لأن المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل 
على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أنه يجوز الترك أو لا يجوز وهذا المفهوم قدرٌ 
فشتك بين الفرض والتّفل ؛ فوجب أن يدخلا فيه» فعلى القول بأنّهِ الزكاة فنقول : ظاهر 
الآية يدن على رجزي: الركاء في قل مال بسني الإنيانة مع الذهاب: والفضّة» 
والتجارة. وزكاة الإبل» والغنم» والبقر؛ لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسسٌ. 

قال القرطبي”*): والكسب يكون بتعب بدنٍء وهي الإجارة» أو مقاولة في تجارةء 
وهو البيع؛ والميراك :ذاخل فن .هذا لآن غير الرارث قد كسية: 

وقال ابن خويزمنداد: ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده؛ لقوله عَلِةِ : 
١أَوْلآدَكُمْ‏ مِنْ طَيّئَاتِ مَا كَسَبْثُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالٍ أَوْلآدِكُمْ هَنِيعا” . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١7/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن محمد بن سيرين 
قال سألت عبيدة عن هذه الآية. . . فذكره. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (977/0) عن مجاهد. 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» )071١/6(‏ عن عطاء بمعناه. 

() ينظر: تفسير القرطبي .5١08/7‏ 

(0) أخرجه أحمد )1١/5(‏ والنسائي )١51/1(‏ وأبو داود كتاب البيوع باب 4/ واين ماجه (؟9؟5)- 
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قوله: «رَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض» يدل على وجوب الرّكاة في كل ما تنبته 
0 عاواعا غر كولر نا سهد ركو ل قال د وعم فكالقرع ددا الحو دراه 
د الس ف الشفزوات صذكة)*" وو اسعدل انو حسف د وحية الات أنفنا هده 
7 الكريمة على وجوب إخراج الزكاة من كل ما أنبتته الأرضء قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لظاهر الآية وخصٌ مخالفوه هذا العموم بقوله ‏ كلِ -: «لَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَة أَؤْسُق 


م520 


أما المعدن والرّكازٌ فقال ‏ يلي _: «العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌء والبئْدُ جُبَارٌء والمغدنٌ 
خَبَارة :وف الزكاق الخمة 70" : الجبان: اليون الى لاشو فيد -والعجنناء: الذاثة: 
والرّكاز: هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهم . 


اختلفوا في الطيب: فقيل: هو الجيد» فعلى هذا يكون الخبيث هو الرديء. وقال 


- والترمذي (؟/841؟) وسعيد بن منصور (77848: 15189) والبيهقي (0/ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )١58/5(‏ والحميدي (17؟) وأبو نعيم في ”تاريخ أصفهان» .)588/١(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/ 45) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (198/57) عن علي بن أبي طالب 
مرفوعاً. 
وأخرجه الدارقطني (41/7) والبزار 47١  419/١(‏ - كشف) والطبراني في «الأوسط» كما في امجمع 
الزوائد» (28/5) عن طلحة مرفوعاً. 
وقال الهيئمي : وفيه الحارث بن نبهان وهومتروك وقد وثقه ابن عدي وأخرجه الدارقطني (977/7) عن 
أنس مرفوعاً. 
وأخرجه الدارقطني أيضاً (؟/917) من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة. 
أخرجه الدارقطني (؟/ 46). 

(؟) أخرجه البخاري )١١9/5(‏ كتاب الزكاة باب ما أدي ذكاته. . . (رقم .)١400(‏ (784/5) كتاب الزكاة 
باب الورق رقم )١541(‏ ومسلم (57/5) ومالك )1554/١(‏ وأبو داود )١1584(‏ والنسائي (١/157؟)‏ 
والترمذي )١77/١(‏ والدارمي /١(‏ 584 - 7”86) وابن ماجه (17947) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»؛ (14/1) وابن أبي شيبة (5/لاء )وان الجارود (1197. )18١‏ والبيهقي (5/ )١١٠١‏ 
والطيالسي )١١91(‏ وأحمد (37/5. ٠‏ 48., 2009 

(9) أخرجه البخاري (158/17) كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم )١١/94( :)١599(‏ كتاب الديات 
باب المعدن جبار رقم (5911) ومسلم (0//5؟١ )١18-‏ وأبو داود (5/ )١‏ والنسائي /١(‏ 10؟) 
والترمذي )559/١(‏ وابن ماجه (59005) والدارمي /١(‏ 7917) وابن الجارود )١51(‏ والبيهقي (4/ 
5) والطيالسي (6١١؟)‏ وأحمد (779/17, 104, لالا. 786. 118). وليس عند ابن ماجه إلا 
لفظ : وفي الركاز الخمس . 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


نشوازة التفرة أل الكنة ات ذا ا سيقت 50313 


ابن مسعودء ومجاهدٌ» والسدّي: الطيب هو الحلال» وعلى هذاء فالخبيث هو الحرام. 


حجة الأول ما ذكرنا في سبب النزول» ولأن المحرم لا يجوز أخذه؛ ؛ لا بإغماض 
ولااغيرةة والآية تول علق جواذ أحذه بالا عمافن: 

قال المناق7"ت رتعيه اعة وهكه أن بعابةفه هذريان الأقياف + المماييية: 
وترك الاستقصاءء فيكون المعنى: ولستم بآخذيه» وأنتم تعلمون أنه محرّم؛ إلا أن 
ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام» ولا تبالون من أيّ وجه أخذتم المال أمن حلالٍ» أم 
حرام. 

وَاحَتجُوا ‏ أيضاً - بقوله تعالى: #لن كتالوا الي حو كه توا ما يبون 4 [آل عمران: 
7 ] وذلك يؤكد أنَّ المراد بالطيب هو النّفيس الذي يستطاب تملكه؛ لا الخسيس الذي 
يرفضه كل أحد واحتجٌ القاضي”" للقول الثاني: بأنّا أجمعنا على أن الطيّب في هذه 
الآية؛ إِمَّا الجيد؛ وإما الحلال» فإذا بطل الأولء» تعيِّن الثاني . 

وإنما قلنا: بطل الأول؛ لأن المراد لو كان هو الجيد» لكان ذلك أمراً بإنفاق مطلق 
الجِيّد سواءً كان حلالا أو حراماً. وذلك غير جائز» والتزام التخصيص خلاف الأصل؛ 
فتعين الحلال. 

قال ابن الخطيب”" : ويمكن أن يذكر فيه قولٌ ثالث وهو: أن المراد من «الطَيّب» 
هاهنا وما يكؤن: طجرا تن كل الوحوم قبكقوخ طلكنا معت الكفلال): ويكون طرياً 

: الجودة» وليس لقائلٍ أن يقول إن حمل اللفظ المشترك على مفهوميه؛ لا يجوز؛ 
07 البعالال زاثها رسيي قلقي .أنه واشتطيية لعل ».رو الدية ::«والعينة: لها شد 
طيباً؛ لأنه يستطيبه الميل» والشهوة. فمعنى الاستطابة مفهومٌ واحدٌ مشترك بين القسمين» 
فكان اللفظ محمولاً عليه. إذا ثبت أن المراد منه الجيد الحلال؛ فنقول: الأموال الزكاتيّة 
زها أكون كلياضوفة :"أو علي عكيسة أكون مترسظة أو تشعلظة ةا فزن كان الكل 
شويفا» كان الماخوة بحساب الركاة كذلك+.وإن كان الكل خنيسك عانت الركاة كذلك» 
أيضاًء ولا يكون ذلك خلافاً للآية؛ لأن المأخوذ فى هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك 
الخالجل :اذا اق قر الجال فد رودي فعيد يقال للاسساف تحمل الركاة تسن رده 
وانلفةف و اننإف كان الها مجاه . كالى انهجه هيز الوبيط قالكت كلقب لمعه جين وت 
إلى اليمن: (إيّاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ0” وأما إن قلنا: المراد صدقة التطوع أو كلاهماء 


.50 /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 54. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(:) أخرجه البخاري (”/ 414) كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء )١495(‏ ومسلم )50/١(‏ كتاب 
الإيمان ياب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19) وأبو داود )١584(‏ والنسائي )"48/١(‏ 
والترمذي )١777/١(‏ وابن ن ماجه (1787) والدارمي )779/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ 0) والبيهقي (4/ - 


م تتح الستوزة البقرزة /:الآية قم 


فنقول: إنَّ الله تعالى ندبهم إلى التقرب إليه بأفضل ما يملكونه؛ كمن يتقرب إلى السُلطان 
بتحفة. وهديةء؛ فلا بد وأن تكون تلك التحفة أفضل ما فى ملكه. فكذا ‏ هاهنا -. 


قوله: راسك بآخذيه» هذه الجملة فيها قولان: 

أحدهما: أنها مستأنفةً لا محل لها من الإعراب» وإليه ذهب أبو البقاء7" . 

والثاني: أنها في محل نصب على الحالء ويظهر هذا ظهوراً قوياً عند من يرى أن 
الكلام قد تمٌّ عند قوله: «ولا َيه تَيَمّموا الخَِيتَ» وما بعده استئنافق» كما تقدّم . 

والهاء في (بأخذيه» تعود على «الخَبِيثْ)» وفيهاء وفى نحوها من الضمائر المتصل 
باسم الفاعل ؛ تولان تشهوران : ١‏ 

أحدهما: أنها في محل جرء وإن كان محلّها منصوباً؛ لأنها مفعولٌ في المعنى . 

والثاني : - وهو رأي الأخفش - أنها في محل نصبء وإنما حذف التنوين» والثية 
في نحو: ١ضَارِبَيْك»‏ للطافة الضميرء ٠‏ ومذهب هشام أنه يجوز ثبوت التنوين مع الضميرء 
فيجيز: «هذا ضَارِيئُك» بثبوت التنوين» وفك بعل المتهيه بر لذ : [الطويل] 


07 هم المَاعِنُونَ الخَيْرَ والآمِرُوئَهُ ا 
وقوله الآخر: [الطويل] 
5.64 وَلَمْ يَرْتَفِقْ وَالناسُ مُحْتَضِرُوئَةُ 1 00011 1 11111 


لمدحجي و النولر الداتية عن التترين»ء وبين الضمير. 

قوله: «إلاً أَنْ تَعْمِضُوا» الأضل؟ إلا بآن: فحذف حرف الجرٌ مع «أنْ» فيجيء فيها 
القولان: أهي في محل جر أم نصب؟ هذه الباءشعلى قولة” «بآخذيه». وأجاز أبو 
البقاء””» - رحمه الله أن تكون «أنْ» وما في حيّزها في محل نصب على الحال؛ والعامل 
فيها «آخذيه». والمعنى : لَسْتُم بآخذِيه في حالٍ من الأحوال إلا في حال الإغماض» وقد 
تَقدّم أن سميوانة ع وتخمة الله - لا يجيز أن تقع «أَنْ) وما في حيّزها موقع الحال. وقال 


- كذ (لارلكء 8) وابن خزيمة (0771/5 57147) والبغوي في «شرح السنة» (9/ لاه 8) . 
)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١54/١‏ 
(5) تقدم برقم (9/1/6). 
(”) صدر بيت وعجزه: 
جميعاًوأيدي المعتفين رواهقه 
ينظر: خزانة الأدب 777/4. »717١‏ شرح المفصل 2156/7 والكتاب 188/١‏ والمقرب 2186/١‏ 
الكامل 2571١7‏ والدر المصون .5557/١‏ 
(4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١5 /١‏ 
(6) ينظر: الكتاب لسيبويه /١‏ 1948. 


سورة البقرة / الآية: /51" وححف 


الفراء2"7: المعنى على الشرط والجزاء؛ لأنَّ معناه: إن أغمضتم أخذتم» ولكن لما وقعت 
«إلأ» على «أَنْ؛. فتحهاء ومثل 9إِلّة أن ياه 4 [البقرة: 9؟؟] إل أن يتوت »* 
[البقرة: 79؟1]. وهذا قول مردودٌ. 

والجمهور على : «تُعُمضوا» بضم التاء»ء وكسر الميم مخففةً؛ من "«أمكهن 4 وفيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه على حذف مفعوله» تقديره: تغمضوا أبصاركم» أو بصائركم . 

والثانى: فى معنى ما لا يتعدى. والمعدن إلا أن تغضواء من قولهم: «أَغغضَئ 
عنه) . 

قرأ(" الزهريٌ: «تُعَمُضُوا بضم التاء» وفتح الغين» وكسر الميم مشددةٌ؛ ومعناها 
0 وروي عنه أيضاً: التمصرا للها الناى وسكون الغين» وفتح الميم؛ مضارع 
«١غَمض)‏ بكسر الميم» وهي لغةٌ في «أغمض» الرباعي » فيكون مما اتفق فيه فعل وأفعل. 

وروف عو الاييدع” 7 «تَعْمُضُوا) بفتح التاع» وسكون الغين» وضم م الميم . 

قال أبو النقار "ييه الله : «وهو مِنْ: يَعْمُْضء كظّف يظرف» أي : حَفْئ 
عليكم رأيكم فيه». 

وروي عن الحسن”*: انُهْمُضُوا» بضمٌ التاءء وفتح الغين» وفتح الميم مشددةٌ على 
ما لم يسم فاعله. وقتادة كذلك» إلا الكت لتم والمعنى: إل أن تحملوا على 
التغافل عنه» والمسامحة فيه . وقال أى النقا "ا رمه الله - في قراءة قتادة: «ويجوزٌ أن 
يكون مِنْ أَغغمّض» أي : صودف على تلك الحال؛ كقولك: كدت الرخرة 7 
وحجدته يُخمود ا وبه قال أبو الفتح . 

وقيل فيها أيضاً: إِنَّ معناها إلا أن تدخلوا فيه وتجذبوا إليه. 

والإغماض: فى اللغة غضُ البصرء وإطباق الجفن» وأصله من الغموض» وهو 
الخفاءء يقال: هذا كلام غامض أي خفي الإدراك. 

قال القرطبئُ' : من قول العرب: أغمض الرجل؛ إذا أتى غامضاً من الأمر؛ كما 


١78/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) انظر: الشواذ ١2١5‏ والمحرر الوجيز 2777/١‏ والبحر المحيط 275/7 والدر المصون ١//ا54.‏ 
انظر: البحر المحيط 2”3”7/7 والدر المصون .5517/١‏ 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١1١5 /١‏ 

(5) انظر: السابق» والمحرر الوجيز .7”37/١‏ 

(3) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١5/١‏ 

0 ينظر: تفسير القرطبي ”7/ 7117. 


5 سورة البقرة / الآية: 5١4‏ 


تقول: أعمن الرجل: إذا أتى عمانء وأعرق: إذا أتى العراق» وأنجد: إذا أتى نجداء 
وأغار: إذا أتى الغور الذي هو تهامة. 

أو من أغمض الرجل في أمر كذا: إذا تساهل فيه» والغمض : المتطامن الخفيُ من 
الأرض» فقيل المراد به في الآية المساهلة؛ لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه ؛ 
لئلا يرى ذلك» ثم كثر ذلك ؛ حتى جعِل كل تجاوزء ومساهلة في البيع؛. وغيره إغماضاً. 
فتقديره في الآية: لو أَهْدِي إليكم مثل هذه الأشياء» لما أخذتموها إلا على استحياف 
وإغماض» فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟! قاله البراء(" . 

وقيل معناه: لو كان لأحدكم على رجل حقٌء فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى 
أنه قد أغمض له عن حقّه وتر”») 

وكا الس وقتادة: لو وجدتموه يباع في السوق» ذا اخدتي سم افده ل 
إذا أغمضتم بصر البائع» يعني أمرتموه بالإغماضء, والحط من الثمن. 

ثم قال: «وَاغْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيُ حَمِيدٌ؛ والمعنى أنه غننٌ عن صدقاتكم» و «الحميد) 
أ محمودٌ على ما أنعم بالبيان. 

وقيل: قوله: «عَنِيٌّ» كالنّهديد على إعطاء الرديء فى الصدقات. و احَمِيدٌ): 
بمعنى حامدٍء أي: أنا أحمدكم على ما تفعلونه من الخيرات» وهو كقوله تعالى: 
لدوْليِكَ كان سَتُْْر نشكا © [الإسراء : 1]. 

قوله تعالى : «الشَّيِانَ يدك الْمَمْرٌ رُم بالتخكة وَآهَه بوذ 
مِنْهُ وَمسْكَاً لَه وَِعٌ عَلبةٌ (2©) 4 

قوله تعالى : «الشيطانٌَ يَعِدُكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. . .» الآية: مبتداً وخير 
وتقدم اشتقاق الشيطان» وما فيه عند الاستعاذة. ووزن يعدكم: يعلكم بحذف الفاءء 
وهي الواو؛ لوقوعها بين ياءء وكسرةء وقرأ الجمهور: «المَقْر؛ بفتح الفاء» وسكون 
القاف. وروى أبو حيوة؛ عن بعضهم: «الفقّر) بضم الفاء وهي لغةّ وقرىء «الفَمَّر) 

والوعد: يستعمل في الخيره والشّرٌ؛ قال تعالى في الخير :_#وَعَدَكُمُ َه مَمَانرَ 
كَيرة 4 [الفتح: 1٠١‏ وقال في الشّرّ: طالَارُ وَعَدَهَا أن ليت كَُرواً 4 [الحج : 1 
ويمكن أن يحمل هذا على التهكم به به كقوله تعالى : #مَبَصَرْهُم بصدَّابٍ أَلِيِمٍ © [آل عمران: 
١‏ فإذا لم يذكر الخير والشرء ٠»‏ قلت في الخير: وعدتهء وفي الشر أوعدته؛ قال: 
لوي ] 


1 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي .508/١‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآية: 7١4‏ ن للف 


6 9 وَإِنى إِنْ أؤعدبًة أؤ وَعَدثَُهُ ‏ لَمُخْلِفٌإيعَادِي وَمُنْجَرُ مَوْعِدِي!" 


والققة وَالْمُقْرالغتان» وهو الضعيك بسيت قله المال» وأصله: في اللغة: كسر 
الفقارء يقال: رجلٌ فقيرٌ وفَّقَِرٌ إذا كان مكسور الفقار؛ قال طرفة: [الرمل] 
لف 5 20600606606 000 إِنْقِي لشت بِمَومُونٍ فهر 

وسيأتي له مزيد بيان في قوله: «لِلْمْقّراء) . 

فصل في المراد من الآية 

معنى الآية الكريمة أن الشيطان يخرّفكم الفقرء ويقول للرجل: أمسك عليك 
مالك؛ فإنك إذا تصدقت به افتقرت . 

وهذه أوجه اتصال هذه الآية بما قبلها. 

قيل المراد ب «الشيطان»: إبليس» وقيل : شياطين الجن» والإنس. 

وقيل: التّفْس الأمّارة بالسوء . 

«ويَأمرْكُمْ بِالمَحْشَاءِ» أي : بالبخل» ومنع الزكاة”” . 

قال الكلبي : كل فحشاء في القرآن فهو الزنا إل هذاه والقاشكن عقة العرب: 
البخيل» قال طرفة: [الطويل] 
١‏ 2 أَرَى المَوْتَ يَعْتَامُ الكرَامَ ويِضطفِي عَقِيلَةَمَالٍالفَاحِش المُتَشَدد 

ايعتام) : منقولٌ من عام فلانٌ إلى اللبن» إذا اشتهاه» وقد نبّه الله تعالى في هذه 
الآية الكريمة على لطيفة» وهي أن الشيطان يخوفه أولاً بالفقرء ثم يتوصل بهذا التخويف 
إلى أن يأمره بالفحشاءء ويغريه على البخل؛ وذلك لأن البخل صفةٌ مذمومةٌ عند كل أحد 
فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينه إلا بتقديم تلك المقدمة. وهي التخويف من 
الفقرء وقيل «المّحْشَاءُ»: هو أن يقول: لا تنفق الجيد من مالك في طاعة الله تعالى؛ لثلا 
تصير فقيراً؛ فإذا أطاع الرجل الشيطان في ذلك» زاد الشيطان فيمنعه من الإنفاق بالكلية؛ 
حتى لا يعطي الجيدء ولا الرديء» وحتى يمنع الحقوق الواجبة» فلا يؤدّي الزكاة» ولا 


زفيف 


»)"8( مراتب النحويين ص‎ ١8 /4 البيت لعامر بن الطفيل: ينظر ديوانه ص (258)» إنباه الرواة‎ )١( 
؟.‎ ١ اللسان: وعد. والقرطبي ه/رهة‎ 
عجز بيت وصدره:‎ )0( 
وإذاتلسن ني ألسنتها‎ 
ينظر: ديوانه ص ”257 واللسان (فقر)ء الرازي 7/ /ا5.‎ 
.157/١ ينظر تفسير البغوي‎ )*( 
3700 ينظر: ديوانه (75)» اللسان (فحش»» الرازي 7//اة»2 البحر المحيط ؟/‎ )5( 


لحف سورة البقرة / الآية: 7١4‏ 


يصل الرحمء ولا يرد الوديعة» فإذا صار هكذاء سقط وقع الذنوب عن قلبه» ويصير غير 
مبالٍ بارتكابهاء وهناك ينّسع الخرق» ويصير مقداماً على كل الذنوب» وذلك هو 
الفحشاء» وتحقيقه : أن لكل خلقٍ طرفين» ووسطأء فالطرف الكامل : هو أن يكون بحيث 
يبذل كل ما يملكه في سبيل الله : الجيّدء والرديء. والطرف الفاحش النّاقص لا ينفق 
شيا ف سبيل الله: لا الجيدء ولا الرديء؛ والمتوسط بأن يبخل بالجيد» وينفق الرديءء 
فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف الفاضل إلى الطرف الفاحشء لا يمكنه إلا بأن يجره إلى 
الوسط. فإن عصى الإنسان الشيطان في هذا المقام؛ انقطع طمع الشيطان عنهء وإن أطاعه 
فيه 'طمع في أن يجرّه من الوسط إلى الطرف الفاحش» فالوسط : هو قوله تعالى: 
«يَعِدُكُمْ المَقْرَا والطرف الفاحش قوله تعالى: ١وَيَأمُوْكُمْ‏ ب بالمَخَشَاء» 

وقال القرطبي"' : «الفَحْشَاءُ؛: المعاصي, قال: ويجوز في 20 ويأمركم 
الفحشاء بحذف الباء» وأنشد سيبويه : [البسيط] 


"١‏ أ أَمَرتكَ الخَيِرَ فَافْملُ مَا أَمِرْتَ بهو فَقَذتَرَئكَ دَا مَالٍوََا مقي 


فصل في بيان هل الفقر أفضل من الغنى؟! 

تمسك بعضهه” '' بهذه الآية في أنَّ الفقر أفضل من الغنى» لأن الشيطان إنما يبعد 
العبد من الخيرء وهو بتخويفه الفقر يبعد منه. 

قال ابن عطية: وليس في الآية حجّةٌ؛ لقوله تعالى: #وَمَآ أَنَقَسر من عَْو فَهْرَ جلِسُةٌ 
َهْرَ حبر القت 4 [سبأ : 9 ثم قال: واه يَعِدَكُم مَفْهْرَةٌ مِنَهُ 4 لذنوبكمء كقوله: 
ل تزف مكنا مويق رك ينا © [التوبة: .]٠١*‏ 

وفي الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة: 

أحدهما: التنكير في لفظ «المغْفِرَة؛» والمعنى: مغفرةٌ وأيّ مغفرة. 

والثاني: قوله: «مَعْفِرَةَ مِئْه؛ يدل على كمال حال هذه المغفرة؛ لأن كمال كرمه 
ونهاية جودهء معلومٌ لجميع العقلاء» فلما خص هذه المغفرة بكونها منهء علم أنَّ 


717/7“ ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() البيت لعمرو بن معدي كرب ينظر ديوانه ص ”5 ونسب أيضاً لخفاف بن ندبة ينظر ديوانه ص ١75‏ 
وللعباس بن مرداس ينظر ديوانه ص ١١‏ ونسب أيضاً لأعشى طرود ولزرعة بن خفاف ينظر الكتاب 
5/١‏ خزانة الأدب /١‏ 347-789 و 174/9غ2 المحتسب -51١/١‏ 5377 المقتضب 5/7" 85 - 
”١‏ شرح أبيات سيبويه 0١‏ شرح شواهد المغني ص 777 مغني اللبيب ص 27١6‏ الأشباه 
والنظائر ».5١/8 .١7/4‏ اللامات ص ١79‏ شرح المفصل 25١0/8‏ شرح شذور الذهب ص /اا14» 
الدرر 1857/60. 


90 ينظر: تفسير القرطبي. ”/ 27175 والمحرر الوجيز ."515/١‏ 


:/ 


سورة البقرة / الآية: 579 


المقصود تعظيم حال هذه المغفرة؛ لأنَّ عظم المعطي يدل على عظم العطيّة . 

قوله: «منه» فيه وجهان: 

الخدهما» أن تعلق مخذوف+ لآئه تحت المغفرة: 

والثاني : أن يكوة مقع ولا تعلق عه أي : يعدكم من ع تلقاء نفسه . 

و «فَضَلاً» صفته محذوفةٌء أي: وفضلاً منهء وهذا على الوجه الأول» وأما الثاني» 
فلا حذف فيه. 

فصل 

يحتمل أن يكون المراد من كمال هذه المغفرة ما قاله في آية أخرى : : #تأوكيلكف 

يبَدَلُ أله يعاد و شد ة الفرناة »]٠‏ ويحتمل أن يجعل شفيعاً في غفران ذنوب 
سائر المذنبين”''» ويحتمل أن يكون المقصود أمراً لا يصل إليه عقلنا ما دمنا في دار 

الدنياء فإن تفاصيل أحوال الآخرة أكثرها محجوبة عناء ما دمن" في الدنيا. 

وأمّا معنى الفضل» فهو الرزق» والخلف المعجّل في الدنيا. 

ثم قال تعالى: «وَاللَّهُ وَاسِع»» أي : واسع المغفرة والقدرة قادر على إغنائكم' ”2 
وإخلاف ما تنفقونه «عَلِيمْ» لا يخفى عليه ما تنفقون؛ فهو يخلفه عليكم. 

قوله تعالى: : يوق الععكية هخ 2 ومن يُوْتَ الْحِكُمَةٌ فَقَّدْ أوق حرا 
مكدر را يَرَكَرَ إِلَّه ولوأ لدبب 9 

قال الْسَّذَّي : هي النبوة”* . 

وقال ابن عباس» وقتادة: علم القرآن: ناسخه» ومنسوخهء ومحكمه. ومتشابهه, 
ومقدّمهء ومؤخرهء وحلالهء وحرامهء وأمثاله . 

قال الضحاك: في القرآن مائةٌ وتسع آيات» ناسخةٌ ومنسوخةً» وألف آية حلال 
وحرامٌ» لا يسع المؤمنين تركهن» حتى يتعلموهنٌّ» ولا يكونوا كأهل النهروان فإنهم 
تأوّلوا آيات من القرآن في أهل القبلة» وإنما أنزلت في أهل الكتاب». جهلوا علمهاء 
فسفكوا بها الدماءء وانتهبوا الأموال» وشهدوا علينا بالضلال» فعليكم تعلم القرآن؟ فإنه 
من علم فيما أنزل؛ لم يختلف في شيء منه. 


)١(‏ فى ب: الزنوب. (؟) فى ب: ما دامت. 
فيه 56 عقابكم . ١‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (01/4/5) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ )1١17/1(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/5) وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور؛ (111/1) لابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس موقوفاً. 
اللّباب/ ج4/ م717 
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وقال مجاهد: هي القرآنء والعلم. والفقه'''. وروى ابن أبي نجيح عنه هي 
الإصابة في القول» والفعل”'. 

وقال إبراهيم النخعئ : هي معرفة معاني الأشياءء وفهمها". 

زوق عن مقاتل :قال :"تفسير الحكمة فى القرآن على أريعة أوحة: 

ايها مواعط القران نال: وك َه الكتب الخو يط يذ 


[البقرة: ١7؟]‏ وفي النساء ##وَأَنرّلَ أسَّهُ عل عَلِلَ الكِتب وَلْكْمَةَ 4 [النساء: ]١١‏ يعني 
المواعظ ومثلها في آل عمران. 
وثانيها: الحكمة بمعنى: الفهم. والعلم قال #وءاينه لمكم صَبيًا * [مريم: ]١١‏ 


وفي لقمان ##وَلِمَد ءانا لَفَمْنَ )1 كه 4 [لقمان: ]١١‏ يعني الفهمء والملنم: وفي الأنعام 


ا مءم وو م 


« وليك ادن اتتتهم الككب واكك واو 4 [الأنعام: 89] وفي «ص» لاوَءَائيِسَهُ أَلْحِكَةَ » 


.]٠١ [ص:‎ 

وثالثها : النبوة . 

ورابعها: القرآن بما فيه من عجائب الأسرارء قال ذ 0 ل 
اَلِكمَةٍ 4”*' [النحل: ]١١5‏ وفي هذه الأب لزقن: يوك لست فق تن حيرا كني 


وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إلى العلم . 

قال أبو مسلم: الحكمة: فعلةٌ من الحكم. وهي كالئّحلة: من التّحل؛ ورجلٌ 
حكيمٌ إذا كان ذا حجى» لمان وإصابة رأي وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل» 
ويقال: أمر حكيمٌ؛ أي: محكم. 

قوله تعالى: "ومن يُؤْتَ الكدة ققد أري» : الجمهور على 'يُؤْتِي) «ومَنْ يؤْتَ) 


بالياء فيهماء 01 ' الريع بن تخيثم : بالتاء على الخطاب فيهما . وهو خطابٌ للباري؛ 
على الالتفات. 


وقرأ الجمهور: «وَمَنْ يؤْتَ) فخا للمشجوك: والقائم مقام الفاعل ضمير المَنْ) 
الشرطية؛ وهو المفعول الأول فتكون في محل رفعء و «الحكمة» مفعول ثانٍ. 


.)01/7/6( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (5/لالاه) عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )5١77/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(9) ينظر: تفسير البغوي .7017/١‏ 

(5) انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي (09/1). 

(©) الذي ذكر عن الربيع أنه قرأ بالتاء في «تؤتي» و «تشاء». انظر: الشواذ 2١7‏ والبحر المحيط 294/7 
والدر المصون .558/١‏ 


شورة النقرة ١‏ الآنة ةا جع يب سمي م ا ب 971 15 5 


وف" النقوت: : يت مبنياً للفاعل» والفاعل ضميرٌ الله تعاليي ا ان مشخول 
مقدمٌ؛ء و «الحكمة) تفعول ثان؟ كقو للك :آنا يسطتزيدا دزهما مله درهماً» ويدل لهذه 
القراءة قراءة العو 0 

وقال الزمخشريٌّ: بمعنى «وَمْن يُؤْتِهِ الله . قال أبو حيان: (إن أرادٌ تفسير المعنى» 
فهو صحيحٌء وإن أراد الإعراب» فليس كذلك»؛ إذ ليس ثمّ ضمير نصب محذوف» بل 
مفعول (يوْتِ) من الشرطية المتقدمة». قال شهاب الدين: ويؤيد تقدير الزمخشري قراءة 
الأعمشن: 

قوله: «فَقَدْ أوتِيَ خيراً كثيرً» جواب الشرطء والماضي المقترن بقدء الواقع جواباً 
للشرط» تارةً يكون ماضي اللفظ مستقبل المعنى» كهذه الآية الكريمة» فهو الجواب 
حقيقةً» وتارةً يكون ماضي اللفظء والمعنى نحو: إن كدوك مَقَدَ كُدبْتَ © [فاطر : ] 
فهذا ليس جواباًء بل الجواب مَخَذُوف) أي : فتسلّ» فقد كذبك زمبل: وسيأتي له مزيد 
بيان إن شاء الله تعالى . 

والتنكير في «خَيْراً» قال 7 000 يفيد التعظيم» كأنه قال: فقد أوتي [أيّ] خير 
كثير) . قال أبو 9 و ه هكذاء يؤدي إلى حذف الموصوف ب «أيّ» وإقامة 
الصفة مقامه. 0 التقدير: ا خيرا أي خير كثير» وحذف «أيّ» الواكفة ضفة 
وإقامة المضاف إليها مقامهاء وكذلك وصف ما يضاف ليه «أيّ» الواقعة يف1 نحو: 
مررت برجلٍ أي رجلٍ كريم؛ وكلّ هذا يحتاج في إثباته إلى دليل» والمحفوظ عن 
العرب: أن 17 الواقعة صفة تضاف إلى ما يماثل الموصوف نحو: 
ب د دَعَوْتُ أنْرَأ أَيّ امرىء قَأَجَابئىي 2 ونث واه ملاناً وَمؤئِلو) 


وقد يحذف المصوف ب «أي»؛ كقوله: [الطويل] 
أ إِذًَا حَارَبَ الحَجّاجٌ أي مُتافِق عَلاهُ بسَيف كُلَماهْرٌ فطع 
تقديره: منافقاً أيّ منافق» وهذا نادرٌء وقد تقدم أنَّ تقدير الزمخشريٌّ كذلك؛ أعني 
كونه حذف موصوف «أيّ2 كقراءة الأعمش بإثبات «ها» الضمير و ١مَنْ)‏ فى قراءته مبتدأء 
لاشتغال الفعل بمعمولة» وعند من يجوز الاشتغال فق أشماء الشرظ »والاستفهام» بجوزافي 


.450/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ »558/١ انظر: الشواذ /ا١» والبحر المحيط ”5/7 . والدر المصون‎ )١( 

(؟) انظر: الشواذ /ا١»‏ والتخريجات النحوية »8١‏ /ال70» والبحر المحيط 5/7””. والدر المصون /١‏ 
54 

(9) ينظر: البحر المحيط ؟١/‏ 700 

(؟) ينظر: الدرر /١‏ ٠لاء‏ وهمع الهوامع 247/١‏ البحر المحيط ؟/ 770 

(5) البيت للفرزدق: ينظر ديوانه (770)» والدرر /١‏ الاء همع الهوامع /١‏ 2,97 والبحر المحيط 2318/١‏ 
والدر المصون .5519/١‏ 


اس سس صورة البقرة/ الآية: 819٠‏ 


«مَن) النصب بإضمار فعل» وتقديره متأخراً والرفع على الابتداء» وقد تقدم نظائر هذا. 

احتجُوا بهذه الآية الكريمة على أنَّ فعل العبد مخلوقٌ لله تعالى؛ لأن الحكمة إن 
فسرناها بالعلم» لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية؛ لأنها حاصلة للبهائم» والمجانين» 
والأطفال» وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكمة. فهي مفسرة بالعلوم النظرية» وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهرٌء وعلى التقديرين : فيلزم أن يكون حصول العلوم 
النظرية» والحسية ثابتاً من غيرهم» وبتقدير مقدّر من غيرهمء وذلك الغير ليس إلا الله 
تعالن بالاتفاق: 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة النبوة أو القرآنء أو قوة الفهم أو 
الخشية» على ما قال الرّبيع بن أنس”»؟ 

فالجواب: إِنَّ الدليل الذي ثبت بالتواتر أنه يستعمل لفظ الحكيم في غير الأنبياء 
فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن» بل هي مفسرة: إِمّا بمعرفة حقائق الأشياءء أو 
بالإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة» وعلى التقديرين» فالمقصود حاصلٌ فإن حاولت 
حمل الإيتاء على التوفيق» والإعانة» والألطاف». قلنا: كل ما فعله من هذا الجنس فى 
: حق المؤمنين؛ فقد فعل مثله في حق الكّارء مع أن هذا المدح العظيم لا يتناولهم: 
فعلمنا أن الحكمة المدكورة ورم الآية شيءٌ آخر سوى فعل الألطاف . 

بولك «وَما يَدُكَدْ إلا أونُوا الألبَاب» وأصل يكنا تك فأدغم . 

«وأولُوا الألبَاب» ذوو العقول. ومعناه: أن الإنسان إذا تأمّل» وتدبر هذه الأشياءء 
وعرف أنها ءلم تصل إلا بإيناء الله تعالى ».«وتيشتين بز كان "من أولى الألبات: 

قوله تعالى : «وَمآ مَفْْر ون َتَقَوَ ا كَدَرْكُم يفن كدر مرك الله ينث و 
لطي من أن نصكار 42 

قوله تعالى: : 9وَمَا أَلَْْهُمْ من مَقَه كقولد : #مَا تَنسَمَ © [البقرة: ]٠١‏ #وما تَفْعَلُوا 

حَيْرٍ © [البقرة 1517] وقد تقدّم . وأيضاً تقدّم الكلام في مادة انَّذَّرَا في قوله: 
3 50 5 أن التور ل صوص : وهو عقد الإنسان ضميره على 
شيءء يقال: نذر فهو ناذرٌ؛ قال عنترة: [الكامل] 
٠78‏ ب الشَّاتِمَ عِرْضِي وَلَمْ أَشْيَمْهُمًا والتَاذِرَئْنٍ إِذَا لم ألْقَهُمَاةَمِي(" 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي. 

(5) ينظر: ديوانه (777)» شرح القصائد العشر (6771. العيني 200١/7‏ الأشموني 5147/7. التصريح 
57 .» شرح شواهد الألفية /001 والمقاصد النحوية 2501/7 والشعر والشعراء .504/١‏ والأغاني 
84 © البحر 78/7*. الدر المصون .519/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 2١ 7١٠١‏ 
مستا ااا سس سسسس سسس اك 


وأصله من التّخويف تقول أنذرت القوم إنذاراً بالتخويف. وفي الشرع على ضربين: 
مفسرء كقوله لِلَّهِ علي عَثْق رَقَبِقٍ ولِلَه علي حجّ فهاهنا يلزم الوفاء» ولا يجزيه غيره؛ 
روعي عقر كقؤلة درت ان سال اله إفعل عدا ثم يفعله» أو يقول: لله علي نذرٌء ولم 
يسمّهء فيلزمه كفارة يمين؛ لقوله كله د :من در لذراء :وسكي عليه ماميمى» ومن 
يدن تدرا ولَمْ يْسَمْ فَعَلَيْهِ كََارة يَمِين)”" . 

قوله : «فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ جواب الشرط؛ إن كانت «ما» شرطيةً» أو زائدة في الخبرء 
إن الك موعت ل ْ 

فإن قيل: لم وحَّد الضمير في 'يَعْلَمُها وقد تقدم شيئان النفقة» 00 

فالجواب أن العطف هنا ب «أو»» وهي لأحد الشيئين» تقول: !إِنْ جاء زيدّء أو 
عسو سارلا عمو أكرمتهماء ا و كه اه 
منطلقٌ» أو الثاني» نحو: زيدٌ أو هندٌ منطلقة» والآية من هذاء ولا يجوز أن يقال: 
منطلقان. ولهذا أوّل النحاة: #إن يكن عَنِيًّا أو فقا فَللَهُ َل مهما 4 [النساء: ه٠]‏ كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ومن مراعاة الأول قوله: #وَإِدًا رأوأ يحترءً أو طَوَا أنقصوأ 

إِلَتبَا» [الجمعة: »]١١‏ على هذا لا يحتاج إلى تأويلات ذكرها المفسرون . ووو اعد 
0 أنه قال: التقدير: وما أنفقتم من نفقةء فإنَّ الله يعلمهاء أو نذرتم من نذرء فإنَّ 
اله علي قهة فا :ونظرة بقولة جنال > 8 ادر بك لدعب والنصسة ولا يُفِقُويًا * 
[التوبة: 4] وقوله: [المنسرح] 
84 9 لحن بِمَاجِنئْدَنَا وَأَنتَ بمَا عِندَك راض والرّأيْ مُخُْقَلِف”" 

وقول الآخر في هذا البيت: [الطويل] 
رَمَانِي بأَمْر كُنْتُ مِنه وَوَالِيِي بَرِيئاً وَيِنْ أَجَلٍ الطُوِيٌ رَمَانِي) 

وهذا لا يحتاج إليه؛ لأنّ ذلك إنما هو في الواو المقتضية للجمع بين الشيئين» وأما 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (/ )7”٠١‏ وقال: غريب وأخرجه أبو داود (7557”) وابن ماجه 
.)5١178 .5170/(‏ والدارقطني (5/ )١1١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (*/ )17٠١‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (1179/11) عن ابن عباس بلفظ : من نذر نذراً ولم يسم فعليه كفارة يمين وأخرجه الترمذي 
(191/1) عن عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ : كفارة النذر إذا لم تسم كفارة يمين 
وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
وأخرجه مسلم (7/ 50) بلفط كفارة النذر كفارة يمين. 

.19١/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) البيت لمالك بن العجلان وقيل لقيس بن الخطيم وهو في ديوانه )١7(‏ ينظر الكتاب 238/١‏ 
الأشموني 9/ 157» أمالي ابن الشجري »45/١‏ الدر المصون .159/١‏ 

(5) البيت لعمرو بن أحمر ينظر ديوانه ص 21817 والدرر 77/7» وشرح أبيات سيبويه 2559/1١‏ والكتاب 
١‏ وله أو للازرق بن طرفة بن العمرد في لسان العرب (جول)»؛ والدر المصون .5594/١‏ 


يف سورة البقرة / الآية: 7٠١‏ 


0 المقتضية لأحد الشيئين» فلا. وقال الأخفش: الضمير عائدٌ إلى الأخير كقوله: 
ومن يكب كه أو ما ند ْو به بتكا 4 [النساء : | وقيل: يعود إلى ١ما»‏ في قوله: 


«وَمَا أَنمَفْتُمْ» لأنها اسم كقوله وم مآ أبزَلّ عَلنَحُ ين الككبٍ وَالْحِكمَةَ يَعِطْيٌ بي 4 [البقرة : 
الكل ولا حاجة إلى هذا أيضاً؛ لما عرفت من حكم «أو». 

قوله: «فَإنَّ الله َعْلَمُُ؛ أفاد: الوعد العظيم للمطيعين» والوعيد الشديد للمتمردين» 
أنه بعلم عاانى كلك المتضلاق هن الإسلذ سن نيتفال من تداك الماطة + كما قال © إِسَّمَا 
يتَعَبّلُ أله مِنَ الْميّقِينَ 4 [المائدة: لا؟]ء وقوله: طمّمن يَمَمَلْ مِتْمكَالَ دَرَوَ حي يَيَُ وَمَن 
يَعْمَلْ مِنْقََالَ دَرَّوَ شرا يرم [الزلزلة: لاء 4]. 

قوله: «وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أنْصَّارٍ) اعلم أن الظالم قسمان: 

الأول: من ظلم نفسه وهو يشتمل على كل المعاصي . 

الثاني : من ظلم غيره بأن لا ينفق أو لا يصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيرة» أو 
ينفق على المستحقٌ ريا وسمعة» أو يفسدها بالمعاصي وهذان القسمان الأخيران ليسا من 
باب الظّلم على الغير» » بل من باب الظلم على التَّمس . 

فصل في دحض شبهة للمعتزلة في إنكار الشفاعة 

تمسّك المعتزلة بهذه الآية» في نفي الشّفاعة عن أهل الكبائرء قالوا: لأنَّ ناصر 
الم الضرر عنهء فلو اندفعت العقوبة عنهم بالشفاعة» لكان أولعك الشفعاء 
أنصاراً لهم وذلك يضاد الآية. 

وأجيبوا بوجوه: 

الأول: أن الشفييع لا يسمّى ذ في العرف ناصراء بدليل قوله : «#وَاتَهُوا يَوْمَا لا يرَى نَفْسٌ 
عن قبن نقيكا ولا يقب مها دل ول لقديت كقدة به لَاهُمَ يْصَرُونَ# [البقرة: ]١7‏ ففرّق تعالى بين 
الشفيع» والناصر؛ فلا يلزم من نفي الناصر نفي الشفيع . 

الثاني : أن الشفيع إنما يشفع عن المشفوع عنده على سبيل استعطافه» والناصر 
ينصره عليه» والفرق ظاهرٌ. 

وأجاب آخرون: بأنه ليس لمجموع الظالمين من أنصار. 

فإن قيل: لفظ «الطَّالِمِينَ؛» ولفظ «الأنّضَارِ) جممٌء والجمع إذا قوبل بالجمع» 
توزع الفرد على الفردء فكان المعنى: ليس لأحدٍ من الظالمين» أحدٌ من الأنصار. 

قلنا لا نسلّم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد؛ لاحتمال أن 
يكون المراد مقابلة الجمع بالجمع فقط لا مقابلة الفرد بالفرد. 

الوجه الثالث: أن هذا الدليل النافي للشفاعة عام في حقٌ الكل في الأشخاص. 


سورة البقرة / الآية: "11١‏ فق 


والأوقات» ودليل إثبات الشفاعة خاصٌ في بعض الأوقات» والخاص مقدمٌ على العام . 
الوجه الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً في الاستغراق؛ ؛ بل ظاهرٌ على 
سبيل الظن القويٌّ» فصار الدليل ظنياًء والمسألة ليست ظئية» فسقط التمسّك بها. 
و «الأَنّصَارُا جمع نصير؛ كأشرافٍ» وشريف» 0 وحبيب . 


22 يدن ها 51 سم 


ا + دا ىميم مر 4 > 07 9 
ع" سم وك رصم ين سايعا وله عا تمك جيك 40 

قوله: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَفَاتِ) أي تُظهرونها «فنعمًا هي؟ . 

الفاء جواب الشرطء و لايِعُمَ) فعل ماض للعلتع» نقيض بئس » وحكمها في عدم 
التصرف» والفاعل» واللغات حكم بئس» كما تقدم . 

1 «مَا» في محل الرفع. و ١هِيّ»‏ في محل النصب» كما تقول: نِعْمّ الرجل رجلاء 
فإذا عرّفت» رفعت فقلت: لِعْمَ الرجل زَيْدُ . 

قال الزجاج”'": «ما» في تأويل الشيء» أي: نعم الشيء هو. 

قال أبو علي" : الجيد في تمثيل هذا أن يقال: «ما» في تأويل شيء؛ لأن «مَا) 
هاهنا نكرةٌ فتمثيله بالنكرة أبين» والدليل على أن «ما» هاهنا نكرةٌ ءٌ أنها لو كانت معرفة» 
فلا بد لها من صلة» وليس هاهنا ما يوصل به؛ لأن الموجود بعد «ما» هو «هي» وكلمة 
«هِىَ» مفردةٌ» والمفرد لا يكون صلةً ل «مَا) وإذا بطل هذاء فنقول «مَا» نصبٌ على 
التمييز» والتقدير: نِعْمَ شيئاً هي إبداء الصدقات» فحذف المضاف؛ لدلالة الكلام عليه 

وقرأ ابن عامر ا" وحمزة» والكسائيٌ» هنا وفي النساء ء: «فَنَعِما» بفتح النونء 
وكسر العين 3 وعد ضاق عدا لأنّ الأصل على «فَعِل) كعلمء وقرى ابن كثير» 
وورش 27+ وتحفض : بكسر النون والعين + .وزإنما كس التون إتباعا لكسرة العين». وهي:لغة 
هذيل. 

قيل: وتحتمل قراءة كسر العين أن يكون أصل العين السكون, فلمًا وقعت بعدها 
«ما» وأدغم ميم انِعُم) فيا كدت العيدء" لالنقاء الساكين ) وهى سمحتم . 

وقرأ ابو عمزو”"' .. وقالوث» وأبو بكر: بكسر الوق وإتحفاءخركة العين: 


.514 /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(*) ينظر: السبعة 2194٠‏ والكشف .”١5/١‏ والحجة ”/7977. وحجة القراءات .2١55‏ ا14١ء‏ وإعراب 
القراءات .٠١7 2٠٠١/١‏ والعنوان دلاء وشرح طيبة النشر 2١58/4‏ وشرح شعلة 23255 وإتحاف 
4/١‏ 5هغ. 

(؟) السابق. (6) السابق. 
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وروي عنهم الإسكان أيضاً. واختاره أبو عبيد» وحكاه لغ للنبي صَتَدِيه في [نحو] 
قوله : «نِعْمّا المال الصالح مع الرجلٍ الصالح»”" . 


والجمهور على اختيار ا بل بعضهم يجعله من وهم الرواة 
عن أبي عمروء وممّن أنكره المبرد. والزجاج” "' والفارسي» قالوا: لأ فيه جلها بيه 
سناكتين»على غير حدهها؛ قال الهيرة د : «لا يَقْدِرٌُ أحدٌ أن يَنْطقّ به وائعا يزوم الجمع ببق 
ساكنين فيحرّك» ولا يَشْعْر؛ وقال الفار سي : «لعل أبا عمرو اح اق الرازي اكوا 

وقد تقدّم الكلام على «ما) اللاحقة لنعم» وبئس . و هي مبتداً ضميرٌ عائدٌ على 
الصدقات على حذف مضاف» أي:: فنعم إيداؤهاء ور يقدّر مضافٌ» بل يعود الضمير 
على «الصَّدَقَاتَ» بقصد صفة ة الإيداء» تقديره: فنعمًا هى 2 أ الصدقات المبداة. وجملة 
المدح خبرٌ عن «هي»). والرابط العموم. وهذا أولى الوجوه. وقد تقدَّم تحقيقها. ْ 

والضمير في (وَإِنْ تُحْفُوهًا» يعود على الصدقات. قيل : يعود عليها لفظأً ومعنّىء 
وقيل: يعود عليها لفظأً لا معبّى؛ لأنَّ المراد بالصدقات المبداة: الواجبة» وبالمخفاة: 
المتطوّع بهاء فيكون من باب «عِنْدِي دِرْهِمٌ, ونصفها. أي : ونصف درهم آخر؛ وكقول 
القائل : [الوافر] 
أن قيبات زاكيه بتريع ريق زوفن تاكنة © 

أي: وريحٌ أخرى ساكنة الهبوب» ولا حاجة إلى هذا في الآية. 

والفاء في قوله: «فهو) جواب الشرط. 0 بعود على المصدر المفهوم من 
«تُخَفُوها» أي : : فالإخفاء. كقوله: #أعَدِلوأ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَتَوَْ © [المائدة: 4و ١لكما‏ صفة 
لخير» ايلك جد وف : و !يرا يجوز أن 00 ٠»‏ فالمفضّل عليه محذوف» 
أي : خيرٌ من إبدائهاء ويجور أن يراد به الوصف بالخيريّة أئ: خيرٌ لكم من الخيور. 

وفي قوله: «إِنْ تُبْدُواء وإن تُحْمُوها' نوعٌ من البديع» وهو الطباق اللّفظىّ. وفي 
قوله «وتُؤْنُوها الفقّراء» طباق معنلوي ؛ لآنه لا يؤتي الصدقات إلا الأغنياء. فكأنه قيل : إن 
يبد الأغنياء الصدقات» وإن يشخف الأغنياء الصدقات» ويؤتوها الفقراء» فقابل الإبداء 
بالإخفاء لفظء والأغنياء بالفقراء معنّى 


)١(‏ أخرجه الحاكم (777/7) وأحمد )3١7/5(‏ وابن أبي شيبة (18/17) والطبراني في «الأوسط» 
و «الكبير» وأبو يعلى كما في «المجمع» (07/9") وقال الهيشمي: ورجال أحمد وأبي يعلى رجال 
الصحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي صحيح. 
(5) ينظر: معاني القرآن .567/١‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط 7”8/7. الدر المصون .50٠7/١‏ 
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والصّدقة: قال أهل اللغة: موضوع: ص د ق؛ على هذا الترتيب للصحة» 
والكمال ومنه قولهم : رجل صدق النّظر. 6 وصبادق اللقاءع» وصدقوهم القتال» وفلانُ 
صادق المودّة. وهذا خلّ صادق الحموضة» وشي” صادق الحلاوة» وصدق فلانُ في 
خبره» إذا أخبر به على وجه الصحة كاماةٌ والصّديق يَسمن صديقا ؛ لصدقه فى المودّة. 
وسمّي [الصّداق صداقاً لأن]”'' مقصود العقد يتم به ويكمل» وسميت الزكاة صدقة؛ لأن 
المال بها يصحٌ ويكملء فهي إمّا سببٌ لكمال المال» وبقائه؛ وإما أنها يستدل بها على 

فصل فى بيان فضيلة صدقة السّر 

سئل رسول الله - كَكلِةِ : صدقة الاقم صدقة العلانية؟ فنزلت هذه الآية. 

وقال رسول الله عليه -: ١‏ 9 اسَبْعَة يُظِلهمْ اللّهُ في ظِلهِ يَْمَ ل ظِلَ إلا ظِلَهُ. . ؛ إلى أن 
قال 3: . وَْرَْجل تَصَدَّقَ بِصَدَقَةَ فَآخَْاهَا حَنَّى لا تعلم شِمَالّهِ ما تُنْفِقُ يَمِينه)”" . 

وقيل: الآية في صدقة التطوّع؛ أما الزكاة المفروضة, فالإظهار فيها أفضل؛ حتى 
يقتدي الناس به؛ كالصلاة المكتوبة في الجماعة» والنافلة في البيت أفضل . 

وقيل: الزكاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله عبد - أما في 
زمائناء فالإظهار فيها أفضل ؛ حتى لا يساء به الظن . 

واعلم أنَّ الصدقة تطلق على الفرض والتّفل؛ قال تعالى «احُدْ مِنْ أَموهِمَ صَدَفَةُ 
تَطَهُرَهُمَ # [التوبة: ]٠١‏ وقال: #إِنّمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمُقَرَاهِ وَالمَسَكينٍ * [التوبة: .]5١‏ وقال 
يله -: ١تَمَقَهُ‏ المْءِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةة”” والزكاة لا تطلق إلا على الفرض. 

قوله: «وَيُكَفَُرً قرأ الجمهور””'': ١ويُِكَفُرُ»‏ بالواوء والأعمش: بإسقاطهاء والياء» 
وجزم الراء ؛ وفيها تخريجان: 

أحدهما: أنه بدل من موضع قوله: «فَهُوَ خَيْرُ لَكُْا؛ لآنه جواب القترط؛ كان 
التقدير: وإن تخفوهاء يكو احيرا كم ويكفر. 


)١(‏ في ب: الصدقات لأن. 

(؟) أخرجه البخاري )١7177/7(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين 2)١577(‏ (141/48) كتاب الرقاق باب البكاء 
من خشية الله (1141/4) ومسلم (/ 97) والترمذي (5؟/ 51) وأحمد (5/ 579) والنسائي (؟/ 007 . 

(9) أخرجه البخاري )١1987/6(‏ كتاب المغازي باب ١١‏ رقم (5005) والترمذي )١956(‏ واب بن أبي شه 
.)١5/9(‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز »”557/١‏ والبحر الميحطء. ؟”/8””». والدر المصون 50١/١‏ والتخريجات 
النحوية .1١6٠١‏ 
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والثانى: أنه حذف حرف العطفء فتكون كالقراءة المشهورة» والتقدير: «وَيُكفة) 
وهنا عيعيت دا 

وقرأ ابن كثير”'"» وأبو عمروء وأبو بكر: بالنون ورفع الراء» وقرأ نافع» وحمزة» 
والكسائي: بالنون وجزم الراء» وابن عامرء وحفصٌ عن عاصم: بالياء ورفع الراءء 
والحسن”'' : بالياء وجزم الراء» وروي عن الأعمش أيضاً: بالياء ونصب الراءء وابن 
عباس : «وتُكم) بتاء التأنيث وجزم الراءء وعكرمة: كذلك؛ إلا أنه فتح الفاء؛ على ما لم 
يسم فاعله» وابن هرمز: بالتاء ورفع الراء»ء وشهر بن حوشب - ورويت عن عكرمة أيضاً 
-: بالتاء ونصب الراء؛ وعن الأعمش إحدى عشرة قراءةًٌ» والمشهور منها ثلاث . 

فمن قرأ بالياءء ففيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه أضمر فى الفعل ضمير الله تعالى؛ لأنه هو المكفّر حقيقةً» وتعضده 
قراف الثون + فإنها سه ل 

والثاني: أنه يعود على الصّرف المدلول عليه بقوة الكلام؛ أي: ويكفّر صرف 
الصدقات . 

والثالث: أنه يعود على الإخفاء المفهوم من قوله: «وإن تُخْهُوهاءء ونسب التكفير 
للصّرف» والإخفاء مجازاً؛ لأنّهما سببٌ للتكفير» وكما يجوز إسناد الفعل إلى فاعله. 
يجوز إسناده إلى سيبه . 

ومن قرأ بالتاء ففي الفعل ضميرٌ الصّدقات» ونُسب التكفير إليها مجازاً كما تقدَّمء 
ومن بناه للمفعول؛ فالفاعل هو الله تعالى» أو ما تقدّم. 

ومن قرأ بالنون» فهي نون المتكلّم المعظّم نفسه. 

ومن جزم الراء؛ فللعطف على محل الجملة الواقعة جواباً للشرط؛ ونظيره قوله 
تغال: «مَن يُصَلِلٍ الله قلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُم في طَعْيَانِهِم يَعْمَهُونَ4 [الأعراف: 187] في 
قراءة من جزم «وَيَذْرُهُمْ). 

ومن رفعء فعلى ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب». وتكون الواو عاطفةً جملة 
كلام على حملة كادم آخر. 

والثاني : أنه خبرُ مبتدأ مضمرء وذلك المبتدأ: إِمّا ضمير الله تعالى» أو الإحفاءء 


)١(‏ انظر: السبعة »١9١‏ والحجة للقراء السبعة ”99/7, 24٠0٠‏ وحجة القراءات »١41/‏ والعنوان 5لا 
وإعراب القراءات 2٠١7/١‏ وشرح شعلة 27*07 2707 وشرح الطيبة 2171/4 وإتحاف 405/1. 
(0) انظر هذه الروايات في: 
المحرر الوجيز 2»7”777/١‏ والبحر المحيط 2**8/7 7794, والدر المصون .50١7/١‏ 
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أي : وهو يُكَمْر؛ فيمن قرأ بالياء» ونحن نكفّر؛ فيمن قرأ بالنون» أو وهي تُكَمْر؛ فيمن 
قرأ بتاء التأنيث . 

والثالث: أنه عطفٌ على محل ما بعد الفاء» إذ لو وقع مضارعٌ بعدهاء لكان 
مرفوعاً؛ كقوله تبارك وتعالى: لوَمَنَ عا َبَحيَقِمُ أَُ َه * [المائدة : 6 ونظيره #ويذرهم 

في طفْييم يفون * [الأعراف : 75 في قراءة من رفع. 

ومن نصب» فعلى إضمار (أَنْ)؛ عطفاً على مصدر متوهّم» مأخوذ من قوله: « 
خَيْرٌ لَكُمْ1, والتقدير: وإن تخفوها يكن» أو يوجد خيرٌ لكم وتكفيرٌ. ونظيرها قراءة من 

نصب : «فيغفر) بعد أقوله: « بابك يد أنه 2 * [البقرة: 585]» إلا أنَّ تقدير المصدر في 
ا ايُحَاسِبْكُمْ) ؟ ام اتجهل ,منههناء لأ فعلاً مصرّحاً به» وهو ايُحَاسِبْكُمْ) 
والتقدير: يقع محاسبة فغفرانٌ» بخلاف هناء إذ لا فعل ملفوظ به وإنما قدّرنا المصدر 
من مجموع قوله: افَهُوَ خَيرُ لَكُمْ. 

وقال الزمخشريٌ: «ومعناه: وإِنْ تُخْفُوهاء يكُنْ خَيْراً لك وَأَنْ يُكَفْرَ؛ قال أبو 
36110 روطلا انه هذا أن ققدورنف لزان يكم لايكوة ععدرا بعصدوه ويكوة 
معطوفاً على ١خَيْراً)‏ الذي هو < 0000 التي قدّرهاء كأن قال: يكن الإخفاء خيراً لكم 
واتكفين: فيكون (أنْ يُكَمُرَه في موضع نصب»ء والذي تقرّر عند البصريّين: أنَّ هذا 
المصدر المنسبك من: «أنْ) المضمرة ة مع الفعل المنصوب بهاء هوا معطرف عل ضفار 
متوهّم مرفوع», تقديره من المعنى. فإذا قلت: «مَا تين فتحدثنا» فالتقدير: ما يكون منك 
إتيان أفحديثٌ» وكذلك: (إِنْ تجىغ وتّحْسِنَ إلى» أخْسِن إليك» التقدير: إن يكن منك 
مجيءٌ والحيان أخبعة انامض لجان ” هذا كر التقري: إن تتفورهاء توتو الققراة 
فيكون زيادة خير للإخفاء على خير الإبداء وتكفيرًٌ». انتهى. قال شهاب الدين: ولم أدر 
ما حمل الشيخ على العدول عن تقدير أبي القاسم» إلى تقديره وتطويل الكلام في ذلك؛ 
مع ظهور ما بين التقديرين؟ 

وقال المهدويٌ: «هو مُشَبَّهُ بالنصب في جواب الاستفهام؛ إذ الجزاء يجب به 
الشيءء لوعوب حورا بدا . وقال ابن عطيّة: الجرم في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْذِنُ بيُخُولٍ التكفير في الجزاءء رن مَشْرُوطاً إن وقع الإخفاءء وأمًا 
رفع الراءء فليس فيه هذا المَعْتى» قال أبو عاق ووتفول 15ل فع أبلمٌ وأعمٌ؛ لأنّ 
الجرم كود على الاسغطرت على جراب الشرط الثاني؛ والرقع يدل على أن التكقير 
مترتبٌ من جهة جهة المعنى على بذل الصدقات أَبْدِيَتْء أو أخفيت» لأنّا نعلم أنَّ هذا التكفير 
ا ولا يختصٌ التكفير بالإخفاء فقط». والجزم يخصّصه به»ء ولا يمكن أن 


8179/7 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 79/١7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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يقال إن الذي يبدي الصدقات. لا يُكَفْرْ مِنْ سيئاته. فقد صار التكفيرٌُ شاملا للنوعَيْنَ: من 
إبداء الصدقاتء: وإخفائها؛ وإن كان الإخفاء خيرا» . 

قوله تعالى: ١مِنْ‏ سَيْكَاتكُمْ) في ١مِنْ)‏ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها للتّبعيض» أي: بعض سيئاتكم. لأن الصدقات لا تكفر جميع 
السيئات»؛ وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة [محذوفٌ]. أي: شيئاً من سيئاتكم. كذا قدّره 
أبو البقاء . 

والثانى : أنها زائدة وهو جار على مذهب الأخفش». وحكاه ابن عطية عن الطبري 
عن جماعة. وجعله خطأ؛ يعنى من حيث المعنى . 

والثالث: أنها للسببية» أي : من أجل ذنوبكم؛ وهذا ضعيفٌ. 

والسيئات: جمع سيّئة» ووزنها: فيعلة» وعينها واوٌء والأصل: سيوءة» ففعل بها 
ما فعل بميّتء كما تقدّم. 

قوله © والله يما تطملوة بحييةة إشارة إلى تفتصين سلدمة الت على الغلؤنية + كانه 
يقول: أنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضة الله. وقد حصل مقصودكم في السر؛ فما 
معنى الإبداء؟ فكأنّهم ندبوا بهذا الكلام إلى الإخفاء؛ ليكون أبعد من الرياء» وكسر قلب 
الفقير. 

7 5 0 0000 - .ا رد مهراسه 7 رس سرطة عر 

قوله تعالى: ## يسن عَكيَكَ هِدَنهُمْ وَلكنَّ اله يَمَدِى من يقَادُ وَمَا 
ا ا 1 را رت 1 مسي ل م22 ل 4 
مُنْفِفُوأ من حَير مشِيِكُمْ وَمَا تُنفقُون إلا أيِضَآه وجو اَلَو ما تَنفِقوا مِنْ حَيْرٍ يوق 
كي ره لك ثرء ىن رمبرو 2 
آل وَأنتم للا . بك 49 

هذا الكلام متصلٌ بما قبله من ذكر الصدقاتء كأنه بِيّن فيه جواز الصدقة على 
المشركين . 

قوله: «هُداهُمْ»: اسم ليس. وخبرها الجارٌ والمجرور. و «الهُدّى؛ مصدرٌ مضافٌ 
إلى المفعول. أي ليس عليك أن تهديهم» ويجوز أن يكون مضافاً لفاعله أي ليس 
عليك أن يهتدواء يعنى: ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء . 

وفيه طباقٌ معنويٌ ) إذ التقدير: هَذْيُ الضالَين: وفي قوله: «ولكنٌ الله يَهُدي) مع 
قوله تعالى: «هدَاهُمْ) جناسٌ مغاير؛ لأنَْ إحدى الكلمتين اسمٌ. والأخرى فعل. ومفعول 
«يَشَاءُ4 محذوفٌ» أي : هدايته . 


فصل في بيان سبب النزول 
روي في سبب النزول وجوه: 
أحدها: أن قُتَيْلَةَ أمَّ أسماء بنت أبي بكرء أتت إليها؛ تسألها شيئاًء وكذلك جدّتهاء 


سورة البقرة / الآية: 717 اليف 


وهما مشركتان؛ فقالت: لا أعطيكما حتى أستأمر رسول الله يله - فإنكما لستما على. 
دين ناسك ا تركه في :ذلك 4 تراك هذه الآية ١1‏ قأمرها اربوك الله يِه - أن تتصدق 
00000 

الثاني : كان أناسٌ من الأنصار لهم قرابة من قريظة والنّضير» وكانوا لا يتصدقون 
عليهم: ويقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً؛ فنزلت هذه الآية الكريمة ا 

الثالث: قال سعيد بن جبير : كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة» فلما كثر فقراء 
المسلمين» نهى رسول الله كَهِ ‏ عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على 
الدخول في الإسلام؛ فنزلت الآية”" الكريمة فتصدقٌ عليهم والمعنى على جميع 
الروايات: ليس عليك هدى من خالفك؛ حتى تمنعهم الصدقة؛ لأجل أن يدخلوا في 
الإسلام» فتصدق عليهم ء لوجه الله.ء ولا توقف ذلك على إسلامهمء والمراد بهذه الهداية 
هداية التوفيق» وأما هداية البيان» والدعوة» فكان على رسول الله كه -. 

وظاهر هذه الآية أنها خطابٌ مع النبي كله نا بولك الحراة يه هوه وأئنه 4 الا خراة 
قال: (إِنْ تَبْدُوا الصَّدَفَاتِ) وهذا عام ثم قال : «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ) وظاهره خاص0. ثم 
قال بعده «وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفْسِكُمْ» وهذا عامٌ» » فيفهم من عموم ما قبل الآية 
الكريمة» وعموم ما بعدها: عمومها أيضاً. 


قَصْلّ في بيان هداية الله لِلْمُوْمنِينَ 

دلت فدذونالآية الكريمة هن اذاهداية "اث شارلة وتعالب عي عناكة يل بي 
مخصوصة بالمؤمنين» لأن قوله تعالى : «رَلَكِنَ الله يدي مَنْ يَشَا إثباتٌ للهداية المنفيّة 
بقوله: «لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ؛ ولكنّ المنفي بقوله تعالى: «لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ؛ هو حصول 
الاهتداءء على سبيل الاختيارء. فكان قوله: «وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَّنْ يَشَاءُ) عبارةٌ عن حصول 
الاهتداء على سبيل الاختيارء وهذا يقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعاً 
بتقدير الله تعالى» وتخليقه وتكوينه؛ وهو المطلوب. 

وحمله المعتزلة على أنه يهدي بالإثابة» والألطاف. وزيادة الهدى؛ وهو مردودٌ بما 
وا 

قله الْلأنفْسِكُمْ» خبرٌ لمبتدأ محذوفء أي: فهو لأنفسكم شرط وجرابهء 
«وَالحَيْرُ؛ في هذه الآية المال؛ لأنه اقترن بذكر الإنفاق» فهذه القرينة تدل على أنه المال» 
ومتى ل يققرة .يما يدل على آنه العال» فلا يلزم أن يكون بمعنى المال؛ نحو قوله: 


0-6 0 


حي مُسَتَفَر * [االفرقان: 15] وقوله: #امِتْقالَ دَرَّوَ خَيْر يَرَمْ * [الزلزلة : 7] ونحوه. 


. )50//190( انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
انظر: المصدر السابق. انظر: المصدر السابق.‎ )( 


وف سورة البقرة / الآية: 7/ا؟ 


وقوله: الإلا ابْتِمَا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه مفعولٌ من أجله. أي: لأجل ابتغاء وجه الله» والشروط هنا موجودةٌ. 

والثاني : أنه مصدرٌ في محل الحال» 1 إلا مبتغين» وهو في الحالين استثناءٌ 
مرغ والمعنى: وما تنفقون نفقة معتداً بقبولها؛ إلا ابتغاء وجه [الله]: أو يكون 
المخاطبون بهذا ناساً مخصوصينء وهم الصحابة» لأنهم كانوا كذلك» وإنما احتجنا إلى 
فلين' التاويليق + 'لأن كيرا فق لارتغاء غير وح الله.. 

قال بعض المفسرين”'': هذا جحدٌ لفظه نفيٌ» ومعناه نفيّ» أي: لا تنفقوا إلا 
امتخاء وعد 
وا : 'وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَ إِلَيكُمْ؛ تأكيدٌ وبيان؛ كقوله: ١«وَمَا‏ تَنْفِمُوا مِنْ خَيْرِ 
فلأَنمُسِكمْ). 1 

وقوله: ايُوَفَ ِلَبكُمْ) جواب الشرط. وقد تقدّم أنه يقال: «وَفّ) بالتشديد و «وَفَئ) 
بالتخفيف و (أوْقَى) رباعياً. 

وإنها سند اقرلم: فإلبكم» هم التووية» الأنيا تشنتتت بعتن الكادية 4 وتعناء” "وف 
لكو تجزازه في الاكرة؛ 

ولو ار مما وخبر: : في محل نصب على الحال من 
الضمير في إل والعامل فيه هيرَفُ»؛ وهي تشبه تشبه الحال المؤكّدة ؛ أن معناها مفهوم 
من قوله: ايُوَفٌ إِلَيكُم)؛ لأنهم إذا وقُوا حقوقهم. اين . ويجوز أن تكون مستأنفة 
لامجل لهاامن الأعرابة أخبرهم فيها أنه لا يقع عليهم ظلمٌء فيندرج فيه توفية 
أجورهم ؛ بسب إنفاقهم في طاعة الله تعالى» اندراجاً أوَّلياً . 

فصل فى المراد من الآية 

في معنى الآية وجوه: 

الأول: أن معناه: ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين لا تقصدون إلا 
وجه الله تعالى» وكنا علج اللههذا فن قلويكمة فأنفقوا عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك 
وجه الله تعالى في صلة رحمء وسدٌ خلَّة مضطرء ؛ وليس عليكم اهتداؤهم؛ حتى يمنعكم 
ذلك من الإنفاق عليهم . 

الثاني: أن هذا وإن كان ظاهره خبراًء إلا أن معناه النهي» أي : ولا تنفقوا إلا ابتغاء 


يس مع ين 


وجه الله وورود الخبر بمعنى الأمرء والنهي كثير ؛ قال تعالى : ##وَالْولِدتُ رَضِعَنَ أوْلَدَهَنَ # 


[البقرة : 717] #وَلْمَطلْقَتُ ريصت * [البقرة: 778]. 


() ينظر: تفسير البغوي )١( .758/1١‏ في ب: ومعنى. 
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الغالث: معناه لا تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذي يفيد المدح؛ حتى تبتغوا 
فصل فى ذكر الوجه فى قوله «إلا ابتغاء وجه الله» 
إذا قلت: فعلته لوجه زيدِء فهو أشرف في الذكر من قولك: فعلته له؛ لأن وجه 
الشيء أشرف ما فيه» وإذا قلت: : فعلت هذا الفعل له فيحتمل أن يقال فعلته له ولغيره» 
أما إذا قلت : فعلت هذا الفعل لوجهه. فهذا يدل على أنّك فعلت هذا الفعل له فقط 
وليس لغيره فيه شركةٌ . 
فصل في بيان عدم صرف الزكاة لغير المسلم 
الفتعوا على :أنه لا يجوز ضرف الركاة إلن عير متك فتكون هذه الآية مختصة 
بصدقة التطوع, وجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمةء وأباه غيره؛ وعن 
بعض العلماء: لو كان شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 
قوله تعالى : لالَمُقراء ليت أْحَصِرُوا فى صبيل 


2 2س 51 يه فى ب 0 
لْأَرض يهم الجا لجاهل _- مِياء -- أل 92 5 4 عب 2 لا 
رار ١‏ عا كفا مت كر قارك أله ل م جح 
يسنوت ألنا لكاءت إنكقاً وما مُنفِفُوا ين حبر َك الله بو- عَلِيِم 403 


قوله تعالى : (لِلْمْقَرَاءِ» الآية: في تعلّق هذا الجارٌ خمسة أوجه: 

أحدها : - وهو الظاهر ‏ أنه متعلّق بفعل مقدرٍء يدل عليه سياق الكلام؛ واختلفت 
متاراكا نسوس ند لقال كن الج ولودر كر شبر ددا «أَعطُوا للُفقراء»» وفي هذا نظرٌ؛ 
لأنه يلزم زيادة اللام في أحد مفعولي أعطىء ولا تزاد اللام إلا لضعف العامل : إِمّا بتقدّم 
معموله؛ كقوله تعالى: ##للرُءَيا ميرو # [يوسف: 47]) وَإِمّا لكونه فرعاً؛ نحو قوله 
تعالى : كمال لِمَا يرِبِدُ © [هود: ]٠٠1/‏ ويبعد أن يقال: لكا اضف القانا ضعفف؛ فقوي 
باللام؛ على أنَّ بعضهم يجيز ذلك؛ وإن لم يضعف العامل؛ ا 
[النمل: 77]» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقدّره أبو البقاء”" : «اعْجَبُوا لِلْمُقَراء؛ 
وفيه نظن لأنه لا دلالة من سياق الكلام على العجب وَكدُوة الرمتشرئ : «اغمدّواء أو 
اجعلوا ما تُنفقون للفقراء» والأحسن من ذلك ما قدّره مكي» لكن فيه ما تقدّم . 

الثاني : أن هذا الجار حين معدا يحدوق ختدذينة؟ الصدفات أو النفقات التي 
تنفقونها للفقراء» وهو في المعنى جوابٌ لسؤالٍ مقدّر كأنهم لما حثُوا على الصدقات» 
قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء» وفيها بيان مصرف الصّدقات. وهذا اختيار ابن 
الأنباري 


.١1١77/1 (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ .١١5/١ ينظر: المشكل‎ )١( 


ضرف سورة البقرة / الآية: 71/7 

قال ابن الخطيب"'': لما تقدمت الآيات الكثيرة في الحث على الإنفاق» قال بعدها 
«لِلْفْقَرَاء) أ : ذلك الإنفاق المحئوث عليه للفقراء وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل» فتقول : 
عاقلٌ لبيبٌء والمعنى: أن ذلك الذي مرّ وصفه عاقلٌ تنيت وكذلك الناس يكتبون على 
الكيس يجعلون فيه الذهب. والفضّة: ألفان» أو مائتان» أي : ذلك الذي في الكيس 
ألفان؛ أو مائتان. 


وأنشد ابن الأنباري : [الرجز] 
- تسألبي عن رَوْجِهَا أي فَتَى خحبٌ جَرُورٌ وَإِذَا جَاعَ بحن 

يريد: هو خبٌ. 

الغالف: أن اللام علق بقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَفَاتِ» وهو مذهب الققّال. 
واستبعده الناس ؛ لكثرة الفواصل . 

الرايع ل ا ل 0 
اي ا . وقد صرّح ا ا فقال: 
وَل يجورُ أن يكون العامل في هذه اللام «تنفقوا» الأخير في الآية المتقدمة الكريمة؛ لأنه 
لا يفصل بين العامل» والمعمول بما ليس منه؛ كما لا يجوز: «كائّث رَيْداً الحُبّى تأحُد) . 

الخامس : أنَّ «للفقراء» بدلٌ من قوله: «فَلأَنْمُسِكنْا وهذا مردودٌ؛ قال الواحدي. 

عيره : «لأنَّ بدل الشيء ء من غيره» لا يكون إلا والمعنى مشتملٌ عليه؛ وليس كذلك ذكر 
0 لأنَّ الإنفاق من حيث هو عائدٌ عليهاء ٠‏ وللفقراء من حيث هو واصل إليهم» 
وليس من باب لو عَلَ دس حِج ليت من اسْتَطءَ إل سبيلاً 4 [آل عمران: : /اة]؛ لأنَّ 
الأمر لازم للمستطيع خاصة» قال شهاب الدين رحمه الله تعالى : يعني أنَّ الفقراء ليست 3 كنت 
هي الأنفس» ولا جزءاً منهاء ولا مشتملة عليهاء وكأن القائل بذلك تومّم أنه من باب 
قوله تعالى : ولا كَقَملوا سك 4 [النساء : 9 في أحد التأويلين. 

والفقير: قيل : أصله من: «فَقَرَنّه المَاقِرَةُ)» أي : كسرت فقارات ظهره الداهية. قال 
ال وأصل الفقير: هو المكسُورٌ الفقارء يقال: «فَفَرَنْهِ الفاقرةٌ» أي : 0 
الفقارء و «أْفْقَرَكُ الصَّيِْدُ [فَارْمِهِ»] أي أمكنك من فقاره. وقيل: هو من المُقرة» 
الحفرة» ومنه قيل لكلّ حفرة يجتمع فيها الماء: : فقَيرٌ. وفقرت للفسيل : 0 
غرسته فيها؛ قال : [السريع أو الرجز] 


.7١ /7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.5014/١ الدر المصون‎ »50/١ المحتسب‎ 22٠١10 البيت للشماخ: ينظر ديوانه‎ )5( 


() ينظر: المفردات للراغب 910"م. 
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اللملل-ببإببإبإبب-بإإ إ ب يبب ببيبيييييح ب ل( يي 0 


6 مَالَيِلَةُ القَقِير إلا شَيِطَان'" 

قيل: هو اسم بئرء وفقرت الخرز: ثقبته 

وقال الهروى: يقال «فَمّره) إذا أصاب فقار ظهره» نحو: وأققه انظ أضاتة راسف 
وبَطْنَهٌ اي: اصات:يطنه. :وقال:الأصيعي: «الفقر: قي افده مسا عق ند لون 
الح إلى التظم ع فم يلوئ عليه عتريرا يذلل به الضعت حن الإيلة ومنه قيل: عمل به 
الفاقرة». والفقرات ‏ بكسر الفاء» وفتح القاف -: جمع فقرة: الأمور العظامء ومنه 
حديث السّعي : «فِمَراتُ ابن آدَم ثلاثُ: يَوْمَ وُلِد ويومً يَمُوتُء ويوم يُبْعَثْ . والفقر- 
بضم الفاء. وفع لاقام :لمع فقرة ‏ ؛ وهي الحزٌء بعرم الحمدم ومنه قول أبي زيادٍ: 
«يُفْقَرُ الضَّعْبٌ ثلاث فُقَرِ في خطمه» ومنه حديث سعد: «فَأَشَارَ إلى قُقَر في أَنْفِهك, أ 
ل وحرٌ. وقد تقدّم الكلام في الإحصار عند قوله: «فإن أحصرتم) . 

قوله: «في سَّبيل» في هذا الجار وجهان: 

أحدهما : أن يتعلّق بالفعل 'قبله؛ فيكون ظرفاً له. 

والئاني : أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من مرفوع «أحصروا»؛ م 
مستقرين في سبيل الله . وقدّره أبو البقاء '' بمجاهدين في سبيل الله فهو تفسير معنّى لا 
إعراب ؛ لأنّ الجارٌ لا يتعلّق إلا بالكون المطلق . 


فصل في بيان سبب النزول 

نزلت في فقراء المهاجرين» وكانوا نحو أربعمائة» وهم أصحاب الصّفَّةء لم يكن 
لهم مساكن ولا غعشائر بالمديثة» وكاتوا ملازمين المسجد؛ يتعلمون القرآن الكزيمء 
ويرضخون النوى بالنهار ويخرجون في كل سريَّةٍ يبعثها رسول الله وليه - فحث الله عليهم 
الناس؛ فكان من عنده فضلٌ أتاهم بهء إذا أمسى”” . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما : وقف رسول الله - وَل د ونان اعيفات 
الصفة» فرأى فقرهم. وجهدهم؛ الملل تلويييه فقال: (أ: شدوا يا اكات الطكة فرنه 
مَنْ لَقِي اللّهَ مِنْ أَمّيِي عَلَى النَعْتٍ الَّذِي أنْتُمْ عَلَيْهِ رَاضِياً بمَا فِيه فَإنْهُ مِنْ رُفَقَائِي 0 
واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الفقراء بخمس صفاتٍ : 

الأولى: قوله : «الَّذِينَ أخْصِرُوا في سَبيل الله والإحصار: أن يعرض للرجل ما 


84/7 جمهرة ابن دريد‎ 2795/١ البيت للجليخ . ينظر المفردات للراغب (/ا/ا0): الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: الإملاء لأبى البقاء .١١77/1‏ 

(6) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (97/ 01١‏ . 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (77/17؟) وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال» (1761/7) وعزاه 
للخطيب في تاريخه. 


اللآباب/ ج5/م8؟ 


ثفوق سورة البقرة / الآية : 71/7“ 


يحول بينه وبين سفره من مرض» أو كسرء أو عدو أو ذهاب نفقة» أو ما يجري مجرى 
هذه الأشياءء يقال : أحصر الرحره فهو محصرء وفي معنى هذا الإحصار» وجوه: 
الأول: أنّهم حصروا أنفسهم. ووقفوها على الجهاد؛ لأن قوله: «في سَبِيلٍ اللَّها 
مختصٌ بالجهاد في عرف القرآن . 
الثاني : قال قتادة ‏ رحمه الله وابن زيد: : منعو أنفسهم من التصرفات في التجارة 
للمعاش؛ خوف العدوٌ”''؛ لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة» وكانوا متى 
( 
وجدوهم. قداو 
الثالث: قال سعيد بن جبير؛ وهو اختيار الكسائي: : إن هؤلاء القوم أصابتهم 
جراحاتٌ مع رسول الله د - وصاروا زمنى». فأحصرهم المرض» والزمانة عن الصَّرب 
فى الأر 0 
0000 فعذرهم 6 
الصفة الثانية : قوله تعالى : «لآ يَسْتَطِيعُونَ فى الأرض» فى هذه الجملة احتمالان: 
أظهرهما : أنها حال وفي صاحبها وجهان: 
أحدهما: أنه «الفقراء» وثانيهما: أنه مرفوع «أخصبر وا 
والاحتمال الثانى: أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب؛ و «ضَرْباًة مفعول 
به وهو هنا السفر للتجارة؛ قال: [الوافر] 
64 لحفظ المال أنسَه مِنْبَقَاهُ ‏ وَضَرْبٌ في البلآد بقَيررّإو 


ويقال: : ضَرَبْتٌ في الأزض ضَرْياً ومَضْرِباًء أئ: :“سردت 
فصل في بيان عدم الاستطاعة في الآية 
عدم استطاعتهم : : إِمّا أن يكون لاشتغالهم بصلاح الذين» بأمر الجهاد ؛ فيمنعهم من 
الاشتغال بالكسب والتجارة» وإِمّا لخوفهم من الأعداءء وَإِمَّا لمرضهم». وعجزهم؛ ؛ وعلى 
جميع الوجوه فلا شك في احتيا- جهم إلى من يعينهم . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرها (24/4) عبن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ *58) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

هق في ب: المعدوم. 

إفة ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )177/١1(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيك “بن خبير + 

(5) ذكره الفخر الرازي فى "تفسيره» (/ا/ .)7١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون .566/1١‏ 


سورة البقرة / الآية: “71/7 داوف 


الصفة الثالثة : قوله: «يَحْسَّبْهمِ» يجوز في هذه الجملة ما جاز فيما قبلها من الحالية 
والاستئناف» وكذلك ما بعدها. 

ِيَحْسَبْهُمْ» هو الظّنء أي: إِنْهم من الانقباض» وترك المسألة؛ والتوكل على الله؛ 

وقرأ ابن عامر” 0 وعاصم. وحمزة: «(يَحْسَتٌ) حيث ورد د بفتح السين» 
اناف 23 يكببريه :فاق العزادة الأرن تجاءت على القياتي؛ ا ا 
العين - يفعل بفتحها لتتخالف الحركتان فيخفٌ اللفظء وهي لغة تميم» والكسر لغة 
احجان ونها قرا وول :الله ةد وقد ديف القاطأخر» حاتت قن الياصي: 
والمضارع بكسر العين منها : نَم يَنْعِم» وبَئِس يَبْئِسء ويَئِْسٌ يَيْكِسء ويبس ينبس من 
الببوسة» وعمد يَعْمد» وقياسها كلها الفتح» واللغتان فصيحتان في الاستعمال» والقارىء 
بلغة الكسر اثنان من كبار النحاة: أبو عمرو ‏ وكفى به -» والكسائي» وقارئا الحرمين: 
نافع » وابن كثير. 

والجاهل هنا: اسم جنس لا يراد به واحدٌ بعينه. 

ولم يرد هنا به الجهل الذي هو ضدّ العلم وَإنَهَا آراذ الجهل الذئ هو يد 
الاختبارء يقول: يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء» و «أغنياء» هو المفعول الثانى . 

قوله: «من التعمّفٍ) فى ١مِنْ»‏ هذه ثلاثة أوجه: 

اتحدهنا؛ أنهنا سنقية أي : سَبَبُ حُسْبانهم أغنياء تعقفهم» ٠‏ فهو مفعؤل عرق أجل 
وجرّه بحرف السبب هنا واجبٌ» لفقد شرطٍ من شروط النصب» وهو اتحاد الفاعل» 
وذلك أنَّ فاعل الحسبان الجاهل؛ وفاعل التعمّف هم الفقراء؛ ولو كان هذا المفعول له 
كد حر الس للدي عر 1 لد 
[الرجر] 
لبلا أَنْمْدُ الجْبْنَ عَن الهَيْجَاءِ ‏ وَلؤتَوَاآلث رُم _رٌالأفداء”" 

والثاني : أنها لابتداء الغاية» والمعنى أنَّ محسية ة الجاهل و نشأت من 
تعقفهم ؛ و ا اا 000 
ا ل 


)غ2 انظر: السبعة 15١‏ والكشف ا" وحجة القراءات مك2 والحجة ك4 والعنوان كلل 
وإعراب القراءات 2٠١/١‏ وشرح شعلة 07ء وشرح الطيبة 181/4 - 217 وإتحاف .591//١‏ 
زفق تقدم برقم (؟56). 


كلع سورة البقرة / الآية: 71/7 


المحسبة» أي : إنه لا يظهر لهم سؤالء بل هو قليلٌ» فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم 
يحسبهم أغنياء عنهء ف «مِنْ) لبيان الجنس على هذا التأويل . 

قال أبو حيّان: «وليس ما قالّه مِنْ أنَّ «مِنْ» هذه في هذا المعنى وهو أن تتقدّر ١مِنْ)‏ 
بموصول» وما دخلت عليه يجعل خبر مبتدأ محذوف؛ كقوله تعالى : #فاجتنبوأ الم 
من نَ أن 4 [الحج : ]"٠‏ يصح أن يقال: الذي هو الأوثان» ولو قلت هنا: : ايَحْسَبْهُم 
الْجَاهِلٌ أغنياء الْذِي هُوَ التُعفف» لم يصمّ هذا التقديرء وكأنه سمّى الجهة التي هم أغنياء 
بها بيان الجنس» أي : بيّنت بأيّ جنس وقع غناهم» أئ: غناهم بالتعفف لا غنى بالمال» 
فسمّى ١مِنْ»‏ الداخلة على ما يبيّن جهة الغنى ببيان الجنس» تلش المقيطاج عليه كما 
قدمنا وهذا المعنى يؤول إلى أنَّ (مِنْ) سببية » لكنها تتعلق بأغنياء» لا بيحسبهم). 
انتهى . 

وتتعلّق #ين) على الوجهين الأولين بيحسبهم . قال أبو البقاء 237 رحمه الله : «ولا 
يجوز أن عل بمعنى «أغنياء»؛ لِأنّ المعنى د يصير إلى ضد المقضورة وذلك أنَّ معنى 
الآية: أن حالهم يخفى على الجاهل بهم؛ فيظنُهم أغنياء » ولو علقكه راعسا صار 
المعنى : أن الجاهل يظنٌ أنهم أغنياء » ولكن بالتعفف » والغنيٌ بالتعفف فقيرٌ من المال)2. 
انتهى ) 1 قاله موريس 
بأغنياء ؛ أن 0 يعود إليه» 32 حو انها في نذا ا بالحساتء 0 الجملة : 
تكرنها ليان '[الحس »قلق الجع]ذ 

والتعمّف: تفعُل من العمَّةَ وهو ترك الشيءء والإعراض عنهء مع القدرة على 
تعاطيه ؛ قال رؤبة: [الرجز] 
1ه قعف عن أشرارها بعد الفشق وَلَمْ يَدَعهَابَغْدَفَرْكِ وَمَشَنْ) 

وقال عنترة : [الكامل] 
47 - يُخْْبِرْكِ مَنْ شَهِدَ الوَقِيمَةَ أَنّنِي أشَى الوَغَئ وَأَعِفُ عِنْدَ المَفْتم”" 

ومئله : 'عَفِيفَ الإزَارِ؛ كناية على حصانته؛ وعرّف التعفف. ٠‏ لأنه سبق منهم مراراً 
فضا كالمعهود» تعلق التعفف » محلوفٌ؛ اختصاراًٌ. أي : : عن السؤال» والأحسن ألا 
يقذر. 


1١15/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.505/١ البحر 75/7" الدر المصون‎ »25١5( ينظر: ديوانه‎ )0( 


(9) البيت من معلقته : ينظر ديوانه (9١؟)2‏ شرح القصائد العشر (2)0755 الشنقيطي [فددلة؟ الدر المصون 
(1/تكهت). 


سورة البقرة / الآية : 3717/17 يضفت 
سكسسس سا0 


الصفة الرابعة: قوله: تَعْرِفُهم ِسِيمَاهُمْ» السّيمًا العلامة بالقصر ويجوز مدهاء 
وإذا مدت فالهمزة فيها منقلبة عن حرف زائد» للإلحاق : إِما د وما ياء» فهي كعلباء 
ملحقة بسرداح» فالهمزة فيه للإلحاق» لا للتأنيث؛ وهي منصرفة لذلك. 

و «سيما» مقلوبة» قدّمت عينها على فائها؛ ا ا 
السمة» أي : العلامة. فلما وقعت الواو بعد كسرة ة قلبت ياءً» فوزن سيما: عفُلاء كما 
يقال امحل : وامفه ؛ ٠»‏ [و] (وَحْيمة)2 و «خامة)ل”, وله جاة» ووجه». أق: وحافة: 

وفي الآية الكريمة طباقٌ في موضعين : 

أحدهما: «أخصروا» مع قوله: ١ضَرْباً‏ في الأزض». 

والثاني : قوله تعالى: «أغنيا ياء)» مع قوله : «للْفقَراء؛ : تحر :«أحيكك وَأَنْكَن» 

و «أَمَاتَ وَأَحْمًاه. ويقال «سيميًا) ل وتمذ كالكيمياء؛ وأنشد: [الطويل] 

١١4+‏ عام رَمَاهُ اللّهُ بِالْحْسْن يَافِعاً له متنونياء لا سق 8 الو 

والباء تتعلّق ب ١تَعْرِفْهُمْ»‏ ومعناها السببية» أي : إِنَّ سبب معرفتك إياهم هي سيماهم . 

والسّيما : العلامة. وقال قوم : الستماة الارتفاع» لأنّها علامةٌ وضعت للظهور. 

قال القرظبية ”© : :هذه الآية تدل على أن للسّيما أئِرٌ في اعتباز من يظهر عليه ذلك» 
حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام» وعليه زنّارٌ وهو غير مختون؛ لا يدفن في مقابر 
المسلمين» ويقدّم ذلك على حكم الدار؛ ؛ في قول أكثر العلماء؛ ومنه قوله تعالى: 
«وَلَتَعْرِفَنَهُمْ في لخن القَوْلِ) فدلت هذه الآية على جواز صرف الصدقة إلى من له ثياتٌ» 
وكسوة وزيٌ في التجمل . 

قال مجاهد: هو التخشع» والتواضع”"ا 

وقال الربيع» والسديٌ: أثر الجهد من الفقرء والحاجة”* 

وقال الضحاك :. صفرة ألوانهم من الجوع””*» والضر. 


.191/١ الطبري 0/ 5946» الدر المصون‎ »77/١ البيت لابن عنقاء الفزاري» ينظر أمالي القالي‎ )١( 

9) ينظر: تفسير القرطبي /0551 000000 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (095/0) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» /١(‏ 775) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد. 0 

(5) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (7/ )71١‏ . 

(0) انظر: المصدر السابق. 


لوق سورة البقرة / الآية: 71/7 


وقال ابن زيدٍ: رثاثة ثيابهه” 

قال ابن الخطيب”": وعندي أنّ الكل فيه نظرْ؛ لأن كل ما ذكروه علاماتٌ دَالَهٌ 
على حصول الفقرء وذلك يناقض قوله: «يَحْسَبُهُمُ الجَاهِل أَغْنِيَاءَ مِنَ التَعَمْفِ بل المراد 
شيء آخرء وهو أن لعباد الله المخلصين هيبة ووقعاً في قلوب الخلق» كا ل من رآهم تأثر 
منهم ء وتواضع لهم؛ وذلك إدراكاتٌ روحانيةٌ. لا علاتٌ جسمانية؛ ألا ترى أنَّ الأسد إذا 


مرّ هابته جميع السباع بطباعها. لا بالتجربة؛ لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت» 
وكذلك الباو 7 إذا طار فرّت منه الطيور الضّعيفة» وكل ذلك إدراكاتٌ روحانية» لا 
جسمانية فكذا هاهناء روي أنهم كانوا يقومون الليل» للتهجّد. ويحتطبون بالنهار؛ 
لمن 

الصفة الخامسة : قوله: «لا يَسْأَلُونَ النّاسّ إِلْحَافاً؛ في نصبه «إلحافاً؛ ثلاثة أوجه : 

أحدها: : نصبه على المصدر بفعلٍ مقدّر أي : يلحفون إلحافاًء والجملة المقدرة 
حالٌ من فاعل «يَسْألون) . 

والثاني: أن يكون مفعولاً من أجله. أي : لا يسألون؛ [لأجل الإلحاف . 

والثالث: أن يكون مصدراً في موضع الحال. تقديره: لا يسألون] ملحفين. 

فصم في تة تفسير الإلحاف 

الإلحاف: هو الإلحاح؛ قال عطاءً: إذا كان عنده غداءًٌ لا يسأل عشاءًء وإذا كان 
عنده عشاءٌ لا يسأ غداء9؟ . 
الملحف. الذي إن أعطي كثيراًء أفرط في المدح. وإن أعطي قليلاً أفرط في اله" . 

وعن رسول الله ككل -: «لا يَفْتَحُ أَحَدٌ بَابَ مَسْأَلةٍ إلا متح اللّهِ عليه بَابَ فَفْرء ومَنْ 


.)197 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (50/ /017) وانظر فتح القدير‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/37. 

(9) البازي فيها لغات: «بازي» مخففة الياء» والثانية «باز» والثالثة «بازيٌ» بتشديد الياءء حكاهما ابن سيده» 
وهو مذكر لا اختلاف فيه ويقال في التثنية : بازيان» وفي الجمع : بزاة؛؟ كقاضيان وقضاةء ويقال للبزاة 
والشواهين وغيره مما يصيد: صقوراًء ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب. وكنيته: أبو الأشعث. 
وأبو البهلول» وأبو لاحقء وهو من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً. قال القزويني في «١عجائب‏ 
المخلوقات»: قالوا إنه لا يكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر» كالحد| والشواهين» ولهذا اختلفت 
أشكالها. ينظر حياة الحيوان .59/١‏ 

(4) انظر: تفسير الرازي (90/ 71) . 

(6) انظر: المصدر السابق. 


يَسْتَمْنَء يُفْنِهِ الله ومَنْ يَسْتَعْفِفء يُعِقُهُ الل لأنْ يَأَحْدَ أَحَدُكُمْ حَبْلاً يَحْتَطِبُ فيه فَيَبيعَه 
بِمْدُ مِنْ'ثَمْر خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يأل الئاسّ»”" . 
فصل 

اعلم: أنّ العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه» فالأكثر في لسانهم نفي ذلك 
القيد؛ : تحر ة ا ءزأيك رجلا مالحا الأكثر على أنك رأيت رجلاء ولكن لسن يصالع»؟ 
.ويجوز أنّك لم تر رجلا ألبتة؛ لا صالحاً ولا طالحاًء فقوله: : «لآ يَسْأَنُونَ الئاس إِلْحَافًاً» 
المفهوم أنهم يسألون» لكن لا بإلحاف» ويجوز أن يكون المعنى: أنهم لا يسألون» 0 
يلحفون ؛ والمعنيان منقولان في التفسير» والأرجج الأول عندهم» وعدي الحرتى 1 


تَأَتِينا فَتُحَدَنَنَا) يجوز أنه يأتيهم » ولا يحذثهمء ويجوز أنه لا يأتيهم ولا يحذّثهمء 0 
المنييتك» وهو الإتيان» فانتفى المسبّب» وهو الحديث . 


وقد شبّه الزجاج ‏ رحمه الله تعالى - معنى ههذ الآية الكريمة بمعنى بيت امرىء 
القيس؛ وهو قوله: [الطويل] 
4 عَلَى لآجب لأ يْهْتَدَى بِمَئَارِهِ إِذَا سَاقَهُ العَودُ النَبَاطِيْ جَرْجَرَا" 

قال أبو حيّان: «تَشْبِيهُ الزجاج إنما هو في مطلق انتفاء الشيئين» أي: لا سؤال ولا 
إلحاف»ء وكذلك هذا: لا منار ولا هداية» لا أنه مثله في خصوصيّة النفي» إذ كان يلزم 
أن يكون المعنى: لا إلحاف» فلا سؤال» وليس تركيب الاية على هذا المعنى» ولا 
يصحٌ: لا إلحاف» فلا سؤال؛ الاح مز ل الحا بح إلا 1 ا لي 
المنارء نفي الهداية التي هي من بعض لوازمهء وإنما يؤدّي معنى النفي على طريقة النّفي 
في البيت أن لو كان التركيب: «لا يُلْحِفُونَ الناسّ سُؤالاً» لأنه يلزم من نفي السؤال نفي 
الإلحاف» إذ نفي العام يدل على نفي الخاص؛ فتلخص من هذا: أن نفي الشيئين : تارة 
يدخل حرف النفي على شيء» فتنتفي جميع عوارضهء وينيّه على بعضها بالذكر لغرض 
ماء وتارةَ يدخل حرف النفي على عارض من عوارضهء والمقصود نفيه» فتنتفي لنفيه 
عوارضه). 

قال شهاب الدين: قد سبق الشيخ إلى هذا ابن عطية فقال: «تَشْبيهه ليس مثله في 
خصوصية النفي؛ لأنَّ انتفاء المنار في البيت يدل على نفي الهداية» وليس انتفاء الإلحاح» 


/١؟( وأبو يعلى‎ )١173755( والطبري في تهذيب الآنار كما في «كنز العمال»‎ )51١8/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
/ا4) رقم (1591) الشطر الأول منه وذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» (/ 40) وقال: رواه أبو يعلى‎ 
من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سهيل والعلاء ولم أعرفه.‎ 

(؟) ينظر ديوانه (2)965 أمالي ابن الشجري 2197/١‏ الخصائص ”/ 175., معاني الزجاج 00 أمالي 
المرتضى »١70/١‏ اللسان: سوق» الدر المصون ١//ا56.‏ 


لكف سورة البقرة / الآية : 7/7 


يدل على انتفاء السؤال في الآية؛ . وأطال ابن عطية في تقرير هذاء وجوابه ما تقدم: و 
أن المراد نفي الشيئين» ؛ لا بالطريق المذكور في البيت» وكان الشيخ قد قال قبل ما حكيته 
عنه آنفاً : «ونظير هذا: اننا تأبينا فتحد تا فملى الوجه الأول+ تيج > نف القيد وحعلهة هنا 
تأتينا محدثاء إنما تأتي ولا تحدّث. لاا 

وعلى الوجه الثاني: يعني نفي الحكم بقيده ب ما يكُونُ مِئْكٌ إتيانّء فلا يكونٌ 
حديثٌ». وكذلك هذا: لا يقع منهم سؤال ألبنّة فلا يقع إلحاحٌ» ونبِّه على نفي الإلحاح 
دون غير الإلحاح؛ لقبح هذا الوصف. ولا يراد به نفي هذا الوصف وحدهء ووجود 
غيره؛ لأنه كان يصير المعنى الأول. وإنما يراد بنفي هذا الوصفء» نفى المترتبات على 
المنفيّ الأول ؛ لأنه نفى الأولى على سبيل العموم؛ “فحني متراتة كما انك إذا ففييت 
الإتيانء فانتفى الحديث» انتفى جميع مترتّبات الإتيان: من المجالسة. والمشاهدة. 
والكينونة في محل واحدء ولكن نبّه بذكر مترتّب واحدٍ؛ لغرض ما على ذكر سائر 
المترتبات» وهذا يقرر ما تقدّم . 

وأمّا الزمخشريٌ: : فكأنه لم يرتض تشبيه الزجاج» فإنه قال: «وقيل: هو نفيٌ 
للسؤال والإلحاف جميعاً؛ كقوله: [الطويل] 
6 عَلَى لحب لآ يُهْتَدَى بمتَارهٍ 0 


يريد نفي المنار والاهتداء به) . 

قال شهاب الدين: وطريق أبي إسحاق الزجاج هذهء قد قبلها الناس» ونصروهاء 
واستحسنوا تنظيرها بالبيت؛ كالفارسيٌ. وأبي بكر بن الأنباريّ» قال أبو عليٌّ: لم يُنْبِثْ 
في قوله: : ١لا‏ يسأَلُونَ النّاسّ إِلْحَاف» مسألة فيهم؛ لأن المعنى: ليس منهم مسألةٌء فيكون 
منهم إلحافٌء ومثل ذلك قول الشاعر: [السريع] 
5 !لأ يَفْويَعُ الأزنَبُ أَهْوَالَهَا ولأتوى امدق مو يي 0 

أي : ليس فيها أرنبٌ ؛ فيفزع لهولهاء ولااضبٌ فينجحر. » وليس المعنى: : أنه ينفي 
الفزع عن الأرنب» والانجحار عن الضب . 

وقال أبو بكر: تأويل الآية: لا يَسْأَلُونَ ألبتة» فيخرجهم السؤال في بعض الأوقات 
إلى الإلحاف؛ جر هذا مكرق كوك افلان ل ننجي قير أ لا خير عنده ألبتة 
فيرجى؛ وأنشد قول امرىء القيس: [الطويل] 


.508/١ ينظر: الدر المصون‎ )١( 
5” فم البيت لابن أحمر: ينظر أمالي ابن الشجري 15 الخصائص ك له أمالي المرتضى‎ 
."0 8/1 خزانة الأدب 15/7 الدر المصون‎ 


سورة البقرة / الآية: 71/17 جك بلبلللم7ت سس 70077077 511 


1 92 وَصُمٌ صِلبٌ مَا يَقِينَ مِنَ الوَجّى كَأَنَّ مَكَانَ الردْفٍ مِنَهُ عَلَئ رَالِ0) 
أي: ليس بهن وجّى» فيشتكين من أجله؛ وقال الأعشى : [البسيط] 
4 لآ يَغْمِرُ السَّاقّ م من أَئْنِ وَلآَوَصَبٍ تعش على ل فد لو 0 
معناه: ليس بساقه أينٌ» ولا وصبٌ؛ فيغمزها. 
قال الفراء” "قروا تدع فانه كال انفى الإلحاف عنهم» وهو يريد جميع وجوه 
السؤال؛ كما تقول في الكلام: «قَلَّ ما رَأَيْتُ مِثْلَ هذا الرجل؟ ولعلك لم تر قليلاً ولا 
كثيراً من أشباهه) . 
وجعل أبو بكر الآية الكريمة عند بعضهم من باب حذف المعطوف. وأن التقدير: 

لا يَسْأَلُونَ الناسّ إلحافاًء ولا غير إلحاف» كقوله تعالى: سسَرَِيلَ تَتبحكم الْحَرَّ » 
[النحل: امل أي : 01 

1 وقال بعضهم” ١‏ ': إن السائل الملحف الملحء هو الذي يستخرج المال بكثرة 
تَلَطفِهء فقوله: ١لا‏ يَسْأَلُونَ النّاسّ إِلْحَافاً؛ أي : لا يسألون الناس بالرّفق» والتّلطف» وإذا 
لم يوجد السؤال على هذا الوجهء فبأن لا يوجد على وجه العنف أولى. 

وذكر ابن الخطيب ‏ رحمه الله فيها ثلاثة أوجه أخر: 

أحدها: أنه ليس المقصود من قوله : «لآ يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافه وصفهم بأنهم لا 
يسألون الناس إلحافاً؛ لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بالتعقف» وإذا علم أنهم لا يسألون 
ألبتة» قد علم ‏ أيضاً ‏ أنهم لا يسألون الناس إلحافاًء بل المراد التّنبيه على سوء طريقة 

من يسأل الناس إلحافاً» مثاله: إذا حضر عندك رجلان: أحدهما عاقل» وقورٌ ثابتٌ» 
والآخر طيّاش مهذارٌ سفيهٌء فإذا أردت أن تمدح أحدهماء وتعرض بالآخرء قلت: فلانٌ» 
رجل عاقل وقُورٌ قليل الكلام» لا يخوض في الترّهات» ولا يشرع في السفاهات؛ ولم 
يكن غرضك من قولك: لا يخوض في التَرّهات» والسفاهات»؛ وصفه بذلك؛ لأن ما 
تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك؛ بل غرضك التنبيه على مذمّة الثاني ؛ ؛ فكذا 
هاهنا قوله : ”لآ يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافاً؛ بعد قوله: «يحْسَبْهُمْ الجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَعَقُْفِ) 
الغرض منه التنبيه على مذمّة من يسأل الناس إلحافاً. 

وثانيها: أنه تعالى بِيّن فيما تقدّم شدّة حاجة هؤلاء الفقراء ومن اشتدت حاجته» فإنه 
لا يمكنه ترك السؤال؛ إلا بإلحاح شديد منه على نفسهء فقوله : ذلا ينالو الثاب الخاناء 


.508/١ ينظر: ديوانه (5”)» الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: مفردات الراغب »)2*0١(‏ الدر المصون .5097/١‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء ١8١/١‏ 

(4) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/5/. 


الل سمم.ممشصمش بس سس سورة البقرة/ الآية: #/19؟ 


بالتكليف الي ل السؤال» ومنه فول كارن الخطابت 00 
64 وَلِي نفس أقُولُ لَهَاإِدَامَا تكاو عي علي أو م0 
0 امل قمر عن يش انان القتر ا 0 ل 
الحاجة» وسكوته ل اه ومتى فون الاتسان ره 
غيره ذلك» زف لفنقلة جذاة وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيئا » فكان إظهار هذه 
عنام ان كد 0 دلا كلوه 0 إِلْحَافاً» معناه: 0 
كلو نلق ل 
قال ابن عبد البر”"2: من أحسن ما روي من أجوبة الفقهاء في معاني السُؤال 
وكراهيته ومذهب أهل الورع فيه. ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل» وقد سئل عن 
المسألة» متى تحل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يغدّيه ويعشيهء قيل لأبي عبد الله: فإن 
اضطرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحةٌ إذا اضطر. 
قيل له : فإن تعفّف؟ قال : ذلك خيرٌ له وقال: : ما أظن أن أحداً يموت من الجوع ؛ 
الله يأتيه برزقه» 0 ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدريّ : «مَنْ اسْتَعْفْفَ أَعَقَهُ الله . 
او عي ا يد أيسأل الناس» أم يأكل 


قال 2 إن عا 52000 فله أن يقبله ولا يرده؛ إذ هو رزقٌ 
رزقه اللهء لما روي أنَّ رسول الله عل - أرسل إلى عمر بن الخطّاب بعطاءء فردّه؛ فقال 
له رسول الله - عَللِبد -: «لِمَ رَدَدْتَهِ؟» فقال: يا رسول الله» أليس أخبرتنا أنّ خيراً لأحدنا آلا 
يأخذ شيئاً؟ فقال رسول الله - كَل -: «إنّما ذَاكَ عَن المَسْأَلَقَ ٠‏ كما مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَقٍ 


)١(‏ ينظر تذكرة النحاة ص »44١٠‏ خزانة الأدب 90 7"14. شرح أبيات سيبويه 2074/١‏ شرح 
التصريح ١/١7ء‏ شرح المفصل 215١/7‏ 177/90ء الكتاب 7/ 5”. المقاصد النحوية 2579/5 
أوضح المسالك .770/١‏ الجنى الداني ص 555» الخزانة 6/ 57*؛ الخصائص "/ 5. رصف 
المباني ص 49 ؟؛ شرح المفصل ”/ :٠١‏ 8١1ء‏ المقتضب "/ الاء المقرب .١١١/١‏ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 777/7. 

() ينظر: تفسير القرطبي 777/7. 


سورة البقرة / الآية: 71 وقد 


نما هو رزق رَرَفَكَدُ الله . فقال عُمَّر بن الخطاب : «وَالَّذِي نفْسِي بِيَدِىو ل أشال شيا 


ولا 86 شَيءْ مِنْ غَيْر مسال إلا أحذةه00 , 


والإلحاف» والإلحاح» واللّجاجء والاعفل»: كله يمحت »يقال الحفةاء ولت ف 
المسألة : إذا لمّ فيها. 

وفي الحديث : «مَنْ 0 وَلَهُ يفول فَقَدُ 0م الو من اللّحاف؛ لأنه 
شكمل الكاش ممسالتة» ويعمّهم؟ كما يشتمل اللّحاف من تحته ويغطيه؛ ؟؛ ومنه قول ابن 
اخ وياد ال عار يحضن بيضه بجناحيه» ا ل : [الوافر] 


8 بطل يختية بقَفَقَمَ 4 ل #تشواتا : ى0") 
وقال آخر في المعنى : [الرمل] 

1 ثم زعا عَبَئَقْ اليشك بهم 1 ا 0ن 
أ : يلبسونها الأرض»٠‏ كإلياس التاق للسيء. وقيل: بل اشتقاق اللفظة من 

الَحْفٍِ الجبَلِ) وهو المكان الخشنء ومجازه أنَّ السائل لكثرة سؤاله كأنه استعمل 


الوا ا وقيل : بل هي من الَحَفْني فلانٌى أي : أعطاني فضل ما عنده» وهو 


00 لتقا لتوا و خز رذ اللاي عرو »اشر طبر قله ازنا بكرا ور ار 
الام 7 للفو وليس بتكرار؛ لأنه لمّا قال في الآية الأولى : «وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى )١51/١(‏ رقم (1) وابن أبي شيبة (5/ 007) وذكره الهيثمي في «مجمع 

الزوائد» (/ 239٠١‏ وقال: هو في الصحيح باختصار ورواه أبو يعلى ورجاله موثقون. 

والذي في الصحيح أخرجه البخاري كتاب الزكاة باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة )١4077(‏ وكتاب 

الأحكام باب رزق الحاكم والعاملين عليها )١714(‏ ومسلم )٠١:5(‏ والنسائي (5/ )٠١5‏ والدارمي 

(288/1) والبيهقي (7/ )١184‏ عن عمر قال: «كان رسول الله كله يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو 

أفقر مني فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه 

نفسك» واللفظ للبخاري. 

أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» (/ )١59‏ والبيهقي (74/0) وأبو نعيم في «الحلية )١71/1١(‏ 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (1/9”) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 

عبد الله بن يونس وهو ثقة. 

وأخرجه النسائى (48/5) وابن خزيمة (5444) عن ابن عمرو مرفوعاً بلفظ: من سأل وله أربعون 

ترما رو لجس 

(*) البيت لعمرو بن أحمر: ينظر البحر 2359/1 الأزهري 5/ /الالاء 5917/8» الدر المصون .1969/١‏ 

(8) البيت لطرفة بن العبد: ينظر ديوانه (2)560 الأشمونى / 1, جمهرة ة اللغة ص (05060). المقاصد 
النحوية 7١08/7‏ عمدة الحافظ ص 45 اللسان: لحفف» الدر المصون .509/1١‏ 


0 


سر 


1203 سورة البقرة / الآية: 71/4 


خَيْرٍ يُوَفٌ إِلَيْكُمْ فهم منه التوفية من غير بخسء ولا نقصانء وذلك لا يمكن إلا بالعلم 
بعقدان العمل وكيفية اتجهاته المؤثرة فقن استحقاق الغوابة. 


7 5 المت ع كرديو متا سمج 00 دراه 
قوله تعالى: #الْذِيرت يُنفِفُورت أموالهم بِألْيَلٍ وَالتّهَارٍ سِرًا وعلانية فَلَهُمٌ 


7 


جَيُهُم عند نَيَهِمْ 15 حرف عتم هلا هم بغرت 4069 


مه 


قولف «الرنة فقون 4 دا وخبره الجملة من قوله اقَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند ربهم) 
ودخلت الفاء؛ لما تضمّنه الموصول من معنى الشرط . وقال ابن عطية رحمه الله : «وإنما 
يوجد الشّبه - يعني بين الموصولء واسم الشرط ل ا 
لو ول على الموصرن عإدل ور رميار” قالد ابو حدتان؟'" هه اله : افحَصر 
الشّبه فيما إذا كان «الَذِي» موصولاً بفعل, وهذا كلام غير محرّرٍء أمّا قوله: : «الّذِي)» 
فلا يختصٌ ذلك ب «الذي»» بل كل ما كان موصولاً غير الألف واللام؛ حكمه حكم 
'الذي» بلا خلافي» وفي الألف واللام خلاف» ومذهب سيبويه يه" المنم .من دحول 
الفاء. 


الثاني : قوله ١مَوْصولاً‏ بفعل» فأطلق الفعل واقتصر عليه» وليس كذلك» بل شرط 
الفعل أن يصلح لمباشرة أداة الشرط» فلو قلت: الذي سَيَأيبني» أو لما يأتيني» أو ما 
يأنبتي» أواليس ياتيتي - فله در لم بيجز شيء من ذلك؟ لأ آذاة الشترط لا يصلم 
أنقدحل علئ شيع من ذلك +:زأنا الاقضاز على الفعل فليين كدلك بل الطرت 
والجارٌ والمجروز في الوضل كذلك+ متن كان شي: منهما ضلة لموصول» جان دول 
الفاء . 

وكوله51 ل وذ متاخل على :«الذى» عامل يعر اتعدامةا عبارة عير لمن لأن 
القائل لا يفعي الموضول» الجازيعار مي الإبتداءة بان روصت قط ار ترشا 1د 
ظناء نحو: لعل الذي يأتضينيء أو ليت الذي يأتيني» أو ظننت الذي يأتيني ‏ فله درهمّ. 
لا يجوز دخول الفاء لتغيّر معنى الابتداء . 

وكان ينبغي له - أيضاً - أن يقول: يشرط أن يكوة الهز مهفا بالضلة ؛ كالآية 
الكريمة ؛ لأنّ 0 ب الأجرٍ إنما هو على الإِنْمَاقِ). 


وقول الشيخ أيضاً قبل كل مو صيول اله اصن الشكو د ايها د اتققضير ا علو كل 
موصولء بل كل نكرة موصوفةٍ بما يجوز أن 01 صلة مجوّزةً لدخول الفاءء أو ما 
أضيف إلى تلك النكرة» أو 'إلى :للك الموصيول: أو الشوصيف والموضو ل ف كين 
كذلك. وقد تقدمت المسألة . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ”55/7” - 6". (0) ينظر الكتاب 7/١/١‏ 8/ا. 


سورة البقرة / الآية: 7114 


فصل في بيان سبب التزول 

في سبب النزول وجوه: 

الأول ليا :ترق قولة عجالي + اتلئةةاء الذين اخسووا في شيل اللدوه عه عيد 
الرّحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصّفةء وبعث علي كرم الله وجهه ‏ بوسق 
تمر ليلاً؛ فكان أحبٌّ الصّدقتين إلى الله تعالى» صدقه علىٌ؛ فنزلت الآية. 

وقدَّم الل عالق ذكر اليل لندرك أن حيدقة اللي ل كانت أكمل زوه الفكاكة »عن 

2 دلق 

5 روى مجاهدٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في 
علي رضي الله عنه ‏ كان عنده أربعة دراهمء لا يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهاراء وبدرهم سرّاً وبدرهم علانية ؛ فقال عليه الصّلاة والسّلام -: «مَا حَمَلّكَ 
عَلَى هذا؟؟ فقال: أن استرجت نا وعدي رين ققان+ «لك ذلك27, 


الثالث: قال الزُمخشري نزلن في أبي بكر الصديق.- رضي الله عنه داعفين تضدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة الليل؛ وعشرةٌ بالنهار» وعشرة في السَرّء وعشرة ة في العلانية . 


الرايع : قال أبو أهامةة وأبو الدّرداءء وجول والأوزاعي: تلت هذه الآية 
الكريمة في الذين يربطون الخيل للجهاد؛ قإنها تعتلت لبلا وتقاراء وسراً وعلانية» فكان 
أبو هريرة ‏ رضى الله عنه إذا مر بفرس سمين» ال 


وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - َك -: «مْنِ احْتَبّسٌ فَرَسأ 
في سَبيل الله إِيمَاناً» وتَضْدِيقاً بوعدو. فإِنَّ شِبَعَهُ وريّه وَرَوّْهُء وبَوْلَهُ في ميزانه يَوْمَ 
َامة 4 , 
القَيَامَة 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي (/ 07# و «البحر المحيط؛ (؟/ 5 78) لأبي حيان. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (047/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )547/1١(‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن 
أبيه عن ابن عباس وانظر غرائب النيسابوري (”/ 74) وأسباب النزول للواحدي (54) وفتح القدير /١(‏ 
44). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (097/6) عن أبى الدرداء وأخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي كما 
في «الدر المنثور» (141/1) وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي من طريق 
حنش الصنعاني عن ابن عباس كما في «الدر المنشور؛ .)141/١(‏ 
وانظر تفسير ابن كثير /١(‏ 587) والقرطبي (1/ 54؟5) . 

(8) أخرجه البخاري (40/5) كتاب الجهاد والسير باب الجهاد ماض - الخ رقم (5807) والنسائي (5/ 
6) وأحمد (77/4/7) والحاكم (7/ ؟4) والبغوي في لتفسيره» )7597/١(‏ وفي «#شرح السنة» /١١(‏ 
والبيهقتي )١١/٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 057/4 . 


ا سورة البقرة / الآية : ه71 


الخامس : أن الآية الكريمة عامةً في الذين يعمون الأوقات» والأحوال بالصدقةء 
تحريضاً لهم على الخير. 

وفي الآية إشارة إلى أن صدقة السّرٌ أفضل ؛ لأنه قدم اللَّيل على النهارء والسر على 
العلانية في الذكرء وتقدم لظي هده الآية؛ ومدلولهاء وهو مشروط عند الكل بالا حمل 
عقيبه الكفر» وعند المعتزلة ألا يحصل عقيبه كبيرةٌ محبطةٌ 


0 عرد ع م مساب ممع م 0-2 ل ررمو ا مم د 2م مو 

قولهتعالى 00 ليرت يَأْكُلُونَ ك2 يفوم الزى يتخبطه 

م محم سع سس ب لحصرة ايسا موسا ِ سس أ 2-6 م مو سوس ع مم ميس 0001 

ليطن مِنَّ ألْميْنَ دَلِكَ ينهم م الوأ إنَما ألسَيِع مِثْلُ الرِيؤأ وأحلّ الله ألْمِيْمَ وَحَرّمَ اربوأ من 
5-98 سامش بره راس صم 597 27 5 مه شو واس عه 
22020000 ما صَلْقَ أمره: إِلَ اللو وَمَرن عاد هَأوْلتاك صَحَدتُ أَلنَا 


هش م فا خَدِيِدُوت 59 


«الرّبَاه في اللّغة90©: عبارةٌ عن الزّيادة؛ يقال ربا الشيء يربو ربواًء ومنه قوله: 
مت ورت 4 [الحج : 5 أي: زادت» وأربى الرّجل: إذا عامل فى الرباء ومنه 
الحديث «مَنْ أَجْبّئى فَقَدْ أزْبَى؟. أي: عامل بالرّباء والإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو 


صلاحه9" , 

والمادة تدل على الزيادة والارتفاع» ومنه الرّبوة. وقال حاتم الطائئ يصف رمحاً: 
[الطويل] 
14 واشهز عطي كان قشوة: نَوَى القَسْب قَدْ أَزْى ذِرَاعاً عَلَى العف © 


والرّبا: لامه واوٌ؛ لقولهم: ربا يربو؛ فلذلك يثنّى بالواوء ويكتب بالألف. وجوّز 
الكوفيّون تثنيته بالياء» وكذلك كتابته. قالوا: لكسر أوّلهء ولذلك أمالوه» وليس هذا 
فختضًا ممكسول الآأولتيل الثلائىق م دراك الوار» المكنتور الأول أو الحمموما؛ 
: نحو: «ربأ؛؛ و اغلا» حكمه ما ذكرته عنهم» فأمًا المفتوح الأول نحو: عصاء وقفاء فلم 
يخالفوا البصريين» وكتب في القرآن بخط الصحابة بواو بعدها ألفٌّ. 

وقيل: إنما بالؤاو؛ لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الخط من أهل الحيرة؛ وأهل الحيرة 
يقولون: «الربّوا» بالواو» فكتبوها كذلك. ونقلها أهل الحجاز كذلك؛ خطا لا لفظاً. 

قرأ العدويٌٍّ: «الربَو؛ كذلك بواو خالصة بعد فتحة الباء”'©. فقيل: هذا القارىء 
ل ل وذلك أن من العرب من يقلب ألف المقصور واواً؛ 
فيقول: هذه أفعرء وهذا من ذاك» إلا أنه أخرئ الوصل مُجُرى الوقف. 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 
زهوة ينظر: ديوانه 2)8٠9(‏ الدر المصون 550/١‏ 
2 انظر: الشواذ لال والبحر المحيط. 0/1 والدر المصون /١‏ 11 


/ا؟5 


سورة البقرة / الآية: ه/ا7” 


وقد حكى أبو زيدٍ ما هو أغرب من ذلكء فقال: «قرأ بعضهم''' بكسر الراءء 
وضمٌ الباء» وواو بعدها). ونسب هذه للغلط؛ وذلك لأنَّ لسان العرب لا يبقي واوا بعد 
ضمة فى الأسماء المعربة» بل إذا وجد ذلك» يقرّ على حاله» بل تقلب الضّمّة كسرةً» 
والواو ياءً» نحو: دلو وأدلٍء وجرو وأجْر؛ وأنشد أبو عليّ : [السسيط] 
16 لَيِتٌ هِرَّبْرٌ مُوِلَ عِنْدَ خِيسَيِهٍ | بالرَّفْمَةين لَه أبر وعراس(" 

ونهاية ما قيل فيها: أن قارئها قلب الألف واواً؛ كقولهم في الوقف: أَقْعَو ثم 
أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك» قيل : قيل: ولم يضبط الرّاوي عنه ما سمع؛ فظنّهِ بضمٌ 
الباء ؛ لأجل الواو؛ فنقلها كذلك» وليت الناس أخلوا تصانيفهم من مثل هذه القراءات 
التي لو سمعها العامة لمجُوهاء ومن تعاليلهاء ولكن صار التارك لهاء يعده بعضهم جاهلا 
بالاطلاع عليها. 

ويقال: ربا ورماء بإبدال بائه ميماً؛ كما قالوا: كثم في كثب. والألف واللام في 
«الوْبا»: يجوز أن تكون للعهدء إذ المراد الرّبا الشرعيٌ» ويجوز أن تكون لتعريف الجنس . 

فصل فى وجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها 

اعلم أنَّ بين الصدقة» والرّبا مناسبةٌ من جهة التضادٌ؛ لأن الصدقة عبارةٌ عن تنقيص 
المال يسبب أمر الله تبارك وتعالى بذلك؛ والوّبا بر لطع ايعان الال يع واه 
سبحانه وتعالى ‏ عنه» فكانا كالمتضادَّينء ولهذا قال تعالى: يمحق الله الربأ وير 

لصَدَقتِ4 [البقرة: 7177] فلما حصلت المناسبة بينهما من هذا النوع؛ ذكر حكم الربا 
عقيب حكم الصدقات» وخصٌ الأكل؛ لأنه معظم الأمر؛ كقوله: #الَدِنَ يَأكَلُونَ مول 
َلْسَتََ ظَلْمًا © [النساء : ]٠‏ فنبّه بالأكل على ما سواه من وجوه الإتلافات» ولأنّ نفس 
الرّبا الذي هو الزيادة لا يؤكل» وإنما يصرف فى المأكول» وقال - يكِلَةِ -: «لَعَنَ اللّهُ آكِلّ 
الكياك اوتوكله وكاهده ركاتة :+ والمغلن 764 فعلبنا أن الدرمة غير :فختعنة بالاكل.. 
فصل في تقسيم الرّبا 
الرّبا قسمان: ربا النّسِيئة» وربا الفضل . 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) البيت لمالك بن خالد (أو خويلد) الخناعي ينظر شرح أشعار الهذليين 4447/١‏ ولسان العرب 
(عرس»» ولمالك بن خالد أو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 2771/١‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص 219 وشرح المفصل :/”», دره". والدر المصون .559/١‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن الله آكل الربا وموكله رقم )١5917(‏ وأبو داود (البيوع باب 4) 
والترمذي )١11١7(‏ وابن ماجه (77171) والنسائي )١47/8(‏ والبيهقي (5/ 585) وابن حبان )١١5(‏ 
والبغوي في اشرح السنة» (8/ 55) والخطيب .)5777/١١(‏ 


:5 سورة البقرة / الآية: ه/ا؟ 


أمّا ربا النسيئة» فهو الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهليّة: وذلك أنهم كانوا 

يدفعون المال على أن يأخذوا كلّ شهر قدراً معيناً ويكون رس المال باقياء ثم إذا حل 

الدّين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا"”' في الحقٌّ والأجلء» فهذا 
هو الرّبا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية . 


وأمّا «ربا الفضل» فهو أن يباع من من الحنطة بمئوين منهاء أو ما أشبه ذلك . 
وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه ل ا فكان 
يقول لا ربا إلا في النّسيئة» وكان يجوز ربا الفضل ؛ فقال له أبو سعيدٍ الخدريٌ : أشهدت 


ما لم تشهدء أو سمعت من رسول الله علدب - مالم نسمع! ورف لهذا لججدت المت وود 
في هذا الباب» ثم قال أبو سعيدٍ: لا أواني وإيّاك ظلُ بيتٍ» ما دمت على هذا. 


ثمّ روي أنه رجع عنه. 

قال محمد بن سيرين : كنا في بِيتِ» ومعنا عكرمة» فقال رجلٌ: يا عكرمة؛ أما 
تذكر ونحن في بيت فلانٍ» ومعنا ابن عباس فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي» 
ثم بلغني أنَّ رسول الله كلخ - حرّمه فاشهدوا أنّي حرمتهء وبرتت منه إلى الله . 

وحجّة ابن عباس أن قوله «وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْمه يتناول , بيع الدرهم بالدّرهمين نقداً؛ 
وقوله: «وَحَرّمَ الرّبَا' [لا يتناوله؛ لأن الرّبا عبارةٌ عن الزيادة وليست كل زيادةٍ محرمة؛ 
بل قوله: «وَحَحرّمَ الربا7]0"© إنما يتناول العقد المخصوص المسمّى فيما بينهم رباً. وذلك 
هو ربا النّسيئة» ٠‏ فكان ذلك مخصوصاً بالنُسيئة؛ فثبت أن قوله 'وَأَحَلٌَ الله اليم يتناول ربا 
الفضل. وقوله «وَحَرَّمَ الرّبَا» لا يتناوله؛ فوجب أن يبقى على السر ولا يحكنه أن يفال 
إنما يحرمه بالحديث؛ لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحدء وهو غير جائز 
وهذا هو عرف ابن عباس» وحقيقته راجعةً إلى أنَّ تخصيص القرآن بخبر الواحد: هل 
يجوز أم لا؟ 

وأنّا جمهور العلماء» فقد اتفقوا على تحريم الربا في القسمين» أما القسم الأوّلء ربا 
النّسيئة فبالقرآن» وأمّا ربا الفضل» فبالخبرء ثم إن الخبر دل على حرمة ربا الفضل في الأشياء 
الستةء ثم اختلفوا . فقال جمهور الفقهاء' : حرمة ربا الفضل غير مقصورة على هذه النسيئة ؛ 
ا لا : بل الحرمة مقصورة عليها. 


ذكروا في سبب تحريم الرّبا را 


200 في ب: فلا يصبر عليه إلا إذا زاد. 
(5) اسقط ل يك (© فاب العلعاة: 
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أحدها: : أنه يُفضي إلى أخذ الإنسان مال غيره من غير عوض ؛ لأنه إذا باع الدرهم 
بالدرهمين نقداً أو نسيئةٌ» فقد حصل له زيادة درهم من غير عوض ومال الإنسان له حرمةٌ 
عظيمةٌ » قال لَه -: احُرْمَةٌ مَالِ المسلم كحُرْمَةٍ دَمو! '"؛ فكان أخذ ماله بغير عورض مخاماً. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون لبقاء رأس المال في يده مدَّةٌ مديدةً عوضاً عن 
الذرهم الرّائد؟ لأنَّ رأس المال لو بقي في يد مالكهء. لتمكن من التجارة بهء والربح» 
فلمًا تركه في يد المديونء وانتفع المديون بهء لم يبعد أن يدفع إلى ربٌ المال ذلك 
الدرهم الزّائد؛ عوضا عن انتفاعه بماله . 

فالجواب أنَّ هذا الانتفاع المذكور أمرٌ موهومٌ قد يحصل له منه كسبٌء وقد لا 
يحصل» وأخذ الدرهم الزائد أمرٌ متيقن فتفويت المتيقن لأجل أمر موهوم, لا ينفك عن 
نوع ضرر. 

وثانيها: أن الرّبا ب يعم الكامى تعن الاشتغال بالمكاسب؛ لأنه إذا حل الدرهم 
بالرباء فلا يكاد يحتمل مشقّة التكسّب بالتجارة» والصناعة» فيفضي إلى انقطاع منافع 
الخلقء ومن المعلوم أنَّ [مصالح العالم]”" لا تنتظم إلا بالتجارات» والعمارات» 
والحرف» والصّناعات . 

وثالئها: أنَّ الربا يفضي”" إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض؛ لأن الرّبا 
إذا حرم» طابت النفوس بقرض الدرهم» واسترجاع مثله» ولو حل الرباء لكانت حاجة 
المحتاج تحمله حاجته على أخذ الدرهم بالدرهمين» فيفضي ذلك إلى قطع المواساة» 
والمتروف-والإنحبات: 

ورابعها: أنَّ الغالب أنَّ المقرض يكون غنيّاء والمستقرض يكون فقيراًء فالقول 
بتجويز الرّبا تمكينٌ للغني من أن يأخذ من الفقير الضّعيف مالاً زائدا”؟'» وهو غير جائز 
برحمة الرّحيم . 1 

وخامسها: أنه غير معقولٍ المعنى. 

قوله: «لاً يَقُومُونَ» الظاهر أنها خين. الموضول المتقدّم» وقال بعضهم: إنها غال» 
وهو سهوء وقد كات #منسيحة أن يقيغير الشير: كقراءة من قرأ أ #وَنَحْنُ عْصْبَةَ» 
[يوسف: 8]؛ وقوله: [الطويل] 


. 057/6 أخرجه البزار (171/7:- كشف) وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 74) والدارقطني‎ )١( 
وقال: رواه البزار وأبو يعلى وفيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان‎ )1١7 /14( وذكره الهيئمي في «المجمع!؟‎ 
وجماعة وضعفه جماعة وبقية رجال أبي يعلى ثقات ورجال البزار فيهم عمرو بن عثمان الكلابي وثقه ابن‎ 
حبان وقال الأزدي: متروك.‎ 

(؟) في ب: منافع الخلق. 

(5) فى ب: يو وتم 
في نبا. يؤدي . يي -. 


اللآباب/ ج4/ م5١‏ 


هه سورة البقرة / الآية: ه/ا” 


في أحد الوجهين 

والمراد القيام يوم القيامة أو من القبور. 

. قوله: «إلا كُمَا يَقُومُ» فيه الوجهان المشهوران وهما: 

النصب على النعت؛ لمصدر محذوف, أي: لا يقومون إلا قياماً مثل قيام الذي 
يتخبطه الشيطان» وهو المشهور عند المعربين. 

أو النصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المقدّرء أي: لا يقومونه» 0 
القيام إلا مشبهاً قيام الذي يتخبطه الشيطان» وهو رأي سيبويه”'"» وقد قدّمت تحقيقهما. 

و «ما») الظاهر أنه مصيدرية: 5 كقيام . . وجوّز بعضهم أن حون بمعير اللىء 
والعائد محذوفٌ» والتقدير: إلا كالقيام الذي يقومه الذي يتخبّطه الشيطان» وهو تن 
و «١يتخبّطه)‏ يتفكّله» وهو بمعنى المجرد أي يخبطه؛ فهو مثل: تغدئ الشيء وعداه 

فو تفعّل بمعنى فعل» نحو تقسَّمه : بمعنى قسمه» وتقطعه: بمعنى قطعه. ومعنى ذلك 
مأخودٌ من خبط البعير بأخفافه: إذا ضرب بها الأرض . ويقال: فلانٌ يخبط خبط عشواء؛ 
قال علقمة : [الطويل] 
66 7 وَفِي كُلّ حَيّ كذ حَبَطتَ نمق | فحُحقلِشأس مِنْنَذدَاكَ دلوب 

وقال زهير: [الطويل] 
57 ل رَأَنْتٌ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَْ تُصِبْ َمِنْهُ وَمَنْ تُخُخطِىء يُعَمَرْ فَيَهْره9) 

والتخبط معناه: الصَّرب على غير استواء» ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر ولا 
يهتدي فيه» إنه يخبط خبط عشواءء وخبط البعير الأرض بأخفافه» وتخبطه الشيطانء إذا 
مسّه بخبل» أو جنون؛ لأنه كالضرب على غير استواء في الإدهاش . 

5 «مِنَ المسُ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه متعلقٌ بيتخبّطه من - جهة الجنون» فيكون في موضع نصب» قاله أبو 


.)57١( تقدم برقم‎ )١( 

(0) ينظر: الكتاب لسيبويه .١١57/١‏ 

البيت لعلقمة الفحل ينظر ديوانه ص 58» والكتاب »41١/5‏ وشرح أبيات سيبويه 7/ :»14٠١‏ وشرح 
المفصل 58/5: »15١/٠١‏ ولسان العرب (جنب)؛ (شأس)» (خبط)» ومجالس تثعلب ص لاوء 
وسر صناعة الإعراب ص »5١9‏ والممتع في التصريف ص 75١‏ والمنصف 77/7" 

() ينظر ديوانه (59) الشنقيطي (85) الدر المصون .551/١‏ 

(0) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١1١7 7/1١‏ 
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الثاني : أنه يتعلّق بقوله تبارك وتعالى: لآ يَقُومُونَ»: أي: لا يقومون من المسّ 
الذي بهمء إلا كما يقوم المصروع . 

الثالث : أنه تعلق نقؤلة: (يقوم»)» أي : كما يقوم المصروع من جنونه؛ ذكر هذين 
الوجهين الأخيرين الزمخشري . 

قال أبو حيّان”'2: وكان قدَّم في شرح المسٌ أنه الجنون» وهذا الذي ذهب إليه في 
تعلّق «مِنَ المَسٌ» بقوله : (لآا يَقُومُونٌَ» ضعيفٌ ؛ لوجهين 

أحدهما”” : أنه قد شرح المسنّ بالجنون» قلت: وهو بابٌ في البلاغة مشهورٌء وهو 
أعلى رتب التشبيه؛ ومنه قوله: [الطويل] 
607 وَرَمْل كَأَوْرَاكِ العَذَارَى قَطْعْنهُ ا 

فصل في دفع شبهة في تحليل اليا 

القوم كانوا في تحليل الرّبا على هذه الشّبهةء وهي”*؟ أنَّ من اشترى ثوباً عتم 
باعه بأحد عشرء ينك يلدل؟ فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرء يحب أن نكو اختلدلا؟ 
لأنّهِ لا فرق في العقل بين الصّورتين» فهذا في ربا الفضل» وكذلك نضا في ربا 
النّسيئة؛ لآنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة ة في الحال بأحد عشر إلى شهرء جاز؛ 
فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى شهرء وجب أن يجوز؛ ان 
بينهماء وإنما جاز ذلك» لحصول التراضى من الجانيين» فكذا هاهناء لما حصل التراضي 
من الجانبين» وجب أن يجوز أيضاًء والبباغات تنا شرعت الدفع الناجة »ولع الإنسان 
أن يكون صفر اليد فى الحال» شديد الحاجة» ويكون له في المستقبل من الزمان أموال 
كثيرةٌء فإذا لويدز الزباء لم يعطه ربٌ المال مجاناء فيبقى الإنسان في الشدة» والحاجة» 
وبتقدير جواز الربا فيعطيه”'2 ربٌ المال؛ طمعاً فى الزيادة» والمديون يردّه عند وجدان 
امال وزغطاء تللة النجادة عند وجنات اليال» كل عليه من البقاء ف الحاجة قبا 
وجدان المال» فهذا يقتضي حل لباه كه لعلف شناكن الساعات 2 اج ع 
لدفع الحاجة. فهذه شبهة شبهة القوم . 1 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 7/7 148". (؟) ذكر الوجه الأول ولم يذكر الوجه الثاني. 
(9) صدر بيت لذي الرمة وعجزه: 
إذااجللتهالمظلمات الحنادس 
ينظر ديوانه 21١1١‏ الخصائص 2٠0٠/١‏ الدر المصون .577/١‏ 
(4) في ب: وهو. (5) فى ب: الفصل. 
(5) في ب: يعطيه. (0) في ب: الساعات . 


ات ات ا سورة البقرة / الآبة: 71/8" 


فأجابهم الله تعالى بقوله: «رَأَحَلّ اللَُّ البَْعَ وَحَرّم الربَاه. وتوجيه هذا الجواب أنَّ ما 
1 32 5 35 8 و 5 2 ( . 
ذكرتم معارضة للنّصٌّ بالقياس ؛ وهو”'* لا يجوز. 


فصل في دفع شبهة لنفاة القياس 

تمسّك نفاة القياس بهذه الآية» فقالوا: لو كان الدّين بالقياس» لكانت هذه الشبهة 
لازمة» فلمًا بطلت» علمنا أن الدين بالئّصّ لا بالقياس. 

وفرّق القمّال”" بينهماء فقال: من باع ثوباً يساوي عشرةً بعشرين» فقد جعل ذات 
الوب مقابلة بالعشرين» فلمًًا حصل التراضي”” على هذا التقابل» صار كل واحدٍ منهما 
مقابلاً للآخر في المالية عندهماء للمرركق اكلام اماتنية قينا بخن عرض ما إذا باع 
العشرة بالعشرة» فقد أخذ العشرة الزائدة سن غير عوضن» ولا يمكن أن يقال: إِنَّ غرضه 
هو الإمهال في الأجل ؛ لأن الأمبال لفون ال مالا أو شيئاً يشار إليه» حتى يجعله عوضاً 

عن”*؟' العشرة الزائدة ؛ فافترقا. 

فإن قيل: ما الحكمة في قلب هذه القضية؟ ومن حقّ القياس أن يشبه محل الخلاف 
بمحل الوفاق؛ لأن حل البيع متفق ليه وهم أرادوا قياس الربا عليه؛ فكان نظم الكلام 
أن يقال: إنما الرّبا مثل البيع» فقلبه» وقال: (إِنَّمَا البِيعٌ مِثْل الرّبَا؛؟ 

فالجواب أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسّكوا بنظم القياس» بل كان غرضهه”*» 
أن الببع والرّبا متمائلان في جميع الوجوه المطلوبة» فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين 
بالحلٌء والآخر بالحرمة» وعلى هذا التقدير: فأيُهما قدّمء أو 0 جاز. 

قوله: 0 اللَّهُ ب الظاهر أنه من كلام الله تعالى». أخبر بأنه أحلّ هذاء وحرّم 
ذاك وعلى هذا؛ فلا محلّ لهذه الجملة من الإعراب. ركال يعضهم: «هذه الجملة من 
تَتِمَّة قول الذين يأكلون الرباء فتكون في محل نصب بالقول؛ عطفاً على المَقُولٍ؛ وهو 
يُعَيلُ حذا) لأنَّ القائل بأنَّ هذا من كلام الكمّارء لا يتم إلا بإضمار زيادةٍ إِمّا بأن يحمل 
ذلك على الاستفهام؛. على سبيل الإنكارء أو يحمل ذلك على الرٌواية من قول المسلمين» 
والإضمار خلاف الأصل» وعلى الأول لا يحتاج إلى الإضمارء فكان أولى أيضاً فإِنَّ 
المسلمين - أبداً - يتمسكون في جميع مسائل البيع بهذه الآية» ولواات دللك من كام 
الكمّارء و . وأيضاًء فقوله بعذه: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةًَ مِنْ رَبه 
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَّفَ. »٠‏ إلى قوله: «. . . خَالِدُونَ» ية يقتضي أنّهم لما تمسّكوا بقولهم: 
ا ل ا ٠»‏ فلو لم 


للق في ب: وهذا. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي / 248١‏ (4) في ب: من. 
() في ب: بالتراخي. (0) في ب: يحرضهم. 
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يكن قوله (وَأَحَلُ اللُّ البيِعَ وَحَرَمَ الوا من كلام الله تعالى؛ ٠‏ لم يكن أجاب عن تلك 
الشبهة . » فلم يكن قوله «فَمَنْ جَاءَة مَوْعِظَةً) لائقاً بهذا الموضع . 
دهن :يعنص العلمناء إلى أن قولته تحال «واع الله لبتم وَحَرّء الربَاه من 
قال ابن تدا وو را 00 


الأول: أنه ثبت في «أصول الفِقْها أنَّ الاسم المفرد المحلّى ب «لام» التّعريف» لا 
يفيد العموم ألبتّة بز لين فيه إلا تعريف الماهئة ومتى كان كذلك» كفى في العمل 
ثبوت حكمه في الصورة الواحدة. 

الثاني : سلّمنا أنه يفيد العموم» ولكنا لا نشك في أن إفادته العموم أضعف من إفادة 
ألفاظ الجيع للعمومة مثلاً قوله «وَأحَل اللَّهُ البَيْعَ» وإن أفاد الاستغراق إلا أن قوله: 
«وأحل الله البيعات» أقوى في إفادة الاستغراق فثبت أن قوله: «وأاحل اللّه البيع» لا 

فيو" الانتعدمزاق إل إفادة ضعيفة» ثم بتقدير العموم لا بد أن يتطرق إليها تخصيصاتٌ 
كثيرة هُ خارجةٌ عن الحصر والضبطء ومثل هذا العموم لا يليق بكلام الله تعالى» وكلام 
رسوله؛ لأنه كذبٌء والكذب على الله محال. 

فأما العام الذي يكون موضع التخضيص منه قليلاً جدّاً» فذلك جائرٌ؛ لأن إطلاق 
ل ع ل مر ل لتر 

الثالث: روي عن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول ككِيةِ ‏ من الدنياء وما 
سألناه عن الربا. ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم» لما قال ذلك؛ فعلمنا أنَّ هذه الآية 
من المجملات. 

الرابع : أن قوله: «وَأَحَلٌ اللّهُ البَيْعَ وَحَرّمَ الرّبا؛ يقتضي أن يكون كل بيع حلالاء 
وكل ربا حراماً؛ والرّبا: هو الزيادة» فأول الآية أباح جميع البيوع» وآخرها حرّم الجميع؛ 
فلا يعرف الحلال من الحرام بهذه الآية؛ فكانت مجملةء ووجب الرجوع في معرفة 
الحلال» والحرام إلى بيان الرسول - يَكهِ -. 

قوله: «قَمَنْ جَاءَةُ» يحتمل أن تكون شرطيةً وهو الظاهرء وأن تكون موصولة» 
وعلى كلا التقديرين فهي في محل رفع بالابتداء. 

وقوله: «قَلّه ما سَلَّفَ هو الخبرء فإن كانت شرطيةً) قالفاء واحبة + ورن كانت 
موصولةً» فهي جائزةٌ» وسبب زيادتها ما تقدّم من شبه الموصول لاسء الشرط. ويجوز 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي ا/81. (؟) في ب: وإن أفاد. 


حال كونها شرطية وجه آخرء وهو أن تكون منصوبة بفعل مضمر يفسّره ما بعده. وتكون 
المسألة من باب الاشتغال» ويقدّر الفعل بعدها؟ لأن لها در الكلام» والتقدير: فأيٌُ 
ور الموعظة جاءته, 0 يجور اللا لأنَّ الصلة د 
وفاعله بالمفعول. 0 مما «جاءَنه) على 0 

قوله: «مِنْ رَبُه يجوز أن تكون متعلقة بجاءتهء وتكون لابتداء الغاية؛ مجازاًء وأن 


مواعظه . 
وقوله: «فَانْتَهَئْ) نسقٌّ على «جاءَئه» عطفه بفاء التعقيب» أي لم يتراخ انتهاؤه عن 
مجىء الموعظة . 
وقوله: «وَمَنْ عادً) الكلام على «مَنْ» هذه في احتمال الشرط. والموصولء» 
كالكلام على التي قبلها . 


«عاد)ا, أي: ١‏ رجعء يقال: عاد يعود عوداء ومعاداء وعن بعضهم: “ادها تكون 
بمعنى «صار)؛ وأنشل: [الطويل] 


4 - وَِبِالمَحْضٍ حَنَّى عَادَ جَعْداً عَتَطنَطا إِذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ المفَخل غَاربة0) 


964 نُهِدٌ لَكُمْ جَرْرَ الجَرُورٍ رِمَاحُْنَا . وَيَرْجمْنَ بِالأَسْيَافٍ سيراب" 


والضمير في قوله «فَأمْرُه» يعود على اما سَلّف)ء أي: وأمر ما سلف إلى الله أي 
في العفو عنه وإسقاط التّبعة منه. وقيل: يعود على على المنتهي المدلول عليه بانتهى. أي 
فأمر المنتهي عن الربا إلى الله؛ في العفوء والعقوبة. 
وقيل: يعود على ذي الرّبا في أن ينتبه على الانتهاء؛ أو يعيده إلى المعصية . 
وقيل: يعود على الرّباء أي : في عفو الله عمًا شاء منه» أو في استمرار تحريمه. 
قال الواحديٌ”؟' «السُلُوفُ) : التقدمء ذكل شو واقدينة أمافك انه سلف رطلة 
الأمم السّالفة» وسالف الذكرء وله سلفٌ صالح اام عل و ومنه لحَجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا # 


.55/١ والبحر المحيط 559/7», والدر المصون‎ 2/7/١ والمحرر الوجيز‎ ١١1 انظر: الشواذ‎ )١( 

(0) البيت لفرعان التميمي ينظر لسان العرب (ضجر) والمقاصد النحوية 598/7. وشرح الأشموني /١‏ 
»1٠١‏ والدر المصون .554/١‏ 

(6) ينظر: اينع 0١‏ الدرر /١‏ 85» الدر المصون 551/1١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 87. 
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[الزخرف: 55] أي: أمة متقدمة تعتبر بهم من بعدهمء وتجمع السّلف على: أسلا 
وسلوفء والسالفة والسّلاف: المتقدّمون في حرب أو سفرء والسالفة من الوجه؛ 
لتقدّمها؛ قال: [الوافر] 
وَمَيَةُ أَخْسَن الفَُلَيِنَ جيداً وَسَالِفَةوأخَسَئْةقَدَالاة" 
والسُلفة: ما يقدّم من الطعام للضّيف . يقال: «سَلْهُوا ضَيْمَكُْء ولَهّنُوهُ» أي : بادروه 
بشيء مَّاء ومله : اسلف في الدين؛ لأنه تقدّمه مال . 
والسّالفة : العنق؛ لتقدّمه فى جهة العلوء والسلفة: ما قدم قبل الطعام؛ وسلافة 
الخمر: صفوتها؛ لأنه أوّل ما يخرج من عصيرها. 


فصل في تأويل ما سلف 

قال الزجاج: أي صفح له عمًا مضى من ذنبه؛ قبل نزول هذه الآية ؛ 1 : #قل 
لِيَرِيِنَ كَدروا إن يَنتَهُوا يُثْمَرٌ لَهُْم مَا مَدَ سَلَقَ 4 [الأنفال: 8]: وضعّف؛ بأن قبل نزول 
الآية في التحريم» ل ل ل 0 
ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنبٌ؟ ؟ والنهي المتأخر لا يؤثر في الفعل المتقدم! ولأنه 
تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك» وهو قوله: كلها سلف أ ١‏ كلها أكل حن 
ل ل ام لوي ماله 
فقط؛ كما بيّنه تعالى في قوله تعالى : «وإن تُبَسْرٌ فَلَكُمْ رموش أَمْولِكُمْ # [البقرة: 14؟]. 

فصل 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله : في قوله تعالى: «وَأَمْرُه إِلَى اللا وجوه 
للمفسرين» والذي أقوله: إِنَّ هذه الآية مختصةٌ بمن ترك استحلال الرّبا من غير بيان أنه 
ترلة آكل الرياة أى لني يترك؛ وك ل قاد قله اذك وم تيا 

أمَا مقدمة الآية؛ فلأن قوله «قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبّهِ فَالْتَمَىْ) ليس فيه بيان أنه 
انتهى عماذاء فلا بد وأن يصرف ذلك إلى المدلول السابق» وأقرب المذكورات إلى هذه 
الكلمة قولهم: (إِنَّما البَيْعُ مِثْلُ الرّبَاه فكان قوله: «قَانْتَهَْ) عائداً إليه فيكون المعنى : 
فانتهى عن هذا القول. 

وأما مؤخرة الآية فقوله: «وَمَنْ عاد فَأَزْليِك أَضْحَابُ النَار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ؛ معناه 


)١(‏ البيت لذي الرمة ينظر 55006 ١0:»؛‏ والأشباه والنظائر 2٠١7/7‏ وخزانة الأدب ديه 
والخصائص »5١9/5‏ والدرر 2١87/١‏ وشرح المفصل 1/ » ولسان العرب 88/١١‏ (ثقل)» وبلا 
نسبة في أمالي ابن الحاجب »*”494/١‏ ورصف المباني ص »١78‏ وشرح شذور الذهب ص 295571 
وهمع الهوامع 0/1 . 
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عاد إلى الكلام المتقدم؛ وهو استحلال الربا «لَأَمْرهُ إلى الله ثم هذا الإنسان إِمّا أن يقال: 
إنه كما انتهى عن استحلال الرباء انتهى ‏ أيضاً ‏ عن أكل الرباء وليس كذلك؛ فإن كان 
الأول كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالماً بتكليف الله تعالى؛ فحينئلٍ يستحق المدح 
والتعظيم. لكنّ قوله «فَأْمْرُ رُهُ إلى الله» ليس كذلك؛ لأنه يدل على أنه تعالى إن شاء عدذّبه 
وإن شاء غفر لهء فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافرء ولا بالمؤمن المطيع؛ لم بق إلا 
أنها تختصٌ بمن أقرٌ بحرمة الرّباء ثم أكل الربا؛ فهذا أمره إلى الله إن شاء عذبهء وإن شاء 
غفر له٠‏ فهر كقوله (إث أن يَأ بر .و مم لك لمن ك4 [النساء: 548 : 
ثم قال: «وَمَنْ عَادَ فَأوْلَيعِكَ أصحابٌ الئار هُمْ فيهًا حَالِدُونَ» أي ومن عاد إلى استحلال 
الرباء حتى يصير كافراء ار تووم ور 


ل كََّ 


قوله تعالى : ليَمَحَقُ لله الَأ وير لصَدَهتِ وَألَّهُ ل ْحِبُ كل كدر كم ((©)* 


قوله تعالى: 0 احور على الصييد وي الفعلين من مَحَقّ ‏ 
وأربى. وقر] “أبن الزشى: ورويت عن رسول الله وَكَِبد - ايُمَحَقُ ‏ وير بّْي2 بالتشديد فيهما. 

والمحق النتقص ؛ يقال : محقته فانمحق. وامتحق تومته اللعتجاق فق الشهن؛ قال : 
[البسيط] 


يَرْدَادُ حَنّئ إِذَا مَانَمٌ أَمْقَبَّهُ كَرٌ الجَدِيدَيْنٍ تَفُْصِائُمٌ يَنْمَحِنْ”" 
وأنشك ابن السكيتف:' [الطزيل) 
وَأَمْصَلْتٌ مَالِي كُلَّهُ بِحَيَاتِهِ وَمَاسُسْت مِنْ شَيْءٍ قَرَبْكَ مَاجِقُة© 
ويقال: هجيرٌ ماحقٌ: إذا نقص كل شيءٍ بحرّه. 
وفك اشتملت هذه الآية على نوعين من البديع : 
أحدهما: الطباق في قوله: ١يَمْحَقُ»‏ ويُرْبي» فإنهما ضدّان. نحو: ##أضْحَكَ وأبَكّ »4 
[النجم : *5]. 


والثاني: تجنيس التغاير فى قوله: «الرّباء ويزذي »2 إذ أحدهما اسم والآح فعا . 
في ٠‏ لجنيس التعاير في فو نا ويرني 1 سم والاخر 


فصل في بيان وجه التظم 
لما كان الداعي إلى فعل الرّباء تحصيل الزيادة» والصارف عن الصدقات الاحتراز 
عن نقص الخيرات - بين تعالى ‏ هاهنا ‏ أنَّ الربا وإن كان زيادة فهو نقصانٌ في 
الحقيقة» وأن الصدقة وإن كانت نقصاً في الصورة» فهي زيادةٌ في المعنى. ؛ فلا يليق 


.55/١ والدر المصون‎ ,*7/7 /١ المحرر الوجيز‎ 260٠/١ ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5514/١ ينظر: البحر المحيط 57/7" الدر المصون‎ )0( 
554/١ ينظر: إصلاح المنطوّ 1/9" والدر المصون‎ 6 
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بالعاقل أن يلتفت إلى ما يقضي به الطبع» والحس من الدواعي والصّوارف؛ بل يعوّل 
على ما ندبه الشرع إليه؛ فهذا وجه النظم. 
فصل 

اعلم أن محق الرباء وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون في الدنياء وأن يكون في 
الآخرة. 

أما محق الربا في الدنيا فمن وجوه: | 

أحدها: أنَّ الغالب في المربي ‏ وإن كثر ماله أنه تؤول عاقبته إلى الفقر وتزول 
البركة عن ماله؛ قال كلِ -: «الرّبا وَإِنْ كَثْرَ فإنَ عَاقِبتَهُ تَضِية إلى 20015 . 

وثانيها: أنه وإن لم ينتقص ماله فإن عاقبته الم والنقص. وسقوط العدالة» وزوال 
الأمانة»ء وحصول اسم الفسق» والقسوة. والغلظة. 

الثها: أن الفقراء الذين يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الرباء يلعنونه» ويبغضونه. 
ويدعون عليه؛ وذلك يكون سببا لزوال الخيرء والبركة عنه في نفسه وماله. 

الرابع : أنه متى اشتهر بين الناس بأنه إنما جمع ماله من الرّباء توجهت إليه 
الأطماع. وقصده كل ظالمء ومارقٍ وطماع ويقولون: إِنْ ذلك المال ليس له في 
الحقيقة» فلا يترك في يده. 

وأمّا أن الربا سبب للمحق في الآخرة فمن وجوو: 

أحدها: قال ابن عباس : معنى هذا المحق: أن الله تعالى لا يقبل منه صدقةء ولا 
جهاداً ولا حجّاء ولا'صلة رحه””" . 

ثانيها: أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت» ويبقى عليه التبعة» والعقوبة» وذلك هو 
الخسار الأكبر. 

وثالثها: ثبت فى الحديث: أنَّ الأغنياء يدخلون الجنئّة بعد الفقراء بخمسمائة 
عام””» فإذا كان الغْتى من الحلال كذلك», فما ظتُّك بالغنى من الحرام المقطوع به فذلك 
هو المحق والنقصان! 

وأا (إِرْبَاءُ الصدقاتِ» فيحتمل - أيضاً ‏ أن يكون في الدنياء وأن يكون في الآخرة. 


.)177* /5( أخرجه أحمد (940/1*؛ 5 57) والحاكم (؟//") وابن عدي‎ )١( 
وقال مم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي / 87. 

(*) أخرجه الترمذي (5705) وابن ماجه )5١77(‏ وابن حبان  7051(‏ موارد) وأبو يعلى )41١١/١٠١(‏ رقم 
)5١14(‏ وابن أبي شيبة (557/17) رقم )١17779(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )59١ :9١/97(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمس مئة سنة». وقال 
الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن حبان. 


03333333 0 1 يق 


أما في الدنيا: فمن وجوه: 

أحدها: أن من كان لله كان الله لهء فإذا كان الإنسان يحسن إلى عبيد الله. فالله 
تعالى لا يتركه ضائعاًء ولا جائعاً في الدنياء وقد ورد في الحديث أنَّ ملكاً ينادي كلّ 
يوم : : «اللّهُعَ يَسْرْ لِكُلَ مُئْقِقٍ خَلفاً ولكل مُمْسِكِ تَلفأه”". 
١‏ وثانيها: أنه يزداد كلّ يوم في جاهه. وذكره الجميل» وميل القلوب إليه . 

وثاتها:: أن الفعزاء. يعيتونه بالدغاء الغالض مرخ لوبهم : 

ورابعها: أنَّ الأطماع تنقطع عنهء فإنه متى اشتهر بإصلاح مهمّات الفقراءء 
والضعفاء؛ فكل أحدٍ يحترز عن منازعته» وكلٌ ظالم» وطمّاع يتخوف من التعرض إليه؛ 
اللهم إلا نادراًء فهذا هو المراد بإرباء الصدقات في الدنيا. 

وأما إرباؤها في الآخرة» فروى أبو هريرة قال: قال رسول الله كله -: «إنَّ الله 
تَعَالَى يبل الصَّدَقَاتِ وَلا يَقبَلُ مِنهَا إلا الطَيْبَ ويَأَحْذُهَا بِيَمِينِهِ فَيْربيها كَمَا يُرَبّي أَحَذْكُمْ 
فهزة أوافلؤة كي إن اللقهة تصية 5 وتصديق ذلك بيِّنُ في كتاب الله تعالى 


2070 عور وى « إل لس ساس 


«أكر ينليرا أ لَه مر يقبن ليرد عن عبادو. وله أَلصَّدَكَتِ © [التوبة: 5 .]١٠١‏ 

وقان ان ال ونظير قوله : ايَمْحَقُ اللَّهُ الرْبَاا المثل الذي ضربه فيما تقدم 
بصفوانٍ عليه ترابٌ فأصابه وابل فتركه صلداً ونظير قوله: «وَيرْبِي الصَّدَفَاتِ» المثل الذي 
ضربه الله بحبةٍ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلةٍ مائة حبّة. 

قوله : '«واللَّهُ لآيْحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَئِيم» اعلم أن الكمّار فال هو الكفر» ومغتاة أن 
ذلك عادته؛ والعرب تسمي ي المقيم على الشيء بهذا فتقول” "كلان فعال للحيز أعاوابة 

و «الأْيم؛ فعيل بمعنى فاعلٍ» وهو الآثمء وهو- أيضاً - مبالغةً في الاستمرار على 

اكتساب الثم والتمادي فيه» وذلك لاايلق إلا بمن ينك تحريم الرباء فيكون جا جد - 

وفيه وجه آخر وهو أن يكون «الكَمَّارُ؛ راجعاً إلى المستحلّ «والأبِيم» يكون راجعاً 
إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم؛ فتكون الآية الكريمة جامعة للفريقين 

قوله تعالى : إِنَّ لدت اموأ ولوأ الصييحنتٍ وَأَقَامُوأ الصلزة واوا ارك 
ْم جره سد دَيهمْ هلا حََكُ لهم ولا هم يَترَوْت 47 


. من حديث أبي هريرة‎ )١5147( أخرجه البخاري (7/ 7007) كتاب الزكاة: باب اللهم أعط منفقاً خلفاً. حديث‎ )١( 

فم أخرجه أحمد )171١/1(‏ والطبراني في «الصغير» )١١19/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١3*١/5(‏ وابن 
عدي في «الكامل» )١517/5(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطبراني ذ في «الأوسط» كما في المجمع (/ )١١4‏ عن عائشة وقال الهيئمي: ورجاله رجال 
الصحيح . 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ 85. 
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اعلم أنَّ من عادته تعالى في القرآن الكريم مهما ذكر وعيداًء ذكر بعده وعداً فلما 
بلغ هاهنا في وعيد المرابي» أتبعه بهذا الوعد. وقد تقدم تفسير مثل هذه الاية. 

واحتجٌ من قال بأن العمل الصالح خارجٌ عن مسمى الإيمان بهذه الآية» فإنه عطف 

وأجيب عنه بأنه قال: «رَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصَّلاةٌ وَآنوا الرَّكَاةَه ولا نزاع في 
أن إقامة الصلاة» إيتاء الزكاة» داخلان تحت عمل الصالحاتء فكذا ما ذكرتم. وأيضاً 
قال تبارك وتعالى #آلَدّبست كفروأ وَصحَدُوأ عن سَبِلٍ أَّهِ * [النحل: 88] وقال: «وَالْذِينَ كتروأ 
َكدَّأْ باينا 4 [البقرة: 19] ويمكن أن يجاب بأن الأصل حمل كل لفظةٍ على فائدةٍ 
جديدة )» ُرِكُ العمل به عند التُعذّر فيبقى في غير موضع التعذر على الأصل . 

فإن قيل إِنَّ الإنسان إذا بلغ عارقفاً بالله 'تعالى وقبل وجوب الصلاة والزكاة عليه» ثم 
مات. فهو من أهل الثواب بالاتفاق» فدلٌ على أن استحقاق الغواب لا يتوقّف على 
حصول العمل . 

وأيضاً فقد يثيب الله تعالى المؤمن الفاسق الخالي عن جميع الأعمال» وإذا كان 
كذلك فكيف وقف الله هاهنا حصول الأجر على حصول العمل؟ 

فالجواب : أنه تبارك وتعالى إنما ذكر هذه الخصال؛ لا لأجل أن استحقاق الثواب 
مشروط بهذاء بل لأجل أنَّ لكل واحد منهما أثراً في جلب الثواب» كما قال في ضدٌّ هذا 
واي لا يتشرت ح أله لها 5 [الفرقان: 18] ثم قال: ومن يفل دك يلق أناما » 
عمل آخرء وإنما جمع اللَّهُ نا وقتل التّفسء مع دعاء غير الله إلها؛ لبيان أنَّ كل واحد 
من هذه الخصال يوجب العقوبة. 

0 : # يتايها المج اموأ نَم وأ له ُو ماب بَقَنَ من اَبَأ إن كُنثم 


2 
سر م متسر م سلءم 0-8 


بد 89 . 5 ِحَربٍ ين أله وَرَسُولوء إن تنخ تنك رض لِك 

ل 
يظنْ أنه لا فرق بين المقبوض منه؛ وبين الباقي في ذمّة الغريم» فبين في هذه الآية 
الكريمة بقوله «وَذَْرُوا.مًا بَقِيَ م ون واكاك “الذي ل يتضى #الزيانه رام » وليس لهم أن 
يأخذوا إل رؤوس أموالهم» » فقال: ١ج‏ تقو الهو الاتقاء زثما يكوث واتقاء ما نين .عدت 
«وَذرُوا مَا بَقَيَ م مِنَ الرَّيَا) يعن يعني: إن كنتم قد قبضتم منه شيئاًء فيعفو عنهء وإن لم تقبضوه 
أو لم تقبضوا بعضهء فالذي لم يقبض حرام قبضهء وهذه الآية دليل على أحكام الكقار 
إذا أسلموا؛ لأن ما مضى في زمن الكفرء فإنه لا ينقض» ولا يفسخ, وما لم يوجد منه 
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شيء في حال الكفرء فحكمه حكم الإسلام» فإذا تناكحوا على ما يجوز عندهمء ولا 
يجوز في الإسلام فمعفوٌ عنهء وإن وقع على هر جرام» وقبضته المرأة» فقد مضىء 
وليس لها شيءٌ» وإن لم تقبضه فلها مهر مثلها دون المسمى . 
قوله تعالى : (وَذْرُوا) : فتحت العين من «ذَرْ)؛ حملا على ادَعْ إذ هو بمعناد» 
وفتحت في (دَغْ)؛ لأنه أمرّ من ايَدَعّك وفتحت من (يَدَعْك) وإن كان قياسها الكسر؛ 
لكون الفاء واواً؛ [كيَعِدُ] لكون لامه حرف حلقٍ. 
ووزن «ذُرُوا)»: علوا؛ لأنَّ المحذوف الفاء لا يستعمل منه ماض إلا في لغيَّة 
وكذلك لوغ . 
كرا الحنين"' :نا نتن بعلي اكيس فشحة والله إلقا وهي لَغةٌ لطَيِّىءء 
ولغيرهم؛ ومنه قول علقمة: [الطويل] 
7 9 رَهَا الشَّْقُ حَنَّى ظَلَّ إِنْسَانُ عَيِنه يَفِيضٌ بِمَفْمُورٍ مِنَ الدّمْع مُمْأَقٍ 
وقال آخر: [الوافر] 
5 وَمَاالدُنْيا ببَاقَاةٍعَلَينَا وَمَاحَيْعَلَى الدُنْيَاببَاقِ© 
ويقولون في الناصية : ناصاةً. وقرأ الحسن”'' أيضاً: ١بَقِيْ»‏ بتسكين الياء؛ قال 
الغبيره : «تسكين ياء المنقوص في النصب من أحسن الضرورة» هذا مع أنه معربٌء فهو 
في الفعل الماضي أحسنٌ» قال شهاب الدين: وإذا كانوا قد حذفوها من الماضي صحيح 
الآخرء فأولى من حرف العلة» قال: [مجزوء الرمل] 
6 إنْمَاش ِغرق فيد قذخيط ب جنجلان6 
وقال جرير في تسكين الياء: [البسيط] 
9-5 هُوَ الخَلِيفَةٌ فَارْضُوا مَا رَضِيْ لَكُمُّ مَاضِي العَزِيمَةٍ ما فِي حُكْمِهٍ جَنَفُ0) 
وقال آخخر: [الطويل] 
71 3 لَعَمْرْكَ لآ أخْشَى ل النصَعْلَكَ مَا بَقَنِ عَلَى الأزض نَيِسِيْ يَسُوقُ الأبَاعِرَا!" 


5 فق 


.5514/١ انظر: البحر المحيط 7/7 ١561؛ والدر المصون‎ )١( 

() ينظر ديوانه (9/7)» البحر ,26١7/7(‏ الدر المصون .556/١‏ 

(©) ينظر الإنصاف 5لاء والدر المصون .556/١‏ 

0 انظر: المحرر الوجيز 2776/١‏ والبحر المحيط 258١/7”‏ والدر المصون 7/١‏ 556. 

(5) تقدم برقم .١554‏ 

() البيت لجرير ينظر ديوانه ص 0 » والمحتسب »١5١/١‏ والكشاف 555/5» والدر المصون /١‏ 
56" 


(0) ينظر: القرطبي ذا قة سيبويه »١151١7/١‏ اليحر ”7/7 27651١‏ الدر المصون .559/١‏ 
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قوله: «مِنَ الريَا) ا ا كقولهم: 9بَقِيّتْ منه بقيةٌاء والذي يظهر أنه متعلقٌ 
بمجذوفٍ؛ على أنه حال من فاعل «بقََّى)» أي: الذي بقي حال كونه بعض الرباء فهي 

ونقل ابن عطية هنا أنَّ العدويّ ‏ وهو أبو السَّمّال ‏ قرأ”' «مِنَ الربُو» بتشديد الراء 
مكسورة» وضمُ م الباء بعدها واوٌّ. قال شهاب الدين: قد تقدم أن أبا السَّمَّال إنما قرأ 
«الرّبَا» فى أول الآية الكريمة بواو بعد فتحة الباء» وأنَّ أبا زيدٍ حكى عن بعضهم : أنه ضمّ 
الباء» وقدّمت تخريجهما على ضعفه. 

وقال ابن جِئي”" : «شَدَّ هَذَا الحَرْفُ في أمرين : 

أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضم بناءً لازم . 

والآخر: وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسمء وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل ؛ 
نحو: : يغزو ويدعوء وأمّا «ذو» الطائية بمعنى الذي فشاذةٌ جداً ومنهم من يغيّر واوهاء 
إذا فارق الرفع» فيقول: «رأيتٌ ذَا قام» . 

ووجه القراءة أنه لما حم الألف انتحى بها الوا التي الألف بدل منهاء خا د 
قولهم: الضّلاة والزكاة» وهي بالجملة قراءة شاذةً» . قال شهاب الدين: عب هه 
العبارة» فيقول: اليس في الأسماء المعربة واو قبلها ضمة» حتى يخرج عنه «ذُو) بمعنى 
الذي و «هو) من الضمائر» وابن جني لم يذكر القيد استثناء «دو الطائية» ويرد عليه نحو 
«(هواء ويرة خلق الغارة وذو يمعي :ضاحية؛ فإنّها معربةٌ فى آخرها واوٌ بعد ضمة. 

وقد أجيب عنه بأنها تتغيّر إلى الألف والياء فلم يبال نهاء وأيضا فإنْ ضمة الذال 
عارضةً» إذ أصلها الفتح» وإنما ضمّت؛ إتباعاً على ما تقرر في إعراب الأسماء الستة في 

زقولهة لابناة الأزما» مزل من ووه الحزوج مق كنيز إلى من بطري الغرضن)؛ 
نحو: الحبّك ؛ فإنه من التداخل» ونحو: «الرُدْءْ) موقوفاً عليه» فالخروج من كسر إلى 

0 بهم مَنْ يي واوهاء المشهور بناؤها على الواو مطلقا » وقد تعرب؟ كالتي 
بمعنى صاحب؟؛ وأنشدوا: [الطويل] 
4 فَإِما كْرَامُ مُوسِرُونَ لَقِيتُهُمْ فَحَسْبِي مِنْ ذِي عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا" 


.١57/1١ 76”؟. (؟) ينظر: المحتسب لابن جني‎ 7/1١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) البيت لمنظور بن سحيم ينظر الدرر ١1:؛‏ وشرح التصريح 277/١‏ 117» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص 2١١58‏ وشرح شواهد المغني 287٠/7‏ وشرح المفصل »١58/”‏ والمقرب 209/١‏ 
والمقاصد النحوية »1717/١‏ وللطائي في مغتي اللبيب 1 » وأوضح المسالك ١/؟4»‏ وتخليص - 
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ويروى: «مِنْ ذو» على الأصل . 

قوله: «إِنْ مر 56 وجوابه محذوف عند الجمهور» أي : فانّقواء وذرواء 
ومتقدّم عند جماعة» وقيل : (إِنْ» هنا بمعنى إذْ؛ وهذا مردوةٌ . 

فإن قيل: كيف قال «(يا ني الّذِينَ امو انما الله ثم قال ١ن‏ م مُؤْمِنِينَ) 
فالجواب من وجوو: 

الأول: أن هذا كما يقال إن كنت أخي فأكرمني. معناه: إِنَّ من كان أخاًء أكرم 


ع 


ع 


أخاة. 
الثاني : أنَّ معناه إن كنتم مؤمنين قبله» أي: معترفين بتحريم الرّبا. 
الثالث: إن كنتم تريدون استدامة حكم الإيمان. 
الراقم نيا انها الذيى ابعر احاتم »روا نا بطع مج انلها أن اسه وين 
بقلوبكم . 


الخامس : ما تقدم أنَّ «إن) بمعنى «إِذْ). 


فصل في سبب النزول 

في سبب النزول رواياتٌ : 

الأولى : أن أهل مكة كانوا يرابون» فلما أسلموا عند فتح مكة. أمرهم الله تعالى 
بهذه الآية» أن يأخذوا رؤوس أموالهم دون الزيادة0" . 

الثانية: قال مقاتلٌ: نزلت في أربعة إخوةٍ من ثقيف: مسعودء وعبد [ياليل]» 
وحبيب» وربيعة؛ وهم بنو عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» كانوا يداينون بنى المغيرة بن 
عبد الله بن عمير بن مخزوم وكانوا يرابون . فلما ظهر النبيُ - يَكْةِ ‏ على الطائف, أسلم 
هؤلاء الإخوة» فطلبوا رباهم من بني المغيرة . فقال بنو المغيرة: والله ما نعطي الرّبا في 
الإسادم؟ وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين» فاختصموا إلى عتّاب بن أسيد.ء فكتب 
عنّابٌ ‏ وكان عامل رسول الله كَلِةِ - إلى النبي - كَلِةِ - بقصة الفريقين» وكان ذلك مالا 
عظيماً؛ فنزلت الآية9؟ , 


- الشواهد ص 54». .١55‏ وشرح الأشموني ي /١‏ ”لاء وشرح ابن عقيل ص 27٠١‏ 247؛ وشرح عمدة 
الحافظ ص 215١‏ وهمع الهوامع 84/١‏ 

69 ذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» )1117/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الضحاك . 

6 أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان كما في «الدر المنثورة (541/1) وانظر ز: تفسير الرازي 07/ 
/ا4) . 
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الثالثة : قال عطاءء وعكرمة: نزلت في العباس بن عبد المطّلب» وعثمان بن عفّان 
رضي الله عنهما وكانا قد أسلفا في التمرء فلما حضر الجذاذ. قال لهما صاحب 
التهوة: إن أنتما أخذتما حقكماء لا يبقى لي ما يكفي عيالي! فهل لكما أن تأخذا النصف» 
وتؤخّرا النُصف؛ وأضعف لكما؟ ففعلاء فلما جاء الأجل» طلبا الزيادة» فبلغ ذلك رسول 
الله - َكل فتواهها قاترل'النه'هذة الآية» عا واطانعا واعذا زوومن آمزالهما”” ؛ 

الرابعة: قال السّدَّىُ: نزلت في العباس» وخالد بن الوليدء وكانا شريكين في 
الجاهلية» يسلفان في الربا إلى بني عمرو بن عميرٍ» وناس من ثقيف» فجاء الإسلام ولهما 
أموالٌ عظيمةٌ في الرباء فأنزل الله هذه الآية”© . فقال النبيئ ‏ يلِ ‏ في «حجة الوَدّاع» في خطبته 
يوم عرفة «ألآ كل شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيةِ نَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وذمَاةالجاهلة فز ضوعة» إن 
وَل دم أضَعْ من دمَايتادمْ ابن رَبيعة بن الحَارثِء كان مُسْمَرْضعاً في بني سعلد؛ هله مُذيْل؛ 


وَربَا الْحَابِلِيُةِ مَوْضُوعٌ» وأوَّل ربا أَضَعُ ربا العباس بن عَبْد المطلب؛ فإنه مَوْضْوعٌ 0 


فصل 

: القاضي”' قوله: (إِنْ كُنْتُمْ تومو بدل على أن الآبعان لا يتعامل: اص" 
الانسان بعلن الكبائر؛ ولا يصير الإنسان مؤمناً على الإطلاق» إلا إذا اجتنب كل الكبائر . 

والجواب: لما دلَّت الدلائل الكثيرة المذكورة في قوله تعالي #الذين يوون 
بِالعَيْبِ» على أن العمل خارج عن مسمَّى الإيمان» كانت هذه الآية محمولة على كمال 
الإيمان وشرائعه» فكان التقدير: إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الإيمان» وهذا وإن كان 
تركا للظاهر لكنا ذهبنا إليه؛ لتلك الدلائل . 

فإن قيل: كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين؟ 

قلنا: هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل كما جاء ف فى' النخ :امن أَعَان 
لِي وَلِيّاء فَقَدْ بَارَرَنِي بِالمُحَارَبَةٍة» وعن جابر» عن النبي - عله : «مَنْ لم يَدَّع المخابرة؛ 
لذن بحرب من اللَِّ ورسُوله» وقد جعل كثيرٌ من المفسرين والفقهاء ء قوله: إِسَّمَا جركؤأ 
لذن يحَارِبُونَ 2 وَرَسُولُمُ © [المائدة: "] أصلاً في قطع الطريق هن المسلسين :نقيت أن 
ذكر هذا النوع من التهديد مع المسلمين وارد في كتاب الله وسنة رسوله . 

وفي الجواب عن السؤال وجهان : 

الأول: أن المراد المبالغة في التهديد دون نفس الحرب. 


.)77-777/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 757) وانظر «تفسير الرازي» (7/ /81) . 

إفية الخراع ملع كاب الحج )١40‏ وانظر تفسير ابن الجوزي «زاد المسير» /١(‏ 057557 . 
(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي /٠‏ /41. 
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الثاني: أن المراد منه نفس الحربء وفيه تفصيلٌ؛ فنقول: إِنّ المصرٌ على فعل 
الرباء إذا كان من شخصء وقدر الإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من التّعزير» 
والحبس إلى أن تظهر منه التوبة» وإن كان المصر ممن له عسكرٌ وشوكة. حاربه الإمام؛ 
كما يحارب الفئة الباغية؛ وكما حارب أبو بكر رضي الله عنه ‏ مانعي الزكاة» وكذا 
القول لو اجتمعوا على ترك الأذان» وترك دفن الموتى» فإنه يفعل بهم ما ذكرناه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من عامل بالرباء يستتاب» فإن تابء وإلاً 


200 
ضرب علقة . 


والقول الثاني: أنه خطابٌ للكفارء وأن معنى قوله: : «إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أي : : معترفين 
بتحريم الربا «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا أي : : فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه افَأَدَنُوا بحَرْبٍ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ) ومن ذهب إلى هذا القول» قال : ؛ إن فيه دليلاً على أن من كفن بشريعة واحدة من 
داتع الاحدم»: هق خارج يتن ملة"الإسوا» كافرٌ كما لو كفر بجميع شرائعه. 

قوله: ونث نبْثْ؟ فالمعنى على القول الأول: وإن تبتم عن معاملة الرباء وعلى 
الثاني : : من استحلال الربا افلَكُمْ رُؤُوسُ أَوَالكُمْ لا تظلِمُود أي: : لا تظلمون الغريم 
بطلب الزيادة على رأس المال «ولا تُظَلَمُونَ» أي : بنقصان رأس المال. 

قوله: (لا تَظْلِمُون» فيها وجهان: 

أظهرهما: أنها لا محل لها؛ لاستئنافهاء أخبرهم تعالى بذلك. أي : لا تظلمون 
غيركم بأتخذكم الزيادة منه ولا تظلمون أنتم - أيضاً - بضياع رؤوس أموالكم . 

والثاني : : أنها في محل نصبٍ على الحال من الضمير في الَكُمْ والعامل ما تضمّنه 
الجارٌ من الاستقرار؛ ؛ لوقوعه خبراً وهو رأي الأخفش . 

وقرأ الجمهور الأول مبنيّاً للفاعل. الثاني مبعيا للمفخرل رو 0 
والمفضّل. » عن عاصم بالعكس . . ورجّح الفارسي”” ' قراءة العانة+ بأنها اث قولة: 
اوإن تَبْتّم؛ في إسناد المُعلين إلى الفاعل » ٠‏ فتظلمون مبنياً للفاعل أشكل بما قبله . وقال أبو 
0 رحمه الله : يُقرَأ بتسمية القَاعِلٍ في الأوّلٍء وترْكِ التسمية في الثاني ؛ ووجهه: أنَّ 
منعهم من الظلم أهمٌ؛ فيدىء به ويقرأ بالعكس» والوجه فيه: : أنه قدَّمِ ما تطمئن به 


نفوسهم من نفي الظلم عنهم. ثم منعهم من الظلمء ويجوز أن تكون القراءتان بمعنى 
واحل؛ لأنَّ الواو.له ترتن. 


.88/1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

() انظر: السبعة 55 والحجة 517/7» والبحر المحيط "07/١‏ والدر المصون .5519//١‏ 
(9) انظر: الحجة للقراء السبعة ؟/4١4.‏ 

(4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .117//١‏ 


سورة البقرة / الآية: 78٠‏ : 1 اه 


2 عر ه عور > 


قوله تعالى : لوَإِن كان عو عد و كتير اشرو وال دواع لخر 
إن كسم بسامورت ك4 

قوله تعالى : «وَإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةٍ1: في «كان» هذه وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو الأظهر ‏ أنها تامة بمعنى حدث» ووجدء أي: وإن حدث ذو 

عسروّء فتكتفي بفاعلها كسائر الأفعال» قيل: وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها 
نكرةٌء نحو: «قد كان مِنْ مَطر). 

والثاني : أنها الناقصة والخبر محذوفٌ. قال أبو لقاع اتقديرةة إن كان ذو 
عسرة لكم عليه حقٌء أو نحو ذلك؛ٍ وهذا مذهب , بعض الكوفيين في الآية» وقدن الخير» 
وإن كان من غرمائكم ذو عسرة. . وقدّره بعضهم: إن كان ذو عسرة غريما: 

قال أبؤ حكن" وَحَزْفٌ عن كان لأ يجيزه أطحاينا؛ لا الختصارا+ .ول اقتضاراً: 
لعل ذكروها في كتبهم . وهي أنَّ الخبر تأكد طلبه من وجهين: 

أحدهما: كوئه اخيرا عن مشبر عه . 

والثاني : كونه معمولاً للفعل قبله» فلما تأكدت مطلوبيته» امتنع حذفه. 

فإن قيل: أليس أن البصريين لما استدلٌ عليهم الكوفيون في أنَّ اليس» تكون عاطفةً 
بقوله : [الرمل] 
4 - اميس عاو ١‏ + للها مغو المع نو اسم 

تأوّنُوهَا على حَذْفٍ الحَبّرِ؛ وأنشدوا شَاهِداً على حَذْفٍ الخبرٍ قولّه: [الكامل] 
1 م م ا اتبمئ جؤارك جين لبس مجير 

وإذا ثبت هذاء ثبت في سائر الباب. 

فالجواب أن هذا مختصٌ بليس؛ لأنها تشبه لا النافية» و «لا» يجوز حذف خبرهاء 
فكذا ما أشبهها». 


ا 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(9) ينظر: البحر المحيط ”/ 65". 
() عبجز بيت للبيد وصدره: 
إذا أقرضت ق رض ا فاجلزه 

ينظر ديوانه »)١0(‏ أوضح المسالك (7/ 078 التصريح ١91/١‏ اللسان قرضء الدر المصون .5318/١‏ 
(5) عجز بيت لشمردل الليثئي وصدره: 

ينظر المغني »)7٠١(‏ التصريح »2306١/١(‏ الأشموني ,»5075/١‏ الهمع »١١5/١‏ العيني ؟“/*١٠»‏ 

الدرر /١‏ 86» الدر المصون .5547/١‏ 

الآباب/ ج4/ م٠8‏ 


كىم. 6 ا ل لسشس-مششسسسبييمسسب سورةالبقرة/ الآية: 58٠‏ 


وتقوّى الكوفيُون بقراءة عبد الله وأبي'''؛ وعثمان: «وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ أي: وإن 
كان الغريم ذا عَسْرَةٍ . قال أبو عليّ: في «كان» اسمها ضميراً تقديره: هو أي: الغريم» 
يدل على إضماره ما تقدّم من الكلام؛ لأنَّ المرابي لا بذَّ له ممّن يرابيه . 

وت" الأعيكن» وان كان تكسي ال كال :الدات عن احمة ننه موت «إنهنا فق 
مَصَحَف عبد الله كذلك»). 

ولكنْ الجمهور على برجت دراذة الجا وتحريجو الخواتة لسرن ا 
ا وَإِنْ وقع ذُو عُسْرَو وهو سائعٌ في كلّ الناس» لو م 
«كان»» لصار مخصوصاً فى ناس بأعيانهم ؛ فلهذه العلة أجمع القَرّاء المشهورون على رفع 
«ذو). 

وقد أوضح الواحديٌ هذاء فقال: «أي: وإِنْ وقع ذو عسروّء والمعنى على هذا 
يصحٌ» وذلك أنه لو نصب. فقيل: وإن كان ذا عسرة» لكان المعنى: وإن كان المشتري 
ذا عُْسْرَةَء فنظرةٌ؛ فتكون النظرة مقصورةً عليه وليس الأمر كذلك؛ لأن المشتري» وغيره 
إذا كان ذا عسرةء فله النظرة إلى الميسرة» 

وقال أبو حتان47 : مَنْ نصب ددا عَسْرَوَا أو قرأ «مُعْسِراً)» فقيل: يختصٌ بأهل 
الرّباء» ومن رفع» فهو عامٌ في جميع من عليه دينٌ قال: «وليس بلازمء لأنَّ الآية إنما 
كان السياق كذاء فالحكم ليس خاصاً بهم. 

وقرىء”' «وَمَنْ كَانَ ذا عُسْرَقكء وقر|5 ' أبو جعفر «عُسُرَة) رذ بضم السين . 


قال ابن الخطيب”': لما كنتُ ب ١حَوَارِزْم»»‏ وكان هناك جمعٌ من أكابر الأدباءء 


. وهي قراءة ابن عباس‎ )١( 
.558/١ انظر: البحر المحيط ”7/ 25514 والدر المصون‎ 

() انظر: المحرر الوجيز 2777/١‏ وعبارة الدانى كما أوردها ابن عطية ليس فيها ذكر لمصحف عبد الله 
قال: قال أبو عمرو الداني عن أحمد وس وكذلك في مصحف أبي بن كعب. . .» ولعل عمدة 
المصنف هاهنا ما ذكره السمين الحلبى فى الدر »574/1١‏ ووافقه أبو حيان 64/7". 
وانظر: التخريجات النحوية 777؛ والقرطبى 501/7. 

(6) ينظر؛ المشكل لمكى ١١1/١‏ ْ 

(؟) ينظر: البحر المعطط 0" 

(6) وهي قراءة أبان بن عثمان كما في البحر المحيط ؟/ 1 5"0. 

() انظر: إتحاف فضلاء البشر .458/١‏ 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 88/1. 


فأوردت عليهم إشكالاً في هذا الباب» فقلت: إنكم تقو : إِنَّ «كان» إذا كانت ناقصة. 
أنها تكن قعل رهد محال لب مح اه فقولك «كان» 
يدل على حصول معنى الكون فى الزمان الماضى» وإذا أفاد هذا المعنى» كانت تام لا 
ناقصةء فهذا الدليل يقتضي أنها إن كانت فعلاًء كانت تامةٌ لا ناقصة» وإن لم تكن تامة لم 
تكن فعلاً ألبتة؛ بل كانت حرفاًء وأنتم تنكرون ذلك؛ فبقوا في هذا الإشكال زمانا 
طويلا وصنّفوا ذ فى الجواب .عنه كتباء وما أفلحوا فيه» ثم انكشف لي فيه سر أذكره - 
هاهنا ‏ وهو: أن «كانٌ» لا معنى له إلا أنه حدث؛. ووقعء ووجد إلا أن قولك وجدء 
وحدث على قسمين : 

أحدهما: أن يكون المعنى وجد. وحدث الشيء؛ كقولك: وجد الجوهر.ء وحدث 
العرض . 

والثانى: أن يكون المعنى وجدء وحدث موصوفية الشىء بالشيء» فإذا قلت: كان 
بذ عالما. تسسا محسع رذن الرمان العافت مرضيرقة ريل بالعلمة - 

والقسم الأول هو المسمّى ب «كان» التامة. 

والقسم الثاني: هو المسمّى ب «الناقصة» وفي الحقيقة: فالمفهوم من «كان» في 
الموضعين هو الحدوث» والوقوع إلا أنه في القسم الأول المراد حدوث الشيء في نفسه 
فلا جرم كان الاسم الواحد كافياً والمراد في القسم الثاني حدوث موصوفية أحد الأمرين 
بالآخرء فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياء بل لا بد فيه من ذكر الاسمين حتى يمكنه 
أن يشير إلى موصوفية أحدهما بالآخرء وهذا من لطائف الأبحاث . 

فأما إن قلنا إنه فعل» كان دالاً على وقوع المصدر في الزمان الماضي فحيئئذٍ تكون 
تامةً لا ناقصة»ء وإن قلنا إنه ليس بفعل بل حرفٌ» فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل» 
والأمرء وجميع خواصٌ الأفعال؟ وإذا حمل الأمر على ما قلناه» تبيّن أنه فعل وزال 
الإشكال بالكلية . 

المفهوم الثالث ل «كان» أن تكون بمعنى «صَارَ)؛ وأنشدوا: [الطويل] 
١‏ 9 بقَيهَاء ثَفْر وَالمَطِيْ كَأنّهَا قَطَا الحَرْنٍ كذ كحائث فِرَاخاً بُيُوضُهَا؛ 

وعندي أنَّ هذا اللفظ ‏ هاهنا ‏ محمولٌ على ما ذكرناه» فإنَّ معنى «صار» أنّها 
حدثت موصوفية الذات بهذه الصفة» بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك؛ فتكون «كان» هنا 
أيضاً بمعنى حدث» ووقع؛ إلا أنه حدوثٌ مخصوصٌ وهو أنه حدث موصوفية الذات 
بهذه الصفةء بعد أن كان الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . 


)١(‏ تقدم برقم /1ل54. 


54 سورة البقرة / الآية: ٠8م"‏ 


المفهوم الرابع : أن تكون زائدة؛ وأنشدوا: [الوافر] 
١‏ - سَرَاة بَنِي أبي بكر تَسَامَى عَلَئْ كَانَ المُسَوْمَةٍالب اث 

و« العْسْرَة) : اسم من الإعسارء ومن العسرء ا الموجود من المال؛ يقال: 
أعسر الرجل» إذا صار إلى حالة العسرة؛ وهي الحالة التي يتعسّر فيها وجود المال. 

قوله: افْنَظِرَةً الفاء جواب الشرطء و انَظِرةٌ؛ خبر مبتدأ محذوف» أي: فالأمر أو 
فالواجب» أو مبتدأ خبره محذوفٌ» أي: فعليكم نظرةٌ. 

وقرأ العامّة: ١نظِرَةُ»‏ بزنة «نَبقة؛. وقرأ الحسن”"*؛ ومجاهدٌء وأبو رجاء: «فَنَظْرةٌ) 
بتسكين العين» وهي لغة تميضة تقولون: «كَبْد) شق (كبد) و ١كَنْف)‏ 2 «كتف770 . 

وقرأ عطاء «فَنَاظِرَةُ» على فاعلة» وقد خرّجها أبو إسحاق”*؟' على أنها مصدر نحو: 
لالس وها ك4 [الواقعة: "1 «يَعلم عند لين 4 [غافر : ]١5‏ ال عل يا كزرة » 
[القيامة: 6؟]. وقال. الزمخشري : «فناظِرُهُ؛ أي: فصاحب الحقّ ناظره» أي : منتظره» أو 
صاحب نظرته على طريقة النسب؛ كقولهم: مَكَانٌ عَاشِبٌ» وبَاقِلُ؛ بمعنى ذو عشبء 
وذو بقل» وعنه: «فناظِرةُ» على الأمر بمعنى: فسامحه بالنظرة» وباشره بها» فنقله عنه 
القراءة الأولى يقتضي أن تكون قراءته «ناظِر» اسم فاعل مضافا لضمير ذي العسرة» 
بخلاف القراءة التي قدمها عن عطاءء فإنها «نَاظِرَةٌ» بتاء التأنيث» ولذلك خرّجها الرَّجَاجَ 
على المضدرة بوفر]”؟ عي الل" «قتاطزوه» أمرا للجماعة التطر فو نيذه سك قرادات 
مشهورها واحدةٌ. 


وهذه الجملة لفظها خبرٌّء ومعناها الأمر؛ كقوله تعالى : لوَلْوَلِدتُ رَضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ 4 
[البقرة: 777] وقد تقدّم . والنظرة: من الانتظارء وهو الصبر والإمهال. 
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تقول: بعته الشيء بنظرة وبإنظار. قال: لأمَالَ أنْظِرْفِ إِلَ يوم بَمَمْوْنَ َال إِنَكَ من الْمطرت 


.44 7/1 ينظر: الرازي‎ )١( 

(5) انظر: الشواذ 11 . والمحرر الوجيز 2777/١‏ والبحر المحيط ”054/7 ونسبها أبو حيان - أيضاً ‏ إلى 
الضحاك وقتادة . 
وانظر: الدر المصون 2559/١‏ وإتحاف .408/١‏ 

(”) وقرأ بها مجاهد. 
انظر: المحرر الوجيز 2771/١‏ والبحر المحيط ؟7/ 7055» والدر المصون .559/1١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج ."097/١‏ 

(5) انظر: السبعة ؟47١»‏ والكشف ."١9/١‏ والحجة ؟4/7١4»‏ وإعراب القراءات .٠١/١‏ وحبجة 
القراءات .١5494‏ وشرح شعلة 27١5‏ وشرح الطيبة ,١7/5‏ والعنوان 5لاء وإتحاف .408/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 58٠١‏ ك2 
للع يي ااال للللص7س ب --- ممم 


قوله: «إِلَى مَيْسَرَةٍ» قرأ نافع وحده: : الميْسُرَة» بضم م السّين» والباقون بفتحها. والفتح 
هو المشهور؛ إذ مفعل» ومفعلة بالفتح كثيرٌ ومفعل بالضمء معدومٌ؛ إلا عند الكسائي» 
فإنه أورد منه ألفاظاء وكا فقيل > فقالواة قليل هذا وهي لغة الحجازء وقد جاءت منها 
ألفاظٌ» نحو: المسرّقة» والمقبرة» والمشرية» والمسريةء والمقدرةء والمأدبة» 
والمفخرة» والمزرعة» ومعربة» ومكرمة» ومألكة. 

وقد ردٌ النحاس”'" الضمٌ؛ تجرؤاً منه» وقال: «لم تَأتِ مَفْعُلَةٌ إلأفي حُرُوفٍ 
معدودة ليس هذه منهاء وأيضاً فإِنَّ الهاء زائدةٌ» ولم يَأتِ في كلامهم مَفْعُل ألْبتة انتهى . 

قال ير الَيْسَ في الكلام مَفْعْلَ) قال أبو علىّ: «يَعْنِي في الآحادا. وقد 
حكى سيبويه «مَهُلك» مثِلّث اللآمء وقال الكسائي : «مَفْعْل) قي الآحادء وأورد منه مكزماً 
في قول الشاعر: [الرجز] 

7 لهؤم رَوْع أؤمَعَالٍ كوم" 

ومعْوّن في قول الأخوع اه ا [الطويل] 
١ 6‏ بكين» ابي «لآه؛ إن اله إن لزنه على كفْرَةٍ الوَائِينّ أي مَعُْوْنٍ 

ومألكاً في قول عديّ: [الرمل] 
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ه١١‏ - َبْلِعْ الْعْمَانَ عَني مَألكا أنه قَذطَالَ خَبْسِي وَالْيِطَارِي" 


2 


وهذا لا يرد على سيبويه لوجهين : 

أحدهما: أنَّ هذا جمعٌ لمكرمة» ومعونة» ومألكة» وإليه ذهب البصريون» 
والكوفيون خلا الكسائي» ونقل عن الفراء أيضاً. 

والثاني : أن سيبويه لا يعتدٌ بالقليل» فيقول: «لم يَرِدْ كذا» وإن كان قد ورد منه 
الحرف والحرفان» لعدم اعتداده بالنادر القليل. 


.1957/1١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر: الكتاب لسيبويه 7378/7. 

(") البيت لأبي الأخزر الحماني ينظر الكتاب 1/4/7 الخصائص "/ 2717 معاني الفراء 7/ 157» الدر 
المصون .57١/١‏ 

(؟) ينظر: ديوانه ص 235١8‏ وأدب الكاتب ص 588» ولسان العرب (أكل). (كرم)ء (عون). (أيا), 
وشرح شواهد الشافية ص /07”». والخصائص 27١١/7”‏ وشرح شافية ابن الحاجب 2١58/١‏ 
والمحتسب »١55/١‏ والممتع في التصريف ١/؛»؛‏ والمنصف ,708/١‏ إصلاح المنطق ص 275١7‏ 
والدر المصون .57١/١‏ 

(6) ينظر: ديوانه (4)94: المحتسب »54/١‏ حاشية يس ”/ 9لا البحر ؟/ 0ه ”2 الاشتقاق (2)5 الأغاني 
4/7 . خزانة الأدب 51/8» شواهد المغني 208/7» الشعر والشعراء 2715/١‏ المنصف /١‏ 
4 جمهرة اللغة ص 487. الممتع في التصريف 0١‏ الدر المصون .37١/١‏ 


باع سورة البقرة / الآية: 78٠١‏ 


وإذا تقرّر هذل فقلدخطأ التسويونن مجاهداٌ وعطاءً في قراءتهما: «إلى مَيْسَرِو) 
بإضافة المَيْسَر) مضموم السين إلى ضمير الغريم؛ لأنهم بنوة على أنه ليس في الآحاد 
مفعل » ولا ينبغي أن يكون هذا خطأً؛ لأنه على تقدير تسليم أنَّ مفعلاً ليس في الآحاد. 
فميس هنا لسن واحدل الجااكو جع فيسرةة كما قلتم أنتم : : إن مكرماً جمع مكرمة» 
ونحوه» أو يكون قد حذف تاء التأنيث للإضافة ؛ كقوله : : [البسيط] 

75 إنَّ الخَلِيط أَجَدُوا البَينَ فَانْجَرَدُوا 2 ,ا: أخلَفُوك عِدَ الأفر الّذِي وَعَدُوا(© 


أي : عدة الأمر؛ ويدل على ذلك أنهم نقلوا غنهماء أنهما قرا أيضاً: (إِلَى مَيْسَرِو) 

بفتح السين» ٠‏ مضافاً لضمير الغريم» وهذه القراءة نصٌ فيما ذكرته لك من حذف تاء 
2 للإضافة ؛ لتوافق قراءة العامّة: «إلى مَيْسَرَة» بتاء التأنيث . 

وقد خرّجها أبو البقاء”' على وجه آخرء وهو أن يكون الأصل: ١مَيْسُورِه)‏ فخمّف 
بحذف الواو؛ اكتفاءً بدلالة الضمة عليهاء وقد يتأيّد ما ذكره على ضعفهء بقراءة عبد اللف 
فإنه قرأ: إلى امَيْسُورِه» بإضافة «ميْسورٍ» للضمير» وهو مصدرٌ على مفعول؛ كالمجلود 
ل 


«وَالمَيْسَرَةُ): من اليسرء وَاليسَار الذئ هو ضِد الاعسارع وهو تيسر الموجود 
من المال ومله ا 00 الرجلء فهو موسرٌء أي : صار إلى حالة وجود المال فالميسرة. 
واليسر. والميسور: الغنى . 


فصل في سبب نزول «وإن كان ذو عسرة» 
لما نزل قوله: «وَإِنْ تُبْثُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسٌُ أَمْوَائِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلآ تُظلمُونَ؟ قال بنو 
عمرو التّقفي: بل نتوب إلى اللهء فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله» فرضوا برأس 
المال» فشكى بنو المغيرة العسرة» وقالوا: أخوونا إلى الاتدرلة اقلت فأبوا أن 
يؤخروا؛ فأنزل الله تعالى : : «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» يعني وإن كان الذي عليه الدّين معسرأء 
«فنظرة إلى ميْسرة». يعني : أَنْظِرُوه إلى اليسار» والسّعة. 


فصل في بيان حكم الإنظار 


اختلفوا في حكم الإنظار: هل هو مختصٌ بالرباء أو عام في كل دين؟ فقال ابن 
عباس» وشريح؛ والضحاك؛ والسديء وإبراهيم: الآية في الرباء وذكر عن شريح أنه أمر 


00 البيت للفضل بن العباس: ينظر الخصائص 2317/1/8 والتصريح 2895/7 والأشموني للا 
وأوضح المسالك 557/5", الدر المصون .57١/١‏ 
(') ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١١7//١‏ 
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بحبس الخصم. فقيل له: إنه معسرٌء فقال شريح إنما ذلك في الرباء والله تعالى قال في 
ايه العزيز إن أله يمد أن نموأ الأمكت إل ا 06 

وقال جماعة منهم مجاهد: إنها عامّةٌ في كل دين '؛ لعموم قوله تعالى: لذو 
عُسْرَةٍ» ولم يقل ذا عسرة. 

فصل 

والإعسار: هو ألا يجد في ملكه ما يؤدّيه بعينه» ولا يكون له ما لو باعهء لأمكنه 
للد يك مد فيه جكا رسا عو سكع اتاو ولا وجرن أن يصيير »قن لم يعد إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» وما لا بدَّ لهم من كسوةٍ لصلاتهم ودفع البرد والحرٌ عنهم . 

واختلفوا: إذا كان قويّاء هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدّين» أو غيره؟ 

فقال بعضهم : يلزمه ذلك» كما يلزمه إذا احتاج لنفسه لنفسهء أو لعياله . 

وقال بعضهم: له يلزه لاما واحدلقوا آيضا إ3ا'بذل للمعسن ما يؤذي. يه الذين) 
هل يلزمه قبوله والأداءء أو لا يلزمه؟ فأما من له بضاعة كسدت عليه فواجبٌ عليه أن 
يبيعها بالنقصان إن لم. يكن إلا ذلك ويؤدّيه في الدّين. 

فصل في تحريم حبس المعسر 

إذا علم الإنسان أنَّ غريمة معسرٌ ‏ حرم عليه حبسهء وأن يطالبه بما له عليه ووجب 

عليه إنظاره إلى يسارهء فإن ارتاب في إعساره» جاز له حبسه إلى أن يظهر إعساره» فإذا 


اذَّعى الإعسار وكدية الغريم » فإن كان الدّين عن عوض» كالبيع ) والقرض» فلا بد له من 
إقامة اموا ذلك ا 0 وإن كان اين عن غير عوض كالإتلاف» 


قال المهدويٌ”"': قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةٌ لما كان في الجاهلية من بيع 
من أعسر . 

قال القرطبيئ”": وحكى مك : أنَّ النبي - يَكِ ‏ أمر به في صدر الإسلام . 

قال ابن عطية : فإن ثبت فِعْلُ النبي - كه - فهو نسخٌ» وإلا فليس بنسخ . 

قال الطّحاوي”* : كان الحرٌُ يباع في الدّين أول الإسلام» إذا لم يكن له مال يقضيه 
عن نفسه؛ حتى نسخ الله ذلك بقوله : «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة) . 


. ينظر المصدر السابق‎ )9( .4١ /7 ينظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
ينظر المصدر السابق.‎ )5( .714١ /” ينظر تفسير القرطبي‎ )0( 


اا سورة البقرة / الآية: ١‏ 


واحتجُوا بما رواه الدّارقطنئُ من حديث مسلم , بن خالد الرّنجيء قال: حدثنا زيد 
ابن أسلم عن ابن البيلمانيّ» عن سرّقٍ» قال: : كان لرجل علي مال - أو قال دينٌ فذهب 
إلى رسول الله - عبد - فلم يصب لي مالآء فباعني منهء 00 له؛ أخرجه البرّار بإسناد 
طويل» ومسلم بن خالد الزنجي. وعبد الرحمن البيلماني لا يحتج بهما. 

قوله: : 'وأنْ تَصَدَقُوا مبتدأ وخبره اخير» وقرأ عاصه'' "8 يتتحفيت الضاة 
والباقون: بتثقيلها. وأصل القراءتين واحدٌ؛ إذ الأصل: تتصدّقواء فحذف عاصمٌ إحدى 
التاءين : إما الأولى» وإما الثانية» وتقدّم تحقيق الخلاف فيه» وغيره أدغم التاء في الصادء 
وبهذا الأصل قرأ عبد الله'": «تُتَصَدّقواه. . وحذف مفعول التصدّق للعلم بهء أي : 
بالإنظار؛ لقوله ‏ عَلِنَِ -: ليجل مَيْنُ رَجلٍ مُسْلمء ٠‏ فيؤخره؛ إلأ كان له كل يَوْم 
صدقةٌ)”" وهذا ضعيفٌ؛ لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية» فلا بد من حمل هذه الآية على 
فائدة جديدةء ولأن قوله «خَيْرُ كما إنما يليق بالمندوب. لا بالواجب. وقيل: برأس 
حال عاق الخريية إذ لا يصحٌ التصدق به على غيره؛ كقوله تعالى: #وآن تَمْيُوَا أَوَك 
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قوله: : «إن كُنُْمْ تَعْلَمُونَ) جوابة محدوفء و لكأن تَصَدَّهُوا» بتأويل مصدر مبتدأ 

و ١اخيرٌ‏ لكم) خبره . 
فصل فى تقدير مفعول «تعلمون» ونصب «(يوماً» 

وتقدير مفعول اتَعْلَمُونَ) فيه وجوه: 

أحدها: إن كنتم تعلمون أنَّ هذا التصدّق خير لكم إن عملتموه. 

الثاني : إن كنتم تعلمون فضل التصدّق على الإنظار والقبض. 

ا 01 ارت يرع امات لكي 

قوله تعالى : لوَأَنَُّوأ وما يمور فيد ِل لله كه وول كل قذي يا حكسَيتْ 
وه لا يظلبون ((ز) > 

قولة: #وَانْعُوَا ينا تُرْجَعُون فِيه إلى الله الآية انتصب قوله «يَؤْمأ» على المفعول 
به لا على الظرف؛ لأنه ليس المعنى وائّقوا في هذا اليوم» لكن المعنى تأهّبوا للقائه؛ 
بما تقدمون من العمل الصالح. ومثله: طعَكَِتٌ تَنَمْنَ إن كت با يملْ الول يئيب 4 


2/5 وشرح الطيبة 0114/4 وشرح شعلة 2704 والعنوان‎ ,71١9/١ انظر: السبعة 157» والكشف‎ )١( 
.404/١ وإتحاف‎ 2٠١5/١ وإعراب القراءات‎ 

() انظر المحرر الوجيز /١‏ /الا"ء والبحر المحيط ؟/8057. 

(©) ذكره الرازي في «تفسيره» (9317/90). 
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[المزمل: 17] أي: كيف تتقون هذا اليوم الذي هذا وصفه. مع الكفر بالله تعالى. 
فصل في آخر ما نزل على رسول الله يلِِ من القرآن 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هذه آخر آية نزلت على رسول الله - كَكهِ ‏ وذلك 
لأنه - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ لما حج نزلت #أوَيسْتَنْبُونكَ # [النساء: 177] وهي آية الكلالة 
ثم نزلت» وهو واقفٌ بعرفة الوم أَكمَلْتُ لكُم ديك 4 [المائدة: "] ثم نزل «وَانَقُوا يَؤْماً 
تُرْجَعُونَ فِيهِ إلى اللَّهه فقال جبريل ‏ عليه السلام يا محمد ضعها على رأس مائتين 
وكمائية آية تمن مدوزة البقرة »١وعاش‏ 'وسؤل اللات كلهد_ هده أحذا ولمانيق يوه وقيل 
أحداً وعشرين يوما. 

وقال ابن جريج: تسع ليال”'"' . 

وكال معن صر شيع انيز وك اميف مافاتةه عقاف بوم ادر ناميه 
خلتا من شهر ربيع الأول» حين زاغت الشمس. سنة إحدى عشرة من الهجرة”" . 

وقال الشعبي» عن ابن عباس: آخر آيةٍ نزلت على رسول الله كَل آية الرّبا”؟؟ . 

قوله تعالى: اترْجَعُونَ فيه»: هذه الجملة في محل نصب؛ صفة للظرف . وقرأ أبو 
عمرو”*“: اتَرْجِعُونَ» بفتح التاء؛ مبنياً للفاعل» والباقون بضّمْ النَاهِ مبنياً للمفعُولٍ ٠‏ وقرأ 
الحسنٌ”'': «يَرْجِعُون» بياء الغيبة؛ على الالتفات. قال ابن جني”" : «كأنّ اللَّهَ تعالى رَفَقَ 
بالمؤمنينَ عن أن يواجِهَهُم بذكر الرَّجَعَة» إذ هي مما تتفطّر لها القلوب» فقال لهم: 
«وَانَقُوا» ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة» فقال: يَرْجِعُونَ) . 

واعلم أنَّ الرجوع لازم ومتعدٌء وعليه خرّجت القراءتان. 

فصل في المراد باليوم 


قال القاضي : اليوم: عبارةٌ عن زمانِ مخصوص. وذلك لا يتّقى؛ إِنّما يتقى ما يحدث 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )5٠‏ والطبراني كما في «المجمع» (14/5؟7). 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
6 وزاد نسبته لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ن الأنباري في المصاحف وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )5١/5(‏ عن ابن جريج . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير كما في «الدر المنثور» /١(‏ 501). 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .75757/1١‏ 

(5) انظر: السبعة 2١97‏ والكشف ١/9١"7ء‏ والعنوان 5لاء والحجة »5١//7‏ وإعراب القراءات 2٠١5/١‏ 
وحجة القراءات ٠١594‏ وشرح شعلة :د”, وإتحاف .509/١‏ 

(0) انظر: المحرر الوجيز 2798/١‏ والبحر المحيط ”55”/7» والدر المصون ١/1ا5.‏ 

(0) ينظر: المحتسب لابن جني .١40/١‏ 
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فيه من الشَّدةء والأهوال» واتقاء تلك الأهوال لا يمكن إلا في دار الدّنيا بمجانبة المعاصي» 
وفعل الواجبات؛ فصار قوله: «وانَقُوا يَؤماً؟ يتضمن الأمر بجميع أنواع التكليف . 

قال جمهور العلماء: المراد بهذا اليوم المحذّر منه هو يوم القيامة. 

وقيل يوم الموتء قال ابن عطية: والأول أصحٌ. 

فصل 

اعلم أن الرجوع إلى الله ليس المراد منهء ما يتعلق بالمكان والجهة؛ فإن ذلك 
محال علق الله تعالئ : وليس المراد الرجوع إلى علمهء وحفظه؛ فإنه معهم أينما كانواء 
لكن كل ما في القرآن من الرجوع إلى الله فله معنيان: 

الأول: أن الإنسان له ثلاثة أحوالٍ مرتَّبِينَ» فالأولى : كونهم في بطون أمّهاتهم لا 
يملكون نفعهمء. ولا ضرّهم؛ بل المتصرف فيهم ليس إلآ الله تعالى. 

والثانية: بعد خروجهم من البطونء فالمتكفل بإصلاح أحوالهم في أوَّل الأمر 
الأبوان» ثم بعد ذلك» يتصرف بعضهم في بعضء في حكم الظاهر. 

الثالئة: بعد الموت وهناك لا يتصرف فيهم إلا الله تعالى» فكأنه بعد الخروج عن 
الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول في الدنياء فهذا معنى الرجوع إلى الله . 

النعق الثاني :ان العراذا رو حون إلى :يا اعد الله ليتع شوح توائته وعقاب . 

قوله: : «نْمّ تُوَنّى كُلَّ نَفْسِ ما كَسَبَت) معناه ال ان ا 
بالتمام. كما قال : #فَمن يقَمَل يفقحال در خا َه ون يَفَعَل منقسال رو سَنَ مَرَمُ4 
[الزلزلة: ل 8]» وقال: «وإن كات ينال حكز ين حَردَلٍ آنا بها وك يتا حيييت 4 
[الأنبياء: /ا5]. 

وفي تأويل قوله: «مَا كُسَبَتْ؛ وجهان: 

أحدهما: فيه حذفٌ تقديره: جزاء ما كسبت. 

والثاني: أنَّ المكتسب إِنَّما هو الجزاء في الأصل» فقوله ما كَسَبَتْ؛ معناه: ذلك 
الجزاء وهذا أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى الإضمار. 

قوله: ارق لا الحاخره) جلا سس اكية رم اكز حيرا ريشي امار بعتي وأعاد 
الضيير عنديها اول مفرداً ذ في فى «كَسَبَتْ) اعتباراً باللفظء وقدم اعتبار اللفظ ؛ لأنه الأصلء 
ولأنَّ اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة؛ فكان تأخيره أحسن . 

قال أ البفاء”"'": جور آنه يكو حالة نه الضمير في : «يُرْجَعُون» على القراءة 
انناف ويجوز أن يكون حالاً منه ‏ أيضاً ‏ على القراءة بالتاء» على أنَّه خروج من 


.١18/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
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الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله تعالى: #حَيَّ كنذا كت وك العاف ررقن عم 11 بون : ل 
قال شهاب الدين: ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . 

فإن قيل : لما قال انُوَنّى كُلَ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ؛ فهم منه عدم الظلمء ٠‏ فيكون قوله: 
«وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ؛ من باب التكرير. 

فالجوات :أنه تغالى لما قال اتوفى كل تفن ما كسَيّتث) دل على إيصبال العدذات 
إلى الكفار والفسّاق» فكان لقائلٍ أن يقول: كيف يليق بأكرم الأكرمين تعذيب عبيده؟ 
فأجاب بقوله 'وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَه والمعنى : أن العبد هو الذي ورط نفسه؛ لأن الله تعالى 
مكنه وأزاح عذره» فهو الذي أسناء إلى نفسه . 

وهذا الجواب إِنَّما يستقيم على أصول المعتزلة» وأمّا على أصولناء فالله سيحانه 
مالك الخلق. يتصرف في ملكه كيف شاءء وأراد؛ فلا يكون ظلماً. 


قوله تعالى: يها لد 000 إوَا 0 دن 1 أبكل مسي تاحكشيوة 
وَليَكْ بيتك كاننا بالصدل ولا يب َب أن يَكُنْبَ كما عَلَمْهُ أنَّهُ بَكْْ 
0 الع علد الك ولي 0 يَبَكَسْ به هيك إن كن ألَذِى عَلِيَهِ لْحن 
سَفِبهًا أَوَ صَعِيِنًا أو لا يسْتَطِيٌ أن يِل هو مَيْسمِْلَ وَلِنْهُ اذل وَأسْتَئيِدُوأ ميدن مِن 
عاك ون لم يكنا َي هَيَجُلُ واترَأكان كن وَصَوْنَ من ألتهدَآ أن مضل إحدَهُمَا 
كََصجَرٌ ِعدَنهُمَا لخر ولا يأب التُهَده إدًا ا 17 ا أن كر لفن أذ 


ين 1 أجل كم أَمْسَْطل عند أل و وَأَقَوم للتَّهندَةَ وَأَدَي لا 3 
0-5 اير دروا يكم فذق ع4 جتاخ أل مَكذبوماً و1 


سهدوا 
ء لرة مدر ير رت 0 ١‏ 00 0 نر 


وَل يصَارٌ كر 2< 1 حي وَإِن تفعلوا إِنَهْ سوق بحكم وفوا لس 2 
وَأنَّهُ بِحكُلْ عَىْءِ يم 407 

ره وجهان: 

الأول: أن تعالى لما ذكر الإنفاق فى سبيل الله» وهو يوجب تنقيص المال» وذكر 
الزباء؛ وهر أيضا داسيب تقيض المال» برع تهذين السكدين بالتهديد بقوله «زائقا 
يَوْمأ تُرْجَعُونَ فِيه إلى اللَّو؛ والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب المكاسبء والمنافع - 
أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال» وصونه عن الفسادء فإن القدرة على 
الإنفاق في سبيل الله. وعلى ترك الرّباء وعلى ملازمة التقوى» لا يتم إلا عند حصول 
المال؛ فلأجل هذا بالغ في الوصيّة بحفظ المال» ونظيره ولا تُوْنوأ الها أمولكم أل جَمَلَ 
أنه لي قِيَمّا 4 [النساء: 0] فحت على الاحتياط في أمر الأموال؛ لكونها سبباً لمصالح 
المعاش والمعاد. 
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كاله لقفا 31 ع رسي اله القن - ويدلٌ على ذلك : أن الفاط القر اناري فى 
الأكثر على الاختصارء وفي هذه الآية بسطّ شديدٌ؛ ألا ترى أنه قال تعالى (إذًا تدَايَلق 
بِدَيْنٍ لي أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتْبُوة), : ثم قال اننا (وليكثة بدك كانت بالعَدْلٍ), ثم قال 
ثالثاً: ازلا يب علب أن يَُْتَ كما عَلَمد لذ فكان هذا كالتكرار لقرله: «وَلَيَكْثْتْ 
كاي بِالعَدْلٍ) ؛ لأنّ العدل هو ما علّمه الله ثم قال رابعاً : «فَلْيَكْتْ» وهذا إعادةٌ 
للأمر الأول؛ ثم قال خامساً: «مليْئلِل الّذِي عَلَيْهِ الحَق" وفي قوله : «وَليِكتْبِ بَيَْكمْ كَاتِبُ 
بِالعَدْلِ) كفاية عن قوله: «مَليْمْلِل الذي عَلَيْهِ الحَقَ)؛ لأنّ الكاتب بالعدل إلما يكت ها 
يمل عليه» ثم قال سادساً : "وين الله رَبَهه وهذا تأكيدٌء ثم قال سابعاً: «وَلا يَنْحَسُ مِنْه 
شَيْئاًة» وهذا كالمستفاد من قوله ل ل «وَلا تَسْأمُوا أَنْ تَكتْبُو 
صَغِيراً أؤ كَبيراً إلى أجله»؛ وهو أيضاً تأكيد لما مضىء : ثم قال تاسعاً : : «ذَلِكُمْ أَقْسَطْ عِنْدَ 
الله وَأَقْوَمُ لِلشَهَادَةٍء وَأذنَى أله لزا مركن هلهم 57 الغلائة لتلك التّأكيدات 
التالفة "7 وكلٌ ذلك يدل على المبالغة في التُوصية يحفظ المال الحلال» وصونه عن 
الهلاك؛ ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق فى سبيل الله والإعراض عن مساخط الله : 
من الرّباء وغيره» والمواظبة على تقوى الله. 

الوجه الثاني: قال بعض المفسرين”" : إِنَّ المراد بهذه المداينة «السَّلَّمُ) فإن الله 
تبارك وتعالى لما منغ من الرّبا في الآية المتقدّمة؛ أذن في السَّلم في هذه الآية» مع أن 
جميع المنافع المطلوبة من الرّبا حاصلة في السّلمء وبهذا قال بعض العلماء : لا لذةء ولا 
منفعة يوصل إليها بالطريق الحرام؛, إلا والله - كل سبحانه وتعالى - وضع لتحصيل تلك 
اللّذَّهَ طريقاً حلالاً» وسبيلاً مشروعاً. 


قال سعيد بن المسيّب : بلغني أنَّ أحدث القرآن بالعرش آية الدّين”*“ 

التداين تفاعل من الدين كتبايع من البيع» ومعناه : داين بعضكم بعضاء وتداينتم : 
تبايعتم بدين . 

يقال: داينت الرجل أي: عاملته بدين» وسواء كنت معطياء أم آخذاً؛ قال رؤبة: 
[الرجرز] 


.945 ينظر: تفسير الفخر الرازي ا/‎ )١( 

(؟) في ب: السابقة. | 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 45. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرها (51/5) عن سعيد بن المسيب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
0 وعزاء لبر 7 
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اباك فائشك أزوق والذيوة فقيو طن اويا الو 

ويقال: دنت الرجل : إذا بعته بدين» وأدنته أنا: أخذت منه بدين ففرّقوا بين فعل 
5 1 

كال ابن الخطيت"'" :قال أهل اللغة القرطن :غير الذين لأن القرضن أن يقرضن 
الرجل الإنسان دراهم أو دنانير أو حباً أو تمراً وما أشبه ذلك» ولا يجوز فيه الأجل»: 
والدَّين يجوز فيه الأجل ويقال من الذين: اذَّانَ إذا باع سلعته بثمن إلى أجل » ودان يدين 
إذا أقرض ودان إذا استقرض؛ وأنشد الأحمر: [الطويل] 
64 9 نَدِينُ وَيَقْضِي اللَّهُ عنًا وَقَدْ نَرَى تمان قو لا بوي حت 0 

فصل في بيان إباحة السلف 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما حرم الله تعالى الرّبا؛ أباح السَّلفء 00 
اذوه ان الحلطا المقيكود الى كل مت د وأذن فيه ثمّ قال: « 
اها الذوة آمنُوا إذَا تَدَاينكُمْ بدَيْنِ إلى أجل م لمن فاو 

قال ابن عباس رضي الله عنهما _: نزلت في السَّلف؛ لأنّ النبي يك قدم 
المدينة راقم يسلفوق الثمارن الشتدين» واد لابين 0 2ه :لفق أشلت؟ ؛ فَلِيُسْلِفْ فِي 
كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ. إلى أجَلٍ مَغْلُوم)”” 

وقال آخرون: المراد القرض» وهو ضعيف؛ لأن القرض لا يشترط فيه الأجل 
والآية فيها اشتراط الأجل» وقال أكثر المفسّرين البياعات على أربعة أوجه: 

أحدها: بيع العين بالعين» وذلك ليس بمداينة ألبتة. 

والثاني: بيع الدّين بالدّين» وهو باطلٌ» فلا يدخل تحت الآية. بقي قسمان» وهما 
بيع العين بالدَّين» وهو بيع الشَّي بثمن مؤجّلء وبيع الدّين بالعين» وهو المسمّى 
ب «السَلم» وكلاهما داخلان تحت هذه الآية الكريمة. 


.5977/١ الخصائص 45/75.» البحر 275/7 الدر المصون‎ ,7٠٠ /” ينظر: ديوانه (9/8)» الكتاب‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي 7/ 54. 

البيت للعجير السلولي. ينظر: اللسان (دين)» الرازي 7/ 54. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 55) وعبد الرزاق (4/ 507) والشافعي في «الأم» (9/ 40 )41١-‏ 
والحاكم في «المستدرك» (؟/5857) والبيهقي (5/) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /1١(‏ 505) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 

(0) أخرجه البخاري (”/ 175) كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم رقم (55140) ومسلم (0/ 06) وأبو 
داود (91555) والنسائي (5777/5) والترمذي )557/١(‏ والشافعي (؟١7١)‏ وابن ن ماجه (0٠8؟5)‏ وابن 
الجارود )5١0 »71١5(‏ وأحمد (١//ا١27‏ 777. 2787 708) عن ابن عباس . 
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فإن قيل: المداينة : مفاعلة. وحقيقتها أن يحصل من كل واحدٍ منهما دين» وذلك 
هو بيع الدّين بالدَّينَء وهو باطلّ بالاتفاق. 

فالجواب : أنَّ المراد من ١تَدَايَنتُمُ»:‏ تعاملتم» والتّقدير تعاملتم بما فيه دين. 

فإن قيل: قوله «تَدَاينتُمايدل على الدذين» فما الفائد في قوله: ابدَيْنِ) . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال ابن الأنباريٌ”'' : الئّداين يكون لمعنيين: 

أحدهما: التّداين بالمال؛ والنّداين بمعنى المجازاة من قولهم: "كما نَدِينُ ثدَانُ”) 
فذكر الدين لتخصيص أحد المعنيين. 

الثاني: قال الزُمخشريٌّ: وإِنّما ذكر الدّين؛ ليرجع الضمير إليه في قوله تبارك 
وتعالى «فَاكْتبُوُ» إذ لو لم يذكر””"» لوجب أن يقال: فاكتبوا الذين. 

الثالث: ذكره ليدل به على العموم؛ أي: أي دين كان من قليلء أو كثير من 
قرض » أو سلمء أو بيع دين إلى أجل . 

الرابع : أنه تبارك وتعالى ذكره للتأكيد كقوله تبارك وتعالى معد اليك كله 
عون 4 0 ]"٠‏ وقوله: #وَلا ري ا 8]. 

التقافسن؟: قال أبن الخطيك ”د رجه :اشكنالى -: إن الندايدة مقاعلة »ره 
تتناول بيع الدّين بالدّين وهو باطلٌء فلو قال إذا تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع 
الدين بالدين وهو باطل فلما© قال: (إِذا نَدَايَنْتُمْ بدَيْنِ؛ كان المعنى: إذا تداينتم تدايناً 
يحصل فيه دين واحد وحينئلٍ يخرج عن بيع الدّين بالدين» ويبقى بيع العين بالدّين أو بيع 
الدّين بالعين» فإن الحاصل في كل واحدٍ منهما دين واحد لا غير. 

فإن قيل: إن كلمة «إِذَا» لا تفيد العموم. والمراد من الآية العموم؛ لأن المعنى 
كلما اتذايتم بدين فاكتبوه فلم عدل عن كلما وقال: «إذًا تَدَايَنْثُمُ) . 

فالجواب: أنَّ كلمة (إذَاكء وإن كانت لا تقتضي العموم إلا أنّها لا تمنع من 


() ينظر: تفسير الفخر الرازي / 48. 

69 علقه البخاري في صحيحه (1/8) وقال الحافظ في «الفتح»: وقد ورد هذا في حديث مرفوع أخرجه 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي يلِ بهذا وهو مرسل رجاله ثقات ورواه 
عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاً وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء وله 
شاهد موصول من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي وضعفه. 

(9) في ب: يوجب. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي / 48. 

(0) في ب: فلو 
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العمومء وهاهنا قام الدّليل على أنّ الفزاة مو العم ؛ لأنه تعالى بين العلّة في الأمر 
بالكتابة في آخر الآية وهي قوله تعالى : «ذَلِكُمْ أَفْسَطّ عِنْدَ اللَّه 4 وَأَقْوَمْ لِلشَّهَادَةٍ وَأذْنَى أذ 
تَرْتَابُوا) والمعنى إذا وقعت المعاملة بالذين» ولم يكتب فالظاهر أنه تنسى الكيفيّة فربّما 
توهم الزيادة؛ فطلب الرّيادة ظلما أء وربّما توهم التُقصانء فترك حقّه من غير حمد ولا 
أجرء فأمًا إذا كتب كيفيّة الواقعة أمن من هذه المحذورات؛ فلم دل انض على أن هذا 
هو العلّة وهي قائمةٌ في الكلّ كان الحكم أيضاً حاصلاً في الكل . 

قوله تعالى: «إلى أَجَلا : : متعلّق بتداينتم» ويكخوة أن تعلق بمشروف على أنه مقة 
لديق؛ و القت لاضقة لديو فيكون قد قدّم الصفة المؤولة على الصّريحة» وهو 
ضعت فكان الوجه الأول أوجه. 

. والأجل: فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان هو الوقت 
انمه عورة رلعل التزى لوق جاو عن النيعتن» واصله بن الكاشين يقال اجر 
التّىء تأجل اجؤلاً إذا تاشر والآجل :' نقيص العاجل؛ 

فإن قيل: المداينة لا تكون إلا مؤجلة» فما فائدة ذكر الأجل بعد ذكر المداينة؟ 

فالجواب: إنَّما ذكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله «مُسَمَّى) والفائدة في قوله 
«مُسَمّى) ليعلم أنَّ من حقّ الأجل أن يكون [معلوماً] كالتّوقيت بالسّنةء والأشهرء والأيّام 
فلو قال إلى الحصادء أو إلى الدياسء. أو إلى رجوع قدوم الحاج؛ لم يجز لعدم التّسمية. 

وألف «مُسَمّى) منقلبةٌ عن ياءء تلك الياء منقلبةٌ عن واو؛ لأنه من التّسمية» 
تقدّم أنَّ المادّة من سما يسمو. 

فصل 

والأجل يلزم في الثّمن في البيع» وفي السّلم بحيث لا يكون لصاحب الحقٌ الطلب 
قبل محله» وفي القرضء لا يلزم الأجل عن أكثر أهل العلم. 

قال القرطبي0©: شروط السّلم تسعةء سنّة في المسلم فيهء وثلاثة في رأس مال 
الشل: 

أمّا السّئّة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذّمّة(". وأن يكون موصوفاً'". وأن 
يكون الأجل معلوماًء وأن يون مؤْجّلاء وأن يكون عام الوجود عند الأجل» وأمّا الثلاثة 


.71482 ينظر: القرطبي ؟/‎ )١( 

(0) وقولهم: في الذمة: معنى الذمة في اللغة: العهد. وعن الفقهاء: هي وصف شرعي يصير به الإنسان 
أهلاً للإلزام والالتزام» وهذا الوصف هو السبب في صحّة تكليف الشخص بالحقوق له أو عليه 

(*) وقولهم: موصوف: المراد به: أن يكون السلم فيه مبينة أوصافه التي يُختلف بها الثمن عادة» بحيث 
تنفى عنه الجهالة الفاحشة المؤدية للمنازعة. 
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التي في رأس مال السلم» فأن يكون معلوم الجنس» معلوم المقدارء وأن يكون نقداً. 

قوله: «فاكتيُوةٌ» الصّمير يعود على ابِدَيْنِ) . 

فصل 

أمر الله تعالى في المداينة بأمرين: 

أحدهما : الكتابة بقوله ١فاكتيوة)‏ . 

الثاني : الإشهاد. بقوله : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكن». وفائدة الكتابة 
والإشياة أن حول الأجل تتاحر فيه المطالبة» وغل الثسيان؟ ؟ ويدحلة السحد: 
فالكتابة سبب لحفظ المال من الجانبين» لأنّ صاحب الدين إذا علم أنَّ حقّه مقيّد 
بالكتابة» والإشهاد تحذر من طلب زيادة» ومن تقديم المطالبة قبل حلول الأجل» 
والمديون يحذر من الجحدء ويأخذ قبل حلول الدّين فى تحصيل المال ليتمكن من أدائه 
وفك الحلول: 1 

فصل 

القائلون بأن ظاهر الأمر النّدبء لا إشكال عليهم؛ واختلف القائلون بأن ظاهر 
الأمر الوجوبء. فقال عطاءء وابن جريج والنّخعي بوجوب الكتابة'"'؛ وهو اختيار محمد 
بن جرير الطبريء قال النُخعي: يشهدء ولو على دُسْتْجَةٍ بقل" . 

وقال جمهور الفقهاء: هذا أمر ندب؛ لأنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديا 
المسلمين يبيعون بالأثمان المؤجّلة معيو داب ولا إشهاد.ء وذلك إجماعٌ ل 
وجوبهاء ولأنَّ في إيجابها حرج شديدٌء ومشقَّةٌ عظيمةً . وقال تعالى : #وما جَعَلَ علبي في 
لين بن حَرَي © [الحج : 4 . 

وقال يَكخ: ١بُعِنْتُ‏ بالحزيفيّة السَهْلَةِ السَّمْحَة90 . 

وقال الحسنء والشّعبِيُء والحكم بن عتيبة : كانا واجبين ثمّ نسخا بقوله: 8هَإِنَ أَمرَ 
يَضْكُم يَنْضنًا فَلْيوّرَ الى أؤْمُينَ أمَعَتَةُ 4”* [البقرة: 87 ؟]. 

وقال التيمي: سألت الحسن عنها فقال: إن شاء أشهدء وإن شاء لم يشهدء ألا 
تسمع قوله تعالى: #فَإِنَ أمِنَ بَتضُّكُم بَنَضا © [البقرة: 87؟]. 


)١(‏ في ب: الإنسان. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (417/5) عن ابن جريج . 

(7) ينظر: تفسير الفخر الرازي 45/17. 

(5) أخرجه أحمد (51/6) وابن سعد )١١8/١/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )5١9/7(‏ وانظر تفسير 
القرطبي (794/19). 

(0) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (48/5 - 49 )20١‏ عن الشعبي والحسن. 


سورة البقرة / الآية: 15845 صصص آط/ة 


لما أمر الله تعالى بكتابة هذه المداينة؛ اعتبر فى الكتابة شرطين : 

الأوّك: أن يكون الكاتب عدلاً لقوله : «وَلْيَكْيْبْ بَنَِكُمْ كَاتِبٌ بِالعَدْلٍ» وذلك أنَّ قوله 
تعالى : «فَاكْتْبُوهُ) ظاهره يقتضى أنه يجب على كل أحدٍ أن يكتب» لكن ذلك غير ممكن» 
فقد يكون ذلك الإنسان غير كاتب. فصار معنى قوله: «قفَاكْتْبُوهُ», أي: لا بدّ من حصول 
هذه الكتابة وهو كقوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وألَْارِكَةٌ فأَقَطعْوَأ أَيدِيَهُمَا © [المائدة: 88] فإن 
ظاهره» وإن كان يقتضي خطاب الكلّ بهذا الفعلء إلا أنّا علمنا أنَّ المقصود منه أنّه لا بد 
من حصول قطع اليد من إنسان واحدء إِمّا الإمام» أو نائبه أو المولى» فكذا هاهنا. 

ويؤكٌد هذا قوله تعالى: «ولْيَكُْبِ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالعَدْلٍ) فإنّه يدل على أنَّ المقصود 
حصول الكتابة من أيّ شخص كان. 

قوله: «بالعَدْلٍ) فيه أوجة: ٠‏ 

أحدها: أن يكون الجارٌ متعلّقاً بالفعل قبله. قال أبو البقاء0': «بِالعَدْلٍ متعلّق 
بقوله : : فليكتب» أي ليكتب بالحقٌّ» فيجوز أن يكون 0 0 ليكتب عادلأء ويجوز 
انايكوة ستعولا به"آى 2 سيت العدل1 قوله ولا ««العدل متعلي قوله فليكتيةة يريد 
التعلق المعنوي؛ لأنّه قد جوّز فيه بعد ذلك أن يكون حالاًء وإذا كان حالاً تعلّق 
بمحذوف لا بنفس الفعل . 

وقوله: «ويجوزٌ أن يكون مفعولا» يعنى فتتعلق الباء حينئذ بنفس الفعل. 

والثاني : لعل ب "كَايْب». قال الرُمِخْشَري: مُتَعْلنٌ بكاتب صفة له أي: 
كاتتٌ مأمونٌ على ما يَكُتّب». وهو كما تقدّم في تأويل قول بق البقاء . وقال ابن عطيّة : 
«والبَاءُ متعلّقةٌ بقوله: «ولْيَكتُب2 وليست متعلقة بقوله «كَاتِب)؛ لأنه كان يلزم ألا يكتب 
وق ثيقة إلا العدل في نفسه» وقد يكتبها الصّبيُ والعبد» . 

الثالث: أن تكون الباء زائدةٌ تقديره: فليكتب بينكم كاتب بالعدل. 


في تفسير العدل وجوه: 


أحدها: أن يكتب بحيث لا يزيد» ولا ينقص عنه» ويكتب بحيث يصلح أن يكون 
حجّة له عن الحاجة إليه . 


وثانيها: لا يخصٌ أحدهما بالاحتياط له دون الآخرء بل يكتبه بحيث يكون كل 
2292 ينظر: الإملاء لأبي البقاء 48/1١‏ اا. 


اللباب/ ج4/ م١"‏ 


الس سل 00:07 00 ا اك 


واحد من الخصمين آمنا من تمكن الآخر من إبطال حقّه . 

وثالثها: قال بعض الفقهاء: العدل أن يكون ما يكتبه متّفقاً عليه , بين أهل العلمء 
تحيك لا بحد قاض من قضاة المسلمين سبياة إلى إنطاله على قول بخص المجتهدية: 

ورابعها: أن يحترز عن الألفاظ المجملة الماح في الخراء بهاء فهذه الأمور لا 
يمكن رعايتها إل إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً بمذاهب المجتهدين» أديباً ما د بين الألفاظ 
المتشابهة . 

قوله: «ولا يأب كاتب» وهذا ظاهره نهي الكاتب عن الامتناع عن الكتابة وإيجاب 
الكتابة على كل من كان كاتباًء وهذا على سبيل الإرشاد» والمعنى : أن الله تعالى لما علمه 
الكتابة وشرفه بمعرفة أحكام الشريعة» فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً 
لتلك التعمة» فهو كقوله تعالى : #وأحين صحكما لَحَسنَ أنه نَدُ يك 4 [القصص: /الا]. 

وقال الشعبي”"'': هو فرض كفاية» فإن لم يوجد من يكتب غيره وجب عليه 
الكتابة» وإن وجد غيره؛ وجبت الكتابة على واحد منهم. 

وقيل: كانت الكتابة واجبة على الكاتب» ثم نسخت بقوله تعالى: «وَلا يُضَارَ كَاتِبُ 
وَلا شَهِيدً؛. 

وقيل : مداق الأيجاتء هو أن يكتب كما علمه الله» يعني : أنه بتقدير أنه يكتب» 
فالواجب أن يكتب كما علّمه الله ولا يخل بشرط من الشّرائط» ولا يدرج فيه قيداً يُخْلُ 
بمقصود الإنسان. 

قوله : «أَنْ يَكْتْتَ» مفعولٌ به أي : لا يأب الكتابة. 

قوله: "كَمَا عَلّمه الله يجوز أن يتعلّق بقوله: أن يَكتْبَه على أنه نعثٌ لمصدر 
محذوف» أو حال من ضمير المصدر على رأي سيبويه” والقدين: أن يكتب كتابة مثل 
مبااخلهة الله أو أن يكتبه أي: الككب مثل :ما غلمه الله الماجور املق يقل 
«لَلْيَكَتُبُ) بعده. 

قال آبو حيان”" + (والظاهن تعلق الكاف يفول كلكئب؟ قال شهات الدي رجي 
الله تعالى: وهو قلق لأجل الفاءء ولأجل أنه لو كان متعلّقاً بقوله: «فَلْيَكْبُّب)» لكان 
النّظم : :اكليكتب كما علمه اللهه ولا يحتاج إلى اتقلديم ما هو امتاكر في المعتى. 

وقال الرّمخشريٌ ديعن أن تدك تعلعة بأ يكتت وف للقت «فإِنْ قلت: 
فرق بين الوجهين؟ قلت: ل 0 
ثم قيل [له]: فليكتب. تلك الكتابة لا يعدل عنهاء وإن علقته بقوله: «فَلْيَكُْبْ؛ فقد نهى 


.97//17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.”5٠١ ينظر: البحر المحيط ؟/‎ )9( .١١57/1١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )0( 


سورة البقرة / الآية: 7817 ينك 


عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق» ثم أمر بها مقيدةٌ». فيكون التقدير: فلا يأب 
كاتبٌ أن يكتب» وهاهنا تمّ الكلام» ثم قال بعده: كما علش الله فلتكتت ا فبكون 
الأول أمراً بالكتابة مطلقاًء ثم أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله لله إِيّاها 


ويجوز أن تكون متعلقة: بقوله: لايأب» وتكون الكاف حينئذٍ للتعليل . قال ابن 
عتائة - رسمه الله : '#وياعسمل أن يكون"#كما» نتعلقاً بخا :ف قوله اولايات» من المعنى » 
أي : كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة» فلا يأب هوء وليفضل كما أفضل عليه». قال أبو 
حيّان: «وهو خلاف الظاهرء وتكون الكاف في هذا القول للتعليل» قال شهاب الدين 
رحمه الله : : وعلى القول بكونها متعلقة ب بقوله: «فليكتب» يجوز أن تكون للتعليل أيضاء 
أي : فلأجل ما علّمه الله فليكتب. 

وقرأ العامة: «فَلْيَكُبْ» بتسكين اللام كقوله: ١كُنْف)‏ في كتّفء إجراءً للمنفصل 
مجرى المتّصل .. وقد قرأ الحسن”' بكسرها وهو الأصل. 

قوله: «ولْيْمْلل» أمرٌ من أملّ يمل فلمًا سكن الثاني جزماً جرى فيه لغتان: الفك 
وهو لغة الحجاز وبني أسدء والإدغام وهو لغة تميم» وقيس » وكرلة القراة باللقيوة 

قال تعالى في اللغة الثانية : لفو كنل عَكهِ بكر ويلا 4 [الفرقان : 4] وكذا 
إذا سكن :وقفاً تحر : أملل عليه وآملٌء وهذا مطرد فى كل مضاعبي وسياتى تحقيق :هذا إن 
شاء الله تعالى عند قراءتئ: ١مَنْ‏ يَرْتَدِدْء ويرتد). 

وقرىء هنا شادًا”: «وَلْيمِلَ؛ بالإدغام» ويقال: أملّ يمل إملالاء وأملى يملي 
إملاءً؛ ومن الأولى قوله: [الطويل] 
6 ألا يَادِيَارَ الحَيّ بِالسَبُعَانِ ‏ أُمَلَعَلَيِهَا بِالبِلَى المَلَوان" 

ويقال: أمللت وأمليت» فقيل: هما لغتان» وليل ؟ انام يدل هن أتحد الكلية) 
وأصل المادتين: الإعادة مرة بعد أخرى. 

و «الحَنة يجوز أن كن مدا و ١عَلَيْهِا‏ خبر مقدمٌّع ويجرة ايكون فاعة 
بالجارٌ قبله لاعتماده على الموصول. والموصول هو فاعل (يَمْلِل) ومفعوله محذوف» 


)١(‏ ونسبها فى الشواذ ١4‏ إلى عيسى وابن أبى إسحاق. وانظر: البحر المحيط ؟/ »356١‏ والدر المصون 
0 1 

(0) انظر: البحر المحيط ؟7/ 2"5١6‏ والدر المصون .779/١‏ 

(5) البيت لابن أحمر ينظر ديوانه ص 2188 وشرح الأشموني ”4859/7 ولابن مقبل ينظر ديوانه ص 
5 وإصلاح المنطق ص 2794 وخزانة الأدب /707/19, 707, "١4‏ وسمط اللآلي ض *57ء 
وشرح أبيات سيبويه 477/7 وشرح التصريح 7”79/7: 84 والكتاب 2504/4 ولسان العرب 
(سبع) (ملل)» (ملا)» ومعجم ما استعجم ص 19لاء ولأحدهما في معجم البلدان ؟/ ١85‏ 
(السبعان)» والمقاصد النحوية 7/5 5547» والخصائص 27١7/9‏ وأوضح المسالك 799/5. 


0 سورة البقرة / الآية: 78457 


أي وليملل الديّان الكاتب ما عليه من الحقٌ. فحذف المفعولين للعلم بهما. ويتعدّى 
ب «عَلَىْ؛ إلى أحدهما فيقال: أمللت عليه كذاء ومنه الآية الكريمة . 

اعلم أن الكتابة» وإن وجب أن يختار لها العالم بكيفية كتب الشروط والسّجلات» 
لكن ذلك لا يتمٌ إلا بإملاء من عليه الحق؛ فيدخل في جملة إملائه اعترافه بالحقٌّ في 
قدرهء و جيسهة وصفته. وأجله وغير ذلك . 

ثم قال: «وَلْيَئَيِ الله رَبَّهُ؛ بأن يقر بمبلغ المالء» «وَلآ يَنْحَسُ مِنْهُ شَيْعاه. أي: لا 
ينقص منه شيئاً . 

قوله: «وَلا يَبْحَسُ مِنْهُ» يجوز فى «منه») وجهان: 

أحدهما: أن يكون متعلقاً بيبخس» و «مِنْ» لابتداء الغاية» والضمير في «منه» 

والثاني : أنّها متعلقة بمحذوف؛ لأنها في الأصل صفةٌ للنكرة» فلمًا قُدّمت على 
التكرة تعيت خالا : 

وعتشواةة إن متفول د وكا مصدة: 

والتفين: التفمن» وقال :هيه .بحس ويد عمراً حقّه يببخسه بخساء وأصله من 
بخست عيله» فاستعير منه بَخْسٌ الحق» كما قالوا : «عَوَرْتٌ حَقَّه) د اه 
العين . ويقال : بخصه بالضّاد . والتباخس ف في البيع: : التناقص» لأن كل واد عد 
المتبايعين ينقص الآخر حقّه . 

قوله: «فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَىَ سَفِيهاً أو ضَعِيفاً أو لآ يَسْتَطِيعُ أن يمِلَّ؛ إدخال 
حرف «أو» بين هذه الألفاظ الثلاثة يقتضي تغايرها؛ لأنَّ معناه: أنَّ الذي عليه الحقّ كان 
منّصفاً بإحدى هذه الصّفات الثلاثة «فَلْيُمْلِلَ وَلَيَهُ بِالعَدْلٍ؛ وإذا ثبت تغايرها وجب حمل 
- السّفيه على الضعيف الرّأي النّاقص العقل من البالغين الذين لا يحسنون الأخذ لأنفسهم. 
ولا الإعطاء منها أخذاً من الوب السّفيه وهو خفيف النّسج» والبذيء اللسان يسمى 
يها :لالهلا يكاد أن تعفق البذاءة إل قن مهوان الكابى» زاصتدات الال الحفيفة: 
والعرب تسمي الضعيف العقل سفيهاً؛ قال الشاعر: [السريع] 
20 نَخَافٌ أن مَسْمَة أخلامنًا وَتججْهَل الدَهْرُمَعَ الحَالِب”) 

والضّعيف على الصَّغيرء والمجنونء والشّيخ الخرف وهم الذين فقدوا العقل 


.5149 /7 ينظر: القرطبي‎ )١( 


سورة البقرة / الآية: 7807 لك 


بالكلية؛ «والَّذِي لا يَسْتَطيعُ أنْ يُملّ؛ من يضعف لسانه عن الإملاء لخرسء أو لجهله بما 
عليه وله. 

فهؤلاء لا يصحٌ منهم الإملاء ولا الإقراء» فلا بد ممّن يقوم مقامهم. 

فقال تعالى : «قَلْيْمْلِلَ وَلِيْهُ بِالعَذْلٍ) . 

قيل: الضّعف بضم الضَّاد في البدن» وبفتحها في الرأي 

5 5 «ي١١).‏ 003 1 م 

قال القرطبيُ''*: والأول أصح. 

قوله: «أن كل عي أن» وما فى حيّرها فى محل نصب مفعولا به أ لا يستطيع 
الإملال» و «هو» تأكيدٌ للضمير المستتر. وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله 
إسناد الفعل إلى الضمير» لمر ا 0 قاله أبو حيان. 

وقرىء بإسكان هاء : «هو) وهي قراءة”” ' ضعيفة ؛ لأنّ هذا الفيين كله ميقل 
منفصلة عما قبلها . ومن سكُنها أجرى المنفصل مجرى المتصل» وقد تقدّم هذا في أول 
هذه السورة» قال أبو حبّان ‏ رحمه الله -: «وهذا كر : #نّمّ هُوَ يَوْمَ 
القِيَامَةِ4 [القصص: .]1١‏ 

قال قهات الدين: ‏ فجغل: عله القراءة!؟ شاه وهنه أهَذٌ منهاء: وليين يجيد فإلها 
قراءة متواترة قرأ بها نافع بن أبي نعيم قارىء أهل المدينة فيما رواه عنه قالون, وهو 
أضبط رواته لحرفه» وقرأ بها الكسائي”*؟' أيضاً وهو رئيس النحاة. 

والهاء ء فى (وليّه) للذي عليه الحقٌ» إذا كان متصفاً بإحدى الصّفات الثلاث؛ لأن 
وليّه هو الذي يُقر عليه بالدّين كما يقرُ بسائر ار وقال ابن عبّاس » ومقاتل الدع 
المراد بوليّه : وَلِيُ الدين وعدا يعيد ؟ لأن قول المُدّعي لا يقبل؛ فإن اعتبرنا قوله» فأيٌ 
حاجة إلى الكتابة» والإشهاد؟ 

وقوله : «بالعذل» تقدّم نظيره. 

واعلم أَنَّ المقصود من الكتابة: هو الاستشهادٌ؛ لكي يتمكن صاحب الحق بالشهود 


١‏ ة :ا الم 0 15 د ييا 
(1) ينظر: تفسير القرطبي 1/5 عو بون ب اوقللإن افع قر 
(؟) وقرأ بها أبو جعفرء وقالون بخلاف عنهما. اش !ترز باخ 9 /از 2 77 ' 


انظر: إتحاف »409/١‏ والبحر المحيط 275١/7”‏ والدر المصون .5194/١‏ 
(7) ستأتي في القصص .5١‏ 
(5) ستأتي في القصص . 
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رقولة: #فاشتشوذ را يخود أنااتكون السّين على بابها من الطّلبء أي: اطلبُوا 
شهيدّين» ويجوزٌ أن يكونٌ استفعل بمعنى أفعل» نحو: أَسْتَعْجَلَ بمعنى أعجّل» واستيقن 

بمعن أُيقَّنَ فيكون «اسْتَشْهِدُوا» بمعنى شهدواء يقال أشهدت الرَّجُل واستشهدته بمعنى 
واحدء والشّهيدان: هما المَّاهدانء فعيلٌ بمعنى فاعل . 

رفي قولة: اشَهِبدَيْن4 تنبية على أنه يببقى أن يكوة الشاهد مكن تكو منه الشهادة» 
عد ا عق اقفيالية ْ 

قوله: ١مِنْ‏ رِجَالِكُمْ)» يجوز أن يتعلّق باستشهدواء وتكونٌ نك لابتداء الغاية» 
ويجوز أن يتعلّق بمحذوفٍء على أَنَّهُ صفةٌ لشهيدين» و "مِنْ» تبعيضيةٌ . 

فصل 

في المراد بقوله : «مِنْ رِجَالكُمْ» ثلاثئة أقوال: 

أحدها: قال أكثر العلماء: المراد الأحرارُ المسلمون. 

الثاني: قال شريحٌ» وابن سيرين: المراد المسلمون؛ فيدخل العبيد”" . 

الغالث: من رجالكم الذي نتعدونق للشهادة: نيت العدالة. . حجّةٌ شريح, وابن 
سيرين : ا م الآية؛ ولأنَ العدالة لا تختلف بالحريّة والرّقٌء واحتجٌ الآخروفٌ بقوله 
تعالى : «وَلآ يَأْبَ الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواة» وهذا يقتضي: أن الشّاهد؛ يجب عليه الذّهاب 
إلى موضع أَدَاءٍ الشّهادة؛ ويحرمٌ عليه الامتناع والإجماغٌ على أن الحتد لأ يعن مان 
الذهاتة: فلا يكونُ شاهداًء وهذا مذهبٌ الشّافعي» وأبي حنيفة . 

والجواب عن قوله: ١مِنْ‏ رِجَالِكُم» أ : الذين تعذونهم لأداء الشّهادة؛ كما قدّمناةُ. 

قوله: ١ن‏ لَمْ يكنا رَجُلَيْنْه جوّزوا في: «كَانَ» هذه أَنْ تكون التافضية» وأن 
تكون التامة. وبالإعرابين يختلف المعنول : فإِنْ كانت ناقصةً فالألف اسمهاء وهي عائدةٌ 
على الشهيدين أ فإن لم يكن الشاهدان رَجُلَين» والمعنى على هذا: إن أغمّل ذلك 
صاحبٌُ الحقّء أو قصد أنْ لا يُشهد رجلين لغرض لهء وإن كانت تامّة فيكون «رجلين» 
نصباً على الحالٍ المؤكّدة كقوله: #وِّإن كنا أَنْتَتَينِ 4 [النساء: 175]» ويكون المعنى 
على هذا أنه لا يعدل إلى ما ذكر إلا تف دم الرّجال. والألف في «يَكُونَا» عائدةٌ على 
«شَهِيْدَيْنِ4 تفيدٌ الرجولية. 


قال القرافيٌ : العلماءً يقولون: إذّا ورد القص يصيغة 11و كور للتخبيزء كقوله 
تعالى: لفََفَرهه إطمام عَسَرَةَ مَسَككينَ من أَوْسَطِ مَا ظمِمُونَ هكم أو كِسْوَثْمْرَ © [المائدة: 


.)75577/5( انظر: تفسير القرطبي (7/ 7851. 757ء 7504) والبحر المحيط‎ )١( 


ام 
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6 وإن ورد النّصّ بصيغة الشّرط كقوله: «قَمَنْ لَمْ يَجذا انهو على ااي وهذا 
غير صحيح لهذه الآية؛ أن قوله تعالى: «فإنْ لَمْ يكوا رَجْلِيْنِ فَرَجْل وَامْرأتان» يقتضي 
على قولهم ألا يجوز استشهادٌ رجلٍ وامرأتين إلا عند عدم الَجلين» وقد أجمعت الأمّة 
على جواز ذلك» عند وجود اللي وأنَّ عدمهما ليس بشرط» واستفدنا من هذه الآية 


سؤالين عظيمين . 

الأول أن الطيكة لا تقتصى الترقتب: 

الثاني : أَنَّهُ اه الشّرط عدم المشروط. وهو خلافٌ الإجماع. وهو 
هناك كذلك. 


قولنا: إذا لم يكن العدد زوجاًء فهو فردٌ» وإِنْ لم يكن فردء فهو زوج مع أَنّهُ لا 
تتوفّف زوجيّته على عدم الفرديّة» ولا فرديته على عدم الرّوجيّة . بل هو واجبٌ الثبوت 
في نفسهء وجد الآخر أم لاء وإذا تقرّر هذاء فالمُرادُ من الآية: انحصارٌ الحُسّة التَامّةَ من 
الشّهادة» بعد الرّجلين في الرّجل» والمرأتين» فإنّه لا حُبّة تامّةَ من الشّهادة في الشريعة؛ 
إل الرَجُلِين» والرّجُلَء والمرأتين» هذا هو المجمع عليه من البيّنة الكاملة» في الأموال» 
فإذا فرض عدم إحداهماء قبل الحصر في الأخرى»ء روي لاحت دا مستتو لي 
العرقين: كذلاة ينها فى الحصرء والكل حقيقة لغوية, فضابطٌ ما يتوثّف فيه 
لخر وط على اشر دعيو لذ ل براف يه العفة 1 ند أزية يدا الخطز فلا يدل على 
الترقنت: بل لا بُدّ من قريئة . 

قوله: الَرَجُلَ وَاكأناة تور أن يرتفع ما بعد الفاءٍ على الابتداء» والخبرُ محذوف 
تقدير : فرجلءٍ وامرأتان» يكفون في الشّهادة» أو مُجزئون»ء ونحوه. وقيل: هو خبرٌ 
والميئداً ميحذو ف لديو #الشامد وجل وامرأتان وقيل : مرفوعٌ بفعلٍ مقدّرٍ تقديره: 
فيكفي رجُلٌ» أي : شهادةٌ رجلٍ فحُذِف المضاف للعلم به وأقيم المضافٌ إليه مقامه. 
6 تقدير الفعل: فلتْشهدا ريدل: وهو أحسنٌ» إذ لآ يُحوج إلى حذفٍ مُضافٍء وهو 

ير الرمخشريّ . 

وقيل: هو مرفوع بكان الناقصة» والتقدير: فليكن مِمَّن يشهدون رجل وامرأتان» 
وقيل: بل بالتَّامَّة وهو أولى؛ لأنَّ فيه حذف فعل فقط بقي فاعلّةُ) وفي تقدير التّاقصة 
حذفها مع خبرهاء وقد عُرِفٌ ما فيهء وقيل: هو مرفوعٌ على ما لم يسم فاعلّةُ؛ تقديرة : 
000 قال ابو البقاك وَلَرْ كان قد فرىه بالتضيت لكان التقدية فَاسْتَشْهِدُوا) 
وهو كلام حسن . 

وقرىء”': 'وَامْرَأَنَانِ بسكون الهمزة التى هي لام الكلمة» وفيها تخريجان. 


.576/١ والبحر المحيط 5577/7» والدر المصون‎ 238١/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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أحدهما: أنه ادل الههده ألفاء وليس قياس تخفيفها ذلك» بل بَيّنَ بين» ولمًا 

أبدلها ألفاً همزها كما هَمرْتٍ العربُ نحو: العألم» والحَأْتَم ؛ وقوله: [الرجز] 
١‏ وخِئدفٌ هَامَةٌ هَذًَا تياك 0 

وقد تقدّم تحقيقه في سورة الفاتحة» وسيأتي له مزيدُ بيانٍ إِنْ شاء اللَّهُ ‏ تعالى - فى 
قراءة ابن ذكوان: ١مِنْسَأتَه)‏ فى سبأ. 

وقال أبو البقاء”'' في تقرير هذا الوجهء ونحا إلى القياس فقال: ووجِههُ أنه خنَّفَ 
الهمزة ‏ يعني بِينَ بين - فقَربَتْ من الألفء والمُقَرّبة من الألفٍ في حكمها؛ ولذلك لا 
يندأ بهاء فلمًا صارت كالألف» قَلّبها همزةٌ ساكنةٌ كما قالوا : حاتم وعألم. 

والثاني : أن يكونَ قد استقّلَ تواليَ الحركات» والهمزةٌ حرفٌ يُشْبِهُ حرف العلة 
فتُستثقل عليها الحركة فسّكنت لذلك . قال أبو حيّان رحمه الله "يمك أله شكدها هنين 
لتوالي كثر كثرة الحركات؛ وقد جاء تخفيفٌ نظير هذه الهمزة فى قول الشّاعر: [الطويل] 
7 - يَقُولُونَ جَهلاً يس للشيخ عَيْلُ تعمري نقذ أفيلت وَأْنَ رَقُوَُ©» 

يريد ونا رَقوب» فسكُنّ همزةً «أَنّاة بعد الواوء وحذف ألف «أنا» وصلاً على 
القاعدة . قال شهاب الدين : قد نص ابنُ جني على أن هذا الوجة لا يجوز فقال : «ولا 
يَجُورُ أن يكونّ سَكُنَ الهمزة؛ لأنّ المفتوح لا يُسَكَنُ لخفةٍ الفَمْحَةه وهذا من أبي الفتح 
محمرل على العالي وإلا فقد تقدّم لنا في قراءة الحسنٍ اما بَتِي مِنَ الرْبَاءء وقبل ذلك 
ل ل سا حنَّى في الحروفٍ 

قوله: «مِمّن تَرْضَون 4 4 

والغاني: أنه في مخل تصيب»؛ لآنه.نَعْثٌ لشهيدين: وانتضعقت أبو حتان هذين 
الوجهين قال: «لأنَّ الوصفٌ يُشْعِر اختصاصّه بالموصوفيء فيكون قد انتفى هذا الوصفُ 
عن شَّهِيدَيْنِ)؛ واستضعف الثاني أبو البقاء2» رحمه الله تعالى قال: للوصف الواقع 

الوجه الثالث: أنه تل ع قولكه: «من رجالكم» بتكريرٍ العامل» والتقدير: 


.5١ تقدم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: الإملاء لأبي البقاء .11١8/1‏ 

(*) ينظر: المحتسب »١47/١‏ والبحر المحيط 45/7", والدر المصون .5176/١‏ 
(4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 119. 
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«وَاسِتَشْهدوا شَهِيدَيْن مِمّن تَرْضؤْن)'» ول جاكر ابو القاء لعي وكان ينبغي أن يُضعَمَه 
لامتصازي لض وهر للتصل نينهقاء وضصتفة أب ا 
لأنّ هذا من بَدَلِ البَغض إن أخذنا اير على العموم أو الكل من الكل إن أخذناهه 
على الخصوص» وعلى كلا التقديرين» فلا ينفى ذلك عمًّا عدا وأمّا في الوصف 
فمسلّمٌ؛ لأنَّ لها مفهوماً على المختار. 

الرابع : أن يغلناستشيدولء أي: استشهدوا مِمَنْ ترضؤن . قال أبو حيان 
«ويكون قيداً في الجميع» ولذلك بجاء مُتَاخَراً يدا اللجميع». 
والتقدية: مَكن :فوته كال كونه بعقن الشينداء: وَيَجِورٌ أن يكون بدلا من لمن بإعادة 
العامل» كما تقدّم في نفس ١مِمَّنْ.تَرْضَوْنَاء‏ فيكونُ هذا بدلا مِنْ بدلٍ على أحدٍ القَوْلِينٍ 
في كل منهما. 


رض ” 


فصل 
قوله «ممّنْ َرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ؛ كقوله تعالى في الطلاق : لوَأَشْيِدُوأ دوَىَ عَدلٍ يك 
[الطلاق: ؟] وهذه الآية تدلٌ على أَنّهُ ليس كل أحدٍ يكونُ شاهداء والفقهاء #شرطوا :قن 
الشّاهد الذي تقبلُ شهادته عشرة شروط: كو خا بالغ لها عول: عانن ينا 
شهد به؛ ولا يجر بتلك الشّهادة منفعة إلى نفسهء ولا يدفع بها مضرّة عن نفسهء ولا 
كرة تفروقا رككرة العلط ولا فرك المرودي' نؤلا يكوث جه رين انم يشيد عليه عدازة: 


وقيل: سبعة: الإسلامٌ» والحريّةُ؛ والعقلء والبُلُوعُه والعدالةٌ» والمروءةٌ وانتفاء 
الذهنة . 

قوله : «أَنْ تَضِلٌ» قرأ حمزة ” بكسر (إِنْ) على أَنّها شرطيّةٌ والباقون بفتحهاء على 
أنّها المصدريةٌ الناضبةٌ: فعا القراءة الأرلى» فجوات الشرْط فَيها قوله ««فتذكرة»:وذلك 
أ نَّ حمزة رحمه الله يقرأ ': «قَتْذَكُرُ؛ بتشديدٍ الكافٍ ورفع الراء؛ فصَّحٌ أن تكونّ الفا 
وما في حيّزها جواباً للشّرط» ورَفَعَ الفعل؛ لأنْهُ على إِضَمارٍ مبتدأء أي في تذركنة 
وعلى هذه القراءة فجملة الشَّرطٍ والجزاء هل لها محلّ من الإعراب أم لا؟ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ؟/777. 

(20) ينظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: السبعة »١95‏ والكشف 2750/١‏ والحجة 24١8/7‏ وحجة القراءات 2١6١‏ وشرح الطيبة 4/ 
4, 010 وشرح شعلة 27١5‏ وإعراب القراءات 5 »٠١‏ والعنوان 5لا وإتحاف .409/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 


اسل ااال الل خ#يصعيي بين :«#س-تيهم سورة البقرة / الآية : 34> 


فقال ابن عطيّة : مع رت مار 0 وكان قد تقدَّم أن قوله: (مِمَنْ 
تَرْضَْن؛ صفة لقوله «قَرَجُل وَاْرَأتَانَ» قال أبو حيان"' كر ممه اده «فْصَارَ نظيرٌ جَاءني 
رَجُلٌء وامرأتان عُمَلاءُ حُبلَيَان' وفي جواز مثل هذا التركيب نظرٌء بل الذي تقتضيه الأقيسة 
لاريم اخَبْلَيَانَ' على «عُقَلا ء»؛ وأمًا إذا قيل بأنَّ الممَنْ تَرْضَوْن» بدل من رِجَالِكُم أو 
مُتَعلّقٌ باستشهدواء فيتعذّر جعله صفةً لامرأتين للزوم الفصل بين الصّفةء والفرضيوك 
بأجتبى. قال شهاب الدين ‏ رحمه الله -: وابن ن ععطيّة لم يَبْتَوِعْ هذا الإعرابَ» بل سبقه 
إليه الواحديٌّ فإنه قال: : وموضم الشرط وجوابّه رفع بكونهماء وصفاً للمذكورين وهما 
«امْرَأَنَان في قوله : «فَرَجُل وَامْرَأنَانِ) لأن الشرط بوالجؤاء ترسف حومام كما تر طهه ريا 
في قوله ©الَِنَ إن مَكتهُمْ في الْدرْضٍ أَقَاموا أ ألصَلرة © [الحج: .]4١‏ 

والظاهرٌ أن هذه الجملةً الشّرطية مستأنفةٌ للإخبار بهذا الحُكُمء وهي جوابٌ لسؤالٍ 
مقدّر» كأنَ قاتلا قال: ما بال أمرأتين جُعِلََا بمنزلة رجل؟ فأجيب بهذه الجملة. 

وأمّا القراءة الثانيةٌ؛ ف «أَنْ» فيها مصدريّة ناصبة للفعل بعدهاء والفتحةٌ فيه حركةٌ 
إعراب» بخلافها في قراءة حمزة» فإنها فتحةٌ ة التقاء ساكنين» إذ اللام الأولى ساكنةٌ 
للإدغام في الثّانية» مُسَكْنةٌ للجزم» ولا تمكن إدهام كن تاكن ؛ فحركنا الثّانية بالفتحة هرباً 
من التقاثهماء وكانتٍ الحركةٌ فتحةٌ؛ لأنّها أَحَفْ الحركات؛ وأَنْ وما في حيّزها في محل 
نصبء أو جرٌ بعد حذفٍ حرفي الجَرّ» وهي لام لعل والتّقدِيدُ: لأن تَضِلّء أو إرادة أنْ 
تَضِل . 

وفي متعلّقٍ هذا الجارٌ ثلاث أوجه 

أحدها: اا لا السّابق» إذا التّقديرُ: فَأْسْتَشْهِدُوا رجلا 
وامرأتين لئلا تَضِل إحداهماء ودل على هذا الفعل قوله: «فإِنْ لم يَكُونًا رجلين» فَرَجْلٌ 
وامرأتان»» قاله الواحديٌ ولا حاجة إليه؛ دن اداع لرجَلٍ وامرأتين مُعْنِ عن تقدير شيءٍ 
أخرة وكديك الخبرُ المقدّرُ لقولك : «قْرَجُلِ وَأَمْرَأنَانَ) إذ قرية الأول للتفهد يها 
وتقديرٌ الثاني : فرجلٌ وامرأتان يشهدُون؛ لأنْ تَضل:؛ وهذان التتقديران هما الوجه الئّاني 
والئالث من الثّلائةٍ المذكورة. فإن قيل هل جُعِل ضلالُ إحداهما علَّةَ لتطلّب الإشهاد أو 
مراداً لله تعالى» على سب التقديرين المذكورين أولة؟ وفك أغات ستيوية””'" يجمه الل 
وغيره بأن الضلال لما كان سبباً للإذكار, والإذكارٌ مُسبّباً عنه» وهم يُنَزْلونَ كلّ واحدٍ من 
السبب والمُسّبُبٍ منزلة الآخر لالتباسهماء وانّصالهما كانت إرادةٌ الصّلال المُسَبّب عنه 
الإذكارٌ إرادة للإذكار. فكأنه قيل: إرادة أَنْ تُذَّكر إحداهما الأخرى إن صضلت) ونظية 
قولّهم: «أُعْدَدْتٌ الخشبة أنْ يميلٌ الحائطً تالف وأعدذدتٌ السّلاح أن ييجيء عدو 


.57١/١ ينظر: البحر المحيط :؟/ 506". (؟) ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
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فأدفعه» فليس إعدادُك الخشبة؛ لأنْ يميلَ الحائطً» ولا إعدادُك السلاح لأن يجيء العدو 
وإنما للإدغام إذا مال» وللدفع إذا جاء العدوء وهذا مِمَّا يعودُ إليه المعنى وَيِهْجَرُ فيه 
جا انظ 

وقد ذهب الجرجانيئٌ في هذه الآية الكريمة إلى أَنَّ التقدير: مخافة أَنْ تَضِلَ؛ وأنشد 
قول عمرو: [الوافر] - 
1 ا ال ل لا 2 ةن 

أئ : «مخاقة أَنْ تشيمونا» وهذا صحيحٌ لو اقتصر عليه مِنْ غير أَنْ يُعْطَفَ عليه قوله 
«فَتُذَّكرَ) ؛ لأنه كان التّقدِيرٌ : فاستشهدوا تاد وامرأتين» مخافةً أنْ تضل إحداهماء ولكنّ 
عطف قوله: «فَتذَكر) يفسدهء إذا يصيرٌ التقديرٌ: مكافة أن تُذْكرَ إحداهما الأخرى. 
[وإذكارٌ إحداهما الأخرى] ليس مخوفاً منه, بَلُ هو المقصوثٌ وكا ا 3 
«سمعتٌ عليّ بن سليمان يحكي عن أبي العباس أن التقدير كراهة أن َضِلٌ قال ألو جطفر 
رحمه الله تعالى زه علط إذ يصير المعنى : كراهة أنْ كر إحداهما الأخرى)»). 

وذهب الفرّاء 7 أن تقدير الآيةِ الكريمة: «كي تذكّر إِحْدَاهُمَا الأخرى إِنْ 
ضَلَّتَ)اء فلمًا قُدُم الجزاءٌ انَصَّل بما قبلّه فَفْتِحَتْ «أَنْ»» قال: ومدلة دم اإنه 
عدي أن يسأل السائل فيُغْطى» معناه: إنه ليعجبني أن يُعْطى السّائلُ إن سَأَلَ؛ لأنه إنما 
يُعجِبُ الإعطاءً لا السؤال» فلما قدّموا السّؤالَ على العطيّة أصصيوة: أن الشعونة يكف 
المعنى» فعنده «أَنْ) ذ فى «أَنْ تَضِلَ) للجزاء. إل أنه قُدم تح , وأصله التأخير. 

وردٌ عد 1 هذا القول أبلعٌ ردُ. قال الرّجَاجِ”*؟: «لَسْتُ أدري لِمَ صارّ الجَرَاءْ 
افك 1 وعراك مكاتر ويلوي ا . وقال الفارسيٌ: ما ذكره الفَرَاعٌ 
دَعوئ لا دلالة عليهاء والقياسٌش يُفُسِدهاء ألا ترى أنَا نَجِدُ الحرفٌ العامل؛ إذا تغيّرت 
حركته؛ لم يُوْجِبٍ ذلك تغيّراً في عملِهِ ولا معناه؛ كما روى أبو الحسن. 00 
الجارّة مع المُظهر عن يونس» وأبي غبيدة» وخلف الأحمرء فكما أن هذه اللامٌ لما 
سرك يعارن بعلو بعاد شيءٌ» كذلك : (إِنْ» الجزائيّة ينبغي» إذا فُتِحت ألا 
يتغيّر عملّها ولا معناهاء ويمًا يُبعِدُه أيضاً أنَا نجدُ الحرف العاملّ لا يتخيّر عملّه بالتقديم 
و [لا] بالتأخيرء تقول «مَرَرْتُ بِرَيْدِا وتقول: «بزيدٍ مَرَرْتُ» فلم يتغيّر عمل الباء بتقديمها 


دق هو ابن كلثوم . وصدره: 
نزلتكهم منزل الأضياف منا 
ينظر: شرح القصائد العشر (577) الشنقيطي ))٠١١(‏ المفصل لابن يعيش 8/ 2١١6‏ الدر المصون /١‏ 


اا 
(0) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .1919/١‏ (؟) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 184. 
(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج ."54/١‏ (5) ينظر: معاني القرآن للأخفش .1717/١‏ 
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من تأخير. وأجاب ابن الخطيب”“' فقال هاهنا غرضان: 

أحدهما: حُصُولٌ الإشهاد وهذا لا يتأنّى إلا بتذكير إحدى المرأتين. 

والثاني : يان تفضيل الل على المرأة حقى يبن أن إقامة المرتين ن مقامً الرّجْل 
الواحد هو العدلٌ في القضيّة: وذلك لا يتأتى إلا بضلالٍ إحدئى المرأتين 7" وإذاكان كل 


واحد من هذين أعني الإشهادء وبيان فضل الرّجُل على المرأةٍ مقصودء فلا سبيلَ إلى 
ذلك إل بإضلال أحدهما وتذكر الأخرى» لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين. 
فصل 

ما كان التسيان غالبا على طباع النْساء يكثرة البَْدِ والرُطوبة في أمزجتهنٌ ؛ أقيمت 
المرأتان مقام الرّجل الواحد؛ لأن اجتماع المرأتين على النّسيان أبعد في العقل من صُدُورٍ 
النسيان عن المرأة الواحدة؛ لِآنّ إحداهما إذا نسيت؟ دكرئها الأخرى. .والمراد بالصلال 
هنا النُسيان قال أبو عبيدةً: الضلال عن الشّهادة إنْما هو نسيانها . 

: مَتذَكرَ وقرأ ابن كثير” وأبواخهر > «قتذيئزة دفي الكاف - وتضينة اذا 

ا جَحَلته ذاكراً للشيء :بعد نسيائه»: إن المراد بالضلال هنا التسيان كقوله 
تعالى : ##تَمَلنهآ إذًا ونأ مِنْ ألصَّآلينَ © [الشعراء : ]٠‏ وقال في ذلك الفرزدق: [الكامل] 
465 وَلََدْ ضَلَلْتَ أبَاكَ يَدْمُو دَارِماً كَضَلالٍ مُلْتَمِس طَربق وَبَارِ» 

فالهمزةٌ هُ في «أَذْكَرْئُّ للنقلٍ والتعدية والِعل قبلها متعدٌ لواحدٍ؛ فلا بُدّ من آخرء 
وليس في الآية فول واحدء فلا بُدَّ من اعتقادٍ حذف الئّاني» والتقديرُ فتُذكر إحداهما 
الأخرئ الشهادة بعد زسيانها إن ْنَا هذا مشهورٌ قول المفسرين. 

وقد شَذٌ بعضهم قال : مَعْتَئ فَتذْكِرَ إحداهما الأخرى أي : فتجعلها ذكراً. أ 
تُصَيْرُ حكمها حكم الذّكر في قبولٍ الشهادة وروى الأصمعئ قن اشن عم إلا 
قال: «فَتُذَكْر إِخداهُمًا الأخرى بالتُشديد فهو من طريق التذكير بعد النُسيانء تقول لها: 
هل تَذْكُرِين إذ شهدنا كذا يوم كذا في مكان كذا على فلانٍ» أو فلانة» ومَنْ قرأ «مْتُذكِرً) 
بالتّخفيف فقال: إذا شهدت المرأمٌ ثم جاءتٍ الأخرى؛ فشهدّت معهاء فقد أَذْكَرَنْها 
لقبايها مقامَ ذَكر» ولم يَرنْضٍ المفسّرون وأهل اللّسان هذا من أبي عمروء بل لم يُصحُحوا 
رواية ذلك عنه لمعرفتهم بمكانته في العلم» ورَدُوه على قائِله من وجوه: 


.89/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(5) في ب: الروايتين. 

() انظر: السبعة 14 » والحجة »51١9/”‏ والعنوان الاء وحجة القراءات .»١8١ ١549‏ وإتحاف /١‏ 
9 » وإعراب القراءات 4*» وشرح شعلة 2505 وشرح طيبة النشر 4/ .١6‏ 

(5) ينظر: ديوانه ”/ ٠56ء‏ الدر المصون .5787/١‏ 


رلك 
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منها: أنَّ الفصاحة تقتضى مقابلة الضَّلالٍ المرادٍ به التَسيانُ بالإذكار والتّذكيرء ولا 
تبات في المقابلة بما :تقل عنه.. ّْ 

ومنها: أنَّ النّساء لو بَلَمْنَ ما بلغُنَ من العددٍ لا بد معهنّ مِنْ رجل. هكذا ذكرواء 
وينبغي أن يكونّ ذلك فيما يُقبَلُ فيه الرجلٌ مع المرأتين» ولا فقت نجل التسباء يَتَمَخَضن 
في شهاداتٍ من غير انُضمام رجل إليهنّ . 

رمنها :: أنهنا لو صَيرتها:ذكراً» لكان ينغي أن يكون ذلك في سائرٍ الأحكام؛ وله 
يُقَتصَرٌ به على ما فيه مالي وفيه نظرٌ أيضاء إذ هو م؛ مشترك الإلزام لأنه يقال: وكذا إذا 
فسّرتموه بالتُذكير بعد النُسيان لم يَعُمّ الأحكامَ كلّهاء فما أجيبَ به فهو جوابُهم أيضاً. 

وقال الزمخشريٌ: «ومِنْ نم بدّع التّفاسِير: [فَتُذَكْرَ]ا فتجعلَ إحداهما الأخرى ذكرا 
يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلةٍ الذّكَر» انتهى. ولم يجعل هذا القول مختصاً بقراءة 
دونَ أخرى. 

وأمّا نصبٌ الرّاء؛ فنسقٌ على «أن تَُعَئلة: لألهما يقرآن: «أن تَصل»"بآن الناصبق 
وقرأ الباقون” ' بتشديد الكافٍ من «ذَكَرْئُه) بمعنى جعليُه ذاكراً أيضاًء وقد تقدَّم أن سا5 
وحده هو الذي يرفع الرَّاءَ . 

وخرج من مجموع الكلمتين أنْ القُرّاءِ على ثلاث مراتبٌ: : فحمزةٌ وحدّه: بكسر 
«إِنْ» ويشدد الكافٍ ويرفع الرّاءء وابن كثير: بفتح «أنْ» ويخفف الكاف وينصب الرّاىء 
والباقون كذلك» إلآ أنهم يُشَدّدونَ الكافٌ. 

والمفعولٌ الثاني محذوفٌ أيضاً في هذه القراءة كما في قراءة ابن كثير وأبي عمروء 
وفَعُل وأَفْعَل هنا بمعنى : أَكْرَمْيُه وكرمته» وفرّحته وأفرحته. .قالوا: والتّشديد في هذا 
اللّفظ أكثِرُ استعمالاً مِنَ التخفيف» وعليه قوله: [المتقارب] 
عَلَئ أَنّنِي بَعْدَمَاكَدْ مَضَئ ‏ تلانُون لِلْهِجرخؤلاًكبيلا 
يَذَكْرْنِيكخَنِيِنُالمَجُولٍ ونَوْحالحَمَامَةٍتَدْمُوهَيِبلا" 


/١ وإتحاف‎ 2٠5١ ١59 انظر: السبعة 2194 والحجة 414/7» والعنوان 5لاء وحجة القراءات‎ )١( 
.١786 /5 وشرح شعلة 6 وشرح طيبة النشر‎ 2٠١5 وإعراب القراءات‎ 48 

(0) البيتان للعباس بن مرداس ينظر ديوانه ص 175» وأساس البلاغة ص 98” (كمل)» وخزانة الأدب ”/ 
89؛» والدرر 47/54» وشرح شواهد الإيضاح ص ١١98‏ وشرح شواهد المغني 408/7» والمقاصد 
النحوية 4/ 449» والإنصاف 2708/١‏ وخزانة الأدب 4717/5» .47١‏ 2500/48 وشرح الأشموني 
*/ هلاه وشرح عمدة الحافظ ص 577» وشرح المفصل 10/4 والكتاب 2158/5 ولسان العرب 
(كمل) (البيت الأول فقط)» ومجالس ثعلب 2497/15 ومغني اللبيب ؟/ 20177 والمقتضب ”/ 50. 
وهمع الهرامع .1504/١‏ 
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وقرأ عيسى"' أذنج عينو والمححد رن ي: «نُضَلْ) مبنيّاً للمفعول» وعن الجحدريٌ 
أيضاً”'"*: «تُضِلَ) 'بضمٌ النّاء» وكسر الضّاد من أضلّ كذاء أي: أضاعةً»؛ فالمفعول 
محذوفٌ أي : ُضِلَ الشّهادة . وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهة : : «قَتَذْكُر؛ برفع الرَاى 
وتخفيف الكاف». وزيذ بن أسلمَ «فْتَذَاكِرُ؛ من المذاكرة . 

وقوله: إحداهما» فاعل» اوالأخرى» مفعول» وهذا مِمّا يجبٌ تقديمٌ الفاعلٍ فيه 
لخفاء الإعراب» ا : ضرّب مُوسَئ عِيسَئ . 


قال أبو البقاء””: ف «إحداهما» فاعلٌء و «الأخرى) مفعول». ويصح م العكسن» إلا 
أنه يمتنع على ظاهر قول النّحويّين في الإعراب» أنه إذا لم يظهر الإعرابُ في الفاعلٍ 
000 وجَبَ تقديمٌُ الفاعل فيما يُخاف فيه اللْبِسُء فعلى هذا إذا أُمِنَ اللَّبْسُ جاز 

يم المفعولٍ كقولك : ١كُسَرَ‏ العَصًا مُوسَ»). وهذه الآيةٌ من هذا القبيل» لأنَّ النّسيان» 
والإار لا جتان في واسدع هما ازيل ذلك على الربهانة وقد عُلِم بقوله «متُذَكَرَا أن 
الب تذَكر هي الذّاكرةٌ والتي تُذَكّر هي الئّاسية» كما علم من لفظ «كَسَر) مَنْ يصحٌ منه 
الكش فعلى هذا بصوز أن يُجْعل «إِخْدَاهُماء فاعلاء و «الأخرَئ)» 0000 وبالعكس 
انتهى. ولمًا أبهم الفاعل في قوله: «أنْ تَضِلْ إحداهما» أَنْهَمَ أيضاً في قوله: «فَتُذَّكّر 
إحداهما» ؛ لأنّ كلا من المَرأتين يجوز [عليها ما يجور] على صاحبتها من الإضلالٍ» . 
والإذكار. والمعتى : :إن :ضلتث هذه أذْكَرَنْها هذه فَدَحَلُ د معنى العموم . 

قال أبو البقاء©): فإ قيل: لِمَ لَمْ يَقُلْ : «ميُذَكرَها الأحرى»؟ قيل فيه وجهان: 

الحدهماة أنه أعاد الظاهرء ليدلٌ على الإبهام في الذُكر والنسيان» ولو أَضمرٌ لتعيّن 
عوده على المذكور. 

والثاني : أنه وضع الظاهر موضع المضمرء تقديره: «قَتُذَّكْرهَا وهذا يَدُلُ على أن 
«إحداهما) الثانية مفعول مقدمٌء ولا يجوز أن يكونٌ فاعلاً في هذا الوجه؛ لأنَّ المضْمرَ 


هو المُظْهَرُ بعينه» والمُظْهَدُ الأول فاعل «تضِلٌ»» فلو جعل الضّمير لذلك المظهر؛ لكانت 
الئاسيةٌ حقاً هي المُذَكْرَة وهو مُحالٌ قال شهاب الدين ‏ رحمه الله تعالى -: وقد يتبادرٌ 


إلى الذهن أنَّ الوجهين راجعان لوجهٍ واحدٍ قبل التأمّل؛ لأنَّ قوله: «أعادً الظَاهِرَ» قرِيتٌ 
من قوله: : (وَضَعٌّ الظاهرَّ مَوْضِعٌ المضمر» : 
و اإِخدَئ» تأنيث «الواجد» قال الفارسي: أَنْنُوهِ على غيره بنائه» وفي هذا نظرٌّء بل 


000 انظر: المحرر الوجيز مل والبحر المحيط الت والدر المصون 0/١‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 

(©) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .11١9/١‏ 

(4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .17١ /١‏ 


٠‏ ورة البقرة / الآية: 57/؟ هه 
الس ل ا سسسسح ذا مةوة0ا0اا 0ك 


هو تأنيثٌ «أحد؛ ولذلك يقايلونها به في: أحد عشرّ وإحدى عشرة وأحدٍ وعشرين وإحدى 
وعشرين» وتُجْمَعْ «إخدئ'» على اإحَد) تجو: كشرة وكسر: 

قال أبو العباس: اجَعَلوا الألف في الإخدّى بمنزلة التاء ف في «الكشْرّة), فقالوا في 
جمعها: «إحدا؛ كما قالّوا:, عترة وكور )كما جعلوا مكلهاة ال ل ار الغلا 
والعلى» فكما جعلوا هذه كظلمة كظلمة؛ وظلّم جعلوا الأول كسِذْرَ ة وسِدَّر» قال: «وكمًا جعلوا 
الألف المقصّورة بمنزلة النَّاءِ فيما ذُكِر؛ وجعلوا الممدودة أيضاً بمنزلتها في قولهم 
«قاصعاء ونراضع ا اذاماء دوا يعني : : أن فاعلة نحو: ضاربّة تُجمع على ضَوارِب» 
كذا فاعلاء؛ نحو: قَاصِعَاءء ورَاهِطاء تجْمَعُ على فُواعِل؛ وأنشد ابن الأعرابيَ على إحدى 
وإِحَد قول الشاعر: [الرجز] : 
5 حَنّى اسْتَقَارُوا بي إخدى الإحَدٍ ‏ لَيئأهِرَّبْرادَاسِلاح ال 3 

مان عر قمزض اوافية راع الألككا ف رحد ] لحرن مما يقال راق 
ل ل ا ا 0 َ 

واعلّم أن «إخذئ» تعمل مُضَافة إلى غيرها؛ فيقال: إخذى الإحدِ 
وإخداهماء ولا يقال :. جاءَد ثني إخدىء» ولا رأيثُ إخدى؛ وهذا بخلافٍ مذكّرها. 


و «الأخرى"» تأنيث 0 الذي هو: نعل التّفضيل» ٠‏ وتكونٌ بمعنى آخرة؛ كقوله 
تعالى : قلت أ أخرداهم هُمْ لهم 4 [الأعراف 78ل ويُخمَمْ كل منهما على خرف ولكنّ 
ع لازا بد لعي وفي علّته خلافٌ» وجمع هم الثانية تضرف وبينهما فرق 
يتيخ إيضاحه إن شاء اللَّهُ تعالى في الأعراف . 

أجمع الفقهاءُ على أنَّ شهادة النّساء جائزةٌ بع ركان فى الأموال حتى يثبت برججل 
وامرأتينم واختلفوا في غير الأموال؛ 20 " واصخات الوأي: تجوز 
شهادتُهُنَ مع الرّجال في غير العُقُوباتِ. 

وقعفن سفاعة إلن أن ع اتبال» الا يعنت إلا تليق علاليق وذهي الشافعئ» 
واحمد الي : أن ما يطلع عليه النّساء غالباً كالولادة والرّضاعء والثٌّيوبة والبكارة ونحوها 
يَقْْتْ بشهادة رجل وامرأتين» وبشهادة أربع نسوة. 

وعن أحمد: يثبت بشهادةٍ امرأة عدلء وانَمَقُوا على أن شهادة النساء لا تجوز في 
العُْقُوباتٍ . 


.589/١ ينظر اللسان: «وحداء والدر المصون‎ )١( 
.528/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )0( 
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قال القُرطبئ”"' : : لما جعل اللّهُ تعالى شهادة آمرأتين بَدَلَ شهادة رجل؛ وجب أن 
يكون حكمهما حُكمُ فكما له أن يحلف يحلف مع الشّاهد عندناء وعند الشّافعي» كذلك يجبت 
أذ يكلتا مع شهادة انراني بطق هذه العر عي وخالف في هذا أبُو حنيفة» وأصحاية 
فلم يروا اليمين مع الشّاهد. 

قالوا : لأنّ الله تعالى قسم الشّهادة» وعددهاء. ولم يذكر الشّاهد مع اليمين» فلا 

يجوز القضاء به؛ لأنهُ نه يكون :قدي #النا على ها كته الله وهذه زيادةٌ على النَّصء ٠‏ فيكون 
تيك وهذا قول التُّوري» والأوزاعي والحكم بن عَتَيِبَة وطائفة . 

قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشَّاهد منسوحٌ بالقرآن؛. وزعم عطاء أنَّ أوّل من 
قضى .بيه :عبن الملك بن مروان. 

وان الحكر: : القضاء ء باليمين والشّاهد بدعةً. وهو “كله غتلطة وليس في قوله 
تعالى: : «وََسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» الآية ما يرد به قضاء رسول الله - عللَِه - 
باليمين» والشاهد؛ ولا أنّه لا يتوصل إلى الحقوق إلا بما ذكر فيها لا غيرء فَإِنَّ ذلك 
يبطل بنكول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك يستحقّ به المال إجماعاًء وليس هو في 
الآية» مع أنَّ الخلفاء .الأربعة : قضوا بالشّاهد واليمين» وقضى به أَبِي بن كعب»ء ومعاوية 
وشريحٌ وعمر بن عبد العزيزء وكتب به إلى عمّاله. وإياس بن معاوية» رابو سلمة عد 
الرحمن وأبو الرّناد وربيعة. 
نالفي - ل -: قضى بالشاهد مع اليمين”9؟" 

قوله: : “ولا يَأ الشهداة» مفعوله محذوفٌ لفهم المعني؛ أي : لا يأبون إقامة 
الشهادة» وقيل: المحذوف مجرور لأن «أبى» , بمعنى امتنع» فيتعدى تعديته أي من إقامة 
الشهادة . 


قوله «إذا ما دُعوا» ظرفٌ ل «يَأْبَ) أي لا يمتنعون في وقت [دَعْوّتهم] لأدائها. أو 
وتامتياء ويجوز أن تكون [متسحضية للظرف». ويجور أن تكون] شرطية والجواب 
مَعجِلوافٌ أي : إذا دُعُوا فلا يأبوا. 


.5 07 /" ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


هق أخرجه مسلم )١18/60(‏ وأبو داود زم٠‏ خرف وابن ماجه ٠(‏ )0 والطحاوي في شرح معاني الآثار» 
0/ عم 0 1 له ) وأحمد 8/10 1؟, وان 


سورة البقرة / الآية: 17م" ا 


فصل 

في الآية وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا نهيّ للشّاهد عن الامتناع عن أداء الشّهادة عند احتياج صاحب الحقّ 
إليها . 

الثاني : أراد إذا دُعَوا لتحمل الشّهادة على الإطلاق» وهو قول قتادة» واختيار 
القثّالء قال تنا آم الكاثت الا يأب الكعابة» كذلك آمر الشاهد الآياب من تحمل 
الشّهادة: لأنّ كل واحدٍ منهما يتعلّق بالآخر وفي عدمها ضياع الحقوق» وسمّاهم شهداء 
على معنى أنهم يكونون شهداءء وهو أمر إيجاب عند بعضهم . 

الثالث: المراد تحمّل الشّهادة إذا لم يوجد غيره» فهو مخيرء وهو قول 
العضي 97 

الرابع : قال الرّجَاج” "كا وهو مووي عن الحسن أبضاء وهو قول اجاهد» وعطاءء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير: المراد مجموع الأمرين التحمّل أولاء والأداء ثانياً . 

قال الشعبي: الشّاهد بالخيار ما لم يشهد وقال قومٌ: هو أمر ندب» وهو مخيّر في 

جميع الأحوال. قال القرطبئ”": قن رو كل مي هذه الآية :وليل علن :أله يجوز للإمام أن 
ب لالس توا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم» فلا يكون لهم شغلٌ إل تحمل 
حفظ حقوق النّاسء وإن لم يكن ذلك؛ ضاعت الحقوق وبطلت. 

فصل 

قال القرطبيئُ”؟ : دلْت هذه الآية على أنَّ الشّاهد يمشي إلى الحكمء وهذا أمر بُني 
الشَّرعَ عليه وعمل به في كل مكان وزمان» وفهمته كل أمو: 

وإذا ثبت هذا فالعبد خارجٌ عن جملة الشهداءء فيخص عموم قوله: ١‏ 
رِجَالِكُمْ»؛ لأنّه لا يمكنه أن يجيب؛ لأنَّه لا استقلال له بنفسه. فلا يصحٌ له أن يأني 
فانحط عن منصب الشّهادة» كما انحط عن منصب الولاية» وكما انحط عن فرض الجمعة 
وعن الجهاد والحجٌ. 

قوله: دولا تَسأمُوا» والسّأم والسآمة: الملل من الشَّيء والصّجر منه. 

قوله: «أَنْ َك ثبوة4 مفعوال. بها إن قنفت شئت جعلته مع الفعل مصدراً تقديره : ول انوا 
كِتَابَتَها» وإن شئت بنزع الخافض والنّاصب له «تَسَأموا)؛ لأنه يتعدّى بنفسه قال: 


[الطويل] 
)١(‏ ينظر: تفسير البغوي .559/١‏ (*) ينظر: تفسير القرطبي "/ 017 3. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .٠٠١ /٠‏ (؟) ينظر: المصدر السابق . 


اللّباب/ ج4/ م7 


ل سورة البقرة / الآية: 585 


7 سَيِمْتٌ تَكالِيف الحَيَاةٍ ومَنْ يَعْش قَمَانِم ع خحؤلاً لآ أَبَا لَك تَ يناه" 


وقيل بل رصدى يعر اليه 'والأصل : من أن تكتبوه» يدح صرت الور للدم 
به» فيجري الخلاف المشهور في «أَنْ4 بعد حذفهء فيل على تعد وى اه قوله: 
[الكامل] 
5.6 وَلَقَذْ سَيِمْتٌ مِنَ الحَيَاةٍ وَطُولِهًَا وَسُوَالٍ هَذَا الئاس كيف لَبِير'" 

والهاء : في نكتبوه؛ يجوز أن تكون للدّين في أوّل الآية وأن تكون للحقٌّ في 
فوله: «فإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ الحَقى وهو أقرب مذكور. والمراد به «الدَّيْنَ» وقيل: يعود 
على الكتاب المفهوم من «تكتبوه قاله الرمخشريٌ . 

و 'صَغِيراً أو كَبِيرأه حال أي: على أيّ حالٍ كان الدّين قليلاً أو كثيرأء وعلى أي 
حالٍ كان الكتاب مختصراًء أو مشبعاً»ء وجوّز السّجاونديُ انتصابه على خبر «كان» 
مضمرةً) وهذا لا حاجة تدعو إليه» وليس من مواضع إضمارها. 

وقرا انكلته ”9 :دولا مَنَامُوا أن يكترة؛ بالياء من تحت فيهما. والفاعل على هذه 
القراءة قالش ويجوز أن يكون من باب الالتفات» فيعود: إِما على المتعاملين 
وإمّا على الكنّاب . 

والمقصود د من الآية الكريمة الحثٌُ على الكتابة قلَّ المال؛ أو كثر» فَإِنَّ التّزاع في 
المال القليل ربّما أذّى إلى فسادٍ عظيم» ولجاج شديد. 

فإن قيل: هل تدخل الحبة والقيراط”2 فى هذا الأمر؟ 

فالجواب: لا لعدم جريان العادة به. 

قوله: «إِلَى أَجِلِه) فيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها : أنه متلق حارف ا أن تكتبوه مستقراً فى الدَّمّة إلى أجل حلوله. 

والثاني : أنه يععلق كفو قاله أبو البقاء20 , وردّه أبو حيان فقال: «متعلقٌ 
واوا 0 ار 1 استمرار الكتابة إلى أجل الدّين» إذ ينقضي في زمن يسير »2 


() البيت من معلقة زهير: ينظر ديوانه (19)» شرح الشنقيطي (87)»: الدر المصون .580/١‏ 
() البيت للبيد ينظر ديوانه (75)» المحتسب »189/١‏ البحر 2”537/7 الدر المصون .580/١‏ 
(9) انظر: المحرر الوجيز 2787/١‏ البحر المحيط 75317/7, الدر المصون .581/1١‏ 

(54) في ب: والعير. 0 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .17١ /١‏ 


سورة البقرة / الآية: 545 سس 8 


والثالث : أن يتعلّن بمحذوفٍ على أنه حال من الهاء» قاله أبو البقاء7" . 

قوله: «ذَلْكُم) مشارٌ به لأقرب مذكور وهو الكتب. 

وقال القمّال: إليه وإلى الإشهاد. 

وقيل: إلى جميع ما ذكر وهو أحسن. و 'أَقْسَطْ) قيل: هو من أقسط إذا عدل» ولا 
يكون من قسط؛ [الأنْ قسط] بمعتى ,جارء وأقسط بمعنى عدل» فتكون الهمزة للسلب» 
إلا أنه يلزم بناء أفعل من الرباعي» وهو شاذً. 

قال الرّمخشري: «فإن قلت ممّ بني أفعلا التفضيل ‏ أعني أقسط وأقوم؟ - قلت : 
يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيّين من «أَفْسَطٌّ). و 'أْقَامَ» وأن يكون (أْقْسَطا من 
قاسط على طريقة النسب بمعنى: ذي قسط؛ و 'أَقُوّم) من قويم» . قال أبو حيّان رحمه 
الله : لم ينص سيبويه على أن أفعل التّفضيل يبنى من «أفعل». إِنّما يؤخذ ذلك 
بالاستدلال» فإنَّه نصّ في أوائل كتابه على أن «أفْعَل)» للتعجب يكون من فَعَلَ وَفَعِلُ وفَعْل 
وأنكلء فظاهر هذا أن أفْمل؛ للتعجب يبنى منه أفعل للتّفضيل» » فما جاز في التّعجب جاز 
[في] التفضيل» وها كنذافه كيلافنه . وقد اختلف النّحويُونَ في بناء التَعجّب» وأفعل 
التٌفضيل من أفعل على ثلاثة ة مذاهب : الجواز مطلقاًء والمنع مطلقاًء والتفصيل بين أن 
تكون الهمزة للتّقل» فيمتنع » أو لا فيجوزء وعليه يؤوك الكلدم» ع كلام سيبؤيهء 
حيث قال: (إنه يبنى من أفعل»» أي : الذي همزته لغير التعدية. ومن منع مطلقا قال: 
الم يَقْل سيبويه؛ وأفعل بصيغة الماضي» إِنّما قالها أفعل بصيغة الأمرء فالتبس على 
الشاكء يعنى: أنه يكون فعل التتعجب على أفعل» بناؤه من فَعَلّ» وفَعل» وفَعْلء وعلى 
أَفْعِلُ . ليذ المذاهين يوضع عن اق بالعلام عليها: 

ونقل ابن عطيّة أنه مأخودٌ من «قَسْطّ» بض الي نحو: أكْرمَ» من «كَرْم) وقيل : 
هو من القسط بالكسر وهو العدل» وهو مصدر لم بي شت يشتقّ منه فعل» وليس من الإقساط؛ 
لأنَّ أفعل لا يبنى من «الإفْعَالٍ؛. وهذا كله بناء منهم على أنَّ الثلاثي ب بمعنى الجور 

"كر ١‏ معدي سه الاق لا ا ما تقول فيّ؟ 
فقال: «أقول إِنّك كاببط عَادِلف فلم يفطن له إلا هو فقال: إنه جعلني جائراً كافراًء 
وتلا قوله تعالى: لوم فظوت فَكَاوأ لِجَهئمَ حطبًا» [الجن: ]١5‏ #ثُمّ الَذِنَ كَمَرُوا برَيهِمَ 
يَعَوِلُوت * [الأنعام : .]١‏ 

وأمّا إذا جعلناه مشتركاً بين عدل» وبين جار فالأمر واضحٌ قال ابن القطاع : «قَسَطء 
قَسَوطاء وقسشطا: جار وعَدَّل ضِدًا. وحكى ابن السّيد فى كتاب: «الاقْتِضَاب» له عن ابن 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 


سورة البقرة / الآية: 7/17 


السّكيت فى كتاب : «الْأَضْدَادِ)» عن أبى عبيدة: «قَسَط: جارَّء وقّسَط: [عَدَل]ء وأقفسط 
بالألف عدن له عبرعم ركان انق القاسم الوَاغب”2 الأضبهاتي : «القسط أَنْ يأخذ قسط 
غيرهء وذلك جورٌء والإقساط أن يعطى قسط غيره» وذلك إنصافٌء ولذلك يقول: قَسَط 
إذا تخار» وأقسّط ]ذا عدّل». ١‏ 

والقسط: اسمء والإقساط مصدر يقال: أقسط فلانٌ في الحكم يقسط إقساطاًء إذا 
عدل. فهو مقسط. 

قال تعالى: ##إنَّ أَسَّهَ حب الْمْقَسِطِينَ © [المائدة: 57] ويقال: هو قاسط إذا جار فقال 
تعالى : وَأمًا ألمَسِظونَ مَكَاوأ ِجَهَّرَ حَطبا4 [الجن : ]١١‏ طثمّ ادن كَمَرُوا ريم يتيوت » 
[الأنعام: »]١‏ وأمّا إذا جعلناه مشتركاً بين عدل وبين جار فالأمر واضحٌ . 

قال ابن القطاع : قَسَطْ قُسُوطأًء وقسطاً: جَارَء وعَدَلَ ضدٌّء وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
في سورة النساء إن شاء الله تعالى. 

قوله: اعِنْدَ الله ظرفٌ منصوبٌُ ب اأَقْسَط؛ء أي في حكمه. وقوله: : 'وَأَقُوَمُ) إنّما 
صحّت الواو فيه؛ لأنه أفعل تفضيل» وأفعل التّفضيل يصحٌ حملاً على فعل التّعجُبء 
وصمّ فعل التّعجُب لجريانه مجرى الأسماء لجموده وعدم تصرّفه . 

و أَقُوَمُ» يجوز أن يكون من (أَقَامَ» الؤباعي المتعدّي؛ لكنّه حذف الهمزة الرّائدة 

ثم أتى بهمزة [أفعل] كقوله تعالى : لأ لزي آَحْصَّى © [الكهف: ]١١‏ فيكون المعنى : 
كنت لإقامتكم الشهادة» ويجوز أن يكون من «قام» اللازم ويكون المعنى: ذلك أثبت 
لقيام الشّهادة» وقامت الشهادة: ثبتت» قاله أبو البقاء0" . 

قوله: «للشّهَادَة) متعلّقٌ ب «أَفُرَمك وهو مفعولٌ في المعنى» واللآم زائدةٌ ولا يجوز 
حذفها ونصب مجرورها بعد أفعل التّفضيل إلا لضرورة؛ كقوله : [الطويل] 
00 اسع حم اد تون أضوت مِنَابِالسيُوفٍ القَوَانِسَا"" 

وقد قيل : «إن «القوانسٌَ» منصوبٌ بمضمر يدل عليه أفعل التٌفضيل » هذا معنى كلام 
تي سجان 550 وهو ماش على أنّ «أَقُوّم) من أقام المتعذيء وأمّا إذا جعلته من «قَام» 
بمعنى ثبت فاللأم غير زائدة . 

قوله : «أذتى ألا تَرْتَابُواة» أي: أقرب. وحرف الجرّ محذوفٌ. فقيل : هو اللأم 
أي أدنى علد ترعا نوا وقيل هو (إِلَّ) وقيل: هو «من)» أ أدنى إلى ألا ترتابواء 
وأدنى من ألا ترتابوا. وفي تقديرهم: ١مِنْ»‏ نظرٌء إذ المعنى لا يساعد عليه. و ١تَرْتَابُوا»:‏ 
تفتعلوا من الرّيبة» والأصل : اتَرْتَيبُوا"» فقلبت الياء ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. 


.774 ينظر: المفردات للراغب 418. (9) تقدم برقم‎ )١( 
.854 7/7 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ .17١ /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )5( 
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والمفضّل عليه محذوف لفهم المعنى» أي : أقسط وأقوم, وأدنى لكذا من عدم الكتب» 
وحسّّن الحذف كون أفعل خبراً للمبتدأ بخلاف كونه صفةً» انالا برد او 
رأ يَرْتَايُوا» بياء الغيبة كقراءة : «ولا ارا أَنْ يكتبوة» وتقدّم توجيهه . 


فصل فى فوائد الإشهاد والكتابة 

اعلم أنَّ الكتابة» والاستشهاد تشتمل على ثلاث فوائد: 

الأولى : قوله: «أَفْسَط عِنْدَ اللّدء أي: أعدل عند الله وأقرب إلى الحقّ. 

والثانية: قوله: «أَقْوَمُ للشَّهَادَةِة أي : اللخ في استفامة التي هي ضد الاعوجاج؛ 
لأنّ المنتصب القائ ثم ضد المنحني المعوج. وَإِنَّما كانت أقوم للشّهادة؛ لأنها سبب للحفظ 
والذكر» فكانت او إلى الاستقامة . 

والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلّق بتحصيل مرضاة الله » والثانية 
ا 0 ولهذا قدمت الأولى عليها؛ لأن تقديم” مصلحة الدّين 

الفائدة 000 ا «وَأَدْنَنَ ألا تَْتَابُوا؛ يعنى أقرب إلى زوال الشَّكُ والارتياب 
عن قلوب المتداينين » فالفائدة ا 0 
والثّانية: إشارة إلى تحصيل مصلحة الذنيا. 

والثالثة : إشارة إلى دفع الضّرر عن النّفس وعن الغير» آنا عن التفنسن فلأنه يبقى في 
مكراد ١‏ أنَّ هذا لاخر كتب كانه وهذا لحي قلت: مكلام مدقا ىكذا اما طن 

قوله: «إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَة» في هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: أنه متّصل قال أبو البقاء9*: «والجُمْلَّةٌ المستثناة في موضع نصب؛ لأنّه 
استثناءٌ [من الجنس] لأنه أمرٌ بالاستشهاد في كلّ معاملة» فالمستثنى منها التجارة 
الحاضرة» والتّقدير: إلا في حال حضور التّجارة» . 

والثاني : أنه منقطع. ؛ قال مكي بن أبي الي «و «أن؛ في موضع نصبٍ على 
الاستثناء ء المنقطع» وهذا هو الظاغن» كأنه قيل : لك التجارة الحاضرة » فإنّه يجوز عدم 
الاستشهاد والكتب فيها. 


.547/١ البحر المحيط 7/ 27578 والدر المصون‎ 2787/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) في ب: تحصيل. (5) في ب: الثانية‎ 

(5) في ب: الفكر. (5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١١ /١‏ 
)١(‏ ينظر: المشكل لمكي .١١9/١‏ 
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قرأ" عاصم هنا ١يَجَارَةة‏ بالتّضب» :وكذلك #حاضِة»؛ لأنها صفتها» ووافقة 
الأخوان» والباقون قرءوا بالرّفع فيهما. فالرّفع فيه وجهان: 

أحدهما: أنها التامة. أي: إلا أن تحدثء أو تقع تجارة» وعلى هذا فتكون 
«ثييرونها» في محل رفع صفةً لتجارة أيضاًء وجاء هنا على الفصيح» حيث قدّم الوصف 
الصريح على المؤول. 

والغانى: أن تكون الناقصة. واسمها «تِجَارَة» والخبر هو الجملة من قوله: 
اندِيرُونَهَاا كأنه قيل: إلا أ تكون تجارةٌ حاضرةٌ مدارة» وسوّغ مجيء اسم كان نكرةٌ 
وَضْفَهء وهذا مذهب الفراء”"' و [تابعه] آخرون. 

وأمّا قراءة عاصمء فاسمها مضمرٌ فيهاء فقيل: تقديره: إلا أن تكون المعاملة» أو 
البعنانسةه أن الشعمارة , وقدّره الرّجاج إلا أن تنكول" المدايدة ).وهو انيز وقال 
الفارسيُ: «ولا يجوز أن يكون [التَداينُ] اسم كان؛ لأنَّ التّداين معئّى» والتّجارة الحاضرة 
يراد بها العين» وحكم الاسم أن يكون الخبر في المعنى. والنّداين حقٌّ في ذمة 
المستدين» للمدين المطالبة بهء وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون اسم كان لاختلااف 
التّداين» والتجارة الحاضرة» وهذا الرد ا يظهز على الرجاج؛ لأنّ التّجارة أيضاً مصدث. 
فهي معنّى من المعاني لا عينٌ من الأعيان» وأيضاً فإنَّ من باع ثوباً بدرهم في الذَّمّة بشرط 
أن يؤدى الذرهم في هذه السّاعة» كان مداينة» وتجارةً حاضرة . 

وقال الفارسيُ أيضاً : ولا يَجُورٌ ُ أيضاً أن يكون اسمها «الحَقٌ» الذي في قوله «فإِنْ 
كَانَ الذي عَلَيْهِ الحَقّ؛ للمعنى الذي ذكرنا في التّداينء أن ذلك الحقٌّ دينٌ. وإذا لم يجز 
هذا لم يخل اسم كان من أحد شيئين: 

أحدهما: أنَّ هذه الأشياء التي اقتضت من الإشهادء والارتهان قد علم من فحواها 
التبايّع» فأضمر التَبايع لدلالة الحال عليه كما أضمر لدلالة الحال فيما حكى سيبويه رحمه 
الله”*' : «إذا كَانَ عدا وأتني»؛ وينشد على هذا: [الطويل] 


أغيتي ملا تَبْكِيَانٍ عِمَافًا ذا كَانَ ظَغناًبَيْتَهُمْ وَحِنَاقً(» 


أي : إذا كان الأمر. 


/4 وشرح الطيبة‎ ١١65١ والحجة 477/7 » وحجة القراءات‎ 291١/١ انظر: السبعة 94١ء والكشف‎ )١( 
.45١/١ وإتحاف‎ ,٠١85 .٠١ 4/١ وشرح شعلة 6٠”7؛ وإعراب القراءات‎ ». 51 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 146. 
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والثانى : أن يكون أضمر التّجارة؛ كأنه قيل: إلا أن تكون التّجارة تجارةً؛ ومثله ما 
أنشده الفرّاء رحمه الله : [الطويل] 
ا ل ذا كَانَ يَوْمِآَدًا تَوَاكبَ أَشْهبَا" 
د 5 إِنَا كَانَّ يَوْماًدًا كَوَاكبَ أشْتَم(" 

أ إذا كان اليوم - و ابتكم ا ظرفٌ لتديرونها. 

قوله : «قَلَيِسَ» قال أبو البقاء””: «دَخَدَتِ القَاءُ في «قَلَيْسَ» إيذاناً بتعلّق ما بعدها بما 
قبلها) قال شهاب 0 تعالى : هي عاطفةٌ هذه الجملة على الجملة من قوله: 
فإلذ أن تكرن تجارة» إلى آخرها » والسبيئة: فيهاواضحة أي: بسبب عن ذلك رفع الجناح 

وقوله: «أَنْ لا تكتبوها» أي : «في أن لا»» فحذف حرف الجر فبقي في موضع «أَنْ) 
الوجهان. 

الشجارة عيازة عن الت اف العامة كان خاضر] ارافن الذكة نظليةالرضء 
يقال: تجر الرّجل يتجر تجارةً» فهو تاجرٌ. 

قال التّوويٌ في «التَهَذِيبِ»”؟: «ويقال: انُّجر ينّجر تجرأء وتجارةً فهو تاجرٌء 
والجمع تجار كصاحب» وصحاب» ويقال أيضاً: تجار بتشديد الجيم كفاجر. وفجَارِ) . 

وقال في «المُهَذّبٍ» في ي آخر ابَابٍ زَكَاةٍ الزّْع؛ يجب العشر والخراج» ولا يمنع 
أحدهما الآخر كأجرة المتجرء وزكاة التجارة» فالمتجر بفتح الميم» وإسكان التّاع» وفتح 
الجيم» والمراد به المخزون وصرّح به صاحب «المُهَذْب) في كتابه «الخلآف» فمَال: 
كأجرة المخزون» وكذا ذكره غيره من أصحابئا . 


وسواء كانت المبايعة بدين» أو بعين» فالتّجارة تجارةٌ حاضرةٌ فقوله: «إلا أنْ تكونَ 


.585/١ والدر المصون‎ ©*7١ 00 ينظر: معاني‎ )١( 

(؟) البيت لعمرو بن شأس ينظر الكتاب 241/١‏ وشرح أبيات سيبويه 2377/١‏ وخزانة الأدب 257١/8‏ 
والأزهية ص ١١85‏ ولحصين بن حمام ينظر المعاني الكبير ص ”/97» ولسان العرب (شهب)» 
والمقتضب 45/5»ء والدر المصون .185/١‏ 

) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .١5١ /١‏ 

(5) ينظر: التهذيب للنوي .5١/”‏ 
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تِجَارَةَ حَاضِرةً؛ لا يمكن حمله على ظاهره؛ بل المراد من التُجارة ما يتجر فيه من 
الأنذال0 وم إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدا بيدِء ومعنى نفي الجناح» أي : لا مضرّة 
عليكم في ترك الكتابة» ولم يرد نفي الإثئم. لأنّه لو أراد الإثم؛ لكانت الكتابة المذكورة 
واجبة عليهم. ويأثم صاحب الحقّ بتركهاء وقد ثبت خلافه» وبيان أنّه لا مضرّة ة عليهم 
في تركها؛ ؛ لأنْ النّجارة الحاضرة تقع كثيرآء فلو تكلَّفوا فيها الكتابة» والإشهاد؛ يسن 
عليهم. وأيضاً فإنّ كل واحدٍ من المتعاملين إذا أخذ حقّه من صاحبه في المجلس؛ لم 
يكن هناك خوف التّجاحد» فلا حاجة إلى الكتابة» والإشهاد. 

قوله: وَأَشْهِدُوا؛ : هذا أمر إرشاد إلى طريق الاحتياط . 

قال أكثر المفسّرين: إِنَّ الكتابق» وإن رفعت عنهم في التجارة الحاضرة؛ فلا يرفع 
الإشهاد؛ لأن الإشهاد بلا كتابة تخف مؤنته . 

قوله: : "إذا تبايّغتم» يجوز أن تكون شرطية» وجوابها: إلا ستقدم عند ويه وإما 
محذوف لدلالة ما تقدّم عليه تقديره: : إذا قبايعتم فاشتهدواء ويجود أن.تكون طرنا مضا 
أي : افعلوا الشّهادة وقت التبايع . 

قوله: : «ولا يُضارً» العامّة على فتح الرّاء جزماًء ولا ناهيةٌ وفتح الفعل لما تقدّم في 
قراءة حمزة: (إن تَضِلَ). . ثم هذا الفعل يحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل, والأصل:: 
«يُضَارِرْ» بكسر الرّاء الأولى» فيكون ١كَاتِبِ».,‏ و «شهيد) فاعلين نهيا عن مضارّة المكتوب 
ل والمشهود له» نهي الكاتب عن زيادة حرف يبطل به حا أو نقصانه. ونهي الشّاهد 
عن كتم الشهادة» واختاره الزجاج” “© ورجحه بن الله فعالى قال : : «قَإِنهُ فُسوقٌ بكؤاء 
ولاشك أنَّ هذا من الكاتب والشّاهد فسقٌء ولا يحسن أن يكون إبرام الكاتب والشهيد 
والإلحاح عليهما فسقاً. أن اسم الفسق يفن يحرف الكتابة: وبمن يمتنع عن الشّهادة ؛ 
حتّى يبطل الحق بالكليّة أولى منه بمن أضرٌ الكاتب والشّهيد؛ ؛ ولأنه تبارك وتعالى قال 
فيمن يمتنع عن أداء الشّهادة «لإومن يَكَمنها فَإِنَّهَه م]* 0 4# [البقرة: ”8؟] والإثم 
والفسق متقاربان وهذا في العُنسير منقول عن ابن باس - رضي الله عنه ومجاهد 
وطاوس» لمي اع ونقل الدّاني عن ابن عمرء وابن عبّاس» ومجاهدء واب بن أب 
إسحاق أنهم قرءوا الرّاء”"' الأولى بالكسرء حين فكوا. 

ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيّاً للمفعول» والمعنى : : أن أحداً لا يُضَارِرُ الكاتب 
ولا الشّاهد, ورجّح هذا بأنه لو كان النَّهمي متوجٌّهاً للكاتب والشّهيد لقال: «وإنْ تفعلا فإنه 
فسوقٌ بكما»ء ولأنَ السياق من أول الآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له بأن يودّهما 


."510//١ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. عن عكرمة‎ 865 /١ (؟) وذكر هذه القراءة ابن عطية‎ 
"8/1 وانظر: البحر المحيط الا والدر المصون‎ 
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ويمتحهما من ههخاتهاء وإذا كان خطاباً للذين يقدمون على المداينة» فالمنهيُون عن 
الصُرار همء وهذا قول ابن عباس بعطاء الحاتر وابن مسعود. ونقل الداني أيضاً عن 
ابن عمر وابن عباس ومجاهد أنهم قرءو”" الراء الأولى بالفتح . فالآية عندهم محتملة 
للوجهين ففسروا وقرءوا بهذا المعنى تارةً وبالآخر أخرى. 

وق" أبو حمفن 4 واعموو ين عد : «ولا يُضارً» بتشديد الوّاء ساكنةً وصلاًء وفيها 
ضعفٌ من حيث الجمع , بين ثلاث سواكن, لكنّه لما كانت الألف حرف مدٌ؛ قام مدّها 
مقام حركة» والتقاء السّاكنين مغتفرٌ في الوقف. ثم أجري الوصل مجرى الوقف في 
ذلك. 

وقرأ عكرمة”" : «ولا يُضارِزْ كَاتِباً ولا شَهِيداً» بالفكُ» وكسر الراء الأولى» والفاعل 
ضميرٌ صاحب الحقء وتَضْب «كاتباً»» و «شهيداً؛ على المَفْعُول به. أي: لا يضارز 
صَاحِبٌ حقٌّ كاتباً ولا شهيداً بأن يُجْيِرَهُ ويُبْرِمّه بالكتابَة والشهادة؛ أو بآذ جيل عن جا ل 
يجوز . 
وقرأ”؟» ابن محيصن: «ولا يُضارٌ» برفع الرّاءء وهو نفيٌ فيكون الخبر بمعنى النهي 
كقوله: #فلآ رَفَتَ وَلَا مُسُوقَت * [البقرة: .]١91/‏ 

وقرأ عكرمة في رواية مقسم: (ولا يُضارَة بكسر الوّاء افشددة على أصل العقاء 
الساكنين. وقد تقدّم تحقيقٌ هذه عند قوله: «لا نْصَآدٌ وَلِدَهُا يوَلِهًا © [البقرة: 77؟]. 

قوله: «( وَإِنْ تَفْعَلُواه أي : تفعلوا شيعا مما نه الله عنهء حدقي المتعول: يه للغلم 
به. والضمير فى «فإِنّهُ) يعود على الامتناع؛ أو الإضرار. و ابكُمْ) متعلّقٌ بمحذوفٍء 
فقيدوه أبو 0 «لاجِقٌ بكم»» وينبغي أن يقدّر كوناً مطلقاً؛ لأنه صفةٌ ل «قُسُوق)» 
أي : فسوق مستقرٌ بكمء أي: ملتبسل بكم ولاحق بكم. 

قولة: أوَاتقوا اللدة» يحت : :يما حدر منه اشنا وهر التضارة» أي يكون عاماء 
أي : اثّقوا له في ميغ اورف وتواهية: 

١وَيَعَلْمُكم‏ اللّهُ» يجوز في هذه الجملة الاستئناف ‏ وهو الظاهر ‏ ويجوز أن 

تكون حالاً من الفاعل في (اتقزاة قال ابو التعء”29؟#تقديرة #رانقو| الله مضمونا نكم 


)١(‏ انظر: السابق. 

() انظر: السابق. 

(9) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 2586 والبحر المحيط ؟/ 2731١‏ والدر المصون .585/١‏ 

(5) السابق» وإتحاف فضلاء البشر »57١/١‏ وقال ابن مجاهد: ولا أدري ما هذه القراءة. انظر: المحرر 
الوجيز /١‏ 586. 

(0) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .17١/1١‏ 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .17١/١‏ 
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التّعليمء أو الهداية, ونحرة أن تكو خالا ند . قال شهاب الدين : وفي هذين 
الوجهين نظن لأنّ المضارع المثبت لا تباشره واو الحال» فإن ورد ما ظاهره ذلك يؤوّل» 


لكن لا ضرورة تدعو إليه ههنا. 
المعنى : يعلبكم ما يحون إرشاداٌ أو احتياطاً في أمر الدُنياء كما يعلّمكم ما يكون 
0 في أمر الدّين» «واللَهُ بكلٌ شَيْءٍ عَلِيم). أي : عالم بجميع مصالح الدننا ؛ 
ع 

ل 1 أ كنبا فرهان 2 فد بح 42س 
تك ونا فلو 0 5 تمن أمَانتَه ولس 2 0 3 08 المّيسدَة وم 
20 <> رحس سا 010 9 
يدها م5 نه َنم كلم 70 بمَا سَمَنوْنَ عِيعٌ 47 

قوله: «وإنْ كُنتُم عَلَى سَفَرِا. 

قال اسل اللعة (دكقبر) درفني هه اتعروف«الطيووة القن والس اهن 
الكتاب؛ لأنه يبيّن الشيء ويوضحهء وسمي السّفر سفراً؛ لأنّه يسفر عن أخلاق الرّجال» 
أي : يكشفء أو لأنه لما خرج من الة 9" إن المسراء ققد القت لكان أن أله نينا 
خرج إلى الصّحراء فقد صارت أرض البيت منكشفةً خالية: وأسفر الصّبح: إذا ظهرء 
وأسفرت المرأة عن وجهها: إذا كشفته» وسفرت عن القوم أسفر سفارة؛ أي: كشفت ما 
في قلوبهم. وسفرت أسفرء. أي: كنستء والسّفر: الكنسء وذلك لأنك إذا كنست» فقد 
أظهرت ما كان تحت الغبارء والسّفر من الورق ما سفر به الرّيح» ويقال لبقية بياض التّهار 
بغد مغيب الشّمس سفر لوضوحه. 

فصل في + بيان وجه النْظم 

اعلم أنه تعالى جعل البياعات في هذه الآية على ثلاثة أقسام : | 

بيع بكتاب وشهود. وبيع برهن مقبوضة » دب بالأمانة» ولما أمر في آخر الاية 
المتقدّمة بالكتاب». والإشهاد. وأعلم أنه ريما 0-5 ذللكا في السقن إِمّا أل يوجد 
الكاتب 0 أو إن وجد لكنّه لا توجد آللات الكتابة» ذكر نوعاً آخر من الاستيثاق وهو 
أخذ الرّهنء فهذا وجه النّظم. وهذا أبلغ في الاحتياط من الكتابة والإشهاد. 

قوله: «وَلَمْ تَجدُوا كَاتِباً» فى هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّها عطفٌ على فعل الشّرطء أي: (وَإِنْ كُنْثُّم). «وَلَمْ تَجَدُوا؛ فتكون في 


)١(‏ في ب: البادية . (؟) فى ب: الكتاب. 
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محلّ جزم لعطفها على المجزوم تقديراً. 

والثاني : أن تكون معطوفةً على خبر «كان», أي : وإن كنتم لم تجدوا كاتباً . 

والثالث: أن تكون الواو للحال؛ والجملة بعدها نصب على الحال» فهي على 
هذين الوجهين الأخيرين في محل نصب . 

والعامة على كاتباً» اسم فاعل. وقرأ ع ومجاهدٌء وأبو العالية"'': ١كتاباًة»‏ وفيه 
وجهان: 

أحدهما: أنَّه مصدرٌ أي ذا كتابة. 
1 والثاني : أنه جمع كاتب» كصاحب وصحاب . ونقل الزمخشريٌ هذه القراءة عن 
أبيَ وابن ن عبّاس فقطء وقال: «وَكالٌ ان عباس : أراشة إن رخف الكافنة ول تعد 
الصَّحيفة والدّواة؛ . وقرأ ابن ا والضَّحَاك : «كُتَاباً» على على الحم [اعتباراً] بأنَّ كل 
تازلة لوا كافك و أبو العالية : «كُيُباً» جمع كتاب» اعتباراً بالنّوازل» قال شهاب 
الدين: قول ان «أرَأْيْتَ إِنْ وَجَدْتَ الكَايِبَ. ..إلخ» ترجيح للقراءة المرويّة عنه 
واستبعادٌ لقراءة غيره «كاتباً». يعني أن المراد الكتاب لا الكاتب. 

قوله: «فَرهَانٌ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مرفوعٌ بفعل محذوفي. أي: فيكفي عن ذلك رهن مقبوضة. 

الثاني : أنه مبتدأ والخبر محذوفء أي : فرهن مقبوضة تكفي . 

الثالث: أنّه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فالوثيقة» أو فالقائم مقام ذلك رهن 


كت ابن كثير» وأبو عمو : (فَرُهُنّ) ب - بضم الرَّاء والهاء. والباقون «فَرِهَان» يكسر 


الرّاء وألف بعد الهاءء روي عن ابن كثير؛ أي عر تسكن الهاة في رواية. 


دنا حزان إن عتيه: تسيع زع يوذل يتاع كلق الكل مدر سقف وسقف: 
ووقع في أبي البقاء' “ايند لولة «وسَقّف وسُقّف اسك وأسن» وهو وهمٌ» ولكنّهم 
قالوا: إِنَّ فعلاً جمع فعل قليل» وقد ارو عنه اللحقد ”" الماظا متها رهن ورفن» 


.186/١ إلى ابن عباس وانظر: البحر المحيط 2771/7 والدر المصون‎ 2787/١ ونسبها ابن عطية‎ )١( 

(؟) ونسبها ابن عطية 5857/1١‏ إلى ابن عياس . 
وانظر: البحر المحيط و والدر المصون 8/1 

(©) السابق. 

(4) انظر: السبعة 944١غ»‏ والكشف 2775/١‏ والحجة 457/7». وحجة القراءات »١607‏ وإعراب القراءات 
0 والعنوان 5/اء شرح الطيبة »١17//5‏ وشرح شعلة 2307 وإتحاف .57١/١‏ 

(0) ينظر: الإملاء لأبى البقاء .١71/١‏ 

- ١9١0/١ ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
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5 5 و ِ. لخ ذم 0 252 000 1 207 53 
ولحد القبرء ولحد. وقلب التخلة. وقلبء. ورجل ثط وقوم ثتطء وفرس ورد. وخيل 


وُرُدْء وسّهمٌ حشر وَسِهَامٌ حُشْرٌ. وأنشد أبو عمرو حجة لقراءته قول قعنب: [البسيط] 
5 2 بَانَتُ سُعَادُ وأمسَئ دُوتها عَدَنُ وَعَلِقَتْ عِنْدَهَامِن كَبْلِكَالدُمُه0) 

وقال أبو عمرو: «وإنما قرأت فرُمُن للفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع 
(رَهْن) في غيرها» ومعنى هذا الكلام أنما اخترت هذه القراءة على قراءة «رهّان»؛ لأنه لا 
يجوز له أن يفعل ذلك كما ذكر دون اتّباع رواية. 

واختار الرَّجَاج”'' قراءته هذه قال: «وَهَذِه القِرّاَة واقَقّت المصحفء. وما وافق 
المصحف وصم معناه. وقرأت به القرّاء فهو المختار) قال شهنات الدين: إن الرسم 
ا 0 انار يقر وري 
اهن والرّهان : عربيان» والدم : في الوه أكثرء الغا ل انل تحور ددا 
أيضاً على رَهْنٍ ورهن قوله: [الكامل] ' 

١05‏ آلَيِتٌ لانعْطِيهٍ من أَبْتَائِئَا رُعُنَاً فَيِفْيِدُهُمْكَمَن قَدُ أفَد 
وقيل : : إن وهنا جمع رهان. ا فهو جمع الجمعء. ٠‏ كما قالوا فى 
ثمار جمع ثمرء زع نان وإلئه كهيه ال وشيحه. ولكنّ جمع الجتمع :غير 

نطو عبد تون ؟ "واججاهي اتيافةة 

وأمًا قراءة الباقين «رهان»ك. نرهان جمم ازعن) وفعل وفعال مطردٌ كثير نحو: 
كَعْب» وكعايه وكلْب وكلاب» و كوه العا في «رُهُن» فللتخفيف وهي لغدّء 
يقولون: : سْفْفَ في سُقُف جمع سَفْفٍ. 

والرّهنُ فى الأصل مصدر رهنت» يقال: رهنت زيداً ثوباً أرهنه رهناً أي : دفعته إليه 
رهناً عنده؛ قال : [الوافر] 
6 9 يُرَامِئْنِي فُيَرْهَئنِي بَنِيِهِ الك در انمتا ول 


رهنته وأرهنته بمعنى» واحتج بقول همّام السّلوليٌ : [المتقارب] 


.585/١ ينظر: اللسان رهن, الدر المصون‎ )١( 

() ينظر: معاني القرآن للزجاج .558/١‏ 

© البيت للأعشى : ينظر ديوانه (579؟)» اللسان: رهنء البحر ؟/١/9»‏ الدر المصون .585/١‏ 
(5) ينظر: معانى القرآن للفراء .188/1١‏ 

(0) ينظر: الكتاب لسيبويه 500/7 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح ينظر اللسان: رهنء الدر المصون ١/د58.‏ 
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5 لِنَلَمَاخَضشِيتٌ أَظَافِيرَهُمْ نَجَؤوؤتُ وَأَرْعَنْتَُهُمْ مالك" 
وأنكر الأصمعي هذه الرُواية» وقال: إنّما الرواية : «وَأَرْهَْهُمْ مَالِكا» والواو للحال؛ 
كقولهم : «قَمْتُ وَأْصُك عَيْتَهُه وهو على إضمار مبتدأ . 
وقيل: أرْهَنَ في السّلعة إذا غالى فيها حنّى أخذها بكثير النّمنء ومنه قوله: 
[التكيظ] 
7 - يَطوي ابن سَلْمَئ بِهَا مِنْ راكب بُعْداً به أزيتث فِيهَاالئْنَانِيرٌ 1 
ويقال: رَهنتُ لساني بكذاء ولا كت نم أطلق الوّهنٌ على المرهون 
من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالى : لهذا علي اك 4 القمان : الآ 
و الدرهم ضَرْبُ الأمير؟» فإذا قلت: «رَهَنْتُ ريد و رَهْناً) فرهناً هنا مصدرٌ فقطء وإذا 
قلت «رهئتٌُ زيداً هنا فيو هنا ستعول به؛ لأن المزاة: نه المر هون ويُحتمل أن يكونّ 
هنا 'رَهْئاً» مصدراً مؤكداً أيضاًء ولم يذكر المفعول النّاني اقتصاراً كقوله: ##وَلسَوَفَ 
يُمْطِيلكَ رَيّكَ © [الضحى: 54]. 
و '«رَهْنْ) مِمّا استغني فيه بجمع كثرته عن جمع قلَته» وذلك أن قياسه في القلةٍ 
أفعل كفلس» وأفلّس.ء فاستُغنيَ برهن ورِهان عن أرهُّن . 
وأصل الرّهِن : القبوت والأسبقرار يمال : رهن الشّيٌ) فهو راهن إذا دام واستقر. 
وَتحمَةٌ راهنةٌ» أي : دائمة ثابتة» وأنشد ابن السّكيت : [المسيط] 
6 لا يَسْكَفِيقُونَ مِنْهَا وَهْيَ رَاجِئَةٌ إلأبهَات وَإِنْ عَلُواوإن هلو" 
ويقال: «طَعَامٌ رَاهِنّ» أي: مُقِيمٌ دائمٌ؛؟ قال: [البسيط] 


8 الحُبْرٌ واللَّحَْمْ لَهُمْ رَاجِنٌ ا 2210 
أي : دائمٌ مستقرٌء ومنه سُمّي المرهونٌ «رَهْناً؛ لدوامه واستقراره عند المُرتهن . 
فصل في إثبات الرهن في الحضر والسفر 

جمهورٌ الققهاء على أَنَّ الرهن في الحضرء والسَّفر سواءً؛ وفي حال وجود 


الكاتب» وعدلمه» وذهب مجاهِدٌ: إلى أنَّ الرهنّ لا يجورٌ إلأفي السقر؛ لظاهر الآية» 
ولا عمل عليه» وإنَّما قيدت الآيةُ بالسفر؛ أن الغالبَ في السفر عدم الكاتِب؛ ؛ فهو 


.440 تقدم برقم‎ )١( 
.541/١ البيت لرداد الكلبي ينظر: الدر المصون‎ )1( 
.”581//١ البيت للأعشى ينظر اللسان: رهاء الدر المصون‎ )( 
صدر بيت وعجزره:‎ ):( 
وقللهوةراووقهاس اكب‎ 
.141//١ اللسان: رهنء الدر المصون‎ »4٠9 / ينظر القرطبي‎ 
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كقوله : افليس عَلتَو جام أن تصوأ من مِنّ ألصّكزة إن حِفمٌ © [النساء : ١‏ وليس الخوفٌ من 
شرط جواز القصر؛ 0 ل عليه ما ما رُوِيّ عن النبي عَكَدِبد - أ رقو رق عد لي لتر 
اليهوديّ ولم د يكن ذلك في سفر. 

قوله: «فَِنْ أَمِنَ) قرأ أ بي''' فيما نقله عنه الرُمخشريٍ «أُومِنَ؛ مبنيًا للمفعول» قال 
الرّمخشري : ىق : أمته الناسٌ وَوَصَفُوا المَدْيُونَ بالأمانةٍ والوفاء» قلت : وعلامم تنتصبٌ 
بَعْضاً؟ والظاهرٌ نصبه بإسقاطٍ الخافض على حذف مضافٍ» أي : فإن أومِنَ بعضكم على 
وام» أو على دينٍ بعض . 

ل را الوررن اتوي هس بوط كا ال لا لاد 
الجن فلم وتو عند كنا لين ان ره 

قوله: «قَلْيُوْدٌ الي اؤثّمن أمانّته» إذا وُقِفْ على الَّذِيء وابثدىء بما بقدها في .: 
«أوثّمِنَ) بهمزةٍ مضمومةء بعدها واوٌ ساكنةٌء وذلك لأنَّ أصله اؤْثّمِنَ ؛ مثل اقتُّدر 
بوعرين: : الأولى للوصل» والئّانية فاءٌ الكلمة» ووقعت الثانية ساكنة بعد أخرى مثلها 
مضمومةً ؛ فوجب قَلْبُ الثانية لمجانس حركة الأولى» فقلت فقلت: أُوثمِنَ؛ فأمًا في الدّرج» 
فتذهبُ همزةٌ الوصل؛ فتعودٌ الهمزةٌ إلى حالها؛ لزوالٍ موجب قلبها واوا بل ثُقلبُ ياءً 
صريحة في الوصل؛ في رواية ورش ٠‏ 

ورُوي عن عاصم: «الَّذِي اؤْثمِنَ برفع الألف ويُشير بالضَّمَّةِ إلى الهمزة» قال 1 
مجاهد ور ون وهذه الترجمةٌ غلط» ورَوَى سليم عن حمزة ة إشمامَ الهمزةٍ الضَّمَّء و 
الإشارة» والإشمام المذكُورَين نظرٌ. 

وقرأ اع أيضاً في شادًه : «الّذِي أَنّمِنَّ» بإدغام الياء المبدلة من الهمزة في تاء 
الافتعال, قال الزمخشري: قياساً على : «انّسَرَا في الافتعال من اليُسْر وليس بصحيح ؛ 
أن الياة منقلبةٌ عن الهمزةء ٠»‏ فهي في حُكم الهمزةء وانئّزر عامَىٌ» وكذلك «رَيًا» في 
«رُؤْيَا». 

قال أبو حيّان””': وَمَا ذَكَرهُ الزمخشريٌ فيه أنه ليس بصحيح» أن «اثَرَرَه عامَي - 
يعني أنه مِنْ إحداث العامّة لا أصلّ له في اللغة - قد ذكره غيره أنَّ بعضهم أبدل. وأَدْعَْمَ : 
«انَمَنَ وَاثّرَرُةء وأنّ ذلك لغةٌ رديئةٌ: وكذلك «رْيّاه في رُؤْيَاء فهذا التشبية إِمّا أنْ يعود على 
قوله: «وائَرَرَ عَامَيُ2. فيكون إدغام «رُيّا؛ عَامُياء وإمّا أن يعود إلى قوله «قَلَيْسَ بصَحِيح» 


.588/١ البحر المحيط ؟/ 7/ا”. الدر المصون‎ 2753/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
.71١/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )0( 

() ينظر: السبعة .١968‏ 

إحق انظر: البحر المحيط ”/7/”. والدر المصون 2588/١‏ وإتحاف .451١/١‏ 
(4) ينظر: البحر المحيط 1/7/7" 
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أي : وكذلك إؤغام «رُيَا» ليس بصحيح ) وقد حكى الكسائيُ الإدغام في «رُيا" . 

وقوله: «أمائتة» يجوز أن تكون الأمانةٌ بمعنى الشيءِ المُؤْتَمَن عليه؛ فينتصتٌ 
انتصابّ المفعول به بقوله: اللكوة1 ربصو أن رن يصدرا علق اصلهاة وتكونَ على 
حذفٍ مضاف» أي : فليؤدٌ دين أمانته» ولا جائز ا كي ل م ا 
والصّمير في أمَانَتَه يُحْتَمَلُ أَنْ دن الحقٌّ» وَأَنْ يعود على «الّدَي اؤْتّمِنَ 

هذا هو القِسْمُ الئّالث مِنَ البياعاتٍ المذكورة في الآية» وهو بِيعٌ الأمانة» أعني: ما 
لا يكون فيه كتابة؛ ولا شهودٌء ولا يكون فيه رهن . 

يقال #أمة فُلآنْ غَيْرَهُ» إذا لم يخف منه. 

قال حابن مل 621 مَعَلهِ إلا كما نفك عَلك آخِيهِ 4 [يوسف: 5] فقوله: 
«فْإِنْ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَغضاً» أي : لم يخف خيانتة وجحوؤه للق ةليود الَْنِي القن أَمَائَتَهُ) 
أي : فليؤّدٌ المديونُ الذي كان أميناً» ومؤتمناً في ظَنٌ الدّائ  .‏ أمانتةء أ حَقَّهُء كأنه 
ل “ أنها المديُونٌ, أنتَ أمينٌ » ومُؤتمن في ظنْ الدَائِر 3 فلا تخلف ظنَّه وأدّ إليه 
أمانتة» وحقهء» يقال: منت أو اتْتَمَنْتّه فهو مأمونٌ, وَمُؤْتَمَنٌ » «وَليَسقٍ اللّه رَبه أي: 
اللّىَ ولا تيمل لأن الدائن لما عامله المعاملة الحسنة ؛ حيئنذ عَوّل على أمانته» 7 
يُطالبه بالوثائق من الكتابة» والإشهادء والرهنٍ؛ فينبغي لهذا المديون أنْ يتَّقَى الله 
ويعامله أ معاملة » بأن لا نكر الخ ويؤديه إليه عند حلول الأجل. 

وقيل : إنه خطابٌ للمرئهن بأن يُوَدي الرهنّ عند استيفاء المالٍ» فإنه أمانةٌ في يده. 

قال بعضهم: هذه الكرة تابيقة تنقات النسعومة الدالة عدن وجوتب الككارة: 
والإشهاد. 7 ييا 


محمولةً على الإرشاد ورعاية الأخاط و وهذه الآ ا 
وعن ابن عباس» أنه قال: ليس في آية المدايئة نسي" . 
قوله: «وَلآ تَكْثّمُوا الشَّهَادَةً) وفيه وجوةٌ: 
الأول: قال القمّال؟ ‏ رحمه اللّهُ -: إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والإشهادء 
والرهن عند اعتقادٍ أمانة المديونء ثم كان من الجائز أنْ يكون المديونٌ خائئاً جاحداً 


.١١77/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )7( .)1١7/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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للحقٌء وكان من الجائزٍ أيضاً أن يكون بعضٌ الناس مُطلعاً على أحوالهم؛ فهاهنا ندب الله 
ذلك المطلع إلئ أن يسعى”'" في إحياء ذلك الحق» وأن يشهد لضاحب الحى يحقى 
ومنعه من كتمان الشّهادةٍ سواء عرف صاحبٌ الحق تلك الشهادة» أم لاء وشدّد فيه بأن 
جعله آَيِمَ القلب بكتمانها . 

وقد قال يَلِِ -: «خَيْرُ الشّهُودٍ مَنْ شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ»0" . 

الغاني: أَنّ المراد من كتمان الشهادة أن ينكر العلم بتلك الواقعة» ونظيره قوله 
تعالى : «أم نَعولُونَ إن اهعم كَإسَْصيلَ وَإشحق وَيضئُوب والأسباط كاثوا هُودًا أ َدرَعا قل شر 
عْلمُ آرِ أَأْ 4 [البقرة: ]١4٠‏ والمرادٌ الجحودُ وإنكارٌ العلم . 

الثالث : كتمان الشهادة : هو الامتناع مِنْ أدائها عند الحاجة إلى إقامتهاء كما تقدَمَ 
في قوله: «وَلاً يَأْبَ الشْهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا؛ لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة صار كالمبطل 
لحقه؛ وخرمة مال المسلم كحُرمة دمهء فلهذا بالعّ في وعيده. 

وقرأ أَبُو عَبِدِ الرخمّن”" «وَلا يَكْتُمُوا بياء الغيبة؛؟ لأن قَبْلَهُ غَيْباً وهم مَنْ ذُكر في 
قوله: ١كَاتِبٌ‏ ولا شهيد)». 

قوله : «فَإِنهُ آئْمٌ قَلْبهُ في هذا الضمير وجهان: 

أحدهما: أنه ضميرٌ الشأنء والجملةٌ بعدّه مفسّرٌ له. 

والثاني: أنه ضميرُ «مَنْ» في قوله: «ومَنْ يَكْثُّمْهَاه وهذا هو الظاهرُ. 

وأمًا «آئِمْ لبه ففيه أوجة: 

أظهرها: أن الضميرٌ في (إِنّهُا ضميرُ ١مَنْا‏ 7 «آَيْمٌ) خبرٌ (إنَّا و «قَلْيّهُ) فاعلٌ 
ب ١«آيمك,‏ نحو قولك: 'زَيْدَ إِنَّهُ قَائِم أَبُوهُ»» وعَمَلُ اسم الفاعل هنا واضمٌ ؛ لوجودٍ شروطٍ 
الإعمال» ولا يجيء هذا الوجه على القولٍ بأنَّ الضميرَ ضميرُ الشأن؛ لأنَّ ضميرَ الشأن لا 
مسن إلا جملة »وام القاعل مع قاغله عبد البصريين عفرف والعرفرت تجيزون ذلك: 

الثاني : أن يكون يرا مقدّماٌ و «قَلْبّهُ) مبتداً مؤخراء وَالجَمَلةٌ خْبرَ «إِنَى 
ذكره الزمخشريٌٍ وأبو البقاء”'' وغيرهما وهذا لا يجورُ على أصول الكوفيّين؛ لأنه لا يعودٌ 
عندهم الضَّمِيرٌ المرفوعٌ على متأخر لفظأًء و ١آيِمٌ»‏ قد تحمّل ضميراًء لأنه وقع خبراً؛ 


0 


1. 


0-0 


)١(‏ في ب: يبقى. 
() أخرجه ابن ماجه (5/ 717) كتاب الأحكام باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها رقم (83714؟) 
وأحمد (76/05١؟)‏ والطبراني في «الكبير؛ (5/ 114) عن زيد بن خالد الجهني. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كما في «كنز العمال» )١7/17(‏ رقم (17149) عن ابن ميسرة بلاغاً. 
(9) انظر: البحر المحيط 7/*/7*. الدر المصون .599/١‏ 
(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .171١/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 787" اه 


وعلن هذا الوحه هرذ أنكزة اليا :مين لقان وأن تكن عتعيد اتنا 

والثالك: أن .ايكون «آَيِمُ) خبرٌ (إنَّ وفيه ضميرٌ يعودُ على ما تعودُ عليه الهاء في 
(إنَّهَا و «فَلْبْهُ) بدل من ذلك الضمير 00 يدل بعض 000 

الرابع : [أن يكونً] «آثم) مبتدأً» و «قَلْيُهُ) قاغل سد مسد النشين» *-.والجملة خبة 
«إنَّق قاله ابن عطية» ل لمر ن؛ لأنّه لا يعمل عندهم اسمٌ الفاعل» 
إلا إذا اعتمد على نفي» أو استفهام ؛ نحو : : ما قائِم أَيَوَاكُ وهل قَائِمُ أُخَوَاكُ ؟ وَمَا قَائِمْ 
قَوْمُكَء وَمَلُ ضَارتٌ إِحْوّتّك؟ وإنما يجورٌ هذا عند الفراء من الكوفيين» والأخفش من 
البصريّين؛ إذ يجيزانٍ: قائمٌ الرّيدانِء وقائِمٌ الرّيرُونَء فكذلك في الآية الكريمة. 

وقرأ ابن أبي عبلة”'": «قَلْبَهُ بالنصب» نسبها إليه ابن عطيّة . 

وفي نصبه ثلاثة ثةٌ أوجه: 

أحدها: أنه بدلٌ من اسم (إنَّ» بدلٌ بعض من كل» ولا محذورّ في الفصل [بالخبر - 
وهو آيِمٌ ‏ بين البدلٍ والمبدلٍ منه» كما لا محذورٌ في الفصل] به بين النعتٍ والمنعوت» 
حرم رَيْدٌّ مُنْطَلِقٌ العَاقِلُ مع أنَّ العاملَ في النعت والمنعوت واحذ؛ بخلافٍ البدلٍ 
والمبدلٍ منه؛ فإِنْ الصحيحَ أنْ العامل في البدلٍ غيرٌ العامل في المُبدلٍ منه . 

الثانى: أنه منصوبٌ على التشبيه بالمفعولٍ به؛ كقولك: «مَرَرْتُْ برَجل حَسَن 
وَجْهَهُهء وفي هذا الوجه خلافٌ مشهورٌ: 

فمذهب الكوفيين: الجواز مُطْلَّقاَّء أعني نظماً ونَثْراً. ومذهبٌ المبرد المنع مطلقاء 
ومذهب سيبويه : منعه في النثر» وجوازه فى الشعر» وأنشد الكسائى على ذلك : [الرجز] 
31070606أَنْعَمُهَا ني مِنْنُعَاتِهَا مُدَارَةَ الأخَفَافٍ مُجَمَرًَابِهِا" 
علب الرْقَابِوَعَفَرْنْهَاتِهَا كم ا 25 لش كك كك 

ووجه ضعفه عند سيبويه في النثر تكرار الضمير. 

الغالث: أنه منصوبٌ على التمييز حكاه مكيئٌ”" وغيره؛ وضعّفوه بأنَّ التمييز لا 
يكونُ إلا نكرةٌ» وهذا عند البصريين» وأمًا ا ا طون تنكيرّه» ومنه عندهم : 
#إِلَّا مَن مَقْهَ نَنْسَةُ © [البقرة: ]١٠١‏ و #8بَطِرَتَ مَعِسَّتَهاً 4 [القصص: 58]؛ وأنشدوا 
قوله: [الوافر] 


)01( انظر: المحرر الوجيز اإمدفى/ البحر المحيط الا والدر المصون 8/١‏ 
(؟) البيتان لعمرو بن لحي ينظر شرح المفصل (5/ *8): المقرب ١/140ء‏ الأشموني 21١/*”‏ الدر 
المصون .589/١‏ 
(8) ينظرة المشكل لمكي 17171 
الآباب/ ج4/ م7 


ام ااال سس سس سس سس سورةالبقرة/ الآية: 7815 


- إلى رُمْح مِنَ الشَيرّئ يلا لَبَابَالبرٌيَلْبَك بالشَهَاو") 
وقرأ ابن أبي عبلة”'" - فيما نقل عنه الزمخشري - «أَنْمَ قَلبَها جعل أن فعلاً ماضياً 
مشدّد العين» وفاعله مستترٌ فيهء و اقَلبَهُا مفعول بهء أي : جعل قلبه آثُماء أي 0 
لأنه عَبّر بالقلب عن ذاتِه كلّها؛ لأنه أشرفٌ عضو فيها. . وهو وإِنْ كان بلفظٍ الإفراد 
فالمرادُ به الجمعٌ. ولذلك اعتبر معناه في قراءة أبي عبد الرحمن» فجمع في قوله: ولا 
يَكتُّمُوا؛ . 
وقد اشتملث هذه الآياث على أنواع من البديع : منها: التجئيسن المغايرُ في 'نَدَايَنتُم 
دب ونظائره» والمماثئل في قوله : دولا تَكَثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَاك والطباقٌ في 
١تَضِلٌا‏ ادر و اصَفِيراً وكبيراً» ا الْسَلجِيُ أيضاً : «واللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بالغَيبة ؛ 
50 1 روي أن غسر كان بعلم أعرابيا «إرت عَجَرَك ازور لكا 
لير » [الدخان: 47» 44] فكان يقول: «طَعَامُ اليَتِيم» فقال له عُمِرٌُ: طعام الفاجر”*“ 
ع 0 0 ما وعد اللَّهُ على شيءٍ كإيعاده 
على كتمان الشهادة؛ قال: «فَإِنّهُ ئْمّ قَلْبها وأراد به مسخ القلب؛ نعود بالله من ذلك . 
ل اراد لملرة عَلِيم' ا لأن المكلّف إذ 


تعالى . 
+ آرت حر سمل وعم عام لعجي عات 4 2. > نح ير 
قوله تعاى : «يِنَهَ ما في أ نوت وما فى الْأرضٍ وإن تَبَدوا ما ي أشيحكم أو تحهوه 
سل مه هه مسح ل لسسع 04 2 سمه رما 02 وام 8 يدجتسي 
يحَاسبكم به الله فيَعْفر لمن يِنَاءُ وَيِعَذِْ ب من يناه وله عل حكل شَىْء قدر نذا * 


في كيفية النُظم وجوه : 
الأول: قال الأص:”"©: إنه تعالى لما جمع في هذه السُورة أشياء كثيرةً مِنْ علم 
الأصُول: من دلائل التَّوَحيدٍء والتّبوق» والمعاد. وبيان الشّرائِع» والتكاليف؛ كالصلاة 


ءها/١ الهمع ١/480؛ المقرب ١/17ء الدرر‎ ,)70١( البيت لأمية بن أبي الصلت ينظر ديوانه‎ )١( 
238٠ /١ جمهرة اللغة ص 507, سمط اللآلي ص 77”. المعاني الكبير‎ ١59 أساس البلاغة ص‎ 
.3539١0/١ اللسان شيزء الدر المصون‎ .1777/١ المقرب‎ .159/١ المستقصى ١/١78.ء. الدرر‎ 

() انظر: الكشاف .”*/١‏ والبحر المحيط ؟/ ””/ا”, والدر المصون .59١ /١‏ 

(9) انظر: البحر المحيط ”/ 5/ا””ء والدر المصون .590/١‏ 

(1) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )٠١//9(‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) ينظر: تفسير البغوي .77١/١‏ 

(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 9/ /ا١١.‏ 
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والزكاق» والصومء والحجٌ» والقِصّاصء والجهادء والحيض» والطّلآقء والعِدَّةٍء 
والصَّدَاقٍء والجُلعء والويلاء» والرَّضَاعةَء والبيع» والرّبَاء وكيفيّة المُداينةٍ ‏ ختم هذه 
الكيور ةنوت الآنة عا فيل اديه 

قال ابن الخطيب”"": لما كان أكمل الصفاتٍ هو العلم والقدرة عبَّرٌ عن كمالٍ قُذْرته 
بقول الهم في السَّمّواتِ وَمَا في الأزض' ملكا ومُلكا, وعبرٌ عن كمال علمهء وإحاطته 
بِالكُليّاتِ والجِرّئيّاتِ يقوله : «وَإِنَ دوا ا في الفسكم أو تحفوة هُ يُحَاسِبَكُمْ به اللّماء وإذا 
158 يبكمال العلم» والقٌدرة» فكل من في السموات والأرض عبيدٌ مربوبون له 0 

بتخليقهء وتكويئه» وهذا غاية الوعدٍ للمطيعين» وثهاية الوعيد للمذنبين» ولهذا ختم 

السررة بهذه . 

الغاني: قال أب بومسلم": ! نه تعالى لما نرّل في آخر الآية المتقدّمة: (إِنَّهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ عليم)» ستيه ها كي مجرى الدليل العقلي فقال :لله ما في السموات وي 
في الأزض» ومعنى هذا الملك أنَّ هذه الأشياء لما كانت محدثة» فقد وجدت بتكوينه؛ 
وإبداعه» ومن أتقن هذه الأفعال العجيبة الغريبة المشتملة على سكم المتكاثرة ؛ والمنافع 
العظيمة » ل 0 


الثالك: قال القاضي”" : إنه تعالى لما أمر بهذه الوثائق - أعني الكتابة» والإشهاد. 


والرهنّ» وكان المقصودٌ من اللأمر بها منانة الأموال» والاحتياط في حفظها بين تعالى 
أن المقصودً من ذلك إنما يرجع لمنفعة الخلقيٍء » لا لمنفعة 3 تكو إلنه سبحاته> إن له ملك 


السّموات» والأرض . 

الرابع : ااي وعكرمة: ومجاهدٌ: إنه تعالى لما نهى عن كتمان الشهادة؛ 
درفي اي وك أنه كلاف السمرات» والأرض ؛ فيجازي على الكثمانء 
الا فليا 1 


فصل في بيان سبب التْرُول 
7 قال مقاتلٌ: نزلت فيمن يتولّى الكافرين من المؤمنين» يعني : وإن تُعْلِنُوا ما في 
أُنفُسِكم من ولاية الكمّاره أو تُسَّروهء يُحَاسِبكم به الله”*»: كما ذكر في سورة آل عمران 


.١١8 7/19 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١8/1‏ 

() ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في اتفسير ه) (5/؟١١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٠ /١(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس . 


(0) ينظر: تفسير القرطبي (6/ 0977 . 


ك5ّضه سورة البقرة / الآية: 7814 


لا يِذ الْمُؤْموٍ لكر أولية 4 [آل عمران: 58]. إلى أن قال: : #قلْ إن ن تحَفُوا ما في 
صَدُورِكمْ أو دوه يسكع د #* [آل عمران: 59]. 


وذهب الأكثرون إلى أنّها عامةٌ 


فصل 

رُوِي عن ابن عباس ؛ أنه قال: لما نزلت هذه الآيةء جاء أبو بكر وعمرٌ وعبدٌ 
الرَحمن بن عوف. ومعاذء وناسٌ إلى التي كي الع بر كوااعلى الزكية فقالوا: > 
رسُول اللو كُلفنا من الأعمال:ها نُطيقٌ؛ الصلامٌ والصَّيامٌُء والجهَادُ؛ والصَّدَقَةٌ» وقد 
أنزلت عليك هذه الآيةُ ولا تُطِيفْهَا إن أحدنا ليُحَدّتُ نفس بما لا يحب أن بشك في قلنه 
إن له لدان فقال - عَلِلٍَ -: 'أَِْيدُونَ أن تَُونُوا كما قَالَ أفل الكتابين مِن فَْلكُمْ: : سَمِعْنًا 
وعصننا؟. بل قولوا : «سَمِعْنَا وأْطْغئًا عُفْرَانَكَ رَبّنَا وَ! لِك المَصِيرء قلمًا قرآها القوم» ذَلَْتْ 
بهم أَنفْسْهُمء فأنزل الله في إثرها «آم مَنَ الرَسُولُ ما أَنْزِلَ لَب 4 مِنْ رَبّهِ وَالمُؤْمِئُونَ كل آمَنَ 
باللَه وَملاكه وَكْتبهِ وَرْسْلِهِ لا تَُرقُ بَنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وقَالُوا سَمِعْنا وَأَطْمْنَا عُفْرَانَكَ رَبنَا 
وَإِلِيِكَ المَصِيرُ) فمكثُوا في ذلك حولاء واشتدٌ ذلك عليهم. ٠‏ فأَنرّل اللَّهُ - تعالى ‏ «ي 
ُكَلِك أَمَهُ تسا إِلّا وهنا 4 [البقرة : 187] فتَسَحَثْ هذه الآية» فقال النَّبِنُ - يله -: «إنَّ 
الله َجَاوَرَ عَنْ متي ما حَدَنُوا به أَنْْسَهُم ما لَمْ يَْمَلُوا أو يَكلَمُوا بيه0©. ْ ١‏ 

قال ابن مسعودء زابن عكاس» وابن عمر: هذه الآية منسوخةٌ!” 0 إليه ذهب 
محمّد بن كعب القرظِي؛ يدل عليه ما رَرَى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النَّبِي ككل : 


- 


قال: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي مَا وَسْوَسَتٌ به انفكا ما 2 ل 2 تَعْمَل 00 . 


576 /1١( وابن حبان‎ )٠١6/5( وأحمد (117/1) والطبري في "تفسيره»‎ )47 - 57/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة وذكره ارط فين فالدر المترنة 01 ررد 7 المنذر وابن أبي‎ )317- 
. حاتم وأبي داود في (ناسخه؛»‎ 

أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١8/5(‏ وأحمد (1/ء "٠‏ - شاكر) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
)1١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

وأخرجه ل وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص: 87 
عن سالم أن أباه - عبد الله بن عمر - أقرأه هذه الآية. .. فذكره ه وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (571/1) وزاد نسبته لابن أبي 


شيبة . 
(9) أخرجه البخاري (5/ )59١‏ كتاب العتق باب الخطأ والنسيان رقم (4؟55), (7/ )8١‏ كتاب الطلاق 
باب الطلاق في الإغلاق رقم (01794). (147/8) كتاب الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً (35515) 
ومسلم )١١7/١(‏ كتاب الإيمان : باب تجاوز الله عن حديث النفس )١١7-5١١(‏ وأبو داود (09؟5) 
والنسائي (5/ا6١)‏ وابن ماجه 0٠١50(‏ عه )٠‏ عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 


7) وزاد نسبته لسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


ف 


صر 


سورة البقرة / الآبة: 585 2222-2-2 سسسب لااهة 


وقال آخرون: الآية من باب الخبرء والنّسحْ لا يتطرّق ق إلى الأخبارء إنما يرِدُ على 
الأمر والنّمهي» وقوله: ايُحَاسِبْكُمْ به اللّهُ) خبرء وهؤلاء ذكرُوا في الآيةٍ وجُوهاً: 

الأول: أن الخواطر الواردة على النّفس قسمان: 

منها: ايم ده وإيجادهء فيكون مؤاخذاً به؛ لقوله - تعالى -: «#الَّا يُوَاحِدك 
أَلَهُ ْو ىه أَيْصَيمْ و1 كن يُوَاخِدةم ‏ با كَسَبَتْ فُلُويَكة © [البقرة : 6؟؟]» وقال بعد هذه الآية: 
«#لهَامَا كُسَبَتٌ وَعَكهَا مَا اكْتَسَبَتَ * [البقرة: 787]» وقال: ##إِبٌ ألْدِنَ محِبُونَ أن مَقِيعَ الْتَحِسَّهُ 
ف لذي اموا هم عدَابٌ ليه © [النور : 8]. 

ومنها: ما يخطر بالبالٍ مع أَنَّ الإنسان يكرمُهًا ولا يمكنه دفعهاء فهذا لا يُؤَاحْدٌ 


الثانى : أن كُلَّ ما كان فى القلب مما لا يدحّل في العمل؛ فإنه في محل العفو. 
وقوله: «إن دوا عافن اتفيكم ا فالمرادُ منه أن يوجد ذلك العمل» 
ظاهراً وإمّا حْفيَة» وأمّا ما يُوجِدُ في القلب من العزائم والإرادات» ولم تتّصِل بعمل» 

فذلك فى محل العفو. 

قال ابن الخطيب”؟2: وهذا ضعيفٌ؛ لأن أكثر المُؤْاحْدَاتٍ إِنَّما تكون بأفعالٍ 
المُلُوبِ؛ ألا ترى أنَّ اعتقادَ الكفْرٍ والبدّع ليس إلا مِنْ أعمال القُلُوبَء وأعظم أنواع 

وأيضاً: فأفعالٌ الجوارح إذا خلت عن أفعال القُلُوبٍء لا يترئّب عليها عقابٌ؛ 
كأفعال النَّائُم والسّاهي . 

الثالث: قال” الحسن: كُلْ من أسرٌ عملاً أو أَعلََهُ من حركةٍ من جوارحه؛ أو همَةٍ 
له مه ثم يغفير ما يشاء ويُعذُبِ من يشاء؛ ؛ لأن الله - 
ار 0 2 ا ل »بنرا 1 
0 ف اج نا علو ان عرسا عر 0 
الهم والعَمٌ والمصائب» والأمُور التي يحزئزن عليها. 

روى الضَّحَّاك عن عائشة ‏ رضى الله عنها : قالت: سألت رسُول الله يك ما 
حدَّث العبد به نفسة.من شرٌ كانت مُحاسبة الله تعالى ‏ عليهء فقال: يا عائشة» هذه 
مُعَاتَبَةُ الله عرّ وجل العبد بما يُصِيبُهُ من الحُمّى والتكبة» حَنَّى الشّوكة والبضاعة يضْعْهًا 


.7077/١ (؟) ينظر: تفسير البغوي‎ .٠١9 7/1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


1 ااال ل لل سس سس سس سم سمورة البقرة / الآية: 7/815 


في كُمهِ فيفقدها فيرُوعٌ لها فيجدها في ضِبْنه حنَّى إِنَّ المؤمن ليخرُجٌ من ذُنُوبه؛ كما يخرج 
التو الاحهة م ال ا 

وعن أنس بن مالك؛ عن رسول الله - كلهِ ‏ أنه قال: إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَبّْدِهِ الخَيْرَ 
عَجَلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدَنْيَا ل ال 
الا “0 ْ 

فإن قيل : كيف تحصل المُوَاحْذَةُ في الذنيا مع قوله: : لوم تخرّ كل تفي يمَا 
كت # إغادر» 119[ 

قلنا: هذا خاصٌء فَيُقدَمُ على ذلك العامٌ. 

الخامس: أنه - تعالى قال: ايُحَاسِبْكُما ولم يَعل: ايُوَاخِذُكُم) وقد ذكرنا في 
ال 0 00 فيرجمٌ معنى الآية 

00 52005000 

ومعنى الآية: وَِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْمْسِكُمْ فتعملُوا به أَؤْ تُخْفُوهُ مما أضمرتم ونويتم» 
سكم اانه ويُخبركم بهع ويُعرفكم إِيّاه ثم يغفر للمؤمنين إظهاراً لفضله. ويعذب 
الكافرين إظهاراً لعدله . 

وهذا معنى قول الضَّحاكء ويرِوَى عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما ؛ يدل عليه 
أنه قال ١ايُحَاسِبْكُم‏ به الله ولم يقل : «يُوَاحِذُكمْا والتاضة هبن التزاسلة 

وروي عن ابن عبّاسٍ أنه عالق إذا جمع الخلائق يُخْبَرهم بما كان في نفوسهم. 


فالمؤْمِنٌ يُخبرة ويعفو عئه» وأهل اليرت يُخبرهم بما أخفوا من التّكذيب ين 
روى صفوان بن محرز قال: كُنتٌ آخذاً بيد عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ فأتاة 


وجا عاققال :عق شعت رول اش هله مديق قن التجوض قال + قال وسو ل انهه 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي )١087(‏ وأحمد )١١18/7(‏ والترمذي (4/ 7/8 29) والطبري في «تفسيره» 
(207/7) وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (؟/ 80) والبيهقي في «شعب الإيمان» (4805) وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثئور» )577/١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 

(؟) أخرجه الترمذي (7517957) والحاكم )1١8/54(‏ والبغوي في اتفسيره» (1/ 07١17‏ عن أنس بن مالك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه ابن عدي (5/ )١1١97‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه هناد بن السريّ في «الزهد؛ عن الحسن مرسلاً كما في «كنز العمال» )٠١7/١١(‏ رقم 
١00‏ ). 

(*) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (97/ .)١1١١‏ 


8ه 


سورة البقرة / الآية: 7815 


سن 


كله -: (إنَّ الله يُذنِي المُؤْمِنَ ْم القِيَامَةَ حَنّى يَضَعَ عَلَنْهِ كَََهُ يشير من الئّاس» فِيقُول : 
أي عَبْدِيء َتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وِكَذًا؟ فيقول: نَعَمْ أي ربٌء ثم يقول : أي رَبْء حثَّى إِذَا 
قَرَرَهُ بذَُنُوبِوء وَرَأَى في نَفْسِهِ أَنّهُ َذ هَلَكَء » قال: ني قد سترثها عليك في الدّنيا وقد 
غَمَْتُهَا اليَوْمَ» نم يُغْطى كِتَاتَ حَسََاتِه [بِيَمِيئِهِ ]» وأَمّا الكَافِدُ والمُتَافِقُ فَيقُولُ الأشهادُ هؤلاء 
الذِيق كديا على وتيخ لك لفن اللا على الال 30 

السادس: أنه تعالى قال «فجنقة ليق نشاء ويد عن يشا فبكوة الخفران 
لمن كان كارهاً لورُودٍ تلك الخواطرء وَالعَذَابُ إن كان مُصِرَاً على تلك الخواطر مستحيناً 
لها. 

السابع : المراد كتمان الشّهادة؛ وهذا ضعيفٌء لعُموم اللّفظ . 

قوله تعالى: «فَيَعْفِْ) : عن ابن عامر وعاصمٌ برفع «يَعْفِرْا و ايُعَذَّبُا والباقون 
من السبعة بالجزم» وقرأ ابن عباس”" والأعرجٌ وأبو حيوة: «فَيَغْفِرَ بالنصب. 

فأمّا الرفعُ : فيجورٌ أَنْ يكونَ رفعُه على الاستئناف» وفيه احتمالان: 

أحدهما: أن يكونّ خبر مبتدأ محذوف». أي: فهو يَعْفِرُ. 

والثاني: أنَّ هذه جملةٌ فعليةٌ من فعل وفاعل» عُطِفت على ما قبلها. 

وأمّا الجزمٌ فللعطف على الجزاء المجزوم . 

وأمّا النصبٌ: فسان اذ وتكونُ هي وما في حَيِّزها بتأويلٍ مصدر معطوف 
على المصدر المتوهّم من الفعلٍ قبل ذلك» تقديره : تكن محاسبة؛ فغفرانٌ» وعذابٌ. 
وقد رُوي قولٌ النابغة بالأوجه الثلائةء وهو: [الوافر] 
9 فَإِنْ يَهْلِكْ أَبُو تَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيعُ الئاس وَالبَلَدُ الحَرَامُ 
وتأحخذتغةةبيئابفعيس أجَبّالششؤرليسلةستام" 


)١(‏ أخرجه البخاري (151//5) كتاب المظالم باب قول الله تعالى #ألا لعنة الله على الظالمين» رقم 
(5141) ومسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل رقم (7174) وأحمد (7/ 74) والبغوي في «تفسيره» 
(١1/؟١7)‏ وابن أبي شيبة (*189/1). 

(0) انظر: السبعة 6 والكشف :77/١‏ وحجة القراءات »١07‏ والعنوان 5لاء وإعراب القراءت /١‏ 
0 وشرح الطيبة »١78/6‏ وشرح شعلة 23*05 وإتحاف .411١/١‏ 

(*) انظر: المحرر الوجيز »589٠ /١‏ والبحر المحيط 2*95/7 والدر المصون .59١/١‏ 

(4) البيت للنابغة الذبياني ينظر ديوانه ص ,.٠١5‏ والكتاب 2145/١‏ وشرح أبيات سيبويه 278/١‏ وشرح 
المفصل 287/5 85» والمقاصد النحوية 8/ هلاه 2594/4 والأغاني 255/١1١‏ وخزانة الأدب // 
0١‏ 5/4*, وأسرار العربية ص 23٠0٠١‏ ولسان العرب (حبب)» (ذنب)» والمقتضب 1!9/15» 
والإنصاف »174/١‏ والاشتقاق ص 5١٠.ء‏ والأشباه والنظائر ١١/57‏ وأمالي ابن الحاجب »408/١‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص 708» وشرح ابن عقيل ص 2084 وشرح الأشموني 011/9. 


عم .رطم سه ببسي صصعورة البقرة/ الآية: 814” 


بجزم : «تَأَخُذه عطفاً على ١يَهْلِكْ‏ رَبِيعٌ) ونصبه ورفعه» على ما ذْكِرَ في اَيَغْفِرْا 
وهذه (قاعدة مطّردة» وهي أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعلٌ بعد فاء أو واو جاز فيه هذه] 
الأوجهُ الثلائق وإن توسّط ب بين الشرط والجزاء. جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه؛ نحو: ِنْ 


57 


ان ُتَرْرْنِي َو َتَرُورَنِي» 3 وتَرززْني أو ترود 
وقرا أ الجعفي”") وله بن مصرّف وخلاد: (يَعْفِدً) بإسقاط الفاء» وهي كذلك في 


مصحف عبد الله وهي بدلٌ من الجواب؛ كقوله تعالى: #ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أنَامًا يُصَلعَفٌ 

له أصدّاث 4 [الفرقان: 19-4]. وقال أبو الفتح"'": اوهي على البدلٍ من 
ايُحَاسِبْكُمْ) فهي تفسيرٌ للمحَاتٌ قله رفاك ألو ا 0 ااوليس بتفسير» بل :عنما عترثبان 
على المُحَاسَبَّةِ». وقال الزمخشرئ : «ومعنى هذا البدلٍ التفصيلٌ لجملة الحساب؛ لأنَّ 
التفصيل اوفك بن الفطل» » فهو جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال؛ 
كقولك : «ضَرَبْتٌ وَيْداً زأنة في « اكاك رَيْداً عَفْلَهُاء وهذا البدل واقعٌّ في الأفعالٍ وقوعه 
في الأسماء؛ لحاجة القبيلين إلى البيان» . 


قال أبو حيان” '': وفيه بعضُ مناقشة: أمّا الأول؛ فقوله: «معتّئ هذا البدلٍ التفصيلٌ 
لجملة الحساب». ولس العذاتٌ والغفرانُ تفصيلاً لجملةٍ الحساب؛ لأنّ الحسَات إنما هو 
تعدا حسناتِه وسيئاته وحصرهاء بحيث لا يَشْدُ شيء منهاء والغفراكُ والعذابُ مترثّبان 
على المُحَاسَبَّة» فليست المحاسبةٌ مفصّلةٌ بالغفرانٍ والعذاب. وكا فاناً؛ 'فلقولة يعن أن 
ذكر بدل العف من الكل وبدل الاشتمال: «وهذا البدلٌ واقعٌ في الأفعالٍ وكروعوافي 
الأسماء لحاجة القبيلّين إلى البيان»» أمّا بدلٌ الاشتمال» فهو يمكنء وقد جاء؛ لأنَّ الفعل 
يدُلٌ على الجنس» وتحته أنواعٌ يشتمل عليهاء ولدلك إذا وفع عليه التني ؛ 00 
أنواعه» وأا بدلٌ البعضٍ من الكلٌء ٠‏ فلا يمكنٌ في الفعل إذ الفعلُ لا يقبلُ التجرُوَ؛ فلا 
يقال في الفعلٍ له كل وبعضٌ» إلا بمجاز بعيدٍء فليس كالاسم في ذلك ولذلك يستجيل 
وجودُ [بدل] البعض من الكل في حت الله تعالى؛ إذ الباري لا يتقسّم ولا يتبعّض . 

قال شهاب الدين” *؟: ولا أدري ما المانعُ من كونٍ المغفرة ة والعذاب تفسيراًء أو 
تفصيلاً للحساب» والحساتٌ نتيجتة ذلك» وعبارةٌ الزمشخريّ هي بمعنى عبارة ابن جني 
وأمّا قوله : «إِنَّ بدلَ البعض من الكل في الفغل متعذّرٌء إذ لا يتحقّق فيه تجرُؤٌ2. فليس 
بظاهر؛ لأنّ الكلية والبعضية صادقتان على الجنس ونوعه» فَإنَّ الجنس كلء والنوع 


.599 /١ البحر المحيط ؟7/5ا7. الدر المصون‎ »55٠ /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.١594/١ ينظر: المحتسب‎ )0( 

(*) ينظر: البحر المحيط 71777/7. 

(5) ينظر: البحر المحيط ؟/ /ال3”. 

(5) ينظر: الدر المصون .59١/١‏ 


سورة البقرة / الآية: 785 اكه 
صصص للش حطس يِِِِِإبإ-إ-بإب-بإ-بيبباابنييايييييببب ب س0 


بعضٌء وأمّا قياسّه على الباري تعالى» فلا أدري ما الجامع بينهما؟ وكان في كلام 
الزمشخريٌ ما هو أولئ بالاعتراض عليه. فإنه قال: وقرأ'' الأعمش: ايَغْفِر) بغير فاء 
مجزوماً على البدلٍ من «يُحَاسِبْكُمْ؟؛ كقوله: [الطويل] 
1٠0‏ - مَتَئ َأَبَئَا تُلْمِمْ بنا فِي دِيَارِنَا | تجذ خطباً جَؤْلاً وَناراً تاج" 

وهذا فيه نظرٌ ؛ لأنه لا يطابق ما ذكره بعد ذلك؛ كما تقدّم حكايئه عنه؛ لأن البيت 
قد أَبِدِلَ فيه من فعلٍ الشرطء لا من جوابه. والآية الكريمة قد أَبْدِلَ فيها من نفس 
الجواب» ل 0 

وقرأ أبو ع7 " بإدغام الراء في اللام» والياقون ا وأظهر الباء قبل : قبل الميم 
هنا ابن كثير بخلاف [عنه]» وورش عن نافع» وَالباقون” “؟ بالإدغام» وقد طعَن قومٌ على 
قراءة أبي عمرو؛ لأنَّ إدغام الراء في اللام عندهم ضعيف . 

قال الزمخشري : «فإن قلت: اكيف يقرأ الجَازِم»؟ قلت: : يُظهر الراةء ويُدْغِم الباء» 
ومُذْغِمْ الراء في اللام لاحِنُ مخطىءٌ خط عاهقاء وراويه عن أبي عمرو مخطىءً مرتين ؟ 
لاق بلح رسيت 8 بُ إلى أعلم الناس بالعربية ما يوْذِنُ بجهلٍ عظيمء والسنببٌ في هذه 
الروايات قله ا 0 الح حرم 3 أجل 
الشأن؛ الي ترا جل متيل حي انحرف بعد التدرف | اتكيت يان مشو وهوائة 
50 بالحس السمعيٌ. والمانع من إدغام الراء في اللام والنون هو تكريرٌ الراء وقوتهاء 
والأقوئ لا يدغم في الأضعّف». وهذا مَذْهبٌ البصريين: الخليل وسيبوية ومَنْ تبعهما. 
وأجاز ذلك الفراءً والكسائيٌ والرُؤاسيُ ويعقوبٌ الحضرميٌّ ورأسُ البصريّين أبو عمروء 
ولس قول»: «إن هذه الرواية غلطٌ علَيْه؛ بِمُسَلّمِ ٠‏ ثم ذكر أبو حيان”" نقولاً عن القراء 
كثيرةً' وهي منصوصة في كتبهم» فلم أرَ لذكرها هنا فائدة؛ فِإنَّ مجموعها مُلَخْصٌ فيما 
ذكرته» [وكيف] يقال: ِنَّ الراوي ذلك عن أبي عمرو مخطىءً مرتين» ومن جملة رُواته 
اليزيديٌ إمام النّحو واللغة» وكان يُنازع الكسائيّ رئاسته» ول مشهُور بين أهلٍ هذا 
الشّأن . 


.155 والتخريجات النحوية‎ »541١7/١ انظر: الدر المصون‎ )١( 

(1) تقدم برقم 147. 

(5) انظر: السبعة 2١7١‏ إتحاف »577/١‏ والبحر المحيط 2371/5 والدر المصون ١/51د.‏ 

(5) وقرأ بالإدغام هنا قالونء وحمزة» بخلاف عنهماء وأبو عمروء والكسائي وخلف. ووافقهم اليزيدي 
والأعمش انظر : إتحاف فضلاء البشر »53717/1١‏ والدر المصون .19١/١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون ."977/١‏ 

() ينظر: الكتاب لسيبويه 7//ا51. 


روى طاوّس عن ابن عبّاس : (فْيَغْفا لِمَنْ يَشَاءً) الدذنن الفطيم ا ل 
على الذَّنْبٍِ الصَّغِي ٠‏ لا يُسْأََ عمًا يَفْعَل وهُمْ يُسْأَنُونء واللهُ عَلَى كل شرا ع3 


قوله : «واللَهُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِير؛ قد بين بقوله تعالى : «لِلّه مَا في السّمَواتٍ وَمَا ني 
الأْض» أنه كامل الملك والمَلَّكُوتٍء ولي «إن تُبدُوا مَا فِي أَنْفُيِكُم أو تُخْنُوة 
ُحَاسِبُمْ به الله أنه كامل العِلّم والاحاطة» ثم بِيّن بقوله : : «وَاللَهُ عَلَى. كل شَيْءِ قَدِيرًه أنه 
كامل القُدْرة» مُسْتَوَلِ على كل المُمكتات بالقَهرِ والقّدرة والتّكوين واعدام ومن كان 
موصوفاً بهذه الصّفات؛ يجبُ على كُلّ عاقِلٍ أن ؛ ن عَبْداً له مُنْقَاداً خاضعاً لأوامرهٍ 


ونواهيه. 
«عامج الث يآ 11 اكه 1 0 
نو كبالبي 00 مَنَ الرسول يمآ أنزل ! لد من تيه مضو من كلام به 
7 5 ا 57 - ع < م هه 
وَمَكَ عله - 56 ورسلوء كَِِ فرق 6 أحرٍ سس رسلوء و ”7 سَيعنًا ل غفرائلت 


20 ألْصِرْ 9)» 

في كيفية النْظم وجوة: 

الأول : : لما بيّنِ في الآية المتقدّمة كمال المُلْكِ والعلم والقّدرةٍ له تعالى -» وأنَّ 
ذلك يوجب كمال صفة الرَبُوبِيّة أْبّع ذلك ببيان كون المؤمن في نهاية الانقياد والطاعة 
والخُضُوع لله - تعالى -» وذلك هو كمال العْبُوديّة . 


الثاني : أنه تعالى - لَمَّا قال: : "إن تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُم أَوْ تُحَْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الله 
وبيّن أنه لا يخفى عليه من سِرّنا وجهرنا شيء ألبئّة» ذكر عقيب ذلك ما يَجْرِي مُجْرَى 
المّدْحِ لنا؛ فقال: «آمَنَ الرَّس سُولُ بمَا أَنْزِلَ إِلَبِهِ مِنْ رَبْهِ والمُؤْمِئُونَ» كأنُّ بفضله يقول: 
00 أنا وإن كُنْتُ أعلم جميع أحواليك؛ فلا أَذَكُرُ ينها إلأ ما يكون مدحاً لك؛ حتى 
تَعْلْمْ أ ني الكامل ذ في العلم والقُدْرّة» فأنا كامِل في الجُودٍ والرَّحْمَةَ وفي إِظهارٍ الحسنات» 
وفي السَّثْرٍ على السَّيئَاتِ . 
0 0 أنه بدا الشورة يسنم المتفين « لين يمون يِب وَيصَيمونَ ألصََلوة وما 
ررشهم سَفِفُورَ » [البقرة: 1 بيّن في آخر السُورة أن الذي مدحهم في أوّل 0 
مه محمد كيه - فقال: «والمُؤيِئُونَ كل آم بالله وملايكيد وكتبهِ وَرسله لا قوق بير 
الا : «يَؤْمُونَ بأَبِ 4 [البقرة ]ام 
قال هَهُنا: + لوقا سَهِعْنًا وَاطْعنا طْعنَا © [البقرة : 5186]. وهو المراد بقوله في أُوّل السُورة : 
يمون ألصَّلَوة ا 2 ركه اليه : ]ع ثم قال هَهُنَا «عفْرَانَكَ رَبنَا 
َإِليِك الحضيت وهو المراد بقوله أَوّل السّورة: مَمَإلْكضم م مقن [البقر: : كاثم 


6 أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1١4/7(‏ عن ابن عباس . 


سورة البقرة / الآية: 86؟ : ووث جل 


حكى عنهم هَهُنَا كيفيّة تضرّعِهِم في قولهم : «رَبَتَا ل ُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئا أَوْ أَخْطَأَْا رَبَّا وَلآ 
تخمِل عَلَينَا إضراً كَمَا َمَلْتَُ عَلَى الْذِينَ من قَبَِْارَينَا وَل تُحَمْلَْا ما ل طاقَة لا به وَاعْفٌ 
عَنَا وَاغفِرْ لَنَِ وارْحَمًْا. ٠‏ إلى آخر السُورَة» وهو المراد بقوله أَوّل السورة: #أؤلتيك عل 
هذى ين ريه َلك مر الْمفْيمنَ» [البقرة : 8]. 


فصل في بيان سبب التُّرُول 
قال القرطبي”؟: سبب نزول هذه الآية: الآية التي قبلهاء وهو قوله: طوَإن تُبددا ما 
4 أَشِكم أو تُحَمُوهُ حابم بو لله 4 [البقرة : 184] فإنه لما نزل هذا على لني كل 
اشتدٌ ذلك على أصحاب رسُولٍ الله - له - فأَنّوا رسُولَ الله - يِه - ثم بَرَكُوا على 
الككني تقالن سول" الله تكله -: إِذْ كُلْفْنَا من الأعمالٍ ما تُطِيق؛ الصّلاة والصّيام 
والجهَّاد» وقد أنزل عليكَ هذه الآيهُ ولا ُطِيقُهَاء فقال رسّول الله عله -: «أَتْرِيدُونَ أن 
َُ تَقُولُوا كما قَالَ أَهلُ الكِتَابَئْنِ من قَبْلِكُمْ : سَمِعنًا وعَصَّيْنَاء بل قولوا تنيها راطقنا 
غُفْرَانَكَ رَبنَا َإلَيِكَ المَصِيرٌ؛ فلما قَرَأها القومُ ودّلّت بها أَنْفْسَهُم أَنرّل الله في إثرها «آمَنَ 
الرَسُولُ بم أَنْرِلَ إِلَبهِ مِنْ رَبّهه إلى قوله : : «عُفْرَانَكَ رَبَنَا وإِلَيِكَ المَصِيرً) فلما فعلوا ذلك» 
فيكها الل فَأَنرَلَ اللّهُ «لآ يُكَلَفُ الله نَفساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتَ وعَلَيِهَا ما اكتَسَبَثْ)» 
قال: نعمء «رَبنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيِنَا إضراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَاه قال : نعم 9رَبنَا 
ولا حَملْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا هه قال: نعم «وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْا أَنْتَ مَولانًا فَانْصُرْنَا عَلَى القَؤم 
الكَافِرِينَ» قال: نعم أخرجة مسلمٌ؛ عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه 7" . 
فصل 
معنى قوله : من الرَسْولُ بمَا أَنْزِلَ إِلَهِ مِن رَبْها : أنه عَرَفَ بالدّلائل القاهرة؛ أن 
هذا القُرآن وجملة ما فيه من الشّرائع والأحكام مُنزّلُ من عِندٍ الله تعالى -» وليس من 
إلقاء الشَّيَاطين ولا السّحر والكهانة» بل بما ظهر من المُعجزات على يد جبريل - عليه 
الصّلاة والسّلام -. ' 
وقوله: «والمَؤْمِئُون) فيه احتمالان: 


أحدهما: نَهُ تع الكلام عند قوله تعالى - «والمُؤْمِنُونَ»؛ فيكُونُ المعنى: آ 
الرَسُولَ والمُؤْمِئُونَ بما أنزل إِلَيهم من ربّهم» ثم ابتدأ [بعد] ذلك بقوله: لك 
والمعنى : كُلّ أحَدٍ من المذكُورين وهم الرّسُول والمُؤْمِئُون آمَنَ بالله. 


والاحتمال الا : أن يتمّ الكلامُ عند قوله: «يمَا أَندلَ لَيْه م رَبْه) 2 يَبْتَدِىءٌ 
ني: أن يتم الكلام عند قوله: «بمًا أَنْزل إِلَْهِ من رَبُها ثم 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي ©/ 718. (1) تقدم. 


ين سورة البقرة / الآية: 586 


«المُؤْمِئُونَ كل آمَنَ باللهه ويكون المعنى: أن الرّسول آمَنَ بِكُلٌ ما أنزل إليه من ربّهء وأمًا 
المُؤْمِنُونَ فإنّهم آمَنُوا بالله ومَلابِكتهِ وكُتُبهِ ورُسُلِهِ . 

فالوجه الأول يشعر بأنه - عليه السَّلام ‏ ما كان مؤمناً بِرَبّهه ثم صار مؤمِناً به 
يمل عدم الإيمان إلى وقفت الاستدلالٍ. 


وعلى الوجه الثاني يُشْهِر اللّفْظُ بأنَ الّذي حدث هو إيمائهُ بالشّرائع انق ذرلت 
غليه؛ كما قال تعالى - #إمَا كْتَ تدرى مَا الْكتبٌ وا الْإِيِمَنُ © [الشورى: ؟5] فأمّا الإيمانُ 
بالله ومَلابِكَتِهِ وكُتْبهِ ورْسْلِهِ على الإجمال؛ فقد كان حاصلاً منذُ خُلِقَ من أَوّل الأمْرء 
وكيف يُسْتَبِعَدُ ذلك مع أنَّ عيسى عليه الصّلاة والسّلام - حين انفصّلَ عن أَمّهِء قال إن 
عَبْدُ أشّ اندي الككب © [مريم : ]*٠‏ فإذا لم يَبْعْد أن يكُونَ عيسى رسولاً من عند الله حين 
كان طِفْلاء فكيف يُستبعد أن يقال: إن محمّداً كان عارفاً بربّه من أَرّل [مَا] خَلِقَ كامل 


العقل . 


فصل 

دلّت الآية على أَنّ الرَسُول آمَنَ بما أنزِل إليه من رَبّه والمؤمكون أقتوا بالله 
ومَلائِكُتهِ وكتْبهِ ورْسْلوِه وإنما خْصٌ الرسُول - عليه الصّلاة والسّلامِ - بذلك؛ لأنَّ الذي 
أنزل إليه من رَبّْهِ قد يكُونٌ كلاماً مَمْلُوَاً يسمعة الغير ويعرقُهء فيمكئه أن يؤمن بهء وقد 
يكون وحياً لا يعلمُه سواه فيكونٌ - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ مُختضَّاً بالإيمان بهء ولا 
يتمكنُ غيره من الإيمان به» فلهذا السّبب كان الرسُول - يِ - مختصًا في باب الإيمان بما 
لا يمكن حصوله في غيره. 

قوله تعالى : «وَالمَؤْمِئُونَ): يجورٌ فيه وجهان: 

أحدهما: : أنه مرفوعٌ بالفاعلية عطفاً على «الرسُول) - عليه الصّلاة والسّلام - فيكونٌ 
الوقفٌ هناء ويل على صِحةٍ هذا قراءهُ علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه جهه -: «وَآمَنَ 
المُؤْمِئُونَ), فأَظهّرَ الفعل, ويكون قوله: : «كُلّ آمَنَّ» جملةً من مبتدأ وخبر يدل على أنَّ 
جميع مَنْ تقدّم ذكره آمَنَ بما ذكر. 

والثاني : أن يكون «المُؤْمِئُونَ) كا و «كل) مبتدأ ثان. و «آَمَنّ» خبرٌ عن «كُلّ) 
وهذا المبتدأ وخبرة خبرٌ الأوّل؛ وعلى هذا فلا بُدَّ من رابطٍ بين هذه الجملةٍ وبين ما أخبر 
بها عنه. وهر محدوفة تقديره: : «كُلُ مِنَهُمًا وهو كقولهم: #السئن مَنْوَاتٍ بِدِرْهَماء 
تقديره: مَنَوَانٍ مِنْهُ» قال الزمخشريٌ : اوالمؤمئونٌ إن عَطلِف على الرسول» كان الضميرُ 
الذي التنوينُ نائبٌ عنه في اكُل» وان إلى «الرسول) _ ع - و «المُؤْمِنُونَا أي : كليم 
آمَنَّ باللّه ومَلائِكته وكُْبهِ ورُسُلِهِ من المذكورين. ووُقِفَ 00 كان مبتدأ كان الضميرٌ 
للمؤمنين» . 
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فإن قيل : هل يجوز أَنْ يكون «المُؤْمِنُونَا متتدا: و «كُل» تأكينك له و «آمَنَ) [خبر : 
هذا] المبتدأ؟ فالجواتثٌ: أن ذلك لا يجودٌ؛ لأنهم نُصُوا على أن اكلا وأخواتها لا تق 
تأكيداً للمعارف» إلا مضافةً لفظاً لضميرٍ الأولٍ» ولذلك ردُوا قولّ مَنْ قال: إنَّ كلا في 
قراءة من 0 ا«إِنًا كل فيهًا» [غافر: 14] تأكيدٌ لاسم «إن» 1 6 الأحراة هنا (وَكتَابهِ) 
بالإفراد» والباقون بالجمع. وفي سورة ة التحريم [آية ]١ ١‏ قرأ أبو عمرو وحفصٌ عن 
عاصم بالجمع» والباقون بالإفراد؛ فتلخخصٌ من ذلك أن الأخوين يَقَرَآن بالإفراد في 
الموضعين؛ [وأنَ أبا عمرو وحفصاً يقرآن بالجمع في الموضعَيْن]ء وأنْ نافعا وابن كثير 
وابن عامر وأبا بكر عن عاصم قَرَءُوا بالجمع هناء وبالإفرادٍ في التحريم. ' 


فأمّا الإفرادٌ» فإنه يراد به الجنسء لا كتابٌ واحد بعينه» وعن ابن عبّاس - رضي 
الله عنه -: «الكتَابُ أكثرُ من الكُتْب» قال الزمخشري: فإِنْ قلت: كيف يكون الواحدُ أكثرٌ 

كن الجيع ا فيك لأنه ذا ريه بالراهة الحفن» والجنسيةٌ قائمةٌ في وحداتٍ الجنس 
كليل ٠‏ لَمْ يَخْرْجٍ منه شيءٌ» وأمّا الجمعٌ» » فلا يَدْخل تحته إلآّ ما فيه الجنسية الجموع + 
فال ابو ضبان : #ولبسن ما ذكر» لأن الجمعٌ متى أضيفٌ» أو دَخَلَنْهِ الألفٌ واللامُ 
[الجنسية]» صار عامّاء ودلالةٌ العام دلالةٌ على كلّ فردٍ فردء فلو قال: «أَغْتَقْتُ عَبِيذِي)؛ 
لشمل ذلك كل عَيْدِ له» ودلالةٌ الجمع أظهرٌ في العموم من الواحدٍء و 
الألفُ واللامٌ أو الإضافة بل لا يُدَمَبُ إلى العموم في الواحدء إلا بقرينةٍ لفظيّةء كأن 
يُسْتَذئئ منه أو يوصف بالجمع ؛ نحو: :إن الإدكيَ لت حر إلا ألِنَ مث © [العصر: ١‏ - 
*] «أَهْلّكَ النَّاسّ الذَّيئَارُ الصّفْرُ والدّرْهَمْ البيض» أو قرينة معنوية؛ نحو: «نِيّة المُؤْمِنِ أَبْلْعُ 
مِنْ عَمَلِهِ)ا وأقصى حالِه: أن يكوة مدل الجمم العام » إذا أريد به العموم» . قال شهاب 
ال : للناس خلافٌ في الجمع المحلّى بأل أو المضافٍ: هز غموته بالشهية إلى 
مراتب الجموع. أم إلى أعمّ من ذلك» وتحقيقّه في علم الأصُول . 


وقال الفارسيُ: هذا الإفرادُ ليس كإفراد المصادرء وإن أرمد بها الخديرة كقوله 
تعالى : «وَدعُوا تُبُوبًا كيرا 4 [الفرقان: 4 ولكنه كما تُفْرَدُ الأسماءً التي يراد بها 
الكثرةٌ» نحو: كَْرَ الديئان والدّرهم. ومجيئها بالألف واللام أكثرُ من مجيئها مضافة» ومن 
الإضافة : 9وَإن تَسْدُوا ينَمَتَ أله لا محسُوماً 4 [إبراهيم يم: 4"] وفي الحديث #مكقك الغراق 
وزيا ومو" ترا يه اكد » كما يُراد بما فيه لام التعريف. قال أبو حيان: «انتهى 


)١(‏ يعني حمزة والكسائي» وانظر: السبعة »١97 .١696‏ والكشف 2755/١‏ والحجة ؟/ 2400. وحجة 
القراءات ٠١57‏ 157» والعنوان 5لاء وشرح الطيبة 78/4١»؛‏ وشرح شعلة 25017. وإعراب القراءات 
,»5//١‏ وإتحاف .157/١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون 597/1١‏ 

(6) أخرجه مسلم )١77١/54(‏ كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات (5847/77) وأبو داود- 
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ملخصاًء ومعناه أنَّ المفرد المحلّى بالألف واللام يعم أكثر من المفرد المُضافٍ». 

فالاسيات النينه وليضي فى كللانةننا لد عل انف الي إنبا فيه ينها قي 
الكلام معرّفة بأَنْ أكثرُ من مجيئها مضافةٌ وليس فيه تَعَرُْضٌ لكثرة عموم ولا قِلَّتهِ. 

5 المرادُ بالكتاب هنا القرآن؛ فيكونٌ المرادُ الإفراد الحقيقيّ . وأمًا الجمعٌ» فلإرادة 
كل كتاب؛ إِذْ لا فرق بين كتاب وكتابء وأيضاً؛ فإنَّ فيه مناسبةً لما قبلّه وما بعدّه من الجمع . 

ومَنْ قرأ بالتّوحيد في التحريم» فإنما أراد به الإنجيل؛ كإرادة القرآن هناء ويجورٌ 
0 وقد حَمَلَ على لفظ «كُل) في قوله: 'آمَنَ) فَأفْرد الضميرء وعلى 

اتجيع في كول «وَقَالُوا سَمِعْنَا)» قال الزمخشريٌ : وود ضمير ١كل)‏ في «آمَنَ) 
0 : كُل واحدٍ منهم آمّنَّ» وكان يجورٌ أن يُجْمَّعَ؛ كقوله تعالى : #ويلٌ أنَودُ خرن * 
[التمل + /410]. 

وقرأ يحيى”'' بن يعمر - ورُويت عن نافع - «وكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ؛ بإسكان العين فيهماء 
ورُوي عن”") الحسن وأبي عمرو تسكين سين «رُسْلِها . 

فصل 

دلت هذه الآية الكريمة على أنَّ معرفة هذه المراتب الأربع من ضرورات الإيمان : 

فالمرتبة الأولى: هي الإيمانٌ باللّه ‏ سبحانه - بِأنَّهُ الصّانع القادِرُ العالِمُ بجميع 
المعلومات» الغنىُ عن كُلٌ الحاجات . 

والمرتبة الثانية : الإيمانُ بالملائكة؛ لأنّه - سبحانه - إِنّما يُوحِي إل الأنياءح عليهم 
الصَّلاة والسَّلام - بواسطة الملائكةء قال: ## يِل الْملَهِكَةَ الع عن ترف عل عل ككافرين 
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يايد » [النحل: ؟]» وقال: ظمَيُوحَ بده 4 [الشورى: 85] وقاله ث1 بد 


رق آلبِينُ عل كَْكَ 4 [الشعراء : ١9‏ 95١]ء‏ وقال: ##علمَمٌ َدِيدٌ ألقوق» [النجم: 5]ء 
وإذا فت أن وعى الله إتمايصل إلى الشز بواضط البلاكة 0 


ل ل ير ال لي أَنَهُ أنَدُ 7 
ل ا ل 18]. 


ويُوصِله إلى البشرء ل له 00 اي 0 
فى الموفية القالة . 


0 00 الخراج باب إيقاف أرض السواد وأرض العنوة (6505”) وأحمد (5177/5) والبغوي 
7 في (شرح السئة») (ه/ 5517 عن أبي هريرة . 

دق انظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط اال والدر المصون "55/١‏ 

() انظر: البحر المحيط ”7/7 9/ا"”؛ والدر المصون .545/١‏ 
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العرقةة الرابعة : الرسُلُ؛ وهم انّذِين يأخدُون الوّخيّ من الملائكة» فيكونون 
متأخرين عن الكتب؛ قلهدًا جعل 1 في المرتبة الرابعة. 

قوله: «لا تُقَرّقُ» هذه الجملة منصوبة بقول محذوف. تقديره: «يقولون: لا 
تف 13 جرد أن يكوة الندس: ايَقُول) يعني يجوز أن يراعى لفظ «كل» تارمّ» ومعناها 
أخرى في ذلك القول المقدّرء فمن قدّر ١يَقُولُونَ1‏ راعى معناها ومن قدّر ايَقُول»» راعى 
لفظهاء وهذا القول المضمر في محل نصب على الحال» ويجوز أن يكون في محل رفع ؛ 
لأنه خبر بعد خبرء قاله الحوفيٌ . 

والعامّة على لآ تُمَرَقُ) بنون الجمع . 

وقرأ ابن جبير”'' وابن يعمر وأبو زرعة ويعقوب - ورويت عن أبي عمرو أيضاً - «لاآ 
يرقا بياء الغيبة؛ حملاً على لفظ «كل»» وروق عارون أن فق صف اغية 031 بزيا 

قُونَ؛ بالجمع؛ حملا على معنى «كُل»؛ وعلى هاتين القراءتين» فلا حاجة إلى إضمار 
00 بل الجملة المنفية بنفسها: إمّا في محل نصب على الحال» وما في محل رفع خبراً 
ثانياً؛ كما تقدّم في ذلك القول المضمر. 

قوله : «بَيْنَ أَحَدِ) متعلّقٌ بالتفريق» وأضيف ابَيْنَّ» إلى أحد» وهو مفردء وإن كان 
يقتضي إضافته إلى متعدد؛ نحو: ابَيْنَ الرَيْدَيْنْ) أو (بِيْنَ زَيدِ وَعَمْرِو). ولا يجوز «بَيِّنَ 
رَيْدِ4» ويسكت - إما لأنَّ «أحداً» في معنى العمومء وهو «أحد) الذي لا يستعمل إلا في 
الجحد» ويراد به العموم ؛ ؛ فكأنّه قيل: لا نفرّق بين الجميع من الرسل » قال الزمخشري : 
كقوله: #كمَا مك ين لمر عَنَهُ حَحِرنَ4 [الحاقة : 5]» ولذلك دخل عليه ابَيْنَ) وقال 
الواحدي: و اابَيْنَّا تقتضي شيئين فصاعداًء وإنما جاز ذلك مع «أخداٍ وهو واحدٌ في 
اللفظ ؛ لأنَّ «أحداً» يجوز أن بوذو ع الجسم ١‏ ؟؛ قال الله تعالى: الَمَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عنه 
حَاجِزِينَ» وفي الحديث : ما أجلت العام لأحَدٍ سُودٍ الرّعُوس غَيْرَكُمْ)» يعني : فوصفه 
بال لأنّ الوراة بجي » قلي وا نما خاو ذلك لذن «أحَداً؛ ليس كرجلٍ يجوز أن 
يثنّى ويجمعء وقولك: : «مَا يَمْعَلَ هَذَا أحَذدّى ترود ها هله النانى كلوه ٠‏ فلما كان «أحد) 
يؤدى عن الجميع» ؛ جاز أن يستعمل معه لفظ ابَيْنَ»» وإن كان لا يجوز أن تقو تقول: 
مَرَقُ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْهُمْ). 

قال شهاب الدين: وقد ردٌ بعضهم هذا التأويل؛ فقال: وقِيلَ إِنَّ «أَحَداً؛ بمعنى 
لجميع)» والتقدير: ١بَيْنَ‏ جَمِيع رُسْلها ويبعد عندي هذا التقدير» لأنه لا ينافي كونهم 
مفرّقين بين بعض الرسل» والمقصود بالنفي هو هذاء؛ لأن اليهود والنصارى ما كانوا 


.191/١ والدر المصون‎ 2378٠١ /7 والبحر المحيط‎ "87/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
انظر: السابق.‎ )0( 
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يفرّقون بين كل الرسل» بل البعض» وهو محمّد ‏ يَلهِ -؛ فثبت أنَّ التأويل الذي ذكروه 
باطل» بل معنى الآية: لا نُقَرّق بين أحدٍ من رسلهء وبين غيره في النبوّة. 

قال يات الذي :وهنا وان كان نز تقس مسييعا” إلا أن العافليي عونا 
بمعنى (جميع2., وإنما يريدون في العموم المصخح لإضافة «بَيْنَ) إليه؛ ولذلك ون 
بقوله تعالى: كما ينكد ين كَرِ © [الحاقة: 57]» وبقوله : [الرجز] 
214 ]ذا قور النناش ويكت دوككنا الآ يتب يحون لفينا راز فب 00 

فقال: «رَأَوْك)؛ افجارا بمعنى الجميع المفهوم من «أحدا . 

وإما لأن ثم معطوفاً محذوفاً؛ ؟ لدلالة المعنى عليه » والتقدير: ل عرق سي لحل ين 
رُسْلِه وبين أحَد) وعلى هذا : فأحد هنا ليس الملازم للجحد» ولا همزته أَصْلدة + بل هو 
«أحد» الذي بمعنى واحد» وهمزته ندل بن الواقة وحذف المعطوف كثِيرٌ جذَاء نحو: 

ِل تتبحكم الْحَرَّ 4 [النحل : ١4ا]‏ أ والبرد»ء وقوله: [الطويل] 
ل أو خججر إِلأَنَبَالٍ قَلائِل”" 

و لفن أشلةاقى محل س4 لأنه ضلقة ل اأكد» و «قالىا عظت علن «آمواء 
وقد تقدّم أنه حمل على معنى «كُل) . 

إل الواحوئ ”7ك رعبية الى تقولد اتنيقنا وأطككاة أى مها قولد واطعنا 
أفروة بالا اف امعدف المندوله: 

قال اين الخطيى 7 وحدف التتعرل”" ف هذا النائه ظاهرا وتقديراء اول 
لأتف إذا شعلت التقدين متسعنا قولة وأطها أمرنه: أفاذ أن دهن فول آخر عير قله وأقن 
آخر يطاع سوى أمره» فأما إذا لم يقدّر فيه ذلك المفعولء أفاد أنه ليس في الوجود قول 
سي سفن إل قوله» وليس في الوجود أمر يقال في مقابلته أطعنا إل أمره» فكان حذف 
المفعول صورة ومعنّى في هذا الموضع أولى. 


.144/١ الدر المصون‎ »78٠١ /” البيت لرؤبة ينظر القرطبي 0575/7 البحر‎ )١١ 
.6817 تقدم برقم‎ )0( 

(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١1١8/1‏ 

(4) ينظر: المصدر السابق. 

(5) في ب: المعقولات. 
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فصل 
لما وصفهم بقوله: 'سَمِعًْا ا علمنا أنه ليس المراد منه السّماع الظّاهِر؛ لأن 
ذلك لا يفيد المدح» بل المراد: عقلناه وعلمنا صحَّتهء وتيقّنا أنَّ كل تكليف ورد على 
لسان الملائكة والأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إليناء فهو حقٌّ صحيحٌ واجبٌ قبوله وسمعهء 
والسّمع , بمعنى القبول والفهم واردٌ في القرآن؛ قال تعالى : إن فى دَلِكَ كر لمن كان لم 
كر أن شم يغ تَهيد4 [3: اال المعنى : لدجم التنوق لهم حافره 
وعكسه قوله تعالى: «عأن لَر مها كن ديه وو 4 [لقمان : اا وقولهت «يجله ذلك : 
«وَأَطَعْنَاه فدلٌ على أَنّهم ما أَخِلُوا بشيء من التُكاليف» فجمع تعالى بهذين اللّفظين كلّ ما 
يتعلّق بأحوال التُكاليف علماً وعملاً. 
قوله: «عْفْرَانَكَ» منصوبٌ: إمّا على المصدرية» قال الزمخشريّ: «منصوبٌ بإضمار 
فعلهء يقال: «عُفْرَائَكَء لا كُفْرَائَكَ» أي: نستغفرك ولا نكفرك»» فقدّره جملة خبرية» 
وهذا ليس مذهب سيبويه”' 2‏ رحمه الله -» إنما مذهبه تقدير ذلك بجملة طلبية؛ كأنه 
قيل : «اغْفِرْ غُفْرَائَكَ» ويستغنى بالمصدر عن الفعل نحو: «سقياً ورعياً» ونقل ابن عطيّة 
هذا قولا عن الرّجَاجٍ”"“» والظاهر أنَّ هذا من المصادر اللازم إضمار عاملها؛ لنيابتها 
عنه» وقد اضطرب فيها كلام ابن عصفور”". فعدَّها تارةً مع ما يلزم فيه إضمار الناصب؛ 
نحو: «سُبْحَانَ الله [وَرَيْحَائَهُ»]» و «عْفْرَائَكَ لآ كُفْرَانَكَ). وتارةً مع ما يجوز إظهار 
عامله؛ والطلب في هذا الباب أكثرء وقد تقدّم في أول الفاتحة نحو من هذا. 
وقال الفرّاء: هو مصدرٌ وقع موقع الأمرء فنصب وهو أولى من قول من يقول: 
«تَسْألك عُفْرَانَكَ» لأن هذه الصّيغة لما كانت موضوعة ة لهذا المعنى» فقد كانت أدلّ عليه؛ 


ونظيره : حمداً وشكراء أي: أَحْمَّدٌ حَمداً وأشكر شكرا. 

فإن قيل: إن القوم لما قبلوا التُكاليف» وعملوا بهاء فأيٍّ حاجة لهم إلى طلب المغفرة؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنّهم وإن بذلوا جهدهم في أداء التُكاليف» فهم خائفون من صدور تقصيرء 
فلمًا جوّزوا ذلك» طلبوا المغفرة للخوف من التّقصير. 

الثاني : قال كَكِلِ -: «[إِنهُ لَيْعَانُ] عَلَى قَلْبِي» - حَتى أن أَسْتَغْفرْ الله في اليم اليل 
00 وذكروا لهذا الحديث تأويلات؛ من جملتها: أنه كلِ - كان يترقّى في 


."/١/١ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( .155/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.5١7/١ ينظر: شرح المجمل‎ )( 
والبيهقي (7/ 07) والطبراني في‎ )5١١/4( وأحمد‎ )١1915( وأبو داود‎ 4١ أخرجه مسلم كتاب الذكر‎ )4( 
.) 8 والبخاري في «التاريخ الكبير» )2 والبغوي في تفسيره‎ )١8١/1( «الكبير»‎ 
الآباب/ ج؟/ م74‎ 
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جملة العبوديّة» فكان كلما ترفّى عن مقام إلى مقام أعلى من الأوّلء رأى الأوّل حقيراًء 
فيستغفر الله منه؛ فكذلك طَلَّبُ الغفران في هذه الآية. 

والمصير: اسم مصدر من صار يصيرء أي : رجع , وقد تقدّم في قوله : # المتحيض # 
[البقرة: ؟11] أن في المفعل من الفعل المعتل [العين] بالياء ثلاثة مذاهب. وهي: 
جريانه مجرى الصحيح» فيبتى اسم المضدر مه على مفعل بالفتع» والزمانُ والمكان 
بالكسرء نحو: ضَرَبَ يَضْرِب مَضْرِباًء أو يُكْسَرُ مطلقاًء أو يُقْنَصَرُ فيه على السّماعء فلا 
يتعدّى» وهو أعدلهاء ويطلق المصير على المِعَئء ويجمع على مصرانء كرغيفٌ 
ورغفان» ويجمع مصران على مصارين. 


في قوله ‏ تبارك وتعالى _: «وَإِلَيِكَ المَصِيرً؛ فائدتان: 
إحداهما : أنْهم كما أقرُوا بالمبد!؛ فكذلك أقروا بالمعاد؛ لأن الإيمان بالمبد! أصل 
الإيمان بالمعاد. 


والثانية : أن العبد متى علم أنه لا بذ من المصير إليهء, والذهاب إلى حيث لا حكم 
الأحكم الله تعالى 6 ولا يستطيع أحدٌ [أن] يشفع إلا بإذن اللّهء كان إخلاصه في 
الطّاعات أتمّء واحترازه عن السَيّتات أكمل . 

قوله تعالى: ##لا د كلك آنه تنما إلا و تسمه لها كا كسين وعليا ما اكير 
را له تُوَاخْذِنا إن فييك أو لطن ري 5 5 1 0 إعنرا كما حمائة + 
امرك ين يا رينا ولا تحَهْلْنَا ما لا طَافَّةَ آنا ةواقن عنا واقو ل فاتمنا الت 
مَوْكَنَنًا فَأَنصرًَا عَلَ الْصَوَوِ الكييت 7 4 

قوله تعالى : ١لا‏ يُكَلْفْ اللّهُ نفْساً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ: 
د وقال ابن عطية: ركلف تعد :إلى مقموات 7 حرفي مخدر ف 

: عبادةٌ أو شيعاً) . قال أبو حيان : «إن عَنَْ أن أصله كذلكء نهو ميحيح! ؛ لأنّ قوله: 

0 وَسْعَهًا) استثناء مفرّعٌ من المفعول الثاني » وإن عَنَى أنه محذوف في الصناعة» فليسٍ 
كذلك. بل الثانى هو «وَسْعَهَاه؛ نحو: «مَا أَعْطَِيْتٌ رَيْدا أ إلا دزممأفى ‏ وهمَا ضَرَبْتُ إل 
رَيْداً» هذا فى الصناعة هو المفعول» وإن كان أصله: ما أغْطَيْتٌ رَيْداً شَيْئَاً إلا دِرْهَماًءت. 
والوسع : ما يسع الإنسان» ولا يضيق عليه» ولا يخرح مله . 

قال الغرّاء : هو اسم كالوجد والجهد. 

وقال بعضهم: الوسع هو دون المجهود في المشقّة» وهو ماينّسع له قدرة 
لقنا 
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وقرأ ابن أبي'' عبلة : "إلا وَسِعَهَاا جعله فعلاً ماضياًء وخرّجوا هذه القراءة على أن 
الفعل فيها صلةٌ لموصول محذوفبٍ تقديره: إلا ما ويعهاة:وهدذا الموضؤل هز المفعول 
الثاني» كما كان «وُسْعَهَا كذلك في قراءة العامّة» وهذا لا يجوز عند البصريّين» بل عند 
الكوفيّين» على أنَّ إضمار مثل هذا الموصول ضعيفٌ جذًا؛ إذ لا دلالة عليه؛ وهذا 
يخلاف قول الآخر حيث قال: [الخفيف] 


05 ما الْذِي دَأَبهُ احد ختياط وَحَرْمْ وَهَوَاه أضَعً سند ل 


زكالة حكان انضيا: [الؤافر] 

رداك لور ل تمد يب 0 
لأنها سيقت للإخبار بذلك: وقيل : 0 عد حو 1 و «أَطَعْتَاف 
أي : وقالوا أيضاً: لا يكلف الله نفساء وقد خرّجت هذه القراءة على وجه آخر؛ وهو أن 
تجعل المفعول الثاني محذوفاً لفهم المعنى» وتجعل هذه الجملة الفعليّة في محل نصب 
١‏ امول والقدوي ةلا يكلت اهما كينا إلا وسكي قال اين عا ولي ورا 
ابن أبي عبلة تجوز؛ لأنه مقلوبٌ. وكان يجوز وجه اللفظ : إلا وسعته؛ كما قال: وَسِمَ 
يه لوت وان © [البقرة ف بم حكُلٌ شَْءٍ عِلَمّا 4 [طه : 4 ار 
هذا من باب «أَدْخَلْتٌ القَلَنْسُوَةَ ا 


لك 

إن قلنا نه من كلام المؤمنين» ا «سَمِعْنَا وأَطَعْنَاه فكأنّهم قالوا: كيف 
نسمع ولا نطيع» وهو لا يكلّفنا إلا ما في وسعنا وطاقتنا بحكم الرّحمة الإلهيّة . 

وإن قلنا: إنه من كلام الله تبارك وتعالى -» نهم لما قالوا: «سَمِعْنَا وأَطْعْنَا ثم 
قالوا بعده: «غُفْرَانَكَ رَبّتَاف طلبوا المغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التّقصير على سبيل 
الغفلة [والسَّهو؛ لأنْهم لمّا سمعوا وأطاعواء لم يتعمّدوا التقصيرء ٠‏ فطلبوا المغفرة الجا بقع 
منهم على سبيل الغفلة]!). ٠‏ فلا جرم خمّف الله عنهمء ٠‏ وقال: ذلا لكلف الله تفينا لذ 
وَسْعَهًا» والتّكليف: : هو إلزام ما فيه كلفة ومشقّة يقال : كلّفته فتكاّف . 


فصل فى بيان مسألة تكليف ما لا يطاق 


استدلٌ المعتزلة بهذه الآية الكريمة ونظائرها؛ كقوله: #وما جَعَلَ عَيكدْدْ في أَلدنِ مِنْ 


.195/١ والدر المصون‎ 298١/7 والبحر المحيط‎ 2357/١ والمحرر الوجيز‎ 2777/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
.851 تقدم برقم‎ )0( 
تقدم برقم /851. (8) سقط في ب.‎ )©( 


هم الس سس سس صورة البقرة/ الآية: 85” 
حرج 4 [الحج: 08], لررْيدُ أنَهُ بكم الْسْرَ وَلَا ربِدُ بِكُم الْشْثْرَ 4 [البقرة: 2]١185‏ 
ليرِيدُ أنَهُ أن يحيَفَ عَسَكُمْ © [النساء: 18] على أنه لا يجوز تكليف ما لا يطاق» وإذا ثبت 
هذا فههنا أصلان: 

الأول: أن العبد موجدٌ لأفعال نفسه؛ لأنه لو كان موجدها هو الله تعالى» لكان 
تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق» فإن الله تعالى إذا خلق الفعل وقع لا محالة» ولا 
قدرة للعبد ألبئَّة على فعله ولا تركه؛ أمّا أنّه لا قدرة له على الفعل؛ فلأنََ ذلك الفعل 
وجد بقدرة الله تعالى» والموجود لا يوجد ثانياًء وأا أنّه لا قدرة للعبد على الدَّفع؛ فلأنٌَ 
قدرته أضعف من قدرة الله تعالى» فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى» وإذا لم 
يخلق الله الفعل» استحال أن يكون للعبد قدرة على تحصيل الفعل؛ فثبت أنَّه لو كان 
موجد فعل العبد هو الله لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق. 

الثاني : أن الاستطاعة قبل الفعل» وإلاً لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً 
على الإيمان» فكان ذلك تكليفاً بما لا يطاق. 

وأجيبوا: بأنَ الدّلائل العقليّة دلت على وقوع هذا التُكليف» فوجب المصير إلى 
تأويل هذه الآية» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن من مات على الكفرء تبّئًا بموته على الكفر أنَّ الله تعالى كان في الأزل 
عالماً بأنّه يموت على الكفر» ولا يؤمن أصلاًء فكان العلم بعدم الإيمان موجوداًء والعلم 
بعدم الإيمان ينافي وجود الإيمان» فكان تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان 
تكليفاً بالجمع بين التّقيضين» وهذه الحجّة كما جرت في العلم» فتجري أيضاً في الجبر. 

وثانيها أيضاً: أن صدور الفعل عند العبد يتومّف على الدّاعى» وتلك الدّاعية 
مخلوقةً لله تعالى» ومتى كان الأمر كذلك؛ لزم تكليف ما لا يطاق؛ لأنَّ قدرة العبد لما 
كانت صالحةً للفعل والترك» فلو ترجّح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجّحء لزم 
وقوع الممكن من غير مرجٌّح» وذلك نفيّ للصّانع . 

وإنما قلنا: إن تلك الدّاعية من الله تعالى؛ لأنَّها لو كانت من العبدء لافتقر إيجادها 
إلى داعية أخرى ولزم النُّسلسل» وإنما قلنا: إنه متى كان الأمر كذلك» لزم الجبرء لأنَّ 
عند حصول الدّاعية المرجّحة لأحد الطرفين»؛ صار الطرف الآخر مرجوحاً» والمرجوح 
ممتنع الوقوع» وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الرّاجح واجباً ضرورة أَنّْه لا خروج عن 
التقيضين؛ فإذن صدور الإيمان من الكافر يكون ممتنعاً وهو مكلّف بهء فلزم تكليف ما لا 
يطاق . 

وثالئها: أنه تعالى كلف «أبَا لَّهَّبِ» بالإيمان» والإيمان تصديق الله فى كل ما أخبر 
مساوم ججفلة ينا اشرو كه أن لا يرم م كقل ضار ذأتن لهن) مكلف بأنا يومة بانلا 
يؤمن» وذلك تكليف ما لا يطاق. 
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ورابعها: أن العبد غير عالم بتفاصيل فعله؛ لأن من حرّك أصبعه » لم يعرف عدد 
الأحيان التي حرّك أصبعه فيهاء ولم يخطر بباله أنه حرّك أصبعه في بعض الأوقات» 
وسكن في بعضها وأنّهِ أين تحرّك وأين سكن, وإذا لم يكن عالماً بتفاصيل فعله؛ لم يكن 
موجداً لهاء وإذا لم يكن موجداًء لزم تكليف ما لا يطاق. 


فصل في تأويل هذه الآية 

رار ا 0 

فقال ابن عباس” '' وعطاء وأكثر المفسّرين : أراد به حديث النّفس المذكور في 
قوله : «وَإِنْ 0 أو تحترا 

وروي عن ابن عباس”" '؛ أنه قال :اهم المؤمتون خاضة» وشع الله عليهم أمر 
دينهم» ولم يكلّفهم فيه إل ما يطيقونه؛ كقوله: رد يد أَلَهُ بحكُم امسر ولا برِيِدُ بحكم 
لْشَمَرَ © [البقرة: »]١80‏ وقوله: ورا بعل عَكَك في اذ نْ حرَيْ 4 [الحج : 4]. 

قوله: «لَّهَا ما كَسَبَتْ؛ هذه الجملة لا محل لها؛ لاستئنافهاء وهى كالتفسير لما 
قبلها؛ لأنَّ عدم مؤاخذتها بكسب غيرهاء زالكباليها مااسكتاك هن فقط من جملة عدم 
تكليفها بما [لا] تسعه وهل يظهر بين اختلاف لفظي فعل الكسب معنّى» أم لا؟ فقال 
بعضهم : نعم وفرّق بأنَّ الكسب أعمْ. إذ يقال : «كَسَبَ) لنفسه ولغيره» و «اكْتَّسَبَ) 
أخصّ؛ إذ لا يقال: «اكْتَسَبَ لِغَيْرِو) ؛ وأنشد قول الحطيئة : [البسيط] 


6 ألْقَيِتَ كَاسِبَهُمْ في قَعْر مُظْلِمَةٍ ةل ا ل ا مق ا 

ويقال: هو كاسب أهلهء ولا يقال: مكتسب أهله . 

وقال الزمخشريٌ : «فإِنْ قلت: لم خصٌ الخير بالكسب, والشر بالاكتساب؟ قلت: 
في الاكتساب اعتمال. ولمّا كان الشرُ مما تشتهيه النفس» وهي منجذبةٌ إليه وأْمّارَةٌ به 
كانت في تحصيله أعمل وآجدء فجعلت لذلك مكتسبةً فيه؛ ولمّا لم تكن كذلك في باب 
الخير» وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمال» . 

وقال ابن عطيّة : وكّرّر فعلَ الكسب. فَخَالّفَ بين التصريف خسنا لنمط الكلام؛ 


كقوله تعالى: ##فَهلٍ لكف لكَنونَ نهنم 4 [الطارق : 2111 قال شهاب الدين : «والذي يظهر لي 
في هذا: أن الحسنات هي مما يكسب دون تكلّفٍ؛ إذ كاسبها على جادَّة أمر الله تعالى» 


7174/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق.‎ 
صدر بيت وعجزه:‎ )©( 
فاغفرعليك سلاماللهياعمر‎ 
.5957/١ خزانة الأدب */ 79415» الدر المصون‎ »)7١4( ينظر ديوانه‎ 
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وَْسم اتنرعة» والسيئاك تكتسب ببناء المبالفة؛ لكايه لكاي ارقت تارشحاب 
نهي الله تعالى» ويتجاوز إليها؛ فحسن في الآية مجيء التصريفين 3 إحززا لهذا المع 4 

وقال آخرون: «افْتَعَلَا يدل على شدّة الكلفة. وفعل السَّيئة شديد لما يثول إليه:. 

وقال الواحديٌ”'': «الصّحيح عند أهل اللغة: أنَّ الكسب والاكتساب واحدّء لا 
فرق بينهما. 

وقد جاء القرآن بالكسب والاكتساب في موردٍ واحد؛ قال تعالى : « كل تين يما كنَيَتَ 
4 [المدثر: 8"]. وقال تعالى: «وَلَا تيب كل تين إِلَا عَكِيَاً 4 [الأنعام: 114] 
وقال تعالى: #بلّ م مَن كسب سَيِدَكَةٌ © [البقرة : ١4]ء‏ وقال تعالى: ##بِعَيْرٍ مَا أحَسَبواأ * 
[الأحزاب : 08] فقد استعمل الكسب والاكتساب فى الشرًا . 

قال ذى الذقةء [السنيط] 
لكر 5 ا ا أَبَاهُ بِذَاكَ ال 3 كت 5 

وإنما أَنّى في الكسب باللام» وفي الاكتساب ب اعَلَىْه؛ لأنّ اللام تقتضي الملك» 
والخير يحب ويسر بهء فجيء معه بما يقتضي الملكء ولمّا كان الشرٌ يحذرء وهو ثقل 
ووزرٌ على صاحبه جىء معه ب «عَلَى) المقتضية لاستعلائه عليه . 

وقال بعضهم: «فيه إيذانٌ أن أدنى فعل من أفعال الخير يكون للإنسان تكرّماً من الله 
على عبده؛ حنّى يصل إليه ما يفعله معه ابنه من غير علمه به؛ لأنه من كسبه في الجملة» 
بخلاف العقوبة؛ فإنه لا يؤاخذ بها إلا من جد فيها واجتهداء وهذا مبنيٌ على القول 
بالفرق بين البنائين» وهو الأظهر. 

فصل في دفع شبهة للمعتزلة 

احتجت المعتزلة بهذه الآية على أنَّ فعل العبد بإيجاده؛ قالوا: لأنَّ الآية صريحة فى 
إضافة خيره وشره إليهء ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى». لبطلت هذه الإضافة» ويجري 
صدور أفعاله مجرى لونهء وطوله. وشكلهء وسائر الأمور التى لا قدرة له عليها ألبنّة. 

قال القاضي”": لو كان تعالى خالقاً أفعالهم» فما فائدة التُكليف. والكلام فيه 
معلوم . 


.1١77 // ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
عجز بيت وصدره:‎ )6( 
ومطعءمالصيدهباللبفغيته‎ 
.591//١ ينظر ديوانه (49)» اللسان: هبل» الدر المصون‎ 
.1١؟‎ 4/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )"( 


سورة البقرة / الآية: 785" واه 


فصل 

احتجوا بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة؛ لأنَّهِ ‏ تعالى - أثبت كلا الأمرين 
على سبيل الجمع» فبيّن أن لها ثواب ما كسبت» وعليها عقاب”'' ما اكتسبت» وهذا 
ل ال وآنه لا جازم من طرياة أحدهما زوال الآخر. 

قال الجئائ ”©: ظاهر الآية وإن ذل على الإطلاق» إلا أنه مشروط» والتقدير: لَهَا 
مَا كَسَبْتْ مِنْ نَوَابٍ العَمَلٍ الصَالِح إذا لم يبطله؛ وعليها ما اكتَسَبَتْ مِن العِقَّابٍ إذا لَمْ 
يُكَفُرْه بالتّوبة» وإِنَّمَا صِرّنًا إلى إِضَّمَارٍ هذا الشّرطء لما ثبت أن التّواب يجب أن يكون 
منفعةً خالصةً دائمة» والجمع بينهما محال في العقول؛ فكان الجمع بين استحقاقيهما 
ايا مال 


تمسّك الفقهاء ء بهذه الآية في أنَّ الأصل في الأملاك البقاء والاستمرار؛ لأن للدم في 
قوله: الَهَا ما كَسَبَّتْ؛ تدلّ على ثبوت الاختصاص» ركد زلينا فوا - عله : «كل 
امرىء أَحَقُ بِكَسْبه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وسَائِر الئاس أَجْمَعِينَ»" "؛ وينبني على هذا الأصل 
فروع كثيرة: 

منها: أن المضمونات لا تملك إلا بأداء الضّمان”*؟2؛ لأن المقتضي لبقاء الملك 
قائم . 

ومنها: إذا غصب ساجةً فأدرجها فى بنائه» أو حنطة فطحنهاء لا يزول الملك. 

ومنها: أن القطع في السّرقة لا يمنع وجوب الضّمان؛ لأن المقتضي لبقاء الملك 
قائمٌ» وهو قوله: الَهَا عا كسيتة ويب رذ السروق إن كات باقيا. 


000 0 عذاب. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي 1/ 15؟7١.‏ 

فرق تقدم . 

(5) الضمانء والحمالةء والكفالة: ألفاظ مترادفة» معناها لغة: الحفظء ويقال لها: إذانة» وضمانة» 
وقبالة» وزعامة. قال الله تعالى: #ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم»» وفي مختار الصحاح: 
القبيل الكفيل. وقول العرب: هو ضمين وحميل وأذين بكذا بمعنى: حافظ لهء وقال عز وجل: 
#وكفلها زكريا» وتطلق الزعامة على السيادة» فكأن الضامن لما تكفل بالمضمونء صار له عليه 
سيادةء وتطلق الإذانة كالإذان والإذن على الإعلام وفي عرف الفقهاء 4 مكلف غير سفيه ديناً 
على غيره» أو طلة دق عله الجن لمق تعن ليها يدل عليه : 
ينظر: تحرير التنبيه 7171» مختار الصحاح 8" ولسان العرب 5/ ١7551ء‏ شرح فتح القدير 2157/9 
المحلي على المنهاج 2777/7 مواهب الجليل 47/65» الإقناع ؟//”. كشاف القناع 777/7 أسهل 
المدارك #/ 19. 


كلاه 6 .مَنقىئطقئقءتئشسسس سس سس صورةالبقرة/ الآية: 85” 


كول دلا 3 واجدتاة يقرا" بالويهوة» وهوامن الأهة بالدنت» ريثرا بالواق 
ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الأخذ أيضاًء وإنما أبدلت الهمزة واواً؛ لفتحها وانضمام ما 
قبلهاء وهو تخفيفٌ قياسئٌ» ويحتمل أن يكون من: واخذه بالواوء قاله أبو البقاء””؟ . 
وشاح يك :الا عله وهو فعل واحد؛ لأنَّ المسىء قد أمكن من نفسهء وطرق 
السبيل إليها بفعله؛ فكأنه أعان من يعاقبه بذنبه» ويأخذ به على نفسه. 

قال ابن الخطيب”": وعندي فيه وجه آخرء وهو أن الله تعالى يأخذ المذنب 
بالعقوبة» فالمذنب كأنّه يأخذ ربّه بالمطالبة بالعفو والكرم» كإنه لآ بد مز بخاصية هن 
عذابه إلا هو فلهذا يتمسّك العبد عند الخوف منه به قلعا كان كل والح امدهها يأخذ 
الآخرء عبّر عنه بلفظ المؤاخذة» ويجوز أن يكون من باب سافرت وعاقبت وطارقت 

قولةة إن تيتا أذ أخطاناة: 

في النُسيان وجهان: 

الأول: أنَّ المراد النُسيان الذي هو ضِدُ الذّكر. 

فإن قيل: أليس فعل الئّاسي في محل العفو بحكم دليل العقل؛ حيث لا يجوز 
تكليف ما لا يطاق» وبدليل السّمع؛ وهو قوله يكِِ: «رُفِمَ عَنْ أَمّتِي الخَطَأ وَالنّسْيَانُ وَمَا 
اسْتْكْرِهُوا عَلَيِْه!؟» وإن كان كذلك؛» فما معنى طلب العفو عنه؟ 

فالجواب من وجوو: 

الأول: أن النّسيان منه ما يعذر فيه صاحبهء ومنه ما لا يعذر؛ ألا ترى أنَّ من رأى 
في ثوبه نجاسة» فآحّر إزالتها عنه إلى أن نسي فصلّى وهي على ثوبه» عد مقصّراً؛ إذ كان 
يلوم التادزة إلى نإزالتهاة. وما إذا لم يرافئ كوبة تمجاسنة. فإنه. يعدن كيده ومن رمن يدا 
فأصاب إنساناًء فقد يكون بحيث لا يعلم الرّامي أنه يصيب ذلك الصّيد أو غيره» فإذا رمى 
ولم يحترزء كان ملوماًء وأمًا إذا لم تكن أمارات الغلط ظاهرةٌ؛ ثم رمى فأصاب إنساناً؛ 
كان ههنا معذوراًٌ. وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدّرس والتّكرار» حتى نسي القرآن 
يكون ملومآء وأمّا إذا واظب على القراءة ونسي القرآن»ء فههنا يكون معذوراً؛ فثبت أن 
النُسيان على قسمين : منه ما يعذر فيه واطائة ماللا معدو قتف وَعما [ذامرك التحيظ 


)١(‏ أبدل ورش من طريقيهء وأبوجعفر همز «تؤاخذنا» واوا مفتوحة. 
انظر: إتحاف فضلاء البشر »457/١‏ والدر المصون .191/١‏ 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء .1١57/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي 9/ 178. 

(5) تقدم. 


سورة البقرة / الآية: 45؟ ماق 


وأعرض عن أسباب التذكُرء فهذا يصحٌ طلب غفرانه بالذعاء. 

الثاني : أن هذا دعاء على سبيل التقدِير؛ لأن هؤلاء الَّذِين ذكروا هذا الدّعاء كانوا 
متّقين لله حنٌّ تقاته؛ فلم يكن يصدر عنهم ما لا ينبغي إلأ على وجه النسيان والخطأء 
فكان وصفهم بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عمًّا يؤاخذون به؛ كأنه قيل: إذا كان النُسيان 
مما تجوز المؤاخذة بهء فلا تواخذنا به. 

الغالث : أنَّ المقصود من هذا الدّعاء إظهار التَضرُع إلى الله ا ا 
لأن الدّاعي كثيراً ما يدعو بما يقطع بأنَ الله تعالى يفعله» سواءً دعا أو لم يدع ؛ قال: 
0 َك يكَلَنّ 4 [الأنبياء: »]١١7‏ وقال: ريا وََالَامَا وعَدثَا عَلَ رُسْلِكَ 4 [آل عمران : 
65 وقالت الملائكة: تعفر لِلَدِبتَ تَابُوا واتبعوأ سَبِيكك وَقِهمٌ عَدَابَ لم © [غافر: 5 
فكذا ههنا. 

الرابع : أن مؤاخذة الئّاسي ممتنعةً عقلاء لأن الإنسان إذا علم أنه بعد النُسيان يكون 
مؤاخذاء فإنه بخوف المؤاخذة يستديم الذكر('2» فحينيذٍ لا يصدر عنهء إلا أنَّ استدامة 
ذلك الذّكر ب ّ يشْقٌّ على النّفس» فلمًا جاز ذلك في العقول. حسن طلب المغفرة منه. 

الخامس : أن الّذين جوزوا تكليف ما لا يُطاق تمسكوا بهذه الآية» فقالوا: النا 
غير فادر على الاحتراز عن الفجل» ٠‏ فلولا أنه جائرٌ د عقلاً أن يعاقبه الله عليه» 0 
بالدُّعاء ترك المؤاخذة به. 

القول الثاني: أن المراد بالنُسيان: الثَّرك؛ قال الله تعالى: «شثوا لله تيم 4 
[التوية : لاك]ء أي: تركوا العمل لله فترك أن يثيبهم» وقول الأجل لضباحيه :لآ تنشو .من 
عَطِيتك»2 أي : لا تتركني » فالمراد بهذا النُسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسدٍء والمراد 
بالخطأ : أن تفل القعاة لتاويل قاس 

قوله: «رَبَنَا وَل تَخْمِلٌ عَلَيْنَا إِضراً» . 

الإصر: في الأصل : التّقل والشّدَّة؛ قال النابغة: [البسيط] 
٠‏ - يا مَانِعَ الهم أن يَْشَى سَرَاتَهُمْ وَالحَامِلَ الإضر عَنْهُمْ بَعْدَمَا خَرِقُو"" 

وأطلق على العهد والميثاق لثقلهما؛ كقوله تعالى: لوَأَحَدْتمُ عل دَلِكُمْ إِصرفٌ * [آل 
]4١ 0‏ أي: عهديء لوَيَصَعْ عَنْهُمَ إِصْرَهُمْ 4 [الأعراف : 007 ] أي : التكاليف 


لشاقة د لم يطلق على كل ما يثقل» حتى يروى عن بعضهم أنه فسّر الإصر هنا بشماتة 
م وأنشد: [الكامل] 


زفق 0 ري 51 ”/4» والبحر المحيط 2359/7 والرازي 37/07 والدر المصون /١‏ 
4» والقرطبي 714/7 


ليكونن سورة البقرة / الآية: 85/؟ 


لضن - أَشْمَتَ بي الأعدَاء جِينَ هَجَرْئَنِي وَالمَوْتٌُ دُونَ شَمَانَة الأغهرَاء9) 


ويقال: الإصر أيضاً: العطف والقرابة» يقال: ([مَا) صني عليه آضةةة أي: ما 
يعطفني عليه قرابةٌ ولا رحمٌ؛ وأنشد للحطيئة : [مجزوء الكامل] 
7 عطُفُواعَلَيَ بفيرآ صِرَة فَقَذعَ ظمَلأوَاصر”") 

ويقال: ما يأصرني عليه آصرةٌ أي : : رحمٌ وقرابة» وإنما سمي العطف إصراً؛ لأن 
من عطفت عليه؛ ثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره. 

وقيل: الإصر: الأمر الذي ع اين ومنه «الإصَارٌ»؛ للحبل الشديد الذي 
تقد وه الأشيال : ال ام م انه بفتح الهمزة» فأما بكسرهاء فهو اسمٌ. ويقال 
بضمّها أيضاً. وقد قرىء”” به شاذًا. 
بن” 01 حدر الللرادي» 

قال الم ار : «فإن قلت: أي فرق بين هذه التّشديدة والتي في «وَلآ ُحَمْلْنَاه؟ 

للك جقازة للميايف فى تصزاه عليه براك نكر متمله عر فقر ون لت إلى 
م 

يعني : أن التُضعيف في الأول للمبالغة» ولذلك لم يتعدٌ إلا لمفعولٍ واحدٍء وفي 

00 ولذلك تعدّى إلى اثنين : أوّلهما: «نَاكء والثاني : ما لا طاقة لنا به. 


قال مجاهدٌ وخطاء وقتادة وَالسْدَيُ والكلبيٌ وجماعة : : المراد عهداً ثقيلاً وعقياق لا 
نستطيع القيام به» فتعذّبنا بنقضه وتركه لكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا”» يعني: 
اليهود. 


8 


.598/١ ينظر: البحر 85/7”» الدر المصون‎ )١( 

() ينظر: ديوانه »)١/5(‏ الدر المصون .558/١‏ 

زفق وقد رويت قراءة الضم عن عاصم. 
انظر: المحرر الوجيز »3551/١‏ والبحر المحيط ؟/ 584» والدر المصون .594/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ؟/ 785» والدر المصون .594/١‏ 

(4) ينظر: تفسير الكشاف للزمخشري .”8/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (157/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )517/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد عن مجاهد. 
وأخرجه الطبري )١1717//5(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5577/١(‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1557/1١(‏ وعزاه للطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس. . 
فذكره . 


سورة البقرة / الآية: 585" اخونن 


قال عتمان بخ عفان ومالك ١‏ بن أنسن :6 وأبو عبيدة» وجماعة : : معناه : لا تُشْدّد 
علينا في التُكاليف ما لا نستطيع المقام معهء فتعدّبنا بنقضه وتركه؛ كما شدّدت على الذين 
من قبلناء يعنى ٠.‏ اليهود» فلم يقوموا به فيعذبهه”". 

قال ال ": إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاةٌء وأمرهم بأداء ربع 
أموالهم في الرّكاة؛ ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعهاء ومن أصاب ذنباً» أصبح وذنبه 
مكتوب على بابه» وكانوا إذا نسوا شيئاً عجّلت لهم العقوبة في الدّنياء وكانوا إذا أتوا 
حل سملتي عن الطعام يعض ما كان ملالا لي" ؛ قال تعالى: «قِظَلْرِ مِنَ الت 
كَادأ حَرَّمنا عَلَيمّ # [النساء: ٠55ل‏ ونحو ذلك؛ كتحريمه على قوم طالوت الشّرب من 
التّهمرء وتعجيل تعذيبهم في الدّنيا بكونهم مسخوا قردةً وخنازير. 

قال القمّال ‏ رحمه الله تعالى -: ومن نظر”" في السّفر الخامس من التّوراة التي 
تدّعيها هؤلاء اليهود. وقف على ما أخذ عليه من غلظ العهود والمواثيق» ورأى 
الأعاجيب الكثيرة» فالمؤمنون سألوا ربّهم أن يصونهم عن أمثال هذه التُغليظات» وهو 

قال تعالى في صفة هذه الأمة: #وَيَصَعٌ عَنْهُمَ إِصَرَهُْ َالَْْدَلَ أنّى كَانتْ عَيهِر * 
[الأعراف: /ا6١].‏ 


وقال - كَلِلهِ -: الذْفِعَ عَنْ عَنْ أَمتي ايت والمَسْح والعَرّق اك 

وقال تعالى: #ومًا كات أَنَّهُ لِعَدِبَهُم وأ تَ فِيم © [الأنفال: **7]. وقال عليه 
الصلاة والسلام : ١يْعِْتٌ‏ بِالحَنِيفِيّة السّمْحَة)0* والمؤمئون إِنّما طلبوا هذا التّخفيف؛ لأن 
التَشديد مظنّة النّقصيرء والتّقصير موجبٌ للعقوبة» ولا طاقة لهم بعذاب اللّه» فلا جرم 
طلبوا تخفيف التّكاليف . 

وقيل: الإصر ذنبٌ لا توبة له» معناه: اعصمنا من مثله» قالوا: والأصل فيه العقد 
والإحكام. 

قوله: «رَبَنَا ولا تُحَمّلْنَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا به). 

الطاقة : : القدرة على الشيء» وهي في الأصل» مصدرء جادك: على يحدك الزوائد 
وكان من حقّها «إطاقَة»؛ لأنها من أطاق». ولكن شَذَّت كما شت أُلَيْمَاظْ ؛ نحو: 0 


.)١717/9( انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
.177//7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 

(*) ذكره الرازي في «التفسير الكبير») .)١71/9/(‏ 
(:) ينظر: المصدر السابق. 

(0) تقدم. 


6 سورة البقرة / الآية: 785 
غَارَةٌ وأجَاب جاب وقالوا: 0 فَسَاءَ جَابَةً) ؛ ولا ينقاس؛ فلا يقال : طال 
طَالَّة» ونظير أجاب جَابَةٌ : ا لي 414 0 ]١١‏ وأعطى عطاء في قوله: 
[الوافر] 

رس 0600000 ...00.0.0006 وَبَعْدَ عَطَائِك المائَةًالرَنَاتى(©) 


فصل فى المراد بالآية 
معناه: لا تكلفنا من العمل ما لا نطيق0© . 


وقيل : هو حديث النّفس والوسوسة المتقدّم في الآية الأولى» وحكي عن مكحول: 
نا 
نه الغلمة 


وعن إبراهيم: هو الحبٌ. وعن محمّد بن عبد الومّاب: هو العشق. 

وقال ابن جريجح: هو مسخ القردة والخنازير”*'» وقيل: .هو شماتة الأعداء. 

وقيل : هو الفرقة والقطيعة”* . 

فإن قيل: لم خصٌ الآية الأولى بالحمل» فقال «لا تَحْمِلْ عَلَيْنا؛ وهذه الآية 
بالتّحميل؟ 

فالجواب: أن الشَّاقٌ”'' يمكن حملهء أمّا ما لا يكون مقدوراًء فلا يمكن حمل 
فالحاصل فيما لا يطاق هو التُحميل”" فقطء ٠‏ فإن التُحمُّل غير ممكن . 

وأمّا الشاقٌ: : فالحمل» والتّحميل فيه ممكنان» فلهذا السّبب خصٌ الآية الأخيرة 
بالتّحميل . 

فإن قيل : : ما الفائدة في حكاية هذه الأدعية بلفظ الجمع في قوله : «رَيَنَا لا د تُوَاخِذّْنَا 
إن نُسِيا أذ أخطأنا با وَل نَمِل عَلَْنَا إضراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِئَاء رتتاولة 
حَعْلَا ما لا طاقة لا يوهء ولفظ الإفراد أكثر تذلاً وخضوعاً من التلقُظ( , بنون الجمع . 

فالجواب : أن قبول الدُّعاء عند الاجتماع أكثرء وذلك لأن للهمم”' تأثيرات؛ فإذا 
اجتمعت الأرواح والدّواعي على شيء واحدٍء كان حصوله أكمل. 

فصل 


استدلوا بهذه الآية الكريمة على جواز التُكليف بما لا يطاق. قالوا: إذ لو لم يكن 
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5 


)١(‏ تقدم برقم 88. (6) في ب: والعطية. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١9/5(‏ عن (53) فى ب: التعليق. 

الضحاك . ْ لدم اسيل 
8) انط التهيد التاق (4) فينت: اللفظ.. 


(5) انظر: المصدر السابق. (9) في ب: لهم. 
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تزآء لما حسن طلب ذَفْعِهِ بالدُعاء من الله تعالى» وأجاب المعتزلة بوجوه: 


الأول: المراد بالآية ما يشنُ فعله مشقَّةَ عظيمةً؛ كما يقول الرجل: لا أستطيع أن 
أنظر إلى فلان؛ إذا كان مستثقلاً له؛ قال الشاعر: [الرجز] 


ا ا 2 ا 


0 ما علج فال - ولد اك سح ب فإن لم 
يَسْنَطِعْ' ا فقو له «فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ» ليس المراد به: 00 
الجلوس» بل كل الفقهاء ء يقولون: المراد منه: إذا كان يلحقه في الجلوس مشْقَةٌ 
شديدةٌ؛ وقال تعالى: لما كوأ تيون أَلسّمَمَ 8 [هود: .]٠١‏ أي ام 
ذلك. 

الثاني : أنه تعالى لم يقل: «لآ يُكَلْفَْا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به؟ بل قال: «لا تُحَملْنَا ما لآ 
طَاقَةَ لَنَا به» والتّحميل: هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمّله» فيكون المراد منه 
العذاب » والمعنى : لا تحملنا عذابك الذي لا نطيق احتماله. فلو حملنا الآية على ذلك» 
كان قوله: : «لآا تُحَمُلْنَاة حقيقةً فيه» ولو حملناه ه على التكليف» » كان قوله: «لآ تُحَملْنَا) 
مجازاً فيه» فكان الأوّل أولى . 

الثالث : هب أَنّهِمٍ سألوا الله تعالى أل يكلّفهم ما لا قدرة لهم عليه؛ لكن ذلك لا 
يدل على جواز أن يفعل خلافه؛ لأنّه لو دلّ على ذلك» لدل قوله: رت أخكرٌ بلق » 
[الأنبياء : 7 على جتواز أن يحكم بالباطل» وكذلك قول إبراهيم - يَكِهِ - : #ولا مق 
م معو * [الشعراء : /41] على جواز خري الأنبياء . 

وقول تنالي: «ولا ضع الْكَيِينَ وَالمَفقينَ كَفْقِينَ * [الأحزاب: »]١‏ وقوله: 8الِنَ َرَت 
لحلِنَّ عَمَلَانَ # [الزمر : 58]» وذلك لا يدل على جواز أن يطيع الكافرين والمنافقين» ولا 
على جوان الشولة: 

وأجاب مخالفوهم: بأن الوجه الأول مدفوع من وجهين: 

الأول: أنه لو كان المراد من ألا يشدّد عليهم التُكاليف» لكان معناه ومعنى الآبة 
الأولى واحداًء فتكون تكراراً محضاًء وهو غير جائز. 


.١548/17 البيت ذكره الرازي في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (/ )١184‏ كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يملك وإلباسه مما يلبس» ولا يكلفه 
ما يغلبه حديث )١5757/51(‏ وأحمد (؟//2741 747) من حديث أبي هريرة . 

(7) أخرجه البخاري (184/5) كتاب تقصير الصلاة: باب «إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب» )١117(‏ 
وأبو داود (؟46) والترمذي (7/7) من حديث عمران بن حصين. 
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والثاني: أن بيّنا أنَّ الطّاقة هى الإطاقة والقدرة» فقوله: «وَلا تُحَمذْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا 
به؟ ظاهره لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا عليه» أقصى ما في الباب أنه جاء هذا اللّفظ بمعنى 
الاستقبال فو بعص الوسوه على شبيل التسجان» إلا أن الأميل خمل اللفظ على 
اقيم 2 

وأمّا الوجه الثاني : فإن التُحميل مخصوصٌ في عرف القرآن بالتُكليف» قال 
ال : لإا عضا لمان َل اتوت تِ © إلى قوله لوَجَلَها الإضنٌ لنَّ 4 [الأحزاب : ١لا‏ ثم 
هب أنَّهِ لم يوجد هذا العرفء إلا أنّ قوله : : «لآ ُحَمَلْنَا مَا لآ طَاقَة لَنَا بوه عام في العذاب 
والتُكليف». ؛ فوجب إجراؤه على ظاهره. فأمّا تخصيصة بغير حُجّةَ فلا يجوز. 

9 الوجه الثالث : فإن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً لم يجز طلب امتناعه بالدّعاء ؛ 
لأنه يجري مجرى قوله في دعائه ربّنا لا تجمع , بين الضَدَّين. 

وإذا كان هذا هو الأصل». ٠‏ فإذا صار ذلك متروكاً في بعض الصّور لدليلٍ مفصّل» علم 
يجب تركة في سائر الصّور بغير دليلٍ . 

قوله: 'واعفٌ عَنا واغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَاه قال ابن الخطيب: لما كانت الأدعية الثّلاثة 
المُتقدّمةٌ مه المطلوب بها الترك» قُرنت بلفظ «رَبتَاف وَأمّاهذا الذعاء فحذف فيه لفط لياه 
وظاهره يدل على طلب الفعل. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر هنا لفظ «رَبَنَاه . 

فالجواب: أن النُداء إنما يحتاج إليه عند البعد أمّا عند القرب فلا؛ وإنينا كدف 
النّداء إشعاراً بن العبد إذا واظب على التُضرُع”'" نال القرب من اللَّهِ - تعالى -. 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين العفو والمغفرة والرّحمة . 

الجواب أن العفو أن يسقط عنه العقاب» والمغفرة 5 أن يسثر عليه جرمه ضوناً له من 
عذاب التخجيل والتشيسة؛ ؛ كأن العبد يقول: أطلْبُ منك العفوء وإذا عفوت عن فاسترةٌ 
علي فإِن الخلاص من عذاب الكار إنّمَا يطيث» إذا حصل عقيبه الخلاض من عذات 
الفضيحة. ٠‏ فلما تخلّص من هذين العذابين» أقبل على طلب الثّواب» فقال: «وَارْحَمْنَا» 
نا لا نقدر على فعل الطاعة وترك المعصية إلا برحمتك . 

قوله تعالى: «أَنْتَ مَوْلِنَاا المَولى مفعلٌ من وَلِي بلي رحوهيا صو تراد به 
الفاعل. فيجوز أن يكون على حذف مضافٍء 5 : صاحبٌ توليناء أي : نُصرتناء ولذلك 
قال: «فَانْصرْنَاك والمَؤْلى يجورٌ أن يكونَ اسم مكانٍ أيضاًء واسم زمانٍ. 

في قوله «أَنْتَ مَوْلانّه فائدة؛ وهي أَنْها تدل على نهاية اتن والخُضوعء فلا جرم 


. في ب: التضريع‎ )١( 


ردن 
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كرما عند الدعاء متكلين غلن 'قفلة وإنيانه نمتزلة الطفل+ ٠‏ لات تتم مصلحته إلا بتدبير 

قيمه » والعبد الَّذِي ينتظم شمل مهمّاته إلا بإصلاح مولاة؛ رهو المولى في الحقيقة لِك 

على ما قال نِم الْمَوْكَ وَنِعَمَ أَلتَصِيرٌ * [الأنفال: ٠؛]‏ ونظير هذه الآية الكريمة #أأنَّهُ و 

تررح َامَبُأْ يُكْرِجْهُم 4 [البقرة: 757] أي: ناصرهمء وقوله: ##نَ الله هو مَولَله © 
1 ال امأ > 


[التحريم: 1 : ناصره» وقوله: رلك أن الله مول الدب ءامنوأ ون الْكفرينَ لَا مول طلم » 
(محمد: .]١١‏ 


قوله تعالى: «فَانْصٌرْنَا» أتى بالفاء هنا؛ إعلاماً بالسببية؛ لآنّ الله تجالى لما كان 
كولاهم ومالك أمورهم, وهو مُدَبّرهم تسبّبَ عنه أن دعَوْهُ أن ينصرهم على أعدائهم؛ 
كقولك : «أَنْتَ الجَوَادُ فَتَكرَّمْ)؛ و «أنت المُعطي فرجاً فضلاً منك» . 

قوله : «على القَّوْم الكَافِرينَ ع» أي : انصرنا في محاربتنا معهم. وفي مناظرتنا بالحجّة 
معهمء وفي إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال: : «لِظهرَم عَلَ ألِنِ كن * 
[التوبة: 7”7]. 


فصل 

روى الواحدي رحمه الله عن مقاتل بن سليمان؛ أنه لما أسري بِالئّبيّ عَكِدَةِ - 
أعطي خواتيم سورة البقرة» فقالت الملائكة : :إن الله - تعالى قد أكرمك بحسن الثَّناء 
عليك بقوله ‏ تعالى -: "آم من الأشول4 فسلة وارغت إلَيْه فُعلّمة جبريل - عليه الصلاة 
والسلام - كيف يدعوء فقال محمّد ‏ عليه الصّلاة والسّلام «عْفْرَانَكَ رَيّنَاك وقال الله: قد 
غفرتٌُ لكمء » فقال: «لآ تُوَّاجِذْنَاه فقال الله : لآ أؤاخذكمء » فقال: «ولاآً تمل عَلَينا إصراً» 
فقال: لا أشدد عليكم»ء »؛ فقال محمّد: «لآ تُحمّلنا ما لآ طاقة لنا به» فقال: اجنم 
ذلك». فقال محمد: : «واغفٌ عنا واغْفِرُ لنا وَارْحَمْنَا» فقال الله : قد عَمْوتُ عنكم» وَغَمَرتُ 
لكم؛ ورحمتكم» وأنصركم على القوم الكافرين”" . 

زوع تسيل ون خبير ياعق أبن :عام زمتفكتاه قن بعفن الدوايات» أن عيعهدا ب 
عليه الصّلاة والسّلام - كان يذكر هذه الدّعوات والملائكة كانوا يقولون: آمين 0 

وعن ابن تسعووك رضي اله عنهنا قال: قال رسول الله ككلِ ‏ الآيتان من آخر 
سورة البقرة من قرأهما في ليلةٍ كفتاه' ““». وعن التُعمان بن بشير؛ أن رسول الله عله - 


.171 /1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

زهرة أخر جه الطبري في «تفسيره» )١157/5(‏ عن ابن عباس . 

(:) أخرجه البخاري )١198/0(‏ كتاب المغازي باب ؟١‏ رقم (4..:)., (3/ ””) كتاب فضائل القرآن باب 
من لم ير بأساً أن يقول سورة. .. الخ» رقم 6٠ ٠(‏ ومسلم صلاة المسافرين 155 وابن ماجه 
)١1574(‏ والطبراني (11/ ٠ ٠‏ والبغوي في «تفسير يره» )"١7/1(‏ وفي اشرح السنة» (474/5). 
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قال: إن الله تغالى كس كتانا قبل اانه يغلق الشهوات اي بألفي ا 'فأنزل آيتين 
حْتَم بهما سورة البقرة» فلا تُقْرآن في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شيطانٌ”' . واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 
تم الجزء الرّابع٠‏ ويليه الجزء الخامس 
وأوّله: تفسير سورة آل عمران 


)08 /١( أخرجه أحمد (7754/54) والدارمي (559/7) والطبراني في «الكبير؛ (1/ 0747 وفي 7الصغير»‎ )١( 
.)179( والحاكم 0/0 والسهمي في «تاريخ جرجان»‎ 
. وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي‎ 


هرس محنويات 
الجزء الرابع من الأباب 


اللباب/ ج4/ مه؟ 


الآية: ١١1/‏ اا اا ااا ا 0 
فصل في الضمير في «يسألونك» نجه ا او ل سساو اموا م م 
فصل في سبب نزول الآية اا 1011 1 1 11111 
فصل في دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام 0000 
فصل في الصد عن سبيل الله السو و م لفق ال م ا ا ا 
فصل في المراد بهذا الإخراج بالكاة تا شه بلاطم امو امم ا ا 
فصل فيمن خرج من كفر إلى كفر ا ا 
فصل في اقتضاء الآية شرط الوفاة ون وو 
فصل في محل إحباط العمل مالسا ا 0 
فصل في الإحباط في الدنيا 0011011 00 
فصل : يستتاب المرتد فإن تاب وإلاً قتل 000 
الآية: 5١84‏ 00000[ 1[ 1 277107111 
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها 0 ذا 
فصل في المراد بالرجاء ا 000 0 57 
الآيتان: 5٠٠١ 27١9‏ اا 177و 
فصل : قال أبو حنيفة: الخمر هو ما كان من عصير العنب وغيره 00 
فصل في عدد الآيات التي نزلت بمكة في تحريم الخمر 2 
فصل : قال أنس حُرمت عليهم الخمر ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها 30 
فصل في دلالة قوله تعالى: «فيهما إثم كبير» على تحريم الخمر ب را ف 
فصل في بيان الإثم الكبير في الآية 0 


فصل في ورود العفو في القرآن 


وعم ممه مع م م نو م مونو ون وو فو ون مووي و و نوو موثووة ممم ون و مث مث ممث 9596666266 


لفن فهرس المحتويات 
فصل في الاختلاف في هذا الإنفاق ال ما و ا 1 
فصل في أوجه قوله تعالى : «في الدنيا» 0 اا 
فصل في هل يتصرف في مال اليتيم ماسوو ومن او ف ل لد ا 110 
فصل في بيان وجوه المخالطة ا اي وو ولو ل ل ا 11 
فصل في أن هذه الآية أصل لما يفعله الرفقاء في الأسفار 1 
فصل في بيان التكليف بما لا يطاق م توح اونمت الما 1 
الآية: ١7١‏ د ع وااو ا 11 ال 1 بج ال ا ا 


فصل في سبب النزول 7 11# 
فصل في الآية هل هي ابتداء حكم أو تقرير سابق ا 0 
فصل في بيان جواز نكاح الكتابيّة وو وان الور د اماد واف وو ل و 1 
فصل في نكاح الكتابيّات 10 
فصل في أن هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من تزويج المشركات حو 
فصل في بيان قوله تعالى ١حَنَّى‏ يُؤْمِنّ) 000 
فصل في سبب النُرُول تاوق لان ا لاطا 1و شا م ا ل ا 0 
فصل في بيان الخيريّة في الآية 00000 
فصل في تقرير مذهب أب حنيفة في القادر على التزوّج بأمة مع وجود الحرة و 1 
فصل في نكاح الأمَةِ الكتابيّة 0010 
فصل في نكاح المجوسيّة الما اه 03 ا اوري م و ل 
الآية: 577 210111111100000« 
فصل في بيان مغالاة اليهود وغيرهم في أمر الحيض 725 ش51 
فصل في مجيء «يسألونك» بحرف الواو المع نل وز فاع ورم عفر بار ل ل ب ا ا 


فصل في المراد من «الأذى» 000 


فصل في حرمة جماع الحائض 000001111 0 
فصل في ورود لفظ الطهور في القرآن ا 


وقفوقعةءوءوثمموث مث ممه 


وعمء م.م مو م ممم مون 


000001 


و6 ومم. .ممم ثم ءعم ممه 


م.م مءمثءمثوةوء .موه 


فهرس المحتويات 4ه 
فصل في بيان النّهي عن الإتيان هل بعد انقطاع الدم أو الاغتسال ع حا 7/6 
فصل في هل تجبر الكتابيّة على الاغتسال من الحيض مج ا ل ال مام مو أزة 7 
فصل في ورود «امن» بمعنى «في» م نا ان أرط اع قم وا وا 1 7 ااا 1/1 
الآية: 777 1[ ا 
فصل في بيان سبب النزول 1 ا 
الآيتان: ١76 27١5‏ 0000101011 0 ا 
فصل في أقوال المفسرين في هذه الآية اا 0 
فضل في سبب التزول ا ال مات 
فصل في أن الباء في «باللغو» متعلق ب «يؤاخذكم» 01 0 اا 
فصل في تفسير اللغو 10121213 000 
فصل في معنى قوله: «يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم)» م اخ 1 
فصل في كراهية الحلف بغير الله ا ا ا م م ا 3 
الآيتان: 777 ١71/‏ 0 [1[1[1[[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ ا 0غ 
فصل في الإيلاء لا او نس ا ا سوم الوا االو 0ك مق ان ع وه و ال 
فصل في اختلاف أهل العلم في الإيلاء ف موجن عار وأو ابا وم م اف 10 
فصل هل ينعقد الإيلاء في الغضب؟! ا ا 
فصل في المدخول بها وغير المدخول بها سواء في صلحة الإيلاء منها 00200 لسن 
فصل في مدة الإيلاء ا امو ل ا و فلتو لاو م و 111 
فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لا يصح 000010202121295 0 0 
فصل: فإن امتنع من وطئها بغير يمين إضراراً بهاء أمر بوطئها 00000 
فصل : المولي لا يخلو إما أن يحلف على ترك الوطهء بالله - تعالى - أو بغيره 1 
فصل في وجوب الكمّارة ا 1 

فصل : قال أبو حنيفة والثوري: إنه لا يكون مؤلياً حتى يحلف ألا يطأها أربعة 
أشهر أو فيما زاد 00100 اا 0 
الآية: ١78‏ 0101011 ااا 0 
فصل في بيان تصديق قول المرأة في انقضاء عدتها ااا 
١‏ 1 


٠مه‏ فهرس المحتويات 
فصل في اختلاف المفسرين في قوله: «ما خلق الله في أرحامهن» الام ل ل 1 
فصل في من قَبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرجعة كان آثماً وليس بمراجع 1 
الآية: ١9‏ ا 1511 1 1[ ااا 
فصل في اختلاف المفسرين في هذه الآية 6[ |[ ز|ز[|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ |[ 0 0 10 
فصل في معنى الآية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل في الحكمة في الرّجعة مهل مساجو لاساو ات واا الال ماس و ١‏ 
فصل في اختلاف العلماء إذا كان أحد الزوجين رقيقاً وو ل ا لو ا 
فصل إذا طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة لزمه الطلاق بالإجماع 0 000 
فصل في أن ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرجل والمرأة 0 
فصل في قدر ما يجوز الخلع به ا و ا ا 
فصل في أن «حدود الله» أوامره ونواهيه ا لوي ل ا ا 117 
الآية: ١٠‏ 008 ا رؤز [ 1 000 
فصل في شروط حل المطلقة ثلاثاً لزوجها كو اموس و سجاع اسرو يي ا 
فصل هل يلحق المختلعة الطلاق اا 1 1 1 1 1[ 1[ ا 0 
فصل في لعن رسول الله يكل المحلّلٍ والمُحَلْلٍ لَه 0 0000 
فصل في كلمة «إن» في اللغة للشرط . . . إلخ 1[ [  [‏ 010000000 
فصل هل على الزوجة خدمة الزوج؟ 1 00 
الآية: 5١‏ اا 1000 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 ااا 
قصل قن سينت التزؤل 1100[ 1[ 00 
فصل في معنى الإمساك بالمعروف 0 00 
فصل فى بيان معنى الضرار اوم اموب امامو م وانوي اداه ووه 1 ال انا سس ال 161/0 
الآية: ”م٠‏ اذ[ [ذ[ [ [ [ ز ا ا ا 

فصل : تمسّك بهذه الآية من يشترط الولي في النكاح بناءة على أن الخطاب 
في هذه الآية للأولياء ااا ا 0 
فصل في اختلاف البلوغين ببب 00002 0 
فصل في معنى التراضي بالمعروف مام الو 42 1ع فط ا سا ا سر ار 11 
155 


فصل في خطاب الكفار بفروع الشريعة وا و و وس ا 


فهرس المحتويات اده 
الآية: ١“‏ ا ا 0 ا 10000 
فصل في تفسير «الوالدات» موف وس نه ف مل نم و العو ان خم اقم اح عقي لا ام وف ماق موا و 1 
فصل في اختلاف الناس في الرضاع: هل هو حق عليها أو هو حق عليه ماسر و ك1 
فصل في تحديد الحولين ولط ا سو لوال بايطا مووي اط وو لل او ا 3 
فصل في أن «المولود له» هو الوالد ا 100[ 21011 
فصل في احتجاج المعتزلة بالآية 110[ 1[ [ 10101111 
فصل في أحكام الحضانة كع ا مالي ل واس ف لم السو او لوفو 1 
فصل من أحق بالحضانة إذا تزوجت الأم؟ مام ب و ل 11 
فصل الحضانة للقادر على حقوق الولد ادا اماما م وال وااو و 11/3 
فصل إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها في المشهور 
عند المالكية 000 0 01 0 ا 
فصل في المراد ب «الوارث») ا لو اا وام اعأوة اماف طاو وم و مم الوا ل ا ا 1047 
فصل في التشاور مط وس عراوك ات واس سا ا و 1/1 
فصل في مدة الفطام ا ا ا ا ااا 0 
الآية: 88 از[ 0 0000 كطم1 
فصل في معنى «التربص» ات فا مدا وا دو اح ل وأ بأد و ا لا 1 
فصل فيمن تستثنى من هذه العذة تن و الوا مالو لج واوا تفل وا فا ا ا ل ا 
فصل في عدة أم الولد المتوفى عنها سيدها ا ل ا م 1131 
فصل: إذا مات الزوج وقد بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر الثاني 
والثالث والرابع يؤخذ بالأهلّة ااا 
فصل في كون الآية ناسخة 01 اا 
فصل في ابتداء هذه المدّة ا ان كخم ماه لم سا لح مو و ل 11 
فصل في وجوب نفقة الحامل سس و ل ١‏ 
فصل: احتج من قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الإسلام» بقوله تعالى: 
«والذين يُتَوَذْوْنَ مِنَكُمْ) ااا ا اا 
فصل في وجوب الإحداد في عدَّة الوفاةٍ ا م ا ا 
١40‏ 


فصل في العدة في بيت الزوج ا ا ا 


"هه فهرس المحتويات 


فصل في تمسّكِ أصحاب أبي حنيفة في جواز النكاح بغير وليّ بقوله تعالى : 


«فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلْنَ في أنْفُسهنّ بالمعروف» ةزةز زد 10 0 0 0 0000 
الآية: ه6١‏ اا 
فصل في جواز التعريض بالخطبة في عدة الوفاة مخطام وام ص و6 م ا 1 
فصل : النساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام ووطام دوجاو عو و ال 
فصل في عدوم وجوب الحد بالتعريض 1 10 1 1 1 ا 0 
فصل في المقصود من الآية اموا او لعلو وا وا و امع مم ا 
فصل في بيان السر في الآية 00 1 1 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ 1[ 0011 
فصل في كراهة المواعدة في العدة 1 1 [1[1[1[ 1 1[ اا 
فصل في القول المعروف ما هو؟ ممح عاط شر ولوك جاو 9 عا رو ل عقا لفاو 1 
فصل في أصل العقد وام ا ا ا 
الآية: ؟ 000001 ااا 0 
فصل في سبب النزول 0 0 
فصل في أن المطلقات أربعة أقسام 000 
فصل في تمسكِ بعضهم بهذه الآية على أن جمع الثلاثة ليس بحرام ام 2 
فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر ا اا 
فصل : بِيّن في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض لها المتعة اط ا ا 
فصل في بيان مقدار المتعة ا لتو وو ا اواو ا 0 
فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر املو بلا ا ا 1 
فصل في اختلافهم في الخلوة اع وا ا وو ا 
الآية: /ام؟ اا 1 1[ 1 1 1 1 ا 
فصل فيمن بيده عقدة النكاح ا ااا 0 
الآيتان: م ”0 وم سو 0 
فصل : هذه الآية وإن دلّت على وجوب الصلوات الخمس لكنها لا تدل 

على أوقاتها ا ا وا ا ا ا 
فصل في الصلاة الوسطى 0 0 


فهرس المحتويات 


ا ا لا777ببب227272722797ااا77ت2 27 اي 5 ب 


فصل في عدد ركعات صلاة الحضر والسفر والخوف ال ان قات اطق ام كاعري لجنم اماه 916 عن 


الاية: 58٠‏ و 5111100 


فصل في سبب النزول 07 
فصل في المعتدّة من فرقة الوفاة لا 
الآيتان: ١47 75١‏ 7 


0 ااا 0 
1 1 1 اا 0 
0350 0 ع 4 
نفقة لهاء ولا كسوة حاملا كانت أوحاملا م 
و8 ااال 0 
ا[ 1 اا 
ا اا 0 


وه لهاع فته واه وه ف وه 6 اعد ع عه هرود هم ع هاه او وا و م ورم ل اه ا ع 9 


فصل فى اختلاف المفسرين في هذه الآية 000101 0 0 0 
فصل في كون القرض حسنا يحتمل وجوها اا ف اس مما عه اح فق عع م امي مإقيع ماه امور عله 


فصل في المراد بالأضعاف الكثيرة 
الآية: ١4‏ 11100 


ف مودق هاه لغ شه فأهة هاه وها ع ع 6ه وبع اه وها عله ره ها 9:68 9-68 


قعل اانه عقو وععاق و ولوولة اورفو وفع افو امع ورستفا هوا عو ف 06 


فصل في وجه تعلق هذه الآية بما قبلها 88 0 اا 00 
فصل فيمن هو النبي الذي نادى بالبعث في الآية ا ا ا ا 


فصل في مسألتهم إياه ذلك ا 


0 ١ 5107 الآية:‎ 


فصل في المراد بالبسطة في الجسم 
فصل في قوله: «واسع عليم؟ .... 


الآية: 44” 0 0 110000 


فصل فى المقصود بالبقية 2520 
الآية: 559 0 
فصل في المقصود بالظن في الآبة 


الاية: 56٠‏ ؤز ز ز[ز ز ز 1 25107001 


واوم وو ومو ومو ووو ووو ووو ووو ووم و6 5599 


وموم م ووم مم ووو و ووو وم وموم ووو د99 د59 


لوقه واه وأوو ا فوا وو وفو ولاعاا و هوه ف الوه لاقف و1266 9ه 


ومو افق وفوامفعوفواو ملاع ووو واواااو واوعاعا واوا اماع مومع 88 ه98 


فو فاه هداعا اموه عد موا ومع وو هاو عا وهو واوا و6 688666 


ومنمفة ملفلأوفواممواففوامواوزة وافووا لوعف و اعواع اف ومع اوم 86864 


لوو و وود د99 * 


ممم م ءءء و ا و 9 


ع لوه يق قاع هاه اه اه ا عه به قا ها دوه هه واوا واه وريه ها ونه 8191 88 8ع 


قاع عه واه واه عه هه وا افاهده وعافرة قنع ووه واو هده اه 889 8ه ومع 89 


فصل في دفع شبه المعتزلة في خلق الأفعال ...... 0 00 


11 56١ الآية:‎ 


ومو ومو و لودو 99د 5*5 


هه 


فصل في المدفوع والمدفوع به 17000000 
فصل في بطلان مذهب الجبر 107700000000« 
الآية: ”56 ماقي 00 وق وك ود وتو كي افج لك ا م ا 
الآية: ه١٠‏ ا 101 
فصل في مناسبة الآية لما قبلها 0000 
فصل في تفاضل الأنبياء مكموي اوم ساي ل عل املع ون ب و20 اردان لعولا م ارا وبع او 101 
فصل في كلام الله المسموع 00000 
فصل في المراد بالمُكلّم نروب وان سس ا ا ا 
فصل في المراد بالدّرجات 011000 
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها ل 
الآية: 5٠55‏ 000 
الآية: ه66١‏ ا 0 ا 00 10ؤز[ز[ز[ [ؤ[ 12111111111 
فصل في تفسير «الوَسْنَانِ) ا 511710010100000 


فصل احتجوا بهذه الآية الكريمة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
فصل في هؤلاء المذكورين في هذه الآية يحتمل أن يكونوا هم الملائكة 

ويحتمل أن يكونوا غيرهم لظ 
فصل في حقيقة «الكرْسِيّ» 123017000 
فصل في المراد بالعلو ممما د سمه ااه الحو مول مخ 1 
فصل في فضل هذه الآية ا 10010 
الآية: ه؟ 11101110000000 
فصل في معنى «الدّين» في الآية 2011111000 
فصل في المراد بالطاغوت 00000000 ش15 


الآية: لاه 101001011111 


فصل في دفع شبهة للمعتزلة معد ع و جو ا 1 


0 ا ا 00 


وومووةءءممث نيوو 


لل 0 00000 


فقعموةةوة وثيو .ةي يهن 


فهو مث مم مم مث .ثليه 


000 


وقعثءمق مم ورثيه 


لوقع.ثء مم مثو .ثيه 


فهرس المحتويات 


سس بيب يي 


فصل : استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على إثبات الإله بالإحياء والإماتة ا 
الآية: ١694‏ ا اد و لم ل تم وسو ا امسج ل ا 


فصل في الداعي على السؤال عد د ست ننه انقن اس قاو 
فصل فى لفظ «الصّرً) في القرآن مام أن علووة لزعل وا حا اا جره 1 11 أ 


فصل في الحكمة في نوع الطير وعدده ال و لا ا تا و ا ل ا واااو 1ه 
فصل في المعنيّ بالجبل في الآية ااتحج 2 اوح حيط ان سروس م 
فصل في معنى 'سَعْياً ا جام عا ا 
الآية: 5١‏ 01 اا 0 
فصل في سبب نزول الآية ا ال ا 
فصل في المقصود بسبيل الله 1111111000000 1 2111111 


فصل في الاستدلال بالآية على فضل الزراعة مشمي او فين ع م 
الآية: 5١7‏ ا اا 000002021111 0 


فصل: أجمعت الأمة على أن قوله: «لهم أجرهم عند ربهم» مشروط بعدم الكفر . 
فصل في أن القول المعروف: هو القول الذي تقبله القلوب 100 
الآيتان: ”.2 ١56‏ 000 ااا 
فصل في «هل تُعطى الصَّدقةُ للأقارب» اع امسا متو اا ا 
فصل في كيفيّة التُشبيه في الآية 1 111 1 0 
فصل في التّحذير من الرّياء ا 0 
فصل في معنى قوله: «ابتغاء مرضات الله) شيك ممم عن مك ولو قا كوه لانم لع ا 


ل ا 000 


ا ا ا ا ل ل ل حا ل ل ا 000 


وافقق قو وه و فلمو و ووو مولعل وول ور مل 


ا ا ا 0 0 


ا ا ل ل ل ل ا 01 00 


١6 


فصل في بيان هل الفقر أفضل من الغنى؟! 1 


الآية: 5 ا ع 
الآية: /1؟ 000 
فصل في بيان المراد من النفقة ش55 
فصل في اختلافهم في الطيب 0000 
الآية: ١4‏ 25200 
فصل في المراد من الآية 11 
الآية: 59 1[ ز[ز[1[زؤز[ ز[ [ز ز 0 1001070 
فصل في دفع شبهة للمعتزلة 06 *5ظ15 
الآية: ٠لا‏ 11[ ز1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 111111 


فصل في دحض شبهة للمعتزلة فى إنكار الشفاعة 


الآية: ١/ا؟‏ بب0 000000000 
فصل في بيان فضيلة صدقة السر 100 
الآية: ”/ا؟ ل 
فصل في:ببان .سيب النرول 9000 
فَصْلُ في بيان هداية اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِينَ 50 


فصل فى المراد من الآية ا و1 


فصل في ذكر الوجه في قوله (إلا ابتغاء وجه الله» 


فصل في بيان عدم صرف الزكاة لغير المسلم .... 


- 


الآية: “/ا؟ 0 1100 


فصل في بيان عدم الاستطاعة في الآية 0006 
فصل فى تفسير «السيما» 10070700006 


الآية: 4/ا؟ ا 000 


الآية: ه/ا؟ محيدط ع اموا ولام ل واو ال مااع مااع ولاه ماما جاه مايا 


ا ا ل ل ل 0 0 


ب ا 0 


هافق و عو قفومو مو و موث ووو ووم ور نار لمر رن 


ا ل ل ل ا ا 0 


ل ا ا 0 0 


ل ل ل ل ل ا ل ل ل 0 0 


ل ا 00 


ا ا ل 01 00 


اا 0 


ا ا ل ا ل ا 00 


0 ا ل ل لل ا 0 0 


»ا ماقف قفوو ووووووة نولمو ين مومه ووه ونم مولن 


ا ل ا 00 


ا ا 0 00 


ل ا ا 00 


ل ا ا ا ا 0 


ا 0 


ال بي ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس المحتويات /اهده 
فصل في وجه تعلق هذه الاية بالتي قبلها ا ار ااا لاه 
فصل في تقسيم الرّبا الم و لما او كمد اموا اواو اوم ا ا اي 1/1 
فصل في سبب تحريم الربا اتج ةاون سا ما ار مو اللا اق اك و 5201 
فصل في دفع شبهة في تحليل الرّبا ااا 
فصل في دفع شبهة لنفاة القياس 210000000000000 
فصل في تأويل ما سلف 0 ا 
الاية: 7/5" 000 ا 0 
فصل في بيان وجه النّظم ل م اط ل وو ا ا ل ا 507 
الآية: /ا/اا ببب0011 ا 0 
الآيتان : 4لا ١/94‏ اا ااا اا 
فصل في سبب النزول عا لو ل اا ع ملا وال لمم وق اقل 1 4011 
الآية: 58٠‏ من ا المج عاط ابو ل ل ا ل و و لو 110 
فصل فى سبب نزول «وإن كان ذو عسرة» ووو الوط رط ا و 1 
قل ونان حك الفا لم ا ا ا و د م ال اق ل 8171 
فصل في معنى الإعسار ون ام مم الصف كو قا المسود ع ال جا مال لع ا 41/131 
فصل في تحريم حبس المعسر و ل ماللا ل لوال ا قم لا اد لوو ل لل 81/3 
فصل في تقدير مفعول «تعلمون» ونصب «يوماً» ماقم ماسو لم11 
الآية: 54١‏ 000000000 
فصل في آخر ما نزل على رسول الله يكهِ من القرآن مكاح دوارقن نقد طحق م لي 11/77 
فصل في المراد باليوم م ا م امف اخ ا 
الآية: ١87‏ ال ا ا ار ممت ال ما الاو سو ام ل 1110 
فصل في بيان إباحة السلف مانو أ سار ا قط ا ادق سوا تمض اا 
فصل في الأجل يلزم في البيع» وفي السلم الوا ا 
فصل في أمر الله تعالى في المداينة بأمرين از[ 0 ا 

فصل في القائلين بأن ظاهر الأمر النّدبٍ لا إشكال عليهم» واختلف القائلون 
بأن ظاهر الأمر الوجوب ااسو اوم ا الاو الا 
4غ 


مهمه 


فصل في المراد بقوله: «من رجالكم» خخ م ما ل ا وا 


فصل في إجماع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال» 


حتى يثبت برجل وامرأتين دن كوت ا ا ا ا 
فصل في وجوه الآية مايا1 
فصل في المقصود من الآية الكريمة د00 اك 
فصل في فوائد الإشهاد والكتابة ااا 000 
فصل في معنى التجارة وففمموو ةم مونو ممه م ومن ةفمة ةم مم منرم ةة مم ممم مم ممم مم من مه م نم لم ا له 
الآية: "م ؟ 23201000 


فصل في بيان وجه النّظم 0 
فصل في إثبات الرهن في الحضر والسفر ا 000 


الآية: ١85‏ ا اا ااا اا 2111111000 
فصل في بيان سبب التُرُول 00000 
الآية: 586 ا 10000 
فصل فى انان سسب ارول 0 
قعل فى مت فقول #أمن الرسول جما أنزك اليفافن نزيدة 00 
فصل فى دلالة الآية على أن الرسول آمن يما أنرّل إليههن “ويه 0000 
فصل في قوله -تبارك وتعالى :+ «وإليك. المصير) 0 
الآية: 85؟ ا ا ل ل ا ل ا و 
فصل في كيفيّة النّظم حي الاو توووم فال لازن او اوور الوا ا 
فصل في بيان مسألة تكليف ما لا يطاق ا ا ا 


فصل في دفع شبهة للمعتزلة ا 
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة 0 
فصل في تمسك الفقهاء بهذه الآية في أن الأصل في الأملاك البقاء والاستمرار . 
فصل في المراد بالآية او نو ان ا ا ا د 
فصل : استدلوا بهذه الآية الكريمة عل , جواز التكليف بما لا يطاق 00000 


00 
للننتلتات 


ىو 


0-0 اد 


ادل مقي 1 موحي 
2 لمهم 
تحقيق ولد 
الي عارل أ كبالوود 2 الشيوعلي دمض 


املو يها مضا سنا لمكتو رم اليو ليا لس قمر 


ال مىتوى: 


اقل سوية ال عمران الآية (,ؤ00) من سَورة ال عيعوان 


دارالكب العلمية 


بيروي2دك ‏ لبنان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت. - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
© غطع :9م00 
ع2 اطع الذظ 

-لة 10108-له قط لإط كاطع ع0ازأذنلءءرط 
نط 2101م 110 .«مسعطعا - انصاعظ 113619411 
رلع0006مع؟ ,لع2أكمةء؟ ع5 لإهدم صمنلاقء 1اطنام 
5 ,2262115 /[هة لإ6 04 10113 لإمة هذل لعغأناط موزل 
,0 081اع1ماء1 01 5356 0363 32 همذ لع,ماد 


ع1 01 155108تعم لع أل عملرعم عط)ا الامطازيس 
.ع 1 اطنام 


الفلبححة الأؤزتف 
8ه 538١م‏ 


حار الكت العلمية 


بيروت ‏ لبتان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بنايه ملكارت 
تلفون وفاكس : 514594 - 53ل - 1073155 0 لثى إن 
صندوق بريد: 1 112 بمروت 2 لبنان 


لم1 0110108 041 


طع]1 - الا رزاع 8 


موا" )15 .علاط انق لاعلا .اك وماطد8 ,21 -لة أعصدة : 5وعلل4 
3- 1661.35- 60.21.33 (1 00961 :9" غ .ع1 
ةمع ] - انماء8 1١ ١9424‏ : 60801 


3 -2-7451-2298 لأد]1 


< 00 0 0 9 ظ 
2745128 8 9/7 


/1 .عم . 25 31-3103 . مجا/ / : مرغط 
ط1 .ع2 . تفلك 01326 3374ط : +1 دهده 


سورة آل عمران 


جحي التقاسن؛ أنَّ هذه السورة اسمها في التوراة «طَيْبَة) مدنية بالإتفاق» وهي مائتا 
ية» وثلاثة ة آلافٍ وأرْبَعْمائة وثمان كلمات» واريكة عقو الما وسشسيانة وعقر يون حرفا 

قوله تعالي : لالم © أ له 1:1 إنامٌ أل لتم © يد َك انكتب ينح 
ووس ص أ د مه وَل 2007 0 
مصّدقا لما بين يديه وَأَنْرَّلَ ألتَورية والإخيل ين قَلُ هُى ْلنّاس وَأَنرل الْفْرّمًا 
قروا بيت ل م داك عي ذو يقاو 42 

قوله: #الَدَ» قد تقدم الكلامٌ على هذا مُشْبَعاًء ونقل الجرجانيٌ ‏ هنا أن «الم) 
إشارة» إلى حروف المعجمء ٠»‏ كأنه يقول : هذه الحروفٌ كتابك أو نحو هذا ويدل 98آة 
لَه إلا هو ال اقيم ل لَك الكتبَ * على ما ترك ذكره من خبر هذه الحروفٍ» وذلك في 
نظمه مثل قوله تعالى : لأأْقَمن سَرَحَ أللَهُ صَدرَمٌ إلإسلئي فَهَرَ عل نور : من ريْء #؟ وترك الجواب 
لدلالة قوله: #هَويِلُ لَلََسِيَةِ مُلُوييُم ين وِكْرِ أله 4 [الزمر: 7؟] عليه؛ تقديره: كمن قسا 
قلبه. 


- 
2 
تر ص 
نََ 


إِنَّ الَذينَ 


ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
6 قلا تدفِئوني إنَّ دفني مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم وَلَكِن حَامري أمَّ عَامِر') 
أي: ولكن اتركوني للتي يقال لها خامري أم عامر «انتهى» . 
قال ابن عطية”": يحسن في هذا انقول ‏ يعني قول الجَرْجَانيٌ - أن يكون «تَرَّلَ) 
خبرء قوله: «اللَّهُ؛ حتى يرتبط الكلام إلى هذا المعنى . 
قال أبو حيّان”": وهذا الذي ذكره الجرجاني فيه نظر؛ لأن مثليته ليست صحيحة 


الشبه بالمعنى الذي نحا إليه» وما قاله في الآية محتمل» ولكن الأبرع في 0 الآبة 


أن يكون «الم» لا يُضَمّ ما بعدها إلى نفسها في المعنى» وذ مكون كدلو" عرزي يا لَه إل 


)١(‏ البيت للشنفرى ‏ ينظر الأغاني ١75/7١‏ والحماسة بشرح التبريزي 7/7 والصناعتين ص ١78‏ وذيل 
الأمالي ٠١‏ والشعر والشعراء 15/١‏ وأمالي المرتضى ؟/ ؟١7‏ والبحر المحيط "4١/7‏ والدر المصون "/ ”. 

() ينظر: المحرر الوجيز ."985/١‏ (4:) سقط في أ. 

(*) البحر المحيط 7/7 591. (0) في أ: وأن يكون قوله. 


١ 


لمدا 


سورة آل عمران / الآيات: 4-١‏ 


1 ا ا ا 

قال شهاب الدين"' : وهذا الذي رده الشيحٌ على الجرجانيّ هو الذي اختاره 
الجرجانيُ وجعله أحسنّ الأقوالٍ التي حكاها في كتابه «نَظم الْقُرْآنِ). 

قوله: «9/ة َه لا مر » يجور أن تكون هذه الجملة حَبَرَ الجَلالّة» و «تَزَّلَ عَلَيْكَ) 


خَبْرُ آخْرُءٍ ويجوز أن يَكُونَ لآ إِلَهَ إل هو # مُعْتَرِضّة بين المبتدأ وَالخَبّرٍء ويجوز أن 
بكرن ال وفى صاحبه احتمالان: 


أحدهما: أن يكون لَفْظَ الجلالة. 
0 أن يكون الضمير في انَزُْلَ؛ تقديره : نَوّل عليك الكتاب متوحٌداً 


بالربوبية 0 ذكر كره مَك والأدل أولى : 
وقرأ الجمهور «الْمَ اللّهُ) , بفتح الميم» وإسقاط همزة الجلالة» واختلفوا في فتحة 
هذه الميم على ستة أَوْجْه : 


أحدها: أنها حركة التقاء الساكنين» وهو مذهب سيبويه””" » وجمهور الناس. 

فإن قيل: أصل التقاء الساكنين الكَسْرُء فلم عدِلَ عنة؟ 

فالجوابٌ: أنهم لو كَسَروا لكان ذلك مُفْضِياً إلى ترقيق الميم لام الجلالة» 
والمقصود تفخيمها للتعظيم» فأوثر الفتح لذلك» وأيضاً: فقبل هذه”*' ياء [وهي أخت 
الكسرة وأيضاً فصل هذه الياء كسرة]””“» فلو كسرنا الميم الأخيرة لالتقاء الساكنين لتوالى 
ثلاث متجانسات”" » فحركوها بالفتح كما حركوا في نحو: مِنَ اللو وأما سقوط الهمزة 
فواضحٌ» وبسقوطها التقى الساكنان. 

الثاني : أن الفتحة لالتقاء الساكنين [أيضاً ولكن الساكنين]”" هما الياء التي قبل 
المي لمم الأخيرة» فحُرّكت بالفتح لثلا يلتقي ساكنان» ومثله: أَيْنَ وكَيْف [وكيت» 
وليف ]5 وما أشبهها. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟7/7. 

(؟) قال مكي في «المشكل» ١518/١‏ «وقيل: هو ابتداء وخبر في موضع الحال من «الله» وقيل من المضمر 
في «نزل» تقديره: نزل الله عليك الكتاب متوحداً بالربوبية». 

(*) ينظر: الكتاب 7/ 77/0. 

(4) سقط في أ. 

(5) سقط في ب. 

(5) المراد بالمتجانسات الثلاث هي كسرة الميم الأولى» والياءء وكسرة الميم الثانية لو كسرت؛ لأن 
الكسرة من جنس الياء والحركات أبعاض الحروف ينظر الزجاج .717/17/١‏ 

(0) سقط في ب. 


سورة آل عمران / الآيات: 4-١‏ 


وهذا على قولنا: إِنَّه لم يُنْوَ الوقفْ على هذه الحروف المقطعة» وهذا خلاف القول 
الأول: فإنه ينوى فيه الوقف على الحروف المقطعة»؛ فسكنت أواخرهاء وبعدها ساكن 
آخرء وهو لام الجلالة» وعلى هذا القول الثاني ليس لإسقاط الهمزة تأثير في التقاء 
الساكنين» بخلاف الأول» فإن التقاء الساكنين إنما نشأ من حذفها دَرْجاً . 

الثالث: أن هذه الفتحة ليست لالتقاء الساكنين» بل هى حركة نقل» أي: نُقِلَثْ 
حركة الهمزة التي قبل لام التعريف على الميم الساكنة نحو اقَدَ قْلّحَ», [طه: 54] وهي 
قراءة”'' ورش وحمزة ‏ في بعض طرقه ‏ في الوقف» وهو مذهب الفراء» واحتج على 
ذلك بأن هذه الحروف التنّةٌ بها الوقف» وإذا كان النيةُ بها الوففء فسكن أواخرهاء والنية 
ا ل ل ل إذ النية بها 
الابتداء» وهي تثبت ابتداءً ليس إلأ» فلما كانت الهمزةٌ في حُكم التَّابئَةِ» وما قبلها ساكن 
صحيح قابل لحركتها خففوها بأن ألقَوْا حركتها على الساكن قبلها ورد بعضهم قول الفراء 
بأن وضع هذه الحروف على الوقف لا يوجب قطع ألف الوصل وإثباتها في المواضع التي 
تسقط فيهاء وأنت إذا ألقيت حركتها على الساكن قبلها فقد وصلتّ الكلمة التي هي فيها 
بما قبلها وإن كان ما قبلها موضوعاً على الوقف» فقولك: ألقيت حركته عليه بمنزلة 
قولك: وصلتهء ألا ترى أنك إذا خففت: مَنْ أبوك؟ قلتٌّ: من أيُوكُ.» فوصلتء» ولو 
وقفت لم تلق الحركة عليهاء وإذا وصلتها بما قبلها لزم إسقاطهاء وكان إثباتها مخالفاً 
لأحكامها في سائر متصرفاتها. 

قال شهاب الدين: «وهذا الرد مردود بأن ذلك مُعامل معاملةً الموقوف عليه 
والابتداء بما بعده لا أنه موقوف عليه» ومبتدأ بما بعده حقيقة» حتى يرد عليه بما ذكره؛» 
وقد قَرّي جماعةٌ قولَ الفراء بما حكاه سيبويه”" من قولهم: تَلْتَهَرْبَعَة» والأصل: ثلاثةٌ 
أربعةٌ» فلما وقف على ثلاثة أبدل التاء هاء كما هو اللغة المشهورة”", ثم أجرى الوصل 
مجرى الوقف. فترك الهاء على حالها في الوصل» ثم نقل حركة الهمزة إلى الهاء فكذلك 
هذا. 

ورد بعضهم هذا الدليل وقال: الهمزة في «أربعة» همزة قطعء فهي ثابتة ابتداء 
ودَرْجاً فلذلك تقلت حركتهاء بخلاف همزة الجلالة» فإنها واجبة السقوط» فلا تستحق 
نقل حركتها إلى ما قبلهاء فليس وزان ما نحن فيه . 


)000 ستأتي ذ في «المؤمنون» ١‏ وينظر: شرح الطيبة غ:/ 6 .١‏ 
زهة قال سيبويه في الكتاب 8/ 19 وزعم من يوثق به: : أنه سمع من العرب من يقول: لاكة أرْبَعَهُ؛ طرّح 
همزة أرْبَعَهُ على الهاء ففتحها ففتحها ٠»‏ ولم يحوّلها تاءً ؟ لأنّه جعلها ساكتة والساكنٌ لا يتغير في الإدراج» 
تقول: اضْرِبْء ثم تقول: اضْرِبْ زيداً. 
() ينظر: الكتاب .١557/5‏ 


الس حيبي سمورة آل عمران / الآيات: 5-١‏ 


قال شهاب الدين"'': «وهذا من هذه الحيثية - صحيحء والفرق لائح» إلا أن لفظ 
الفرّاء فيه أنه أجرى فيه الوصل مُجرى الوقف من حيث بقيت الهاء المنقلبة عن التاء وصلا 
لا وقفاً واعتد بذلك. ونقل إليها حركة الهمزة» وإن كانت همزة قطع». 

وقد اختار الزمخشري مذهب الفراءء وسأل ات فقال: «( ميم) حقها أن يُوقَفْ 
عليا لا تع خاي إزنت ولامء وأن يُبْتَدَأْ بما بعدهاء كما تقول: واحد. اثنانء وهي 
قراءة عاصم'" وأما فتحتها فهي حركة الهمزة أُلْقِيت عليها حين أَسْقِطت للتخفيف . 

فإن قلت: كيف جاز إلقاء حركتها عليهاء وهي همزة وصل لا تثبت في درج 
الكلام» فلا تثبت حركتها؛ لأن ثبات حركتها كثباتها؟ 

قلتٌ: هذا ليس بدرجء لأن «ميم» في حكم الوقف والسكون, والهمزة في حكم 
الثابت» وإنما حُذفت تخفيفاً وألقِيّت حركتها على الساكن قبلها؛ ليدل عليهاء ونظيره: 
وَاحِدٍ أَنْنَانِ بإلقائهم حركة الهمزة على الدال. 

قال أبو حيّان: «وجوابه ليس بشيء؛ لأنه اذَّعَى أن الميم - حين حُرّكَتْ ‏ موقوف 
عليهاء. وأن ذلك ليس بدرْجء بل هو وقف. وهذا خلاف ما أجمعت عليه العرب» 
والنحاة من أنه لا يُوقف على متحرك ألبتة سواء كانت حركته إعرابية» أم بنائية» أم نقلية» 
أم لالتقاء الساكنين» أم للإتباع» أم للحكاية» فلا يجوز في 8قَد أَلَمَ 4 إذا حذفت 
الهمزة» ونقلت حركتها إلى دال «قَذْ) أن تقف تقف على دال «قد) بالفتحةء بل تسكنها 0 
واحداً. 

وأما قوله: ونظير ذلك وَاحِدٍ أَنْنَانٍ ‏ بإلقاء حركة الهمزة على الدال ‏ فإن سيبويه 
ذكر أنهم يُشِمُون آخر «واحد؛ لتمكنه'". ولم يَحْكِ الكسرّ لغةّء فإن صَمَّ الكسر فليس 
«واحد» موقوفاً عليه كما زعم الزمخشري ‏ ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل» 
ولكنه موصول بقولهم: اثنان» فالتقى ساكنان دال «واحد» وثاء «اثنين"؛ فكسرت الدال؛ 
لالتقاء الساكنين» وَحُذِفَتْ همزة الوصل ؛ لأنها لا تثبت ذ ف الرصل 1 

قال شهاب الدين: «ومتى اذَّعى الزمخشري أنه يرقف على امِيمٌ» من «الم») ‏ وهي 
متحركة ‏ حتى يُلْزِمَهُ بمخالفة إجماع العرب والنحاة؟ إنما ادعى أن هذا في نية الموقوف 
عليه قبل تحريكه بحركة النقل» ٠‏ لا أنه نُقِل إليه. ثم وقف عليهء هذا لم يقله ألبتة» ولم 
بحل لفاك 


.”ه/١؟ ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة .35٠١‏ والكشف 0١‏ 4, والحجة 25/7 والبحر المحيط 5/١‏ والدر المصون ؟١/‏ 0. 

() قال سيبويه ؟/ 50 «فإن قلتٌ: ما بالي أقول: واجِدٌ انْنانٍ أَشِمٌ الواحدء ولا يكون ذلك في هذه 
ل وليس كالصوت» وليست هذه الحروف مما يدرج وليس أصلها 
الإدراج. . 
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ثم قال الزمخشري: «فإن قلْتَّ: هَلاً زعمتَ أنها حركة التقاء الساكنين؟ 

قلت : لأن التقاء الساكنين لا يُبَالَى به في باب الوقف. وذلك قولك: هذا إِيْراهِيمْ» 
ودَاوُّدْء وَإِسْحَاقَء ولو كان التقاء الساكنين ‏ فى حال الوقف ‏ يوجب التحريك لخُرّك 
المِيمَان في ألف لام ميم؛ لالتقاء الساكنين» ولما انتظر ساكن آخر». 

قال أبو حيّان: «وهو سؤال صحيح وجواب صحيح لكن الذي قال: إن الحركة هي 
لالتقاء السائنين لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من «الم» ‏ في الوقف ‏ وإنما عنى 
التقاء الساكنين اللذين هما ميم «ميم» الأخيرة» ولام التعريف كالتقاء نون «من» ولام 
«الرجل» إذا قلت مِنّ الرّجل) . 

وهذا الوجه هو الذي تقدّم عن مكي”'' وغيره. 

ثم قال الزمخشريُ : «فإن قلْتَ: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في «ميم» لأنهم 
أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين» فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك 
فحركوا. 

قلت: الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن» أنه كان يمكنهم أن يقولوا: 
وَاحَدْ . أَنْنَانٍ ‏ بسكون الدال مع طرح الهمزة ‏ فيجمعوا بين ساكنين؛ كما قالوا: أَصَيْمْ 
ومُدِيْقٌ””': فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غيرء وأنها 
ليست لالتقاء الساكنين» . 

[قال أبو حيّان”"': «وفي سؤاله تعمية في قوله: فإن قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء 
الساكنين]”*' - ويعني بالساكنين الياء والميم في «ميم» ‏ وحيتفذٍ يجيء التعليل بقوله: 
لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين ‏ يعني الياء والميم ‏ ثم قال: فإن جاء 
بساكن ثالث يعني لام التعريف ‏ لم يمكن إلا التحريك ‏ يعني في الميم ‏ فحركوا ‏ 
يعني الميم ؛ لالتقائها ساكنة مع لام التعريف؛ إذ لو لم يحركوا لاجتمع ثلاث سواكن» 
وهو لا يمكنء هذا شرح السؤال» وأما جواب الزمخشري فلا يطابق؛ لأنه استدل على 
أن الحركة ليست لملاقاة ساكن بإمكانية الجمع بين ساكنين في قولهم: وَاحِذْء أَنْنَانٍ ‏ بأن 
يُسكنوا الدال والثاءٌ ساكنة» وتسقط الهمزة» فعدلوا عن هذا الإسكان إلى نقل حركة 
الهمزة إلى الدال - وهذه مكابرة في المحسوس؛ إذ لا يمكن ذلك أصلاء ولا هو في 
قدرة البشر أن يجمعوا في النطق بين سكون الدال وسكون الثاء وطرح الهمزةء وأما قوله 
فجمعوا بين ساكنين» فلا يمكن الجمع؛ لما قلناه» وأما قوله: كما قالوا: أَصَيْمْ وَمُدَيْقْ 
فهذا ممكن كما هو في رادّ وضال؛ لأن في ذلك التقاء الساكنين على حدهما المشروط 


.”91١ /7 ينظر: البحر المحيط‎ )"( .١77/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
هع ينظر: الكتاب او (4) سقط في ب.‎ 
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في النحوء فأمكن ذلك. وليس مثل ذلك «واحد» «اثنان»؛ لأن الساكن الأول ليس حرفٌ 
مدّء ولا الثاني مُدْعْماء فلا يمكن الجمع بينهماء وأما قوله: فلما حركوا الدال» علم أن 
حركتها هى حركة الهمزة الساقطة لا غير وأنها ليست لالتقاء الساكنين [ويعنى بالساكنين 
الياء والميم]؛ لما بنى على أن الجمع بين الساكنين في «واحد» «اثنان» 0000 وحركة 
التقاء الساكنين إنما هى فيما لا يمكن أن يجتمعا فى اللفظ ادعى أن حركة الدال هى حركة 
الهمزة الساقطة», 0 ْ 1 

قال شهاب الذين؟" : «وهذا الذي رَدّ به عليه صحيح ء وهو معلوم بالضرورة؛ إذ لا 
يمكن النطق بما ذكر). 

ونصر بعضهم رأي الفرّاء واختيار الزمخشري بأن هذه الحروف جيء بها لمعنى في 
غيرهاء فأواخرها موقوفة» والنية بما بعدها الاستئناف». فالهمزة في حكم الثابت كما في 
أنصاف الأبيات» كقول حسان: [البسيط] 
5" لَتَسْمَعُنٌ وَشِيكاً فِي ديارِكُمم ‏ أللْهأكْبَرُيَانَارَاتِعْئْمَانَ9) 

ورجحه بعضهم أيضاً بما حكي عن المبرد: أنه يجيز: اللَّهُ أكْبَرَ اللَّهُ أكبّر - بفتح 
الراء الأولى ‏ قال: لأنه في نية الوقف على «أكبر) والابتداء بما بعده» فلما وصلوا مع 
قصدهم التنبيه على الوقف على آخر كل كلمة من كلمات التكبير نقلوا حركة الهمزة 
الداخلة على لام التعريف إلى الساكن قبلها؛ التفاتاً لما ذكر من قصدهم.ء وإذا كانوا قد 
فعلوا ذلك في حركات الإعراب وأنّوا بغيرها ‏ مع احتياجهم إلى الحركة من حيث هي - 
فلن يفعلوا ذلك فيما كان موقوف [الأخير] من باب أولى . 

الرابع : أن تكون الفتحةٌ فتحةً إعراب على أنه مفعول بفعل مقدّرء أي اقرءوا «الَمّ) 
وإنما منعه من الصرف العلمية والتأنيث المعنويّ إِذْ أريد به اسم السورة» نحو قرأت 
هودّء وقد قالوا هذا الوجه بعينه في قراءة”" مَنْ قرأ #صاد وَلمُرَانِ ذى أليَرْ © [ص: ]١‏ 
بفتح الدال من صادء فهذا يجوز أن يكون مثله. 

الخامس: أن الفتحة علامة الجر والمراد بألف لام ميم أيضاً السورة» وأنها مُفْسَمْ 
بهاء فَحُذِفَ حرفٌ القسم. وبقي عملهء وامتنع من الصرف لما تقدمء وهذا الوجه ‏ أيضاً 
- مقول في قراءة من قرأ ضَّاد”؟' - بفتح الدال _» إلا أن القراءة هناك شاذَةٌء وهنا متواترة. 

والظاهر أنها حركة التقاء الساكنين ‏ كما هو مذهب سيبويه وأتباعه -. 


.5/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر ديوانه ص .7١5‏ ولسان العرب (ثور)» وخزانة الأدب 277١/7‏ ورصف المبانى ص 5١‏ 
والمصنف .58/١‏ والدر المصون 5/7. : 

(©) قرأ بها عيسى بن عمر كما في الشواذ ١١794‏ وستأتي في سورة «ص» آية ١١‏ 7. 

(؟:) تقدمت. 
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السادس: قال ابن كَيْسَانَ: «ألف «أللّه؛ وكل ألف مع لام التعريف [ألف]”2 قطع 
بمنزلة «قَدْ وحكمها حكم ألف القطع؛ [لأنهما حرفان جاءآ لمعنى]”": وإنما وُصِلَت 
لكثرة الاستعمال» فمن حرك الميم ألقى عليها حركة الهمزة ة التي بمنزلة القاف من «قَذَ) 
ففتحها بفتح الهمزة». نقله عنه مَكَي 9 . 

فعلى هذا هذه حركة نقل من همزة قطع. وهذا المذهب مشهور عن الخليل بن 
أحمد» حيث يعتقد أن التعريف حصل بمجموع ويلك كالاستفهام يحصل بمجموع 
«هَل). وأن الهمزة ليست مزيدة» لكنه مع اعتقاده ذلك يوافق على سقوطها في الدَّرْج ؛ 
إجراءً لها مُجْرَى همزة الوصلء لكثرة الاستعمال. لذلك قد تثبت ضرورةً؛ لأن الضرورة 
ترد الأشياء إلى أصولها. 

العا نكل لوالا هذا القول .ولم يَعْرّه قال: «وهذا يصح على قول من جعل 
أداة التعريف «أل») - يعني الخليل ؛ لأنه المشهور بهذه المقالة» . 

وقد تقدم م أنه يقرأ بالوقف على «ميم» ويبتدىء ب ##أمَّهُ /آ لَه إل 


كنا عزو ظاهر غيارة الرمحشرى فحه فيه يحكي عنه أنه يسكن يسكن الميم ويقطع 
الهمزة - من غير وقف منه على الميم ‏ كأنه يجري الوصل مجرى الوقف. وهذا هو 
الموافق لغالب نقل القرّاءِ عنه . 


وقرأ عمرو ا" بن عْبَيِدٍ ‏ فيما نقل الزمخشري - وأبو حيوة والرُواسي فيما نقل ابن 
عطية «الم الله) ‏ بكسر الميم -. 

قال الزمخشريٌ : «وما هي بمقبولة عنه»» والعجب منه كيف تجرأ على عمرو بن 
عُبَيْدٍ وهو عنده معروف المنزلة» وكأنه يريد: وما هي بمقبولة عنه؛ أي: لم تصمٌّ عنه. 

وكأن الأخفش لم يطلع على أنها قراءة فقال االو كيرت المي : لالقاء الساكين يت 
فقيل فقيل: «الم اللّهُ» لجاز . 


قال الرّجَاجِ”" : وهذا غلط من أبي الحسن, لأن قبل الميم ياءً مكسوراً ما قبلها 
فحقها الفتح. لالتقاء الساكنين» وذلك لثقل الكسر مع الياء. وهذا ‏ وإن كان كما قال - 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 

() ينظر: المشكل .177/١‏ (4) ينظر: الكتاب 8/ 4 57. 

.١77 7/١ ينظر: الإملاء‎ )6( 

() ينظر: الكشاف .7765/١‏ المحرر الوجيز ,2”8937/١‏ والبحر المحيط 7/ 7894, الدر المصون 7/7. وأمًا 
رد الفارسي لكلام أبي إسحاق الزجاج وانتصاره للأخفش فلم أجده في «الحجة؛ في مظنته» بل إنه لم 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ."7177/١‏ وفي ب الذي حكاه الأخفش من كسر الميم ‏ خطأ لا يجوز. ولا 
تقوله العرب لثقله . 
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إلا أن الفارسيّ انتصر لأبي الحَسَّنء ورَدّ على أبي إسحاق رَدَّه فقال: «كَسْر الميم لو 
0 و("؟ ؤذاك يماع الم يدنعه فياين» بل كان كه 0 -؛ لأن الأصل في التحريك 
لالتقاء الساكنين ‏ الكسرء قتعا يندل: إلى غيز ذلك لما يعرضى هن غلة :وكراهة قزذا 
جاء الشيء على بابه فلا وَّجْهَ لرذه. ولا مساغ لَدَفْعِهء وقول أبي إسحاق؛ إن ما قبل 
الميم يا مكسوراً ما قبلهاء فحقها الفتح منقوض بقولهم: جَيْرِه حيث”" حَرّك الساكن - 
بعد الياء ‏ بالكسرء كما حُرك بعدها بالفتح في أيْنَّه ويدل على جواز التحريك لالتقاء 
الساكنين بالكسر ‏ فيما كان قبله ياء»ء ‏ جواز تحريكه بالضم نحو قولهم: حَيْتُء وإذا 
جاز الضم كان الكسر أَجْوَّرَ وأسْهل2. 


فصل في بيان سبب النزول 
في سبب نزول هذه الآية قولان: 


الأول: انها توت في اليهنود” أ وقد ذكرناه في تفسير قوله تعالى: «الم ذُلِكَ 
الْكتبُ4 [البقرة: 2.031 ؟]. 


الثاني : أنها من أولها إلى آية المباهلة””2 في نصارى نجران. 
ال الكلبي , والربيعٌ بن أنس - وهو قول محمد بن إسحاقٌ -: قدم على رسول الله 
كه ند 37 ' - ستون راكباً - فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وثلاثة منهم كانوا 


)١(‏ وهذا الطعن عندي ضعيف. لأن الكسرة حركة فيها بعض الثقل والياء أختهاء فإذا اجتمعاء عظم الثقل» 
ثم يحصل الانتقال منه إلى النطق بالألف في قولك: «الله؛ وهو في غاية الخفة» فيصير اللسان منتقلاً 
من أثقل الحركات إلى أخف الحركات, والانتقال من الضد إلى الضد دفعة ؤاحدة صعب على اللسان» 
أما إذا جعلنا الميم مفتوحة, انتقل اللسان من فتحة الميم إلى الألف في قولنا: «الله» فكان النطق بها 
سهلاٌ ٠»‏ فهذا وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم. ينظر الرازي 7/ 175. 

)2٠١000(‏ في أ: وبقوله. 

(9) سقط في أ. 

(:) روي ذلك عن مقاتل؛ وذكره أبو حيان في البحر المحيط 588/5. 

(5) آية 7١‏ من سورة آل عمران. والبَهْل: اللُخن . وفي حديث ابن الصّبغاء قال: الذي بَهَله يُرَيْنُ أي الذي 
لِعَنه ودعا عليه رجل اسمه بَرَيْق. وبَهّله اللهُ بَهْلاً: لعَنّه. وعليه بَهْلة الله وبُهْلته أي لغئثه . وفي حديث 
أبي بكر : من وَلِيَ من أمور الناس شيئاً فلم يهم كتاب الله فعليه بَهْلة الله أي لَعنة الل وتضم باؤها 

وتفتح. اهَل القومٌ بعضهم بعضاً وتباهلوا وابتهلوا: تلاعنوا. والمُباهلة: المُلاعَنة. يقال: باهَلت فلاناً 
أي لاعنته» ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: عه الله على الظالم منا. وفي 
حديت ابن عاسن: من شاء باهلته أن الحَقّ معي . 
ينظر: اللسان (بهل). 

(0) (نجران) بفتح النون وسكون الجيم: لمكتو و سو ال ا جهة اليمن» يشتمل على 
ثلاثة وسبعين قرية مسيرة يوم للراكب السريعء كذا في زيادات برح اين كيو لإمنياة لفن امنا بي + 


سورة آل عمران / الآيات: 42١‏ هآ 


أكابر القوم» أحدهم أميرهم» وصاحب مشورتهمء يقال له: العاقب» واسمه عبد 
المسيح» والثاني مشيرهم ووزيرهمء وكانوا يقولون له: السيد. واسمه الأيهم. والثالث 
حبرهم وأسقفهم. وصاحب مذراسهمء يقال له: أبو حارثة بن علقمة ‏ أحد بني بكر بن 
وائل - وكان ملوك الروم قد أكرموه وشرّفوه» وموّلوه؛ لِما بلغهم عنه من علمه واجتهاده 
في دينهم» فلما قدموا من «نجران» ركب أبو حارثة بغلتّه؛ وكان إلى جنبه أخوه كُرْرُ بن 
علقمةء فبينما بغلة أبى حارثة تسير إذ عَثَرَثْء فقال كُرز: تَعْساً للأبعد ‏ يريد رسول الله 
يل - فقال أبو حارثة: بل تَعِسَتْ أنّك» فقال: ولِمَ يا أخي؟ فقال: إنه ‏ واللَّهِ ‏ النبى 
الذي كنا ننتظرهء فقال له أخوه كرز: فما يمنعك عنه وأنت تعلم هذا؟ 

قال "لأن هؤلاء العلرك أغطؤنا أموالا ككيرة» وأكرموناء فلو انثا فيد لاهدزا 
د جا ان انر لاقي لل اج 1 را وكان يُضمِره ه إلى أن أسْلم؛ فكان 
تحدث ذلك * ثم دخلوا مسجد رسول الله يله حين صلى العصر عليهم ثيا 
ب ا وقد حانت صلاتهمء فقاموا للصلاة [العاقب 0 


والحبر]”" في مسجد رسول أللّه كد فقال رسول الله : دعوهم» فصلوا إلى المشرق» ثم 


5 وذكر ابن إسخق أنهم وفدوا على رسول الله يك بمكة وهم حينئلٍ عشرون رجلاًء لكن أعاد ذكرهم في 
الوفود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين. وقال ابن سعد: كان النبي كَلةٍ كتب إليهمء فخرج إليه بوفدهع: في 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم» وعند ابن إسحْق أيضاً من حديث كرز بن علقمة: أنهع عائوا أرجعة 
وعشرين رجلاء وسرد أسماءهم. 
وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخل في الإسلام. حتى يلتزم أحكام 
الإسلام» وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب» وقد تجب إذا تعينت مصلحته» وفيها مشروعية مباهلة 
المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة» وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة 
من العلماء» ونا قصب مره أن نك مال ركان مطل لا للضي مليط سا ل و الال: ووقع 
لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة» فلم يقم بعدها غير شهرين» وفيها مصالحة أهل 
الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال» ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم؛ فإن كلاً منهما 
مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام» وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل 
الهدنة في مصلحة الإسلام» وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهء وقد ذكر ابن 
إسحق أن النبي ككلِةِ بعث علياً إلى أهل نجران؛ ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم؛ وهذه القصة غير قصة أبي 
عبيدة ؛ لال عد ارسي ٠»‏ فقبض مال الصلح ورجعء وعلي أرسله النبي ككلِةٍ بعد ذلك يقبض 
منهم ما استحق عليهم من الجزية» ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة والله أعلم. ينظر 
فتح الباري 51/4 4595. 

)١(‏ وَالْحِبَرَةُ وَالحَبَرَهُ: ضَرْبٌ من بُرُودٍ اليمن مُتَمُرٌ وَالْجَمْعُ جِبَرْ وجبّرات. اللَيْتُ: بُرُودٌ حِبرَة ضرْبٌ مِنَ 
الْيُرُودٍ الْيمانيّة . يقال بُرْدُ حَبِيرٌ وَبْرْدُ جبرَقٍ مِئْلُ عِنَبَة: على الوضفب وَالإضافَة؛ وبُرُودٌ حِبّرَةٌ. قال: 
وَلَيِسَ حِبَرَة مَوْضِعاً أز شَيْئاً مَعْلُوماً إنما هو وَشْيّ كقولك لَب قَِرْمِر. ينظر لسان العرب 7/ 0/44 
9 (خبر)» النهاية في غزيب الحديث ."58/١‏ 

)١(‏ سقط في ب. 


ااال صسسسسس سس صورة آل عمران/ الآيات: 4-١‏ 


تكلم أولئك الثلاثة مع رسول الله يَلِْهِ على اختلاف من أديانهم ‏ فتارة يقولون: عيسى هو 
اللهء وتارةً يقولون: هو ابنٌ الله وتارة يقولون: ثالث ثلاثة.» ويحتجون على قولهم: هو 
الله بأنه كان يحي الموتّئ» ويُبْرىء الأسقامٌ ويُخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة 
الطيرء فينفخ فيهء فيطيرء تدر على لرايي ‏ اراهن ركو لاا تمت 
ويحتجون على قولهم : ثالث ثلاثة بقوله تعالى: #مَملنا» قلناء ولو كان واحداً لقال: 
فعلتُء قلتٌُء فقال رسول الله يلِِ: أسلمواء قالوا: قد أسلمناء قال عليه السلام: 
كذبتم؛ يمنعكم من الإسلام دعاؤكم لله ولدأء وعبادتكم الصليبء وأكلّكُم الخنزير 
فقالوا: إن لم يكن ولد الله فمن أبوه؟ فسكت رسول الله كلهِ فأنزل الله تعالى أول سورةٍ 
آل عمرانَ إلى بضع وثمانين آية» منها أخذ رسول اللَهِ يك بناظرهم» فقال: لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ 
أنه لا يَكُونُ وَلَد إلا ويشبه أبَاهُ؟ قالوا: بَلَى» قال: لَسْتْ تَعلَمُونَ أنْ رَبنَا حَيّ لا يَمُوتُ 
وأن عِيسَى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بَلَىء قال: : ألَسْتمْ تَعلَمُونَ أنْ رَبْنَا َم عَلى كل شَيءِء 
يَْفَظَهُ ويَردقة؟ قالوا: بَلَىْء قال: فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ شيئاً؟ قالوا: لاء قال: 
لَسْتْمْ تَعْلَمُونَ أنَّ اللّهَ تَعَالى لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض» ولا في السَّماءِ؟ قالوا: 
بلى» قال: فهل يعلم عيسّئ شيئاً من ذلك إلا ما عُلَّم؟ قالوا: لاء قال: فإن ربّنا صوّر 
عيسى في الرحم كيف شاءء قال: ألستم تعلمون أنَّ ربّنا لا يأكل» ولا يشربُ ولا 
يُحْدِتُ؟ قالوا: بلى» قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمّه كما تحمل المرأةٌ 
ووضعته كما تضع المرأةٌ ولدّهاء ثم عُذَي كما يُعَذّى الصبئ» ثم كان يَطْعَم الطعامًء 
ويَشْرّب الشراب ويُحدِث الحدث؟ قالوا: يلى» كال لكيه يكو هذا كنا زعدمم ” 
فسكتواء وأَبَوا إلا جخودا. * ثم قالوا: يا محمدء ألستَ تزعم أنه كلمةٌ الله ورُوحٌ منه؟ 
قال: بلّىء قالوا: 00 «كأم ألَذبنَ في مُلُويهم رَيَمٌ صيَعُونَ ما مَعبَه ينه أبعآ 
لْفتََة وبع تأوِلو4 [آل عمران: 17. ثم أمر الله محمداً بملاعنتهم ‏ إن ردوا عليه - 
فدعاهم إلى الملاعنة» فقالوا: يا أبا القاسم. دَعْنَا نَنْظرْ في أمرناء ثم نأتيك بما تريد أن 
تفعل. 7 
النصارى لقد عرفتم أن محمداً نبي مُرْسَّلء ولقد جاءكم بِفَضْلٍ من خَبَرٍ صاحبكم؛ و 

علمتم مَا لعَنَ [قط]"'' قومٌ نبيًا إلا وفنيَ كبيرُهم وصغيرهم. ا ا - إن 
فعلكمت وأنتم قد أبيتم إلا ديتكم» والإقامة على ما أنتم عليه فوادِعُوا الرجلٌء وانصرفوا 
إلى بلادكم» فَأَنَوْا رسول اللَّهِ كَلِ فقالوا [أبا القاسم]”" قد رأينا أن لا تلاعنك» وأن 
نتركك على دينك» وأن نرجعَ نحن على دينناء فابعثْ رجلاً من أصحابك [معنا]”” 
يحكم بيننا في أشياء لامح لساك مار حي ل 


1ك ثتوني] في العشيةٍ أبعت معكم القويّ الأمينَ» فكان عمرٌ يقول: ما أحببت الإمارة قط 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط في ب. () سقط في أ. 


سورة آل عمران / الآيات : 5:١‏ الست ا لاست ا اش اله در ١‏ 


إلا يومئذٍ؛ رجاء أن أكون صاحبّهاء قال: صلينا مع النبي كَل ثم نظر عن يمينه» وعن 
يساره» وجعلت أنَطَاولٌ له؛ ليراني» فلم يِزَّلَ يُرَدْدُ بصرهء حتى رأى أبا عبيدةً بن 
الجَرّاح» فدعاهء فقال: اخرج معهم واقض بينهم بالحقّ فيما اختلفُوا فيه» قال عُمرٌ: 
قذعكب بها أبنو عمد : 

وهذه الرواية تدل على أن المناظرة في تقرير الدين حرفة الأنبياء ‏ عليهم السلام - 
وأن مذهب الححشوية ‏ في إنكار البحث والنظر ‏ باطل قطعا. 

فصل في بيان الرد على النصارى 

«في وَجْه الرد على النصارى في هذه الآية» : 

وهو أن الحيّ القيوم يمتنع أن يكون له ولد؛ لأنه واجب الوجود لذاته» كمه 
سواه فإنه ممكن لذاتهء مُخَدّث» حصل بتكوينه وإيجادهء وإذا كان الكل ملا مخلوقاً 
امتنع كونُ شيء منها ولداً له ولما ثبت أن الإله يجب أن يكون حا قيوماًء وثبت أن 
عيسى ما كان حيًا قَيُوماء لأنه وُلْدَّه وكان يأكل» ويشربء ويُحْدِث. والنصارى زعموا 
أنه قُيِلء ولم يقدر على دفع القتل عن نفسهء وهذا يقتضي القطع بأنه ليس بإله . 

قوله: «انَرّلَ عَليَكَ الكِتبَ#4 العامة على التشديد في «نَزَّلَ) وَنَضْب «الْكِتّاب»: وقرأ 
الأعمش. والنَخَعِيْء وابنُ أبي عبلة”" طنَرَلَ عَلَيكَ الكِتَابُ» بتخفيف الزاي ورفع 


الكتاب . 
فأما القراءةٌ الأولى فقد تقدم أن هذه الجملةً تحتمل أن تكون خبراًء وأن تكون 


وأما القراءةٌ الثانيةٌ» فالظاهر أن الجملةً فيها مستأنفةً» ويجوز أن تكون خبراًء 
والعائد محذوف» وحيتئذ تقديره: نَرَل عَلِيْك الكِتَابٌ مِنْ عِنْدِهِ. 

قوله: #بآلحَيّ* فيه وجهانٍ: 

أحدهما: أن تتعلق الباء بالفعل قبلهاء والباء - حينئذ ‏ للسببية» أي: نزله بسبب 
العو 

ثانيهما: أن يتعلق بمحذوف؛ على أنه حال» إما من الفاعل ‏ أي : نزّلهِ مُحِمَّا ‏ أو 
من المفعول ‏ أي : نزله ملتبساً بالحق ‏ نحو: جاء بكر بثيابه» أي: ملتبساً بها . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ -١165١‏ ؟197١)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5) وزاد نسبته 
: لابن اسحق وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير وذكره أبو حيان في «البحر الميحط (؟84/5*) 
وانظر «التفسير الكبير» للفخر الرازي (7/ .)١85‏ ش 

(0) ينظر: الشواذ »١9‏ المحرر الوجيز :"91/١‏ البحر المحيط ؟”/2”957 والدر المصون ؟/8 
والتخريجات النحوية .75١‏ 


وفال 4072 زول سعلق الناءان انز لأنه كدععدى إلى ممكولين ا أحدهها 

بحرف فلا يتعدى إلى ثالث». 
- الذي ذكره مكيٌ ‏ غيرٌ ظاهر؛ فإن الفعل يتعدى إلى متعلقاته بحروف 

مختلفة على حسب ما يكون» وقد تقدم أن معنى الباء السببية» فأيّ مانع يمنع من ذلك؟ / 

قوله: #9مصَرْكًا» فيه أوجة: 

أحدها : أن ينتصبٌ على الحال من «الْكِتَاب» . فإن قيل بأن قوله : «بالْحَقٌ) حال» 
كانت هذه حال نانية عند من يس هده الجال) وإن لم يُقَلْ بذلك كانت حالاً أولى. 

الثانى : أن ينتصب على الحال على سبيل البدلية من محل «بالْحَقٌ)2 وذلك عند مَنْ 
بن تعدد الخال في غين غطمي» بولا بدلتة . ْ 

الثالث: أن ينتصب على الحال من الضمير المستكن في «بالْحَقٌ) ‏ إذا جعلناه حالا 
- لأنه حينئظٍ يتحمل ضميراً؛ لقيامه مقام الحال التي تتحمله» وعلى هذه الأقوال كلها فهي 
حال مؤكّدة؛ لأن الانتقال فيها غير مُتَصَوّرء وذلك نظير قول الشاعر: [البسيط] 
- أنَا أَبِنْ دَارَةَ مَعْرُوفاً بها نَسَبِي وَهَلَ بِدَارَةَ ‏ يَا لَلئَّاسِ و 

قوله : للْمَاب يَديُ4 مفعول ل «مصَّدُقاً» وزِيدّت اللامُ في المفعول [تقويةً] 
للعامل؛ لأنه فرع له؛ إِذْ هو اسم فاعل. كقوله تعالى: #8ثَمَلٌ لما ريدُ4 [البروج: 15]. 
وإنما اذَّعَيْنَا ذلك؛ لأنَّ هذه المادةً متعديةٌ بنفسها. 


فصل في تفسير «الحي" و «القيوم ( 

الحي : هو الفعال الدراك, والقيُوم : هو القائم بذاته. والقائم بتدبير الخلق. وقرأ 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الحي القيّام”". والمراد ب «الكتاب» ‏ هنا هو القرآن. 

قال الزمخشري: «وخص القرآن بالتنزيل» والتوراة والإنجيل بالإنزال؛ لأن التنزيل 
للتكثير والله تعالى نَزَّل القرآن مُنَجََماً. فكان معنى التكثير حاصلاً فيه» وأنزل التوراةً 
والإنجيل دفعَة واحدةًء فلهذا خصّهما بالإنزال» . 

فإن قيل: يُشْكل هذا بقوله: «لَلْيْد ينه الى أَنرْلٌ عل عَبْدِو الككبّ4 [الكهف : 
وبقوله : ##وَباحَي أنزلته وبلق رَل4 [الإسراء: .]٠١6‏ 

فالجوابٌ: أن المرادَ به 03 نَجم وده . 

[وسمي الكل باسم العف معان أو نقول: «إن أنزل تشتمل على أمرين 
والتضعيف لا يشتمل إلا الإنزال مرة واحدةٌ» . 


.5514 تقدم برقم‎ )1( .١71/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.)0 وكذا قرأ ابن مسعود أخرجه عنه سعيد بن منصور والطبراني كما في «الدر المنثور» (؟/‎ )*( 


سورة آل عمران / الآيات: 5-١‏ م١‏ 


قال أبو حيّان: وقد تقدم الرَّدَ على هذا القول في البقرة» وأن التعدية بالتضعيف لا 
تدل على التكثير» ولا على التنجيم» وقد جاء في القرآن أنزل» ونرّل قال تعالى : ##وَأرلا 
ِيِكَ أِكْرَ وَبَرَلنَاْ عيِلكَ الكتبّ4 [النحل : 4 ويدل على أنهما بمعئى واحدٍ قراءة من 
قرأ ما كان من نزل مشدّداً بالتخفيف إلا ما استئني ني» ولو كان أحدهما يدل على التنجيم 
والآخر يدل على النزول دفعةً واحدةٌ لتناقضت الأخبارء وهو محالء» وقد سبق 
الزمخشريّ في هذا القول بعينه الواحدي]. 

قوله: #يآلحَقٍّ» قال أبو مسلم: يحتمل وجوهاً. 

أحدها: أنه صدق فيما تضمنه من الأخبار عن الأمم السابقة. 

الثاني : أن ما فيه من الوعد والوعيد يحملٌ المكلّفٌ على اتباع الحقّ في الْعَلِم 
والعمل . 

ثالثها: أنه حَنٌّ؛ بمعنى : أنه قول فَضل وليس بالهَزْل. 

رابعها: قال الأصَمُ: أَنْرَلُهِ بالحق الذي يجبُ له على خلقه من العبوديةٍ» وشكرٍ 
النعمةٍ وما يجب لبعضهم على بعض من العدلٍ» والإنصافٍ. 

خامسها: أنه أنزله بالحق لا بالمعاني المتناقضة الفاسدة» كما قال: #أأنزلٌ عل عبد 
الكت رك كل ديكا 4:[الكيفة 1]ة رفال: «وَلز كن مِنَ عِندٍ عير أله لوجَدُوأ فيه أَخْيلدمًا 
ك4 [النساء : 47]. 

قله «مُصَيًَّا لْمَا بين يديه 4 معناه : مصدقاً لكَتّبٍ الأنبياء» ولما أخبروا به عن الله 
وهذا دليل على صحة القرآن من وجهين: 

أحدهما: أنه موافق لسائر الكتب» ولو كان من عند غير الله لم يوافقهاء وهو 
عليه السلام ‏ لم يختلط بالعلماء» ولا تتلمذ لأحدء ولا قرأ على أحد شيئا [والمفتري] - 
إذا كان هكذا ‏ يمتنع أن يَسْلم من الكذب والتحريف» فلما لم يكن كذلك ثبت أنه إنما 
عرف هذه القصصٌ من الله تعالى. 

الثاني: قال أبو مسلم: إن الله تعالى لم يبعث نبيًا قط إلا بالدعاء إلى التوحيد 
والإيمان وتنزيه الإله عما لا يليق به» والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح 
أهل كل زمان. والقرآن مصدق لكل الكتب في ذلك . 

فإن قيل: كيف سمّي ما مَضَى بأنه بَيْنَ يديه؟ 

فالجوابٌ : أن تلك الأخبارَ ‏ لغاية ظهورهاء وكونها موجودة ‏ سماها بهذا الاسم . 

فإن قيل: كيف يكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب مع أن القرآن ناسخ لأكثر تلك 
الأحكام؟ 

فالجوابٌ: إذا كانت الكتب مشهورة بالرسل» وأحكامها ثابتة إلى حين نزول القرآن 
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فإنها تصير منسوخة بنزول القرآن» كان القرآن مصدقاً لهاء وأيضاً فدلائل المباحث 
الإلهية» وأصول العقائد لا تختلفء فلهذا كان مصذقاً لها. 

قوله: لوَآنرْكَ ليرد وليل 4 اختلف الناس في هذين اللفظين» هل يدخلهما 
الاشتقاق والتصريف, أم لا يدخلانهما؛ [لكونهما أعجميّين؟]”" . 

فذهب الزمخشريٌ وغيرة إلى الثانى» قالوا: لأن هذين اللفظين اسمان عبرانيان 
ودين الكنابين الخريتيقء قال الرمغشري «رتكلتالتعانفها من الود والتجل» 
ووزنهما بتفعلة وإفعيل إنما يثبت بعد كونهما [عربيين]”"). 

قال أبو حيّان" "': «وكلامه صحيحء إلا أن فيه استدراكاً. وهو قوله «تَفْعِلّة ولم 
يذكر مذهبّ البصريين وهو أن وزنها فَوْعَلّة» ولم ينبه على «تفعلة» هل هي بكسر العين أو 
فتحها»؟ 

قال قاب الدر ”33ل محم إلن التسيم عدن الشكين سور نيما لاثما ذكر 
المستغرب». ويؤيد ما قاله الزنمخشريٌ من كونها أعجمية ما نقله الواحديٌ» وهو أن 
التوراة» والإنجيل» والزبور سريانية فعرّبوها””'» ثم القائلون باشتقاقهما اختلفوا: 

فقال بعضهم: التوراة مشتقة من قولهم: وَرِيّ الزَّنْدُ إذا قدح» فظهر منه نار»ء يقال: 
وَرِيَ الزند وأوريته أناء قال تعالى: أَمَيُمُ ألثَارَ ألَّى ْرُوتَ4 [الواقعة: ١]؟»‏ قُثْلائيُه 
قار وزياعية مُتَعْدء .وال بالق ؟ « الوروك 5ر4 [الخادياك: 19+ ويقال نضا :وذنت 
بك زِنّادِي”" "2 فاستعمل الثلاثي متعدياً» إلا أن المازني زعم أنه لا يُتَجَاوز به هذا اللفظء 
يعني فلا يقاس عليهء فيقال: وريت النار مثلا» إذا تقرر ذلك». فلما كانت التوراة فيها 
ضياء ونورء يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنور من الظلام إلى النورء 
سمي هذا الكتابٌ بالتوراة» ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : #وَلْقَدَ ءَاينَنَا مومئ وَهَدرُونَ 
لْْركَانَ وَضيّةُ» [الأنبياء : 44] وهذا قولٌ الفراء و [مذهب]'" جمهور الناس. 

وقال آخرون: بل هي مشتقة من ورَيْتُْ في كلامي» من التورية» وهي التعريض» 
وفي الحديث: «كَانَ إِذَا أراد سَمَراً وَرَىئْ غ70 وسميت التوراة بذلك : لأن أكثرها 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: عبريين. 

(*) ينظر: البحر المحيط 81/7" () ينظر: الدر المصون ؟/9. 

(5) في أ: فعبروها. 

(1) هذا مثل يضرب إذا رأى الإنسان ما أحب. ينظر مجمع الأمثال */ 47:5 (47377). 

(0) سقط في ب. 

(8) أخرجه البخاري /١7/7‏ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (118) ومسلم 5١58/4‏ كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك ( 514 7759) ضمن حديث طويل لكعب بن مالك بلفظ 
«... ولم يكن رسول الله كلِخِ يريد غزرة إلا ورّى بغيرها. ..2. 
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تلويحاتٌ ومعاريضء وإلى هذا ذهب المؤرج السَّدُوسي وجماعة» وفي وزنها ثلاثةٌ 
أقوال: 

أحدها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أن وزنها فَوْعَلّة7'". وهذا الوزن قد وردت منه 
ألفاظ نحو الدَوْخَلّة”"' والقَوْصرة”" والدّوْسَرة” © والصّوْمّعة» والأصل: وَوْرَيَة ‏ بواوين؛ 
لأنها إما من وَرِيّ الزُنْدُ وإما من وَرَيْتُ في كلامي» فأبدلت الواو الأولى تاءئ» وتحرك 
حرف العلة واتفتخ نا قيله فقلت آلف فضار اللفظ «توراة#ح كما عرى. كنتت الام 
تنبيهاً على الأصلء كما أميلت لذلك» وقد أبدلت العرب التاء من الواو في ألفاظ نحو 
تَوْلَح وتَيِقُوره وتُحَمّةء وثراث وتكأة”*' وتّجَاه وتكلآن» من الوؤألوج والوّقار والوّحّامة 
والورائة والوكاء والوجه والوكالة» ونظير إبدال الواو تاء في التوراة إبدالها أيضاً من قولهم 
- لما تراه المرأة ذ في الطهْرٍ بعد الحيض - : الثَّرِيَّء هى فعيلة من لفظ الوراء؛ لأنها تُرَى 
بعك الشفزة والكذرة 0 


الثاني» وهو قول الفراء: أن وزنها تَفْعِلّة ‏ بكسر العين ‏ فأبدلت الكسرة فتحة 
وهي لغة طائية » يقولون فى الناصية : نَاضَاةَ وفى جارية: جَارَّاة» وفى نَاجِيّة : نَاجَاة» 
قال الشاعِرٌ: [الطويل] 


.8”0# /4 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) الدوخلة: الْبطَه اللسان ؟/17577. 

(9) القَوْصَرَةُ والقَوصّرَةٌ مخفف ومثقل وعاء من قصب يرْفَعُ فيه التمر من البواري ومما نسب إلى سيدنا علي 
كرم الله وجهه: 

أفْلَمَمَنْكائَشْلَهفَوضصَرْة ‏ تَأكلْمِنهائكَُْيَوْممَر: 
اللسان 6/ .556٠‏ 1 

(5) الدوسر: النوق العظيمة وقال الفراءٌ: الدّوسري القويُ من الإبل ينظر اللسان 7/ 17/7 

(0 التَّوْلَحُ: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه» التاء فيه مبدلة من الواوء والدّولَجُ لغة فيهء داله عند 
سيبويه بدل من تاء» فهو على هذا بدل من بدل» وعَدّه كراعٌ فَوْعَلا؛ قال ابن سيده: وليس بشيء؛ 
وأنشد يعقوب: 

وبائرَ الغفر تَوْمُْ الدَونججا 
الجوهري : قال سيبويه التاء مبدلة من الواو» وهو فَوْعَل لأنك لا تجد في الكلام تَفْعَل اسماء وفّوعَل 
كثير ؛ وقال يصف ثوراً تَكنْسَ في عِضاه اوهو لجرير يهجو البعيثٌ : 

قدعًبَرَثْأمٌالبَبِيك جِجَجا 

م تير يا با لسن الرديت 

الا اتن 01 

متجٍناآافي ضَعَواتٍ تؤنتجا 
ينظر لسان العرب (ولج). 

الّباب/ جه/ م١‏ 
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1 - لم مو عسوا ١‏ قكوت كقاضاة الخضان المقةشق 00 
وقال آخر: [المنسرح] 

لتيل 5 00022000066 لفوساً متش على الكره0" 


وأنشد الفرَاءً : [الوافر] 
88٠‏ قَمَاالدُنيَا ببَاقَاةٍلِحَيّ وَمَاحَي عَلَئالدُنْبَاببَاق©” 

وقد رد البصريون ذلك بوجهَين: 

أحدهما: أن هذا البناء قليل جدًا ‏ أعني بناء تفعلة ‏ بخلاف فَوْعَلَّة فإنه كثير 
فالحمل على الأكثر أولى . 

الثاني : أنه يلزم منه زيادة التاء أولآء والتاء لم تُرّد ‏ أَوَلةً - إلا في مواضع ليس هذا 
منهاء بخلاف قلبها في أول الكلمة» فإنه ثابت» وذلك أن الواو إذا وقعت أولاً قلبت إما 
همزة نحو أجُوه وأَقَُنَتْ وإشاح ‏ في : وجوه وَوُقَّْتْ ووشاح ‏ وإما تاء نحو: تجاه 
وتّحْمّة» فاتباع ما عُهد أولى من اتباع ما لم يُعْهّد. 

الثالث: أن وزنها «تَفْعَلة' [بفتح العين]”*' - وهو مذهب الكوفيين ‏ كما يقولون 
في تَفْعْلَة ‏ بالضم - تَفْعَلّة ‏ بالفتح ‏ وهذا لا حاجة إليه؛ وهو أيضاً دعوى لا دليل 
عليها . 

وأمال «التوراة» ‏ حيث ورد في القرآن - إمالة محضة أبو عمرو”” والكسائي وابن 
عامر في رواية ابن ذكوان وأمالها بين بين حمزة وورش [عن نافع]”"©2» واختلف عن 
قالون» فروي عنه بين بين والفتح» وقرأها الباقون بالفتح فقط. ووجه الإمالة إن قلنا إن 
ألفها [منقلبة عن ياء ظاهرء وإن قلنا: إنها أعجمية لا اشتقاق لهاء فوجه الإمالة شبه ألفها 


() البيت لحريث بن عتاب كما في اللسان وهو عجز بيت صدره: 
لقدآدذنت أهملاليمامة طيىء 
ينظر لسان العرب: (نصا)ء والدر المصون ؟4/7. 
(5) هو جزء بيت لأحد بني بولان من طبىء وهو بتمامه: 
ينظر الحماسة 2٠١١/١‏ وشرح الرضي على الشافية .١714/١‏ /١١٠ء‏ واللسان: بقيء والدر 
المصون ”/ .٠١‏ 
(9) تقدم رد 
(0) ينظر: السبعة ١‏ » والحجة "/ »٠١‏ والعنوان 4 وإعراب القراءات ١/8١٠...وشرح‏ شعلة 2308 
وإتحاف 2558/١‏ 154. 
(1) سقط في ب. 
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لألف]”'' التأنيث من حيث وقوعها رابعة» فسبب إمالتهاء إما الانقلاب» وإما شبه ألف 
التأنيث . 

والإنجيل؛ قيل: إفعيل كإجفيل”"2» وفي وزنه أقوال: 

أحدها: أنه مشتق من النَّجْلء وهو الماء الذي ينز من الأرض ويخرج منهاء ومنه 
النجّل للولدء وسمي الإنجيل؛ لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ . 

وقكل نين المعل وهر الأميل » وننا الحل للوالدة فهو مو الأعدافة إذ يطلق 
على الولد والوالدء قال الأعشى : [المنسرح] 
١101ألجب‏ ايام وَالِنَاك به إدْتجَلاه ل بفممَا جلا" 

وقيل: من النجل ‏ وهو التوسعة ‏ ومنه العين النجلاء» لسعتهاء ومنه طعنة نجلاء 
وسمي الإنجيل بذلك؛ لأن فيه توسعةً لم تكن في التوراة؛ إِدْ حلل فيه أشياء كانت 
محر مه . 

وقيل: هو مشتق من التناجل وهو: التنازع» يقال: تناجل الناسٌ أي : تنازعواء 
وسّمّي الإنجيل بذلك لاختلاف الناس فيه» قاله أبو عمرو الشيباني. 

والعامة على كسر الهمزة من «إنجيل»؛ وقرأ الحسن بفتحها'*" . 

قال الزمخشري: وهذا يدل على أنه أعجمي؛ لأن أفعيلاً ‏ بفتح الهمزة ‏ قليل 
عديم في أوزان العرب. قلت: بخلاف إفعيل ‏ بكسرها ‏ فإنه موجود نحو: إجفيل 
م و3 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) الإجفيل الجبان يقال: أجفل القوم إذا هربوا بسرعة اللسان .7477/١‏ 

() ينظر ديوانه ص 585» والدرر 59/6» وشرح التصريح 58/7» ولسان العرب (نجل)» والمحتسب 
١0ه»©‏ والمقاصد النحوية "/لالاؤ» وأوضح المسالك 21١8777‏ وشرح الأشموني 2778/١‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص 454» ومجالس ثعلب ص 45.» وهمع الهوامع ؟7/ 51, والدر المصون .٠١/7‏ 

(4) ينظر: شواذ القراءات: ١١9‏ والمحرر الوجيز »7”949/١‏ والبحر المحيط /١‏ 2797 والدر المضون "/؟/ 
»١‏ وإتحاف .559/١‏ 

)0( الإخريط: نَباتٌ ينبّتُ في الجَدَّدٍء له قُرُون كمّرون الُوبياء» وورقه ضفن من :ؤزق الرّيحانء وقيل: هو 
ضرب من الحفض» وقال أبو حنيفة : هو أصمَّر اللّوْنِ دقيق نُّ العيدان ضخم له أصول وخشب؛ قال 
الوّمَاحُ : 
بِحَيِتُْيَكن إلخريطأًويِذراً وحَيِتُ عن العٌفَُرْقٍ يَلْتَقِينا 
التهذيب: وَالإِخْرِيطٌ من أَطْيَب الحَمْضِء وهو مثل الرُغْل سمي إخريطاً لأنه يُخَرّطُ الإبلّ أي برقن 
سَلْحَهاء كما قالوا لبقّلة أخرى تُسلحٌ المَواشِيَ إذا رَعَنْها : إِسْلِيحٌ . 
ينظر اللسان .1١757/57‏ 

(1) قالْتُ: الْبارِرُ الْمُستَوي. وسَيِفٌ صَلْتٌء ومُنْصَلِتٌ» وإضلِيتٌ: مُنْجَرِد ماض في الضَرِيبةٍ؛ وَيَعضل - 
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قال ابن الخطيب : «وأمر هؤلاء الأدباء عجيبٌ ؛ ؛ لأنهم أوجبوا في كل لفظ أن يكون 
مأخوذاً من شيء آخرّء ولو كان كذلك لزم إما التسلسل» وإما الدورء ولما كانا باطْلَيْنٍ 
وجب الاعتراف بأنه لا بد من ألفاظ موضوعة وَضْعاً أوَّلاَء حتى يُجْعَل سائرُ الألفاظ 
مشتقةً منهاء وإذا كان الأمر كذلك فلم لا يجوز في هذا اللفظ الذي جعلوه مشتقاً من 
ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذاء والفرع هو ذاك الآخرء ومن الذي أخبرهم بأن هذا 
فرع وذاك أصل؟ 

وربما كان هذا الذي يجعلونه فرعاً ومشتقاً في غاية الشهرة» وذاك الذي يجعلونه 
أصلاً في غاية الخفاء. وأيضاً فلو كانت القوناة زنما مشي بالك لظهورهاء والإنجيل 
إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب في كل ما ظهر أن يُسَمّى بالتوراة» فوجب تسمية كل 
الحوادث بالتوراة؛ ووجب في كل ما كان أصلاً لشيء آخر أن يُسَمّى بالإنجيل» فالطين 
أصل الكوز فوجب أن يكون الطين إنجيلاء والذهب أصل الخاتم» والغزل أصل الثوب» 
فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل» ومعلوم أنه ليس كذلكء. ثم إنهم عند إيراد هذه 
الإلزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع» ويقولوا: العرب خصصوا هذين اللفظين 
بهذين الشيئين على سبيل الوضع.» وإذا كان لا يتم المقصود في آحنر الأمر إلا بالرجوع 
إلى وضع اللغة, فَلِمّ لا نتمسك به في أول الأمرء وتُرِيح أنفسنا من الخوض في هذه 
الكلمات» وأيضاً فالتوراة والإنجيل اسمان أعجميان» أحدهما بالعبرية» والآخر بالسريانية 
[فقيل: التوراة بالعبرانية نورء ومعناه الشريفة» والإنجيل بالسريانية «إنكليون»» ومعناه 
الإكليل]”'' [فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أوزان لغة العرب؟ فظهر أنَّ 
الأوْلَى بالعاقل أن لا يلتفتَ إلى هذه المباحث»2]2"' . 


قوله: «مِن قَبْلُ) متعلق ب (أنْرَلَ) والمضاف إليه الظرف محذوف؛ لمَهُم المعنى» 
تقديره: من قبلك» أو من قبل الكتاب» و «الْكِتّاب» غلب على القرآن» وهو في الأصل 
- مصدر واقع موقع المفعول به [أي]”" المكتوب. 


وذكر المنزل علبهافي قوله : »اذل عَيَكَ 24 ولم يذكره في قوله: وَأَنرَلَ التََرَيلةَ 
وَالْإِخيلَ * د تشريفاً لنبينا ل . قوله: «هُدَّى» فيه وجهان: 


يَقُول: لا يْقالُ الصَّلْتٌ إلا لما كان فِيهِ طُولٌ. 
ويُقال : أَضْلَتُ السئِفَ أَيْ جَردئهُ؛ ريما اشْتفُوا نعْتَ أَفْمَلَ مِنْ إُِيل» مِئْل إنليس. لأنّ الله» عَنَّ وَجَلَّ» 
أَبِسَهُ. 
وسَيِفٌ ِضْلِيتٌ أي صَقِيلٌ» ويَجُورُ أن يَكُونَ في مَعْنى مُضْلَتٍ. وفي حَدِيثِ غَوْرَثْ: فاختَرّط السَئِفٌ ومُوَ 
في يَدِهِ صَلتاً ؛ أَيْ مُجرداً . ينظر لسان العرب 757/8/5. 

)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في أ. (0) في ب: أو. 


أحدهما: أنه منصوب على المفعول من أجله. والعامل فيه «أَنْرَكَ) أي: أنزل هذين 
الكتابين لأجل هدايته . 

وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق» ووصف التوراة والإنجيل بأنهما 
هُدَىْء والوصفان متقاربان. 

فإن فيل : لم وصف القرآن - في أول سورة البقرة بأنه #هدى لْنمنَقِينَ» [البقرة: 
7]» ولم يصفه هنا بذلك؟ قيل: إنما وصفه ‏ هناك بذلك؛ [لأن]''' المتقين هم 
المنتفعون به فهو هدى لهم لا لغيرهم وهاهنا فالمناظرة كانت مع النصارى» وهم لا 
يَهْتَدُونَ بالقرآن» فلا جرم لم يقل هنا في القرآن إنه هدّى» بل قال'"': إنه حق في نفسه - 
سواء قبلوه أو ردوه ‏ وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون صحتهماء ويدعون أنهم إنما 
يعولون في دينهم عليهماء فلا جرم» وصفهما بكونهما هدى. ويجوز أن يكون متعلقا - 
من حيث المعنى ‏ ب انَزّلَ؛ و «أَنْرَلَ معاء وتكون المسألة من باب التنازع على إعمال 
الثانى والحذف من الأول» تقديره: نزل عليك الكتاب له أي: للهدى» فحذفه. 
علة للفعلين معأء كما :: تقول : ارم وا رق ريك قب عزنا لك يدر أن العا علا 
الإكرام والضرب. 

والثاني : أن ينتصب على الحال من التوراة والإنجيل . ولم يتن ؛ لأنه مصدرء وفيه 
الأوجه المشهورة من حذف المضاف - أي ذَوّي هُدَى أو على المبالغة ‏ بأن جُعلا نفْسَ 

وقيل: إنه حال من الكتاب والتوراة والإنجيل . 

وكال بعضهم كم الكلام عند قوله تعالى: ا قرف علي وَيُبْتَدَأْ بقوله: 
«#حدى لئاس وَأرَلَ الوا 4 ع ديك ا هدّى للناس. 
ا و ل ا لس م ال 01 
يصحء» فكذلك هذا. 

قوله: «للناس» يحتمل أن يتعلق ب: بنفس «مُدَى)» لأن هذه المادة تتعدى”" باللام» 
كقوله تعالى: «يدى إلى مت ل 4] وأن يتعلق بمحذوف؛ لأنه صفة ل 
«هدى). 


)١(‏ في أ: لأنهم. (5) في أ: قال هنا. (6) في أ: تتعلق باللام. 
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له م لل 


قوله: وَل الْفْيَْانَ# يحتمل أن يراد به جميع الكتب السماوية» ولم يُجْمّع لأنه 
مصدر بمعنى الفرق كالغفران والكفران» وهو يحتمل أن يكون مصدرا واقعأ موقع 
الفاعل» أو المفعولء والأول أظهر. 

قال الزمخشريّ : «وكرر ذكر القرآن بما هو نعت له.ومدح من كونه فارقاً بين الحق 
والباطل بعد ما ذكره باسم الجنس ؛ تعظيماً لشأنه» وإظهاراً لفضله». 

قال شهاب الدين: «قد يعتقد معتقد أن فى كلامه هذا رَدّا لقوله الأول؛ حيث قال: 
إن «تَوّل)» يقتضي التنجيم » و «أَنْوَلَ» يقتضي الإنزال الدفعي؛ 01 أن يراد بالفرقان 
القرآن» وقد ذكره ب «أَنْرّل؛. ولكن لا ينبغى أن يُعْتََدَ ذلك؛ لأنه لم يَقّل: إن أنزل 
للانزال الدفعي فقطء بل يقول: إن «نَزّل» ‏ بالتشديد ‏ يقتضى التفريق» و «أنرل» يحتمل 


فصل في المراد ب «الفرقان» 

قيل: المراد بالفرقان هو الزبور؛ لقوله: ##وَءَاتَا ماود رَوْرَا4 [الإسراء: 58]. 

وقيل القرآنء وإنما أعاده تعظيماً لشأنه؛ ومدحاً له بكونه فارقاً بين الحق والباطل . 

أو يقال: إنه تعالى أعاد ذكرّه ليبين أنه أنزله بعد التوراة والإنجيل» ليجعله فارقاً بين 
ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل» وعلى هذا التقدير» فلا تكرار. 

وقال الأكثرون: إن المراد أنه تعالى ‏ كما جعل”" هذه الكتب الثلاثة هدّى0© 
ودلالة ‏ قد جعلها مفرقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع . 

قال ابن الخطيب: «وهذه الأقوال ‏ عندي - مُشْكِلةٌ . 

فأما حمله على الزبور فبعيد؛ لأن الزبور ليس فيه شيء من الشرائع والأحكامء 
وإنما هو مواعظ ووصف التوراة والإنجيل ‏ مع اشتمالهما على الدلائل والأحكام - 
بالفرقان أولى من وضف الزبور بذلك . 

وأما حمله على [القرآن]”'' فبعيد من حيث إنه عطف على ما قبله» والمعطوف 
يغاير المعطوف عليه؛ والقرآن مذكور قبل ذلك فيقتضي أن يكون الفرقان مغايراً للقرآن» 
وبهذا الوجه يظهر ضعف القول الثالث لأن كون هذه [الكتب]”” فارقة بين الحق والباطل 
صفة لهذه الكتب.» وعطف الصفة على الموصوف - وإن كان قد ورد فيه بعض الأشعار 
النادرة [إلا أنه]50) ضعيف» بعيد عن وجه الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى . 

والمختار عندي هو أن المراد بالفرقان ‏ هنا المعجزات المقرونة بإنزال هذه 


)١(‏ في ب: يجوز. (6) في أ: هدى ورحمة. (5) سقط في أ. 
(؟) في أ: كجعل . (5) في أ: الفرقان. () سقط في ب. 
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الكتب؛ لأنهم لما أتوا بهذه الكتب» وادعوا أنها نزلت عليهم من عند الله تعالى افتقروا 
إلى إثئبات هذه الدعوى إلى دليل حتى”'2 يحصل الفرق بين دعواهم ودعوى الكاذبين» 
فلما أظهر الله تلك المعجزات على وفق دعواهم حصلت المفارقة بين دعوى الصادق» 
ودعوى الكاذب» فالمعجزة هي الفرقان» فلما ذكر الله تعالى أنه نزل الكتاب بالحق» 
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل ذلك بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق» وهو 
فهذا ما عندي». 

ويمكن أن يجاب بأنه إذا قلنا: المراد به جميع الكتب السماوية» فيزول الإشكال 
الذي ذكره» ويكون هذا من باب ذكر العام بعد الخاص كقوله تعالى: با نيما با وعنَا 
وقَضبا وزيونا وتلا وَسَدَاينَ لبا رو رَفَكهَهٌ وآ [عبس: لاا - .]”1١‏ 

قوله : #إنَّ الَدِنَ كَفرُوا بَايَتٍ أل َهْرْ عَدَابُّ4 يحتمل أن يرتفعَ «عَذَابٌ» بالفاعلية بالجار 
قبله» لوقوعه خبراً عن (إِنَّ) ويحتمل أن يرتفع على الابتداء» والجملة خبر (إِنَّ) والأول 
أولى؛ لأنه من قبيل الإخبار بما يقرب من المفردات و «انتقام» افتعال» من النقمة وهي 
السطوة والتسلط» ولذلك عبر بعضهم عنها بالمعاقبة» يقال: نَقَمَ ‏ بالفتح - وهو 
الأفصحء ونّقِم ‏ بالكسر”" ‏ وقد قُرىء بهمل”" ويقال: انتقم من انتقم» أي : عاقبه وقال 
الليث : : ويقال لم أرض عنهء حتى لقمت» وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع . وسيأتي له 
مزيد بيان فى المائدة إن شاء الله تعالى . 

اعلم أنه تعالى لما قرر جميع ما يتعلق بمعرفة الإله أتبع ذلك بالوعيد؛ رَخْراً 
الكمرضسين 0 هذه الدلائل لاحر فقال ا ألَدِنَ كَفَروأ ايت لكر 502 كَيِيةٌ4 

وقال المحقّقون: الاعتبار بعموم اللفظ». فهو يتناول كل من أعرض عن دلائل الله 
21 عَِيرُ 24 أي : غالب لا يُعْلَبء وهذا إشارة إلى القدرة التامة على العقابء و #ذو 
نئَِامِ 4 إشارة إلى كونه فاعلاً للعقاب» فالأول صفة الذات» والثاني صفة الفعل. 

قوله تعالى: لإإِنَّ أنه لا يخس عَلَِوِ كَْءٌ في الْأَرضٍ ولا فى السَمَا (ن) هْرٌ الى 


قد 
مر في لياو كنف يكذ 51 له إلا هْوٌ اليد لفكبر 49 
هذا الكلام يحتمل وجهَيّن: 
الأول: أن يُكَرّلَ على سبب النزول؟ وذلك لأن النصارى اذَّعَوًا الإلهيةَ لعيسَى؛ لأمور: 


(1) في اب حق . (5) ينظر: الصحاح ه/ 2.7044 (9") في سورة البروج آية 8. 
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أحدها: العلم؛ فإنه كان يُخِْر عن الغيوب» ويقول لهذا: إنك أكلت في دارك كذاء 
ويقول لذلك: إنك صنعت في دارك كذا. 

الثاني : القدرة» وهي أن عيسى كان يُحْبِي الموتّى» ويُبرىء الأكمه والأبرص» 
ويخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيراً. 

الثالث: من جهة الإلزام المعنويّء وهو أنه لم يكن له أب من البشر. 

الرابع: من جهة الإلزام اللفظي» وهو قولهم لنا؛ أنتم تقولون: إنه روح الله 
وكلمته . 

فالله تعالى استذل على بطلان قولهم بإلهية عيسى» والتثليث بقوله : «الي القيم4. 
فالإله يجب أن يكون حيًا قَيُوماء وعيسى ما كان حي قيُومآًء فلزم القطعٌ بأنه لم يكن إلهاً» 
وأجاب عن شبهتهم بعلم الغيوب بقوله : ظإنَّ لله لا يَْقَ عو كه ني الس ولا ني الم 
وكون عيسى عالماً ببعض المغيّبات» لا يدل على كونه إلهاً؛ لاحتمال أنه عَلِمِ ذلك بوحي 
من الله تعالى» فعدم إحاطته بكل المغيّبات يدل قطعاً على أنه ليس بإله؛ لأن الإله هو 
الذي لا يَحْفَى عليه شيء في الأرض» ولا في السماء ؛ لأنه خالقهماء والخالق لا بد وأن 
ا المعلوم بالضرورة أن عيسى ما كان عالماً بجميع المغيّبات» 

'"' والنصارى يقولون: إنه قُتِلء فلو كان يعلم الغيبء لعلمٌ بأن القوم يريدون 

ع د ل ا ل ل فأجاب 
الله تعالى عن ذلك بقوله: لهو الَِى بُصَوْدصْرٌ كز ف اداو كَِفَ يَمَاهُ4 وتقديره : أن حصول 
الإحياء لعيسى في بعض الصور لا يدل على كونه إلهاً؛ لاحتمال أنَّ الله تعالى أكرمه بذلك 
إظهاراً لمعجزته: وعجزه عن الإحياء في بعض الصور يوجب قطعاً عدم إلهيته لأن الإله 
هو القادر على أن يُصَرْرَ في الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب» 
فلو كان عيسى قادراً على الإحياء» والإماتة» لأمات أولئك الذين أخذوه وقتلوه ‏ على 
زعمهم ‏ فثبت أن الإحياء والإماتة في بعض الصور لا تدل على كونه إلهاًء وكذلك عدم 
حصول الإحياء والإماتة له في كل الصور دليل على أنه ما كان إلهاً. 

وأما الشبهة الثالثة وهي الإلزا | افر باهالم كن اله أبيدرين البقيره فأجاب الله 
تعالى عنه بقوله: #هوَ ألَِى بسَوَمِضُرْ عد بن الأ كِنتَ و4 فإن شاء صوره من نطفة 
]00 وإن شاء صوره ابتداء من غير الأب» كما خلق آدم من غير أب أيضاً ولا أمّ. 


وأما قولهم لنا: أنتم تقولون: إنه روح الله وكلمتهء فهذا الإلزام لفظيء 
محتمل للحقيقة والمجازء فإذا ورد لفظ يكون ظاهره مخالفاً للدليل العقلي كان من باب 
المتشابهات» فوجب رده إلى التأويل» وذلك هو المراد بقوله: هو أَلَذِىَ أَزْلَ عَيْكَ الككبٌ 


)١(‏ في أ: وكيف المعلوم. (؟) سقط في أ. 
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ِنْهُ يت محْكَمتُ هُنَّ أدُ الكتب وَأعرٌ سو [آل عمران: 7]» فظهر بما ذكرنا أن قوله: 
ال لْمَيْمْ4. يدل على أن المسيح ليس بإلهء ولا ابن الإله. 

وقوله: #إنَّ أله لا يح عَلَيّهِ من ن ف ألْاسٍ وان لم4 جواب عن تعلّقهم بالعلم: 
وقوله: اهو الى يُصَرْمكُرْ في الْأَرَحَاوِ كنِفَ > يَكه» جراب عن تمسّكهم بقدرته على الإحياء 
والإماته» وعن تمسّكهم بأنه ما كان له أب من البشرء وقوله : هْرٌ الى أَرْلَ عَليَكَ الككبَ » 
جوابٌ عن تمسّكهم بما ورد في القرآنٍ من أن عيسى روح الله وكلمته. 

الاحتمال الثاني : أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم؛ والقيوم هو القائم بإصلاح مصالح 
[الخلق]”"2 2 وذلك لا يتم إلا بأمرين: 

الأول: أن يكون عالماً بجميع حاجاتهم بالكمية والكيفية . 

الثاني : أن يكون قادراً على دَفْع حاجاتهم. بالأرل لاايعم إلا إدااكان عالما بحم 
المعلومات» والثاني لا يتم إلا إذا كان قادراً على جميعٍ الممكنات» ثم إنه استدل على 
كونه عالماً بجميع المعلومات بقوله : #إِنَّ أنه لا يخي عَلَيْهِ كَنْءٌ في الْأَرضٍ ولا في أَلسَمَآ# وذلك 
يذل على كمال علمة» وإثات كوت عالما لا يجوز أن يكون بالسمع؛ لأن معرفة صحة 
السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً ما بجميع المعلومات؛ وإنما الطريق إليه 
بالدليل العقلي» وذلك بأن نقول: إن أفعال الله محكمة متقنة والفعل المُحْكُم المتقّن يدل 
على كون فاعله عالماًء وإِذّا كان دليل كونه تعالى عالماً ما ذكرناء فحين ادعى كونه عالماً 

بجميع المعلومات بقوله: «إنَّ لَه لا يحض عليه كن ني الْأَرضِ وا فى الصمآء4 [أتبعه]”"' بالدليل 
0 وهو أنه يُصَوّرُ في ظلمات الأرحام هده الننية العجيبة ؤويركبها تركيبا غريبا من 
أعضاء مختلفة في الشكل والطبع والصفة» فبعضها أعصاب» وبعضها أوردة» وبعضها 
شرايين» وبعضها عضلات» ثم إنه ضَعّ بعضها إلى بعض على أحسن تركيب وأكمل 
تأليف» وذلك يدل على كمال قدرته» حيث قدر أن يخلق من قطرة من نطفة هذه 
الأعضاءً المختلفة في الطبع والشكل واللون» فدلّ هذا الفعلُ المُحْكم المتقّن على كمال 
علمه وقدرته. 

قوله: اف الْآرضِ4 يجوز أن يتعلق ب (يَحْمَىك2» وأن يتعلق بمجذوف على أنه صفة 
ل «شيءا. 

0 

المراد بقوله: #إنَّ أله لا يخي عَليهِ مَنَءٌ في الْأَرْضٍ ولا في السَمَ4 أي : لا يخفى عليه 
شيء , 

فإن قيل: ما فائدة قوله: «فِي الأَرْض ولا في السّمَاءِه مع أنه لو أطلق لكان أبلغ؟ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: استدل عليه. 
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فالجواب: أن الغرض منه إفهام العباد كمال علمه؛ وفهمهم هذا المعنى عند ذكر 
السموات والأرض أقوى؛ لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض» فيُعين العقل على 
معرفة عظمة علم الله تعالى» والحس متى أعان الكل علق المطدرت كان الفهم أتمء 
والإدراك أكمل» ولذلك فإن"'' المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحُها ذُكِر لها مثال؛ فإن 
المثال يُعِينَ على الفهم . 

قوله: طهر الى بُمَوْمَكُرْ في الْأَرْمَاوِ 4 تحتمل هذه الجملة أن تكون مستأنفةً سيقت 
عر الاخاز يزللكن وآن تكون في محل أزفع حبرا قانياً لإث . 

قوله: في الْأَيْمَامِ © يجوز أن يتعلق ب ايُصَوْرُكُمْ) وهو الظاهرء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من مفعول «يُصَوْرُكُمْ) أي: يصوركم وأنتم في الأرحام مُضَعٌ . 

وقرأ طاوسٌ”" : تَصَوّْرَكُمْ ‏ فعلاً ماضياً ‏ ومعناه: صوركم لنفسهء ولتعبدوه. 
وتَمَعّل يأتي بمعنى فَعَّلء كقولهم: تأثلث مالآء وأئّلتهء أي: جعلته أثلة أي: أصلاء 
والتصوير: تفعيل من صارهء يصوره. أي : أماله وثناه» ومعنى صوره: جعل له صورة 


مائلة إلى شكل أبويه . 
والصورة: الهيئة يكون عليها الشىء من تأليف خاص» وتركيب منضبطهء. قاله 
الواحدي وغيره. 


والأرحام: جمع رحمء وأصلها الرحمةء وذلك لأن الاشتراك ة في الرحم يوجب 
الرحمة» والعطف. فلهذا سَمَيَ العصير عدا 

قوله: ا ا 

أظهرها: أن «كَيِْفَ» للجزاءء وقد جُوزِيّ بها في لسانهم في قولهم: : كيف تَصْنَّعْ 
أصنع » وكيف تكونُ أكونُء إلا أنه لا يُجْرَمُ بهماء وجوابها محذوف؛ لدلالة ما قبلها 
عليه وكذلك مفعول «يشاء» لما تقدم أنه لا يُذْكّر إلا لغرابة والتقدير: كيف يشاء 
تصويرك يصورم»؛ فحذف تصويركم؛ لأنه مفعول «يَشَاءُ) ويصوركم؛ لدلالة 'يُصَوٌرُكُمْ) 
الأول عليه ونظيره ه قولهم: : أنت ظالم إن فعلتَء تقديره: أنت ظالم إن فعلتَ فأنتَ 
ظالم . 

وعند مَنْ يُجيز تقديمَ الجزاءذ في الشرط الصريح يجعل ايُصَوَرُكُمْ؛ المتقدم 
هو الجزاء» و «كَيُفَ) منصوب على الحال بالفعل بعده» والمعنى: على أي حال شاء 
أن يصوركم صوركمء وتقدم الكلام على ذلك في قوله «كيف تكفرون»””" ولا جائز أن 


)21 فق : كان. 
(؟) ينظر: الكشاف ,777/١‏ والبحر المحيط ؟/ 945”؛ والدر المصون ؟7/؟7١.‏ 
(؟) سورة البقرة آية (/7). 
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يكون «كَيْفَ) معمولة ايُصَوُركُمً)؛ لأن لها صدرّ الكلام» وما له صدر الكلام لا 
يعمل فيه إلا أحدُ شيئين: إما حرف الجر نحو بمن تمر؟ وإما المضاف نحو غلامُ مَنْ 
عندك ؟ 

الثانى: أن يكون «كَيِْفَ) ظرفاً ل «يَشَاءُ» والجملة فى محل نصب على الحال من 
ضمير أسم الله تعالى» تقديره : يصو ركم على مشيئته » 5 مُريدا . 

الغالث: كذلك إلا أنه حال من مفعول ايُصَورُكُمْ؟ تقديره: يصوركم متقلبين على 
مشيئته . 

ذكر الوجهين أبو البقاء”'2» ولما ذكر غيره كونها حالاً من ضمير اسم الله تعالى 
قدرها بقوله: يصوركم في الأرحام قادراً على تصويركم مالكاً ذلك . 

الرايع: أن تكون الجملة في موضع المصدرء المعنى: يصوركم في الأرحام تصوير 
المشيئة كما يشاء قاله الحوفي» وفي قوله: الجملة في موضع المصدر تسامح؛ لأن 
0 لعوم مقا ا ومراتة أن «كَيْفَ» دالة على ذلك» ولكن لما كانت في 


فصل في معنى الآية 

محل اط لواتض ون الأقار" كنت وكا 4 كر ) أو اط انيس أو اننوك سنا أو 
قبيحاًء تاماً أو ناقصاًء وقد ذكرنا أن هذا رَدّ على وفد نجران؛ حيث قالوا: عيسى ولد الله 
وكان يقول: كيف يكون ولده وقد صوره في الرخم؟ ثم إنه لما أجاب عن شبهتهم أعاد 
كلمة التوحيد؛ رَجْراً للنصارى عن قولهم بالتثليث فقال: اله يله إلا هُوٌ اليد الفكيم » 
:9 الْعَؤير» إشازة إلى كمال القدرة» يع أن قدرته أكمل :مخ قدرة عيسى علق" الاماثة 
والاساء» و «الْحَكِيمْ) إشارة إلى كمالٍ العلم» ٠‏ يعني: أن علمه أكمل من علم عيسى 
بالغيوب؛ فإن علمٌ عيسئ ببعض الصُوَّرِء وقدرته على بعض الصور لا يدل على كونه 
لها وإنما الإله هو الذي يكون قادراً على كل الممكنات» عالماً بجميع الجزئيات 
والكليات . 

قال عبد الله ا ا ل - فإ 
ضعَة ِل َلِكَ» كم يُْسَل ليه املك ؛ يع فد الزرح» موه بيع كيتات: 5 
رِزقهء وَعَمَلِهء وَأجَلِه وَشْقِيَ أز سَعِيدء وَالَّذِي لآ إله غير إنّ أحدكم لَيَعْمَلْ بعمَلٍ أهلٍ 
الْجَنَةِ حَنَى مَا يَكُونُ بَيْئَهُ وَبَيْتهَا إلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهلِ النَّارٍ 


.177/1 ينظر: الإملاء‎ )١( 
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فَيَدَخْلَهَاء وَإِنَّ أحَدَكُمُ لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أهْلٍ الئَارٍ حَنََى مَا يكون بيد ينها إلا ذِرَاغٌ» فَيَسبِقُ 
عَلَيْهِ الْكتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنةَ فيَدْخْلَهَاه0" . 

وعن النبئّ ككل قال: يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النْطمَةِ بَعْدَ ما 0 
حَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمآء فَيَقُولٌ: يا رَبُ أشْقِىٌّ أؤ سَعِيدٌ؟ فَيْكْتَبَانِء فَيَقُول: أيْ رَبٌ أذَّكَرٌ أو 
أثقر؟ :فتكتيات:. ويكتت عملف: وترم وأجله ؛ ورزقة ثَ تُطوّى الصّحُففْء قلا يُرَادُ فِيهًَا 


وَل ينه ر الوا 
ور ممه سم مج سس سا عير 00 1 وه 4ع ملاس مجو 
قوله تعالى : هو الَذِعة أَزْلَ عَلِيَكَ الكتب نه ايت محكمات هن أمٌ الكتلب وخر 


م فر 0 ٠‏ تر ورم برسم س0 رهم رسم 22 ره كتير 


مهت من فى هيوم ويم مما كته ينه يك ا 
وله أَد لطن ف المثر يمون َامكا كا ود ع تع رن ونا مادم إل ووأ الدّ بن 2 4 

وَجه النْظم على الاحتمال الأول في الآية المتقدمة أن ا 
شُبَهِهِمْ ‏ بما جاء في القرآن من صفة عيسى عليه السلام أنه روحٌ اللَّهِ وكلميُهء فبَيّن الله 
تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل على مُحْكم ومتشابه. والتمسشّك بالمتشابهات غيرٌ جائز 
هذا على الاحتمال الأول في الآية المتقدمةء وعلى الثاني أنه تعالى لما بين أنه قيوم» 
وهو القائم بمصالح الخلق» والمصالح قسمان: جسمانية» وروحانية» فالجسمانية أشرفها 
تعدليل البنية على أحسن شكل» وهو المراد بعرل «هْوَ الى بُسَرْبْضْرْ بي الأَيْمَاوٍ 4 وأما 
الروحانية فأشرفًها العِلْمُ وهو المراد بقوله : #هوّ الَدِى َل مَكِْكَ الككب4 . 

قوله: لمِنَهُ ءَإيِتٌ4 يجوز أن تكون «أآيَاتٌ؛ رَفْعاً بالابتداء» والجار خبره؛ وفي 
الجملة على هذا وجهانٍ: ا 

أحدهما : أنها مستأنفة . 


والثاني: أنها في محل نصب على الحال من «الْكِتَابٍ» أي: هو الذي أنزل الكتاب 
فى هذه الحال» أي : منقسماً إلى محكم ومتشابه. 


ويجوز أن يكون «منه» هو الحال ‏ وحده ‏ وآيات : رفع [به]”" - على الفاعلية . 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ )١1١‏ كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة (7708)» )١١9/48(‏ كتاب القدر باب 
رقم )١(‏ رقم (509454)» (157/4) كتاب التوحيد باب: «ولقد سبقت كلمتنا؛ (105/!) ومسلم /١7(‏ 
١550 6‏ نووي). 

(؟) أخرجه مسلم ١97 /١7(‏ نووي) كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وأحمد (7/5) 
والحميدي في «مسنده» (857) والطبراني في «الكبير؛ (*/ )١195‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ 
07 وابن عساكر (4/ 45 تهذيب). 000 ْ 

زفوف سقط في أ. 
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0 لكتبٍِ» يجوز أن تكون الجملةٌ صفة للئَّكِرَةٍ قَبْلَهَاء ويجوز أن تكونَ 


أخَبَرَ بلفظ الواحد «أمُ» عن جمع «سُنَ) إِمّا لأن المراد أن كل واحدة منه أمّء وإما 
لأن المجموعَ بمنزلة آية واحدة. كقوله: #وحلنا بن مي وم مهد آي # [المؤمنون: ه6] 


وإما لأنه مفرد واقع موقع الجمع. ؛ كقوله: #وَعَل سَمْعِهِم 4 [البقرة: /]. 

وقوله: [الوافر] 
5 9 كُلُوا في بَعْض بَطْبِكُمْ تَعِفُوا ++ *ه*شظ(5ظ1 

وقوله: [الطويل] 
187 - بها جِيَفٌ الْحَسْرَئ فَأًا عِظَامُهَا ‏ فقَبِيض وَأْمَاجِلدهَاقَصَلِيب'" 

وقال الأحفعر 9 : وَحَد «أمّ الكتّاب» بالحكاية على تقدير الجواب» كأنه قيل: ما 
أمْ الكتاب؟ فقال: هن أم الكتاب» كما يقال: من نظيرٌ زَيْدِ؟ فيقول قوم: نحن نظيره» 
كأنهم حكوا ذلك اللفظ. وهذا على قولهم””*': دعني من تمرتان» أي: مما يُقَال له: 
را 

قال ابن الأنباري: «وهذا بعيد من الصواب في الآية؛ لأن الإضمار”"' لم يقم عليه 
دليل» ولم تدع إليه حاجة». 

وقيل: لأنه بمعنى أصْل الكتاب» والأضل يُوَحَد 

قوله: (وأخره تسق عن :يات «متشابهات» نعت ل لأخركء وفى الحقيقة «أخر) 
نعت لمحذوف تقديره: وآيات أخر متشابهات . ْ 

قال أبو البقاء: فإن قيل: واحدة [متشابهات: متشابهة. وواحدة أخر: أخرئ 
والواحد هنا - لا يصح أن يُوصّف بهذا الواحد-» فلا يقال اشر معاي 0 
يكون بعض الواحدة يشبه بعضاًء وليس المعنى على ذلك» إنما المعنى أن كل آية تشبه آي 
أخرى؛ فكيف صح وصف هذا الجمع بهذا الجمع ولم يصح وضف مفرده بمفرده؟ 

قيل: التشابة لا يكون إلا بين اثنين امد فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة كان 
كل واحدٍ منها مشابهاً للآخرء فلما لم يصح التشابه”” إلا في حالةٍ الاجتماع وُْصِفَ 
الجمعٌ بالجمع ؛ دن جك 5 السك نمو بع 
ونظيره قوله: #فَوَمَدَ فيا رَحلنِ يَقَتَيِكَانِ4 [القصص : ]١5‏ فنّى الضميرء وإن كان الواحد لا 


)١(‏ تقدم برقم 154. (5) في أ: عريان. 
(1) تقدم برقم 156. (5) في أ: الاحتمال. 
() ينظر معاني القرآن .197/١‏ 0) سقط في أ. 


(5) ينظر تفسير الطبري .١71/5‏ (8) في أ: المتشابه. 
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يقتتل» يعني أنه ليس من شرط صحة الوصف في التثنية أو الجمع صحة انبساط مفردات 
الأوصاف على مفردات الموصوفات» وإن كان الأصل ذلك كما أنه لا يُشترط فى إسناد 
الفعل إلى المثنى والمجموع صحة إسناده إلى كل واحد على حدته؛ وه دونك 
قوله: معدي مِنَ حول الْمَرْش4 [الزمر: 2175 وقيل: ليس ل «حَافينَ؟ مفرد؛ لأنه ولو 
قيل: حاف لم يَصِحَ؛ إذ لا يتحقق الحفوف في واحد فقطء إنما يتحقق بجمع يُحيطون 
بذلك الشيء المحفوفٍ [وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى]”"' . 
فصل 

اعلم أن القرآن الكريم م كلّه مُحْكُمٌّ من جهة الإحكام والإتقان والفصاحة وصحة 
لمماتي. وكونه كلاماً حمًا؛ لقوله تعالى: # كنك أَعَكت َيَنْمُ4 [هود: ؟]. وقوله: ينك 

َتْ ألكتب لكي 4 [يونس: ]١‏ فهو أفضل من كل كلام يُوجَد في هذه المعاني» ولا 
0 يأتي بكلام يساويه فيهاء والعرب تقول في البناء الوثيق» والعقد الوثيق 
الذي لا يمكن حَلَّه : مُخكمء وكله متشابه من حيث إنه يشبه بعضه بعضاً في الحُسن». 
ويصدّقٌ بعضَهُ بعضاً؛ لقوله تعالى: « كتبًا مُتَصَبِهَا تَكَانَ4 [الزمر: 7]. 

وذكر في هذه الآية أن بعضه مُحْكمٌ وبعضه متشابه . 

واختلف المقترون في المحكم هنا والمتشابه. فقال ابنُ عباس : | المحكمات 
هي الآيات الثلاث في سورة الانعامء ؤئْلَ تالا أل ما حرم رط عَكِحكْ»4 
الآيات” "'؛ ونظيرها في بني إسرائيل #وَقضَى رَيّكَ ألا نَبْدأ إل 4 [الإسراء: 77]. 

وعنه أنه قال: المتشابهات: حروف التهجي في أوائل السور”” . 

وقال مجاهد وعكرمة: المحكم: ما فيه الحلال والحرام»ء وما سوى ذلك متشابه. 
يشبه بعضه بعضاً في الحق» ويصدق بعضه بعضاًء كقوله: ينا ين بول القيي»> 
[البقرة: 2]18 وقوله: #وَيِجْمَلُ التضى عَلَ الذي لا يَحقِلُونَ4”* [يونس: .]٠٠١‏ 

وقال قتادة والضحاك والسديٌ: المحكم: الناسخ الذي يُعْمَّل بهء والمتشابه: 
المنسوخ الذي لا يُعْمَل به””' ويؤمن به» ورَوَى علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس قال: 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١75‏ والحاكم (؟/ 188) وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (7/5). 
وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان بمعناه كما في «الدر المنثور» (؟8/7). 

(؛) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (177/1) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لعبد بن 
حميد والفريابي. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١176/7(‏ وينظر فتح القدير )”١5/١(‏ والبغوي /١(‏ 778 774) وزاد 
المسير )70٠ /١(‏ والبحر المحيط (؟/79477). 


سورة آل عمران / الآية: ١ ٠‏ 


متوكوات: القر اناك تاسيعة) وتحاذلدسه وخر اق وسدرذمه وفزائقية» وما كوس جد ولا 
ل 

وقيل المحكمات: ما أوقف الله الخلقّ على معناهاء والمتشابه: ما استأثر الله 
بعلمهء ولا سبيل لأحد إلى علمه نحو الخبر عن أشراط الساعة من خروج الدجالٍ»ء 
ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة» وقداة ال 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المُحْكَم ما لا يَخْتَمل من التأويل غير وجه”"» 
والمتشابه ما احتمل أونجها”' . 

وقيل: المحكم: مايعرف معناهء وتكون حُبَبجُّه واضحةء ولا تشتبه دلائله. 
والمتشابه: هو الذي يُدرك علمه بالنظرء ولا يَعْرفٌ العوامٌ تفصيلٌ الحق فيه من الباطل» وقيل 
المحكم : ما يستقل”'' بنفسه في المعنى» والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه بل يُرَدَ إلى غيره. 

فصل 

«في تفسير المحكم في أصل اللغة» : 

العرب تقول: أحكمتُ وحكمتٌ بمعنى رددتٌُ» ومنعت» والحاكم يمنع الظالم عن 
الظلمء وحَكَمَهُ اللجام هي التي تمنعٌ الفرسٌ عن الاضطراب» وفي حديث النَحْعِي : 
أخكم اليتيم كما تُحْكِمْ ولدّك» أي :. امنعه من الفساد. 

وقال جَرير: [الطويل] 
654 .2 أَبَنِي حَنِيفَةَ أحكِمُوا سُفَهَاءَكُم 1 [1[1ذ[ز1ز[1[ 1[ |[ [ [ [ ذا 


أي أمنعوهم . 
وبناء مُحْكم: أي : وثيق» يمنع مَنْ تعرّض له؛ وسُّمّيت الحكمةٌ حكمة؛ لأنها تمن 
ا 


والمتشايه : هو أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخرء بحيث يعجز الذهن عن التمييز 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 176) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (75/7) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) سقط في ب. 

0) في أ: وجه واحد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١79/1//7(‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير وانظر «البحر المحيط» (؟/ 
15 و (التفسير الكبير» للرازي (ا/ .)١9١ ١1١‏ والبغوي /١‏ 78 114). 

(4) في أ: :ما يعرف معناه. 

(1) ينظر البيت في ديوانه ص (771) وخزانة الأدب 77/9 والكامل في اللغة والأدب 7١/7”‏ واللسان: 
(حكم) ورغبة الآمل ١/7‏ وتاج العروس 7097/8. 


شحج يو ا لريب الوا لق للا 


[بينهما]”'": قال تعالى : #إنَّ البَمَرَ مَمََبَهَ عَليََا4 [البقرة: 17]» لان في رصت ا 
دوا بو مُتَكَيِهاً» [البقرة: 15] أي: مُتَفِق المنظرء وقال تعالى: «تَتَبَهَتْ مُويْهرٌ 4 
[البقرة: »]١١4‏ ويقال: أشبه علي الأمر إذا لم يَظْهَّر له الفرق ويقال لأصحاب 
التخاريق ؛ اصحابن العديه» وقان كله : «الشلال ده بَيّن وَالْحَرَامُ بَيُنّء وَبَيْتَهُمَا أْمُورٌ 
مُتَسابِهَاتٌ)” '' وفي رواية مشتبهات؛ ثم لما كان من شأن المتشابهين عر الإنسانٍ عن 
العمييز بينهماء سمي كل ما لا يَهْنَدِي إليه الإنسان بالمتشابه؛ إطلاقاً لاسم السبب على 
البستن» ونظيره المشكل» سْمَي بذلك؛ لأنه أشكل أي : : ذخل في شكل غيره فأشبهه 
وشّاكُلهء ثُمّ يقال لكل ما غَْمُْضَ - وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة - مشكلاء ولهذا 
يُحْتَمَل أن يقال للذي لا يُعْرَف ثبوثه أو عدمّه؛ وكان الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه 
في العقل والذهن ومشابهاً [له]”"'»: ولم يتميز أحدّهما عن الآخر بمزيد رُجْحَانء فلا 
جرم يُسَمّى غير المعلوم بأنه متشابه. 

قال ابن الخطيب : «فهذا تحقيق القول في المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغةء 
ا م ونحن نذكر الوجة الملخص الذي عليه 
أكثر المحققين ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول: إذا وُضِعَ اللفظ لمعنى فإما أن 
تمل سر ارال .نان ع1 ود ا فهو النصء. وإن احتمل غيرّه فإما أن يكونّ 
احتماله لأحدهما راجحاً على الآخرء فيكون بالنسبة إلى الراجح ظاهراًء وبالنسبة إلى 
الميسرع موولك رتكا اعكماله لهذا على الشرية: ل 

ا ة وار رصي سردم وس 
اللفظء إما أن يكون نصاًء أو ظاهراًء أو مؤولاء أو مشتركاًء والنص والظاهر يشتر 
في حصول الترجيح, إلا أن النص راجح ل 
المسمّى بالمحكمء أما المجمل والمؤولء فهما يشتركان في أن دلالة اللفظ عليه غير 
راجحة [وإن لم يكن راجحاء أو غير مرجوحء والمؤوّل مع أنه غير راجح فهو 
مرجوح.ء لا بحسب الدليل المنفرد]”*'» فهذا القدر المشترك هو المسمّى المتشابه؛ لأن 
عدم الفهم حاصل فى القسمين ميغ وقد بيئًا أن ذلك تسمى متشابها إما لأن الذي 
لا يُعْلَمْ يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن» وإما لأجل أن الذي [يحصل] فيه 
التشابه يصير غير معلوم. فيطلق لفظ «المتشابه» على ما لا يُعْلم؛ إطلاقا لاسم السبب 
على المسبب فهذا هو الكلام المحصّل في المحكم والمتشابه. 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البخاري 157/١‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (01) ومسلم 1714/7 كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( )١16049 ٠١1‏ من حديث النعمان بن بشير. 

(9) سقط فى أ. 

(:) في أ: واللفظل: (0) سقط في أ. 


فصل 
روى البخاري عن سعيد بن جبيرٍ قال: قال رجلّ لابن عباس: إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف عليّ» قال: ما هي؟ قال: قوله: لفل شاب يسَهُرْ يوْميِذٍ ولا بِتَلونَ» 
[اللمتوسمعون ١‏ ] وفال: لدََمَلَ بَعضْهُمْ عَلَ بض يَتسَن4 [الصافات: »]5٠‏ وقوله: 
#ولا يَكْْمُونَ َه حَدِيمًا» [النساء : /4] مع قولهم : لوأل رَنَامَا كا مُتْركنَ» [الأنعام: ؟؟] 
فقد كتموا في هذه الآية وفي «النازعات» قال: «أو أله بتكا إلى قوله : «والمض بيد ملِكَ 
دحَلها # [النازعات : /السم] فذكر خلق السماء قبل الأرض» وقال قل يكم رون 
ِأَلَدِى حَلَقَّ الْدرْصَ فى يَزمينِ » [فصلت: 4 ]١١‏ إلى: «طائعين» فذكر خلق الأرض قبل 
السماء وقال: ##وَيانّ أنَّهُ عَفُورا يما [النساء: ]٠٠١‏ لوكانَ ألَّهُ عَزيرَا حكيًا4 [النساء: 
]| #إوَنَ ألّهُ سميعا بصيرا» [النساء: 135] فكأنه كان ثم مضى . 


فقال ابن عباس: معنى قوله: طقلا أَشَابٌ يتَهُمَ4 النفخة الأولى ثم يُنْفَخُ في الصور 
فِيُضْعَقَ مَّن في السموات ومن في الأرض إلا مَّنْ شَاءَ الله فلا أنساب بينهم عند ذلك» 
وفي النفخة الأخيرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . 

أما قولهم: لاما كا مُتْرِكِنَ 4 أي : أن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فيقول 
المشركون: تعالوا نقول: ما كنا مشركين» فيختم الله على أفواههم, وتنطق جوارخحهم 
بأعمالهم؛ فعند ذلك لا يكتمون الله حديثاً. وعنده #زِيما يَوَدُ أبن حكَدوأ أو 106 
مُسَلِمِينَ 4 [الحجر: ؟']لء وخلق الأرقن في ومين تو اسعوى إلى السماء فسواهن سبع 
سماوات» ثم دّحا الأرض» بسطها فأخرج منها الماء والمرعى» وخلق فيها الأشجار 
والجبال”"© [والآكام]””"© وما بينهما في يومين آخرين» وذلك قوله: ولاس بِعَدَ دَلِكَ نهآ » 
فخلق الأرض وما فيها في أربعة أيام وخلق السماء في يومين. 
لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراده ويحك. فلا يختلف عليك القرآنُ» فإن كُلاٌ من عند 
الله”” . ش 

في الفوائد التي لأجلها جُعِل بَعْضُ القرآن مخكّماًء وبعضة متشابهاً. | 

قال ابن الخطيب: «طعن بعضٌ الملحدة في القرآن؛ لأجل اشتماله على 
المتشابهات؛ وقالوا: إنكم تقولون: إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم 


)00( في أ: الجبال والأشجار. )١(‏ سقط في ب. 
(9) أخرجه البخاري في (صحيحه» 8//ا241 كتاب التفسير باب سورة حم السجدة عن سعيد بن 


اباب /ج ه/ م" 
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القيامة» ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه؛ فالجبري يتمسك 
بآيات الجبر كقوله: «وَجَمَلنَا عَلَ لويم أكِنَةَ أن يفقَجُوه رف اذام و4 [الأنعام: 6؟]ء 
والقدّريٌ يقول: بل هذا مذهب الكفار؛ بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في معرض 
الذم لهم في قوله: «وَقَانوا كنا عُلَنأُ4 [البقرة: 44]» وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله : 
«يية بذ أعِدُ ِل ريا آرة4 [القيامة: 757. 2]77 والنافي يتمسك بقوله: «لَا تُدَركهُ 
الْأَبْصَدرٌ © [الأنعام : .]٠١‏ ومثبت الجهة يتمسك بقوله: #يَادونَ رُم من فوفَهِمَ © [النحل : 
]١‏ وقوله: #آلبّحَنُ عَلَ اَلْمَرْشٍ أَسْتَوَئْ»© [طه: 5] والنافي يتمسك بقوله: «ليّس كبئْلوء 
تَى2* [الشورى: ]ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه محكمة.» 
والآيات المخالفة لمذهبه متشابهة» وإنما يُرْجَعْ في ترجيح بعضها على البعض إلى 
ترجيحات خفية؛ ووجوه ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم''' أن يجعل الكتاب الذي هو 
المرجوع إليه في كل الدين إلى قيام القيامة هكذا أليس أنه لو جعله ظاهرا جليا خاليا عن 
هذه المتشابهات كان أقرب إلى حصول الغرض؟ فذكر العلماء في فوائد المتشابهات 
وجوه 

الأول: أنه متى كانت المتشابهات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق» 
وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . 


الثاني : أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر إلى الاستعانة 
بدليل العقل. وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد» ويصل”" إلى ضياء الاستدلال» ولو كان 
كله محكماً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية» وكان يبقى ‏ حينئذٍ ‏ في الجهل 
والتقليد. 


الغالث: أن القرآن لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم طرق 
التأويلات» وترجيح بعضها على بعضء وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من 
علوم اللغة» والنحوء وأصول الفقهء ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان الإنسان يحتاج إلى 
تحصيل هذه العلوم الكثيرة » فكان في إيراد هذه المتشابهات هذه الفوائد. 


الرايع : أن القرآن يشتمل على دعوة الخواصء والعوامً بالكلية» وطباع العوام تنبو - 
في أكثر الأمر ‏ عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام ‏ في أول الأمر ‏ إثبات موجود 
ليس بجسم ولا متحرك”" ولا يشار إليه ظَنَّ بأن هذا عَدَّمِ ونَفْيء فوقع في التعطيل» فكان 
الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما توهموهء وتخيلوهء ويكون ذلك 
مخلوطاً بما يدل على الحىّ الصريح فالمخاطبة في أولٍ الأمرٍ تكون من أبواب 
المتشابهات» والثاني وهو الذي انكشف لهم في آخر الأمر هو المحكم . 


. في أ: بالحكم. (0) في أ: ويحصل. (7) في أ: بمتحرك‎ )١( 
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الخامس : [لو كان القرآن محكماً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب. وذلك مما يُتَمْر أربابَ المذاهب عن قبولف 
وعن النظر فيه» فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملاً على المحكم والمتشابه» فحينئذ 
يطمع صاحب كل مذهب أن يجدّ فيه ما يقري له حكمه وِيُؤْثِرْ مقالته» فحينئذ ينظر فيه 
جميعٌ أرباب المذاهب» ويجتهد في التأمل ذ فيد كل بموانسي مذهب. فإذا بالغوا في ذلك 
صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات» فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله.» ويصل 
إلى الحقء والله 0 

قوله: تَأم أن في مُلُبهمْ دَيَعُ4 يجوز أن يرتفع «زيغ» بالفاعلية؛ لأن”" الجار قبله 
صلة لموصولء ويجوز أن يكو مبتدأء وخبره الجار قبله . 

قوله «الزيغ» قيل : الْمَيْل [مطلق]290 وقال بعضهم : قو الخد مل ملق الع 
فإن الزيع لا يقال إلا لما كان من حق إلى باطل . 

ال اي «الزِيغُ: الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاعً وزال ومال 
ارت لكن ذاغ لأ يقال إلا فيما كان من حق إلى باطل» انته . يقال: : زاغ يَرِيعُ زَيْعْا 
ورَيْعُوغَةَ ورَيعَاناً» وزيوغاً. 

قال الفراء: والعرب”' تقول في عامة ذواتٍ الياء ‏ فيما يُشْبه زَغْت ‏ مثل : 0 
وصِرْتُ؛ وطِرْتُ : سَيُرورة» وصَيْرورة» وطيْرُورة» وجدت خَيّدودة» وملت ميلولة. . 
أحصي ذلك. فأما ذواتٌ الواو مثل قُلْتَء ورُضتء فإنهم لم يقولوا ذلك ا 
ألفاظ : : الكيْئُونة والدَيُمومة - من دام والهَيْمُوعَة ‏ من الهُوَاع» والسَيْدودَة ‏ من سّدت -» 

ثم ذكر كلاماً كثيراً غير متعلق بما نحن فيه. وقد تقدم الكلام على هذا المصدرء وأنه قد 

سمع في هذا المصدر الأصل ‏ وهو كَيئُونة ‏ في قول الشاعر: [الرجز] 
6 9 يَالَيْمَئًا قَذْ ضَمَنَا سَفِيئَه خحتى غوة الول ب 0 

قوله: ما تشابه» مفعول الاتباع» وهي موصولة. أو موصوفةء ولا تكون مصدرية؛ 
لعَؤْد الضمير من «تشابه» عليهاء إلا على رأي ضعيف» و مِنه) حال من فاعل (تَشَابه) 
أي تشابه حال كونه. بعضه. 

قوله: «ابْتِعَاة منصوب على المفعول لهء أي: لأجل الابتغاء» وهو مصدر مضاف 
لمفعوله . والتأويل: مصدر أوّل يُؤوّلُ) وفي اشتقاقه قولان: 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: لأجل. (5) في ب: والعامة. 
(9) سقط في أ. (5) في أ: النحو. 


(؟) ينظر: المفردات /ا١؟7.‏ (0) تقدم برقم /841. 


0 


سورة آل عمران / الآية: ٠‏ 


أحدهما: أنه من آل يَتُول أؤلاً» ومآلأء أي: عَادَء ورجعء وآلَ الرجلٍ من هذا - 
عند بعضهم إلا أنهم يرجعون إليه في مُهِمَّاتِهُم ويقولون''': أولتُ الشيء: أي: صرفته 
لوجهٍ لائق به فانصرف» قال الشاعر : [السريع] 

85 أؤَوْلُ الْخخكْمَ عَلَئ وَجْهِهٍِ ‏ ليس نَضَائِي بِالْهَوَى الجَائِر"© 
وقال بعضهم: أرّلت الشيء» فتأول» فجعل مطاوعه تفعل» وعلى الأول مطاوعه 
فعل» وأنشد الأعشى : [الطويل] 


الس له ا ل ويج 


7 - عَلَى أنْهَا كائث تَأوَّلُ حُبّهَا ‏ تَأوْلَ رِبْعِيّ السَقَابٍ هه ين 


أي : يعني أن حبها كان صغيراًء قليلاًء فآل إلى العِظم كما يَتُول السَّفْبُ إلى الكبرء 
ثم قد يُطُلّق على العاقبة» والمردٌ؛ لأنّ الأمر' يصير إليهما. 

الثاني : أنه مشتق من الإيَالَةِ وهي السياسةٌ» تقول العرب: قَذ ألْنَا وَإِيلَ عَلَينَا*“» 
أي : سُسْنَا وساسّنا غيرُناء وكأن المؤوّلَ للكلام سايسةٌ» والقادر عليه وواضعه موضعّه» 
ُقِل ذلك عن النضر بن شميل . 

وفرق الناس بين التفسير والتأويل في الاصطلاح بأن التفسير مقتصر””' به على ما لا 
يُعْلَّم إل بالتوقيف كأسباب النزول» ومدلولات الألفاظ» وليس للرأي فيه مَدْحْلء 
والتأويل يجوز لمن حصلت عنده صفة أهل العلم» وأدواتٌ يقدر أن يتكلم بها إذا رجع 
بها إلى أصولٍ وقواعد. 

فصل 

روى ابن عباس : أن رَهْطاً من اليهود منهم حُيَيَ بِنُ أخطبّء وكعبٌ بن الأشرف 
ونظراؤهما أنوا التبئ 256 فقال له حي : بلغنا أنه نزل عليك المء فننشدك الله أنزل 
عليك؟ قال: نَعَمْء قال: فإن كان ذلك حقاً فأنا أعلم مدّة مُلْك أمتك. هي إخدئ 
وسبعون سنة فهل أنزل غيرُها؟ قال: نعم» المص» قال: هذه أكثرء هي مائة'") 
وثلاثون سنة» فهل أنزل غيرها؟ قال: ١‏ نعم» المر» قال: هذه أكثرء هي مائتان وإحدى 
وسبعون سنة» وقد خَلَّطتَ عليناء فلا ندري أبكثيره نأخذ» أم بقليله ونحن مَمن لا يُؤمن 


وإحدى 


)١(‏ في ب: ويقال. 

(0) تقدم برقم ./4١‏ 

(9) ينظر: البيت في ديوانه 27١‏ اللسان (ربع)» ومجاز القرآن »85/١‏ التاج 7/ 210 ومقاييس اللغة /١‏ 
» والدر المصون .١16/7‏ 

(:) ينظر مجمع الأمثال 497/7 (1887) لسان العرب .177/١‏ 

(0) فى ب: يقتصر. 

(3) في ب: ماثتان. 


5 5 57 3 مه ل 00 خير عا ل امل 2 جع مء ررس 4- ع 2 
بهذا؟ فأنزل الله #«هرّ الْذِى أَزَلٌ عَليِكَ الكتب مِنَهُ نت محْكمتٌ هنَّ َم الكتب وَلكلْ مُتَسَهلتٌ فَأنَّ 
. لسغو ب يما مَكَبَّهَ م 00 
ألَذنَ بنَ في مُلُوِهم رَيْمٌّ سَيَْعُونَ مَا سََبَهَ تَعَبَه نه » 


وقال الربيع : هم وَفْدٌ نجرانَ» خاصموا النبي كَلهِ في عيسى» وقالوا: ألست تزعم 
أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا: حَسْبّناء فأنزل الله تعالى هذه الآية» ثم أنزل: 
0ك كّ مَكَلّ عسئ عند ألو 0 من ٌآابٍ4 [آل عمران: 04]. 

وقال الحسن: هم الخوارج» وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية كما لذن في مُلُويهم ديع 
قن اد لم عورا تررس الس ود اي ل وقال المحققون: إن هذا يَعْم 

جميعٌ المبطلين» قالت عائشة ل ا ا 00 
ا وأخر متشابهات إلى قوله: أولي الألباب لاهو الى أَْلَ عَليِكَ الكتبَ» فقال رسول 


الله : «قَإذًا رَأْيْتَ الّذِينَ يَتَبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ فَأولَيِكٌ الذين سمي اللّه فاحذرهم)””'. . وعن 


أ غالب قال: «كنت اندي مع أبي أمامة» وهو على جمار حتى إذا انتهى إلى درج 
15 دمشق»2 فإذا رؤوس منصوية » فقال: ما هذه الرؤوس؟ قيل : هذه روس يَجاء 
بهم من العراق» فقال أبو أمامة: كلابٌ النارء كلابٌُ النار» [كلابٌ النار]"2 أو قتلى 
تحت ظل السماء» طوبى لمن قَتَلهِم وقتلوه - يقولها ثلاث - ثم بكى» فقلت: ما يُبْكيك يا 
أبا أمامة؟ قال: : رحمة لهم؛ إنهم كانوا من أهل الإسلاىء فخرجوا منهء ثم قرأ 7 ##هو 
الذِىة أَزلٌ عَليِكَ ألكتبَ4 الآيةء ثم قرا: وَلا تَكُووًا لذن تَمَرَفوا وَاَحْتَلفُوا من بن بد ما جَآءهمٌ 
4 [آل عمران : 65 فقلت: يا أبا أمامة» هم هؤلاء؟ قال : نعم قلت: أشيء 

تقوله برأيك, أم شيء سمعته من رسول الله كلِ؟ فقال: إني إِذَنْ لجريء. إني إذاً 
لجَريف بل سمعته من رسول الله يله غيرَ مرة ولا مرتين» ولا ثللاث» ولا أربع. ولا 
خمس » ولااست» ولا سبع» ووضع أصبعيه في أذنيه قال: وإلا فَصَّمْتَاء قالها ثلاثاً - 


ثم قال: سمعت رسول الله كَلْهٌ يقول تَفرَّقَتْ بَنو إسرائيل على إِخدّى وسبعينَ فرقةً 


.)8 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ !ا‎ )١( 

.)109/ /7( وانظر «التفسير الكبير»‎ )١185 /7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(*) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (0999/7. 

(5) أخرجه البخاري (// 1 159) ومسلم (؟/ )7١5 ٠7‏ والطيالسي )١5:50(‏ وأبو داود (1594) 
والترمذي (5/ )8١‏ وابن حبان (71) والطبري في «تفسيره» (5/ ١97‏ 191). وقال الترمذي: حسن 
صحوح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/8 - 4) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وابن حبان وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن عائشة. 

(0) في أ: شجرة. 

(5) سقط في أ. 
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سورة آل عمران / الآية 


واحدةٌ في الجَنّقَه وَسَائِرُهُم في الئّارِء ولتزيدَنٌ عليهم هَذِهِ الأمةٌ واحدةً» واحدةٌ في الجنّة 
عو ا 0 4 
وسائرّهم في الثار ١‏ . 


فصل 

لما بِيّنَ الله تعالى أن الزائغين يتّبعون المتشابه بِيّن أن لهم فيه غرضيّن : 

الأول: ابتغاء الفتنة . 

والثاني : ابتغاء التأويل . 

أما الفتنة فقال الربيع والسدي: الفتنة: طلب الشرك”" . 

وقال مجاهد : ابتغاء الشبهات واللّبْسء ليضلوا بها جُهَالهه”". 

وقال الأصم: متى وقعوا في المتشابهات» صَارَ بعضهم مخالفاً للبعض في الدين» 
وذلك يفضي إلى التقاتل» والهَرْج والمَرْج. 

وقل: المتمسك بالمتشابه يُقَرّر البدّع والأباطيل في قلبه؛ فيصير مفتوناً بذلك 
الباطل» ؛ عاكفاً عليه لا يقلع'*) عنه بحيلة ألبتة لأن الفتنة في اللغة : : التوغل في محبة 
الشيء»ء يقال: فلان مفتون بطلب الدنياء أي : مُوغِل في طلبها. 

وقيل: الفتنة في الدين هي الضلال عنه؛ [ومعلوم أنه لا فتنة» ولا فساد أعظم من 
الفتنة في الدين والفساد فيه]”*. 

وأما التأويل فقد ذكرنا تفسيره في اللغة» والفرق بينه وبين التفسير. 

كدايسفى التفسية تازيلا ال خعالى : #سايك يكأويل ما ل قعل كدض »* 
[الكهف : 78]ء وقال: ظدَّلِكَ حير وأَحسَنٌ ويا 4 [الإسراء: ه”]ء وذلك لأنه إخبار عما 
بجع إليه اللقعا ين المعتىء 'والمراد منة: أنهي تطنيون التاويل الذي لي" عليه لين 
من كتاب الله تعالى ولا بيان؛ كطلبهم أن الساعة متى تقوم؟ وأن مقادير الثواب والعقاب 


للمطيع والعاصي كم تكون”')؟ 


.)599014( أخرجه الطبراني (778/4) والحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية» (/ 57 87) رقم‎ )١( 
وذكره الهيثمي مختصراً في «مجمع الزوائد؛ (19/ 7504) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه‎ 
أبو غالب وثقه ابن معين وغيره وبقية رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبير.‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ عن السدي والربيع وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ 
004 . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (171/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/5) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد عن مجاهد. وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» )5٠٠/7(‏ والبغوي .)07179/١(‏ 

(5) في أ: ينقطع . (5) سقط في أ. 

(5) في أ: له. 0) في أ: لم. 


سورة آل عمران / الآية: /ا اذن 


وقيل: ابتغاء التأويل: طلب عاقبته» وطَلَّبُ أجل هذه الأمة من حساب الججمز2©0؛ 
لقوله تعالى: #دَلِكَ حَيْرٌ وأَحْسَنٌ تأُوِيلا4 [الإسراء: 5”] أي : عاقب . 

وقول: لما ينَكمُ تأوية: إلا أ اختلف الناسُ في هذا الموضع: فقال قوم: الواو 
في قوله: «وَالوَاسِحُونَ» عاطفة على الجلالة؛ فيكونون داخلين في عِلّم التأويل وعلى هذا 
يجوز في الجملة القولية وجهان: 

أحدهما: أنها حال: أي: يعلمون تأويله حال كونهم قائلين ذلك. 

والثاني: أن تكون خبر مبتدأ مضمرء أي : هم يقولون ‏ وهذا قول مجاهد والربيع 
وهذا لقوله تعالى: ما أله أنه ع رَسُولِوء من أهْلٍ الثريى هله ولول وَِذِى الْفُرَقَ4 [الحشر: 7] 
ثم قال طلْفَْرةَ مجن اِنَ جوأ ين ديهم 4 [الحشر: 18] إلى أن قال : «وَارّنَ بَيَبو 
ألدَّارَ َلَإِيسنَ4 [الحشر : 4] ثم قال: «وَالدس جَلَيْر من بَتَدِعِمَ» ولهذا عطف على ما سبق 
ثم قال: #ايَقُولوت رَينا أَغْفِرَ آنا» [الحشر: ]٠١‏ يعني هم مع استحقاقهم الفيء 


)١(‏ وحساب الجمل هو عبارة عن إعطاء كل حرف من الأبجدية العربية رقم حسابي معين. وكانت تُستعمل 
للذلالة على الأرقام المعروفة؛ لأن فيها تسعة أحرف للآاحادء وتسعة للعشرات» وتسعة للمئين» وحرفاً 
للألف. 


فالآحاد: أ ب اج د ها او ز حَ طُّ 
١ ١‏ 8 ع 0 5 /, 4 94 

والعشرات 5 كَُ 3 م نَ س دااع ف ص 
٠6‏ 7 7 1 لمك 56 .07 6 046 

والمئون: 3 ر ش اأنت ا اث اخ د ض- << اظ 
فل قوفلا قر" القع لعفقها لفرة اخرلا افلم لبر 


والألف: 3 
ودو١1‏ 


وإذا زاد العدد على الألف» كررت الحروف». فخمسة آلاف: هغ. وأربعون ألفاً: مغ. هذا عند 
المشارقة . 
والآحاد عند المغاربة كما هي عند المشارقة. 

والعشرات: ‏ ي كُ 3 م6 ن ص اع ف ض 


والمئون: ف ر سس ات ث حَّ د ظَْ 2 
1١٠‏ 3*6 ووم" 6ع ل زه ">5٠‏ توا دوم لمات 
والألف: ش 
ود و1 


ويتميّز الرمز بهذه الحروف بالاختصار» وجمع الأعداد الكثيرة في كلمة واحدة أو كلمات» تقع في النثر 
والنظمء ومن نّم وقع في نظم بعض العلوم والمعارف الفلكية» وفي تاريخ موت السلطان برقوق» من 
سلاطين المماليك في مصرء فقال: «في المشمش»؟ أي في سنة ١٠8ه.‏ ينظر المعجم الكبير .57/١‏ 


رود مج اس دم 


يقولون: كنا غير م4 أي : قائلين على حال. وروي عن ابن عباس : أنه كان يقول في 
هذه الآية: أنا من الراسخين في العلمء وعن مجاهد: أنا ممن يعلم تأويله. 

وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله : «وَالرَاسِحُون» واو الاستئناف» تاكيود 
مبتدأء وتم الكلام عند قوله : وما يَمَكمُ تأويلة: إلا آنه والجملة من قوله : انقو لون رسخيو 
المبتدأء وهذا قول أبَيْ بْنِ كغبء وعائشة وعروة بن الزبير» ورواية ا 
عباس وبه قال الحسنٌ» وأكثر التارعينة واختاره الكسائي» والفرّاءء والأخفش» وقالوا: 
لا يعلم تأويل المتشابه إلا اللّهٌّ ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر اللّه بعلمه لم يُطْلِع 
عليه أحداً من خلقه. كما استأثر بعلم السّاعة» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدَّجََالٍ ونزول عيسى عليه السلام ونحوهاء والخلق متعبدوت الاا” والإيمان به 
وفي الميدكه فى الايمات به والعمل» ومما يُصَدَقَ ذلك قراءةٌ عبد اه7١3)‏ : : «إِن ئّ ديل اله 
عندَ اللّهِ والرٌاسِحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ آمَنَا به. .)2 وفي حرف أبي: ويقول الراسخون في 
العلم آمنا به. قال عمر بن عبد العزيز ‏ في هذه الآية -: انتهّى عِلْمُ الراسِحِينَ ذ فِي الْعِلْم 
بتأويل القرآن إلى أن قالوا: آمنا به» كل من عند ربنا. 

وهذا القول أقيسٌ فى العربية وأشبه بظاهر ا آية» ويدل لهذا القول وجوه: 

أحدها: أنه ذم الت المتشابه بقوله : قم ألَدبنَ فى لوبهم رَيْمٌ سَيعُونَ ما سَعَبَهَ ينه ايآ 

الثاني: أنه مدج الواسكين:: في العلم بأنهم #يعْوونَ ءامَنَا بو وقال [في أول 
البقرة”©: طكَأمًا يت ءامَئُوا َمْلبُوب أَنَدُ لحن ين رَيْهة4 [البقرة: 7؟] فهؤلاء 
الراسخون لو كانوا عالمين بتأويل المتشابه على التفصيل كان لهم في الإيمان به مدخ ؛ 
لأن كل من عرف شَيئاً على سبيل التفصيل» فلا بد وأن يُؤمن به. 

الثالث : لو كان قوله: «وَالرَاسِحُونَ؛ معطوفاً لصار قوله: #يَعُوبُونَ امنا يو 4 ابتداع 
وهو بعيد عن الفصاحة», وكان الأولى أن يُقَالَ: وهم يقولونء أو يقال: ويقولون. 

فإن قيل: في تصحيحه وجهان : 

الأول: أن ١يَقُولُونَ»‏ خبر مبتدأء والتقديدُ: هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا. 

الثاني : أن يكون «يَقُولُونَ» حالاً من الراسخين. 

فالجواب: أن الو ايسان اه سار لام اللاتعالى يا لآ يسناج معة إلى 
الإضمار أولى» والثاني أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره ‏ وهو الراسخون ‏ فوجب أن 
يكون قوله: «آمنا به» حالاً من الراسخينَ لا من «اللّه وذلك ترك للظاهر. 


.4٠١/؟ والبحر المحيط‎ »5٠ 54/١ وقرأ بها ابن عباس فيما رواه طاوس عنه. ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


شورة آل عفرن را الأب ا اح ريت شت أ 


رابعاً: قوله: # كل من عِندٍ عن 4 معناه أنهم آمنوا بما عرفوا تفصيله» وبما لا يعرفون 

تفصيله» ولو كانوا عالمين بالتفصيل في الكل» لم يبق لهذا الكلام فائدة. 

وخامسها: تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تير الراك على آزكة 
أوجه : اتفسير لا يسع أحداً جهلّه؛ وتفسير تعرفه العربُ بألسنتهاء وتفسيرٌ تعرفه العلماء» 
وتفبية لا يعلمه إلا الله تخالى». 

وسئل مالك بن أنس عن قوله: #اليَحنْ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ» [طه: 5] فقال: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهولء, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». 

والرسوخ : الثبوت والاستقرار ثبوتاً متمكناء فهو أخص من مطلق الئَبَاتِ . 

قال الشاعر: [الطويل] 
6 لَقَدْ رَسَحََثْ فِي الْقَلَب مِنْي مَوَدةٌ ينيل اأبَثْ آيَائَهَاأن ثفير') 

«آمَنّا بو في محل نصب بالقول» و «كُلَ) مبتدأء أي: كلهء والجار بعده خبره» 
والجملة نصب بالقول أيضا. 

فإن قيل: ما الفائدة في لفظ «عِنْدِ» ولو قال: كل من ربنا لحصل المقصود؟ 

فالجوابٌ: أن الإيمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد من التأكيد. 

فإن قيل: لِمَ حُذِفَ الففياف إليه من «كُلُ»؟ 

فالجوابُ: لأن دلالته على المضاف قوية» فالأمْنُ من اللَّنْس بعد الحذفٍ حاصل . 

قوله: #إوما دده لَك ولوأ الأب » مع للذين قالوا: آمناء قال ابنُ عباس ومجاهدٌ 
والسدية: بقولهم آمئا سماهم الله راسخينَ ذ في العلمء فرسؤخيع :في 'العلم قولهم ااه 
- أي المتشابه ‏ كلّ من عند ربنا ‏ المحكم والمتشابه» وما علمناه؛ وما لم نعلم -. 

وقيل: الراسخونّ: علماء أهل الكتاب ‏ كعبد الله بن سلام”' وأصحابه ‏ لقوله 
تعالى: #الَلكن أَلدَسِخُنَ في الل مب 4 [النساء : يعني الدارسين علم التوراة» كل 
مالك بن أنس عن الراسخينَ في العلم فقال: العالمُ العامل بما عَلِمء المتّبع له. 

وقيل : الراسخ في العلم من وُجِدَ في علمه أربعة أشياء: التقوى بينه وبين الله 
والتواضع بينه وبين الخلق». والزهد بينه وبين الدنياء والمجاهدة بينه وبين نفسه. 

«وَمَا يذَكَرُ؛ يتّعظ بما في القرآن إلا أُولوأ الأبب» ذوو العقول . 

قوله تفال * «ربنا لا وح موا دإ عكيقنا مَعَبَ كنا ين لَدَنكَ مسد ِنَكَ آَتَ أَلوهَابُ (2) 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الراسخين أنهم يقولون: «آمنا به». حكى أنهم 


0010( ينظر البيت في البحر المحيط لاا القرطبي 5غ فتح القدير 5/١‏ ” الدر المصون .١5/١‏ 
(؟) في أ كعبد الله بن سلام وأصحابه . 
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يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا وحذف يقولون؛ لدلالة الأول عليه كما في قوله: «رََمَصَرُر 


فى حَلْقِ ألْتَّموتِ وَالْأرَضٍ رَبَنَامَا خَلَفَتَ هذا بطلا [آل عمران: .]١9١‏ 

قال القرطبيّ: ويجوز أن يكون المعنى : قل يا محمد. 

قوله: «لا تُرِْعْ» العامة على ضَمْ خَرْف المضارعةء من أزاغ يزيغ» و «قُلُوبَنَا» 
مفعول به وقرأ أبو بكر بن فايد وأبو واقد الجراح : اللا تَرعْ قُنُوبُئَاه - بفتح التاء”"ك, 
ورفع «قُلُوبئَاك» وقرأ بعضهم”" كذلك إلا أنه بالياء من تحت» وعلى القراءتين» فالقلوب 
فاعل بالفعل المنهي عنه» والتذكير والتأنيث باعتبار تأنيثِ الجمع وتذكيره» والنهي في 
اللفظ للقلوب» وفي المعنى دعاء لله تعالى ‏ أي: لا تزغ قلوبنا فتزيغ» فهو من باب «لا 
أَرِينّك ههُنًا' . 

وقول النابغة: [البسيط] 
69 دلا أعرقّن رَبْرَباً ورا مَدَامِعُهَا 1000000000( 

قوله: 8بعْدَ إدْ مَدَينَنَا4, «بَعْدَ منصوب ب (لا تُرِغ»: و (إِذْ4 هنا خرجت عن 
الظرفية ؛ للإضافة إليها وقد تقدم أن تصرفها قليل» وإذا خرجت عن الظرفية» فلا يتغير 
حكمها من لزوم إضافتها إلى الجملة بعدهاء كما لم يتغير غيرها من الظروف في هذا 
الحكمء ألا ترى إلى قوله: #هُنًا بوم ينقَع4 [المائدة: ]١١9‏ و يوم لا سَمَلِكَ» [الانفطار: 
4 قراءة من رفع «يومٌ» في الموضعين -. 

وقول الآخر: [الطويل] 


وقوله : [الطويل]”"» 
81 - على جين من تَلْبَثْ عَلَيِْهِ ذُتُوبهُ 2707111 ا 


.١15/؟ والدر المصون‎ »4٠7/” والبحر المحيط‎ »5٠5 /١ والمحرر الوجيز‎ ١١9 ينظر: الشواذ‎ )١( 

(0) قرأ بها السلمي كما في الشواذ ١١9‏ وينظر السابق. 

() هذا صدر البيت وعجزه: 

كأنأبكارهما نعاج دوار 

ينظر: ديوانه ص 05 والككتاب .01١/7‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص 595., والمغني ١19/١‏ 
وشرح شواهده 2776/1 وشرح التصريح "/ 2746 وشرح الأشموني .٠»”/:‏ والدر المصون ؟5/7١.‏ 

(5) البيت لموبال بن جهم ونسب لمبشر بن هذيل الفزاري وهذا جزء بيت وتمامه: ألم تعلمي يا عمرك الله 
أنني. . . كريم. ينظر: أمالي القالي 77/١‏ وأوضح المسالك ١177/7‏ والهمع 2518/١‏ وشرح 
الأشموني ا والدرر اللوامع »141//١‏ والدر المصون .١15/7‏ 

(5) في أ: يكتب. 

(1) صدر بيت للبيد بن ربيعة العامري وعجزه: يجد فقدها وفي المقام تدابر ينظر ديوانه 7١1‏ والخزانة ”/ - 
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9 عَلَى جين عَائَئْتٌ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبًا ا 
سوس أله نَيتَ أَيَامَ الصَّمَاء جَدِيدٌ ا 


كيف خرجت هذه الظروف عن النصب إلى الرفع والجر والنصب ب الَيْتَ»2 ومع 
ذلك هى مضافةٌ للجمل التى بعدها. 

هذه الآية تدل على أن الزيعٌ والهداية خلق الله تعالى» قال أهل السنة: ذلك لأن 
القلب صالح لأن يميل إلى الكفرء ويمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين» إلا عند حدوث 
داعية وإرادة أحدثها الله تعالى. 

فإن كانت تلك الداعية [داعية]”" الكفرء فهى الخذلانء والإزاغة» والصدء 
والختم» والرَيْنَء والقسوة والوقر والكنان» وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن. 

وإن كانت تلك الداعيةً داعية الإيمان. فهى التوفيق» والإرشادء والهدايةء 
والتسديد» والتثبيت» والعصمة وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن» وكان رسول الله 
كله يقول: «قَلْبُ المؤمن بَيْنَ أصبعين مِنْ أصابع الرَّحْمَنء إِنْ شَاءَ أقامه؛ وإن شاء 
أزاغَةُ”؟ » والمرادٌُ من هذين الأصبعين الداعيتان» وكان يَكلِةِ يقول: «اللّهُمّ مُقَلْتَ القلوب 


- 14 والهمع 57/7 والإنصاف 711١/7”‏ والكتاب ”/ 0 والمذكر والمؤنث »55٠/١‏ والدرر اللوامع 
"/لالاء والدر المصون ؟57/7١.‏ 

270/5 صدر بيت للنابغة الذبياني وتمامه: وقلت ألما أصحٌ والشيب وازع ينظر ديؤانه ١ه والكتاب‎ )١( 
/١ ١55/١ وابن عقيل 59/7» وأمالى ابن الشجري‎ 58/١ والمنصفب‎ ١77/8 21١7/7 وابن يعيش‎ 
والخزانة /101» ومجاز القرآن 4/7 والتصريح وا شموني 405/1 والمكضي ؟/‎ 
وروح المعاني 75 والاستغناء في‎ ”1١ والشذور‎ »1481//١ والعيني 0 والدرر‎ .07 
١7/9 والإفصاح ص27147 وأوضح المسالك‎ »7587/١ أحكام الاستثناء ص ”2187 والإنصاف‎ 
41١7/5 وشرح الأشموني 2567/7 وشرح شواهد المغني‎ 2408/١ والإيضاح في شرح المفصل‎ 
.١7/7 و847» والدر المصون‎ 

)١(‏ البيت لجميل بن معمر وتمامه: 

ألالي4ات ريعانالشباب جديد ودهراً تولى يابثين يعود 
ينظر ديوانه (76) ومجالس ثعلب 075/7, وأمالى القالى 2”77/7 والمذكر والمؤنث 23717١/١‏ 
والإفصاح ص ١76‏ وضرائر الشعر ص .١794‏ وَالْدر' العضوان 7/7 . 

(5) سقط في أ. 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ )١١7/7(‏ وابن أبي عاصم )44/١(‏ وابن عساكر (7/ 59 تهذيب) وابن 
عدي في «الكامل؟ (/ا/ /59601). 


والأبصار تَبّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دينك)”'' ومعناه ما ذكرناء وقال يلِ: «مَكَلُّ القلب كَريسَةِ 
بأزض فَلاةٍ ُقَلبّهًا لياح طَهْراً ليتطن»”". 0 
وقالت المعتزلةٌ: الزيعٌ لا يجوز أن يكون بفعل الله؛ لقوله تعالى : ظقَلما َاعُوا أََامَ 

لوبهم 4 [الصف : 5 وهذا صريح في أن ابتداء الزيغ منهم . 
ل 00 
وجب عليه ذلك وجوباآً لو تركه لبطلت إلاهيته» ولصار محتاجاًء والشيء الذي يكون 
كذلك فأي حاجة إلى طلبه بالدعاء؟ 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله : طقَلمًا زعوأ أناع أله ميهج 4؟ 

قلنا: لا يبعد أن الله تعالى يُزيغهم ابتداءء فعند ذلك يزيغون» ثم يترتب على الزيغ 
إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى» ولا منافاةً فيه . 

وقوله: 8بِعَدَ إِد مَدَيْتمَا». أي : : جعلتنا مهتدين» وهذا صريحٌ أيضاً في أن حصول 
الاهتداء في القلب بتخليق الله تعالى. 

قوله: «وَمَبَ كنا» الهبّة: العَطِيّة» حذفت فاؤهاء وكان حق عين المضارع منها كسر 
العين منه. إلا أن ذلك منعه كونٌ العين حرف حَلْقِء فالكسرة مقدّرة» فلذلك اعتبرّت 
تلك الكسرهٌ المقدرةٌ فحذفت لها الواو وهذا نحو: : اليضع؟ و «يسع»ء لكون اللام حرف 
حلتيء ويكون «هَبْ) فعل أمر بمعنى اعتقد» فيتعدى لمفعولين. 

كقوله: [المتقارب] 
5 مص شر ل م لوزلا موسحيي افور مص يي 

وحينئذ لا يتصرف . 

ويقال أيضاً: وَهَبني الله داك أي: جعلني» ولا يتصرف أيضاً عن الماضي بهذا 
المي : 


عو 


)١(‏ أخرجه الحاكم )7١/54(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (115»: *58) وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (١/4؟)‏ المقدمة (88) وأحمد (4/ 408 404) وابن أبي عاصم )1١7/1١(‏ 
والبيهقي في «١شعب‏ الإيمان» (؟ هلا 9ه/0) والسهمي في "تاريخ جرجان» )١157(‏ عن أبي موسى 
الأشعري وأخرية البيهقي في الشعب )270١(‏ وابن النجار كما في الكنز (78؟١)‏ عن أنس بن مالك . 

(9) جزء بيت لابن همام السلولي وهو بتمامه: 
فقلت أجرني أبا مالك وإلانتهبنيامرأهالكا 
ينظر الخصائص 185/7» والمغني 44.» والعيني 748/7 والتصريح على التوضيح ١18/١‏ والهمع 
0/١‏ والدرر ١١7/١‏ والأشموني "/ 4 والشذور (47) رقم )١187(‏ وشرح ابن عقيل ص 259 
وشرح المرادي 7/7/١‏ واللسان (وهب) وشرح التصريح ١‏ والدر المصون ؟/7١.‏ 
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قوله: ١مِنْ‏ لَدُنكَ» متعلق ب «هَبْ). و ١لَذُنْ)‏ ظرف» وهي لأول غاية زمان أو 
مكانء أو غيرها من الذوات نحو: من لدن زيد» فليست مرادفة لِ «عِنْداء بل قد تكون 
بمعناهاء وبعضهم يقيدها بظرف المكانٍ. وتضاف لصريح الزمانٍ. 
قال: 0 
9 تنمّهضٌ الرَّعْدَةُ في ظُهَيِرِي من لَدُنٍ الظشفهرإلَئ الْعُصَير") 
ولا يفطم عن الإضافة بحال» وأكثر ما تضاف إلى المفردات» وقد تُضاف إلى «أنْ) 
وَصِلّتها؛ لأنهما بتأويل مفردٍ. 
قال: [الطويل] 
5 9 وَُلِيتَ قَلَمْ تَفْطَغ لَدُنْ أن وَلِيمَنَا ‏ قَرَابَة ذِي تُزْبَئ وَلآَحَقّ شل" 
1م لدؤتر لاكك اناه وت تقاف إن اللحدلة الاسية ْ 


كقوله: [الطويل] 

0 - وَتَذْكُرُ عمَاه لَّدُنْ أنتَ يَافِعٌ إِلَى ألتَ ذُو فُؤدين أبيض كالئشرا" 
وقد تضاف للفعلية, 1 
كقوله: [الطويل] 


لزمنا لَدُّنْ سَالَمْتُمُونًا وِفَافَكُمْ قَلاَيَكُ مِنَكُمْلِلْخِلانٍ يدف 
وقال آخْرٌُ: [الطويل] 

9_6 صَرِيعٌ عَوانٍ رَافَهُنٌ وَرُقْتَهُ ‏ لَدُنْ شب حَنَّى شَاب سُودُ الذَُوَانِبِ*) 
وفيها لغتان: الإعراب» وهي لغة قَيْسء وبها قَرَأ أبو بكر”" عن عاصم امن لَدُنِهِ4 

[النساء: -]5٠‏ بجر النون -» وقوله: [الرجرز] 


)١(‏ البيت قيل: لراجز من طيىء ينظر الهمع 0١‏ ؛: والدرر ١184/١‏ والأشموني 7777/7 وشرح ابن 
عقيل 548/7 وشرح شواهد ابن عقيل ص ١57‏ والدر المصون 18/7. 

(1) ينظر البيت في خزانة الأدب 21١١/17‏ والدرر *//177» وهمع الهوامع .5١5 /١‏ والدر المصون 18/7. 

(*) قد نسب البيت إلى رجل من طيىء. ينظر خزانة الأدب ١١١/17‏ والألفية للمرادي 774/7 والارتشاف 
6/7 والهمع 5١5/١‏ والدرر اللوامع ١84 /١‏ والأشموني 757/7 والدر المصون ؟/18. 

(5:) ينظر مغني اللبيب ص 57١‏ ؛ شرح شواهد المغني ص 875 والدر المصون .١18/7‏ 

(6) البيت. للقطامي ينظر ديوانه (41) خزانة الأدب 457/17» وشرح شواهد المغني ص 2455 وسمط اللآلي 
ص 297 و1007 والمقاصد النحوية *//471» ومعاهد التنصيص 18١/١‏ الأشباه والنظائر 
5/» مغني اللبيب ص 2١167‏ وشرح الأشموني 27١8/7‏ وهمع الهوامع 25١9/١‏ وأوضح 
المسالك 2154/7 وتخليص الشواهد ص +35 والدر المصون ؟18/7. 

() ينظر السبعة 2784 وستأتي في الكهف آية ؟. 
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ليل 5 اموا اما ةموكح ساي ٠‏ ل لتقن التظوتر الى الم 
ولا تخلو من «من» غالباً» قاله ابنُ جني ومن غير الغالب ما تقدم من قوله: 
41ت .ننه لكن انت نباف 0 


إن وقع بعدها لفظ «غدوة» خاصة ‏ جاز نصبهاء ورفعهاء فالنصب على خبر 
«كان» أو التمييز والرفع على إضمار ١كَانَ»‏ التامة» ولولا هذا التقدير لزم إفراد «لَدُنَ؛ عن 
الإضافة» اوقد تقدم أنه لا يجوزء فمن نَضْبٍ «غدوة» قوله: [الطويل] 
47 - قَمَا رَالَ مهْرِي مَرْجَرَ الككلْبٍ مِنْهُمُ 9 لَدُن عُذوَةَ خحبّى نش لِقُرُوبٍِ'” 

واللغةٌ المشهورةٌ بناؤها؛ لشبهها بالحرف في لزوم استعمالٍ واحدٍء وامتناع الإخبار 
بهاء بخلاف «عنداء و «الدن» فإنهما لا يلزمانٍ اكنال واحداً؛ إذ يكون فضلةً 
وغمدةٌ وغاية وغير غاية» بخالاف «لَّدُن). 

وقال بعضهم : «علة بنائها كونها دالة على الملاصقة» ومختصة بهاء بخلاف «عند) 
فإنها لا تدل على الملاصقة؛ فصار فيها معنى لا يدل عليه الظرف» بل هو من قبيل ما 
يدل عليه الحرف”*'» فكأنها مضمنة معنى حرف كان من حقه أنْ يوضّع لذلكء» فلم 
يُوضّع » كما قالوا في اسم الإشارة» واللغتان المذكورتان من الإعراب والبناء مختصتان ب 
«لَدُنْ) المفتوحة اللام المضمومة الدال» الواقع آخزها نون وأما بقية لغاتها فهي ‏ فيها 
دسية عند جفيع العري» وفيها عشر لغاتٍ: أشهرها الأولى» ولدّنء ولدن - بفتح الدال 
وكسرها ‏ ولَّذْنْء ولَّدنٍ - بفتح اللام وضمهاء مع سكون الدالٍ وكسر النونٍ - ولُدْنَ - 
بالضم والسكون وفتح النون -» ولَّدْء ولد بفتح اللام وضمها مع سكون الدالء ولد - 
بفتح اللام وضم الدال ولت - بإبدال الدال تاءً ساكنة» ومتى أضيفت المحذوفة النون إلى 
ضمير وجب رد النون. 

قوله: أأنتَ أَلْوَمَابُ# «أنت» يحتمل أن يكون مبتدأء وأن يكون ضميرَ الفصل» وأن 
يكون تأكيداً لاسم (إِنَّ1. 


اعلم أن هؤلاء المؤمنين سألوا ربهم ألا يَجْعَل قلوبّهم مائلةَ إلى العقائد الفاسدة ثم 
أتبعرا ذلك بطلب تنوير قلوبهم. 


.177/ تقدم. (7) تقدم برقم‎ )١( 

() البيت لأبي سفيان بن حرب ينظر الدرر 178/7», الحيوان 7١8/١‏ جواهر الأدب ص 1718؛ وشرح 
ابن عقيل ص 2”94 ولسان العرب (لدن). وشرح الأشموني 7١18/7‏ وشرح التصريح 4047/7 
والمقاصد النحوية 479/7 ؛ وهمع الهوامع 5١5/١‏ والدر المصون 18/17. 

(5) في أ: الظرف. 
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وقال «#رحمة»؛ ليشمل جميع أنواع الرحمةء ولما ثبت بالبرهان القاطع أنه لا رحيم 
إلا هو أكد ذلك بقوله: #ين لَدُنكَ» تنبيهاً للعقل على أن المقصود لا يحصل إلا منه. 

وقوله: #آتَ الْوَمَابُ» كأن العبد يقول: إلهى هذا الذي طلبته منك بهذا الدعاء 
بالنسبة إلىّ - حقير ‏ بالنسبة إلى كمال كرمك» وغاية جودِك ورحمتك؛ فإنك أنت الوهاب . 


قولهتعالى: #رَبَنَا إِنّكَ جحايمٌ الئاس ليَوْرٍ لا ريب فِيهُ إلك أله لا يُخْلِكُ 
يحه 469 
قرأ أبو حاته” '" لجَامِعٌ م الناس* بالتنوين والنصب - و اليم ؛ اللام للعلة ة» أي : 


لجزاء يوم ؛ وقيل : هي بمعنى ١في»»‏ ولم يذكر المجموع لأجله. ' و«لارَيُْبَ») صفة ل 
اليَوْم)) أي: لا شك فيهء فالضمير في (فِيوا عافد غليه» وائعد من جغله عائدا على 
الجمع المدلول عليه ب ١جَامِعٌ»:‏ أو على الجزاء المدلول عليه بالمعنى» أو على العَرْض . 

قوله : #إرك أنه لا يخْليتُ الييحاة» يجوز أن يكون من تمام حكاية قولٍ الراسخين» 
فيكون.التفاتاً من خطابهم للباري تعالى بضمير الخطاب إلى الإتيان بالاسم الظاهر؛ دلالة 
على تعظيمه» ويجوز أن يكون مستأنفاً من كلام الله تعالى» فلا التفاتَ حينئلٍ. 

و «الميعاد» مصدرء وياؤه منقلبة عن واوء لانكسار ما قبلها كميقات. 

فإن قيل: لم قالوا ‏ في هذه الآية -: إن اللَّهَ لا يخلف الميعاد» وقالوا ‏ في تلك 
الآية ‏ إنك لا تخلف الميعاد؟ 

فالجوابٌ: أن هذه الآيةَ في مقام الهيبة» يعني أن الآية تقتضي الحشر والنشر؛ 
لِينْتَصّف للمظلومين من الظالمين» فكان ذكره باسمه الأعظم أوْلَى في هذا الجقاوء وفي 
تلك الآية مقام طلب العبدٍ من ربه أن ينعم عليه بفضله. ويتجاوز عن سيئاته. فليس مقام 
الهيبة» فلا جرم قال : #إِنَّكَ لا علِتُ ايعاد » . 

فصل 

اعلم أن الراسخين لما طلبوا من ربهم الصَّوْنَ عن الزيغ» وأن يخصّهم بالهداية 
والرحمة» فكأنهم قالوا: ليس الغرض من هذا السؤال ما يتعلق بمصالح الدنيا؛ فإنها 
منقضية» وإنما الغرض الأعظم منه ما يتعلق بالآخرة؛ فإنا نعلم أنك جامع الناس للجزاء 
في يوم القيامة» ووعدك حقء» فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أَبَدَ الأبادٍ» ومن وفقتّه 
وهديته ورحمتّه بقي هناك في السعادة والكرامة أبد الاباد. 

فصل 
احتج الجبائيٌ ‏ بهذه الآية ‏ على القطع بوعيد الفساق» قال: لأن الوعيدٌ داخل 


)١(‏ وقرأ بها الحسن بن أبي:الحسن ومسلم بن جندب. 
انظر: الشواذ 2١19‏ ولك البجيط ٠/7‏ . والدر المصون .١4/7‏ 
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تحت لفط الوسية» لفوله تعالتي: عد ودام ومد] رحن هَل ويَدمم م وَعَدٌ رَفي حَنَا 4 
[الأعراف: 55]ء والموعد والميعاد واحدء وقد أخبر ‏ فى هذه الآية ‏ أنه لا يُخْلف 
الميعاد. 


والجواب: لا نسلم القول بوعيد الفساق مطلقاً. بل ذلك مشروط بعدم العفوء كما 
هو مشروط يماع بالعربه بالاتقاق :« تعما الكو البعم ذلك الشر ل دلي تفيل وعدا تحجن 
أثبتنا شرط عدم العفو بدليل منفصل». سلمنا أنه توعدهمء ولكن لا نسلم أن الوعيد داخل 
تحت لفظ الوعدء ويكون قوله: مَل وعَدفمَا ميحد 4 كقوله : «َبَيرْمُم يِصَدَابٍ 
م4 [آل عمران: ]١١‏ وقوله: ظدُق إِتَلَك أتَ الْمَزِيدُ الكَرم4 [الدخان: 145]. 
فيكون من باب التهكم» ويجوز أن يكون المراد أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع 
لهم عند الله تعالى . 

وذكر الواحديٌ فى البسيط - أنه يجوز أن يُحْمّل هذا على ميعاد الأولياء»ء دون وعيد 
الأعداء ؛ أن كلت الوعين كرم عند العرب؛ لأنهم يمدحون بذلك. قال: [الطويل] 
*5 3 إِذًَا وَعَدَ السّرَاءَ أتجرّ وَعْدَهُ وَإِنْ أَوْعَدَ الضَّرَاءَ فَالْمَفْوْمَانِمي9) 

وروى المناظرة بين أبي عمرو بن العلاء وبين عمرو بن عَبَيْد: قال أبو عمرو بن 

لعلاء لعمرو بن عُبَيْد فما تقول في أصحاب الكبائر؟ فقال: أقول: إنَّ الله تعالى وَعَدَ 
وغداً وأوعد إيعاداً. فهو مُنجز إيعاده كما هو منجز وعدهء فقال أبو عمرو بن اعد 
إنك رجل أَعْجَمْ ؛ لا أقول : أعجم اللسان» ولكن أعجمْ القلب؛ إن العرب تَعْدُ الرجوعَ 

عن الوعد لُوْماَء وعن الإيعاد كَرَماٌ. وأنشد: [الطويل] 

31*55 - وَإِنْيَ إن أوْعَدَنَة أؤ وَعَدْثَهُ لَمُعْذِبُ إيعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي(" 

فقال له عمرو بن عبيد: يا أبا عمروء فهل يُسَمَى الله مكذب نفسه؟ فقال: لاء 
فقال له عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجتك”" . 

قال ابن الخطيب: «وكان لأبى عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول: 
إتله قنبت: الوغيه على الوعد:. وأنا إنينا'دكر مهدا نا الفرف بن النانين؟ ذلك للآن 
الوعد حق عليه؛ والوعيد حق لهء ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم» ومن 
أسقط حق غيره» فذلك هو اللؤم» فظهر الفرق. 


١87 /7 ومفاتيح الغيب‎ ١77/75 البيت لأبي الحسن السري ينظر ديوان الرفاء 758/7 ويتيمة الدهر‎ )١( 
.06/:4 ومحاسن التأويل‎ ١4١5 /” والبحر‎ 

() البيت لعامر بن الطفيل ينظر ديوانه ص 58 وغرائب القرآن 1/7 والعمدة ١/7”‏ واللسان (وعد) 
والتاج 5857/5 و لاثاه. 


(©) ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي 7/ .١159‏ المحرر الوجيز .4٠08 /١‏ 


سورة آل عمران / الآية: ٠١‏ ل لطططبببي ‏ ب ةك 


وأما قولك: لو لم يفعل لصار كاذبأء أو مكذب نفسه. 
فالجوابُ: أن هذا إنما يلزم لو كان الوعيدٌ ثابتاً جزماً من غير شرط» وعندي أن 
الوعيد مشروط بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى؟ . 
قوله تعالى: #إنَّ المت كقَروا آن مُتْئح عَنْهُرْ أمولهر ولأ وْلدهُم مِنَ أله 
للج ع ع ع لاع صر 2 
سَيعًا وَأَوْتِتِكَ هم وقود الثار كك 
لما حكى دعاءً المؤمنين وتضرّعهم حكى كيفية حال الكافرين» وشدة عقابهم» 
وفيهم قولان: 
أحدهما: أن المراد بهم وفد نجران؛ لأنا روينا في قصتهم أن أبا حارثة بن علقمة 
قال لأخيه إني أعلم أنه رسول الله حقاء ولكني إن أظهرتٌُ ذلك أخذ ملوك الروم مني ما 
أعطوْنِي من المالء» فبيّن الله تعالى أن أموالهم لا تدفع عنهم عذابَ الله . ١‏ 
الثاني : أن اللفظ عام» وخصوصٌ السبب لا يمنع عموم اللفظ . 
قوله: آن تُنْوت4 العامة”'' على اتُخْنِي) بالتاء من فوق؛ مراعاةً لتأنيث الجميع» 
وقر ا الحين وآبو عبت السييد*'" بالباءانن تحة د بالتدكين- على الأصل + وسكة 
الحسن ياءَ ١تُعْنِي»؛‏ استثقالاً للحركة على حرف العلةء وذهاباً به مَذْهَبَ الألف» وَبَعضهم 
يخص هذا بالضرورة . 
قوله: لمِنَ آل في «مِن» هذه أربعة أوجه: 
أحدها: أنها لابتداء الغاية ‏ مجازاً ‏ أي : من عذاب الله وجزائه . 
الثاني : أنها بمعنى «عند» قاله أبو عبيدة» وجعله كقوله تعالى: #أَطْعمَهم يّن جوع وَءَامَتَهُم 
ين حون # لقريشن ]اه أى: عند جوع». وعند خوف. وهذا ضعيف عند النحويين. 
الثالث : أنها بمعنى بدل . 
قال الزمخشري: قوله: ##يَنَ لله 4 مثل قوله: #إنَّ لظن لا يتن مِنَ أَلَيّ سما 
[يونس: 75]. والمعنى: لن تغني عنهم من رحمة اللهء أو من طاعته شيئاً أي : بدل 
رحمته وطاعته» وبدل الحق ومنه [قوله]”": «ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”؟“. أي: لا 
(1) وقرأ بها علي. 
انظر: الكشاف :779/١‏ والبحر المحيط 7/ »4٠5‏ والدر المصون .١19/7‏ 
(9) سقط في أ. 
0 أخرجه البخاري فلن كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (8655) من حديث المغيرة بن شعبة 
ومسلم في الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ( 7١5‏ 478) من حديث ابن عباس (5/ 
١‏ 4, 47 شرح النووي). 


اللباب/ ج0/ م4 
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ينفعه جذده وخطله و لاني بدلا أي : بدل طاعتك وما عندك» وفي معناه قوله تعالئ : 
ومَآ مولي ولا أَولدْمٌ يألتى تركو عِندَنا رُلَوَّج4 [سبأ: ]ء وهذا الذي ذكره من كونها 
بمعنى بدل جمهور الئحاة 00 فإن عامة ما أَوْرَدَهُ يتأوّله الجمهورٌ. 

ومنه قوله: [الرجز] 

6 جَارِيةٌ لَمْ تأكل الْمُرَفْقًا وَلَمْ مدق من الْبَُقُولٍ الْفُسْئقًَ”" 

وقول الآخر: [الكامل] 

5 9 أَحََذُوا الْمَخَاض مِنَ الفصيل عُلْبَة ظلماةء وَيَكْتُبُ للأمير أفِيلا0" 

00 -1 «ْعَلَا مسر مَلَيِكْه4 [الزخرف: .]1١0‏ وقوله: لأَرَضِيتُم بالصيزة 
لديا لخْرَة؟ [التوبة: 4 ؟ 

8 أنها تبعيضية» إلا أن هذا الوجه لما أجازه أبو حيّان مبنياً على إعراب «شَيْئاً»- 
مكل حك بمعنى : لا تدفعء ولا تمنعء قال: فعلى هذا يجوز أن يكون (من؟ في موضع 
الحال من 'شَيْئاً»؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعتٍ لهء فلما تقدم انتتصب على 
الحال؛ء وتكون «من» إذ ذاك ‏ للتبعيض. 

قال شهاب الدين”": «وهذا ينبغي أن لا يجوز ألبتة؛ لأن «منَ» التبعيضية تؤوَّل 
بلفظ بعض مضافة لما جرّئه «مِنْ» ألا ترى أنك إذا قلتَّ: رأيت رجلاً من بني تميم» 
معناه: بعض بني تميمء وأخذت من الدراهم : أ : بعض الدراهم» وهنا لا يُتَصَوَّرُ ذلك 
أضلاء وإنما يصح جعله صفة ل 'شَيْئاً» إذا جعلنا «مِنْ» لابتداء الغاية» كقولك: عندي 
درهم من زيدء أي : كائن أو مستقر من زيد» ويمتنع فيها التبعيض» والحال كالصفة في 
المعنى» فامتنع أن تكون من للتبعيض مع جعله «مِنَ اللو حالا من «شَيْئاَه وأبو حيّان تبع 
أبا البقاء في ذلك» إلا أن أبا البقاء حين قال ارك تاو قافا و تراه والتقدير: 
شيئاً من عذاب الله؛ فكان ينبغي أن يتبعه - في هذا الوجه ‏ مُصَرّحاً بما يدفع هذا الذي . 
ذكرته»). و ١شَيْعَاً)‏ اتاستمر بي علن المتعزل بيرقل تقد تاريل وإما على المصدرية. 
أي : شَيْعاً من الإغناء . 


قوله : «اوَأوَْيِكَ هُمْ وَقْوْد ألتَارِ4 هذه الجملة تحتمل وجهَيْن : 


)١(‏ البيت لأبي نخيلة يعمر ينظر المخصص 14/١١‏ والجنى الداني )7١17(‏ والمغني 7٠١/١‏ والعمدة ؟/ 
١‏ واللسان (بقل) وابن عقيل ص 49 والمزهر 507/7 وشرح شواهد ابن عقيل ص ١55‏ والدر 
المصون ؟7/١٠.‏ 

() البيت للراعي النميري ينظر ديوانه ص 2557 وتذكرة النحاة ص ١١”7؛‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص 2567 وشرح شواهد المغني 5/7"لاء وجواهر الأدب ص 2777 وشرح الأشموني 2088/7 
وشرح المفصل 454/5» ومغني اللبيب 077١/١‏ والدر المصون .7١/7‏ 

(9) ينظر: الدر المصون ؟/ .7١‏ 
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أحدهما: أن تكون مستأنفة . 

والثاني: أن تكون رام 0 و «هم» تحتمل الابتداء والفصل . 

وقرأ العامة «وَقُودُ) بفتح الواوء والحسن بِضَمْهاا'' وتقدم تحقيق ذلك في البقرة» 
وأن 2 الواو أيضاً. وحيث كان مصدراً فلا بد من تأويله. فلا 
حاجة إلى إعادته . 

فصل 

اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عنهم كل ما يُنْتَمَعُ به» ثم تجتمع عليه الأسبابُ 
الجؤلمة. 

الأول هو المراد بقوله: #أن تف عَنْهم أمولهم وله ولدُكْر 4 ؛ قات تسود عن 
الخطوب - يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما أقربٌ الأمور التي يُمْرّع إليها في دَفْع النوائب» 
فبيّن تعالى أن صفة ذلك اليوم مخْالِفَةٌ لصفة الدنياء وإذا تعذّر عليه الانتفاع في ذلك اليوم 
بالمالٍ والولد دنوهما :ارس طرفت افيا سام بالففد و اذ ا ولط 2910 
نون إِلَّا من أقَ أ َب سَلِرٍ » [الشعراء: 488» 48]. 

وأما الثاني من أسباب كمال العذاب ‏ وهو اجتماع الأسباب المُؤْلمةٍِ ‏ فهو المراد 
بقوله : #رَأْوْلَيكَ هُمْ وَفوْدُ آلكَارٍ4 وهذا هو النهايةٌ في العذاب؛ فإنه لا عذابَ أعظم من أن 
تشتّعل النارُ فيهم كاشتعالها في الحطب اليايس . 

قولهتعالى : «إكدَأبٍ َال مود تلد كير كدو باينا فأ فذهم أللّه 
دفي وَأ شَدِيدُ أَلْهِمَابٍ هك 

في كاف «كَدَأُب» وجهانٍ: 

أحدهما: أنها في محل رَفْع؛ خَبَّراً لمبتدأ مُضْمَرء تقديره: دأبهم ‏ في ذلك - 
«كَدَأْبٍ آل فِرعَْن» وبه بدأ الزمخشري» وابنُ عطية. 

الذاني: أنها في محل تَضْبٍء وفي الناصب لها تسعةٌ أقوالٍ: 

أحدها: أنها نَعْتّ لمصدر محذوف. والعامل فيه «كَفَرُوا؛ء تقديره: إِنَّ الذين كفروا 
كُفْراً كدأب آل فرعونء أي: كعادتهم في الكفرء وهو رأي الفرّاءِ""' . 

وهذا القول مردود بأنه قد أخبر عن الموصول قبل تمام صلته» فلزم الفصل بين 
أبْعَاضٍ العلةٍ بالأجنبي» وهو لا يجوز. 


)١(‏ وقرأ بها مجاهد وجماعة. 
انظر: المحرر الوجيز »1٠65 /١‏ والبحر الميحط ؟/ 44 والدر المصون 71/1 
(؟) ينظر معاني القرآن .١91١ /١‏ 
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الثاني : أنه منصوب ب «كَفَرُواه لكن مقدر؛ لدلالة هذا الملفوظ به عليه. 

الثالث: أن الناصبّ مقدّرء مدلول عليه بقوله: «لَنْ تُْنِيَ أي : بطل انتفاعهم بالأموالٍ 
والأولادٍ كعادة آل فرعونٌ في ذلك . والمعنى : إنكم قد عرفتم ما حل بآل فرعون ومَنْ قبلّهم 
من المكذبين بالرسل ‏ من العذاب المعجل الذي عنده ‏ لم ينفعهم مال ولا ولد. 

الرابع: أنه منصوب بلفظ «وَقُودُ): أي: تُوقد النارٌ بهم كما توقد بآل فرعون» كما 
تقول: إنك لتظلم الناس كدأب أبيك» تريد: كظلم أبيك» قاله الزمخشريٌ» وفيه نظر؛ 
لأن الوقود ‏ على القراءة المشهورة ‏ الأظهر فيه أنه اسم لِما يوقد به» وإذا كان اسماً فلا 
عمل له » فإن قيل: المح عي براءة لخم بج ويكون معنى الدأب : الدؤوب - 
وهو اللنْتُ والدوام ‏ وطول البقاء ذ في الشيء - وتقدير الآية: «وَأُولَيِكَ هُم وَقُودُ كَدَأْبِ آل 
فِرْعَونَ). 


3 


[أى ي: دؤوبهم في النار كدأب آل فرعون]”" . 

الخامس: أنه منصوب بنفس ١لَنْ‏ تُعْني» أي: لن تغني عنهم مثل ما لم تُغن عن 
أولئك» ذكره الزمخشري» وضعفه أبو حيّان”"' بلزوم الفصل بين العامل ومعموله بالجملة 
- التي هي قوله: «وَأوْلَيِكَ هُمْ وود أليارٍ» قال: «على أي التقديرين اللْذَيْنِ قدرناهما فيهما 
من أن تكون معطوفة على خبر «إنَّه أو على الجملة المؤكّدة ب «إنَّ» قال : فإن جعلتها 
اعتراضيةة ‏ وهو بعيد ‏ جار ما قال الزمخشريٌ» . 

السادس : أن يكون العامل فيها فعلاً مقدّراًء مدلولاً عليه بلفظ «الوَقُوداء تقديره: 
توقّد بهم كعادة آل فرعون» ويكون التشبيه في نفس الاحتراق» قاله ابن عطية. 

السابع : أن العامل يُعَذَبُونَ كعادةٍ آل فرعونٌَ» يدل عليه سياق الكلام. 


الثامن: أنه منصوب ب لا كَدََّأ 4 والضمير في اكَذَّبُوا؛ ‏ على هذا لكفار 
مكة وغيرهم من معاصِري رسول الله يلِ ‏ أي: كذبوا تكذيباً كعادة آل فرعونَ في ذلك 
التكذيب . 

التاسع: أن العامل فيه قوله: #اتَأحَدَهُمٌ أنّهُ4. أي: فأخذهم الله أخذاً كأخذه آل 
فرعون». والمصدر تارةٌ يضاف إلى الفاعل» وتارة إلى المفعول. والمعتن: كَدَأْبِ الله في 
آل فرعون» ونظيره قوله تعالى > وم كس أله 4 [البقرة : ]1١56‏ أي : كَحُبُّهم لِلّه 
11[111أاا 0 لالا] والمعتق > سنن فين أرسلنا قبلك؟ 
وهذا مردود؛ فإن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فيما قبلهاء لا يجوز قمت زيداً فضربت 
وأما زيداً فاضرب» فقد تقدم الكلام عليه في البقرة. 


)١(‏ سقط في أ. (1) ينظر: البحر المحيط ؟505/1. 
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وقد حكى بعضٌ النحاةٍ ‏ عن الكوفيين - أنهم يجيزون تقديم المعمول على حرف 
العطات و بعلي هذا بجر هذا العوليه ني كاذه الزمخشرىئ سهو» فاه 31 بكر 
أن يتتصب :مخل الكاف: ب 'الَنّ تُعْنِيَ) أو ب اخَالِدُونَ2؛[أي: لم تُغن عنهم مثل ما لم تغن 
عن أولئك» أو هم فيها خالدون كما يُخَلْدُونَ]”" . 

وليس في لفظ الآية الكريمة #عَِدُونَ4» إنما نظم الآية #وَْوْكَيِكَ هُمْ وَُودُ ألا رٍ»» 
ويبعد أن يقال: أراد «خَالِدُون) مُقَدَرآَء يدل عليه السياق» اللهم إلا إن فسرنا الدأبَ 
باللنث والدوام وطول البقاء . 

وقال القفّالٌ: «يحتمل أن تكون الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى» والعادة 
المضافة إلى الكفارء كأنه قيل: إن عادة هؤلاء الكفار في إيذاء محمد يَلْةِ كعادة مَّن قبلهم 
في إيذاء رُسْلِهِم وعادتنا أيضاً في إهلاك الكفارء كعادتنا في إهلاك أولئك الكفارٍ 
المتقدمين»؛ والمقصود ‏ على جميع التقديراتٍ - نصر النبي يَكِْةِ على إيذاء الكفار» 
وبشارته بأن الله سينتقم منهم». 

الدأب: العادة» يقال: دأب» يَدْأْبْ أي : واظب» ولازم» ومنه #ترْرعونَ سَبَم سين ينين 
وأن)» [يوسف: 157]» ع مداومة. 

وقال امرؤ القيس: [الطويل] 
0 2 كَذدَأبكَ مِن أمّْ الْحْوَِرِثٍ قَبْلَهَا وَجَارَتهَاآمَالرَبَابِ بمَأسَل" 

د 1[ ملأت نت :د ية:4 : ا ا 01 عد مد )06 

6 لأرْتَجِلَن بالفجر ثم لأذابين إلى اللّيلٍ إلاأن يُعَرْجَنِي طِفْل” 

وقال الواحديٌ : «الدأب : الاجتهاد والتعب» يقال : صار فلان يومه كله يَدَأْب فيه » 
فهو دائب» أي: اجتهد في سيْرِهء هذا أصله في اللغة» ثم [يصير]”"؟ الدأب عبارة عن 
الحال والشأن والأمر والعادة؛ لاشتمال العمل والجهد على هذا كله». 

وكذا قال الزمخشريٌء قال: «مصدر دأب في العمل إذا كَدَّح فيه» فوّضع مَوْضِعَ ما 
عليه الإنسان من شأنه وحاله». 


)١(‏ وعبارة الزمخشري: ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن تغني»» أو ب «الوقود» أي؛ لن تغني عنهم 
مثل ما لم تغن عن أولئكء, أو توقد بهم النار كما توقد بهم تقول: إنك لتظلم الناس كدأب أبيك 
تريد: كظلم أبيك. ينظر الكشاف .514٠/١‏ 

(؟) سقط في أ. 

(6) تقدم برقم 09. 

(5) ينظر ديوانه 85» واللسان (طفل)؛ وأساس البلاغة ص 5947» والتاج 417/7» والدر المصون ؟7/؟5. 

(5) سقط في أ. 
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ويقال: ذافن ا ات وسكونها - وهما لغتان في المصدر كالضأن 
والقان وكالكة زو المق او قر اسيم '2: طسَبْمَ سِِينَ أبا© بالفتح . 


قال الفرّاء: «والعرب تثقل ما كان ثانيه من حروف الحلق كالنّعْل والَّعَلء والنّهْر 
والنّهمَرء والشَّأم والشّأم . 
وأنشد: [البسيط] 
4 9 قذ سَارَ شَرْقِيِهُمْ حَنّى أتؤا سَبَأْ | وَانْسَاحَ عَرْبِيِهُمْ حَنّى هوى السام(" 
َألَنَ بن مَبَهِر 4 يجوز أن يَكونَ مجروراً نسقاً على لدَالٍ وَرَعَوْن04: وأن يكونَ 
مرفوعاً على الابتداء» والخبر قوله ‏ بعد ذلك #8 كَدَّبوأْ بكَايتٍِ ألَّهِ#» وهذان الاحتمالان 
جائزان مطلقاًء وخص أبو البقاء جواز الرفع بكون الكافٍ في محل رفع فقال: افقلى 
هذا أي: على كونها مرفوعة المحل ؛ خبرا ألمبتدأ مضمر ‏ يجوز في لوَلَدِنَ ين مَهِرَ 4 
وجهانٍ: 
أحدهما: الجرء بالعطف أيضاًء و _١كَذَّبُوا)‏ في موضع الحالء و «قَذَ) مَعَهُ 
مُضمّرة» ويجوز أن يكون مستأنفاً لا موضع لهء ذكرَ لِشَرْح حَالِهم. 
الوجه الآخر: أن يكون الكلامٌ تم على ل ع4 و وَأ ين م4 مبتدأء 
و ١كَذَّيُوا»‏ خبرهة). 
قوله: #كَدََأ تايا قد تقدم أنه يجوز أن يكون حَبراً عن «الَّذِينَ» إن قيل: إنه 
مبتدأء فإن لم يكن مبتدأ فقد تقدم أيضاً أنه يكون تفسيراً للدأب» كأنه قيل: ما فعلواء 
وما فعل بهم؟ فقيل: كذبوا بآياتناء فهو جوابٌ سؤال مقدرء وأن يكون حالاًء وفي قوله: 
بايا التفات؛ لأن قبله #يَنَ ألو وهو اسم ظاهر. 
والمراد بالآيات : : المعجزات» والباء في ١بِذَُنُوبِهمْ)‏ يجوز أن تكون وس أي : 
أخذهم بسبب ما اجترحواء وأن تكون للحالٍ» أي أخذهم متلبسين بالذنوب» 01 
تائبين منها والذنب في الأصل - التَّلُو والتابع» سمت الجزئمة ذَنْباً؛ لأنها يتلوء أى ىيِ 
جع فتائها تاعليه والذثوات : الدلن؛ لأنها تتلو الحبل في الجذب» وأضل “ذلك هن 
ذَنَب الحيوان؛ لأن يذنبه أي : يتلوه» يقال: ذنبه يذنبه ذنباً» 1 تبعه واستععل في 
الأحخذ؛ لأن مَنْ بِينَ يده العقاب كالمأخوذ الماسور الذي لا يَفْدر على التخلّص . قوله 
سَدِيدٌ ألْيَِا 4 كقوله: «سريع لَْسَابٍ4 [البقرة: »]12١7‏ أي: شديدٌ عِقَابه وقد تقدم 


بلححقشيفة . 


5 ينظر السبعة 2959 وستأتي في يوسف آية‎ )١( 
ينظر الدر المصون ؟777/7.‎ 0 
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قوله تعالى : #قل ليرت كفروا سَتغْلبُوت وَيُحَشَرُوتَ إل جَهَنَمْ وَيِقَسَ ألِيهَاذُ 09 4 

قرأ الأخوان"'': «سَيُعْلبُونَ» و ايُحْشَرُونَ» ‏ بالغيبة ‏ والباقون بالخطاب» وهما 
واضحان كقولك : : قل لزيد: قم؛ على الحكاية» وقل لزيد: يقوم وقد تقدم نحو من هذا 
في قوله: «لا تَْبْدُونَ إلا الله . 

وقال أبو حيّان: ‏ في قراءة الغيبة -: «الظاهر أنَّ الضميرٌَ للذين كفرواء وتكون 
الجملة - إذ ذاك ليست محكية ب «قل» بل محكية بقول آخْرَءٍ التقدير: قل لهم قولي: 
سيكلبوة وإخباري انهم تمق غليهم الغلية؛ » كما قال: «قُلُ لِلَّذِينَ كَمَوُوا إن يَْتَهُوا يُغْمَرْ 
لَهُمْ ما ما قَدُ سلف» فبالتاء أخبرهم بمعنى ما أخبر به من أنهم سيُغْلَبونء وبالياء أخبرهم 
باللفظ الذي أخبر به أنهم سيُغْلبون). 

وهذا الذي قاله سبقه إليه الزمخشريٌ » فإجذه منه » ولكن عبارة الزمخشريٌ أوضحٌء 
قال رحمه الله : فإن قلت: أي فَرْقٍ بين القراءتين - من حيث المعنى؟ 

قلت معنى القراءة بالتاء ‏ أي من فوق - الأمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من 
الغلبة والحَشر إلى جهنم فهو إخبار بمعنى : سَتُغْلَبُون وتُخشّرون» فهو كائن من نفس 
المتوعٌد به» وهو الذي يدل عليه اللفظ ومعنى القراءة بالياء الأمر بأن يحكي لهم ما أخبرَ 
به من وعيدهم بلفظهء كأنه قال: أدْ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك: «سيُغْلّبون 
ويُخْشّرون». 

وجوّز الفاغ" وثعلبٌ أن يكون الضمير في «سَيُعْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ؛ لكفار قريش» 
يراد بالذين كفروا اليهود. والمعنى: قل لليهود : ستُعْلَبُ قريش . وهذا إنما يتجه على 
قراءة الغيبة فقط. 

قال مَكيٌّ: «ويقوّي القراءة بالياء ‏ أي من تحت - إجماعهم على الياء في قوله: 
ع امه 74 لعفي ا ع 3 4 200 ع 
#قل يَِِيِنَ كفروا إن لكر شر لهس تفز سلت» [الأنفال: 8"]» والتاء يعنى من فوق 

قال قنهاتث الدية” بال أعدامف على ترد #قل لِيَيِيِنَ كتررا إن يَنَهُوا» 
[الأنفال: 8"] إجماغهم على قوله: "قل للْمؤْميت يخضوأ مأ» [النور : ٠"٠]ء‏ وقوله: #قل 
لَلَذيتَ اموأ يَعْفُْوأ للدت لا بحُن [الجاثية: 5١]ء‏ وقال الفرّاء: «مَن قرأ بالتاء جعل 


)١(‏ انظر: السبعة »5١١‏ والكشف .”*”6/١‏ والحجة »١0//“‏ وحجة القراءات »١165‏ والعنوان 4لاء 
وإعراب القراءات 2٠١8/١‏ وشرح شعلة 27١8‏ وشرح الطيبة 577/4١ء‏ وإتحاف .459/١‏ 

.1931/1١ ينظر معاني القرآن‎ )١( 

() الحرميان هما الإمامان نافع وابن كثير رحمهما الله تعالى. 

(:) ينظر: الدر المصون 7/75 715. 
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اليهودة والمشركين كين داخِلِينَ في الخطاب» ثم يجوز في هذا المعنى التاء والياء» كما 
تقول في الكلام: قل لعبد الله: إنه ا وإنك قائم» . 

وفي حرف عبد الله: #قُل لين كَقَرُوا إن ثنتهوا يمر لَكُمْ ما قَذ سَلَْفَ24 ومن قرأ 
بالياء فإنه ذهب إلى مخاطبة اليهود. وأنَّ الغَلَبَةَ 7 تقع على المشركين» كأنه قيل : قل يا 
بكبمه الرووذ ستكلي المشركزة :وتختروره رف عن الم ا 
المشركين غيب . 


فصل في سبب النزول 

في سبب نزول الآية أوجه: 

الأول: قال ابن إسحاق ‏ ورواه سعيد بنُ جُبَيْره وعكرمةٌ عن ابن عباس -: لما 
أصاب رسول الله كك قريشاً ببدر» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع . 
وقال: يا معشرٌ اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء فأسلموا قبل أن يَنْزِل 
بكم ما نزل بهمء فقد عرفتم أني نَبِيٌّ مُرْسَلء تجدون ذلك في كتابكمء فقالوا: يا 
وإنا ‏ والله ‏ لو قاتلناك لعرفتَ أنّا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: #قل لِذيرت كَقروا4. 
يعني اليهود اسَُعلَبُونَظ تُهْرَمُون «رَتُحْشَرُونَ» فِي الآخرة «إِلَى جَهَئُم وَبفْس الْمِهَادً أي : 
الفراش . 

الثاني : قال الكلبيُ عن ابن عباس - أيضاً -: إن يهود أهل المدينة - لما شَاهَدُوا 
هزيمة المشركين يوم بدر ‏ قالوا: والله إن هذا لهو النبيُ الأميُ الذي بَشَّرَنَا به موسى, 
وفي التوراة نعته» وأنه لا يُرَدْ عليه رأيه؛ وأرادوا اتباعهء ثم قال بيعضهم لبعض: لا 
تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى» فلما كان يوم أحدء ونُكبَ أصحابٌ النبي طلِل 
كو وقالوا: ليس هو ذلك» فَغَلَبَ عليهمٌ الشقاءً فلم يُسْلِمواء وقد كان بينهم وبين 
أصحاب رسول الله كَكِِ عهدٌ إلى مدة فنقضوا ذلك العهدّء وانطلق كعبٌ بن الأشرف في 
سين راهنا - إلى مكة يستنفرهم» فأجمعوا أمرهم على قتال رسول الله ككل فأنزل الله هذه 

00 

: / 

الثالث: أن هذه الآية واردة في جميع الكفار. 

فصل فى تكليف ما لا يطاق 
اسكدلوا على [عبواز]"' تكليفف ما لا يطاق بهذةالآنة فالا “/أق: الله تحال احير 


. أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 7717- 778) عن أبن عباس‎ )١( 
(؟) سقط فى أ.‎ 
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عن الكفارٍ بأنهم يُحْشَرونَ إلى جهنم» ؛ فلو آمئوا لانقلب هذا الخبر كَذِباًء وذلك محال» 
فكأنَّ الإيمان منهم محال» وقد أمروا به» فيكون تكليفاً بالمحال. 

«سَتُفلبُوت» إخبار عن أمر يحصل في المستقبل» وقد وقع مخبره على" ' ' موافقته» 
فكان هذا إخباراً عن الغيب» فهو معْجز» ونظيره - في حق عيسى َأَيبَكُكُم يما يما تون 
َمَا تَتَطِرُودٌ في يُوْتِحكُم4 [آل عمران: 14]. 

قوله: ##وَينْسَ الْيِهَاةُ4 المخصوص بالذم محذوفء أي بئس المهاد جهنمُ؛ 
والحدق: المسفو مل ' زد على حيتحة متشت يروي" '" تمن أنه فيتذا : 

والجملة قبله خبره» ولو كان - كما قال غيره ‏ مبتدأ محذوف الخبر» ا وكين 
لما حذف ثانياً؛ للإجحاف بحذف سائر الجملة . 

و «بئكس» مأخوذ من البأساء» وهو الشر والشدة» قال تعالى: #ايعَدَابِ بكس » 
[الأعراف: ]١56‏ أي: شديد. 


معد 
قوله تعالى: د كاد لم ايه فى تين التقتا د نه قحل ل سيل ألو 
يم آذ قر أ 


حت كافرة يرنه 8 ريك الكان رانك يويد يقري مق كاه كاين 
يلك قِررَه يدول الأبصئر 4 
«قَنْ كَانَ جواب قسم ا و «آيّة؛ اسم «كان» ولم ينث الفعلٌ؛ لأن تأنيث 
الآية مجازيٌ» ولأنها بمعنى الدليل والبرهان. 
فهذا”" كقول امرىء القيس: [المتقارب] 
ات بتدفرفَة: زؤنة:.زختمنة ٠‏ كَسشرُصوبَة البَاتنةالقظةشةيز 9 
قال الأصمعي: «البَرَهْرَهَةُ: الممتلئّة المْتَرَجْرِجَة» والرّؤدَة» والرادة: الناعمة». 
قال أبو عمرو: وإنما قال: الْمُتْقَطِره ولم يقل: المنفطرة؛ لأنه رَدّ على القضيب» 
فكأنه قال: البان المنفطرء والخرعوبة: القضيبء. والمنفطر: الذي ينفطر بالورق» وهو 
ألين ما يكون. 
قال أبو حيّان: أوَّل البانة بمعنى القضيب» فلذلك ذكر المنفطر» ولوجود الفصل ب 
«لَكُم» فإن الفصلَ مسوغ لذلك مع كون التأنيث حقيقيّاء كقوله: [البسيط] 
١‏ إن امْرَأْعَرَهُ مِنكُن وَاحِدَةٌ بَعْدِي وَبَعْدَكِ فِي الذُنيا لَمَفْرُور' 


00 في انحن (5) ينظر: الكتاب .3٠١ /١‏ 

(5) في أ: فهو 

(5) ينظر ديوانه 257 واللسان (بره) والتاج 17/4/9”. 

(0) ينظر البيت في الإنصاف 0١‏ ؛» وتخليص الشواهد ص »584١‏ الخصائص 24١5/5‏ الدرر 8/ - 
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وقال بعضهم : محمول على المعنى» والمعنى : قد كان لكم بِيانُ هَذْه الآية . 

وفي خبر «كان) وَحِهَان : 

أحدهما: أنه الَكُم) و ١فِي‏ فِتَتَيْنِا في محل رفع نَعْتاً ل «آي2). 

والثاني : أنه «في فِتَتَيْنَ؛ وفي «لَكمْ) وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «آية»؛ لأنه في الأصل ‏ صفة 
لايةء فلمّا تقدّم نُصِبَ حَالاً. 

الثاني: أنه متعلق ب «كان» ذكره أبو البقاء7) ٠‏ وهذا عند مَنْ يرَى أنها تعمل في 
اللرف وحرف الجر ولكن في جَعْل ١فِي‏ فِنَتَيْن ا الخبَرَ شكال وهو أن حكم اسم «كان» 
حكم المبتدأء فلا يجوز أن يكونَ اسماً لها إلا ما جاز الابتداء بهء» وهنا لو جعلت «اآية» 
مبتدأء وما بعدها خبراً لم يجز؛ إذ لا مُسَوْعْ للابتداء بهذه النكرةء بخلاف ما إذا جَعَلْتَ 
«لَكم) الخبرّء فإنّه جائز لوجود المسوّغ. وهو تقدُمُ الخبر حرف جَرٌ. 

قوله: «اتَمَئا» في محل جرء صفة ل «فِتَتَيْنَكق أي : فئتين ملتقيتين» يعني بالفئتين 
المسلمين والمشركين يوم بّدر. 1 

قوله: لفِتَةٌ تُنيِلُ4 العامة على رفع اذِتَُ؛ وفيها أوجٌه : 

أحدها: أن تَرْتَفِمَ على البدل من فاعل "«الْتَقَنَاةه وعلى هذا فلا بد من ضمير 
محذوف يعود على (يِبَنَيْنَا المتقدمتين في الذكر؛ ليسوغ الوصف بالجملة؛ إذ لو لم يقدّر 
ذلك لما صَّمَّ؛ لخلو الجملة الوصفية من ضميره والتقدير: في فئتين التقت فئةٌ منهما 
مؤمنة» وفئة أخرى كافرة. 

الثاني : : أن يرتفع على خبر ابتداء مُضْمَرِ تقديره : إحداهما فئةٌ تقاتل» فقطع الكلام 
عن أولهء ومِثْلّه ما أنشده الفرّاء على ذلك : [الطويل] 
5" - إِذَا مث كَانَّ النّاسُ صِنفَيِنِ شَامِفْ | وآخرّمُبن بالذي كنت أضكة”” 

أي أحدهما شامت» وآخر من ) ومثله في القطع ول ا د [البسيط] 


- ١الا”ء‏ وشرح الأشموني ١1؛‏ وشرح شذور الذهب ص 7١5‏ وشرح المفصل 597/0 ولسان 
العرب (غرر) واللمع ص »١١5‏ المقاصد النحوية ”/41757: وهمع الهوامع »17١/”‏ والدر المصون 
"71 
)١(‏ ينظر: الإملاء .1777/1١‏ 
(؟) البيت للعجير السلولي ينظر تخليص الشواهد ص 7» وخزانة الأدب 9/ الاء ”لا والكتاب /١‏ الاء 
وشرح أبيات سيبويه ١/155١ء.‏ والمقاصد النحوية 86/١‏ » والدرر /١‏ *؟7. .4١/5‏ والأزهية 
ص 215١‏ ونوادر أبي زيد ص »١155‏ وأسرار العربية ص 5, وشرح الأشموني ,:70١‏ واللمع 
في العربية ص .١55‏ وهمع الهوامع :71/١‏ ١١١.ء‏ والدر المصون ؟١/50.‏ 
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10 - حََّى إذَا مَا اسْتَقَلَ النّجمْ فِي علس وَعُووِرَ البَقْلُ مَلَوِيُ وَمَخصُوة'" 

أئ: 6 وبَعْضه مَخْصٌود. 

قال أبو البقاء"2: فإن قلتّ: إذا قدرت في الأولى إحداهما مبتدأ كان القياس أن 
5-0007 ا 

قيل: لما عُلِم أن التفريق هنا لنفس الشيء المقدم ذكره كان التعريفٌ والتنكيرٌ 
واحداً. ومثل الآية الكريمة في هذا السؤال وجوابه البيت المتقذم : شامت» وآخر مُنْنِء 
فجاء به نكرة دون أل 

الثالث : أن يرتفع على الابتداء؛ وخبره مُضْمَّرء تقديره: منهما فئةٌ تقاتل» وكذا في 
البيت» أي منهم شامت» ومنهم مثن . 

ومثله قول النابغة: [الطويل] 
64 9 نَومَمْتُ آيَاتٍ لهَافْمَرَفْئُهَا لِسنَّةأغوامء وَذَا الْمَامُ سَابِغُ 
ماد مكبخل العين لأيا ابيثه نوي كجام الْحَوْضٍ أثْلَّمْ حَاشِعْ 0 
تقديره: منهنّ ‏ أي من الآيات - رمادٌء ومنهن نُؤْيٌ ويحتمل البيت أن يكون ‏ كما 
تقدم ‏ من تقدير مبتدأء ورماد خبره»؛ كما تقدم في نظيره. 

وقرأ الحسنٌُ ومجاهدٌ وَحْمَيدٌ2؟ : «وفِئّة تُقَاتِلُ»4 بالجر على البدل من (فِتَتَيْنَا 
وى هذا البدل بدلا تفصيليا كقول كي ع : [الطويل] 1 
وَكُدْتُ كَذِي رِجْلَين جل صَحِيحَةٍ ‏ وَرجل رَمَى فِيِهَاالرَّمَالُ فَضَلّتا” 

ع يللم يهن مق كزرندوزذا كان كز لك اللا دوم تم نعو على الغولال ده 
تقديره: فئة منهما. 

وقرأ ابن السَّمَيِفَع» وابن أبي عَبْلّة''' «فِنَة؛ بالنصب» وفيه أربعة أوجه : 

أحدها : النصب بإضمار أعني . 


(1) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه 17 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 19 والدر المصون 70/7 

١ .175/1 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(*) تقدم الأول برقم 2577 والثاني برقم /401. 

(:) وبها قرأ الزهري. ينظر: المحرر الوجيز »408/١‏ والبحر المحيط »51١/7‏ والدر المصون 2557/١‏ 
والقرطبي .١18/5‏ 

(5) ينظر ديوانه 49» وشرح أبيات سيبويه »041١/١‏ وخزانة الأدب 71١/6‏ 8١75ء‏ وأمالي المرتضى /١‏ 
7» والكتاب 2457/١‏ والمقاصد النحوية 25١5/85‏ ومغني اللبيب »5١7/7‏ وشرح الأشموني 7 
8"؛. وشرح المفصل 38/7» والمقتضب 540/4» والدر المصون .550/١‏ 

. ينظر: القراءة السابقة‎ )١( 
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والثاني: النصب على المَّدْح» وتحرير هذا القول أن يقال على المدح في الأول 
وعلى الذم في الثاني» كأنه قيل: أمدح فئةٌ تقاتل في سبيل الله وأذمٌ أخرئ كافرةً. 

والثالث: أن ينتصب على الاختصاصء جَوَّرّه الزمخشريٌ . 

قال أبو حيّان: «وليس بجيد؛ لأن المنصوب لا يكون نكرةً ولا مُبْهَماً؛. 

قال شهات الد ين ا ايض رمحن ساس الحو لذ لو الجر يو 
(نَحْنُ ‏ مَعَاشِرَ الأنبياء - لا ورت(" “4 إنما تغلى[ التعدن بإضمار فعلٍ لائق » وأهل البيان 
يُسَمُونٌ هذا النحوّ اختصاصاً 

الرابع: أن ينتصب «فِئَة على الحال من فاعل «الْتَقَنَاةء كأنه قيل: التقتا مؤمنةً 
وكافرةً فعلى هذا يكون «فئة» و «أخرى» توطئة للحال؛ لأن المقصود ذكر وَصْمَيْهماء 
وهذا كقولهم “يك زجلا ضالحاء ومثله في باب الإخبار - #بل أنشم هوم مُسرفوت » 
[الأعراف: 6١‏ ونحوه. قوله: وم ره ل ل محذوف». 
تقديره: وفِنَة أخْرَئ كَافِرَةً وقرئت "كافرة» بالرفع والجر على حسب القراءتين المذكورتين 
في «فِتَه تُقَاتِلُةء وهذه منسوقة عليها. : 

وكان من حق من قرأ «فِتَةه ‏ بالنصب - أن يقرأ «وأَخْرَى كَافِرَة» بالنصب عطفاً على 
الأولىء وفي عبارة الرمخشريٌ ما يوهم القراءة به؟ فإنه قال: (وقرىء ١«فِنَة‏ تقاتل» 
«وأخرى كافرة» بالجر على البدل من «فئتين»» والنصب على الاختصاص أو الحال» 
فظاهر قوله: و «بالنصب» أي في جميع ما تقدم وهو فئةٌ تقاتل أخرى كافرةً وقد تقدم 
سؤال أبي البقاءء وهو لو لم يقل: والأخرى بالتعريف أعني حال رفع فئة تقاتل على خبر 
ابتداء مضمر تقديره إحداهماء والجواب عنه . 

والعامة على اتثُقَاتِلُ) - بالتأنيث ؛ لإسناد الفعل إلى ضمير المؤنث» ومتى أَسْيِْد 
إلى ضمير المؤنث وجب تأنيثه» سواء كان التأنيث حقيقةً أو مجازاً. نحو الشمس 
طلعت» وعليه جمهور الناس . 

وخالف ابنٌ كَيْسانء فأجاز: الشمسٌ طلع . 

مستشهداً بقول الشاعر: [المتقارب] 


.75/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 91/7 في فضائل الصحابة» باب مناقب قرابة رسول الله كلٍِ (71711: 71717) ومسلم 
م في الجهاد والسيرء باب قول النبي كَلِق: لا نورث ما تركناه صدقة ( 57- )١95694‏ من حديث 
عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميرائها من النبي يَفِ مما أفاء على رسوله كةٍ تطلب صدقة 
النبي كك بالمدينة وفدك» وما بقيى من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول الله كلِدٍ قال: لا نورث ما 
تركنا فهو صدقة. . ش 
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5 قلا مُإزْئَةٌ وَدََسْ وَدَْهَا وَلاأَرْض أبقنَإنقانلتهوه"" 

حيث قال: أبقل - وهو مسند لضمير الأرض - ولم يقل : أبقلت» وغيره يخصه 
بالضرورة. 

وقالوا: إذ كان يمكن أن يَنقلَ حركة الهمزة على تاء التأنيثٍ الساكنة» فيقول: ولا 
أرض أبقلت أَبْقَالَها . 

وق نكر عل جآن الفترونة لبن متاها ذلك ولنن عتلمنا ذلك "قلا تقل أن هذا 
الشاعرٌ كان ممن لغته النقل» لأن النقل ليس لغة كل العرب. 

وقرأ مجاهدٌ”" ومقاتل: 'يُقَاتِلُ؛ - بالياء من تحت - وهي مُخرْجَةٌ على مذهب ابن 
كَيْسَانَء ومُقَويَةٌ له» قالوا: والذي حسن ذلك كونُ «فِبَةَا في معنى القوم والناس» فلذلك 
عاد الضمير عليها مذكرا. 

قوله: ايرَوْنَهُمُ)0 قرأ نافع وحده ‏ من السبعة» ويعقوب» وسهل: اتَرَوْنَهُمْ) 
بالخطاب والباقون من السبعة بالغيبة . 

فأما قراءة نافع ففيها ثمانية أوجه: 

أحدها: أن الضميرٌ في «لَكُمْ» والمرفوع في «تَرَوْنَهُمْ» للمؤمنين» والضمير 
المنصوب في اتَرَوْنَهُمْ؛ والمجرور في «مِفْلَيْهِمْ للكافرين» والمعنى : قد كان لكم أيها 
المؤمنون - آية في فئتين بأن رأيتم الكفارٌ مثلي أنفسهم في العددء وهو أبلغ في القدرة؛ 
حيث رأى المؤمنون الكافرين مثلي عَدَدٍ الكافرين» ا ا 
وأوقعوا بهم الأفاعيل ونحوه قوله تعالى: «إكم بن فِكَةٍّ فكت كيه عَلتَ ة فَثَهَ فقِهَّ كر 
إِدْنِ أّدِ4 [البقرة 5154]. 

واستبعد بعضهم هذا التأويل؛ لقوله تعالى - في الأنفال [الآية: 44] -: #وَإِذْ يرب وهم 
إز التَقَبَتُمْ ىه أَعْبَيْكُْم قيلا4»: فالقصة واحدة» ل ل داتعالى: فلن 
المشركين في أعين المؤمنين؛ لثلا يَجْبّئُوا ع: عنهم. وعلى هذا التأويل - المذكور ههنا - 
يكون قد كثرهم في أعينهم. “تنك ال بات اخبلاف اسار" وذلك أنه في وقتٍ 


.7١4 تقدم برقم‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط »4١١/7‏ والدر المصون ؟/79. 

(") انظر: السبعة 2730١‏ والكشف »#57/١‏ والحجة 211/75 والعنوان 8/ وإعراب القراءات 2٠١8/١‏ 
وحجة القراءات 2١554‏ وشرح شعلة وشرح الطيبة 2١1557/4‏ وإتحاف .49١/١‏ 

(4) سقط في أ. 
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[الوحمن 88:1 وقول : «مَرَبَلك تنود مين 4 [الحجر + 55] وقول + طول يلوم 
أَشَّهَ حَدِيئًا# مع قوله: #هذا يوم لا يطِفُونَ » [المرسللات: 736]. 

قال الفرّاء”'2: المراد بالتقليل: التهوين» كقولك - في الكلام'" ‏ إني لأرى كثيركم 
قليلاً» 0 عرد علي [لا ني أرى ال الثلاثة ا 


0 للكافرين - أيضاً - ا المجرور في 0 كي .والمغتى: ١‏ 1 
أيُها المؤمنون الكافرين مثلّي عدد أنفسكم» وهذا تقليل للكافرين عند المؤمنين في رأي 
العين؛ وذلك أن الكفار كانوا ألفاً ونيا والمسلمون على الثلث منهمء فأراهم إياهم 
مِتْلَيْهم 0 - في مقاومة الواحدٍ للاثنين - في قوله تعالى: لفن يكن 
يُنحكم يَائَدَ صَاِرَهٌ يلوأ مِأْتَيْنِ» [الأنفال: 5 بعدما كُلُّوا أن يقاوم كل واحد عشرة في 
قوله تعالى: #إن يكن مَنَكُم عِنْرُونَ رون لبوأ مِأئنْ وَإن يكن مَنحكُم يَأمَهٌ يليوا ألما مَنّ 
الت كَمَرُواأ» [الأنفال: 19]. 

قال الزمخشريٌ ‏ رحمه الله «وقراءة نافع لا تُساعٍد عليه»» يعني على هذا التأويل 
المذكور ولم يُبين وجه عدم المساعدة» ووجهه ‏ والله أعلم ‏ أنه كان ينبغي أن يكون 
التركيبٌ : ترونهم مثليكم ‏ بالخطاب في «مِثْلِيهِم» لا بالغيبة. 

قال أبو عبدٍ اللَّه الفارسيّ ‏ بعد الذي ذكره الزمخشريّ _: «قلت: بل يُساعد عليه 
إن كان الخطاب في الآية للمسلمين» » وقد قيل ذلك» اه. فلم يأت أبو عبدٍ الله بجواب؛ 
إذ الإشكالٌ باقي. . وقد أجاب بعضهم عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أنه من باب الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وأنّ حقٌّ الكلام : ملكت 
بالخطاب ‏ إلا أنه التفت إلى الغيبة» نلك بقوله تعالى: #حوّح إذَا كُثْرٌ ف الثْلكِ مََرَينَ 
بهم» [يونس: ؟؟]. 

والثاني : و ل يو ا مه 
فك تُعََيِلُ ف سبل أمَّر)4» ٠‏ والفئّة المقاتلة في سبيل الله عبارة عن المؤمنين 
المخاطبين . 

والمعنى: تَرَوْنَ ‏ أيها المؤمنون ‏ الفئة الكافرةً مثلي الفئة المقاتلة في سبيل الله 
[فكأنه]”*' قيل: ترونهم - أيها المؤمنون ‏ مثليكم» وهو جواب حسن. 

فإن قيل: كيف يرونهم مثليهم رأ العين» وقد كانوا ثلاثة أمثالهم؟ 

فالجواب: أن الله تعالى ‏ إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذي 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن .145/١‏ (5) في أ: ليس بقليل العدد في شيء. 
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علم المسلمون”" أنهم يغلبونهم؛ وذلك لأنه ‏ تعالى - قال: #ّن يك يَنِحكُم يَأَهُ صَاِرَةُ 
َمِْيوا ِأتَيَْ4 فأظهر ذلك العدد [من المشركين]”' للمؤمنين؛ تقوية لقلوبهمء وإزالة 
للخوف عن صدورهم. 

الثالث: أن يكون الخطاب في «لَكُمْ) وفي «تَرُونَهُم) للكفار وهم قريش ٠»‏ والضمير 
المنصوب والمجرور للمؤمنين أي: قد كان لكم ‏ أيها المشركون - آية؛ حيث ترون 
المسلمين مثلي أنفسهم في العددء فيكون قد كثرهم في أعين الكفارء ليجبئُوا عنهمء 
فيعود السؤالٌ المذكور بين هذه الآية» وآية الأنفال» وهي قوله تعالى: #مِيمَدْلُكُمْ في 
أمبِهحَ 4 [الأنفال: 44]» فكيف يقال هنا إنه يكثرهم؟ فيعود الجواب المتقدم 
باختلاف الحالتين» وهو أنه قللهم أولاء ليجترىء عليهم الكفارٌ» فلما التقى الجمعان 
كثرهم في أعينهم؛ ليحصل لهم الخَوّرُ والفَضَل . 

الرابع : كالثالث؛» إلا أن الضمير في «مثليهم» يعود على المشركين» فيعودُ ذلك 
السؤالٌ» وهو أنه كان ينبغي أن يقال: مثليكمء ليطابق الكلام» فيعود الجوابان. 

وهما: إما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» وإما عوده على الفئة الكافرة؛ لأنها 
عبارة عن المشركين» كما كان ذلك الضمير عبارة عن الفئة المقاتلة» ويكون التقدير: 
ترون - أيها المشركون ‏ المؤمنين مثلي فئتكم الكافرة. وعلى هذا فيكونون قد رَأوا 
المؤمنين مثلى أنفس المشركين - ألفين ونيفاً ‏ وهذا مَدَدّ من الله تعالى» حيثٌ أرى الكفارَ 
المؤمنين مثلي عدد المشركين»؛ حتى فشلواء وجبنواء فطمع المسلمون فيهم» فانتصروا 
عليهم» ويؤيده قوله تعالى : #وَالَهُ يُوَيَدُ ينَصْرِوِ من 455 [آل عمران: 17] الإرادة ‏ هنا - 
بمنزلة المدد بالملائكة في النصرة بكليهماء ويعود السؤال» وهو كيف كثرهم إلى هذه 


فد دخ رل. 


الغاية مع قوله ‏ في الأنفال -: «مَيمَيْلْكُم ف أَعَيِنِهِمَ4؟ ويعود الجواب . 


الخامس : أن الخطاب فى الَكم) و «تَرَوْنَهُمْ) لليهود. والضميران ‏ المنصوب 
والمجرور ‏ على هذا عائدان على المسلمين. على معنى: ترونهم ‏ لو رأيتموهم - 

وكأن هذا القائل اختار أن يكون الخطاب في الآية المتقدمة ‏ وهي قوله: إن اَن 
كَمَروا» - «اقدَ كان لَكُم ايه 4 - لليهود. فجعله في اتَرَوْنَهُم) لهم - أيضاً - ولكن الخروج 
من خطاب اليهود إلى خطاب قوم آخرين أوْلَى من هذا التقدير المتكلف؛ لأن اليهود لم 
يكونوا حاضري الوقعة» حتى يُخَاطَبُوا برؤيتهم لهم كذلك» ويجوز ‏ على هذا القول - أن 
يكون الضمير ‏ المتصوب والمجرور - عائدين على الكناز» أي : أنهم كثْرْ في أعينهم 
الكفارٌء» حتى صاروا مثلي عدد العو 0 ومع ذلك غلبهم المؤمنون» وانتصروا 


)١(‏ في أ: المؤمنون. (؟) سقط في أ. (9) في أ: الكفار. 
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عليهم» فهو أبلغ في القدرة. ويجوز أن يعود المنصوب على المسلمين» والمجرور على 
المشركين» أي: ترون - أيها اليهود المسلمين مثلي عدد المشركين؛ مهابةٌ لهم» وتهويلاً 
لأمر المؤمنين» كما كان ذلك في حق المشركين - فيما تقدم من الأقوال -» ويجوز أن 
اي والمجرور على المسلمين» والمعنى : ترون - أيها اليهود 
لو رأ يتم - المشركين مثلي عدد المؤمنين وذلك أنتم قُلُلوا : في أعينهم ؛ لِيَخْصّل لهم الفَرَمٌ 
والعَم؛ لأنه كان يغمهم قله المؤمنين+ ويعجبهم كثرتهم ونصرتهم على المسلمين» د 
0 

فهذه ثلاثة أوجهٍ مرتبة على الوجهٍ الخامس» فتصير ثمانية أوجهٍ في قراءة نافع. أما 
قراءة الباقين ففيها أوجه: 

أحدها: أنها كقراءة الخطاب» فكل ما قيل فى المراد به الخطابٌ هناك قيل به هناء 
ولكنه جاء على باب الالتفاتِ من خطاب إلى غيبة. 

الثاني : في أن الخطاب في «لَكمْ) للمؤمنين» والضمير المرفوع في ١يَرَونَهُم)‏ 
للكفارء والمنصوب والمجرور للمسلمين» والمعنى: يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد 
المؤمنين - ستمائة ونيفاً وعشرين - أراهم الله مع قلتهم ‏ إياهم ضعفهم؛ ليهابوهم, 
ويجبنوا عنهم . 

الثالث: أن الخطاب في «لكم» للمؤمنين ‏ أيضاً ‏ والضمير المرفوع في 'يَرَوْنَهُم) 
للكفارء والمنصوب للمسلمينء والمجرور للمشركينء أي: يرى المشركون 
[المؤمنين]”'' مثلي عدد المشركين أراهم الله المؤمنين أضعافهم؛ لما تقدم في الوجه 
قبله . 

الرابع: أن يعود الضميرٌ المرفوعٌ في 'يَرَوْنَهُم؛ على الفئة الكافرة؛ لأنها جمع في 
المعنى» والضمير المنصوب والمجرور على ما تقدم من احتمال عودهما على الكافرين» 
أو [على]”" المسلمين» أو أحدهما لأحدهم. 

والذي تقوى في هذه الآيهِ ‏ من جميع الوجوه المتقدمة ‏ من حيث المعنى أن 
يكون مدارٌ الآية على تقليل المسلمين» وتكثير الكافرين؛ لأن مقصود الآية ومساقها 
للدلالةٍ على قدرة الله الباهرةء وتأييده بالنصر لعباده المؤمنين مع قلة عددهمء وحُذْلان 
الكافرين مع كَثْرةٍ عددهم وتحزبهم لنعلم أن النصر كله من عند الله» وليس سببه كثرتكم 
وقلةَ عدوكم» يل سي عا عمله الله تحال من بإلقاء'الرعيب فى قلووت أعداتكوه ويويده وله 
ل ل ا ل يد ند «وَيْوم حَنَين إذ َنم 


تحت 1 عم 


نكم فل تعن تمن عنحكم سَيعًا4 [التوبة: 6 ]. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 


وقال أبو شامة بَعْدَ ذِكر هذا المعنى وتقويته : فالهاء في 'يَرَوْنَهُم؛ للكفار» سواء 
قُرىء بالغيبة أم بالخطاب» والهاء في «مِثلَيّْهِم» للمسلمين. 

فإن قلت: إن كان المراد هذا فهلاً قيل: يَرَونَهُمْ ثلاثة أمثالهم, فكان أبلغ في 
الآية» وهي نَضْر القليل على هذا الكثير» والعدة كانت كذلك أو أكثر؟ 

قلت: أخبر عن الواقع» وتان آية أخرى مضمومة إلى آي البصرء وهي تقليل الكفارٍ 
في أعين المسلمين وقللوا إلى حد وعد المسلمون النصر عليهم فيه وهو أن الواحد من 
المسلمين يَغْلِبِ الاثنين» فلم تكن حاجة إلى التقليل بأكثر من هذاء وفيه فائدةٌ وقوع ما 
ضَمِنَ لهم من النصر فيه انتهى . 

قال شهاب الدين”'': «وإلى هذا المعنى ذهب الفراء”””: أعني أنهم يرونهم ثلاثة 
أمثالهم فإنه قال : مثليهم : ثلاثة أمثالهم» كقول القائل : عندي ألف وأنا محتاج إلى مثليها» . 

وغلطه أبو إسحاقٌ ‏ في هذا وقال: مِثْل الشيء: ما ساواهء ومثلاه [ما ساواه](”© 
مرتين. . قال ابن كُيْسان: الذي أوة قع الفراء في ذلك أن الكفار كانوا يوم بدر ‏ ثلاثة 
أمثالٍ المؤمنين فتومّم أنه لا يجوز أن يروهم إلا على عدتهم. والمعنى ليس عليه» وإنما 
أراهم الله على غير عدتهم لجهتين: 

إحداهما: أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوى قلوبُهم بذلك . 

والأخرى: أنه آية للنبي كل 

والجملة ‏ على قراءة نافع - يحتمل أن تكون مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» 
ويحتمل أن يكون لها محل» وفيه ‏ حينئذ ‏ وجهانٍ: 

أحدهما: النصب على الحال من الكاف في «لَكُم) أي: قد كان لكم حال كونكم 
ترونهم. 

والثاني : الجر؛ نعتاً ل (فِيَتَيْنَا ؛ لأن فيها ضميراً يرجع عليهماء قاله أبو البقاء وأما 
ل ا ري ل صفة لإحدى الفئتين» ويحتمل 
الجر؛ صفة ل افِتَتَيْنِ؛ أيضاً. على أن تكون الواو في 'يَرَوْنَهُمْ) ترجع””'' إلى اليهود؛ لأن 
في الجملة 'ضميراً يعوذ على الفئتين . 

وقرأ ابن عباس وطلحة اتُرَوْنَهُه)'” "نيما نشول عن الشطات ع والشلمن 
كذلك إلا أنه بالغيبة وهما واضحتان مما تقدم تقريره والفاعل المحذوف هو الله تعالى 
والرؤية ‏ هنا فيها رأيان: 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟9/5؟. (5) في ب: راجع. 
(؟) ينظر: معاني القرآن /١‏ 198. (0) ينظر: البحر المحيط 44١١/5”‏ والدر المصون 
(©) سقط في أ. ؟/ "٠‏ والقرطبي 19/54. 
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أحدهما: أنها البصرية» ويؤيد ذلك تأكيده بالمصدر المؤكدء وهو قوله: «رَأْيَ 
الْعِينِ) . 

قال الزمخشريُ : «رؤية ظاهرة مكشوفة, لا لبس فيها»؛ لأن الإدراك عند المعتزلة 
واجب الحصول عند اجتماع الشرائط» وسلامة الحاسّةٍء ولهذا اعتذر القاضي عن هذا 
الموفية و 

أحدها: أن عند الاشتغالٍ بالمحاربة لا يتفرغ الإنسان لأن يُدِيرَ حدقته حول 
العسكرء وينظر إليهم على سبيل التأمل . 

وثانيها: أنه قد يحصل من الغبار ما يمنع من إدراك البعض . 

وثالئها: يجوز أن يقال: إن الله تعالى خلق في الهواء ما منع من إدراك ثلث 
العسكرء [فعلى هذا]””'» يتعدى لواحد» ومثليهم نصب على الحالٍ. 

الثاني : أنها من رؤية القلب. فعلى هذا يكون مِثْلَيهِم' مفعولاً ثانياًء وقد ردّه أبو 
البقاء فقال: ولا يجوز أن تكون الرؤية من رؤية القلب ‏ على كل الأقوال ‏ لوجهين: 

أحدهما: قوله: «رأي العين». 

الثاني : أن رؤية القلب علم» ومحال أن يُعْلَمَ الشيء شَيْئَين. 

واج :هذ [الؤيية]'*" الأول رأث العصباية اتات المضدى التعينين + أ رابا مكل 
رأف العنوء أي : يده راي العين + دللين إياه على التسقيق »عن الاني: بن الرويةعنا 
يُرَاد بها الاعتقاد» فلا يلزم المحال المذكورء وإذا كانوا قد أطلقوا العلم - في اللغة - على 
الاعتقاد ‏ دون اليقين - فلأن يطلقوا عليه الرأيّ أُوْلَى وأخرّئ . 

ومن إطلاق العلم على الاعتقاد قوله تعالى: أن عِمسُومُنَ و4 [الممتحنة : 
٠‏ إِذْ لا سبيلَ إلى العلم اليقيني في ذلك؛ إذ لا يعلم ذلك إلا اللهُ تعالى» فالمعنى : 
فإن اعتقدتموهن, والاعتقاد قد يكون صحيحاًء وقد يكون فاسداًء ويدل على هذا التأويل 
قراءة من قرأ «تُرَوْنَهُمْ) ‏ بالتاء والياء مبنيًا للمفعول _؛ لأن قولهم: أرَىْ كذا ‏ بضم 
الهمزة ‏ يكون فيما عند المتكلم فيه شك وتخمينٌ» لا يقين وعلمء فلما كان اعتقاد 
التضعيف في جمع الكفارء أو في جمع المؤمنين تضمينا وظنا؛ لا يقينا دخل الكلام 
ضربٌ من الشكُ» وأيضاً ‏ كما يستحيل حمل الرؤيةٍ هنا على العلم ‏ يستحيل أيضاً 
حملها على رؤية البصر بعين ما ذكرتم من المحال» وذلك كما أنه لا يقع العلم غير 
مطابق للمعلوم: كذلك لا يقع النظر البصري غير مطابق لذلك الشيء المُبْصَر المنظور 
إليه» فكان المراد التخمين والظن, لا اليقين والعلمء كذا قيل» وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم 


)١(‏ فى أ: من وجوه. (0) فى ب: ففى. (*) سقط فى أ. 
ٍِ ٍ يق يي 
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أن البصر لا يخالف المُبْصَر؛ٍ لجواز أن يحصل خَلَلُ في البصرء وسوء في النظرء فيتخيل 
الباضو الشىء شيك فاقثر : .وبالجكس: 

احتج من قال: إن الرائي هو المشركون بوجوه: 

لد رد ل سي ا ل 
كانه بتكم 4 . 

الثاني : مُقَدَمُ الآية - وهو قوله: قد حَانَ لكُم َيه خطاب مع الكفار» فقراءة 
نافع بالتاء - تكون خطاباً مع أولئك الكفارء والمعنى : تَرَوْنَ يا مشركي قريش المسلمين 
مثليهم ١‏ فهذه القراءة لا تساعد إلا على كون الرائى مشركاً . 

الثالث: أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية للكفار حتى تكونَ حُجََةٌ عليهم: 
كانت هذه الحالةٌ حاصلة للمؤمن لم يصح جَعْلُها حُبَةَ على الكافر. 

واحتج من قال: الراءون هم المسلمون بأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم رؤيةٌ 
ما ليس بموجود وهو محال ولو كان الراءون هم المؤمنين لزم أن لا يرى ماهو 
موجودء وهذا ليس بمحال فكان أولى» قال ابن مسعودٍ: نظرنا إلى المشركين فرأيتاهم 
يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداء ثم قللهم الله 
أنقنا للب ا دس 0 ا 


قال : ك0 


فصل 

وجه النظم أنه تعالى - لما أنزل الآية المتقدمة في اليهودء وهي قوله : ##سَتَفبوؤت 
وَتُحَشَرُور 24 فدعاهم رسول الله كَكِْةٍ إلى الإسلام» أظهروا التمرد» وقالوا: لسنا أمثال 
قريش في الضعفيء» وقلة المعرفة بالقتال» بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما نغلب 
يه كل من ينار عدا “تقال فال : إتكلو وإن كسم [اغقاء]!"" أقزياف "أربات: قدرة وعدة 
فإنكم ‏ ستغلبون» ثم ذكر تعالى ما يجري مجرى الدلالة على صحة ذلك» فقال: 
«قَدَ كاد لَكْم َيه بن يِكتَيِ التَقََا4 يعني واقعة بدر؛ فإن الكثرة والعُدّة كانت للكفارء 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين, ثم إن اللّه تعالى قهر الكفارَء ونصر 
المسلمين » وهذا يدل على أن النصر بتأييد الله ونصره. 


17/5 أخرجه الطبري في تفسيره 2775/5 وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 
(؟) سقط في أ.‎ 
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الفئة: الجماعة» والمراد بالفئة التي تقاتل في سبيل الله عي : في طاعته - رسول 
اي اران وكان را كاذتياتة وكلاثة عشو رحلا :سبعة وسعيق ولا من 
المهاجرين» ومائتين وستة وثلاثين من الأنصارء وصاحب راية المهاجرين عليّ بن أبي 
طالب؛ وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة» وكان فيهم سبعون بعيراء بين كل أربعة 
منهم بعير»ء وفرسان: فرس للمقدادٍ بن عمروء وفرس لمرئد بن أبي مرثد. وأكثرهم 
رجّالَة» وكان معهم من الدروع ستة» وثمانية سيوف» والمراد بالأخْرَّى الكافرة مُشركو 
مكةء وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا من المقاتلة» رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» 
وفيهم مائةٌ فرس» وكان فيهم أبو سفيان وأبو جهل» ركان أمعوتم من الإبل ستعمانة بعيرة 
وأهل الخيل كلّهم كانوا دارعين وهم ماثة نفرء وكان ه في الرجال دروع سوى ذلك . 

فصل 

ذكر العلماءً في كَوْنٍ هذه الواقعة آية وجوهاً: 

أحدها: أن المسلمين كانوا قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف أمورء منها: قَلَهُ 
العدذد. 

ومنها: أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا. 

ومنها: قِلّهُ السلاح والخيل. 

ومنها: أن ذلك أول غزواتهم» وكان قد حصل للمشركين أضداد هذه المعاني من 
كثرة العددء وأنهم خرجوا متأهبين للمحاربة» وأنهم كانوا معتادين للحروب في الأزمنة 
الماضية» وإِذْ كان الأمر كذلك فكان عَلَّبُ هؤلاء الضعفاء خارجاأً عن العادة» فيكون 


وه 5 


معجزا. 

وثانيها: أنه عليه السلام ‏ كان قد أخبر قومه بأن الله ينصره على قريش» بقوله: 
لوَإِد يَعِدُكُمْ ألّهُ ِحَدَى الطَافَينِ نا لم4 [الأنفال: 217 يعني جمع قريش» وكان قد أخبر 
- قبل الحرب ‏ بأن هذا مصرع فلان» فلما وُجِدَ مَحْبَّرُْ حْبَّرهِ في المستقبل على وَفقٍ 
خَبّرِهء كان ذلك إخباراً عن الغَيْب؛ فكان مُعْجراً. 

وثالثها: قوله تعالى : ©يَرَوَنَهُم يَنْبتِهِرْ رأف الْمَيْنْ4. ٠‏ والصحيح أن الرائين هم 
المشركونء والمرئيين هم المؤمنون» وعلى كلا التقديرين يكون مُعْجزاً. 

ورابعها: قال الحسنٌ: إن الله تعالى ا 
من الملائكةء لقوله تعالى: لاتَسَسََابَ ل انك أن بدك أن يه لَمَلَيِكَةَ مريت #* 
[الأنفال: 9]ء وقال: ب إن تصيروأ وتَسَفُوأ ويَأنُوكُم م ا ل 
لْمَلَحِكَ مُسَوَيِينَ 4 [آل عمران: ]١١5‏ قيل: إنه كان على أذناب خيولهم ونواصيهم صوفٌ 


موتو دوه 


أبييض ١‏ وهو المراد من قوله : 2 وألله يويد د تسر من ]43 . 
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قوله : «رأى ألْمَيْنْ4 في انتصابه ثلاثة أوجدء تقدم منها اثنان النصب على المصدر 
التوكيدي» أو النصب على المصدر التشبيهيّ . 

الثالث: أنه منصوب على ظرف المكانٍء قال الواحديٌ: ..٠«‏ كما تقول: ترونهم 
أمامكم» ومثله هو مني مَرْجَرَ الكلب., وَمَناط [الْعُنق]"'2: وهذا إخراج للفظ عن موضوعه 
- مع عدم المساعد ‏ معنّى أو صناعة . 

و «رأى» مشترك بين «رأى» معنى أبصرء ومصدره: الرّأي» والرؤية» وبمعنى اعتقد 
وله الرأي وبمعنى الحلمء وله الرؤيا كالدنياء فوقع الفرق بالمصدرء فالرؤية للبصر 
خاصةً» والرؤيا للحلم فقطء والرأي مشترك بين البصرية والاعتقادية» يقال: هذا رأي 
فلانء أي: اعتقاده. 

قال: [الطويل] 

3 - رَأَى النّاسّ ‏ إلا مَنْ رَأى مِثْلَ َه ححوَارجَ تَرَاكِيِنَ قَضدالْمَخَارِج 
قوله: وله بوَيْدُ ينَصْرِوء من ]4 التأييد: تفعيل», من الأين وهو القوّة» والباء 
سببية أي : سبب تأييده» ومفعول ١يَشَاءُ»‏ محذوف. أي: من يشاء تأييده”" . 

رانو 7 «ِيُويّدُاء بإبدال الهمزة واواً مَحْضَةَء وهو تسهيل قياسي؛ قال أبو 
البقاء وغيره: «ولا يجوز أن يُجْعَل بَيْنَ بَيْنّ؛ لقربها من الألف». والألف لا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحاًء ولذلك لم تجعل الهمزة المبدوء بها بَيْنَ بَيْنَ لاستحالة الابتداء بالألف». 

وهو مذهب سيبويه فى الهمزة المفتوحة بعد كسرة قلبها ياء محضةء وبعد الضمة 
كلتها واوا مخض اللملة المدكروة ود ات الهمزة التى بَيْنَ بَيْنَ من الألف, والألف لا 
تكو للم و كي ١‏ ْ 

و «عبرة»: فِعْلَّة ‏ من العبور كالركبة وكالجلسة. والعبور: التجاوز» ومنه عبرت 
النهرء والمعبر السفينة؛ لأن بها يُعْبّر إلى الجانب الآخرء وعَبْرَةُ العين: دَمْعْهَا؛ لأنها 
تجاوزهاء وعَبَّر بالعبْرة عن الاتعاظ والاستيقاظ ؛ لأن المتَّعِظَ يَعْبُر من الجَهْل إلى العلم» 
ومن الهلاك إلى النجاة» والاعتبار: افتعال منه» والعبارة: الكلام الموصل إلى الغرض» 
لأن فيه مجاوزةً» وعبرت الرؤيا وعبّرتهاء ‏ مخمّفاً ومثقلاً ‏ لأنك نقلت ما عندك من 
تأويلها إلى رائيها . 

و «لأولي أبصار» صفة ل «عبرة». أي: عبرة كائنة لأولي الأبصار ‏ لذوي العقول 
كان لفادن يمس كينا الامن. , 


)١(‏ في أ: العيوق. 
زههة ينظر الدرر 3.5/١‏ ات وهمع الهوامع ١ا/رم2‏ رلا والدر المصون فلي 
(9) ينظر الكشف 2٠١5/١‏ وإتحاف 257٠/١‏ والدر المصون .”3١/7”‏ 


وقيل : لمن أبصر الجمعين . 
ول تعالى : يوا ل اموت يرك اص سيط قير لطر 


وساعه ص2 4 هه 


نرت الذهيت والوكة وَالْسَيْلٍ الْمسوّمَةٍ و والأقكر و 
ل ولد عِنْدم حَُسَرُ ألْمَعَابِ 29 

والعامة على بناء «زيْنَ) للمفعول. والفاعل المشد وق هن الل تعالى ؛ لما ركب في 
طباع البشر من حب هذه الأشياء» وقيل: هو الشيطان» فالأوّل قول أهل السنة؛ قالوا: لو 
كان المزين هو الشيطان فمن ذا الذي زَيّن الكفرَ والبدعة للشيطان؟ فإن كان ذلك شيطاناً 
آخرّ لزم التسلسل» وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان في الإنسان فليكن في الإنسان 
كذلك» وإن كان من الله وهو 1 ل أيضاً كذلك» ويؤيده قوله 
تعالى: هولح الَدِنَ أَغوبآ آم كما عَوين 
أغويناهم» فمَن الذي أغوانا؟ وهذا اه جد وقال الي 0 َأَرْضٍ زِينَةٌ 
نا [الكهف: 7] وتُقِل عن المعتزلة ثلاثةٌ أقوالٍ: 

أحدها: أن الشيطان رَيّن لهمء حكي عن الحسن أنه [كان]”'' - يحلف بالله على 
ذلك ويقول: من زينها؟ إنما زيّنها الشيطانٌ؛ لأنه لا أحد أبغض لها من خالقها . 

احتج لهم القاضي بوجوه: 

الأول: أنه تعالى أطلق حب الشهوات» فيدخل فيه حُبٌ الشهواتٍ المحرمة» ومَرَينُ 
الشهوات المحرمة هو الشيطانٌ. 

الثاني : أنه - تعالى ‏ ذكر القناطيرٌ المقنطرةً من الذهب والفضة» وحُبٌ هذا المالٍ 
الكثير لا يليق إلا بِمَنْ جعل الدنيا قِبْلَهَ طلبه» ومُنتَهَى مقصوده؛ لأن أهْلّ الآخرةٍ يكتفون 
ِالبَْلعَة . 

الثالث : قوله تعالى: #دذللك مكدم الحيزة ل فذكره في مَعْرض ذم الدنياء 
والذام للشيء لا يزيئه . 

الرابع : قوله : لقُن أَوْبَشْكر كبر ين دلِكُمْ4 والمقصود من هذا الكلام صرف العبدٍ 
عن الدنيا وتقبيحُها له» وذلك لا يليق بمن يزيّنُ الدنيا في عينه . 

القول الثاني : أن المزين هو الله تعالى» واحتجوا عليه بوجوه: 

أحدها: أنه تعالى كما رغَّبٍ في منافع الوه فلن محل قاوة ‏ الدتجا واناسهنا 
لغبية ؛ :فاته إذا حل الشهرة والمشتير: .. شتلق للتشتهن غلما ماف تناول المشنهن من 
اللذوء ثم أباح له ذلك التناول؛ يقال: إنه زيّنهًا له. ١‏ 


00 


7-7 2 م 5 
نكرت كيت 1 الكيزة 


)١(‏ في ب: قال. 
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وثانيها: أن الانتفاع بهذه الشهواتٍ وسائلٌ إلى منافع الآخرّة: والله تعالى تدب 
إليهاء فكان كينا لهاء أمّا كونها وسائل إل ثواب الآخرة أنه يتصدق بها ويتقوّى بها 
على الطاعة وأيضاً إذا علم أن تلك المنافع إنما تيسرت بتخليق الله حمله ذلك على 
الاشتغال بالشكر. 

قال الصاحب بن عبّادٍ : اشَرْبٌ الماء الْبَارِدِ في الصَّيْفٍ يَسْتَحْرِجُ 2 الخيد من أفضرد 
الْقَلْب» وأيضاً فإن القادرٌ على ال: 3 باللذات إذا تركها واشتغل بالعبادة. وتحمل ما في 
ذلك من المشقة كان أكثرٌ ثواباً. 

رلته : كولم تقال عق لَكُم مان لْأَنْضِ جَِيعًا» [البقرة: 9؟]» وقوله: طِقُلْ 
من حر سََهَ اَم ل أل أحْجَ عادو وَالطِيباتِ من الررْقٍ 4 [الأعراف : ضرظة وقوله: #إِنا جَعَلَنَا مَا 


0 


عَلَ الْأَرضٍ زِيئَةٌ لَّا4 [الكهف: "] وقال: ظحَدُوا زِبتَكٌ عند كن مَمْجِدِ» [الأعراف: #*], 
وقال 0 نّ أَلَمَلٍ مه مج بدء من الَعرتٍ يرما لَك [البقرة : ٠‏ وقال: «اطا 
مِنَان الْأَرْضِ حَلَلَا طِيَبًا4 [البقرة: .]١74‏ وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى. 

القول الثالث ‏ وهو اختيار الجبائي والقاضى -: وهو التفصيلء فإن كان حراماً 
قالعويين فيفنين الشيطان ون كان واجيا » ال متتدوياً: فالتزيين فيه من الله تعالى ذكره 
القاضي في تفسيره وبقي قسمٌ ثالث». وهو المباح الذي ليس في فعله ثواب» ولا في تركه 
عقابٌء وكان من حق القاضي أن يذكره فلم يذكره. ويُْبَيّنَ التزيين فيه» هل هو من الله 
تعالى أو من الشيطان؟ 

وقرأ مجاهد”': ازَيّنَ» مبيًا للفاعل: و «حُبٌ» مفعول به نصاأًء والفاعل إما ضمير 
الله تعالى؛ المتقدم ذكره في قوله : ##وَللَه يُوَيَدُ ِنَصْرِو مَن ]45 وإما ضمير الشيطان» 
أضمر ‏ وإِنْ لم يجر له ذكر ‏ لأنه أصل ذلكء. فذكرٌ هذه الأشياء مُوْذِنُ بذِكرِه» وأضافٌ 
المصدر لمفعوله في لحُبُ ألمت . 

والشهوات جمع شَهْوَة ‏ بسكون العين ‏ فحُرّكت في الجمعء ولا يجوز التسكين 
إلا في ضرورة» كقوله: [الطويل] 
0 وَحمْلتُ رَفْرَاتِ الضُخئ فَأطفتُهَا رَمَالِي بِرَفْرَاتٍالمَشِي يدان 


بتسكين الفاء. والشهوةٌ مصدر يراد به اسم المفعول. أي: المشتهيات». فهو من 


2١/9 والبحر المحيط ؟51/7» والدر المصون‎ »408/١ وبها قرأ الضحاك ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.5١/54 والقرطبي‎ 

0 البيت لعروة بن حزام ينظر خزانة الأدب */ 78٠‏ والدرر 485/١‏ ولأعرابي من بني عذرة في شرح 
التصريح 598/7» والمقاصد النحوية 519/4», وأوضح المسالك 5/ 257054 وشرح الأشموني ؟/ 
4» وشرح ابن عقيل ص 2575 وهمع الهوامع ١‏ ؛» والدر المصون ؟/١7.‏ 


فى سورة آل عمران / الآية: ١4‏ 


باب : رَجُل عَدل حيث جعلت نفس المصدر مبالغةً. والشهوة: مَيْل النفس» وتُجْمَع على 
شهوات - كالآية الكريمة - وعلى شُهَّى - كعُرَفٍ -. 

قالت امرأة من بني نصر بن معاوية: [الطويل] 
9 قَلَوْلا الشهَئ - وَاللهِ - كُنْتُ جَدِيرَة بأنْ أتركَ اللَّذَاتِ في كل مَفْهِي”" 

قال النحويون: ل كيم فذله د المكلة الام بوره يبتع الغاء وسكون عن علي 
فُعَل إلا ثلاثة ألفاظ : قرية وقُرّى» ونَّرْوَة ونُرّى» وكوّة ‏ عند من فتح الكاف 6 

واتكزرك أرى حيان: وواسسدركت ب آنا د شين وأنشد البيت» . 

كالح اتراقي "لاحي يبرد لدي المشتوو شهوةً» وقد يقال للقوّة التي بها 
يُشْتَهَ الشيء: شهوة» وقوله تعالى: ##رِيّنَ لِلنّاس حب اك لشَّهَوَتِ 4 يحتمل الشهوتين» . 

ان ا ار تلطه ود الب لان 

إحداهما: أنه جعل الأعيانَ التى ذكرها شهوات؛ مبالغة في كونها مشتهاةً 
محروصاً على الاستمتاع بها. 

الثانية : أن الشهوة صفة مسترذلة عند الحكماء» مذموم من اتبعهاء شاهد على نفسه 
بالبهيمية» فكأن المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير منها. 

وَحِهُ النظم: أنا روينا أن أبا حار ئة بن علقمة النصراني قال لأخيه: إنه يعرف صدق 
محمد فيما جاء به إلا أنه لا يُقرٌ بذلك؛ خوفاً من أن يأخذ ملك الروم منه المالَ والجاةء 
وأيضاً روينا أن النبي ‏ عليه السلام ‏ لما دعا اليهود إلى الإسلام ‏ بعد غزوة بدر- 
أظهروا من أنفسهم القوةً والشدةًء والاستظهارَ والسلاحَ» فبين ‏ تعالى - في هذه الآية أن 
هذه الأشياء وغيرها ‏ من متاع الدنيا - زائلة» باطلة» وأن الآخرة خير وأبقى. 

قال المتكلمون: دلت هذه الآية على أن الحبٌّ غيرُ الشهوة؛ لأنه أضافة إليهاء 
والمضاف غيرٌ المضافي إليه» والشهوة فعل الله تعالى» والمحبة فعل العبد. 

ا ا ولكنه يحب ألا يحبه. كالمسلم قد يميل 
طبعه إلى بعض المحرمات» لكنه يحب ألا يحبه» وأماهة ان قفا 0 


105/9 ينظر الأشباه والنظائر 58/0 وتذكرة النحاة ص 55 وتاج العروس (شهى) والبحر المحيط‎ )١( 
.7”7 7/7” والدر المصون‎ 
(؟) ينظر: المفردات /الا7.‎ 


سورة آل عمران / الآية: ١14‏ . ب ]لا 


فذلك هو كمال المحبة» فإن كان ذلك في جانب الخيرء فهو كمال السعادة» كقول 
سليمان: «إِنْ لَحَنَتْ حب لير # [ص : ؟"”]ء ومعتاه: أن الخير» وأحب أن أكون 
00 ارك الاق لاد ور لا 0011 فإن قوله: ٠‏ رين 

أولها: 00 المشتهيات . 

ثانيها: أنه يحب شهوته لها. 

ثالئها: أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة . 

ولما اجتمعت هذه الدرجاتٌ الثلاثُ فى هذه القضية بلغت الغاية القصوئ في 
الشدة. فلا تنحلّ إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى» ثم إنه أضاف ذلك إلى الناس» ولفظ 
«الئّاس» عامء دخله حرف التعريف فيفيد الاستغراق» فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى 
حاصل لجميع الناس. والعقل ‏ أيضاً ‏ يدل عليه؛ لأن كل ما كان لذيذا ونافعا فهو 
محبوب» ومطلوب لذاته والمنافع فقسمان: جسماني» وروحاني» فالجسماني حاصل 
لكل أحد في أول الأمرء والروحاني لا يحصل إلا في الإنسان الواحد على سبيل الندرة؛ 
ثم إن انجذاب نفسه إلى اللذات الجسمانية كالملكة المستقرة وانجذابها إلى اللذات 
الروحانية كالحالة الطارئة التي تزول بأدنى سببء» فلا جرم كان الغالب على الخلق هو 
الميل الشديد إلى اللذات الجسمانية» فلهذا السبب عم الله هذا الحكمَ في الكل 

قوله تعالى: #يرت اليسء# في محل نَضْبٍ على الحال من الشهوات» والتقدير: 
حال كون الشهوات من كذا وكذاء فهى مفسرة لها فى المعنى . 

ويجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس. لقول الزمخشريٌ: «ثم يفسره بهذه 


الأجناس» . 
كقوله : «افَأَجْتنُوأ الريبضَى مِنّ الْأوَيلَنِ4 [الحج: 0170 والمعنى : فاجتنبوا الأوثان 
قوفي رجو 


وقدم النساء على الكل» قال القرطبيٌ: لكثرة تشوّق النفوس إليهن؛ لأنهن حبائل 
الشيطان» وفتنة الرجالء قال كَلِ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَةَ أَضَرَ عَلَى الرّجالٍ مِنَّ النّسَاء) 


أخرجه البخاري ومسلم''" لأن الالتذاذ منهن أكثرُء والاستئناسٌ بهن أُتَمُ. ولذلك قال 


)5١917/4( كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم. . . الخ (50957) ومسلم‎ )١5 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
91 ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء‎ 
والطبراني (17/1) وعبد الرزاق‎ )9١/9( والبيهقي‎ )3٠١ /5( وأحمد‎ )778٠0( والترمذي‎ 4٠ 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ 0 ") وابن عساكر (؟/ 6 تهذيب) والخطيب في «تاريخ‎ )0٠50( 
.)73759/17( بغداد»‎ 


:لاا ااا سي سمورة آل عمران / الآية: ١85‏ 


دده له 00008 


بالولد الذَّكَر؛ِ لأن حُبٌّ الولد الذكر أكثر من حب الولد الأنثى» واعلم أن لله تعالى - في 
إيجاد حُبٌ الزوجة والولد فى قلب الإنسان ‏ حكمة بالغةً؛ إِذْ لولا هذا الحُبُ لَمَا حصل 
التواّدُ والتناسّل» وهذه المحبة غريزة في جميع الحيوان» والبنين: جمع ابن» قال نوح: 
ري إِنَّ أبن مِنْ أهلى » [هود: 45] ويُصّهّر «ابن» على بُنَىْ» قال لقمان: «يَقَ لا شرك 
س4 [لقمان: 7١]ء»‏ وقال نوح : #يبيَ أرحكب معنا 4 [هود: .]١86‏ 

قوله تعالى : #وَالْقَتِْيرٍ4 هي جمع قِنْطارء وفي نونه قولان: 

أحدهما: أنها أصلية» وأن وَزْنّه فغلاآل. كجِمْلاق» وقِرطاس. 

والثانى: أنها زائدة» وأن وزنه فِنْعال كفيئعاس». وهو الجمل الشديدء واشتقاقه من 
تمل لطر ب بزل اسان 4 لأن الدعب والفسية: ينكان بالماء فرج سروضة | لاككالاي + و 

7 1 2 


التقلّب . 
وقال الرَّجَاجٍ : هو مأخوذ من قَنُْطرتٌ الشيء ‏ إذا عقدته وأحكمته - ومنه القنطرة ؛ 
لإخكام عقدها. 


حكى أبو عبيدة عن العرب أنهم يقولون: القنطار وزن لا يُحَد. 

وقال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثير بعضه على بعض"'' . 

وقال القرطبي: «والعرب تقول قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار» . 

وقال معاذ بن جبل - ورواه أَبَىَ بِنُ كعب عن النبى كَل قال : «القنطارٌ ألفْ ومتتا 


فيه . 


وقال ابن عباس والضحاك: ألف ومائتا مثقال""'» وعنهما ‏ في رواية أخرى - اثنا 
عشر ألف دزهم أو ألف دينار دية أحدكم» وبه قال الحيلة 2 
وروى أبو هريرة عن النبى تَكِدٍ أنه قال: «القِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أؤقية»' . 


.)١9/5( عن الربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١54 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 140) عن أبي بن كعب مرفوعاً وأورده ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
0٠‏ وقال: وهذا حديث منكر والأقرب أن يكون موقوفاً على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١5145/5(‏ عن الضحاك وابن عباس. 
وأخرجه البيهقي (7/ 777) عن ابن عباس أيضاً. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (71417/5) عن ابن عباس والضحاك والحسن. 

(5) أخرجه أحمد (57/17") وابن ماجه (5570) كتاب الأدب باب: بر الوالدين والدارمى (؟4075/5) 
والبيهقي (7/ 577) وابن حبان ( 577 موارد) عن أبي هريرة مرفوعاً . 1 
وقال البوصيري : إسناده صحيح ورجاله ثقات. 


سورة آل عمران / الآية: ١85‏ سب لا 


وزو أنس. ب أيضاً عته أن القبطار الف دينان”. 

وروى سعيد بن المسيب وقتادة : افون ل 

قال ماهد سيقون لي 

وقال السَّدَّيٌ: أربعة آلاف مثقال”؟ . 

وقال الكلبيٌ أبو نضرة: القنطار ‏ بلسان الروم ‏ ملء مسك الثور من ذهبء أو 
.. س(ه) 
قصه . 

وقال الحكم: القنطار ما بين السماء والأرض من مال. 

وقال سعيد بن جبير وعكرمة: مائة ألفٍء ومائة مَّنّء ومائة رَطل» وماتة مثقال» 
ومائة درهم» وقد جاء الإسلام ‏ يوم جاء ‏ وبمكة مائة رجل قد قَنْطروا. 

قوله: «الْمُقَنطرَة» مُتَفْعَلّة من القنطار وهو للتأكيد» كقولهم: الت مه تمه وركاد 
مبدرة» وإبل مُؤْبّلة» ودراهم مُدَرْهمة. 

وقال الكلبي: القناطير الثلاثة» والمقنطرة المضاعفة» فكان المجموع ستة. 

وقال الضاة معش «النققطة» > التعضة الي 0 

وقال قتادة: هي الكثير بعضها فوق بعض”" . 

وقال السُّدّي: المضروبة» المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير . 

وقال الفراء: المضعّفة» والقناطير الثلاثة» فالمقنطرة تسعة وجاء فى الحديث أن 
القنطار ألف ومائتا أوقية» والأوقية خير مما بين السماء والأرض. ْ 

وقال أبو عبيدة: القناطير أحدها قنطار» ولا نجد العرب تعرف وزنه ولا واحد 
للقنطار من لفظه . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (77/8/7) كتاب التكاح وصححه عن أنس بن مالك. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛!(1417/7؟) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/8١)‏ وعزاه لعبد بن 
. حميد عن سعيد بن المسيب .ا 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (148/7؟) عن مجاهد وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١8/7(‏ لعبد بن 
حميد. 

(4) أخرجه الطبري )١848/5(‏ عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (744:7/7) عن أبي نضرة. ومثله عن أبي سعيد الخدري: 
أخرجه عبد بن حميد وابن أبي الحاتم والجيكن قن الى شغي كما في #البن المنشور» (7/ )١18‏ بلفظ : 
القنطار ملء مسك الثور ذهياً. 

(5) أخرجه الطبري .)56١/5(‏ 

20 انظر المصدر السابق. 

() انظر المصدر السابق. 


وقال ثعلب: المعوّل عليه عند العرب أنه أربعة آلاف دينار» فإذا قالوا: قَتَاطير 
مقنطرةٌ» فهي اثنا عشر ديناراً وقيل: إن القنطار ملء جلد ثور ذهباً. 

وقيل: ثمانون ألفا وقيل: هو جملة كثيرة مجهولة من المال نقله ابن الأثير. 

قوله: #صرت الذَّمَسٍِ 4 كقوله: «يرت اليّكآء4. [والذّمهَب] مؤنث» ولذلك يُصَكَّر 
على ذهيبة» وَيُجَمَع على أذهاب ودُهوب, واشتقاقه من الذهاب» ويقال: رجل ذَهِب 
بكسر الهاء - رأى معدن الذهب فدهِش و [«الفضة» تجمع على فضضء واشتقاقها من 
الففن إذا فزق ]37 

قال القرطبئُ: والذهب مكيالٌ لأهل اليّمَنْء قال: واشتقاق الذهب والفضة» يشعر 
بزوالهما وعدم ثبوتهما كما هو مشاهد في الوجودء ومن أحسن ما قيل في ذلك قول 
بعضهم : [البسيط] 
5 9 النَارُ آخِرُ يئار نَطَقُتَ بهو وَالهَمْآخِرُهَذدَاالدَرْمَمالجَارِي 
وَالمَرْء بَيِنَهُمَاإِْكَانَدَاوَرَع مُعَدَبُ القلب بَيِنَّ لف انان 

والذهب والفضة: إنما كانا 1000-6 لأنهما جُعِلا من جميع الأشياءء فمالكها 
كالمالك لجميع الأشياء . 

قوله: «وَالْخَيْل» عطف على النساءء قال أبو البقاء: [معطوف على النساء]9/) لا 
على الذهب والفضة., لأنها لا تسمى قنطاراً وتوهم مثل هذا بعيد جداًء والخيل فيه 
قولان: 

أحدهما: قال الواحديٌ: «إنه جمع لا واحد له من لفظهء كالقّوْمء والنساء 
والرهط). 

الثاني : أن واحده خائل» فهو نظير راكب وركب. وتاجر وتجرء وطائر وطير. 

وفي هذا خلاف بين سيبويه والأخفش» فسيبويه يجعله اسم جمع. والأخفش 

وفي اشتقاقها وجهان: 

أحدهما: من الاختيال ‏ وهو العجب”'؟ ‏ سُمّيت بذلك؛ لاختيالها في مِشيتها 
بطول أذنابها قال امرؤ القيس: [المتقارب] 
١‏ 9 لَهَادَئَبٌ مِفْلُ ذَيْلٍ الْمَرُوسٍِ | تَِسُدُبهفرْجَهَاهِن 0:5" 
)١(‏ سقط في أ. (0) ينظر القرطبي 57/14. 


(0) سقط في أ. (4) في اب التعجب: 
)2 ينظر ديوانه ص 2,200 وينظر الاقتضاب ”7/7 2١١1١‏ والعمدة 5/1 واللسان «لونق, والدر المصون يفره 


سورة آل عمران / الآية: ١5‏ /ا/ 


الثاني : من التخيل» قيل: لأنها تتخيل في صورة من هو أعظم منها. 

وقيل: أصل الاختيال من التخيل» وهو التشبيه بالشيء؛ لأن المختال يتخيل في 
صورة من هو أعظم منه كِبْراً. والأخيل: الشَّقِرَّاقَ؛ لأنه يتغير لونهُ» فمرة أحمرء ومرة 
أصفر وعليه قوله: [مجزوء الكامل] 
5ت كسانين نراق كص لسو ماين شن ب 60 

وجوز بعضهم: أن يكون مخمّفاً من «١حَيّل)‏ - بتشديد الياء - نحو مَيْتَ - في ميت - 
وهيْن في هَيّنْء وفيه نظر؛ لأن كل ما سُمِع فيه التخفيف سُمِع فيه التثقيل» وهذا لم يُسْمع 
إلا مخمفاً؛ وهذا تقدم. 

وقال الراغب”": «الخيل ‏ في الأصل - اسم للأفراس والفرسان جميعاًء قال 
تعالى: #ومن رَبَادِ الْحَيْلِ4 [الأنفال: 5] في الأصل للأفراس» ويستعمل في كل واحد 
منهما منفرداًء نحو ما رُوِي «يَا حَيْلَ اللّهِ ازكبي)7"» فهذا للفرسان» وقوله ‏ عليه السلام 
«عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِو» يعني الأفراس» وفيه نظر؛ لأن أهل اللغة نَصُوا 
على أن قوله - عليه السلام ‏ (يَا حَيْلَ الله ازْكبي» إما مجاز إضمار أو مجاز علاقة» ولو 
كان للفرسان حقيقة لما ساغ قولهم. 

قوله: «الْمُسَوّمَةا أصل التسويم: التعليم» ومعنى مسومة: مُعَلّمة. 

قال أبو مسلم: مأخوذ من السيما - بالمد والقصر ‏ ومعناه واحد»ء وهو الهيئة 
الحسنة» قال تعالى: #سِيمَاهُمٌ في وُجُوهه م4 [الفتح: 19] واختلفوا في تلك العلامة . 

فقال أبو مسلم: هي الأوضاح والعُرّر التي تكون في الخيل وهي أن تكون عُرًا 

وقال الأصم: البلق . 

وقال عا لشي وقال المؤرج: الكيّء والأول أحسن؛ لأن الإشارة في الآية 
اتيت اأعراتوا وياد ل ع من عترم العاف .يز سرت يقال: أسَمْتٌ ماشيتي» 
فسامت» قال تعالى: #فِيهِ سِيمُونَ4 [النحل: »]٠١‏ وسومتها فاستامت» أي: مرعية» 
فيتعدى ‏ تارة ‏ بالهمزة» وتارة بالتستطيتتة 


/١ واللسان (برقش) والصحاح (برقش) */ 444 ومجمع الأمثال‎ ١17١/7 البيت للأسدي ينظر الاقتضاب‎ )١( 
."17//7 والدر المصون‎ 18١ وأساس البلاغة ص‎ ١١15 والمفردات فى غريب القرآن (خيل) ص‎ 4 

(0) ينظر: المفردات 4 

(*) أخرجه الطبري )١177/5(‏ وابن سعد (؟/١/08)‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» (141//5). 

2 تقدم تخريجه. 0 

)2( أخر جه الطبري في "تفسيره» (5/ )١505‏ عن قتادة . 
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2 2 وم .06 2 4 و )232 
وقيل: بل هو من السيمياء ‏ وهي الحسن ‏ فمعنى مُسّومة: أي: ذات خسن 3 


قاله عكرمةء واختاره النحاس؛ قال لأنه من الوَّسْمء ورد عليه بعضهم: باختلاف 
المادتين» وأجاب بعضهم بأنه من باب المقلوب» فيصح ما قاله وتقدم تحقيق ذلك في 
اليسومونكم» وقوله البسيماهم» . 
فصل 

قال القرطبيُ: جاء في الخبر عن علي عن النبي كَكِةِ أن الله عز وجل خلق الفرس 
من الريح» ولذلك جعلها تطير بلا جناح 0 

قال وهب بن منبه : خلقها من ريح الجنوب. وفى الخبر: أن الله تعالى عرض على 
آدم جميع الدواب» فقال له: اختر منها واحدة» فاختان الفرين) فقيل له: اخترت عِرَّك 
فصار اسمه الخيل من هذا الوجهء وسّمِّي خَيْلاً؛ لأن من ركبها اختال على أعداء الله 
وسُّمّي فرساً؛ لأنه يفترس مسافات الجو افتراس السبع» ويقطعها كالالتهام بيديه على 
الشيء خطفا وتَتاولة وسمي عَرببًا ؛ لأنه جيء به من بعد آدم لإبماعيل؛ «جزاء على رمع 
قواعد البيت» والسباعيل عرب فصارت له نحلة من الله وسمي عربيأء وفي الحديث 
أن النبي كَل قال: «لا يَدْخُلٌ الشَّيْطَان دارا فِيهًا فَرَسٌ عَتِينٌ0”"©» وإنما سمي عتيقاً؛ لأنه 
تخلص من الهجانة» وقال ‏ عليه السلام -: «خيْرُ الْخَيِلٍ الأَدهَمٌ. الأقرعٌ: الأزثم ثم 
الأقرح المحجل طَلْقُ اليّمين»”؟ . 

قوله : لوَالْأَشْئر» جمع َعَم والنعم مختصة بالإبل» والبقرء والغنم . 

وقال الهروي: النعم لكر فإذا جمِع أطلق على الإبل والبقر والغنمء 
وظاهر هذا أنه قبل جمعه على أنعام ‏ لا يطلق على الثلاثة» بل يختص بواحد منهاء 
وقد صرّح الفراء بهذاء فقال النعم: الإبل فقط قال بعضهم لكونها تشبه النعام في جزاء 
الصبر. وقال ابن كيسان: إذا قلت: نعم لم يكن إلا للإبل وإذا قلت: أنعام وقعت على 
الإبل وكل ما يرعى؛ قال حسان: [الوافر] 
+0 9 وكائث لأيَرَالَ بهَاأَنِيسٌ ‏ لالم رُوجهَائعَم وف 


. أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 707) عن عكرمة‎ )١( 
.)97/8( ذكره القرطبي في «تفسيره؛ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)77/5( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )©9( 
)580/5( والبيهقي‎ )"٠١ /0( أخرجه الترمذي (1191) وابن ماجه (71/85) والحاكم (7/ 97) وأحمد‎ )8( 
. موارد)‎ ١77 ( وابن حبان‎ )١784( رقم‎ )517/١( والطيالسي‎ 
. وقال الترمذي : حسن غريب صحيح‎ 
وقال الحاكم : : هذا حديث غريب صحيح وقد احتجٌ الشيخان بجميع رواته ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
.77/4 ينظر: القرطبي‎ )5( 


سورة آل عمران / الآية: لحب لبا 7ج ير 221 لللسلسااتي 11201 


وهو مذكر ولا يؤنث» تقول: هذا نعم واردء وهو جمعٌ) لا واحد له من لفظه . 

وقال ابن قتيبة : «الأنعام : الإبل والبقر والغنم» واحده: نَعَمُ وهو جمع لا واحد له 
من لفظه»» سميت بذلك؛ لنعومة مشيها ولينهاء وعلى الجملة فالاشتقاق في أسماء 
الأجناس قليل جذا. 

قوله: «وَالْحَرْثِ؛ء الحرث تقدم تفسيره وهو هنا مصدر واقع موقع المفعول به 
فلذلك وُحُدء ولم يُجمع كما ججمعت أخواته» ويجوز إدغام الثاء في الذال» وإن كان بعض 
الناس ضعفه : بأنه يلزم الجمع بين ساكنين» والأول ليس حرف لين» قال: بخلاف ايَلِهَثْ 
ذلك» حيث أدغم الثاء في الذال؛ لانتفاء التقاء الساكنين» إذ الهاء قبل الثاء متحركة . 

فصل 

الحرث هنا اسم لكل ما يحرث. تقول: حرث الرجل حرثاً إذا أثار الأرض بمعنى 
الفلاحة» ويقال: حرث وفي الحديث: «احرثوا هذا القرآن أي: فتشوه» قال ابن الأعرابي 
الحرث : التفتيش» وفي الحديث أصدق الأسماء الحارث» لأن الحارث هو الكاسب» 
واحترس المال كسيه». والمحراث مسعر النار والحراث مجرى الوتر فى القوس» 
والجمع: أخرئّة» وأحرث الرجل ناقته أهزلها. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أنواعاً من 
الفصاحة والبلاغة» منها: الإتيان بها مجملة» ومنها جعله لها نفس الشهوات؛ مبالغة في 
التنفير عنهاء ومنها: البداءة بالأهم» فالأهم, فذكر ‏ أولاً ‏ النساء لأنهن أكثر امتزاجاًء 
ومخالطة بالإنسان» وهن حبائل الشيطان» قال عليه السلام -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتنَةٌ 
ضر عَلَى الرَّجَالٍ مِنَ النشاءا وقال: ما رَأْيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَشْلٍ وَدِينٍ الت لت 
الوَجْل الْحَلِيم منكنٌ)) ويُرْوَى: الحازم منكن . 


وقيل: فيهن فتنتان» وفي البئين فتئنة واحدة؛ لأنهن يقطعن الأرحام والصلات بين 
الأهل ‏ غالباً -» ل ل 0 تبغاليا يي والأولاد يُجْمَع 
لأجلهم المال» فلذلك ثنى بالبنين» وفي الحديث : «الْوَلدٌ مَبْخَلَة مَجْبَتَةها'""2 ولأنهم 


)91/١؟( وابن أبي شيبة‎ )١14/5( والحاكم‎ )5١7/٠١١( والبيهقي‎ )١175/1( أخرجه أحمد‎ )١( 
والرامهرمزي في «الأمثال» كما في ”كنز العمال» (71/775؟) عن يعلى بن مرة العامري. وله شاهد من‎ 
والبزار (؟1897١) وذكره ه الهيشمي في‎ )٠١”5( حديث أبي سعيد أخرجه ألويعنى:(8/9 ركم‎ 
وقال: وفيه عطية العوفى وهو ضعيف.‎ )١56 /8( «المجمع»‎ 
كشفة).‎ 0١ وله شاهد آخر عن الأسود بن خلف. اخ ا‎ 
ورجاله ثقات.‎ )١585 /8( وقال الهيثمي‎ 
قال المناوي في «فيض القدير؛ (7/ 74؟) مجبئة مبخلة محزئة أي يجبن أباه عن الجهاد خشية ضيعته‎ 
وعن الإنفاق في الطاعة خوف فقره فكأنه أشار إلى التحذير من التكول عن الجهاد والنفقة بسبب الأولاد‎ 
بل يكتفي بحسن خلافة الله فيقدم ولا يحجم فمن طلب الولد للهوى عصى مولاه ودخل في قوله تعالى-‎ 
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فروع منهن. وثمراتٌ نشأت عنهن». وفي كلامهم: «المرء مفتون بولده»؛ وقُدّمت على 
الأموال؛ لأنها أحَبٌ إلى المرء من ماله . 

وأما تقديمُ المال على الولد ‏ في بعض المواضع - فإنما ذلك في سياق امتنان» 
وإنعام أو نُضْرةء ومعاونة؛ لأن الرجال نُستمال بالأموال ‏ ثم ذكر تمامً اللذةِء وهو 
المركوب البهيمي من بين سائر الحيوانات» ثم أتى بما يتحصل به جمال حين تريحون 
وحين تسرحونء كما تشهد به الآية الأخرى ثم ذكر ما به قوامهم». وحياة بنيتهم» وهو 
الزروع والثمار. 

ومنها الإتيان بلفظ يشعر بشدة حب هذه الأشياءء بقوله: «زين» والزينة محبوبة في 
الطباع . 

ومنها: بناء الفعل للمفعول؛ لأن الغرض الإعلام بحصول ذلك. 

ومنها: إضافة الحبٌ للشهواتء» والشهوات هي الميل والنزوع إلى الشيء. 

ومنها التجنيس : القناطير المقنطرة . 

ومنها: الجمع بين ما يشبه المطابقة في قوله: #الدَهَب وَالْيِضَّة» ؛ لأنهما صارا 
متقابلَيْن في غالب العف . 

ومنها: وصف «الْقَنَاطِيرٍ ب «الْمُقَئْطَرَة؛ الدالة على تكثيرها مع كَثْرتها في ذاتها. 

ومنها: ذكر هذا الجنس بمادة «الْخَيْل» لما في اللفظ من الدلالة على تحسينه. ولم 
يقل: الأفراس» وكذا قوله «الأنْعَام»: ولم يَقُل: الإبل والبقر والغنم؛ لأنه أخصر. 

فصل 

قال القرطبيُ: قال العلماء: ذكر الله تعالى ‏ أربعة أصناف من المال» كل نوع 
منها يتموّل به صِئْفٌ من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل به التّجَّارُء وأما الخيل 
المسومة فيتموّل بها الملوك. وأما الأنعامُ فيتموّل بها أهلُ البوادي» وأما الْحَرْتُ فيتموّل 
به أهل البساتين» فتكون فتنة كل صنفب في النوع الذي يتموّل بهء وأما النساء والبنون 

قوله: #ذيلك متسدم # الإشارة بذلك للمذكور المتقدم؛ فلذلك وَحََدَ اسم الإشارة 
والمشارٌ إليه متعددء كقوله: #عَوَاكٌ ب وَلِكَ 4 [البقرة: 18]. وقد تقدم. 

فصل 

قال القاضي: وهذا يدل على أن هذا التزيين مضافٌ إلى الله تعالى؛ لأن متاعّ الدنيا 

< «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم4 فالكامل لا يطلب الولد إلا لله فيربيه على طاعته ويمتثل فيه أمر 


ربه «ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» وسئل حكيم عن ولده فقال ما أصنع بمن إن عاش 
كدنى وإن مات هدنى. 
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منها: أن ينفرد به من حْصّه الله تعالى بهذه النعمء فيكون مذموماً. 

ومنها: أن يتركٌ الانتفاع به مع الحاجة إليه - فيكون مذموماً. 

ومنها: أن ينتفع به في وجه مباح» من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرةء 
وذلك لا ممدوح ولا مذموم. 

ومنها: أن ينتفع به على وَجْهِ يتوصل به إلى مصالح الآخرةٍء وذلك هو الممدوحٌ. 

قوله: #إوأسَهُ عندَمٌ حَنْنٌ الْمَمَانٍِ 24 أي : الفو: فالمآب: مَفُعَلَ من آب» 
يئوب» إياباً» وأوْبَةَ وأيبةٌ» ومآباً. أي: رجع. والأصل: مَأْوَبِء فَتُقِلَثْ حركةٌ الواوٍ إلى 
الهمزة الساكنة قبلّهاء فقلبت الواوٌ ألفاًء وهو هنا اسم مصدرء أي: حسن الرجوع. 
وقد يقع اسم مكانء أو زمانء تقول: آب ينُوبُ أواباً وإياباً كقوله تعالى: #إنَّ لبن 
ِيَابّبمِ4 [الغاشية: 19؟] وقوله: #أاإِنَّ جَهَثَمَ كنت مرْصَاًا لِطَّعِينَ مم4 [النبأ: ”١‏ - 77]. فإن 
قيل: المآب قسمان: الجنة» وهى فى غاية الحُْسّْن» والنار» وهى خالية عن الحُسشن 
فكيف وصف المآب المطلق بالحسن؟ - 1 

فالات أن المقصضودت تالذاق نا هى الهم نراما الثان فمقصودة بالخرضن ) 
والمقصود من الآية التزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة؛ لأن قوله: ذلك مَتدم 
آلْحَيَؤةَ لديا أي: ما يتمتع به فيهاء ثم يذهب ولا يَبِقَىء قال عليه السلام ‏ «إِنَّما 
الدُنْا مَتَاعٌ» وَلَيِسَ مِنْ مَنَاع الدَنْيَا شَيِءٌ أَفْضَلٌ مِنَ المَرْأةٍ الصّالِحَةِ)27» وقال ‏ عليه السلام -: 
«ازهد فِي الدّنيا يحِبّك اللَّهُ» أي: في متاعها من الجاهٍ والمالٍ الزائدٍ على الضَّرورِيٌ والله - 
تعالى ‏ أعلم . 


قوله تعالى: «#8 فل اوبتك بصَبرٍ من دَلِكُمْ لِلَدِنَ انعأ سد دَيَهِمْ جَكتُ 
باليباد 099 الذي يعُولُونَ بآ إِثَنَ1 #امَكا كَأَغْفِر لنَا دُنوبكا وَقِيمَا عَدَابَ ألنَارٍ 032 
صبرت والتسدهت والقدجزيت وَالْسفقت «الشئننيت يِالسْحار )> 


قرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو”'' بتحقيق الأولى» وتسهيل الثانية» والباقون 
بالتحقيق فيهماء ومّد هاتيْن الهمزتيْن ‏ بلا خلاف - قالون عن نافع» وأبو عمرو وهشام 
عن ابن عامر بخلاف عنهما والباقون بغير مذ على أصولهم من تحقيق وتسهيل . 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١940/7(‏ كتاب الرضاع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ( 14 )١577‏ وأبو نعيم 
في الحلية (؟/ )3٠١١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص والبغوي في شرح السنة (9/6). 

فم انظر: السبعة 4» وإتحاف فضلاء البشر ىضق ١/ا5ء‏ والدر المصون وحجة القراءات 
١١6‏ /17ا6٠١.‏ 
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وورش على أصله من نقل حركة الهمزة الأولى إلى لام «قل2. 

ولا بد من ذكر اختلاف القراء فى هذه اللفظة وشبههاء وتحرير مذاهبهم؛ فإنه 
موضع عسير الضبطء فنقول: الوارد من ذلك في القرآن الكريم ثلاثة مواضع - أعني 
همزتين» أولاهُمًا مفتوحة» والثانية مضمومة ‏ الأول: هذا الموضع 

والثاني : «أمْنزْلَ طبه َلذْكْرٌ من يَتينَا4 [ص : 8]ء والغالث : طالَلِقَ الذَكرُ عَلَيْهِ ِنْ يناك 
[القمر: ]ل والقّرّاء فيها على خمس مراتب: 

أحدها: مرتبة قالون» وهي تسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَّ» وإدخال أل بين الهمزتين - بلا 
خلاف ‏ كذا رؤاه عن نافع . 

0 لخادب 

الثالثة : وي ا وهي تحقيق الثانية» من غير 
إدخال ألف بلا خلاف -» كذا روى ابن ذكوان عن ابن عامر. 

الرابعة : مرتبة هشامء وهي أنه رُويَ عنه ثلاثةٌ أوجه : 

الأول: التحقيق؛ وعدم إدخال ألف بين الهمزتين في الثلاثِ مواضِع . 

الثاني : التحقيق. وإدخال ألف بينهما في المواضع الثلاثة 

الثالث : التفرقة بين السورء ل لز ويُسَهَل ويمد في 
السورتين الأحرَيَيْن. 

الخامسة: مرتبة أبي عمروء وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه. وتسهيل 
هذه الأوجه تقدم في أول البقرة. 

ونقل أبو ال أنه قُرىء : أوْنَبتكم - بواو خالصة بعل الهمزة؛ لانضمامها - 
وليس ذلك يالوَّجْه . 
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دفي وله # أؤبشكر 

«ابخَيْر؛ متعلق بالفعل» وهذا الفعل لَمّا لم يضمن معنى «أعلم» تعدى لاثنين» الأول 
تعدى إليه بنفسه. وإلى الثانى بالحرف» ولو ضَمّنَ معناها لتعدّئ إلى ثلاثة 

و ١مِنْ‏ ذَلِكُمْ' متعلق ب اخَيْر)؛ لأنه على بابه من كونه أفعل تفضيل» والإشارة ب 
«ذلِكم» إلى ما تقدم من ذكر الشهوات وتقدم تسويغ الإشارة بالمفرد إلى الجمع». 


ثك# التفاتث من الغيبة ‏ في قوله: «للئّاس» ‏ إلى الخطاب» 


.١77/7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


سورة آل عمران / الآيات: ١6٠1-/1ذ1‏ م 


يجوز أن تكون «خير» ليست للتفضيل» ويكون الوراف يه غير ا كو الشيون ويكون ١مِنْ»‏ 
صفة لقوله: «خْيْر). 

قال و 30 «من» في موضع نص تنصب د بخيرهء تقديره [بما ية يمضم من ذلك» ولا 
يجوز أن يكون صلة لخير؛ لأن ذلك يوجب أن تكون الجنة وما فيها]”"' مما رغبوا فيه 

كيفية النّظم أنه تعالى - لما عدّد نِعَم الدنيا بِيّن ‏ هنا أن منافع الآخرة خيرٌ منها 
كما قال في آية أخرى: #وَالْآَرَةُ حر وَآبهّه» [الأعلى: 7١]؛‏ لأن نعم الدنيا مشوبَةٌ 
بالأنكاد» فانيةٌ» ونِعَم الآخرة خالصة» باقيةٌ. 

قوله : «الِلَذِنَ أتَمَوَأ يجوز فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق بِخَيْرِه ويكون الكلام تم هناء وتُرْفَع «جَنَّاتٌ» على خبر مبتدأ 
محذوف» تقديره هو جنات » أي ذلك الذي عو عير معنا تدم جنات » فالجملة بيان 
وتفسير للخَيْريّة ومثله قوله تعالى : قل كم بكر ين 5ل5ه4 [الحج : الام ثم قال: 
اند معَدها آنه الريك كتوا 4 ا وزؤيد ذللك قراءة اناك" بكسن العام على الها نيدل 
من ١بِخَيْر)‏ فهي بيان للخير . 

والثاني: أن الجارّ خبر مقدم. و «جَنَّاتٌ) مبتدأ مؤخرء أو يكون «جَنَّاتٌ» فاعلاً 
بالجار قبله ‏ وإن لم يعتمد ‏ عند مَنْ يَرَىَ ذلك» وعلى هذين التقديرين» فالكلام تم عند 
قوله: ين دَلِكُمْ4. ثم ابتدأ بهذه الجملة» وهي - أيضاً ‏ مبينة ومفسّرة للحيْرية . 

وأما الوجهان الأخيران فذكرهما مكي ‏ مع جر «جَنّات) ‏ يعني أنه لم يُجز 
الوجهين إلا إذا جررت «جنات») بدلا من حيرا . 

الوجه الأول: أنه متعلق ب 'أوُنبتُكُمْ). 

الوجه الثانى: أنه صفة ل «خْيْر) . 

ولايد من إيزاد'تضية» فإن فيه إشكالاء كال د رحمه اش بعك أن ذكر أن «للذية» 
خبر مقدّم» و «جنات» مبتدأ -: «ويجوز الخفض في «جنات» على البدل من «خَيْرا على 
أن تجعل اللام في (لِلَّذِينَ» متعلقة ب (أؤوُنبدُكُنْك أو تجعلها صفة ل «خَيْر)» ولو جعلت 
اللام متعلقة بمحذوف قامت مقامه لم يجز خفض «جنات»؛ أن حروف الجر» والظروف 


)١(‏ ينظر: الإملاء .١777/1١‏ (؟) سقط في أ. 
(9) قرأ بها يعقوب. 
انظر: الشواذ 2194 والبحر المحيط 517/7» والدر المصون ؟57/7". 


وم ء_ب ‏ سورةآل عمران/ الآيات: ١/168‏ 


إذا تعلقت بمحذوف» وقد قامت مقامه ‏ صار فيها ضمير مقدر مرفوع» واحتاجت إلى 
من رفع «جَنّات4» إذا تعلقت اللام بمحذوف». ولو تعلقت بمحذوف على أن لا ضمير 
فيها لرفعت «جَنَّات» يفعلهاء وهو مذهب الأخفش فى رفعه ما بعد الظروف وحروف 
الخفض بالاستقرارء وإنما يحسن ذلك عند حذاق النحويين إذا كانت الظروف» أو 
حروف الخفض صفة لما قبلهاء فحيحة يعمكن ويجشن رفع الاسم بالامستفران» وقد 
شرحنا ذلك واي ايل وكذلك إذا كانت أحوالا» . 

فقن عور تعلة هله اللام ب (أؤُْنْبَتُكَمْ) أو بمحذوف على أنها صفة لخير» بشرط 
أن تك لفكل (جنات» علن اليدل ين احير وظاهره أنه لا يجوز ذلك مع رفع «جَنَّات) 
وعلل ذلك بأن حروف الجر تتعلق بمحذوف» يحمل الضمير»ء فوجب أن يُوْتَى له 
بمبتدأ هو «جَنّات» وهذا الذي قاله من هذه الحيثية لا يلزم؛ إذ لقائل أن يقول: أجوز 
تعلق اللام بما ذكرت من الوجهين مع رفع «جَئّات» على أنها خبر مبتدأ محذوف». 3 
على الاحداء على يرما دكرتك زكر الوولين معان امو جيه اخدييز وهو أن 
(أوٌ 1 50000 وقوله - ل "الظزرق ويخزوف اندر ا انوا عه السناق إنينا 
ترفع الفاعل إذا كانت صفات . . ل ع0 لأن هذا الحكم 

منها: الموضعان اللذان ذكرهما. 

وثالئها: أن يقعا صلة. 

ورابعها: أن يقعا خبراً لمبتدأ . 

وخامسها: أن تعتمد على نفى . 

20 000 

قد بيّنا في قوله تعالى: #هدى للمُنْقِينَ# [البقرة: ؟] معنى التقوى. وبالجملة فإن 
المتقي هو الآتي بالواجبات» المحترز عن المحظورات 

وقيل: التقوى عبارة عن اتقاء الشرك؛ لأن التقوى ‏ فى عرف القرآن - مختصة 
بالإيمان. قال تعالى: #وَلرَمَهُمْ كله ألَقَرَىْ4 [الفتح: 17]: وظاهر اللفظ يطابق 
الامتنان بحقيقة التقوى. وهي حاصلةً عند حصول إتقاء الشرك وعرف القرآن مطابق 
لذلك» فوجب حمله على من اتقئل الكفرَ. 


قوله: عند رَيَهِمَ # فيه أربعة أوجه: 


سورة آل عمران / الآيات: 1١1/1١‏ ل سس قم 


أحدها: أنه في محل نصب على الحال من «جَنّات»؛ لأنه ‏ في الأصل ‏ صفة لهاء 
فلما قُدّم نصب حالا. 

الثاني : أنه متعلق نما تعلق به الِلَذِينَ من الاستقرار» إذا لاد قن 1 أويزافها 
«جَنَّاتٌ) بالفاعلية» أما إذا علقته ب «خْيْر) أو «أَوْنَبَتْكُمْ» فلا؛ لعدم تضمينه الاستقرار. 

الثالث: أن يكون معمولاً ل ١تَجَري»»‏ وهذا لا يساعد عليه المعنى. 

الرا؛ بع: أنه متعلق ب اخَيْراء كما تعلق به الِلّذِينَ» كما تقدم. 

ويضعف أن يكون الكلام قد تم عند قوله ٠‏ م#الَِذِينَ )د تَعََ© ثم يُبْتَدَأْ بقوله : «#عند 
رَيْهِرْ جنك # على احا لير د زكرن الخملة فيانة ومفسّرة للخيرية» كما تقدم في 
ا ' «جَنَّاتِ)» بكسر التاء ‏ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها بدل من لفظ ١بحَيْرا‏ فتكون مجرورة» وهي بيان له كما تقدم . 

الثاني: أنها بدل من محل ابِخَيْر؛ - ومحله النصب - وهو في المعنى كالأول 

الثالكث: أنه منصوب بإضمار «أعنى»» وهو نظير الوجه الصائر إلى رفعه على خبر 
ابتداء مضمر. 

قوله: «تَجْرِي) صفة ل «جَئّات)» فهو في محل رفع» أو نصبء, أو جر على 
حسب القراءتين» والتخاريج فيهما ‏ و «مِنْ تَحْتِهًا) متعلق ب «تجري) وجوز فيه أبو البقاء 
أن يتعلق بمحذوفٍ على أنه حال من «الأنهار» قال: أي: تجري الأنهار كائنةً تحتهاء 

قوله: #حَدِدنَ4 حال» وصاحبها الضمير المستكن في الِلَّذِينَ والعامل فيها - 

0 

وقال أبو البقاء”'": إن شئت من الهاء في: تَحْتِهًاك: وهذا الذي ذكره ‏ إنما يتمشى 
ويا وذلك أن جعلها حالا من الهاء في تحتها يؤدي إلى جريان الصفة 
على غير من هي له في المعنى؛ لآن الخلود من أوصاف الجنة ولذلك جمع هذه الحال 
جمع العقلاء ل 2 هو الذي كان مستترا في الصفة 
نحو: : زيد هند ضاربها هو والكوفيون يقولون: إن أ مِنَ اللبس كهذا ‏ لم يجب بروز 
الضمير » وإلا يجب» بالعويوة لور 0 رشن تعمد ف لاك 

قوله: #وَأدوج مطهسرة وَرِضوتٌ # من رفع «جَنَاتٌ) ‏ كما هو المشهور ‏ كان 
عطف "اذرع ادر روات شيل ومَنْ كَسّر التاء فيجب ‏ حينئذ ‏ على قراءته أن يكون 
مرفوعا على أنه مبتدأ خبره مضمر» تقديره: ولهم أزواجٌ» ولهم رضوان» وتقدم الكلام 
على «أَزْوَاجٌ مُطَهّرَةُ) فى البقرة . 


.178/1١ ينظر: الإملاء‎ )0( .١77/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


كم سورة آل عمران / الآيات: ١7-16‏ 


فصل 
اعلم أن النعمة - وإن عَظْمَت ‏ لن تكمل إلا بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا 
ِهِنَّ وقد وصفهن بصفة واحدةٍ جامعةٍ لكل مطلوبء فقال: «مُطْهّرَة» فيدخل في ذلك 
الطهارة من الحيض والنفاس والأخلاق الدنيئة» والقُبْح وتكلوية الخلقة »» وشو العكيزة: 
وسائر ما ينفر عنه الطبع . 
قوله: «وَرِضوَان)» فيه لغتان: 
ضم الراءء وهي لغة تميم وقيس., وبها قرأ عاصم''' في جميع القرآن إلا في الثانية 
من سورة المائدة وهي #مَّري أتَّمَعَ رِضْواكمٌ4 [المائدة: »]١7‏ فبعضهم نقل عنه الجَرْم 
بكسرهاء وبعضهم نقل عنه الخلافٌ فيها خاصة . 
والكسرء وهو لغة الحجازء وبها قرأ الباقون''؟ ‏ وهل هما بمعنى واحد.ء أو 
تينهما فرق؟ 
قولان: 
أحدهما: أنهما ماو ع ره كالعْدذوان. 
قال الفرّاء ريت ضيث زفناء ورِضواناً ورُضواناًء ومثل الرْضْوَانَ ‏ بالكسر - 
الجزمان» وبالضم ا لطغْيّان» والفجحان .والكفراة» والشّكران» . 
الثاني: أن المكسور اسمء ومنه رضوان: خازن الجنة صلَى الله على نبينا وعلى 
أنبيائه وملائكته . والمضموم هو المصدرء و «مِنَّ اللّده صفة ل «رِضوَّان). 
فصل 
روى أبو سعيد الخدري أن النبيّ كَلِ قال: (إِنَّ الله ب يَقُولَ لأهلٍ الْجَنَةِ يَا أهلَ الْجَنِْء 
مَيَقُولُونَ : لَبَنِكَ وسَعَدَيِْكَء وَالْخَيِرُ فِي يَدَيْكَ يقُول : هَل رَضِيْنُْ؟ يَفُولونة. وما ثنا لا 
ام اميم جاله بكلا ادا ون خلياك؟ لو فول .ألا أعْطِيكُمْ أفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ 
فَيَقُولُونَ: يَا رَبْء وَأيُّ شَيءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أجل عَلَيكُمْ رِضْوَانِيء فلا أسْحَطُ 


عَلَيْكَمْ بَعْدَهُ م أبدّ©. 


)١(‏ في رواية أبي بكر عنه. 
انظر: الكشف .”77/١‏ والسبعة 27١7‏ والحجة ”7/7 »5١‏ والعنوان 4 وحجة القراءات 2١61‏ وشرح 
الطيبة ١54/4‏ وإعراب القراءات 2٠١8/١‏ وشرح شعلة 27094 وإتحاف /١‏ 477. 

. ينظر القراءة السابقة‎ )7١( 

(*) أخرجه البخاري )١١19/4(‏ كتاب التوحيد باب: كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة رقم (07/614 
ومسلم كتاب الجنة رقم (4) والترمذي (15607) وأحمد (88/9) والطبري )157/٠١١(‏ والبغوي في 
#تفسيره» (7"3377/1) وأبو نعيم في «الحلية» .)١78/5(‏ ْ 


سورة آل عمران / الآيات: 11/16 سس الام 


ثم قال: «وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ» أي: عالم بمصالحهم» فيجب أن يَرْضَوًا لأنفسهم ما 
اختاره لهم . 

قوله تعالى: أل يَتُونوَةِ4 يحتمل أن يكون محلّه الرفعَ» والنصبّء والجرّء 
فالرفع من وجهين : 

أحدهما: أنه مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: الذين يقولون كذا مستجاب لهم» أو 
لهم ذلك الجزاء المذكور . 

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف. كأنه قيل: مَنْ هُمْ هؤلاء المتقون؟ فقيل: الذين 
يقولون كيت» وكيت: 

والنصب من وجه واحدٍء وهو النصب بإضمار أعني» أو أمدح» وهو نظير الرفع 
على خبر ابتداء مضمرهء ويُسَمَيَانَ: الرفع على القطع» والنصب على القطع. 

والجر من وجهين: 

أحدهما: النعت. 

والثاني: البدل. ثم لك في جعله نَعْتاً أو بَدَلا وجهان: 

أحدعها : جعله لعا للدي القوا» ألا من 

والثاني : جعله نعتاً للعبادء أو بدلاً منهم . 

وامتتفعتن أبو الفاغ فعلة شك للحياوء قال [ويشتعفت أن يكون ضنفة الج ]3 
لأن فيه تخصيصاً لعلم اللو وهو جائز ‏ على ضعفه ‏ ويكون الوجه فيه إعلامهم بأنه 
عالم بمقدار مشقتهم في العبادة» فهو يُجازيهم عليهاء كما قال: لوَأسَه أعَلَمُ بإيميكم » 
[النساء: 6؟]. 

والجملة من قوله: #وَآنَهُ بَصِيرُ4 يجوز أن تكون معترضة, لا محل لهاء إذا 
جعلت «الَّذِينَ يَقُولُونَ) تابعاً لِ «الَّذِينَ انَقَواه ‏ نعتاً أو بدلاً-» وإن جعلنه مرفوعاًء أو 
منصوباً فلا. 


اعلم أن قولّهم ريس إنَنَ1 #امكا فَأَغْفِرَ لَنَا دُنوٌيتا» يدل على أنهم توسّلوا بمجرد 
الإيمان إلى طلب المغفرة» والله ‏ تعالى - مدحهم بذلكء وأنْئَئ عليهم». فدل هذا على 
أن العكا نهر الامناةه مضوحت الرحية والمقفر ومن الدكعالىء -ويؤيد عدا قوله 


1 05 20-0 اس كر ل رسف سس ل د ليهس ساح ل سل ل لس عه 2 
تعالى: 5-6 إِنَنَا سَمِعْنَا ماديا يسَاوِى لِلْإِيِمْنِ أَنْ دَامِنُوأ يرب م فعامنا ريما فأعفر لنا ذنوسًا وَكَثْرٌ 


1 هه ل ل 


عا سَيْكَاتَنَا وَتَوشَنَا مم الْأَبَرَارٍ © [آل عمران: .]١9*‏ 


فإن قيل: أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات في حصول المغفرة؛ حيث أتبع هذه 
الآية بقوله : ل الصَسبرتَ والمَسيقت *؟ 

فالجواب : أن هذه الآيةَ تؤكد ما قلنا؛ لأنه ‏ تعالى - جعل مجردً الإيمانٍ وسيلةً إلى 
طلَّب المغفرة» ثم ذكر بعده صفاتٍ المطيعين» وهي كونهم صابرين صادقين» ولو كانت 
هذه الصفات شرائطً للحصول على المغفرة لكان ذكرُها قبل طَلّبٍ المغفرة أولى» فلما 
رنب طلب المغفرة على مجرد الإيمان» ثم ذكر بعده هذه الصفاتء علمنا أن هذه 
الصفاتٍ غيرٌ معتبرة في حصول أصل المغفرة» وإنما هي مُعْتَبَرَة في حصول كمال 
الدرجات. 


0 


قوله تعالى : #الصَسَبرِنَ4 إن قدرت #«#االْدِ يَعُونوَْ4 منصوبّ المحل» أو مجروره - 
على ما تقدم ‏ كان «الصَّابِرِينَ» نعتاً له على كلا التقديرين» فيجوز أن يكون في محل 
نصباء وأن يكون في محل جرء وإن قدرته مرفوعٌ المحل تعين نَصْب «الصَابرِينَ' 
بإضمار «أعنى) . 

المراد بالصابرين فى أداء المأمورات» وترك المحظورات» وعلى البأساءء والضراء 
وحين البأس» والصادقين في إيمانهم . 

قال قتادة: «هم قوم صدقت نِيَّانْهم» واستقامت قلوبُهم وألسنثهم» فصدقوا في السر 
والعلانية» . 

فالصدق يجري على القول والفعل والنية» فالصدق في القول مشهور - وهو تجنُّب 
الكذب ‏ والصدق فى الفعل الإتيان به تاماًء يقال: صدق فلان في القتال» وصدق في 
الحكمةء والصدق في النية العزم الجازم حتى يبلعٌَ الفعل. 

«القانِتِينَ» المطيعين, المُصَّلْينَء والقنوت: عبارة عن الدوام على الطاعة والمواظبة 
عليهاء «والمنفقين» أموالهم في طاعة الله» ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسهء وأهله»؛ 
وأقاريه. وصلة رحمه. وفى الزكاة» والجهاد» وسائر وجوه الحن:: 

# دنفي بِالْسْحَار 4 . 

قال مجاهدٌ وقتادة والكلبئْ : يعنى المصلين بالأسحار”"'. 

وعن زيد بن أسلم : هم الذين يصلون الصبحح في جماعة”"' . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 510) عن قتادة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» (777/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )3١‏ وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 
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وقال النسن + هدو الضلؤة إلى اللتكر كم استعفرو1 
وقال نافع أكاواان عمو بحي اللبل» تيوك يا نافع » أُسْحَرْنًا؟ فيقول: لو 


فيعاودُ الصلاةً» فإذا قلت : ١:‏ نَعَمْء قعل ب م الله ويدعو حتى يض ١‏ 


س0 : "يِل اللّهُ إلَى السّمَاءِ الدنيًا كُلَ لَيْلَة - جين 
يقي ثلث اللبلك : أن الْمَلِكُ أنا الملِكء مَنْ ذَا لزِي يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ 


2ع 


ل لي اليا "واه مجلم + 

قال القرطبيٌ : وقد اختلف في تأويله. زأؤلى: عا فيل ليه ما يجاء كن كنات التسائي 
امقدرا دعا انرا عور وى ديه مدر قي ال عقي قالا : قال رسولٌ الله يَلة: 
«إن الله عز وجل د يفيل حتن د يَمْضِيَ شَطْرُ اللَيْلٍ الأول ثم يأمز مُنَادِياً» ول : هَل 

إلدق َ 

ين اع يُسْعَجَاب له هَل مِن مُستَغْفِرٍ يَُْْ لَه؟ هَل مِنْ سَائِلٍ ُمطَى؟» »ء صححه أبو 
محمد عبد الحق» وهو يرفع الإشكال» ويوضّح كل احتمال» وأن الأول من باب حذف 
الاق" اى: ينول ملك ريتاء فيقول .وقد روي ايُنْزل1 ديفم الياوت وعق يُبَبْنبنا 
ذكرنا. 

وحكي عن الحسن أن لُقْمانَ قال لابنه: "لا تَكُوننَ أَعجَرٌ مِنْ هَذَا الذّيكِ؛ يُصَرّتُ 
بِالأسْحَارٍ وَأنْتَ نَائِمْ عَلَى فِرَاشِكَ». واعلم أن وقت السَّحَر أطيبٌ أوقاتٍ النوم» فإذا 
أعرض العبد عن تلك اللذة» وأقبل على العبودية» كانت الطاعة أكمل» وأشقٌّء فيكثر 
ثوابُهاء وأيضاً فإن النوم هو الموت الأصغرء وعند السحر كأنّ الأموات تصير أحياءً» 
فيكون وقتاً للوجود العام . 

و «الأسْحَار؛ جمع سَّحَر - بفتح العين وسكونها ‏ واختلف أهلّ اللغة في السَّحَرِء 


.586 /١ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١57/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )9١‏ وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه البخاري )١171١7/7(‏ كتاب تقصير الصلاة باب الدعاء في الصلاة )١١54(‏ ومسلم )1١78/5(‏ 
ومالك )١5١5/1(‏ رقم )7١(‏ والترمذي (؟/517) وابن نصر في قيام الليل (35) والبيهقي (5/ ؟) وفي 
«الأسماء والصفات» )7١5(‏ وأحمد (؟5417//7) والدارمى )7517//١(‏ وابن ماجه )١755(‏ وأبو عوانة 
(؟/588) والطيالسي )١5/5(‏ عن أبي هريرة. 1 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد روي من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي كَهٌ وروي عنه 
أنه قال : ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر. . وهو أصح الروايات. 

(5:) أخرجه مسلم )١77/7(‏ وأبو عوانة (1817/17) والطيالسي (؟778. 1886) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (/11*) وأحمد (؟/ 789 و #/ :”2 "217 15). 


ويناس و و و ]وآ _إررإرإ ا ل ا ا يا سورة آل عمران / الآيات : ١/16‏ 


فقال الرّجَاج''' وجماعة: إنه وقبّ قبل طلوع الفجرء ومنه تسحرء أي: أكل في 
ذلك الوقت واسْتَحَنٌَ ‏ إذا سافر فيه -. 

قال زُمَيْر : [الطويل] 
64 2 بَكَرْنَ بُكورآء وَآَسْتَحَرْنَ بسُخْرَةٍ ‏ فَهنّ لِوَادِي الرَّسُ كَالْيَدٍإِلف'”" 

وقال الرّاغب”": «السّحَر: اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهارء وجُعِل اسماً 
لذلك الوقتء. ويقال: لقيثه بأعلى السحرين, والْمُسْجِر: الخارج سَحَراَء والسّحور: اسم 
للطعام المأكول سَّحَرَاء والنَّسَحُر: أكله. 

والمُسْتَحِر: الطائر الصيّاح في السّحَر. 

قال الشاعر : [المتقارب] 
86 يعَلُ بوبَرْدُ ألهابهِا إذَاعَرَءَ الطَائِرٌ الْمُنقَج:9) 

وقال بعضهم: أسْحَر الطائرٌء أي: صاحء. وتحرك في صياحهء وأنشد البيت» وهذا 
وإن كان مطلقاً فإنما يريد ما ذكر بالصياح في السّحرء ويقال: أسْحَر الرجلٌ إذا دَخَل في 
وقت السحر كأظهر ‏ أي : دخل في وقت الظهر. 


قال: [المتقارب] 
5 9 وَأدْلجَ من طيبّةمُشرعاً ‏ فجَغءَإليِتاوَقذ أ م0 


ومثله : استحر أيضاً . 

وقال بعضهم: السَّحَرُ من ثُنْثْ الليل الأخير إلى طلوع الفجر . 

وقال بعضهم - أيضاً -: السحر ‏ عند العرب ‏ من آخر الليل» ثم يستمر حكمه إلى 
الإسفار كلهء يقال له سحر قيل: وسمي السحر سحراً؛ لخفائه» ومنه قيل للسَّحْر سِحْرٌ؛ 


.م 


للطلفة قات 


.541//١ ينظر معاني القرآن‎ )١( 

(0) ينظر البيت في ديوانه (5 )1١‏ وشرح المعلقات للشنقيطي )8١(‏ وشرح القصائد للتبريزي )١17”(‏ وشرح 
المعلقات للزوزني (78) واللسان (سحر) والمذكر والمؤنث 715/١:‏ ومجمع الأمثال ١4/7‏ والبحر 
المحيط 4١77/7‏ والدر المصون ”/947”". وروي عجزه هكذا: 

فهي ووادي الرس فاليد في الفم 
() ينظر: المفردات 7717. 
(5) البيت لامرىء القيس ويروى عجز البيت هكذا: 
إذا النجم وسط السماء استقل 
ينظر ديوانه ص ”0 واللسان (سحر) والعمدة 00/١‏ وتاج العروس 5909/7 والبحر المحيط 4١7/7”‏ 
والدر المصون ؟/597. 
(0) ينظر: البحر المحيط »4١77/”‏ والدر المصون ؟/898. 
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والسّحْر - بسكون الحاء ‏ منتهى قصبة الرّكبة» ومنه قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
١مَاتَ‏ بَيْنَّ سَحْري وَنَحْرِي) “سكن بذللك: لكفائه. 

و اسرة فيه كلام تكثير بالفسبة إلى الصف وعدمه؛ والتصرف وعدمه؛ والإعراب 
وعدمه. يأتي تفصيله ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فإن قبل د كيك رونفلت الواوٌ غلى هذه الضفات» وكلها لقبيل واحد؟ نقية.جوايات: 

أحدهما: أن الصفاتٍ إذا تكرّرّت جاز أن يُغطف بعضّها على بعض بالواو ‏ وإن 
كان الموصوف بها واحداً » ودخول الواو ‏ في مثل هذا تفخيم؛ لأنه يُوْذِن بأن كل 
صفة مستقلة بالمدح . 

الثاني: أن هذه الصفات متفرقة فيهم» فبعضهم صابر» وبعضّهم صادق» 
فالموصوف بها متعدّد. هذا كلام أبي البقاء. 

وقال الزمخشريٌ: «الواو المتوسطة بين الصفاتٍ للدلالة على كمالهم في كل واحدة 
منها) . 

قال أبو حيّان: «ولا نعلم أن العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال» . 

قال شهاب الدين”"': «قد علمه علماء البيان» وتقدم تحقيقه في أول سورة البقرة» 
وما أنشدته على ذلك من لسان العرب». 

والباء في قوله: «بِالأسْحَار) ب بمعنى «فى) . 


ول : «نهد اله أنه ل إل إلا هو والملتيكة وَأولوا الْهلر يما بالْقَسْد 57 

الرس رءسا 
ِلَهَ إلا هْوَ لير التكبر 09 * 

العامة على «شَهِدَ؛ فعلاً ماضياء مبنيًا للفاعل» ولفظ الجلالة رَفْع به. 

وقرأ أبو الشعثاء”" : «شُهِدَ) مبنيًا للمفعول» ولفظ الجلالة قائِم مقام الفاعل» وعلى 
هذه ع د «أنَهُ لا إِلَه إل هُوَّا في محل رفع؛ بذلا عق امه «الْلّْهُه ‏ بدل اشتمال» 

: شَهِدَ وحدانية الله - تعالى - وألوهيتة . 

0 المعنى على هذه القراءة كذلك أشكل عطف الملائكة» وأولي العلم على 
لفظ الجلالة» فخُرّج ذلك على عدم العطف» بل إما على الابتداء» والخبر محذوف؛ 
لدلالة الكلام عليهء تقديره: والملائكة» وأولو العلم يشهدون بذلك» يدل عليه قوله 
تعالى: #سَّهِدَ أنَّهُ4. وإما على الفاعلية بإضمار محذوف» تقديره: وشَّهِدَ الملائكةء 


.)5554( أخرجه البخاري (77/7) كتاب المغازي باب مرض النبى يلد ووفاته‎ )١( 
.5٠/7 ينظر: الدر المصون‎ )0( 
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وأولو العلم بذلك» وهو قريب من قوله تعالى: شيَحُ لَمُ فا لدو وَالْآصَالِ ارال 
[النور: 77]» في قراءة مَنْ بناه للمفعول. 

وقوله: [الطويل] 
37 3 لِيَبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُوَمةٍ وَمُخْمَبِطمِمَاتَطِيحٌ الطَوَائفِخ0) 

قرا ان مولي 1١‏ اهدق اللكعميا على لكوي زاك مسشير اي 
عنه وعن أبي نُهَيْك كذلك إلا أنه مرفوع» وفي كلتا القراءتين مضاف للفظ الجلالة» فأما 
النصب فعلى الحال» وصاحبها هو الضمير المستتر في «الْمُسْتَغْفِرِينَ) . 

قال ابنُ جني”"؛ وتبعه الزمخشريٌ2 وأبو البقاء: وأما الرفع فعلى إضمار مبتدأء 
أي : هم شهداء الله . 

وشهداء: يُخْتّمل أن يكون جمع شاهد ‏ كشاعر وشُعّراء ‏ وأن يكون جمع شهيد 
كظر يفيه وطروقاء:.وقرا يو" المهلت - يكنا + «شهّداً الله بضم الشين والهاء والتنوين 
ونصب لفظ الجلالة وهو منصوب على الحال؛ جمع شهيد - كنذير وثُذْر ‏ واسم «الله» 
منصوب على التعظيم أي يشهدون الله» أي : وحدانيته . 

وروى النقاش أنه قرأ كذلك””. إلا أنه قال: بِرَفْع الدال ونصبهاء والإضافة للَمْظ 
الجلالة» فالرفع والنصب على ما تقدم في «شُهدَاءَ»: وأما الإضافة» فيحتمل أن تكون 
محضة. بمعنى أنك عرفتهم إضافتهم إليه من غير تعرض لحدوث فعلء» كقولك: عباد 
الله؛ وأن يكون من نصب كالقراءة قبلها فتكون غير محضة . 


)١(‏ استشهد به على رفع «ضارع» بفعل محذوف من نوع الأول على رواية البناء للمفعولء ليُبِْكَ يزيد فيكون 
التقدير: يبكيه ضارع» وقد روي بالبناء للفاعل: لِيَنْكِ يزِيدَ ضارعٌ - فيكون «يزيدا مفعولاً مقدماًء 
«وضارع» فاعل مؤخر ولا حذف في الكلام» واعتبر العسكري هذه الرواية هي الصحيحة» والرواية 
الأولى من تغيير النحويين» فقال في كتابه «التصحيف»: ومما قلبوه وخالفهم فيه الرواة قول الشاعر: 
لبيك يزيد ضارعٌ. . . البيت. 
وقد رواه الأصمعي وغيره بالبناء للفاعل» ومثله: كتاب فعلت وأفعلت للسجستاني» وزعم بعضهم أنه 
لا حذف في البيت على الرواية الأولى؛ لجواز أن يكون «يزيد؛ منادى «وضارع» نائب الفاعل . 
واختلف في القياس على ذلك: فمنعه الجمهورء وجوزه الجرمي» وابن جنيء, وابن مالك. حيث لم 
يلتبس الفاعل بالنائب عنه. 
ينظر سيبويه ١55 /١‏ 187» العيني 2454/7 ابن يعيش 248١/١‏ الهمع 2.15١ /١‏ الخصائص /١‏ 
2567 1754 التصحيف للعسكري -8١7؛‏ شرح الكافية للرضي 277/1١‏ 58 معاهد التنصيص /١‏ 
20»؛, 2٠١”‏ شواهد الكشاف ‏ 56. الكافية /١‏ ةلا. 

(؟) انظر: البحر المحيط »515٠/7‏ والدر المصون ؟7/١1.‏ 

(9) ينظر المحتسب .770/١‏ 

(؟) انظر: الدر المصون .4١/7‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز »51١ . 5١7/١‏ والبحر المحيط ”/ »57١‏ والدر المصون. 


تون اع 7 17لآة77بتحيو م ب 7 111 


ونقل الزمخشريُ أنه قرئة #شهداء لله" جموعا على قعلاءه وزيادة لام جر داخلة 
على اسم الله وفي الهمزة النصب والرفع. وخرجهما على ما تقدم من الحال والخبرء 
وعلى هذه القراءات كلها ففي رفع «الْمَلَئِكَةُ؛ وما بعدها ثلاثة أوجه: 

أحدها: الابتداء» والخبر محذوف. 

والثانى : أنه فاعل بفعل مقدر. 

الغالثك: ‏ ذكره الزمخشريٌ ‏ وهو النسق على الضمير المستكن في «شَهِدَ اللّمُق 
قال: «وجاز ذلك لوقوع الفاصل بينهما» . 

قوله: «أنَّهُ؛ العامة على تح الهمزة» وإنما قُتِحَتَ؛ لأنها على حذف حرف الجرء 
أي : شهد الله بأنه لا إله إلا هوء فلما حذف الحرف جاز أن يكون محلها نصباًء وأن 
يكون محلها جَرًا. 

وقرأ ابن عباس (إَِها ‏ بكسر الهمزة”" ‏ وفيها تخريجان: 

أحدهما: إجراء 'شَهِدَا مُجْرَى القول؛ لأنه بمعناف 0 وقع في التفسير: شهد الله 
أي : قال الله» 0 «شهدا ب بمعنى اقال» لغة قيس بن عيلان. 
«إِنَّ الع له اللّه الإسلام». وجاز ذلك يما في هذه الجملة م وتقوية ا 
وهذا إنما يتجه على قراءة فتح «أنَّ) من «أنَّ الدينَ؛» وأما على قراءة الكسر فلا يجوزء. 

والضمير في «أنّهُ يحتمل العود على الباري؛ لتقدم ذكره» ويحتمل أن يكون ضميرٌَ 
الأمرء ويؤيّدٌ ذلك قراءةٌ عبد الله : #سّهد أله ؛ أن لة إكه إِلَامْوَ4 ف «أن» محمَّفَة في هذه 
القراءة» والمخففة لا تعمل إلا في ضمير الشأن ويُخدّف حيلئذ ولا تعمل في غيره إلا 
ضرورة [وأدغم أبو عمرو بخلاف عنه واو هُوَ في واو النسق بعدهاء وقد تقدم تحقيق هذه 
المسالة عند قرلءة “فقو وَالذيق فقوا ]7 

قال سعيدٌ بن جُبَيْر : كان حَوْلَ البيت ثلاثيناتة ومقوة مكنا :5 فلما نزلت هذه ا الآية 
ا 
)١(‏ انظر: الكشاف .7"56/١‏ 
() انظر: الشواذ ١١9‏ والمحرر الوجيز »5١7/١‏ والبحر المحيط 5 والدر المصون .4١7/75‏ 
20 ذكره 0000 ١/0‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير . 
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وقيل : نزلت هذه الآية في نصارى نجران. 

وقال الكلبئىُ: قدم حَبْران من أحبار الشام على النبي يَكهِ فلما أَبْصَرَ المدينة قال 
أحدهما: ما أشبه هذه المدينة بصفة مديئة النبيَّ الذي يخرج في آخر الزمان؟ فلما دخلا 
عليه عرفاه بالصفة» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: وأنت أحمد؟ قال: أنا 
محمد وأحمدء» قال: فإنا نسألك عن شيء؛ فإن أخبرتنا به آمَنَا بك» وصدقناك» فقال: 
سَلاء فقالا: أخبرنا عَنْ أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل» فأنزل الله هذه الآيةَ 
فأسلم الرجلان”"' . 

فصل 

قال بعض المفسرين : شهد الله. أي : قال. 

وقيْل + كن الله 4 أن الشيادة: نين 

وقال مجاهد: حَكم الله . 

وقيل: أَعَلَّمَ الله أنه لا إله إلا هو. 

فإن قيل: المدَّعِي للوحدانية هو الله تعالى - فكيف يكون المدّعي شاهدا؟ 

فالجوابٌ من وجوو: 

أحدها: ما تقدم من ٠‏ أن اشَهِدَ) بمعنى «قال» أو (بَيّنَ) أو الحكم). 

الغاتى: أن الشاه الحقيس بين إل الله تنالب لثثه الذئ خلق الأشياف 
وجعلها دلائلَ على توحيده؛ فلولا تلك الدلائلُ لم يتوصل أحد إلى معرفته بالوحدانية» 
فهو تعالى وفقهم) حتى أرشدهم إلى معرفة التوحيد» .وإذا كان كذلك كان الشاهد على 
الوخيدائة بهو الله تفال و لهذا ال ##ثل أ كن اكب عبد قل أ 5 كَبيد» [الأنعام : 19]. 

الغالث : أنه الموجود ‏ أزلاً وأبداً ‏ وكل ما سواه فقد كان في الأزل عدماً صِرفاًء 
والعدم غائب» والموجود حاضرء وإذا كان :ما سواه فى الأزلب حاتي قفو ب كعالن 2 
حاضر فبشهادته صار شاهداًء فكان الحق شاهداً على الكل» فلهذا قال: #سَّهِد أنه أَنمُ 57 
لَه إلا هو . 

فصل 

تقدم أن شهادة اللَّهِ الإخبار والإعلام» ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار 
والمراد بأولي العلم» قيل: الأنبياء ‏ عليهم السلام -. 

قال ابنُ كَيْسَانَ: يعني المهاجرين والأنصار. 

وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه”" . 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (70//54) عن الكلبي. )١(‏ انظر تفسير القرطبي (9//5؟7). 
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قال السّديُ والكلبيُ: يعني جميع المؤمنين”'' الذين عرفوا وحدانية الله تعالى - 
بالدلائل القاطعة؛ لأن الشهادة إنما تكون مقبولة» إذا كان الإخبار بها مقروناً بالعلم. 
ولذلك قال عليه السلام -: (إذَا عَلِمْتَ مِثْلَ الشّمْس فَاشْهَدْ) . 

فإن قيل: إذا كانت شهادةٌ الله عبارةٌ عن إقامة الدلائل» وشهادة الملائكة» وأولى 
العلم عبارة عن الإقرار» فكيف جمعهما فى اللفظ؟ 

فالجواب: أن هذا ليس يبعيد» ونظيره قوله ‏ تعالى : «#إنَّ لَه وَكْبِكَتَهُ يَصَلْنَ عل 
أَلتَّنّ 4 [الأحزاب : كل ومعلوم أن الصلاة من الله تعالى الرحمة ‏ كما ورد ومن 
الملائكة الدعاعء ومن المؤمنين الاستغفارء وقد جمعهما فى اللفظ . 

دلت هذه الآيةٌ على فَضْل العلم وشرف العلماء؛ فإنه لو كان أحد أشرف من 
الحلماء لكرنه امه واسم ملائكته.» كما قرن الله اسم العلماى. وقال تعالى ‏ لنبيه -: 
#وَقُل رب رْدَفٍ عِلْمّاك [طه: »]١١4‏ فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى - نبيّه 
المزيد منه» كما أمره أن يستزيد من العلم . 

وقال عليه السلام : وَالْعْلماء وذكة الأتيام» وثال««الغلماة أمناء اللمعلن حلفي 
[وهذا شرف للعلماء عظيم» ومحل لهم في الدين ]1 

قوله تعالى : لثَايِمًا يلقِسْطاِ4 في نَضْبه أربعة أؤجه: 

أحدها: أنه منصوب على الحال» واختلفوا في ذلك؛ فبعضهم جعله حالاً من اسم 
«اللمى فالعامل فيها «شَهِدَ) . 

قال الزمغشري: وانعضابه غلن. أثه حال مؤكدة مده كقوله تعالى::: #رهر اسن 
مُصَيّهَاك [البقرة: .]9١‏ 

قال أبو حيّان: وليس من باب الحال المؤكدة؛ لأنه ليس من باب ##وَيوم بْحَثُ حي 4 
[مريم: ]١5‏ ولا من باب: أنا عبد الله شجاعاً فليس «قَائْماً بِالْقِسْطِ) بمعنى «شَهِدَ؛ وليس 
مؤكداً مضمونّ الجملة السابقة فى نحو: أنا عبد الله شجاعاء وهو زيد شجاعاء لكنْ فى 
هذا التخريج قلقٌ في التركيب؛ يصير كقولك: أكل زيدٌ طعاماً وعائشةٌ وفاطمة جائعاًء 
والمعطوف,. لكن يمشيه كونها كلها معمولةً لعامل واحدٍ. 

قال شهاب الدين”": مؤاخذته له في قوله «مؤكّدة» غير ظاهرة» وذلك أن الحال 
على قسمين : 


.577/7 انظر المصدر السابق. (0) سقط في أ. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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إما مؤكدة» وإما مبيّنة ‏ وهى الأصل - فالمبيّنة لا جائز أن تكون ههنا؛ لأن المبيّنة 
وله والأشال درهنا د مهال ]د عدل أها تقال د لا فير 

وقيل: لنا قسم ثالث وهي الحال اللازمة ‏ فكان للزمخشري مندوحة عن قوله: 
«مؤكدة» وعن قوله «لازمة»). 

فالجواب: أن كل مؤكّدة لازمة» فلا فرق بين العبارتين - وإن كان الشيخ زعم أن 
إصلاح العبارة يحصل بقوله: لازمة م ا و التأكيد للحال 
اللازمة وبالعكس الاستقراء وقوله: ليس معنى «قَائِماً بِالْقِسْطِ) معنى «شَهدَا ممنوع» بل 
معنى : (شَهِدَ) مع متَعَلَّقِهِ وهو #أَنّمُ لآ إلة امك - مساو لقوله: «قَائِماً ِالْقِسْطِ)ا؛ لأن 
التوحيد ملازمٌ للعدل . 


قال الزمخشريٌ : «فإن قلتَ: لِمّ جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفَيّن عليه 
ولو قلت : جاءني زيدٌ وعمرو راكباً لم يَجْرْ؟ 

قلتٌ: : إثما جاز هذاء لعدم الإلباس» كينا جاء في قوله تغالى: : #ووهبنا لهه إِسْحَقَ 
لعفو ا 4 [الأنبياء:  ]77‏ إن انتصب انَافِلَة» حالاً عن يعقوب» ولو قلت: جاءني 
زيد وهند راكباء جاز؛ لتميزه بالذكورة». 

قال أبو حيّان: «وما ذَّكَرَ من قوله: جاءنى زيد وعمرو راكباء أنه لا يجوز ليس كما 
ذكرء فهذا جائز؛ لأن الحال قَيْدٌ فيمن وقع منه أو به الفعل» أو ما أشبه ذلك» وإذا كان 
قَيْداً فإنه يُحْمَل على أقرب مذكور؛ ويكون «راكباً» حالا مما يليه ولا فرق في ذلك بين 
الحال والصفة لو قلت: جاءنى زيد وعمرو الطويل» لكان «الطويل») صفة لعمروء ولا 
تفول > لا معو عد مساك :لاد ينجن اقل لا نكس فى عنقا وهر عا فوع كز الف 
العالة نوأها قولدت رن وثافله» عضي خالا عن اعقو ةله سكين أن مكون هال ميا 
يعقوب؛ إذ يحتمل أن يكون ١نَافِلَةَة‏ مصدراً ‏ كالعاقبة والعافية ‏ ومعناه زيادة» فيكون 
ذلك شاملاً إسحاق ويعقوب؛ لأنهما زيدا لإبراهيم بعد ابنه إسماعيل وغيره». 

قال شهاب الدين”" :. مراد الزمخشريٌ بمنع جاءني زيد وعمرو راكباً إذا أريد أن 
الحال منهما معاًء أما إذا أريد أنها حال من واحد منهما فإنما يُجَعَل لِما يليه؛ لعَوْد 
الضمير على أقرب مذكور». 

وبعضهم جعله حالاً من ١هُوَا.‏ 

قال الزمخشريُ: فإن قلتّ: قد جعلته حالاً من فاعل «شَهدَ فهل يصح أن ينتصب 
حالاً عن «هو» في «لا إِلَه إلا هُوَ)؟ 


.47/7” ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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قلتٌّ: نعم؛ لأنها حال مؤكٌدةٌ» والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة - 
التي هي زيادة في فائدتها ‏ عامل فيهاء كقولك: ل 0 أن الحال 
المؤكدة لا يكون العامل فيه النصبث شَيْناً من الجملة السابقة قبلهاء إنما تتعصتب تنتصب بعامل 
مضمرء فإن كان المتكلم مُخْبراً عن نفسهء نحو أنا عبد الله شجاعاً قدرته: أو هيدا 
للمفعول ‏ شجاعاً. وإن كان مُخبراً عن غيره قدرته - مخبراً عن الفاعل نحو هذا عبد 
الله شجاعاً أي : أحقه هذا هو المذهب المشهور في نَصْبٍ مثل هذه الحال» وفي 
المسألة قولٌ ثان - لأبي إسحاق - أن العامل فيها هو خبر المبتدأ؛ لِمَا ضَمّنَ مِنْ مَعْنَى 
المشتق؛ إِذْ هو بمعنى المُسَمّىء وقول ثالث أن العامل فيها المبتدأ؛ لما ضُمّن من معنى 
التنبيه وهي مسألة طويلة . 

وبعضهم جعله حالاً من الجميع على اعتبار كل واحدٍ قائماً بالقسط» وهذا مناقض 
لما قاله الزنمخشري من أن الحال مختصة بالله ‏ تعالى ‏ دون ما عُطِف عليهء وهذا 
المذهب مردود بأنه لو جاز ذلك لجاز : جاء القوم راكباء أ : كل واحد منهم «راكباً» 
والعربٌ لا تقول ذلك ألبتة ففسد هذاء فهذه ثلاثة أوجه في صاحب الحال. 


الوجه الثاني من أوجه نصب قائماً : نصبه على النعت للمنفي ب «لا» كأنه نه قيل : لا 
الفنقاقها بالقبيطة: لك هو 


قال الزمخشري : «فإن قلتت: هل يجوز أن يكون صفة للمنفي» كأنه قيل : لا إله 
قائماً بالقسط إلا هو؟ 


قلتٌ: لا يَبْعد؛ فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف» : ثم قال: 
«وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهدا وكذلك انتصابه على المدح». 
قال أبو حيّان: «وكأن الزمخشريّ قد مثل في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله: 
لارصل الاعتد اه مجاعا: د راوهذا لدف دكووالة سر ؛ لأنه فصل بين الصفة 
والموصوف بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما «وَالمَكيكةٌ موا الي 4, وليسا معمولَيْن 
لشيء من جملة ««لآ إِلَه إلا هُوَ4. بل هما معمولان ل «شَهدَ2» وهو نظير: عرف زيدٌ أنَّ 
هئداً خَارِجَةٌ وعمرو وجَعْفَرٌ التميميّة ؛ فيفصل بين «هند) و «التميمية» بأجنبي لسن داتقاة 
فى خبر ما عمل فيهاء وذلك الأجنبى هو «عمرو وجعفرا المرفوعان المعطوفان ب 
عرقت 6و ده وأما المثال الذي مكل به وهو: لا رجل إلا عبد الله شجاعاًء فليس 
نظير تخريجه في الآية؛ لأن قولك: إلا عبد الله بدل على الموضع من «لا رجل»» فهو 
تابع على الموضعء فليس بأجنبي على أن في جواز هذا التركيب نظراً؛ لأنه بدل. 
و اشجاعاً» وصف. والقاعدة: أنه إذا اجتمع البدل والوصف قُدّم الوصف على البدل. 
وسبب ذلك أنه على نية تكرار العامل - على الصحيح - فصار من جملة أَخْرَّى على هذا 
المذهب)». 


اللباب/ جه/ م7 


0 


كقولك : انك الضف «إِنَا ‏ م تقر الأنيار لا كووث »7 “» وقوله: [البسيظ] 
64 إِنا ‏ بَنِى نَهْضّل ‏ لا ندعى لأب 0011 اا0 


قلتٌّ: قد جاء نكرةً كما جاء معرفةء وأنشد سيبويه ‏ مما جاء منه نكرة ‏ قول 
الُْذَلِيَ : [المتقارب] 
8 وَيَأوِي إلى نِسْوَةٍغطلٍ وَسُعْئاًمَرَاضِيعَ مِئْلَالسَعَالِي'" 
قال أبو حيان: «انتهى هذا السؤال وجوابه» وفي ذلك تخليط؛ وذلك أنه لم يُمَرَقَ 
بين المنصوب على المدح, أو الذم» أو الترحمء ؤبين المنصوب على الاختصاص» 
رجقر نيابو عد لتحا ماب لسر على الماع وهو الحمد لله الحميدء 
روكالتة من السصيوت على الاخضاض وهم أإناك كعدو الالبياوتة ل تووف 1ك 
وقوله: «إنا - بَنِيى نهشل في لاسي الذي دخرة ابره نا لجعو بعار ,لاني 
أو الذم أو الترخمء قد يكون معرفةء وقبله معرفة - يصلح أن يكون تابعاً لهاء وقد لا 
يصلح - وقد يكون نكرةٌ وقبله معرفة» فلا يصلح أن يكون نعتاً لها . 
نحو قول النابغة : 
مضل - أقَارعٌ عوْفء لا أَحَاول غْيْرَهَا وجوه قُرُودِ تلتغِي مَنْ مجصاد غ00 
فنصب ١«وَجوه‏ قُرُودِ على الذم» وقبله معرفة» وهي 3 قارع عَوْفِاء وأما المنصوب 
على الاتشتصامن انقصرة غلن أنه لأا يكرة نكرةء رولا متهساء .ولة يكون إلاتععرنا بالألقب 
واللام» أو بالإضافة» أو بالعلميّة» أو لفظ «أي»», ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص 


)١(‏ تقدم تتريجه قزيباً: 
() البيت لبشامة بن حزن النهشلي وهو صدر بيت وعجزه: 
عنهولاهوبالأبناء يشرينا 
ينظر الشذور 7174 والحماسة ٠١7/١‏ والمؤتلف 11 والكامل 550 والكشاف 24١/١‏ 055/7 وابن 
يعيش ٠١١/1‏ ورغبة الآمال 57/7 والدر المصون 47/7. 

فرق ات لأمية بن أبي عائذ الهذلي في خزانة الأدب ؟/47. 047 24١/0‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
7 وشرح أشعار الهذليين ؟/ 25017 وشرح التصريح 1 ء والكتاب 849/١‏ 0.37/7 ولأبي 
أمية في المقاصد النحوية 077/4 وللهذلي في شرح المفصل »١18/”‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب 
»©*0١‏ وأوضح المسالك ”*/7117: ورصف المياني ص :»4١7‏ وشرح الأشموني ؟1500/1» 
والمقرب 7١0/١‏ وينظر الدر المصون 55/7. 

(4) تقدم. 

(5) تقدم برقم 199. 


به» أو مشارك فيه» وربما أتى بعد ضمير مخاطب». 

الوجه الرابع : نَضْبه على القطع» أي إنه كان من حقه أن يرتفع ؛ نهنا كله تجالن بعد 
تعريفه ب «أل» والأصل: شَهِدَ اللّهُ القائمٌ بالقسطء ٠‏ قلما نُكر امتنع إتباعه» فقّطِع إلى 
النصبء» وهذا مذهبٌ الكوفيين» ونقله بعضهم عن الفراء ‏ وحده-» ومنه عندهم قول 
أمرىء القيس : 
الال1- ساد تناك م ددن وعاليق فنؤانا ين التسسر احمدة؟ 

وقد تقدم ذلك محققاً. 

الأصل: «من البِّسْر الأحمر» ويؤيد هذا قراءة عبد الله”'' «القائمٌ بالقسط» ‏ برفع 
القائم؛ تابعاً للفظ الجلالة ‏ وخرّجه الزمخشري وغيره على أنه بدل من «هو)» أو خبر 
مبتدأ محذوف تقديره: هو القائم. 

قال أبى جتان" ولا يجوز ذلك لأن :فيه مضلا بين البدل والسدل نالحد 
ركو الممتطر فاق لأنيننا مسولا لعي الحامل فى الميدل سيدم ولي كان العافل دن 
المعطوف هو العامل ذ في المعطوف لم يجز ذلك - أيضاً - ؛ لأنه إذا اجتمع العطف والبدل 
قُدّمَ البدل على العطف . لو قلت: جاء زيدٌ وعائشةٌ ئشة أخوك, » لم يجزء إنما الكلام: ١جاء‏ 
زيدٌ أخوك وعائشة». 

فيحصل في رفع «القائم» ‏ على هذه القراءة ‏ ثلاثة أوجه: النصبء والبدل» وخبر 
مبتدأ محذوف. 

ونقِل عن عبد الله - أيضاً - أنه قرأ «قَائِمْ بالْقِسط) 0008 ورفعه من وجهِي 
البدل» وخبر المبتدأ . 

وقرأ أبو حنيفة: «قَيّماًه - بالنصب”' على ما تقدم -. 

فهذه أربعة أوجه مُحَرَّرَة من كلام القوم. 

والظاهر أن رفع #وَلمَلَهَكَهُ وأونُوا الله عطفٌ على لفظٍ الجلالة. 

وقال بعضهم: الكلام تم عند قوله: «لة ركه إلام)4 وارتفع «الْمَلاَئِكَةُ» بفعل 
مُضْمَرء تقديره: وشهد الملائكة وأولو العلم بذلك» وكأن هذا المذهبٌ يرى أن شهادة 
الله مغايرة لشهادة الملائكة وأولي العلمء ولا يجيز إعمال المشترك في معنيه فاحتاج من 


.474 تقدم برقم‎ )١( 

() انظر: المحرر الوجيز »5١7/١‏ والبحر المحيط ؟/ 2.51٠‏ والدر المصون ؟/١45.‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط ؟/ ؟47. 

(5) انظر: البحر المحيط ؟/ »55٠‏ والدر المصون ؟/ .1١‏ 

(5) انظر: الكشاف 2555/١‏ والبحر المحيط ”/ »57١‏ والدر المصون ”/45. 
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أجل ذلك إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوقٌ لفظأًء ويخالفه معنى» وهذا نظير قوله 
تعالى : #اإنَّ لَه ومَكَبِكَئَهُ يصَلُونَ عل الَىَّ4 كما قدمناه. 

قال الزمخشريٌّ: «فإن قلت: هل دخل قيامّه بالقسط في حكم شهادة الله 
والملائكة» وأولي العلم» كما دخلت الوحدانية؟ 

قلتٌ: نعمء إذا جعلته حالاً من «هُوَ) أو نَضْباً على المدح منه؛ أو صفة للمنفي» 
كأنه قيل: شهد الله والملائكة» وأولو العلم أنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط». 

فصل 

معنى «قَائِماً بِالْقِسْطِه أي: قائماً بتدبير الخَلْقء كما يقال: فلان قائم بأمر فلان» أي 
مدبّر له» ررّاقء مجاز بالأعمال» والمراد بالقشط: العدل. 

قال ابن الخطيب: وهذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو متصل 
بباب الدين أما المتصل بالدنيا فانظر ‏ أوّلاً ‏ في كيفية خَلْقِهِ أعضاءًَ الإنسان؛ حتى تعرفٌ 
عدلَ الله تعالى ‏ فيهاء ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق في الحُسْن والقُّبْح» والغِنّى 
والفقرء والصحة والسقمء وطول العمر وقصره., واللذة والآلام» واقطع بأن كل ذلك 
عدل من الله وحكمة وصواب, ثم انظر في كيفية خلق العناصرء وأجرام الأفلاك» 
وتقدير كل واحد منها بقدر معين» وخاصيَّةِ معينة» واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب. 

وأما ما يتصل بأمر الدين فانظر إلى اختلاف الخلق في العلم والجهلء» والفطانة 
والبلادة» والهداية والغواية» واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط. 

قوله تال «لة ره إلا مم4 في هذه الجملة وجهان: 

5 الأول: أنها مكرّرة للتوكيد» قال الزمخشريٌ: «فإن قلت: لِمّ كررٌ قولّه: لآ لَه 
ِلَامُوَ4؟ قلت: ذكره ‏ أولاً ‏ للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه لا إله إلا تلك 
الذات المتميزة» ثم ذكره ‏ ثانياً ‏ بعدما قَرَن بإثبات الوحدانية إثبات العدل؛ للدلالة على 
اختصاصه بالأمرين» كأنه قال : لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتين» ولذلك قرن به قوله 
تعالى : «االَْرِيرٌ أحَكيِمٌ 4 ؛ لتضمنها معنى الوحدانية والعدل». 

وقال بعضهم: ليس بتكرير؛ لأن الأول شهادة الله - تعالى ‏ وحده. والثاني: 
شهادة الملائكة وأولي العلم» وهذا عند من يرفع «الْمَلائِكَة؛ بفعل آخر مضمر ‏ كما ذكرنا 
- من أنه لا يرى إعمال المشترك» وأن الشهادتين متغايرتان» وهو مذهب مرجوح . 

وقال الراغبٌ: «إنما كررٌ لا ركه إلامر) ؛ لأن صفات التنزيه أشرف من صفات 
التمجيد؛ لأن أكثرها مشارك ‏ في ألفاظها ‏ العبيد» فيصح وصفُّهم بهاء ولذلك وردت 
ألفاظ في حقه أكثر وأبلغ». 

وقال بعضهم: «فائدة هذا التكرار الإعلام بأن المسلم يجب أن يكون - أبدأ - في 
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تكرير هذه الكلمة؛ فإن أشرف كلمة يذكرها الإنسانء هي هذه الكلمة» ٠»‏ فإذا كان في أكثر 
أوقاتِه مشتغلاً بذكرهاء كان مشْتَغِلا بأعظم أنواع العبادات». 

قوله: «الْمِيرُ لَلَكيِمَ © فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه بدل من «هُوَي. 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مُضْمّر. 

"الغالك: لمارا وهذا إنما يتمشّى على مذهب الكسائي؛ فإنه يرى 


ذِكْرُ هاتين الصفتين إشارةٌ إلى كمال العلم ؛ لأن الإلهية لا تحصل إلا معهما؛ لأن 
كونه قائماً بالقسط لآايتم إلا إذا كان عالماً بمقادير الحاجات». وكان قادراً على تحصيل 


المهمات» وقد قدّم «الْعَزِير على «الْحَكِيمْ؛؛ لأن العلم بكونه - تعالى - قادراً متقدم على 
العلم بكونه عالماً في طريق المعرفة الاستدلالية» ٠‏ فلما كان هذا الخطاب مع المستدلين - 


لا جرم - قدّم دكن «الْعَزِيرة على على «الْحَكِيمُ). 

قوله تعالى : إن يت دك أله آِْسك وما اخ ت الست أوثوا الكتنب اناا 
بد مَاجَآدَهُمْ للم بَسْمَا ينهم وم يكور بتايلتٍ أله َك لَه سرِيحُ لِِسَابٍ 09 4 

قرأ ام ١‏ ا بكسرهاء فأما | قزاءة الجماعةٍ فعلى 
الاستئناف. وهي مؤكّدة للجملة الأولى. 

قال الزمخشريّ : «فإن قلتّ: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله: لآ إِلَهَ 
إلا و4 توحيدء وقوله : : «قائماً بالقسط» تعديلٌ» ٠‏ فإذا أردفه بقوله: #إنَّ اليرت عند لله 
الْإِسَكذٌ4 فقد آَذْنْ أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله. وما عداه فليس 
في شيء من الدين عنده». 

وأما قراءة الكسائي ففيها أوجه: 

أحدها: أنها بدل من «أَنَمُ لا إِلهَ إِلَامْر 4‏ على قراءة الجمهور ‏ في أن لآ إكهَ إل 

مر فيها وجهان: 

أحدهما: أنه من بدل الشيء من الشيء». وذلك أن الدين ‏ الذي هو الإسلام - 

يتضمن العدل» والتوحيدء وهو هو في المعنى . 


)١(‏ ينظر: السبعة ؟“0», والكشف 8/١‏ الحجة 077/9 وحجة القراءات /ا6١»‏ وإعراب القراءات 
م و وإعراد 
»١‏ والعنوان ثلاء وشرح الطيبة 5/ »١6١‏ وشرح شعلة 209 وإتحاف0١/5737.‏ 
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والثانى: أنه بدل اشتمال؛ لأن الإسلام يشتمل على التوحيدٍ والعدلٍ. 

والثانى من الْأَوْجُه السابقة: أن يكون «إِنَّ الدّينَ؛ بدلاً من قوله «بِالْقِسْطِ» ثم لك 
اعتباران : 

أحدهما: أن تجعله بدلاً من لفظه. فيكون محل «إِنَّ الدِينَ» الجر. 

والثانى : أن تجعلّه بدلاً من موضعهء فيكون محلها نصباًء وهذا ‏ الثاني - لا حاجة 
إليه - وإن كان أبو البقاء 0 
م ب بقن 

ويجوز أن يكون بدل اشتمال؛ لأن الدين مشتمل على القسط ‏ وهو العدل ‏ وهذه 
ا ا ل 
لكر عن ار حي والعدن: د د الور ره وليس بجيد؛ لأنه 
بودي إلى ترطب بعيد انشاتي في كلام العرب رعو : عَرَفَ رَيْدَ أنه لَشْجَاعَ إلأَهُوَ 
وَبَنُو تَمِيم وَبَنُو دَارِمٍ مُلا قِياً لِلْحُْرُوب» لا شْجَاعَ إلأ هُرَ الْبَطْلْ الْحَامِيء إنَّ الخصلة 
الحميدة حي البحالة. .وتريت: هذا لهال : ضرت زيك عائشة : والفهوانخيقا أحنكت» 
فحَنقاًء حال من «زيد» و «أختك» بدل من «عائشة» ففصل بين البدل والمبدل منه 
وي ل ا ا اك لأنه فصل 
بأجنبي بين البدل والمبدل منه) . 

قوله عرف زيد هو نظير 'شَهِدَ الله وقوله: : أنه لا شجاع إلا هو نظير «أَنَمَُا له 
ِلَاهُوَه وقوله: وبنو دارم نظير قوله : «وَالْمَلاَئِكَةٌ) وقوله: ب و 
«قَائْماً بِالْقِسْطِ) وقوله : لا شجاع إلا هو نظير قوله : لك لق قل #اقساء رم وكارا د عها 
في الآية ‏ وقوله: البطل الحامي نظير قوله «الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» وقوله: إن الخصلة الحميدة 
الما 0 م الرّرت عند أ ا 
ليس بجيّد» ل وما ادغاء يكرا - في المثال الثاني 1 إن فيه 
الفصل بأجنبيٌ فيه نظر؛ ِذْ هذه الجمل صارت كلها كالجملة الواحدةٍ؛ ؟ لما اشتملت عليه 
من تقوية كلمات بعضها ببعض » وأبو علي وأبو القاسم وغيرُهما لم يكونوا في محل مَنْ 
يَجْهَل صحة تركيب بعض الكلام وفساده». 
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ثم قال أبو حيّان: «قال الزمخشري : وقُرئََا مفتوحتَيْن على أن الثاني بدل من 
الأول» كأنه قيل: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» والمبدّل هو المبدل منه في 


سورة آل عمران / الآية: ١9‏ وال 


المعنى» فكان بياناً صريحاً؛ لأن دينَ الإسلام هو التوحيد والعدل» فقال: قَهَذَا نَقْل كلام 
أبي عَلِىّ دُونَ استيفاء . ١ش‏ 

الثالث ‏ من الأوجه : أن يكون «إنَّ الدّينَ» معطوفاً على «أَنَّدُ ل إِلَهَ إِلَّا هو 4 
حذف منه حرف العطف». قاله ابن جرير» وضعفه أبن عطية» ولم يُبَيّن وَجْهَ ضَغفه . 

قال أبو حيان: «ووجه ضَعْفِْهِ أنه متنافر التركيب مع إضمار حرف العطف» فيفصل 
بين المتعاطمَيّن المرفوعين بالمنصوب المفعول» وبين المتعاطفين المنصوبين بالمرفوع 
0 الفاعل: في الفاغلية وبجملتي الاعتراض » وصار في التركيب دون مراعاة الفصل ء 

نحو أكل زيد خَبْزاً وعدوو :سكا يعي فلح ينزيد وممرو ب اخبراء وفصلت بين 
الخبزاً» و «سمكاً» ب «عمروا؛ إذ الأصل - قبل الفصل ‏ أكل زيد وعمرو خبزاً وسمكاً» . 

الرابع : أن يكون 000 لقوله: #سَّهد ألَّهُ4 أي شهد الله بأن الدين. فلما 
حذف حرف الجر جاز أن يحكم على موضعه بالنصب» أو الجر. 

فإن قلت: إنما يتجه هذا التخريجٌ على قراءة ابن عباس» وهي كسر «أنْ؛ الأولى» 
وتكون الجملة - حينئذ ‏ اعتراضاً بين ١شَّهِدَ؛‏ وبين معموله كما تقدمء وأما على قراءة فتح 
«أن» الأولى وهي قراءة العامة فلا يتجه ما ذكرت من التخريج؛ لأن الأولى معمولة 
له استغنى بها. 

فالجواتث: أن ذلك مُنَّجِهُ - أيضاً مع فتح فتح الأولى» وهو أن يُجعَل الأولى على 
حذف لام العلة تم تمذيره : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام؛ لأنه لا إله إلا هو وهذا 
التخريج ذكره الواحديٌ» وقال: «هذا معنى قول الفراء حيث يقول في الاحتجاج 
للكسائي -: إن شئت جعلت «أنه؛ على الشرطء وجعلنا الشهادة واقعة على قوله إن 
الذركت عند أله الْإِسَْكد4. ويكون (إِنَّ) الأرلى يصلح فيها الخفض» كقولك : شهد الله 
لوحدانية أن الدين عند الله الإسلام». 

وهو كلام مُشْكِلٌ في نفسهء ومعنى قوله على الشرطء أي: العلة» سمّئ العلةً 
شرطاً؛ لأن المشروط متوقفٌ عليه كتوقف المعلول على علته» فهو علة» إلا أنه خلاف 
اصطلاح النحويين. 

ثم اعترض الواحدي على هذا التخريج بأنه لو كان كذلك لم يَحْسّن إعادة اس 
«اللّمفق ولكان التركيب : إن الدين عنئذده الإسلام ؛ لآن الاسم قد سبق فالوجه الكناية . 

ثم أجاب بأن العربَ رُبّما أعادت الاسم موضعٌ الكناية» وأنشد: [الخفيف] 


3١‏ لآ أرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيِءٌ نَعّْصٌ الْمَوْتُ ذا الْغِنَئ وَالْقَقِير(0) 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت» وقيل لعدي بن زيدء وقيل لابنه سواد بن عدي ينظر الكتاب 77/١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش 5١١/١‏ والمغني ٠١7/7‏ والبحر 71/7 والخزانة 0/4/١‏ والدر المصون 57//7. 


١9 سورة آل عمران / الآية:‎ 93 ٠١ 


يعني : أنه من باب إيقاع الظاهر موقع المضمرء ويزيده ‏ هنا حُسْناً أنه في موضع 
تعظيم وتفخيم . 

الخامس: أن تكون على حذف حرف الجر معمولة للفظ «الْحَكِيم)» كأنه قيل : 
الحكيم بأن» أي: الحاكم بأن ف «حَكيم» مثال مبالغة» مُحَوّل من فاعل؛ فهو كالعليم 
والخبير والبصيرء أي: المبالغ في هذه الأوصاف, وإنما عَدَلُ عن لفظ «حاكم» إلى 
«حكيم») ‏ مع زيادة المبالغة ‏ ؛ لموافقة «الْعَزيز ز4» ومعنى المبالغة: تكرار حكمه ‏ بالنسبة 
إلى الشرائع - أن الدينَ عند الله الإسلام؛ إِذْ حَكم في كلّ شريعة بذلكء» قاله أبو حيّان» 
تم كاله فإن قلتَ: لم حَمَلْتَ «الْحَكِيم؛ على أنه مُحوّل من «فاعل» إلى فعيل؛ للمبالغة 
ومّلاً جعلته «فَعِيلا»» بمعنى ١مُفْعِل)‏ فيكون معناه «الْمُحْكم» كما قالوا في «أليم»: إنه 
بمعنى «مُؤْلِم» وفي «سميع» من قول الشاعر: [الوافر] 


0 أمِن رَنْحَائّة الدَاعِي السَّمِيْع‎ ١17 


فالجوابٌ : أنا لا نسلم أن «فُعِيلا» يأتي بمعنى «مفعل2» وقد يؤول «أليم» و (سميع» 
على غير «مفعل»» ولئن سلمنا ذلك» فهو من الندور والشذوذ» بحيث لا يَنْقاس» 
[وأما]”" «فعيل» محوّل من «فاعل»؛ للمبالغة فهو منقاس؛ كثير جداًء خارج عن 
الحصرء كعليم؛ وسميعء وقديرء وخبيرء وحفيظ إلى ألفاظ لا تُخصّئ كَثْرَة وأيضا فإن 
العربيّ الْقُّخُّ الباقي على سجيته لم يفهم من احكيم' إلا أنه محوّل من «فاعل»؛ 
للمبالغة» ألا ترى أنه لما سمع قارئاً يقرأ: ##وَالسَارفٌ وألسَارة قَهُ فَأقَطعُوا أيْدِيهُمَا حرا يما 
كسبَا تكلا مِنَّ مد » والله غفور رحيم أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق #وَللهُ عَمُودُ 
تَحِكٌ4» فقيل له: التلاوة: ##وَأَّه ع عط حك 4 .2 فقال: هكذا يكون» م 
فمّهم من ١حكيم)‏ أنه محوّل - للمبالغة ‏ من «حاكم»؛ وفْهُم هذا العربئّ حُبَةٌ قاطعةٌ بما 
قلناه وهذا تخريج سَهْلء سائغ جدأء يزيل تلك التكلفات والتركيبات التي زه كتابُ. الله 
عنهاء وأما على قراءة ابن عباس فكذلك نقول» ولا نجعل #إدَّ ألرّرت4 معمولاً ل 
«شَهِدَ؛ ‏ كما فهموا ‏ وأن أَنَّمُ لآ إِلَهَ إلا هُو4 اعتراض - يعني بين الحال وصاحبهاء 
وبين معموله ‏ بل نقول: معمول 'شَهِدَ؛ هو (إِنَهُ - بالكسر ‏ على تخريج من خرج أن 
«شَهِدَ) ‏ لما كان بمعنى القول ‏ كسر ما بعده؛ إجراءً له مُجْرَىُ القول. 

أو نقول : إنه معموله» وعلقت» ولع تبخل اللام في الشيسن؟ لأنه منفي » يخلاف ما لو 
كان مثبتاً فإنك : تقول "نيلات إذاثيدا لمتطلق» ؛ فتعلق ب (إِنْ» مع وجود اللام؛ لأنه لو لم 
تكن اللام لفتحت (إنَّف فقلت: شهدت أنَّ رَيْداً منطلقٌ» فمن قرأ بفتح «أنّها فإنه لم ينو 


)١(‏ تقدم برقم 01. (0) في أ: بخلاف. 
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م ا التعليق» ولم تدخل اللام في الخبر؛ لأنه منفي كما ذكرنا. 

قال شهاب 3 وكان الشيخ - لما اذكر الفصل والاعتراض بين كلمات هذه 
الآية ‏ قال ما نصه: قوآما قراءة ابن عباس فتخرج على أن 3 ليرت عند اله الإسكة» 
هو معمول «شَهِدَ؛ ويكون في الكلام اعتراضان: 

أحدهما : بين المعطوف عليه والمعطوف وهو #أَنَّمٌ لآ إِلَهَ إِلّا هو 4 . 

والثاني بي بين المعطوف والحال وبين المفعول لِ «شَهِذدَاء وهو 8 ِلَهَ لا هو الْعرِيدٌ 
كيم * وإذا 58 «الْعرِيرٌ لحَكيِم4 خبرَ مبتدأ محذوفٍ كان ذلك ثلاثة اعتراضات» انظر 
هذه التوجيهات البعيدة» التى لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظير من كلام العرب » وإنما 
حمل على ذلك العُجْمَةُ؛ وعدم الإمعان في تراكيب كلام العرب, وحِفْظٍ أشعارها». 

قال شهاب الدين”"': «ونسبة كلام أعلام الأئمة إلى العجمة» وعدم معرفتهم بكلام 
العرب» وحملهم كلام الله على ما لا يجوزء وأن هذا الذي ذكره ‏ هو تخريج سهل 
واضحء غير مقبول ولا مُسَلَّمه بل المتبادر إلى الذهن ما نقله الناسٌ» وتلك ا 
بين أثناء تلك الآيةٍِ الكريمةٍ موجودٌ نظيرُها في كلام العرب» وكيف يجهل الفارسى 
والزمخشريٌ والفراء وأضرابهم ذلك؟ وكيف يَتبَجْحُ باطّلاعه على ما لم يُطلع عليه مثل 
هؤلاء؟ وكيف يظن بالزمخشري أنه لا يعرف مواقعَ النظمء وهو المسلّم له في علم 
المعاني والبيان والبديع. ولا يَشْك أحد أنه لا بد لمن يتعرض إلى علم التفسير أن يعرف 
جملة صالحة من هذه العلوم» . 

قوله: #عِند ألَّهِ# ظرف,. العامل فيه لفظ «الدّين»؛ لما تضمنه من معنى الفعل . 

قال أبو البقاء: «ولا يكون حالآً؛ لأن «إِنَّ» لا تعمل في الحال». 

قال شهاب الدين”*؟: قد جوز في «ليت» وفي «كأن» أن تعمل في الحال. 

قالوا : لما تضمتته هذه ارد معنى التمني والتشبيه» ف «إن» للتأكيد» فَلْتَعْما 
فى الحال ‏ أيضاً ‏ فليست تتباعد عن «الهاء» التى للتنبيه . 

قيل: هى أولى منهاء وذلك أنها عاملة» و «هاء» ليست بعاملة» فهي أقرب لشبه 
الفعل من هاء . 

الدين :فى أصبل اللغة عبارة عن الانقياد والطاعة والتسليم والمتابعة. قال تعالى : 
«ول نَنُولوا لِمَنْ أله إِلَِكْمْ أَلسَلَمْ لَسْتَ مُؤْممَا4 [النساء: 194]: أي: لمن صار منقاداً 


() ينظر: الدر المصون ؟494/7. (5) ينظر: الدر المصون ؟545/7. 


كا الل سس سس سسس سس سورةآل عمران/ الآية: ١8‏ 


لكم» ومتابعاًء والإسلام هو الدخول في السلم» يقال: أسلمء أي: دخل في السلمء 
كقولهم: أشتى». وأقحط. وأصل السّلم: السلامة» وقال ابن الأنباري : «المُسْلِمِ : معناه 
المخلص لله عبادته» من قولهم: سَلِم الشيء لفلان» أي : خلصٌء فالإسلام معئاه: 
إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى». 

وأما في عرف الشرع فالإسلام هو الإيمان؛ لوجهين: 

أحدهما: هذه الآية؛ لأن قوله: «إنَّ ألديت عند أله الإسكة4 يقتضي أن الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الإسلامء غ٠‏ فلو كان الإيمانُ غيرَ الإسلام وجب أن لا يكون 
الإيمان ديناً مقبولاً عند الله وهو باطل -. 

الثاني : قوله تعالى: 9وَمن يَبْيَعْ عير ألْإِسْلَمٍ ديا فلن يقَبلَ يغ نار كان الإيمانُ غير 
الإسلام لوجب أن لا يكون مقبولاً عند الله تعالى. 

قال القرطبيُ : الإسلام هو الإيمان» بمعنى التداخل» وهو أن يُطلّق أحدهما ويُراد 
به مسماه في الأصل ومُسمّى الآخرء كما في هذه الآية؛ إذ قد دخل فيهما التصديق 
لعفا وار عليه السلام -: «الإيمانَ مَعْرِفةَ بالقلب» وول هاللجاقة غيل 
بالأزكان)7١‏ "أشي ابن ماجه . 


عط و سه 


فإن قيل: قوله تعالى : َالتِ الْأَعرَابُ ءامنا قل لَّم مُؤمِمُوأ ولكن فوا لم4 [الحجرات : 
4 صريح في أن ان 

فالجواب: أن الإسلام عبارة عن انقياد ‏ كما بِيئًا في أصل اللغة ‏ والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف - فلا جرم كان الإسلام حاصلاً في الظاهرء والاعات انها كان 
حاصلاً في حكم الظاهر؛ لأنه ‏ تعالى ‏ قال: «وّلا نَكِحُوا المْركتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَّ4 [البقرة: 
0١‏ والإيمان الذي يُبيح النكاحَ في الحكم ‏ هو الإقرار الظاهرء فعلى هذاء الإسلام 
والإيمان تارةً يُعتبران فى الظاهر دون الباطن» وتارة فى الباطن والظاهرء فالأول هو 
النفات دوهن التسراق تقول : "لقانت الأقوات 4 الأو راط المجائن قير قاد لديا 
تعالى» فكان تقدير الآية: لم تسلموا في القلب والباطن» ولكن قولوا: أسلمْنا في 
الظاهر. 


قال قتادة ‏ في قوله تعالى -: #إذَّ أت عند أَهْ الإِسَكذٌ4» شهادة ألا إله إلا الله 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١15 50 /١(‏ المقدمة: باب في الإيمان حديث (10) من طريق أبي الصلت الهروي 
ثنا علي بن موسى الرضى عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن 


علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قال البوصيري: إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف أ ى المنت المروي: 
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والإقرار بما جاء من عند الله. وهو دين الله الذي شرع لنفسه. وبعث به رُسُلّهِ وَدَلَ عليه 
أولياءه» لا يقبل غيرّهء ولا يَجِْي إلا به0 . 

روى غالب القطانء قال: أتيتٌ الكوفةً فى تنجارة» فنزلتٌ قريباً من الأعمش» 
فكنت أختلف إليه» فلما كنت ذاتٌ ليلةء أردت أن المطلان إلى البصرة» قام من الليل 
يتهجدء فمرّ بهذه الآبة: #سَّهِد أنه أَنَمُ لا له إلا هو والملتهكة وَأُولوا لمر كما يالْقِسَْ لآ إل 
ِلَا هْوَ لير لْمَكيمْ» قال الأعمش: وأنا أشهدٌُ بما شّهد الله بهء وأستودع الله هذه 


ةي مهس 


الشهادة» وهي لي - عند الله - وديعة» «إنّ الرّيت عند أله الْإِسَكدٌ» - قالها مراراً . 
قلت: لقد سمع فيها شيئاء فصليّت معه» وودعتهء ثم قلت : إني سمعثك تَرَدُدْمَاء 
فما بلغك؟ قال: والله لا أحَدنكَ بها إلى سن فكَبْتُ على بابه ذلك اليومَ» وأقمتُ قمثٌ 
سنةء فلمًا مضت السنةء قلتُ: المي لد ل 0 5 
لِعَبْدِي ا عهداء وأنا حي : مَنْ 9 المي أذْجِلُوا ء عَبديق الجئة9. 
قوله تعالى: #ومَا أخْتَلفَ ارت أوثُوأ الكتب إلا من بَمْد مَا عه اليك عدا سير 
وَمَن يَكَخْرٌ بيت أَلَهِ هرك أله سَرِيعُ لِْسَابٍ 4 . 


قال الكلبي: : نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام» أي : وما اختلف 
الذين أوتوا الكتابّ في نبوة محمد كه إلا من بعد ما جاءهم العلمء ؛ يعني بيان نعته في 
وقال الربيع: إن موسى ‏ عليه السلام ‏ لما حضره الموثُ دعا سبعين رجلاً من 
أحبار بني إسرائيل» فَاستَؤْدَعَهم التوراة» واستخلف يُوشّعّ بن نون» فلما مضى القرنٌ 
الأول والثاني» والثالث». وقعت الفرقةٌ بي: بهم : -دوهم الذي انرا اكات رمن انام أولنك 
السبعين - حتى أهزقوا بيتهم الدماءء ووقع الم والاختلات”©. وذلك #من بَمْدٍ ما جَآدَهُمْ 


لم4 يعني بيان ما في التوراة» #بَنيا يبتَهْرٌّ4 أي: طلباً للملك والرياسة» فسلط الله 
عليهم الجبابرة . 


قال محمد بِنُ جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران””'» معناها: #وَمَا أخْتَلَتَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 77/6) عن قتادة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» '(717:/7) وزاد نسبته 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» //١(‏ 44) وابن عدي (0/ )١144‏ والبغوي )770/١(‏ وذكره 
القرطبي في تفسيره (4/ 47). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ /الا1- 718) عن الربيع . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (77/8/7) عن محمد بن جعفر بن الزبير ورواه اين هشام في «السيرة 
النبوية (7177/7) عن ابن إسحاق وذكره السيوطي في «الدر المتفور» (7/ 1؟) وعزاه لابن جرير وحده. 


الزيت ارثا ألْكِتبَ4 يعني الإنجيل في أمر عيسى. وفرّقوا القول فيه: «ا إلا من بمْدٍ مَا 
جَآدَهُمْ الْهِلْرٌُ» بأن الله واحدء وأن عيسى عبدُ الله ورسولهء #بَقَّيا بَتتَهْم4؛ أي : المعاداة 
والمخالفة .. 

وقيل: المراد اليهود والنصارى» واختلافهم هو قول اليهود: عُرَيْرٌ ابن الله» وقول 
النصارى : المسيح ابن الله » وأنكروا نبوة ة محمد» وقالوا: نحن أحق بالنبوة ة من قريش » 
لأنهم أمُيُونَ ونحن أهل الكتاب . 

وقوله: #اإلَّا سنا بَمْدِ ما جَآَهُمٌ أليأمُ4 أي: الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل لهم 
العلم؛ لأنا لو حملناهم على العلم لصاروا معاندين» والعناد على الجمع العظيم لا 
يصح . [وهذه الآية وردت في كل أهل الكتاب» وهو جمع عظيم . 

وقال الأخفش: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب ؛ بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

وقال ابن عمر وغيره: أخبر ‏ تعالى ‏ عن]”('' اختلاف أهل الكتاب أنه كان على 
علم منهم بالحقائق» وأنه كان بغياً وطلباً للدنيا. 
من بعد ما جاءهم العلم . 

قوله : ١بَغْياًة‏ فيه أوجه: 

أحدها : أنه مفعول من أجله» العامل فيه «احتَلفت» والاستثناء مُفُرّغْ والتقدير: وما 
اختلفوا إلا للبغى لا لغيره» قاله الأخفش.». ورجحه أبو على. 

الثاني : أنه مصدر في محل نصب على الحال من «الذين» كأنه قيل: ما اختلفوا إلا 
فى هذه الحال» والاستثناء مُفْرُغْ أيضا . 

الثالث: أنه منصوب على المصدرء والعامل فيه مقدّرء كأنه لما قيل: ##ومًا 
أَخْتَلكَ دل على معنى : : وما بغى » فهو مصدرء قاله الرّجَاحٌ» ووقع بعد (إلا») مستثنيان » 
وهما: ١مِنْ‏ بَعْلِ) نميه وقد تقدم تخريج ذلك . 

قال الأخفش: قوله: «بَعْياه من صلة قوله: «اخْتَلَهُوااء والمعنى: وما -اختلفوا بغياً 
بينهم إنما اختلفوا للبغي. 

قال القفَّالٌ: وهذا أجودٌ من الأول؛ لأن الأول يُوهِمُ أنّ اختلاقهم بسبب مجيء 
العلم» والثاني يفيد أن اختلافهم لأجل الحَسَدٍ والبغي. 

قوله + ##ومَن يَكْيْرٌ بيت أل # «مَنْ) مبتدأء وفي خبره الأقوال الثلاثة داأعتي: فعل 


)١(‏ سقط في أ. 
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الشرط وحده» أو الجواب وحده. أو كلاهما ‏ وعلى القول بكونه الجواب وحده لا بد 
من ضمير مقدّرء أ سريع الحساب له. 

وهذا تهديد. وفيه وجهان: 

الأول: المعنى : فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاًء فيحاسبه» أي: يُجازيه على كُفْره. 

الثاني : أن الله تعالى سيُعْلِمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره» بإحصاء سريع) مع 
كَثْرَةِ الأعمال . 


8 5 . 39 رك سد 82ء 6 دعو رهم ل ع سه سك 2 عل 4 يه مه ساس سا 
1002 0 ركع دهع مع ٠>‏ ديم مي ره و دوو سه ل سر ص ع سم 2و هم 


بابد 09> 

ين عَأجَوَد»4 أي : خاصموك يا محمد في الدين بالأقاويل المزوّرة» والمغالطات» 
فأسند أمرك إلى ما كُلْفْتَ به من الإيمان والتبليغ» وعلى الله نصرك وذلك أن اليهود 
والنصارى قالوا: لسنا على ما سميتنا به يا محمدء إنما اليهودية والنصرانية نسب». والدين 
هو الإسلام» ونحن عليهء فقال الله تعالى - لفَقَلْ اَنَث مَمِهِىَ يلِّ4 أي : انقدت لله وحدهء 
وإنما خص الوجه؛ لأنه أكرم جوارح الإنسان. 

وقال الفرَاءُ: معناه: أخلصت عملي لله . 

وفي كيفية إيراد هذا الكلام وجوه: 

أحدها: أنه عليه السلام ‏ كان قد أظهر لهم الحجة ‏ على صدقه ‏ قبل نزول هذه 
الآية ‏ مراراًء فإن هذه السورة مدنية» وكان قد أظهر لهم المعجزاتٍ بالقرآن» ودعاء 
الشجرة» وكلام الذئب» وغيرها مما يدل على صحة دينه» وذكر الحجة على فساد قول 
النصارى بقوله #آلتَُ القَوُمْ4». وأجاب عن شبه القوم بأسرهاء ومشاهدة يوم بدر وأثبت 
التوحيدء ونفى الضدَّ والندّ والصاحبة والولد بقوله: #سّهِد أَنَّهُ أَتَمُ ل إِلَهَ إِلّا هْوَ4. وبين 
- تعالى ‏ أن إعراضهم عن الحق إنما كان بَغْياً وحَسَّداًء فلما لَمْ يَبْقَ حجة على فِرّق 
الكفار إلا أقامهاء قال بعده: ل9هَِنَ بوك مَقّلَ لمت مَمهِىَ يِه وهذه عادة المُحِقٌ مع 
المُبْطِلِء إذا أورد عليه حُبّة بَعْدَ حُبجَةء ولم يرجع إليهء فقد يقول ‏ في آخر الأمر -: أما 
أنا فمنقادٌ للحق» فإن وافقتم» واتبعتم الحق الذي أنا عليه» فقد اهتديتم» وإن اعترضتمء 
فالله بالمرصاد. 

ثانيها: أن القوم كانوا مُقِرينَ بوجود الصانع» وكونه مستحقاً للعبادة» فكأنه ‏ عليه 
السلام ‏ قال لهم: هذا القدر متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه 
وداعي الخلق إليه» وإنما الخلاف في أمور وراء ذلك» وأنتم المدعون فعليكم الإثبات. 
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دنظيره قوله: لل بأل لكب تالا إل كَل سكم كا 1 َبْدَ ا لله وا مرك يو- 
يدا ولا يد بسنا بنضًا أَْيها من ذن أله كن تَرَلََاْ مَقُونوَا أشهسدوا بأنا مشيئرت » [آل 


وثالثها: قال أبو مسلم: هو أن اليهود والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم 
إبراهيم عليه السلام -» وبأنه كان مُحِقّا صادقاً في دينه إلا في زيادات من الشرائع. فأمر 
الله تعالى - محمداً ‏ وك بأن يتبع ملته» بقوله تعالى 3# ثم أَوحَيْتآ إلنِكَ أَنِ أيَّعْ مله إرسِيِمَ » 
[النحل: إنفاة ثم أمر محمداً يَكِ في هذا الموضع أن يقول كقول إبراهيم حيث قال: 
«إِنْ وَجَهْتٌ وَجْهىَ لِلَدِى فَطرَ الشموات وَالأرد ضت# [الأنعام : 4 فقل يا محمد: «أَسْلَّمْتُ 
وَجْْهِيَ» كقول إبراهيم: «وَجهْتُ وَجْهِيَ»؛ أي: أعرضت عن كل معبود سوى الله تعالى 
- وقصدته وأخلصت له. كأنه قال: فإن نازعوك في هذه التفاصيل فقل: أنا متمسك 
بطريقة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وأنتم مقرون بأن طريقته حق لا شبهة فيهاء فكان هذا من 
باب التمسك بالإلزامات. 

فصل 

فَتَحَ اليا من «وَجْهِي» ‏ هنا وفي الأنعام ‏ نافع وابن عامر وجعفر وحفص 
وسكنها الياقون. 

قوله: وَمَنِ أتَبَمَنِ4 في محل امَنْ) وجوه: 

أحدها: الرفع؛ عطفاً على التاء في «أسْلَّمْتُ»: وجاز ذلك؛ لوجود الفصل 
بالمفعول؛ قاله الزمخشريٌ وابن عطية . 

قال أبو حيان: «ولا يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه إذا عطف الضمير فى نحو: 
«أكلت رغيفاً وزيدٌ» لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل الرغيف». وهنائلا نوغ 
ذلك؛ لآن المعنى ليس على أنهم أسلموا هم . وهو يَكِةٍ أسلم وجهه؛ بل المعنى على أنه 
كه أسلم وجهه لله وأن نهم أسلموا وجوههم لله ؛ [فالذي يقوى في الإعراب أنه معطوف 
على ضمير محذوف منه المفعول. لا مشارك فى مفعول «أسُلَّمْتُ2 والتقدير: ومن اتبعنى 
وجهه؛ أو أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ لدلالة المعنى عليه والتقدير: ومن اتبعني كذلك» 
أي : أسلموا وجوههم لله]” “كع ميا تقول: قضى زيد نحبه وعمروء. أي عمرو كذلك» 
أي :. قضى نحبه) . 

قال شهابٌ الديي*: «إنما صحت المشاركة فى نحو: أكلتٌ رغيفاً وزيدٌ؛ لإمكان 
ذلك» وأما في الآية الكريمة فلا يُتَوَهُمُ فيه المشاركة». 


2020 


() انظر: إتحاف فضلاء البشر »57/7/١‏ والبحر المحيط ”478/7» والدر المصون 7/7 49. 
)١(‏ سقط في أ. () ينظر: الدر المصون ؟50/7. 
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الثاني : أنه مرفوع بالابتداء» والخبر محذوف ‏ كما تقدم . 

الثالث : أنه منصوب على المعية» والواو بمعنى «مع) أي : أسلمت وجهي لله مع 

وقال أبو حيّان: «ومن الجهة التي امتنع عطف «مَنْ» على الضمير. إذا حُمِلَ الكلام 
على ظاهره دون تأويل ‏ يمتنع كون مَنْ»؛ منصوباً على أنه مفعول معه؛ لأنك إذا قلت : 
أكلتٌ رغيفاً وعمرو أي مع عمرو ‏ دل ذلك على أنه مشارك لك في أكل الرغيف» وقد 
أجاز الزمخشريُ هذا الوجة» ‏ وهو لا يجوز لما ذكرنا ‏ على كل حال؛ لأنه لا يجوز 
حذف المفعول مع كون الواوٍ واو «مع» ألبتة». 

قال شهاتٌ الدين: («فهم المعنى» وعدم الإلباس يسَوْغ ما ذكره الزمخشريٌ» وأي 
مانع من أن المعنى : فقل: أسلمت وجهي لله مصاحباً لمن أسلم وَجْهَهُ لله أيضاًء وهذا 
معنى صحيح مع القول بالمعية» . 

الرابع: أن محل «مَنْ؛ الخفض» نسقاً على اسم «الله)» وهذا الإعراب ‏ وإن كان 
ظاهره مُشْكلاً ‏ قد يؤول على معنى : جعلت مقصدي لله بالإيمان به والطاعة لهء ولمن 
اتبعني بالحفظ له. 

وقد أثبت الياء في ١مَنِ‏ انَبعَي» نافع الروضوة ا سو يننا والباقون 
ره فيهما؛ 0 0 وحسن ذلك أيضاً 0 فاصلةً ددأس آية» نحو #أكْرَمَنِ 4 
لما او البلآ| دَمِنْخَدَرالمَوْت أن تَأَيِيِنْ 

وقول الأعشى - أيضاً -: [المتقارب] 
هم وَمِنْ شَانِىءٍ كَاسِ ف ٍبَالُة إِذَامَاائة 


زفق 


0 3 و 00 
قال بعضهم: حذف هذه الياء مع نون الوقاية ‏ خاصّة ‏ فإن لم تكن نون فالكثير 
إثباثها . 
قوله: #وقل لذن أوُوا الكتبَ4 يعني اليهود والنصارئ» والمراد بالأميّيّن: مشركو 


إدلق4 انظر: حجة القراءات مم31 والكشف ا وإتحاف 0 والبحر المحيط 1 والدر 
المصون 6 

زفق ينظر ديوانه ص ا والكتاب 0 والدرر هكلت وشرح أبيات سيبويه سا وشرح 
المفصل ٠4٠/4‏ 85» والمقاصد النحوية 715/4”*» والمحتسب 2719/١‏ وشرح الأشموني 2115/5 
وهمع الهوامع 2978/7 والدر المصون ؟/50. 

زهوة ينظر ديوانه ص دوك وى والكتاب #/إلاملكء وشرح أبيات سيبويه لع وشرح المفصل 4ك 
والدر المصون ؟/١اه.‏ 
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العرب» ووصفهم بكونهم أميين؛ لأنهم لم يَدّعوا كتاباً» شبههم بمن لا يقرأ ولا يكتب» 
وإما لكونهم ليسوا من أغن الكت ابتار لق له رو نا كان قرع كع الاو ادر 

قوله : «َلسْكَُرٌ 4 صورته استفهام»؛ ومعناه الأمرء أي: أسلمواء كقوله تعالى: 
مهل َنم مُسْبُوَ4 [المائدة: .]9١‏ 

قال الزمخشري: «يعني أنه قد أتاكم من البيّنات ما يوجب الإسلام» ويقتضي 
حصوله ‏ لا محالة - فهل أسلمتم بعد أم أنتم على كفركم؟؛ وهذا كقولك لمن لخقيت 
ا ل 0 : هل فهمتهاء أم لا لا 
أمَ لك ومنه قوله ‏ عز وجل - 8هَهَلَ َنم مُسَبُوت4 بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسرء وفي الاستفهام استقصارء وتعبير بالمعاندة» وقلة الإنصاف؛ لأن المُنْصِفَ ‏ إذا 
تَجَلّتْ لَهُ الحجّةُ ‏ لم يتوقف إذعانه للحق؟. 

وقال الرَّجَاح : «أأْسْلَمْتُم؛ تهديد. 

قال 00 ل لأن المعنى : أأَسْلَمْتُمْ أمْ لآ؟». 

قوله : لين أَسْكمُوا قَكَدِ أفكدوا» دخلت م مبالغة في تحقّق وقوع 
الفعل» 0 

رُوي أن رسول الله تك قرأ هذه الآية» فقال أهل الكتاب: أَسْلَّمْنَاء فقال لليهود: 
أتَسَهِدُونَ أن عِيسَى كَلِمَمٌ الله وَغَيدة) وَوَسُولَة؟ ققالوا: معاد اللو رقال للتصضارئ: 
أُتَتَهدُون أن عي عند الله وَرَسُولَه4 ققالوا معاذ الله أن يكوك عسى: غيداً) فقال الله عرز 
وجل : «فإن ولا نما َك البلمْ» ؛ أي : تبليغ الرسالة» وليس عليك الهداية”"' . 

والبلاغ : مصدر ابَلَعَّ؛ - بتخفيف عين الفعل -. 

قيل: إنها نْسِحْت بالجهاد. «#وَآنَهُ بَصِي بالِبَادِ4 عالم بمن يؤمن ومن لا يؤمن» 
وهذا يفيد الوعد والوعيد. 

قوله تعالى: لإذَّ أن يَكفروت يات أله ويمْمُوت بحن يعبر قل 


جيل 
7 1" 


بَفْئُوْت الدّرح يَأْمُرُورت بِالْقِسَدٍ يرت النّاس هَبَيِرْصُم بصَدَاب أيم 9 أزقيك 


م 
دن حَبِطت ْمَنفُرْ ف اليا كا يق وه لهم ين تمرِيت 9 

لما ذكر حال من يُعْرِض ويتولى وصفهم في هذه الآيةِ بثلاثِ صفاتٍ : 

الأولى قوله: #إنَّ ألَذِنَ يَكَتْرُوتَ4 لما ضمن هذا الموصول معنى الشرط دخلت 
الفاء في خبره وهو قوله: #تَبَيِرَمُم4» وهذا هو الصحيح, أعني أنه إذا نُسِحَ المبتدأ ب 
«إنَّ؛ فجواز دخول الفاء باقي؛ لأن المعنى لم يتغير» بل ازداد تأكيداً» وخالف الأخفش» 


.)7581//١( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
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فمنع دخولها من نسخه ب (إنَّ» والسماع حُمَةٌ عليه كهذه الآية» وكقوله: إن الَِنَ مَنَوأ 
ومين لومت ثم" لد ونوا هر عَدَابُ جَهَمْ و م عَدَابُ أَكَرِقِ4 الآية [البروج: :1٠١‏ وكذلك 
إذا نْسِحَ ب «لَكِنَّ» كقوله : [الطويل] 
5 2 قَوَاللَهِ ما فَارَفْمُكُمْ عَنْ مَلأَلَةٍ وَلَكِنْ مَايْفْضَىئئ فَسَوْف يَكون0) 

وكذلك إذا نُسِخ ب «أنَ ‏ المفتوحة - كقوله: لوَعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَسّم ين طَئْوِ كن بل 
0 [الأنفال: ]5١‏ أما إذا نسِخ ب الَيْتَق و «لَعَلَ) و هكَأنَ» امتنعت الفاءٌ عند 
الجميع ؛ لتغيّرٍ المعنى . 

فصل 

المراد بهؤلاء الكفارٍ اليهودُ والنصارى . 

فإن قيل: ظاهر هذه الآيةِ يقتضي كونّهم كافرين بجميع آيات الله تعالى -» واليهود 
والنصارى» كانوا مقرّين بالصانع وعليه وقدرته والمعادٍ. 

الجواب: أن تُصْرَفَ الآياتُ إلى المعهود السايق ‏ وهو القرآن ومحمد ‏ أو نحمله 
على العموم» ونقول: إن من كذب بنبوة محمد عليه السلام ‏ يلزمه أن يُكذب بجميع 
آيات الله تعالى . 

الصفة الثانية: قوله: #وَيمئُلورت َلبيكَنَ مير حَلق 4 قرأ الحسن هذه والتي بعدها 
بالتشديد ومعناه: التكثير» وجاء ‏ هنا - #بِمَير حَققَ » منكراً» وفي البقرة ©بِغَّيِرٍ الحَقّ» 
معرّفاً قيل: لأن الجملة ‏ هنا أخرجت مخرّجّ الشرط ‏ وهو عام لا يتخصّص - فلذلك 
ناسبٌ أن تذكر في سياق النفي؛ لتعمٌّ . 

وأما في البقرة فجاءت الآية في ناس معهودين» مختصين بأعيانهم» وكان الحق 


الذي يُقْتَل به الإنسان معروفاً عندهم, فلم يقصد هذا العموم الذي هناء فجيء في كل 
مكان بما يناسبه . 


فصل 
روى أبو عبيدة بن الجراح» قال: قلت: يا رسول الله» أي الناس أشَدٌ عذاباً يَوْمَ 
القيامة؟ قال: رجل قتل نبيّاء أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر» وقرأ هذه الآية» 
ثم قال: يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّاء من أول النهار في ساعة 
واحدة» فقام مائة رجل» واثنا عشر رجلا من عُبَادٍ بني إسرائيل» فَأمَرُوا قَتَلْتَهُمْ 


)١(‏ البيت للأفوه الأودي ينظر الدرر ؟/٠5»‏ وأمالي القالي »49/١‏ وأوضح المسالك 0518/١‏ وشرح 
(الحجاز)ء والمقاصد النحوية 6/7لث,, وهمع الهوامع ٠١/١‏ .. والدر المصون ؟/7١0.‏ 
اللباب/ ج/م8 
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بالمعرويء وتَهَرْهُمْ عن المنكر فَقّتلوا جميعاً من آخر النَهَارٍ في ذَلِكٌ الْيَوْم» فَهُم الّذِينَ 
ذَكَرَهُمُ الله ار 

وأيضاً القوم قتلوا يحيى بن زكرياء وزعموا أنهم قتلوا عيسى ابن مريم . 

فإن قيل: قوله: #إنَّ أَلَذِنَ يَكْمُرُوت كَاتٍ أل في حكم المستقبل؛ لأنه كان وعيداً 
لمن كان في زمن الرسول كلهِ ولم يقع منهم قتل الأنبياء» ولا الآمرين بالقسط. فكيف 
يَصِحّ ذلك؟ 

فالجوابٌ من وجهين: 

أحدهما: أن هذه لما كانت طريقة أسلافهم صِحّت الإضافة إليهم؛ إِذْ كانوا 
مُصَوَّبِينَ لهم؛ راضين بطريقتهم. فإن صُنْمَ الأب قد يُضاف إلى الابن» إذا كان راضياً به. 

الثاني: أن القوم كانوا يريدون قَتَلَ رسول الله يَكِْهِ وقتل المؤمنينء إلا أن الله - 
تعالى ‏ عَصَّمَهِ منهم. فلما كانوا راغبين في ذلك صم إطلاق هذا الاسم عليهم ‏ على 
سبيل المجاز ‏ كما يقال: النار مُخرقةٌ» السَّمُ قاتل. 

فإن قيل: قَثْل الأنبياء لا يصح أن يكون إلا بغير حق» فما فائدة قوله : #اوَيَفتورت 
يكن بِعَيْرٍ حَلقل #؟ 

فالجوابٌ تقدم في البقرة» وأيضاً يجوز أن يكون قصدوا بقتلهم أنها طريقة العدل 

فإن قيل: قوله: لاوَيمْبُت اليينَّ4 ظاهره يُشْعِر بأنهم قتلوا كُلّ النبيّين» ومعلوم 
أنهم ما قتلوا الكل». ولا الأكثرء ولا النصف. 

فالجواب أن الألف واللام هنا للعَهُدء لا للاستغراق. 

الصفة الثالثة: قوله: #وِيَفْمُوت الذِرح4 قرأ حمزة”'' «وَيُقَاتِلوُنَ؛ - من المقاتلة - 
والباقون «وَيََئْلونَ؛ ‏ كالأول. 

فأما قراءةٌ حمزةً فإنه غاير فيها بين الفعلين» وهى موافقة لقراءة عبد الله”" «وَقَائَلُوا» 
امن الكائلةت إلا آنه ات بضيهة العاضى + وحمزة يحتمل أن بكرن المضارع ياف اقراءته 
لحكاية الحال» ومعناه: المضِيّ . 


بلق أخرجه الطبري في «تفسيره؟ 85/5١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» إفؤقرقف وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

(") انظر: السبعة 2.5١‏ والكشف 2”*”8/١‏ والحجة ”“/7. وحجة القراءات »١58‏ والعنوان 8لا» 
وشرح الطيبة 2١5١/4‏ وإعراب القراءات 2٠١4/١‏ وشرْح شعلة 709 23٠١‏ وإتحاف .407/١‏ 

(") وبها قرأ الأعمش. 


ينظر: المحرر الوجيز ةق والبحر المحيط فلضفة والدر المصون ؟*/ام والتخريجات 
النحوية 3 
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وأما الباقون فقيل في قراءتهم : إنما كرر الفعل؛ لاختلاف متعلّقه أو كُرّرٌ؛ 
تأكيداً» وقيل: المراد بأحد القتلّيْن إزهاق الروح», وبالآخر الإهانة» وإماتة الذكر» فلذلك 
ذكر كل واحد على حدته» ولولا ذلك لكان التركيبٌ: ويقتلون النَبيينَ والذين يأمرون» 
وبهذا التركيب قرأ أبَّيَ"''. 

قوله: #إمرت ألنَّاس4 إما بيان» وإما للتبعيضء» وكلاهما معلوم أنهم من الناس» 
فهو جَارٍ مَجْرَىُ التأكيد. 

قال القرطبئُ: «دلت هذه الآيةٌ على أن الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر كان 
واجباً في الأمم المتقدمةء وهو فائدة الرّسالةٍ وخلافة النبوة». 

قال الحسنٌ: قال النبي كلِ: «مَنْ أمَرَ بِالْمَعْرُوفِء أو تَهَى عَنِ الْمُنْكرِء فَهُوَ حَلِيمَة 
الله في أَرْضِهء وَحَلِيفَةُ رَسُولِه وَخَلِيفَةٌ كتَابهِ» . 

وعن ذُرّةَ بنتِ أبي لَهَبٍء قالت: جاء رجل إلى النبيّ يَكهِ وهو على المنبر - فقال: 
مَنْ خيرُ الناس يا رسول الله؟ قال: «آمَرْهُمْ ِالْمَعْرُوفٍِ أَنْهَاهُمْ عَنِ المتكرء وَأَنْقَاهُمْ 
لله وَأَوْ صَلَهُمْ لِرَّحِمِها. 

تدوردافي التتزيل! # مكقفو 00 نّ وَالمكفة عقر ين عض يأ ورت ل ع ا 

عَنِ الْمَمَرُوفٍ» [التوبة: 50]. ثم قال «والتؤيئوع وَالْموْمسَتُ بعص سم يه 0 ات 
ا ١/ا].‏ 
ا إِذْ كانت إقامةٌ التتدرد إليه» 100 واللحلين والإطلاق لى 
والنفي والتغريب» فينصب في كل بلدة يجلا قرياء عَالمَال أميناً» ويأمره بذلك. ويُمْضي 
الحدود على وَججهها من غير زيادة» كما قال تعالى : «الَنَ إن مَكتهُمَ في الْدرْضِ أَقَامُوأ الصَكره 
ودام رك وَْمَرُو بالمَعروف وَبَهوَأْ عن الْسكنْ» [الحج: .]4١‏ 

قال الحسنٌّ: هذه الآيةٌ تدل على أن القائمٌ بالأر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
عند الخوف - تلي منزلته - في العِظّم ‏ منزلة الأنبياء» ورُوِيَ أن رَجُلا قام إلى رسول الله 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ؟570/7. 


كه بِمِئَى - فقال: أي الجهاد أفضل؟ فقال عليه السلام: «أفْضَلُ الْجهَادٍ كَلِمَةُ حق عِنْدَ 
سُنْطَانِ جَائر»70 . 

قال ابن جريج”": كان الوحي يأتي إلى أنبياء بني إسرائيل - ولم يكن يأتيهم كتابُ 
- فيذكرُون قومّهم فيُفُتلون» فيقوم رجال ممن تبعهم وصدّقهم» فيذكرون قومّهمء فيُقْتَلون 
- أيضاً ‏ فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس . 

قوله: « وكيك لد حَبِلت # قرأ ابن كين وأبو عبد الرحمن «حَبَطث» بفتح 
الباء - وهى لغة معروفة» أئة بطلت فى الدنيا ‏ بإيدال المدح بالذم. والثناء باللعن» 
وقَنلِهم. وسَبّيهم وأخذ أموالهم. واسترقاقهم» وغير ذلك من أنواع الذل - وفي الآخرة - 
بإزالة الثواب» وحصول العقاب - وما لهم ين توِرِيت »4 يَدْفَعُونَ عَنْهُم . 

قوله تعالى: #ألّ تر إِلَ الرِمت أونوأ يبا ين الحكتّي ينْعَوْنَ إل كتنب أله 
0 م علد يعرم سار 4ه 
ل ثم وَل هَرِيقُ مَنْهُْ وهم مُعَرضُونٌ 4 

ا ىه بقوله : اَن عَأبوكَ © بَيّنَ في هذه الآية غايةً عنادهم , واعلم أن 
ظاهر الآية يتناول الكل ؛ لأنه ذكره في معرض الذم إلا أنه قد دَلَّ دليل آخر على أنه 
ليس كل أهل الكتاب كذلك» لقوله تعالى: ليَنْ أَمَلٍ الكتب أُْمَّهُ فَبِمَدٌُ يتَنُونَ “أبنت أله انه 
َيل وَهُمْ يسْجَدُونَ4 [آل عمران: ]١١‏ والمراد بالكتاب غير القرآن؛ لأنه أضاف الكتاب 
إلى الكفار» وهم اليهود والنصارى 

في سبب النزول وجوو: 

م 0 ل وه 
ا ا 
فأنكروا ذلك» فقال ‏ عليه السلام ‏ بيني وبينكم التوراةٌ؛ فإن فيها الرّجِمَء فمَنْ أغْلَمُكم؟ 
قالوا: رجل أعور يسكن فَدكء يقال له: ابن صورياء فأرسلوا إليه» فقدِمَ المدينة» وكان 
جبريل قد وصفه لرسول الله كك فقال رسول الله كلِهِ: أنت ابن صُوريا؟ قالنَعَمْء قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 577- 018) كتاب الملاحم باب الأمر والنهي برقم (57515) وابن ماجه (؟/ 
089 كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم )501١١(‏ والخطيب (198/17؟) عن 
أبي سعيد الخدري 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في كنز العمال (8/6/) رقم (001) عن واثلة بن الأسقع . 

فم في أ: ابن جرير. 

(") وقرأ بها أبو السمال العدوي. 
انظر: المحرر الوجيز »5١5 /١‏ والبحر المحيط ١/7‏ "5» والدر المصون ؟7/؟57. 
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أنت أعلمٌ اليهودٍ؟ قال: كذلك يَرْعْمُونَء قال: فأخضروا التوراة» فلما أتى على آية الرجم 
وضع يده عليهاء فقال ابن سَلامِ : قد جاوّرٌ موضِعها يا رسول الله» وقام فرفع كه عنها 
فوجدوا آيةَ الرجمء فأمر النبي كك بهما فرُجِماء فغضبت اليهودُ لذلك غَضَباً شديداًء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وثانيها: روى سعيدٌ بنُ جُبَيْر وعكرمة ‏ عن ابن عباس - قال: دخل رسول الله يكل 
بيت المِذْرّاس”'2 على جماعة من اليهود؛ فدعاهم إلى الله عز وجل - فقال له نعيم بن 
عمرو والحرث بن يزيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم» قالا: ! 
إبراهيمَ كان يهوديًا فقال رسول الله يَك: فهلموا إلى التوراة؛ فهي بيننا وبينكم حَكَمٌّ: ٠‏ فأيي 
عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآية7' . 

وثالثها: أن علامة بعثة محمد يَكِْةِ مذكورةٌ فى التوراة» والدلائل على صحة نبوته 
بوضودة فيا فلم أخادلره في النبوة والبعثة دعاهم إلى التحاكم إلى كتابهم؛ فاتواء فانرل 
الله تعالى ‏ هذه الآيةَء ولذلك قال: #قَأنوا اَلتَوْرَةَ فَأتَُومَا إن كُثُمَ صَندقرت4 [آل 
عمران: ”97] وهذه الآية تدل على أن دلائلٌ صحة نبوته موجودةٌ فى التوراة؛ إِدْ لو علموا 
أنه لسن :فى التوزاة فا يدل على ضحة ثبوته لسارهرا إليه ولمًا متعزوا ذلك: 

رابعها: أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى؛ فإن دلائل صحة نبوة محمد يلل 
كانت موجودة في التوراة والإنجيل. 

وقوله: صِيبًايِنَ ألحكتّبٍ4 أي : من علم الكتاب؛ لأنا لو أجريناه على ظاهره. 
فهم قد أوتوا كل الكتاب» والمراد بذلك العلماء منهم». وهم الذين يُدْعَوْنَ إلى الكتاب؛ 
لأن مَنْ لا علمَ له بذلك لا يدعى إليه. 

قوله : ١يُذْعَوْنَ»‏ في محل نَضْب على الحال من «الذرت ونوا الْكتبّ» . 

قوله: «إِلَى كِتَابٍ الله قال أكثرُ المفسرين: هو التوراة؛ لوجوه: 

الساهاما كن فى سك فور 

ثانيها: أن الآيةَ سيقت للتعجُب من تمرّدهم وإغرَاضِهمء والتعجُب إنما يحصل إذا 
تَمَرَدُوا على حكم الكتاب الذي يعتقدون صحته. 

ثالثها: أن هذاءهو المناسب لما قبل الآية؛ لأنه لما ب بَيِّن أنه ليس عليه إلا البلاغ 
وصبّره على معاندتهم ‏ مع ظهور الحُجّة عليهم ‏ بيِّن أنهم استعملوا طريقٌ المكابرة في 
نفس كتابهم الذي أقروا بصحته, فستروا ما فيه من الدلائلٍ الدالةٍ على صحة نبوة محمدٍ - 
عليه السلام فهذا يدل على أنهم في غاية التعصّب والبّعْدٍ عن قبول الحق. 


.)١188/1( وتفسير الرازي‎ )777/١( انظر تفسير البغوي‎ )١( 
.)549 -588 /5( وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١84 /1( انظر تفسير الرازي‎ )( 
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قال ابن عباس والحسنُ وقتادةٌ: هو القرآن. 

روف الشحالكه عن ان مام" - في هذه الآية - أن الله - تعالى - جعل القرآنَ حَكماً 
فيما بينهم وبَيْنَ رسول الله يَكْ فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهُدَىء 
فأعرضوا عنهء وقال تعالى: لهذا كِتًَْا ين عَلَحْ يلْحَقّ4 [الجائية: 14]» وقال تعالى : 
#ولدًا دوأ إِلَ أله ورسوله- حم 0 هم إذا ذا هربق متهم مُعْرضُونَ * [النور: 54]. 

فإن قيل: كيف دُعُوا إلى حُكم كتاب لا يؤمنون به؟ 

فالجواب: أنهم دعوا إليه بَعْدَ قِيَامِ الحجَحِ الدالّةِ على أنه كتابٌ من عند الله . 

«اليحكم؟ متعلق ب «يدعون». وإضافة الحكم إلى الكتاب مجاز مشهور. 

وقرأ الحسن وأبو جعفر والجحدري”'' (لِيُسْكَمَ» ‏ مبنيًا للمفعول ‏ والقائم مقام 
الفاعل هو الظرف» أي: ليقع الحكمُ بينهم . 

قال الزمخشريٌّ: قوله: «#الَِحْكمْ بَيِنَهُمْ4 يقتضي أن يكون الاختلاف واقعاً فيما 
بينهم. لا فيما بينهم وبين رسول الله يكل . 

قوله: اثُرّ و41 عطف على (يُدْعَرْنَ؛ و ١مِنْهُمُ؛‏ صفة ل اقَرِيقٌ»» وقوله: «لَكم 
مُعْرصُونَ# يجوز أن تكون صفةً معطوفة على الصفة قبلها ‏ فتكون الواو عاطفة ‏ وأن تكون 
في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في امِنْهُمْ)؛ لوقوعه صفة ‏ فتكون الواو واو 
الحال - ويجوز أن تكون حالاً من «قَرِيقٌ, وجاز ذلك - وإن كان نكرةً ‏ لتخصيصه بالوصف 
قبله» وإن كان حالاً فيجوز أن تكون مؤكدة؛ لأن التولي والإعراض بمعئّى» ويجوز أن تكون 
مبينة ؛ لاختلاف مُتَعلّقِهما قالوا : لأن التوليَ عن الداعي» والإعراض عما دعا إليه. 

قال ابن الخطيب: «فكأن المتوليَ والمعرضٌ هو ذلك الفريق» والمعتى أنه مُعَوَلُ 
عن استماع الحُجّة في ذلك المقامء ومُعْرِض عن استماع سائر الحُجَج». 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة» لا محل لهاء أخبر عنهم بذلك» فيكون 
المتولّي هم الرؤساء والعلماءء والأتباع مُعرضون عن القبول؛ لأجل تَوَلي علمائهم . 

قوله تعالى: دَكَ 2 0 تَمَيِسنا أَلثَارُ إِلَّه أيَامَا مَعْدُووَاتَ ب وعم فى دن ينهم ما 
كوا شرفت 9 ككنْتَ إذا سَستتهز يور لَا رنب فيه دَوُقَيتَ كل ان 
حكسَبَتْ وَهْْ آ 520 © 2 

م 

أصحهما: أنها مبتدأ. والجار بعده خبره. أي: ذلك لزان سيف هذه الأقوال 

الباطلة» التي لا حقيقة لها. 


د 


سين 


درق انظر: المحرر الوجيز اردق والبحر المحيط 1/١‏ والدر المصون ل" والقرطبي ا 
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والثاني : أن «ذَلِكَ» حبر مبتدأ محذوفٍء أي: الأمر ذلك. وهو قول الرَّجََاجِ وعلى 
هذا قوله: «بأَنّهُمْ؛ متعلق بذلك المقدّر - وهو الأمر ونحوه -. 

وقال أبو البقاء: فعلى هذا يكون قوله ابأَنْهُمْ» في موضع نَصْبٍ على الحال بما في 
«ذَّاه من معنى الإشارة» أي: ذلك الأمر مستحقاً بقولهم» ثم قال: «وهذا ضعيفٌ». 

قلت: بل لا يجوز ألبتة. 

وجاء ‏ هنا «مَعْدُودَاتِ؛: بصيغة الجمع ‏ وفي البقرة «مَعْدُودَةَ»» تفئُناً في 
البلاغة» وذلك أن جمع التكسير - غير العاقل ‏ يجوز أن يعامّل معاملة الواحدة المونثة 
تارم ومعاملة جمع الإناث أَخْرَىْء فيقال: هذه جبال راسية ‏ وإن شئت: راسياتٌ -» 
وجمال ماشية» وإن شئت: ماشيات. 

وخص الجمع بهذا الموضع؛ لأنه مكان تشنيع عليهم بما فعلوا وقالواء فأتى بلفظ 
الجمع مبالغةَ في زجرهم» وزجر من يعمل بعملهم . 

فصل 

قال الجبائيٌ: «هذه الآية فيها [دلالة]”'' على بُطلان قَوْل مَنْ يقول: إِنَّ أهلّ النار 
يخرجون من النارٍء قال: لأنه لو صَحّ ذلك في هذه الآية لصح في سائر الأممء ولو ثبت 
ذلك في سائر الأمم لما كان المُخبر بذلك كاذياً» ولما استحق الذْمّء فلما ذكر الله تعالى 
ذلك في معرض الذمٌ» علمنا أن القول بخروج أهل النارٍ من النار [قول]”"' باطل» . 

قال ابن الخطيب: «كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام؛ لأن مذهبه أن العَفُوَ 
حَسَنٌء جائز من الله» وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو في هذه الأمةِ حصوله في 
سائر الأمم سلمنا أنه لا يلزم ذلك». لكن لِمّ قلتم: إن القومَ إنما استحقوا الذمّ على مجرّد 
الإخبارٍ بأن الفاسقّ يخرج من النار؟ 

بل هنا وجوه أخخر: 

الأول: لعلهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسقٍ قصيرة» 
قليلة؛ فإنه روي أنهم كانوا يقولون: إِنَّ مدة عذابنا سبعةٌ أيام» ومنهم من قال: لاء بل 
أربعينَ ليلةً ‏ على قدر مُدَّة عبادة العجل -. 

الثاني : أنهم كانوا يتساهلون في أصول الدين» ويقولون: بتقدير وقوع الخطأ مناء 
فإِنَّ عذابنا قليل» وهذا خطأ؛ لأن عندنا المخطىء في التوحيد والنبوة والمعاد كافرء 
والكافر عذابه دائم . 

الغالث : أنهم لما قالوا: لل تَمَا أليَارُ إِلّة أَيامَا مَمْدُودب4 استحقروا تكذيبّ محمد 


)١(‏ في أ: تدل. (؟) سقط في ب. 
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- عليه السلام -» واعتقدوا أنه لا تأئ ثيرَ له في تغليظ العقاب. فكان ذلك تصريحاً بتكذيبه - 
عليه السلام - وذلك كُفرء والكافر المُصُِ على كُفره لا شك أن عذابه فلك فثبت أنَّ 
احتجاجٌ الجبائي بهذه الآية ضعيف». 

قوله: «وَعَرمُ في دينهم» العُرور: الجدَاعء يقال منه: غَرّهُء يَعُرُهُ غُرُورأء فهو غَارٌ 
ومغرور. 

والعَرُور: ‏ بالفتح ‏ مثال مبالغة كالصَرُوب. 

والَغِرٌ: الصغيرء والغِريرَة: الصغيرة؛ لآنيضها تخدغان» والعةة"؟ : #احرةة من 
هذاء قال: أخذه على غرّة» أي تغفّل وخداع, والعُّة: بياض في الوجهء يقال منه: 
وَجَْهُ أَغَرُّء ورجل أغَرَ وامرأة غَرَاء . 

والجمع القياسي: غُرُء وغير القياسي َرَّالٌ . 


قال: [الطويل] 
٠/0‏ - بياب بَنِي عَوْفٍ طَهَارَئ نْقِيَةَ وَأوْجَهُهُمْ عند الْمَشَاهِدٍعُرَان 


والغرة من كل شىء أنفسه» وفى الحديث: «وَجَعَلَ فِى الْجَنِين غُرَة عَبْداً أو أَمَهَا . 

قيل: العُرّة: الخيارء وقال أبو عمرو بن العلاء ‏ فى تفسير هذا الحديث _إنه لا 
يكون إلا الأبيض من الرقيق» كأنه أَحَذّه من الغُرّة» وهو البياض فى الوَّجْه . 

قوله: #نا كوا يَنْتروت4 «ما» يجوز أن تكون مصدرية» أو بمعنى «الذي)». 
والعائد محذوف أي: الذي كانوا يفترونه . 

قيل هو قولهم: #ححن أبنكؤا أله وا 4 [المائدة: .]١8‏ 

ب ا ات تكد إل كرات "]. 

قوله: «فَكَيِفَ إذا» «كَيْفَ) منصوبة بفعل مُظَ مُضْمَرء تقديره: كيف يكون حالهم. كذا 
قدّره الحوفيّ وهذا يحتمل أن يكون الكون تاماًء فيجىء فى «كيف» الوجهان المتقدمان 
في قوله: ١كَيْفَ‏ تَكفُرُون0”" من التشبيه بالحال» أو الظرف» وأن تكون الناقصة فتكون 
«كيف) خبرها. 


دق في أ: المعرة . 

() البيت لامرىء القيس. ينظر ديوانه (0) والمعانى الكبير لابن قتيبة 1خ و4460 وظ“وه 
والصناعتين ص 5894 واللسان (طهر) والبحر المحيط 8/7 وتاج العروس 77/9“ و 445»ء والدر 
المصون ”/7ه. 

زفرف سورة البقرة : آية (9؟). 
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وقدذر , بعضهم الفعل» فقال: كيف يصنعون؟ [فإن أراد «كان» التامة كانت في موضع 
نصب على الحال» وإن أراد الناقصة كانت في موضع نصب على خبر «كان»]''2؛ فكيف 
على ما تقدم من الوجهين. 

ويجوز أن تكون «كيف» خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف» تقديره: فكيف حالهم؟ 

قوله: #إدًا جَمَعْتَهُمَ » «إذا) ظرف محض من غير تضمين شرط» والعامل فيه العامل 
في كزيط إزاولها: إنها منصوبة بفعل مقدّر كما تقدم تقريره ‏ وإن كُلنَا: إنها خبر لمبتدأ 
مُضْمَّرء وهي منصوبة انتصاب الظروفٍ كان العامل في «إِذَا» الاستقرار العامل في 
«كَيْفَ»؛ لأنها كالظرف» وإن قلنا: إنها اسم غير ظرف» بل لمجرد السؤال كان العامل 
ل ا 

ويُحدّف الحال ‏ كثيراً ‏ مع «كيف». لدلالته عليهاء تقول: كنت أكرمه ‏ ولم 
يزرني - فكيف لو زارني؟ أي 00 وهذا الحذف يوجب مزيد البلاغة» 
لما فيه من تحرّك النفي على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة» وكل نوع من أنواع 
العذاب في هذه الآية -. 

قوله: الِيَوْم؛ متعلق ب «جَمَعْنَاهُمْ» أي: لقضاء يوم» أو لجزاء يوم. 

فإن قيل: لِمَ قال: «لِيَوْم) ولم يقل : في 'يَوْم2). 

فالجوابُ: ما ذكرناه من أن المرادٌ: لجزاء يوم» أو لحساب يومء فحذف 
المضاف» ودلت اللام عليه قال الفرَاءُ: اللام لفعل مضمرء فإذا قلتّ: جُمِعُْوا ليوم 
الخميس» كان المعنى: جمعوا لفعل يوجد في يوم الخميس» وإذا قلت: جُمِعُوا في يوم 
الخميس لم تُضْوِرْ فِغْلا. 

وأيضاً فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدةً فيه إلا المجازاة. 

وقال الكسائيٌ: اللام بمعنى «في». 

«لا ريب فيه») صفة للظرف . 

قوله: لوَوْيِيتَ كل مين نا كَسَبَتْ4 إن حَمَلْتَ ١مَا‏ كَسَبَتْا على عمل العبد 
جُعِلَ في الكلام حذفٌ» والتقدير: ووفيت كل نفس جزاة ما كسبت من ثواب وعقاب»؛ 
وإن حملت اما كَسَبَتُة على الثواب والعقاب استغنيت عن هذا الإضمار» ثم قال: 9وَهُمْ 


0-4 


لا يُظْتَمُورتَ* فلا يُنْقَص من ثواب حسناتهم » ولا يُزاد على عقاب سيئاتهم . 
استدلواتبهة» الآية عاق أنمناحي الكنيزة دمن امتغات السلاةت لا تخلد في 


)١(‏ سقط في أ. 
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اثنار" لآنه مسق للعقات - بتلك الكبيرة - ومستحق ثواب الإيمانٍ. فلا بُدَ وأن يُوَنى 
ذلك الثوابت؛ لقوله تعالى: «دَوْوِيتَ حَكُلَ ئى نا مكهت 4 فإما أن يُثاب في الجنة ثم 
يُنقل إلى النار, وذلك باطل بالإجماع . وإما أن يُعَاقَبَ في النارء ثم يُنْقَل إلى دار الثواب 
ندا ورلا وهو المطلوب. وقد تقدم إبطال تمسك المعتزلة بالعمومات. 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يُقال: إن ثواب إيمانهم يُخبَط بعقاب معصيتهم؟ 

فالجوابٌ: أن هذا باطل لما تقدم في البقرة من أن القول بالمحابطة محال؛ وأيضاً 
فإنا نعلم - بالضرورة ‏ أن ثوابَ توحيدٍ [سبعين]''" سنةً أزيد من عقاب شُرْبٍ جَرْعَةٍ من 
الخمر والمنازع فيه مُكابر» وبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط ثواب كل الإيمانٍ 
بعقاب شرب جَرعَةٍ من الخمر. 

وكان يحيى بن معاذ ‏ رحمه الله يقول: ثواب إيمان لحظة يُسْقِط كُفْرَ ستين سند 
فثواب إيمان ستين سنة كيف يُعْقَل أن لا يُحْبطَ عِمَّابَ ذَنْبِ لَحْظَة؟ 


0-2 


قوله تعالى : طثلٍ اللَمُرَ ميك الذك ُوْنِ الللك من كقة وَبَِمْ النلك مك 
- 2 04 


0 
6 
6 يور همه > ميسو مع.كء م 00 لز اس ضح شعو مس لام لت غير 0 0ك 
نشاء وَنَمِرٌ من تشاع نول من 2 5 يرك الكيد نه على كل شئء فير 5319 تولج اليل فى 
0 م8 لدء رمدي الل الجر عر ساس سس مه رةه دوه 1ه ل سرس 
ل وتخر ألحىّ يس ألْمِيتِ تخرج المت من الحي ترزف من مشاء 


لا بين دلائل التوحيد والنبوّة. وصحة دين الإساان وذكر صفات المخالفين» 
وشدة عنادهم وغْرُورهم» ثم ذكر وعيدهم بجمعهم يوم القيامة» أمر رسوله عليه السلام 
- بدعاء وتمجيدٍ يخالف طريقة هؤلاء المعاندين. 


قوله: «اللّهُمّ اختلف البصريون والكوفيون فى هذه اللفظة. 

قال البصريون: الأصل: يا الله فَحُذِفَ حَرْفٌ النداءء وَعُوْض عنه هذه الميمٌ 
المشددة. وهذا خاص بهذا الاسم الشريف» فلا يجوز تعويض الميم من حرف النداء في 
غيره واستدلوا على أنها عِرَض من «يا» بأنهم لم يجمعوا بينهما إلا في ضرورة الشعرء 
كقوله : [الرجز] 
وَمَا عَلَيكِ أن تَقُولِي كُلّمَا سَبّخت أو هَلْلْت يَااللَهُعَمَا 
أزفة مَلَينَاشَيبِخَنَامسَلْما ‏ فإنناين خيرولننفتئفَ”" 


)١(‏ في أ: ستين 

إفة 5506 "/ 7 واللسان «أله) والإنصاف 7١7‏ والدرر ؟/ ٠‏ ورصف المباني (707) ومعاني 
القرآن للزجاج 597/١‏ وللفراء ٠٠ ٠/١‏ وشرح الكافية ١57/1١‏ وضرائر الشعر ص 55 وشرح الكافية 
0١‏ والخزانة 47/7" والإيضاح في شرح المفصل 54١/١‏ والدر المصون ؟/ 57. 
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وقَوْلٍ الآخر: [الرجز] 
٠/9‏ - إني إذَا ما خدث ألما 3أقُولُ: يَااللَهُمَ 00 

وقال الكوفيون: الميم المشددة بَقِيّهُ فل محذوفيء تقديره: أُمَّنَا بخيرء أي: 
افصدنا به من قولك: متت زيداٌ أي : قصلتهء ومئه: م ءَيِينَ ليت ارام م4 
[المائدة: 7 أي : قاصديه وعلى هذا فالجمع بين ٠‏ (يا») والميم ليس بضرورة عندهم» 
وليست عوضاً منها. 

وقد رَدٌ عليهمُ البصريون هذا بأنه قد سُّمِمَ : اللهمّ أمّنا يشير .وقال تعالى + '#اللَهدٌ 
إن كانت هْندًا هو هو سق مِنَ ندِكَ َأَمَطِرْ عَلَِنََا حِجَارَهٌ» [الأنفال: 7] فقد صرّح بالمدعْوٌ 
بهء فلو كانت الميم بقية بقيةَ «أمَّنَاه لفسد المعنى» فبان بُطلانة . 

ببلائين ا ف فت نرت اك فلا يجوز أن يقع في غيره» وقد وقع في 
ضرورة الشعر كونه فاعلاً» أنشد الفرّاء : [مخلّع البسيط] 
كخلقةين ابي ينار يَسْمَعُهَاالئهعَالكبار9 

استعمله ‏ هاهنا ‏ فاعلاً بقوله: يسمعها. 

ولا يجوز تخفيفٌ الميمء وجوّزه الفراء» وأنشد البيت: بتخفيف الميم؛ إذ لا 
ا الؤرةةإلأ”يدلك: 
رن را ا ا 0 ل انيد ار 
البسيط ] 
14١‏ - 0 ا ل ا ل 20 د 0 ل اك | 

قال شياتث الدن: 9" :نوهد 7 يعارض الرواية الأخرى؛ فإنه كما صححّت هذه 
صحت تلك». 

ورد الرّجَاجٍ مذهب الفراء بأنه لو كان الأصل: يا الله أمّنا للْفِظ به مُتَبّهاً على 
الأصلء كما قالوا ‏ في وَيلمّهِ -: وَيْلَ لأمّه. 

وردوا مذهب الفراءٍ ‏ أيضاً - بأنه يلزم منه جواز أن تقول: يا اللهمء ولما لم يَجَرْ 
(1) البيت لأبي خراش الهذلي ينظى شرج ابن عقيل امو ايه اي 0 


1 والبهجة الرضية »٠‏ والخزانة ؟/ 598. 


.71 تقدم برقم‎ )١( 
.01/”7 ينظر: الدر المصون‎ )*( 
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ذلك علمنا فساد قولٍ الفراءء بل نقول: كان يجب أن يكون حرف النداء لازماًء كما 
يقال: يا الله اغفر لي؛ وأجاب الفراء عن قول الرَّجَاجٍ بأن أصله ‏ عندنا ‏ أن يقال: يا الله 
أمّنا ‏ ومن يُنكر جوارٌ التكلم بذلك -؟ وأيضاً فلأن كثيراً من الألفاظ لا يجوز فيها إقامة 
الفرع مُقامَ الأصلء, ألا ترى أنَّ مذهب الخليل وسيبويه أن «ما أكرمه» معناه: شيء 
أكرمه» ثم إنه ‏ قط لا يُسْتَعمّل هذا الكلام ‏ الذي زعموا أنه هو الأصل ‏ في معرض 
التعجّب» فكذا هنا. 

وأجاب عن الرد الثاني بقوله: من الذي يُسَلّم لكم أنه لا يجوز أن يقال: يا اللهمّء 
وأنشد قول الراجز المتقدم يا اللهمَ. وقول البصريين: هذا الشعر غير معروف» فحاصله 
تكذيب النقل» ولو فتحنا هذا البابَ لم يَبْقَ من اللغة والنحو شيءٌ سَلِيماً من الطعن. 

وقولهم: كان يلزم ذكر حرف النداء» فقد يُحَذّف حرف النداءء كقوله: #يُوسَفٌ أَمّ 
ألصَدِبقٌ4 [يوسف: 5:] فلا يبعد أن يُخَصٌّ هذا الاسم بالتزام الحذف. 

واحتج الفراء على فساد قول البصريين بوجوه: 

أحدها: أنا لو جعلنا الميم قائماً مقام حرف النداء؛ لكنا قد أجزنا تأخير حرف 
النداء عن ذكر المنادى فيقال: الله ياء وهذا لا يجوز ألبتة. 

ثانيها: لو كان هذا الحرف قائماً مقام النداء لجاز مثلّه في سائر الأسماءء فيقال: 
زيدّمٌَ» وبكرُمٌ كما يجوز يا زيد» يا بكر. 

ثالثها: لو كانت الميم بدلاً عن حرف النداء لما اجتمعاء لكنهما اجتمعا في الشعر 
الذي رويناه. 

ومن أحكام هذه اللفظة أنها كثر دورهاء حتى حذفت منها الألف واللام - في 
قولهم: لاهُمّ ‏ أي: اللهم. 

قال الشاعرٌ: [الرجز] 
لاهُمٌ إِنَّ عَاهِرَبْنَ جهم أخرمَخجافِي ئياب دو" 

وقال آخْرٌ: [الرجز] 1 ْ 
7 -لاهُمٌ إن جرْهُماًعِبَادُكَا الئاس طُرَقٌوَهُْمُ بلاةٌكا" 

قوله: مَنيكَ الثّكي4 فيه أوجه : 

أحدها: أنه بدل من «اللَّهُءًا . 


( 


45 والبحر المحيط ؟/‎ )١57( ومشكل القرآن لابن قتيبة‎ 717١/١ ينظر البيت في أساس البلاغة‎ )١( 
وغريب الحديث 6ك والتاج 3912 41/4 واللسان (رسم) والدر المصون ؟/غه.‎ 


(؟) البيت ذكره السمين في الدر المصون .04/١‏ 


الثاني : أنه عطف بيان. 

الثالث: أنه منادّى ثان» حُذف منه حرف النداء» أي: يا مالك الملك. وهذا هو 
البدل في الحقيقة ؛ إذ البدل على نية تكرار العامل؛ إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابع . 

الرابع: أنه نعت ل «اللَّهُمُ» على الموضع» فلذلك تُصِبَء وهذا ليس مذهبَ 
سيبويه؛ لأنه لا يُجيز نعتَ هذه اللفظة؛ لوجود الميم في آخرها؛ لأنها أخرجتها عن 
نظائرها من الأسماء» وأجاز المبّردُ ذلك» واختارّه الرَّجَاجء قالا: لأن الميم بدل من «يا» 
والمنادى مع (يا» لا يمتنع وصفهء فكذا مع ما هو عوض منهاء وأيضاً فإن الاسم لم يتغير 
عن حكمه؛ ألا ترى إلى بقائه مبنيًا على الضم كما كان مبنيًا مع «يا». 

وانتصر الفارسيّ لسيبويه» بأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد «اللْهُمَّ)؛ 
فإذا خالف ما عليه الأسماء الموصوفة» ودخل في حيّز ما لا يوصّف من الأصوات» 
وجب أن لا يُوصف . والأسماء المناداة» المفردة» المعرفة» القياس أن لا توصّف - كما 
ذهب إليه بعض الناس؛ لأنها واقعة موقع ما لا يوصف وكما أنه لما وقع موقع ما لا 
يعرب لم يعرب» كذلك لما وقع موقع ما لا يوصف لم يوصف. فأما قوله: [الرجز] 

4 9 يا حَكَمُ الْوَارثُ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكُ'" 

[وقوله]: [الرجز] 
46 يا حَكمُْ بْنِ الْمُنْذِرٍ بْنِ الْجَارُودْ سُرَادِقُ الْمَجدٍ عَلَيَكَ مَمْدُوز9" 

وقوله : [الوافر] 
17 9 قَمَا كَغبٌ بْنْ مَامَةَ وَاابِنْ سُعْدَى بِأَجوَدَمِئْكَيَاعْمَرُالججواتَا" 

فإن الأول على أنت. 

والثانى على نداء ثانٍ. 

والثالث : على إضمار أعني . 


)١(‏ صدر بيت لرؤبة وعجزه: 
أوديت إن لم تحب حبوالمعتنك 

ينظر ديوانه ١١4‏ وأمالي الشجري 5994/7 والخصائص 589/5 و5/ 77١‏ ومغني اللبيب ١8/١‏ 
والمقتضت 7٠١8/4‏ والإنصاف 378/7» و 559 والدر المصون 7/ 00. ١‏ 

(؟) البيت للحكم بن المنذر العبدي ونسب لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه (107) ينظر ابن يعيش 5/١‏ 
والأشموني 0١‏ واللسان (سردق) والعيني 5/ ١٠١١‏ والتصريح ١14/7‏ والكتاب ؟/ ٠١7‏ وأوضح 
المسالك 7١/5‏ وشرح أبيات سيبويه ص 747 والدر المصون ؟/ 08. 

() البيت لجرير ينظر: خزانة الأدب 447/4» وشرح شواهد المغني ص 55» وشرح التصريح »١59/7‏ 
والمقاصد النحوية 4/ 754» واللمع ص 4 » والمقتضب 2508/5 وينظر أوضح المسالك 2377/14 
وشرح الأشموني 2447/7 وشرح ابن عقيل ص »15١‏ وشرح قطر الندى ص 255١‏ ومغني اللبيب 
ص 2١159‏ وهمع الهوامع والدر المصون ”/ 66. 
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فلما كان هذا الاسم الأصل فيه أن لا يوصّف؛ لما ذكرناء كان «اللهم» أولى أن لا 
يوضصف؛ لاض فيز ضح الميم إليه براق اموقع ناا يوطي فلما ضمت إليه الميم صيغ 
معها صياغةٌ مخصوصة فصار حكمه حكم الأضواتٍ». وحكم الأصوات أن لا توصف نحو 
غاق» وهذا ‏ مع ما ضُمّ إليه من الميم - بمنزلة صوت مضموم إلى صوتٍ نحو حَيّهَل؛ 
فحقه أن لا يوصّفء كما لا يوصّف حيَّهَلٌ. ؛ 

قال شهابُ الدين"'' : «هذا ما انتصر به أبو علي لسيبويه» وإن كان لا ينتهض 
مائعاً) . 

قوله: ١تُْتِي)‏ هذه الجملة» وما عَطفٌ عليها يجوز أن تكون مستأنفة ) مبينة لقوله: 
م#مَِكَ الْمُزْكِ# ويجوز أن تكون حالا من المنادى. 

وفي انتصاب الحال من المنادى خلاف» الصحيح جوازه؛ لأنه مفعول به. والحال 
- كما يكون لبيان هيئة الفاعل ‏ يكون لبيان هيئةٍ المفعول» ولذلك أعرّبّ الْحُذَاقُ قول 
النابغة: [البسيط] 
/41 يا دار مَيّة بِالْعَلْبَاءِفَالسَّئَدٍ ‏ أقوَّث وَطَالَعَلَيِهَا سَالِفٌالأبد9) 

«بالعلياء) حالاً من «دار مية»ء» وكذلك «أقوت». 

والثالث من وجوه «تُوْيَى؛: أن تكون حبر مُبتدأ مضمرء أي: أنت تؤتى» فتكون 
الجملة اسمية وحينئذ يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالية . 

قوله: «تشاء» أي : تشاء ايتاءه: وتشاء انتزاعه» فحذف المفعول بعد المشيئة؛ للعلم 
به والنزع : الجذب» يقال : نَرَعَه ينزرعه نزعاً ‏ إذا ذاه باو يقار باقن الْمَيْل ومنه . 
نزعت نفسه إلى كذا كأن جاذباً جذبهاء ويعبر به عن الإزالة» يقال نزع الله عنك الشر - 
أي : أزاله - ومنه قوله تعالى: لأيِنزِعٌ عَنْهُمَا لِيَامَهْمَاك ومثله هذه الآية» فإن المعنى وتُزيل 
الملك . 


فصل في بيان سبب النزول 
في سبب النزول وجوو: 
أحدها: قال ابن عباس وأنس: أن النبي يَككِيِ حين افتتح مكة ‏ وعد أمته ملك فارس 
والروم» فقال المنافقون واليهود: هيهاتء. هيهاتَ؛ من أين لمحمد ملك فارس والروم - 


.00/7” ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر ديوانه ص ,.١5‏ والأغاني ١١/79؟ء‏ والدرر 2774/١‏ 777/5ء وشرح أبيات سيبويه 014/7 
والصاحبي في الفقه ص .5١5‏ والكتاب »77١/7‏ والمحتسب »551١/١‏ والمقاصد النحوية 786١/4‏ 
وينظر أوضح المسالك 7/4؟9»: ورصف المباني ص ١107‏ وشرح الأشموني ٠197/7‏ وشرح 
التصريح ١4٠/١‏ ولسان العرب (سند)؛ (قصد) (جرا) (يا) والدر المصون 05/7. 


سورة آل عمران / الآيتان :5ل 51 ا ١”‏ 


وهم أعرٌ وأمْئَعُ من ذلك -! ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس 
والروم؟ فأنزل الله - تعالى ‏ هذه الآية”" . 

وثانيها: روي أنه عليه السلام - لما خط الخندق عام الأحزاب”". وقطع لكل 
عشرة أربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون» خرج من وسط الخندق صخرة كالتل العظيم» لم 
تعمل فيها المَعَاول. 

ف ا ع ماسم اج جا م 
وبرق منها بَرْقُ أضاء ما بين لابتَنِهاء كأنه مصباح في جوف ليل مظلم» ؛ فكبرء و 
المسلمون» وقال عليه السلام: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب 0 ثم 
ضرب الثانية فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاءء ثم ضرب الثالثة فقال: خرن جبويل 
- عليه السلام ‏ أن أمتي ظاهرة على كلهاء فأبشرواء فقال المنافقون: ألا تعجبوا من 
نبيكم» يَعِدُكم الباطل» يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» ومدائن كسرى» وأنها 
تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون أن تخرجواء فنزلت هذه 
ا" 

وثالثها: قال الحسنٌ: إن الله تعالى ‏ أمر نبيه أن يَسأله أن يعطيه ملك فارس 


والروم. ويردٌ ذل العرب : عليهماء وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا الدعاء. 
وهكذا منازل الأنبياء ‏ إذا أمِرُوا بدعاء استُجيب دعاؤهه”*“. 


وقيل: نزلت دامغةً لنصارى نجرانَ» في قولهم: إن عيسى هو الله» وذلك أن هذه 
الأوصاف تبين - لكل صحيح الفطرة ‏ أن عيسى ليس فيه شيءٌ منها. 
قال ابن إسحاق: أعلم الله تعالى ‏ في هذه الآية . بعنادهم وكُفْرهم» وأن عيسى 


..)5 /8( عن قتادة وانظر تفسير الفخر الرازي‎ )70١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) غزوة الخندق: في شوال سنة خمس من الهجرة خرجت قريش وغطفان في عشرة آلاف مقاتل» بعد أن 
دفعهم نفر من اليهود إلى ذلك» وما أن علم الرسول بخروجهمء حتى ضرب الختندق على المدينة 
بمشورة سلمان الفارسيء وأقبلت قريش. .ومن تبعها لمن كنانة» وأهل «تهامة. .حتى نزلت بمجتمع 
الأسيالء ونزلت غطفان» ومن تبعهم بجانب أحدء وخرج الرسول عليه السلام في ثلاثة آلاف من 
المسلمين» فجعل ظهره الك سهل السلعاء وضرب هنالك عسكره» والخندق بيته وبين القومف وانضم 
بدو قريظة إلى جيش الأحلاف» فعظم بذلك اليلاء على المسلمين» وبينما المسلمون على ذلك؛ إذا 
بالخلاف يدبٌ بين جيش الكفار بوساطة «نعيم بن مسعود الغطفاني»» وتهبٌ عاصفة شديدة فتقتلم 
الخيام. وتقلب قدور الطعام وتهدم المعكسرء فيرتحلون جميعاً بغيظهم لم ينالوا خيرا ويكفي الله 
المؤمنين شر القتال. 

فرق ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (185/6) وعزاه لابن سعد وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم 
والبيهقي في «الدلائل» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»؛ (4/ 5 6) عن الحسن . 
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عليه السلام ‏ وإن كان الله تعالى ‏ أعطاه آياتٍ تدل على نبوتهء من إحياء الموتى - 
وغير ذلك - فإن الله عز وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء ‏ من قوله: نوق الْمُللك من 
4155 إلى قوله : وميك من مَعَكه يبر سا4 . 
فصل 
قوله: مَنِكَ أَلمُرْقِ» أي : مالك العباد وما ملكوا. 
وقيل: مالك السموات والأرض قال الله تعالى ‏ في بعض كتبه _: «أَنَا الله مالك 
الملك وملك الملوكء قُلُوبٌ المُلُوكٍ ونواصيهم بِيَدِيء فإن العِبَادُ أطاعوني جَعَلُْهُم عَلَيهم 
رحمة» وإن عصوني جعلتٌهُم عليهم عقوبة» آفلا تشغلوا أنفسَكم بِسَبٌ الملوكِء ولكن 
توبوا إليّ فأعَطَْهُم عَلَيكُم1. 
فصل 
قال الزمخشريٌ: «مالك الملك». أي: يملك جنس الملك» فيتصرف فيه تصرّفٌ 
المُلآك فيما يملكون». 
قال مجاهدٌ وسعيدُ بن جُبَيْر والسُدّي: «تُوْتِي الْمُلْكَ) يعني النبوَةً”'' والرسالة» كما 
قال تعالى: 9مَمَدُ مَاتَيَْآ َال برهم الْكِتبَ كفك ميتي مُلكَا عَظِيا4 [النساء: 04]ء 
فالنبوة أعظم مراتب الملك؛ لأن العلماء لهم أمر عظيم على بواطن الخلق» والجبابرة لهم 
أمر على ظواهر الخلق والأنبياء أمرهم نافذ ظاهراً وباطناًء أما باطناً؛ فلآنه يجب على كل 
أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم» وأن يعتقد أنه هو الحقٌ» وأما ظاهراً؛ فلأنهم لو خالفوهم 
لاستوجبوا القتل . 
4 وَبَنِعٌ لُك هّن كَقآهُ4 يدل على أنه قد يَعْزِل 


5 


عمن النبوة مَنْ جعله نَبنّاء وذ 
فالجوابٌ من وجهين: 
ادلم اذ اللا قال ا ا ا لإ خرعيا عاتن ون 
فق فلما 

لمر سمل اف السيزة لا كود إلا عي ريشن إنسر علي 2007 

بها محمّداً عَكِلِ صَح أن يقال : إنه نزع مُلْكَ النبوة من بني إسرائيل إلى العرب . 
ا ل أي : تحرمهمء ولا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )76١‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (351/1) عن ابن 
عباس وعزاه لابن أبي حاتم . 


زفة في أ: عنهم . 
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تعطيهم هذا الملك. لا على معنى أنه يسلب ذلك بعد إعطائه» ونظيره قوله تعالى: #أأنَّهُ 
أت ءَامَوا يرهم يْنَ المت إِلَ و4 [البقرة: 101؟] مع أن هذا الكلام يتناول مَن 
لم يكن في ظلمة الكفر قط . 

وحكي عن الكفار قولهم ‏ للأنبياء عليهم السلام _: «أز لتَعُودنَ فى ملّدنا» 
[الأعراف: 88] وقول الأنبياء: #وما يَكْوْنٌ لَنَآ أن تود ذيبَآ ِل أن يم أمّهُ رَينَا © [الأعراف : 
9 مع أنهم لم يكونوا فيها ‏ قط -. 

وعلى هذا القول تكون الآية رَدَا على أربع فِرَقٍ: 

إحداها: الذين استبعدوا أن يجعل الله بَسَراً رسولاً. 

الثانية: الذين جوّزوا أن يكون الرسول من البشرء إلا أنهم قالوا: إن محمداً فقير 
وَكَالوا لا نزْلَ هدًا لمُرءانُ عل رَجُلٍ ين الْفَرسنِ عَظِيم » [الزخرف: .]”١‏ 

الثالثة: اليهود الذين قالوا: إن النبوة في أسلافِئاء وإن قريشاً ليست أهلاً للكتاب 
والنبوة . 

الرابعة: المنافقون» فإنهم كانوا يحسدونه على النبوة ‏ على ما حكى عنهم في 
قوله: آم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ عَلَ مَآ ءَاتَلهُمَ أَلّدُ من مَضلِ 4 [النساء: 54]. 

وقيل: المراد ما يُسَمّى مُلْكاً في العُزفء وهو عبارة عن أشياء : 

أحدها: كثرة المال والجاه. 

الثاني: أن يكون بحيث يجب على غيره طاعبّه؛ ويكون تحت أمره وبهيه. 

الثالث: أن يكونَ بحيث لو نازعه في مُلكه أحدٌّ قَدَرَ على قهر ذلك المنازع . 

أما كثرةٌ المالٍ فقد نرى الرجل اللبيب لا يحصل له مع العناء العظيم» والمعرفة الكثيرة 
- إلا قليل من المال» ونرى الأبْلَه الغافلَ قد يحصل له من الأموال ما لا يعلم كميتها. 

وأما الجاهء فالأمر فيه أظهرء وأما القسم الثاني - وهو وجوب طاعة الغير له 
فمعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من الله. 

وأما القسم الثالث - وهو حصول النصرة والظفر ‏ فمعلوم أن ذلك لا يحصل إلا 
من الله تعالى؛ فكم شاهدنا من فئةٍ قليلة غلبت فبةَ كثيرةً بإذن الله تعالى . 


قال الكعبيُ : قوله: لعُوْقِ الْمللك من 4255 أي : بالاستحقاق» فتؤتيه من يقوم به 
وتنزعه من الفاسق؛ لقوله تعالى: لا يَنَالُ عَهَدى لمن [البقرة: 5؟١]‏ وقوله ‏ في 
العبد الصالح -: “إن أسَّهَ أصطقدة عَليحكُم وَرَادم تطة ن المي والعبة 4 [البكرة: 
897 ؟] فجعلة سيا للملف: 
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وقال الجبائئّْ: هذا الملك مختص بملوك العَذل» فأما ملوك الظلمء فلا يجوز أن 
يكون ملكُهم بإيتاء الله تعالى - وكيف يصح أن يكون بايتاء الله - تعالى - وقد ألزمهم أن 
لا يمتلكوف ومنعهم من ذلك. فقد صح . بما ذكرناه ‏ أن الملوك العادلين هم 
المخصوصون بأن الله - تعالى ‏ آتاهم ذلك الملك» وأما الظالمون فلاء قالوا: ونظيرُ هذا 
ما قلنا في الرزق أنه لا يكون من الحرام الذي رَّجَرَ الله تعالى ‏ عنه» وأمره بأن يرده 
على مالكه. فكذا ههنا. 

قالوا: وأما النزِعٌ» فإنه بخلاف ذلك؛ لأنه ‏ كما ينزع الملك من الملوك العادلين؛ 
لمصلحة تقتضي ذلك - قد ينزع الملكَ عن الملوك الظالمين» ونزع الملك يكون بوجوه: 

منها: بالموت» وإزالة العقل» وإزالة القوى» والقدرة» والحواس. 

ومنها: بورود الهلاكِء والتلف على الأموال. 

وكنيا» أن بام الله مالي - المجئحان سيلتة الجلك الذئ فى يد المتغلتب 
المُبْطِلء ويؤتيه القُوة» والنُصرة عليه» فيقهره» ويسلب ملكه. فيجوز أن يُضاف هذا 
العلت» والنزع إلى الله - تعالى - لأنه واقع عن أمرهء كما نزع الله تعالى - مُلْكَ فارس» 
على يد الرسول - عليه السلام . 

فالجوابٌُ: أن تقول: حصولٌ المُلْكِ للظالِم إما أن يكون حصل لا عَنْ فاعل» 
وذلك يقتضي نفي الصانع» وإما أن يكون حصل بفعل المتغلّب» وذلك باطل؛ لأن كل 
اكد زوود تعصيز ‏ الملك والدولة لشحهى ولا بعس الها الكة > قله يق إلا اذتيقالة يان 
ملك الظالمين إنما حصل بإيتاء الله تعالى ‏ وهذا أمرٌ ظاهر؛ فإن الرجلّ قد يكون مُهَاباً 
والقلوب تميل إليه» والنصر قريب له.ء والظفر جليس معه» وأييما توجه حصل مقصوده» 
وقد يكون على الضد من ذلك» ومن تأمل في كيفية أحوالٍ الملوكِ اضطر إلى العلم بأن 
ذلك ليس إلا بتقدير الله . 
4 - لَوْ كَانَ بِالْجيَلٍ الفِتى لَوَجَدتيِي باجَلْ أسْبَابٍ السَمَاءٍ تَمَلْقِي 
لَكِنّ مَن رُزِقَ الججَاخرمَ الغتى | ِدَنِممفةَرفًان أي تَفَرقٍ 
وَمِنَ الدَّلِيل عَلَى الْقَضَاءٍ وَكَوْتِهِ بُوْسٌ اللَّبِيب وَطِيبٌ عَيْشٍ الأحمَّقٍ''"' 

وقيل: قوله تعالى: #تُوْقِ المللك من 4555 محمول على جميع أنواع الملكِ. 
؛ فيدخل فيه ملك النبوة» وملكُ العلم؛ وملكُ العقل والأخلاقٍ الحسنةء ومللك البقاء 


7/4 وما بعدها ومفاتيح الغيب‎ ١77*/* الأبيات للإمام الشافعي وهي في ديو_ -.. 08 وغرائب القرآن‎ )١( 


والقدرة» وملك محبة القلوب» وملك الأموال؛ لأن اللفظ عام فلا يجوز التخصيص من 
غير دليل . 


قوله : «وَمِْرٌ من كله وَكُذْلٌ من 4155 . 

قال عطاء: #وَبِْرٌ من 4535 المهاجرين والأنصارء #رَبّذِلُ من تَمَكْهُ4 فارس 
والروم . 

وقيل: #وَتْقِرٌ من دَهَآهُ4 محمداً وأصحابه» حين دخلوا مكة في عشرة آلاف ظاهرين 
عليهاء «وَيُزْلُ من ك4 أبا جهل وأصحابهء حين حُرّت رؤوسُهمء ألْقُوا في القليب . 

وقيل: ##وَتْقِرٌ من 55» بالإيمان والهداية» «وَيَّذْلٌ من كَمَآهُ» بالكفر والضلالة . 

وقيل: لوَمْيِرٌ من مم4 بالطاعة» لاوَتّذْلُ من كاه بالمعصية . 

وقيل: طدَمْهِرٌ م 4455 بالنصرء لاوَتُذِلُ من ككآة4 بالقهر . 

وقيل: «مَمْيِرٌ من كتآة» بالغنى. طاوَثَذِلٌ ص كأ بالفقر. 

وقيل: #وَمُيِرٌ من 455 بالقناعة والرّضاء طوَثَذِلٌَ من ككلة4 بالحرص والطمع . 

قوله: يرك الْعيدُ4 في الكلام حذف سعطوف. تقديرُةٌ: والشَّرء كَقَوْلِهِ تَعَالى: 
#سَرَبيِلَ تقبحكم ألْحَرَّ4 [النحل: »]8١‏ أي: وَالبَرْد . 

وكَقَوْلِهِ : [الطويل] 
4 - كأنّ الحَصَئ مِن خَلْفِهَا وَأمامهَا إذَا أَلْجَلَمْهُ رِجَلْهَا ذف أهسر(© 

أي ويدها. 

قال الرْمَخْشَريُ : «فَإن قُلْتَ: كَيْفَ قَالَ: «بيَدِكَ الْخَيْرا دُونَ الشَّرْ؟ 


قلت: لأنَّ الكلامَ إِنّما وَفَعَ فى الخور الذى ايشتؤفة الله إلى المومفين» رهن الذان 


ع 


د 


فقال: 8 يرك الْحَيْرٌ * توتيه أَوْلِياءَك عَلى رَعْمِ مِنْ أغدائك». 


)000( المنية لامرىء القيس ينظر في ديوانه ص 00 وشرح عمدة الحافظ ص /اؤيت ولسان العرب 
(خذف»). (نجل)» والمقاصد النحوية 4/ 59١ء‏ والدر المصون ؟/557. 
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وقيل: خَصٌ الخيرَ؛ لألدني ترضع ذعاء زرعية في الضلوء 

وقيل : هَذَا مِنْ آداب الْقُرآنِ؛ حَيْتُ لَمْ يُصَرّح إلأ بِمَا هُوَ مَحْبُوبٌ لِخَلْقِه وَمِغْلّه : 
«والشر ليس إليك»» وقوله تَعَالى : ##وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهَوَ يَنْفِينِ4 [الشعراء: .]86١‏ 

فصل 

الألف وَاللامُ فِي «الْحَيْرِ) يُوحِبَانٍ العُمُومء وَالْمَعْئَى : أن الخبزاتق ل 
بقدرتك» فقول : تدك الا بد يرك كَقَوْلِهِ: ل ديدي وى دبن» [الكافرون: ]ل 
أي : لَكُم دِينْكُمْ لا لغيركم ٠‏ وذَلِكَ الحَضرُ متافٍ لِحُصُولٍ الْحَيْرِ ِيَدِ غَيْرِهِ فثبت دلالة الآية 
عَلَى أنَّ الْجَمِيْع مِنهُ بِحَلْقِهِ وتكوينه» وَإِيْجَادِهِ وَفَضْلِهء وَأفضلٌ الخيرات هو الإيمان باللهء 
ويح أن تيكو النفر من تخليق اثلا عن تخليق العتل وَهَذا استدلالٌ ظَاهِرٌ . 

وزاد بَعْضُهُم فَقَالَ ا م لي 


الفَاعِلُ أشْرَفَ وَأَكْملَ من الآخرِء وَلا شك أن الإيمانَ أفْضَلُ م ون الخير وين كل نا 
الإيمان» َلَرْ كَانَ الإيمان بِحَلْيِ العبد لا بِخَلْقٍ اللّهِ تعالى - اريس كن امعد زائداً ف 
الخَيْرية على الله - تَعَالى - وَذْلِكَ كفر قبيح» فدلت الآية من هذين الوجهين 10-8 
الإيْمَانَ بَحَلْقٍ الله تَعَالَى . 

فإن قيل: هَذِه الآيهُ حَُجّةٌ عَلَيْكُمْ مِنْ وَحِهِ آخر؛ لأنه لما قال: «يرة الْكَيْدُ4 كان 
معناه: ليس بيدك إلا الخير» وهذا يقتضي أن لا يكونَ الكفرُ والمعصية بيده. 

فالجوابٌ: أن قوله: < يك الْكيدُ» يُفيد أن بيدك الخير - لا بيد غيرك - فهذا ينافي 
أن يكون الخير بيد غيره» لكن لا ينافي أن يكون بيده الخيرء وبيده ما سوى الخيرء إلا 
أنه خْصٌ الخير بالذكر؛ لأنه الأمر المنتقّع بهء فوقع التنصيص عليه لهذا ال 

قال القاضي: «كل خير حصل من جهة العباد فلولا أنه تعالى ‏ أقدرهم عليه. 
وهداهم إليه؛ لما تمكنوا منهء فلهذا السبب كان مضافاً إلى الله تعالى». 

قال ابن الخطيب: «وهذا ضعيفٌ؛ لأن بعض الخير يصير مضافاً إلى الله تعالى - 
ويعر شرف الشيراك قافا إلى اقيض هادف لصن د 

وقوله: «#إإِنَّكَ عَنَ كل تَوْو م4 كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك 
وترعه. والإعزارء والإذلال. 

قوله: «تيع اليل في اتَارِ» يقال: وَلَجَّء يَلِجُء وُلُوجاًء وَلِجََهَ ‏ كعِدّة ‏ ووَلْجاً- 
ك «وَغْذَاق وَاتَلْجَء تلج اثلاجء والأصل : اؤتلجء ابول إرتدجاءتعايكه الوار انا 
قبل تاء الافتعال» نحو: اتَعَدَ ينعد اتعاداً. 


5-00 


)١(‏ في أ: بقدرتك كل الخيرات. 
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قال الشاعر : [الطويل] 
فَإِنّ القَوَافِي يَنَلِجْنَ مَوَالِجَاً تَضَايَقَ عَنْهَا أن تَوَلَجَهَالاب:) 

الولوج : الدخول, والإيلاج: الإدخال ‏ ومعنى الآية على ذلك . 

وقول من قال: معناه النقص فإنما أراد اللازم؛ لأنه ‏ تبارك وتعالى - إذا أدخل من 
م لي ل ل ل لفت 
بمعنى ترفع ١‏ وأن «في» ب بمعنى «على» وليس بشيء . 

ولك المكين: اس دقان - يأتي بالليل عقيب النهار , فيلس الدنيا ظَلْمَنه 38 
أن كان فيها ضوءٌ النهار ‏ ؛ لم ياتى بالنهاز عقي“ الليل+ َيُلْبْمْنَ الذننا ضَوْءَهء فكأن المراد 
من إيلاج أحدهما في الآخر إيجاد كل واحد منهما عقيب الآخر. 

قال ابن الخطيب: «والقول بأن معناه النقص أقرب إلى اللفظ ؛ لأنه إذا كان النهار 
طويلاء فجعل ما نقص منه زيادةٍ في الليل» كان ما نقص منه زيادة في الآخرا. 

قوله: لاوَتُخْرجٌ لعي بت المَيّتِ» اختلف القراء في لفظة «الْمَيْتِ) فقرأ ابن كثير وأبو 
عَمْرو وابن عامر وأبو بكر عن عاصه'”" لفظ «الْمَيْتِ) من غير تاء تأنيث - مُخَفّفَاً في 

جميع القرآن» سواء وصف به الحيوان نحو : «اوَيُخْرِجٌ ألْعَنّ يت الْمَيّتِ» [آل عمران: ] 
ا الضَفتَهُ إِكَ بكو تَيْتِ4 [فاطر: 4] - مُتكراً أو معرفاً كما تقدم ذكره ‏ إلا 
قوله تعالى: ©إِنَكَ ميت وَإِنُّم تبي 4 [الزمر: "]» وقوله: #ومًا هُوَ بِمَيتِ4 [إبراهيم : 
اانا مدقن ]بر اهييم - مما لم يمت بعد فإن الكل ثقلوه. وكذلك لفظ «الميتة» في قوله: 
َه َم الارْسُ الْينتةُ4 [يس: “”7"] دون الميتة العذكورة مع الدم ‏ فإن تلك لم يشدّذها 
إلا بعض قُرَاء الشواذ وكذلك قوله: #وَإن يَكْن يَْنَهُ نه [الأنعام: 1 وقول 
«كأشرنا يه بده سا4 [الزخرف : ١‏ وقوله 1 وت مَيَنَةَ4 [الأنعام: 19] 
فإنها مخَمُفَاتٌ عند الجميع. وَثَةّ نافع - جميعٌ ذلك» والأخوان وحفص عن نافع - 
وافقوا ابن كثير ومن معه في الأنعام في قولك #أوَ مَن كان ميا 5 حََيْنه» [الأنعام : 
0+ وفي الحجرات: للب انكر أن يَأَكُلَ لحم أيه ااه [السع اند ]ل 
وفي يس : ٍاالْرّسُ لَه [يس: +7], ووافقوا نافعاً فيما عدا ذلك» فجمعورا بين 
اللغتين ؛ إيذاناً بأن كلاً من القراءتين صحيح» وهما بمعئّى؛ لأن «فَيْعِل' يجوز تخفيفه في 
المعتل بحَذف إخدى ياءَيّهء فيقال: هَيْن وهيّن» ليْن وليّنء مِيْت وميّت» وقد جمع 


2١5١/١ البيت لطرفة بن العبد ينظر في ديوانه ص 447 وسر صناعة الإعراب ص 157ء والخصائص‎ )١( 
وأوضح‎ 787/١ والممتع في التصريف‎ 458١/4 وشرح التصريح 2390/5 والمقاصد النحوية‎ 
ولسان العرب (ولج) والدر المصون ؟557/7.‎ 77/١ المسالك 391//54 وشرح المفصل‎ 

() انظر: السبعة .»7١7‏ والكشف 2555/١‏ والحجة / 0-75 75ء وحجة القراءات »١159‏ والعنوان 8لاء 
وإعراب القراءات ١٠١١ .٠١9‏ وشرح الطيبة 2١9١/4‏ وشرح شعلة 2٠١‏ وإتحاف ١/ا47.‏ 


الشاعر بين اللغتين في قوله : [الخفيف] 
0١‏ 9 لَيِسّ مَنْ مَات فَاسْئَرَاحَ بِمَيْتٍِ ‏ إِنَمَاالْمَيِتْمَيثُالأخياء 
إِنْمَاالْمَيِتُمَنْيَهِيِسُ كيِيباً كَايِفَآبَالَه قَديلَالرّجَاو" 
وزعم بعضهم أن ١ميتاً)‏ بالتخفيف - لمن وقع به الموت». وأن المشدذد يُستعمّل 
فيمن مات ومن لم يَمْتْء كقوله ‏ تعالى -: 8إِنَّكَ مِيَتُ وَإِنُّم م4 [الزمر: »1١‏ وهذا 
مردودٌ بما تقدم من قراءة الأخوين» وحفص؛ حيث خففوا في موضع لا يمكن أن يُراد به 
الموت» وهو قوله تعالى: #أوّ مَن كن مما فَأَحْمَيَْهُ4 [الأنعام: 77١]؛‏ إذ المراد الكفر ‏ 
مجازاً ‏ هذا بالنسبة إلى القراء» وإن شئت عق تيه راصمار لط #الككاة تقلت : هذا اللفظ 
بالنسبة إلى قراءة السبعة ثلاثة أقسام : 


َي 2 


اسم لا خلاف في تثقيله - وهو ما لم يمت نحو: : #إومًا هر يتيب 4 [إتراهيه : 
الآ و «إِنَّكَ ميت وَإِنُّم مسَنونَ» [الزمر: .]7٠‏ 

اك : آلمَِمَةَ وَألدّم4 و لاون يَكُن 
يِه [الأنعام: 155] #8 إلا أن ب وت ميت وقوله: كضرا يو بِلْدَهٌ مَيِنَا» 
[الزخرف: .]١١‏ 

وقسم فيه الخلاف - وهو ما عدا ذلك - وتقدم تفصيله وقد تقدم أيضاً أن أصل 
«مِيّت) مَيْوتَء تأدغم وني وزله خلاف» عل وزنه «قتعل) - وهو مذهب البصربين - أو 
افغيل' - وهو مذهب الكوفيين عر 1 لاا عروتي المتميع ‏ 
قُضَاة اد ادر هلي المجع» رتس خلا لجرب لايل ان 
المعتل يلزم أن يكون له نظير في الصحيح»ء ويدل على عدم التلازم «قضاة» جمع قاض 
وفي «قضاة» خلاف ف طويل ليس هذا موضعه 

ل ا 
نظائره من ذوات الواو نحو: طويل » وعويل» وتوم نكيت عل بالقلتب والإدغام امتنع 
أن يُذَّعى أن أصله «فَعْيل» لمخالفة نظائره» وهو ارد سن : 


قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة : يُحْرِجُ الحيوانٌ من النطفة ‏ 
)١(‏ البيتان لعدي بن الرعلاء ينظر المنصف 2107/5 57/7 وأمالي الشجري ١67/١‏ والأصمعيات ١5١‏ 
وابن يعيش 54/٠١‏ والأشموني 4/7 ومعانى الأخفش ١50/١‏ والبيان ١98/١‏ وشرح شواهد 


المغني ٠/١‏ و 104/7 والاشتقاق ص ١‏ واللسان «(موت») والنكت والعيون 1/1 والدر 
المصون ؟//ا0. 
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وهي ميتة - والطير من البيضة» وبالعكس”''. 

وقال الحسنٌ وعطاء: بُخْرِج المؤمن من الكافر ‏ كإبراهيم من آزر ‏ والكافر من 
المؤمن - مثل كنعان من نوح"" . ْ 

وقال الرَّجّاج : يُخْرِجٍ النبات الغضٌ الطريّ من الحب اليابس» ويخرج الحب اليابس 
من النبات» قال الققّال: «والكلمة”" محتملة للكل. 

أما الحيوان والنطفة فقال تعالى : « كنت تَكْرُون لَه مَكُدثْ نوا لَييَكُ» 
[البقرة: 54؟]. 

و" الكافر والمؤمن فقال تعالى: أو مَن كن مما تأحَيْنَهُ4 [الأنعام: ,]١١7‏ 
أي : كافراً فهديناه» . 

قال القرطبيُ: روى معمر عن الزهريّ أن النبي كَلِةِ دخل على نسائه» فإذا بامرأة 
حسنة النعمة». قال: مَنْ هذه؟ قلن: إحدى خالاتك. قال: ومَّنْ هي؟ قلن: خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث؛» فقال رسول الله يلِّ: «سبحان الذي يخرج الحي من الميت»©' . 

وكانت امرأة صالحة. وكان أبوها كافراً. 

وأما النبات والحب فقال تعالى : #صََفَتَهُ ِل بد ميت كََحِينَا بد لاض بَعْدَ مويبَا4 [فاطر : 9]. 


قوله: لوَتَرَرْقُ من مَمَهُ بمَيْر حسحاب» يجوز أن تكون الباء للحال من الفاعل» أي : 


تزؤقه وأتع له تحاسيف أي "لم تضيّق عليه أو من المقعولاء أي + غير ميق عليه :وقد 
تقدم الكلام على مثل هذا مشبعاً في قوله تعالى في البقرة: #والله يرف من يَنَاه سير 
حِسَابٍ 4# . 

واشتملت هذه الآية على أنواع من البديع : 


منها: التجنيس الممائل في قوله تعالى : طمن الْمكِ بُوْقِ المالك من كك وَتَنْءُ 
التلك 4 . 


2000 أخر جه الطبري في «تفسيره» (5/ 4 )١١89‏ عن أبن مسعود ومجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7507 307) عن الحسن وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (1//7؟) 
وراد بيه لأبي الشيخ : 0 
وأخرج مثله مرفوعاً ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أو سلمان عن النبي طلهٍ 
كما في «الدر المنثور» (71//5). 

زفرة في ب: والجملة . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١8/7(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)١181١/48(‏ 
وذكره السيوطي في لالدر المنثور» (؟/77) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن مردويه من 
طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله أن خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث دخلت على رسول الله 6ل 
فقال من هذه. . 


أشن 


سورة آل عمران / الآيتان: 77/275 


ومنها : الطباق» وهز الجمع من بتعبادين أو شبههما - في قوله : "ثُؤتي») و و اتَْزِعَا 
رتعز وتدلموفن كوله: « يدك الكيد» أي : والكه عند بعضهم -» وفي قوله: «الليْل» 
و «النّهَار) و «الحي» و«الميّت». 

ومنها رَدّ الأعجاز على الصدورء والصدور على الأعجاز في قوله: > وله 
بع أخير اضر 0-1 00 7 200 5 0 
التمَارٍِ وماج م ألتّمَارَ في اَلَدَلَ 24 وفي قوله: #وَتخْرِجٌ أَلْحَنّ م يب الْمَيَتِ وسح ليت ين ) 8 
ونحوه عادات الشاذات شاذات العادات . 

وتضمنت من المعاني التوكيد بإيقاع الظاهر موقع المُضْمّر في قوله: : توق القللكت 
من ع 445 وفي تجؤزه بإيقاع الحرف مكان ما هو بمعناه؛ والحذف لفهم المعنى . 

قال أبو العبّاس المقرىء: ل 

الثاني: ؛ بمعنى القت كقوله : 9#إتما بو 8 ف الصَّبرونَ تم ير جاب» أي : بغير عدد. 

الغشالث : بمعنىالمطالية». قال تعالى : 9# فَامسن أو أَنَييكَ بغَيْرِ حِسَابِ # أي بغير 


2 
م 


5 


فصل 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ا الله َلْهِ: «إِنَّ فاتحةً الكتاب» 
َك 1 


وآية الكرسي, وآيتين من آل عمرانٌ - وهما #سّهد لَه أَنَهُ لا إله إلا ُو وَالْملَهَكَةُ وأولوا الور 
كينا بالق لآ ركه إلا هُوَ اليد لْمَحكيم إن اليرت عند أله 0 س4 طثلٍ التَمُرَ مَيكَ الك 
وق الفألك من تكله وَتَُ الك يكن كاه َشِدُ سن كك وذ ِل من َمل بِيَدِكَ الْحَبرٌ إِنَكَ عَلَ كل 
تَىْء هَدبدٌ ويج َلَنَلَ في التَمَارٍ ولع + الهاد فق الكل 1 وَيُخْرِجُ لعي وي الْمِيتٍ َمَيتِ ومح لْمِبَتَ من الي تررق 
من كم كير كاب 4 انها رز ١‏ الله عجلكة ذل بترا لط لق 


أزضك» وإلى مَنْ يَعْصِيك؟ قال الله عز وجل طرارى فلن الا يعر اك اجعن 
عبادي ذُبْرَ كل صَلاةٍ إلا جَعَلْتُ الجنة مثواةُ على ما كان منه ‏ ولأشكنئه حظيرة 
القدس ء ولنظرتُ إليه بعين مكنونة كل يَوْمٍ سَبْعِينَ مرة ولقضيتُ له كل يوم سبعين 
حاجة أدناها المخفرة - ولأعديه من كل عدو وحاسد. ونصرته نه منهم)”" . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) رواه ابن حبان في «المجروحين' )1١18/1(‏ وابن السني (777) عن محمد بن زنبور عن الحارث بن 
عمير ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب. 
قال ابن حبان: موضوع لا أصل له والحارث كان ممن يروي عن الأثبات الموضوعات والحديث أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات؟ )١15/١(‏ من رواية ابن حبان. 


سورة آل عمران / الآية: 74 شن 


5 1 قد 
5 5 8 258 2و٠‏ اع ماس مسيم و 030 
ل 1 من دون الْمَؤْمِنِينَ وَمَن ن يُمَعمَلٌ للك فيس 
صَبَمما جرح مي مور مع د مكو سس 2ك 


مِنْهُمْ قله ويحَزّرحكم لَه تَفْسم وَإِلَ ألو المصِير ((8) * 
العامة 8 ا دلا م نَهْياًء وقرأ الصّبَّن" «لا يَتَخِذْه برفع الذال ‏ نفياً - 


بمعنى لا ينبغي » أو هو خبر بمعنى النهي نحو الآ تُضَارٌ وَالدَةُ و #وّلآا يُضَارٌ كَاتِبٌ»# - 
فيمن رفع الراء . 

قال أبو البقاء وغيره: «وأجاز الكسائئ فيه [رفع الراء]"" على الخبرء والمعنى: لا 
ينبغى) . 


وهذا موافق لما قاله الفرّاءء فإنه قال: «ولو رَفَع على الخبر ‏ كقراءة مَنْ قرأ: «لاآ 
نضَارُ وَالدَة جاز» . 

قال أبو إسحاق: ويكون المعنى ‏ على الرفع ‏ أنه مَنْ كان مؤمناء فلا ينبغي أن 
يتخذ الكافرٌ ولياً؛ [لأن ولي الكافر راض بِكفْرهء فهو كافر]/ . 

#انوباق يطعا على قزائة المي »آنل ضيف سن 

و «يتخذ) يجوز أن يكون متعدياً لواحد» فيكون (أُوْلِيَاة؛ حالآء وأن يكون متعدياً 
لاثنين» وأولياء هو الثاني. 

قوله : #إون دُون الْمُوْمِنين4 فيه وجهان: 

أظهرهما: أن «مِن» لابتداء الغاية» وهي متعلقة بفعل الاتخاذ. 

قال علي بن عيسى: «أي: لا تجعلوا ابتداءً الولاية من مكانٍ دون مكان 
المؤمنين» . 

وقد تقدم تحقيقٌ هذاء عند قوله تعالى: #وادعوأً سُهَدَاءَمُم ين دون أله 4 في البقرة 
[الآية 77]. 

والثاني - أجاز أبو البقاء”*' - أن يكون في موضع نصبء صفة ل (أوَلِيَاة؛ فعلى هذا 
علق تعدو ف 

قوله: ##وَمَن يَقمَلْ ذلك » أدغم الكسائيُ اللام في الذال هناء وفي مواضع أخر تقدم 
التنبيه عليها في البقرة. 

قوله: #يَنَ آسَّه# الظاهر أنه في محل نصب على الحال من «شَيءِ)؛ لأنه لو تأخر 
لكان صفة له. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط »54١/7”‏ والدر المصون ؟/58. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج ."98/١‏ (4) سقط في أ. 
(9) في ب: الدفع . )0 ينظر: الإملاء "0/١‏ 


6 سورة آل عمران / الآية: 8/؟ 


«فِي شَيء؛ هو خبر الَيِسَ»؛ لأن به تستقل فائدةٌ الإسنادٍء والتقدير: فليس فى شىء 
ئن من الله ولا بد من حذف مضافٍء أي: فليس من ولاية الله . 

وقيل: من دين الله ونظّر بعضّهم الآية الكريمة ببيت النابغة : [الوافر] 
7 9 إِذًا حَاوَلُتَ مِن أسَدٍ فُجُوراً فإنى لنْتُمِنك وَلَنْتَمب ”© 

قال أبو حيّان: «والتنظير ليس بجيّدِ؛ لأن «منك» و «منى» خبر الَيْسَا وتستقل به 
الفائدةٌ» وفى الآية الخبر قوله: «فِى شَىء» فليس البيتُ كالآية) . 
مَرْضِيٌ على الكمالٍ والصوابء, وهذا كما قال النبى كَكةِ «مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَاه!'" وفى 
الكلام ذف مضاف. تقديره: فليس من التقرب إلى الله والثواب» .وقوله: «فى شَىء) هو 
في موضع نصب على الحالٍ من الضمير الذي في قوله : قيس يرت أله . 

قال أبو حيّان0" : «وهو كلام مضطرب؛؟ لأن تقديره: «فليس من التقرب إلى الله) 
يقتضى أن لا يكون «مِنَ اللّه) خبراً ل «لَيْسَ)؛ إِذ لا يستقل» وقوله: «فِى شَىء) هو فى 
موضع نصب على الحال يقتضي أن لا يكون خبراًء فيبقى «ليس» ‏ على قوله ‏ ليس لها 
خبرء وذلك لا يجوز» وتشبيهه الآية الكريمة بقوله يله : امن غشنا فليس منا) ليس 
بجيّد؛ لما بيئًا من الفرق بين بيت النابغة» وبين الآية الكريمة» . 

قال شهاب الوا «وقد يجاب عن قوله: إن «مِنَ اللّه» لا يكون ا لعدم 
الاستقلال بأن في الكلام حذفَ مضافيء تقديره: فليس من أولياء اللَّهِ؛ لأن اتخادً الكفار 
أولياء ينافي ولاية الله - تعالى -» وكذا قول ابن عطية : فليس من التقرب» أي: من أهل 
التقرب» وحينئذٍ يكون التنظير بين الآيةء والحديث» وبيت النابغة مستقيماً بالنسبة إلى ما 


)١(‏ تقدم. 

4 0 مسلم (19/1) وأبو عوانة في «صحيحه» )07/١(‏ وأبو داود (؟545) والترمذي )117/١(‏ 
وابن ماجه (71175) والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/174١)‏ وابن الجارود (515) وأحمد (147/7؟) 
وأبو يعلى (؟/ *97) عن أبي هريرة . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد (20/7) والطبراني في «الأوسط» )١77//7(‏ والدارمى )١158/7(‏ عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في المجمع (4/4/) عن أنس قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» .:)١7/5(‏ وهو إسناد جيد وقال الهيثمى (79/5): ورجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد (5/ 214557 4/ 0 4) والطبراني في #الكبير» والأوسط . والبزار كما في «المجمع» (78/5). 
وقال الهيثمي: وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه البخاري وغيره. 

(*) ينظر: البحر المحيط .44١/7‏ 

() ينظر: الدر المصون 694/7. 


سورة آل عمران / الآية: 158 ل سسا ١”‏ 


ذكرء ونظير تقدير المضافٍ هنا - قوله: لمن يعن ِنَم مق4: أي: من أشياعي وأتباعي» 
وكذا قوله: لوم لم ينمه كنم َه م4 [البقرة : 144] أي : من أشياعي وقول العرب: 
أنت مني فرسخين» أي: من أشياعي ما سرنا فرسخين» ويجوز أن يكون امِنَ الله هو 
بر لعز (في شيء) يكون حالاً من الضمير في الَيْسَ؛ ‏ كما ذهب إليه ابن عطية 
تصريحاء وغيره إيماءً» وتقدم الاعتراض عليهما والجواب». 

قوله: «إلَة آن كمّوُا» هذا استثناء مُفَرَعْ من المفعول من أجله؛ والعامل فيه ١لا‏ 
يَنَخِذا أي: لا يتخذ المؤمنٌ الكافرٌ وليّا لشيء من الأشياء إلا للتقية ظاهراًء أي: يكون 
مواليه في الظاهر. ومعاديه في الباطن» وعلى هذا فقوله: #وَمَن يَقَمَلْ دَلِلك »© وجوابه 
معترضٌ بين العلة ومعلولها وفي قوله: #إِلَّا أن كنَّقُوا» الغا من غية إن خطاب» ولو 
جرى على سنن الكلام الأول لجاء الكلام غيبة» وذكروا للالتفات هنا عام حييا: 
وذلك أن موالاةً الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله تعالى ‏ عباده بخطاب النهي» 
بل جاء به في كلام أَسْندَ الفعل المنهي عنه لغيب» ولما كانت المجاملة''' ‏ في الظاهر - 
والمحاسنة"") جائزة لعذر ‏ وهو اتقاء شرهم ‏ حَسّنَ الإقبال إليهم» وخطابهم برفع 
الخرع عنهع في خللي, 

قوله: لانْقَدةُ4 في نصبها ثلاثة أوجهء وذلك مَبْني على تفسير اثْقَاة ما هي؟ 

أحدها: أنها منصوبةٌ على المصدرء والتقدير: تتقوا منهم انَقَاءَه ف اثُقَاة» واقعة 
موقع الاتقاء» والعرب تأتي بالمصادر نائبة عن بعضهاء والأصل : أن تتقوا اتقاءً ‏ نحو: 
تقتدر اقتداراً ‏ ولكنهم أتوا بالمصدر على حذف الزوائدء كقوله: #أَنْسَكٌ ين الأيْضٍ بَانا» 
[نوح : ]١7‏ والأصل إنباتاً . 

ومثله قول الشاعر: [الوافر] 


ولك 5 ا ا ا ل 1 لكر كين 
أي : اعطائك» ومن ذلك أيضاً - قوله: [الوافر] 
5 - 0000 اللا ا ا لت كا 


)١(‏ في ب: المسامحة. 

(؟) في ب: المهادنة. 

() تقدم برقم 5917. 

(؟) عجز بيت للقطامى وصدره: 

1 وخيرالأصمرمااستقبلت منه 

ينظر ديوانه )4٠(‏ والكتاب 87/4 والخصائص ١9/7‏ وابن يعيش ١١١/١‏ وأمالي الشجري ١51١/75‏ 
والخزانة 7977/١‏ والمقتضب ”/ 7٠٠١5‏ وديوان الحماسة ١75/١‏ والبيان 17١/7‏ وإعراب القران 
للنحاس ١/١/ا‏ والكشاف 577/١‏ والدر المصون ؟/١5.‏ 
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وقول الآخر: [الوافر] 
65 2 وَلآحَ بجَانِب الْجَبَلَيِنِ مِنَهُ| ركام بَنْؤهِرالأرْض اخيَمَار() 

وهذا عكس الآية؛ إذ جاء المصدرٌ مُرَاداً فيه» والفعل الناصب له مُجَرّد من تلك 
الزوائدٍء ومن مجيء المصدر على غير المصدر قوله تعالى: #وَيّسَل إِلْهِ تتِيًا4 . 

وقول الآخر: [الرجز أو السريع] 

5 5 وَقَذْ نَطَُوَنِتٌ الْطِوَاءَ الحضب'" 

والأصل : تَطْوًيّاء والأصل في «ثْقَاةه وقية مصدر على فُعَل من الوقاية. وقد تقدم 
تفسير هذه المادة» ثم أبدلت الواوؤٌ تاء مثل تخمة وتكأة وتجاه» فتحركت الواو وانفتح ما 
قبلهاء فَقَُلِبَثْ ألفاً. فصار اللفظ «تقاة» كما ترى بوزن «فعلة» ومجيء المصدر على «فُعَل) 

و ١فْعَلَة)‏ قليل» نحو : التخمةء والتؤدة» والتهمة والتكأة» وانضم إلى ذلك كونها جاءت 

على غير المصدرء والكثير مجيء المصادرٍ جارية على أفعالها . 

قيل: وحسّن مجيء هذا المصدر ثلاثياً كونُ فعله قد حَُذِفت زوائده في كثيرٍ من 
كلامهم. نحو: تقى يتقى . 

ومنه قوله : [الطويل] 
5 مدا ا معان من رمث أكق الله فبكا لكات لذي قد 

وقد تقدم تحقيق ذلك أول البقرة. 

الثاني : أنها منصوبة على المفعول بهء وذلك على أن «تَتَقُوا» بمعنى تخافواء وتكون 
«ثْقَاةَه مصدراً واقعاً موقم م المفعول به» وهو ظاهر قول الزمخشريٌء فإنه قال: (إلا أن 
جابؤاي حوب اما يجب عادر 


وقْرِىء ١تَقِيَةه!؟‏ وقيل - للمتقى -: ثُقَاة وتقية» كقولهم: ضَرْب الأمير - لمضروبه 
فصار تقديرٌُ الكلام: إلا أن تخافوا منهم أمراً مُتَقَى . 


.5١ والدر المصون ؟/‎ 7٠١/7” ينظر البيت في البحر المحيط ”177/7 وارتشاف الضرب‎ )١( 

(1) البيت لرؤية. ينظر ديوانه )١5(‏ والكتاب 87/5 والمخصص 8/ ٠١١‏ وابن يعيش ١١١/١‏ والهمع 0 
87 وابن الشجري ١51١/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 77١/١‏ واللسان (حضب) والدرر اللوامع 
٠‏ والدر المصون ؟7/١5.‏ 

(*) تقدم برقم 194. 

(5) انظر: المحرر الوجيز »4١97/١‏ وقال ابن عطية: «وقرأ ابن عباس والحسن وحميد بن قيس» ويعقوب 
الحضرمي» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وأبو رجاءء والجحدري وأبو حيوة «تقيّة؛ بفتح التاء وشد 
الياء على وزن فعيلة» وكذلك روى المفضل عن عاصم. .». وانظر: البحر المحيط ؟547/1» والدر 
المصون ؟7/7١3.‏ 


الغالث: أنها منصوبةٌ على الحال. وصاحب الحالٍ فاعل اتَنَقُواة وعلى هذا تكون 
حالاً مؤكدةً لأن معناه مفهوم من عاملهاء كقوله: «ويزء مَتْ حبا4 [مريم: ]0 وقوله : 
#وَلا تَعَئوا ف الْأَنْضٍ مُفْسِدِنَ* [البقرة: ]5١‏ وهو على هذا ب جمع فاعل؛ - وإن لم 
يلْقَطْ ب «فاعل» من هذه المادة ‏ فيكون فاعلاً وَُعَلَّة نحو: م وَرْمَاة وغَازٍ وَغُرَاة 


لأن «قُعَلَة؛ يطّرد جمعاً ل «فاعل» الوصف» المعتل اللام . 

وقيل : بل لعله جمع ل «فَعِيل) أجاز ذلك كله أبو علي الفارسي . 

قال شهاب الدين: «جمع فعيل على «قُعَلّةه لا يجوزء فإن «فَعِيلاً؛ الوصف المعتل 
اللام يجمع على «أفعلاء» نحو: غَنِيَ وأغنياء» وتَّقِيَ وأتقياء» وصَفِيَ وأصفياء . 

فإن قيل: قد جاء «فعيل» الوصف مجموعاً على «فُعَلّة؛ قالوا: كَمِيّ وكُمّاة. 


فالجواب: أنه من النادر» بحيثٌ لا يقاس عليه) . 


مر 
وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ. وأبو رجاء وقتادةٌ وأبو حَيْوةَ ويعقوبُ وسهل وعاصمٌ ١‏ 


في رواية المعتل عينه - تتقوا منهم تقيّة - بوزن مَطِيّة ‏ وهي.مصدر - أيضاً - بمعنى تقاة» 
يقال: اتَقَى يتقي اتقاءً وتَقْوَّى وثُقَاةٌ ونَّقيّة وتُقَىء فيجيء مصدر «فْتَعَلَا من هذه المادةٍ 
على مال وعلى ما ذكر معه من هذه الأوزانٍء ويقال - أيضاً -: تقيت أتقى ناه 
تَقِيّةَ وتقوّى ونُقَاة وتّقَىء والياء في جميع هذه الألقاظ بدل سن الوان لها عرقعه م 
الاشتقاق. 

وأمال الأخوان ١تَقَاةً”"‏ هنا؛ لأن ألقّها منقلبةٌ عن ياءء ولم و3 حرف الاسعلاء 
في منع الإمالة؛ لأن السبب غيرُ ظاهرء ألا ترى أن سبب الياء الإمالة المقدرة ‏ بخلاف 
غالب» وطالب» وقادم فإن حرف الاستعلاء ‏ هنا مؤثّْر؛ لكن سبب الإمالة ظاهرء وهو 
الكسرة» وعلى هذا يقال: كيف يؤثر مع السبب الظاهرء ولم يؤثر مع المقدر وكان 
العكس أولى . 

والتعرات؟ أن الكسرة سيت يتقط م خرن الحرف التكالة هلسن مويهودا فيه 
بخلاف الألف المنقلبة عن ياء» فإنها ‏ نفسها ‏ مقتضية للإمالة» فلذلك لم يقاومها حرفٌ 
الاستعلاء . 

وأمال الكسائئ”" ‏ وحده ‏ #حَنَّ تَقَاد 4 [آل عمران: ]١957‏ فخرج حمزة عن 


. ينظر: القراءة السابقة‎ )١ 

(؟) يعني حمزة والكسائي. 
انظر: السبعة »7١5‏ والحجة ؟1/7ا7ء وحجة القراءات :١659‏ وشرح الطيبة .»15١/4‏ وإعراب 
القراءات /١‏ ١١١-١١١»ء‏ والعنوان 8ل. 

(*) انظر: السبعة 27١5‏ والحجة 2١7/7‏ وحجة القراءات 215١‏ وإعراب القراءات .١٠١١/١‏ 


أصلهء وكأن الفرق أن «تُقَاةَه ‏ هذه رُسِمَتْ بالياء» فلذلك وافق حمزةٌ الكسائيّ عليه 
وا 0 - بوزن مطيّة ‏ كما تقدم؛ لظاهر الرسمء بخلاف ١ثُقَاتِها‏ . 

كال شهاب ال 0 : [وإنما أمعنت في سبب الإمالة هنا؛ لأن عقي زعم أن إمالة 
هذا شاذً؛ لأجل حرف الاستعلاء» وأن سيبويه حكى عن قوم أنّهم يُميلُون شَيْئاً لا تجوز 
إمالئُه» نحو: رَأَيْتٌ عِرْقَى بالإمالة» وليس هذا من ذلك؛ لما تقدم لك من أن سبب 
الإمالة في كسْره ظاهرٌ. 

ع ١مِنْهُمْ)‏ متعلق ب اتَنّقُواا أو بمحذوف على أنه حال من ١تثُقَاةَ؛؛‏ لأنه 
- في الأصل ل ل ا ا «ثْقَاةً) 
حال فأما إذا جعلناها حالاً تعيّن أن يَتَعلّقَ «مِنْهُمْ بالفعل قبله» ولا يجوز أن يكون حالاً 
من ١ثُقَاةَ»‏ لفساد المعنى؛ لأن المخاطيين ليسوا من الكافرين . 


في كيفية النظم وجهانٍ: 


أحدهما: أنه - تعالى ‏ لما 'ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه في تعظيم الله - 
تعالى ‏ ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه في المعاملة مع الناس» فقال: الا يتَِذِ 
لْمُؤْمُِونَ كفن ولي من دون الْمُوْمنين4 . 

والثاني: أنه لما بَيّن أنه تعالى ‏ مالك الدنيا والآخرة. بين أنه ينبغي أن تكون 
الرغبة فيما عنده وعند أوليائه - دون أعدائه - 

فصل 

في سبب النزول وجوه: 

أحدها : قال ابن عبّاس: كان الحجاج بن عمرو وابنُ أبي الحُمَيْقٍ وقيسٌ بِنُ زيد 
لقذ:يطيزا] " يتقر مم الأتصان؛ «لكرى. حريدينين :. قعان رقاعة مل عبد العسدر رصي 
الله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك النفر من المسلمين: اجتنبوا هؤلاء اليهودّء واحذروا 
أن يفتنوكم عن دينكم» فأبى أولئك النفر إلا مباطَْتَهُمْء فنزلت هذه الآية” © . 

وثانيها: قال مقاتلٌ: نزلت في حاطب بن أبي بلتعةً» وغيره؛ حيث كانوا يُظهرون 
المودةً لكفار مكة فنهاهم عنها" . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟7/؟". )١(‏ سقط في ب. 

(9) في ب: يباطنون. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١4‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (58/7) وزاد 
نسبته لابن اسحق وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره»(8/ )٠١‏ عن مقاتل. 


ثالثها: قال الكلبئيُ ‏ عن أبي صالح عن ابن عبّاس -: نزلت في المنافقين ‏ عبد 
الله بن أبيّ وأصحابه ‏ كانوا يتولُون اليهودَ والمشركين» ويأتونهم بالأخبار» يرجون لهم 
الظفر والنصر على رسول الله كد فنزلت الآية0 . 

ورابعها: أنها نزلت في عُبَادةَ بن الصامتٍ ‏ وكان له حلفاء من اليهود ‏ في يوم 
الأحزاب قال: يا رسول الله.؛ معي خمسمائة من اليهود» وقد رأيت أن يخرجوا معي», 
فنزلت هذه الآية في تحريم موالاة الكافرين”" . 

وقد نزلت آيات أَخَرْ فى هذا المعنى» منها قوله تعالى: #لا تَنَخِذُوا بِطَانَةٌ مّن 
مويك [آل عمران: 118]» وقوله: طلا يد قََْا برُمبورت بِآلَه وَالبوَوِ الآيخر يُوآثوت من 
حَآدَ أنه وَرَسْوائُ» [المجادلة: ؟77] وقوله: الا كَتَِدُوا اليبو وَالرَئ آزية» [المائدة: ]5١‏ 
وقوله: لا تَنَِدُوا عَدُوَى وَمَدُوَكْ أرليآ4 [الممتحنة : 2]١‏ وقوله : لاوَالْمؤْمنونَ وَالْمؤْمِتُ بصم 
َوَيَآكُ بَعْضنَ» [التوبة: .]١‏ 

فصل 

موالاة الكافر تنقسم ثلاثة أقسام . 

الأول: أن يَرْضَى بكفره» ويُصّرّيَه ويواليّه لأَجْلِهء فهذا كافر؛ لأنه راض بالكفر 
ل لد ١‏ 

الثاني : المعاشرةٌ الجميلةٌ بِحَسَّب الظاهرء وذلك غير ممنوع منه. 

الثالث: الموالاة» بمعنى الركون إليهم» والمعونة» والنّضْرةء إما بسبب. القرابة» 
وإما بسبب المحبة مع اعتقاد أن ديئّه باطل - فهذا منهيٌ عنه؛ ولا يوجب الكفر؛ لأنه - 
بهذا المعنى ‏ قد يجره إلى استحسان طريقه» والرُضئ.بدينه» وذلك يخرجه عن الإسلام» 
ولذلك هدد الله بهذه الآية - فقال: #أوَمَن يَقَصلُ ذلك فيس مرت أل في تَوو» . 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء ‏ بمعنى 
أن يتولوهم دون المؤمنين - فأما إذا تولؤهم» وتولوًا المؤمنين معهم» فليس ذلك بمنهيٌّ عنه 
وأيضاً فقوله : الا يَتَحِذِ الْمَؤْمِبُونَ الْكَفرِسَ أوليَة4 فيه زيادة مَزِيّةِ؛ لأن الرجل قد يوالي غيره» 
ولا يتخذه موالياً له فالنهيُ عن اتخاذه موالياً لا يوجب النهي عن أصل موالاته؟ 

فالجوابٌ: أن هذين الاحتمالين ‏ وإن قاما فى الآية ‏ إلا أن سائر الآياتٍ الدالةٍ 
على أنه لا يجوز موالاهم دلت على سقوطٍ هذين الاحتمالين. 


فصل 
هآ 


5 مو ىه ع 5 . 4 © . 
معنى قوله : ##ين دُون الْمْؤْمِنِينُ» أي: من غير المؤمنين» كقوله: «وَادغوأ سهدَآءَكم ين 


. انظر المصدر السابق. (0) انظر المصدر الصابق‎ )١( 
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دون أله » [البقرة: 0177 أي: من غير الله؛ لأن لفظة «دون» تختص بالمكان» تقول: 
زيد جلس دون عمروء أي: في مكان أسفل منهء ثم إن من كان مُبَايناً لغيره في المكان» 
فهو مغاير لهء فجعل لفظ «دون» مستعملاً في معنى «غير»ء ثم قال: 9إوَمَن يقصل دَللك 
َس من أله في كىَو# يقع عليه اسم الولاية أي: فليس من ولاية الله في شيء» يعني أنه 
مُنْسَلِخْ من ولاية الله - تعالى - رأساء وهذا أمر معقول؛ فإن موالاةً الوليّ وموالاةً عدرّه 
ضدان . 

قال الشاعر : [الطويل] 
4 9 نَوَدُ عَدُوي ثم نَرُْمْ أي صَرِيقُكَء ليس النَوْكُ عَنْكَ بعَازِبِ0© 

وكتب الشّعبيُ إلى صديق له كتابء من جملته: وَمَنْ وَالَى عَذُوّكَ فَقَد عَادَاكُء وَمَنْ 
عَادَىْ عَدُوْكَ فد وَالآك. وقد تقدم القول بأن المعنى فليس من دون الله في شيء . 

ثم قال: «إلة أن كيرا مِنَهُ ك4 أي : إلا أن تخافوا منهم مخافة؛ قال الحسنٌ: 
أخذ مُسَيْلمة الكذابُ رجليين من أصحاب النبي َل فقال لأحدهما: تشهد أن محمّداً 
رسول الله؟ قال: :العم قال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: افوا ركان بيلح يزعم لم 
رسول بني حَنِيفَة ومحمد رسول قُرَيْش فتركه» ودعا الآخر قال اأتشهد أن :محهدا 
رسول الله؟ مالو تع تعنم لجيه فقال: أتشهد أني.رسول الله؟ قال: إني أصمء ثلاثاً - 
فقدمهء فقتله» فبلغ ذلك رسول الله فقال: أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه» 
فهنيئاً لهء وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه(" . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : «إِلَامَنْ وق ل مُظمَين بآلإيمن» [النحل : 5 .]٠6‏ 

التَّقِيّة لها أحكام : 

منها: أنها تجوز إذا كان الرجلُ في قوم كفارء ويخاف منهم على نفسه. ومالهء 
فيداريهم باللسان» بأن لا يُظْهِرَ العداوةً باللسّانء بل يجوز له أن يُظْهر الكلامً الموهمَ 
للمحبة والموالاة» بشرط أن يضمر خلافّه» وأن يُعَرّض في كُلَّ ما يقول؛ فإن التقية 
تأثيرها في الظاهرء لا في أحوال القلوب» ولو أفصح بالإيمان ‏ حيث يجوز له التقية - 
كان أفضل ؛ لقصة مسيلمة . 

ومنها: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بدفع الضرر عن نفسه. أما ما يرجع ضرره إلى 


)١(‏ البيت للعتابى ينظر الكشاف 477/١‏ ومحاسن التأويل 9/51/ وغرائب القرآن ١17/7‏ والبحر المحيط 
١/7‏ 4 والعقد الفريد 0 والشعر والشعراء ص 61 
() ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي .١7/8‏ 
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الغير كالقتل»؛ والزناء وغصب الأموالٍ» والشهادة بالزور»ء وقذف المحصنات» وإطلاع 
الكفار على عورات المسلمين» فلا تجوز ألبتة. 

ومنها: أنها تحل مع الكفار الغالبين» وقال بعض العلماء: إنها تحل مع المسلمين 
- إذا شاكلت حالّهم حال المشركين؛ محاماةً على النفس» وهل هي جائزة لصَوْن المال؟ 
يُخْتَمل أن يُحْكم فيها بالجواز؛ لقول النبي كلِ: «حُرْمَة مَالٍ الْمُسْلِم كَحُرْمَةٍ دَمواء وقوله 
يه: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهْوَ شَهِيدٌ0"''. ولأن الحاجة إلى المال شديدة» والماء إذا بِيعَ 
بالغبن سقط فرض الوضوءء وجاز الاقتصار على التيمم؛ دفعاً لذلك القدر من نقصان 
المال» فهاهنا أَوْلَى . 

فصل 

قال معاد بن جبل ومجاهدٌ: كانت التَقِيّهُ في أول الإسلام - قبل استحكام الدين» 
وقوة المسلمين ‏ أما اليوم فلا؛ لأن الله أعَرٌّ الإسلام» يني لجل ادعاد انيمو 
من عدوهمء وروي عن الحسن أنه قال: التقية جائزة للمؤمئين إلى يوم القيامة . 

قال ابن الخطيب: «وهذا القول أُوْلَى؛ لأن دَفْعَ الضرر عن النفس واجبٌ بقدر 
الإمكان». 

وقال يحيى البِكَالِيّ: قلت لسعيد بن جُبَيرٍ ‏ في أيام الحجاج _: إن الحسنّ كان 
يقول: لكم التقية باللسان» والقلب مطمئن» فقال سعيد بن جبير: ليس في الإسلام تَقِيّه 
إنما التَقِيَّة لأهل الحرب . 

قوله: 9 ويحَزْرَكُم أنه تنسةٌ4 الفكة مول كال 0 لأنه في الأصل مُتَعَدَ 
لواحد» فازداد بالتضعيف آخرء وقدّر بعضهم حذفٌ مضاف ‏ أي: عقاب نفسه - وصرح 
بعضهم بعدم الاحتياج إليه» كذا نقله أبو البقاء عنهم . 

قال الجا «أي: ويحذركم الله إياه» ثم استغْنَوًا عن ذلك بذاء وصار 
المسستعمل :قال تحالق : امد ما تترى وله أنه ما ى تيك 4 [البائدةة 115] فمعناة: 
تعلم ما عندي» وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا ما في حقيقتك» . 

قال شهابُ الدين”": «وليس بشيء؛ إِذْ لا بد من تقدير هذا المضايء ألا ترى إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري ١47/5‏ في المظالم» باب من قاتل دون ماله (580؟) ومسلم ١١50-١554 /١‏ في 
الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره ( 777- )١51‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه مسلم في المصدر السابق ( 10 )من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري في المصدر 
السابق (5057؟) من حديث سعيد بن زيد. 

00( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 8/0 وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن . 

(6) ينظر: الدر المصون 7؟/577. 
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غير ما نحن فيه في نحو قولك: حذرتك نفس زيد - أنه لا بد من شيء تحذر منه - 
كالعقاب والسطوة؛ لأن الذواتٍ لا يُتَصَوّرُ الحذرٌُ منها نفسهاء إنما يتصور من أفعالها وما 
يَضْدْرُ عنها» . 

قال أبو مسلم : «والمعنى8 وَيِمَدْركُم د ند تَنسد » أن تعصوهء فتستحقوا عقابه) . 

وَعَبِّر - هنا - بالنفس عن الذات؛ جَرْياً على عادة العرب» كما قال الأعشى : [الكامل] 
8 9 يَوماً بأججوَدَ نَائِلاً مِنَهإِذَا 9 نفس الْجَبَانٍ تَجَهَمْتَ سُوَالَهَا'" 

قال بعضهم: «الهاء ذ في 'تَفْسَهُ» تعود على المصدر المفهوم من قوله: «لآ يَنَحْذاء 
أى: ويحذركم الله نفس الاتخاذ» والنفس : عبارة عن وجود الشيء وذاته». 

قال أبو العباس المُقَرِىء : ورد لفظ «النفس» فى القرآن على أربعة أضرب: 

الأول: بمعنى العلم بالشيء» والشهادة» كقوله #وسذركم ف 2200 تقسسة 4 يعني علمه 
فيكمء وشهادته عليكم . 

الثاني : بمعنى البدن» قال تعالى : # كل تيس َيِه ألَوْتْ4 [آل عمران: 186]. 

الثالثك: بمعتى الهوئء كقوله: #إنّ الف لَأْمَارَة بالثي * [يوسف* 67] يعقى 
الهو 

الرابع: بمعنى الروح» قال كال :+«كفرها لمحف > [الأنعام: 97]» أي : 
أرواحكم . 

فصل 

المعنى: يخوفكم الله عقوبته على موالاةٍ الكفَّارء وارتكاب المناهي ومخالفة 
المأمور. 

والفائدة في ذكر النفس: أنه لو قال: ويحذركم الله فهذا لا يُفِيد أن الذي أَرِيدَ 
التحذيرٌ منه هو عقاب يصدر من الله تعالى ‏ أو من غيره» فلما ذَكّر النفسّ زالت هذه 
الأشياء» ومعلوم أن العقابَ الصادرٌ عنهء يكون أعظمَ أنواع العقاب؛ لكونه قادراً على ما 
لا نهاية له وأنه لا قُذْرَة 00 وَمَبْعْه مهنا آراذ فال : «#وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ 2# 
أي : يحذركم اللَّهُ عقابه عند مصيركم إليه 

عو موسر 


قوله تعالى: قل د اما د شفررسفة 1 د دده كته هد وَيَمْلُ ما ين الصَمَوتِ 
مم قد 


في الْأرضٍ وَأَلَهُ عن كل نء مَرِيِرٌ 2 
لما نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ‏ واستثنى عنه التَّقِيّة في الظاهر ‏ أتبعه 


)١(‏ ينظر: ديوانه »)١44(‏ والبحر المحيط 7/ 447» والصاحبى ص 477» ورغبة الآمل 50/4» والدر 
المصون 57/7. 


سورة آل عمران / الآية 1 9م 1 


بالوعيد على أن يصير الباطنُ موافقاً للظاهر ‏ فى وقت التقية ؛ لثلا يجرّه ذلك الظاهرُ 
إلى الموالاةٍ في الباطن» فبيّن ‏ تعالى ‏ أن علمه بالظاهر كعِلّْيِه بالباطن. 

فإن قيل: قوله: «إن مُمْوُامَا فى سُدُويحُ أو يُدُوةُ4 شرطء وقوله : «يتلتة اددُ4 
جزاءء ولا شك أن الجزاء مترنّب على الشرطء متأخّرٌ عنه. فهذا يقتضي حدوتٌ علم الله 
تعالى . 

فالجوابٌ: أن تعلق علم الله بأنه حصل الآن لا يحصل إلا عند حصوله الآنء وهذا 

فإن قيل: إن محل البواعثٍ والضمائر هو القلبء فلم قال: #إإن تُحَفُوا ماف 
7 0 0 . م 2 
ك4 ولم يَقْلْ: لما فى مُيكة4؟ 

فالجوابٌ: لأن القلبّ في الصدرء فجاز إقامة الصدر مقام القلب» كما قال: 

قوله: قل إن تحْهُوا مَا في سدور 4# قلوبكم» من مودة الكفار وموالاتهم #أوَ دوه 
21 ررق 
يعلمه أنه 4 . 

وقال الكلبيُّ: إن تُسرُوا ما في قلوبكم لرسول الله كله من التكذيب» أو تُظَهرُوه. 

قوله: «وَيَعْلَمُ؛ مستأنف. وليس منسوقاً على جواب الشرطٍ؛ لأن علمه بما في 
السموات وما في الأرض غير متوفّف على شرطء فلذلك جيء مستأنفاً. وقوله: «#وَيتَلمُ 
مَا ين اَلسَمَوتِ وما ب الْأَرْضِ» من باب ذكر العام بعد الخاص . اما فى سدُوِرِكُمَ4. وقدَّم ‏ هنا 
- الإِحْمَاءَ على الإبداء وجعل محلهما الصدورء بخلاف آية البقرة ‏ فإنه قدّم فيها الإبداء 
على الإخفاء.» وجعل محلهما النفس» وجعل جواب الشرطٍ المحاسبة ؛ تفبُناً فى البلاغة» 
وذكر ذلك للتحذير؛ لأنه إذا كان لا يخفى عليه شىء فكيف يَحْفَّى عليه الضمية؟ 

قوله: «#وَالهُ عَنَ كُلٍ نَء هَرِيِدُ4 وهو تمام التحذير؛ لأنه إذا كان قادراً على 
جميع المقدورات كان لا محالة ‏ قادراً على إيصال حق كل أحد إليهء فيكون هذا تمام 
الوعد. والوعيد» والترغيب» والترهيب. 

3 55 ول م لء ا ب 7» سس بر رد اس ل« 

قوله تعالى: يوم تَحِدُ كل نفين ما عملت مِنْ حر محصَرًا وَمَا عملت من سو 


عساوع + مودعم رخ مجو د+سع رموع شير 


- 8 عم مه لسرم لع ا ا ع 4 ىع مه سا و 
تود لو أن بدنها وبئئه: أمدا بعِيدا ويحزركم أله نفسم والله رءوف بالهباد هك 
في ناصب (يَوْمَا أَوْجة : 


أحدها: أنه منصوب ب «قَدِيرٌ2» أي: قدير في ذلك اليوم العظيمء لا يقال: يلزم 
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من ذلك تقييد قدرته بزمان؛ لأنه إذا قدر في ذلك اليوم الذي يُسْلَّب فيه كل أحَدٍ قدرته. 
فلأنْ يقدرَ في غيره بطريق الأولى . وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن الأنباري . 

الثاني : أنه منصوب ب ايُحَذَرُكُْ) أي : يخوفكم عقابه في ذلك اليوم» وإلى هذا 
نحا أبو إسحاق» ورجحه. 

ولا يجوز أن ينتصب ب ايُحَذّرُكُمْ) المتاخرة: 

قال ابن الأنباري : «لا يجوز أن يكون اليوم منصوباً ب «يُحَذَرْكُمْ) المذكور في هذه 
الآية؛ لأن واو النسق لا يعمل ما بعدها فيما قبلها». 

وعلى ما ذكره أبو إسحاق يكون ما بين الظرفٍ وناصبه معترضاً» وهو كلام طويل» 
والفصل بمثله مستبعدء هذا من جهة الصناعة» وأما من جهة المعنى» فلا يصح؛ لأن 
التخويف لم يقع في ذلك اليوم؛ لأنه ليس زمانَ تكليف؛ لأن التخويف موجودء واليوم 
موعودء فكيف يتلاقيان؟ 

قال: أن يكون منصوباً بالمصير» والتقدير: وإلى الله المصير يوم تَجِدّء وإليه نحا 
الرّجَاجٌّ - أيضاً ‏ وابن الأنباري ومكيٌ» وغيرُهم» وهذا ضعيف على قواعد البصريين؛ 
للزوم الفصل بين المصدر ومعموله بكلام طويل. 

وقد يقال: إن جُمَل الاعتراض لا يِبَالَى بها في الفصل» وهذا من ذاك. 

الرابع : أن يكون منصوباً ب «اذكر» مقدراًء فيكون مفعولاً به لا ظرفاًء وقدر الطبريٌ 
الناصب له «اتَقُوا؛» وفي التقدير ما فيه من كونه على خلاف الأصل» مع الاستغناء عنه . 

الخامس: أن العامل فيه ذلك المضاف المقدر قبل «نفسه»» أي: يحذركم اللَّهُ 
عقاب نفسه يوم تجدء فالعامل فيه «عقاب» لا «يحذركم» قاله أبوالبقاء» وفي قوله: «لا 
يُحَذَّرُكُمُ» فرار عما أورد على أبي إسحاقٌ كما تقدم. 

السادس : أنه منصوب ب ١تَوَدُ)‏ . 

قال الزمخشري : ١‏ (ِيَوْمَ تَجِذَا منصوب ب ١تَوَدا‏ والضمير في لابيئه) لليوم ‏ أي : يوم 
القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها تتمنى لو أن بينهاء وبين ذلك اليوم» وهَؤْله أمدا 
بعيذا» . 

وهذا ظاهر حسنٌ» ولكن فى هذه المسألة خلافٌ ضعيف؛ جمهور البصريين 
والكوفيين على جوازهاء» وذهب لحف الفرَاءٌ إلى مَنْعهَا. 

وضابط هذه المسألة أنه إذا كان الفاعل ضميراً عائداً إلى شيء مُتّصِل بمعمولٍ الفعل 
نحو: نَوْبَيْ أَخَوِيك يلبسان» فالفاعل هو الألف. زهو ضمير عائد على «أخويك» 
المتصلين بمفعول «يلبسان» ومثله: غلام هندٍ ضربَثُ» ففاعل «ضربت» ضمير عائد على 
«هند» المتصلة ب «غلام) المنصوب ب «ضربت) والآية من هذا القبيل ؛ فإن فاعل تود 
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ضميرٌ عائدٌ على «نَفْس» المتصلة ب (يَوْمَ» لأنها في جملة أضِيفَ الظرفٌ إلى تلك 
الجملة؛ والظرف منصوب ب ١تَوَدا»‏ والتقدير: يوم وُجدان كل نفس خيرها وشرها 
مُحْضَرَيْنِ تَوَدْ كذا. 

احتج الجمهور على الجواز بالسماع . 

وهو قول الشاعر: [الخفيف] 
أجل الْمَرْءٍ يَسْتَحِتُ وَلآَيَذْ ري إِدَا يِبْتَفِي خُصُولَ الأمَاني0) 

ففاعل «يستحتثٌ» ضمير عائد على «المرء» المتصل ب «أجل» المنصوب ب «يستحث» . 

واحتج المانعون بأن المعمول فضلة» يجوز الاستغناء عنه» وعَؤد الضمير عليه في 
هذه المسائل يقتضي لزوم ذكره. فيتنافى هذان السببان» ولذلك أجمع على منع زيدا 
ضرب» وزيداً ظن قائماًء أئ: : ضرب نفسهء وظنهاء وهو دليلٌ واضح للمانع لولا ما 
بوذماين الجتباع كالبيك المتقدم- رفي القرق سر بين غلامَ زَيدٍ ضَرَبَء وم 0 
ضَرَبَء حيث جاز الأول» وامتنع الثاني» بمقتضى العلة المذكورة. 

قوله: «تجد) يجوز أن تكون [المتعدية لواحد بمعنئ «١تصيب)»)»‏ ويكون «محضراً) 
على هذا متسوباً على الخال وهذاهو الظاهر» ويجوز أن تكون علمية]”©'قحعدى 
لاثنين» أولهما هما عَمِلَّتْ)1 والثاني ١مُخَضَراً)‏ لمن بالقويٌ في المعنى» و «ما» يجوز 
فيها وجهان: 
أظهرهما: أنها بمعنى «الذي» فالعائد ‏ على هذا مقدّرء أي : ما عملته» وقوله: لمن 
خَيْرٍ # حال. إما من الموصول, وإما من عائده» ويجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس . 

ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» ويكون المصدر ‏ حينئذ ‏ واقعاً موقع مفعول» 
تقديره: يوم تجد كل نفس عملها أي : معمولها اقلا عائة حريدل عند ادهو 71 : 

قوله : #وَمًا ملت ين وو تَوَد» يجوز فى «ما» هذه أن تكون منسوقة على «ما؛ التى 
نيلها والأمسارين المذكؤرين قبا أي وتسمل الى عملقه »أو <ر ف عمليا دإ : 
معمولها ‏ من سوء. فإن جعلنا «تَجذا ع لاثنين» فالثانى محذوف» أي : وتجد الذي 
عملته من سوء محضراًء أو وتجد عملها مُحْضَراًء نحو علمت زيداً ذاهباً وبكراً ‏ 
وبكراً ذاهباً - فحذفت مفعوله الثاني ؛ للدلالة عليه بذكره مع الأول. وإن جعلناها متعدية 
لواحدء فالحال من الموصول أيضاً ‏ محذوفة» أي: تجده محضراً ‏ أي: في هذه الحال 
- وهذا كقولك: أكرمت زيداً ضاحكاً وعمراً - أي : وعمراً ضاحكاً - حذفت حال الثاني؛ 


)١(‏ ينظر البيت في البحر المحيط 5514/7 وحاشية الشهاب ١7/9‏ وروح المعاني ١77/8‏ والدر المصون 
ا 
() سقط فى ب. (©) سقط في ب. 
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لدلالة حال الأول عليه -» وعلى هذا فيكون في الجملة من قوله: «تَوَدْا وجهان: 

أحدهما: أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل «عَمِلَثْ)ء أي: وما عملته 
حال كونها وَادَّةَ أي: متمئّيّة البعد من السوء. 

والثاني: أن تكون مستأنفة» أخبر الله تعالى عنها بذلك» وعلى هذا لا تكونٌُ الآية 
دليلا على القطع بوعيد المذنبين. 

ووضع الكرم» واللطف هذا؛ لأنه نَصّ في جانب الثواب على كونه مُحْضَراء وأما 
في جانب العقاب فلم ينص على الحضورء بل ذكر أنهم يودون الفرار منه» والبعد عنهء 
وذلك بَيْنّ على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيدٍ. 

ويجوز أن تكون «ما» مرفوعة بالابتداء» والخبر الجملة في قوله: اتَوَدّاء أي: 
والذي عملته وعملها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. 

والضمير في ابَيْنَهُا فيه وجهان: 

اهيا د رهد الظاهر ‏ عوده على ما عَمِلَتْ)ء وأعاده الزمخشري على «الْيَرْم). 

قال أبو حيّان: «وأبعد الزمخشري في عوده على «اليوم»؛ لأن أحد القسمين اللذين 
أخضروا له في ذلك اليوم هو الخير الذي عمله» ولا يطلب تباعد وقت إحضار الخيرء 
إلا بتجوّز إذا كان يشتمل على الخير والشرء فتود تباعده؛ لتسلم من الشرء ودعه لا 
يحصل له الخير. والأولى عوده على 9وَمَا عَهَِتٌ ين شوو 4 ؛ لأنه أقربُ مذكور؛ ولأن 
المعنى أن السوء تَتَمَئّ في ذلك اليوم التباعَدَ منه» . 

فإن قيل: هل يجوز أن تكون (ما» هذه شرطية؟ 

فالجواب: أن الزمخشريٌ» وابن عطية مَنَعَا من ذلك؛, وَجَعَلا علة المنع عدم جزم 
الفعل الواقع جوابً؛ وهو اتَرَه. 

قال شهاب الدين: «وهذا ليس بشيء؛ لأنهم نَضصُّوا على أنه إذا وقع فعلٌ الشرطٍ 
ماضياً. والجزاء مضارعاً جاز في ذلك المضارع وجهان ‏ الجزم والرفع ‏ وقد سُمِعًا من 
لسان العرب» ومنه بيت زُهَيْر: [البسيط] 
١‏ وَإِنْ أنَاهُ خَلِيل يَوْمَ مَسْألةٍ يَمقُولُ: لأَغَائِبٌ مَالِي وَلآحَرة9© 


287/0 والدرر‎ 2/٠ »54/9 ينظرديوانه ص ”167» ولسان العرب (خلل» حرم)» وخزانة الأدب‎ )١( 
2576/7 والإنصاف‎ »٠١8 وشرح أبيات سيبويه ؟/ 2405 وجمهرة اللغة ص‎ 2٠١5 ورصف المباني‎ 
وشرح التصريح 749/7 وشرح شواهد المغني ”/418» ومغني اللبيب 477/7» والمقاصد النحوية‎ 
/8 وشرح المفصل‎ 7٠١” وجواهر الأدب ص‎ ٠١1/4 وأوضح المسالك‎ 7١/7 والمقتضب‎ ©» 4 
وشرح ابن عقيل ص 081 وشرح‎ 150١ وشرح عمدة الحافظ ص 567 وشرح شذور الذهب ص‎ 7 
.14/7 الأشموني / 086 والهمع 70/7 والدر المصون‎ 
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ومن الجزم قوله تعالى من كان يُرِيدُ ألحَيَوَ لديا وَِيئتهًا نُوْقِ4 [هود: »]١5‏ وقوله: 
لمن كات بريد حَرتٌ الْآْرَة يرد و4. وقوله: ووم كارب برِيدٌ حر لديا نيد متها 
الشوو م ]٠١‏ فدل ذلك على أن المانع من شرطيتها ليس هو رَفْمَ تَودًا. 

وأجاب أبو حيّان بأنها ليست شرطية ‏ لا لما ذكر الزمخشريٌ وابن عطيّة ‏ بل لعلَةِ 
أخرى » قال: كنت سَّيِلت عن قول الزمخشريٌ : فذكره ثم قال: ولنذكر هاهنا ما تمس 
إليه الحاجة بعد أن تقدم ما ينبغي تقديمه» فنقول: إذا كان فعل الشرط ماضياً»ء وبعده 
مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك المضارعء الْجَرْمْ؛ وجاز فيه الرفع؛ 
مثال ذلك: إن قام زيد يَقُمْ ‏ ويقوم عمروء فأما الجزم فعلى جواب الشرط ولا نعلم في 
جواز ذلك خلافاً» وأنه فصيح, إلا ما ذكره صاحب كتاب «الإعراب» عن بعض النحويين 
أنه لا يجيء في الكلام الفصيحء وإنما يجيء مع «كان» كقوله تعالى: #إمَن كَنَ برِيدُ 
لْحَية لديا وَرِيهًا موقِ التي » [هود: 5١]ء‏ لأنها أصل الأفعال» ولا يجوز ذلك مع 
غيرهاء وظاهر كلام سيبويه» وكلام الجماعةء أنه لا يختص ذلك ب «كان» بل سائر 
الأفعال فى ذلك مثل «كان». 

وأنشد سيبويه للفرزدق : [البسيط] 
دَسَتْ رَسُولاً بأنَّ الْقَوْمَ إنْ قَدَرُوا عَلَيِكَ يَشْمُوا صَُدُوراً ذَاتَ تَوغِير"© 
0 2 نَعَالَ فَإِنْ عَامَدتنِي لا تَحُونْنِي نَكْنْ مِثْلَ مَنْ يَاذِنْبُ يَضْطَحِبَانِ"© 

وأما الرفع فإنه مسموع من لسان العرب كثيراً. 

قال بعض أصحابنا: هو أحسن من الجزم» ومنه بيت زهير السابق. ومثله - أيضاً - 
قوله: [الطويل] 

4 وَإِنْ شل رَنِعَانُ الْجَمِيع مَخَافَةٌ تَقُولُ ‏ جهاراً ‏ وَْلَكُمْ لا تُتَفُرُو0» 


)20 ينظر فى ديوانه ل وشرح أبيات سيبو يه اذك والدرر وى وشرح عمدة الحافط ص الال 
والكتاب ع/ 6 ولسان العرب (وغر). وهمع الهوامع ا والدر المصون 50. 

(0) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه (514) والكتاب 4١7/7‏ وابن الشجري ١١7/7”‏ والخصائص 477/7 
والعيني 11١/١‏ والهمع 87/١‏ وابن يعيش ١57”/7‏ و 5/” والأشموني ١9/١‏ والمحتسب /١‏ 
١110/5 869‏ والجمل ("1؟) والدرر /١‏ 55 50 والمغنى )5١٠4(‏ وارتشاف الضرب 0894/١‏ 
والدرر اللوامع 505/١‏ ورغبة الآمل 00/4 والدر المصون. 


ااال سسسسسسس سس سورةآل عمران/ الآية: ٠م‏ 


ولا بِالِّي إِنْ بَانَ عَنْهُ حَبِيبُهُ يَقُول ‏ وَيْخْفِي ‏ الصّبْرَ - إِنِي لَجَانِْ '' 
وقال الآخر: [الطويل] 

5 9 وَإِنْ بَعُدُوا لا يَأمَمُونَ اقْيتِرَبَهُ تَصَوْفَ أهل الْمَائِب الْمُمَتَظر" 
وقال الآخر: [الطويل] 

7 2 قَإِنْ كَانَ لا يُرْضِيكَ حَنَّى تَرُدْنِي 2 إلى قَطَرِيٌّ لا إحالك رَاضِيا" 
وقاله الذكر :[السط] 

4 - إن يُسْألُوا الْخَيرَ يُعْطُوهُ وَِنْ خُبِرُوا في الجََهْدٍ أذْرِكَ مِنْهُمْ طيبٌ ألحبَار©» 
قال شهاب الدين”*2: «هكذا ساق هذا البيتَ في جملة الأبياتٍ الدالة على رفع 

المضارع ؛ ويدل على ذلك أنه قال بعد إنشاده هذه الأبيات كلها _: فهذا الرفع ‏ كما 

رأيت - كثيرا . 
وهذا البيتُ ليس من ذلك؛ لأن المضارع فيه مجزوم ‏ وهو يُعْطوه ‏ وعلامة جزمه 

سقوط النون فكان ينبغى أن ينشده حين أنشد : دَسَّتْ رَسُولاء وقوله: «تعال فإن عاهدتني». 
وقال: فهذا الرفع كثير - كما رأيت - ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام - وإن 

اختلفت تأويلاثهم كما سنذكره ‏ وقال صاحبنا أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن رشيد 

المالقي - وهو مصنف كتاب رصف المباني ‏ رحمه الله -: لا أعلم منه شيئا جاء في 

الكلام» وإذا جاء فقياسه الجزم؛ لأنه أصل العمل في المضارع ‏ تقدم الماضي أو تأخر - 

وتأوّل هذا المسموعٌ على إِضْمَار الفاء» وجملة مثل قول الشاعر: [الرجز] 

1618 لمع ولاك ف وي © إشك إن تمسو ابوك بطر 


.55/7 ينظر شرح الأشموني ”/ 086 والدر المصون‎ )١( 

(؟) البيت لعروة بن الورد ينظر ديوانه ص 7” والبحر المحيط 557/7 والحماسة ١78/١‏ وجمهرة أشعار 
العرب ص 8ه والأصمعيات ص 55 والدر المصون 557/7. 

() البيت لسوار بن المضرب ينظر شرح التصريح 2777/١‏ والمقاصد النحوية »40١/7‏ وخزانة الأدب 
٠‏ وشرح المفصل 6١/١‏ والخصائص ”477/7 وشرح الأشموني 2159/١‏ والمحتسب ”/ 
١‏ والدر المصون ؟55/7. 

(5) البيت لعبيد بن العرندس - ينظر البحر المحيط 5557/7 وديوان الحماسة ١597/5‏ والحيوان ؟7/ 57508 
ورغبة الآمل 5/7 والتنبيه على أوهام أبي علي في أماليه ص 4/ وحاشية الشهاب ١7/7‏ والكامل /١‏ 
8 ومعجم الشعراء ص 7١5‏ والدر المصون 55/7. 

(5) ينظر: الدر المصون ؟557/7. 

(5) عجز بيت لجرير وصدره: 

ياأقرع بن حابس يا قرع 

ينظر الكتاب 717/7 وشواهد المغني (7917) وابن يعيش ١98/8‏ والمغني 001/1 والخزانة /9577- 
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على مذهب من جعل الفاءً منه محذوفة. 

وأما المتقدمون فاختلفوا في تخريج الرّفع . 

فذهب سيبويه إلى أن ذلك على سبيل التقديم» أن جواب الشرط ليس مذكوراً 
عِنْدَه وذهب المبردٌ والكوفيون إلى أنه هو الجواب» وإنما خذفت منه الفاء» والفاء يُرْفَع 
ما بعدهاء كقوله تعالى : لاوَمَنْ عاد مََقمْ لَه ِنَةُ» [المائدة : 40] فَأَعْطِيَتْ ‏ في الإضمار 
حكمّها في الإظهار. 

وذهب غيرهما إلى أن المضارعً هو الجوابٌُ بنفسه ‏ أيضاً ‏ كالقول قبله» إلا أنه 
ليس معه فاء مقدرة قالوا: لكن لما كان فعلٌ الشرط ماضياًء لا يظهر لأداة الشرط فيه 
عمل ظاهرٌ استضعفوا أداةً الشرطء. فلم يُعْمِنُوها في الجواب؛ لضَعْفِهاء فالمضارع 
المرفوع ‏ عند هذا القائل - جواب بنفسه من غير نية تقديمء ولا على إضمار الفاء. وإنما 
لم يَجَرّم لما ذكرء وهذا المذهب والذي قبله ضعيفان. 

وتلخص من هذا الذي قلناه ‏ أن رَفْم المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطأء 
لكن امتنع أن يكون «وما عملت» شرطأ لعلة أخرى ‏ لا لكون اتَوَدُ مرفوعاء وذلك على 
ما تقرّر من مذهب سيبويه أن النية بالمرفوع التقديم» وأنه ‏ إذ ذاك ‏ دليل على الجواب 
لا نفس الجوابء. فتنقول: لما كان ١تَوَدُ)‏ مَنوياً به التقديم أَذَى إِلَى تقديم المُضْمّر على 
ظاهره في غير الأبواب المستثناة في العربية» ألا ترى أن الضمير في قوله : «وَيَيَنَه) عائد 
غلن اشم الشوط الذي هو (ما» ‏ فيصير التقدير: تَوَدُ كل نفس لو أن بينها وبينه أمداً 
بعيداً ما عملت من سوءء فلزم هذا التقذير تقديم المضمر على الظاهرء وذلك لا يجوز. 

فإن قلت: لم لا يجوز ذلك والضمير قد تأخّر عن اسم الشرط وإن كانت نيئُّه 
التقديم فقد حصل عَوْدُ الضمير على الاسم الظاهر قَبْلهء وذلك نظير: ضرب زيداً غلامُه 
فالفاعل رُثبته ته التقديم » ووجب تأخيره لصحة عود الضمير؟ 

فالجواب: أن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه؛ لعود 
الضميرء فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل» وجملة الشرط إنما تقتضي 
جملة الجزاء ‏ لا دليله ‏ ألا ترى أنها ليست بعاملة في جملة الدليل؟ بل إنها تعمل في 
جملة الجزاءء وجملة الدليل لا موضع لها من الإعراب» وإذا كان كذلك تداقع الأمر؛ 
لأنها من حيث هي جملة دليل لا يقتضيها فعل شرطء ومن حيث عَوْد الضمير على اسم 


- والمقرب 7١68/١‏ والأشموني 18/54 والتصريح ١59/١‏ والهمع /١‏ ”لاء 5١/7‏ وابن الشجري 85/١‏ 
والمقتضب ”/ ١لا‏ وضرورة الشعر ص 5 والإيضاح في شرح المفصل ”/ ١15‏ وشواهد التوضيح 
والتصحيح ص 776 والارتشاف ”000/7 وشرح التصريح 714/7 ورغبة الآمل 1٠١١/7‏ والدرر 
اللوامع اع والدر المصون 0/1 


الشرط اقتضاهاء فتدافَعَاء وهذا بخلاف: ضرب زيد أخاه؛ فإنها جملة واحدة» والفعل 
عامل فى الفاعل والمفعول معاًء فكل واحد منهما يقتضى صاحبهء ومن ذلك جاز- 
ا ضرب غلامُها هندا. لاشتراك القاقل ب الحضات إلى الضمير ‏ والمفعول الذي 
عاد عليه الضمير ‏ في العامل» وامتنع ضرب غلامّها جار عنده؛ لعدم الاشتراك في 
العامل» ففرق ما بين المسألتين» ولا يُحْمَّظ من لسان العرب: أُوَدٌ لو أني أكرمه أبا 
ضربتٌ هِند؛ لأنه يلزم منه تقديم المُضْمّر على مفسّره ‏ في غير المواضع التي ذكرها 
النحويون ‏ فلذلك لا يجوز تأخيره» انتهى . 

وقد جوّز أبو البقاء كونّها شرطية» ولم يلتفت لما مَتَعُوا به ذلك». فقال: «والثاني - 
أنها شرط وارتفع «تَوَدُا على إرادة الفاء. أي: فهو تود». 

ويجوز أن يرتفع من غير تقدير حذف؛ لأن الشرط ‏ هنا ماض» وإذا لم يظهر في 
ل ل ل 

[وقد تقدم ‏ تحقيق القول في ذلك» فالظاهر موافقته للقول الثالث من تخريج الرفع 
نولسارم كم ققدم لعت تدر تراك 018 سد اسعرائة أب عيلة" "1 اذكه سيلاط 
الماضي ‏ وعلى هذه القراءة يجوز في «ما» وجهان: 

أحدهما: أن تكون شرطية» وفي محلها ‏ حينئذ ‏ احتمالان”". 

الأول : النصب بالفعل بعدهاء والتقدير: أيٍّ شيء عملت من سوء ودت. ف 
«وَدَّتْ) جواب الشرط . 

الثاني: الرفع على الابتداءء والعائد على المبتدأ محذوف. تقديره: وما عملته. 
وهذا جائز في اسم الشرط خاصة عند الفرّاء في فصيح الكلام؛ أعني حذف عائد المبتدأ 
إذا كان منصوباً بفعل نحو : + «أَيهُمْ ضرب أكرمه) - برفع ١أيُهم)‏ وإذا كان المبتدأ غير ذلك 
ضَعْفَ نحو: ريه فيرب | وساي لهذم العبثالة مزية ريا في كرا :؟ 1 لأفحكم 
الجاهلية يبغون)” واو رقولنان اتركل وعدا انال اح 0 

الوجه الثانى من وجهى «ما»: أن تكون موصولة؛ بمعنى : الذي عملته من سوء 
ودت لو أن بينها 2 أمداً يعيدا ومحلها ‏ على هذا رفع بالابتداء» و «وَدَّثْ) الخبرء 
وهو اختيار الزمخشريٌ؛ لأنه قال: «لكن الحمل على الابتداء والخبر أَوْقَعْ في المعنى : 
لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم» وأثيت؛ لموافقة قراءة العامة» انتهى . 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز »47١/١‏ البحر المحيط 447/7» الدر المصون 58/7. 
(9) في ب: وجهان. (0) آية .٠١‏ 


2 سورة المائدة آية ,6 )١(‏ سقط في ب. 
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فإن قيل: لِمَ لَمْ يمتنع أن تكون «ما» شرطية على هذه القراءة» كما امتنع ذلك فيها 
على قراءة العامة؟ 

فالجواب: أن العلة إن كانت رفم الفعل» وعدم جَرْمه ‏ كما قال به الزمخشريٌّ 

بن عطية انوي تتكودة فيبعله القراءةة ا ال ا 
ور فى أيضاً متقودة فيه إن لا ذاعن ياغو إلى ذلك : 

قوله ‏ هنا على بابهاء من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره» وعلى هذا ففي 
الكلام حذفان: 1 

أحدهما : حذف مفعول لتَوَدذا . 

والثاتى: حذف جؤاب «لؤااء والتقدير قيها: توذ تَبَاعدَ ما بيثها وبيئة لو أن بيتها 
وبينه أمدأاً بعيداً لسرت بذلك» أو لفرحت ونحوه. والخلاف فى «لو» بعد فعل الودادة وما 
بمعناه أنها تكون مصدرية كما تقدم تحريره في البقرة» يبعد مجيئه هنا؛ لأن بعدها حرفاً 
مصيدرياً وهو «أن»). 

قال أبو حيان: ولا يباشر حرف مصدري حرفا مصدرياً إلا قليلاً كقوله تعالى: 8 إِنَمُ 
لحن مل 15 اح تطثرة © [الذازيات 2 لأ[ كال شياب ادبن إل كلملا شعن تجواده 
وهو لا يجوز ألبتة» وأما الآية التي أوردها فقد مضى النحاة على أن ما زائدة. 

وقد تقدم الكلام في «أنَّ الواقعة ة بعد «لَوْه هذهء هل محلها الرفع على الابتداء. 
والخبر محذوفٌ ‏ كما ذهب إليه سيبويه ‏ أو أنها في محل رفع بالفاعلية بفعل مقدّر 
أي : لو ثبت أن بينها وما قال الناس في ذلك وقد زعم , بعضهم أن «لو) ‏ هنا مصدرية» 
حي لال با ماني بعل االستا را لتر ا لل لالد ا اليف وفي ذلك 
إشكال» وهو دخول حرف مصدري على مثله. لكن المقفى .على تلظ الؤداقة على اله 
وما في حيّزها لولا المانع الصناعي. والأمد: غاية الشيء ومنتهاه. وجمعه امادات 
أجل وآجال - فأبدِلَت الهمزةٌ أَلفاً» لوقوعها ساكنةٌ بعد همزة «أفعال» . 

قال الراغب : «الأمَّد والأبد متقاربان» لكن الأبد عبارة عن مدة الزمانٍ التي ليس لها 
خد تحدرة» ولا تقد قلا يقال أند ذا والأمد مله لها حد محهول: إذا أظلق» وقد 
ينحصر إذا قيل : أمّد كذاء كما يقال: زمان كذاء والفرق بين الأمد والزمان» أن الأمد 
يقال لاعتبار الغاية» والزمان عام في المبدأ والغاية ولذلك قال بعضهم: المدى والأمد 
يتقاربان)» . 


فصل 


المحتى :ترد لو أن ينها وبنتة » يعني: لو أن بين النفس وبين السوء أمداً بعيداً. 


ايا الل سس سس سورةآل عمران/ الآيتان: #9 ”ا 


قال السَدَيٌ : مكاناً بعيداً . 
وقال مقاتلٌ: كما بين المشرق والمَغْرِب؛ لقوله تعالى: يليت بَبن وَييْئكَ بعْدَ 
لْمَتْرِينِ 4 [الزخرف: 7”8]. 
قال الحسنُ: يسر أحدهم أن لا يلقى عمله أبداً. 
اعلم أن المقصود تَمّني بُعْدِهء سواء حملنا لفظ الأمّد على الزمان» أو على 
المكان. 
ثم قال: طرَيْعَزِيْحُمْ لَه تنَسمٌ4 وهو تأكيد للوعيدء ثم قال: طوآمَهُ َمُوضا يلياد 
وقيه وجوه: 
الأول :© أنه روف بهم حَيْتُ حذّرهم من نفسهء وعرفهم كمال علمه وقدرته» وأنه 
يُمْهل ولا يَهُمِلء ورغبهم في استيجاب رحمته؛ وحذرهم من استحقاق غضبه 
قال الحسنٌّ: «ومن رأفته بهم أن حَذَّرَهُم نفسه) . 
الثاني : أنه رؤوف بالعبادء حيث اناي للتوبة والتدارك والتّلآنِي. 
الغالث: أنه لما قال: رَبمَرْيُحُمْ لله تَنَسمٌ4 - وهو للوعيد - أتبعه بالوعدء وهو 
قوله: #وَآنّهُ رَءُوفٌ بِالْهِبَاد»» ليعلم العبد أن وَعْدَ رحمته غالب على وعيده. 
الرابع : أن لفظ «العباد» في القرآن مختص بالمؤمنين» قال تعالى: #وعباد اسمن 
اليرت ب م لاض هَرْكًا4 [اللفرقان - 58] وفال: طعا قث يا يَذ أم4 [الانسان: 
5 فعلى هذا لما ذكر وعيد الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعةء فقال: #والله رءوف 
الْعِبَادٍ 8 أ كما هو منتقم من الكفار والفساق فهو رؤوف بالعباد المطيعين . 
قوله تعالى : طهُلْ إن كش مي لله ابسن بخيسبك] أله ونيز لكر ويك مه 
فور تحسم (3) قل أطيعوأ لَه ولوك هن كَولَّأ ون لَه لا يِب الكَفْرنَ © 
قرأ العامة «تُحِبُونَ؛ ‏ بضم حرف المضارعة» من «أحَبَ) وكذلك «يُخِبك أنَ) . 
وقرأ أبو رجاء العُطَارِديَ"'' «تَحِبُونَء يَخْببْكم» بفتح حرف المضارعة ‏ من حَبّ - 
وهما لغتان» يقال حَبِّه يَحْبّهِ - بضم الحاء وكسرها في المضارع - وأْحَبّهُ يُحبَهُ. 
وحكى أبو زيد: حَبَبْتُة أجبه . 
وأنشد: 
٠‏ فقَوَاللَهِ لَوْلآَئُْمْرُْهُمَاحَبَبْثُهُ وَلآَكَانَ أذتى مِن عُوَيفٍ وَمُشْرقِ9) 
)١(‏ انظر: الشواذ »٠١‏ والمحرر الوجيز »877/١‏ والبحر المحيط 458/7» والدر المصون 59/7. 
() البيت لغيلان بن شجاع النهشلي ينظر لسان العرب »7184/١‏ والأشباه والنظائر ”"/ »4٠١‏ والخزانة 47١/9‏ » 
وشرح شواهد المغني ”/ 28٠١‏ وشرح المفصل 2178/1 والخصائص 257١/75‏ ومغني اللبيب .57/١‏ 
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ونقل الزمخشري : قراءة يحبكم''' ‏ بفتح الياء والإدغام ‏ وهو ظاهر» لأنه متى 
سكن المثلين جَرْماء أو وقفاً جاز فيه لغتان: الفك والإدغام. وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء 
الله فى المائدة . 

والخبٌ: الحَابِيّة ‏ فارسىّ مُعَرَب - والجمع : حجباب وحبية » حكاه الجوهري . 

وقرأ الجمهور «فَانَبِعُونِي» بتخفيف النون» وهي للوقاية. 

وقرأ الزُهري بتشديدها”"'. وَحَرّجَتٌ على أنه ألحق الفعل نون التأكيد» وأدغمها في 
نون الوقاية وكان ينبغى له أن يحذف واو الضمير ؛ لالتقاء الساكنين» إلا أنه شبّه ذلك 
١ : 0 0-0 520‏ اه 
بقوله : © حون 4 وهو توجيه ضعيف ولكن هو يصلح لتخريج هذا الشذوذ. 

وطعن الزجاجٌ على من روى عن أبي عمرو إدغام الراء من «يغفر» في لام الكم). 

وقال: هو خطأ وغلط على أبى عمرو. وقد تقدم تحقيقه» وأنه لا خطأ ولا غلطء 

اعلم أنه تعالى ‏ لما دعاهم إلى الإيمان به وبرسوله على سبيل التهديدٍ والوعيد 
دعاهم إلى ذلك بطريق آخرّء وهو أن اليهود كانوا يقولون: 8حَنْ أَبَوا الله وأحِبَوُمٌ 4 
[المائدة: ]١8‏ فنزلت هذه الاية. 

وروي الضحاك ‏ عن ابن عباس - أن النبي وقف على قريش - وهم في المسجد 
الحرام يسجدون للأصنام وقد علقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها السيوف. 

- فقال: يا معشر قريش» والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم» فقالت قريش: إنما 
نعبدها حباً لله : «الِقرِبوَآ إِلَ لَه زليّ4» فقال الله تعالى -: «قل» يا محمد #إن كُسْرٌ 
بن أله فتعبدون الأصنام لتقربكم إليه #تَيََّمْْنِ يُحيِيَكه 4 فأنا رسوله إليكم» وحجثه 
عليكم أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله" . 

وقال القرطبى: «نزلت فى وفد نجرانّ؛ إِذْ زعموا أنّ ما اذّْعَوْهِ فى عيسى حُبٌٍ لله عز 
وجل)ا. 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول الله» والله إنا لنحب رَبَّناء فأنزل الله عز وجل 
- قل إن سر تُيِيُونَ أله تمن 44 [آل عمران: .]"١‏ 
)١(‏ انظر: الكشاف 2507/١‏ وفي الشواذ ٠١‏ نسبتها إلى أبي رجاء. 

وانظر: البحر المحيط 7/7 558» والدر المصون 59/7. 

() انظر: المحرر الوجيز 7/١‏ 577» والبحر المحيط 4587/7» والدر المصون ؟59/7. 
(©) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي .١57/48‏ 
(5) أخرجه الطبري (7/7؟57) من طريق بكر بن الأسود عن الحسن وأخرجه الطبري (9577/5) وابن- 
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قال ابن عرفة: المحبة ‏ عند العرب - إرادة الشىء على قَصْدٍ له. 

ال ل ا ل ل 
#قْلٌ إن كُسْر تُحِيُونَ أله ع4 [آل عمران: ]”١‏ [ومحبة الله للعباد اكاب علبي «القتراه 
قال الله تعالى: #قَإنَ أََهَ لا يب الْكَفرسَ4 [آل عمران: ]0 أي: لا يغفر لهم]”''. 

قال سهل بن عبد الله : علامة حب الله حب القرآن. وعلامة حب القرآن حب 
النبى» وعلامة حب النبى يََةِ حب السنة» وعلامة حب السنة؛ حب الآخرة» وعلامة 
حب الآخرق أن لا يحب نفسهء وعلامة أن لا يحب نفسه أن يبغض الدنياء وعلامة 
بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبُلعّة . 

قوله : طقل أَطِِعُوأ سه سوك » الآية قيل : إنه لما نزلت هذه الآية» قال عبد الله بن 
أبي لأصحابه : إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارّئ 
عيسى - عليه السلام ‏ فنزل قوله: : #قُلْ أطِبعوا أسَّهَ وَاليسوك فَإن وَل أعرّضوا عنها طهَإنَ أله 
لَا يحب الْكَفْرِنَ 4 لا يَرْضَئ فعلّهم ولا يغفر لهم. 

والمعنى: إنما أوجب الله عليكم طاعتي» ومتابعتي ‏ لا كما تقول النصارى في 
عيسق بل لون رولا عن مك ]1 

قوله: #قِّن توَلَوَأ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مضارعاء والأصل «تَتَوَلّوْا فحذف إحدى التاءين كما تقدمء 
وعلى هذاء فالكلام جار على نسق واحدٍء وهو الخطاب. 

والثاني: أن يكون فعلاً ماضياً مسنداً لضمير غيب» فيجوز أن يكون من باب 
الالتفات» ويكون المراد بالعُيِّبِ المخاطبين ذ في المعنى» ونظيره قوله تعالى: + #حّد مم ذا 


رع رم 


مرق ألفلكِ وحرين م # [يونس: ؟١؟].‏ 
روي عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِِ قال: «كُلَ أمتي يدخلونَ الجنة إلا مَنْ أبَى) 


- المنذر كما في «الدر المتثور» (؟/ )7١‏ من طريق أبي عبيدة الناجي عن الحسن. 

وأخرجه الطبري (777/5) وابن ن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (؟/ ٠‏ من طريق عباد بن منصور 
عن الحسن . 

)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: 
فحب المؤمنين لله اتباعهم أمرهء وإيئار طاعته؛ وابتغاء مرضاته؛ وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم. 
وثوابه لهم؛ وعفوه عنهم». فذلك قوله تعالى ام وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيِمٌ يعني غفور في 
الدنياء فيستر على العبد معصيتهء رحيم في الآخرة بفضله. وكرمه. 

(؟) سقط في أ. 
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قالوا: ومن يَأبَى؟ قال: «مَنْ أطَاعَني دَحَلَ الْجَنَهّه وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ أبَى)”"© 

قال جابر بن عبد الله : «جاء الملائكة إلى النبيّ كَلِةِ - وهو نائم - فقال بعضهم : إنه 
نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يقظانء فقالوا: إن لصاحبكم هذا مَثَلا 
فاضربوا له مَثَلاَ فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدُبَة» وبعث داعياًء 
فمن أجاب الداعي دخل الدارٌَ وأكل من المأدبقٍ» ومن لم يجب الداعيّ لم يدخل الدارّء 
ولم يأكُلْ من المأبَقء فقالوا لوقا له بفقيقاء ٠‏ فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم : 
إن العينَ نائمة والقلب يقظانٌ» قالوا: فالدار الجنة» 0 5058 
فقد أطاع الله ومن عَصَّئْ محمداً فقد عصى الله ومحمد يد فَرَقّ بين الناس»7) 

روى الترمذي عن النبي كَكِةِ أنه قال: امن أراذ أن:يحية اللّهُ فعليه ْدق الحديث» 
وأداء الأمانة وأن لا يوْذِي جاره»”" وروى مسلم ‏ عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 
كل «إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً دعا جبريلَ فقال: إِنَّى أَحِبُ فلاناً. فأحبهء قال: فيحبه 
جبريل» ثم ينادي في السماءء يكرك إن اله نحو ملا فأشوف فكي اقل التماء 
قال: ثم يُوضَع له القبولٌ في الأرضء» وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ فيقول: إني أَبْغِْضُ 
فلاناً فأَنْغِْضَهُء قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
أَبْغِضُوهء قال فيبغضونه. ثم تُوضع له البَعْضَاءُ في الأرضص)”/. 

وقال: ##هَإِنَ أله لا يِب آ كَيْرِنَ * ولم يَقُلَ: فزق الا سن لان سوقم ال اصط ميق 
الشيءً أعادت ذِكْرةء أنشد سيبويه [قول الشاعر]”*؟: [الخفيف] 


١‏ ل لاأرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَىَءٌ ‏ تمص الْمَوْتٌُ ذَا الْغِتَئ وَالْفَقِيرا0) 
ا ل ل ل ل 
قوله 5 الما ِنَّ أنه اصَطفح عَادَمَ ونوا وءَالَ إِبْرسِيِمَ وءَالَ عِعْونَ عَلَ الْعلِمِينَ 

© نأ تيا بوث 8 تع عي )4 


)87117/95( كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن. . . (580]) وأحمد‎ )١1577/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١519( والبغوي في «تفسيره» (١42/1؟) وذكره 8 3 في «كنر العمال)‎ )50 /١( والحاكم‎ 

() أخرجه البخاري 777/17 في الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسئن رسول الله ويه 075/012 . 

(*) ذكره القرطبى فى «تفسيره» (5/ )4٠١‏ وصدره بصيغة التمريضص. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة 187 وأحمد (77/9؟ 418) والطيالسي )51١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» )١51(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5944). 

(5) سقط في أ. 

(1) تقدم. 


فقال: «إنَّ الله اصطفى آدم ونوحاً؛ «نوح» اسم أعجمي, لا اشتقاق له عند محققي 
النحويين» وزعم بعضهم أنه مشتق من النُواح . وهذا كما تقدم لهم في آدم وإسحاق 
ويعقوب». وهو منصرف وإن كان فيه عِلتان فَرعيّتان: العلمية والعجمة الشخصية ‏ لخمة 
بنائه؛ لكونه ثلاثياً ساكن الوسط»ء وقد جوّز بعضهم منعّه؛ قياساً على «هند» وبابها لا 
سماعاً؛ إِذْ لم يُسمّع إلا مصروفاً وادعى الفرّاء أن في الكلام حذفٌ مضافء تقديره: إن 
الله اصطمّئ دين آدم . 
إذ الأصل دين آدم ودين نوح»2. 1 

وهذه سقطة من التبريزي؛ إِذْ لا يلزم أنه إذا حُذِفَ المضاف» بقي المضاف إليه 
[على جره]( 2‏ حتى يرد على الفراء بذلك» بل المشهور ‏ الذي لا يعرف الفصحاء غيره 
إعراب المضاف إليه بإعراب المضاف حين حذفهء ولا يجوز بقاؤه على جرّه إلا في 
قليل من الكلام» بِشَرْطٍ مذكور في النحو يأتي في الأنفال إن شاء الله تعالى . 

وكان ينبغي - على رأي التبريزيّ: أن يكون قوله تعالى: #وَمَسَلٍ الْمَريّة4 [يوسف : 
87] بجر «القرية»؛ لأن الكلَّ هو وغيره ‏ يقولون: هذا على حَذْف مضافء تقديره: أهل 
القرية . 

قال القرطبئ: «وهو ‏ نوح ‏ شيخ المرسلين» وأول رسول بعثه الله إلى أهمل 
الأرض - بعد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بتحريم البنات» والأخوات» والعمات» 
والخالالات. وسائر القرابات المحرمة» ومن قال من المؤرخين ‏ إن إدريس كان قبلّه فقد 
وهم على ما يأتي بيانه في الأعراف ‏ إن شاء الله تعالى. 

وعمران اسم أعجميٌ . 
للعلمية» والعُجّمة الشخصية» وإما للعلمية» وزيادة الألِف والنون. 

قوله : #عَلَ الْعَلِيِينَ4 متعلق ب «اضْطفَى). 

قوله: «اصْطَفَئ) يتعدى ب ١مِنْ»‏ نحو اصطفيتك مِن الناس . 

فالجواب: أنه ضَمَنَ معنى «فَضّل2ا أي : فضَّلَهُم بالاصطفاء . 

اعلم أن المخلوقات على قسمين: مكلّف» وغير مكلّف. واتفقوا على أن المكلّف 
أفضل. وأصناف المكلفين أربعة: الملائكة» والإنس» والجنء والشياطين. 


بلق في أ: مجروراً. 
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ابا الملايكة تتنارري انيم زمر من الريح» ولهذا قدروا على الطيران» وعلى 
حمل العرشء وسُّمُوا روحانيين. 

وروي أنهم خُلِقوا من النورء ولهذا صَفَّتْ وأخلصت لله - تعالى - ويُمْكن الجمع 

بين الروايتين بأن نقول: أبدانهم من الريح» وأرواحهم من النور وهؤلاء سكان عالم 
السمراك 

أما الشياطين فهم كفرة» أما إبليس فكفْره ظاهر؛ لقوله تعالى: #ونٌ مِنَ كفم 
لعي 1 و ني ؛ لقوله تعالى: ##وَإِنَّ اَلتَيْطِينَ وو 8 
كيه وَإِنْ أَطَعسُْوهُمْ نكم لَشركون4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ومن خواص الشياطين أنهم أعداء للبشرء قال تعالى : «#أَفَنتَحِدويْهُ وَدُرَيسَهه وآ من 
و نمه 40 4112 [الكعييت : ]0١‏ وقال: وَكَدِكَ جَمَلْمَا لِك بي عَدُوًا سَمَْطِينَ لض 
ََلْجِن4 [الأنعام: ؟١١].‏ 


[الأعراف: ؟7١].‏ 
وأما الجن فمنهم كافرء ومنهم مؤمن. قال تعالى : لوََنَا ما ألْمُسْلِمُونَ ونا لْقَسِطونَ » 
[ الجن : .]١15‏ 


ره به 


وأما الإنس فوالدهم الأول آدم؛ لقوله تعالى: #إثَ مَكَلَ عِيسى عِندَ أل كَمَكَلٍِ ادم 
حَلنَمٌ من راب ثم َال لَدُ كّ هيكرن» [آل عمران: 54] وقوله: ##الَْى حَلفَرٌ ين تين وحِدَو وََلَقَ 
يا رَوْجَهَا» [النساء: .]٠١‏ 

واتفق العقلاءٌ على أن البشر أفضل من الجن والشياطين» واختلفوا هل البشر أفضل 
أم الْمَلّك؟ كما قدمناه في البقرة» واستدل القائلون بأن البشر أفضل بهذه الآية؛ لأن 
الاسطفاء يدل حل ريد الكرامة 6 رقن الدرجة؛ فكما بين تعالى ‏ أنه اصطفئئن آدم 
وأولادّه من الأنبياء على كل العالمين» ٠‏ وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة؛ لأنهم من 
العالمين . 

فإن قيل: إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى 
إلى التناقض؛ لأن الجمع الكثير إذا وُصِمفُوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين» 
يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال ولو حملناه على كونه أفضل 
عالمي بلدته. أو عالمي زمانه. أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض» فوجب حمله على هذا 
المعنى» دفعاً للتناقض وأيضاً قال تعالى - في صفة بني إسرائيل - لاوَأَنَ مَضَّلدَحٌ عَلَ العلينَ» 
[البقرة: 47] ولا يلزم كونهم أفضل من محمّد يكِيِ بل قلنا: المراد به عالمو زمان كل 
واحد منهم. فكذا هنا. 

اللباب/ جه/ م١١‏ 


يفدل سورة آل عمران / الآيتان: “لا 14" 


فالجواب أن ظاهر قوله: اضْطَفَى آدم على العالمين» يتناول كل مَنْ يَصِحّ إطلاق 
لفظ «العالم» عليه فيندرج فيه الملك» غاية ما في الباب أنه ترك العمل بعمومه ‏ في بعض 
الصور - لدليل قام عليه فلا يجوز أن يتركه في سائر الصور من غير دليل. 

فصل 

الاصطفاء ‏ في اللغة الاختيار فمعنى اضْطفاهُم : أي : جعلهم صفوةً ة خلقه تمثيل 
بما يُشَاهَد من الشيء الذي يُصَمَّى ويُْتَقّى من الكدورة» ويقال: صمّاهم صَفُوَة وصفْرَةً. 
وصَفُوَةٌ . 

ونظير هذه الآية قوله - لموسى -: #إنٍّ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَ ألتّاسن» [الأعراف: .]١44‏ 

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: «وَإئهُمْ عِندَا لين المضطفَينَ لحار 4 [ص : 5 
وفي الآية قولان: 

أحدهما : المعنى أن الله اصطفى دين آدمّ ودين نوح - على حذف مضاف - كما تقدم . 

الثاني : أن الله اصطفاهم؛ أي : صمًاهم من الصفاتٍ الذميمة» وزينهم بالصفات 
الحميدة» وهذا أولى لعدم الاحتياج إلى الإضمارء ولموافقة قوله: #االَهُ أَعَلم حَيْتُ يجَمَلُ 
رساكةُ» [الأنعام: 5؟١].‏ 

فصل 

قيل : اختاو الله ادم ببكمعة أشياء: 

أولها : أنه خلقه بيده في أحسن صورة بقدرته . 

الثاني : أنه عليه الأستباء علي 

الثالث : أنه أمر الملائكة أن يسجدوا له. 

الرابع : أنه أسكنه الجنة. 

الخامس : أنه جعله أبا البشر. 

واختار نوحاً بخمسة أشياء : 

أولها: أنه جعله أبا البشر ‏ بعد آدم ؛ لأن الناس كلَّهم غرقواء وصار ذريته هم الباقين. 

الثاني : أنه أطال عمرهء ويقال: «طوبى لمن طال عمره وحسن عمله؟ . 

الثالث : أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين . 

الرابع : أنه حمله على السفينة”" . 

الخامس : أنه كان أول من نسخ الشرائع» وكان قبل ذلك لم يُحَرّم تزويج الخالات 
والعمات. 


)١(‏ في أ: مشى الماء. 


سورة آل عمران / الآيتان : “ا 4م تح ١7‏ 
.اا ا.1. م آي سب ة 


واختار إبراهيم بخمسة أشياء : 

أولها: أنه خرج منها جراً إلى ربه"'" ليَهْدِيه . 

الثاني : أنه اتخذه خليلا . 

الغالث : أنه أنجاه من النار . 

الرابع : أنه جعله للناس إماماً. 

الخامس : أنه ابتلاه بالكلمات فوفقه حتى أتمهن . 

وأما آل عمران فإن كان عمران أبا موسى وهارون فإنهم اختارهما على العالمين؛ 
حيث أنزل على قومهما المن والسلوّئ» وذلك لم يكن لأحد من الأنبياء في العالم وإن 
كان عمران أبا مريم فإنه اصطفى مريم بولادة عيسى من غير أب» وذلك لم يكن لأحد 
من العالمين والله أعلم . 


فصل 

ذكر الحليمي في كتابه ‏ المنهاج للأنبياء قال: : لا بد وأن يكونوا مخالفين لغيرهم 

فق القَوَئ الجسمائية» والقوئ الروحانية؛ أما القوى الجسمانية» فهي إما مُدْركة» وإمًا 
1 أما المدركة فهي إما الحواس الظاهرة» وإما الحواس الباطنة» أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة : 

أحدها: القوة الباصرة» كان« يحصواما كال هذه الصفة» لقوله: «زويت لى 
الأوضي قاونت مشارقها ومغاربها»”" وقوله: «أقيموا صفوفوكم وتراصوا؛ فإني أراكم 
من وراء ظهري»”" ونظير هذه القوة ةما حصل لإبراهيم عد البلدم - قال تعالى: 
وكيك زى- ِبرهِيِمَ مَلَكْوتَ َلسَمَواتِ وَالْدرضٍِ 4 وذكر في تفسيرها أنه تعالى - قَوَّىْ بصره 
حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل. 

قال الحليمي: وهذا غير مُستبعَد؛ٍ لأن البُصراء يتفاوتونء فيُرْوَىئْ أن زرقاء اليمامة 
كانت تُبْصِر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام» فلا يبعد أن يكون بَصَرُ النبي كله أقْوَئ من 
بصرها. 


)١(‏ في أ: الله 

(؟) أخرجه مسلم 14 في الفتن؛ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ( -١19‏ 18894) وأبو داود ؟/ 
49 في ألفتن (؟558), والترمذي 4٠ ٠/5‏ في الفتن (5!ا١5)»,‏ وابن ماجه ”/ ٠5‏ في الفتن 
(905) من حديث ثوبان مولى رسول الله كله . . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() أخرجه البخاري (50//5*) كتاب الأذان باب إلزاق المنكب بالمتكب (776) والنسائي (؟/ 94, )٠١6‏ 
وأحمد (9/ م ٠‏ 2185 115) والبيهقي (؟/١”)‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» ( 5149 منحة) 
والبغوي في «شرح السنة» (؟/ )١‏ وابن عبد البر في «التمهيد) )١188/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 50/ 
4 عن أنس بن مالك مرفوعاً. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» /١(‏ 30), 


يالل سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: #”ا, #84 


وثانيها: القوة السامعة» فكان ‏ عليه السلام - أقوى الناس في هذه القوة ؟ لقوله: 
«أطت السماء وح لها أن تئط؛ ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى:20©. 


وسمع أطيط السماء وسمع دوياً فذكر أنه هويّ صخرة قذفت في جهنمء فلم تبلغ 
مقرها إلى الآن. 
قال الحليمى : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا؛ فإنهم زعموا أن فيئاغورث 
راض نفسه حتى سمع حفيف الفلك. و ا وي و م يت 
النملة حيث قالت : #يكأَبُّهَا التَّمْلُ أَدْخْلُواْ مسككة» [النمل : ]١18‏ فالله ‏ تعالى - أ 
سليمان كلامٌ النملة. وأوقفه على معناه وحصل ذلك لمحمد يِه حين تكلم مع الذئب 
والبعير والضبٌ . 
ب 1ه عور را ووه 


وثالئها: تقوية قوة الشَّمّء كما في حق يعقوب حين قال: 8 إِذ جد ريح بوسف 


ولا أن تُفيدون 4 [يوسف: 44] فأحسٌ بها من مسيرة ثلاثة أيام . 


ورابعها: تقوية قوة الذوق» كما في حق نبيّا كَكِْهُ حين قال: «إن هذا الذراع يخبرني 
بأنه مسمومة”"' . 


خامسها: تقوية قوة اللمس». كما في حق الخليل ‏ عليه السلام - حيث جُعِلَتْ له 
النارٌ بَرْداً وسلاماً وكيف يستبعد هذا ويُشَاهَد مثله فى السَّمَئْدَلء والنعامة. 
وأما الحواس الباطنة فمنها: قوة الحفظء قال تعالى: #سَتْفَرِمُكُ فلا تن» [الأعلى : 
كل ومنها: : قوة الذكاء: قال علي - رضي الله عنه ‏ : علمني رسول الله ككِةِ ألف باب من 
ل ل ا ل لي ا 
0 علق ٠.‏ رزدكاب الأخار د قال تقال : لول ألِى عله وه 
من الكتي أنأ كأ “ائيك يد قبل أن يريد ِلَكَ طَرْمُكَ 4 . 


وأما القوة الروحانية العقلية» فلا بد أن تكون فى غاية الكمال» ونهاية الصفاءء إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١77/0(‏ والترمذي (4487/4) كتاب الزهد باب قول النبي يك لو تعلمون.ما أعلم رقم 
(117؟) عن أبي ذر مرفوعاً. ش 
وقال الترمذدي: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء . وذكره المتقي 
الهندي في كنز العمال ( ٠‏ وعزاه لابن مردويه عن أنس ورواه ابن منده وابن عساكر عن 
العلاء بن سعد كما في «كنز العمال») (759848506). 

() أخرجه البخاري 777/5 في الهبة» باب قبول الهدية من المشركين 225119 ومسلم ١9/7١/54‏ في السلام 
)5١199 :6(‏ عن أنس بن مالك أن امرأة يبودية أتت رسول الله َل بشاة مسمومة» فأكل منها وجيء بها 
إلى رسول الله يكل فسألها عن ذلك . فقالت: أردت لأقتلك . قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك . قال أو 
قال عَلِي . قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يكل . 


سورة آل عمران / الآيتان : "الا 4 سس ه]؟١!‏ 


عرفت هذا فقوله: ##إنَّ أمَّهَ آصَطقن عَادَمَ وتوْء4 معناه أن الله اصطفى آدمء إِمَّا من سكان 
0 ل اعلاف امير من البشر ب 0 
فى شعبة معينة» م وهم شيث وأولادىف إلى إدريس» ثم إلى نوحء ثم إلى 
إبراهيم» ثم حصل من إبراهيم شعبتان: إسماعيل وإسحاق فجعل إسماعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لنبينا محمد يَكِةْ وجعل إسحاق مبدأ لشعبتين يعقوب وعيصوء فوضع النبوة 
في نسل يعقوب ووضع الملك في نسل عيصوء واستمرّ ذلك إلى زمان نبينا محمد عَيِلةٍ 
فلما ظهر محمد ثُقِل نور النبوة» ونور الملك إليه» وبقيا ‏ أعنى الدين والملك لا تباعد 
بينهما إلى قيام الساعة:. 

من الناس من قال: المرادُ بآل إبراهيم: المؤمنونء لقوله تعالى: #أَدَيَُِا مَالَ 
فرَعَوت أَسَّدّ لْمَدَابِ4 [غافر: الا رالعيدع أن المراد بهم الأولاد: إسماعيل» 
وإسحاق. ويعقوبء. والأسباطء وأن محمداً كلِخِ من آل 0-0 

وقيل : : المراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم وعمران نفسهما؛ لقوله: #وبقمّة 
َك تَتَرَك حال موسق وال هدرو 4 [البقرة : 54ل وقوله: كه «لقَد أغطيّ اك لايد 
آله ذَاود) . 

وقال الشاعرٌ: [الطويل] 
7 ولا نَنْسٌ مَيْتاً بَعْدَ مَيْتِ أجَنَهُ ‏ عَلِي وعَبَاسٌ وَآلُ أبى ته 7) 

وقال الآخر: [الوافر] 
- يُلاقى مِن تَذكر آل لَيِلَى كَمَايَلْقَئ السَليمْ مِنَ العِدَادا" 

وقيل: المراد من آل عمران عيسى - عليه السلام ‏ لأن أمه ابنة عمران. 

وأما عمران فقيل: والد موسى. وهارونء وأتباعهما من الأنبياء . 

وقال الحسن ووهب”": المراد عمران بن ماثان» أبو مريم» وقيل اسمه عمران بن 
أشهم بن أمون» من ولد سليمان وكانوا من نسل يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ قالوا: وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة واحتج من قال بأنه 
والد مريم بذكر قصة مريم عقيبه. 


0000 َع 


.4ا/١ تقدم برقم‎ )١( 


زفق البيت لكثير عزة وليس في ديوانه ينظر الجمهرة 70/١‏ وغريب الحديث "١‏ والصحاح 6ك 
والتاج 419/7. ْ 


(؟) ذكره أبو حيان فى «البحر المحيط» (؟/ 597) عن وهب بن منبه والحسن . 
في عن وهب بن 


0075 6 6 6 د د لس سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: #ا. 14 


قوله : «#دَرَي في نَصْبها وجهان: 

أحدهما: أنها منصوبة على البدل مما قبلهاء وفي المُبْدَل منه ‏ على هذا ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنها بدل من «آدَمَ» وما عُطِفَ عليه وهذا إِنّمَا يتأنّىن على قول من يُطْلِق 

«الدرًيّة»؛ على الآباء وعلى الأبناء وإليه ذَهَبِ جماعة . 

قال الجرجاني : «الآية توجب أن تكون الآباء ذرية للأبناء والأبناء ذرية للآباء . وجاز 
ذلك؛ لأنه من ذرأ الخلق» فالأب ذُرىء منه الولدء والولد ذرىء من الأب». 

قال الراغبُ”'': «الذرية يقال للواحد والجمع والأصل والنسل» لقوله تعالى: 
«حملنا درِيتَم 4 أي : آباءهم» ويقال للنساء: الذراريّ». فعلى هذين القولين صَحَّ جَعْل 
دري بدَلاً من «آدم» بما عطف عليه . 

قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون بدلاً من "آدم»؛ لأنه ليس بذريته». وهذا ظاهر 
إن أراد آدَمَ وحده دون مَنْ عُطِف عليه وإن أراد «آدم) ومن ذُكرَ معه فيكون المانع عنده 
عدم جواز إطادق الذكثة علق الآباة . 

الثاني من وجهي البدل ‏ أنها بدل من «نُوح» ومّنْ عطف عليهء وإليه نحا أبو 
البقاء . 

الثالث : أنها بدل من الآلين ‏ أعني آل إبراهيمَ وآل عمرانَ ‏ وإليه نحا الزمخشريّ . 
يريد أن الأولين ذرية واحدة. 

الوجه الثاني - من وجهي نصب «ذُريّةَة ‏ النصب على الحال» تقديره: اصطفاهم 
حال كونهم بعضهم من بعضء فالعامل فيها اصطفى. وقد تقدم القول في اشتقاق هذه 
اللفظة . 

قوله: ##إبمضبهًا م من بَعَضِنٌ* هذه الجملة في موضع نصب» ا" 

فصل 

قبل : لب ورا بتث 4 أي :. بعضها من وَلّد بعض . 

وقال الحسن وقتادة: ##يعضْبًا م مِنْ بن » في الضلالة . 

وقيل: في الاجتباء والاصطفاء والنبوة. 

وقيل: بعضها من بعض في التناصر. 

وقيل: بعضها على دين بعض - أي : في التوحيد» والإخلاصء والطاعة كقوله: 


.18١ ينظر: المفردات‎ )١( 


لالْمتفِفُونَ وَالْمََفقتُ بَعَضُهُم يَنْ بَعْضٍ4 [التوبة: 0]57: أي: بسبب اشتراكهم في النفاق. 

قوله: (5ق: تي عي 4 تق قال الققّال: واللّه سميع لأقوال العباد» 0 
وأفعالهمء يصطفي من يعلم استقامته قولا وفعلاء ونظيره قوله: #اأَنَّهُ أَعَلَمُ حَيَتُ يَجْمَلُ 
رِسَالتَم» [الأنعام: 75]. 

وقيل : إن اليهود كانوا يقولون: نحن من ولد إبراهيم» وآل عمران» فنحن أبناء 
الله؛ والنصارى كانوا يقولون المسيح ابن الله؛ وكان بعضهم عالماً بأن هذا الكلام باطل» 
إلا أنه بقي مصراً عليه ليُطَيِّبِ قلوبَ العوامٌء فكأنه ‏ تعالى ‏ يقول: والله «اتَهيعُ4 لهذه 
الأقوالٍ الباطلة منكم. «عليم» بأغراضكم الفاسدةٍ من هذه الأقوال» فيجازيكم عليهاء 
فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل وتهديداً لهؤلاء الكاذبين الذين يزعمون أنهم 
مستقرون على أديانهم . 

٠ 2#‏ 2 مءية بع ون عي يي يم 3 ع . الات 3 

أقوله تعالى : لإ وَلتِ مرت عِمونَ ب إن نَدَرَتٌ آلك ما فى بطنى معرّرا قتَمَسّلَ مو 

2 1 


5 لت أضِيمْ ايز 2 كلنَا وَصَعَتهَا قَالتَ رب إِنْ وصعيها أنقٌ أنه أ يما وصَحَتْ 
وَلَنَسَ رمه جه ذه ل يم وس سرس رامخ ف اؤس ودب دس ىش مل 
ل نه أِيدُها يلك 0 اسل اقيم © 


4 0 - 2 1-0 لأس سرس سرس آم 2 ا رط سل م 2 عع 2 

فلقبلها ره يقبولٍ وأنمتها ثانا حسئا وكفلها و 09 عَلِيّها روي لاب 
2 مور 22 ”ى 2 وم امس ا مر لخ ا عه رسي 5 
مد دا و 16 ير” أن َي كذ د مر بن عند أل |0 لله ون من كك كير 


حِسَابٍ )4 


في الناصب ل (إِذْ) أوجه: 

أحدها: أنه «اذكر» مقدّراء فيكون مفعولاً به لا ظرفاًء أي: اذكر لهم وقت قول 
امرأة عمران كيت وكيت وإليه ذهب أبو الحسن وأبو العباس. 

الثاني : أن الناصب له معنى الاصطفاءء أي : «اضْطفَئ» مقدّراً مدلولاً عليه ب 
«اضطفَئ» الأوّل والتقدير: واصطفى آل عمران ‏ إذ قالت امرأة عمران. وعلى هذا يكون 
قوله: ##وَءَالَ عِمْرّنَ 4 من باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات؛ إذ لو جعِل من 
عطف المفردات لزم أن يكون وقتٌ اصطفاءٍ آدمّ وقول امرأةٍ عمران كيت وكيت» وليس 
كذلك؛ لتغاير الزمائَيْنء فلذلك اضطررنا إلى تقدير عامل غير هذا الملفوظٍ بهء وإلى هذا 
ذَهَبَ الرَّجَاجُ وغيره. 

الثالث : : أنه منصوب ب اسميع» وبه صرح ابن جرير الطبريء وإليه نحا 
الزمخشري؛ فإنه قال: سميع عليم لقول امرأة ة عمران ونيّتهاء و (إِذْ) منصوب به. 

قال أبو حيّان: ولا يَصِح ذَلِكَ؛ لأن قوله: #عَلِيءٌ» إمّا أن يكون خبراً بعد خبرء أو 
وصفاً لقوله: «سميع» فإن كان خبراً فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول؛ لأنه 
أجنبيٌ عنهماء وإن كان وَضْفاً فلا يجوز أن يَعْمَّل نم4 في الظرف؛ لأنه قَدْ وُْصِفَء 


١" 


سورة آل عمران / الآنات: هم بام 


سم الفاعل وما جرى مجراه إذا وُصِفَ قَبْلَ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل» 
ار ا 01 لأن اتصافه تعالى ب تيع عَلِيم» لا يتقيد بذلك 
الوقت. 

قال شهابُ الدين: «وهذا القدر غيرٌ مانع؛ لأنه يُنَسَع في الظرف وعديله ما لا يُنّسَع 
في غيره» ولذلك تقدم على ما في خبر «أل» الموصولة وما في خبر «أن» المصدرية». 

وأما كونه ‏ تعالى - سميعاً عليماً لا يتقيد بذلك الوقت» فإن سَمْعّه لذلك الكلام 
مقيّد بوجود ذلك الكلام» وعلمه - تعانى بأنها تذكر مقيّد بذكرها لذلك» والتغيّر في 
السمع والعلم» إنما هو في النسب والتعلقات . 

الرابع : أن تكون «إِذْ) زائدةً» وهو قول أبي عَبَيْدَةَ والتقدير: قالت امرأة عمرانٌ» 
وهذا غلط من النحويين» قال الرّجَاج لم يصنع أبو عبيدة في هذا شيئاً؛ لأن إلغاء حرفٍ 
من كتاب الله تعالى - من غير ضرورةٍ لا يجوزء وكان أبو عبيدة يُضَعَْفَ في النحو. 

الخامس: قال الأخفش والمُبَرّد: التقدير: «ألم تر إِذْ قالت امرأة عمران» ومثله في 
كتاب الله كثير) . 

فصل 

امرأة عمران هي حَنَّة بنت فاقوذا أم مريم» وهي حنة ‏ بالحاء المهملة والنون - 
جدة عيسى - عليه السلام - وليس باسم عربي. 

قال القرطبئٌ: «ولا يُعْرّف في العربية «حنة»: اسم امرأة ‏ وفي العرب أبو حنة 
البدريّء ويقال فيه أبو حبة ‏ بالباء الموجّدة ‏ وهو أصح.ء واسمه عامر» ودير حنة 
بالشامء ودير آخر أيضا يقال له كذلك . 

قال أبو نواس: 
4 هيا ديرَ حَنَةً مِنْ ذَاتِ الأكَيرّاح مَنْ يَضْحُ عَنْكِ فَإِنّي لَسْتُ بالصَّاجِي""' 

وفي العرب كثيرء منهم أبو حبة الأنصاريّ وأبو السنابل بن بغكك - المذكور في 
حذيث سبيعة الأسلمية ولا يعرق احْنّة4 د بالهاء المعتجهة د إلابتت بحيى بن أكثم» 
وهي أم محمد بن نصرء ولا يُعْرَف ١جَنّة) ‏ بالجيم ‏ إلا أبو جنة وهو خال ذي الرمة 
الشاعرء نقل هذا كله ابن ماكولا». 

وعمران بن ماثان» وليس بعمران أبي موسىء وبينهما ألف وثمانمائة سنة» وكان 
بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم. 

وقيل: عمران بن أشهمء وكان زكريا قد تزوّج إيشاع بنت فاقوذء وهي أخت حنة 


سورة آل عمران / الآيات : ها ام ل سسسسسسسسشسسلة]"١ا‏ 


قال عكرمةٌ: إنها كانت عاقراً لا تلد وتغبط النساء بالأولادء فقالت: اللهم إن لك 
علق كذوا إن ررقتي ولدا أن اتصدق يه على ينك المقدسن) فيكون: من سدتقه 7 . 
جلست يوماً في ظل شجرة فرأت ظائراً يُطعِم فِراحَاً له قتحركت نفسها للولد» فدعت رَبَّها 
أن يَهَبَ لها وَلَدأَ فحملت مريم وهلك عمران ‏ فلما عرفت جعلته لله محرراً ‏ أي : 
جادما للوتتن 0 
قال الحسن البصري: إنما فعلت ذلك بإلهام من الله تعالى ‏ ولولاه لما فعلت». 
كما رأى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ذبح ابنه في المنام فعلم أن ذلك أمر الله تعالى ‏ وإن لم 
0 وكما ألهم الله أمّ موسى بِقَّذْفه في اليم وليس بوحي» فلما حررت ما في 
بطئها - ولم تغلع ما و قال لها زوجها: ويحكِ: ما صنعت؟ أرأيت إن كان ما في 
م ننّى لا يصح لذلك؟ فوقعوا جميعاً في هَمّ من ذلك؛ فهلك عمران وحنة حامل 


00 


بمريم كلما وَصَحَتها قلت رب إِنْ وَصتيهآ أن » . 

قوله: «مُحَرّراً في نّصبه أوجه: 

أحدها: أنها حال من الموصول ‏ وهو إما في بَطنى» ‏ فالعامل فيها «نذرت». 

الثاني: أنه حال من الضمير المرفوع بالجار؛ لوقوعه صلة «ما» وهو قريب من 
الأول» فالعامل الاستقرار الذي تضمنه الجار والمجرور. 

الثالث: أن ينتصب على المصدر؛ لأن المصدرّ يأتي على زَِنَّةِ اسم المفعول من 
الفعل الزّائد على ثلائة أحرف». وعلى هذاء فيجوز أن يكون في الكلام حذفٌ مضاف». 
تقديره: نذرتُ لك ما في بطني نَذْرَ تحريرء ويجوز أن يكون «ما» انتصب على المعنى؛ 
لأن معنى لانَدَرْتُ الك 4 : حرّرتٌُ لك ما في بطني تحريراً» ومن مجيء المصدر بزنة 
الممعول بها زد هلي الثلاتن قوله : « مره ل مُمرّق4 [سبأ : 15] وقوله: ومن بون 
لله هَمَا لم م من مُكرّم» [الحج : 4]- في قراءة من فتح الراء - أي: كل تمزيق» فما له من 
إكرام . 


ومثله قول: [الوافر] 


)١(‏ سقط في ب. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (77377/7) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/7”) وزاد 


إفرف أخر جه الطبري في اتفسير ها (5/ لرضرة 7 


ايا ل سس سس سح سورة آل عمران/ الآيات: هنا 


6 ألم نَعْلَمَْ مُسَرَحِيَ الْقَوَافِي ‏ فَلأعِهَا بهي وَلاَاجبالاب0" 

أي تسريحي القوافي. 

الرابع: أن يكون نعتاً لمفعولٍ محذوفٍء تقديره: غلاماً مُحَرَّراَء قاله مكيٌ بن أبي 
طالب - وجعل ابنُ عطية» في هذا القول نظراً. 

قال شهاب الدين”': «وجه النظر فيه أن «نذر» قد أخذ مفعوله ‏ وهو قوله: 8مَافى 
بَطني4 فلم يتعد إلى مفعول آخرّء وهو نظر صحيح». 

وغلن :القؤل: بانهاسيال يجوز أن :حون خالا مقارقة إن أريد بالتجرين مد الحتة 
ومقدرة معنى خدمة الكئيسة ‏ كما جاء فى التفسيرء ووقف أبو عمرو والكسائى على 
«امرأة» بالهاء ‏ دون التاء ‏ وقد كتبوا «امرأة» بالتاء وقياسها الهاء هاهنا وفي يومف تامرأة 
العزيز؛ موضعين - وامرأة نوح» وامرأة لوط وامرأة فرعون» وأهل المدينة يقفون بالتاء ؛ 
إتباعا لرسم المصحف. وهي لغة للعرب يقولون في حمزة: حمزت. 

وأتشدواةة 
5 م وؤاللة كاك بتكف تشلشتك. - بن تشينا وب 0 

فصل 

والنذر ما يوجبه الإنسان على نفسه وهذا النوع من النّذْر كان في بني إسرائيل» ولم 
يوجّد في شرعنا . 

قال ابن العربي: «لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حَمْلِها نذرٌ؛ لكونها 
خُرَةَ» فلو كانت امرأته أمَّةَ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده. وكيفما 
تصرفت حاله فإنه إن كان الناذرُ عبداً فلم يتقرر وله في ذلك» وإن كان خُرّاء فلا يصح 
أن يكون:؛ مملوكاً لهء وكذلك المرأة مثلهء فأى وجه للنذر فيه؟ وإثما معتاه ‏ والله 
أعلم ‏ أن المرء إنما يريد ولده لابين يه والفسلي» والاستنصارء فطلبت هذه المرأة 
أنسا به :وشكويا إلبه.“فلما من اللد تعالق ب عليهاءنة تذرت أن خطها مين الأنس 
متروك فيهء وهو على خدمة الله تعالى - موقوفٌء وهذا نَذْر الأحرار من الأبرار» 


)١(‏ البيت لجرير ينظر شرح أبيات سيبويه »97/١‏ والكتاب 77/١‏ 0775 ولسان العرب (جلب)» 
(سحج)ء والمقتضب »17١/7 015/١‏ والدر المصون ؟7/١ل.‏ 

(0) ينظر: الدر المصون ؟/1ل9. 

() البيت لأبي النجم - ينظر الخصائص 7٠١5 /١‏ ومجالس ثعلب )77١(‏ وسر الصناعة ١77/١‏ واللسان 
(للكميت) ورصف المباني 7 وابن يعيش /١/94‏ وشرح الشافية 97/7 وشرح التصريح 11/1" 
والأشموني 7١54/5‏ وأوضح المسالك 758/١‏ والخصائص "5/١‏ وضرائر الشعر ص 7١”‏ والهمع 
"6 والدرر اللوامع 5١5/7‏ والدر المصون ؟7/7. 


سورة آل عمران / الآيات : ه"ع_ ببسم يي آتثت ب بت تت ا تا ا 111010 


وأرادت به مُحَرّراً من جهتي رق الدنيا وأشغالها . 

قوله: 8مَافى بَطني» أتى ب «ما» التي لغير العاقل؛ لأن ما في بطنها مُبْهَمٌ أمرف 
والمُبْهُم أمره يجوز أن يُعَبَّر عنه ب «ما». 

ومثاله أن تقول إذا رأْيتَ شبحاً من بعيد لا تدري إنسان هو أم غيره: ما هذا؟ ولو 
عرفته إنساناً وجهلت كونه ذكراً أو أنثى» قلت: ما هو أيضاً؟ والآية من هذا القبيل»ء هذا 
عند مَنْ يرى أن «ما» مخصوصة بغير العاقل» وأما من يرى وقوعها على العقلاءء فلا 
يتأوّل شيئا . 

وقيل: إنه لما كان ما في البطن لا تمييز له ولا عقل عبر عنه ب «ما» التي لغير 
العقّلاء . 

المحرر: الذي يُجْعَل خُرًا خالصاًء يقال: حرّزت العبدّ ‏ إذا أخلصته من الرق - 
وحارك الك اي أصلحته وخلصته من وجوه الغلطء ورجل خْرّ: إذا كان خالصاً 

لقتني ولي لاجد عن قعل 

والطين الحر: الخالص من الرمل والحمأة والعيوب» فمعنى «مُحَرَّراً): أي : 
مُخلصا للعبادة» قاله الشعبيُ . 

وقيل : خادماً للبيعة . 

وقيل: عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله . 

وقيل: خادماً لمن يدرس الكتاب. وِيُعَلّم في البيع . 

والمعنى أنها نذرت أن تجعل الولدَ وَفْفَاً على طاعة الله تعالى . 

قيل: لم يكن لبني إسرائيل غنيمة ولا شيء» فكان تحريرهم جعلّهم أولادهم على 
الصفة التي ذكرنا؛ وذلك؛ لأنه كان الأمر في دينهم أن الولد إذا صَارَ بحيث يمكن 
استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين» فكانوا ‏ بالنذر ‏ يتركون ذلك النوعً من 
الانتفاع» ويجعلونهم محرّرين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى. 

وقيل: كان المحرر يجعل في الكنيسة ‏ يقوم بخدمتها ‏ حتى يبلعٌ الحلم» ثم يُخَير 
بين المُقام والذهاب فإن أبي المقام» وأراد أن يذهب ذهبء وإن اختار المقام فليس له 
بعد ذلك خيارء ولم يكن نبيّ إلا ومن نسله محرّر في بيت المقدس . 

وهذا التحرير لم يكن جائزاً إلا في الغلمان» أما الجارية فكانت لا تصلح لذلك؛ 
لِمَا يُصِيبها من الحيض. والأذىء وحنَّةٌ نذرت مطلقاًء إما لأنها بنت الأمر على 
التقديرء أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى طلب الذكر ومعنى: نذرت لك أي 
لعبادتك» وتقدم الكلام على النذرء ثم قال تعالى ‏ حاكياً عنها -: تتبن مو إِندَ أت 
لمع ليم 4©. والتقبّل: أخذ الشيء على الرضاء قال الواحديُ: «وأصله من المقابلة؛ 


؟/ازا_______________ٌ_ٌٌٌٌ_ٌ_ٌادك سس سس صسورةآل عمران/ الآيات: ه- #9 


لأنه يقابّل بالجزاءء وهذا كلام من لم يرد بفعله إلا رضا الله - تعالى ‏ والإخلاصٌ في 
عبادته ومعئى © التميع» أي : لتضرعي ودعائي وندائي بي #ألْمَلِيمْ# بما في ضميري ونيّتي . 

قوله: #مَلَمًا وَصَعَئْهَا الضمير في «وضعتها» يعود على «ما» ‏ من حيث المعنى - 
لأن الذي في بطنها أنْنَى ‏ في علم الله فعاد الضمير على معناها دون لفظها. 

وقيل: إنما أنث؛ حَمْلاً على مضئ النسمة أو الْجِبلّة أو النفس» قاله الزمخشري . 

وقال ابن عطية: حملاً على الموجودة» ورفعاً للفظ «ما» فى قوله ما في بَطني 
محرا » . 

- 4 7 

قوله: #أنقٌّ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنها منصوبة على الحال» وهي حال مو كد لآن التأنيث مفهوم من تأنيث 
الضميرء فجاءت (أَنْثَن) مؤكدة. 

قال الزمخشريٌ: «فإن قلت: كيف جاز انتصاب «أنْنَيْ» حالاً من الضمير في 
«وَضَعْتّهَاا وهو كذلك كقولك: وضعت الأنثى أنْتَن؟ 

قلت: الأصل وضعته أنثى» وإنما أنث لتأنيث الحال؛ لأن الحال وذا الحال لشيء 
واحدء كما أنث الاسم في من كانت أمك؛ لتأنيث الخبرء ونظيره قوله تعالى: قن كانه 
أَنْتَتَيْنِ 4 [النساء: .]1١9/5‏ 

وأما على تأويل النسمة والجبلة فهو ظاهرٌء كأنه قيل: إني وَضَعْتٌ النسمة أنثى» . 

يعني أن الحال على الجواب الثاني - تكون مبيّنة لا مؤكدة؛ وذلك لأن النسمة 
والجبلة تصدق على الذكر وعلى الأنثىء للها حمل لامرلا جاءت الحال مبيّنةَ لهاء 


إلا أن أبا حيّان ناقشة في الجواب الأول» فقال: وآل قوله ‏ يعني الزمخشري - إلى أن 
ار مر ع ب و ل 
وأما تء تشبيهه ذلك يقوله: من كانت أمّك ‏ حيث عاد الضمير على معنى «ما» ‏ فليس 


ذلك نظير « وَصميَآ أن 4 ؛ لأن ذلك حَمْلٌ على معنى «ما» إذ المعنى: أية امرأة كانت 
أمكء أي كانت هي أي أمّكء فالتأنيث ليس لتأنيث الخبرء وإنما هو من باب الحملٍ 
على معنى «ما» ولو فرضنا أنه من تأنيث الاسم لتأنيث الخبر لم يكن نظير وسكا أنقّ» ؛ 
لأن الخبر تخصّصٌ بالإضافة إلى الضمير فاستفيد من الخبر ما لا يُستفاد من الاسمء 
بخلاف «أنْتَى) فإنه لمجرّد التأكيد» وأما تنظيره بقوله: هّن كَاثنَا أَنْتَئَينِ4 . فيعني أنه ثَنّى 
الاسمَ؛ لتثنية الخبر. والكلام يأتي عليه في مكانه إن شاء الله تعالى فإنها من المشكلات» 
فالأحسن أن يُجعل الضمير - في وميا أَنقّ» عائداً على النسمة أو النفسء» فتكون 
التحال سينة مؤكدة : 


قال شهاب الدين: قوله: «ليس نظيرها؛ لأن من كانت أمك» حُمل فيه على معنى 
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من» وهذا أنث لتأنيث الخبر» ليس كما قال» بل هو نظيره» وذلك أنه في الآية الكريمة 
خمل على معنى ما كما حمل هناك على معنى «من»» وقول الزمخشري: «لتأنيث 
الخبر» أي لأن المرادَ ب «من»: التأنيث» بدليل تأنيث الخبر» فتأنيث الخبر بَيِّنَ لنا أن 
المراد ب «من» المؤنث كذلك تأنيث الحال وهو أنثى» بيّن لنا أن المراد ب «ما» في قوله: 
لما في بَطنى» أنه شىيءٌ مؤنث» وهذا واضح لا يحتاج إلى فكرء وأما قوله: «فقد استفيد 
من الخبر ما لا يستفاد من الاسم بخلاف اوَسْمآ أنقّ4» فإنه لمجرد التوكيد» ليس بظاهر 
أيضاً؛ وذلك لأن الزمخشري إنما أراد بكونه نظيره من حيث إن التأكيد في كل من 
المثالين مفهوم قبل مجيء الحال في الآية وقَبْل مجيء الخبر في النظير المذكور؛ أما كونه 
يفارقه في شيء آخر لعارض» فلا يضر ذلك في التنظير» ولا يخرجه عن كونه يشبهه من 
هذه الجهة» وقد تحصل لك فى هذه الحالة وجهان: 

أحدهما: أنها مؤكدة إن قلنا: إن الضمير فى ##وَصَمَئْهَاك عائد على معنى «ما) . 

الثاني : أنها مبيّنة إن قلنا: إن الضمير عائد على الجبلة والنسمة أو النفس أو الجبلّة 
لصدق كل من هذه الألفاظٍ الثلاثة على الذكر والأنثى . 

الوجه الثاني من وجهي 'أنْتَى): أنها بدل من «ها» في #اوَصَمَئهَا4 بدل كل من كل - 
قاله أبو البقاء. 

ويكون في هذا البدلٍ بيان ما المراد بهذا الضمير» وهذا من المواضع التي يُمْسَّر 
فيها الضميرٌ بما بعدّه لفظأً ورتبة» فإن كان الضمير مرفوعاً نحو: 1 اتير ا 
ظامأ» [الأنبياء:  ]‏ على أحد الأوجه ‏ فالكل يجيزون فيه البدل» وإن كان غير مرفوع 
نحو ضربته زيداً ومررت به زيدٍ فاختلِفَ فيه» والصحيح جوازه كقول الشاعر: [الطويل] " 
2١7‏ عَلَى حَالَةٍ لو أنَّ في الْقَوْم حَاتِماً عَلَى جود لَضَنّ بِالْمَاءِ حاتم" 

بجر حاتم الأخير بدلا من الهاء في «جُودِه). 

والفائدةٌ في قولها: رَبٌ إِنْ ا 
بطنهاء وكان الغالبٌ على ظَنّها أنه ذَكَرء ؛ فلم تك تشترط ذلك في كلامهاء وكانت عادتهم 
تحريرٌ رَ الذكر» لأنه هو الذي يُمَرّغْ لخدمة المسجد دون الأنئّ» فقالت #رَبَ إن وصَعيها 
4 خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذي يعتّد به ومعتذرةً من إطلاقها النذر المتقدم. 
فذكرت ذلك على سبيل الاعتذار» لا على سبيل الإعلام؛ تعالى الله عن [أن يحتاج إلى 
إعلامها]”"' . 


)١(‏ تقدم برقم .54١‏ (؟) في أ: ذلك. 


اا ا الل لس سس سس صورة آل عمران/ الآيات: ه88 لاما 


قوله: ونه أعََدٌ يما وَصَصَتَ» قرأ ابن عامر وأبو بكر”'' «وَضَعْتٌ) بتاء المتكلم - 
وهو من كلام أمٌ مَرْيَمَ خاطبت بذلك نفسَّها؛ تَسَلَياً لها واعتذاراً للّهِ تعالى؛ حيث أتت 

قال الزمخشريٌ ‏ وقد ذكر هذه القراءة : «تعنى ولعل لله تعالى ‏ فيه سِرًا 
وحكمةء ولعل هذه الأنثى خير من الذكر ؛ تَسلِيَةَ لنفسها». 

وقيل: قالت ذلك؛ خوفاً أن يُظَنّ بها أنها تُخْبر الله تعالى - فأزالت الشبهةً بقولها 
هذا وبينت أنها إنما قالث ذلك للاعتذارٍ لا للإعلام - وفي قولها: #وَأنَهُ أَعلَدُْ بِمَا وَصَصَتٌ 4 
التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ لو جَرَثْ على مقتضّئ قولها: «رَبٌ» لقالت: وأنت 
أعلم . 

وقرأ الباقون: «وَضَعَتْ) بتاء التأنيث الساكنة ‏ على إسناد الفعل لضمير أم مريم» 
وهو من كلام الباري تعالى» ونه ومن عم تدركيذا السرارة» وأنْ له شأنا لم 
تعرفيه» ولم تعرفي إلا كونه أنْتَى لا غير» دون ما يئول إليه من أمور عِظَامء وآيات 
واضحة . 

قال الزمخشري : «ولتكلمها بذلك على وجه التحسّر والتحرن قال الله تعالى -: 
لول أَعَلدُ بمَا وَصَسَتٌ 4 تعظيماً لموضوعهاء وتجهيلاً لها بقدر ما وُهِبَ لها منه» ومعناه: 
والله أعلم بالشيء الذي وضعت» وما علق به من عظائم الأمورء وأن يجعله وولده اية 
لل و 


ممكو ة 


وقد رجح بعضهم القراءة الثانية على الأولى بقوله: وس أعَلَمُ4 قال: «ولو كان من 
ا وأنت أعلم». وقد تقدم جوابه بأنه التفات . 

وقرأ ابن عباس «واللّه أعلم بِمَا وَضَعْتِ”" ت تكسو القاء اخاطيها الت تعالى 
بذلك». بمعنى: أنك لا تعلمين قدرَ هذه المولودة» ولا قدر ما علم الله فيها من عظائم 
الأمور. 

فوله :>« وإ 8001 لق 14 "هذ السملة ف يتحدهل أن تكو فنترفة :وأ ايكون 
لها محل. وذلك بحسب القراءات المذكورة فى «وَضَعَتْ) ‏ كما يأتى تفصيله ‏ والألف 
واللام في «الذكر» يحتمل أن تكون للعهدٍء والييي: ليس الذكر الذي طلبّثُ كالانثى 
التي وَمِبَتْ لها. 

قال الزمخشريٌ: «فإن قلتّ: فما معنى قولها: اولس 3 كَلْأَدقٌ 4؟ 
)١(‏ ينظر: الكشف »*1٠0/١‏ والسبعة .”٠١5‏ والحجة ”*/7””. والعنوان 4لا. وحجة القراءات 215١‏ 


وإعراب القراءات ١/١١١ء‏ وشرح شعلة 27١١‏ وشرح الطيبة 2١67/4‏ وإتحاف .896/١‏ 
زهة ينظر: الكشاف وب والبحر المحيط عع والدر المصون 7 


سورة آل عمران / الآيات : 6م لاوم ااا سس لاا 


قلت: هو بيان لما في قوله: #وَآمّه أعَلَرُ يمَا وَصَسَتٌ» من التعظيم للموضوعء 
والرفع منه» ومعناه: ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وُمِبَثْ لهاء والألف واللام 
فيهما يحتمل أن تكون للعهد وأن تكون للجنسء على أن المراد: أن الذكر ليس كالأنثى 
في الفضل والمزية؛ إذ هو صالح لخدمة المتعبدات والتحرير ولمخالطة الأجانب» 
بخلاف الأنثى؛ لما يعتريها من الحيض» وعوارض النسوان. 

وكان سياقٌ الكلام ‏ على هذا يقتضي أن يدخل النفي على ما استقرء وحصل 
عندّهاء وانتفت عنه صفاتٌُ الكمال للغرض المقصود منهء فكان التركيبٌ: وليس الأنثى 
كالذكر»ء وإنما عدل عن ذلك؛ لأنها بدأت بالأهم لما كانت تريده» وهو المُتَلَجِلِجَ في 
صدرهاء والحائل في نفسهاء فلم يَجْرِ لسانها في ابتداء النطق إلا به» فصار التقديرٌ: 
وليس جنسٌ الذكر مثل جنس الأنثى» لما بينهما من التفاوتٍ فيما ذكرء ولولا هذه 
المعاني التي استنبطها العلماء» وفهموها عن الله - تعالى - لم يكن لمجرد الإخبار بالجملة 
الليسية معنّى ؛ إذ كل أحدٍ يعلَّمُ أن الذكر لَيْسَ كالأنثى. 

وقوله: وَإِنْ سَمَيْتًا ريم هذه الجملة معطوفة على قوله: إِفٍِ وَصْهَآ 4 على قراءة 
مَنْ ضَمّ التاء في قوله وضعت فتكون هي وما قبلها في محل نصب بالقول» والتقدير: 
قالت: إني وضعتّهاء وقالت: والله أعلم بما وَضَعْتُ وقالت: وليس الذكر كالانثى» 
وقالت: إِنّي سَمْينهَا مَْيُم . 

وأما على قراءة من سكن التاء أو كسرها فتكون ##وَإِنّ سَمَيْهَا4 أيضاً معطوفاً على 
© إن وَصَمَمهآ 4 ويكون قد فصل بين المتعاطفَيْن بجملتي اعتراض» كقوله تعالى: 9وَإِنَهُ 
قد لَوْ تَعَلَمْنَ عَظِيِءٌ © [الواقعة: 77] قاله الزمخشري . 

قال أبو حبّان('' : «ولا يتعين ما ذكر من أنهما جملتان معترضتان؛ لأنه يحتمل أن 
يكون: #وليس ألذَّك كلق 4 من كلامها فى هذه القراءة» ويكون المعترض جملة واحدة - 
كما كان من كلامها في قراءة من قرأ «رَضَعْتُ» بضم التاء ‏ بل ينبغي أن يكون هذا 
المتعيّن؛ لثبوت كونه من كلامها في هذه القراءة» ولأن في اعتراض جملتين خلافا 
لمذهب أبي علي الفارسي من أنه لا يعترض جملتان. 

وأيضاً تشبيهه هاتين الجملتين اللتين اعترض بهما ‏ على زعمه ‏ بين المعطوف 
والمعطوفٍ عليهء بقوله: #وَإِنَمُ لَصَسَمُ لو تمَلَمُنَ عَظِيِءٌ 4 [الواقعة: 77] ليس تشبيهاً مطابقاً 
للآية؛ .لأنه لم يعترض جملتان بين طالب ومطلوب» بل اعترض بين القسم ‏ الذي هو 
«# ملآ أَقْيِمُ بموقع الجر * [الواقعة:  ]0‏ وبين جوابه ‏ الذي هو 8نم لقان كم » 
- بجملة واحدة ‏ وهي قوله: #وَإِنَمُ لَقَسَمٌ لو تَعَلَمُونَ عَظِيِمٌ 4 - لكنه جاء في جملة 


.408/7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


الاعتراض - بين بعض أجزائهاء وبعض اعتراض بجملة ‏ وهي قوله: «لرْ تَملمُنَ4 
اعتراض بها بين المنعوتٍ الذي هو «لَقَسَمٌ) ‏ وبين نعته ‏ الذي هو «عَظِيمٌ) فهذا 
ل و ونه َعَلدْ بمَا وَصْسَتٌ وَلنْس اذك الاق 4 . 

قال شهاث الوب 230 : والمشاحة بمثل هذه الأباء لبت طاقلة» وقولهةة لبن 
فصلاً بجملتي 56 ممنوع» بل هو فَضْلّ بجملتي اعتراض» وكونه جاء اعتراضاً في 
اعتراض لا يضر ولا يقدّح في قوله: فصل بجملتين» ف «سمى» يتعدى لاثنين» أحدهما 
بنفسه» وإلى الآخر بحرف الجرء ويجوز حذفهء تقول: سميت زيدآاء والأصل: بزيدٍء 
وجمع الشاعرٌ بين الأصل والفرع في قوله: [المتقارب] 
6 وَسْمَيِتَ كعباً بِشَرُ الْمِظام كناو ره بتني الخيمل” 

أي يسمى بالجَعل - وقد تقدم الكلام في مريمٌ واشتقاقها ومعناها. 

فصل 

ظاهر نهذ الكلام ودلا على ادر طمراق كان وتد مات قبل رصع جلة عريم . فلذلك 
تولّت الأم تسميتها؛ لأن العادة أن التسمية يتولأها الآباء» وأرادت بهذه التسمية أن تطلب 
من الله أن يعصمها من آفاتٍ الدين والدنيا؛ لأن مريم ‏ في لغتهم ‏ العابدة» ويؤكد ذلك 
قوله: بعد ذلك: لوَإِؤْهِ يدها يلك وَدُريتَهَا ون لطن آلو 4 . وقولها: لاسَمَيِيًا مرْيْمَ * 
جَعَلت هذا اللفظ اسماً لها وهذا يدل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة 
متغايرة» وعلى أن تسمية الولد يكون يوم الوضع. 

قوله: لوَِيَْ لِيدُهَا4 عطف على (وَإِنِ سَمَيْها4 وأتى ‏ هنا بخبر (إِنَّ فعلاً 
مضارعاً؛ دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعهاء بخلاف قوله: #وَضَعْتُها»# 
و سا4 حيث أتى بالخبرين ماضيَّيْن؛ لانقطاعهماء وقدم المُعَاذْ به على المعطوف؛ 
اهتماما به . 

وفتح نائع ياه المتكلم فل عله الومرة ة المضمومة» وددناك يام رقم وعذقا مر 
مضمومة إلا في موضعين فإن الكل اتفقوا على سكونها فيهما - :ا« يتبيعة أُوفٍ4 [البقرة: ]5٠‏ 
و انون أَفْرغْ» [الكهف : 145 والباقي عشرة مواضع» هذا الذي في هذه السورة أحدها. 

فصل 


لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلا خادماً للمسجدء تضرعت إلى الله تعالى 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟/ هلا. 

(؟) البيت لعتبة بن الوغل التغلبي ونسبه صاحب الخزانة إلى الأخطل وليس في ديوانه. ينظر: الشعر 
والشعراء 0/7 والاشتقاق ص ”77 ومعجم الشعراء ص 45 والخزانة 550/١‏ والمؤتلف 
والمختلف (6) والدر المصون لا 
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أن يحفظها من الشيطان» وأن يجعلها من الصالحات القانتاتٍ . 

قال القرطبي: «معنى قوله: 8وَإِقْ سَميْما مَريمَ 4 يعني خادم الزكده يله - اَل 
يدها يلك4 مريمَ . موَدْرْيتهَا4 عيسى . وهذا يدل على أن الذرية قد تقع على الولد 
خاصّة) . 

قوله: بها ربّهَا4 الجمهور على طتَتتبهَا4 فعلاً ماضياً على ١تَفَمّل؛‏ بتشديد 
العين - و لرَيّهَا4 فاعل به» وتفعل 'يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى المجرّد ‏ أي فقبلها ‏ بمعنى رَضِيها مكان الذّكر 
المنذورء ولم يقبل أنثى منذورة ‏ قبل مريم ‏ كذا ورد في التفسيرء و - اتَمَعّل) يأتي 

بمعنى «فَعَل) مُجَرّدا ا د وتَبدأ وبَّرِىء منه . 

والثاني : أن «تفعل) بمعنى : استفعل» أي: فاستقبلها ريهاء يقال: استقبلت الشيءَ 
أي : أخذته أول مرة. 

المع : أن" اللداجو لاهاتمق اول امرها ويد ولادكها: 

ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
98 وَحَِيِرُ الأمر ما اَسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ د بأن تَتَبَعَهُ تباعا" 

ومنه المثل: خذ الأمر بقوابله. و ١«تَمَعَل)‏ , بمعنى «استفعل) كثير» نحو: تعظم» 
واستعظم» وتكبرء واستكبر» وتعجّل واستعجل . 

قال بعضٌ العلماء: «إن ما كان من باب التفعُل» فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل» كالتصيّر والتجلّد ونحوهماء فإنهما يُفيد أن الجدَّ في إظهار 
الصَبْرٍ والجَلَدِء فكذا هنا التقبل يفيد المبالغة في إظهار القبولٍ». 

فإن قيل: فلم لَمْ يَقْل: فتقبلها ربّها بتَمَيْلٍ حَسَنِء حتى تكمُلٌ المبالغة؟ 

فالجوابٌ: أنَّ لفظ التَّمَبل مزه أفاذ ها دكرنا - اذ قر كان شوك الطبع » فذكر 
التقبلّ» ليفيد الجد والمبالغة» ثم ذكر القبول» ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع» ب 
على وفق الطبع» وهذه الوجوه ‏ وإن كانت ممتنعةً في حق اللَّهِ تعالى - تدل من حيتٌ 
الاستعارةٌ ‏ على حصول العناية العظيمةٍ في تربيتهاء وهو وجه مناسبٌ. 

والباء - في قوله: «بقَبُولٍ) ‏ فيها وجهانٍ: 

أحدهما: أنها زائدة» أي: قبولاًء وعلى هذا فيتتصب «قبولاً» على المصدر الذي 
جاء على حذف الزوائد؛ إِذْ لو جاء على تَقَمّل) لقيل : تَقَبّلا» نحو تَكبّرَ تكبراً. 

وَقَبُول: من المصادر التي جاءت على «فَعُول» ‏ بفتح الفاء ‏ قال سيبويه: خمسة 


)١(‏ تقدم. 
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مصادر جاءت على «فَعُول) قَبُول؛ وطهورء ووَقُودء ووَضوءء وولُوع. إلا أن الأكثر في 
الوقود ‏ إذا كان مصدراً ‏ الضَّمّء يقال: قَبلتُ الشيء قَبُولاًء وأجاز الفرَاءً والرَّجَاحُ ضم 
القافٍ من قَبُول وهو القياس» كالدخولٍ والخروجء وحكاها ابن الأعرابي عن الأعراب : 
قبلت قَبُولاً وقّبُولاً - بفتح القافٍ وضمها ‏ سماعاء وعلى وجهه قُبُول - لا غير - يعني لم 
يْقَل هنا إلا بالضمء وأنشدوا: [السريع] 
قد يحْمَدُ الْمَرْءُ وَإِنْ لَمْ يبل بِالشَرٌوَالْوَجَهُ عَلَيهالْقُبُولا" 

بضم القاف ‏ كذا حكاه بعضهم . 

قال الرَّجاجُ : إن «قَبُولاً؛ هذا ليس منصوباً بهذا الْفِعْلِ حتى يكونَ مصدراً على غير 
المصدرء بل هو منصوب بفعل موافقي لهء ‏ أي: مجرداً ‏ قال: والتقدير: فتقبلها بتقبّلٍ 
حسن ء وقَبلّها قبولاً حَسَناًء أي: رضيهاء وفيه بُعَد. 

والوجه الثاني : أن الياء ليست بزائدة» بل هي على حالهاء ويكون المرادُ بالقبول - 
هنا اسماً لما يقبل به الشيك» نحو اللدود» لما يلد به. والمعنى بذلك اختصاصه لها 
بإقامتها مقام الذكرٍ في النذر. 

فصل 

في تفسير ذلك القبولٍ الْحَسَنِ وجوةٌ: 

أحدها: أنه تعالى ‏ استجاب دعاءً أم مريمَ» وعصمهاء وعصم ولدَهًا عيسى ‏ 
عليه السلام ‏ من الشيطانٍ. 

روى أبو هريرةً أن رسول الله كك قال: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا والصَّيْطَانُ يَمَسهٍ معرل 
يُولَد - تيستهل سَارنا مِنْ ص الشيطان الأ مريَمَ وإيتهااء ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إِنْ 
شِنتُم - #وَإِؤْة ييدُهَا بلك وَدُرَيتهَا من آلشَيِطَنِ اليبو 204 طعن القاضي في هذا الخبرء 
وقال: إنه خبر واحد على خلاف الدّليل؛ وإنما قلنا: إنه على خلاف الدليل لوجوه: 


الأول: أن الشيطان إنما يدعو إلى الشّر مَنْ يعرف الخير والشرء والطفل المولود 
ليس كذلك. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟8/5ل. 

(؟) أخرجه البخاري (7117/4) كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم... رقم (8*8*1) 
ومسلم )١154/1(‏ وأحمد (2784/9 197) والطبري في «تفسيره؛ (337/1*) من طرق عن أبي هريرة 
مرفوعاً وأخرجه الطبري (777/7) والحاكم (؟/ 2944) من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
هريرة مرفوعا. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . وأخرجه الطبري فى «تفسيره» 
)57١/7(‏ عبن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (؟/ 5”) وعزاه للطبري عن ابن عباس . 


الكاتى > أن الشيطات لو ممكو عرد مدا الف القيل اكذرامى للق من مدل 
الصالحين» وإفساد أحوالهم. 

الثالث: لِمّ حص بهذا الاستثناء ‏ مريم وعيسى ‏ عليهما السلام - دون سائر 
الأنبياء ؟ 

الرابع: أن ذلك المس لو وُجِدَ بَقِيَ أنّرهُ؛ ولو بقي أثره لدام الصّرَاخُ والبُكاء؛ فلمًا 
لم يكن كذلك علمنا بُطَلانَهُ . 

الوجه الثاني في معنى القبول الحسن -: ما رُوِيَّ أن حَنَّةَ ‏ حين ولدت مريمٌ - 
لمئها في خِْرْقَةٍ وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون ‏ وهم في بيت 
المقدس كالحجبة فى الكعبة ‏ وقالت: خذوا هذه النذيرةً» فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت 
بنت إمامهمء فقال لهم زكريًا: أنا أحق بها؛ عندي خالتهاء فقالوا: لا» حتى نقترع 
عليهاء فانطلقوا ‏ وكانوا سبعةة وعشرين ‏ إلى نهر جارٍ. قال السَّدَّيُّ: هو نهر الأردن - 
فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون الوحي بهاء على أن كل من يرتفع قلمهء فهو 
الراجحٌ» ثم ألقوا أقلامّهم ثلاث مراتٍ» وفي كل مرة كان يرتفع قلم زكريا فوق الماءء 
وترسب أقلامهم, فأخذها زكري(" . 

كت زفق 

وقال السَّدَيُ وجماعة: ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه في طين» وجرت 
أقلامُهم , فذهب بها الماء» فسَهمَهُم زكريا ‏ وكان رأس الأحبار ونبيهم ‏ فأخذها. 

الوجه الثالث: رَرَىْ الققَال عن الحسن أنه قال: إن مريم تكلمت في صباها ‏ كما 
تكلم المسيحٌ ‏ ولم تلتقم ثدياً قطء وإن رزقها كان يأتيها من الْجَنّةا" . 

الوجه الرابع: أن عادتّهم في شريعتهم أن التحريرَ لا يجوز إلا فى حق الغلام» 
وحتى يصير عاقلا قادرا على خدمة المسجدء وهنا قبل الله تلك الْجَارِيَةَ على صغرهاء 

وقيل : معنى التَقَبّل: التكفل في التربية» والقيام بشأنها” 

وقال الحسنٌ: معنى التقبل أنه ما عاذ بها قط ساعة من ليل ونهار”؟' . 


0*9 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 549 700) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ )١( 
عن ابن عباس وعزاه لإسحق بن بشر وابن عساكر عنه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 67؟) عن محمد بن إسحاق . 

(9) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (757/4) وعزاه للقفال عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 07؟) عن الحسن. 
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وقوله: لوَنْبَتَهَا با حَسَئا4 نبات: مصدر على غير المصدر؛ إذ القياس إنبات» 
وقيل : بل هو منصوب بِمُضْمَرٍ موافق له أيضاً. تقديره: فتنبت نباتاً حستآء قاله ابن الأنباري . 

وقيل: كانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام . 

وقيل : تنبت في الصلاح والعِمّة والطاعة. 

وقال القرطبي : لوَآنْبَتها بنك حَسَئا4 أي : سَوَّىْ خَلْقَها من غير زيادةٍ ولا نُقْصَانٍ. 

قوله : #وَكَفََهَا» قرأ الكوفيون”'' #وَكفْلَهَا4 - بتشديد الْعَيْن - «زرَكَرِيا ‏ بالقصر ‏ إلا 
أل كوي فاتوطظر اننبائمة كالناقين 4 كته يميه باقر و 

وقرأ مجاهد”" «فَتَمَبْلْهَاه بسكون اللام «رَبَهَاه منصوباء «وأنْبتْهًا؛ ‏ بكسر الباء 
وسكون التاء - وكَّمّلْها - بكسر الفاء [وسكون اللام]”" والتخفيف وقرأ أبي : «وأكْمَّلَهًا» - 
كأكْرَّمَهًا ‏ فعلا ماضياً. 

وقرأ عبد الله المزني «وَكفِلَهَاة ‏ بكسر الفاء والتَّحْفِيفٍ -. 

فأما قراءة الكوفيين فإنهم عَدَّرًا الفعل بالتضعيف إلى مفعولين» ثانيهما زكرياء فمن 
قصره.ء كالأحَوَيْن وحفص - كان عنده مُقَدّر النصبء. ومن مَذَّ كأبي بكر عن عاصم أظهر 
فيه الفتحة وهكذا أقرأ بهء وأما قراءة بقية السبعة ف «كَفْلَ) مخفف عندهم» متعد لواحد - 
وهو ضمير مريم - وفاعله زكريا. 5 

قال أبو عبيدة: ضمن القيام بهاء ولا مخالفة بين القراءتين ؛ لأن الله لما كفلها إياه 
كَفِلّهاء وهو في قراءتهم ممدودء مرفوع بالفاعلية. 

وأما قراءة: «أكْمَّلهًا» فإنه عدّاه بالهمزة كما عداه غيره بالتضعيف نحو حرّجته 
وأخْرّجته» وكرّمته وأكرمته وهذه قراءة الكوفيين في المعنى والإغرّاب؛ فإن الفاعل هو الله 
تعالى» والمفعول الأول هو: ضمير مَرْيَمَ والثاني: هو زكريا. 

أما قراءة «وَكفْلها» ‏ بكسر الفاء ‏ فإنها لغة في «كَمّل» يقال: كَفَلَ يَكْمْل ‏ كمَتل 
يقل - وهي الفاشية» وكَفِل كفل كعَلِمَ يَعْلَمُ ‏ وعليها هذه الْقِرَاءةُ وإعرابها كإعراب 
قراءة الجماعة في كون «زكريا» فاعلا. 

وأما قراءة مجاهدٍ فإنها ١كَمُلْهَاا‏ على لفظ الدعاء من أم مريم لله تعالى ‏ بأن يفعل 
لها ما سألته ربّهًا منصوب على النداءء أي : قَتَقَبَلْهَا يَا رَبَهَاء وأنبتهًا وكَّلْهَا يَا رَبَهَاء 


(0) النلر: السسعة 4١75ء‏ والكشف »”4١/١‏ والحجة “/ ”" 4”., وحجة القراءات ١5١ء‏ وإعراب 
القراءات ١/7١١1ء‏ والعنوان هلاء وشرح شعلة :*”1١‏ 217 وشرح الطيبة 1١57‏ 2124 وإتحاف 
/١‏ ه6/ا5 كلاغ. 

)١(‏ انظر: الكشاف 2658/١‏ والمحرر الوجيز »5757/١‏ والبحر-المحيط 7/ 50؛ والدر المصون ؟/5لاء 
والقرطبي 537/14. 

(؟) سقط في أ. 
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وزكريا فى هذه القراءة مفعول ثان أيضاً كقراءة الكوفيين. وقرأ حفص والأخوانٍ «زكريا» - 
بالقمدى عيت ورد ف القرانة وباقي السبعة بِالْمَدٌ والمدٌ والقَّضْرٌ في هذا الاسم لغتان 
فاشيتان عن أهل الحجاز. وهو اسم أعجمي فكان من حقه أن يقولوا فيه: مُنِع من 
الصرف للعلمية» والعُجْمّة ‏ كنظائره - وإِنّما قالوا منع من الصرف لوجود أل التَأَنِيثِ 
فيه: إما الممدودة كَحَمْرَاءَ» وإما المقصورة كَحُبْلَىء وكأن الذي اضطرهم إلى ذلك أنهم 
رأؤة ممدوعا - معرفة ونكرةٌ - قالوا: فلو كاك متعه للغلمية وَالْعْجَمَة لانصرق تكرة لروال 
أحد سببي المنع» لكن العرب منعته نكرةٌ» فعلمنا أن المانع غير ذلك» وليس معناه ‏ هنا 
- يصلح مانعاً من صَرْفهِ إلا ألف التأنيث - يَعْنُونَ للشبه بألف التأنيث - وإلا فهذا اسم 
أعجمي لا يُعْرفَ له اشتقاقٌ» حتى يُذَّعَ فيه أنَّ الألف فيه للتأنيث . 

على أن أبا حاتم قد ذهب إلى صَرْفه نكرةً» وكأنه لحظ المانمَ فيه ما تقدمّ من 
العلميّة والعُجْمَة» لكنهم غلطوه وخطئوه في ذلك» وأشبع الفارسيٌ القول فيه فقال: «لا 
يخلو من أن تكون الهمزة فيه للتأنيث» أو للإلحاق أو منقلبة» ولا يجوز أن تكون متقلبة ؛ 
لأن الانقلاب لا يخلو من أن يكون من حرفٍ أصلىء أو من حرف الإلحاق؛ لأنه ليس 
فى الأصول شىء يكون هذا مُلْحَقاً به وإذا كيت ذلك ثبت" أتها للتأنيث وكذلك القول فى 
الألف المقصورة» . ا 

قال شِهَابُ الذَّيْن: «وهذا ‏ الذي قاله أبو علي صحيحء لو كان فيما يُعْرَفُ له 
اشتقاق ويدخله تصريف, ولكنهم يُجرون الأسماء الأعجميّة مُجْرَىْ العربية بمعنى أنَّ هذا 
لوْ وَرَهَ في لسان العرب كيف يكون حكمه). 

وفيه - بَعْدَ ذلك - لغتانٍ أحْرَيَانٍ : 

إحداهما: زكريّ ‏ بياء مشددة فى آخره فقط دون ألف ‏ وهو في هذه اللغة 
منصرفء. ووجّه أبو على ذلك فقال: «القول: فيه آنه حَذِفَ منه الياءان اللتان كانتا فيه - 
تمذودا وتتهور اح ونا بعدهاء وألحق بياء النّسَبِء ويدل على ذلك صرف الاسمء ولو 
كانت الياءالة هنا اللعان كائعا فيه لوجت أن "لا يتصرف للعجمة والتعريفت». وهذه لْعة 
أهل نجد ومَنْ والاهم». 

الثانية : زكر - بوزن عَمْرو ‏ حكاه الأخفش . 

والكفالة أي: الضمان ‏ في الأصل - ثم يُستعار للضّمٌ والأخذء يقال منه: كفل 
يَكقْلء وكَفِلَ يكمَلُء كعلم يعلم ‏ كفالةً وكَفْلاء فهو كافل وكفيلء والكافل: هو الذي 
ينفق على إنسان ويهتم بإصلاح حاله» وفي الحديث : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في 
الجنة)”'2 وقال تعالى : #آكَهْلنِيَا» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7/ 15) كتاب الطلاق باب اللعان رقم (*070)» (8/ )١6‏ كتاب الأدب باب فضل ب 
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واختلفوا في كَمَالةِ زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إياهاء فقال الأكثرون: كان ذلك 
حال طفولتهاء ويه جاءت الروايات. 

وقال بعضهم: بل إنما كفلها بعد أن طمثت» واحتجوا بوجهين: 

أحدهما: قوله تعالى : طوَالْبتَا به سا4 ثم قال: طوَكفلَهَا ويا وهذا يوهم أن 
تلك الكفالة بعد ذلك النباتِ الحسن . 

الغانى : أنه تعالى - قال : مؤكيَيََا وي لما مكل حلا روي الاب ود حِندَها ذا 
َالَ يمي أَنّ أل هلدًا قلت هُوَ ين عند أله 4 وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع في 
وقت تلك الكفالة. 

وأجيبوا عن الأول بأن الواو لا توجب الترتيب» فلعل الإنبات الحسنّ وكفالة زكريا' 
حَصّلا معا. وعن الثاني بأن دخول زكريا عليهاء وسؤالّه لها هذا السؤال لعله وقع في آخرٍ 
زمان الكفالة . 

قوله : كلما مََلَ عَكِهَا ريا ألْعِرَابَ» «المحراب» فيه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب سيبويه أنه منصوب على الظرف» وشذ عن سائر أخواته بعد 
«دَخَلَ) خاصّة يعني أن كل ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل إلا بواسطة «في» نحو 
صليت في المحراب - ولا تقول: صليت المحرابّ ‏ وَنِمْتُ في السوقي ‏ ولا تقول: 
السوقٌّ - إلا مع دخل خاصة» نحو دخلت السوق وال ند لد وإلا ألفاظاً أخر 
مذكورة في كتب النحو. 

والثانى مذهب الأخفش وهو تَصب ما بعد «دَخْلَ) على المفعول به لا على الظرف 
فقولك : دخلت البيت: كقولك: هدمت البيت: في نصب كل منهما على المفعول به - 
وهو قول مرجوح؛ بدليل أن «دَخَلَ لو سُلْطَ على غير الظَرْفٍ المختص وجب وصوله 
بواسطة «في» تقول: دخلتٌُ في الأمر ‏ ولا تقول: دخلت الأمر ‏ فدل ذلك على عدم 
تَعَذّيه للمفعول به بنفسه . 


- من يعول يتيماً رقم (5005) وفي «الأدب المفرد؛ (15, )١"/‏ ومسلم (177/54) كتاب الزهد باب 
الإحسان إلى الأرملة ( 147 19487) وأبو داود )2١0٠0(‏ والبيهقى (587/7) ومالك في «الموطأ» 
(444) والبغوي في «شرح السنة» (1/ )40١ 45٠‏ وأبو يعلى 2041/15 رقم (706) والقضاعي 
في «مسند الشهاب )1١1/١(‏ رقم (7735) عن سهل بن سعد الساعدي. 
وأخرجه أبو يعلى (4/ )58٠١‏ رقم (14877) والطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد» (8/ .)16١‏ 
وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسطا وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله 
ثقات . 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (7/ 417؟) وعزاه لأبي يعلى . 
وأخرجه الحميدي (1/ 770) عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها مرفوعاً . 
وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (؟/ 85”) للحارث ومسدد. 


سورة آل عمران / الآيات : «٠‏ لوم ااا سما 


والجواب: قال أبو عبيدة: هو سيد المجالس ومقدَّمها وأشرفهاء وكذلك هو من 
المسجد. 

وقال أبو عمرو بن العلاء : هو القصر؛ ا وشّرَفِهِ . 

وقال الأصمعيٌ: هو العُرْفّة. ' 

وأنقيد لأترىء القين [الطوين] 
١‏ 7 وَمَاذًا عَلَيْهِ أنّ ذَكَرْتَ أو أنِسَا 0 كَمِزْلآنٍ رَمْل فِي مَحَارِيب أقيالٍ''") 

قالوا معناه: في غرف أقيال. وأنشد غيره ‏ لعْمَرَ بن أبي ربيعة : ابيع" 
177 رََةُ مِخرَاب إِذَا ما جِئْبُهَا لَمْأذنُ حئى أزتَقِي ماتيا 

وقيل: هو المحراب من المسجد المعهود.» وهو الأليق بالآية . 

وقد ذكرناه عمن تقدم فإنما يَعْنُونَ به: المحراب من حيث هوء وأما في هذه الآية 
فلا يظهر بينهم خلاف في أنه المحراب المتعارف عليه. واستدل الأصمعيّ على أن 
المحراب هو الغرفة بقوله تعالى : #إِدْ شَوَرُوأ اَلْمِحَرابَ* والتسوّر لايكون إلا من علو . يُرْوَى 
أنها لما صارت شابة بنى زكريا - عليه السلام لها غرفة في المسجد. وجعل بابها في 
وسطهاء لا يُضْعَد إليها إلا بِسُلّم. ويقال للمسجد - أيضاً ‏ المحراب. 

قال المبرد: «لا يكون المحراب: إلا أن يُرْتَقَى إليه بدَرَج». 

واشتقاقه من الحرب؛ لتحارّب الناس عليه . 

قال ابن ذكوآان د.غن ابن غامن- «الْمِخَرّان» فئ هذه السوزة ‏ موضعين ان 
حاوف لكرم أن فيذست الاسالة» وؤلك إن الالنت تقدهها كبيرة وتاشت ننه قمر 
أخرَّئ» فقوى داعي الإمالة» وهذا بخلاف المحراب غير المجرور فإنه نُقِل عن ابن ذكوان 
فيه الوجهان : الإمالة رعومياء معو قرلت :ل كرا ايكرت 4 رضي 13 ]ترس الامالة 
تقدم الكسرة. ووجه التَمَخِيم أنه الأصل . 

قوله: «وَجَدَ عَِدَهَا ردنا » «وجد) هذه بمعنى أصاب ولَقَىَ وصَادَفَء فيتعدى لواجدٍ 
وهو «رزقاً» و «عندها» الظاهر أنه ظرف للوجدان. 

واحاز أبق لبقا أن تكون حالاً من «رِزقاً»؛ لأنه يصلحٍ أن يكون صفة له في 
الأصل:وعلن هذا فتعلق: بحدوف )ف دوجن “هو الناضين ك لماه لأنها ظرفية :.ؤابو 
البقاء سمّاه جوابها؛ لأنها عنده الشرط كما سيأتي . 


() ينظر البيت في ديوانه (5”) واللسان (حرب) والبحر »45١/7‏ والدر المصون 78/7 

(؟) البيت لوضاح اليمن لا كما قال المصنف ينظر معاني القرآن للزجاج 15/1١‏ واللسان (حرب) والجمهرة 
01١‏ ومجاز القرآن ”/ ١54‏ و ١8٠١٠‏ ومجمع البيان 58/7 والاشتقاق ص 7١‏ والتاج ٠١5/١‏ والدر 
المصون ؟8/7/. 


يالل لل سسسسس سس سب سورة آل عمران/ الآيات: ها /الا 


قوله: قَالَ يمرم فيه وجهان: 
احدهما: أنه سعاتف» قال أبو البقاء «ولا يجوز أن يكو بدلا من «وجن):: لآنه 

ليس بمعناه» . 
الشاني : أنه معطوف بالفاء. فحذف العاطف. قال أبو البقاء: «كما حذفت في 

جواب الشرط في قوله تعالى: #وإِنَ أَطْمَْمُوهمْ إِنَكُمْ مك4 [الأنعام: :]١1١١‏ وكذلك قول 

الشاعر : [البسيط] 

17 مَنْ يَفْعَل الْحَسَئَاتٍ اللَّهُ يَشْكْرْهَا 271071110101011 
وهذا التومير ييه كوت الشرطء لأن «كُلَّمَاا تشبه الشرط في اقتضائها الجواب. 
قال شهاب الدين”؟: وهذا ‏ الذي قاله ‏ فيه نظر من حيث إنه تخيّل أن قوله 

تعالى: #وَإِنْ أَطَمتُمُوهم4 أن جوابٌ الشرط هو نفس «إلكُم كَمرووْنَ4 حُذِفَتْ منه الفاءء 

وليس كذلك» بل جواب الشرط محذوف, و - #إِنَكُمْ لَكْروْنَ4 جواب قسم مقدر قبل 
الشرط وقد تقدم تحقيق هذه المسألة» وليس هذا مما حُذِفَتْ منه فاء الجزاء ألبتة» وكيف 

يَدَّعي ذلك» ويُشَبّههه بالبيت المذكور» وهو لا يجوز إلا في ضرورة؟ 
ثم الذي يظهر أن الجملة من قوله: «وَجََدَ؛ في محل نصب على الحال من فاعل 

«دَخَلَّ؛ ويكون جواب «كُلَّمَاا هو نفس «قَالَ؛ والتقدير: كلما دخل عليها زكريا المحراب 

واجداً عندّها الرزق. 
قال: وهذا بيّن. 
ونكر «رِزْقاً» تعظيماًء أو ليدل به على نوع «ما» . 
قوله: «أنَّ لي هنذا» «أنى» خبر مقدم» و «هَذَاه مبتدأ مؤخر ومعنى أنى هذا: من 

أين؟ كذا فسّره أبو عبيدة. 
قيل: ويجوز أن يكون سؤالاً عن الكيفية» أي: كيف تَهِياً لك هذا؟ 
قال الكميت: [المنسرح] 

6676 __ أنَّى وَمِنْ أئِْنَ هَرَّكُ الطَرَّبُْ |( من خيشلا صَبِوةٌوَلا ربب" 
وجوّز أبو البقاء فى «أنّى) أن ينتصب على الظرف بالاستقرار الذي في «ذلك». و «لك» 


رافع ل «هذا» يعني بالفاعلية. ولا حاجة إلى ذلك». وتقدم الكلام على «أنى» فى وال . 


./8/7 تقدم برقم 149. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) سقط سهواً عند الترقيم الرقم ١474‏ . 

(4) ينظر شرح شواهد الألفية ص »”٠١‏ وشرح المفصل »١١١ 01١4/5‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 
7هء وشرح شافية ابن الحاجب 737/8 والدر المصون 74/7. 

(0) آية 7377. 


سورة آل عمران / الآيات : 6 /ام ا ١#‏ 


فصل 
قال الرّبيع بن أنس: إن زكريا كان إذا خرج من عندها غلق عليها سبعة أبواب» فإذا 
دخل عليها عُرفتها وجد عندها رزقاً ‏ أي: فاكهة في غير حينها ‏ فاكهة الصَّيْفٍ في 
الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. فيقول يا مريمء أنى لك هذ''“»؟ 
قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذاء وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي 
جهة لك هذا؛ لأن أنْى للسؤال عن الجهةء وأين للسؤال عن المكان. 
فصل 
انيد ان عند القرل كز ناك الأرلا مكيل الأ ترة عدون الور امنا 
أن يكون خارقاً للعادة أو لا يكونء فإن كان غير خارقٍ للعادة» فذلك باطل من خمسة 
أَوْجْه : 
الأول: أنه على هذا التقدير لا يكون ذلك الرزقٌ عند مريم دليلاً على عُلُوُ شأنِهًا 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصيّة وف هو المعنى المراد من الآية. 
الثاني: قوله: «هالك دعا كربا ريد والقرآن دل هنلن أنه كان آيشا من الولدء 
بسبب شيخوحته وشيخوخة زوجته» فلما رأى خَرْقٌ العادة في حق مريمٌ طمع في حصول 


عي 


الولدء فيستقيم قوله: «نالك عا مكو 411 ولو كان الذي شاهده في حق مريم غير 
خارق لم تكن مشاهدةٌ ذلك سبباً لطمعه في انخراق العادة له بحصول الولد من المرأة 
الشيخة العاقر. 

الغالث: تنكير الرزق في قوله: «رِزْقاً» فإنه يدل على تعظيم حال ذلك الرزق كأنه 
قيل: رزق وإنه رزق عجيب فلولا أنه خارق للعادة لم يفد الغرض اللائق بسياق الاية. 

الرابع : آنه ج تعالى قال :« وضاكها واننهنا عَايَة الصليت #[الأنينا 1 8] ولول 
أنه ظهر عليها الخوارق وإلا لم يصح ذلك. 

الخامس: تواثر الروايات على أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ كان يجد عندها فاكهة 
الصيف في الشتاءء وفاكهة الشتاء في الصيف فثبت أن الذي ظهر في حق مريم عليها 
الصلاة والسلام كان خارقاً للعادة» وإذا ثبت ذلك فنقول: إمّا أنه كان معجزةً لبعض 
الأنبياء أو ما كان كذلك, والأول باطل؛ لأن النبيّ العرع بالك الزمانٍ زكريا ‏ عليه 
السلام - ولو كان ذلك معجزةً له لكان عالماً بحاله» ولم يَشْتِبه يَشْتبه أَمُْرُه عليه» 000 
المريم) أنّى لَك هَذَا؟ وأيضاً فقوله «متالك مما يكَر ريدِ4 مُشْعِرٌ بأنه لها سألها ذكرت له 
أن ذلك من عند الله فهنالك طمع في انخراق العادة في حصول الولد من المرأة الشيخة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 0500 عن الربيع بن أنس. 


كا الل سشسشسش سس سس سس ورة آل عمران/ الآيات: 8ه" /الا 


العقيم العاقر وذلك يدل على أنه ما وقف على تلك الأحوال إلا من إخبار مريم» وإذا 
كان كذلك؛» وإذا ثبت أن تلك الخوارق ما كانت معجزةٌ لزكريا - عليه السلام فلم يَبْقَ 
إلأ انها كانت لجرت علنها الشلام إناسييا اندها آز المسا عليه الصبلةة والسلام كرامة 
لمريم» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل . 

قال أبو علي الجبائي: لم لا يجوز أن يقال تلك الخوارق كانت معجزات زكريا - 
عليه السلام - لوجهين: 

الأول: أن زكريا دعا لها على الإجمال أن يوصل الله إليها رزقهاء وأنه كان غافلاً 
عما يأتيها من الأرزاق من عند الله فإذا رأى شيئاً بعينه في وقت معيّن قال لها: أنّى لكِ 
هذا؟ فقالت هو من عند الله فعند ذلك يعلم أن الله أظهر بدعائه تلك المعجزة . 

الثاني: يحتمل أن يكون زكريا شاهد عند مريم رزقاً معتاداًء إلا أنه كان يأتيها من 
السماء. وكان زكزيا يمألها عن ذلك حذرا من أن يكون ياتيها من عثد إتسان يبعقه 
إليهاء فقالت: هو من عند الله لا من عند غيره. 

وأيضاً لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من الخوارق» بل معنى الآية أن الله 
- تعالى ‏ كان قد سبب لها رزقاً على أيدي المؤمنين الذين كانوا يرغبون في الانفاق على 
الزاهداتٍ العابداتٍ» فكأن زكريا عليه الصلاة والسلام لمّا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه 
رُبّما أتاها ذلك الرزق من جهة لا ينبغي» فكان يسألها عن كيفية الحال. 

والجواب عن الأول والثاني : أنه لو كان معجزاً لزكريا لكان زكريا مأذوناً له من عند الله 
في طلب ذلك» ومتى كان مأذوناً له في ذلك الطلب كان عالماً قطعاً - بأنه يحصل » وإذا علم 


ام و ا ا ل 


ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال» ولم يكن لقول: «هتايك دعا وكَرا ريد4 فائدة . 

والجواب عن الثالث : أنه على هذا التقدير ‏ لا يبقى لاختصاص مريم بمثل هذه 
الواقعة وجه. 

أيضاً فإن كان في قلبه احتمال أنه ربما أتاها هذا الرزق من الوجه الذي لا يليق» 
فيمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة؟ فسقطت هذه الأسئلة . 

واحتج المعتزلة على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء» ودليل النَّبِيّ لا 
يوجد مع غير النبي» كما أن الفعل المُحْكم ‏ لما كان دليلاً على العلم لا جرم لا يوجد 
في حَقٌّ غَيْرٍ العالم . 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المذدَّعىء فإن اذَعَى صاحبه 
النبوة» فذلك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيّاء وإن اذَعَئن الولاية» فذلك يدل 
على كونه وليًا. 


سورة آل عمران / الآيات : 4١-84‏ لاما 


والثاني : قال بعضهم: «الأنبياء مأمورون بإظهارهاء والأولياء مأمورون بإخفائها» . 

والثالث: أن النبي يدّعي المعجزة ويقطع به والولي لا يمكنه القطع به. 

الرابع : أن المعجزة يجب انفكاكها عن المعارضة» والكرامة لا يجب انفكاكها عن 
المعارضة . 

قوله: #إنَّ الله بيرك من يمه عير حسابٍ4 يُحْثَمَّل أن يكون من جملة كلام مريم ‏ 
عليها السلام - فيكون منصوبا. 

ويحتمل أن يكون مستأنفاًء من كلام الله تعالى» وتقدم الكلامُ على نظيره. 


عد عد 

5 5 ال ل ا ا ا َو 6 ل 

فو م 2 0 2 ا 10-1 2 : 

عر الكل مر جنكب سس سور ا 5 صد وس ا ل ع سم ا“لرسا اس ذا 
سميع الدعاء ([ه) فنادته الملتيكة وهو فم يُصَلٍ في الْمحرابٍ أن الله يبسرك سح مَصَدقا 
و سس هيه ا ا 0 ججحتعم عدا سه 00 زر ا 
حلمم من الله وَسَيَدا وحصورًا وبَبِيًًا من الصَئلِحِينَ (9) قَالَ رب أن يَكون لي عَللم وقد 
2 3 8 7 م عد 
0 سو لصح ع كل امكو ل لي سس و سس تر رسي جحتتكر ب > دس موس 1 ساماد 
بلغي الكبر وَأمْرَأْقَ عاقر د كَدَلِلك أنَهُ يَفْمَنُ ما كاه (2©) ل رب أجعل ف ءَايَة 

ا 2 2 ا ل ل ع 


قَالَ َايَتَكَ ألا تكلم النَاس تَلنَةَ أَيَامِ إلا رمرًا واذكر رَيَكَ كثيرا وسبح بالعثىٌ 


ييا “رم 11-7 
انبكر 3 * 


«هنا» هو الاسمء واللام للبعد. والكاف حرف خطاب» وهو منصوب على الظرف 
المكاني ب «دَعَا؛ وزان «ذلك»»؛ وهو منصوب على الظرف المكاني» ب «دعا» أي: في 
ذلك المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريمَ» وهو ظرف لا يتصرف بل يلزم النصبَ 
على الظرفية ب «مِنْ» وَ (إلى). 

قال الشاعر: [الرجز] 
5 قذ وَرَدَتْ من أمكتة ‏ منْهَاهًٌتاوَهِننئْ :ةا 

وحكمه حكم «ذَا4 من كونه يُجَرّد من حرف التنبيه» ومن الكاف واللام» نحو «هُنَا) 
وقد يَضْحَبه «ها» التنبيه» نحو هاهناء ومع الكاف قليلاً» نحو ها هناك» ويمتنع الجمع 
بينها وبين اللام. وأخوات «هنا» بتشديد النون مع فتح الهاء وكسرها ‏ و «نمّ) بفتح الثاء - 


ابوه لس 


وقد يقال: «هَنّت». ولا يشار ب «هُتَالِكَ» وما ذُكِرَ مَعَهٌ إلا للأمكنهء كقوله: ##مَمْلبوا هتالك 


َنَْلبُواْ صْغْرينَ4 [الأعراف : ]١١9‏ وقوله: ##هْتَالِكَ الْوكِيَهٌ يه آَلَي* [الكهف: 5:] وقوله: 


مو 


دعأ هتاللك تُبُورًا © [الفرقان: 17]. 


)١(‏ ينظر ابن يعيش 18/7 و 8١/4‏ والهمع 8/١‏ والمنصف ١١7/7‏ والدرر 57/١‏ واللسان (للكميت) 
وضرائر الشعر ص 757 والدرر اللوامع 57/١‏ و 7١5/75‏ و ”7 وشرح شواهد الشافية ص 479 
والدر المصون م 


88ٌّّ64ا 66 66د 6د6د .6د لطس سس سس سس صسورة آل عمران / الآيات: 1١-78‏ 


وقد زعم بعضهم أن «هُنا» و «هناك» و «هنالك» للزمان. فمن ورود «هنالك» 
بمعنى الزمان عند بعضهم ‏ هذه الآية أي: في ذلك الزمان دعا زكريا ربه»ء ومثله: 
#هالك أل الْمؤيئت4. وقوله: «مَمْيِبوا هَالِكَ4 ومنه قول زهير: [الطويل] 
9-07 هُتَالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا الْمَالَ يُخْبِلُوا ا 0:01 


ومن «هنا» قوله: [الكامل] 


60 حَنّث نُوَارُ وَلآتَ هنا حَنَتِ | وَبَدَا الذي كانَث نَوَارٌ أجَنَت'" 


لأن «لات» لا تعمل إلا في الأحيان. 

وفي عبارة السجاوندي أن «هناك» في المكان» و «هنئالك») ذ فى الزمان» وهو سهو؛ 
لأنها للمكان سواء تجردت» أو اتصلت بالكاف واللام معاء أم لكا مودو اللام . 

ذكر المفسّرون أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ لما رأى حوَارِقَ العادة عند مريم طمع في 
خرق العادة في حقهء فرزقه الله الولد من الشيخة العاقر. 

فإن قيل: لِمَّ قلتم: إِنَّ زكريا - عليه السلام ‏ ما كان عالماً بأن الله قادر على خُرْق 
العادة عد اهن حلت الجراماك اعند مري , وهذه النسبة شَكُْ في قدرة الله داعالو 
من زكرياء وإن قلتم بأنه كان عالماً بقدرة الله تعالى على ذلك لم تكن المشاهدة سببا 
لزيادة علمه بقدرة الله تعالى ‏ فلم يكن لمشاهدته لتلك الكرامات أثرٌ في السببية؟ 

فالجواب: أنه كان عالماً قبل ذلك بالخوارق» أما أنه هل تقع أم لا؟ فلم يكن عالماً 
بهء فلما شاهد وعلم أنه إذا وقع كرامة لوَلِيَ فبأن يجوز وقوع معجزة لنبيَ كان أولى» فلا 

قوله: من لَدُنكَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يتعلق ب «هَبْ)» وتكون «مِنْ2 لابتداء الغاية مجازاً. أي: يارب هَبْ 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
وإن يسألوا يعطوا وأن ييسروايغلوا 
ينظر الخصائص 18/١‏ والمعاتى الكبير 5794/١‏ ورغبة الآمل ١١4/١‏ ومجاز القرآن ١88/١‏ 
والضتاتيق من 1312 والدر المصون */68 

(5) البيت لشبيب بن جعيل ينظر شواهد المغنى ص 24١9‏ وخزانة الأدب 140/5., والدرر /١ 2555/١‏ 
5 ورالمؤتلت واليشتلف من 44 والمكافيد الحري: 0110/6 ولشجل بن نضسلةكن الس 
والشعراء عن 17 بويلة قبة اف مقي اليد مل 885 وجواهن الأدنيز هن :145 وخرانة الأديب 
5 وشرح الأشموني ات ككل وهمع الهوامع 2١57 7/8/١‏ والجنى الداني ص 489 » 
وتخليص الشواهد ص »١7٠‏ وتذكرة النحاة ص 75 والدر المصون ؟/ 80. 


سورة آل عمران / الآيات : 4١-58‏ اس قكل١ا‏ 


لى من عندك. ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه فى الأصل صمة ل (ذزية) فلما قُدم 
عليها انتَضَبَ حالاً. 
تقدم الكلام على «لَدُنْ؛ وأحكامها. 


قال ابن الخطيب: «وقول زكريا: #هَبّ ين لَدنككَ دُرِيّة4 لما لم تكن أسباب 
الولادة فى حقه موجودة. قال: ين لَدْنكَ 4 ادم من غير شيء من هذه 
الأسباب». 


٠‏ فصل 

الذرية: النسل» وهو يقع على الواحدٍ والجمع والذكرٍ والأنثى» والمراد ‏ هنا ولد 
واحدء وهو مثل قوله: «فهب لي من لدنك وليّا؛ . 

قوله : طَيِبَةُ4 إن أريد ب «دُرٌيةة الجنس» فيكون التأنيث في «طيّبة» باعتبار تأنيث 
الجماعة» وإن أريد به ذَكر واحد فالتأنيث باعتبارٍ اللفظٍ . 

قال الفراء: وأنّث «طَيِبَةَ) لتأنيث لفظ «الذرية» كما قال القائل في ذلك البيت: 
[الوافر] 
6 << ابوك تحليفة وَلَدَنَة احوّئ ؤانت خنيفة 5 التانل 

وهذا فيما لم يُقْصّد به واحد مُعينء أما لو قُصِدَ به واحدٌ معيّن امتنع اعتبار اللفظ 
نحو طلحة وحمزة» فيجوز أن يُقال: جاءت طلحة؛ لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك 
الشخص. فإذا كان مذكّراً لم يجز فيه إلا التذكيرُء وقد جمع الشاعر بين التذكير والتأنيث 
في قوله: [الطويل] 
قَمَاتَرْدَرِي مِنْ حَيَةِجِبَلِيَةٍ سُكَات ٍإِدَامَاعَضٌ ليس بِأكْرَدَا"" 

قوله: لتِيعٌ ألدّءَلِ4 مثال مبالغة» مُحَوّل من سامعء وليس بمعنى مُشْمع؛ 00 
المعنى؛ لأن معناه إنك سامعه» وقيل : مُجيبه» كقوله : فإفْت ءامنث يرَيَكُم َأَسْمَعُور ف 
أي : فأجيبوني» وكقول المصلي: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لس اجر 

من المؤمنين . 
فصل 
قال القرطبئٌ: دَلْتْ هذه الآيةُ على طلب الولد» وهي سُنَّهُ المرسلين والصّدَيقِينَ. 


)١(‏ ينظر معاني القرآن 7٠١8/١‏ واللسان (خلف) ومجمع البيان ؟/١/‏ والتاج 44/5 والبحر 457/5 والدر 
المصون ؟/4317. 

(؟) ينظر الطبري 5177/7 واللسان (سَلت) والبحر 7/ ”57 والمذكر المؤنث ١/١‏ و 505 والتاج 007/١‏ 
ومعاني القرآن للفراء 7١8/١‏ والدر المصون ؟/١481.‏ 


الس سس سس سورة آل عمران/ الآيات: 4١-178‏ 


قال تعالى - حكاية عن إبراهيم -: #وَأَجَمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الْأَحنَ4 . 

وقال تعالى : #وَالَدِنَ ولو رَبَنَا هَبْ لنَا مِنْ أَرونجمًا وَدْرَييمَا شُرَّهَ أَيَي* [الفرقان : 
4/ ودعا النبي يكَلهٍ لأنس فقال: «اللْهُم أكثر مالّه وولّده. وبَارك لَهُ فِيمًا عط 0 راق 
كله : «تَرَّوّجُوا الْوَلُودَ الوّدُودَ؛ فَإِنّي مُكَائْرٌ بِكُمْ الأمَم, يَوْمَ العامة “فقول على اللي 
الولّد مندوبٌ إليه؛ لِما يُرْجَى من نفعه في الدنيا والآخرة» وقال كَلِهِ: «إذَا مَاتَ أَحَدَكُم 
الْقَطَعّ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلآثِ» فذكر «أو ولد صَالح يَدْعُو لَه200 . 

فصل 

ويجب على الإنسان أن يتضرّع إلى الله تعالى في هداية زوجته وولده بالفرفية» 
والهداية» والصّلاحء والعَمّافء وأن يكونا معيئَيْنِ له على دينه ودذنياه حتي تَعْظم 
منفعتّهما قال زكريا: #وأجعله ر, ب نَضِيًا» [مريم: 7]» وقال: ##درِيَّهَ طِيِبَةَ» وقال 


0000 


تعالى: #هَبٌ كان اننينا رفاك أي 4 [الفرقان: 9/4]. 
قوله: قَنَادَنَهُ الْمَلَتِكَة» قرأ الأخوان”*' «فْنَادَاهُ المَلابِكَةُ) - من غير تأنيث - والباقون 


)176/48( .)5575( أخرجه البخاري (177/8) كتاب الدعوات باب قول الله تعالى وصل عليهم‎ )١( 
كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة‎ )١57/8( .)57755( كتاب الدعوات باب دعاء النبى يَكلَِ لخادمه‎ 
.1١95/"9( والترمذي (859؟9) وأحمد‎ )١1978( .)55( المال رقم (25580 4 ملم رقم‎ 
4غتل كم ]) والبيهقي (957/9) والبخاري في «الأدب المفرد» (84. 197) وفي «التاريخ الكبير»‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (75717/8) والطيالسي ( 50754 منحة) والبغوي في «شرح السنة»‎ )١١07/( 
وابن سعد (7/ ؟١١) والبيهقي في «دلائل النبوة» (7757/6) عن أ‎ )١5١١/١( والطبراني‎ )797 /0( 
كتاب الدعوات باب الدعاء بكثرة المال (5727/8) والبغوي في اشرح‎ )١55/8( وأخرجه البخاري‎ 
. السنة» (/ا/ 807 7) عن أم سليم‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان ( ١١78‏ موارد) وأحمد (7/ 2158 )١50‏ وسعيد بن منصور (190) والبيهقى (0/ 

١‏ 85 ) وأبو نعيم في «الحلية» (119/5) والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (08/5؟) عن 
أنس بن مالك مرفوعاً. 

وقال الهيثشمي في «المجمع» (558/5): رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وللحديث 
شاهد عن معقل بن يسار: 

أخرجه أبو داود )5١6٠0(‏ والنسائى (5/ 56- 15) وابن حبان ( ١١79‏ موارد) والبيهقى )4١/10(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» / م 1 

(*) أخرجه مسلم )١١557/1(‏ كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب )57*3/1١5(‏ والتسائي (5/ 
0١‏ كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت وأبو داود )١88٠0(‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء فى 
فضل الصدقة عن الميت. ْ 
والومتي 0 1ن براحن 51/10/51 )أوالديسي: 11050و لخر في اتير البنة): 10/1 1]زوالطعاوي 

في «مشكل الآثار /١(‏ 46) والدولابي في «الكنى والأسماء» /١(‏ 140) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

2 انظر: السبعة .5١8‏ والكشف .”17/١‏ والحجة "/لا”ء والعنوان 9لا» وحجة القراءات 2١57‏ 

وشرح شعلة 27١7‏ وإعراب القراءات »١١7/١‏ وشرح الطيبة 4:/ 2165 وإتحاف ١/ل/الا4.‏ 


سورة آل عمران / الآيات: 51١-884‏ لل سس سس يآأ4ة١ا‏ 


«قتَادَنْه بتاء التأنيث ‏ باعتبار الجمع المُكسّرء فيجوز في الفعل المسند إليه التذكير باعتبار 
الجمع» والتأنيث باعتبار الجماعة» ولتأنيث لفظ «الملائكة» مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم 
- وهم جماعة ‏ كان التأنيث فيه أحسن؛ كقوله تعالى: ##قَالتٍِ الْأَعَربُ4. ومثل هذا #إدّ 
َتوَقَّ أبن كَدَرُوا الْمَلَيِكَهُ4 [الأنفال: ]2٠‏ تُقْرأ بالتاء والياء. وكذا قوله: بتر 
لْمَكِيكَةٌ4 [المعارج : 4]. 


قال الزجاج: يلحقها التأنيث للفظ الجماعة» ويجوز أن يُعَبّر عنها بلفظ التذكير؛ 


لأنه ‏ تعالى جمع الملائكة. وهكذا قوله: #وَدَالَ يْسْوَةٌ4 [يوسف: .]"٠‏ 

وإنما حَسُنَ الحذفٌ ‏ هنا للفصل بين الفعل وفاعله . 

وقد تجرأ بعضهم على قراءة العامة» فقال: «أكره التأنيتَ؛ لما فيه من موافقة 
دَعْوَىُ الجاهلية؛ لأن الجاهلية زعمت أن الملائكة إناث) . 

روى إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود يُذَّكّر الملائكة في كُلّ القرآنٍ. 

قال أبو عُبَيْد: «نراه اختار ذلك؛ خلافاً على المشركين؛ لأنهم قالوا: الملائكة 
بناتثُ الله) . 

وروى الشعبيُ أن ابن مسعود قال: «إذا اختلفتم في الياء والتاء فاجعلوها ياءً» . 

وتجرأ أبو البقاء على قراءة الأخوين» فقال: وكره قوم قراءة التأنيث لموافقة 
الجاهلية»؛ ولذلك قرأ «فناداه» بغير تاء ‏ والقراءة غير جيّدة؛ لأن الملائكة جمعء 
وما اعتلوا ليس بشيء؛ لأن الإجماع على إثبات التاء في قوله: لوَلدْ ذَتِ المكَيِكةُ 

وهذان القولان ‏ الصادران من أبي البقاء وغيره ‏ ليسا بجيّدَيْن؛ لأنهما قراءتان 
متواترتان» فلا ينبغي أن ترد إحداهما ألبتة. 

والأخوان على أصلهما من إمالة «قَنَادَاه». والرسم يحتمل القراءتين معاً ‏ أعني : 
التذكير والتأنيث والجمهور على أن الملائكة المراد بهم واحد ‏ وهو جبريل . 

قال الرَّجَّاجِ : أتاه النداء من هذا الجنس الذين هم الملائكة» كقولك: فلان يركب 
السّفْنَ ‏ أي : هذا الجنس كقوله تعالى: بزل الْمتِيكة4 [النحل: ؟] يعني جبريل 
«بالرُوح» يعني الوحي. ومثله قوله: ##الَرنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» [آل عمران: ]١7‏ وهو 
نعيم بن مسعودهء وقوله: #إنَّ ألنَّاسَ قَدَ جَمَمُوا لك يعني أبا سفيان. ولما كان جبريل - 
عليه السلام ‏ رئيسٌ الملاتكة أخبر عنه إخبار الجماعة؛ تعظيماً له. 

قيل: الرئيس لا بد له من أتباعء فلذلك أخبر عنه وعنهم» وإن كان النداء قد صدر 
منه ‏ قاله الفضل بن سلمة - ويؤيد كون المنادي جبريل وحده قراءةٌ عبد الله - وكذا في 
مصحفه ‏ فناداه جبريل . 


للش سس سس ور ة آل عمران/ الآيات: 4١-88‏ 


والعطف بالفاء ‏ فى قوله «قَتَادَنْهُة ‏ مُوْذْنٌ بأن الدعاء مُتَعقب بالتبشير. 

والنداء: رفع اموت يقال: نادّى ندّاء - بضم النون وكسرها ‏ والأكثر في 
الأصوات مجيئها على الضمء نحو البُكَاء. والصّراخ» والدُعاء» والرُغاء. 

وقيل: المكسور مصدرء والمضموم اسم. ولو عَُكْسٌ هذا لكان أَبْيَنَّ؛ لموافقته 
نظائره من المصادر. 

قال يعقوب بن السكيت: إن ضميت نونه قصرته» وإن كسرتها مددته. 

وأصل المادة يدل على الرفع» ومنه المنْتدَىئ والنادي؛ لاجتماع القوم فيهما وارتفاع 
أصواتهم . وقالت قريش: دار الندوة. لارتفاع أصواتهم عند المشاورة والمحاورة فيهاء 
وفلان أَنْدَى صَوْتاً من فلان ‏ أي: أرفع ‏ هذا أصله في اللغة» وفي العرف: صار ذلك 
لأحسنها نَعَما وصوتاً. والنّدَئ: المّطرء ومنه: نَدِيَء يَنْدَىء ويُعَبّر به عن الجود. كما 
يُعَبَّر بالمطر والغيث عنه استعارة . 

قوله: #وهو هَإيْم4 جملة حالية من مفعول النداء» و «يُصَلّى) يحتمل أوجهاً: 

أحدها : أذ كر حرا ثانا دغل مزديرئ. تعدده عطلقا - هر زيك شاعر افقية: 

الثاني : أنه حال من مفعول النداء» وذلك - أيضاً ‏ عند مَنْ يجوز تعد الحال. 

الثالث : أنه حال من الضمير المستتر في «قَائِمٌ ُ» فيكون حالاً من حال . 

الرايع : أن يكون صفة ل «قَائِمٌ2. 

قوله : لاف الْيِحرَاِ4 متعلق ب ايُصَّلّي)» ويجوز أن يتعلق ب «قَائِمٌ» إذا جعلنا يُصَلَي 
حالاً من الضمير في «قَائِةٌ؛؛ لأن العامل فيه حينئذ ‏ وفي الحال شيء واحدء فلا يلزم 
فيه َضْلء أما إذا جعلناه خبراً ثانياً أو صفة ل «قَائِمٌ» أو حالاً من المفعول لزم الفصل بين 
العامل ومعموله بأجنبي ال ا 

قال 5 الذيْن؟") : : والذي يظهر أنه يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع؛ فإن 
كلا من «قَائِمٌ؛ و #يصلي» د يصح أن يتسلّط على في الْمِخْرَّاب» وذلك على أي وجه تقدم 
من وجوه ا 

والمحراب ‏ هنا -: المسجد. 

قوله: إن لله » قرأ نافع وحمزة وابن عامر”' بكسر (إِنَّ) والباقون بفتحهاء فالكسر 
عند الكوفيين؛ لإجراء النداء مُجْرَى القولٍء فيُككسر معهء وعند البصريين» على إضمار 
القول ‏ أي : فنادته» فقالت. والفتح والحذف ‏ على حذف حرف الجرء تقديره: فنادته 


زهة ينظر: السبعة 6 والكشف 5 والحجة و3 والعنوان 48 وحجة القراءات ل 
٠ء‏ وشرح طيبة النشر 4/ »١198‏ وشرح شعلة *, وإتحاف ١/لالائ»‏ وإعراب القراءات .١١7/١‏ 


١9 
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بأن الله فلما حُذِفَ الخافض جَرَى الوجهان المشهوران فى مَحَلّها . 

وفي قراءة عبد الله”'': «فنادته الملائكة يا زكريا» فقوله: «يا زكريا» هو مفعول 
النداء» وعلى هذه القراءة يتعين كسر (إن» ولا يجوز فتحها؛ لاستيقاء الفعلٍ معموليه» 
وهما الضمير وما تُودي به زكريا. 


قوله: #يِبَيَرَكَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم "؟ الخمسة في 
و ل 


هذه السورة أن الله يبسرك # - في موضعين - وفي سورة 5 الإسراء: 0 لْمَوّمِنِين ‏ وفي 
سورة الكهف: بسر الْمَؤْمنينَ4 - بضم الياء وفتح الباء» وكسر الشين مشددة - من 


2_2 
2 2 


ل 

وقرأ نافع وابن ن عامر وعاصم - ثلاثتهم - كذلك في سورة الشورى» وهو قوله: 
#ادَلِكَ الَذى يبس أَنَهُ عِبَادهُ ألينَ 00 [الشورى: 7؟]. 

وقرأ الجميع - دون حمزة”” - كذلك في سورة براءة : #يُبَيْرُهُمْ رَبُهُم بَِحْمَةَ ينه 
[التوبة : ١؟]‏ وفي الحجر ‏ في قوله: «إنَا مرك بشُلرِ عير » [الحجر:  ]5”‏ ولا خلاف 
في الثاني وهو قوله: مم مسَرُونَ4 [الحجر:  ]5‏ أنه بالتثقيل. 

وكذلك قرأ الجمبع”'» - دون حمزة ‏ في سورة مريم - في موضعين - ## إن شرك # 
[مريم: 7] وقوله: يبَر به الْمتّقِت4 [مريم: 97]. وكل من لم يذكر من قرأ 
بالتقييد المذكور فإنه يقرأ بفتح حرف المضارعة» وسكون الباء وضم الشين. 

وإذا أردت معرفة ضبط هذا المَضلء فاعلم أن المواضع التي وقع فيها الخلاف 
المذكور تسع كلماتء والقُرّاء فيه على أربع مراتب : 

فنافع وابن عامر وعاصم تَقَلُوا الجميعَ . 

وحمزة حمّف الجميع إلا قوله: سم يُسيَرُونَ4. 

وابن كثير وأبو عمرو ثقلا الجميعٌ إلا التي في سورة الشورّئ فإنهما وافقًا فيها 
حمزة. والكسائي خف خمساً منهاء وثقّل أربعاً: فخمّفٌ كلمتي هذه السورة» وكلمات 


الإسراء والكهفبي والشورّى. وقد تقدم أن فى هذا الفعل ثلاث لغات: شرت بالتشديد - 
6 بالتخفية 9 


() ينظر: المحرر الوجيز »578/١‏ والبحر المحيط ؟/ 5565» والدر المصون ؟/87. 
00 انظر: السبعة .5١5‏ والكشف 217/١‏ والحجة :4١/“‏ ”4. وحجة القراءات .١5*‏ وإعراب 
القراءعات 231١7 /١‏ والعنوان لا» وشرح شعلة *١ء .5”١4‏ وإتحاف ١/لالا؛»‏ وشرح الطيبة 4/ 
١08-١665‏ 
() انظر القراءة السابقة . 
(4) ستأتي في مريم آية ا. 
اللباب/ ج0/ م١١‏ 
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وعليه ما أنشده الفراء قوله: [الطويل] 
١‏ 9 بَشَرْتَ عِيَالِى إِذْ رَأَنْتَ صَحِيفَة أنَنكَ مِن الْحَجّاجٍ يُنْلَئ كِتَابْهَا"' 

الثالثة : أَبْشَرَ ‏ رباعياً - وعليه قراءة بعضهم (يُبْشِرُكُ) ‏ بضم الياء . 

ومن التبشير قول الآخر: [الكامل] 
اهنا مشر عق لوجيك التكز . خلا غخصحت لكاوائيت 22 

وقد أجمع على مواضع من هذه اللغات نحو الَبَشْرْهُم). #وَأْشِرُواً» [فصلت: 
]ل #8 فِيَسَرَيهَا بِإِسْحَقَ4 [هود: ١/ا].‏ قالوا: © شَرْيكَ باَلْحَقّ» . فلم يرد الخلااف إلا في 
المضارع دون الماضى 

وقد تقدم معنى البشارة واشتقاقها في سورة البقرة. 

قوله : «إِحَئ # متعلق ب 9 يسرك » ولا بد من حذف مضاف» أي «بولادة يحي 
لأن الذوات ليست متعلقة للبشارة» ولا بد في الكلام من حذف معمول قاد إليه السياق؛ 
تقديره: بولادة يحيى منك ومن امرأتك» دل على ذلك قرينةٌ الحالٍ وسياق الكلام . 


و «يحيى) فيه قولان: 

أحدهما ‏ وهو المشهور عند المفسّرين -: أنه منقول من الفعل المضارع وقد 
سَمُوا بالأفعالٍ كثيرً» نحو يعيش ويعمر ويموت. 

قال قتادة: ١سُمَي‏ 2# كَدَى» لأن اللَّهِ أحياه بالإيمان» . 

وقال الرّجَاح : احيي بالعلم) وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلميّة ووزن 
الفعل» نحو يزيد ويشكر وتغلب . 

والثانى: أنه أعجمى لا اشتقاق له وهو الظاهر ‏ فامتناعه للعلمية والعَجمَة 

وعلى كلا القولين يُجْمَع على «يَحْيَوْنَ بِحَذْف الألف وبقاء الفتحة تدل عليها. 

وقال الكوفون: إن كان عركًا متقولاً من 'الفعل فالآمن كدذلك» وإن كان أعجمياً 
ضُمّ ما قبل الواوء وكسر ما قبل الياء؛ إجراءً له مُجْرَى المنقوص» نحو جاء القاضون» 
ورأيت القاضين» نقل هذا أبو حيّان عنهم. ونقل ابنُ مالك عنهم أن الاسم إن كانت ألفه 
زائدة ضُمّ ما قبلَ الواوء وكُسِرَ ما قبل الياء» نحو: جاء حبلون ورأيت حُبلِين» وإن كانت 
أصلية نحو دُجَوْنَ وجب فتح ما قبل الحرفين. 


زهق البيك 0 بن عطية ينظر ديوانه ص 778 والبحر */ 1:50 وجامع البيان 5/ ع5 والدر المصون / 
ىل 
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ناحلا 


قالوا: فإن كان أعجمياً جاز الوجهان؛ لاحتمال أن تكون ألفهُ أصليةً أو زائدة؛ إِذْ 


ذلك: [مجزوء الرمل] 

١٠4“‏ _أيئها 0 بالتَصر 
قال فِكمُم: إن خيئ 
وَأ قوم يمكا 


لكك 2 ل الككات أككاه ا كه 
نصغ رْقفيحَيَا 
تمس هنذا الحواي خعيف] 
كمالكب تتصضييية 
وَاَذِي أ ارو /خحيقي؟ 
م مرَئ وَ+ججهاًيئِخًها؟" 


وهذا جار مَجْرَى الألغاز في تصغير هذه اللفظة. وذلك يختلف بالتصريف والعمل» 


آخر الاسم المصّعّر ثلاثُ ياءاتِ جرى فيه خلافٌ بين النحاة بالنسبة 


إلى الحَذْف والإثبات؛ وأصل المسألة تصغير «أخوّئ' ويُنْسَب إلى ١يَحْيَى)‏ 'يَحْبِيّظ - 


بحذف الألف. تشبيهاً لها بالزائد 


كلب ألفة :واوا . 


- نحو حُبْلِيَ - في حُبْلَئ لاق «اِيَحيَوِيَ) 
أصل كألف مَلْمَرِيَ» أو شبيهة بالأصل إن كان أعجمياً - 


بالقلب؛ لأنها 
و «يَخَيَاويَ) بزيادة ألف قبل 


وقرأ حمزة والكسائي (يَحْيَْ) بالإمالة؛ لأجل الياء 0 بالشكي. 


قال ابن عياس : اسُمَيَ) ب 


وقال قتادة: لأن الله أحيا قلبه بالإيمان . 


يخود »أن الله احا 2 0 


وقيل: لأن الله أحياه بالطاعة حتى إنه لم يَعْص اللَّهَه ولم يهم بمعصية. 
قال القرطبي: «كان اسمه ‏ في الكتاب الأول حَيَاء وكان اسم سارة ‏ زوجة 


إبراهيم ‏ يسارة» وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلما بُشْرَ 


ت بإسحاق قيل لها: سارة» سمّاها 


بذلك جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقالت: يا إبراهيم» لم نقص من اسمي حرف؟ فقال إبراهيم 
ذلك لجبريل عليه السلام ‏ فقال: إن ذلك حرف زيد في اسم ابن لها من أفضل 


الأنبياء» أسمة حيا» فسَمي بسح ل 


سا سك 


قوله: :+ # مصَدة 6 من «يَحي ) وهذه حال مقدرة. 


)١(‏ ينظر الأبيات في بغية الوعاة 7/ ١75‏ وغاية النهاية 504/١‏ والدر المصون ؟/ ”87 و485. 


() ذكره البغوي في «تفسيره» .)798/١(‏ 
(9) ذكره البغوي في «تفسيره» .)١594/١(‏ 
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وقال ابن عطية: «هى حال مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 

والسلام» . و «بكلمة» متعلق ب امُصَدّقاً». 
وقرأ أبو السَّمال0'" «بِكِلْمَةِ؛ ‏ بكسر الكاف وسكون اللام - وهي لغة صحيحة؛ 

وذلك أنه أتبع الفاء للعين في حركتهاء فالتقى بذلك كسرتان» فحذف الثانية؛ لأجل 

الاستثقال . 
قيل : المراد بها الجمع؛ إذ المقصود التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله تعالى 

المُتَزّلة فعبّر عن الجمع ببعضه» ومثل هذا قول النبي كلةِ: أَضدَق كَلِمَةِ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ 

لَبيدٍ حيثٌ قال: [الطويل] 

65 9 ألا كل شَىْءٍ مَا خلا اللّةَ بَاضِل 00 
وك تجانرت رط الةعنة انكر ذو "فقالة لحن الله كلمح يعت بد 
وقال الجمهور: الكلمة: هي عيسى عليه السلام . 
قال السديٌ: لقيت أمْ عيسى» أمَّ يحي وهذه حامل بعيسى» وتلك حامل بيحيى 

فقمقالت أم يحيى : اقتا تنا خحيلن؟ فقالت مريم: وأناك أنضا عدخيلنة قالت امرأة 

زكريا: فإني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك» فذلك قوله”©: طمْصَيْكا يكيست ين 

سد . 
قال القرطبيُ: «رُوِيَ أنها أحسّت بجنينها يَجْرَ برأسه إلى ناحية بطن مريم» . 
وقال ابن عبّاس: إن يحيى كان أكبر سِنًا من عيسى بستة أشهر"*“. 
وقيل : بثلاث سنين» وكان يحيى أول من آمن به وصدق بأنه كلمة الله وروحه. 
وسمي عيسى عليه السلام كلمة. قيل : لأنه خلِقَ بكلمة من الله «كّ مَيَكْوْنُ4 من 

غير واببطة أف فشو الهذا كلمةت كما يسم . الميغلوق كلماء والمقدزر قدو والمر جز 

رجاءً»؛ والمسْتَهّى شهوةً ‏ وهو باب مشهور في اللغة. 
وقيل: هو بشارة اللّهِ مريم بعيسى ‏ بكلامه على لسان جبريل عليه السّلام . 


.44/7 ينظر: البحر المحيط 5577/7» والدر المصون‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري 187/7 في مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية (١7"84)؛‏ ومسلم ١758/4‏ في 
الشعرء في أوله ( 7 77557) من حديث أبي هريرة. وقد تقدم تخريج البيت برقم .4٠١‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (777/7) عن ابن عباس ومجاهد والسدي وذكره السيوطي في «الدر 
المنثرر) (78/5) . 

(:) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ ””/ا") عن ابن عباس . 
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وقيل: لأنه تكلم في الطفوليّة» وأتاه الكتاب في زَمَنِ الطفوليّةِ؛ فلهذا كان بالغاً 
مبلغاً عظيماً ٠‏ فسُمَيَ كلمة كما يقال: فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهما. 

وقيل: لما وردت البشارةٌ به في كتب الأنبياء قبله فلما جاء قيل: هذا هو تلك 
الكلمة ‏ كما إذا أخبر عن حدوث أمرء فإذا حَدَث ذلك الأمرء قال: قد جاء قولي» 
0 - أي: ما كنت أقول. وأتكلم به ونظيره قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ 

يلك عَلَ لذن مرو تم أصَحَنبٌ ألئَارٍ4 [غافر : 1] وقوله: «اوَلَكِنْ حَفَّتَ كلِمَةَ الْعَدَابٍ عَلَ 
لك نفرِيت* [الزمر: ١/ا].‏ 

وقيل: لأن الإنسان قد يُسَمََّى ب «فضل الله» و «لطف الله» وكذلك عيسى كان اسمه 
كلمة الله وروح الله . 

واعلم أن كلمة الله - تعالى ‏ كلامه؛ وكلامه ‏ على قول أهل السنة - صفةٌ قديمةٌ 
قائمةٌ بذاته وفي قول المعتزلة : صفة يخلقها الله في جسم مخصوص» ايت د 
معاني مخصوصة . 

وضروريٌ حاصل بأن الصفة القديمة» أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل 
أن يقال : إنها ذات عيسى » ولما كان ذلك باطلاً في بداهة العقول» لم يَبْقَ إلا التأويل. 

قوله: لأيَنَ آلَو4 في محل جر؛ صفة ل ١كَلِمَةِ!‏ فيتعلق بمحذوف, أي: بكلمة كائنة 
من الله 9وسَيّدا وحَصوبًا وَيَبِيَا4 أحوال أيضاً ‏ كمصّدقاً. والسيد: فَيْعِلء والأصل سَيُْود 
ففُعِلَ به ما فعل ب «ميت»2» كما تقدمء واشتقاقه من سَادَء يَسُودُء سِيَادَة» وسُؤدُداً ‏ أي 
فاق نظراءه في الشرف والسؤدد. 

ومنه قوله : [الرجز] 
6 2 نفس عِضَام سَوْدَتْ عِضَاما وَعَلَمَبْهةُالْكًرَوالإِقْدَامَا 

2 2 ل لل ل 2 ل 

وجمعه على «فَعَلَّة) كاذ قانيا ) تمي همالا قال تعالى: # 
وكبرنا4 [الأحزاب: 517]. 

وقال بعضهم: سُمي سيّداً؛ لأنه يسود سَوَاد الناس أي : مُعْظّمهم وجُلّهم. والأصل 
سَوَدَةء و «فَعَلَّة) لِ «فاعل» نحو كافِر وكفرة» وفاجر وفْجَرّة» وبارَ وبررة. 

وقاله ابن غيالين : السشيُل+ الحليي”7 , 


0 


5 


إنا | 


)١(‏ الأبيات للنابغة الذبياني ينظر ديوانه ص ١١8‏ واللسان (عصم) ودلائل الإعجاز ص 07 والاشتقاق ص 
4 والتاج 899/8 ومجمع الأمثال */ 559 والفاضل للمبرد ص 8. والدر المص.ن ؟/46. 

() أخرجه الطبري في اتفسيره» (33777/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (78/7) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 


١58 
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قال الجبائي: إنه كان سيداً للمؤمنين» ووشسا لهو قن الدين:- أعني + في العلم 
والحلم والعبادة والورع . 

قال متجاهد : السيك: الكرد الله تعال 20 , 

م يم 

وقال :اين :العستي؟ الكد «الفقية العالم 7 

وكا عكري البيزه الذي ليده الخصيث 7 

وقيل: هو الرئيس الذي يتبع» ويُنتَّهَى إلى قوله. 

وقال المتضل 2 السية فى الدين» 

وقال الضعاك : :الحشن الخلق”؟, 

وقال سعيد بن جبير: هو الذي يُطيع ربّه . 

ويقرل عن الشخاك:: السيدة لق 

وقيل: هو الذي يفوق قومّه في جميع خصال الخير. 

وقيل: هو القانع بما قسم الله له. 

وقيل : هو السَّحِيّ. 

قال رسول الله يل همَنْ سَيِدُكُمْ يَا بَنِي سَلمَةَ»؟ قالوا: جد بن قيس على بُحْلِه 
ا ع : 2 (90) وى إركاه 5ألو 
فقال: «واي دواء أدوى من البخل » لكن سَيْدَكم عمرو بن الجموح»” ١:‏ وفي الآاية بذلك 
دليل على جواز تسمية الإنسان سيدا كما تجوز تسميته عزيزا وكريما. وقال مَك لبني 
قريظة : قوموا إلى سيّدكه”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري فى "تفسيره» (/06") وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (139/5) وزاد نسبته لعبد بن 
نيه عن مجافةا : 00 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (587/5) عن سعيد بن المسيب. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7177/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (79/7) وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في «ذم الغضب» عن عكرمة. 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟79/5) وعزاه لأحمد في «الزهد» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
عن الضحاك . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 7170) عن الضحاك . 

(1) أخرجه الحاكم )١138/4 .5١19/0(‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (09) والخطيب في «تاريخ 
بغداد» )1١7//5(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» .)501١/59(‏ 
وذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (*/ 504) وعزاه للطبراني في الصغير من حديث كعب بن 
مالك بإسناد حسن. 

(0) أخرجه البخاري (7/ 598) كتاب العتق باب كراهية التطاول (75559)» )١1958/4(‏ كتاب الجهاد والسير 
باب إذا نزل العدو على حكم رجل (047*), (547/0) كتاب المغازي رقم -)1١31/8( »)4١5١(‏ 
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وقال ‏ في الحسن -: «إن ابني هذا سَيّدٌ فلعلٌ اللَّهَ يُضْلِحُ به بَيْنَ فِتتيْن عَظِيْمَتين 
وه السام 
قال الكسائي: السيّد من المَّعْز: [الْمُسّن]. وفي الحديث: «النَّيِيْ من الضَّأن خير 
من السَيّد مِن الْمَعْز المي 1 
وقال الشاعر: [الطويل] 
5 9 سَوَاءً عَلَبِهِ شَاٌ عام دَنت لَهُ لِيَذْبَحَهَاللِضَيفٍ م شَاءسَيد© 
والحصور: فعول للمبالغة» مُحَوّل من حاصرء كضروب. 
وفي قوله : [الطويل] 
37 - ضَرُوبٌ بِنَضْلٍ السَّيِفٍ سُوقَ سِمَانِقَا إِذَا عَدِمُوا زاداً فَإِنْكَ خاصض 9 
وقيل: بل هو فَعُول بمعنى: مفعول؛ أي: محصورهء ومثله ركوب بمعنى: 
مركوب» وحلوب بمعنى : محلوب. 
والحصور: الذي يكتم سره. 
قال جرير : [الكامل] 
20 وَلَقَذ تَسَقَطَبِي الْوْشَاةٌ مَصَادَفُوظا خصراً بِبِرُكيَاأمَيمَضَيِيتَ" 


كتاب الاستئذان باب قول النبي يل قوموا... رقم (57177) ومسلم (كتاب الجهاد رقم 54) وأبو داود 
(20515) والترمذي (855) وأحمد (9/ )5١‏ والبيهقي (08/5) والطبراني في «الكبير؛ (5/5). 

/9( »)70704( أخرجه البخاري (4/ 15) كتاب الصلح باب قول النبي كفِِ للحسن بن علي. .. رقم‎ )١( 
وأبو داود (4777) والنسائي‎ )7١١9( كتاب الفتن باب قول النبي كَلِْ للحسن بن علي. . . رقم‎ ٠ 
والطيالسى (8075) وأحمد (9//0*. 44, /ا24‎ )١55/5( والترمذي ؟/7١") والبيهقي‎ ))١8/١( 
من طرق عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال: «أخرج النبي تكله ذات يوم الحسن فصعد‎ )0١ 4 
به على المنبر فقال. . .2 فذكره. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 

00( أخرجه أحمد في المسند 107/7 من حديث أبي هريرة رفعه «الجذع من الضأن خير من السيد من 
المعز. ..». 
والجذع من الضأن ابن سنة وابن تسعة أشهر. 

.586 ينظر اللسان (سود) والتاج ؟/‎ )1١( 

(9) البيت لأبي طالب ينظر الكتاب ١‏ والهمع 9/5 وابن الشجري ؟5/1١٠».‏ والدرر ١١/7‏ 
وأوضح. المسالك "/4 وشرح المفصل لابن يعيش ١/5‏ والمقتضب ٠”‏ والتصريح 1/١‏ 
والأشموني 7917/7 والخزانة ١47/5‏ وشذور الذهب ص 9#" والدر المصون ؟/80. 

0062 ينظر البيت في ديوانه واللسان (حصر) والبحر المحيط 158/7 وجامع البيان 5//ا/ا ومجاز 
القرآن /١‏ 97 والتاج */ ١45‏ والدر المصون ؟/ 80. 

(5) عجز بيت للأخطل وصدره: 

وشارب مربع بالكأس نادمني 
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وهو البخيل ‏ أيضاً ‏ قال: [البسيط] 
١4‏ ا اا 1 لآبِالْخَصُورِ د عن 


0 تقدم اشتقاق هذه المادة ا : بو المع 0 5 ا 
وسعيد بن جبير وقتادة 000 والحسن: ار لل دي ١‏ النساء ولا , 0 


وهو على هذا بمعنى فاعل» يعنى ي أنه يحصر نفسه عن الشهوات . 
قال سعيد علس خل الن الذي لا ماء” "؟ لهء فيكون بمعنى «مفعول» كأنه 


واختيار المحققين أنه الذي لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة والزهد عل الشتروات 
والظلوم والغشوم - والمنع إنما يحصل إذا كان المقتضي قائماء, والدفع إنما يحصل عند 
قوة الذاعية :والرغية والثلمة. والكلام إنما خرج مخرج الثناء وأيضاً فإنه أبعد من إلحاق 
الآفة بالأنبياء - والصفة التي ذكروها صفة نقص» وذكر صفة النقصان في معرض المدح» 
لا يجوزء ولا يستحق به ثوابا ولا تعظيما. 

فصل 

احتجّ بعضّهم ‏ بهذه الآية ‏ على أن ترك النكاح أفضل؛ لأنه ‏ تعالى - مدحه بترك 

النكاح» فيكون تركه أفضل في تلات الشريعة.» قيجب أن يكون الآمر كذلك في تبريعتنا؛ 


للنص والمعقول أما النص فقوله تعالى : «أَرْلَيِكَ ألدذِنَ هَدَى أَمَهُ فبْمُْدَهُمُ أَقَسَدَةُ4 [الأنعام : 
4]. 


- ينظر ديوانه )١114(‏ والمحتسب 74١/7‏ والمعاني الكبير 474/١‏ ورغبة الآمل 44/7 وجمهرة أشعار 
العرب ص 7١54‏ والتاج ع/ ١4‏ والكشاف 55١0/١‏ ومجاز القرآن 97/١‏ والدر المصون ؟/ 45. 

)١(‏ أخرجه الطبري في ااتفسيره» (1/1//5”) والبيهقي (7/ 8) وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (؟79/5) 
عن عبد الله بن مسعود. 1 ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر كما في «الدر المنثور» (9/5؟) عن 
عبد الله بن عباس . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (7174/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد 
في «الزهد) عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ /الاس ملام ولا") عن قتادة وعطاء والحسن. 

(؟) أخرجه ابن المجلان عق اب مسعود كما في «الدر المنثور» (؟/ 8”*) وأخرجه الطبري (719/5؟) عن 
الضحاك مثله . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق  ١(‏ 189) مرسلاً وذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ 028٠9 /١(‏ وعزاه 
للبيهقي وعبد الرزاق مرسلاً والحديث ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (941/0©) والمتقي الهندي في "كنز 
العمال» (55557). 
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وأمّا المعقول فهو أن الأصل في الثابت بقاؤه على ما كان؛ والنسخ على خلاف 
الأصل . ش 

وأجيبوا بأن هذا منسوخ بقوله ‏ «تَتاكَحُوا تَتَاسَلُواه”'' وقوله: «لا رَهْبَانِيةَ في 
الإسلام»”" . وقوله عليه الصلاة والسلام: «النّكَاحُ سُئّتِي وَسُنّة الأنبيَاء مِنْ قَبْلِي» فَمَنْ 
رَغْبَ عن سُئْتِي فَلْيسَ مِئْي»7". 

وقولهم: النسخ على خلاف الأصل . 

قلنا: مسلم إذا لم يُْلّم الناس. وقد علمناه. 

قوله: وَتَبِيّا4 اعلم أن السيادةً إشارة إلى أمرين : 

أحدهما : القدرة على ضبط مصالح الخَلْقَ فيما يرجع إلى تعليم الدين. 

والثاني : ضبط مصالحهم في تأديبهم» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

والحصور إشارة إلى الزهد التام» فلما اجتمعا حصلت النبوة؛ لأنه ليس بعدهما إلا 


قوله: 1 اصَنلِحِينَ © صفة لقوله: #وَيينًا4 فهو في محل نصبء» وفي معناه ثلاثة 


الأول: معناه من أولاد الصالحين . 


الثاني : أنه خَيّر ‏ كما يقال للرجل الخْيّر : إنه من الصالحين. 
الثالث : أن صلاحه كان أتمٌ من صلاح سائر الأنبياء ؛ لقوله ‏ عليه السلام -: ١"‏ 


مِنْ بَىْ إلأعَصَئ وَهَمْ بِمَعْصِيّةِ إلا يحي بن زكرياء ال يس 0 


فإن قيل: إن كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح» فما الفائدة في ذكر 
منصب الصلاح بعد ذكر النبوة؟ 

فالجواب: أن سليمان ‏ بعد حصول النبوة ‏ قال: «وَأْدضْلى بَعْمَيِلكَ في عِبَادِدَ 
َلصَبلِحِنَ 4 [النمل: .]١9‏ 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخنفاء» (278/17) وقال: قال ابن حجر لم أجده بهذا اللفظ لكن في حديث 
سعد بن أبي وقاص عند البيهقي إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 247) كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التكاح رقم .)١1857(‏ 
قال البوصيري في «الزوائد» إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المديني . 

(*) أخرجه أحمد 504/7» والحاكم 041/7 من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
رفعة ما من آدمي إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة أو عملها إلا أن يكون يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة 
ولم يعملها». 
وقال الذهبي ف فى التلخيص: إسناده جيد. 
زقاك الويندي فنالمتسيي 1 : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. . . والطبراني» وفيه علي بن زيد 
وضعفه الجمهورء وقد وثق» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
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وتحقيقه أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوة» فذلك القدر- 
بالنسبة إليهم - يجري مجرى حفظ الواجبات - بالنسبة إلينا - وبعد اشتراكهم في ذلك 
القدر تتفاوت درجاثهم في الزيادة على ذلك القدرء فكلما كان أكثر نصيباً كان أعلى 
قَذْراً. والله أعلم. 

قوله : «أَنَّ يَكْنُ لي لم4 يجوز أن تكون الناقصة» وفي خبرها ‏ حينئذ ‏ وجهان: 

أحدهما: «أنّ) لأنها بمعنى «كيف» أو بمعنى ١مِنْ‏ أَيْنَ)؟2 و «لِى» ‏ على هذا 

والثانى : أن الخبر هو الجار والمجرور» و «(كيف) منصوب على الظرف. ويجور 
أن تكون التامة» فيكون الظرف والجار ‏ كلاهما ‏ متعلقين ب ايكون أي : كيف يحدث 
لي باقلام؟ 

ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «غُلامٌ)؛ لأنه لو تأخر لكان صفة له. 

قوله : وََدَ َتََّ لبد جملة حالية. 

قال أهل المعانى: «كل شىء صادفته وبلغتّه فقد صادفك وبلغكٌ» . 

فلهذا جاز أن نقول: بلغت الكبَّرٌ وجاز أن تقول: بِلعَّنِي الكِبَّرُء يدل عليه قول 
العرب : تلقيت الحائط وتلقانى الحائط . 

وقيل: لأن الحوادث تطلب الإنسان. وقيل: هو من المقلوب». كقوله: [البسيط] 
مِثْلَ الْقَنَافِذٍ هَدَّاجُونَ قَدْ بَلَعَتْ نَجرَانَ أو بَلَفَثْ سَوَآنهِمْ هج(" 

فإن قيل: أيجوز بلغني البلد في موضع بلغت البلد؟ 
بحدوثه فيه والإنسان أيضاً يأتيه ‏ أيضاً ‏ بمرور السنين عليه» أما البلد فليس كالطالب 
للإنسان الذاهبء فظهر الفرق . 

قدم في هذه السورة حال نفسهء وأخَّر حالَ امرأته» وفي سورة مريم عكس . 

فقيل: لأن ضَرْبَ الآيات ‏ في مريم ‏ مطابق لهذا التركيب؛ لأنه قدَّم وَهْنَ عَظمِه 
واشتعال شيّبه» وخوفه مواليه ممن ورائه»ء وقال: «وَكَانَتِ امْرَأتى عَاقِراً» فلما أعاد ِْكْرَهما 


١‏ البيت للأخطل في ديوانه (17/8) وينظر شرح شواهد المغني ؟/ 291/7 وفي تخليص الشواهد ص 
7 والدرر ”/ 70» والأشباه والنظائر 7777/١‏ وأمالى المرتضى »4777/١‏ ورصف المبانى ص 
”» وشرح الأشموني 0١‏ والمحتسب 2١١8/7‏ ومغني اللبيب 599/7» وهمع الهوامع /١‏ 
6 والدر المصون ؟45/7. 


سورة آل عمران / الآيات: 4١2-84‏ لس ”5 


في استفهامه أخر ذكْر الكبّرء ليوافق رؤوس الآي ‏ وهي باب مقصود في الفصاحة - 
والعطف بالواو لا يقتضي ترتيباً زمانيًا فلذلك لم يبال بتقديم ولا تأخير. 


الغلام: القَّتِيُ السّنّ من الناس ‏ وهو الذي بَقَلَ شَارِبُهِ ‏ وإطلاقه على الطفل وعلى 
الكهل مجاز؛ أما الطفل فللتفاؤل بما يئول إليهء وأما الكهل» فباعتبار ما كان عليه. 

قالت ليلى الأخيليّة : [الطويل] 
١‏ شَّقَاهَا مِنَ الدّاءِ الْعُضَالٍ الذي بها غُلامٌإذَا هر القَتَةَسَقَافهَا" 


او 


اوقال بعضهم : ما دام الولد في بطن أمّْه سمي جَنِيناًء قال تعالى: #وَإِدْ أَسر أنه في 
تون مهد [النجم : ا 7 فإذا 
عر وا إلى حيس عقر سيك اله الس 3 تم غنطتطا إلى 
ثلاثين 

قال الشاعر : [الطويل] 
47 - وَبِالْمَحْضٍ حَنَّى صَارَ جَغْداً عَنَطتطاً إذَا قَامَ سَاوَى عَارِتَ المَخْل غَارِبُة'" 

تم خلخلا إلى أربعين ».كم كَهْلاً إلى تمسين - وفيل: إلى مقن دالم:شيخا إلى 
ثمانين؛ وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله: #في الْمَهْد وَكهلا4 ثم هر 
راغم بعد ذلك . 

واشتقاق «الغلام» من الغِلْمَة والاغتلام» وهو طلب النكاح» لما كان مسبباً عنه أخذ 

ويقال: اغتلم المَحْلُ: أي: اشتدت شهوئه إلى طلب النكاح» واغتلم البحر» أي : 
هاج وتلاطمت أمواجه» مستعار منه 

وجمعه ‏ في القلة - أَعْلِمَةٌ وفى الكثرة: غِلّمان» وقد جمع - شذوذاً ‏ على 
عْلْمّة وهل هذه الصيغة جمع تكسير أو اسم جمع؟ 
- يعني لم تتكلم العرب من هذا بفعل -). 

قال القرطبي : والعَيْلم : ذكر السلحفاة» والعَيْلم: موضع . 


دق تقدم . ْ قف تقدم . 
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زعي فيدر كبن لكين كرا أ : طعن في السَّنْء قال: [الطويل] 
1447 - صَغِيرَنْنٍ نَرْعَى الْبَهمَ يَا لَبِتَ أنْنَا ‏ إلى الهؤم لَمْ َكْبَرْ وَلَمْ تَكْبَرٍ البَهَه0"» 

قال الكلبيُ: كان زكريا ‏ يوم بُشّْر بالولد ‏ ابن ثنتين وتسعين سنة. 

وقيل : ابن ثنتين وسبعين سنة . 

وروى الضحاك - عن ابن عباس - قال : : كان ابن عشرين ومائة سنة» وكانت امرأته 
ينك ثانا شعي يك 

فإن قيل: قوله: رت أن يَكْْهُ4 خطاب مع الله. أو مع الملائكة؛ وليسن عجائزاً أن 
يحوليج :اله تعالى؛ لأن الآية المقدمة دلّت على أن الذين نادّؤه هم الملائكةء وهذا 
الكلام» لا بْدَ أن يكون خطاباً مع ذلك المنادى لا مع غيرهف وليس جائزاً أن يكون خطاباً 
مع الملك؛ لأنه لا يجوز أن يقول الإنسان للملك: يا رب»ء فذكر المفسّرون فيه جوابَيْن: 

أحدهما: رو احير ورجع في إزالة ذلك 

9 أنه خطاب مع الملائكة؛ والربٌ إشارة إلى المربي» ويجوز وَضف 
المخلوق به. فإنه يقال: فلان يربيني ويُخسن إليّ . 

فإن قيل: لم قال زكريا - بعدما وعده الله وبشره بالولد -: «أنى يكون لي غلام» 
أكان ذلك عنده محال أو شَكا في وعد الله وقدرته؟ 

فالجواب: من وجوهو: 

أحدها : : إن قلنا: معناه من أين؟ هذا الكلام لم يكن لأجل أنه لو كان لا تُطَفَةَ إلا 
ون حلقة ولا خَلْقَ إلا من نطفة» » لزم التسلسل» 1 
محال - فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى مخلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة» أو من 
نطفةخلقها الله -'تغالى ‏ لا من إنشان. 

[ثانيها]: يحتمل أن زكريًا طلب ذلك من الله تعالى ‏ فلو كان ذلك محالاً ممتنعاً 
لَمَا طلبه من الله تعالى -. 

وإذا كان معنى «أنَى»: كيف. فحدوث الولد يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي منع شيخوخته. وشيخوخة امرأته, أو يجعله وامرأته شابين» أو يرزقه الله 


)١(‏ تقدم. 
(0) ذكره الرازي في (التفسير الكبير؛ (8/ ه*8) عن ابن عباس . 
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ولداً من امرأة أخرَّىء فقوله: #اأَنَّ يَكوْنُ لي عْلَمُ4 معناه: كيف تعطيني الولد؟ فسأل عن 
الكيفية على القسم الأول» أمَا على القسم الثاني فقال مستفهماً لا شاكاً. قاله الحسنُ 
والأصمَ . 

وثانيهما: أن من كان آيساً من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعهء إذا اتفق أن حصل 
له ذلك المقصودء. فريما صار كالمدهوش من شدة الفرح» ويقول: كيفف حصل هذا؟ 
ومن أين وقع؟ كمن يرى إنساناً وَهَبَ أموالاً عظيمة» يقول: كيف وَهَبَ هذه الأموال؟ 
ومن أين سَمَحَتْ نفسك بهِبَتِهًا. كذا هنا. 

لوجر أ الطاداك 160 كوم بيحين» + لم يعلم أنه يرز الول من جيه أنتي» أو 

الرابع : أن العبد إذا كان في غاية اللاشتياق 1" شيء يطلب من السيد» ثم إن السيد 
تعدة بأنه سيعطيه. فعند ذلك يلتذٌ السائل بسماع ذلك» فربما أعاد السؤال؛ ليُعِيدَ ذلك 
الجواب» فحينئذ يلتذ بسماع تلك الإجابة مرة أخرى» فيحتمل أن يكون هذا هو السبب 
في إعادة هذا الكلام. 

الخامس : نقل عن سفيان بن عيينة قال: كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان نسي ذلك السؤال وقت البشارة» فلما سمع البشارة ‏ زمان الشيخوخة استبعد ذلك 
- على مجرى العادة لا شكا في قدرة الله تعالى -. 

السادس : قال عكرمة والسّذَي: إِنَّ زكريا ‏ عليه السلام ‏ جاءه الشيطان عند سماع 
البشارة» فقال يا زكريا إن هذا الصوت من الشيطان ‏ وقد سخر منك - ولو كان من الله 
لأوبهاء ]لبف انايو سن النل قن مات لقان »تك ورونعا للوسوسة 
ومقصوده من هذا الكلام أن يرِيْه الله آيةَ تدل على أن ذلك الكلامّ من الوّخي والملائكة لا 
من إلقاء الشيطانٍ. 

قال القرطبي: لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشياطين عند الأنبياء عليهم 
السلام؛ إِذْ لَوْ جوّزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع . 
بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن الوحي من الله بواسطة الملائكة» ولا مَدْخَل 
للشيطان فيه» أمّا ما يتعلق بمصالح الدنيا أو الولدء فربما لا يتأكد ذلك بالمعجزات . فلا 
جرم [بقي احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان]””'» فرجع إلى الله - تعالى - في أن يزيل 
عن خاطره ذلك الاحتمال. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (787/7) عن عكرمة وأخرجه الطبري (787/7) وابن أبي حاتم كما في 
«الدر المنثور» (؟7/ )5١‏ عن السدي. 
(؟) سقط في أ. 
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قوله : «وانبآن ع4 جملة حالية إما من الياء في «لِي» فيتعدد الحال ‏ عند مَنْ 
يراه وإما من الياء في «بَلَعَيِي)» والعاقر: قا لاتيزلت لد ويجلذ كان أوناهر أذ مكتفا من 
العَقْر وهو القتل» ٠‏ كأنهم تخيلوا فيه قتل أولاده؛ والفعل بهذا المعنى ‏ لازم» وأما 
عَقَدْتُ اوت الريك ققد + 


ديو م ممبعه 


قال تعالى: #فَعَمَرُوأ أَلتّاقة# [الأعراف: /الا]. 
وقال الشاعر: [الطويل] 
145 - ...0000.00.00 عَشَرْتٌ بَعِيرِي يَا آَمْرَأ الْقَيِس فَأَنْزْلٍ""© 
وقيل: عاقر ‏ على النسب ‏ أي: ذات عقرء وهي بمعنى مفعولء» أي: معقورة» 
ولذلك لم تلحق تاء التأنيث» والعَمْر - بفتح العين وضمها ‏ أصل الشيء» ومنه عقر 
الدار» وعقر الحوض» وفي الحديث: اما عُزِي قَوْمْ قط فِي عُفْرِ دَارِهِمْ إلا َلُواا9"© 
وعقرته» قي أصبت عقره» أي : أصله - نحو رأسته أي أصبت رأسهء والعقر - أيضاً - 
آخر الولدء وكذلك بيضة العٌَقرء والعقار: الخمر لأنها تعقر العقل ‏ مجازاً - وفي كلامهم 
رفع فلان عقيرته. أي : صوتهء وذلك أن رَجَلا عُقِرَ رجله فرفع صوتهء فاستُعير ذلك لكل 
من رفع صوته. وقال: وأنشد الفراء: [الرجز] 
06 أَرْرَامُ جاب عَقرَث أغوَاما ‏ فَعَلَْفقَشْبنَههَاتَِئْمَاما© 
وقال بعضهم: يقال: عَفْرت المرأةٌ تعفر عَقْرأً وعَقَاراً ويقال: عَم الرجل وعَمّر 
وعَقِرَ إذا لم تخبّل زوجته؛ فجعل الفعل المسند إلى الرجل أوسع من المسند إلى المرأة. 
قال الجا ! “: عاقر بمعنى ذات عُقر قال: لأن فَمُلْت أسماء الفاعلين منه على 
فعيل نحو ظريفة» وكريمة» وإنما عاقر على ذات عَُقْره قلت: وهذا نص في أن الفعل 


)١(‏ عجز بيت لامرىء القيس وصدره: 

تقول وقد مالالغبيط بنامعاً 
ينظر ديوانه )١١(‏ وابن الشجري 97/١‏ وشرح القصائد العشر )7١(‏ واللسان (عقر) والتهذيب /١(‏ 
4) وتفسير القرطبي 54١/17‏ وشرح القصائد السبع ص 7” والتاج */ 4١5‏ وحاشية الأمير على 
المغني (94) ورغبة ة الآمل */ ١٠7‏ والدر المصون ؟//417. 
أخرجه أبو داود 5957/7 في البيوع» باب النهي عن العينة (7”1477) وأحمد 84/7 عن ابن عمر رفعه 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم». 
وذكر الهيثمي في المجمع 7١47/0‏ عن أبي بكر رفعه «ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني: ليس بذاك» وقال 
الذهبي: روى عنه الناس. 
(9) ,ينظر: الدر المصون 417//7. 
(5) ينظر: معاني القرآن .4١7/١‏ 


ف 


ار 
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المسند للمرأة لا يقال فيه إلا عَقْرَتْ - بضم القاف؛ إِذْ لَوْ جاز فَنْحهاء أو كسرها لجاء 
مدهنما فاغل - من غير تأؤيل غلى الشنب؟ ومن ورود عاقر وصفاً للرجل قول عامر بن ١‏ 
الطفيل : [الطويل] 
ون ا 
المرأة إذا وطعت بِشُبْهة وَيضَة الغفر: 'زغهوا أنها مطئة الدياكة الام بن هرايد 
واحدة إلى الطول. وعقر النار - أيضاً ‏ وسطها ومعظمها وعقر الحوضص: مُؤْخْره - حيث 
تقف الإبل إذا وردت».. 

قوله: طدَالَ كَدَِنَتَ4 هذا القائل هو الرب المذكور في قوله: رب أَنَّ يَكوْدُ لي 
عم وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون هو الله تعالى» وأن يكون هو جبريل ‏ عليه السلام . 

قوله: كَدلِلك أنه يَقَمَلٌُ ما 455 في الكاف وجهان: 

أحدهما: أنها فى محل نصب. وفيه التخريجان المشهوران: 

الأول وعليه أكثر المعربين : أنها نعت لمصدر محذوف, وتقديره يفعل الله ما 
يشاء من الأفعال العجيبة» مثل ذاك الفعل» وهو خلق الولد بين شيخ فَانِ وعجون.عاقر. 

والثاني أنها في محل نصب على الحال من ضمير ذلك المصدرء أي: يفعل الفعل 
حال كونه مثل ذلك وهو مذهب سيبويه””*» وقد تقدم إيضاحه. 

الثاني من وجهي الكاف -_: أنها في محل رفع خبر مقدّم» ولفظ الجلالة مبتدأ 
مؤخر» فقدره الزمخشري على نحو هذه الصفة لله ويفعل ما يشاء بيان له وقدره ابن 
عطية: «كهذه القدرة المستغربة هى قدرة اللها. 

وقدّره أبو حيّان» فقال: «وذلك على حذف مضاف» أي : صنع الله الغريب مثل 
ذلك الصنع» فيكون 8يَقْمَلُ ما 5آهُ4 شرحاً للإبهام الذي في اسم الإشارة» . 

فالكلام ‏ على الأول جملة واحدة» وعلى الثاني جملتان. 

وقال ابن عطية : «ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى حال زكريا وحال امرأته. 
كأنه قال: رَبٌ على اي عه يكوق لا غلم ريسن بال كذ ؟ققال ليها : كما أنتما يكون 
لكما الغلام» والكلام تام على هذا التأويل في قوله «كذلك»»::وقوله :ا “9ه يفَمَلٌ ما 
يمآ جملة مبيّنة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر المستغرب». 


١7١/١ والمذكر والمؤنث‎ ”8١/7 والطبري‎ 47/١ ومجاز القرآن‎ )١١9( ينظر البيت في ديوانه‎ )١( 
والدر: المصون اام‎ ١ وشرح المفضليات ع‎ 5١6 والمفضليات ص حون والأصمعيات ص‎ 


(0) ينظر: الكتاب .١١57/١‏ 
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وعلى هذا الذي ذكره يكون «كَذَلِكَ» متعلقاً بمحذوف». و «اللَّهُ يَفْعَل) جملة منعقدة 


مع مبتدأ وخبر. 
قوله: ##أجْمّل ل ءَايّه# يجوز أن يكون 207 التصيير» فيتعدى لاثنين : 
أولهما (آيةك الثاني : الجار قبله» والتقديم ‏ هنا واجب؛ لأنه لا مسوغ للابتداء بهذه 


النكرة ‏ وهى آية ‏ أي : : لو انحلت إلى مبتدأ وخبر إلا تقدم هذا الجار» وحكمها بعد 
دخول الناسخ حكمها قبله» والتقدير: صير آية من الآيات لي» ويجوز أن يكون بمعنى 
الخلق والإيجاد ‏ أي: أوجد لى آية - فيتعدى لواحدء وفى «لى» ‏ على هذا وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بالجَغْل . 

والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ١آيةً؛؛‏ لأنه لو تأخّر لجاز أن يقع 
صفة لها. ويجوز أن يكون للبيان. 

وحرك الياء ‏ بالفتح”١ 2‏ نافع وأبو عمروء وسكنها الباقون. 

المراد بالآية: العلامة» أي: علامة أعلم بها وقتّ حَمْل امرأتي» فأزيد في العبادة 
شكرا لذلك» وذكروا في الآية وجوهاً: 

أحدها: أنه تعالى د خيش السانه ثلاثة أيام» فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً؛ 
وهو قول أكثر المفسّرين» وفيه فائدتان: 

إحداهما: أن يكون ذلك دليلاً على علوق الولد. 

والثانية : أنه تعالى - حبس لسانه عن أمور الدنياء وأقُدّره على الذكرء والتسبيح» 
والتهليل» فيكون فى تلك المدةٍ مشتغِلاً بذكر الله - تعالى - وبالطاعة وبالشكر على تلك 
النعمة . 

واعلم أن اشتمال تلك الْوَاقِعَةَ على المعجزة من وجوه: 

أحدها: أن قدرته على التكلّم بالتسبيح والذكرء وعجزه عن الكلام بأمور الدنيا من 
أعظم المعجزات . 

وثانيها: أن حصول تلك المعجزة في تلك الأيام المقدرة ‏ مع حصول البنية 
واعتدال المزاج 2 معجزة ظاهرة . 

ثالثها: أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة؛» فقد حصل الولدء ثُمَ إِنَّ الأمر 
خرج على وفق هذا الخبر. 


)١(‏ انظر: السبعة .»٠6١‏ والدر المصون ؟/48. 
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الثاني: قال أبو مسلم: إِنْ زكريا لما طلب من الله آيةَ تدل على علوق الولد» قال 
تعالى: آيتك أن تصير مأموراً بأن لا تكلم الناس ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق». وأن تكون 
مشتغلاً بالذكر» والتسبيح» والتهليل» معرضاً عن الخلق والدنيا؛ شكراً لله تعالى - على 
إعطاء مثل هذه الموهبة» فإن كانت لِك حاجة ذُلّ عليها بالرمزء فإذا أمرت بهذه الطاعة 

الغالث: قال قتادة: أمسك لسانه عن الكلام؛ عقوبة لسؤاله الآية ‏ بعد مشافهة 
الملائكة له بالبشارة ‏ فلم يقدر على الكلام ثلاثة أيام . 

وقوله: ألا نُكَي «أن» وما في حَيْرها في محل رفع ؛ خبراً لقوله: ظَايَُكَ» 
أي آيتك عدم كلامك الناس . والجمهور على نصب اتُكَلَّمَ) بأن المصدرية . 

وقرأ ابن أبي عبلة برفعه'''» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ‏ حينئذ ‏ ضمير الشأن 
محدوك والجملة البية يغدها في مخل زقع., خبراً ل «أن» ومثله: #أفلا َرَوْنَ ألا مّحِمْ» 
(طه: 464] وقوله : يبرا 51 0 4 اماد 0 ف ودقع الفاصل بين . «أن») 

والثاني : أن 0 «أن» اا خُمِلَت على ١ما»‏ أختهاء ومثله 0 7 م 
لصبَاعَة4 [البقرة 77] و «أن2 وما في حيزها ‏ أيضاً ‏ في محل رفع» خبراً ل «آيتك) . 


0107 


قوله: اتَلَمَةَ أيّاِِ الصحيح أن هذا النحو وهو ما كان من الأزمنة يستغرق جميع 
الحدث الواقع فيه -.منصوب على الظرف» خلافاً للكوفيين» فإنهم ينصبونه نصب 
المفعول به. 

وقيل : وثم معطوف محذوف تقديره ثلاثة أيام ولياليهاء» فحذف». كقوله تعالى : 
ع العروامين الي 0 - في سورة مريم تلت 
حذف؛ فإنه على هذا التقدير الذي ا 0 معطوف في الآية 
الأخرى : ثلاث ليال وأيامها . 

قوله : #أإِلَا رَمَرَا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه استثناء منقطع ؛ لأن الرمز ليس من جنس الكلام» إذ الرمز الإشارة 
ِعَيْنَء أو حاجب أو نحوهماء ولم يذكر أبو البقاء غيره . 

وبه بدأ ابن عطية مختاراً له فإنه قال: «والمراد بالكلام ‏ في الآية ‏ إنما هو النطق 


.48/7 والبحر المحيط 7/١/ا4» والدر المصون‎ »477/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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باللسان لا الإعلام بما في النفس». فحقيقة هذا الاستثناء» منقطع» ثم قال: وذهب الفقهاءً 
إلى أن الإشارة ونحوها في حكم الكلام في الأيْمَان ونحوها؛ فعلى هذا يجيء الاستثناء 
متصلا» . 

والوجه الثاني : أنه متصل؛ لأن الكلام لغة يطلق بإزاء معانٍ: الرمز والإشارة من 
أنشدوا: [الطويل] 
1 إِذَا كَلَمَمْنِي بِالْعُيُونٍ الْمَوَاتِرٍ رَدَدتُعَلَيْهَا بِالدُمُوع الْبَوَادر9) 

زقال اعر :[الطرين] 
94 أَرَادَتْ كلاماً فَانَقَثْ مِنْ رَقِيبِقَا فَلَمْ يَكُإلاوَمْؤَُا بِالْحَوَاجِبِ”) 

وهو مستعمل» قال حبيب: [البسيط] 
64 كَلَمْنُهُ بِجْفُونٍ غَيِرٍ نَاطِقَةٍ 2 فَكَانَ مِن رَدَمَاقَالَ خاجبب© 

وبهذا الوجه بدأ الزمخشريُ مختاراً له» قال: «لما أدى مؤدّى الكلام» وقُهم منه ما 
يُفْهَم سُمّي كلامء ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً». 

والرمز: الإشارة والإيماء بعين» أو حاجب أو يَدِ ‏ ذكر بعض المفسّرين أن إشارته 
كانت بالمُسَبّحة ومنه قيل للفاجرة: الرّمّازة» والرمّازة» وفي الحديث: «نَهَى عَنْ كشب 
الرّمَارَو)" '“» يقال منه: رمزت ترمّز وترمز - بضم العين وكسرها في المضارع . 

وأصل الرمز: التحرك» يقال: رمز وارْتمز أي: تحرّكء ومنه قيل للبحر: الراموزء 
لتحركه واضطرابه . 

وقال الراغب”*': «الرمز: الإشارة بالشفة والصوت الخفي» والغمز بالحاجب. وما 
ارمّازَ: أي ما تكلم رمزاء وكتيبه رمّازة: أي: لم يُسْمَع منها إلا رَمزاً؛ لكثرتها» . 

ويؤيد كونه الصوت الخفي ‏ على ما قاله الراغب - أنه كان ممنوعاً من رفع 
الصوت. 

قال الفراء: «قد يكون الرمز باللسان من غير أن يتبيّنَء وهو الصوت الخفي» شبه 
الهقمس»). 


.099 تقدم برقم‎ )١( 

(؟) البيت للقناني ينظر في البحر 47/7 واللسان (ومأ) ومعاني القرآن للفراء 4١/١‏ و 7١/7‏ والصحاح 
١‏ وإعراب النحاس 9٠/5‏ وتاج العروس ١١5/١‏ والدر المصون 489/7. 

(*) ينظر البيت في ديوانه 594/4 والبحر ؟/ 4177 والدر المصون ؟44/7. 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5"04/8). 

(0) ينظر: المفردات .7١7”‏ 
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وقال عطاء: أراد ا 0 لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً. 

وقرأ العامة: «رمزاً» ‏ بفتح الراء وسكون الميم - وقرأ يحيى بن ونَّابٍ 
وعلقمة بن''' قيس "زمزً؟ بضمها وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر على «فُعْل) ‏ بتسكين العين ‏ في الأصل» ثم ضَمَّتِ العين؛ 
إتباعاً» كقولهم اليّسْر والعْسُر ‏ في اليْسْر والعْسْر ‏ وقد تقدم كلام أهل التصريف فيه. 

والثاني: أنه جمع رموز ‏ كرُسّل في جمع رسول - ولم يذكر الزمخشريٌ غيره. 

وقال أبو البقاء: وقرىء بضمها أي: الراء - وهو جمع رُمُرَّة - بضمتين - وأقر 
ذلك في الجمع. ويجوز أن يكون مسَكَنّ يسكالج - في الأصل - وإنما أتبع الضمُ الضَّمّ. 

ويجوز أن يكون مصدراً غير جمع» وضُمٌ إتباعاًء كاليْسْر واليْسْرا. 

قال شهاب الدين: قوله: «جمع رُمُزة؟ إلى قوله: في الأصل؛ كلام لا يفهم منه 
1 - 

وقرأ الأعمش: «رَمَرَْا) بفتحهما. 

وخرجها الزمخشري على أنه جمع رامز ‏ كخادم وحَدَم ‏ وانتصابه على هذا على 
الحال من الفاعل - وهو ضمير زكريا ‏ والمفعول معاً ‏ وهو الناس - كأنه قال: إلا 
مترامزين»٠‏ كقوله: [الوافر] 


6 مَتَئ ما تَلْقَبِي فَرْدَئِن تَرْجحف > رَوَانِفَ أَلْهِفَيِك وَُسْقَطارَا" 


١‏ فَلَيِنْ لَقِيئْكَ خَالِيِين لَتَعْلَمَنْ أيَي ويك فَارسُ الأخرّاب©2؟ 
قوله: ١كثيراً)‏ حك سند محذوفء. أو حال من ضمير ذلك المصدرء أن لفك 
لزمان محذوف تقديره: ذِكْراً كثيراًء أو زماناً كثيراًء والباء في قوله: «بالْعَشِيّ» بمعنى 
«نِي) أي : في العشي والإبكار. 
والعشي: يقال من وقت زوال الشمس إلى مغيبهاء كذا قال الزمخشري . 


(9) انظرة الشواة »9 والمحرر الوجير 4869/١‏ والبخر الححيط: ؟/ اناغ والدن امون 85/9 

() البيت لعنترة العبسى ينظر خزانة الأدب 7391//5, لا/لا٠ه‏ 5١م‏ #مه. 37/8,. والدرر 2454/5 
وشرح التصريح 1 وشرح شواهد الشافية ص »5٠05‏ وشرح عمدة الحافط ص 15١‏ وشرح 
المفصل ؟/ 55؛ ولسان العرب (طير)» (ألا)» والمقاصد النحوية ”/ ١74‏ وبلا نسبة فى أسرار العربية 
ص 214١‏ وأمالي ابن الحاجب »401/١‏ وشرح الأشموني */51/4» وشرح شافية ابن الحاجب ؟/ 
١‏ وشرح المفصل 21١7/4‏ 417/5» وهمع الهوامع ؟/57. والدر المصون ؟/٠4.‏ 

(") ينظر البيت في مغني اللبيب:ص ١15»ء‏ والمقاصد النحوية /477» وأوضح المسالك »١47/9‏ 
والدرر 0/ 7”"اء وشرح الأشموني 107/1 وشرح التصريح 1414/7 2178 والمحتسب ”,2 
وهمع الهوامع ١"‏ .. والدر المصون ؟/١5.‏ 
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وقال الراغب : «العشيٌ من زوال الشمس إلى الصباح». والأول هو المعروف. 
قال الشاعر: [الطويل] 
5 - قلا الظل مِن بَرْدِ الضُحَئ تَسْتَطِيعُهُ ‏ وَلاَالْمَيْءُ مِن بَرْدٍ العَشِي تَدُوق() 
وقال الواحديٌ: «الْعَشِيَ : جمع عشية» وهى آخر النهار) . 
والعامة قرءوا: «والإبْكارٍ» بكسر الهمزة» وهو مصدر أبكر يُبْكر إبكاراً ‏ أي: خرج 
بكرّةٌ) ومثله : بَكرّ ‏ بالتخفيف ‏ وابتكر. 


40# - أبن آل نُغم أنْتَ غَادٍ فَمُبْكر 7ددزدد2د0000092 000 
وقال: [الخفيف] 
94 أيهَاالرَّائِحُ المُحِدٌ ابتِكاراً 0 


وقال أيضاً: [الطويل] 
0 بَكَرْنَ بُكوراً وَأَسْتَحَرْنَ بسُخرَةٍ ‏ فَهنّ لِوَادِي الرّسٌ كَالْيَدٍ للفو 

وقرىء شاذاً «والأبكار) ‏ بفتح الهمزة'”' ‏ وهو جمع بَكْرَ - بفتح الفاء والعين - ومتى 
أريد به هذا الوقت من يوم بعينه امتنع من الصرف والتصرّف» فلا يُستعمّل غير ظرف» تقول: 
أتيتك يوم الجمعة بكر . وسبب مَنْع صَرْفه التعريفٌ والعدل عن «أل». فلو أرِيدَ به وقت مُبْهَم 
انصرف نحو أتيتك بكرأ من الأبكار ونظيره سحر وأسْحار ‏ في جميع ما تقدم. 
وهذه القراءة تناسب قوله: «#بالمَئِيَ 4 عند من يجعلها جمع عَشِيَّة؛ ليتقابل 
الجَمْعَان. 

ووقت الإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


/١ وزاد المسير‎ ”91١/5 وجامع البيان‎ ”١١/١ والعمدة‎ 4١ البيت لحميد بن ثور ينظر: ديوانه ص‎ )١( 
.5”7/١ والمحرر الوجيز‎ 98/١ والتاج‎ 5١9/4 و‎ ”85 
(؟) صدر بيت وعجزه:‎ 
غدةغددامرائح فم ل هجر‎ 
59 والاشتقاق ص‎ ١١ وجامع البيان 97/5" والفاضل ص‎ 70/١ ينظر ديوانه (84) والجمهرة‎ 
.4١0/؟ والدر المصون‎ 57” 7/١ والمحرر الوجيز‎ ١76 /1/ ورغبة الأمل‎ 
إفرفق صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة وعجزه:‎ 
قفدقضى من تهامةالأوطارا‎ 
.5١؛7 ينظر ديوانه (597) والكامل ”770/7 والدر المصون‎ 
تقدم.‎ )5( 
.91١/7؟ والبحر المحيط ؟/ "/ا8» والدر المصون‎ »7١ انظر: الشواذ‎ )5( 
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وقال الراغب'7؟: أصل الكلمة هي البكرة ‏ أول النهار - فاشتقٌّ من لفظه لفظ 
الفعل» فقيل: بكر فلان بُكوراً ‏ إذا خرج بُكْرَة. والبكور: ل وبَكّر في 
حاجته» وابتكر وبّاكر. [وتصور فيها]”" معنى التعجيل ؛ لتقدّمها على سائر أوقاتٍ النهار 
فقيل لكل مُتَعَجُل : بَكّر. 

وظاهر هذه العبارة أن البَكر مختص بطلوع الشمس إلى الضّحَىء فإن أريد به من 
أول طلوع الفجر إلى الضحى فإنه على خلاف الأصل . 

وقد صرح الواحديٌّ بذلك» فقال: «هذا معنى الإبكارء ثم يُسَمَّى ما بين بطدوة 
الفجر إلى الضُحَئ إبكاراً كما يسمى إِصْبَاحاً) . 

فصل 

قيل: المراد بالذكر الكثير: الذكر بالقلب. وقوله: #وَسَيْحَ بِالْمَثِيَ مَالإِنكر» 
بعخبرل على الذكن ىا الاق 

وقيل: المراد بالتسبيح : : الصلاة؛ لأنها تسمى تسبيحاًء قال تعالى: #صسْبحَنَ أللَّهِ حِينَ 
تسوت وحن تصحوْنَ4 [الروم : .]1١17‏ ومنه سمي صلاة الظهر والعصر: صلاتي العشيّ . 

60 #وَلدٌ دَتِ الملَيِكة يَرْيَمْ إِنَّ أنَّهَ أَمَطمَدكِ وَطهّرَدٍ املك عل 
فس 2 ير افد فى بيد وميك 1 ا 


و ساو و 0 02 7 ماس العو ك2 ورم 0 2 عه 
0010 اج متم روي 2 2 ب سخ تسق من سجر 20 0200 
لديهم إذ يحتصمود 9 إِذ مَا رت لَك 0 يلمريم 3 لله ممما 0 منه سمه ألمب 

ا ا ميا 6 دح سه م 000200 عر رع مسر ٠‏ مءسام 
عسى أن مريم وها فى لديا وَالأرَةَ وَصنَ ا ألنّاسٌ في الْمَهُدِ 00 
م ست مجعم + 3 ال اا ا 5 و - 0 
وَمِنَ ألصَيلِحجيت 839 قَالَتَ رب أَنَّ يكن لى ولد وَلَرَ يَمَسَسَن حنمن و5 تَالَ كَدَيكٍ أنه يَنُْقّ ما 
رسع 2 مد كرس ماود باد مواعظ سدع ححتك روداه م ع2 سس هوم 2 رج 
يَنَهُ ذا قَصَح أمرا فَإِنّمَا يقول لم كن فيكو (59) وَيمَلِمهُ الكت وَالْعِحكُمَةٌ والتوْرسة والا نيل 
جه لل و 2 2 لس لس م يم ا س مان اس 7 وي و 2 بر 7 مها 
8 وَرَسُولًا إل بق إشرءيل أن هد نمكم ايو ين رَيْكُمْ أنه لمق كم صن الظِينٍ 
رس سا اس رو سي ع سا اميد رخ موي جم سل 20 مده د 
كهيِكَةَ أ 1 نفْخ فِيهِ فُمَكْوْنْ يرا بدن الله رك الأحكمه والأبرص وأ الموق 
.2 ره 02 2 َ . 1 لعف حو 2 عي سك سه 2 
بِإِدْنِ الله وَأَنْبَشُكم يما تَأطُونَ وما تَدَخِرونَ فى بِيُوتِكُمْ إنَّ في ذَلِكَ لأية لكم إن كترم 
24 حت 0 كح لس صم 00 ويم ل م 4ه > ب بير روس مة 00 
مَؤْمِييت ([43) وَمَصَدّقًا [ فت يَدَىَ ورت التورسدة وَلِأجِلٌ لكم بَعْضٌ الذى حرم 
9 و 2 وس 0 ساماد من ود 6ه 4+: دمر شه ا ال 0 مير ماس لاك للم 
1 جنك بتَايْمَ من يكم كَأنَقوا لله وَأطِ د لكا إن الله رين وريحكم 


0 هنذا ل 2 د 0 6 
شعت جعا 000 وهو قوله: © إذ مَا 


يم 
23 
1 
)6 
فى 
5 


)١(‏ ينظر: المفردات 68. (؟) في ب: وفهم منها. 
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وإن شئت جعلته منصوباً بمقدّرء قاله أبو البقاء. 

وقرأ ابنُ مسعودٍ وابن عمرّ: #وَإذ قال المَلائِكَةُ .»4‏ دون تاء تأنيث”''» وتقدم 
توجيهه فى «فناداه الملائكة» ‏ ومعمول القول الجملة المؤكدة ب (إنَّ 4‏ من قوله: #إنَّ أله 
0 

قال الزمخشريُّ: «اصطفاك أولاً حين تَقَبَلّكِ مِنْ أمكِء وربّاك» واختصك بالكرامة 
السنية» واصطفاك آخراً على نساء العالمين» بأن وَهَبَ لكِ عيسى من غير أب» ولم يكن 
ذلك لأحد من النساء» . 

واصطفى : «افتعل» من الصفوة أبدلت التاء طاءً؛ لأجل حرف الإطباق كما تقدم 
تقريره في البقرة» وتقدم سبب تعديه ب «على» وإن كان أصل تعديته بمن. 

وقال أبو البقاء: «وكرر اصطفى إما توكيداً وإما لتبيين من اصطفاها عليهم». 

وقال الواحديىٌ : «وكررٌ الاصطفاء ؛ لأنْ كلا الاصطفاءين يختلف معناهماء فالاصطفاء 
الأول عمو يمحل ده برام الساءة والئاني: اصطفاءٌ بما اختصت به من خصائصها» . 


المراد بالملائكة ‏ هنا جبريل وحده كقوله: إِبَزْلُ المتيكة بأَلروج مِنَ أمْرِو © [النحل : 
"] يعني : جبريل وإنما عدلنا عن الظاهر؛ٍ لأن سورةً مريمٌ دلت على أن المتكلمٌ مع مريم 


02-0 0 000 


عليه السلام هو جبريلٌ؛ لقوله تعالى : #مَأرْسَلْناً ِلَيّهَا رَوحَنَا» [مريم: .]١7‏ 


فصل 

اعلم أن مريم - عليها السلامُ ‏ ما كانت من الأنبياء» لقوله تعالى وما أَرْسَلنَا َلك 

رالا و لم4 [الأنبياء+ /]ء. وهذا الاسعدلال فيه نظ > لأن الإرسال ليشن عو 

المدّعَئ » َتنا المدعة هو النبوة» فإِنَّ كل رسول نبىّ» ولبسن كل نو زمولة وإذا كان 

كذلك كاذ رسال حيري إلنها نا يكوين كرام انها رهز عنهي كن عكر رداك 

الأولياء ت وإرقاصا لنيسىء ‏ والإزهاض - هو مقدمة تأسيسن ن النبوةء وإما أن يكون معجزةً 
لزكريا عليه السلام وهو قول جمهور المعتزلة. 

وناك يعضوج إن وللك كان على سنيل النفية في الزوع ؛ والإلهام؛ والإلقاء في القلب». 

كما كان في حقٌ أم موسى ‏ عليه السلام - في قوله ري إِكَ أي موست4 [القصص الاا. 
فصل 


قيل: المرادُ بالاصطفاء الأول أمور: 
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أحدها: أنه تعالى - قبل تحريرها ‏ مع كونها أنثى - ولم يحصل هذا لغيرها. 

وثانيها: قال الحسنٌ: إن أمّها لما وضعتها ما غذَّتها طرفة عين» بل ألقتها إلى 
زكرياء فكان رزقُها يأتيها من الجَنّة . 

وثالئها: أنه تعالى ‏ فرّغها لعبادته وكفاها أمر رزقها. 

ورابعها: أنه تعالى ‏ أَسْمَعَها كلام الملائكة شِفَاهاً ولم يثَّفِق ذلك لأنْتَّ غيرها. 


وفي التطهير أيضاً وجوه: 

أحدها: أنه تعالى ‏ طهرها عن الكفر والمعصية» كقوله تعالى في أزواج النبي 
يك : «وبطهرد تظهيا 4 [الأحزاب: #"] . 

وثانيها: طهرها عن مسيس الرجال. 

وثالثها: طهرها عن الحيض والنفاس . 

ورابعها: طهرها عن الأفعال الخسيسة . 

وخامسها: طهرها عن مقال اليهود وكذبهم وافترائهم -وأما الاصطفاء الثاني » 
فالمراد منه أنه تعالى - وَهَبَ لها عيسى عليه السلام من غير أبء وأَنْطّق عيسى حين 
انفصاله منها وحين شّهد لها ببراءتها من التهمة» وجعلها وابنها آية للعالمين. وقال علي - 
رحب الوك - سمعت النبي كَلةٌ يقول: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَم ابْنَهُ عِمْرَانَء وخْيْرُ نِسَائهًا 
حَدِيجَة”'' رواه وكيع وأشار وكيع إلى السماء والأرض . 

وعن أبي موسى الأشعريّ قال: قال رسول الله 6 علد كِ: «كمْل م مِنَ الرّجَالٍ كثِيرٌء وَلَمْ 
كلو القدار إلا ريع انا عتمراة :. واجة اترلة ورعرة: وَإِنَّ فَضْلَ عَائْسَة حلي سدائر 
النْمَاءِ كَفَضْلٍ الثّرِيد عَلَى سَائِرٍ الطّعام»”© 

وعن أنس أن النبي كك قال: احَسْيُك مِنْ نِسَاء العَالمِين أرْبَعْ: ميم بِنْتُ عِمْرانَء 


وَحََدِيِجَةٌ بنتُ حُْوَيْلِد وَفَاطِمَةٌ بنْتُ مُحَمَّدِء وَآسَبَةُ أَمْرَأَةٌ اا 


)18857/5( أخرجه البخاري (7/ 116) كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج النبي كلِِ (7814) ومسلم‎ )١( 
والترمذي (569/5) كتاب المناقب باب‎ )١5780 -159 ( كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة‎ 
والبيهقي (7717/9) والبغوي في «شرح‎ )١57 0.17 1١١7 ,814/١( فضل خديجة (/ال781) وأحمد‎ 
. السنة» (/7/ 7517) عن على بن أبى طالب مرفوعاً‎ 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 17) كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة (70/78) ومسلم (1887/54) كتاب 
فضائل الصحابة باب فضل خديجة ( 7٠‏ 5171) والترمذي (557/5) كتاب الأطعمة باب فضل الثريد 
(1855) وابن ماجه (580؟) وأحمد (5/ 27914 509) والبغوي (7/ 514) وابن أبي شيبة (178/15) 
وأبو نعيم في «الحلية» (49/0). 

(؟) أخرجه الترمذي )55١/5(‏ كتاب المناقب باب فضل خديجة (74174) وأحمد (9/ 1786) والحاكم (؟/ 
10) وعبد الرزاق )5١915(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 050) والبغوي في «شرح السنة» (0/ 
)٠3‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 44”) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (97). 


اا الل سسسسسسس سس سورة آل عمران/ الآيات: ”57 ١ه‏ 


وقيل: دلَّ هذا الحديثٌ على أن هؤلاء الأربع أفضلٌ من سائر النساء» وهذه الآية دلت 
على أن مريم عليها السلام أفضل من الكل . وقول مَنْ قال: المراد أنها مُضْطَمَاةٌ على عالمي 
زمانهاء فهذا ترك للظاهر. وروى موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال رسول الله كَل 
-: «سَيّدَةُ نساء العَالَمِينَ مَرْيّمُ ثم فَاطِمَة ثُمّ حَدِيْجَةُ )0 مجد يبك بحسن : 

قال القرطبي: خصٌ الله مريّم بما لم يؤته أحداً من النساء؛ وذلك أن رُوحَّ القدس 

كلمهاء وظهر لها ونفخ في دِرْعهاء ودنا منها للنفخة. وليس هذا لأحد من النساءء 
وعندقك تكلجات ريك ولم تَسأل آيةٌ عندما بُشرَت - كما سأل زكريا - من الآية؛ 
ولذلك سمّاها الله تعالى - في تنزيله : صِدِيقة قال فوأ صِدِّيقَةٌ» وقال: #وَصَدَّقَتْ 
كلمت ريها وو وك من الْقَِنَ4 [التحريم: ؟١]‏ فشهد لها بالصديقية وشهد لها 


59 سه 


بالتصديق بكلمات البشرى» وشهد لها بالقنوت؟ ولما بُشْرَ زكريا بالغلام لحظ إلى كِبّر 
كه وغعقم رب :امرأئه فقال# لظأ يك ى لَه وقد تن الحهد انراق مهد 4 [آن 
عمران: 215٠‏ فسأل آية. وبشرت مريم بالغلام فلحظت أنها بكرء ولم يَمْسَسْها بَشَر 
فقيل لها كذلك قال رَبك فاقتصرت على ذلك. وصدّقت بكلمات ربهاء ولم تسأل آية» 
فمن يَعْلم كُنه هذا الأمرء ومن لامرأة في جميع نساء العالمين من بنات آدمّ ما لها من هذه 
المثاقب؟ 

قوله: 9# يمرم يم أفنق بِريْكِ وَأَسْجْدى واركى مَمّ اكيت * تقدم الكلام في القنوت عند 
قوله تعالى : «وؤيوا ب كنتين» [البقرة: 778]. وأنه طول القيام . 

فإن قيل: لم قدم ذكر السجود على الركوع؟ 

فالجواب من وجوو: 

أحدها: أن الواو تفيد التشريك لا الترتيبَ 

الغاني : أن غاية قُرْبٍ العبد من ربه إذا كان ساجداًء فلما اختص السجود بهذ 
الفضيلة قُدَّم على بَاقِّي الطّاعَاتِ . 

الثالث: قال ابنُ الأنباري : «قوله تعالى: آفَدِي بريِكِ4 أمر بالعبادة على العموم. 
وقوله بَعْدَ ذلك: «وَأُسَجُرى وَأرْكي4 يعني استعملي السجود في وقته اللائق بهء وليس 
الغراك اناجم يدهت تقدم الجرة على الر كرما 1 

الرابع: أن مذ سين سجوذا - كنا تيل فقول #وَأدبرٌ أَلسّجُو © وفي 
الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين». 

وأيضاً قال: فالسجود أفضل أجزاء الصلاة» وتسمية الشيء باسم أشرف أجزائه 
مجاز مشهور. 


.١52 ١47 /١7 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/7) وعزاه لابن عساكر وينظر كنز العمال‎ )١( 
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وإذا ثبت ذلك فقوله: ©#يَمَرْيَمْ أَفْنيَ4 معناه: قومي» وقوله: #وَأسْجّيى# أمر ظاهر 
بالصلاة حال الانفرادء وقوله: #وَاركيى مم اكيت 4 أمر بالخضوعء والخشوع بالقلب. 

الخامس: لعل السجود في ذلك الدين كان متقدّماً على الركوع. فإن قيل: لِمَ لَمْ 
يقل: واركعي مع الراكعات؟ 

فالجواب: لأن الاقتداء بالرجل ‏ حال الاختفاء من الرجال ‏ أفضل من الاقتداء 
بالساء: 


وقيل: لأنه أعم وأشمل . 

قال المفسّرون: لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات ‏ شفاهاً ‏ لمريم قامت في 
الصّلاة» حتى تورمت قدماهاء وسالت دما وقيّحا. 

وقوله : #أوَارْكَعِى مَمَ اكيت 4 قيل : معناه: افعلي كفعلهم . 

وقيل: المراد به الصلاة الجامعة. 


وأرس مع سام 


قوله: «إذَلِكَ مِنَ أنبآء ألْمَيْبٍ نوْحِيو يجوز فيه أوجه: 

اجتماة اذتركرة تاناخ معدا مدرو رقديوة الاي ذللق رن نين ادل 
َلْمَيْبِ» - على هذا يجوز أن يكون من تتمة هذا الكلام» حالا من اسم الإشارة» ويجوز 
أن يكون الوقف على اذَلِكَ» ويكون ين أَنْبَهِ لْمَيْبِ4 متعلقاً بما بعدّه» وتكون الجملة من 
لوصوو يزه لالهاه إنا مه وشارجة الجيلد فبلهاء .رفجالا . 


سم م ساو 


الثاني : أن يكون «ذَلِكَ) مبتدأء و #ين أنبَك الْمَيْبِ» خبره» والجملة من انتُوحِيه) 
ممستتائقة والضميرُ من «نوجيه» عائد على الغيب» أي : الأمر والشأن أنا نوحي إليك 
الغيب ونعلمك به ونُظهرك على قصص مَنْ تقدمك مع عدم مدارستك لأهل العلم 
والأخبارء ولذلك أتى بالمضارع في انُوحِيه). وهذا أحسن من عَوْده على «ذَلِكَ)؛ لأن 
عَوده على الغيب يشمل ما تقدم من القصصء وما لم يتقدم منهاء ولو أعدته على «ذْلِك) 
اختص بما مَضَئ وتقدم . 

الثالث: أن يكون «تُوحِيه» هو الخبر و ين أن آلْمَيِبِ4 على وجهِّيْه المتقدمَيِن من 
كونه حالاً من ذلك» أو متعلقاً ب ١نُوحِيه).‏ 

ويجوز فيه وجه ثالث - على هذا وهو أن يُجْعَل حالاً من مفعول انُوجِيوا» أي: 
نوحيه حال كونه بعض أنباء الغيب. 

فصل 

الإنباء هو الإخبارُ عما غاب عنك ‏ والإيحّاء» ورد بإزاء معان مختلفةء وأصله 

إعلام في خفاء يكون بالرمز والإشارة ويتضمن السرعة. 


اا سس سس سس صورة آل عمران/ الآيات: 57 ١ه‏ 


كما في قوله: [الطويل] 


11 - سح ااا اع اماو اناف نة_ . ١‏ قاد يك النكا والأسايل 0 
وقال تعالى: «تأوح إِلهم أن سج سَيحوأ مَكْرَهٌ وعَشِءًا» . ويكون بالكتابة» قال زهير: 

[الطويل] 

6 9 أتئ الْعْجْمَ وَالآفاق مِنَهُ قَصَائِدَ بَقِينَ بَقَاءَ الْوَخي فِي الْحَجَر الأضَه”") 


فَمَدَافِعُ الرَيانِعُْرَيَ رَسْمُهَا ‏ لقا كَمَا ضَمِنَالوْجِي سِلامُهَ 

قال القرطبئُ : «وأصل الوحي في اللغة: إعلام في خفاء». 

وتعريفٌ الوحي بأمر خفي من إشارة» أو كتابة» أو غيرهاء وبهذا التفسير يُعَذَ 
الإلهامُ تحبا كقوله تدالي؛ «وأرس ريك ِلَ ألقَلِ » [النحل: 14] وقال ‏ في الشياطين -: 
«الَوَحُونَ 1 أوَلَآَبِهِمَ * [الأنعام : ]١‏ وقال: #تأوحح ِلَهِمْ أن سيحوأ مَك وَعَشِيًا [مريم : 
1١‏ ب ا 
السلام - بحيث يخفى ذلك على غيره ‏ سمّاه وحياً. 

قوله تعالى: ##إذ يلَقُورت* فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه منصوب بالاستقرار العامل في الظرف الواقع خبراً. 

والثاني ‏ وإليه ذهب الفارسي -: أنه منصوب ب «كُنْتَ) . وهو منه عجيب؛ لأنه يزعم 
أنها مسلوبة الدلالة على الحدث» فكيف يعمل فى الظرف. والظرف وعاء للأحداث؟ 

والذي يظهر أن الفارسيّ إنما جوّز ذلك بناء على ما يجوز أن يكون مراداً في الآية 
وهو أن تكون «كان» تامة بمعنى: وما وُجدتَ فى ذلك الوقت. 

والضمير في ١الَدَيْهِمْ»‏ عائد على المتنازعين في مريم - وإن لم يَجْرٍ لهم ذِكْرٌ - 
السياق قد دل عليهم . 

فإن قيل: لم ثُفِيّت المشاهدةٌ ‏ وانتفاؤها معلوم بالضرورة ‏ وثُرك نفي استماع هذه 


الطبري 0 ١‏ والدر المصون / 1 
العف ين ١‏ اه 5" ١‏ والبحر ؟/ هلا والدر 0 . 
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فالتحرافة أن هذا الكلامَ وتوف اكقنولة ١‏ :لاوا شن كان الظون »4 [القصضن: 
55] وقوله : لما كنت لَدَيِمْ إذ أ ومع جمعوأ رم » [يوسف: ان ٠]وقوله:‏ “ما كنت تعلمها أنت 
ولا مَرَمْكَ ين قبَلِ هذا [هود: 4 وإن كان انتفاؤه معلوماً بالضرورة ‏ جار مَجْرَى 
التهكّم بمُنكري الوحي» يعني ي أنه إذا عُلِمَ أنك لم تُعَاصِر أولئك» ولم تُدارس أحداً في 
العلم فلم يبق:أظلاعك عليه إلا من جهة الوخي: 

ومعنى الآية: ذلك - الذي ذكرناه ‏ من حديث زكريا ويحيى ومريم ‏ عليهم السلام 
- من أخبار الغيب نوحيه إليك» وذلك دليلٌ على نبوة محمد يك لأنه أخبر عن قصصهم - 
0 الكتب عي 00 0 بذلك . ثم قال: #ومَا كُتَ لَدَيْهِمَ » أي: وما 

أقدم. 10 0 ا مَفُلُوم . 

والمَّأ 5 : القطعء ومثله : القبض بمعنى المقبوض» والنقض بمعنى المنقوض» 
محم لكك على انلام - وهو جمع قِلّة - وحكى ابنُ سيدّه أنه يُجْمّع على قلام يوزن 
رماح ‏ و في فى الكثرة. 

وقيل له: قَلَّم؛ لأنه يُقْلَم ومنه قلمت ظفري ‏ أي: قطعته وسويته. 

قال زهير: [الطويل] 
49 - لَدَىْ أَسَدٍ شَاكي السلاح مُقَذَفٍ ثنة تتبن اشننارة ع ب 00 

وقيل: سمي القَلَمْ قَلَمأُء تشبيهاً بالقلامة ‏ وهو نَبْتٌ ه ضعيفٌ - وذلك لأنه يُرقق 


3 
٠. 2010 


فصل 

في المراد بالأقلام ‏ هنا وجوةٌ: 

أحدها: التي يُكْتَبٍ بهاء وكان اقتراعهم أن مَنْ جرى قلمُه عكس جَرِْي الماء» فالحقٌ 
معهء فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك» فسلموا الأمر له» وهذا قول الأكثرين. 

الثاني : قال الربيع : أَلْقَوا عِصِيّهم في الماء. 

الثالث: قال أبو مسلم ا ا ل 
يكتبون عليها أسماءَهُمْ» فَمَنْ خرج له السهم سُلّم إليه الأمرء قال تعالى: ##ََاهُمَ فَكَانَ مِنَ 
لْمُنَحَضِنَ 4 [الصافات: .]١51١‏ وإنما سميت هذه السهامٌ أقلاماً؛ لأنها تفلم متيرَى» 
وكلما قَطَعْتَ شيئاً بعد شيء فقد قلمته» ولهذا يُسَمّى ما يُكتّبٍ به قَلْماً. 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه ص 78 وشرح القصائد السبع ص /ا؟ وشرح القصائد العشر ص ١١١‏ والبحر 
؟/ غ5 والخزانة .١57//7‏ 


رص _لشطششهسهس صورةآل عمران/ الآيات: 547 ١ه‏ 


واختلفوا فيهم» فقيل: هم سَّدَنَةا'' البيت» وقيل: هم العلماء والأحبار وكُتَّاب 
الوّخي . 

قوله : # ابر كل يَكثُلُ ميم هذه الجملة منصوبة المحل؛ لأنها مُعَلقة لفعل 
محذوف. ذلك الفعل في محل نصب على الحال» تقديره : لقوق أقلامّهم ينظرون - أو 


يعلمون ‏ أيهم يكفل مريم . 
وجور الزمخشريٌ: أن بقدرءت فتقولون؛ فيكون مَحكيًا به ودل [على ذلك]90) 
قولهء يُلْقُون. 


-  ءمم‎ 


وقوله :. #وّمَا كنت لَدَيْهِمْ إِدْ يَخْتصِمُونَ4 كقوله : ##ومَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذ يلُقورت 4 . 

اختلفوا في السبب» الذي لأجله رغبوا في كفالتهاء حتى تنازعوا فيها : 

قيل: لأن أباها عمرانَ كان رئيساً لهم ومتقدّماً فيهم. فلأجل حَقٌ أبيها رغبوا في 
كفالتها . 

000 تا راجيال انه - تغاليئ مر من الوه 
مد 3 

دلت هذه الآية على إثبات القّزْعة» وهي أصل في شَرْعِنا لكل من أراد العدل في 
القسمة . 


وتطمئن قلويهم؛ ل لي كاد 
صاحبه” *4 وعد وود الكتابة -والبثة بالفرعةء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا معنى لهاء 


وزعموا أنها تُشْبه الأزلام التي نَهَى اللَّهُ عنها. 
قال أبو عبيد: «وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس وزكريا وممحمد صلَى الله 
عليهم وسلّم). 
قال ابن المُنْذِرِ : «واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء». 
قآل الفرطب : دلت هذه الآية على أن الخالة أحن بالحضانة مو سائر الْقَذَائات نا 


)١(‏ في أ: خزنة. 9 فى بوعل (5) في أ: أحد 
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عدا الجَدّة» وقد قضى النبى يَلهِ بابنة حمزة لجعفر ‏ وكانت خالتها عنده ‏ وقال: «الخالة 
ِمَئْزِلَةِ الأم». 

قوله تعالى : #وَإِدٌ قلت الْمَكَيِحة4 فى هذا الظرف أوجةٌ: 

أحدها: أن يكون منتصباً ب «يَحْتَصِمُونَ). 

الثاني : أنه بدل من ١إِذْ‏ يَخْتَصِمُونَ) وهو قول الزجاج . 

وفي هذين الوجهين بَعْد؛ حيث يلزم اتحاد زمان الاختصام. وزمان قَوْل الكلام» 
ولم يكن ذلك؛ لأن وقت الاختصام كان صغيراً جداء ووقت قولٍ الملائكة بعد ذلك 
بخان . 

قال الحسنٌ: إنها كانت عاقلة فى حال الصّغّرء وإن ذلك كان من كراماتها. فإن 
صحّ ذلك صحّ الاتحاد»ء وقد استشعر الزمخشريٌ هذا السؤال» فأجاب بأن الاختصام 
والبشارة وقَّعَا في زمان واسع» كما تقول: لقيته سنة كذاء يعني أن اللقاءً إنما يقع في 
بعض السنة فكذا هذا. 1 

الثالث: أن يكون بدلا من 9و ملت المَتِيِحَة »4‏ أولاً ‏ وبه بدأ الزمخشري - 
كالمختار له وفيه بعد لكثرة الفاصل بين البدل والمبدل منه. 

الرابع : نصبه بإضمار فعل . 

الخامس : قال أبو عبيدة: (إِذْ ‏ هنا صلة زائدة». والمراد بالملائكة هنا: جبريل 
عليه السلام لما قررناه وقد تقدم الكلام في البشارة. 

قال القرطبيُّ: «قوله تعالى: #إنَّ أله يبَيْرٍَ4 دليل على نبوتها مع ما تقدم من كونها 
أفضل نساء العالمين» وأن الملائكة قد بلغتها الوحى عن الله عز وجل - بالتكليف 
والإخار والكنارة كنا يلعكاشائر الأننياف» أفهى إذا ثيه »:والجرة افضل مج الولن؟ .. وقال 
ابِنُ الخطيب: ذلك كرامة لها؛ إذ ليست نبية؛ لاختصاص النبوة بالرجال» وقال جمهورٌ 
المعتزلة ؛ ذلك معجزة لعيسى - عليه السلامٌُ -. 

قال ابن الْخَطِيْبِ: وهو عندنا إرهاصٌ لعيسىء» أو كرامة لمريم. 

قوله: #يكلِمَةَ مَنْهُ4 فى محل جر؛ صفة ل ١كَلِمَةِ)‏ و «مِنْ» ليست للتبعيض؛ إذ لو 
كان كذلكء لكان الله تعالى ‏ مُتبعُضاً مُتجرّئاً ‏ تعالى الله عن ذلك بل لابتداء الغاية؛ 
لأن كلمة الله مبدأ لظهوره وحدوثهء والمراد بالكلمة ‏ هنا - عيسى - لوجوده بها وهو 
قوله: كن فهو من باب إطلاقٍ السبب على المُسَبْبٍ . 

فإن قيل: أليس كل مخلوقء» فهو يخلق بهذه الكلمة؟ 
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فالجوابٌ: نَعَمْء إلا أن ما هو السبب المتعارّف كان مفقوداً في حق عيسى - عليه 
السلام ‏ فكان إضافة حدوثه إلى الكلمة أكمل وأتمء فجعل هذا التأويل كأنه نفس 
الكلمة» كمن غلب عليه الجود والكرم يقال على سبيل المبالغة : إنه نفس الجود 
ومَخْض الكرم»ء فكذا ها هنا. 

وأيضاً فإن السلطان قد يُوصَف بأنه ظلّ الله ونور اللَّهِ ‏ إذا أظهر لهم ظل العدل» 
ونور الإحسانء فكذا عيسى ‏ عليه السلام ‏ لما كان سبباً لظهور كلام الله - تعالى ‏ بكثرة 
بياناته» وإزالة الشبهاتٍ والتحريفات عنه» فسُّميَ بكلمة الله على هذا التأويل. 

فصل 

حدوث الولد من غير نطفة الأب مُمكن» أما على أصول المسلمين» فظاهر؛ لأنّ 
الله تعالى قادرٌ على كل الممكنات» وإذا خلق آدمٌ من غير أمّ ولا أب» فَخَلْقُهِ عيسى ‏ 
عليه السلام - من غير أب أولئ» وأما على أصول الفلاسفة فإنهم اتفقوا على أنه لا يمتنع 
حدوث الإنسان على سبيل التولّد؛ لامتزاج العناصر الأربعة على القدر الذي يناسب بَدَنَ 
الإنسان» ل ا 1 وعند حصول الكيفية المزاجية» 
معي فاق اليد فثبت أن حدوث الإنسان ‏ على سبيل التولد - معقول ممكنء وأيضاً 
إنا تشاهد خورف كنل اتير باك سل ميل لويد ب كتولد الفأر عن المدرء والحيّات 

عن الشعرء ٠‏ والعقارب عن الباذروج - وإذا كان كذلك فتونّد الولّدٍ لا عَنِ أب أوْلَى ألا 
ذكون تسدنا رانف ا قن الب تاذت ةلذ فكيرا ها تكون أنبيانا لحدرت الكت ادف 
الكثيرة كما أن تصور حدوث المنافى» يوجب حصول كيفية الغضب» ويوجب حصول 
السخونة الشديدة في البدن» وكنية أن اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض» قدر 
الإنسان على المشي عليه» ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المشي عليه بل 
كلما يمشى سقطء وما ذاك إلا لأن تصور السقوط يوجب حصول السقوطء. وقد ذكر 
القلاايقة أمملة كتيزة' لهذا البايعه: هما القائم أن رقال؛.إنها الماعخيلت صورة خيريل عليد 
السلام [كفى ذلك في علوق'' الولد في رحمهاء وإذا كانت هذه الوجوهٌُ ممكنةً كان 
القول. بحدوث عيسى - من غير أب - غير ممتنع . 

قوله: 9آسْمَه الْمَسِيحٌ عيتى#» اسمه مبتدأ. والمسيح خيرهء وعيسى بدل منهء أو 
مطفي بيات 

قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون خبراً آخرٌ؛ لأن تعدد الأخبار يوجب تعدد 
المبتدأء والمبتدأ مفرد ‏ وهو قوله: اسمه ‏ ولو كان «عِيسَئ» خبراً آخر لكان أسماؤه أو 
أسماؤها ‏ على تأنيث الكلمة» وأما من يجيز ذلك فقد أعرب «عِيسَ» خبراً ثانياً» وأعربه 


. في أ: إن حصل‎ )١( 
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بعضهم خبرَ مبتدأ محذوف ‏ أي : هو عيسى . 

ويجوز على هذا الوجه وَجَْهٌ رابعٌ» وهو النَضْب بإضمار أعني؛ لأن كل ما جاز 
قطعه رفعاً جاز قطعه نصباًء والألف واللام في المسيح للغلبة كهي في الصعق والعيّوق 
وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه فَعِيل بمعنى فاعل», فَحُوّل منه مبالغة . 

قيل: لأنه يمسح الأرض بالسياحة» أي: يقطعها ومنه: مسح القسام الأرض وعلى 
هذا المعنى يجوز أن يقال لعيسى: مِسّيح ‏ بالتشديد ‏ على المبالغة» كما يقال: رجل 
شريب . 

وقيل: لأنه يمسح ذا العاهة فَيبْرأُ ‏ قاله أبن عباس . 

وقيل كان يمسو راتن اليو 

وقيل: يلبس المسح فسمي بما يئوب إليه. 

وقيل: إنه فَعِيل بمعنى مفعول؛ لأنه مُسِحٌ بالبركة”" . 

وقيل لأنه مُسِح من الأوزار والآثام””"» أو لأنه مسِيح القَّدَم لا أَخْمَصٌ له" “. 

قال الشاعر: [الرجز] 
بات يُقَاسِيهَاعْلامٌ كَالرَّلمْ مُدَمْلَجٌ السَافَيِنِ مَمْسُوح الْقَدَها“ 

أو لمسح وَجْهه بالمّلاحة» قال: [الطويل] 
١‏ عَلَى وَجْهِ مَيّ مِسْحَةٌ مِنْ مَلاحَةٍ 0 


02 


أو لأنه كان ممسنوعا بدُهُن طاهر مبارّك ) تُمْسَح به الأنبياء ولا يمسّح به غيرّهم» 
قالوا: وهذا الدهن من مسح به وقتٌ الولادة فإنه يكون نبيّاء أو لأنه مَسَحَهُ جبريل بججتّاحه 


.)14 /8( ذكره الرازي في «التفسير الكبير؟‎ )١( 

69 أخرجه الطبري في "تفسيره) )5١5/5(‏ عن سعيد بن جبير. 

(9) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (4/ 45). 

(5) انظر المصدر السابق. 

(4) البيت لشريح بن شرحبيل ونسب للأغلب العجلي ونسب للأخفش بن شهاب ونسب لرشيد بن رميض 
ينظر تفسير الطبري 477/5 وزاد المسير 77١/7‏ والصحاح 0/ ١94”‏ والبحر المحيط ؟/ 5١‏ وتاج 
العروس 17/8” والدر المصون 45/7. 

(7) صدر بيت لذي الرمة وعجزره: 

وتحت الثياب الخزي إن كان باديا 
ينظر ديوانه 7/ ١971١‏ والخزانة /١‏ 07 والأغاني ١١١/١7‏ وأمالي الزجاجي (01) والشعر والشعراء /١‏ 
4 والتهذيب 594/5" ومعاهد التنصيص 7١١/*”‏ والدر المصون ؟45/7. 


ااا ل4ئل ل لس سسطسطسسسسس سورة آل عمران/ الآيات: 47 ©١-‏ 


وقت الولادة؛ صوناً له عن مَسنٌ الشيطان. أو لأنه خرج من بطن أمه مَمْسُوحاً بالدّهْن. 

والثاني: أنْ وزنه مَمْعِل ‏ من السياحة ‏ وعلى هذا تكون الميمٌ فيه زائدة» وعلى 
هذا كلد قهى حتقول هف الضيفة : 

وقال أبو عمرو بن العلاء: المَسِيح: الملك. 

وقال النَّحَعِىُ : المسيح: الصديق. ويكون المسيح بمعنى: الكذَّاب» وبه سُمُي 
الدجال». والحرف من الأضداد. 

وسمي الدجّال مَسِيحاً لوجهيْن. 

أحدهما: أنه ممسوح إحدى العيئيّن . 

الثاني : أنه يَمْسّح الأرض - أي يقطعها ‏ في المدة القليلة» قالوا: ولهذا قيل له: 
دَجَال؛ لضَرْبه الأرضء وقَطعِه أكثر نواحيها. يقال: قد دَجَل الرجلّ - إذا فعل ذلك . 

وقيل: سمي دَجالا من دَجَل الرجل إذا موّه ولبّس. 

قال أو علية واللتفة مله الفير انيد ميا + عدر 

قال أبو حيان: «فعلى هذا يكون اسماً مرتجلاًء ليس مُشْتَقاً من المَسْحء ولا من 
السياحة» . ش 

قال شهاب الدين : «قوله: ليس مشتقاً صحيحء ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون 
مُرْتَجَلاً ولا بدء لاحتمال أن يكون في لغتهم مَنْقُولاً من شيء عندهم». 

وعيسى أصله: يسوعء كما قالوا في موسى: أصله موشىء أو ميشا ‏ بالعبرانية . 

فيكون من الاشتقاق الأوسط لأنه يُشْتَرط فيه وجود الحروف لا ترتيبهاء والأكبر 
يُشترط فيه أن يكون في الفرع حرفان, والأصغر يُشْتَرط فيه أن يكون في الفرع حروف 

وعيسى اسم أعجمي» فلذلك لم يَنْصَّرف ‏ في معرفة ولا نكرة ‏ لأنَّ فيه ألفَ 
تأنيث» ويكون مُشْتَقَاً من عاسه يعوسهء إذا سَّاسّه وقام عليه. 

وآتق الفعمير مذكرا فق" قوله:: وانسمه اتوت كان عاكد ا علن. الكلمة 4 مواعاة للمعتن ؟ 
إذ المراد بها-مدذكر, 

وقيل ‏ في الدّجال -: مِسيح ‏ بكسر الميم وشد السين» وبعضهم يقوله كذا بالخاء 
المفحمةة: وبعضهم يقوله بفتح الميم والخاء المعجمة - مُخََفَاً ‏ والأول هو المشهور؛ 
لأنه يمسح الأرض - أي: يطوفها ‏ ويدخل جميعٌ بلدانها إلا مكةً والمدينة وبيتَ 
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قال الشاعر: [الرجز] 
101 تم م ...0000000 إِذَا الْمَسِيِحٌ يَفْمُلَ مسي" 

"ابنُ مريم» يجوز أن يكون صفة ل «عيسّئ» قال ابن عطية: وعيسى خبر لمبتدأً 
محذوف» ويدعو إلى هذا كون قوله: : «ابن مريم» صفة لعيسى ؛ إِذْ قد أجمع الناسٌ على كته 
دون ألفي. وأما على البدل» ا ا 
لأن الاسم هنا حلم تردايه احص هذه النزعة لأبي علي . وفي صدر الكلام نظرٌ. انتهى 

قال شهابُ الديْن : : «فقد حَنّم كونه صفة؛ لأجل كَنْبهِ بغير ألف»ء وأما 5 
أو عطف البيان فلا يكون «أبْنُ مَرْيُمَ) صفة ل اعِيسَئ) يعني : بدل عيسى من المسيح». 
فجعله غير صفة له مع وجود الدليل الذي ذكره» وهو كتبه بغير ألف» . 

وقد منع أبو البقاء أن يكون «ابنّ مَرِْيَم) بللا أوضقة ل «عِيسَين» قال: «لأن «ابْن 

ري اليس بالاس الااترق أنك لاتفوق” : اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان قد 
عُلّق عَلَّماً عليه؛ . 

قال شهاب الدين: «وهذا التعليل الذي ذكره إنما ينهض دليلاً في عدم كونه بدلا 
وأما كونه صفة» فلا يمنع ذلك؛ بل إذا كان اسماً امتنع كونه صفة؛ إذ يصير في حكم 
الأعلام» وهي لا يُوصف بهاء ألا ترى أنك إذا سميت رجلا ب «ابن عمرو» امتنع أن يقع 
«ابن عمرو) صفة ة والحالة هذه). 

قال الزمخشريٌ: «فإن قلتّ: لِمَ قيل: : #أسمة الْسِيح عِسى أبن ريم وهذه ثلاثة 
أشياء » الاسم عِيسا ) وأما المسيح والابن فلقَبء وصفة؟ 

قلت: : الاسم للمسمّى يُعْرَف بهاء وبتميّرُ من غيره. فكأنه قِيلّ : الذي يَُعْرَف به 
ويتميز ممن سوآه مجموع هذه الألفاظ الغلاثة» 

فظهر من كلامه أن مجموع الألفاظٍ الثلاثة ثة أخبار عن اسمه؛ بمعنى أنَّ كلا منها ليس 
مُسْتَقَلا بالخيرية ) بل هو من باب : هذا خُلْوٌ حَامِض [وهذا أعسر د را ]0 

ونظيره قول الشاعر: [الخفيف] 


2 كيف أَصْبَحْتَ كيف أَمْسَيِتَ مِمَا| يَرْرَعٌ الوه في فُؤادٍ الكريه” 


.44/5 واللسان (مسح)ء وتهذيب اللغة 741/4 والقرطبي‎ 28٠١ /” ينظر: مجمع البيان‎ )١( 

(؟) سقط في ب. 

(9) ينظر: الخصائص 2750/١‏ 0/5٠58ء‏ والدرر 5/ »١08‏ والأشباه والنظائر 8/ ٠١5‏ وشرح الأشموني 
ا وشرح عمدة الحافظ ص .54١‏ وديوان المعاني 2550/1 وهمع الهوامع ”/ ١4١؛:‏ ورصف 
المباني ص »4١5‏ والدر المصون ؟/ 40. 
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لد ببيبببببييبجسييييييبييييييييييبيييييييييب يي بك 


أي مجموع كيف أصبحت» وكيف أمسيت. 
فكما جاز تعدّد المبتدأ لفظا ‏ من غير عاطف - والمعنى على الْمَجْمُوعء فكذلك 
وقد أنشدوا عليه أبياتاً كقوله: [الرجز] 


4 من يَكُ ذَا'َتُ فَهَذَابَنَي لظ مَفيف: كا 


وقد زعم بعضهم أن «المسِيح) ليس باسم لَقَبِ له بل هو صفة كالضارِب 
والظريف». قال: وعلى هذا ففي الكلام تقديمٌ وتأَجِيرٌ؛ إذ «الْمَسِيحٌ) ون ال لعي ) 
والتقدير: اسمه عيسى المسيح». وهذا لا يجوز أعني : : تقديم الصفة على الموصوف - 
لكنه يعني : أنه صفة له في الأصل» والعرب إذا قدّمت ما هو صفة .في الأصل جعلوه و مبيتاً 
على العامل قَبْلَهُ وجعلوا الموصوف بدلاً من صفته في الأصل» نحو قوله : [الرجز] 
6 وَبالطُويْل الْعُْمْر عُمْراً حَيدَرًا اانا 

الأصل : وبالعمر الطويل» هذا في المعارفٍء وأما في الئُكرّاتِ» فينصبون الصفة 


حالاً. 

وقال أبو حبّان: «ولا ب يصح أن يكون 'الْمَسِيحٌ) - في هذا التّركيب صفة؛ لأن 
المُحْبّر به على هذا لفظ «عِيسَئل» والمسيح من صفة المدلول» لاغ صعة الذال» إذ 
لفظ «اعيسّئن» لي ليس المسيح». 


ومن قال: إنهما اسمانء قال: تَقَدمَ المسيحٌ على عيسى؛ لشهرته . 

قال ابن الأنباريّ: وإنما بدأ بلقبه؛ لأن المسيح أشهرُ من عيسى؛ لأنه قَلَ أن يقع 
على سمي » فيشتبه به وعم تلع على 332 كو ققدفه ليزت ألا تر أن ألقابت 
الخلفاء أشهر من أسمائهم» فهذا يدل على أن المسيح عند ابن الأنباري لَقَبّ ؛ لا اسم. 

قال أبو إسحاق: «عيسى معرب من أيسوع» وإن جعلته عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة؛ لأن فيه ألفَ التأنيث» ويكون مشتقا من عاسه يعوسه: إذا ساسه وقام عليه». 

قال الزمخشريٌ : «ومُشْتَقْهُمَا - يعني المسيح وعيسّئ - من المَسْح والعَيس كالراقم 
على الماء»» وقد تقدم الكلام على عيسى ومريم واشتقاقهما في سورة البقرة'" 

وقوله: لوَجِيهًا» حالء وكذلك قوله: وَمِنَ الْمثريينَ4 وقوله: #وَيْحكلِم 4 وقوله: 
«منَ ألصََبِلِحِينَ4 هذه أربعة أحوالٍ انتصبت عن قوله: «بكَلِمةً . وإنما ذكر الحال؟ حييه 


11/١ والكتاب ؟١/ 4. وابن يعيش‎ 717/١ والأشموني‎ 28/١ والدرر‎ ١84 البيت لرؤبة ينظر ديوانه ص‎ )١( 
.485 والدر المصون ؟/‎ 7١/١ ومجاز القرآن 5417/7 والإنصاف 776/7 والجمهرة‎ 1١ والهمع‎ 
تقدم. (9) آية /الى.‎ )0( 
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على المعنى؛ إذ المعنى المرادُ بها: الولد والمُكَوَّنَء كما ذكّر الضميرَ في «اسْمّهًا . 
فالحال الأولى جيء بها على الأصل - اسماً صريحاً ‏ والباقية في تأويله. والثانيةٌ : 
جار ومجرورء وأتى بها هكذا؛ لوقوعها قاصلةً في الكلام؛ ولو جيء بها اسماً صريحاًء 
لفات مناسبة الفواصل . والثالثة جملة فعليّة» وعطف الفعل على الاسم؛ لتأويله به وهو 
كقوله : ##أوَلرٌ روأ إِلّ لطر فهر لمت وَينِْضَن» [الملك: :1١94‏ أي: وقابضاتء ومثله في 
عطنفٍ الاسم على الفعل؛ لأنه في تأويله» قولٌ النابغة: [الطويل] 
5 قَاَلْقَينْهُ يَْماًيُبِيِرٌعَدُرَ وَمْجْرِ عَطَاءًَ يَسْتَجِقُ الْمَعَابِرَا() 
وقال الآخر: [الرجز] 
0 بات يعْشَيها بِعَضْب بَاتِرٍ ‏ تَفْصِدُفيأَسْوقِهَاوَجَائِر9" 
والمعنى: مُبيراً عدوه» وقاصداً. 
وجاء بالثالئة جملة فعلية؛ لأنها في رُثْبتهاء إذ الحال وَضْفٌ في المعنى» وقد تقدم 
أنه إذا اجتمعَ صفات مختلفة في الصراحة والتأويل قُدَّم الاسمُ؛ ثم الظرفٌ ‏ أو عديلهُ - 
ثم الجملةٌ. فكذا فعل هناء فقدم الاسم وهو 9وَجهًا» ‏ ثم الجار والمجرورء ثم 
الفعل» وأتى به مضارعاً؛ لدلالته على التجدّد وقتاً مؤقتاً»ء بخلاف الوجاهةء فإنَّ المرادّ 
ثبوتها واستقرارهاء والاسمٌ مُتَكَفَلُ بذليك» والجار قريبٌ من المفردء فلذلك تن بهء إذ 
المقصودٌ ثبوث تَقْرِيبه. 
والتضعيف في '«الْمُقَرينَا للتعدية» لا للمبالغةٍ؛ لما تقدم من أن التضعِيف للمبالغة 
لا يكسِبُ الفعل مفعولاء وهذا كذ أكسه مله كما ترى ‏ بخلاف: مَطَعْتٌ الأتزاته 
فإنَّ التعدي حاصل قبل ذلك . 
وجيء بالرابعة ‏ بقوله: «ينَ الصَبِلِحِنَ # مراعاةً للفاصلة» كما تقدم في «الْمُقَرّبِينَ) . 
والمحىن 4 إذاللة تترك يذه الكلية موموفة وده السيفات' السميلة: 
ومنع أبو البقاء أن تكونّ أجواية من «الْمَسِيح) أو من «عِيسَ) أو من «أبْن يمك 
قال: «لأنها أخبارٌ» والعامل فيها الابتدا» أوالمبتدأ» أو هماء وليس شيء من ذلك يعمل 


في الحالٍ» . 
ومنع افا جاكونها سالا يه الهاء في «اسْمّهُ) قال: «للفصل الواقع بينهماء ٠‏ ولعدم 
العاملٍ في الحال» . 


غ2 ينظر البيت فى ديوانه ص الاء رصف المبانئى ص 2.41١١‏ شرح ابن عقيل ص 5 . المقاصد النحوية 
237/4 والدر المصون 5/7 . 

زفق ينظر الأشموني ع/ ١,١‏ ومعاني الفراء 1" وابن الشجري ١‏ والخزانة ه/ ١1‏ وشرح الكافية 
7١‏ ومعاني الزجاج 1١7/١‏ والدر المصون ؟١/55.‏ 
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قال شهابُ الدين”'2: «ومذهبة ‏ أيضاً ‏ أن الحال لا يجيء مِنَ المُضَافٍ إليهوء وهو 
مرادُهُ بقولِهِ: ولعدم العامل. وجاءت الحالٌ من النكرة؛ لتخصّصِها بالصفة بعدها. وظاهرٌ 
كلام الواحدي - فيما نقّلهُ عن الفرّاء - أنّها يجوز أن تكون أحوالاً من «عِيسَئ» فإنّه قال: 
والقرّاء تسمّي هذا قَطعاًء كأنه قال: : عيسى ابن مريم الوجيه» فطع ينه انار يعت . فظاهرٌ هذا 
يُوذِنُ بأنَّ #وجيها» من صفة «عِيْسَئ2 في الأصل» فقطع عنهء والحال وصفٌ في المعنى». 

والوجيه : ذو الجاهء وهو القوةٌء والمنعةٌُ» والشرف. 

وجمع اوَجِيه) وُْجَهاءُ ووِجَاةٌ يقال: وَجُهَ الرَجُلَ يوجه وجاهة» فهو وجيه ‏ إذا 
صارت له منزلة رفيعة عند الناس . 

وقال بعضهم: الوجية: الكريم. 

و ١كَهْلا»‏ من قولهم: اكتهلت الدوحة»ء إذا عَمَّها النَوْرُ ‏ والمرأة كهلة 

وقال الراغب : «والكهل: مَنْ وَخَطَّه الشَّيْبُء واكتهل النباتُ: إذا شارف اليُبُوسَةَ 
مشارفة الكهل الشَّيْبَ2. 

وأنشد قولَ الأعشى - في وَضْف رَوْضَّةٍ بأكمل أحوالها -: [البسيط] 


4 9 يُضَاحِكُ الشّمْس مها مؤكبٌ شرق مُوَرْرَ بعهِيمالئبِتٍ تقهز" 
وقد تقدم الكلام في تنقّل أحوالٍ الولدٍ من لدُنْ كونه في البطن إلى شيخوخته؛ عند 
ذكر «غلام» . 


ا «ما ل فل جنين. فإذا ولد فوليد؛ 0 
فجحوّش ١»‏ ذا ولت ونه دراه فإ سقطت روائيع فأغور ومشفور. [فإذا د نحت أباثة 
بعد السقوط فمُنّغْر ‏ بالتاء والغاء]9© 2 فإذا جاوز العشر: فمترعرع» وناشىء . فإذا رَاهق 
الحُلم : فيافع» ومُراهق. فإذا احتلم فحَرَّوّر. والغلام يُطْلّق عليه في جميع أحواله بعد 
0 فإذا 0000 0 00 0 00 فإذا 0 ذا لِحيَة : ل فإذا 
كهل). 7 اللغة وه 0 وهذا مرا 

فإن قيل: المستغرب إنما هو كلام الطفل في المَهْدء وأما كلام الكهول فغير 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟55/7. 

(؟) ينظر البيت في ديوانه (019) والمشكل )١1(‏ والصناعتين 7١7‏ واللسان (كهل) وأمالي المرتضى /١‏ 
١‏ والدر المصون ؟99/7. 

[فية سقط في أ. 
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فالجوابٌ من وجوو: 

أحدها: قالوا: :لم يتكلم صبيّ في المهدء وعاشء أو لم يتكلم أصلاء بل يبقى 
أخرسن: أبذاء فبشّر اللَّهُ مريم بأن هذا يتكلم طفلا» ويعيش حتى يكلم الناس في كهولته. 
ففيه تَطْمِينٌ لخاطرها. 

وثانيها: قال الرَّمِخْشَريُ وأبو مسلم مسلم: «يكلم الناس طة طفلاً وكهلاً ومعناه يتكلم في 
هاتين الحالتين كلامَ الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة». 

وثالثها: يكلم الناس مرةً واحدة ذ في المهد؛ لإظهار بَرَاءةَ امف ثم عند الكَهُولةٍ 
يتكلم بالوحي والنبوة. 

ورابعها: قال الأصَمٌ: المراد منه: بيان أنه يبلغ من [الصّبَاء إلب]*'* الكهولة . 

وخامسها: أن المراد منه الرد على وَفْد نجرانَ في قولهم 4 لاعس كاك لياه فإنه 
منقلب في الأحوال من الصّبًا إلى الكهولة» والتغثر على الاله محال 

فإن قيل: قد نقل أن عُمْر عيسى - لما رُفِع ‏ كان ثلاثاً وثلاثين سنةَ وأشهّراًء وعلى 
هذا التقديرء فلم يبلغ سِنَّ الكهولة. 

الل ل د - في اللّةٍ ديد وأكمل أحوال 

ل 50 
الزمان» ويكلم الناسّ» ويقتل الدَّجّالء قال: وفي الآية نص على أنه عليه السلامٌ - 
سينزل إلى الأرض». 

و «وَجِيهاً) اشتقاقه من الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاء. والجاه مقلوب منهء فوزنه 
«عفل) . 

قوله : #فف لديا متعلق ب «وَحِيهاً»؛ لما فيه من معنى الْفِعْلِ) ومعنى كونه 
#وجيها فى الدُيَا4 بسبب النبوة» و في الآرة» بسيت علو المنرلة: 

وقوله: #في الدُّيا» بأنه مُسْتَجَابٍ الدعاءء ويخخيى الموتى» ويبرىء الأكمه 
والأبْرَصٌ بدعائه» وفي الآخرة بأنه يشفع في المُحِقّين من أمته. 

وقيل: في الدنيا؛ لأنه مبرأ من العيوب التي وَصَمَّنْه اليهودُ بهاء وفي الآخرة بكثرة 
ثوابه وعُلّوٌ درجته . 

فإن قيل: كيف كان وجيهاً فى الدنياء واليهود عاملوه بما عاملوه؟ 

والجوابٌ: أنه تعالى - سمّى موسى - عليه السلامٌ ‏ بالوجيه؛ مع أن اليهودَ طعنوا 


)1( في أ: حال. 
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فيه» وَآذَوْهُ إلى أن برأه اللَّهُ مما قالواء ولم يقدح ذلك في وجاهته. فكذا هنا. 

قوله: #وَينَ الْمكَرّينَ4 قيل: كان هذا مَذْحاً عظيماً للملائكة؛ لأنه ألْحَقّه بمثل 
مَنِْلَتَهِمْ ٠‏ وهو دليل لمن جعل الملائكة أفضل . 

وقيل : معناه: سيْرْفَع إلى السماء بمصاحبة الْمَلاتِكَة. 

وقيل: ليس كل وجيه في الآخرة يكون مُقَرَباً؛ لأن أهل الجنة تتفاوت درجائهم . 

وقوله: «اوَيْكَيْهُ النّآسَ4 الواو للعطف على قوله: «وَجِيهاً»» والتقدير: وجيهاً 
ومكلما. 

قال ابن الخطيب: وجااسا ع ميت لأن عطف الجملة الفعلية على الاسمية. 
عرو جاتر إلا لختزؤرة [أواكفائدة]”27. والأؤلن أن يقال ؛ عقدير الآيةة إن الها بيشرك بكلمة 
منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم» الوجيه في الدنيا والآخرةء المعدود من المقرَبِينَ» 
وهذا المجموع جملة واحدة. ثم قال: #9وب يُكَنَهُ ناس . فقوله: #وَيكَلمْ ألنَاسَ» عطف 
على قوله: 7 يبرو 4 . 

وأجيب بأن هذا خطأ؛ لأته إن أراد العطف على جملة #إنَّ لَه يُبَسَرَِ» فهي جملة 
اسمية فقد عطف الفعلية على الاسمية» فوقع فيما قر منه. مركا نانالمطت علق ب رلا 
تهو.خطا؛ لآن المغطوق علن الشير حبره:ز يشوك خين د فيضي التقدير إن" الله 
كلو اناد يتن الفهد»«والسوامه نا فاتود ين كرتة خالا .وآن «الحملة العالة إذا كانت 
فعلا فهي مقدرة بالاسمء فجاز العطفا. 

قوله: #في الْمَهْدِ4 يجوز فيه وَجهَان: 

أظهرهما: أنه متعلق بمحذوف؛ على أنه حال من الضمير في #وَيَكَلِمْ عَلَه # أي : 
يكلمهم صَغِيراًء و ١كَهْلا»‏ على هذا نسق على هذه الحال المؤؤّلة فعلى هذا تكون خمسة 
أحوال. 

والثاني : أنه ظرف ل ديُكُلَم» كسائر المنفصلات» و «كهلاً» على هذا نّسَقَ على 
«وَجيهاً» فعلى هذا يكون حَمْسَةَ أحْوَالٍ. 

والكهل : هرمن بلع وين الكؤرلةاادواوتها ثلاثون. 

وقيل : اثنان وثلاثون. 

وقيل : ثلاث وثلاثون. 

وقيل: أربعون. وآخرها: خمسون. 

وقيل: ستون. ثم يدخل في سن الشَّيْحُوحَةِ . واشتقاقه من: اكتهل النبات ‏ إذا علا 
وارتفع ‏ ومنه الكاهل . 


)١(‏ سقط في ب. 
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وقال صاحبٌ المُجْمّل : «أكهل الرجل : وَخَطَهُ الشَّيْبُ). 
فصل 

كلامه 0 0 ا الكتب وَجَعلى بن 
وَجَعلق مُبَارَك أبن ما حكنت وَأوْصق صل والرَكَرو مَا دُمَتُ حيًا ورا يولدَقِ وَلَمْ يجِمَلن جبَادا 
قا وأَلسَّكمْ عل يوم ولدثُ ويم أمُومث وَيَوْمَ أبْمَتُ حي , اموي ات 1107: 

وحكي عن مجاهدٍ قال: قالت مريم: كنت إذا خلوثُ أنا وعيسى حدّئني وحذّثتف 
فإذا شغلني عنه إنسان كان يُسَبَحُ في بطني وأنا أسمع . 

فصل 

ذكر القرطبيٌ في تفسيره عن ابن أبي شيبة بسنده. قال: «لم يتكلم في الْمَهْدٍ إلا 
ثلاثة: عيسى أبن مريم» وصاحب يوسف» وصاحب جُرَيْج». [وفي ضصحيح مسلم عن 
النبي كه قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلائة عيسى ابن مريم» وصاحب جريج وصآاحب 
الجا ا" 

وقال الضَّحَاكُ: «تكلم في المهد ستة شاهد يوسف» وصبي ماشطة امرأة فرعون» 
وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج»””" ولم يذكر صاحب الأخدودء فأسقط صاحب 
الأخدود,» وبه يكون المتكلمون سبعة . 

قال القرطبي: «ولا معارضة بين هذا وبين قوله عليه السلام -: الم بتكل كن 
المَهْدِ إلا ثَلاَنَة؛ بالحصر - فإنه أخبر بما كان في علمه مما أوجي إليه في تلك الحال» ثم 
بعد هذا أعلمه الله - تعالى ‏ بما شاء من ذلك» فَأَحْبرَ به. 

والعية :ما نينا لطي أشيرس دعن كلت ل لفقا أن توما وليه ل ود 
احتمالانٍ: أحدهما يُحتمل أن يكون أصله المصدرء فُسمّي به المكانٌ» ويحتمل أن يكون 
بنفسه اسم مُكان غير مصدر. وقد قرىء: مَهْداً وِهَاداً في طه كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قال ابن الخطيب [قوله: وكهلا يدل على أنه يكلم الناس بعد الكهولة» وذلك بعد 
أن ينزل من السماء فى آخر الزمان. 

تاق الستصين نن اعد طح القرة فذن. على لزنه ل اللا ادن 
النصارّى كلامٌ المسيح ‏ عليه السلام ‏ في المَهْدء واحتجوا - على صحة قولهم بأن كلامه 
من أغجب الأمور وأغربهاء ولا شك أن هذه الواقعةً لو وقعت لوجب أن يكون وقوعٌها 


0 


)191737/54( أخرجه البخاري (4/ 270 كتاب الأنبياء: باب واذكر في الكتاب مريم (84837) ومسلم‎ )١( 
,.) 104 وأحمد (5/١1دث/, لاد‎ 

زهة سقط فى ب. 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» «الجامع لأحكام القرآن» (59/4) عن الضحاك. 

(4) مقط قن انب, 
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في حضور الجَمْع العظيم الذي يحصل القطع واليقين بقولهم؛ ؛ لأن تخصيصٌ مثل هذا 
المُعْجِرْ بالواحد والاثنين لا يجوزء ولو حدئت هذه الواقعة لتوفرت الدواعي على نقلهاء 
فيصير ذلك بالغاً حَد التواثرء يمتنع إخفاؤه . وأيضاً فإن النصارَى بِالَّعُوا ذ في المسيح» حتى 
اذَّعَوًْا ألوهيته» ومن هذا شأنه في التعضّب يمتنع أن تخفى مناقِبُهء فلما أنكروه ‏ وهم 
أحق الئاس بإظهاره ‏ علمنا أنه ما كان موجوداً. 

وأجاب المتكلمون بأن كلامه ‏ حينئذٍ ‏ إظهار لبراءة أمّه» والحاضرون قليلون يجوز 
تواطؤهم على الإخفاء» فنسبهم الناس إلى الكذبء أو خافوا من ذلك الأمر إلى أن أخبر 
به محمد ككل وذلك يدل على معجزته» وصدقه. 

قوله: لقَالت رت أَنَّ يكوْنٌ لى وَلَدُ# «يكون» يحتمل التمام والنقصان» وتقدم إعراب 
هذه الجمل في قصة زكريا إلا أنه قال هناك : # يثَمَلُ ما ما يك وقال هنا يق ما © 
قيل : لأن قِصَّتَها أغربٌ من قصته؛ ذلك أنه لم يُعْهّد ولد من عذراء لم يَمْسَسْها بسر ” ألبتة» 
بخلاف الولد , بين الشبخ والعجوز. فإنه يستبعدء وقد يُعْهّد بمثله وإن كان قليلاً - 
فلذلك أتى ب «يَخْلْقُ؛ المقتضي للإيجاد والاختراع من غير إحالة على سبب ظاهرء وإن 
كانت الأشياء كلها بحَلقه وإيجاده ‏ وإن كان لها أسبابٌ ظاهرة . 

قوله : ##وَلَرْ يَمَسَسْن ا هذه الجكلة خاله والبشر ‏ في الأصل - مصدر كالخلق» 
ولذلك يُسَوّى فيه بين المذكّر والمؤنّث» والمفردء والمثنى» والجمع» تقول: هذه بَشَرٌ 
وهذا يَشُرٌ وهؤلاء بَشَرّ. كقولك: هؤلاء خَلّق. 

قيل: واشتقاقه من البشرة» وهي ظاهر الجلد؛ لأنه الذي شأنه أن يظهر الفرح 
والغم في بشرتهء وتقدم اختلاف القرّاء في طقَيَكْوَنُ4 وما ذُكرَ في توجيهه. 

فصل 

قال المفسّرون: إنما قالت ذلك؛ لأن البشرية تقتضي التعجبَ مما وقع على خلاف 

العادة؛ إِذْ لم تَجْرٍ عادة ان ولد وَلَدَّ بلا أب. 
فصل 

قال القرطبئُ: «معنى قوله: #ثَالَكْ رَِ» أي: يا سيدي» تخاطب جبريل ‏ عليه 
السلامٌ ‏ لأنه لما تمثّل لهاء قال لها : ٠‏ «إيّمآ أنَا رَسُولُ ري لأَعَبّ لَكِ عْلَمَا يَسيكيًا4 [مريم 
9 فلما سمعت ذلك من قوله استفهمت عن طريق الولدء » فقالت «أن يوج لى رأث وك 
يتسسن 4557؟ أي: بنكاح» وذلك: لأن العادة التي أجراها الله في خََلّقه أن الولد لا 
يكون إلا من نكاح» [أو سفاح]”'". 


)١(‏ سقط في أ. 
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وقيل : إنها لم تستبعد من قدرة الله شيئاً» ولكن أرادت: كيف يكون هذا الولد؟ من 
قِبلِ رَّوْجَ في المستقبل؟ أم يخْلَّقُه الله ابتداء . 

قوله : طإدَا قت مرا كما َوْلُ لَمُ كن مِيَكونُ4 . تقدم الكلام فيه . 

قال ابنُ جُرَيْج: نفخ جبريلٌ في جيب درعها وكُمّهاء فحملت من ساعتها بعيسى . 

وقيل: وقع نفخ جبريل - عليه السلام - في رَحِمِهاء فعلقت بذلك . 

وقال بعضهم: لا يجوز أن يكون الخَلْق من نفخ جبريل؛ لأن الولد يكون بعضّه من 
الملائكة وبعضه من الإنس؛ ولكن سبب ذلكء أن اللَّهَ تعالى لما خلق آدمّ وأخذ الميثاق 
من ذريته» فجعل بعضٌ الماء في أصلاب الآباء» وبعضه في أرحام الأمَّهَاتِ فإذا اجتمع 
الماءان صارّ ولداًء وإن اللَّهَ ‏ تعالى ‏ جعل الماءين جميعاً في مريمٌ» بعضه في رحمهاء 
وبعضه في صلبهاء فنفخ جبريل؛ ليهيجٌ شهوتّهاء فإن المرأة ما لم تهج شهوتها لم تحبل 
فلما هاجت شهوتها بتفخ جبريل وقع الماء ‏ الذي كان في صُلبها ‏ في رَحِمِهاء فاختلط 
الماءان» فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: #إدًا قَصَىَ أمزا فَِنَما يقولُ لَمُ كن فَيَكون 4 . 

قوله: موَيْمَِمُهُ ألكتّبَ4 قرأ نافع وعاصم ويعقوب طَرَيْمَلِمُهُ 4‏ بياء الغيبة''' - 
والباقون بنون المتكلم المعظم نفسهء وعلى كلتا القراتين ففي محل هذه الجملة أوجة : 

أحدها: أنها معطوفة على «يُبَسْرُكِ؛ أي: أن الله يبشركٍ بكلمةٍ ويعلم ذلك المولود 
الْمَعَبّر عنه بالكلمة. 

الثاني : أنها معطوفة على «يَخْلُقُ؛ أي: كذلك الله يخلق ما يشاء ويعلمه. وإلى 
هذين الوجهين» ذهب جماعة منهم الزمخشريٌ وأبو علي الفارسيّ». وهذان الوجهان 
ظاهران على قراءة الياء» وأما قراءة النون» فلا يظهر هذان الوجهان عليها إلا بتأويل 
الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم» إيذاناً بالفخامة والتعظيم . 

فأما عطفه على (يُبَشُرُكُ) فقد استبعده أبو حيّانَ جِدَاء قال: «لطول الفصل بين 
المعطوف» والمعطوف عليه»» وأما عطفه على «يَخُلْقُة فقال: «هو معطوف عليه سواء 
كانت - يعني «يَخُلّى) خبراً عن الله أم تفسيراً لما قبلهاء إذا أعربت لفظ «اللَّهُ) مبتدأء وما 
قبله خبر). 

يعني أنه تقدم في إعراب 8« كَدَلِركَ أَمَّد4 في قصة زكريا أوجهٍ: 

لخدا كر انفلك طرف على «يخلكن »بالا ضيارية [الدا كوي اذ 


)١(‏ وقرأ بها عاصم» وأبو جعفر. 
ينظر: السبعة 25١5‏ والكشف 27”55/١‏ والحجة "/ ”:» وحجة القراءات 2١57‏ وإتحاف »5٠248/١‏ 
والعنوان 4اء وإعراب القراءات .١١7/١‏ وشرح الطيبة 51//4١ء‏ وشرح شعلة .5"١54‏ 

(؟) سقط في أ. 
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لا مَانِعَ من ذلك» وعلى هذا الذي ذكره أبو حيّان وغيره» تكون الجملة الشرطية معترضة 
بين المعطوف والمعطوف عليه» والجملة من اتُعَلّمُةُ» ‏ في الوجهين المتقدمين - مرفوعة 
المحل؛ لرفع محل ما عُطِفْتْ عليه . 

الثالث: أن يعطف على ايَُكَلّمُ؛ فيكون منصوباً على الحال» والتقدير: يُبََدْكَ بكلمة 
تكلم وفعلما الكناتونوهذا الرحة حوده ابن عطي وغيره: 

الرابع: أن يكون معطوفاً على (وَجِيهاً»؛ لأنه في تأويل اسم منصوب على الحال» 
وهذا الوجه جوّزه الزمخشريٌ. 

واستبعد أبو حيّان هذين الوجهين الأخيرين ‏ أعني الثالث والرابع ‏ قال: «لطول 
الفصل بين المعطوف والمطعوف عليه ولا يقع مثله في لسان العرب». 

الخامس : أن يكون معطوفاً على الجملة المحكية بالقول: - وهى #حَدَلِكِ أنَهُ يَخْلَقُ 
ما مك431 . ْ 

قال أبو حيّان(2: «وعلى كلتا القراءتين هى معطوفة على الجملة المقولة؛ وذلك أن 
البمير تن لقال كذلاة )0ه تشالت ع والسملة بعده هى المقرلة: وسو كاف لفظ :017 
مبتدأ خبره ما قبله» أم مبتدأء وخبره «يَخُلّقُ ‏ على ما مر إعرابه في ظَالَ كَدَلِدك أله 
يَقْمَلُ ما 415 - فيكون هذا من القول لمريم على سبيل الاغتباط» والتبشير بهذا الولدء 
الذي أوجده اللَّهُ منها». 

السادس: أن يكون مستأنفاً. لا محل له من الإعراب . 

قال الرَمَحْشْريٌ ‏ بعد أن ذكر فيه أنه يجوز أن يكون معطوفاً على (يُبَشْرُكِ) أو يخلق 
أو «وَحِيها؛ -: «أو هو كلام مبتدأً»" يعني مستأنفاً. 

قال أبو حيّان2''0: «فإن عنى أنه استئناف إخبار عن الله» أو من الله على اختلاف 
القراءتين - فمن حيث ثبوت الواو لابد أن يكون معطوفاً على شيء قبله» فلا يكون ابتداء 
كلام إلا أن يُدّعَئ زيادةٌ الواو في وتعلمه» فحينئذٍ يَصِحّ أن يكون ابتداة كلامء وإن عنى 
أنه ليس معطوفاً على ما ذكرء فكان ينبغي أن يبين ما عطف عليه» وأن يكون الذي عُطِف 
عليه ابتداء كلام» حتى يكون المعطوفق كذلكة: 

قال شهاب الدين”": «وهذا الاعتراض غير لازم؛ لأنه لا يلزم من جعله كلاماً 
مستأنفاً أن يُدّعَى زيادة الواوء ولا أنه لا بد من معطوف عليه؛ لأن النحويين» وأهل البيان 
نَضصُّوا على أن الواوَّ تكون للاستئناف» بدليل أن الشعراء يأتُون بها في أوائل أشعارهم» من 
غير تقدّم شيءٍ يكون ما بعدّها معطوفاً عليه؛ والأشعار مشحونة بذلكء, ويُسمونها واو 
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الأول أشهر القولين». 

وقال الطبريٌ: قراءة الياء عطف على قوله: ِيَهْلقُ ما 455 وقراءة النون» عطف 
على قوله : لوْحِيه إِيَك) . 

قال ابن عطية: «وهذا الذي قاله في الوجهين مفسد للمعنى». ولم يبين أبو محمد 
وجه إفساد المعنى . 

قال أي حتان” : لأها قراءة النوث» فظاهن قنناد غطفة على #تروصية سن حيق اللفظ 
ومن حيث المعنى» أما من حيث اللفظ فمثله لا يقع في لسان الْعَرَب ؛ لبّعْدٍ المَصْل 
إخبارك يا محمد بقصة امرأة عمرانَ وولادتها لمريم» وَكَمَالة زكرياء وقصته في ولادة 

» وتبشير الملائكة لمريمٌ بالاصطفاء والتطهير كل ذلك من أخبار الغيب - نعلمهء 
أي : نعلم عيسى الكتاب» فهذا كلام لا ينتظم [معناه] مع معنى ما قبله . 

أذ 801 الياء وعطف اورعلتة» على «يَخْلَّنّ فليست مُفْسِدَةٌ للمعنى» بل هو أوْلَىئ 
وأصَحّ ما يحمل عطف (وَيُعَلمُهُ لقب لفظه وصحة معناه ‏ وقد ذكرنا جوارّه قبل - 
زيكون اله أ خثن مرجي يانه مالي د يجان الانريا لكر لوأك لخاد اب 
تكله من 1 َبْلّه من الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» رن هذا الإخبار أعظم 
بخير لها بهذا الرلدة وإظهار بركته» أنه لبس مشبها أولاد الناس عامن ني اسرائيل ديل 
هو مخالف لهم في أصل النشأة» وفيما يعلمه ‏ تعالى ‏ من العلم» وهذا يظهر لي أنه 
أحسن ما يحمل عليه عطف وَيُعَلّمُةُه اه. 

قال أبو البقاء"': يُقرَأ <اتعلته سبالعوة سيل على اقول :تداك ين انه المي 
وُحِيه ك4 ويقرأ بالياء؛ حملاً على ايُبَشُرُكِ»ه وموضعه حال معطوفة على «رَجِيها»». 

قال أبو 0 وقال عضي : 9# زتملية» بالنون حملا على «نُوحيه) ب[ 
عني بالحمل العطف فلا شيء أبعد من هذا التقديرء وإن عني بالحمل أنه من باب 
الالتفات فهو صحيح». 

قال شهاب الدين”*': «يتعين أن يعني بقوله: حَمْلاً؛ الالتفات ليس إلاء ولا يجوز 
أن يعني به العطف لقوله: وموضعه حال معطوفة على (رَجِيهاً» وكيف يستقيم أن يُرِيدَ 


.480 ينظر: البحر المحيط ؟/ 580. (6) ينظر: البحر المحيط ؟/‎ )١( 
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عطفه على ايُبَشْرْكِ؛ أو على توجيهه مع حكمه عليه بأنه معطوف على «وَجِيهاً»؟ هذا ما لا 
يستقيم أبدا: 
فصل فى المراد ب «الكتاب» 

المرادُ من «الكِتّاب»: تعليم الخط والكتابة» ومن «الْحِكمة» تعليم العلوم» وتهذيب 
الأخلاق : ولوس وَالإنيل4 كتابان إلهيان» وذلك هو الغاية العُلْيا في العلم؛ لأنه يحيط 
بالأسرار العقلية والشرعية» ويطّلع على الحِكّم العُلُويّةٍ والسُفْليّةِ . 

قوله: لوَرَسُولُا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه صفة - بمعنى مُرْسَل - على «فَعُول» كالصّبور والشكوى: 

والثاني: أنه في الأصل ‏ مصدرء ومن مجيء «رسول» مصدراً قوله: [الطويل] 
65 لَقَذْ كَذَّبَ الْوَاشُونَ ما بْحتُ عِنْدَهُمْ | يسِرٌَوَلا أَزَتَلْتَهمْبرَسول" 

وقال آخر: [الوافر] 

00 يم 0 . 00 0 7 0 اع ه# اج وده ناك زفق 

ألا أببغ أبَاعَمْرورَسُولا بأني عن فتاخحيكمةفيئ" 

أي أبلغه رسالة . 

وله قوله تعالن: :«إنَا رَسول رت العالسون ةي على احه الناويليق أى إن ذزا 
رسالةٍ ربٌ العالمينَ. وعلى الوجهين يترتب الكلامٌ في إعراب ورَسُولااء فعلى الأول 
يكون في نصبه ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون معطوفاً على (يُعَلّمُهُ) ‏ إذا أعربناه حالاً معطوفاً على «وَجِيهاً» ‏ إذ 
التقدير وجيهاً وَمُعَلْماً ومُرْسَلاً. 

قاله الزرمخشريٌ وابنُ عطية . 

وقال أبو حيّان : «وقد بيّنا ضَعْفَ إعراب مَنْ يقول: إن «وَيُعَلَّمُةُ) معطوف على 
(وَجيهاً) ؛ للفصل المُغُرط بين المتعاطفيّن [وهو مبنى على إعراب «ويعلمه»]0 ). 

الثانى : أن يكون نَسَقَاّ على «كَهْلا) الذي هو حال من الضمير المستتر”فق ١‏ يكلو 
أي: يكلم الناسّ طفلاً وكهلاً ومُرْسَّلاً إلى بني إسرائيلَ» وقد جَوّز ذلك ابنُ عطيةً 
واستبعده أبو حيّان؛ لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. 
() البيت للأسعر الجعفي ونسبه ابن دريد للأعشى وليس في ديوانه ينظر المفردات في غريب القرآن ص 


14 والجمهرة 5/١‏ واللسان (رسل) وزاد المسير "/ 777 ومجاز القرآن ؟//81. 
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قال شيات:اندت 97 نظيو أن"ذلك لا مهرة د من حيث المع نا إذ ضير 
التقدير: يكلم الناس في حال كونه رسولاً إليهم وهو إنما صار رسولاً بعد ذلك 
بأزمنة . 

فإن قيل : هي حَالٌ مُقَدّرة» كقولهم : مررت برجل معه صقرٌ صائداً به غداًء وقوله: 

ا نَبَعْلُوُهَا حَِدِيتَ» [الزمر: #الا]. 

وقيل: الأصل في الحال أن تكون مقارنة» ولا تكون مقدّرة إلا حيث لا لَبْسَ. 

الثالث : أن يكون منصوباً بفعل مُضْمَرٍ لائق بالمعنى» تقديره: ووحفلة وسو لك ليا 
رأوه لا يصح عطفه على مفاعيل التعليم أضمروا له عاملاً يناسب . . وهذا كما قالوا في 
قوله : #وَالدّنَ تبَرَمُو أَلدّارَ وَالْإِيِمنَ4 [الحشر : 4] وقوله : [مجزوء الكامل] 
41 تاليت وَوجك فذ فنا نلتقلداسش يغفاور نش" 


وقول الآخر: [الكامل] 


فَعَلَفَتُهَاتبِناً وَمَاءَ بَارداً ا ااا 
وقول الآخر: [الوافر] 
5 عد ا وين لوه التفواحيت والمشت و 


أى : واعتقدوا الإيمانَء وحاملاً رُمْحاًء وسقيتها ماءً بارداًء وكحَّلْنَ العيون. وهذا 
ا جد التأويلين في هذه الأمثلة . 

الرابع : أن يكون غتصوباً بإضمار فعل من لفظ «رسول» ويكؤن ذلك الفقعل معمولا 
لقول مُضْمَرٍ - أيضاً - هو من قول عيسى . 

الخامس: أن الرسول ‏ فيه بمعنى النطق» فكأنه قيل: وناطقاً بأني قد جئتكم, 
ويوضّحٌ هذين الوجهين الأخيرين. ما قاله الزمخشريٌ: «فإن قلت: عَلام تحمل 


.1٠١١7/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.١١ تقدم برقم‎ )١( 
.١51 تقدم برقم‎ )9( 
عجز بيت للراعي النميري وصدره:‎ )4( 
ووهزةنسوةمن حي صلدق‎ 
/ وفي رواية أخرى:‎ 
إذخاماالغانيات يبيرزن يوما‎ 
ومشكل ابن قتيبة‎ "915/١ والمغنى 01/7" وأساس البلاغة‎ )"٠00( والشذور‎ )١95( ينظر الصناعتين‎ 
"145/١ وأوضح المسانك 0 ولخصائص ”457/7 والتصريح‎ ١77/7 ومعاني القراء‎ 7١ 
والارتشاف‎ ١19/7 والدرر اللوامع‎ 5١7 وتذكرة النحاة ص‎ 5٠١/7” والأشموني (47) والإنصاف‎ 
.١٠١١/7” والدر المصون‎ "١/7 و‎ ,»”©3/١ نكن والهمع‎ 


000606000 سس سس سح صورة آل عمران/ الآيات: 57 1ه 


(ورشرلا» و «مُصَدَقاً» من المنصوبات المتقدمة. وقوله: #أن مَدَ حِنْتَك » و لما بين يديه 
يأبى حَمله عليها؟ 

قلت: هو من المضايق» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يضهر لة:7وأرسلك» على إزادة الول -اتقديره::ويعلمه الكعات 
والحكمة» ويقول: أرسلت رسولا بأني قد جئتكم» ومصدقاً لما بين يديّ . 

الثاني: أن الرسول والمصدّق فيهما معنى النطق. فكأنه قيل: وناطقاً بأني قد 
جئتكم» ومصدقا لما بين يدي». اه. 

إنما احتاج إلى إضمار ذلك كُلَّهِ تصحيحاً للمعنى واللفظ» وذلك أن ما قبله من 
المنصوبات» لا يصح عطفه عليه في الظاهر؛ لأن الضمائر المتقدمة غُيِّبٍء والضميرانٍ 
المصاحبانٍ لهذين المنصوبين في حُكم المتكلم؛ فاحتاج إلى ذلك التقدير؛ ليناسب 
الضمائر. 

وقال أبو حيان: «وهذا الوجه ضعيف؛ إِذْ فيه إِضمارٌ الْقَوْلِ ومعموله ‏ الذي هو 
أرسلت ‏ والاستغناء عنهما بام منصوب على الحال المؤكّدة» إِذْ يُفْهَم من قوله: 
وأرسلت. أنه رسول» فهي ‏ على هذا حال مؤكدة» . 

واختار أبو حيّان الوجه الثالث» قال: (إِذْ ليس فيه إلا إضمار فعل يدل عليه المعنى 
- ويكون قوله: أن قَدُ جِنْمَحّ4 معمولاً ل «رَسُولاً» أي : ناطقاً بأني قد جئتكم. على 
قراءة الجمهور). 

الثالث: أن يكون حالاً من مفعول «وَيُعَلْمُهُ وذلك على زيادة الواو ‏ كأنه قيل: 
ويعلمه الكتاب. حال كونه رسولاً. قاله الأخفشٌُ. وهذا على أصل مذهبه من تجويزه 
زيادة الواوء وهو مذهب مَرْجَوحٌ. 

وعلى الثاني وهو كون «الرسول» مصدراً كالرسالة في نصبه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول به عطفاً على المفعول الثاني ل ايُعَلّمُهُ) ‏ أي : ويعلمه 
الكتاب والرسالة معاًء أي: يعلمه الرسالة أيضاً. 

الثاني: أنه مصدر في موضع الحالء وفيه التأويلات المشهورة في: رَجُلُ عَذْل. 

وقرأ اليزيديُ «وَرَسُولٍ» بالجر''' - وخرجها الزمخشريُ على أنها منسوقة على 
قوله: «بكَلِمَةِ؛ أي : يبشرك بكلمة وبرسول. 

وفيه بُعْدٌ لكثرة الفصل بين المتعاطفين» ولكن لا يظهر لهذه القراءة الشاذة غير هذا 
التخريج . 


.١٠١77/؟ والبحر المحيط 585/7» والدر المصون‎ »٠١ ينظر: الشواذ‎ )١( 


قوله: #إِلّ بَفَ إِسَرْهِيلَ» فيه وَجْهَانٍ : 

أحدهما: أن يتعلق بنفس «رسول» إِدْ فعله يتعدى ب (إِلَّى) . 

والثانى : أن يتعلق بمحذوفٍ على أنه صفة ل «رَسُولاً» فيكون منصوبٌ المحل في 
قراءة الجمهور. مجرورة في قراءة اليزيدي . 

هذه الآية تدل على أنه عليه السلامٌ ‏ كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل» وقال 
بعض اليهود : إنه كان مبعوثا إلى قوم مخصوصين . 

قيل: إنما كان رسولاً بعد البلوغ» وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم 
عيسى ‏ عليهما السلام - وقال القرطبيُ: وفي حديث أبي ذر الطويل: «...وأول أنْبِيَاء 
ص سو ” ل 2 .ا م - )6 ١‏ 
بَنِي إِسْرَائِيل مؤْسّى» واخرهم عيسى»1 . 

قوله: #أنَ قَدَ حِنْتَكُم4» قرأ العامة «أنّي2 بفتح الهمزة» وفيه ثلاثة أوجه: 

ا أحدها: أن موضعها جر بعد إسقاط الخافض -». إذ الأصل: بأني» فيكون «بأني» 

متعلقا ب «رَسُولا» وهذا مذهب الخليل والكسائى. 

والثاني : أن موضعها نصبء. وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه نصب بعد إسقاط الخافض - وهو الباء ‏ وهذا مذهبٌ التلميذين: سيبويه 
والغرّاء . 

العاني: أنة تصضون قعل متقذرء اق بذكي دك ر سفة ال «رشؤلاة خذنت 
الصفة» وبقي معمولها. 

الثالث : أنه منصوب على البدل من (رَسُولاك أي : إذا جعلته مقيدرا عر لذ جلدن 
تقديره : ويسلمه الكتاب ويعلمه أني قد جئتكم . 

وقرأ بعضهم بكسر الهمزة”"'. وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنها على إضمار القولء أي قائلاً: إنى قد جتتكمء فَحُذِفَ القولٌ ‏ الذي 

والثانى: أن «رَسُولاً بمعنى ناطق» فهو مُضَمَّنَ معنى القول» وما كان مُضَمَّئاً معنق 
القول أَغطِيَ حكم القول. وهذا مذهب الكوفيين. 

قوله: #بَِيمَ# يحتمل أن يكون متعلقاً بمحذوفيء. على أنه حال من فاعل 


.5١/5 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.١٠١* 7/5” والبحر المحيط 5877/7» والدر المصون‎ »57”4/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )5( 
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اجنْتُكمكء أي : جنتكم [ملتبساً بآية]”'2. والثاني: أن يكون متعلقاً بنفس المجيء؛ 
جاءتكم الآية. . والآية: العلامة. 

فإن قيل: لم قال «بآيْةِ» وقد أتى بآياتِ؟ 

فالجوابٌ: أن المراد بالآية: الجنس. 

وقيل: لأن الكل دل على شيء واحدٍء وهو صدقه في الرسالة. 

قوله: #يّن رَيَكُمْ4 صفة ل «آيَة؟ فيتعلق بمحذوف. أي: بآية من عند ربكمء ف 
«مِنْ» للابتداء مجازاًء ويجوز أن يتعلق «يّن رَيَكُمْ» بنفس المجيء - أيضاً. 

وقدر أبو البقاء الحال ‏ في قوله: «بآيَةِ؛ - بقوله: «محتجاً بآية» إن عنى من جهة 
المعنى صحء وإن عنى من جهة الصناعة لم يَصِمّ؛ إذ لم يُضْمَرْ في هذه الأماكن. إلا 
الأكوان المُطلّقَة). 

وقرأ الجمهور «بآيةِ؛ - بالإفراد ‏ في الموضعين» وابن مسعود”' -: بآياتٍ - جمعاً 
- في الموضعين . 

قوله : أن أَملُقُ4 قرأ نافع بكسر”" الهمزة. والباقون بفتحهاء فالكسر من ثلاثة أوجه : 

أحدها: على إضمار القول» أي: فقلت: إني أخلق . 

الثاني : أنه على الاستئناف . 

والثالث: على التفسيرء فسر بهذه الجملة قوله: «بآيّةِ1» كأن قائلاً قال: وما الآية؟ 


فقال هذا الكلام. 
ونظيره قوله: #إإِت مَثَلَّ عِسى عِندَ أله كَمَثَلٍ 1دم» [آل فعا 0 
حلص م ين رٌابٍ» ف ١اخَلَقَهُ؛‏ مفسرة ة للمثل؛ ونظيره - أيضاً قوله : ##وعَدَ أَلّذِينَ اموأ 


وَكحمِنُوأ ألصَِكَتِ» [المائدة: 4] ثم فسر الوعد لم مَمْفْرَةٌ وآ 0 رهد السحة 
هو الصائر لا ل ل توعد ام د ا 
وفي الوجه الثالث نقول: إنه متعلق بما تقدمه» مفسّر له. 

وأما قراءة الجماعة ففيها أَرْبَعَةٌ أُوْجْه : 

أحدها: أنها بدل من #أأنْ قَدَ جِئْتَكٌ» فيجيء.ء فيها ما تقدم في تلك؛ لأن حكمها 
حكن 


)١(‏ في أ: جاءتكم آية. 

() ينظر: المحرر الوجيز »578/١‏ والبحر المحيط 5417/7» والدر المصون ؟7/١٠.‏ 

() انظر: السبعة 5 »5١‏ والكشف 27”514/١‏ والحجة ”/ 5». والعنوان لاء وإعراب القراءات 21١١/١‏ 
وحجة القراءات ١74‏ وشرح الطيبة ١١54/4‏ وشرح شعلة 4١"”ء‏ وإتحاف .479/١‏ 
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الثاني: أنها بدل من «بآيّة؛ فيكون محلّها الجَرّء أي: وجئتكم بأني أخلق لكمء 
وهذا نفسه آية من الآيات. 

هذا البدل يعمل أن يكون كلا من كل - إن أريك بالآية شي متخاصض ب وأن يكن 
بدل بعض من كل إن أريد بالآية الجنس. ١‏ 

الثالث: أنها خبر مبتدأ مَضُْمَّرء تقديره: هى أنى أخلق, أي: الآية التى جئت بها 
أي كلق هذ الحدلة فى اللقةاب قواض مزال تقازي كان افاند فال ونال ؟ 
فقال ذلك 1 

الرابع: أن تكون منصوبة بإضمار فعل» وهو أيضاً ‏ جواب لذلك السؤالء» كأنه 
قال: أعني أني أَحَلّقُ . 

وهذان الوجهان يلاقيان ‏ في المعنى ‏ قراءة نافع على بعض الوجوه ‏ فإنهما 
استئناف . 

قوله :+ #أخلق 1 تكم» أقذر لكم وأصَوّرء وقد تقدم في قوله: «يأئها أَلنَّاسُ عيدو 
ريك أليِى حَلَفَحْ4 [البقرة: 11١‏ أن الخلق هو التقديرء ويدل عليه وُجُوةٌ: 

أحدها: قوله: #اتَبَاركَ أَنَهُ أَحْسَنٌ ألَْلِقِينَ4 [المؤمنون: ]١5‏ أي: المقدّرين» وقد 
ثبت أن العبد لا يكون خالقاً بمعنى التكوين والإبداع. ا ا 
والتسوية. 

وثانيها: أن لفظ الخلق: : يطلق على الكذب» قال تعالى: #إإِن هذا إِلّا حلق الأول 
[الشعراء: ]١7‏ وقال: ولتت إفكا» [العنكبوت: 17] وقال: ؤإِنْ مدآ ِلّا يلق 
ت[ص: 7]. والكاذب إنما سُمّي خالقاً. ٠‏ لأنه يقدّر الكذب في خاطره ويصوّره. 

وثالثها: هذه الآية. 

ورابعها: قوله تعالى: #حَلَقََ لَكُم نَا فى الْأَرضِ» [البقرة: 4؟] إشارة إلى الماضي» 
فلو حملنا قوله: «خلق» على الإيجاد والإبداع لكان المعنى: أن كل ما في الأرض الآن 
فهو تعالى ‏ كان قد أوجده في الزمان الماضيء وذلك بَاطِلء فوجب حَمْل الخلق على 
التقدير - حتى يَصِحٌ الكلام ‏ وهو أنه تعالى ‏ قدَّر في الماضي كل ما وُجِدَ الآن في 
الأرض . 

وخامسها: قول الشاعر: [الكامل] " 
4 وَلأنتَ تَفْري مَا خَلَفْتَ وَبَعْد ٠‏ ض الْقَوم يِخُلْقْثمَّلا بفري" 

وقالة الككري [المنية] ْ 


.77/6 تقدم برقم‎ )١( 


اللباب/ ج0/ م١١‏ 
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9 ولا يَئِطُ بِأَئِدِي الْكَالِقِينَ وَل أنيدي الْحَوَالقٍ إلا جَيِدُالأ06) 

وسادسها: أنه يقال: خلق الفعل إذا قدرها وسواها بالمقياس» والخّلاق : المقدار من 
الخيرء وفلان خليق بكذاء أي: له هذا المقدار من الاستحقاق» والصخرة الخلقاء: الملساء؛ 
لأن الملاسة استواء وفي الخشونة اختلاف» فثبت أن الخلق عبارةٌ عن التقدير والتسوية . 

وقال أو غتياف الله البصريّ : لا يجوز إطلاق «الخالق» على الله تعالى - 
الحقيقة؛ لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والتخيّل». وذلك على الله تعالى مُحَال. 

وأجيب بقوله تعالى: لهل ين حَلِقٍ عيرْ أنه [فاطر: *] والتقدير والتسوية عبارة عن 
العلم والظن» لكن الظن كان محالاً في حت الله تعالى فَالْعِلْمُ ثابتٌ 

إذا عرفت هذا فقوله: «أنّ لُق كم معناه: أقَدْر وأصَوّر. 

قوله: «لكُم» متعلق ب «أخَلْقُ؛ واللام للعلةء أي : الأجلكم - بمعنى لتحصيل 
إيمانكمء ودَفْع تكذيبكم إياي ‏ وإلا فالذوات لا تكون عِنَلاء بل أحداثها. و #يّرت 
ألظِينِ» متعلق به - أيضاً - و «مِنْ» لابتداء الغاية» وقول من قال: إنها للبيان تساهل؛ إذ 

قوله: « كِكَةِ» في موضع هذه الكاف ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها نّغت لمفعولٍ محذوفيء تقديره: أني أخلق لكم هيئة مثلّ هيئة الطير. 
والهيئة إما أن تكونَ في الأصل مصدراًء ثم أطلِقّت على المفعول ‏ أي: المّهَيّأْ - كالخلق 
بمعنى: المخلوق» وإما أن تكون اسماً لحال الشيء وليست مصدراًء والمصدر: التَّهْييء 
- وَالتَّهِيُو - والمّهِيئّة . 

ويقال: هاء الشيء يَهِيءٌ هَيْئاً وهَيْئَةَ ‏ إذا ترتب واستقر على حال مخصوص - 
ويتعدى بالتضعيف. قال تعالى: ويه : لَك يَنْ أَمَرَمٌ يَرْقَا4 [الكهف: .]١5‏ والطين 
معروف. يقال: طانَهُ الله على كذا وطَلَمَهُ ‏ بإبدال النون ميماً ‏ أي: جبله عليه والنفخ 
معروف . 

الثاني: أن الكاف مفعول به؛ لأنها اسم كسائر الأسماء ‏ وهذا رأي الأَخَمّشء 
عنيك مدعل الكاف" اما حك وفعت وغيز من التضاة لا يفول ذلك آلا اذا اشتطر اليه 
كوقوعها مجرورة بحرف جرء أو إضافة» أو وقوعها فاعلة أو مبتدأ. وقد تقدم ذلك. 

الثالث: أنها نعت لمصدر محذوفء. قاله الواحديٌ نقلاً عن أبي علي بعد كلام 
طويل : «"ويكون الكاف موضع نصب على أنه صفة للمصدر المرادء تقديره : أنْي أخلق 
لكم من الطَينِ خلقاً مثل هيئة الطّيرٍ؛ . 


4 البيت لإبراهيم بن علي بن هرمة ينظر ديوانه ص 51١‏ ومفاتيح الغيب 1/4 وفيه ولا يعطى . 
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وفيما قاله نظرٌ من حيث المعنى؛ لأن التحدّي إنما يقع في أثر الخلق ‏ وهو ما ينشأ 
عنه من المخلوقات - لا في نفس الخلقء اللهم إلا أن نقول: المراد بهذا المصدر 
المفعول به فيئول إلى ما تقدم . 

قال الزمخشري : أي أقدّر لكم شيئاً مثل هيئة الطير. وهذا تصريح منه بأنها صفة 
لمفعورل محذوف وقوله: «أقدر» تفسير للخلق؛ لأن الخلق هنا التقدير ‏ كما تقدم ‏ 
وليس المراد الاختراع» فإنه مختص بالباري ‏ تعالى -. 

وقرأ الزهريٌ : «كَهَيْئَةِ؛ ‏ بنقل حركة الهمزة إلى الياء . 

وقرأ أبو جعفر: «كَهَيْتَة الطائر»0” . 

قوله: #مَأَنفُح فِيهِ» فى هذا الضمير ستة أوجه : 

أحدها: أنه عائد على الكاف؛ لأنها اسم عند مَنْ يرى ذلك أي: فأنفخ في مثل 
هيئة الطير . 

الثانى : أنه عائذ على «هَيْئَة2, لأنها فى معنى الشىء المُهَيأُء فلذلك عاد الضميرٌ 
عليها مذكّراً وإن كانت موّنثةً - اعتباراً بمعناها دون لفظهاء ونظيره قوله تعالى: #وَإدًا 
حَصَرٌ ألْقِسمَة4 [النساء: 8] ثم قال #فَرَرْفوَهُم يَنْهُ4 فأعاد الضمير في #يَبَا»4 على 
#الْقِسْمَة4 لما كانت بمعنى المقسوم . 
المماثل لهيئة الطير. 
الخلق ابسزلة المخلوق: 

الخامين* أنه عائد خلى نما ذلك عليه الكاقة مو معت النقز:» لأن المع + اخلق 
من الطين مثلَ هيئة الطير وتكون الكاف في موضع نصب على أنه صفة للمصدر المراد 
تقديره: أني أخلق لكم خلقاً مثل هيئة الطير . قاله الفارسي؛ وقد تقدم الكلام معه في 
ذلك .” 

السادس : أنه عائد على الطين» قاله أبو البقاء» وأفسده الواحديٌّ» قال: «ولا يجور 
أن تعود الكناية على «الطين» لأن النفخ إنما يكون في طين مخصوص وهو ما كان مهيّناً 
منه ‏ والطين المتقدم ذكرًه عام فلا تعود إليه الكناية» ألا ترى أنه لا ينفخ في جميع 
الطين» . 

وفي هذا الرّد نَظَر؛ إذ لقائل أن يقول: لا نُسَلّْم عمومٌ الطين المتقدم؛ بل المراد 


.٠١6/7”7 والبحر المحيط 541//7» والدر المصون‎ »579/1١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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بعضه. ولذلك أدخل عليه «مِنْ» التي تقتضي التبعيض» فإذا صار المعنى: أني أخلق 
بعض الطين» عاد الضّمِيرُ عليه من غير إشكال» ولكنّ الواحدي جعل «مِنْ» في الطين 
ا الغاية» وهو العزاهة . 
قال أبو حيّان: «وقرأ بعض القُّرَاء «فأْنْمَخَهَا00'. أعَاد الضمير على الهيئة 
المحذوفة؛ إذ يكون التقدير: هيئة كهيئة الطيرء أو على الكاف في الى إذ هى 
بمعنى مماثلة هيئة الطيرء فيكون التأنيث هنا كما هو في آية المائدة: لفْتَنفُمُ ديا فون 
طَيْرّ4 ويكون في هذه القراءة قد حذف حرف الجرء كما حذف في قوله 0 
75 ما شق جيب وَلآ قَامَئْكَ تَائِحَةً وَلأبَكَنْكَ جِيَادٌعندَأضش لآب 
وقول النابغة : [البسيط] 


141 - مم “كاليدريين تيغ ننفت النشبي” 

يريد ولا قامت عليك» وينفخ في المحم . وهي قراءة شاذة» نقلها الفرّاء؟ . 

قال شهات الدين : (وعجبت منه» كيف لم يَعْزْهاء وقد عزاها صاحبٌ الكشّاف إلى 
عبد اللهء قال: وقرأ: «أعبدٌ الله» فأنفخها»؟' . 

قوله: #فَِكُون4 في «يكون) وجهان: 

أحدهما: أنها تامة» أي: فيوجد»ء ويكون «طيراً» ‏ على هذا حالاً. 

والثاني: أنها ناقصة» و «طيراً» خبرها. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون؛ لأن في 
وقوع اسم الجنس حالاً لا حاجة إلى تأويل» وإنما يظهر ذلك على قراءة نافع «طائراً» ؛ 
لأنه حيئذٍ ‏ اسم مشتق . 

وإذا قيل بنقصانهاء فيجوز أن تكون على بابهاء ويجوز أن تكون بمعنى «صار) 
الناقصة» كقوله : [الطويل] 
9 بِعَيهَاءَ قفر وَالْمَطِئْ كأنّهَا قَطَا الْحَرْنٍ قَدْ كائَثْ فِرَاخاً بُيُوضُهَ» 


زفق انظر: البحر المحيط ل والدر المصون ا 
(5) البيت ليزيد بن ربيعة ينظر ديوانه ص 87 وضرائر الشعر ص ١55‏ ومعاني القرآن للفراء 5١6 /١‏ والبحر 
8/١‏ والدر المصون ؟/6١٠.‏ 
(؟) عجز بيت وصدره: 
موليالريح روقيهوجبهته 
ينظر ديوانه )١١١(‏ والكشاف 575١/١‏ والدر المصون ؟/ ٠١5‏ والبحر المحيط 488/7. 
(5) ينظر: الكشاف ."55/١‏ 
(0) تقدم برقم /581. 
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وقال أبو البقاء: «فيكون ‏ أي فيصير ‏ فيجوز أن يكون «كان» هنا التامة؛ لأن 
معناها «صار» بمعنى : انتقل» ويجوز أن تكون الناقصة» و «طائِراًة ‏ على الأول حال» 
وعلى الثاني - خْبّرًا . 

قال شِهَابٌ الذين: «ولا حاجة إلى جعله إياها ‏ في حال تمامها - بمعنى «صار' 
التامة التي معناها معنى «انتقل» بل النحويون إنما يقدرون التامة بمعنى حدث». ووجد» 
وحصل» وشبهها وإذا جعلوها بمعنى «صار) فإنما يعنون «صار» الناقصة» . 

وقرأ نافع وَيعْقُوبُ0'' فيكون طائراً ‏ هنا وفي المائدة ‏ والباقون «طَيْراً؛ في 
الموضعين . 

فأما قراءة نافع فوجهَهًا بعضُهم بأنّ المعنى على التوحيد» والتقدير: فيكون ما أنفخ 
فيه طائراً ولا يعترض عليه بأن الرسمَ الكريمٌ إنما هو «طَيْراً؛ ‏ دون ألف ‏ لأن الرسم 
يُجوّز حذف مثل هذه الألف تخفيفاً ويدل على ذلك أنه رسم قوله تعالى: ولا طيرٍ يَطِير 
يجْتَاحيّهِ» [الأنعام : *8"] ولا طير - دون ألف ‏ ولم يقرأه أحد «طائر» ‏ بالألف ‏ فالرسم 
محتمل» لا مُنَافٍ . 

قال بعضهم كالشارح لما تقدم : ذهب نافع إلى نوع واحد من الطير؛ لأنه لم 
يخلق غير الخفّاش» وزعم آخرون أن معنى قراءته: يكون كل واحد مما أنفخ فيه طائراء 
قال : كقوله تعالى : #اتََبِرُومرٌ تَينَ َلرَه4 [النور: 4] أي اجلدوا كل واحد منهم وهو كثير 
من كلامهم. 

وأما قراءة الباقين فمعناها يحتمل أن يُرَاد به اسم الجنس - أي: جنس الطير - 
ويُحْتّمل أن يُرَاد به الواحد فما فوقه» ويحتمل أن يراد به الجمع» ولا سيما عند من يرى 
أن طيراً صيغة جمع نحو ركب وصَّحْب وتَجْر؛ جمع راكب وصاحب وتاجر ‏ وهو 
الأخفشٌ - وأما عند سيبويه فهي عنده أسماء جموع» لا جموع صريحة وتقدم الكلام على 
ذلك في البقرة. وحسن قراءة الجماعة لموافقتها لما قبلها ‏ في قوله: ين طيغ - 
ولموافقة الرسم لفظاً ومعنى . 

قوله: إن أله 4 يجوز أن يتعلق ب «طَيْراً» ‏ على قراءة نَافِع» وأما على قراءة غيره 
فلا يتعلق به؛ لأن «طَيْراً» اسم جنس» فيتعلق بمحذوف على أن صفة ل «طيْراً؛ أي: طيرا 
ملتبساً بإذن الله بتمكينه وإقداره. 

قال أبو البقاء: متعلق ب «يكون». وهذا إنما يظهر إذا جعل «كان» تامة. وأما إذا 
جعلها ناقصة ففي تعلّق الظرف بها الخلاف المشهور. 


١١55 والحجة ”/ 55» والعنوان 9لاء وحجة القراءات‎ »"50/١ انظر: السبعة 23507 والكشف‎ )١( 
.4!9/١ وشرح الطيبة 2159/5 وإتحاف‎ 21١7/١ وشرح شعلة 715» وإعراب القراءات‎ 
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فصل 
روي أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لما اذَّعَئْ النبوة» وأظهر المعجزات» طالبوه بِخَلق 
خفاش فأخذ طيئاً. فصوّرهء فنفخ فيهء فإذا هو يطير بين السماء والأرض”''. 
قال وَهْبٌ: كان يطير ما دام الناسٌ ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم سقط ميّتاء 
ليتميز فعل الخلّق من فعل الخالق . 
قيل: خلق الخُفًاشء لأنه أكمل الطير خَلْقَا”"»: وأبلغ في القدرة؛ لأن لها نَذَياً 
وأسْئاناً وأذناً»ء وهي تحيض وتطهر وتَلِد. 
وقيل: إنما طالبوه بخلق حُفَاش؛ لأنه أعجب من سائر الخلق» ومن عجائبه أنه 
لحم ودم» يطير بغير ريش ويلد كما يَلِد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائر الطيورء 
ويكون له الضرع يخرج منه اللبن» ولا يُبصر في ضوء النهارء ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يرى في ساعتين: بعد غروب الشمس سَاعةً» وبعد طلوع الفجر سّاعة ‏ قبل أن يُسْفِر جذا 
- ويضحك كما يضحك الإنسان» ويحيض كما تحيض المرأة. قال قوم إنه لم يخلق غير 
الخفاش . وقال آخرون: إنه خلق أنواعاً من الطيْرٍ. 
فصل 
قال بعض المتكلمين : دلت الآيةُ على أن الروح جسم رقيقٌء كأنه الريح؛ لأنه وصفها 
بالنفخ» ثم هاهنا بحث» وهو أنه هل يجوز أن يقال: إنه ‏ تعالى - أودع في نفس عيسى - عليه 
السلام ‏ خاصية» بحيث إذا نفخ في شيء كانت نفخته فيه موجبة لصيرورة ذلك الشيء حَيا؟ 
ويقال: إن الله - تعالى ‏ كان يخلق الحياة في ذلك الجسم بصورته» عند نفخ 
عيسى على سبيل إظهار المعجزات» وهذا الثاني هو الحق؛ لقوله تعالى: #الَدِى حَلَقَ الموتَ 
وََلرْةِ» [الملك : ؟] وقال إبراهيم عليه السلام لمناظريه رق أتَرَى يحي وَيْمِيتُ 4 
0 : 554؟] فلو حصل لغيره هذه الصفة لبطل ذلك الاستدلال. وقوله: «ايلأن مد » 
ه: بتكوين الله وتخليقه؛ لقوله تعالى: : «ومًا كان لنَفْس أن تَمُوتَ إلا ِإِذْنِ أسَّهِ» [آل 
0 8 أي بآن يُوْجَدَ الله الموت. 
فصل 
القرآن دل على أنه عليه السلام ‏ إنما تولد من نفخ جبريل ‏ عليه السلام - في 
مريم وجبريل روح محض وروحاني محضء فكانت نفخة عيسى عليه السلام سبباً للحياة 
والروح. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (171/5) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟81//5). 
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قوله: «وأبرىء الأكمه» وأبرىء عطف على «أخُلُْقُ؛ فهو داخل في خبر «أنّي2. 
يقال: أبرأت زيد عن العاهة ومن الدَّيْنء وبَرأتك من الدين ‏ بالتضعيف. وبَرّأت من 
المرض أبْرأ ويَرِنْتٌ - أيضاً - وأما برئت من الدَّيْنِ ومن الذَّنْبء فَبَرِئْت لا غَيْرُ. 

وقال الأصمعىُ : برئتُ من المرض لغةٌ تَمِيمء وَبَرَأتُ لعَّةٌ الحجاز . 

قال الراغبٌ : يَرَآتُ من المرض وَبَرَئْتُ» وَبَرْأت من فلان»» فالظاهِر من هذا أنه لا 
يقال الوجهان ‏ أعني فتح الراء وكسرها ‏ إلا في البراءة من المرض ونحوه. وأما الدَيْنُ 
والذَّنْبُ ونحوهماء فالففح ليس إلا. 

والبراءة: التخلص من الشيء المكروه مجاورته؛ وكذلك التَبّري والبراء . 

فصل 

من وُلِدَ أَعْمَىء يقال: كمه يَكُمّهُ فهو أكْمّه. 

قال رؤبة: [الرجز] 

48 فَأَرْتَدٌ عَنْهَا كَأرْتَِدَادٍ الأكفَمّهو() 

يقال: كمهتهاء أي أعميتها . 

قال الزمخشريُ والراغبٌ وغيرُهما: «الأكمهُ: من وُلِدَ مطموس العينين»» وهو قول 
ابن عباس وقتادة . 

ش قال الزمخشري: «ولم يوجد في هذه الأمة أكمه غير قتادة صاحب التفسير) . 

قال الراغب : «وقد يُقال لمن ذَهَبَتْ عيئه : أكمه» . 

قال سُوَيد: [الرمل] 


قال الحين بوالخد ع هر الا 


)١(‏ جزء بيت وتمامه: 
وكيد مطال وخصم متلكه هرجت فارتدارتدادالأاكمه 
ينظر ديوانه (717) ومجاز القرآن مو والطبري ”/ ١77‏ واللسان (كمه ‏ هرج) والسيرة النبوية /١‏ 
١‏ والبحر المحيط 575/١‏ والدر المصون ؟7//ا١1١.‏ 

(؟) صدر بيت وتمامه: 
ينظر المفضليات )3٠١(‏ تفسير الطبري 43١/5‏ وشرح المفضليات ؟7/٠4/‏ واللسان (كمه) والبحر ؟/ 
5غ والدر المصون ؟//ا١٠.‏ 

(*) أخرجه الطبري (474/7) عن الحسن والسدي وابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ 01) 
عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق الضحاك عن ابن عباس . 


0 ا لَلّسدددددلس سس سمي صورة آل عمران / الآياثت: 57 - 6١‏ 


وقال عكرمة: هو الأعمش”'2. 

5 1 5 5 و زهفق 

وقال مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا ينْصر بالليل © . 

والبرص: داء معروف» وهو بياض يَعْتَري الإنسانَ» ولم تكن العربٌ تثفر من شيء 
تُفْرَتَها منه» ويُقال: برص يبرص بَرَصاًء أي: أصابه ذلك» ويقال له: الوّضّحء وفي 
الحديث: «وَكَانَ بها وَضْحٌ». والوضّاح من ملوك العرب هابوا أن يقولوا له: الأبرص 
ويقال للقمر: أَبْرَص؛ لشدة بياضه. 

وقال الراغب «وللنكتة التى عليه» وليس بظاهرء فَإِنَّ النّكْتَةَ التى عليه سوداءء 
والوزغ سامٌ أبرص» سُميَ بذلك؛ تشبيهاً بالبرص» والبريص: الذي يَلْمَع لمعان البرص 
ويقارب البصيص . 

إنما خصٌ هذين المرضَيْن لأنهما أغيا الأطباء» وكان الغالب فى زمن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ الطبّء فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك . 

قال وَهْبٌ: رُبّما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى - في اليوم الواحد - 
خْمْسُونَ ألفأء من أطاق منهم أن يبلغه بَلَْغْه ومن لم يُطِقْ مَشَى إليه عيسىء. وكان 
يداويهم بالدُعاء ‏ على شرط الإيمان - ويّخْبي الموتئ . 

قال الكلبيٌ : كان عيسى د 4 يحي المونّئ ب «يا حَىُ يا قَيُوم أخي عَازْرَ؛ وكان صديقاً 
له ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حَيّاء ومرٌ على ابن عجوز ميت» فدعا الله عيسى». 
فنزل عن سريره حَيّاء ورجع إلى أهله وبقي ووَلِدَ لهُ؛ وبنت العاشر أحياهاء وولدت بعد 
ذلك . وأما العازر فإنه كان تُوَفْي قبل ذلك بأيام فدعا الله فقام ‏ بإذن الله - وَودَكُه يَُطرء 
رعائن» ووَلِد له ل لواش يختتوا على بريه فدعا اللّم 0 
اللهء فعاشت بعد ذلك» ا الو ل ا 
ولعله لم يمتء بل أصابتهم سكتة فأخي لنا سام بن نوح» فقال: دلوني على قبرهء 
فخرجوا وخرج معهم. حتى انتهى إلى قبره؛ فدعا الله فخرج من قبره» قد شاب رأْسُهُ 
فقال له عيسى: كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شَيْبٌ؟ فقال: يا رُوحَ الله إنك 
دعوتني؛ فسمعت صوتاً يقول: أجثْ رُوحَ الله فظننت أن القيامة قد قامت» فمن هَوْل 


)031( أخرجه الطبري في اتفسيره) 4/5 )2 عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١؟/ل/اه)‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الأنباري. 

)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (178/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (017//7) وزاد نسبته لأبي 
عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «كتاب الأضداد». 
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ذلك شاب رأسي . فسأله عن النزع» فقال: يا روح الله» إن مرارة النزع لم تَذْمَبِ من 
حنجرتي داوكا قد مر ملي ولت حرته اكذومن اريدة الأف يكوه فم قال للعو 
صَذْقوه؛ فإنه نبي » فآمن به بعضهمء ا بعضهم ‏ وقالوا : هذا سحر. 
قَيّد قوله: آي كَعْلْقُ» بإذن الله ؛ لأنه خارق عظيمء ؛ فأنّى به؛ دفعاً لتوهّم الإلهية» 

ولم يأت فيه فيما عُطِف عليه في قوله: عه سوه كن 
الثالث ‏ أيضاً - بإذن الله؛ لأنه خارق عظيم أيضاً - وعطف عليه قوله: # يتش 4 من 
ا ا 
حذف القيد من المعطوفين؛ اكتفاء به في الأول والأول أحسن. 

قوله: يما تَأ طون 4 يجوز في «ما» أن تكون توضيولة عرابدةة أو حرفيّة - أو نكرة 
موصوفة. فعلى الأول والثالث تحتاج إلى عامل بخلاف الثاني - عند الجمهور - وكذلك 
«ما» في قوله: وما تَتََخِرُونَ4 محتملة لما ذكر. وأتى بهذه الخوارق الأربع بلفظ 
المضارع ؛ دلالة على تجدّد ذلك كل وقتٍ طَلِبَ منه. 

قوله: #اتَتَخِرُون» قراءة العامة بدال مشدَّدةِ مهملة» وأصله: تَذْتَجْرُونَ - تفتعلون - 
من الذخرء وهو التخبية» يقال: ذَخّر الشيء يَذْخَرُه ذَخْرأَء فهو ذاخرٌ ومذخورٌ ‏ أي: 

قال الشاعر : [البسيط] 
١‏ 2 لَهَا أَشَارِيرُ مِنْ لخم تُتَمَرُهُ مِنَ الفَعَالِي وَدْخْرٌ م من اندها" 

الذخر: لكو يعن السسوك نحو الأكل بمعنى المأكول» وبعص النحويين 
يصَحُفٌ هذا البيتَ فيقول: وَوخْرٌ ‏ بالواو والزاي - وقوله: من التَّعَالِيء وأرانيهاء يريد: 
الثعالب» وأرانبهاء فأبدل الباء الموحدة باثنتين من تحتها . 

ولماكان أصله : تذتجرون» اجتمعت الذال المعحمة مع 'ناء الافتعال» :فابولّت ثاء 
الافتعال دالا مهملة» فالتقى بذلك متقاربان ‏ الدال والذال ‏ فأبدل الذال - المعجمة - 
دالآء وأدغمها فى الذال المعجمة ‏ فصار اللفظ : تَدّخرون. 

وقد قرأ السوسئ - في رواية عن أبي عمرو - تَذْدَخِرُون”' بقلب تاء الافتعال دالاً 
مهملة من غير إدغام» وهذا وإن كان جائزاً إلا أن الإذغامَ هو الفصيح . 


)١(‏ البيت لأبي كاهل اليشكري. ينظر الكتاب "55/١‏ وابن يعيش 708/7 ومجالس ثعلب 5١9‏ واللسان 
(تمر) والمقتضب 8877/١‏ والهمع و”/لاه١‏ وقترائر العن اش 7 وشرح شواهد الشافية 
ص ”55 والبحر المحيط 5757/7 والدر المصون ؟/7١/8١٠.‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط ”/ »595٠‏ والدر المصون ؟8/7١١.‏ 
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وقرأ الزهري ومجاهد وأبو السَمَال وأيوب السختياني'' 'اتدخزون دستكون الذال 
المعجمة» وفتح الخاء جاءوا به مجرداً على فَعَلء يقال: ذّخّرته ‏ أي : حبّأته . 

ومن العرب من يقلب تاء الافتعال ‏ فى هذا الننحو ‏ ذالاً معجمة» فيقول: اذَّ 
ينكل - يذال معجمة مشددة :وله اذك فهو مذكر . وسياتي إن (قناء الله :تعالن + 

قال بو اليقاء: والأميل ف «تدحرون) تدتشرون: إلا أن الدال مجهورة» والتاء 
يكرد اقلت يعفيعك: فأبدلك الكاء والا» الاوزاميي مشوجهاء لتقاربة من الال قم 
أبيلت الذال دالآء وأدغمت. و «في بيوتكم) متعلق ب ١تَذَجْرُونَ).‏ 

فصل 

فى الآية قولان: 

احدهما: :فال الشدئ: كان عيسن غليه التنلام في الكتاب'يُكَدَتُ الجلمان بها يتم 
آباؤهم» ويقول للغلام: انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذاء ورفعوا لك كذا وكذاء فينطلق 
الصبيُ إلى أهله. ويبكي لهمء حتى يعطوه ذلك الشية» فيقولون مَنْ أخبرّك بهذا؟ 
فيقول: عيسى» فحبسوا صِبيانَهُمْ عنه» وقالوا: لا تلعبوا مع هذا الساحرء فجمعوهم في 
بيت فجاء عيسى» وطلبهم» فقالوا: ليسوا هاهنا. فقال: ما في هذا البيت قالوا: خنازير» 
قال عيسى: كذلك يكونون» جو بوك ماو بنى إسرائيل ء 
فهمت به بنو إسرائيل» فلما خافت عليه أمّهء حملته على حمار لهاء تحرج هارية به 
ال 

قال قتادةٌ: إنما كان هذا في المائدةٍء وكان خواناً ينزل عليهم أينما كانوا كالمَنٌ 
والسَّلْوَئ وأمروا أن لا يخونوا ولا يخبئوا لغدء فخانوا وحبّأواء فجعل عيسى يخبرهم بما 
أكلوا من المائدة وبما ادّخرواء فمسخهم اللهُ خنازير”” . 

وقال القرطبيٌ: إنه لمّا أحيا لهم الموتى طلبوا منه آية أخرى» وقالوا: أخبرنا بما 
نأكل في بيوتناء وبما ندخر للغدء فأخبرهم. فقال: يا فلانء أكلتَ كذا وكذاء وادّخرت 
كذا وكذاء وأنت يا فلان» أكلت كذا وكذا وادّخرت كذا وكذا. 


اعلم أن الإخبار عن الغيب على هذا الوجه معجزة؛ وذلك لأن المنجّمين الذين 


.٠١87/؟ والدر المصون‎ »54٠ والبحر المحيط ؟/‎ »55٠ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 575- 470) عن السدي وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (51/7) 
عن سعيد بن جبير وعزاه لسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم . 0 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 570 875) عن قتادة وأخرجه أيضاً (477/5) عن عمار بن ياسر. 
وذكر أثر عمار السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١5)‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة آل عمران / الآيات: 47 01م سس ه؟ 


يدعون استخراج الجنيّ لا يُمكنهم ذلك إلا عن تقدم سؤال يستعينون عند ذلك بآلة» 
ويتوصّلون بها إلى معرفة أحوال الكواكب» ثم يعترفون بأنهم يغلطون كثيراً» فأما الإخبار 
عن الغيب من غير استعانة بآلة ولا تقدم مسألة فلا يكون إلا بوحي من الله تعالى. 

قوله: #إدك ف دَللكت4 إشارة إلى جميع ما تقدم من الخوارق» وأشِير إليها بلفظ 
الإقْرَادٍ - وإن كانت جمعاً فى المعنى - بتأويل ما ذكر. 

وقد تقدم أن مصحف عبد الله وقراءته «لآياتِ» ‏ بالجمع ؛ مراعاةً لما ذكرنا من 
معنى الجمع» وهذه الجملة يُحْتَّمَّل أن تكون من كلام عيسى» وأن تكون من كلام الله 
تعالى . 

قوله : #إن كُسْر مُؤْمنِيتَ4 جوابه محذوف, أي: إن كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآية» 
وتدبّرتموها . وقدر بعضهم صفة محذوفة ل «آية» أي : لآية نافعة. قال أبو حيّان: «حتى 
ينّجه التعلّق بهذا الشرط) وفيه نظر؛ إِذْ يَصِمّ التعلّق بالشرط دون تقدير هذه الصفة. 

قوله: #مُصَدْها» نَسَقْ على محل بآيةء» لأن محل «بآيّة» فى محل نصب على الحالٍ؛ 

وقال الفراء والرَّجّاجُ: نصب «مُصَدَّقأه على الحال» المعنى: وجتتكم مُصَدَقاً لِمَا 
بَيْنَّ يَدَيَّه وجاز إضمار «جئتكم)»»ء لدلالة أول الكلام عليه - وهو قوله: أن َدَ حِنَْكُ 
َايَمَ ين رَيَحكُم » دتركله ا لعلد ميا لعا ور له 

قال الفراء: «ولا يجوز أن يكون «مُصَدَّقاً» معطوفاً على «وَحِيهاً»؛ لأنه لو كان 
كذلك لقال: أو مصدقاً لما بين يديهء يعني: أنه لو كان معطوفاً عليه؛ لأتى معه بضمير 
الغيبة» ٠‏ لا بضمير التكلّم». وذكر غير الفرّاء؛ ومنع - أيضاً أن نكو ععيو ها ملن 
(رَسُوَلا) قال: لأنه لو كان مردوداً عليه لقال: ومصدقاً لما بين يديك ؛ لآنه خاطب بذلك 
مريم» أو قال: بين يديه . 

يعنى أنه لو كان مغطوفا على رسو 5 لكان يضقن أن ون مضميز النخطات؟ :مراعاة 
لمريمء أو بضمير الخطاب مراعاةً للاسم الظاهر. 

قال أنو جتان : وقد دكرنا أله يجوز فى «رشولاه أن يكون مهوبا بإضمان قعل بت 
أي : وأرسلت رسولاً ‏ فعلى هذا التقدير يكون «مُصَدُقَاًة معطوفاً على «رَسُولاً؛ . 

قوله : #مرت التَورسدةٍ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من «ما» الموصولةء أي: الذي بين يدي حال كونه من التوراقء 
فالعامل فيه مصدقاً لأنه عامل فى صاحب الحالٍ. 

الثاني : أنه حال من الضمير المُسْتَيِر في الظرف الواقع صِلَةَ. والعامل فيه الاستقرارٌ 
المُضِمَرُ في الظرف أو نفس الظرف؛ لقيامه مقامٌَ الفعل. 
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فصل 

اعلم أنه يجب على كل نبي أن يكون مُصَدَُقاً لجميع الأنبياء؛ لأن الطريق إلى ثبوت 
نبوتهم هو المعجزة؛ فكل مَنْ حصلت له المعجزةٌ. وجب الاعترافٌ بنبوته. 

قوله : #وَلِأُجِنَّ4 فيه أوجْة : 

أحدها: أنه معطوف على معنى «مُصَدَّقَاً؛ إذ المعنى: جتتكم لأصَدَّقَ ما بين يديّ 
ولأجلّ لكم» ومثله من الكلام : جئته مُعَْذِراً إليه ولأجْتَلِبَ رضاء - أي : جئت لأعتذر 
ولأجتلب - كذا قال الواحديٌ» وفيه نظرٌ؛ لأن المعطوف عليه حال» وهذا تعليل. 

كال و70 جيه بعد أن ذكر هذا الوَّجْهَ : «وهذا هو العطف على التوهّم وليس 
هذا منه؛ لأن معقولية الحال مخالفة لمعقوليّة التعليل» والعطف على التومٌّم لا بد أن 
يكون المعنى مُتَّحِداً في المعطوف والمعطوف عليه ألا ترى إلى قوله تعالى : #تَضَّدّهَت 
و4 كيف اتحد المعنى من حيث الصلاحية لجواب التحضيض . 

وكذلك قول الشاعر: [الطويل] 
9-57 نَقِئْ لق لَمْ يُكَئْرْعَنِيمَةً | بِنَهْكَوؤي تُزْبَئ ولا بِحَقَلر" 

كيف اتخذ معنى النفي في قوله: لم يُكَئْرْه وفي قوله: ولا بِحَقَلّدِ أي: ليس 
بمكثر ولا بحقلد. وكذلك ما جاء منها. 

قال شهابُ الدّين”" : «ويمكن أن يريد هذا القائلٌ أنه معطوف على معنى «مُصَدَقاً» 
أ سني دلالفه على علة محدوقة عى افوافقة لفن لظن فقي العنطلت على 
معناه» باعتبار دلالته على العلة امسر لأنها شارك ف أل معناه ‏ أعنى مدلول 
المادة ون كانتت دلالة الحال غير :دلؤلة العقل»: ١‏ ْ 

الثاني: أنه معطوف على عِلَّةِ مقدرة» أي : جئتكم بآية» ولأوسّعَ عليكم ولأجِلّ» 
أو لأحْمَفَ عنكم ولأجِلّ وتو للقن 

الغالث: أنه معمول لفعل مُضْمَرِ؛ لدلالة ما تقدم عليه؛ أي: وجئتكم لأجِلء 
فحذف العامل بعد الواو. 

والرابع : أنه متعلق بقوله : #وَآَطِيِعوْنِ4 والمعنى اتبعوني لأجِلّ لكم. وهذا بَعِيدٌ جذًا 
أو ممتنع . 

الخامس: أن يكون لرَلِأُحِنٌَ كُم4 رداً على قوله: «بآيّة؛. قال الزمخشريٌ: 
لوَلفُّعِلٌَ4 رَدْ على قوله ياي يْن رَيْكُم4 أي : جنتكم بآية من ربكم ولأحلّ . 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ؟:/8/57. 
(5) تقدم. () ينظر: الدر المصون ؟9/7١٠١.‏ 
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قال أبو حيان: ااولا يستقيم أن يكون ولحل لك 4 ردًا على «بآيّة»» لأن «بآيَةَ) في 
موضع حال و «لأحل» تعليل» ولا يَصِحّ عطف التعليل على الحال؛ لأن العطف بالحرف 
المشرك في الحكم يوجب التشريك في جنس المعطوفٍ عليه» فإن عطفت على مصدرء. 
أو مفعولٍ به» أو ظرفيء أو حال» أو تعليل وغير ذلك شارّكه في ذلك المعطوف». 


قال شهاب الدين: ويحتمل أن يكون جوابه ما تقدم من أنه أراد رداً على «بآية» من 


حيث دلالتها على عمل مقدر. 
قوله: ل المراد ب «بَعغض» مدلوله في الأصل . 
قال أبو عبيدة: إنها ‏ هنا بمعنى «كل». 


مستدلاً بقول لُبيد: [الكامل] 
+148 - تراك أمكنَة إذًا لَّمْ أزْضَهَا أَْيَعْتَلِقْ بَعْض النُْفُوس حِمَامُقَ!"' 
يعني كل النفوس . 
اوقد يرد الناسٌ عليه بأنه كان يَلْرَمُ أن يُحِلَ لهم الزناء والسرقة والقثل؛ لأنها كانت 
محرّمةَ عليهم ‏ » فلو كان المعنى: ا ا ا 
والطدل ريسي على 1 «يَعْضاً) , بمعنى ١كُلَّ)‏ بقول الآخر: [الطويل] 


4+ أبَا مُنْذِرِ أفَئِيتَ فَأَسْتَبْقٍ تي يَعْضئَا حَنَانَيِكَ بَعْضٌ الشَّرٌ أَهْوَّنُ مِنْ بَغْض”"' 


أي : افون عن كر ري 

واستدل آخرون بقول الشّاعِر: [البسيط] 
١ 6‏ إن الأمُوْرَ إِذَا الأخدّاث دَبُرَّهَا ‏ دونَ الشيوخ تَرَى فِي بَعْضِهَا خَلَلا" 

أي: في كلها خللاء ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن مدلوله مع إمكان صحة 
معناه؛ إذ مراد لبيد ب (بَعْض التْفُوسٍِ» نفسه هو والتبعيض في البيت الآخر واضح ؛ فإن 
الشر بعضه أهون من بعض آخر لا من كُلَّه وكذلك ليس كل أمردترة الأحداث كان 
خَلَّلاَه بل قد يأتى تدبيره خيراً من تدبير الشيخ . 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه ص 7”*» والخصائص ١/5لاء‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص الا 
وشرح شواهد الشافية ص »4١5‏ والصاحبي في فقه اللغة ص .750١‏ ومجالس تثعلب ص 2377 2515 
"5» والمحتسب 2١١١/١‏ وخزانة الأدب 7/1 27544. والخصائص 27351١ .7١7/7‏ والدر المصون 
ل 

140/١ والدرر /37177. وهمع الهوامع‎ 2"5448/١ البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه ص 55» والكتاب‎ )١( 
١٠١١/١ والمقتضب ”/ 774ء والدر المصون‎ »١١8/١ وجمهرة اللغة ص ”171. وشرح المفصل‎ 
ولسان العرب [حنن].‎ 

(") ينظر البيت في الإنصاف 7/7 7717. والدر المصون .١١١ /١‏ 
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وقرأ العامة: «خحُرّمَ» بالبناء للمفعول» والفاعل هو الله . وقرأ عكرمة «حَرَّمَ) مبئيًا 
لقال" وهو الله تعالىء أو الموصول في قوله 49 ؛ ؟ لأنه كتاب مُنزّلء أو 

وقرأ إبراهيم يم التيين : احَرْمٌ)"'' - بوزن شَرْفَ وظَرْفَ ‏ وتُسِب الفعل إليه مجازاً 
للعلم بأن المَحَرَّمِ هو الله . 

فإن قيل: هذه الآية مناقضةً للآية التي قبلّها؛ لأنها صريحة في أنه جاء ليُحِلَّ لهم 
بعض الذي كان محرماً عليهم في الورانة وهذا يقتضي أن يكون حكمّه بخلاف حكم 
التوراة» وهذا يناقفض قوله : «وَيْصَيَّكا لما بك يِدَىَّ مك التوربلة * . 

فالجوابٌُ: أنه لا مناقضة بين الكلام؛ لأن التصديق بالتوراة» لا معنى له إلا اعتقاد أن 
كل ما فيه فهو حق وصوابء فإذا لم يكن التأبيد مذكوراً في التوراة لم يكن حكمٌ عيسَّى 
بتحليل ما كان محرّماً فيه مناقضاً لكونه مُصَدّقاً بالتوراة» كما يرِدُ النسخٌ في الشريعةٍ الواحدة. 

قال وَهْبٌ: كان عيسى على شريعة ابؤسي» يقرّر السبت»؛ ويستقبل بيت 
المقني 7 ثم فَسََّ قوله: للحن لَحكُم بَنْصّ أل حرم عَِتَحك » بأمرين : 

أحدهما : أن الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائعَ م باطلةَ» ونسبوها إلى 
موسى» فجاء عيسى ورفعهاء وأبْطلها وأعاد الأمر إلى ما كان في زمن موسى - عليهما 
الستالام شد 

الثاني : أن الله تعالى دكات انحر م لني لعفن الا قيار عقوبة لهم على بعض 
ما صدر عنهم من الجنايات» كما قال: 9فِظلْو م قن الت عدوأ حرا عَلَمَ طِبَتٍ لت كك » 
[النساء: ]٠١‏ ثم بَقِي ذلك التعرية عير علن البهوةة فجاء عيسى » » ورفع عنهم تلك 
التشديدات . 

وقال آخرون: إن عيسى رَفَعّ كثيراً من أحكام التوراقء ولم يقدّخ ذلك في كونه 
مُصَدَقاً بالتوراة؛ لِمَا بينا أن الناسحّ والمنسوحّ كلاهما حَقْ وصِدْقٌء فرفع السَّبْتَء وأقام 
الأحد مَقَامَه . 

قوله: ل#وََمٌَ 4 هذه الجملة يحتمل أن تكون تأكيداً للأولّئ؛ لتقدّم معناها 
ولفظها قبل ذلك . 


.1١٠١ والدر المصون ؟/‎ »59٠ والبحر المحيط ؟”/‎ »545١/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) انظر: السابق.‎ 
أخرجه الطبري في اتفسيره» (478/7) عن وهب.‎ )*( 
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قال أبو البقاء: «هذا تكرير للتوكيد؛ لأنه قد سبق هذا المعنى في الآية التي قبلها» . 

ويحتفل أن تكون للتاسيض؛ ا د ين 

قال أبو حَيَانَ: قوله: «وَيمَيٌكٌ بَايَةَ بن بَيَكُم4 للتأسيس» لا للتوكيد لاختلاف 
متعلقها لقوله: مر يتح هي وتكون هذه الآبة هي إل أل وق تلسط 

عيدو لأن هذا القولّ شاهدٌ على صحة رسالته؛ إذ جميمٌ الرسُلٍ كانوا عليه لم يختلفوا 

فيه» وجعل هذا القول آية وعلامة؛ لأنه رسول كسائر الرّسْلٍ ؛ حيث هداه للنظر في أدلَةٍ 
العقل والاستدلال قاله الزمخشري» [وهو صحيح”" . 

وقال: #كَتَّهُوا أله وآَطِِمُوَنِ» لأن طاعة الرسولٍ من لوازم تَقْوَى اللّه . 

وقوله: #إنَّ ألَهَ يق وَرَبْحكُمْ4 قراءة العامة بكسر همزة (إِنْ؛ على الإخبار 
المستأنف ؛ وهذا ظاهر على قولنا: إن «#اجِنَتُكُم» تأكيد. 

أما إذا جعلناه تأسيساًء وجُعِلّت الآية هي قوله : «إنَّ لَه يق وَرَبْكُمْ» - بالمعنى 
المذكور أولاً ‏ فلا يصحٌ الاستئناف» بل يكون الكسر على إضمار القول» وذلك القول 
بدلٌ من الآية» كأن التقدير: وجئتكم بآية من ربكم قَؤلي: #إنَّ ألَهَ ين وَرَبُكُمْ 24 ف 
«فَوْلى» ندل من آنه و (إِنْ» وما فى حَيّزها معمول «قولى»» ويكون قوله: 9 كَاتَفُوا أله 
ونشو 4 اعتزاضاً بين البالوالمتلال مد ْ 

وقرىء بفتح الهمزة”"'. وفيه أوجْةٌ: 

أحدها: أنه بدل من «آية»: كأن التقدير: وجئتكم بأن الله ربي وربكمء أي: جئتكم 
بالتوحيد . 

وقوله : #فَاتَُّوا أنه وَأطِِعُوْنِ» اعتراض أيضا . 

الثاني: أن ذلك على إضمار لام العلة» ولام العلةٍ متعلقة بما بعدها من قوله 
َأ عبثوة4 . والتقدير: فاعبدوه لأن الله ربي وربكم كقوله: # ليف كُرَشٍ » [قريش: ]١‏ 
إلى أن قال: #فَلْيمَبُّدُواً» إذ التقدير فليعبدواء لإيلاف قريش» وهذا عند سيبويه وأتباعه - 
ممنوع: ؛ لأنه متى كان المعمول أن وصلتها يمتنع تقديمها على عاملها لا يجيزون: : أن 
زيداً منطلق عرفت د قريد :عرفت أن زيدا عتطلن - للفتح اللفظي» إذ بَصدرها لفط 
يقتضي كسرها. 

الثالث: أن يكون على إسقاط الْخَافِضٍ ‏ وهو على و «على» يتعلق بآية بنفسهاء 
والتقدير: وجنتكم بآية على أن الله كأنه قيل: بعلامة ودلالة على توحيد الله تعالى - 


)١(‏ سقط في أ. 


(7) انظر: الكشاف /١‏ 56" والمحرر الوجيز »541١/١‏ والبحر المحيط 14١/7‏ والدر المصون .1١١/7‏ 
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قاله ابن عَطِيةه وعلى هذا فالجملتان الأمْرِيّتان اعتراض - أيضاً - وفيه بُعْد. 
قوله: #هَندًا صاط مُسمَة مَسْتّقِيممٌ4 «هذا» إشارة إلى التوحيد المدلول عليه بقوله #إنَّ أسَهَ 
بن وَرَبكُمَ 4 أو إلى نفس «إنَّ م4 باعتبار هذا اللفظ هو الصراط المستقيم . 


قوله تعالى : «# كنا أن ست ينهم الكخذر لم سارها إل ل كت 
حواري رت مَحن أنصاد أله ءَامَنَا بس 0 كا 1 ب م لت 
ا 1 كما مم ألكبيب 27 رَمَحكروأ ميَصكَرٌ َه وه َي لمكن 
9 إذ كال أنه ميسن إن ميلك امه 4 وكيئة برت الب هنا دمل 
كُسْرْ فِيد تحصن (2©) كََمَا ألنَ كوأ دَلمَدْبْهُمَ عَدَبًا كديدا فى الدّيا وَالْآضِرر وَمَا 


يِب اين (7©) دَلِكَ تتلوه عَلكِلك من لبت ب اذو العكر (4002 

الإحساس: الإدراك ببعض الحواسٌ ين الخسن زعي الذوف والشم واللعين والسيع 
والبصر - يقال: أحَسَسْتُ بالشيء وبالشيء وَحَسَّسْئُه وحَسَسْتُ بهء ويقال: حَسَيْت - 
بإبدال سينه الثانية ياءَ ‏ وأحست بحذف أول سينيه -. 

قال الشاعر: [الوافر] 
7 سِوَئ أن الْعِنَاقَ مِنَ الْمَطَايَا ‏ أحسْن به قَهنإِليه شو 

قال سيبويه: : ومما شَدٌ من المضاعف - يعني في الحَذّف فشبيه بباب أقمت» 
وليين:وذلك قولهم أعحشث واحين يريدون: أحسست وأَحَسَسْنّ وكذلك تفعل به 
في كل بناء يبنى الفعل فيه ولا تصل إليه الحركة؛ فإذا قلت: لم أحس» لم تحذف. 

وقيل: الإحساس : الوجود والرؤية» يقال: هل أَخْسَسْتَ صاحبّك ‏ أي: وجدته. 
أو رأيته؟ 

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الحسّ» فى القرآن على أربعة أضر ب : 

الأول: بمعنى الرؤية» قال تعالى : «نلكا نت وصزن رقا ال 4 آل عمراة: ١‏ 
وقوله تعالى: #قلمًا أحسُوأ أ بأ» أي رأوه. وقوله: لهل يس متهم ين أسَر» امريغ: بن ] 
أي : هل ترَئ منهم؟ 

الثاني : بمعنى القتل» قال تعالى: إإذْ تَحُْسُوتَهُم بإِذْنِدِء4 [آل عمران: ؟6١]‏ أي: 
)١(‏ البيت لأبي زبيد الطائي. ينظر ديوانه ص 45 وسمط اللآلىء ص 478 واللسان (حسس) والمحتسب 


١54/٠١ وشرح المفصل‎ 478/١ والخصائص‎ 777/١ والمنصف 85/5 والإنصاف‎ 70١ 
.1١7/١ والدر المصون‎ 710/١ ومجالس ثعلب 445/7 والمقتضب‎ 
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تقتلونهم . 
الثالث: بمعنى البحثء» قال تعالى: #مَسَحكَسُوأ من بوْسُفٌ وَأَحِيهِ» [يوسف: 417]. 
الرابع : بمعنى الصوت. قال تعالى : #لا وتمغورت حيسها 4 [الأنبياء:: 17].أئ: 

صَوْتَهًا. 
قوله: «يْنْهِرٌ # فيه وجهان: 
أحدهما: أن يتعلق ب «أحَسٌ» و «مِنْ» لابتداء الغاية أي : ابتداء الإحساس من جهتهم . 
الثاني : أنه متعلق بمحذوفء. على أنه حال من الكفرء أي: أحس الكفر حال كونه 


صادراً منهم . 
في هذا الإحساس وجهان: 


أحدهما: أنهم تكلّمُوا كلمةً الكُفْرٍ فأحَسُوا ذلك بإذنه. 

والثاني : أن يُحْمَّلَ على التأويل» وهو أنه عرف من منهم إصرارّهم على الكفر وعزمهم 
على قتله. ولما كان ذلك العلم عِلْمَاً لا شَبْهَةَ فيفى اتام العباصيل من الحواس ل 
جرم عبر عنه بالإحساس» واختلفوا في السبب الذي ظهر ف فيه كفرهم على وَجُوه: 

أحدها : قال السَُذَيُ : إنه - تعالى ‏ لما بعثه إلى بني إسرائيل» ودعاهم إلى دين الله 
تعالى فتمردوا وعصواء فخافهم واختفى عنهم . 

وقيل: نفوه وأخرجوهء فخرج هو وأمّه يسِيحَانٍ في الأرضء فَنَرَلا في قرية على 
رجلء فأضافهم» وأحسن إليهم» وكان بتلك المدينة ملك جَبّاره فجاء ذلك الرجل يوماً 
حَزِيناًء مُهْتَمُاه ومريم عند امرأته» فقالت مريم ما شأن زَوْجك؟ أراه كتيباً؟ قالت: لا 
تسأليني. فقالت ع د قالت: إن لنا ملكاً يجعل على كل 
ا ا الكمر» و » عاقبه. واليوم نوبتناء 
ذلك. ا ا ا إن فعلتٌ ذلك 
كان فيه شر فقالت: قد أَحْسَّنَ إلينا وأكرمناء فقال عيسى : قولي له إذا قَرْبِ مجيء الملك 
ثانا تررك وجوارطلت اماقم ا للدي 0 لدعا 181 إلى 00 
شرب الخمرّ» ل ا 0 0 
تلك الأرض وليست مثل هذه قال: هذه من أرض أخرىء فلما خلط على الملك» واشتد 
عليه» قال: أنا أخبرُكء عندي غلام لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه وإنه دعا الله فجعل الماء 
خمراً وكان للملك ابن يُريد أن يستخلفه. فمات قبل ذلك بأيام - وكان أحبٌ الخلق إليه - 
فتال: إنه رجل دعا الله حتى جعل الماء خمراً ليُستجابَنّ له حتى يُحْيىَ ابنى» فدعا عيسى 
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فكلمه في ذلك فقال عيسى: لا تفعل فإنه إن عاش وقع الشر فقال: ما أبالي ما كان | 
رأيته - قال عيسى : فإن أَحيَيْتُهُ تتركني وأمي نذهب حيث شئنا؟ قال: نعم. مم 
- فعاش الغلا فلما رآه أهل مملكته قد عاش تنادوا بالسلاح وقالوا: أكلنا هذاء حتى إذا 
دنا موته يريد أن يستخلف علينا ابنه فيأكلنا كما أكلنا أبوه؟ فاقتتلوا. وذهب عيسى وأمه 
فمروا بالحواريّين ‏ وهم يصطادون السمك تقال با تصتيون 1 تالا بإميطاد النكيك» 
قال: أفلا تمشون حتى تصطادوا الناس؟ قالوا: مَنْ أنت؟ قال : عيسى ابن مريمء عبد الله 
ورسوله. مَنْ أتصكارىة ِلَّ اسه 4؟ فآمنوا به وانطلقوا معه وصار أمر عيسى مشهوراً في 
الخلق» فقصد اليهودٌ قتلّه وأظهروا الطعن فيه0" . 

وثانيها: أن اليهود كانوا عارفين بأنه المسيح المبشّر به في التوراة» وأنه ينسخ 
ديئهم » فكانوا هم أوّل طاعنين فيه» طالبين تله فلما أظهر الدعوةً. اششدك غضبهم» 
وأخذوا فى إيذائه وطلبوا قتله . 

وثالئها: أن عيسى - عليه السلام ‏ ظنّ من قومه الذين دعاهم إلى الإيمان أنهم لا 
يؤمئون به» وأن دعوته لا تنجع فيهم. فأحب أن يمتحنهمء ليتحقق ما ظنه بهمء فال 
لهم: مَنَ أتصتارىة إل أ #كتما لجابه إلا العوازيون: فعند ذلك أحس بأن مَنْ سِوَّى 
الحواريين كافرون» مصرون على إنكار دينه » وطلب قتله. 

قوله: #مَنَّ نّ أنمسارىة ِلَّ اسه 4؟ «أنْضَارا جمع نصير نحو شريف وأشراف . 

وقال قوم: هو جمع نَصْر المراد به المصدر. ويحتاج إلى حذف مضاف أي مَنْ 
أْصْحَابٌ نفو ؟ و «إلى») على بابهاء وتتعلق بمحذوف؛ لأنها حال» تقديره: من 
أنصاري مضافين إلى الله. كذا قدره أبو البقاء. 

وقال قوم إن (إِلَى» بمعنى مع أي: مع الله قال الفرّاء: وهو وجه حسن. وإنما 
يجوز أن تجعل (إِلَى) في موضع «مع» إذا ضَّمَّمْتَ الشيء إلى الشيء مما لم يكن 
معهء كقول العرب: الذود إلى الذُوْدٍ إبل. أي: مع الذود. بخلاف قولك: قدم فلان 
ومعه مال كثيرء فإنه لا يصلح أن يقال: وإليه مالء وكذا قوله: قدم فلان مع أهلهء 
ولو قلت إلى أهله لم يصحء وجعلوا من ذلك أيضاً قوله: #ولا تَأكْوا أموطح إل مويك # 

وقد رد أبو البقاء كونّها بمعنى: «مع» فقال: [وقيل: هي بمعنى: «مع»]”'' وليس 

بشيء؛ فإن «إِلَى» لا تصلح أن تكون بمعنى «مع» ولا قياس يُعَضدَهُ. 

وقيل: إن «إِلَى» بمعنى اللام أي من أنصاري لله؟ كقوله #تبيكا إِلّ لَحَقْ4. كذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 445 455) مطولاً عن السدي. 


0( سقط في أ. 
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قدره الفارسي . 

وقيل: ضمّن أنصاري معنى الإضافة» أي: من يضيف نفسه إلى الله في نصرتي» 
فيكون «إلى الله» متعلقاً بنفس «أنصاري» . 

وقيل: متعلق بمحذوف على أنه حال من الياء في «أَنْصَارِي» أي : مَّنْ أنصاري ذَاهِباً 
إلى الله ملتجناً إليه قاله الزمخشري . 

وقيل: التقدير: من أنصاري إلى أن أبَيّن أمر الله وإلى أن أظهر ذينه» ويكون 
«إلَى» هاهنا غاية؛ كأنه أراد: من يثبت على نصرتي إلى أن تتم دعوتي» ويظهر أمرٌُ الله؟ 

وقيل: المعنى: من أنصاري فيما يكون قربة إلى الله ووسيلة إليه؟ 

وفي الحديث: أنه عليه السلام - كان يقول ‏ إذا ضَحَئ -: «اللّهُمَ مِننكَ وإِلَيِكَ)”"© 
أي تقرّبنا إليك . 

وقيل: «إِلى» بمعنى: «في» تقديره: من أنصاري في سبيل الله؟ قاله الحسنٌ. 

فصل 

والحواريون» جمع حواري» وهو النّاصرٌء وهو مصروفٌ ‏ وإن ماثل «مفاعل»؛ 
لأن ياء النسب فيه عارضة ومثله حَوَاليَ ‏ وهو المحتال ‏ وهذا بخلاف: قَمَارِيَ وَبِحَاتِيَ؛ 
فإنهما ممنوعان من الصرف, والفرق أن الياء في حواري وحواليّ ‏ عارضة» بخلافها في 
قَمَاري وبخاتيّ فإنها موجودة ‏ قبل جمعهما ‏ في قولك قُمْريّ وَبُحْتِي . والحواريّ : 
الناصر ‏ كما تقدم ‏ ويُسَمّى كل من تبع نبياً ونصره: حوارياً؛ تسمية له باسم أولئك؛ 
تشبيها بي وفي الحديث عنه كَكدِ في الزبير: «ابن عمتي وحواريّ أمتي» وفيه أيضاً ‏ (إِنَّ 
لكل نبي حواريًا وحواريي الربَيْر''» وقال معمر قال قتادة: إن الحواريّين كلهم من 
قريش: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي». وحمزة» وجعفرء وأبو عبيدةٍ بن الجراح» 
وعثمان بن مَظْعُون وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وَقَاص وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام”" ‏ رضي الله عنهم أجمعين. وقيل: الحواريّ: هو صفوة الرجل 
وخالصته واشتقاقه من جرت الثوب» أي: أخلصت بياضه بِالغْسْلء ومنه سمي القَصّار 


.)1١98/4( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )5717/١1( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب فضل الطليعة رقم (5847)» كتاب الجهاد والسير باب سير 
الرجل وحده بالليل رقم (1991) كتاب المناقب باب مناقب الزبير رقم :)”17١19(‏ وكتاب المغازي باب 
غزوة الخندق رقم )1١١7(‏ والترمذي (77414) وأحمد (5/ 15”) وأبو نعيم في «الحلية» )1١857/5(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )57١‏ عن جابر بن عبد الله. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/7) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(") ذكره البغوي في «تفسيره» ."057/١‏ 
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حوارياً؛ لتنظيفه الثياب» وفي التفسير: إن أتباع عيسى كانوا قصارين”") 

قال أبو عبيدة: د اموا تيلاي الحوائيوة الوا رك نو نارين 

وقال الفرزدق : [البسيط] 
2-41 فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَوَارِئَاتِ مَعْطَْبَةَ إِذَا تَفَئَلْنَ مِن تخت الجَلابيب''" 

يعنى النساء؟؛ لبتافي وففاء توتو :ولا سينا التتزتياف يقال ننه 
الحزاريات» ولذلك قال الرْمَخُشَرِي : وخواري الوَجُل: صفوته وخالصته» ومنه قيل 
للحضريات : الحواريات؛ لخلوص ألوانهن ونظافتهن. 

[وأنشد لأبي حلزة اليشكري]”" : [الطويل] 
- فَقْلُ للحَوَارِيَاتِ: يبكين غيرّنا ولا تبكنا إلا الكلابٌ النوابخ” 

ومنه سميت الحور العين؛ لبياضهن ونظافتهن» والاشتقاق من الحورء وهو تبيض 
الثياب وغيرها: 

وقال الضَّحَاكُ : هم العَسّالونَ وهم بلغة النبط ‏ هواري ‏ بالهاء مكان الحاء -. 

قال ابن الأنباري: فمن قال بهذا القول قال: هذا حرف اشتركت فيه لغة العرب 
ولغة النبطٍ وهو قول مقاتل بن سليمان إن الحواريين هم القصارون. 

وقيل: «هم المجاهدون» كذا نقله ابن الأنباريّ . 

وأنشد: [الطويل] 
84 وَنَحَنْ أَنَاسٌ تَمْلاُ البِيضٌ هَامُئَا وَنَحَُيْ الحَوَارِيُونَ يَوْمَنُزاجفٌ 
جَمَاحجِمْنَايَوْمَ اللَْقَاءِنُرُوسُنَا إَِى الْمَوْتِ نَمْشِي لَيْسٌ فيئا تَجَائْف”) 

قال الواحديٌ: والمختار من هذه الأقوال عند أهل اللغة ‏ أن هذا الاسم لزمهم 
للبياض ثم ذكر ما تقدم عن أبي عبيدة . 

وقال الراغبٌ: حوّرت الشيء: بيّضته ودوّرته» ومنه الخبز الحُوَّارَى» والحواريّون: 
أنصار عيسى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (557/9) وعزاه لعبد بن حميد عن الحضاك. والقصار والمقصر: 
المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة الى هي القطية من الححب وحرف القضارة (اللسان: : قصر). 

(9) ينظر البيت في ديؤآله (84/1):واللسان (شور) والذر المصون 2112/6 

(9) في ب: قال الشاعر. 

(5) ينظر البيت في المؤتلف والمختلف (79) ومعاني الزجاج 5/١‏ ومجاز القرآن /١‏ 46 والجمهرة /١‏ 
١45/8 ٠‏ وجامع البيان 451١/7‏ والكشاف 577/١‏ والبحر 147/7 والدر المصون .١١77/7‏ 

(0) ينظر البيتان في زاد المسير :٠١ /١‏ والدر المصون ؟77/7١١.‏ 
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وقيل: اشتقاقه من حار يحُور ‏ أي: رَجَع. قال تعالى: #إِنَّهُ ظَنَّ أن أن يحورَ 4 
[الانشقاق: .]١5‏ أي لن يرجعء فكأنهم الراجعون إلى الله تعالى حار يحور حَوَّراً ‏ أي : 
رجع ‏ وحار يحور حَوّراً ‏ إذا تردّد في مكانه ومنه: حار الماء في القدرء وحار في أمره. 
وتحيّر فيه» وأصله تَحَيْوَرَه فَقّلِبَت الواؤٌ ياءً» فوزنه تَمَيْعَلء لا تفمّل؛ إِذْ لو كان تفعغل 
لقيل: تحوّر نحو تجوّز ومنه قيل للعود الذي تُشَدُ عليه البكرة: مِحْوّر؛ لتردُدِوء ومّحَارة 
الأَذِْء لظاهره المنقعر ‏ تشبيهاً بمحارة الماء؛ لتردّد الهواء بالصوت كتردُد الماء في 
المحارة» والقوم في حوارى أي: في تَرَدُد إلى نقصانء ومنه: «نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور» وفيه تفسيران: أحدهما: نعوذ بالله من التردّد في الأمر بعد المُضِيّ فيه والثاني : 
نعوذ بالله من النقصان والتردّد في الحال بعد الزيادةٍ فيها 

ويقال: حَارَ بعدما كان. والمحاورة: المرادّة في [الكلام]”''» وكذلك التحاورُ 
والحوارء ومنه: وهو ياورهة4 [الكهف: 5"] و ونه يمه نمم عَارركا» [المجادلة: ]5١‏ 
ون أيشا: كلت شمارجع إن حار وغومً وخر و سل مر 8 بعَفْل 

. والحور: ظهور قَلِيلٍ بَيَاض ذ فى العين من السواد. وذلك نهاية الحْسْن في 

ا 0 منه -: أحورت عينهء لمكن أحورء والمؤتث حوراء والجمع فيهما حور 
- نحو حُمر في جمع أحمر وحمراء - 

وقيل + شكيت الحؤراة حوراء لذاللف:. 


وقيل: اشتقاقهم من نقاء القلب وخلوصه وصدقه. قاله أبو البقاء والضَّخَاكَء وهو 
ا البياض »2 فهو مجاز عن التنظيف من الآثام» وما يشوب 


الدين . 

قاله ابن المبارك : سُمُوا بذلك؛ لما عليهم من أثر العبادة”'2 ونورها. 

وقال رَوْحُ بن قَاسِم: سألت قتادةً عن الحواريّين» فقال: هم الذين تَضصْلح لهم 
الخلافة”"» وعنه أنه قال: الحواريون هم الوزراء”*”* . 

والياء في «حواريّ وحواليّ» ليست للنسبء بل زيادة كزيادتها في كُرْسِيٌ» وقرأ 
العامة «الْحَوَارِيُونَ؛ بتشديد الياء في جميع القرآنء وقرأ النّقَفْي والنخعيّ بتخفيفها في 
جميع القرآن»ء قالو: لأن التشديد ثقيل. 


)١(‏ في أ: اللفظ. (؟) في أ: الدنيا. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )45٠‏ عن قتادة. 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 51) عن قتادة وعزاه لابن أبي حاتم وعبد الرزاق. 
لفك وفي رواية عن ابن عامر. 


ينظر: شواذ القراءات حي والمحرر الوجيز إ/لةقق والبحر المحيط ”2596/7 والدر المصون / 
.١11‏ 1 
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وكان قياس هذه القراءة أن يُقال فيها: الحوارون؛ وذلك أنه يستثقل الضمة على 
الياء المكسور ما قبلهاء فتنتقل ضمة الياء إلى ما قبلهاء فتَسْكُن الياء» فيلتقي ساكنان» 
تيكقفر ا الباه؟ لالعقاء الساكدن :وهنا سر بجاء القاضون6 الأضل + القاميوك ‏ تتغلواايه 
ها ذكر. قالوا: :وإنما أقدت ضمة البله عليهاء تتبيهاً على أن التشديذ مُرَادٌ ؛ لأن التشديد 
يتحمل الضمة» كما ذهب الأخفش في «يَسْبَهْرِْيُونَ» إذ أبدل الهمزةً ياة مضمومةً» وإنما 
فيك المح تيويا ل ا 7 ْ 


فصل في المراد ب «الحواريين» 

اختلفوا فى الحواريين» فقال مجاهد والسَّذَيُ.: كانوا صيادين يصطادون السمك 
وسُمُوا حواريين؟ لبياض ثيابهم» وذلك أن عيسى لما خرج سائحاً مَرّ بجماعة يضطادون 
السمك وكان فيهم شمعون ويعقوب ويُِوحَنًا بني رودي وهم منه جملة الحواريين الاثني 
عشرء فقال لهم عيسى: أنتم تصيدون السمكء فإن اتبعتموني صرتم بحيث تصيدون 
الناسّ بحياة الأبد. قالوا: ومن أنت؟ قال: عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله فطلبوا منه 
المعجن وكان 'شمعون قد رَمَّى شبكته علق الليلة ‏ قُما اضطاد شبعاء:فامره غيسى بإلقاء 
شبكته في الماء مرة أخرى فاجتمع في تلك الشبكة ما كادت تتمزق» واستعانوا بأهل 
سفية أخرس ناكرا تتفي فيد ذللك امنا مي 2ه 

وقال الحسنٌ: كانوا قصّارين» سُمُوا بذلك لأنهم كانوا يحوّرون الثيابَ» أي 
رم ا 

رقي كانؤا ملاحين وكاتوا النئ عشر وجلا البعوا'عيسى» .وكاتوا إذا بجاعوا 
قالوا: يا روح الله جعناء فيضرب بيده الأرضٌ» فيخرج لكل واحد رغيفانٍ» وإذا عطشوا 
قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرضّ فيخرج الماء؛ فيشربون» فقالوا: من أفضل منا؛ إذا 
شئنا أَطْعِمْنَاء وإذا شئنا استقيناء وقد آمنا بك؟ فقال: أفضل منكم مَّنْ يعمل بيده» ويأكل 
نو كليم كال "وصازرا تتملوة النات بالكرات وا را 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماء وجمع الناس عليه 
وكان عيسى عليه السلامٌ على قصعة منهاء فكانت القصعة لا تنقص» فذكروا هذه الواقعة 
لذلك الملك». فقال: أتعرفونه؟ قالوا: نعم فذهبواء فجاءوا بعيسى» فقال: من أنت؟ قال 
عيسى ابن مريم» قال: وأنا أترك ملكي وأتبعك» فتبعه ذلك الملك مع أقاربهء فأولئك 
هم الحواريون”*'. 

وقيل: إن أمة سلّمته إلى صَبَّاغْء فكان إذا أراد أن يعلّْمّه شيئاً كان هو أعلم به منهء 


.)05/4( ذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ )9( .5"05 2908/١ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
ينظر المصدر السابق.‎ )5( .505/١ ذكره البغوي في تفسيره‎ )( 
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فأراد الصباغ أن يغيب يوماً لبعض مُهِمَاتِهه فقال له: ها هنا ثياب مختلفة» وقد جعلت 
على كل واحد علامةً معينة» فاصبغها بتلك الألوان حتى يتم المقصود عند رجوعي» ثم 
غاب. فطبخ عيسى كلل جُبا واحداًء وجعل الجميع فيه» وقال: كوني بإذن الله كما أريد 
فرجع الصباغ. وسأله. فأخبره بما فعل» فقال: أفسدت علي الثياتَ» قال: قم فانظرء 
فكان يخرج ثوباً أخضرهء وثوباً أصفرء وثوباً أحمرء ‏ كما كان يريد إلى أن أخرج 
الجميع على الألوان التي أرادهاء فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وهم الحواريُونَ” . 

قال القمال: ويجوز أن يكون بعضٌ هؤلاء الحواريين الاثني عشر من الملوك. 
وبعضهم من صيادي السَّمكِء وبعضهم من القصّارين» وبعضهم من الصبّاغين» والكل 
سموا بالحواريين؛ لأنهم كانوا أنصار عيسى - عليه السلام ‏ وأعوانه: والمخلصين في 
محبته وطاعته . 

قوله: #قالك الحَواروٌت ححَنْ أتصاد لَه 4 أي : أنصار أنبيائه؛ لأن نُضْرَةَ اللّهِ ‏ فى 
اللحقينة ى مسال : #دَامَنَا سه 4 هذا يجري مجرى ذكر العلة» والمعنى : ماعنا أن 
نكون من أنصار الله؛ لأجل أن آمنا به؛ فإن الإيمان بالله يوجب نُصْرَةَ دين الله. والذَّبٌ 
عن أوليائه» والمحاربة لأعدائه» ثم قالوا: ظوَأمْهد4 يا عيسى ينا مُنَيثرت4 أي : 
منقادون لما تريد منا من نُضْرَتِك . 

ويحتمل أن يكون ذلك إقراراً منهم بأن ديئتهم الإسلام» وأنه دين كل الأنبياء - 
عليهم السلام ‏ ولما أشهدوا عيسى على إيمانهم تضرّعوا إلى الله وقالوا: «#ريّا ءَامَكا 
بمَآ َرَت وَأتَبَعمَا الرسُولَ» عيسى ليما مْمَ ألتهيرت4 الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 

وقال عطاء: مع النبيين؛ لأن كل نبي شاهد أمتهء وقد أجاب الله دعاءهم؛ وجعلهم 
مثل الأنبياء والرسل وأحيوا الموتى كما صنع عيسى - عليه السلام -. 

قال ابن عباس: مع محمد وأمته» قال تعالى: لوَكَدَِكَ جَمَلَتََكُْ أمَّهٌ وَسَلا إِنَمَكُووأ 
عُبَدَآءَ عَلَ ألنّااس وَيَكْونَ اَلسُولُ عَلَيَكُمْ سَهِيداً» [البقرة: .]١47‏ 

وقيل: اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنتَ ذكرّهم بذكرك في قولك: اسهد أللَهُ أَنَهِ 
ل إِلَهَ إِلَا هُوَ وَالْملَهَكَةٌ وَونوا 4 [آل عمران: .]١8‏ قوله: ظمَمَ ألتّهِيرت» حال من 
مفعول لادُحُبْمَا4 وفي الكلام حذف». أي : مع الشاهدين لك بالوحدانية. قوله: 
«رَمَكَروا ومكَرَ أَلَّهُ4 من باب المقابلة» أي: لا يجوز أن يوصف - تعالى ‏ بالمكر إلا 
لأجل ما ذكر معه سخ لفظ آخرمسند لمن يلبق به هكذا'قيل» وقد جاز ذلك من غير 
مقابلة في قوله: #أْفَأْمِبُواْ مَكَرٌ أئَهِ نا يمن مَحِكْرّ أله إلا الوم [الأعراف: 494] 
والمكر في اللغة أصله السترء يقال: مكر اللَّيْلُء أي أظلم وستر بظلمته ما فيه . 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
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قال القرطبي: وأصل المكر في اللغة: الاحتيال والخداع» والمكر+ خدالة الساق» 
والمكر : ضَرْبٍ من النبات ويقال: بل هو المَغْرَة حكاه ابِنُ فارس» قالوا: واشتقاقه من 
المكرء وهو شجر ملقف» تخيلوا منه أن المكر يلتفٌ بالممكور به ويشتمل عليه» وامرأة 
ممكورة الخلق: أي : ملتفة الجسم» وكذا ممكورة البَطن. ثم أطلق المكر على الخبْتْ 
والخداع» ولذلك عبر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعيُ بالفساد» قال الرّجَاحٌْ هو من مكر الليل 
وأمكر أي أظلم» وعبر بعضهم عنه فقال هو صرف الغير عما يقصده بحيلةٍ» وذلك ضربان : 
محمود» وهو أن يتحرّى به فِعْلَ جَميل») وعلى ذلك قوله : ونه حَيْدُ الْمَكرِنَ#. ومذموم. 
وهو أن يتحرّى به فعل قبيح» نحو: «ولا بحن الْمَكر ألئّومٌ إلا بأَمِْئْ4 [فاطر: 47]. 

فصل 

أمّا مَكُرُهُمْ بعيسى ‏ عليه السلام ‏ فهو أن عيسى لما خرج عن قومه ‏ هو وأمه ‏ 
عاد إليهم مع الحواريين» وصاح فيهم بالدعوة» فَهَمُوا بقتله» فذلك مكرهم به. وأما مكرٌ 
الله بهم ففيه وجوه: 

أحدها: أن مكر الله استدرّاج العبدء وأخذه بغتة من حيث لا يعلم. كما قال 
سَتَسَدجِمُر ين حَيِتُ لا يَعلَمُوتَ# [القلم: 45]. 

وقال الرّجَاج : ا"مكر الله مجازاتهم على مكرهمء فسَمّى الجزاء باسم الابتداء؟ لأنه 
في مقابلته» كقوله : أنه يسْتَبرِعُ بيم» [البقرة: ]١5‏ وقوله: #أوَهَُ حَديعْهُمَ#. ومكر الله 
تعالى - خاصة بهم في هذه الآية هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وذلك أن 
اليهود أرادوا قتلّ عيسى» وكان جبريل لا يفارقه ساعةً واحدةٌء وهو معنى قوله: إوَأَيَدْنَهُ 
برح لْمُدْينُ» [البقرة: 87] فلما أرادوا ذلك أمره جبريل أن يدخل بيتاً فيه رَوْزَنَةّه فلما 
دخلوا أخرجه جبريل من تلك الروزنة» وكان قد ألقي شبهه على غيره» فَأَجِذء وصّلِبء 
فتفرّق الحاضرون ثلاث فرقي: 

فرقة قالوا: كان الله فينا فذهب . والأخَرَّى قالت: ابن الله . والثالثة قالت: كان عبد 
الله ورسوله فأكرمه بأن رفعه إلى السماء فصار لكل فرقة جمعء وظهرت الفرقتان 
الكافرتان على المؤمنة إلى أن بعث الله محمد َلِةِ. 

الغائى؟ أن الحوارئين كاتؤا'اثتى: عشير» وكاتوا مجتسعين في بيت :قتافق واحد 
5 ودل اليهود عليه فألقى الله شبهه عليه؛ ورفع عيسى» فأخذوا ذلك المناقق الذي 
كان منهم وقتلوه. وصلبيوه ه على ظن أنه عيسى عليه السلام» ثم قالوا : وجهه يُشْبه وَجْه 
عيسى » وبدنه يشبه بدن عيسى صاحبنا» م له وإن كان هذا 
صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتالٌ عظيمٌ» حتى قتل بعضهم» فذلك هو مكرٌ اللو بهم . 

الثالث: قال محمد بن إسحاقّ : إن اليهودّ عَذْبُوا الحواريين بعد أن رُفِع عيسى عليه 
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السلام» ولَّقُوا منهم الجهد. فبلغ ذلك ملك الروم» وكان ملك اليهود من رعيته» فقيل 
الموتّى» وإبراء الأكْمّهِ والأبرص» وفَعَل وَفَعَلء فقال: لو علمتٌ ذلك ما خَلَيْتُ بينهم 
وبينه . ثم بعث إلى الحواريين» فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسىء فاخبروه وبايعوه 
على دينهم. وأنزل المصلوب. فغيبه» وأخذ الخشبة» فأكرمها وصانئهاء. ثم غزا نون 
إسرائيل وقتل منهم خَلْقَاً عظيماً. ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم وكان اسم هذا 
الملك طباريس» وصار نصرانياً إلا أنه ما أظهّر ذلك؛ ثم جاء بعده ملك آخرٌ يقال 
طبطيوس غزا بيت المقدس بعد رفع عيسى بنحو من أربعين سنة» فقتل وسبى» ولم يترك 
في مدينة بيت المقدس حجراً على حجرء فخرج عند ذلك قريظةٌ والنضيرُ إلى الحجازء 
/ الرايع 317 ا الي ولط لين يلاك بريه فقتلهم» وسباهم. وهو و عن 
عَليِحَكُمْ عِبادا أنآ أؤلي بس سَّدِيدٍ مََاسُوأ حْلَلَ أَلدِيَارٍ» [الإسراء: 5] فهذا هو مكر الله تعالى 
نح لحم 

الخامس : يحتمل أن يكون المراد منهم أنهم مكروا في إخفاء أمرهء وإيطال دينه» 
ومكر الله بهم» حيثٌ أعلى ديئه) وأظهر شَرِيعَتّه» وقهر بالذل أعداءه ‏ وهم اليهود. 

وفي قوله: #وأنَّهُ حَيْدُ ألْسَكِنَ4 إيقاعٌ الظاهر موقعَ المضمر؛ إذ الأصل: ومكروا 
ومكر اللهُء وَهْوَ خْيرُ بالماكِرِينَ 

قوله: «#إذ قَالَ أنه فى ناصبه ثلاثةٌ أوجه : 
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أحدها: قوله: #ومكر أله »4 أي : مكر الله بهم في هذا الوقت. 

الثاني : حير الْمكونٌ؟ . 

الثالث : أنه «اذكرُ» ‏ مقدّراً ‏ فيكون مفعولا به كما تقدم تقريره. 

قوله: #إِيٍّ مُتَوَويلك وَبَافْمَكَ إخ4. فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الأظهر ‏ أن يكون الكلام على حاله ‏ من غير ادعاء تقديم وتأخير 
فيه - بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلك الكفارٌ» إلى أن تموت 
حتف أنفك ‏ من غير أن تقتل بأيدي الكفار ‏ ورافعك إلى سمائي . 

الثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراًء والأصل: رافعك إليّ ومتوفيك؛ لأنه رُفِعَ 
إلى السماء» ثم يتوفى بعد ذلك» والواو للجمع» فلا فرق بين التقديم والتأخير قاله أبو 
البقاء . 1 


ولا حاجة إلى ذلك مع إمكان إقرار كل واحد في مكانه مما تقدم من المعنى» إلا 
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وحكمه بشريعة محمد يَكَلِةّ كما ثبت فى الحديث. فعلى الأول ففيه وجوةٌ: 
أحدها: إني متمم عمرك, وإذا نَع عمرّك فحيئئذٍ أتوفّاك كما قدمناه. 


الثاني : إني مُميئّك» والمقصود منه ألا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله. وهو 
مروي عن ابن عبّاس ومحمد بن إسحاق. وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه: 

الأول: قال وَهْبٌ: تُوفي ثلاتَ ساعاتٍ, ثم رُفِع وأخيي”"' . 
الثاني: قال محمد بن إسحاق : توفي سبع ساعات, ثم أحياه الله ورفعه”"©. 

الثالث: قال الربيع بن أنس: إنه ‏ تعالى ‏ أنامه حال رفعه إلى السماء”". قال 
تعالى #أَلَّهُ يتوق الْأنَفْس مِينَ مَوْتِهتا4 [الزمر: 17]. 

وثالئها: أن الواو لا تفيد الترتيب» فالأمر فيه موقوف على الدليل» وقد ثبت أنه 
حي»ء وأنه ينزل ويقتل الدجال ثم يتوفاه الله بعد ذلك . 

رابعها: إني متوفيك عن شهواتك» وحظوظ نفسكء. فيصير حاله كحال الملائكة - 
في زوال [الشهوات]”؟' والغضب والأخلاق الذميمة -. 

خامسها: أن التَّوفّْيَ أخذ الشيء وافياً. ولما علم الله أن من الناس من يخطر بباله 
أن الذي رفعه الله هو رُوحة» لا جَسَدُهُء ذكر ذلك؛ ليدل على أنه - عليه السلام - رفع 
بتمامه إلى السماء ‏ بروحه وجسده. 

وسادسها: إني متوفيك. أي جاعلك كالمتوفى؛ لأنه إذا رفع إلى السماءء وانقطع 
خبره؛ وأئره عن الأرض كان كالمتوفى» وإطلاق اسم الشيء على ما يشابهه في أكثر 
خواصه وصفاته جائز حسن. 

وسابعها: أن التوفي هو القبض» يقال: فلان وفاني دراهمي» ووافاني» وتوفيتها 
منهء كما يقال سلم فلان دراهمي إلي» وتسلمتها منه. فإن قيل: فعلى هذا يكون التوفي 
في عين الرفع. فيصير قوله: وَرَايْمَكَ إِلّ4 تكراراًء فالجواب: أن قوله إن مُتَوَدْيكَ » 
يدل على حُصّولٍ النُوفّي. وهو جنس تحته أنواع» بعضها بالموتٍ وبعضّها بالإصعادٍ 
فلما قال: لوَبَافْمَكَ 4 صار تعييناً للنوع» فلم يكن تكراراً. 

ثامنها: أن يقدر حذف مضاف. أي: متوفي عملكء. بمعنى مستوفي عملك» 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (151//5) عن وهب بن منبه وذكره القرطبي في اتفسيره» (54/5) وزاد 
(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» (508/5) عن ابن إسحاق. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 405) عن الربيع بن أنس. 

(4) في أ: الشهوة. 
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ورافعك إليّء أي : ورافع عملك إليّ»ء كقوله: لإِلَهِ فد الك الث العمل العيلة 
رفع مم4 [فاطر : ٠‏ ] والمرادٌ منه: أنه تعالى بشره:بقبول طاعاتِه وأعماله. وعرّفه أن ما 
م 5 50 
أجره» ولا يهدر ثوابة . 

وروى أبو هريرة عن النبي كَلِِ قال «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ليُوشِكنَ أنْ يَنْزِلَ فيكم أَبْنُ 
مَرْيَمَ حكماً عدلاء يَكْسِرٌ الصَّلِيبَء وَيَقْثْلُ الْخِنْزِيرَه وَيَضَمْ الْجِرْيَة فَيَفِيضٌ الْمَالء حَبَى 
ا و7 

0 0ه ازيل ني أكالة المكل كلها إل 
امرك د : 

وقيل للحْسّيّن بن الفضل : هل تجدٌ نزول عيسى ذ فى القرآن؟ قال: ١‏ تعمء قوله: 
سشادءه شا عه لوا 
#وَكهلا4 وهو لم يكتهل في الدنياء وإنما معناه: 5# نكل 4 يعد زول نحن ا 

قال القرطبي: «والصحيح أن الله تعالى دونع كن غير روفاد رلادوم كما قال 
الحسنٌ وابنْ زيد وهو اختيار الطبريٌّ؛ وهو الصحيحٌ عن ابن عباس" . 

وقال الضحاك: وكانت القصة أنهم لما أرادوا قَثْل عيسى عليه السلام اجتمع 
الحواريُونَ في غرفة وهم اثنا عشرّ رَجُلاء فدخل عليهمٌ المسيحُ من مشكاة الغرفةء 
فأخبر إبليس جَميع الْيَهُودِ قركب متهم أزيعة آلاف:رجل» فاحذوا بيات الغرفة؛ فقال 
المسيح للحواريين: أيُكُمْ يخرجء ويقتل». ويكون معي في الجنة؟ فقال واحدّ منهم أنا يا 
نبي الله فألقّئ إليه مدرعة من صوف. وعمامة من صوفٍ» ونَاوَلَهِ عازه وألقي عليه 
شبه عيسى 2١‏ فخرج على اليهود فقتلوه. وصلبوه» وأما عيسى فكساه اللَّهُ الريشن» وألبسه 
النورّء وقطع عنه شهوة المطعم والمشرب. فَطَارَ مع الملائكة» ثم إن أصحابه تفرقوا 
ثلاث فرق: 

فقالت فر : كان اللَّهُ فيناء ثم صعد إلى السماءء وهم اليعقوبية. 
)١(‏ أخرجه البخاري (217/7) كتاب الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (414*) ومسلم /١(‏ 


5 كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم ( 7547 )١55‏ والترمذي (777) وأحمد (0578/5) 
والبيهقي )١18١/4 »,”5*2/1١(‏ وعبد الرزاق )5١81٠(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ا/ 1805) عن أبي 


0 
زهم6 أخرجه مسلم إدلة ا كرة كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم 5 _مه١)‏ والبغوي في شرح 
السنة» (/ا/ همهع). 


(©) ذكره الرازي في «التفسير الكبيرة لاركاض اتيج التغتل. 
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وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله - ثم رفعه الله إليه ‏ وهم النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبدُ الله ورسوله ‏ ما شاء الله ثم رفعه الله إليه ‏ وهؤلاء هم 
العو 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يرل الإسلامُ طامساً حتى بَعَتَ الله 
محمداً يَكِندِ «دَامت طاِفَهُ مَنْ بت إنرويلٌ وكرت طَلِمَهَ 4 [الصف : ]١5‏ الآية على ما سيأتي 
من السورة إن شاء الله تعالى. 

قوله: #وَرَافْعَكَ إِكّ» تمسّك القائلون بالاستعلاء بهذه الآية وأجِيبُوا عنها بوجوه: 

أحدها: أن المراد إلى محل كرامتي. كقول إبراهيم: «إِنّي ذاهِبٌ إِلَى رَبي سَيَهْدِينِ» 
وإنما ذهب إبراهيم عليه السلام من «العراق» إلى «الشام»؛ وَيُسَمَّى الحَجَاج رُوَارَ الله 

وثانيها: أن معناه [رافعك إلى مكان]”" لا يملك الحكم عليه فيه غيرُ اللَّهِ؛ِ لأن في 
الأرض قد يتولى الخلقَّ أنواعٌ الحُكامء أمّا السموات فلا حاكم هناك في الظاهر وفي 
الحقيقة ‏ إلا الله . ١‏ 

وثالثها: أن القول بأن الله في مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك المكان سبباً 
لانتفاعه. بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والرّوح والريحان 
والراحة». فلا بد من حمل اللفظ على أن المراد: ورافعك إلى محل ثوابك ومجازاتك» 
وإذا كان لا بد من إضمار ما ذكرناه لم يَبْقَ في الآية دلالة على ما ذكروه. 

قوله: #وَمُطِهَرَكَ بت الْدِينَ كَرواً4 معناه مُخْرجك من بينهم» ومُنَجَِيكء فكما 
عظم شأنئّه بلفظ الرفع» أخبر عن معنى التخليص بلفظ التطهير» وكل ذلك مبالغة في 
إعلاء شأنِه وتعظيم منصبه عند الله تعالى. 

قوله : طوجَايِلُ أن ابوك * فيه قولان : 

أظهرهما: أنه خطاب لعيسى عليه السلام . 

الثانى : أنه خطاب لنبينا يلل فيكون الوقف على قوله: #يري ألَدِنَ كَفَرُوا» تام 
والابتداء بما بعده» وجاز هذا؛ لدلالة الحال عليه. و ##مَوْقَ ا كَقرُوا» ثاني مفعولي 
«وَالُ4 لأنه بمعنى مُصَيْر فقط . 

و #إِلَ يَوْمِ الْقِيَدمَةٍ4 متعلق بالجَغل» يعني أن هذا الجعل مستمر إلى ذلك اليوم. 
ويجوز أن يتعلق الاستقرار المقدذر في فَوْقَ أي: جاعلهم قاهرين لهمء إلى يَوْم القيامة؛ 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره "١8 701/١‏ عن قتادة. 
(؟) سقط في ب. 
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يعني أنهم ظاهرون على اليهودء وغيرهم من الكفار بالغلبة في الدنياء فأما يوم القيامة» 
فَيَسْكُمُ اللّهُ بينهم. فيدخل الطائع الْجَّةَّه والعاصي الئّارَ وليس المعنى على انقطاع ارتفاع 
المؤمنين على الكافرين بعد الدنياء وانقضائها؛ لأن لهم استعلاءً آخر غير هذا الاستعلاء. 

قال أبو حيّان: «والظاهر أن «إلى» تتعلق بمحذوف وهو العامل في «قَوْقَ) وهو 
المفعول الثاني ل اجَاعِل) إِذْ معنى «جاعل» هنا مُصَيّْرء فالمعنى كائنين فوقهم إلى يوم 
القيامة . وهذا على أن الفوقية مجاز» أمابإن كانت الفوقية حقيقة - وغي الفوقية في الاجنة 
فلا تتعلق «إلئ» بذلك المحذوف,. بل بما تقدم من ١مُتَوَفْيك)‏ أو من «رَافِعُكَ) أو من 
«مُطْهُرُكُ) ِذْ يصح تعلّقه بكل واحد منهاء أما تعلقه ب «رَافِعُكَ) أو ب «مُطْهُرُكُ) فظاهر, 
وأما ب «مُتَوَفْيِكَ» فعلى بعض الأقوال». 

يعني ببعض الأقوال أن التوفي يُرادُ به: قابضك من الأرض من غير موت» وهو 
قول جماعة - كالحسن والكلبي [وابن جريج]”'' وابن زيد وغيرهم”". أو يراد به ما ذكره 
الزمخشري : وهو مُسْتَوْفٍ أجلك. ومعناه: إني عاصمك من أن يقتلّكٌ الكفارٌء وموخْرُك 
إلى أجل كتبتُّهُ لك. ومميتك حَيْفَ أنفكِ لا قَبْلاً بأيدي الكفار»ء وإن على قول مَنْ يقول: 
إنه تَوَفَ حقيقةً فلا يُتَصَرّر تعلّقه به؛ لأن القائلَ بذلك لم يقل باستمرار الوفاة إلى يوم 
القيامة» بل قائل يقول: إنه توفي نَلاتَ ساعاتء بقدر ما رفع إلى سمائه حتّى لا يلحقّه 
خوفٌ ولا ذُعْرٌ في اليقظة. وعلى هذا الذي ذكره أبو حيان يجوز أن تكون المسألة من 
الأعمال» يكن فد تنازع في هذا الجار ثلاثةٌ عواملّ» وإذا ضَمَمْنَا إليها كَوّن الفوقية 
مجازاً تنازع فيها أربعة عواملّ» والظاهر أنه متعلق ب «جَاعِل». وقد تقدم أن أبا عمرو 
يسكن ميم «أحكم) ونحوه قبل الباء . 

فصل 

قال قتادةٌ والربيعٌ والشعبيُ ومقاتل والكلبيُ: الذين اتبعوه هم أَهْلٌ الإسلام الذين 
صدقوه”" واتبعوا ديئّه في التوحيد من أَمَّةِ محمد كَكِةِ فهم فوق الذين كفروا ظاهرين 
بالعزة» والمنعة» والحَحَّةٌ. 


قال الضحاك: يعني الحواريين. 
وقيل : هم الروه”* 


)١(‏ في أ: ابن جرير. (؟) تقدم. 

(©) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 577-577) عن قتادة والحسن والربيع والسدي وابن جريج. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثورة (7/ 50) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
وأخرجه ابن 8 حاتم عن الحسسن كما في «الدر المنثور؛ (؟/ 509). 

(:) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (577*/5) عن السدي. 
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وقيل: النصارىء فْهُمْ فَوْقَ اليهود إلى يَوْمٍ القيامة مة”'2. فإن اليهود قد ذهب ملكهمء 
وملك النصارى يدوم إلى قريب من قيام الساعة. وعلى هذا الاتباع بمعنى الادعاء 
والمحبة لا اتباع الدين» فإن النصارى ‏ وإن أظهروا من أنفسهم موافقته فهم مخالفون له 
أَشَدَ مخالفة؛ لأن صريح العقل يشهد بأن عيسى ما كان يرضى بشيء مما يقوله هؤلاء 
الخال ومع ذلك فإنا نرى دولة النصارى في الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود. ولا 
نرى في طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهوديًا ولا بلدة مملوءة من اليهودء بل يكونون - 
أنتما كانوا دفي الذلة والمشتكنة» والتضارى بخيلذف ذللك: 


فصل 
قال أهلّ التاريخ : حملت مريم بعيسى ولها ثلاث عشْرَةَ سنةًء وولدت عيسى ببيت 
لحم لمضيّ خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على أهل بابل» وأوحى الله إليه على 
رأس ثلاثين سنة ورفعه من بيت المقّْدِس ليلة القدر في شهر رمضانَ وهو ابنُ ثلاث 
وثلاثينَ سنة. فكانت نبوته ثلاث سنين» وعاشت أمّه مريم بعد رفعه ست سنين . 
فصل 
قال ابن الْخَطِيبٍ: في مباحث هذه الآية موضمٌ مشكلء, وهو أن نص القرآن يدل 
على أنه تعالى ‏ حين رفعه ألقى شبهه على غيره؛ على ما قال: وما كََلُوه ومَا صَلْبوهُ 


2 و 


وَلكن كن [النساء : ٠‏ والأخبار واردة أَيُضاً بذلك» إلا أن الروايات اختلفت» 
فكارة بروق أتالله تعالى الف حرية على يمن الأعداة الاين ثرا البهرة على نكاله: 
فقتلوه وصَلَبُوهُ وتارة يُرْوَى أنه يكِِ رغُبٍ أحد حَوَاصٌ أصحًَابه في أن يُلْقِيَ اللَّهُ شَبَهَهُ 
عليه حتى يُقَثّل فى مكانه. وبالجملة ففى إلقاء شَّبَّهِهِ على الغير إشكالات: 

الأول: أنا لو جوّزنا إلقاء شَبّهِ إنسان على إنسان آخرء لزم السفسطة؛ فإني إذا 
رأيتٌ ولديء ثم زينته ثانا فحتفل اجوز أن يكون هذا الذي أراه ثانا لين :ولدئع بل هو 
إنسان آخر القين شبهة ليه وعد يرتفع الأمانُ عن المحسوسات . 

وأيضاً.فالصحابة الذين رأؤا مُحَمّداً كَكِهِ يأمرهم, ويَّنْهَاهُمْ. وجب أن لا يعرفوا أنه 
محمدٌ؛ لاحتمال أنه ألقي شبهه على الغيرء وذلك يُفْضِي إلى سقوط الشرائع . 

وأيضا أ فمدار الأمرٍ في الأخبار المتواترة على أن يكون المُخْبر الأول إنما أخبر عن 


المسسعوس ل الغلط في المبصرات كان سقوط الخبرٍ المتواتر أولى؛ 
وبالجملة» فَمَنْحْ هذا الباب أوله السفسطةٌ وآخره إنظال النبوات بالكل : 


)001 أخرجه الطبري .في اتفسيره) (455/5) عن ابن زيد. 
(0) في : وقع. 
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الإشكال الثاني : أن اللَّهَ ‏ تعالى ‏ كان قد أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بأن 
يكون معه في أكثر الأحوالء» كذا قاله المفسّرون في تفسير قوله تعالى: #إذ يديك بِرُوجٍ 
لقْدين4 [المائدة: ]٠١١‏ ثم إن طرف جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان 
يكفي للعالم من البشرء فكيف لم يَكفٍ في منع أولئك اليهود عنه . 

وأيضاً إنه عليه السلام ‏ لَّمَا كان قادراً على إحياء الموتّئ» وإبراء الأكمه والأبرص» 
فكيف لم يقدر على إماتة اليهودٍ الذين قصدوه بالسوء. وعلى إِسْقامهم. وإلقاء الزمانة 
وَالمَلّجِ عليهم حتى يصيروا عاجزينَ عن التعرُض له؟ 

الإشكال الثالث : أنه تعالى ‏ كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يدفعه 
عنهم» ويرفعه إلى السماء فما الفائدة في إلقاء الشبه على الغير؟ وهل فيه.إلا إلقاء مسكين 
في القَثْل من غير فائدة ألبتة؟ 

الإشكال الرابع: أنه إذا ألقي شبهه على الغير»ء ثم إنه رُفِعَ بَعدَ.ذلك إلى السماء 
فالقومٌ اعتقدوا فيه أنه عيسى عليه السلام مع أنه ما كان عيسى» فهذا كان إلقاء لهم في 
الجهل والتلبيس وهذا لا يليق بحكمة الله تعالى. 

الإشكال الخامس: أن النصارَئ ‏ على كثرتهم في مشازقٍ الأرض ومغاربها وشدة 
محبتهم للمسيح» وغلوّهم في أمره ‏ أخبروا أنهم شاهدوه مقتولاء مصلوبآء فلو أنكرنا 
ذلك طعَنًا فيما ثبت بالتواترء والطعن في التواتر يوجب الطعن في نبوة محمد كك وكل 
ذلك باطل . ْ ْ 

الإشكال السادس : أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيّا زماناً.طويلا فلو لم يكن 
ذلك عيسى - بل كان غيره ‏ لأظهر الجزع. ولقال: إني لَسْتُ بعيسى - بل إنما أنا غيره- 
ولبالغ في تعريف هذا المعنى» ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى» فلما لم 
يوجد شيء من هذا علمنا أنه ليس الأمر على ما ذكرتم . 

والجواب عن الأول: أنه كل من أثبت القادرٌ المختار سلّم أنه تعالى ‏ قادرٌ على 
أن يخلق إنساناً آخر على صورة رَيْدٍ ‏ مثلاً ‏ ثم إن هذا التجويز لا يوجب الشك 
المذكورء فكذا القول فيما ذكرتم . 

والجواب عن الثاني: أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنهء أو أقدر الله عيسى 
على ذَفْع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الإلجاء. وذلك غير جائزء وهذا هو 
الجواب عن الإشكال الثالث؛ فإنه ‏ تعالى لو رفعه إلى السماءء وما أَلْقَى شَبَهَهُ على الغير 
لتلعت لاف المشجرة إلن كد الالجسات ” 1 

والجواب عن الرابع: أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين» وكانوا عالمين بكيفية 
الواقعة؛ وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 
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والجواب عن الخامس : أن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا قليلين» ودخول الشبهة 

على الجََمْع القليل جائزء والتواتر إذا انتهى في حد الأمر إلى الْجَمْع القليلٍ» يكن 
مُفِيداً للعلم . 

والجواب عن السادس : أن بتقدير أن يكون الذي أَلْقِيَ شَبَهُ عيسى عليه كان مُسْلِماً 
وقبل ذلك عن عيسى عليه السلام جاز أن يسكت عن تعريف حقيقة الحالٍ في تلك 
الؤاقعة: 

وبالجملة فالأسئلة المذكورة أمور تتطرق إلنها الاحدمالات من عض الوجوية ولما 
ال و ا 1 
المحتملة معارِضّة للنص القاطع عن الله . 

قوله: «شرّ إِلَ مَرَحِمَكُمْ4 في الآخرة «اتأححكم بيتك د يما كُشْرْ فيو تَخيِنٌة4 من 
الذين» وأمر عيسى عليه السلام؛ الماك مرجية إلى امات 1 وذلك أنه - تعالى - قدّم 
ذِكر مَّنْ كَذْبِ بعيسى وافترى عليه وهم اليهود - وقدّم - أيضاً ‏ ذِكْرَ مَنْ آمن به وهم 
الحواريون رضي الله عنهم ‏ وققّئ بعد ذلك بالإخبار بأنه يجعل مُنَّبِعِي عيسى فوق 
مخالفيه»ء فلو جاء النظم على هذا السياق ‏ من غير التفات». لكان: ثم إليّ مرجعهمء 
فأحكم بَيْئَهُم فيما كانواء ولكنه التفت إلى الخطاب؛ لأنه أبلغ في البشارة» وأزجر في 
النذارة . وفي ترتيب هذه الأخبار الأربعة - أعني : إني مُتَوفْيكَ وَرَافِعُكَ وم مرك وَجَاعِلٍ - 
هذا الترتيب معئّى حَسَنٌ جدًا؛ وذلك أنه تعالى ل - بأنه متوفيه. ومكولي 
أمرهء فليس للكفار المتوعٌدين له بالقتل عليه سلطانٌ ولا سبيل» ثم بَشَّرَّه - ثانياً - بأنه 
رافعه إليه ‏ أي: إلى سمائه محل أنبيائه وملائكتهء ومحل عبادته؛ ليسكن فيهاء ويعبدٌَ 
ره مع عابديه ‏ ثم - ثالثاً - بتطهيره من أوضار الكفرة وأذاهم وما قذفوه به» ثم رابعاً - 
برفعة تابعيه على من خالّفهم ؛ ا . وقدم البشارة بما يتعلق 
بنعسة على اللشارة نما يتعلق بخيرة؟ لأن ‏ الإنسان بنفسه أهمءٍ وبشأنه أغئن» كقوله: 
#فوَأ أنفسَك امير د ارا [التحريم: 5] وفي الحديث: «ابْدَأْ نَفْسِك ثم ب 00 


قوله : 71 روأ في محل هذا الموصول قولان: 


أظهرهما ‏ وهو الأظهر _: أنه مرفوع على الابتداء» والخبر الفاء وما بعدها. 

الثاني : أنه منصوب بفعل مقدّرء على أن المسألة من باب الاشتغال» إذ الفعل بعده قد 
عمل في ضميره» وهذا وجه ضعيف ؛ لأن «أمّا» لا يليها إلا المبتدأ وإذا لم يَلِها إلا المبتدأ 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النفقات باب وجوب النفقة... رقم (07065) ومسلم كتاب الزكاة (90, /ا9, 


7 والنسائي (3947/6 وأحمد 1/9 5ق 07 والبيهقي 2198/١(‏ :/ ىك 87) والدارمى 
0 وابن ن أبي شيبة (5/ )75١17‏ وابن الجارود )70١1(‏ والحميدي .)1١68(‏ 
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امتنع حمل الاسم بعدها على إضمار فعل؛ ومن جوّز ذلك قال: بأنه يُضْمَّر الفعلُ متأخراً عن 
الاسمء ولا يضمر قبله. قال: لثلا يَلِىَ «أمّا؛ فعل ‏ وهى لا يليها الأفعال ألبتة - فَتُقَدَر - في 
قولك: أما زيداً فضربيُّةُ ‏ أما زيداً ضربتٌ فصَرَّيْيُه» وكذا هنا يُقَدّر: فأما الذين كفروا أعَذْبُ 
فأعَذْبُهِم؛ قدر العامل بعد الصلة» ولا تقدره قبل الموصول ؛ لما ذكرناه. وهذا ينبغى أن لا 
يجوز؟ لعدم الحاجة إليه مع ارتكاب وجو ضعيفٍ جدًا في أفصح الكلام . 

وقد قرىء شاذًا «وأمًا نَمُودَ فَهَدَيْنَامُم4 [فصلت: 5 بنصب «ثمود») واستضعفها 
النامن:: 

عذاب الكفار ‏ في الدنيا ‏ بالقتل والسبي والجزية والذلة» وفى الآخرة بالنار أي : 
في وقت الآخرة بالنار #وما لَهكْم ين تصرِيت 4 . 

فإن قيل: وصف العقاب بالشدة يقتضي أن يكون عقاب الكافر في الدنيا أشدء 
ولسنا نجد الأمر كذلك فإن الأمر تارة يكون على الكفارء وأخرى على المسلمين» 

فالجوابٌ: أن التفاوتَ فى الدنيا موجود؛ لأن الآية فى بيان أمر اليهود الذين كذبوا 

عب عم تر الذَُلَةَ العم 0 
وعقد الدّة؟ 

فالجواب: أن المانع من القتل هو العهد. ولذلك إذا ال العهدٌ حَلَّ كَبْلْه . 

قوله: وَآمًا لذت ءَاصَنُوا4 الكلام فيه كالكلام في الموصول قبله . 

وقد قرأ حفص عن عاصم والحسن افَيُوَْيِهمْ) وادالقوية حدر الزا قورف الو 
فقراءة حفص على الالتفات من التكعلم إلى الغيبة ؛ تفئُناً في الفصاحة» وقراءة الباقين 
جاريةٌ على ما تقدم من إِنّسَاق النظمء وك جاوى لوالو حت وك وهنا بالمتكلم 
وحده المعظم نفسه ؟ اعتناءً بالمؤمنين» ورفعاً من شأنهم ؛ لما كانوا مُعَظمِينَ عنذه . 

دَلَْتْ هذه الآية على أن العمل الصالح خارج عن مُسَمَى الإيمان وقد تقدم ذلك» 
واستدلوا بالآية على أن العمل عل للجزاء؛ لقوله: طمَيرَقيوِمَ أَجورَهُم4 فشبههم ‏ في 
عبادتهم لأجل طلب الثوّاب بالمستأجر. 


دق ينظر: السبعة كلك والكشف "1/١‏ والحجة ؟/ 55 304 والعنوان ابل وحجة القراءات #كطل 
وإعراب القراءات 2١١5/١‏ وشرح شعلة 25١0‏ وشرح الطيبة 2١69/5‏ وإتحاف .58٠/١‏ 


اللّباب/ جه/ م14 
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واحتج المعتزلة بقوله: #وَاآنّهُ لا بحب ألطَلِنَ4 - بمنزلة قوله: لا يريد ظلْمَ الظالمين 
على أنه تعالى ‏ لا يريد الكفر والمعاصىء قالوا: لأن مُريدَ الشىء لا بد وأن يكون 
مُحِبًّا له إذا كان ذلك الشىء من الأفعال» وإنما تخالف المحبةٌ الإرادة إذا علقناهما 
بالاشقاضية ققد يقال< أحث نيدأ ولاايقان : أريذه؟ قأما إذا :لمكا بالأثعال تبعتاعها 
واحدء إذا استّعْمِلَنَا على حقيقة اللغة» فصار قوله: #اوَنّهُ لا يحب ألطَامِنَ4 بمنزلة قوله: لا 
يريد ظلم الظالمين كذا قرره القاضي . 

وأجيب بأن المحبةً عبارة عن إرادة إيصالٍ الخير إليه فهو تعالى ‏ وإن أراد كُفْرَ 
الكافر إلا أنه لا يريد إيصال الثواب إِلَيْهِ . 

قوله: طدَلِكَ توه يجوز أن يكون اذَّلِكَ؛ مبتدأء «لَتْلُو الخبر «مِنَ الآيَاتِه حال 
أو خبر بعد خبر. 

ويجوز أن يكون «ذَلِكَ» منصوباً بفعل مقدّر يفسّره ما بعده ‏ فالمسألة من باب 
الاشتغال ‏ و امِنَ الآيَاتِ)ا حال» أو خبر مبتدأ مُضمّر [أي: هو من الآيات». ولكنّ 
الأحسن الرفع بالابتداء ؛ لأنه لا يحوج إلى إضمار» وعندهم «زيد ضربته) أحسن من 
«زيداً ضربته»"» ويجوز أن يكون ذلك خبر مبتدأ مضمر]”''. يعني الأمر ذلك» و انَنْلُوُ) 
على هذا حال من اسم الإشارة» و #9ينّ الآيَتِ4 حال من مفعول انَتْلُوُ). 

ويجوز أن يكون «ذَلِكَ» موافولة تمع «الذي» و انَتْلُوهُ) صلة وعائدء وهو مبتدأ 
خبره الجار بعده أي: الذي نتلوه عليك كائن من الآيات» أي: المعجزات الدالة على 
نبوتك. جوّز ذلك الرَّجاحٌ وتبعه الزمخشريٌ» وهذا مذهب الكوفيين. 

أما البصريون فلا يَحَيَرُونَ أن يكون اسما من أسماء الإشارة 'موصولة إلا «ذا» 
خاضة بشروط تقدم ذكرها؛ ويجور أن يكون «ذلك» مبتدأل و ١(مِنّ‏ الآيَاتِ) خبرهةء 
و الَتُْوهُ جملة في موضع نصب على الحال» والعامل معنى اسم الإشارة . 

قوله: الوه فيه وجبهان: 

أحدهما: أنه وإن كان مضارعاً لفظاً فهو ماض معنّى» أي: الذي قدمناه من قصة 
عيسى وما جرى له تلوناه عليك» كقوله : #وَاتَبَعُوا ما تدلُو لتَمَطِينُ4 [البقرة: .]٠١*‏ 

والثاني: أنه على بابه؛ لأن الكلام لم يتم» ولم يفرغ من قصة عيسى - عليه السلام 
إذ بقى منها بقية . 

و «من» فيها وجهانٍ: 

أظهرهها آنه تبغيضية + لآن المتلر عليه دين قضة عيسى د يعفن: معكزائة. وبعضق 


القرآن وهذا أوْجَهُ وأوضحٌ. والمرادٌ بالآيات ‏ على هذا العلامات الدالة على نبوتّك . 

والثانى : أنها لبيان الجنس» وإليه ذهب ابن عَطِيّةَ وبَدَأ به. 

قال أبو حتان ولا يَتأنّ ذلك من جهة المعنى إلا بمجاز؛ لأن تقدير «من» البيانية 
بالموصول ليس بظاهر؛ إذ لو قلتّ: ذلك نتلوه عليك الذي هو الآيات والذكر الحكيم 
لاحتجت إلى تأويل» وهو أن تجعل بعض الآيات والذكر آيات وذكرا [غلن سعيل 

2). 

المجاز]”''. 

والحكيمُ : صيغة مبالغة محول من «فاعل». ووصف الكتاب بذلك مجازاً؛ لأن هذه 
الصفة الحقيقية لمنزّله والمتكلم به» فوصف بصفة من هو من سببه ‏ وهو الباري تبارك 
وتعالى - أو لأنه ناطق بالحكمة أو لأنه أخكم في نظمه. وجوزوا أن تكون بمعنى «مُفْعَل) 
اع مُحَكمء كقوله: «كتث يكت َلِنْمُ ‏ هيت » [هود: ]١‏ إلا أن «فعيل» بمعنى 
«مُفْعَل) قليل» قد جاءت منه أليْفَاظ قالوا: عقدت العسل فهو عقيد ومعقد وحبست 
الفرس [في سبيل الله]''' فهو حبيس ومُحْبَس . وفي قوله: «نَتْلُوه) التفات من غيبة إلى 
تكلّم؛ لأنه قد تقدمه اسم ظاهر وهو قوله: #وَأئُ لا يِب ألطَينَ4 - كذا قاله أبو حيّان» 
وفيه نظرٌ؛ إذ يُحْتَمل أن يكون قوله: وَأنَهُ لا يِب اللي » جيء به اعتراضاً بَيْنَ أبعاض 
هذه القصّة . 


التلاوة والقصص واحد؛ لياف و ار ات عن الي 
إنه تعالى أضاف القصص إلى نفسه فقال: #َن تفص عَليّكَ أَحْسَنّ حْسَنَ الْقصَصِ* [يوسف: ”] 
كما أضاف التلاوة إلى نفسه في قوله ٠:‏ اتا متت دن 1 مُوسَئ # [القصص: ”1]» وذلك 
يدل على تشريف الملك وتعظيمه؛ لأن التالى على النبى إنما هو الملك» فَجَعلَ تِلاوَةَ 
الْمَلَْكِ جَارِيَةَ مَجْرَى تِلاوَتِهِ . 

والمراد بالذكر الحكيم هو القرآن. 

وقيل: هُوَ اللّوْحُ الْمَحْفُوظٌ الذي مِئْهُ تُقِلّت الْكْيْبُ المنزلةٌ على الأنبياء - عليهم 
السلام - أخبر ‏ تعالى - أَنَّهُ أنزل هذه القَصصّ مما كُتِبَ هنالك . 

قوله تعالى : #إِنّ مَثَلَّ عسئ عِندَ أله كَمَلٍ ادم حلفم من 
724 م سد 72 > معو 
تبكرة © انعد ين بيك 94 كل ين الننيّة )4 

و > مَكلَ ع4 جملة مستأنفة لا تعلّق لها بما قبلها تعلقاً صناعياء بل معنويًا. 
وزعم بَعْضهُمْ أنها جواب القسمء وذلك القسم هو قوله : ور التكر» كأنه قيل قيل 


)١(‏ في أ: وهو مجاز. (؟) سقط في ب. 


أقسم بالذكر الحكيم أنَّ مثل عيسى؛ يكُونُ الْكَلامُ قد تم عند قوله: ين الآيَتِ 4 ثم 
استأنف قسماء فالواو حَرْف جَرٌ) لا عطف وهذا بَعِيدٌ أو مُمْتَنمٌ ؛ إذ فيه تفكيك لظم 
القرآن. وإذهاب لرونقه وفصاحته. 

قوله: #عَلَسَمٌ من رٌابٍ» في هذه الجملة وَجْهانٍ: 

أظهرهما: أنها مفسّرة لوجه الشبه بين المثلين» ٠‏ فلا مَحَلَّ لَهَا حينئٍ مِنَ الإغرّاب . 

الثاني : اجاائي معلا حو على كلدم ]1 علي املاع ولكةا تبح مقر . 
والعامل فيها معنى التشبيه والهاء ذ في اخَلَقَهُ) عائدة على «آدم» ولا تعود على «عِيْسَى» 
لِمْسَادِ المعنى. 

وقال ابن عطية: «ولا يجوز أن تكون خَلَقَه [صفة]”" لآدم ولا حالاً منه». 

قال الرّجَاج: إذ الماضي لا يكون حالاً أنت فيهاء بل هو كلام مَقْطْوعٌ منه مُضْمّن 
تفسير الْمَئَلَء كما يقال في الكلام: مثلك مثل زيدء يشبه في أمر من الأمورء ثم يخبر 
بقصة زيدء فيقول: فعل كذا وكذاء 

قال أبو حيّان'"': «وَفيهِ نَظَره ولم يُبَيْنْ وَجَْهَ النظر. 

قال شهاب الدّين” ": «والظاهر من هذا النظر أن الاعتراضٌ - وهو قوله: لا يكون 
حال أنت فيها غير لازم؛ إذ تقدير «قَذْ) تُقَرّئُه من الحال . وقد يظهر الجوابٌ عما قاله 
الرّجَاحُ من قول الزمخشريٌّ: قدره جسداً من طين ثم قَالَ لَهُ ك4 أي : أنشأه بَشَراً؛ . 

قال أبو 0 : ولو كان الحلد معت الإنجام بالابمعنى التقدين- لورياث 
بقوله: «كُنْ»؛ لأن ما خلق لا يقال له: كُنْء ولا ينشأ إلا إن كان معنى: #ثُرَّ قَالَ د ك » 
عِبَارةَ عَنْ نُفخ الرُوح فيه. 

وقال الواحديٌّ: قوله «اعَلَكَمٌ من رّابٍِ» لَيْسٌ بِصِلَةٍ لآدم وَلآ صِفَةٍ؛ لأن الصّلَةَ 
السلام . 

5 5 و 5 . 

وعلى قول الزجاج : #ين تَرَابٍِ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه متعلق ب ١حَلَقَهُ»‏ أي : ابتدأ خلقه من هذا الجنس . 

الثانى : أنه حال من مفعول «خلقه» تقديره: خلقه كائناً من تراب» وهذا لا يساعده 
المعنى . 


وَالْمَكلُ هاهنا منهم من فسّره بمعنى الحال والشأن. 


.١١8/7 في أ: صلة. ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.600١/؟ ينظر: البحر المحيط 7/7 601. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )5( 
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قال الرَمَخْشَريُ : «إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم». وعلى هذا التفسير 
فالكاف على بابها من كونها حرف تشبيه - وفسّر بعضهم المثل بمعنى الصفة» » كقوله: 
«تَثَلُ لْبَنَةِ ألَى وعد امون » [الرعد: ]0 أي: صفة الجنة. 

كاله اي قط وهد ميدق خط حكنت فلن فوم الكلاد وزتنا المع اذ المكل 
الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى هو كالمُتَصَوّر من آدمٌَ؛ إذ التاس كلهم مُجْمِعُون 
على أن الله - تعالى - خلقه من تراب» من غير فحلء وكذلك قوله: #مَثَلُ الْجَنّةِ4 عبارة 
عن المُتَصَرّر منها. والكاف في «كْمَئَلِا اسم على ما ذكرناه من المعنى . 

قال أبو حيّان: «ولا يظهر لي فرق بين كلامه هذا وكلام مَنْ جعل المثل بمعنى 
الشأن والحَال أو بمعنى الصفة». 

[قَالَ شِهَابٌ الدينٍ: قد تَقَدَمَ ني أُوَلٍ الْبَثَرِ أن المَكلَ كذ يه يُعَبّرُ بهو عَن الصّمَة) وَقَدْ لا 
يُعَبّرُ به عَنْهَا؛ قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى تَعَايُْرهِمَاء وَقَد تَقَدُمَ كلام الئّاسِ فِيهء وبدل عَلَى ذلك ما 
قَالَهُ صَاحِبُ دري الظَّمآنِ» عن الفارسيّ الْجَمِيع ؛ وقَال: «المَكَلَ بمعتى الضَّمَّةء لا يمكن 
تَصْحِيِحُهُ فِي اللّعَةِ» إِنمَا الْمتَلُ التشبيه على هذا تدور تصاريفٌ الكلمة» ولا معنى 
للوصفية في التشابه؛ ومعنى المثل]”'2 في كلامهم أنها كلمة يُرْسِلها قائلها لحكمة شب . 
بها الأمورء وتقابّل بها الأحوال وقد فرق بين لفظ المثل في الاصطلاح وبين الصفة. 

قال بعضهم: إن الكاف زائدة. 

وقال آخرون: إن «مَئَلا» زائدة فحصل في الكافٍ ثَلانَةُ أقوالٍ: 

قيل: أظهرها: أنها على بابها من الحرفية وعدم الزيادة وقد تقدم تحقيقه قي 

وقال الزمخشريٌ: «فإن قلتّ: كيف شُبّْه به وقد وُجد هو بغير أب يي 
غير أب ولا أم؟ 

قلت : هو مثله في أحد الطَرَفَيْنء فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من 
تشبيهه به؛ لأن الممائلة مشاركة في بعض الأوصاف» ولأنه شُبّه به في أنه وُجد وجوداً 
خارجاً عن العادة المستمرة» وهما في ذلك يظهران» ولأن الوجود من غير أب ولا أم 
أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب» فشبّه الغريبَ بالأغرب؛ ليكون أقطعَ 
للخَضْمء وأحسم لمادة شُبْهَته إذا نُظر فيما هو أغرب مما اسْتَغْرَبّه». 

فصل 

قال القرطبئٌ: «دَنْت هذه الآيةٌ على صحةٍ القياس. والتشبيه واقع على أن عيسى 

خلِقَ من غير أب كآدم» لا على أنه خلق من تراب» والشيء قد يُشَبّهِ بالشيء ‏ وإن كان 


)١(‏ سقط في ب. 


بينهما فرق [كَبِيرُ]”'' - بعد أن يَجْتَمِعَا في وصف واحد'. 

وعن بعض العلماء أنه أسِر بالروم» فقال لهم: لِمَ تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا 
أب له. 

قال : فآدم أوْلَى؛ لأنه لا أبوين له قالوا : فإنه كان يحي الموتئ ل؟ قال: فخزقيل 
أؤلئ؛ لأن عيسى أخيّى أربعة نفرء وحزقيل أخْيّئ ثُمانية آلاف» قالوا: فإنه كان يُبْرىءٌ 
الأكمه والأبرص. 

قال: فبججرْجيس أوْلَى؛ لأنه طَبِمَء وأحرقء وحَرَّجَ سَالِماً. 

قوله: #كّ فَيَكوْنُ» اختلفوا ذ في المقول له: كُنْء فالأكثرون على أنه آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وعلى هذا يقع الإشكال في لفظ ا *ية؛ لأنه إنما يقول له: كن قبل أن يخلقّه لا 
بعده. وهاهنا يقول: «عَلكَمٌ من ررابٍ ثم قَالَ لم د 4 . 

والجوابٌ: أن لكان < لحرن ارلا اله كي الام .من قير كي ولا أنثى» 
ثم ابتدأ أمراً آخر ‏ يُريد أن يُخْبرَنا به فقال: إني مُخبرُكم - أيضاً بعد خبري الأول - أني 
قلتٌ له: كُن فكان» فجاء 0 لمعنى الخبر الذي تقدم؛ والخبر الذي تأخر في الذكر؛ 
لأنْ الخلق تقدم على قوله: «كُنْ) . وهذا كما ت تقرك : أخبرُكَ أنْي أعطيك اليومَ ألفاً ثم 
أخبرك أيه أعطيتك أمس ألفاً. ف أمس) متقدم عا «اليوم» وإنما جاء ب مما لأنَّ حير 
«اليومً) متقدّمٌ خبر «أمس»؛ ال ومثله قوله: 
علدو ين ننْ وَِدَوَ قبا رَجهَا4 [النساء: ]١‏ - وقد حَلَقَنا بعد خلق رَْجهاء ولكن هذا 
على الخبر دون الخلق؛ لأنَ التأويل بن أخرى آي قتا لمتكم من شن وإعدزت» لأن 
حواء قد خَلِقَتْ من ضِلعِه : ثم أخبركم أني حَلَقْتُ رَوْجَهَا منها. 

ومثل هذا قول الشاعر: [الخفيف] 
إنَّ مَنْ سَاوَثَمٌ سَاَأَبُوهُ ‏ قمقَذسَاةبغدَدَلِكَ جد" 

ومعلوم أن الأب متقدَمٌ لهء والجدٌ متقدمٌ للأب. فالترتيب يعود إلى الخبرٍ لا إلى 
الوجودء كقوله: مر كن من لبن امَنا4 [البلد: ]١0‏ فكذا قوله: «عَلَكمٌ ين راب أي : 
صيّره خلقاً سَويّاء ثم | ني أخبركم أني إنما خلقئُه بأن قلت لَهُ: كُنْ. فالتراخي في الخبرء 
لا في هذا المخبر عن ذلك المخبر. 

ويجوز أن يكون المراد أَنّهُ لق قالباً من تراب» ثم قال له كن وا 
)١(‏ فى أ: ما. ٠‏ 
إفة لك لأبي نواس ينظر ديوانه /١‏ 27605 وخزانة الأدب 4١ .»4٠ ,*7/١١‏ والدرر 297/5 والجنى 

الداني ص 21478 وجواهر الأدب ص 07*54 ورصف المباني ص ١١74‏ ومغني اللبيب ١١7/1١‏ والدر 


.١١9/١ المصون‎ 
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فإن قيل : الضميرٌ في قوله: طحَلَصَمٌ4 راجع إلى آدمء وحين كان تراباً لم يكن آدم 
مواغجودا ء 

فالجواب: أن ذلك الهيكل لما كان بحيث يصير آدم عن قريب سماه آدم؛ تسمية 

قال أَبُو مُسْلِم : «قد بَينَا أن الخلق هو التقدير والتسوية» ويرجع معناه إلى علم الله - 
تعالى - بكيفية وقوعهء وإرادته لإيقاعه على الوجه المخصوصء وكل ذلك مُتَقَدّم في 
الأزل. وأما قوله: كن؛ فهو عبارة عن إدخاله في الوجودء فثبت أن خلق آدم متقدّم على 
قوله: كن». 

وقال بعضهم: المقول له: كن هو عيسى» ولا إشكال على هذا. 

قوله: لاقَيَكوْنُ4 يجوز أن يكون على بابه من كونه مستقبلاء والمعنى: فيكون كما 
يأمر الله - تعالى - فيكون حكاية للحال التي يكون عليها آدم . 

قال بعضهُمْ : معناه: اعلم يا محمد أن ما قال له ربّك: كن فإنه يكون لا محالة. 

ويجوز أن يكون #مِيَكوَنُ#4 بمعنى : «فكان» وعلى هذا أكثر المفسّرين» والنحويين» 
وبهذا فسَّرَهُ ابِنُ عبّاس رضي الله عنه. 

أجمع المفسّرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران وذلك أنهم قالوا 
لرسول الله كَل ما لك تشتم صَاحِبَّنا؟ قال: وما أقُول؟ قالوا: تقول: إنه عَبْدُّء قَال: 
أجلء هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُء وَكَلِميُهُ ألْمَامَا إِلَى الْعَذْرَاء الْبَنُوكِ فعَضِبُواء وقالوا: هل 
رأيت إنساناً - قط من غير أب؟ فقال «إنَّ مَكَلَ عِيسَئ عِنْدَ اللَّهِ كَمَكَلِ آدّم2'”6 كأنهم قالوا: 
يا محمد لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو الله فَقَال: إن آدَمَ ما 
كَانَ َهُ أب ولا م وَلَمْ يَلْرمْ أن يَكُونَ أبُوهُ هُوَ الله وأنْ يَكونَ أبن لله فَكَذَا القَوْلَ فِي 
0 ل ور شي أن يخلق عيسى من دم 
اه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 458 )55١0‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي والشعبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/17) من طريق العوفي عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم. 
وذكره أيضاً (17/5) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ )20١‏ عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. 
وانظر تفسير البغوي (0 2 وزاد المسير )”98/1١(‏ لابن الجوزي. 
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فصل 
اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول» وإلا لزم أن يكون كل ولد 
مسبوقاً بوالد لا إلى أول؛ وهو مُحَالٌء والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو آدم. 
لقوله: ييا لاس نَأ َي الى حَلفَدْ ين ني وَِدَوَ وَكَلقَ ها رَوَجَهَا4 [النساء: ]١‏ ثم إنه - 
تعالى - ذكر في كيفية خلق آدم وجوهاً كثيرة: 
أحدها: أنه مخلوق من التراب ‏ كما في هذه الآية. 


الثاني : أنه مخلوق من الماء» قال تعالى: #وَهْوٌ الى حَلَقَ ين ألْمَهِ بش » [الفرقان: 4 5]. 
الغالث: أنه مخلوق من الطينء [قال تعالى: #وَيَدَاً َلْقَ لشن من طِين ]27 


[السجدة : /ا]. 

رابعها: أنه مخلوق من سلالة من طين» قال تعالى: ##وَلْقَدْ حَلْقَمَا لضن ين سللْهَ ين 
طِينِ 4 [المؤمنون: ؟١١].‏ 

خامسها: أنه مخلوق من طين لازب» قال تعالى: «اإنا حَلْقََهُم ين طبن لازب » 
[الصافات: .]١١‏ 


سادسها: أنه مخلوق من صلصال من حَمَّأْ مسنون. 

سابعها: أنه [خلق]”"' من عَجَلٍ . 

ثامنها: قال تعالى : «إلْقَدَ حَلَقَنا لون فى كرِ» [البلد: 6 

قال الحكماء: إنما خلِقَ آدمٌ من التراب؛ لوجوه: 

الأول: ليكون متواضعاً. 

الثاني : ليكون سَّتَارا. 

الثالث: إذا كان من الأرض ليكون أشدّ التصاقاً بالأرض؛ لأنه إنما خلق لخلافة 
الأرض ؛ لقوله تعالى : إِنْ جَاعِلُ فى الأَرْضٍ حَليكَة4 [البقرة: ١‏ ”7]. 

الرابع : أراد الحق إظهار القدرة» فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام» 
وابتلاهم بظلمات الضلالة» وخلق الملائكة من الهواء الذي هو ألطف الأجرام. وأعطاهم 
كمال الشدة والقوة. وخلق آدم من التراب الذي هو أكثف الأجرامء ثم أعطاهم المعرفة 
والنور والهداية» وخلق السموات من أمواج مياه البحرء وأبقاها مُعَلّقةَ في الهواءء حتى 


يكون خلقه هذه الأجرام بُرهاناً باهراً. ال اام 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ: مخلوق. 
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الخامس: خلق الإنسان من تراب» فيكون مُطَفِْئَاً لنار الشهوة» والغضب» 
والجرْص ؛ فإن هذه النيران لا تنطفىء إلا بالتراب» وإنما خلقه من الماء ليكون صافياًء 
مدل كل مدو لواف ثم إنه تعالى - فرج بين الأرض والماء ليمتزجٌ اللطيفٌ 
بالكثيف» فيصير طيئاًء وهو قَولَهُ : لإِنٍ حَيقٌ برا ين طن [ص : الاقم اللي سرام 
الراب ل ل ل ا اك 


المرتبة حي ا لزنا ها جق عي ين لير لازبي» [الصاقات : ]ثم 
إِنّه في المرتبة السادسة أثبت له ثلاثة أنواع من الصفات : 

أحدها: أنه صلصالٌ: والصلصال: .اليابسٌ الذي إذا رك تصلصلء كالخَزفٍ الذي 
يُسْمّع مِنْ داخله صوتٌ. 

الثاني : الحمأء وهو الذي استقر في الماء مُدَّةَ وتغيّر لونه إلى السَّوادٍ . 

الغالث : تغيرُ رائحته» وهو المسنونٌ» قال تعالى: #كأنظر”ٌ إِلَّ طَعَاوك وَسَرَابلكَ 

يَتَسَنَّهَ 4 [البقرة : 48 أي: لم يتغيّر. 

قوله : «آلحَقُ ين رَيْكَ4 يجورٌ أن تكونَ هذه الجملةٌ مستقلة برأسِهًا والمعنى أن الحقَّ 
الثابت الذي لا يضمحل هو مِنْ ربك. ومن جملة ما جاء مِنْ ربك قصة قصةٌ عيسى وأمّهُ فهو 
كانت 

وود انايكرن (الحوويد نذا مطرت آي ها فسهذا علبات من حبر عينين 
وأمه» وَحدف لكزله معلرها و لين رب يَكُه4 على هذا فيه وجهانٍ: 

أحدهما : أنه حال فيتعلق بمحذوف. 

والثاني : أنه خبر ثان ‏ عند من يجوز ذلك وتقدم نظير هذه الجملة في البقرة. 

وقال بعضهم : «الحق رفع بإضمار فعل» أي: جاءك الحق). 

وقيل: إنه مرفوع بالصفة. وفيه تقديم وتأخير» تقديره: من ربك الحق . 

والامتراء: الشك . قال ابنُ الأنباري : هو مأخوذٌ من قول العرب: مَرَيْتٌ الناقة والشاة - 
يد فكأن الشاك يجتذب بشكه م الا ير 
رضى الله عنها : 0 

ومنه قيل : الشكر يَمْتَري المزيد؛ أي : يجلبه. 


هذا الخطابُ ‏ في الظاهر ‏ مع النبي كَل واحثلِف في تأويله : 


ل 
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فقيل إن هذا الخطاب ‏ وإن كان ظاهره مع النبي كك إلا أنه في المعنى مع الأمة؛ لأنه 
يكهِ لم يكن شاكاً في أمر عيسى» فهو كقوله : ٠‏ «كعا ايك ا علد 44 [الطادى : .]١‏ 

وقيل إنه خطاب للنبي كلم ومعناه أنه من باب الإلهاب والتهييج على الثبات على ما 
هو عليه من الحق أي : دم على يقينك وعلى ما أنت عليه من تَرْكُ الامتراء. 

فصل 

ومعنى الآية فيه قولان: 

أحدهما : قال أبو مسلم: معناه أن هذا الذئ أترلي عليلةات من حير عيسى حدمو 
الحقٌ» لا ما قالت النصارى واليهودء فالنصارى قالوا: إن مريم ولدت إِلَهَاء واليهود رَمَوَا 
مريم عليها السلام بالإفك» ونسبوها إلى يوسف بن يعقوب النجارء فالله ‏ تعالى ‏ بَيّن أن 
هذا الذي نزل في القرآن هو الحق. ثم نهى عن الشك فيه. 

الثاني : ما ذكرنا من المثل ‏ وهو قصة آدم ‏ فإنه لا بيان لهذه المسألة» ولا برهان 
أقوى من التمسّك بهذه الواقعة. 

قوله تعالى : #هَمن حَاجََّكَ و فيد من ب حدما ج11 : 
وذ ا مَل كتمصل نندت لل عل لزي )4 

يجوز في «مَنْ) وجهان: 

أحدهما: أن تكونَ شرطية ‏ وهو الظاهرٌ ‏ أي : إن حابََكَ أحدٌّ فقلُ له كيت وكيت. 

ويجوز أن تكونَ موصولة بمعنى : «الذي» وإنما دخلت الفاءٌ : في الخبر لتضمُنه معنى 
الشرطٍ [والمحاجة مفاعلة وهي من اثنين» وكانّ الأمد كذلِك]0" . 

افيه» متعلق ب «حَاجََكَ) أي : جادلّكَ في شأنِهء والهاء فيها وجهان: 

أولهما: وهو الأظهرٌ ‏ عودُها على عيسى عليه السلامٌ. 

الكالي عودها على «الْحَقّ)؛ لأنه أقربٌ 0 والأول أظَهّرُ؛ٍ لأنَّ عيسى هو 
المحدَّثُ عنهُء وهو صاحبُ القصة. قوله: ام بن مَا 434 متعلق ب «حَاجََكَ) ‏ أيضاً - 

و ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية» ففاعل 0 أي : من بعد 

الذي جاءك هو. #ينّ أَلْعِلِْ4 حال من فاعل اجَّاءَكَ). 

ويجوز أن تكونَ موصولةً حرفيّة: كد يقال: يلزم من ذلك خُلْوُ الفعل من 
الفاعلء أو عَوْد الضمير على الحرف؛ لأن «جَاءَك؛ لا بد له من فاعل» وليس معنا شيء 
يصلح عوده عليه إلا «ما» وهي حرفية . 
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والجوابٌ: أنه يجوز أن يكون الفاعل قوله: ##مِنّ لَه © و ١من»‏ مزيدة ‏ أي: من 
بعد ما جاءك العلم ‏ وهذا إنما يتخرج على قول الأخفش؛ لأنه لا يشترط في زيادتها 
شيئاً. و ١مِنْ»‏ في قوله: «مِنَ الْعِلْم؛ يحتمل أن تكون تبعيضيّة ‏ وهو الظاهر - وأن تكون 
لبيان الجنس . والمراد بالعلم هو أنَّ عيسى عبد الله ورسوله؛ وليس المراد ‏ هاهنا - 
بالعلم نفس العلم؛ لأن العلمَ الذي في قلبه لا يؤثر في ذلك» بل المرادُ بالعلم» ما ذكره 
من الدلائل العقلية» والدلائل الواصلة إليه بالوحي . 


فصل 


ورد لفظ «الْعِلْم» في القرآن على أربعة [أضرب]!" : 


الأول العلم القرآن» قال تعالى: ##هْمن عَآجَّكَ فِيه مِنْ بَحَدِ مَا ج12 مِنَ العِذر * [آل 


الثاني : النبي كك قال تعالى : هما 
أي : محمدء لما اختلف فيه أهلّ الكتاب. 


الغالث: الكيمياءء قال تعالى - حكاية عن قارون -: «إِنَمَآ أويَثُمٌ عل عِلْرِ عِنيِعق4 
[القصص: 8/]. 

الرابع: الشركء قال تعالى: #9فَرِحُوأ يما عِنِدَهُم من ْمل 4 [غافر: *8] أي من 
اشير للم 


1 00 


حتفا لا منْ بَمَدِ ما جَآءَهُمُ لْهِلهُ4 [الجائية : ]١11‏ 


فصل 

قال ابن الخطيب: لما كنت بخوارزم أخبرتٌ أنه جاء نصرانيٌ يَذَّعِي التحقيق 
والتعمق في مذهبهم» فَذْهَبُتٌ إليه» وشرعنا في الحديث. فقال: 8 الدليل على" تبوّة 
محمد؟ فقلتُ كما نقل إلينا ظهورٌ الخوارق على يد موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء 
قل إلينا ظهور الخوارق على يد محمد ذَلةٍ فإن ردَدْنًا التواثّرٌء وقُلْنَا: إن المعجز لا يدل 
على الصدق فحينئذ بطل نبوة سائر الأنبياء ‏ عليهم السلامٌ ‏ وإن اعترفنا بصحة التواثرء 
واعترفنا بدلالة المُعجز على الصدقء فهُمًا حاصلان في مُحَمَّدٍ يَهِ فوجبّ الاعترافٌ قطعاً 
حوره تككد كله ضرورة ادعند الابعراسقي :الدليل لأزيذ مين الاتعراء في تحصول 
المدلول. فقال النصرانئُ : أنا لا أقول في عيسى - إنه كان نبياً بل أقول: إنه كان إلها. 
فقلتٌ له: الكلامٌ في النبوةٍ لا بد وأن يكونّ مسبوقاً بمعرفة الإله وهذا الذي تقولّهُ باطل» 
ويدل عليه وجوه: / 

الأول: أن الإله عبارة عن موجودٍ واجب الوجود لذاتِه - بحيثٌ لا يكون جسماً ولا 


)١(‏ في أ: معان. 
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متحيّزاً ولا عرضاً - وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشريٌ الجسمانيئ الذي وُجِدَ بعد أنْ 
كال معدوما وقْتِلَ ‏ على قَولِكُمْ ‏ بعد أن كان حياًء ركان لفك أولاً - دم هداز 
مُترعرعاً» ثم صار شابأء ويشربٌ ويُحْدِتُ وينامٌ ويستيقظ وقد تقرّرٌ في بداهة العقولٍ أن 
المحدث لا يكونٌ قديماً والمحتاج لا يكون عَنْئّاء والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا 
يكون دائما. 

الثاني : أنكم تعترفون أن اليهودّ قتلوه وأخذوه؛ وصلبوه. و كز طاعن القسة 
وقد مرّقوا ضِلْعهء وأنه كان يحتال في الْهّرَبٍ منهم. وفي الاختفاء ء عنهمء وحين عاملوه 
بتلك المعاملات أظهر الجزْع الشديد. فإن كان إلهاً. أو كان الإله ال فيهء أو كان جُرءٌ 
تن إله خالا قتي اقلم لم يدخدوكم و بتفجنها نولم الم بهلكهم بالكلية؟ وان انس إلى 
إظهار الجَرّع منهم 3 والاحتيال في الفرار منهم! ؟ وبالله إني لأتعجّب جداً من أن العاقل 
كح ال ا د وبداهة العقل تكاد أن تشهد بفساده؟ 

الثالث: أن يقال: إن الإله إِمَّا أن يكونَ هذا الشخص 0 المُشَامَدُ أو 
يقال: إن الإله بكليته فيهء أو حل بعضٌ الإله فيه. والأقسام الثلائة باطلة: أما الأول فإن 
ع م د و يم 0 
العالّمء ؛ فكيفف 7 بَقَِ العالّم بعد ذلك من غير إِله؟ ثم إن أشَدَّ الناس 3 ودَنَاءَةَ اليهودى 
فالإله الذي تقتله اليهودٌ إله فى غاية العجز . وأما الغانن *:- وهو أن الآله بكليته: حل في 
هذا الجسم افهو أيضاء قاس و ال سم را ا رار 
الجسمء وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله في جسم آخرَّء عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسمء وذلك يوجب وقوع التفرُق في أجزاء ذلك الإلهء وإن كان عرضاً 
كان محتاجاً إلى المحلّ» وحينئذ يكون الإله محتاجاً إلى غيره» وكل ذلك سخفٌ . 


وأما القالثة « وهو أنه عل هه عفن عن أبعاض الآله وجو من اجرافة» ؤذلك د 
أيضاً ‏ محالٌ؛ لأن ذلك الجزء إن كان معتبراً في الإلهية فعند انفصاله عن الإلهء وجب 
أن لا يبقى الإله إلهاً. وإن كان معتبراً في تحقق الإلهية لم يكن جُرْءاً من إله فثبت فساٌ 
هذه الأقسام . 

الوجه الرابغ - في بطلان قول النصارى - ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى ‏ ولو كان إلهاً لاستحال ذلك؛ لأن الإله لا 
يَعْبُْدٌ نفسه»ء ثم قلت للنصراني: ما الذي دَلَكَ على كونِهٍ إلهاً؟ فقال دل عليه ظهورٌ 
العجاتم عليه عن إنحاء العرنى وائراء الاكدووالابرض وذلك لا يمك خصولة لقره 
الإله ‏ تعالى ‏ فقلتٌ.له ُ: تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» أم لا؟ فإنْ لَمْ 
ُسَلْمْ لزمك مِنْ نفي العالم في الأزلٍ نفي الصانع وإن سَلْمْتَ أنه لا يلزمُ من عدم الدليل 
عدم المدلول فأقول: لَمّا جوَّرْتَ حُلُولَ الله في بَدَنِ عيسئ عليه السلام فكيف عَرَفْتَ أَنَّ 
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الإله ما حل في بَدَنِي وفي بدنِكٌ» وفي بَدَنٍ كل حيوانٍ» ونباتِ وجماد؟ فقال: الفرقٌ 
لاق ؟ :وذلك أنى إنما كيت ذلك الخلول؟ الآأله ظيرث تدله:الأففال لعجي عليه 
م م يد فعلمنا أن ذلك الحلول ‏ هاهنا ‏ 

» فقلتٌ له: تبين الآن أنك ما عرفت معنى قولي : إنه لا يلزمٌ من عدم الدليلٍ عدم 
00 وذلك أن طهوز يدك الخرارق دالة على حلول الإله في بدن عيسى» فعدم 
ظهور الخوارقٍ مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل فإذا تبيّنًا أنه لا يلزم من 
علام الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول 
في حقي وفي حقك,. بل في حقّ الكلب والسَّنّوْر والفأره ثم قلت: إن مذهبا يؤدي إلى 
تجويز القول بحلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخْسّة والرّكاكة . 

الوجه الخامس: أن قَلْبَ العصا حَيّةَ أبعد فى العقل من إعادة الميت حيًّا؛ لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن الميت أكثر من المشاكلة بين الخشبة وبين بدن الثعبانٍ» فإذا 
لم يوجب قلب العصا حية كن موسى إلهاء ولا ابناً للإله» فبأن لا يدل إحياءً الموتّئ 
على الإلهية كان أولئ. 

قوله : تالا العامة على قَبْح اللام؛ لأنه أمر من تعالّئ يَتَعالَى ‏ كترامى يترامى - 
وأصل آلف ياء وأضل هذه [الياء]”'؟ واو» وذلك آنه عشتق من العْلرٌ - وهو الارتفاع كما 
سيأتي بيانه في الاشتقاق والواو متى وقعت رابعة فصاعداً قُلبت ياءً فصار «تَعَالُوا) 
تَعَالَي » فتحرك حرف العلّةء وانفتح ما قبله؛ فقُلِبت ألفاً فصار اتَعَالَي - كذراهن'وتغادى + 
فإذا أمرت منه الواحدء قلتَ: تعال يا زيد ‏ بحذف الألف ‏ وكذا إذا أمرت الجمع 
المذكر قلت: تَعَالَّوَا؛ لأنك لما حَدَفْتَ الألف لأجل الأمر أبقيتَ الفتحة مشعرة بها. وإن 
شئت قلتٌ: الأصل : تعالَّيُواء وأصل هذه الياء واو كما تقدم ‏ ثم استْئْقِلَت الضمة على 
الياء» فحخذِفت ضمثهاء فالتقى ساكنان» فحذف أوَّلهما ‏ وهو الياء ‏ لالتقاء الساكنين 
ونزلت الفتحةٌ على حالها . 

إن فكت فلت : لما كان الأصل تعالَيُوا تحرك حرف العِلَةِء وانفتح ما قبله - وهو 
اليا - فقلّت ألقاً فالتقى ساكتانء فحدذف أولهما_ وهنو الألف ب وبقيت الفشحة ذالةٌ 
عليه . 


والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن الألف ‏ فى الوجه الأول حُذِفَت لأجل 
الأمر- وإن لم تتصل به واو ضميرء وفي هذا حُذِفَتْ لالتقائها مع واو الضمير. 

وكذلك إذا أمرت الواحدة تقول لها: تعالي» فهذه الياء» هي ياء الفاعلة من جملة 
الضمائرء والتصريف كما تقدمء إلا أنك تقول هنا: الكسرة على الياء بدل الضمة هناك . 


إدف4 في ب: الكلمة. 
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وأما إذا أمرت المثنى فإن الياء تغبت فتقول: يا زيدان تعاليّاء ويا هندان تعاليًا - أيضاً 

يستوي فيه المذكران والمؤنثان ‏ وكذلك أمر جماعة الإناث تثبت فيه الياء تقول: يا نسوة 

تعالتة قال تعالى : ولت متك [الكشوات::98] إذالة معتضي 'للحدفه زلا 
وقرأ الحسن وأبو السَّمّال وأبو واقد() #جتالوكت بضم اللام ووجهوها على أن 
الأصل : ماو كما نقدم فاسكيات الضمة على الباء؛ ذل فتقِلت إلى اللام - بعد سلب 

حركتها - فبقي تعالُوا - بضم اللام . 
قال و النساء : وعلى هذه القراءة قال الحَمِدَانِيَ : [الطويل] 

151 00 ات انناسيك الونجر تا 0 
بكسر اللام - وقد غاب بعضٌ الناس عليه في استشهاده بشعر هذا المولّد المتأخّر 

وليس بعيّب؟؛ فإنه ذكره استئناسا. 
وهذا كما تقدم في أول البقرة ‏ عندما أنشد لحبيب: [الطويل] 

5 هما أظَلَّمَا خَالى ثُمَّتَ أَجِلَيَا ظَلامَيهِمَاعَن وَجْهٍ أمْرَّدَ أشيب'”" 
واعتذر هو عن ذلك فكيف يعاب عليه بشيء عَرَقَهَ ونَبّه عليه» واعتذر عنه؟ 
والذي يظهر في توجيه هذه القراءة أنهم تناسّوًا الحرفٌ المحذوف», حتى كأنهم 

توهَّمُوا أن الكلمةً بنيت على ذلكء وأنَ اللام هي الآخِر في الحقيقة» فلذلك عُومِلْتْ 

معاملة الآخِر حقيقةً» فضّمّثْ قبل واو الضمير وكُسِرّت قبل يائهء ويدل على ما قلناه أنهم 
قالوا: ‏ في لم أبَله : إن الأصل : أبالي؛ لأنه مضارع «بالّى» فلما دَخَلَ الجازمٌ حذفوا له 
حرف العلةٍ على القاعدة ‏ ثم تناسّوًا ذلك الحرف» فسكنوا للجازم اللام؛ لأنها كالأخير 
حقيقة» فلما سكنت اللام التقى ساكنان ‏ هي والألف قبلها - فحذفت الألف؛ لالتقاء 

الساكنين . 
وهذا التعليل أُوْلَى؛ لأنه يَعُمُ هذه القراءةً والبيت المذكورء وعلى مقتضى تعليله هو 

أن يقال: الأصل تعاليي» فاسئُئقلت الكسرهٌ على الياء» فتُّقِلت إلى اللام ‏ بعد سَلْبِها 


١717/7 والبحر المحيط 5077/7». والدر المصون‎ »7١ ينظر: الشواذ‎ )١( 
عجز بيت وصدره:‎ )0( 
أيا جارتا ما أنتصف الدهربيننا‎ 
١7 وحاشية السجاعي على القطر ص‎ 5757/١ والكشاف‎ ١١" ينظر ديوانه (7560) وشذور الذهب ص‎ 
.١7١7/7 والدر المصون‎ 
.756 تقدم برقم‎ )6( 
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وتعال فعل صريح» وليس باسم فعل؛ لاتصال الضمائر المرفوعة البارزة به. 

قيل: وأصله طلب الإقبال من مكان مرتفع؛ تفاؤلاً بذلك وإدناءة للمدعو؛ لأنه من 
العلو والرْفْعَة. ثم تُوُسّعّ فيه» فاستعمل في مجرد طلب المجيء؛ حتى يقال ذلك لمن 
تريد إهانته - كقولك للعدو: تعال ‏ ولمن لا يعقل كالبهائم ونحوها. 

وقيل: هو الدعاءً لمكان مرتفع» ثم تُوْسّع فيه. حتى استُعمل في طلب الإقبال إلى 
كل مكان» تق المتخفضن. 

و «ندع» جزم على جواب الأمر؛ إذ يَصحّ أن يقال: فتعالوا ندع . 

قوله: «أبُناءنا». قيل: أراد الحسن والحسين ويؤيده قوله تعالى: #ومن ذَرَيَيَءِ دَاود 
وَسْلَيمَنَ4 إلى قوله: «اوَرَكرِيًا وَكحَىْ وَعِيسَى» [الأنعام: 84 85] ومعلوم أن عيسى إنما 
انتسب إلى إبراهيم بالأم - لا بالأب ‏ فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً. و «نساءنًا» 
فاطمة» «وَأَنْفْسَنَاا عني نفسه وعلياًء والعرب تسمي ابن العم نفسه كما قال: ولا كلْمروأ 
أنسْسَكي © [الحجرات: ]١١‏ يريد إخوانكم . 

وقيل هو على العموم لجماعة أهل الدين. 

قوله : ثم مَبْتَبِل» قال ابنُ عبّاس: نتضرع في الدعاء”" . 

وقال الكلبي: نجتهد”'' ونبالغ في الدعاء وقال الكسائيٌ وأبو عبيدة: نلتعن. 
والابتهال: افتعال» من البّهْلّة» وهي ‏ بفتح الباء وضمها ‏ اللعنة» قال الزمخشريٌ : ثم 
نتباهل بأن نقول لعنة الله على الكاذب منا ومنكم والبهلة ‏ بالفتح والضم ‏ اللعنة» وبَهّله 
الله : لعنه وأبعده من رحمته من قولك: أبهله إذا أهملهء وناقة باهل: لا صِرَارَ عليهاء 
أي : مرسلة مُخَلة ‏ كالرجل الطريد المنفى ‏ وإذا كان البهل هو الإرسال والتخلية» فمن 
بهله الله فقد خلاه» ووكله إلى نفسهء فهو هالك لا شك فيه كالناقة الباهل التي لا حافظ 
لهاء فمن شاء حلبهاء لا تقدر على الدفع عن نفسها هذا أصل الابتهال» ثم استُغمل في 
كل دعاء مُجْتَهَدٍ فيه وإن لم يكن التعاناً ‏ [يعني أنه اشتهر في اللغة: فلان يبتهل إلى الله 
- تعالى - في قضاء حاجته» ويبتهل في كشف كربته]” ". 

قال شهاب الدّين: ما أحسن ما جعل «الافتعال» ‏ هنا بمعنى التفاعل؛ لأن 
المعنى لا يجيء إلا على ذلك» وتفاعل و «افتعل» أخوان في مواضع» نحو اجتوروا 
وتجاورواء واشتوروا وتشاورواء واقتتل القوم وتقاتلواء واصطحبوا وتصاحبواء لذلك 
ضحف وان وروا واشكوروا: 


. ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (507/5) عن ابن عباس‎ )١( 

(5) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (004/7) عن الكلبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 07١‏ 
من طريق ابن جريج عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(*) سقط في أ. 


قال الراغبُ: وأصل البهل: كون الشيء غيرَ مراعى» والباهل: البعير المُخَلَى عن 
قيده والناقة المخلّى ضرعها عن صِرّارء وأنشد لامرأة: أتيتك باهلاً غير ذات صرار. 

وأبهلت فلاناً: خليته وإرادته؛ تشبيهاً بالبعير الباهل. والبهل والابتهال فى الدعاء : 
الاسترسال فيه والتضرعء نحو ثم تَبْيَلْ فَتجْصَل» ومن فسر الابتهال باللعن فلأجل أن 
الاسترسال فى هذا المكان لأجل اللعن. 

قال الشاعر: (وهو لبيد): [الرمل] 

ل اواك رح را : ا 00 2 ل )١1("‏ 

مِن قُرُوم سَادَةٍ في قَوْمِهِمْ ‏ تَظَرَالدَهْرإِلَيهِمْنابتهل"' 

وظاهر هذا أن الابتهال عام في كل دعاء ‏ لعناً كان أو غيره ‏ ثم خصٌ في هذه 
الآية باللعن» وظاهر عبارة الزمخشري أن أصله خصوصيته باللعن» ثم تُجُوْز فيه 
فاستّعمل فى كل اجتهاد فى دعاء ‏ لعناً كان» أو غيره ‏ والظاهر من أقوال اللغويين ما 
ذكره الراغب . 

قال أبو بكر بن ذُرَيْد في مقصورته: [الرجز] 
65 لم أرَ كَالْمُرْنِ سَوَاماًبُهَلا تَخحْسَبهَامَرْعِيَةَوَفيَ شدئى" 

بهلاً جمع باهلة ‏ أي : مهملة» وفاعلة تجمع على قُعّل؛ نحو ضَرّب . والسَّدَّى: 
المهمل - أيضاً - وأتى ب «ثُمّ) هناء تنبيهاً على خطئهم في مباهلته» كأنه يقول لهم: لا 
تعجلواء وتَأنَوَا؛ لعلّه أن يظهر لكم الحق» فلذلك أتى بحرف التراخي . 

قوله: «تتتمكل» هي المتعدية لاثنين ‏ بمعنى نصير - و لعَلَ الكزِيك» هو 
المفعول الثاني. 

روي أنه يَكِِ لما أورد الدلالة على نصارى نجران» ثم إنهم أصرُوا على جهلهم». 
فقال ككةِ: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرنِي - إِنْ لَمْ تَقْبَلُوَا الْحْجَةَ ‏ أنْ أَبَاهِلَكُمْء فقالوا: يا أبا القاسم» بل 
نرجعء فننظر في أمرناء ثم نأتيك غداء فخلا بعضهم ببعضء فقالوا للعاقب وكان ذا 
رأيهم: يا عبد المسيح. ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى ‏ أن محمداً 
نبي مرسل» ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكمء والله ما باهل قوم نبيًا - قط - 
فعاش كبيرُهم ولا صغيرُهم» ولأن فعلتم ذلك لنهلكن» ولكان الاستئصالء فإن أبيتم إلا 
الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه» فوادعوا الرجل» وانصرفوا إلى بلادكم» 


4174/5 وجامع البيان‎ 55 /١ وأساس البلاغة ص 05 وأمالي المرتضى‎ ١91 ينظر البيت في ديوانه‎ )١( 
.١77 7/5 والتاج / 774 والبحر المحيط 444/7 والدر المصون‎ 
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فأتوا رسول الله وَكِِ وكان قد خرج وعليه مرط من شعر أسودء وكان قد احتضن الحَسَّيّن» 
وأخذ بيد الحسن» وفاطمة تمشي خلفه وعليّ خلفهماء ٠‏ وهو يقول لهم: إِذَا دَعَوْتُ 
فأمّئُواء فقال أسقفٌ نجران: يا معشر النصارى إِني لأرى وجوهاً لو شاء الله أن يُزيل جَبَلاً 
من مكانه لأزاله بهاء ٠‏ فلا تباهلواء فتهلكوا ولا يبقى نصراني على وجه الأرض إلى يوم 
التبامة ققالوا :يا انا لفاس »قد برابنا أن تاملك وان نع على وناك بوتديت ت على 
دينناء قَقَالَ رَسْولَ الله ل من بم الْمُبَاهَلَة َأسْلِمُوا يَكُنْ لَكُمْ ما للْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيكُمْ ما 
عَلَيْهُمْ فأبَؤاء فقال: قَإِنّي أَنَابذٌكُمْ تقالوا ما لنا يزب العزب طافة »' ولكن نصَالِحُك على 
أن لا تَعْرُوَناء ولا تَرُدّنا عن دينناء على أن نؤدي إليك في كل عام ألفَيْ حُلّة - ألفاً في 
صَفَْر وألفاً في رجب - وثلاثين درعاً عادية من حديدء فَصَالَحَهُمْ عَلَى على ذلك» وَقَالَ: 
وَانْذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنْ العَدَابَ َد تَدَلّى عَلَى أهْلٍ نَجْرَانَ وَلَوْ لاعَنُوا لَمْسِحُوا قِرَدَة 
وَحَتَازِيرَ ولاضطرَمٌ عَلَيْهمْ الْوَاِي نار ولاستاضل الله تغزاة:واهله - ختى 'الطيو على 
الشّجَرٍ ‏ وَلَمَا حَالَ الْحَوْلَ عَلَى النُصَارى كلْهِمْ حَتى يَهْلِكُوا0" . 

وروي أنه عليه السَّلامُ مجع تي المرطة الاسرة: فجاء الحَسّنء فأذخله؛ ثم 
جاء م ثُم علئ» ثم قال: #إِنَّما يْرِيدُ للَهُ يذهب عرحكم 
أليحْس أَهلّ لبت وَبطهَةٌ تظهير] 74" [الأحزاب: #"] , 

قال بَعْض الْعُلَمَاءِ: إن القول» بأن الابتهال هو الاجتهاد في الدعاء أوْلّى؛ لأنه 
يكون قوله : #ثُم مَبْتبل» أي : ثم نجتهد في الدعاء. ونجعل اللعنة على الكاذب» وعلى 
القول بأنه الالتعان يصير التقدير: #اثُمَّ تَبْيَلْ» أي : تَلْتَعِنَء فنجعل لعنة الله على 
الكاذب» هو تكرارٌ. وهنا سؤالان: 

السوال الأولّ: : الأولاد إذا كانوا صِغَاراً لم يَجرْ نزولٌ العذاب بهمء وقد ورد في 
الخبر أنه يك أذحّل في المباهلة الحسنّ والحسينّ » فما الفائدة فيه؟ 

والجواب: أن عادة الله جارية بأن عقوبة الا ستئكصال نولت يفرع ثلث معهم 
الأولاد والنساءء »؛ فيكون ذلك في حق البالغين عقاباً» وفي حق النساء جارياً مجرى 


)١(‏ ذكره بنحوه السيوطي في الدر 54/7 وعزاه لأبي نعيم في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس وذكره بنحوه أيضاً وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وأبي 
تدص المي 

(؟) أخرجه أحمد (197/7) والطبراني ذ في «الكبير» (/ 251 )١١4/1١7‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
)١97//(‏ وابن أبى شيبة /1١7(‏ 0/8 وا ن عساكر (5/ 7١7‏ تهذيب) وابن عدي )١588/1(‏ وذكره 
لني و يك الزوائد» (9/ 177 177) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لبر 


اللباب/ جه/ م3 ١‏ 


اتب ب ب يي يا 77777 ل سورة آل عمران / الآية : 5١‏ 


إماتتهمء وإيصال الآلام إليهم ومعلوم أن شفقة الإنسان على أولادى وأهله شديدة جداًء 
ورُبّما جَعَل الإنسانٌُ نفسّه فداءً لهم وإذا كان كذلك فهو عليه السلامٌ ‏ أحضر صبيانه 
ونساءه معه» وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك» ليكون ذلك أبلغ للزجرء وأقوى في تخويف 
الخصمء وأدل على وثوقه ككةٍ بأن الحقٌّ معه. 

السؤال الثاني : أليس أن بعض الكفار استعمل المباهلة مع نبيه يلهِ حيث قالوا: #أللّهُمّ 
إن كانت هَدَاهْو ألْحَيَّمِنْ عِندِكَ فَأَمَطِرْ عَبَدَا حِجَحَارَهُ ين ألتمَل أو ينا ِمَدَّابٍ أي » [الأتنفال: 
؟"] ثم إنه لم ينزل بهم عذاب ألبتة - فكذا ها هنا وأيضاً فبتقدير نزول العذاب يكون 
ذلك مناقضاً لقوله تعالى: «وَمَا حكات أَنَّهُ لُعَذْبَهُمْ وت فييمٌ4 [الأنفال: 87]. 

الجوابُ: أن الخاص مقدّم على العام؛ فلما أخبر ‏ عليه السلامُ ‏ بنزول العذاب 
فى هذه القصة على التعيين» وجب أن تعتقد أن الأمرّ كذلك. 

دلت هذه الواقعةٌ على صحة نبوتّه ‏ عليه السلام - من وَجْهَيْنَ: 

أحدهما: أنه عليه السلام - خوفهم بنزول العذاب» ولو لم يكن وائقاً بذلك لكان 
ذلك منه سعياً في إظهار كذب نفسه؛ لأن بتقدير أن يرغبوا في مباهلته» ثم لا ينزل 
الغذاتء فجيشل يظهر كذبة» فلم أصِدٌ علق :ذلك علمنا أنه إنما أصد عليه ؛ لكوته وائقاً 
بنزول العذاب عليهم . 

وثانيهما: أن القوم ‏ لما تركوا مباهلته ‏ لولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما 
يدل على نبوته لما أحجموا عن مباهلته . 

فإن قيلَ: لم لا يجوز أن يُقال: إنهم كانوا شاكين» فتركوا مباهلَّتَه؛ خَوْفاً من أن 
يكون صادقاًء فينزل بهم ما ذُكِرَ من العذاب؟ 

فالجوابٌ: أن هذا مدفوع من وَجْهَيْن: 

الأول: أن القوم كانوا يبْذلون النفوسٌ والأموال في المنازعة مع الرسول يَكةِ ولو 
كانوا شاكين لَمَا فعلوا ذلك . 

الثاني: أنه قد تُقل عن أولئك النصارّئ أنهم قالوا: إنه والله هو النبي المبشّرٌ به في 
التوراةٍ والإنجيل وإنكم لو باهلتموه لحصل الاستئصالء فكان تصريحاً منهم بأن الامتناعَ 
من المباهلة كان لأجل علمِهم بأنه نبي مُرْسَل من عند الله تعالى . 

قال ابن الْخَطِيْبٍ: كان في الرّيٍّ رجلٌ يقال له مَحْمُود بن الحسن الحِمْصِيُء وكان 
معلم الاثني عشرية» وكان يزعم أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ أفضل من جميع الأنبياء - 
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سوى محمد يكل قال: والذي يدل على ذلك قوله: #وأنشسنا وَأَنشسَ4. وليس المراد 
بقوله: : #وأنشسنا» نفس محمد طَلةِ؛ لأن الإنسان لا يدعو نفسه. بل المراد به غيره. 
وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علي ب بن أبي طالب» فدلت الآية على أن نفس علي هي 
نفس محمد كَكْةِ ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هي عين تلك النفس» 
فالمراد: أن هذه النفس مثل تلك النفس» وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوهء ترك 
العمل بهذا العموم في حق النبوة وفي حق الفضل ؛ لقيام الدلائل على أن محمدا 2 كان 
نبياً» وما كان عَلِنَ كذلك. ولانعقاد الاجماع على أن محمداً كان أفضل من علي» فيبقى 
هاور اءه وول به ثم الإجماع دَلُ على أنّ محمداً كان أفضلٌ من سائر الأنبيا» 0 
أن يكون عَلِي أفضلٌ من سائر الأنبياء» فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآيةء 0 
ويؤكد.هذا الاستدلال الحديثٌ المقبول عند الموافتي والمخالف وهو قوله علد : ١‏ 
أَرَادَ أن يَرَى آَدَمّ في عِلمِهِء وَنُوحاً في طَاعَتِهِ: وَإِبْرَاهِيمَ فِي حلت وَمُوسَ في هَيْبَتِه 
وَعِنْسَى في صَفْوَتهِ فَليَنْظْر إلى عَلِيّ بن أبي طالب)27©. 

فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرّقاً فيهم. وذلك يدل على أن عَلِيًا 
أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد يكل 

أما سائر الشيعة فقد كانوا ‏ قديماً وحديثاً ‏ يستدلون بهذه الآية على أن عليًا أفضلٌ 
من سائر الصحابة؛ وذلك لأنَّ الآية لمّا دلت على أن نَفْسَ عَلِْ مِكْلُ مُحَمَّدٍ ‏ إلا ما خصه 
الدليل - وكان نفس محمد أفضل من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين - فوجب أن 
يكون نفس علي أفضل من سائر الصحابة» هذا تقريرُ كلام الشيعة. 

فالجوابُ : : أنه كما انعقد الإجماع ب َيْنَ المسلمين على أن محمداً أفضلٌ من علىٌ» 
ا ا ا - قَبْلَ ظهُورٍ هذا الإنسانٍ دعلى أن النى امل تمن لبن 
بنبيٌ » وأجمعوا على أن عليًا ما كان نبيّاء فلزم القطعٌ على أن ظاهرّ الآية» كما أنه 
مخصوص في حق محمدء فكذلك مخصوص في حق سائر الأنبياء ‏ عليهم السلام -. 

قوله تعالى: #إنَّ هنذا لَهُوَ الْمَصَس الخ من إِلَهِ إلا لَه ورك لله لهو الْمَيرٌ 
ا 0 


قال أبو مُسْلِم: هذا الكلام متصل بما قبلهء ولا يجوز الوقف على قوله: 
«األكذين 4. وتقدير الآية: فنجعل لَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبيْنَ بأن هذا هو القصص الحقٌء 
وعلى هذا التقدير كان حق (إِنَّ) أن تكون مفتوحة»ء إلا أنها كُسِرَت؛ لدخول اللآم في 


)١(‏ أخرجه 0 في «تنزيه الشريعة» )7”80/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )7”17١/١(‏ عن أبي الحمراء مولى رسول الله وَل 


قال ابن الجوزي: وفيه كين للد متروك. 
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قوله: لهو الْتَسَسٌ. كما في قوله: إن نيم بم يَوْمَيذٍ لَحَمِيُِ4 [العاديات : .]1١‏ 

قال الباقون : الكلام تم عند قوله: «عَلَ الكزينت4 وما بعده جملة أخرّئ مستقلة 
تر تكلفة ارما فيلها: فَقَوْلْهُ : جمنذا4 الكلام إشارةٌ إلى ما تقدم من الدلائل والدعاء إلى 
المُيَاهْلةُ ود و أهان عي :+ 

وقيل : هو إشارة لما بعده ‏ وهو قوله : #ومًا مِنَ إِلَهِ إلا أنه - وضعف هذا بوجهين: 

أحدهما: أنَّ هذا ليس بقصص . 

الثاني : مسقن يدرف لعفن 

واعتذر بعضهم عن الأول» فقال: إن أراد بالقصص الخبرء فيصح على هذاء ويكون 
التقدير: إن الخبر الحق 8 مَايِنَ اله إلا أن ولكن رمي الثاني باقي» لم يُجَبْ عنه. 

و«هُوً) يجوز أن يكون فَضْلةٌ و «القصص» خبر «إن؛» و «الْحَق) صفتهء ويجوز 

أن يكون «هو) مبتدأ و «الْقَصَصُ» خبره والجملة خبر (إنْ . 

والقصص مصدر قولهم: قَصٌ فلانٌ الحديتٌ, يَقصّهُء قَضّاء وقّصّصاً وأصله: تتبع 
لأ ثّرء يقال: فلان خرع يق أئر لان أي : يتبعه» ليعرف أين ذَهَبَ» ومنه قوله: 
ريت ِقُغْيِد فُضِيهِ4 [القصص: ١١]ء‏ أي: اتبعي أثرهء وكذلك القاصّ في الكلام» 

لأنه يتتبع حبرا بعد خبر. وقد تقدم التنبيه على قراءتي «لهُو؛ بسكون الهاء ء وضمها؛ إجراء 
لها مجرى عضد. 

قال الزمخشريُ : فإن قلتَ: لم جاز دخولٌ اللام على المَضْل؟ 

قلت: إذا جاز دخولّها على الخبر كان دخولّها على الفَضْل أجوة؛ لأنه أقرب إلى 
المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ . 

قوله : وما ين إِكَهِ َك يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن ##ين إِلَهِ» عم ع تقر اميل اف وءعق لا اللما تبون كعدرتة ينا 
لَه إلا الله وزيدت «مِنْ» للاستغراق والعموم. 

قال الزمخشريٌ : و مِنْ) - في قوله: لوم يِنَ إِلَهِإَِا آنه - بمنزلة البناء على الفتح 
1 لا إِلَهَ إلا اللّهُ ‏ في إفادة معنى الاستغراق. | 

قال شهابُ الدين: الاستغراق في: لآ إِلَهَ إلا الله لم نستفده من البناء على الفتح» 
بل استفدناه من «مِنْ» المقدّرة» الدالة على الاستغراق»؛ نص النحويون على ذلك» 
واستدلوا عليه بظهورها في قول الشاعر : [الطويل] 
6 فَقَامَ يَذُودُ الئاس عَنْهَا بسَيِفِهِ وَفَالَ: آلآ لآمِن سَبي ل إِلَى هنيد" 


.1١5 تقدم برقم‎ )١( 
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الثاني: أن يكون الخبر مُضْمَرأَء تقديره: وما من إله لنا إلا الله و إلا أنه بدل 
من موضع لين إكو4» لأن موضعه رفع بالابتداء» ولا يجوز في مثله الإبدال من اللفظء 
يلا يلزم زيادة (مِنْ) ف في الواجب» وذلك لا يجوز عند الجمهور. 

وجرن قي مثل هذا تعزن عي ما ربد ولا على الاستقنانة ولكن لم يُقرأ بهء 
إلا أنه جائز لَعَةَ أنْ يُقَالَ ل إل إلا اللّهُ - برفع لفظ الجلالة بدلاً من الموضعء ونصبها 
على الاستثناء من الضمير المستكن في الخبر المقدر؛ إذ التقدير: لا إله استقر لنا إلا الله . 

وقال بَعْضْهُم : دخلت ١مِنْ»‏ لإفادة تأكيد النفي؛ لأنك لو قلتّ: ما عندي من الناس 
أحدء أفاد أن عندك بعض الناس . فإذا قلتَ: ما عندي من الناس من أحدء أفاد أن ليس 
عندك بعضهم وإذا لم يكن عندك بعضهم فبأن لا يكون عندك كلهم أزلَىء فثبت أن قوله : 
وما من لَه إل )2 مبالغة في أنه لا إله إلا الله الواحدٌ الحقٌ. 

قوله: ##وإرك الله لهو الْمريرٌ ألْحَكير © كقوله: #إنَّ هنذا لهو الْقَصَصٌ ) 2 وفيه إشارةٌ 
إلى الجواب عن شبهات النَضَارَىء لأن اعتمادهم على أمرين : 

أحدهما: أنه قدر على إحياء الموتّئ وإبراء الأكْمّهِ والأبْرّصء فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: 
هذا القدر من القدرة لا يكفي في الإلهية» بل لا بُدّ وأن يكون عزيزاًء غالباً» لا يدفع» 
ولا يمنعء وأنتم اعترفتم بأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ما كان كذلكء بل قلتم: إن اليهود 

والثاني: أنهم قالوا: إنه كان يُخبر عن الغيوب وغيرهاء فكأنه ‏ تعالى ‏ قال: هذا 
القدرُ من العلم لا يكفي في الإلهية» بل لا بد وأن يكون حَكِيماًء أي: عالماً بجميع 
المعلومات؛ وبجميع عواقب الأمورٍ. 

قَذِكرُ العزيز الحكيم ‏ هاهنا ‏ إشارةٌ إلى الجواب عن هائَيْنِ الشبهتين» ونظير هذه 
الآية ما ذكر تعالى في أول السورة من قوله: 7 #هو رّ الى بموْمضْرْ في الأيمار كنك نا 6" يَمَاءُ ل إله 
ِل هو الْعيدٌ و لْفَكِمْ # [آل عمران: 1]. 

وقوله: #قن تََلََ» يجوز أن يكون مضارعاً ‏ حُذِفَتْ منه إحدى التاءين»: تخفيفاً - 
على حَدٌ قراءة: طتَََلُ لتَكيكَة4 [القدر: 4] و طتَذَكرُون4 [الأنعام:  ]157‏ ويؤيد هذا 
نسق الكلام» ونظمه ف بخطات من تقدم في قوله: #اتَعَالَأ© ثم جرى معهم في الخطاب 
إلى أن قال لهم: فَإن تولوا. 

قال أبو البقاء: «ويجوز أن يكون مستقبلاء تقديره: تتولوا ‏ ذكره النّحَاسُ ‏ وهو 
ضعيفٌ؛ لأن حَرْفَ الْمُضَارَعَةَ لا يُحُذّف». 

قال شهاب الدين: «وهذا ليس بشىء؛ لأن حرف المضارعة يُحَْذَّف في هذا النحو 
- من غير خْلافٍ. وسيأتي من ذلك طائفة كثيرةة. 


وقد أجمعوا على الحذف في قوله: هنيل أ ل الملتهكة وألرُنٌ فيبا» [القدر: 4]. 

ويجؤز أن يكون ماضباء أي : فإن تَوَلَّى وَفْدُ نجرانَ المطلوب مباهلتهم. ويكون - 
على ذلك في الكلام التفات؛ إِذْ فيه انتقال من خطاب إلى غيبة . 

قوله: #يِلْمَمْيِدِنَ4 من وقوع الظاهر موقم المُضْمّرِء تنبيهاً على العلة المقتضية 
للجزاءء وكان الأصل : فإن الله عليم بكم على الأول وبهم ‏ على الثاني . 

ومعنى الآية: فإن تولوا عما وَصَّفْتَ لهم من أنه الواحدء وأنه طني ايكون عنيدا 
غالبا قادراً على جميع المقدورات»؛ حكيماء عالماً بالعواقب - مع أن عيسى ما كان 
كلك ال بلا لت م ل ل ل 
قلوبهم من الأغراض 500 قاد على بجاراتوم . 

توله تعالى : ظثُل يهل الكت تالز إل سكس نوغ نكا ريهظ ب 


00 ع > موه 1-1 0 0120 
لا لله ولا مْنْرِكَ يوء سَيْنًا ولا ا 
أَسْهكَدُوأ أن شيئوت 469 


قوله: #إِلّ لم4 مُتَعَلّق ب «تَعَالَوَا؛ فذكر مفعول اتَعَالَوَاه بخلاف ١تَعَالَوَا»‏ قبلهاء 
00 مفعوله؛ فإن المقصود مُجَرَّدُ الإقبال» ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليهء 

بوه :تغالوا إلى السافلة: 

وقرأ العامة «كَلِمَةٍ؛ ‏ بفتح الكاف وكسر اللام. وهو الأصلء وقراأ أبو السَّمّال 
«كِلْمَةِ)” وف سدرة و ١كَلْمَةَ)‏ كَضَرْيَة وتقدم هذا ا 

وكلمة مفسّرة بما بعدها ‏ من قوله: «ألآ تَعْبّدَ إلا اللَّهه ‏ فالمرادٌ بها كلام كَثِيرٌ 
وهّذا مِنْ بَابَ إطلاق الجزء والمراد به الكل» ومنه تسميتهم القصيدة جميعاً قافية - 
والقافية جزء منها قال : [الوافر] 
7 أعَلَمهُ الرّمَايَةَ كُلَيَومٍ قَلَمَااشتد سَاعِدَهُ رَمَانِي 
وكو ينه تشع الشتواقي فَلَمَافقَالَقَافِيةَهجَانِي"" 

قو لون كلع لكر دمت بسكو 51 اله كاهو كمد وسو انير قا علد 
«أْصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالهَا شاعرٌ كلمة لبيد». 


9 تقدم في الآية‎ )١( 
والدر‎ ١,١٠. والبيان ذا خرف ومجمع الأمثال‎ 0/١ زفق البيتان لمعمر بن أوس ونسب لغيره ينظر العيني‎ 
.١؟5/؟7 المصون‎ 
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يريد: [الطويل] 
1 ألا كل شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِلُ وَكُلُ نهِيم-لامَحَالة_زرَائِل0) 

وهذا كما يسمون الشيء بجزئه في الأعيان» لأنه المقصود منه» قالوا لرئيس القوم - 
وهو الذي ينظر لهم ما يحتاجون إليه -: عَيْنَء فأطلقوا عليه «عيناً». 

وقال بعضهم: وُضِعَّ المفردُ موضعٌ الجمع» كما قال: [الطويل] 
4 .9 بها جيف الْحَسْرَئء قأمّا عِظَامُهَا فَبيضٌء وَأمَاجِلدُهَا فَصَلِيبُ" 

وقيل: أطلقت الكلمة على الكلمات؛ لارتباط بعضها ببعض» فصارت في قوة 
الكلمة الواحدة ‏ إذا اخْتلّ جُرْءٌ منها اختلت الكلمةٌ؛ لأن كلمة التوحيد ‏ لا إله إلا الله - 
هي كلماتٌ لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر الإلهية في «الله إلا بمجموعها. 

وقرأ العامة «سَّوَاءِ؛ بالجر؛ نعتاً ل «كَلِمَة؛ بمعنى عَذْلِء ويدل عليه قراءة عبد الله : 
إلى كلمة عدل» وهذا تفسير لا قراءة. 

وسواء في الأصل ‏ مصدرء ففي الوصف التأويلات الثلاثة المعروفة» ولذلك لم 
يُؤنث كما لم تؤنث ب «امرأة عدل»؛ لأن المصادر لا تَُنَىء ولا تُجْمَعء ولا تُوْنْثُء فإذا 
فتحت السين مَدَدْتَء وإذا كسرتٌ أو ضممت قصرتء كقوله: 8مَكَن سُوى4 [طه: 08]. 

وقرأ الحسن «سَوَاء» بالنصب”". وفيها وجهان: 

أحدهما: نصبها على المصدر. 

قال الزمخشريٌّ: «بمعنى : أَسْتَوْتِ أسْتَوَاء2؛ وكذا الحوفيّ. 

والثاني: أنه منصوب على الحال» وجاءت الحال من النكرة» وقد نص عليه 
سسبوية:. 

قال أبو حيّان: «ولكن المشهور غيره» والذي حسّن مجيئّها من النكرة ‏ هنا كونٌ 
الوَضْفِ بالمصدر على خلاف الأصلء» والصفة والحال متلاقيان من حيث المعنى). 

وكأن أبا حيان غض من تخريج الزمخشريٌ والحوفيّ» فقال: «والحال والصفة 
متلاقيان من حيثٌ المعنى» والمصدر يحتاج إلى إضمار عامل» وإلى تأويل «سواء» بمعنى 
استواء)» . 

والأشهر استعمال «سَّوَاء» بمعنى اسم الفاعل ‏ أي : مُسْتِو . 

قال شهاب الدين: «وبذلك فسّرها ابن عباس» فقال: إلى كَلِمَة مَُسْتَويَةَ) . 


(؟) تقدم برقم .١58‏ 
فرق ينظر: الكشاف ار الا والبحر المحيط ردم والدر المصون ؟/ 0 


قوله: #ألَا تَمَبُّدَ إِلَا أمّه4 فيه ستة أوجه: 

أحدها: أنه بدل من «كُلِمة» ‏ بدل كل من كل . 

الثاني : بدل من «سَّوَاء؛ جوزه أبو البقاء؛ وليس بواضح, لأن المقصود إنما هو 
الموصوف لا صفته فنسبة البدلية إلى الموصوف أوْلَىء وعلى الوجهين ف اأنْ» وما في 

حَيرِها في محل جر. 
الثالث: 2 خبراً لمبتدأ مُضَْمَرِء والشعلة اسكتاف» حعقزات لميؤال 

مقدّرء كأنه لما قيلل: «تَمَلًا إل ك4 قال قائل : : ما هي؟ فقيل: هي أن لا نعبد إلا 

اللهء وعلى هذا الأوجه 00 منصوب ب «سَّوَاءِ؛ ظرفاً لهء أي: يقع الاستواء 

في هذه الجهة . 
وقد صرّح بذلك [الشاعر]ء حيث قال: [الوافر] 

8 9 أرُونِي خطَةً لاعيبَ فيهًا اموي ببنتا ننية اتوي 
والوقف التام ‏ حينئذ ‏ عند قوله: لين دون مر ؛ لارتباط الكلام معنّى وإعراباً. 
الرابع : أن يكون «أنْ» وما في حَيّها في محل رفع بالابتداء» والخبرٌ: الظرفٌ قبله . 
الخامس: جوّز أبو البقاء أن يكون فاعلاً بالظرف قبله» وهذا إنما يتأنّى على رأي 

الأخفش؛ إذا لم يعتمد الظرف. 
وحينئذ يكون الوقف على '«سَوَاءِ» ثم يبتدأ بقوله: بَيْسَنًا وَيَتَك ألا َبْدَ إلا لله 4 

وهذا فيه بُعْذٌ من حيثٌ المعنى» ثم إنهم جعلوا هذه الجملة صفة ل اكَلِمةٍ؛: وهذا غلط؛ 

لعدم رابطة بين الصفة والموصوف» وتقدير العائد ليس بالسهل . 
وعلى هذا فقول أبي البقاء: وقيل: تم الكلامٌ على «سَوَاءِ2؛ ثم استأنف» فقال: 

لبَيْمَنا َبَتَك ألا تنَبُدَ04 أي : بيننا وبينكم التوحيدء فعلى هذا يكون ألَا َبْدَ مبتدأء 

والظرف خبره» والجملة صفة ل «الكلمة»» غير واضح؛ لأنه ‏ من حيث جعلها صفة - 

كيف يحسن أن يقول: تم الكلام على «سَوَاءِ؛ ثم استأنف؟ بل كان الصواب ‏ على هذا 

الإعراب ‏ أن تكون الجملة استئنافية ‏ كما تقدم . 
السادس : أن يكون: ألا بد مرفوعاً بالفاعلية ب «سَّوَاءِ» وإلى هذا ذُمَبِ 

الرُمّانِئُ ؛ فإن التقدير ‏ عنده ‏ إلى كلمة مستو فيها بيننا وبيتكم عدم عبادةٌ غير الله تعالى. 
قال أبو حيّان: «إلا أن فيه إضمارٌ الرابطٍ ‏ وهو فيها ‏ وهو ضعيف». 

فصل 
لما أؤْرّد كَكِةِ على نصارى نجران أنواعَ الدلائل» دعاهم إلى الْمُبَاهَلََةَِ فخافواء وما 


.١5١ تقدم برقم‎ )١( 
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شرعوا فيهاء وقبلوا الصَّغَارَ بأداء الجزية» وكان يك حريصاً على إيمانهم» فكأنه - تعالى - 
قال: يا محمدُء اترك ذلك المي بام واعدل [إلى](' منهج آخرٌ يشهد كلّ ذي 
تقر سلم » وظيع مبشقية أنه ري 0 الجدال «قل يا أهل 
الكتاب هلموا إلى كلمة سواءا فيها إنصافٌ لبعضنا من بعض ؛ ولا ميل فيها لأحدٍ على 
صاحيه » وهي : 7 آل سَبْدَ إلا هه وَكَا مْتْرِكَ يوء هَيعًا 4 فهذا وجه هُ النُظم . 
فصل 

وفي المراد بأهل الكتاب ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المراد: نصارّى نجرانَ. 

الثاني : اليهود من المدينة . 

الثالث : أنها نزلت في الفريقين» ويدل على هذا وجهان: 

الأول: أن ظاهر اللفظ يتناولهما. 

الثاني : قال المفسّرون ‏ في سبب النزولٍ -: قدم وَفْد نجران المدينة» فالتَقَوًا مع 
اليهودء واختصموا في إبراهيم ‏ عليه السلامٌ ‏ فزعمت النصارى أنه كان تَضْرانيّاء وأنه 
على دينهمء وأنهم وهم على دينه وأولى الناس به [وقالت]”" اليهودُ: بل كان يهوديّاء 
وأنهم على دينه» وأوْلَئ الناس بهء فقال لهم رسول الله ككهِ: كلا لْمَرِيْمَيْنِ بَرِيءٌ من 
ِبْرَاهِيمَ وَدِيْئِهِ ؛ كَانَ حَنيفاً مسلماء وَأنَا عَلَى دِينِه فائَبِعُوا دِيئَهُ الإسلام فقالت اليهودٌ: يا 
محمذء ما تريد إلا أن نتخذّك رَبَا كما اتخذت النصارى عيسى ربّاء وقالت النصارى: يا 
محمد ما تريد إلا أن نقول فيك» كما قالت اليهود في عُزَيْرِه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال ابن الخطيب: «وعندي أن الأقرب حَمْلُه على النصارى؛ لما بيّنًا في وجه النّظم 
أنه لما أورد ‏ الدلالة عليهم أولاء ثم باهلهم ثانياًء فعدل عن هذا المقام إلى الكلام 
المبني على غاية الإنصاف, وترك المجادلة» وطلب الإفحام والإلزام» ويدل عليه أنه 
خاطْبَهُم ‏ هنا بقوله: «يتآهَلَّ الحكتبٍ4 وهذا الاسم من أحسن الأسماء» وأكمل 
الألقاب؛ حيث جعلهم أهلاً للكتاب» ونظيره ما يقال لحافظ القرآن: حَامِلَ كتاب الله 
العزيزء وللمفسّر يا مُفَسّرَ كلام الل فإن هذا اللقبَ يدل على أن قائله أراد المبالغة في 
تعظيم المخاطب» وتّطييب قَلْبه. وذلك إنما يُقال عند عدول الإنسانٍ مع خَضْمه عن 
طريقة اللّجَاجٍ والنزاع إلى طريقة طلب الإنْصّافٍ) . 

قوله: #تمالا» هَلُْمُوا «إلّ كيم سوم © فيها إنصافٌ من بعضنا لبعض» » لا ميل فيه 
لأحد على صاحبه. والسواء: هو العَدْل والإنصاف؛ لأن حقيقةً الإنصاف إعطاء النصف» 


)١(‏ في أ: في. (1) سقط في ب. (5) في [: قال. 
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فإن الواجب في العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغيرء وذلك لا يحصل إلا بإعطاء 
النصف ؛ لكي يُسَوي بين نفسه وبين الغير. ثم إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء : 

الأول: أن لا نعبدّ إلا اللَّهِ . 

الغاق> أن لا شرك يه شيا 

القالت + أن لا يتخد بعضنا بعضا أباياً من .دوا الله : 

ودون ‏ هذه بمعنى : ااغير) . 

إنما ذكر هذه الثلاثة؛ لأن النصارّى جمعوا بينهاء فعبدوا غيرَ الله وهو المسيح - 
وأشركوا بالله غيره؛ لأنهم يقولون: إنه ثلاثئة: أب وابن وروح القدسء واتخذوا أحبارهم 
أرباباً من ذون الله ؛ لأنهم كانوا 0 والتحريم» ا 
ويطيعونهم في المعاصي» قال تعالى : اعَمََدُوَا أُحسارَهُم وَرُمِكتَهُمْ أيسابا ين دون ألّدِ» 
[التوبة : .]"١‏ 

قال أبو مُسْلِم: ومذهبهم أن من صار كاملا في الرياضة والمجاهدة ظهر فيه أَنَّرْ 
اللاهوت. فيقدر على إحياء الموتّئ» وإبراء الأكْمّهِ والأبْرّصء فإنهم ‏ وإن لم يُطلقوا 
عليه لفظ «الرَّبّ؛ - أثبتوا فى حقه معنى الربوبية» وهذه الأقوال الثلاثة با 

أما الأول: فإن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله؛ فوجب أن يَبْقَى الأمر بعد 
ظهور المسيح على ما كان. 

الثاني : والقول بالشرك باطل باتفاق الكل . 

والثالث: ‏ أيضاً باطل - ؛ لأنه إذا كان الخالق والرازق والمنْعِم - بجميع النعم هو 
الله وجب أن لا يرجع في التحليل» والتحريم». والانقيادء والطاعة إلا إليى دون 
الأخبار والرُهبان. 

وقوله: #ولا يَتَجَِ د يمسا بَنْضًا آنا ين دون أهُو4 قال القرطبي : معنى قوله : ولا 
تخد يضما بعصا أ من دون أَلَهو4 أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمهء إلا فيما لله 
الله - تعالى ‏ وهو نظير قوله تعالى: «لَعَدُوًأ َحْبارَهُمْ وَرْمِستَهُمْ أربسبا ين دو أللَّدِ» 
أي : أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لِما لم يحرمه الله ولم يحللهء وهذا 
يدل على بطلان القول بالاستحسان المجردٍ الذي لا يستند إلى دليل شرعيّ . 

قال إلكيا الطبريٌ: «مثل [استحسانات]”'' أبي حنيفة في التقديرات التي قدرها دون 
[مستندات ]1 

قال عكرمةٌ: «هو سجودٌ بعضهم لبعض»» أي: لا نسجد لغير الله» وكان السجود 
إلى زمان نبينا عليه السلامٌ - ثم نُهِيَ عنه . 


)١(‏ في أ: استحسان. (0) في أ: دليل. 
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وروى ابن ماجه عات قله - عن أنس» قال: «قُلنَا: يَا رَسُولَ اللو أيَنحَنِي بَعْضْنا 
ِيَعْضٍ؟ قال: لآ» قُلنا قُلْنَا: أيُعَانِقُ بَعْضّنًا بَغضاً؟ َال : لاء وَلَكِنْ تَصَافَحُوا0"" . 

وقيل: لا نطيع أحداً في معصية الله . 

قوله : #فإن تَوَلَوَاْ فَفُولُوا» . 

قال أو اناي هو ماضء ولا يجوز أن يكون التقدير: «فإن تتولوا» لفساد 
المعنى ؛ لأن قوله: لَقُونُوَا أَمْهحَدَّوا» خطاب للمؤمنين» و 'يتَولَوا» للمشركين وعند ذلك 
لا يبقى في الكلام جوابٌُ الشرطء والتقدير: فقولوا لهم وهذا ظاهر. | 

والمعنى: إن أُبَّوْا إلا الإصرارَ فقولوا لهم: اشْهّدُوا بأنا مسلمون [مخلصون 
بالتوحي ا 

قوله تعالى: ظيَكاهْلَ ألحكتب لِمْ تسا 
وَالإنجِيلٌ ل إلا ما بعَدوء أقلا تَعْقِلْورت 49 


0 


قوله : الم تُحَآجُرت» هي «ما» الاستفهامية» دخل عليها حرف الجرء فحُذِفَت ألقها 
وتقدم ذلك في البقرة. واللام متعلقة بما بعدهاء وتقديمها على عاملها واجب؟؛ لجرها ما 
له صَدْرُ الكلام . 


## ل 
غير 


010 َع > 1 
وت ح ف بهم و زات التوريلة 


قوله: #فة إِيَرْسِمَ4 لا بد من مضافٍ محذوفيء. أي: في دين إبراهيم وشريعته؛ 
لأن الذوات لا مجادلة فيها. 

قوله: 9وَمَا أت الترَرسةُ4 الظاهر أن الواو للحال» كهي في قوله: #لِم تَكْترُونتَ 
ِكَايَتٍ الله َنم تَنْهَدُوب # [آل عمران١/ا].‏ 

أي كيف تحاجون في شريعته والحال أن التوراة والإنجيل متأخران عنه؟ 

وجوزوا أن تكون عاطفة» وليس بالبيّن» وهذا الاستفهام للإنكار والتعججبء 
وقوله: #إِلَا من بَتَووة» متعلق ب «أنزلت»» وهو استثناء مفرّغ . 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون: إن إبراهيم كان على دينناء والنصارى كانوا يقولون: 
إن إبراهيم كان على دينناء فقيل لهم: كيف 7 تقولون ذلك والتوراة والإنجيل إنما نَرّلاً من 
بعده بزمان طويل؟ كان بين إبراهيم وبين موسى ألف سنةء وبع موسي وعتين الف 


)20 أخرجه أحمد )١148/(‏ وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )7١0100(‏ وعزاه للدارقطني وابن أبي شيبة . 
(؟) ينظر: الإملاء .1787/1١‏ 
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فإن قيل: فهذا أيضاً ‏ لازم عليكم؛ لأنكم تقولون: إن إبراهيم على دين 
الإسلام» والإسلام إنما نزل بعده بزمان طويلٍ» فإن قلتم: المراد أن إبراهيم كان في 
أصضول الذون علق مدهب المسلمية الآ فنقول لهم: : لِمّ لا يجوز أيضاً - أن يقول 
اليهود: إن إبراهيم كان يهوديًا بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه اليهود. وتقول 
النصارى: إن إبراهيم كان نصرانياً بمعنى أنه كان على الدين الذي عليه النصارى؟ فكون 
التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم لا ينافي كونه يهودياً أو نصرانياً» كما أن كون القرآن 
نازلاً بعده لا ينافي كونه مسلماً . 

فالجواب: أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسلماً» وليس في التوراة والإنجيل 
أن إبراهيم كان يهودياء أو نصرانياً» فظهر الفرق. 

ثم نقول: أما كون النصارى ليسوا على ملة إبراهيمَ فظاهر؛ لآن المسيح ما كان 
موجوداً في زمان إبراهيمَ فما كانت عبادته مشروعة في زمان إبراهيم ‏ لا محالة ‏ فكان 
الاشتغال بعبادة المسيح مخالفة لإبراهيم ‏ لا محالة ‏ وأما كون اليهود ليسوا على ملة 
إبراهيم» فلا شك أنه كان لله - تعالى ‏ تكاليف على الخلق قبل مجيء موسى عليه السلام 
وكان قبله أنبياء» وكانت لهم شرائعٌ معيّنة» فلما جاء موسى صلى الله على نبينا وعليه 
وسلمء فإما أن يقال: إِنْ موسّئ جاء بتقرير تلك الشرائع» أو بغيرهاء فإن جاء بتقريرها 
لم يكن موسّى صاحب الشريعة» بل كان كالفقيه المقرّر لشرع مَنْ قبله» واليهود لا 
يرضؤن بذلك . 

وإذا كان جاء بشرع سوى شرع مَنْ تقدمه فقد قال بالنسخ. فثبت أنه لا بد وأن 
يكون دين كُلَ الأنبياء جواز القول بالنسخ» وأن النسخ حق - واليهود يُنكرون ذلك» فثبت 
أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم» فظهر بُطَلانُ قولٍ اليهود. 

قوله تعالى : لإعدأنمٌ نول حشر زيما لكم يو- عله 5 يم اجون فيا َس كم 
بوه عل َه يَكم شر لا لوه 3 ما كد بصم يبودا و1 مايا ولككن كات حَنِيمًا 


مه 
م ل 


سما وما 6ن ين مركن 6 © > َلَ ألنّاسِ بِِبَعِيمَ لََدِنَ أتَبَعوه ونا أليّىُ والدرت 


01 
ا و 
“امنوأ الله ولح لْمُوْمِنِينَ 409 
القراء في هذه على أربع مراتّبت. والإعراب متوقّف على ذلك : 


المرتبة الأولى للكوفيين وابن عامر والبَّري عن ابن كثير”'': ها أنتم ‏ بألف بعد 
الهاء. وهمزة مخفمة بعذها. 


5 


0 


() انظر في هذه القراءات: السبعة 25١‏ والكشف ,”55/١‏ والحجة 47/7» وإعراب القراءات /١‏ 
45 ؛» وحجة القراءات »١16‏ والعنوان 57179 . وشرح شعلة 6١الاء‏ 2714 وإتحاف .54١ 24180 /١‏ 
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المرتبة الثانية لآ عمرو وقالون عن نافع: بألف بعد الهاءء وهمرة مسهّلة بين بين 
بعدها. 

المرتبة الثالثة لورش» وله وجهانٍ: 

أحدهما : بهمزة مسهلة بين بين بعد الهاء دون ألف بينهما . 

الثاني : بألفٍ صريحة بعد الهاء بغير همزة بالكلية. 

المرتبة الرابعة لقُثّْل بهمزة مُحَمَمَة بعد الهاء دون ألف. 

اختلف الناس في هذه الهاء: فمنهم من قال: إنها «ها» التي للتنبيه الداخلة على 
أسماء الإشارة» وقد كثر الفصلّ بينها وبين أسماء الإشارة بالضمائر المرفوعة المنفصلة» 
نحو: ها أنت ذا قائماء وها نحن» وها هم وهؤلاء. وقد تُعادُ مع الإشارة بعد دخولها 
على الضمائر؛ توكيداًء كهذه الآية» ويقل الفصل بغير ذلك كقوله: [البسيط] 
0 تَعَلَّمَنْ ها - لَعَمْرُ الله - دَا قَسَما | فَأفرِز بدَرْعِكَ وَانَظْرْ أن نَنْسَلِكُ”") 

وقول النابغة: [البسيط] 
١‏ ها إن -ذِي عِذْرَة إِنْ لاتكن قُبلَثْ6 فَإنَ صَاحِبَهَا ئَدْنَاةَ فى الْبَلَرِ9"© 

ومنهم من قال: إنها مُبْدَلَةَ من همزة الاستفهام. والأصل: أأنتم؟ وهو استفهام 
إنكارء وقد كثر إبدال الهمزة هاء ‏ وإن لم ينقس - قالوا هَرَقْتُ» وَهَرَحْتُء وهَتَرتُ» 
وهذا قول أبى عمرو بن العلاءع» وأبى الحسن الأخفش» وجماعة» وأستحسنه أبو جعفر » 
وفيه نظرٌ؛ من حيث إنه لم يثبّت ذلك في همزة الاستفهام» لم يُسْمّع : هَتَضْرِبُ زَيْداً - 
بمعنى أَنَضْرِبُ زيداً؟ وإذا لم يثبت ذلك فكيف يُحْمَلُ هذا عليه؟ 

هذا معنى ما اعترض به أبو حيان على هؤلاء الأئمة» وإذا ثبت إبدال الهمزة هاءً 
هان الأمرء ولا نظر إلى كونها همزةً استفهامء ولا غيرهاء وهذا ‏ أعني كونها همزة 
استفهام أَبْدِلت هاءً ‏ ظاهر قراءة قُنْبْل) وورش؟؛ لأنهما لا يُدْخلان ألفاً بين الهاء وهمرة 
«أنتم»؛ لأن إدخال الألف لما كان لاستثقال توالي همزتين» فلما أبدلت الهمزة هاء زال 
الثقل لفظا؛ فلم يُحتّج إلى فاصلةء وقد جاء إبدال همزة الاستفهام ألفأ في قول الشاعر: 
[الكامل] 


)١(‏ تقدم. 

فق ينظر: ديوانه إةة وخرانة الأدب هع وشرح المفصل مال والجنى الداني ص ا 
والدرر ١١١5/6‏ ولسان العرب (عذر). (تا)» (ها)ء وشرح الأشموني 2351/١‏ وشرح شافية ابن 
الحاجب /١‏ مقف وهمع الهوامع 5 والدر المصون ا . 
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2 وَأْنَتْ صَوَاحِبَهَاء وَقُلْنَ هَذًا الي مَنَحَالْمَوَدَةَ عَيِرَنَاوَجَفَانَ" 


ويضعف جعلها ‏ على قراءتهما ‏ «ها" التي للتنبيه؛ لأنه لم يُحْمَظ حَذْفُ ألفِهاء. لا 
يقال: هَذَا زيد - بحذف ألف «ها» ‏ كذا قيل. 


قال شهاب الدينٍ: «وقد حذفها ابنُ عامر في ثلاثة مواضع ‏ إلا أنه ضم الهاء الباقية 


بعد حذف الألف - فقرأ في الوصل -: #8يَأَيْةَ أتَاحِرٌ 4 [الزخرف: 44] و #وثويواً إل 
لَه ييا أيه لم4 [النور: »]"١‏ و طاسَتَنيٌ لك د أفَتَكَاْ4 [الرحمن: ]"١‏ 


ولكن إنها "فطل .ذلك انباعا ارس لأن الألف خحُذِفَتْ في مرسوم مصحف الشام في هذه 
الثلاثة» وعلى الجملة فقد ثبت حذف ألف «ها» التى للتنبيه . وأمّا من أثبت الألف بَيْن 
الهاء وبين همزة «أنتم» فالظاهر أنها للتنبيه» و أن تكون: بدلا من همزة الاستفهام ؛ 
لما تقدم من أن الألف إنما تدخل لأجل الثقل» والثقل قد زال بإبدال الهمزة هاء؛. وقال 
بعضهم: الذي يقتضيه النظر أن تكون «ها» ‏ في قراءة الكوفيين والبَّرّيّ وابن ذكوان -» 
للتنبيه ؛ لأن الألف في قراءتهم ثابتة» وليس من مذهبهم أن يفصلوا به بين الهمزتين بألف»ء 
وأن تكون في قراءة قُنْبْل وورش د مَيْدَلَة مرخ هميرة ؛ لأن فاثلا يقرا بهمزة بعد الهاء.ء ولو 
كانت «ها' للتنبيه لأتى بألف بعد الهاء. وإنما لم ُ تشيل اليمرة د كما مسيليافن 
يا ور ل د ل 
في : #اَِأندَّرْتَهُمَ 4 ونحوه من تسهيل الهمزة» وترك إدخال الألفي» وكان الوجه في قراءته 
بالألف ‏ أيضاً ‏ الحمل على البدل كالوجه الثاني في ا َأندَّدتَهُمْ 4 ونحوه. 


وما عدا هؤلاء المذكورين - وهم أبو عمرو وهشام وقالون ‏ يحتمل أن تكون «ها» 
للتنبيه» وأن تكون بدلا من همزة الاستفهام . 

أما الوجه الأول فلأن «ها» التنبيه دخلت على «أنتم» فحَقّقَ هشام الهمزة كما حققها 
في «هؤلاء» ونحوهاء وَحَفْمَهَا قالون وأبو عمرو؛ لتوسّطها بدخول حرف التنبيه عليهاء 
وتخفيف الهمزة المتوسطة قَوِيّ 

الوجة الثاني: أن تكونَّ الها بدلاً من همزة الاستفهام؛ لأنهم يَفْصِلُونَ بين الهمزتين 
بألفٍ. فيكون أبو عمرو وقالون على أصلهما'" ‏ في إدخال الألف والتسهيل - وهشام 


)000 البيت لجميل بثينة ينظر ديوانه ص ».١14”‏ ولسان العرب (ذا). (ها)ء والمقرب ؟/4/ا2 وشرح 
المفصل 7 1# وشرح شافية ابن الحاجب *#/ 23775 وشرح شواهد الشافية ص /الا14» وسر 
صناعة الإعراب ؟/ 2004 وجواهر الأدب ص 7”5؛ ورصف المباني ص »4٠”‏ والجنى الدانى 
ص ١197‏ والمحتسب 218١/١‏ ومغني اللبيب 0748/١‏ والممتع في التصريف .400/١‏ 


(0) في أ: أحدهما. 
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على أصله ‏ فى إدخال الألف والتحقيق - ولم يُفْرَأْ بالوجه الثانى ‏ وهو التسهيل - لأن 
إبدال الهمزة الأولى هاء مُعْنَ عن ذلك . ْ 

وقال آخرون: إنه يجوز أن تكون «ها» ‏ في قراءة الجميع - مُبْدَلَةَ من همزة» وأن 
تكون التي للتنبيه دخلت على «أنتم) ذكر ذلك أبو علي الفارسي وَالمَهْدَوِي ومَّكيّ في 
آخرين . 

فأما احتمال هذين الوجهين ‏ في قراءة أبي عمرو.وقالون عن نافع» وهشام عن | 
عامر ‏ فقد تقدم توجيههء وأما احتمالهما في قراءة غيرهم» فأما الكوفيون والبَزَيُ وابنُ 
ذكوان فقد تقدم توجيه كون «ها» ‏ عندهم ‏ للتنبيه» وأما توجيه كونها بدلا من الهمزة - 
عندهم ‏ أن يكون الأصل أنه أأنتمء ففصلوا بالألف ‏ على لغة مَنْ قال: [الطويل] 
.16د ا 000 8 م م 0 ال 600 


سي علا ل عا وهؤلاء؛ وإن لم 

ل 0 - في قراءة كيل وورش - فقد تقدم: وأما توجيه 
كونها للتنبيه في قراءتهما - وإن لم يكن فيها ألف أن تكون الألف خَُذِفَتٌ لكثرة 
الاستعمال» وعلى قول مَنْ أبدل كورش حذفت إحدى الألفين؛ لالتقاء الساكنين. 

قال أبو شَامَةَ : الأوْلّى في هذه الكلمة ‏ على جميع القراءات فيها ‏ أن تكون «ها» 
للتنبيه؛ لأنا إن جعلناها بدلا من همزةٍ كانت الهمزةٌ همزةً استفهام». و «عأنم» أينما 
جاءت في القرآن إنما جاءت للخبرهء تيا ولا مانع من ذلك إلا تسهيلٌ مَنْ 
سَهُل؛ وَحَذْفٌ مَنْ حذفء أما التسهيل فقد سبق تشبيهه بقوله: «لَدَعْنَتَكْ 4 [البقرة: 
]١ ٠‏ وشبهه» وأما اللحذّف فتقول: :«ها» مكل 9أما» - كلااهما حرف تثبية ب وقد قبلغ جواق 
حذف ألف «أما» فكذا حذف ألف «ها'» وعلى ذلك قولهم: أمّ واللَّهِ لأفْعَلنٌ . 

وقد حمل البصريون قولهم: «هَلّمَ) على أن الأصل ا«هَالُم)» ثم حذف ألف «ها) 
فكذا #عَتأنمٌ#. وهو كلام حََسَنٌء إلا أنَّ قوله: إن #هَتآنم 4‏ حيث جاءت ‏ كانت 
خبراًء لا استفهاماً ممنوع» بل يجوز ذلك» ويجوز الاستفهام» انتهى . 

ذكر الفرَاءً أيضاً ‏ هنا بحثاً بالنسبة إلى القصر والمدء فقالك: من أثبت الألفَ في 
اه واعتقدها للتنبيه» وكان مذهبّه أن يقصر ذ فى المنفصل ء فقياسه هنا قَضْر الألف سواء 

حقق الهمزة. أو سهلهاء وأثاامة تتعلها العييت ومذهبه المد فى المنفصل» أو جعل 
ام ا لات ال و ا 0 


.1١00 تقدم برقم‎ )١( 
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وأما ورش فقد تقدم عنه وجهان: إبدال الهمزة ‏ من «أنتم» - ألفاً»ء وتسهيلها بَيْن 
بَيْنَّ فإذا أبدل مَدَّء وإذا سهّل قَصَرء إذا عُرف هذا ففى إعراب هذه الآية أوجُهٌ : 

أحدها: أنَّ «أنتم» مبتدأء و «هَؤوُلآءِ خبره» والجملة من قوله: «حَجَجْكُمْ 4 جملة 
مستأنفة» مبينة للجملة الأولئ» يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحَمْقََىء وبيان حماقتكمء 
وقلة عقولكمء أنكم جادلتم فيما لكم به عِلُّم بما نطق به التوراةٌ والإنجيل 8فَلِمْ يَُاجوٌنَ 
فِيما لي كك بو عِدَة4؟ ذكر ذلك الزمخشري . 

الثاني : أن يكون اعنم مَؤْكّ» ميهد كيرا والجملة من «حَسَجَتُمْ 4 في محل 
نصب على الحال يدل على ذلك تصريحٌ العَرّب بإيقاع الحال موقعها ‏ في قولهم: ها أنا 
ذا قائماًء ثم هذه الحال عندهم ‏ من الأحوال اللازمة» عير لا يَسْتَغِنِي الكلامٌ عَنْها . 

الثالث : أن يكون # 0 ولكن هُؤوْلاءِ هنا موصول» 
لا يتم إلا بصلة وعائدٍء وهما الجملة من قوله: بطر 4 ذكره الزمخشري . 

وهذا إنما يتجه عند الكوفيين» تقديره: اا ا ا 
1 الرابع : أن يكون م مبتدأء و «حَاجَجِتُمْ) تخبرءي و «هؤلاء» منادّى» وهذا إنما 
ينَجِهِ عند الكوفيين أيضا؛ لأن حرف النداء لا يُحَذّف من أسماء الإشارة» وأجازه 
الكوفيون وأنشدوا: [البسيط] 
5 - إن الألى وَصَمُوا قَوبِي لَهُمْ فَبِهِمْ هَذًا أَعتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَخدُولا"؛ 

يريد يا هذا اعتصم» وقول الآخر: [الخفيف] 
6 لايَمُرَنْكُمْ أولاءِ مِنَّ الْقَؤ مجموحٌ إِلسلم فهو جنا" 

يريد : يا أولاء . 

الخامس: أن يكون «مَوْلاءِ» منصوباً على الاختصاص بإضمار فعل. و (أنتُّمْ) 
مبتدأ و ١حَاجَجْتُمْ)‏ خيره» وجملة الاختصاص مرضي 

السادس: أن يكون على حذف مضافيء تقديره: ها أنتم مثل هؤلاء. وتكون 
الحيلة تجد جا متة لونعة القت أى عكالك 

السابع : أن يكون «أنثم» خبراً مقدماًء و «هَؤْلاءِ» مبتدأ مؤخرا. 

وهذه الأوجة السبعةٌ قد تقدم ذكرهاء وذكرُ من نسبت إليه والردٌ على بعض القائلين 
)١(‏ تقدم برقم 579. 


(5) ينظر: شواهد التوضيح والتصحيح ص 25١2١‏ الأشموني #/1777» شرح الكافية الشافية 7/ 21595 
البحر 1ه الدر المصون اا 
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ببعضهاء بما يغني عند إعادته في سورة البقرةٍ عند قوله تعالى: «ثم آم مولا تستلورت # 


[البقرة: 40] فليلتفت إليه. 
قوله: #9فِيمَا لَكُم يِء عِلَهُ4 «ما» يجوز أن تكون معنى «الذي» وأن تكونٌ نكرةً 
موصوفة . 
ولا يجوز أن تكون مصدرية؛ لعود الضمير عليهاء وهيى حرف عند الجمهورء. 
و «لَكُمْ) يجوز أن يكون خبراً مقدماًء و «عِلمٌ) نيفد يو كرا والتفملة اصلة اماه ار 
صفةء ويجوز أن يكون لكم وحده صلةء أو صفةء و «عِلْمٌ؛ فاعلٌ به؛ لأنه قد اعتمدء 
و ابه متعلق بمحذوف؛ لأنه حال من «عِلْمٌ) إذ ١‏ لو تأخّر عنه لصَمّ جَعْلُه نعتاً لى ولا 
يجوز أن يتعلق ب اعلمٌ) لأنه مصدرء والمصدر لا يتقدم معموله عليه» فإن جعلته متعلّقاً 
بمحذوف يفسّره المصدرٌ جاز ذلك» وسسمي بياناً . 
فصل 
وأما المعنى فقال قتادةٌ والسُّذّيُ والربيعٌ وغيرُهم: إن الذي لهم به علم هو ديئهم 
وجدوه في كتبهم» وثُبنَتْ صحئه لديهم» والذي ليس لهم به علم هو شريعة إبراهيمٌ» وما 
عليه مما ليس في كتبهم». ولا جاءت به إليهم زم 4 م ولا كانوا مُعَاصِرِيهء فيعلمون 
ديئه» فجدالهم فيه مجرّد عِنَادٍ ومُكابّرة. 
قيل: الذي لهم به علم هو أمر نبيّنا يلِِ لأنه موجود عندهم في كُتُبِهِم بنعته والذي 
ليس به علمٌ هو أمر إبراهيم ‏ عليه السلام -. 
قال الزمخشريٌّ: «يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحَمْقَء وبيان حماقتكمء 0 
جادلتم فيما لكم به به علم ومما نطق به التوراة والإنجيل. ظقَلمَ ُعَكوْدَ يما لس لَك بوء ك4 
ولا نطق به كِتَابَكُمْ من إبراهيمٌ» . 
فصل 
اعلم أنهم زعموا أن شريعة التوراةٍ والإنجيل مخَالِقَةٌ لشريعة القرآن» وهو المراد 
بقوله #حَجَجْثُمْ فِيمَا لَكُم يوء عِلّم» ثم قال : قم مَُآجْوْتَ يما لَىَ كم بوء ع4 وهو ادُعاؤكم 
أن شريعة إبراهيمَ كانت مخالفة لشريعة محمد كله وقد تقدم أقوال العلماء فيه ثم يُحْتَمَل 
في قوله: ا يي بر اع م و 
ألبتة؟ ثم حقّق ذلك بقوله: ونه يَمْلَمُ وَآنَشّمْ لا مم4 كيفية تلك الأحوال من المخالفة 
والموافقة» ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ذلك مفّصّلاء مُبَيّناَ فقال: لما كن إَِهِمُ مووي لا مانن 4 
فكذبّهم فيما اذْعَوْه .من موافقته لهما كنذا اتير لأن شريعتهم أقدم وكرر «لا» - في 
قوله : #أوَلَا تَصْرَاننًا - توكيداً» وبياناً أنه كان منفيًا عن كل واحد من الدينين على حدته . 
قال القرطبيٌ: «دلْت الآيهٌ على المنع من جدال مَنْ لا علم لهء وقد ورد الأمر 
اللباب/ جه/ م١٠‏ 
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بالجدال لمن علم وأتقن غ» قال تعالى: # ب جرهم بل هى أَحْسَنٌ4 [النحل : 65 وروي 
عن النبي كككِةِ أنه أتاه رجل وولدهء فقال: يا رسول الله إنَّ امرأتي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوّدَ 
فقال رسول الله كله : هَل لَكَ مِنْ إبل؟ قال : نَعَمْه قَالَ: ما ألوَانُهَا؟ قال:. حمق قال: 
َهَلْ فِيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: : نَعَمْ قَالّ: مِنْ أيْنَ أنَاهَا ذَّلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ عِرْقاً نرّعَه فَقَالَ 
رَسُولَ الله لِ: وَهَذَا الّلامُ لَعَلّ عِرْقاً نَرَعَه0" . 


وهذه حقيقة الجدال» والنهاية فى تبيين الاستدلال من رسول الله يليوا . 

قوله: #ولكن» استدراك لما كان عليه» ووقعت ‏ هنا أحسن موقع؛ إِذْ هي بين 
نَقِيضَيْن بالنسبة إلى اعتقادٍ الحقٌّ والباطل . 

ولما كان الخطاب مع اليهود والنصارّئ أتى بِجمُْلة تنفي أَخَرَى؛ ليدل على أنه لم 
يكن على دين أحد من المشركين» كالعرب عَبَّدَةِ الأوثان» والمجوس عَبَّدَةِ النار» 
والصابئة عَبَدَةٍ الكواكب . 

بهذا يطرحٌ سؤال مَنْ قال: 3 فائدة في قوله: #وَمَا كان مِنَ الْمشْرِكِينَ4 بعد قوله: ما 


كن راصم و و مركا 4 ؟ وأتى , بخبر«كان» مجموعاًء فقال: وم مَا كن من لْمَفَركِينَ © 
كر كك رضت بقةٌ مطلوبةً بينه وبين ما استدرك عنه في 


1 قوله: 5-5 َ التقيي» تعريض بكؤن النصارى مشركين في قولهم 
بإلهية المسيح. وكون اليهود مث مشركين في قولهم بالتشبيه . 


والحنيف : المائل عن الأديان كلّها إلى الدين المُسْتَقِيم . 

وقيل: الحنيفٌ : الذي يُوَحَدء ويّخج. ويُضَحَيء 0 ويَسْتَقُبل القبلة”" . 
وتقدم الكلام عليه في البقرة. 

فإن قيل: قولكم: إبراهيم على دين الإسلام» أتريدون به الموافقة في الأصولء» أو 
في الفروج ؟ 

فإن كان الأول لم يكن هذا مختصًا بدين الإسلام» بل نقطع بأنَّ إبراهيم يِمَ أيضاً على 
دين اليهود ‏ [ذلك الدينَ الذي جاء به موسى ‏ وكان انعا تضراب 11" أمني جلك 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد (0705) وكتاب المحاربين باب التعريض رقم 
(1841) وكتاب الاعتصام باب من شبه له أصلاً. . . رقم (5841) ومسلم )١١7(‏ وأبو داود (10؟؟) 
والترمذي )١١58(‏ والنسائي (5/ )١1,14 -1١98‏ وابن ماجه )٠٠١ 27٠١17(‏ وأحمد (؟/784., 2104 
؟/ )١5‏ والبيهقي .)51١١/9( .)١85/5(‏ (24 75607ء )١114 2154/٠١‏ عن أبى هريرة:- 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتم؟ (0/ 3755 447/4 11/ 178). ١‏ 

(؟) في ب: الكعبة. (5) سقط في أ. 
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النصرانية التي جاء بها عيسى - فإنَّ أديانَ الأنبياء كلّها لا يجوز أن تكون مختلفة في 
الأصول» إن أوذت به الخوافقة في الفروع لزم أن لآ يكون مححة ك2 مناحيت شرع 
ألبتة» بل كان مقرّراً لدين غيره» وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن التعبّد بالقرآن ما كان 
موجوداً في زمان إبراهيمَ» وتلاوة القرآن مشروعة في صلاتناء وغير مشروعة في 
صلاتهم . 

فالجوابٌ: أنه يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصولٍ والغرض منه بِيانُ أنه 
ما كان موافقاً في أصول الدين لمذهب هؤلاء الذين هُمْ اليهود والنصارى في زماننا 
هذا. 

ويجوز أن يقالَ: المراد به الموافقة في الفروع» وذلك لأن اللَّهَ نسخ تلك الشرائع 
بشرع موسى» ثم زمان محمد يل نسخ شرع موسى بتلك الشرائع التي كانت ثابتةً في 
زمان إبراهيم عليه السلام - وعلى هذا التقدير يكون ‏ عليه السلامٌ - صاحب الشريعة» ثم 
لما كان غالب شرع محمد يك موافقاً لشرع إبراهيم» جاز إطلاق الموافقة عليهء ولو 
وقعت المخالفةٌ في القليل لم يقدّخ ذلك في حصول الموافقة. 

قوله: ##إرك أَوْلَ أَلنّاسِ بِإِزّهِيمَ # : «إبراهيم» متعلق به «أؤْلّى)» و «أَوْلَئ» أفعل 
تفضيل» من الولي؛ وهو القُرْبِء والمعنى: إن أَقْرَبَ الناس بهء وأخصهمء» فألفه منقلبة 
عن ياءء لكون فائه واوآء قال أبو البقاء: وألفه منقلبة عن ياءء لأن فاءه واوٌّء فلا تكون 
لامه واواً؛ إذ ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو يعني اسم حرف التهبّي - 
كالوسط من قول ‏ أو اسم حرف المعنى ‏ كواو النسق ‏ ولأهل التصريب خلاف في 
عينه ع هل هي واو - أيضاً ‏ أو ياء. 

و «اللَدِنَ بم خبر «إن» و لوَمَدًا ألينُ4 نَسَق على الموصولء وكذلك: 

أل اموأ 4. والنبي كلِ والمؤمنون ‏ رضي الله عنهم ‏ وإن كانوا داخلين فيمن اتبع 
إبراهيمَ إلا أنهم خُصُوا بالذكر؛ تشريفاًء وتكريماًء فهو من باب قوله تعالى: رتَلبِحَيدِ 
وَرُسُْلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 948]. 

حكى الزمخشري أنه قُرِىءَ: لوَهَدًا النّبي 4‏ بالنصب والجر”" - فالنصب نسّقاً 
على مفعول اموه فيكون النبي كَل قد انبَعه غيرُه ‏ كما اتبع إبراهيمٌ - والتقدير : للذين 


08 
٠. 


اتبعوا إبراهيمَ وهذا النبيّء ويكون قوله: وَل ءَامَوَا4 نَسَّقاً على قوله: لالَلَدِنَ 
4 . 

والجر نَسَّقاً على «إبْرَاهِيمَ؛ أي: إن أوْلَى الناس بإبراهيمَ وبهذا النبي» لَلَّذِينَ اتَبعُوى 
وفيه نظرٌ من حيث إنه كان ينبغي أن يَُنّى الضميرٌ في «انَبَعُوهُ» فيْقَال: اتبعوهماء اللهم إلا 


)١(‏ ينظر: الكشاف 2771/١‏ ونسب ابن خالويه في الشواذ 7١‏ رواية النصب إلى أبي السمال العدوي. 


أن يقال: هو من باب: وَأ وَرَسُول َحَنٌ أن يُرَصُوهُ4. ثم قال: وله وَل الْمؤْمِني» 
بالنصر والمعونة والتوفيقٍ والإكرام. 
فصل 

روى الكلبىُ وابنُ إسحاقٌ حديث هجرة الحبشة لما هاجر جعفر بن أبي طالب» 
وأناس من أصحاب النبي كَلهِ إلى الحبشة»؛ واستقرّث بهم الدَارُء وهاجر النبي كَةِ إلى 
المدينة» وكان من أمر بدر ما كان» اجتمعت قريش في دار الندوةء وقالوا: إن لنا في 
الذين كذ «العجاتي ح من أصحان محمد 96 د ثآر امن قتل متكم بدن فاعممواريالاً. 
وأهدوه إلى النجاشِيٌ؛ لعله يدفع إليكم مَنْ عنده من قَرْمِكُمْ ولْيُنتَدّب لذلك رجلان من 
ذوي رأيكمء ؛ فبعثوا عمرو بنَ العاص» وعمارة بن الوليد مع الهداياء فركبا البحرّء وأتَيًا 
الحبشةً» فلما دخلا على النجاشىٌ ل د : إن قومّنا لك 
ناصحون شاكرون؛ ولصِلآجك مُحِبُونَ وإنهم بعثونا لنحذّرك هؤلاء الذين قَدِموا عليك؛ ْ 
لأنهم قومٌ رجل كَذَّابِء خرج فينا يزعم أنه رسول الل ولم يتابعه أحدٌ منا إلا السُفَهاءُ 
وإنا كنا ضِيّفْئَا عليهم الأمرء والجأناهم إلى شِعْبٍ بأرضِتاء » لا يدخل عليهم أحدٌّء ولا 
يخرجٌ منهم أحدّء حتى قتلهم الجوعٌ والعطشٌ» فلمًا اشتدٌ عليهم الأمرُ بعث إليك ابن 
عَمّهء ليُفْسِد عليك دِيئك ومُلَكَك ورَعِيتَكء فَاحْدَّرْهُمْء واذقَغهم إِلَيْنَاء لنكفِيَكَهُمْ. قالوا: 
وآية ذلك أنهم إذا دَخَلوا عليك لا يسجدون لك. ولا يُحَيُونَك بالتحية التي يُحَيّيك بها 
الناسٌ رغبة عن دينكِ وَسُنتِكَ . 

فدعاهم النجاشي» فلمًا حضروا صاح جعفرٌ بالباب: يستأذن عليك حزبٌُ الله 
فقال النجاشيُ : مروا هذا الصائحّ فَلْيُعِدْ كلامّه؛ ففعل جَعْفَرُ فقال النجاشيٌ: نعمء 
لْيَدْخُنُوا بأمان الله وذمته» فنظر عمرو بِنُ العاص إلى صاحبهء فقال : ألا تسمع؟ يرطنون 
ححا الاريروي خاي + لاني 1التامعما الل لكر بو خلوا اعاتوارن لسارو 
له فقال عمرو بن العاص ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال لهم النجاشِيٌ 
ما منعكم أن تسجدوا لِي وتُحَيُونِي بالتحية التي يحييني بها مَنْ أتاني من الآفاقٍ؟ قالوا: 
نَسْجُد لله الذي حَلَقَكَ ومُلْكَكء وإنما كانت تلك التحيةٌ لنا ونحن نعبدُ الأضْئَامء فبعث 
الله فينا نيا صادقاًء وأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي السلامٌ» وتحية أهل الجنّةء 
فعرف النجاشيٌ أن ذلك حَقٌء وأنه في التوراة والإنجيل» فقال: أيكم الهاتف: يستأذنٌ 
عليك حِرْبٌ الله؟ قال جَعْفْر: أناء قال: فتكلم» قال: إنك مَلِك من ملوك أهل الأرض» 
ومن أهل الكتاب؛ ولا يصلح عندّك كثرةٌ الكلام» ولا الظلمٌ؛ وأنا أحب أن أجيبَ عن 
أصحابي » فمر هذين الرجينة تكله أحدّهما. وليّئصت الآخث بيع جاورا 
فقال عَمْرو لجعفر: تَكلْمْ ؛ فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين أَعَبِيدٌ نحن أم 
أحرارٌ؟ فإن كنا عبيداً أَبَقْنَا من أَرْبَابنا فاردذنا إليهم. فقال النجاشي: أعبيدٌ هم أم أحرار؟ 
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فقال لاء بل أحرارٌ كرام؛ فقال النجاشيُ: نَجَوًا من العبوديّة» ثم قال جعفرٌ: سَلْهُمَا هل 
لهم فينا دماء بغير حق» فيقتصٌ منا؟ فقال عمرو: لاء ولا قطرة. 

قال جعفر: سَلْهُمَاء هل أخذنا أموال الناس بغير حق» فعلينا قضاؤها ‏ قال 
النجاشيٌ : إن كان قنطاراً فعلي قضاؤه ‏ فقال عمرو : لاء ولا قيراط» فقال النجاشيٌ: فما 
زلبون سينا قال طمن كنا وهم على دينٍ واحلدٍ - دين أبائنا فتركوا ذلك» واتسغوا 
غيرهء فَبَعَتَنَا إليك قومنا لتدفعهم إليناء فقال النجاشيُ: ما هذا الدينُ الذي كنتم عليه» 
الدين الذي اتبعتموه؟ 

قال: أما الدينٌ الذي كنا عليه فتركناه فهو دينٌ الشيطانء كنا نكفر بالله» ونعبد 
الحجارة» وأما الدين الذي تحوّلنا إليه فدينُ الله الإسلامُء جاءنا به من الله رسولٌ. وكتاب 
مثل كتاب ابن مريمء موافقا له. 


فقال النجاشيٌ : يا جعفر» تكلمت بأمر عظيم» ٠‏ فعلى رِسْلِك» ثم أمر النجاشيٌ» 
فضُرِب بالئٌاقوس» قد اجتمع | ليه كُلَ قِسّيس ورَاهب» فلما اجتمعوا عنده» قال النجاشي : 
أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبا 
مُرسَلا؟ فقالوا: اللهم نَعَمْء قد بشرنا به عيسّئ» وقال: مَّنْ آمن به فقد آس بي» ومن كَمّر 


قال النجاشيُ لجعمَّرَ: ماذا يقول لكم هذا الرجلٌ؟ وما يأمركم به» وما ينهاكم عنه؟ 
قال: يقرأ علينا [كتاب الله]”'", ويأمرنا بالمعروف» وينهانا عن المنكر» ويأمر بِحُسْن 
الجوارء وصلة الرّجِمء وبرٌ اليتيم» وأمرنا أن لا نعبد إلا اللَّهَ وحدّه لا شريك لهء فقال: 
اقرأ عليّ مما يقرأ عليكم» فقرأ سورتي العنكبوت والرُوم؛ ففاضت عينا النجاشيّ 
وأصحابه من الدّمع» وقالوا: دنا يا جعفرٌُ من هذا الحديثٍ الطيب» فقرأ عليهم سورة 
الكهف, فأراد عمرو أن يُغْضِبَ النجاشِيّ»ء فقال: إنهم يشتمون عيسى ابن مريمٌ وأمّه 
فقال النجاشِيُ: ما تقولون في عيسى وأمّهء فقرأ عليهم جعفر سورة «مريم»» فلما أتى 
على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشِيُ نُفَانَةَ من سواكه قَدْرَ ما يُقُذِي العَيْنَ قال: والله ما زادٌ 
0 هذاء ثم أقبل على جعفرٌ وأصحابه» فقال: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي » 
آمنون» مَنْ سَبَكُمْ وآذاكم غرمء ثم قال: أبشرواء ولا تخافواء فلا دهورة اليوم على 
حزب إبراهيمً. قال عمرو: يا نجاشيٌ» ومَنْ حِرْبَ إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط 
وصاحبّهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم. فأنكر ذلك المشركون.ء وادذَّعَوًا في دين 
إبراهيم ء ثم رَدْ النجاشيٌ على عمرو وصاحبه المال الذي حملوه؛ وقال: إنما هديّثكم 
إليّ رشوّة» فاقبضوها؛ فإن الله تعالى ‏ ملّكني ولم يأخذْ مني رشوة» قال جعفرٌ: 


)١(‏ سقط في أ. 


ثلثم سورة آل عمران / الآية: 59 


فانصرفْئَاء فكنا في خير دارء وأكرم جوارء فأنزل الله ذلك اليوم على رسوله في 
خصومتهم في إبراهيم - وهو في المدينة - قوله - عز وجل : #إرك أَوْلَ ألنّاسٍ بِإِنهِيمَ لذن 


١ 1 48 5 500 00 04‏ 
تَبَُوهُ وهنذًا الي والدسب امنوأ وقد وَل الْمؤْمنيت 74 . 


72 


وروى ابن مسعود أن النبي كَل قال: (إِنَ لكل نبي ولاه مِنَ النْبيِينَ» وَإِنّ ولي مِنْهُم 
أبي. وَخَلِيلُ رَبّي) ثم قرأ: «إك أَوَلَ أَلنَاسِ بِإِيَّهِيمَ للَدِنَ أتَبعوه وهنذًا أليَىُّ ولس امنوا واه و 
م 0042 1 
ميت 0 


أظيرهها؟ انها محف 

والثانى : أنها لبيان الجنس . 

قال ابن غطيّة : وبعني أن المراد:ب #طائفة» جميع أهل الكتاب» “قال أبو حيّان: 
وهذا بعيد من دلالة اللفظ. وهذا الجار ‏ على القول بأنها تبعيضية ‏ في محل رفع» صفة 
ل «طَائَِة. وعلى القول بأنها بيانية تتعلق بمحذوف. 

وقوله: تقدم أنه يجوز أن تكون مصدرية» وأن تكون على بابها ‏ من كونها حرفاً 
لما كان سيقع لوقوع غيره. 

قال أبو مُسْلِم الأصبهاني: «رَد) بمعنى تَمَنّىه فيستعمل معها الو؛ و «أن» وربما 
جُمِع بينهماء فَيُقَالُ: وددت أن لو فعلتء. ومصدره الودادة» والاسم منه وُدَ وبمعنى 
«أحَبٌّ2 فيتعدّى «أحَب» والمصدر المودة» والاسم منه ود وقد يتداخلانٍ في المصدر 
والأسم. 

وقال الراغب : (إذا كان بمعنى «أحب» لا يجوز إدخال «لو» فيه أبدا» . 

وقال الرمانيئُ : «إذا كان «وَدّْ) بمعنى تمئّى صلّح للحال والاستقبال [والماضي» وإذا كان 
بمعنى الهمة والإرادة لم يصلح للماضي؛ لأن الإرادة لاستدعاء الفعل» وإذا كان للحال 
والمستقبل جاز وتجوز «لَوْاء وإذا كان للماضي لم يجز «أنْ» لأن «أن» للمستقبل]”" . 


)0032( ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ زفرذا روات 4261 وعزاه لعبد بين حميد من طريق شهر بن حوشب 
حدثني ابن غنم. . . فذكره. 

(؟) أخرجه الترمذي (54/ )8١48٠١‏ والطبري في «تفسيره؟ (7/ 448) والحاكم (7/ 147) عن عبد الله بن مسعود . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ )١4‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(9) سقط في أ. 


سورة آل عمران / الآية: 54 د لم71 


وفيه نظرّء لأن «أن» تُوصّل بالماضي . 
فصل 
لما بين - تعالى أن من طريقة ة أهل الكتاب العدول عن الحق» والإعراض عن 
قبول الحجة بِيِّن ‏ هنا أنهم لا يقتصرون على هذا القدرء بل يجتهدون في إضلال 
المؤمنين بإلقاء الشبهات. كقولهم: إن محمداً كل مُقرّ بموسَئ وعيسّئ» وكقولهم: إن 
النسخ يُفْضِي إلى البداء والغرض منه: تنبيه المؤمنين على ألا يَغْتَرُوا بكلام اليهودٍ. 
)100 قوله تعالى في سورة البقرة: «وَدٌ كَيِيرٌ ين أَهْلٍ الكتب ل يروت ين بعر 


كوا كناك [البقرة: 1١5‏ وقوله: «وَبُوأ1 تَكديُونَ كنا كوأ تكو سرة» 

[النساء : 9 
فصل 

قيل: نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وعمارٍ بن ياسر وحُذَّيمَة حين دعاهم اليهود 
اليم ل 

«ودت» تمئّت طَائِفَةٌ جماعة #يِّنْ أمْلٍ الكتب4 يعني اليهود ال يهف 4. ولم 
يَقْلَ: أن يضلوكم؛ لأن «لو» أوفق للتمني؛ فإن. ولك لو كان 5ذا» عيذ التمتى )1:ونطيره 
نه ل م لو اد لت صق وما هُوٌ بمرّحرْسِو- ين الْعَدَاٍِ أن يُمَمَرٌ وَأَهُ بير يما 
يمرت [البقرة: 97]» ثم قال تعالى: #وُمًا يذو اله الَشَهُم» بس حمل رعرما 
منها : 

00 أنفسهم باستحقاق العقاب على قَضْدِهم إضلال الغو كقوله: ##وَمَا ظَلمود 
وَلكن كنا أنشَهُمْ يَظَلِحُونَ4 [البقرة: ه]ء وقوله: «اوَلحيِاك رارك أَنقاطم 522 
سيرد : 1]ء وقوله: و #9 لحملا أَورَارَهُمَ كَاملة بوم لْتيدمَةِ وَينْ أَوَْارٍ َرَت 
1 ألا ما ما مَا يررُوست* [النحل: 6؟1]. 

ومنها: إخراجهم أنفسهم عن معرفة الهدى والحق؛ لأن الذاهب عن الاهتداء ضال . 

[ومنها: أنهم اجتهدوا في إضلال المؤمنين» ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم» فهم قد 
صاروا خائبين خاسرين؛ حيث اعتقدوا شيئاً؛ ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوّروه]”") 

ثم قال تعالى: #وما يَتْعرُوت4. أي: وما يعلمون أن هذا يَضْرُهمء ولا يضر 


)404/١( وزاد المسير‎ )7١0/١( ذكره أبو حيان في «البحر المحيط»؟ (017/1) وانظر تفسير البغوي‎ )١( 
لابن الجوزي.‎ 
ةق سقط في أ.‎ 


"اما غةقءة4__لتطططسس سس صورة آل عمران/ الآيتان : وبل إلا 


مه 


قوله تعالى : #يَتأهْلّ الكت لم تكتروت كيت الله ونم مَنْهَدُرت 9 » 

«لم» أصلها «لِمَاه لأنها «ما» التي للاستفهام. دخلت عليها اللامُ؛ فحُذِفت الألف؛ 
لطلب الخفة لأن حرف الجر صار كالعِوّض عنهاء ولأنها وقعت طرفاء ويدل عليها 
الفتحة؛ وعلى هذا قوله تعالى: عَم بَتَََلْْنَ4 [النبأ: ]١‏ وقوله: لمم يَُصِرُونَ4 [الحجر: 
5 والوقف على [هذه الحروف]”'' يكون بالهاء نحو قَبِمَهْء لِمَهُ. 

قوله: ليت أهُو4 فيه وُجُوة : 

أحدها: أن المراد بها ما في التوراة والإنجيل؛ وعلى هذا يُحْتَمل أن يكون المراد 
ما في هذين الكتابين من البشارة بمحمد وَل ونَعْتِهه ويحتمل أن يكون المرادٌُ بما في 
هذين الكتابين من أن إبراهيمَ كان حنيفاً مسلماً. 

ويحتمل أن يكون ما فيهما من أن الدين عند الله الإسْلامُ؛ وقائل هذا القول 
المحتمل لهذه الوجوهء يقول: إن الكفرٌ بآيات الله يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم ما كانوا كافرين بِالنَّوْرَاةّء بل كانوا كافرين بما تدل عليه التوراةٌ 
فأطلق اسْمَ الدليل على المدلول؛ على سبيل الْمَجَازِ. 

الثاني : أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة؛ لأنهم كانوا يُحَرُفونهاء وكانوا يُتكرون 
وجودَ تلك الآياتٍ الدالة على نبوة محمد يَل. 

الوجه الثاني: أن المراد بآيات الله [هو]”) القرآن وبيان نعته يك «وَأم مَنْهَدُوس »4 
أن نعته مذكور في التوراة والإنجيل» وتُنْكرون عند العوام كُوْنَ القرآنِ معجزةٌ) ثم 
تشهدون بقلوبكم وعقولكم بكونه معجزاً. 

الوجه الثالث : أن المراد بآياتٍ الله جملة المعجزات التى ظهرت على يد [النبى 
يله وعلى هذا قوله: طوَأن تَنْهَدُوت4 معناه: وأنكم لما اعترفتم بدلالة المعجزات التي 
ظهرت على]”" سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الدالة على صدقهم؛ من حيث 
إِنَّ المعجز قائم مقام التصديق من الله وإذا شهدتم بأن المعجز دليل على صدق الأنبياء 
عليهم السلام؛ وأنتم قد شاهدتم المعجز في حق محمد يَكهِ فكان إصراركم على إنكار 
نبوته ورسالته مناقضاً لما شهدتم بحقيقته من دلالة معجزات سائر الأنبياء ‏ عليهم 
السيلام ت. 


قوله تعالى : لإيتأهْل لكب لم تَنِسُوت الْحَنّ بالتيال وَتكموت الْحَّوأَْز سَلمُوكَ 47 
قرأ العامة: # تلبسورت# بكسر الباءء من لبس عليه يلبس» أي ختطىف وقرأ 


)١(‏ في ب: هذا الحرف. 
(0) في أ: يعني. (6) سقط في أ. 


سورة آل عمران / الآية: الاظ 3135 


يحيى بن وناب بفتحها”' جعله من لبست الثوب ألبسه ‏ على جهة المجازء وقرأ أبو 
مجلز «تُلِبَسُونَ؛ ‏ بضم التاء» وكسر الباء وتشديده”" ‏ من لبس «بالتشديد»» ومعناه 
التكثير . 

والباء في «الباطل» للحال» أي: متلبساً بالباطل . 

فصل في معنى : تلبسون الحق 

لاتوت 4 تخلطون للحي يالطل» الإسلام باليهودية والنصرانية”" . 

وقيل: تخلطون الإيمان بعيسى ‏ وهو الحق - بالكفر بمحمد ‏ وهو الباطل -. 

وقيل: التوراة التي أنزل الله على موسى بالباطل» الذي حرّفتموه» وكتبتموه 
بأيدكم» قاله الحسنٌ وابن زيد”*“. 

وقال ابن عباس وقتادةٌ: تواضعوا على إظهار الإسلام أول النهارء ثم الرجوع عنه 
في آخر النهار تشكيكاً للناسر 60 , 

قال القاضي: أن يكون في التوراة ما يدل على نبوته كَلهِ من البشارة والنعت 
والصفة. ويكون في التوراة - أيضاً ‏ ما يوهم خلاف ذلكء» فيكون كالمحكم والمتشابه؛ 
فيلبسون على الضعفاء أحد الأمرين بالآخر. 

وقيل إنهم كانوا يقولون: إِنَّ محمداً معترفٌ بأن موسى حَقٌء ثم إِنْ التوراة دالة على 
أن شرع موسى لا ينسخ» وكل ذلك إلقاء للشبهات . 

قوله: ##وَتَكُتْمونَ لحي جملة مُسْتَأنَفة» ولذلك لم يُنْصَّب بإضمار «أن» في جواب 
الاستفهام» وقد أجاز الزجاج”"' ‏ من البصريين - والفرَاة”"" ‏ من الكوفيين - فيه النصب - 
من حيث العربية ‏ تسقط النون» فينتصب على الصرف عند الكوفيين» وبإضمار «أن» عند 
البعريية: 

ومنع ذلك أبو علي الفارسيّ» وأنكرّهء وقال: الاستفهام واقع على اللبس فحسب» 


)١(‏ ينظر: الشواذ »7١‏ والبحر المحيط 7/ 516» والدر المصون ؟1777/5. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 7/ 515», والدر المصون .1١77/7‏ 

(*) أخرجه الطبري في اتفسيره» (5/ 904) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (76/7) وزاد نسبته لابن أبي 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 0600) عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 507 208) عن قتادة والسدي وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والضياء في «المختارة» من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (؟/ 
مع الا 

() ينظر معاني القرآن للزجاج .4"0/١‏ 

(0) معاني القرآن للفراء .77١7/١‏ 


15 سورة آل عمران / الآية: ٠/١‏ 


وأما «يكْشمُونَ» فخبر حتمء لا يجوز فيه إلا الرفع. يعني أنه ليس معطوفاً على 
«تَلسُوت4» بل هو استئناف» حَبّر عنهم أنهم يكتمون الحقّ مع علمهم أنه حَقّ. 

ونقل أبو محمد بن عَطِيّة عن أبي علي أنه قال: الصَّرْف ‏ هنا يَفْبْح» وكذلك 
إضمار «أن» لأن «تَكتُمُونَ) معطوف على موجب مقرّرهء وليس بمستفهّم عنه» وإنما 
استفهم عن السبب في اللبس» ٠‏ واللبس موجب, فليست الآية بمنزلة قولهم : لا تأكل 
اليك تلن وليس بمنزلة قولك: أيقومٌ فأقوم؟ والعطف على الموجب المقرّر 
قبيح متى نصب - إلا في ضرورة الشعر - كما رُوِي: [الوافر] 


ل 5 وس وه ل سوسوي اللج اوكا سريةن0” 


قال سيبويه ‏ في قولك: أَسِرْتَ حتى تَدْخُلَهَا -: لا يجوز إلا النَضْبٌ فى «تدخلها» 
لأن لسر عه عب عه فرحب وإذا قلناة انهم اسار حي يدخليا» رفكك لأن اليد 
موجب والاستفهام إنما وقع عن غيره. 

قال أبو حيّان: وظاهر هذا النقل ‏ عنه ‏ معارضئُه لما نقل عنه قبله؛ لأن ما قبلّه فيه 
أن الاستفهام رفع عن اللبس فحَسْبء وما «يكْسُْونَ» فخبر حَنْماًء لا يجوز فيه إلا 
الرفع» وفيما نقله ابن عطية أن «يكْشوْنَ4 معطوف على موجب مقرّر» وليس بمستفهم 
عنه» فيدل العطفٌ على اشتراكهما في الاستفهام عن سبب اللبس» وبنيبي الكلم 
الموجبين» وفرق بين هذا المعنى» وبين أن يكون 9يَكْشو4 إخباراً محضاً لم يشترك 

مع اللبس في السؤالٍ عن السيب» وهذا الذي ذهب إليه أبو علي من أن الاستفهام إذا 
تضمّن وقوعَ ع الفعل» لا ينتصب الفعل بإضمار «أن» في جوابه وتبعه في ذلك جمال الدين 
ابن مالك» فقال في تسهيله: : أو لاستفهام لا يتضمّن وقوعَّ الفعل». فإن تضمن وقوع 
الفعل امتنع النصبٌ عندّه. نحو: لِمّ ضربتَ زيداً فيجازيّك؛ لأن الضرب قد وقع لولم 
يشترط غيرهما ‏ من النحويين ‏ ذلك. بل إذا تعذر سَبْك المصدر مما قبله إِمّا لعدم 
تقدّم فعل, وأما لاستحالة سبك المصدر المراد به الاستقبال؛ لأجل مُضِيّ الفعلٍ فإنما 
يقدر مصعد مقدَّراً استقباله بما يدل عليه المعنى» فإذا قلت: لِمَ ضربت زيداً فأضَرِبَك؟ 
فالتقدير: ليكن منك إعلام بضَرْبٍ زيدٍ فمجازاة مناء وأما ما رد به أبو علي الفارسي على 
الزجاج والفرّاء ليس بلازم ؛ لأنه قد منع أن يراد بالفعل المُضِيّ معنى إذ ليس نضا في 
ذلك؟؛ إذ قد يمكن الاستقبآل لتحقيق صدوره لا سيما على الشخص الذي صدر منه أمثال 
ذلك. وعلى تقدير 5 تحقق المُضِي فلا يلزم ‏ أيضاً لأنه ‏ كما تقدم إذا لم يُمْكن سَبْك 

مصدر مستقبل من الجملة الاستفهامية سبكناه من لازمهاء ويدل على إلغاء هذا الشرطء 
والتأويل بما ذكرناه ما حكاه ابن كَيْسَانَ من رفع المضارع بعد فعل ماضء محقّق الوقوع. 


.709 تقدم برقم‎ )١( 


سورة آل عمران / الآية: الا حاكن 


مستفهم عنهء نحو: أين ذهب زيد فنتَّبِعُه؟ ومن أبوك فنكرمه؟ وكم مالك فنعرقه؟ كل 
ذلك متأوّل بما ذكرنا من انسباك المصدر المستقبل من لازم الجمّل المتقدمة» فإن 
التقدير: ليكن منك إعلامٌ بذهاب زيد فاتباعٌ مناء وليكن منك إعلام بأبيك فإكرام له مناء 


اضيا لع لزيدلا لمحن اشوا عاق لاخر قا هه فإنه لم يُقَرَأ ‏ لا 
في الشاذ ولا في غيره - إلا ثابتَ النون» ولكن للعلماء غرضٌ في تطويل البحث» تنقبحاً 
للذهن» . 

ووراء هذا قراءة مشكلة روز ساعن نجه با عي 0 
بالباطل وَتَكْثُمُوا بحذف النون من الفعلين - وهي قراءة لا تَبْعد عن [لَغطٍ البحث]”"©. كأ 
توهم أن «لَمْ» هي الجازمة» نجرم بهاء وقد نقل المفسّرونَ عن بعض النّحَاةِ - اي 
يجزمون بلم حملا على «لم» ‏ نقل نقل ذلك السجاونديٌ وغيره عنهم». وله أظن تحويًا يول 
ل ا ل ل لو 
سماعه» فإن 5 ثبتت هذه القراءة ولا بد فلتكن مما حُذِف فيه نونُ الرفع تخفيفاً؛ حيث لا 
نتفي لكذنياء ومن ذلك قراءة بعضهم : «قالوا ساحران تظاهرا» [القصص 0 
يتشديد الظاء ‏ الأصل : تتظاهران» فأدغم الثاني في الظاع. وحدذدف 0 تخفيفاً دي 
الحديث : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا. . 
يريد عليه السلامُ -: لا تدخلون. ولا تؤمنون؛ لاستحالة النهي معنّى . 
07 أبيتُ أشريء وَتَبِيتِي تذلكي- وَجْهَكِ بِالْمَئْبَرٍ وَالْمِسْكِ الذكي'” 

يريد تبيتين وتدلكين. 

ومثله قول أبي طالب : [الطويل] 
4 فقَإِنْ يَكُ قَوْمْ سَرَّهُمْ مَا صَبَعْتُمْ سَعَحْمَلِبُوهَا لآ أَغَيْرَ امِل 


(0) فى أ: الغلط. 
١‏ والدر 7507/١‏ والتوضيح والتصحيح ص ١77”‏ والارتشاف 57١/١‏ وشرح التصريح ١1/١‏ 
وشرح الجمل اك وضرائر الشعر ص ككل والدرر اللوامع ١/ى,3”32>2>‏ والخزانة موف والدر 
المصون ؟/*79١.‏ 

(5) ينظر البيت في شرح الكافية الشافية 7١١/١‏ والسيرة النبوية 774/١‏ والبحر المحيط 5١5/7‏ وشواهد 


يريد: ستحتلبونها. 

ولا يجوز أن يُتَوهّم ‏ في هذا البيت - أن يكون حذف النون لأجل جواب الشرط ؛ 
لأن الفاء مُرادَة وجوباً؛ لعدم صلاحية «ستحتلبوها» جواباً؛ لاقترانه بحرف التنفيس . 

والمراد بالحق: الآيات الدالة على نبوة محمد كَكلِ فى التوراة. 

قوله: #وَآسْرٌ تَمَلَمُونَ4 جملة حالية» ومتعلق العلم محذوف. إما اقتصاراًء وإما 
اتصارا د اي ! وأنتم تعلمون الحق من الباطل» أو نبوة محمد يَكِِ أو تعلمون أن عقات 

قال القاضي: قوله تعالى: #لِمْ تَكْفْرُوََ*؟ و لم لسو آلْحَقَّ بالبتطل» يدل على 
أن ذلك فعلهم؛ لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم. ثم يقول: لِمَ فعلتم؟ 

وجوابه: أن الفعل يتوقف على الداعية» فتلك الداعية إن حدثت لا لِمُحْدِثْ لزم 
نفي الصانع. وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى» وإن كان مُحْدِتُها هو الله - 
تعالى ‏ لزمكم ما ألزمتموه علينا. 

قوله تعالى : «وتاات مله من مَل الكتب ءانا بالَذِى أيرلَ عَلَ لذ َامنُوا 
وْجَهَ أَلتّهَارٍ وأ هرو أ ارم لَمَلَهُمَ لعلهم رحِعون لكك 

حكي عنهم التلبيس» فذكر منه هذا النوع . 

قوله: ##وَجَهَ أَلتَّهَارٍ © منصوب على الظرف؛ لأنه بمعنى: أول النهار؛ لأن الوجه - 
فى اللغة ‏ مستقبل كل شىء؛ لأنه أول ما يواجّه منه. كما يقال لأول الثوب -: وجه 
الوب . 

روى تَعْلَبٌ عن ابن الأعرابي: أتيته بوجه نهارء وصدر نهارء وشباب نهارء أي: أوله. 
4 من كان مَسْرُوراً بِمَقْمَلٍ مَالِكِ فَلْيَأتٍ نِسْوَتنًابوَجهونهار”) 

أي : بأولهء وفي ناصب هذا الظرف وجهان: 

أظهرهما: أنه فعل الأمر من قوله ادَاصنُواً© أي : أَوْقِعُوا إيمائكم في أول النهارء 
وأوقعوا كُفْرَكم في آخره. 
)١(‏ ينظر البيت في ديوان الحماسة /١‏ 444 واللسان (وجه) ومجاز القرآن 47/١‏ وأمالي المرتضى 51١/١‏ 


وا لكشاف 5/١‏ والأك شباه وا لنظائ / ”م4 وتذ ة النحاة حودلا والا ستغناء فى أحكا الاسشناء 
ثر ص في 8 
ص فض والبحر المنحيط ؟//ااه والدر المصون 1*١‏ 


والثاني: أنه #وآنرّكَ» أي : آمنوا بِالمُئرّك في أول النهارء وليس ذلك بظاهرء بدليل 
المقابلة في قوله: 9 وأكفرواً >اخرم # . فإن الضميرَ يعودٌ على النهارء ومن جِوّز الوجه الثاني 
جعل الضمير يعود على #الَذِىة َل 24 أي : واكفروا آخر المنزّل» وأسباب النزول تُخالف 
هذا التأويل وفى هذا البيتٍ الذي أنشدناه فائدةٌ» وذلك أنه من قصيدة يرثى بها مالك بن 
زهير بن 0 العبسى» وبعذه: [الكامل] 
2 2 د “جهن 3 04 00 م 0 م 
فَذْكن يِخَأ الوُجوهة تسترا بلتوسيويين تلش 
تَحْمِشْنَ حرَّاتٍ الْوْجُوهٍ عَلَى أمرىءء ‏ سَؤهل الْخَلِيقَةٍطَْيبٍالألحبَار© 

ومعنى الأبيات يشتاء إلى معرفة امطلاع العرب كن .«للك» وهو أنهم كانوا إذا قْتِلَ 
لهم قتيل لا تة تقوم عليه نائحةً ولا تَنْدْبهِ نادبة» حتى يؤخدّ بثأره» فقال هذا رو كل 
مالك» لات ل ار النهار يجدنا قد أحذّنًا بثأره, فذكر اللازم للشيء» وهو من باب 
الكناية . 

وحكي أن الشيباني سأل الأصمعي: كيف تنشد فول الربيع : الع تحن أن :أ 
بِدَيْنَ؟ فقال الأصمعئ : بَدأنَء فقال: أخطأت. فقال: بَدَيْنَ» فقال: أخطأت» فغضب 
الأصمعيٌ) وكان الصواب أن يقول: بِدَوْنَ بالواو لأنه من باب: بدا يَبْدو أي: ظهر 
- فأ تى الأصمعي يوماً للشيباني» وقال له: كيف تُصَهّْر مُخْتَاراً؟ فقال: : مُخَيتير» فضَحِك 
منه)» وو لي وشئّع عليه في حلقته» وكان الصواب أن يقول: مُخَيِّر بتشديد الياء 
وذلك أنه اجتمع زائدان -» الميم والتاء ‏ والميم أولى بالبقاء ؛ لعلة ذكرها التصريفيّرن» 
فأبقاهاء وحذف التاء» وأتى بياء التصغيرء فقلب ‏ لأجلها ‏ الألف ياءً» وأذغمها فيهاء 
فصار: مُخَيّراً ‏ كما ترى ‏ وهو يحتمل أن يكون اسم فاعل» أو اسم مفعول ‏ كما كان 
يحتملها مُكَبّرهُ؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ يلبس باسم الفاعل خَيّر فهو مُخَيِّره والقرائنُ تبينه . 

ومفعول #ايَِْيِهُونَ4 محذوف - أيضاً ‏ اقتصاراً ‏ أي: لعلهم يكونون من أهل 
الرجوع, أو اختصاراً أي: يرجعون إلى دينكم وما أنتم عليه 

قال القرطبيٌ: والطائفة: الجماعة ‏ من طاف يطوفٌ ‏ وقد يُسْتَعْمَل للواحد على 
معنى : نفس طائفة» ومعنى الآية يحتمل أن يكون المراد كلَّ ما أنزل» وأن يكون بعض ما 
أنزل أما الأول ففيه وجوةٌ: 

الأول: أن اليهود والنصارّئ استخرجوا حيلةً في تشكيك ضَعَفَةِ المسلمين في صحة 


.١1757/؟ ينظر: الدر المصون‎ )١( 


ام الل سس سح سورة آل عمران/ الآية : 9 


الإسلام» وهي أن يظهروا تصديق ما ينزل على محمد يل من الشرائع في بعض 
الأوقات» ثم يُظهروا بعد ذلك تكذيبه فإن الناس متى شاهدوا هذا التكذيب قالوا: هذا 
التكذيب ليس لأجل الحَسَّدٍ والعناد. وإلا لَمَا آمَنُوا في أول الأمرء فإذا لو يكن عدا 
وجب أن يكون لأجل أنهم أهل الكتاب وقد تفكروا في أمرف وَاستَقُصّوًا في البحث عن 
دلائل نبوته» فلاح لهم بعد ذلك التأمل التام» والبحتٌ الوافي ‏ أنه كذاب» فيص بر هذا 
الطريق شبهة لضَّعَفَةِ المسلمين في صحة نبوته . 

قال الحَسَنٌ والسُدَّيٌ: تواطأ اثنا عشر رجلاً من أحبار خيبر وقَرَى عُرَيْتَةء وقال 
بَعْضْهُمْ ادخلوا في دين محمدٍ أول النهار باللسان دون الاعتقاد» ثم اكفروا آجرَ النهار, 
وقولوا: إِنْا نظرنا فى كتابناء وشاوَّرنا علماءناء» فوجدنا محمدا ليس بذلك». وظهر لنا 
كذ فإذا فعلتم ذلك شَكّ أصحابه في دينهم. واتهموهء وقالوا: إنهم أَهْلْ الكتاب. 
وهم أعلم مناء فيرجعون عن دينهم» وهذا قول أبي مُسْلِمٍ الأصبهاني''"'. 

قال الأصمُ : قال بعضهم لبعض: إن كذبتموه في جميع ما جاء به فإن عوامكم 
يعلمون كذبكم؛ لأن كثيراً يعلمون ما جاء به حقٌ» ولكن صَدَقُوه في بعض» وكذبوه في 
بعض » حتى يحمل الناسُ تكذيبّكم على الإنصاف» لا على العناد» فيقبلوا قولكم . 

وأما الاحتمال الثاني وهو الإيمان بالبعض - ففيه وجهان: 

أحدهما: قال ابن عباس : «وَجَهَ النّهارٍ؛ : أولهء وهو صلاة الصبح. ٠‏ 9# وأكفروا ارم 4 
يعني : صلاة 57 0 أنه يَكِِ كان يصلي إلى بيت المقدس - بعد أن قدم 
المدينة ‏ ففرح اليهود بذلك». وطمعوا أن يكون منهمء فلمّا حوله الله إلى الكعبة ‏ وكان 
ذلك عند صلاة الظهر ‏ قال كعبٌ بن الأشرفي وغيره: «عامنوا بالذي أنزل على الذين 
ءامنوا وجه النهار» يعني آمنوا ِالْقِبْلَة التي صلى إليها صلاةً الصبح». فهي الحق. #وأكفروا» 
بالقبلة إلى الكعبة #لْمَلَهُمه يقولون: إن هؤلاء أهل كتاب» وهم أعلم» فيرجعون إلى 

الثاني : قال بعضّهُمْ لبعض: صَلُوا إلى الكعبة أولَ النهار ثم اكفروا بهذه القبلة في 
آخر النهار؛ وصلوا إلى الصخرة لعلهم يقولون: إن أهل الكتاب أصحابٌ العلم» فلولا 
أنهم غرفوا بُطلانَ هذه الْقِبْلّة لَمَا تركوهاء فحينئذٍ يرجعون عن هذه القبلة. 


فصل في فوائد كشف حيلتهم 
إخبار الله تعالى ‏ عن تواطيهم على هذه الحيلة فيه فائدةٌ من وُجُوو: 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )2١7/(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 7/0) وزاد نسبته لابن أبي 


حاتم عن السدي. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 009) عن قتادة والربيع. 


الأول: أن ذلك إخبار عن الغيب» فَيَكون مُعْجراً؛ لأنها كانت مخفيّة فيما بينهم, 
وما أطلعوا عليه أجدا من الأجائب: 

الثاني : أنه تعالى ‏ لما أطلع المؤمنين على هذه الحيلة لم يَبْقَ لها أثرٌ في قلوب 
ا 

الثالث: [أن القومَ]”"' لما افتضحوا في هذه الحيلةٍ صار ذلك رادعاً لهم عن الإقدام 
على أُمْثَالِها من الجيل: والتلبيس . 


قرلة تال وول 2 ومنو إلا لم تم يتك قل إن أله هُدَى أله أن يَؤْنَ أُحد 
00000 5 ل يه موسج سه »> انيرم سِ درسي ووو ل ضُُ 
مل ما سم أ بمو : عند يكم قل إن تضق بيو أ يت من يَنَاءُ الله وَسِمٌ علي 


مه 


يَخْنصٌ بحمو 0 لْمَشَلٍ اليج 9©) 
اللام في «لِمَنْ» فيها وجهان: 
أحدهما: أنها زائدة مؤكدة» كهي في قوله تعالى: #قلٌ عبئ أن يَكوْنَ رَدفَ كم 
[النمل: 77] أي: ردفكم وقول الآخر: [الوافر] 
١‏ فَلمًاأآن توَاقفتاقبيلاً اتختاللكلاكل فأزتميتَ" 
وقول الآخرّ: [الكامل] 
5 9 ما كنت أخدَعٌ لِلْخَلِيلٍ بِخُلَةٍ حَمّئ يَكُونَ لِي الْخَلِيِلُ خَدُوعَ9» 
وقول الآخر: [الطويل] 
01 - يَذَمُونَ لِلدُنْيَا وَهُمْ يَحْلِبُونَهَا أنَاوِبقَ حَئَى مايَرِرُ لَهَافَضَل) 
أي: أنخنا الكلاكل» وأخدع الخليل» ويذمون الدنياء ويُرْوَئ: يذمون بالدنياء 
بالباء . 
قال شهابُ الدين”'': وأظن البيتَ: يذمون لِي الدنيا - فاشتبه اللفظ على السامع - 


)١(‏ في أ: من كان. (0) في أ: أنهم. 
1١15‏ وضرائر الشعر ص 537 وشرح الجمل و ١ه‏ وديوان الحماسة ءءء والدر المصون 
م 

(8) ينظر: البحر المحيط 518/7» والدر المصون ؟/ 170. 

(5) البيت لعبد الله بن همام السلولي ينظر إصلاح المنطق 5١7‏ والكامل 0 ورغبة الآمل 017/7 وتاج 
العروس 54/7 وزاد المسير 5١/١‏ واللسان (فوق) والدر المصون ؟7/ .1١78‏ 

() ينظر: الدر المصون ؟/ .١70‏ 


يااااالاددء لط سس ب صورةآل عمران/ الآيتان: #الا. ٠84‏ 


وكذا رأيته في بعض التفاسيرء وهذا الوجه ليس بالقوي. 

الثاني : أن «آمن» ضَمّن معنى أقَرّ واغترّف» فعُدَيّ باللام؟ أي : ولا تُقِرّواء ولا 
تعترفوا إلا لمن تبع دينكم» ونحوه قوله: «قمآ امن نوم إلا ديه » [يونس: 87] وقوله: 
وما أت بِمْؤْمِنِ لنَا4 [يوسف: ]١7‏ وقال أبو علي: وقد يتعدّى آمن باللام في قوله: 
«قما ءامن لخوسى »4 ايوقن:ة 8#]: وقوله: لءَامَنمٌ لم4 [طه: ١لا]ء‏ وقوله: «يِوْمِنٌ بأل 
ويُؤْمِنُ لِلْمُؤْينَ4 [التوبة: ]1١‏ فذكر أنه يتعدى بها من غير تضمين» والصَّوَابُ التضمين 
وقد تقدم تحقيقه أول البقرة”''. وهنا استثناء مُفَوُحْ . 

وقال أبو البقاء : إلا لِمَن تَيِمَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه استثناء مما قبلّهء والتقديرُ: ولا تَّقرُوا إلا لمن تبع» فعلى هذا اللام 
غير زائدة ولا يجوز أن تكون زائدة ويكون محمولا على المعنى» أي الجحَدوا كل أحد 
إلا من 3 تبع دينكم . 

والثاني: أن النية به التأخيرء والتقدير: ولا تُصَدَقُوا أن يؤنّئ أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا 
من تبع دينكم؛ فاللام على هذا زائدة» و «مَنْ» في موضع نصب على الاستثناء من 
أحد . 

وقال الفارسئْ : الإيمان لا يتعدى إلى مفعولين» فلا يتعلق ‏ أيضاً ‏ بجارين» وقد 
قلق بالتعار التخدرزف من قوله: #آن يوج فلا يتعلق باللام في قوله: لمن ميم ديتكر» 
إلا أن يحمل اللام على معناه» فيتعدى إلى مفعولين» ويكون المعنى: ولا تُقِرُوا بأن يُوْنَى 
أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع ديتكم؛ كما تقول: أقررت لزيد بألفء فتكون اللا متخلية 
بالمعنىء ولاتكون زائدة على حد: لرَدِقٌ لَكُم» [النمل: ]"١‏ و إن كُنثْرٌ لِلرّيا 
تعبرت * [يوسف: 41] وهذا تَصْرِيحٌ من أبي علي بأنه ضمن «آمن» معنى (أْقَرَا . 

اتفق المفسّرون على أن هذا بقية كلام اليهودٍء وفيه وجهانٍ: 

الأول: أن معناه: ولا تُصَدَّقُوا إلا بنبي يُقرّر شرائمٌ التوراق؛ وم حا غير اسع 
من أحكام التوراة» فلا تصدقوهء وعلى هذا التفسير تكون اللام في #الِمَن نَيِمَ4 صلة 
زائدة . 

الثاني : معناه: لا تأتوا بذلك الإيمان إلا لأجل مَنْ تبع دينكم» أي: ليس الغرض 
من الإتيانٍ بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على دينكم» فإِنَ مقصود كل أحد حفظ أتباعه 
وأشياعه على متابعته . 


.)"( آية‎ )١( 


سورة آل عمران / الآيتان: *#/ا, ٠/4‏ حون 


ثم قال: لكل إِنَّ لْمُئ هُدَى أن . 
قال ابن عباس : معناه: الدين دين الله2"7, ونظيره: #قْلٌ إرك هدى أنه هو الْهُدَىئْ »4 
[الأنعام : ١/ا]‏ ان ل هذا الكلام خوابا هما كاء عنهم : 


أما على الوجه الأول - وهو قولهم: لا دينَ إلا ما هم عليه فهذا الكلام إنما صَحّ 
جواباً عنهم من حيتٌ إن الذي هم عليه ثبت ديناً من جهة الله تعالى لأنه أمر به 
وأرشد إليه» فإذا وجب |الانقياد لغيره كان ديناً يجب أن يِتبَِ - وإن كان مخالفاً لما تقدّم - 


لأن الدينَ إثما عَيَار ذه كه وهدالته فحيئما كان حُكُمُه وجب متابعته. ونظيره 0 
تعالى - جواباً لهم عن قوله: ما وَلَنهُمْ عن ملمْ لي كوا ع4 [البقرة 1 1575]- 
كل ِنَم آلْمَشْرِقُ كيدي الحا كان ف الاك اق إلى اق سي 


ا 


فصل 

قوله تعالى: ولا مُوْموأ إلا لمن تع ك4 نقل ابنُ عطيّة الإجماع من أهل التأويل 
على أن هذا من مقول الطائفة» وليس بسديد» لما نقل من الخلاف. وهل هي من مقول 
الطائفة أم من مقول الله تعالى ‏ على معنى أن الله - تعالى - خاطب به المؤمنين. تثبيتاً 
لقلوبهم » وتسكيناً لجأشهم ؛ “لبلا يشكوا علد تلين الهو عليهم ‏ وتروير هنو ؟ 

[إذا كان من كلام طائفة اليهودء فالظاهر أنه انقطع كلامهم ؛ إذلا خلاف. ولا شك 
أن قوله : لقُلَ إِنَّ آلْمُمَئ هُدَى أو من كلام الله مخاطباً لنبيه يكله]" , 

قوله : ##أن يوْق أَعدُ مُغْلَ مآ وتم أو بُعكوةٌ ِندَ رَيَكُْ4 اعلم أن هذه الآية مسن 
المشكلات» فقون اخلها اناس كن هله الارلتطلى رسرء! 

الأول: أن قوله: «أن يُوََْ تصدٌ» متعلق بقوله: #وَلا يُؤُيوَ4 على حذف حرف 
الجر والأصل : : ولا نَؤْمِنُوا بأن يُْتى أحدٌ مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» فلما حُذِفٌ 
حرف الجر جرى الخلافٌ المشهور , بين الخليل وسيبويه في محل «أن». ويكون قوله: 
لكُلُ إِنَّ هئ هُدَى ألو جملة اعتراعدية, 

قال القفّال: يحتمل أن يكون قوله: #ثُلْ إِنَّ آلُْدئ مُدَى أَلّهِ4 كلاماً أمر اللّدُ نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع؛ ؛ لأنه لما حكى عنهم في هذا 
الموضع قولا باطلاً لا جرم - أدب الله رسوله بأن يقابله بقول حَقٌء ثم يعود إلى حكاية 
تمام كلابهم - كما إذا حكى المسلم عن بعض الكْمَّار قَرْلاً فيه كُفْرء فيقول عند بلوغه 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره 8/ 80. (؟) سقط في أ. 


اللآباب/ ج6/ م١٠‏ 


فض سورة آل عمران / الآيتان : “الا 54/ا 


إلى تلك الكلمة -: آمنت بالله» أو يقول: لآ إِلّه إلا اللّهُء أو يقول: تعالى الله عن ذلك» 
ثم يعود إلى تمام الحكاية» فيكون قوله: طقُلْ إِنَّ آلهُدَئ هُدَى ألو من هذا الباب. 

قال الزمخشري في تقرير هذا الوجه ‏ وبه بدأ -: «وَلا مُويُوَا4 مُتَعَلّقْ بقوله: طن 
يُوَّ أَحَدُ» وما بينهما اعتراض» أي: ولا تظهروا إيمائكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأهل دينكم دون غيرهم»؛ وأسِرُوا تصديقكُمْ بأن المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم؛ ولا 
تُفْسُوه إلا لأشياعكم وحدهم ‏ دون المسلمين؛ لئلاً يزيدهم ثباتاًء ودون المشركين ؛ 
لعلا يدعو هم إلى الوسلام . 

أو بجوو عِنْدَ ند رَيَكْمِ 4 عطف على #أن ‏ يُؤْنه4 والضمير في «بُعَآوع» ل «أعد» لأنه 
في معنى الجميع» بمعنى: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم بأن المسلمين يحاجونكم عند ربكم 
بالحقة ويغالبوتكم عَئْدَ الله - تعالى - بالحجة . 

فإن قلت: ما معنى الاعتراض؟ 

قلت: معناه: إن الهدَئ هُدئ الله» من شاء يَلْطْف به حتى يُسلمء أو يزيد ثباتاء 
ولم ينفع كيدكم وحِيّلُكمء ا د وكذلك قوله: 
لقُن إِنَّ مضل بِيّدِ أله يُؤْتبِهِ مَن م45 يريد الهداية والتوفيق 

قال شهاب الدين: «وهذا كلامٌ حَسَنٌء لولا ما يريد بباطنه». ولوف التكرم 
قوله: لاإلَا لِمَن نم4 مستئْنئى من شيء محذوفء تقديره: ولا تؤمنوا بأن يُؤتَى أحد مثل 
ما أوتيتم لأحد من الناس إلا لأشياعكم دون غيرهم» ويكون هذه الخكله أعني قوله: 
#ول نموا # من كلام الطائِمّة المتقدمة» أي وقالت طائفةٌ كذاء وقالت أيضاً: ولا تؤمنواء 
وتكون الجملة من قوله : لقُلْ إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى أَسَِّك من كلام الله لا غير». 

قال ابن الخطيب: وعندي أن هذا التفسير ضعيف من وُجْوه: 

الأول: أن جد القوم في حفظ أتباعهم عن قبول دين محمد يله كان أعظمَّ من 
جدهم في حفظ غير أتباعهم عنهء فكيف يليق أن يوصِيّ بعضهم بعضاً بالإقرار بما يدل 
على صحة دين محمد يَلِِ عند أتباعهم» وأشياعهم. وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب؟ 
هذا في غاية البعد. 

الثاني : أن على هذا التقدير لا بد من الحَذّف؛ فإن التقدير: قل إن الهُدَئ هذى 
اللَّهء وإِنْ المَضْلَ بِيَدِ الل وَلا بد مِنْ حَذْفٍ قَلَ في قوله : #قلٌ إِنَّ لْمَضْلَ بيد أله 4 . 


الثالث: أنه كيف وقع قوله: : #قُلٌ إِنَّ هئ هُدَى أّو» فيما بين جزأي كلام واحد؟ 
هذا في غاية البعد عن الكلام المستقيم . 

الوجه الثاني : أن اللام زائدة في ##لِمَن تمع وبتك » وهو مستئنى من أْحَذا المتأخرء 
والتقدير: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا مَنْ د َم ويتكم ف «لِمن تيم # 


سورة آل عمران / الآبتان : “الا 4/ا وفضن 


منصوب على الاستثناء من «أحدك وعلى هذا الوجه جوّز أبو البقاء في محل #آن يُوْنَ» 
ثلاثة أوجه: 

الأول والثاني: مذهب الخليل وسيبويه» وقد تَقَدَمَا. 

الثالث: النصب على المفعول من أجلهء تقديره: مخافة أن يُؤْتَى. 

وهذا الوجه الثالث ‏ لا يصح من جهة المعنى» ولا من جهة الصناعة» أمّا المعنى 
فواضحٌ وأما الصناعة فإن فيه تقديم المستثنى على المستثنى منهء وعلى عامله: وفيه - 
أيضاً - تقديم ما في صلة أن عليهاء وهو غير جائز. 

الوجه الثالث: أن يكون #آن يُوَنَِ4 مجروراً بحرف العلة ‏ وهو اللام ‏ وَالمُعَلّل 
محذوف, تقديره لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك» ودبّرتموه. ا 
وقوله: إلا لِمَن تيع دِيتَك 4 معناه: ولا تؤمنوا هذا الإيمانَ الظاهرَ ‏ وهو إيمانكم وَجْهَ 
النّمَارٍ - إلا لمن َع ديتكر 6 إلا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن أسلموا منكم؛ لأن 
رجوعهم كان أرْجَئ عندهم من رجوع من سواهم. ولأن إسلامّهم كان أغبط لهمء 
وقوله: ##آن يُوَيََ لَحَدُ» معناه: لأن يؤتى مثل ما أُوتِيثُمْ قلتم ذلك؛ ودبرتموه» لا لشيء 
آخرء يعني أن ما بكم من الحسد والبغي. أن يؤتى أحَدٌ مثل ما أوتيتم من فُضل العلم 
والكتاب دعاكم إلى أن قُلَثّم ما قلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير ”© : أن يُوتَى أحَد؟ - 
بزيادة همزة الاستفهام. والتقريرء والتويع ع يمع الأن يوي أخدة 

فإن قلت: ما معنى قوله : «أر يَُ42 على هذا؟ 

قلت: معناه: دبرتم ما دبرتم لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» ولما يتصل به عند 
كفركم به في محاجتهم [لكم] عند ربكم . 

الوجه الرابع : أن ينتصب #أن ب يُؤْنَ4 بفعل مقدّرء يدل عليه: وَل تُؤْمِيوَا إلا لمن مهم 
000 قل إن الت مُدى اله فلا يكروا أن يُتّى أحَدْ مثل ما أوتيتم ف ذلا 
تنكروا» ناصب ل «أن» وما في حَيِّزها؛ لأن قوله: ولا تُؤِْنوَا إلا لِمَ تع وِيكَكر» إنكار 
لأن يؤتى أحد مثل ما أوثوا. 

قال أبو حيّان: وهذا بعيد؛ لأنه فيه حذفَ حرف النهي وحذف معموله. ولم يُخفظ 
ذلك من لسانهم . 

قال شهاب الدين”'': «متى دل عبلى العامل دليلٌ جاز حَذْقُه على أي حالةٍ كان». 

الوجه الخامس : أن يكوت #مُّدَى أَسَّهِ» بدلا من «الْهُدَى) الذي هو اسم (إِنَّ» ويكون 


للق ينظر: السبعة ”,0 د 0 00 0 وحجة د مكل وإعراب القراءات 


(9) ينظرة البار اتمطوة را 


رض سورة آل عمران / الآيتان : *الا. ٠5‏ 


خبر ان يو تحدٌ4. والتقدير: . إِنَّ هدى الله أن يؤتى أحدء أي إن هدى الله آتياً أحداً 


مثل ما أوتيتم» ويكون «أَوْ) بمعنى احتى»2» والمعنى: حتى يحاجوكم عند ربكمء 
مخاي كم ويدحضوا حُجَتَكم عند الله ولا يكون مو 4 معطوفا على #أن يُوْنَ# 
وداخلاً في خبر إن. 


الوجه السادس: أن يكون أن يوم بدلا من هُدَى ألَّهِ» ويكون المشيع :"دييأت 
الهدى هدى الله وهو أن يؤتى أحد كالذي جاءنا نحن» ويكون قوله: «رّ بوك4 
بمعنى فليحاجوكمء فإنهم يغلبونكم, قال ابن عطية: وفيه نظرٌ؛ لأن يؤدي إلى حذف 
حرف [النهي]”'' وإبقاء عمله. 

الوجه السابع: أن 0 «لا» النافية مقدّرة قبل ##آن يُوَيَ»# فحذفت؛ لدلالة الكلام 

عليهاء وتكون «أو) , مس زلا أنه والتقدير: ولا تؤمنوا لأحد بشيء إلا لمن تبع ديتكم 
بانتفاء آن يو أحد عثل ما أوتيتم' إلا من تبع :ديك ؛: وجاء بمثلهء فإن ذلك لا يؤتى به 
غيركم إلا أن يحاجوكمء كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي . 

وفيه ضعف من حيث حذف «29 النافية» وما ذكروه من دلالة الكلام عليها غير 


ظاهر. 
الوجه 0 أن 0 «أن يُوْقَِّ4 مفعولاً من أجلهء وتحرير هذا القول أن يجعل 
قوله: «إأن يون أحدٌ م وتم أَوّ يعوو 4 ليس داخلاً تحت قوله : «قل» بل هو من تمام 


واي 0 ولا تؤمنوا إلا لمن جاء بمثل دينكم مخافة أن يؤتى أحد من 
التُبُوّة والكرامة مثل ما أوتيتم» ومخافة أن يُحاجُوكم بتصديقكم إياهم عند ربكم إذا لم 
تستمروا عليه» وهذا القولٌ منهم ثمرة حسدهم وكُفْرهم - مع معرفتهم بنبوة محمد كَل . 
ولما قدر المُبِردُ المفعول من أجله ‏ هنا - قدر المضاف: كراهة أن يُوْنَى أحد مثل 
ما أوتيتم» أي : : مما خالف دين الإسلام؛ لأن اللّهَ لا يهدي من هو كاذبٌ كَفَارء فهُدئ 
الله بعيد من غير المؤمنين والخطاب في #أُوْتِي» و يعو 4 لأمة محمد يَلِ. 
واستضعف بعضّهم هذاء وكال؟ عر ستكولا عن اغلهى على تقذين: كراهة - 
يحتاج إلى تقدير عامل فيه ويصِعُْب تقديره؛ إذ قبله جملة لا يظهر تعليل النسبة فيهاء 
بكراهة الإيتاء المذكور. 
الوجه التاسع : أن «أنْ» المفتوحة تأتي للنفي - كما تأتى «لا»» نقله بعضهم أيضاً 
عن الفراء»ء وجعلٌ «أو» بمعنى (إلا4» والتقدير: لا يون أحد ما أوتيتم إلا أن يحاجُوكم. 
فإن إيتاءه ما أوتيتم مقرون بمغالبتكم أو محاجتكم عند ربكم؛ ال يكن 
بُدّ أن يحاجهم عند ربهم ‏ في كونهم لا يتبعونه - فقنوله : أو يَُتهوقُ» حال لازمةٌ من 


)١(‏ فى ب: الأمر. 
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جهة المعنى؛ إذ لا يوحي اللّهُ لرسولٍ إلا وهو يُحَاجٌّ مخالفيه. وهذا قول ساقطً؛ إِذْ لم 

«أحد) يجوز أن تكون ‏ في الآية الكريمة ‏ من الأسماء الملازمة للنفى» وأن تكون 
بمعنى «واحد» والفرق بينهما أن الملازمة للنفي همزته أصلية» والذي لا يلزم النفي همزته 
بدل من واو فعلى جعله ملازماً للنفي يظهر عود الضمير عليه جمعاً؛ اعتباراً بمعناه؛ إذ 
المؤادبيه الحموم؛ وعليه قوله: #مُما م- م يِنْ سر عَنَهُ حَِزِنَ4 [الحاقة : 4] - جمع الخبر 
لما كان «أَحَدُ؛ في معنى الجميع - وعلى جعله غير اللازم للنفي يكون - 000 
«بعَبوة 4 باعتبار الرسول ككِِ وأتباعه . 

ويم داس سوسوي سو 

عضن لزعو قنع ند العلا لاق . والأمر واضح مما تقدم . 

2 بس 0١١‏ ككل ال 5 . 550 . 

قرأابنُ كثير : أأن يؤتى ‏ بهمزة استفهام ‏ وهو على قاعدته من كونه يسهل 
الثانية بين بين من غير مدة بينهماء وحَرّجَتْ هذه القراءةٌ على وجوو: 

أحدها: أن يكون #أن يُوْنَ4 على حذف حرف الجر وهو لام العلة ‏ والمُعَلّل 
محذوف تقديره: ألأن يؤتى أحدّ مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ودبّرتموه ‏ وتقدم تحقيقه - 
وهذه اللفظة موضوعة للتوبيخ؛ كقوله تعالى: : #أن كان ذَا مَالٍ وَبَِينَ ذا مَل عَلَكَهِ َاينننَا قَالَ 
أسْطِير الْاوَلِينَ 4 [القلم : 8 المع : : أمن أجل أن يُْتَى أحد شرائعَ مثل ما 
أوتيتم من الشرائع تُتكرون اتباعه؟ ثم حذف الجواب». للاختصارء تقديره: أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم يا معشرٌ اليهودٍ من الكتاب والحكمة تحسدونف. ولا تؤمئون به قاله قتادةٌ 
والويخ ':.رهذا الحدف كنيةيتزل الرجل يعد طرل الحدات امنا جيه هينه عا 
ذنوبه بعد قلة إحسانه إليه امن لله لاني لك "أن إساوتق البك؟ والمعنى: أمن 
هذا فعلتٌ ما فعلتَ؟ ونظيره: «أَمَّنَ هُوَ قََيتُ 151 َيل ساجدا وفَايما حدر الآخرةٌ رجأ يمد 
رَيْء* [الزمر: 4 وهذا الوجه يُروى عن مجاهد وعيسى بن عَمَرَ. . وحينئذ يسوغ في 
محل (أن» الوجهان ‏ أعني النصب مذهب سيبويه والجر مذهب الخليل. 


. ينظر القراءة السابقة‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0١4/5(‏ عن قتادة والربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (777/5) 
عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 
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وثانيها: أن «أن يُوَنَِّ4 في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف» تقديره: أأن يُؤنَى 
أحَد - يا معشر اليهودٍ ‏ من الكتاب والعلم مثل ما أوتيتم تصدقون بهء أو تعترفون به» أو 
تذكرونه لغيركم» أو تُشيعونه في الناس» ونحو ذلك مما يَحْسْنُ تقديره» وهذا على قول 
مَنْ يقول: : أَرَيْدٌ ضربته؟ وهو وجه مرجوحٌ. كذا قدره الواحديٌُ تبعاً للفارسيّ وأحسن من 
هذا التقدير لأن الأصل أإتيان أحد مثل ما أوتيتم ممكن أو مصدق به. 

الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مقدَّر يُمَسّرُه هذا الفعل المُضْمَرء وتكون المسألة من 
باب الاشتغال» التقدير: أتذكرون أن يؤتى أَحَدٌ تذكرونه؟ ف «تذكرونه» مُفْسَرٌ ل 
«تذكرون» الأولىء على حد: أزيداً ضربته؟ ثم حذف الفعل الأخير؛ لدلالة الكلام عليه 
وكأنه منطوقٌ به. ولكونه في قوةٍ المنطوقٍ به صَمَّ له أن يُفَسّر مُضْمَراً وهذه المسألة 
منصوص عليهاء وهذا أرجح من الوجه قبله؛ لأنه مثل: أزيداً ضربته وهو أرجح, لأجل 
الطالب للفعل»؛ ومثل حذف هذا الفعل المقدّر لدلالة ما قبل الاستفهام عليه حذف الفعل 
في قوله تعالى: عَالْعَنَ وقد عَسَيِكقِلُ» [يونس + 41] تقديزه: الآن اميت ورجعت 
وثبت» ونحو ذلك. 

قال الواحديُ: فإن قيل: كيف جاز دخول «أَحَدّ في هذه القراءة» وقد انقطع من 
النفي» والاستفهام» وإذا انقطع الكلام ‏ إيجاباً وتقريراً - فلا يجوز دخول «أَحَذ) . 

قيل: يجوز أن يكون «أحَدٌه في هذا الموضع- أحداً الذي في نحو أحد 
وعشرين» وهذا يقع في الإيجاب, ألا ترى أنه بمعنى «واحد». 

قال أبو العباس : إن «أحَداً» و «وَحَداً» و «وَاجِداً) بمعنّى. 

وقوله: #إآو يسَاجوة و4 . أو في هذه القراءة - بمعنى احتى2)» ومعنى الكلام: أأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم تم تذكرونه لغيركم حتى يُحَاجُوكُمْ عند ربكم . 

قال الفراء: «ومثله في الكلام: تَعَلّق به أو يُخطيك حَقَّك . 


4 فَقلْتٌ لَهُ لاكنك فيلك إلنا نُحَاولَ ملكا أو ة تاو ةا 


أي حتى» ومن هذا قوله تعالى: هلِنَنَ لك من الْأمْر شَىْءُ أو نوب عنم 4» ومعنى 


)١(‏ ينظر البيت في شرح أبيات سيبويه 259/7» وخزانة الأدب .4١7/4‏ 5454/8. 0547: وشرح المفصل 
/ 77 7 والصاحبي في فقه اللغة ص 4», والكتاب 8//ا4» واللامات ص 588» والمقتضب ”/ 
34“ وأمالي ابن الحاجب 2717/١‏ والجنى الداني ص 1١‏ والخصائص 2777/١‏ ورصف المباني 
ص 177. وشرح الأشموني /508: وشرح عمدة الحافظ ص 145» واللمع ص »5١١‏ والدر 
المصون ؟179/7. 
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الآية: ما أعطي أحد مثل ما أوتيتم ‏ يا أمة محمدٍ من الدين والحُجّة حتى يحاجوكم 
عه «فهذا وَجَهَ وأجود منه أن تجعله عَطَفاً على الاستفهام» والمعنى: أأن 

نَى أحَد مثل ما أوتيتم أو يحاجّكم أحد عند الله تصدقونه؟». وهذا كله معنى قول أبي 
حي طروي 

ويجوز أن يكون «أن يُوَنََّ َمَدُ4 منصوباً بفعل مُقَدّرِ لا على سبيل التفسير» بل 
لمجرد الدلالة المعنوية؛ تقديره: أتذكرون. أو أتشيعونه. ذكره الفارسي أيضاًء وهذا هو 
الوجه الرابع 

الخامس : أن يكون «أن يُوْنَ» ‏ في قراءته - مفعولاً من أجله على أن يكون داخلاً 
تحت القول لا من قول الطائفة. وهو أظهر مِنْ جَعْلِهِ من قَوْل الطَائقّة . 

قال ابن الخطيب: «أما قراءة من يقصر الألف من «أنْ» فقد يُمْكن إيضاحها على 
معنى الاستفهامء كما قرىء: لسَوَآه عَلَتهِمْ َأَندَنتهمَ آم كم كُذِرُم4 [البقرة: 5] - بالمد 
والقصر - وكذا قوله تعالى: «أن كن دَا مَالِ وَِينَ4 [القلم: ]١4‏ قرىء”'" بالمد والقصر. 

وقال امرؤ القيس: [المتقارب] 
6 نَرُوحُ مِن الْحَي أمْ تَبْتَكْرَ وَمَاذَا عَلَبِكَ بأن تنتظر”" 

أراد : أتروح؟ فحذف ألف الاستفهام؛ لدلالة «أم» عليه وإذا ثبت أن هذه القراءةً 
مُحْتَمِلَةٌ لمعنى الاستفهام كان التقدير ما شرحناه في القراءة الأولى . 

وقد ضعف الفارسيٌ قراءةً ابن كثيرء فقال : [اوهذا موضع ينبغي أن نُرَجّحَ فيه قراءة 
غيوااين كثين على :قراءة انق كتير ]! "4 لأن الأسماء المقودة ليس بالمسعش فيها أن تدك 
على الكثرة». 

وقرأ الأعمش وشعيب”'' بن أبي حمزة: إن يُوْنَى - بكشر الهمزة ‏ وخرّجها 
الزمخشريٌ على أنها (إِنْ» النافية» فقال: وقُرىء : إن يؤتى أحد» على (إن» النافية» 
كرك دن لاا : «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» وقولوا لهم: ما 

تى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكمء ٠‏ يعني مَايُوْنَو إن مثلّه فلا 
بساجوكم . 


قال ابن عطية : «وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خطاباً من الطائفة القائلة» 


.١5 ستأتي في القلم آية‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في ديوانه ص 2.155 والأزهية ص » ولسان العرب (عيد)» ورصف المباني ص 45. 

(9) سقط في أ. 

() ينظر: الكشاف .711/١‏ والمحرر الوجيز .407/١‏ والبحر المحيط ؟7/١075»:‏ والدر المصون /١‏ 
3 . 
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ويكون قولها: أو يحاجوكم بمعنى: أو فَلْيُحَاجُوكُمْء وهذا على التصميم على أنه لا يُؤْنَى 
أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يكون بمعنى إلا أن يحاجوكمء وهذا على تجويز أن يؤتى أحد 
ذلك إذا قامت الحجة له»» فقد ظهر ‏ على ما ذكره ابن عطية ‏ أنه يجوز في «أَؤْ) ‏ في 
هذه القراءة ‏ أن تكون على بابها من كونها للتنويع والتخيير» وأن تكون بمعنى «إلا» إلا 
أن فيه حذفَ حرف الجزمء» وإبقاء عمله وهو لا يجوزء وعلى قول غيره تكون بمعنى 
١احتى)‏ . 

وقرأ الحسن: أن يُوْتَيَ أحد على بناء الفعل للفاعل ‏ ولما نقل بعضهم هذه 
القراءة لم يتعرّض ل «أن) ع بق ولا كير كأبي البقاء» وابن عطية» ولام كيم 
بكسر «أنْ» وفسّرها بإن النافية» والظاهر في معناه أن إنعام الله تعالى لا يُشْبِهه إنعام أحد 
من خلقهء وهي خطاب من النبي يَلِةٍ لأمته» والمفعول المحذوف» تقديره: إن يُوْتِىَ أحد 
أحَداً مثل ما أو تن تبخزفالمفعول الأرل» رَمُع أخَد ؛الدلالة المع عليه» وابقى 
الثاني » رك درل القند د توك :ا # إلا لمن تَيِعَ دِيتَكٌ» وما بعده من قول الله 
تعالى» يقول: «قل» يا محمد إن #الْهدَئ هُدَى أله آن يُوَْ4 «إِنْ؛ بمعنى الجحدء أي: ما 
بو اعد يار اها اماع را إاامخيدة” أو يحاجوكمء يعني: إلا أن يجادلكم اليهودُ 
بالباطل» فيقولوا: نحن أفضل منكم وهذا معنى قول سعيد بن جبيرٍ والحسن والكلبي 
ومقاتل”') وهذا ملخص كلام الناس في هذه الآية مع اختلافهم . 

قال الواحدي: «وهذه الآيةُ من مشكلات القرآن» وأصعبه تفسيراً؛ ولقد تدبَّرْتُ 
أقْوَالَ أهلٍ التفسيرء والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولا يَطْرِدُ في الآية» من أَرَّلِها إلى 
آخرماء مع بيان المعنى في النظم». 

فصل 

قال بعض المفسّرين: هذا من قول الله تعالى -» يقول: «قل»2 لهم يا محمد: ##إنَّ 
آلهُئ هُدَى أنّو4 بأن أنزل كتاباً مثل كتابكم» وبعث نبيّا حسدتموهء وكفرتم بهء #قُلٌ إِنَّ 
لْفَضْلّ بِيّدِ أله يؤْتبِهِ مَن 453 وقوله : 3أو يساجوف 4 على هذا رجوع إلى خطاب 
المؤمنين» وتكون «أوْ) بمعنى «إنْ» لأنهما حرفا شرط وجزاءء ويوضع أحذهما مَوْضِعٌ 
الآخرء وإن يُحَاجُوكم ‏ يا معشرّ المؤمنين ‏ عند ربكم فقل يا محمذء إن الهدى هدى 
اللهء ونحن عليه. ويجوز أن يكون الجميعٌ خطاباً للمؤمنين» ويكون نظمٌ الآية: إِنْ يُوْتَ 
أحدٌ مثلّ ما أوتيتم ‏ يا معشرّ المؤمنين - يَُسدوكم.ء فقل: إن الفُضّل بِيَّدٍ الله» وإن 
حاجُوكم فقل : إِنَّ الْهُدَىئ هُدَىْ الله . 

ويجوز أن يكون الخبر عن اليهود قد تم عند قوله تعالى: طالمَلّهُمْ يَْيِعُونَ4 وقوله: 
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وَلَا مُؤئوَا# من كلام الله تعالى ل يِنَّ؛ لئلا يشكوا عند 
لسن امود وتزويرهم في دينهم ومعناه: لا تُصِدّقوايا م . مَعْشَرَ الْمُؤمنين إلا مَنْ تَبِعَ 
يتك ولا تصدقوا أن يُوْنَى أحد مثل ما أوتيتم من الدينٍ والفَضْلٍء ولا تصذقُوا أن 
يُحاجوكم في دينكم عند ربكم أو يقدروا على ذلك؛ فإنَّ الهدى هدى الل والفضل بيد 
اللّهِ يؤتيه من يشاءء والله واسمٌ عليمٌء فتكون الآية كلها خطاب الله تعالى ‏ مع 
الو في 

و «الفضل» ‏ هنا الرسالة» وهو - في اللغة ‏ عبارة عن الزيادة» وأكثر ما يُستعمّل 
في زيادة الإحسان, والفاضل: الزائد على غيره [في خصال الخير»ء ثم كثر استعمال 
المَضْل حتى صار لكل نفع قَصّد به فاعله الإحسانًَ إلى الغير]”''» وقوله: ليد أل 
معناه: أنه مالك لهء يؤتيه من يشاءًء أي: هو تفضَلٌ موقوف على مشيئته» وهذا يدل على 
أن النبوة ةَ تحصّل بالتفضل» لا بالاستحقاق؛ لأنه جعلها من باب المَضْل الذي لفاعله أنْ 
يفعَلّهء وأنْ لا يفعلّه. 


الواسع: الكامل القدرة» والعليم: الكامل العلم» فلكمال قُدْرَتهِ يصح أن يتفضل 
على أيٍّ عَبْدِ شاء بأي تفضّل شاءء ولكمال علمه لا يكون شيء من أفعاله إلا على وَجْه 

9 ذه 2 5 زنرعة 4 6 8 03 

قوله: 9يَخْنصٌ حْمَقِهءِ مَن 453 أي: يختص بنبوته من يَشَاءء وهذا كالتأكيد لِمَا 
تَقَدَم والفرق بين هذه الآية والتى قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة من جنس المزيدٍ 
عليه والرحمة المضافةٌ إلى الله - تعالى - أمرٌ أغلى من ذلك الفضلء فَرْبّما بلغت هذه 
الرحمةٌ إلى أن لا تكون من جنس ما آتاهم. ٠‏ بل يكون أغلى وأجلّ من ذلك ##وَانَّهُ دو 
لْقَضْلٍ الْعَظي» . 

0 عر الى ل سا سه سج ور ٍ- 

قوله تعالى : #ليّ وَمِنْ أهْلٍ الكتب من إن تَأَمنْهُ يقِنطار يُووُوء إِليَكَ وَمِنْهُم مَنْ 
إن تَأْمَنَهُ يدِينَارٍ ل نوَددهَ إِليْكَ اليك كانت عاد بم لِك أَنْهُمٌ ما 2 : 57 
سبل ديت عل للد الكزب هم ينكرت 403 

لما حكى خيانَتَهم في باب الدين ذكرها ‏ أيضاً ‏ في الأموال. 

قوله: «مَنْ) مبتدأء و ##يِّنْ أَمْلِ» حَْبَرُه قُدّمَ عليه؛ و «مَنْ» إما موصولة» وإما 
نكرة. و (إن تأمنه بقنطار يؤده» هذه الجملة الشرطية» إما صلة» فلا محل لهاء وإما صفة 
فمحلها الرقع 

وقرأ بعضهم: #تئمنه». و طمَالَكَ لآ يَمْمَنَا4 [يوسف: .]١١‏ بكسر حرف 


)١(‏ سقط في أ. 


ع ااا سسسب صورة آل عمران/ الآية: 8ه" 


المضارعة» وكذلك 3 مسعود 0 والعقيلي ؛ إلا 5 ا ياءً . 


ا وفرط في الفاتحة”© يقال أمئثة 15 1 كذ فالباة للخلصاق بالامانة : 


و «على) بمعنى استيلاء المودع على الأمانة . 
وقيل : معنى : أمنته بكذاء وثقت به فيه» وأمنته عليه : جعلته أميئاً عليه . 


والقنطارٌ والدينار: المراد بهما العددُ الكثيرُء والعدد القليل» يعني: أن فيهم مَنْ هو 
في غاية الأمانة» حتى أنه لو ائتمن على الأموال الكثيرة أذّى الأمانة 5 ومنهم من هو 
في غاية الخيانة» حتى لو ائثّمن على الشيء القليل فإنه يخون فيه. 

واختلف في القنطار» فقيل: ألف ومائتان أوقية؛ لأن الآية نزلت في عبد الله بن سلام» 
حين استودعه رجل من قريش ألفاً ومائتي أوقية من الذهب. فردّه. ولم يَحُنْ فيه”” . 

ورُوي عن ابن عباس أنه مِلَّءُ جلد ثور من المال. 

وقيل: ألف ألف دينارء أو ألف ألف درهم ‏ وقد تقدم -. 

والدينار: أصله : دِنار - بنونين - فاستثقل توالي مثليّن» فأبدلوا أولهما حرف علة» 
تخفيفاً؛ لكثرة دوره في لسانهم. ويدل على ذلك رَدُّهِ إلى النونين ‏ تكسيراً وتصغيراً - في 
قولهم : دَتَانير وَذَلَيْيير. 

ومثله قيراطء أصله: قِرَّاطء بدليل قراريط وقُرَيْريط» كما قالوا: تَظَئَيْتُء وقصَّضْتٌ 
أظفازي» يريدون: تظئدت وقصّضبت ‏ يقلات نوتات وثلاث ضادات والدينار معربتء 
قالوا: ولم يختلف وزنه أضلاً وهو أربعة وعشرون قيراطاً» كل قيراطٍ ثلاث شعيرات 
معتدلات» فالمجموع اثنان وسبعون شعيرةً. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم 'يُوَدَهه بسكون الهاء في الحرفين. 

وقرأ قالون «يُوَدْو؛ بكسر الهاء من دون صلة» والباقون بكسرها موصولة بياء”", 
وعن هشام وجهان: 

أحدهما: كقالون» والآخر كالجماعة. 

أما قراءة أبي عمرو ومن معه فقد خرّجوها على أوجه؛ أحسنها أنه سكنت هاء 
الضميرء إجراءً للوضل مجرى الوقف وهو باب واسع مضى منه شيء ‏ نحو: «يَكسَئَة 4 
[البقرة: 54؟] و #آنَأ أح- وَأْمِيتٌ » [البقرة: ] وسيائن منة أشياء إن شاء الله تعالى . 


. ينظر كلامه عند آية (5) من سورة الفاتحة‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (8/ .4م 86). 

(*) ينظر: السبعة 2.7١‏ والكشف .”494/١‏ وحجة القراءات »١517 261١77‏ وإعراب القنراءات 1١١4‏ 
7» والعنوان »8١‏ وإتحاف .587/١‏ 


سورة آلاعتطران / الآرة ا لير ل 7170311 


وأنشد ابن مجاهد على ذلك : [البسيط] 


و 


211 وَآشْرَّت الناء ماابى نكتوة غطس.. ١‏ الالأن مفوتة سسفل الو 

وأنشد الأخفش : [الطويل] 
7 قَبتُ لَدَى الْبَيِتِ الْعَتِيقٍ أخِيلُهةُ وَمِطْوايّ مُشْتَانَانٍلذأرقَان”") 

إلا أن هذا يخصّه بعضهم بضرورة الشعرء وليس كما قال» لما سيأتي. 

وقد طعن بعضهم على هذه القراءة» فقال الرَّجَاجٌ : هذا الإسكان الذي رُوِيَ عن 
هؤلاء غلط بين ؛ وأن الفاء لا ينبغي أن تُجْرَمء وإذا لم تُجْرّمِ فلا تسكن في الوصل»ء وأما 
أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة» فغلط عليه كما غلط عليه في «باريكم». وقد حكى 
عنه سيبويه - وهو ضابط لمثل هذا أنه كان يكسر كسراً خفياً. يعني يكسر في #بَارِيكم » 
كسراً خفيّاء فظنه الراوي سكوناً. 

قال شهابٌ الدين : وهذا الرد من الرجّاج ليس بشيءٍ لوجوه : 

منها: أنه فَرَ من السكون إلى الاختلاس» والذي نصّ على أن السكون لا يجوز 
نص على أنَّ الاختلاس ‏ أيضاً ‏ لا يجوز إلا فى ضرورة» بل جعل الإسكان في الضرورة 
أحسن منه في الاختلاس» قال: ليُجْرَىئ الوصل مجرى الوقف إجراء كاملاء وجعل قوله: 
[البسيط] 


4 ا اا ا ال ا كك 00 تفن 
أحسن من قوله: [البسيط] 


3 مم مور 


48 - وحم فو وموس امود مشج رتذاهى الالعاولة اعت 
حيث سكن الأول» واختلس الثاني. 


2187/١ 18/9كء والدرر‎ .*”317 2158/١ ينظر خزانة الأدب ه/١/71. 460/5». والخصائص‎ )١( 
2555/١ وسر صناعة الإعراب 77/7الا» ولسان العرب (ها)» والمحتسب‎ 2١5 ورصف المبانى ص‎ 
.١150/7 والدر المصون‎ ,55/١ والمقرب 06/7 ؟,. وهمع الهرامع‎ 

(؟) البيت ليعلى بن الأحول الأزدي ينظر خزانة الأدب 7759/6. 2.7176 ولسان العرب (مطا) الالا؟ (ها)ء 
والخصائص »)77/١ .١178/١(‏ ورصف المبانى ص 2١5‏ وسر صناعة الإعراب 77//7/ا. والمحتسب 
١‏ *» والمقتضب 50١‏ 5517 والمنصف ”/ 64. والدر المصون .١50/7‏ 

(9) عبجز بيت وصدره: 

وأشرب الماء مابى نحوه عطش 
ينظر خزانة الأدب 0/٠١/اا.‏ 560/5 والخصائص 2178/١‏ اا 18/7 والدرر ١487/١‏ ورصفف 
المبانى ص ١١‏ وسر صناعة الإعراب 771/7 واللسان (ها) والمحتسب.١/7554.والمقرب‏ ؟/ ٠١5‏ 
وهمع الهوامع 59/1. 

(5) تقدم برقم 417. 


ااا سس سس سس سس سورة آل عمران/ الآية: ها 


ومنها أن هذه لغة ثابتة عن العرب حفظها الأئمة الأعلام كالكسائي والفراء - حكى 
الكسائيُ عن بني عقيل وبني كلاب #إنَّ لِنَن لِرَيء لَكَنْود 4 [العاديات:  ]1‏ بسكون 
الهاء وكسرها من غير إشباع -. 7 
ويقولوة “له ماله وله شالع هالايكان: والاخادس. 
قال الفراء: من العرب مَنْ يجزم الهاء ‏ إذا تحرّك ما قبلّها ‏ نحو ضَرَبْتُهُ ضرباً 
شديداء فيسكنون الهاء كما يسكنون ميم «أنتم» و «قمتم» وأصلها الرفع. 
وأنشد : [الرجر] 
-لمارَأى أن لادَذولا شِبَغْ مَالَإِلَى أزْطاةٍجةقف فالطججغ'" 
قال شهاب الدين: وهذا عجيب من الفرّاء؛ كيف يُنْشِد هذا البيت في هذا 
المَعْررض؛ لأن هذه الفاء مبدلة من تاء التأنيث التي كانت ثابتة في الوصل» فقلبها هاءً 
ساكنة في الوصل؛ إجراءً له مُجَرَىْ الوقف وكلامنا إنما هو في هاء الضمير لا في هاء 
التأنيث؛ لأن هاء التأنيثِ لا حَظ لها في الحركة ألبتة» ولذلك امتنع رومها وإشمامُّها في 
الوقف. نَصّوا على ذلك» وكان الزجاج يُضَعّف في اللغة. ولذلك رد على ثعلب - في 
فصيحه ‏ أشياء أنكرها عن العرب. فردً الناسٌ عليه رده وقالوا: قالتها العربُ» فحفظها 
ثعلب ولم يحفظها الزْجّاج . فليكن هذا منها. 
وزعم بعضهم أن الفعلَ لما كان مجزوماً. وحلت الهاءٌ محل لامِهِ جرى عليها ما 
يَجْرِي على لام الفعل ‏ من السكون للجزم ‏ وهو غير سديدٍ. 
وأما قراءة قالون فأنشدوا عليها قول الشاعر: [الوافر] 
61 له يَجْل فائة همحؤث خاد إذا ظتتي الوسينقة أو © 
وقول الآخر: [الطويل] 
0 9 أنَا أَبْنُ كلاب وابْنُ أؤس فَمَنْ يكن قِبَامُةٌ مفْطِيًافَإئي لَمجبَلئن©” 
وقول الآخر: [البسيط] 
6 - أو مَعْبَرُ الظَهْرِ يُنْبِي عَنْ وَلِيَتِهِ | مَاحَجٌ رَبَّهُ فِي الدُنْيَاوَلا اغْمَمَرَ9) 
)١(‏ البيت لمنظور بن حبة الأسدي. ينظر الخصائص /١‏ ”7 767 وابن يعيش 87/9 واللسان (رطا) 
والمحتسب ١١54/١‏ ومعاني الفراء ”88/٠١‏ وأوضح المسالك ”١*/7‏ والمقرب ١79/7‏ والمنصف 
7 وتذكرة النحاة ص ”١‏ وضرائر الشعر ص ١‏ وشرح الشافية ؟/ ١8٠١‏ وشرح الجمل 597/١‏ 
والدر المصون 7/7 .١5١‏ 
)١(‏ تقدم برقم .41١‏ 


() ينظر البيت في الإنصاف (48) واللسان (غطى) ومعاني القرآن للفراء 577/١‏ والدر المصون .١41/7‏ 
(:) تقدم برقم 417. 


سورة آل عمران / الآية : ملم لم فلتت تت رس 


رتافد اليا د مكيل وكلاب أيضاًء وأما قراءة الباقين فواضحة وقرأ الزهريٌ 
ايُوَدُهو) بضم الهاء بعدها واوء وهذا هو الأصل في هاء الكتابة» وقرأ سَّلأم”'2 كذلك إلا 
أنه ترك ار وهما نظيرتا قراءتي ١يؤدهي)‏ و 8يِوَرَ» - بالإشباع والاختلاس 

مع الكسر واعلم أن هذه الهاء متى جاءت بعد فعل مجزومء أو أمر معتل الآخرء, 2 
فيها هذه الأوجّه الثلاثة ل لي - كقوله : نويد متها » [آل 
عمران: ]١55‏ وقوله: ارم صَّهُ لم4 وقوله : لما وَل و مرو يفك 4 [الشاء : 6١1كلء‏ 
وقوله: كَل ك4 [النمل: 18] وقد جاء ذلك في قراءة السبعة ‏ أعني : الأوجه الثلائة 
- في بعض هذه الكلمات وبعضها لم يأت فيه إلا وجه ‏ وسيأتي مفصّلاً في مواضعه إِنْ 
شاء الله . وليس فيه أن الهاء التي للكناية متى سبقها متحرّك فالفصيح فيها الإشباع» نحو 
«إنَّهُ لَه بو»» وإن سبقها ساكن., فالأشهر الاختلاس ‏ سواء كان ذلك الساكن صحيحا 
أرمعياة ‏ تجو قية<منه ويعصضهم يفرق بين التعدل والمكيع وقد تدم ذلك اول 
الكتاب . 

إذا علم ذلك فنقول: هذه الكلمات ‏ المشار إليها ‏ إن نظرنا إلى اللفظ فقد وقعت 
بعد متحرّك؛ فحقها أن تشبع حركتها موصولة بالياء» أو الواوء وإن سكنت فلما تقدم من 
إجراء الوصل مُجرى الوقف. وإن نظرنا إلى الأصل فقد سبقها ساكن ‏ وهو حَرْفٌ العلة 
المحذوف للجزم ‏ فلذلك جاز الاختلاسٌ» وهذا أصل نافع مطرد في جميع هذه 
الكلمات. 

قوله # يدِيار» في هذه الباء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها للإلصاق» وفيه قَلَقٌّ. 

الثانى: أنها بمعنى «فى» ولا بد من حذف مضافء أي: فى حفظ قنطارء وفى 
ا / 1 1 

الغالث :أنها بمعنى «على» وقد عُذّيَ بها كثيرء كقوله: «إما لك لا تَأْحنًا عَكَ بُوْسْكَ» 
انوستك 11 | وقولة: هل امد عليه إلا حكمًآ أمنثِكُ عل أَحِيه ون م4 [يوسف : 3 
وكذلك هي في لا بقطَارٍ» . 

قوله: لاإِلَامَا مُمَتَ عَيْيَه لم4 استثناء مفرّغ من الظرف العام؛ إذ التقدير: لا يؤده 
إليك في جميع المُددٍ والأزمنة إلا في مدة دوامك قائماً عليه» متوكّلاً به و ادُمْتَ) هذه 
هي الناقصةٌ» ترفع وتنصب» وشرط إعمالها أن يتقدمها ما الظرفية كهذه الآية إذ التقدير 
إلا مدة دوامك [ولا ينصرف, فأما قولهم: «يدوم» فمضارع «دام» التامة بمعنى بقي» 
ولكونها صلة ل ما الظرفية] لزم أن يكون بحاجة إلى كلام آخرء ليعمل في الظرف نحو 


.١577/75 ينظر: البحر المحيط 7/ 575غ» والدر المصون‎ )١( 


عي ا سس سس سورة آل عمران/ الآية: هلا 


أصحبك ما دمت باكياً ولو قلت ما دام زيد قائماً من غير شيء لم يكن كلاماً. 

وجوز أبو البقاء فى «ما» هذه أن تكون مصدرية فقط. وذلك المصدر ‏ المنسبك 
منها ومن دام - في محل نصب على الحالء وهو استثناءً مفرّغ ‏ أيضاً ‏ من الأحوال 
المقدّرة العامة والتقدير: إلا فى حال ملازمتك لهء وعلى هذاء فيكون «دَامَ» هنا تامة؛ 
لما تقدم من أن تقدّم الظرفية شرط في إعمالهاء فإذا كانت تامة انتصب «قائماً» على 
الحال» يقال: دام يدوم كقام يقوم و«دُمت قائماً» بضم الفاء وهذه لغة الحجازء 
وتميم يقولون: دمت بكسرها لوه و ا 
والفياضش بن غزوان' ا ا 1 فيقولون : 000 
م اط اراك كص دين فو روم 
التميمين فعل بكسرها هذا نقل الفراء. 

وأما غيره فنقل عن تميم أنهم يقولون: دِمْتُ أدام - كخفت أخاف ‏ نقل ذلك أبو 
إسحاق وغيره كالراغب الأصبهاني والزمخشري . 

وأصل هذه المادة: الدلالة على الثبوت والسكونء» يقل: دام الماء» أي سكن. 
وفي الحديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» وفي بعضه بزيادة: الذي لا يجري». 
وهو تفسير لهء وأْدَمْت القِذْرَء ودومتها سكنت غليانها بالماء» ومنه: دام الشيء» إذا امتدّ 
عليه الزمان. ودوّمت الشمس: إذا وقعت فى كبد السماء. 
675 ل ال ل ل مك 

وَالشْمس حيرَى لها في الجَوّ تدويم 

هكذا أنشد الراغبٌ هذا الشطر على هذا المعنى» وغيره ينشده على معنى أن الدوام 
يُعَبّر به عن الاستدارة حول الشيء» ومنه الدوامء وهو الدُوّار الذي يأخذ الإنسان في 
دماغدء فِيرَئى الأشياء دائرة:. وأنشد معه- أيضاً - قول علقمة به عَبِدَة: [البسيط] 
606 9 تَشْفِي الصَّدَاعَ وَلآ يُؤْذِيكَ سَالِيِهَا وَلاَيْخَالِط ها فِي الرّأس نويه 


/” والبحر المحيط ”/ 575» والدر المصون‎ »558/١ هلا"اء والمحرر الوجيز‎ /١ انظر: الكشاف‎ )١( 
1 
(؟7) هذا عجز بيت صدره:‎ 
معرورياً رمض الرضراض يركضه‎ 
١ا/ ينظر ديوانه (514) واللسان (دوم) وأساس البلاغة ص 454» والمفردات في غريب القرآن ص‎ 
.١57/7 والبحر 077/7 والدر المصون‎ 
.1١07 والمفضليات‎ ١717/١ ينظر البيت في ديوانه 59 والبحر‎ )*( 


سورة آل عمران / الآية: هلا 17 


ومنها: دوّم الطائر» إذا حَلّقَ ودار. 

قوله: «عَلَيْهِ» متعلق ب «قائِماً» وفي المراد بالقيام ‏ هنا - وجهان : 

الأول: الحقيقة» وهو أن يقوم على رأس غريمه ويلازمه بالمطالبة» وإن أخره أنكر. 

قال القرطبيٌ : استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى : مإِلَامَ 
انك علد يما 4 وأباة سائز العلماء واستدل بعضهم على حَبْس الْمِدْيان بقوله تعالى: 
لوَمِتْهُم من إن تأْمَنَهُ بِدِيمَارٍ لَّا ووه > إِلَبْكَ إِلَامَا دُنتَ عَلِمَهِ مم4 فإذا كان له ملازمته» ومنعه 

من التصرف.». جاز -حيسه. 

وقيل معنى : إلا ما دمت عليه قائماً أي: بوجهك. فيهابك». ويستحيي منك. فإن 
الحياء ذ في العينين ألا ترى قول ابن عباس رضي الله عنه: لا تطلبوا من الأعمى حاجة فإن 
الحياء في العينين وإذا طلبتَ من أخيك حاجة فانظر إليه بوجهك. حتى يستحبي 

الثاني : المجاز. 

قال ابن عباس: المرادَ من هذا القيام؛ الإلحاح. والخصومة. والتقاضيء 
والمطالبة» قال ابن قُتَيبّة : ا ء يقوم فيه» والتارك له يَبْعد عنه. بدليل 
قوله تعالى: ليْنَ أل الْكتّب أُمّهُ كَآيِمَة4 أي : عاملة بأمر الله. غير تاركة. 

ثم قيل لكل مَنْ واظب على مطالبة أمر: قام به وإن لم يكن ثم قيام - وقال: أبو 
علي الفارسي : القيام - في اللغة عي دراه والح كي كي د كرا الى عرلة كارو 
«# لذن يقِيمُونَ الصَّادة [النمل: ”] ومنه قوله: ديا قِيَمَاك [الأنعام: »]15١‏ أي: دائماً 


ضفي كنس 


ثابتاً لا ينسخ فمعنى الآية: دائماء ثابتاً في مطالبتك . 
دلت الآية على انقسام أهل الكتاب إلى قسمين : أهل أمانة» وأهل خيانة . 
فقيل: أهل الأمانة هم الذين أسلمواء وأهل الخيانة: هم الذين لم يُسْلِموا. 
وقيل : أهل الأمانة هم النصارى وأهل الخيانة : هم اليهود. 
وروي المحاف عون اب عساين - في هذه الآية #وَيِنَ أَمْلٍ اَلْكِتَبٍ مَنَ إن تَأمنَهُ يقِنطارٍ 


يّدو إليَكَ وَمِنْهُم مَنَ إن تأمهُ ديار لا ووو ك4 يعني عبد الله بن سلامء [أودعه رجل ألفاً 
ومائتى أوقية من ذهب » فأداه ٠‏ #وَمِنْهُم مَنّ إن تَأْمَنَهُ ِدِيمَارٍ لا يودَوه إِليْكَ # يعني : : فنشحاص 


بن عا 6ك 3 استودعه رجل من قريش ديناراًء فخانه. 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (5/ )27١‏ مفرقاً عن قتادة ومجاهد. 
(؟) سقط في أ. 


ااال اس سي سي ب سْورَة آل عمران / الآية :مل 


فصل 

يدخل تحت هذه الآية العَيْنُ والدَّيْنُ؛ لأن الإنسانَ قد يأتمن غيره على الوديعة» 
وعلى المبايعة» وعلى المقارضة؛ وليس في الآية ما يدل على التعيين» ونُقِل عن ابن 
عباس أنه حمله على المبايعة» فقال رمديو من تابعه بقن القنطاره فيؤديه إليك» ومنهمٍ 
من تبايعه بثمن الدينارٍء فلا يؤديه إليك ونقلنا ‏ أيضاً - أن الآية نزلت في رجل أودعَ مالا 
كثيراً عبد الله بن سلام فأذّامء ومالاً قليلاً عند فنحاص بن عازوراء فلم يؤده. فثبت أن 
اللفظ محتمل لجميع الأقسام . 

قوله: لدَيكَ تسم كلأ سن عَلنَا ى ايض مسبِيلٌ4 ذكروا في السبب الذي لأجله 
اعتقد اليهود هذا الاستحلال وجوهاً: 

أحدها: أنهم يبالغون في التعصّب لدينهمء فلذلك يقولون: يحل لنا قتل 
المخالف». وأخذ ماله بأي طريق كان» وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال يله : «كَذَبَ 
أغذاة اللدة كاتمن فنع كان قن الشافلية إل وو نشت ملت إلا الأحانة »هنما مؤذاة 
إل نالنة و القاجر م ١‏ 1 

الثاني : أن اليهود قالوا :> #ححن أبتكؤأ أله ود عو [المائدة: ]١4‏ والخلق لنا عبيد» 
فلا سبيل لأحد عليناء إذا أكلنا أموال عبيدنا. 

الثالث: قال القرطبئُ: قالت اليهود: إن الأموال كانت كلَّها لناء فما فى أيدي 
الغزبت متها فهو [نانا:ظلمونا وعصيوناء فلااسيل علينا فى ألخذنا إياه متهم 2١‏ 

الرابع : قال الحسن وابنُ جريج ومقاتلٍ: إن اليهوة إنما ذكروا هذا الكلامً لمن 
خالفهم من العرب الذين آمنوا بالرسول خاصّة» وليس لكل من خالفهم . 

ورُوي أنهم بايعوا رجالاً في الجاهلية» فلما أسلموا طالبوهم بالأموال» فقالوا: 
ليس علينا حَقُّ؛ لأنكم تركتم دينكم . وَادّعَوًا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم”" . 

قال ابن الخطيب : «ومن المحتمل أنه كان من مذهب اليهودء أن من انتقل من دين 
باطلٍ إلى دين آخرٌ باطلٍ كان في حكم المرتدٌ؛ فهم ‏ وإن اعتقدوا أن العرب كُفارء إلا 
أنه لما اعتقدو| فى الإسلام أله مقر حكمو| غلى الغرثة الدين أسلموا بالكوة: 

قوله: «#ليسى عَيَيْنح يجوز أن يكون في «اليس» ضمير الشأنٍ ‏ وهو اسمها ‏ وحينئذ 
يجوز أن يكون «سبيل» مبتدأء و «عَلَيْنَاا الخبرء والجملة خبر ليس . ويجوز أن يكون 


[(4 أخرجه الطبري في «تة تمسيره (0) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 642 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 077) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2728/7) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريح . 


سورة آل عمران / الآبة ا هلا | ل ا 


«عَلَيْنَا) وحده هو الخبر» و # سيل # مرتفع به على الفاعلية. ويجوز أن يكون 
#سَبيلٍ#4 اسم اليس» والخبر أحد الجارين أعني : «عَكّم4 أو فى الْأَتين» . 

ويجوز أن يتعلق «ذ الاي » بالاستقرار الذي تعلق به «عَلَيْئَاا وجوّز بعضهم أن 
يتعلق بنفس «ليس» نقله أبو البقاء» وغيرهء وفى هذا النقل نظر؛ وذلك أن هذه الأفعال 
النواقص في عملها في الظروف خلافء وبَنَوًا الخلاف على الخلاف في دلالتها على 
الحدث» فمن قال: : تدل على الحدث جوز إعمالها في الظرف وشبههء ومن قال: لا تدل 
على الحدث منعوا إعمالها. واتفقوا على أن «ليس» لا يدل على حدث ألبتة» فكيف 
تعمل؟ هذا ما لا يُعْقَّل. 

ويجوز أن يتعلق فى اسه د «سيزء لأنه استعمل , بمعنى الحرج. والضمان» 
ونحوها. بور نكرل عا مه ماق ومحارب. 

1 ام دريب د وسمى ي النبي ول أميا؛ فيل لأنه كان لا يكتب» 

وقيل: نسبة إلى مكة. ا 

قوله : #ويفولوت عَلَ سه الكذِبَ* فيه وجوةٌ: 

أحدها : هو قولهم: أن جواز الخيانةٍ مع المخالف مذكور في التوراة» وكانوا كاذبين في 
ذلك»: وعالمين بكونهم كاذبين. [ومن كان كذلك كانت خيانته أعظمّ» وجرمُّه أفحش]7'' فيه 

وثانيها: أنهم يعلمون كون الخيانة مُحَرَّمَةُ. 

وثالئها: أنهم يعلمون ما على الخائن من الإثم . 

فصل فى رد شهادة الكافر 

قال القرطبئُ: «دلّت هذه الآيةٌ على أنَّ الكافرٌَ لا يُجعل7" أهلاً لقبول شهادته؛ لأن 
الله تعالى وصفه بالكذب» وفى الآية رَدّ على الكَفَّرَةٍ الذين لاون و كن بو اين 
تحليل الله وتحريمه ويجعلون ذلك من الشرعء قال ابن العربيّ: ومِنْ هذا يخرج الرَّدْ على 
مَنْ يحكم بالاستحسان من غير دليل» ولست أعلم أحداً من أهل القبلة قاله». 

قوله: عل لَّ سر # يجوز أن يتعلق بالكذب - وإن كان مصدراً - لأنه يتْسَع في الظرف 
وعديله ما لا يُنّمَع في غيرهما ومَنْ منع علّقه ب ايَقُولُونَ متضمُناً معنى يفترون» فعُدَّي 
تعليته. . ويجوز أن يتغلق بمحذوف على أنه حال من «الْكذِب», وقوله :> وهم + ره يعلمورب 4# 
جملة حالية» ومفعول العلم محذوف اقتصاراًء أي : وهم من ذوي ي العلم» أو اختصاراٌ. 
أي:: وهم يعلمون كذبهم وافتراءهم. وهو أقبح لهم. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: لا يكون. 


مم 60606060606060 . سورةآل عمران/ الآيتان: 5لاء لالا 


روود لاي 


قوله تعالى : سابل مَنْ أرق بمَهَدِوء وَأتَّقَ من لَه يحِبُ الْميّقِينَ (7) 4 

قوله: #ابقَ» جواب لقولهم: «لَيْسَ» وإيجاب لما نفوه. وتقدم القول في نظيره. 

قال ابن الخطيب: وعندي الوقف التام على ابَلَى) ثم استأنف . 

وقيل : إن كلمة «بَلَى» كلمة تُذّْكَر ابتداءً دان لأن قولّهم حفن 
اه قائمٌ مقام قولهم : 0 بكو و6 [المائدة : در 
الوجهء فلا يَحْسّن الوقف على «بَلَى)» اه. 

و ١مَنْ»)‏ شرطيةء أو موصولة.» والرابط بين الجملة الجزائية» أو الخبرية هو العموم 
في #االْمَيَتِينَ4 وعند من يرى الربط بقيام الظاهر مقام المضمر يقول ذلك هنا. 

وقيل: الجزاءء أو الخبر محذوف» تقديره: يحبه الله» ودل على هذا المحذوف 
قوله: ##وَإِنَ َه يحب الْممَقِينَ 4 وفيه تكلّفٌ لا حاجة إليه. 


قال القرطبيُ: «مَنْ» رفع بالابتداء»ء وهو شرطء و (أوْقَن» في موضع جزم «وانّقَ) 
معطوف عليه» واتقى الله؛ ولم يكذب» ولم يستحل ما حزم عليه 9ن أله بوب الْمِّنَ» 
أي يحب أولئك . 

و «بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على أن الضمير يعود على امَنْ2. 
أو مضافاً إلى مفعوله على أنه يعود على «اللَِّ) ويجوز أن يكون العصدىمفانا للفاعل 
وإن كان الضمير لله تعالى وإلى المفعول وإن كان الضمير عائداً على «مَنْ» ومعناه واضح 


ءءء 


عند التأملٍ . 


فإن قيل: بتقدير أن يكون الفية غاندا إلى الفاعل» وهو امن فإنه يدل على أنه 
لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة» فإنهم يكتسبونٌ محبة الله . 

فالجواب أن الأمر كذلكء. فإنهم إذا وفوا بالعهودء فأول ما يوفون به العهد 
الأعظمء وهو ما أخدّ الله عليهم في كتابهم من الإيمان بمحمد يكِةِ وبما جاء به وهو 
المراد بالعهد في هذه الآية قال كله «أزيَْ مَنْ كُنّ فِيه كَانَ مُنَافِقاً خالِصاًء وَمَنْ كانت فيه 
وَاحِدَةٌ مِنْهُنّ كَانْتَ فِيه خصلَةٌ مِن النّمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا: إذا ائثّمِنَ خانَ» وَإِذَا حدَّث كَذْبَء 
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خاصًّم فَجرًَا. 

قوله تعالى : 93 الي عه يد لل لكوم كن قا بدك 1 لق ل 
في الْآخْرَ وَل يكَلْمُهُمْ الله ولا ينظر إِلَهِمْ يوم الْقيِنسَةٍ ولا يهط وَلَمَمْ دان 
به > 


مما جاء في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوةٌ: 


أحدها: أنه تعالى ‏ لما وصف اليهودٌ بالخيانة في أموال التاس» فمعلوم أن 
الخيانّة في الأموال» لا تكون بالأيمان الكاذبة. 

وثانيها: أنه - تعالى - حكئ عنهم أنهم يقولون على الله الكذب» وهم يعلمون» 
ولا شك أن عهد الله تعالى - على كل مكلف أن لا يكذبّ على الله . 

وثالثها: أنه تعالى ‏ ذكر فى الآية الأولى خيانتهم في أموال الناس » وذكر في هذه 
الآية خيانتهم في عهد الله وفي تعظيم أسمائه؛ حيث يَحْلِفُون بها كاذبين. 

وقال بعضهم: إن هذه الآية ابتداء كلام مستقلٌ في المنع من الأيمان الكاذبة؛ لأن 
اللفظ عامٌ» والروايات الكثيرة دلت على أنها نزلت في أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة . 

قال عكرمةٌ: نزلت في أحبار اليهودء كتموا ما عهد الله إليهم في التوراة من أمر 
محمد يَة وكتبوا بأيديهم غيرّهاء وحلفوا أنها من عند الله؛ لئلا تفوتهم الرّشاء التي كانت 
من أبناء عمهه”"' . 

وقيل: نزلت في ادّعائهم أنه طلس عَْنا فى الْأيتنَ سَبِيلٌ4 كتبوا ذلك بأيديهمء 
ل 
رسول الله يل فقال: ؛ أقم ينك فقال: ا فقال لليهودي : لعلف 0 
يحلفء ل و ال ل ل ا 


قال مجاهد: نزلت في رجل حلف يمينا فاجرةً في تنفيق سلعته '"» عن أبي ذر- 
رضي الله عنه - عن النبي كَْةِ قال: لان لآ يُكَلَمُهُمْ الله يَومّ القيَامَةِء وَلاَ يَنْظَرٌ إِلَيْهُمْء 
وَلا يُرْكِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ. قَالَ: وقرأها رسول الله ِ ثلاث مرات» فقال أبو ذر: 
حابؤاء وخسروا مَنْ هم يا رسول اللّهِ؟ قال: المُسْبلٌ إِزَارَهُ وَالمَنَانُء وَالمُنْقِقُ سَلعَتَهُ 
بِالحَلِف الْكَاذِْبِ كر 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (9014/7) عن عكرمة‎ )١( 
/1١ ومسلم‎ 5١5 عن ابن جريج وأخرجه البخاري (ه/ اه‎ )201١/5( زفق أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
والطبري (2194/7) عن عبد الله بن مسعود... فذكر الحديث.‎ )5١7 7١١ /5( وأحمد‎ )28١ 48 
.)20 ١ أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )9( 
/5( وأبو داود‎ ) ٠١5 1١/1 ١ كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار‎ )1١7/١( أخرجه مسلم‎ ):5( 
/اهم كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار (ام١٠:) والترمذي 61/5 كتات البيوع : باب مأ‎ 
- كتاب الزكاة: باب المنان بما أعطى»‎ )8١/0( والنسائى‎ )١11١( جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً‎ 


ا ليسي سمورة آل عمران/ الآية: لالا 


وروى أبو هريرة عن النبي : اثَلانَةُ لآ يُكَلْمْهُمْ الله وَل يَْظرُ إِلَِِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 
أليمٌ : رَجُل حَلَفَ يَمِيناً عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ » فاقتطعهء وَرَجُلَ حَلْفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاةٍ 
السو ال ييا ان يقا ال 2 - وَرَجُلُ مَنَعَ فَضْلَ ماءء فَإن اللَّهَ - 
تَعَالَى - يَقَولَ : الْيَوم أمْتَعْكَ فَضْلِي كَمَا مَتَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكو9 . 


وقيل : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندةً إلى النبي كَلْةِ فقال الحضرميٌ: يا 
تصول" الله إن هذا قد غلبني على أرض لي دكاتكة لاني فقال الكندي : هي أرضي في 
يديء أزرعهاء ليس له فيها حق فقال النبي كَل للحَضْرَمِيَ : ألك بيّنة؟ قال لاء قَالَ: فَلَكَ 
يميئُةٌ قال: يا رسولَ اللو إن الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه» قال ليس لك منه 
إلا ذلك» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله ككللةِ لما أدبر «أما لعن حَلَفَ علّى ما لَيْسَ لَهُ 
لِيَأكُلَهُ ظلماً لَيَلْقََءُ الله وهو عله مر اليا 

قال علقمة: أما الكنديّ فهو عمرو بن القيس بن عابس الكنديّ» وخصمه ربيعة بن 
عبدان الحضرميّ روى أبو أمامة أن رسول الله يَلِ قال: «مَن اقَْطمَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِم - 
يوكة - حَرّم الله عَلَيِْ اْجَئّ وَأوْجَبَ لَهُ النّار: فَالواوإزت كان فتها سير ا نا رسول ألى؟ 


وم مله 


قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أرَاك» قالها ثلاث مرات”" . 

قوله : #اوُلَهِك لا خَلَقَّ لَهُمْ في الآخْرَةَ4 أي: لا نصيبَ لهم في الآخرة ونعيمهاء 
وهذا مشروط بالإجماع بعد التوبة» فإذا تاب عنها سقط الوعيدٌُ ‏ بالإجماع - وشرط 
بعضهم عدم العفو؛ لقوله تعالى: #إنَّ أله لا يَنْفرُ أن مْشْرَكَ يوء وَيمفرٌ مَا دون دَلِكَ لمن 4453 
[النساء: 2144 #وَلا يُحَيِمْهُمُ4 أي : كلاماً ينفعهم» ويسرهم. 

وقيل: لمعنى الغضبء كما يقول الرجل: إني لا أكلم فلاناً ‏ إذا كان قد غعضب 
عليه د قاله القفال . 


- (لاله:١)‏ وأحمد(؟/١58. )١158 ,157 .١58/6‏ والبيهقى (5/ ١9١‏ ه/ /6-١١7 /5 9#"٠١‏ 
)١7/-0‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 775- 7717) عن أبي ذر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري )477”/1١(‏ كتاب التوحيد باب قول الله تعالى اوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 
(545) ومسلم )٠١/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. . . . الخ ( ١1/7‏ 
4 والبغري في شرح السنة» ("”/ 877) عن أبي هريرة مرفوعاً. 

(') أخرجه مسلم كتاب الأيمان رقم (7577) وأبو داود كتاب الأيمان والنذور باب التغليظ في الأيمان 
الفاجرة رقم (144؟") والترمذي (”/ 576) كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. رقم .)١171٠0(‏ 

(5) أخرجه مسلم كتاب الأيمان رقم )75١18(‏ والنسائي (355/0): وأبو عوانة )"7/١(‏ وأحمد (0/ )57١‏ 
والبيهقي )١17١/٠١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ .)87/1١(‏ 
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يُنِيلُهم خيراً» وليس المقصود منه النظر بتقليب الحَدَقَة إلى المَرْئَِ - تعالى الله عن ذلك 
علو كويرا ب وَلا َرَكيِهِمْ 4 أي : لا يطهرهم من دنس الذنوب بالمغفرة. 

وقيل : لا يُنْنِي عليهم كما يُنْنِي على أوليائه ‏ كثناء المزكي للشاهد والتزكية من الله قد تكون 
على ألسنة الملائكة. كقوله تعالى : #وا َالميكة يدَحُلْنَ ّم بن كي با سَلمُ عَليكُ4 [الرعد : مولا 
5 وقد تكون من غير واسطة, أما في الدنيا فكقوله: #االئَتبُونَ الصبدُون» [التوبة : 
.]١١7‏ وأما في الآخرة فكقوله: «سَلمُ قلا ين رب تَحِيوٍ #* [يس : 68 ]. ثم قال: + #وَلَْهُمَ 
داك أنه لما بين خرمانهم من الثواب» بِيّن كونهم في العقاب الشديد المُؤلم. 

قال القرطبي : «دلْت هذه الآية والأحاديث على أن حُكْمَ الحاكم لا يُحِلُ المال في 
ا فده ء» الظاهر إذا علم المحكوم له بطلائه». وروت أم سلمة قالت: : قال رسول أللّه 

يكهٌ: إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بَشَرٌء ولَعَلَ بعضَكم أن يكونّ ألْحَنَ بحُجّته من 
بَعض » وإنما أقضِي بِيئَكُم على نحو ما أسمع» فمن قَضَيْتُ له من حَقّ أخيه شيئاًء فلا 
بأكذة فإنما أقطع له قطعةً من النار يأتي بها يوم القيامة. 

قوله: ##وَلَهُمْ عَدَّافْ بم في هذه اللام قولان: 

أحدهما: أنها بمعنى الاستحقاق» أي: يستحقّون العذاب الأليم . 

الثاني : كما د تقول: المال لزيد» فتكون لام التمليك» فذكر ملك العذاب لهم. 


تهكماً بهم 

قوله تعالى : لأوَإِنَّ مِنْهُمْ لقرِيًا يلْوْنَ الهم بالْكنب لِيَحْسَبْوهُ بن كنب 
وَمَا هَوّ مت الكِتَب وَيقُولُوَ هْوَ مِن عند الله وَمَا هُوَ مِنْ عِند أله وَيفُولُونَ عَلَ اللو 
ْكِب وَهُمْ يَمْكمون (02) 4 


هذه الآية تدل على أن التي قبلها نزلت في اليهود. 

وقوله: «يَلْوُونَ؛ صفة ل «فريقاً» فهي في محل نصب» وجمع الضمير اعتباراً 
بالمعنى ؛ لأنه اسم جمع - كالقوم والرهط - 

قال أبو البقاء''؟: «ولو أفرد على اللفظ لجاز» وفيه نظرٌ؛ إذ لا يجوز: القوم 
جاءني» والعامة على #يلونَ4 بفتح الياء وسكون اللام» وبعدها واو مضمومة. ثم 
أخْرّى ساكنة مضارع لوى أي : فتل . 

وقرأ أبو جعفر وشيبة بن نِصاح وأبو حاتم عن نافع (يُلَوُونَ) بضم الياء» وفتح 


150/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
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اللامء وتشديد الواو الأب من «لَوَىْ) مضعناء والتضعيف فيه للتكثير والمبالغة» له 
للتعدية؛ إذ لو كان لها لتعدى لآخرَ؛ لأنه مُتَعَدّ لواحد قبل ذلك ونسبها الزمخشريٌ 
لأهل المدينة» وهو كما قال. فإن هؤلاء رؤساء قاء المدينة . 

وقرأ حُمَيْد ١يَلُونَ؛ ‏ بفتح الياءء وضم اللامء بعدها واو مفردة ساكئة”'؟ ‏ ونسبها 
الزمخشريٌ لمجاهدٍ وابن كثير» ووجَهَهًا هو بأن الأصل ##يلْونَ 4‏ كقراءة العامة ثم 
أبدِلّت الواو المضمومة همزة» وهو بدلٌ قياسئّ - كأجوه وأْقُنَتْ. ثم حُفْقَت الهمرة بإلقاء 
حركتها على الساكن قبلها وهو اللام ‏ وحُذِفَت الهمزةٌ فبقي وزن «يَلُونَ) يَقُون - بِحَذْف 
اللام والعين ‏ وذلك لأن اللام ‏ وهي الياء ‏ حُذِفت لالتقاء الساكنين؛ لأن الأصل 
«يلويون» كيضربونء فاسئُئْقِلُت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان ‏ الياء وواو 
الضمير - فخذفت الياء لالتقائهماء ثم خذفت الواو التي هي عين الكلمة . 

و #اليتهم نم4 جمع لسانٍء وهذا على لغة من ذكره» وأما على لغة من يُؤنئه - 
فيقول: هذه لسان ‏ فإنه يجمع على «أَلْسّن» - نحو ذراع وأذرُع وكراع وأكرع . 

وقال الفرّاء: لم نسمغه من العرب إلا مذكراً. ويُعَبّر باللسان عن الكلام؛ لأنه يشا 
منهء وفيه ‏ والمراد به ذلك التذكير والتأنيث -» واللىّ: الفتل» يقال: لؤيت الرب» 
ولويت عنقه - أي فتلته - والليُ : المطلء لواه دَيْتَهء يلويه لَيّاء وليّاناً: مطله. والمصدر: 
اللَىّ واللّيان. 

قال الشاعرٌُ: [الرجز] 
95 قَذَ كُنتُ دَايَئْتُ بِهَاحَسّانا | مَخَاقَةاإلافلاس وَالليان]© 

والأصل لوْيٌ» ولَوْيَانَء فأعِلٌ بما تقدم في «ميّت» وبابه ثم يُطُلّق اللَّنْ على الإراغة 
والمراوغة في الحجج والخصومة؛ تشبيهاً للمعاني بالأجرام. وفي الحديث : «لَيُ الْوَاجِدٍ 
ظلْهُ)0©. 

وقال بعضهم: اللّىّ عبارة عن عَطْف الشيء؛ وردّه عن الاستقامة إلى الاعوجاج 
يقال: لَوَيْت يده والتوى الشىءٌ ‏ إذا انحرف - والتوى فلان على إذا غيّر أخلاقه عن 
الاستواء إلى ضده. ولوى لسانه عن كذا ‏ إذا غيره ‏ ولوى فلانٌ فلاناً عن رأيه ‏ إذا أماله 


.١155/7؟ والبحر المحيط ”5717/7» والدر المصون‎ »45١ /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) انظر: المحرر الوجيز »55١ /١‏ والبحر المحيط ”/577» والدر المصون 7/ .١55‏ 

() البيت لرؤبة ينظر ديوانه ص ١187‏ والكتاب 448/١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ ٠١5‏ والدرر ٠١7/7‏ وابن 
الشجري 5١8/١‏ وابن يعيش 70/5 وشرح الجمل: 05/١‏ والهمع 1/ ١10‏ وأوضح المسالك 5١6/9‏ 
والمغني 95/7 والدر المصون ؟/ .١55‏ 

(4:) أخرجه النسائي (517/1 -7117) كتاب البيوع وابن ماجه )١571(‏ وأحمد (89/54") وابن حبان 
 ١١6(‏ موارد) من حديث الشريد. 
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عله 3و #بالكتبي» متعلق ب يلونَ4. وجعله أبو البقاء جالا نت الألسدة: قال: 
ل أو ناطقة بالكتاب. 

والضمير في #الَِحْسَبُوة4 يجوز أن يعود على ما تقدّم مما دل عليه ذِكْر اللي 
والتحريف». أي : لتحسبوا المحرف من التوراة. ويجور أن يعود على مضاف محذوف» 
دل عليه المعنى» والأصل : يلوون ألسنتهم بِشِبْهِ الكتاب؛ لتحسبوا شِبْة الكتاب الذي 
حرفوه من الكتاب» ويكون كقوله: «آز كَظْمتٍ فى بر » (اللخورة 1] كم فال 
يَعْسَّلهُ4 والأصل أو كذي ظلماتء فالضمير فى 8يَعْسَّلهُ» يعود على «ذي» المحذوفة. 
تمن الكتاب» عو المفعولة الثائن للكشبان . وقرئء #لبحسوة ديا الغبية”'" -.والمياد 
بهم المسلمون ‏ أيضاً ‏ كما أريد بالمخاطبين في قراءة العامة» والمعنى: ليحسب 
المسلمون أن المحرّف من التوراة . 

قال ابن الخطيب: «لَيُ اللسان شبيه بالتشدّقٍ والتنطع والتكلّف ‏ وذلك مذموم - 
فعبّر الله عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلي اللسان؛ ذمًا لهم» ولم يُعَبّر عنها بالقراءة. 
والعرب تفرّق بين ألفاظ المدح والذم في الشيء الواحد.. فيقولون ‏ في المدح -: خطيب 
مِضْفَّعء وفي الذم: فكثارة نَرْئَارٌ فالمراد بقوله: يلون أَليِتتَهُم بالْكِنبٍِ4 أي : بقراءة 
ذلك الكتاب الباطل) . 

قال القفال: معن :قوله + #يلون لتر أن يعسدوا إلى اللفظةء فيخرفوتها عن 
العبرانية» فكانوا يفعلون ذلك في الآياتٍ الدالة على نبوة محمد كلهِ في التوراة. 

وروي عن ابنٍ عباس قال: إن النفر الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم . كا جوم لمجا سد زر عار بالكتاب الذي كان فيه نعت محمد 
5-5-5000 وأتو بسر 000 00 0 
بالتحريف والتغيير» وهو ما غيّروا من صفة النبي كَكَِهْ وآية الرجمء وغير ذلك. 
لحك » آي لتظدرا با خترقرا لان السكتي» النذى أنرله الله عز وجل - ##وَمَا هو 
ورت الكتبٍ وَيَقُولُوَ هْو مِن عِندٍ أله وَمَا هْوَ مِن عِند أله وَيفُوُونَ علَ لَّ اش لْكبٌ وَهُمْ يَعْلْمُونَ 4 
انيع الكاخيرن. 


)000 ينظر : الشواذ 23١‏ والبحر المحيط 8/١‏ والدر المصون 1/7 1. 
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زوف الاك عوداين عناش :أن "الآية ترلّت فن البهود والتصتاريى جميعاء :وذلك 
اهبو درفو التوزاة والإفخزل + والشق و كات الله ها لبسى منة: 

فإن قيل: كيف يمكن إدخال التحريف في التوراة» مع شهْرتها العظيمة؟ 

فالجوات: لعلة صندر هذا الفعل عن ثفر قلبل + يجوز تواطؤهم على التحريف» ثم 
إنهم عرضوا ذلك المحرّف على بعض العوام؛ وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريفٌ 
ممكناً . 

قال ابن الخطيك: «#والأضوب - عندى دقن :الآيه أن الآيات الذالة على :نبو مكمه 
كله كان يُحتاج فيها إلى تدقيق النظر والتأمّل» والقوم كانوا يُوردون عليها الأسئلة 
المشوشة» والاعتراضات المظلمة» فكانت تصير تلك الدلائل مشتبهة على السَامِعِينَ: 
واليهود كانو يقولون: مراد اللَّه من هذه الآياتٍِ ما ذكرناةً - لا ما ذكرتم ‏ فكان هذا هو 
الفراة" بالتعريف :ول الألقةة كنا أن المحن فى زمتناء إذا استدل يآية فالميطل 'يوزد 
عليه الأسئلة والقيياك؛ ويقول: لين مُرَادٌ اللوات تهالن حا كرف بل ما ذكرناهء فكذا 
هناء والله أعلم» . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله: 9# سسبو هين الْكتَبٍ وما هًَ مر ورت الكِتّب* وبين 
قوله : 0 

فالجوابٌ: أن المغايرة حاصلة؛ لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من 
عند الله تعالى؛ فإن الحكم الشرعي قد ثبت تارةً بالكتاب» وتارةً بالسئّةء وتارة بالإجماع» 
وتارةً بالقياس» والكل من عند الله تعالى ‏ فقوله: #الِيَحَسبوهُ مِنَّ الْحكنّب وَمَا هُوّ ورت 
الْكِتَبِ» هذا نفىٌ خاصٌء ثم عطف النفي العام فقال: لأوَيَقُولُونَ هْوٌ مِنّ عند الله وَمَا هُوَ مِنّ 
عند أله 4 فلا يكون تكراراً. 

.وأيضاً يجوز أن يكون المراد من الكتاب التوراة» ويكون المراد من قولهم +7 هو 

د د 4 اند موجود في كتاب سائر الأنبياء عليهم السلام مثل شعيب وأرميا؛ وذلك 7 
القومّ في نسبة ذلك التحريفف إلى الله تعالى كانوا متحيرين فإن وجدوا قوماً من الأغمار 
والبُله الجاهلين بالتوراة نسبوا ذلك المحرّف إلى أنه من عنده» وإن من وجدوا قوماً عُقَلاء 
أذكياء زعموا أنه موجودٌ في كتب سائر الأنبياء» الذين جاءوا بعد موسى عليه السَّلام . 

قوله تغالن : ما كان لبر أن د ل فر 
لكان كوُناْ بادا لِى ين دون الله 1 3 ل د 
0 موت 7 1 انر ك تدارا لنتبكة رَالييِسنَ أزيئأ أبأنرم بالكثر بَند إ: 


2 لحرن 22 4 


قال مقاتل والضَّحَاكُ «إما كان ِبر يعني عيسى - عليه السلام - وذلك أن نصارّئ 
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نجرانَ كانوا يقولون: إن عيسى أمرهم أن [يتخذوه]"”" ربّاء فأنزل الله هذه الآية. 

وقال ابن عباس وعطاء: اما كنّ شر 4 يعني محمداً وك «أن بُوْيَيَه لَه الكتب » 
أي : القرآن وذلك أن أبا رافع القُرظِيٍ من اليهودء والوتيسن من نصارى تجران» قالا : 
في أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ قَالَ: «مَعَاذَ الله أنْ تَأمْرَ بعبَادَةِ غَيْرٍ الله ما بذَلِكَ 
بَعنَيِي الله وَلا بدَلِكَ أمَرَنِي الله . فأنزل الله هذه الآية. 

قال ابن عباس : لما قالت اليهودٌ: عُرَيْر ابنُ الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله 
نزلت هذه الآية. 

والبشر جميع بني آدم» لا واحد له من لفظه ‏ كالقوم والجيش - ويوضع موضع 
الواحدٍء والجمع» قال القرطبي: ١لأنه‏ بمنزلة المصدر» . 

قوله: أن يُوْتيَة4 اسم «كَانَ» و «الْبََره خبرها. وقوله: ْم يول كاي عطف 
على 'يُوتِية: وهذا العطفٌ لازم من حيث المعنى؛ إذ لو سكت عنه لم يصح المعنى ؛ 
لأن الله - تعالى - قد آتى كثيراً من البشر الكتابٌ والحُكمَ والنبوة» وهذا كما يقولون ‏ في 
بعض الأحوال والمفاعيل -: إنها لازمة فلا غرو - أيضاً ‏ في لزوم المعطوف . 

وإنما بينا هذا؛ لأجل قراءة تأتي ‏ إن شاء الله تعالى - ومعنى مجيء هذا النّمي في 
كلام العرب» نحو: (ما كان لزيد أن يفعل»» كقوله تعالى : «اثَا يكوه 3آ أ تَنَكلمْ ا 
[المون 15]ء. وقولة: لاوما كارت لِمُؤْينِ أن يَفََلَ مُؤًِْا ِلّا خَطك4 [النساء: ؟4] وقوله: 
ما كن له أن يد من ولد [مرد يم: 0"] أي: ما ينبغي لناء ونحوه بنفي الكون والمراد 
نفي خبره» وهو على قسمين : 

قسم يكون النفي فيه من جهة العقل» ويُعَبّر عنه بالنفي التام ‏ كهذه الآية ‏ لأن الله 
- تعالى لا يُْطي الكتاب بالحكم والنبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء؛ ونحوه: لاما 
كات ل أ تُيِمأ سَجَرْما4 [النمل : ]٠١‏ وقوله: #ومَا كان لنَفْسن أن تَمُوتَ إِلَّا بإذن 
أنه 4 ال غمران : .]١56‏ 


وقسم يكون النفي فيه على سبيل الانتفاء» كقول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة 
أن يتقدم فيصلي بين يدي رسول الله كَل ويُعْرّف القسمان من السياق. 

وقرأ العامة «يَقُولَ) ‏ بالنصب - نسقاً على «يؤتيه» والتقدير: لا يجتمع النبوة وهذا 
القول. والعامل فيه «أن» وهو معطوف عليه بمعنى: ثم أن يقول. 

والمراد بالحكم: المَهُم والعلم. وقيل: إمضاء الحكم عن الله عز وجل -. 
و ##الكتبَ» القرآن. 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في ب: يتخذهم. 
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وقرأ ابن كثيرٍ - في رواية شبل بن عباد - وأبو عمرو في رواية محبوب -: «يقول» 
بالرفع 27 وخْرجوها على القطع والاستئناف؛ وهو مُشْكِلٌ ؛ لما تقدم من أن المعنى 
على لزوم ذكر هذا المعطوف؛ إِذْ لا يستقل ما قبله؛ لفساد المعنى» ٠»‏ فكيف يقولون: على 

قوله: #عبكاا» حكى الواحديٌ ‏ عن ابن عباس - أنه قال في قوله تعالى: # كونُوا 
بادا لى» أنه لغة مزينة ويقولون للعبيد: عباد. 

قال ابنُ عطية : ومن جموعه: عَبيد وعِبدّى . 

9 5 5 0 - 

قال بعض اللغويين: هذه الجموع كلها بمعنّى . 

وقال بعضهم: العبادُ لله والعبيدُ والعِبدّئ للبشر. 

وقال بعضهم: العِبدّئ إنما تقال في العبد من العّبيدء كأنه مبالغة تقتضي الإغراق 
في العبودية» والذي استقرأت في لفظ «العباد» أنه جَمْع عَبْد متى سيقت اللفظة في مضمار 
الترفع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقيرء وتصغير الشأن» وانظر قوله: 
0 ُو لجار «يل يه رك [الأنبياء : ار ؤثل يتعتادى ال أترا 
4 الا مالكا]ء وأما العبيد فتستعمل فى تحقيره 5 

ومنه قول امرىء القيس : 
610 قولاً لِدُودَانَ عَبِيدٍ العَصَا مَاغَرَكُمْبالاسَدالبابِل" 

وقال حمزة بن عبد المطلب: «وَهَلْ أَنْتُمْ إلا عَبِيدٌ لأبي»؟ ومنه قوله : #وما ريك 
بطم يِلَحِيدِ» [فصلت: ل ع و ل ا ا وأنه2 
تعالى اس بطلا لهب عم ذلك . ولما كانت «العباد» تقتضي الطاعة لم تقع هناء ولذلك 
أتى بها في قوله تعالى: قل يعبَادِى ألَذنَ أ ترا عَكَ أيهم 4 [الزمر : *5] فهذا النوع من 
النظر يسلك به سبيل العجائب فى فصاحة القرآن على الطريقة العربية. 

قال أبو حيّان: «وفيه بعض مناقشة. أما قوله: ومن جموعه عَبيد وعِبدَىء فأما 
عبيد » فالأصح أنه جمعء وقيل اسم جمع . وأما عِبدَى فإنه اسم جمعء وألفه للتأنيث» . 

قال شهابٌ الذين: لا مناقشة» فإنه إنما يعني جَمْعاً معنويّاء ولا شك أن اسمَ 
الجمع جَمْعٌّ معنويٌ». 


.١557/5؟ والبحر المحيط ؟5794/7, والدر المصون‎ »4577/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


(0) ينظر البيت فى ديوانه )١١9(‏ وابن الشجرى 751/١‏ والشعر والشعراء ١57” /١‏ والتاس /ا//ا07” وا 
ٍِ بن د و جح 
المحيط 5547/7 والدر المصون ؟/557١.‏ 
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قال: وأما ما استقرأه من أن «عباداً؛ يساق في [مضمار]”"' الترُع والدلالة على 
الطاعة» دون أن يقترن بها معنى التحقير والتصغيرء وإيراده ألفاظا في القرآن بلفظ «العباد) 
وأما قوله: وأما العبيد» فيستعمل في تحقيره ‏ وأنشد بيت امرىء القيس» وقول حمزة: 
«وهل أنتم إلا عبيد أبي»»: وقوله تعالى : «وما رَيْكَ طلم لحِيدِ» [فصلت : 15] فاستقراء 
لتبن بصحيح ١‏ إنما كثر استعمال «عباد» دون «عبيد) لأن «فعالاة» في جمع «فغل» غير الياء 
والعين امن ترك وجمع فَغْل على «فعيل» لا يطرد. 

قال سيبويه: «وربما جاء «فعيلاً» وهو قليل - نحو الكليب والعبيد». فلما كان 
(فعَال» مقيساً في جمع «عبد» جاء «عباد» كثيراًء وأما #وما ريك بطل لِْحِيدِ» [فصلت: 
7] فحسَّنَ مجيئه هنا وإن لم يكن مقيساً ‏ أنه جاء لتواخي الفواصل» ألا ترى أن قبله: 
«وْلتيِكَ ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ4 [فنصلت: 5:] وبعده #قَلُوَا َادْنَكَ مَا مثا من سَِيِدٍ » 


ا 


[فصلت : ] فحن مجيئه بلفظ العبيد مؤاخاة هاتين الفاصلتين “نظي دان قن ره 
ق - #ونا كأ يئر لوبي [ق: 14؟] لأن قبله: رد تَدَنْت إلَمْ بلوَمِدِ4 [ق : 8؟]. 
بعده: ليَنم نَنوْلُ ِجَهَمّ هَلِ أمَلاتٍ ويَفوْلُ هَلْ ين مَزِب 4 [ق: ]٠‏ وأما مدلوله فمدلول «عباد' 

ا وأما بيت امرىء القيس فلم يُنْهَم التحقير من لفظ "عبيدا إنما فُهم من إضافتهم 
إلى العصاء ومن مجموع البيت. وكذلك قول حمزة: هل أنتم إلا عبيد؟ إنما فهم 
التحقير من قريئة الحال التى كان عليهاء وأتى فى البيت وفي قول.مسمزة على أحد 
الجائزين ْ ْ ْ 

وقال شهابٌ الدين : «رذه عليه استقراءه من غير إثباته ما يجرّم الاستقراء مردود. 
وأما ادُعاؤه أن التحقير مفهوم من السياق ‏ دون لفظ ‏ «عبيد» ‏ ممنوع ؛ لأنه إذا دار إحالة 
الحكم بين اللفظ وغيره» فالإحالة على اللفظ أؤلئ». 

قوله: «لي» صفة ل «عباد». و #إمن دُونٍ س4 متعلق بلفظ 'عِبَاداًه لما فيه من معنى 
القدل» يحون أن يكوك #ضفة انيه وان ركرق تالا لتخمضي البكرة الوص 

قوله: #وَلكن كووُا4 أي: ولكن يقول: كونواء فلا بد من إضمار القول هنا 
ومذهب العرب حرا شما 1 كان في الكلام ما يدل عليه» كقوله تعالى: [3 
أَسْوَدَّتٌ وَجوههُمٌ أَكم كَفَرم بعد بَعَدَ يمي »* لآل عمران: * ٠]أي‏ : يقال لهم ذلك . 

والربانيون 520 وفيه قولان: 

أحدهما: قال سِيّبوَيْهِ : إنه منسوب إلى الرّبَء يعني كونه عالماً به» ومواظباً على 
طاعتهء كما يُقال: رجل إِلْهِيَ إذا كان مقبلاً على معرفة الإله وطاعتوء والألف والنونٌ فيه 
زائدتان في النسبء دلالةٌ على المبالغة كرقباني وشّعرانيء ولِخْيّاني ‏ للغليظٍ الرقبة» 


حم ١‏ ع 
العلا 
>-- 
١‏ 
3 


9 


)١(‏ في أ: معنى 
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والكثيرٍ الشعرٍء والطويل اللحيةٍ ‏ ولا تفرد هذه الزيادة عن النسب أما إذا نسبوا إلى الرقبة 
والشغر واللحية بدو غير قبالفة: قالوا: : رَقَبِيَ وشَعْرِيٌ ولحويّ . 

الثاني : قال المُبَرَهٌُ: الربانيون: أرباب العلم. منسوب إلى رَبّانَء والربان: هو المُعَلّم 
للخير» ومّن يوسوس للناس ويعرّفهم أمرّ دينهم. فالألف والنون والتاء على زيادة الوصف». 
كهي في عطشان وريان وجوعان ووسنان» ثم ضمت إليه ياء النسب ‏ كما قيل: لحياني 
ورقبانيَ - وتكون النسبة ‏ على هذا في الوصف نحو أحمريء قال: [الرجز] 
04 أطَرَّباً وَأنْتَ لسري وَالدَهرٌ بالإسَا دَوَارِي!") 

وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الربانيّ؛ لأنهم أرادوا تخصيصاً بعلم الرّبٌ دون 
غيره من العلوم؛ وهذا كما يقال: شعرانيّ ولحيانيّ ورقبانيّ. 

قال الواحديٌ : فعلى قول سيبويه الرباني منسوب إلى الربٌ مأخودٌ من التربية . 

وفي التفسير: كونوا فقهاء» علماء؛ عاملين. قاله على وابن عباس”' والحسنٌ. 

وقال قتادةٌ: حكماء» علماء”” وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : فقهاء؛ معلمي- 2 . 

وقال عطاءً: علماءء حكماءء نصحاء لله في خلقه”* . 

وقيل: الرَبَانِيَ : الذي يُربي الناسّ بصغار العلم قبل كباره. 

وقال سعيد بن جُبَيرِ: الرباني: العالم الذي يعمل بعلمه”" . 

وقبل ‏ الرباتيون :فرق الأحبان» والأحناة: العلماء؛ والربانيون: الذين جمعوا مع 
العلم البصارة لسياسة الناس» ولما مات ابن عبّاس قال محمدٌ بن الحنفية: اليوم مات 
رَبَانِيُ هذه الأمة. 

وقال ابنُ زيدٍ: الربانيُ: هو الذي يربٌ النَّاسَء والربانيون هم: ولاة الأمة 
والعلماء» وذكروا هذا أيضاً ‏ في قوله تعالى : لالزلا يتبلهم اروب وَالْقَحبَارُ4 [المائدة : 
1] أي : الولاة والعلماء» وهما الفريقان اللذان يطاعان. 


)١(‏ البيت للعجاج. ينظر ديوانه )58٠ /١(‏ والكتاب 778/١‏ والمخصص 10/١‏ والمحتسب ”١١/١‏ وابن 
الشجري ١17/١‏ وابن يعيش ١79/7‏ والخزانة 714/١١‏ والدرر ١15/١‏ والهمع 197./١‏ والمنصف 
والأشموني ٠١7/4‏ والمغني ١8/١‏ وديوان الحماسة 1884/4 وفقه اللغة ص 76 وإعراب 
ثلاثين سورة ص ١9‏ واللسان (قنس) والمقرب ١ص‏ 4088) والدر المصون ؟417/1١.‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 547) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/87) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/040) عن أبي رزين. 

(4:) أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ 247) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(5) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 0 57) عن عطاء. 

() انظر المصدر السابق. 
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ومعنى الآية ‏ على هذا التقدير ‏ لا أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي» ولكن 
أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكا وعلماء باستعمالكم أمر الله تعالى» ومواظبتكم على طاعته. 

قال القفال: يحتمل أن يكون الوالي؛ سمي ربانيًا؛ لأنه يُطاع كالربٌ» فنسب إليه. 

قال أبو عبيدة: أحسب أن هذه الكلمة ليست بعربية» إنما هى عبرانية» أو سريانية» 
وسواء كانت عبرانية» أو سريانية» أو عربية فهي تدل على الإنسان الذي عَلِمَ وعَمِلَ بما 
عَلِمه ثم اشتغل بتعليم الخير . 

قوله: ليما كُشّمَ4 الباء سببية» أي: كونوا علماء بسبب كَوْنِكُمْء وفي متعلق هذه 
الباء ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها متعلقة ب «كُونُوا؛ ذكره أبو البقاء» والخلاف مشهورٌ. 

الثانى: أن تتعلق ب «رَيَانيينَ» لأن فيه معنى الفعل . 

الشثالث: أن تتعلق بمحذوف على أنها صفة ل «رَيَانِيَينَ) ذكره أبو البقاء» وليس 
بواضح المعنى. و «ما» مصدريةء فتكون مع الفعل بتاويل المضدى؛ أق بسنت كه 
عالمين» تظبره فول لكك تمتك 6 22 4 [الجانة : #5]. وظاهر كلام أبي حيان أنه 
يجوز أن تكون غير ذلك؛ فإنه قال: و «ما» الظاهر أنها مصدرية»ء فهذا يوم تجويز غير 
ذلك - وفي جوازه بغد - وهو أن تكون موصولة» يخحد متا إلى عايد وك ندل أي 
سيك اللاي تعليون يد العتات» وقد نقص شرط» وهو اتحاد المتعلق» ٠‏ فلذلك لم يظهر 
جعلها غير مصدرية. و ١كُنْتُمُ)‏ معناه «أنتم) كقوله: لمن كات في أَلْمَهْدِ صَِيئّاك [مريم : 
8 أي مَنْ هو في المهد. 

قوله: لاتََليوَمِ4 قرأ نافمٌ وابنُ كثير وأبو عمرو"'' اتَعْلَّمُونَ) مفتوح حرف 
المضارعة» ساكن العين مفتوح اللام من عَلِم يَعْلّم أي: تعرفون» فيتعدى لواحدٍء وباقي 
اليد يفم لحرت اليا رك وفتح العين وتشديد اللام مكسورةً. فيتعدى لاثنين» 
أولهما محذوف. تقديره: ُعلْمُونَ الناسّ والطالبين الكتاب . ويجورٌ أن لا يراد مفعول». 
أي : 0 من اهل 1 0 0 المقصود الأهم إطعام اشير من غير 

وقد رج جماعة هذه القراة على قرا نقع. 0 ل خم 
ا 20 لذ أن اتقتمدن بالعلم على سير 

ورجح بعضهم الأولى بأنه لم يُذْكَر إلا مفعول واحدّء والأصل عدم الحذف - 


»48٠ والحجة 58/7. 04». وحجة القراءات 1517» والعنوان‎ 230١/١ ينظر: السبعة 2517 والكشف‎ )١( 
.447 /١ وإتحاف‎ 21١ /4 وشرح شعلة 2714 وإعراب القراءات 1١١ء وشرح الطيبة‎ 
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والتخفيف مُسِوّغْ لذلك. بخلاف التشديد, فإنه لا بدَ من تقدير مفعول. وأيضاً فهو أوفق 
١تَدْرُسُونَ».‏ والقراءتان متواترتان» فلا ينبغي ترجيحُ إحداهما على الأخرّى . 

وقرأ الحسن ومجاهد”"' «تَعَلّمُونَ - بفتح التاء والعين؛ واللام مشددة ‏ من تعلم» 
والأصل تتعلمون ‏ بتاءين - فَحُذِفَتْ إحداهما. 

قوله: وَيمَا كُسّمْ تَدَمُسُونَ4 كالذي قبله. والعامة” على «تَدْرُسُونَ» ‏ بفتح التاء» 
وضم الراء ‏ من الدرسء وهو مناسب اتَعْلَمُونَة من علم ‏ ثلائيا. 

قال بعضهه”": كان عق مز يعر ا «تخلموة ةج بالكيديةت أن مقر | الدرسونفب 
بالتشديد وليس بلازم؛ إذ المعنى: صرتم تُعَلُّمون غيركمء ثم تُدَرْسُونَ وبما كنتم 
تدرسون عليهم - أي : تتلونه عليهم» كقوله : «التقرا عل ألّاين» [الإسراء: .]1٠١5‏ 

قال أبو حَيْوَةَ ‏ في إحدى الرواتين عنه ‏ «تَدَرِسُونَ) ‏ بكسر الراء - وهي لغة 
ضعيفةء يقال: دَرَس العلم يدرسه ‏ بكسر العين في المضارع ‏ وهما لغتان في مضارع 
«درس» وقرأ هو - أيضاً - في رواية «اتُدَرسُونَ» من درّس - بالتشديد””؟' - وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون التضعيف فيه للتكثير موافقاً لقراءة «تَعْلَمُونَ» بالتخفيف . 

الثاني: أن التضعيف للتعدية» ويكون المفعولان محذوفين؛ لغهم المعنى». 
والتقدير: تُدَرْسُونَ غيركم العلمء أي: تحملونهم على الدرس. وقُرِئء "تُدْرِسُونَ» من 
أدرس - كيكرمون من أكرم ‏ على أن أفعل بمعنى فعل”' ‏ بالتشديد - فأدرس ودرّس 
واحد كأكرم وكرّمء وأنزل ونزّل. 

والدرس : التكرار والإدمان على الشيء. ومنه: درس زيد الكتاب والقرآن» يدرُسه 
ويدرسه. أي: كرر عليه» ويقال درست الكتاب. أي: تناولت أثره بالحفظ. ولما كان 
انلك بو و1 الغران غير عن إدالمة القران بالدوىن» وكرسن: الكدرل:.ذهت: اندي وطدل 
عافٍ ودارّس بمعنّى . 

قوله: وَل يَأَمرَكم4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بنصب 'يَأْمُرَكُمْ» والباقون 
بالرفع”'' وأبو عمرو على أصله من جواز تسكين الراء والاختلاس» وهي قراءة واضحة» 


)١(‏ انظر: السابق. 
(5) ونسبها في الشواذ 7١‏ إلى سعيد بن جبير. 
وانظر: المحرر الوجيز :577/١‏ والبحر المحيط ؟/ **5», والدر المصون ؟/158. 
(*) وهي قراءة أبي حيوة. 
انظر: المحرر الوجيز »557/١‏ والبحر المحيط ”570/7, والدر المصون ؟/158١.‏ 
(5) انظر: السابق. 
(5) قرأ بها أبو حيوة كما نسبها إليه القرطبى 7/4/5 
0 انظر: السبعة 2.5١7‏ والكشف وس والحجة ”/لاهء وحجة القراءات 2١58‏ والعنوان ٠م24)-‏ 


سهلة التخريج» والمعنى» وذلك أنها على القطع والاستئناف . 

أخبر تعالى ‏ بأن ذلك الأمر لا يقع» والفاعل فيه احتمالان: 

أحدهما: هو ضمير الله تعالى -. 

الثاني : هو ضمير الموصوف المتقدم . 

والمعنى : ولا يأمركم الله وقال ابن جريج وجماعة : ولا يأمركم محمد أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابً؟''' وقيل: لا يأمركم عيسى . 

وقيل: لا يأمركم الأنبياء أن تتخذوا الملائكة والنبيين أزباباً» كفعل قريش والصابئين 
- حيث قالوا في المسيح هو العزير. 

والمعنى على عوده على ابَشَرا أنه لا يقع من بشر موصوفٍ بما وُصِفَ به أن يَجْعَل 
نفسه ربّاء فَيُعْبَدَ» ولا يأمر ‏ أيضاً ‏ أن تُعْبّد الملائكة والتبيون من دون الله فانتفى أن 
تعر القادة: ال عيالاة نقمية درو لل ظبادة شيرع بو السعي بح طلن عو و علي شت عالت 
أنه تعالى أَحْبّر أنه لم يَأمُرْ بذلك» فانتفى أمر الله وأمر أنبيائه بعبادة غيره تعالى . 

وأما قراءة النصب ففيها وجوة: 

أحدها: قول أبي علي وغيره» وهو أن يكون المعنى: دلالة أن يأمركم» فقدروا 
«أن» مضمرة بعده وتكون «لا» مؤكدة لمعنى النفى السابق» كما تقول: ما كان من زيد 
إثيان ولا قيام وأنت:قريد انعفاء كل :واخد منهما عن زيدء .ف «لا4 للتوكيدق لمعتى النقي 
السابق» وبقي معنى الكلام: ما كان من زيد إتيان» ولا منه قيام . 

الثاني : أن يكون نصبه لتسّقه على #أن يُؤْتَيَهُ4 قال سيبويه: والمعنى: وما كان 
لبََرِ أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة . 

قال الواحديٌ: ويّقوي هذا الوجة ما ذكرنا من أن اليهود قالوا للنبي َل أتريد يا 
محمد أن نتخذّك رَبًا؟ فنزلت. 

الثالث: أن يكون معطوفاً على «يَقُولٌ» في قراءة العامة قاله الطَبَّريُ . 

قال ابن عطية: «وهذا خَطأ لا يلتئم به المعنى»؛ ولم يبين أبو مُحَمِدٍ وَجْهَ الخطأء 
ولا عدم التآم المعنى . 

قال أبو ف «وجه الخطأ أنه إذا كان معطوفاً على «يَقُول» وجعل «لا» للنفى - 
على سبيل التأسيس لا على سبيل التأكيد ‏ فلا يمكن أن يُقَدْر التناصب ‏ وهو «أن» _ إلا 


- وإعراب القراءات »21١١57/١‏ وشرح الطيبة 0171/4 وشرح شعلة وإتحاف .587/١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 549) عن ابن جريج وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 87) وزاد 
(5) ينظر: البحر المحيط 7/5 .071١‏ 


قبل «لا» النافية» وإذا قدرها قبلها انسبك منها ومن الفعل المنفى ب «لا» مصدر منفى» 
فنضيو التعتى؟ ها كات لكر مام وقيها وسنت إنداة أمر دجا غات التلادكة بر اليد 
أرباباً - وإذا لم يكن له انتفاء الأمر بذلك كان له ثبوت الأمر بذلك» وهو نطأ بِيّن. 

أما إذا جعل «لا2 لتأكيد النفي لا لتأسيسه فلا يلزم خَطَأء ولا عدم التئام المعنى ؛ 
وذلك أنه يصير النفي مستحباً على المصدرين المقدَّرٍ ثبوتهماء فينتفي قوله: # كونُوأ 
عِبادًا لِىي4 وينتفي أيضاً أمره باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً. ويوضّح هذا المعنى وَضعٌ 
«غير» موضع «ل2 فإذا قلتّ: ما لزيد فقهٌ ولا نحؤٌ. كانت «لا2 لتأكيد النفي» وانتفى عنه 
الوَضفانء ولو جعلت «ل29» لتأسيس النفى كانت بمعنى «غير» فيصير المعنى انتفاء الفقه 
عنس .ركيوك الضف لكا إذا تقلت بها ارره فتهقيز تسو كان فى الل زفبات التي لذ 
كأنك تلك عله قير عدو لتر انلك ةا" قلنتة فق ياك زات كاف المكني جلك 
بغير زاد وإذا قلت: ما جئت بغير زاد» معناه أنك جئت بزاد؛ لأن «لا» هنا لتأسيس 
النفي؛ فإطلاق ابن عطية الخطأ وعدم التئام المعنى إنما يكون على أحد التقديرين» وهو 
أن يكون «لا" لتأسيس النفي لا لتأكيده» وأن يكون من عطف المنفي ب «لا» على المثبت 
الداخل عليه النفي نحو: ما أريد أن تجهل وألا تتعلم تريد: ما أريد أن لا تتعلم». 

وتابع الزمخشريٌ الطبريّ في عطف ا«يَأْمْرَكُم) على (يَقُولَ) وجرّر في «لا» الداخلة 
عليه وجهين: 

أحدهما: أن يكون لتأسيس النفي . 

الثاني : أنها مزيدة لتأكيده» فقال: وقُرىء وَلَا يَأَمرَكهْ » بالنصب؛ عطفاً على اَم 
يَقُولَ)”'' وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تجعل «لا» مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ما كن لسر © . 
والمعنى: ما كان لبشر أن يستنبئه الله تعالى» ويُتَصّبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة 
وترك الأندادء ثم يأمر الناس بأن يكونوا عباداً لهم» ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أرباباً» كقولك: ما كان لزيد أن أكرمه. ثم يهينني ولا يستخف بي . 

والثاني: أن يُجْعَلِ «لا» غير مزيدة» والمعنى أن رسول الله كله كان ينهّئ قُرَيشاً 
عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادةٍ عُرَيْرِ والمسيح» فلما قالو له: أنتخذك 
ربًا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادته» وينهاكم عن عبادة 
الملائكة والأنبياء . 

قال شهاب الدين: «وكلام الزمخشري صحيحٌء ومعناه واضح على كلا تقديري 
كون «لا» لتأسيس النفي وتأكيده فكيف يَجَعَل الشيحٌ كلام الطبريٌّ فاسداً على أحد 


."778/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 


التقديرين ‏ وهو كونها لتأسيس النفي فقد ظهر صحةٌ كلام الطبريٌ بكلام الزمخشريّ» 
وظهر أن رَدّ ابن عطية عليه مردودً) . 
وقد رجح الناس قراءةً الرفع على النصب. 
قال سيبويه : لامرك معطت مهما قلاة لأن المعنى ولا يأمركم الله . 
قال الواحدي: ومما يدل على الانقطاع من الأول قراءة عبد الله «وَلَنْ يَأمركم)”" . 
وقال الفْرَاءٌ: فهذا دليل على انقطاعها من النسق» وأنها مُسْتأنفة» فلما وقعت «لا» 


5 5 د د سر ل مر وا سس لس 01 را 3 م 201 
موقع «لن» رفعت كما قال تعالى: #إنا َرَسَلئَكَ بِالْحَنٌ بَشِيرا وَنَذِيرًا وَلَا ْمَل عَنْ َب 
لْلْجِيرِ4 [البقرة: ]١١9‏ وفي قراءة» عبد الله: ولن تُسْأل. 

قال الزمخشريٌ : والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهرء ويعضدمًا قراءةٌ عبد الله : 
«ولَنْ يأْمُرَكم» وقد تقدم أن الضمير فى «يَأْمْركُمْ» يجوز أن يعود على «اللّه» وأن يعود على 
البشر الموصوف بما تقدم والمراد به النبي كَةِ أو أعم من ذلك . 

وسواء قرىء برفع #وَلَا يَأرَكُم4 أو بنصبه إذا جعلناه معطوفاً على «يَقُولَ» فإن 
الضمير يعود على «بشر) لا غير» [ويؤيد هذا قول بعضهم: ووجه القراءة بالنصب أن 
يكون معطوفاً على الفعل المنصوب قبله. فيكون الضمير المرفوع ل «بشر» لا غير يعني 
بما قبله «ثُمْ يَقُول). ْ 

ولما ذكر سيبويه قراءة الرفع جعل الضمير عائداً على «اللَّه؛ تعالى ولم يذكر غير 
ذلك» فيحتمل أن يكون هو الأظهر عنده» ويُحْتَمَل أنه لا يجوز غيره» والأول أوْلى . 

قال بعضهم: وفي الضمير المنصوب في 'يَأْمُرْكُمْ؛ ‏ على كلتا القراءتين - خروج 
من الغيبة إلى الخطاب على طريق الالتفات» فكأنه توهم أنه لما تقدم في قوله ذكر النافي 
- في قوله: لثم يقْوْلَ إكاس4 كان ينبغي أن يكون النظم ولا يأمرهم؛ جرياً على ما تقدم. 
وليس كذلك» بل هذا ابتداء خطاب» لا التفات فيه . 

قوله : #أَيَأْمركُم بالكثر » الهمزة للاستفهام بمعنى الإنكارء يعني أنه لا يفعل ذلك . 

قوله: لبد إِذ أَنمم مُسَبِمُونَ» ابَعْدَا متعلق ب 'يَأْمُرُكُمْ؛ وبعد ظرف زمان مضاف 
لظرف زمان ماض وقد تقدّم أنه لا يضافٌ إليه إلا الزمان» نحو حينئذٍ ويومئذٍ. و #أنمٌ 
مُسَلِمُونَ 4 فى محل خفض بالإضافة ؛ لأن «إِذْ؛ تضاف إلى الجملة مطلقاً . 

قال الزمخشريٌّ: «بَعْدَ إذ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؛ دليلٌ على أن المخاطبين كانوا مسلمين» 


وهم الذين استأذنوا الرسول كككةٍ أن يَسْجُدُوا له. 


)١(‏ انظر: إعراب القراءات السبع »١١7/١‏ والكشاف 2778/١‏ والبحر المخيط 257١/7‏ والدر المصون 
ا 
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قوله تعالى: لوَإذ أَحَدَ أله م. مِِكَّقّ اليّينَّ لما 3 
حم 5 ول مسر لا نمك ينع 3 سين َأَفْرَرَشُمٌ وَأَحَْتمُ عل دَلِكم 
صرق الوا 00 َل كَعَيَدُوا وَأ مَعَكُم يِنَ التَِهِيِنَ 09) هَمَن نول بد ديك 
توليك مم اتيت )4 

العامل في (إِذْا وجوه: 

أحدها : «اذكر) إن كان الخطاب للنبى كَل . 

الثانى : «اذكروا» إن كان الخطاب لأهل الكتاب . 

الثالث : اصطفى» ركان مكل زنا علن «إذ» اديه اقتلهاء وفيه بُعْد؛ بل امتناع ؟ لبُعْده . 

الرابع : أن العامل فيه «قال» في قوله: قال َأفْرَرَكُرَ # وهو واضح. 

وميكاق) 86 يكون مضافاً لفاعله» أو لمفعوله؛ء وفي مصحف أبيّ وعبد الله 
وقراءتهما”'"': ##مِبِكَيَ الدِنَ وتوأ الْكتّبَ4» كما في آخر السورة [الآية: .]١141‏ وعن 
مجاهد كذلك» وقال: أخطأ الكاتب. 

فال فنهات اللايرعة "دوهكا خط من مائنة كان قن كان ولا آفلة عن معا عدا كانه قرا 
عليه مثل ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء» ولم يَنْقْلُ عنه واحدّ منهما شيئاً مِنْ ذلك». 

والمعنى على القراءة الشهيرة صحيحء وقد ذكروا فيها أوجها: 

أحدها: أن الكلام على ظاهره. وأن الله تعالى ‏ أخذ على الأنبياء مواثيق أنهم 
يُصَدَقون بعضهم بعضاً وينصر بعضهم بعضاًء بمعنى : : أنه يوصي قومه أن ينصروا ذلك 
النبي الذي يأتي بعده؛ ولا يخذلوه وهذا قول سعيد بن جبير والحسن ل 

وقيل هذا الميثاقٌ مختص بمحمد يكةِ وهذا مرويٌ عن علي وابن عباس وقتادة 
والسدي”". واحتج القائلون بهذا بقوله تعالى: 9وَِدْ أخَدَ أَلّهُ سِكَقَ أليَنَ4 [آل عمران : 
]وهنا يدل على أن لداعو لله بتكتالى د والماكرة متهم عت الشيوقء وين في 
الآية ذكر الأمة» فلم يحسن صرف الميثاق إلى الأمة]”*' . 


.16١ 7/7 والبحر المحيط ”/ ”57», والدر المصون‎ »574/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 000) عن ابن عباس وطاووس وذكره السيوطي في «الدر المنثورا‎ 
عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )85/7( 
وذكره أيضاً عن طاووس (7/ 85) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد.‎ 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 008) عن علي بن أبي طالب وقتادة والسدي. وذكره السيوطي في‎ )"( 
«الدر المنثور» (7/ 85) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد.‎ 
. وذكره أيضاً عن السدي (7/ 84) وزاد نسبته لابن أبى ي احاتم‎ 
سقط في أ.‎ ):4( 
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وأجيب بأن على الوجه الذي قلتم يكون الميثاقٌ مضافاً إلى الموئّق عليه. وعلى 
قولنا إضافته [إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل ‏ وهو الموثق - وإضافة الفعلٍ إلى الفاعل 
أقوى من إضافته 2١7]‏ إلى المفعول؛ فإن لم يكن فلا أقل من المساواة» وهو كما يقال: 
مقاق: الله وغيةة فيكون التقدير: وإذ أخذ اللَّهُ الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أمَّمِهم . 

ويمكن أن يُراد ميثاق أولاد النبيين - وهم بنو إسرائيل - على حذف مضافٍ [وهو 
كما يقال: «فعل بكر بن وائل كذا»ء و «فعل معد بن عدنان كذا»ء والمراد أولادهم 
وقومهمء فكذا ههنا]”" . 

ويحتمل أن يكون المراد من لفظ «النَّبِيينَ) أهل الكتاب». فأطلق لفظ «النَّبِيّينَ) 
عليهم؛ تهكّماً بهم على زعمهم؛ لأنهم كانوا بقوالون؟ نحن أولى بالنبوة من محمد يك 
لأنا أهل الكتاب» ومنا النبيون» قاله الزمخشريٌ. 

ويمكن أنه ذكر النبي والمراد أمته كقوله: ييا آلب دا طلتمْر لَك مَطَلْمُوشنَ 4 
[الطلاق: .]١‏ ْ 

واسجراب افيا - بما روي أنه ككل قال: «لَقَدْ جِنْتكُمْ بها بَيْضَاءَ نَقِيّة أمَا وَاللّهِ لَو 


كَانَ مُوسَى بْنُّ عمْرانَ حَيًا لَمَا وَسعه إلا اتبَاعي) ا 


وبما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إن الله تعالى ‏ ما بعث آدم وَمَنْ 
بعده من الأنبياء عليهم السلام إلا أخذ العهد عليه لئن بُعِتْ محمد وهو حََيٌ ليؤمننَ به 
ولينصرنته)» . 

القول الثاني : أن الميئاق مضاف لفاعله» والموثق عليه غير مذكور ؛ لفهم المعنى, 
والتقدير: امناق الدكن على أمحهمة ويؤيده قراءة أَبَيَ وعبد الله وكة يدهب ايلات قرلقة 
2 بَعَدَ دَِلَتَ4 [آل عمران: 87] والمراد من الآية أن الأنبياء كانوا يأخذون الميثاق 
ين الي أن ذا حك فيد 5 نازوا بفويتشيرؤة ومو دول متاق والريع 
اعجو يقل : ثم جَآمَحكُمَ سول مُصَرَقٌ لما ممَكم لوو يو وَلَنصَيه [آل عسات 81] 
وإنما كان محمد يَِةِ مبعوثاً إلى أهل الكتاب دون النبيين. 

وقال أبو مسلم: ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ اللَّهُ الميئاق منهم. يجب 
عليهم الإيمان بمحمد يَكِيةِ عند مبعثه وكل الأنبياء يكونون عند مبعثه عليه السَّلامُ من زمرة 
الأموات والميت لا يكون مكلفاً» فعلمنا أن المأخوذ عليهم الميثاق ليسوا هم النبيين بل 


)١(‏ سقط فى أ. 

090 سعط فى نبا 

(") أخرجه بهذا اللفظ أحمد (778/7) وابن أبي عاصم في «السنة» )11//١(‏ عن جابر بن عبد الله . 
وأخرجه ابن الضريس عن عمر كما في «الدر المنثور» .)١49/0(‏ والعايك اذكره ه ابن كثير في اتفسيره» 
(595/5) وابن حجر في «الفتح» /1١(‏ 0775 , 


دهم سورة آل عمران / الآيتان: 87:4١‏ 


أممهم» ويؤكّد هذا أنه - تعالى - حكم على مَنْ أخذ عليهم الميثاقٌ أنهم لو تولوا كانوا 
فاسقين» وهذا الوصف لا يليق بالأنبياءء وإنما يليق بالأمم . 

قال القفال عن هذا الاستدلال بأنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو 
كانوا في الحياة لوجب عليهم الإيمان بمحمد كَل بل يكون هذا كقوله : ان أَشْرَيتَ لحَبطنَ 
عمَيْكَ 4 [الزمر : 16] وقد علم الله تعالى أنه لا يُشْرك قطء ولكن خرج هذا على سبيل 
المَرْض والتقديرء وكقوله: وَل نول عَلْنا بحص الأقاوبل لَخَمَد نه لبون ثم لقعا ممه الْوتنَ 4 
[الحاقة : لي : «## ومن يَقّلْ مِنهُمَ إل إِلهُ من دونو هَدَلِكَ 
جَرِيِهِ جَهَنَمَ كَدَلِلَك حجر الظَدلِمِنَ4 [الأنبياء: 74] وكل ذلك على سبيل الفرض والتقدير 
- فكذا هنا وقوله: إنه سماهم فاسقين فهو على تقدير التولي» وا 0-0 
اسم الفسق ‏ وقد ذكره ‏ تعالى ‏ على سبيل الفرض في قوله : «الِن سركت لطن عَملْكَ # 
[الزمر: 356]. 

واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بأن المقصود من الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسول كَل 
فإذا كان الميثاق مأوذاً عليهم كان ذلك أبلغ في تحصيل هذا المقصود من أن يكون 
مأخوذاً على الأنبياء وأجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء أعلى وأشرف من درجات 
الأممء فإذا دلت الآيةُ على أن اللَّهَ أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كَلِ لو 
كانوا أحياءً ‏ وأنهم لو تركوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقين» فلأن يكون الإيمان بمحمد 
يكلْ واجباً على أممهم كان أولَئ . 

واحتجوا أيضأ بما روي عن ابن عباس قال: إنما أخذ الله ميثاق النّبيّينَ على 
قومهم. وبقوله تعالى: #أَذُْيُوا يمَيقَ ألّى نت عَليَكر ووأ بتبيعة أوفٍ يَهِْكُم4 [البقرة: ]1١‏ 
وبقوله: #وَإِدْ أَحَدَ أمَدُ مك الدِنَ أويرا لْكِتبّ* [آل عمران: .]1١41/‏ 

وقال بعض أصحاب القول الأول: المعنى : أن الله أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا 
الميئاق على أممهم أن يؤمنوا بمحمد كَلةِ وينصروه» ويصدقوه ‏ إن أدركوه. 

قال بعضهم : إن الله أخذ الميثاق على النبيين وأممهم ‏ جميعاً - في أمر محمد وَل 
ل اتيت احص عو الى روك مسي ادا ارجا ايا 

قرأ العامّة: «لما آتيتكم) ب بفتح لام «لما» وتخفيف الميم» وحمزة ‏ وحده ‏ على 

00007 وقرأ الحسن وسعيد بن جبير «لَمّا؛ بالفتح والتشديد”" . 

فأما قراءة العامة ففيها خمسة أوجه: 


2١548 وحجة القراءات‎ .8٠١ والحجة ”2577/7 والعنوان‎ 27”0١/١ والكشف‎ 27١ انظر: السبعة‎ )١( 
.487/١ وإتحاف‎ 275١ وشرح شعلة‎ 2١5١/4 وشرح الطيبة‎ ١١7/١ وإعراب القراءات‎ 


(1) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 4565» والبحر المحيط 2577/7 والدر المصون ؟/ .١67‏ 


أحدها: أن تكون ١ما»‏ موصولة بمعنى الذي» وهى مفعولة بفعل محذوف» ذلك 
الفعل هو جواب القسم والتقدير: والله لَببَنمْنّ ما آتيناكم من كتاب . قال هذا القائلّ: لأن 
لام القسّم إنما ‏ تقع على الفعل فلما دلت هذه اللام على الفعل حُذِف. ثم قال تعالى: 
ع2 را ا وعلى هذا التقدير يستقيم النّظمْ. 

وقال قات الديذاة وهذا الوجه لا ينبغي أن يجوز ألبته؛ إذ يمتنع أن تقول في 
نظيره من الكلام: «والله لزيداً» تريد: والله لتضربن زيداً. 

الوجه الثاني : وهو قول أبي علي وغيره: أن تكون اللام - في الما تكو اب اقولة” 
كلق اليد يُيتنَ4 لأنه جار مجر القسمء فهي بمنزلة قولك: لزيد أفضل من عمروء فهي 
لام الابتداء 0 وتسمى اللام المتلقية للقسم. و ١ما»‏ مبتدأة موصولة 
و «آتيتكم» صلتها ». والعائد محذوف. تقديره: آتيناكموه فحذف ميك شرطه. 
و #يّن صكتّب # حال إما من الموصولء وإما من عائده ‏ وقوله: #ثُمّ هكم رسول 4 
ا 00 
على الصلة صلة. ١‏ 

واختلفوا في ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه محذوفء تقديره: جاءكم رسول بهء 
فحذف «به) لطول الكلام ودلالة المعنى عليه. وهذا لا يجوز؛ لأنه متى جر العائدٌ لم 
يُحْذَّف إلا بشروطء وهي مفقودةٌ هناء [وزعم هؤلاء أن هذا مذهب سيبويه» وفيه ما قد 
عرفت» ومنهم من]”" قال: الربط حصل - هنا بالظاهرء لأن الظاهر - وهو قوله «لما 
معكم» صادق على قوله: «لما آتيناكم» فهو نظير: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري» 
والحجاج الذي رأيت أبو يوسف. وقال: [الطويل] 
ل 2 فَيَا َب لَبلَى أنتَ في كُلّ مَوْطِنِ وَأنتَ الَّذِي في رَحْمةٍاللَهِ أَظَمَه© 

يريد رويت عنهء ورأيته. وفيى رحمته . . فأقام الظاهر مقام المضمرء وقد وقع ذلك 
في المبتدأ والخبرء ون قوله تعالى : «إِنّ الت َامَمْوأْ وَعَيِنُوأ الصَّلِسَتٍ إِنَّا لا ضِيعٌ أَجْرَ من 
حْمَنَ عَمَكا4 [الكهف: ]٠‏ ولم يقل: إنا لا نضيع» وقال تعالى: لٍْاإِنَمُ من يَيّقَ وَيَصِيرَ 
ترك آله لا ينيم لَعِرَ التفينية» ايوسف : 4] ولم يقل: لا يضيع أجره وهذا رأي أبي 
الحسن والأخفش . وقد تقدم البحث فيه. 

ومنهم من قال: إن العائد يكون ضمير الاستقرار العامل في (مَعَ» و «لتؤمنن به» 
جوابُ قسم مقدرء وهذا القَّسّم المقدّر وجوابه خبر للمبتدأ الذي هو «لما آتيناكم» والهاء 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟167/7. (؟) سقط فى ب. 

إ(فو4 البيت للمجنون ينظر الدرر ١/ركى3تث3,‏ وشرح شواهد المغني ١ه‏ والمقاصد النحوية ١/لاضة؛.‏ 
وشرح التصريح »١5٠/١‏ ومغني اللبيب ١/١71ء‏ وشرح الأشموني 277/١‏ وهمع الهوامع .817/١‏ 
والدر المصون .١67/7”‏ 


مهخ ‏ ا سس سس صورةآل عمران/ الآيتان: 04١‏ 7م 


في «به) ‏ تعود على المبتدأء ولا تعود على «رَسُولُ) لئلاً يلزم خَلّوَ الجملة الواقعة خبراً 
من رابط يربطها بالمبتدأ. 

الوجه الثالث: كما تقدم, إلا أن اللام في «لَمَا؛ لام التوطئة؛ لأن أخذ الميثاق في 
معنى الاستخلاف. وفي «لتؤمنن» لام جواب القسمء هذا كلام الزمخشريٌّ. ثم قال: 
و «ما» تحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط» و الَتُوْمِئْنَّ» سادٌ مَسَدّ جواب القَسَم 
والشرط جميعاًء وأن تكون بمعنى الذي. وهذا الذي قاله فيه نظرٌ؛ من حيثُ إن لام 
التوطئة تكون مع أدوات الشرط» و ا أما مع الموصول فلا يجوز في 
اللام أن 00 وأن تكون للابتداء. ثم ذكر في «ما» الوجهين» لحملنا كل واحد 
على ما يليق به. 

الوجه الرابع: أن اللام هي الموطئة» و «ما» بعدها شرطية» ومحلها النصب على 
المفعول به بالفعل الذي بعدها ‏ وهو «آتيَِاكُمْ», وهذا الفعل مستقبل معئّى؛ لكونه في 
جزاء الشرطء ومحله الجزم» والتقدير: واللَهِ لأي شيء آنيتكم من كذا وكذا ليكونن كذاء 
وقوله : لآيَن كتب»؛ كقوله: 9م تَنسَّحْ يِنَ ءايّة4 [البقرة: ]٠١5‏ وقد تقدم تقريره. 
وقوله: امم ةكم رسولٌ4 عطف على الفعل قبلهء فيلزم أن يكون فيه رابط يربطه بما 
مانت علياه و لالتزد) جواب ترك #أَحَدَ أَسَّهُ ِكّقّ اليَينَ4 وجواب الشرط محذوف» 
سَدَّ جوابٌ القسم ل والضمير في "به عائد على «رَسُولُ»»: كذا قال أبو حيّان. 

قال شهاب الدين: «وفيه نظر؛ لأنه يمكن عوده على اسم الشرط» ويُستغنّى - 
حينئذٌ - عن تقديره رابطا». 

وهذا كما تقدم في الوجه الثاني ونظير هذا من الكلام أن نقول: أحلف بالله لأيهُم 
رأيت» ثم ذهب إليه رجل قرشي لأحسنن إليه ‏ تريد إلى الرجل - وهذا الوجه هو مذهب 
الكسائي . 

وقد سأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فأجاب بأن «ما» بمنزلة الذي» ودخلت 
اللام على «ما» كما دخلت على «إن» حين قلت: والله لئن فعلت لأفعلن» فاللام التي في 
«ما» كهذه التي في «إن» واللام التي في الفعل كهذه اللام التي في الفعل هنا. هذا نص 
الخليل . 

قال أبو علي : ليرد الخليل يقوله ‏ إنها بمدرله الذي كوبها توصل بل زتها اسيم 
كما أن «الذي» اسم وإما أن تكون حرفاً كما جاءت حرفا في قوله : : «وَإِنّ علا لَنَا لوَبَبمَ 
ركه [هود: ]١١١‏ وقوله: #وإن كل كل دَِكَ لما متم لل يو ألدَنْي» [الزخرف: ]. 

وقال سيبويه: ومثل مثل ذلك لمن يَمَكَ بَعَكَ مِنَْ لَأملَانَ جَهَم4 [الأعراف : ] إنما دخلت 
اللام على نية اليمين. وإلى كونها شرطية ذهب جماعة كالمازني والزجّاج والفارسيّ 
والزمخشري . 


سورة آل عمران / الآيتان: :8١‏ 87 بوم 


قال أبو حيّان: «(وفيه خدش لطيف جذا) وحاصل ما ذكر: أنهم . إن أرادوا تفسير 
المعنى فيمكن أن يقال» وإن أرادوا تفسير الإعراب فلا يصح؛ لأن كلا منهما ‏ أعني : 
الشرط والقسم بطلب جواباً على حدة» ولا سكن أن يكرت هذا نحم ل علبيي أن 
الشرط يقتضيه على جهة العمل؛ فيكون في موضع جزم والقسم يطلبه على جهة التعلق 
المعنوي به من غير عملٍء ؛ فلا موضع له من الإعراب» ومحال أن يكون الشيءٌ له موضع 
من الإعراب ولا موضع له من الإعراب. [وتقدم هذا الإشكال وجوابه]”' . 

الوجه الخامس: أن أصلها «لَّمَّا) ‏ بالتشديد ‏ فَحُمَُمَتْ وهذا قول أبي إسحاق 
وسيأتي في قراءة التشديدء وقرأ حمزة لما بكسر اللام» خفيفة الميم ‏ أيضاً ‏ وفيها 


أربعة أوجه : 
أحدها : : وهو أغربها - أن تكون اللام بمعنى (يعغدل). 
كقول النابغة: [الطويل] 


06 3 نَوَهَمْتٌ آيَاتِ لها فعَرفيُهَا لِيِنّةٍ أغ وام وَدًا الْعَامْ سابع" 


يصير تقديره: وإِذْ أخذ الله ميثاق النبيين بعدما آتيتكم» ومّن المخاطب بذلك؟2. 

الثاني: أن اللام للتعليل ‏ وهذا الذي ينبغي أن لا يُحَاد عنه ‏ وهي متعلّقة ب 
«لتؤمئن2 و (ما) حينئذ ‏ مصدرية. 

قال الزمخشري: «ومعناه: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيء 
رسول مصدق لتؤمئن به على أن «ما» مصدريةء والفعلان معها ‏ أعني: «آتيناكم) 

و اجاءكم) - في معنى المصدرين؛ واللام داخلة للتعليل» والمعنى: أخذ اللَّهُ ميثاقهم 

ليؤمنن بالرسول» ولينصرنه» لأجل أن آتيتكم الكتابَ والحكمةء وأن الرسول الذي آمركم 
بالإيمان به ونْضْرَتِهِ موافق لكمء غير مخالف لكم». 

قال أبو حيان: وظاهر هذا التعليل الذي ذكره» والتقدير الذي قدره أنه تعليلٌ للفعل 
الجدم فإن عنى هذا الظاهر» فهق مالف لظاهر الآية؛ لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون 
تعليلاً لأحذ الميثاق» لا لمتعلقه وهو الإيمان فاللام م متعلقة ب «أَحْذ ل خذ) وعلى ظاهر 
تقدير الزمخشريٌ تكون متعلقة بة بقوله: ار وك رست الك يان حي إن للا 
المتلّقّى بها القسم لا يعمل ما بعدها فيما قبلها تقول: واس لأعبرين زيداء ولا سود 
والله زيداً لأضربن» فعلى هذا لا يجوز أن تتعلق اللام في «لَّما) بقوله: ١لتؤمنن»‏ . 


10 سقط في ب. زهة تقدم برقم‎ )١( 


يعم سورة آل عمران / الآيتان: »4١‏ 7م 
واف بعض النحويين في معمول الجواب - إذا كان ظرفاً ان عمو اك سد 

وجعل من ذلك قوله: عم نا يل يمحن ترِيينَ4 [المؤمنون: .]4١‏ 

١ه‏ 00 بأسحّمتاج عَوْضٌ لا نعمَرٌَ كد 


فعلى هذا يجوز أن يتعلق بقوله: النَؤْوِنَ». 
قال شهاب الدين «أما تعلق اللام ب للويئٌ» من حيث المعنى - فإنه أظهر من 

تعلّقِها ب «أخذ) فلم يَبْقَ إلا ما ذكر من منع تقديم معمول الجواب المقترن باللام عليه 
وقد يكون الزمخشريٌ ممن يرى جوازه». 

والغالث: أن تتعلق اللام ب «أخَذَ. أي لأجل إيتائي إياكم كيت وكيت» أخذت 
عليكم الميثاقَ؛ وفي الكلام حذفٌ مضافء تقديره: رعاية ما آتيتكم . 

الرابع : أن تتعلق ب «الميئاق»» لأنه مصدرء أي : توثقنا عليهم لذلك . 

هذه الأوجه بالنسبة إلى اللام» وأما «ما» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون ا 

والثاني : أنها موصولة بمعنى «الذي» وعائدها محذوف». و #ثُمَّ كم 4 
على الصلة» والرابط بالموصول إما محذوف. تقديره: بهء وإما قيام الظاهر مقام 
المضمرء وهو رأي الأخفش. وإما ضمير الاستقرار الذي تضمنه «مَعَكمْ». 

والثالث: أنها نكرة موصوفة» والجملة بعدها صفتهاء وعائدها محذوفء #ثُرَّ 
ةكم 4 عطف على الصفة؛ والكلام في الرابط كما تقدم فيها وهي صلة,ء إلا أن إقامة 
الظاهر مُقَامه في الصفة ممتنع» لو قلت: مررت برجل قام أبو عبد الله على أن يكون: 
قام أبو عبد الله صفة لرجل» والرابط أبو عبد الله؛ إذ هو الرجل في المعنى ‏ لم يجز 
ذلك» وإن جاز فى الصلة والخبر ‏ عند من يرى ذلك فيتعين عود ضمير محذوف. 
وجواب قوله: 9وَإِْ َمَدَ أقَهُ مبكَقَ4 قوله: طلُوُونَُ 4 والضمير في ابه؛ عائد على 
«رَسُولُ» ويجوز الفصل بين القسم والمقسم عليه بمثل هذا الجار والمجرورء فلو قلت: 
أقسمت لَلْخَبر الذي بلغني عن عمرو لأحْسِئَنٌ إليه» جاز. 

وقوله: #يّن حب وَحِكْمَةٍ4 إما حال من الموصولء أو من عائدهء وإمّا بيانٌ له. 


)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى وهو بتمامه: 
رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم اج عوض لاتنتفرق 
ينظر ديوانه 7١6‏ والإنصاف 1١٠٠‏ والخصائص 5١60/١‏ والهمع 75١5/١‏ والخزانة ”*/ ٠١9‏ وابن يعيش 
5 والمغني ١١7/١‏ وشرح أبيات المغني ”/ 715 وارتشاف الضرب 447/5 واللسان (عوض) 
والدر المصون ؟9/ .١65‏ 
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فامتنع في قراءة حمزة أن تكون ١ما»‏ شرطية» كما امتنع ‏ في قراءة الجمهورٍ ‏ أن تكون 
مصدرية . 


وأما قراءة التشديد ففيها أوجةٌ: 


أحدها: أن «لَمّاه هنا - ظرفية» بمعنى «حين» ثم القائل بظرفيتها اختلف تقديره في 
جوابهاء فذهب الزمخشري إلى أن الجواب مقدّر من جنس جواب القسمء فقال: «لَمّاه - 
بالتشديد ‏ بمعنى ١حين»‏ أي حين آتيتكم الكتاب والحكمة؛ ثم جاءكم رسول؛. وجب 
عليكم الإيمان به» ونُصرَتُه . 

وقال ابن عطية: ويظهر أن «لَمَّا هذه هي الظرفية» أي: لما كنتم بهذه الحال 
رؤساء الناس وأمائلهم أخذ عليكم الميثئاق؛ إذ على القادة يُوْحَذْء فيجيء على هذا المعنى 
كالمعنى في قراءة حمزةً فقدر ابن عطية جوابها من جنس ما سبقهاء وهذا الذي ذهب إليه 
مذهبٌ مرجوحء قال به الفارسيُ والجمهور وسيبويه وأتباعه والجمهور. 

وقال الَجّاجٌ : أي: لما آتاكم الكتاب والحكمةء أي: أخذ عليكم الميثاق وتكون 
لما يؤول إلى الجزاءء كما تقول: لما جئتني أكرمتك . 

وهذه العبارة لا يؤخذ منها كون «لما» ظرفية» ولا غير ذلكء» إلا أن فيها عاضداً 
لتقدير ابن عطية جوابها من جنس ما تقدمهاء بخلاف تقدير الزمخشريّ . 

الثاني: أن «لَمّاه حرف وجوب لوجوبء وهو مذهب سيبويه» وجوابها كما تقدم 
من تقديري ابن عطية والزمخشريء وفي قول ابن عطية: فيجيء على هذا المعنى 
كالمعنى في قراءة حمزةً ‏ نظر؛ إذ قراءة حمزة فيها تعليل» وهذه القراءة لا تعليل فيهاء 
اللهم إلا أن يقال: لما كانت الَمّاه تحتاج إلى جواب أشيه ذلك العلة ومعمولها؛ لأنك 
إذا قلت: لما جئتني أكرمتك؛ في قوة: أكرمتك لأجل مجيئي إليهء فهي من هذه الجهة 
كقراءة حمرة. 

والثالث: أن الأصل: لمن ماء فأدغمت النون في الميم» لأنها تقاربهاء والإدغام - 
هنا واجبٌّ» ولما اجتمع ثلاث ميمات: ميم «من» وميم «ما» والميم التي انقلبت من 
نون - من أجل الإدغام ‏ فحصل ثقل في اللفظء قال الزمخشريُ : «فحذفوا إحداها». 

قال أبو حيّان: وفيه إبهام» وقد عيّنها ابنُ جني بأن المحذوف هي الأولى» وفيه 
نظرٌ؛ لأن الثقل إنما حصل بما بعد الأولى» ولذلك كان الصحيحٌ في نظائره إنما هو 
حذف الثاني» في نحو انَل لْمَكيكةُ 4 [القدر: 4] وقد ذكر أبو البقاء أن المحذوفة هى 
النافية» قال: «لضعفها بكونها بدلأء وحصول التكرير بها» و امِنْ» هذه التي في لمن ما 
ذاكذهافن الوابعث على رأئ الأخفش - وهذا تخريج ابي الفنع»: وفيه نطر بالنسيية إلى 
اذّعائه زيادة «من»» فإن التركيب يقلق على ذلك» ويبقى المعنى غير ظاهر . 
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الرابع : أن الأصل - أيضاً ‏ لِمَنْ ماء فمُعِل به ما تقدم من القلب والإدغام؛ 
الحذف. إلا أن «من» ليست زائدة» بل هي تعليلية؛ قال الزمخشريُ: «ومعناه: لمن أجل 
ما آتيتكم لتؤمئن به وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى». 

وهذا الوجه أوجه مما تقدمه؛ لسلامته من اذّعاء زيادة «من» ولوضوح معناه. 

وقرأ نافع «آتيناكم» بضمير المعظم نفسهء كقوله: ةمئا ماو يوا [الإسراء : ]| 
وقوله : واه للدك4 [مريم : ء والباقون: «آتيتكم» - بضمير المتكلم وحده ‏ وهو 
موافع انحا تنه وما جد بع مله رفز فى ترم : »#وَإِذْ حَدَ هدك و «جاءكٌ» 
و #إِصَرى *. 

وفي قوله: «آنيتكم» و «آتيناكم» على كلتا القراءتين ‏ التفاتان: 

الأول : الخروج من الغيبة إلى التكلم في قوله: «آنينا» أو «آتيت» لأن قبله ذكر 
الجلالة المعظمة في قوله: #وَإِدْ أحَدَ أنّه» . 

والثاني: الخروج من الغيبة إلى الخطاب في قوله: «آتيناكم» لأنه قد تقدمه اسم 
ظاهرء وهو #االبَنَ4 إذ لو جرى على مقتضي تقدم الجلالة والنبيين لكان الترتيب: وإِذْ 
أخذ الله ميثاق النبيين لما آتاهم من كتاب . كذا قال بعضهم. وفيه نظرٌ؛ لأن مثل هذا لا 
يْسَمّى التفاتاً في اصطلاحهم؛ وإنما يسمى حكاية الحال» ونظيره قولك: حلف زيد 
ليفعلن» ولأفعلن» فالغيبة مراعاة لتقدم الاسم الظاهِرٍء والتكلّم حكاية لكلام الحالف. 
والآية الكريمة من هذا. وأصل : «التْؤْومْنَّ بو سوير لَتوْمِنُورَنَ به ولتنصرونن» فالنون 
الأولى علامة الرفع» والمشدّدة بعدها للتوكيد» فاستثقل توالي ثلاثة أمثالٍ» فحذفوا نون 
الرفع ؛ لأنها ليست في القوة كالتي للتوكيد» فالتقى ‏ بحذفها ‏ ساكنان» فحذفت الواوء 
لالتقاء الساكنين . 

وقرأ عبد الله «مُصَدَقاً» نصب على الحال من النكرة» وقد قاسّه سيبويه» وإن كان 
المشهور عنه خلافه» وَحَسَّنَ ذلك هنا كونٌ النكرة فى قوة المعرفة من حيث إِنّها أريد بها 
شخص معين ‏ وهو محمد كَل واللام في 'لَمَا؛ ‏ زائدة؛ لأن العامل فرع وهو «مصدّق» 
- والأصل مصدق ما معكم. 

فصل 

قال بعض العلماء في الآية إضمار آخرٌ وأراح نفسه من تلك التكلّفات المتقدمة» 
فقال: تقدير الآية : وإذ أخذ اللَّهُ ميثاق النبيين لمْبََمُنّ الناسٌ ما آنيتكم من كتاب وحكمة. 
إلا أنه حذف «لتبلغن» لدلالة الكلام عليه؛ لأن لام القسم إنما تقع على الفعل» ٠‏ فلما دَلَت 
هذه اللام على هذا الفعل جاز حذفه اختصاراً» ثم قال بعده: #شُرَّ 0 
لما مَعَك # وهو محمد يل «لَووكُنٌ يو وك سيره وعلى هذا التقدير يستقيم النظم» و 
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يحتاج إلى تكلّف»ء وإذا كان لا بد من التزام الإضمارء فهذا الإضمار الذي ينتظم به 
الكلام نظماً جلياً أولى . 

والمراد من "تاب هو المنرّلء المقروء» والحكمة هي الوحيُ الوارد بالتكليف 
المفصّلة التي لم يشتمل الكتاب عليها 

وكلمة ١مِنْ) ‏ في قوله: طمّن كتّب4 تبيين ل ما» كقولك: ما عندي من الوَرِقٍ 
دائقان . 

وقيل: هذا الخطابٌ إما أن يكون مع الأنبياء» فجميع الأنبياء» ما أوتوا الكتاب» 
وإنما أوتي بعضهم» وإن كان مع الأمم فالإشكال أظهر. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن جميع الأنبياء أوتوا الكتاب بمعنى كونه مهتدياً به؛ داعياً إلى العمل به 
وإن لم ينزل عليه . 

الثاني : أشرف الأنبياء هم الذين أوتوا الكتاب» فوصف الكل بوصف أشرفهم. 

فإ قعل الي «#شُرّ بكُمْ4 والرسول لا يجيء إلى النبيين» وإنما 

فالجواب: أما إن حَمَلْنا قوله تعالى: وَإِدْ آحَدَ أَنَهُ سِكَقَ أَليِِّنَ» على أخذ ميثاق 
أممهم. فالسؤال قد زال». وإن حملناه على أخذ ميثاق 0 أنفسهمء كان قوله: 
ثُمّ كم 4 أي : ثم جاءكم في زمانكم . 

فإن قيل: كيف يكون محمد َل مُصَّدقاً لما معهم ‏ مع مخالفة شرعه لشرعهم ؟ 

فالجواب: أن المراد به حصول الموافقة في التوحيد والنبوات وأصول الشرائع» أما 
تفاصيلها فإن وقع خلاف فيها فذاك في الحقيقة ليس بخلاف؛ لأن جميع الأنبياء متفقون 
على أن الحق في زمان موسى ليس إلا شرعه؛ء وأنْ الحقّ في زمان محمد يََهِ ليس إلا 
شرعهء فهذا وإن كان يوهم الخلاف فهو في الحقيقة وفاق. 

وأيضاً فالمراد بقوله: #مَصَل ِمَا َم هو أن محمداً يَكِةِ مصدقٌ لما معهم من 
صفته,» وأحواله المذكورة في التوراة والإنجيل» فلما ظهر على أحوال مطابقة لما ذكر فى عي 
تلك الكتب كان نفس مجيئه تصديقاً لما معهم. 

والميئاق يحتمل وجهين: 

أحدهما: هو أن يكون ما قرر في عقولهم من الدلائل الدالة على أن الانقياد لأمر 
الله واجبٌ» فإذا جاء الرسول فهو إنما يكون مولا عند ظيوو المعجزات الدَّالَة على 


رق 5 
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صدقهء فإذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالإيمان به عرفوا ‏ عند ذلك وجوبهء 
فتقرير هذا الدليل في عقولهم هو المراد من الميثاق. 

ويحتمل أن المراد بأخذ الميثاق أنه تعالى - شرح صفاتّه في كتب الأنبياء 
المتقدّمين» وإذا صارت مطابقة لما في كتبهم المتقدمة» وجب الانقياد له» فقوله تعالى : 

كم جَأككُمَ رَسُولٌ مُصَذْقٌ لما مَمَكمْ4 يدل على هذين الوجهين؛ أما على الأول فقوله: 

(رسول»ء وأما على الثاني فقوله #مُصِدْفٌ لِمَا ممَكُم» . 

قوله: طقَالَ َأَفْرَرَثُم4 فاعل «قَالَ» يجوز أن يكون ضمير الله تعالى ‏ وهو الظاهر 
- وأن يكون ضمير النبي الذي هو واحد النبيين» خاطب بذلك أمّتهء ومتعلّق الإقرار 
محذوف. أي: أقررتم بذلك كله؟ والاستفهام ‏ على الأول مجاز؛ إذ المراد به التقرير 
والتوكيد عليهم؛ لاستحالته في حق الباري تعالى» وعلى الثاني: هو استفهام حقيقة. 

و «اإصري» على الأول - الياء لله - تعالى - وعلى الثاني للنبي يكل . 

وقرأ العامة لإصري» بكسر الهمزة» وهي الفصحى. وقرأ أبو بكر عن عاصم ‏ في 
رواية - «أضْرِي”'' بضمها ثم المضموم الهمزة يحتمل أن يكون لغة في المكسور ‏ وهو 
الظاهرٌ ‏ ويحتمل أن يكون جمع إصار ومثله أزر في جميع إزارء والإصر: الثقل الذي 
يلحق الإنسان؛ لأجل ما يلزمه من عَمَلء قال الزمخشري: «سُمي العهدُ إضراً؛ لأنه مما 
يؤصرء اع يُشَدْءْ وَيَعْقّده ومنه الاض]:: الذي يَُعْمّد بها وتقدم الكلام عليه في آخر 
البقرة . 

فصل 

إذا قلنا: إن اللّهَ ‏ تعالى ‏ هو الذي أخذ الميثاق على النبيين كان قوله #اَفْرَرَشُْ» 
معناه: أأقررتم بالإيمان به» والنّضْرٍ له. 

وذلك حين استخرج الذرية من صلب آدَمَّ والأنبياء فيهم كالمصابيح ‏ وأخذ عليهم 


الميثاق في أمر محمد كَكْهِ ثم قال: دَقْرَرشُمْ وَأَعَدمُ عل دَلِكُمْ إضَرِق4؟ أي قبلتم على 
ذلكم عهدي. 1 

والإصر: العهد الثقيل؛ والإقرار فى اللغة منقول بالألف من قَنَ الشىء يَقَرٌ إذا ثبت 
ولزم مكانهء وأقره غيره. والعث تالش زوز علق اليه أي : يثبته . ْ 

والأخذ بمعنى القبول كثير في كلامهم» قال تعالى : «وَلَا يُوْمَدُ نا عَدْلُ4 [البقرة : 
6غ] أي : لا تُقْبل فِذَيَة . 


دلق انظر: السبعة 1» والحجة 9/ ١ل‏ والمحرر الوجيز لوق والبحر المحيط ارددة 
والدر المصون ؟ لاه . 


وقال: ##وَبَأَحْدُ الصَّدَّقَتِ» [التوبة؛ ]٠١5‏ أي: يقبلها. 

وقوله: « رونا 4 أي : بالإيمان به» وبنصرته» وفي الكلام حذف جملة» 
لدلالة ما تقدم عليها؛ إذ التقدير: قالوا: أقررناء وأخذنا إصرك على ذلك كله. 

وقوله: #فَأَتْبَدُوأً» هذه الفاء عاطفة على جملة مقدّرة» والتقدير: قال: أأقررتم؟ 
فاشهدواء ونظير ذلك: ألقيت زيذا؟ :قال لقيبه» قال: فأخسن إليه التقدين: ألقيّت 
زيداًء فأحسن إليه» فما فيه الفاء بعض المقولء ولا جائز أن يكون كل المقول؛ لأجل 
الفاء» ألا ترى قوله: قَالَ َأفْرَرَضّرٌ4 وقوله: #قَالوَا أقررَا» . 

لو كان كل المقول لم تدخل الفاء»ء قاله أبو حيان. 

فصل 

في معنى قوله: #فَأَشْبَدُوأ# وجوه: 

الأول: فليشهد بعضكم على بعض بالإقرارء #وَأنَا مَمَكُم4 أي : وأنا على إقراركم» 
وإشهاد بعضهكم بعضاً لين التَِهِدِنَ4 وهذا توكيد وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة 
الله » وشهادة بعضهم على بعض . 

الثاني : أن هذا خطاب للملائكة بأن يشهدوا عليهم. ٠»‏ قالة سعيدٌ بْنْ الْمُسَيّب . 

الثالث: أن قوله: طاَأعْمَدُوأ» إشهاد على نفسه. ونظيره قوله: «وَآنْبَتم عل أشِيم 
ست ع انوا بل سَهِدَئاً4» [الأعراف: 177] وهذا باب من المبالغة. 

الرابع: فاشهدواء أي: بيّنوا هذا الميثاقٌ للخاصٌ والعامً؛ لكي فقن لأعد عد 

في الجهُل بهء» وأصله أن الشاهد ب يبرن صِدقٌ الدَّعْوَى . 

الخامس : قال ابنُ عَبَاسِ: «كاتبثرا» أي : فاعلمواء واستيقنوا ما قررته عليكم من 
هذا الميثاق» وكونوا فيه كالمشاهد للشيء ء المعاين له 

السادس: إذا قلنا: إِنَّ أُخذَ الميثاقٍ كان من الأمم. فقوله: #تَأشْبَدُوا#4 خطاب 
للأنبياء بأن يكونوا شاهدين عليهم. قوله: #ينَّ ألَّنِهِدِيَ4 هذا هو الخبر؛ لأنه محط 
الفائدة. وأما قوله: 8مَمَكم4 فيجوز أن يكون حالاًء أي: وأنا من الشاهدين مصاحباً 
لكمء ويجوز أن يكون منصوباً ب «الشَّاهدِينَ» ظرفاً له عند منْ يرى تجويرٌ ذلك - ويمتنع 
أن يكون هذا هو الخبرُ؛ إذ الفائدة به غير تامةٍ في هذا المقام. 

والجملة من قوله: إوَأنَا مَعَكُم يْنَ أَلشَِّهِرِنَ» تعر الا وكوة نينا سه لاستعنافها . 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل «تَأنَْدُوا» والمقصود من هذا 
الكلام التأكيدء وتقوية الإلزام. قوله: #َمن تَوَلّ4 يجوز أن تكون «مَنْ» شرطية» فالفاء ‏ 
في «تَأُولَئِكَ» جوابها. والفعل الماضي ينقلب مستقبلاً في الشرط . وأن تكون موصولة» 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرط» فالفعل بعدها على الأول - في محل جزم»ء 
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وعلى الثاني لا محل له؛ لكونه صلة» وأما «فأولئك» ففي محل جزم أيضاً - على الأول» 
ورفع الثاني» لوقوعه خبراً و «هم» يجوز أن يكون فَضْلاَء وأن يكون مبتداً. 

ومعنى الآية : من أعرض عن الإيمان بهذا الرسولء. وبنصرته.ء والإقرار له 
وا لْتَْسِيُو » الخارجر ن عن الإيمان. 


لوكا وَسكَرْها ولك ثور (3 4 


الجمهور يجعلون الهمزة مقدّمةً على الفاءء للزومها الصدرء والزمخشري يقرها 
على حالهاء ويُّقدّر محذوفاً قبلهاء وهنا جوّز وجهين: 

أحدهما: أن تكون الفاء عاطفةٌ جملة على جملة» والمعنى : فأولئك هم الفاسقون» 
فغير دين الله يبغون» ثم توسطت الهمزة بينهما 

والثاني: أن تعطف على محذوف. تقديره أيتولون» فغير دين الله يبغون؟ لأن 
الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث؛ وهو استفهام استنكارء وقدم المفعول - 
الذي هو «غير» ‏ على فعله؛ لأنه أهم من حيث أن الإنكار ‏ الذي هو معنى الهمزة - 
مُتَوَجّه إلى المعبود الباطل» هذا كلام الزمخشريٌ . 

قال أبو حيان: «ولا تحقيق فيه؛ لأن الإنكار ‏ الذي هو معنى الهمزة ‏ لا يتوجه 
إلى الذوات» وإنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات» فالذي أنكر إنما هو الابتغاء 
الذي متعلقه ودين ألله» وإنما جاء تقديم المفعول من باب الاتساع. ولشبه «يبغون» 
بالفاصلة. فأَخْرَ الفعل» . 

وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم'' «يَبْفُونَة من تحت - نسقاً على قوله: لهُمُ 
لَْْسِفُوََ # والباقون بتاء الخطاب, التفاتاً لقوله: #لْمَآ عَتَبنُكُم ين سب 0 
ولقوله : لَهَرَرَثُمْ وََحَدْم» . 

وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافرء ولكل أحد: أفغير دين الله تبغون مع 
علمكم أنه أسلم له مَنْ في في الحدرات والارمن:وأنتوجمكم البد؟ ونظيوه قوله: #وَكيِنَ 
تَكَمُرُونَ وَآتْمْ دل عَليِكْ ينث الله وَفِحطُ ر سُولةُ4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

قال ابن الخطيب: ذكر المفسّرون في سبب النزولٍ أن أهل الكتاب اختصموا إلى 
رسول الله يَكِهِ فادْعَئ كل واحدٍ من الفريقين أنه على دين إبراهيم. فقال كَل كلا الْمَريْقَيْنٍ 
بَرِيءٌ م مِنْ إِيْرَاهِيمَء فَعَضْبّوا وقالوا: والله لا نَرْضى بقضائك» ولا نأخذ بدِينِك». 0 
قوله رين أ يَبَعْوْرص * . 
)١(‏ انظر: السبعة 4١؟»‏ والكشف »557/١‏ والعنوان 28٠١‏ والحجة للقراء السبعة / 79» وحجة القراءات 

بال وشرح شعلة 27٠١‏ وشرح الطيبة 5/4 ء وإتحاف .1841/١‏ 
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قال ابن الخطيب: ويبعد عندي حَمْلٌ هذه الآيةِ على هذا السبب؛ لأن على هذا 
التقدير ‏ الآية منقطعة عما قبلهاء والاستفهام على سبيل الإنكار يقتضي تعلقّها بما قبلهاء 
وإنما الوجه في الآية أن هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كُتُبِهِمء وهم كانوا عارفين 
بذلك» وعالمين بصدق محمد يِه في النبوة» فلم يبق كفرهم إلا مجرد عنادٍ وحَسَّدٍ 
وعداوة» فصاروا كإبليس حين دعاه الحسدٌُ إلى الكفرء فأعلمهم ‏ تعالى ‏ أنهم متى كانوا 
كذلك كانوا طالبين ديناً غير دين الله تعالى - ثم بِيّن لهم أن التمرد على الله والإعراضض 
عن حكمه مما لا يليق بالعقل» فقال: #9وَلَهُ سكم من فى اَلسَمَوتٍ وَالْارضٍ طوْعًا وَحِكَرَّها 
وَإلْكَهِ يجعورت 4 . 

قوله: «وله أسلم من في السموات» جملةً حاليةً» أي: كيف يبغون غير دينه. 
والحال هذهء وفي قوله: #طوعاً وكرهاً» وجهان: 

أحدهما : أنهما مصدران في موضع الحال» والتقدير: طائعين وكارهين. 

الثاني: أنهما مصدران على غير المصدرء قال أبو البقاء: «لأن «أَسْلْمَ؛ بمعنى 
انقاد» وأطاع» وتابعه أبو حيان على هذا. 

وفيه نظرٌ؛ من حيث إن هذا ماش في «طوْعاً» لموافقته معنى الفعل قبلهء وأما 
«كَرْهاً»ء كيف يقال فيه ذلك؟ والقول بأنه يُغتفر في التوالي ما لا يُغْتَمَر في الأوائل» غير 
نافع هنا . 

ويقال يطاع يطوع؛ وأطاع يُطيع بمعنى» قاله ابن الشسّكيتٍ» وقول: طاعه يطوعه: 
انقاد له» وأطاعه. أي رضي لأمره. وطاوعه» أ وافقه . 

قرأ الأعمش: «وَكُرْهاً؛ ‏ بالضم''' - وسيأتي أنها قراءة الأخوين في سورة النساء. 

قال الحسنٌ: أسلم من في السموات طوعاًء وأسلم من في الأرض بعضهم طوْعاًء 
وبعضهم خوفاً من السيف والسَّبِي”"' . 

وقال مجاهد'" : «طوعاً» المؤمن» و «كرهاً» ظل الكافرء بدليل قوله: وَللَه يسَجِدُ 
من في السَمواتِ وَالْأَرَضٍ طَوْعًَا وَكَرْهًا وَظِلَنُهُم بلْمْدُرٌ وَالآصَّالٍ4 [الرعد: .]١6‏ 

وقيل هذا يوم الميثاق» حين قال: «آلث ريك الوا بن» [الأعراف : ]١77‏ فقال 
بعضهم طوعاً» وبعضهم كرهاً. 

قال قتادة”*“: المؤمن أسلم طوعاً فنفعه» والكافر أسلم كرهاً في وقت اليأس» فلم 


.١58/؟ انظر: البخّر المحيط ”2579/7 والدر المصون‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (071//57) عن الحسن.‎ 
البغوي ا‎ )9( 

(؟) المصدر السابق. 


ا ات 112 11 سورة آل عمران / الآية : 45 


ينفعهء قال تعالى: #قَلَر يك ممه 0 [غافر: 486]. 


قال الشعبي''': وهو ابد ع ا ا كقوله: #هَإدًا ركبا فى الْدُرّقٍِ 
دَعَوأ هه مخْلِصِينَ لَهُ ألِْنَ4 [العنكبوت : 56]. 

قال الكلبئ : «طَوْعاً» الذي وُلِد في الإسلام «وَكَرْهاً الذين أجبروا على الإسلام . 

قال ابن الخطيب: كل أحد منقاد ‏ طوعاً أو كرهاً ‏ فالمسلمون منقادون لله طوعاً 
فيما يتعلق بالذين» ومنقادون له فيما يخالف طِباعَهم من الفقر والمرض والموت 
وأشباهه. وأما الكافرون» فهم منقادون لله كرهاً على كل حال؛ لأنهم لا ينقادون لله فيما 
يتعلق بالدين» وفي غير ذلك مستسلمون له سبحانه ‏ كرهاً» لا يمكنهم دفع قضائه 
وقدوة 


وقيل: كل الخلق منقادون للإلهية طوعاً. بدليل قوله: #ولين سَأَلتَهم منْ حَلقَ 


اتوت والابض وان أ ك4 [لقمان: 15] ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام كرهاً . 

قوله: «وَإِلَهِ يجَمُوت4 يجوز أن تكون هذه الجملةٌ مستأنفة» فلا محل لهاء وإنما 
سيقت للإخبار بذلك؛ لتضمنها معنى التهديد العظيم» 000 الشديد. ويجوز أن 17 
معطوفة على الجملة من قوله: وله أَنَسَْكَمَ4 فتكون حالاً ‏ أيضاً ‏ ويكون المعنى: 
امراف لامو وو الصو ا ل اد 2 
ومكرهين - ومن مرجعهم إليه . 

قرأ حفص عن عاصم - ايُرْجَعُونَ) بياء الغيبة - ويحتمل ذلك وجوهاً: 

أحدها: أن يعود الضمير على لمن أَسَلْم» . 

الثاني: أن يعود على من عاد عليه الضمير في «يَبْعُونَ؛ في قراءة من قرأ بالغيبة» 
ولا التفات في هذين. 

والثالث: أن يعود على من عاد عليه الضمير فى اتَبْعُونَ) ‏ فى قراءة الخطاب - 
فيكون التفاتاً حينئذ. وقرأ الباقون - «تبغون» ‏ بالخطاب - وهو واضح » ومن قرأه بالغيبة 
كان التفاتا منه . 


1 
أ 24 عه 207 


قوله تعالى: 00 
مومى وعِيس والنديورت من ديهم لا نرف بَيْنّ أحثر 


ع شمبيه 120 2 مَأ 
وَإِسْحَقٌ قوب وَالْدسَيَاط و ما أو مو 
حرم 3 | روم يموده 49 


وفي هذه الآية احتمالان: 


ات 4 204 
ِلَ امآ أثلَ حل هيم وشم 


)١(‏ المصدر السابق. 
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أحدهما: أن يكون المأمور بهذا القول ‏ وهو «آمَنَاه إلى آخره - هو محمد وَل ثم 
في ذلك معنيان: 

أحدهما: أن يكون هو وأمته مأمورين بذلك» وإنما حُذِفَ معطوقه؛ لِمَهُمِ المعنى» 
والتقدير: قل يا محمد أنت وأمتك: آمنا بالله» كذا قذره ابن عطية . 

والثاني : أن المأمور بذلك نبينا وحدهء وإنما خوطب بلفظ الجمع؛ تعظيماً له. 

قال الزمخشري: «ويجوز أن يُوْمَّر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك؛ إجلالاً 
من الله تعالى ‏ لقدر نييّه) . 

والاحتمال الثاني : أن يكون المأمور بهذا القول مَنْ تقدم» والتقدير: قل لهم: 
قولوا: آمناء ف «آمَنَا) منصوب ب «قُلْ) على الاحتمال الأول» وب «قُولوا» المقدن على 
الاحتمال الثاني» وذلك القول الممضمر منصوب المحل. 

وهذه الآية شبيهة بالتي في البقرة» إلا أنَّ هنا عَذَّى «أَنْزِلَ ب «عَلَى) وهناك عدّاه ب 
«إلى» . 

قال الزمخشري: لوجود المعنيين جميعاً؛ لأن الوحي ينزل من فوق» وينتهي إلى 
الرسل» فجاء تارة بأحد المعنيين» وأخرى بالآخر. 

قال ابن عطية : «الإنزال على نَبِيَ الأمة إنزال عليها» وهذا ليس بطائل بالنسبة إلى 
طلب الفرق 

قال الراغب: «إنما قال هنا «عَلَى)». لأن ذلك لما كان خطاباً للنبي يل وكان 
واصلا إليه من الملا الأعلى بلا واسطةٍ بشرية» كان لفظ «عَلَى) المختص بالعْلْوٌ أولّى بهء 
وهناك لما كان خطاباً للأمة» وقد وصل إليهم بواسطة النبي يكلِةِ كان لفظ (إِلَى» المختص 
بالاتصال أؤلى . 

تكو اندي 50 انل بسليدي :رن شك فنى دما ابر الل عليه أن تلت غينه: 
وأنزل إليه» يُحْمَّل على ما خْصٌ به في نفسه. وإليه نهاية الإنزال» وعلى ذلك قال 00 
«وَلّ يَكْنهر نآ َرَنَا يك الحكتب ينل علتهد » [العنكبوت: ]5١‏ وقال: #وَأَرْلنا إَِكَ 
لزِكَرٌ لِنْبينَ لئاس ما نُرْلَ إلنهم» [النحل: 4:] خص هنا ب (إلى» لما كان 20008 
بالذكر الذي هو بيان المنزل» وهذا كلام في الأولى لا في الوجوب». 

وهذا الذي ذكره الراغب رده الزمخشريٌء فقال: «ومن قال: إنما قيل: «عَلَيْنَا» 
لقوله: «قُلْ» و «إلينا» لقوله: «قُولُوا»» تفرقة بين الرسول والمؤمنين؟ لأن الرسول يأتيه 
ا الاستعلام» ويأتيهم على وجه الانتهاء» فقد تعسّف ؛ ألا ترى إلى قوله : 
#بما أَنزلَ ك4 [البقرة : 4] وقوله: #وَآرَلنَ إِلَيْكَ الكِتّبّ» [المائدة: وقوله : مءَامِنواً 
0 لَ اديت اما صَمْهَ ألتَّارٍ4 [آل عمران: 77] وفي البقرة: #وَمَآ أُوق البو » 

اللباب/ ج ه/ م4 ١‏ 


ااا سس ب صورةآل عمران/ الآية: 884 


[البقرة: ]١75‏ وهنا: «وَالئَبِيُونَ». لأن التي في البقرة لفظ الخطاب فيها عام» ومن حكم 
خطاب العام البسط دون الإيجازء بخلاف الخطاب هناء لأنه خاصء فلذلك اكتفى فيه 
بالإيجاز دون الإطناب» . 

قال ابن الخطيب: قدَّم الإيمانّ بالله على الإيمان بالأنبياء؛ لأن الإيمان بالله أصل 
الإيمان بالنبوة» ثم في المرتبة الثانية قدم ذكر الإيمان بما أنزل عليه؛ لأن كتب سائر 
الأنبياء حرّفوها وبدّلوهاء فلا سبيل إلى معرفة أحوالها إلا بالإيمان بما أَنْزل على محمّد 
كه تكأن ها انل على عيحند كله كال صل لما أنذل على نار الأهياء: فلذا قدّمه» وفى 
المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء» وهم الأنبياء الذين يَعْتَرِفُ أهلُ الكتاب بوجودهمء 
ويختلفون في نبوتِهِمْ. والأسباط : هم أسباط يعقوبٌ الذين ذكر الله تعالى ‏ أممهم 
الاثنتي عشرة في سورة الأعراف . 

فصل 

قوله: رَالبيت» بعد قوله: مآ وق مُوسَى وَعِيس» من باب عطف العام على 
الخاص . 

اختلف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدمين الذين نُسِخَتْ شرائعُهم. وحقيقة 
الخلاف أن شرعه لما صار منسوخاء فهل تصير نُبُوَنُه منسوخة؟ فمن-قال: إنها تصير 
منسوحة قال: ثُؤمن بأنهم كانوا أنبياء وَرُسُلاء ولا نؤمن بأنهم أنبياء ورسل في الحال. 
ومَنْ قال: إن نسح الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة» قال: نؤمن بأنهم أنبياء ورسّل في 
الحال» فتنبّه لهذا الموضع. 

فصل 

قال ابن الخطيب: اختلفوا في معنى قوله: لا نُقَرْفُ بَيْنَ أحرٍ مَنْهْمْ 4 فقال الأصم: 
الفرقان قد يكون بتفضيل البعض على البعض» وا سخ د 
واحدٍ في الطاعة للَّه - تعالى - والمراد أن تفرقاتهم بأسرها كانت على دين واحدٍ في 
الدعوة إلى الله تعالى - وفي الانقياد لتكاليف الله - وهذا هو المراد. 


ىر ل» 


وقال بعضهم: الا 'هَرِفُ بَيْنَ أل مِنْهُمْ 4 بأن نؤمن ببعض دون بعض - كما فرّقت 
اليهود والنصاررّئ 

وقال أبو مسلم : : لا نفرق ما جمعواء وهو كقوله تعالى : «#وَأَعَتصِمُوأ موأ عب الله يع 
ولا تَكَرّها4 [آل عمران: ]٠ ١"‏ ودْمٌ قوماً ووصفهم بالتفرّق» فقال: (لقد تطح بتك وَصَلّ 
عنصحكم نا كُتْمْ رَحْمُون» [الأنعام: 94]. 

قوله: وحن له مُسلمو 7 نَ* فيه وجوة: 

الأول : أن إقرارنا بنسؤة هؤلاء الأثبياء إتيا كان لأننا مدقادون ل تعالى د 
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مستسلمون لحُكمهء وفيه تنبيه على أن حاله على خلاف الذين خاطبهم الله بقوله: #أفغير 
دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض». 

قال أبو مسلم: #وَنَحَنٌ ل مُسَلِمُونَ4 أي : مستسلمون لأمره بالرضاء وترك 
المخالفة. وتلك صفةٌ 8 المؤمنين باللهء وهم أهل السلمء والكافرون أهل الحرب» لقوله 
تعالى : 8 إِنَّمَا جَرْكو ألَدِنَ يحَاربوْنَ الله وَرَسُولَمٌ4 [المائدة : "] . 

قال ابن الخطيب: ##وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ يُفيد الحَصّرء والتقدير: له أسلمنا لا 
لغرض آخرّ من سمعة» ورياء» وطلب مال وهذا تنبيه على أن حالهم بالصّدٌ من ذلك . 

قوله تعالى: لوم يَبْيَخ عير الإسلق ديا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الآينج من 
لير (2) > 

العامة يظهرون هذين المثلين في 8يِبَتَْ عير لأن بِينهُمًا فاصلاً فلم يلتقيا في 

وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان: 

الإظهار على الأصل» ولمراعاة الفاصل الأَصَلِىّ . 

والإدغام؛ مراعاةً للفظ؛ إذ يَضْدُق أنهما التقيا في الجملة؛ ولأن ذلك مستحجِقٌ 
الحَذْف لعامل الجَرْم . 

وليس هذا مخصوصاً بهذه الآية» بل كل ما التقى فيه مِثْلآَنِ بسبب حذف حرف لعلة 
اقتضت ذلك جَرَىُ فيها الوجهان» نحو: «يخل لك ويه يك [يوسف : 4] وقوله : #وإن 
بك كز كَكد كربر 4 [غافر: 78]. 

وقد استشكل على هذا نحو وَيَفَوْرٍ ماي أَدْعُوكُم4 [غافر: 854] ونحو: #اوَيْمَوَوِ 
من يضرف # [هود: ]٠١‏ فإنه لم يُرْوَ عن أبي عمرو خلاف في إدغامهاء وكان القياس 
عي لأن ياء المتكلم فاصلة تقديراً. 

قوله: «ديناً» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه 'مفعول البلة و «غَيْرَ الإشلام؟ حال + أنه في الأصل صفةٌ له. فلما 
كُدْمَتْ تُصِبَت احالا: 

الثاني : أن يكون تمييزاً ل «غَيْرَة لإبهامهاء فَمُيِرَثْ كما مُيّزت ١مِثْلٌ)‏ و اشِبةُ» 
وأخواتهماء وسّمِع من العرب: إن لنا غيرّها إبلاً وشاء . 

والثالث: أن يكون بدلا من «غَيْرَه. وعلى هذين الوجهين ف طعَيْرٌ الَإِسَلمِ 4 هو 
المفعول به ل «يبتغ» . 

وقوله: #وهو فى )7 خْرَوَ مِنّ لْخَسرِنَ# يجوز أن لا يكون لهذه الجولة ته ؛ 
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لاستئنافهاء ويجوز أن تكون في محل جَرْم ؛ تسق غلى وات الشرط - وهو #قلن يِقَبَلَ 
هِنَهُ# - ويكون قد ترتب على ابتغاء غير الإسلام دينا الخسران وعدم القبول. 

لما تقدم قوله تعالى: #وَنَحَنُ لَه مُسَْلِمُوتَ4 بِيّن أن الدينَ ليس إلا الإسلام» وأن كل 
دين غيره ليس بمقبول ؛ لأن معنى قبول العمل أن يرضى الله ذلك العمل» ويثيب فاعله 
عليه قال تعالى #إِنَّمَا يتعَبَّلُ ألّهُ مِنَّ الْمَيَقِنَ4 [المائدة: 70] وما لم يكن مقبولا كان 
صاحبّه من الخاسرين في الآخرة بحرمان الثواب» وحصول العقابء. مع الندامة على ما 
فاته من العمل الصالح» مع التعب والمشقة في الدنيا في ذلك الدين الباطل . 

قال المفسرون: نزلت هذه الآيةٌ في اثني عشر رجلا ارتدُوا عن الإسلام» وخرجوا 
من المدينة» وأتوا مكة كُمَّاراً منهم الحَرْث بن سُوَيْد الأنصاريٌ» فنزل قول الله تعالى : 
#ومن يِبْيَعْ عير الل دِينًا فلن يِقبَلَ مِنّهُ وَهُوٌ في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَيِرِنَ4 والخُسْران في الآخرة 
يكونُ بحرمانٌ الكّواب» وحصول العقاب» والتأسّف على ما فاته فى الدنيا من العمل 
الصالح» والتحسّر على ما تحمّله من التعب والمشقة في تقرير دينه الباطل . 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الإسلام؛ إِذْ لو كان غيره لوجب أن لا 
يكون الإيمان مقبولا؛ لقوله تعالى: #وَمن بِبَبَع عير الْإِسَليٍ دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ4 إلا أن ظاهر 
قوله تغالي: دالت الأعراب امنا ل ل تَومِمُوأ وللكن مولا آنكمتا» [الحجراك:- 14] يقعضق 
التغاير بينهماء ووجه التوفيق بينهما أن تُخمل الآية الأولى على العُرْف الشرعئ» والآية 
الثانية على الموضع اللغويّ . 

قوله تعالى : لكت يَمَدى مهما كديا قد ايهو وَعَهدوا أن و1 
ل كاد اس سرس معررد فطع لموواى لهم 00 - 
حَقٌ وَجَاءَهُم الْبِيَنَت ونه لا يَهْدى الْمَوْمٌ الطَئلِمِينَ 49 

الاستفهام فيه كقوله: # كيف تَكُفْرُوَ بأشَّهِ4 [البقرة: 74]. 

وقيل: الاستفهام ‏ هنا معناه النّفى كقوله : [الخفيف] 
7 2 كَيْفٌ تؤمي عَلَى الْفرّاش وَلَمَّا | تَشِمَل الشَامَغَارَة ضَعْوَا؟0© 

وقول الآخر: [الطويل] 
() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات. ينظر ديوانه (45) وابن يعيش 575/4 وابن الشجري /١‏ ”787 

ومقاييس اللغة ع/ ١.‏ والخزانة /ا/ /ا74 او وتذكرة النحاة صن ومعاني الفراء لذن 

واللسان (شعا) والعقد الفريد ا والبحر المحيط */ 601 والدر المصون 5 
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0 - فَهَذِي سُيُوفٌ يَا صدَي بْنَ مَالِكِ ‏ كَثِيرٌء وَلَكِنْ كيف بالسّيِفٍ ضَارِبُ؟”") 

يعني : أين بالسيف؟ 

«وَسَهِدُدا» في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها معطوفة على ١كَفَرُوا؛‏ و ١كَمَرُوا؛‏ في محل نَضْب؛ نعتاً ل «قوماً» أي: 
كيف يهدي من جمع بين هذين الأمرين» وإلى هذا ذهب ابن عطية والحَوْفِيُ وأبو البقاء؛ 
وردّه مكيّ ١‏ فقال: لا يجوز عطف «شَّهِدُواه على ١كَمَرُوا)‏ لفساد المعنى . ولم يُبَيّن جهة 
الفسادء فكأنه فهم الترتيب بين الكفر والشهادة» فلذلك فَسّد المعنى عنده. وهذا غير 
لازم؛ إن الواو لا تفعض اترتيياء ولذلك قال ابن عطية: «المعنى مفهوم أن الشهادة قبل 
كدر لئان لا 1 

الثاني : أنها في محل نصب على الحال من واو «كَمَرُوا؛ فالعامل فيها الرافع 
لصاحبهاء و «قد» مضمرة معها على رأي - أي كفروا وقد شهدواء وإليه ذهب جماعة 
كالزمخشريٌ» وأبي البقاء وغيرهما. 

قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون العامل «يَهْدِي)؛ لأنه يهدي من شهد أن 
الرسول حق». 

يعني أنه لا يجوز أن يكون حالاً من اقَْماً» والعاملٌ في الحالٍ «يَهَُدِي) لما ذكر من 
فساد المعنى. 

الثالث: أن يكون معطوفاً على (إِيمَانِهِمْ» لما تضمّنه من الانحلال لجملة فعلية؛ إذ 
التقدير: بعد أن آمنوا وشهدواء وإلى هذا ذهب جماعة. 

قال الزمخشريٌ: أن يُعطف على ما في «إيمانهم» من معنى الفعل؛ لأن معناه: 
أن آمنواء كقوله: #تَأصَّدَّتَح وَأكن4 [المنافقون: 1٠١‏ وقول الشاعر: [الطويل] 
65 2 مَشَائِيمُ لَيسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةٌ وَلآتاعِب إلا بِبَيِن عُرَابُهَا" 

وجه تنظيره ذلك بالآية والبيت يوهم ما يسوّغ العطف عليه في الجملة» ٠»‏ كذا يقول 
النحاة: جزم على التوهم اوالكرط لمن او ستطه االناز قي رات التحضيض » 
ولذا يقولون: توهّم وجودّ الباء فَجَرٌ 


١97 /5 والأشباه والنظائر‎ 56١/75 والبحر المحيط‎ ١78 /١ ومعاني الفراء‎ 7717/١ ينظر ابن الشجري‎ )١( 
33/1 والمذكر بوالقونت 51/9 والدر المضون‎ 

(0) البيت للفرزدق وقيل للأحوص الرياحي. ينظر الكتاب 2)١586/١(‏ (59/7) والإنصاف ١977/١‏ 
والخصائص (5/ 04") والمغني (5/ 4075) والجاحظ في البيان 711/7 وروح المعاني 48/١7‏ 
والخزانة ١58/6‏ والأشمونى 7/ 75 وابن يعيش 57/7 والكشاف 78١/7509 447/١‏ ورغبة الآمل 
روفراك الشعر صن 18 والدو العصرن 333/5 


الل صصص سس سعورة آل عمران/ الآية؛ 85 


وفى العبارة ‏ بالنسبة إلى القرآن ‏ سوء أدب» ولكنهم لم يقصدوا ذلك . 

وكان تنظير الزمخشري بغير ذلك أولىء كقوله: إن الْمُسَّدَوِنَ والمصَّيِكتٍ وَأَوْصُوا أله 
قَرَضَا حسما [الحديد: .]١8‏ 

إذ هو فى قوة: إن الذين تصدقوا وأقرضوا. 

وقال الواحدي: «عطف الفعل على المصدر؛ لأنه أرادٌ بالمصدر الفعل» تقديره: 
كفروا بالله بعد أن آمنواء فهو عطف على المعنىء كقوله : [الوافر] 
م6 لَلْبْسُ عبَاءةٍوَتَقَرٌ يني أحَبإِلَي مِن لْبْسٍالشُمُوفٍ”") 

معنأه : أن ألبس عباءةٌ وتقرّ عينى) . 

وظاهر عبارة الزمخشري والواحدي أن الأول مؤوّل لأجل الثاني» وهذا ليس 
بظاهر؛ لأنا إنما نحتاج إلى ذلك لكون الموضع يطلب فِغْلاء كقوله: #إنَّ الْمُصَّيَيِتَ4 لأن 
الموصول يطلب جملة فعلية» فاحتجنا أن نتأول اسم الفاعل بفعله. وعطفنا عليه 
و «أقرضوا» وأما «بعد إيمانهم» وقوله: «للبس عباءة»» فليس الاسم محتاجاً إلى فعل» 
فالذي ينبغي هو أن نتأوّل الثاني سم ليصحٌ عطفه على الاسم سرع نب وتأويله بأن 
تأت معه ب «أن» المصدريّة مقدرة) تَقُدِيرَُهُ: بعد إيمانهم وأن شهدوا أي وشهادتهمء 
ولهذا تأول النحويون قوله: لل عاد ة نه : وأن تَقَىٌ إذ التقدير: وقرة عيني» ٠»‏ وإلى 
هذا ذهب أبو البقاءء فقال: «التقدير : بعد أن آمنوا وأن شهدواء فيكون في موضع جرء 
يعني أنه على تأويل مصدر معطوف على المصدر الصحيح المجرور بالظرف». 

وكلام الجرجاني فيه ما يشهد لهذاء ويشهد لتقدير الزمخشريّ؛ فإنه قال: قوله: 
«وَشَهِدُوا) منسوق على ما يُمْكن في التقديرء وذلك أن قوله: «بعد إيمانهم» يمكن أن 
يكون: بعد أن آمنواء و «أن2 الخفيفة مع الفعل بمنزلة المصدرء كقوله: #وَآن مَصِومُوأ حير 
نكم » البقرة : ١‏ أي : والصوم . 

ومثله مما حُمِل فيه على المعنى قوله تعالى : لوم كن إبَسَرٍ أ يُكلِمَهُ َه لا وا أو 
من وَرَآ حَِابٍ أو بر". سِلّ* [الشورى: ]١‏ فهو عطف على قوله: : «إلا وحياً؛ ويمكن فيه: 
إلا أن يرَحن إليف فلما كان قوله : «إلا وحياً» بمعنى نى : إلا أن يوحى إليهء حمله على 
ذلك. 

من الشعر: [الطويل] 

كمه 1١‏ نل تلات رد بو تيع صَفِيف شواء أو قَدِيرٍ عجبلا" 


)١(‏ تقدم برقم 57ل. 


(0 البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص ”5. وجمهرة اللغة ص 575. وجواهر الأدب ص 231١‏ 
وخزانة الأدب ١١//ا4» 4١‏ » والدرر .١6١/5‏ وشرح شواهد المغني ؟8651/7» وشرح عمدة- 
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خفض قوله : قدير؛ لأنه عطف على ما يمكن في قوله: منضج؛ لأنه أمكن أن 
يكون مضافاً إلى الصفيف» فحملّه على ذلك» فإتيانه بهذا البيت نظير إتيان الزمخشريّ 
بهذه الآية الكريمة والبيت المتقدميّْن؛ لأنه جر «قدير» ‏ هنا على التؤّهمء كأنه توهّم 
إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله؛ تخفيفاًء فُجِرٌ على التوهّم كما توهم الآخر وجود الباء في 
قوله: ليسوا مصلحين؛ لأنها كثيراً ما تزاد فى خبر «ليس». 

فإن قيل: إذا كان تقدير الآية: كيف يهدي اللَّهُ قوماً كفروا بعد الإيمانٍ وبعد 
الشهادةٍ بأن الرسول حقء وبعد أن جاءهم البيّنات» فعطف الشهادة بأن الرسول حَقٌّ 
يقتضي أنه مغاير للإيمان. 

فالجواب : أن الإيمان هو التصديق بالقلب» والشهادة هي الإقرار باللسان» فهما 
00 ْ 

وقوله: «أن الرسول» الجمهور على أنه وَضْف بمعنى المَرْسَلء وقيل: هو بمعنى 
الرسالة» فيكون مصدراًء وقد تقدم. 

فصل 


في سبب النزول أقوال: 

الأول: قال ابنُ عباس: نزلت في عشرة رهطء كانوا آمنواء ثم ارتذّواء ولَحِقُوا 
بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب المنون؛ فأنزل الله فيهم هذه الآيةَ وكان منهم مَنْ 
آمن» فاستثنى التائبّ منهم بقوله: «إلاً الذِينَ تَابُوا»0" . 

الثاني : رُويَ - أيضاً - عن ابن عباس أنها نزلت في يهود قُرَيْظَةَ والنضيرء ومن دان 
بدينهم» كفروا بالنبي يَكِيدِ بعد أن كانوا مؤمنين به قبل بَعْنْهء وكانوا يشهدون له بالنبوة» 


فلما بُعبَّء وجاءهم بالبينات والمتجراك قر انر اع 


قوع أن سلا حل لمن كوية؟ فأرشل إليه اخوه بالآية+"فاقين إلن المديئةوتات» 
وقبل الرسول يل توبته. قال" القفال: للناس فى هذه الآية قولان: 


- الحافظ ص 578» ولسان العرب ١405/94‏ (صفف). ١1/١5‏ (طها) والمقاصد النحوية »١535/4‏ 
والاشتقاق ص ”277 وشرح الأشموني 5 .» ومغني اللبيب 7/ »4١‏ وهمع الهوامع 2*١‏ 
والدر المصون ؟177/7١.‏ 

.١١١/4 ذكره الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) ينظر الرازي في التفسير الكبير 7/4 .١١١‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/ 917) ومسدد في (مسنده» كما في «المطالب العالية» (9/ )7”١5‏ ان (059") عن 
مجاهد . 
وذكره السيوطي في ,«الدر المنثور» (؟//87) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر والباوردي في امعرفة 
الصحابة» . 


سك 11 اال اا سورة آل عمران / الآية : كم 


من قال: إِنَّ قوله تعالى: 9وَمن يَِبْتَع عير للم دِينًا» وما بعده إلى قوله: 
(وازكية : ف الكارن» نزل جميعه في قصة واحدة. ومنهم من قال: ابتداء القصة من 
ل لخ ل رن اس ين وتيا رع ارا حل للد يق د ا 
قولان: 

أحدهما: أنها فى أهل الكتاب . 

قالت المعتزلةٌ: أصولنا تشهد بأن الله هدى جميمٌَ الخلقٍ إلى الدين؛ بمعنى : 
التعريف ووضع الدلائل وفعل الألطاف» فلو لم فم ا بهذه الأشياء لصار الكافرٌ 
والشتان دون ثم إنه تعالى - حكم بأنه لم يَهْدٍ هؤلاء الكفارّء فلا بد من تفسير هذه 
الهداية بشيء آخرَ سوى تَضْب الدلائل» ثم ذكروا فيه وجوهاً: 

الأول: أن المراد من هذه الهداية منع الألطاف التي يؤتيها المؤمنين؛ ثواباً لهم على 
إيمانهم» كقوله: لوي هوا يع لمَرَيت س4 [الحتكبوت : 89] وقوله: ##وَلنتَ 
هْتَّدَوَأ رَادَهُرٌ هذى # [(محمد: ]١7‏ وقوله: «يَهَدَى به أنه مَري أَتَمَعّ رِضْوْكَمٌ * [المائدة: 
]١75‏ فهذه الآيات تدل على أن المهتدي قد يزيده الله هذى . 

الثاني : أن المراد أنه - تعالى - لا يهديهم إلى الجنة» قال تعالى : « إن الَدِنَ كفروأ 
وَظلَموأ ألم بك أنه مير لهم ول يديهم رِيقًا إلا طريقّ جَهَئَمَ * [النساء: ]١59-31١548‏ 
وقال: #يدِيهِرٌ تَيْثم بإيطنبمٌ تَجْرِف ين نَم الأتهدرُ » [يونس: 4]. 

والثالث: أنه لا يمكن أن يكون المرادُ من الهداية خلق المعرفة فيه؛ لأنه ‏ على هذا 
التَمْدِيرٍ - يلزم أن يكون الكفر ‏ أيضاً ‏ من الله؛ لأنه ‏ تعالى ‏ إذا خلق المعرفةً فيه كان 
مؤمناً مهتدياً وإذا لم يخلقها كان كافراً ضَالاء وإذا كان الكفر من الله تعالى 0 
أن يذمّهم الله تعالى ‏ على الكفرء ولم يَصِمَ أن يُضاف الكفرٌ إليهم» » لكن الآية ناطقة 
ار يا وكونهم فاعلين للكفرء » فإنه قال # كيف يهُدى اله هوم 

وقال أهل السنة؛ الما من الهداية خلق المرقة. السك ةن تيخار 
العبده فكأنه - تعالق ‏ قال اكب بحن 1 قف عقون ولمناك مخ الدرا تمد 
الكفر وأرادوه؟ 

فإن قيل: قال في أول الآية -: كيف يَهَدِى أنه َوَمَا كدرو 4 وقوله في آخرها: 
«والله لا يهدي القوم الظالمين» يقتضي التكرار. 


سورة آل عمران / الآيات : لالم -هوم 2 لل سس ]ا 


فالجواب: أن الأول مخصوص بالمرتدء والثاني عمّ ذلك الحكم في المرتد 
والكافر الأصلى» وسمى الكافر ظالماً؛ لقوله: «#إرك الشَرْكَ أَظُلٌ عَظِيةٌ 4 [لقمان: ]١‏ 
والسبب فيه أن الكافر أؤْرد نفسّه مواردَ البلاء والعقاب؛ بسبب ذلك الكفرء فكان ظالماً 

قال الفرطبى .نان قبل : غذاض الآية يتفي أن مذ كفن يعد إسامه لآ ييديه الله 
ومن كان ظالماً لا يهديه الله؛ وقد رأينا كثيراً من المرتدين أسلموا وهداهم اللَهُء وكثيراً 
من الظالمين تابوا عن الظَلْم . 

فالجواب: أن معناه لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كُفْرِهم وَظلْمهم ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما مَنْ أسلموا وتابوا فقد وَقَّقَهُمْ اللّهُ لذلك». 

2 4 ل سر وى هه ل ل م ا م ل رت م ولام 


جع ر ا را عار ورلهوو لم م رك وى وشبوواع ححنع 2ه مسوم 38 
9©) حَنِينَ با لا يحنّكْ عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمَ يُنظرود (9) إِلَّا لذن نابا مِنْ بحَدِ 


كك ولسكخا وه أله دود تي )4 

وفي قوله: #جَرَآوْهُمَ# وجهان: 

احذهها: أن يكون معدا ثانباء و «أنّ عَليْهُمْ لقكة أل في محل رفع؛ برا 
«جَرَاؤُهُمْ) والجملة خبر ل «أولئك). 

والثاني: أن يكون اجَرَاؤُهُمُ) بذلا عن اولعف مدل اعمال و «#أن عَكَهِمْ قد 
أله © خبر «أولئك» . 

وقال هنا: «جَرَآوُهُمْ أن عَليّهُمْ لقح ألَّوك وقال ‏ هناك -: اوليك عَكَحَ لكنَدُ أله » 
[البقرة: ]١7١‏ دون «جزاؤهم» قيل: لأن هناك وقع الإخبار عمن توفي على الكفْرء فمن 
نَمّ حتم الله عليه اللعنة» بخلافه هناء فإن سبب النزول في قوم ارتدوا ثم رجعوا للإسلام» 
ومعنى: ١جَرَاؤُهُمْ)‏ أي: جزاء كفرهم وارتدادهم» وتقدم القول في قراءة الحسن «النّاس 
أجمعون» وتخريجها. 

قوله: «خالدين» حال من الضمير في «عَلَيْهِمْ» والعامل فيها الاستقرار؛ أو الجارّ؛ 
لقيامه مقام الفعل» والضمير في «فِيهًا» للعنة» ومعنى الخلود في اللعن فيه وجهان: 

الأؤل: أنهم يوم القيامة لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون؛ ومَّنْ معهم في النارء 
ولا يخلو حال من أحوالهم من اللعنة. 

الثاني : أن اللْعْنَ يوجب العقابّء فعبّر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن» ونظيره 
قولهة. عاتن لتق عله وئه ميل ين القبمة وزيا بكري وباج وقال اب عباس : قولة: «خالدين 
فيها») أي في لجهنما» فعلى هذا الكناية عن غير مذكور. و «لا مم 4 بحمالة كاله أن 
مستأنفةٌ» و #اإلَا ألْدِنَ4 استثناء متصل . 


م/م 55 ب سورة آل عمران / الآية: 04 


فصل 
اعلم أن لعنة الله مخالفة للعنة الملائكة؛ لأن لعنته بالإبعاد من الجنة» وإنزال العذاب» 
واللعنة من الملائكة» ومن الناس هي بالقول» وكل ذلك مستحق لهم بسبب ظلمهم وكفرهم. 
فإن قيل: لم عَمّ جَمِيع النّاس» ومَنْ يُوافِقهُ لا يَلْعَنْهُ؟ فالجوابُ مِن وجوو: 
أحدها: قال أبو مُسْلِمِ : لَهُ أن يَلْعَنَهُّء وَإن كَانَ لآ يَلْعَنهُ. 


2000 


الثاني : أَنَهُم فِي الآخرة يَلْعَنُ بَعضْهُمْ بَعْضاًء ؛ لِقَوْلِهِ تتعالى: له 
ُعْنَا» [الأعراف: *] وقال :اث يوم الْقِيدمَةٍ يَكْثْرٌ يسَضُكُم يبَْضٍ وَيَلْعَكُ بِعَضْكُم 
بَعَضمًا» [العنكبوت: 15 رع هذا تقد حسل الأحن لتكفان وين برافظيي ؟! 

الثالك: كأن الناسّ هُّمُ الْمُؤْمِنُونَ والكفار لَيِسُوا من النّاس . 

الرابع : وهو الأصح أن جميعٌ الْخَلتٍ يَلْعَنُونَ المُبْطِلَ والكَافِن وَلَكَنَهُ يَعْتَقِدُ في 
لَفْسِه أَلّهُ َيِسَ بمُبْطِلٍ ولا بكافر فَإِذا لَعَن الكافِرَ - وَكَانَ هُو فِي عِلم الله كافراً فَقَدْ لَعَنَ 
تَعْسَه وَهُوَ لا يَعْلَمِ ذّلكَ. 

قوله: ١لا‏ يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» مَعْنَى الإنظار: التَأَخحْيُْ قَالَ 
تعالى : «مَنَظِرَهُ إِلَ مَتْسَرََ4 [البقرة: ]18١‏ والمَغْتى: لآ يُخَقْفُء وَلا يُؤْخَّر من وَقتٍ إلى 
وَقْتٍِء ثم قال: إلا ألدِنَ نبوأ ثم بَيّن أن التوبة وحدّها لا تَكْفِيء ختى تغناف إليها 
العمل الصالحٌء ٠‏ فُقال: #وَآصَككحوا» أي : أصلحوا باطنهم مع الح بِالمُراقباتِء وَمَعَ 
الْخَلْق بالعِبَادّات» وَذَلِكَ أنَّ الخارث به سويد لكا لمكن بالكماز تدم وأرسل إلى قومه أن 
سَلُوا رَسُولَ الله يكل هَل لِي مِنْ تَْبةِ؟ فَفَعَُوا َأئْرلَ اللّهُ إلا أن تابوأ من يمد دَيكَ وَآسَكَمُوا 
أله عَمُودُ يي 4 فَحَملَهَا إليه رَجَلّْ مِنْ قَريِه وَقَرأها عَلَِيه َقَالَ الْحَارتُ : إنك واللَّه 
ما عَلِمْتٌ ب لصدوق» وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ ل لأصدقٌ منك؛ وإثّ الله - عَرََ وجل لاطيدق 


الثلاثة» فرجع الحارثٌ إلى المَدِيئَة» وَأَسْلَمه وحسن إسلامه. 
وفي قوله : #عَمُوْرُ تحسم » وجهان: 
الأول: أن الله غفور لقبائحهم في الدنيا بالسترء رحيم في الآخرة بالعفو. 
الثاني : غفور بإزالة العقاب» رحيم بإعطاء ء الغواب» ونظيره قوله: #قل لِلَّد 


ا وء م- بير 2000 


كفرواأ إن ينتهوا يُعْفْر لهم ما مَدَ سَلَكَ؛ُ [الأنفال: 8*]. ودخلت الفاء في قوله: 3 
الله» لشبه الجزاء؛ إذ الكلام قد تضمّن معنى : إن تابوا فإن الله يغفر لهم. 


ا تددن : إن ان كَقوأبَسَدَ إيمننه ثُمَّ أزْدادُوا كفا أن تُقْبَلَ تومته 
وَأُوْكِيِكَ م هم 9 344 


قوله: «كفراً» تمييز منقول من الفاعلية» والأصل : ثم ازداد كفرُهم, والدال الأولى 
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بدل من تاء الافتعال؛ لوقوعها بعد الزاي» كذا أعربه أبو حيان» وفيه نظر؛ إذ المعنى 
على أنه مفعول بهء وهي أن الفعل المتعدي لاثنين إذا جعِل مطاوعاً نقص مفعولاء وهذا 
من ذاك؛ لأن الأصل : زدت زيداً خيراً فازداده» وكذلك أصل الآية الكريمة: زادهم الله 
كُفراً فازدادوه» ولم يؤت هنا بالفاء داخلةً على «لَّنْ» وأتي بها في «لَّنْ) الثانية» لأن الفاء 
مُذِنةَ بالاستحقاق بالوصف السابق ‏ لأنه قد صَرّحَ بِقَيْد مَوْتِهم على الكفْرء بخلاف ١«لَن»‏ 
الأولى» فإنه لم يُصَرَحْ معها به فلذلك لم يّوْتَ بالفاء . 

قال ابن الخطيب: دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاءء 
وعند «عدم» الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطا وجزاءء تقول: الذي جاءني له درهم. 
فهذا لا يُفيد أن الدرهم حصل له بسبب المجيء» وذكر التاء يدل على أن عدم قبول 
الفدية معلل بالموت على الكفر. 

وقرأ عكرمة «لن نَقْبَلَ؛ بنون العظمة؛ ونصب «توبَتهم» وكذلك قرأ”' «فلن نقبل من 
أحدهم ملء2 بالنصب . 

فصل 

قال القرطبي: قال قتادة والحسن: نزلت هذه الآية فى اليهودء كفروا بعيسى عليه 
السلام» والانجيل لذ إيمائهم بأنبيائهم. ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بيحمد كله والقرآن”. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى» كفروا بمحمد كَلِةٍ لما رأوه بعد 
إيمانهم بنعته وصفته في كتبهم» ثم ازدادوا كفراً يعني : ذنوباً يعني: في حال كفرهه”) 

وقال مجاهد: نزلت في جميع الكفار؛ أشركوا بعد إقرارهم بأن الله تعالى خالقّهم. 
ثم ازدادوا كُفْراَء أي : أقاموا على كُفْرهم حتى هلكوا عليه. 

وقيل: ازدادوا كُفْراً كلما نزلت آية كفروا بهاء فازدادوا كُفْراً. 

وقيل : ازدادوا بقولهم: نتريبص بمحمد ريب النون. 

وقال الكلبي: نزلت في الأحد عشر أصحاب الحَرْث بن سُوَيْدء لما رجع إلى 
الإسلام؛ أقاموا هم على الكفر بمكة. وقالوا: نقيم على الكفر ما بدا لناء 00 
الرجعة ينزل فينا ما نزل في الحَرْثُء فلما افتتح رسول الله كلل مكةء فمن دخل منهم 
الإسلام قُبلّت توبتهء ونزلت فيمن مات منهم كافراً: ١ن‏ اين كتوا يلايك 4004 
الآية . 


)١(‏ انظر: الشواذ ١؟».‏ والبحر المحيط ”/ ”57 5» والدر المصون ؟157/5. 
)1١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (918/5) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (88/5). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (01/4/5) عن أبي العالية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 88) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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فإن قيل: قد وعد اللَّهُ بقبول توبة مّنْ تاب» فما معنى قوله: فلن تقبل توبتهم»؟ 

قيل: لن تقبل توبتّهم إذا وقعوا في الحشرجة» كما قال: وَلِيْسَتٍ ألتَوبَةٌ رت 
تعلة العيفات 2 إذا َيل لدف الترك قَالَ إِنْ بَبَتٌ أَلَتنَ# [النساء: ]١8‏ قاله الحسنٌ 
وقتادة وعطاء . 

وقيل: هذا مخصوص بأصحاب الحرث بن سُويد حين أمسكوا عن الإسلام» 
وقالوا: نترئتص بمحمد» فإن ساعده الزمان نرجع إلى دينه» لن يقبل ذلك منهم. 

وقال القاضي والقفال وابنُ الأنباري: إنه ‏ تعالى ‏ لما قدَّم ذكر مَّنْ كفر بعد 
الإيمان» وبيّن أنه أهل اللعنة إلا أن يتوب» ذكر فى هذه أنه لو كفر مرةً أخرّى بعد تلك 
التوبة الأولى» فإن تلك التوبة الأولى تعتبر غير مقبولة» وتصير كأنها لم تكن. 

فال هذا الوه البق تالآية مو سات الوهوف: أن مدير الذنه 4 :إل الديق خابيوا 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» فإن كانوا كذلك» ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم . 

وقال الزمخشري: قوله: «لن تقبل توبتهم» كناية عن الموت على الكفر؛ لأن الذي 
لا تُقْبَل توبثّه من الكفار هو الذي يموت على الكفرء كأنه قيل: إن اليهود والمرتدين 
الذين فعلوا ما فعلواء ميتون”'2 على الكفر داخلون في جملة من لا تُقْبَل توبتهم . 

وقيل: لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة» ولا تصير مقبولة ما لم تحصل 
التوبة عن الأصل . 

قال ابن الخطيب : «وهذه الجوابات إنما تتمشى على ما إذا حملنا قوله: «إن الذين 
ارتداده توبةٌ صحيحةً» مقرونة بالإخلاص في زمان التكليف» فأما جواب القفال والقاضي» 
فهو جواب مطردء سواء حملنا اللفظ على المعهود السابق» أو على الاستغراق». 

قوله: «وأولئكك هم الضالون» في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون في محل رفع؛ عَطَفاً على خبر «إنَّ»: أي: إن الذين كفروا لن 
شيل تويتهه وإنهم أولئك هم الضّالون. 

الثانى: أن تُجعل معطوفةً على الجملة المؤكّدة ب (إِنَّك وحينئذ فلا محل لها من 
الإعراب» لعَطِفِها على ما لا محل له. 

الثالث: هو إعرابها بأن تكون الواو للحال» فالجملة بعدها في محل نصب على 


الحال» والمعنى : لن تقبل توبتهم من الذنوب» والتحالة اديس لون فالتوبة والضلال 
متنافيان » لا يجتمعان» قاله الراغب . 


)١(‏ في ب: ثابتون. 


سورة آل عمران / الآية: ١ه‏ .”7 


وهو بعيد في التركيب» وإن كان قريب المعنى . 

قال أبو حيان: «وينبو عن هذا المعنى هذا التركيب إِذْ لو أريد هذا المعنى لم يُوْتَ 
باسم الإشارة» . 

فإن قيل: قوله: «وأولئك هم الضالون» ظاهره ينفي عدم كون غيرهم ضالاء وليس 
الأمر كذلك؛ بل كل كافر ضالء؛ سواء كفر بعد الإيمان» أو كان كافراً في الأصل». 
فالجواب: هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال. 

فإن قيل: إنه وصفهم ‏ أولاً ‏ بالكفر والعُلْوٌ فيه ثم وصفهم ‏ ثانياً ‏ بالضلال» 
والكفر أقبح أنواع الضلالة» والوصف إنما يراد للمبالغة» والمبالغة إنما تحصل بوصف 
الشيء بما هو أقوى منه حالاء لا بما هو أضعف حالاً منه. 

فالجواب: قد ذكرنا أن المراد منه: أنهم هم الضَالُون على سبيل الكمال» وحيتئذ 


فونه تعاتى : ؤزٌ أ كرا وما من كنك هلل متسل ين سَدهم وله 
م هم رم مو له 0001 درس سسب 03 00 م جر 
آلْأرَض ذَهبًا وَلَو أمتدَئ ى بوه وُليِكَ لهم عَذَاب أليم وما له من نصيرين 0 


اعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام : 

الأول: الذي يتوب عن الكفر توبة صحيحة مقبولة» وهو المراد بقوله: ”إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا». 

الثاني : الذي يتوب عن الكفر توبة فاسدةًء وهو المذكور في الآيةِ المتقدمةء وقال: 
«ل قبل وبَْكْرَ) . 

الثالث: الذي يموت على الكفر من غير توبة» وهو المذكور في هذه الآية» وقد 
أخبر عن هؤلاء بثلاثة أشياء : 

أحدها: قوله: «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً» قد تقدم أن عكرمة يقرأ: 


«نقبل ملء» 2 مفعولا به 
وقرأ بعضهم ('؟ «فلن يقبل» ‏ بالياء من تحت مبئيًا للفاعل وهو الله تعالى؛ ١مِلُءَ»‏ 
وقرأ أبو جعفر وأبو السَّمّال7"' «مل الأرض» بطرح همزة «ملء»» نقل حركتها إلى 
الساكن قبلها 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »47١/١‏ والبحر المحيط 7/ 547» والدر المصون 177/7» وإتحاف فضلاء 
البشر 7/١‏ 4486. 


وبعضهم يدغم نحو هذا أي لام «ملء» في لام «الأرض» - بعروض التقائهما. 

والملء: مقدار ما يَمْلا الوعاء» والمَلُء ‏ بفتح الميم ‏ هو المصدرء يقال: ملأت 
القدرء أملؤهاء مَلأء والملاءة بضم الميم والمد: الملحفة. 

و «ذهباً» العامة على نصبه» تمييزاً . 

وقال الكسائي: على إسقاط الخافضء وهذا كالأول؛ لأن التمييز مقدر ب «من» 
واحتاجت «ملء2» إلى تفسير ؛ لأنها دالة على مقدار ‏ كالقفيز والضّاع -. 

وقرأ الأعمش”''': «ذهب» - بالرفع -. 

قال الزمخشريٌ: ردًا على مِلْءْ» كما يقال: عندي عشرون نَفْساً رجال» يعني بالردّ 
البدل» ويكون بدل نكرة من معرفة. قال أبو حيان: ولذلك ضبط الحذاق قوله: «لك 
الحمد ملء السموات» بالرفع» على أنه نعت ل «الْحَمْد؛. واستضعفوا نصبه على الحال» 
لكونه معرفة. 

قال شهاب الدين: «يتعين نصبه على الحال» حتى يلزم ما ذكره من الضعف» بل 
هو منصوب على الظرف» أي: إن الحمد يقع مِلْبَاً للسموات والأرض». 

فإن قيل: من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيراً ولا قطميراء وبتقدير أن 
يملك الذهب فلا تمع فيهء فما فائدة ذكره؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنهم إذا ماتوا على الكفْرء فلو أنهم كانوا قد أنفقوا في الدنيا ‏ مع الكفر 
أموالاء فإنها لا تكون مقبولة. 

الثاني: أن هذا على سبيل الفرْض والتقديرء فالذهب كناية عن أعز الأشياءء 
والتقدير: لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء» ثم قدر على بَذْله في غاية 
الكثرة» لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من العذاب» والمقصود أنهم آيسون من 
تخليص النفس من العقاب . 

روى أنس - عن النبي ككل قال: «يَقُولٌ اللّهُ - لأهْوّن أهْلٍ الثّارٍ عَذَابا يوم القَِامَةِ : 
َو أن لَك مَا فِي الأض مِنْ شَيءء أكُنت تَفْتَدِي بهِ؟ فيَُولٌ نَعَمْء يول : أرَدتٌ مِنْك 
أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صلب آدمَ: أنْ لا تُشْرِك بي شَيْئاً نأبيِكه إلا أن تشرك بي 


قوله: «ولو أفتدى به» الجمهور على ثبوت الواو. وهى واو الحال. 


.١55 7/7 والبحر المحيط 517/7, والدر المصون‎ »787/١ انظر: الكشاف‎ )١( 
وأحمد‎ )5١50( كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار رقم (/5051) ومسلم‎ )3١7/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 


)١١9/8(‏ وابن أبي عاصم (١//ا4‏ ) والبغوي في «تفسيره» .)9098/١(‏ وذكره الحافظ في «الفتح» 
١/11‏ 4). 


قال الزمخشريّ: فإن قلت: كيف موقع قوله: «ولو افتدى به»؟ 

قلت: هو كلام محمول على المعنى» كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية» ولو 
افتدى بملء الأرض ذهبا. انتهى . 

والذي ينبغي أن يُحْمّل عليه: أن الله تعالى ‏ أخبر أن مَنْ مات كافراً لا يُقْبَل منه 
ناجهلا الأدهن د ذم هن 14 حال تدعا رلو ءال كال اتذاعلا يي العدانية ذلك 
أن حالة الافتداء حالة لا يميز فيها المفتدي عن المفتدى منه؛ إذ هي حالة قهر من 
المفتدى منه للمفتدي . 

قال أبو حيان: وقد قررنا ‏ فى نحو هذا التركيب - أن «لَوْ؛ تأتى منبهة على أن ما 
قبلها جاء على سبيل الاستقصاءء وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أنها لا 
تندرج فيما قبلهاء كقوله جَكِل: «أغطوا السَّائْلَ ولو جاء عَلَى فَرّس» وقوله: «رُدُوا السَائِل 
ولّو بظِْف محرق» كأن هذه الأشياء مما ينبغي أن يؤتى بها؛ لأن كون السائل على فرس 
يُشْعر بغناف فلا يناسب أن يُعْطى» وكذلك الظلف المحرق. لا غناء فيه» فكان يناسب أن 
لا يُرَدّ به السائل . 


قيل : الواو- هنا زائدة» وقد يتأيد هذا بقراءة ابن أبي عبلة «لو افتدى به؛ ‏ دون 
واو معناه أنه جعل الافتداء اه القبول» ٠‏ فلم يتعمم النفي وجود القبول. 
و "لوا قيل: هي هنا -.شرطية؛ بمعنى إن لا التي واجاانه كان سيم ارقو 


غيره؛ لأنها متعلقة بمستقبل» » وهو قوله: «فلن تقبل». وتلك متعلّقة بالماضي . 

قال الزجاج : إنها للعطف. والتقدير: لو تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لن يقبل 
منه» ولو افتدى به لم تقبل منهء وهذا اختيار ابن الأنباري؛ قال: وهذا آكد في التغليظ ؛ 
لأنه تصريح بنفي القبول من وجوه. وقيل: دخلت الواو لبيان التفصيل بعد الإجمال؛ لأن 
قوله: «فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً» يحتمل الوجوه الكثيرة» فنهس على نفي 
القبول بجهة الفدية . 

وقال ابن الخطيب : إن مَنْ غضب على بعض عبيده» فإذا أتحفه ذلك العبد بتُحمَة 
وهدية لم يقبلها البتة» إلا أنه قد يُقْبَلَ منه الفديةء فأما إذا لم تُقْبّل منه الفدية - أيضاً ‏ كان 
ذلك غاية الغضبء. والمبالغة إنما تحصل بذكر ما هو الغاية» فحكمه ‏ تعالى ‏ بأنه لا 
يقبل منهم ملء الأرض ذهبأء ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيه على أنه إذا لم يكن 
مقبولاً لا بالفدية فبأن لا يقبل منهم بسائر الطرق أولى. وافتدى افتعل ‏ من لفظ الفدية - 
وهو متعد لواحد؛ لأنه بمعنى فدى» فيكون افتعل فيه وفعل بمعنى» نحو: شَرَّىء 
واشْتَوَى» ومفعوله محذوف. تقديره: افْتدَّى نفسه. والهاء في «به» ‏ فيها أقوال: 

أحدها: وهو الأظهر ‏ عودها على ١ملء)»؛‏ لأنه مقدار يملأهاء أ ولو افتدى 
بملء الأرض 


ومحم الل سسسسسسسس سورة آل عمران/ الآية: 8١‏ 


الثاني : أن يعود على «ذُهَباك قاله أبو البقاء . 
فقوله: «أو على الذهب» غلط. 

قال شهاب الدين”2: «كأن وجه الغلط فيه أنه ليس محدّثاً عنه» إنما جيء به بياناً 
وتفسيراً لغيرهء فضلة»؛. 

الثالث: أن يعود على «مِثْل») محذوف. 

قال الزمخشريٌ: «ويجورٌ أن يُراد: ولو افتدى بمثلهء كقوله: »لو انك لمر قا 
لْأَرَضٍ جَِيصًا وَهِئْلَمٌ مَمَمْ» [الرعد: 8١]ء»‏ والمدلن .يعذف فى كلانه كثيراء كقولك: 
ضربت ضرب زيد ‏ تريد: مثل ضربه - وقولك: أبو يوسف أبو حنيفة - أي: مثله -. 
٠60‏ - لا هَيِمَمَ اللْيلَة لِلْمَطِيّ ولاتشي لان محيجتهرق 

و «قضية ولا أبا حسن لها» يريد: لا مثل هيئم» ولا مثل أبي حسنء كما أنه يزاد 
قولهم: مثلك لا يفعل كذاء يريدون: أنت لا تفعل كذاء وذلك أن المثلين يسد أحدهما 
مسد الآخر» فكانا في حكم شيء واحدا. 

قال أبو حيان: «ولا حاجة إلى تقدير «مثل» فى قوله: «ولو افتدى به»ء وكأن 
الزمخشريّ تخيّل أن ما قذر أن يُقْبَل لا يُمكن أن يُفْتَدَىْ به فاحتاج إلى إضمار: «مثل» ‏ 
حتى يغاير ما ثُفِي قبوله وبين ما يفتدى به وليس كذلك؛ لأن ذلك كما ذكرناه ‏ على 
سبيل الفرض والتقدير؟؛ إذ لا يمكن عادةً ‏ أن أحداً يملك مِلْءَ ا بحيث أنه 
لو بَذَّلَهُ على أيّ جهة بذله - لم يُقْيَلَ منه» بل لو كان ذلك ممكناً لم : يَحْتَج إلى تقدير 
«مثل) ؛ لأنه نفى قبوله - حتى فى حالة ا ل ا اا 
لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه» ولا معنى له» ولا في اللفظء ولا في المعنى ما يدل 
عليه» فلا يقدر. 


زفق 


وأما ما مثل به - من نحو: ضربت ضربّ زيدٍء وأبو يوسف أبو حنيفة - فبضرورة 
العقل يُعْلّم أنه لا بد من تقدير مثل إذ ضربك يستحيل أن يكون ضربّ زيدء وذات أبي 
يوسف. يستحيل أن تكون ذاتٌ أبي حنيفة . 

وأما ١لا‏ هيثم الليلة للمطيا» فدل على حذف «مثل» ما : تقرر في اللغة العربية أن «لا» 
التي لنفي الجنسء لا تدخل على الأعلام» فتؤثر فيهاء فاحتيج إلى إضمار: «مثل» لتبقى على 
ما تقرر فيها؛ إذ تقرر أنها لا تعمل إلا في الجنس ؛ لأن العلمية تنافي عمومَ الجنس . 


.1١١ تقدم برقم‎ )1( .١150/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة آل عمران / الآبة: 947 هم 


واهااقوله كه ئزاة افق نيلك الا رمعل نين امسن الوذ قوق فد قبل بولق 
المختار عند حُذَاق النحويين أن الأسماء لا تزاد» . 

قال شهاب الدين: وهذا الاعتراض ‏ على طوله ‏ جوابه ما قاله أبو القاسم ‏ في 
خطبة كشافه ‏ واللغوي وإن علك اللغة بلحييه والنحوي ‏ وإن كان أنحئ من سيبويه ‏ [لا 
يتصدى أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق» إلا رجل قد 
برع في علمين مختصّين بالقرآن المعاني والبديع ‏ وتمهّل في ارتيادهما آونة» وتعب في 
التنقير عنهما أزمنة](" . 

قوله: «أولئك لهم عذاب أليم» هذا هو النوع الثاني من وعيده الذي توعّدَهم به. 
ويجوز أن يكون «لهم»: خبراً لاسم الإشارة» و «عَذَابٌ» فاعل بهء وعمل لاعتماده على 
ذي خبره. أي: أولئك استقر لهم عذاب. وأن يكون الَّهُمْ خبراً مقدّماًء و «عَذَابٌ) 
مبتدأ مؤخرء والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن؛ لأن الإخبار بالمفرد أقرب 
من الإخبار بالجملة» والأول من قبيل الإخبار بالمفرد. 

قوله: «وما لهم من ناصرين» هذا هو النوع الثالث من الوعيدء ويجوز في إعرابه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون ##يّن تصِرِيت4 : فاعلاً» وجاز عمل الجارّ؛ لاعتماده على 
حرف النفي» أي : وما استقر لهم من ناصرين. 

والثاني: أنه خبر مقدّم؛ و #يّن تصِرِيت4: مبتدأ مؤخر» و امِنْ» مزيدة على 
الإعرابَيّن؛ لوجود الشرطين في زيادتها. 

وأتى ب «ناصرين» جمعاً؛ لتوافق الفواصل . 

واحتجوا بهذه الآية على إثئبات الشفاعة؛ لأنه - تعالى - ختم وعيد الكفار بعدم 
النصرة والشفاعة» فلو حصل هذا المعنى في حق غير الكافر بطل تخصيص هذا الوعيد 
بالكفر. 


ق له تعال - 12 11141" 22 شر 1 م خش غهة سمخ 4 4 1ج 6ت 
قوله تعالى: أن 5 | الير حي تنفقوأ مما يحبون وما تفقوا من شَىْءِ فَإِرِك الله بو 


النيل: إدراك الشىء ولحوقه. 

وقيل : هو العطية. 

وقيل: هو تناول الشيء باليدء يقال: يِلْبّهء أناله» نَيْلاء قال تعالى : #ولا يتارت 
مِنْ عدر يَّلُا4 [التوبة: .]١١١‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


اللباب/ ج5/ مه ١‏ 


وأما النول ‏ بالواو ‏ فمعناه التناول» يقال: نِلتّهء أنوله» أي تناولته» وأئلته زيدآء وأنوله 
إياه» أي ناولته إياه» كقولك : 0 أعطوهء بمعنى : تناولته» وأعطيته إياه ‏ إذا ناولته إياه. 

قوله: «حتى تنفقوا» بمعنى إلى أن» و ١مِن»‏ في مما تحبون» تبعيضية يدل عليه 
قراءة عبد الله : بعض ما تحبو 5 

قال شهاب الديه7" : «وهذه ‏ عندي - ليست قراءة» بل تفسير معنى١‏ . 

وقال آخرون: (إنها للتبيين» . 

[وجوز أبو البقاء ذلك فقال: «أو نكرة موصوفة ولا تكون مصدرية؛ لأن المحبة لا 
تنفق» فإن جعلت المحبة بمعنى : المفعول؛ جاز على رأي أبي علي» يعني يَبْقى التقدير: 
من الشيء المحبوب» وهذان الوجهان ضعيفان والأول أضعف]”" . 

فصل 

لما بِيِّن أن نفقتهم لا تنفع ذكّر هنا ما ينفعء فإن من أنفق مما يُحَِبٌ كان من 
جملة الأبرار المذكورين في قوله: #إنَّ الْأرَارَ لنى يَِيرِ4 [الانفطار: »]١‏ وغيرها. 

قال ابن الخطيب: «وفي هذا لطيفة» وهي أنه تعالى - قال في سورة البقرة -: 
«ولكنّ لير منَ امن أله اليو وو ألْآَخ 4 [البقرة: /اا١]‏ وقال ‏ هنا ظآن كنالوا الي حي نِمو 
ِنَا يبون والمعنى: لو فعلتم ذلك المتقدم كلهء لا تفوزون بالبر حتى تُنفقوا مما 
تُجِيُونَء وذلك يدل على أن النفقة من أفضل الطاعات . 


فإن قيل: «حتى» لانتهاء الغاية» فتقتضي الآية أن من أنفق مما يحب» صار من 
جملة الأبرار» ونال البر وإن لم يأت بسائر الطاعات . 
فالجواب: أن المحبوب إنما يُنفق إذا طمع المنفق فيما هو أشرف منهء فلا ينفق 
المرءٌ في الدنيا إلا إذا أيقن سعادة الآخرة» وذلك يستلزم الإقرار بالصانع» وأنه يجب عليه 
الانقياد لأوامره وتكاليقه» وذلك يعتمد تحصيل جميع الخصال المحمودة في الدين» . 
فصل 


قال ابن عَيّاص وابنٌ مُسْعُود وَمُجَاهِدٌ + البن: التجنة”؟ . 


.١577/7؟ انظر: البحر المحيط ”5557/7» والدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون .١537/7‏ 

0 

00( أخرجه الطبري في «تفسيره) (4137) عن السدي وعمرو بن ميمون وذكره أبو حيان فى «البحر 
المحيط» (5477/17) عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدي وعمرو بن ميمون. ١‏ 
وانظر تفسير البغوي /١(‏ 7”5) وفتح القدير /١(‏ 7570) وزاد المسير .)47١/١(‏ 


وقال مقاتل بن حيان: البرَّ التقوى7"' . 

كقوله : «ولكِنَ أل مَنْ ءَامَنَ بلك [البقرة: 1894] إلى قوله : لاوَأوْلَيِكَ هُمْ الْمنّفون» . 

وقيل: البر : الطاعة . 

فالذين قالوا: إن البر هو الجنة قال بعضهم : معناه لن تنالوا ثواب البر. 

ومنهم من قال: المراد بر الله أولياءه» وإكرامه إياهم» وتفضله عليهم» من قولهم: 
بَرّني فلان بكذا أو برٌ فلان لا ينقطع عني. 

وقوله : «مما تحبون» قال بعضهم: إنه نفس المال. 

وقال آخرون: أن تكون الهبة رفيعة جيدة لقوله تعالى: ##ولا تَيَمَّمُوا ألْحِيتَ مِنْهُ 
تُنفِفُنَ4 [البقرة: 1717]. وقال آخرون: ما يكون محتاجاً إليه القوم؛ قال تعالى: 
وَيطعِمُونَ اَلطَعَامْ عَل بد © [الإنسان: 6] فى أحد تفاسير الحُبٌ ‏ وقوله: ##وَْيُرُونَ عَإج 
شح وز كن بم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر : 0 ١‏ 

وقال كَلِ: «أَفْضَلَ الصَّدَفَةٍ مَا نَصَدَّفْتَ به وألتَ صَحِيحٌء شَحِيحٌء تَأْمُلُ الغِنّى 
وتَخْشَّل الْمَقَْا . 

روى الضحاك عن ابن عباس : أن المراد به: الزكاة. 

قال ابْنُ الخطيب: لو خصصنا الآية بغير الزكاة لكان أولَّئن؛ لأن الآية مخصوصة 
بإيتاء الأَحَبَّء والزكاة الواجبة لا يجب على المزكي أن يُخرج أشرف أموال» أو أكرمهاء 
بل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على سبيل النَّدْب . 

ونقل الواحدي عن مجاهد والكلبي» أن هذه الآية منسوخة بإيتاء الزكاة» وهذا في 
غاية البُعْد؛ٍ لأن إيجاب الزكاة كيف ينافي الترغيب في يذل المحبوب لوجه الله . 

قوله: «وما تنفقوا من شيء» تقدم نظيره في البقرة . 

فإن قيل: لِمَّ قيل: «فإن الله به عليم» على جهة جواب الشرطهء مع أن الله يعلمه 
على كل حال؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن فيه معنى الجزاءء تقديره: وما تُنْفِقُوا من شيء فإن الله مجازيكم به - قَلَّ 
أم كثر » لأنه عليم به لا يَحْمَى عليه شيء منهء فجعل كونه عالماً بذلك الإنفاق كناية 
عن إعطاء الثواب» والتعريض - في مثل هذا الموضع ‏ يكون أبلغ من التصريح . 

الثاني : أنه تعالى ‏ يعلم الوجه الذي لأجله تفعلونه» ويعلم أن الداعي إليه هو 
الإخلاص أم الرياء» ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود أم الأخسٌ الأرذل» ونظيره قوله 


.)0 15/5 وأبو حيان في «البحر المحيط»‎ )755 /١( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


ا 20 1 0 
كم 


تعالى : وما تَفْعَنُوا من حبر يَنْمَهُ 4 [البقرة : /61]ء وقوله: و أُنفِفتّم من نَفْقَوَأوْ 

تَدَرْكُم يمن كَدْرٍ فَِرك 4 أله يَمْكمَة4 [البقرة : 717] أي : يبينه ويجازيكم على قدره. 
قوله تعالى: (## ل الأعاير كان حِلا لق إترْويل إِلَّامَا حرم إسزه: 

نيو ين مل أن َيل لتو ل اودتعا د مم روت 69 تب 


0-8 


أفترئ عل الله لْكَذِبٌ من بَمَدِ دَلِكَ فَأوْلتيِكَ هُمُ شف الصلبلمو 409 


الجلّ بمعنى: الحلآل» وهو في الأصل 0 يَحل4» كقولك” عن 

يعز عر ثم يطلق على الأشخاصء مبالغة» وتلق عسوي ننه الراقه رالمدن 

والمجموعٌ. والحدكة والمؤنثٌ» كقوله تعالى : د هن ِل ل ملا هم يجو 5 [الممتحنة : 

٠ل‏ وفي الحديث عن عائشة : «كُنتٌ أطيّبُ رَ سُولَ الله ككل لِجِلّهِ ولِحَرّمِهة: أي لإحلاله 

ولإحرامه» وهو كالحرم واللبس بمعلى ٠‏ : الحرام واللباس وقال ابن عباس د في رمرم 

5 : هي جِلّ وبل”". رواه سفيان بن عُيَيْئَة» فسثل سفيان؛ ما حِلّ؟ فقال ملل 
و البني2: تعلو متعلق ب «جلا» . 


-ه 


قوله: لإِلَّامَا حَرّم4 مستثنى من اسم «كَانٌ». 

وجوّز أبو البقاء”" أن يكون مستثئّى من ضمير مستتر في «جلاً» فقال لأنه استثناء 
من اسم ١كَانَ»‏ والعامل فيه: «كان». ويجوز أن يعمل فيه اجلاة» ويكون فيه ضمير يكون 
الاستثناء منه؛ لأن حلا وحلالا في موضع اسم الفاعل بمعنى الجائز والمباح . 

وفي هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: أنه متّصلء» والتقدير: إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه. فحرم عليهم في 
التوراة» فليس فيها ما زادوه من محرماتء وادَّعَوْا صحة ذلك . 

والثاني : أنه مُنْمَطِعء والتقدير: لكن حرم إسرائيل على نفسه خاصّةً» ولم يحرمه 
عليهم. والأول هو الصحيح. 

قوله: «ين قل أن درل التَورَةٌ © فيه وجهان : 

أحدهما: أنه متعلق ب احَرَّم) أي: إلا ما حوّم من 00 الداع الم م 


راك ا ع 00 إنزال الكوراة ضرورة: ا 01 
وإنزال التوراة» . 


والثاني : أنه يتعلق بقوله: «#كانٌ جِلآا4 . 


.١7١/48 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
ينظر المصدر السابق.‎ )9( 147/١ ينظر: الإملاء‎ )0( 


سورة آل عمران / الآيتان: "اق 4و ل _اللشطشطش يبب ف 75/8 


قال أبو حيان: «ويظهر أنه متعلّق بقوله: كان ِل ليه إترويل4» أي : من قبل 
أن تُتَرّك التوراة» وفصل بالاستثناء؛ إِذْ هو مضل جائزء وذلك على مذهب الكسائي وأبي 
الحسن. في جواز أن يعمل ما قبل «إلا» فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو مجروراً أو حالا ‏ 
نحو ما جلس إلا زيد عندك؛» ما أوَىْ إلا عمرو إليك» وما جاء إلا زيد ضاحكا . 

وأجاز الكسائي ذلك في المنصوب مطلقاًء» نحو ما ضرب إلا زيدٌ عمراً؛ وأجاز 
ذلك هو وابن الأنباري في المرفوع» نحو ما ضرب إلا زيداً عمروء وأما تخريجه على 
غير مذهب الكسائى وأبى الحسن» فَيُقدّر له عامل من جنس ما قبلهء تقديره ‏ هنا - جل 
من قبل أن ينزل أي تنزل التوراة» . 


ةك م مومه 


وقركية لل الرزنة © يتضفيت: الراف رسه عونا نض واحه )وعدا 
مفكول مل فالدياة زوفب باللشتيدى يدل على أن يكل متم لآن العوراة :نما رلك 
دُفْعَةَ واحدة بإجماع المفسرين. 
فصل 

لما تقدمت الآيات الدالةٌ على نبوة محمد يكل والإلزامات الواردة على أهل 
الكتاب» بين في هذه الآية الجواب عن شُبُهاتهم» وهي تحتمل وجوهاً: 

روي أن اليهود كانوا يُعَوُلُونَ في إنكار شرع محمد يَكلِ على إنكار النسخ. فأبطل 
الله - تعالى ‏ عليهم ذلك بأن كل الطعام كان جلا لبني إسرائيل» إلا ما حرم إسرائيل على 
نفسهء فذلك الذي حرمه على نفسه كان حلالاء ثم صار حراماً عليه وعلى أولاده 
فحصل النسخحٌ» وبطل قولكم: النسخ غير جائزء فلما توجّه على اليهود هذا السؤال 
أنكروا أن تكون حرمةٌ ذلك الطعام الذي حُرّم بسبب أن إسرائيلَ حرّمه على نفسهء بل 
زعموا أن ذلك كان حراماً من زمان آدم إلى زمانهم» فعند هذا طلب الرسول يَكَهِ منهم أن 
يُخْضِروا التوراةً؛ فإن التوراةً ناطقة بأن بعض أنواع الطعام إنما حُرّم بسبب أن إسرائيل 
حرّمه على نفسهء فخافوا من الفضيحة. وامتنعوا من إحضار التوراة» فحصل عند ذلك 
أمور كثيرة تُقَري القول بنبوة محمد يكل 

منها: أن النسخ قد ثبت لا محيصٌ عنه» وهم يُنْكرُونه . 

ومنها: ظهور كذبهم للناس» فيما نسبوه إلى التوراة. 

ومنها: أنه يليد كان أميّاء لا يقرأ ولا يكتب» فدل على أنه لم يعرف هذه المسألة 
الغامضة إلا بوحي من الله تعالى. 

الوجه الثاني : أن اليهود قالوا له: إنك تدّعي أنك على ملة إبراهيم» فكيف تأكل 
لحوم الإبل وألبائها مع أن ذلك كان حراماً في دين إبراهيم؛ فلست أنت على ملة 
إبراهيم» فجعلوا ذلك شبهة طاعِنةَ في صحة دعواهء فأجابهم النبي ككِهِ على هذه الشبهة. 


يالل سسس سس سي سورةآل عمران / الآيتان: 97. 44 


وقال: إن ذلك كان حلالاً لإبراهيع وإسماعيلَ وإسحاق ويعقوبّء إلا أن يعقوب حرّمه 
على نفشة: لسن من الأسياب «ويقيت تلك الشؤاهة فى أولآدى: فأنكو البَهودُ ذلك 
زقالوا :ها تحرمه اليوم كان خراماً على :توح :وإبرافية حتى انتهى :إلينا): فأنزل الله تغال 
هله الآية + تأمره النبى كلها بحضنان الحوراق». وطاليهم بآن يستخرهوا متها آدة قل على 
أن لحوم الإبل وألبائّها كانت محرمة على إبراهيم. فعجزوا عن ذلك» وافتضحواء فظهر 
كذيهم . 

الوجه الثالث: أنه تعالى ‏ لما أنزل قوله: لوَعَلَ لذت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلَّ ذى 
ظمرِ» [الأنعام: 147]» قال تعالى: يع ين اليرت كا عن مَك عيب أيلك :> 
[النساء: ]١1١‏ فدل ذلك على أنه إنما حرم على اليهود هذه الأشياء ‏ جزاءً لهم على 
بتغيهم ‏ وأنه لم يكن شيء من الطعام حراماء غير الذي حرم إسرائيل على نفسه. فشىٌّ 
ذلك على اليهود من وجهين : 

أحدهما : أن ذلك يدل على تحريم هذه الأشياء بعد الإباحة» وذلك يقتضي النسخ» 
وهم ينكرونه . 

والثاني: أن ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال» فلما شَّقَّ ذلك 
عليهم من هذين الوجهينء أنكروا كَوْنَ حُرْمةِ هذه الأشياء متجددّة» وزعموا أنها كانت 
مُحَرّمَةَ أبدء فطالبهم النبيُ بآية من التوراة تدل على صِحَةٍ قولهم فعجزوا وافتضحوا فهذا 
وجه النظم وسبب النزول. 

فصل 

قال الزمخشري: «كُلٌ الطّعَام؛ كل المطعوماتء أو كل أنواع الطعام . 

واختلف الناس في اللفظ العقنة المحلّى بالألف واللام هل يفيد العموم أم لا؟ 

فذهب قوم إلى أنه يفيده لوجوه: 

الأول: أنه تعالى ‏ أذخل لفظ «كُلّ» على لفظ «الطَعَام فلولا أن لفظ «الطْعَام) 
قائم مقام المطعومات» وإلا لما جاز ذلك . 

والثاني: أنه استثنى ما حرم إسرائيل على نفسه» والاستثناء يُخْرِجٍ من الكلام ما 
لولاه لدخل فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ: : «الطُعامف وإلا لم يَصِمَ الاستثناءء 
ويؤيدء قوله تقالى : «وَالْسْرٌ إن إن لبى حمر إلا ادن 1م مَتُوا [العصر: ١‏ "]. 

الثالث: أنه - تعالى - وصف هذا اللفظ المفرد بما يُوصف به لفظ الجمعء فقال: 
م#وَالخَلَ سفت فا لَه خَيِيِد 4 [ق: »]1٠١‏ فعلى هذا لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكره 
الزمخشري . 

ومن قال: إنه لا يفيد العمومًء يحتاج إلى الإضمار. 


فصل 

الطعام: اسم لكل ما يُؤكَل ويُْطعَم . 

وزعم بعض الحنفية : أنه اسم للبُرٌ خاصّة؛ وهذه الآية حبّة حَجّة عليهم؛ لأنه استثنى 
من لفظ «الطْعَام) : ما حرم إسرائيل على نفسه» وأجمع المفسرون على أن ذلك الذي 
جره ران لقند كان عير البططة ونا تجا تزيا ودر كد للقن له ديم المادي 

َم لّمْ يسمه إن نَم ميّه» [البقرة: 75494]» وقوله : «وطعام ال أوثوأ الكتب ِلآ لَك وطعافم 
4 [المائدة : 55]» وأراد الذبائح» وقالت عائشة: ما لَنَا طَعَامٌ إلا الأسودان»(© 
والمراد: الثمر والماء. 


فصل في المراد بالذي حرم إسرائيل على نفسه 

اختلفوا في الذي حرّمه إسرائيل على نفسه وفي سببه : 

قال أبو العالية وعطاء ومقاتل والكلبيُ: روى ابن عباس أن النبي كَكةِ قال: «إِنَّ 
يعقوب مَرِضٌ مَرَضاً شديداء تذَرَ لَيِنْ عَافَاهُ اللَّهُ لِيْحَرْمَنَ أحَبٌ الطعام والشَّرَابٍ إِلَيْهء 
وَكَانَ ذَّلِكَ لحْمَانَ الإبلٍ وألبانها»”” . 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسّدَّيٌ والضَّحَاكُ: هى العروق» وكان السبب فيه» 
أنه اشتكى عرق النساء وكان أصل وجعه”” ‏ فيما روى جريير زعقافل على العتجا لفان 
يعقوب كان قد نذر إن وهبه الله انْئّي عشر وَلداًء وأتّى بِيتَ المقدس صحيحاًء أن يذبح 
آخرّهمء فتلقاه ملّكُ من الملائكة» فقال: يا يعقوبُء. إنك رجل قويٌ»ء فهل لك في 
الصّراع؟ فصارعه فلم يصرع واحدٌ منهما صاحبه»؛ فغمزه الملك غمزةًء فعرض له عرق 
النسا من ذلك». ثم قال له الملك: أما إني لو شئتُ أن أصرعك لفعلت». ولكن غمزتك 
ده الحيرف الأدك دك تذوك إن انيت بيت البقدس شحيها أذ تذبح آخر ولدِكء 
فجعل الله له بهذه الغمزة] مخرجاًء فلما قدم يعقوب بيت المقدس أراد ذَبْحَ ولده» ونْسِي 
قول المَلّكء فأتاه الملك. وقال: إنما غمزتك للمخرج», وقد وفى نذرك» فلا سبيل لك 
إلى ولدِك . 

وقال عباس ومُجَاهِدٌ وقَنَادَةُ والسّدَّيُ: أقبل يعقوب من: «حَرَّانَ؛ يريد بيت 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 7177) كتاب الهبة: باب )١(‏ حديث (50717؟) ومسلم (757187/5) كتاب الزهد. 
باب )١(‏ رقم (791/7/54) من حديث عائشة. 

. عن ابن عباس‎ )٠١ /7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/17(‏ والحاكم (947/7؟) وصححه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
)4١/(‏ وعزاه لعبد بن حميد والفريابي والبيهقي وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن 550006 الطبري (17/ )١7-١7‏ عن قتادة والسدي ومجاهد والضحاك. 
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المقدس. حين هرب من أخيه عيصوء وكان رجلا بطيشاً» قويّاء فلقيه ملك. فظن 
يعقوب أنه لِصّء فعالجه ليصرعه فلم يصرع واحد منهما صاحبه» فغمز الملك فَحْدَّ 
يعقوب؛. ثم صعد إلى السماء» ويعقوب ينظر إليه؛ فهاج به عرق النساء ولقي من ذلك 
بلاء وشِدَةً) وكان لا ينام الليل من الوجع ويبيت وله زقاء: أي صياح» فحلف لئن شفاه 
الله أن لا يأكل عِرْقاً ولا طعاماً فيه عِرْقَء فحرّمه على نفسهء فكان بنوه ‏ بعد ذلك - 
تبون العروق» ويخرجونها من اللحم""". 

وروى جبير عن الضحاك عن ابن عباس: لما أصاب يعقوبٌ عرق النساء وصف له 
الأطاء أن يكت لمان الآبل + فحومها يعوب علن. لفسفة” , 

وقال الحسن: حرّم يعقوب على نفسه لحم الجزورء تعبّداً لله تعالى» فسأل ربه أن 
يُجيز له ذلك» ومنعها الله على وَلَّدِه. 

فإن قيل: التحريم والتحليل إنما يثبت بخطاب الله تعالى - وظاهر الآية يدل على 
أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه؛ فكيف صار ذلك سَبَبا لحصول الحُرْمّة؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنه لا يبعد أن الإنسانَ إذا حرّم شيئاً على نفسهء فإن الله يُحَرّمُه عليه كما أن 
الإنسانَ يحرم امرأته بالطلاق» ويحرم جاريته بالعِنّْق» فكذلك يجوز أن يقول الله تعالى : 
إن حرّنْتَ شيئاً على نفسك فأنا ‏ أيضاً ‏ أَحَرّمُه عليك . 

الثاني : أنه كم ربما اجتهد» فأدّى اجتهاده إلى التحريم» فقال بتحريمهء والاجتهاد 
جائز من الأنبياء؛ لعموم قوله: لتَعَتَيرُا يول الْأبّصَرِ 4 [الحشر: 217 ولقوله: طلْمَلِمَهُ 
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لذن يْتنْيظوئم4 [النساء: 87]» ولقوله ‏ لمحمد يك -: لعَمَا أسَهُ عنلك لم لوْنتَ لَهْرَ 4 


[التوبة: 57]» فدل على أنه كان بالاجتهاد. 

وقوله تعالى: #إلّا مَا حرم إِسَرِدِيلُ عَلَ نَفْسِوء»# يدل على أنه إنما حرّمه على نفسه 
بالاجتهاد ؛ إِذْ لو كان بالنصٌ لقال: إلا ما حرّمه الله على إسرائيل . 

'لثالث : يُحْتَمَل أن التحريمٌ في شرعه كالنذر في شرعناء فكما يجب علينا الوفاءً 
بالنذر ‏ وهو بإيجاب العبد على نفسه ‏ كان يجب في شرعه الوفاءٌ بالتحريم . 

الرابع : قال الأصم: لعل نفسه كانت مائلةً إلى تلك الأنواع كُلْهاء فامتنع من أكلها؛ 
قَهْراً للنّنُسء. وطلباً لمرضاة الله» كما يفعله كثير من الرُهَّادٍ . 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/1) عن السدي وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (4/ ١5١‏ 

117" 


(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 41) وعزاه للبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


سورة آل عصان / البان لا 1و ١س‏ 


ترجم ابن ماجه في سننه «دواء عرق النساء» وروى بسنده عن أنس بن مالك قال: 

سمعت رسول الله كه يقول: ١شِفاءً‏ عِرْقٍ النّسَا أَلْيَهُ شَاةٍ [أعرابية] تُذَابُء ثُمّ تْجَرَّأ ثَلانَه 
دلق 

أجِرَّاء َم تُشْرَبُ عَلَى الريق في كُل يَوْم جز00'" . 

وفي رواية عن أنس قال: قال رسول الله يك - في عرق النسا - : «تُوَحْذٌ أليَهٌ كبش 
عَرَبِيُ - لا صَغِيرٍ وَلا كير - فتُقَطّع صِعَارا فتْخْرَجٌ إِهَالته فتقسّم ثلاثة أقسام, قِسْمٌ في 
كل يَْمٍ عَلَى الرّيقي»”" قال أنس: فوصفته لأكثر من ماثة» فبرئوا - بإذن الله عز وجل -» 
وروى شعبة قال: حدثني شيخ - في زمن الحجّاج بن يوسف - في عرق النساء يمسح 
على ذلك الموضع؛ ويقول أقسم لك بالله الأعلى» لتن لم ثَلْنّهِ لأكرَيّنك بنارٍء أو 
لأخْلِقَئّك بمُوسى . 

قال شعبة: قد جرّبته» لقوله: وتمسح على ذلك الموضع . 

دلت هذه الآية على جواز الاجتهاد للأنبياء؛ ولأنه إذا شرع الاجتهاد لغيرهم» فهم 
أولى ؛ 1 ومنع بعضهم ذلك؛ لأنهم متمكنون من الوحي». وقال 
تعالى : ا يكايها آل َع لِمَ حرم م1 أل ألّهُ ك4 [التحريم : .]١‏ 

ظاهر الآية يدل على أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه» تسريه الم على بي 
إسرائيل ؛ القوله تعالى ا لتر يهل دن انو 
ا او 


ومعنى قوله: #ين يْلٍ أن تَنرَكَ آلتورَدة © أي : قبل نزول التوراة كان جلا لبني إسرائيل 
كل المطيوعاف وى ما خرهه سرافل على تفسة» أما بعد نزول التوراة» فلم يَبْقَ كذلك 
بل حرم الله تعالى ‏ عليهم أنواعاً كثيرة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١47/7(‏ كتاب الطب باب دواء عرق النساء رقم (75777) والحاكم )3١5/5(‏ عن 
أنس بن مالك وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البوصيري 
في «زوائد ابن ماجه» (7/ :)١75‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

(1) أخرجه الحاكم في مستدركه )2١1/4(‏ من طريق هشام بن حسان عن أنس بن مالك مرفوعاً. وقال 
صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي . 
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وقال السدي: حرم الله عليهم في التوراة ما كانوا يُُحَرّمونه قبل نزولها. 

قال ابن عطية: إنما كان مُحَرّماً عليهم بتحريم إسرائيل؛ فإنه كان قد قال: إن 
عافاني الله لا يأكله لي ولدء ولم يكن محرّماً عليهم في التوراة. 

وقال الكلبي: لم يُحَرّمه الله عليهم في التوراة» اننا حزم عليكم يعلد القزراء 
نظلمهنيء كماقال تغالى: يا من الت علاوأ حرا َم بت أجلت لم4 [النساء : 
وقال: ##وَعَلَ عَلَ لدت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُلَّ ذى ظثرٍ» [الأنعام: ]١47‏ روي أن بني 
إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم» حرّم الله عليهم نوعاً من أنواع الطعام؛ أو سلط عليهم 
سبباً لهلاك أو مَضَرَةِ. 

وقال الضحاك: لم يكن شيئاً من ذلك مُحَرّماً عليهم» ولا حَرّمه الله في التوراة» 
وإنما حرموه على أنفسهم؛ اتباعاً لأبيهم. ثم أضافوا تحريمه إلى الله عز وجل - فكذبهم 
اللهء فقال: «قُلْ»: يا محمد 8فَأْنْوا بالوََدَ فألُوما» حتى يتبين أنه كما قلتم «#إن كُتُمَ 
صَدِقت4» فلم يأتوا بهاء فقال الله عز وجل -: لسٍَ فر عَلَ سه ألْكَذِبَ4. «مَنْ) 
يجوز أن تكون شرطيّة أو موصولةء وحمل على لفظها في قوله: «افْتَرَى) فوححد 
الضمير» » وعلى معناها فجمع في قوله: « توليك مم الي 4 والافتراء مأخوذ من 
المَرْيء وهو القطع والظالم هو الذي يضع الشيء في غير مَوْضِعِه . 

وقوله: #سِن بَعَدِ ذَّكَ4 أي: من بعد ظهور الحجةء «دَْوكيِكَ م هُمْ َلَِمُونَ 4 
المستحقون لعذاب الله . 

قوله: #من بَمْدِ» فيه وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو الظاهر _: أن يتعلق ب «افْتَرَى) . 

الثاني: قال أبو البقاء: يجوز أن يتعلق بالكذب. يعني: الكذب الواقع من بعد 
ذلك . 

وفي المشار إليه ثلاثة أوجه: 

أحدها : استقرار التحريم المذكور في التوراةٍ عليهم؛ إذ المعنى: إلا ما حرم 
إسرائيل على نفسهء ثم حرم في التوراة؛ عقوبة لهم . 

الثاني: التلاوة» وجاز تذكير اسم الإشارة؛ لأن المراد بها بيان مذهبهم. 

الثالث : الحال بعد تحريم إسرائيل على نفسه». وهذه الجملة ‏ أعني: قوله: 
أَفْرَ عَلَ الله الْكَذِبَ» - يجوز أن تكون استئنافيةً» فلا محل لها من الإعراب؛ ويجوز 1 
عون مهو اليعل ؛ نسقاً على قوله : #قأثوا بالتَورنةِ» , فتندرج في المقول . 


آ هه 


قوله تعالى : طقن صَدَقَّ لَه يمُأ ِل رهم حَنِيِقا وما 56 بِنّ القاركيَ )4 
أي قل لهم. 
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والعامة على إظهار لام «قُلَ» مع الصاد. 

وقرأ أبانُ بن تغلب”'' بإدغامها فيهاء وكذلك أدغم اللام ذ في السين في قوله: لقُلٌ 
سِيروأ» [الأنعام : ]١١‏ وسيأتي أن حمزةً والكسائيّ وهشاماً دعسا اللام في السين في 
قوله : #بل سَوَلَتَ كَ ل »4 [يوسف: .]١8‏ 

قال أبو الفتح : «عِلَّةُ ذلك قُشُرُ هذين الحرفيّن في الضمء وانتشار الصوت المُنْبَثَ 
عنهماء فقاربتا بذلك مخرج اللام» فجاز إدغامها فيهما»» وهو الخو ين كلدم شيتوية؟ 
فإن سيبويه قال: : «والإدغام, يعني : إدغام اللام مع الصاد والطاء وأخواتهماء جائزء 
وليس ككثرته مع الراء؛ ان هن الحروف تراخين عنهاء وهن من الثنايا؛ قال: وجواز 
الإدغام أن - مخرج اللام قريب من مخرجها». انتهى 

قال أبو البقاء عبارة تُوَضْحُ ما تقدم. وهي: «لأن الصاد فيها انبساط» وفي اللام 
انبساط» بحيث يتلاقى طرفاهماء فصارا متقاربين». وقد تقدم إعراب قوله: ملة إبراهيم 


#قُل صَدَقَ كم + يحتمل وجوهاً: 

أحدها: قل: صدق اللّهُ في أن ذلك النوعٌ من الطعام؛ ينال خرانا على يني 
إسرائيل» وأولاده بعد أن كان حلالاً لهم» فصمٌ القول بالنسخ» وبطلت 5 َيه الهوة: 

وثانيها: قل : 00 وإنما 
خرت ان بتي [ضوائيل : لأن إسرائيل حَوّمها على نفسه.» ف؛ فثبت أن محمداً لما أفتى بحل 

وثالئها: صدق الله في أن سائرٌ الأطعمة» كانت مُحَذْلَةَ لبني إسرائيلَ» وإنما حُوّمَتْ 
على البهرةة جزاء على تبات اقعالهم . 

وقوله: ##فَأتَِعوا مله ِل إيهِم» أي : : اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد يَكِيةِ من ملة إبراهيمٌ . 

وسواء قال: هله إن هِمَ عَنِيثًا» أو قال: «مئة إبراهيم الحنيف»؛ لأن الحال 
والصفة ف فى المعنى سواء. 

وقرلقه طايه 6قين لقره ونان ل يله ضع الل ليا اتد خفهاقطله العرف من 
عبادة ا أو كما فعله اليهودٌ من أن عَرّيراً ابن الله أو كما فعله النصارى من ادّعاء 

90 5 عليه السلام - لم يكن من الطائفة المشركةٍ في وقت من 


.1537//7 والبحر المحيط ”5/9 » والدر المصون‎ ١415 /١ والمحرر الوجيز‎ »7١ انظر: الشواذ‎ )١( 
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الأوقاتِء والغرض منه بيان أن محمداً يَكِةِ على دين إبراهيم في الفروع والأصول؛ لأن 
مُحَمّداً كل لا يدعو إلا إلى التوحيدٍ» والبراءة عن كل معبود سوى الله ه تعالى . 


قوله تعالى : : إن أل بيت وضع لِنّاسِ لَيَى بَكّدَ مارك وَهُدّى لَعلَيِنَ © ند 
م سس قر عد 20 ره 0 أي م مع مره 24 


ايت ست مََامْ هيم ومن «َحَلَمٌ 2000 لناس حِجم مَيْتِ من أسَتَطاعَ يِه 
زر ته مر 4 1 04 

سبيلا ومن كفر فإِنَّ أللهَ عن عن أَلمَلَمِينَ بن 409 
ل 


1 


الأول: أن المرادّ منه: الجواب عن شبهة أخْرَّى من شُبّهِ اليهود في إنكار نبوة 
معيلد كه انوذلات لانم 4ق لا خزل إلى القفية» طن النهورة فى تر تف بوقالقا» إن بيت 
المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال؛ لأنه وُضِع قبل الكعبة» وهو أرض المحشّرء 
وقبلةُ جُملة الأنبياء» وإذا كان كذلك فتحويل القبلة منه إلى الكعبة باطل» وأجابهم الله 
بقوله : #إنَّ أولَ بيت وْضِعَ للنّاس4 هو الكعبة» فكان جَعْلّه قبْلَهَ أؤلى . 

الثاني : أن المقصود من الآيةِ المتقدمة بيان النسخ» هل يجوز أم لا؟ واستدل - 
عليه السلام - على جوازه» بأن الأطعمة كانت مُباحة لبني إسرائيل» ثم إن الله تعالى حرّم 
بعضهاء والقوم نازعوه فيه» وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله كلِِ نسخه هو القبلة» 
فذكر الله في هذه الآيات ‏ بيان ما لأجله حُولَت القبلة إلى الكعبة» وهو كَوْنُ الكعبةٍ 
أفضل من غيرها. 

الثالث: أنه تعالى - لما قال في الآية المتقدمة: #فَأتعوأ موأ مله ازعم 4 » وكان من 
أعظم شعائر ملة إبراهيمٌ الحَج ‏ ذكر في هذه الآية فضل البيت؛ ليُفَرّعَ عليه إيجابٌ 
الحَج . 

الرابع : أنه لما تقدّم مناظرة اليهود والنصارى» وزعموا أنهم على ملة إبراهيم» فبيّن 
الله كذبهم في هذه الآية من حيث إن حََجّ الكعبة كان ملةَ إبراهيم» وهم لا يَحُْججُونَء فدل 
ذلك على كذبهم. 

قوله: وَضِعَ لِلئّاسِ4 هذه الجملة في موضع خفض؛ صفة ل ابَيْت) . 

وقرأ العامة (وُض ضِعَ» مبنيًا للمفعول . وعكرمة وابن السميفع «وضَعَّ م مبنيًا للقاعل 7" . 

وفي فاعله قولان: 

أحدهما: - وهو الأظهر ‏ أنه ضمير إبراهيم ؛ لتقدّم ذِكْرِه؛ ولأنه مشهور بعمارته. 

والثاني : أنه ضمير الباري تعالى» و الِلئّاس» متعلق بالفعل قبله» واللام فيه للعلة. 

و «للذي بِبَكَةه < خبر (إِنّ» وأخبر ‏ هنا بالمعرفة ‏ وهو الموصول ‏ عن النكرة - 
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وهو «أول بَيْتِ؛ ‏ لتخصيص النكرة بشيئين: الإضافة» والوصف بالجملة بعده؛ وهو جائز 
في باب «إن؛» ومن عبارة سيبويه : إن قريباً منك زيدٌء لما تخصص (قريباً» بوصفه بالجار 
بعده ساغ ما ذكرناه» وزاده حُسْئاً - هنا - كونه اسماً ل «إِن؛» وقد جاءت النكرة اسمأ ل 
«إنَّ 4‏ وإن لم يكن تخصيص - كقوله : [الطويل] 
مم١‏ وَإِنَّ حَرَاماً أن أَسَبٌ مُجَاشعاً انان الشمْ الْكرَام الخَضَاره7© 

وببكة صلة» والباء فيه ظرفية» أي : في مكة . 

وبكة فيها أربعة أوجه: 

أحدها: أنها مرادفة ل «مكة» فأبدلت ميمها باءً» قالوا: والعرب تُعَاقِب بين الباء 
والميم في مواضع» قالوا: هذا على ضربة لازم ولازب» وهذا أمر راتب» وراتم» 
والنبيط والنميط وسبد رأسه وسمّدّهاء وأغبطت الحمى» وأغمطت. 

وقيل: إنها اسم لمكان البيت. 

وقيل: إنها اسم للمسجد نفسهء وأيدوا هذا بأن التباك وهو: الازدحام إنما يحصل 
عند الطواف» يقال تياك الناسٌ ب أي + أذ د حمؤاء ل 
لنفسه» كذا قال بعضهم» وهو فاسدء لأن البيت في المسجد حقيقة 

وقال الأكثرون: بكة: اسم للمسجد والمطاف» 22200 لقوله تعالى: 
الى بِبَكّة4 فدل على أن البيت مظروف في بكة» فلو كان بكة اسماً للبيت لبطل كون 
بكةّ ظرفاً له. 

وسميت بكة؛ لازدحام الناس » قاله مجاهد وقتادة7" وهو قول محمد بن على 
الباقر. 

وقال بعضهم: رأيت محمد بن علي الباقر يصلي» فمرت امرأة بين يديه» فذهبت 
أذفَعهاء فقال: دعهاء فإنها م سْمَيَتْ بكةّ) لأنه يبك بعضّهم بعضاًء تمر المرأة ين يدئ 

( 

الرجل وهو يصلي» الج بنك المرأة وهي تصلي»ء ؛ ولا بأس بذلك هنا" . 

وقبل+ لانهااتبك أعناق الجبابرة - أي: تدقها: 

قال قطرب: تقول العرب: يككتة 0 ]ذا ول من 


/١ وخزانة الأدب 185/4.» والدرر 7/ 5لاء» وشرح أبيات سيبويه‎ ٠٠١ البيت للفرزدق ينظر ديوانه ؟/‎ )١( 
.١158/7 والمقتضب 5/5لاء وهمع الهوامع ١/94١١»ء والدر المصون‎ ١ 

زفق أخر جه الطبري في «تفسيره» )١5/0(‏ عن قتادة . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 74) عن أبي جعفر دون ذكر محمد بن علي الباقر. 
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وسميت مكة من قولهم: مَكَكْتٌ المخ من العظمء إذا استقصيته ولم تترك فيه 


وت : مَك الفصيل ما في ضَرْع أمّه مّه ‏ إذا لم يترك فيه لبناًء ورُويّ أنه قال: « 
واس الا 

وقيْللأنها تنك الذنرت» أى + تريلها كلها: 
قال ابن الأنباري: وسُمْيَثْ مكة لِعَلِ ماها وزرعهاء وقلة خِضبهاء فهي مأخوذة من 
مككت العٌظمء إذا لم تترك فيه شيئاً. 

وقيل: لأن مَنْ ظَلَّم فيها مَكَهُ اللَهُّء أي: استقصاه بالهلاك. 

وقيل: سُمَّيت بذلك؛ لاجتلابها الناسّ من كل جانب من الأرض» كما يقال: امتك 
الفصيلٌ ‏ إذا استقصى ما في الضَّرْع . 

وقال الخليل: لأنها وسط الأرض كالمخ وسط العظم . 

وقيل: لأن العيونَ والمياه تنبع من تحت مكة؛ء فالأرض كلها تمك من ماء مكةء 
والمكوك : كأس يشرب بهء ويكال به - ك «الصّوّاع» . 

قال القفال: لها أسماء كثيرة» مكةء وبكةء وأمّ رُحمء ‏ بضم الراء وإسكان الحاء ‏ قال 
مجاهد: لأن الناسٍ يتراحمون فيهاء ويتوادَّعُون ‏ والباسّة؛ قال الماوَّرْدِي: لأنها تبس من 
ألْحَد فيهاء أي : تُحَطمه وتُّهْلكه. قال تعالى: وَمْئتٍ الْجِبَالٌ بَتَا» [الواقعة: 5]. 

ويروى: الناسّة ‏ بالنون ‏ قال صاحبٌ المطالع : ويقال: الناسّة ‏ بالنون -. قال 
الماوَّردِي : لأنها تنس من ألحد فيها ‏ أي : تطرده وتنفيه . 

ونقل الجوهري ‏ عن الأصمعي -: النّسّ: اليبس» يُقال: جاءنا بِحُبْرّة ناسَّة» ومنه 
قيل لمكة: الناسّة؛ لقلة مائها. والرأس» والعرش» والقادس. والمقدّسة ‏ من التقديس - 
وصّلاح د بج الصاد دحب الحاء - مبنيًا على الكسر كقّطَام وحَذَام والبلد» والحاطمة ؛ 
لأنها تحطم من استحفٌ بهاء وأم القرى؛ لأنها أصل كل بلدة؛ ومنها دحيت الأرض» 
ولهذا المعنى 0 الأرض . 

فصل 
الأؤل: هو القرة التتايق: فإذا قال: ول عد اعرية قوق خراه قلو اشترى عبدية 
فى المرة الاراك لم يحق واه مبهيها ؛ لأن الأول هو الفردء ثم لو اشترى بعد ذلك ما 

000 ق؛ لأن شرط الأوَّليّة قد عُدِمَ. 


.759/4 ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 
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إذا عْرِفَ هذاء فقوله: إن أولَ بيت وْضِعٌ إلنّاس» لا يدل على أنه أَوَّلَ بَيْتِ خلقه الله 
تعالى» ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض» بل يدل على أنه أول بيت وضع للناس. فكونه 
موضوعاً للناس يقتضي كونه محر ب دن طيع لدان كرو كر امور كا كيه كل 
الناس» لا يحصل إلا إذا كان البيت موضعاً للطاعات» وقَبْلَةَ للخلق» فدلت الآية على أن 
هذا البيت وَضّعه الله تعالى ‏ للطاعات والعبادات» فيدخل فيه كونه قِبْلَةَ للصلوات» 
وموضعاً للحجٌ . 

فإن قيل: كونه. أولاً في هذا الوَضف يقتضي أن يكون له ثانِء فهذا يقتضي أن 
يكون بيتٌ المقدس يشاركه في هذا الصفات, التي منها وجوبٌ حَحْه ومعلوم أنه ليبس 
كذلك . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن لفظ «الأوّل» ‏ في اللغة ‏ اسم للشيء الذي يُوجَد ابتداة» سواء حصل 
بعده شيء آخرٌء أو لم يحصل» يقال: هذا أول قدومي مكةء وهذا أول مال أصَّبْئُه» ولو 
قال: أول عبدٍ أملكه فهو حُرٌء فملك عبداً عُتِق ‏ وإن لم يملك بعده آخر ‏ فكذا هنا. 

الثاني : أن المراد منه : : أول بيت وْضِع لطاعات الناس وعباداتهم؛ وبيت المقدس 
يُشاركه في كونه موضوعاً للطاعاتٍ والعباداتٍ» لقوله عله : «لا تُسَدُ الرّحَالُ إلا لِعَلانَةِ 
مَسَاجِدَ: المَسْجِد الْحَرَامء والمسجدٍ الأقْصَى» ومَسْجِدِي هَذَاك. وهذا القدر يكفي في 
عدق كن الكمية ازل بيت وقيع للقاضي اما اذا بكرن ست «السفلسن مشاركاً له في 
جميع الأمورء حتى في وجوب الحَجٌّء فهذا غير لازم. 

فصل 

قوله تعالى: #إنَّ أوَلَ بت وْضِمَ4 يحتمل أن يكون المراد: أنه أول في الوضع 
والبناء» وأن يكون أولاً في كونه مباركاً وهُدَىْء وفيه قولان للمفسرين 

فعلى الأول فيه أقوال: 

أحدها: روى الواحدي في البسيط عن مجاهد أنه قال: خلق الله البيت قبل أن 
يخلقٌ شيئاً من الأرضين 

وفي رواية: «حَلَقَ اللّهُ مَوْضِعَْ هَذَا البَيْتِ قَبْلَ أن يَخْلّق شَيْئاً مِنَ الأَرَضِينَ بألفي 
سَنَةِء وَإِنَّ قَوَاعِدَه لَفِي الأزض السَّابعَةٍ السَفْلَى) . 

وروى النووي - في مناسكه ‏ عن الأرْرَقََِ ‏ في كتاب مكة ‏ عن مجاهد قال: إن 
هذا البيتَ أحد أربعة عشر بيتاًء في كل سماء بِيتٌء وفي كل أرض بيت» بعضهن مقابل 

وروى أيضاً عن علي بن الحُسَيْن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - 
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النبي كل - عن الله - تعالى ‏ قال: «إِنَّ اللّهَ بَعَتَ مَلائكةء فَقَالَ: ابْنُوا لي فِي الأزْض بَيتا 
عَلَى مِثَالٍ البَيْتِ المَعْمُورٍ فبنوا له بيتاً على مثالهء واسْمّه الضرّاح١,‏ وَأمَرَ اللّهُ مَنْ في 
الأزض مِنَ الْمَلائِكَةٍ - الَّذِينَ هُمْ سُكَانُ الأزض - أنْ يَطُوقُوا بِهِ كما يَطُوفٌ أهْل السَّمَاء 
ليت المَعْمُورٍ وَمَدَا كان قبْلَ حلي آدمَ بلقي عَم وكَنُوا يَحْجوَة كلما حَجه آم قَالَتَ 
المَلائِكةٌ : بَرَ حَجّك» ٠‏ حَسججنَا هَذَا البَئِتَ قَبْلَكَ بأَلْمّي عَام»” ''. ورُوي عن عبد الله بن عمر 
واعاقة والكذى 2:15 أزل بيك رض على وج الحانة عند لق الأرين .و الجاات قد 
خلقه الله قبل خلق الأرض بألفي عامء وكان رَبَدَةَ بيضاء على الماء» ثم دُحِيّت الأرض 
000 

قال القفال في تفسيره: روى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس. قال: وجدّ في 
كتاب ‏ في المقام. أو تحت المقام ‏ أنا الله» ذو بِكَةَء وضعتّها يوم وضعتٌ الشمسّ 
والقمرّء وحرّنْتُها يوم وَضْعْتٌُ هذين الحجرَيْن. وحَمَفْتُّها بسبعة أملاك حُتقاء7" . 

روي: أن آدم لما أهبط إلى الأرض شكا الوحشةً» فأمره الله تعالى ‏ يبناء الكعبة» 
وطاف بها وبقي ذلك إلى زمان نوح كل قَلَمّا أرسلّ اللّهُ الطوفانَ. رفع البيت إلى السماء 
التنابعة وخوال الكبية - تتعبد عنده الملائكة؛ يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَّكْء سوى 
مَنْ دخل قبل فيه» ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة؛ وبقي مُحْتَفِياً إلى أن بعث الله 
جبريل إلى إبراهيم» ودله عن مكان البيت: وأمره بعمارته . 

قال القاضي: القول بأنه رُفِع - زمانَ الطوفان ‏ إلى السماء بعيد؛ لأن موضِعٌ 
التشريف هو تلك الجهة المعينة» والجهة لا يمكن رفعها إلى السماءء ألا ترى أن الكعبة 
لو انهدمت - والعياذ بالله ال 7 
مرت اي كروت ورتات الور انا يمنا 1م ويجب على كل مسلم أن يُصَلِيَ 
إلى تلك الجهة بعينهاء وإذا كان كذلك» فلا فائدة في رفع تلك الجدرانٍ إل القسطاء 
انتهى . 

فدلت هذه الأقوال المتقدمة على أن الكعبة» ٠»‏ كانت موجودةً في زمان آدم - عليه 
السلام ‏ ويؤيده أن الصلوات كانت لازمة في جميع أديان الأنبياء» لقوله : #أوليكَ لذِينَ 


(0) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (4/ 0؟١)‏ عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه عن النبي كللة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره! (1/ )7١‏ عن عبد الله بن عمرو والبيهقي في «شعب الإيمان» (987*) 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 97) وزاد نسبته لابن المنذر والطبراني. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 7١‏ 77) عن مجاهد والسدي مثله. 

(") ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 44) وعزاه للأزرقي في "تاريخ مكة» من طريق حبيب بن أبي 
ثابت عن ابن عباس . 
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نهم لَه علوم من ابيص من د دم ون حَمَلنا ع ع بن ذز هم وإنمةبل ومن ا وين إن 
نل لع أت يت يمن خَرُوأ سَجدا وكيا 4# [مريم: 58]. 

والماكاترا تسعد نز للم فالسجود لا بد له من قَبْلَ فلو كانت قبلة شيث وإدريس 
ونوح موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله: إنَّ أولَ بيت وْضِعَ لِنّاس لَلَتِى بِبَكَّة4. فدل ذلك 
على أن قبلةً أولئك الأنبياء هى الكعبةٌ . 

القول الثاني: أن المرادَ بالأوليّة: كونه مباركاً وهدّى. قالوا: لأنه رُوِي أن النبي 
يِه سيِل عن أول مسجد وُضِعٌ للنّاس» فقال: «المَّسْجِدُ الحَرَامٌ» ثُمّ بَيْتُ المَقْدسء 
ْقِيلَ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قال: أَرْبَعُونَ سَنَهَّ وأينما أذرَكنْك الصلاهٌ فَصَلَّ فهو مسجدٌ». 

وعن علي : أن رجلا قال له: : هو أول ب بيت؟ قال: لا كان قبلّه بيوتٌ» أول بيت 
وضع للناس» مباركاًء جيه الود ل والرصد: بواليؤكة م أول فين بخاء ناه : ثم بناه قوم من 
العرب من جُرْهُمء ثم هُدِمء فبنته العمالقةٌ» وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح» 
ثم هدم فيئاه قريش . ودلالة الآية على الأولية فى الشرف أمر لا بد منه؛ لأن المقصود 
الأصلى من هذه الأولية ترجيحه على بيت المقدس» وهذا إنما يتم بالأولية في الفضيلة 
والشرء ولا تأثيرَ للأوليّة فى البناء فى هذا المقصودء إلا أن ثبوتٌ الأولية بسبب 
الفضيلةٍ لا ينافي ثبوت الأولية في البناء . 

١ ٠‏ في بيان فضيات 

اتفقتٍ الأمَّمُ على أن باني هذا البيت هو الخليل ‏ عليه السلام ‏ وباني بيت 
المقدس سليمان ‏ عليه السلام ‏ فمن هذا الوجه»ء تكون الكعبة أشرفء. فكان الآمر 
بالعمارة هو الله والمبلعٌ والمهندسُ جبريل» والباني هو الخليل» والتلميذ المُعِينُ هو 
إسماعيل ؛ فلهذا قيل: ليس في العالم بِنَاءٌ أشرف من الكعبة. 

وأيضاً مقام إبراهيم» وهو الحَجَر الذي وَضّع إبراهيمُ قدمه عليه فجعل الله ما تحت 
قدم إبراهيم من ذلك الحجر ‏ دون سائر أجزائه - كالطين» مس ا د لكو من 
ذلك الحجرء رهذا مما لا يقدر عليه إلا الله ولا يُظهره إلا على الأنبياء ثم لما رفع إبراهيم 
قدمه عنهء خلق اللَّهُ فيه الصلابة الحجريّةٌ مرة أخرى» ثم إنه أ ذلك الحجرٌ على سبيل 
الاستمرار والدوام. فهذه أنواع من الآيات العجيبة » والمعجزات الباهرة . 

وأيضاً قلّة ما يجتمع من حَصَّئْ الجمار فيه فإنه منذ آلاف السنين» وقد يبلغ من 
يرمي في كل سنة خمسمائة ألف إنسان كل واحد منهم سبعين حصاةًء ثم لا يُرَىْ هناك إلا 
ما لو اجتمع في سنة واحدة لكان غير كثير» وليس الموضع الذي تُرْمَئ إليه الجمرات 
مُسِيل ماء» ولا مَهَبَ رياح شديدق وقد جاء في الأثر: أن مَنْ قُبِلَثْ حَجَّنُهُ رُفِعَتْ جَمَرَاتَهُ 
إلى السَّمَاءِ. 
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وأيضاً فإن الطيور لا تمر فوقٌ الكعبة عند طيرانها في الهواء بل تنحرف عنه إذا 
وصلت إلى ما فوقه. 

وأيضاً فالوحوش إذا اجتمعت عنده لا يُؤذي بعضّهم بعضاً ‏ كالكلاب والظباء ‏ ولا 
يصطاد فيه الظباءً الكلاب والوحوشء وتلك خاصّيّةٌ عظيمة» ومن سكن مكة أمِن من 
النهب والغارة» بدعاء إبراهيمَ وقوله: «#رَبٌ أَجَمَلْ هنذا للد ءامتا» [إبراهيم: 5؟], 


وقال: ألم روأ نا جَمَلَا رما ءامنا وسَحْطّفُ الئاس ين حَوْلِء4 [العنكبوت: 77]» وقال: 


ا ا لل 


#رَبّ هنذا بيتِ ألْذِى أَطْمَمَهُم ين جوع وَءَامََهُم يَنْ حَوْنٍ 4 لقريكن : 2# 1]: 

وأيضاً فالأشرم ‏ صاحب الفيل - لما قاد الجيوش والفيل إلى الكعبة» وعجز قريش 
عن مقاومته» وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة» فأرسل الله تعالى ‏ عليهم طيراً أبابيل» 
ترميهم بحجارة» والأبابيل : هم الجماعة من الطير بعد الجماعة» وكانت صَِعغَاراء تحمل 
أحجاراً ترميهم بهاء فهلك الملك والعسكر بتلك الأحجار ‏ مع أنها كانت في غاية الصغّر 
- وهذه آيةٌ باهرةٌ دالةٌ على شرف الكعبة . 

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله - تعالى - وَضَّعَّها بواد غيرٍ ذِي زرع؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى ‏ قطع بذلك رجاء أهل حَرّمه وَسَدَنَةِ بيته عَمّنْ سواهء حتى لا 
يتكلوا إلا على الله تعالى. 

وثانيها: أنه لا يسكنها أحد من الجبابرة والأكاسرة» فإنهم يُحبُونَ طيبات الدنياء 
فإذا لم يجدوها هناك تركوا ذلك الموضِع. والمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود 
أهل الدنيا. 

وثالئها: أنه فعل ذلك؛ لثلا يقصدها أحدٌ للتجارة» بل يكون ذلك لمحض العبادة 
والزيارة . 

ورابعها: أن الله تعالى ‏ أظهر بذلك شَرّف المَفْره حيث وَضَعَ أشرف البيوت» في 
أقل المواضع نصيباً من الدنياء فكأنه قال: جعلت أهل الفقر في الدنيا أهل البلد الأمين» 
فكذلك أجعلهم في الآخرة أهل المقام الأمين» لهم في الدنيا بِيتُ الأممن» وفي الآخرة 
دارُ الأمن. 

فصل 

وللكعبة أسماء كثيرة : 

أحدها: الكعبة؛ قال تعالى: #جَمَلَ أَنَّهُ الكتبسة أَلْيتَ الْكَرَامْ مما زلدّاس4 [المائدة: 
وهذا الاسم يدل على الإشراف والارتفاع» وسمي الكعب كعباً؛ لإشرافه على 
الرسغ» وسميت المرأة الناهدة الثديين كاعباً لارتفاع ثدييهاء فلما كان هذا البيت أشرف 
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بيوت الأرضء وأقدمها زماناء سُمي بهذا الاسم . 

وكانبيها:؟ البيات التعدين» قال كسان انر علا إل القت 
وسّمي العتيقٌ؟ لأنه أقدم بيوت الأرض . 

وقيل: لأنه خُلِق قبل الأرض والسماء؛ وقيل: لأن الله تعالى ‏ أَعْتَقّه من الغَرّق . 

وقيل: لأن كُلّ من قَصّد تخريبه أهلكه الله مأخوذ من قولهم: عتق الطائر ‏ إذا 
قَوِي في وكره. 

وقيل: لأن كل من زرَارّه أعتقه اللَّهُ من التار. 

وثالئها: المسجد الحرام» قال تعالى : طشْبَحَنَ الَدِىَ أَسْرَئ يمَبَدِوء للا م الْسَْجِدٍ 


مح جه« رار 


الْحَرَارٍ إِلَ الْمسْحِدٍ الأقْصًا» [الإسراء: ]١‏ وسّمَّ بذلك؛ لأن النبى ككلِةِ قال فى خطبته - 
يوم فتح مكة : «ألآ إن الله حرم مكة يَوْمَ خَلَْ السّمواتٍ والأزْض» فَهِيَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ 
الله إلى يَوْم القِيَامَةٍ» لا يُعْضَّد شَجَرُها ولا يختلى خلاؤهاء ولا تُلْتَقَطُ لْقَطَتْهًا إلا 
لمنشِدها». 

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: «اوَطَهَرٌ بَنيَ لطَايفِينَ4 [الحج: »]7١‏ وقوله: 
ٍ#إنَّ أوَلَ نت وْضِعَّ لِلنّاس4 [آل عمران: 95] فهناك أضافه إلى نفسه»ء وهنا أسنده إلى 
الناس؟ 

فالجواب : كأنه قال: البيت لي» ولكن وضعته ليكون قبلة للناس . 

قوله: طامبَارك وَهْدَى4 حالان» إما من الضمير في «وُضِعَ» كذا أعربه أبو البقاء 
وغيره» وفيه نظر؛ من حيث إنه يلزم الفصل بين الحال بأجنبيَّ - وهو خبر «إِنْ ‏ وذلك 
غير جائز؛ لأن الخبر معمول ل (إِنَّ فإن أضمرت عاملاً بعد الخبر أمكن أن يعمل في 
الحال» وكان تقديره: أول بيت وُضِعَّ للناس للذي ببكة وُضِعّ مباركاًء والذي حمل على 
ذلك ما يُغطيه تفسير أمير المؤمنين من أنه وُضِعّ أولا بقيد هذه الحال. 

وإما أن يكون العاملُ في الحال هو العامل في «ببَّكّة» أي استقر ببكة فى حال 
بركته» وهو وجه ظاهر الجواز. والظاهر أن رلةة هدك معطوف على ١مُبَارَكاً»‏ 
والمعطوف على الحال حال. 

وجوز بعضهم أن يكونّ مرفوعاًء على أنه خبر مبتدأ محذوف ‏ أي: وهو هدى - 
ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار. 

والبركة: الزيادة» يقال: بارك الله لك. أي: زادك خيراًء وهو مُتَعَذُّء ويدل عليه 
قوله تعالى: #أنْ بورك من في ألَرِ ومَنْ حَولَهَا4 [النمل: ]8١‏ و «تبارك» لا يتَصَّرفء ولا 
يُستعمل إلا مُسْنداً لله تعالى» ومعناه ‏ في حقه تعالى -: تزايد خيرُه وإحسانه . 

وقيل: البركة ثبوت الخيرء مأخوذ من مَبْرَك البعير. 


رح مه 


لْسِيقِ4 [الحج : *7"] 
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فسن العنمي المشكن فى الشان رهى اايككة1 لوقرضه عريلة 2 العام فيها الجا 
بما تضمنه من الاستقرار أو:العامل في الجار ويجوز أن ينصب على إِضَمار فعل المدح أو 
على الاختصاصء ولا يضر كونه نكرة وقد تقدم دلائل ذلك. و «للعالمين؟» كقوله: 
«للمتقين» أول البقرة . 
فصل 

البركة لها معنيان. 

أحدهما: النمو والتزايّد. 

والثاني : البقاء والدوام. يقال : تبارك الله ؛ لثبوته ولم يزل ولا يزال. 

والبركة: شبه الحوض؛ لثبوت الماء فيهاء وبَّرَك البعير إذا وضع صَدْرَّه على 
الأرض وتّبت واستقرًء فإن فسرنا البركة بالنمو والتزايدء فهذا البيت مبارّك فيه من 
وجوه: 

أحدها: أن الطاعات يزداد ثوابُها فيه؛ لقوله يككِ: «فَضْلُ المَسْجِدٍ الحَرَام عَلَى 
مَسْجِدِي فَضْلْ مَسْجِدِي عَلَى سَائِرٍ المَسَاجِدِ»» ثُمْ قال: ١صَلاةٌ‏ في مَسْجِدِي هَذَا أفْضَل 
مِنْ ألفٍ ضَلاةٍ فَيَما قَيَما سِوَاه؛ هذا في الصلاة» وأنااقي' الخ نقد قال يكه: «مَنْ حَج هَذَا 
البَيْتَ ولَمْ يرقف ولم يَفْسُْقَء خَرَجَ مِنْ ذَنُوبِهِ كَيَوْم وَلَذَنَهُ أمُذك, وفي حديث آخر: 
«الحَجٌ العرور ليس لقعا إلا الجَنّدَاء ومعلوم أنه لا أكثر بركةً مما يجلب المغفرة 
والرحمة . 

ثانيها : قال القَقَالُ: ويجوز أن يكون بركتهء ما ذكر في قوله تعالى: لج إِليِ 
تمراث ل سَىْو رَدْهَا) [القصص: 050] فيكون كقوله: 8اإِلَ الْمَمِْدٍ الْأَقصا الى رما حول 
[الإسراء : .]١‏ 

وثالئها: أن العاقل يجب أن يستحضرّ في ذهنه أنَّ الكعبةً كالنقطة» وليتصور أن 
صفوف المتوجهين في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركزء وليتأمل كم عدد الصفوف 
المحيطة بهذه الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة» ولا شك أنه يحضل قيما تين ولاه 
المصلين أشخاص أرواحهم عُلْويّة» وقلوبهم قدسية» وأسرارهم نورانية > وضمائرهم 
ربانية» ثم إن تلك الأرواح الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة» وأجسادهم توجّهت 
إلى هذه الكعبة الحسية» فمن كان في الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور 
روحهء فتزداد الأنوار الإلهية في قلبه» ويَعْظُم لمعان الأضواء الروحانية في سِرّهء وهذا 
بَحْرٌ عظيم» ومقام شريف», وهو ينبهك على معنى كونه مباركاً. وإن فسرنا البركة بالدوام 
فالكعبة لا تنفك من الطائفين والراكعين والساجدين والعاكفين. وأيضاً فالأرض كرة» وإذا 
كان كذلك فكل زمان يُفْرَضٍ فهو صُبْح لقوم؛ وظهر لآخرين» وعَصر لثالث» ومغرب 
لرابعء وعشاء لخامسء» وإذا كان الأمر كذلك» لم تنفك الكعبةٌ عن توجّه قوم إليها من 
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طرّفٍ من أطراف العالم؛ لأداء فرض الصلاة» فكان الدوام حاصلاً من هذه الجهةء 
وأيضاً بقاء الكعبة على هذه الحالة ألُوفاً من السنين دوام - أيضاً -. 

وأما كونه هدّى للعالمين» فقيل: لأنه قبلة يهتدون به إلى جهة صلاتهم . 

وقيل: هُدَىء أي: دلالة على وجود الصانع المختار»ء وصدق محمد ذَكةِ في 
النبوة» بما فيه من الآيات والعجائب التي ذكرناها. 

وقيل: هُدَى للعالمين إلى الجنة؛ لأن من أقام الصلاة إليه استوجب الجنة . 

قوله: #فِهِ ايت بَيننَتّ# يجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال» 
إما من ضمير (وُضِعَ) وفيه ما تقدم من الإشكال. 

وإمّا من الضمير في ابِبَكَةَ؛ وهذا على رأي مَنْ يُجيز تعدد الحال لذي حالٍ واحدٍ. 

وإما من الضمير في «للعالمِينَ»» وإما من «هُدَى»» وجاز ذلك لتخصّصه بالوّضْف» 
ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «مُبَارَكاً» . 

ويجود أن تكون الجملة في محل نصب؛ نعتاً ل «هُدَى)» بعد نعته بالجار قبله. 
ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة» لا محل لها من الإعراب» وإنما جيء بها بيانا 
وتفسيراً لبركته وهُداهء ويجوز أن يكون الحال أو الوصف على ما مر تفصيله هو الجار 
والمجرور فقط. و «آياتٌ» مرفوع بها على سبيل الفاعلية لأن الجار متى اعتمد على أشياء 
تقدمت أول الكتاب رفع الفاعل» وهذا أرجح مِنْ جَعْلِها جملةً من مبتدأ وخبر؛ لأن 
الحالَ والنعتٌ والخبرٌ أصلها: أن تكون مفردة» فما قَرْبٍ منها كان أولى» والجار قريب 
من المفردء ولذلك تقدَّم المفردُ» ثم الظرفٌ» ثم الجملة فيما ذكرناء وعلى ذلك جاء 
قوله تعالى : لوَهَالَ ربل مُؤْيِنٌ يَنْ مال فرعو بَكْثْرُ م4 [غافر: 78]» فقدم الوصف 
بالمفرد مُوْمِنٌ» وثَنّى بما قَرْبَ منه وهو طإمن آل فرعون4» وثلّث بالجملة وهي #إيكتم 
إيمانه» وقد جاء في الظاهر عكس هذاء وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قوله: 
#بقور مح ومحبوته: دلو [المائدة: 65]. 

قوله : «اتَقَامٌ إَهِيمٌ ومن دَكَلَهُ كن م4 فيه أَوْجُه : 

أحدها: أن «مقام»: بدل من «آيَاتٌ» وعلى هذا يقال: إن النحويين نَصّوا على أنه 
متى ذكر جَمع لا يُبْدَل منه إلا ما يُوَفي بالجمع» فتقول: مررت برجال زيد وعمرو وبكر؛ 
لأن أقل الجمع - على الصحيح - ثلاثة» فإن لم يَف قالوا: وجب القطع عن البدلية» 
إما إلى النصب بإضمار فِعْل» وإما إلى الرفع » ؛ على مبتدأ محذوف الخبر» كما تقول - في 
المثال المتقدم ‏ زيداً وعمرا أي أعني زيداً وعمراًء أو زيد وعمروء أي: منهم زيد 
وعمرو. 

ولذلك أعربوا قول النابغة الذبياني: [الطويل] 
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2 تَوَهَمْتُ آيَاتٍ لها فُعَرَنْتُهَا لِسِنْتَّانمهوام وَذَاالعَامُ سَابيِمُ 
رَمَادٌ ككخل الْمَيِنلأباًأبيئُة وَُوْيٌ كجذم|أ لخحؤض أنْلَمْ حَاشِغ''" 
على القطع المتقدمء أي: فمنها رمادٌ ونؤي» وكذا قوله تعالى: #عَلْ أَنَكَ حَدِيتُ 

ليود فَعَوْنَ وَتَموَدَ 4 [البروج: ]١8 - ١7‏ أي: أعني فرعون وثمودء أو أدُمْ فرعونَ وثمودّء 
على أنه قد يُقال: إن المراد بفرعون وثمودّ؛ هما ومَّنْ تبعهما من قومهماء فذكرهما وافٍ 

وفي الآية الكريمة ‏ هنا لم يُذْكَر بعد الآيات إلا شيئان: المقام» وأمن داخلهء 
فكيف يكون يَدَلا؟ 

وهذا الإشكال ‏ أيضاً ‏ وارد على قول مَنْ جعلّه خبرَ مبتدأ محذوفٍ» أ : هى 
مقام إبراهيم» فكيف يُخبر عن الجمع باثنين؟ 

وفيه أجوبة : 
أحدها: أن أقلّ الجمع اثنان ‏ كما ذهب إليه بعضهم. 

قال الزمخشري: ويجوز أن يُراد: فيه آيات مقام إبراهيم» وأمن من دخله؛ لأن 
الاثنين نَوْعٌّ من الجَمْعء كالثلاثة والأربعة. وقال النبي كَل : «الاتْنَانِ فُمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة». 

061 ا قد يُستعمل في الاثنين» قال تعالى: #إن تنوا ِل أله فقَد 
0 ل و 
إبراهيم ؛ وأن ل كان امنا وأن للّه على الببى عن ا ثم حذف «أن» 
اختصاراًء كما في قوله: لقُلٌ أ دَق الْقِسْط» [الأعراف : 4 أي: أمر ربي أن اقسطوا. 

الثاني : أن 8تَمَامُ إِرّجِيمٌ 4 وإن كان مفرداً لفظاً إلا أنه يشتمل على آياتٍ كثيرقء 

أحدهما: أن أثر القدمين فى الصخرة الصّمّاء آية» وغُوصّهما فيها إلى الكعبين آية 
أُخَرَى؛ وبعض الصخرة دون بعض أيةً» وإبقاؤه على مر الزمان» وحفظه من الأعداء 
الكثيرة آية» واستمراره دون آيات سائر الأنبياء خلا نبينا صلى الله عليه وعلى سائرهم آية» 
قال معناه الزمخشري . 

وثانيهما: أن ممَقَام ير هيم »4 بمنزلة آيات كثيرة ؛ لأن كل ما كان معجزةٌ لنبي فهو 
دليل على وجود الصانع وعلمه وقدرته وإرادته وحياته» وكونه غتنيًا مُتَزّهاً مقدّساً عن 
مشابهة المحدثات» فمقام إبراهيم وإن كان شيئاً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه 


.401/ تقدما الأول برقم 2477 والثاني برقم‎ )١( 


سورة آل عمران / الآيتان : كىق لأة ا سسالا 


الكثيرة ا كقوله تعالى: إن إرهير كات أْمَّهُ قانِثًا يله حَنِيفًا» [النحل : 

الغالث: أن يكون هذا من باب الطيّ» وهو أن يُذْكَرَ جَمْعٌ ثم يُؤْنَ ببعضهء 
يسكت عن ذكر باقيه لغرض للمتكلم» ويُسَمّى طيًا . 
كائث حَيِيفَةٌ أثلآثاً َثُلْثُهُمُ مِنَالْعَبِيدء وَثْلْتٌ مِن مَوَالِيهَ'" 

وأورد منه قوله ككله: ١حُببَ‏ إلى مِنْ دُنَيَاكُمِ ئَلاثُ: الطيبُ والنّسَاءٌ وجُعِلّت قُرهُ 
عَينِي فِي الصلاة» ذكر اثنين - وهما الطيب والنساء ‏ وطوّئ ذِكْر الثالثة . 

لا يقال إن الثالئة قوله يل : «جعلت قُرَّهُ عَيْنِي فِي الصّلاة»”" لأنها ليست من 
دنياهم ‏ إنما هى من الأمور الأخروية. 

وفائدة الطَئَ - عندهم ‏ تكثير ذلك الشيء» كأنه تعالى لما ذكر من جملة الآيات 
هاتين الآيتين قال: وكثير سواهما. 

وقال ابن عطية: والأرجح -عتدئ - أن المقام» وأمن الداخل» جُعِلاً مثالاً مما 
في حرم الله تعالى من الآيات» وتما مال لِعِظَمِهِمَاء وأنهما تقوم بهما الحَُجَةُ 
على الكقار؛ إذْ هم مدركون لهاتين الآيتين بِحَوَاسّهم». 

الوجه الثاني : أن يكون لامَمَامُ إرَهِيمٌ 4 عطف بيان» قاله الزمخشري . 

ورَّدّ عليه أبو حيان هذا من جهة تخالفهما تعريفاً وتنكيراً» فقال: وقوله مخالف لإجماع 
البصريين والكوفيين» فلا يلتفت إليه» وحُكم عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت» 
فيتَبعون النكرة نكرة» والمعرفة معرفة» ويتبعهم في ذلك أبو علي الفارسي . وأما البصريون» 
فلا يجوز عندهم إلا أن يكونا معرفتين» ولا يجوز أن يكونا نكرتين» وكلى شيء أورده 
الكوفيون مما يُوهِم جوازٌ كونه عطف بيان جعله البصريون بَدَلا ولم يَقُمْ دليل للكوفيين؛ 
وستأتي هذه المسألة إن شاء الله - عند قوله: #ين نَأَوِ دير # [إبراهيم : 7 ]١‏ وقوله: من 
سَجَرَوْ مرَكَةٍ رَيْوَْةٍ 4 [النور: 5 ”21 ولما أوّل الزمخشريٌ مقام إبراهيم وأمن داخله ‏ 
بالتأويل المذكور ‏ اعترض على نفسه بما ذكرناه من إبدال غير الجمع من الجمع - 
وأجاب بما تقدم» واعترض - أيضاً ‏ على نفسه بأنه كيف تكون الجملة عطف بيان 


)١‏ ينظر البيت في ديوانه ص ١7‏ والبحر المحيط "/ ٠١‏ وروح المعاني 5/5 والكشاف 4547/١‏ وحاشية 
الشهاب ”58/7 والدر المصون .١7١7/7‏ 

(؟) أخرجه أحمد ١358/5‏ » 186) والنسائي )1١/17(‏ والحاكم )١1١/(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي 
كله (18) وابن عدي )١١91١/9(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١١7/(‏ وقال: 
روه النسائي وإسناده حسن. 


ملل سس سس سصمورة آل عمران / الآيتان : كق /لاوة 


للأسماء المفردة؟ فقال: افإن فلت : كيف أَجَزْت أن يكون مقام إبراهيم والأمن عطف 


بيان للآيات . وقوله : ومن دَحَلَهُ كن انا جملة مستأنفة» إما ابتدائية وإما شرطية؟ 

قلث: أَجََرْتَ ذلك من حيث المعنى ؛ لآن قوله : وس وَحَلَهُ كن ماوكا » دل على 
أمْن مَنْ دخله» وكأنه قيل: فيه آيات بيّنات مقام إبراهيم وأمن من دخلهء ألا ترى أنك لو 
قلت: فيه آية بينة» مَنْ دخله كان آمنا صَحّ؛ لأن المعنى: فيه آية بينة أمن مَنْ دخله) . 

قال أبو حيان: «وليس بواضح؛ لأن تقديره ‏ وأمن الداخل ‏ هو مرفوع. عطفاً 
على «مَقَام إبراهيم» وفسر بهما الآيات. والجملة من قوله: ومن هَحَلَمُ كَأنَ نا 4 لا 
موضع لها من الإعراب» فتدافعاء إلا إن اعتقد أن ذلك مطوف على محدوقة يدل عليه 
مابعده» فيمكن التوجيه. فلا يجعل قوله: #ومن دَحَلدُ ينا في معنى: وأمن 
داخله. إلا من حيث تفسير المعنى». لا تفسير الإعراب». 

قال شهاب الدين : «وهي مُشَاحَةٌ لا طائلَ تحتّهاء ولا تدافع فيما ذكر؛ لأن الجملة 
متى كانت في تأويل المفرد صح عطفها عليه». 
7 الوجه الثالث: لالد الجر امام ا كيار تلم الم ا لما 0ل :ا9حَتَمْ لله عل 
ُلُوبهِمَ وَعَلَ سَنْعِهِمٌ4 [البقرة: 7] والمراد: مقامات إبراهيمء وهي ما أقامه إبراهيم من أمور 
الحج» وأعمال المناسك» ولا شك أنها كثيرة» وعلى هذاء فالمراد بالآيات: شعائر 


م 


الحج». كما قال تعالى : #ومن بِعَظِم سَعكيرٌ أله 4 [الحج : ا 

الوجه الرابع: أن قوله: طمَقَامٌ إزحِيمٌ © خبر مبتدأ مضمرء تقديره: أحدهاء أي: 
أحد تلك الآيات البينات مقام إبراهيم» أو مبتدأ محذوف الخبر» تقديره : منهاء ع من 
الآيات البيّنات «مقام إبراهيم». 

وقال بعضهم: تتام إِيمٌ4 لا تعلّقَ له بقوله : اله نا يَتت4: فكأنه - تعالى 
- قال: فيه ينث بِيِنتٌ» ومع ذلك فهو 8امُمَامْ إرسِيم يم ومَقَرُه والموضع الذي اختاره. 
وعَبَدَ الله فيه ؛ لأن كل ذلك من الخلال التي بها تَضَرّف وتَعَظّم . 

وقرأ أي وعُمَر وابن م عباس ومُجاهِدٌ وأبو جعفر المديني - في رواية قتيبة - آية بيه - 
العو عزن '. وتخريج «مَقَامُ) ‏ على الأوجه المتقدّمة ‏ سَهْلء 0 اونا ناك 
عند الزمخشري - أو خبر مبتدأ محذوف وهذا البدل متفق عليه؛ لأن البصريين يُبْدِلون من 
النكرة مطلقاًء والكوفيون لا يبدلون منها إلا بشرط وَضْفهاء وقد وُصِفَتْ . 

قال المفسرون: الآيات منها مقام إبراهيم» وهو الحَجّر الذي وضعه إبراهيم تحت 


)220 انظر: الكشاف /ماث/, والمحرر الوجيز 22/١‏ والبحر المحيط 1 والدر المصون 1/١‏ . 


سورة آل عمران / الآيتان: كق لاه لط 


قدميه» لما ارتفع بنيان الكعبة» وضَعْف إبراهيم عن رَفْع الحجارة» قام على هذا الحجرء 
فغاصت فيه قدماه. 

وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة وكان قَدْ حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة 
ينزل» فجاءته بهذا الحجرء فوضعته على الجانب الأيمن» فوضع قدمه عليه حتى غسلت 
أحد جانبي رأسهء ثم حولته إلى الجانب الأيسرء حتى غسلت الجانبٌ الآخرّء فبقي أثرُ 
قدميه عليه فاندرس من كَثْرَةٍ المَسْح بالأيدي . 

وقيل: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عند الأذان بالحج . 
قال القفال: «ويجوز أن يكون إبراهيم قام على ذلك الحجر في هذه المواضع 
كلها» . 

ومن الآيات ‏ أيضاً ‏ الحجر الأسودء وزمزمء والحطيم: والمشاعر كلها. 

ومن الآيات ما تقدم ذكره من أمر الطير والصيدء وأنه بلد صدر إليها الأنبياء 
والمرسلون» والأولياء والأبرار» وأن الطاعة والصدقة فيه» يُضاعف ثوايُها بماثة ألف . 

والمقام هو في المسجد الحرامء قُبالّة باب البيت. 

وروي عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهما قالا: الحجر الأسودء 
والمقام من الجنة. 

قال الأزرقي: ذرع المقام ذراع» وسعة أعلاه أربعة عشر إِصْبّعاً في أربعة عشر 
إصبعاً. ومن أسفله مثل ذلك» وفى طرفيه ‏ من أعلاه وأسفله ‏ طوقان من ذهبء» وما 
بين الطوقين من الحجر من المقام بارز» لا ذهب عليه طوله من نواحيه كلها تسعة 
إحدى وعشرون إصيبعاء ووسطه مربع» والقدمان داخلتان في الحجر سبع أصابع» 
ودخولهما منحرفتان» وبين القدمين من الحجر أصبعان» ووسطه قد استدق من التمسّح 
به والمقام في حوض من ساج مربع» حوله رصاص» وعلى الحوض صفائح رصاص 
ليس بهاء وعلى المقام صندوق ساج مسقف» ومن وراء المقام ملبن ساج في الأرض»ء 
في ظهره سلسلتان يدخلان في أسفل الصندوق, فيقفل عليهما قفلان» وهذا الموضع فيه 
وبعذه» ولم يُغْيّر موضعه» إلا أنه جاء سَيْل في زمن عمر بن الخطاب - يقال له : سيل أم 
نهشل؛ لأنه ذهب بأمُ نَهْشَّل بئْتِ عُبَيْدَةَ بْن أبي رُجَيْحَةء فماتت» فاحتمل ذلك السيل 
المقام من موضعه هذاء فذهب به إلى أسفل مكة فأتى بهء فربطوه فى أستار الكعبة - فى 


وجهها ‏ وكتبوا بذلك إلى عمرء فأقبل عمر من المدينة فزعاًء فدخل بعمرة في شهر 
رمضان., وقد عُبّيَ موضعُهء وعفاه السيل؛ فجمع عمر الناس» وسألهم عن موضعهء 
وتشاوروا عليه حتى اتفقوا على موضعه الذي كان فيه» فجعله فيه وعمل عمر الردم. 
لمنع السيل» فلم يعله سيل بعد ذلك إلى الآن. 
ثم بعث أمير المؤمنين المهدي ألف دينار ليضبّبوا بها المقام ‏ وكان قد انثلم ‏ ثم 
أَمَرَ المتوكل أن يجعل عليه ذهب فوق ذلك الذهب - أَحْسِنْ بذلك العمل فعمل في 
مصدر الحاج سنة ست وثلاثين ومائتين» فهو الذهب الذي عليه اليوم. وهو فوق الذي 
عمله المهدي . 
فصل 


قوله : #وَمَن دَكَلَمُ كان امنا » . 


قال الحسن وقتادة: كانت العرب ‏ في الجاهلية ‏ يقتل بعضهم بعضاً» ويُغير بعضهم 
على بعض» ومن دخل الحرم أمِنَ من القتل والغارة ''؛ وهذا قول أكثر المفسرين» لقوله 
تعالى: #أُولِم برو أن جَعَلَنَا ترما امنا وتَحَطفٌ النَاسٌ مِنْ حَوْلِهم 4 [العدكبوت: 57]. 

وقيل: أراد به أن مَنْ دخله عام عمرة القضاء مع رسول الله يك كان آمِناً. كما قال 
تعالى : «الَدحَلنَ الْمَْجِدٌ لْحَرَامٌ إن سآ أَمَهُ اميت # [الفتح: 7107]. 

وقال الضَّحَاك : من حَجّه كان آمناً من الذنوب التى اكتسبها قبل ذلك . 

وقيل: معناه: من دَخَلّهِ مُعَظْماً له» متقرّباً إلى الله عز وجل - كان آمناً يوم القيامة 
من العذاب. 


وقيل : هو خبر بمعنى الأمرء تقديره : ومن دخله فأمُنوهء كقوله تعالى: #فلا رَهَكَ 
وَلَا ضوف وَلَا جِدَالَ4 [البقرة: 2»]1917 أي : لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا. 


فصل 
قال أبو بكر الرازي: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله: #إنَّ أل نت وْضِعَ 
للنّاس4 موجودة في جميع الحرم» ثم قال: ومن َعَم كن امنا وجب أن يكون مراده 
جميع الحرم؛ وأجمعوا على أنه لو قَتَل في الحرم» فإنه يُسْتَوْفَى القصاص منه في الحرمء 
وأجمعوا على أن الحرم لا يفيد الأمان فيما سوى النفس» إنما الخلاف فيما إذا وجب 
القصاص عليه خارج الحرم» فالتجأ إلى الحرم» فهل يُستوفى منه القصاص في الحرم؟ 
فقال الشافعي: يستوفى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (79/17) عن قتادة والحسن وذكره السي ولي في «الدر المنثور» (؟/97) 


عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. / 


وقال أبو حنيفة: لا يستوفى» بل يمنع منه الطعام» والشراب» والبيع والشراءء 
والكلام حتى يخرج» ثم يستوفى منه القصاصٌء واحتج بهذه الآية فقال: ظاهر الآية 
الإخبار عن كونه آمِناء ولا يُمكن حمله على الخبر؛ إِذْ قد لا يصير آمِناً في حق مَنْ أتى 
بالجناية في الحَرّم» وفي القصاص فيما دون النفس. فوجب حمله على الأمرء وتركنا 
العمل به فى الجناية التى دون النفس؛ لأن الضرر فيها أخف من ضرر القتل». وفى 
القصاض بالجتاية في الحرم» لأنة هق الذي يتك خزمة الخوم». فيبقى في محل الخلاف 
على مقتضى ظاهر الاية. 

وأجيب بأنَّ قوله: كه مايا4 إثبات لمُسَمّى الآية» ويكفي في العمل بهء في 
إثبات الأمن من بعض الوجوهء ونحن نقول بهء وبيانه من وجوه: 

الأول: أن من دخله للنُْسّكِء تقرّباً إلى الله تعالى» كان آمِناً من النار يوم القيامة» 
ال 5ه ات اضر لين حر كا جلاع مر نهار ليا مدت يله الثاز معاد عاتن عام" 
وقال يكلِ مَنْ حَجّ قَلَمْ يَرْقْْ وَلَمْ يفْسىْ حَرَجَ من ذُنُوبهِ كَيَوْم وَلَدَنَهُ أمّهه”" 

_ ا 
من التجأ إليه» ودفع المكروه عنهء ولما كان الأمر واقعاً على هذا الوجه ‏ في الأكثر - 
أخبر بوقوعه على هذا الوجه مطلقاًء وهذا أولى مما قالوهء لوجهين: 

الأول: أنا ‏ على هذا التقدير ‏ لا نجعل الخبر قائماً مقامَ الأمرء وهم جعلوه قائماً 
مقامٌ الأمر. 

الثاني : أنه تعالى ‏ إنما ذكر هذاء لبيان فضيلة البيتِء وذلك إنما يحصل بشيءٍ 
كان معلوماً للقرم حتى يصيرٌ ذلك حجةً على فضيلة البيت» فأما الحكم الذي بينه الله في 
شرع محمد يلو فإنه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى في إثبات فضيلة الكعبة . 

الوجه الثالث: قد تقدم أن هذا إنما ورد في عمرة القضاء. 

الرابع : ما تقدم ‏ أيضاً ‏ عن الضَّحََاكِ أنه يكون آمِناً من الذنوب التي اكتسبها . 

وملخص الجواب: أنه حكم بثبوت الأمن». ويكفي في العمل به إثبات الأمن من 
وَحِهِ واحل. وفي صورة واحدةء فإذا حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى 


)ع0( ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (؟١/‏ )رقم (؟ 3غ ") وعزاه لأبي الشيخ عن أبي هريرة وفيه 
عبد الرحيم بن زيد العمي متروك عن أبيه وليس بالقوي. 
وأخرجه العقيلي في «الذ لضعفاء» )١١77/1١(‏ عن ابن عباس بلفظ: باعد الله جهنم منه سبعين خريفاً. 
وقال: هذا حديث باطل لا أصل له. 
وذكره ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (977) وقال: قد ذكره الإمام النسفي في «تفسير 
المدارك؛ وهو إمام جليل فلا بد أن يكون للحديث أصل غايته أن يكون ضعيفاً. 

)١(‏ تقدم. 


اا ا الل سس سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: 85: لا8 


هذا النّصّء فلا يبقى في النص دلالة على قولهم» ويتأكد هذا بأن حمل النِّصّ على هذا 
الوجه؛ لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب القصاصء؛ وحمله على ما 
قالوه يُقْضِي إلى ذلكء فكان قولنا أؤْلى . 
قوله: «ولله على الناس حج البيت» لما ذكر فضائل البيت ومناقبه» أردفه بذكر 
إيجاب الحج إليه . 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «حِجٌ البيت»''' ‏ بكسر الحاء في هذا 
الحرف خاصة» وتقدم في البقرة في الشاذ بكسر الحاء ‏ وتقدم هناك اشتقاق المادة ‏ والباقون 
بفتحها ‏ وهي لغة أهل الحجاز والعالية والكسر لغة نجد؛ وهما جائزان مطلقا في اللغة مثل 
رَطل ورطل» وبذر وبذرء وهما لغتان فصيحتان بمعنى واحدٍ. 
وقيل: المكسور اسم للعمل» والمفتوح المصدر. 
وقال سيبويه: يجوز أن تكون المكسورة ‏ أيضاً - مصدراً كالذّكر والعِلّم . 
فصل 
الحج احد أركان الإسلاغ؟ "كال وسول الله 25 : 1 بْنِيَ الإسلامٌ عَلَى حمس : شَهَادَة 
أن الآ إله إلا الله 4 وأن معيدا شرك اللت وإقَام الصَّلاةٍء وإِيتَاء الزُكَاقٍ وَصَوْمِ رمضان» 
وحَجٌ البيتِ لمن اسْتَطاعَ إليه سبيلا»”" . 
ويشترط لوجوبه خمسة شروط: الإسلام» والبلوغ» والعقلء والخُرّيّة» والاستطاعة. 
فصل 
احتجوا بهذه الآية على أن الكمّارَ مخاطبون بفروع الإسلام؛ لأن ظاهر قوله تعالى: 
#وَيِنَه عَلَ ألنّاس حِج الْبَيَتِ» يعم المؤمنَ والكافرّء وعدم الإيمان لا يصلح معارضاء 
ومخصّصاًء لهذا العموم؛ لأن الدهريّ مكلّف بالإيمان بمحمد كل مع أن الإيمان بالله 
الذي هو شرط لصحة الإيمان بمحمد يِه غير حاصل» والمخدِث مكلف بالصلاة» مع 
أن الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة» غير حصلء. فلم يكن عدم الشرط مانعا من 
كونه مكلَّفاً بالمشروط . فكذا هاهنا. 
فصل 
قال القرطبي: دل الكتاب والسنة على أن الحَجّ على التراخي» وهو أحد قولي 
مالك» والشافعي. ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف في رواية عنه» وذهب بعض 
)١(‏ انظر: السبعة .2”١5‏ والكشف ١/”7”5”ء‏ والحجة ”/ الاء والعنوان 8٠١‏ وحجة القراءات ٠لااء‏ 


وإعراب القراءات »١١1/١‏ وشرح شعلة 07٠١‏ وشرح الطيبة 2١77/5‏ وإتحاف .5806/١‏ 
(0) تقدم. 


المتأخرين من المالكية إلى أنه على القَّوْره وهو قول داودء والصحيح الأول؛ لأنَّ الله 
تعالى قال في سورة الحج -: #وَأَيِّن في أَلتّاس يخي يأك ريبحالا4 [الحج: 77]: وسورة 
الحج مكيّة؛ وقال هاهنا: لوَلِنم عَلَ ألتّاين حِجٌ آلْبَيْتِ» وهذه السورة نزلت عام أحد 
بالمدينة» سنة ثلاث من الهجرة؛ ولم يحجٌ رسول الله يكل إلى سنة عشرء وأجمع العلماء 
على ترك تفسيق القادر على الحج» إذا أخْرَهُ عامداً . 
فصل 

روي أنه لما نزلت هذه الآيةٌ قيل: يا رسولّ اللَّ؛ أكتبّ علينا الحَجُ في كل عام؟ 
ذكروا ذلك ثلاثاً. فسكت رسول الله كله ثم قال في الرابعة: «لَوْ قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْء 
وَلَوْ وَجَبَثْ ما متم بهاء لع رسو اتا لق ألا فَوَادِعُونِي ما وَادَعْتّكُم وَإِذَا 
أَمَرنُكُمْ بأمرٍ فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَحْتُمْ وَإِذَا تَهَينَكُمْ عَنْ أمْرِ فَانْتَهُوا عَنْهُ فَإِنْمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ 
قَبلكُمْ بِكَفْرةٍ مَسَائلِهِمْ» وَاختِآفِهمْ على أَنْبَائِهِم؟. 

فصل 

احتج العلماء بهذا الخبرء على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين: 

الأول: أن الأمر ورد بالحج» ولم يُقِد التكرار. 

والثاني: أن الصحابة استفهمواء هل يوجب التكرار أم لا؟ ولو كانت هذه الصيغة 
تفيد التكرار لما استفهموا مع علمهم باللغة . 

قوله: «#من أسَنَطًا أسَتَطاءَ ليه لو سيلا 4 ليد سكة أرخة: 

أحدها: أن 3 9 من: «الئّاس» بدل بعض من كلء وبدل البعض وبدل 
الاشتمال لا بد في كل منهما من ضمير يعود على المُبْدّل منهء نحو: أكَلْتُ الرَغِيفٌ ثُلنَه 
وسَلِبٍ زيدٌ ثوبُه» وهنا ليس من ضمير. فقيل: هو محذوف تقديره من استطاع منهم . 

الثاني : أنه بدلٌ كُلَ من كُلُ» إذ المراد بالناس المذكورين: خاصٌء» والفرق بين هذا 
الوجهء والذي قبله» أن الذي قبله يقال فيه: عام مخصوص.ء وهذا يقال فيه: عام أريد به 
الخاص» وهو فرق واضح وهاتان العبارتان للشافعي. 

الثالث : أنها خبر مبتدأ مُضْمَره تقديره: هم من استطاع . 

الرابع: أنها منصوبة بإضمار فعل» أي: أعني من استطاع . 

وهذان الوجهان ‏ في الحقيقة ‏ مأخوذان من وجه البدل؛ فإنَّ كل ما جاز إبداله مما 
قبله» جاز قطعه إلى الرفع» أو إلى النصب المذكورين آنفاً. 

الخامس: أن «مَنْ» فاعل بالمصدر وهو «حَجٌ», والمضدر مضاف لمفعولهء 
والتقدير: ولله على الئاس أن يحج من استطاع منهم سبيلا البيت. 
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وهذا الوجه قد رَدّه جماعة من حيث الصناعة. ومن حيث المعنى؛ أما من حيث 
الصناعة ؛ فلأنه إذا اجتمع فاعل ومفعول مع المصدر العامل فيهماء فإنما يُضاف المصدر 
لمرفوعه ‏ دون منصوبه ‏ فيقال: يعجبني ضَرْبُ زيدٍ عمرأء ولو قلتّ: ضَرْبُ عمرو 
زيدٌء لم يجز إلا في ضرورة» كقوله: [البسيط] ١‏ 
١‏ 9 أفْئَئ تِلآدِي وَمَا جَمَعْتُ مِن نَشَبِ قَرْعُ الْقَوَاقِيرٍ أفْوَاهُ الأبَارِيقٍ 

يروى بنصب «فواه» على إضافة المصدر ‏ وهو «قَرْع» ‏ إلى فاعله؛ وبالرفع على 
إضافته إلى مفعوله. وقد جوَّرّه بعضهم في الكلام على ضَعْفِء والقرآن لا يُحْمَّل على ما 
في الضرورة» ولا على ما فيه ضعف. أمّا من حيث المعنى ؛ فلأنه يؤدي إلى تكليف 
الناس جميعهم ‏ مستطيعهم وغير مستطيعهم - بأن يحج مستطيعهم ٠‏ فيلزم من ذلك 
اك غير المسسوية ان ل وهو غير جائز - وقد التزم بعضهم هذاء وقال: نعمء 
كول خوج وأن الله - تعالى - كلّف الناسّ ذلك» حتى لو لم يحج المستطيعون لزم 

غير المستطيعين أن يأمروهم بالحج حسب الإمكان؛ لأن إحجاج الناس إلى الكعبة وعرفة 
فرضٌ واجب. و «مَنْ» ‏ على هذه الأوجه الخمسة ‏ موصولة بمعنى: الذي . 

السادس : أنها شرطية» والجزاء محذوف. يدل عليه ما تقدم. أو هو نفس المتقدم 
دعل راى حول ين ضعي يعرد بن خجيلة الضرط علي #الكاد نا متقيره تمن امتظام 
منهم إليه سبيلاً فللّه عليه . 

ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده. وهو قوله: #ومن كُقرَ هن أله عن عَنِ الْمَلَهِينَ» . 

وقوله : لوَلن عَكَ اليس حِجٌ ليت جملة من مبتدأ - وهو «حِمٌ البَئتِ 43 وين د 
وهو قوله: «لله» ‏ و «عَلَى الئّاس» متعلق بما تعلق به الخبر» أو متعلق بمحذوف؛ على 
أنه حال من الضمير المستكن فى الجارء والعامل فيه أيضاً ‏ ذلك الاستقرار المحذوف». 
وجول أن بكرن على الناتر نهر التغيرن بو الله تعلق يما اتسلق بيه لخي ويمتنع فيه أن 
يكون حالاً من الضمير في «عَلَى الئّاس» وَإِنْ كان العكس جائزاً ‏ كما تقدم . 

والفرق أنه يلزم هنا تقديم الحال على العامل المعنويء والحال لا يتقدم على 
العامل المعنوي ‏ بخلاف الظرف وحرف الجرء فإنهما يتقدمان على عاملهما المعنوي؛ 
للاتساع فيهماء وقد تقدم أن الشيخ جمال الدين بن مالك» يجوز تقديمها على العامل 


زلف 


)١(‏ البيت للأقيشر الأسدي ينظر ديوانه ص »5١‏ وخزانة الأدب »441١/4‏ والدرر 707/0ء وشرح 
التصريح 214/7 ولسان العرب (قفز) وشرح شواهد المغني »44١/7‏ والشعر والشعراء ص 555غ» 
والأغاني ١‏ 5 والمؤتلف والمختلف ص 55. والمقاصد النحوية 508/7» وإصلاح المنطق 
ص 0778 والإنصاف .777/١‏ وأوضح المسالك .75١7/”‏ وشرح الأشموني 0777/1١‏ وشرح 
شذور الذهب ص ”5437» واللمع ص 27١‏ ومغني اللبيب ”7/7 57”7» والمقتضب »5١/١‏ والمقرب 
0١‏ .» وهمع الهوامع 44/7. والدر المصون ؟/97١.‏ 


المعنوي ‏ إذا كانت هي ظرفاًء أو حرف جرء والعامل كذلك» ومسألتنا في الآية الكريمة 
من هذا القبيل. وقد جيء في هذه الآيات بمبالغاتٍ كثيرة. 

منها قوله : لوَيِلَه عَلَ أَلدّيس حِخ ألَْيْتِ» يعني : أنه حق واجب عليهم لله في رقابهمء 
لا ينفكون عن أدائه والخروج عن عهدته . 

ومنها: أنه ذكر «النّاس»» ثم أبدل منهم طمن أسْتَطءَ لَه سبيلاً: وفيه ضربان من 
التأكيد 

أحدهما: أن الإبدال تثنية المراد وتكرير له. 

والثاني: أن التفصيل بعد الإجمال» والإيضاح بعد الإبهام» إيراد له في صورتين 
مختلفتين» قاله الزمخشري» على عادة فصاحته». وتلخيصه المعنى بأقرب لفظء والألف 
واللام في «البَيْتِ) للعهد؛ لتقدم ذكره. وهو أعلم بالغلبة كالثريا والصعيد. فإذا قيل: زار 
البيتَ لم يََبَادر الذهن إلا إلى الكعبة شرفها الله. 

وقال الشاعر: [الطويل] 
9 لَعَمْرِي لأنت الْبَيْتْ أكرمُ أهُلَّهُ وَأفْعُدُفِي أفْيائِهٍ بالأصائِل”" 

أنشد هذا البيت أبو حيان فى هذا المعرض. 

قال قتجاته الديق '" :لوقه نظار > إذ لبن ”قن اللامن الو 

الضمير في : (إِلَيْهِ الظاهر عوده على الحَجٌ؛ لأنه محدّث عنه. 

قال الفراء: إن نويت الاستئناف ب «مَنْ» كانت شرطأًء وأسقط الْجَزاء لدلالة ما قبله 
عليه والتقدير: من استطاع إلى الحج سبيلاً» فللّه عليه حجٌ البيت. 

وقيل : يعود على «الْبَيْتَا و «إلَيْها متعلق ب «اسْتَطَاعَ؛ و «سَبِيلاً) مفعول به؛ لأن 
استطاع متعدٌ» ومنه قوله تعالى: لا يسْتَطِيعُونَ تَصَرَحكُمْ4 [الأعراف: 1417]» إلى غير ذلك 
من الايات . 

فصل 


قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ الاستطاعة بإزاء معنيين في القرآن: 


الأول: سَعَة المال» قال تعالى : وَيلَه عَلَ أَلنّيس حِجٌ أَلِيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ لَه سيلا [آل 


0000 


عمران: 947] أي: سعة في المال ومنه قوله تعالى: لو أَسَتَطْعْمَا ليجنا مَعَكُم 4 [التوبة : 
7] أي: لو وجدنا سعة في المال. 

الثاني : بمعنى الإطاقة» قال تعالى: #إوَن تَسْتَطِيعُوَا أن تَعَدِلُوأ بَْنَ ألنْسَآهِ4 [النساء : 
6. وقال: ناوا أله مَا أسْتَطعم» [التغابن: 15]. 


.١77/”؟ تقدم. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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فصل 

استطاعة السبيل إلى الشيء: عبارة عن إمكان الوصول إليهء قال تعالى: مَل إِلّ 
خُرُوجَ يّن سَبِيِلٍ» [غافر: »]١‏ وقال: لهل إِلَ مَرَير ين سَبيِلٍ» [الشورى: 44]. 

قال عبد الله بن عمر: سأل رجل النبىّ يلِ فقال: يا رسول الله؛ ما يُوجب الحَجٌ؟ 
فقال: الزاد والراحلة» قال: يا رسول الله. فما الحاجٌ؟ قال: الشعث. التَّفِل. فقام آخر 
فقال: يا رسول الله. أي الحج أفضل؟ فقال: الحج والثجء فقام آخر فقال: يا رسول ما 
السبيلٌ؟ فقال: «زادٌ ورَاجِلةُ)”'' . 

ويعتبر في حصول هذا الإمكان صحة البدن» وزوال خخوف التلف من سبع»ء أو 
عدوء أو فُقّدان الطعام والشراب». والقدرة على المال الذي يشتري به الزاد» والراحلة» 
ويقضي جميع الديون التي عليه؛ ويَرْدَ ما عنده من الودائع» ويضع عند مَنْ تجب عليه 
نفقته من المال» ما يكفيه لذهابه ومجيئهء هذا قول الأكثرين. 

وروى القفال: عن جُوَيْير عن الضحاك أنه قال: إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال» 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه.ء فقال له قائل: أكلّف الله الناس أن يمشوا إلى 
البيت؟ 'فقال: “لق كان لبعضهم ميزات يمكة أكان رتركه؟ قال: لاه بل ينطلى إليه:ولو 
حبواء قال: فكذلك يجب عليه حجٌ البيت. 

وعن عكرمة - أيضاً ‏ أنه قال: الاستطاعة هي: صحة البدن» وإمكان المشي إذا لم 
يجد ما يركبه؛ لأن الصحيح البدن» القادر على المشي إذا لم يجد ما يركبه يصدق عليه 
أنه مستطيع لذلك الفعل» فتخصيص الاستطاعة بالزاد والراحلة تَرْك لظاهر الآية» فلا بد 
من دليل منفصلء والأخبار المروية أخبار آحاد» فلا يُثْرَكُ لها ظاهرٌُ الكتاب» ولا سيما 
وقد طعِنَ فيها من وجوه: 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١15/5 8-1١98 /١(‏ رقم (411» 1198) وابن ماجه (8957”؟. 18917) والطبري في 
«#تفسيره» (7/ )٠‏ والشافعي /١(‏ 187) والدارقطني (5/ )5١5‏ والبيهقي (5/ 7*0) عن ابن عمر. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
وقال البيهقي ضعفه أهل العلم بالحديث. 
وللحديث شاهد عن أنس: 
أخرجه الدارقطني (7/ )75١0‏ والحاكم )147/١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس 
مرفوعاً . 1 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وقد تابع حماد بن سلمة سعيدا على روايته عن قتادة. 
ثم ساقه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس. 
وقال هذا صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وحديث ابن عمر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (44/7) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه. 
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الأول: من جهة السند. 

الثاني: أن حصول الزاد والراحلة قد لا يكفيء فلا بد من اعتبار صحة البدن» 
وعدم الخرفي» وهذا ليس في الأخبارء فظاهرها يقتضي أن لا يكون شيء من ذلك 
مُغتبراً. 

الوجه الثالث: اعتبار وفاء الدين» ونفقة عياله» ورد الودائع. 

وأجيبوا بأنه يُمْضِي إلى معارضة قوله تعالى: وما جَعَلَ عَيَكْ في ادن ين حَري * 
[الحج : 728] وقوله: «رُريدُ أَنّهُ بِحكُمْ الْسْرَ ولا برْبِدُ بِكُْمْ الشمرَ 4 [البقرة: .]١805‏ 

فصل 

احتج جمهورٌ المعتزلةٍ بهذه الآية على أن الاستطاعة قبلَ الفعل» فقالوا: لأنه لو 
كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج لم يكن مستطيعاً للحج ومن لم يكن 
مستطيعاً لا يتناوله التكليف المذكور ر في هذه الآية» فيلزم منه أن كل من لم يحج لا يصير 
ماموراً بالحَح بهذه الآية» وذلك باطل . 

وأجيبوا بأن هذا أيضاً ‏ يلزمهم؛ لأن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل قبل حصول 
الداعي إلى الفعل» أو بعد حصولهء أما قبل حصول الداعي» فمحال؛ لأن قبلَ حصولٍ 
لقا بجكم عضول القع فيكرة التكلفة كلها بما'لة يلاق 4 داعا بع بخضول 
الداعي» فالفعل يصيرٌ واجب الحصول.». فلا يكون في التكليف به فائدةٌ: وإذا كانت 
الاستطاعةٌ منفيةً في الحالتين» وجب ألا يتوجه التكليفٌ المذكورٌ في هذه الآيةِ على أحدٍ. 


فصل 

إذا كان عاجزاً بنفسه؛ لكونه زَمِناّء أو مريضاً مرضاً لا يُرْجَئ بُرْؤْه ‏ وله مال يُمْكن 

أن يستأجر مَنْ يَحُْجّ عنه ‏ وجب عليه أن يستأجرء لما روى عبد الله بن عباسء» قال: 

كان الفضل بن عباس ردف النبي يَكِْةِ فجاءته امرأة من خثعم» تستفتيه» فجعل الفضلٌ 

ينظر إليهاء وتنظر إليهء فجعل رسول الله يله يصرف وَجَْهَ الفضل إلى الشق الآخرء 

فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الخح: أدركت أبى :شيا كبيرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نَعَم . 

505 لا يجب عليه» وهذا هو المعضوب. والعّضب: القطعء وبه سُمّيَ 
السيف عَضَباء فكأن من انتهى إلى ألا يقدر أن يستمسك على الراحلة» ولا يقبت عليها 
بمنزلة من قطعت أعضاؤهء أو لا يقدر على شيء. 

وإن لم يكن له مال لكن بذل له ولدّهء أو أجنبي» الطاعة في أن يحج عنهء فهل 
يلزمه [أن يأمره] إذا كان يعتمد صدقه؟ 

وفي المسألة خلاف» فالقائل بالوجوب قال: لأن وجوب الحج معلق بالاستطاعة» 

اللباب/ ج0/ م07” 
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وهذا مستطيع؛ لأنه يقال - في العُرْف -: فلان مستطيع لبناء دارء وإن كان لا يفعله 
بنفسهء وإنما يفعله بمالهء وبأعوانه -. 

وقال أبو حنيفة: لا يجب ببذل الطاعة» قال: وحديث الخثعميّة يدل على أنه من 
باب التطوّعات؛ وإيصال البر للأموات» ألا ترى أنه شَبِّهِ فعل الحج بالدَّيْن؟ وبالإجماع لو 
مات ميت وعليه دين لم يجب على وليّه قضاؤه من ماله؛ فإن تطوع بذلك تأدئ عنه 
الدين» ويدل على أن الحج في حديث الختئعمية ما كان واجباً قولها : إن أبي لا يستطيع - 
ومن ا يستطيع ا يجا علية» رعذ تمتريع بتي الوخرية . 

وقوله: ومن كَفْرّ4 يجوز أن تكون الشرطية ‏ وهو الظاهر ‏ ويجوز أن تكون 
الموصولة» ودخلت الفاء؛ شبهاً للموصول باسم الشرط كما تقدم» ولا يخفى حال 
الجملتين بعدها بالاعتبارين المذكورين» ولا بد من رابط بين الشرط وجزائه» أو المبتدأ 
وخبرهء ومن جوز إقامة الظاهر مقام المضمر اكتفى بذلك في قوله: لعن عن الْمَلَيِينَ» 
كأنه قال: غني عنهم . 

فصل 

في هذ الوعيد قولان: 

الأول : قال مجاهد : هذا كلام مستقلٌ بنفسه. ووعيد عام في حَقُ مَنْ كَفَر بالله'"", 
ول تقلق له يما قبل 

الثاني : قال ابْنُ عباس والحَسَنُ وعَطَاء: مَنْ جحَد فرض الححج"" . 

وقال آخرون: من ترك الحجء لقوله كِ: ١مَنْ‏ مّات ولم يَحُجّ حَجّة الإسلام فَليَمْتْ 
إق شاء تَهُودِيًاوإن 'شاء تضواية”" اقول كه ١مَنْ‏ مات ولم يَحُجٌ حَجة الإسلام - وَلَمْ 
تَمْتَعْهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أؤ مَرَض حَابسٌ» أو سُلْطَانٌ جائر - قَلَيَمْتْ على أي حالة شاء ‏ يَهُودِيًا 
أو نَضْرَانكًاه( , 

وقال سعيد بن جبير: إن مات جارٌ لي لم يحج - وله ميسرة - لم أَصَلّ عليه”*'. 

إن .قال كف يون لمكم علو والكفر يسبب تك الحند؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (48/1) عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 47 48 49) عن ابن عباس والحسن وعطاء. 

إفرف أخرجه عن والطبري في «تفسيره» )1١/1(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(44) عن علي بن أبي طالب . 
وقال الترمذي: عدا ديك طزيت أ لوقه لزنا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله 
ا ا لك 
ل اف مر أمامة 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ (8/ .)١١8‏ 
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فالجواب قال القفال المراد منه التغليظ. أي: قد قارب الكَفْره وعمل ما يعمله مَنْ 
كفر بالحج كقوله: «وَيلَمَتِ الْقَنُوب الحَصاجرٌ» [الأحزاب: ]٠١‏ أي : كادت تبلغ . 

وكقوله عليه السلام -: «مَنْ ترك الصلاة متعمّداً فقد كَمَّر)"'2 وقوله كَلِ: «مَنْ أنَّها 
حَائِضاً أو امرأة في دبرها فقد كَمّر)”"' . 

وأما الأكثرون فهم الذين حَمَلُوا هذا الوعيدَ على تارك اعتقاد وجوب الحج. 

قال الضحاك: لما نزلت آية «الحج»؛ جمع الرسول كَلِْ أهلَ الأديان الستة: المسلمين» 
والنصارى» واليهود» والصابئين» والمجوس». والمشركين» فخاطبهم. وقال: «إن الله كتب 
عليكم الحج فحجوا؛ فآمن به المسلمون؛ و ل وقالوا : لا نؤمن به 
ولا نصلي إليهء ولا نحجهء فأنزل الله تعالى : و من كَفْرَ فَإِنَّ أل لَه عن عن الْمَلَِينَ» . 


قوله تعالى: #قُل يَتأهْلّ هَل الكلب لم تَكفرون , كيت بت الله وَأَلَهُ ِيدٌ عَلَ ما تَعَمَلُونَ 


2 ع 4 0 ترح سلا مر م ع هه مس اس ل 040 2 02 3و 4 ريية 
9 هل يتاهل الكتب ! َصِدُوت عن سَبِبِلٍ الله به من ءامن نّ تبعوتها عو نتم سشهدآء 
وما أَلّهُ بعَيِلٍ عَما صَمَلوْنَ (3 * 

في كيفية النظم وجهان : 


. وقال: رواه البزار من حديث أبي الدرداء. . . وفي إسناده ضعف‎ ١58/7 ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١( 
وله شاهد من حديث الربيع بن أنس» عن أنس» عن النبي كَكِهِ قال: «من ترك الصلاة متعمداًء فقد كفر‎ 
جهاراً» سئل الدارقطني في العلل عنهء فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولاًء‎ 
وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلاً وهو أشبه بالصواب» وفي الباب عن أبي‎ 
هريرة رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه‎ 
رفعه: «تارك الصلاة كافر» واستنكرهء ورواه أبو نعيم من طريق إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية‎ 
عن أبي سعيد مثل حديث أنس» وعطية ضعيف» وإسماعيل أضعف منه»ء وأصح ما فيه حديث جابر»‎ 
بلفظ : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؛ رواه مسلم» والترمذي» والنسائي» وابين حبان» ورواه ابن‎ 
حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب نحوه» وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق‎ 
العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله كَل لا يرون من الأعمال شيئاً تركه كفر إلا الصلاة» ورواه‎ 
الحاكم من هذا الوجه» فقال عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة» وصححه على شرطهما (فائدة) أول‎ 
ابن حبان الأحاديث المذكورة فقال: إذا اعتاد المرء ترك الصلاة ارتقى إلى ترك غيرها من الفرائض»‎ 
وإذا اعتاد ترك الفرائض أداه ذلك إلى الجحدء قال: فأطلق اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على‎ 
البداية التي هي أولها.‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (955") والترمذي )١9/١(‏ وابن ماجه (5794) والدارمي )١159/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار؛ (151/7) وابن الجارود في «المنتقى» زفق )٠‏ والبيهقي )١98/10(‏ وأحمد (؟/4 6 
57 من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أب تميمة الهجيمي عن أبي هريرة مرفوعا . 
وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة وللحديث طريق آخر: 
أخرجه أحمد (175/7) والحاكم )8/١(‏ من طريق خلاس عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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الأول: أنه تعالى - لما أَوْرّد الدلائل على لبوة محمد :25 مما ورد في التوراة» 
والإنجيل» عقَّبِ ذلك بشبهات القوم من إنكار الك خ»؛ واستقبال الكعبة في الصلاة» 
ووجوب حجهاء وأجاب عن هاتين السُبَْتيْن بقوله «كلّ الطَمَاوٍ كاد حلا به إنرهبل إلا 
ما رم ريل عل نفسو ال 0 0 
تكفرون بآيات الله» بعد ظهور البينات؟ 

الثاني: أنه تعالى ‏ لما بِيِّن فضائلَ الكعبة ووجوب الحَجّ ‏ والقوم كانوا عالمين 
بأن هذا هو الدين الح قال لهم: «لم تكفرون بآيات الله» بعد أن علمتم كونها حَمًا 
صحيدة؟ 

واعلم: أن المُبْطل قد يكون ضَالاً مضلاً فقطء وقد يكون ضالاً مضلاً» والقوم 
كانوا .موضوفيق بالأمزيخ جميعاء :قدا تغالنب بالانكار على أهل :الصفة الأولن ت غلى 
سبيل الرفق ‏ فقال: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله»؟ 

قال الحسن: هم العلماء من أهل الكتاب» الذين علموا صحة نبوته؛ لقوله: «وأنتم 
شهداء). 

وقال آخرون: المراد: أهل الكتاب كلهم . 

فإن قيل: لماذا خخصٌ أهْل الكتاب دون سائر الكفار؟ 

فالجواب من و جهين : 

الأول: أنا بَيِنَا أنه تعالى - أورد الدليل عليهم من التوراة والإنجيل على صحة نبوة 
محمد يِه ثم أجاب عن شُبْهتهم في ذلكء فلمًا تمّ ذلك خاطبهم» فقال: يا أهل 
الكتاب» . 

والثاني : أن معرفتهم بآياتٍ الله أقوَى؛ لتقدّم اعترافهم بالتوحيد» وأصل النبوة» 
ولمعرفتهم بما في كُتُبِهم من الشهادة بصدق الرسول كَل والبشارة بنبوته . 

والمراد بآيات الله: الآيات التى نصبها الله - تعالى - على نبوة محمد كله والمراد 
بكفّرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد وَل . 

قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن الكَفْرَ من قِبَلِهم - حتى يَصِمَّ هذا التوبيخ» 
ولذلك لا يصح توبيخهم على طولهم» وصِحّتِهم» ومَرّضِهم. 

قوله: “وه د دعل ما نم4 الواو للحال؛ والمعنى : لِمَ تكفرون بآبات الله التي 
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ذلك على طحة مدق محمل والحال أن الله شهيد على أعمالكم» ومجازيكم عليها؟ 
ثم لما أنكر [عليهم في ضلالهم ذكر ذلك الإنكار] عليهم في إضلالهم لضَعَفَةِ المسلمين» 
فقال: «قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن»؟ 

«لم»: متعلق بالفعل بعده. و «من آمن» مفعوله والعامة على «تُصِدُون) - بفتح التاء 
بم ضد يعد ب كلاتيا د وتتكفهل لاوما ويد 

وقرأ الحس. (© «تُصِدُونَ» ‏ بضم التاء ‏ من أصَدَّ ‏ مثل أعد ‏ ووجهه أن يكون 
عدى «صَذَ) اللازم بالهمزة كقول ذي الرمة: [الطويل] 
- أَنَاسٌ أصَدُوا الئاس بالسَّيفٍ عَنْهُمْ 0 0000 

قال الفراء: يقال: صَدَدتهُ؛ أصّدَهء صَدًا. وأضدّدتة؛ إضداداً. 

وكان صدهم عن سبيل الله بإلقاءِ الشُّبّه في قلوب الضّعمّة من المسلمين» وكانوا 
يُُكرون كَوْنَ صفته في كتابهم . 
محل نَصْب على الحال» وهو أظهر من الأول؛ ؛ لأن الجملة الاستفهامية السابقة جيء 
بعدّها بجملة حالية - أيضاً ‏ وهي قوله : ونه عَبِيدُ عل مَا تمَمَلُونَ * ٠‏ #وآن تَنْهَدُوَ 4 . 

فتتفق الجملتان في انتصاب الحال عن كل منهماء ثم إذا قُلْنا بأنها حال» ففي 
صاحبها احتمالان : 

أحدهما : أنه فاعل اتعدونة: 

والثانى : أنه '#سَبِيِلٍ ألَّو» . 

وإن جاز الوجهان لأن الجملة - اشتملت على ضمير كل منهما. 

والضمير في لاتَبَعُوهَا4 يعود على #سَبِيلٍ4 فالسبيل يذّكّر ويؤنث كما تقدم ومن 
التأنيث هذه الآية وقوله: قل لذو سَبِيَ4 [يوسف : ٠١4‏ أ]. 

وقول الشاعر : [الوافر] 
4 قلا تَبِعَذ فَكُلٌ فَتَى أناس سَيِضْبحٌ سَالِكاً يَلْكَ السّبيلو» 


)١(‏ انظر: الشواذ 58؟» والمحرر الوجيز »58١/١‏ والبحر المحيط ”*/177١ء‏ والدر المصون ؟1077/1. 
(") هذا صدر بيت وتمامه: 
صدوه السواقي عن أنوف الحوائم 
ينظر ديوانه 7/ الا واللسان (صده) والبحر المحيط ”*/ ١5‏ والدر المصون ؟/*177. 
(9) ينظر زاد المسير ١474/١‏ ومجاز القرآن ”١9/١‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 575/١‏ والبحر 
المحيط ١5/7”‏ والدر المصون ؟928/5١.‏ 
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قوله (عوجاً) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول بهء وذلك أن يراد ب «تَبْعُونَ» تطلبون. 

قال الزْجّاج”'2 والطبريّ: تطلبون لها اعوجاجاً. 

تقول العرب: ابْغِني كذا ‏ بوصل الألف ‏ أي: اطُلّبه لي» وأبْغِني كذا ‏ بقطع 
الألف ‏ أي: أعِنيٌ على طلبه. 

قال ابن الأنباري: البغي يقتصر له على مفعول واحد إذا لم يكن معه اللام» 
كقولك : بغيت المال والأجر والثواب. 

وههنا أريد يبغون لها عوجاًء فلما سقطت اللام عمل الفعل فيما بعدّهاء كما قالوا 
وهبتك درهماًء يريدون وهبت لكء. ومثله: صِدْتُك ظبياً.» أي: صدت لك . 

قال الشاعر : [الخفيف] 
6 فَقَوَلّئ عُلامَهُعْنُمٌئادَق ‏ أظلِيماًأصِيِدَكمَْمْجِمَار'" 

يريد: أصيد لكم ظليما؟ 

ومثله: «جنيتك كمأة وجنيتك طبّاة,» والأصل جنيت لك. فحذف ونصب». 

والثاني: أنه حال من فاعل «تَبْعُونَهًَاا وذلك أن يُراد ب «تبغون» معنى تتعدّون» 
والبغي : التَعَدّي ‏ 

والمعنى : تبغون عليهاء أو فيها. 

قال الزجاج: كأنه قال تبغونها ضالين» والعوج بالكسرء والعوج بالفتح ‏ المَيْل» 
ولكن العرب فرّقوا بينهماء فخَصُوا المكسور بالمعاني» والمفتوح بالأعيان تقول: في دينه 
وفي كلامه عِوّجَ ‏ بالكسرء وفي الجدار والقناة والشجر عَوَجٌّ - بالفتح . 

قال أبو عبيدة : العوح بالكسرء الكتل في الدين والكلام والعملٍ» وبالفتح في 
الحائط والجذّع . 

وقال أبو إسحاق: الكسر فيما لا تَرَى له شَخْصاًء وبالفتح فيما له شَخْصٌ . 

وقال صاحب المُجْمّل: بالفتح في كل منتصب كالحائط» والعِوّج ‏ يعني : بالكسر 
ما كان في بساطء أو دين» أو أرض» أو معاشء فجعل الفرق بينهما بغير ما تقدم. 

وقال الراغب”": العِوَّحٌ: العطف من حال الانتصاب» يقال: عُجْتُ البعير بزمامه» 
وفلان مايعوج به أي: يرجعء والعَوّج ‏ يعني : بالفتح ‏ يقال فيما يُذْرَك بالبصر 


.4601/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.١14/7؟ وشرح شواهد المغني 045/7 والدر المصون‎ 0١ (؟) ينظر مغني اللبيب ص‎ 
."601١ ينظر: المفردات‎ )*( 


كالخشب المنتصب» ونحوه. والعِوّجٌ يقال فيما يُذْرَكَ بفِكر وبصيرة» كما يكون في أرض 

بسيطة عوجء فيعْرَف تفاوثُه بالبصيرة» وكالدين والمعاش» وهذا قريب من قول ابن 

فارس؛؟ لأنه كثيراً ما يأخْل منه . 
وقد سأل الزمخشريٌ في سورة طه قوله تعالى : لا ترك فيا عوَجا وَل أَمتَ4 [طه: 

١٠7‏ - سؤالاء حاصله: أنه كيف قيل: عوج بالكسر ‏ في الأعيان» وإنما يقال في 

المعاني؟ 
وأجاب هناك بجواب حَسّن ‏ يأتي إن شاء الله . 
والسؤال إنما يَجيء على قول أبي عبيدة والزجٌاجٍ المتقدم» وأما على قول ابن 

فارس والراغب فلا يردء ومن مجيء العِوّج بمعنى الميل من حيث الجملة قول الشاعر: 

[الوافر] 

65 9 نَمُرُونَ الذَّيَارَ وَلَّمْ تَمُوجُوا ‏ كلامَكْمعلي إنَنْ حرو( 
وقول امرىء القيس : [الكامل] 

07 9 عوج عَلَى الطَلَلٍ الْمُجِيلٍ لأننا تبْكي الدَيَارَ كَمَا بَكَى أَبْنْ جدَاه9" 
أي : ولم تميلواء وميلا. 
وأما قولهم : ما يَعوج زيد بالدواء ‏ أي : ما ينتفع به فمن مادة أخرى ومعنى آخر. 
والعاجُ : العَظمء ألفه مجهولة لا يُعْلم منقلبة عن واو أو عن ياء؟ وفي الحديث أنه 

كللدِ قال لثوبان: «اشْتَرِ لِقَاطِمَةَ سِوّاراً مِنْ عَاج). 
قال القتيبي: العاجُ الذَّْل؛ وقال أبو خراش الهذلي في امرأة : [الطويل] 

4 لَبَاءَثْ كَخاصِي الِْيرٍ لَمْ نَخْلَ عَاجَةَ وَلآَجَاجَةً مِنْهَاتَلُ'ُ عَلَى وَفْه' 
قال الأصْمّعيّ : العاجة: الذبلة» والجاجة ‏ بجيمين ‏ خَرَرَةَ ما تساوي 0 
وقوله : كَخاصِي العير» هذا مَكَل تقوله العرب لمن جاء مُسْتَحياً مِنْ أمْرِء فيقال: 

جاء كخاصي العير. 


2000 تقدم برقم ١8‏ 

زفة ينظر البيت فى ديوانه ص ١15‏ وجمهرة اللغة ص ومهم وخزانة الأدب 000 لبالا ااا 
ولسان العرب (خذم)» وشرح المفصل 74/8 والدرر 2١57577‏ والمؤتلف والمختلف ص ١١‏ وفيه 
«حمام» مكان «خذام»» والحيوان ١4١/7‏ وفيه «حمام؛» مكان (خذام)؛ وتذكرة النحاة ص 4١9‏ 
ورصف المباني ص »١77‏ وهمع الهوامع ,»١74/١‏ والدر المصون .١154/7‏ 

(©) ينظر البيت في ديوان الهذليين ١١9/7‏ واللسان (عوج) والتاج / 70 وشرح أشعار الهذليين ؟/ 
١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 797 والدر المصون ”7/7 .١76‏ 
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والعير: الحمارء يعنون جاء مستحياً. ويقال: عاج بالمكان» وعوَّج به أي: أقام 
وقَطنء وفي حديث إسماعيلَ ‏ على نبينا وعليه السلام : «ها أنتم عائجون' أي 
مقيمون . 

وأنشدوا للفرزدق: [الوافر] 
649 هَل أَنْثُمْ عَائِجُونَ بتَالَعَئا 2 نَرَى الْعَرَضَاتٍ أؤ أنَرَ الْخيام؟''") 

كذا أنشد هذا البيت الهرويُ» مستشهداً به على الإقامة ‏ وليس بظاهر ‏ بل المراد 
ب «عائجون؟ فى البيت: سائلون ومُلتفتون. 

وفي الحديث : «ثم عاج رأسه إليها» أي: التفت إليها. 

والرجل الأعوج : السيّىء الخُلّقَء وهو بَيّن العَوّج . والعوج من الخيل التي في 
رجلها تَجنيب. والأعوج من الخيل منسوبة إلى فرس كان في الجاهلية سابقاًء ويقال: 
ارش تخني إة كاده يعد ما بين العادن غير فخي وهو مَّدْح ويقال : الحنبة : اعوجاج . 

قوله: وم ه11 سُهحرَة» حال» إما من فاعل «تَصُدُونَ»» وإما من فاعل اتَبْعُونَهَاك 
وإما مستأنف وليس بظاهر و «شهداء» جمع شهيد أو شاهد كما تقدم . 

ومعنى الآية أنهم يقصدون الزيغٌ والتحريف لسبيله بالشبَهِ التي يُوردونها على الضَّعَفة 
كقولهم: النسخ يدل على البداء» وقولهم: إن في التوراة: أن شريعةً موسى باقية إلى 
الأبد. 
الحال والمعنى : يبغونها ضَالينَ . 

قوله: #وَأنْم سْهحَدَاء» قال ابن عباس : أي : شهداء أن في التوراة : أن دين الله الذي 
لاقن عن هر ارسدد ١‏ وقيلة الت تتهدرد طهر تورات در ود للد 

ول واكم اتهذية 1 يجوز لهذ مون ستيل اله : 

وقيل: #وَأسم ه22 سه41 عُدول بين أهل دينكمء يثقون بأقوالكم» ويُعوّلون على 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه 0/1 ». وخزانة الأدب ١777/8‏ ولسان العرب (لعن) وشرح شواهد الشافية 
ص 5» وسمط اللآلىء ص 2768 واللامات ص ارد ولجرير في ملحورّ ديوانه ص 2٠١7594‏ 
ولسان العرب (أنن)» والإنصاف ١/وهم‏ وجواهر الأدب ص م وخزانة الأدب 45/٠‏ وشرح 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (01//1) عن قتادة بمعناه وذكره الرازي في «التفسير الكبير» )١1748(‏ عن ابن 
عيبا 

با 
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شهادتكم في عظائم الأمور ومَنْ كان كذلك. فكيف يليق به الإصرار على الباطلٍ 
والكذب». والضلالٍ والإضلال؟ 


ل س0 سح س عو مه 


00 : لاوما آنه ِل عَم تَمَُوكِ4 والمراد منه: التهديدء وختم الآية الأولى بقوله : 
أنه كيد ؛ لأنهم كانوا يُظهرون إلقاء الشُّبّه في قلوب المسلمين» ويحتالون في ذلك 
0 - فلا جرم - قال فيما أظهره: لوَلنَهُ مبِيدٌ4. وختم هذه الآيةَ بقوله : وما لَه 
عَفِلٍ عَم سَملُون 4 ؛ لأن ذلك فيما أضمروه من الإضلال للغير. 

وكرر في الآيتين قوله: «قل يا أهل الكتاب»؛ لأن المقصودً التوبيح على ألْطف 
الوجوه. وهذا الخطاب أقرب إلى التلطف في صَرْفِهِم عن طريقتهم . 

قوله تعالي : #«يتايا ألَدِنَ ءامو إن تُطِيعْوأ را من ادن أوثوأ الكتب بردو 
عد يك كي © وكيك تخذون ولم نل َلك .اث الله وم وسو ومن 
يتم بأل عََدْ هْدِىَ إل مر سُسلْقم 403 

لمّا حذَّر أَهْلَ الكتاب عن الإغواء والإضلال» حذَّرَ الْمُؤمنين في هذه الآية عن 
إغوائهم وإضلالهم» ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم. 

رُوِي أن شأ بن قيس اليهوديّ كان عظيمٌ الكَفْرء شديد الطعن على المسلمين» 
شديد الحَسّدء ٠‏ فاتفق أنه مرٌ على نفر من الأوس والخزرج ‏ وهم في مجلس جَمَعَهم 
يتحدثون» وكان قد زال ما بينهم من الشحناء والتباعٌغض» فغاظه ما رأى من الْفْتَهِمْ. 
وصلاح ذاتٍ بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية» فقال: قد اجتمع ملأ 
بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرارء فأمر شابًا من 
اليهود ‏ كان معه ‏ فقال: اعمد إليهم. فاجلس معهمء. ثم ذكرهم يوم بُعاث وما كان 
قبله. وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء وكان بغاث يوفاً افتعلت فيه 
الأوس مع الخزرج» وكان الظَمّرْ فيه للأوس على الخَرْرَج ففعل : فتكلم !لقوم عند 
ذلك» وتنازعوا وتفاخروا حتى توائّبَ رجلان من الحَيّيْنِ على الرُكب - أوس بن قيظي» 
ادق تارك مق الآواتن «وجيان مو شغرء: ااعديني بتلفة مو فزوج ى تار لان 
قال أحدهما لصاحبه: إن شكتم والله رددتها الآن جَدَّعة؛ فغضب الفريقان جميعاًء 
وقالا: قد فعلناء السلاحَ السلاح» موعدكم الظاهرة ‏ وهي حَرّة ‏ فخرجوا إليهاء 
وانضمّت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في 
الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله كك فخرج إليهم ‏ فيمن معه من المهاجرين - حتى 
جاءهم فقال: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» أَبِدَعْوَى الجَامِلِيَة ونا بَيْنَ أظهّركم بَعْدَ إِذ أكْرَمَكُمْ 
اللَهُ بالإشلام وقَطْمَ به عَنْكُمْ أمْرَ الْجَامِلِية: وَألَْفَ بَيتَكُمْء فَتَرْجِعُونَ إلى مَا كُنتَمْ كُمّاراً؟ 
اللَّهَ الله» . فعرف القومٌ أنها نزغة من شيطان: وكيذٌ من عدوّهمء فألْقَوا السلاح من 
أيديهم» وبَكؤاء وعانق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله ويد سامعين مطيعين» 
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فأنزل الله هذه الآية''': فما كان يوم أقبح أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم. 

واعلم أن هذه الآية يحتمل أن يكون المراد بها: جميع ما يحاولونه من أنواع 
الضلالة» فبيّن ‏ تعالى ‏ أن المؤمنين إذا قَبلوا منهم قولّهم أدَىُْ ذلك حالاً بعد حال - 
إلى أن جسودوا كنار والكفن نوست اليذ ةق الدننا العدازة والفحارنة :وسنتك 
الدماءء وفي الآخرة بالعذاب الأليم الدائم . 

قوله: لايَرُدُومُ» رد يجوز أن يُضَمْن معنى: 'صَيّرا فينصب مفعولين . 

ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
6٠‏ 2 رَمَئ الحَدَنَانُ نِسْوَةَآل سَغعْدٍ بمِفدرسَمَنَلَةُسُمُوًَا 
فَرَدشْعُورَهُنٌ السُوة بيضاً وَرَدوُجوهَهْنٌ البيضٌ سو( 

ويجوز ألا يتضمنء فيكون المنصوبٌُ الثاني حالاً. 

قوله : ابد ك4 يجوز أن يكون منصوباً ب ايَرْدُوكُمْ» وأن يتعلق ب ١كَافِرِينَ»‏ 
ويصير المعنى كالمعنى في قوله: «حكمَرُوا بنْدَ يكنم 4 [آل عمران: 87]. 

قوله: #وكيِق تكفروة 43 «كَيِفَه كلمة تعجُّبء وهو على الله - تعالى - محال» 
والمزاد ينه التخليظ والمتع؛ لأن تلاوة آيات الله عليهم, خالا نقد ان - مع كون الرسول 
كه فيهم - تُزيل الشّبّهء وثُقَرّر الحُجج. كالمانع من وقوعهم في الكفْرء فكان صدور 
الكفر عن هؤلاء الحاضرين للتلاوة والرسول معهم أبعد من هذا الوجه. 

قال زيد من أرقم : “قام فينا رشول الله كو ذات .يوم تخطياغ: فبجمد الله وآثتن ل عليه 
ثم قال : «أمّا بَعْدْء أَيّهَا الئّاسء إِنّمَا أنَا ب بَشَرٌ يُوشِكُ أن يَأتِتِي رَسُولَ رَبّي فأجيبّه» وإِنّي 
تَارِك فيكم الئْقَلَيْن : : أولهمَا كَابُ الله فِيه الهُدَئ والثُورء كرا انال دوا 
به ورغب فيه ثم قال: وَأَهْل بَْتِي»؛ أَذكَرْكُمْ الله ِي أهل بَبتي»9" 

قوله : وَأنسُمَ تمل عَلَكمْ ايت ألَّو4 جملة حالية» من فاعل : ١تَكْفُرُونَظ‏ . 

وكذلك قوله: 9وَفِيِكُْ رَسُولَةُ4 أي: كيف يُوجّد منكم الكفرُ مع وجود هاتين 
الحالتين؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 21-58) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١١7‏ وزاد نسبته 
لابن إسحق وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ عن زيد بن أسلم. 

(؟) تقدم برقم *6ا. 

(9) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (77) وابن أبي عاصم في «السنة» (147/5) والبيهقي (”/ 
)١١14/٠١ 5” /"-4‏ وابن عساكر (5/ 459 تهذيب) والبغوي في #تفسيره» )800/١(‏ 
والحديث ذكره ابن كثير في «تفسيره» )17١/5(‏ عن زيد بن أرقم. 
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والاعتصام: الامتناع» يقال: اغتّصَم واسْتَعْصَمْ بمعنّى واحدٍء واغتّصَمَّ تيد عهراء 
أي : هيّأ له ما يَعْتصِمٌ به. 

وقيل: الاعتصام : الاستمساك» واستعصم بكذاء أي : استمسك به. 

ومعنى الآية: ومن يتمسك بدين الله وطاعته فقد هُدِي وأَرْشِد إلى صراطٍ مستقيم . 
وقيل: ومن يؤمن بالله . وقيل: ومن يتمسك بحبل الله وهو القرآن. 

والعصام: ما يُشدٌ به القربة» وبه يسمّى الأشخاص» والعِضمة مستعملة بالمعنيّين؛ 
لأنها مانعةٌ من الخطيئة وصاحبها متمسك بالحق - والعصمة ‏ أيضا ‏ شِبّْه السوارء 
والمعغصّم: موضع العِصّمَة ويُسَمَى البياض الذي ذ في الرسغ ‏ عُْضْمَّة؛ تشبيهاً بهاء 
وكأنهم جعلوا ضمة العين فارقة» وأصل العُضْمة : البياض يكون في أيدي الخيل والظباء 
والوعول» والأعصّم من الوعول: ما في معاصمها بياضُ» وهي أشذها عَذُواً. 

قال: [الكامل] 
6١‏ - لَوْأنَ عَم عَمَامَتَين وَيَذْبُلٍ سمعًاخًديقَك أنوّلآ الأؤعال20 

وعصمه الطعام: منع الجوع منهء تقول العرب: عَصّمّ فلاناً الطعامُ؛ أي: منعه من 
الجوع . 

وقال أحمد بن يحيى: العرب تُسَمّي الخبز عاصماء 01 

قال: [الرجز] 
5 قلا تَلُومِينِي وَلُومِي ججابرا فَجَابِرٌ كَلْمَبِي الْهَوَاجِرٌَ 0 

تنوه عافراء راسد [الطؤيلق] 
66 - أبو مَالِكِ يَعْتَادْنِي بالظهَائر 

وأبو مالك كنية الجوع . 

وفي الحديث - في النساء: «لآ يَدْخُلُ الجَنَةَ مِئْهُنَ إلا كَالْغُرَابٍ الأغضَم»”' كو 
الأبيض الرجلين . 

وقيل: الأبيض الجناحين . 

قال كَل : «المَرْأةٌ الصَّالِحَةُ فِي النّسَاءِ كَالْهْرَابٍ الأعْصَم في الغِرْبَانٍ) . 


ٌّ رك راه ده وى 2 إفيف 
يَحِيءُ فيُلقِي رَخلهة عند عامر 


)١(‏ البيت لجرير ينظر ديوانه ص 50» والدرر 2١70/١‏ ومعجم ما استعجم ص 5» والأشياه والنظائر 
0/ 6 وأمالي ابن الحاجب 270/1١‏ وتذكرة النحاة ص 165» وسر صناعة الإعراب »137/١‏ 
وشرح المفصل »557/١‏ والمنصف 211١/9 .517/١‏ وهمع الهوامع ./١‏ والدر المصون ؟797577/7., 

(؟) ينظر البيت في الكشاف 454/4 والقرطبي 1517/5 وأساس البلاغة ص .8١‏ 

(©) ينظر البيت في القرطبي ١51/4‏ والإمتاع والمؤانسة ١/7‏ وتاج العروس / 18 واللسان (ملك) . 

(5) أخرجه الهروي في «ذم الكلام» .)1١1١/9(‏ 
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قيل: يا رسولٌ الله. وما الغراب الأعصم؟ قال «الَذِي فِي أحدٍ جَتَاحَيْه بَيَاضُ200 . 

وفي الحديث: كنا مع عمرو بن العاص» فدخلنا شِغباًء فإذا نحن بغربان» وفيهن 
غُرابٌ أحمرٌ المنقار أحمر الرّجلين» فقال عَمرو: قال رسول الله كلِِ «لا يَدْخْلُ الجَنَةَ مِنَ 
النْسَاءِ إلا بِقَدْرٍ هَذَا مِنَ الغِرْبَانِ»”"' والمراد منه: التقل 

قوله: «فقد هدي» جواب الشرط. وجيء في الجواب ب «قد) دلالة على التوقع ؛ 
لأن المعتصم متوقع الهداية. 

والمعنى: ومن يمتنع بدين الله؛ ويتمسك بدينه؛ وطاعتهء فقد هُدِي إلى صراط 
مستقيم واضح. وفسره ابن جرير ومن يعتصم بالله أي : يؤمن بالله . 

فصل 

احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبدٍ مخلوق لله تعالى؛ لأنه جعل اعتصامهم هداية 
من الله تعالى» والمعتزلة ذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: أن المرادَ بهذه الهداية الزيادة في الألطاف المرتبة على أداء الطاعات» 
كقوله تعالى: ليَهَدَى به لَه مّري أتَبَمَ رضْوْكمٌ سْبّْلَ أَلسَلَمِ 4 [المائدة: ]١١‏ وهذا 
اختيار القفال. 

الثاني : أن التقدير: ومن يعتصم بالله فنعم ما فعل؛ فإنه إنما هُدِي إلى الصراط 
المستقيم» ليفعل ذلك . 

الثالث: أن التقدير: ومن بعتصم بالله فقد هُدِيَ إلى طريقٍ الجنة. 

الرابع : قال الرَمَخْشَرِيُ : «فقد هدي» أي: فقد حصل له الهدى ‏ لا محالة ‏ كما 
تقول: إذا جئتٌ فلاناً فقد أفلحتَ» كأن الهدى قد حصلء فهو يخبر عنه حاصلاً؛ لأن 
المعتصم بالله متوقع للهدى» كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده. 


8 4 5 012 000 را مرو م2 + مور 0 م ا اي 00 5 أ 
قوله تعالى : #ويتأيها الذين ءامنوا افوأ الل حّ تَمَائ- ولا مموتن إلا وأنسُّم مُسَلِمُونَ 
ا أ تا )1 2 ى دي دك 4 أ ا 1 ل ا 
لبا وَاعتصِموا يحبل الله جميعا ولا تمَرقوا وأذكروا يِعَمَت الله عليكم إِذْ كنت أعداء فلك 
2 عو ش م ءار 5 10 رسك مم سه يدي وح صل سس مي سو 5 ا00 
بين فلويكم فَأَصَبْحمم يتعمتوه إخوانا و5 عل شفا حفروٌ من الثَار نقذكم م الك سين 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (318/4) وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية (؟/ 
/01) رقم (1775) عن أبي أمامة. 
وذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياءء وقال: رواه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف . 
والحديث أورده الهيئمي في مجمع الزوائد» (5/ 77؟) وقال: وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه . 
زهق أخرجه أحمد )٠١5/4(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ ١٠1):والطبراني‏ في «الكبير» كما في (مجمع 
الزوائد» (71///4) عن عمرو بن العاص وذكره العراقي في تخريج الإحياء (؟/15) وقال: وإسناده 
صحيح وقال الهيثمي (7717/4): رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات. 
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أَمَدُ لَك يجي ملو دوه © ولتكن يك مد يعون إل لير وَيَأمروَ ا 
تمه ع النكا وأزقية 2 لنيز 9 111517 لين تكردا ل 
مَا جم اليك يت وَأٌَليِكَ كد عَدَاكُ عَيِيك 3)» 

لما حذر المؤمنين من إضّلال الكمّارِء أمرهم في هذه الآياتِ بمجامع الطاعات» 
فأمرهم + أولا فورض القع “وثانياً ا اللي يي 
ورابعاً ‏ بالترغيب بقوله : #وَاد ذُرُوأ يَعَمَتَ لد لو عَليَكمْ # . 

والسبب في هذا الترتيب أن فِعْلَ الإنسان» لا بد وأن يكون مُعَلّلاً إما بالرهبة» وإما 
بالرغبة» والرهبة مقدمة على الرغبة؛ لأن دَفْع الضرر مقدَّمٌ على جَلْبٍ النَّقْعء فقوله: 
#انّقُوأ أله حَقّ تَقَائِ» إشارة إلى التخويف من عقاب الله» , جعلة سيياً للتفسك: ندين الله 
والاعتصام بحبله» ثم أَرْدَقّه بالرغبةء» فقال: #وَآذْدُيوا يعَمَتَ عَمَتَ الله عَليِكم 4 فكأنه قال: خَوْف 
الله يوجب ذلكء» وكثرة نعم الله توجب ذلك» ف تَبْقَ جهة من الجهات الموجبة للفعل 
إلا وهيى حاصلة في وجوب انقيادكم لأمر الله تعالى» ووجوب طاعتكم لحكمه. 

فصل 

قال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة؛ لما روي عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه 
ية شق ذلك على المسلمين؛ لأن جا عم اليا م 
0 وان يقرلاو سيو ا لد حي لقا ل : #تَاتفوا الله 
أسَسَطعَمْ # [التغابن: 57 فنسخت أول هذه لكي 3 ول ينسخ آخرهاء وهو قوله: 
ولا مُوي إَِا وم مم4 وقال جمهور المحققين : إن القول بهذا النس باطل؛ لما رق 
عن معاذ أنه كك قال: «أَتَدْرِي مَا حَقْ الله عَلَى العِبّادِء وَمَا حَقُ العِبّادٍ على اللّه»؟ فقلتِ: 
اللّهُ ورسوله أَغلَمُ . قال: «حَقٌ اللّه على العِبّادٍ أن يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِه شَيْئَاّ وحَقُ العِبَاد 
على اللَّهِ ألا يُعَذبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به شَيْئَاه قلت : الورك 7 مر ار 0 لا 
مف ار ري حر الل ولا مد تراه «اتقوا الله حق تقاته» 
5 : كما يحق أن يتقى» وذلك بأن تُجْبَئَبَ تت تُجْيَئَبَ جميع معاصيه» ومثل هذا لا يجوز أن يُنْسخ؛ 
لأنه إباحة لبعض المعاصي»ء وإذا كان كذلك صار معنى هذه الآية ومعنى قوله: «فاتقوا 


3 


)١(‏ ورود النسخ روي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد. 
فأخرجه الطبري في ”تفسيره» (!1/ 58 19) عن قتادة والربيع وابن زيد وأخرجه ابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» )١7/7‏ عن عبد الله بن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن مردويه كما في «الدر 
المنثور» )٠١١7/17(‏ عن ابن عباس وأخرجه عبد بن حميد كما فى «الدر المنثور» )٠١77/7(‏ عن عكرمة 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»(؟/ كان 1844 )عن سعد بن جبير 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 5 )١١‏ كتاب التوحيد باب دعاء النبي يكل أمته. . . الخ رقم (7017) ومسلم كتاب 
الإيمان (50) وأحمد (778/5ء )١75 0774 7٠‏ والترمذي (77157) عن معاذ بن جبل. 
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الله ما استطعتم» واحداً؛ لأن من اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته؛ ولأن حق تقاته 
ما استطاع من التقوى؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دون الطاقة» ونظير هذه 
الآية قوله : «اوَجَهِدُوأ في َه حََّ جهادوء» [الحج: 78]. 

فإن قيل: أليس قد قال تعالى: وما مَدَروا أنه حَنَّ قَدَرِه» [الأنعام: ١4]؟‏ 


فالجواب: أن هذه الآية وردت في ثلاثة مواضع في القرآنء وكلها في صفة 
الكفارء لا في صفة المسلمين» وأما الذين قالوا: إن المراد هو أن يُطاع فلا يُعصئ فهذا 
صحيحء والذي يصدر عن الإنسان كان سَهُواَء أو نِسْيّاناً فغير قادح فيه؛ لأن التكليف 
مرفوع عنه في هذه الأحوال». وكذلك قوله: أن يشكر فلا يكفر؛ لأن ذلك واجب عليه 
عند حضور نعم الله بالبال» فأما عند السهو فلا يجب. وكذلك قوله: أن يذكر فلا يُنْسَىء 
فإن ذلك واجب عند الدعاء والعبادة» وكل ذلك مما يطاق» فلا وَجَْهَ للقول بالنسخ . 
وقوله: #حَقٌّ نَمَو © أي: كما يجب أن يُنَّقَىء والتقى اسم للفعل ‏ من قولك: اتقيت - 
كما أن الهُدَىئ اسم الفعل من قولك: اهتديت. 

قوله: ولا مون إلا وَآسْم مُسْيُِونَ» نَهْي في الصورة عن موتهم إلا على هذه الحالة» 
والمراد: دوامهم على الإسلام؛ وذلك أن الموت لا بد منه. فكأنه قال: دوموا على 
الإسلام إلى الموت» وقريب منه ما ححكئ سيبويه: لا أَرَيَئَكَ هَهُناء أي: لا تكن 
بالحضرة» فتقع عليك رؤيتي» والجملة من قوله: «وَأسْ مم4 في محل نصب على 
الحال. والاستثناء مُمْرَعْ من الأحوال العامة؛ أي : لا تموتن على حالة من سائر الأحوال 
إلا على هذه الحال الحسنةء وجاء بها جملة اسمية؛ لأنها أبلغ وآكد؛ إِذْ فيها ضمير 
متكررء ولو قيل: إلا مسلمين لم يُفِدْ هذا التأكيد وتقدم إيضاح هذا التركيب في البقرة 
عند قوله تعالى: #إنَّ أله أضطق لكْمُ ألينَ فلا سَمُوئُنَ إلا وير مُسْلِمُونَ» بل. دل على الاقتران 
بالموت لا متقدماً ولا متأخراً. 

قوله: لوَْعَتصِمُوا ِحَبّلٍ أله بسِيعًا4 الحبل ‏ في الأصل ‏ هو: السببء. وكل ما 
وصلك إلى شيء فهو حبل» وأصله في الأجرام واستعماله في المعاني من باب المجاز. 
ويجوز أن يكون ‏ حينئذٍ ‏ من باب الاستعارة» ويجوز أن يكون من باب التمثيل؛ ومن 
كلام الأنصار رضي الله عنهم: يا رسولٌ الله؛ إِنَّ بيننا وبَيْنَ القوم حبالاً ونحن قاطعوها ‏ 
يعْنُون العهود والحلف. 

قال الأعشى : [الكامل] 
4 2 وَإِذَا نُجَوْرهَا حِبَالَ قَبِيلَةٍ 0 ألحذث من الأخرّئ إِلَيِكَ حِبَالَقَ() 


/١ واللسان (حبل) ومجمل اللغة‎ ٠١١/١ ينظر ديوانه (55) وتأويل مشكل القرآن 45 ومجاز القرآن‎ )١( 
.١الا//؟ وتهذيب اللغة 78/0 والدر المصون‎ 77١/7 وتاج العروس‎ 477/١ وزاد المسير‎ 5*6 
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يعني العهود. 
قيل: والسبب فيه أن الرجل كان إذا سافر خاف» فيأخذ من القبيلة عَهداً إلى 
الأخرى» ويُعْطَئ سَهْماً وحَبْلاَء ويكون معه كالعلامة» فسُميَ العهدٌ حَبْلاً لذلك» وهذا 

المعنى غير طائل» بل سُمّي العهد حبلاً للتوصّل به إلى الغرض . 

66 ما زْلْتُ مُغتصماً بِحَبْل مِنْكُمُ مَنْحَلّ سَاحََكُمْ بأَسْبَاب نجّجا'" 
قال القرطبي : العضمة: المّتَعَة» ومنه يقال للبَّدْرّقة: عصمة» والبذرقة: الخفارة 

للقافلة» وهو من يُرْسَلٌ معها يحميها ممن يؤذيهاء قال ابنُ خالويه: «البذرقة ليست 

بعربية» وإِنّما هى كلمة فارسية عرّبتها العرب» يقال: بعث السلطان بَذْرَقَةَ مع القافلة». 

والحبل لفظ مشترك» وأصله ‏ في اللغة: السبب الذي يُوصل به إلى البغية والحاجة» 

والحبل : المستطيل من الرمل» ومنه الحديث : «واللَّة ما تَرَكْتُ مِنْ حَبْل إلا وَقَفْتُ عَلَيْ 

فَهَلُ لي مِنْ حَجٌ»؟ والحبل : الرَّسَنء والحبل : الداهية. 
قال كثير : [الطويل] 

65 - قلا تَعْجَلِي يَا عَرّ أنْ تنفهمي 2 بئُضح أنّى الوَاشُونَ أمْ بِحُبُولٍ 
والحبالة: حبالة الصائدء وكلها ليس مراداً فى الآية إلا الذي بمعنى العَهْد. 
والمراد بالحبل - هنا -: القرآن؛ لقوله يَكلِِ ‏ في الحديث الطويل -: «هو حَبْلَ الله 

المتين» . 
وقال ابن عباس : هو العهد المذكور في قوله: #وَأَزْوا يتبيكة أُونٍ ك4 [البقرة : 

٠‏ لقوله تعالى: ل#اإِلَّا ِحبْلٍ يّنَ أله َحبَلٍِ ين ألنَآسنٍ» [آل عمران:.؟7١١]‏ أي: بعهد؛ وسُمّيَ 

العَهْدُ حبلاً لما تقدم من إزالة الخوف. 
وقيل : دين الله . 
وقيل: طاعة الله» وقيل: هو الإخلاص. 
وقيل: الجماعة؛ لأنه عقبه بقوله: #ولا تَمَرُوا» . 
وتحقيقه : أن النازل في البئر لما كان يعتصم بالحبل» تحازا من السقوط 'فيهناء 

وكان كتاب الله وعهده وديئله وطاعته » وموافقة جماعة المؤمنين جرزاً لصاحبه من السقوط 

في جهنم جعل ذلك حبلاً لله وأمروا بالاعتصام به. 


زفق 


(؟) البيت لكثير عزة ينظر ديوانه ص »١١١‏ وإصلاح المنطق ص ٠5‏ وشرح شواهد المغني 258١/١‏ 
ولسان العرب (حبل) والمقاصد النحوية / 4 ١ .441١/4 »4١‏ طن 


وقوله: #جَِيعًا# أي : مجتمعين عليه؛ فهو حال من الفاعل . 

قوله : «وَلا و4 قراءة الب بتشديد التاء وصلاً وقد تقدم توجيهه في البقرة عند 
قوله «ولا تيمموا»”'' والباقون بتخفيفها على الحذف”" . 

فصل 

في التأويل وجوه: 

الأول: أنه نَهْي عن الاختلاف في الدين؛ لأن الحق لا يكون إلا واحداًء وما عداه 
جهلٌ وضلالء قال تعالى: #مَمَادًا بمَدَ الح ِل صلل » ار" 

الثاني : أنه نَهُي عن المعاداةٍ والمخاصمة؛ فإنهم كانوا في الجاهلية مواظبين على 
ذلك» فنهوا عنه. 

الثالث: أنه نَهُي عما يوجب القُرقة» ويزيل الألفة» قال َل اسَتَفْتَرِقٌ أمّتِي عَلَى 

َيف وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ الناجي مِنْهُمْ وَاحِدَةُ) قيل : ومن هي يا رسول الله؟ قال: «الجَمّاعَة». 


وروي : «السواد الأعظم». 
ويروى : «ما أنَا عَلَيْهِ وَأضْحَابِي2. 
واعلم أن النهيَّ عن الاختلاف» والأمر بالاتفاق» يدل على أن الحق لا يكون إلا واحداً . 


استدلت نفاة القياس” " بهذه الآية» فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن يقال: إن الله 


.7353/ آية:‎ )١( 

(0 انظر: الدر المصون 5/ لالا١اء‏ وإتحاف فضلاء البشر /١‏ 5468. 

() استدلوا من الكتاب بآيات كثيرة» والناظر إليها يلاحظ أنها تنقسم بادىء ذي بدء إلى أربعة أقسام : 
- قسم يدل على شمول النصوص لجميع الأحكام ويلزم منه الاستغناء عن القياس. 
١‏ - وقسم يدل على وجوب اتتباع ما أنزل الله ويفهم منه منع العمل بالقياس. 
- وقسم يدل على منع اتباع الظن ويتضمن منع العمل بالقياس. 
4 - وقسم يدل على منع مجاوزة الكتاب والسنة ونحو ذلك مما يتضمن منع العمل بالقياس . 
أولاً: منها قول الله تعالى: ا 0 0 «إولا رطب ولا يابس الا في 
كتاب مبين» على قراءة الرفع . وقوله سبحانه: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» وقوله جل 
شأنه : #اليو م أكملت لكم دينكم » . 
«وجه الاستدلال بهذه الآيات» أن الآيات الثلاث الأول دالة على اشتمال الكتاب الكريم على جميع 
أحوال الكائنات شاهدة وغائبة ومنها الأحكام الشرعية فتكون الأحكام الشرعية كلها مستفادة من نصوص 
الكتاب والآية الأخيرة دالة على إكمال الدين» والدين هو الأحكام الشرعية . وإكمالها استيعابها بالنص 
عليهاء وذلك باشتمال الكتاب عليها لتتفق مع الآيات قبلهاء وإذاً يكون القياس مستغنى عنه في معرفة 
الأحكام الشرعية فلا يكون حجةء لأنه إن كان موافقاً للنص كان لاغياء وإن كان مخالفاً له كان باطلا» - 
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سبحانه - نصب عليها دلائل يقينية» أو ظنية» فإن كانت يقينية فلا يكتفى فيها بالقياس 


وإذا لم يكن حجة لم يجب تحصيله ولا العلم به بل يحظران عند المخالفة كما لا يخفى. 

«ويناقش الاستدلال المذكور» بمنع دلالة هذه الآيات على اشتمال القرآن الكريم على جميع الأحكام 

الشرعية تفصيلاً لأنه خلاف الواقع وإلآ فأين في كتاب الله مسألة «الجد والإخوة» ومسألة «أنت عليّ 

حرام» وغيرهاء ولأنه يستلزم أن السنة لم تشتمل على أحكام سكت عنها القرآن الكريم وهو خلاف 

الواقع أيضاًء وإلا فأين في كتاب الله تعالى بيان عدد ركعات الصلاة ومقادير الزكاة وغير ذلك مما بينته 

السئة المطهرة . 

«فإن قالوا؛ نحن نلتزم أن الكتاب مشتمل على جميع الأحكام إجمالاً لكن التفاصيل مستفادة من السنة 

وحدها فيبقى القياس مستغنى عنه. 

«قلنا؛ هذه دعوى لا دليل عليها وهي خلاف الواقع إذ ليس في السنة المطهرة مسألة الجد والإخوة» ولا 

مسألة أنت علي حرام ولا نحوهما من المسائل التي اجتهد فيها الصحابة وغيرهم فكل من الكتاب 

والسنة قد يشتمل على الحكم بالذات وقد يشتمل عليه بالواسطة بأن يدل على حجية الأصل الدال 

عليه» وقد دل الكتاب على حجية السنة ودل الكتاب والسنة على حجية الإجماع» ودلت الثلاثة على 

حجية القياس. فالأحكام المستفادة من القياس مشتمل عليها الكتاب إجمالاً بدلالته على حجية القياس 

ابتداء أو على حجية السنة الدالة على حجية القياس أو على حجية السنة الدالة على حجية الإجماع 

الدال على حجية القياس . 

على أنا لا نسلم أن الآيتين الأولى والثانية واردتان في شأن القرآن الكريم بل في شأن اللوح المحفوظ 

كما قال المفسرون فهو مشتمل على أحوال جميع الكائنات» ولا علم لنا تفصيلا إلا بما اشتمل الكتاب 

والسنة على تفصيله من هذه الأحوال وهو البعض فلا غنى لنا عن القياس لنستعلم به ما لم ينص الكتاب 

والسنة عليه . 

ثانياً: منها قول الله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله4 وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء 

فحكمه إلى الله4 وقوله تعالى: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم». 

الوجه الاستدلال بهذه الآيات» أنها دلت بمنطوقها على وجوب الحكم بما أنزل الله ودلت بمفهومها 

على تحريم الحكم بغير ما أنزل اللهء ولا شك أن القياس من غير ما أنزل الله فيكون الحكم به محرماً. 

«ويناقش هذا» بأن ليس المراد بما أنزل الله نفس اللفظ الذي أنزله إذ لا شبهة في أن الحاكم إنما يحكم 

بمدلول اللفظ لا بنفس اللفظ» وكل معنى حق مستفاد من اللفظ بالوضع أو الالتزام فهو مدلول» فعلى 

هذا لا نسلم أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل الله بل هو حكم بما أنزل الله أي بمدلول ما أنزل الله 

وذلك من عدة أوجه: 

«الأول»: أنه حكم بالقياس الذي أنزل الله ما يدل على حجيته من آيات التعليل وآيات التمثيل وغيرها. 

«الثاني»: أنه حكم بالقياس المدلول على حجيته بالسنة التي أنزل الله ما يدل على حجيتها . 

«الثالث»: أنه حكم بالقياس المدلول على حجيته بالإجماع المدلول على حجيته بالسنة التي أنزل الله ما 

يدل على حجيتها. 

«الرابع»: أنه حكم بمقتضى العلة المستنبطة من النص الذي أنزله الله من كتاب أو سنة. 

فعلى كل من هذه الأربعة يكون الحكم بالقياس حكماً بما أنزل الله لأن الله عز وجل أنزل ما يدل عليه. 

ويقرب من الآيات السابقة قول الله تعالى: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 فإنه يدل 

على وجوب الرد إلى الكتاب والسنة فيفهم منه منع الرد إلى ما عداهما من قياس وغيره. وقول الله 

تعالى: #قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي4 فإنه يدل على - 
اللباب/ ج0/ م8" 
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الذي يفيد الظن؛ لأن الدليل الظني لا يكتفى به في موضع اليقين» وإن كانت ظنيّة أدى 


- اختصاص الهدى بما أوحاه الله من كتاب أو سنة فيكون ما سواهما من قياس وغيره ضلالاً» وقوله 
تعالى: طفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4 فإنه يدل على توقف الإيمان على 
تحكيم الرسول كل باتباع حكمه الذي نص عليه في الكتاب أو السنة فيكون اتباع ما عداه من قياس 
وغيره مخالفاً للإيمان. وقوله تعالى: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 
فإنه دل على أنه لا يتبع إلا ما أوحاه الله إليه من الكتاب أو السنة وهو قدوة الأمة فيلزم الأمة اتباعهما 
ويمتنع عليها اتباع غيرهما من قياس أو غيره. 
«والجواب عن الاستدلال بهذه الآيات كلها» أن حجية القياس الصحيح مدلول عليها بالكتاب والسنةء 
فكل ما دل على وجوب اتباع الكتاب والسنة والاقتصار عليهما يدل على وجوب العمل بالقياس 
الصحيحء بخلاف الرأي المحض والقياس الفاسد. 
ثالثاً: منها قول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» فإن دل على أن الظن لا يفيد شيئاً من 
الحق» والقياس ظن لابتنائه على علية العلة في الأصل ووجودها في الفرع وهما ظنيان لاحتمال أن 
تكون خصوصية الأصل جزءاً من العلة أو شرطاً لعليتها أو تكون خصوصية الفرع مانعة من العلية» ولا 
سبيل إلى القطع مع قيام هذه الاحتمالات» فالقياس إذاً لا يفيد شيئاً من الحق فيمتنع العمل به شرعاً. 
وكذا قوله تعالى: «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم؟ فإنه دل على تحريم كثير من الظن وهو 
غير معلوم فلا يتم الامتثال إلا بالامتناع عن جميع الظن ومنه القياس. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس 
لك به علم» فإنه دل على تحريم اتباع ما لم يعلم ومنه الحكم القياس فإنه مظنون غير معلوم. وقوله 
تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما 
لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ فإنه دل على تحريم القول على الله بما لا يعلم. 
ولا شك أن الحكم بالقياس يقتضي الإخبار بأن مدلوله حكم الله تعالى وهو لا يعلم» وإنما يظن ظناء 
فهو قول على الله يما لا يعلم فيكون حراماً. 
ويناقش الاستدلال بهذه الآيات كلها بأنا لا نسلم دلالتها على منع القياس الصحيح . 
«أما الآية الأولى» فإن المراد بالظن فيها الظن الذي لا مستند لهء وإنما هو رجم بالغيب وتقليد للآباء 
وتقوّل بغير دليل» وأما الظن المستند إلى النظر والاستدلال فليس داخلاً فى مضمون الآية» ولا يخفى 
أن القياس من باب الظن المستند إلى النظر في الأدلة الشرعية فلا يكون داخلاً في الآية. 
ولئن سلمنا أن المراد به الظن مطلقاً لا نسلم أنه لا يغني من الحق شيئاً في كل مقامء بل المراد الظن 
في مقام يطلب فيه اليقين كالاعتقادات المتعلقة بذات الله تعالى وذات رسله وإلآ لانتقض بدلالات 
الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية فإنها تغني من الحق مع أنها ظنية. 
«وأمًا الآية الثانية؛ فإن المراد من الظن فيها ظن السوء بالمسلم السالم عرضه ودينه ظاهراً بقرينة قول الله 
تعالى: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً» فإن الأمور الثلاثة مرتبة في الواقع؛ لأن من ظن بأخيه 
شرا دعاه ظنه إلى التجسس عليه» فإذا ظهر له بالتجسس شيء دعاه ذلك إلى غيبته فنهى الله عز وجل 
عن هذا الظن وما يترتب عليه وأين منه القياس؟ ومما يرشد إلى هذا أنه لم يقل اجتنبوا الظن إن الظن 
إثم مع أنه أخصرء وما ذلك إلا لأن من الظن ما هو إثم ومنه ما هو هو غير إثم كالقياس. كظن السوء 
يمن شهد عليه العدول بما يفسقه وبمن أقر على نفسه بذلك. 
«وأما الآيتان الثالثة والرابعة؛ فقوله عز وجل في إحداهما ما ليس لك به علم» وفي الأخرى اما لا 
تعلمون؟ لا يجوز أن يراد به ما يشمل الحكم القياسي ونحوه من المظنونات المعتد بها شرعاً كخبر 
الواحد وظاهر الكتاب وخبر الشهود لثلا تتعارض الآيتان مع الأدلة القائمة على جواز بل وجوب العمل - 
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الرجوع إليها إلى الاختلاف والنزاع وقد نهى الله عنه بقوله: #ولا تََرَُّواُ# [آل عمران: 


بهاء والتعارض خلاف الأصل. 

«فإن قيل» كيف يتأتى عدم إرادة هذه المظنونات مع أنها من مشمولات ما لا يعلم؟ 

«قلنا» يتأتى ذلك بثلاث طرق: 

١‏ أن المراد بالعلم في الآيتين الإدراك القوي جازماً كان أو راجحاً فيشمل الظن» واستعماله في هذا 
المعنى الشامل للظن كثير جداً بشهادة الاستقراء» فيكون المحرم المنهي عنه هو اتباع ما لا يدرك إدراكا 
جازماً ولا راجحا وهو المشكوك فيه والمتوهم» والمقطوع بخلافه فلا يدخل فيه الحكم القياسي 
ونحوه. 

؟ - أن يبقى العلم على معناه المشهور وهو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن موجب فيكون قوله 
تعالى : «إما ليس لك به علم» وقوله اما لا تعلمون» دالين على كل ما لا يقطع به من مظنون وغيره. 
لكن هذا المدلول ليس مراداً عمومه بل هو مخصوص بغير ما قام الدليل على جواز اتباعه من 
المظنونات كالحكم القياسي ونحوه. فهذه المظنونات خارجة عن الآيتين من حيث الإرادة وإن كانت 
داخلة فيها من حيث الدلالة. 

 "‏ أن يبقى العلم على معناه المشهور ويبقى قول الله تعالى: ما ليس لك به علم» وقوله ما لا 
تعلمون» على ظاهرهما من العموم ويقال إن الحكم القياسي ونحوه والمظنونات التي قامت الأدلة على 
وجوب العمل بها قد صارت بهذه الأدلة معلومات متيقنات غير مظنونات وذلك أن المجتهد أو القاضي 
إذا حصل له ظن مستند إلى دليل معتد به شرعاً علم أن الله عز وجل أوجب عليه العمل بهذا الظن 
للإجماع القاطع على ذلك. 

ثم إما أن يكون من المصوبة أو من المخطئة. 

فإن كان من المصوبة فالعلم بوجوب العمل بالظن يوجب العلم بأن هذا الحكم هو حكم الله تعالى في 
حقه وليس لله حكم في حقه سواءء فالحكم الذي ظهر أولاً عقب الدليل المنتج له يقطع به عقب العام 
بوجوب العمل به. 

وإن كان من المخطئة فالعلم بوجوب العمل بالظن وإن لم يوجب العلم بأن هذا الحكم هو حكم الله 
في الواقع لكنه يوجب العلم بأنه حكم الله الظاهري الذي يخرجه من العهدة» فالحكم القياسي ونحوه 
إذا معلوم لا مظنون فلا يدخل في قوله تعالى: اما ليس لك به علم» ولا في قوله ما لا تعلمون» 
فلا يكون اتباعه محرماً «وقد يقال» إن الظن والعلم لا يمكن أن يكونا في لحظة واحدة فلا بد أن يكون 
العلم متأخراً عن الظن فالحكم في حالة الظن السابقة على حالة العلم يكون داخلاً في الآيتين وأيلولته 
بعد ذلك إلى العلم لا تمنع دخوله فيهما في هذه الحالة الأولى فيكون اتباعه محظوراً على فرض قصر 
العلم على الجزم وعدم تخصيص ما لا يعلم. فلا بد في الجواب من تعميم العلم بحيث يشمل الظن. 
أو تخصيص ما لا يعلم بحيث تخرج عنه المظنونات التي قامت الأدلة على اتباعها أعني أنه لا بد من 
إحدى الطريقتين الأوليين فهذا الطريق الثالث على ما فيه من الطول لم يستغن عنهما وهما مستغنيان عنه 
كما ترى. 

رابعاً: قد رأيت لاختلاف أوجه دلالة هذه الآيات وتنوع المناقشات حول الاستدلال بها أن أفرد كل آية 
منها بالبحث وهاكها: 1 

أ- قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» . 

«وجه الاستدلال بها" أن التقديم بين يدي الله ورسوله هو الإقدام على شيء لم يأذنا فيه» وإذنهما إنما 
يكون بالنص على الشيء في الكتاب أو السنة ولا شك أن الحكم بالقياس إقدام على شيء لا نص فيه - 
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.]45 وقوله: وول سرعوأ # [الأنفال:‎ ]٠١* 


- في الكتاب أو السنة» فهو إذاً إقدام على ما لم يأذن الله ورسوله فيكون تقديماً بين يدي الله ورسولهء 
وقد نهى الله عز وجل عن ذلك فيكون حراماً. 
«ويناقش هذا» بأنا لا نسلم أن الإذن بالشيء يختص بالنص عليه في الكتاب أو السنة فإن الإذن كما 
يكون بالنص على الشيء نفسه يكون بالنص على ما يستلزمه» وقد نُْصٌّ فى الكتاب والسنة على ما 
يستلزم الأحكام القياسية كما تقدم فالعمل بها عمل بما أذن الله رسوتداده ناليس بقعا من يدق الله 
ورسوله. 
ب - وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين 
ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم» «وجه الاستدلال بها؛ أن الله عز وجل نهى عن 
سؤال الصحابة النبي كل عن أشياء مما لم ينص على حكمها في الكتاب أو السنة خشية أن ينزل فيها 
إيجاب أو تحريم فيشق عليهم» ولا شك أن القياس يبدي أحكاماً لا نص عليها في الكتاب أو السنة 
وقد تكون من قبيل الإيجاب أوالتحريم فتشق فيكون القياس منهياً عنه كالسؤال فيكون حراماً. 
هذا وجه. وهناك وجه آخر وهو أن الله عز وجل بين أن ما لا نص فيه قد عفا عنه فلم يحكم فيه بحكم 
أصلاً وهذا يدل على بطلان القياس إذ لو صح لاقتضى أن يكون لكل مسكوت حكم لأنه ما من 
مسكوت إلا وفيه وصف من الأوصاف يمكن اشتراكه فيه مع منطوقه فيئبت حكمه له فلا يبقى شيء من 
الأشياء عفواً مع أن الله عز وجل بيّن أن ما لم ينص عليه فهو عفو. 
"ويناقش كل من الوجهين"' بأن النهي إنما هو عن السؤال عن الأمور التي لم تبدء والإبداء الإظهار 
باللفظ الدال على الشيء وضعاً أو التزاماً ولا شك أن الأحكام المأخوذة من القياس قد استلزمتها العلة 
التي استلزمها النص على حكم الأصل» وأيضاً قد استلزمتها النصوص الدالة على حجية القياس فهي إذاً 
مما أبداه الله عز وجل» والذي لم يبد هو ما لم يظهر أصلاً بأن لم ينص عليه ولم يوصل القياس فيه 
إلى حكم معين كتكرار الحج فإنه لا يعلم بالنص ولا بالقياس سوى أنه مطلوب» وهو يحتمل الوجوب 
والندب فلا يسأل عنه لثلا ينزل إيجابه فيشق على المؤمنين وكالنسب فإن انتساب شخص ما إلى أبيه 
حقيقة لا يعلم بنص ولا قياس فلا يسأل عنه لئلا يكون الجواب بأنه ابن شخص آخر فيشق ذلك على 
السائل وعلى أم المسؤول عن نسبه للفضيحة التي تلحقهماء وكالآيات الخارقة للعادة فإنه لا يجوز 
السؤال عنها لئلا تحدث فيشك فيها قوم فيعاقبوا العقاب العاجل كما سأل قوم صالح الثّاقة وأصحاب 
عيسى المائدة ثم كفروا بهما ولذلك قال الله تعالى: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين؟ . 
وبهذا يعلم أن كلا من الوجهين المذكورين في الاستدلال فيه نظر «أمّا الأول» فلأنهم قاسوا القياس على 
السؤال في التحريم بجامع أن كلا منهما قد يترتب عليه حكم شاق وهذا قياس غير صحيح لأن القياس 
إنما يترتب عليه حكم قد أبداه الله بالنص على ما يستلزمه والسؤال يترتب عليه حكم لم يكن أبداه الله 
أصلاً فافترقاء ولأنه يستلزم بطلان نفسه لأنه قياس يترتب عليه بطلان القياس فيكون هو باطلاً لأنه فرد 
من أفراد القياس. 
"وأمًا الثاني» فلأن المسؤول عنه قد يكون حكماً لم يعلم بالنص ولا بالقياس تعيينه كتكرار الحجء وقد 
يكون أمرأ آخر كالنسب وكالآيات الخارقة للعادة وهذا لا مجال للقياس فيه فالقول بالقياس لا يترتب 
عليه إسقاط العفو كما زعموا. 


«فإن قيل» قد اشتهر بين الأصوليين أن 00000 الحكم الناشىء عنه قد 
ظهر به لا بالنص فيكف تقول إنه مما أبداه الله؟ -> 
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والجواب بأن هذا العموم مخصوص بالأدلة الدالة على العمل بالقياس . 


- «قلنا» القياس مظهر للحكم مباشرة وهذا لا ينافي أن النص مظهر له بواسطة دلالته على حجية القياس 
فلا تعارض. 
«فإن قلت» إن شمول الإبداء للإبداء بالواسطة بعيد والأصل اختصاصه بالإبداء بلا واسطة. 
«قلت» لولا هذا الشمول لتعارضت الآية مع آيات حجية القياس فهذا الشمول لو سلم بعده فلا بد منه 
لدفع التعارض بيئه وبين أدلة حجية القياس. 
ج - وقال تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» . 
اوجه الاستدلال بها» أنها دلت على فسق من لم يحكم بما أنزل الله؛ ولا شك أن الحكم بالقياس ليس 
حكماً بما أنزل الله فيكون فسقاً حراماً . 
«ويناقش هذا» بأن المراد من لم يحكم بمدلول ما أنزل الله ولا شك أن الحكم القياسي مدلول لما أنزل 
الله لأنه أنزل ما يدل عليه من دلائل حجية القياس وتقدم ذلك في مناقشة القسم الثاني من هذه الأدلة؛ 
فالمقصود من الآية الكريمة هو من حكم بالرأي المحض كالقوانين الوضعية المستحدثة في زماننا هذا 
أو بالقياس الفاسد كالقياس مع النص المخالف. 
د - وقال تعالى: #إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم 
على الله تفترون. 
«وجه الاستدلال بها؛ أنها دلت على ذم التحليل والتحريم من غير إذن من الله تعالى بالنص على الحكم 
وبينت أن ذلك افتراء على الله تعالى ويدخل في ذلك التحليل والتحريم بالقياس إذ لا نص عليهما 
فيكونان من الافتراء على الله تعالى وهو من أعظم المحرمات. 
«ويناقش هذا» بأنا لا نسلم أن الإذن خاص بالنص على الحكم بل يشمل النص عليه والنص على دليله 
والحكم المأخوذ من القياس مأذون فيه بالنص على دليله من جهتين: 
«أولاهما» النص على حجية القياس. 
اوثانيتهما» النص على حكم الأصل الذي تستنبط منه العلة ثم يستخرج منها ذلك الحكم أعني حكم 
الفرع» فالمقصود من الآية ذم المشركين الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء بآرائهم المحضة وأهوائهم 
الباطلة» والقياس الصحيح بمعزل عن ذلك. 
ه - وقال تعالى : لفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
«وجه الاستدلال بها» أن القياس تمثيل ما لا نص فيه بما فيه نص ومن مثّل ما لم ينص الله تعالى على 
إيجابه أو تحريمه بما حرمه أو أوجبه فقد ضرب لله الأمثال وهذا منهي عنه بالآية الكريمة فيكون حراماً. 
«ويناقش هذا» بأن هذه الآية الكريمة جاءت عقب قول الله تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا يملك 
لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون» وهذا يدل على أن المقصود منها النهي عن اتخاذ 
الأشباه والنظراء لله عز وجل بعبادتهم» وهذا بعيد عن القياس بمراحل» وعلى فرض أنه نهي عن 
التمئيل فإنما هو نهي عن التمثيل الذي ارتكبه عبّاد الأصنام حيث شبهوا الأصنام بالله سبحانه وتعالى 
فعبدوها وهذا تمثيل فاسد إذ لا جامع فيه لأن وجود العبادة إنما هو بالخلق والرزق فهو مختصٌ بالله 
وحده. 
ينظر مباحث للقياس للشيخ علي عبد التواب» والبرهان لإمام الحرمين 7/ 47/اء البحر المحيط 
للزركشي 5/ 5» الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١177/7‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 53514» 
التمهيد للإسنوي ص 557» نهاية السول له 27/4 زوائد الأصول له ص 4/”ء منهاج العقول 
للبدخشي ”/ ”2 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 25١١‏ التحصيل من المحصول للأرموي - 
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قال القرطبي: وليس في الآية دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإن ذلك 
ليس اختلافاً؛ إذ الاختلاف يتعذر معه الائتلاف والجمع» وأما حكم مسائل الاجتهاد؛ فإن 
الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت الصحابة 
ملم فى اها الحراو د راحم مع ذلك متآلفون وقال يهِ: «الحتلافَ أمتِي 
0 وإنما مع الله الاختلاف الذي هو سبب الفسادء قال يَلَدِ ١تَمَرَةَ‏ قت الْيَهُودُ عَلَى 
إخدّى وَسَبْعِينَ فِرْقَة دأ اين و سيعين كدق وَالنَضصَارَّى مِثْلَ ذلِك» وَتَفْتَرِقُ أَمّتِي ثلاثاً 


0 001 
وسبعين فرفة 


قوله : #وَأذْكُرُوأ يعَمَتَ أ عَليَيْ 4 . 
ِعَمَتَ ك4 مصدر مضاف لفاعله؛ إذ هو المُنْعِمء «عَلِتَحكَُ4. ويجوز أن يكون 

متعلقاً بنفس 9يَْمَتَ4؛ لأن هذه المادةً تتعدى ب «على» قال تعالى: #وإذ تقول لِلَذىَ أنعم 
أنَّهُ عَكيَهِ» [الأحزاب : /ا”] . 

ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من انِعْمَةَ2» فيتعلق بمحذوف». 
ع مستقرةء وكائنة عليكم . 

قوله: #إإذ ك4 «إِذْ؛ منصوبة ب انِعْمَة؛ ظرفاً لها ويجوز أن يكون متعلّقاً 
بالاستقرار الذي تضمنه «عَلِيِحكُمْ4 إذا قلنا: إن «عَلَيْكُمْه حال من النعمة» وأما إذا علقنا 
«عَلَيْكُمْ) ب ١نِعْمَةً)‏ ر تعيّن الوجه الأول. 


- 5/هواء المنخول للغزالي ص 253377 المستصفى له 2778/7 حاشية البناني 3 الإبهاج لا 
السبكي / *, الآيات البينات لابن قاسم العبادي 4/ 7» حاشية العطار على جمع الجوامع ؟579/1؛ 
المعتمد لأبي الحسين 1 إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2.558 الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم 778/19 547/48» أعلام الموقعين لابن القيم »٠١١/١‏ التحرير لابن 
الهمام ص »4١5‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 9/ 5غ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 21١1/7‏ 
ميزان الأصول للسمرقندي 7/7 2/44 كشف الأسرار للنسفي »1١9477/7‏ حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 147/7 7/ 07. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 27١7‏ شرح المنار لابن 
ملك ص *٠ء‏ الوجيز للكراماستي ص 5”» تقريب الوصول لابن جزيٌ ص 5 » إرشاد الفحول 
للشوكاني ص ١١98‏ شرح مختصرالمنار للكوراني ص 23١”‏ نشر البنود للشنقيطي»؛ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص . 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛» (584) وعزاه لنصر المقدسي في الحجة والبيهقي في «الرسالة 
الأشعرية» بغير سند وقال: وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم ولعله خرج في 
بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا قال المناري في «فيض القدير» :)75١17/١(‏ قال السبكي: وليس 
بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. 
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 277 وقال العراقي: وأسئده البيهقي في «المدخل من حديث 
ابن عباس» وإسناده ضعيف . 
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وعقوو السوقن أن ديكو فق مقصروا ب اذ كر 11ل يطان ماتو وا لاتيم لذ أنةاظران! له 

لفساد المعنى؛ إِذْ «اذْكُدُوا مستقبل» و الزن ماف 5 
فصل 

كم أعدآ كلت بن ويك 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره من أهل الأخبار: كان الأوس والخزرج أخوين لأب 
وأمء فوقعت بيئهما عداوةً ‏ بسبب قتيل - فتطاولت تلك العداوة والحرب بينهم مائة 
وعشرين سنة» إلى أن أطفأ الله تعالى» ذلك بالإسلام» وألّف بينهم برسوله - عليه السلام 
- وكان سبب ألفتهِمْ أن سويد بن الصامت ‏ أخا بني عمرو بن عوف دأكان: كتريقاة ‏ مه 
قومه: الكامل» لجلده ونسبه» قدم (مكة» حاجًا أو معتمرأء وكان رسول الله كيد قل بُعثّ 
وأَمِرَ بالدعوة. 1 فدعاه إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سُوَيْدٌ: 
فلعل الذي معك مثل الذي معي . فقال رسول الله كَل : وَمَا الذي مَعَكَ؟ قال 1 
لقمان فقال له رسول الله يله : «أَعْرِضْهًا عَلِيَّ»'© فعرضها عليه» فقال : إن هذا الكلام 
حَسَنّ معي أفْضَلْ مِنْ هذا - رآ أنْرَلهُ ال علِيْ وراً وهُدَىء قَتَلا عليه القرآنء وَدَعَاُ إِلَى 
الإسلامء قَلَمْ يَبْعْذْ مِنْهُء وقال: إِنَّ هَذَا القول أَحْسَنٌ» ثُمّ انصْرَفَ إلى المدينةء فَلَمْ يَلَبَتْ 
قله الح و ااا تإن لرعة وار ار وول وخر مووي لقم ابو العم 
أنس بن رافع معه فتية من بني الأشهل - فيهم إياس بن معاذ - يلتمسون الحلف من قريش 
على :قوميم من الخررج ‏ تلا سم بهم رسرل اله 5 أناضمء 0 ٠‏ فقال: هَل 
لَكُمْ إِلَى خير مما جِنُْمْ لَه؟ قالوا : وما ذَاكَ؟ قال : آنا رَسُولُ الله يَعَنَنىَ اللّهُ إلى العِبَادٍِء 
أَدْعُوهُمْ إلى آلا يُشْرِكُوا به شَيْئاًء وأئرّلَ عَلىّ الكبَابَ» ثُمّ ذكر لهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن»ء فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي قومء هذا والله خير مما جئتم له 
تاد أنو السينى حتفكة أت الطغاي "فشترنه بها رجه إباتد 6 وقال؟ وغنا متك : 


مين اع ل 2 مادا اه ا ع ور ا 1 0 
فأسلموا ثم ساق الحديث من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
متعموه بن لبد بهذا كذا قال والدي ذكره ابن إسحاق في المنازي بهذ الإسناديدل على أنه .لم يتنم 
وقوله: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه نظرء وإنما قدم أبو الجيش في فتية من بني عبد الأشهل 
على قريش يلتمسون منهم الحلف على إخوانهم الخزرجء فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
مره إلى الإسلام فلم الوا إذ حك واتصرفوا مكليت ينيم وئعة يعات النشهرن ولي اليش ملا 
ابن شهد بدراء وابنة تزوجها عبد الرحمن بن عوف» وهي التي قيل له يسببها: أولم ولو بشاة ينظر 
الإصابة .١1777/1١‏ 

(؟) إياس بن معاذ الأنصاري الأشهلي. . قال ابن السكن وابن حبان له صحبة وذكره البخاري في تاريخه 
الأوسط فيمن مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين الأولين والأنصار وترجم له 
في التاريخ الكبير وقال مصعب الزبيري قدم إياس مكة وهو غلام قبل الهجرة» فرجع ومات قبل هجرة- 
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فلعمري لقد جئنا لغير هذاء فصمت إياس» وقام رسول الله يَكِخِ عنهم ثم انصرفوا إلى 
«المدينة»» فكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» م لوريليت زياص بن معاذ أذ ملك 
فلما أراد الله ماعن وجل ب إظهار دينوء وإعزارَ نبيه» خرج رسول الله وكاو ف في الموسم الذي 
لقي فيه النفر من الأنصارء يعرض نفسه على قبائل العرب ‏ كما كان يصنع في كل موسم 
- فلقي عند العقبة رَهْطأً من الخزرج - أراد الله بهم خيراً ‏ وهم أسعد بن زرارة» وعوف 
ابن الحارث عارص اين عدراء و راكع ب انالك الججلاتي ونظية , بن عامر بن خريدة» 
وعتنةا ين عادر «وتقائر ين إعبة 1ن+'ثقان لهم وضول دمن الثم ثَم؟ قالوا : نفر من الخزرج 
فقال: أُمِنْ مَوَالِي يَهُود؟ قالوا: نعمء قال أقلا كَجِلْسوا حَنّى أكلّمَكُمْ؟ قالوا ل 
فجلسوا معه, فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآنء وكان مما 
صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم ببلادهم» وكانوا أهل كتاب وعِلْمء وهم 
كانوا أهل أوثان وشِرْكء وكانوا ‏ إذا كان بينهم شيء ‏ يقولون: إن نبا الآن عبعوثا قد 
أظَلَّ زمانه نتبعه» ونقتلكم معه قتل عاد وإرمً» فلما كلم رسول الله 4 يل أولتك النفرء 
ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض: يا قومء تعلمون ‏ والله ‏ أنه النبي الذي توعّدَكم به 
اليهودء فلا تسبقنكم إليهء فأجابوه وصدقوهء وأسلمواء وقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا 
قوم بينهم من العَدَاوَةٍ والشر ما بينهم» وعسى الله أن يجمعهم بك» وسنقدم عليهم. 
وندعوهم إلى أمرك؛ فإن يجمعهم الله عليك فلا رَجْلَ أعز منك؛ ثم انصرفوا عن رسول 
الله يَكِةْ راجعين إلى بلادهم ‏ قد آمنوا ‏ فلما قَدِمُوا «المدينة» ذكروا لهم رسول الله كلل 
ودعوهم إلى الإسلام حتى قَشَا فيهم» فلم تَبْقَ دار من الأنصار إلا وفيها ذِكرٌ من رسول 
الله يده حتى إذا كان العام المقبل واقّى الموسم من الأنصار اثنا عشر رَجُلا: أسعد بن 
زرارة» وعوف ومعاذ _ ابنا عفراء» ورافع بن مالك بن العجلاني» وذكوان بن عبد 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر قومه أنه مات مسلماً» وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال: لما قدم أبو الحيس 
(الحيسر) أنس بن رافع مكةء ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذء يلتمسون الحلف من 
لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له قالوا: وما ذاك» قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم 
إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» فقال إياس بن معاذ: يا 
قومء هذا والله خير مما جئتم له فأخذ أبو الحيس (الحيسر) حفنة من البطحاءء فضرب وجهه بها 
وقال: دعنا منك» فلعمري لقد جتنا لغير هذا فسكت وقام وانصرفواء فكانت وقعة بعاث بين الأوس 
والخزرج» ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه أنهم 
لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ه ويحمده ويسبحه فكانوا لا يشكون أنه مات مسلماً رواه جماعة عن 
ابن إسحاق هكذاء وهو من صحيح حديثه لكن رواه زياد البكائي عن ابن إسحاق عن محمد بن 
عبد الرحمن بن عمرو بدل الحصين والأول أرجح أشار إلى ذلك البخاري في تاريخه. ينظر الإصابة 
ليرا 
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القيس» وعبادة بن الصامت. ويزيد بن ثعلبة» وعباس بن عبادة» وعقبة بن عامرء وقُطبَةُ 
بن عامر ‏ وهؤلاء خزرجيُون - وأبو الهيثم بن النَيّهَانِء وعويم بن ساعدة ‏ من الأوس - 
فَلَقَوْهِ في «العقبة» ‏ وهي العقبة الأولى - فبايعوا رَسُولَ الله يَكِهِ على بيعة النساءء على ألا 
يُشْركوا بالله شيئاًء ولا يسرقوا ولا يزنوا. . إلى آخر الآية» فإن وفَيُْمم فلكم الجنة» وإن 
غشيتم شيئاً من ذلك» قأخذتم بحدّه في الدنيا فهو كَمّارة له. وإن سَّثَرهُ الله عليكم فأمركم 
إلى الله إن شاء عذبكم» وإن شاء غفر لكمء قال: وذلك قبل أن يفرض عليهم الحرب» 
قال: فلما انصرف القوم بعث معهم رَسُول الله يلق مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد 
مناف وأمره أن يُقْرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويُفقههم في الدين» فنزل مصعب على 
أسعد بن زرارة» ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب, فدخل به حائطا من حوائط بني 
ظفرء فجلسا في الحَائِطِء واجتمع إليهما رجال من أسلم» فقال سعد بن معاذ لأسيد بن 
حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دَارَنَا ‏ لِيسَفَهًا ضعفاءنا ‏ فازجرهما 
وَانْهّهما عن أن يأتيا دارّناء فإن أسعد ابن خالتى» ولولا ذلك لكفيتك» وكان سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير سَيّدَي قومهما من بني عبد الأشهل وهما مشركان» فأخذ أسيد بن 
جميرنكرة كم أبن إلى معع :راسد وعية جاليان ني الحائط تفلم ره انيعد بن 
زرارَةَ قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك». فاصدق الله فيه. 

ال بحضيسيا؟ إن بخلنى اكلا نوتف علوييا سكي > فتال ها جاو كما لين 
فيان مكنا ءنا؟ اعفد لزنن كادنعة لكنيا بالفيكها حائدة 

فقال مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته» وإن كرهته كف عنك ما 

قال: أنصفت», ثم ركز حربته وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه 
القرآن». فقالا: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن نتكلم في إشراق وجهه وتسهله. ثم 
قال: ما أحسن هذا وأجمله. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ 

قال: تغتسل» وتُطهّر ثوبك» ثم تشهد شهادةً الحق» ثم تصلي ركعتين. 

فقام واغتسل. وغسل ثوبه» وتشهد شهادة الحق» وصلى ركعتين» ثم قال لهما: 
إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. وسأرسله إليكما الآنء ثم أَحَذَ 
حَرْبَتَهُ وانصرف إلى سعد وقومه؛ وهم جلوس في ناديهم - فلما نظر إليه بن معاذ مُقْبلا 
قال: أحلف بالله لقد جاءكم أَسَيْدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف على 
النّادي قال له سعد: ما فعلت؟ 

قال: كلمت الرجلينء فوالله ما رأيت بهما بأسأاً. وقد نهيتهماء فقالا: تفعل ما 
أحببت» وقد حدثت أن من بنى حارثة أناساً خرجوا إلى أسعد بن زرارة» ليقتلوه» وذلك 
أنهم عرفوا أنه اوه كا بلق محرو 


فقام سعد مُعْضَباً مبادراً تخوّفاً للذي ذُكِرَ له من بني حارثة فأخذ الحربة» ثم قال: 
والله ما أراك أغنيت شيئاء فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يَسْمَعَ منهماء 
فوقف عليهما متشتمأء فقال لأسعد بن زرارة: والله لولا ما بينى وبينك من القَرَابة» ما 
رمت هذا منىء أتغشانا فى دارنا بما نَكْرَهُ؟ 

فقال أسعد بن زرارة لمصعب بن عمير: أي مصعب » جاءك ‏ والله ‏ سيد مَنْ وراءه 
من قومهء إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. 

فقال له مصعب: أفتقعد وتسمع؟ فإن رضيت أمراء ورغبت فيه» قبلته» وإن 
كرهته » عَزَْلْنَا عنك ما تكره. 

قال سعد: أنْصَهْتَء ثم ركز الحَرْبَةه فجلسء. فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه 
القرآن . 

قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يَتَكَلّمَ به» ثم قال: كيف تصنعون إذا 
أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

قالا: تغتسل وتطهر ثوبك.» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين؛ فقام 
واغتسل وطهر ثوبه وتشهد شهادة الحق وركع ركعتين» ثم أخذ حربته» فأقبل عامدا إلى 
نادي قومه ومعه أسيد بن حضير . 

فلما رآه قومه مُقْبلاء قالوا: نحلف بالله لقد رَجَمّ سعد إليكم» بغير الوجه الذي 
ذهب به من عندكم. 

فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ 

قالوا ؛تعيذنا و افقلا رايا وآانمكنا نقية. 

قال: فما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم أو مسلمة. ورجع 
اسع بن زرارة .ومصعب إلى منزل أسعد ين زرارة» فأقام عندذه يدعو الناس إلى الإسلامء 
حتى لم نَبْقَّ دار من دور الأنتصار إلا وقيها رجال ونساء مسلمونء» إلا ما كان :من دار بني 
أمية بن زيدء وخطمة. ووائلء. وواقف؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت 
الشاعر» وكانوا يسمعونه ويطيعونه» فوقف يهم عن الإسلام» حتى هاجر رسول الله عَككِيَد 
إلى «المدينة؛ ومضى بدر وأحد والخندق. قال: ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى «مكة» 
«مكة»ء فواعدوا رسول الله يَكِدٍ العقبة من أوسط أيام التشريق» وهي بيعة العقبة الثانية . 

قال كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله يك 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر أخبرناه» وكنا نكتم على مَنْ معنا من المشركين 
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أمرنا ‏ وكلمناه» وقلنا له» يا أبا جابر إنك سيد من ساداتناء شريف من أشرافناء وإنا 
نرغب بك عما أتت فيه أن تكون حَطَباً للنار غداً؛ ودعوناه إلى الإسلام» فأسلمء 
واخترناه بميعاد رسول الله كه فشتهنا معنا العَقَبّة:- وكان: تقيباً فيه - فَبِْنَا تلك الليلة مع 
قومنا في رِحَالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لميعاد رسول الله ل تَعَسَلُلَ مُسْتَحْفين 
تَسَلَْ القَطاء حتى إذا اجتمعنا في الشّعْبٍ عند «العقبة؛» ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان 
من 'لنيناككا » انسيبة ينك كع أم عمارة إحدى نساء بني النمجار» وأسفاء بنك عردب 
عَدِيّ» أم منيع» إحدى نساء بني سلمة» ٠‏ فاجتمعنا في الشّعْب ننتظر رسول الله كَلِةِ حتى 

جاءنا ومعه عمه العَبَّاس بن عيد المطلب» وهو يومئد على دين قومهء إلا أنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه» ويتونّق له فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب. 


فقال: يا معشر الخزرج ‏ وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من أنصار خزرجها 
وأوسها إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومناء ممن هو على مثل رأينا 
فيه » وهو في عِرٌ من قومه. ومَنَعَةَ في بلده. وإنه قد أيَ إلا الانحياز إليكم» واللحوق 
بكم فإن كنتم ترون أنكم وَاقُونَ له بما دَعَوْتُمُوهُ إليه» ومَائِعُوهُ ممن خالفه» فأنتم وما 
تَحَمّلَتم من ذلك» إن كه ترون اكيم كسامره: وخاذلوه ‏ بعد الخروج إليكم ‏ فمن 


الآن فَدَعْوهُ؛ فإنه في عِزّ ومَنَعةٍ. 
قال: فقلنا: قد سمعنا ما قلتّء فَتَكُلُمْ يا رسَولَ الله» وَحذْ لنفسك ولربك ما 


قال: فتكلّم رسول الله» فتلا القرآن ودعانا إلى الله دعر وجل بتوزغت انين 
الإسلام» ثم قال: أَبِايِعْكُمْ عَلَى أَنْ تَمْتَعُونِي مِمًا تَمْتَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكمْ وَأَبتَاءَكُمْ -. 

فأخذ البراء بن مَعْرُورٍ بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيّاء لنمنعئك مما نمنع 
منه أَزْرَناء باينا يا رسول الله» فنحن أهل الحرب» وأهل الحلقة» ورثناها كابراً عن 
كابر» قال: فاعترض القول ا - أبو الهيثم بن التَيهان. 

فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالاً ‏ يعنى العهود ‏ وإنا قاطعوهاء فهل 
عسيت إن فعلنا ذلك» ثم أظهرك الله له 

فتبسّمٍ رسول الله كله نم قال: «لاء بل الأبدَ الأبدَء الدَّمَ الدّمَّ الهدمً الهدمء أنْتُمْ 
مِئي وَأَنَا مِنْكمْء أخَارِبٌ مَنْ حَارَيْتُمْ وأسَالِمُ مَنْ سَالَمْثُمْ» ثم قال يَلِلِ: 10 
منكم اثني عَشَرَ نَقِيْبِاَ كُفلاء على قومهم بما فيهم ككفالة الحَوَارِيينَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) 
فأخرجوا تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس 

قال عاصم بن عمرو بن قتادة: إن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله كك قال 
العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاريّ: يا معشرّ الخزرج» فهل تدرون عَلامَ تبايعون هذا 
الرجل إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسودء فإن كنتم نَرَونَ أنكم إذا أنُْهككثْ 
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أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلى أسلمتموه فمن الآنء فهو والله حِرْيٌ في الدنيا والآخرةء 
وإن كنتم تَرَوْنَ أنكم وافون له بما دَعِوثمُوه إليه على تهلكة الأموال» وقَثْلٍ الأشراف 
فخُذوهء فهو والله ‏ خير الدنيا والآخرة. 

قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال» وَقَنْل الأشراف» فما لنا بذلك يا رسول الله 
إن نحن وَفَيْنا؟ 

قال: ا 

قالوا: ابْسُط يدك» فبسط يدهء فبايعوه» وأول مَنْ ضَرَبَ على يده: البَرَاءُ بن 
معرورة» ثم بايع القوم . 

قال: فلما بايعنا رسول الله يل صرخ الشّيْطان من أعلى رأس العَقَّبة بأنفذ صوت ما 
سمعته قط: يا أهل الجباجبء هل لكم في مُذَمّم والصّبّاة معه. قد اجتمعوا على 
ربكم فقال رسول الله يكِهِ: هَذًَا عَدُوُ الله أرب العَقَبّة» اسمغ أيْ عَدُوّ اللّهِ ‏ أمَا وَاللّه 
لأمْرْعَنَ لَك . ثم قال كله : ارْقَصُوا إِلَى رِحَالِكُمْ . 

فقال العباس بن عبادة بن نَضّلة: والذي بعثك بالحق» لئن شئتٌ لنميلن غداً على 
أهل مِنَى بأسيافناء فقال كَل «لَمْ نُوْمَرْ بذلكء وَلَكِنْ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ) فرجعنا إلى 
مضا جحناء قنمنا علييناء حتى اصبحتاء: قلما اصتحتاء غدث علييا جلة قزيش + حيق 
جاءونا في منازلناء فقالوا: يا معشرّ الخزرجء بلغنا أنكم جئتم صاحبنا هذاء تستخرجونه 
ب بين عرلا وتاايسر »على اكرينان وزددح بال ما حي من العرب أبغض إليناء أن 

تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم . 

قال: فانبعث مَنْ هناك من مشركي قَوْمِئَاء يحلفون لهم بالله. ما كان من هذا شيء 
وما علمناه - وصَّدَقُواء لم يعلموا - وبعضنا ينظر إلى بَعْضء وقام القوم. وفيهم الحارث 
بن هشام بن المغيرة المخزوميّ ‏ وعليه نَعْلآن جديدان ‏ فقّلت له كلمة ‏ كأني أريد أن 
أشرك القوم بها فيما قالوا ‏ يا أبا جابرء أما تستطيع أن تتخذ ‏ وأنت سيد من سادتنا - 
مثل نَعْلَيْ هذا الفتى من قُرَيش؟ قال فسمعها الحارثُ» فخلعهما من رِجْلَيْه» ثم رمى بهما 
إليّ» وقال: والله لتنتعلئهما. 

قال: فقال أبو جابر : مه والله لقد أحفظت الفتىء فاردد إليه نعليه» قال: والله لا 
أردّهماء قال: والله يا أبا صالح» لئن صَدَّق الفال لأسلبئّه . 

قال: ثم انصرف امار لون «المدينة) ‏ وقد شدوا العَقّد ‏ فلما قدموها أظهر الله 
الإسلام بهم وبلغ ذلك قريشاًء فآذوا أصحابٌ رسول الله ككل فقال رسول الله صل 
لأصحابه: إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيهاء فأمرهم بالهجرة إلى «المدينة»» 
واللحوق ايعس الاعيار: فأول من هاجر إلى «المدينة»: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزوميّ» ثم عامر بن ربيعة» ثُّم عبد الله بن جحش» ثم تابع أصحاب رسول الله وَل 
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رمال إلى «المدينة»: فجمع الله أَهْل «المدينة») ‏ أَوْسَّهًا وخَرْرَجَها - بالإسلام» وأصلح 
الله ذات بينهم بنبيه محمد كَل وهذا معنى قوله تعالى: #وَادْكُيُوا ب 0 
هذَه [آل عمران: ]٠ ٠‏ يا معشر الأنصار قبل الإسلام كلك ين ُُوبمُم 4 بالإسلاه”! 
«َصْبَحمُ مُ* أي: فصرتم. و «أصبح» من أخوات «كان» فإذا كانت ناقصةء كانت 00 
ل الاسم ونَصُب الخبرء وإذا كانت تامة رفعت فاعلاء واستغنت بهء فإن 
وجد منصوب بعدها فهي حال» وتكون تامة إذا كانت بمعنى دخل في الصباح» تقول: 
أصبح زيد» أي دخل في الصباحء ومثلها ع د (أمسى) 7 تعالى ل مَسْبَحَنَ أله حِينَ 
تنسُوب وَحِنَّ نصَيِحُوْنَ4 [الروم: ]١7‏ وقال: #وَإنٌٍَ لْقرُونَ عَلَِم مُصْبِحِينَ ُصبِحِينٌ 4 [الصافات: 
/ا3١].‏ 

وفي أمثالهم: «إذا سمعت بسرى القين فاعلم أنه مصبح»؛ لأن القين ‏ وهو الحداد 
- ربما قلت صناعته في أحياء العرب» فيقول: أنا غداً مسافرء فيأتيه الناس بحوائجهم. 
ويقيم؛ ويترك السفرء فأخرجوه مثلاً لمن يقول قولاً ويخالفه. والمعنى: فاعلم أنه مقيم 
في الصباح . ويكون بمعنى «صار) عملا ومعئّى. كقوله: [الخفيف] 
7ه - فَأَضبَحُوا كَأنَّهُمْ وَرَقْ َف ف فَألْوَت بهالصَبَاوَالدَبُور" 

:1 صاروا. 

و لإعقواناً» شيرهاء وجوروا'فيينا -اهداء أن تكوون علق نافيا دمن ذلالعها على 
اتصاف الموصوف بالصفة في وقت الصباح» وتكون بمعنى: «صار» ‏ وأن تكون تامةء 
أي : دخلتم في الصباح» فإذا كانت ناقصة على بابها ‏ فالأظهر أن يكون «إخوانا» خبرهاء 
و «بنعمته) متعلق به لما فيه من معنى الفعل» أي: تآخيتم بنعمته» والباء للسببية . 

وجوّز أبو حيان أن تتعلق ب «أَصْبَّخْتم»)» وقد عُرف ما فيه من خلاف. وجوّز غيره 
أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل «أْصْبَحْتُمْ)) أي: فأصبحتم إخوانا ملتبسين 
بنعمته» أو حال من «إخواناً»؛ لأنه في الأصل ‏ صفة له. 

وجوّزوا أن تكون ابِنِعْمّتِهِ؛ هو الخبرء و «إخواناً؛ حال والباء بمعنى الظرفية» وإذا 
كانت يمعق : «ضارة جرى فيها'ما تقلدم من جميع :هذه الأوجهء وإذا كانت تامةء فإخواناً 
حالء و ١بِنِعْمتِهِ‏ فيه ما تقدم من الأوجه خلا الخبرية. 


قال ابن عطية: «فَأَصْبِّحْتُمْ» عبارة عن الاستمرار ‏ وإن كانت اللفظة مخصوصة 


دلق أخر جه الطبري في اتفسيره») (/8/1/- 1/94 - )8١‏ مختصراً والأثر في «#سيرة ابن هشام) 5/79 -09). 


2 أن ؟ أز 
ينظر ديوانه (40) والهمع ١١4/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7/ ٠١5‏ والدرر 44/١‏ والدر المصون 
١ . 8 /‏ 


الل مسسشسسسسسسس سس سورةآل عمران/ الآيات: ه١٠١‏ 


بوقت ‏ وإنما خصّت هذه اللفظة بهذا المعنى من حيث مبدأ النهار. وفيه مبدأ الأعمال» 
فالحال التي يحبها المرء من نفسه فيها هي التي يستمر عليها يومّه في الأغلب. 
4 أضْبَختُ لآ أخمل السلآح وَل أفبِكٌرَسَالبَمعِيرإن تقر(" 

قال أبو حيان”2: وهذا الذي ذكره ‏ من أن «أصبح» للاستمرار وعلله بما ذكره ‏ لم 
أر أحداً من النحويين ذهب إليه» إنما ذكروا أنها تُستَعْمّل بالوجهين اللذين ذكرناهما. 

قال شهاب الدين”": وهذا ‏ الذي ذكره ابن عطية ‏ معنى حَسَنٌَء وإذا لم يَنُْصَ 
عليه النحويون لا يُذْفَع؛ لأن النحاة ‏ غالباً ‏ إنما يتحدثون بما يتعلق بالألفاظ. وأما 
المعاني المفهومة من فَُخوئ الكلام» فلا حاجة إلى الكلام عليها غالبا. 

والإخوان: جمع أخ» وإخوة أسم جمع عند سيبويه» وعند غيره هي جمع . 

وقال بعضهم: إن الأخ في النسب - يُجْمَّع على : «إخوة»؛ وفي الدين يُجَمَع على : 
«إخوان»» هذا أغلب استعمالهم» وقال تعالى: 8إِنَمَا الْمَوْمِنُونَ إِحْوَة4 [الحجرات: ]٠١‏ 
ونفس هذه الآية تَرْدُ ما قاله؛ لأن المراد ‏ هنا ليس أحُوّة النسب إنما المراد أخوة الدين 
والصداقة . 

قال أبو حاتم: قال أهل البصرة: الإخوة في النسب. والإخوان في الصداقة؛ قال: 
وعد اغلط ؛ يقال الأصدقاء والأنناءة إحرة: وإحوان فال تعالى :© إننا المؤمتون لكر 4 
[الحجرات: 1٠١‏ ولم يَعْنِ النسب» وقال تعالى : «أر بُبُوتٍ إخويك » [النور: ]5١‏ وهذا 
كو التصي: 

وهذا الرد من أبي حاتم إنما يتّجه على هذا النقل المُطلقء ولا يرد على النقل 
الأول ؛ لأنهم قيدوه بالأغلب في الاستعمال. 

قال الزجاج: أصل الأخ ‏ في اللغة ‏ من التوخي ‏ وهو الطلب؛ فإن الأخ مقصده 
مقصد أخيه» والصديق مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقين ما في قلبهء ولا 

0 اسع 2 عد وي ار )و ده 0 : . : 

قوله: «وكتم عل سَفَا حفر © شَمًا الشيء: طرفه وحرفه» وهو مقصور من ذوات 
الواوء ويَّتَنّى بالواو نحو: شَفْوَيْن ويكتب بالألف» ويُجْمَع على أشفاء. ويُسْتَعغمل مضافا 


)١(‏ ينظر البيت في خزانة الأدب 7/ 23884 أمالي المرتضى /١‏ 27505 وحماسة البحتري ص 27١١‏ شرح 
التصريح 277/7 الكتاب »84/١‏ لسان العرب (ضمن»» والمقاصد النحوية */98” والرد على النحاة 
ص 5١١ء‏ وشرح المفصل 7/ 7١١5‏ والمحتسب ”44/7 والدر المصون ”/178. 

(0) ينظر: البحر المحيط ”7/7 .7١‏ 

() ينظر: الدر المصون .١979/7”‏ 
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إلى أعلى الشيء وإلى أسفلهء فمن الأول: ظطسَّمَا جُرَقٍِ هَارِ4 [التوبة: ]٠١9‏ ومن 
الثاني : هذه الآية. 

وأَشْفَى على كذا: قاربه» ومنه: أشفى المريض على الموت . قال يعقوب: يقال 
للرجل عند موته» وللقمر عند محاقه؛ وللشمس عن غروبها: ما بقي منه» أو منهاء إلا 
شَفاً. أي: إلا قليل. وقال بعضهم: يقال لما بين الليل والنهار» وعند غروب الشمس إذا 
غاب بعضها: شفا. 

وأنشد: [الرجز] 
4 أدْرَكثُة بلآشَفاء أو بِشَمًا وَالسَمْسُ قَذ كَادَثْ تكونٌُ دَنمً0) 

قوله بلا بشفا: أي: غابت الشمسٌء» وقوله: أو بشفاء أي: بقيت منه بقية. 

قال الراغب: والشفاء من المرض: موافاة شفا السلامة» وصار اسماً للبّرْء والشفاء . 

قال البخاري: قال النحاس: «الأصل في شفا ‏ شَفَرٌ ولهذا يُكْتّب بالألف» ولا 
يمال؟ . 

وقال الأخفش : «لما لم تَجُر فيه الإمالة عُرِفٌ أنه من الواو»؛ لأن الإمالة من الياء . 

قال المهدويّ: «وهذا تمثيل يراد به خروجٌهم من الكفر إلى الإيمان؟ . 

قوله: «تَنَْدَحُ ينها في غود هذا الضمير وجوه: 

أحدها: أنه عائد على احُفْرَةَا . 

والثاني : أنه عائد على «النّارِ) . 

قال“الطرق : إن يحفن الناش ثعيده غلن القفا“زائف من يت كان الشفا مضافاً 
لوطه كما قال شرو [الوادن] 
9أرَىْ مر السَّنِين أخَذْنَ ني كمَاأحَدَالسْرَارُمِنَالهلال" 

قال ابن عطية: «وليس الأمر كما ذكروا؛ لأنه لا يُحتاج ‏ في الآية ‏ إلى مثل هذه 
الصناعةء إلا لو لم يجد للضمير مُعَاداً إلا الشفاء أما ومعنا لفظ مؤنث يعود الضميرٌ 
عليه؛ ويُعَضٌده المعنى المتكلم فيه. فلا يحتاج إلى تلك الصناعة» . 

قال أبو حيان”" : «وأقول: لا يحسن عَوْدُه إلا على الشفا؛ لأن كينونتهم على الشفا 


٠١١7/١ البيت للعجاج  ينظر ديوانه واللسان (دنف) والخصائص والمذكر والمؤنث‎ )١( 
. والدر المصون‎ 8/١ والجمهرة‎ 

زفق ينظر البيت في ديوانه ص 55 » والدرر ارلا ولسان العرب (خضع) والمقتضب 0 وهمع 
الهوامع 1١‏ والدر المصون .١19/7‏ 

() ينظر: البحر المحيط ”/ 737. 
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هو أحد جزأي الإسنادء فالضمير لا يعود إلا عليه. وأما ذِكْرُ الحفرة» فإنما جاءت على 
سبيل الإضافة إليهاء ألا ترى أنك إذا قلت: كان رَيْدٌ غلامَ جَعْمَره لم يكن جعفر محدّثاً 
عنه» وليس أحد جُرْأي الإسناد» وكذا لو قلتّ: زيد ضرب غلامَ هندء لم تُحَدّثْ عن 
هند بشىء»ء وإنما ذكرت جعفراً وهنداً؛ تخصيصاً للمحدّث عنهء وأما ذكر: «الثّار» فإنما 
ذُكِرَ لتخصيص الحُفرة» وليسكت آيمات أخل جرائ الإسنادء وليست أيضاً محدّئاً عنهاء 
فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة من النار؛ لأن الإنقاذ منه يستلزم من الحُفرة 
ومن النارء والإنقاذ منهما لا يستلزم الإنقاذ من الشفاء فعَوْدُه على الشفا هو الظاهر من 
حيث اللفظ ومن حيث المعنى». 

قال الرْجّاج : «وقوله: «مِنْهَا» الكناية راجعة إلى النارء لا إلى الشَّما؛ٍ لأنْ القصدّ 
الإنجاء من النار لا من شفا الحفرة». 

وقال غيره : «الضمير عائد إلى الحَفُرَة؛ ولما أنقذهم من الحُفْرَةٍ فقد أنقذهم من 
شَمَا الحفرة؛ لأن شفاها منها». 

قال الواحديّ: على أنه يجوز أن يذكر المضاف إليه» ثم تعود الكناية إلى المضاف 
إليه ‏ دون المضاف» كقول جرير: [الوافر] 
4١‏ أرَى مَرّ السَنِينَ أَخَذْنَ مِئى ‏ كمَاأَخَدَالسَُرَارُ من الهلئكل() 

كذلك قول العجاج : [الرجز] 

9 7 2 ع 1 ٠ 2 2 07 158 9 <2 00 1 0000 ٠‏ زفق 

قال: وهذا إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه» فإن مَرَّ السنين هو المسنون» 
وكذلك شفا الحُفْرة من الحفرة» فذكّر الشَّفَاه وعادت الكناية إلى الحفرة . 

وهذان القولان نَصٌ في رَدْ ما قاله أبو حيانء إلا أن المعنى الذي ذكره أولّ؛ لأنه 
إذا أنقذهم من طرف الحفرة فهو أبلغ من إنقاذهم من الحفرة» وما ذكره ‏ أيضاً ‏ من 
الصناعة واضح . 

قال بعضهم: «شَمَا الحُفْرة» وشفتها: طرفهاء فجاز أن يخبر عنها بالتذكير 
والتأنيث) . 


2000 تقدم برقم .105٠+‏ 

(0) ينظر البيت في ملحقات ديوانه ص ١‏ والكتاب 75/١‏ والخصائص ”/418 ومجاز القرآن 494/١‏ 
و1/ 47 وكتاب المعمرين ص 47 والأشموني 714/١‏ وجامع البيان 41/1 وأوضح المسالك ٠١/9‏ 
والصاحبي ص ”577 والخزانة 4/ 775 والدر الصمون .18١/7‏ 
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قال الأزهَريُ: «يقال: أنقذته» ونقذتهء واستنقذته» وتنقَّذْتُه بمعئّى ويقال: فرس 
نقيذء إذا كان مأخوذاً من قوم آخرين؛ لأنه اسدُنْقِلَ منهم». 

والحفرة: فُغْلَةَ بمعنى : مفعولة» كعُرْفة بمعنى : مغروفة . 

فصل 

قيل معناه: إنكم كنتم مُشْرِفين على جهنم بكفْركم؛ لأن جهنم مشبهة بالسُفْرة التي 
فيها النار» فجعل استجقاقهم النار بكفرهمء كالإشراف منهم على النارء والمصير منهم 
إلى حَرْفهاء فبيّن ‏ تعالى ‏ أنه أنقذهم من هذه الحُفرة» بعد أن قربوا من الوقوع فيها. 

قالت المعتزلة: ومعنى ذلك أن الله تعالى - لطف بهم بالرسول كَكْهِ وسائر ألطافه 
حتى امنوا. 

وقال أهل السنة: جميع الألطاف مشترك بين المؤمن والكافرء فلو كان فاعل 
الإيمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذي أنقذ نفسه من النار» والله ‏ تعالى - حكم 
بأنه هو الذي أنقذهم من النارء فدل هذا على أنه خالق أفعال العباد. 

قوله تعالى : #كَدَلِكَ بين آنه نعت لمصدر محذوفء أو حال من ضميرهء أي : 
يبين الله لكم تَبْييناً مثل تبيينه لكم الآيات الواضحة» لكي تهتدوا بها. 

قال الجبائي : «الآية تدل على أنه تعالى ‏ يُريد منهم الاهتداء» . 

قال الواجدي : إن المع لمكوتوا على رجَاء هداينه: وهذا :فيه نت لآن على 
هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاءء وعلى مذهبنا قد لا يريذه. 

وأجاب غيره بأن كلمة الَعَلُ» للترجي؛ والمعنى: أنا فعلنا فعلاً يشبه فعل من 
يترجى ذلك . ١‏ 

قوله: #وَلْتَك يدك أمَ يدَعُونَ إل كر 4 اعلم أنه تعالى ‏ لما عاب على أهل 
الكتاب كفرهم وسعيهم في تكفير الغير خاطب المؤمنين بتقوى الله والإيمان بهء فقال: 
# انوأ أله حَقّ تَفَاو- ولا مون إل الات ون وأعتفة تحترا سكل لاقي افرقب باسني أي [لقاء 
الغير في الإيمان والطاعة» فقال: «رشل ب دمر يجوز أن تكون التامة» أي : 
م فتكون «أَمَة): فاعلاء و ايَذْعُونَ» : جملة في محل رفع صفة ل 
«أمةك و ١«مِنْكمْ)‏ مت متعلق متعلق ب «تكن» على أنها تبعيضية . 

ويجوز أن يكون: ١مِنْكُمْ)‏ متعلّقاً بمحذوف على أنه حال من «أمَّة» إِذْ كان يجوز 
جعله صفةٌ لها لو تأخر عنها. ويجوز أن تكون «مِنْ» للبيان؛ لأن المبيّن - وإن تأخر لفظاً 
- فهو متقدم رتبة. 

ويجوز أن تكون الناقصة2. ف «(أمةّ» اسمهاء و «(يَدْعُونَ) خبرهاء و ١مِنكما‏ متعلق 
ِمّا بالكون» وإمًّا بمحذوف على الحال من «أمةً). 

اللباب/ ج ه/ م79 


.هع 6 د .د د لطلطشسسسس ‏ س سس سس سسورة آل عمران/ الآيات : "ه١٠١‏ 


ويجوز أن يكون «ينكم) هو الخبرء و ايَدْعُونَ) صفة ل «أمة). وفيه بعد. 

وقرأ العامة: «وَلْتَكَنْ)» بسكون اللام. 

وقرأ الحسن والزهريّ والسلمى بكسرها”''. وهو الأصل . 

وقوله: ##وَيَامون لْعُوفٍ وَبِتهُوََ عن الْشكر © من باب ذكر الخاص بعد العام؛ اعتناء 
به كقوله: «ارَِلْبِحيْدِ وَرُسُلِوء ويل وَمِيَكَدلٌَ # [البقرة 3 : 4ة]_؟؛ أن أسم «الْخَيْر) يمع 
عليهماء بل هما أعظم الخيور. 

قال بعض العلماء : «مِنْ» ‏ هنا ليست للتبعيض» لوجهين: 

الأول: أنه أوجب الأمر بالمعررت والنهي عن المنكر على كل الأمة. 

الثاني : أنه يجب على كل مكلف الأمر بالمعروف والنّهُى عن المنكر ‏ إما بيذه» 0 
لسانه» أو بقلبه - فيكون معنى الآية: كونوا أمةً دُعاةً إلى الخيرء آمرين بالمعروف» ناهين 


عن المنكر . 1 
وكلمة: «مِنْ»: إنما هي للتبيين» كقوله : «#فَاجْسَنبوأ بوأ الربضرت من الأو ثلن» [الحج : 
6 ويقال: لفلان من أولاده حند » رللامير تمن غامانه عَسْكرء والمراد: جميع جميع الأولاد 


والغلمان لا بعضهم ‏ فكذا هنا. ثم إذا قلنا بأنه يجب على الكلٌ» لمر اديه 
كقوله تعالى : #أنفِرُوأ خِمَاكً وَيِكَالَا» [التوبة: »]4١‏ وقوله: «إلّا تَهِرُوا بُمَدْنَكْمْ دابا 
ألِيِمًا» [التوبة: 9"] فالأمر عامٌ» ثم إذا قام به مَنْ يكفي» سقط التكليف عن الباقين 
والقائلون بالتبعيض اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أن في القوم مَنْ لا يقدر على الدعوة» والأمر بالمعروفء» والنَّهْي عن 
المنكر ‏ كالمرضى والعاجزين . 

الثاني: أن هذا التكليف مختصٌ بالعلماء؛ لأن الدعوة إلى الخيرء والأمر 
بالمعروف,. والنّهي عن المنكر مشروطة بالعلم بهم» ونظيره قوله تعالى: « ادن إن 
تَكَتَهُمْ في الَْرْضٍ أَقَامُوا ألصَلَرة4 [الحج : 1 وليس كل الثامن: تمكدون. 

وقوله: طفَوَْا تَسَرَ من كَل ورََوْ مَنهُمْ طَآِمَةٌ لِسَتَمََهُوا فى أَلدِبِنِ وَلسذِرُوا مَرْمَهُمَ دا يَجَعواأ 
تيم [التوبة: ١؟١]»‏ وأيضاً 000 أن ذلك واجب على الكفاية» وإذا كان 
كذلك كان المعنى : ليقُمْ بذلك بعضكم. 

وقال الضَّحَاك : المراد بهذه الآية: أصحاب رسول الله كَكلَِ؛ِ لأنهم كانوا يتعلمون 
من الرسول يَكةِ ويعلمون الناس . 


)١(‏ وبها قرأ أبو حيوة وعيسى بن عمر. 
انظر: المحرر الوجيز ١/ةمء‏ والبحر المحيط 7 والدر المصون ااا 


قال القُرْطْبِيُ : «وقرأ ابن الزبير: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم» . 

قال ابن الأنباري: «هذه الزيادة تفسير من ابن الزبيرء وكلام من كلامه؛ غلط فيه 
بعض الناقلين» فألحقه بألفاظ القرآن. يدل على ذلك أن عثمان بن عفان قرأ'2: ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم . 

فما يشك عاقل في أن عثمان لا يعتد هذه الزيادة من القرآن؛ إِذْ لم يكتبها في 
مصحفه الذي هو إمام المسلمين». 

قال ال 0 1 الخير ا إلى الإسلام - 0000 ور 
0 أي : العاملوة بهذه العالال لتر الفائزون» وقد تقدم تفسير 

قال عليه السلام -: (مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفٍِ وَنَهَى عَنِ المُنْكْرِء كَانَ حَلِيفَة الله 
وَخْلِيفَة رَسُوَلِه» وَخَلِيْفَة كتابه70) وقال ‏ أيضاً 1 «وَالَذِي نَفْسِي بيد لتَأمُرَنُ ِالْمَعْرُوفٍِ 
وَلتَنْهَونَ عَن المُنْكرِء أو لتوعكن الله آذ ييعت غليكه عذابا من عنيو له لعدغلة ذلا 
يسكات ا" 


قوله : «و] كوو عَلدنَ روأ وكختلُوأ ين بد ما ةم الِيتط4 . 


/ لاك المعرين: هم اليهود والنصارى”*'؛ وقال بعضهم: هم المُبْتَدِعَةُ من هذه 
الأمة””' . 


)١(‏ نسبها ابن عطية )5487/١(‏ إلى عثمان بن عفان وابن مسعود وابن ادن «فهذا وإن كان لم 
يثبته في المصحف ففيه إشارة إلى التعرض لما يصيب عقب الأمر والنهي. . 
وانظر > البخر الفسيط */ 94 ْ 

)١(‏ أخرجه اين عدي في «الكامل» (5/ 5 )25١١‏ والديلمى فى «مسند الفردوس» كما فى «كنز العمال» (؟/ 
© رقم (0034) عن ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً. ‏ ' 1 

() أخرجه أحمد (91/0”) والبيهقي )98/٠١١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 77) والبغوي في 
«تفسيره» /١(‏ 8949 عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً . 1 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أبو داود (؟/ 014) كتاب الملاحم ب ١‏ رقم 
(775) والخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 5959- 47/1) وله شاهد آخر عن أبي هريرة أخرجه البزار 
(00”) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (557/10). 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه حبان بن علي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في 
رواية وضعفه في غيرها. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 57) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟517/5) . 


ام الل سسسب سورة آل عمران/ الآيات: ٠١851١75‏ 


وقال أبو أمامةٌ: هم الحرورية بالشاء”© 
وقال عبد الله بن شداد: وقف أبو أمامة ‏ وأنا معه - على رؤوس الحرورية بالشام 
فقال: كلاب النار كانوا مؤمنين» فكفروا بعد إيمانهم. ثُمّْ قرأ: «ولا تَكْونوا كَالَدنَ تَمَرَفُوا 
وَأَحَتَلفُواً»# الآية. 
وروى عمر بنا لخطاب أن رسول الله َك قال: «مَنْ بيؤذه تشتوخة | لجَنَّةَ فَعَلَيْهِ 
ِالْجَمَاعَةِ؛ فإنَّ الشّيْطَانَ مَعّ الواجِدِء وَهُوَ مِنَ الاثنين أَبْعَدُ)”" . 
وذكر الفعل في قوله: «وَبَاءَهُمٌ ث4 للفصل ولكونه غيرَ حقيقيٌ ؛ لأنه بمعنى : 
الدلائل . 
وقيل: لجواز حذف علامة التأنيث من الفعل ‏ إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 
والتفرق والافتراق واحدء لما رَوَىُ أبو برزة - في حديث بيع الفرس -» قال: قال 
رسول الله يلهِ «البَيّعَانٍ بِالْخِيَارٍ ما لَمْ يَتَمَرَمَا وَإِنِي لأرَاكُمًا قَدِ افتَرْفتُمَا”" فجعل التفرّقٌ 
والافتراقٌ بمعنّى واحد» وهو أعلم بلغة الصحابة» وبكلام النبيّ علد . 
قال القرطبى : وأهل اللغة فرقوا بين فَرَقْت ‏ مخففاً - وفرّقت مشدداًء فجعلوه - 
بالتخفيف - في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان» . 
قال تعلب: «أخبَرَني ابن الأعرابي» قال: يقال: فَرَقْتٌ بين الكلامين ‏ مخففاً - 
فافترقاء وفرّفت بين الاثنين بالتشديد فتفرقا». فجعل الافتراق في القول» والتفرق في 
الأبدان» وكلام أبي برزة يرد هذا. 
وقال بعضهم : #تَفَرَواأ وَأَخْتَلَفُوا» معناهما مختلف . 
فقيل : تفرقوا بالعداوة» واختلفوا في الدين. 
وقيل : تفزقوا بسبب استخراج التأويلاث الفاسدة لتلك النصوصء واختلفوا فى أن 
حاول كل واحدٍ منهم نُضْرَةٌ مَذْهَبِه. 
وقيل : تفرقوا بأبدانهم - بأن صار كل واحد من أولئك الأخيار رئيساً في بلدٍ. 
قوله: لوَْوْلَيكَ كج مَدَاتُ ك4 يعني : بسبب تفزقهم . 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١١7/5(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (5/ )1٠4‏ كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة )5١170(‏ والحاكم )١١4/١(‏ 
والبغوي في «شرح السئة» (65//ا061) عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(*) أخرجه أبو داود /١‏ 196 في البيوع 501 7) وابن ماجه مختصراً 08/7 » في التجارات (75187). 


ونقل الزيلعي في نصب الراية نا قول المنذري في مختصره: ورجاله ثقات. 


روم 22 م ير وهر ممء شه وروا سا2 +25 م ملرامء رو رر. كسبحير 

كوم لي و2 م تبيض وجوه ولسود وجوة ماا الذن سودت وجوههم كفم 

200 2 دو بيرم 26061 0 رسع ووو م تثكم رهه 30000 واب) معدي 
بعَدَ إيمليك مدوقوأ لَب ينا ف تكفرون [(:0) وأما الِْبنَ أنِيضّتْ وجوههم فَفِى رحمة 
رط 
لله 


1 


ره 


هم فا كيدرة 403 
في ناصب (يوْم) أوجه : 
أحدها : أنه الاستقرار الذي تضمنه الَهُمْ) والتقدير: وأولئك استقر لهم عذاب يوم 
0 

تبيض وجوه. 

وقيل: إن العامل فيه مضمرء تدل عليه الجملة السابقة» والتقدير: يُعَذَّبُونَ يوم 


وقيل: إن العاملّ فيه ١عَظِيمٌ»‏ وضَعْفَ هذا بأنه يلزم تقييد عِظَمِهِ بهذا اليوم . 

وهذا التضعيف ضعيف؛ لأنه إذا عظم في هذا اليوم ففي غيره أَوْلَى. 

قال شهابُ الدين”'': «وهذا غير لازم»» قال: «وأيضاً فإنه مسكوت عنه فيما عدا 
هذا اليوم» . 

وقيل: إن العامل «عَذَابٌ). وهذا ممتنع؛ لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد 
وصعه . 

وقيل : إنه منصوب بإضمار «اذكر). 

وقرأ يحيى بن وثاب» وأبو نُهَيكء وأبو رزَيْن العقيلي: 'تَبْيتض» و 'تِسْوَدُا ‏ بكسر 
التاء”"" - وهي لغة تميم. 

وقرأ الحسن والزهري وابن مُحَيْصِنء وأبُو الجَوَرَاءِ: تَبياض وتسوادٌ ‏ بألف 


ين - وهي أبلغ ؛ فإن البياض أدلٌ على اتصاف الشيء بالبياض من ابيض » ويجور 
كسر حرف المضارعة ‏ أيضاً ‏ مع الألف. إلا أنه لم ينقل قراءةً لأحد. 


فصل 
نظير هذه الآية قوله تعالى: لوَيِومَ الْقدمَةِ تَرَى الذي كَدَبوأ عل أله وحوههُم 
[الزمر: ]2 وقوله: #إولا هق وجوه فر ولا و4 [يونس : 7 وقوله: وجوه يَوْميِذِ 
ضر إل ويها ناير وشجرة يميف بَاسرة كظن أن يفْعلّ يا فَاقِرَةٌ © [القيامة: ؟” - 7050؟]» وإذا عرفت هذاء 
ففي هذا البياض والسواد وجهان: 


4 


.181 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.181١7/7 والبحر المحيط "/ 7”6» والدر المصون‎ »548577/١ انظر: الشواذ 77» والمحرر الوجيز‎ 0( 
انظر: السابق.‎ )( 


:+هّع .6د ل سس سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١ 21١5‏ 


الأول: قال أبو مسلم: إن البياض عازه عن الامشجاره والسواد عبارة عن الغمء 
وهذا مجاز مستعمل قال تعالى: #وَإَا مير أحدهم الأنق عل معفم ختوَة4 [الفخل جره 
ويقال: لفلان عندي يد بيضاء . 

وقال بعضهم في الشيب: [الخفيف] 
هيا بَيَاض الْقُرُونٍ سَوَدتَ وَجْهِي 2 عِندَ بيض الْوْجُوه سود الْقُرُونٍ 
فَلَعَمْريلأخفِيبئَكَجَفِدِي عَنْغَيانِيء وعَن عَيَانٍ الْعُيونِ 
بسَوادٍفِي هوبَيَاضٌ لوَبجهي وَسَوَاد لِوَجهِكَالمَلغون" 

وتقول العرب - لمن نال بغيته» وفاز بمطلوبه -: ابيض وجههء ومعناه: الاستبشار 
والتهلل» ويقال ‏ لمن وصل إليه مكروه -: ارْبَدٌ وجهه. واغبرٌ لونُه» وتغيرت صورته. 
فعلى هذا معنى الاية: إن المؤمن مستبشر بحسناته» وبنعيم الله. والكافر على ضد ذلك . 

الثانى: أن البياض والسواد يحصلان حقيقة؛ لأن اللفظ حقيقة فيهماء ولا دليل 
يصرفه» و المصير إليه. ولأبي مسلم أن يقول: بل معنا دليل يصرفه» وهو قوله 
تعالى: #وجوة يَوْمَيِذٍ سير ساسك مستبشرة نض ويد عا عر رَعْتها كه 4 [عس : #4* اقل 
فجعل العَبَرَةَ والقَّتَرّة في مقابلة المحك والاستبشار فلو لم يكن المراد ما ذكرنا من 
المجاز لما صح جعله مقابلا له. 

فصل 

احتجوا بهذه الآية على أن المكلّف إما مؤمنء وإما كافرء وليس ‏ هنا - قسم ثالث 
كما قاله المعتزلة ‏ فلو كان ثَّمّ ثالث لذكرهء قالوا: ويؤيده قوله تعالى: #وجرة بيذ مُسْفْرَةٌ 
سَاسكه تيضر لج بذ 6 2" َه 15 هد م الكل لتر» [عبس: 38 - 47]. 

وأجاب القاضي : بأن ترك القت الغالث لا يدل على عدمه؛ لأنه تعالى قال: يوم 
0 فذكرهما منكرين» وذلك لا يفيد العموم. وأيضاً فالمذكور في 
الآية هم المؤمنون والذين كفروا بعد إيمانهم» ومعلوم أن الكافر الأصليّ من أهل النارء 
مع أنه لم يدخل في هذا التقسيم» فكذلك الفساق. وأجيب بوجهين: 

الأول: أن المراد منه كل مَنْ أسلم وقت استخراج الذريّة من صَّلْب آدم رواه 
الواحدي في البسيط بإسناده عن النبي يل فيدخل الكل فيه. 

الثاني : أنه قال: #فَدُوُوا َلْمَدَابَ يما شم تَكَمُرُونَ4. فجعل موجب العذاب هو 
الكفر» سواء كف بعد الإأيمان أو كان كافرا اصلبًا: 

قال الزمخشري : هم المنافقون» آمنوا بألسنتهم» وأنكروا بقلوبهم. 


.١55/١ وأمالي القالي‎ "١/7 الأبيات لابن الرومي. ينظر ديوانه 7487/7 ونهاية الأرب‎ )١( 
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وقال عكرمة: هم أهل الكتاب» آمنوا بأنبيائهم وبمحمد كَلِةٍ قبل أن يُْعَتْء فلما 
بعت كفروا به. 

قوله : «أكَفرتم» هذه الجملة في مَحَلْ نصب بقول مُضْمَرِه وذلك القول المضمر - امع 
فاء مضهرة- أنضا هو جواب (أماا وحذف الفاء مع القول مطرد» وذلك أن القول يُضْمَر 
كير كقول تعالى : َك َم دي بي سم ك4 [لرعد + -15]. 

وقوله: «والرين أحَدُوا مين دُونيد أوَليس]ه مَا تَحَبُدُهْمَ هُمْ إل لِقَربوئآ 4 [الزمر: "]ء 
وقوله: 9إوَإِد ركم هسم ا ا 1 ]. وأما 
حذفها دون إضمار القول فلا يجوز إلا في ضرورة. 


كقوله : [الطويل] 
64 9 فأمًا الْقَِالُ لا َتالَلَديِكُمْ وَلَكنّ سَيْراً في عِرَاضِ الْمَوَاكب7"© 
أي : فلا قتال. 


وقال صاحب «أسرار التنزيل» : إِنّ النحاة اعترض عليهم في قولهم: لما حذف 
يقال: حُذِفت الفاء؛ بقوله تعالى: وما الْنينَ كَفَروا أقثَرَ تَكْنَ ءايتى نَل عَلتَكي 4 [الجاثية: 
١"]ء.‏ فحذف يقال» ولم يحذف الفاءء فلما بطل هذا تعيّن أن يكون الجواب في قوله: 
«مَدُوقوا لْعدّابَ يما كد تَكْفرون 0# ٠‏ فوقع ذلك جواباً لهء ولقوله : كم ومن نظم 
العرب ‏ إذا ذكروا حرفا يقتضي جواباً له أن يكتفوا عن جوابه حتى يذكروا حرفاً آخر 
يقتضي جراباًء ثم يجعلون له جواباً واحدًء كما في قوله : فَإِمًا يَأَتَتَكم ين هُدَى هَمَن يَِم 
هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَم ولا هُمْ يحرون4 [البقرة : 0]74 فقوله: «فلا خوف عليهم» جواب 
للشرطين معاًء وليس «أفلم تكن آياتي» جواب (إما» بل الفاء عاطفة على مقدرء والتقدير: 
أأهملتكم» فلم أتل عليكم آياتي؟ 

قال أبو حيان: وهو كلام أديب لا كلام نحويّء أما قوله: قد اعترض على النحاقء 
فيكفي في بُطلان هذا الاعتراض أنه اعتراض على جميع النحاة؛ لأنه ما من نحويٌ إلا 
خرّج الآيهَ على إضمار: فيُقال لهم: أكفرتم. وقالوا: هذا هو فَحْوَّى الخطابء. وهو أن 
يكون في الكلام شيء مقدر لا يستغني المعنى عنه» فالقول بخلافه مخالف للإجماع. فلا 
التفات إليه. وأما ما اعترض به من قوله: ##وَآمًا الَدينَ كَهرُوَا أَعثَرَ مَكُنَ ايت 4 [الجاثية : ١‏ "] 
وأنهم قدروه: فيقال لهم: اهم دعن بايغ «وسلاق كال وم جد الافرا فول عا 
بطلان هذا التقدير ‏ فليس بصحيحء بل هذه الفاء التي بعد الهمزة في «أْفَلَمْ» ليست فاء 
«فيقال» التي هي جواب «أما» - حتى يقال: حذف «يقال» وبقيت الفاء» بل الفاء التي هي 


جواب «أما» و «يقال» بعدها ‏ محذوف. وقاء «أفلم» يحتمل وجهين : 


9 تقدم برام‎ )١( 


الف سورة آل عمران / الآيتان: 2٠١5‏ /ا١٠‏ 


أحدهما: أن تكون زائدة. 
وقد أنشد النحويون على زيادة الفاء قول الشاعر: [الطويل] 

56 يَمُوتُ أَنَاسٌ أو يَشِيِبُ فَْنَاهُمُ وَيَحْدْتُ ئَاسُء والصَّغِيرٌ فَيكُبُراا 
أي : صغير يكبرء وقول الآخر: [الكامل] 

5 لما أَنَقَى بِيَدٍ عَْظِيم جِرْمُهَا فتَرَكتٌُ ضَاحِيَ جِلْدِمَا يَئَدَبْدَبُ'" 
أ 4 اتركات»: وقول زُغير : [الطؤيل] 


07 9 أرَانِي ذا ما بتُ بت عَلَى مَوَّى2 فَقُمَإِذَا أضبَّخْتُ أضبَخْت غَادِيَا" 


يريد ثم إذا. 

وقال الأخفش : «وزعموا أنهم يقولون: أخوك فوجدء يريدون: أخوك وجد). 

والوجه الثاني : أن تكون الفاء تفسيرية» والتقدير: فيقال لهم ما يسوؤهمء «أفلم» 
تكن آياتي» ثم اعتني بحرف الاستفهامء فتقدمت على الفاء التفسيرية» كما تتقدم على 
الفاء التي للتعقيب في قوله: #أيرٌ يَسِيرُوا فى الْأَرضٍ» [يوسف: ]٠١9‏ وهذا على رَأي 
من يثبت أن الفاء تفسيرية » نحو توضأ زيد فغسل وجهه ويديه. . إلى آخر أفعال الوضوءء 
فالفاء ‏ هنا ليت مرئّبة» وإنما هي مفسّرة للوضوءء كذلك تكون في «أفلم تكن آياتي 
تتلى عليكم» مفسرة للقول الذي يسوؤهم. 

وقوله: فلما بطل هذا تعين أن يكون الجواب: «تذوقوا». أي: تعيّن بطلان حذف 
ما قدّره النحويون. من قوله: «فيقال لهم»؛ لوجود هذه الفاء في «أفلم تكن»؛ وقد بِيّنَا أن 
ذلك التقدير لم يبطل؛ وأنه سواء في الآيتين» وإذا كان كذلك فجواب: «أما» هو فيقال - 
في الموضعين - ومعنى الكلام عليه واما تقديره : أأهملتكم فلم تكن اياتي تتلى عليكم؟ 
فهذه نزعة زمخشريةء وذلك أن الرمخشريّ بقدر نين ههزة الاستفهام وبين الفاء فغلاً 
يصح عطف ما بعدها عليه» ولا يعتقد أن الفاء والواوء و «ثم» إذا دخلت عليها الهمزة - 
أصلهن التقديم على الهمزة» لكن اعتني بالاستفهام. فقدم على حرف العطف - كما ذهب 


/1 وتذكرة النحاة ص 55» والدرر‎ »١77/7 والأشباه والنظائر‎ 44١ 251١/١١ ينظر فى خزانة الأدب‎ )١( 
وشرح أبيات‎ ١47/7 والدر المصون‎ ١17١/7 وشرح عمدة الحافظ ص 757» وهمع الهوامع‎ 8 
.١؟81/‎ / المغني "/ /اا وشرح الكافية الشافية‎ 

(0) ينظر سر الصنئاعة روا لمغنر ٠م1١‏ وشرح أبيات : مغنى 7/5 5ه والبحر 51/7 وشفاء ا لعليز / 
7 والدر المنثور */ 7” والدر المصون ؟/ .١1857‏ 

زفرف ينظر البيت في خزانة الأدب 44 ,2 وشرح شواهد المغني ار'لىت”37 33آ"5, والا” باه والنظائر 
١/راكك‏ والدرر 20/7 ورصف المباني ص او مغني اللسسة ارلاكل وشرح عمدة الحافط 
ص 504. وشرح المفصل 47/8 وسر صناعة الإعراب 2574/١‏ وشرح شواهد المغني 2908/١‏ 
وهمع الهوامع ا والدر المصون 14/١‏ 


سورة آل عمران / الآيتان :ترك لاورز سس هس لاه 


إليه سيبويه وغيره من النحويين - وقد رجع الزمخشريّ إلى مذهب الجماعة في ذلك» 
وبطلان قول الأول مذكور ذ في النحو وقد تقدم في هذا الكتاب حكاية مذهب الجماعة 
في ذلك» وعلى تقدير قول هذا الرجل - أأهملتكم فلم تكن آياتي» لا بد من إضمار 
القولء وتقديره: فيقال: أأهملتكم؛ لأن هذا المقدر هو خبر المبتدأ» والفاء جواب 
«أماك, وهو الذي يدل عليه الكلام» ويقتضيه ضرورة. 

وقول هذا الرجل: فوقع ذلك جواباً له ولقوله: «أكفرتم» يعني: أن «فذوقوا 
ا ا ل ل ل ل 

بارا قنز لسن د لك مرب اخ فلسي كلدم العرس علي ذا 
زعم» بل ككل لكل عجواتب إن لا يكن ظاهراً فمقدّرء ولأ جدلرة لهما معنا واجذا: 

وأما دعواه ذلك في قوله تعالى: #قَإِمًا يَأَتيَتَكُم يَيْ هُدَى4 [البقرة: 8"] وزعمه أن 
قوله تعالى: قلا حَوْكُ عَِمَ وَلَا هُمْ يرون [البقرة: 78] جواب للشرطين فقول رُوي عن 
الكسائي» وزعم بعضٌ الناس أن جواب الشرط الأول محذوف» تقديره: فاتبعُوهء 
ظ ‏ تامزررر 779 
تعالى: طقَإِمَا يَأتِيتْك مَيْ هُدَى4 [البقرة: 78]. 

والهمزة ذ ا 000 

وفي قوله: «أكَفَرْثُمْ» نوع من الالتفات» وهو المَسَمٍ عند علماء البيان بتلوين 
الخطاب» وذلك أن قوله: #كأمًا ألدِنَ سْوَدَتُ وُجُوهَهُمْ »4 في حكم الغيبة» وقوله ‏ بعد ذلك 
- «أَكَفَرْتُمْ خطاب مواجهة . 

قرله © لامَدوَوا# :م بات الاستعارة جكل العداب: شيف يدرك بحاقة الأكزء 
والذوق ؛" تضوير ا له يضورة ها يُذّاق : 

وقوله: «يما كر » الباء سببية» و«ما» مصدرية» ولا تكون بمعلى : الذي ؛ 
لاحتياجها إلى العائد» وتقديره غير جائزء لعدم الشروط المجوّزة لحَذَفِهِ. 

فإن قيل: إنه ‏ تعالى ‏ قدّم الذين ابيضّت وحَوهُهُمْ ‏ في التقسيم ‏ على الذين 
اسودّت وجوهُهُم وكان حق الترتيب أن يقدمّهم في البيان. 

فالجواب: أن الواو للجمع لا للترتيب» وأيضاً فالمقصود إيصال الرحمة» لا ابتداء 
العذاب» فابتدأ بذكر أهل الثواب» لأنهم أشرف» ثم ختم بذكرهم» تنبيهاً على أن إرادة 
الرحمة أكثر من إرادة الغضبء كما قال: «سبقت رحمتى غضبى»» وأيضاً فالفصحاء 
والشعراء قالوا: يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئاً يسر الطبع» ويشرح الصدر ‏ 
وذكر رحمة الله تعالى كذلك ‏ فلا جرم ابتدأ بذكر أهل الثواب» وختم بذكرهم. 
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قوله : «وآمًا أن َيِصَّتْ وُجُوهْهُمْ كَنى رَبمَةَ ال همْ يا خَلِدُونَ 4 . 

قال ابن عباس : هى البجنة” 2‏ 

قال المحققون: هذا إشارة إلى أن العبد ‏ وإن كثرة طاعائه ‏ لا يدخل الجنة إلا 
برحمة الله؛ وذلك لأن العبد ما دامت داعيته إلى الفعل» والترك سواء» يمتنع منه الفعل» 
فإذا لم يحصل رُجُحان داعية الطاعة» لم تحصل منه الطاعة» وذلك الرّجَحان لا يكون إلا 
بخلق الله تعالى - فإذن صدور تلك الطاعة من العبد نعمة من الله تعالى في حق العبدء 
فكيف يصير ذلك موجباً على الله شيئاً كما : تقوله المعتزلة؟ فثبت أن دخول الجنة لا يكون 
شان ال 4 وبكرمه» لا باستحقاقنا. 


قرأ أبو الجوزاء» وابنٌ يَعْمُْرَ : اسْوَادْتْء وابِياضَتْ ‏ بألف"" ‏ وقد تقدمت قراءتهما: 
تبياض» وتسوادٌ» وهذا قياسهاء وأضل «افْعَل؛ هذا أن يكون دالا على عَيْبٍ حِسيٌ ك «اعور 
واسود وَاحُمَرً» - وأن لا يكون من مضعف كأججْ» ولا معتل اللام كألْمَى؛ وأن يكون 
للمطاوعة,» وندر نحو انقضٌ الحائطء واتهاز الليل» واشعارٌ الرجل - تفرّق شَعْره - إِذْ لا دلالة 
جواعطى ينوا ار وندر- أيضاً ‏ ارْعَوَىء فإنه معتل اللام» ا ا 

كنفةب ولي دالا مل ون ولا لون» وأما دخول الألف في «افْعَل؛ هذا فدالٌ على 
عُرُوض ذلك المعنى» وعدمها دال على ثبوته واستقراره فإذا قلت : اسوادً وجهّهى دل غلى 
اتصافه بالسواد من غير عغروض فيه وإذا قلت: اسوادٌ» دل على حدوثه. هذا هو الغالب» 
وقد يُعْكس» ٠‏ قال تعالى : #«مَدْعَآئَتَانِ4 [الرحمن: 14] - فالقصد الدلالة على لزوم الوصف 
بذلك للجنتين ‏ وقال: #تَروَرْ عن كَمْفْهِمْ4 [الكهف: ؟7١]‏ القصد به العروض لازورار 
الشمسء لا الثبوت والاستقرار ‏ كذا قيل - وفيه نظر؛ لأن المقصود وَضصْف الشمس بهذه 
الصفة الثابتة بالنسبة إلى هؤلاء القوم خاصّة . 


فصل 
قال بعض المفسرين: بياض الوجوه وسوادهاء إنما يحصل عند قيامهم من قبورهم 
للبعث» فتكون وجوه المؤمنين مبيضة» ووجوه الكافرين مسودة. 
وقيل: عند الميزان» إذا رجحت حسناته ابْيَضُ وجههء وإذا رجحت سيئاته اسوَدً 
وجهه . 
قيل: إن ذلك عند قراءة الكتاب» إذ قرأ المؤمن كتابهء فرأى حسناته استبشرء 
ابيض وجْهُهء وإذا قرأ الكافر كتابّه» فرأى سيئاته اسوّدٌ وجهه. 


() ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (8/ )١6١‏ عن ابن عباس. 
() ينظر: البحر المحيط 787/7» والدر المصون ؟/1854. 
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وقيل: إن ذلك عند قوله تعالى: َأمَرُوا ليم أيه لْمُحْرِمُونَ 4 [يس: 09]. 
قيل: يُوْمَرُ كل فريق بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهُوًا إليه حزنوا واسودّث 
وجوههم. 
قوله: من رَبْمَةِ أله فيها وجهان: 
أحدهما: أن الجارٌ متعلق ب «خَالِدُونَ». و «فِيهًا تأكيد لفظي للحرف, والتقدير: 
فهم خالدون في رحمة الله فيها. وقد تقرر أنه لا يؤكد الحرف تأكيداً لفظياًء إلا بإعادة ما 
دخل عليه» أو بإعادة ضميره - كهذه الآية ‏ ولا يجوز أن يعود ‏ وحُدّه ‏ إلا في ضرورة. 
كقوله: [الرجز] 
4 خَنَّى تَرَاهَا وكأنٌ وكأ أعَنَاقَهَامُسَدَاتٌ بقَرَنَ'" 
كذا ينشدون هذا البيت. 
وأصرح منه في الباب ‏ قول الشاعر: [الوافر] 
4 قلا وَاللَّهِ لا يُلْمَئلِمَابي ‏ وَلاَلِلِمَا به مابداًةوَائ!© 
ويحسن ذلك إذا اختلف لفظهما. 
كقوله: [الطويل] 
2 قَأْصْبَحْنَ لا يسألئني عَنْ بِمَابِهِ أصَعَدَ في علو الْهَوَى أْمْ تَصَوَّيَا'" 
اللهم إلا أن يكون ذلك الحرفٌ قائماً مقام جملة؛ فيّكرّر ‏ وحده ‏ كحروف 
الجواب» مثل: نَعَمْ نَعَمْء وبلى بلى» ولا لا. 
والثاني: أن قوله: طمَنَى رَتمَةَ 4 : خبر لمبتدأ مُضْمَرء والجملة ‏ بأشرها - 
جواب: «أما» والتقدير: فهم مستقرون في رحمة الله» وتكون الجملة ‏ بعده ‏ من قوله: 
لهم فيا حَدُونَ4 جملة مستقلة من مبتدأ وخبرء دلت على أن الاستقرار في الرحمة على 
سبيل الخلودء فلا تعلق لها بالجملة قبلها من حيث الإعراب . 


)١(‏ البيت للأغلب العجلي وينسب لخطام المجاشعي . ينظر العيني 5/ ٠٠١‏ والهمع ”/ 0 » والدرر 
اللوامع ؟/ ١١‏ وشرح الأشموني ل وأوضح المسالك */ 57" والدر المصون ؟187/7. 

(0) البيت لمسلم بن معبد الوالبي ينظر خزانة الأدب 704/95 05الء ه/لادك 2518/4 4"“ف /٠١‏ 
ا ١‏ ملاتا لانم ملل والدرر ه//ا0315 9”/5ه, 5 وشرح شواهد المغني ص ”الا 
ومغني اللبيب ص ١18١غ‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 05 والإنصاف ص ١/57ء‏ وأوضح المسالك "/ 
5 "2 والجنى الدانى ص 248١‏ 25”515, والخصائص ”787/7 وسر صناعة الإعراب ص 2358475 اال 
ووصف المباني ض 0, 518ء 550ء 71094ء وشرح التصريح 275٠ 21١0/5‏ والمحتسب ”/ 
7© والمقاصد النحوية »٠١77/85‏ والمقرب 598/١‏ وهمع الهوامع 6/7 »:,. 168ء والدر المصون 
8 

زفق تقدم . 


اككلاللللللللللللللللللللللللل سس سس سورة آل عمران / الآيتان: 1١9 231١8‏ 


قال الزمخشريٌ: فإن قلتَ: كيف موقع قوله: هم فيا خَللِدُوتَ# بعد قوله: #قَفى 
تمد أ4؟ 

قلت: موقع الاستئناف. كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقيل: هم فيها خالدون» لا 
يظنعون عنهاء ولا يموتون. 

فإن قيل: الكقّار مخلّدون في النارء كما أن المؤمنين مخلّدون في الجنة» فما 
الحكمة في ذكر خلود المؤمنين ولم يذكر خلود الكافرين؟ 

فالجواب: أن ذلك يُشْعِر بأنّ جانبَ الرحمة أعْلَّبِ؛ لأنه ابتدأ بذكر أهل الرحمة» 
وختم بهمء لما ذكر العذابَ لم يُضِفْه إلى نفسهء بل قال: #مَدُوقُوا ألْعَدَابَ4. وأضاف 
ذكر الرحمة إلى نفسه» فقال: #كنى يبْمَةَ لم4 ولما ذكر العدا ا را 
ونصٌ عليه في جانب الرحمة» ولما ذكر العذاب علله بفعلهم, ٠»‏ فقال: #هدُوقوأ الْعدّاب يما 
كم تَكْمُرُونَ4 ولما ذكر الثواب علّْلّه برحمته» فقال: #كنى رَبْمَةِ مَةِ م4 ثم قال - في آخر 
الآية -: وما أله بويدُ ظلما ع4 [آل عمران: 8١٠1]ء»‏ وكل ذلك يَشْعِر بأن جانبَ 


الرعقية مخل:: 
35 سر ساس ري سس 20 ماهر وه م 1 - 
قوله تعالى: لأتَنْكَ ايت أل تتْلُوها عَلِيَكَ بالْحَق وما اه برِيدُ ظَلْمًا يلعَلِينَ 02 
َيِل مَا فى اَلسَمَلوَتٍ وَمَا فى الْأَرض وَإِلَ ) 


قوله: «تلْكَ» مبتدأء ايت الله خبره» و الَنْلُوهَاة جملة حالية. 

وقيل: لأءَايتُ أللَّهِ4 بدل من تنكَ»؛ وااتتلوه ا سينلة رافسة حير التسداء 
و «بالحَقٌ؛) حال من فاعل «نتلُومَافء أو مفعولة» وهى حال مؤكدة؛ لأنه ‏ تعالى - لا 
ينزلها إلا على هذه الصفة. 

وقال الرَّجَاج''2: «في الكلام حذف,» تقديره: تلك آيات القرآن حُبِجُ الله ودلائله». 

قال أبو حيان: فعلى هذا الذي قدّره يكون خبر المبتدأ محذوفاً؛ لأنه عنده بهذا التقدير 
يتم معنى الآية» وهذا التقدير لا حاجة إليه؛ [إذ الكلام مُسْتَمْنِ عنه تام بنفسه]”" . 

والإشارة ب «تِلّكَ» إلن الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار» وتنعيم الأبرار» 
وإنما جاز إقامة «تلك» مقام هذه؟؛ لأن هذه الآيات المذكورة قد انقضت بعد الذكر. 
فصارت كأنها بعدت. فقيل فيها: «تلك». 

وقيل: لأن الله تعالى ‏ وعده أن يُنزل عليه كتاباً مشتملاً على ما لا بد منه فى 
الدين» فلما أنزل هذه الآيات قال: تلك الآيات الموعودة هى التى نتلوها عليك . 

وقرأ العامة «لَتْلُوهَا؛ - بنون العظمة - وفيه التفات من الغيبة إلى التكلّم . 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن .457/1١‏ (؟) في أ: إذ المعنى تام بدونه. 


سورة آل عمران / الآيتان : 0١8‏ و١(‏ ل أل اق 


وقرأ أبو تُهَنِكَ: «يتلوها؛ بالياء ‏ من تحت”(١ 2‏ وفيه احتمالان: 

أحدهما: أن يكون الفاعل ضمير الباري ‏ تعالى ‏ لتقدّم ذكره في قوله: لأءَايَتُ 
للد #6 ولا التفات في هذا التقديرء بخلاف قراءة العامة. 

الثاني : أن يكون الفاعل ضمير جبريل . 

قوله: ابلح فيه وجهان: 

الأول: ملتبسة بالحق والعدل من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه . 

الثاني : بالحق» أي: بالمعنى الحق؛ لأن معنى المتلُرٌ حَقّ. 

قوله: «وَمًا أَلَهُ ريد ظُلًْا َلِنَ4 اللام - في «لِلْعَالَمِينَ؛ ‏ زائدة ‏ لا تعلق لها 
بشيء» زيدت في مفعول المصدر وهو ظلم والفاعل محذوف» وهو - في التقدير - ضمير 
الباري» والتقدير: وما الله يريد أن يظلم العالمين» فزيدت اللام» تقوية للعامل؛ لكونه 


هخ م 


فرعاً» كقوله: ْمَل لما برِيدُ4 [البروج: .]١١‏ 
فصل 
وقيل: معنى الكلام: وما الله يريد ظلم العالمين بعضهم لبعض» وَرُدٌ هذا بأنه لو كان 
المراد هذا لكان التركيب ب «من» أولى منه باللام» فكان يقال: ظلماً من العالمين» فهذا معنى 
ينبو عنه اللفظ . ونكر «ظلماً»؛ لأنه في سياق النفي» فهو يعم كل أنواع الظلم» وحسن ذكر 
الظلم ‏ هنا » لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة» وهو تعالى أكرم الأكرمين» فكأنه ‏ تعالى - 
يعتذر عن ذلك» فقال: إنهم إنما وقعوا في هذا العذاب بسبب أفعالهم . 
فصل 
قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه تعالى - لا يريد شيئاً من القبائح» لا من 
أفعاله» ولا من أفعال عباده» ولا يفعل شيئاً من ذلك» لأن الظلم إما أن يُفْرَضِ صدوره 
من الله تعالى ‏ أو من العبدء وصدوره من العبد إما أن يظلم العبد نفسه بعصيانه ‏ أو 
يظلم غيره» فهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام الظلمء وقوله: لوم أَمَهُ يرِيدُ ظُلْما ع4 نكرة 
في سياق النفي» فوجب ألا يريد شيئاً يكون ظلماً» سواء كان منه أو من غيره» وإذا ثبت 
ذلك وجب أن لا يفعل الظلم أصلاً ‏ ويلزم منه أن يكون فاعلا لأعمال العباد؛ لأن من 
جملة أعمالهم ظلمهم لأنفسهم. وظلم بعضهم لبعض» فثبت بهذه الآية أنه تعالى ‏ غير 
فاعل للظلم» وغير فاعل لأعمال العباد» وغير مريد للقبائح من أفعال العباد» قالوا: 
ويؤيده قوله ‏ بعد ذلك -: وله مافى أَلتَمَنوتٍ وَمَا فى الْأَرْض» [آل عمران: ]٠١9‏ وإنما 
ذكر هذه الآية ‏ عقيب ما تقدم ‏ لوجهين: 


.١186 والبحر المحيط */787» والدر المصون ؟/‎ »58/8/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


الأول: أنه لما ذكر أنه لا يريد الظلم والقبائح» استدل عليه بأن فاعل القبيح» إنما 
يفعل القبيح إما للجهل» أو للعجزء أو للحاجة» وكل ذلك - على الله محال؛ لأنه 
مالك لكل ما في السموات وما في الأرض وهذه المالكية تنافي العَجْرّ والجَهْل والحاجة» 
فامتنع كونه فاعلاً للقبيح . 

الثاني: أنه لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوهء كان لقائل أن يقول: إنا 
نشاهد وجود الظلم في العالم» فإذا لم يكن وقوعه بإرادة الله تعالى ‏ كان على خلاف 
إرادته» فيلزم منه كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباًء وذلك محال. 

فأجاب الله تعالى ‏ بقوله: #وَيلَهِ ما فى اَلتمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» أي : أنه تعالى قادر 
على أن يمنع الظلم عن الظالم - على سبيل الإلجاء والقَّهْر - وإذا كان قادراً على ذلك لا 
يكون عاجزاًء ضعيفاً؛ إلا أنه تعالى ‏ أراد منهم ترك المعصية ‏ اختياراً - ليستحقوا 
الثواب» فلو قهرهم على الترك لبطلت هذه الفائدة . 

وأجيب بأن المراد من الآية أنه تعالى ‏ لا يريد أن يظلم أحداً من عباده. 

وقوله: #وَيلّه ما فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضِ» يدل على كونه خالقاً لأفعالٍ العبادٍ؛ لأن 
أفعال العبادٍ من جملة ما في السموات وما في الأرض . 

وأجاب الجبائى: بأن قوله: «وللّه؛ إضافة ملك» لا إضافة فعل» ألا ترى أنه يقال: 
هذا البناء لفلان. رن أنه مملوكهء لا أنه مفعوله» وأيضاً فالمقصود من الآية تعظيم 
لله - تعالى - لنفسه» وتمدّحه لإلهية نفسه» ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه 
الأفعال القبيحة» وأيضاً فقوله: مان اَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْض4» إِنّما يتناول ما كان مظروفاً 
في السموات والأرض» وذلك من صفات الأجسام, لا مِنْ صفات الأفعال التي هي 
أعراض . 

وأجيب بأن هذه إضافة الفعل؟ لأن القادر على الحَسّن والقبيح» لا يرجح الحَسَن 
على القبيح إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى الفعل الحَسَن» وتلك الداعية حاصلة بتخليق 
الله تعالى ‏ دَفْعاً للتسلسل» ولمّا كان المؤثّر في حصول فعل العبد هي مجموع القدرة 
والداعية بخلق الله - تعالى ‏ ثبت أن فعل العبد مخلوق لله تعالى. 

وقوله: #وَإِلَ لَه ثيبَمْ لم4 المراد منه رجوع الخلق إلى حُكمه وقضائه؛ لا 
لحكم غيره. 

قوله تعالى. 00 ير أمَِ أُِجَتَ لئاس تَأْمموتَ بالْمعرُوفٍ نوت عن 
0 وقوه ياش 227 ل السهكب 061 خا لم ينهم الزبرب 

ََحَهدُ التسِئُرة 402 

في «كان» هذه ستة أقوال: 


سورة آل عمران / الآبة: 1١١‏ سس بق 


أحدها: أنها ناقصة على بابها ‏ وإذا كانت كذلكء فلا دلالة لها على مُضِيٌ 
وانقطاع» بل تصلح للانقطاع نحو: ا وان أله 
عَفُوا يما [النساء: 95]» وقوله: #ولا تفريواأ لز ِنَم كن مَحِمَّة» [الإسراء: 77], 
فهي ‏ هنا بمنزلة: لم يزل» وهذا بحسب القرائن. 

وقال الزمخشري : «كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض» على سبيل 
الإبهام. وليس فيه دليل على عدم سابق» ولا على انقطاع طارىء؛ وعنه وله تهالى! 
موَكانَّ ألّهُ عَعُورًا يحسما » وقوله: # هكم خَيْرَ أ َم أ م أْجَت ِلنّاى4» [آل عمران: .]١ ١‏ كأنه 
قيل: وُجدتم خيرَ أمة؛.. 

قال أبو حيان: قوله: «لم يدل على عدم سابق»» هذا إذا لم يكن بمعنى: «صاراء 
فإذا كان بمعنى: «صار» دلت على عدم سابق» فإذا قلتّ: كان زيدٌ عالما ‏ بمعنى: صار 
زيدٌ عالماً ‏ دل على أنه نقل من حالة الجَهْل إلى حالة العلم. 

وتونة ار ان الككلت الاو ليد خرن - قبل - أن الصحيح أنها كسائر 
الأفعال» يدل لفظ المْضِيّ منها على الانقطاع ثم قد يستعمل حيث لا انقطاع. وفرق بين 
الدلالة والاستعمال؛ ألا ترى أنك تقول: «هذا اللفظ يدل على العموم».ثّم قد يستعمل 
حيث لا يراد العموم» بل يراد الخصوص . 

وقوله: كأنه قيل: «وجدتم خير أمة»» هذا يعارض قوله: : إنها مثل قوله : «#وكَانَ اند 
عَفُورًا تحِيمًا» ؛ لأن تقديره: وجدتم خير أمة يدل على أنها التامة» وأن طخ أمّ4 حال» 
وقوله: «وكان الله غفوراً رحيماً» لا شك أنها ‏ هنا الناقصة» فتعارضا. 

قال شهابُ الدين: «لا تعارُْضً؛ لأن هذا تفسير معئّى» لا إعراب». 

الثاني : أنها بمعنى : «صرتم»» و «كان» تأتي تفع > (ضاو» كثيرا. 


كقوله : [الطويل] 
١‏ 9 بِنَيْهَاءَ قَفْر وَالْمَطِئْ كأنّهَا قَطَا الْحَرْنٍ قَدْ كائث فِرَاخاً بُيُوضُهَا(" 


الثالث: أنها تامة» بمعنى: «وجدتم»» و طَيْرٌ مه على هذا منصوب على 
الحال» أي : وجدتم على هذه الحال. 

الرابع: أنها زائدة» والتقدير: أنتم خير أمةء وهذا قول مرجوح.ء أو غلطء 
لوجهين : 

أحدهما: أنها لا تزاد أولآء وقد نقل ابن مالك الاتفاق على ذلك . 


541 تقدم برقم برقم‎ )١( 


:تم الل سس سس صورة آل عمران/ الآية: ١١١‏ 


الثاني : أنها لا تعمل في «خير» مع زيادتها. 

وفي الثاني نظرء إذ الزيادة لا تنافي العمل» لما تقدم عند قوله: «وما لنا الا تقاتل 
فى سبيل اللّه»؟ 

الكامس ا بغرا ااا ا أو ذ في اللوح المحفوظ» أو 

السادس: أن هذه الجملة متصلة بقوله: «ففي رحمة الله»» أي: فيقال لهم يوم 
القيامة : «كنتم خير أمة»» وهو بعيد جدًا. 

قوله: «أُْرِجَت4 يجوز في هذه الجملة أن تكون في مَحَلَّ جَرٌ؛ نعتاً ل (أمة) ‏ وهو 
الظاهر - وأن تكون في محل نصب؛ نعتاً ل «خَيْرا؛ لخب رنود وري لعي الاسم 
الظاهن يعد وزوده يعلد رشمين الخطاية ولو روعي ضمير الخطاب لكان جائزا ب أنضاات 
وذلك أنه إذا تقدم ضميرٌ حاضرٍ تتكلنا كان أو غانا أ مخاظيا دم جاه عدم قير 
اسماً ظاهراًء ثم جاء بعد ذلك الاسم الظاهر ما يصلح أن يكون وصفاً له كان للعرب فيه 
طريقان : 

أحدهما: مراعاة ذلك الضمير السابق» فيطابقه بما فى تلك الجملة الواقعة صفة 

الثانية: مراعاة ذلك الاسم الظاهرء فيبعد الضمير عليه منها غائباً» وذلك كقولك: 
أنت رجل يأمر بالمعروف» بالخطاب» مراعاة ل «أنت»» وبالغيبة» مراعاة للفظ «رجل»» 
وأنا امرؤ أقول الحق ‏ بالمتكلم؛ مراعاة ل «أنا» ويقول الحقّء مراعاة لامرىء» وبالغيبة 
مراعة للفظ امرىء» ومن مراعاة الضمير قوله تعالى : بل لم وم تحمس »> [النمل: 
06 وقوله < #بل أشر قوم تْتَمُون4 [النمل: ا4]ء وقوله يلةِ: «إِنَّكَ امْرُوٌ فيك 
0 

وقول الشاعر: [الطويل] 
- وَأَنْتَ أَمْرُؤٌ قذ كنأث لَك بخهة كَائك مِنَهَا فَاعِدٌ في جوَالِقِ© 

ولو قيل: - في الآية الكريمة -: أَخرِجْتُمْ ؛ مراعاة ل «كُنْتُمْ لكان جائزاً - من حيث 


)١(‏ أخرجه البخاري )١5/1(‏ كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية رقم (0) وكتاب الأدب باب 
ما ينهى عنه من السباب رقم )5١00(‏ ومسلم كتاب الإيمان رقم (74. 9”) والترمذي /١(‏ 057 رقم 
(1817/1) وأبو داود )0١84(‏ وابن ماجه(0٠579)‏ والبيهقي (8//) وأحمد (158/0. )١1١‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» (184) والبغوي في «شرح السنة» (7709/17) عن أبي ذر الغفاري . 

() ينظر الممتع 7١/١‏ والمنصف ١165/١‏ وأمالي القالي 9/7 واللسان (كثأ) والبحر 5١/8‏ والصحاح 
1ه والدر المصون ؟/1877. 


شورة آل فطزان /الآي 1 ا ا ا يي 4222777222 ,71 5 


اللفظ ‏ ولكن لا يجوز أن يُقْرَأْ به؛ لأن القراءءةً سنّة مُتَبَعَةَ فالأولى أن تُجَعَل الجملة صفة 
ل «أمّةه, لا ل «خَيْرَة لتناسب الخطاب في قوله: #تَأْمُوت». 

قوله : «لِنَاين» فيه أوجه : 

أحدها: أن تتعلق , ب «اأَرْجَتْ)4 ومعناه : ما أخرج الله أمة خيراً من أمة محمد كَل 
اق لمعيف :1لا رز اعد الام تون ستعيل القه أله توا راقزنها قن الل قفالى 1 

الثاني : أنه متعلق ب ١«خْيْرَ‏ أي : أنتم خير الناس للناس . 

قال أبو هريرة: معناه: كنتم خير الناس للناس؛ تجيئون بهم في السلاسل» 
فتُدخلونهم في الإسلام”" . 

ولالوكتافه اتاكم أمة سمه 395 لو يزمر تر قباد اداه فهم يقاتلون الكفارء 
فيُخلونهم في الإسلام”". فهم خير أمةٍ للناس . 

والفرق بينهما ‏ من حيث المعنى - أنه لا يلزم أن يكونوا أفضل الأمم ‏ في الوجه 
الثاني مخز عدا ليطا بخن حرفع اخزي 

الثالث: أنه متعلّق من حيث المعنى» لا من حيث الإعراب» ب اتَأمُرُونَ؛ على أن 
مجرورّها مفعول به» فلما تقدم ضَعُفَ العامل» فَمُوّيَ بزيادة اللام» كقوله: : #إن كُمْرٌ 
ليا تتبرُوت* [يوسف: 47] أي: إن كنتم تعبرون الرؤيا. 

قوله: اتَأَمُوتَ4 في هذه الجملة أوجُهٌ: 

الأول: أنها خبر ثان ل «كُنْتُمك ويكون قد راعى الضمير المتقدم ‏ في ١كُنْتُمْ»ء‏ ولو 
راعى الخبر لقال: يأمرون - بالغيبة» وقد تقدم تحقيقه 

الثاني : أنها في محل نصب على الحال» قاله 1170 

الثالث: أنها في محل نصب؛ نعتاً ل حَيْرَ أمّ8. وأتى بالخطاب لما تقدم» قاله 
الحوفي . 

الرابع: أنها مستأنفة» بِيّن بها كونهم خير أمة» كأنه قيل: السبب في كونكم خير 
الأمم هذه الخصال الحميدة» والمقصود بيان علة تلك الخيرية ‏ كقولك: زيد كريم؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١/*(‏ والترمذي )7”60١(‏ والطبري في «تفسيره؛ (7/ 4 )1١‏ والحاكم (84/54) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١١5/7(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن مردويه عن معاوية بن حيدة. 1 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

فق أخرجه البخاري في «صحيحه» )١19/8(‏ والطبري في «تفسيره» )1١7/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )١١7/7(‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة. 

() ذكره البغوي في تفسيره ."41/١‏ 

اللباب/ جه/ م٠‏ 
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يُطعِم الناسّ ويكسوهم ‏ لأن ذِكْرَ الحكم مقروناً بالوصف المناسب له يُشْعِر بالعلّيّة» فها 
هنا لما ذكر ‏ عقيب الخيرية ‏ أَمْرَهم بالمعروف» ونَهْيَهُم عن المنكرء أوجب أن تكون 
تلك الخيرية لهذا السبب» وهذا أغرب الأوجه. 
فصل 

في كيفية النظم وجهان: 

الحداهامناة أنه لما احدن المؤمتين من أن يكوتوا عمقل اهل الكتات فى التفدق 
والاختلاف» وذكر ثواب المطيعين», وعقاب الكافرين» وكان الشرين من :للف حفن 
المؤمنين على الانقياد والطاعة» أزْدّفه بطريق آخر يقتضي الحمل على الانقياد والطاعة» 
فقال: #كُكُمْ حَيْرَ أمَةِ أْجَتَ إلنّايس4» فاللائق بكم ألا تُبْطِلوا على أنفسكم هذه الفضيلة 
المحمودة» وإن كنتم منقادين للطاعات . 

الثاني : أنه تعال ل ا ونبّه على السبب 
بقوله : وما أنه ميد ظُلَما َلْعَلمِينَ4 ب يعني : أنهم إنما استحقّوا ذلك بأفعالهم القبيحةٍ؛ قي 
هذه ل ا «كُتُمْ 2 خَيْرَ أَمَّةِ يعني : أن تلك السعادات التي 
فازوا بها في الآخرة؛ لأنهم كانوا خير أمةٍ أخرِجَث للناس. 

قآل عشرهة:«ومقامل «اترلعافى ان مسكوة ران بو اكسوه معاون داه 
وناك انولق الى تستيقة ردنك أذاعالك بن السيت زوه ين هرا البهرد تن دالا 
لهم: نحن أفضل منكمء وديننا خير مما تدعوننا إليه. [فأنزل الله هذه الآية]. 

وروى الترمذيٌ دعن ماين جكم؟ عن أبيه» عن جده ‏ أنه سمع النبيّ كك يقول 
- في قوله تعالى : + كم عير أمَِ 4 قال: 'أنْتُمْ تُيِمُونَ سَبْعِينَ أمَّهَ أنْتُمْ خَيْرْهَا وَأكْرَمُهَا 
عَلَى الله تَعَالَى . قال: هذا حديث حسن. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس # كحم 
خَيْرَ َم قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله كه( إلى المدينة . 

وقال جويبر ‏ عن الضّحّاك -: هم أصحاب محمد كلِةٍ خاصّة الدعاة والرواة الذين 
أمر الله المسلمين بطاعتهه”" . 

وروي عن عمر بن الخطابء قال: 9« كُكُمْ حَيْرَ أمَوِ أرجت 
ولاكون ال 


لِلنّاس #4 تكون لأولناء 


4 


. والحاكم (77/54) وصححه أحمد ( 71457 شاكر)‎ )٠١١/17( أخرجه الطبري في ”تفسيره»‎ )١( 
اار را لا ا 00 بن أبي شيبة وعبد بن حميد‎ 


وقال الاك م ا الام اك د قي 
زهة أخرجه الطبري في "تفسيره» (0/ 7 )0 فرق ذكره البغوي في تفسيره ةا 
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وروي عن النبي كَكِةِ قال: ١خَيْرُكم‏ قَرْنِي» 3 ل الدين لَذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ | وين يلروتهو اد 
قال عمران بن حصين: لا أدري» أذكر الس و بعد فونه قر رين ن أم ثلاثة؟ ‏ ثم إن 
بعدكم قوماً يخونون ولا يُؤْتَمَئُونْء ويشهدون ولا يُستشهّدونء وينْذِرون ولا يُوفون» 
وتظهر قوم نم3 : 

فصل 

قال القفال: أصل الأمة: الطائفة المجتمعة على الشيء الواحدء فأمة نبينا يلل هم 
الجماعة الموصوفون بالإيمان به» والإقرار بنبوته» وقد يُقال ‏ لكل من جمعته الدعوة - 
إنهم أمتهء إلا أن لفظ : «الأمة» إذا أَطَلِقّت وَحْدّهاء وقع على الأول» إلا أنه إذا قيل : 
أجمعت الأمة على كذاء نهم نه الأول قال عله : متي لا تح تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةَا . . وروي 
أنه كل يقول ‏ يوم القيامة -: «أمتي» أمّتِي»» فلفظ «الأمة» ل المواضع وأشباهها - 
يُفْهَم منه المُقِرُون بنبوته» فأما أهل دعوته فإنهم إنما يُقال لهم: أمّة الدعوة» ولا يطلق 
عليهم لفظ «الأمة» إلا بهذا الشرط . 

فصل 

احتج بعض العلماء + بهل الآبة على أ جم الأمة حجة من وجهين : 

الأول: أنه تعالى ‏ قال : (ومن قوم مومه ج أَمَدٌ مبَدُورت يِل ويه يَمْدلُونَ 4 [الأعراف : 
89 ثم قال في هذه الآبية: #كُكُمْ حَيْرَ أنه فوجب أن تكون ‏ بحكم هذه الآية - 
هذه الأمة أفضل من تلك الأمةء لذن بعر بالحق من قوم موسىء وإذا كان كذلك 
وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق» إِذْ لو جاز ‏ في هذه الأمة ‏ أن تحكم بما 
ليس بِحَقٌء لامتنع كونهم أفضل من الأمة التي تهدي بالحق؛ لأن المبطل لا يكون خيراً 
من الحَقّء وإذا ثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق كان إجماعهم حجة. 

الثاني: أن الألف واللام في لفظ: «المعروف». و «المنكر»ء يفيدان الاستقرارء 
ولد عي دولهم آمرين بكل معروقاء ولاهين. عن كل متك اريت كانوا اكزلك كان 
إجماعهم حقّاء وصدقاً لا محالة ‏ فكان حُجّة . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 0) كتاب فضائل الصحابة )7705٠9(‏ ومسلم (1954/5) كتاب فضائل الصحابة 
5١5 (‏ 1588) والنسائي (9/ )١18-١7‏ وأحمد (155/4) والبيهقي )١117 5 /٠١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (77/14) والطحاوي ذ في «مشكل الآثار» (5/ /199) وأبو نعيم في «الحلية» (791/4) والبيهقي 
في «دلائل النبوة» (5/ 007) والبغوي في «شرح السنة» (0/ 17) عن عمران بن حصين مرفوعاً . 
وأخرجه مسلم (54/ )١14955‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ( 1١6‏ 51978) والترمذي (4/ 
4*) رقم (1777) وأبو داود (/4761) وأحمد (7178/5) والبيهقي:(١١/ )١11١‏ والطبراني )517/١14(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ )١791 11٠١‏ عن عمران بن حصين مرفوعاً بلفظ: خير أمتي القرن 
الذي بعتت فيه 'ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم: :+ الخ. 
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فإن قيل: الأمر بالمعروف,» والنهي عن المنكرء والإيمان بالله» هذه الصفات 
الثلاث كانت حاصلة في سائر الأمم. فمن أي وَجْهِ كانت هذه الأمة خير الأمم؟ 

والجواب: قال القفال: إن تفضيلهم على سائر الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل 
لأجل أنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر بآكد الوجوه ‏ وهو القتال _: لأن 
الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسانء. واليد» وأقواها القتال؛ لأنه إلقاء للنفس فى 
خطر القتل» وأعرف المعروفات الدين الحق» والإيمان بالتوحيد والنبوة» وأنكر 
المنكرات الكفر بالله» فلما كان الجهاد في الدين تحملاً لأعظم المضارٌ؛ لغرض إيصال 
الغير إلى أعظم المنافع» وتخليصه من أعظم المضارء وجب أن يكون الجهاد أعظم 
العبادات» وهو في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع ‏ فلا جرم - صار ذلك موجباً لفَضل 
هذه الأمة على سائر الأمم. 

وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: « كُكُمْ حَيْرَ َم 
أِجَتَ ِلنّاس» تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويُقِرُوا بما أنزل الله وتقاتلونهم 
عليه و «لا إله إلا الله؛ أعظم المعروف» والتكذيب هو أنكر المنكر”" . 
ثم قال القفال: فائدة: القتال على الدين لا يُنكره مُنْصف, لأن أكثر الناس يخبود 
أديانهم بسبب الإلف والعادة» ولا يتأملون في الدلائل الواردة عليهمء فإذا أكره ‏ 
بالتخويف بالقتل ‏ على الدخول في الدين» دخل فيه» ثم لا يزال يَضْعْف في قلبه ما كان 
من حب الباطل» ويقوى حُبٌ الدين الحقٌ في قلبه إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحقٌ» 
ومن استحقاق العذاب الأليم إلى استحقاقٍ الثواب الدائم» والنعيم المقيم. 

'فإن قيل: لم قدم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على الإيمان باللهء في الذكر 
مع أن الإيمان بالله ‏ لا بد وأن يكون مُقَدَما على كل الطاعات . 

فالجواب: أن الإيمان بالله مشترك فيه بين جميع الأمم المّحِقَة ثم إنه ‏ تعالى - 
ذكر أن فَضْل هذه الأمّة أقوى حالا ‏ فى الأمر بالمعروف. والنَّهُى عن المنكر - من سائر 
الأمم. فالمؤثر ‏ إِذَّنْ ‏ في هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف» وآلنهي عن المنكرء وأما 
الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في هذا الحكم؛ لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يصر 
شيء من الطاعات وضفاً من صفات الخيرية . 

فإن قيل: لم اكتفى بذكر الإيمان بالله» ولم يذكر الإيمان بالنبوة» مع أنه لا يد منه؟ 

فالجواب: أنّ الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة» لأن الإيمان بالله لا ي إلا 

1 2 2 0 2 8 0 2 0 

إذا حصل الإيمان بكونه صادقاًء والإيمان بكونه صادقاً لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر 


دلق أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )٠١6‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )١١5/5(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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المعجزة» على وفق دعواه صادقاً؛ لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول» فلما شاهد 
لع حي ا وبري ا ا ون ال الإيمان بنبوّة 
محمد يَكِِ فكان الاقتصار على ذكْر الإيمان بالله تنبيهاً على هذه الدقيقة 

قوله : ولو ءام أَهْلُ الحكتّب لَكَانَ حَيا لَهُم4 فيه وجهان: 

أحدهما: لو آمن أهل الكتاب بهذا الذي حصلت به صفة الخيريّة لأتباع محمد مَل 
لحصلت هذه الخيرية - أيضاً - لهم . 

الثاني : أن أهل الكتاب إنما آثروا دينلهم»ء حبًا للرياسة» واستتباع العوام. ولو 
آمنوا لحصلت لهم الرياسة في الدنيا مع الثواب العظيم في الآخرة» فكان ذلك خيراً مما 
قَنِعُوا به . 

قوله: #لَكَانَ حَيرْ4 اسم «كان» ضمير يعود على المصدر المدلول عليه بفعله. 
والتقدير لكان الإيمان خيراً لهم كقولهم: «من كذب كان شراً له» أي : كان الكذب شرا 
لهء كقوله تعالى : #أعَدِلُوأ هَُ أَقَرَبٌ لِتَتَوَمخْ4 [المائدة: 4]. 

وقول الشاعر: [الوافر] 
١6“‏ - إِذَا هي السَّفِيةٌ جَرَّى إِلَيِهِ وَحَالفَء وَالْسَفِيةٌ إلئ خلافيٍ''") 

أي : جرى إليه السفه . 

والمفضل عليه محذوف.» أي خيراً لهم من كُفْرهم. وبقائهم على جَهْلِهِم . 

وقال ابن عطية : ولفظة «خير» صيغة تفضيلء ولا مشاركة بين كُفْرهم وإيمانهم في 
الخير» وإنما جاز ذلك لما في لفظه «خير» من الشياع وتشعب الوجوه»ء وكذلك هي لفظة 
لأفضل». و (أحب») وما جرى مجراها. 

قال أبو حيان: «وإبقاؤها على موضوعها الأصلى أوْلَى ‏ إذا أمكن ذلك وقد أمكن 
ذلك؛ إذ الخيرية مطلقة» فتحصل بأذنى مشاركة» . 

قوله: «مَنْهُم لْمَؤْمِنُور وَأكارهم أ ألو لْفَسِفُونَ© جملة مستأنفة» سيقت للإخبار بذلك. 

قال الزمخشريّ : «هما كلامان واردان على طريق الاستطراد» عند إجراء ذِكْر أهل 
الكتاب» كما يقول القائل ‏ إذا ذكر فلاناً - من شأنه كيت وكيت - ولذلك جاء من غير 
عاطف)» . 


)١(‏ البيت لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري ينظر خزانة الأدب 2755/7 1555 5717 2578 والخصائص 
*/ 4 ». والدرر 2517/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 55 5» ومجالس تثعلب ص 70 
والمحتسب اعمال وأمالى المرتضى الى والإنصاف ا/رق 2 والأشياه والنظائر ال 
وهمع الهوامع "0/١‏ والدر المصون ام . 
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الألف واللام في قوله: «#المُوْمبْنَ4 للعهد. لا للاستغراق» والمراد عبد الله بن 
سلام ورهطه من «اليهود». والنجاشي ورَفطه من «النصارى» . 

فإن قيل: الوضف إنما يُذْكّر للمبالغة» فأي مبالغة تحصل في وصف الكافر بأنه 
فاسق؟ 

فالجواب: أن الكافر قد يكون عَدُلاً فى دينهء وفاسقاً فى دينه» فالفاسق فى دينه 
تكوة مردوداً عد جيم الطوائق 2 لآن الممين لا يقيلوتة الكثرء ا والكمان لا يعيلوته 
لفِسْقِه عندهم. فكأنه قيل: أهل الكتاب فريقان: منهم مَنْ آمن» والذين لم يؤمنوا فهم 
فاسقون في أديانهم» فليسوا ممن يُقْتَدَى بهم ألبتة عند أحدٍ من العقلاء. 

قوله تعالى: 9لن بَُرُوكْمْ إل كف وإن ينو لوم الأ 
يتصروت [ل) صرت لهم لله 5 ما َأ إلا ل ين لله مَحبلِ ون لين 
ا وَضصُرِيَتَ ع التنكنة لِك بِأَنَّهُمْ كنا يَكْفْروتَ ايت أله و 


وه 


دي ل 
دَبَارَ ثم لا 
و 


ل سم لداع 2 


الانبياء غير سٍَ ) َلكَ بِمَا عَصَوأ كَكَانوأ يعتدون 6 
لما رغْب المسلمين في تَرْك الالتفات إلى أقوال الكُفَار وأفعالهم بقوله ٠‏ + كم غير 

مم4 رغّبهم - أيضاً - من وَجْه آخرء وهو أنه لا قُدْرَةَ لهم على إضرار المسلمين» إلا 
بالقليل من القول الذي لا عبرة به ولو أنهم قاتلوا المسلمين لانهزمت الكفارء فلذلك لا 
يلتفت إلى أقوالهم وأفعالهم. 

قال مقاتل: إن رؤوس اليهود عمدوا إلى م مَنْ آمن منهم - عبد الله بن سلام وأصحابه 
- فَآذْْهمء فنزلت هذه الآية0"؟ , 

قوله : #إِلَّة أَذى* فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متصل» وهو استثناء مفرّغ من المصدر العام كأنه قيل: لن يضروكم 
وعيسى - عليهما السلام ‏ وَإِمّا بإظهار كلمة الكفر ‏ كقولهم: عيسى ابن الله وعَرَيْر ابن 
اللهء وإن الله ثالث ثلاثة, وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل» وإما بتخويف ضعفة 
المسامية: 

قال بعض العلماء: وهذا بعيد. لأن الوجوه المذكورة توجب وقوع العم في قلوب 
المسلمين» والغم ضرر. فالتقدير: لا يضروكم إلا الضرر الذي هو الأذى» فهو استئناء 
صحيح » والمعنى : لا يضروكم إلا ضَرَراً يَسِيراً. 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» )١١7/5(‏ عن مقاتل. 
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قوله: #وَإن يُمَتلُوحُ يوَْوَكُْ الْأَدار4 هذا إخبار بأنهم لو قاتلوا المسلمين لانهزمواء 
وحُذلواء لثم لا يِصَرُوتَ» أي : إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا يحصل لهم شوكة, ولا 
قوة ‏ ألبتة » ونظيره قوله تعالى: #وَلين فتَلُوا لا يصَرُوتهم ولِين 'صَرُوَهُمْ ليوك الأدبرٌ » 
[الحشر : 0]١١‏ وقوله: طقل يت كَمروا سيتبورت ولختررت إل جَهَكَمٌ ويفْسَ أليهاذ4 [آل 

. 3 بسع ع عر د لسع رع و سعد رم 
عمران: 01١١‏ وقوله: اَن حي سُنَوِمْ سيرم لمَمْ وَبولُونَ ألدبر4 [القمر: 45 10]ء 
وكل ذلك وَعْد بالفتح» والنصرء والظفرء وهذه الآية اشتملت على الإخبار عن غيوب 
كثيرة . 

منها: أن المؤمنين آمنون من ضررهم . 

ومنها: أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانهزموا. 

ومنها: أنه لا يحصل لهم شوكة بعد الانهزام . 

وكل هذه الأخبار وقعت كما أخبر الله عنهاء فإن اليهود لم يقاتلوا إلا انهزمواء وما 
أقدموا على محاربة» وطلب رئاسة إلا خُذِلواء وكل ذلك إخبار عن الغيب» فيكون معجراً. 

فإن قيل: هَبْ أن اليهود كذلك؛. لكن النصارى ليسوا كذلك» وهذا يقدح في صحة 
هذه الآيات . 

فالجواب : أنها مخصوصة باليهود» لما رُوِيَ في سبب النزول. 

وقوله : ثم لا يمُصَرُوت4 كلام مستأنف . 

فإن قيل: لِمّ كان قوله: «ثُم لا يتصروت # مستأنفاً ولم يُجْرْم' عطفاً على جواب 
الشرط؟ 

فالجواب : أنه لو جُزِم لتغيّر المعنى؛ لأن الله - تعالى ‏ أخبرهم بعدم نُضْرّتهم ‏ مطلقاً - 
فلو عطفناه على جواب الشرط لزم تقييده بمقاتلتهم لناء بينما هم غير منصورين مطلقا 
قاتلواء أو لم يقاتلوا. وزعم بعضهم أن المعطوف على جواب الشرط ب «ثم» لا يجوز جزمه 
ألبتة» قال: لأن المعطوف على الجواب جواب» وجواب الشرط يقع بعده وعقيبه» و (ثم' 

69 ه ًَ 5 مره ه لام ررم ا« عاص دءوصضظ وي 27 سل ره كس مسر 

وهذا فاسد جدًا؛ لقوله تعالى: #وَإن تَمَوَََاْ سَتَبَدِلُ هرما عبرَحُمْ ثم لا يكونوأ أمتتلكر ‏ 
[محمد: 8*], ف ١لا‏ يكونوا» مجزوم نسقاً على «يستبدل» الواقع جواباً للشرطء 
والعاطف ١ثُمّ).‏ 

و «الأدبار؛ مفعول ثان ل ١يُوَلُوكُمْ)؛‏ لأنه تعدّئ بالتضعيف إلى مفعول آخَرَ. 

فإن قيل: ما الذي عطف عليه قوله : «#لا ينْصَرُو #؟ 

فالجواب: هو جملة الشرط والجزاءء كأنه قيل: أخبركم أنهم إن يقاتلوكم 
ينهزمواء ثم أخبركم أنهم لا يُنصرون. وإنما ذكر لفظ «دُمّ»2 لإفادة معنى التراخي في 


الا الس سس سورة آل عمران/ الآيتان: ١١701١١‏ 


المرتبةء» لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار. 

قوله: #ضرِتَ َلِمُ ألذّدُ4 يعني : أن الذلة جُعِلَتْ ملصّقّة بهمء. كالشيء الذي 
يُضرب على الشيء ء فيلصق به ومنه قولهم: ما هذا عليّ بضربة لازب ومنه تسمية الخراج 
ضريبة. والذلة: هي الذل» وفي المراد بها أقوال. 

فقيل : إنها الج وذلك ؟؛ لأن ضاب الجزية عليهم يوجب الذلة والصّغَار. 

وقيل: أن يُحَارَبُواء ويقتّلواء وتقسّم أموالهم» وتَسْبَى ذراريهم»ء وثملك أراضيهم - 
كقوله : اوأفوهم حَيْت تيِنشسُومم» [البقرة 191]» ثم قال تعالى «إِلَا َبْلٍ من أله 
والمراد: إلا تفي من الله وعصّمة. وذمام من الله ومن ن المؤمنين ؛ لأن عند ذلك تزول 
هذه الأحكام . 

وقيل: إن المراد بها أنك لا ترى فيهم ملكاً قاهراً ولا رئيساً معتبراًء بل هم 
مُسْتَخْهُونَ في جميع البلادء ذليلون» مهينون. 

قوله: أن مَا تُقَمُوَا», «أَيْتَمَاا اسم شرطء وهي ظرف مكان, و «ما» مزيدة فيهاء 
ف اتُقِفُوا في محل جزم بهاء وجواب الشرط إما محذوف ‏ أي: أينما ثُقِهُوا غلبوا 
وذُلُواء دل عليه قوله: : مرت عَم ألذّاةُ4. وإما نفس «ضَرِبَتْ»» عند مَنْ يُجيز تقديم 
جواب الشرط عليه ف ربت عَلمُ الله لا محل له على الأول؛ ومحله جزم على 
الكاني” 

قوله: لإِلَا يحَبَِ4 هذا الجار في محل نَضْبٍ على الحال» وهو استثناء مفرّغ من 
الأحوال العامة . 

قال الزمخشري: «وهو استثناء من أعَمْ عامّة الأحوال» والمعنى: ضَرِبَتْ عليهم 
الذلة في عامة الأحوال» إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» فهو استثناء 
متصل؟ . 

قال الزجَاجٍ والفرّاء: هو استثناء منقطع» فقدره الفراء: إلا أن يعتصموا بحبل من 

كقول حميد بن ثور الهلالي: [الطويل] 
5 2 رَأنْنِي بِحَبْلَيِهَاء نَصَدّتْ مَحَافَةَ وَفِى الْحَبْل رَوْمَاءُ الْمُوَان فَدُوق9) 


دلق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١5/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن الضحاك وأخرجه الطبري )1١1١1١7/0(‏ 
بنحو عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١١0‏ عن الحسن وقتادة وزاد نسبته لابن أبي 

(5) ينظر البيت في ديوانه (75) وجامع البيان 7/ ١١‏ ومفاتيح الغيب ١84/8‏ ومجمع البيان ؟/ 7107 ومعاني 
الفراء ل 211/1 واللسان «(فرق» والبحر وذكرونا والدر المصون ؟/88. 
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أراد: أقبلت بحبليهاء فحذف الفعل؛ للدلالة عليه. 

ونظّره ابن عطية بقوله تعالى : وما رت لِمُوْمِنِ أن يَفَمُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطكا4 [النساء : 
7] قال: «لأن بادىء الرأي يعطي أن له أن يقتل خطأء وأن الحبل من الله ومن الناس 
يزيل ضرب الذلة» وليس الأمر كذلك» وإِنَّما في الكلام محذوفء» يدركه فَهُمْ السامع 
الناظر في الأمرء وتقديره: ‏ في أمتنا ‏ فلا نجاة من الموت إلا بحبل». 

قال أبو حيان(١2:‏ «وعلى ما قدره لا يكون استثناءً منقطعاً؛ لأنه مستثئى من جملة 
مقدّرة» وهى: فلا نجاة من الموت» وهو متصل على هذا التقدير» فلا يكون استثناء 
متقطعاً من الأزل:ضوورة أن الاستفناء الواحة لا يكون متقطعاء متضلاء والأسعفناء 
المنقطع ‏ كما قرره النحاة ‏ على قسمين: منه ما يمكن أن يتسلط عليه العامل» ومنه لا 
يمكن فيه ذلك ومنه هذه الآية ‏ على تقدير الانقطاع ‏ إذ التقدير: لكن اعتصامهم بحبل 
من الله وحَبّْل من الناس يُتجيهم من القتل» والأسرء وسَّبي بي الذراري» واستئصال أموالهم ؛ 
ويدل على أنه منقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى على تورف المقرة بيه وَضُرِيَتْ عَلَتْهِمٌ 
لد والمدكنة ويآمو بمصَبر م د #4 [البقرة: »]1١‏ فلم يستثن هناك». 

قال محمد بن جرير الطبري : «قد ضَرِيّت الذلة على اليهود. بنواعكانوا على هد 
من الله أو لم يكونواء ولا يخرجون بهذا الاستثناء من الذلة إلى العزة» فقوله: #اإإِلَا يبل 
مْنَ أسَّهِ 4 تقديره: لكن يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس». 

قال ابن الخطيب : «وهذا ضعيف؛ لأن حَمْلَ لفظ «إلأ» على «لكن» خلاف الظاهمر. 
وأيضاً: إذا حملنا الكلام على أن المراد: لكن قد يعتصمون بحبل من الله» وحبل من 
الناس» لم يتم هذا القدر إلا بإضمار الشيء الذي يعتصمون بهذه الأشياء لأجل الحذر 
عنه» والإضمار خلاف الأصل» فلا يُصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة» فإذا كان لا 
ضرورةً ‏ هاهنا ‏ إلى ذلك» كان المصير إليه غير جائزء بل هاهنا وجه آخرء وهو أن 
تُخمل الذلة على كل :هذه الأشبياءت أعدئ: القخل .والأشر» بوشبى الذرارئ» واحد 
الحا والتساق الطيقار»: والحيانة» .ويكون قاتية الابمناء هر أنه لا مقى. مجموع اهذة 
الأحكام. وذلك لا ينافي بقاء بعض هذه الأحكام». وهو أخذ القليل من أموالهم ‏ 
المُسَمّى بالجزية ‏ وبقاء المهانة والصغار فيهم». 

وقال بعضهم الباء ‏ في قوله : «بحبل») ‏ بمعنى : «مع», كقولك: اخرج بنا نفعل 
كذا ‏ أي: معناء والتقدير: إلا مع حبل من الله . 

فصل 
تقدم الكلام في أن المراد بالحبل: العهد 


88/9 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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فإن قيل: إنه عطف على حبل الله حبلاً من الناس» وذلك يقتضي المغايرة . 

فالجواب: قال بعضهم: حبل الله هو الإسلام» وحبل الناس هو العهد والذمةء 
وهذا بعيد؛ لأنه لو كان المراد ذلك» لكان ينبغي أن يقال: أو حبل من الناس . 

وقال آخرون: المراد بكلا الحبلين: العهد والذمة والأمان» وإنما ذكر ‏ تعالى - 
الحَبْلَيْن ؟؛ لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين» هو الأمان المأخوذ بإذن الله تعالى. 

قال ابن الخطيب: وهذا عندي ‏ أيضاً ‏ ضعيف». والذي عندي فيه أن الأمان 
للذميّ قسمان: 

أحدهما: الذي نص الله عليه» وهو أحذ الجزية. 

الثاني : الذي فُوض إلى رَأي الإمام» فيزيد فيه تارة» وينقص بحسب الاجتهادء 
فالأول: هو المُسَمّى بحبل الله» والثاني: هو المسمى بحبل المؤمنين. 

قوله: وباو بِعَصَبٍ يْنَ ل تقدم أن معناه: مَكَتُواء ولبثواء وداموا في غضب الله 
مأخوذ من البوء- وهو المكان ومنه + توأ فلآن مزل كذا- ومنه قوله تعالن ١‏ «رَالدَىٌّ 
تيمو ألدَّارَ 6 [الحشر: 9]. 

قوله : #وَضصُرِيتٌ عَم ألسكتة » . 

قال الحسن. وأكثر المفسرين: المسكنة: الجزية؛ لأنه لم يستثنهاء فدلَ ذلك على 
بقائها عليهم» والباقي عليهم ليس إلا الجزية. 

وقال آخرون: المسكنة : هي أن اليهودي يُظهر من نفسه الفقرء وإن كان موسر" . 

وقال آخرون: هذا إخبار من الله بأنه جعل أموال اليهود رزقاً للمسلمين» فيصيروا 
مسا كن 7 

قوله: #دلك يِأنهُمْ انوا يَكُفْرُونَ بكاينتٍ لَه وَيَفْنُونَ الْأبياه بِمَيرِ حَيْ 4 بيِّن العلة في 
إلصاق هذه الأمور المكروهة بهم. وتقدم الكلام على مثل ذلك في سورة البقرة. 

فإن قيل: فما الحكمة في قوله: #أدَلِكَ بِمَا عَصَواً4» ولا يجوز أنْ يكونّ هذا التكرير 
للتأكيد؛ لأن التأكيد يجب أن يكون بشيء أقْوَى من المؤكد ‏ والعصيان أقل حالاً من 
الكفر ‏ فلا يُؤكد الكفر بالعصيان؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن علة الذلة» والغضب. والمسكنة. هي: الكفرء وقتل الأنبياء» وعلة 
الكفْر وقتل الأنبياء هي: المعصية؛ لأنهم لما توغَلوا في المعاصي والذنوب» وتزايدت 


(1) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير (111/4). 
() انظر المصدر السابق. 
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ظلمات المعاصي حالاً فحالًء ضعف نور الإيمان حالاً فحالاً ‏ إلى أن بطل نور 
الإيمان» وحصلت ظلمة الكفْرء وإليه أشار بقوله: «كلا بل ران عَلَ فُلوييم كا كوا يكبن 4 
[المططفين: 5١]ء‏ فقوله: ##دَّلِكَ يِمَا عَصَوأ» إشارة إلى العلة . 

ولهذا المعنى قال الإمام أحمد ‏ وقد سُّئل عن تارك السئن» هل تُقْبَل شهادته؟ - 
قال: ذلك رجل سوء؛ لأنه إذا وقع في ترك السئن أدّى ذلك إلى تَرْك الفرائض» وإذ 
وقع في تَرْك الفرائض» وقع في استحقار الشريعة» ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر. 

الثاني : أن يُحْمّل قوله: #كانوا يكفرون بآيات الله» على أسلافهم». وقوله: أدَلِكَ 

عَصَوا4 في الحاضرين في زمن الرسول كَل فلا يلزم التكرار»ء فكأنه ‏ تعالى - بيّن 
عقوبة م مَنْ تقدَّمء ثم بِيّن أن المتأخر لما تبع من تقدم صار لأجل معصيته» وعداوته 
مستوجباً لمثل عقوبتهمء حتى يظهر للخلق ما أنزل الله بالفريقين. 


5 5 5 دعو و سطا نل >4ء أ رع ا 00 و سر 

قوله تعالى #89 لَيسوأ سوك ين أَهلٍ ع ة قأيمَة يِتَلُونَ ايت أله ءانه 
لل ع سَجْدُودٌَ 9 ونور لَه وَالْيْووِ الآر وتأمروت بالْمَعْرُوفٍ 52 عَنِ 
و 2 3 ع ف ته َي 2000 _ه ع 
لمك 00 الخيرات َلك بن 2 9 وَمَا يَفَعَلُوأْ مِنّ خَيرٍ فلن 
يدوا وام عا بالنترت 49 

الظاهر فى هذه أن الوقف على «سَوَاءَ) تام ؛ فإن الواو اسم اليس» و «سواء» خبرء 
والواو تعود على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم. 

والمعنى: أنهم منقسمون إلى مؤمن وكافر؟؛ لقوله: #يَنْهُم ألم موري وأكارهم 
لْتَسِفُونَ* [آل عمران: ».]١١١‏ فانتفى استواؤهم. 

و «سواء» ‏ في الأصل ‏ مصدرء ولذلك وُحَدَء وقد تقدم تحقيقه أول البقرة. 

قال أبو عبيدة: الواو في الَيْسُوا؛ علامة جمع؛ وليست ضميراًء واسم «ليس» - 
على هذا_«أمة» و «قَائِمَةَ؛ صفتهاء وكذا «يَتْلونَ»» وهذا على لغة «أكلونى 
البراغيث» . 

كقول الآخر: [المتقارب] 
2760 يَلُومُونَنِي فِي اشْيِرَاءِ اللي سل أفلي. فَكْلَُهُمْ بِعَذْلٍ الوه 

قالوا: وهي لغة ضعيفة» ونازع السٌهَيْلِيَ النحويين في كونها ضعيفة» ونسبها بعضهم 


)١‏ البيت لأمية بن أبي الصالت ينظر ديوانه ص 58» والدرر 2787/7 وشرح التصريح 2777/1١‏ والأشباه 
والنظائر 7577/7 وأوضح المسالك ,.٠٠١/7‏ وسر صناعة الإعراب 2579/7 وشرح الأشموني /١‏ 
», وشرح شواهد المغني /١‏ *4/ا» وشرح ابن عقيل ص 27794 وشرح المفصل ؟9//اى4. 0/لاء 
ومغني اللبيب 7560/7*» والمقاصد النحوية 7/ 2»47٠‏ وهمع الهوامع .١15١ /١‏ والدر المصون .184/١‏ 
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إلى شنوءة» وكثيراً ما جاء عليها الحديثء» وفي القرآن مثلّها. وسيأتي تحقيقها في 
المائدة . 

قال ابْنُ عطية: وما قاله أبو عبيدة خطأ مرذوةٌ» ولم يبيّن وَجْدَ الخطاء وكأنه توهم 
أن اسم «ليس» هو 9أْمَّهُ فَيِمَدٌ» فقطء وأنه لا محذوف نَمٌ؛ إذ ليس الغرض تفاوت الأمة 
القائمة التالية» فإذا قُدّر ‏ نَمٌ ‏ محذوف لم يكن قول أبي عبيدةً خطأ مردوداً إلا أن 
بعضهم رد قوله بأنها لغة ضعيفة وقد تقدم ما فيها. والتقدير الذي يصح به المعنى: أي : 
ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة» موصوفة بما ذُكِرَّ وأمة كافرة» فبهذا التقدير يصح 
به المعنى الذي نحا إليه أبو عَبَيْدَةَ . 

وقال الفرَّاءً: إن الوقف لا يتم على «سَّوَاءَ» فجعل الواو اسم «اليس»», و «سَّوَاءً» 
خبرها ‏ كما قال الجمهور ‏ و «أمَّةَ؛ مرتفعة ب «سَوَاءً» ارتفاع الفاعل» أي: ليس أهل 
الكتاب مستوياء من أهل الكتاب أمة قائمة» موصوفة بما ذكرء وأمة كافرة» فَحُذِفَت هذه 
الجملة المعادلة؛ لدلالة القسم الأول عليها؛ فإن مذهب العرب إذا ذُكِرَ أحد الضدين» 
أغْتّى عن ذكر الضَّدٌ الآخر. 

قال أبو ذُؤيب: [الطويل] 
٠605‏ - دَعَانِي إِلَيِهَا الْقَلْبُ إِنْي لأمرهَا سَمِيعء فَمَاأذري أَرُضْدٌ طِلابّها؟"'"' 

والتقدير: أم غيء فحذف العَىَ؛ لدلالة ضِدّه عليه. 

ومثله قول الآخر: [الطويل] 
٠60‏ أَرَاكَء كما أذري أَهَمْ مَمَمْئَهُ وَدُوالْهَمْ قِدْماً حَاشِمٌ مُتَضَائِلُ) 

أئ أهم هممته أم غيره؟ فحذف؛ للدلالة» وهو كثير. 

قال الفراء: «لأن المساواة تقتضي شيئين»» كقوله: #اسَوَاءً الْمَلكفٌ فِيهٍ وَالباوٌ» 
[الحج: 75]ء وقوله: هاسَوَآ عَيَتهُمَ وَسَمَابة4 [الجائية: ١؟].‏ 

وقد ضَعُفَ قَوْلُ الفراء من حيث الحذف» ومن حيث وَضْع الظاهر مَوْضِعَ 
المُضْمّر؛ إذ الأصل : منهم أمة قائمة» فوضع أهل الكتاب موضع المضمر. 

والوجه أن يكون لالَيَسُواسوَآهُ4 جملة تامة» وقوله: اين أَمْلٍ الْكِتّبٍ أَمّهُ4 جملة 
برأسهاء وقوله: #8 يتَلُونَ4 جملة أخرى» مبينة لعدم استوائهم ‏ كما جاءت الجملة من 
قوله : «اتأممُوت بالْمَعْرُوٍ» مبيّنة للخيريّة . 

ويجوز أن يكون ليَتَنُونَ4 في محل رفع صفة ل 'أْمّة). 
)١(‏ تقدم برقم .801١‏ 


(0) ينظر معاني الفراء 571١/١‏ والصناعتين )١77(‏ ومشكل ابن قتيبة )7١15(‏ ومجمع البيان ١/١/7‏ وجامع 
البيان /ا/ ١١9‏ والبحر المحيط 77/75 والدر المصون 7/75 189. 
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ويجوز أن يكون حالاً من «أمّةُ؛؛ لتخصّصها بالنعت. 

وكعرة أن كون سالا من الفتسر قن اتاقية وعنى كوه ئلا من «امذشيكون 
الغائل فيا الانقران اللي تصميه اللجار " 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في هذا الجارء لوقوعه خبراً ل «أمّة). 

فصل 

قال جمهور العلماء: المراد بأهل الكتاب : مَنْ آمنّ بموسى وعيسى عليهما السلام. 

روى ابن عباس» ومقاتل: أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحايه» قال أحبار 
اليهود: ما آمن بمحمد يَلِةِ إلا شِرارُناء ولولا ذلك ما تركوا دينَ آبائهم» لقد كفرواء 
وخسرواء فأنزل الله هذه الآية؛؟ لبيان فضلهم"''. 

وقيل: لما وَصَفَ أهلّ الكتاب ‏ فى الآيات المتقدمة ‏ بالصفات المذمومة» ذَكّر - 
فى .هذه الآيةاب أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك»-بل فيه من يكون موصوفاً بالضفات 
المحمودة المزضية: 

قال الثوريّ: بلغني أنها نزلت في قوم كانوا يُصلون بين المغرب والعشاء”"' . 

وعن عطاءء أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل نجرانَ» واثنين وثلاثين من 
الحبشة؛ وثلاثة من الروم» كانوا على دين عيسى» وصدقوا بمحمد يل وكان من الأنصار 
فيهم عدة ‏ قبل قدوم النبي كلل منهم أسعد ين زرارة» والبراء بن معرورء ومحمد بن 
مسلمة» وأبو قيس صِرمة بن أنسء» كانوا موحٌدين» يغتسلون من الجنابة» ويقومون بما 
عرفوا من شرائع الحنيفية» حتى بعث الله لهم النبي مَك فصدّقوه. ونصروه”". 

وقال آخرون: المراد بأهل الكتاب: كل من أوتي الكتابَ من أهل الأذيان - 
والمسلمون من جُمُْلتهم ‏ قال تعالى : «مم ورا الكتنب اَن أصَطَفَيمَا مِنْ عِبَاوِنا 4 [فاطر : 
17 ويؤيّد هذا ما رَوَىْ ابنُ مسعود: أن النبي كلِ أخّر صلاة العشاءء ثم خرج إلى 
المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه ليس أَحَدٌ مِنْ أهْل الأدْيَانٍ يَذْكرُ الله 
- تَعَالَى - هَذِهِ السَّاعةٍ غَيْركُمْ وقرأ هذه الآية© . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١١١-١١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 074) والطبراني في 
«الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» (770/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١5/7(‏ وزاد نسبته 
لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن عباس. 
والأثر ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (770/7) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» )١75/4(‏ عن سفيان الثوري. 

(*) انظر المصدر السابق. 

(5:) أخرجه أحمد )”97/1١(‏ والبزار (10؟) وأبو يعلى (9/ )7١7 7١5‏ رقم (04505) والطبري في- 
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قال القفال: ولا يبعد أن يقال: أولئك الحاضرون كانوا نفراً من مؤمنى أهل الكتاب 
الذين أننوا يمحيند كلق فأقائر ا صلاة الغعمة' في الساعة "التي يتا فيها أغيزهم من أن 
الكتاب الذين لم يؤمنوا. 

ولا يبعد ‏ أيضاً ‏ أن يقال: المراد: كل مَنْ آمن بمحمد يله فسمّاهم الله بأهل 
الكتاب» كأنه قيل: أولئك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حالهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة» والمسلمون الذين سماهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذاء 
فكيف يستويان؟ لع و اهو كه د تأكيداً لما 
تقدم من قوله : © كُحُمْ حَيْرَ أنَةِ أرْجَتَ لِلنّايسى4 [آل عمران: ]٠١١‏ ونظيره قوله: #أهَمَن 

كان مَومنًا من رك يما لا ينبن 4 [السجدة: 2]18 منهم لَه فَايِمَةٌ يَتَلُونَ ايت أله # 

قيل : قائمة في الصلاة يتلون آياتٍ الله فعبّر بذلك عن تهجدِهم. 

وقال ابن عباس: مهتدية» قائمة على أمر الله تعالى - لم يضيّعوه» ولم يتركوه''' 

قال الحسن : ثابتة على التمسّك بالدين الحق» ملازمة له» غير مضطربة» كقوله 
تعالى : #إِلَامَا دُمتَ عَلِبَهِ قَايِما » [آل عمران: 6/]. 

قال مجاهد: «قَائِمَةً) أي: مستقيمةء عادلة ‏ من قولك: أقمت العود ‏ فقام 
بمعنى : استقام . 

وقيل : الأمّةَ: الطريقة» ومعنى الآية: لين أَهلٍ الْكِتَب أمَهُ 5 أي : ذو أمةء ومعتاه: 
ذو طريقة مستقيمة» والمراد ب ءَايَ'تٌ أله : القرآن» وقد يُراد بها أصناف مخلوقاته الدالة 
على ذاته» وصفاتهء والمراد هاهنا: الأول. 

قوله: لاءَاتَه أ ظرف ل «يتلون»» والآناء: الساعات» واحله: أنّئ ‏ بفتح 
الهمزة والنون» بزنة عصا ‏ أو إِنّى بكسر الهمزة» وفتح النون» بزنة مِعّى» أو أنْي ‏ بالفتح 
والسكون بزنة ظَبِْيء أو إِنْي ‏ بالكسر والسكونء بزنة نِخي - أو إِنُو - بالكسر والسكون 
مع الواوء بزنة جرو - فالهمزة في «آناء» منقلية عن ياءء عليه الأقواك الأربعة ‏ كرداء ‏ 
وعن واو على القول الأخيرء نحو كساء. 

قال القفال: كأن التأنّى مأخوذ منه» لأنه انتظار الساعات والأوقات» وفى الحديث 
أن النبئ له قال للرجل الذي آخر المجيء إلى الجمعة -: «آذيت وآنيت» أي: دافعت 
الأوقات . وستأتي بقية هذه المادة في مواضعها. 


#تفسيره؛ (1717//1) عن ابن مسعود وذكره الهيثئمي في ل عط و عه 
وأبي يعلى والبزار والطبراني في «الكبير؛ وقال: ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن 
النجود وهو مختلف في الاحتجاج به وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنتور» (؟/7١١)‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

.809/١ ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
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ولا يجوز أن يكون «آناء الليل» ظرفاً ل «قَائِمَة). 

قال أبو البقاء: «لأن «قَائْمَة ئِمَّة) قد وُصِفَْتْ فلا يجوز أن تعمل فيما بعد الصفة» 
وهذا على تقدير أن يكون «يَتْلُونَ» وَضْفاً ل «قائمة», وفيه نظر؛ لأن المعئّل ليس على 
جَعْل هذه الجملةٍ صفة لما قبلها. بل على الاستئناف للبيان المتقدم. وعلى تقدير جَعَلها 
صفة لما قبلهاء فهى صفة ل «أمَّةَ. لا ل «قَائِمَةَ؛؛ لأن الصفة لا توصّف إلا أن يكون 
معنى الصفة الثانية لائقاً بما قبلهاء نحو: مررت برجل ناطق فصيح. ففصيح صفة لناطق؛ 
لأن معناه لائق بهء وبغضهم يجعله وَضْفاً لرجل . 

3 - و 

وإنما المانع من تعلق هذا الظرف ب «قَائِمَة) ما ذكرناه من استئناف جملته . 

قوله: لوَهُمَ يَسْجُدُوتَ4 يجوز أن يكون حالاً من فاعل «يَتْلُونَ؛ أي : يَتْلُونَ القرآن» 
وهم ساجدون, وهذا قد يكون في شريعتهم ‏ مشروعية التلاوة في السجود ‏ بخلاف 
شرعناء قال عليه السلام «ألآ إِني نُهِيتٌُ أن أقرأ القّرآنَ رَاكِعآَء أو سَاجداً»» وبهذا يرجح 
قول من يقول إنهم غير أمة محمد يَِلةِ. ' 

ويجوز أنديكون خالا من الغتمير قن «قاقمَةهقالة. أبو :التقاءر. 

وفيه ضعف ؛ للاستئناف المذكور. 

وقيل: المراد بقوله: 8وَهُم يَسْجُدُونَ4: أنهم يستلون» والصيلةة تسدى سردا 
وركوعاء وتسبيحاء قال تعالى : لوَأرْكيى مم اكيت *. وقال: #سبَحَنَ الله حِينَ سورت 
وحن تصَيِحُوْيَ4 [الروم: 0117 والمراد: الصلاة. 

وقيل : م سَحَدُون # اع يخضعون لله ؟ أن العرب تسمّي الخضوعٌ سجوداٌ قال 
تعالى : وُه يَمَجُدُ مَا في أَلسَّموَتٍ وَمَا ف الْأََضٍ» [النحل: 19]. 

ويجور أن تكون مستأنفة. والمعنى: أنهم يقومون تارم ويسجدون تارم يبتغول 
الفضل والرحمة بأنواع ما يكون في الصلاة من الخضوع لله ونظيره قوله: لاوَاْذِينَ 
يتوت لِرَيّهِمْ سْجدًا وَقِيمًا4 [الفرقان: 114]. 

قوله: 9يُؤْمئوت الله وَالْيَوْوِ الْآخرٍ ويأمروت بالمعروف وَبَنْهَوْنَ عن الْشكر 4 إما 
استئناف. وإما أحوال» وجىء بالجملة الأولى أسجعة ؟ دلالة على الاستقرار» وَصَدرَت 
بضمير» وتَّن عليه جملة فعلية» ليتكرر الضميرء فيزداد بتكراره توكيداً. 

وجيء بالخبر مضارعاً؛ دلالة على تجدَّدٍ السجود في كل وقت» وكذلك جيء 
بِالجُمّل التى بعدها أفعالا مضارعة. 

ويحتمل أن يكون يُؤُمئورت بألل وَأَلمْوَوِ َلآضْرِ * خبراً ثانياً» لقوله: اهماع ولذلك 
ترك العاطف ولو ذكره لكان جائزاً 
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فصل 
اعلم أن اليهود كانوا يقومون في الليل للتهجد. وقراءة التوراة» فلما مدح المؤمنين 
بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك بقوله: #يؤمئورت بأل وَالْيْوِوِ الْآِرِ 4 وقد تقدّم أن 
الإيمان بالله يستلزم الإيمان بجميع أنبيائه ورُسّلِهه والإيمان باليوم الآخْرٍ يستلزم الحذرَ من 
المعاصي». وهؤلاء اليهود كانوا ينكرون أنبياء الله» ولا يحترزون عن معاصي الله؛ فلم 
يحصل لهم الإيمان بالمبدأ أو المعاد. 
قوله : لوَيَأْمُونَ لون وَيتَهوْنَ عن السك ر» . 
قال ابن عباس : يؤمنون بتوحيد اللهء ونبوة يَكلِْةه وينهون عن الكفر. 
وقيل : يأمرون بما ينبغي» وينهون عَمَا لا ينبغي . 
وقوله : #وَسْرعُوت في الْكَيت» فيه وجهان : 
أحدهما: يتبادرون إليها خوف المَوْتٍ بالمَوْتِ. 
فإن قيل: أليس أن العجلة مذمومةً لقوله كِهِ: «الْعَجَلَهُ من الشَيْطَانْء والتأني من 
لوقف انها الترق هارع ار الفضل؟ ْ 
فالجواب : أن السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديمه» والعجلة مخصوصة بأن 
يقدم ما لا ينبغي تقديمه فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين؛ لأن من 
رغب في الآخرة آثر المَوْرَ على التراخي» قال تعالى: لوَسَارعوَا إل مَعْْرَوْ من رّبَكُمْ #4 
[آل عمران: »]١7*‏ والعجلة ‏ أيضاً ‏ ليست مذمومة على الاطلاق؛ لقوله تعالى: 
وَعَيِلْتُ إِلتِكَ رَنِ لِرّضَى» [طه: 84]. 


الوجه الثاني : يعملونها غَيْرَ متثاقلين. 

قوله: «وَأوْكقِك ين الصَلِحِنَ4 أي: الموصوفون بهذه الصفات من جملة 
الصالحين» الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم» وهذا غاية المدح من وجهين: 

الأول: أن الله مدح بهذه الصفة أكابر الأنبياء» فقال ‏ بعد ذكر إسماعيل» وإدريس» 
وذي الكفل وغيرهم : ٠‏ «ملتكهع ف رتنا 00 دنا [الأنبياء: 85]» وقال: 
ون أله هر موه ويل وص الْمؤْمِينٌ4 [التحريم 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١١5/٠١(‏ وأبو يعلى (518/1) رقم (1707) وأبو بكر بن أبي شيبة في امسنده» 
وأحمد بن منيع والحارث كما في «المطالب العالية» (؟/ 5؟) رقم (1817) عن أنس بن مالك . 
وذكره الهيثمي امجمع الزوائد؛ )١5/4(‏ وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
وله شاهد من حديث سهل بن سعد. 
أخرجه الترمذي في «البر والصلة» )73١17(‏ باب ما جاء في التأني والعجلة بلفظ : العجلة من الشيطان 
والأناة من الله . 1 ين 
وقال: حديث حسن. 


سورة آل عمران / الآيات : “16111 ا ل لل الع 


الثاني : أن الصلاح ضِدُ الفسادء فكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد. سواء كان 
ذلك في العقائد؛ أو في الأعمال ‏ وإذا كان كذلك كان كل ما ينبغي أن يكون صلاحاًء 
فكان الصَّلاحٌ دالاً على أكمل الدرجات . 

قوله : #ينَ ألصَلِحِينَ4 يجوز في «من» أن تكون للتبعيض - وهو الظاهر -. 

اي ل ب سس 

قؤله : ووَنَا يفوا من حر فلن سكير 4 

قرأ الأخوان وحَفُص: 0 الكفرو ةن بالفيية ت: 

والباقون بالخطاب7"' . 

الغيب مراعاة لقوله: #ِنَ أَمْلٍ الكتب أُمَّدّ فَيِمَدٌ: فجرى على لفظ الغيبة» أخبرنا 
تعالى - أن ما يفعلونه من خير يبقى لهم غير مكفور؛ ؟؛ وقراءة الباقين بالتاء الرجوع إلى 
الخطاب لأمة محمد يك في قوله: 1 

ويجوز أن يكون التفاتاً من الغيبة في قوله : «أكة قليِمَةُ4 إلى آخره؛ إلى خطابهم. وذلك 
أنه آنسهم بهذا الخطاب» ويؤيد ذلك أنه اقتصر على ذكر الخير دون الشر؛ ليزيد في التأنيس. 

000 

ويدل على ذلك قراءة الأخوين؛ فإنها كالنص في أن المراد قوله: #أْمّه قايمَة © . 

اعلم أن اليهود لما قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه : إنكم خسرتم بسبب إيمانكم» 
قال الله تعالى : بل فازوا بالدرجات العٌُظمَى» فالمقصود د تعظيمهم ؛ ليزول عن قلبهم أثر 
كلام أولئك الجهال. وهذا وإن كان لفظه ‏ على قراءة الغيبة - لمؤمنى أهل الكتاب» 
فسائر الخلق يدخلون فيه نظراً إلى العلّة . 

أما على قراءة المخاطبة فهذا ابتداء خطاب لجميع المؤمنين - ونظيره قوله: #ومًا 
تَمْعَنُوا مِنَ حَيْرٍ يمَلَمَهُ أتَذُ4 [البقرة: 0]197 وقوله: «وما تُنِفِشُأ مِنَ حبر برق لَك » 
[البقرة ١‏ الال وقوله: #وما موأ انك مِنْ حر يدوه يد لله [المرمل: ٠]ء‏ ونقل عن 
أبي عمرو: أنه كان يقرأها بالقراءتين”" . 

وسّمّيَ منع الجزاء كفراً لوجهين : 

الأول: أنه تعالى ‏ سَمّى إيصال الجزاء شكراًء فقال: #أقَإنَ ألَهَ مَاكأ عَلِيِءٌ 4 
[البقرة : 4١1ل‏ وسدى فلتعة كفرا. 


فق انظر: السبعة 2.5١١6‏ والكشف 2”5051/١‏ والعنوان والحجة "/ “الا. وحجة القراءات لاك الال 
وإعراب القراءات ١//ا١231»‏ وشرح شعلة 2”5٠١‏ وشرح الطيبة 2175/4 وإتحاف .187/1١‏ 
(9) انظر: السابق. 


اللباب/ جه/ م١‏ 


كك 


الثاني : أن الكفر ‏ في اللغة -: الستر. فسمي منع الجزاء كُفْراً؛ لأنه بمنزلة الجََحْدٍ 
والستر. 
فإن قيل: «شكر) و «كفر) لا يتعديان إلا إلى واحد. يقال: شكر النعمة» وكفرها 
فكيف تعدّى ‏ هنا لاثنين أولهما قام مقام الفاعل» والثاني: الهاء في «يكفروه»؟ . 

فقيل: إنه ضُمّن معنى فعل يتعدى لاثنين ‏ كحرم ومنع» فكأنه قيل: فلن يُخْرّموه 
ولن يُمْنَعوا جزاءه. 

ثم قال: طوَأئَّهُ عَلِيِء بالمتّتِرت4 واسم «اللّه يدل على عدم العجزهء والبخلء 
والحاجة؛ لأنه إله جميع المحدثات» وقوله: «عَلِيمٌ؛ يدل على عدم الججهل» وإذا انتفت 
هذه الصفاتُ؛, امتنع المنع من الجزاء؛ لأن منمٌ الحق لا بد وأن يكون لأحد هذه 


الأمور. 
وقوله : لابلمتِرت4 - مع أنه عالم بالكل - بشارة للمتقين بجزيل الثواب. 


قوله تعالى :_«إنّ ارت كَدَر اك من عَنْهُم أولُم و50 أوكدهُم ين أ 


عد 
ع ا واو ونا 


مر َ اا ع صن م «وجدسه 
ًا وَأوِْكَ صب ألثَارِ هُمْ فيا حَِدُونَ ([0) 4 

لما وصف المؤمنين بالصفات الحسنة» أتبعه بوعيد الكفّار ليجمع بين الوغد 
والْوّعيدء والترغيب والترهيب. 

قال ابْنُ عَبّاس: يريد قريظة والنضير؛ لأن معاندتهم كانت لأجل المال» لقوله 
تعالى : في سورة البقرة اتَفْتَرُوأ ابت تَمنا َلِيلا4 [البقرة: .]5١‏ 

وقيل: نزلت في مشركي قريش؛ فإن أبا جهل كان كثير الافتخار بماله. 

وقيل: نزلت في أبي سفيان؛ فإنه أنفق مالا كثيراً على المشركين يوم بَدر وأحد. 

وقيل: إنها عامة في جميع الكفار؛ لأنهم كانوا يتعززون بكثرة الأموال» ويعيّرون 
الرسول يك وأتباعه بالفقرء ويقولون: لو كان محمد على الحقء» لما تركه ربه في الفقر 
والشدة. 

فالأولون قالوا: إن الآية مخصوصة., وهؤلاء قالوا: إن اللفظ عامء ولا دليل 
يوجب التخصيص ٠»‏ وخص الأولاد. لأنهم أقرب أنساباً إليهم . 

واحتجٌ أهلّ السنة بقوله: «وَوْيِكَ أمَحبٌ انار هُمْ فيا َِدُوتَ4 عَلَى أن فُسَّاق أهل 
الصلاة لا يَبقون فى النار أبداً؛ لأن هذه الكلمة تفيد الحصرء فيقال: أولئك أصحاب 
زيد» لا غيرهمء ولما أفادت معنى: «الحصر» ثبت ,أن الخلود في النار ليس إلا ل 
«الكفار» . 


5 5 1 1 - ل 7 عو ملح َه عير 1 >+#ساسء 
قوله تعالى: #مَثَلُ ما ينَفِقُونَ فى مذو الْحَيَؤوَ أَلدَنيا كمَئلٍ ريج فها صر أَصَابتَ 


سورة آل عمران / الآبة: /ا١١‏ س /ة 
َرَت عَرْمِ ظلَمرًا أنه فأَملكَئة وما طُلمهُُ أنه وَلَكنَْ شه يليئون 49 

ل ا ال و7 
ببالهم أنهم يبتغون بذلك وجه الله فأزال الله تعالى ‏ بهذه الآية ‏ ذلك الخاطرء وبَيّن 
أنهم لا ينتفعون بشيء من تلك النفقات . 

والمثل: الشبه الذي يصير كالعلم؛ لكثرة استعماله فيما يشبه به. و «ما» يجوز أن 
تكون موصولة اسمية وما بعدها محذوف لاستكمال الشروط أي «ينفقونه». وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهمء كما أن الريح الباردة تهلك الزرع . 

قوله: «ككمَئلٍ ريج4 خبر المبتدأء وعلى هذا الظاهر ‏ أعني: تشبيه الشيء المنفق 
بالريح - استشكل التشبيه؛ لأن المعنى على تشبيهه بالحرث ‏ أي : الزرع ‏ لا بالريح. 
وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أنه من باب التشبيه المركب» بمعنى أنه تقابل الهيئة المجتمعة بالهيئة 
المجتمعة» وليس تقابل الأفراد بالأفراد كما مر في أول سورة البقرة عند وله تعالى : 
«مَكَلْهُمْ كَمَثلِ4 وهذا اختيار الزمخشري . 

ثانيها: أنه من باب التشبيه بين شيئين بشيئين» فذكر أحد المشبّهين» وترك ذكر 
الآخر وذكر أحد المشبهين بهء فقد حذف من كل اثنين ما يدل عليه نظيره» كما مر في 
قوله تعالى: لوَمَثَلُ أَلَدِنَ حكَدرُوا كَمَبَلٍ الى ينهِنُ4: وهو اختيار ابن عطية» قال: «وهذا 
غاية البلاغة والإعجاز). 

وثالئها: أنه على حذف مضافء. إمَّا من الأول» تقديره: مثل مهلك ما ينفقونه» 
وإما من الثاني » تقديره: كمثل مهلك ريحء وهذا الثاني أظهر؛ لأنه يؤدّي ‏ في الأول - 
إلى تشبيه الشيء المُنْقّقَ ‏ المُهْلّك ‏ بالريح» وليس المعنى عليهء ففيه عَوْدٌ لما فُرّ منه. 

وذكر أبو حيان التقدير المشار إليه؛ ولم ينبه عليه اللهم إلا أن يريد ب «مهلك» اسم 
مصدرء أي: مثل إهلاك ما ينفقون» ولكن يحتاج إلى تقدير مثل هذا المضاف - أيضا - 
قبل «ريح؟2 تقديره: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح . 

وقيل: التقدير: مثل الكفر ‏ في إهلاك ما ينفقون ‏ كمثل الريح المهلكة للحرثث. 

وقال ابن الخطيب: «لعل الإشارة في قوله: 8أمَثلُ ما يَفِفُونَ4 إلى ما أنفقوا في إنذار 
رسول الله يكِةِ في جَمْع العساكر عليه» فكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما أُنَوْا به من 
أعمال البر والخيرء حينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمارء وتقديم وتأخيرء 
والتقدير: مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لما أتوا به - قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح 
فيها صر في كونها مبطلة للحرث». 

وهذا فيه نظر؛ لأن الكفار لا يثبت لهم عمل برّء حتى تحبطه النفقة المذكورة» قال 


5خ سورة آل عمران / الآية: /ا١١‏ 


تعالى : #وَقَدِمَْاً إِلَ ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْسَهُ هآ مَنثُورًا © [الفرقان: 7؟]. 

وقد يمكن أن يجاب عنه بأنه إن كان المراد بالذين كفروا: أهل الكتاب» فقد كانت 
لهم أعمال بر قبل بعثة النبي كللة. 

وإن كان المراد: المشركين» فلا يُحْكُم عليهم إلا بعد البعثة» قال تعالى: وبا كا 
ملحن سك رول [الأسراء 015 

ويجوز في : «ما» أن تكون موصولة اسمية» وعائدها محذوف ‏ أي: مثل ما ينفقونه 
وأن تكون ما مصدرية» وحينئذ يكون قد شبه إنفاقهم - في عدم نفعه - بالريح الموصوفة 
بهذه الصفةء وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس . 

فصل 

اختلفوا في هذا الإنفاق ‏ هاهنا - فقيل: هو جميع أعمالهم التي يرجون الانتفاع بها 
في الآخرة» قال تعالى: #أن الوأ الب حَقٍّ تَفِقُوا ما يبُونَ4 [آل عمران: 97] والمراد به: 
جميع أعمال الخير. 

وقيل: المراد به: إنفاق الأموال» للآية المتقدمة. 

فصل 

اختلفوا هل المراد ‏ بهذه الآية ‏ جميع الكفار» أو بعضهم؟. 

فقيل: جميع الكفار؛ وذلك لأن إنفاقهم إن كان لمنافع الدنياء لم يبق له أثر في 
الآخرة فى حق المسلم فضلا عن الكافرء وإن كان لمنافع الآخرة ‏ كبناء الرباطات» 
والقناطرء والإحسان إلى الضعفاء والأيتام والأرامل». ووجوه البر ‏ يرجو بذلك الإنفاق 
خيراًء لم ينتفع به في الآخرة؛ لأن كفره يبطلهء فكان كمن زرع زرعاء وتوقع منه نفعاً 
كثيراًء فأصابته الريح» فأحرقته» فلا يبقى معه غير الأسف والحزنء, قال تعالى: #وَقَدِمَناً 


ِل ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَلْتَهُ عبس تَنتُوًا 4 [الفرقان: 7]. 


وقيل: المراد: بعض الكفار. 

فقيل : أراد نفقات أبي سفيان» وأصحابه يوم بدر وأحُد ‏ على عداوة الرسول 6و؟" . 

وقال مقاتل: أراد نفقات اليهود على علمائهم ؛ لآخل التحريت”. 

وقيل: إن المنافقين كانوا يُنفقون أموالّهم في سبيل الله» لكن على سبيل التَّقِيّةَ 
والخوف من المسلمين» مداراةً لهم”". 


.)١7١ /8( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛‎ )١( 
انظر المصدر السابق. 20 انظر المصدر السابق.‎ )0( 


سورة آل عمران / الآية : 1١١1/‏ سس حي ة»/ة 


٠. 0 - 0 .ا ء‎ 0 0 ٠ 03 00 5 -. 

قوله: #فيها مِرِّ4 فى محل جرء نعتا ل «ريح), ويجوز أن يكون #فيَا ود * : 
جملة من مبتدأ وخبر» ويجوز أن يكون (فيها) ب وحده ‏ هو الصفة» و ا(صِرًا فاعل له 
وجاز ذلك؛ لاعتماد الجار على الموصوف ‏ وهذا أحسن؛ لأن الأصل فى الأوصاف: 
الإفراد» وهذا قريب منه. 

والصّرٌّ: قال ابْنٌ عبّاس » وَقَتَادَمٌ وَالسَّذَيُء وَابْنُ زَيّدِء وأكثر أهل اللغة: إنه البرد 
الشديد» المخرق 200 

قال الشاعر : [البسيط] 
4 لا تَعْدِلِينَ أنَاوئِينَ تَضْربُهُمْ 9 نَعْبَاء صِرٌ بأضحَاب الْمعجلات9) 

وقيل: الصّرٌ بمعنى: الصرصر - وهو البرد -. 

قالت ليلى الأخيلية : [الطويل] 
6 وَلَمْ يَْلِبٍ الْخضْمَ الألْدَ وَتَمْلاالٌ جِمَانَ سَرِيعاً يَوْمَ نَكْبَاءَ صَرْضَرِ9" 

مأخوذ من الشد والتعقيد» ومنه الصّرّة ‏ للعُقّدة ‏ وأضَرَ على كذا: لَرْمّه 

وقال أَبُو بكر الأصَمْ. وَابْنُ الأنْبَاري: هي السَّمُومٌ الحارّة. 

وقال الزجاج : الْص”ََرْصَر: صوت لهيب النار ‏ في الريح - من صَرّ الشيءٌ» يَصِنُ 
صريرا- آى + :قوت نهذا الحدن المعروف» :وهةه صرير" لناب ؛':والضرة © الصبخة »قال 
تعالى : #تََقِدتِ مانم فى صَرَّوَ * [الذاريات: 9؟]. 

وروى ابْنُ الأنْبَارِيٌ - بإسناده ‏ عن ابْنِ عَبِّاس» في قوله : فيا و4 قال: فيها 
نار وضلى القوليرة) كالمقضود نو النقيه عاضر أنه واه كلة .دا تلكا أن 
حَرًا مُخرقاً ‏ يبطل الحرث والزرع» وإذا عرف هذاء فإن قلنا: الصّرّ: البَزْد الشديد. أ 
هو صوت النارء أو هو صوت الريح»ء فَظَرْفِيّة الريح له واضحة,ء وإن كان الصرٌ صفة 
الريح - كالصرصر ‏ فالمعنى: فيها قِرّة صر كما تقول: برد بارد ‏ وحُذِفَ الموصوف» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/17(‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي والربيع بن أنس وابن زيد. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١7/50(‏ عن ابن عباس . وزاد نسبته لسعيد بن منصور 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

زفق ينظر المقاييس 0/١‏ و 1 والمعانى الكبير /١‏ مام وأساس البلاغة ص كول والبحر ؟/روم 
والكشاف 455/١‏ واللسان (أتى) والدر المصون 7/7 .١97‏ 

() ينظر البيت في الكشاف 151/١‏ ورغبة الآمل ١84/5‏ و ١171/8‏ والبحر المحيط ”/ 5” والدر 
المصون ؟97/7١.‏ 

(4) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ )١7١/4(‏ وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس. 
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط) )4١/7(‏ بمعناه. 


كم د دٌَ_ٌ_ٌ_ ...طش سطس سس سس سورة آل عمران / الآية: ١١‏ 


وقامت الصفة مقامه؛ أو تكون الظرفية مجازاً جعل الموصوف ظرفاً للصفة . 

كقوله: [الوافر] 
164 - لمع اس حا ليد لوقي التل الت كاي 

ومنه قوله: إن ضيعنى فلان» ففى الله كاف» المعنى : الرحمن كاف» الله كاف». 
وهذا فيه بُغد. 

قوله: «أَصَابَتْ» هذه الجملة في محل جَرَ ‏ أيضاً ‏ صفة ل «ريح». 

ولا يجوز أن يكون صفة ل «(صر)؛ لأنه مذكرء وندا اؤلا بالؤ كفي الشارء لأنه 
قريب من المفردء ثم بالجملة» هذا إن أعربنا «فِيهًا؛ ‏ وحده ‏ صفةء ورفعنا به (صِرَّاء 
أما إذا أعربناه خبراً مقدماًء أو «صِر» مبتدأء فهما جملة ‏ أيضاً -. 

قوله: «ظَلمُوَاً4 صفة ل «قوم»ء والضمير في «ظلمهم» يعود على القوم ذوي 
الحرث» أي : ما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم» ولكنهم ظلموا أنفسهم بارتكابهم المعاصي 
التي كانت سبباً في إهلاكهم؛ أو لأنهم زرعوا في غير موضع الزرع» أو في غير وقته؛ 
لأن الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وبهذا يتأكد وَجْه الشبه؛ لأن الزرع ‏ لا في 
موضعهء ولا في وقته ‏ يضيع» ثم أصابته الريح الباردة» فكان أولى بالضياع» وكذا ‏ 
هاهنا ‏ الكفار لما أَنَوْا بالإنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شوم كفْرِهمء فصار 
ضائعاء والله أعلم. 

وجوّرٌ الرْمَحْشَرِيُ وغيره: أن يعود الضمير على المنفقين» وإليه نَحَا ابْنُ عَطِيِّةَ 
ورجحه بأن أصحاب الحرث لم يُذْكروا للرد عليهم» ولا لتبيين ظلمهم. بل لمجرد 
التشبيه . 

وقوله: 8اوَلكِنَ أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 العامّة على تخفيف «لكن». وهي استدراكية» 
و «أَنْمْسَهُمَ) مفعول مقدمء قدم للاختصاصض؛ أي لم يقع ويال ظلمهم إلا بانفسهم 
خاصّةء لا يتخطاهم» ولأجل الفواصل - أيضاً -. 

وقرأها , بعضهم و0 ووجهها أن تكون (أَنْفْسَُ م) اسمهاء و «يَظْلِمُونَ) الخبرء 
والعائد من الجملة الخبريّة على الاسم محذوف» تقديره: ولكن أنفسهم يظلمونهاء 
فحذف. وحسّنَ حذقه كَوْنُ الفعل فاصلة» فلو ذكر مفعوله. لفات هذا الغرض. 

وقد خرجه بعضهم على أن يكون اسمها ضمير الأمر والقصة ‏ حُذِفَ للعلم به 


)203( هذا عجز بيت لأبى خالد القنانى وصدره: 
ينظر الكامل 845 والكشاف 1517/١‏ و 405/5 واللسان (كرم) والدر المصون ”7/75 .١197‏ 
(؟) انظر: البحر المحيط ”/ »5١‏ والدر المصون 2197/7 "1957. 


و «أَنْفْسَهُمْ مفعول مقدم ل ايَظْلِمُونَ؛ كما تقدم والجملة خبر لها. 
وقد رُدّ هذا بأن حذف اسم هذه الحروف لا يجوز إلا ضرورة. 
كقوله: [الخفيف] 
0١‏ إن مَنْ يَدْْلٍ الْكَنِيسَةَيَوْماً يَلْنَففِيهَاجازرا وَظِبَاء" 
على أن بعضهم لا يُقصره على الضرورة» مستشهداً بقوله ‏ عليه السلام -: «إِنَّ مِنْ 
شد الئاس عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةٍ المُصَوّرون . 
قال: تقديره: إنه» ويعزى هذا ين 
وقد ردّه بعضهم» وخرّج الحديتٌ على زيادة «من» والتقدير: إن أشد الناس . 
والبصريون لا يُجيزون زيادة «من» في مثل هذا التركيب لما تقدم وإنما يُجيزها 


الأخفش . 
.- رعق +3 2 دروي 2ه مس ا 00 
قوله تعالى : # يكام ألذِنَ امَنُوأ لا تَنّحِذُوأ بطائة مّن دونك لا يألوتكع حَبَالا وَدوأ ما 
< 03 و2 سا لسر 


م 


ب قاع ححصم سر 4د +ر يم في بده 12 10 20 
عَقَلونَ 2 عتات ذلك سوسم لا متي ريون بألككب عو وذ لوك َالو 201 


/" ابن يعيش‎ 2٠١7/١ الأشباه والنظائر 57/4» الكافية‎ »401//١ البيت للأخطل: ينظر خزانة الأدب‎ )١ 
١ 04/1 إيضاح شواهد الإيضاح ل 2315 المقرب لابن‎ 2550/١ ابن الشجري‎ »17/١ الهمع‎ 6 
شرح الجمل لابن‎ »1١5/١ الدر اللوامع‎ )71١ »40( 584 المغني /ا”»‎ ,77١ /لاء الجمل للزجاجي‎ 
شرح أبياته لابن سيده ل 174, الحلل 747 الفصول والجمل 197؛ ضرائر الشعر‎ »447/١ عصفور‎ 
1445ء إيضاح شواهد الإيضاح ل ؟5» ما‎ /١ شرح أبياته‎ 2418/7 2157/١ شرح شواهد المغني‎ »4 
.1597/5 والدر المصون‎ 117/1 475 /١ البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ 18١ يجوز للشاعر في الضرورة‎ 

(؟) عند ذكر جملة من الجمل الاسمية أو الفعلية فقد يقدمون قبلها ضميراً يكون كناية عن تلك الجملة» وتكون 
الجملة خبراً عن ذلك الضمير» وتفسيراً له» ويوحدون الضمير؛ لأهم يريدون الأمر والحديث؛ لأن كل 
حملة شأن وحديث» ولا يفعلون ذلك إلا في مواخ ضع التفخيم والتعظيم» وذلك قولك : هو زيد قائم» فهو 
ضمير لم يتقدمه ظاهرء وإنما هو ضمير الشأن والحديث» وفسره ما بعده من الخبرء وهو زيد قائم» ولم تأت 
فى هذه الجملة بعائد إلى المبتدأ؛ لأنها هو في المعنى» ولذلك كانت مفسرة له ويسميه الكوفيون الضمير 
|الحهرل» لأنه م يتقدمه ما يعود عليه» ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبرء نحو أن 
وأخواتهباء وظئنت وأخواتهاء وكان وأخواتها وتعمل فيه هذه العوامل كإنَّ المكسورة المشددة وتكون حرف 
توكيد وتنصب الاسم وترفع الخبرء وقد تنصبهما في لغة» وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير 
شأنء فإنه لا يحسن حذفه إلا في ضرورة؛ كما قاله الأعلم في اشرح أبيات الجمل» وابن عصفور في كتاب 
- الضرائر - بشرط ألا يؤدي حذفه إلى أن يلي إن وأخواتها فعل كما في البيت الشاهد فتقديره: إنه من يدخل 
الكنيسة» وإنما لم تجعل ‏ من اسمها لأنها شرطية بدليل جزمها الفعلين والشرط له السدر فلا يعمل فيه ما 
قبله»ء فوجب أن تكون ‏ من - مبتدأ . 
ينظر المصادر السابقة لتخريج البيت. 


ممع ) _ 0 _ سس سي سورةآل عمران / الآيتان: ١١9 011١8‏ 


حلأ موأ علي الال بن الَف ل مُوثوأ يبلك إن اله عي بدَاتٍ ألصدُور 073 * 

لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين» شرع في تحذير المؤمنين عن مخالطة 
الكافرين» وأكد الزجر عن الركون إلى الكفار» وهو مُتّصل بما سبق من قوله: #إن 
يعوا را مَنَ لذن أوُوأ الكِكب4 . 

قوله: ##يّن دُويْكة4 يجوز أن يكون صفةً ل «بِطَانّة»» فيتعلق بمحذوف» أي: كائنة 
من غيركم . 

وقدره الزمخشريّ: من غير أبناء جنسكم وهم المسلمون . 

ويجوز أن يتعلق بفعل النهي» وجوّز بعضهم أن تكون «من» زائدة» والمعنى : 
دونكم في العمل والإيمان. 

وبطانة الرجل: خاصّته الذين يُبَاطنهم في الامورء ولا يُظهر غيرّهم عليهاء مشتقة 
من البطن» والباطن دون الظاهرء وهذا كما استعاروا الشعارٌ والدّثار في ذلك» قال كله : 
(الثاس دثانء والانضار شعان7. 

والشعَارٌ: ما يلي الجسد من الثياب. ويقال: بَطَنَ فلانٌ بفلانٍ» بُطوناء وبطانة. 

قال الشاعر : [الطويل]. 
- أولَيِكَ حُلْصَانِيء ْمَمْ وبطائِي وَهُمْمَيِبَّتِي مِن ُونٍ كل قريب" 

فالبطانة مصدر يُسمّى به الواحد والجمع» وأصله من البطن» ومنه: بطانة الثوب 
غير ظهارته . 

فإن قيل: قوله: الا تَتَّخِدُوا يطَّانّهُ4 نكرة في سياق النفي» فيقتضي العموم في 
النهي عن مصاحبة الكفارء وقد قال تعالى: الا بهد لَه عَن الِّْينَ لم يلوح في لين مل 
خرِبُودٌ يّن دِبَرٌ4 فكيف الجمع فيهما. 

فالجواب : أن الخاص مقدَّم على العام . 

قوله: لا يَأُوتَكٌْ» لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذَكّر علّة 
النهي» وهي أمور: 

أحدها: قوله: «لا يلوك حَبَالَا» يقال: ألافي الأمرةء الوخيف ا قضر تسو 
غزا يغزو - فأصله أن يتعدى بحرف الجر كما ترى. واختلف في نصب «حْبّالا» على وجوه: 


(0 


.)5١١/8( والبزار كما في «مجمع الزوائد؛‎ )077 48٠١ /1١5( »)١0 /11( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وقال الهيثمي : وفيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك والحديث ذكره المتقي الهندي‎ 
.)9١5١5( في «كنز العمال)‎ 

(0) ينظر: البحر المحيط ؟/ 60 ومجمع البيان ١77/1‏ والقرطبي ١78/5‏ والدر المصون 197/5. 
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أحدها: أنه مفعول ثان» وإنما تعدّئ لاثنين؛ للتضمي 

قال الزمخشري: يقال: ألا في الأمرء يألو فيه أي: قصّر ‏ ثم استُغمل مُعَذَّى إلى 
مفعولين في قولهم: لا آلوك نُضحاًء ولا آلوك ججهْداًء على التضمين, والمعنى: لا 

الثاني : أنه منصوب على إسقاط الخافض ”'"', والأصل : لا يألونكم في خبال» أو 
في تخبيلكم.ء أو بالخبال» كما يقال: أوجعته ضرباًء وهذا غير منقاس» بخلاف 
التضمين ؛ فإنه ينقاس» وإن كان فيه خلافٌ واو. 

الثالث: أن ينتصب على التمييزء وهو حينئذ ‏ تمييز منقول من المفعولية» 
والأصل : لا يألون خبالكم» أي: في خبالكم» ثم جعل الضمير ‏ المضاف إليه - مفعولا 
بعد إسقاط الخافض فتُصِبَ الخبال ‏ الذي كان مضافاً ‏ تمييزأًء ومثله قوله: #إوَمَجَرنا 
لْأَرْضَ غْيُوئا4 [القمر: ؟١]‏ أي: عيون الأرضء ففعل به ما تقدم» ومثله ‏ في الفاعلية 
قوله: #وَاَشْمَعَلٌ الرأس ييا [مريم: ]ء الأصل : شيب الرأس» وهذا عند من يُثْبت 
كوق التمير عتقرلا من المفعولية: 

وقد منعه بعضهم» وتأوّل قوله تعالى : #وَفَجَرَا الْأرَضَ عونا [القمر: ]١١‏ على أن 
«عُيُوناً» بدل بعض من كل» وفيه حذف العائدء أي: عيوناً منهاء وعلى هذا التخريج» 
يجوز أن يكون 'حَبَالً؛ يدل اشتمال من «كم» والضمير أيضاً محذوف أي: «خبالاً منكم) 
وهذا وّجه رابع . 

الخامس : أنه مصدر في موضع الحال» أي : متخبلين . 

السادس : قال ابْنُ عَطِيَّةَ : معناه: لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم . 

فعلى هذا_الذي قدره ‏ يكون المضمر: كعات منصوبين على إسقاط 
الخافض » وهو اللام» وهذه الجملة فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها جُمْلة استئنافية» لا محل لها من الإعراب» وإنما جيء بهاء وبالجمّل 
الت بعدهاء لبيان حال الطائفة الكافرة» حتى ينفروا منها» فلا يتخذوها بطانة» وهو وجه 

الثاني: أنها جملة في موضع نصب؛ حال من الضمير المستكن في «ذُونِكُمْ؛ على 
أن الجار صفة لبطانة . 

الثالث : أنها فى محل نصب؛ نعتاً ل ١بطَانَّةة‏ - أيضاً -. 


والالو سزرئة الغزو ‏ التقصير ‏ كما تقدم -. 


)١(‏ في أ: حرف الجر. 


ااال سصصصصسصسسسس سس سورة آل عمران/ الآيتان: ١١98:11١4‏ 


قال زهير: [الطويل] 
7 - سَعَ بَعدَهُمْ تَؤبي لِك يذركُوهُم ‏ قَلَمْ يَفْعَلُواء وَل يُليمُواء وَلَمْ يألو(" 
وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
145 9 وَمَا المَرْءُ مَا دَامَتْ حُشَاشَةُ نَفيهِ بمُذرك أطَرَافٍ الخُطُوب وَلا اي 
يقال: آلّى» يُولِي - بزنة أكرمء فأبدِلّت الهمزةٌ الثانية ألفا. 1 
وأنشدوا: [الوافر] 
ممه - مما ع مو و مات 0 قفسمتا اك نعي ولا اام 
ويقال ؟ :الى 4 يائلى ديزنة اكتسب بكسن 
قال امرؤ القيس: [الطويل] 
05 ألآرْب حضم فِيَكِ ألوى رَدَدنُهُ انصِيح عَلَى تَعْذَالِهِ خُيرٍ مُؤْنَلِي 
فيتحد لفظ آلى بمعنى قصّرء وآلى بمعنى حَلفٌ - وإن كان الفرق بينهما ثابتاً من 
حيث المادة؛ لأن لامه من معنى الحلف ياء» ومن معنى التقصير واو. 
قال الراغب”"' : وألَّوْتُ فلانء أي : أؤليته تقصيراً ‏ نحو كسبتهء أي : أؤليته كَسْباً - 
وما ألوته جهداًء أي : ما أوليته تقصيراً بحسب الجهدء فقولك: جهداًء تمييز. 
وقوله: لا يَأْلْوتَكج حب حَبَالا4 [آل عمران: ]١١6‏ أي: لا يُقَضّرون في طلب الخبال» 
ولا يدعون جهدهم في مضرتكم»ء قال تعالى: و لا يأل وو لْقَضْلٍ ك4 [النور: ؟؟]. 
قيل: هو «يفتعل» من ألوت . 
وقيل: هو من آليت» أي: حلفت. 
والخبال: الفسادء وأصله ما يلحق الحيوان من مَرَّض» وفتورء فيورثه فساداً 


زحق 


/١ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين‎ ١74/١ والبحر "/ 5 ورغبة الآمل‎ ١١5 ينظر البيت في ديوانه‎ )١( 
.1١95/7 والدر المصون‎ 7 

(0) ينظر البيت في ديوانه ١46‏ وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 67/١‏ ومجمع الأمثال "48/١‏ و #/ 197 
ومجمع البيان ١77/7‏ واللسان (ألا) والدر المصون 7/7 .١945‏ 

زفرفق هذا عجز بيت للربيع بن ضبع الفزاري وصدره: 

وإذ كنائني لنساء صدق 

ينظر الإفصاح ص 77١‏ وكتاب المعاني الكبير 077/١‏ والمسائل البصريات ص 745 وأمالي الزجاجي 
ص ١57‏ والخزانة 7/ 8١‏ والتاج ١4/٠١‏ واللسان (ألا) والدر المصون ”/ 194. 

(4) ينظر البيت في ديوانه (14) وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 7/١‏ وشرح القصائد العشر ص 33 

. وشرح القصائد السبع ص "7 والدر المصون ؟95/7١.‏ 
(0) ينظر: المفردات .١18‏ ' 
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واضطراباًء يقال منه: خبله وحَبّله ‏ بالتخفيف والتشديد. فهو خابل» ومُخَبّلء ومخبول» 
والعخبل” الناقضن العقل + قال تعالى: لِلْوّ حَرَجرأ فيك ما ادوم إِلَا حَبَالَا4 [التوبة: 
7 ويقال: خَبْلء وحَبّل» وحَبّال وفي الحديث: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ نَلآثاً كَانَ حَقَا على 
اللّهِ أن يُسقيه مِنْ طيكة الْحبَالٍ20 , 


وقال زهير بن أبي سُلْمى : [الطويل] 
17 - مُتَالِكَ إن يُسْتَخْبَلُوا الْمَالَ يُخْبِلُوَا وَإِنْ يُسْألُوا يُغْطُواء وَإن يَيِسِرُوا يُغْلُو©» 

والمعنى في هذا البيت: أنهم إذا طَلِب منهم إفساد شيء من إبلهم أفسدوهء وهذا 
كناية عن كرمهم . 

فصل 

قال ابْنُ عباس : كان وغال سن المشلمين يو اعترن التقوف» لقا يتينم عن التؤافة: 
والنداقة ».والعلت :و الجوان» يعارن اله تعالى هلم الاب يواهم بيها عن 
ماللعين 3 


قال محاهد : نزلت في قوم من المؤمنين» كانوا يواصلون المنافقين» فنهاهم الله عن 


/4 والنسائي‎ 2230١7 837 ( . . أخرج مسلم ”/ 19817 في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر.‎ )١( 
في الأشربةء باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر. . . (01/09) عن جابر أن رجلاً قدم‎ "7 
من جيشان (وجيشان من اليمن) فسأل النبي َةِ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟‎ 
عهداً لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال قال: يا رسول الله» وما طيئة الخبال؟ قال: عرق‎ 
أهل النار أو عصارة أهل النار.‎ 
في‎ ١١١١/5 في الأشربة» باب توبة شارب الخمر (057)» وابن ماجه‎ "١7/8 وأخرج النسائي‎ 
الأشربة» باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة (/17097/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
رفعه «من شرب الخمر وسكرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء وإن مات دخل النار.. فإن تاب تاب‎ 
الله عليه وإن عاد فشرب فسكرء لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. فإن مات دخل النارء فإن تاب تاب‎ 
الله عليه. وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه» وإن عاد كان‎ 
حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله» وما ردغة الخبال؟ قال عصارة‎ 
. أهل النار»‎ 
. 075850 وفي الباب عن ابن عباس بنحوه عند أبي قا 507/7 في الأشربة» باب النهي عن المسكر‎ 
وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الترمذي 7017/4 في الأشربة» باب ما جاء في شارب‎ 
الخمر (؟1855).‎ 
05 ا هذا حديث حسن» وقد روي نحو هذا عن عبد الله بعرو وان جا عن لحي‎ 

إفرة ا الطبري في «تفسيره»؛ )١41١/1(‏ وذكره ميركاي فى لذ المنثور؛ (؟/8١١)‏ وزاد نسبته لابن 
إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس والائر فى اصيرة ابن هشام» (5017/5). 
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ذلك”"©» ويؤيّد هذا القولّ ما ذكره بعد في قوله: #وإدًا لَمُوكُم َالو امنا وَإِدّا حَلَوأْ عَضّوأ 
َيِه الْأَتَايلَ بِنَ الْمَيياِ4 [آل عمران: ]١١9‏ وهذه صفة المنافقين. 

وقيل: أراد جميع الكفار. 

والعنت: شدة الضرر والمشقةء قال تعالى : «وََوْ مَل أمَهُ لَأَْنَتَك» [البقرة: 
٠هء‏ وقد تقدم اشتقاقه. 

قوله: #ودُوأ مَا عنم هذه العلة الثانية»؛ وفي هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الأظهر ‏ أن تكون مستأنفة» لا محل لها من الإعراب ‏ كما هو 
الظاهر في التي قبلها. 

والثاني : أنها نعت ل «بِطَانَةة فمحلّها نصب. 

قال الواحدي: «ولا يصح هذا؛ لأن البطانة قد وُصِفَّت بقوله : «لا يلوتم كَبَالا4. 
ولو كان هذا صفة ‏ أيضا -» لوجب إدخال حرف العطف بينهما» . 

والثالث: أنها حال من الضمير في ايَألوتَكن و ١ما»‏ مصدريةء و ١عَنِنْمْ)‏ صلتهاء 
وهي وصلتها مفعول الودادة. أي: عنتكم» أي : مقتكم . 

وقال الراغب: «المعاندة» والمعانتة» يتقاربان» لكن المعاندة هي الممانعة» 
والمعانتة: أن يتحرى مع الممانعة المشقة». 

والفرق بين قوله: الا يَأَلْوْتَكُْ حَبَالَة4: وقوله : #ودوأ ما عنم 24 في المعنى من 
وجوه: 

الأول: لا يقصرون في إفساد دينكم». فإن عجزوا عنهء ودُوا إلقاءكم في أشد أنواع 
العموق: 

الثاني: لا يقصرون عن إفساد أموركمء فإن لم يفعلوا ذلك؛ لمانع» فَحُبّه في 
5-5 : 

الثالث: لا يقصرون في إفساد أموركم في الدنياء فإن عجزوا عنه لمانع لم يزل عن 
قلوبهم حب إعناتكم . 

قال القُرْطْبِْ : «وقد انقلبت هذه الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كُتَبَة 
وأَمَنَاءَء وتسوّدوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء؟ . 


وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَةِ قال: «ما بَعَتَ اللّهُ مِنْ نَبىء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١517/1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟48/5١١)‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


وذكره أبو حيان في «البحر المحيط) 5 ١غ)‏ من قول ابن عباس وقتادة والسدي والربيع بن انين 


4 
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وَل اسْتَخُلَفَ مِنْ خَلِيْفَة إلا كَانَتْ لَهُ بطَانَّتَانِ : بِطَائَةُ تَأمُرْهُ بِالْمَعْرُوفٍِء وتَخضه عَلَيه 
وبِطَانَةٌ تَأمْرُهُ بالضَّر وَنَحْضُّهُ عَلَيه فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ تعالى)”" . 

وروى أنس بن مالك قال: قال ككل : ١لا‏ نَسْتَضِيتُوا بِثَارٍ المُشْرِكِينَ» وَلا تَنْقّسُو تلفشوا فقن 
حَواتِيمكُمْ غريباً”"'. 

وفسره الحَسَنٌُ بْنُ أبي الْحَسَنء ٠‏ فقال: أراد يَكلِيدِ لا تستء تستشيروا المشركين في شيء من 
أموركم» ولا تنقشوا في خواتيمكم محمداً. 

قال الحَسَنُ : وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل -: #يَكايا ألَدِينَ انوأ لا تَنََخِدُوأ 
بِطَاةٌ مّن ويك 4 الآية”" . 


ا 


ورج ساح سر سه 


العلة الثالئة: قوله: قَدْ بَدَتٍِ الْْنَضَآهُ4 هذه الجملة كالتى قبلهاء وقرأ عبد الله «يَّذَا) 
انق قل 89 الفاعل موتك محا رق + ولأنها فى مقى البعديء والبقضاء بصدر 
- كالسراء والضراء ‏ يقال منه : بَعْضَ الرجل» فهو بغيضء كظَرْفٌ فهو ظَرِيفٌ . 

قوله: من أَفْورهِهِمْ» متعلق ب ابَدَتْ) و «مِنْ) لابتداء الغاية» وجوّز أبو البقاء أن 
يكون حالآء أي : خارجة من أفواههم. والأفواه: جمع قَمء وأصله فوهء فلامه هاءء يدل 
على ذلك جمعه على أفواه. وتصغره علي الون؟. والنسب إليه على فوهي. وهل وزنه 
فَعْل ‏ بسكون العين ‏ أو «فَعَل) ‏ بفتح العين ؟ خلاف للنحويين» ثم حذفوا لامه 
نيا فبقي آخرهٌ حرف علة» ا لقُرْبهِ منها؛ لأنهما من الشفة» وفى ي الميم 
هُوِيٌ في الفم يضارع المد الذي ف في الواو. 

وهذا كله إذا أفردوه عن الإضافة» فإن أضافوه لَمْ يُنْدلوا حرف العلة. 


كقوله : [البسيط] 
4 قَوءُ كحكشقٌ الْمَصَالأياً تُبَيِنُهُ أسَكُمَاءَ يَسْمَعُالأضْوَات مَضْلُوء” 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١١/١7(‏ كتاب الأحكام: باب بطانة الإمام (7194) والنسائي (158/19) كتاب 
الزيتة باب بطانة الإمام )57١7(‏ وأحمد (4197) والبيهقي )١١١/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 
.)101١‏ 

(؟) أخرجه النسائي (8/ 177- )١9/7/‏ رقم (2704) والطبري في «تفسيره» (1/ )١57‏ والبيهقي )1١717/١١(‏ 
وفي «شعب الإيمان» (477/5) والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 505) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (7/ 767) من طرق عن أزهر بن راشد عن أنس بن مالك مرفوعاً والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» )١١8/7(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() تفسير الحسن أخرجه مسدد في «مسئده؛ كما في «المطالب العالية» (؟178/5) رقم (5155) عن 
أزهر بن راشد عن أنس . 

(5) انظر: المحرر الوجيز »491//١‏ والبحر المحيط ”/ 47» والدر المصون ؟96/7١.‏ 

(6) البيت لعلقمة بن عبدة الفحل ينظر ديوانه (09) وشرح الجمل 7817/7 والدر المصون ؟7/ .١96‏ 
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عكس الأمر في الطرفين» فأتى بالميم في حال الإضافة» وبحرف العلة في القطع عنها. 
فم الأوك قوله: [الوجد] 

89 9 يُصْبحُ ظَمْآنَ وَنِي الْبَخْرٍ فَمُدا"© 
وخصّه الفارسيٌ وجماعة بالضرورة» وغيرهم جوَّزه سعة. وجعل منه قوله: 

«لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك». 
ومن الثاني قوله: [الرجز] 
2 خَالَط مِن سَلْمَئ حَيَاشِيمَ وف" 

أي : وفاهاء وإنما جاز ذلك؛ لأن الإضافة كالمنطوق بها. 
وقالت العرب: رجل مفوّه ‏ إذا كان يجيد القولّ ‏ وأَفّْه: إذا كان واسمّ الفم . 
قال لنيةة [الؤافز) 


6١‏ 0 0 اا اا ل ل ا ا ل شان 


وفي الفم تسع لغات». وله أربع مواد: قامه. فامو. فاموي. ف ممء بدليل 
أفواه؛ وفموين» وفميين» وافمام . 


فصل 
قد بدت البعْضك4» أي : ظهرت علامة العداوة من أفواههم. 
فإن حملناه على المنافقين» فمعناه أن يجري في كلامه ما يدل على نفاقه.» وعدم 
الود والنصيحةء كقوله: «وَلمَرِدئَهُرْ في لَحْنِ الْقَوَلِ4 [محمد: .]"١‏ أو بدت البغضاء 
لأوليائهم من المنافقين» والكمّارء لإطلاع بعضهم بعضاً على ذلك . 
وإن حملناه على اليهود فمعناه: أنهم يُظهرون تكذيب النبي كك والكتاب» وينسبونه 


)١(‏ البيت لرؤبة ‏ ينظر ديوانه )١59(‏ والدرر ١4/١‏ والمخصص ١75/١‏ والخزانة 7777/7 ومجمع الأمغال 
مض والمسائل العسكرية ص ١7‏ والصناعتين ص ١‏ والهمع ١‏ والبصريات 897 والدر 
المصون .١14757/7‏ 

00( البيت للعجاج ‏ ينظر ديوانه 7/ ١565‏ والمخصص ١1١7/١‏ وابن يعيش 84/5 والدرر اللوامع ١1/١‏ 
وارتشاف الضرب 58/١‏ وتذكرة النحاة ص ”007 وليس في كلام العرب ص 7١7‏ وأوضح المسالك 
0١‏ والهمع 4١٠/١‏ والبصريات ص 845 والدر المصون 1977/7. 

(©) .هذا عجز بيت للبيد ونسبه الفراء وغيره لأمية بن أبي الصلت وصدر البيت يروى بروايتين مختلفتين 
والأشهر منهما هي : 
فلالفوولاتأئيمفنيها وما فاه واب هأبداًمقيم 
انظر أوضح المسالك ١97/7‏ ومعاني الفراء ١١١/١‏ وشرح الأشموني ١/١‏ والارتشاف ١56/7‏ 
واللسان (فوه) والدر المصون .١1957/١7‏ 
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إلى الجهل. وإن حَمَلْناه على الكُفَّاره فمعنى البغضاء الشتيمة والوقيعة في المسلمين. 
فصل 

قال القُّرْطْبِيْ : «وفي هذه الآية دليل على أن شهادةً العدو على عدوّه لا تجوزء 
وبذلك قال أهل المدينة وأهل الحجازء ورُوِيَ عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك . 

وحكى ابن بطال عن ابن شعبان أنه قال: أجمع العلماء على أنه لا تجوز شهادة العدو 
على عدوه في شيء» وإن كان عَذْلاً والعداوة تُزيل العدالة» ل 

قوله: «ومَا تحن صُدُورم )4/5 يجوز أن تكون «ما» بمعنى: الذي» والعائد 
محذوف - أي: تخفية فحذف - وأن تكون مصدرية - أي: وإلحقاء 1 
التقديرين؛ ف «ما» مبتدأ و «أكبر» خبره» والمفضّل عليه محذوف, أي: أكبر من الذي 
أبدَوْهُ بأفواههم . 

قوله: «إن كم مَقَلُون4 شرط» حذف جوابه» لدلالة ما تقدم عليه» أو هو ما تقدم 
- عند من يرى جوازه -. 

والمعنى: إن كنتم من أهل العقل» والفهم» والدراية. 

وقيل : إن كنتم تعقلون المّصْل بين ما يستحقه الولِيّ والعدُوّء والمقصود منه 
استعمال العقل في تأمل هذه الآيات» وتدبر هذه البينات. 

قوله تعالى : لهأت أوْلكه يهم © قد تقدم نظيره . 

قال الرمَحْشَرِيٌ : «ها» للتنبيه» و «أَنْتّم» مبتدأ و «أولاء» عخبره» و اتُحِبُونَهُمْ) في 
لت ا ل د الإشارة . 

ويجوز أن يكون «أولاء» بمعنى: الذي» و اتُحِبُونَهُمْ؛ صلة له؛ والموصول مع 
القياة مقي 

قال الفرّاء : «أولآء؛ خبر» و «يحبونهم» خبر بعد خبر. 

ويجوز أن يكون «أولاء» في موضع نصب بفعل محذوف» فتكون المسألة من باب 
الاكتغال» 'تحوه, أنا يدا ضيربته.. 

قوله: #ولا يبُوتَك» يحتمل أن يكون استئناف إخبار» وأن يكون جملة حالية. 

فصل 

قال المُمَضَّل: «تحبّونهم» تريدون لهم الإسلام» وهو خير الأشياءء و #ولا 
يبتك 4 فإنهم يريدون بقاءكم على الكفرء وهو يوجب الهلاك. 

وقيل : «ييُوجُم4 بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة» والرضاعء والمصاهرة» #وَلَا 
موه لأجل الإسلام . 
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وقيل: «بُوهَم4 بسبب إظهارهم لكم الإسلام لوَلَا يوْكَه» بسبب أن الكفر 
مستغرق في قلوبهم . 

وقال أَبُو العَالِيَة» ومُّقَاتِلَ: المحبة ‏ هاهنا ‏ بمعنى: المصافاة» أي: أنتم ‏ أيها 
المؤمنون - تصافونهم» ولا يصافونكم؛ لنفاقهم . 

وقال الأصمّ: «جُيُوهمْ» بمعنى : أنكم لا تريدون إلقاءهم في الآفات». والمحن» 
ولا يونم 4 بمعنى : أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمحَنء ويتربصون بكم 
0 

وقيل: «عوهْ4 بسبب أنهم يُظهرون لكم محبة الرسول ككِةِ وهم يبغضون 
الرسول» ومحب المبغوض مبغوض . 

وقيل: طخيوهُم4 أي : تخالطونهم. وتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم #وَلآا 
بتك » أي : لا يفعلون ذلك بكم . 

قوله : #وَتُؤْمبُونَ بلكب ك4 يجوز أن تكون الألف واللام ‏ في الكتاب ‏ للجنس» 
والمعنى : بالكتب كلهاء فاكتفى بالواحد. 

وقيل: أفرد الكتاب؛ لأنه مصدرء فيجوز أن يُسَمّى به الجمع . 

وقيل: إن المصدر لا يُجْمّع إلا على التأويل» فلهذا لم يَقُل: الكتب - بدلاً من 
الكثاب ب وإن كان لو قالة لجاز؛ 'توسيعا: 

ويجوز أن يكون للعهدء والمراد به: كتاب مخصوص . 

وهنا جملة محذوفة» يدل عليها السياق» والتقدير : #8 وَتُوْمِنُونَ يألكتب لوه وهم 
لا يؤمنون بكتابكم» وحَسّنَ العطفٌ. لما تقدم من أن ذكر أحد الضدين يُغْني عن ذِكْر 
الآخرء وتقدير الكلام: أنكم تؤمنون بكتبهم كلهاء وهم مع ذلك يبغضونكم» فما 
بالكم ‏ مع ذلك تحبونهم. وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم؟ . 

وفيه توبيخ شديد بأنهم - في باطلهم - أصلب منكم في حقكم . 

قوله: #وَإدًا لَقُوكُمَ الوا َأمنَا وَِدًا حَلَْاْ عَصُوأ عَليِكْمْ الََْايلَ بن الْدَيَذْ» ومعناه: إذا خلا 
بعضهم ببعض أظهروا شدة العداوة» وشدة الغيظ على المؤمنين» حتى تبلغ الشدة إلى 
عَض الأنامل» كما يفعل الإنسان ‏ إذا اشتد غيظه؛ وعَظُم حُزنه ‏ على قَوْت مطلوبه. 
ب ب سان ل الي يا 

قوله: «9ءَ كم 4 متعلق ب اعَضُوااٍ وكذلك #ينَ الْتيَي» و «مِنْ» فيه لابتداء 
الغاية»ء ويجوز أن يكون بمعنى اللام» فنية العللة أي: من أجل الغيظ -. 

وجوز أبو البقاء ‏ في اعَلَيْكوْف وفي لين الْميي» أن يكونا حالين» فقال: 
«ويجوز أن يكون حالأء أي : حنقين عليكم من الغيظ . و اين لم4 متعلق ب «عَضُوا» 
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نف و «مِنْ» لابتداء الغاية» أي : من أجل الغيظ» ويجوز أن يكون الا أ 

مغتاظين» . انتهى . 
وقوله: و «من» لابتداء الغاية ‏ أي: من أجل الغيظ كلام متنافر؛ لأن التي للابتداء 

لا تفسّر بمعنى : «من أجل»» فإنه معنى العلة» والعلة والابتداء متغايران» وعلى الجملة» 

فالحالية ‏ فيهما ‏ لا يظهر معناهاء وتقديره الحال ليس تقديراً صناعيًا؛ لأن التقدير 

الصناعي إنما يكون بالأكوان المطلقة. 
والعض : الأزم بالأسنان» وهو تحامّل الأسنان بعضها على بعضء يقال: عَضِضْتٌ 

- بكسر العين في الماضي - أَعَض - بالفتح ‏ عَضّاء وعَضِيضاً. 
قال امرؤ القيس: [الطويل] 

0 - م ...0 كفخل الْهجَانٍ بنتجي لِلْعَضِيض"" 
ويعبر به عن الندم المفرط ‏ ومنه: رن يتل ا لظَالِمَ عَلَ يَدَيّوِ [الفرقان: 71] - 

وإن لم يكن ثم عَض حقيقة . 
قال أبو طالب: [الطويل] 

9 - وَقَدْ صَالَحُوا قَوْماً عَلَيئَا أَشِحَةَ يَعَضُونَ عَيِظاً خَلْمَنابالأتابل'" 
جعل الباء زائدة فى المفعول؛ إذ الأصل : يعضون خلفنا الأنامل . ْ 
وقال آخر: [المتقارب] 

565 2 قدَأفتئئ أنَامِلَه أرْمةُ قأضًحى تِعَضٌ عَلَيَ الْوَظِيقَا'" 
وقال الحارث بن: ظالم المري : [الطويل] 

6 2 وَأفْثْلُ أقوّاماً إِغاماًأِْلَّةَ يَعَضُونَ مِن عَيظ رُءُوسٌ الأبَاهِم 
وكال لخرة" امد ْ 

5 إِذَا رَأَوْنِي ‏ أطَالَ اللّهُ عَيِظَهُمْ 2 عَضُوا مِن الْمَيظٍ أطْرَافَ الأبَاهِيه“» 


)١(‏ هذا عجز بيت وصدره: 
له«قصرياعير وساقانعامة 

ينظر ديوانه (5/) والدر المصون ؟//ا9١.‏ 

() ينظر البيت فى ديوانه ص ٠١١‏ والروض الأنف ١17/7‏ والسيرة النبوية 7/7/١‏ والمقتضب 4٠/4‏ 
والدر المصون ”191//5. 

البيت لصخر الغي - ينظر ديوان الهذليين 7/ ”7 وزاد المسير 7482/4 وشرح أشعار الهذليين 599/١‏ 
والدر المصون ؟/910١.‏ 

(؟) ينظر البيت فى شواهد الكشاف »١94/4‏ والبحر المحيط 7؟/ 15 والدر المصون ؟99/7١.‏ 

(0) البيت للفرزدق ينظر ديوانه ”/ 08" والبحر المحيط #/ 44 والتاج 7١8/4‏ والقرطبي 187/4 واللسان 
(بهم) والدر المصون 1917/5. 
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والعَضٌ كله بالضادء إلا في قولهم: عَظّ الزمان ‏ أي: اشتد - وعظت الحرب» 
فإنهما بالظاء 2 أخت الطاء -ء 

قال الشاعر: [الطويل] 

رن 1 ال ورد اا مت ان 22 00 200000 م او 

17 - وَعَظ رَّمَانِ ‏ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالٍ إلامُسْحتاًاؤ مجَلفَ0" 

قال شهاب الدين : «وقد رأيته بخط جماعة من الفضلاء: وعض زمان - بالضاد؛ . 

والعُْضُ ‏ بضم الفاء ‏ عَلّف من نوّى مرضوض وغيره» ومنه: بَعير عُضَاضِيَ - 
أي : سمين ‏ كأنه منسوب إليهء وأعَضٌ القومٌ ‏ إذا أكلت إبلهم ذلك» والعض - بكسر 
الفاء ‏ الرجل الداهية» كأنهم تصوروا عَضَه وشدته. 

وزمن عضوض - أي: جدبء. والنّغضوض: نوع من التمرء سُميَ بذلك لشدة 
مضغه وصعوبته . 

والأنامل : جمع أنملة - وهي رؤوس الأصابع. 

قال الرُمانى: واشتقاقها من النمل ‏ هذا الحيوان المعروف ‏ شبهت به لدقتهاء 
وسرعة تصرفها وحركتهاء ومنه قالوا للنمام : «نمل ومنمل» لذلك . 

قال الشاعر : [المتقارب] 
زفق 


64 وَلْسْتُ بذي نَيرَبٍ فِيهم ولأفته متلمشةف يج فيهِمُم . مثمل 

وفي ميمها الضم والفتح . 

والشتظظ؟ مسيدن غاظه"يفيظه آاى افظيةن: وفتتره الراقي” "يانه اد 
الغضب» قال: وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه. وإذا وصف به الله 
تعالى» فإنما يراد به الانتقام. والتغيظ : إظهار الغيظ»ء وقد يكون مع ذلك صوتء قال 
تعالى: #سِعُوا هَا تكَيْظًا وَرَفِيرا4 [الفرقان: ؟١١]»‏ والجملة من قوله: لاوَنُؤْمُِونَ الْكتبٍ 
كو معطوفة على طخْيُوجَمْ4». ففيها ما فيها من الأوجه المعروفة. 

قال الزمخشري: والواو في موَنُؤْمِوَ4 للحالء وانتصابها من «ولا يبوك 4 أي : 
لا يحبونكم والحال أنكم تؤمئون بكتابكم كلهء وهم مع ذلك يبغضونكم» فما بالكم 
تحبونهم» وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم . 

قال أبو حيان”؟2: «وهو حسن.ء إلا أن فيه من الصناعة النحوية ما يخدشهء وهو أنه 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ينظر البيت في الدرر 5/ 2١76‏ وشرح شواهد المغني 8.14/7» ولسان العرب (نمش)» ومغني اللبيب 
7/7 . وهمع الهوامع ١١57/7‏ والدر المصون ؟/1948١.‏ 

(*) ينظر: المفردات 787. 

(5) ينظر: البحر المحيط "/ ”4. 
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جعل الواو في «اوَنُوْمينَ 4 للحال» وانتصابها من #ولا وتم » والمضارع المثبت - إذا 
وقع حالاً ل ا تقول: جاء زيد يضحكء. ولا يجوز: ويضحك» 
فأما قولهم: تحت ورامك عيفن ففي غاية الشذوذء وقد أل على إضمار مبتدأء أي : 
وأنا أصك عينه. فتصير الجملة اسمية» ويحتمل هذا التأويل هنا: ولا يحبونكم وأنتم 
تؤمنون بالكتاب كلهء لكنّ الأولّى ما ذكرنا من كونها للعطف». 

يعني : فإنه لا يُحوجٍ إلى حَذْفء بخلاف تقديره مبتدأء فإنه على خلاف الأصل . 

قوله: ظقُلَ مُوبُوا يمَظِكُمَ4 يجوز أن تكون الباء للحال» أي: موتوا ملتبسين بغيظكم 
لا يزايلكم» وهو كناية عن كثرة الإسلام وفُسْوّه؛ لأنه كلما ازداد الإيمان ازداد غيظهم» 
ويجوز أن تكون للسببية أي: بسبب غَيْظكم» وليس بالقويّ 

وقوله: #مُونوا4 صورته أمر ومعناه الدعاء» فيكون دُعَاءَ عليهم بأن يزداد غَيْظْهِم 
عتى يهلكرا نه والمراد من ازدياد الغيظ : |أزدياد ما يوجب لهم ذلك الغيظ من قوة 
الإسلامء وعِرٌ أَهْلِهء وما لهم في ذلك من اذل والخِزي» والعار. 

وقيل: معناه الخبرء أي : أن الأمر كذلك . 

وقد قال بعضهم: إنه لا يجوز أن يكون بمعنى: الدعاء؛ لأنه لو كان أمره بأن 
يدعو عليهم بذلك لماتوا جميعاً على هذه الصفة؛ فإِنَّ دعوته لا ترد» وقد آمن منهم 
كثيرون بعد هذه الآيةٍ» [وليس بخبر]”''؛ لأنه لو كان خبراً لوقع على حكم ما أخبره. 
ولم يؤمن أحد بعدّء وإذا انتفى هذان المعنيان فلم يبْقَ إلا أن يكون معناه التوبيخ» 
والتهديد» كقوله تعالى: #أأحْمَلو ما شِنَتّم4 [فصلت: ٠]و‏ (إِذَا لَمْ تَسْئَحْي فَأَضْنَع ما 


شَعت00" , 


وهذا ‏ الذي قاله ‏ ليس بشيء؛ لأن مَنْ آمن منهم لم يدخل تحت الدعاء ‏ إن 
قُصدربه الذغاء ناولا فحت الشبرء إن قصد به الإخبار: 

قوله: « إن أله علي بدَاتِ ألصّدُورٍ» يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة» أخبر - 
تعالى - بذلك؛ لأنهم كانوا يُخفون غيظهم ما أمكنهم». فذكر ذلك لهم على سبيل الوعيدء 
ويحتمل أن يكون من جملة المقول» أي: قُلْ لهم: كذاء وكذاء فيكون في محل نصب 
بالقول» ومعنى قوله: #بدَّاتِ4 أي: بالمُضْمَرات» ذوات الصدورء ف «ذَّات» ‏ هنا - 
تأنيث «ذي» بمعنى صاحب؛ فحُذِف الموصوفء. وأقيمت صفته مقامهء أي: عَلِيمُ 


فق د البخاري )07(1١(‏ كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما تشاء رقم )5١1١(‏ وأبو داود (5/ 
07 رقم (87910) وابن اللا 11 تدب لزي واو تخا ء (1187) والبغوي في «شرح 
السنة» .)9/57/1١(‏ 
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بالمضمرات صاحبة الصدُورء و «ذو» جعلت صاحبة للصدور لملازمتها لهاء وعدم 
انفكاكها عنهاء نحو أصحاب النار» وأصحاب الجنة. 

والمراد بذات الصدور: الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي» والصوارف الموجودة فيه. 

واختلفوا في الوقف على هذه اللفظة؛ هل يوقف عليها بالتاء» أو بالهاء؟ . 

فقال الأخفش» والقَرّاءُء وابن كيسان: الوقف عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحف . 

وقال الكسائي» والجَرْميَ: يوقف عليها بالهاء» لأنها تاء تأنيث» كهي في صاحبة» 
وموافقة الرسم أوْلَى؛ فإنّهُ قد ثبت لنا الوقف على تاء التأنيث الصريحة بالتاء» فإذا وقفنا - 
هنا بالتاء» وافقنا تلك اللغة» والرسمء بخلاف عكسه. 

ا قرش بها وز 
مَصِيرُوأ وتوأ لا بصْرَكمْ يدهم سَيِمًا ضع م يما ينتورت ييا )4 

قرأ العامة #سَُوّْهُمٌ4. بالتأنيث؛ مراعة للفظ اخنتة 

وقرأ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمّنِ بالياء من تحت"'' '؛ لأنّ تأنيثها مجازيّء وقياسه أن يقرأ «وَإِن 
يصبكم سَيئةً) بالتذكير - أيضاً - لكن لم يبلغنا عنه في ذلك شيء. 

والمس: أصله باليدء ثم يُسَمَّى كل ما يصل إلى الشيء ء ماسّاء على سبيل التشبيه» 
يقال: فلان مسّه العصب والنصب» قال تعالى :جوم سَتَنَا من لدوب 4 لق: 4"]. 

وقال الزمخشري: المسّ مستعار هاهنا بمعنى 0007 تعالى: #إن تُصِبَككََ 
عَسَنة موف وإ فلت ند مَنيبَة يعولا [الثوية: .+ 

وقال: «انآ أصَابَكَ مِنّ حَمَنَوْ فِنَ اللو وآ َصَأَيْكَ م ل [النساء: 7/4]. 

والمراد بالحسنة ‏ هنا: منفعة الدنياء من صحة البدن» وحصول الخِصب والغنيمة» 
والاستيلاء على الأعداء»ء وحصول الألْمََ والمحبة بين المؤمنين. 

والمراد بالسيّة: أضدادهاء والسيئة: من ساء الشيء يسَيءٌ - فهو سيِّىءٌ» والألتى 

- أي: قبح» ومنه قوله تعالى: 9أسَكَمَا يَعْمَنُونَ4 [المائدة: 17]. والسوء ضد 
الحسن» وهذه الآية من تمام وَضْف المنافقين. 

فصل 
قال أبو'العباسن : ورذت' الحسنة على خمسة أوجة: 
الأول: بمعنى : النصر والظفّرء قال تعالى: إن كَسَسَكُم حَسََةٌ تَسَؤْهُمَ4 [آل عمران : 


ل آأى: نَضْر وَظمَر. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 55/7» والدر المصون ؟188/7. 
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الثاني: بمعنى: التوحيدء قال تعالى: ظإس جه بِللْسَنَةِ4 [الأنعام: ]15١‏ أي: 


بالتوحيد. 
الغالث : الرّحَاء : قال تعالى : #وَإن تُصِبْهُمْ حَسَكَهُ يتُولُوا هَذِي مِنّ عند أله 4 [النساء: 18] 
أي : رخاء. 


الرابع : بمعنى: العاقبة» قال تعالى: #وِيَتَمْليكَ أده مَل لْحَسَئَةِ4 [الرعد: 1] 
أي بالعذاب قبل العاقبة 

الخامس: القول بالمعروفء. قال تعالى: #ويدرووت بِلْسَنَْ أَلبّيتَد# [الرعد: ” 
أي : بالقول المعروف. 

فصل 

والسيئة - أيضاً - على خمسة أوجه: 

الأول: بمعنى: الهزيمة ‏ كما تقدم - كقوله: #وَإن تُصِبَك سَيكَة يفْرَحوأ أ 4 آل 
عمران: ١١١]أي:‏ هزيمة. 

الثاني : الشرك» قال تعالى : وس جآ بألسَئكَة4 [الأنعام: ]١١‏ أي: بالشرك . 

الثالث: القحطء قال تعالى: :فت نف ملة يا كه ِنّ عِندة» [النساء: 074] 
أي : قحطء ومثله قوله : #وإن تصِييج سينكَة يطَيروأ بمومئ ومن مَعَهَء4 [الأعراف: .]١١‏ 

الرابع : العذابء, قال تعالى: أويَتَمْجليَكَ بِلسَدْتَةِ4 [الرعد: 1]. 

الخامس : القول الرديء»ء فال تعالى : وبروت بِكلسةٍ التيكّة4 [الرعد: 77]. 

قوله: وَإِنَ تَصَيرُواً» أي: على طاعة الله. وعلى ما ينالكم فيها من شدة» وعم 
وَتَتَّعَأ4 كلّ ما نهاكم عنه. «لا يصُرَكُمْ مِدهُمْ4. 

قرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «يَضِرْكُمْ) بكسر الضادء وجزم الراء”' في جواب 
الشرطء من ضاره يضيره ويقال ‏ أيضاً -: ضاره يضوره» ففي العين لغتان» ويقال ضاره 
يضيره ضَيْرأَء فهو ضائر» وهو مضيرء وضاره يضوره ضَوْرأَء فهو ضائرء وهو مضيرء 
نحو: قلته أقولهء فأنا قائل» وهو مقول. 

وقرأ الباقون: #يَصٌرِكجْ4 بضم الضادء وتشديد الراء مرفوعة» وفي هذه القراءة 
أوجه : 

الأول أن الفعل ترتفع ولب بسراب تلشرظ» :وإنما :هو وال غلى وات 
الشرطء وذلك أنه على نية التقديم؛ إذ التقدير: لا يضركم إن تصبروا وتتقواء فلا 


لق انظر: السبعة ل والكشف /روهة”7, والحجة ا/رقلوء 34 وإعراب القراءات 5ك وحجة 
القراءات 2١17١‏ والعنوان 24٠١‏ وشرح الطيبة 5/ ١560 »١785‏ وشرح شعلة 2.75١‏ وإتحاف .545/١‏ 
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يضركمء فحذف فلا يضركم الذي هو الجوابء» لدلالة ما تقدم عليه» ثم أخر ما هو دليل 
على الجواب» وهذا تخريج سيبويه وأتباعه؛ إنما احتاجوا إلى ارتكاب ذلك؛» لما رأوا من 
عدم الجزم في فعل مضارع لا مانع من إعمال الجزم. ومثله قول الراجز: 
4 9يَاأْقْرَعٌ بْنَ حابس يَاأْقفَرَعٌ ‏ إِنْكَإنَ يض رغ المحوك نضطرغ" 
برفع «تصرع» الأخير -. 
وكذلك قوله: [البسيط] 
٠‏ 2 وَإِنْ أنَاهُ خَبِيل يَوْمَ مَسْألَةٍ يَقُولَ: لأغَائِبٌ مَالِي وَلآخَرء" 
برفع «يقول» ‏ إلا أن هذا النوع مطردء بخلاف ما قبله ‏ أعني: كون فعل الشرط 
والجزاء مضارعين ‏ فإن المنقول عن سيبويهء وأتباعه وجوب الجزم» إلا في ضرورة. 
كقوله: [الرجز] 
1 الا ل لال ون 
وتخريجه هذه الآية على ما تقدم عنه يدل على أن ذلك لا يُخَصٌ بالضرورة. 
الوجه الثاني : أن الفعل ارتفع لوقوعه بعد فاء مقدّرة» وحيى :وها بعدها الجواتب في 
الحقيقة» والفعل متى وقع بعد الفاء رُفِع ليس إلا كقوله تعالى : 9أوَمَنْ عاد فَمِنْلقِم أَلّهُ مِنْهُ ًُ 
[المائدة: 946]. 
والتقدير: فلا يضركمء والفاء حذفت في غير محل النزاع . 
كقوله : [البسيط] 
5 مَنْ يَفْمَلٍ الْحَسَناتٍ اللَّهُ يَشْكْرُهَا وَالشّرُ بالشَّرٌ عِندَاللَّهِ مِفلان9» 
اق أفاه يتعرهاء وهذا الوجه نقله بعضهم عن المبرد» وفيه نظر؛ من حيث 
إنهم» لما أنشدوا البيت المذكورء نقلوا عن المبرد أنه لا يُجَوّز حَذْفَ هذه الفاء - ألبتة - 
لا ضرورة» ولا غيرها ‏ وينقلون عنه أنه يقول: إنما الرواية في هذا البيت: [البسيط] 
مَنْ يَفْعَلٍ الْكَيرَ فَالرَحْمِنُ يَشْكُرُهُ 
وردوا عليه بأنه إذا محر فلا يقدح فيها غيرُهاء ونقله بعضهم عن الفراء 
والكسائي» وهذا أقرب. 
الوجه الثالث: أن الحركة حركة إتباع؛ وذلك أن الأصل : «لا يَضْرُرْكُمْ». بالفك 
وسكون الثاني جَرْماًء وسيأتي أنه إذا التقى مِئْلان في آخر فعل سكن ثانيهما ‏ جَرْماً» أو 
وَقفا ‏ فللعرب فيه مذهبان: 


زفق تقدم . دق تقدم برقم ,.١55‏ 
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الجزم : وهو لغة تميم. 

والفك: وهو لغة الحجاز. 

لكن لا سبيل إلى الإدغام إلا في متحرك؛ فاضطررنا إلى تحريك المِثْل الثاني» 
فحَرّكناه بأقرب الحركات إليه» وهي الضمة التي على الحرف قبله؛ فحرّكناه بهاء وأذغمنا 
ما قبله فيه» فهو مجزوم تقديراء وهذه الحركة ‏ في الحقيقة ‏ حركة إتباع» لا حركة 
إعراب» بخلافها في الوجهين السابقين» فإنها حركة إعراب . 

واعلم أنه متى أدغم هذا النوع» فإما أن تكون فاؤه مضمومة» أو مفتوحة؛ء أو 
مكسورةً» فإن كانت مضمومة - كالاية الكريمة . 

وقولهم: مُذَّ ‏ ففيه ثلاثة أوجه حالة الإدغام : 

الضم للإتباع» والفتح للتخفيف, والكسر على أصل التقاء الساكنين» فتقول: مُدَ 
ومد ومد. 

وينشدون على ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
04 فعض الطَّرْف إِنَكَ مِن ثُمَير ‏ قلا كغباًبَلفت ولا كلاب" 

بضم الضاد» وفتحهاء كلوه على ما تقرر ‏ وسيأتي أن الآية قُرىء فيها 
بالأؤجه الثلاثة . 

وإن كانت فاؤه مفتوحةً» نحو عَضٌء أو مكسورة» نحو فِرَّ» كان في اللام وجهان: 
الفتح» والكسر؛ إذ لا وَجْهَ للضمٌ. لكن لك في نحو فِرٌ أن تقول: الكسر من وجهين: 
إما الإتباع» وإما التقاء الساكنين» وكذلك لك في الفتح - نحو عَضٌ - وجهان - أيضاً -: 
إما الإتباع» وإمّا التخفيف . 

هذا كله إذا لم يتصل بالفعل ضمير غائب» فأما إذا اتصل به ضمير الغائب - نحو 
رده - ففيه تفصيل ولغات ليس هذا موضعها. 

وقرأ عاصم - فيما رواه المفضّل : بضم الضاد» وتشديد الراء مفتوحة”' ‏ على ما 
تقدم من التخفيف - وهي عندهم أوجه من ضم الراء. 

وقرأ الضحاك بن مزاحم : «لا يَضُرْكُمْ 4‏ بضم الضاد» وتشديد الراء المكسورة" " - 
على ما تقدم من التقاء الساكنين. 


2٠١95 الاء 57لاء 2047/4 والدرر 35/ 237357 وجمهرة اللغة ص‎ /١ وخزانة الأدب‎ )87١( ينظر ديوانه‎ )١( 
وشرح الأشموني */8917؛ وشرح شافية ابن الحاجب ص 14" والكتاب ؟/‎ »١178/9 وشرح المفصل‎ 
.75٠١ والدر المصون ؟7/؟/‎ »185 /١ والمقتضب‎ 407 

(؟) انظر: الشواذ 77» والمحرر الوجيز »549/١‏ والبحر المحيط */47» والدر المصون ؟/١١5.‏ 

(") انظر: البحر المحيط 55/7» والدر المصون ؟/١٠5.‏ 
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وكأن ابْنُ عَطِيّةَ لم يحفظها قراءةً؛ فإنه قال: فأما الكسر فلا أعرفه قراءةً. 

وعبارة الزجّاجٍ في ذلك متجوّز فيها؛ إِذْ يظهر من روح كلامه أنها قراءة وقد بينا 
أنها قراءة . 

وقرأ أي : «لا يَضْرُرْكُمْ» بالفك”', وهي لغة الحجاز. 

والكيد: المكر والاحتيال. 

وقال الراغب: هو نوع من الاحتيال» وقد يكون ممدوحاًء وقد يكون مذموماًء وإن 
كان استعماله في المذموم أكثر. ,-- 

قال ابْنُ قُتَيِبَةِ: وأصله من المشقة» من قولهم: فلان يكيد بنفسه. أي: يجود بها 
فى غمرات الموت» ومشقاته : , 

ويقال: كِذْتٌ فلاناًء أكيده ' كبعته أبِيعُه . 

قال الشاعر: [الخفيف] 
6 من يَكَذْنِي بسَيِىءٍ كنثُ ينه كالشجَى بَيْنَ حَلْهِه وَالْوَرِبِي'" 

و «شَيْئَاه منصوب نصب المصادرء أي: شيئاً من الضررء وقد تقدم نظيره. 

ومعنى الآية: أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى» واتقى عما نهى الله عنهء 
كان فى حَمْظ الله فلا يضره كيد الكائدين» ولا جيّل المحتالين. 

قوله: #إنَّ لَه يمَا يََمَلُورت حيط » قراءة العامة بيَْمَنُوتَ*# ‏ بالغيبةء وهي 
واضحة . 

وقرأ الحسن بالخطاب””؛ إما على الالتفات» والتقدير: إنه عالم» محيط بما 
تعملونه من الصبر والتقوى» فيفعل بكم ما أنتم أهلهء وإما على إضمار: قُل لهم يا 
محمد . 


2 مم2 


وإنما قال: إن أله يمَا يََمَُورت يحِيظٌ4 ولم يقل: إِنَّ اللّهَ محيط بما يعملونَ؛ 
لأنهم يُقدمون الأهمء والذي هُمْ بشأنه أَعْنَىْء وليس المقصود ‏ هنا بيان كونه تعالى 
عالماء بل بيان أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى» ومجازيهم عليهاء فلا جرم قدّم ذكر 
العمل . 


.5١١/؟ انظر : البحر المحيط ”577/7» والدر المصون‎ )١( 

' (5) البيت لأبي زبيد الطائي ينظر ديوانه (57) وخزانة الأدب ١/7/اء‏ والمقاصد النحوية 151//14 ورصف 
المباني ص 2٠١5‏ وشرح الأشمونى "/ 5585 والمقتضب وشرح ابن عقيل ص 5086” 
والمقرب »776/١‏ ونوادر أبى زيد ص88 والدر المصون ؟/7١١5.‏ 


جير وال 2 
وإتحاف ١/لامغ.‏ 
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قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ يبَوَئُ 
تيم )> 

العامل في (إِذْا مضمّرء تقديره: واذكر إِذْ غدوت» فينتصب المفعول به لا على 
الظرف» وجوز أبو مسلم أن يكون معطوفاً عل 9يِتَتَيو4 في قوله : #قَدَ كاد لَكم ءايه في 
ِفَعَينِ # 2 قد كان لكم آية في فئتين» وفي إِذْ غَدَرْتَء وهذا لا ينبغي أن يعرّج عليه. 

وقال بعضهم: العامل في (إِذْ؛ «محيط» تقديره: بما يعملون محيط إِذْ غَدَوْتَ . 

0 وهلا لا بد لأن الواو في (وَإِذْ) يمنع من عمل (مُحِيطٌ) فيها. 

والعُدوَ: الخروج أول النهارء يقال: غدا يغدو, أي خرج غدوة» وفي هذا دليل 
على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؛ لأن المفسّرين أجمعوا على أنه إنما خرج بعد أن 
0( 

وَيُسْتَعْمّل بمعنى : ار لح لوي 0 ناقصاء يرفع الأسيوء وينصب 
الخبرء وعليه قوله عَللِةِ: «لَوْ تَوَكَلتُمْ عَلَى اللّهِ حَقّ توكله لَرَرْقَكُمْ كَمَا يَرْرُْقُ الطَيْرَء تَعْدُو 
اما و 

قوله: «من أهلك)» متعلق ب «عَدَوْتَ) وفي مِنْ» وجهان: 

أحدهما: أنها لابتداء الغاية» أي: من بين أهلك . 

قال أبو البقاء: «وموضعه نصبء تقديره فارقت أهلّك»2. 

قال شهابٌ الدَّيْن”"' : «وهذا الذي قاله ليس تفسير إعراب» ولا تفسير معنى؛ فإن 
المع سا قي اد 

الثاني : أنها بمعنى: «مع» أي : مع أهْلك» وهذا لا يساعده لفظء ولا معنى . 

فونه لاسو 2 يجن أن فكوة الجيلة الا من فاعل: «عَدَوْتَ»». وهي حال 
مقدرة» أي : قاصداً تَبُونَةَ المؤمنين؛ لأن وقت الغدو ليس وقتاً للتبوئة» ويُحْتَمَل أن تكون 
حالاً مقارنة؛ لأن الزمان متسع. 


)١(‏ أخرجه أحمد /1١(‏ 20 والترمذي (077/5) كتاب الزهد: باب في التوكل على الله (5756) وابن ما 
(؟/95١١)‏ كتاب الزهد: باب التوكل واليقين )51١55(‏ والجتاكة )2١18/5(‏ وابن حبان ( 76558 
موارد) وأبو يعلى )١١7/١(‏ رقم (5141؟) وأبو نعيم في «الحلية» )19/1١(‏ وابن المبارك في «الزهد» 
رقم (0094) والبغوي في «شرح السنة» (78/17©) والقضاعي في «مسند الشهاب» (9/7١؟)‏ رقم 
)١555(‏ عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 
وقال البغوي: حديث حسنء» الخماص: جمع الخميص البطن وهو الضامر والمخمصة: الجوع. لأن ‏ 
البطن يضمر به. 

(0) ينظر: الدر المصون .5١١7/7”‏ 
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و «تبوىء' أي تُنزل» فهو يتعدى لمفعولين» إلى أحدهما بنفسه. وإلى الآخر 
بحرف الجرء وقد يُحَذَّف ‏ كهذه الآية ‏ ومن عدم الحذف قوله تعالى: وَإِذ بَوَآنَا 
إِبرِْمَ مَكَانَ الْيْتِ»4 وأصله من المباءة ‏ وهي المرجع -. 

قال الشاعر : [الطويل] 

5 وَمَابَوَا الرّخْمَنُ بَيتَكَ مَنْزْلاً بشَزْقي أيَادٍالصَمَاوَالْمحيم" 
وقال آخر: [مجزوء الكامل] ش 
ل - كَع صَاحِبٍ لِيَ صَالِح بواأقلهةبيب تيل ختنا" 

وقد تقدم اشتقاقه . 

وقيل: اللام في قوله "لإبراهيم» مزيدة» فعلى هذا يكون متعدياً لاثنين بنفسه 

و «مقَاعِدَ) جمع مَفّعَد. والمراد به هنا مكان القعودء و «قعد) قد يكون 

بمعنى: «صار) ف في المثل خاصة . 

قال الور «وقد انْسِعَ في قَامَ» وقَعَدَّء حتى أَجْريًا مُجْرَى صار». 

قال أبو حيان: أما إجراء قَعَدَ مُجْرَىٍ ال فقال بعض أصحابنا: إنما جاء ذلك في 
لفظة واحدة شاذة فى غدل كرتي شد شد نه حبّى فَعَدَتْ كأنّهًا حَرْبَةٌ ولذلك تُقِد 
على الزمخشري تخريجُه قوله تعالى : د 4 [الإسراء: 77] بمعنى تصير؛ لأنه 
لا يَطرِد إجراء فَعَدَ مُجْرَى صار. 

قال شهابٌ الدين”": «وهذا ‏ الذي ذكره الزمخشري ‏ صحيح.ء من كون قَعَد 
بمعنى : صار في غير ما أشار إليه هذا القائل؛ حكى أبو عمر الزاهد ‏ عن ابن الأعرابي - 
أن العرب تقول: قعد فلان أميراً بعد أن كان مأموراًء أي: صار». 

ثم قال أبو حيان: وأما إجراء قام مُُجْرّىئ صارء فلا أعلم أحداً عدّها في أَخَرَاتِ 
«كان», ولا جعلها بمعنى «صار» إلا ابن هشام الخَضّراوي» فإنه ذكر ‏ في قول الشاعر : 
[الوافر] 


)١(‏ البيت للأعشى وله روايات متعددة ‏ فرواية الديوان: 
وما جعل الرحمن بيتك في العلى بأجياد غربي الصفاوالمحرم 
ورواية اللسان: 
وما جعل الرحمن بيتك في الذرى بأجياد غربيٍ الصفاوالمحطم 
ينظر ديوانه ١77‏ واللسان (جيد) والبحر */ 55 والدر المصون ؟77/7١7.‏ 

(0) البيت لعمرو بن معديكرب ينظر الحماسة ٠١5/١‏ والخزانة 7١9/١١‏ والكشاف 5/لاء ورغبة الآمل 
والبحر المحيط ”/548» والدر المصون 7/7 .7١7‏ 

(*) ينظر: الدر المصون .7٠١7/7‏ 


سورة آل عمران / الآية:  ., 119١‏ لسلا © 


-عَلَى مَاقَامَ يَشْتِمُني ني لَيِيمْ كججِنزير تَمَوّ في رَمَاو"ا 

أنها من أفعال المقاربة. 

قال شهابُ الدين : «وغيرّه من النحويين من يجعلها زائدةً» وهو شاذًء أيضاً». 

وقرأ العامة: «تبوّىء» فعدَّؤه بالتضعيف» وقرأ عبد الله : «تُبوىء4)» بسكون الباء7) 
فعدّاه بالهمزة» فهو مضارع أَبْوَأْ ‏ كأكرم . 1 

وقرأ يحيى بن وناب ١نُنْوِيه”"‏ كقراءة عبد الله. إلا أنه سَهّل بإبدالها ياة» فصار 

وقرأ عبد الله: للمؤمنين”'' ‏ بلام الجر كقوله: «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» 
وقد تقدم أن في هذه اللام قولين» والظاهر أنها معدية؛ لأنه قبل التضعيف» والهمزة غير 
معد بم : زوك ان كون” قل عه ديا تب ار 

وقرأ الأشهب «مقاعد القتال»””' ‏ بإضافتها للقتال ‏ واللام في (لِلْقَِالِ) ‏ في قراءة 
الجمهور ‏ فيها ا 

أوَلهما: - وهو أظهر -: أنها متعلقة ب «تبوىء» على أنها لام العلة. 

والثاني: أنها متعلقة بمحذوف؛ لأنها صفة ل «مَقَاعِدَا أي: مقاعد كائنة؛ ومُهَيّأة 
للقتال» ولا يجوز تعلقها ب «مقاعد)ء وإن كانت مشتقة؛ لأنها مكان» والأمكنة لا تعمل . 


فصل 

كيفية النظم أنه تعالى ‏ لما قال: «وَإِنْ تصَرِرُوأ وَتَتَُاكَا مرح كيده طَيئاً4 
أتبعه ببيان أن الصبر.يؤدي إلى النُْضْرَةء والمعونة» ع وأن عدم الصبر 
يؤدي إلى خلاف ذلك, فقال: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ» يعني : يوم أَحُدء كانوا كثيرين» 
مستعدين للقتال» فلما خالفوا أمر الرسول كَلِةِ انهزمواء ويوم بدر كانوا قليلين» غير 
مستعدين للقتال» فلما أطاعوا أمر الرسول مَك غَلَبُوا . 

' وفيه وجه آخرء وهو أنه لما نهى عن اتخاذ المنافقين يطانة» بِيّن ‏ هنا - العلة في 
ذلك» وهي أن انكساركم يوم أحُدء إنما حصل سبي تخلف عبد الله بن أب ابن سَتُول: 
المنافق . 


0.556 تقدم برقم‎ )١( 

(2 انظر: الشواذ »”١‏ وينظر: البحر المحيط ”/ 594» والدر المصون .5١77/5”‏ 

() انظر السابق . 

(5) انظر: المحرر الوجيز »0١0١/1١‏ والبحر المحيط "/ 44» والدر المصون 7/7 .5١7‏ 
(0) انظر: البحر المحيط ”/ 594ء والدر المصون ؟77/7١75.‏ 


فصل 

اختلفوا في هذا اليوم. 

فقال ابن عباس» والسَّدّيّء وابنٌ إِسْحَاقَء والرّبِيعٌُ» والأصمء وأبو مسلمء» وأكثر 
المفسرين: إنه يوم أخد”"' . 

قال التحن: هو يوم ا 

وقال مجاهد ومقاتل: هو يوم الأحزاب”". واحتج الأولون بوجوه: 

الأول: أن أكثر العلماء بالمغازي ذكروا أن هذه الآية نزلت في واقعة أخد. 

والثاني : أنه - تعالى ‏ قال بعد هذه الآية: #9وَلْمَدَ نصَرَكُمْ ألّهُ بِبَدَرٍ4» والظاهر أنه 
معطوف على ما تقدم؛ وحقٌ المعطوف أن يغاير المعطوف عليه» وأما يوم الأحزاب 
فالقوم إنما خالفوا أمر الرسول يَلهِ يوم أحُدء لا يوم الأحزاب» فكانت قصة أحُد ألْيَقَ 
بهذا الكلام» لأن المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله: لوَإِنَ تَصَيرُوأ فوأ لا 
دك 4 . 

الثالث: أن الانكسار كان في يوم أُحُد أكثر منه في يوم الأحزاب؛ لأن في يوم 
َتَنُوا جَمْعاً كثيراً من أكابر الصحابة» ولم يتفق ذلك في يوم الأحزاب» فكان حمل الآية 
على يوم أحُد أؤلى. 

الرابع : أن ما بعده إلى قريب من آخر السورة متعلق بحرب أحد. 

فصل 

قال مُجَاهِدٌء والكلبئُ» والوَاقِدِي: غَذَا رسول الله يكةِ من منزل عائشة» فمشى على 
رجليه إلى أحدء فجعل يَصُّفَ أصحابّه للقتال» كما يقوم القداح”*'» وروي أن المشركين نزلوا 
بأَحُد يوم الأربعاء» فلما سمع رسول الله كك بنزولهم» استشار أصحابه» ودعا عبد الله 


م 
أ 


حل 


. عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي‎ )١11١ /7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزا هذا القول أبو حيان في «البحر المحيط» (48/7) لعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والزهري‎ 
. وابن إسحاق‎ 
عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم من طريق عطية‎ )١1١ /7( وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. عن الحسن‎ )١7/4 /4( (؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير»؛‎ 
ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (/18) وعزاه لقتادة ومقاتل والحسن.‎ )( 
وزاد‎ )١١١ عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ )١11/1( وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. نسبته لابن أبي حاتم‎ 


(؟) انظر: «التفسير الكبير» (8/ )١84٠١‏ 


سورة آل عمران / الآية: ١١١‏ ١ه‏ 


ابْن أبيّ ابْنَ سلول ‏ ولم يدعه قط قبلها-» فاستشاره» فقال عبد الله بن أَبَيْء وأكثر 
الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة» لا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا عنها إلى عدو قط 
إلا أصاب مناء ولا دخل عدو علينا إلا أصبْنًا منه»ء فدعهمء فإن أقاموا أقاموا بشَّرٌ موضع»ء 
وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم؛ ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم». 
وإن رجعوا رجعوا خائبين» فَأغْجَبَ رسول الله يد هذا الرأيُ . 

وقال آخرون: اخرج بنا إلى هؤلاء الأكُنُبٍ؛ لئلا يظئّوا أنا قد خفناهم وضعفناء 
فقال كلِ: ني رَأَيْتُْ فِي مَتَامِي بَقَرَةَ تذْبَحُ حَوْلِيء فَاوَلْتُها خَيْراًء وَرَاَيْتُ فِي دُبَابَةٍ سَيْفِي 
مآ فَأوَلتُهِ مَزِيمَة ورأيت كأني أَدْخَلْتُ يَدِي فِي دِرْع حَصِيئة» فأوَلئُها المَدِيئة» فَإنْ رَأَيْتم 
أن تُقِيمُوا بِالْمَدِيئَة» وتدعوهُم ‏ وَكَانَ يُعْجِبْهُ أنْ يَدْخُلُوا عَلَيْهِ الْمَدِيئهَ فَيْقَائَلُوا في الأزقّة - 
َقَالَ رجالٌ مِنَ المُسْلمين فَانَهُمْ يَوْمُ بَدْرِءِ وأَكْرَمَهُمْ اللّهُ بِالشَّهَادَة يَوْمَ أحدٍ: احرج بئا إِلَى 
أَغْدَائِئَاء فَلَمْ يَرَانُوا برسول الله يله حَبَّى دَخَلَء فَلَبَس لأمَته» فَلَمّا رَأَوْهُ قَدْ لَبِسّ السَّلآحَ 
نَدِمُواء وَقَانُوا: بس ما صنعناء نُشِيرُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ بل والوّحيْ يَأتِيه!!! فَقَامُواء 
واغْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَقَانُوا: آَصْئَعْ ما رأيت» فَقَالَ رَسُولَ الله كله لا يَْبَغِي لِنَبِيّ أنْ يَلْبَسَ 
لأمَنَهُ فَيَضْعَهَا حَنَّى يُقَاتِلَ - وَكَانَ قَدْ أقَامَ المشركون بِأحُدٍ يَوْمّ الأزيعاء» وَيَوْمَ الحَمِيس - 
فَرَاحَ رَسُولُ الله كل يَوْمَ الجُمُعَةٍ بَعْدَمَا صَلى بِأْصْحَابِهِ الجمعة» وقد مَاتَ فِي ذَلِكَ اليَؤْم 
رَجُلَ مِنَ الأنْصَارِء فَصَلّى عَلَيْهِ رَسُولُ الل يله ثُمْ خَرَجَ إِلَيهِمْء فَأْضْبَّحَ بالشّعْب من أحُد 
يوم السَّيْتِ للنصف من شّوّال سنة ثلاث من الهجرة» فَمَشَّى عَلَى رجْلَيْه» وَجَعَلَ يصْفْ 
أصحابه لِلْقِمَالٍِ كَمَا تُقَوَّمُ القِدَاحٌ» إنْ رَأى صذراً بَارِزاً تأخّرء وكان نزوله في جانب 
الوادي» وجعل ظهره وعسكره إلى أحدء وأمّرَ عبد الله بن جبير على الرّماة» وقال: 
ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائناء وقال كك لأصحابه: انْبْنُوا في هَذَا المَقَام فَإِذَا 
عاينوكم وَلَّؤكم الأدبار» فلا تطلبوا المدبرين» ولا تخرجوا من هذا المقام . ١‏ 

ثم إن رسول الله ككهِ لما خالف رأي عبد الله بن أبي شق ذلك عليه؛ وقال: أطاع 
الولدان وعصاني» ثم قال لأصحابه: إن محمداً إنما يظفر بعدوه بكم» وقد واعد أصحابه 
أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزمواء فإذا رأيتم أعداءه فانهزمواء فيتبعوكم» فيصير الأمر على 
خلاف ما قاله محمد يليه فلما التقى الفريقان انهزم عدو الله بالمنافقين» وكان جملة 
عسكر المسلمين ألفاًء فانهزم عبد الله بن أبي بثلائمائة» وبقيت سبعمائة» فذلك قوله 
تعالى: ##إِدٌ هَمَّت طايِقَتَانِ مِنحكُم أن تَفْمَلا4 . 

أي : أن تضعفاء وتجبّناء وتتخلفا. 

والطائفتان: بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوسء وكانا جناحي العسكرء 
وكان عليه السلام قد خرج في ألف رجل» فانخزل عبد الله بن أبي بثلث الجيش»ء وقال: 
نقتل أنفسنا وأولادنا! فتبعهم أبو جابر السَّلمِيء وقال: أنشدكم الله في نبيكم» وفي 


١ه‏ االللللللللللممظشمرمط سس سس سح سورة آل عمران/ الآية: ؟؟١‏ 
أنفسكم» فقال عبد الله بن أَبَيَ: الو تَعَلَمُ كاله 1450 وهمت بدو املمة ينو خارف 
بالانصرافٍ مع عبد الله بن أبِيَ» فعصمهم الله فلم ينصرفواء فذكرهم الله عظيم نعمته . 
فقال - عر وجل - #إِدٌ مَمَّت تَليَِتانِ مِدحكٌ أن تَشْمَلَا وَأنَد وَلمْمَاك ناصرهماء وحافظهماء 
ثم قواهم الله حتى هزموا المشركين» فلما رأى المؤمنون انهزام القوم» طلبوا المدبرين» 
فأراد الله أن يعظهم عن هذا الفعل؛ لئلا يقدموا على مخالفة أمر الرسول يِه وليعلموا 
أن نصرهم إنما حصل ببركة طاعتهم لله ولرسولهء ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا 
لهم. فنزع الله الرُعب من قلوب المشركين» فكرٌ عليهم المشركون» وتفرق العسكر عن 
رسول الله كلع كما فال تغالى: «إذ شيذرت ولا كنوت ع أحد رامول يَدَعْرحُْ]ْ يه 
رسكم » [آل عمران: 01157 وشجٌ وَجْه الرسول يَكدِه وكُسِرّت رَبَاعِيَتهُ وشَلَْتْ يد 
طلحة دونه ولم يَبْقّ معه إلا أبو بكرء وعليّء والعباسٌ». وطلحة وسعدء ووقعت 
الصيحة في العسكر بأن محمداً يك قد قُتِلء ثم نودي على الأنصار بأن هذا رسول الله 
فرجع إليه المهاجرون والأنصارء وكان قد قُتِل منهم سبعونء. وأكثر فيهم الجراح» فقال 
يكه: رحم الله رجلا ذَّبّ عن إخوانه» وشدّ على المشركين بمن معه حتى كشفهم عن 
القتلى والجرحىء. وكان الكفار ثلاثة آلاف''2. والمسلمون ألفاً - أو أقل ‏ رجع عبد الله 
بن أبي في ثلاثمائة» وبقي مع الرسول يَكِْةِ سبعماتة» وأعانهم الله حتى هزموا الكفان؛ ثم 
لما خالفوا أمرّ الرسول يك واشتغلوا بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم» وانهزموا. 

قوله: «اوَأنَه سيعٌ عم * أي : سميع لأقوالكمء «عليم» بضمائركم؛ لأنه كَلِِةِ لما 
شاور أصحابه في تلك الحربء فقال بعضهم: أقم بالمدينة. وقال آخرون: اخرج إليهم. 
فكان لكل أحد غرض في نفسهء فمن موافق ومن منافق» فقال تعالى: «أنا سميع لما 
تقولون عليم بما تسرون». 

قوله تعالى : #إِدٌ مَدِّت طَلِمَئَانِ مِنحكَُ أن تَدْمََا ونه وَليْيْمَا وَعلُ أله مول 
الْمَؤْمِبُونَ 7 

قوله: #إِدْ مَمَّت» في هذا الظرف أوجه: 

أحدها: أنه ظَرْف ل ##عَدَوْتَ 4 . 

الثاني : أنه بدل من لوَإِذْ عَدَوْتَ4» فالعامل فيه هو العامل في المُبْدَل منه . 

الثالث: أنه ظرف ل #ببَوَئ4 . 

وهذه الأوجه تحتاج إلى نقل تاريخي في اتحاد الزمانين. 


)١171 17١ وذكره السيوطي في «الدر المنشور؛ (؟/‎ )١14 ١77 /7( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وزاد نسبته لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن المندر:‎ 


والأثر ذ في «السيرة النبوية» لابن هشام م/ كك لا5). 


سورة آل عمران / الآية: 1919 هه ٠‏ حب !١ه‏ 


الرابع : أن الناصب له «عَلِيمٌُ» ‏ وحده ‏ ذكره أبو البقاء. 

الخامس: أن العامل فيه إما «سَمِيعٌ؛؛ وإما «عَلِيمٌ» على سبيل التنازع»؛ وتكون 
المسألة ‏ حينئذ ‏ من إعمال الثاني» إذ لو أعمل الأول. لأضمر في الثاني. 

قال الزمخشري: أو عمل فيه معنى : ظتَيٌ عِمُ). 

قال أبو حيان: «وهذا غير محرّر؛ لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين» فتحريره 
أن يقال: عمل فيه معنى سميع» أو عليم» وتكون المسألة من التنازع» . 

قال شهاب الدين: «لم يرد الزمخشري بذلك إلا ما ذكرناه من إرادة التنازع» 
ويصدق أن يقول: عمل فيه هذا وهذا بالمعنى المذكور؛ ؛ لا أنهما عملا فيه معاء على أنه 
0-07 به لم يكن مبتدعاً قولاً؛ إذ الفراء يرى ذلك» ويقول ‏ في نحو: ضربتٌ وأكرمتٌ 

ينا "١‏ إن ذهدا "متصنويته وهم :]نييما سلطا عليه يناف 

فإن قيل: إذا كان الهم العزم فظاهر الآية يدل على أن الطائفتين ين عزمتا على الفشل» 
والترك ‏ وذلك معصية ‏ فكيف يليق أن يقال: #و أل ريما 4؟ 

فالجواب : أن الهم قد يُرادُ به الكفرء وقد يراد به: حديث النفس» وقد يراد به: ما 
يظهر من القول الدالٌ على قوة العدو وكثرة عدده» وأيُّ شيء ظهر من هذا الجنس صح 
أن يوصف صاحبه بأنه هَمّ أن يفشل». من حيث ظهر منه ما يوجب ضَعْف القلبء وإذا 
كان كذلك؛ فلا يدل على أن المعصية وقعت منهماء وبتقدير أن يقال ذلك». فيكون من 
باب الصغائر؛ لقوله «وئه وَليينًا > . 

وقيل: الهّمَ دون العرّم» وذلك أن أول ما يمر بقلب الإنسان يُسَمّى: خاطراء فإذا 
قري سُمَّيَ : حديث نفسء» فإذا قَوِيَ سمي : هَمّاء فإذا قَوِيَ سُميَ : عزماء ثم بعده إما 
قول. أو فعل. 

وبعضهم يُعَبّر بالهّم عن الإرادة» تقول العرب: هممت يكذاء أَهُمْ به بضم الهاء - 
ويقال حباسم واحده - ذقوا إحدى الميمين تحفيفاء كما قالوا: مشت وظلت». 
وحستك - في مَسِسْتٌ وظَلِلْتُ وَحَيِسْتٌ وهو غير مقيس . 

والهم ‏ أيضاً -: الحُزْن الذي يُذِيب صاحبهء وهو مأخوذ من قولهم: همت الشحم 
ضاق أذبته» والهم الذي ذ في النفس قريب منه. لأنه قد يؤثر في نفس الإنسان» كما يؤثر 
الخزن. 

ولذلك قال الشاعر : [الطويل] 


48 وَهَمْكَ مَالَمْ ثَُمْضِهِ لَك مُنْصِبٌ ا 


.7١5/”7 ينظر الشطر في المفردات في غريب القرآن ص ”57 والدر المصون‎ )١( 


اذه ا ااال سس سس سورة آل عمران/ الآية: ١١7‏ 


0 


أي: إنك إذا هممت بشيء» ولم تفعله» وجال في نفسكء فأنت في تعب منه حتى 


قوله: أن تَنْمَكَا» متعلق ب «هَمَّتْ)؛ لأنه يتعدى بالباء» والأصل: بأن تفشلاء 
فيجري في محل «أن» الوجهان المشهوران. 

والفشل : الجبن والحَوّر. 

وقال بعضهم: الفشل في الرأي: العجزء وفي البدن: الإعياءء وعدم النهوض» 
وفي الحرب الجُبْن والخْوّرء والفعل منه قَشِل ‏ بكسر العين - وتفاشل الماء ‏ إذا سال -. 

وقرأعبد الله: والله وليهم'". كقوله: وين طَََِانِ مِنَ المُؤْمِِينَ أفتتلُوا» 
[الحجرات: 4]. 

قوله: لوَعلَ شه متعلق بقوله: بوك4 قدم للاختصاصء. ولتناسب رؤوس 
الآأي. وتقدم القول في نحو هذه الفاء. 1 

قال أبو البقاء: «دخلت الفاء لمعنى الشرط» والمعنى: إن فشلوا فتوكلوا أنتم» أو 
إِنْ صعب الأمر فتوكلوا». 

قال جابر: نزلت هذه الآية - #إِدٌ مَمَّت طَايِقَتَانِ نكم أن تَشْمَلَا4 - فينا ‏ بني 
سلمةء ويني حارثة وما أحب أنها لم تنزل» والله يقول: «وأقة وَليييا04. 

قال ابن الخطِيب : «ومعنى ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله 
تعالى» وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية» وأن تلك الهمّة» ما أخرجتهم عن ولاية الله 
تعالى» . 


م 2 5 -23 2 7 3 55 واه 
والتوكل: تفعل» إمّا من الوكالة ٠‏ وهي: تفويض الآمر إلى من يوثق بحسن 


.01١/# والبحر المحيط‎ 2501/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (01/17) كتاب المغازي باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا... رقم (2))1051 
(5/4؟5١)‏ كتاب التفسير باب إذ همت طائفتان. . . ومسلم )١958/5(‏ كتاب فضائل الصحابة رقم 
(2) والطبري في «تفسيره» )١77/1(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )77١‏ عن جابر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١7١7/7(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(*) الوكالةء بفتح الواو وكسرها: التفويضء يقال: وكلهء أي: فوض إليهء ووكلت أمري إلى فلان» أي: 
فوضت إليه» واكتفيت به» وتقع الوكالة أيضا على الحفظ» وهو: اسم مصدر بمعنى التوكيل. 
انظر: المصباح المنير: »77١/7‏ الصحاح: 90 المغرب: 5618/7 المطلع: 508» تهذيب 
الأسماء واللغات: .١1486/7‏ 
واصطلاحاً : 
عرفها الحنفية بأنها: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل. 
عرفها الشافعية بأنها: تفويض شخصي ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . 


سورة آل عمران / الآيات : 17121177 لل سس ههه ااه 


تدبيره»؛ ومعرفته في التصرّف - وإمّا من وكل أمره إلى فلان» إذا عجز عنه. 

قال ابنُ فارس : «هو إظهار العَجْرْء والاعتماد على غيرك»» يقال: فلان وكله يَكِلَّه 
أي : عاجز يكل أمره إلى غيره» والتاء في تُكلَّة بدل من الواوء كتخمة وتجاه وتراث. 

فصل 

اختلف العلماء في حقيقة التوكل» فسئل عنه سَّهُْل بن عبد الله. فقال: قالت فر 
هو الرضا بالضمان وقطع الطمع من المخلوقين ا 

وقال قوم: الكوكل فرك الأنمات)2 و الركون إلن كنتي الأفيات فإذا مله 
السب عن المسيب زال عله انم التوك0, 

قال سهل: من قال: التوكل يكون بترك السبب» فقد طعن في سنة رسول الله كَلِ؛ 
لأن الله يقول: طامَكُنُوا مما عَِمَثُم َكَل طِتبا74" [الأنفال: 14]» والغنيمة اكتساب» وقال 
كل : (إِنَّ الله يحت الْعَبْدَ الْمُختَرق)9) . 


0000 


ميو له 04 3 24 0 0000 7 2 0 98 ا كل 
قوله تعالى #وَلفد تصركم الله ببدرٍ 0 تقواا ستكرور 3 إذ 
بو 
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١ 
0: 
3 


0 -_ه . 
تقول ِلمُؤمِنيت أن ينيك أن ِل ريم 1 آذ[ 0 م سبتب إن 
ده ووم مده + ١‏ ملعو 27 سر رو صومى س4 ا ل ال 00 
تصيرها و ُو وبأو يْن هورم هذا مذ ره 
غبص مو مويه رم 0 2 2 رو 2 0 2 ام 30 5 م2 مءسل 
9) دَمَا جه أله َه إلا مرك لك وَلِتطمونَ بكم به وما النْصَرٌ إلا مِنَ عِند أله العيز 


لكر 2 يتلم راي اين كتروا أز يقب ذا علي )4 
ا 
اعدعنا : اذى ضاق 1 تذكن قضة آخن أشعها بقطنة بدر؟ لأن المشركين كانوا في غاية 
ا فصار ذلك دليلاً على أن العاقل يجب أن لا يتوسل إلى غرضه 
إلا بالتوكل على الله» ويكون ذلك تأكيداً لقوله: «وَإِنْ تَصَيرُوا وفوا ل يموكح كيِدُهُمْ طَينا4 


- عرفها المالكية بأنها: نيابة في حق غير مشروطة بموته ولا إمارة. 
عرفها الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 
انظر: بدائع الصنائع: /ا/ 555”؛, تبيين الحقائق: 5/ 250:54 حاشية ابن عابدين: 2504/0 مغني 
الماع : 757 الشرح الصغير للدردير: */ 2779 شرح منتهى الإرادات: ؟/ 599 "٠١‏ 

.)١57 /5( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(") انظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ )١1727/(‏ وابن عدي في «الكامل» )778/١(‏ والحكيم الترمذي 
والطبراني كما في «كنز العمال؛ (014) وعزاه أيضاً لابن النجار عن عبد الله بن عمر والحديث ذكره 
ابن أبي حاتم في «علل الحديث» )١18/1(‏ رقم )١41/(‏ وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. وذكره 
القرطبي في «تفسيره» .)١17/5(‏ 

اللّباب/ ج ه/ م٠7‏ 


وده اال سس سسورةآل عمران/ الآيات: 1١717-117‏ 


سر . 


[آل عمران: »]١٠١‏ وقوله: «وعَل أَلَهُ مَْمَتوَكلٍ الْموْمِبُونَ4 [آل عمران: .]١77‏ 

الثاني : أنه تعالى - حكى عن الطائفتين أنهما همتا بالفشل» ثم قال: «وأفه ييا 
ول امه توصل الْمؤْمئُونَ» . 

يعني : من كان الله ناصراً له ومعيناً له فكيف يليق به الفشل؟ ثم أكّد ذلك بقصة 
بدر؛ فإن المسلمين كانوا في غاية الضعف. ولكن لما كان الله تعالى ناصرا لهمء فازوا 
بمطلوبهم. وقهروا خصومهم, فهذا وجه النظم. والنصر: العونء نصرهم الله يوم 
بدرء وقتل فيه صناديد المشركين» وعلى ذلك اليوم ابتني الإسلام» وكان أول قتال 
قاتله النبي كلل. 

قوله: إِبَدْرٍ» متعلق ب طنصَرَكُمْ 4. وفي الباء ‏ حينئذ - قولان: 

أحدهما: ‏ وهو الأظهر -: أنها ظرفية» أي: فى بدرء كقولك: زيد بمكةء أي: 
في مكة . ْ 

الثاني : اكات ينهدوق على أنياتباء المفافة- تبيكليا العنت على البعال» 
أي : مصاحبين لبدرء و «بدر): اسم لماء بين مكة والمدينة» سُمّي بذلك لصفائه كالبدر. 

وقيل: لاستدازرته وقيل: اسم بئر لرجل يقال له: بدرء وهو بدر بن كلدةء قاله 
الشعبيء وأنكر عليه بذكر الله - تعالى ‏ مِنّنَه عليهم بِالنْضْرَةٍ يوم بدر وقيل: إنه اسم للبئر 
كما يسمى البلد باسم من غير أن ينقل إليه اسم صاحبه . قاله الواقدي وشيوخه. 

وقيل: اسم وادٍء وكان يوم بدر السابع عشر من رمضان وكان يوم الجمعة» لثمانية 
وعشرين شهراً من الهجرة . 1 

قوله: #دَأتُمْ أَدِلَدّ 4 في محل نصب على الحال من مفعول: نصَرَكُم 4 و * 
جمع ذليل وهو جمع قلة؛ إشعارا بقلتهم مع هذه الصفة». و «فعيل» الوصف ‏ قياس 
جمعه على فعلاء» كظريف وظرفاءء» وشريف وشرفاءء» إلا أنه ثُرِك في المضعّف؛ تخفيفاً 
ألا ترى إلى ما يؤدي إليه جمع ذليل وخليل على دُللاء وخُللاء من الثقل؟ 

فإن قيل :قال الله تعالى: #وَيِلّهِ أَلْعِرَّهُ وَلِرسُولِهء وَلِلَمُؤْمِننَ4 [المنافقون: 8] فما معنى 
قوله : #وَآَسُمْ أله 4؟ فالجواب من وجوه: 

الأول: أنه بمعنى: القلة وضعف الحالء وقلة السلاح والمال» وعدم القدرة على 
مقاومة العدوء وأن نقيضه العزء وهو القوة والغلبة. 

رُوِيَ أن المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء ولم يكن فيهم إلا فرس 
واحدء وأكثرهم رَجّالة» وربما كان الجمع منهم يركبون جَمَّلاً واحداًء والكفار كانوا 
قريبين من ألف مقاتل» ومعهم مائة فرس» مع الأسلحة الكثيرة» والعْدة الكاملة. 

قال القرطبئُ: واسم الذل في هذا الموضع مستعارء ولم يكونوا في أنفسهم إلا 


سورة آل عمران / الآيات: 1١71/1177‏ هاه 


أعزّة» لكن نسبتهم إلى عدوهمء وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض» تقتضي عند التأمل 
ذِلَتَهُمْء وأنهم يغلبون. 

الثاني : لعل المراد: أنهم كانوا أذلة في زَعْم المشركين» الا لأجل كله 
0 وسلاحهم وهو مثل ما حكى الله تعالى ‏ عن الكفار قولهم 20 لَخْرِجَنَ ار 
نا اَل 4 [المنافقون: 4 ]. 

الثالث: أن الصحابة كانوا قد شاهدوا الكفار بمكة في قوتهم» وثروتهم. إلى ذلك 
الوقت». ولم يَبَقَ للصحابة عليهم استيلاء؛ فكانت هيبتهم باقية في قلوبهم» فلهذا السبب 
كانوا يهابونهم ويخافونهم. 

ثم قال: «فَاتّفوا أله أي : في النَّبَاتِ مع رسوله. 

ولك :: تَتَكرُونَ4 بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من نصرته» أو لعل الله ينعم عليكم 
نعمة أخرى تشكرونهاء فوضع الشكر موضع الإنعام؛ لأنه سبب له. 

قوله: #إِذْ تَعُولُ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منصوب بإضمار اذكر. 

الثاني : إن قلنا: إن هذا الوعد حصل يوم بَدْرء فالعامل في (إِذْ) قوله: #أنصَرَكُمْ 
سد والتقدير: إذ نصركم الله ببدرء وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمنين. 

وإن قلنا: إن هذا الوعد حصل يوم أ فيكون تدلا سن قولة: # ]د هيت 
طَابِقَتَانِ4» فهذه ثلاثة أوجه. 

فصل 

رُوِي عن ابن عَبَّاس والكلبيّ والواقِدِيٌ ومُقَاتِلٍ ومُحَمَّدٍ بْن إِسْحَاقَ : أنه يوم أخدء 
لوجوه: 

أحدها: أن يوم بدر إنما أمِدٌ الرسول كلل بألف من الملائكة لقوله : #إِذْ تَسْتَضِيدُونَ 
ريك هَسْيَبَاب لحك كُمْ أَنْ مَيدمُم بِألفٍ مِنَّ المليِكد». فكيف يليق به ما ذكر فيه ثلاثة آلاف» 


وخمسة آلاف 17م 


وثانيها: أن الكفارٌ كانوا يوم بدر ألفاًء وما يقرب منه» والمسلمون كانوا على الثلث 
منهم ؛ ؛ لأنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفاً من الملائكة» ؛ فصار 
عدد الفا مقابلاً بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين؛ فلا جرم. وقعة الهزيمة على 
الكفارء فكذلك يوم أخد» كان عدد المسلمين ألفاً. وعدد الكفار ثلاثة آلاف» فكان عدد 
المسلمين على الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم» فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 


.)18” /8( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
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آلاف من الملائكة ؛ ليصير عدد الكفار مقابلاً لعدد الملائكة» مع زيادة عدد المسلمين» فيصير 
ذلك دليلاً على أن المسلمين يهزمونهم» كما هزموهم يوم بدر» ثم جعل الثلاثة الاف خمسة 
آلاف لتزداد قوة المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوف عن قلوبهم”" . 

وثالشها: أنه قال في هذه الآية: «وَيأَُوكُم من موْرِهِمَ هَدَا يندم رَيَكم بحَْسَةَ َاللفو ين 

والمراد: ويأتيكم أعداؤكم من فورهم, ويوم أحُد هذا اليوم الذي كان يأتيهم 
الأعداءء فأما يوم بدرء فإنهم لم يأتوهم, بل هم ذهبوا إلى الأعداء”" . 

فإن قيل : إنه بلك وعدهم بخمسة آلاف يوم أحُدء فحصول الإمداد بثلاثة آلاف يلزم 
منه الخلف في الوعد؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن إن: ١!‏ الآلاف الخمسة» كان مشروطاً بأن يصبرواء ويثّقوا في المغانم» 
فَخَالَمُوا أمر الرسول يكِةِ فلما فات الشرط»ء فات المشروطهء وأمًّا إنزال الآلاف الثلاثة» 
فقد وَعَدَ المؤمنين بها حين بِوَأَهُم مقاعد القتال. 

الثاني : أنا لا نسلم أن الملائكة ما نزلت. 

زوق الواقذم عن مواعة قال .عفرت املاع يرة أخن رلكنه الم ا 00 
ورُويَ أن الرسول كَكلةِ أعطى اللواء مُضْعَبَ بن عُمَيْرء فقتل مُضْعَبٌ فأخذه ملك فى 
عورة تشكداةء ,وفالورسول الله كله كقلم يا عسي نعال:اليانك 3 لحك فقي 
تغرف الول كله اند علك امود م 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أرمي السهمّ يومئذٍء فيرد علي رجل 
القن محسن الحة ونا كنت أغرفة .رظحت آنه ملك 

فعلى هذا القول يكون قوله تعالى: 9وَلَفَدَ نَصَرَّكُمْ أله بَدَرِ» مُعْتَرضاً بين الكلامين. 

وقال قتادة: أمدّهم الله يوم بدر بألفٍ من الملائكة» على ما قال: #هَسْتَبَابَ لحكُم 
أن مد بِأَلْقٍ يِنَّ الْمَلَيِكَةِ4 [الأنفال: 9]» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة 
آلاف» كما قال هاهنا: #بَلٍ إن تصَيروأ وَتَّقُوأْ بوم من مَوْرِهِمْ هذا يندم رَكَكُم بِحْمَسَةَ اللي » 
[آل عمران: »]١55‏ فصبروا يوم بدر واتقواء فأمدهم الله بخمسة آلاف كما وعدء ويدل 
على ذلك أنَّ قلة العَدّد والعُدَد كانت يوم بدر أكثرء فكان الاحتياج إلى المَدَّد يقوي القلب 


)١(‏ انظر المصدر السابق. (71) انظر المصدر السابق. 
(*) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (8/ 185) عن مجاهد. - 

(:) ذكره القاضي عياض في «الشفا في أحوال المصطفى» رقم .071١14(‏ 
(0) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (144/8). 
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- في ذلك اليوم ‏ أكثرٌ؛ فصَّرْف الكلام إليه أُوْلَى؛ ولأن الوعدّ بإنزال ثلاثة آلاف من 
الملائكة كان مطلقاًء غير مشروط بشرط»؛ فوجب أن يحصل» وإِنّما حصل يوم بدرء لا 
بوه وليس لأحد أن يقول: إنهم نزلواء لكن ما قاتلوا؛ لأنهم وُعِدوا بالإمدادء 
وبمجرد الإنزال لا يحصل الإمداد» بل لا بذ من الإعانة» والإعانة حصلت يوم بدرء لا 
يوم أخد. 

وأما الجواب عن أدلة الأولين» نأما قولهم ‏ في الحُبّة الأولى ‏ إِنَّ النبي كَل إنما 
أَمِدَّ يَوْمّ بدر بألف» فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه تعالى ‏ أمد أصحاب الرسول يكل بألف» ثم زاد فيهم ألفين» فصاروا ثلاثة 
آلاف. ثم زاد ألفين آخرين» لكاروا حي الات كاه الات ويم : ألن يكفيكم أن يُمِدَّكُم 
رَيُكم بثلاثة آلاف؟ فقالوا: بلى فقال لهم: إن تصبروا وتتقوا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بخمسة آلافٍ. 

الثاني : أن أهل بدر إِنَّما أمِدُوا بألف - على ما ذكر في سورة الأنفال ثم بلغهم أن 

بعض المشركين يريد إمداد قُرَيْش بعدد كثير» تخانواء وشَقَّ عليهم ذلك» لقِلّةَ عددهمء 
ا الله بأن الكفار إن جاءهم مددء فأنا أِذُكم بخمسة آلاف من الملائكة» ثم إنه لم 
يأتٍ قريشاً ذلك المدد بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قُرَيشِء فاستغنى إمداد المسلمين 

عن الزيادة على الألف . 

وأما قولهم: إن الكفارَ كانوا ‏ يوم بَدْرٍِ - ألْفأء فأنزل الله تعالى ألفاً من الملائكة» 
ويوم أحُد كانوا ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف» فهذا لا يوجب أن يكون الأمر 
كذلك» بل يفعل الله ما يشاء من زيادةٍ ونَقْصِ بحسب ما يريد» وأما التمسك بقوله: 
«وَيأَوَممْ ين مَوْرِهِمَ4 فالجواب: أن المشركين لما ستمعوا 1ن" الرسول غليه اداه والعلاء 
وأصحابه قد تعرّضوا للعير ثار الغضب في قلوبهم» واجتمعواء وقصدوا النبيّ كَل ثم إن 
الصحابة لما سمعوا ذلك» خافوا فأخبر الله تعالى أنهم إن يأتوكم من فَرْرِهم يُمْدِدكم 
بخمسة آلاف من الملائكة . 

فصل 

قال القرطبي: «نزول الملائكة سبب من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الرّبُ تعالى» 
وإئما ياج إليه: المخلوق ::فليثلق القلث بالل وليَدق ئةء: فهو التاضر يسيب وبغين :سب 
ؤإِنَمَ أمره: إذآ أ سَيكًا أن يَجُول م كن كيسَكررك ك4 [يس : 87]: لكن أخبر بذلك ليمتثل 
الْخَلْقُ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل «وَإن يَحَد لِسْئَةَ أله تَدِيلًا 4 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل؛ وهو رَدُ على مَنْ قال: إن الأسبابَ إنما 
سْنْتْ في حَقْ الضعفاءء, لا الأقوياء؛ فإنَّ النبي يَلِهِ وأصحابه كانوا أقوياة» وغيرهم هم 
الضعفاء» وهذا واضح) . 
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فصل في اختلافهم في عدد الملائكة 

اختلفوا في عدد الملائكة» فمن الناس مَنْ ضَمّ العدد الناقص إلى العدد الزائد؛ 
فقالوا: الوعد بإمداد الثلاثة لا شرط فيهء والوعد بإمداد الخمسة مشروط بالصبر 
وَالتَّقْوَىه ومجيء الكفار من فورهمء فلا بد من التغاير» وهذا القول ضعيف. لأنه لا 
يلزم من كون الخمسة مشروطة, أن تكون الثلاثة التي هي جزؤها مشروطة بذلك الشرط . 

ومنهم من أدخل العدد الناقص في العدد الزائد. 

فعلى القول الأول إن حَمَلْنا الآية على قصة بدرء. كان عدد الملائكة تسعة آلاف؛ 
لأنه تعالى ذكر الألف وذكر ثلاثة آلاف. وذكر خمسة آلاف». فالمجموع تسعة آلاف. 

ون خذنناه طلل عه أخنم فإنها وها ذكز الغلاثة والحسية. فيكون الججموع 
ثمانية آلاف . 

وعلى القول الثاني: وهو إدخال الناقص في الزائد» فإن حملنا الآية على قصة 
بدرء فقالوا: عدد الملائكة: خمسة آلاف؛ لأنهم وُعِدوا بالألف. ثم ضَمٌ إليه الألفان» 
فصاروا ثلاثة» ثم ضُمَّ إليه ألفانء فلا جرم» وعدوا بخمسة آلاف. 

وقد رُويَ أن أَهْلَ بَدْر أمِدُوا بألف. فقيل: إن كُرْز بن جابر المحاربيّ يريد أن يُمِدَ 
المشركين» فشّنّ ذلك على المسلمين» فقال النبي يَف لهم : «أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ) يعني : بتقدير 
أن يجيء المشركين مَدَّدٌء فالله ‏ تعالى ‏ يمدكم ‏ أيضاً ‏ بثلاثة آلاف وخمسة آلافء ثم 
إن المشركين ما جاءهم المَدَّدُ. 

و ومسنيان دعن ففنه اجو مكو هوه امك انلود الاق لذن اكيس 
وعدوا بها بشرط أن يَضصْبروا ويتقواء ويأتوهم من الفور. 

فصل 

أجمع المفسرون وأهلٌ السّير على أن الله تعالى ‏ أنزل الملائكة يوم بدرء وأنهم 
قاتلوا الكفارَ. 

قال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتل الملائكة في المعركة إلا يوم بدرء وفيما سوى 
ذلك يشهدون القتال» ولا يقاتلون» إنما يكونون عدداً ومدداً وهذا قول الأكثرين. 

وقال الحسن: هؤلاء الخمسة آلافٍ ردء المؤمنين إلى يوم القيامة في المعركة . 

وأنكر أبو بكر الأصم ذلك أشد الإنكارء وَاحْتَّحّ عليه بوجوه: 

الأول: أن الملك الواحد يكفي في إهلاك أهل الأرض؛ فإنَ المشهور أنَّ جبريل - 
عليه السلام ‏ أدخل جناحه تحت المدائن السبع لقوم لوط» وبلغ جناحُه إلى الأرض 
السابعة» ثم رفعها إلى السماءء فجعل عاليها سافلّهاء فإذا حضر هو يوم بدرء فأيّ حاجة 
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إلى مقاتلة الناس مع الكفار؟ ثم بتقدير حضورهء نأي فائدة في إرسال سائر الملائكة؟ 

الثاني : أن أكابر الكفار كانوا مشهورين» وكل واحد منهم مقابله من الصحابة 
معلوم. وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 

الثالث: أن الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناسء أو لاء فإن 
رآهم الناس» فإما أن يروهم في صورة الناس» أو في صورة غيرهم. فإنْ رَأَوْهُمْ في 
صورة الناس» صار المشامّد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف أو أكثرء ولم يَقُلَ بذلك 
أحدٌ؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: #وُِتَيَلْكُمْ ف أَعْمْنهِمَ» [الأنفال: 44] وإن شاهدوهم في 
صور غير صور الناس»ء ٠‏ لزم 5000 الشديد في قلوب الخلق ؛ لأن من شاهد الجن» 
لا شك أنه يشتد فَرَعْه - ولم ينقل ذلك ألبتة - وإن لم يَرَوْهُمء فعلى هذا التقدير إذا 
حاربواء وحزوا الرؤوس». وكدقوا البطون. وأسقطوا الكفار عن الأفراس» فحينئذ إذا 
شاهد الكفار هذه الأفعال مع أنهم لم يشاهدوا أحداً من الفاعلين» وهذا يكون من أعظم 
المعجزات؛ فيجب أن لا يبقى منهم كافر ولا متمردء ولما لم يوجد شيء من ذلك عُرفَ 
فساذه . 

الرابع : أن الملائكة الذين نزلواء إما أن يكونوا أجساماً لطيفة أو كثيفة» فإن كانت 
كثيفةة وجب أن يراهم الكل كرؤية غيرهم. ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك» وإن كانت 
لطيفة مثل الهواء ‏ لم يكن فيهم صلابة وقوة» ويمتنع كونهم راكبين على الخيول. 

والجواب: أن نص القرآن ناطق بهاء وقد وردت فى الأخبار قريب من التواتر قا 
507 عُمَيْرا'' لما رجعت قريش من أحدء جعلوا يتحدثون في أَنْدِيَتِهِم بما ظفرواء 
ويقولون: لم ثَرَ الخيل البلْقَء ولا الرجال البيض الذين كُنّا نراهم يوم بدر*"© 

وقال سعد بن أبي وقاص: رأيتٌ عن يمين رسول الله يِِ وعن شماله يوم أحد 
رجلين عليهما ثياب بيض””“» ما رأيتهما قبل» ولا بعد. 

قال سعدٌ بن إبراهيمَ : يعني: جبريل وميكائيل . 

وهذه الشبهة إنما تليق بمن يُنكر القرآن والنبوة» فأما من يُقِرُ بهماء فلا يليق به شيءٌ 
من عذاء ,وهده الشبهة' ]ذا قأبلناها يكمال قدرة الله تعالى ب نزالت ؛.فإثة ب تعالى ب تفعل 
ما يشاء؛ لأنه قادر على جميع الممكنات . 1 

يل 


اختلفوا في كيفية نُضْرة الملائكة . 


)١(‏ في الرازي 1877/8 عبد الله بن عمر. 
(0) ذكره الرازي في تفسيره 1 
زهفة ذكره البغوي في «تفسيره» 8/١١‏ والقرطبي 1/5 ". 
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فقال بعضهم: بالقتال مع المؤمنين. 

وقال بعضهم: بل بتقوية نفوسهمء وإشعارهم بأن النُضْرة لهم وإلقاء الرعب في 
قلوب الكفار. 

وقال أكثر المفسرين: إنهم لم يقاتلوا في غير بدر. 

قوله : #أل يَكْنيَكة4 معنى الكفاية: هو سَّدٌ الخلة» والقيام بالأمر. 

يقال: كَمَاهُ أمر كذاء أي: سَدَّ خلته. 

والإمداد: إعانةة الجيش بالجيش» وهو في الأصل إعطاء الشيء حالاً بعد حال. 

قال المفضّل : واكان على جيه لقره ع٠‏ قيل فيه: أَمَّذَّه ك0 وما كان 


لخر روجو م سه 00 


على جهة الزيادة» قيل فيه كد تيد قدا ونه : #والبحر نمدم من بعدو. سبعة سَبِعَهُ أَحْرٍ » 
[لقمان: /ا7]. 

وقيل: المَّدُ في الشرء والإمداد في الخير؛ لقوله تعالى: «وَيدُمٌ في طفْييومْ يَعَمَهُونَ 
[البقرة- 18] وقول : «وتدُ م من مدا مك4 [مريم : 9 وقال في اللخير: «#أنّ معدم 
بألْفِ* [الأنفال: 9] وقال : «وأتددئكم بول وبيت » [الإسراء: 5]. 

قوله: #أن د يُوِدَمْ» فاعل» «أن يَكنيئ» أي : ألن يكفيكم إمدادٌ ربكم» والهمزة 
لما دخلت على النفي قررته على سبيل الإنكارء وجيء ب «لن» دون «لا»؛ لأنها أبلغ في 
النفي» وفي مصحف أبيَ «ألا» بدون «لن» وكأنه قصد تفسير المعنى . 

و ابثلاثة؛ متعلق ب ظايْوِدَكُم4 . 

وقرأ الحسن البصريّ «ثلاثة آلافٍ» ‏ بهاء ‏ ساكنة في الوصل - وكذلك «بخمسة 
أن كانه اقرف لوس مقو الرقفة .رهن شتعيف : لأنها فى متصائنين تيان 
الاتصال: ْ 

قال ابن عطية: ووجّه هذه القراءة ضعيف؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء 
الواحد يقتضيان الاتصال إِذْ هما كالاسم الواحدء وإنما الثاني كمال الأول: والهاء إنما 
هي أمارة وقفء» فيتعلق الوقف في موضع إنما هو للاتصال» لكن قد جاء نحو هذا 
رن لوا ره مو ا ١‏ كرك لعا ا يبود لخم 

ة فَمَطلُوا الفتحة» حتى نشأت عنها أَلِفٌّء كما قالوا في الوقف قالا ‏ يريدون قال - 
0 ونحوها من مواضع الرؤية والتثبيت . 

ومن ذلك في الشعر قوله: [الكامل] 
يَنْبَاءٌ مِن ذِفْرَئ غَضُوبٍ جَسْرَة | رَيَافَةٍمِئْل الْفَنِيقِالمُكدم'" 


)١(‏ البيت لعنترة ينظر ديوانه ص 27١5‏ وخزانة الأدب 2171/١‏ 8/ “الا 2187/1١‏ والخصائص "/ ب 
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يريد: «ينبع»» فمطل ومثله قول الآخر: [الرجز] 
0١‏ أْقُول إِذْ خَوث عَلَى الْكَلْكَالِ يَاتَاقَنَامَاجلْتٌُمِن مَجَال() 
يريد: «الكلكل»» فمطل ومثله قول الشاعر : [الوافر] 


0 نَأنتَ مِن الْغَوَائِلٍ جين ترْمَئ ‏ وَمِنْةَمَالرجَال بم نة راح" 


يريد: بمنتزح . 
قال أبو الفتح: «فإذا جاز أن يعترض هذا [الفتور]”" والتمادي بين أثناء الكلمة 
الواحدة» جاز التمادي بين المضاف والمضاف إليه إذ هما اثنان» . 


قال أبو حيان”'' ‏ بعد نقل كلام ابن عطية -: «وهو تكثير وتنظير بغير ما يناسب» 
والذي يناسب توجيه هذه القراءة الشاذة أنها من إجراء الوّضل مُجرَى الوّقف» وإجراء 
الوَفْف مُجْرَىُ الوصل والوصل مجرى الوقف موجود في كلامهم وأما قوله: لكن قد جاء 
نحو هذا للعرب في مواضع» وجميع ما ذكر إنما هو من باب إشباع الحركة» وإشباع 
الحركة ليس نحو إبدال التاء هاء في الوَضْل»ء وإنما نظير هذا قولهم: ثلاثة أربعة» أبدل 
التاء هاء» ثم نقل حركة همزة أربعة إليهاء وحذف الهمزة» فَأَجْرَى الوصل مُجْرَى الوقف 
في الإبدال» ولأجل الوصل نقل فأجرى الوصل مُجْرى الوقف؛ إِذْ لا يكون هذا النقل إلا 
في الوّضل». 

وقرىء شادًا ‏ أيضاً -: بثلائةُ آلاف ‏ بتاء ساكنة2: وهى أيضاً من إجراء الوصل مجرى 
الو قف جية السكوة وتعكلفو اق هلوالا السرفوفا عليها الاك اع قاد التأنيث التى 
كانت» فسكنت فقطء أو هي بدل من هاء التأنيث المبدلة من التاء؟ ولا طائل تحته . ْ 

قوله: #يّنَ الْمَكيِكَةِ4 يجوز أن تكون «مِنْ» للبيان» وأن تكون «مِنْ» ومجرورها في 


- ١5١ء‏ وسر صناعة الإعراب 778/١‏ ”4/7 الاء ولسان العرب (عقب) (بوع)» (نبع)» والإنصاف /١‏ 
كل وشرح شواهد الشافية ص 3 والمحتسب مه لل والخصائص او يي 
ومجالس ثعلب 00 وشرح شافية ابن الحاجب ١/ءىء‏ 85/75 ورصف المبانى ص .١١‏ 

)١(‏ ينظر ابن الشجري ١17/١‏ والخصائص ”١7/7”‏ والمحتسب 155/1١‏ والإنصاف 75/١‏ وضرائر الشعر 
ص "7 والأشموني ”/ /191 والصاحبي ص 78 وشرح أبيات سيبويه ص 57 واللسان (كلل) والدر 
المصون ١‏ والبحر المحيط ”/ 57. 

)١(‏ البيت لابن هرمة ينظر : ديوانه (؟4) والأشباه والنظائر 7/ 2*8 والخصائص 21١١/5 :21٠١5/5‏ وسر 
صناعة الإعراب 2١19/7 .55/١‏ وشرح شواهد الشافية ص 255 ولسان العرب (ترح) والمحتسب 
»١‏ ٠4”ء.‏ وخزانة الأدب لا/لاهه» والدر المصون ؟/5١7.‏ 

(9) سقط فى أ. 

(54) ينظر: البحر المحيط "/ 07. 

(5) ينظر: البحر المحيط ”/ 55» والدر المصون .7١6/7”‏ 
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موضع الجر صفة ل الْثَلانَِا أو ل «آلافٍ». 

قوله: ##مَنرَإِينَ4 صفة ل «ثلاثة آلاف»)» ويجوز أن يكون حالاً من «الْمَلائِكَةَ) 
والأول أظهر. وقرأ ابن عامر «مُنرّلِين؛ ‏ بالتضعيف”'' ‏ وكذلك شدد قوله في سورة 
العنكبوت : #إنّا مُنْزِْوَ عل أَهلٍ هَدذِهِ الْقَرَيِةٍ رِجُرًا من السَّمَآءِ» إلا أنه هنا اسم مفعول» 


وهناك اسم فاعل . 
والباقون حَمَّهُوها”' وقرأها ابن أبي عَبْلَة ‏ هنا مُتَرُلِين ‏ بالتشديد مكسور الزاي» 
مبنياً للفاعل . 


وبعضهم قرأه كذلك. إلا أنه خفف الزاي”"» جعله من أنزل ‏ كأكرم ‏ والتضعيف 
والهمزة كلايد إلتقاي ردن والول بعش .رفي تقد أن ارم و حمل ادر ا 
على التنجيم وتقدم البحث معه في ذلك وفي القراءتين الأخيرتين يكون المفعول محذوفاً 
أي : منزلين النصر على المؤمنين» والعذاب على الكافرين. 

قوله: «أبَلَ» حرف جواب؛ وهو إيجاب للنفي في قوله : : #ألن كيك » وقد تقدم 
الكلام عليه وجواب الشرط قوله: يمَردَة4 . 

والفور: العجلة والسرعة» ومنه: فارت القَذْرٌء إذا اشتد غليانها وسارع ما فيها إلى 
الخروج» والفور مصدرء يقال: قار يقُورُ فَوْرأَء قال تعالى: حَيَّهَ إِذَا جَآهَ أَمَْئًا وَكَارَ أَلكَمْرُ » 
[هود: 2.11٠‏ ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة في السرعة» يقال: جاء فلان من فوره وفيه 
قول الأصوليين الأمر للفور ويعبّر به عن الغضب والجدة؛ لأن الغضبان يسارع إلى البطش 
بمن يغضب عليه» فالمَّوْر ‏ في الأصل -: مصدرء ثم يُعَبّر به عن الحالة التي لا ريث فيها 
ولا تعريج على شيء سواها وقال ابن عباس والحسن وقتادة وأكثر المفسرين : معنى ١مِنْ‏ 
فُورهم هَذَا: : من وجههم هذا. 

وقال مجاهد والضَّحَاكُ : من غضبهم هذا؛ لأنهم إِنّما رجعوا للحرب يوم أَحُد من 
عَضَّبِهم ليوم بدر. 

قوله : #مَوّمِينَ» كقوله: 8امُنرَإينَ 24 وقرأ ابْنُ كثير وأبو عَمْرو وعَاصِمٌ بكسر الواوء 
على اسم الفاعل» والباقون بفتحها على اسم التفعول» فأما القراءة الأولى» فيحتمل أن 
تكون من السوم ‏ وهو ترك الماشية ترعى - والمعنى : أنهم سَوَّموا خَيْلَّهم؛ أي أعطوها 
سَوْمَها من الجَري والجَوّلانء وتركوها كذلك» كما يفعل من يسيم ماشيته في المرعى . 


)١(‏ ينظر: السبعة 27١5‏ والكشف ١/555»ء‏ والحجة "/ دلاء وإعراب .»1١8/١‏ وحجة القراءات ؟لااء 
والعنوان 28٠١‏ وشرح الطيبة 2115/5 وشرح شعلة 2375١‏ وإتحاف .141/١‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 4565/١‏ والبحر المحيط / 54» والدر المصون ؟/ :7١0‏ 

() قرأ بها أبو حيوة كما في الشواذ 217 وينظر: المحرر الوجيز /١‏ 505» والبحر المحيط */ 54» والدر 
المصون 27١8/5‏ 505. 


سورة آل عمران / الآيات: ١١1/177‏ وفك 


ويحتمل أن تكون من السومة ‏ وهي العلامة ‏ على معنى أنهم سوموا أنفسهم. أ 
خيلهم . 

روي أنهم كانوا على خَيْلَ بلق" قال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خَيْل 
بُلْقِء عليهم عمائمٌ بيض» قد أرسلوها بين أكتافهه” . 


وقال هشام بن عروة: عمائم صفر 0 


وروي أنهم كانوا بعمائم بر بيض» إلا جبريل فبعمامة صفراءء على مثال الزبير بن 
العوام . 

قال قتادةٌ والضّحَاكُ : كانوا قد علموا بالعهن في نواصى الخيل وأذنابها» . 
بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم”"'. وأما القراءة الثانية» فواضحة بالمعنيين 
المذكورين» فمعنى السوم فيها: أن الله أرسلهمء إذ الملائكة كانوا مرسلين من عند الله 
لنُصّرة نبيه والمؤمنين 

وحكى بعضهم: سومت غلامي. أي أرسلته. ولهذا قال الأخفش: معنى 
«١مُسَوَّمِينَ)‏ مُرْسَلِين . 

ومعنى السومة فيها: أن الله تعالى ‏ سومهمء أي جعل عليهم علامة» وهي 
العمائم» أو أن الملائكة جعلوا خيلهم نوعاً خاصاً ‏ وهي البلق ‏ فقد سوموا خيلهم . 

قال القُرْطْبيُ: «وفي الآية دلالة على اتخاذ الشارة» والعلامة للقبائل» والكتائب» 
يجعلها السلطان لهم؛ لتتميز كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فضل الخيل 
البُلق؛ لنزول الملائكة عليها». 


)١75/؟( أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 1417) عن قتادة والربيع وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد بن حميد‎ 

0( أخرجه الطبري فى «تفسيره» 28/0) عن عروة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١78/7”(‏ وزاد 
ست اعد الرزاق وعلادين عبد 0 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (97/ ١41‏ ل ا 

(4) أخرجه الطبري في «١تفسيره» )١817//0(‏ عن مجاهد وقتادة . ٍ 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» )١187/1(‏ وابن أبي شيبه )708/١5(‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (؟/ )١715‏ وعزاه للطبري وابن أن فيه 
وينظر تفسير «زاد المسير» .)587/١(‏ 


:وا للم سسسس سس سس سصورة آل عمران/ الآيات: 1١١1/17‏ 


قال القرطبي : «ولعلها نزلت على البلق موافقة لفرس المقداد؛ فإنه كان أبلق» ولم 
يكن له فرس غيرهء فنزلت الملائكة على الخيل البُلْقَء إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
معتما بعمامة صفراء على مثال الزبير». 

قوله: #وَمَا جَمَلْهُ أَلَّهُ إلا مُتَرَئ » الكناية في اجَعَلَّهُ» عائدة على المصدرء أي: ما 
جعل الإمداد إلا بشرى لكم بأنكم تُنصرون» وهذا الاستثناء فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول من أجلهء وهو استثناء مفرغ؛ إذ التقدير: وما جعله لشيء من 
الأشياء إلا للبُشْرَىُء وشروط نصبه موجودة» وهي اتحاد الفاعل» والزمان» وكونه مصدراً 

والثاني: أنه مفعول ثانٍ ل «جَعَل) على أنها تصييرية . 

والثالث: أنه بدل من الهاء في «جَعَلَهُ؛ قاله الحوفيَّ وجعل الهاء عائدةً على الوعد 
بالمدة. 

والبشرى: مصدر على «فُعْلَىْ) كالرٌ جع . 
١‏ وقيل: اسم من الإبشار» وتقدّم الكلام في معنى البّشْرَىئ في قوله تعالى: #«وَبَيْرٍ 
الذي َامَنُوا وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ* [البقرة: 6؟]. 

قوله : ل وَلنْطْمَنَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على 'يُشْرَىْ) هذا إذا جعلناها مفعولاً من أجله. وإنما جر 
باللام؛ لاختلال شرط من شروط النصب - وهو عدم اتحاد الفاعل ‏ فإن فاعل الجَعْل هو 
الله - تعالى ‏ وفاعل الاطمئنان القلوب» فلذلك نصب المعطوف عليه لاستكمال 
الشروطء. وجر المعطوف باللام لاختلال شرطه» وقد تقدمء والتقدير: وما جعله إلا 
للبشرى وللطمأنينة . 

والثاني : أنها متعلقة بمحذوف. أي: ولتطمئن قلوبكم» فعلى ذلك» أو كان كيت 
وكيت . 

وقال أبو حيان: و «تطمئن» منصوب بإضمار «أن») بعد لام «كي»» فهو من عطف 
الاسم على توهم موضع اسم آخر. 

ثم نقل عن ابن عطية أنه قال : «اللام في 8أوَلِنطْمَنَ4 متعلقة بفعل مضمر يدل عليه 
«جَعَلَهُ ومعنى الآية: وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به» ولتطمئن به قلوبكم . 

قال أبو حيان: «وكأنه رأى أنه لا يمكن ‏ عنده ‏ أن يُعطف 9« وَلْنْطمَنَ 4 على 
#سْشْرَئ4» على الموضع ؛ لأن من شرط العطف على الموضع ‏ عند أصحابنا - أن يكون 
نَم مُخْرِز للموضعء ولا محرز هنا؛ لأن عامل الجَرٌ مفقودء ومَنْ لم يشترط المحرزء 
فيجوز ذلك على مذهبه وسيكون من باب العطف على التوهم». 
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قال شهاب الدين: «وقد جعل بعضهم الواو في «اوَلِنَطْمَينَ» زائدة» وهو لائق 
بمذهب الأخفشء وعلى هذا فتتعلق اللام بالبشرى» أي: أن البشرى عِلة للجَغل» 
والطمأنينة علة للبُشْرَىء فهي علة العلة». 

قال ابْنْ الخحطيب: فى ذكر الإمداد مطلوبان وأحدهما أقوى فى المطلوبية من 
الآخر: 0" ْ 

فأحدهما: إدخال السرور في قلوبهم» وهو المراد بقوله: «إلَا مُتْرَى» . 

الثاني : حصول الطمأنينة بالنصرء فلا يجنبون» وهذا هو المقصود الأصلي» ففرق بين 
هاتين العبارتين تنبيهاً على حصول التفاوت بين الأمرين في المطلوبية» فعطف الفعل على 
الاسم ولما كان الأقوى حصول الطمأنينة» أدخل حرف التعليل على فعل الطمأنينة» فقال: 
#وَلِطمَينَ4 ونظيره قوله: «وَللْيْلَ وَاِمَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكَبْوْهَا وَِينَه4 [النحل: 8] لما كان 
المقصود الأصلي هو الركوبء أدحّل عليه حرف التعليل» فكذا هاهنا. 

قال أبو حيان: «ويناقش في قوله: عطف الفعل على الاسم؛ إِذْ ليس من عطف 
الفعل على الاسم وفي قوله: أدخل حرف التعليل» وليس ذلك كما ذكره». انتهى . 

قال شهَابُ الدّينٍ : (إن عنى الشيخ أنه لم يدخل حرف التعليل ألبتة» فهذا لا يمكن 
إنكاره ألبتة» وإن عنى أنه لم يدخله بالمعنى الذي قصده الإمام فسَهْل). 

وقال الجُرْجَانِنُ في نظمه: «هذا على تأويل: وما جعله الله إلا ليبشركم ولتطمئن» 
ومن أجاز إقحام الواو ‏ وهو مذهب الكوفيين ‏ جعلها مقحمة في لوَلِطْمَينَ4 فيكون 
التقدير: وما جعله الله إلا بشرى لكم؛ لتطمئنّ قلوبكم به». 

والضميران في قوله #وَمَا جَعَلْهُ4. و «به» يعودان على الإمداد المفهوم من الفعل 
المتقدم؛ وهو قوله: «يمددكم؟. 

وقيل: يعودان على النصر. 

وقيل: على التسويم . 
وقيل: على التنزيل . 
وقيل: على المدد. 

وقيل: على الوعد. 

تمل 

قال في هذه الآية: «لَكُمْ وتركها في سورة الأنفال؛ لأن تيك مختصر هذهء فكان 
الإطناب ‏ هنا أُوْلَى ؛ لأن القصة مكملة هناء فناسب إيناسهم بالخطاب المواجه» وأخر 
هنا «به» وقدمه في سورة الأنفال؛ لآن التخظاب 2 هقانا موجوة فئ الكم! فأتبع 
الخطاب الخطابء وهنا جاء بالصفتين تابعتين في قوله: طاالمرِيْدُ لْفَكيِم 4 وجاء بهما في 
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جملة مستأنفة في سورة الأنفال» في قوله: «إِبّ أله عَرِيرٌ حَكدِءٌ 4 [الأنفال: ١٠]؛‏ لأنه 
لما خاطبهم ‏ هنا حسن تعجيل بشارتهم بأنه عزيز حكيم. أي: لا يغالب» وأن أفعاله 
كلها متقنة حكمة وصواب. فالنصر من عندهء فاستعينوا به» وتوكلوا عليه؛ لأن العز 
والحُكم له. 

قوله: #لِيَقَطع4 في متعلق هذه اللام سبعة أوجه: 

أحدها: أنها متعلقة بقوله: ##وَلْقَدَ َقَدَ نَصَرَكُمْ أنَهُ4 قاله الحوفيّء وفيه بُعْدُهِ لطول 
المٌضل . 

الثاني : أنها متعلقة بالنصر في قوله: وما أَلتَصْرُ إِلّا مِنَ عِندٍ أله والمعنى: أن 
المقصود من نصركمء هو أن تقطعوا طرفاً من الذين كفرواء أي : تملكوا طائفة منهم. 
وتقتلوا قطعة منهمء وفي هذا نظر من حيث إنه قد فصل ب بين المصدر ومتعلقه بأجنبيّ» 
وهو الخبر. 

الثالث : أنه ليما مان يه الف وهو قوله: + ومن ع 4 والتقدير: وما 
النصر إلا كائن» أو إلا مستقر من عند الله ليقطع . 

والرابع : أنها متعلقة بمحذوف, تقديره: أُمَدَكُمء أو نَصَرَكُمء ليقطمٌَ. 

الخامس : أنها معطوفة على قوله: «ولتطمئن» حذف حرف العطف لفهم المعنى؛ 
لأنه إذا كان البعض قريباً من البعض جاز حذف العاطف. كقوله: «ثلاثة رابعهم كلبهم' 
وقول السيد لعبده: أكرمتك لتخدمني» لتعينني» لتقوم بخدمتي» فحذف العاطف لقَرْب 
البتعض من البعض» فكذا هنا وعلى هذا فتكون الجملة في قوله: «وما النصر إلا من عند 
الله اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه» وهو ساقط الاعتبار. 

السادس : أنها متعلقة بِالجَعْل قاله ابن عطية . 

السابع: أنها متعلقة بقوله: يُمَِدكٌْ4 وفيه بُعْدُ؛ِ للفواصل بينهما. 

والطرف : المراد به: جماعة» وطائفة» وإنما حَسّنَ ذِكر الطرف ‏ هنا ولم يحسن 
ذكر الوسط؛ لأنه لا وصول إلى الوَّسَطٍ إلا بعد الأخذ من الطرف. وهذا يوافق قوله 
تعالي: طفَبِنُوا أي بوتكم 4 [التوبة: 177] وقوله: لولم برا أن أن لاض تقصها من 
أَطرَاِفِهًا» [الرعد: .]4١‏ 

قوله: طاورت ألَدِنَ4 يجوز أن يكون متعلّقاً بالقطعء فتكون «مِنْ» لابتداء الغاية, 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف, على أنه صفة ل «طَرَفاً» وتكون «مِنْ» للتبعيض . 

قوله: #أوّ يَِْْح»4 عطف على (لِيَقْطمَ) 

و «أو»؛ قيل: على بابها من التفصيل» أي: ليقطع طرفاً من البعض» ويكبت بعضاً 


اخرين. 
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وقيل: بل هي بمعنى الواوء أي: يجمع عليهم الشيئين. 

والكبت: الإصابة بمكروه. 

وقيل: هو الصّرع للوجه واليدين» وعلى هذين فالتاء أصلية» ليست بدلاً من شيء» 
بل هي مادة مستقلة . 

وقيل: أصله من كبده؛» إذا أصابه بمكروه أثر في كبده وَجَعاً. كقولك: رأسته. 
أي: أصبت رأسه. ويدل على ذلك قراءة لاحق بن حُمَيد: أو يكبدّهم ‏ بالدال ‏ والعرب 
تُبْدِل التاء من الدال. قالوا: هَرَتَ الثوبّء وهردّه» وسّبّتَ رأسّهء وَسَبَدَه - إذا حَلَقَه -. 

وقد قيل: إِنّ قراءة لاحق أصلها التاء» وإنما أبدِلت دالاً» كقولهم: سبد رأسه. 
وهرد الثوب» والأصل فيهما التاء. 

07 
معنى قوله: #لِيِقْطمْ طَرّمَا» أي : ليُهْلِكَ طائفة . 
وقال السّذَيٌ: لِيَهْدِمَ رُكُناً من أركان الشرك بالقتل والأسرء فقيل من قادتهم 


00 
1 


وسادتهم يوم بدر - سبعونء» وأسِر سبعون, ومَّنْ حَمَّل الآيةَ على أحُدء فقد قُتِل منهم 
يومئذ ستة عشره» وكانت النُصرة للمسلمين» حتى خالفوا أمر رسول الله كَل فانقلبت 
دلق 
عليهم + 
#أو يَكِتَهم 4 . 
قال الكلبي : ه77 
وقال السدئ: يلعنهم . 
وقال أبو عبيدة: يُهْلِكهم ويصرعهم على وجوههه””". 
وقيل”'“: يُخْزِيهم والمكبوت الحزين. 
كيلف يفطي 61 
وقيل : يُذلهم . 
قوله: «مَِقَلِيُا ك4 لن ينالوا خيراً مما كانوا يرجون من الظفر بكم . 


.)08 /"( عن السدي وذكره أبو حيان في «البحر المحيط»‎ )١97 /7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ ذكره أبو حيان في «البحر المحيط؛ (”7/ 00) عن ابن عباس والزجاج. 

(9) ينظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١95 ١97‏ عن قتادة والربيع وأخرجه ابن المنذر عن مجاهد كما 
في «الدر المنثور» .)١57/5(‏ 

(5) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ("/ 50) عن النضر بن شميل . 
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والخيبة لا تكون إلا بعد التوقع» وأما اليأس فإنه يكون بعد التوقُع وقبلّه فنقيض 
اليأس الرجاء» ونقيض الخيبة : الظفر يقال: حاب يَحِيبُ حَيْبَة . 
و حَابِينَ4 نُصِبَ على الحال. 


قوله تعالى : للدي لك من لمر سن أو ينوب علوم أو بُح هنهم يموت 73) 4 

اختلفوا في سبب النزول. 

فقيل : نزلت في قصة أَحُدء وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوالٍ : 

أحدها: أنه يَلةِ أراد أن يدعُوَ على الكفارء فنزلت هذه الآيةٌ» وهؤلاء ذكروا 
أقوالا : 

أحدها: أن عُنْبَةَ بن أبي وقاص شجّّهء وكسر رَبَاعِيتَهُ» فجعل يمسمحٌُ الدمّ عن 
وجههء وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: كيف يُمْلِح قوم 
خضّبوا وَجْه نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهم؟ ثم أراد أن يدعْوٌ عليهم» فنزلت هذه 
0 

وروى سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي كَل لَعَنَ أقواماً. فقال: 
اللهم العن أبا سفيان؛ اللهم العن الحارتٌ بن هشام» اللهم العن صفوانٌ بن أمَيّة فنزلت 
هذه الآية . 

«أوٌ يوْبَ ع4 فتاب على هؤلاءء وحَسُنَ إسلامهم '". 

وقيل: نزلت في حَمْرَةَ بن عبد المطلب لما رأى النبىُ كليِ ما فعلوا به من المُغْلّة 
قال: لأْمَثْلّنّ بهم كما مثّلوا به. فنزلت هذه الآية”". 

قال القفال: وكل هذه الأشياء حصلت يوم 56 فنزلت الآيةٌ عند الكل» فلا يمنع 
حملها على الكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7817/10) ومسلم (77/7) والترمذي (8*/4) وأحمد (5/ )١5‏ والنحاس في 
«الناسخ والمنسوخ» ص )41١(‏ والطبري في «تفسيره» )١197/1(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (9/ 777) 
عن أنس بن مالك . 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (؟757/5١)‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المقذر وائق أي ات 3 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (728/7) كتاب التفسير باب سورة آل عمران رقم (5559)» )١191/9(‏ كتاب الاعتصام 
باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء رقم (7*57) والترمذي (87/5) وأحمد ( 77149 شاكر) 
وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص (48) والطبري في «تفسيره؛ (7/ .)50١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7587/75) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/777) والخبر في 
«السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 9 )5١‏ بلفظ : لئن ظفرنا بهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من 
العرب بأحد. 
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الثاني : أنها نزلت بسبب أنه كَكِةٍ أراد أن يلعنَ المسلمين الذين خالفوا أمره والذين 
انهزمواء فمنعه الله من ذلك قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه يَكِِةِ أراد أنْ يستغفرَ للمسلمين الذين انهزمواء وخالفوا أمره» ويدعوّ 
لهم. فنزلت الآية. 

القول الثاني : أنها نزلت في واقعةٍ أخرى» وهي أنه يل بعث جَمْعاً من خيار 
أضْحَابه ‏ وهم سبعون رجلا من القّرّاء إلى بر معونة» في صفر سنة أربع من الهجرة» 
عل ران أزوعة أخهد ضة اتحد التعلفنا الناسّ القرآن والعلمء أميرهم المنذر بن عمروء 
تذعب البهم عام بن الطفل عع عمكره تفتلي , ٠‏ فوّجِدَ رسول الله كك من ذلك وجدا 
شديدأء وقَئتَ شهراً ذ في الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك القبائلٍ باللعن 
والسنين» فنزلت الآية» قاله مقاتل وأكثر العلماء متفقون على أنها في قصة أحد. 

فإن قيل: ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت للمنع من أمر كان كَل يريد أن 
يفعلّه. وذلك الفعل إن كان نامر الل كبك ممه مندة ورت كان يحيى آم للد كينت 
يصح هذا مع قوله تعالى : لوا يق عن و4 [النجم : ]؟ وأيضاً فالآية دالة على عصمة 
الأنبياء» فالأمر الممنوع منه في هذه الآية» إن كان حَسَناً فلم منعه اللَّهُ؟ وإن كان قبيحاًء 
فكيف يكون فاعله معصوماً؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول : أن المنع ع سي ل ب 
قال للنبي كَل طلِنْ أَْرتَ لَحَطنَّ عمَلْكَ4 [الزمر: 10]» وإنه يك لم يُشْرِك قطء وقال: 
أيها النبي اتق الله» وهذا لا يدل على أنه ما كان يتقي اللهء ثم قال: ا 
[الأحزاب: »]١‏ وهذا لا يدل على أنه أطاعهم» والفائدة في هذا المنع أنه لما حصل ما 
يوجب العَمّ الشديد. والغضب العظيم» وهو قَثْل عمه حمزةً» وقتل المسلمين . والظاهر 
أن هذا الغضب يَحْمِل الإنسان على ما لا ينبغي من القول والفعل» فنص الله على المنع؛ 
تقويةً لِعضْمّته» وتأكيداً لطهارته . 

والثاني : لعله كَِةٍ هم أن يفعلَء لكنه كان ذلك من باب تَرْك الأفضلء» والأوْلى» 
فلا جرم؛ أرشده الله تعالى إلى اختيار الأؤْلّى» ونظيره قوله تعالى: لوَإِنَ عَاقَنَتُمْ فَعَاقبوأ 
ِحِئْلٍ ما عُويتِسُ بده وَلِينِ صَبرْمُ لَهُوَ حَيْدّ للكت وَأَصَيرٌ وَمَا صَبَرلَك إِلَّا يألَو4 [النحل : ١١5‏ 
]١١37 -‏ فكأنه - تعالى - قال: إن كان لابد أن تعاقب ذلك الظالمَ فاكتف بالمثل» ثم قال 
ثانياً: وإن تركته كان ذلك أوْلَىْء ثم أمره أمراً جازماً بترْكهء فقال: «وَآصَيرٌ وَمَا صَبَرك إِلّ 
يأسّه» [النحل: .]١717‏ 

ووجه ثالث: وهو أنه كَلِةٍ لما مال قلبه إلى اللعنة عليهم» استأذن ربه فيه» فنزلت 
الآية بالنص على المنع. وعلى هذا التقديرء فلا يدل هذا النهي على القدح في العضْمة. 
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فصل 

في معنى الآية قولان: 

الأول: ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أُوجِي إليك . 

وثانيها: ليس لك في أن يتوبَ الله عليهم. ل ا لي 
وفق أمريء وهو كقوله: #آلَا لَه لَلَكُمُ4 [الأنعام: 17]» واختلفوا في هذا المنع من 
اللعن» ٠‏ لأي معنّى كان؟ 

فقيل: الحكمة فيه أنه تعالى ‏ ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب» وأنه 
سيولد له وَلَدّء يكون مسلماًء بَوَاء تقيّاء فإذا حصل دعاء الرسول كَةِ عليهم بالهلاك: 
فإن قبلت دعوثه فات هذا المقصودء وإِنْ لم تُقْبَلُ دعوثه كان ذلك كالاستخفاف بالرسول 
يك فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى ‏ من اللَّعْنَء وأمره بأن يُفَوَض الكل إلى علم الله 
سبحانه وتعالى . 

وقيل المقصود منه إظهار عجز العبودية وألا يخوض العبد في أسرار الله تعالى. 

قوله: #أَوْ بَُوْبَ4 في نصبه أوجة : 

أحدها: أنه معطوف على الأفعال المنصوبة قبلّه» تقديره: : ليقطعَ أو يتوبَ عليهم. 
أو يكبتهم» أو يعذبهم. وعلى هذا فيكون قوله: طلِْنَنَ آك من الْأمْرِ سَيَ4» جملة معترضة 
بين المتعاطِمَيْن؛ والمعنى: إن الله تعالى هو المالك لأمرهم» فإن شاء قطع طرفاً منهمء 
أو هزمهم؛ أو يتوب عليهم إن أسلموا ورجعواء أو يعذبهم إن تمادّوا على كُفْرهم» وإلى 
هذا التخريج ذهب جماعة من النحاة كالفراء» والزجاج . 

الثاني: أن «أو» هنا بمعنى إلا أن» كقولهم: لألزمنك أو تقضين حقي أي: إلا أن 


م نه . 


الثالث: «أو؛ بمعنى: «حتى»؛ أي : ليس لك من الأمر شىء حتى يتوب وعلى 
هذين القولين فالكلام متصل بقوله: #ليس لك من الأمر شيء؛؛ والمعنى: ليس لك من 
الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم بالإسلام» فيحصل لك سرور بهدايتهم إليه. أو يعذبهم 
بقتل» أو نار في الآخرة» فتشقى بهمء وممن ذهب إلى ذلك الفراءء وأبو بكر بن 
الأنباري» قال الفراء: ومثل هذا من الكلام: لألزمنك أو تعطيني» على معنى إلا أن 
تُعطيني وحتى تعطيني وأنشدوا في ذلك قول امرىء القيس: [الطويل] 
٠١‏ قَقُلْتٌ لَهُ: لآنَنِكِ عَيْئِكَ إِنْمَا تُحَولُ مُلكاً. أوْتَمُوتَء فَمُعْذَرَا(" 

أراد: حتى تموت» أو: إلا أن تموت. 
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قال شهاب الديه2" : «وفي تقدير بيت امرىء القيس ب «حتى» نظر؛ إذ ليس المعنى 
عليه ؛ لأنه لم يفعل ذلك لأجل هذه الغاية» والنحويون لم يقدروه إلا بمعنى : إلا أن . 

الثالث: منصوب بإضمار: «أنْ» عطفاً على قوله: «الأمراء كأنه قيل: ليس لك من 
الأمر أو من توبته عليهم» أو تعذيبهم شيء» فلما كان في تأويل الاسم عَُطِفَ على الاسم 
قبله» فهو من باب قوله: [الطويل] 
645 قفلؤلاً رِجَالٌ مِن ررَّام أَعِرَةٌ وَل سْبَيعء أو اسْوءَكَ عَلْقَمَ" 

وقوله : [الوافر] ١‏ ْ 
6 لَلْبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرٌ عَينِي | أخحبٌإلي مِن لَب سٍالشفُوفي””" 

الرابع: أنه معطوف ‏ بالتأويل المذكور ‏ على «شَيءٌ)» والتقدير: ليس لك من 
الأمر شيء»؛ أو توبة الله عليهمء أو تعذيبهمء أي: ليس لك - أيضا ‏ توبتهم ولا 
تعذيبهم» إنما ذلك راجع إلى الله عز وجل . 

وقرأ أَبَيّ : أو يتوبٌء أو يعذبهمء برفعهما””' على الاستئناف في جملة اسمية» 
أضمر مبتدؤهاء أي: هو يتوبُء ويعذبُهم. 

فصل 

يحتمل أن يكون المراد من هذا العذاب: هو عذاب الدنيا ‏ بالقَّثْل والأسْر ‏ وأن 
يكون عذابَ الآخرة» وعلى التقديرين فَعِلْمُ ذلك مُمَوّض إلى الله تعالى. 

قوله: #هَإِنَهُمٌ ظَلِمُوتَ4 جملة مستقلة» والمقصود من ذكرها: تعليل حسن 
التعذيب» والمعنى: إن يعذبهم فبظلمهم . 

واعلم أنه إذا كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفار صَّحَّ ذلك» وام 
ظالمين؛ لأن الشرك ظلمء بل هو أعظم الظلم؛ لأن الله تعالى قال: #إنت الشَرِكَ أظلدٌ 
عظيدٌ * [لقمان: 1]. 

وإن كان الغرض منها منعه من الدعاء على المسلمين الذين خالفوا أمره» صح 
الكلام ‏ أيضاً -؛ لأن من عصى اللهء فقد ظلم نفسه. 

قوله تعالى: لوه مان اَلتَمَوت وَمَا فى الْأَرِْ يَمْفرٌ لس يَكاه ويب من 

3< يَمَآهُ وله عور رَحِيممٌ © 

والمقصود منه: تأكيد ما ذكره أولاً من قوله: لِنَنَ لك من الأمْرٍ م046 والمعنى : 
)١(‏ ينظر: الدر المصون .7١094/7‏ (1) تقدم. 


(©) تقدم برقم 57ل. 
2 ينظر: المحرر الوجيز م6 والبحر المحيط ؟/رده والدر المصون 71 
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إنما يكون ذلك لمن له الملك». وليس هو لأحد إلا الله . 

وقال: مان السّموتٍ وَمَانى الْأَرِن» ولم يقل: مَّنْ؛ لأن الإشارة إلى الحقائق 
والماهيات»: فدخل الكل فيه . 

قوله: ايَنْفرُ لِسَ يَكَله وَيعَّبُ من يَكآدُ4 احتجوا بذلك على أنه سبحانه ‏ له أن 
يُدْخْلَ الجنة ‏ بِحُكم إلهيته ‏ جميعٌَ الكفّارء وله أن يُدْخِلَ النار- بحكم إلهيته - جميع 
المقربين» ولا اعتراض عليه؛ لأن فعل العبد متوقف على الإرادة» وتلك الإرادة مخلوقة 
لله - تعالى ‏ فإذا خلق الله تلك الإرادة أطاع» وإذا خلق النوع الآخر من الإرادة عصىء 
فطاعة العبد من الله» ومعصيته ‏ أيضاً ‏ من الله وفعل الله لا يوجب على الله شيئاً - ألبتة 
- فلا الطاعة توجب الثواب» ولا المعصية توجب العقاب, بل الكل من الله - بحكم 
إلهيته وقهره وقدرته ‏ فصح ما ادعيناه. 

فإن قيل: أليس ثبت أنه لا يُغْمَرُ لِلْكُمَارِ ولا يُعَذَّبُ المَلاَتِكَةُ والأنْبِيَاُ - عليهم 
السلام . 

قلنا: مدلول الآية أنه لو أراد فعل» ولا اعتراض عليه وهذا القدر لا يقتضي أنه 
يفعل» أو لا يفعل . 

ثم قال: «والله غفور رحيم» والمقصود منه أنه وإن حَسُنَ كل ذلك منه إلا أن جانب 


م 5 م ل سيره سا ايه م م رمسو هم 7 أ روه عر م مه 

قوله تعالى: #يتأنها ال عَامنوا لا تَأكلُوا الرِيوَأ أضعدقا مُصَنعفَة وفوا الله 
2 _ّ رم ور ميل مه مهاه عسها سم 3 دي رميو ده مده 7 

يحون (ي) وَأنَّهُوأ أل اله عدت يكرت 9 وآليموا لله وَالنَسُولَ لمَلَكُمْ 
يحموت 027 4 


قال بعضهم: إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين» فيما يتعلق بإرشادهم 
إلى الأصلح في أمر الدين والجهاد» اتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهق :+ والترقبي 
والتحذير» وعلى هذا التقدير» فيكون ابتداء كلام» لا تعلق له بما قبله. 

وقال القفال: يُحتمل أن يكون متصلا بما قبله من أن المشركين إنما-أنفقوا على 
تلك العساكر أموالاً جمعوها بسبب الرباء فلعل ذلك يصير داعياً للمسلمين على الإقدام 
على الرباء فيجمعوا المالء وَيُنْفِقُوه على العساكر» فيتمكنون من الانتقام منهم. فنهاهم 
الله عن ذلك . 

قوله: #أضْعدمًا4 جمع ضعف» ولما كان جمع قلة - والمقصود: الكثرة - أتبعه بما 
يدل على الكثرة وهو الوصف بقوله: «مَُسحَفَةٌ 4. 

وقال أبو البقاء: «أَضَصدمًا» مصدر في موضع الحال من «الرّباك» تقديره: مضاعفاًء 
وتقدم الكلام على لأَضْصدمًا» ومفرده في البقرة. 


سورة آل عمران / الآيات: 1١17-1١‏ وفوف 


وقرأ ابن كثير وابنُ عامر: «مضعّفة» ‏ مشددة العين» دون ألف"' . 
والباقون بالألف والتخفيف. وتقدم الكلام على ذلك في البقرة. 
فصل 

لما كان الرجل في الجاهلية» إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل» ولم يكن 
7 واجداً لذلك المال فقال: زدني في المال حَنَّى أزيدك في الْأجَلٍ»ء فربما جعله 
مائتين» * لم إذا حَلّ الأَجَلُ الثاني» فعل مثل ذلك» ثم إلى آجالٍ كثيرةٍ» فالا جيك تلاك 
المائة 8 فهذا هو المراد بقوله : «أيصَددًا تُمَسَحَفَةٌ 4 . 

قوله : «واتُّوا أله لمدّكُم شمر تُفْلِحُونَ4 فإن اتقاء الله واجبء. والفلاح يقف عليه» وهذا 
يدل على أن الربا من الكبائر» وقد تقدم الكلام على الرا في «البقرة». 

قوله تعالى: #وَامفوا لكا )21 ل لدت ِلْكَفِرنَ4 في هذه الآية سؤالان. 

الأول: أن النار التي أعدت ٠‏ للكافرين تكون بقدر كفرهم؛ وذلك أزيد مما يستحقه 
المسلم بفسقهء فكيف قال : لوَاتَّفُوا ألثَارَ أله عدت ِلْكَفرنَ4؟ 

والجواب : أن التقدير: اد كرا د عدوا تخرع الرياةملتضيروا كاارين 

السؤال الثاني :. أن ظاهر قوله: «أْهِدّت ِلْكَفرنَ4 يقتضي أنها ما أعدت لغيرهم». 
وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار» وهو خلاف سائر الآيات. 

والجواب عليه من وجوه: 

أحدها: أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركاتء أعِدََ بعضها للكفار»ء وبعضها 
للقكاق + مكرن هده الآية إشارة إلى الدركات المخصوصة بالكفارء وهذا لا يَمْنَعْ ثبوت 
دركات أخْرّى أعِدّت لغير الكفار. 

وثانيها: أن تكون النار مُعَدَّة للكافرين» ولا يمنع دخول المؤمنين فيها؛ لأن أكثر 
أهل النار الكفارء فذكر الأغلبء. كما أن الرجل يقول: هذه الدابة أعددتهًا لِلِقَاءِ 
المُشْرِكِينَ» ولا يمنع من ركوبها لحوائجه. ويكون صادقاً في ذلك. 

وثالثها: أن القرآن كالسورة الواجِدة» فهذه الآية دلت على أن النار معدة للكافرين» 
وباقي الآيات دلت أيضاً على أنها معدة لمن سرق» وقتل» وزنى» وقذفء. ومثله قوله 
تعالى : « كما ألقى ذيَا كد وج سَأَكمْ حَرَئَبا لد يليو يِيرُ4 [الملك : 4 وليس جميع الكفار قال 
ذلك» وقوله: « تبك يا د ولندن» إلى قوله #إذ شوك برت الْمَليِينَ4 [الشعراء: 944 - 
4 وليس هذا صفة جميعهم» » لما كانت هذه الصفات مذكورة في سائر السور كانت 
كالمذكورة ‏ هاهنا -. 


.7١١ /” والدر المصون‎ »5417//١ وإتحاف‎ 48٠ والعنوان‎ »١1454 ينظر: السبعة‎ )١( 
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الرابع : أن قوله : 2 ِلَكَفنَ4 إثبات كونها معدة لهم» ولا يدل على الحصرء 
كفرنه ل ا دَتْ لِلْمَتَّقِنَ4 [آل عمران: *١]ء:‏ ولا يدل ذلك على أنه لا 

وخامسها: أنَّ المقصود مِنْ وَصْفها ‏ بكونها «أََدَّتَ لِلْكَفِتَ» : تعظيم الرَّجْر ؛ لأن 
المؤمنين مخاطبين باتقاء المعاصي. إذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى». دخلوا النار 
المعدة للكافرين» وقد تقرّر في عقولهم عظم عقوبة الكافرين» انزجروا عن المعاصي أَنَّمَ 
الانزجار »كما يُحَوْف الوالدٌ ولدّه بأنك إن عصيتني أدخلتك دارَ السباع. ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدارَّ لا يدخلها غيرهم 

وهذه الآية تدل على أن النار مخلوقة فى الأزل؛ لأن قوله: «أَعِدَّتْ) إخبار عن 
الماضي» فلا بد وأن يكون ذلك الشيء دخل في الوجود. 

قوله تعالى : #وَأَطِيعُوا لَه واَليَسُولَ لمَلَكُمْ يُبِحَمُوت4 لما ذكر الوعيد ذكر بعده الوعد 
- على عادته المستمرّة في القرآن. 


ل هذه الآية معاتبة للذين عَصَوًا رسول الله يِه حين 


رهم ؛ بها روي ر20 
وس معقرة * و12 شموعر ا هه 

مج عم رد 72 80 رهء ري صو روس ربج 4 “ب 

أ رَض أَعِدَّ 0 6 ا و لكيه الغيظط وَالَعَافِينَ 


8 ونه نحة 
ناس و يت اللضييت 99) »> 
قرأ نافغ» وابْنُ عَامِرِ: سارعوا ‏ بدون واو" وكذلك هي في مصاحف المديئة 


والباقون بواو العطف, وكذلك هي فى مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمانّ. 
فمن أسقطها استأنف الأمر بذلك. أو أراد العطف. لكنه حذف العاطفٌ؛ لقُرْبِ كل 

واحد منهما من الآخر في المعنى ‏ كقوله تعالى: تنه رَبعْهُرْ كَلبْهُر» [الكهف: ؟؟]., 
فإن قوله: «وكارغرا 4 وقوله: #وأطيعوا» كالشيء الواحدء وقد تقدم ضعف هذا 
المذهب. 

ومن أثبت الواو عطف جملة أمرية على مثلهاء وبعد إتباع الأثر في التلاوة» أتبع 
كل رسم مصحفه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 5/19 )7١‏ عن محمد بن إسحاق. 


(؟) انظر: السبعة 2.5١5‏ والكشف .707/١‏ والحجة "/ لالاء 4لاء والعنوان 6٠‏ وإعراب القراءات /١‏ 
6 »,» وحجة القراءات 4 » وشرح شعلة 2755١‏ وشرح الطيبة »١51//5‏ وإتحاف .448/١‏ 
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101 الكِسَائِيْ : الإمالة في «اوسارغرا4. و #ووْلَيِكَ شرعنَ4 [المؤمنون: »]1١‏ 
شايع هَمْ في ليرت 4 [المؤمنون: 15] وذلك لمكان الراء المكسورة. 
00 : دن وب يَحك)» صفة ة ل «مَغْفْرَدَك و (مِنْ) للابتداء خا زا : 
فصل 
قال بعضهم: في الكلام حذفء والتقدير: وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة من 
كو 
وفيه نظر؛ لأن الموجب للمغفرة. ليسن إلا أفعال المأمورات» وترك المنهيات» 
فكان هذا أمراً بالمسارعة إلى فعل المأمورات» وترك المنهيات. 
وتمسك كثيرٌ من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر الأمر يوجب ال 
)١(‏ اختلفت آراء العلماء فيما يقتضيه الأمر المجرد عن القرائن» هل يقتضى الفور أو التراخي؟ وقد انعكس 
هذا الاختلاف فيما بينهم إلى اختلافهم في كثير من الأحكام النتهية السستيطة: 1 
إن إفادة الأمر للفور تقتضي أن يمتثل المكلف لهذا الأمرء دون تأخير عند سماعه الأمر وعدم المانع» 
فإذا تأخر دون عذر. لم تبرأ ذمته. 
أما إفادته التراخى» فهى تقتضى أنه ليس واجباً على المكلف المبادرة لأداء الأمر فوراً» بل له أن يؤخره 
إلى وقت آخر» إذا ظن القدرة على أدائه فى ذلك الوقت. 
وقد اختلفت آزاء العلماه فى :ذلك إلى عذاسي». متدعرهاقيمَا يلق فالذيخ ذفنيو إل أن عسغة الأمز 
للتكرار قالوا: إن الأمر يدل على الفور؛ فيلزم من دلالته على التكرار بذاتها دلالتها على الفور. 
والذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تدل على التكرار بذاتهاء اختلفوا فيما بينهم 
إلى فرق ومذاهب متعددة. المذهب الأول: وهو رأي الجمهور من الشافعية» والحنفية» وأتباعهم. 
واختاره سيف الدين الآمديء وابن الحاجبء. والإمام الرازي» والقاضي البيضاوي؛ حيث قالوا: إن 
صيغة الأمر لا تدل على الفورء وهو طلب الإتيان وامتثال الفعل عقب ورود الأمرء ولا على التراخي؛ 
إنما صيغة الأمر موضوعة لطلب الفعل» وإيجاد حقيقته في الوجود الخارجي» فهي - إذا ‏ لمطلق 
الطلب من غير تقييد بفور أو تراخ. 
المذهب الثاني: ويعزى إلى بعض المالكية» والحنابلة» والحنفية؛ حيث ذهبوا إلى القول بأنه يدل على 
الفورء وهو امتثال الفعل في أول أوقات الإمكان من غير تراخ. 
قال القرافي: وهو عند مالك للفورء وعند الحنفية خلافاً لأصحابنا المغاربة والشافعية وقال القاضي 
عبد الوهاب: إنه للفور. 
المذهب الثالث: وينسب للقاضى أبى بكر الباقلانى؛ حيث ذهب إلى أن الأمر يدل على الفور» فيجب 
الفعل في أول الوقت» أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال. 
المذهب الرابع: وإليه ذهب الإمام الجويني؛ حيث توقف عن القول بالفور أو التراخي. 
قال الجويني : فيمتثل. المأمور بكل من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقف في 
إثمه بالتراخي لا بالفور؛ .لعدم احتمال وجوب التراخي.' ' 
والذي نختاره من هذه المذاهب: هو مذهب الجمهورء والذي يرى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن 
لا تدلٌ على الفورء ولا على التراخي. قال الرازي في «المحصول»: والحق أنه موضوع لطلب الفعل» - 


01 ا ل ل سي 2 ل سحب :شوزة ال غمراق/ الآينان: ١1241‏ 


ذكر المغفرة على سبيل التنكيرء والمراد منه: المغفرة العظيمة المتناهية في العِظم. وذلك 
هو المغفرة الحاصلة بسبب الإسلام. 

قال ابْنُ عَبّاس: إلى الإسلام”"' . 

ورُوِيَ عنه إلى التوبة”" - وهو قول عكرمة ‏ والمعنى : وبادرواء وسابقوا. 

وقال عَلِىُ بْنُ أبي طَالِب: إلى أداء الفرائض”"؛ لأن الأمر مُطْلَّقَء فيعم كل 


المفروضات. 
وقال عثمان بن عفان: إنه الإخلاص””*' ؛ لأنه المقصود من جميع العبادات؛ لقوله 
تعالى : «وما أُمرَْأ إلا سبدو أمَه مِصِينَ لدُ لين [البينة : 5]. 


وقال أبن العالنة: إلى الو 
وقال الضحاك ومحمد بن إسحاق: إلى الجهاد”'؛ لأن من قوله: لوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 
َك » [آل عمران: ]١5١‏ إلى تمام ستين آية نزل في يوم أحُدء فكان كل هذه الأوامر 


اله 
إنه الصلوات. 


وقال عِكْرمَةٌ ومُقَاتِل: إنه جميع الطاعة عة0*؛ لأن اللفظ عام» فيتناول الكل . 
وقال الأصَم: #وَسَارِعوَا# بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب؛ لأنه ‏ تعالى - نهى 


- وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفورء وطلبه على التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار 
بخصوص كونه فوراء أو تراخياً. 
ينظر: المعتمد »٠5١/١‏ العدة لأبي يعلى 278١/١‏ اللمع ص 4. التبصرة ص 0558, البرهان لإمام 
الحرمين 0771/١‏ المستصفى /١‏ 5» المنخول ص ١١١»ء‏ المحصول 2184/7/١‏ الإحكام للآمدي 
5 أصول السرخسي .155/١‏ المنتهى لابن الحاجب ص 358» شرح التنقيح ص 1758» الإبهاج 
0/7 . الروضة ص »٠١5‏ تيسير التحرير 2"077/١‏ التمهيد للإسنوي ص 0787 حاشية بخيت على 
نهاية السول 7817/7». فواتح الرحموت .”417/١‏ 

. عن ابن عباس‎ )1١/7( ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (0(4) وأبو حيان في «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير القرطبي )١17١/5(‏ والبحر المحيط (9/ 57). 

(9) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر تفسير القرطبي (171/15). 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ (9/ 5) وأبو حيان في «البحر المحيط» (9/ 57) عن أبي العالية . 

() انظر العصارين السابقين . 1 

0) ينظر تفسير القرطبي )١171١/5(‏ و«البحر المحيط» (”/ 57) لأبي حيان. 

(8) ينظر تفسير الرازي (5/ 0). 
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أوّلاً عن الرباء ثم قال: #وسارعوأ إل مَعْفْرَوَ مّن رَّيَكُمْ» وهذا يدل على أن المراد منه: 
المسارعة في تَرْك ما تقدم النّهَْيُ عنه . 

قال ابن الخَطِيب : «والأوْلَى ما تقدم من وجوب حَمْله على أداء الواجبات» والتوبة 
عن جميع المحظورات» له مح رن متعالن د بين أنه كما 
تجب المسارعةٌ والمغفرة» فكذلك تجب المسارعة إلى الجنة» وإنما فصل بينهما؛ لأن 
العُفْران معناه إزالة العقاب, والجنة معناها حصول الثواب» فجمع بينهما؛ للإشعار بأنه 
لا يد للمكلف من تحصيل الأمرين». 

قوله: #عَرْصّهَا أَلسَمَوْبُ وَالْأَرَْضُ [لا بد فيه من حَذْف؛ لأن نفس السموات27" لا 
تكون عرضاً للجنة» فالتقدير: عرضها مثل عرض السموات والأرض» يدل على ذلك 
قوله: «كعرض»» والجملة في محل جر صفة ل اجَنّوَا . 

فصل 

في معنى قوله: #اعَرَصُهَا أَلسَموتٌُ وَالْأَرَضُ وجوه: 

أحدها: أن المراد: لو جُعِلَت السمواتٌ والأرضٌ طبقاتٍ طبقاتِ» بحيث تكون كل 
واحدةٍ من تلك الطبقات خط مؤلفاً من أجزاء لا تجَرّأء ثم وُصِل البعض بالبعض طبقاً 
واحداء لكان مثل عرض الجنة . 

وثانيها: أن الجنة التي يكون عرضّها كعرض السموات والأرضء إِنّما تكون للرجل 
الواحد؛ لأن الإنسان إنما يرغب فيما يصير ملكا له. 

وثالثها: قال أبو مسلم : إن الجنة لو عُرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع؛ 
لكانت ثمنا للجنة» يقول: إذا بعت الشيء بالشيء: عرضته عليه وعارضته به فصار 
العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدرء وكذلك - أيضاً دافن معنن 
القيمة ؟ لأنها مأخوذة من مقاومة الشيء للشيء حتى يكون كل واحدٍ منهما مثلاً للآخر. 

ورابعها: أن المقصود المبالغة في وَضْف سعة الجنة؛ لأنه ليبس شيء عنده أعرض 
منهاء ونظيره قوله: «حدييت اما دَامَتِ التَموتُ وَالْأَيَضُ4 [هود : /ا١٠‏ -8١٠]فإن‏ 
أطول الأشياء بقاءً - عندنا ‏ هو السموات والأرض فخوطبنا على قَذْر ما عرفناه. 

فإن قيل: لِمّ خصٌ العَرْض بالذكر. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لما كان الغرض تعظيم سعتهاء فإذا كان عَرْضُها بهذا العِظم»ء فالظاهر أن 
الطول يكون أعظم.ء ونظيره قوله: #بطَليئهًا منْ إِسْتَبْرّقِ» [الرحمن: 2155 فذكر البطائن؛ 


)١(‏ سقط فى أ. 


لأن الظاهرٌ أنّها أقل حالاً من الظهارة» فإذا كانت البطائن هكذء فكيف الظهارة. 
الثاني : قال القفال: ليس المراد بالعَرض - هاهنا ‏ المخالف للطول» بل هو عبارة 

عن السعة» كما تقول العرب: بلاد عريضة» ويقال: هذه دعوى عريضة:» واسعة عظيمة. 
قال الشاعر: [الطويل] 

5 9 كأنّ بلآد اللّهِ - وَهَيَ عَرِيضَةٌ - عَلَى الْحَائِفٍ الْمَطْلُوبٍ فَّهُ حَابل”© 
والأصل فيه أن ما اتسع عَرْضُه لم يَضِنْ وما ضاق عرضه ذَقَّء فجعل العَرْض كنايةً 


عن السعة. 
فصل 

رُوِيَ أن يهوديًا سأل النبي يِه وقال: إنك تدعو إلى جنة عرضّها السموات ٠‏ 
والأرض أعدت للمتقين» فأين النار. 

فقال كك : «سبحان الله! ! فأين الليلُ إذا جاء النهار»” . 

ورُوِيَ عن طارق بن شهاب أن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب ‏ وعنده 
أصحابه - فقالوا: أرأيتم قولكم: وجنة عرضها السموات والأرض؟ فأين النار. 

قال عَمَرُ: أرأيتم إذا جاء النهارء أين يكون الليل؟ وإذا جاء الليل» أين يكون النهار. 
فقالوا له: إنه لمثلها في التوراة» ومعناه حيث شاء الله( . 
سيل أنس بن مالك عن الجنة» أفي السماءء أم في الأرض . 
فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة . 
قيل : فأين هي . 
فقال: فوق السماوات السبع» تحت العرش”*'. 
وقال قتادة: كانوا يَرَوْنَ أن الجنة فوقٌ السموات السبع» وأن جهنم تحت الأرضين 


الي 7 


59 المسيت اللتيك بن ربيعة وقيل للقتال الكلابى. ينظر ملحقات ديوان لبيد بن ربيعة ص 7578 وديوان القتال 
الكلابي ص 44 ولباب التأويل 0 والقرطبي 14 وغريب القرآن لابن قتيبة ص ١١7‏ واللسان 
(كفف) والبحر المحيط ”7/ 57. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في امسنده» / -١‏ 115) والطبري في «تفسيره» (0/ .)9١9‏ 
وذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (6/ )١١-١5‏ من رواية أحمد وقال: هذا حديث غريب 
وإسناده لا بأس به تفرد به أحمد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )7١١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/19١)‏ وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(4) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (7/9) عن أنس بن مالك . 

(0) انظر المصدر السابق. 
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فإن قيل: قال الله تعالى: #وَفي الم في وَمَا وْعَدُون4 [الذاريات: 77]» وأراد بالذي 
وُعِدنا الجنة» وإذا كانت الجنة في السماءء فكيف يكون عَرْضُها السمواث والأرض 

فالجواب : أن باب الجنة في السماء» وعرضها كما أخبر. 

وقيل: إن الجنة والنار تُخُلقان بعد قيام الساعة» فعلى هذا لا يبعد أن تُحُلّق الجنة 
في مكان السموات» والنار في مكان الأرض. 

قوله : «أَعِدَّتَ4 يجوز أن يكون محلها الجَرّء صفة ثانية ل ا١جَنّْة‏ ويجوز أن يكون 
محلها النصب على الحال من «جَنَّةِ)؛ لأنها لما وُصِمَْتْ تخصّصتء. فقَربَت من المعارف. 

قال او عفان #ريجرو أن يكورة مسانفاء نول يوق اناريكؤن خالا من" المضناف 
إليه؛؟ لثلاثة أشياء : 

أحدها: أنه لا عامل» وما جاء من ذلك متأوّل على ضَعْفه . 

والثاني: أن العرض - هنا لا يراد به: المصدر الحقيقي» بل يراد به: المسافة. 

الثالث: أن ذلك يلزم منه الفصل بين الحال» وصاحبه بالخبر» . 

يعني بالخبر : قوله: #آلسَمْوتِ 24 وهو رَدٌ صحيح . 

وظاهر الآية يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن» وهو نص حديث الإسراء في 


طوى السماوات والأرض ابتدأ خلق الجنة والنار حي نا لأنهما دار جزاء 5 


والعقاب, فَحُلِقتا في وقت الجزاء؛ لأنه ا التكليف» ودار الجزاء في الدنياء 
كما لم يجتمعا في الآخرة. 

وقال ابن فورك: «الجنة في السماءء ويزاد فيها يوم القيامة». 

قوله: #الَدِنَ يَفِقُونَ4 يجوز في محله الألقاب الثلاثة» فالجر على النعت» 
البدل» أو البيان» والنصب والرفع على القطع المشعر بالمدح» ولما أخبر بأن الجنة مُعَدَةَ 
للمتقين وصفهم بصفات ثلاث» حتى يُقْتَدَى بهم في تلك الصفات: 

فالصفة ا قوله: «الْدنَ ينَفِفُونَ فى السَرَاءِ والصرَاء» . 

لتيل اعنام ون ال 0 

وقل اكلقوا انرا ان اقول ار ره لل لكيه ولتي رز 

وقيل: سواء سرهم ذلك الإنفاق ‏ بأن كان على وفق طبعهم ‏ أو ساءهم ‏ بأن كان 
على خلاف طبعهم ‏ فإنهم لا يتركونه . 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 5١؟7) عن ابن عباس‎ )١( 


لذن سورة آل عمران / الآيتان: “177 , ١5‏ 


روى أبو هريرة قال قال رسول الله يِه : «السّحِيٌ قَرِيبٌ مِنَ الله قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّقَ 
ريت من الئاس» بَعِيدمِنَ الثازء. وَالبَخِيِلٌ بعد من الله بَعِيدُ مِن اده بَعِيدٌ مِن الثاس: 
قَرِيبٌ مِنَّ المَار» ولجاهل سحي أحبٌ إلى الله من غايد بخيل)00" . ١‏ 

ورُوي أن عَائِشَةَ تصدّقْتْ بِحَبّة يِنَب . 1 

الصفة الثانية: قوله: ©رَلكَظِينَ ألْمَيِظ4 يجوز فيه الجر والنٌُصب على ما تقدم 
قله 


والكظم : الحبس» يقال: كظم غيظه؛ أي: حبسه, وكَظَّم القربة والسقاء كذلك» 
والكظم ‏ في الأصل ‏ مخرج النفّس» يقال: أخذ بكظمه. أي: أخذ بمجرى نفسه. 

والكظوة: احتاين النقسن» ويعثربه عن السكوت» قال المتردة تأويلة أنه كتييه 
على امتلاء به منه» يقال: كَظَمْتٌ السَّقَاءَ إذا ملأته وسددت عليه» وكل ما سددت من 
شري ماع أو نابةة آو ظطريق فهو كَظمء والذي يُسَدَّ به يقال له: الكظامة والسدادة» 
ويقال للقناة التى تجري في بطن الأرض : كظامة, لامتلائها بالماء كامتلاء القربة 
المككظزمة.والتخطوم :"سمتلي عيضا + ركاندت الحيظه لذ يستطيع أن تكلم دولا يغرب 
نفسهء والكظيم: الممتلىء أسَفاً. 

قال أبو طالب: [الكامل] 


و مداه 
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 1١11/‏ فخضضت قؤمِي) واحتسم قتالهم وَالقَوم مِنْ خؤفٍ المَتَايَا كظم 
وكظم البعيرُ جرّتّه. إذا رَدّها في جَوْفهء وترك الاجترار. 
ومنه قول الراعي : [الكامل] 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١47/*(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (؟/117) من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 
يحبى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن محمد وقال العقيلي: ليس لهذا 
الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وللحديث شواهد عن عائشة وحديث عائشة أخرجه الطبراني 
في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (170/5). 
وقال الهيثمي: وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» من طريق سعيد بن مسلمة وتليد بن سليمان. 
وقال الهيثمي: وسعيد وتليد ضعيفان. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7157): قال أبي : هذا حديث باطل سعيد ضعيف الحديث أخاف أن 
يكون أدخل عليه . 

() البيت نسبه المؤلف إلى أبي طالب وليس في ديوانه ونسبه أبو حيان والسيوطي إلى أبيه عبد المطلب. 
ينظر الدر المنثشور ؟/ 1*0 والبحر 25/5 والدر المضون /111..وروي البيت .في الثن المنثور: 


(فخشيت. . .1, 
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4 فَأنَضْن بَعْدَ كُظُومِهِنٌ بجرَّةٍ 2 من ذي الأبَاطِح إِذْ رَعَيِنَ حَقِيلاا' 

الحقيل» قيل: نبت. ْ 

وقيل: موضع» فعلى الأول هو مفعول به» وعلى الثاني هو ظرف» ويكون قد شذ 
جره ب «في»؛ لأنه ظرف مكان مختصء ويكون المفعول محذوفاًء أي: إِذْ رعين الكلا 
في حقيل» ولا تقطع الإبل جِرّتّها إلا عند الجهد والفزع فلا تجترٌ 

ومنه قول أعشى باهلة يصف رجلا يكثر نحر الإبل : [البسيط] 
4 لذ تَكْظِمْ البُزْلُ مِنهُ جين تُنْصِرهُ ‏ حَنّى تَقَطَعَ فِي أَجِوَافِهَا الْجرَر'" 

والجرر جمع جرّة. والكظامة: حلقة من حديد تكون في طرف الميزان تجمع فيها 
خونك وي أيدا .الجن اليا رفن يوار لتر 

والكظائم : خروق بين البئرين يجري منها الماء إلى الأخرى» كل ذلك تشبيه 
بمجرى النقّس وتردّده فيه. 

فصل 

قال كل: «مَنْ كَظَعَ غَيْظاً ‏ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفاذه ‏ ملا اللّهُ قَلْبَهِ أمناً وَإِيِمَاناً”"2 
وقال يكل : «مَنْ كَظمَ غَيْظاً - وَهُوَ يَقَدِ ددعلل أن يشدف ذغاهة الله دعر وجل - يَوْمٌ القِيَامَة 
عَلَى رُؤُوسٍ الخَلائِقِ حَنَّى يُخَيْرَهُ مرا ِنْ أي الخور شَا7 0 . 


وا 00 كبرت علي عن الإمضان ونظيره قوله: *#وَإِدًا ما 
عَضْبوأ هم يذ يَغْفْرُونَ* [الشورى: /ا”]ء وقال لله : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصرَعَةٍء لَكِنَهُ الْذِي يَمْلِكُ 
1 


١7/947/؟ والجمهرة‎ 8١ والصحاح 14 ومجالس العلماء ص 9" و‎ ١75 ينظر البيت في ديوانه‎ )١( 
.5١١ 7/5 والتاج 0/ 785 رعو لحان ااا من ” واللسان (كظم) والدر المصون‎ 

() ينظر البيت في تفسير القرطبي 4 ورغبة الآمل 1١‏ والخزانة ١95/١‏ والكامل في اللغة 
5 6/8 والبحر المحيط "/ 70 والدر المصون ؟7/7١١7.‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/19١؟)‏ عن أبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١1)‏ 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر والحديث ذكره السيوطي أيضاً في «الجامع الصغير» (8491) وعزاه 
لابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» ورمز له بالضعف. 
وللحديث شاهد من حديث معاذ. 
أخرجه أبو داود ؟7/ 5537) رقم (ا//41). 

(5) تقدم. 

(0) أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟:/4077) كتاب حسن الخلق باب ما جاء في الغضب )١1(‏ والبخاري 
)00/٠١(‏ كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب )11١17(‏ ومسلم (4/ 5014 كتاب البر والصلة باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب ( )11١09 -١١7‏ والترمذي )5١7١(‏ وأحمد (2795/1 558) 
والبيهقي /١١(‏ 775 341) والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/154) والبخاري في «الأدب المفرد) - 


كمه 6 رد د .بدطدطشششسس سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: 18#, 114 


الصفة الثالثة : قوله: ا وَآلْمَافِينَ عَن ألتّاين4 . 

قال القفال: ل ل ا 
قصة الي اناي . «وإن 6ب كو عُتَرُو ع إل متسر © وقال (رآن تصَكوا ع" 
4 [البقرة: .]58٠١‏ 


وتختدل أن ديكو هذا سيت عشي سول" آله عقت سيره مثلواا بعك شد 4ه بوقاله: 
لأمَئلنَ بهم فندب إلى كَظم هذا الغيظ . 

وقال الكلبى : العافين عن المملوكين”'' سوءًَ الأدب. 

وكالب ريد 2 ْنْ أسْلَمَ وَمُقَايلَ: عمن ظلمت وأساه إليهم *"" قال يك : «لا يَكُونُ العَبْدُ 

حَرَمه "درق 

ذا فضل حَنَّى يَصِلَّ مَنْ قَطْعَهُ ويَعْفُوَ عَمّنْ ظَلَمَهُ ويُعْطِي مَنْ حَرَ ١‏ 

ورُوِي عن عيسى ابن مريم أنه قال: الَيْسَ الإخْسَانُ أن تُحْسِنَ إلى مَنْ أَحْسَنَ 
اليك :ذاك محاثاة» ]لما الاحتان أن تحين الى دمر اناك ك3 , 


ثم قال: : #وَأللَّهُ يِب مدير # هذه اللام يحتمل أن تكون للجنس.ء فيدخل كل 
00 وأن تكون للعهد. ٠‏ فتكون إشارة إلى هؤلاء. 
وهذه الآية من أقْوَىْ الدلائل على أن الله تعالى ‏ يعفو عن العٌُضَّاةء لأنه قد 
مدح الفاعلين لهذه الخصالء وأْحَبَّهمء وهو أكرم الأكرمين» والعفو والغفور الحليمء 
والآمر بالإحسان». فكيف يمدح بهذه الأفعال» ويندب إليهاء ولا يفعلها؟ إن ذلك 


لممتنع في العقول. 


00 227 004 مح ب 


قوله تعالى: وَألدِرت بت إذًا 000 كمه 1 و م هي ٍ دكَرَوا الله 70 قروا 
5 . لس 0 0 0 12 ف حا من د ع ررس سو ب 
ديهم وَمَن يَمْفِرٌ الوب إلا الله و ا أ عل ما 00 وَهُمّ يَعْلَمُوت 


-ت (1117) وابن عبد البر في التمهيد (5/ 25571١‏ 5 والسهمي في «تاريخ جرجان» (551) والبغوي 
في «شرح السنة» )07١7/7(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 

.)5/9( وأبو حيان في «البحر المحيط؛‎ )١77 /5( أخرجه القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

90 انطر انمي اليابق. ْ 

(9) أخرج الحاكم في المستدرك ١57 215١/4‏ عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله كك يوماآء 
فبدرتهء فأخذت بيدة» فأخذ بيدي فقال: يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا وأهل الآخرة؟ 
تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمكء ألا من أراد أن يمد له في عمره ويبسط في 
رزقهء فليتق الله» وليصل ذا رحمه. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 05). وعزاه لأحمد وابن عساكر عن الشعبي قال: قال عيسى ابن 
مريم. . . فذكره. 
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000 لسسع يح سور ل لس ع سس ص ف عل 1 ١‏ لءءو م 6م 
ُوْلِيِكَ جَرَْوُمُ مَعْفرَهٌ ين دَبْهِمْ وجنت جرى ين خَيهَا الأَمكرٌ نر خَيتَ فبًا وَيعْمَ جر 
ليلب 49> 


يجوز أن يكون معطوفاً على الموصول قبله, ففيه ما فيه من الأوجه السابقة» وتكون 
الجملةٌ من قوله: وَآّهُ يحت الْمُحْينرت» جملة اعتراض بين المتعاطفين . 

ويجوز أن يكون «والذين» مرفوعاً بالابتداء» و «أولَيِكَ» مبتدأ ثانِء و «جَرَاوْهُمْ) 
مبتدأ ثالث» و «مَغْفْرَةُ» خبر الثالث» والثالث وخبره خبر الثانى» والثانى وخبره خبر 
الأول. : 

وقوله: #إدًا فَمَلُواْ»# شرط. وجوابه: «ذَكَرُوا)» . 

قوله: ##فَاسْتَعْفرُوا# عطف على الجواب» والجملة الشرطية وجوابها صلة 
الموصولء. والمفعول الأول ل «اسْتَعْمَرُواة محذوفء. أي: استغفروا الله لذنوبهم» وقد 
تقدم الكلام على «استغفراء وأنه تعدى لاثنين» ثانيهما بحرف الجرء وليس هو هذه 
اللام؛ بل «من» وقد يخذف. 


فصل في سبب النزول 

قال ابن مسعود: قال المؤمنون: يا رسول الله كانت بو إسرائيل أكرمَ على الله مِنّا؛ 
كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارةٌ ذَنِْه مكتوبة على عتبة بابه» اجدع أنفك» افعل كذاء 
فأنزل الله هذه الآ 905 , 

قال عطاء: نزلت في نبهان التمار - وكُنيته أبو مقبل ‏ أتته امرأة حسناءء تبتاعٌ منه 
تَمْرآء فقال لها: إن هذا التمر ليس بجيّدء وإن في البيت أجود منهء فذهب بها إلى بيته» 
فضمها إلى نفسهء وقَبّلهاء فقالت له: اذ َق الله. فتركهاء وندم على ذلك» وأتى النبي كلل 
وذكر له ذلك فنزلت هذه الآيت90© ٠‏ 

وقال مُقَاتِلُ والكَلْبِىْ: آخى رسول الله بين رجلين» أحدهما من الأنصار» والآخر 
من ثقيفب» فخرج الثقفيُ في غزاةٍ مع رسول الله كَكةٍ بالقّزْعة في السفرء وخلف الأنصاريّ 
على أهلهء يَتَعَامَدُهُمء واشترى لهم اللحمَ ذات يوم» فلما أرادت المرأةٌ أن تأخذ منه. 
دخل على أثرهاء وقَبّل يَدَهَاء فوضعت كَفَّهَا على وَجْههاء ثم ندم الرجل وانصرف» 
ووضع الترابَ على رأسهء وهام على وجهه. ولما رجع الثقفيٌ لم يستقبله الأنصاري؛ 
فسأل امرأته عن حاله. فقالت: لا أكثر اللَّهُ في الإخوان مثله؛ء ووصفت له الحالء 
والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفراً. فطلب الأنصاريّ الثقفيُ حتى وجده.ء فأتى به 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١737//7(‏ وعزاه لابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» /0ا/ 8 )5١١‏ عن أبن مسعود. 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (4/ 178) من رواية عطاء عن ابن عباس . 


:وه ا الس سس سس سورةآل عمران/ الآيتان: ه21 ١5‏ 


أبا بكر؛ رجاء أن يجدّ عنده راحةً وفرجاًء وقال الأنصاريٌ: هلكتء وذكر القصة» فقال 
أبو بكر: ويحك! أما.علمت أن الله يغار للغازي ما لا يغار للمقيم؟ ثم لقيا عُمَّرَء فقال له 
مثل ذلك» فأتيا النبي يك فقال لهما مثل مقالتهماء فأنزل الله هذه الآية”"' . 

الفاحشة ‏ هنا نعت محذوف» تقديره: فعلوا فِعْلَةَ فاحشة . 

وأصل الفُخش: المُبّح الخارج عن الحدء فقوله: لهَحِمَّةُ4 يعني: قبيحة» خارجة 
عما أذن الله فيه . 

قال جابر: الفاحشة: الزنا”“'؛ . لقوله 0 : وال يأتيت الْفَحِمَدَ 
[النساء : 56]» وقوله: #ولا تَفَريوأً لَه ِنَم كن مَحسَّهَ» [الإسراء : 1 

قوله: #أوَ ظَلَموا أنقسم » . 

قال الزمخشري: «الفاحشة: ما كان فعله كاملاً في القُبْح» وظَلْمْ النفس هو أي 
دنب كانء مما رو اخَد الإنسان به 

وقيل: الفاحشة: هي الكبيرة» وظلم النفس هو الصغيرة . 

وقيل: الفاحشة» هي الزناء وظلم النفس : هو القَّلة واللّمْسَّة والنظرة. 

وقال مُقَاتِلُ والكَلْبئْ: الفاحشة ما دون الزنا من قُبْلّة أو لَمْسَوّء أو نظرة» فيما لا 
ا 1 

وقيل: فعلوا فاحشة فِعْلاء أو ظلموا أنفسهم قولا. 

قوله: ##دَكَرُوا أَشَّه4 أي : ذكروا وعيدَ الله وعقابه» فيكون من باب حذف المضاف. 

قال الضحاك : ذكروا العرض الأكبر على الله” . 

وقال مُقَاتِلُ وَالوَاقِدِيُ: تفكروا أن الله سائلهه”* . 

وقيل: المراد بهذا الذكر: ذكر الله بالثناء والتعظيم والإجلال؛ لأن من أراد أن يسأل 
الله تعالى مسألةء فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله تعالى» فهاهنا لما 
كان المراد منه: الاستغفار من الذنوب قدَّموا عليه الثناء» ثم اشتغلوا بالاستغفارء 
#مَاسْتَغْفَروأ لِذوْيِهِمَ4 أي: ندموا على فِعْل ما مضَّى مع العزم على تَرْكَ مثله في 


5-9 


لْفَحِسَّهَ من َب 4 


. ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (9/9) عن ابن عباس‎ )١( 

(6) أخرجه الطيري فئ «تنشيره» (/(91) عن تابر وذكزه السبوطي: قي (النشن السنتورة/(11//9) وراد 
نسبته لابن المنذر. 
وأخرجه الطبري أيضاً )75١8/9(‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنئور» وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم . 

(6) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (؟/ 14) عن مقاتل والكلبي. 

(4) انظر تفسير القرطبي )١76/5(‏ و «تفسير الرازي» (4/9). 

(5) ينظر المصدر السابق. 
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المستقبل» وهذا حقيقة التوبة» فأما الاستغفار باللسان» فلا أثر له في إزالة الذنب» بل 
يجب إظهار هذا الاستغفار» لإزالة التهمة. 

وقوله: #الِدَنويهِمَ» أي: لأجل ذنوبهم. 

قوله : ##وَمَن يَعْفِرٌ# استفهام بمعنى : النفي» ولذلك وقع بعده الاستثناء . 

قوله: إلا أيه بدل من الضمير المستكن في ايَغْفِرُ»» والتقدير: لا يغفر أحد الذنوب 
إلا الله تعالى» والمختار ‏ هنا الرفع على البدل» لون الكلام غير | يجاب . وقد تقدم تحقيقه 
عند قوله تعالى > ومن ينشيف عن حَلدا تعفر زلا من مف تَنْسْمٌ4 [البقرة ع1#]. 

وقال أبو البقاء «مَنْ) مبتدأ» ١يَغْفْرُا‏ خبره» و سه 4 فاعل «يَغْفِرُاء أو بدل من 
المضمر فيه» وهو الوجه؛ لأنك إذا جعلت «اللَّهُ؛ فاعلاًء احتجْتٌ إلى تقدير ضميرء أي : 
ومنْ يغفر الذنوب له غير الله . 

قال شهَّابُ الدين: «وهذا الذي قاله ‏ أعني: جعله الجلالة فاعلاً ‏ يقرب من 
الغلط ؛ فإن الاستفهام ‏ هنا - لا يراد به حقيقته» إنما يراد «النفي». والوجه ما تقدم من 
كون الجلالة بدلا من ذلك الضمير المستترء والعائد على «من)» الاستفهامية». 

ومعنى الكلام أن المغفرة لا تُطلب إلا من الله؛ لأنه القادر على عقاب العبد في 
الدنيا والآخرة» فكان هو القادر على إزالة العقاب عنه. 

قوله: لولم يْصِرُا4 يجوز أن تكون جملة حالية من فاعل #اتَأسْتَفْْرواً» أي : 
استغفروا غير مُصِرين» ويجوز أن تكون هذه الجملة منسوقة على ##فَأسْتَغْفَروا# أي : ترتب 
على فعلهم الفاحش ذكر الله تعالى) والاستغفار لذنوبهم. وعدم إصرارهم عليهاء وتكون 
الجملة من قوله: «ومن ينيد الأؤرتك 41 - .على هذين الوجهين مغترضة بين 
المتعاطفين على الوجه الثاني» وبين الحال وذي الحال على الوجه الأول. 

فصل 

وأضل الإصرار: الثبات على الشيء . 

قال الحسن : إتيان العبد ذَنْباً عَمْداً إصرارء حتى يتوب0" . 

وقال السُدّي: الإصرار: السكوت وتَرْك الاستغفار”” . 

وعن أبي نُصيرة قال: لقيت مولّى لأبي بكرء فقلتٌ له: أَسَمِعْتَ من أبي بكر شيئاً؟ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 114) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (19/5) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق كان أي سات عن المع 0 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 4 )7١7‏ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» )١1794/17(‏ عن السدي. 
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط؛ (”/ 54). 
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قال: نعمء تجسته يقول :قال رسول أل عله :ونا اع من استكمن: :ون عغادافِي اليو 
0 1 


وقيل: الإصرار: المداومة على الشيء, وتَرْك الإقلاع عنهء وتأكيد العزم على ألا 
يتركه» من قولهم: صر الدنانير» إذا ربط عليهاء ومنه: صُرّة الدراهم ‏ لما يربط منها -. 

قال الحطَيئة : يصف خيلاً: [الطويل] 
9 عَوَابِسُ بِالشّعثٍ الْكْمَاةٍ إذَا ابَتَغَؤا غُلالقها بالمَخْصَدَاتٍ أصَرّت""" 

أي : ثبتت». وأقامت» مداومة على ما حملت عليه . 

وقال الشاعر : [البسيط] 
6١‏ 9 يُصِيُ باللّيل ما نُخْفِي شَوَاكِنُهُ يَاوَنِحَ كُلَمُصِرٌ القَلْبِ خَنَارٍ 

و هما في قولة : عل ما كَمَنُا© يجوز أن تكون اسمية بمعنى: الذي» ويجوز أن 
تكون مصدرية. 

قوله: «اوَهُمْ يعكموت » يجوز أن يكون حالا ثانية من فاعل #هَأسْتَعْمَرُوً4. وأن يكون 
حالاً من فاعل ليُصُِو4: والتقدير: ولم يُصِرُوا على ما فعلوا من الذنوب بحال ما كانوا 
عالمين بكونها محرمة؛ لأنه قد يُعْذّر مَنْ لا يعلم حرمة الفعل» أما العالم بالحرمة» فإنه 
1 

د «يَعْتَمَوستَ# محذوف للعلم به. 

فقيل: 7 تقديره: يعلمون أن الله يتوب على مَنْ تاب» قاله مجاهد(؛ 

وقيل: يعلمون أن تّزكه أوْلَى”*'» قاله ابن عباس والحسن . 

وقيل: يعلمون المؤاخذة بهاء أو عفو الله عنها. 

وقال ابْنُ عَبّاسِء ومُقاتِلٍ» والحَسَنُ» والكَلَبيُ: وهم سلعرة انها عي 


إفيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب في الاستغفار رقم )١515(‏ والترمذي كتاب الدعوات باب: ما أصر 
من استغفر رقم (50805) والطبري في «تفسيره» (7/ 115) وأبو يعلى )١19 ١754 /١(‏ رقم (21"10 
)١1789 4‏ عن أبى بكر الصديق. 
وقال الترمذي : هذا حاو غرين زتها تدرف من عرديف انى الفلازة وكين |منافهبالقوق» 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١19/7(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «شعب الإيمان». 

() ينظر البيت في ديوانه )74١(‏ والبحر المحيط “/ 0 . والقرطبى 7١١/5‏ والدر المصون 7/7؟١.‏ 

(9) ينظر البيت فى القرطبى 7١١/5‏ والبحر المحيط ”/ 55١‏ والدر المصون 71 

(4) ينظر: ادر الوعيي 0/6 

(5) ذكره القرطبي في (تفسيره» )١777/5(‏ وأبو حيان فى «البحر المحيط» (”/ 56) . 

(5) انظر المصدر السابق. ١‏ 
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وقيل: وهم يعلمون أن الإصرارَ ضار”'" . 

وقال الضَّحَاك: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرةً الذنوب» وقال الحسن بن 
الفضل : وهم يعلمون أن لهم رباً يغفر الذنوب”" . 

وقيل: وهم يعلمون أن الله تعالى» لا يتعاظمه الْعَفُو عن الذنوب ‏ وإن كثرت -. 

وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غَفِرَ لهم . 

قوله : أوْلَهِكَ جَرْآَهُمُ مَعفِرَةٌ ين رَبَهِمْ4. والمعنى: أن المطلوب بالتوبة أمران: 

الأول : الأمن من العقاب» وإليه الإشارة بقوله : #مَعْفْرَة من ربْهِمْ 4 . 

والثاني : إيصال الثواب إليه » وهو المراد بقوله : #جَتَ تَجَرى من كَحيَهَا الْأَتْمَرُ حَالِينَ فيه . 

قوله: #ون رَيّهِمَ4 في محل رفع؛ نعتاً ل «مَغْفِرَة2» و ١مِنْ)‏ للتبعيض» أي: من 
مغفرات ربهم. 

قوله: #حَدلِينَ فيا حال من الضمير في #جَرَآوُهُم4؛ لأنه مفعول به في المعنى ؛ 
لأن المعنى: يجزيهم الله جنات في حال خلودهم ويكون حالا مقدراً. ولا يجوز أن 
تكون جا لا ور «جَنَاتٌ» فى اللفظ. وهى لأصحابها فى المعنى؛ إِذْ لو كان ذلك لبرز 
الضمير» لجَرَيان الصفة على غير مّنْ هي لهء والجملة من قوله: لاتَجَرِى مِن حَحَيِهَا الْأَْهلرٌ» 
في محل رفع؛ نعتاً ل ١جَنَّاتُ1.‏ وتقدم إعراب نظير هذه الجمل . 

قوله: #وَنِعَمَ أَجْرَ لْعَتمِلِينَ» ١‏ لمخصوص بالمدح محذوف». تقديره: وَنِعْمَ أجر 
العاملين الجنة . 

دلَّتْ هذه الآية على أن الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم. وجزاءً عليه. 

قال القَاضى : وهذا يُبْطِل قول مَنْ قال: إن الثواب تفضّل من الله» وليس بجزاء 

قال ثابت البَُانِي: بلغني أن إبليسٌ بكئ حين نزلت هذه الآية «والذيت إا تَسَلُوأ 
مَحِمَةَ أو ظلموا أنفسهم ذَكَروا ألّه4 الآية. 


9 0 صر ساو . عر بغ مه 2 2 000 رس مره 2000 
قوله تعالى: ##أقَدَ خَلَتَ من بلك سكن فييروأ في الأرض فانظروا كِيْفَ كن 
رد 4 مم داه ل 00 2 مراع لاعس سا للد ل له جه 
عَيبةٌ ألْفكَذِيينَ (7) هذا بان ناس وَهْدَى وَمَوْعِفَلدٌ ميقت 473 


لما وعد على الطاعة والتوبة بالمغفرة والجنة» أتبعه بذكر ما يحملهم على فعل 


000 ذكره القرطبي في «اتفسيره» )١1١77/54(‏ والزمخشري في «الكشاف» )417/١(‏ وأبو حيان في «البحر 
المحيط» ("/ 56). 


)هد لسسسسس سس سورة آل عمران/ الآيتان: 18 . 1١5/8‏ 


الطاعة والتوبة» وهو تأمل أحوال القرونٍ الخوالي» وهذا تَسْلِيَة من الله تعالى للمؤمنين. 
قال الواحديي: أصل الخْلّْرَ ‏ في اللغة ‏ الانفراد» والمكان الخالي هو المنفرد عمن 
يسكن فيه» ويُستعمل - أيضاً ‏ في الزمان بمعنى: المُضِيَ؛ لأن ما مضى انفرد عن 
الوجودء وخلا عنهء وكذا الأمم الخالية . 
قوله: «من قبي » يجوز أن يتعلق ب «خَلَثْ22 ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من سكن *؛ لأنه ‏ في الأصل - يجوز أن يكون وَضْفَاًء فلما قُدّمَ نُصِبَ حالاً. 
الس جمع سُنَّة وهي الطريقة التي يكون عليها الإنسان ويلازمهاء ومنه سنَّة 
الأنبياء . 
قال خالد الهُذَلِي لخاله أبي ذُؤيب : [الطويل] 
6 قلا نَجْرَعَنْ مِنْ سُئَةٍ آلْتَ سِرْتَهَا قَلوَّلَ رَاضِ 1 لكت شا 
وقال آخر: [الطويل] 
+177 وَإنَّ الألى بالطفٌ مِن آل هاشم تَأسَواء فَسَنُوالِلْكِرَام التآسِيهَا9) 
وقال لبيد: [الكامل] 1 ا 
ابي اليك نوه وانكة «اسدز مو كة ‏ ي” 
وقال المفضّل: السّئّة : الأمة» وأنشد: [البسيط] ٌْ 
6 2 ما عَايَنَ النّاسُ مِنْ فَضل كَفَضْلِكُمْ وَلَاَ روا مِلّكم فِي سَالِفٍ السُكَن9) 
ولا دليل فيه؛ لاحتمال أن يكون معناه: أهل السنن. 


وقال الخليل: سَنَّ الشيء بمعنى: صوره.ء ومنه: ين حمَمٍ مَسْمُونِ4 [الحجر: 8؟] 
أي : مُصَوّر وقيل: سن الماء والدرع إذا صبهماء وقوله : ين حم مَسَنُونٍ» يجوز أن يكون 


منه » ولكن نسبة الصب إلى الطين بعيدة . 


01/4 .515/8 ,84/6 البيت لخالد الهذلي  ينظر جمهرة اللغة ص ه5"لا وخزانة الأدب‎ )١( 
ولزهير بن أبي سلمى في الأشباه والنظائر‎ 7١/7 والخصائص 7 واللسان (سير) والدر المصون‎ 
: ولخالد بن عتبة الهذلي في لسان العرب (سنن) وروي صدر هذا البيت برواية أخرى وهي‎ 5 

نلاتغضبن من سير ةأنت سرتها 

(7) البيت لسليمان بن قتيبة ينظر ابن الشجري 1١/١‏ والبحر المحيط */ »5٠‏ ورغبة الآمل 85/١‏ وأنساب 
الأشراف 5/ 79 وجامع البيان 771/19 والصحاح 5١78/7‏ والتاج ١7/٠١‏ والدر المصون 7/7 517. 

(©) ينظر البيت في ديوانه )55١(‏ والدرر 5/١‏ وابن الشجري ١٠١١/١‏ والخصائص ”5/١‏ والهمع ١1/١‏ 
والقرطبي 5١7/4‏ والبحر المحيط ”/ ١‏ وشرح القصائد العشر'ص ه71 وجمهرة أشعار العرب 
ص 777 وجامع البيان 7/ 7١‏ والدر المصون ؟717/5. 

(4) ينظر البيت في البحر المحيط "/ 7١‏ والقرطبي 7١7/4‏ والدر المصون ؟7/7١51.‏ 
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وقيل: مسنون» أي : متغير. 

وقال بعض أهل اللغة: هي فُعْلة من سَنّ الماء. يسنهء إذا والى صَبَّهء والسَّنُ: 
صَبّ الماء والعرق نحوهما. 

وأنشد لزهير: [الوافر] 
57 نْعَوَْقُمَا الطراد كل يوم نَسَنُ عَلَى سَبَابِكَهَاالْقُرُونُ9) 

اف تعيب جلها مق العرق» كه الطريية بالماء المصبوب» فإنه يتوالى جِرْيٌ الماء 
فيه على نَهُْج واحدء فالسَنئّة بمعنى: مفعولء كالعُرْفَة. 

وقيل: اشتقاقها من سننت النُصْل» أسئّهء سئاء إذا حددته [على المِسَ] 9 
والمعنى: أن الطريقة الحسنة» يُعْتَئَ بهاء كما يُعْتَنَى بالنٌضْل ونحوه. 

وقيل: من سَنَّ الإبل» إذا أحسن رعايتهاء والمعنى: أن صاحب السنة يقوم على 
أصحابه » كما يقوم الراعي على إبله» والفعل الذي سَنّه النبي َل سُمَيَ سن بمعنى : أنه 
يِه أحسن رعايته وإدامته. وقد مضى من ذلك جملة صالحة في البقرة. 

فصل 

قال [أكثر المقسرين]' "+ المراد ؛ سكن الهلاك ؟ لقولة تغالى :اق كن عن 
عَِقِبَةَ ألَْكَدْينَ4 [الزخرف: 5؟]؛ ل لحرصهم على الدنياء ثم 
0 ولم يَبْقَ من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنياء والعقاب في الآخرة عليهم. 
فرغُب الله تعالى أمّةَ محمد وق في الإيمان بالتداخل ذ فى أحوال هؤّلاء الماضين» ليصير 
ذلك داعياً لهم إلى الإيمان بالله ورُسُلهء والإعراض عن الرياسة في طلب الدنيا والحياة . 

قال الزجاج: المعنى: أهل سئن» فحذف المضاف . 

قال مجاهد: بل المرادء سنة الله تعالى في الكافرين والمؤمنين» فإن الدنيا لم تَبْقَ» 
لا مع المؤمن» ولا مع الكافرء ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثنا الجميل في الدنياء 
والثواب الجزيل في العْقْبَىء والكافر يبقى اللعن عليه في الدنيا والعقاب في الآخرة. 

قوله: وتاك عل قط رن على ينا لياه والتسبّب في هذه الفاء ظاهرء أي : 
سبب الأمر بالسير لتنظروا ‏ نَظَرَ اعتبار - خُلُوَ مَنْ قبلكم من الأمم وطرائقهم 

وقال أبو البقاء: «ودخلت الفاء في «فَسِيرُوا»؛ لأن المعنى على الشرط». أي: إن 
شككتم فسيروا». 1 
)١(‏ ينظر البيت في ديوانه (1417) وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 78/١‏ واللسان (سئن) والدر المصون 


00 
)١(‏ سقط في أ. (9) في أ: الأكثرون. 


1 
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وقوله: «كيِفٌ كَنَ عَلِبَةٌ ألْمَكَذْبينَ4 «كيف» خبر مقدم» واجب التقديم» لتضمُنه 
معنى «الاستفهام»؛ وهو معلق ل «انْظَرُوا» قبله» فالجملة في محل نصب بعد إسقاط 
الخافض؛ إذ الأصل : انظروا في كذا. 
فصل 
والغرض من هذا الكلام: رَجْر الكفار عن الكفر بتأمل أحوال المكذبين» ونظيره 
قوله تعالى : «وَلْمَدَ سَبََتَ كنا بايا الْمرْسَِنَ ِنَم للُمْ لْمَصُورُونَ إن جُندَنا طَمُ الْعَيُن4 [الصافات : 
»]١07“ - ١‏ وقوله: «وَالعيبَةُ يلْمتَقِنَ4 [القصص: *8]» وقوله: «أنت الْايْصَ برها 
عبادى الََلِحُرنَ4 [الأنبياء: ]١٠86‏ وليس المراد منه الأمر بالسير لا محالة ‏ بل 
المقصود: تعرف أحوالهم. فإن حصلت المعرفة بغير السير حصل المقصودء ويحتمل أن 
يقال أيضاً -: إِنَّ مشاهدة آثار المتقدمين لهاء أثر أقوى من أثر السماع . 
قال الشاعر: [الخفيف] 
7 إن آقَارَنَاتَدُلُ علَيِنَا ‏ فَأنشُرُواتِغدَنَاإنئ الآقار"© 
فصل 
قال المفسرون: وهذا في حرب أحدء يقول: فأنا أمهلهم» وأسْتدرجهم؛ حتى يبلغ 
أجلي الذي أَجَلْتُ في نُضْرَّة النبي كَلةِ وأوليائه وهلاك أعدائه. 
قوله تعالى : #هذًا بِيَانٌ لِلئّاين4 أي : القرآن. 
وقيل: ما تقدم من قوله: «قَدَ حَلَتْ من قبل سكن 4 . 
وقيل: ما تقدم من أمره ونهيه ووعده ووعيده. 
والموعظة: الوعظ وقد تقدم. 
قوله: «للناس» يجوز أن يتعلقٌ بالمصدر قبلّه» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
وَضف له. 
قوله : «ااْمُتَّقِنَ» يجوز أن يكون وَضْفاً ‏ أيضاً ‏ ويجوز أن يتعلق بما قبله» وهو 
محتمل لأن يكون من التنازع» وهو على إعمال الثاني للمحذوف من الأول. 
فصل 
في الفرق بين الإبانة وبين الهُدَىْء وبين الموعظة؛ لأن العطفٌ يقتضي المغايرة» 
وذكروا فيه وجهين: 
الأول: أن البيان هو الدلالة التي تزيل الشبهة» والهُدَئ بيان الطريق الرشيد» ليُسْلك 


.١7/9 ينظر البيت في مفاتيح الغيب‎ )١( 


دون طريق العَّىّء والموعظة هي الكلام الذي يُقِيد الرّجْر عما لا ينبغي في الدين. 
الثاني : أن البيانَ هو الدلالة» وأما الهدى فهى الدلالة بشرط إِفْضَّائها إلى الاهتداء . 
وخصٌ المتقين؛ لأنهم المنتفعون بهء وتقدّم الكلام في ذلك في قوله: «همدى 
0 
100 تيد لأن اهدع 3 اللدلالة ا إلى ١‏ الاهتداءء 58 0 


9 2 


قوله تعالى : #وَلَا مَهِنُوا ولا ححْرَنوأ وأسْم لعلو إن ثم مُؤْمِنِينَ 9 * 

الأصل تؤهِنواء فخذفت الواو؛ 0 ثم أخريت 
حروف المضارعة مُججراها في ذلك» ويقال: : وَهَنَ - بالفتح في الماضي - يَهِنْ بالكسر 
في المضارع . 


وتُّقِل أنه يُقال: وَهُّنء ووَمِنَ ‏ بضم الهاء وكسر في الماضي - و «وَهَنَ) يُستعمل 
لازماً ومتعدياء تقول: وَهَنَ زيدٌء أي: ضَعَْفَء قال تعالى: ومن لظم مق # [مريم 
4] ووَمَئْنُه وأضعفته. ومنه الحديث: «وَهَئَنْهُمْ حُمّى يَنْرِتَ)”'2»: والمصدر على الومّن - 


بعت الهاء وسكونها. 
وقال زهير: [البسيط] 
1 ...00000000000000 قَأْضْبَح الْحَبْلُ مِنْهَاوَاهِئاً خَلَقَ") 


00 


قوله: إوأنتم الأعلون4 جملة حالية من فاعل 8امَهِنُوا4. أو #خَحْروأ4, والاستئناف 
فيها غير ظاهر» و «الَْعلوْدَ4 جمع أغلّىء والأصل : ليون فتحرّكت الياء» وانفتح ما 
قبلهاء فَقُّلبَت ألفاً فحُذِفت لالتقاء الساكنين» وبقيّت الفتحةٌ لتدلّ عليها. 

وإن شعت قلت اسشعفلت الضمةٌ على الياءء. فذقت فالتقى مناكتان أيضاً ‏ الباء 
والواو ‏ فحَذِفتٌ الياء؛ لالتقاء الساكنينء وإِنَّمَا احتجنا إلى ذلك؛ لأن واو الجمع لا 
يكون ما قبلها إلا مضموماًء لفظأء أو تقديراً. وهذا من مثال التقدير. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج ب 55» كتاب المغازي ب ”4 ومسلم كتاب الحج رقم 7١1١‏ وأبو داود 
كتاب المناسك ب ٠١٠‏ والنسائى كتاب المناسك 06 وأحمد 79١ /١(‏ هوت, كدت 9/ا؟). 

(5) عجز بيت والبيت بتمامه: - 
وأخلفتك ابنة البكري ماوعدت فأصبح الحبل منهاواهناً خلقا 
ينظر ديوانه (314) وأشعار الشعراء الجاهليين 5٠7/١‏ والبحر المحيط 5١/9‏ والدر المصون ؟/4١5.‏ 
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فصل 
اعلم أن الآياتِ المتقدمة» كالمقدمة لهذه الآية» كأنه قال: إن بحثتم عن أحوال 
القرون الماضية» علمتم أن أهل الباطل» وإن اتفقت تفقت لهم [الصّولة]ء فمآل أمرهم إلى 
الضَّعْفء ومآل أهل الحق إلى العُلُو والقوة» فلا ينبغي أن تصير صَولَّةٌ الكقار عليكم يوم 
أحد سبباً لضعف قلوبكم» وهذا حَتْ لأصحاب النبي ككل على الجهاد على ما أصابهم 
من القتل» والجراح يوم أحُدء يقول: «ولا تَهِنُوا4 أي: لا تضعُفوا ولا تجبئُوا عن جهاد 
أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح» «وَلا حرا وَأنَُمُ الْأمَلونَ4 أي : تكون لكم العاقبة 
بالتضير والظفو وهذا مناسب لما قبله؛ لأن القومَ 2 قلوبُهم بذلك الوَّهْنء فكانوا 
محتاجين إلى ما يُقَوي قلوبهم . 
وقيل : «وأنشم الأعلونَ» 2 أن حالكم أعلى من حالهم في القتل» لأنكم أَصَبْتُم 
منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحخدء وهو كقوله: 01 
صم صم مَتْليبَا» أو لأن قتالكم لله تعالى» وقتالهم للشيطان؛ أو لأن قتالكم للدين الحق. 
كاله للدين الباطلء ٠‏ فكل ذلك يُوجِبٍ أن تكونوا أغلّى حالاً منهم. 
وقيل : اوأنتم 0 
قوله: إن شر شو مِنِيتَ#» جوابه محذوف . 
فقيل : تقديره: فلا تَهِنُوا ولا تحزنوا. 
وقيل: تقديره:. إن كنتم مؤمنين علمتم أن هذه الموقعة لا تَبْقَى بحالهاء وأن الدولة 
فصل 


معنى : : #وأهم لْأُحَلوْنَ إن كثّم مُؤْمِنِينَ4 أي : بقيتم على إيمانكم . 

وقيل: وأنتم الأعلون فكونوا مصدّقين بما يَعِدُكم الله ويُبَشّركم به من العَلَبَة. 

وقيل: إن كنتم مؤمنين» معناه: إذا كنتم مؤمنين» فق لأنكم مؤمنون . 

وقال ابنُ عباس: انهزم أصحاب رسول الله يك في الشعب» فأقبل خالدٌ بن الوليدٍ 
بخيل المشركين يريد أن يَعْثْرَ عليهم الجبلّ» ٠»‏ فقال النبي 395 : «اللهم لا يَعْلُونَ عَلَيْنَا 
اللّهُمَ لا ثُرَّةَ إلا بكَى وثاب نَمَرٌ من المسلمين» رُماة» فصعدوا الجبل ورموا خيْل 
المشركين» حتى هزموهمء فذلك قوله: 9وَأم الأطلوت»”" . 

مالك د قل لد عن حين أمر النبي يَلِةِ أصحابه بطلب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5757/17) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 
وأخرجه أيضاً 0/ 7575) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثورا )١8١0/7(‏ وزاد نسبته لابن 
أبى حات 
بي حاتم ٠‏ 
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القوم - مع ما أصابهم من الجراح ‏ فاشتدٌ ذلك على المسلمين» ٠‏ فأنزل الله هذه الآية7"؛ 
دليله قوله تعالى : ولا تَهِنُوأ في أبحَله الْقَوِ » [النساء: ؟١٠١].‏ 


ل 0 م ويَكَ لام 


0 ا 070 2 آ[|ر 0 
ا ولبمحص ١‏ د ين نذا ينح اكيب 409 

قرأ الأخوان. وأبو بكر: قُرْح ‏ بضم القاف ‏ وكذلك «القّرْحٌ) معرّفاً. 

والباقون بالفتح فيهما”" . 

فقيل: هما بمعنى واحدء ثم اختلف القائلون بهذا. 

فقال بعضهم: : المراد بهما بج نفسه » وكا بيصم ملهم الأخفش المراد 
بهما المصدر». يقال : قَرِحَ الجرح» يَفْرحٌء قرحا وقحاً. 

قال امرؤٌ القيس : [الطويل] 
24 وَبُدَلْتُ قَرْحاً دَامِياً بَعْدَ صِحَةٍ ‏ لَعَلَّ مَنَاتَانَاتَحَوَلْنَأنِوؤسَا©”" 

والفتح لغة الحجاز» والضم لغة تميم» فهما كالضّعْف والضّعْفء والكرْه والكرْ 
والوّجٌد والوجد. 

وقال بعضهم : المفتوح : الجَرْح . والمضموم : اليف وهو قول الفراء . 

وقرأ ابن السميفع بفتح القاف والراءء كالطرْد والطرّد. 

وقال أبو البقاء : (وهو مصدر قَرِحَّ يفرح » إذا ضار له قرخة) وهو بمعنى : دَمِيَ1. 

فر و اد با 

وقرىة قرح 2 - بضمهما -. 

قيل: وذلك على الإتباع كاليْسْر واليْسّرءِ والطئب والطْتب. 

وقرأ الأعمش: «إن تمسسكم قروح"- بالتاء من فوق”*': [وصيغة الجمع في 
الفاعل]”2. وأصل المادة : الدلالة على الخلوص» ومنه الماء القّرَاح » الذي لا كدورةٌ فيه. 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 4 77) عن الزهري‎ )١( 

0 ينظر: السبعة »7١5‏ والكشف 2555/١‏ والحجة "/ 2/4 وإعراب القراءات 2١١9/١‏ وحجة القراءات 
4 وشرح الطيبة ١51/4‏ وشرح شعلة 2377 والعنوان 28١‏ وإتحاف .448/١‏ 

90) ينظر البيت في ديوانه )٠١0(‏ والهمع ١‏ والدرر 87/١‏ والدر المصون 7١5/7‏ والبحر المحيط 
؟/1". 

(5) ينظر: الدر المصون  .5١8/7‏ / 

(4) ينظر: المحرر الوجيز »0١١/١‏ والبحر المحيط 58/7» والدر المصون .5١87/7”‏ 

(5) في أ: بصيغة الجمع والتأنيث واضح. 
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قال الشاعر : [الوافر] 
فَسَاعَ لي الشَرَابُء وَكُنْتُ قَبْلآًَ أكاذأمهصٌ بِالْمَاءِالقرَاس'" 
وأرض قرحة ‏ أي: خالصة الطين ‏ ومنه قريحة الرجل ‏ أي: خالص طبْعه -. 
وقال الراغب”: «القَرْح الأثر من الجراحة من شيء يُصيبه من خارج» والقُرْح 
يعني: بالضم ‏ أثرها من شيء داخل ‏ كالبثرة ونحوها يقال: قَرَحْته». نحو 
قال الشاعر : [البسيط] 
١‏ لا يُسْلِمُونَ قريحاً حل وَسْطَهُمُ يَوْمَ اللّقَاءِء ولا يُضوُونَ مَنْ قَرَحُوا' 
أي : جرحوا. وقرح: خرج به قرح . 
ويقال: قَرَّحَ قلبُه. وأقرحه الله - يعني : فَعَلٍ وأفْعَل فيه بمعئّى ‏ والاقتراح: الابتداع 
والابتكار ومنه: اقترح علي فلانٌ كذاء واقترخث بثئراً: استخرجت منها ماءً قَرَاحاً. 
والقريحة - في الأصل ‏ المكان الذي يجتمع فيه الماء المستنبط - ومنه استُِيرت قريحة 
الإنسان ‏ وفرس قارحء إذا أصابه أَثَرُ من ظهور َب والأنْتّى قارحة» وروضة قرحاءء إذا 
كان في وسطها نَوْر؛ وذلك لتشبيهها بالفرس القرحاء) . 
قوله: لفَمَدَ مَسّ لمم كرِحٌ» للنحويين - في مثل هذا تأويل» وهو أن يُقَدَرُوا 
شيئاً مستقبلاً؛ لكر التعليق لد كي الما ول كور ققد مس لمم مح 
يَفْلُْ4 ماض مُحَقَّق - وذلك التأويل هو التبيين» أي : فقد تَبَيّن مَسٌ القرح للقوم وسيأتي 


له مظاتي هيوه #إن كارب فيصم هد م من قبل فَصَدَقَتَ4 [يوسف: 75] و #وإن كن 
َمِيِصمٌ قد من دثر فَكدم بت [يوسف: 35]. 


وقال بعضهم : جواب الشرط محذوف». تقديره : فتأسّواء ونحو ذلك. 
وقال أبو حيان: «ومّنْ زعم أن جواب الشرط هو انَقَدْ مَسّ؛. فهو ذاهل». 
قال غنيات التي 57+ لاغالتب التحوتينة تجعلوة هزر انا عاولين لةايقا تذهزيتة: 
هذا خطاب للمسلمين حين انصرفوا من أحُد مع الكآبة» يقول: إن يَمَسسكم »4 
)١(‏ تقدم برقم 177. 
(0) ينظر: المفردات .١١6‏ 
() البيت للمتنخل الهذلي - ينظر ديوان الهذليين 1/7" واللسان (قدح) وشرح أشعار الهذليين */ 1١4109‏ 
وتهذيب اللغة 5/ لال وأمالي القالي 57/١‏ والصحاح */ 596 والدر المصون ؟/ .5١19‏ 
(؟) ينظر: الدر المصون ؟/ .5١6‏ 
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يوم أحد فقد مَسَهُمْ قَرْحٌ مِْلُّ يوم بَدْرِ'» وهو كقوله تعالى: أو لَمَآ أَصَلبَتَكم مُصِيبَة قد 
َسَبَمُ مَتْليهَا4 [آل عمران: .]١15‏ 

وقيل: إن الكفار قد نالهم يوم أُحُد مثل ما نالكم من الجُرْح» والقتل؛ لأنه قُتِل 
منهم نيفٌ وعشرون رجلاء وقتل صاحبٌ لوائهم» والجراحات كَثْرَتْ فيهم» وعَقِرَ عامة 
خَيْلهِم بالنبل» وكانت الهزيمة عليهم في أول النهار0؟ , 

فإن قيل: كيف قال: لكَرَحٌ يَمْنُْ24 وما كان قَرْحُهم يومَ أحد مثل قَرْح 
الشركة . 

فالجواب: أن تفسير القرح ‏ في هذا التأويل ‏ بمجرد الانهزام» لا بكثرة القَثْلّى . 

قوله: ©اوَيَْكَ الْأيَامُ نُدَاوِلُهَا ببِنَ آلنّايس4 يجوز في «الأيّامُ) أن تكون حبرا ل «تَِلْكَ) 
و «تُدَاوِلُهَا» جملة حالية؛ العامل فيها معنى اسم الإشارة» أي: أشيرُ إليها حال كونها 
مداوّلة» ويجوز أن تكون «الأيَّامُ» بدلآء أو عَطفَ بيانء أو نَعْتاً لاسم الإشارة» والخبر 
هو الجملة من قوله: «اندَاوِلُهَا4 وقد مر نحوه في قوله: 8اتْكَ يت أله نتَنُومَا» [آل 
عمران: 8م ٠‏ إلا أن هناك لا يجيء القول بالنعت؛ لما عرفت أن اسم الإشارة لا ينعت 
الأبذي الاي ابَيْنَ متعلق ب انُدَاوٍلُهَاف وجَوَّرَ أبُو البقاء أن يكون خالا فق مفعول 
«نُدَاوِلُهَا» ولَيْسَ بشيء . 

والجداولة - الحياوة على السرع والمغاردة» تمد هر ند خرف جفانة 
دَاوَلْتُ بينهم الشيء فتداولوه»ء كأن «مَاعَل) بمعنى : «فَعَل». 

قال الشاعر : [الكامل] 
؟ 9 ترِدُ الْمِيَاَء فَلآتَرَالُ نَدَاوُلاً في الئاس بَيْنَ تَمَئُل وَسَمَاع" 

وأدال فلان فلاناً: جعل له دولة. ٍ. 

وقال القفّال: المداولة: نَقْل الشيء من واحد إلى, لحرن “يقال "قداولته الأيدئ.تإذا 
تناولته ومنه قوله تعالى: «ك لا بك ذولا بن اليك ك4 [الحشر : ] أي : تتداولونهاء 
ولا تجعلون للفقراء منها نصيباًء ويقال: الذُّنيا دول» أي: تنتقل من قوم إلى آخرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (177//7) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» )١51/1(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم عن الحسن . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 7737- 7378) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟1/١5١)‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم . 
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط؛ (/78) عن ابن عباس والحسن. 


(9) البيت لزهير بن علس - ينظر شواهد الكشاف 9/4" ومجمع الأمثال ؟7/ ١5"‏ كع ع/ >1١‏ 
والمفضليات ص ١‏ والدر المصون 177/1 
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ويقال دال له الدهرٌُ بكذا ‏ إذا انتقل إليه . 

ويقال: دُولة» ودّؤلة ‏ بفتح الفاء وضمها ‏ وقد قُرىءَ بهما في سورة الحشر كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

واختلفواء هل اللفظتان بمعئىء أو بينهما فَرْقْ . 

فقال الراغب: (إنهما سِيَّانِء فيكون في المصدر لغتان». 

وفرّق بعضّهم بينهماء واختلف هؤلاء في الفرق. 

فقال بعضهم: الدَّوْلّة ‏ بالفتح ‏ في الحرب والجاهء وبالضم: في المالء وهذا 
ترذه القراءتان في سورة الحشر. 

وقيل: بالضم اسم الشيء المتداوّل» وبالفتح نفس المصدرء وهذا قريب. 

وقيل: بالضم هي المصدرء وبالفتح المَعْلة الواحدة. فلذلك يقال: في دَوْلة فلان؛ 
لأنها مرة في الدهر. 

والدّور والدّؤل متقاربان في المعنى» ولكن بينهما عموم وخصوص؛ فإن الدولة لا 
تقال إلا في الحظ الدنيويّ. والدُولُولَ: الداهية» والجمع الدآليل والدُؤلات. 

وقرىء شادذًا: ١يُدَاوِلَهَاة ‏ بياء الغيبة 2'0‏ وهو موافق لما قبله» ولما بعده. 

وقرأ العامة على الالتفات المفيد للتعظيم . 

فصل 

ومعنى مداولة الأيام بين الناس أن مسارّها لا تدوم» وكذلك مضارّهاء فيوم يكون 
السرور لإنسان والغمّ لعدوه» ويوم آخر بالعكس. وليس المراد من هذه المداولة أن الله 
تعالى تارةً ينصر المؤمنين» وأخْرَّى ينصر الكافرين؛ لأن نَضر الله مَنْصِبٍ شريف عظيم» 
فلا يليق بالكافرء بل المراد من هذه المداولة: أنه تارة يُشَدّْد المحنة على الكفارء وتارة 
على المؤمنين» وتشديد المحنة على المؤمن أدَبٌ له في الدنياء وتشديد المخنة على 
الكافر غضب من الله تعالى عليه . 

دوي أن آنا مقيان .سعد الجَجل يوم أخدء قال أبن ابن' ابي كبعة؟ أبن ابن أبن 
قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هَذَّا رسول الله يكلِهِ وهذا أبو بكرء وهذً أنا عمرء 
فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دُوَلُ والحرب سجالء فقال عمر: لا سواء؛ قتلانا في 
الجنة؛ وقتلاكم في النارء فقال أبو سفيان: إن كان كما تزعمون فقد خبنا - إِذَنْ - 
وينا0 . 


.7١17//7؟ ينظر: البحر المحيط ”/ ”18/7» والدر المصون‎ )١( 
.١5/9 (؟) ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير‎ 
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وروى البراء بن عازب قال: جعل النبي كَل على الرّماة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبير» فقال كَلهِ: إن رأيتمونا تَخَطفُنَا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا 
حتى أرْسِل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أزسِل إل 
وكان على يمنة المشركين خالد ابن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل» ومعهم 
النساء يضربْنَ بالدفوفء» وِيقَُلْنَ الأشعارّء فقاتلوا حتى حميت الحربٌُ» فأخذ رسول الله 
كه سيفاء فقال: مَنْ يأخذ هذا السيف بحقه» ويّضرب به العدو حتى ينحني؟ فأخذه أبو 
دُجانة سماك بن خَْرْشّة الأنصاري» فلما أخذه أعدَّمّ بعمامة حمراءء وجعل يتبخترء ‏ فقال 
رسول الله كلهِ: «إنّها لمشيّة يبغضُّهًا اللّهُ ورسونه إلا فِي هَذَا المَوْضِع» فَفَلَّقَ به هَامَ 
المشركين» وحمل النبيُ يَكِةِ وأصحابه على المشركين» فهزموهمء قال: فأنا ‏ والله - 
رأيث النساء يشتدؤن ‏ قد.بدت خلاخلهن وأسوفين زافعات ثبابهن : فقال اصحاب: عبد 
الله: الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم» فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جُبَيْر : 
أنسيتم ما قال لكم رسول الله كِِ؟ فقالوا: والله لنأتِيَنّ الناسّ فلنصيبن من الغنيمة» فلما 
أَنَوْهُم صرِفْتْ وُجِوهُهمء فأفبلوا منهزمين ؛ فذاك إِذْ تدعوهمء والرسول في أخراهم» ٠»‏ فلم 
يَبْقّ مع النبي ميق غير اثني عد عَشَرَ رَجْلاٌ فأصابوا مِنّا سَبْعِينَ وكان النبيُ كِةِ وأصحابه 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة ‏ سبعين أسيراء وسبعين قتيلاً ‏ فقال أبو 
سفيان ثلاتَ مرات: أفي القوم محمدٌ؟ فنهاهم النبئ كل أن يُجيبوهء فقال: أفي القوم ابن 
أبي فُحَافَةَ ثلاث مرات؟ أفي القوم عُمَّر ثلاث مرات؟ فرجع إلى أَضْحَابهء فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلواء فما مَلَّكَ عمرٌ نفسه؛ فقال: كذبت ‏ والله ‏ يا عدو الله؛ إن الذين 
0 ا 2 1 ا 
0 فقال النبي يل : أجيبُوة ل 507 : الله الى 
0 كي إن لنا الغزى ولاغرَي لك فقال كَلِهِ: 0 قالوا ما نقول؟ قال: 

200 

قوله: «وليعلم الله» ذكر ا 0 اللام وجهين : 

أحدهما: أن اللام صلة لفعل مُضَّمَرء يدل عليه أول الكلام» تقديره: وليعلم الله 
الذين آمنوا نُدَاولها . 

الثاني: أن العامل فيها (تُدَاولُهَا) المذكورء بتقدير: نداولها بين الناس ليظهر 
أمرهم» ولنبين أعمالهم» وليعلم الله الذين آمنواء فلما ظهر معنى اللام المضمر في 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )78٠‏ عن ابن عباس بمعناه. 
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«ليظهر»» و التتبين» جرت مجرى الظاهرة» فجاز العطف عليها. 

وَجَوّز أبو البقاء2'0 أن تكون الواو زائدة» وعلى هذاء فاللام متعلقة ب (نُدَاوِلُهَا) من 
غير تقدير شىء» ولكن هذا لا حاجة إليه. 

ولم يَجْنَحْ إلى زيادة الواو إلا الأخفش في مواضع ‏ ليس هذا منها ‏ ووافقه بعض 
الكوفيين على ذلك . 

وقدَّرَهُ الرَّمَخْشَرِيُ : «فعلنا ذلك ليكون كيت وكيتء وليعلم». فقدر عاملاء وعلق 
به علة محذوفة» عطف عليها هذه العلة. 

قال أبو حيان: «ولم يُعَيِّن فاعل العلة المحذوفة» إنما كَنّى عنه ب «كيت وكيت»» 
ولا يكلى عن الشىئء ء حتى يُعْرَفء ففي هذا الوجه حذف العلة» وحذف عاملهاء وإبهام 
فاعلهاء فالوجه الأول أظهر؛ إِذْ ليس فيه غير حذف العامل». ويعني بالوجه الأول أنه 

قَذّره: وليعلم الله فعلنا ذلك وهو المداولة» أو نَيْل الكفار منكم -. 

وقال بعضهم: «اللام المتعلقة بفعل مُضْمَّرء إما بعده. أو قبلّهء أما الإضمار بعده 
فبتقدير: وليعلمَ الله الذين آمنوا فعلنا هذه المداولة» وأما الإضمار قبلّه فعلى تقدير: 
وتلك الأيام نداولها بين الناس لأمور: منها: ليعلم الله الذين آمنواء ومنها: ليتخذ منكم 
شهداء. ومنها: ليمحص الله الذين آمنواء ومنها : ليمحق الكافرين. فكل ذلك كالسبب 
والعِلَّةِ في تلك المداولة» . والعلم هنا يتجوز أن يعد لواح قالوا: لأنه بمعنى: 
عَرَفَ ‏ وهو مشكل؛ لأنه لا يجوز وَضْف الله تعالى بذلك لما تقدم أن المعرفة تستدعي 
جَهْلاً بالشيء ‏ أو أنّها متعلقة بالذات دون الأحوال. ويجوز أن يكون متعدياً لاثنين» 
فالثاني محذوف» تقديره: وليعلم الله الذين آمنوا مميزين بالإيمان من غيرهم . 

والواو في قوله: «وَلِعْكمَ أنه لها نظائر كثيرة في القرآنء كقوله: ##وَلِيَكونَ مِنَّ 
لْتُوقِيِينَ4 [الأنعام : 5 وقوله : «وَلِنَصَمّ إِلَيَهِ أَنْعِدَهُ أَلَدنَ لا يُؤْمئورت* [الأنعام: .]١١‏ 


فصل 

تقدير الكلام: وتلك الأيام نداولها بين الناس» ليكون كيت وكيت» وليعلم الله 
وإنما حُذِف المعطوف عليه» للإيذان بأن المصلحة في هذه المداولة ليست بواحدة؛ 
ليْسَلْيَهم عما جرى. وليُعَرّفَهِم تلك الواقعة» وأن شأنهم فيها فيه من وجوه المصالح ما لو 
عرفوه لسرّهم. 

فإن قيل: ظاهر قوله تعالى: طوَلِيمْلَمَ أنَهُ ل ءَامَنو4 مُشْعِر بأنه ‏ تعالى - 
فعل تلك المداولة» ليكتسِب هذا العلم» وذلك في حقه تعالى محال» ونظير هذه الآية ‏ 


.160 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
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في الإشكال ‏ قوله تعالى: آم حَسِبمٌ أن تَدَحْلُوا الْجنّة لَجَنَّدَ ولَمًا يعار الله ألَدِينَ > جَنسدُوأ نكم وَيعلم 
لم4 [آل عمران: ]١47‏ وقوله: 210 ل تيآ د 0 
وَلَعَلَمنَ أ[ كَدْبِينَ4 [العنكبوت : *']. وقوله ##لتعلر أي الم لين أحصَى ىن لما بثو أ. مَدَا» [الكهف: 
]١١‏ وقوله: 1 لبت حي نَل عجوي مس _-_ [محمد: ]*١‏ وقوله: « إلا تعلم 
مَن يَبََعُ ليَسُولَ4 [البقرة: ]١57‏ وقوله: # بل حت أن أَحْسَنُ عملا عر 1 نقد 
اعتج هشام بن الجكم بظواهن هده الآداك: على اننا تعالى لا يعلم حدوثٌ الحوادث إلا 
عند وقوعهاء » فقال : كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى ‏ إنما صار عالماً بحدوث هذه 
الأشياء عند حدوثها. ٠‏ 

وأجاب المتكلمون عنه بأن الدلائل العقليةً دلْتْ على أنه تعالى ‏ يعلم الحوادث 
قبل وقوعها فثبت أن التغيير في العِلّم محالء إلا أن إطلاقٌ لفظ العلم على المعلوم, 
والقّدْرة على المقدور مجاز مشهور» يقال: هذا عِلْم فلان ‏ والمراد: معلومه ‏ وهذه 
قدرة فلان ‏ والمراد: مقدوره» فكل آية يُشْعر ظاهرها بتجدّد العلمء فالمراد: تجدد 
المعلوم . 

إذا عُرفَ هذا فنقول: فى هذه الآية وجوه: 

أحدها: لِيَظْهَرَ الإخَلآصُ من النفاق» والمؤمنٌ من الكافر. 

وثانيها: ليَعْلّم أولياء اللهء فأضاف العلم إلى نفسه تفخيماً. 

وثالثها: ليحكم بالامتياز فوْضِع العلم مكان الحكم بالامتياز؛ لأن الحُكم لا يحصل 
إلا بعد العلم. 

ورابعها: ليعلم ذلك واقعاً كما كان يعلم أنه سيقع ؛ لأنَّ المجازاة تقع على الواقع. 
دُونَ د 

قوله: ##وَسسَجِدٌ هذاه 4 الظاهر أن «مِنْكُمْ) متعلّق بالاتخاذف وجوزوا فيه أن 
يتعلق بمحذوف» على أنه حال من «شْهَدَاءَ) ؛ لأنه ‏ فى الأصل - صفة له. 


والمرادٌ بقوله #وسشَخِدٌ 1 شنا 4 أي : شهداء على الئّاس بما صدر منهم من 
الذنوب والمعاصىء فإن كونهم لضان الناس منصب عالٍ» ودرجة عالية . 

وقيل: المراد منه: ويُكرم قوماً بالشهادة؛ وذلك: لأن قوماً من المسلمين فاتهم يومُ 
بدرء وكانوا يتمئّؤن لقاء العدو. وأن يكون لهم يوم كيوم بدر؟ يقاتلون فيه العدو. 
ويلتمسون فيه الشهادة» والقرآن مملوءٌ من تعظيم حال الشهداءء فإنه قرنهم مع النبيين في 


2 خا سا سر صلم 


قوله: «ويأقه بِآليَينَ وََلْبَدَآ4 [الزمر: 194] وقوله: « تويك ج الب أنم أن علوم ون 
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لين وَالصِدْبِيِنَ وَالتبَدَك وَالصلِدِن 4 [النساء: 14] وهذه الآياث تدل على أن جميعٌ 
الحوادث بإرادة الله تعالى . 

والشهداء: جمع شهيد كالكُرّماء؛ والظرّقًاء. 

فصل 

في تسميتهم اشهداء) وجوه: 

أحدها: قال النُضْر بن شميل : الشهداء أحياء» لقوله تعالى : «بَلْ لجآ عِندَ رَيْهمْ يُدَفُوْنَ» 
[آل عمران: ] فأرواحهم حية؛ وقد حضرت دار السلام» وأرواح غيرهم لا تشهدها. 

الثاني : قال ابن الأنبارِيّ: لأن الله تعالى وملائكته شهدوا لهم بالجنة» فالشهداء 
جمع شهيد» افعيل) بمعنى : «مفعول). 

الثالث : لأنهم يشهدون يوم القيامة مع النبيّين والصّدّيقينَء فيكونون شهداء على الناس . 

الرابع: سُمُوا شهداءء لأنهم لما ماتوا أَدْخْلوا الجنة» بدليل أنَّ الكُفار لما ماتوا 
أدخلوا النار؛ قال تعالى: لأغَرقُوأ مُأ ك4 [نوح : 0؟]. 

فأما: «اوَنّهُ لا يِب ألطنَ4 فهذا اعتراض بين بعض التعليل وبعض . 

قال ابان عنبناش: أي المشركيين؟ لقوله عالق :ل إركت قراف للك غيل 4 
[لقمان: .]١7‏ 

قوله: لاوَلِيمَخِصَ أَنّهُ لذن َامَوُأ4 التمحيص : التخليص من الشيء. 

وقبل : المَخص كالمخصء. لكن القّخص يقال في إبراز الشيء من أثناء ما يختلط به 
وهو منفصل. والمّخص: يقال في إبرازه عما هو متصل به»ء يقال: مَحَصْتٌ الذهب» 
ومخحصته - إذا أزلت عنه ما يشوبه من حَبَثْ. ومّحص الثوب: إذا زال عنه زثبره ومَحصٌ 
الحَبْل ‏ إذا أخلق حتى ذهب عنه زثيره» ومحص الظَبُْ : عدا. ف «محص» - بالتخفيف - 
يكون قاصراً ومتعدياًء هكذا روى الزجاج هذه اللفظة - الحبل ‏ ورواها النقاش : محص 
الجمل د ذإذا ذعت :ويَزه وأملين د والمعنيان وافوهان: 

وقال الخليل: التمحيص : التخليصٌ من الشيء المعيب. 

وقيل: هو الابتلاء والاختبار. 

قال الشاعر: [الطويل] 
7 رَأْنِتُ مُضَيلاً كَانَ شَيئاً مُلَفْفَاً فَكَشَّمَهُ المَمْحِيصُ حَنَّى بَدَا © 


)١(‏ البيت لعبد الله بن معاوية. ينظر الكامل ١187/١‏ واللسان (محص) وإرشاد الساري 79/7 وزاد المسير 
377 ورغبة الآمل "/ 74 والبحر المحيط 59/7 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١7‏ والدر 
المصون .7١17/7‏ 
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وروى الواجديٌ عن المبرد بسند متصل : محص الحبل يمحص مّخصاً ‏ إذا ذهب 
زئبره حتى يتملص» وحبل محيص ومليص بمعئّى واحدٍء قال: ويستحب في الفرس أن 
تُمَخْصٌ قوائمُه أي : تُخَلْص من الرّهَل. 
[وأنشد ابن الأنباريّ على ذلك]”'' 2‏ يصف فرساً -: [البسيط] 
684 صُمْ النْسُورِء صِحَاحٌ غَيِرُ عَائْرَةِ رَكْبْنَ فِي مَحِصَاتٍ مُلْتَقَى العَصَبِ'" 
أي : في قوائم متجرّدات من اللحم» ليس فيها إلا العظم والجلد. 
فال الشيزه > وى قول الناين تس هنا ذنويكا © ادعب عنااما تعلق من الذاربة: 
قال الواحديٌ:. «وهذا ‏ الذي قاله المبردٌُ ‏ تأويل المخص - بفتح الحاء ‏ وهو 
واقع. والمّخص - بسكون الحاء ‏ «مصنوع» ‏ وقال الخليل : يقال: مَخصّت الشيء 
أمحصه مَخْصاً ‏ إذا أخلصته من كل عيب». وفي جعله مخصاً ‏ بتسكين الحاء - مصنوعا 
نظر؛ لأن أهل اللغة نقلوه ساكنهاء وهو قياس مصدر الثلاثي. ومّحخَصُت السيف 
والستان؟ خلركيما حكن ذهب هيداهما , 
قال أسامة الهذليّ: [الطويل] 
68 9 وَشَقُوا بمَمْحُوص السّفَانِ قُواتَهٌ لَهُمْقُمْرَاتٌ قَذْبيبِيِنَ مَحَاتدا" 
أي : بمجلُرٌء ومنه استُعِير ذلك في وَضْف الحبل بالملاسة والبريق. 
ْ قال العجاج: [الرجز] 
7 شَدِيدُ جَلَزِ الصَّأْبٍ مَمْحُوصٌ الشَّوَى كَالْكرٌ لا شَخْت وَلآفِيهِلَوَئى"' 
والشوى: الظهرء قَصَّره ضرورةً» سُمِع: فعلتُه حتى انقطع شَوَايِء أي: ظَهْري. 
والمحق - في اللغة ‏ النقصان . 
وقال المفضل: هر أن يذهب الشي؛ كله حتى لا ير غنة شيء»:وهنه قوله 
تعالى: 8يَمَحَقُ أله ألِيأ© [البقرة: 77؟] أي: يستأصلهء وقد تقدم الكلام عليه في 
البقرة . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في ب: قال الشاعر. 

20 البيت لأبي دؤاد الإيادي - ينظر ديوانه )١86(‏ والزاهر للأنباري ٠١/١‏ وأمالي القالي ؟/ 06 والدر 
المصون ؟7//ا١7.‏ 

() ينظر البيت في ديوان الهذليين 7١7/7‏ وشرح أشعار الهذليين / 7٠١‏ وتاج العروس 554/4 واللسان 
«(حتد) والدر المصون ؟1//7ا١7.‏ 

(4) ينظر البيت في اللسان (محص) وتهذيب اللغة 717١/4‏ وتاج العروس 474/455 والدر المصون ؟/ 
ورواية البيت في الديوان هكذا: 

شديد جلز الصلب معصوب الشوى 
اللباب/ جه/ م5 


قال الزجاج: معنى الآية: أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين 
والكافرين» فإن حصلت الغلبة للكافرين كان المراد: تمحيص ذنوب المؤمنين - أي : 
تطهيرها ‏ وإن كانت الغلبة للمؤمنين كان المراد: مَحْق آثار الكافرين» ومَحْوّهمء. فقابل 
تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين ؛ لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوبهم نظير مََحْق أولئك 
بإهلاك نفوسهم. وهذه مقابلة لطيفة» والأقرب أن المراد بالكافرين ‏ هنا طائفة 
مخصوصة منهم ‏ وهم الذين حاربوا رسول الله يكِِةِ يوم أحُدء لأن الله تعالى لم يَمْحَق 
كل الكافرين» بل بقي كثير منهم على كفره. 

قوله تعالى : #آمّ حَسِبْمٌ أن تَدَحْلُوا الْجَنهَ وَلَمَ ير أله أن جَدهكدُوا منكم وَيمْلَم 
مد ل 0 2 جه مء«لعو 2 2ء رك رج عرس سر ل حفر / 
الصَيرتَ ((إ وَلعَدَ كنم تيوت لوت من قبل أن تَلقوه مهد رَأيمُوه وألَمْ لنطرون (3) 4 

لما بيّن في الآية الأولى الأسباب الموجبة في مداولة الأيام» ذكر في هذه الآية ما 
هو السبب الأصلى لذلك» فقال: #آمّ حَسِبمٌ أن تَدَخْنُواْ لْجَنَّد4 بدون تحمل المشاق؟ 

وفى «(أم» ‏ هذه أوجه: 

أظهرها: أنها منقطعة» مقدّرة ب هبلك وهمرة الاستفهام ويكون معناه الإنكار 

وقيل : «أم» بمعنى الهمزة وحدهاء ومعناه كما تقدم التوبيخ والإنكار. 

وقيل: هذا الاستفهام معناه النهي . 

قال أبو مسلم : (إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي تاي للتبكيت» وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة» ولم يقع منكم الجهادء وهو كقوله: #أحييب النّاس أن يركوا أن 
يووا ءامَكا وَهْمْ لا يفْتَدونَ4 [العنكبوت: ١؟]‏ وافتتح الكلام بذكر «أم» التي هي أكثر ما تأتي 
في كلامهم واقعة بين ضربين يشك في أحدهماء لا يعينه» يقولون: أزيد ضربت أم 

- 0 0 ِ ع 
عمرا؟ مع تين وقوع الضرب بأحدهماء قال: وعادة العرب أن يأتوا بهذا الجنس من 
الاستفهام توكيداء فلما قال: ولا مَهِنُواْ وا حَحَرّوأ4 كأنه قال: أفتعلمون أن ذلك كما 
تُوْمَرونَ به أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وَصَبْر؟». 

وقيل : هي متصلة . 

قال ابن بَخْر: «هي عديلة همزة تقدر من معنى ما تقدمء وذلك أن قوله: إن 
سف 2 رعس 2 وه رود م عه 35135 5 ا افيا ع 0 
يَمسسكم وح 4 و وتاك الْأيَامْ تدَاولُها بين ألتّاس4 إلى آخر القصة يقتضي أن نتبع ذلك 
أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمّل 
مشقة» وأن تجاهدواء فيعلم الله ذلك منكم واقعاً». 

و «أحسب» ‏ هنا على بابها من ترجيح أحد الطرفين» و “أن تَدَسُلواً» ساد مسد 
المفعولين ‏ على رأي سيبويه - ومسد الأول» والثانى : محذوف - على رأي الأخفش . 
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ليه ص ص 


قوله : #ولبًا يمر أن جملة حالية . 


قال الرَمَخْشَّرِي : «و «لما» بمعنى «لمى إلا أنَّ فيه ضرباً من التوقع» فدلٌ على نفي 
الجهاد فيما مضى» على تر فنا قله وتقول: وعدتني أن تفعل كذا ولمّاء تريد : 
ولم تفعل» وأنا أتوقّع فِعْلّه. 

قال أبو حيان2'0: «وهذا الذي قاله في «لما» ‏ من أنها تدل على توقُع الفعل المنفي 
بها فيها سحفيل - لا أعلم أحداً من النحويين ذكره؛ بل ذكروا أنك إذا قلت: لما يخرج 
زيد. دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضىء متصلاً نفيه إلى وقت الاخبار» أما أنها تدل 
على توقعه في المستقبل فلاء ٠‏ لكنني وجدت في كلام الفراء شيئاً يُقارب ما قاله 
الزمخشري » قال: «لما» لتعريض الوجود بخلاف االم)). 

قال شِهَابُ الدين”'' : والنحاة إنما فرّقوا بينهما من جهة أن المنفي ب ١«لَمْ»‏ هو فعل 
غير مقرون ب «قد)ء والمنفي ب «لما» فعل مقرون بهاء و «قد) تدل على التوقع» فيكون 
كلام الزمخشري صحيحا من هذه الجهة. ويدل على ما قلته ‏ من كون «لم» لنفي فعل 
فلان» و «لما» لنفي قد فعل - نص سيبويه فمن دونه . 

كال الرجاج إذا كيل دعل ولاك واي : : لم يفعل» » وإذا قيل: قد فعل فلان» 
فجوابه لما يفعل؛ لأنه لما أُكّد في جانب الثبوت ب «قد» لا جرم أنه أكد في جانب النفي 
بكلمة «لما»» وقد تقدم نظير هذه الآية في «البقرة» وظاهر الآية يدل على وقوع النفي على 
العلمء والمراد: وقوعه على نفي المعلوم» والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنةةء ولمًا 
يصدر الجهادٌ عنكم؟ 

وتقريره: أن العلم متعلق بالمعلوم» كما هو عليه» فلما حَصِلَّتْ هذه المطابقة ‏ لا 
جرم حَسُن إقامة كلَّ واحدٍ منهما مقامً الآخر. 

فصل 

قال القرطبيّ: والمعنى: أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة؛ كما دخل 
الذين قُتلواء وصبروا على ألم الجراح والقتل» من غير أن تسلكوا طريقهم» وتصبروا 
صَبْرَهم؟ لا؛ حنَّى يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أي: علم شهادة» حتى يقع عليه 
الجزاءء» والمعنى: ولم تجاهدواء فيعلم ذلك منكم» ف «لما» بمعنى: «لم». 

قوله: «مِنكم) حال من «الذْين». 

وقرأ العامة #وَلَمًا يَعَثرِ آنه بكسر الميم ‏ على أصل التقاء الساكنين. 

وقرأ النخعي وابن وثاب بفتحها'”" »2 وفيها وجهان: 


7١87/7 ينظر: البحر المحيط ؟”/ 37 () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.7١97/7 والبحر المحيط "/ الاء والدر المصون‎ »5١6/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )*( 


:5ه سورة آل عمران / الآيتان: ١4 .1١417‏ 


الأول: أن الفتحة فتحة إتباع الميم ل «اللام» قبلها. 
الثاني : أنه على إرادة النون الخفيفة» والأصل: ولما يعلمن» والمنفي ب «لما» قد 
جاء مؤكداً بهاء كقول الشاعر: [الرجز] 
16 - مسب الجَامِلُ مالم يغلمًا ‏ شيخآعَلئ كُرَسِيوئمَئم" 
فلما حذفت النون بقي آخر الفعل مفتوحاً» كقول الشاعر: [الخفيف] 
0 لا هين الَْقِيرَ عَلْكَأنئَز كعيؤماًوَالدَهرٌقَذرَقمة”" 
وعليه تحرج قراءةٌ: «أَلّم نَشْرَحَ» [الشرح: -]١‏ بفتح الحاء -. 
وقول الآخر: [الرجز] 
64 9 من أي يَوْمَيّ مِنَ الْمَوْتٍ أفر من يَوْملَمْيِفْدَرَ أؤيؤم قير 
قوله: «ويَعْلمَ؛ العامة على فتح الميم» وفيها تخريجان: 
أحدهما: وهو الأشهر ‏ أن الفعل منصوب, ثم هل نصبه ب «أن» مقدّرة بعد الواو 
المقتضية للجمع كهي في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» أي: لا تجمع بينهما - 
وهو مذهب البصريين ‏ أو بواو الصرف ‏ وهو مذهب الكوفيين ‏ يعنون أنه كان من حق 
الفعل أن يُعْرَب بإعراب ما قبله» فلما جاءت الواو صرفته إلى وجه آخْرٌ من الإعراب . 
الثاني : أن الفتحةً فتحةٌ التقاء الساكنين» والفعل مجزومء فلما وقع بعده ساكنٌ آخرء 
احتيج إلى تحريك آخروء فكانت الفتحة أؤْلَى؛ لأنها أخف,» وللإتباع لحركة اللام» كما 
تل ذلك في انعد التتريجين في قرائة لولم يغام لابه بفتح الميم - والأول هو الوجه. 
وقرأ الحسنُ وأبو حيوة وابنُ يَعْمُر”'': بكسر الميم ؛ عطفاً على ا'يَعْلّم) المجزوم ب الّمئ]) . 
وقرأ عَبْدُ الوارثِ ‏ عن أبي عَمْرو بْنِ العلا - «وَيعْلَمُ) بالرفع”*' وفيها وجهان: 
أظهرهما: أنه مستأنف», أخبر ‏ تعالى ‏ بذلك . 
وقال الرَْمَخْشَرِيُ : «على أن الواو للحالء» كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابرون) . 


زضيف 


/9 البيت لأبي حيان الفقعسي ونسب لمساور العبسي ونسب للعجاج ينظر البيت في ديوانه وابن يعيش‎ )١( 
/8 والإنصاف 707/7 ومجالس ثعلب (207) والكتاب‎ )١184( وأمالي الزجاجي‎ )١١*( "؛ والنوادر‎ 
وأوضح المسالك‎ ١17١/5 والمقتضب‎ 1١٠5 /” وشرح الأشموني 1" وشرح الكافية للرضي‎ 7 
.5١18/؟ وضرائر الشعر ص 59 والدر المصون‎ 4 

(0) تقدم برقم 444. 

() البيت للحارث بن المنذر. ينظر حماسة البحتري (40) وسر الصناعة (80) والدر المصون 7/7 519. 

(4) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

() ينظر: إتحاف »488/١‏ والمحرر الوجيز 2016/١‏ والبحر المحيط "/ الاء والدر المصون ؟/9١51.‏ 
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قال أبُو حَيَّانَ: «ولا يصح ما قال؛ لأن واو الحال لا تدخل على المضارع» لا 
يجوز: جاء زيد ويضحك - تريد: جاء زيد يضحك, لأن المضارع واقع موقع اسم 
الفاعل؛ فكما لا يجوز: جاء زيد وضاحكاًء كذلك لا يجوز: جاء زيد ويضحك فإن أول 
على أن المضارع خبر لمبتدأ محذوفء أمكن ذلكء التقدير: وهو يعلم الصابرين 

كما أولوا قول الشاعر : [المتقارب] 
05 معي لت ا وي السشوف :لمتشتو اكيبا" 

أي : وأنا أرهنهم) . 

قال شهابُ الدين: «قوله: لا تدخل على المضارعء هذا ليس على إطلاقه» بل 
ينبغي أن يقول: على المضارع المثبت» أو المنفي ب «لا»؛ لأنها تدخل على المضارع 
المنفي ب «لم ولمًا' . وقد غرف ذلك مرارا». 

ومعنى الآية: أن دخول الجنة» وترك المصابرة على الجهاد مما لا يجتمعان. 

قوله تعالى: #وَلْقَد كم تَمَيَرَنَ ألْمَوْتَ4 قرأ البزي: بتشديد تاء «تَمَنَوْنَ)!"2. ولا 
يمكن ذلك إلا في الوصل» وقاعدته: أنه يصل ميم الجمع بواوء وقد تقدم تحرير هذا 
عند قوله تعالى: #ولا تَيَمَّمُوا ليت مِنَهُ تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 71/5]. 

قوله : «من قَبْلٍِ) الجمهور على كسر اللام رادي ماتيا ل ادل روا 

وقرأ مجاهد وابِنُ جبير: ين َلُ4 بضم اللام””'»؛ وقطعها عن الإضافة» كقوله 
تعالى : لله الأمرٌ ين َل و بن 4 [الروم : :] وعلى هذا ف «أنْ» وَصِلَُها بدل اشتمال 
من «الْمَوْتَ فى محل نصبء أي: تَمَنَوْنَ لقاء الموت». كقولك: رَهِبْتُ العَدُرٌ لقاءه 
والضمير في اتَلْقَوْه؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: عوده على '«الْمَوْتَ) . 

والثاني : عوده على العدوء ا 0 الحال عليه . 

وقرأ الزْمَرِيّ؛ والنخعت”؟) «ثُلأَقُوه؛» ومعناه معنى «تَلْقّخه»؛ لأن «لقي» يستدعي أن 
يكون بين اثنين - بمادته ‏ وإن لم يكن على المفاعلة . 


.440 تقدم برقم‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون .57١/7”‏ 

(*) ينظر: الشواذ 27١1‏ والمحرر الوجيز »0180/١‏ والبحر المحيط "/ ”الا والدر المصون ؟/ 255١‏ 
والعتحع نينها إلى مجاهد بن جار حسير» بولكن المصف قا تحرف علي ابن جير؟ إلى ابن تيبر 
فظن أنهما اثنان» والصواب كما قدمناه .فى «المحرر» و «البحر؛ و «الدر؛. 

(4) ينظر: الشواذ 277 والبحر المحيط 030 والمحرر الوجيز /١‏ 516» والدر المصون 257١/5‏ 
ونسبها القرطبي في تفسيره )١57/5(‏ إلى الأعمش. 


ككهم .6 ... سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: ١57 21١517‏ 
قوله : طقَمَدَ رَأَيْتمُوهُ4 الظاهر أن الرؤية بصرية» فيكتفى بمفعول واحد. 

وجوّزوا أن تكون علمية»؛ فتحتاج إلى مفعولٍ ثانِ.» هو محذوف» أي : فقد علمتموه 
حاضرات أ © الموتكاه. 

إلا أن حَذْف أحد المفعولين في باب «ظن» ليس بالسَّهْلء حتى إن بعضهم يَخْصَّه 
بالضرورة» كقول عنترة: [الكامل] 
91 وَِلَقَدنَرَلْتِء قلا تظئَي غَيرَهُ ‏ مني بِمَئْرْلَةَالْمُحَبٌالمكرم'" 

أي : فلا تظني غيره واقعاً مني . 

قوله: #وَآنمٌ ننظرُونَ4 يجوز أن تكون جملة حالية ‏ وهي حال مؤكّدة ‏ رفعت ما 
تحتمله الرؤية من المجازهء أو الاشتراك بينها وبين رؤية القلب». ويجوز أن تكون 
مستأنفة» بمعنى : وأنتم تنظرون في فعلكم ‏ الآن ‏ بعد انقضاء الحرب» هل وَفَيْنُمْ أو 
خالفتم؟ 

وقال ابن الأنْبَارِي : «رَأْيْتْمُوة2» أي : قابلتموه ونم تطروت » بعيونكم» ولهذه العلة 
ذكر النظر بعد الرؤية حيث اختلف معناهما؛ لأن الأول بمعنى : المقابلة والمواجهة. 
0 

١‏ أعني: إطلاق الرؤية على المقابلة والمواجهة ‏ غير معروف عند أهل 

ا 0 تقدير صحته» فتكون الجملة من قوله: ونم تنظرُون4 جملة حالية مبيّنة - 
لا مؤكدة ‏ لأنها أفادت معنّى زائداً على معنى عاملها . 

وصجوو أن يقذر ك:«اتنطزوة4 شتعولاً» ويحوز أن لأا مكدر :]5 المعين : وأنتم من 


أهل النظر. 
فصل 


قال المفسرون: إِنَّ قوماً من المسلمين تَمَنّوا يوماً كيوم بدر؛ ليقاتلواء 
وليستشهدواء فأراهم الله يوم أخد. 

وقوله: ##تَمَنونَ ألْمَوَتَ4 أي: سبب الموت - وهو الجهاد - ين قَبلٍ أن تَلهَوه هعد 
رََيَثْمُوهُ؟ يعني : أسبابه» وذكر النظر بعد الرؤية؛ تأكيداً ‏ كما قدمناه -. 

وقيل: لأن الرؤية قد تكون بمعنى: العلم» فقال: لونم تَنظرُوت» ليعلم أن المراد 
بالرؤية : هي البصرية . 

وقيل: وأنتم تنظرون إلى محمد يَكل. 


- 95 0 12 مالبمروراوي, راد كي ع د ممم عه 
قوله تعالى : إوَمَا ححَمَدُ إَِا رَسُولٌ قد حَلَتَ ين قب الرسَلُ أفَايْن مَاتَ أو يِل نقتم 


000( تقدم برقم لال41. 
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ل خ 4 0 4م دلدلع.ر مكومية 2 
ع أ م ومن ينقّلبٌ عل عقبيه م عَقَبَيهٍ فلن يَضَيَّ الله شيعا وَسَيْجَرَى أله هد أكنجرنَ [4)3 
ال ا اجن الماع ا اتن ان علق ل ا و 
التميميين لا يعملونها ‏ ألبتة ‏ والحجازيين يُعْملونها بشروطء منها: ألا يَنْتَقضٌ النفي ب 
«إلا» إِذْ يزول السبب الذي عَمِلَتْ لأجله - وهو شبهها ب «ليس» في نفي الحال ‏ فيكون 


ام* لع يتأي . (0) 
«مُحَمدَ) مبتدأء و «رَسُول) خبر' ". 


. هذا أحد المواضع التي يتقدم فيها المبتدأ ويتأخر الخبر وجوباً وحاصلها خمسة مواضع‎ )١( 
أولها: أن يخاف التباسه بالمبتدأء وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين متساويين في التخصيص (أي كل‎ 
منهما صالحة لجعلها مبتدأ) ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر؛ فالمعرفتان نحو: (سرورنا غم أغداءنا)‎ 
و(صديقي علي) فلو قدمت الخبر يصير التركيب هكذا (غمّ أعداءنا سرورنا» و (علي صديقي) لتوهم أنه‎ 
مبتدأ وعلى ذلك يكون للجملة معنى غير المعنى الأول.‎ 
واعلم أن المراد بتعريفهما: ما يشمل المتحدين في النوع والمختلفين فيه فالأول نحو: (صديق زيد‎ 
صديق عمرو) والثاني نحو: (محمد الأكرم  وأنت الأفضل) فكل منهما صالح لأن يخبر به وعنهء‎ 
فإنك لو قلت: أحمد أخي» وقدمت أخي على أحمدء لصح ذلكء. إلا أن المعنى يختلف باختلاف‎ 
3 الفرضء» فإذا كان المخاطب ا ال ع ل م ا‎ 
- أخي لا غير ذلك تقول. أما إذا كان يعرف أن لك أخاً غير أنه يجهل عينه واسمه؛ قلت له أخي أحمد‎ 
وكذا الحال في المثال المتقدم؛ فإنه لا يكون على ما ذكر من الترتيب» إلا إذا كان يعرف مخاطبك أن‎ 
لك صديقاً ويجهل اسمهء فإذا كان يعلم اسمه دون صداقته عكست له ذلك الترتيب وقلت:  علي‎ 
صديقي » فالمجهول للمخاطب هو الذي يجعل خبراً في مثل ذلك» هذا هو المشهورء وبعضهم يجوز‎ 
التاخي فيفل الخرء الثاني مما تقدم من الأمثلة مبتدأ مؤخراء مع جواز أن يكون خبراً.‎ 
وبعضهم ينظر إلى الأعم منهما فما كان أعم جعل خبراًء نحو «زيد صديقه» إذا كان له أصدقاء غيره.‎ 
وبعضهم يرى: أن الأعرف هو المبتدأ وغيره الخبر (كأنتم الذين أحسنتم) ما عدا اسم الإشارة مع معرفة‎ 
أخرى فإنه يتعين للابتدائيه لمكان حرف التنبيه» وإن كانت المعرفة الأخرى أعرف منهء تقدّم إلا مع‎ 
. الضمير» فإنه يتعين جعل الضمير مبتدأ وإدخال حرف التنبيه عليه فتقول: (ها أنذا) وقد سمع (هذا أنا)‎ 
. وبعضهم ينظر إلى جمودهما واشتقاقهما؛ فالجامد هو المبتدأ والخبر المشتق تقدم أو تأخرء نحو : (القائم زيد)‎ 
وأما النكرتان المتساويتان فنحو: (أفضل منك أفضل مني) أي لكوني دونك أو مساويك هذا عند عدم‎ 
القرينة» أما إذا وجدت فالحكم لهاء نحو: (رجل صالح حاضر) ففي هذا المثال قرينة لفظية هي‎ 
. الصفةء فإنها قاضية بأن النكرة الموصوفة مبتدأء متقدمة كانت أو متأخرة‎ 
كما لا يجب تأخير الخبر في هذا ونحوه؛ لوجود القرينة اللفظية» كذلك لا يجب مع وجود القرينة‎ 
المعنوية» نحو: أبو يوسف أبو حنيفة. فإن القرينة المعنوية وهي التشبيه الحقيقي قاضية بأن (أبو‎ 
: نومك )مخدرا» .أنه .مقو رابو عوفة لكين أن معية يعدم أ تا ةوعدلل قو لاعن‎ 
بنونابنوأبنائناويبناتنا بنوهن أبناءالرجال الأباعد‎ 
فإن قرينة التشبيه الحقيقي حاكمة بأن بني الأبناء مشبهون بالأبناء في محبتهم والعطف عليهم فبنو أبنائنا‎ 
مبتدأ موخزء وبنونا خبر مقدم أي بنو أبنائنا مثل بنينا هذا على حقيقة التشبيه ويضعف أن يكون على‎ 
. التشبيه المقلوب للمبالغة لأن التشبيه المقلوب أمر نادر ولا يحمل على النادر إلا اضطرارا‎ 
ثانيها: أن يخاف التباس المبتدأ بالفاعل وذلك إذا كان الخبر فعلاً مسئداً لضمير المكد] العسس ,بمعئق‎ 
أن يكون فاعل ذلك الفعل ليس له صورة في اللفظ بل يكون ضميراً مستتراًء نحو: (محمد قامء أو-‎ 
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- يقوم) فلو قدم الخبر فيهما لالتبس المبتدأ بالفاعل وحينئذ تكون الجملة فعلية لا اسميه؛ ولا شك أنهما 
مختلفتان» فالاسمية تفيد الدوام والثبوت. والفعلية تفيد التجرد والحدوث. 
أما إذا كان الخبر مسنداً لفاعل له صورة في اللفظء بأن كان فاعله ضميراً بارزاً أو اسماً ظاهراًء نحو: 
«المجدان نجحا ‏ الصالحون فازوا) جاز التقديم فتقول: نجحا المجدان فازوا الصالحون للأمن من 
المجذور المذكورء إلا على لغة: أكلوني البراغيث» ووجود اللبس على هذه اللغة لا يمنع من تقديم 
الخبر؛ لأن تقديمه أكثر في هذه اللغة» وأيضا قير لاععم عليه لتللفة وإن لتقديم الخبر في ذلك 
أكثر من كون الظاهر بدلاً من الضمير؛ ولهذا قالوا في قوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم» وفي 
قوله: #وأسروا النجوى الذين ظلموا» أن كثير والذين مبتدآن مؤخران لا بدلان. 
واعلم أن بعضهم قد ذهب إلى أن الوصف بعد المبتدأ المسبوق بنفي أو استفهام كالفعل الممتنع 
تقديمه؛ نحو: ما زيد قائم»» و«هل محمد منطلق»؛ لأنه لو قدم لحصل لبس أيضاً وهو غير صحيح» 
لتصريحهم بجواز التقديم في مثله وأن اللبس فيه ليس مثل ذلك لأن تقديم الخبر إذا كان فعلاً يخرج 
الجملة من الاسمية إلى الفعلية بخلاف الوصف. 
ثالئها: أن يقترن الخبر ب «إلآ؛ معنى» نحو: إنما العالم محب لدينه. إذ التقدير ما العالم إلا محب 
لدينه» ويستشهد لذلك بما جاء في الكتاب العزيز من نحو قوله تعالى: #إنما أنت منذر» أي ما أنت 
إلا منذر أو لفظأ. نحو: (وما محمد إلا رسول»» (إن أنت إلا نذير). 
وذلك لأنه لو قدم هنا لانعكس المراد وأفاد انحصار الخبر في المبتدأ والغرض خلاف ذلك وأما قول 
الشاعر: 
فيارب هل إلا بك النصر يرتجى عليهموه ل إلااعليك المعول 
فضرورة أو شاذ لا يعول عليه لأن فيه تقديم الخبر المحصور ب «إلا» في قوله بك النصر ‏ عليك المعول. 
ولقد كان من واجبه أن يقول هل النصر يرتجى إلا بك وهل المعول إلا عليك. 
رابعها: أن تدخل على المبتدأ لام الابتداء نحو (لمحمد كله علم الهدى) ونحو (لزيد قائم) فيجب في 
هذا ونحوه تقديم المبتدأ وتأخير الخبر لأن لام الإبتداء ملازمة لصدر الكلام فكذلك ما اقترن بها. 
وأما قول الشاعر: 
خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخولا 
خامسها: أن يكون المبتدأ مستحثاً للتصدير (إما بنفسه) بأن يكون له صدر الكلام ك (ما» التعجبية نحو 
(ما أحسن الإخلاص) وأسماء الاستفهامء نحو (من فاز في الامتحان؟) وأسماء الشرط نحو (من 
يرحمني يرحمه الله) وكم الخبرية نحو (كم جنيه عندي) وضمير الشأن نحو (هو الله يفعل ما يشاء) وكذا 
كل ما أشبهه من كل ما أخبر عنه بجملة هي عينه في المعنى نحو (نطقي الله حسبي) 
(وإمًا بغيره) إما متقدم عليه وهو ما اقترن بلام الابتداء وقد تقدم الكلام عليها أو متأخراً عنه بأن يكون 
المبتدأ مضافاً إلى ما له الصدر نحو «غلام من عندك» وغلام من يقم أقم معه ومال كم رجل عنك. 
أو مشبها بما يستحق التصدير وهو الموصول المقترن خبره بالفاء نحو (الذي يعطف على المساكين فله 
أجر عظيم) فإن المبتدأ وهو الذي مشبه باسم الشرط لعمومه وإبهامه واستقبال الفعل الذي بعده ولكونه 
سبياً لما بعده وهو جملة الخبر كما أن الشرط سبب للجواب ولهذا الشبه دخلت الفاء فى الخبر كما 
تدخل في الجواب ويجب أيضاً تأخير الخبر المقرون بالباء الزائدة نحو (وما الله بغافل) والطلبي نحو 
(علي أكرمه) أو(لا تهنه) وكذا المخبر به عن مذ ومنذ نحو (ما رأيته مذ أو منذ يومان) إذا جعلا 
مبتدأين . 
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هذا [أعني: إهمالها إذا نُقِض نفيُها]”'' ‏ مذهب الجمهورهء وقد أجاز يونس 
إعمالها مُنْتَقَضَةَ النّفي ب «إلا». 

وفك [الطرينم 
5 وَمَا الدَّهْرٌ إلا مَنْجَئُوناً بِأَهَلِهِ وَمَاصَاحِبٌُ الْحَاجَاتٍ إلا مُعَذَّبا9) 

فنصب افتجتوناة) و «مُعَذَّباًة على خبر «ما») ‏ وهما بعد (إلا) - 

ومثله قول الآخر: [الوافر] 

9 وَمَاحَق الَّْذِي يَعْفُونَهَاراً وَيسْرف ليل ةاللا نكال 

ف «حق» أسم «ما» و «نكالا» خبرها. 1 

وكا داعني هذه الكواعد علي أن نشي دلوت ركذا المتفيوتد متمول 
لذلك الخبر المحذوفيء والتقدير: وما الدّهر إلا يدور دورانَ منجنون» فحُذف الفعل 
الناصبٌ ل ١دَوَرَانَ»‏ ثم حُذِفَ المضافٌ» وأقيمَ المضاف إليه مقامه في الإعراب» وكذا: 
«إلا مُعُديا» تقديرة: يعدن تعدبا فخدف الفعل» وأقيم امعذّباً» مقام «تَعْذِيب»» كقوله 
تعالى: # ممَرَقَتهمَ كل عن مُمَرّق» أي: كل تمزيق. وكذا: «إلا تَكَالأة» وفيه من التكلّف ما 
ترى . 

و «مُحَمَِّدُه هو المستغرق لجميع المحامد؛ لأن الحَمْد لا يستوجبه إلا الكامل؛ 
والتحميد فوق الحمدء فلا يستحقه إلا المُسْتَوْلي على الأمّد في الكمال. وأكرم الله نبيه 
باسمين مشتقَّيْن من اسمه ‏ جل جلاله ‏ وهما محمد وأحمد. 

قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يُسَمّى «محمداً». 

قوله: #قَدَ حَلَتَ» في هذه الجملة وجهان: 

أظهرهما : أنها في محل رفع ؛ لوول 

الثاني : أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستكن ف في «رَسُول22 وفيه 
نظر؛ لجريان هذه الصفة مجرى الجوامد» فلا تتحمل ضميراً. 

قوله: من قبله» فيه وجهان ‏ أيضاً -: 

أحدهما : أنه متعلق ب «خلت». 

والثاني : لحان معدرت ايا لزي الزجر) دما عليوا» وهي حينئذ - حال 
مؤكدة؛ لأن ذِكْرَ الخُثُرٌ مُشْعِرٌ بِالقَبِلِيّة . 


.547 سقط في أ. () تقدم برقم‎ )١( 
زرف البنت لمغلس بن لقيط ينظر في تخليص الشواهد ص 1 والجنى الداني ص رةه والمقاصد‎ 
071/1 وهمع الهوامع ل والدر المصون‎ »٠١٠١ والدرر ؟7/‎ 8/١ النحوية‎ 


وقرأ ابن عَبّاسِ الرْسُلّ' ‏ بالتنكير 0 . 

قال أبُو المُنْح : ووجها أنه موضع تيسير لأمر النبي يله في أمر الحياة ومكان تسو 
بيكة ويية البشمر فى ذللهه وكذلك يفعل في أماكن الاقتصادء كقوله: ين ا 
الشَّكْرر * [سبأ: .]١‏ 

وقوله : نا [هود: .]1٠‏ 

وقال أبُو البَمّاء7” 3 «وهو قريب من معنى «المعرفة». كأنه يريد أن المراد بالرسل 
«الجنس». فالنكرة قريب منه بهذه الحيثية» . 

وقراءة الجمهور أولى ؛ 00 تفخيم الرسل وتعظيمهم . 

أحدهما: أن يراد به المرسل . 

والآخر: الرسالةء وهاهنا المراد منه «المُرْسَّل)» كقوله تعالى: #إِنَّكَ لمن الْرْسَلِنَ 4 
[يس: "] وقوله: #يكأيمًا أَلرَسُولُ بَيَمْ4 [المائدة: 117] و «فعول» قد يراد به: المفعول. 
كالرٌكُوب والحَلُوب لما يُرْكَبٍ ويُخْلّب» والرسول بمعنى الرسالة. 

كقوله: [الطويل] 
65 2 لَقَدْ كَذَّبَ الْوَاشُونَ ما بحت عِنْدَهُم بِسِرُ ولا أزَْلئَهْمْبرَسُول!” 

قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وأَضْحَابُ المَغَازِي: : لما رأى خالد بن الوليد الرّمَاةَ يوم أحد قد 
اشتغلوا بالغنيمة» ورأئ ظهورّهم خالية: صاح في خَيْله من المُشْرٍكين» ثم حمل على 
أصحاب النبي ‏ يَكةِ من خلفهم -» فهزموهم» وقتلوهمء ورمى عبد الله بن قمئة رسول 
الله َل بحَجَرء فكسر أنفه ورباعيته» وشح في وجههء فأثقله» وتفرق عنه أصحابه ؛ 
ونهض رسول الله كَِ إلى صَّخْرَةٍ ليعلوها ‏ وكان قد ظاهر بَيْن دِرْعَيْن ‏ فلم يستطعء 
فجلس تحته طلحة». فنهض حتى استوئى عليها فقال يَكلِةِ أَؤْجَبَ طلْحَةٌ ووقعت هند 
والنسوةٌ معها يُمَئَلْنَ بِالقَدلّى من أصحاب النبي يك يجدعن الآذان والأنوف» حتى اتخذت 
هند قلائد من ذلك» وأعطتها وَحَشِيّاء ونقفرت عن كبد حمزة.» فلاكتهاء فلم تستسغهاء 
فلفظتهاء وأقبل عبد الله بن قمئة يريد قَيْلَ النبي يلِِ فذّبٌ مصعب بن عمير وهو صاحب 


. إلى مصحف ابن مسعود قال: وهى قراءة حطان بن عبد الله‎ 017/1١ ونسبها ابن عطية في المحرر‎ )١( 
وينظر: البحر المحيط ”/ 5لاء وفيه أنها قراءة انه عبان قطان ابرح عبد اه فليحرر.‎ 
.7777/7 وينظر: الدر المصون‎ 

(5) ينظر: الإملاء 1١51/1١‏ () تقدم برقم .101١‏ 
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راية النبى يَكِ عنهء فقتله ابنُ قَيئة» وهو يرى أنه قتل النبي كَلَِةِ فرجع. وقال: إني قتلتٌ 
متمد وصاح صارخ: ألا إن محمداً قد قُتِل ‏ قيل: إن ذلك الصارخ كان إبليس - 
إليه ثلاثون رجلا» فحَمَؤْه م تحكق كشفوا عنه المش ركين ورهن سعد بن أبى وقاصن .حتى 

انلقع عنية قوسشه ومثل له رسول الله كَكِْ كنانته فقال: رْمٍ فداك أبي وأمي» وكان أبو 
للعة حل زامياء شديد النزع» كسر يوم أحُد قوسين أو ثلاثةء فكان الرجل يمر معه 
بِجَعْبَةٍ من التَّبْلٍ) فيقول : انثرها لأبي طلحة» وكان إذ رمن يُشرف ال كله فيدظر إلى 
موضع نَبْلِهِ واصيمك بد طلحة ابن عيك الله سف وقى بها رسول الله يك وأصيبثُ 
ا ل حي وح ل 1 ع ا 
يقول: لا نجوثٌ إن نَجَاء فقال القوم: كا 1 
يله : دَغوهء حتى إذا دنا منه - وكان أَبَيَ كُلّما لقي رسول الله د علد كه قَبْلِ ذلك» قال له: 
ع ممعة أعلنها كلبيرع ذرق ذرة» أقتلك عليهاء فقال عله : َنْ أنا أمْلّكَ إِنْ ضَاء الله 
فَلَمّا دَنَا مِئْهُ تَتَاوَّل رَ سول اللّهُ يل الحَرْبّة من الحارث بن الْصّمَّة ثم استقبله فطعنه في 
عنقهء ا ل رو ل ل 
بحو وعدلة امتكانه وقالؤا” لبس نك دو انو قال + البين "كال لن 5 اتلك كلم 


يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له: سرف"''. 


قال ابن عباس : اشتد غضب الله على مَنْ قتل نبيه» واشتد غضب الله على من رمى 
وَجْةَ رسول الله قال: وفشا في الناس أن محمداً قد تل فقال بعض المسلمين: يا ليت لنا 
رسولاً إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وبعض الصحابة جلسوا وألقوا 
بأيديهم . 

وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمدٌ قد قُتِل فالحقوا بدينكم الأول» فقال 
أنّس بن النضر ‏ عم أنس بن مالك: يا قوم» إن كان محمد قد قُتِل فإن رب محمد لم 
يُفْمَله وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله» قومواء فقاتلوا على ما قاتل عليه؛ وموتوا 
على ما مات عليه» ثم قال: ل لي ل اه 
وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعنى : المنافقين لاق كد ينيف ققائل خدن فيل إن 
رسول الله كَكْةٍ انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس» فأوّل من عرف رسول الله كعب بن 
مالك» وقال: عرفت عينيه تحت المِغْفر تزهران» فناديت بأ على صوتي : يا معشر 
المسلمين» أبشروا؛ هذا رسول الله كلِةِ فأشار إلىّ أن أسْكتء فَأَنْحَارَتْ إليه طائفة من 
أصحابه» فلامهم الئبِنْ على الفرار: فقالوا: يا رسول الله - فديناك بِآبائِنَا وأمهاتنا - 


. تقدم متفرقاً في أحاديث‎ )١( 


ا اوضوة لبس لت _ 2211 لق ل عم ان / الآية: 1١55‏ 


الخبر بأنك قُتِلْتَ فَرَعَبِتْ قلوبناء فولَّينًا مُذْبِرِين» فأنزل الله قوله : #ومًا 8 مد إلا رسو 
خَلَتّ من نا 

قوله: ##أفَإيْن مَاتَ4 الهمزة لاستفهام الإنكارء والفاء للعطف» ورتبتها التقديم؛ 
لأنها حرف عطف. وإنما قُدّمت الهمزة؛ لأن لها صدّر الكلام» وقد تقدم تحقيقه وأن 
الزمخشري يقر بينهما فعلاً محذوفاً تعطف الفاء عليه ما بعدها. 

قال"ابن القطوت كمال الذي الدملكان* «الأوعه: أن يقدر موددوف تعد اليمنة 
وقبل الفاء. تكون الفاء عاطفة عليه؛ ولو صُرّحَ به القيل : اتؤمفرة :هده حياتة فإن عاك 
ارتددتم» فتخالفوا ب تكن انا الأبياة قبلكم في انهم على ملل أببالي بعلا وناتهم , 

وهذا هو مذهب الرُمَحْشَرِيّ» إلا أن الزمخشريٌ ‏ هنا عبر بعبارة لا تقتضي مذهبه 
الذي هو حذف جملة بعد الهمزة؛ فإنه قال: الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة قَبْلَها 
عان معتئ #التشيبي ع والئدزة ة لإنكار أن يجعلوا خُلُرٌ الول قبله سبباً لانقلابهم على 
أعقابهم بعد هلاكه - بموتٍ أو قث مع علمهم أن خُلْوٌ الوْسُّلِ قبله» وبقاء دينهم متمسكاً 
به يجب أن يجعل سبباً للتمسّك بدين محمد يك لا للانقلاب عنه) . 

فظاهر هذا الكلام أن الفاء عطفت هذه الجملة المشتملة على الإنكار على ما قبلها 
من قوله: #قَدَ خَلَتَ4 من غير تقدير جملة أخرى . 

وقال أبو البقاء قريباً من هذا؛ فإنه قال: «الهمزة عند سيبويه في موضعهاء والفاء 
عذل على تعلن الخراظ ينا قبلهة: 

لا يقال: إنه جعل الهمزة في موضعهاء فيوهم هذا أن الفاء ليست مقدمة عليها؛ 
لأنه جعل هذا مقابلاً لمذهب يون نس؛ فإن يونس يزعم أن هذه الهمزة ‏ في مثل هذا 
التركيب - داخلة على جواب الشرط». فهي في مذهبه في غير موضعها وسيأتي تحريره. 

و «إن» شرطيةء و «مَاتَ2 و «الْقَلَبْتُمُ» شرط وجزاءء. ودخول الهمزة على أداة 
الوط ١‏ حرفا موكيا 

وزعم يونس أن الفعل الثاني الذي هو جزاء الشرط - ليس هو جزاء للشرط»ء 
وإنما هو المستفّهّم عنه» وأن الهمزة داخلة عليه تقديراًء فينوى به التقرير» وحينئذ لا 
يكون جواباً» بل الجواب محذوف, ولا بد إذ ذاك ‏ من أن يكون فعل الشرط ماضياًء 
إذ لا يُخذف الجوات إلا والشرط ماضن ولآاعتار بالشعر» قإنه ضروزة قلا يجوز عدده 
أن تقول: إن تكرمني أكرمك ولا يجزمهماء ولا بجزم الأول ورفع الثاني» لأن الشرط 
مضارع. ولا أإن أكرمتني أكرمك ‏ بجزم أكرمك؛ لأنه ليس الجواب» بل دال عليهء 


)١(‏ أخرجه الطبري فى ”تفسيره» (ا/ 788 05؟) عن السدى وذكرها| فى «الدر المنثور» (؟/ 
ي في اتفسير عن السدي وذكره السيوطي في 
4 وعزاه للطبري وحده. 
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والنية به التقديم» فإن رفعت «أكرمك» وقلت: أإن أكرمتني أكرمك ». صح عنده . 


فالتقدير عند يونس : |أانقلبتم على أعقابكم إن مات محمد ككِةِ؛ِ لأن الغرض إنكار 
انقلابهم على أعقابهم بعد موته» وبقول يونس قال كثير من المفسّرين؛ فإنهم يقولون: 
ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها؛ لأن الغرض إنما هو أتنقلبون إن مات محمد؟ 

وقال أبو البقاء: «وقال يونس : الهمزة فى مثل هذا حقها أن تدخل على جواب 
الشرط» تقديره: أتنقلبون إن مات؟ لأن الغرض التنبيه» أو التوبيخ على هذا الفعل 
المشروط»). ش 

ومذعي يون الح ؟ الوجهيتة: 
أتزورني فإن زرتك . ومنه قوله: #أَفَإِيْن مت فَهُمْ الْحِدُونَ4 [الأنبياء: 74]. 
موضعهماء والمعنى يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجواب؛ لأنهما كالشيء 
الواحد. 
كولةة «فَهُمْ) تعين أن يكون جواباً للشرط». وأتى ‏ هنا ب «إن» التي تقتضي الشك»ء 
والموت أمر محقق» إلا أنه أورده مورد المشكوك فيه؛ للتردد بين الموت والقتل . 

فإن قيل: إنه ‏ تعالى - بَيِّن في آيات كثيرة أنه يكل لا يُْتَلء قال: إِنَّكَ مِتُ وَإِنّكم 
يَيَنْنِ4: [الزمر: ]١‏ وقال: وَأكهُ يَمصِمْلك يِنّ ألنَّاين4 [المائدة: 517] وقال: 8 لِظهرمُ عَلّ 
لدِينِ كله 4 [التوبة: ”217 وإذا عُلِمِ أنه لا يقتل» فَلِمَ قال: (أو قتل)؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن صدق القضية الشرطية لا تقتضي صدق جُرْأيها؛ فإنك تقول: إن كانت 
الخمسة زوجاً كانت مقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة. وجزآها كاذبان» وقال تعالى: 


و دس سر مر ص 


مه ار عل 39 0 3 : 0 ع - 

لو كان فيهما َاطَة إلا أنَهُ لفسدنًا» [الأنبياء: ؟؟] فهذا حَقُء مع أنه ليس فيهما آلهةء 
وليس فيهما فساد. 

الثاني : أن هذا ورد على سبيل الإلزام؛ فإن موسى ‏ عليه السلام ‏ مات ولم ترجع 
أمنّه عن دينه» والنصارى زعموا أن عيسى قُتِلء ولم يرجعوا عن دينه» فكذا هنا. 

وثالثها: أن الموت لا يُوجب رجوع الأمة عن دينه. فكذا القتل وجب ألا يوجب 
الرجوع عن دينه» لأنه لا فارق بين الأمرين» فلما رجع إلى هذا المعنى» كان المقصود 
منه الرد على أولئك الذين شكوا فى صحة الدين» وهَمُوا بالارتداد. 

فإن قيل: قوله: #أهَإين مَاتَ أَوْ قُيِلَ4 شكُ» وهو على الله تعالى - محال. 


#لاه ا الل سس سسسسس سورة آل عمران/ الآية: ه4١‏ 


فالجواب: أن المراد: أنه سَوَاءَ وقع هذا أو ذاك» فلا تأثير له في ضَعْف الدين 
ووجوب الارتداد. 

قوله: اقلم عن لَمْمَيِكُمْ4 أي : صرتم كُفاراً بعد إيمانكم» يقال لكل من عاد إلى 
ما كان عليه : رجع وراعم» فانقلب على عقبه» ونكص على عقبيه» وذلك أن المنافقين 
قالوا لضَعَمَةِ المسلمين: إن كان محمد قد قُتِل فالحقوا بدينكم» فقال بعض الأنصار إن 
كان محمد قد قُتِلء فإن رَبّ محمد لم يُقْتَل) فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد وه . 

فقد بيّن - تعالى - أن قتله لا يوجب ضعفاً فى دينه بدليلين : 

أحدهما: القياس على موت سائر الأنبياء . 

والثاني: أن الحَاجَةَ إلى الرسول إنما هي لتبليغ الدين» وبعد ذلك لا حَاجَة إليه» 
فلم يلزم من قتله فسّاد الدين. 

5 : عم امي سطع يي ل 

قوله: #عَلَ أعقديكم 4 فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه متعلق ب «الْقَلَبتُمْ) . 

والثاني: أنه حال من فاعل «انْقَلَبْتُمْ» كأنه قيل : انقلبتم راجعين. 

قوله: اومن يَنْقَلِبَ عل عقِبيو» . 

قرأ ابنُ أبى إسحاق «على عقبه» ‏ بالإفراد”''» و 'شَيْئَاًا نصب على المصدر أي : 
كنيع امن الشررع. لا قليلة ولا كيرا . .والمواد :نه : تأكين الوعيد: -وآن المتقلب بارتداده لا 
يضر الله يا وإنما يضر نفسه . 

ثم قال: 9وَسَيِجْرَى أَسَّهُ ألنَجرِيَ4 والمعنى: أن تلك الهزيمة لما أوقعَثْ شُبْهَةَ في 
قلوب بعضهم. ولم تقع في قلوب العلماء الأقوياء من المؤمنين» فهم شكروا الله على 
ثباتهم على الإيمان وشدة تمسكهم به فمدحهم الله تعالى . 

رَوَى ابن جرير الطْبَرِيُ عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال المراد بقوله تعالى : 
وَسَيَجْرِى أَشَّهُ ألسحرِيَ4: أبو بكر وأصحابه. وروى عنه أيضا أنه قال: أبو بكر أمين 
الشاكرين» وأمين الله تعالى . 
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قوله تعالى: #ومًا كان لنفس أن تَمُوتَ إلا بإذن الله كتنا مَوَجَلآ وَمَرن ررد 
421 ادس ل ب 00 ولس 7 . - و0 العامة 27 - 3 
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#أن تَمُوتَ4 في محل رفع؛ اسماً ل «كان»., و ١«لِبَهٌ‏ ن» خبر مقدَّم فيتعلق 


)0010( ينظر: البحر المحيط عر ملل والدر المصون ل 


سورة آل عمران / الآية: ١58‏ ولاه 


« هو 


بمحذوفء و إلا بِإِدْنٍ 24 حال من الضمير في «تَمُوتَ2» فيتعلق بمحذوف. وهو 
استثناء مفرّغ» والتقدير: وما كان لها أن تموتٌ إلا مأذوناً لهاء والباء للمصاحبة . 

وقال أيُو البَمَاءِ: « إلا ِإِذْنِ اس » الخبرء واللام للتبيين» ٠»‏ متعلّقة ب «كان». 

وقيل: هي متعلقة بمحذوف» تقديزه: السوت لنفس ».و "أن تموت» تبيين 
للمحذوف, ولا يجوز أن تتعلق اللام ب «تَمُوتَ» لما فيه من تقديم الصلة على 
الدؤفيرل: 

وقال بعضهم: إن «كَانَ» زائدة» فيكون «أن تموت» مبتدأء و «لنفس» خبره. 

وقال الرجام : اللام منقولة. تقديره وما كانت نفس لتموت ثم قدمت اللام؛ سحل 
كان :انما ك كان - وه و (أن:تفوت) حيرا ليناء ونا كان جيرا - وهر النَفْس) - اسماً 
لهاء فهذه خمسة أقوال» أظهرها: الأول. 

أما قول أبي البقاء: واللام للتبيين» فتتعلق بمحذوف, ففيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ «كان» الناقصة لا تعمل في غير اسمها وخبرهاء ولئن سُلّم ذلك» 
فاللام التي للتبيين إنما تتعلق بمحذوف» وقد نَضّوا على ذلك في نحو: سَفْياً لك . 

وقيل: إن فيه حذف المصدر وإبقاء معمولهء وهو لا يجوز. 

أما مَنْ جعل (لِنَفْس» متعلقة بمحذوف - تقديره: الموت لنفسء ففاسدّء لأنه اذعَئ 
حذف شيء لا يجوز؛ لأنه إن جعل ١كَانَ»‏ تامة» أو ناقصة» امتنع حذفٌ مرفوعهاء لأن 
الفاعل لا يُحَْذف. وكذلك قول مَنْ جعل «كان) زائدة. 

أما على قول الزجاج فإنه تفسير معنّى» لا تفسير إعراب . 

فصل 

في تعلّق هذه الآية بما قبلّها وجوه: 

أحدها: أن المنافقين حين قالوا: إن محمداً قُتلء فقال تعالى: لا تموت نفس إلا 
بإذن الله فقتله ‏ أيضاً ‏ مثل موته لا يحصل إلا في الوقت المقدّر له» فكما أن موته في 
داره لا يدل على فساد دينه» كذلك إذا قُتِل لا يؤثر ذلك في فساد دينه. 

والمقصود منه إبطال قول المنافقين لضَعَفَةٍ المسلمين: إن كان محمد قُتِل فارجعوا 
إلى دينكم الأول. 

والثاني : أن اله اد: تحريض المسلمين على الجهاد بإعلامهم أن الحذرّ لا يدقع 
القدرء وأن أحداً لا يمو قبل الأجلء وإذا جاء الأجل لا يندفع» فلا فائدة في الجُبْن 
والخوف . 

والثالث : أن المراد حِفْظ الله للرسول كَكةِ من تلك الواقعة المخوفة؛ فإنه لم يَبْقَ 
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سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل» ولكن لما كان الله حافظه وناصِرّه ما ضَرّه شيء 
من ذلك» وفيه تنبيه على أن الصحابة قصّروا في الذَّبٌ عنه. 

ورابعها: أن المقصود منه الجواب عن كلام المنافقين للصحابة؛ حين رجعوا وقد 
قتل منهم من قتل للْوٌ كَانوأ عِنْدَنَا مَا انوأ وما ينوا » [آل عمران: ]١57‏ فأخبر ‏ تعالى ‏ أنَّ 
الموت والقتل لا يكونان إلا بإذن الله . 

قوله: #و مَا كاد لنَنْس أن تَمُوتَ إلا بدن أنَّهِ4 [آل عمران: 5+ فليس في 
إرجاف من أرجف بموت النبي يكو ما يحقق ذلك فيهء أو يعين في تقوية الكَفْرء بل يُبْقيه 
الله إلى أن يَظهَرَ على الدين كله 

فصل 

قال المُّرْطبي : «هذا حضٌ على الجهادء وإعلام بأن الموت» لا بد منه لكل إنسان 
وأن كل إنسان - مقتولاً كان أو غيرَ مقتول - مَيّت إذا بلغ أجله المكتوب له؛ لأن معنى 
مُيَبلاً» إلى أجل » ومعنى بان أل » : بقضاء الله وقدره». واختلفوا في الإذن. 

قال أبو مسلم: هو الأمرء أي أن الله - تعالى ‏ يأمر ملك الموت بقبض الأرواح . 

وقيل: المراد منه: التكوين والإيجاد. لأنه لا يقدر على الإماتة والإحياء إلا الله 
تعالى . 

وقيل: الإذن: : هو التخلية والإطلاق» ونَرْك المنع بالقهر والإجبارء كقوله تعالى : 
«ومَا هم بِصَصَآرَنَ يد من أَحَدٍ إِلَّا بإِدْنِ أَهَو4 [البقرة: ]٠١7‏ أي : بتخليته بينه وبين قاتله . 

وقيل: الإذن بمعنى : العلمء والمعنى: أن نفساً لن تموت إلا في الوقت الذي علم 
الله - تعالى ‏ موتها فيه . 

وقال ابْنُ عَبّاسِ: الإذن: هو قَضَاءٌ الله وقدرء(١‏ '؛ فإنه لا يحدث شيء إلا بمشيئته 
وإرادته 50000000 

قوله: « كتبًا مُيَبَلاأ4 في نصبه ثلاثة ة أوجه: 

أظهرها : أنه مصدر مؤكّد لمضمون الجملة التي قبلهء فعامله مُضْمّر تقديره: كتب 
الله ذلك كتاباًء نحو قوله تعالى : ْم ألَّهِ4 [النمل: 188 وقوله : اوعد أنّو4 [الروم : 
57 وقوله: # كتنب اله عط 6 15]. 

الثاني : أنه منصوب على التمييزء ا لأن التمييز 
منقول وغير منقول» وأقسامه محصورة. وليس هذا شيئاً منهاء وأيضاً فأين الذات المُبْهَمة 
التي تحتاج إلى تفسير؟ 


.809/١ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
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والثالث: أنه منصوب على الإغراء» والتقدير: الزموا كتاباً مؤجّلاء وآمنوا بالقدرء 
وليين المعى علق لله 
وقرأ ورش: «مُوجّلاً؛ بالواو بدل الهمزة”'". وهو قياس تخفيفها. 
فصل 
الكتاب المؤجّل هو الكتاب المشتمل على الآجال» ويقال: إنه اللوح المحفوظ”". 
أي : كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحدٌ على تقديمه وتأخيره» جاء فى الحديث أنه تعالى 
قال للقلم: اكتب» فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة”" . ١‏ 
فصل 
قال القاضى : أما الأجل والرزق» فهما مضافان إلى الله تعالى» وأمًا الكفْد وَالفْسْقٌ 
والايجاة والطاعة و كل :ذلك مشيافة إل 'الفيدة فا كنب الله ذلك فزتما يني ها اله 
من اختيار العبد وذلك لا يُحْرجٍ العبد عن الاختيار. 
وجوابه: أنه إذا علم الله من العبد الكفرء وكتب في اللوح المحفوظ منه الكفرء 
فلو أَنَ بالإيمان كان ذلك جمعاً بين المتنافيين؟ لأن العلم بالكفرء والخبر والصدق عن 
الكفر - مع عدم الكفر ‏ جمع بين النقيضين» وهو محال» وهذا مَوضِمٌ الإلزام. 
فصل 
قال المفسرون: أجل الموت هو الوقت الذي في معلوم الله تعالى ‏ أن روح 
الحيّ تفارق جسده فيهء ومتى قُتِل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلهء ولا يصح أن يقال: لو لم 
تتم العافن» نل لك خاي : « كتبًا مُوَيَلا4 [آل عمران: 55١].ء‏ وقوله: اناج 
بجر قلا مَتعتْونَ سَاءَة ود : سْتَقْسُنَ4 [يونس: 44] وقوله: «إدَّ لَْمَلَ أنه إدَا جك لا بود * 
[نوح: 154ء وقوله: لكل جل كاك » [الرعد: 4/"]. 
والمعتزلي يقول: يتقدَّم الأجل ويتأخّرء وأن مَنْ قُتِل فإنما يهلك قبل أجلهء وكذلك 
كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجلهء لأنه يجب على القاتل الضمان والدَيّة 
وهذه ا 


قوله: #وَمَن يرِدَ توَابَ الدِّيَا4 مبتدأء وهى شرطية. وفي خبر هذا المبتدأ الخلاف 


)١(‏ ينظر: الكشف 2٠١5/١‏ وإتحاف »448/١‏ والدر المصون ؟/777؟. 
(؟) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط؛ (077/7. 
(*) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »44/١(‏ 44) والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 97) والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ )5١ /١(‏ قال رسول الله كَلِةِ. . . فذكره وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» (5/ 404) عن 
ابن عباس موقوفاً قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
اللباب/ ج / م ل" 


المشهور. وأدغم أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر''' بخلاف عنه ‏ دال «يُرِد؛ في الثاء . 

والباقرق بالأظهان: 

وقرأ أبو عمرو بالإسكان في هاء «نُؤْتِهِ؛ في الموضعين وَضْلاً ووقفاً. 

وهشام - بخلاف عواي الالساكين ونيا 

والباقون بالإشباع وَضْلا”" . 

فأما السكون فقالوا: إن الهاء لما حلت محل ذلك المحذوف أعطيت ما كان 
يستحقه من السكون, وأما الاختلاس» فلاستصحاب ما كانت عليه الهاء قبل حَذْف لام 
الكلمة؛ فإن الأصل : نؤتيه» فَحُذِفت الياء للجزم» ولم يُعْنَدَ بهذا العارض» فبقيت الهاء 
على ما كانت عليه 

وأما الإشباع فنظراً إلى اللفظ؛ لأن الهاء بعد متحرّكِ في اللفظ»ء وإن كانت في 
الأصل بعد ساكن ‏ وهو الياء التي خَُذِفَت للجزم ‏ والأؤلى أنْ يقال: إِنْ الاختلاس 
والإسكان بعد المتحرك لغة ثابتة عن بني عقيل وبني كلاب . 

حكى الكسائي: لَه مالء وبه داء ‏ بسكون الهاء. واختلاس حركتها ‏ وبهذا يتَبَيّن 
أن مَنْ قال: إسكان الهاء واختلاسها ‏ في هذا النحو ‏ لا يجوز إلا ضرورةً» ليس بشيءٍء 
أمّا غير بني عقيل» وبني كلاب» فنعم لا يوجد ذلك عندهمء إلا في ضرورة. 

كقوله : [الوافر] 
15د لة يل كائة ضوث خاق. ©إذ شلية الوييقة وعم 

باختلاس هاء (كأنه) . 

ومثله قول الآخر: [البسيط] 
65 © وَأَشْرَبُ الْمَاءَ مَا بي نَحْوَهُ عَطَشُ إلالأنَ عْهُوئَةسَيلوَادِيهَا9) 

بسكونها. وجعل ابن عصفور العبرورة في «البيت الثاني» أحسن منها في «البيت 
الأول»» قال: لأنه إذهاب للحركة وصِلَتِهاء فهي جَرِي على الضرورة [إجراء]”* كاملا 
وإنما ذكرنا هذه التعليلات لكثرة ورود هذه المسألة» نحو: َه لم4 [الزمر: /ا]ء 
ونحو: #قِِهُدَهُمٌ أَقَمَدِةُ4 [الأنعام: .]4١‏ 


)١(‏ ينظر: السبعة 2117 والعنوان 24١‏ وإتحاف »448/1١‏ والدر المصون ؟/7؟5. 
() في رواية عبد الوارث واليزيدي عنه. 
انظر: السبعة .7١١‏ وإتحاف »4848/1١‏ 448, والدر المصونْ ؟/575. 
(؟) تقدم برقم .51١١‏ (1) تقدم. 
(5) في ب: جريانا. 


سورة آل عمران / الآية: ١45‏ ولاه 


وقرىء: يُؤتِه ‏ بياء الغيبة - والضمير لله تعالى» وكذلك: «وسنجزي الشاكرين"» 
بالنون والياء . 

نزلت في الذين تركوا المركز يوم أَحُد؛ طلباً للغنيمة؛ ٠‏ «ومن برد تَوَابٌ أَلدَنيَا توتو 
نآ يعني : الغنيمة» قوله: ومن يرد تاب الْآخِرَوَ تُؤْتِهء ينبا » قيل : أراد الذين ثبتوا مع 
أميرهم عبد الله بن جُبَير حتى قُتلواء وهذه الآية ‏ وإن وردت فى الجهاد خاصة ‏ عامة فى 
جميع الأعمال؛ لأن المؤثر في جلب الثواب والعقاب هو القصد والدواعي» لا ظواهر 
الأعمال. 

ثم قال: «وسنجزي الشاكرين» أي : المؤمنين المطيعين. 

عن أنس بن مالك» عن النبي كَل قال : : «مَنْ كَانَتْ نيه طلّبَ الآجِرَ و جَعَلَ اللَّهُ ناه 
في قَلْبه وشم الوشملةء وَأتنْهُ الدَْيَا وَهِيَ رَاغْمَةٌ . ومن كانت يله طَلََ الدُنيَا َعَلَ الله 
المَفْرَ بَيْنَ عَيْتَيْهِ» وَشَنَّتَ عَلَيْهِ أمْرَُ وَل يَأتِيهِ ئها إل مَا كُتِبَ لَّهُ”' “روزي عمرنن 
اللا 0 - قال : لال رسن ف يليه : ل وَإنمًا لكل 
لاله أو ائرأة يَتكحُهَاء : : 0 

قوله تعالى : تن تن بي َل ميث د جا قرا لكا اما مدل 
َه وما مَحُفُوا وها أسمكائوا مد مك ب ألصَّدبرِينَ 09 > 

هذه اللفظة. ٠‏ قيل : هي مركبة من كاف التشبيه» ومن «أي», وقد حدث فيهما بعد 
التركيب معنى التكثير» المفهوم من "كَمْ) الخبرية» ومثلّها في التركيب وإفهام التكثير: 
اكذالاني. برلهم : له عندي كذا درهماً. والأصل : كاف التشبيه و «ذا» الذي هو اسم 
إشارة» فلما رُكْبَا حدّتَ فيهما معنى التكثيرء ف «كم» الخبرية وكأيّن وكذا كلها بمعنّى 
واحد» وقد عهدنا في التركيب إحداث معنى آخر؛ ألا ترى أن «لولا» حدث لها معنّى 
جديدٌ» وكان من حقها على هذا أن يُوقَف عليها بغير نون؛ لأن التنوين يُخدَّف وقفاء 
إلا أن الصحابة كتبتها «كَأَيْنْ» ‏ بثبوت النون -» فمن ثم وقف عليها جمهور القراء بالنون؛ 
انَبَاعاً لرسم المصحف . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (204/4) رقم )١4115(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١17/1(‏ وابن أبي حاتم في الزهد 
كما في «كنز العمال» (17174) والحارث في «مسنده» كما في المطالب )7١17/17(‏ رقم (7710) من 
طريق الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً وأخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 
/ا20)3 وقال الهيشمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وللحديث شاهد عن زيد بن ثابت. 
أخرجه أحمد (147/0). 

(5) تقدم. 


ان سورة آل عمران / الآية: ١55‏ 


ووقف أبو عمرو''' وسورة بن المبارك عن الكسائي «كأي» ‏ من غير نون - على 
لاسن 
واعتل الفارسيُ لوقف النون بأشياء» منها: أن الكلمة لما رُكْبَتْ خرجت عن 
نظائرهاء فجعل التنوين كأنه حرف أصلى من بنية الكلمة . 
وفيها لغات خمس : 
أحدها: «كأيّنْ ‏ وهى الأصل - وبها قرأ الجماعة, إلا ابن كثير”” . 
وقال الشاعر : [الوافر] 
0 كأيّنْ فِي الْمَعَاشِرٍ مِنْ أناس أححُوهُمَْ فَوَْقَهُمْ وَهُمُ كرام 
الثانية : «كائِنْ» ‏ بزنة كان وبها قرأ ابن كثير”*' وجماعةء وهي أكثر استعمالاً 
من «كأيْنْ» وإن كانت تلك الأصل -. 
قال الشاعر : [الوافر] 
4 وَكَائنْ بالأباطِح مِنْ صَدِيقٍ 2 يَرَانِي لَؤْأصِبِتُهُوَالمُ صاب“ 
وقال الآخر: [الطويل] 
4 2 وَكَائِنْ رَدَدْنَا عَنْكُمْ مِنْ مُدَجَجٍ لعن مق ل للكد و ال لد عاد ماو 1 0 
وقال آخر: [الطويل] 
6 7 وَكَائن تَرَى فِي الْحَيِ مِنْ ذي قَرَابَةٍ وا وك وا 


لضف 


)١(‏ ينظر: السبعة 275١5‏ والكشف ١/1اه”2‏ وإتحاف ١/4589ء‏ والمحرر الوجيز »5١94/١‏ والبحر المحيط 
*/ لالاء والدر المصون ؟/4؟57؟. 

(؟) ينظر: الحجة ”/ »48٠١‏ وحجة القراءات 5/ا١. 2١1/68‏ والعنوان ١4مء‏ وإعراب القراءات 21٠١/١‏ 
وشرح الطيبة .١59/4‏ وشرح شعلة 17لا وإتحاف .549/١‏ 

(") ينظر معاني القرآن للزجاج »54٠/١‏ والبحر المحيط #/ لالاء والدر المصون 776/7. 

(5) ينظر القراءة السابقة 

(0) البيت لجرير. ينظر: خزانة الأدب 0 ٠٠١4ء‏ وشرح شواهد المغني ص 470>-ومغني اللبيب 
ص 546» والدرر »155/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص .٠٠١‏ وأمالي ابن الحاجب ص 25575 
وخزانة الأدب 4 14/0 ورصف المباني ص »17١‏ وشرح الأشموني 2774/7 وشرح 
المفصل "/ 231١١‏ 6/54"ك2 وهمع الهوامع 2.58/١‏ 2557 5/5لاء والدر المصون 6/7؟7. 

(1) صدر بيت لعمرو بن شأس وتمامه: 
وكائن رددنا عنكم من مدجج يجيء أمام الركب يردي مقنعا 
ينظر ديوانه ص ”” والدرر 7117/١‏ والكتاب 791/١‏ والهمع 501/١‏ ومعاني القرآن للزجاج /2104 
ورغبة الآمل 8/ 77 وارتشاف الضرب 778/١‏ والبحر "/ لالا والكامل ”7/ ”7١‏ والدر المصون ؟7/ 776. 

0 ينظر البيت في مفاتيح الغيب 70/9. 


سورة آل عمران / الآية: 155 سس االرة 


أنشده المفضل ممدوداً. مهموزاًء مخففاً. 

واختلفوا في توجيه هذه القراءة» فَتُقِل عن المبرد أنها اسم فاعل من كان. يكون». 
فهو كائن» واتصعد هك قال: لإتيان «مِنْ» بعده. ولبنائه على السكون. وكذلك أبو 
البقاء» قال: «وهو بعيد الصحة؛ لأنه لو كان كذلك لكان معرباً» ولم يكن فيه معنى 
التكثير) . 

لا يقال: هذا تحامّل على المبرد؛ فإن هذا لازم له أيضاً ‏ فإن البناء»ء ومعنى 
التكقيو :عاوفاة اأيفنا -00 الك كبية نيه توامثل ولك كما تقدم في «كذااء 

و «لولا»» ونحوهماء وأما لفظٌ مفردٌ يُنقل إلى معنىء ويُبتى من غير سبب؛» فلم يُوجد له 

وقيل : هذه القراءة أصلها «كَأَيّنْ» ‏ كقراءة الجماعة ‏ إلا أن الكلمة دخلها القلب» 
فصارت «كائن» مثل كاعن ‏ واختلفوا في تصييرها بالقلب كذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه قُدّمت الياءٌ المشددةٌ على الهمزة» فصار وزنها كَعَلفء إلا أنك قدمتٌ 
العينَ والسلام. وهما الياء المشددة ‏ ثم حذفت الياء الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف». 
كما قالوا في: «أيُها'. ثم قلبت الياء الساكنة ألفاء كما قلبوها في نحو آية ‏ والأصل: أيّة 
- وكما قالوا: طَائِيَ ‏ والأصل: طيىء ‏ فصار اللفظ «كَأَينْ» ووزنه كَعْفء لآن الفاء 
أخرت إلى موضع اللام» واللام قد حُذْفَتٌ . 

الوجه الثاني : أنه حذفت الياء الساكنة ‏ التى هى عين - وقُدَّمَت المتحركة ‏ التى 
هي الام بافناخورت الهمزة - التي عي افاءت وقليت الياء آلفاً» لتحركها واتقتاح ما قبلهاء 
فصار «كائن» ووزنه كلف . 

الوجه الثالث: ويُعْرَّى للخليل - أنه قُدْمَت إحدى الياءين في موضع الهمزة» 
فتحركت بحركة الهمزة ‏ وهي الفتحة - وصارت الهمزة ساكنة في موضع الياء» فتحركت 
اليا وانفتح ما قبلهاء فَقَّلِبَتْ ألفأء فالتقى الساكنان ‏ الألف المنقلبة عن الياء» والهمزة 
بعدها ساكلة - فكيوَّث الهمزة على أصل التقاء الساكين» وبقيض إحدى الباءيق متطرقة» 
فأذهبها التنوين ‏ بعد سلب حركتها ‏ كياء قاض وغاز. 

الوجه الرابع: أنه قُدْمَت الياء المتحركةٌ» فانقلبت ألفاًء وبقيت الأخرى ساكنة» 
فحذفها التنوين ‏ مثل قاض - ووزنه على هذين الوجهين أيضا كلف؛ لما تقدم من حذف 
العين» وتأخير الفاء. وإنما الأعمال تختلف . 

اللغة الثالثة: «كَأْينْ» ‏ بياء خفيفة بعد الهمزة ‏ على مثال كَعْينَء وبها قرأ ابن 
مُخَيْصِن» والأشهبُ العقيلي”"'. ووجهها أن الأصل : ١كَأيْنْ» ‏ كقراءة الجماعة ‏ فَحُذِفَت 


775770 انظر هذه اللغات فى الدر المصون ؟/‎ )١( 


امه ااال لل سسسصصسسسسسسس سورة آل عمران/ الآية: ١45‏ 


الياءُ الثانية» استثقالاً» فالتقى ساكنان ‏ الياء والتنوين ‏ فكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين» ثم 
سكنت الهمزة تخفيفا لثقل الكلمة بالتركيب» فصارت كالكلمة الواحدة كما سكنوا «فهوا 
و ١افهى)‏ . 

اللغة الرابعة: «كَيْإنَ» بياء ساكنةء بعدها همزة مكسورة» وهذه مقلوب القراءة التي 
قبلهاء وقرأ بها بعضهم . 

اللغة الخامسة: «كإنْ» ‏ على مثال كع ونقلها الداني قراءة عن ابن مُحَيْصِن أيضاً. 

وقال الشاعر: [الطويل] ْ 
١‏ 2 كين مِنْ صَدِيقٍ خِلَبُهُ صَادِقَ الإِتَا 2 ء أبَانَ المحتباري أنَّهُ لي مُدَاهِنْ'"' 

وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه حذف الياءين ذُفْعَةَ واحدةً لامتزاج الكلمتين بالتركيب. 

والشاني: أنه حذف إحدى الياءين ‏ على ما تقدم تقريره-» ثم حذف الأخرى 
لالتقائها ساكنة مع التنوين ووزنه ‏ على هذا كَبِ؛ لحذف العين واللام منه. 

واختلفوا في «أي» هل هي مصدر في الأصلء أم لا؟ 

فذهب جماعة إلى أنها ليست مصدراًء وهو قول أبى البقاء؛ فإنه قال ١«كَأيّنْ»‏ الأصل 
فيه: «أَيّ)2 التي هي بعض من كل» أدخلت عليها كاف الحكبية. 

وفي عبارته عن «أيّ) بأنها بعض من كل» نظر لأنها ليست بمعنى: بعض من كل » 
نعم إذا أضيفت إلى معرفة فحُكمها حُكم «بعض» في مطابقة الجزْءء وعود الضميرء 
نحو: أي الرجلين قائم ولا نقول: قاماء فليست هي التي «بعض» أصلا. 

وذهب ابنُ جني إلى أنها ‏ في الأصل - مصدر أوَىْ يأوي ‏ إذا انضم» واجتمع - 
والأصل: أوْيٌّء نحو طوّى يَطوي طيًا ‏ فاجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما 
بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» وكأن ابن جني ينظر إلى أن معنى المادة 
من الاجتماع الذي يدل عليه «أي» فإنها للعموم» والعموم يستلزم الاجتماع . 

وهل هذه الكاف الداخلة على «أي» تتعلق بغيرها من حروف الجرء أم لا؟ 

والصحيح أنها لا تتعلق بشيء؛ لأنها مع «أي» صارتا بمنزلة كلمة واحدة ‏ وهي 
«كم») ‏ فلم تتعلق بشيء» ولذلك هجر معناه الأصلي ‏ وهو التشبيه -. 

وزعم الحوفي أنها تتعلق بعامل». فقال: «أما العامل في الكاف» فإن جعلناها على 
حكم الأصل؛ فمحمول على المعنى» والمعنى : إصابتكم كإصابة من تقدَّم من الأنبياء 
وأصحابهم» وإن حملنا الحكم على الانتقال إلى معنى «كم»»؛ كان العامل بتقدير الابتداء» 


.777/5 ينظر البيت في حاشية الشهاب "/594 والبحر 78/7 والدر المصون‎ )١( 


سورة آل عمران / الآية: ١45‏ امه 


وكانت في موضع رفعء» و «قاتل» الخبرء و «مِنْ» متعلقة بمعنى «الاستقرار»» والتقدير 
الأول أوضح؛ لحمل الكلام على اللفظ دون المعنى» بما يجب من الخفض في «أي21ء2 
وإذا كانت «أي» على بابها من معاملة اللفظء ف «من» متعلقة بما تعلقت به الكاف من 
المعنى المدلول عليه» اه. وهو كلام غريب. 

واختار أبو حيان أن «كأين» كلمة بسيطة ‏ غير مركبة ‏ وأن آخرها نون هي من 
نفس الكلمة ‏ لا تنوين؛ لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» وهذه طريق 

سهلة» والنحويون ذكروا هذه الأشياء؛ محافظة على أصولهم» مع ما ينضم إلى ذلك من 
الفوائد»ء وتمرين الذهن. هذا ما يتعلق بها من حيث التركيب» فموضعها رفع بالابتداءء 
وفى خبرها أربعة أوجه: 

أحدها: أنه «قاتل» فإن فيه ضميراً مرفوعاً به» يعود على المبتدأء والتقدير: كثير 
من الأنبياء قاتل . 

قال أبو البقاء: والجيد أن يعود الضمير على لفظ «كأين»» كما تقول: مائة نبى 
قُتِلء فالضمير للمائة؛ إذ هى المبتدأ. 

فإن قيل: لو كان كذلك لأنشت» فقلت: قُتَلَتْ؟ 

قيل: هذا محمول على المعنى ؛ لأن التقدير: كثير من الرجال قتِل. 

كأنه يعني بغير الجيد عوده على لفظ انَبِيَ؛» فعلى هذا جملة طمَمَمْ رِبَيُوْنَ» جملة 
في محل نصب على الحال من الضمير في «قُتِل) . 

ويجوز أن يرتفع «ربيون» على الفاعلية بالظرف» ويكون الظرف هو الواقع حالاء 

وهو أولى؛ لأنه من قبيل المفردات» وأصل الحال والخبر والصفة أن تكون مفردة. 

ويجوز أن يكون «مَعَهُ) ‏ وحده ‏ هو الحال» و «رِبِيُونَ) فاعل بهء ولا يحتاج ‏ هنا 
- إلى واو الحال؛ لأن الضمير هو الرابط ‏ أعنى : الضمير فى ١مَعَة2.‏ 

ويعكرة أكيكوؤسالا شت وان كاة كر لمتصضة :بالصينة "احونيل: ذكره 
مكى . وعمل الظرف ‏ هنا لاعتماده على ذي الحال. 

قال أبو حيان: وهي حال محكية». فلذلك ارتفع «ربيون» بالظرف - وإن كان العامل 
ماضياء لأنه حكى الحال الماضية» كقوله: #وَطْبهُم بيط ذَراعَيه بِالْوصِيدِ» [الكهف: 
6 وذلك على مذهب البصريين » وأما الكسائي فيعمل اسم الفاعل العاري من «أل» 
تأويله ا الفاعل بحال ماضية» بل يدع تعاقه بشع تقديره : ما 


1 لل ل ل ل ل ل لل سس سس سورة آل عمران/ الآية: ١45‏ 


الوجه الثاني : أن يكون «قَائَلَ» جملة في محل جر؛ صفة ل الم نبي" و #معم 
تين 4 هو الخبرء لكن الوجهان المتقدمان فى جعله حالاً ‏ أعني : إن شعت أن تجعل 
«مَعَهُا خبراً مقدماء و «ربَيُونَ) مبتدأ مؤخراًء والجملة حبر «كَأيْنْ؛» وأن تجعل ١مَعَهُ) ‏ 
وحده ‏ هو الخبرء و "«ربيُونَ) فاعل به؛ لاعتماد الظرف على ذي خبر. 

الوجه الثالث: أن يكون الخبر محذوفاٌ تقديره: في الدنياء أو مضى » أو : صابر» 
وعلى هذاء فقوله: «قَائَلَ) في محل جر؛ صفة ل انَبِىّ)ء و مَعَهُ ربيُونَ») حال من 
الفتميو في (قاذر 4 مخكلن ما تلم تعر برد ومكوق أن بكر ةلله كرب 4 صيلة الي د 
انبِينُ)» وُصف بصفتين : بكونه قاتل» وبكونه معه ربيون. 

الوجه الرابع: أن يكون «قَائَلَ» فارغاً من اله لضميرء مسنداً إلى «ربِّيُونَ) وفى هذه 
الجملة ‏ حينئذ ‏ احتمالان: 

أحدهما: أن تكون خبراً ل ١كأينْ».‏ 

الثاني : أن تكون في محل جر ل الَبِيُّ» والخبر محذوف ‏ على ما تقدم ‏ وَادَعَاء 
حذف الخبر ضعيف لاستقلال الكلام بدوله. 

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون «قَائَلَ) مسنداً ل «ربَيَونَ»» فلا ضمير فيه على 
هذاء والجملة صفة ١لَبىّ).‏ 

ويجوز أن يكون خبراء فيصير فى | لخبر أربعة أوجه ويجور أن يكون صفة ل 
(نَبّْ ) والخبر محذوف على ما ذكرنا. 

وقوله: صفة ل «رَبْيُونَ» يعني: أن القتل من صفتهم في المعنى» وقوله: «فيصير 
فى الخير أربعة أوجه) يعنى : ما تقدم له من أوجه ذكرهاء وقوله: فلا ضمير فيه على 

والجملة صفة «نبي» غلط؛ لأنه يبقى المبتدأ بلا خبر. 

فإن قلتَّ: إنما يزعم هذا لأنه يقدر خبراً محذوفاً؟ 

قلت: قد ذكر أوجهاً أخّر؛ حيثٌ قال: «ويجوز أن تكون صفة ل النَبِىْ» والخبدُ 
محذوفٌ-- على ما ذكرنا» . 

ورجّح كود قَائَل معدا لا ضمير النبى أن ال لقصة , بسبب غزوة أَحُدء وتخاذل 
المؤمنين حين قيل : إن محمداً قد مات مقتولاً؛ ويؤيدُ هذا الترجيح قوله: 1 

يِل 4 وإليه ذهب ابن عباس والطبريٌّ وجماعة . وععن ابن عباس - في قوله : #ومَا كا 
تي أن يدل 4 [آل عمران : 0 قال: النبي يُقتل فكيف لا يُحَان ين 


دلق انظر: السبعة /ا١27‏ والكشف 0/١‏ والحجة عر فى والعنوان اى وشرح الطيبة 22/5 
وشرح شعلة 0537 وحجة القراءات 6» وإتحاف ارمق وإعراب القراءات 1/١‏ 
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وذهب الحسنٌ وابن جُبّيرٍ وجماعة إلى أن القتل للرْبِيينَ ٠»‏ قالوا :© لآنه لم يفكل تبي كي 
قز قط ونصر الرمتفرى هذا بقراءة قثل بالتشديد - يعني أن التكثيرٌ لا يتأتى في الواحد - 
وهو النبي وهذا ‏ الذي ذكره الزمخشريٌ سبقه إليه ابنُ جني - وسيأتي تأويله -. 

وقرأ ابن كثيرء ونافع » وأبو عمرو: قُتِل ‏ مبنياً للمفعول - وقتادة كذلكء» إلا أنه 
شده التاء”"2» وباقي السبعة: قاتل» وكل من هذه الأفعال يصلح أن يرفع ضمير الَبِيَ) 
وأن يرفع «رِبِيُونَ) - كما تقدم تفصيلّهُ -. 


وقال ابنُ جني : إن قراءة : قُتل - بالتّضُْديد ‏ يتعين أن يسند الفعل فيها إلى الظاهر - 
أعنى ١‏ «رَييُووات قال لآن لواحن لا تكنين فيه 

قال أبو البقاء: «ولا يمتنع أنْ يكونَ فيه ضمير الأول؛ لأنه في معنى الجماعة' . 

يعنى أن «مِنْ نب ) العراد يه الحسن » فالتكثير بالنسبة لكثرة الأشخاص »؛ لا بالنسبة 

لل 0 لكر لا مرفي عن غرده 

وهذا الجوابُ ‏ الذي أجابّ به أبو البقاء ‏ استشعر به أبو الفتح. وأجاب عنه» قال : 

فإن قيل: فهلاً جاز فُعّل؛ حَمْلاً على معنى ١كُمْ)؟‏ 

فالجراب أق اللفظ د عسى على عه الأدرادن قوله: فين نين ول الضهير 
المقرد «َمَعَهُ4 على أن :المراد إثما هنا التمعيل تواحد واخد» فخرج الكلامٌ على معنى 
الكم). قال: فى هذه القراءة دلالةٌ على أنَّ من قرأ من السّبْعَةِ «قيلَ) أو «قائل مَعَهُ ربَيُونَ» 
فإن «ربيُونَ» مرفوعٌ في قراءته ب «قُتِل) أو «قاتل» ولب مؤفوعا +الا دادم ولا بالظرف» 
الذى هو ١مَعَه).‏ 

قال أبو حيّان: «وليس بظاهر؛ لأن «كأين» مثل مثل ١كُمْ)‏ وأنتَ خبيرٌ إذا قلت كم من 
عان فككته. فأفردت» راعيت لفظ «كم)» ومعناها جمع» فإذا قلت: فككتهمء راعيت 
المعنى» وليس معنى مراعاة اللفظ إلا أنك أفردت الضمير» والمراد به الجمع . فلا فرق 
من حيثٌ المعنى ‏ بين فككته وفككتهم» كذلك لا فرق بين قتل معه ربيون» وقتل معهم 
ربيونٌ» وإنما جاز مراغاة اللفظ ثارةٌ» ومراعاة المغنى تارة؛ لأن مدلول ١كم»‏ و «كأين» 
كثير) والمعنى : جمع كثير» وإذا أخبرت عن جمع كثير فتارة تفرد؛ مراعاةً للفظ. وتارة 
تجمع؛ مراعاة للمعنى» ٠‏ كما قال تعالى : د ين ع حي سكي سيم لتم وَيوه الذر» 
[القمر: 5 و 45]»ء فقال: «مُنْتَصِر) وقال: «وَيُوَلُونَ) فأفرد فى «مُنْتَصِرً) وجمع في 
ليُوَلُوَن: 

ورجح بعضهم قراءة «قَائَلَ) لقوله ‏ بعد ذلك -: #مَما وَمَنُواً# قال: وإذا قتلواء 
فكيف يوصفون بذلك؟ إنما يوصف بهذا الأحياء؟ 


لق انظر: المحرر الوجيز /١‏ ٠م‏ والبحر المحيط ع؟إلمكاء والدر المصون 1/١‏ 
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والجوابٌ: أن معناه: قتل بعضهم.ء كما تقول: قُتِلَ بنو فلانٍ في وقعة كذاء ثم 
انصرفوا. 

وقال ابن عطية: قراءة من قَرَأ «قَائَنَ؛ أعم في المذح؛ لأنه يدخل فيها من قتل ومن 
بقي» ويحسن عندي ‏ على هذه القراءة ‏ إسنادٌ الفعل إلى الربيين» وعلى قراءة: قتل - 
إسناده إلى «نبي» . 

قال أبو حيّان: «قتل» يظهر أنها مدحء وهي أبلغ في مقصود الخطاب؛ لأنها نص 
في وقوع القتل» ويستلزم المقاتلة . و «قَائَل» لا تدل على القعل؛ إذ لا يلزم من المقاتلة 
وجود القتل؛ فقد تكون مقاتلة ولا يقع قتل. 

قوله: طإيّن تَِيِ4 تمييز ل «كَأَيّنْ؛ لأنها مثل «كم» الخبرية. 

وزعم بعضهم أنه يلزم جره ب «من» ولهذا لم يجىء في التنزيل إلا كذلك. وهذا 
هو الأكثرُ الغالب. قال وقد جاء تمييزُها منصوياء قال الشاعرٌ: [الخفيف] 
6 أطرّدٍ الْيَأسٌ بالرَّجَاءٍ فَكَايئِن آلمانح م يسْرْهُ بعد نئل" 

وقال آخر: [الطويل] 
6 - فَكَائِنْ لَا نَضلاً عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ قَدِيماً وَلَاََذْرُونَ مَامَنُ منج" 

وأما جره فممتنع ؛ لأن آخْرّها تنوين» وهو لا يثبت مع الإضافة . 

و «ربيون»: جمع رِبّيَء وهو العالم؛ منسوب إلى الرَّبّء وإنما كسِرت راؤه؛ 
تغييراً في النسب» نحو: إِمْسِيَ ‏ في النسبة إلى أمس - وقيل: كُسِر للإتباع . 

وقيل: لا تغيير فيه» وهو منسوب إلى الرّبة ‏ وهي الجماعة - وقرأ اللحمهور بك 


الرّاع» وقرأ عليّ» وان مسعود. وآب بن عباس ء والحسنُ «رَبِيُونَ) - بضم الراء”” وو 
تغيير النسبء إذا قلنا: هو منسوب إلى الربٌ» وقيل: لا تغيير» وهو منسوب إلى الربة» 


قال القرطبيٌ «واحدهم بي - بكسر الراء وضمها». 
وقرأابنُ عباس في رواية قتادة”*' ‏ رَبْيُونَء بفتحها على الأصلء إن قلنا: 


)١(‏ تقدم 

(0) البيت للأعشى ينظر ديوانه )١71(‏ والدرر ١‏ والهمع 00/١‏ وشرح أبيات المغني ١717/5‏ 
وأوضح المسالك 4///ا؟ ومغني اللبيب ١59/١‏ وارتشاف الضرب 585/١‏ وشرح الأشموني 45/4 
والدر المصون ؟/97؟7. 

إفرف انظر: الشواذ ""» وينظر: الإملاء ١م‏ والبحر المدريل */ ١٠م.,‏ والدر المصون ا 
والقرطبي .١44/4‏ 

() انظر السابق . 
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منسوب إلى الرّبٌء وإلا فمن تغيير النسب» إن قلنا: إنه منسوب إلى الربة . 

قال ابن جني : والفتح لغة تميم 

وقال النقاشٌ: «هم المكثرون العلم» من قولهم: رَبَا الشيء يربو إذا كثر ‏ وهذا 
سَهُوٌ منه؛ لاختللاف المادتين ؛ لأن تلك من راء وياء وواو» وهذه من راء وباء مكررة. 
قال ابن عبّاس ومجاهدٌ وقتادةٌ: الجماعات الع وقال أبن مسعود: والربيون: 

#©  4ض‎ ١ 
. © الألوف‎ 
)8( ا والاموه 58 1 حبوء‎ ََ 
وقال الكلبىّ : الرْييّة الواحدة: عشرة اللاف‎ 
1 وقال"المكافك ادك الراحده الت .وقال: التحسن تركو كتياه وعلياء”‎ 


وقيل: هم الأتباع”"» فالربانيون: الولاة” » والربانيون: الرعية. وحكى الواحديٌٍ 
عن الفرَاءٍ ‏ الربانيون: الألوف. 

قوله: «كَثِيرٌ» صفة ل «ربْيُونَ» وإن كان بلفظ الإفراد؛ لأن معناه الجمع . 

معنى الآية ‏ على القراءة الأولى 2 اااكنيرا ين الأنياء تلزاء والذين بَقُوا بعدهم ما 


وقتراءكن دينهم بل استمرُوا على نُضْرَّة دينهم [وقتال] عدؤهمء فينبغي أن يكون 
حالكم يا أمة محمد هكذا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (517/1) عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والربيع 
والضحاك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (9؟/557١)‏ عن ابن عباس وعزاه للطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر 
من طريق عطية العوفي عنه. 
وذكره أيضاً )١47/5(‏ عن الحسن وعزاه لسعيد بن منصور. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (777/1) عن عبد الله بن مسعود. 

() ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (0794/7. 

(*)'ذكره السيوطي في «الدر المنتور» )١557/7(‏ وعزاه لسعيد بن منصور عن الضحاك . 

(4) أخرجه الطبري في #تفسيره» (17/ 77137) عن الحسن. 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» (79/0) عن ابن زيد وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ .)8١‏ 

(0) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط؛ (”/ .)8١‏ 

(4) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )١54/7(‏ وغزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
تعن واد حشر وذكره القرطبي في «تفسيره» (15417/4). 
وانظر «البحر المحيط» لأبي حيان (74/7). 

(4) انظر: الشواذ ”27 والمحرر الوجيز »01١/١‏ ونسبها إلى الأعمش والحسن وأبي السمال. 
وانظر: البحر المحيط ”/ 28٠١‏ والدر المصون ؟97/7؟5. 
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قال القفال: والوقف ‏ فى هذا التأويل ‏ على قوله: «قُتِل) وقوله ١مَعَهُ‏ رِبيُونَ كَثِيدً) 
حال بمعنى: قُتِل حال ما كان معه ربيون كثير. أو يكون على معنى التقديم والتأخير 

وقيل: المعنى: وكأين من نبي قُتِل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثيرٌء فما 
ضَعْفَ الباقون» ولا استكانوا؛ لِقَثْل من قُتِل من إخوانهم. بل مضوا على جهاد عدوهم. 
فقد كان ينبغي أن يكون حالكم كذلك . 

وحُبَة هذه القراءة أن المقصودَ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء؛ لتقتدي 
هذه الأمة بهم. والمعنى على القرءة الثانية : وكم من نبي قاتل معه العددٌ الكثيرُ من 
أصحابه» فأصابهم من عدوهم قروح»ء فماوَهَنُوا؛ لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيلٍ 
اللَّهِ وطاعته. وإقامة دينه» ونصرة ة رسوله. فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 

وحجة هذه القراءة: أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي كَلةِ في 
القتال» فوجب أن يكون المذكورٌ هو القتال» وأيضاً رُوِي عن سعيد بن جبير أنه قال: ما 
سمعنا بنبي قُتِل في القتال''". قوله: لما وَمَمُوا4 الضمير في «وَهَنُوا» يعود على الربِيّين 
بجملتهم» إن كان قبل مسبداً إن صمير الب كله وكذا فى قراءة (قَائل»:سواء كان مسنداً 
إلى ضمير النبي» أو إلى الربئيين» فالضمير يعود على بعضهم وقد تقدم ذلك عند ترجيح 
قراءة «قاتل». 

والجمهور على «وَهَنُوا)ه ‏ بفتح الهاء ‏ والأعمش وأبو السَّمّال يكسرهاء وهما 
د ا ل ع د ير وري ا التشاد 

- وعِكرمة: وهْئوا ‏ يسكون الهاء”'؟ - وهو من تخفيف فَعَل؛ لأنه حرف حلق» نحو 
نعم وشَهْد - في نِم وشَهِد -. 

قال القرطبيٌ :عن أبي زيدت: «وَهِنَ نّ الشيء يَهِنُ وَهْناًء وأؤهنته أنا ووهّئْته: 
ضعّفته» والواهنة: أسفل الأضلاع وقصارّاهاء والوّهن من الإبل: الكثيف, والوَهن 
ساعة تمضي من الليل» وكذلك المَؤهِنء وأوهَئًا: : صِرْنا في تلك الساعة» . 

و 9لِمَآ أَصَابهُم4 متعلق ب «وَهَنُوا؛ و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمنية» أو 
مصدرية» أو نكرة موصوفة . 

وقرأ الجمهور #وْمَا صَعَفُو4 - بضم العين ‏ وقرىء: ضَعَفُوا ‏ بفتحها ‏ وحكاها 
الكسائى لغة. 


)١(‏ انظر: السابق. 
(؟) انظر: البحر المحيط ”/ »8٠١‏ والدر المصون ؟59/7؟5. 
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قوله: #وَمَا أَسْمَكَانُواً © فيه ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها: أنه «استفعل» من الكَوْن ‏ والكَوْن: الذّلّ ‏ وأصله: استكون» فنُقِلَتْ حركة 
الواو على الكافيء ثم قُلِبَت الواو ألفاً. 

وقال الأزهريٌ وأبو علي: هو من قول العرب: بَاتَ قُلان بِكَيْبَةٍ سوء ‏ على وزن 
جَقّنَةَ ‏ أي: بحالة سوءء فألفه ‏ على هذا من ياء» والأصل: استكيّن» ففعِل بالياء ما 
قُعِل بأختها. [وهو القول الثاني]7"'. 
الغاشث + قال القزاء + :ورنة «افتعل» من السكوة» وإنما أشبغت القمحةء تلد منها 
ألف . ١‏ 

كقول الشاعر: [الرجز] 
1 0 بِاللَّهمِنَالْعَقْرَابٍ الثَائِلاآتٍ عق دالأفاي© 

: العقرب الشائلة . 

ء بأن هذه الألف ثابتة في جميع تصاريف الكلمة» نحو: : استكان» 
يستكين » فهو مستكينٌ ومُستكان إليه استكانةً. وبأنّ الإشباعً لا يكون إلا في ضرورة. 

وكلاهما لا يلزمه؛ أما الإشباع فواقع في القراءات ‏ السبع ‏ كما سيأتي -. 

وأما ثبوت الألف في تصاريف الكلمة فلا يدل أيضاً ‏ لأن الزائد قد يَلْرَمِ؛ ألا 
0 0 ا ار م ب 
الندل والدرع . 

وعبارة أبي البقاء أحسن في الرَّدْ؛ فإنه قال: «لأن الكلمة ثبتت عينها في جميع 
يكون على هذا الحد). 

ولم يذكر متعلق الاستكانة والضعف - فلم يَقّلّْ: فما ضَعْفُوا عن كذاء وما استكانوا 
لكذا ‏ للعلم» أو للاقتصار على الفعلين ‏ نحو هوأ وَمْرَوَا» [الحاقة: 15] ليعم كُلَّ ما 
يصلح لهما. 


وقال الزمخشري: ما وَهَنُوَا عند قَثْل النبيّ. 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) ينظر البيت في المغني 777/١‏ ورصف المباني )١7(‏ وشرح شواهد المغني (527) والتاج (عقد) 
واللسان (سبسب) والجمل في النحو ص ١45‏ وضرائر الشعر ص ” وشرح الجمل ١١1١/١‏ و ؟/ 
/أاهه6 والدر المصون 1/1 


توه سورة آل عمران / الآيتان: ١5/8 .1١51/‏ 


وقيل: ما وَهَنُوا لقتل من قتل منهم . 
فصل 

المعنى : ما جبُتُوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضَعْفُوا عن الجهادٍ بما نالهم من 
الجراح؛ وما استكانوا للعدو”'"' . 

وقال مقاتلٌ: وما استسْلّمواء وما خضعوا لعدوهي”") 

وقال السُّدَيُّ: وما ذلو”". وهذا تعريض بما أصابهم من الْوَّمَنْء والانكسار عند 
الإرجاف بقل رسول الله يك وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين» واستكانتهم 
للكافرين» حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عَبْدٍ اللّهِ , ناي ليطلب لهم الأمان من أبي 
سفيان . 

ويحتمل - أيضاً - أن يُمَسّر الوهن باستيلاء الخوفٍ عليهم, ويُمَّسّر الضعف بأن 
يضعف إيمائهم» وتقع الشكوك والشبهات في قلوبهم» والاستكانة: هي الانتقال من 
دينهم إلى دين عدوهم. 

ثم قال: آنه يب ألصّدِرَِ4 أي : مَنْ صَبّر على تحمل الشدائدٍ في طريق اللَّهِ ولم 
يُظهر الجزعَ والعجرّ والهلع؛ فإنَّ اللّهَ يحبه. ومحبة الله تعالى - للعبد عبارة عن إرادة 
إكرامه وإعزازه وتعظيمه» ل 


لم لم لزوي ار مويه مج سل سلس 2 ميو يس را مظعل لبرءس 
وتيت أقَدَامنَا وأ عَلَ الْقَوَِ الكفرن 19]) دَالهُم أنَّهُ نَواب الدَنيا وَحْسْنَ تَوَاب 
لحر و) سد 0 يحب الْحَيِينٌ 409 


الجمهور د 1ه خبراً مقدّماًء والاسم «أنْ) وما في حيزهاء تقديره: 
وما كان قولهم [إلا هذا الدعاء» أي : هو دأبهم وديدنهم]. 

وقرأ ابن كثير وعاصم - في رواية عنهما ‏ برفع «قولّهم)»”' على أنه اسم «كان» 
والخبر (أن» وفاافي حيرها . وقراءة الجمهور أوْلَى؛ لأنه إذا اجتمع معرفتانٍ فالأولى أن 
نكل الأعرك اسماء و «أن» وما في حيزها أغرّف؛ قالوا: 10 
إنها لا تُضَمَرٍ ولا نُوصَّفء ولا يُوصّف بهاء و «قولهم» مضافٌ لمُضْمَرء فَهُوَ في رُثْبَة 
العَلّم فهو أقلّ تعريفاً. 


.)8١ /5( ذكره أبو حيان في «البحر المحيط»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ 
.)١417//1؟( وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ 2717١ /9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )*( 
.)8١ /9( وانظر «البحر المحيط» لابن حيان‎ 
والدر المصون ؟/770.‎ »8١/* والبحر المحيط‎ »577/١ والمحرر الوجيز‎ ١77 انظر: الشواذ‎ )5( 


سورة آل عمران / الآيتان : 1١54151‏ لل لس سس [أةه 


ورَجحَ أبو البقاء قراءة الجمهور بوجهين: 

أحدهما: هذاء والآخر: ل كان قَولَّهُمْ : ربَّنا اغْفِرْ 
لَنَا دَأبَهُم في الدعاء وهو حَسَنٌ . 

والمعنى : وما كان قولهم شيئاً من الأقوالٍ إلا هذا القول الخاص . 

فصل 

معنى الآية: وما كان قولهم عند قَثْل نبيّهم إلا أن قالوا: رَبّنَا اغَفِرْ لَنَا ذنوبئاء 
والغرض مِنْهُ تحريض هذه الأمةٍ بالاقتداء بهم . 

قال القاضي: إنما قدموا طلب المغفرة للذنوب والإسراف؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لما 
ضَمِن النْصِرةً للمؤمنين» فإذا لم تحصل النصرة» وظهر أمارات استيلاء العدو. دل ذلك 
ظاهراً ‏ على صدور ذنب وتقصير من المؤمنين» فلهذا المعنى يجب عليهم تقديمٌ التوبة 
والاستغفار على طلب النُّضْرَّة فبيّن ‏ تعالى ‏ أنهم بدءوا بالتوبة عن كل المعاصي». 
فقالوا: ربا أغفر لْنَا دُنويَنَا» أي : الصغائر وَإِسْرَاكََا ف أَمْرِئا» أي : الكبائر؛ لأن الإسراف 
فى كل شيء هو الإفراط فيه؛ قال تعالى: ظكُلُ يعِبَادِىَ الَذينَ سرَوا ع1 نميهم » [الزمر: 
*] وقال #قلا مَُرف ف الْمَتَلّ4 [الإسراء : #ع”] وقال: «ولا روا ِنَم لا يحب الْمسْرِفِينَ * 
[الأعراف: ]”١‏ ويقال: فلان مُسْرف - إذا كان مكثراً في النفقة . 

قوله: ف أَمَرئا» يجوز فيه وجهانٍ: 

الأول: أنه متعلق بالمصدر قبله» يقال: أسرفتُ في كذا. 

الثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حَالُ منه» أي: حال كونه مستقراً في أمرنا . والأول 
أوجة . ثم سألوا - بعد ذلك - أن يثبت أقدامهم» وذلك بإزالة الخوفٍ عن قلوبهم. وعد يدن 
على أن فعل العبد مخلوقٌ لِلَهِه والمعتزلة يحملونه على الألطاف. ثم سألوا أن ينصرهم على 
القوم الكافرين» وهذه النصرة لا بد فيها من أمر زائدٍ على ثبات أقدامهم . 

قال القاضي: وهذا تأديبٌ من الله تعالى ‏ في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب 
والمححن؛ سواء كان في الجهادٍ أو غيره. 

قوله: «فآتاهم الله» يقتضي أن اللَّهَ ‏ تَعَالَى - أعطاهم المي" ابوت" الدنيا 
فْهُوَّ: النصرة والغنيمة» وقهر العدوء والثناء الجميل» وانشراح الصدر بنور الإيمان» وأما 
ثوابٌ الآخرة فلا شك أنه ثواب الجنة . 

وقرأ الِجَحْدَرِيُ”" فأثابهم ‏ من لفظ الثواب ‏ وحص تعالى ‏ ثواب الآخرة 


)١(‏ في أ: الأجرين. 
(5) انظر: البحر المحيط 28١/7”‏ والدر المصون .»57١7/7‏ والقرطبي .١594/5‏ 


اوه للم سسسس سس سصورة آل عمران/ الآيات: ١6١1١148‏ 


بِالحُسْن ؛ تنبيهاً على جلالةٍ ثوابهمء وذلك لأن ثوابٌ الآخرةٍ كُلّه في غاية الحُسْنٍ . 

عدر نا قم افر «فآتاهم» على أنه سيؤتيهم» كقوله تعالى: «أَو أَثرَ أله نلا 
تَنْتَعَجِلوَة» [النحل: ]١‏ أي سباق أمز الله 

قيل: ولا د يمتنع أن تكون هذه الآية مختصة بالشهداء ‏ وقد أخبر ع تعالى ب 
بعضهم أنهم أحياءً» رس را ل ل 


فصل 

قال فيما تقدم: «وّمن برد تَوَابَ دنا توتو ينها ومن يرد توابَ الْأخِرَةَ مد متب 
[آل عمران: 6 فأتى بلفظ «من» الدالة على التبعيض» وقال هنا: 8هََالَهُمْ أنَّهُ نَوَابَ 
لديا وَحْسَنّ واب الْآرَر4 ولم يذكر كلمة «من» لأن الذين يُريدون ثوابَ الآخرة إنما 
اشتغلوا بالعبادة لطلب الثواب» فكانت مرتبتهم في العبودية نازلة عن مرتبة هؤلاء؛ لأنهم 
لم يذكروا من أنفسهم إلا الذنبَ والتقصيرَّء ولم يذكروا التدبيرَ والنصرةً والإعانة إلا من 
ربّهم» فكان مقامهم في العبودية في غاية الكمالٍ؛ لأنّهم أرادوا خدمة مولاهم. وأما 
أولئك فإنما أرادوا الثواب. 


قوله تعالى : # ينها اليرت سيوأ إن تُطِيعُوأ اليرت كَعسروأ يَرُدُوْكُمْ ع 
27 1 0 ا سارس سه م حجعصر 3 

0 مَتَنْقَلِيوا حَيرِين (إزي بَلِ أل مولََحكُمْ َه حَيْدُ ألتَصِرِينَ (ري)) مسَتُلقٍ ف 
5 ألزرج كمَيوأ الضب بم اه شَْرِكُوأ بِأَشَهَ مَا لَمْ يَيَزْلَ بوء سلطننا ومأوئهم 
ألكَارٌ وَيِنْسَ مَنْوَى اللبليبت 4 

لما آمر الله تَمَالَى بالاقتداء بأنضار الآنبياء حذز عبن طاعة الككفان يعنى مشركى 
العرب ‏ وذلك أن الكمار لما أرسفرا بقولهم: إن النبي كلِ قد قُتل ودعا المنافقونَ بعض 
ضَعَفَة المُسْلِمِين» مَنَعَ المسلمين بهذه الآية عن الالتفات اك كلام أولئك المنافقين . 

وقيل: المرادُ ‏ بالذين كفروا ‏ عبد الله بن أبي وأتباعه في قولهم للمؤمنين عند 
الهزيمة : ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم» وقالوا: لو كان محمدٌ رسول اللَّهِ ما 
وقعت له هذه الواقعةٌ» وإنما هو رجل كسائر الناس» يَوْمٌ لَه وَيَومٌ عليه . 

وَقَالَ اخروة: المزاوح بالدين تراب البهود الذبى كانوا بالحدينة. يلقون الشبيات:. 

وقيل: المرادُ أنو سفيان؛ لأنه كان شجرة الفتن. 

قال ابنٌ الْخَطِيب: «والأقرب أنه يتناول كُلَّ الكفار؛ لأن اللفظ عام وخصوص 
السبب لا يمنع من عموم اللفظِ' . 

قوله: #, و4 جواب #إن تُطِيعْواً» وقوله: إن تُطِيعُوا اليرت كُفروأ» لا 
يُمْكن حمله على طاعتهم في كل ما يقولونه» بل لا يُذّ من التخصيص . 


7 


3 


سورة آل عمران / الآيات: ١6١-159‏ : موه 


وقيل: إن تطيعوهم فيما يأمرونكم به يوم أَحَدٍ من ترك الإسلام. 

وقيل: إن تطيعوهم في كل ما يأمرونكم به من الضلال. 20 

وقيل في المشورة. وقيل فى تزك المحارية» وهو قوله: «لَّو كانوأ عِنْرَكا ما ماو وم 
ُينُوأ4 [آل عمران: 1151 ثم قال: يَرْدُوكُمْ ع أَعَكَنِيكمْ4 يعني يردوكم إلى الكفْر بعد 
الإيمان؛ لأن قبولَهُم في الدعوة إلى الكفرء ثم قال: طفَتَنْقَليوا وا عيريت» يلها كان اللفظ 
عاماً دخل فيه خسران الدنيا وخْسْران الآخرة. 

أما خسران الدنيا فلان أَشَقٌّ الأشياء على العُقلاء فى الدنيا الانقياد إلى العَدْرٌ 
وإظهار الحاجة إليه. وأما خُسْران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبّد» والوقوع في 
العقاب المخلد و «حَاسِرِينَ» حال. 

قوله: بَلٍ أنَهُ مرلَدَكُم4 مبتدأ وخبرء وقرأ الحسنُ بنصب الجلالة''2؛ على 
إضمار فِعْل يدل عليه الشرط الأول» والتقدير: لا تطيعوا الذين كفرواء بل أطيعوا الله؛ 
و «مَوْلآَكُمْ» صفة. 

وقال مَكي0: «وأجاز الفرّاء” : بل الله بالنصب » كأنه لم يطلع على أنها 


ا 
فصل 

والمعنى : أنكم إن تطيعوا الكفار لينصروكم ويُعينوكم فهذا جَهْلء لأنهم عاجزون 
متحيرون» والعاقل يطلب النْضْرَةَ من الله تعالى؟ لأنه هو الذي ينصركم على العَدُوٌء ثم 
ِيّن أنه خير الناصرين» وذلك لوجوو: 

أولها: أنه تعالى ‏ هو القادرُ على نصرتك في كل ما تريدُ والعالم الذي لا يَحْمَى 
عليه دعاؤك وتضرّعك,. والكريم الذي لا يبخل في جوده ونصرة العبيد بعضهم لبعض 
بخلاف ذلك في كل هذه الوجوه. 

ثانيها: أنه ينصرك في الذَّنيّا والآخرة» وغيره ليس كذلك. 

ثالئها: أنه ينصرك قبل سُؤالك ومعرفتك بالحاجة؛ كما قال: #قُلْ مَن بَخَلوُكُم يبل 
وََلنَهَارٍ 4 [الأنبياء: 47] وغيره ليس كذلك . 

واعلم أن ظاهر قوله: لوَهُوٌ حَيرٌ ألتَصِرِين4 يقتضي أن يكون من جنس سائر 
الناصِرينَ» وهو منرّه؛ عن ذلكء وإنما ورد الكلامٌ على حسب تعارفهم؛ كقوله: ##وَهُوَ 
هوب ع4 . 


.77١7/7” والدر المصؤون‎ 2١87/7” انظر: الشواذ0؟77» والمحرر الوجيز ١/2777؛ والبحر المحيط.‎ )١( 
.177/١ ينظر: المشكل‎ )0( 


() معانى القرآن .771/١‏ 


اللباب/ ج5/ م 


الل سس سس سورة آل عمران/ الآيات: ١6١-159‏ 


قوله: لسَتْلِق فى كُنوْبِ اليرت كمَرُوا رصب » هذا من تمام منا تقدم من وجوه 
الترغيب في الجهادٍ وعدم المبالاةٍ بالكفارٍ. 

ترله :شتلق الجمهوو بتوة الحظلمة» ونه التفاك فو العبيةات في قو : لوقو 
حَيْدُ ألتَصِرِبِنَ4 وذلك للتنبيه على عظم ما يلقيه ‏ تعالى 30" . 

وقرأ أيوب السَّحْتِيانيَ «سَيْلْقِي' بالغيبة؛ جَرْياً على الأصل. وقدم المجرور على 
المفعول به؛ اهتماماً بذكر المحلّ قبل ذكر الحَال: والإلقاء ‏ هنا مجاز؛ لأن أصلّه في 
الأجرام» فاستَّعِيرَ هناء كقول الشاعر : [الطويل] 
6 هُْمَا نَفَنَا فِي فِيَ مِنْ فُمُوبِهِمَا عَلَى النابح الْمَاوِي أشَدَّ رجاه" 

وقرأ ابن عامر والكسائي. وأبو جعفرء ويعقوبُ: «الوعُب) و «رُعْباً”" - 2 
العين ‏ والباقون بالإسكان فقيل: هما لغتان. 

وقيل: الأصل الضمء وحَقّفء وهذا قياس مطردٌ. 

وقيل: الأصلّ السكونء وضّمٌ إتباعاً كالصبْح والصبّح؛ وهذا عكس المعهود من 
لغة العرب . 

والرُعْب: الخوف. يقال: رعبته» فهو مرعوب. وأصله من الامتلاء» يقال: رَعَبْتُ 
الحوضء أي : ملأته وسَيْلَ راعب» أي: ملأ الوادي . 

فصل 

قيل: هذا الوعدٌ مخصوصٌ بيوم أحُد؛ لأن الآياتِ المتقدمة إنما وردت في هذه 
الواقعة. والقائلون بهذا ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين وجهين: 

الأول: أن الكفارٌ لما هزموا المسلمين أوقع اللَهُ الرعب في قلوبهم. فتركوهمء 
وفرّوا منهم من غير سبب» حتى رُوِيَ أن أبا سفيان صعد الجبل» وقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبي فُحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فأجابه عمرء ودارت بينهم كلماتٌ» وما 


)١(‏ انظر: الشواذ ١277‏ والمحرر الوجيز ,57/١‏ والبحر المحيط */ ”87» والدر المصون ؟7717/5. 

(0) البيت للفرزدق ينظر ديوانه /١‏ 25516 وخزانة الأدب 247١/5‏ 455., لا/5لا4. 5435, والكتاب ؟/ 
0» ولسان العرب (فمم). (فوه)؛ وشرح أبيات سيبويه 2708/7 وشرح شواهد الشافية ص ١١١9‏ 
والدرر ا/رحهلى وسر صناعة الإعراب وف ممع وتذكرة النئحاة ص لو وجواهر الأدب 
ص 908 والمحتسب ”/778. وأسرار العربية ص 775» والأشباه والنظائر 27١7/١‏ وجمهرة اللغة 
*/15487ء والمقرب ١١9/7”‏ والإنصاف 8507/١‏ والهمع ١‏ والدر المصون ؟7/”7١571.‏ 

زفق انظر: الكشف اديت والسبعة لات والحجة فى والعنوان الى وحجة القراءات كلا1, 
وإعراب القراءات /١‏ تقل وشرح.شعلة 7571 وشرح الطيبة ال وإتحاف ١/ة؛.‏ 


سورة آل عمران / الآيات: ١5١-1544‏ هوه 


تجاسّر أبو سفيان على النزول من الجبل» والذهاب إليهم . 

والثاني : أن الكفار لما ذهبوا متوجهين إلى مكة ‏ وكانوا في بعض الطريقٍ ‏ ندمواء 
وقالوا: : ما صنعنا شيئاً» قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا الشديد» ثم تركناهم ونحن قاهرون» 
ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية ٠‏ فلما عزموا على ذلك ألقى اللَّهُ الرُعْبَ في قلوبهم”" . 

وقيل : إِنَّ هذا الوْعَد غير مختصٌ بيوم أحُدء بل هو عام. 

قال القفال: كأنه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أَحَُدِء إلا أن الله 
تعالى - سَيُلْقي الرُعب منكم بعد ذلك في قلوب الفا حتى يقهر الكفارء ويُِظْهِرَ دينكم 
على سائر الأديان» وقد فعل الله ذلك. حتى صار دين الإسلام قاهراً لجميع الأديان 
والملل. ونظير هذه الاية قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 

فصل 

قال بعض العلماء: إن هذا العموم على ظاهره. لأنه لا أحد يخالف دينَ الإسلام 
إلا في قلبه ضَرْب من الرُعْبء ولا يقتضي وقوع - جميع أنواع الرّعْبٍ في قلوب الكافرين» 
إنما يقتضي وقوع هذه لان لي اليه مس ررك وذهب جماعة من المفسرين 
إلى أنه مخصوص بأوائل الكفار. 

قوله: في قُْيهر4 متعلق بالإلقاء. وكذلك 9ايمَا أَْرِكُوا4 ولا يضر تعلق 
الحرفين؛ لاختللاف معناهماء فإن «في»2 للظرفية» ال و «ما) مصدريةء و «ما) 
الثانية مفعول به ل «أشْرَكُواء وهي موصولة ب بمعنى الذي» أو نكرة ة موصوفةء والراجع 
الهاء في «به» ولا يجوز أن تكون مصدرية ‏ عند الجمهور ‏ لعود الضمير عليهاء 2 
النفي على الإنزال - لفظاً - والمقصود نفي السلطان - أي : الحجة ‏ كأنه قيل : لا سُلطان 
على الإشراك فينزل. 

كقول الشاعر: [السريع] 
0 - ممم مع 00000.00 وَلأقَرَئ الضَبٌ بها يلجحز" 

أي لا ينجحر الضَّبٌ بهاء فيْرَى . 

ومثله قول الشاعر: [الطويل] 
60 _عَلَى لآجب لا يُهْتَدَى بِمَثَارِهِ اع ود و ا 0 

أي : لا منار فيهتدى بهء فالمعنى على نَفُي السلطان والإنزال معاً. و «سُلْطَاناً» 
مولت ل رن 


.)١54/75( عن السدي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )78٠١ /7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


قوله: «#يما أَشْرَكُوأ» «ما» مصدرية» والمعنى: بسبب إشراكهع باللف قوت 
أن الدعاء إنما يصير في محل الإجابة عند الاضطرارء كقوله: لأأمَّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إذَا مَعَاهُ 4 
[النمل: ؟57] ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له الاضطرار؛ لأنه يقول : إذا كان هذا 
المعبودٌُ لا ينصرني» فالآخر ينصرني» وإذا لم يحصل في قلبه الاضطرارٌ لم تحصل له 
الأجابة ولا النصرة ة وإذا لم يحصل يحصل ذلك وجب أن يحصل الرعبُ والخوفٌ فى قلبه فثبت 
أن «القر لد الله يوج الرضة: 

قوله: لما لَمَ يُتَرْلَ يوء سُنْطنمًا4 السُلْطَان ‏ هنا -: الحجة والبرهان» وفي اشتقاقه 
وجوة: 

فقيل: من سليط السراج الذي يوقّد به» شُبّهِ به لإنارته ووضوحه. قاله الزجاج . 

وقال ابن دُرَيْدِ : من السلاطةء وهى الجدّة والقّهُر. 

وقال الليثُ: السلطان: القدرة؛ لأن أصل بنائه من التسليط. فسلطان الملك : قوته 
وقدرته» ويسمى البرهان سُلْطاناًء لقوته على على ذَفْع الباطل. 

فإن قيل: إن هذا الكلامَ يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى ‏ ما أنزله؟ 

فالجوابٌ: أن تقدير الكلام أنه لو كان لأنزل الله به سلطاناء فلما لم ينزل به سلطاناً 
وجب عدمه. ١‏ 

وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون: إن هذا لا دليل عليه» فلم يَجَرْ إثباثه . 

استدلوا بهذه الآية على فساد التقليد؛ لأن الآيةَ دلت على أنَّ الشّركَ لا دليلَ عليف 
فوجب أن يكونّ القولٌ به باطلًء فكذلك كل قولٍ لا دليلَ عليه . 

وقوله: 8أوَمَأُوَسهُمَ ألتَارُ4 بين تعالى أنَّ أحوال المشركين في الدنيا هو وقوع 
اي ا ا ار ا ل 

قوله: «##وَيِنْسَ مَنْوَى اليرت » المخصوصٌ بالذَّمٌ محذوفء. أي :“مثواهمء أو 
النار. 

المثوى: مَفْعَل من نُوَيْتٌ ‏ أي: أقمت - فلامه ياء وقدم المأوى ‏ وهو المكان 
الذي يأوي إليه الإنسان ‏ على المَْوَّى ‏ وهو مكان الإقامة ‏ لأن الترتيبّ الوجوديّ أن 
يأوي» ثم يثويء لحك ل ا 

00 7 111 

قولهتعالى هو صَدَنَكُمْ أل وَغده: إِذ ت تَحْسُوتَهُم بِإِذّيْدء حَوّى | 

ل مم 11 #ك- يام سم سلسم عر سر ل ل ير د ِ_ 
فاك ترفك ى الأسل وعمعث :ار بر ما الم ما خسار ب« 2 من 


يد اليا ونكم شن ويد اضر كم رتس عنم يبتكم ولد عَكَا 
ِ 0 
صَدَق يتعدى لاثين : أحدهنا بنقسه» والآكر بالحرف». وقد يدف » كهذه. الأية: 
والتقدير: صدقكم في وعدهء كقولهم: صَدقئُه في الحديث وصدقته الحديث 
0 9إذ تَحنُوتهم» معمول لِ اصَدَفَكُمْ) أي: صدقكم في ذلك الوقتٍء وهو وقتٌ 
حسهمء أي : قثْلهم . 
ا أبو البقاء أن يكون معمولاً للوعد في قوله: «وَعْدَه؛ ‏ وفيه نظرٌ؛ لأن الوعد 
متقدّمٌ على هذا الوقتِ. 
يقال: حَسَسْتْهء أحسّهء وقرأ عُبَيْد بن عُْمَّير: تُحِسُونَهُم ‏ رباعياً ‏ أي : أذهبتم 
قال أبو عبيدةً» والرَّجّاجٌ : الحَسٌ : الاستتصال بالقَّثْل . 
قال الشاعر: [الطويل] 
4 حَسَسْنَاهُمْ بالسَيِفٍ حَسًا فأضبَحَثْ) بَقِيَتُهُمْقَذشْرَدُوا وَنَبَدَدُو1'" 
وقال جرير: [الوافر] 
9.48 نَحُسُهُمْ السَّيُوفٌ كَمَائَسَامَى ‏ ريق النَارٍ فِي الأجم الْحَصِيد) 
ويقال: جراد محسوس -إذ قثله البردٌ ‏ والبرد محسة للتبث: ‏ أي؛ محرقة له 
ذاهبته . وسنة حَسُّوسٌ: أي: جدبة» تأكل كل شيء. 
قال رؤية: [الرجز] 
]ذا اشتكؤن سشكة شوق ناكل بَغدالألحضرالْببيًَ” 
واصلةمن النحى ت الذي تعن الادراك" بالشاتةات: 
قال أبو عبيدٍ: الحَسٌ: الاستئصال بالقتل واشتقاقه من الحِسن» حَسّه ‏ إذا قتله - 
لأنه يُبُطل حِسّه بالقتل» كما يقال: يَطْنَهُ ‏ إذا أصاب بطنهء وَرَأْسَهُء إذا أصاب رأسه. 
و ابإذْنه؛ متعلق بمحذوف؛ لأنه حال من فاعل «تَحُسُونَهُمْ؛. أي: تقتلونهم مأذوناً 
لكم في ذلك . 


قال القرطبئى : (ومعنى قوله: (بإِذْنه) أي : بعلمه. أو بقضائه وأمره) . 


./١/؟*طيحملا والجامع لأحكام القرآن 54/ 1"0؟ والبحر‎ "89/١ ينظر البيت في فتح القدير‎ )١( 

(1) ينظر البيت في ديوانه ص ١47‏ وفتح القدير "89/١‏ والجامع لأحكام القرآن 4/ 0؟. 

(5) ينظر البيت في ديوانه ص "/ ومجاز القرآن ٠١5/١‏ واللسان (حسس) وقفة اللغة وسر العربية ص 94 
والجامع لأحكام القرآن 0/ 710 والسيرة النبوية .١١5/57‏ 


وحن 1 سورة آل عمران / الآية: ١67‏ 


فصل 

وجه النظم : قال محمد بن كَعْبٍ القُرَظيَ: لما رجع رسول الله يل وأصحابه إلى 
المدينة من أحدٍ ‏ وقد أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذاء 
وقد وعدنا اللّهُ بالنصر؟ فأنزلَ اللَّهُ هذه الآية؛ لأنَّ النصرَّ كان للمسلمين في الابتداء”'" . 

وقيل : كان النبي يك رأى في المنام أنه يذبح كَبْشاء َصَدَقَ اللَّهُ رُوَيَاهُ بِقَثْلِ طَلْحَةَ 
بن عثمان د صاحب لواء المشتركين توم أخرٍ - وقتل بعده تسعةٌ نفر على اللواء» فذلك 
قوله تعالى: #وَلَقَدٌ صَدَنَكُمْ أَلَهُ وَعَدَهُة4 يريد : تصديق الرسول كلق7". 

وقيل: يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره في قوله تعالى : #إن تصيركا وَتَمَقُوا وبَأفوُم 
ين فَوَرِهِمْ مَدَا يُمَوِدَه4 [آل عمران 5؟١]‏ إلا أن هذا مشروطاً بشرط الصبر والتقوى. 

وقيل: يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله: «سَثُلِق ن قُنُوْبٍ اديت ككَرُوا رضت » 
[آل عمران: .]١6١‏ 

وقيل: الوعد هو قول النبي يَكةِ للرُماة: لا تبرحوا عن. هذا المكان؛ فإنا لا نزال 
غالبين ما دُمْتم في هذا المكان. 

قال أبو مسلم: لما وعَدهم اللَّهُ ‏ تعالى ‏ في الآية المتقدمة ‏ بإلقاء الرعب في قلوب 
الكفارء أكد ذلك بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعدٍ بالصبر في واقعة أَحُدِء فإنه لما وعدهم 
بالنصر ‏ بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أَنَّْا بذلك الشرطء وف الله تعالى لهم بالمشروط . 

فصل 

قد تقدم في قصة أحُد ‏ أن النبي كَل جعل أحُداً خَلْفَ طَهْرهء واستقبل المدينة» 
وأقام الرماةً عند الجبل» وأمرهم أن يثبتوا هناك» ولا يبرحوا ‏ سواء كانت النُضْرَة 
للمسلمين أو عليهم ‏ فلما أقبل المشركونَ جعل الرّمّاة يَرْشُقُونَ خيلهاء والباقون 
يضربونهم بالسيوفٍء حتّى انهزمواء والمسلمون على آثارهم يحسونهمء أي: يقتلونهم 
قتلا كثيراً. 

قوله: طحَوَّى إِدَا مَشِلْتْمَ» في احَنَّىْ) قولان: 

أحدهما: أنها حرف جر بمعنى (إلى») وفي متعلقها - حينئذ - ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها متعلقة ب اتَحسُونَهُمْ) أي: تقتلونهم إلى هذا الوقت. 

الثاني: أنها متعلقة ب «صَدَفَكُمْ» وهو ظاهر قول الزمخشريّء قال: «ويجوز أن 
يكونّ المعنى: صدقكم اللَّهُ وَعْدَّهِ إلى وقت فَشَلِكم». 


.)59/9( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ ( 


سورة آل عمران / الآية: 167 سس هه 


الثالث: أنّها متعلقة بمحذوف. دَلَّ عليه السياقٌ. 

قال أبو البقاء”'2: «تقديره: دام لكم ذلك إلى وقتٍ فَشَلِْكُم؛. 

القول الثانى : أنّها حرف ابتداء داخلة على الجملة الشرطية» و (إِذَا؛ على بابها ‏ من 
كرنها شرطة نارق حرانها ‏ حفا كلاه ا 57 

أحدها: قال الفرّاء: جوابها «وَتَتَارَعْتُمُ؛ وتكون الواو زائدة» كقوله: المآ أَسَلْما وتَلَمُ 
لْجبِينِ وَتَدَيَْهُ4 [الصافات: ]٠١5 ٠١“‏ والمعنى ناديناهء كذا ‏ هنا الفشل جنار 
صار موجباً للعصيان» فكأنّ التقدير: حتى إذا فَشِلْتُم ردازمم في الامر عصدم” 

قال: ومذهب العرب إدخال الواو في جواب «حَنََّى) كقوله: #إحو إِذَا جَامُومَا 
وَفْيتِحَتٌ ّ تَ أَبَومُّهَا» [الزمر: "/ا] فإن قيل: قوله : #فعائم وَتَترَعْتَمْ 4 معصية» فلو جعلنا 
الفشل والتنازُع علة للمعصية لزم كونُ الشيء ء علةَ لنفسه. وذلك فاسدٌ. 

فالجواب: أن المراد من العصيان ‏ هنا خروجهم عن ذلك المكان» فلم يلزم 
تغليل الشي: بنفسه . ولم يَقْبَّلَ البصريون هذا الجوات؛ لأن مذْهَبهمْ أنه لا يجورٌ جَعْل 
الواق زائدة, 

قوله: لاثم صَرَئَكُمْ4 و «ثم؟ زائدة. 

قال أبو علي: ويجوز أن يكون الجواب #صرَنَكُمْ عَنْهْمَ4 و ١نُّمَ؛‏ زائدة» والتقدير: 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم صرفكم عنهم. وقد أنشد بعض النحويين في زيادتها 
قول الشاعر: [الطويل] 
9 أرَانِي إذَا مَا بتُ بت عَلَى هَوَى 2 فَقُمإِدَا أضبّخلث أضبّخث غَابِيَاا"' 


02004 


وجوز الأخفش أن تكون زائدةً فى في قوله تعالى: «حََّ إدَا صَافَتَ عَليِِمْ الْأرْضٌ يما رَحْبَتْ 
وََاقتَ عله المسهر وَطنوا أن لا ملجا أ لَه إِبَهِ ثمَّ تاب عَليْهِمَ 4 [التوبة: ]١١8‏ 
وهذان القولان ضعيفان جداً. 

والثالث ‏ وهو الصحيحٌ ‏ أنه محذوف». واختلفت عبارتهم في تقديره. فقدَّرَّه ابن 
عطية : انهزمتم وقدره الزمخشريٌ : منعكم نصره. 

23 5 قاء: ع . لي 5 ١‏ 1 ودع عدا عم 
5 وتدروابة كار طن فر ك رودل على جللك وله كعالي وتيك ا ريه 
لديا وَمِنكم من يُرِيِدٌُ الْآخِرة 4 [آل عمران: .]١5١‏ 

وقدره غيره: امتحلتم . 

وقيل فيه تقديمٌ وتأخيرُء وتقديره : حتى إذا تنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم . 

وقدّره أبو حيان: انقسمتم إلى قسمَيّن» ةا ا ا لت وهو نظيرُ قوله: مقلم 


.1571 تقدم برقم‎ )1( .155/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


١6 رع ج77 د ل ا ل 27 ا 77 رق أل مان / الآية:‎ ٠ 


درم عع 


هم إل أَلْيرٍ فَمِنَهُم مق ُقنَصِةٌ4 القمان : ]قال ابو ان يقال : كفت يقال : 
إلى مرب الذنياء وإلى مريدٍ الآخرةٍ فيمن فشل وتنازع وعصى؛ 0 
من كُلْهمء بل من بعضهم . 

واختلفوا في «إذا؛ ‏ هذه هل هي على بابها أم بمعنى (إذْا؟ والصحيح الأول» 
سواء قلنا إنها شرطية أم لا 


الفقيل اه هو الحست 7 . 

وقيل: الفشل : الجُبْن0" وليس بصحيح ؛ لقوله تعالى : #ولا سَرَعوأ فلفْسَّلُوا© أي : 
فتضعفواء ولا يليق أن يكونّ المعنى فتجبنوا. 

والمراد من التنازّع اختلاف الرّماةٍ حين انهزم المشركونء فقال بعضّهم لبعض: 
انهم القوم» قما مقاننا؟ وأقبلوا على الكنيمة : 

وقال بعضهم: لا نتجاوز أمر رسولٍ اللِّ وثبت عبد الله بن جبير في نَّمَرٍ يسير من 
أصحابه دون العَشّرة ‏ فلما رآهم خالد بن الوليد وعكرمةٌ بن أبي جهل حملوا على الرُمَاة 
فقتلوهمء وأقبلوا على المسلمين وحالت الريخ» فصارت دبوراً بعد أن كانت صب 
وانتقضت صفوف المسلمين» واختلطوا فجعلوا يقتتلون على غير شِعَارِء يَصْرِبٌ بعضهم 
بعضاً ما يَشْعرون من الدهش» ونادى إبليس : إن محمداً قد قُيِلء فكان المي شري 
المساميرة: 

قوله: #وَعَصصيْتُم» يعني : أمر الرسول كَل أي خالفتم أمره بملازمة ذلك المكان 
ليا بَصْدٍ مآ أَرَسَكُم ما ُحِبُورتُ4 من الظفر والغنيمة . 

فإن قيل: لِمَ قدم ذِكرَ الفشل على التنازع والمعصية؟ 

فالجوابٌ: أن القوم لما رأوا هزيمة الكفارء وطمعوا في الغنيمة» فشلوا في أنفسهم 
اكات لمان مدت اك بار دن اقول فى لاعن م ا 
الغنيمة» أم لا؟ ثم اشتغلوا بطلب الغنيمة . 

فإن قيل: إنما عصى البعض بمفارقة ذلك المكانء فَلِمّ جاء العقابُ عاماً؟ 

فالجواتث: أن اللفظ:- وإن كان اناب قد جاء المخصّضن بغدة: وهو قولة: 


.)١97 /5( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
وزاد نسبته لابن‎ )١97/5( وذكره السيوطي في "الدر المنئور»‎ )7591١/1( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
اا تباش والخر جه طبري اي ل جبنتم عن عدوكم وذكره ه السيوطي‎ 
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قوله: لين بَصْدٍ مآ أَرَسَكُم ما تُحِبُو ك4 المقصودٌ منه التنبيهُ على عِظَّم المعصية؛ 
ل 
المعصية . فلما أقدموا عليهاء سلبهم اللَّهُ ذلك الإكرام» وأذاقهم وبال أمرهم. 

قوله: «منحكْم ئن يُرِيِدُ لديا ب يعني: الذين تركوا المركزء وأقبلوا على النهب 
«وَمنكُم من بيد الآْضِرَة4 يعني : لي توا د الي حر ار قال 
عبد الله بن مسعود: وما شعرت أن أحداً من أصحاب النبي يَكِةٍ يريد الدنياء حتى كان يومُ 


أحد» ونزلت هذه الك" 


26 دم مرَئصكع4 عطف على ما قبله. والجملتان من قوله: «ينكم نَن 
يريد الذنينا وَعِنكُم من يُرِيِدُ الآضرة 4 اعتراض بين المتعاطفين» وقال أبو البقاء9': 
55 سمطرت علق ا ارتم 


و ا مر بل لوي 7 
فصل 

اختلفوا في تفسير هذه الآية؛ وذلك لأن صَرْفَهم عن الكفار معصية» فكيف أضافه 
إلق نفسه؟ فقال: جمهوز المفشريق: 'الحيد والشر بإزادة الله تعالى 'وتخليقة وععتى هذا 
الصَّرْفٍِ أنَّ اللّهَ تعالى رَدْ المسلمينَ عن الكفارٍ وألقى الهزيمة عليهم: وسلّط الكفارٌ 
عليهم . 

وقالت المعتزلةٌ: هذا التأويل غير جائز؛ للقرآن والعقلة أم القرآنُ فقوله تعالى : 
#إذَّ أدبن َأ يسك يدم التق لَلتعك تا ْلَه القتطخ يمون ما كسيرا 4 [آل ران : 
6 فنأضاف ما كان متهم إلى قعل الشيطان فكيف يُغنيفه بعد عذا إلى تقسية؟ 

وأما المعقول فإن اللَّهَ تعالى عائَبّهم على ذلك الانصراف» ولو كان ذلك بفعل الله 
لم نَجرْ مُعَاتَبَتْهُم عليه» كما لا يجوز معاتبتهم على طُولِهِمْ وقِصَرِهم. ٠‏ ثم ذكروا وجوهاً 
من التأويل : 

أحدها: قال الجبائيٌ: إِنَّ الرُماةً افترقوا فِرْقَتَيْنَء فبعضهم فارق المكان لطلب 
الغنائم» وبنعضهم بقي هنالة؛ فالذين بَقُوا أحاط بهم العَذُرٌ فلو استمروا هناك لقتلهم 
العدّرٌ من غير فائدة أضلاٌء فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك إلى موضع 
يتحرزون فيه عن العدو ‏ كما فعل النبي يَلْ حين ذهب إلى الجبل في جماعة من أصحابة 
كولم يكونوا غضاة يذلك» فلم كان ذلك الاتضراق جار أضنافه إلى نقننة 4 يمعي أنه 
كان بأمره وإذنهء ثم قال: 8الَِبتَِيَُمٌ4 والمرادٌ: أنه تعالى ‏ لما صرفهم إلى ذلك 
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المكانء وتحصّنُوا به» أمرهم ‏ هناك بالجهادٍ. والذن عن نقنة المسلمية» ولا فيك أن 
الإقدام على الجهادٍ بعد الانهزام؛ وبعد أن شاهدوا قَثْل أقاربهم وأحِبّائهم من أعظم أنواع 
الابتلاء . 

فإن قيل: فعلى هذا التأويل» هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مُذْنِبين» 
حا ود 

: الآية مشتملة على ذكْر مَنْ كان معذوراً في الانصرافٍ» ومَنْ لم يكن معذوراًء 

0 بدءوا بالهزيمة» فقوله: #ثُمَّ مركت نحم عَنَم 4 راجمٌ م إلى المعذورينّ؛ لأنّ 
الآية لما اشتملث على ة ل 000 
0 : «تايج أنَيْنِ إِدْ هما ف ألمَار إِدْ يَقُوا مول لصحو لا عَخَرَّنْ إت لله مما هنيد 

دّدُ مَكينَتَةُ علِكَه4 [التوبة: 14٠‏ والمرادٌُ الذي قال له: لا تحزن إن الله مَعَنَا - وهو أبو 
8 لأنه كان خائفاً قبل هذا القولٍ» ٠‏ فلما سَمِعّ هذا القول سَكَنّ» ثم قال: «(وَأَيَدَهُ بَجِنُودٍ 
لَمْ تَرَوهَاه وعنى بذلك الرسول يَلِ دون أبي بكر؛ لأنه قد جرى ذكرهما جميعاًء هذا قول 
الجبائي . 

الثاني: ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني : وهو أن المراد من قوله : #تُمّ مَرََكُمْ 
عَنَْم# أنه تعالى - أزال ما كان في قلوب الكفارٍ من الرّعْبٍ من المسلمينَ؛ عقوبة منه 
على عصيانهم وَفَشَلِهِمء ثم قال : « يتيك » أي : ليجعل ذلك الصَّرْف محنةً عليكم؛ 
لتتوبوا إلى اللَّهوء وترجعوا إليه؛ وتستغفروه من مخالفة أمر النبي كلِ ومَيْلكم إلى الغنيمة» 

ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا عَنْهُم . 

الثالتٌ : قال الكغبي : 2 ثُمّ صَرَئَكُمْ عَنْهُم4 بأن لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم 
ٍ لَِنتيكمَ4 بكثرة الإنعام عليكم . 

قوله: لوَلَقَدُ عَهَا عَنحكُم »4 ظاهره يقتضي تقدم ذَنْب منهم . 

قال القاضي إِنْ كان ذلك الذنبُ من الصغائر صمّ أن يصف نفسه بأنّه عفا عنهم من 
غير توبة» فإن كان من الكبائرء فلا بد من إضمار توبتهم؛ [لإقامة]"'' الدلالةٍ على أن 
أصحاب الكبائر إذا لم يتوبوا لم يكونوا من أهل العفو والمغفرة. 

وأجيب بأنَّ هذا الذنبَ لا شك أنه كان كبيرة» لأنهم خالفوا صريمَ نَصٌّ الرسول 
يهِ وصارت تلك المخالفة سبباً لانهزام المسلمينَ» وقُتِلَ جَمْعٌّ كبيرٌُ من أكابرهم. ومن 
المعلوم أن ذلك كله من باب الكبائر . 

وأيضاً ظاهر قوله تعالى: #وصن يِوَلْهمْ يَوْميِذٍ دَبْرَمْ4 يدل على كونه كبيرة» ويضعف 
قول من قال: إنه خاص في بَدْر؛ٍ لأن اللفظ عامٌ. ولا تفاوت في المقصودء فكان 
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التخصيصٌ ممتنعاًء ثم إن ظاهرٌ هذه الآية يدل على أنه - تعَالّى عفا عنهم من غير توبة؛ 
لأنه لم يذكر التوبة» فدل على أنه داتغالئ - قد يعفو عن أصحاب الكبائرء ثم قال: 
لوَأنّه ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمنِينَ وهو راجمٌ م إلى ما تَقَدّمَ من ذكر النعم؛ فإنه نصرهم ارال بد 
ثم عفا عنهم ‏ ثانيا ‏ وهذا يدل على أن صَاحِبَ الكبيرة مُؤْمِنٌ . 


2 


| قولهتعالى: #قية إذ يدوت ولا كلؤرح عل أصحد وَأرَسُولُ يد م 

أُمْرَسي كنب 2 عَم لِكيّْلا تَحْرَوا علّ ما فَانَكْمْ وَلَامَآ أُصَبَكُم 
0 22404 يما مَملوةَ 2409 

العامل في (إذ؛ قبل :- مضمرء. أى : اذكروا. 

وقال الزمخشريٌ : «صَرَفَكُم) أَوْ «ليَبتييكم). 

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون ظرفاً ل «عَصَيْتُمَ؛ أؤ «تَنَارَعْتُمْ» أو «قَشِلْتُمْ). 

وقيل: هو ظرف ل «عَمًا عَنْكُمْ) أي : عفا عتكم إِذْ تُضْعِدُونَ هاريين : 

وكل هذه الوجؤة شائهة * وكواته ظرفاً ل ١صَرَفَكُمْ؛‏ جيدٌ من ح جهة المعنى. ول «عَفَا) 
جيدٌ من جهة القُرْبِ؛ وعلى بعض هذه الأقوالٍ تكون المسألة من باب التنازع» ويكون 
على إعمال الأخير منهاء لعدم الإضمارٍ في الأول. ويكون ارا ل 

والجمهور على #صَيدُورت» - بضم التاء كس العيند من: أَصْعَدَ في الأرض» 
إذا ذهب فيها. والهمزةٌ فيه للدخول» نحو أصبح يذ أي : ل فالمعنى : 
إذ تدخلون في الصعودء ويُبيّن ذلك قراءة أبن''' «تصعدون في الوادي». 

وقرأ الحسن. والسّلميء وقتادةٌ: «تَصْعَدُون) 00 والعين”'' - من: صعد في 
الجبل» أي: رقي» والجمع بين القراءتين أنهم ‏ أولا ‏ أصعدوا في الوادي» ثم لما 
هزمهم العدو - صعدوا في الجبل» وهذا على رَأى 3 يُقَرّقَ بين صعد وأصْعدء وقرأ أبو 
حَيْوَةَ: «تَصَعَّدُون) تاععنين ورامك : تَتَصَعَّدُونَ حذفت إحدى العاكوري» إما تاء 
المضارعة» أو تاء ١تَمَعَل)‏ والجمع بين قراءته وقراءة غيره كما تقدم. 

والجمهورٌ #ضُيدُرت4 بتاء الخطاب» وابن مُحَيِصن ‏ ويُرْوَى عن ابن كثير ‏ بياء 
الغيبة”*'» على الالتفاتٍ. وهو حسنٌ. 

ويجوز أن يعودّ الضمير على المؤمنينء أي : وَأنَّه دُو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ د 
يدوت » فالعامل في «إذ» «فَضل) ويقال: أَصْعَدَ: أبعد في الذهاب. قال المَتَبِيُ أصعد : 


)١(‏ انظر: الشواذ 77. والمحرر الوجيز »076/١‏ والبحر المحيط ”7/ 894» والدر المصون ؟777/7. 
(؟) انظر القراءة السابقة . 

(9) انظر: البحر المحيط ”/ 89» والدر المصون ؟/777. 

(:) انظر: المحرر الوجيز »5777/١‏ والبحر المحيط ”/ 84» والدر المصون ؟/777. 
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إذا أَبْعَد في الذهاب» وأمعن فيهء فكأن الإصعادً إبعادٌ في الأرض كإبعاد الارتفاع . 

قال الشاعدٌُ: [الطويل] 
5 ألآ أَيْهَذَا السَّائِلِي؛ أئِنَ أَضعَدَثْ؟ 2 فَإنَّ لَهَامِن بَطْنيَنْرِبَ مَوْعِدا(0) 

وقال آخْرٌ: [الرجز] 
- قد كُنْتٍ تَبْكِينَ عَلَى الإِضْعَادٍ فَالْيَوْمَ سُرْحَتِء وَصَاحَ الْحَادِي'" 

وقال الفَرَاءُ وأبو حاتم: الإصعاد: في ابتداء السفر والمخارج» والصعود: مصدر 
صَعَدَ : رقي من سُفْلٍ إلى عُلّو ففرّق هؤلاء بين صَعَد وأَصْعَد. 

وقال المفضّلٌ: صعد وأصعد بمعئّى واحدٍء والصعيد: وَجْهُ الأرض. 

قال بعضُ المفسّرين : «وكلتا القراءتين صوابٌ» فقد كان يومئذ من المنهزمين مُصْعِد 
وصاعد). ١‏ 

قوله : «وّلا كَنْؤرح» الجمهور على «صَلْوْرت4 - بواوين - وقُرِىء بإبدال الأولى 
همزة؛ كراهية اجتماع واوين» وليس بقياس؛ لكون الضمة عارضة؛ والواو المضمومة 
ندل همزة بشروط تقدمت في «البقرة». 

منها: ألا تكون. الضمة عارضة» كهذهء وأن لا تكون مزيدة» نحو ترهوك. 

وألا يمكن تخفيفهاء نحو سُور ونور - جمع سوار ونوار ‏ لأنه يمكن تسكيئها 
فتقول: سور ونورء فيخف اللفظ بها. 

وألا يُدْغم فيهاء نحو تعوذ ‏ مصدر تعوذ. 

ومعنى «وَلَا كَلوُرت4 ولا ترجعونء يقال: لَوَىُ به: ذهب بهء ولَوَى عليه: 
عطف . 

قَالَ الشاعرُ: [الطويل] 
1 ا كنأكو الود لاولرى غلئ اهن هدر" 

وأصله أن المعرّجٌ على الشيء يلوي عليه عنقهء أو عنان دابته» فإذا مضى ‏ ولم 


)١(‏ البيت للأعشى ينظر ديوانه (184) شواهد المغنى ص 2517/5 تذكرة النحاة ص 25894 2577 والدرر 
م/ 8 والمقاصد النحوية / 27٠‏ 077 والمقتضب 754/4 وهمع الهوامع /١‏ 10 والبحر 10/9 
والدر المصون ؟/777. 

(؟) ينظر البيت فى تفسير القرطبى 84/5؟ ومجاز القرآن ٠١5 /١‏ والبحر المحيط ”/. والدر المصون ”/ 
#م ا 1 

(*) عجز بيت لامرىء القيس. 
ينظر ديوانه ص 45 وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 560/١‏ والعمدة 7//الا والبحر ”84/7 والدر 
المصون 7/7 775. 
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يقال: فلانٌ لا يلوي على كذا أي: لا يلتف إليه؛ء وأصل «كَلَوْرت* تلويونء فَأعِلَّ 
بحذفي اللامء وقد تقدم في قوله: م يلون َلْيِتتهُر » وقرأ الأعمش. وأبو بكر بنُ عَيِّاشٍ - 
ورويت عن عاصه”'' «ثلوون» بضم التاء - من ألوى وهي لغةٌ في لوى. 

وقرأ الحسن اتلوخاات ناز والحزة 02 وخرجوها على أنه أبدل الواو همزةً. ثم 
نقل حركة الهمزة على اللام» ثم حذف الهمزة. على القاعدة» فلم يبق من الكلمة إلا 
الفاء ‏ وهي اللام ‏ وقال ابِنُ عطيةً : «وحذفت إحدى الواوين للساكنين» وكان قد تقدم 
أن هذه القراءة هى قراءة مركبةٌ على لغة من يهمز الواوّء وينقل الحركة» . 

وهذا عجيبٌ» بعد أن يجعلها من باب نقل حركة الهمزةء كيف يعودٌ ويقول: 
حذفت إحدى الواوين للساكنين؟ ويُمكن تخريجٌ هذه القراءة على وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يقال: استُتقلت الضمةٌ على الواو؛ لأنها أختهاء فكأنه اجتمع ثلاثُ 
وخ لك لي إلى 0 ا من والواو 

الثاني : كود لاتق از - من الولاية 1 
من معنى العطف قرا مي بن فيس قيس: «على أَحُدِ) بضمتين يريد الجَبّل» 
ال ا ل ا وهو النبي كلَةِ قال ابن عطية: والقراءة 
الشهيرة أقوى؛ لأن النبي يكل لم يكن على الجبل إلا بعدما قَرّ الناسٌ عنهء وهذه الحال - 
من إصعادهم ‏ إنما كانت وهو يدعوهم. 

ومعنى الآية: تعرجون» ولا يلتفت بعض إلى بعض . 
قوله: «والرسول يدعوكم»؛ مبتدأ وخبر في محل نصب على الحالٍء العامل فيها 
«تلوون». : 

أي : : والرسول يدعوكم في أخراكم ومن ورائكم ٠‏ يقول: «إليّ عِبَّادَ الله ؟ انا هون 
اللذع مق وكن قله ال 

ويحتمل أنه كان يدعوكم إلى نفسهء حتى تجتمعوا عنده» ولا تتفرقوا. و اأخراهم) 
آخر الناس كما يقال في أولهم. ويقال: جاء فلانٌ في أخريات الناس. 

قوله: لاتَأََبَكُمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على «تصعدون)» و «تلوون». ولا يضر كونهما مضارعين ؛ 


.784 7/5” والدر المصون‎ »5٠ /” والبحر المحيط‎ »5777/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) انظر: القراءة السابقة.‎ 
انظر: القراءة السابقة.‎ )9( 
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لأنهما ماضيان في المعنى؛ لأن «إذ» المضافة إليهما صيرتهما ماضيين» فكأن المعنى إذا 
صعدتم ١‏ وألويتم . 

الثاني : أنه معطوف على «صرفكم». 

قال الزمخشريٌ «تَأتَبَكُمْ4 عطف على صرفكم, وفيه بُعْدُ؛ لطول الفصل وفي 
فاعله قولان: 

أحدهما: أنه الباري تعالى . 

والثاني : أنه النبي كَللة. 

قال الرَّمَحْشَريُ: ويجوز أن يكون الضمير في # نكم 4 للرسول أي : فآساكم 
من الاغتمام» وكما غمكم ما نزل به من كسر رباعيته غمه ما نزل بكم من فوت الغنيمة . 

و ١غماً)‏ مفعول ثانٍ. 

وقوله : «تَأَتَبَكُمْ» هل هو حقيقة أو مجاز فقيل: مجاز كأنه جعل الغم قائماً مقام 
الثواب الذي كان يحصل لولا الفرارٌ فهو كقوله: [الطويل] 
6 أحَحافٌ زيَاداً أنْ يكون عَطَاؤُهُ أنَاهِم ل الامش 25 امشاطه ان 

وقول الآخر: 

5 تحية بينهم ضرب وجيع" 

جعل القيود والسياط بمنزلة العطاء.» والضرب بمنزلة التحية. 

وقال الفْرَاءُ: «الإثابة ‏ هاهنا ‏ بمعنى المعاقبة» وهو يرجع إلى المجاز؛ لأن الإثابة 
أصلها في الحسنات . 

قوله: #بِمَّم» يجوز في الباء أوجة : 

أحدها: أن تكون للسببيةء» على معنى أن متعلّق العم الأول الصحابة» ومتعلق العَمْ 
الثاني قيل المشركين يوم بدر . 

قال الحَسّنُّ: يريد غم يوم أحدٍ للمسلمين بغمٌ يوم بدرٍ للمشركينَ؛ والمعنى : 
فأثابكم غماً بالغم الذي أوقعه على أيديكم بالكفار يوم بدر. 

وقيل متعلّق العّمٌ الرسول» والمعنى: أذاقكم الله غمّا بسبب القّمّ الذي أدخلتموه 
على الرسول والمؤمنين بفشلكم ومخالفتكم أمرهء أو فأثابكم الرسول غمأ بسبب غم 
اغتممتموه لأجله؛ والمعنى أن الصحابة لما رأوا النبي يِل شّحّ وَجهه وكرت رَبَاعِيُه 
وقتل عَمهء اغتممتموه لأجله؛ والنبيُ كَلِ لما رآهم قد عَصَّوًا رَبَهُم لأجل الغنيمة ‏ ثم 


.770/7 والدر المصون‎ »4٠ /" البيت للفرزدق - ينظر ديوانه ١/لالاء والبحر‎ )١( 
3 زفق تقدم برقم ا‎ 
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بَقَوْا محرومينَ من الغنيمةٍ ‏ وقتِل أقاربُهم. اغتم لأجلهم . 

الثاني : أن تكون الباء للمصاحبة» أي : غماً مصاحباً لغم» ويكون الغمّان للصحابة» 
بمعنى غَمّا مع غم أو غماً على غمء فالغم الأول : الهزيمة والقتل» والثاني إشراف خالد 
بخيل الكفار» أو بإرجافهم : قتل الرسول كَلِةٍ فعلى الأول تتعلق الباء ب «اكَأْتبكُمْ 4 . 

قال أبو البقاء وقيل قيل: المعنى بسبب غمء شكوة متخلا اء 

وعلى الثاني يتعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنه صفة ل «عَمّ؛ أي : غماً مصاحباً لغم. أو ملتبساً 
بِعَُمْ وأجاز أبو البقاء أن تكون الباءٌ بمعنى «بعدا أو بمعنى «بدل» وجعلها ‏ في هذين 
الوجهين ‏ صفة ل «غماً؛». وكونها بمعنى «بعد) و «بدل» بعيدٌ» وكأنه يريد تفسير 
المعنى» وكذا قَالَ الزمخشريُ غماً بَعْدَ عَم . واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة: 

أولاً: عَمّْهِم بما نالهم من العدرٌ في الأنفس والأموال0" . 

انياً: غمُهم بما لَحِنَ المسلمين من ذلك”" . 

ثالثاً: غمّهم بما وصل إلى الرسول 5و7" . 

رايها : غمهم بما وقع منهم من المعصية وخوف عقابها 

خامساً: غمّهم بسبب التوبة التي صارت واجبة عليهم؛ لأنهم إذا تابوا عن تلك 
المعصية لم تتم توبتهم إلا بتركِ الهزيمةٍ والعَوْدٍ إلى المحاربة بعد الانهزام وذلك من 
أشق الأشياء؛: لآن الإنسانٌ بعد اتهوامه -يَضعْف قلبه ويجبن 4 فإذا أمر بالمعاودة» فإن 
فعل خاف القتلّء وإِنْ لم يفعل خافّ الكَفْرَ وعِقَاب الآحِرَةٍ ‏ وهذا العم أعظمها". 

سادسها: غمّهم حين سمعوا أن محمداً قُتِلَ0"©. 

سابعها: غمّهم حين أشرف خالد بن الوليد عليهم بِخَيْل المشركين”” . 

ثامنها: غمّهم حين أشرف أبو سفيان” "د بوذلك أن.وسول اش عله اتطلق بويعل 


0 


.)075/9( ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(5:) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/9/ )711١ 78٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١954‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
وذكره الرازي في «تفسيره» (9/ 275 وانظر 0 المحيط» لأبى حيان (”/ .)9١‏ 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» (5/ )١96‏ وذكره أب بو حيان في «البحر المحيط» (”7/ )4٠‏ عن ابن عباس 
ومقاتل . 

(4) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ )4١‏ وعزاه للثعلبي. 


4 سورة آل عمران / الآية: ١67*‏ 


يدعو الناسّ حتى انتهى إلى أصحاب الصخرةء فلما رَأَوْهُ وضع رجل سَهْماً في قوسه. 
وأراد أن يَرْمِيَهء فقال: أنا رسول اللَّهوء ففرحوا حين وجدوا رسول الله يَكِِْ وفرح رسول 
الله يكِ حين رأى مَنْ يمتنع بهء فأقبلوا على المشركين» يذكرون الفتح وما فاتهم منهء 
ويذكرون أصحابهم الذين قُتلواء فأقبل أبو سفيان وأصحابه» حتى وقفوا بباب الشّغْبء 
فلما نظر المسلمون إليهم همّهم ذلك» وظنوا أنهم يميلون عليهم» فيقتلونهم . فأنساهم 
هذا ما نالهمء ٠‏ فقال رسول الله كْهِ ليس لهم أن يعْلوناء اللهم إن تُقْتَل هذه العصابةٌ لا 
تُعْبَد في الأرض» ثم بدأ أصحابه» فرمّؤهم بالحجارة حنَّى أنزلوهم . 

وإذا عرفت هذا فكل واحدٍ من المفسّرين فسّر هذين الغمين بغمين من هذه الغموم 
وكا القمال: وعتدنا أن الله تعالى د ما أراد بقولة: لعَننا يعر # النين+ وإنما أراد 
مواصلة الغموم وطولهاء أي: أن الله عاقبكم بغموم كثيرة» مثل قتل إخوانكم وأقاربكم؛ 
ونزول المشركين من فوق الجبل عليكم؛ بحيث لم تأمنوا أن يهلك أكثركم»ء ومثل 
ا ٠‏ فكأنه د تعالى قال: اك اللو ع 

1 والعّمَّ: التغطية» يقال: يوم عَم وليلة ا عُمّ الهلال - 

إذا لْمْ يْرَءِ وعَمّ الأمرُء يَعْمَى ‏ إذا لم يُتَبيْنْ . 

قوله: «لِكَيّْلَا تَحْرَّوأ4 هذه لام «كي' وهي لام جرٌء والنصب ‏ هنا ب «كي» 
لقا الوم حول حولت مدق قرا لم وفي متعلّق هذه اللام قولانٍ: 

أحدهما: أنه «فَأنْبكُم 4 وفي «لا» على هذا وجهانٍ: 

الأول: أنها زائدةٌ؛ لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحُزْنْء والمعنى: أنه غمهم 
لِيُخْزِنهم ؛ عقوبة لهم على تركهم مواقفهم» قاله أبو البقاء. 

الثاني : أنها ليست زائدة» فقال الرمخشريّ: معنى «#لِكيلا الإتس- تُ تَحَرُوًأ» لتتمونوا 
على تجرّع الغموم. وتتضرروا باحتمال الشدائد» قن د انيما بد على اتات د 
المنافع » ولا على مُصِيبٍ من المضارٌ. 

وقال ابن عطية: «المعنى : لتعلّمُوا أن ما وقع بكم إنما هو بجنايتكم, 5-07 
أنفسكم » وعادة البشر أن جانى الذنب يصبر للعقوبة» وأكثر قلق المعاقب وحزنه إذا ظن 
البراءة من نفسه» . 

ثانيهما: أن اللام تتعلق ب «عَفَّاا لأن عَفُوه يُذْهِبٍ كُلُ حُرْنء وفيه بُعْدهٍ لطول 
المَصْلٍ . 

ثم قال : #وألّه حَبِيِرْ يِمَا نَسَمَلُوْنَ4 أي : : عالم بجميع أعمالكم وقضودكم 
ودواعيكم». » قادرٌ على مجازاتها. وهذا رَجْرٌ عظيمٌ للبُعْدٍ عَنِ الإقدَام عَلَى الْمَعْصِيَةِ . 


الى 
٠.‏ 
هر 
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5 عم - ع به مسن > يس سر مه آله ل سك را برس عر ع 
قوله تعالى : لتم أنرلَ عَلَيَكحُْ ون ب المي أمنة نمَاسَا ينك طأيفكة يِنَكُمَ وَطايفَة 
دء 26 هعوى 1د روه 2 وي سوس هم سام .1ه اس رجه رو ور اس م عد مه 
قدأ أنفسهم يَظَنُوت يله حير آلْحَقٌ ظن الْنهايَة يفو تت َنَامِنَ أ ر مِن شَىْءٍ قل 
هد مقع سيكو 7 رد 2 ع 246 تب عسو كسك سي اد ب ا مي 1 للم ل عل م 1ه 
إنَّ الأمر كم لله يخفون ف أنفسيم ما لا يبَدُونَ لك يَقُولُونَ لو كان أنا من الأمر سَىْءْ ما كينا 
9 0 03 عر علسلل صلل ع مءعرور اد مذ ع غير و 1 
هنهنا كل لو كم في بويك لَرَرَ ألْذينَ كيب عَلَيِهِمْ الْمتَلّ إل مصَاجِعِهمٌ وَلبِتِمَلَ الَّهُ ما فى 
رر ره ل اول سن سل سن ء الرو م ع ل م سر كاير ج72 
صَدُورِكُمْ وَلِسمَخِصَ مَاف ُلويكم وَالَه عِلِيطا بذَاتٍ ألصّدُورِ 9 * 


فى نصب ١أْمَنَة)‏ أربعة أوجه: 

الأول: أنها مفعول «أنْوَل) . 

الثانى : أنها حال من هتُعَاساً» لأنها فى الأصل ‏ صِفةٌء فلما قُدْمَتْ تُصِبت حالاً. 

الاك أنه امتعول نين أخلة وهو فاسد» لاختلال شاطله دوعر اتحَاذ الفاعل:. 
فإنَ فاعل (أُنْرلَ) غير فاعل الأمَّنَةِ. 

الرابع : أنه حال من المخاطبين في اعَلَيْكُمْ4 وفيه حينئدٍ ‏ تأويلانٍ : 

إما على حَذْف مضافٍ - أي ذوي أْمَّنَةِ ‏ وإما أن يكون اأْمَنَة جمع آمن» نحو بار 
وبَرّرَة) وكافر وكفرة. ية 

وأما اتعاتا» فإن أغرينا لفك مفمزل ,د كان كلك و بدل اشتمال؛ لأن كلا من 
جريانه فى المعارفي» أو ع هرد أجله» وهو فاسدٌ؛ لما تقدم وإن أعربنا «أمَئَهَ حال 
كان اتعاسا» مفعولا ب «اتزلة و «أنْرَلَة عطف على «نَأْنَابَكُمْ) وفاعله ضمير الله تَعَالىء 
و «أل» في «الْمٌَّ» للعهد؛ لتقدّم ذكْره ورد أبو حيان على الزمخشريٌّ كون «أْمَنَها مفعولاً 
به بما تقدم» وفيه نظرّء فإن الزمخشريّ قال أو مفعولا له بمعنى نعستم أمنة. فقدر له 
عاملاً يتحد فاعله مع فاعل «أْمَنَة؛ فكأنه استشعر السؤال» فلذلك قدرَ عاملاً على أنه قد 
يقال : إن الأمَئَهَ من الله تَعَالَى» بمعنى أنه أوقعها بهم. كأنه قيل : أنزل عليكم النعاس 

و «أْمَنَةَه كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمن يكون مصدراً لمن أوقِع به. 

وقرأ الجمهور: أُمَنَةَ - بفتح الميم ‏ إما مصدراً بمعنى الأمن» أو جمع آمن؛ على 

00 .. :2 5 دلق انس ل 

ما تقدم تفصيله. والنْحْعِيْ وابن محيصن ‏ بسكون العيه؟” وهو مصدرٌ فقطء. والامن 
الخوفٍ. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز ١//ا2657‏ لسر لكي 247/6 والدر المصون 777/7 وإتحاف فضلاء البشر 
4/١‏ :4. 


اللباب/ جه/ مةم 


فصل في بيان كيفية النظم 


أحدهما: أنه لما وعد المؤمنين بالنصرء فالنصر لا بد وأن يُسبق بإزالة الخوف 
عنهم؛ ليصير ذلك كالدلالة على أنه تعالى منجرٌ وَعْدَهُ في نَضْر المؤمنينَ . 

الثاني : أنه تعالى ‏ بين نَضْرٌ المؤمنين - أولاً ‏ فلما عصى بعضهم سلط عليهم 
الخوفٌ. 

ثم ذكر أنه أزال ذلك الخوف عن قلوب مَّنْ كان صادقاً في إيمانه» مستقرًا على دينه 

واعلم أن الذين كانُوا مع رسول الله يوم أَحُدٍ فريقانٍ: 

أحدهماة الجازمؤة بده محيد كله فهولاء غائوا قاطعية أن الله تن هذا الدين؛ 
وأن هذه الواقعة لا تؤدي إلى الاستئصالء فلا جرم كانوا مؤمنين» وبلغ ذلك |الأمن إلى 
حيثُ غشيّهم النْعَاسٌ فإن النوم لا يجيء ء مع الخوف. فقال هاهنا 0 ٠:‏ ثم 
0 0020 لع سام سخ سه اح ردم 1 06 ِ 
أنرْلَ عَليكم ينأ م بعَدِ ألْمَمِ أمنَهُ شَاسَا» وقال في قصة بدر: © إِذ يِعَشَيِكُم أ لتماس أَمَنَهُ مَنْهُ 
[الأنفال: .]١١‏ 

وأما الفريقٌ الثاني فهم المنافقونَ» فكانوا شاكين في نبوتِهِ يل وما حضروا إلا لطلب 

فإن قيل: لم قدم ذكر الأمَئّةَ على النّعَاس في قصة أَحُدِء وأخرها في قصة بدر؟ 

فالجوابٌ: أنه لما وعدهم بالنصرء فالأمن وزوال الخوف إشارةٌ ودليل على إنجاز 
الوَعْدٍ. 

قوله: يَنْتَى4 قراءة حمزة والكسائي بالتاء من فوق» والباقون بالياء'" ؛ ردًا إلى 
النُعَاسء وخرّجوا قراءة حمزة والكسائى على أنها صفة ل «أْمَنَة؛؛ مراعاة لهاء ولا بُدَ من 
تفصيل. وهو إن أعربوا اتُعَاساً» بدلاء أو عَطفَ بيانِء أشكل قولهم من وَجْهَيْنَ: 

الأول: أن التّحاة نَضُوا على أنه إذا اجتمع الصفةٌ والبدل» أو عَطفُ البيان+ قدت 
الصفة. وأخر غيرهاء وهنا قد قدّموا البدل؛. أو عطف البيانٍ عليها. 

الثاني : أن المعروف في لغة العرب أن يُحَدّثْ عن البدل» لا عن المبدّل منه تقول: 
هِئْد حُسْنّها فاتِنُ» ولا يجوز فاتنة - إلا قليلاً - جَعْلّهِم انعَاسا» بدلاً من «أمَئهَه يضعف لهذا. 

فإن قيل: قد جاء مراعاة المبدّل منه في قول الشاعر: [الكامل] 


)١(‏ انظر: السبعة !ا١5؟ء.‏ والحجة ”88/7» وإعراب القراءات »١5١ ١7١/١‏ والعنوان »48١‏ وحجة 
القراءات كلال وشرح شعلة 2757 وشرح الطيبة 21 وإتحاف 1/١‏ ة:غ. 


507 9 وَكَأنَهُ لَهِقُالسَّرَاةٍ كَأنَّهُ مَاحَاجِبَينَهِمُعَيَنُ بسَوَاوا"') 
فقال: المُعَيِّنٌ)؛ مراعاة للهاء و في ١كأنه)‏ ولم يْرَاع البدل حاجبيه ومثله قول 
الآخر: [الكامل] 


4 إن السيُوفَ عُدُوّها وَرَواحَهَا تَرَكَتْ هَوَازِنَ مِثْلَ قَرْنِ الأعضّب”" 
فقال: تركت؛ مراعاة للسيوف». ولو راعئ البدل لقال: تركا. 


فالجوابٌ: أنَّ هذا وإن كان قد قَالَ به بعض النحويينَ ؛ مستنداً إلى هذين البيتين - 
ول بأن «معين» خبر ل «حاجبيه» لجريانهما مَجْرَى الشيء الواحدٍ في كلام الْعَرَبِء وأنَّ 
نصب «عُذُوّهَا ررواحها) على الظرك» لا على البدل. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله: 
لعَلَ الَْلَكَن يبَايلَ هَرُوتٌ وَمَرُوك4 [البقرة: .]1١7‏ 


وإن اعربوا انُعَاساً؛ مفعولاً من أجله لزم الفصلٌ بين الصفة والموصوف بالمفعولٍ 
لَهُء وكذا إن أعربوا «تُعَاساً» مفعولاً به و «أَمَئَةَه حال يلزم الفصل - أيضاً - وفي جوازه 
نظرء والأحسنٌ - حينئذٍ ‏ أن تكون هذه جملة استئنافية جواباً لسؤال مقدرء كأنه قيل: ما 
حكم هذه الأمَئَة؟ فأخبر بقوله: «تغشى» . 

ومن قرأ بالياء أعاد الضمير على اتُعَاساً) وتكون الجملة صفة لهء» و ١مِنْكُمْ)‏ متعلق 
بمحذوف» صفة ل «طائِمَة؛ . 

كل اولي انين انام را لو فدات روم التره ركاه ايت تصقيط من 
أَحَدِنا فيأخذه» ثم يسقط فيأخذه' "وال ايت : عن أنس عن أبي طلحة قال : رفعت رأسي 
يوم أحدِء فجعلت ما أرى أحداً من القوم إلا وهو يميل تحت جحفته من التُعاس 0 


.7١7 تقدم برقم‎ )1( .7٠١6 تقدم برقم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. .. رقم (5058)» (// 
كتاب التفسير باب سورة آل عمران والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (؟/ 91517) 
والترمذي كتاب التفسير باب سورة آل عمران والطبري في «تفسيره» (19/ 7117 318) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (/ 777) عن أبي طلحة الأنصاري . ْ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )١50‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في «دلائل النبوة». 

(4) أخرجه الترمذي (774/0) رقم )601١(‏ والطبري في «تفسيرهة (7117/17) والحاكم (5/ 917؟)-والبيهقي 

في في «دلائل النبوة» (#فضرفقة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المتئور؛ )١50/7(‏ وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي 
نعيم في «الدلائل؟. 
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وقال الزبيرٌ: كنت مع رسولٍ الله يك حين اشتدٌ الخوفٌ» فأنزلَ اللّهُ علينا النومَ» 
الله إِنْي لأسمع قول مُعَنْب بن كُشَيْر - ما أسمعه إلا كالحلم يقول: «لَوْ كَانَ لَنَا مِنّ 
الأمْرٍ شي مَا قُتِلْنَا هَهُنَاه”" . 

فصل 

قال ابنُ مسعود: التُعَاسُ في القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من الصَّيْطَانِ©, 
وذلك أنه في القتال لا يكون إلا من الوثوق بالل والفراغ عن الدنياء ولا يكون في 
الصّلاة إلا من غاية البعد عن اللَّهِ تعَالى . واعلم أن ذلك النعاسٌ فيه فوائدٌ: 

الأولى : : أنه وَقَعّ على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد ‏ فكان معجزة ظاهرة 
ا و السو عات اي ةَ الجديدة ازدادوا إيماناً مع 
إيمانهم » ومتى صاروا كذلك ازداد أحدهم في محاربة العدو. 

الثانية: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوةٍ 
والنشاط. واشتدادٌ القوةٍ والقدرة. 

الثالثة : أنَّ الكفارَ لما اشتغلوا بقّثْل المسلمين ألقى اللّهُ النومّ على عين من بقي 
منهم ؛ 0 

الرابعةٌ: أن الأعداء كاثوا في عابة الترعن علي تتليمة ٠‏ فبقاؤهم في النوم مع 
السَلامَةٍ في مثل تلك المعركة 3- من أدلَ الدُلائلٍ على أنَّ حِفْظ الل وعصمته معهم» وذلك 

مما يُزِيل الحو عن كارعهيم: ويورثهم مزيدٌ الوثوق بوعد الله تعالى. 

قوله : (وَطآيمَة قَدَ أَهَمَمْوَ أننْسيُمْ © في هذه الواو ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها واو الحالٍء وما بعدها في محل نَصْبٍ على الحال» والعامل فيها 
اليَعْشّل) . 

الثاني : أنها واو الاستئناف. وهي التي عبر عنها مَكيٌ بواو الابتداء. 


و 


الثالث : أنها بمعنى (إِذْ) ذكره مَكى”"» وأبو البقاء )2 وهو ضعيفٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 7377) والبيهقي في ”«دلائل النبوة» (/ 7077) عن الزبير. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )١957/7(‏ وزاد نسبته لابن إسحاق وإسحاق بن راهويه وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم . 
والخبر ذكره الصالحي في «السيرة الشامية» (4/ ا )ل 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره'» (7”14/1) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (978/5) 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١157/7(‏ وزاد نسبته لعبد 0 المنذر وابن أبي 
حاتم وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه قيس ب بن الربيع وثقه شعبة وغيره وضعفه جماعة. 

(9) ينظر: المشكل .١155/١‏ (5) ينظر: الإملاء /1١‏ 165. 
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و «طائفة» مبتدأء والخبر مد أَهَمَتَهُمْ أنفْسهُم4 وجاز الابتداء بالنكرة لأحدٍ شيئين : 
إما للاعتمادٍ على واو الحالٍ» وقد عده بعضهم مسوغاً ‏ وإن كان الأكثرُ لم يذكره -. 
وأنشدوا: [الطويل] 
84 سَرَنِئَا وَنَجُمْ قَدْ أضَاء فَمُذَبَدَا مُحَيَاكِ ألحمّئ ضَوءءُ كُلَّ شَارقٍ') 
وإما لأن الموضعَ تفصيلٌ؛ فإن المعنى: يغشى طائفة» وطائفة لم يغشهم . 


فهو كقوله: 
2 و لاو واه لقره ااه للع زف 
إذَا ما بك من خَلْفِهَا أَلَصَرَنَتْ لَهُ بشِق وَشِقْعِنْدَنَالَمْيُحَول" 


ولو ثُرىء بنصب «طَإِئفّة» - على أن تكون المسألةٌ من باب الاشتغالٍ ‏ لم يكن 
ممتنعاً إلا من جهة النقل؟ فإنه لم يُحفظ قراءة» وفي خبر هذا المبتدأ أربعة أوجه: 

احدها: أنه لِأَمَنَتيَ مس4 كما تقذم . 

الثاني : أنه «يَظْتُونَ» والجملة قبله صفة ل «طائفَة) . 

الثالث: أنه محذوفٌ» أي : ومنكم طائفة وهذا يُقَرّي أنَّ معناه التفصيل » والجملتان 
صفة ل «طائفَةٌ» أو يكون «يَظْئُونَ» خالا عن مفكول «أْهَمنْهُمْ) أو من «طَائْفَة) لتخصّصه 
بالوّضْفء أو خبراً بعد خبر إن قلنا: مَدَ أَهَمَتَهُمَ4 خبر أول. وفيه من الخلاف ما تقدم. 

الرابع : أن الخبر «بَعُولُونَ» والجملتان قبله على ما تقدّم من كونهما صفتين» أو 
خبرين» أو إحداهما خبر» والأَخْرَى حال. 

ونجور أن يكون # يترون # صقة أرتعالا نارفا إن كلها : "إن الخ هو الجملة التو 
قبله: أو قلنا» إن الخبر مُضمر: ْ 

قوله: 9يَظْتُرت4 له مفعولان. فقال أبو البقاء: عر ألْحَيّ4 المفعولٌ الأول» أي 
أمراً غ غير الحق» و «بالله» هو المفعول الثازي. 

وقال الزمخشري: مر ألْحَقّ4 في حكم المصدرء ومعناه: يظنون بالل غير الظن 
الحق الذي يجب أي يُظَنّ به. و طظّ ليه بدل منه. 

ويجوز أن يكون المعنى: يظنون بالله ظن الجاهلية و عير لَْنّ» تأكيداً ل 
<يَظْبرت4 كقولك: هذا القول غير ما يقول. 

فعلى ما قال لا يتعدى «ظن» إلى مفعولين» بل تكون الباء ظرفية» كقولك: ظننت 
)١(‏ ينظر في الأشباه والنظائر ١948/7”‏ وتخليص الشواهد ص ”1957» والدرر 277/7 وشرح الأشموني /١‏ 


لاق وشرح شواهد المغنى ب وشرح ابن عقيل ص 64»ء ومغنى اللبيب » والمقاصد 
النحوية ١/5":ه6‏ وهمع الهوامع ١1/١‏ والدر المصون يف 


(5) تقدم برقم 775. 
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بزيدء أي: جعلته مكان ظني» وعلى هذا المعنى حمل النحويون قولٌ الشاعر : [الطويل] 
00 فَقُلْتُ لَهُمْ: ظَنُوا بألمَي مُتَجَجِ سَرَائُهُمُ فِي الْمَارِسِيَ المُسَوول) 

أي قلت لهم: اجعلوا ظنكم في ألفي مُدَجْح . 

ويحصل في نصب #عَيْرٌَ أَلْحَقّ 4 وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول أول ل ايَظُنُونَ؛. 

والثاني: أنه مصدرٌ مؤكَدٌ للجملة التي قبله بالمعنيين اللذين ذكرهما الزمخشري . 

وفي نصب لظن للكهليّةٍ4 وجهانٍ - أيضاً - : البدل من #عَيرَ أَلْحَقّ4 أو أنه مصدر 
مؤكد ل «يَطتثوت ». 

و "باللّه» إما متعلّق بمحذوف على جّعله مفعولاً ثانياً» وإما بفعل الظن ‏ على ما 
تقدم ‏ وإضافة الظنْ إلى الجاهلية» قال الزمخشريٌ: «كقولك: حاتم الجود. ورجل 
صدقء يريد: الظنّ المختص بالملة الجاهلية» ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية) . 

وقال غيره: المعنى : المدة الجاهلية» أي : القديمة قبل الإسلام؛ نحو: يه 
َلْجْهِيَة4 [الفتح: .]١‏ 

فصل 

هؤلاء هم المنافقونَ عبد الله , بن أبي ومُعَتب بن قُشَيْ وأصحابهما كان همتهم 
خلاص أنفسهم.» يقال: همني الشيء - إذا كان من همي وقصدي وذلك أن الإنسان إذا 
اشتدٌ انشغاله بالشىيء صار غافلاً عما سواه» فلما كان أَحَبٌ الأشياء إلى الإنسان نفسَّه 
فعند الخوفٍ على اللنقص عير داعا عه كل مناشزاساء يدا :فى المراكشك قولف 
«أَهْمَتَهُمْ أنشَسبَجَ4. وفي هذا الظنّ احتمالانٍ: 

أحدهما ‏ وهو الأظهرٌ _: أنهم كانوا يقولون في أنفسهم: لو كان محمدٌ مُحِقًا في 
دَعَواهِ لما سُلط الكقان خليه - وهذا ظنّ فاسدّء أما على قول أهلٍ السُنّةٍ فلأنه - تعالى - 
يفعل ما يشاء» ويحكمٌ ما يريدٌُ: لا اعتراض عليه . وأما على قول من يعتبر المصالح في 
أفعال الله وأحكامه. فلا يبعد أن يكون لِلَّهِ حكمٌ حفيّة وألطاف مَرْعِيةٌ في تخلية الكافر 
بحيثٌ يقهر المسلمء فإنَّ الدنيا دارٌ امتحانٍ وابتلاء» ووجوه المصالح مستورةٌ عن العقول. 

قال القفال: لو كان كون المؤمن محقاً يوجب ب زوال هذه المعاني لوجب أن يضطر 
الناسٌُ إلى معرفة كون المُّحِقّ مُحِقَّاء وذلك ينافي التكليفت» واستحقاق الثواب والعقاب» 
والمُحِقٌ إنما يُعْرَف بما معه من الدّلائل والبيّنات» فأمًا القَهْرُ فقد يكونُ من المُبْطِل للمحقٌ 
ومن المجقٌ للمُبْطِلٍ . 
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الاحتمال الثاني: أن ذلك الظنّ هو أ: نهم كانوا يُنكرون إِلّه الْعَالَمِ؛ ٠‏ وينكرون النبوةً 
والبعثٌ - فلا جَرَمَ ‏ ما وثقوا بقول النبيّ وَل في أن الله تعالى وهم وَيَنصْرُهُمْ . 

وقيل: ظنوا أن محمداً قد قُتِل. و طظنّ لَهِيّةِ4 بدل من قوله: لجر آلحَقّ4 
وفائدة هذا الترتيب أنَّ غَيْرَ الحقٌّ أديانٌ كثيرةٌ» وأقبحُهًا مقالة أهل الجاهلية» فذكر أنهم 
يظنون بالله غير الحق ثم بيّن أنهم اختاروا من أقسام الأديانٍ التي هي غيرُ حَقّةٍ أقبحها 
وأكثرها بطلاناًء وهو ظنٌ أهل الجاهلية . 

قوله: «يمُولرت هَل لَنَانَ آلأثْر ين كو «من» - في اين كوو - زائدة في 
المبتدأء وفى الخبر وجهانٍ: 

506 - وهو الأصحٌ -: أنه «لََاا فيكون ين الأثْرٍ» في محل نصب على الحالٍ 
من (شَيءِ) لأنه نعثٌ نكرة» قدم عليهاء فنصب حالاء وتعلق بمحذوفٍ. 

الثاني : أجازه أبو البقاء ‏ أن يكون #أمنّ الْأمْرِ» هو الخبرء و «لنا» تبيين» وبه تتم 
الفائدةٌ كقوله : «وَلَمْ يك لَمُ كوا لَى:» [الإخلاص: 4]. 

وهذا ليس بشيء؛ لأنه إذا جعله للتبيين فحينئذٍ يتعلق بمحذوفء وإذا كان كذلك 

فيصير الَنَاا من جملة أخرى» فتبقى الجملةٌ من المبتدأ والخبر غير مستقلة بالفائدة» وليس 
نظيراً لقوله: «وَلَم يكن لم كُفُوًا أَحَد» فإن «لَّهُ؛ فيها متعلق بنفس 'كْمُواً) لا 
بمحذوفٍ» وهو نظيرُ قولكٌ : لم يكن أحدٌ قاتلا لبكر. ف «لبكر' متعلق بنفس الخبر. 
وهل هنا الاستفهام على حقيقته» أم لا؟ فيه وجهانٍ: 

أظهرهما: نَعَمْه ويعنون بالأمر: النصر والغلبة. 

والغاني: أنه بمعنى النفي» كأنهم قالوا: ليس لنا من الأمر ‏ أي النصر - شيء؛ 
وإليه ذْهَبَ قتادةٌ وابنُ جُرَيْجِ . 

ولككن رمساطت ذا كول طقل إن اله ُ يو فإن من نَقَى عن نفسه شيئاً لا 
يجاب بأنه ثبت لغيره؛ لأنه يُقِدُ بذلك» اللهم إلا أ أن يقدر جملة أخرى ثبوتية مع هذه 
الجملة» فكأنّهم قالوا: ليس لنا من الأمر شيةٌ» بَلْ لمن أكرهنا على الخروج وحَمَلَنا 
عليه» فحينئذ يحْسّن الجوابٌ بقوله: لل إن الأمر رَ َه 4 لقولهم هذاء وهذه التمَله 
الجوابيةٌ اعتراض بين الجْمّل التي جاءت بعد قوله: «وطائفة» فإن قوله: لايَحْهُونَ ي 
أَنضِيِم » وكذا يف4 الثانية ‏ إما خبر عن «طَائِفَةه أو حال مما قبلها. 

فصل 

اعلم أنَّ قولَهُ: هَل لَنَا مِنَ الْأمْر من كَيَءْ4 حكايةٌ للشبهة التي تمسّك بها المنافقون» 
وهي تحتمل وجوهاً: 

الأول: أنَّ عبد الله بن أبىّ لما شاوره النبئ يلِ في هذه الواقعة أشار عليه بأن لا 
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يخرج من المدينق» نُمّ إن الصحابة ألَحُوا على النبي يك في أن يخرج ! ؛ فغضب عبد 
الله بِنُ أبي من ذلك» فقال: : عصاني وأطاع الولدان؛ فلما كثر القتل في بني الخزرج: 
ورجع عبد لله بن أبي قيل له: قُتِل بنو الخَزرج!! فقال: «هل لنا من الأمر من شيء»؟ 

ماك و او بدن 

والمعنى: هل لنا أمرٌ يُطاع؟ وهو استفهام على سبيل الإنكارٍ. 

الثاني : ما تقدم في الإعراب أنَّ معناه النفي. أي: هل لنا من الشيء الذي كان 
يَعِذْنا به محمد يَكليةِ وهو النصر والقوة ‏ شيء؟ وهذا استفهامٌ على سبيل الإنكار. 

الثالث: أن التقدير: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء؟ ويكون المراد منه 
الطعن في نبوة محمد يَكِهِ ويحتمل أن يكونّ قائلُهُ من المؤمنين» ويكون المرادُ منه إظهار 
الشَمَقَة» أنه متى يكون الفرجُ والنُصرة؟ وهو المرادُ - أيضاً - بقوله: ليْخْمُونَ نه أنمُسيم با 


5 ومو م مارعة 
لا بِبَدُونَ للك © . 


وقوله : طقل إن الأمر طم يدك قرأ أبو عمرو اكُلَّهُ؛ ‏ رفعا”'' ‏ وفيه وجهان: 

الأول : وهو الأشهر ‏ أنه رفع بالابتداء» و ١الله)‏ خبره والجملة خبر (إِنَّ) نحو: 
إن مال زيد كله عنده. 

الثاني : أنه توكيد على المحل» فإن أسمها في اللأصل - مرفوعٌ بالابتداع» وهذا 
يدث الخ والحرميء يُجْرُون التوابع كلها مُجْرَئ عطف النسق» فيكوق الله جيرا ل 
«إِنَ) أيضاً . 

وقرأ الباقون بالنصب؛ فيكون تأكيداً لاسم «إِنَّ؛ وحكى مكي”" عن الأخفش أنه 
بدل منه ‏ وليس بواضح - و ١لِلَّها‏ خبر (إِنَّ) . 

وقيل على النعت؛ لأنَّ لفظة «كُلَ) للتأكيدء فكانت كلفظة «أجمع». 

هذه الآية تدل على أن جميع المحدئات خلق لله تعالى بقضائه وقدره؛ لأن 
المنافقين قالوا: إن محمداً لو قبل مِنًا رَأيَنَا ونُضْحَناء ٠‏ لما وقع في هذه المخنة» فأجابهم 
الله تغالى بأن لأمت كله للد وهذا [الجواب]”" إنما ينتظم إذا كانت أفعال العبادٍ بقضاء 
اللّه ؛ وقدرو؛ إذ لو كانت خارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعاً لشبهة المنافقين . 

قوله: طيحْمُونَ4 إما خبر ل لطِمَة 4 وإما حال ما قبله - كما تقدم - وقوله: #يَمُولُونَ 4 


/١ وإعراب القراءات السبع‎ 8١ وحجة القراءات 217 والعنوان‎ 29١/7" انظر: السبعة /ا١”» والحجة‎ )١( 
.591/١ وشرح شعلة 253514 وشرح الطيبة 5/ 2179 وإتحاف‎ ؛١‎ 
انظر السابق. (0) سقط في أ.‎ 
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يحتمل هذينٍ الوجهين؛ ويحتمل أن يكون تفسيراً لقوله : «يخْهُونَ» فلا محل له حيتت . 

قوله: لو كن آنا مِنّ الْأمَر سَنَهٌ» كقوله: «هل لَنَا مِنَّ ] لَدَمْرِ مِن تَىْو4 وقد عرف 
الصحيح من الوجهين . 

وقوله : «ما قُتِلْنا ههنا؛ جواب ١الَوْ؛‏ وجاء على الأفصح. فإن جوابها إذا كان منفياً ب 
«ما» فالأكثر عدم اللام» وفي الإيجاب بالعكسء وقد أعرب الزمخشريٌ هذه الجُمّل 
الواقعة بعد قوله: «وطائفة» إعراباً أفضئ إلى خروج المبتدأ بلا خبر فقال: «فإن قُلتَ: 
كيف مواق هذه الجَمَلٍ الواقعة بعد قوله: «وطائفة». 

قُلْتٌ: قد أَهَمَتْيْم 4 صفة ل «اطَاِمَة» و # يَظئورت » صفة أخرى.» أو ال 
بمعنى: قد أهمتهم اميم ظَانْينَء أو استئنافٌ على وجه البيان للجملة قبلها و 8 يعُولُونَ » 
بدلٌ من # يلوت » 

فإن قلتّ: ل 

قلتٌّ: كانت مسألتهم صادرة عن الظن» فلذلك جاز إبداله منهء و #حْهُونَ4 حال 
من ع4 و #قُلٌ إِنَّ أل تر ع4 اعتراض بين الحالٍ وذي الحالٍء و 8يَمُوبُونَ» بدل 
من #يَخْهُونَ» والأجود أن يكون استثنافاً» . انتهى . 

وهذا من أبي القاسم بناء على أن الخبرٌ محذوف؛ كما تقدم تقريره في قوله: 
وَطَابة يِمَهَ © أي : ومنكم طائفةٌ: 0 

فإن قيل: ما الفرق بين قوله: هل لَنَا مِنَ 
لْأمَرِ سَّىَءٌ4 وقد أجاب عن الأول بقوله: قل د 
تم ”5 
تال أهل مكة» وما ْنَا هاهماء م 0 
لله وهذا كالمناظرة الدائرة بين ن أهلٍ الْسَّقٌ والمُعْتَْلَةِ؛ فإنَّ السّئِي يقول: الأمر كُلهُ - في 
الطاعَدَ والمعصية» واللإيمانٍ والكُفْرٍ بيد الله والمعتزلي يقول: ليس الأمر كذلك؛ فإن 
اام رفسل بالفعلء 0 و الريك ادكو 

الثاني : أن المراد من قوله: #هل لَنَا مِنَ الأئر من مَىْوُ4 أي : هل لنا من النّضْرَّة التي 
وَعَدَنَا بها محمد وَكِِ شيء؟ ويكون ا «لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههنا» هو ما كان يقوله عبد الله بن أبي من أن محمداً لو أطاعني ما خرج عن «المدينة»» 
وما قُتِلْنا ههنا. 


0-0 


أ 
0-4 
َ 


واعلم أنه تعالى - أجاب عن هذه امن ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله: طقل لَوْ كُمٌ فى يويك لَرَد ان كيب عَلِيهمَ آلْمتلُ إل ماحِمهمَ 4 ومعناه : 
أن الحَدّرَ لا يدفع القَدَرَ فالذين قَدّر لله عليهم القثْل؛ لا بْدَ وأن يُقَْلُوا على كل تقديرٍ؛ 
لأنَّ اللّهَ تَعَالى لما أخبره أنه يقتل» فلو لم يُقْتَلَء ٠‏ لانْقَلَبَ علمه جهلا. 

وقال المفسّرون: لو جلستم في بيوتكم لخرج منكم مَنْ كَنَبَ اللّهُ عليهم القَثْلَ إلى 
مضاجعهم ومصارعهمء حتى يُوجَدَ ما علم الله أنه يُوجد وقيل: : تقديرٌ الكلام: كأنه قيل 
للمنافقين : لو جلستم في بيوتكمء وتَخَلْثُمْ عن الجهاد. لخرج المؤمنون الذين كُيَبَ 
عليهم قتال الكفار إلى مضاجعهمء ولم يتخلقوا عن هذه الطاعة يسبب تخلفكم . 

قوله: لير 4 جاء على الأفصحء ٠»‏ وهو ُبُوت اللام في جواب «لو) مكبتاً . وقراءة 
الجمهور لَرَد» مخمّفاً مبنياً للفاعل. وقرأ أبو حَيْوَة «لبّرّرَ مشدّداء مبنيًا للمفعول”" . 
عدّاه بالتضعيف . وقرىء ١كَتَبَ)‏ مبنياً للفاعل”". و «القَيْلَ» مفعول به. 

وق رأ الحسن « كيب عَلنَهمُ اليككالُ» - رفع" . 

الجوابٌ الثانى عن هذه الشُبْهَة قوله: «وليبتلى» فيه خمسة أوجه: 

فقيل : إنه متعلق بفعل قبله. وتقديره : فَرَض اللّهُ عليكم القتَالء ولم ميقم يوم 
أَحُدِء ليبتلي ما في صدوركمء أي: ضمائركم . 

وقيل: بفعل بعده» أي : ليبتلى فَعَلَ هذه الأشياء . 

وقيل : الواو زائدة. واللام متعلقة بما قبلها . 

وقيل : «وليبتلي» عطف على «ليبتلي» الأول وإنما كُرّرت لطول الكلام» فعطف 
عليه وَلِيْسيِسَ4 قاله ابن بحر . 

وقيل : هو عطف على علة محذوفة تقديره: ليقضي اللَّهُ أمرّه وليبتلي . 

الجواب الثالث عن هذه الشُبْهَةٍ قوله: «وَلِيُمَحِصَ ما فى مُلُويكُم * فيه وَجهَانِ : 

أحدهما: أن هذه الواقعة تخرج ما في قلوبكم من الوساوس والشبهات. وتطهرها. 

الثاني: أنها تصيره كَمَارةٌ لذنوبكم» فتمحصكم عن تبعات المعاصي والسيئات . 

فإن قيل: قد سبق ذِكْرُ الابتلاء في قوله: «مُمَّ صَرَتكُمَ عَنْهُمَ يبتكم 4 [آل 
عمران: ؟5١]‏ فلم أعادّه؟ 
)١(‏ في أ: الآية. 
() انظر: المحرر الوجيز »079/١‏ والبحر المحيط ”//91» والدر المصون ؟7/٠75.‏ 


)2 انظر: المحرر الوجيز 9/١‏ والبحر المحيط الاق والدر المصون 5" 
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فالجواب: أنه أعادة ؛ لطول الكلام بينهماء ولأن الابتلاء الأول هزيمة المؤمنين» 

فإن قيل : قوله: اوَلََِتَلَ ألَهمَا فى صُدُررِكُمْ4 المرادُ منه القلب؟ لقوله : «االْقلُوبُ أل 
في أصّدُور »© فجعل متعلق الابتلاء ما انطوى عليه الصَّدْرُ ب وهو ما في القلب من النَيِّة - 
وجفل تعالن السحيفن ما في العلت وهو النيات والعقائد فلم خالف بم بين اللفظين في 
المتعلّق؟ 

فالجوابٌ: أنه لما اختلف المتعلّقان حسنّ اختلافٌ لفظَيْهما . ثم قال: وله عِلِيما 
بِدَّاتِ أَلصَّدُورٍ »© أي : الأسراز والغعمائ؟ لأنها حالة -قتهاء» مضاحبة لهاء: وذكر ولك لبدل 
به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يَحْفَى عليه ما في الصدور وغيره ‏ لأنه عالم بجميع 
المعلومات ‏ وإنما ابتلاهم لمَخْض الإلهية . 

تم الجزء الخامس ٠»‏ ويليه الجزء السّادس 
وأوّله : «قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. . ٠١‏ 


فصل في بيان سبب النزول 000 00 
فصل في بيان الرد على النصارى 0 
فصل في تفسير «الحي» و «القيوم» ما اد رول ل ماك ةمامق ل ا 
فصل في المراد ب «الفرقان» ا ا وا او الكش ا ل 0 
فصل فيما يتعلق بمعرفة الإله 0 


الآيتان: ه و 1111000000000 


فصل في معنى الآية م اوس م مسنم وله توعدو كر مساو 
الاية: لا ا ا ار ل 2 ا ل بور مق ناته لك ا الو وك وا را 
فصل في أن القرآن محكم من جهة الإحكام والإتقان والفصاحة 520 
فصل في تفسير المحكم في أصل اللغة ظ95 
فصل في الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن محكماً وبعضه متشابهاً ... 
فصل أن الله تعالى بيّن أن الزائغين يتبعون المتشابه وأن لهم فيه غرضين ... 
الآية: م م الا لو اناعم و فدها ج رج ورور كل لوقه نل اله لالد اداه لاي ا د 0 
فصل في طلب المؤمنين من الله تعالى تنوير قلوبهم 1*5« 
الاية: 4 ااا 01 
الآية: ٠١‏ 0000000000000 
فصل في كمال العذاب مد م سم ووو أن لما وذ جاتو الب 
الآية: ١١‏ 111110111111 1 #0#[#1[ز[ز[1ؤ[زؤ5زؤز1ز1[ذ[ذ1[ذزذز1[[آز1111111111111 


وووة.وثوءث ...م 


وععممثءثوثم وو 


.ه6مث6م0عءثمم6م6مث٠‎ 


مم و ممةثءثمثيه 


.وو مثءثو ووه 


و م6 م.م 6ث وموم 


وععءد مةوةع ينه 


و6.وثمثم.مم موه 


66م مكو سو 


وهو و مثو مث مويه 


| .و مء م مو دوه 


وو وةووثوةمووه 


.6٠‏ مم مء ممم 


فت فهرس المحتويات 
الآية: ١١‏ ا ا ااا اا 00111 ا 
فصل في سبب النزول 0000 اا 0 
فصل في تكليف ما لا يطاق 00001 اا 
الآية: ١‏ ا لياه 
فصل في وجه النظم ا اا 0 
فصل في ذكر العلماء في كونٍ هذه الواقعة آية وجوباً سس خا ل ا 1 
الآية: ١5‏ ب ل و ا 
فصل في دلالة هذه الآية على أن الحب غير الشهوة 5بب00003137 00 0 0 0000 
فصل في ماهية خلق الفرس 11001111 1 1[ اا 
فصل في أن الحرث هو اسم لكل ما يحرث ماطس سس او الم 1 5 
فصل في أصناف المال 0 11[ 10100001 
الآيات: ١/1١6‏ 00 ا لو وى 
فصل في كيفية النظم 000[ [1[1[ذ[ [ز[ [ [ [ [ 0 
فصل في المراد ب «هدى للمتقين» 1[ 010000 
فصل في عظمة النعمة ا اا 000 0 
فصل في المراد ب «ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا» 0 0 00 0 0 ا 0 
فصل في المراد بالصابرين ااا 0 
الآية: ١8‏ داولما ارم مون او اط قر امار ال ملت فا ا 51 
فصل في معنى الشهادة ال كول لاقو حاب لجو وتسم دام ووه لمق مات أل لاله وام عوج و 91 
فصل في دلالة هذه الآية اكلم عاذ موا وال مساك عامس جلو وعد وب عام رو تر له 
فصل في معنى «قائماً بالقسط» ا ا م ل 1 
فصل في ذكر صفتي الإلهية 101[ [1[1[ [ [ |[ 10 
الآية: ١9‏ 11 0 
فصل في ماهية الدين 1[ [1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 001 
فصل في (إن الدين عند الله الإسلام» اا ل لل عا للا لا اواك ال الماح كلها ورب 111 
فصل في التهديد بالحساب 1 0 0 
الآية: ٠‏ 000 1 1 اا 
الآيتان: ”١‏ و*١‏ 14151515150[ 1[ 1[ 0 
فصل في أن المراد بالكفار: اليهود والنصارى ا 1 


00 ١هو‎ 5١5 الآيتان:‎ 


فصل في دلالة هذه الآية 521 
الآيتان: 7١‏ و١‏ 0 
فصل في بيان سبب النزول 2008 
فصل في معنى «مالك الملك») حم رصي ا اق 
الآية: 8 0 
فصل في كيفية النظم 00 5 
فصل في سبب نزول الآية اع 1 
فصل في انقسام موالاة الكافر ا 
فصل في معنى قوله: «من دون المؤمنين» 0007 
فصل في أحكام التقية ومخما ا ا 0 
الاية: 59 لاحن لشم تسد انه 


فصل في قوله: «قل إن تخفوا ما في صدوركم' 


5111111 [1 [110 »”٠ الآاية:‎ 


فصل في معنى تود لو أن بينها وبينه» 2111 
الآيتان: "١‏ وام 17111 


فصل فى اختيار الله للأنبياء 10 
فصل فى اختلاف قوى الأنبياء 252070 


فصل في المراد ب «آل إبراهيم» و «آل عمران» 


فصل في المراد ب «بعضها من بعض» 00 
الآيات: 06” _ بام 2210100000( 


«فمءة ةو مرو و ووو نونو ووو وول 6موة ثولم ونث نوه 


ااا ا 1 اك 


اا ال ل ل ان 


فقوو و ووم موقو ووو ة روفوم ةي ويم وموم نموم نهم ونه 


ووو و ووه ووم قروو نم مم وم وة ومو نممو ع مد مدي موه 


ا ااا ا ا لل لل لان ننه 


مومه ةوقو وو ونون مويء ون روفي مووثوة نوريو مام من مويه 


وقفعءث مو مو موقم ة ون وو مم وق ن لون رثنو مم ممم ممه 


ا ا ا ااال ا ا لل 0 


اوموق قوم مم مونم ممم مه ثور و نووم نمدم م ميم موه 


هوو وم موف مم مهم ث ووم م ةفل للدم لم56 


ا ا 11 ان انك 


هع ووق وو ووومعوثوووءمممء ءءء وو ومو موءث 6م566 


وووع مم ء مام م م وو ومو ثءرة ووو وةمة ميلد لثم ةودن وده 


موعمعة ةم م وو ةوة ووه وه واو ووو ووه له نمدم 6ه 


|افم فوع ومو ووم ثم لثم ءءء ومو مم لدنم لمم ممم مو 


مومع ةم نوو رونو و ولع ةو ووو وو ووو لوعو وول وهم عنة 


«قم و ومو وو وم ممم ووو ووء رمدم روث رمم م5666 


ا ا ا 0 ااا ل 0 


111100 1111ل لل لل لل لان ل نا 


وقوم مم مع معو .رمم مثلم و وروم يهم مم مثو وثوء يدوه 


100 ال لل لين ين 


وفمث م مم مو ووم ونم ملعللو ووو ممم ون 


.امم هو و وو ع ومء م وويوة وموم مونم ملم وم ءءء م ممم ره 


5" 


فصل في تسميتها اتا ناد لباه الما ما ا 
فصل في تضرعها إلى الله تعالى أن يجعلها من الصالحات القانتات .... 
فصل في تفسير ذلك القبول الحسن او متو 


فصل في احتجاج العلماء على صحة القول بكرامات الأولياء بهذه الآية 


القصة الثانية 
ثيه ا ا 0 


فصل في الذرية 11 211271711111111 
فصل في طلب الولد 1 
فصل في وجوب التضرع إلى الله للهداية 23251500000 
فصل في احتجاج بعضهم بهذه الآية ا ا 0 
فصل في معنى الغلام ا و او اا أسط وو ا وا ا ل 
فصل في المراد بالآية لدبب 0 5 
فصل في المراد بالذكر الكثير 1110 
الآيات: 57 ١ه‏ ا 0000 12# 
فصل في المراد بالملائكة 0001 
فصل في أن مريم كانت من الأنبياء 00 


فصل في المراد بالأقلام اماو مدي ان نات امسو م 0 
فصل في اختلافهم في السبب الذي لأجله رغبوا في كفالتها 00000 
فصل فى دلالة هذه الآية اطسو الجا د بوبه ادا و و 
فصل في أن حدوث الولد من غير نطفة الأب ممكن #70ظ#**ظ2 
فصل في صفة «ابن مريم») ا لا 3 دلاوو عاد دجا ماد مط ارول و6411 
فصل في كلامه في المهد 00098 ااا ااا 00 
فصل فى المراد ب «الكتاب» 1[ [ز[1[1[1[ز[1[1[1[ 1[ 1[ 1270 
فصل في دلالة هذه الآية 000010017 0 ااا 


هعقو ةله نثوث نه 


وقعم ةمثو مث مم66 


ففم.ةةمء يميه 


وقفمووة. 6و6و6 


وقفعقوة مو ثم قويوهة 


و6و.مو.ثو.ممث..” 


وفقمم وم ثءمث مويه 


و6م6مءث 66666266 


وعمء .ةمث ةث .وقوه 


وع6م6مثم مم 66م مه 


ا ا 0 


ووثءث 6966م ممه 


لعمةثوو مث ميمه 


فقثم ةمث م نوي ونه 


فهرس المحتويات 558 
فصل في مطالبة عيسى بإظهار المعجزات عتما م 11 
فصل في أن الروح جسم رقيق ل ومس نا مايق املك افو و و ا 
فصل في دلالة القرآن على الروح معن اك كمد شعي لاسي املاطف سنو ال 
فصل في الأكمه والأبرص مسا واسانه ار 7 حم مع وم او بو 10 
فصل في أن هذين المرضين أعيا الأطباء ع اموا لسابو ا 
فصل في قوله: «أني أحَلّقُ» بإذن الله ا م م ا 
فصل في أنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء ا 
الايات: ”657 8ه ا 00021 0 ا 
فصل في أن في هذا الإحساس وجهان نط ا سا ا ا 01/1 
فصل في معنى الحواريين احج جوج سا كا سملو أن مندية تنم اه السو لطي 7161 
فصل في المراد ب «الحواريين» مع ا للا ع ا تارش أ ماما قو ابره ف الالو م 2 011 
فصل في مكرهم بعيسى ا 21 فاه م افلم مع اع لأ جر ال هااا اا ا 72167 
فصل في عذاب الكفار في الدنيا سس ات و ولوس المع وه اسمس ذا 
فصل في دلالة هذه الآية ا رط اا ا دار سسا دسم م ا 1 
فصل في أن التلاوة والقصص واحد ل ا ل اماه ل 0 117 
الآيتان: 9ه و0 ل ل م ل اا ل ل و قا ا 11/1 
فصل في دلالة هذه الآية 0000101 اا 
فصل في نزول هذه الآية ا ا ا 
فصل في دلالة العقل على أنه لا بد للناس من والد أول ا 0 
فصل في معنى هذه الآية مدوة اجسي معو ا ا لو احا بكو 17 
الآية: 5١‏ ف 1 اللا مجاه لاساو حالما ابو ا 
فصل في ورود لفظ «العلم» في القرآن ا 1 
فصل في الابتهال ا و انا سانا اسمس الواح اط و ارا 
فصل في قول بعض العلماء بأن الابتهال هو الاجتهاد في الدعاء 0000000000 
الآيتان :* 47و »+ اا ا 000 
فصل في معنى الاية 000100212121211 ااا ا 
الآية: 54 ا طن اشنا سد م 1 جب ال ما ا 5 
فصل في دعوة النصارى إلى المباهلة ا 1 1 اا 
فصل في المراد بأهل الكتاب الاح سه دم ان ووو سعط لاوس ار ا ا 


اللباب/ ج5/ م١4‏ 


لطن فهرس المحتويات 
الآية: 86> 1 
فصل في اختلاف اليهود والنصارى على دين إبراهيم ل 1 
الآيات: 58-55 اا اذ[ 1[ [ز 1[ 1 0 
فصل في معنى الآية 0ن 
فصل في أنهم زعموا أن شريعة التوراة والإنجيل مخالفة لشريعة القرآن ا وام 
الآية: 59 001010212111008 ا 
فصل في أن طريقة أهل الكتاب الاجتهاد في إضلال المؤمنين بإلقاء الشبهات ا ألم 
فصل في نزول هذه الاية ا 
الآية: ٠١‏ ااا ااا ااا 
الآية: ١لا‏ 0101010111 ا ااا 
فصل في معنى : تلبسون الحق ا م 
فصل في كلام القاضي 0ام0000101101030221-21117011100_0 0 0 
الآية: لا ااا ا اا 0 
فصل في فوائد كشف حيلتهم 0 1 1 ا 
الآيتان: "الا ولا ا ااا [ذ[ذ[1[1[1[1 1[ 1[ ا 
فصل في اتفاق المفسرين على أن هذا بقية كلام اليهود ا 000 
فصل في معنى قوله: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» العا وال بول ار ا 77171 
فصل في ماهيّة «أحد) ا 
الآية: هلا ا اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
فصل في دلالة الآية على انقسام أهل الكتاب إلى قسمين د05 0 
فصل يدخل تحت هذه الآية العين والدّين م و و ا اناي و ا ا و 11 7 
فصل في رد شهادة الكافر 1[ [1[1[ز1[1[1[1[1[ز1ز[ز[1[1 1[ 1[ 1[ 1 اذا 
الآية: ”لا 0 ااا ا ا 
الآية: لالا 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
فصل في نزول هذه الآية في أحبار اليهود ا ار 
فصل في دلالة هذه الآية امن د او سا ملسا مكو م و ا دا الو ل ا 
الآية : ملا 00000002021 ااا ا 
فصل في معنى قوله : «يلؤون ألسنتهم» 000 0 0 0 ز 0 0ا 000 
الآيتان: هلا و١٠م‏ 0000 ا 0 


فهرس المحتويات يفن 
الآيتان: 8١‏ و47 ا لو ووس در ف م ا ا 1 
فصل في قول بعض العلماء إن في الآية إضمار آخر المتو وا نظ ةو ال 
فصل في المراد بالكتاب والحكمة اا 
فصل في أخذ الميثاق على النبيين ممح اط 1 لمفاااة م اد شه الم ل كا ل او 72114 
فصل في معنى قوله: «فاشهدوا» از 1 ولد فا ل عل ا 1112 
الآية: 8م 0 0 ا 
الآية: 85 ل ا مط ل الوق ول تن اسم اا وم و 11 
فصل في اختلاف العلماء في كيفية الإيمان بالأنبياء المتقدمين 010 
فصل في اختلافهم في معنى قوله: ١لا‏ نفرق بين أحدٍ منهم) مو ا 
الآية: 86م متو جم مو ا وا مسق جم ا امي مو لا الحو اس ل ا را 
فصل يبين أن الدين ليس إلا الإسلام اج مو نيا الف وا ل ا ل ا 101/1 
فصل في سبب نزول هذه الآية دناتس ما ان سيق متسس وو ا 
الآية: 85م م ل ا ا 
فصل في سبب النزول اي ال ا و اسان ل نعو ل جه مرا ا مو عاو 1001/0 
فصل في أقوال المعتزلة وأهل السنة ناكو امسا حرط ا وو 
الآيات : لالم - 84 ا ااا ااا 000010 اا 
فصل في أن لعنة الله مخالفة للعنة المااتكة .:....... ٠.‏ لا 
الآية: 4٠‏ سا ا لم م 0 
فصل فيمن نزلت هذه الآية ا ا ااا ا اا ا ا 
الآية: 4١‏ ا ا ا 
الآية: 7و ااا 010101 اا 
فصل في المراد بالنفقة ااا 
فصل في أن البرّ هي الجنة ا ممما امك رطقل امطكر وو لاطو مو ا 1401 
الآيتان: 97 و45 1 ا 0 
فصل في وجوه شبهات أهل الكتاب ا خخ لا ماسو ان 
فصل في أن الطعام اسم لكل ما يؤكل ويطعم محا و م ا و الو 3 1 71417 
فصل في المراد بالذي حرم إسرائيل على نفسه 0 اليل 
فصل في أن ابن ماجه ترجم في سننه «دواء عرق النساء) اذ[ 1[ 1[ 1 000 
فصل في أن هذه الآية دلت على جواز اجتهاد الأنبياء ا و 


ليق فهرس المحتويات 
فصل في ظاهر دلالة هذه الآية موجن حي لمكو م ةروسو باقع اواومط و ا 11 
فصل في معنى قوله: ومن قبن أن كول العوراة» و 0 0 اا 
الآية: هو ا 
فصل في أن «قل صدق الله يحتمل وجوهاً 0 ا 
الآيتان: 95 ول/ا؟ ااا ااا 1 1 1 ا ااا 0 
فصل في قوله تعالى: إن وَل ببتِ وُضِعَ» يذ ا 
فصل في بيان فضيلته 10 ا 
فصل في أسماء الكعبة ماروا و عامط لانتو وال مرق لماه اع اال و 1 
فصل في معنى البركة مط زان دو الا عمال را الوط اا حمطا ا 1 
فصل في أنها مقام إبراهيم اام لات م ا ام 5 
فصل في قوله: «ومن دخله كان آمنا» 0 0 00 
فصل في أن الحج أحد أركان الإسلام نمطا نظا اباب اد بمو مو 1111 
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام 1 
فصل في دلالة الكتاب والسنة على أن الحج على التراخي 210 
فصل في نزول الآية عع تسا هداس وي اس اطع سو و سكن مس ا 
فصل في احتجاج العلماء على أن الأمر لا يفيد التكرار 5 
فصل في معنى استطاعة السبيل إلى الشيء 6[ [ز[[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ز[ [ [ [ [ 0 1000000[ 
فصل في احتجاج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن الاستطاعة قبل الفعل 1 
فصل إذا كان عاجزاً بنفسه لكونه زُمِناً أو مريضاً وجب عليه أن يستأجر 10000 
فصل في هذا الوعيد قولان و لد لان خط الا و ا اا 
الآيتان: 48 و44 000000000000 ة 0 اا 
فصل في دلالة هذه الاية معو وام اانا لمع ا م ا لل لله ا وا ا ااال و اتاية 
فصل في معنى الآية 10 
الآيتان: ٠٠١‏ و١٠١٠‏ مساح ع ادو اجات اع و و ا 117 
فصل في احتجاج العلماء بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ا 
الآيات: ٠١6 - ٠١”‏ اكرن ااأص اط :2 انكاات ساتج و لكام اوور 5 
فصل في قول بعض العلماء إن هذه الاية منسوخة 0 0 
فصل في وجوه التأويل لل ا ل ل لملا ا ا ا اطول ع 531 
فصل في استدلال نفاة القياس بهذه الآية 1[ 1 1 1 00 


فهرس المحتويات اح 
فصل في معنى «كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم؛ 0000 0 0 
فصل في أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم م 205 
الآيتان: ٠١5‏ ولا١٠‏ ا ا ل ا و 5291717 
فصل نظير هذه الآية قوله تعالى: «ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة») كس نكا الامو ا ا مخ معو أله م سمي لاه لمق ااا ا ا جنوه ع7 5287307 
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر م لكو 
فصل في قول بعض المفسرين بياض الوجوه وسوادها إنما يحصل عند قيامهم 
من قبورهم امام او ا لطا ال مكل ال الم فد اوس اسم ا 2064 
الآيتان: ٠١8‏ و89١٠‏ اا ا ا 
فصل في معنى: وما الله يريد ظلم العالمين بعضهم لبعض محجا و ا ا اا 
فصل في دلالة هذه الآية على أنه تعالى ا من القبائح ا 
الآية: ١١١‏ ل م ا م داس فط وام ميو رمه 5101 
فصل في كيفية النظم ماسجا خا ل اموخو امو ملق افو 1 11 
فصل في أصل الأمة د لفيا ما لم العو اك ال لم ما ام او ا وراك لاد 
فصل في احتجاج بعض العلماء بهذه الآية 0000010010 اا 
الأيتان: 1١١١‏ و5١١‏ كلم سمخو الل و و مم امسو اه 
فصل في أن المراد بالحبل: العهد 0 
الآيات: ١١6 1١‏ و حا ا ا خا 
فصل في قول جمهور العلماء: المراد بأهل الكتاب: من آمن بموسى وعيسى 
عليهما السلام ل د اط اا ته ل 7 م واوا امة ااا أ ا 301 
فصل في أن اليهود كانوا يقومون في الليل للتهجد وقراءة التوراة 00 ا 
الآية: ١١15‏ 1 
الآية: ١١1‏ اخ اس اا ا الاسام سام ا 
فصل في اختلاف العلماء ء في هذا الإنفاق 01218 ا 
فصل في اختلافهم هل المراد بهذه الآية جميع الكفار اوعقي و و ل 2/1 
الآيتان: 6 و19١١‏ ا 002020 0 ا 
فصل في وصال المسلمين لليهود ل ا 
فصل في معنى «قد بدت البغضاء) اج اد و ل و ال ا 1 
1 


فصل في أن شهادة العدو على عدوه لا تجوز 100 0 230731717010 


الآية: ١+١‏ ااا 0 
فصل فى ورود الحسنة على خمسة أوجه 0 
فصل في ورود السيئة على خمسة أوجه كن كوي تان ال ا ا 3 0 ا ا ا 1 
الآية: ١؟١‏ ا 
فصل في كيفية النظم جض ا امشو ب ا ل 0 
فصل في اختلاف العلماء في يوم أحد 91 
فصل في النزول بأحد طكاوسى توا سك نان سو انا اس ا 
الآية: 0 او اسك واو لفو الم فق و خط امد املا ا و د 
فصل في اختلاف العلماء في حقيقة التوكل ل 
الآيات: ١١/١١‏ ااا 1 
فصل في أن نزول الملائكة سبب من أسباب النصر قوط لطم تر م ب ا 
فصل في اختلافهم في عدد الملائكة ا 000 
فصل في أن الله أنزل الملائكة يوم بدر سم اس م خب م او ولي ا 0 
فصل في اختلافهم في كيفية نصرة الملائكة 00 
فصل في أن في الآية دلالة على اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل 5500 


فصل في المراد ب «لكم» 00 


فصل في معنى قوله: «ليقطع طرفاً» ومسو ا ا 
الاية: ١١/8‏ ا م ل تم و لوك وجرنو امون تنم مو ع ا ا وو ل ا 
فصل في معنى الآية 00 
فصل في المراد من هذا العذاب ابم اوه ارام وا لا ارك اال ا 
الآية: ١79‏ اتن امس أباسسووة لواو دووا رو و موتو او 
الآيات: ١9 1٠١‏ راط و تقال قد لباتاواة مضي تقار مط 1 
فصل في المراد بالآيات فاوح موا السو اطع اموب سماو 0 
الآيتان: ١#“‏ وع "م١‏ ل ا ب ب ل ا 0 
فصل في أن في الكلام حذف وتقدير ماقا موقط قا لما اوس لا اال جم 1 
فصل في المراد بالآيات ا [1[1[1[ذ1[1ز1[1[ 1[ 1 1317 
فصل في معنى قوله: «عرضها السموات والأرض» 195 ش*#ظ5'ظ 
فصل في دلالة هذه الآية موا ا دا واو ع و ل م 0 


فصل في معنى «والكاظمين الغيظ) ”253 


فهرس المحتويات لكو 
الآيتان: ١0‏ و١‏ ام سو و ا اال اه 
فصل في أصل الإصرار 5565 
فصل في دلالة هذه الآية تس قدت :نك سمج لوقه وواللالد سات با ل دا 91 
الآيتان: /ا١‏ و١‏ 1111 1 1 1 اااا لظ 
فصل في المراد بهذه الآية ماق ا ا 1 
فصل في زجر الكفار عن الكفر بتأمل أحوال المكذبين ال ل بؤزة 
فصل في الفرق بين الإبانة وبين الهدى 1111[ 10 
الآية: ١9‏ مع جه ا رن ةو لون نمق وو وم الي انم معو ا لزه 
فصل في تشابه الآيات المتقدمة بهذه الآية 1[ اا 
فصل في معنى «وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» امج لمم ا ب ل 
الايتان: ١5٠‏ و١51١‏ الا د اما شاع امك م نا اما ف اا الام 0075 
فصل في -خطاب المسلمين حين انصرفوا من أحد مع الكآبة 000 
فصل في معنى مداولة الأيام بين الناس بامماايك اخووا اطاط ع افاي ادا او ا راي 6:05 
فصل في تقدير الكلام: وتلك الأيام نداولها بين الناس ما ادك بد وم لع شا :604 
فصل في المراد بقوله: «ويتخذ منكم شهداء» 000000 اا 
فصل في تسميتهم «شهداء) الل انسل متا الوا تسد مالسا لي انه 
الآيتان : ١‏ و5١‏ 1 
فصل في قوله: «تمنون الموت» لما لو اق د لطا فضا كاوج و عام دام ةل لانتو و 67 
الآية: ١55‏ 0 111ً1ٍ21ٍ00001201212121 ااا 
فصل في قوله: «انقلبتم على أعقابكم» لس مودو ال طق وق لم وولاء اقم ا د 61/5 
الاية: ه56١‏ ا ب م اناق بف ا سوط امسا امس ل ل ل 01/67 
فصل في تعلق هذه الآية بما قبلها ا ا ااا 
فصل في الكتاب المؤجل مج سو نبوا و لاذه 
فصل فيمن نزلت هذه الآية اا 11[ 1[ ا 301 
الآية: ١:5‏ ا م ا ا 6/13 
فصل في معنى الآية 101661 1[ز[1[1[1[1[1[1[1[15101 |1 10 1[ |[ | [ ز [ [ ز[ 1 [ 1 ااا 
الآيتان: /ا51١‏ و548١‏ ا ةا 6 
فصل في معنى الآية لا ل ا او ا ا دن ل اه 
الآيات: ١٠56١ 1١549‏ اا 00100101011111 ا 


شك لهزس اللحنويات 
فصل في معنى الآية 8 
فصل في الوعد المخصوص بيوم أحد موي ان ام 1ت 1ل 
فصل في دلالة هذه الاية اا ااا ا 
الآية: ١67‏ 0 
فصل في:وجه النظم ا م ووو وه اع نلمة امار شور ا ل وو واه لاعن طقال ل ا 5:3 
فصل في توضيح مراحل أحد واي شاو وسو وا ا لصم وم الع وق و وار 1 8:8 
فصل في معنى «الفشل هو الضعف» محر و ال موقل لقا عمو لماوز دا زا 101 
فصل في اختلاف العلماء في تفسير هذه الآية ا 00010105 0 
الآية: ١6‏ 0 0 ااا 0 
الآية: ١65‏ اا ا 0 0 
فصل في بيان كيفية النظم ا اذ[ ا 
فصل في تفسير الآية ااا 0 
فصل في معنى «هل لنا من الأمر من شيء» ا اتح طن باو الوحت ل و 8 1 
فصل في دلالة هذه الآية نم ند ون اسان موسا لاسا ماع روا اي 1 


يتالوم عات 


رن هه يرن 
الامام الفسراف_ حفص عسمرب عل 
ا 
اذل مسق الحقن 
هه 7 7 -_ مسيم جه 
المنوق بعد سَنّه. 1ه 
تحميق وتهلي 
2 0 5 سل 0 سيره 
اليو عادل١‏ ركبا لوت/وم الشُوي على كرمعو 
ان هر 
شارك في محَقيقه بوساكنة بكامصّة 


التو يسا مدا جسن ال كتوص ايليا لسر قر 


الجرجء الستَارس 
المجوى : 


الآيْة (100) من سوة آل ععران ‏ الآيةر00 من سورة النساء 
َه 5 9 ارء 
دارالكب العلمية 


ببعرويتك ‏ تبمان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
© غطع1:زم060) 

لعلاع5ع 5اطع 21 [اذظ 
له 120108-له عمط لإط كاطعكم علازوناععرع 
كنطا 01 مهم 810 .ممممطعة - )بصاع8 113419411 
رلعهه700مع: ,لعغةاكمةما ع5 لإهد ممزاةء[اطنام 
01 ,226215 /إ2ة الإ 01 10218 /[مة مز لعأناطلئوتل 
ولع أكلا5 [ة/ا اع 01 عق3ط 0263 3 مز لعرماو 


عط 01 2155108معم معأ 2201م عط أنامطااس 
.1521 اطنام 


الطبحتهة الاو ف 
4م - 1998م 


صار الكتتب العلمية 


بيروت ‏ لبنان 

القراق ...حمل الفويقك كارع الشترى تينانة ملكارك 
تلفق" وفاكس فداه - للنلفف - بيخ ١١‏ لدان 
صندوق بريد: :مة - (١‏ بيروت - لبنان 


لما 11-1010 41نا 


طخ 1 - الا قاع8 


موا" )ذا ,علاط ائةأاعا! راد توماطد8 ,7211 اه أعصدة : 5م400 
166135-38- 6021.33( 961 0:00" ث6 .10 
مع ا - الماء8 11-9424 : 20.80 


3 -2-7451-2298 لللظظد] 


< 0 0 0 0 9 ا ظ ْ 
785274501128 


/ط1 .عدم . ة2 21-113 . بجصا/ / : ووغط 
ط1. +ع« .قنك 6 دبدهك:23ط : 11هم-ء 


3 أنه 1 ا 27001110 2017 
قوله تعالى: #إنَ اين فو أمِنَكُمَ يوْمَ آلْتَقَ للَْمَعَانِ َه استزلهم الشيطن 


إنما ثُنِي «الْجَمْعَانَ) ‏ وإن كان اسم جمع - وقد نْصء النْحاة على أنه لا يُثتى.ولا 
يُجْمَّع إلا شذوذاً - لآنه أريد به النوع ؟ فإن المعنى + جَمْع المؤمنين وجَمْع المشركين» » فلما 
أريد به ذلك ثُنّي» كقوله: [الطويل] 
- وَكُلَ رَفِيِقَيٍ كُلَ رَحْلٍ وَإِنْ هُمَا تعاطئ الْقَنَاقَوْماً هُمَاأَخَوَ ا 


فصل 

يورا انهزموا #يَوْمَ ألتَىَ لَمَعَنْ4 جمع المسلمين وتم المشر ديو .يوم 58 
وكان قد انهر م أكثرُ المسلمين» ولم يَبْقَ مع رسول الله يلو إلا ثلاث عش رعلا + 'سكة كن 
المهاجرين: أبُو بَكرٍء وأبو عُبَيْدَةَ بن الجراح وعليٌ» وطَلْحَة؛ وعبد الرحمن بن عَوْفٍ 
وسعد بن أبي وَّاص - وسبعة من الأنصار ‏ حباب بن المنذر وأبو دُجَانَة وعاصم بن 
ثابت» والحارث بن الصّمّةء وسهل بن خحُنَيِفء وأَسَيْد بن حَُضَيْر» وسعد بن مُعَاذِ "1‏ 
وقيل: أَرْبَعَةَ عشّرٌ؛ سبعةٌ من المهاجرين» فذكر الزبير بن العرّام معهم. وسبعةٌ من 
الأنصار. 

وفيل: إن ثمانية من هؤلاء كانوا بايعوه يومتذٍ على الموت: ثلاثة من 
المهاجرين: طلحة»ء والزبير» وعلى. وخمسة من الأنصار: أبو دُجَانةء والحارث بن 
الصّمّة» وحباب بن المُنْذِرِء وعاصم بن ثابتِ» وسهل بن حنيفء ثم لم يقتل منهم 


أحد . 


ورُوي أنه أصيب مع رسول الله كَكِ نحو ثلاثينَ» كلهم يجيء, ويّجْثو بين 


() البيت للفرزدق ينظر ديوانه 2779/57 وخزانة الأدب / الادء “الام 05104, والدرر 17/6. وشرح 
شواهد المغنق م ولسان العرب (يدي). ومغنى اللبيب اإاوكف والدر المصون اة 
زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟//ا86١)‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير . 


١و‎ 


3 سورة آل عمران / الآية: ه6١١‏ 


يديهء ويقول: وجهي لوجهك الفداءء ونفسي لنفسك الفداءء وعليك السَّلامُ غير 
مُودَّع . 

0 © إِنَّمَا أسََرَلَهُم الس ل السين في «أَسَوَلَهم» للطلب» والظاهر أن استفعل 
هاهنا - بمعنى أفعَل؛ لأن القصة تدلٌ عليه» فالمعنى: حَمَلّه على الزلة» » فيكون 
ك «أَسْبَلَ) و «أيَلَّ)». و اكأزل 4 واسمول سين تفل قال تعالى: « دلوا عَا شيط 4 
لقو 0 

وقال ابن قتيبة : «أنََْرّنَّهُمُ4 طلب زِلْتَهُمْء كما يقال: استعجلته: أي: طلبت 
عجلته» واستعملته طلبت عمله. 

فصل 

قال الكعبيٌ: الآية تدل علئ أن المعاصي لا تنسب إلى الله؟ فإنه ‏ تعالى ‏ نسبها 
هنا إلى الشَّيْطَانِء فهو كقوله تعالى داشكاية عن موسق :+ هذا عل امسن 4 
[القصص : ]١5‏ وكقوله - حكاية عن يُوسفْ - : وما ب أن ترح لطن بت وي حو »* 
[يوسف: ١٠١٠]وقوله ‏ حكاية عن صاحب موسى - : #ومآ أنسينية إلا اَلشَّيِطَنٌ أ أن أَدكرةٌ 
لعي 5ن 

قوله : مأيِبَعْضٍ قا كت افيد وها : 

الأول: أن 59 للإلصاق» كقولك: كتبت بالقَلّم وقطعت بالسّكين» والمعنى: أنه 
كان قد صدرت عنهم جنايات» فبواسطتها قدر الشيطان على استزلالهم؛ وعلى هذا 
التقدير اختلفوا: 

فقال الرَّجَاجُ : إنهم لم يتولَوًا عناداًء ولا فراراً من الرَّحْفء رغبة منهم في الدنياء 
وإنما ذكّرهم الشيطانٌ ذنوباً كانت لهم فكرهوا البقاء إلا على حال يَرْضَوْنَها. 

1 وقيل : لما أذنبوا ‏ بمفارقة المركز» أو برغبتهم في الغنيمة» أو بفشلهم عن الجهادا' 
- أزلهم الشيطانُ بهذه المعصية»ء وأوقعهم في الهزيمة. 

الثاني : أن تكودّ الباء للتبعيض» والمعنى: أنَّ هذه الله وقعت لهم في بعض 
أعمالهم . 

قوله: : #وَلَقَدَ حَمَا أنه َنْب هذه الآية تدل على أن تلك الرَّلّة ما كانت بسبيب 
الكفْرِ؛ فإن العفو عن الكفر لا يجوز؛ لقوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْر أن يِصْرَكَ بد » 
[النساء: 58] فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز. 

قالت المعتزلة: ذلك الذنب إن كان من الصغائرء جاز العفو عنه من غير توبة» 
ل ب 
الا 


5 


سورة آل عمران / الآيات: 165 -مه1 ب ررب بر ب سس © 


قال القاضي: والأقربُ أن ذلك الذنب كان من الصغائرء لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يكاد ‏ في الكبائر ‏ يقال: [إنها رَلّهة]2"0» إنما يقال ذلك في 
. الصغائر. 

الثاني : أن القوم ظنوا أنَّ الهزيمة لما وقعت على المشركين» لم يَبْقَ إلى ثباتهم في 
ذلك المكانٍ حاجة فلا جرم انقلبوا عنه» وتحوّلوا لطلب الغنيمة» ومثل هذا لا يبعد أن 
يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد في مثله مدخلا . 

قال ابن الْخَطِيبٍ: وهذه تكلّفاك-لا حاجة إليهاء وقد بيئًا كونها من الكبائر» 
والاجتهاد لا مدخل له مع النص الصريح بلزوم المركز» سواء كانت الغلبة لهمء أو 
عليهم . 

ثم قال: ##إنَّ لَه عَعُورُ حَلِيكٌ4 أي لعَمُوْدُ» لمن تاب. لاحَلِيك» لا يعجل بالعقوبة» 
وهذا يدل على أن ذلك الذنب كان من الكبائر؛ لأن لو كان من الصغائر لوجب أن يعفو 
عنه ‏ على قول المعتزلة - ولو كان العفو واجباً لما حَسّنَ التمدح به؛ لأن من يظلم إنساناً 


قوله تعالى: # ياف ليد ا لِنَ كفروأ وَكَالُوأ_لإخونهم إِدًا صَرَيُوأ 
2210 رما غرم 1 م6 ل سحت سس سس ص لو ل سس سا سل كد 3 
ف الْأرضٍ أو كنا م 0" ما يلوأ ِل أله لِك حسرَة فى لويم 


وَأ ش وَمَيتٌ م يما مون بصِد ((©) ولين ديشر ف سيبل 
م يه رح 82 --ه 7 -ه رحعرء. . 
من الله ونحمة حير مما 0 © وَلّين لك رياف لول الله سرون 29 * 


وجه الاعلم أن التنافقين كانوا كرون |المؤميين قل الجبياة ع الكقارة بقولهم : الَو 
كانوا عِنْدَنَا ما مانوأوما يُؤأ4 ثم إنه ظهر عند بعض المؤمنين فتورٌ وفشلٌ ذ فى الجهادء حتى 
وقع يوم أَحُدٍ ما وقعء وعفا اللّهُ بفضله عنهم» فنهاهم في هذه الآية عن القول بمثل مقالة 
المنافقين» » لمن يريد الخروج إلى الجهادٍء فقال: لا تقولوا ‏ لمن يريد الخروج إلى 
الجهاد -: لو لم تخرجوا لما متم» وما قُتْتم؛ فإن الله هو المُحْيي والمميت» فمن قُدّر له 
البقاءٌ لم يُقَتَل في الجهادء ومن قُدَر له الموتٌ مات وإن لم يجاهدء وهو المراد بقوله: 
اَن ب وَمِيث 4 . 

وأيضاً فالذي يُقْتَل في الجهاد» لو لم يخرج إلى الجهادء لكان يموت لا محالة» 
فإذا كان لا بد من الموت فلأن يُقْتَلَ في الجهاد ‏ حتى يستوجب الثوابٌ العظيم خيرٌ له 

فق أق شوك مد غين قاكدة .وهو المراذ بقوله: يبن ُلك وسيل أ أذ مر لم 


د و و 
5 لام م«الور ا ل ور 
من لله وَرَحْمَة عم معو( جمعو رم 4 5 


)00( في أ: عفا الله عنهم. 


ب م تت ا فو و جل اللو راة العم ران / الآيات : 5١م8مه١‏ 


واختلفوا في #الْدِنَ كَمَروا# فقيل: هو كل كافر يقول هكذا. 

وقيل: إنه مخصوصٌ بالمنافقين؛ لأن هذه الآيات في شرح أحوالهم . 

وقيل: مختصة بعبد الله بن أبيّ ابن سلول ومعتب بن قُشّير”''» وسائر أصحابهما. 

قوله: «#لِإِخْوْنِهِمَ4 قال الزمخشريٌ: «لأجل إخوانكم». وهذا يدل على أن أولتك 
الإخوان كانوا مَيّتين عند هذا القول ويُختمل أن يكونٌ المراد منه الأخوة في النسب» 
كقوله تعالى : امَك عاد لاه هُودا4 [الأعراف : 5] ويكون المقتولون من المسلمين كانوا 
من أقارب المنافقين» فال المنافقون هذا الكلام ويحتمل أن يكون المرادٌ: الأخوة فى 
الدين» فقال المنافقونَ هذا الكلام» بعد أن قُتِلَ بعضهم في بعض الغزوات. 

قوله: #إدًا صَرَّبَ4 «إذاء ظرف مستقبل» فلذلك اضطربت أقوالٌ المعربين ‏ هنا - 
من حيثٌ إن العامل فيها «كَالْوً4 - وهو ماض - فقال الرمخشري : «فإن قُلْتَ كيف قيل : 
إدًا صَرَيْوأ4 مع «قالوا»؟ قلت: فو سكا حال ماضية» كقولك: : حين يضربون في 
الأرض». 

وقال أبو البقاء”'' بعد قول قريب من قول الزمخشريٌ: «ويجوز أن يكون # كفروا» 
و قَالَأً» ماضيين» يُراد بهما المستقبل المحكى به الحال فعلى هذا يكون التقدير: 
يكفرون. ويقولون لإخوانهم». انتهى 

ففي كلا الوجهين حكاية حالء لكن في الأول حكاية حال ماضية» وفي الثاني 
مستقبلة. وهو 10 الحيثية 000 0-9 لح يول سول و11 امام » 
را يد الماضي الن ف لمرسرة حضلع للاستقيال» 
كقوله: إلا اديت تَابوأ من لِك َقْمها علوم * [المائدة: 54"]. وإلى هذا نحاابنٌ 
عطية» وقال: «دخلت (إذا» وهى حرف استقبال - من حيثٌ «الذين» اسم فيه إبهام؛ يعم 
مَنْ قال في الماضي» ومَّنْ يقول في الاستقبال» ومن حيتُ هذه النازلة تتصور في مستقبل 
الزمان» يعني : فتكون حكاية حالٍ مستقبلة . 

قال ابن الخطيب: (إنما عَبَّرَ عن المستقبل بلفظ الماضى لفائدتين: 

إحداهما: أن الشيء الذي يكون لازم الحصول في المستقبل» قد يُعَبّر عنه بأنه 
حَدَثء أو هو حادثء قال تعالى: #أنَ أرٌ شه [النحل : ]١‏ وقال: «##إِنَّكَ مََتُ4 
[الزمر: ]"١‏ فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ المستقبل لم يكن فيه ذلك المعنى» فلما وقع 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7731/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١198/17(‏ وزاد نسبته 


للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) ينظر: الإملاء 160/١‏ 


شوزة آل تعموان / الآياك امام ل يي 7 


التعبير عنه بلفظ الماضيء دل على أن جدَّهم واجتهادهم في تقرير الشبهة قد بلغ الغاية, 
فصار بسبب ذلك الجدء هذا المستقبل كالواقع . 

الثاقية؟أنه تعال ها لمنا عبن عق المستقيز بلفظ العاف »ول 3للق: على أله لفين 
المقصود الإخبار عن صدور هذا الكلام؛ بل المقصود الإخبار عن جدَّهم واجتهادهم في 
تقرير هذه السبْهَة) . 

وقدّر أبو حيّان”'': مضافاً محذوفاً وهو عامل فى (إذا» تقديره: وقالوا لهلاك 
إخوانهم. أي : مخافة أن يهلك إخوانهم إذا سافرواء أرق وك عدن الغامل مصدرا متفلد 
ل «أن») والمضارع» حتى يكون مستقبلاٌ قال: لكن يكون الضمير في قوله: «لو كوأ 
عِنْدَنَاك عائداً على #لِإِخْونِهم 4 لفظأاًء وعلى غيرهم معنى ‏ أي: يعود على إخوان 
آخرين» وهم الذين تَقَدَمَ موثهم بسبب سفرء أو غزوء وَقَضْدُهُمْ بذلك تثبيط الباقين - 
وهو مثل قوله تعالى: وما يَمَرٌ ين مُمَمرِ ولا ُقَسُ مِنَ مرو 4 [فاطر: ]١١‏ وقول العرب : 
عندي درهم وَنِصمه . ْ 

وقول الشاعر : [البسيط] 
*710 - قَالَثْ: ألآ ليتما هَذَا الْحَمَامُ لّتَا إِلَىحَمَامَيِتاء أو نِضْفْهفَقَرا" 

المعنى : من معمر آخرء ونصف درهم آخرء ونصف حمام آخرَ. 

وقال فُطربٌ: كلمة (إِذْ و (إذا» يجوز إقامة كل واحدة منهما مُقَامَ الأَخْرَى. فيكون 
«إذا» هنا بمعنى (إذ) . 

قال بعضهم: وهذا ليس بشيء. 

قال ابنُ الْخَطِيب: «أقول: هذا الذي قاله قُطرْبٌ ‏ كلام حسنٌء وذلك لأنا جوَّرنا 
إثبات اللغة بشعر مجهولء فنقول عن قائل مجهول. فلأنْ يُجَوَّرَ إثباتها بالقرآن العظيم 
كان ذلك أوليى» أقضصى .ما في النات أن يقال*«إذا» حقيقة فئ المستقيل+.ولكن لم لا 
يجوز استعماله في الماضي على سبيل المجازء لما بينه وبين كلمة (إذ) من المشابهة 
الشديدة» وكثيراً أرى النحويين يتحيّرون فى تقرير الألفاظ الواردة فى القرآنء فإذا 
استشهدوا في تقريره ببيت مجهولٍ فرحوا بهء وأنا شديدٌ التعجُب منهم؛ فإنهم إذا جعلوا 
ورود ذلك البيت المجهول دليلاً على صحتهء فلن يجغلوا ورود القرآن به دليلاً على 
صحته كان أولى». 

قوله: لآو كوا عُرّى 4‏ بالتشديد ‏ جمع غاز ‏ كالركٌع والسُّجّد ‏ جمع راكم 
وساجد ‏ وقياسه: غُرَّاة كرام ورُمّاة ‏ ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح. في نحو 


ضارب وضَرّب» وصائم وصوم. 


.7٠١ ينظر: البحر المحيط "/494. (1) تقدم برقم‎ )١( 


6 .سسششمشسشهسس سس سب سورةآل عمران/ الآيات: ١68-1685‏ 


وقرأ الزهريُ والحسنٌ «غُرَّى)”'' ‏ بالتخفيف - وفيها وجهان: 

الأول : أنه خفف الزاي؛ كراهية التثقيل في الجمع . 

الاق + أن أصله + غداةت كقضاة:وثماةت ولكته عدف اء التات نيث؛ لأن نفس الصيغة 
دان على الجمع فالتاء مُستغْئّى عنها. 

قال ابنُ عَطِيّة: «وهذا الحذف كثيرٌ في كلامهم . 

ومنه قول الشاعر يمدح الكسائي : [الطويل] 
65 - أبَى الذَّم أخلاق الْكِسَائِي 5 وَأنْتَسحَى بها مَجدُ أخلاقَ الأيُوٌ الم وَابِقٍ”" 

بك 1 ديدع اح ف نارود سه اا م ا 1 
ابن» وبنوا. 

ورد عليه أبو حيّان بأن الحذف ليس بكثير» وأن قوله: حذف التاء من عمومة. 
ليس كذلك» بل الأصل: عموم ‏ من غير تاء - ثم أدخلوا عليها التاء لتأكيد الجمع. فما 
جاء على «فعول» ‏ من غير تاء ‏ هو الأصل. نحو: عموم وفحول. وما جاء فيه التاء» 
فهو الذي يحتاج إلى تأويله بالجمع» والجمع لم يبْنَ على هذه التاء؛ حتى يُدَعَن حَذْفُْهاء 
وهذا بخلاف قُضَاة وبابه؛ فإنه بني عليهاء فيمكن ادعاء الحذف فيهء وأما أبوة وبُنوة 
فليسا جَمْعَيْن. بل مصدرين.» وأما أَبُوَ ‏ في البيت ‏ فهو شاذ عند النحاة من جهة أنه من 
حقّه أن ل فيقول: «أبَيَ» بقلب الواوين ن ياءين » ؛ لحو: عَصِىّ ‏ ويقال غُرَّاء بالمد أيضاًء 

فتحصّل في غاز ثلاثة جموع في التكسير: غْرَاة كقضاأة» وغُرّى كصوّمء وغُدَاء 
كصوَام» وجمع رابع » وهو جمع سلامة. والجملة كلماءفي مكل تسب بالقرل: 

قال القرطبيٌ: «والمغزية: المرأة التي غزا زوجهاء وأتان مُغْزِية : متأخْرةٌ النْتاج» ثم 
تنتج وأغْرّت الناقة إذا عسر لقاحهاء والعّرُو: قصد الشىء, والمَغْرَّىئ: المَفْصدء ويقال - 
في النسب إلى الغزو: غَرَوِيَ). 

قال الواحديٌ: (فيٍ الآية محذوف» ون والتقدير : م إذًا يَأ فى 
َلْآرشِ) فماتوا «أوّ كنأ خُرَّى» فقتلواء الَو كنأ عِنْدَا م ااا ري 4 فقو له : ##ما ماو وما 
نَأ يدل على قتلهم وموتهم». 


.75١7/7 والدر المصون‎ »٠٠١ /” والبحر المحيط‎ ,»07١7/1١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
2357/6 وشرح المفصل‎ ,2517/١ وللقناني ينظر المحتسب‎ » 0١ البيت للعتابي ينظر المحتسب‎ 20 
.55١/7 والدر المصون‎ 


سورة آل عمران / الآيات: كها_لمله١ا‏ عب ع م بيج تر .طهر حيية 


المراد بالصَّرْبٍ: السفر البعيد”'"» وقوله: «غُرَّى) هم العُرَّاة الخارجون للجهاد. 
فكان المنافقونَ يقولون ‏ إذا رَأَوْا مَنْ مات فى سفر أو غزو _: إنما ماتواء أو قتلوا بسبب 
السفر والغزو. وقصدهم بذلك تنفير الناس . 

فإن قيل: لم ذكر الغزو بعد الضرب في الأرض - وهو داخل فيه؟ 

فالجوابٌ: أن الضرب في الأرض يرادٌ به السفر البعيد» لا القريب» إذ الخارج من 
المدينة إلى جبل أحدٍ لا يوصف بأنه ضارب في الأرض» وفي الغزو لا فرق بين قريبه 
وبعيده؛ فلذلك أفرد الغزو عن الضرب في الأرض. 

قوله : 9 لِيجَعَلَ أله في هذه اللام قولان: 

قيل: إنها لام كي . 

وقيل: إنها لام العاقبة والصيرورة» فعلى القول الأول في تعلق هذه اللام وجهانٍ: 

فقيل: التقدير: أوقع ذلك أي: القول؛ أو المعتقد ‏ ليجعله حَسْرَةٌ أو ندمّهم. 
كذا قدره أبو البقاء وأجاز الزمخشريٌ أن تتعلق بجملة النفي. وذلك على معنيين ‏ باعتبار 
ما يراد باسم الإشارة. 

أما الاعتبار الأول» فإنه قال: «يعني لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول 
واعتقاده؛ ليجعله اللْهُ حَسْرةً في قلوبكم خاصّة»ء ويصون منها قلوبكم؛؛ فجعل ذلك 
إشارة إلى القول والاعتقاد. 

وآما بالاعنان الفا فإئة قال > اويجوز أن بكرن :ذلك إقارة إلى ماءدل عليه التي 
أي : لا تكونوا مثلهم؛ ليجعل اللَّهُ انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم؛ لأن مخالفتهم 
فيما يقولون ويعتقدون مما يغْمّهم ويغيظهم». 

ورد عليه أبو حيان المعنى الأول بالمعنى الثانى الذي ذكره هوء فقال ‏ بعد ما 
حكى عنه المعنى الأول -: «وهو كلام شيخ لا تحقيق فيه؛ لأن جعْل الحسرة لا يكون 
سبباً للنهي» إنما يكون سبباً لحصول امتثال النهى» وهو انتفاء المماثلة» فحصول ذلك 
الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون. يحصل عنه ما يغيظهم ويغمهم.ء إذ لم 
توافقوهم فيما قالوه واعتقدوه. فلا تضربوا في الأرض ولا تغزوء فالتبسّ على الزمخشريّ 
استدعاء انتفاء الممائلة لحصول الانتفاء, وَفَهُم هذا فيه خمفاء ودقةً). 

قال شهاب الدين : ولا أدري ما وجه تفنيد كلام أبي القاسم. وكيف رد عليه على 
زعمه بكلامه؟ 


. 09 /0( انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سورة آل عمران / الآيات : كها_مره١‏ 


وقال أبو حَيّانَ - أيضاً : «وقال ابنُ عِيسَئ وغيره: اللامُ متعلّقة بالكون, أي: لا 
تكونوا كهؤلاء»؛ ليجعل الله ذلك حَسْرَةَ في قلوبهم دونكم» ومنه أخذ الزمخشريُ قوله. 
لكن ابن عيسى نص على ما تتعلق به اللام» وذاك لم ينص . وقد بيئًا فساد هذا القولٍ». 

وقوله: وذاك لم ينصء بل قد نض فإنه قال: فإن قُلْتَ: ما متعلق © إيَتِمَلَ4؟ 
قلت: #كَالوا» أو «ولا تَكُونوا#4. وأيُّ نَصُّ أظهرٌ من هذا؟ ولا يجوز تعلق هذه 0 
ومعناها التعليل ‏ ب #َالُوا» لفساد المعنى؛ لأنهم لم يقولوه لذلك» بل لتثبيط المؤمنين 
عن الجهاد. 

وعلى القول الثاني - أعني: كونها للعاقبة ‏ تتعلق ب لقَالوا» والمعنى: أنهم قالوا 
ذلك لعرض من أعراضهم » ٠‏ فكان عاقبة قولهم» ومصيره إلى الحسرة والندامة» كقوله 
تعالى : لمَآلَقَطَهُ: ل زيوت كود لَمُرْ عَدُوَا وَحَرَئ4 [القصص : 8] وهم لم يلتقطوه 
لذلك». ولكن كان مآله لذلك . ولكن كونها للصيرورة لم يعرفه أكثر النحويين» وإنما هو 
شيءٌ ينسبونه لللأخفش» وما ورد من ذلك يؤولونه على العكس من الكلام» نحو 
لمَبيَرَهُم #. وهذا رأي الزمخشري ؛ فإنه شيه هذه اللام باللام في # لِحَكُونَ لمر عَدُوًا 
حزن ومذهبه في تلك أنها للعلة ‏ بالتأويل المذكور والجَْلُ - هنا بمعنى التّضْيِير. 


فصل 


اختلفوا في المشار إليه ب "ذَلِكَ»: فعن الرّجاجٍ هو الظَّنُء ظنوا أنهم لو لم يحضروا 


لم يُقتلوا. 

وقال الزمخشريٌ ما معناه: الإشارة إلى النطق والاعتقاد بالقول. 

وقريب منه قول ابن عطية : «الإشارة بذلك إلى هذا المعتقد الذي لهم». 

وقال ابنُ عَطِيَّة ‏ أيضاً -: «ويحتمل عندي - أن تكونّ الإشارةٌ إلى النهي والانتهاء 
معأء فتأمله)» . 


وقيل: هو المصدر المفهوم من 8كَالواً4, و لحَسْرَة» مفعول ثانِء و فى مُلُوبِهِمَ 4 
يجوز أن يتعلق بالجَعْل ‏ وهو أبلغ ‏ أو بمحذوف على أنه صفة للنكرة قبله. 

ذكروا ‏ في بيان كون ذلك القول حَسْرَةٌ في قلوبهم - وجوهاً: 

الأول: أن أقارب ذلك المقتول إذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة ة في قلوبهم؛ 


لأن أحدهم يعتقد أنه لو بالغ في مَنعه عن ذلك السفرء أو الغزوء لبقي» فذلك الشخص 
إنما مات» أو قتل بسبب أن هذا الإنسان قَصّر في مَنْعهء فيعتقد السامعٌ لهذا الكلام أنه هو 


الذي تسبب في مَوْت ذلك الشخص العزيز عليه. أو قتلى ومتى اعتقد فى نفسه ذلك» 


سورة آل عمران / الآبات: 165 _مه1 سآ 


فلا شك أنه يزداد حسرته وتلِهّفُه: أما المسلم المعتقد أن الحياةً والموت بتقدير الله 
وقضائه». لم يحصل في قلبه شيء من هذا النوع من الحسرة ألبتة. 

الغاني: أن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى إخوانهم» تثبطواء وتخْلّفوا عن 
الجهاد» فإذا اشتغل المسلمون بالجهاد» ووصلوا بسببه إلى الغنائم العظيمة» والاستيلاء 
على الأعداء» والفوز بالآماني» بقي المتخلف عن ذلك في الحَسّدء والحسرة. 

الثالث: أن هذه الحسرة» إنما تحصّل يوم القيامة في قلوب المنافقين» إذا رَأوا 
تخصيصن: الله للمجاهدين: بمويد الكرافات وغل الدرجاتحة وتخصيض هؤلاء المنافقين 
بمزيد الخِزْي واللّعْن والعقاب. 

الرابع : أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضَعَفَة المسلمين» ووجدوا منهم 
قبولاً لهاء فرحوا بذلك؛ لرواج كيدهم» ومكرهم على الضَّعَفَة فالله ‏ تعالى ‏ يقول: إنه 
يصير ذلك حسرة في قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل . 

الخامس: أن اجِتَهادَهُمْ في تكثير الشبهات» وإلقاء الضلالات يُعْمِي قلوبهمء 
فيقعون عند ذلك في الحسرة» والخيبة» وضيق الصدرء وهو المراد بقوله تعالى: #ومن 
يرد أن يِل يمل درم مد يْقَا حرجا [الأنعام: 78]. 

السادس: أنهم إذا لقنا هذه الشبهة على الأقوياء» لم يلتفتوا إليهم» فيضيع سعيُهم 
ويبطل كيدّهم» فتحصل الحسرةٌ في قلوبهم . 

قوله: «وَلنَهُ مي. وَمْيتٌ 4 فيه وجهان: 

الأول: أن المقصودّ منه بيان الجواب عن شُبْهَة المنافقين» وتقريره: : أن المحيي 
والعميتك هوا الله تعالى» ولا تأثير لشيء آخرَّ في الحياة والموتء وأن علم اللَّهِ لا يتغير» 
وأن حُكْمّه لا ينقلب» وأن قضاءه لا يتبدّلء فكيف ينفع الجلوس في البيت من الموت؟ 

فإن قيل: إن كان القول بأنْ قضاء الله لا يتبدل يمنع من كون الجدٌّ والاجتهاد مفيداً 
في الحذر عن القتل والموت» فكذا القول بأن قضاء اللَّهِ لا يتبدّلء وجب أن يمنع من 
كون العمل مفيدا في الاحتراز عن عقاب الآخرة» وهذا يمنع من لزوم التكليفي. 
والمقصود من الآيات تقرير الأمر بالجهاد والتكليف. وإذا كان كذلك» كان هذا الكلام 
يُمضي ثبوته إلى نفيه . 

فالجوابٌ: أن حُسْنَ التكليف ‏ عندنا ‏ غير مُعَلّل بِعِلَّةَ ورعاية [مصلحة]”'": بل 
اللهُ يفعل ما يشاء» ويحكمُ ما يريد. 

الثاني : أن [المقصود]”" بقوله: وَأَنَهُ بمي. وَمْيثٌ » أنه يخي قُلوب أوليائه وأهل 


)١(‏ في أ: المصالح. )١(‏ في أ: المراد. 


:1 اٌوٌواواواٌ09ٌ42قف4طملشسسسس سس صورة آل عمران/ الآيات: ١08-165‏ 


طاعته بالنور والفرقان» ويّميتٌ قلوبَ أعدائه من المنافقين بالضلال. 

قوله: ##وَاهُ يما تَمَمَلُوَنَ بص بصِيْدُ4 قرأابن كثير وحمزة والكسائي «يعملون» 
بالغيبة”''؛ رَدَا على #الَدنَ كمَرُو4 والباقون بالخطاب؛ ردًا على قوله: #وَلا تَكْوْوا4 وهو 
خطابٌ للمؤمنينَ . 

فإن قيل: الصادر منهم كان قولاً مسموعاًء ٠‏ لا فعلاً مَرْئِيّاء فلِمَ علّقه بالبصر دون 
السمع؟ 

فالجوابٌ: قال الراغبٌ: لما كان ذلك القول من الكفار قصداً منهم إلى عمل 
يحاولونه» خص البصر بذلك» كقولك - لمن يقول شيئاًء وهو يقصد فعلاً يحاوله _: أنا 
أرى ما تفعله . 

قوله: ا#ولين لين فُيَلَثْرٌ * اللام وى لحرت لنعي مكار زه وجوابه قوله: 9 لْمشفر: رض 
ل ويم س4 وحذِفٌ جواب الشرماء ؛ لسَدُ جواب القسم مسده؛ ا 
دالاً عليه وهذا ما عناه الزمخشريٌ بقوله وغوساد مسد جوات'الشرط. ولا يعني بذلك 
أنه من غير حذف. 

قوله: ##آرَ مُثرَ » قرأ نافع وحمزة والكسائي «مُِمْ؛ ‏ بكسر الميه”' ‏ والباقون 
بضمهاء فالضّمٌ مِنْ مَاتَ يَمُوتُ مُث مثل: قَالَ يَقُولُ قُلْتُء ومن كسرء فهو من مات 
يَماتُ مت مثل : هَابَ يَهَابُ هِيْتٌء حاف يَخَافُ حِفْتُ . روى المبرّدُ هذه اللغة. 

قال شهابٌ الدينن: وهو الصحيحٌ من قول أهل العربية» والأصل: مَوِتَ ‏ بكسر 
العين - كخَرفٌ» فجاء مضارعه على يَفْعَل - بفتح العين -. 

قال الشاعر: [الرجز] 
0 9 بُنينِي يَاأَسْعَدَالْبَتَاتِ ‏ عيشي وَلآنأمَنُ أن تَمَائي© 

فجاء بمضارعِه على يَفْعَل ‏ بالفتح ‏ فعلى هذه اللغة يلزم أن يقال في الماضي 
المسند إلى التاء؛ أو إحدى أخواتها: مِتّ ‏ بالكسر ليس إلا وهو أنا نقلنا حركة الواو 
إلى الفاء بعد سلب حركتهاء دلالة على بنية الكلمة في الأصل» وهذا أوْلَى من قول من 
يقول: إن مت حَِالكسير مأخوذة من لغة من يقول يموت بالضم في المضارع - 
وجعلوا ذلك شاذاً في القياس كثيراً في الاستعمال» ؛ كالمازني وأبي علي الفارسي ونقله 


وشرح الطيبة +/ 010١‏ وإتحاف /١‏ 447. 


(0 انظر: السبعة ,.5١4‏ والحجة ”/ 97. ”9. وحجة القراءات »١74 .١1/8‏ والعنوان 24١‏ وإعراب 
القراءات 217١/١‏ وشرح شعلة 25514 وشرح الطيبة 211/١ »117٠١/5‏ وإتحاف /١‏ 447. 


(9) تقدم برقم 56054. 
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بعضَهُمْ عن سيبويه صريحأء وإذا ثبت ذلك لغةء فلا معنى إلى لأعاء الشذوذ فيه. 

قوله: «الْمَعْفِرَةُ4 اللام لام الابتداء»ء وهي وما بعدها جواب القسم ‏ كما تقدم ‏ 
وفيها وجهان: 

الأول - وهو الأظهر -: أنها مرفوعة بالابتداء» والمسوّغات نات تب م 
الابتذاء» والعطف عليها في قوله: #وَيَحْمَةُ4 ووصفهاء فإن قوله: لايِنَ آنه صفة لهاء 
ويتعلق - حينئذ - بمحذوف» و «خيرً) خبر عنها. 

والثاني: أن تكون مرفوعةً على خبر ابتداء مُضْمَرٍ ‏ إذا أُرِيدَ بالمغفرة والرحمة 
القتل» أو الموت في سبيل الله؛ لأنهما مقترنان بالموت في سبيل الله - فيكون التقدير: 
فذلك؛: أي: الموت أو القتل في سبيل الله - مغفرة ورحمة خير» ويكون «خيرًا صفة لا 
خبراً» وإلى هذا نحا ابن عطية 4 فإنه قال وتحتمل الآية أن يكون قوله: ##لمعفرة» 
إشارة إلى الموت» أو القتل في سبيل الله فسمى ذلك مغفرة ورحمة؛ إذ هما مقترنان 
به» ويجيء التقديرٌُ: لذلك مغفرةٌ ورحمةٌ» وترتفع المغفرةٌ على خبر الابتداء المقدرء 
وقوله: «خير» صفة لا خبر ابتداء انتهى» والأول أظهر. و «خير» ‏ هنا على بابها من 
كونها للتفضيل وعن ابن عباس : خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء . 

قال ابن الخطيب: «والأصوب ‏ عندي - أن يقال: إن هذه اللام في «المغفرة» 
للتأكيد» فيكون المعنى: إن وجب أن تموتواء أو تُقْتَلواء في سفركم أو غزوكم» فكذلك 
وجب أن تفوزوا بالمغفرة - أيضاً ‏ فلماذا تَختّرزون عنه؟ كأنه قيل: إن الموت والقتل غير 
لازم الحصولٍء نّم بتقدير أن يكونَ لازماًء فإنه يستعقب لزوم المغفرة» فكيف يليق 
بالعاقل أن يحترز عنه»؟ 

قوله : #وَرحمَة» أي: ورحمة من الله فحذف صفتها لدلالة الأولى عليهاء ولا بُدَ 
من حذف آخرء مصحًح للمعنى» وتقديره: لمغفرةٌ لكم من الله ورحمة منه لكم. 

فإن قيل: المغفرة هي الرحمة» فلِمَ كرّرهاء ونكرّها؟ 

فالجوابٌ: أما التنكير فإن ذلك إيذان بأن أدنى خير وأقل شيءٍ 0 الدنيا وما 
فيهاء وهو المراد بقوله: «مما تجمعون» ونظيره قوله تعالى : #أوَرضْوان صرت الله كب 4 
[التوبة: 7"] والتنكير قد يشعر بالتقليل» وأما التكرير فلا نسلمه؛ لأن ل 00 
الرحمة؛ فيرحم» ثم يغفر. 

قولف لاعمًا تجمعونة ناا مرصولة اسنية):والعائد محدوف» :يجوز أن تكون 
مصدرية. 

وعلى هذا فالمفعول به محذوف» أي: من جمعكم المال ونحوه. 

وقراءة الجماعة «تجمعون» ‏ بالخطاب ‏ جرياً على قوله: «ولئن قتلتم» وحفص - 
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بالغيبة”'' ‏ إما على الرجوع على الكفار المتقدمين» وإما على الالتفات من خطاب 
المؤمنين. 

فإن قيل: ههنا ثلاثة مواضع» تقدم الموت على القتل في الأول والأخيرء وقُدّم 
القتل على الموت في المتوسط فما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابُ: أن الأول لمناسبة ما قبله» من قوله: #إدًا صَرَبُوا فى اَلْأَرَضٍ أو كبوأ شُرَّى #4 
فرجع الموت لمن ضرب في الأرضء والقتل لمن غزاء وأما الثاني فلأنه مَحَلَ تحريض 
على الجهاد, نَقّدْمَ الأَهَمْ الأشرف. وأما الأخير فلأن الموت أغلب. 

فإن قيل: كيف تكون المغفرة موصوفة بأنها خير مما يجمعون ولا خير فيما 
لجعو نه أصناة : 

فالجوابٌ: أنَّ الذي يجمعونه في الدّنيا قد يكون من الحلال الذي يُعَدُ خيراً» وأيضاً 
هذا واردٌ على حسب قولهم ومُعْتَقَدهم أن تلك الأموال خيرات . 

فقيل: المغفرة خير من هذه الأشياء التي تظنونها خيرات. 

قوله: اولي مُتّمَ أو فُيلتُمَ لَإِلَ أله نَحْسَرُونَ4 هذا الترتيب ب في غاية الحُسْن؛ فإنه قال 
في الآية الأولى : م لمعْفرَهٌ من سه * وهذا إشارة إلى مَنْ عَبَدَه خوفاً من عقابه. ثم قال: 
2 وهو إشارة إلى من عبده لطلب ثوابه. ثم ختمها بقوله: «الإلَ الله محْسَرُونَ # 
وهو إشارة إلى مَنْ عبده لمجرد العبودية والربوبية» وهذا أعلى المقامات. يروى أن 
عيسى عصلبه الخلام - مر بأقوام نُحِفَّتْ أبْدَانهُمْ وأَطْفَرْتْ وُجُوهْهُمْ ورأى عليهم آثارَ 
العبادة. فقال: مَاذّا تَطلبُون؟ أفقالوا: نخشى عذاب الله فقال : هو أكرمٌ من أن لا 
يخلصكو من عذانه.. . ثم مر بأقوام آخرينَ» فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم. ؛ مَاذًا 
تَطْلْبُونَ؟ فقالوا: : نطلب الجنَّةَ والرَّخَّمّهَ فمَال: : هو أكرم من أن يمنعكم رحمته. ٠‏ ثم مر 
بقوم . فرأى آثار العبودية عليهم أكثر فسألهم. » فقالوا: تعبده لأنه إِلهُنَاء ونحن عبِيدُه لا 
لرغبة ولا لرهبة» فقال: أنتم العبيد المخلصونٌ. والمتعبدون المحقون 

قوله: #الوِكَ أنه اللام جواب القسمء فهي داخلة على #اتَُحْتَرُوت4 و لوَلِلَ أن 
متعلقٌ به وإنما قُدْمِ للاختصاصء أي: إلى الله - لا إلى غيرة - يكون حشركمء أو 
للاهتمام به» وحسّنه كونه فاصلة»؛ ولولا الفصل لوجب توكيد الفعل بالنون؛ لأن 
المضارع المثبت إذا كان مستقبلاً وجب توكيده [بالنون]» مع اللامء خلافاً للكوفيين؛ 
حيث يُجيزون التعاقّبَ بينهما. 

كقول الشاعر: [الكامل] 


/4 وشرح الطيبة‎ ١١5١/١ وإعراب القراءات‎ »8١ والحجة “/ 2.94 والعنوان‎ 257١4 انظر: السبعة‎ )١( 
.497/١ "/اقء وشرح شعلة 2775 وإتحاف‎ 
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2 ويل نحزة الحارن 0 ل ل 
فجاء بالنون دون اللام. 
وقول الآخر: [الطويل] 
70 3 لَئِنْ يك قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَكُمْ بيُونَكُمْ لولم ري آل تفن وا 
فجاء باللام دون النون» والبصريون يجعلونه ضرورة. 
فإن مُصِلَ بين اللام بالمعمول ‏ كهذه الآية - أو بِقَدْء نحو: والله لقد أقومُ. 
وقوله: [الطويل] 
4 كَدَبْتِ لَقَدْ أضبي عَلَى المزءِ عِرْسَهُ ا ا 
أو بحرف التنفيس» كقوله تعالى : وَلَسَوْتٌ يليك رَيْكَ فَي4 [الضحى: 5] فلا 
يجوز توكيده ‏ حينئذ ‏ بالنون» قال الفارسيٌّ: واللأضل :دخؤل النُونِء فَرْقا بين لام 
اليمين» ولام الابتداء» ولام الابتداء لا تدخل على الفضلاتٍ» فبدخول لام اليمين على 


الفضلة حصل الفرقٌ» فلم يُحْتَجْ إلى النون وبدخولها على «سوف» حصل الفرق - أيضاً - 
فلا حاجة إلى النُونِ ولام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا إذا كان حالاًء أما مستقبلاً 


فلا . 

وأتى بالفعل مبنيًا لما لم يسم فاعله ‏ مع أن فاعل الحشر هُوَ اللَهُ ‏ وإنما لم يصرح 
به تعطيها. 

قوله تعالى : لماحم لَه بت لَهمَ و كنت عَطَا يط القن 1 لوأ من 
الام وَكَاوِرَهُمَ في الْدَِ يدا عَرْبْتَ كْتَوَكَلَ عل اله إِنَّ أله يحت 


4ه © 


في «ما» وجهان: أحدهما: أنها زائدة للتوكيد» والدلالة على أن لِيئّهُ لَهُمْ ما كان إلا 


)١(‏ هذا جزء من بيت لعامر بن الطفيل والبيت بتمامه: 
وقتيل مر ةأئأارن فإنه فدع وإنأخاكملميقصد 
ينظر ديوانه ص 55 والمفضليات (555) والهمع ؟/ 5: والدرر 4/7 وشرح الحماسة ”/008 
والأمالي الشجرية 559/١‏ و 73١١/75‏ والخزانة ٠١/٠١‏ وشرح أبيات المغني 4/ " وضرائر الشعر ص 
٠6107‏ والدر المصون ؟55/7١.‏ 

() تقدم برقم 18 

(9) هذا صدر بيت لامرىء القيس والبيت بتمامه: 
لت حفن انس قنن الجرن ميد وأمنع عرسي أن يزن بهاالخالي 
ينظر ديوانه (58؟) والكامل 58/١‏ وارتشاف الضرب 587/7 وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 47/١‏ 
وأمالي القالي 4١/١‏ ورغبة الآمل من كتاب الكامل 7١7/١‏ والدر المصون .150/١‏ 
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هم ساو 


جاه اشير ألْقَنْهُ عل وَجَهِهِ * [يوسف: 45] فزاد «أن» للتأكيد. 

وقال المحققون: دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم الحاكمين ‏ غيرٌ 
جائز. بل تكون غير مزيدة» وإنما هي نكرة. وفيها وجهان: 

الأول: أنها موصوفة ب «رَحْمَّةِ) أي: فبشىء رحمة. 

الثاني : أنها غير موصوفةء و «رَحْمَّة) بدل منهاء نقله مكئّ عن ابن كَيْسَان. 

ونقل أبو البقاء عن الأخفش وغيره: أنها نكرة موصوفة» و «رَحْمَّةِ) بدل منهاء كأنه 

وقال ابن الخطيب: «يجوز أن تكون «ما» استفهاماً للتعجب» تقديره: فبأي رَحْمَة 
بن الله لِنتَ لَهُمْء وذلك؛ لأن جنايتهم لما كانت عظيمة - ثم إنه ما أظهر - ألبئة - تغليظاً 
في القول. ولا خشونة في الكلام ‏ علموا أن هذا لا يتأتى إلا بتأييد ربانيٌ وتسديدٍ إلهيّ 
فكان ذلك موضع التعجب». 

ورد عليه أبو حيّان بأنه لا يخلو إما أن يجعل «ما» مضافة إلى «رَحْمَّة) - وهو ظاهر 

قار إضافة (ما» الاستفهامية. وقد نصوا على أنه لا يضاف من أسماء الاستفهام 

اه اتفاقاً و «كم» عند الرّجاجٍ - وإما أن لا يجعلها مضافة. فتكون «رَحْمَةَ) دل 
منهاء وحينئلٍ يلزم إعادة حرف الاستفهام في البدل كما قرره النحويون. ثم قال: «وهذا 
الرجلٌ لحظ المعنى» ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ., وكان 
يغنيه عن هذا الارتباك» والتسلق إلى ما لا يحسنه والتصوّر عليه قول الزجاج ‏ في (ما» 
هذه: إنها صلة» فيها معنى التأكيدٍ بإجماع النحويينّ . 

وليس لقائل أن يقول: له أن يجعلها غير مضافة» ولا يجدل #رخمةا بردلاب حي 
يلزم إعادة حرف الاستفهام ‏ بل يجعلها صفةء لأن «ما» الاستفهامية لا توصف وكأن من 
يدعي فيها أنها غير مزيدة يفر من هذه العبارة في كلام الله تعالى» وإليه ذهب أبو بكر 
الزبيديٌء فكان لا يُجَوّز أن يقال فى القرآن -: هذا زائد أصلا . 

وهذا فيه نظرٌ؛ لأن القائلين بكون هذا زائداً لا يَغنون أنه يجوز سقوطه. ولا أنه 
مُهْمَل لا معنى له بل يقولون: زائدٌ للتوكيدء فله أسوةٌ بسائر ألفاظٍ التوكيدٍ الواقعة في 
القرآن. و «ما» كما تُزاد بين الباء ومجرورهاء تزاد أيضاً بين «من» و «عَنْ» والكاف 
ومجرورها. 

قال مكىٌّ: لويجوز رفع «رحمة» على أن تجعل «ما» بمعنى الذي. وتضمر ١هُوًا‏ 


سورة آل عمران / الآية: 1689 سس لاا 


في الصلة وتحذفهاء كما قرىء: طتَمَاماً عَلَى الّذِي أَحْسَنُ4 . 

فقوله: ويجورٌ يعني من حيث الصناعةء وأما كونها قراءة» فلا نحفظها. 

مصاوع للقي ال ات 
أخلاقك» وكثر احتمالك» ولم تسرع ! فيما كان منهم يوم أَحَُدٍ. واحتجوا ‏ بهذه 
الآية - على مسألة القضاء والقدرء لأن اللَّهَ ب بين أن حسن الخلق إنما كان بسبب رحمة الله 
تعالى . 

قوله: لوَلَرْ كتَ عَطَا عِيِظ القَْبِ لَأنْقَصُا ِنْ حَولة4 الفظاظةٌ: الجفوة في المعاشرة 
قولا وفعلاء قال الشَّاعرٌ: [البسيط] 
١5‏ أخشئ فَظَاظَة عَم أؤ جَفَاءَ أخ و أخم ا عَلَيهَا مِن أذ إل 5 600 

والغلظ : كبر الأجرام» ثم تجوز به في عدم الشفقة» وكثرة القسوة في القلب. 

قال الشاعرٌ: [البسيط] 
- يبْكئ عَلَينَا وَل بكي عَلَى أحَدٍ - وتخن أغلظ أكبَاداً مِنَالإبِل”" 

وقال الراقت؟": :المع : هو الكريه الخُلّْقَ وَكَال الوادئ: الفط القليط 
الجانب» الس الخلق :وغ مسنعاز فق التق وهو ماء الكرش» وهو مكوزة شزبة إلا 
في ضرورة. 

قال الغ : الغِلّظ: ضد الرّقةٍّء ويقال: غلظة بالكسر والضم وعن الغِلْظة 
تنشأ الفظاظة . 

فإن قيل: إذا كانت الفظاظةٌ تنشأ عن الغلظة» فلم قُدَّمَتْ عَلَيْها؟ 

فالجوابٌ: قُدّم ما هو ظاهر للحس على ما هو خافٍ في القلب؛ لأن الفظاظة : 
الجفوة في العِشرة قولاً وفعلاً ‏ كما تقدم - والغلظة:. قساوة القلب» وهذا أحسن من قول 
0 رح ا 00 م 


را ا 4 لح ]ريه يقال لا يفضض اللَّهُ فاك . 


() البيت لإسحاق بن خلف . ينظر ديوان الحماسة ١50 /١‏ والبحر ”88/7 والدر المصون ؟457/7. 
(5) ينظر البيت في تفسير القرطبي 55/8/14 والبحر ”88/7 والدر المصون ؟/517. 
() ينظر: المفردات 95". 
(؟) المفردات 5”/ا". 
الّباب/ ج5/ م١‏ 
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فصل فى معنى الآية 
ومعنى الكلام : لو كنت جافياً» سَيْىء الخُلَققِه قليل الاحتمالٍ. 
وقال الكلبيٌ : فظاً في القول» لظ الكلب في' الفعل» لانفضوا من حولك وتفرّقوا 
عنك وذلك أن المقصود د من البعثة أن يبلّغ الرسول تكاليف الله تعالى إلى الخَلق» وذلك 
لا يتم إلا بميل قلوبهم إليه» وسكون نفوسهم لديه» وهذا المقصود لايتم إلا إذا كان 
رحيماً بهم كريماء يتجاوز عن ذنوبهم» ويعفو عن سيئاتهم» ويخصهم بالبرٌ والشفقة» 
فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مُبَرَءاً عن سوء الخلق. وغلظة القلب» ويكون 
كثير الميل إلى إعانة الضعفاءء وكثير القيام بإعانة الفقراء. 
وحمل القَقَّالُ هذه الآية على واقعة أَحُدء فقال : لهِّمَا يَحْمَوَ يْنَ أ لنت لَهُم4 يوم 
أخد» حين عادُوا إليك بعد الانهزام اوَلوْ كت عَطَا عي لق » فشَافَهْتَهُمْ بالملامة على 
ذلك الانهزام 7# فصوا أين علة» هيبة منك وحياءً» بسيبب ما كان منهم من الانهزام فكان 


ذلك مما يُطمِع العدو فيك ك وفيهم . 

قوله: ثَآمْتُ عَتَنَ 4 جاء على أحسن النسقء وذلك أنه أولاً ‏ أمر بالعفو عنهم 
جك جات خم نحا وردان عورا إلى هذا المقاء اموا دري عر لوويها يد ونين ان 
تعالى» ٠‏ لتنزاح عنهم التبعاتُ» فلما صاروا إلى هنا أمِرَ بأن يُشاورهم في الأمر إذا صاروا 
خالصين من التبعتين» مُصَفَيْنَ منهما. 

والأمن هنا وإن كان عافا المراديه"الخضوسن؛ قال ابو القاء: الآمرى هناب 
جنس» وهو عامٌ يراد به الخاصٌ؛ لأنه لم يُومّر بمشاورتهم في الفرائض» ولذلك قرأ ابن 
عباس”") : في بعض الأمر وهذا تفسيرٌ لا تلاوةٌ. 

فصل 

ظاهر الأمر الوجوب. و «الفاء» في قوله: #اتَاعَفٌ عَنَهُمَ 8 تدل على التعقيب» وهذا 
يدل على أنه - تعالى - أوجب عليه يه أن يعفو عنهم في الحال» ولما آل الأمرُ إلى الأمة 
لم يوجبه عليهمء بل ندبهم إليهء فقال: #وَالْمَافِينَ عَنِ الاين وَأسَّهُ مث المخيينيرت 4 [آل 


عمران: ]١١5‏ وقوله: 9وَاسْتَمَوْرَ َمْ» يدل دلالة قوية على أنه تعالى ‏ يعمو عن 
أضحات الكبائن لأن الانهزام في وقت المحاربة كبيرة» لقوله تعالى : #ومن يهم بَوْمَيِذٍ 


0 00 


2 إل محرا متَحَرْهًا لِقنَالٍِ أو مَتَحَيْرا إل ينو مَقَدَ ب23 عضب يرح . ورت الله 211 
َلْصِيرٌ 4 [الأنفال : ]١7‏ وقوله يله حين عد الكبائر -: «والتولي يوم الزحف» وإذا ثبت أنه 
كبيرة» فالله تعالى ‏ حضٌ - في هذه الآية ‏ على العفو عنهمء وأمر النبي يَلِْةِ بالاستغفار 


)00( ينظر: البحر المحيط ا/ره كل والدر المصون 7 
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لهمء وإذا أمره بالاستغفار لهم لا يجوز أن لا يجيبه إليه؛ لأن ذلك لا يليق بالكريم» وإذا 
دلت الآية على أنه تعالى - شفع محمداً في أصحاب الكبائر في الدنيا فلأن يشفعه يوم 
القيامة كان أولى . 

قوله: وَكَاوِرْهُمَ في الْأَرِ4 يقال شاورهم مشاورة وشِوَّاراً وَمَشُورة» والقوم شورى» 
وهي مصدرء سمي القوم بهاء كقوله: #وَإذ هم جر * [الأسرءة ]قبن المشاورة: 
مأخوذة من قولهم: شرتٌ العسل» أشورّه: إذا أخذته من موضعه واستخرجته. 

وقيل: مأخوذة من قولهم: شرت الدابّة» شوراً ‏ إذا عرضتها والمكان الذي يعرض 
فية الدوات يسمى _مشوارا: كأنه بالعرض - يعلم خيره وشره» فكذلك بالمشاورة يعلم 
نخيز الأمور وشزهًا: 

الفائدة في أمر اللَّهِ لرسوله بالمشاورة من وجوه: 

الأول: أن مشاورة الرسول يَلِةِ إياهم توجب علو شأنهم؛ ورفعة درجتهم» وذلك 
يقتضي شدة محبتهم له؛ فلو لم يفعل ذلك لكان ذلك إهانة بهم» فيحصل سوء الخلقٍ 
والفظاظة . 

الثاني : أنه كَل وإن كان أكملَّ الناس عقلاً» إلا أن [عقول]7١'‏ الخلق غير متناهية» 
فقد يخطر ببال إنسانٍ من وجوه المصالح ‏ ما لا يخطر ببال اخرّء لا سيما فيما يتعلق 
بأمور الدنياء قال: «أنتم أعرف بأمور دنياكم» ولهذا السبب قال: «ما تشاور قوم قط إلا 
هُدُوا لأرشد أمورهم)”" . 

الثالث: قال الحسنٌ وسفيانٌ بن عيينة إنما أمر بذلك ليقتدي به غيره في المشاروة 
وقوه ذلككة قن أمقة ‏ ْ 

الزابخ + آن البق كلل شاوزهم فى واقعة أخدء «آشاروا عليه بالطروع#وكاة فيل 
إلى ألا يخرجء فلما خرج وقع ما وقع» فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على 
أنه بقي في قلبه منهم ‏ بسبب مشاورتهم ‏ بقية أثرء فأمره الله تعالى ‏ بمشاورتهم بعد 
تلك الواقعة» ليدل على أنه لم يَبْقَ في قلبه أثرٌ من تلك الواقعة. 

الخامس : أنه كَلةِ أمر بمشاورتهمء لا ليستفيد منهم رأياً وعِلّْمآً» بل ليعلم مقادير 
عقولهم» ومحبتهم له. 

وقيل: أمر بالمشاورة [ليعلم]”*؟' مقدار عقولهم وعلمهم» فينزلهم منازلهم على 


(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 55 7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١159/7(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن مرفوعاً. 

(9) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (9/ 04) عن الحسن وسفيان بن عبينة . 

(5) في أ: ليعرف. 


١١9 سورة آل عمران / الآية:‎ "٠ 


قدر عقولهم وعلمهم. وذكروا ‏ أيضاً ‏ وُجُوهاً أَخَرَ وهذا كافٍ. 

اتفقوا على أنَّ كلَّ ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول كك أن يشاورٌ الأمة فيه» 
لأن النصّ إذا جاء بطل الرأي والقياس» أما ما لا نّصّ فيه» فهل يجوز المشاورةٌ فيه في جميع 
الأشياء؛ أم لا؟ قال الكلبيُ وأكثر العلماء : الأمر بالمشاورة إنما هو في الحروب. قالوا: لأن 
الألف واللام ‏ في لفظ «الأمر» ‏ ليسا للاستغراق؛ لما بيئًا أن الذي نزل فيه الوحي لا تجوز 
المشاورة فيه» فوجب حمل الألف واللام ‏ هنا على المعهود السابق. والمعهودٌ السابقٌ في 
هذه الآية ما يتعلق بالحرب ولقاء العدوء فكان قوله: «وَكَاوِرَْهُمْ في الأ 4 مختصاً بذلك وقد 
أشار الحُبابٌ بن المنذر ‏ يوم أخردي على التي بالنزول على الماء» فقبل منه. وأشار عليه 
السعدان ‏ سعد بِنُ معاذٍ وسعد بن عبادةً ‏ يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض 
ثمار المدينة لينصرفواء فقبل منهماء وخرق الصحيفة . 

قال بعضهم: هذه الآية تدل على أن القياسٌ حُجَّةٌ . 

روى الواحديٌ في «البسيط» عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: الذي أمر 
النبي بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما''' ‏ واستشكله ابن 
الخطيب» قال: «وعندي فيه إشكال؛ لأن الذين أمرّ اللّهُ رسولّه بمشاورتهم غي هذه الآية 
هم الذين أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم وهم المنهزمون - فَهَِبْ أن عمر كان من 
المنهزمين فدخل تحت الآيةٍ إلا أن أبا بكر ما كان منهم. فكيف يدخل تحت هذه 
الآية؟) . 

قوله: ##قَإِدًا عَرْمَتَ» الجمهورُ على فتح التاء؛ خطاباً له يكِِ وقرأ عكرمة وجعفر 
الصادق - ورُويت عن جابر بن زيد ‏ بضَمّها”" . على أنها لله تعالى» على معنى: فإذا 
أرشدتك إليه» وجعلتك تقصده. 

وجاء قوله: طعَلَ أشّو4 من الالتفات؛ إذ لو جاء على نسقٍ هذا الكلام لقيل: فتوكل عل . 

وقد نب العزمٌ إليه تعالى في قول أم سلمة : «ثم عزم الله لي» وذلك على سبيل المجاز . 

معنى الكلام: فإذا عزمتَ فتوكل على اللَّهِ لا على مشاورتهم» أي: قم بأمر اللَّه 


للق انظر الدر المنشور .)١19597/5(‏ 
(0) وقرأ بها أبو نهيك. 
انظر: المحرر الوجيز »575/١‏ والبحر المحيط ”/ »٠١8‏ والدر المصون ”/7157. 
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وثق به» إن َه يب مك4 وهذا جار مجرى العلةٍ الباعثة على التوكل عند الأخذ في 
كل الأمورء وهذه الآية تدل على أنه ليس التوكلٌ أن يُهْمِل نفسه كقول بعض الجهّال - 
وإلا لكان الأمرُ بالمشاورة منافياً [للأمر بالتوكل]» بل التوكلٌ هو أن يراعي الإنسانٌ 
الأشبات القنام كوا ولك له فول شلم مايل يمرل سان سم الع 7 5 
فصل 

التوكلٌ: الاعتماد على الله تعالى مع إظهار العجز. والاسم: التُكلانء يقال منه: 
اتكلت عليه في أمري وأصله: اوتَكَلْتُء قُلِبت الواو ياء» لانكسار ما قبلهاء ثم أَبْدِلت 
منها التاء» وأدغمت في تاء الافتعال» ويقال: وكُلْته بأمري توكيلاء والاسم: الوكّالة - 
بكسر الواو وفتحها -. 

فوله تعالق :إن يَتشَرَكة أنه قلا عَلِتَ لك وَإن يدك سل ذا الى يطرخ 
نا بحَدِء وَعَكَ لَه كنِستوكلٍ المُؤْمئونَ )> 

قوله: #إإن يَمَرَكُمُ ) و" وكذلك قوله: #وإن يدل 
فَمَن دا أَلَّذِى 4 وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ‏ كذا قاله أبو حيان وح ا 
قوله: «النت لخ » وقوله: 208 ُو ِنْ ولك » وقوله: #تَعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْهرٌ لم وَسَاورَهُمْ * 
قال شهاب الدين: وفيه نظر. وجاء قوله: ك5 علب 4550 جوابً للشرطء وهو نفيٌ 
صريحٌ» وقوله: كس دَا لَِىُ 4‏ وهو متضمن للنفي - جوابٌ للشرط الثاني تلطفاً 
بالمؤمنين» حيث صرح لهم بعدم الغلبة في الأول» ولم يصرح لهم بأنه لا ناصر لهم في 
الثاني بل أتى به في صورة الاستفهام كتوان كان ماه فنا + 

وقوله : قم ا لَِى» قد تقدم مثله في البقرة”" . 

والهاء - في قوله: لمن بَمووة» - فيها وجهان: 

أحدهما - وهو الأظهر _: أنها تعود على (اللّه» تعالى» وفيه احتمالان: 

الأول: أن يكون ذلك على حذف مضافء. أي: من بعد خذلانه. 

الثاني : أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويكون معنى الكلام: إنكم إذا جاوزتموه إلى غيره 
- وقد حذلكم ‏ فمن يجاوزه إليه وينصركم؟ 

ثانيهما: أن يعود على الخذلان المفهوم من الفعل» وو "نظن قله #اعدلوا هو 

ب لِلتّقْوَقْ» [المائدة: 14. 

قوله: إن يتعرْكُ أ يعنكم ويمنعكم من عدوكم ثلا عَاِبَ لَكُمْ 4 مثل يوم بدر 


«وَإن يَْدُلكٌ4 يترككم كما كان بأَحُدٍ ‏ لم ينصركم أَحَدّ. والخذلان: القعود عن 


)١(‏ آية: هه3. 


*؟” حصحجتبميو ددس سس سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


النصرة . قراءة الجمهور #يحُذلَكُم» ‏ بفتح الياء - من حَدَّله - ثلاثياً -. 

وكرا عمرق بن غبيد: «يُخَذِلَكُم» ‏ بضم الياء”" ‏ من أَحَذَلَ ‏ رباعياً - والهمزة فيه 
لجعل الشيء؛ أي: إن يجعلكم مخذولين» والخَذْل والحُذّلان ‏ ضد النصر ‏ وهو ترك من 
يظن به النُصرة» وأصله من َذَلَت الظبيةٌ ولدّها ‏ إذا تركته منفرداً ‏ ولهذا قيل لها: خاذل 
ويقال للولدٍ المتروك - أيضاً -: خاذل» وهذا على النَّسَبِء والمعنى: أنّها مخذولة. 

قال الشاعرٌ: [البسيط ] 
١‏ بجيد مُفْرَلَةٍ أَدْمَاءَ خَازِلَةٍ 2 من الظبَاءٍ نُرَاعِي شَايناً حرفا 

ؤيقال لهات أيضاً -:-خذول» فعول بمعى مفعول. 

قال الشاعر: [الطويل] 
57 2 حخََذُولُ تُرَاعِي رَبْرَباً بخَمِيلَةٍ تَنَلوَلٌ أظَرَافَ البرير وتَرْتَدِي”" 

ومنه يقال: تخاذلت رجلا فلان. 

قال الأعشى : [الرمل] 
*1 - بيِنَ مَفْلُوبٍ كَرِيم جََدَهُ وَحَدُولٍ الرَجْلٍ مِن غَيِرٍ سخ" 

فا : #وعل أم توك يي مون فقدم الجارّ إيذاناً بالاختصاص» أي: ليخص 
المؤمنون رَبَّهُم بالتوكل عليه والتفويض له؛ لعلمهم أنه لا ناصرّ لهم سواهُ. وهو معنى 
حَسَنٌ ذكره الزمخشري . 

فصل 

احتجوا ‏ بهذه الآية ‏ على أن الإيمانَ لا يحصل إلا بإعانة الله» والكفر لا يحصل 

إلا بخذلانه؛ لأن الآية دالةٌ على أن الأمر كلَّهُ لِلّه . 


6 
ل بس ساس سرح لع هه لوم مع لاسا ور قلاهه 


قوله تعالى : وما كن لِيِيّ أن يمل ومن يَعْْل يَأتِ يما عَلَ يَوْم الْقبامَة نه موق 
0 ع 0 72 
كل فين ما بَتْ وهم لا يظلموت ((4)0 
#أن يكل يكل 4 في عسل وم اسم كان و «لنبيّ» خبرٌ مقدّمٌ. أي: ما كان له غلول أو 
إغلال على حسب القراءتينٍ 


.740/7 والدر المصون‎ » ٠١77/7 انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البيت لزهير بن أبى سلمى ينظر ديوانه ©”» والبحر المحيط ”88/7 وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١‏ 
4 والدر المصون ؟748/7. 

(©) البيت لطرفة بن العبد ينظر ديوانه (9) وشرح المعلقات ١78‏ والبحر */88 وأشعار الشعراء الستة الجاهليين 
١”‏ ومقاييس اللغة ١19/١‏ واللسان (خذل) وشرح القصائد السبع ص ١5١‏ والدر المصون 158/7. 

(4) ينظر ديوانه ١47‏ وتاج العروس 7٠١/17‏ وأساس البلاغة ص ١05‏ و04 والمفردات في غريب القرآن 
ص ١50‏ ومقاييس اللغة ١77/5‏ والدر المصون ؟/718. 


وقرأ ابنْ كثيرء وأبو عمروء وعاصمء بفتح الياء وضم الغين” - من غل - مبنياً 
للفاعل» ومعناه: أنه لا يصح أن يقع من النبي غلول؛ لتنافيهماء فلا يجوز أن يتوهّمَ ذلك 
فيه ألبتة . 

ورا الباقون ككل 1 قتنيا للمقعوله بوهذة القراءة فيه اخعنالاق : 

أحدهما: أن يكون من «غَلَّ) ثلاثياً» والمعنى: ما صح لنبيّ أن يخونه غيره ويَعُلّهُ 
فهو نفيٌ في معنى النهي», أي : لا يَعُلَهُ أحذ. 

ثانيهما: أن يكون من «أغَلَّ) رباعياً» وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون من «أغلَّهُ) أي: نسبه إلى العُلُولِء كقولهم: أكذبته ‏ إذا نسبته 
إلى الكذب ‏ وهذا في المعنى كالذي قبلهء أي: نفي في معنى النهي» أي : لا يَنُسبه أحد 
إلى الغلول . 

كنات كنيةة ولو كان العراة هَذ| المكى ليل يكذل كما تيقال" تسق هون 
ويُمَبّره والأولى أن يقال: إنه من «أغللته» أي: وجدته غالاًء كما يقال: أَبِخَلْبُهُ). 

الثاني: أن يكون من «أغلَّهُ» أي : وَجَدَهُ غالأء كقولهم: أخمدث الرَجُلَ وأَبِخَلَيُه 
أي : وجٌّدتَهُ محمودا وبخيلا. 

والظاهر أن قراءة ١يَعْلَّ)‏ بالبناء للفاعل ‏ لا يُقَدّر فيها مفعول محذوف؛ لأن الغرض 
نفي هذه الصفة عن النبيّ من غير نظر إلى تعلق بمفعول» كقولك: هو يُعْطِي ويمنع - 
تريد إثبات هاتين الصفتين» وقدر له أبو البقاء مفعولاء فقال: تقديره أن يغل المال أو 


واختار أبو عبيد والفارسي قراءة البناء للفاعل قالا: «لأن الفعل الوارد بعد (ما 
كان لكذا أن يفعل» أكثر ما يجيء منسوباً إلى الفاعل نحو: #ومًا كان لتَقِين أن تَمُوتَ 


2 مدو 


(آل عمران: 55١]ء‏ «آبًا كن أنه لِيْدَرَ» [آل عمران: 4] و ما كات لا نا لّ مرك يام 
[يوسف: 38 ] وم 54 د أَحَام» [يوسف: /ا ]هوم كات 20 لِضِلٌ َ لِضِلّ كَومَا» 
[التوبة: ]١١5‏ ##ومَا كَنَ اللَهُ يلمك عَلَ ألْييِ» [آل عمران: ]١74‏ ويقال: ما كان 
ليضرب » فوجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب ويأكده ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه 
كان يختار هذه القراءة» وقال: ليس في الكلام ما كان لك أن ثُقرب ‏ بضم التاء» وأيضاً 
فهذه القرءة اختيار ابن عباس» فقيل له: إن ابن مسعود يقرأ: يُغْل فقال ابنُ عباس : كان 
النبنُ يقصدون قتله فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة . 

قال شهاب الدين: ورجحها بعضهم بقوله: #ومن يَعْثْلَ يَأْتِ يِمَا عَلَّ4 فهذا يوافق 


2١77/١ وإعراب القراءات‎ »١8٠١ .١ا/4 والحجة ”/ 94»؛ وحجة القراءات‎ 25١8 انظر: السبعة‎ )١( 
.5917/1١ وشرح شعلة 23565 وإتحاف‎ 24١ والعنوان‎ 
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هذه القراءة. ولا حجة في ذلك؛ لأنها موافقة للأخرى. 

و «الغلول» في الأصل تدرع الخيانة وتوسطها و «الغلل» تَدَرُّعَ الشيء وتوسطهء 
ومنه «الغلل» للماء الجاري بين الشجر. 

والغْلّ الحقد؛ لكمونه في الصدرء وتغلغل في كذا إذا دخل فيه وتوسطهء قال: 
[الوافر] 
64 تَمَلْمَلَ حَيِتُ لَمْ يَبْلْعْ سَرَابٌ ‏ وَلَآحرْنُوَلَمْمِنبِلْفمْسْوُورٌ 

قيل: تَعَلْمَلَ الشيء إذا تخلل بخفية . 

قال: [الوافر] 

6 تَمَلْمَلَخُبمَية في فُؤادِي 

والغلالة: الثوب الذي يلبس تحت الثياب» والغلول الذي هو الأخذ في خفية 
مأخود من هذا المعنى . 

ومنه: أغل الجازر ‏ إذا سرق» وترك في الإهاب شيئاً من اللحم. وفرّقت العرب 
بين الأفعال والمصادرء فقالوا: غَلَّ يَعُلَّ غلولاً - بالضم في المصدر والمضارع - إذا 
حان. وغل يَغْل غلا - بالكسر فيهما ‏ الحقد قال تعالى : #وَتَرْعَنَامَا في صُدُورِهِم يّنْ غل» 
[الأعراف: *5] أي: جِمّد. 

قال القرطبئٌ : «والغال : أرض مطمئنة» ذات شجرء ومنابت الساج والطلح» يقال 
لها: غال. والغال ‏ أيضاً: نبت». والجمع: عُلآن د الهم 

فصل 

اختلفوا في أسباب النزول: فَرُوِيَ أنه كل غنم في بعض الغزوات» وجمع العجاكمء 
وتأخرت القسمةٌ؛ لبعض الموانم» وقالوا: ألا تقسم غنائمنا؟ فقال كككة: لَوْ كَانَ لَكُمْ مِئْلُ 
َحَدٍ ذَهَبآ مَا حَبَسْتٌ عَنْكُمْ دِرْهَما أنَحِسَبُونَ أني أَعْلْكُمْ مَعْتَمَكُهْ”' . فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وقيل: الآية نزلت في أداء الوحيء كان كَل يقرأ القرآن» وفيه عَيْبُ دينهم وسَبُ 
آلهتهم. فسألوه أن يترك ذلك» فنزلت. 

وروى عكرمة وسعيد بن جبير: : أن الآية نزلت في قطيفة حمراءء فقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس”"©: لعل النبي كَكدِ أخذهاء فنزلت الآية9" . 


50ت دعر الفنظن الرازي اف لعسيو الكيرة 091/90 
) في أ: الجهال. 
56 أخرجه الطبري في اتفسيره) (9/ 84 )"0١‏ عن عكرمة وسعيد بن جبير. 
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وَرُدِيٌ من طريق آخرّ عن ابن عباس : : أن أشراف الناس طمعوا أن ب يخصهم النبي 
يكل من الغنائم بشيء زائدء فنزلت الآية”" . 

ورُوي أنه يَكِةِ بعث طلائع» فغنموا غنائم»ء فقسمها ولم يُقسّم للطلائع» فنزلت 
, 

وقال الكلبيُ ومقاتل: نزلت هذه الآيةُ في غنائم أحدٍء حين ترك الرّماة المركز؛ 
طلبا للغنيمة» وقالوا: نخشئ أن يقول النبي كَكِ: مَنْ أخذ شيئا فهو له وأن لا يقسم 
00 - كما لم يقسّمْها يوم بدر ‏ فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم» فقال لهم النبي 

ك: ألم أقل لكم أن لا : تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا: تركنا بقية إخواننا 
وقوفاء فقال 6ق : بل ظننتم أن نَغُلَّء فلا نقسمء فنزلت الآية" . 

وقيل: إن الأقرباء ألحُوا عليه يسألونه من المَعْتَم ٠»‏ فأنزل الله تعالى: «أوَمَا كان ل 

أن يدل 4 فبُغْطي قوماًء ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بينهم بالسّويةِ . 

هذه الأقوال موافقة للقراءة الأولى. 

وأما ما يوافق القراءة الثانية فرُوِيَ أن النبي يَكةِ لما وقعت غنائمٌ هوازن في يده يوم 
حُنَيْنَ» غَلَّ رَجُلُ بمخيط» فنزلت هذه الآيةٌ. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت فى طائفة غلت من أصحابه. 

قوله: وم يَعَثّلَ4 الظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفةٌ لا محل لها من 
الإعراب» وإنما عي للردع عبن الإغلال» وزعم أبو البقاء أنها يجوز أن تكون الا 
ويكون التقدير: في حال علم الغالٌ بعقوبة الغلول. 

وهذا ‏ وإن كان محتملاً ‏ بعيدٌ. 


5 


9 


و«ما» موصولة , بمعلي الذي فالعائد محذوف أي: غَلَّه ويدل على ذلك 
الحديث : أنَ أحدهم يأتي بالشيء الذي أخذه على رقبته . 
ويجوز أن تكون مصدرية» ويكون على حذف مضافء أي: بإثم عُلوله . 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١5١/7(‏ عن سعيد بن جبير وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
والحديث أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب سورة آل عمران )"٠1١١(‏ من طريق مقسم عن ابن عباس 
وقال حديث غريب. 
)١(‏ انظر «تفسير الرازي» (01//9) عن ابن عباس . 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره!» (17/ 901) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١577/7(‏ وزاد نسبته لابن 
() تذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»؛ (01//9). 


ااال سس سب سورة آل عمران/ الآية : ١‏ 


فصل 
قال أكثرُ المفسّرينَ: إن هذه الآية على ظاهرهاء قالوا: وهو نظير قوله في مانع 
الزكاة: يوم يح عليه فى ار جهنم فك كك بها حبَاهْهُمْ جيم وظهُورُهُم 4 [التوبة: 0"] 
ويدل عليه قوله عله : «لا ألِْيَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيء ء يوم م القيَامَةٍ عَلَى رَقَبَتهِ بَعِيرُ لَهُ رُغَاء أو بَقَرة 
لها وال أو شَاةً لَّهَا ثُغَاءٌء فَيَّادِي يَا مُحَمَّدُء يا مُحَمَّدُء فأقُول: لآ املك لك من الله 
ا قد 3 


وعن ابن عباس أنه قال: يمثّل له ذلك الشيء في قَعْر جهنم» ثم يقال له: انزل إليه 
دمع" فتتزل اليه جإذا انتهى إليه حملة على ظيره :قاذ ل بد , 

قال المحققونَ: وفائدته أنه إذا جاء يوم القيامة» وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت 

م ري ل لي ل 

قي لمشيل ٠‏ كقوله تعالى : إن إن تك تفال حي مّنْ خَروّلٍ تكن في صَخْرَةَ أَرْ في السَمنوتِ 
وكير بكي س4 [لقمان: 15]:قإنه لثمن الخقصرة نفس عدا الظاهر زيل المقصود 
إثبات أن اللّهَ لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقالٌ ذرة في الأرض» ولا في السماءء 
فكذا هنا المقصود تشديدٌ الوعيد. والمعنى : أن الله يحفظ عليه هذا الغلول. ويعزره عليه 
يوم القيامة ويجازيه؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. 

وقال الكعبيُ: المرادُ أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك الشيء . 

قال ابن الخطيب : والأول أولئ؛ لأنه حمل الكلام على حقيقته . 


وقيل: معنى: «ايأتٍ يما عَلَّ» أي : يشهد عليه يوم القيامة بتلك الخيانة والغلولٍ. 


قال القرطبيٌ : دلت هذه الآية على أن الغلول من الغنيمة كبيرةً من الكبائر» ويؤيده 
ما ورد من قوله كَل : - في مدعم -: «وَالَذِي نَفْسِي بِدِهِ إِنَّ الشّمْلَة التي أذ يَوْم خَيْبَرٍ مِنَ 


المعَائِمٍ ولم تُصِبْهَا المقَاسِمْ - لتَشْتَعِلٌ عَلَيْهِ تارأ» ع ا 0 
أو اشتراكيق إل رسول: الله عل فقنال؟-تشواك أو ا شؤاكا سن نان” وامعتاغه من الضنلذة 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١9/5(‏ كتاب الجهاد والسير باب الغلول (70175) ومسلم (87/5) وأحمد (؟/ 
57 والبيهقي )١١١/9(‏ وفي «شعب الإيمان (4770). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١77/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة . 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» )7517/١(‏ عن الكلبي. : 

(5) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر (4*) ومسلم كتاب الإيمان )١(‏ باب غلظ تحريم 
الغلول (55) ومالك في «الموطأ» (159) وأبو عوانة /١(‏ 20) والنسائي (/7/ 5؟) والبيهقي (49/ 31٠١‏ - 
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على مَنْ غَلْ دليل على تعظيم الغلولٍ» وتعظيم الذنب فيه» وأنه من الكبائر» وهو من 
حقوق الآدميين» ولا بُدٌ فيه من القصاص بالحسنات والسيئات» ثم صاحبه في المشيئة 
وقوله ككِّ: «شَراك أو شَرِاكَانِ مِنْ نَارٍ؛ مثل قوله: (أذنا عاط تتفي هيدل 
على أن القليل والكثير لا يحل أخذهُ في الغَرْو قبل المقاسم. إلا ما أجمعوا عليه من أكل 
المطاعم في أرض الغزو والاحتطاب والاصطياد. 

قال القرطبئ : أجمع العلماءً على أنه يجب على الغالٌ أن يرد ما غله إلى صاحب 
المقاسم قبل أن ينصرف الناسٌ ‏ إذا أمكنه ‏ فذلك توبته. واختلفوا فيما يُفْعَل به إذا افترق 
أهل العسكر ولم يصل إليه؛ فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق 
بالباقي - وكذا كل مال لا يعرف صاحبه فإنه يُتتصدق به وقال الشافعيٌ: ليس له الصدقة 
يمال غيرة. 

اختلفوا هل يعاقب الغال بإحراق متاعه؟ قال مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم 
والليث: لا يحرق متاعه. 

وقال الشافعئُ : إن كان عالماً بالنهى عوقب . 

وقال الأوزاعيٌ: يُحْرّق متاع الغال كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسرجهء ولا 
ينْرّع منه دابئه» ولا يُحْرَقٌ الشيء الذي غْلَّه وهذا قول أحمد وإسحاق» وقال الحسن: 

في العقوبة بالمال» قال مالك في الذَّمّيَ الذي يبيع الخمرَّ من المُسْلِم - يراق 
الخمر على المُسْلِمء ويُِنْرَّع الثمن من الذميّ؛ عقوبة له؛ لثلا يبِيعَ الخمر بين المسلمين» 
وقد أراق عمر ‏ رضي الله عنه - لبنأ شِيبَ بماء. 

من الغلول هدايا العمال؛ لقوله يلي للذي أَهْدِيَّ إِلَيْه» وكان بعثه على الصدقةء 
<-- 10017) وفي لدلائل النبوة» (5/ )57١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ "2 ما )١‏ والبغوي في «شرح 

السنة» وفي «تفسيره» .)55١/1١(‏ 


)0117/١15( وابن أبى شيبة‎ )57٠ ومالك (158) والدارمى (؟/‎ )”785 .318 ,”١7/0( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلرل.‎ 


ال ا 11111 ا ا ممما ا 


فَأَهْدِيَ إليه فقال: هذا لكمء وهذا أَهْدِيَ إليّ فقال عليه السلام: دما ال الْعَامِلٍ لَبْعَنُهُ) 
فيَجِيِءٌ؛ فَتَقُول: هَذَا لَكُمْ هَذَا لَكُمْ وهَذًا أَهْدِيَ إلىّ» الاجلين في بثْث مد وَابِيوة 
يَنظرَ أيهْدَئ إليه أمْ "1" . 
فصل 
ومن الغلول - أيضاً ‏ حَبْس الكتب عن أصحابهاء وما في معناها. 
قال الزهريٌ: إياك وغلول الكتب» فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن 
أصحابها . وقد قيل - في تأويل قوله تعالى : «رَمَا كن لِبِيَ أن يمل 4 أي : يكم ينا من 
الوحي ؛ رغبة» أو رهبةء أو مُدَاهَبَة . 
قوله : لثم يوق هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية» وفيها إعلامٌ أن القال 
وغيره من جميع الكاسبين لا بد وأن يُجَازواء فيندرج الغال تحت هذا العموم ‏ أيضاً - 
فكأنه ذكر مرتّين. 
قال الزمحشريُ : فإن قلتٌ: هَلاً قِيلَ: ثم يُوَنى ما كسب؛ ليتصل به؟ 
قلت: جيء بعامٌ دخل تحته كل كاسب من الغالٌ وغيره» فاتصل به من حيث 
المعنى» وهو أثبتٌ وأبلغ . 
فصل 


تمسك المعتزلة بهذا في إثيات كون العبد فاعلاء وفي إثبات وعيد الفساق. 

آذا نالا وه دلا الى ب أقيكه الا فلي كسيف فلو كان كيه كلقا ها لكان الله 
تعالى يجازيه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني: فلأنه ‏ تعالى - قال في القاتل المتعمد -: #هَجَرَاوُمٌ جَهَتَمَ حَدِيدًا 
فِيَا4 [النساء: *4] وأثبت في هذه الآية أن كلّ عامل يصل إليه جزاؤه؛ فيحصل بق 
مجموع الآيتين 23 القطع بوعيد الفساق. 

والجواب عن الأول: المعارضة بالعلم» وعن الثاني : أن هذا العموم مخصوص في 
صورة التوبةٍ فكذلك يجب أن يكون مخصوصاً في صورة العفوء للدلائل الدالة على 
العفو. ثم قال تعالى: #وَهُمْ لا يظلموت©. 

قوله تعالى : لأأْفْمنِ أَتَبَمَ رصْوَانَ الَو كَمَنْ بآ بسَحَطٍ ين أله له ووه َه وَيفْنَ 


أنْصِر 7ه 
لما قال - في الآية الأولى - : لاثم توق كل نَفْسٍ ما كلَبَتْ» أتبعه بتفصيل هذه 


)84 كتاب الأحكام باب هدايا العمال (11/5/) ومسلم (؟/ "لم‎ )١45-1١44 /١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
عن أبي حميد الساعدي.‎ )37١ 509 /9/( وأحمد (0/ 477 1741) والطبري في "تفسيره؛»‎ 


سورة آل عمران / الآية: 1١517‏ سس ب” 


الجملة» فقال: #أَفْمَنِ أَمَبَعَّ رِصَونَ ألَّ# والكلام [في]”'' مثله قد تقدم من أن الفاء النية 
بها التقديم على الهمزة» وأن مذهب الرمخشريٌّ تقدير فعل بينهما. 

قال أبو حيّان: وتقديره ‏ فى مثل هذا التركيب - متكلّف جدًا. 

والذي يظهر من التقديرات: أجعل لكم تمييزاً بين الضالٌ والمهتدي» فمن اتبع 

و ١مَنْ» ‏ هنا موصولة بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» والجار والمجرور 
الخبرء قال أبو البقاء: «ولا يجوز أن يكون شَرْطاً؛ لأن «كَمَنْ» لا يصلح أن يكون 
جواباً». يعنى: لأنه كان يجب اقترانه بالفاء؛ لأن المعنى يأباه. و «بِسَخَطِ) يجوز أن 
يتعلق بنفس الفعل» أى: رجع سخطه. ويجوز أن يكون الا فيتعلق بمحذوف» أي 
رجع مصاحباً لسخطهء أو ملتبساً به و ##يَّنَ اسه 4 صفته . 

والسّخَط : الغضِبٌ الشديدٌ» ويقال: سَّخَط - بفتحتين - وهو مصدر قياسى» ويقال: 
سُخخط ‏ بضم السين» وسكون الخاء ‏ وهو غير مقيس. ويقال: هو سُخْطَةٌ الملك - بالتاء 
- أي في كرهه منه له. 

وقرأ عاصم”' ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ رُضْوان ‏ بضم الراء - والباقون بكسرهاء 
وهما مصدران» فالضم كالكفْران» والكسر كالحسبان. 


«أفَمِنٍ أَنّمّمَ4 الهمزة فيه للإنكارء والفاء للعطف على محذوفء. والتقدير: أفمن 
اتقى فاتبع رضوان الله وقوله: «بَاَ؛ أي: رجع. وقد تقدم. 

واختلف المفسّرون.ء فقال الكلبئ؛ والضحًاك : «أفْمنٍ أَنَبْمَ رصن ألَّ 4 في ترك 
الغلول 9 كُمَنْ بآ بِسَحَطٍ ين أ في فِعْل الغُلول؟ . 

وقيل: #أَفْمِنِ أتَمْمَ رِصْونَ أل بالإيمان به والعمل بطاعة 8 كُمنْ باه ِسَحَطٍ ين أَلَّهِ» 


بالكفر به والاشتغال بمعصيته؟ وقيل: «آفَْنِ أنَمَ رضْوْنَ نو وهم المهاجرون « كم بآ 
ِسَحَطٍ ين أشَّه4 وهم المنافقون؟ . 


وقال الرَّجَاج : لما حمل المشركون على المسلمين ذَعَا النبيّ كلِةِ أصحابه إلى أن 
يخملوا على المشركين » ففعله بعضهم. وتركه آخرونٌ» فقوله: أَفْمِنٍ أَتمِم ع لَه 4 
وهم الذين امتثلوا أمره «كُمَنْ به سَحَطٍ يِنّ و4 وهم الذين لم يقبلوا قَوْلَه؟ 


)١(‏ في أ: على. 
زفق انظر: السبعة ,355١7” 0٠0١‏ والحجة ون رت والعنوان 27/4 وإعراب القراءات الى وحجة 
القراءات لادعل وشرح شعلة 25١09‏ وشرح الطيبة / - 21515 وإتحاف ١‏ *125#. 


قال القاضي : «كُلَ وَاجِدٍ من هذه الوجوه صحيحٌ» ولكن لا يجوز قصر اللفظ 
عليه؛ لأن اللفظ عام؛ فيجب أن يتناول الكل» وإن كانت الآية نزلت في واقعة معينة لكن 
عمومً اللفظٍ لا يبُطل بخصوص السبب. 

قوله : #أوَمَأُوَئْهُ جَهَيَد4 في هذه الجملة احتمالان: 

أحدهما: أن تكون مستأنفة» أخبر أن مَنْ بَاءَ بسَخَطه أوَى إلى جهنمّ» وتفهم منه 
مقابله؛ وهو أن من اتّبع الرضوانَ كان مأواه الجنة» وإنما سكت عن هذاء ونص على 
ذلك ليكون أبلغ في الرَّجْرء ولا بد من حذف في هذه الجَمَلِء تقديره: أفمن أتبع ما 
يؤول به إلى رضا الله فباء برضاه كمن اتبع ما يؤول به إلى سخطه؟ 

الثاني: أنها داخلة في حَيّرْ الموصول» فتكون معطوفة على ابَاءَ بِسَخْطٍ مِنَ الله) 
فيكون قد وصل الموصول بجملتين: اسمية وفعلية» وعلى كلا الاحتمالين» لا محل لها 
من الإعراب . 

قوله : #وَيئْسَ ألْصِير4 المخصوص بالذم محذوفء أي وبئس المصيرٌ جهنم . 

واشتملت الآية على الطباق في قوله: 9# َشُرْع4 و «يخذلكئ» وقوله: لرِصْونَ 
َل و «بسخطه» والتجنيس الممائل في قوله: 9ب 4 و ظيمَاعَلَ4 . 

قوله تعالى: هم دَسجَنت عند أله أله بَصِير يما يَحَمَلُوَْ (63) 4 


لهم دَرَجَنتٌ #4 مبتدأ وخبرء ولا بد من تأويل 550 بالدرجات عن 1 
لآأنها ليست إياهمء كيجو أن قوق جعلوا تفي الدرعتات مالك والمعنى: أنهم 
متفاوتون في الجزاء على كَسْبهمء. كما أن الدرجات متفاوتة 0 
هم مثل الدرجات في التفاوت . 

ومنه قوله : [الوافر] 

5 أنضبٌ لِلْمَييَةِتَعْتريهم ,رجَالِي أمْهُمْتَرَجْالفُيول”" 


)١(‏ في أ: في الأخبار. 
(0) البيت لابن هرمة ينظر ديوانه ص 2١18١‏ والأزمنة والأمكنة 0701/١‏ وخزانة الأدب ١/474غ:‏ وشرح 
أبيات سيبويهة ,2/١‏ والكتاب /١‏ 2غ عاق ولسان العرب (درج). والدر المصون 5/1 


استشهد به على نصب (وَرَجّ السيول) على الظرفية» ووقع خبراء لهم والسيرافي يقول: إن سيبويه منع 
أن يقاس على «مناط الثريا» ونحوه مما استعملوه ظرفاً غيره من الأماكن» نحو مربط الفرس إلا أن تظهر 
المكان» فتقول: هو من مكان مربط الفرس» فيجوز. ثم قال: «وقد ظهر أن سيبويه يجيز: زيد 
خلفك. إذا جعلته هو الخلف». ولم يشترط ضرورة شعرء وهو قول المازني» وكان الجرمي لا يجيزه 
إلا في ضرورة الشعرء والكوفيون يمنعونه أشد المنع» ومما استعمل قولهم: هو من دَرَجّ السيل. أي 
مكان درج السيل من السيل» وكما في الشاهد الذي معنا على أن دَرَجّ ظرف منصوب مع خبريته . 


سورة آل عمران / الآية : 1518 سح ألا 


ويجوز أن يكون على حَذّف مضافء. أي: هم ذوو درجاتء. أي : أضححات متازل 
ورتب في الثواب والعقاب وأجاز ابن الخطيب أن يكون الأصل : لهم درجاتٌ - فحُذِفت 
اللامُ - وعلى هذا يكون «درجات» مبتداً» وما قبلها الخبرٌُ ؛:وردّه بعضهم, وقال: هذا من 
جهله وجهل متبوعيه ‏ من المفسرين كسان العزي قال : لا مساغ لحذف اللام ألبتة؛ 
لأنها إنما نُحَذْف في مواضع يضطر إليهاء وهنا المعنى واضحٌ» ا ل 

قال شهاتٌ الدين : «وادّعاء حذف اللام خَطَأء والمخطىء معذورٌء ركد تقل عن 
المفسرين هذاء ونقل عن ابن عبَّاس والحسنٍ لكل درجات من الجنة والنار”' ؟» فإن كان 
هذا القائل أخذ من هذا الكلام بأن اللام محذوفة فهو مخطىء؛ لأن هؤلاء ‏ رضي الله 
عنهم ‏ يفسّرون المعنى لا الإعراب اللفظي». 

وقرأ”"' النخعي «هم درجة» بالإفراد على الجنس . 

قوله: #عند آشَّه# فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق ب «درجات» على المعنى؛ لما تضمنت من معنى الفعل» كأنه 
قيل: هم متفاضلون عند الله . 

ثانيهما: أن يتعلق بمحذوف صفة ل «درجات» فيكون في محل رفع . 


فصل 

«هم) عائد إلى لفظ «من» في قوع #«أفْمَنٍ أَتَبِمَ رضِونَ آنه 4 ولفظ «من» معناه 
الجمع. ونظيره قوله تعالى : لأأهَمَن كن مُؤْمًا كَمَن كان َايِقَاً4 [السجدة م 
قال: «لا يستوون» بصيغة الجمع. وهو عائد إلى «من». 

واعلم أنه لما عاد إلى المتقدم ذكره» والذي تقدّم ذكره نوعان: من اتبع رضوان 
الله» ومن باء بسخط من الله ء يحل أن يقود إلى الأرل» :وحمل ان يكوه إلى الثاني 
ويحتمل أن يعودّ إليهماء فإن عاد إلى الأول م صَحَ ‏ ويكون التقديرٌ: إن أهلّ التّواب 
درجات على حسب أعمالهم - لوجوه: 

الأول: أن الغالب - في العُرْف ‏ استعمال الدرجاتٍ في أهل التواب والدركات في 
أهل العقاب. 

الثاني : أن ما كان من التواب والرحمة فإن الله يُضيفه إلى نفسه وما كان من العقاب لا يضيفه 
إلى نفسه قال تعال : « كنج ردك عل نَنْيِه الكممد4 [الأنعام: ]١١‏ فلما أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه ‏ حيث قال: «عند الله) ال ل ل د 
«أنظر صف فلا بَعْصَهُم عل بعضٍ وَللرَه أَكرٌ دَرَحنتٍ وَأَكْبرْ تَفضِيلا4 [الإسراء: ١؟].‏ 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/ 5717) عن ابن عباس‎ )١ 
.506١/5 والدر المصون‎ .٠١8/* والبحر المحيط‎ »077/١ (؟) انظر: المحرر الوجيز‎ 


ا سس صورة آل عمران/ الآية : 5" 


الثالث: أنه تعالى - وصف مَنْ باء بِسَخَط من الله وهو أن مأواهم جهنم وبئس 
المصير - فوجب أن يكون قوله: «هم درجات» وصفاً لمن اتبع رضوان الله . 

وإن أعدنا الضمير إلى مَنْ باء بسخط فلأنه أقرب» وهو قول الحسنء قال: إن 
الحراد به أن اقل الثار متفاوقية فى مراتبالعدات» كقوله : « كل دحك 6 عيذ > 
[الأحقاف: ]١4‏ وقال يَلِ (إنَّ فِيهَا ضَخْضَاحاً وغَمْراء وأنا أرَجو أنْ يَكُونَ أبُو طِالِبِ فِي 

وقال كلةِ «إنَّ أَهْوَنَ أهْل النَارٍ عَذَاباً جل لَهُ نَعْلانِ مِنْ نَارِ يَعلِي مِنْ حَرّهِمًا دِمَاغْهُ؛. 

وإذا أعدنا الضمير إليهما فلأن درجات أهل الثواب متفاوتة» وكذلك درجات أهل 
العقابء قال تعالى: ظفّْمَن يَثْمَلْ مِتْفَالَ دَرَوْ حَيرَا يَرَمُ وَمَن يَمْمَلْ مِنَْالَ درو شرا 
يرم [الزلزلة: لاء 8]. وقوله: «عِنْدَ اللَّوه أي: في حكم الله وعلمهء كما يقال: هذه 
المسألة عند الشافعيّ كذاء وعند أبي حنيفة كذا. ثم قال: «واللَّهُ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ؛ أي : 
عالم بجميع أفعال العباد على التفصيل . 

فصل 

ذكر محمد بن إسحاق في ناويل قوله تعالى : «وَما 6ن تن أك يَثلّ 4 - وجهاً 
آخرء فقال: أي: ما كان لنبي أن يكتمّ الناس ما بعثه الله به إليهم. رغبة أو رهبةً» ثم 
قال: اأْفَمَنِ أتَبَمَ رضونَ أل 4 يعني : رجّح رضوانّ الله على رضوان الخَلْق وسَخَط الله على 
الخَلق كن بآ سَحَطٍ ين و4 فرجّح سخّط الخلق على سخط الله؛ ورضوان الخَلْق 
على رضوان الله؟ 

ووجه النّظم ‏ على هذا التقدير ‏ أنه تعالى لما قال: طانََعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغَيرٌ لم 
وَكَاوِرَهُمْ في الأَشِ» بيّن أنَّ ذلك إنما يكون معتبراً إذا كان على وفق الدين» فأما إذا كان 
على خلاف الدَّينٍ فإنه غيرٌُ جائزء فكيف يُمكنٌ التسوية بين من اتبع رضوانٌ الله وطاعته 
وبَيْنَ من اتبع رضوان الخلتي؟ 

قال ابنُ الخَطِيب: «وهذا الذي ذكره مُحْثَمَلء لأنا بِيّئَا أنَّ الغلول عبارةٌ عن الخيانة 
على سبيل الخفية» فأما اختصاص هذا اللفظ بالخيانة في الغنيمة» فهو عُرْفٌ حادِث». 

قوله تعالى : طالْقَد مَنَّ أ عل المؤْمنين إِذ بصت يم شولا دن أي يتوأ علوم 
ايو وركيم وَبُمَمُهُمْ الككب رَالْحِحْمَةًوَإن كانأمِن مَسَلُ كنى صَكلٍ بن )4 

«لقد من الله جوابٌ لقسم محذوفٌء وقُرىء: لَمِنْ مَنّ الله27 ب من" الجارة 
و «منّ») ‏ بالتشديد مجرورها ‏ وخْجه الزمخشريٌ على وجهين : 


)22 انظر : البحر المحيط و والدر المصون 6/١‏ 


أحدهما: أن يكون هذا الجارٌ خبراً مقدماً والمبتدأ محذوفٌء تقديره: لمن من الله 
على المؤمنين مَنّهُه أو بعثه إذ بَعَتَ فيهمء فحذف لقيام الدَّلالةٍ. 

الغاني © أندايتمل الميعدا ثفن 3[9) بمعتى : وفك » ولحيرها النهاة 'قتلياء وتقديره: لمن 
من الله على المؤمين وقث بثقد»: ونظره بفولهم : الخظي ما يكوت الآمية إذا كان قائما . 

وهذان وجهانٍ ‏ في هذه القراءة ‏ مما يدلان على رسوخ قدمِهِ في هذا العلم . 

قال شهاتث الدين : إلا أن أبا حيان قد رَدَّ عليه الوجه الثاني بأن (إِذْا غيرٌ متصرفة» 
لا تكون إلا ظرفاًء أو مضافاً إليها اسم زمان» أو مفعولة ب «اذكر» ‏ على قول ‏ ونقل 
قول أبي علي - فيها وفي (إذا» أنهما لم يردا في كلام العرب إلا ظرفين» ولا يكونان 
فاعلين» ولا مفعولين» ولا مبتدأين. 

قال: ولا يحفظ من كلامهم: إِذْ قام زيد طويل - يريد: وقت قيامه طويل - وبأن 
تنظيره القراءة بقولهم: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً. خطأ؛ من حيث إن المشبه 
مبتدأ والمشبة به ظرف في موضع الخبرٍ - عند من يُعْرِبٍ هذا الإعراتت ‏ ومن حيتٌ إِنَّ 
هذا السزةتب الذى قدد ابر لامر يو عه المطدف 6 لد الما سيت 0 لضن عد 
النحويونَ الذين يعربونه هكذاء فكيف يبرزه في اللفظ؟ 


)١(‏ يحذف الخبر وجوباً في أربعة مواضع: 
الأول: أن يكون خبراً لمبتدأ بعد لولاء نحو: لولا زيد لأتيتك» التقدير: لولا زيد موجود لأتيتك» 
والحذف في مثل هذا واجب إلا قليلاء وهذه هي طريقة لبعض النحويين» والطريقة الثانية أن الحذف 
واجب دائماء وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول» والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون 
كوناً مطلقاًء أو كوناً مقيداً فإن كان الأول وجب الحذف» وإن كان كوناً مقيداً فإما أن يدل عليه دليل أو 
لاء فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره»ء وإن دل عليه دليل» جاز إثباته وحذفه. 
الثاني: أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين» » نحو: العمرك لأفعلن» التقدير العمرك قسمي» فعمرك : مبتدأ 
وقسمي : : خبر» ولا يجوز التصريح به. . فإن لم يكن المبتدأ نصاً في اليمين لم يجب حذف الخبرء نحو 
«عهد الله لأفعلنه» التقدير «عهد الله علىّ؛ فعهد الله : مبتدأء وعليّ: خبره» لك إثباته وحذفه. 
الموضع الثالث: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية» نحو «كل رجل وضيعته» فكل : مبتدأء 
وقوله «ضيعته» معطوف على كل» والخبر محذوف والتقدير «كل رجل وضيعته مقترنان» ويقدر الخبر 
بعد واو المعية. 
فإن لم تكن الواو نصاً في المعية لم يحذف الخبر وجوباًء نحو «زيد وعمرو قائمان». 
الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدرا. وبعده حال سدت مسد الخبرء وهي تلح أن تكون 
خبرأ فيحذف الخبر وجوباء لسد الحال مسدهةء» وذلك نحو «ضربي العبد مسيئاً») فضربي : مبتدأ 
والعبد: معمول لهء و «مسيئاً» : حال سدت مسد الخبرء والخبر محذوف وجوباًٌء والتقدير اضربي 
العبد إذا كان مسيئاً» إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير «ضربي العبد إذا كان مسيئاً» 
فمسيئاً: حال من الضمير المستتر في (كان) المفسر بالعبد. و «إذا كان» أو «إذ كان» ظرف زمان نائب 
عن الخبر. 

ابن عقيل /١‏ 5 5075 505 ارتشاف الضرب ”/ ”١ 7١‏ البسيط في شرح الجمل .5١‏ 

اللآباب/ ج"/ م" 


:م سورة آل عمران / الآية: ١515‏ 


قال شهابٌ الدين: «وجواب هذا الردٌ واضحٌ وليت أبا القاسم لم يذكر تخريج هذه 
القراءة؛ لكي نسمع ما يقول هوا. 

والجمهرر على ضم القاءاد من أنفسهم او وقرأت 
عائشة؛ وفاطمة والضَّحَاكُء ورواها أنس عنه يك بفتح الفاء' '". من النفاسة ‏ وهي 
الشرف - أي : من أشرفهم نسباء وحَلقاً وحلفا. 

وعن علي عن النبي كلد قال : اأنا أنفسكم نسبأء وحسباء وصهراً» 
يحتمل وجهين : 

الأول: أن يتعلق بنفس “«بعث». 

الثاني : أن يتعلق بمحذوف, على أنه وصف ل «رسولا» فيكون منصوب المحل» 
ويقوي هذا الوجه قراءة فتح الفاء. 


فصل في المراد ب «أنفسهم» 


قيل : أراد به العرب؛ ادام اس احاد ا عرف د وقد واه د وا كيم 
نشيداه إلا نل تغلب لقوله تعالى : لهْو ألِى بَمَتَ فى الْأمْتنَ رَسْولًا مم4 [الجمعة: ؟]. 


)2 . 0 
وهذدا الجارٌ 


وقال آخرون: أراد به جميع المؤمنين. 

ومعنى قوله: «من أنفسهم» أي: بالإيمان والشفقة» لا بالنسب,» كقوله تعالى : 
«لَقَّد ةكم رَسُولكٌ ين أَشيِكُمْ4 [التوبة: .]١١8‏ 

ووجه هذه المنَّة: أن الرضيول 5 يعرم إلى ما يُخَلْصّهِمِ من عقاب الله » 


00 


ويوصلهم إلى ثواب الله» كقوله تعالى : وما أَرَسَلْئك إِلَا رَمَهٌ سلب4 [الأنبياء : 7 ]٠١‏ 
وأيضاً كونه من أنفسهم لأنه لو كان من غير جنسهم لم يَرْكنوا إليه. 
وخص هذه المنة بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بباء كقوله : «#هدى لْلْمُنَقِينَ4 [البقرة: ؟ 
فصل 
قال الواحدي: المَنّ ‏ في كلام العرب - بإزاء مَعَانِ : 
أحدها : الذي يسقط من السماء» قال تعالى : وَأَرَلنَا عَليِكُمُ أَلْمَنَّ وَأَلسَلْوَىُ4 [البقرة : /ا0] . 
ثانيها أن عريَيًا أخطاية كقوله : «الا يُطِلُواْ صَدَْقَيك بِألْمَنَ وَالأدَى4 [البقرة: 74؟]. 
ثالثها: القَطعء كقوله : «لمم جر عير من * [الانشقاق : 5"] وقوله: لوَإنَّ لكَ لَدَجْرَا 
عَيْرَّ مَمْنْونِ» [القلم: “]. 


.56١/؟ والدر المصون‎ ء١١١‎ .٠١9 /” انظر: البحر المحيط‎ )١( 
. زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/555) وعزاه لابن مردويه عن أنس بن مالك مرفوعاً‎ 


سورة آل عمران / الآية: ١56‏ وم 

رليات ادعام والعسدان إلى مر تاليا الام ومنه قوله: هنذا عطاؤنا دمن 
أو أَتيِكَ بعَبْرٍ حِسَابٍ 4 [ص : 74]. وقوله: ولا تين تََككيرٌ4 [المدثر: 5]. والمئّان ‏ في 
صفغة الله تعالى -: المَعْطِي ابتداءً من غير طلب عِوَضٍ»؛ ومنه الآية: #لَقَدَ مَنَّ أسّهُ عَلَّ 
لْمَؤْمِنِينَ4* [آل عمران: ]١55‏ أي انعم عليهي» وأختى لبهم سعد هذا الرسولة: 

قوله : #يَدَنُوا عَليِيمْ َاينتِِء © في محل نصب حال» أو مستأنف . 

وقال القرطبي : «يتلو' في موضع نصبء نعت ل «رسولا» - وقد تقدم نظيرها في 
البقرة . 

وركيم وَيْملْمُهُمْ الكتب وَالْحِحْمَة4 [آل عمران: ]١54‏ معنى الآية: يبلغهم 
الوحي» ويطهرهم» ويعلمهم الكتاب أي: معرفة الأحكام الشرعية ‏ والحكمة ‏ أي 
أسرارها وعِلَّلها ومنافعها ‏ ثم قال: #إوَإن كَانْوَا مِن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مبِينِ4 وهذا وَجْه النعمة؛ 
لآن ورود العلم عقيب الجهل من أعظم النعم. 

قوله: #إوَإن كَنوأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ مببوِك هي «إن' المخففة, واللام فارقة ‏ وقد 
تقدم تحقيقه خإلة أن الرمشقوى :وسكا هنا حي فادها نكلفة كدر نهنا اسن 
محذوفاً. 

فشان لوي قار ارمق ورد إن اناه وإن الحديث كانوا من قبل». وقال مكى: 
«وأما سيبويه فإنه قال «إن» مخففة من الثقيلة» واسمها مضمرء واللقدر ضان رت 
وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين». وهذا ليس بجيّد؛ لأن «إن» المخففة إنما تعمل في 
الظاهر - على غير الأفصح ‏ ولا عمل لها في المضمر ولا يقَدَّر لها اسم محذوف ألبتة» 
بل تهْمَلء أو تعمل على ما تقدم ‏ مع أن الزمخشريّ لم يُصَرّحْ بأن اسمها محذوف». 
بل قال: «إن» هي المخففةٌ من التَّقِيلّة» واللام فارقة بينها وبين النافية» وتقديره: وإن 
الشأن والحديث كانوا؛ وهذا تفسيرُ معنى لا إعراب . 

وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما : أنها استئنافية» لا محل لَهَا مِنَ الإعرّاب. 

والثاني أنها في محل نَصْبٍ على الحال من المفعول به في: «يعلمهم» وهو 
الأظهر. 

قوله تعالى : لأ لَمَآ أصبَت مُصِببَةٌ قد أُصَبَمُ مَْيهَا لم أنّ هذا هل هْوَ من 
عند نفيك إِنَّ لَه عَلَ 7 كَئْء مَرِبِرٌ )4 

الهمزة للإنكارء اه والواو عاطفة» والنية بها التقديم على 
الهمزة . 

وقال الزمخشري: و «لما» نصب ب «قلتم» و «أصابتكم» في محل الجرء بإضافة 


حل ١‏ لاك كك اله 0ت سورة آل عمران / الآية: ١58‏ 


«لما) إليه» وتقديره: أقلتم حين أصابتكم. و «أنى هذا» نصب؛ لأنه مقول» والهمزة 
للتقرير والتقريع . 

فإن قلتّ: علامَ عطفت الواو هذه الجملة؟ قلتُ: على ما مضى من قصة أحُد - 
من قوله: #وَلَقَدْ صَدََكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُء» - ويجوز أن تكونٌ معطوفة على محذوفء [كأنه 
قيل]”'': أفعلتم كذاء وقلتم حينئذ كذا؟ انتهى . 

أمَا جعله «لما» بمعنى «حين» ‏ أي ظرفاً ‏ فهو مذهب الفارسيٌّ وقد تقدم تقرير 
المذهبين وأما قوله: «عطف على قصة أحد» فهذا غير مذهبه» لأن الجاري من مذهبه إنما هو 
تقديرٌُ جملة» يعطف ما بعد الواو عليها ‏ أو الفاء» أو «ثم» ‏ كما قرره هو في الوجه الثاني. 
٠‏ و «أنى هذا» «أنى» بمعنى من أين ‏ كما تقدم في قوله: <أَنَّ تي هذ» [آل 
عمران:  ]"‏ ويدل عليه قوله: 9يِنْ عند أَنْشْيِكُ 4 وقوله: اين عند أَلَهِ 4 قاله 
الزمخشري . 

ورد عليه أبو حيّان بأن الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ لا يقدّر داخلاً عليه حرف جرء 
غير «فى». أما أن يقدر داخلا عليه «من» فلا؛ لأنه إنما انتتصب على إسقاط «فى» ولذلك 
إذا أضبمر الظطرقف تعدى إليّة:الفحل يواسسطة:(فى» إلا أن .يقديع في الفعل قيتصية تمصب 
التشبيه بالمفعول بهء فتقدير الزمخشريٌّ غيرُ سائغ؛ واستدلاله بقوله تعالى: اين عِندٍ 
نفيك 4 وقوله: لين عِند أَنَهِ 4 وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظء وذهول عن 
هذه القاعدة التي ذكرناها. 

واختار أبو حيان أن «أنى» بمعنى «كيف» قال: و «أنى» سؤال عن الحال ‏ هنا - 
ولا يناسب أن يكون هنا بمعنى «أين» أو «متى» لأن الاستفهام لم يقع عن المكانء 
ولا عن الزمان» إنما وقع عن الحال التي اقتضت لهم ذلك» سألوا عنها على سبيل 
التعججمب ‏ وجاء الجواب من حيث المعنى لا من حيتٌ اللفظ ‏ في قوله: قل هُوَ مِنّ عِندِ 
نيكم 4 - والسؤال ب «أنى» سؤال عن تعيين كيفية حصول هذا الأمرء والجواب بقوله: 
لكل هُوَ مِنْ عند أَنشِكُمْ 4 يتضمن تعيين الكيفية؛ لأنه بتعيين السبب تتعين الكيفيةٌ من حيثُ 
المعنى لو قيل ‏ على سبيل التعجّب والإنكارٍ -: كيف لا يحج زيد الصّالحُ؟ وأجيب 
ذلك بأن يقال: لعدم استطاعته. لحصل الجوابٌ, وانتظم من المعنى أنه لا يحج وهو غير 

قال شهابُ الدينٍ: «أما قوله: لا يقدّر الظرف بحرف جَرٌ غير «في» فالزمخشريُ لم 
يقدر «في» مع «أن» حتى يلزمه ما قال» إنما جعل «أنى» بمنزلة «من أين؟ في المعنى . 
وأما عدوله عن الجواب المطابق لفظأً فالعكسٌ أولى». 


)١(‏ في أ: تقديره. 


سورة آل عمران / الآية: 156 .سلا 


قوله: قَدَ أُصَبَمُ 4 في محل رفع ؛ صفة ل «مصيبة». و «قلتم» ‏ على مذهب سيبويه - 
جواب «لما» وعلى مذهب الفارسيّ ناصب لها على حسب ما تقدم من مذهبيهما. 
قوله: قل مُوَ4 هذا الضمير راجع على «المصيبة» من حيثٌ المعنى» ويجوز أن يكونّ 
حذفٌ مضافٍ مراعى ‏ أي: سببها ‏ وكذلك الإشارة لقوله: «أَنَّ مدا لأن المراد المصيبة . 
فصل 
وجه النظم: أنه تعالى - لما أخبر عن المنافقين بأنهم نسبوا الرسول كل إلى 
تر حي ل 3 شْبْهَةَ أخرى في هذه الآية» وهي قولهم: لو كان رسولاً من عند الله 
لما انهزم عسكره من الكفار في يوم أَحَُدٍء وهو المرادٌ من قولهم: أنى هذا؟ 
وأجاب الله تعالى عنه بقوله: طقل هُوَ مِنَ عند أَنشيِكُ4 أي : هذا الانهزامٌ إنما حصل 
بشؤم عصيانكم . 
فصل 
ومعنى : :قد أَصَبِمُ مَْليبَا أن المشركين قتلوا من المسلمين - يوم أَحُدٍ ‏ سبعين» 
وقتل 5 - يوم بدن د سيعين* وأسروا سبعينَ؛ والأسيرٌ في حكم القتيل ؛ 
لأن الآسر يقتل أسيره إن أراد. ثم أن كدا» من أين لنا هذا القتل والهزيمة؛ ونحن 
مسلمونٌ» ورسول الله يك فينا؟ ويل مر من د ألشيكة» . 
روى عبيدة السَلْمَّاني عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي كَل يوم بدرء فقال: يا 
مُحَمَّدَء إن الله قد كَرِهَ ما صنع قومك ‏ من أخذهم الفداء من الأسارى ‏ وقد أمرك أن 
تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى» فتضرب أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
منهم عِدَّتهم» فذكر ذلك.رسول الله يكِهِ للتاس» فقالوا: يا رسول الله» عشائرناء 
وإخوانناء لاء بل نأخذ منهم الفداء» فنتقوّى به على قتال العدوء حل اد سياه 
عِذْتَهمء فقيل منهم, عد داسيعوة نه مساوق أفن بج" "8 افهذا مع 'قولة: 
«قلٌ هو ِنّ عِندِ أنشيك » أي : بأخذ الفداء» واختياركم القتل . 
وقيل: إنما وقعتم في هذه المصيبة بوم معصيتكم في الأمور المتقدم ذكرها. 
فصل 
استدل المعتزلةٌ بقوله: ظقُلَ هُوَ مِنَ عند أَنفْيِكْ4 على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله 


تعالى من وجوه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7757/1) والترمذي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١55/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث 


الل لل سسس سس سسورةآل عمران/ الآيتان: ١51/0155‏ 


أحدها : أنه لو كان ذلك حاصلا بخَلّق الله تعالى ‏ ولا تأثير للعبد فيه - كان قوله: 
هو هُوَ من عِندٍ ك4 كذباً. 

ثانيها: أنهم تعجبوا كيف سلط الله الكافرَ على المؤمن؟ فأزال الله ذلك التعجب 
بقوله: إنما وقعتم في هذا المكروه بششؤم فعلكم» فلو كان خلقاً لله لم يصح الجوابٌ. 

الثها: أن القوم قالوا: #أَنَّ دا أي: من أينَ هَذَا؟ وهذا طلبٌ لسبب الحدوث» 
فلو لم يكن المحدث لها هو العبدٌ لم يكن الجوابٌ مطابقاً للسؤال. 

وأجيبوا عن الأوليْن بالمعارضة بالآيات الدالة على كون أفعال العبدٍ بإيجاد الله 
تعالى» وعن. الثالث بأنه لو كانوا هم الذين أوجدوا الفعل لم يحسن متهم السؤال عن 

ثم قال: «#إِنَّ لَه عل كُلْ سَىْءٍ هَرِيِرٌ 4 أي قادر على تصركع وبلق صبزتهم ولبديت 
كما قدر على التخلية ‏ إذ خالفتم وعصيتم ‏ وهذا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله 
تعالى» قالوا: لأن فعل العبد شيء»ء فيكون الله قادراً على إيجاده»ء فلو أوجده العبد امتنع 
كونه ‏ تعالى - قادراً على إيجاده؛ لأنه لما أوجده العبد امتنع من الله إيجاده»ء لأن إيجاد 
الموجودٍ مُحَالُء والمُّفضِي إلى المّحَالٍ مُحَالَ. 


رسظ لاوس م سس 1 


قوله تعالى : وما أَصَكم يَوْمَ لق َلْسَمَانِ يدن لَه وَلَِسَكم لْمَرْمِينَ 7 وَيملمَ 


يه هوق كم تلوأ ذا ى سيل أ آر اها 6و تلم جقاف متت خا 


روء ع لملغراورو 


إلكثر يَوْمِيذٍ كرب مهم لِلَإِيمن ولوس بأنوههم ما 
يق 409 

«ما» موصولة بمعنى الذي». في محل رفع بالابتداءء و «بإذن الله» الخبرء وهو على 
معاي تقديره: فهو بإذن الله. ودخلت الفاء فى الخبر؛ لشِبّه المبتدأ بالشرطء 

نحو: الذي يأتيني فله درهم, روسلا شان هاا تور العو ع وذلك أنهم قرروا 
أله لا يحون دول هه الفاء زائدةً ذ في الخبر إلا بشروط . 

بها أن بكرن الشيلة مستفينة تن الكعدء وذلك لأن الفاءَ إنما دخلت للشّيْه 
بالشّرطء والشّرط إنما يكون في الاستقبال» لا في الماضي» لو قلت: الذي أتاني أمس 
فله درهم» لم يصحّ. «وأصابكم» هنا - ماض في المعنى؛ لآن القصة ماضية» فكيف 
جاز دخول هذه الفاء؟ 

أجابوا عنه بأنه يمل على التبيّن - أي : وما تبين إصابته إياكم كما تأولوا قوله: 
لاون كن هَمِيصَم كد من دير » [يوسف: ]+ أى تين وهنا شرط طريح؟ وإذا صحّ 
هذا التأويل فَلْتَجْعَل «ما» - هنا - شرطاً صريحاًء وتكون الفاء داخلة وجوباً؛ لكونها واقعة 
جوابا للشرط . 


200-70 ور وو 00 تر 


ليس في فلوووم وألله أعلم 
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وقال:ابث غطية + «ريحين ذحول الفاء إذا كان :سبت الأغطاء وكذلك ترتيث هذه 
فالمعنى إنما هو: وما أذن الله فيه فهو الذي أصابكمء لكن قدم الأهم في نفوسهمء 
والأقرب إلى حسّهم. والإذن: التمكينٌ من الشيء مع العلم به». 

وهذا حسنٌ من حيتٌ المعنى؛ فإن الإصابة مرتبة على الإذن من حيث المعنىء 
وأشار بقوله: الأهم والأقربء إلى ما أصابهم يوم التقى الجَمْعَانِ . 

فصل 

ذكر في الآية الأولى أن الذي أصابهم كان من عند أنفسهمء وذكر في هذه الآية 
وجهاً آخرّء وهو أن يتميز المؤمنُ عن المنافق» والمراد بالجمعين هو جممٌ المؤمنينَ» 
وجمعٌ المشركينَ في يوم أحُدٍ. 

واختلفوا فى المراد بقوله: ©يّإِدْنِ أَسَّهِ* فقيل: الإذن ‏ هنا عبارة عن التخلية» وتَرْك 
المذاقعة استعار الإذن لتخلية الكفار؛ لأن 0 المأذون له عن مراده . 


سور 


وقيل : ا 0 0 0000 
الواحدي في هذا بأن ا ا 
كان ذلك واقعاً بعلة؛ لأن علمه عام في جميع المعلومات. 

وقيل: فبأمر الله؛ لقوله: «شُم صَرَفْكُم عَنهُمْ تلخ » [آل عمران: ؟5١]‏ 
والمعنى: أنه تعالى ‏ لما أمر بالمحاربة» ثم أدت تلك المحاربة إلى ذلك الانهزام 
صح - على سبيل المجاز ‏ أن يقال: حصل ذلك بأمره. 

وثُقل ‏ عن ابن عباس - أن المرادً من الإذن قضاءً الله بذلك وحكمه به. وهذا 
أولى ؛ لأن الآيةَ تسلية للمؤمنين مما أصابهم»ء وبهذا تحصل التسلية . 

قوله: «وَلِعَلمَ الْمَؤّمِنينَ* في هذه اللام قولان: 
فتتعلق بما تتعلق به الباء 5 

الثاني: أنها متعلقة بمحذوف. أي: وليعلم فعل ذلك أي: أصابكم ‏ والأول 
وزعم بعضهم أن ثَمَّ مضافاًء أي: ليعلم إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» ولا حاجة 
إليه . 

قوله: ظوَلِتْلَ ادن ناكسو قال الواحدي: «يقال: نَافَقَ الَجُلُ - فهو منافقٌ - إذا 
أظهر كلمة الإيمانء وأَضْمّر خلافهّاء والنفاق اسم إسلامي» اختليف في اشتقاقه على 


وجوه : 
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أحدها: قال أبو عبيد: من نافقاء اليربوع؛ لأن حجر اليربوع لها بابان: القاصعاءء 
والنافقاءء فإذا طلب من أيهما خرج من الآخرء سيل امايق إنه منافق لأنه وضع لنفسه 
طريقين: إظهار الإسلام؛ وإضمار الكَفْرِء فمن أيهما طَلِب خرج من الآخر. 

الثاني : قال اف الأتجازئ الحتافق مين التمق: .هو السركث-ومنعناء أنه يتسكر 
بالإسلام كما يت يتسّر الرجُل في السْرْب . 

الثالث: أنه مأخوذ من النافقاء» ولكن على غير الوجه الذي ذكره أبو عبيدٍء وهو أن 
النافقاء جُخر ب يحفره اليربوعٌ في داخل الأرض» ثم إنه يُرفْق ما فوقٌ المجحرء معي إذا زانه 
رَيء رف فع التراب برأسه وخرجء فقيل للمنافق: منافق؛ لأنه أضمر الكَفْرَ في باطنهء فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفرء وتمسّك بالإسلام». 

قوله : طوَقِيلَ لح تنَالا كنأ هذه الجملة تحتمل وجهين : 

الأول: أنْ تكونَّ استئنافية» أخبر الله أنهم مأمورونّ إما بالقتال» وإما بالدّفْع. أي 
تكثير سواد المسلمين. 

الثاني : أن تكون معطوفة على «نافقوا» فتكون داخلة في صلة الموصولء أي : 
ليعلم الذين خفيل منهم النفاقٌ والقول بكذا و «تعالوا» و «قاتلوا» كلاهما قام مقام الفاعل 
ل «قيل» لأنه هو المقول. قال أبو البقاء: إنما لم يأتي بحرف العطف ‏ يعني بين «تعالوا» 
و «قاتلوا» ‏ لأنه أراد أن يجعل كل واحدة من الجملتين مقصودة بنفسهاء ويجوز أن 
يقال: إن المقصودً هو الأمر بالقتال» و «تعالوا» ذكر ما لو سكت عنه لكان في الكلام 
دليل عليه. 

وقيل: الأمر الثاني حال. 

يعني بقوله: «تعالوا» ذكر ما لو سكت. أن المقصود إنما هو أمرهم بالقتال؛ لا 
مجيئهم وحدهء وجعله «قاتلوا» حالاً من «تعالوا» فاسد؛ لأن الجملة الحالية يُشْتَرط أن 
تكونَ خبرية» وهذه طلبية. 

قوله: «أو ادفعوا» «أو» ‏ هنا على بابها من التخرير والإباحة. 

وقيل: بمعنى الواو؛ لأنه طلب منهم القتال والدفع» والأول أصح . 

فصل 

اختلفوا في القائل» فقال الأصمٌ: إنه الرسول يكم كان يَدْعُوَهُمْ إلى القتال. وقيل: 
إن عبد الله بن أبيَ ابن سلول لما خرج بعسكره إلى أحُد قال: لم ثُلقي أنفسَنا في القتل؟ 
فرجعواء وكانوا ثلاثمائة من جملة الألف الذين خرجوا مع رسول الله يَكِِ فقال لهم عبد 
الله بن عمرو بن حرام - أبو جابر بن عبد الله الأنصاريّ -: أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم 
وقومكم عند حضور العَدُوٌ. ْ 
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فصل 

مق + لاقدذا واصيلٍ كر آر اذمثرا #ابع :إن كان ان قلويي حك الدين والإسلام 
فقاتلوا للدين والإسلام» وإن لم تكونوا كذلك» فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم وأهليكم وأموالكم. 

وقال السّذدَيُء وابنُ جُرَيْج: ادفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا ‏ إن لم تقاتلوا معنا - 
لأن الكثرة أحد أسباب الْهَيْبة . 

وقوله : 9تَالّوا و تَمَكمُ قتَالَا4 إنما لم يَأتِ - في هذه الجْمْلّة ‏ بحرف عطف؛ لأنها 
جواب لسؤال سائل كأنه قيل: فما قالوا - لما قيل لهم ذلك -؟ فأجيب بأنهم قالوا ذلك. 
و«نعلم» ‏ وإن كان مضارعاً معناه المُضِيَ ؛ ؛ لأن «لو؛ تخص المضارعء إذا كانت لما 
سيقع لوقوع غيره» ونكر «قتالا» للتقليل» أي : : لو علمنا بعض قتال ما . وهذا جواب 
المنافقين حين قيل لهم: طتَدلَا كوا في سيل امَو أو أدَمَمْاأ4 فقال تعالى: ظهُمْ إِنَْكُثْرٍ 

الهم) مبتدأء و «أقرب») خبره» وهو أفعل تفضيل» و اللكفر» متعلق بهء وكذلك 
«للإيمان» . 

فإن قيل: لا يتعلق حرفا جر متحدان لفظاً ومعئّى ‏ بعامل واحدء إلا أن يكونّ 
أحدهما معطوفاً على الآخرء أو بدلا منه. فكيف تعلقا ب «أقرب»؟ 

فالجوابُ: أن هذا خاصٌ بأفعل التفضيلء قالوا: لأنه في قوة عاملين» فإِنَّ قولك 
زد أفضل مِنْ عَمْروه معناه: يزيد فضله على فضل عمرو. 

وقال أبو البقاء: «وجاز يعمل «اترت؟ قييما لأنهما يشبهان الظرف» وكما عمل 
«أطيب» في قولهم: هذا بسرا أطبي .هته تطبه فى الظرفين المقدرين لآن «أفعل» يدل 
على معنيين - على أصل الفعلٍ وزيادته - فيعمل في كل واحد منهما بمعنى غير الآخرء 
فتقديره 1 بهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيمان». 

ولا حاجة إلى تشبيه الجارين بالظرفين؛ لأن ظاهره أن المسوغ لتعلقهما بعامل 
واحد تشبيههما بالظرفين وليس كذلكء. وقوله: الظرفين المقدّرين» يعنى أن المعنى: هذا 
في أوانٍ بُسْرَيته أطيب منه. ْ 

و «أقرب» ‏ هنا من القَرْب ‏ الذي هو ضد البعدٍ ‏ ويتعدى بثلائة حروف: 
اللام» و «إلى» و «من». تقول: رويك وإليك» فإذا قلت: زيد أقرب من العلم 
من عمروء ف «من» الأولى المعدية لأصل معنى القرب. والثانية هي الجارة للمفضول» 
وإذا تقرر هذا فلا حاجة إلى ادعاء أن اللام بمعنى (إلى» . 

و «يومئذ») متعلق ب (أقرب» وكذا «منهم» و «من» هذه هي الجارةٌ للمفضول بعد 
«أفعل» وليست هي المعدية لأصل الفعل . 
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ومعنى: هُمْ لِنَْكُثْرِ يَوْميِذِ أَقَربُ منْهُمَ للإِيمن» أنهم كانوا - قبل هذا الوقت - 
كاتمين للنفاق» فكانوا في الظاهر أبعد من الكفرء فلما ظهر منهم ما كانوا يكتمونه 
صاروا أقرب للكفر؛ لأن رجوعهم عن معاونة المسلمين دَلَ على أنهم ليسوا من 
المملمية: 

وقيل: المعنى أنهم لأهل الكفر أقرب نُضْرَةَ منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلّهم سواد 
المسلمين يؤدي إلى تقوية المشركين . 

و «إذا مضافةٌ لجملةٍ محذوفو عُوْضٌ منها التنوين» وتقدير هذه الجملة: هم 
للكفر يوم إِذْ قالوا: لو نَعْلَّمِ قتالا لاتبعناكم . 

وقيل: المعنى على حذف مضافء أي: هم لأهل الكفر أقرب منهم لأهل 
الإيمان» ومُضّنُوا هنا على أنفسهم باعتبار حالين ووقتين» ولولا ذلك لم يَجْرْ 
تقول: زيدٌ قاعداً أفضل منه قائماًء أو زيد قاعداً اليوم أفضل منه قاعداً غداً. ولو قلت: 
زيد اليوم قاعداً أفضل منه اليوم قاعداً. لم يَجُرْ. 

وحكي النقاش ‏ عن بعض المفسّرين - أن «أقرب» ‏ هنا ليست من معنى 
القُرب - الذي هو ضد البُعْدٍ ‏ وإنما هي من القَرَب ‏ بفتح القاف والراء - وهو طلبُ 
الماء؛ ومنه قارب الماءء وليلة القَرْب : ليلة الورود»ء فالمعنى: هم أطلب للكفرء وعلى 
هذا تتعين التعدية باللام - على حَدَ قولك: زيد أضربُ لعمرو. 

فصل 

قال أكثرُ العلماء: هذا تنصيصٌ من الله تعالى على أنهم كفار. 

قال الحَسَنُ: إذا قال الله تعالى: «أقرب» فهو اليقينُ بأنهم مشركونء. وهو مثل 
قوله: ##يأتَةٍ أَلَفٍ أَوَ رَزيدُورت* [الصافات: ]١47‏ فهذه الزيادة لا شك فيهاء وأيضاً 
فالمكُلّف لا يمكن أن ينفك عن الإيمان والكُفْرٍ فلما دلت الآية على القُرْب من الكفر لزم 
حصول الكفر. وقال الواحديٌ ‏ في «البسيط»: هذه الآية دليل على أن مَنْ أتى بكلمة 
التوحيد لم يكفرء ولم يطلق القول بتكفيره؛ لأنه ‏ تعالى - لم يطلق القول بتكفيرهم - 
مع أنهم كانوا كافرين ‏ لإظهارهم كلمة التوحيد. 

قوله: 8 يَقُوُو يهم »4 في هذه الجملة وجهانٍ: 

أحدهما: أنها مستأنفةً. لا محلّ لها من الإعراب. 

الثاني : أنها في محل نَصْب على الحال من الضمير في «أقرب» أي: قربوا للكفر 
قائلين هذه المقالة - وقوله: يَفَْهِهم» قيل: تأكيد. كقوله: طول طَيِرٍ ير نَاحبوِ4 
[الأنعام: 8"]. والظاهرٌ أن القول يُطلّق على اللساني والنفساني» فتقييده بقوله: 
« يأذكّههم» تقييد لأحد مُحْتَمَلَيْه اللهم إلا أن يُقَالَ: إن إطلاقه على النفسانيّ مجازء قال 
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الزمخشري: «وذكر الأفواه مع القلوب؛ تصويراً لنفاقهم» وأن إيمانهم موجود في 
أفواههم» معدوم في قلوبهم». 

وبهذا ‏ الذي قاله الزمخشريٌّ ‏ ينتفي كوثه للتأكيد؛ لتحصيله هذه الفائدة - ومعنى 
يُضمِرون في قلوبهم الكفْرَ. 


قوله تعالى: #وَأمّهُ أَعَكَمْ يا يَكْتْمُونَ4 أي : عالم بما في ضمائرهم . 
فإن قيل: المعلوم إذا علمه عالمانٍ لم يكن أحذهما أعلمَ به من الآخرء فما معنى 
قوله : «وَأهُ أعلم با يَكْشمُونَ 4 ؟ 


فالجواب: أن الله تعالى ‏ يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره. 
2 2 وم سار 0 


قوله تعالى: ##الَدِنَ تَالوا خودي وَقَمَدُوا لَوَ أطاعوتا ما فَيَنُواْ هل فأدْروأ عَنّ 
يكم مرت إد كم صَرِوو 463 

:جوّزوا في موضع «الذين» الألقاب الثلاثة: الرفع والنصب والجرء فالرفعٌ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون مرفوعاً على خبر مبتدأ محذوفي» تقديره: هم الذين. 

ثانيها: أنه بدل من واو «يكتمون»). 

الثها: أنه مبتدأء والخبر قوله: «قل فاذرءوا» ولا بُدَ من حذف عائدٍء تقديره: قُل لَهُمْ . 

والنصبٌ من ثلاثة أوجه ‏ أيضاً -: 

أحدها: النصبٌُ على الذَّمء أي: أذم الذين قالوا. 

ثانيها: أنه بدل من «الذين نافقوا» . 

الثها: أنه صفة . 

والجر من وجهين: البدل من الضمير في «بأفواههم» أو من الضمير في «قلوبهم» 
كقول الفرزدق: [الطويل] 
17 عَلَى حَالَةٍ لو أنّ فِي الْقَوم حَاتِماً عَلَى وده لَضَيّ بِالْمَاءِ ايم" 

بجر «حاتم» على أنه بدل من الهاء في «جوده» - وقد تقدم الخلافٌ في هذه المسألة 
وقال أبو حيان: وجوّزوا في إعراب «الذين» وُجُوهاً: 

الرفع» على النعت ل «الذين نافقوا» أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف والنصب. . . 
فذكره إلى اخره. 

قال شهابٌ الدين: وهذا عجيبٌ منه؛ لأنَّ «الذين نافقوا» منصوب بقوله: «وليعلم» 
وهم في الحقيقة - عطف على «المؤمنين» وإِنَّمَا كرر العامل توكيداًء والشيحُ لا يخمّى 


.541 تقدم برقم‎ )١( 
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عليه ما هو أشكل من هذا فيحتمل أن يكون تبع غيرّه في هذا السهو ‏ وهو الظاهر من 
كلامه ‏ ولم ينظر في الآية» اتكالاً على ما رآه متقولة وكثيراً ما يقع الناس فيه» وأن 
يُعْتَقَدَ أنْ «الذين» فاعل بقوله: «وليعلم» أي: فعل الله ذلك ليعلم هو المؤمنين» وليعلم 
المنافقون» ولكن مثل هذا لا ينبغي أن يجوز ألبتة . 

قوله: «وقعدوا» يجوز في هذه الجملة وجهانٍ: 

أحدهما: أن تكون حالية من فاعل «قالوا» و «قد) مرادة أي: وقد قعدواء ومجىء 
الماضي خالا عالوان :و القن أو جا عدهياة .أو مدوهفاء ثانت من لسان العرب . ْ 

الثاني : أنها معطوفة على الصلة» فتكون معترضة بين «قالوا» ومعمولهاء وهو "لو 
أطاعونا» . 

فصل في المراد ب «الذين» 

قال المفسّرون المراد ب «الذين» عبد الله بنْ أبَيْ وأصحابَة . وقال الأصّم: هذا لا 
يجوز؛ لأن عبد الله بن أبي خرج مع النبي ول في الجهادٍ يوم أَحدٍء وهذا القول واقع 
ممن تخلّف.» لأنه قال : ©#الَدِنَ كَالُوأْ لون وَقَمَدُوا َو أطَاغْوئا© أي في القعود «ما قتلوا» فهو 
كلام متأخر عن الجهاد قاله لمن خرج إلى الجهادٍ ولمن هو قوي النية في ذلك؛ ليجعله 
شُبْهَةَ فيما بعده صارفاً لهم عن الجهاد . 

وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يحتمل أنه أراد بقوله: «وقعدوا» القعود عن القتالٍء لا عن 
الخروج إلى القتال؛ فإِنَ عبد الله بن أَبَيَ حرج إلى الْقِتَالِء ولم يُقاتِل» بل هَرَبَ بمن 
معهء وَيُطلَّق عليه أنه قَعَدَ عن القتال وهو القائلُ هذا الكلام. 

وقوله: #الِإِخْوَنِهمَ #4 أي: لأجل إخوانهم ‏ وقد تقدم: هل المرادٌُ ‏ من هذه 
الأخوة ‏ الأخوة في النسبء أو الأخوة بسبب المشاركة في الدَّارِء أو في عداوة الرسول 
َه أو في عبادة الأوثانٍ؟ 

قوله: طقل َأَدَرَمُوأ4 ادفعوا طعَنَ أَشِكُمْ الْمَوْتَ إن كم صدِوِنَ4 ذكر ذلك على 
سبيل الجواب لقولهم : ملو اموا ما يأ . 

فإن قيل: ما وجه هذا الاستدلالٍ مع أن الفرقٌ ظاهرٌ؛ فإن التحوّز عن القتل ممكن» 
وأما التحرزٌ عن الموتٍ فغير ممكن ألبته؟ 

فالجوابٌُ: أن هذا الدليلَ لا يتمشى إلا إذا قُلْنا: إِنّ الكل بقضاء الله وقَدَرهء فحينئذٍ 
لا يبقى بين القتلٍ وبين الموتِ فرق» فيصح الاستدلالُ» أما إذا قلنا: بأن فعل العبد ليس 
بتقدير الله وقضائه» كان الفرق بين القتل والموتٍ ظاهراً. 

وقوله: إن متم صَدِيرت4 أي: في كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره. 
والوصول إلى المطالب. 
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قوله تعالى: #ولا حَحْسَبنَ الذي فيَلوا فى سبيل الله ا 
مي 


99 وَحِنَ يمآ ءَاتَنهُمُ أله ين مَضِْلِو ويستبدرُوت بألذِبنَ كم ب 
-م و ساء م4 سر 

عبن 6ك م يسرك )4 

«الذين» مفعول أولء و «أمواتاً» مفعول ثانء والفاعلٌ إما ضمير كل مخاطبء» أو 
ضمير الرسول يَكِِةِ كما تقدم في نظائره وقرأ حُمَيْد بن قَيْس وهشام ‏ بخلاف عنه - 
اليحسبن» بياء الغيبة”'2» وفي الفاعل وجهان: 

أحدهما : أنه مُضْمَر إما ضمير الرسول كَلِةِ أو ضمير منْ يَضْلح للحسبان ‏ أي : حاسب . 

الثاني : قاله الزمخشري: وهو أن يكون «الذين قتلوا» قال: ويجوز أن يكون «الذين 
قتلوا» فاعلا والتقذيرٌ: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاء أي: ولا يحسبن الذين قتلوا 
أنفسهم أمواتاً. 

فإن قلت: كيف جاز حذف المفعول الأول؟ قلتٌُ: هو فى الأصل ‏ مبتدأء 
فحذف كما حذف المبتدأ في قوله: «بل أحياء» أي: هم أحياءً؛ لدلالة الكلاه عليهما. 

ورد عليه أبو حيان بأن هذا التقديرٌ يؤدي إلى تقديم الضمير على مفسره» وذلك لا 
يجوز إلا فى أبواب محصورة» وعَدّ منه باب رب رجلا نعم رجلا زيدء والتنازع عند 
إعمال الثاني في رأي سيبويهء والبدل على خلاف فيه.» وضمير الأمرء قال: «وزاد بعض 
أصحايئًا أن يكون المُمَسَرٌ خرا الشمرة ولعت اعد متعرلي دن اختهارا إننا 
يتمشى له عند الجمهور مع أنه قليل جداًء نص عليه الفارسيٌّ. ومنعه ابن ملكون ألبتة . 

قال شهابٌ الدين: «وهذا من تحملاته عليه أما قوله: يؤدي إلى تقديم المضمر. . . 
إلى آخره» فالزمخشريٌ لم يقدره صناعةً» بل إيراداً للمعنى المقصودء ولذلك لما أراد أن 
يقدر الصناعة النحوية قدّره بلفظ «أنفسهم» المنصوبة وهمى المفعول الأول» وأظن الشيخ 
وأما تَمْشِية قوله على مذهب الجمهور فيكفيه ذلك وما عليه من ابن ملكون» وستأتي مواضعٌ 
يضطر هو وغيره إلى حَذّف أحدٍ المفعولين» كما ستقف عليه قريبا. 

وتقدم الكلامٌ على مادة (حسب» ولغاتهاء .وقراءاتهاء وقُرِىء اتحسبن؟ - بفتح 
السين”"' ‏ قاله الزمخشريٌ وقرأ ابن عامر «قتّلوا» ‏ بالتشديد”" - وهشام وحده فى «ما 


.545/١ والدر المصون ؟/ 2.7505 وإتحاف‎ 2١١1/7” والبحر المحيط‎ ,.554٠ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١ 
(؟) وهي قراءة ابن عامر» وعاصم» وحمزة» وأبي جعفر.‎ 
.555/١ وإتحاف‎ 28١ انظر: العنوان‎ 
2١1!5 /4 وشرح شعلة 6”» وشرح الطيبة‎ 24١ والحجة 48/7» والعنوان‎ »5١9 انظر: السبعة‎ )6( 
.444/١ وإتحاف‎ 
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ماتوا وما قتلوا» والباقون بالتخفيف. فالتشديد للتكثير» والتخفيف صالح لذلك» وقرأ 
الجمهورٌ «أحياءٌ» رفعاًء على تقدير: بل هُمْ أحياء. وقرأ ابن أبي عَبْلة «أحياة»”'2 وحرّجها 
أبو البقاء على وجهين: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على «أمواتاً» قال: «كما تقول: ما ظننت زيداً قائماً بل قاعدأً» . 

الثاني: ‏ وإليه ذهب الزمخشري - أيضاً ‏ أن يكون بإضمار فعل» تقديره: بل 
احسبهم أحياءً» وهذا الوجه سبق إليه أبو إسحاق الزجاجء إلا أن الفارسيّ ردّه عليه - في 
الإغفال ‏ وقال, لأن الأمر يقينٌ؛ فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» ولا يصح أن يُضْمرَ فيه 
إلا فعلٌ المحسبة» فوجه قراءة ابن أبي عبلة أن يضمر فعلاً غير المحسبة» اعتقدهمء أو 
اجعلهم؛. وذلك ضعيفٌ؛ إذ لا دَلالَةَ في الكلام على ما يُضْمَّر. 

قال شهابٌ الدينٍ : وهذا تحامّل من أبي علي أما قوله: إن الأمرّ يقينٌ» يعني أن 
كونهم أحياء أمر متيقن» فكيف يقال فيه: أحسبهم ‏ بفعل يقتضي الشك - وهذا غير 
لازم؛ لأن «حسب» قد تأتي لليقين. 

قال الشاعر : [الطويل] 
64 - حَِبْتٌ التْقّى وَالْمَجْدَ خَيِرَ تِجَارَةِ رَبَاحاًإِدَامَا الْمَرْءُ أضْبَح تاقلا" 

وقال آخر: [الطويل] 
148 - شهدت وَفَانُونِي وَكَنْتُ حَسِبْئَنِي فقيراً إلى أن مِشْهَدَُوا وَتَغْيبي 

ف «حسب» ‏ في هذين البيتين ‏ لليقين؛ لأن المعنى على ذلك. وقوله: وذلك 
ضعيف » يعني من حيث عدم الدلالة اللفظيةء وليس كذلك. بل إذا وس المعنى إلى 
شيء يُقَدّر ذلك الشيء لدلالة المعنى عليه - من غير ضعْفٍِ - وإن كان دلالة اللفظ 
أحسنّ - وأما تقديره هو: اعتقدهم أو اجعلهمء » قال الشيخ: هذا لا يصح ألبتة سواعٌ 
جعلت: اجعلهم بمعنى اخلقهم, أو صِيّرْهم أو سَمّهمء أو الْقَّهم. 

قوله : #عندَ رَيَهِمَ # فيه خمسةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكون خبراً ثانياً ل «أحياء» على قراءة الجمهور. 

الثاني : أن يكون ظرفاً ل «أحياء» لأن المعنى: حورن عبد ريه 

الثالث: أن يكون ظرفاً ل «يرزقون» أي : يقع رزقهم في هذا المكانٍ الشريفٍ. 

الرابع : أن يكون صفة ل «أحياء» فيكون في محل رفع على قراءة الجمهورء ونصب 
على قراءة ابن أبي عبلة . 


إفيف 


() انظر المحرر الوجيز »54٠/١‏ والبحر المحيط ”7/7 »١١8‏ والدر المصون ”7657/7. 
(9) ينظر البحر المحيط »١١48/”‏ والدر المصون ؟56057/7. 
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الخامس : أن يكون حالاً من الضمير المستكن في «أحياء». أي: يحيون مرزوقين. 

والمراد بالعندية: المجاز عن قربهم بالتكرمة . 

وقيل : #عِندَ رَيَهِمْ 4 أي: في حكمهء كما تقول: هذه المسألةٌ عند الشافعي كذاء 
وعند غيره كذا. 

قال ابنُ عطية «وهو على خذف مضاف,. أي: عند كرامة ربهم». ولا حاجة إليه؛ 
لأن الأول آليق: 

قوله : 8ابرْرَفُونَ4 فيه أربعةٌ أوجه : 

أحدها: أن يكون خبراً ثالثاً ل «أحياء» أو ثانياً ‏ إذا لم نجعل الظرفٌ خبراً. 

الثاني : أنها'غيقة ل :«احياءوت بالأعاريه المتقسين -ذاث أعربتا الظرفه وصقا - 
أيضاً - فيكون هذا جاء على الأحسن» وهو أنه إذا وصف بظرفٍ وجملة» فالأحسن تقديم 
الظرفٍ وعديله؛ لأنه أقرب إلى المفرد . 

الثالث: أنه حال من الضمير في «أحياء» أي: يحيون مرزوقين. 

الرابع: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرفء والعامل فيه في 
الحقيقة ‏ العامل في الظرف. 

قال أبو البقاء - في هذا الوجه -: «ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الظرف» 
إذا جعلته صفة. وليس ذلك مختصاً بجعله صفة فقط. بل لو جعلته حالا جاز ذلك - 
أيضاً ‏ وهذه تُسمى الحال المتداخلة». ولو جعلته خبراً كان كذلك». 

فصل 

هذه الآية نزلت في شهداء بدرء وكانوا أربعةَ عشرّ رجلاء ثمانية من الأنصارء وستة 
من المهاجرين . 

وقيل: نزلت في شهداء أَحُدٍِء وكانوا سبعينَ رجلاء أربعة من المهاجرين - 
حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير» وعثمان بن شماس» وعبد الله بن جَخش - 
وباقيهم من الأنصار”"' . 

فصل 

ظاهدُ هذه الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء» فإما أن يكون حقيقة» أو 

مجازأء فإن كان حقيقةً» فإما أن يكون بمعنى أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء» أو في 


230 ذكره السيوطي في «الدر المنثورا )١8/6(‏ وعزاه لسعيد سن منصور وعبيد بن حميدك وابن أبي حاتم عن 
أبى الضحى . 


الحال . وبتقدير أن يكونوا أحياء في الحالء فإما أن يكون المرادُ الحياةً الروحانية» أو 
الجسمانية فأما الاحتمال الأول وهو أنهم سيصيرون أحياء في الآخرة ‏ فقد ذهب إليه 
واف مز الجيدرلة» 7 منهم الكَعْبئُ؛ قال: لأن الله تعالى ‏ أورد هذه الآية تكذيباً 
للقتل» فيُقْتَلونء ويخسرون الحياة» ولا يصلونَ إلى خير. 

وهذه الآية ترد هذا القول؛ لأن ظاهرّها يدل على كونهم أحياء حال نزول هذه 
الآية» وأيضاً فإنه تعالى قال : #أَغرفُوأ َدِلُو 415 [نوح : 5 والفاء للتعقيب» والتعذيب 
مشروط بالحياة. وقال: اد يُعرمَبُوت علا عُدُوًا وَعَشِيًا» [غافر: 56] وإذا جعل الله 
أهل العذاب أحياءً ‏ قبل القيامة لأجل التعذيبء, فأن يجعلَ أهلّ الثواب أحياء ‏ قبل 
القيامة - لأجل الثواب أولى؛ لأن جانب الإحسان والرحمةٍ أرجح من جانب العذاب» 
وأيضاً لو كان المراد أنه سيجعلهم أحياءً في القيامة لما قال للنبئ كَل «وا لا تحْسَينَ4 مع 
علمه بأن جميع المؤمنين كذلك . 

فإن قل : إنه يَكيِ كان عالماً بأنهم سيصيرون أحياءً عند البعث» لكنه غير عالم أنهم من 
ال ل ل 

فالجوابُ: أن قوله: «ولا عَتْسَبَنَ» إنما يتناول الموت؛ لأنه قال: #وَلا تَحْسَينّ لذن 
اي ا ل لأنه لا 
حسبان ‏ هناك في صيرورتهم أحياء يوم القيامة . 

وقوله: «#م يروو خَين معدا ' وله تعلق له ذلك الحسياقة فزال' الشؤال» وأيقا 
فقوله تعالى: 8وَاَتَبديُونَ بِألَذينَ لم يلْحَفُوأ ‏ بهم ين سَلَفِهمَ 4 فالقوم الذينَ لم يلحقوا بهم لا بد 
وأن يكونوا في الدَنياء وامتكا رهس بسن ركون .فى الدنقا. لا بل وأن يكوك قل الميايةة 
والاستبشار لا يكون إلا مع الحياةء فدل على كونهم أحياءً قبل يوم القيامة . 


وأيضاً روى ابن عباس أن النبي َك قال - في صفة الشهداء : «أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجوافٍ 
طَيْرٍ خُضْرِء تَرِدُ أنهارٌ الجَنّدَ وَتَأْكُلُ مِنْ ثُمَارِهَاء وَتَسْرَحُ حيثُ شاءث» وتأوي إلى قَادِيلَ 
تحت العَرْشِ؛ فلما نلما رارا عي متكي ومَطْعَمِهِمْ ومَشْرَبهمْ قَالُوا: َا لَيْتَ قومَنًا يَعْلَمُونَ 
بِمَا نَحْنُ فِيه مِنّ النّعيم» َي يَرْخَبُوا ة نِي الجِهَادٍ؛ فَقَالَ الله تَعَالَى : نا مُخْبرُ عَنَكُمْ وَمُبَلُْ 
إِخْوَائَكُمْ» فَمَرِحُوا بِذَلِكَ وَاسْءَ سْتَبْشَرُواءء فَأَنْرَلَ الله تكالين هذه الآية ٠”‏ :رسكل اين سوه 


/7( والحاكم في «مستدركه»‎ )١070( رقم‎ )١6 /( أخرجه أحمد ( 7784 7189 شاكر) وأبو داود‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (/ 5 730) والطبري فى «تفسيره» (0/ 86") وذكره السيوطي‎ )94١ 5 
وزاد نسبته لهناد في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ )١118/5( في «الدر المنثور»)‎ 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 


عن هذه الآية» فقال: سألنا عنهاء فقيل لنا: إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قُبَةٍ 
خضراءً. وفي رواية: في روضة خضراء”"© 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل «ألا أَبَشْرُكَ أن أباك ‏ حَيْتٌ أصِيبّ 
يدت أخياة الله نّم قَالَ: ما تُرِيدُ يا عبدَ الله بنَ عَمرو أنْ أَفَعْلَ لَكَ؟ مَالَ: يَارَتُء 
أحِبُ أن تَرُدَنِي إلى الدَنيًا فأَقْتَلَ فيك مرةً أخْرَى)”"' . 

الاحتمالٌ الثاني وهو أنهم أحياءً في الحالٍ ‏ والقائلون بهذا القولٍء منهم من 
أثبت الحياةً للروح» ومنهم من أثبتها للبدنٍ» فمن أثبتها للروح قال: لقوله تعالى : 8 يَكايها 


ألتفْس الْمظمِيئَةٌ أنجين ِل رَيْكِ راضيَةٌ مَضِيَةُ فأَدَخلٍ في يِبدى وَأدخْل جني 4 [الفجر: ”7 ]"٠‏ 
والمراد: الروح. 


وروي أنه كل يوم بدر كان ينادي المقتولين» ويقول : لمَمَلَ ود م وعد ر5ُ حا 4 
[الأعراف: 55] فقيل: يا رسول الله إنهم أمواتٌ»؛ فكيف ثناديهم؟ فقال كَلهِ: «إنهم 
أسمع منكم)”” وقال كَله: «أنبياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار)»”*" . 

الاحتمال الثالثُ: من أثبت الحياة للأجسادء وهؤلاء اختلفواء فقال بعضهم: 
إنه ‏ تعالى ‏ يُضْعد أجسادً الشهداء إلى السموات» وإلى قناديل تحت العرش»؛ ويوصل 
إليها الكرامات . 

وقد طعنوا في هذاء وقالوا: إنا نرى الشهداء تأكلهم السباع» ونرى المقتول يبقى 
أياماً إلى أن تتفسّخ وتنفصل أعضاؤه. فَعَوْدُ الحياة إليها مُسْتِبِعدٌ وإن جوزنا كونها حية 
عاقلة» متنعمة عارفة» لزم القول بالسفسطة . 


)001( أخرجه مسلم (؟/18) والترمذي (415/4- 80) والطبري في اتفسيره») (0/ 8137 ”7) عن عبدالله بن مسعود. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 170-6) وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف والفريابي 
وسعيد بن منصور وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في 
«دلائل النبوة) . 

(0) أخرجه الترمذي (85/4) وأحمد (51/7”) والحاكم (؟/ )25١4 5٠١‏ وابن ماجه )18/١(‏ رقم 
(190) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١18/(‏ وزاد نسبته لابن أبي عاصم 
وابن خزيمة والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «دلائل النبوة». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم . رواه عنه كبار أهل 
الحديث. 

(*) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب قتل أبي جهل رقم (980”) ومسلم كتاب الجنة حديث (077) 
والنسائي )١٠١١/5(‏ وأحمد (98/5. ٠١4/80 )1١١‏ 16ل ظ“اكء 541 4/ 777/5-79) وابن 
أب ي شيبة )33717/١14(‏ والطبراني في «الكبير» )١198/١١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (18/7: )1١١7‏ 
واب أبي عاصم (158/5). 

(5) تقدم. 

اللباب/ ج5/ م4 
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الاحتمالٌ الرابعُ : أن كونهم أحياء من طريق المجاز. 

قال الأصمٌ البلخيُ: إذا كان الميِّتُ عظيم المنزلةٍ في الدين» وكانت عاقبته يوم 
القيامة إلى السعادة والكرامة» صم أن يقال: إنه حَيَّ» وليس بميتٍء كما يقال - في 
الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا غيره -: إنه ميتّء وكما يقال للبليد -: إنه حمار» 
وللمؤذي إنه سبع. كما قال عبد الملك بن مروان ‏ لما رأى الزُهريّ» وعلم فقهه 
وتوحقيقةه ب كنات من خلمة يكلف بوذا ماك الأنسات. وصلف: كاه مياد زكرا 
عستا قال على ميل المكات: إنهها مات: 

وقال آخَرونَ: مجارٌ هذه الآية أن أجسادهم لا تَبْلى تحت الأرض» كما روي أن 
معاوية لما أراد أن يجري العينَ إلى قبور الشهداءء أمر بأن ينادى: مَن كان له قتيل 
فليخرجه من هذا الموضعء قال جابرٌ: فخرجنا إليهم» فأخرجناهم رطاب الأبدان فأصابت 
المسحاةٌ أصبعَ رَجِلٍ مِنْهُمْء فانفطرت دما. 

وقيل: المراد - بكونهم أحياء ‏ أنهم لا يُعَسَّلونَ كما يُغَسَّل الأموات. 

قال القرطبي: إذا كان الشهيدٌُ حيًا ‏ حكماً ‏ فلا يُصَلَّى عليه؛ كالحَيٌ جسًا. 

قوله: لوّحِينَ4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون حالاً من الضمير في «أحياء». 

انيها: أن يكون حالاً من الضمير في الظرف . 

الثها: أن يكون حالاً من الضمير في 8 بَرَفُونَ» . 

رابعها: أنه منصوبٌ على المَدْح . 

خامسها: أنه صفة ل «أحياء» . 

وهذا مختص بقراءة ابن أبي عبلة و «بما» يتعلق ب «فرحين». 

قوله: #من مَضْلِه» في «من» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن معناها السببية» أي بسبب فضله. أي: الذي آتاهم الله متسبب عن 

الثاني : أنها لابتداء الغاية» وعلى هذين الوجهين تتعلق ب «آتاهم». 

الثالث: أنها للتبعيض» أي: بعض فضله؛ وعلى هذا فتتعلق بمحذوف. على أنه 
حال من الضمير العائدٍ على الموصول ولكنه حُذِف» والتقدير: بما آتاهموه كائناً من 

قوله: «ويستبشرون) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون من باب عطفف الفعل على الاسم؛ لكون الفعل في تأويله. 
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فيكون عطفاً على «فرحين» كأنه قيل : : فرحين ومسْتَبُشِرين)» وتظروة بقولة تمالى: «#فوفَهمٌ 
مَتَقَّتَ وَينِيِضَنَ 4 [الملك: 14]: 

الثاني: أنه أيضاً - يكون من باب عطف الفعل على الاسمء ولكن لا لأن الاسم 
في تأويل الفعل» قال أبو البقاء هو معطوف على «فرحين» لأن اسم الفاعل ‏ هنا يُشْبه 
اعد الفضارع يكن ا افرطين) عدرل بتريدردة وكأنه جعله من باب قوله + إن 
لْمَصَّدَوَنَ وَالْمُصَّيْدَتٍ ونا م4 [السديد: 12] والتقدن” الأول أولى» لأن الاسم وهو 
«فرحين» لا ضرورة بنا إلى أن نجعله في محل فعل مضارع ‏ حتى يتأول الاسم به - 
والفعل فَرْع عليهء فينبغي أن يُرَدّ إليه . 

وإنما فعلنا ذلك فى الآية؛ لأن «أل» الموصولة بمعنى : الذي و «الذي» لا يُوصَل 
إلا بجملة أو شبههاء وذلك الشبه ‏ فى الحقيقة - يتأول بجملة . 

الثالث: أن يكونّ مستأنفاء والواو للعطف». عطفت فعلية على اسمية . 

الرابع : أن يكون خبراً لمبتدأ محذوفٍ» أي : وهم يستبشرون» وحينئذ يجوز 
وجهان: 

أحدهما: أن تكون الجملةٌ حالية من الضمير المستكن في «فرحين» أو من العائد 
المحذوف من «آتاهم» وإنما احتجنا إلى تقدير مبتدأ عند جعلنا إياها حالا؛ لأن المضارعَ 
المثبت لا يجوز اقترانه بواو الحال لما تقدم مراراً. 

الثاني من هذين الوجهين: أن تكون استئنافية» عطف جملة اسمية على مثلها . 

و «استفعل» ‏ هنا ليست للطلب» بل تكون بمعنى المجردء نحو: استغنى الله - 
بمعنى : غَنِيء وقد سُّمِع بَشِر الرجل ‏ بكسر العين - فيكون استبشر بمعناه» قاله ابن 
عطية. ويجوز أن يكون مطاوع أبشّرَ نحو: أكانّهٌ فاستكان» وأراحه فاستراح» وأشلاه 
المطاوعّة تدل على الاستفعال عن الغير»ء فحصلت لهم البُشرى بإبشار الله تعالى» وهذا لا 


يلزم إِذا كان بمعنى المجرد . 
قوله: ا الجارٌ وجهان: 
أحدهما: متعلق ب ١لم‏ يلحقوا» على معنى أنهم قد بَقُوا بَعْدَهمء وهم قد 


الثاني: أن يكون متعلقاً بمحذوفٍ على أنه حال من فاعل «يلحقوا , بهم). أفي :لم 
يكوا نهم عقال كود متخلين عهم حا | : في الحياة 


فصل 


معنى الكلام : ويستبشرون: يفرحون بالذين لم يلحقوا بهمء من إخوانهم الذين 
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تركوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد؛ ليُغْلِمَهم أنهم إذَا استشهدوا لحقوا 
بهم» ونالوا مخ الكرامة :ما ثَالُوا هُمْ؛ فلذلك يستبشرون. 

وقال الرّجَاجُ وابن فورك: الإشارة ‏ بالاستبشار للذين لم يلحقوا بهم - إلى جميع 
المؤمنين ل ا ا ل 
الح الذي 4+ بْثِيتٌ الله عليه فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرون 
الفوسن إن ر عرت بعليو ورا ىس 

قوله : «آلَا حَوْفُ عَلمَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن «أن» وما في حيّرها في محل جَرّء بدلاً من «بالذين» بدل اشتمال» أي 
يستبشرون بعدم خوفهم وخزنهم. فهو المستبشّر به في الحقيقة» لأن الذوات لا يُسْتَبِشَدْ ل 


بها. 
عليهم . 

و«أن)»- هذ - هي المفقةة واسمها ضمير الشأن» وجملة النفي بعدها كت محل 
الخبر . فإن قيل : 00 - كما تقدم - فكيف قال: «اوَيِستَبدِرُونَ يلَدنَ لم 
يفوأ ؟ 


فالجوابٌ أن ذلك على حَذَفٍ مُضَافٍ مناسب» تقديره: ويستبشرون بسلامة الذين» 
أو لحوقهم بهم في الدرجة. 

وقال مكيّ ‏ بعد أن حكى أنها بدلٌ اشتمالٍ -: ويجوز أن يكون في موضع نَضْب»ء 
على معنى: بأن لا وهذا ‏ هو بعينه ‏ وجه البدل المتقدّم» غاية ما في الباب أنه أعاد مع 
البدل العامل في تقديره اللهُمَ إلا أن يعني أنها ‏ وإن كانت بدلا من «الذين» ‏ ليست في 
محل جر بل في محل نَضْبْء لأنها سقطت منها الباء؛ فإن الأصل : بأن لاء وإذا حَُذِف 
منها حرفٌ الجرٍ كانت في محل نصب - على رأى سيبويه والفراء ‏ وهو بعيدٌ. 


1 


كوله تعالى: #9 يَنتَبدِرونَ بِتِعْمَ من أله وَفَضْلٍ وَأن الله له لا يضِيع أ آلْمُؤْمِنِينَ 


ان اسَتجابوا نه وألُولٍ مل بعد مآ أَصَاييمُ الَْرمٌ لذن أَحْسَئُوا تيم وَاتَعَوا 
ع 
ل ع 40> 
لما بَيِّنَ - تعالى ‏ أنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. كود افناات انهم 
يستبشرون لأنفسهم بما رُزِقوا من النعيم» ولذلك أعاد لفظ الاستبشار. 
فإن قيل: أليس أنه ذكر فَرَحَهِم بأحوالٍ أنفسهم ‏ والفرحٌ عينُ الاستبشارٍ ‏ فلزم 
التكرارٌ؟ فالجوابٌ من وجهين: 
أحدهما : أن الاستبشارَ هو الفرحٌ التامء فلا يلزمٌ التكرارٌ. 
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الثاني : لَعَلَّ المراة حصولُ الفرح بما حصل في الحالٍء وحصول الاستبشارٍ بما 
عرفوا أن النعمة العظيمة تحصل لهم في الآخرة. 

فإن قيلَ: ما الفرقٌ بين النعمة والقَضْلء فإِنَّ العطفّ يقتضي المغايرة؟ 

فالجزان: أن النسمة هي القرات». وَالمُطئل “هيمطل الزاكنا: 

وقيل: النعمة: المغفرة» والفَضّل : الثواب الزائد. 

ؤقيل: للتاكيدك. 

روى الترمذيٌ عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله َل : «لِلشَّهِيْدٍ عِنْدَ 
الله بِتُ حِصَّال: يُغْمَرُ لَه ويَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَق ويْجارٌ مِنْ عَذَابٍ القَبِْ وَيأمَنُ الْمَرَعَ 
الأكبرَ وَيُوضَعُ عَلَىِ رَأْسِهِ نَاجُ الْوقَارٍ اليَئُوَُمِلهُ حير مِنَ الدنيَا وَمَا فبهَاء يروج اثنتينٍ 
وَسَبْعِينَ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورٍ العِينٍ» وَيَشْمَعُ في سَبْعِينَ مِنْ أقارِبو)”' “قال هذا حديتثٌ 
سن صحيحٌ ) غريب) وهذااتفسيرٌ النعمة والفضل» وهذا في الترمذيٌ وابن ماجه 
سنت : وهي في العدد سبعة . 

فصل 

وهذه الآيةٌ تدلُ على أن الإنسانَ يكون فَرَحُهُ واستبشارُهُ ‏ بصلاح حال إخوانه - أتم 
من استيشارةه بَسَعَادَةٍ تقينو: لأثةتعالى مدَحَهم على ذلك بكونهم أَوْلَ ما | مسكيشزوا 
8 بإخوانهم» ثم ذكر ‏ بعده ‏ استبشارهم بأنفسهم» فقال: «تتيوة ينمز يْنَ لي 
قصل » . 

قوله : لاوَأنَ أنه لا مم4 قرأ الكسائئ بِكَسْرٍ «أن» على الاستئنافي”") 

وقال الزمخشري : إن قراءة الكسر اعتراض . 

واستشكلّ كونها اعتراضاً؛ لأنها لم تقع بين شيئين متلازمين. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن «الذين استجابوا» يجوز أن يكون تابعا ل «الذين لم 
ملقو الارت نكا اوكنةلا: على ما سيأتي ‏ فعلى هذا لا يتصور الاعتراض. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1577(‏ وابن ماجه (71/49) عن المقدام بن معديكرب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
وللحديث شاهد عن عبادة بن الصامت. 
أخرجه أحمد والطبراني كما في امجمع الزوائد» (ه/ *79) ورجاله ثقات وشاهد آخر عن ابن عمر. 
يرويه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (797/0) وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. 

)١(‏ انظر: السبعة »7١19‏ والحجة “94/7» وحجة القراءات 218١‏ وإعراب القراءات 2١55/١‏ والعنوان 
١‏ وشرح الطيبة 2١11/8/4‏ وشرح شعلة 2577 وإتحاف .4354/١‏ 
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ويؤيدٌ كونها للاستئناف قراءةٌ عبد الله ومصحفه: والله لا يضيع'' وقرأ باقي”") 


السبع المت : عَطْفاً على قوله : «بنعمة» لأنها بتأويل مصدر. أي : : يستبشرون بنلعمة من 
الله وفضل منه وعدم إضاعة الله أجْرَ المؤمنين. 

فإن قيل: لم قال: «يستبشرون» من غير عطف؟ 

عع أنه استئنافٌ متعلّقٌ بهم أنفسهم. دون «الذين لم يلحقوا بهم» لاختلافٍ 
متمق البشارقين 

الثاني : أنه تأكيدٌ للأولٍ؛ لأنه قصد بالنعمة والفضل يان متمق الاستيشار الأولٍ» 
وإليه ذَهَبَ الزمخشري . 

الثالة: انةيدل من الفعل الأول “رفسي كته يول ١‏ أنه اننا كان مفكلتة بيانا 
لمتعلق الأول حَسّن أن يقال: بدل منه» وإلا فكيف يبدل فعلٌ من فعل موافق له لفظاً 

الرابع : أنه حال من فاعل «يحزنون» و «يحزنون» عامل فيه. أي: ولا هم يحزنون 

أحدهما : ١ك‏ لسع اعد كن عد الل وني ققد شر 

انين اذش لحرن وى قرا كرون أله ى اهارن .رقنا له فيفوت 
هذا المعنى . 

والمقصودٌ - من هذا الكلام - أن إيصال الثواب العظيم إلى الشهداء ليس مخصوصاً 
ب بل كل مؤمن ب 2 يستحق شيئاً من الأجر والثواب. فإن الله تعالى يوصّل ثوابه إليه» ولا 
يتضيعه . 

قوله: «الذين استجابوا» فيه ستة أَوْجْه: 

أحدها : : أنه مبتدأء وخبره قوله :ا ٍلِلَذِنَ أَحْسَئُوا منْهم وَّقََا 1 جر عَظي» . 

وقال مَكيّ : ابتداء وخبره «من بعدما أصابهم القرح» وهذا غلطٌ»؛ لأن هذا ليس 
بمفيد ألبتة» بل «من بعد) متعلقٌ ب «استجابوا». 


الثاني : أنه خبر مبتدأ مُضْمَّر أي : هم الذين. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »041/١‏ والبحر المحيط */١؟١»‏ والدر المصون ؟/509. 
(0) ينظر السابق. 
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الثالك : أنه منصوب بإضمار «أعنى» وهذانٍ الوجهانٍ يشملهما قولك: القطع . 

الرابع : أنه بدل من «المؤمنين». 

الخامس : أنه دل من «الذين لم يلحقوا) قَالَّه مَك . 

السادس : أنه نعثٌ ل «المؤمنين» ويجورٌ فيه وجة سابعٌ ' وهو أن يكونتعنا لقولة 
ل ل وي 


و «ما» في قوله: ##يرث بَمْدٍ مآ أَصَابهُمُ * مصدرية» و «الذين أحسنوا» حَبَرٌ مقدّمٌ 
و «منهم) فِيّْهِ وَجهَان: 
أحدهما: أنه حال من الضمير فى «أحسنوا» وعلى هذا ف «من» تكون تبعيضية. 
الثاني: أنها لبيان الجنس . 


0 ال : #مثلها في قوله م #وعد أ أي 0 وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ مهم 
000 مؤخْر؛ الم ليد العتقكا كبر إما مُستأتفة» انعان 0 
يُعْرَبِ «الذين استجابوا» مبتدأ - وإما خبرٌ - إِنْ أعربناه مبتدأ ‏ كما تقدم تقريره. 


والمرادٌ: أحسنوا فيما أتوا به من طاعة الرسول يَليْةِ واتقوا ارتكات شىء من 
المنهيات . 


فصل في بيان سبب النزول 

في سبب نزول هذه الآية وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الأصح -: أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أَحُدِء فلما بلغوا 
الرَوحاء ندموا وتلاومواء وقالوا: لا محمداً قَتَلتُمْ ولا الكواعبَ أردفتم» قتلتموهم حتى 
ل بى عدوم إلا الختريك تر كتموهمم) ارجعوا فاستأصلوهم»ء فهمّوا بالرجوع فبلغ ذلك 
الرسول يل فأراد أن يرْهِب الكُقَارَ ويْريّهم من نفسه وأصحابه قوةء فندب أصحابه 
للخروج في طلب أبي سفيان» وقال: لا أريد أن يخرجٌ الآن معي إلا من كان معي في 
القتال» فانتدبَ عصابة منهم - مع ما بهم من ألم الجراح والقَْح الذي أصابهم يوم أحُد - 
ونادى منادي رسول الله مَك : الال ندحم معنا اخد إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس» 
فكلمه جابر بن عبد اللهء فقال: ياارسول الل إن أبي كان قد خلفني على أخرات لي 
سَبّع» وقال: يا بُئيّ لا يَنْبَخي لي وَلآ لَكَ أن ترك هؤلاء النسوة ولا رَجُلَ فِيهنٌ» ولت 
بالذي أوثرك على نفسي بالجهاد مع رسول الله يةِ فتخلّف على أخواتك فتخلفتُ عليهن. 
فأذن له رسول الله كل فَخَرَجَ مَعَهُ وخرج رسول الله كَل مُرهِباً للعدو, وليبلغهم أنه خَرَّجَ 
فى طلبهم»ء » فيظنوا به قوم وأن الذي أصابهم لم يوهنهم. »؛ فينصرفوا. تحرج وشو الله 
يلهِ في سَبْعِينَ رَجُلاء منهم أبو بكر وعمرُء وعثمانٌ» وعليٌ» وطلحةٌء والزبيرُء وسعدٌء 
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وسعيدء وعبدٌ الرحمن بِنُ عوفٍء وعبد الله بن مسعودء وحذيفةٌ بن الِيَمانِْء وأبو 
عبيدة بِنُ الجراح؛ حتى بلغوا حمراء الأسد ‏ وهي من المدينة على ثمانية أميال ©0‏ 
روى عن عائشة أنينا قاليث - لعبدٍ الله بن الرُبَيْر: ابنَ أختيء أما ‏ والله ‏ إن أباك 
وجََدك - تعني أبا بكر والزبير - لَمِنَ الذين قال الله - عز وجل - فيهم : #الدْبنَ أسْتَجَابوا يله 
ولسوا ل4”" . 

وروي أنه كان فيهم مَنْ يحمل صاحبه على عنقه ساعة» ثم كان المحمولٌ يحملّ 
الحاملَ ساعةً أخرى» وذلك لكثرة الجراحاتٍ فيهم؛ وكان منهم من يتوكأ على صاجبه 
ساعةء ويتوكأ عليه صاحبه ساعة أخرى فمر برسول الله كل مَعْبَدُ الخزاعِيُ بحمراء 
الأسدء وكانت خزاعة - مسلمهم وكافرهم - عَيْبَةَ رسول الله وك بتهامة» صَفْقَّتهُمْ معه. 
لا يُخفونَ عنه شيئاً كان بهاء ومعبد ‏ يومئذ مشركء 0 : يا محمد والله لقد عَرَّ علينا 
ما أصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله قد أعفاك ا 


ثم خرج من عند رسول الله كَكِةْ حتّى لقي أبا سفيان ومَنْ معه ‏ بالروحاء ‏ قد 
أجمعوا الرجعة إلى رسول الله كليْ وقالوا: قد أصبنا جل أصحابه وقادتهم. لككن علق 
بقيتهم» فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبدُ؟ قال: محمد قد 
خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلّه قطء يتحرقون عليكم تحرّقاً. قد اجتمع 
معه من كان تخلف عنه في يومكمء وندموا على صنيعهم وفيهم من الحتٍ عليكم شيء 
لم أرَ مِْلّه قط. قال ويلك ما تقول؟ قال: الا م م يم 0 
قال: والله لقد أجمعنا الكرة ة عليهم لنستأصل بة بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلكء فوالله 
لي ا ا ا 


كادت تَهَد مِنَ الأضْوَاتٍ راجلتِي إِدْسَالَتٍ الأزض بِالْجُرْدٍ الأنابيا 9) 


وذكر أبياتاً. فَمَثّرَ ذلك أبا سفيان ومَنْ معه. ومّرٌ به ركب من بني عبد القيس» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )4٠١‏ وفي «تاريخه' (18/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
)١١‏ وزاد نسبته لابن إسحاق والبيهقي في «الدلائل». 
والخبر في (سيرة ابن هشام» (9/ .)1١7/-1١٠١5‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 107) والحاكم )١98/1(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البخاري (7/ 1417) ومسلم (141/1) والطبري في «تفسيره» (7/ 407) عن عائشة رضي الله 
عنها مختصراً. 

(9) انظر تفسير الرازي (9/ 9/4). 

040 ينظر البيت في السيرة النبوية ٠١/7‏ والروض الأنف ١04/7‏ وجامع البيان 5017/1 ولباب التأويل 
0١‏ وتفسير القرطبي 778/15. 
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تقالو : أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة قالوا ل نريد الميرَّة» قال فهل أنتم 
مبلُغون محمداً عني رسالةً وأحمّل لكم إبلّكم زبيباً ب ١عكاظ»‏ غداً إذا وافيتمونا؟ قالوا: 
نَعَمْ قال فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد جمعنا إليه وإلى أصحابه؛ لتَسْتَأْصِلَ بقيتهم. 
وانصرف أبو سفيان إلى مكة . ومرٌ الركبُ برسول الله كك وهو ب «حمراء الأسد» فأخبروه 
بالذي قال أبو سفيان» فقال رسول الله يك: حَسْبُنا الله وَنْعِمَ الوكيل» ثم انصرف رسولٌ 
الله كِةِ إلى المدينة . هذا قول أكثر المفسّرين. 

الثاني : قال الأصِمٌ: نزلت هذه الآية في يوم أَحُدِء لما رجع الناس إليه كَل بعد 
الهزيمة» فشد بهم على المشركين حتى كشفهم وكانوا قد هموا بِالمُئْلة» فدفعهم عنها بعد 
أن مَئْلوا بحمزةًء فقذف في قلوبهم الرُعْبَء فانهزمواء وصلى عليهم يل ودفنهم 
بدمائهم. وذكروا أن صفية جاءت لتنظرَ إلى أخيها حمزةً» فقال يَلةِ للزبير: رُدّها؛ لعلا 
تجزع من مُثْلَةٍ أخيهاء فقالت: قد بلغني ما فُعِل به. وذلك يسيرٌ في جَنْبٍ طاعة الله 
تعالئ 6 افقال 26 للزكتر : قدغهاء لتعظز إليه» فقثالت حيرا واستتفرات له وتجاءث 
ل لبط وتام - فلما رأت رسول الله كَلِهِ وهو حَيٌ قالت : كل 
مصيبة بعدك هدر 


ل 


.و 0 ا 1 


يمنا وَقَالوأ 21 وَحكيلٌ (07) تانقلبوأ بنِعْمَةٍ ين ألو وَكصْل لَه سدم 
ا 0 0 رسك ط_ 00 ف و كفل يسمه 
سوء واتُبعوأ رضوان ألله والله دو فَصْلٍ عَظِيمٍ (3©) 4 

في قوله: «الذين» ما تقدم في : «الذين» قبله» إلا في رفعه بالابتداء. 


وهذه الآية نزلت في غزوة بدر الصّعْرَئ» روى ابن عباشٍ أن أبا سفيانَ لما عزم 
على أن ينصرف من المدينة إلى مَكد قال: :يا محمدٌ موعدنا موسم بدر الصغرى» فنقتتل 
بها إن شِئْتَ - فقال يق لعمر: قُلَ: بَيْتَنَا وَبَيْتَكَ ذَلِكَ ‏ إِنْ شَاءَ الله فلما كان العام 
المقبل» خرج أبو سفيان في أهل مكةًء حتى نزل «مجنة» من ناحية مَرٌ الظهران» فألقى 
ل ا ال ل ل 
معتمرا ‏ فقال له أبو سفيان: يا نعيم» إني واعدتُ محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم 
بدرء وإن هذا عام جَذبٍء ولا يُصْلِحُنا إلا عام نَرْعَى فيه الشجر ونشرب فيه اللبنَء وقد 
بدا لي أن لا أخرج إليهاء ولكن إن خَرَجّ مُحَمَد ‏ ولم أَخَرُخ زاد بذلك جٌرأة» وَلَأنْ 
يكونّ الخُلفٌ من قِبَلِهِمْ أحَبٌ إليّ من أنْ يكون من قِبَليء فَالْحَق بالمدينة ينة فَتبَطهُمْء ولك 
عندي عشرةٌ من الإبل» أضعها على يد سُهَيْلٍ بْنِ عمرو ويضمنها. قال: فجاء سُهَيلٌ 
فقال له نعيمٌ: يا أبا يزيد أتضمنٌ لي هذه القلائصٌء» فأنطلق إلى مُحَمَّدٍ فأثبطه؟ قال: 
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َعَم نظرج تكلم »احا حتى أتى المدينة» فوجد المسلمين يتجهّزون لميعاد أبي سفيان» 
فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعَدَنًا أبو سفيان لموسم بدر الصّعْرَىُ أن نقتتل بهاء فقال: 
بئس الذي رأيتمء أُنَوْكُمْ في دياركم وقراركم» فلم يفلت منكم إلا الشريد» أفتريدون أن 
تخرجوا إليهم؟ فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحدء وقد جمعوا لكم عند الموسم 

فوقع هذا الكلام في قلوب بعضهم ضهمء فلما عرف رسول الله جَكِنْةِ ذلك قال: «والذي 
نفس محمل بيده لأخرجنّ إليهم ولو وحدي» . فأما الجبان فإنه رجعء وأما الشّجَاعٌ فإنه 
تأهَّبَ للقتالٍ» وقالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل» . ثم خرج رسول الله يلاوو ومعه نحو 
سبغين راجاة - فيهم ابنُ مسعود حتى واقَوًا بدر الصغرى ى - وهي ماء لِبّني كنانة» وكانت 
موضع سوق لهم يجتمعون فيه كل عام ثمانية أيام - ولم يَلْقَ رسول الله - وأصحابه أحداً 

من المشركين ووافقوا السوق» وكانت معهم نفقاتٌ وتجاراتٌ» فباعوا واشتروا أدماً 
وزبيباً» وأصابوا بالدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غائمين. ورجع أبو 
سفيان إلى مكة» وَسَّمّى أهل مكة جيشه جيش السويق» وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا 
الوق هذا سمت دون ال 

والمراد ب «الناس» تُعَيم بن مسعود ‏ في قول مجاهد وعكرمة ‏ فهو من العام 
الذي أرِيدَ به الخاصٌء كقوله تعالى: لآم يَحْسَدُونَ ألنّاسَ» [النساء: 4] يعني محمداً 
وعدم وإنما سان إغرلاق' لفط «الناش على الواستهة لان الأكسات الواعت [ذ كان لد باع 
يقولون مثل قوله»ء أو يَرْضَونَ بقوله فإنه يحسن - حينئذ ل 0 
قال تعالى : #وَإِدْ مَتَلْثْرَ تَنْسًا فأَدّرَدَثُمْ فياك [البقرة: 7] وقال: لوَإِدْ قُلْثْمْ يمُوسى أن نَوْمِنَ لك 
حَقٌّ رّى اله جَهرَة4 [البقرة : 0] وهم لم يفعلوا ذلك» واماشمله احاذني + إلا الكوليا 
تابعوهم وصوبوا فِعْلهُمْء حَسّن إضافة ذلك إليهم. 

وقال ابن عَبَاسء عار رام وجماعة: أراد بالتّاس : الاكترة را ميد 
القيس "قد جمعوا لكم) يعني أبا سفيان وأصحابه” . 

زقال تدقف بهم المناتشيزة؛ قالوا للمسلمين ‏ حين تجهزوا للمسير إلى بدر 
لميعاد أبي سفيان -: القوم قد أَنَوْكُمْ في دياركم» فقتلوا أكثركمء فإن دَمَبْتُمْ إليهم لم يَبْقَ 
منكم أحدّء لا سيما وقد جمعوا لكم جَمْعاً عظيماً «فاخشوهم» أي : فخافوهه " 

قوله: #وَرَادَهُمٌ إِيمننا 4 في فاعل «فزادهم» ثلاثة أوجه: 

الأول وهو الأظهرٌ -: أنه ضميرٌ يعود على المصدر المفهوم من «قال» أي فزادهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (504/1. .41١ 41١‏ ؟١4)‏ مفرقاً وذكره الفخر الرازي في «التفسير 
الكبير) (9/ .)8١-4٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )5٠١‏ عن ابن عباس وذكره الرازي في «التفسير الكبير» (81/9). 

(9©) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (4/ .)8١‏ 


سورة آل عمران / الآيتان : “الال ١1/54‏ سسسب © 


القول بكيتَ وكيتّ إيماناء كقوله: #اأعَدِلُوا هُوَ 

سار ب م ا 
قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناً. 

الثالث: أنه يعود على «الناس» إذا أريد به قَرْدُ واحد ‏ كما ثُقِل في سبب النزولٍ -. 
وهو نعيم بن مسعود الأَشْجَعِيّ . 

واستضعف أبو حيّان الوجهين الأخيرَيْنِء قال: «وهما ضعيفانٍ؛ من حيثُ إن الأول 
ارين إعمانا إلا الى يه لا هو في نفسهء ومن حيتٌ إِنَّ الثاني إذا أطلقّ على المفرد 
لفظ الجمع مجازاً فإن الضمائر تجري على ذلك الجمع. لا على المفرد. تقول: مفارقه 
كتاية) ب باعتياز 0 يجوز : مفارقة شاب - باعتبار: مَفْرِقُهُ شَابَ). 

قال شهابُ الدّين” '': «وفيما قاله نَظَر؛ لأن المقولٌ هو الذي في الحقيقة حصل به 
زناذة الإيهان مواقا قولة: : تجري على الجمعء ٠‏ لا على المفرد. فغير مُسَلّمِ ويعضده 
أنهم نَصُوا على أنه يجوز اعتبار لفظ الجمع الواقع موقع المُتَنّى تارةٌء ومعناه نَّارة أخَرَى» 
فأجازوا: رؤوس الكبشين قطعتهن» وقطعتهماء وإذا ثبت ذلك في الجمع الواقع موقع 
المثنى» فليّجز في الواقع موقع المفرد. ولقائل أن يفرق بينهماء وهو أنه إنما جاز أن 
يراعى معنى التثنية ‏ المعبّر عنها بلفظ الجمع - لقربها منه؛ من حيتٌ إن كلا منهما فيه 
ضم شيء إلى مثلهء بخلاف المفردء فإنه بعيدٌ من الجمع؛ لعدم الضمٌء فلا يلزمُ من 
مراعاة معنى التثنية في ذلك مراعاة معنى المفردٍ. 

فصل 

قال أبو العَبّاس المُقُرىء: لفظ «الوكيل» فى القرآن على وجهين : 

الأول: بمعنى المانع كله الات وعفلة قله : قم يُجَددلُ لله عَنْهُمَ يوم الِْبَمَةٍ 
أم من يَكْوْنٌ عَلَيبِمَ وَحكيلا 4 [النساء : 84 أي: مانعاً. 

0 بمعنى: الشاهدء ا 0 ا 0 الى ”الل 


- 1 


مرو 


5 شاهدء ومثله ا 0 0 شهيد . 
قوله: الو وأ سب أل نه عمران: ]١7”‏ عطف «قالوا» على «فزادهم' 
قوله: «أوَيعُمَ ا المخصوص بالمدح» أي : الله تعالى . 
قوله: #تَنَقَبَوأ بنِعَمَةِ4 في متعلق باء «بنعمة» وجهانٍ: 


.7517/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


اال سس سس سورة آل عمران/ الآيتان: 010/7 ١94‏ 


أحدهما : أنها متعلقة بنفس الفعل على أنها باء التعدية. 

الثاني : أنها تتعلّقَ بمحذوف. على أنَّهها حال من الضمير في «انقلبوا» والباء على 
هذا الكماحية كاقل فاتقدوا ملمشيه حتسة ومضاعين ليا موالتقتار وجرا 
فانقليواء وحذف الخروجٌ؛ لأن الانقلابَ يدل عليه» كقول: أن أضْرب يَمَصَالكَ الجر 
َأنقََقَّ4 أي: فضرب فانفلق ومعنى الآية: «فانقلبوا» بعافية» لم يلقوا عدواً «وفضل» تجارة 
وربح» وهو ما أصابوا من السوق. 

قوله: لم يَمَسَنَهُمْ س4 هذه الجملة في محل نصب على الحال - أيضاً - وفي 
ذي الحال وجهان: 

أحدهما: أنه فاعل «انقلبوا» أي : اتقلبوا سالمين من السوء . 

الثاني : أنه الضمير المستكن في «بنعمة» إذا كانت حالآء والتقدير: فانقلبوا منعّمِينَ 
بريئينَ من السوء. والعاملٌ فيها: العامل في بنعمة فهما حالان متداخلتان» والحال إذا 
وقعت مضارعاً منفياً ب «لم» وفيها ضمير ذي الحال جاز دخول الواو وعدمه فمن الأول 
قوله تعالى : #أوْ قَالَ وى ِلك وَكم يح إِلِيهِ عَىَه4 [الأنعام: 47] وقول كعب: [البسيط] 
0١‏ لا تَأحُذَني بأقوالٍ الْوْشَاةٍوَلَمْ أذْنِبْ وَلَوْكَئُرَتثْ فِيّالأقاويل'" 

ومن الثاني هذه الآية» وقوله : «وردَ لَه ين كَفروأ بهم لرْ الوا حزاً4 [الأحزاب : 
4] وقول [فيّس ]7"'بن الأسلت: 
1 وَأْضْرِبُ الْمَوْنَسٌ يَوْمَ الى بالسَّيض ِ لَمْيَفْمٌرْبوبَاعِي" 

وبهذا يُعْرَف غَلَّط الأستاذ ابن خروف؛ حيث زعم أنّ الواوّ لازِمةٌ في مِثْلٍ هَذَاء 
سواء كان في الجملة ضميرء أو لم يُكنْ. 

قوله : #وَاتبَعوا© يجوز في هذه الجملة وجهانٍ: 

الأول: أنها عطف على «انقلبوا» . 

الثاني : أنبا حال من فاعل «انقلبوا» - أيضاً - ويكون على إضمار «قد» أي : وقد اتبعوا. 

فصل 

قال القرطبئٌ : «وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمان وتُقُصانه على أقوال» والعقيدة 

في هذا على أن نفس الإيمان ‏ الذي هو تاج واحدّء وتصديق واحد بشيء ما إنما هو 


.77017 7/7” والدر المصون‎ 74/١ والعمدة‎ »١75 /" والبحر المحيط‎ »١7 ينظر البيت فى ديوانه‎ )١( 
١87 والمفضليات ص‎ ١76/7 والبحر المحيط‎ 7١/7 ورغبة الآمل‎ 4١ ينظر البيت في ديوانه ص‎ )*( 
.7777/7 ولابن الأنباري ص 07/75 والدر المصون‎ ٠١١7/7 وشرحها للتبريزي‎ 


سورة آل عمران / الآيتان : “الاك 1/5ا ساتيلا 


معنى فردء لا يدخل معه زيادة إذا حصل» ولا يبقى منه شيء إذا زال» فلم يَبْقَ إلا أن 
تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته؛ دون ذاتِهِ. ومعنى الاية: زادهم قول الناس إيمانا 
ونُضْرَةٌ ويقيناً في دينهم» وإقامة على نُضْرّتهء وقوةً وجرأةً واستعداداًء فزيادة الإيمان - 
على هذا هي في الأعمال». قال ابنُ الخطيب: المرادُ بالزيادَةٍ في الإيمان أنهم لما 
سمعوا هذا الكلامّ المخوّف لم يلتفتوا إليه» بل حدث في قلوبهم عَرْمٌ متأكد على محاربة 
الكفار وعلى طاعة الرسول يله في كل ما يأمر به وينهى عنه - ثقل ذلك أو حَنفَ ‏ لأنه 
قد كان فيهم مَنْ به جراحاتٌ عظيمة» وكانوا محتاجين إلى المداواق» وحدث في قلوبهم 
وثوق بأنَّ الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم في هذه المحاربة» فهذا هو المراد من 
قوله: لفَرَادَهُمْ إيمننا» . 
فصل 

هذه الواقعةٌ تدل دلالة ظاهرةً على أن الكل بقضاء الله وقَّدّره؛ وذلك لأن المسلمين 
كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أَحُدٍِء والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين عن 
الآخرء فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاء» وفي قلب المغلوب انكسار 
وضعفء ثم إنه - سبحانه وتعالى - قَلَبَ القضية ها هناء فأودع قلوبٌ الغالبين - وهم 
المشركونَ ‏ الخوفٌ والرعبّ» وأودع قلوبَ المغلوبين القوةً والحمية والصلابة»ء وذلك 
يدل على أن الدواعي والصوارفٌ من الله تعالى» وأنها متى حدثت في القلوب وقعت 
الأفعال على وفقها. ثم قال تعالى: ##وَقَالُوأْ حَسْبْنا الَهُ وَيقَمَ الْركِيلٌ4 والمعنى : أنهم 
كلما ازدادوا إيماناً في قلوبهم أظهروا ما يطابقه» فقالوا: «حَسَبْنَا ألَهُ وَينَمَ الْرَكيلٌ4 قال 
ابن الأنْبَارِيَ : «حَسَبْنًا أشَّهُ» أي : كافينا الله . 

ومثله قول امرىء القيس: [الوافر] 
15 داتعملا بيكنا اقطا وسنكا” وعشبين ين عنن م02 

أي : يكفيك الشُّبَعْ والرّي . 

وأما «الوكيل» ففيه أقوالٌ: 

أحدها: أنه الكفيل. 

قال الشاعر: [الطويل] 
4 ذَْكَرْتُ أبَا أروّى فَبِتُ كأنّنِي 2 بِرٌَالأمُورٍ الْمَاضِيَاتٍ وَكيل 

الثاني : قال الفرّاء: الوكيل: الكافي» والذي يدل على صحة هذا القول أن «نِعْمَ) 


.5158/0 ينظر البيت في ديوانه ص 45 ومجمع الأمثال 01 وتاج العروس 947/5 والصحاح‎ )١( 
.١١١/9 بنظر البيت في مفاتيح الغيب‎ )5( 


5 سورة آل عمران / الآيتان: ه/ا١. ١7/5‏ 


سبيلها أن يكون الذي بعدها موافقاً للذي قبلهاء تقول: رازقنا الله ونعم الرازق» وخالقنا 
الله ونعم الخالقٌ». وهذا أحسنُ من قول مَنْ يقول: خالقنا الله ونعم الرازق» فكذا ههنا 
تقدير الآية: يكفينا الله ونعم الكافي. 

الثالث: «الوكيل» فعيل بمعنى مفعول» وهو الموكول إليه. والكافي والكفيل يجوز أن 
يُسَمّى وكيلاً؛ لأن الكافيّ يكون الأمرُ موكولاً إليه» وكذا الكفيل يكون الأمر موكولا إليه. 

ثم قال: ملوأ بيعم ين أ وَفَضَلٍ 4 قال مجاهدٌ: النعمة ‏ هنا_العافية» 
والقمل : السعاروا 0 

وقيل: النعمة : منافع الدنياء والمّضْل: ثواب الآخرة'") 

قوله: لم يَنْسَنهُمْ شو 4 أي : لم يصبهم قَثْلَ ولا جِرَاح” ” - في قول الجميع - 
«واكبثا يتوم أ ال طاعة الله؛ وطاعة رسوله. لوَألَّهُ دو قَضْلٍ عَظِيمٍ 4 قد تفضل عليهم 
بالتوفيق فيما فعلوا. 

روي أنهم قالوا: هل يكون هذا غَرْواً؟ فأعطاهم الله ثوابَ العَرْوِ . 

واختلف أَهُْلُ المغازي» فذهب الواقديُ إلى تخصيص الآية الأولى ب «حمراء 
الأسد» والثانية ب «بدر الصغرى»). 

رن ار بدر الصّغْرَى» والأول أُوْلَى؛ لأن قوله تعالى : 
#يرن بَمْدٍ ل يدل على قُرْبٍ عهدهم بالقَّرْح. 

قوله تعالى : 8 إِتَمَا كلك ليطن نمو موث ويام كل َافُوَهُمْ وَحَافُونِ ! 

سن سام روى + بورشم مده عكية و 2 سا سس ما 
© :5 حر ان تيغ فى الخز بد لن يَصروأ الله سَيعًا بريد أَنّهُ ألا يجْعَلَ لهم 
عع فى لآير وك عات عَيِكُ )4 

«إنما؛ حرف مكفوف ب «ما» عن العمل وقد تقدم الكلام فيها أول الكتاب. وفي 
إعراب هذه الجملة خمسةٌ أوجه: 

الأول: أن يكون «ذلكم) مبتدأء و «الشيطان) خبره» و «ايخوف أولياءه» حال؛ 
بدليل وقوع الحالٍ الصريحة في مثل هذا التركيب» نحو قوله : «ومدًا بَئلى سَينًا4 [هود : 
7 ] وقوله: #قيلكت 1 سو و ثُهُمَ حَاوِيِهَ 4 [النمل : 1" 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 515) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١87/5(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» .)١714/5(‏ 

[فوة أخر جه الطبري في اتفسيره» (/ 516) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”7/ )١187‏ وعزاه 
لطر لط 


سورة آل عمران / الآيتان: مال كلا١ا‏ ح»”صج .1 2-2 للللللجبي ‏ ور يري 2 ا 


الثاني: أن يكون «الشيطان» بدلاء أو عطف بيانء و «يخوف» الخبرء ذكره أبو 
البقاه: 

الثالث: أن يكون «الشيطان» نعتاً لاسم الإشارة» و «يخوف» الخبر ‏ على أن يراد 
ب «الشيطان» نعيم» أو أبو سفيان ‏ ذكره الزمخشري قال أبو حيّان: «وإنما قال: والمراد 
ب «الشيطان» نعيم» أو أبو سفيان؛ لأنه لا يكون نعتاً ‏ والمراد به إبليس - لأنه إذ ذاك - 
يكون علماً بالغلبة: إذ أصله صفة كالعيّوق - ثم غلب على إبليس كما غلب العيّوق 

على النّجَم الَْنِي ينطلق عليه) وفيه نظرٌ. 

الرابع: أن يكون «ذلكم» ابتداء» و «الشيطان» خبرء و «يخوف» جملةٌ مستأنفةٌ: 
بيان لشيطنته» والمراد بِالشَّيْطانٍ هو المثبط للمؤمنين. 

الخامس: أن يكون «ذلكم» مبتدأء و «الشيطان» مبتدأ ثانِء و «يخوف» خبر 
الثاني» والثاني وخبره خبرٌ الأول؛ قاله ابن عطيةء وقال: «وهذا الإعرابٌ خير ‏ في 
تناسق المعنى ‏ من أن يكون «الشيطان» خبر «ذلكم» لأنه يجيء في المعنى استعارة 
بعيدة) . 

ورَّدَّ عليه أبو حيّان هذا الإعراب ‏ إن كان الضمير فى «أولياءه» عائداً على 
«الشيطان" لخُلْوٌ الجملة الواقعة خبراً عن رابط يربطها بالمبتدأ - وليست نفس المبتدأ في 
المعنى» نحو: مِجّيرَى أبي بكر لا إل إلا الله وإن كان عائداً على «ذلكم» ‏ ويراد ب 
«ذلكم؟ غير الشيطان جازء وصار نظير: إنما هند زيد [يضرب غلامها]”'2» والمعنى : 
إنما كم الركب» أو أبو سفيان الشيطان يخوفكم أنتم أولياؤه» أي: أولياء الركب» أو 


ع 


أولياء أي سفيان ‏ والمشار إليه ب «ذلكم» هل هو عين أو معنى؟ فيه احتمالان: 

أحدهما : أنه إشارةً إلى ناس مخصوصين - كنُعَيْم وأبي سفيانَ وأشياعهما ‏ على ما 

الثاني : إشارة إلى جميع ما جرى من أخبار الركب وإرسال أبي سفيان وجزع من 
جزع ‏ وعلى هذا التقدير فلا بُدَ من حذف مضافٍء أي: فعل الشيطان.ء وقدّره 
الزمخشري: قول الشيطان» اق قوله السابق» وهو: إن ألنّاس هَدَ جَمَعُوا لك كَأَحْموَهم 4 
وعلى كلا التقديرين ‏ أعنى كون الإشارة لأعيان أو معان فالإخبار ب «الشيطان» عن 
«ذلكم» مجاز؛ لأن الأعيان المذكورين والمعاني من الأقوال والأفعال الصادرة من 

وله »و 3 41 لك هناها بحل من الإعراب. والتضعيفٌ فيه للتعديةء فإنه 
قَبْل النَضْعيف متعدٌ إلى واحدٍء وبالتضعيف يكتسب ثانياً» وهو من باب «أعطى»» فيجوز 


:ا الل لل سسسسسسسس سس سورة آل عمران/ الآيتان: ه/ا١. ١9/5‏ 


حذف مفعوليه» أو أحدهما اقتصاراً واختصاراًء وهو في الآية الكريمة يحتمل أوجُهاً: 

احدها: أن يكون المفعول الأول محذوفاء تقديره: يخوفكم أولياءه» ويقوّي هذا 
التقديرَ قراءة ابن عباس وابن مسعود هذه الآية ولف لين والمراد ب «أولياءه») ج مات 
الكفارٌء ولا بُدَ من حذف مضافٍء أي: شر أوليائه؛ لأن الذوات لا يخاف منها. 

الثاني : أن يكون المفعول الثاني هو المحذوف». و «أولياءه» هو الأول» والتقدير: 
يخوف أولياءه شَرّ الكفارء ويكون المراد ب «أولياءه» ‏ على هذا الوجه ‏ المنافقين ومَنْ 
في قلبه مرض ممن تخلف عن رسول الله يك في الخروج . 

والمعنى: أن تخويفه بالكفار إنما يحصل للمنافقين الذين هم أولياؤهء وأما أنتم فلا 
يصل إليكم تخويفه قاله الحسنٌ والسُّدّي”"' . 

الثالث: أن المفعولين محذوفان» و «أولياءه» تَغْت على إسقاط حرف الجر - 
والتقدير: يخوفكم الشر بأوليائه. والباء للسبب» أي: بسبب أوليائه فيكونون هم كآلة 

قالوا: ومثئال حذف المفعول الثاني قوله تعالى : «هَإِدَا حِفْتٍ عَلَنِهِ كَاَلْقِيهِ في ال » 


مل 


2 
ساسح سير 


[القصص : 7] أي : فإذا جِمْتِ عليه فرعونَ . ومثال حذف الجارّ قوله تعالى : #8 لَنَذِرَ يسا 
مَّدِيدًا ين لَدنْهُ4 [الكهف: ؟] معناه لينذركم ببأس» وقوله: الِنْذِرَ يوم ألنَكاقِ4 [غافر: 
16]. هذا 0 والرّجَاجٍ وأبي عليّء قالوا: ويدل عليه قراءة أَبَيّ والنَّحْعِيٌ: 
يخوفكم باوليائه ‏ . 

قال شهابٌ الذين: فكأن هذا القائل رأى قراءة أَبَيَ والنخعيّ «يخوف بأوليائه» فظن 
أنَّ قراءة الجمهورٍ مثلها في الأصلء ثم حُذِفتَ الباء» وليس كذلكء بل تُخَرَّج قراءةٌ 
الجمهور على ما تقدم؛ إِذْ لا حاجة إلى ادّعاء ما لا ضرورة له. 

وأما قراءة أَبَيَ فيحتمل أن تكون الباء زائدة» كقوله: [البسيط] 
6 090800*ظ25” سود الْمَحَاجِرٍ لا يَفْرَأنَ بالسُوَرِ“ 

فتكون كقراءة الجمهور في المعنى. 

ويحتمل أن تكون للسبب» والمفعولان محذوفان ‏ كما تقدم. 

قوله: قلا تََادُوْهُمَ4 في الضمير المنصوب ثلاثةٌ أوجه : 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /١‏ 544» والبحر المحيط ”*/ »١78‏ والدر المصون ؟/777. 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )١47‏ عن الحسن وعزاه لابن أبي حاتم عنه. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 555» والبحر المحيط 7/ 176» والدر المصون 777/7. 
(5:) تقدم برقم 815. 1 


سورة آل عمران / الآيتان: ه/ا23 ك/و١1‏ لبجب اللمسمسبي يمري ل اللالمممطجبجتو ج ل 


الأول وهو الأظهر -: أنه يعود على «أولياءه» أي: فلا تخافوا أولياة الشيطان» 
هذا إن أريد بالأولياء كفار قريش . 

الثاني : أنه يعود على «الناس» من قوله: #إإِنَّ أَلنّاسٌ قَدَ جَمَعُوا ك4 إن كان المراد ب 
«أولياءه») المنافقين . 

الثالث : أنه يعود على «الشيطان» قال أبو البقاء: «إنما جمع الضمير؛ لأن الشيطان 
جنس» والياء فى قوله: «وخافونى» من الزوائد» فأثبتها أبو عمرو وصلاء وحَدّقَها وقفا - 
على قاعدته - والباقون يحذفونها مطلقاً. 

فصل في ورود الخوف في القرآن الكريم 

ورد الخوف على ثلاثةٍ أوجه: 

الأول: الخوف بعينه: كهذه الآية. 

الغاني: الخوف: القتالء قال تعالى: لهذا دَهَبَ لَلْوَفُ مَلْفُوحُم أَلسِنَةٍ حِدَادٍ» 
[الأحزاب: ]١94‏ أي: إذا ذهب القتال. 

الثالث: الخوف: العلّم, قال تعالى : قَمَنَ حَافَ مِن مُوصٍ جَنَكَاة [البقرة: 87١]أ‏ 
ع ا 00 6 د 114] وقوله 1-1 ا 


با ١‏ لك 


زِي 
4 [النساء : 5-7 أ علمتم . 

وقوله: #إن كنشم مُومِ مِنيت* جوابه محذوف, أو متقدم عند مَنْ يرى ذلك وهذا 
من باب الإلهاب والتهييج . وإلا فهم ملتبسون بالإيمان. 

قوله طاولا يحْرنكَ أدنَ4 قرأ نافع «يُحزنك» - بضم حرف المضارعة 
لأحزن» ‏ رباعياً ‏ في سائر القرآن إلا التي في قوله: 9لا حَرْتهم المع أل 4 
[الأنبياء : ]٠ ١‏ فإنه كالجماعة 8 والباقون بفتح الباء من (حزنه) ثلاثياً ا فقيل : هما من 
باب ما جاء فيه فَعَلَ وأْفْعَل بمعنى. 

وقيل : باختلاف معنى» فحَرَّنّه : جَعَلٌ فيه خُرْناً ‏ نحو: دهنه وكحله. أي: جعل 
فيه دهناً وكحلاً ‏ وأحزنته: إذا جعلته حزيناً. ومثل حَرَّنّه وأخرّنّه فَتَنَه وأفتَتهى قال 
واي : «وقال بعض العرب: أحزنت الرجل وأفتنته: أرادوا: جعلته حزيناً وفاتناً» . 

وقيل : : حزنته : أحدثت له الخن» وأحزنته : عرّضته للخزن. الوا البكاروقي 
تقدم اشتقاق هذه اللفظة في «البقرة» 006 


ا 


00 


/١ وإعراب القراءات‎ 28١ والعنوان‎ »18١ والحجة ”/ 99. وحجة القراءات‎ 25١9 انظر: السبعة‎ )١( 
.596/١ وشرح الطيبة 78/5١ء وشرح شعلة 2775 وإتحاف‎ ء١77‎ 
آية: 8ن‎ )0( 


اللباب/ج7/م* 


5" سورة آل عمران / الآيتان: هلالا ١/5‏ 


قال شهابٌُ الدين: «والحق أن حزنه وأحزنه لغتان فاشيتان» لثبوتهما متواترتين - 
وإن كان أبو البقاء قال: إن أحزن لغة قليلة» ومن عجيب ما اتفق أن نافعا ‏ رحمه الله 
يقرأ هذه المادة من «أحزن» إلا التي في الأنبياء ‏ كما تقدم ‏ وأن شيخه أبا جعفر يزيد بن 
القعقاع يقرأها من «حزنه» ‏ ثلاثياً ‏ إلا التي في الأنبياء» وهذا من الجمع بين اللغتين» 
والقراءة سنة متبَعَة). 

وقرأ الجماعة: «يسارعون» بالفتح والامالة'''» وقرأ النحوي «يسرعون» ‏ من 
أسرع ‏ في جميع القرآن”"”'» قال ابن عطيةً: «وقراءة الجماعة أبلغ؛ لأن مَنْ يسارع غيره 
أشد اجتهاداً من الذي يُسرع وحده». 

قوله : #إِنَّهُمْ أن يَسُرُوا الله سَبَما في نصب "شيئاً» وَجْهَانِ : 

احذهماء أنه مصدر» أئ:' لأ يضرؤنة كيعاً م الضرن.. 

الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافضء أي: لن يضروه بشيء. وهكذا كل 
موضع أشبهه ففيه الوجهان. 

فصل 

اختلفوا في هؤلاء المسارعين: فقال الضَّحََاك: هم كفار قريش”"» وقال غيره: هم 
المنافقون؛ يسارعون في الكفر مظاهرةً للكفار”*“ «إنهم لن يضروا الله بمُسارعتهم في 
الكفر . 
| وقيل: إن قوماً من الكفار أسلمواء ثم ارتدوا؛ خوفاً من قريش» فوقع الغمٌّ في 
اليد لور 5 رداك المع تلان طن الهم سيق للك ازاز ولجو بتر 
فبيّن - تعالى - أن رِدّتهم لا تؤثر في لحُوقٍ ضرر بك : 

قال القاضي: ويقوى هذا الوجه بأن المستمر على الكفر لا يوصَف بأنه يسارع في 
الكفرء وإنما يُوصَف بذلك مَنْ يكفر بعد الإيمان. وأيضاً فإن إرادته ألا يجعل لهم حَظا 
في الآخرة لا تليق إلا بمن قد آمن واستوجب ذلكء ثم أحبط . 

وأيضاً فإن الحُزْن إنما يكون على فوات أمر مقصودٍء فلما قدّر النبيُ يَةٍ الانتفاع 


.554/7 والدر المصون‎ »590/١ انظر: إتحاف‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 054» والبحر المحيط ”*/7 2١57‏ والدر المصون 5554/5. 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 187) وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
وذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ (84/9). 

(8) أخرجه الطيرق في #تفسنيرءة (418/0) عن مجاهد وابن إسحاق وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(؟/187) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
والآثر في «السيرة النبوية» لابن هشام )١748/7(‏ عن ابن إسحاق. 

(5) انظر تفسير الرازي (85/9). 


سورة آل عمران / الآية : /لا/ا 1 م ل ججح ا م ل ل م ا ل ب ل للست ا 


بإيمانهم ‏ ثم كفروا ‏ حَرْنَ كلِِ عند ذلك؛ لفوات التكثير بهم» فآمنه الله من ذلك». 
وعرّفه أن وجودٌ إيمانهم كعدمه في أن أحوالّه لا تتغير. 

وقيل: المراد رؤساء اليهود - كعب بن الأشرف وأصحابه ‏ كتموا صفة محمد عَلِيٍ 
لمتاع الدنيا''" . قال القَمَال )ولا يبعد حمل الآية على جميع أصناف الكفار؛ لقوله على 
م ينها ألَسُولٌ لا يرك لدت يُسَرِعُونَ في الْكْفْرٍ مِنَ الدب قَالْوَا امنا بأفههم وَلرْ يُوْمِن 
مرت لذت غائرا» [الجاتدةة 45]فإن قل : “الخرن :على كفر الكانو ترفيفة 
العاصي طاعةء فكيف نهاه الله عن الطاعة؟ 


فالجوابٌ من وجهين: 

الأول: أنه كان يفرط في الحُزن على كُفْر قومهء حنَّى كاد يؤدي ذلك إلى لحوق 
0 فنهاه الله تعالى عن الإسراف فيهء كما قال: قلا َذْهَبٌ 
[فاطر: / 

000 
قوله: «#إِنَّهُمْ آن يَصُيُوأ اله سَيَكا» يعني : أنهم لا يضرون - بمسارعتهم في الكفر ‏ غير 
أنفسهم» ولا يعود وبال ذلك على غيرهم ألبتة. 

ثم قال: يِرِيدُ أله أ ألا يْمَلَ َهُمَ حَطًا فى الْأرَة» وهذا تنصيصٌُ ورد على المعتزلة 
باد التعيررو اعردب راد اند تحاليي) وتذل الآية ايها ل ل 

تعم؛ إذ لو لم يحصل العموم لم يحصل تهديد الكفار بهذه الآية» ثم قال : وَل عَدَابُ 
عَظِيمُ 4 وهذا كلام مبتدأ والمعنى : أنه كما لا حَظ لهم ألبتة نافع شرق الى لط 
العظيعٌ من [مضارها]”'"' . 

قوله تعالى : إن أن أشْكرَوا الكفْرٌ بالإيمن آن يووا الله طَيكا وَلَهُمَ عَدَاكُ 
يد 409 


اعلم أنه لا يبعد حَمْلَ الآية الأولى على المرتدين» وحمل هذه الآية على اليهود. 
ومعنى : : #أشتروأ لكُْر يالإيمن4 أنهم كانوا يعرفون النبي يَكِ ويؤمنون به قبل مَبْعَيِه فلما 
بَعِتَ كفروابه. وتركوا ما كانوا عليه» فكأنهم أعطوا الإيمان» وأخذوا الكفر بدلا عنه» 
كما يفعل المشتري من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه . 

ولا يبعد أيضاً ‏ حَمْلَ هذه الآية على المنافقينَ؛ لأنهم متى كانوا مع المؤمنين 
أظهروا الإيمان» فإذا خلوا إلى شياطينهم كفرواء وتركوا الإيمان» فكان ذلك كأنهم 
اشتروا الكفر بالإيمان. 


2000 


هب نَفْسَكٌ عَلْمْ حَسَرْتٍ © 


)١(‏ انظر المصدر السابق. (؟) في أ: مضار الآخرة. 


رش م2 


فإن قيل: ما فائدة التكرار في الآيتين في قوله: #آن يَصُُوا لَه مَبعاً4؟ 

فالجوابٌ : أن فائدةً التكرار أمورٌ: 

أحدها: أن الذين اشتروا الكفرَ بالإيمانٍ لا شك أنهم كانوا كافرين أولآء ثم آمنواء 
ثم كفروا بعد ذلك. وهذا يدل على شدَّة الاضطراب» وضَّعْفٍ الرأيء» وقِلَّةٍ الثباتِ. 
ومثل هذا الإنسان لا خوف منهء ولا هيبةَ له» ولا قدرةً له على إلحاق الضَّرّر بالغير. 

ثانيها: أن أمر [الدّين]”'' أهمّ الأمورٍ وأعظمهاء ومثل هذا مما لا يقدم الإنسان 
فيه على الفعل» أو على الثَّركِ ‏ إلا بعد إمعانٍ النَظَرء وكثرة الفكرء وهؤلاء يُقُديِمون 
على الفعل» أو على الترك في هذا المهم بأهونٍ الأسباب وأضعفب الموجبات, وهذا يدل 
على قِلَةِ عقولهم. وشدة حماقتهم. وأمثال هؤلاء لا يَلتَقِثُ العاقل إليهم. 

ثالثها: أن أكثرهم إنما ينازعونك في الدّين لا بِنَاء على الشُبهات» بل بناءة على 
التحسَيدَ والمنازعة في منصب الذَنْيَا ومَنْ كان عَقْلَه بهذا القَّدْر - وهو بيع السعادة العظيمة 
الأخروية بالقليل الفانى من سعادة الدنيا ‏ كان فى غاية الحماقة» ومِثْلهُ لا يقدر على 
إلحاق ضرر بالغيرء والله أعلم . 1 

قوله تعالى: ولا سين أن كفروأ الى لمم َي نيم إنََا ملي َم 
رادا هما وَكَحَ عَدَابُ فَهِبنٌ 22 4 

قرأ الجمهور «يحسبن» بالغيبة» وحمزة بالخطاب”'"'. وحكى الرِّجَاجٍ عن خلق 
كثي ر' '' كقراءة حمزة إلا أنهم كسروا «أنما» ونصبوا «خير» وأنكرها ابن مجاهدٍ ‏ وسيأتي 
إيضاحٌ ذلك وقرأ يحيى بن وثاب”*' بالغيبة وكسر إنما». وحكى عنه الزمخشري - 
أيضاً - أنه قرأ بكسر «أنما» الأولى وفتح الثانية مع الغيبة2» فهذه حَْمْسُ قراءاتِ. 

فأما قراءة الجمهور» فتخريجها واضحء وهو أنه يجوز أن يكون الفعل مسنداً إلى 
«الذين» و «أن» وما اتصل بها سادّة مسد المفعولين ‏ عند سيبويه ‏ أو مسد أحدهماء 
والآخر محذوف - عند الأخفش - ويجوز أن يكون مسئداً إلى ضمير غائب» يراد به النبى 
يك أي لا يحسبن النبي يقِِ. فعلى هذا يكون «الذين كفروا» مفعولاً أول. وأما الثاني 
فسيأتي الكلام عليه في قراءة حمزة» لتتحد هذه القراءة - على هذا الوجه ‏ مع قراءة 
حمزة رحمه الله؛ وسيأتي تخريجها. 


)١(‏ فى أ: الدنيا. 

(؟) انظر: السبعة 257١0 75١9‏ والحجة 2٠١١/*”‏ وحجة القراءات »١1867‏ وإعراب القراءات 217/١‏ 
والعنوان 24١‏ وشرح الطيبة 2١15/5‏ وشرح شعلة 717" وإتحاف /١‏ 446. 

(9) انظر: معانى القرآن .491١/1١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز /١‏ 548», والبحر المحيط /178. والدر المصون ؟/555. 

(6) انظر: الكشاف .54415/١‏ 


سورة آل عمران / الآية: 11/4 سسا 


والاباة يعون أن'تكون منرميولة اسمية"فبكرة الغائك سخذوفا + لاستكمال 
الشروطء أي: الذي نمليه ويجوز أن تكون مصدرية ‏ أي: إملاءنا ‏ وهي اسم (إن) 
و «خير) خبرها. 

قال أبو البقاء'؟: «ولا يجوز أن تكون كافةً» وزائدة؛ إذ لو كان كذلك لانتصب 
«خير)» ب «نملى» واحتاجت «أن» إلى خبر» إذا كانت «ما» زائدة» أو قدر الفعل يليهاء 
وكلاهما ممتنع» انتهى. وهي من الواضحات . وكتبوا «أنما» ‏ في الموضعين ‏ متصلة» 
وكان من حق الأولى الفصل؟؛ لأنها موصولة. 

وأما قراءة حمزة فاضطربت فيها أقوال الناس وتخاريجهم» حتى أنه ثُقل عن أبي 
حاتم أنها لحن. 

قال النحاس : وتابَعَهُ على ذلك [جماعة]”'' وهذا لا يُلتفت إليه» لتواترهاء وفي 
تخريجها ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون فاعل «تحسبن» ضمير النبي كَلِ و «الذين كفروا» مفعول أول» 
و «أنما نملي لهم خير» مفعول ثان» ولا بد على هذا التخريج ‏ من حَذْفِ مضافيء إما 
من الأول» تقديره: ولا تحسبن شأنَ الذين» وإما من الثّانيء تقديره: أصحاب أن إملاءنا 
خين لك 

وإنما احتجنًا إلى هذا التأويل؛ لأن «أنما نملى» بتأويل مصدرء والمصدر معنى من 
النتناي لأيعادق علي :«الذين كفووا» والتنتمول العاتى ف هنا الباته هر الأول ف 
المعنى . 00 

الثاني : أن يكون «أنما نملي لهم'» بدلا من «الذين كفروا». وإلى هذا ذهب 
الكسائي» والفرّاء» وتبعهما جماعة» منهم الرَّجَاجِ والزمخشريء وابنٌ الباذش» قال 
الكسائىٌ والفرّاء: وجه هذه القراءة التكرير والتأكيدء ني امنا 
ولا تحسبن أننا تملي. ا : ومثئله: هَل يروت إِلَّا آلتَاعَةَ أن تَأْيَهُم * أي : ما 
ينظرون إلا أن تأتيهم . انتهى 

550020000 
لا يجوز عند أحد. وهذا الردٌ ليس بشي؛ لأن الممنوعٌ إنما هو حذف الاقتصارٍ ‏ وقد 
تقدم تحقيق ذلك . 

وقال ابن الباذش: ويكون المفعول الثاني قد حُذِف؛ لدلالة الكلام عليه» ويكون 
التقدير: ولا تحسبن الذين كفروا خَيْرَيَةَ إملائنا لهم ثابتة» أو واقعة. 


)١(‏ ينظر: الإملاء .159/1١‏ (؟) في أ: خلق كثير. 


07 سورة آل عمران / الآية: ١/4‏ 


قال الرمخشريٌ: فإن قلت: كيفا صح محجِيءٌ البدلٍ» ولم كص 1ل أحد 
المفعولين» ولا يجوز الاقتصارٌ بفعل الحسبانٍ على مفعولٍ واحد؟ 

قلث: صم ذلك من حيثٌ إِنَ التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المُنَحَىء 
ألا تراك تقول: جَعَلْتُ متاعك بعضّه فوقٌ بَعْضء مع امتناع سكوتك على: متاعك . 

وهذا البدل يذل اعمال وهو الظاسةت أو يدك كل من كل ويكون علق خذت 
مضاف. تقديره: ولا تحسبن إملاء الذين. فحذف «إملاء» وأبدل منه: «أنما نملى» قولان 

الثالتٌ ‏ وهو أغربها _: أن يكون «الذين كفروا» فاعلاً ب «تحسبن» على تأويل أن 
كود التاء في الفعل للتأنيث» كقوله: # كت فوم نوج الْمرسَاِنَ4 [الشعراء : ٠6‏ أي: ولا 

لس الوه الذين كفرواء و «الذين» وَصف للقوم. كقوله تعالى # َأَوربْنَا أَلْقَوَم ارح 

4 [الأعراف: /ا”77١‏ ]. فعلى هذا تتحد هذه القراءة مع قراءة الغيبة» وتخريجها 
كتخريجهاء ذكر ذلك أبو القاسم الكرماني في تفسيره ه الممسمّى ب «الثُباب». وفيه نظر؟؛ 
من حيث إن «الذين» جار مَجْرَى جمع المذكر السالم» والجمع المذكر السالم لا يجوز 
تأنيث فعله عند البصريين - لا يجورٌ: قامت الزيدونء ولا: تقوم الزيدون. وأما 
اعتذاره عن ذلك بأن «الذين» صفة للقوم ‏ الجائز تأنيث فعلهم ‏ وإنما حذفء؛ فلا 
ينفعه؛ لأن الاعتبارَ إنما هو بالملفوظ به لا بالمقدّرء لا يجيز أحدٌ من البصريين: قامت 
المسلمون ‏ على إرادة: القوم المسلمون - ألبتة. 
و «الذين» المفعول الأولء» والثانى محذوف. 

الرابع: أن يكون: «أنما نملي لهم بدلا من: «الذين كفروا» بدل اشتمال - أ 
إملاءنا ‏ و «خير) بالرفع - خبر مبتداً محذوف» أ هو خير لأنفسهمء والجملة هي 
المفعول الثاني» نقل ذلك أبو شامة عن بعضهم»ء ثم قال: قلتٌ: ومثل هذه القراءة بيت 
الحماسة : 
5 9 فِيئَا الأنَاةٌ» وَبَعْضُ الْقَوْم يَحْسَبْنَا| أنابطاك. وَفِي إِنِطَائِنَاسَيغ" 


كذا جاءت الرواية بفتح «أناه بعد ذكر المفعول الأول» فعلى هذا يجوز أن تقول: 
حسبت زيداً أنه قائم» أي: حسبته ذا قيام . 


(0) البيت لوضاح بن إسماعيل ينظر تخليص الشواهد ص 25715 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
7 » والمقاصد النحوية دس والجنى الداني صل 217 وشرح عمدة الحافظ ص 6" والدر 


فوجه الفتح أنها وقعت مفعولاء وهي وما عملت فيه في موضع مفردء وهو 
المفعول الثاني ل (حسبت» انتهى . 

وفيما قاله نظرٌ؛ لأن النحاة نصّوا على وجوب كسر «إن6 إذا وكوك تعر له تاي 
والأول اسم عين» وأنشدوا البيتَ المذكورَ على ذلك» وعلّلوا وجوب الكسر بأنا لو فتحنا 
لكانت في محل مصدرء فيلزم منه الاخبار بالمعنى عن العين. 

الخامس: أن يكون «الذين كفروا» مفعولاً أول» و #إِنَما تمل لم لِيردَادوا إِفْما» فى 
ففي الكلام تقديم وتأخير» ثُقِل ذلك عن الأخفش . 

قال أبو حاتم: وسمعثٌ الأخفش يذكر فتح «أن» ‏ يحتج به لأهل القَدّر؛ لأنه كان 
. 2 1 ؟ ع(١),‏ 5 م ره : 5 4 
ليزدادوا إثماء إنما نملي لهم خير لانفسهم . انتهى . 

وإنما جاز أن تكون «أن» المفتوحة مبتدأ بها أول الكلام؛ لأن مذهبّ الأخفش 
ذلك» وغيره يمنع ذلك. فإن تقدم خبرها عليها ‏ نحو: ظنى أنك منطلقء أو «أما» 
التفصيلية» نحو أما أنك منطلق فعندي» جاز ذلك إجماعاً. وقول أبي حاتم: يذكر فتح 
«أن» يعني بها التي في قوله: «أنما نملي لهم خير». ووجه تمسّك القدرية أن الله تعالى لا 

السادس: قال المهدويّ: وقال قوم: قدم «الذين كفروا» توكيداء ثم حالهم» من قوله: 
«أنما نملي لهم» ردا عليهم» والتقديرٌ: ولا تحسبن أن إملاءنا للذين كفروا خيرٌ لأنفسهم . 

وأما قراءة يحيى - بكسر (إِنّما؛ مع الغيبة ‏ فلا تخلو إما أن يُجْعَلَ الفعل مسندأً 
إلى «الذين» أو إلى ضمير غائب» فإن كانت الأولى كانت «أنما» وما في حَيِّزها معلقة 
ل «تحسبن» وإن لم تكن اللام في خبرها لفظأًء فهي مقدرة» فيكون (إِنْما» ‏ بالكسر - 
في موضع تَضْب؛ لأنها معلقة لفعل الحسبان مع نية اللام؛ ونظير ذلك تعليق أفعال 
9-07 كَذَاكَ أَدْبتُ حَنَّى صَارَ من خُلّقِي أنى وَجَذَتُ ملك الشَّهَمةالأدَيُ9) 

فلولا تقدير اللام لوجب نصب «ملاك») و «الأدب) . وكذلك فى الآية لولا تقدير 
اللام لوجب فتح (إنما» . 


)١(‏ فى أ: كأنه قال. 

(0) ينسب البيت لبعض بني فزارة: ينظر الحماسة 754/7 والدرر ١75/١‏ والخزانة 0/4 وأوضح المسالك 
؟/ 55 وشرح شواهد ابن عقيل ص 550 وشرح الأشموني ١9/7‏ وشرح الجمل ”١51/١‏ والدر 
المصون ”75277/7. 


لالط سي صمورة آل عمران / الآية: 194 


ويجوز أن يكون المفعول الأول قد حُذِف ‏ وهو ضمير الأمر والشأنٍ ‏ وقد قيل 

والأصل : لا تحسبنه - أي الأمر ‏ و «أنما نملي لهم» في موضع المفعول الثاني» 
وهي المفسرة للضمير وإن كان الثاني كان «الذين» مفعولا أول» و «أنما نملي؟ في موضع 
المفعول الثانى . 

وأما قراءته التي حكاها عنه الزمخشريٌ» فقد خَرّجَها هوء فقال: على معنى: ولا 
تحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم - كما يفعلون ‏ وإنما هو ليتوبواء 000 
في الإيمانء وقوله: آنا نمل َم حَيْدُ قيس © اعتراض بين الفعل ومعموله. ومعناه: 
ل او ا 1 
المعاجلة بالعقوبة. انتهى. 

فعلى هذا يكون «الذين» فاعلاً. و «أنما» ‏ المفتوحة ‏ سادة مسد المفعولين» 
أحدهما ‏ على الخلاف ‏ واعترض بهذه الجملة بين الفعل ومعموله. قال النّحَاسَ : قراءة 
يحيى بن وَنَابِ ‏ بكسر (إن» فيهما جميعاً حسنة» كما تقول “بيت عير | أنه 
خارجٌ . 

وأما ما حكاه الرّجَاحُ ‏ قراءةً - عن خلق كثيرء وهو نصب «خير» على الظاهر من 
كلامه. فقد ذكر تخريجهاء على أن «أنَا مل لم َي مي فيس * بدل من «الذين كفروا» 
و «خيراً» مفعول ثان» ولا بد من إيراد نَصف تال ريه الله كك مَنْ قرأ: «(ولا يحسبن» 
بالياء لم يَجْرْ عند البصريين إلا كسر (إن» والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا إملاءنا خير 
لهمء ودخلت «إن) مؤكدةً» فإذا فتحت صار المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا 
خير لهمء قال : وهو عندي يجوز في هذا الموضع على البدل من «الذين» والمعنى : ولا 
يحسبن إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم. وقد قرأ بها خلقٌ كثير”''» ومثل هذه القراءة من 
18 - قا كان ود قن ايند وَلَكَئْهُبُنْيَانُ قوم تَهِدّمَا" 

جعل «هلكه») بدلاً من «قيس» والمعنى: فما كان هلك قيس هلك واحدء اه. 


بكي تجلك» الأول ولس المراقوع. فبقى «هلك واحد» منصوباًء خبراً ل 
«ما كان» كذلك : «أنّمَا تُمْلِي لَهُمْ) «أن» واسمها - وهي «ما» الموصولة ‏ وصلتهاء والخبر 
وهو الَهُم) في محل نصب»ء بذلا من لدي وا 2 فبقى «خَيْراً» منصوباً على أنه 
بقعولاثان د اتخطكن 3 إلا أن الفارنتي فلدرد هذا عل أبى إستحات بان تفده القراءة لم 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ”78/7» والدر نتف ا 
زم تقدم برقم 3 


سورة آل عمران / الآية: ١17/8‏ رف 


يقرأ بها أحد ‏ أعني نصب احَيْراً - قال أبو علي الفارسي : لا يصح البدل» إلا بنصب 
«خيْرٌة من حيتثٌ كان المفعول الثاني لذ #احسبتك» ذكما انلصت «هلك واحلدة في البيقةب 
ادك الأول من «قيس» 0 اا م 1 1 إذا بي الاملاء 
0 أن اأعذا مررقرا بد سيد «اخينة هذا ساد الإمام المشهورء. وقال 
في الحجة -: «الذِينَ كفَرُوا؛ في موضع نصب»ء بأنها المفعول الأول» والمتعرك لذبي 
هو الأول في هذا الباب ‏ في المعنى» فلا يجورٌ ‏ إِذَنْ فتح (إن» في قوله : #إشا تمل 
كه لأن إملاءهم لا يكون إياهم . فإن قُلْتّ: ل بحوز اح في "أنه وجعلا يدلام 
«الّذِينَ كَمَرُوا كقوله تعالى: مآ أيه إلا ألشَّيِطَنُ أ نَ دمر [الكهف: «1] وكما كان 
«أن» من قوله تعالى: لوَِدْ يعِدُكُمْ ألّهُ إِحَدَى الظَايمئينٍ َنبا لم4 [الأنفال: 07]؟ 

بل يجوز ذلك؛ لأنك إذا أبدلت «أن» من «الذين كفروا» كما أبدلت «أنَّ» من 
«إخدى الطائة ِفتيْنِ' لزمك أن تنصب «خَيْراًه على تقدير : لآ تحن إخلام الدين كدوواطيا 
لأنفسهمء من حيتٌ كان المفعولٌ الثاني ل «تَحْسَبَنه. 

وقيل : : إنه لم ينصبه أحدء فإذا لم يُنْصَّب عُلِمَ أن البدل فيه لا يصح. فإذا لم يَصِح 
البدل؛ ' لم يجز فيه إلا كسر فإ على أن تكون #إن6 وخبرها في موضع المنفعول الثاني 
من ١تَحَسَبَن ١‏ . 

الى الازرة بركاي الام رب إلا الترسيع بين نكل لطاع يوان ميجا مف 

قال شهابٌ الدين”'': «ولا شك أن ابنَ مجاهد أَغْنى بالقراءات» إلا أن الرَّجَاجَ 
ل ويقول: كا ها خان كتير وهذا ييقة غلطه فيه والإثبات مقدم على النفي, وما 
ذكره أبو علي - من قوله: وإذا لم يجز إلا كسر «إن». . . الخ هذا أيضاً مما لم يقرأ 
به أحد) . 

قال متكي : «وجه القراءة لمن قرأ بالتاء ‏ يعني بتاء الخطاب ‏ أن يكسر (إِنَّما) 
فتكون الجملة في موضع المفعول الثاني ولم يقرأ به أحذ علمته» . وقد نقل أبو البقاء أن 
نصب «اخَيْراً) قراءة شاذة قال: وقد قرىءَ شاذًا بالعين” 7 »؛ على أن يكون ١لأَنْفْسِهِمْ؟‏ خبر 
«أن» و ١لَهُمْ)‏ تبيين» أو حال من «خَيْر) . 

يعني : أنه لما جعل الأنْفْسِهِم) الخبرء جعل جعل الَّهُم) إما تبيينأء» تقديره: أعني لهم 

وافاشحا حم اله المتأخرة ؛ لأنه كان في الأصل صفة لها . والظاهر على هذه القراءة 


(0) ينظر: الدر المصون ”758/7. 
زفق انظر: معاني القرآن للزجاج 1/١‏ والمحرر الوجيز 5/1١‏ والبحر المحيط #رمالدت والدر 
المصون ؟7”17/5. 


ءٍو[>, سورة آل عمران / الآية: ١/8‏ 


ما تقدم من كون ١الَّهُمْ)‏ هو الخبرء ويكون الأنْفْسِهِمْ» في محل نصب؛ صفة ل «خَيْر - 
كما كان صفة له في قراءة الجمهور. 

ونقل أيضاً - قراءة كسر «أن» وهي قراءة يحيى»؛ وخرجها على أنها جواب قسم 
محذوف» والقسم وجوابه يسد مَسَدّ المفعولين» ولا حاجة إلى ذلك» بل تخريجها على 
ما تقدم أَوْلَى ؛ لأن الأصل عدم الحذفٍ. 

والإملاء: الإمهال والمَّدٌ في العمر ومنه مَلآَوَةُ الدهر للمدة الطويلة ‏ قال 
الواحدي واشتقاقه من الملوة ‏ وهي المدة من الزمان يقال : ملوَت تن الدهر علو 
ومِلْوَةَ ومُلُوةَ ومّلاوةَ ومِلاوَةٌ ومُلاوَةَ بمعنّى واحد. 

قال الأضعغة: يقال أملى عليه الومات- أئ7ظال_ املق لهد أي طول له 
زأميلة جاقال أبنو عبيذة: ومنة اند د للارض الواشكة - والملوان: اليل والتهان: 
وقولهم: مَلأَكَ الله بنعَمه - أي: مَتَحَكها عُمْراً طويلاً -. 

وقيل: المَلَوَانِ: تكرر الليل والنهار وامتدادُهماء بدليل إضافتهما إليهما في قول 
الشّاعر: [الطويل] 
68 2 نَهَارٌ وَلَيِلَدَائِمٌ مَلَوَاضُمَا عَلَى كُلَخَالٍالمَرْءٍ يَخَْلِمَانِ'" 

علق كان اللار والكهان نما مين ]لتيماة: إذ الشا »اله تاك إلن تفسيدة تقول ذأننا 
نملي لهم» أصل الياء واوّء ثم قُلِبَت لوقوعها رابعة. 

قوله: «إضا ملي لح لِيرْدَادَُا ِفمَا» قد تقدم أن يحيى بن وَنَّابِ قرأ بكسر الأولى 
وفتح هذه فيما نقله عنه الزمخشريّ وتقدم تخريججهاء إلا أن أبا حيّان قال إنه لم يَحَكها 
عنه غير الزمخشريٌ بل الْذِينَ نقلوا قراءةً يحيى إنما نقلوا كسر الأولى فقط. قال : وإنما 
الزمخشريٌ - لولوعه بنصّرة مذهبه ‏ يروم رد كل شيء إليه . 

قال شهابُ الدّين”2: وهذا تحامُلٌ عليه؛ لأنه ثقةٌء لا ينقل ما لم يُِرْوٌَ. وأما على 
قراءة كسرها ففيها وجهان: 

الأول: أنها جملة مستأنفة» تعليل للجملة قبلهاء كأنه قيل: ما بِالَّهُمْ يحسبون 
الإملاء خيراً؟ فقيل © إنَا ثثلي لم لمردادواً ِفْمَا4 و (إِنَّ) هنا مكفوفة ب «ما» ولذلك 
ستصلة رع لامكل ولا بجوق ان تكون كرس لقان القن تعر ياي للك 
«كي» لا يصح وقوعها خبراً للمبتدأ ولا لنواسخه. 

الثانى : أن هذه الجملة تكريرٌ للأولى. 


)١(‏ البيت لتميم بن مقبل - ينظر المفردات للراغب 545 وجامع البيان ١١/1‏ والدر المصون ؟/578. 
() ينظر: الدر المصون ”/558. 


سورة آل عمران / الآية: 11/4 | سلا 


قال أبو البقاء: وقيل: (إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ؛ تكريرٌ للأول. و «لِيَرْدَادوا؛ هو المفعول 
الثانى ل ١تَحْسَبَنَّ»‏ على قراءة التاء» والتقدير: ولا تحسبنّ يا محمد إملاء الذين كفروا 
ادا إتعانا عل ليزذافو] إثما ..نورذوى تعن فقن الضهابة أنه اقزاها كداك 

قال شِهَابُ الدينٍ''': وفي هذا نظرء من حيث إنه جعل 'الِيَرْدَادواه هو المفعول 
الاي برق تقدم أن لام :معن لا يتم عبرا للميعد ولا لدؤانقعه». انهه | إنما يك له 
على تقدير فتح الثانية» وقد تقدم أن أحداً لم ينقلها عن يحيى إلا الزمخشريّ والذي يقرأ 
«نَحْسَبَنَّ) - بتاء الخطاب - لا يفتحها ألبتة . 

واللام في «ليزدادوا» فيها وجهان: 

أحدهما : أنها لام كي . 

والثاني : أنها لام الصَّيْرُورَةِ . 

قوله: «وَلَهُم عَذَابٌ مُهِينٌ؛ في هذه الواو قولان: 

أحدهما: أنها للعطف. 

والثاني: أنها للحالٍء وظاهِرٌُ قول الزمخشريّ أنها للحالٍ في قراءة يحْيى بين وناب 
فقط؛ فإنه قال: فإن قلت: ما معنى القراءة ‏ يعني : قراء يحيى التي نقلها هو عنه؟ 

قلتٌّ: معناه: ولا تحسبوا أن إملاءه لزيادة الإثم والتعذيب» والواو للحال» كأنه 
قيل : ليزدادوا إِنْماً مُعَذّا لهم عذابٌ مهينٌ . 

قال أبو حيّان ‏ بعد ما ذكر من إنكاره عليه نَقْل فَنْح الثانية عن يحيى كما تقدم : 
«ولما قَرَّرَ فى هذه القراءة أن المعنى على نَهُْى الكافر أن يحسب أنما يُملى اللَّهُ لزيادة 
الإثمء ان يملي [الزيادة] الخيرء كان ولي «وَلُمَ عَذَابُ مُهِينُ4 يدفع ا التفسير» 
فخرج ذلك على أن الواو للحالٍء حتى يزول هذا التدافعٌ الذي بين هذه القراءة» وبين 
ظاهر آخر الاية. 

فصل 

أصل «ليزدادوا»: ليزتادوا ‏ بالتاء ‏ لأنه افتعال من الزيادة» ولكن تاء الافتعال تقلب 
دالا بعد ثلاثة أحرقف ت الراي» .والذال:.والدالة- تحر اذكروا والفعل هناح تعد لواحن 
وكان ‏ في الأصل - متعدياً لاثنين» - كقوله تعالى: لمَّرَادَهُمُ أنَهُ مَرَضّا4 [البقرة: ]٠١‏ 
ولكنه بالافتعالٍ ينقص أبداً مفعولاً. فإن كان الفعلٌ ‏ قبل بنائه على «افتعل» للمطاوعة - 
مُتعدياً لواحدِء صار قاصراً بعد المطاوعةء نحو مددثٌ الحبلّ فامتدَ» وإن كان متعدياً 
لاثنين صار ‏ بعد الافتعال ‏ متعدياً لواحدء كهذه الآية. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟5597/7. 
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وحْيِمَتْ كل واحدة من هذه الآيات الثلاث بصفة للعذاب غير ما حْيِمَتْ به 
الأخْرّى؛ لمعئّى مناسب» وهو أن الأولى تضمنت الإخبار عنهم بالمسارعة في الكَفْرء 
والمسارعةٌ في الشيء والمبادرة في تحصيله تقتضي جلالته وعظمته. » فجَعِل جزاؤه عَدَابٌ 
عَظِيكٌ4 مقابلاً لهمء ويدل ذلك على خساسة ما سارعوا فيه. وأما الثانية فتضمنت 
اشتراءهم الكفْر بالإيمان» والعادة سرورٌ المشتري واغتباطه بما اشتراهء فإذا خسر تألم 
فَحْتِمَت هذه الآيهٌ بألم العذاب» كما يجد المشتري المغبون ألم خسارته . 

وأما العالثة قتضمتتك الإملاء كت وهو الإمتاع بالمال وزينة الدنيا - وذلك يقتضي 
التعزّرَ والتكبُّرَ والجبروتَ فختمت هذه الآيةٌ بما يقتضي إهانتهم وذلّتهم بعد عِرّهم 
وتكبرهم . 

فصل 

قال ابن الخطيب: احتج أصحابّنا ‏ بهذه الآية ‏ في إثبات القضاء والقدر؛ لأن 
الإملاء عبارة عن تأخيره مدة ‏ والتأخيرُ من فعل اللَّه تعالى - والآية دلت على أنَّ هذا 
الإملاء ليس بخير لهمء فهو سبحانَهُ خالقٌ الخيرٍ والشر. 

ودلة على أن المقصودّ من هذا الإملاء هو أن يزدادوا إثماًء فدل على أن المعاصيّ 
والكُفْر بإرادته وأكّده بقوله: وَل عَدَابُ هيت . 

انما أخبر عنهم بأنهم لا خير لهم في هذا الإملاء؛ لأنهم لا يحصلون إلا زيادة 
البغي والطغيان» والإتيان بخلاف خبر الله مع بقاء ذلك الخبر ‏ جمع بين النقيضين» 
وهو محال . وإذا لم يكونوا قادرين - مع ذلك الإملاء ‏ على الخير والطاعة ‏ مع أنهم 
مكلَّمُون بذلك لزم في نفسه بُطلان مذهب المعتزلة . 

| وأجاب المعتزلة عن الأول بأنّ المراد: ليس خيراً لهم بأن يموتوا كما مات الشهداءً 
يوم أَحُدِ؛ٍ لأن هذه الآيات في شأن أَحُدٍء ولا يلزمٌ من كَوْنه ليس خيراً من القتل يوم أحد 
إلا أن يكونَ في نفسه خيرا. 

وعن الثاني بأنه ليس المرادُ ليقدموا على الكفر والعصيانٍ؛ لقوله تعالى: #ومًا حَلَتَتٌّ 
ْلْنّ والوضس أ لِيَعبْدُونِ4 [الذاريات: 55] فيُخْثَمَلُ أن تكونَ اللامُ للعاقبة ‏ كقوله: 
١‏ يك بجر غذنا تعناه [القصص: 8] - أو يكون فيه تقديم وتأخيرء تقديره: لا 
يحسبن الذين كفروا أنما ثُمُلي لهم ليزدادوا إثماء إنما ثُمْلي لهم خير لأنفسهم. أو لأنهم 
لما ازدادوا طغياناً - بإمهاله - أشبه حال مَنْ فعل الإملاء لهذا الغرض . أو تقول: اللام - 
هنا به الا ار عا؟ أما على مذهب أهلٍ الشّنّةِ فلأنهم يُحيلون تعليل أفعاله 
تعالنبالأغرافى»واما على نولي فلانا. إنها تقل “درفن الالحسان ل زالتهي: تمفظ نا 
ذكروه. 
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وقول القائل: ما المرادُ بهذه الآية؟ لا يُلْتَمَتُ إليه؛ لأن المستدل نَقَى الاستدلال 


على أن اللام للتعليل» ٠‏ فإذا بَطََ ذلك سقط استد لاله . 

وعن الثالث» وهو مسأل العلم والخبر» أنه معارض بأنه يلزم أنه تعالى موجب لا 
مختارء وهو باطل . 

والجوابُ عن الأول أن المنفيّ هو الخير في نفس الأمر لا بمعنى المفاضلة؛ لأن 
الذي للمفاضلة لا بد وأن يُذكر مُقابله» فلما لم يُذْكَر دل على أن المنفيّ هو الخيرُ مطلقاً . 
وتمسّكهم بقوله تعالى : #رَمَا سَلَنْتُ لْلْنَّ والهنى إِلَّا لَمْبدُون 4 [الذاريات: 55] وقوله: 
لوَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا ليُطكاع4 [النساء: 14] جوابه: أن ما تمسّكوا به عام» ودليلنا 
خاص . وقولهم: اللزم العامة كلما : خلاف الظاهر مع أن البرهان العقليّ يُبْطله؛ ؛ لأنه 
تعالى لما علم ذلك وجب حصولة؛ لأن حصول معلومه واجبٌ» وعدم حصوله مُحَالَء 
وإرادة المحالٍ مُحَالُ فوجب أن يرد ما هو الواقع» فقبت أن المقصود هو التعليل . وأما 
التقديمٌ والتأخيرٌء فجوايّة: أن ذلك على خلاف الأصل؛ لأن ذلك إنما يتم لو كانت 
«أنّمَاا الأولى مكسورة والثانية مفتوحة وقولهم: لا يمكن حَمْل اللام على التعليل» قلنا: 
الممتنع - عندنا - تعليل أفعاله ‏ تعالى ‏ بغرض يصدر عن العباد» فأما أنه يفعل فعلاً 
ليحصل منه شيء آخرء فغير ممتنع . 

وأيضاً فالآيةٌ نص على أنه ليس المقصود من الإملاء إيصال الخير لهمء 0 
يقولونَ بهء فهي حجةٌ عليهمء وأما المعارضة فجوابها: أجافي قدوة الله تغالى< 
إيجاد المُحْدَنَات ‏ متقدمٌ على تعلّق علمه بعدمه. ل يدك لا ترد للع اهار 
القدرة. وأما العبدُ فتأثير قدرته في إيجاد الفعل متأخر عن تعلّق علم الله تعالى بعدمهء 
فصع كَوْنُ هذا العلم مانعاً للعبدٍ عن الفعل . 

قال ابن الخطيب : اتفق أصحابناء غلى أندالين ها تعالى على الكافر تعمة دينية 
واختلفوا فى الدنيوية فتمسك النافون بهذه الآية» وقالوا: دلت على أن إطالة عُمْره ليست 
بخير له وال يُقَرّره لك؛ لأن من أطعم إنساناً طعاماً مسموماً لا يعد ذلك إنعاماًء فإذا 
كان القصدٌ من نعم الدنيا عذاب الآخرة فليست بنعمة» ومما ورد من النعم في حقٌ الكافر 
محمول على ما هو نعمة في الظاهر لكنه نقم في محض الحقيقة . 

قوله تعالى : #اجًا كان أله َه در الُْؤْمنَ عكَ مآ أسم علي حَقّ 7 ير ليت ون 
م عل اليل وَلككنَ الله يجت ين دُشلو. من َك ايأ أ ومسلد: 


0 


الطب و ما كان أله 
عي 97 اس دوه 4 
إن مُأ وتعَثوأ مك بر يليم )4 


اللام في «ليذر» تُسمّى لام الجحري” ويُنْصَبٍ بعدها المضارع بإضمار «أن» ولا 


- لام الجحود ناصبة بنفسها عند الكوفيين» ولقيامها مقام إذا عند ثعلب». وبإضمار أن عند البصريين‎ )١( 


يجوز إظهارها. والفرق بينها وبين لام «كي» أن هذه على المتيرر ني أن تكون 
بعد كون منفي» ومنهم من يشترط مضي الكونٍ»ء ومنهم من لم يشترط الكون. 

وفي خبر #كان؟ ا هنا وما أشبهه قولان: 

أحدهما : : قول البصريينَ - أنه محذوفٌ» وأن اللامّ مقوية لتعدية ذلك الخبر المقدّر 
لِضْعْفه» والتقدير : ما كان اللَّهُ مُريداً لأن يَذَْرَءِ و "أن يذر' هو مفعول «مريداً» والتقدية: 
ما كان اللّهُ مُريداً ترك المؤمنين 

الثاني : - قول الكوفيين - أن اللامّ زائدةٌ لتأكيدٍ النفي». وأن الفعل بعدها هو خبرٌ 


- وجوبأء وشرطها: أن يكون قبلها كون ماض لفظأء أو معنى ناقص منفي بلا أو بلم. نحو: ما كان الله 
ليذرا ولم يكن زيد ليذهبء ولا يكون النفى هنا (بلن) ولا «بلا» ولا (بلما) ولا (بإن) وذهب بعض 
النحويين إلى.جواز ذلك في ظننت فتقول: ما ظننت زيداً ليضرب عمراًء ولم أظن زيداً ليضرب عحراء 
وذكروا أن قول العرب لا كان زيد ليفعل» وقد أجاز ذلك بعض أصحابناء ويحتاج إلى سماعء ولا 
يجوز في نفي كان زيد سيفعل أن تقول: ما كان زيد يفعل فتسقط اللام» وقد أجاز ذلك بعض النحويين 
على قلةء فأما ما ورد من قولهم: ما كان زيد يفعل» فإن يفعل أريد به الاستقبال» ولما كانت أن 
مضمرة على مذهب البصريين؛ وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بلام الجر عندهم أن يكون 
خبر كان هو المحذوف الذي يتعلق به اللام» فيكون النفي متسلطاً على ذلك الخبر المحذوف. فينتفي 
بنفيه متعلقه. فيقدرون «وما كان الله ليطلعكم» أي مريداً لإطلاعكم: ويكون خبر كان ملتزماً فيه الحذف 
في هذا التركيب» ويدل على هذا المحذوف أنه قد سمع به مصرحاً في قول الشاعر: 

سموت ولم تكنأهلالتسمو 

لكن التصريح به في غاية الندورء وفي البديع لمحمد بن مسعود القرني «وما كان الله ليضيع إيمانكم» لا 
يجوز لأن يضيع إلا بشرط أن يظهر خبر كان» فتقول: ماكان الله مريداً لأن يضيع إيمانكم»ء وذلك لأن 
المحذوفات من كلام المشهور إذا أريدهاء فالحق أن ترد كلها حتى يرجع إلى أصلهء أو تضمر كلها 
حتى يبقى الكلام على شهرته نحو: إياك والأسدء فلا يجوز أن يرد بعضها ويضمر بعض لا تضمر إياك 
احفظ والأسد بل احفظ إياك واحذر الأسد انتهى. ولما كان (أن) مضمرة بعد اللام أجاز بعض 
النحويين من البصريين حذف اللام وإظهار (أن) نحو: ما كان زيد أن يقوم. وقال ابن الأنباري: العرب 
تدخل (أن) في موضع لام الجحود فيقولون: ما كان عبد الله أن يظلمكء ولم يكن محمد أن 
يختصمك قال: ولا موضع (لأن) من الإعراب لأنها أفادت ما أفادت اللام» ولا يجوز ما كان عبد الله 
لأن يزورك بإظهار (أن) بعد اللام عند كوفي ولا بصري انتهى» والصحيح أنه لا يكتفى (بأن) عن 
اللام» وقد اضطرب في ذلك ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع» ولما كانت اللام هي الناصبة عند 
الكوفيين» كان الخبر هو نفس الفعل» فالنفي متسلط عليه واللام عندهم زائدة لمجرد التوكيدء فلذلك 
أجازوا أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بها عليهاء نحو: ما كان زيد لأن يقوم؛ على سبيل التأكيد» 
وهذا مخالف لما حكى ابن الأنباري عن الكوفيين أنهم لا يجيزون ذلك» ويتركب من قول ابن مالك 
مذهب لم يقل به أحدء وذلك أنه زعم أن (أن) لازمة للإضمارء وأن النصب بهاء وزعم أن الفعل بعد 
اللام هو الخبر لكان» وليس هذا بقول بصري ولا كوفي» وهذا الذي ذكرناه من خصوصية حرف النفي 
أو الفعل المنفي به هو المشهور والمتصور في لام الجحودء وزعم بعضهم أنها تكون في كل فعل منفي 
تقدمه فعل نحو: ما جئت لتكرمني» ومن جعل لام الجحود لام (كي) فساو ولا يجيء قبل (لام) 
الجحود اسم مفرد بل جملة بشروطها. الارتشاف ”/ #9949 5١٠٠١ 50٠‏ وانظر المقرب .157/١‏ 
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كانَ واللامُ عندهم هي العاملةً النضب في الفعل بنفسهاء لا بإضمار «أن» والتقدير 
عندهم : ما كان الله ليذرَ المؤمنين 

وضعّف أبو البقاء مذهبّ الكوفيين بأنَ النصب قد وُجد بعد هذه اللام» فإن كان 
النصبٌ بها نفسها فليست زائدةً» وإن كان النصبٌ بإضمار «أن» فسّد من جهة المعنى لأن 
«أن» وما في حيزها بتأويل مصدرء والخراف بات اقان1 هو الاسم في المن» ٠‏ فيلزم أن 
يكون المصدر ‏ الذي هو معنى من المعاني - صادقاً على اسمهاء 000 

وجوابه: أما قوله: إن كان النصبٌ بها فليست زائدةً ممنوع؛ أن العمل لا يمنع 
الزيادة» ألا ترى أنَّ حروف الجَرٌ تُزاد» وهى عاملة وكذلك «أن» عند الأخفشء و «كان» 
في قول الشاعر: [الوافر] 


10د 00007 0 0 0 اال الت ل لت 0 0 


كما تقدم تحقيقه و «يذر) فعل لا يتصرف - كَيَدَعٌ مالا ع م 1 


وحُحذِفت الواؤ من «يذر؛ من غير موجب تصريفي» وإنما حُمِلّت على «يدع» لأنها 
بمعناهاء و «يدع» حُذِفت منه الواوٌ لموجب» وهو وقوع الواو بين ياء وكسرة مقدرة وأما 
الواو في «يذر» فوقعت بين ياء وفتحة أصلية. وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى: #وَدَرُوأ مَا 
بَتىَ مِنَّ ليوا © [البقرة: /7541]. 
فصل 

وجه النظم: أن هذه الآية من بقية قصة أحُدء فأخبر ‏ تعالى ‏ أن الأحوال التي 
وقعث في تلك الحادثة ‏ من القتل والهزيمة» ثم دعاء النبي كَكةٍ إياهم إلى الخروج إلى 
العدو مع ما كان بهم من الجراحات», ثم دعاهم مرة أخرّى إلى بدر الصّعْرَى»؛ لموعد أبي 
سفيانَ - دليلٌ على امتيازٍ المؤمنين من المنافقين» فأخبر ‏ تعالى ‏ بأنه لا يجوز في 
حكمته ‏ أن يترككم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم» وإظهارهم أنهم منكم ‏ 
بل يجب في حكمته أن يُمَيْ الخبيث - وهو المنافق ‏ من الطيب - وهو المؤمنٌ -. 


قال الكلبيٌ كاليك ري نا مصمنه رع ا شاه فهو في النَارِء واللّهُ 


عليه غَضْبَانُ. وأن من اتبعك» وهو على دينك» فهو في الْبجَنََ واللّهُ عَنْهُ راض . فَأَخَبرْنا 
بمن يُوْمنْ بك ومَنْ لا يؤمنْ م ؛ فأنزل الله هذه الآية7" . 


ؤقال السدى: قال رسؤك لله بكلِهِ #عُرِضَتْ علي أمّتِي فِي صُورَتِها فِي العِلَيِينَ 6 


.856 تقدم برقم‎ )١( 
.1١75 /" في أ: مراده. (*) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط‎ )0( 
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عُرِضَت عَلَى آدَمّ وعْلِمِتُ مَنْ يُؤمِنّ ومَنْ يَكَفْر؛ فبلغ ذلك المنافقين» فقالوا - استهزاءً : 
زعم محمد أنه يعلم من يؤمن بهء ومَنْ يكفرٌ حمن لم تحلق بعد ونحن معهء 0 
بعرم إبلغ :لكر سوك اله 2 ققام على المنير فحمد اللَهَء وأءّْ لح امليف كال 0 
َال أفوام طَعَنُوا في علميء لا َسألُونِي عَنْ شَيْءٍ - فِيمَآ بتَكُمْ وبَيْنَ السّاعَةٍ لق 
بها فقام عبد الله بن حذافة السهميّء وقال: مَنْ أبي» يا رسول اللَّهِ؟ فقال: «حُدّافة» فقام 
عُمَرُ فقنال:. يا زسول اللهء رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناء وبالقرآن إماماء ويك نبيّاء 
فاعفٌ عناء عفا الله عنك . فقال النبي كَكِ: : «فَهَل أنْتُمْ مُنْتَهُونَ» مرتين - ثم نزل عن 
المِنبَرِء فأنزل اللّهُ هذه الآية30 . 

قوله: لحٌَ يَِير4 حتى ‏ هنا قيل: هي الغائية المجرّدة» بمعنى «إلى» والفعل 
بعدها منصوب بإضمار «أن» وقد تقدم تحقيقه في «البقرة». 

فإن قيل الغاية ‏ هنا مشكلة ‏ على ظاهر اللفظ دالآنة: يصير'المعتق : أنه تعالى لا 
يترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية -.وهي التمييرٌ بين الخبيث والطيّبد 
ومفهومه أنه إذا وُجِدَّت الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه 

هذا ظاهرٌ ما قالوه من كونها للغاية» ل و 0 ويصِيرُ هذا 
نظيرٌ قولك : لا أكَلّم زيداً حتى يقدم عمروء فالكلام منتفٍ إلى قدوم عمرو. 

فالجوابٌ عنه: أن احَتّى) غاية لما يفهم من معنى هذا الكلام» ومعناه: أنه تعالى 
- يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن يميز الخبيتٌ من الطيب. 

وقرا حمزة [والكشسائي]''"ن هدانوقن الآدفال 4:5 بالعسديت: والباقين 
بالتخفيف. وعن لا ده فهذه ثلاث لغات. يقال: مَارَّه وميّزه 
وأمازه. والتشديد والهمزة ليسا للنقل؛ لأن الفِعْلَ ‏ قبلهما ‏ مُتَعَده وإنما «فعّل) - 
بالتشديد و «أفعل» , بمعنى: المجرد . وهل «ماز» و ١مَيَرْا‏ بمعنّى واحدء أو بمعنيين 
مختلفين؟ قولان. ثم القائلونَ بالفرق اختلفواء فقال بعضهم: لا يقال : مازء إلا في 
كثير» فأما واحدٌ من واحدٍ فميّزتء ولذلك قال أبو مُعَاذٍ: يقال ميرَّتٌ بين الشيئين تَمْييزاً 
ومِزْت بين الأشياء مَيْزَاً. وقال بعضّهُمْ عكس هذا مزت بين الشيئين مَيْرَاَ وميّزت بين 
الأشياء تمييزاً - وهذا هو القياس» فإنَّ التضعيفٌ يؤذن بالتكثيرء وهو لائقٌّ بالمتعددات» 
وكذلك إذا جعلتَ الواحد شيئين قلت: فَرَفْت ‏ بالتخفيف ‏ ومنه: فرق الشعرء وإن 

ورجّح بعضهم مَيَزَا - بالتشديد ‏ بأنه أكثر استعمالاًء ولذلك لم يستعملوا المصدر إلا 
منهء قالوا: التمييزء ولم يقولوا: المَيْزْ ‏ يعني لم يقولوه سماعاء وإلا فهو جاتز قياساً. 


فإن قيل: إِنَ التمييرٌ إن ظَهَرَ وانكشف» فقد ظهر كُفْرُ المنافقينَ» وظهور كُفْرِهم 
ينفي كونهم منافقين» وإن لم يظهرٌ لم يحصل الوَعْدٌ. 

فالجوابٌ: أنه ظهر بحيث يُفيد”' الامتيازٌ الظنَّء لا الامتيارٌ القَطعِىّ . 

قال قتادة: حتّى يميز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد”" . 

قال الصَّحَاك : «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَّرَ المُؤمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْه في أصلاب الرّجَالٍء 
وأرحام النّساءٍء يا معشرّ المنافقينَ» حتّى يفرق بينكم وبين مَنْ في أضصلابكم» وأرحام 
2 -20 
نسائكم من المؤمنين © . 

وقيل: 'حَنَّى يمِيرَ الْحَبِيتَ وهو الذنب مِنَ الطَّيّب) وهو المؤمنُ» يعني يَحُْطُ 
الأوزار عن المؤمنين بما يُصيبهم من نكبة ومحنة ومصيبة. 

وقبز + الحريك: هن لكي أله اللذ و اخيدة وأعلى الإسلامَ وأظهره. فهذاهو 
التمييرٌ . 

قوله: ##ومَا كان أنَدُ يلمك عل الْييلِ » ومعناه: أنه لا يجوز أن يطلعكم على أصل 
ذلك التمييزء فبقول: : إن فلن متافق» وإ فلانا موين ا 
خواصٌ اا لد عله 17 الله يق م هديق مخصهم باعلام أن أن هذا 
مؤمن 2٠‏ وهذا منافق» نظيره قوله تعالى : حي قبي 5 لك عل حَتَيوه نذا إلا من نين 
من رَسُولٍ» [الجن: 255 /ا١].‏ 

ويحتمل أن يكون المعنى: وما كان اللَّهُ ليجعَلّكم كلكم عالمينَ بالغيب كعلم 
الركرلن فتنشغلوا عن الرسول. بل الله بخص :من يشاء من عباذو ثم يُكلّف الباقينَ 

قوله: «وَلكِنّ» هذا استدراك من معنى الكلام المتقدم ؛ لأنه تعالن لما كال > وما 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (!/ 575) عن قتادة وزاد نسبته السيوطي في «الدز المنثور» (؟/ 87) 
(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (5/ )١185‏ عن الضحاك . 
اللباب/ ج5/ م 


بلا لهس سه مم 2-_ع_م-م-م-عس-تظكتكظكظت 30ر03 الآية: الا 


كن أنَهُ مم4 أَوْهَمْ ذلك أنه لا يُطْلِعُ أحداً على غيبه؛ لعموم الخطاب فاستدرك 
الوُسُلَ. والمعنى: 9و1 أل يجتَى 4 أي يصطفي ين يُسْلِو من يَكة4 فَيُطْلِعْهُ على 
الغيب» فهو ضِدٌ لما قبله في المعنى» وقد تقدم أنها تقع بين ضِدَيْن ونقيضَيْن» وفي 
الخلافين خلاف . 

يَجْتَبي : يصطفي ويختار» من : جَبّؤْت المال والماء؛ وجبيتهما ‏ لغتان ‏ فالياء في يجتبي 
يُحْتَمَّل أن تكون على أصلهاء ويُخْتّمل أن تكون منقلبةَ عن واو؛ لانكسار ما قبلها. ومفعول 
الازار ا لي ل وير والتقدير: يشاءٌ إطلاعه على الغيب. 

قوله: «تَآمِنُوا باللّهِ وَرُسُلِه ب يعني أن هذه الشبهة التي ذكرتموها في الطعن في نبوة 
محمد كك - من وقوع الحوادث المكروهة في قصة أَحُدء قد أجِيّْنا عنهاء فلم يَبْقَ إلا 
أن تُؤمِنوا بالله ورُسّله. وإنما قال: «وَرُسُلِهِ» ولم يَقُلَ: ورسوله؛ لأن الطريقة الموصلة 
إلى الإقرار بنبوّة الأنبياء ليس إلا المُعْجِرء وهو حاصل في حقٌ محمَّدٍ ‏ يَكِهِ ‏ فوجب 
الإقرار بنبوة كل الأنبياء» فلهذا قال: «وَرُسُلِهِ؛ لأن طريق إثئبات نبوة جميع الأنبياء واحذٌء 
فمن أقر بنبوة واحد ازمة الإقرار بنبوّة الكلّء ثم لما أمرهم بذلك وعدهم بالثواب فقال: 
«وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَُوا فَلَكُمْ أَخْرٌ 0 

قوله تعالى : «ولا سين ان بحُن 2 ' 
هو مر د الفكمة وَل .راث القموت والارض ويد عا 

اي 00 
الجهاد» ار 
مفعول أول» و احيرا فق لمتطزل التانىء 50 مضاف ؛ ليصدقٌ الال على 
المبتدأء م ا 

قال أبو البقاء: «وهو ضَعِيفٌ؛ لأن فيه إضمار البخل قبل ذِكْر ما يدل عليه» . 

وفيه نظر؛ لأن دلالة المحذوفٍ قد تكون متقدمة» وقد تكون متأخرة» وليس هذا 
من باب الإضمارٍ في شيءء حبَّى يشترط فيه تقدّم ما يدل على ذلك الضمير . 

و «هوا فيه وجهانٍ: 

الأول: أنه فُصل بين مفعولي 'يَحْسَبَنّ). 


)١(‏ انظر: السبعة 5١9‏ 275780 والحجة ”/494» والعنوان .48١‏ وحجة القراءات ”“18» وإعراب القراءات 
عاك وشرح الطيبة 2١77/84‏ وشرح شعلة 2751 وإتحاف .5980/١‏ 


الاق جدفاله انو البقاوة تدا تر كنة وهو فا 11/1 العفو لوك المطية: 
زالمتيرن الأول العم علير ولكه كدي كما عوك ويعطه انع عنمه فقول أضود 
المفعولٌ الأول يعني حذف فلا يعبر عنه بهذه العبارة. 

و «هو؛ ‏ في هذه المسألة ‏ تتعينُ فصليئُه لأنه لا يخلو إِمًا أن يكونَ مبتدأء أو بدلآء أو 
توكيداًء والأول مُنْتَفٍِ؛ٍ لتضب ما بعده ‏ وهو خير ‏ وكذلك الثاني ؛ لأنه كان يلزمٌ أن يوافقٌ ما 
قبله في الإعراب» فكان ينبغي أن يقال: إياه» لا «هُوَ؛ وكذلك الثالثُ ‏ كما تقدم. 

أما قراءة الجماعة» فيجوز فيها أن يكونَ الفعل مُسْئَداً إلى ضميرٍ غائبٍ ‏ إما 
الرجوله أو حاسب ما د وياجوز أن يكوك سعدا إلن الذيق فإذ كان عمندا إلى مسر" 
غائب. ف «الذِينَ» مفعول ول على حذف مضافء كما تقدم في قراءة حمزة» أي : 
تخ التبخ: والعقدين ولا سين الرسولت أن أحد شل الذين ببخلول خيرا 
لأنفسهم. و «هُرَ فَضْل ‏ كما تقدم ‏ فتتحد القراءتان معنى وتخريجاً. وإن كان مسنداً 
إلى «الذِينَ» ففي المفعول الأول وجهان: 

أحدهما: أنه محذوف؛ لدلالة «يَبْخَلُونَ؛ عليه: كأنه قيل: ولا يحسبن الباخلون 
بُخْلَّهم هو خيراً لهم و «هو؛ فَضْل 

قال ابن عطية: «ودل على هذا البخل الو بول «السّفيه» على السَّمَهِ في 
قول الشاعر: 

١‏ 2 إذًَا هي السَفِيهُ جَرَى إِلَيْهِ وَخَالَف وَالسَفِيهُ إلى خلاني''' 

أى: جرى إلى السقه. 

قال أبو حيان+ ولت الذلاله فيهما سواء» لوتجهين: 

أحدهما: أن الدالٌَ في الآية هو الفعلُ» وفي البيتٍ هُرَ اسم الفاعل؛ ودلالةٌ الفعلٍ 
على المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعل» ولذلك كثر إضمار المصدر؛ لدلالة الفعل عليه 
- في القرآن وكلام العرب - ولم يؤثر دلالة أسم الفاعل على المصدرء إنما جاء في هذا 
البيت» أو في غيره إن جد أن في الآية حَذفاً لظاهر؛ إِذْ قدّروا المحذوف «بخلهم» وأما 
في البيتِ فهو اضمارٌ لا حذفٌ. 

الوجه الثاني : أن المفعول نفس «هُوَ) وهو ضمير البخل الذي دل عليه ايَبْخَلُونَة - 
كقولة+. ظ اهيلا هد أَقَرّثٌ نري 4:[المافدة ات قاله أنو البقاء. وهر خلط أيقيا لأنه 
كان ينبغي أن يأتي به بصيغة المنصوبء. فيقول: (إياه» لكونه منصوباً ب «يَحْسَبّن) ولا 
شوونة الى أن ذف اق فق با امهمار» هده الوقع كان البعيت كترلهي : ما أنا 
كأنت» ولا أنتَ كأنا. 


)000 تقدم . 
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وذ البو ري نرّجه أ 0 ا سال باب 
في جريس ره ابن هو من 


للد مطل متيو مدر حي قر ذه أاهم؟ لل نه عل ا 
المفعول الأول. ويكون «هُوَ؛ فَضْلاء و 'خَيْراً» المفعول الثاني» ويطلبه «يَْخَلُونَ» بتوسّط 
خرك ار الأعمل الثاني دان الاقمى فى خان العرع وعلى ما جاء في القرآن ب 
ا اا ا 3 
وساغ حذفه ‏ وحده ‏ كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه: متى رأيت أو قلت: 
زيد منطلقٌ؟ لأن رأيت وقلت - في هذه المسألة - تنازعا في زيدٌ منطلقٌ» وفي الآية لم 
يتنازعا إلا في الأولٍ» وتقدير المعنى: : ولا يحسبن ما آناهم اللهُ من فَضْلِهِ هو خيراً لهم 
الناس الذين يبخلون بهء فَعَلَى هذا التقدير يكون «مُوَ؛ فصلاً ل «ما آتاهم» المحذوف؛ لا 
لبخلهم المقدّر في قول الجماعة. 


ونظير هذا التركيب: ظَنّ الذي مَرّ بهند هي المنطلقة» المعنى : ظن هند الشخص 
الذي مر بها هي المنطلقةء فالذي تنازعه الفعلان هو المفعول الأول فأعمل الفعل الثاني 
فيه » وبقي الأول يطلب محذوفاًء ويطلب الثاني مثبتاً» إذ لم يق فيه التنازع . 


ومع غرابة هذا التخريج» وتطويله بالتنظير والتقديرء فيه نظر؛ وذلك أن النحويين 
نصوا على أنه إذا أعملنا الفعل الثانيّ» واحتاج الأول إلى ضمير المتنازع فيه فإِنْ كان 
يطلبه مرفوعاً أضمر فيهء وإن كان يطلبه غيرَ مرفوع حُذِفء. إلا أن يكون أحد مفعولي 
«ظن» فلا يحذفء بل يُضمّر ويُؤخر وعللوا ذلك بأنه لو حذف لبقي خبر دون مخبر عنه - 
أو بالعكس - وهذا مذهبٌ البصريين» وفيه بحثٌء. لأن لقائلٍ أن يقول: حُذف اختصارا. 
لا اقتصاراٌ وأنتم تجيزونٍ حذف أحدهما اختصاراً في غير التنازع ؛ فليَجُزْ في التنازع ؛ إِذْ 
لا فارق» وحينئذ يَقُوَىئ تَخْرِيجُ م الشيخ بهذا البحث؛». أو يلتزم القول بمذهب الكوفيين» 
فإنهم يُجيزون الحَذّف فيما نحن فيه . 


وذكر مكيٌ ترجيح كُلّ من القراءتين» فقال: «فأما القراءة بالتاء ‏ وهي قراءة حمزة - 
فإنه جعل المخاطب هو الفاعل» وهو النبي كَليْهِ و «الذِينَ» مفعول أول ‏ على تقدير حَذْف 
مضافء. وإقامة العاف اعت الدينت متا معيو «هو) فصلء و «خيْراًة مفعول ثانء 
تقديره: ولا تحسبن يا محمد بُخْل الذين يَبْخَلُون خَيْراً لهم ولا بد من هذا الإضمارء 
ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى» وفيها نظرٌ؛ لجواز ما في الصلة تفسير ما قبل 
الصلةء على نف هذه حرية على القراة اليا لأنك ذا عددت امول القيت 
المضاف إليه يقوم مقامه. 00 المفعول في قراءة الباء لع ببق هنا يقوم مقامه . ٠‏ وفي 
القراءة بالياء - أيضاً ‏ مزية على القراءة بالتاءء وذلك أنك حذفت الْبْحْلَ بعد تقدم 
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ايكون وفي القراءة بالتاء حذفت البُخْلَ قبل إتيان ايتحلين وَجِعلْتَ ما في صلة 
«الذِينَ» تفسيرَ ما قبل الصلةء فالقراءتان متوازيتان في القوة والضّغف). 
والميراتٌ: مصدر كالميعاد»ء وياؤه منقلبة عن واوء لانكسار ما قبلها ‏ وهي ساكنةٌ 
لأنها من الوراثة كالميقات والميزان - من الوقت والوزن - وقرأ أبو عمرو وابن كثير 
«يَعْمَنُونَ» بالغيبة» جَرْياً على قوله: ظالْدنَ يَبََوْنَ2'74 - والباقون بالخطابء وفيها 
وجهان: 
أحدهما: أنه التفات» فالمراد: الذين يبخلون. 
الثانى : أنه رَدُ على قوله: #وإن تُوْمِنُوا وتَمَّقُوا4 . 
الآية دالّة على ذَمّ البُخْل بشيء من الخيراتٍ سواء كان مالا أو علماً. 
فإن كان على البُخُل بالمال فالمعنى: لا يحسبن البخلاءً أن بُخْلَّهِم هو خير لهمء 
بل هو شرٌ لهم لأن المال يزول» فكي عنات بحل علييم : + كما قال «سيطوون ما 
يلوأ بو- يوْمَ ألْقِيكَمَةِ4 وهذا هو المراد من قوله: ظوَيِلَّهِ مِرَتُ اَلسَموت وَالْارَضٍ » قال ابن 
مسعود وابن ن عباس » وأبو وائل والشعبئٌ والسُدّي يُجُعَل ما هتمه من الركاة خية يطوق 
بها في عنقه يوم القيامة تنهشه من رأسه إلى يي + 
وإن كان المرادُ البْخْلَ بالعلم؛ فلأنْ اليهود كانوا يكتمون نعت محمد وَكةٍ فكان ذلك 
الكتمانُ بُخْلاَء ولا شك أن العلم فَضْل من الله . 
والقول الأول أوْلَى؛ لقوله تعالى: «سَبْطْوَفوْنَ ما يلوأ يو يوم الِْكمَة4 وإذا فسّرنا 
الآية بالعِلّم احتجنا إلى تحمل المجازء وإذا فسَّرْناها بالمال لم نَحْنَجْ إلى المجاز . 
وأيشياً فِالحَمْل على البُخْل بالمال تكون الآية ترغيباً في بَذْل المال في الجهادء 
فشن نط الأبدامم ها تبلهاه ويشيتها على النغل بالعلم بمقطع النظلم الايجكلت 
)١(‏ انظر: السبعة 277١‏ والحجة ١١/8‏ وإعراب القراءات 2١74/١‏ وحجة القراءات »١184‏ والعنوان 
*ء وإتحاف 2497/١‏ وشرح شعلة 371 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 597) والحاكم (؟/ 4 )١94‏ عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 185) وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 
وذكره أيضاً الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 79*) وقال: رواه الدارقطني بأسانيد ورجال أحدها 
ثقات . 
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فصل في اختلافهم في البخل في الآيات 

اختلفوا في هذا البخل» فقال أكثرٌُ العلماء: المراد به مَنْع الواجب» واستدلوا 
بوجوو ْ 

أحدها: أن الآية دالة على الوعيدٍ الشديدٍ في البَّخْلء وذلك الوعيدٌ لا يليق إلا 
بالواجب . 

ثانيها : أن اللّهَ - تعالى ‏ ذَمَّ البُحل وعابه» ومَنْعْ التطوع لا يجوز أن يدم فاعله وأن 
يُعَاتَ به 


ثالثها : : أنه لو كان تارك التفضّل بخيلاً لوجب على مَنْ ملك المالَ العظيمٌ أن يُخْرج 
الكلّء وإلا لم يتخلّص من الذم. 

رابعها: أنه يَكةِ قال: «وَأيُ دَاءِ أذوأ مِنَ الْبُْخْلِ)"'' ومعلوم أن تارك التطوّع لا يليق 
به هذا الوصف . 

خامسها: أنه تعالى ‏ لا ينفك عن ترك التفضّل ؛ لأنه لا نهاية لمقدوراته في 
التفضل» وكل ما يدخل في الوجودء فهو متناوء فيكون لا محالة ‏ تاركاً للتفضّل فلو كان 
ترلة"التفضل' تكلا لزع أن يكو الله :موصوفا بالتشره. تعالن :اه عق .ذلك غلوًا كيرا 

فصل 

اعلم أنَّ إنفاقَ الواجب أقسامٌ: 

منها: إنفاقه على نفسه. وعلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم . 

ومنها: الزكوات» ومنها: ما إذا احتاج المسلمون إلى ذَفْع عَدُوٌ يقصد قُتْلَهُم 
ومالهمء فيجب عليهم إنفاق المالٍ على مَنْ مَنْ يدفع عنهم. 

ومنها: دَفعٌ ما يسد رَمَقَ المضطرء فهذه الإنفاقات واجبة. 

قوله: لاسَبِطَوَفْوْنَ ما بخِلُوأ بو يوم الْقيكَمَة4 اختلفوا في هذا الوعيدء فقال ابنُ مسعودٍ 

بن عباس : إِنّ هذه الأموال تصير حيّاتٍ يطوقون بها كما تقدم - وعن أبي هريرة قال: 
سول نه اع نل .ةوك ع ل قم شم ٠‏ 
رَبِيبتَان» يطوْقه يَوْمَ الْقِيَامةٍ نُمّ يأَحْذ بلهزمتيه دديعني: تدقيه د ثم يَقوْلَ أن مالك» أن 


كنرك * ثم تلا قوله تعالى : «ول يسن لذن يبْحَلون4 . 


)١(‏ أخرجه الخطيب فى «تاريخه» (1/54١؟)‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (54) والطبراني. في «الصغير» 
كما في ااتخريج الإحياء؛ زفة 622 وأبو نعيم كما فى ا(كنر العمال» 842 ”؟) . 


والحديث أورده الحافظ ابن حجر فى «الإصابة» ا وقال: الحديث إسناده ضعيف . 
وأخرجه البخاري (5/ 775 717) كتاب الخمس: باب )١5(‏ رقم (717037) عن أبي بكر موقوفاً . 
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وقال مجاهدٌ: معنى 'سَيُطَوَقُونَ» سيْكلّفون أن يأتوا بما بَخْلوا به يوم القيامة» أي : 
يُؤمرون بأداء ما منعواء فلا يمكنهم الإتيان به فيكون توبيخا. 

وقيل: سيلرّمون إثمه فى الآخرة» وهذا على طريق التمثيل؛ يقال: فلانّ كالطوق 
فى رقبة فلان» كما يقال: قلدتك هذا الأمرء وجعلت هذا الأمر في عنقك» قال تعالى : 
«وَكُلَّ إن الْرسَهُ طبرم في عنيِف» [الإسراء: 1]. ْ 

وإن حملنا البخل على البّخْل بالعلم كان معناه: أن الل تعالى يجعل في أعناقهم طوقاً 

من نارء قال عله : ١مَنْ‏ سْيِلَ عَنْ عِلْمِ يَعْلَمُهُه ٠‏ فكَتَمَهُ ألْجمّ يَوْمَ القِيَامَةٍ بلجام مِنْ نَارٍ» . 

قوله : وله مرت اَلسَموَتٍ وَالْأرضٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلّهما من مال وغيره» فما لهم يبخلون عليه 
بملكهء كقوله: وَأَنْقِقُوا ًا منًا بعلي مُتتَملني ذد» [الحديد: 07]. 

ثانيهما ‏ وهو قول الأكثرين -: .أنه يُفني أهلّ السموات والأرض» ويُبّقي الأملاك, 
ولا مالك لها إلا اللهء فجرّى هذا مَجْرَى الوراثة. 

قَالَ ابن الأنباريّ: يقال: وَرِثَ فلانٌ عِلْمَ فلانء إذا اتقترد نه بعد أن كان مشتاركاً 
فيه» وقال تعالى: #رورك اكككن و4 [النمل: 5] لأنه انفرد بذلك الأمر بعد أن كان 
داودُ مشاركاً له فيه . 

قال القرطبيُ: أخبر ‏ تعالى - ببقائه ودوام مُلْكهء وأنه في الأبد كهو في الأزلٍ؛ 
غنيّ عن العالمين» 000 وزوال أملاكهمء فتبقى الأملاك 
والأموالٌ لا مدعى فيهاء فجرى هذا مجرى الوراثة فى عادة الخلق» وليس بميراث في 
الحقيقة؛ .لآن الوارت في الحقيقة هن الذي يرث شيئاً لم يكن ملكة من قبل» وله 
سبحانه وتعالى ‏ مالك السمواتٍ والأرض وما بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها له» وأن 
الأموال كانت عارية عند أربابهاء فإذا ماثوا كت «العازية إلى ايها الذي :كانت لهف 
الأصل ثم قال: #أوَالَه بمَا تَعَمَلُونَ جيك © . 


قوله تعالى : للْتَدّ سيم نَدُ مَوْلَ ايت قَالوأ إن 


ا ل 
0 لله فقير ونكن أغنياء 
5 ره 0 رء عَم 7 0 0 و وهم سل و ع سا اججكم > لذن سم مم 
م 0 الأنبياء العير بعير حي ذوفوأ عذا بت أل ردي القنة) لحرا يما قدمتلك 
6 ع هخ 2 م2 
يديم وَأَنَّ لَه َيْسَ لام هيد ((00»* 


في كيفية النظم وجهان : 

الأول: أنه - تعالى ‏ لما أمر المكلّفين بِبَذْلٍ النفس.والمالٍ في سبيل اللَهِ ‏ فيما تقدم 
د وبالغ في تقرير ذلكه, قالت الكفارٌ: إنه ‏ تعالى لما طلب الإنفاقٌ في تحصيلٍ مطلوبه 
كان فقيراً عاجزاًء والفقن على الله مكال» تطلثة للنتال مو عيةه شكال» وذلك يدل على 
كذب مُحَمَّدٍ في إسناد هذا الطلب إلى الله . 
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الغانى >" أن أمة مهومن كانوا إذا أرادوا التقرّبَ إلى اللَّهِ تعالى بأموالهم؛ كانت تجيء 
نارٌ من السّماء فتحرقهاء فلما طلب النبئ كل منهم بِذُلَ المال في سبيل الله قالوا له : :الو 
كتت نيا لما طليث الأمولال لهذا الشرض ٠‏ فإنه ‏ تعالى - ليس بفقير حَنَّى يحتاجّ - في 
إصلاح دينه إلى أموالناء فلو كان يطلب أموالنا لجاءت نارٌ من السماء فتحرقهاء 0" 
تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبيّ . 


قوله: م #4 العامل في (إِنَّ) هو «قَالُوا» ف (إنَّ) ومافي حَيِّزها منصوب 
المحل ب «قَالُوا» لا بالقول. وأجاز أبو البقاء أن تكون المسألة من باب التنازع , أعنق بين 
المصدر. وهو «قَوْلَ؛ وبين الفعل وهو «قَالُوا) تَتَازْعَا فى (إِنَّ) ومافي حيّزهاء قال: 
«ويجوز أن يكون معمولاً ل اقَوْلَ) المضاف؛ لأنه 00 وهذا يُخَرّحٍ على قول 
الكوفيين في إعمال الأول» وهو فول الت ويزداد هنا ضَعفاً بأنَّ الثاني فِعْلء والأول 
مصدرء وإعمال الفعل أَقْوَى) . 

وظاهر كلامه أن المسألة من التنازع . وإنما الضعف عنده من جهة إعمالٍ الأولٍء 
فلو قّرْنا إعمال الثاني لكان ينبغي أن يجوز ز عندهء لكنه يمنع من ذلك مانع آخرء وهو أنه 
إذا احتاج الثاني إلى ضمير المتنازع فيه أخذه» ولا يجوز حذفه. وهو هنا غير 
مذكور. فدل على أنها ليسث عنده من التنازع إلا على قول الكوفيين» لخو ورف كنا 
ذكر. 

وانظر كيف أكّدوا الجملة المشتملة على ما أسندوه إليه - تعالى - وإلى عدم ذلك 
فيما أسندوه لأنفسهم كأنه عند الناس أمر معروف. 

فصل 

قال الحسن ومجاهدٌ : لما نزل قوله: امن دَا الى يُرِسٌ اله فَرْضًا حسكا4”'' [البقرة: 
4. قالت اليهودٌ: إِنَّ اللّهَ فقيرٌ يستقرض مناء ونحن أغنياء. وذكر الحسن أنَّ قائل هذه 
المقالة هو خُْيَيَ بن أخخطبَ. 

زفال عكرمة والسدىئ ومقائل وميحمد ب إستاف: “كنب العبى كله سم أب بكر 
الصديق إلى يهود بني قَيْْقَاع؛ يدعوهم إلى الإسلام» وإلى إقام الصلاة» وإيتاء 0 
وأن يُقُرضوا الله قَرْضاً حسناًء فدخل أبو بكر ذات يوم بيت مذراسهم, فوجد كثيراً من 
اليهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم. يقال له : فنحاص بن عازوراءء اران مدني 
ومو ينان لد أشيع» فقال أبو بكر لفنحاص : انق اللّهَ وأُسَْلِم؛ فوالله إنك 
لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله تجدونه مكتوباً عندكم في 
التوراة» فَآمِنْ وَصَدَّقْ. وأفرفن الله قرْضا حسنا يدخلك الكل عا بود 


2220 تقدم . 
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فقال فنحاص: يا أيا بكر» تزعم أن ربنا يستقرض من أموالناء وما يستقرض إلا الفقيرُ من 
الغنيّ» فإن كان ماد تقول حقاً فإن الله - إِذَّنْ - فقيرٌ ونحن أغنياء» 0 
ويُعْطِيناء ولو كان غنياً ما أعطانا الربا - يعني في قوله: ءا مِصَلعِقم َهُ ل أنْمَان كير 4 
[البقرة: 0] فغضب أبو بكرء وضرب وَجْه فنحاص ضربة شديدةً» وقال: والذي 
نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عَدُوّ الله. فذهب فنحاص إلى 
رسول الله كلد فقال: يا محمدٌء انظر ما صنع بي صاحبّك. فقال رسول الله يكل يا أبا 
بكرء ما حملك على ما صنعتَ؟ قال يا رسول الل» إن عدو الله قال قولاً عظيماًء زعم 
أن الله فقير وهم أغنياء» فغضبت لله») وضربت وجهه. فجحد ذلك فِئحاصٌء فأنزل الله - 
عز وجل هذه الآية رَدا على فنحاص» وتصديقاً الا 

واعلم أنَّ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعةً؛ لقوله تعالى: 
«أِنَ تالأ وأما ما روي عن فِنحاص فلا يدل على أن غيره لم يَقْلْ ذلك والكتاب 
يشهد بأن القائلين جماعة» فيجب القطع بذلك. 

قوله : #ستكتّب4 قرأ حمزة بالياء. مبنياً لما لم يُسَمٌ فاعله”") »و «ما» وصلتها قائم 
مقام الفاعل. و اقَتْلْهِم) - بالرفع - عَطْفَاً على الموصولء و 'يَقُولُ) بياء الغيبة - والمعنى : 
سيحفظ عليهم . والبامود امود تكلس المقلك ع هاا قتصوية المشكل او اتتليم؟ 
بالنصب عَطَفاً عليهاء و ١تَقُولُ)‏ بالنون - أيضاً - والمعنى : ستأمر الحفظة بالكتابة . 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف «سَتْكْتَبُ» ‏ بتاء التأنيث”" ‏ على تأويل ما قَالُوا؛ ب 
«مَقَالَتْهُنْ) . وقرأ ابن مسعود ‏ وكذلك هي في مصحفه سنكتب ما ية ل ويقال. 
والحسنٌ والأعرج «سيكشبات بالفيية 20 مينياً للفاعل» أي : الله تعالى» أو الملك . 

و «ما» 4‏ في جميع ذلك يجوز أن تكون موصولة اسمية ‏ وهو الظاهر - وحذف 
العائدٌ لاستكمال شروط الْحَذْفِء تقديره: سنكتب الذي يقولونه - ويجوز أن تكون 
مصدرية» أي: قولهم ‏ ويراد به إذ ذاك ‏ المفعول به. أي: مقولهم» كقولهم: ضَرْب 
الأمير . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 0 44١‏ 457) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
7) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (؟/ .)735١8 7١10‏ 

(0) انظر: السبعة -١55»؛‏ والحجة .١١5/”‏ وحجة القراءات 185١ء‏ والعنوان ”8» وإعراب 
القراءات ١١١5/١‏ وشرح الطيبة 218٠/6‏ وشرح شعلة 23574 وإتحاف .555/١‏ 

9 انظر: المحرر الوجيز 2558/١‏ والبحر المحيط »١57/‏ والدر المصون ؟/7078. 

(5) انظر: السابق. 

(5) انظر البحر المحيط ”21577/7 والدر المصون 7/7 *77. وإتحاف .445/١‏ 
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قوله: موَكَنْلَهُمُ الألبية بِعَيْرِ حَقْ4 أي: ونكتب قتلهمء أي: رضاهم بالقتل» 
والمراد قتل أسلافهم الأنبياءء ولكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم» وحسّنَ رجل 
عند الشعبى قتلّ عثمانَء فقال الشعبى: قد شركت في دمهء فجعل الرضا بالقتل قتلاء 
قال القرطبيُ: وهذه مسألة عظمى» حيتٌ يكون الرضا بالمعصية معصية» وقد روى أبو 
داود عن العُْرس بن عُمَيْرة الكنديّ» عن النبي كك قال: «إذًا عُمِلّتٍ الْخَطِيئَةُ في الأزض 
كَانَّ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهًا ‏ أو فَأنْكَرَهًا ‏ كَمَنْ غَابَ عَنْهَاء ومَنْ غَابَ فَرَضِيّها كَانَ كَمَن 
شَهدَها»”' وتقدم الكلام على إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء الحاضرين 

والفائدةُ في ضَمّ أنهم قتلوا الأنبياء إلى وصفهم الله تعالى بالفقر بيان أن جَهْلهم 
ليس مخصوصاً بهذا الوقت» بل هم منذ كانوا ‏ مُصِرُون على الجهالات والحماقات. 

قال: ##وَتَفُولٌ دُوقُوا عَدَابت الْحَرِيقِ4 أي: الناره وهو بمعنى المُخْرق ‏ كالأليم 

بمعنى المؤلم - وهذا القول يحتمل أن يقال لهم عند الموت» أو عند الحشرء » وإن لم 
عاك نر 

فإن قيل : إنهم أوردوا سؤالأء وهو أن من طلب المالَ من غيره كان فقيرأء فلو 
طلب اللَّهُ المالَ من عبيده لكان فقيراًء وذلك مقيال: فوجب أن يقال: إنه لم يطلب المال 
من عبيده» وذلك قادح في كونه يَكلِْهِ صادقاً في ادّعاء التَبِوةٍء فهذا هو شُبْهَنُهم؛ فأين 
الجوابٌ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد قبل ذكر الجواب عَنْهَا؟ . 

فالجوابٌ: إن فرَغنا على قول أهل السُّنَّهَ والجماعة قلنا: يفعل الله ما يشاءء ويحكم 
ما يريدء فلا يبعد أن يأمر اللَّهُ عبيده ببذل الأموال؛ مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . وأما 
على قول المعتزلة ‏ فإنه تعالى يُراعي المصالح ‏ فلا يَبْعد أن يكون في هذا التكليف أنواع 
من المصالح العائدة إلى العباد؛ فإن إنفاق المال يوجب زوال حُبٌ المالٍ عن القلب» 
وذلك من أعظم المنافع» وتتفرع عليه مصالحٌ كثيرةٌ : 

منها: أن إنفاقه سببٌ للبقاء المخلد في دار النَّواب. 

نفناة افتيضي القت بديالة الأبقاق دهارها فح كت ما مووي الى تقال 

ومنها: أنه لو ترك الإنفاق لبقي حُبُ المالٍ في قلبه. فتتألم روحه لمفارقته . 

قوله: ##ذَلِكَ يما هَدَّمَتَّ» مبتدأ وخبرء تقديره: ذلك مستحق بما قدمت» كذا قدره 
أبو البقاء» وفيه نظر. و «ما» يجوز أن تكون موصولة؛ وموصوفة» و «ذلك» إشارة إلى 
ما قدَّمِ من عقابهم» وهذه الجملة تحتملٌ وجهين : 


/١1( أخرجه أبو داود (278/7) كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم (5555) والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
عن العرس بن عبيدة وذكره المتقى الهندي في «كنز العمال» (/00719) وعزاه أيضاً للبيهقي عن‎ )69 
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أحدهما: أن تكون فى محل نَصْبٍ بالقول؛ عَطَفاً على «ذُوقُوا» كأنه قيل: ونقول 
العقاب. 

الثانى: أن لا تكونّ داخلة فى حكاية القولٍ» بل تكون خطاباً لمعاصري رسول الله 
له يوم نزول الآيةِ. وذكرت الأيدي؛ لأن أكثرَ الأعمال تُرْاوَّل بهاء قال القرطبيٌ: 
«وخص الأيدي بالذكر؛ ليدل على تَوَلى الفعل ومباشرته؛ إذ قد يضاف الفعلٌ إلى الإنسان 
بمعنى أنه أمر بهء كقوله: م#بِدَبَحُ بنَاء هم 4 [القصص: :5] وأصل «أَيْدِيكُمْ) أَيُدِيُكُم 
فحُذفت الضمةٌ؛ لثقلها. 

قوله: #وَأنَ ألَّهَ ليس يلام لِنعَبِيدٍ» عطف على «ما» المجرورة بالباء» أي : ذلك 
العقاب حاصل بسبب كُسُبكم» وعدم ظَلْمه لكم. 

فإن قيل : إن «ظلاماً» صيغه مبالغة» تقتضى التكثير» فهى أخص من «ظالمكء ولا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعمء فإذا قلت: زيد ليس بظلام» أي: ليس كثير الظلم ‏ مع 
جواز أن يكون ظالماً ‏ وإذا قَلْتَ: ليس بظالمء انتفى الظلم من أصله فكيف قال تعالى: 
#لَيْس يدلام ينيد 4؟ فالجوابُ من وجوه: 

الأول: أن «فَعَالاً» قد لا يُراد به [التكثير]”2» كقول طرّفة: [الطويل] 
7 وَلَسْتُ بحَلآلٍ التّلآع مَحَافَةَ وَلكن مَتَئ يَسْفَرْفِدٍ الْقَوْمُ أَرْفِدِ"" 

لا يريد هنا أنه قد يحل التلاع قليلا؛ لأن ذلك يدفعه آخر البيت الذي يدل على 
نَم البخل على كل حال» وأيضاً تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. 

الثاني: أنه للكثرة» ولكنه لما كان مقابلا بالعباد ‏ وهم كثيرون ‏ ناسب أن يقابل 
الكثيرَ بالكثير . 

الثالث: أنه إذا نفي الظلم الكثير انتفى الظلم القليل ضرورة؛ لأن الذي يظلم إنما 
يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه في حق مَنْ يجوز عليه النفع 
والضر ‏ كان للظلم القليل المنفعة أترك. 

الرابع : أن يكون على النسب. أي: لا يُنْسَب إليه ظلم» فيكون من باب بَزَازْ 
وعَطارِء كأنه قيل: ليس بذي ظلم ألبتة . ذكر هذه الأربعة أبو البقاء. 

وقال القاضي أبو بكر : العذاب الذي توعد أن يفعلّه بهم لو كان ظَلْماً لكان 
عظيماء فنفاه على حَد عِظَْمِه لو كان ثابتاً. 

وقال الراغبٌ: «العبيد ‏ إذا أضيف إلى اللَّهِ تَعَالَى ‏ أعم من العباد» ولهذا قال: 


.5١١ في ب: المبالغة. (5) تقدم برقم‎ )١( 
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«وما أنأ بكر لَِمِيدِ» [ق: 4 فنبّه على أنه لا يظلم من تخصص بعبادته» ومن انتسب 
إلى غيره من الذين يُسَمَّون بعبد الشمس وعبد اللات ونحو ذلك». 

وكأن الراكجه ققدم الفرق بين «عبيد» و «عباد» فقال: وجمع العَبّد ‏ الذي هو 
مسترق - عبيد وقيل : عبدى وجمع العبد الذي هو العابد عباد» وقد تقدم اشتقاقٌ هذه 
اللَمْظَةَ وجموعها وبقية الوجوه مذكورة في سورة «ق2. 

قالت المعتزلةٌ: هذه الآيةٌ تدل على أنَّ أفعال العِبَادٍ مخلوقة لَهُمْء وإلا لم تكن مما 
قدمت أيديهمء ارا 0 

قوله تعالي : #البت فَالْوَأ إن أله عَهدَ إلدكآ ألا ؤي لِرَسُولٍ حَقٌ باينا 

شان ا اي بوك يسن ين قي الكت وَولَدِى مُلَشْمْ كير َتلشمُوهم 


ا الألقاب الثلاثة» فالجَرٌ من ثلاثة أوجه: 

الأول : أنه صفة للفريق المخصوصين بإضافة «قَوْل) إليه في قوله: «قول الذين قالوا» . 

الثاني : أنه يدل منه. 

الثالث: أنه صفة ل «الْعَبيد؛ أي : ليس بظلام للعبيد الذين قالوا كيتَ وكيت» قاله 
الرَّجَاجْ قال ابن عطيّة : «وهذا 0000 للمعنى والوصف» . 

والرفعٌ على القطع ‏ بإضمار مبتدأ ‏ أي : هم الذين؛ وكذلك النصب على القطع - 
أيضاً ‏ بإضمار فعل لائقي» أي: أذم الذين. 

قوله: : «أن لا نؤمن» فى «أنْ» وجهان: 

أحدهما : 520 حرف الجرّء والأصل: في أن لا نؤمنَ» وحينئذ يجيء 
فيها المذهبانٍ المشهورانٍ أهي في محل جر أو نَضْبٍ. 

الثاني : أنها مفعول بهاء على تَضْمين «عَهِدَا معنى ألزم» تقول: عهدت إليه كذا - 
ي : ألزمته إياه - فهي ‏ على هذا في محل نصب فقط . 

و «أن» تُكْتَبِ متصلة» ومنفصلة؛ اعتباراً بالأصلء» أو بالإدغام. ونقل أبو البقاء أن 
منهم من يَحذفُها في الخطء اكتفاءً بالتشديد. وحكى مكي ‏ عن المبرد ‏ أنّها إن أَدْغِمَتْ 
بغير غنة كتبت مُتصلة, إلا فمنفصلة. ونُقِل عن بعضهم أنها إن كانت مخففة كتبت 
منفصلة» وإن كانت ناصبة كتبت متصلة . 
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والفرق أن المخففة مَعَهَا ضمير مقدرء فكأنه فاصل بينهماء بخلاف الناصبة» وقول 
أهل الخط ‏ في مثل هذا -: تكتب متصلة» عبارة عن حَذُْفها في الخط بالكلية؛ اعتباراً 
بلفظ الإدغام لا أنهم يكتبونها [متصلة]”''» ويثبتون لها بعضٌ صورتهاء فيكتبون: أثلآ» 
والدليل على ذلك أنهم لما قالوا ذ في (أم من) و و «أم ما» ونحوه بالاتصالء إنما يعنون به 
كتابة حرف واحدء فيكتبون أمَّنْء وأماء وقهم أبو البقاء أن الاتصال في ذلك عبارة عن 
كتابتهم لها في بعض صورتها ملتصقة ب «لا2» والدليل على أنه فهم ذلك أنه قال: ومنهم 
مَنْ يحذفها في الخط؛ اكتفاءً بالتشديد. 

عر را ا 


وتعدى (نؤمن») باللا 0 لتضمنه الاعتر اف ٠.‏ وقد تقد يي أول الى 00 


وقرأ عيسى بن عمر 'بِقُرُبان» - بضمتين -. 

قال القرطبئُ: «كما قيل - في جمع ظَلْمة ‏ ظلمات وفي حجرة ‏ حجرات». 

قال ابن عطية : إتباعاً لضمة القاف» وليس بِلَّعَةِ؛ لأنه ليس في الكلام فعلان - بضم 
القاء والعينت: 

وحكى سيبويه: السُلْطان ‏ بضمٌ اللام ‏ وقال: إِنّ ذلك على الإتباع . 

قال أبو حيان: «ولم يقل سيبويه: إن ذلك على الإتباع؛ بل قال: ولا نعلم في 
الكلام فِعِلان ولا فِعُلانْء ولا شيئاً من هذا النحوء ولكنه جاء فُعْلآن ‏ وهو قليل - قالوا: 
السلطان. وهم اسمء وقال الشَّارحُ لكلام سيبويه: صاحبٌُ هذه اللغةٍ لا يسكن ولا يُتبع» 
وكذا ذَّكّر التصريفيونٌ أنه بناء مُسْتقل» قالوا - فيما لحقه زيادتانٍ بعد اللام» وعلى فعلان - 
ولم يجىء فُعُلان إلا اسم وهو قليلٌ» نحو ملطانة. 

قال شهاب الدّين”" : اأما ابن عَطِيَةَ فمسلم أنه وَهِم : فى التقل عن سصوية ني 
«سلطان» خاصةًء ولكن قوله في اقُربَانِ؛ صحيح ولأن أهل التصريف لم يستثنوا إلا 
السُلْطان» . 

والقُربان - في الأصل - مصدرء ثم سمي به المفعول. كالرّهن» فإنه في الأصل 
مصدرء ولا حاجة إلى حذف مضافء وزعم أبو البقاء أنه على حَذْف مضاف ‏ أي: 
تقريب كؤنانه قال: «أي : يُشْرَعَ لنا ذلك». 

وقوله: لتَأَكُلْهُ ألَاذّ4 صفة ل «قُرْبَان وإسناد الأكل إليها مجازء عبَّرَ عَنْ إفنائها 
الأشياء بالأكل . 


)١(‏ في أ: منفصلة. (0) آية: "ا 
9) انظر المحرر الوجيز 4559/١‏ والبحر المحيط »١1787/7‏ والدر المصون ؟/:778. 
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قوله: ##يّن هِب بِالْبَيَسَتِ» كلاهما متعلق ب ١جَاءَكُم)‏ والباءٌ تحتمل المعية والتعدية» 


فصل في رد شبهة الطاعنين في النبوة 

هذه شبهةٌ ثانية طعن بها الكفار في نبوته وَلةِ وتقريرها: أنك يا محمد لم تفعل 
كذلك» توسيه ألا تكوة نبياء قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في كعب , بن الأشرفٍ» 
ومالك بن الصّيف وكعب بن أسدء ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوت» وفتخاصن بن 
عازوراء» وحُيَيَ بن أخطب» أتوا النبي يَكلِِ فقالوا : يا محمدُ تزعم أن اللّهَ بعئك إلينا رسولاًء 
وأنزل عليك كتابًء وقد عَهِدَ اللَّهُ إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند 
اللهء حتى بِأَتِينَا بقُرْبان تأكله النارء فإن جتتنا به صدَّفْنَاكء فأنزل الله هذه الآية0" , 

والقُرْبان: كل ما يُتَقَرَبٍ به العبدٌ إلى الله - تعالى ‏ من نسيكة» وصدقةء وعَمّل 
مالم. ِ 

قال الواحدع: اوآاسله التصدن قر ولك قرت فزتاناة كالكترام وال حجان 
والخُسْران عم سن ايض الحا مه وج زا 07 الكمي ا ون عجرو ايا كَعْبُء 
الصّوْمْ جْنّةٌ وَالصَلاة نان270, 

قال القرطبيُ: «وهو فُعْلان ‏ من القربة ‏ ويكون اسماء ومصدراً. فمثال الاسم: 
اللظاة والتزعاة ومثال 'المضدرة الغدؤان والشسران»: 


فصل فى بيان ادعاء اليهود 

واختلفوا فيما اذَّعاه اليهود. 

فقال السَّدَّيُ: إن هذا الشرط جاء ذ في التوراة» ولكنه مع شَرْطء وذلك أنه - تعالى - 
قال في التوراة : من جاءكم يزعم أنه رسول الله فلا تصدقوه. حي رانهم يتريان تأكله 
النارء إلا المسيحٌ ومحمدء فإنهما إذا أتيا فآمِنوا بهما؛ فإنهما يأتيان بِقُرْبانِ لا تأكله التارء 
قال: وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح - عليه السَّلامٌ ‏ فلما بعِتَ المسيح 
ارتفعت وزالت. 1 

وقال آخرونَ: إن ادعاء هذا الشرطٍ كذب على الثّوراة» لأن القربانَ لم يكن في 
معجزات موسى وعيسى - عليهما السَّلامُ ‏ وأيضاً فإنه إذا كانت هذه معجزةً» فلا فرفٌ 
بينها وبين باقي المعجزات» فلم يكن لتخصيصها بالذكر فائدة . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 77/7؟. 
(0) انظر أسباب النزول للواحدي (44) وتفسير البغوي )55/١(‏ وغرائب النيسابوري (4/ )١50‏ وتفسير 
الرازي )١1١/9(‏ وتفسير القرطبي (4/ 184 )١184‏ والبحر المحيط لأبي حيان (11//9). 
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واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة» فقال: هَدْ جَهُكُمٌْ رَسَلٌ من مَل بالبييتٍ 
وبالف فلك كد تامهم + إن كَُثمْ صَدِقِنَ4؟ والمرادُ أسلافهمء فبيّن ‏ بهذا الكلام - 
أنهم إنما يطلبونَ ذلك على سبيل التعّت» ؛ لا على وَجْه الاسترشاد» إذ لو لم يكن كذلك 
لما سَعَوْا في قَثْلهم . 

فإن قيل: لم قال: #قَدْ جَهَكْمْ رسن ولم يَقل: جاءتكم رُسل؟ 

فالجوابٌُ: أن فعل المؤنث يُذّكّر إذا تقدمه جمعٌ تكسير. 

والمراد بقوله: #وَيالدِى كُلْثُ4 هو ما طلبوه منهء وهو القَرْبان. 

فإن قيل: إن القوم إنما طالبوه بالقُزبان» فما الحكمة في أنه أجابهم بقوله #قد 
جَاءَكُمْ رَسَلٌ من قل ث4 ثم أضاف إليه قوله : #وَبآلَدِى قُلْثمْ» وهو القُرْبان؟ 

فالجواب : أن النبىّ كلِةِ لو قال لهم : إن الأنبياء المتقدمين أتوا بالقربان لم يلزم من 
ذلك وجوب الاعترافٍ بنبوتهم ؛ لاحتمال آن الأتان بهذا القؤبان قرط للبوف لا موجب 
لهاء والشرط هو الذي يلزم من عدمه عدم المشروط لكن لا يلزم من وجوده وجود 
المشروط. فثبت أنه لو اكتفى بهذا القَّدْرٍ لما كان الإلزام وارداً عليهم» فلما قال: قد 
ا رسن ين مل لدت وَباََرى قُلَثْرَ» كان الإلزام وارداً عليهم؛ لأنهم لما أتوا بالبينات 
فقد أنَوا بالموجب للصدقء ولما أنّوا بالقُزبان فقد أتوا بالشرطء فعند الإتيانِ بهما وجب 
الإقرارٌ بالنبوة. 

قال القرطبيُ - في معنى الآية : «قُلْ» يا محمد «قّد جَاءَكُمْ) يا معشرّ اليهود 9رَسَلٌ 
عن قن لتكت رارف ناخد ُلثم 4 من القٌّْبان «فلم قتلتموهم» يعني زكريا ويحيى وشعيباً 
وسائر مَّنْ قَتَلوا من الأنبياء - عليهم السلام - ولم يؤمنوا بهم. 

أراد بذلك أسلافهم. وهذه الآية هي التي تلاها عامر الشعبيٌ» واحتج بها على 
الذي حَسَّن قَتل عثمان ‏ رضي الله عنه - وأن اللَّهَ تعالى سمي اليهود ‏ لرضاهم بفِغل 
و 5 


دك 006 سه 


9 ل بل الجوابٌ محذوف» أي : فقل. ونحوه؛ 
أن هذا قد فضى وتحققء والجملة من «جَاءُوا» فى محل رفع» صفة ل «رُسَل"» و لمن 
قَبْلِكَ؛ متعلق ب «كُذْبَ» والباء في بالْيتَاتِ» تحتمل الوجهين» كنظيرتها. 

ومعنى الآبة: فإن كذبوك فى قولك: إن الأنبياء المتقدمين أُتَوْا بالقَرْبان. 

ويحتمل أن يكون المعنى : فإن كذبوك في أصل النبوة ‏ وهو أولى ‏ والمرادٌ 
بالبيناتِ المعجزات . 


الل سس سب صورة آل عمران/ الآية: ١84‏ 


وقرأ الجمهورٌ «وَالزبر والكتاب)0؟ ‏ من غير باء الجر وقرأ ابنُ عامر «وَبالربُرٍ) - 
بإعادتها() - وهشام وحده عنه «وَبِالْكْتَاب» ‏ بإعادتها أيضاً ‏ وهي في مصاحف الشاميين 
كقراءة ابن عامرء فَمَنْ لم يأتِ بها اكتفى بالعطي» ومن أتى بها كان ذلك تأكيداً. 

والزبر: جمع رَبُور ‏ بالفتح - ويقال: رُبور ‏ بالضم أيضاً ‏ وهل هما بمعنّى واحد 
أو مختلفان؟ سيأتي الكلام عليهما ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في النساء في قوله: #وَءَاتَينَا دود 
ل [النساء: .]١77”‏ واشتقاقه من رَبَرْتُ: أي: كتبتٌ ورَيَرته : قرأتة» وَزَبرْته : حسَّئْت 
المركوت 10 بدن حارف 000 الك المزبورة: أي ا 
وَالزْبْر: جمع زبورء وهو الكتاب . 

00 دده قن ع لمم 1 

وقيل: اشتقاق اللفظة من الْرُبْرَة ا 


وقيل: الزبور من الرّبْر - بمعنى: الزجر ‏ تقول: زبرت الرجل: أي 
وزبرت البئر: أي: طويتها بالحجارة . 

فإن قيل: لِمَ عطف «الْكِتَابٍ المُِيرٍ؛ على «الزيّر؛ مع أن الكتاب المنير من الرُبْر؟ 

فالجوات: لآنالكنات. المثير أشترف الكتب» واحشن الريرء فشن العطفف» 
كقوله : لود أعَذنا من لبن مَهَهُمْ ومنك وين فح وهم ونوك وى أبن مر 4 [الأحزاب : 
]. وقوله: «اسَلبِحدِ وَرُسْلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَللَ4 [البقرة: 48]. ووجه شرفه: كونه 
مشتملاً على جميع الشريعة» أو كونه باقياً على وَجْه الدَّهْر. 

وقيل: المراد ب «الزُبْر الصّحُفء والمراد ب «الْكِتَابٍ الْمُئِيرِ؛ التوراة والإنجيل 
والزبور. ْ 

و «الْمُئِير) اسم فاعل من أنارء أي: أضاءء وهو الواضح. والمراد بهذه الآية ‏ 
تسلية قلب الرسول - يِه بما جرى على الأنبياء قبله 


)١48 /19( وأخرجه الطبراني‎ )7١719( والحاكم (572/4) وعبد الرزاق‎ )95١/( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ : يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة.‎ 
وعزاه لأبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح غير‎ )517١/٠١( وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون.‎ 

(0) انظر: حجة القراءات 2146 والكشف ١/٠ل/اثء‏ وإعراب القراءات 2١55/١‏ والعنوان 287 وشرح 
الطيبة 4/ .»١4١‏ وشرح شعلة 2779 وإتحاف .597/١‏ 

(9) ينظر: ديوانه (85)» والدر المصون ”7757/7ء والبحر المحيط .١1760/*‏ 


الح 


قوله تعالى : « كل فيس َه لوت وَإكَمَا وت أجورَكُم يوم الْسَمَةٌ من 
تفن ع الكان ويل التفكه هد كار وها الترة 27 إلا مت الثزرر 9©)> 
والمرادُ بهذه الآية - زيادة تأكيد التسلية والمبالغة في إزالة الحُرْنِ عن قلبه؛ لأن مَنْ 
علم أن عاقبته الموت زالت عن قلبه الغموم والأخران» ولأن بعد هذه الدار داراً يتميز 
فيها المُحْسِن من المُسِيءء [والمّحِقٌ من المُبْطِل]7" . 
قوله: كل تَقِين وَآيقَةُ َلَوْيِّ4 مبتدأ وخبرء وسوَّعٌ الابتداء بالنكرة العموم 
والإضافة . 
والجمهور على اذَائِقَة الْمَوْتِ؛ ‏ بِحَفْض «الْمَوْتِ) ‏ بالإضافة» وهى إضافة غير 
محضة؛ لأنها في نية الانفصالٍ. ْ 
وقرأ اليزيديُ 'ذَائْةَ الْمَوْتَ» بالتنوين والئُضب في «الْمَوْتِ على الأصل . 
وقرأ الأعمش بعدم التنوين وتضب «الْمَرْت» وذلك على حَذْف التنوين؛ لالتقاء 
الساكنين وإرادته وهو كقول الشاعر: [المتقارب] 
+قالفيقة هشر : مُسْقَغهبٍ وَلآذَكرَ الل ةاإلأا قبي ال" 
- بنصب الجلالة ‏ وقراءة مَنْ قرأ لقُلْ هُوَ أَللَّهُ أَحَدُ أَللَّهُ4 [الإخلاص: 2١‏ 7]- 
بحذف التنوين من «أحَدٌ) لالتقاء الساكنين. 
[ونقل]”” أبو البقاء ‏ فيها ا وتخريجاً غريباًء قال: «وتقرأ شاذاً - أيضاً 
- ذَائِقُهُ الْمَوْتُ”؟؟ على جعل الهاء : ضمير «كل» على اللفظء وهو هكد وح 3]ة مكحت 
هذه قراءةً فتكون «كل) مبتدأء و اذَائِقُهُ) خبر 00 و «#الخرثة جييدا موك والجييلة 
خبر ١كُلّ)‏ وأضيف ذائق» إلى ضمير «كل» باعتبار لفظهاء ويكون هذا من باب القلب في 
الكلام؛ لأن النفس هي التي تذوق الموت وليس الموت يذوقهاء وهنا جعل الموت هو 
الذي يذوق النفسء قَلْباً للكلام؛ لفهم المعنى» كقولهم: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 


)١(‏ في أ: والحق من الباطل. 

() البيت لأبي الأسود الدؤلي ينظر ديوانه ص 54» والأغاني ,"١5/١7‏ والأشباه والنظائر 27١7/5‏ 
وخزانة الأدب ١١/5لاثء‏ 4”, والدرر 584/7. وشرح أبيات سيبويه .١40/١‏ وشرح 
شواهد المغني ؟97”7/5., والكتاب ١/194١ء‏ ولسان العرب (عتب)» والمقتضب 231/75 والمنصف 
فنضفة والإنصضات © ورصف المباني ص 44»: 7694: ومجالس ثعلب ص 2١54‏ وسر 
صناعة الإعراب 514/7 وشرح المفصل 5/5: 5/4*: 0" ومغني اللبيب 000/7: وهمع 
الهوامع ١15/7‏ والدر المصون .777/7١‏ 

(9) في أ: وقرأ. 

2 ونسبها ابن عطية في المحرر 05٠/١‏ إلى أبي حيوة والأعمش. وانظر: البحر المحيط */129, والدر 
المصون ؟7757/7. 

اللباب/ ج5/ م7 


060 6060600 لشسشششسسس سس سورة آل عمران/ الآية: ه8١‏ 


ومنه قوله: 8وَيَومَ يُمْرْسٌ أَلَدِنَ كَمَُوا عل ألَارٍ »4 [الاحقاف: 4”] وقولك: أدخلت القلنسوة في 
رأسى 

وقول الشَّاعرٍ: [البسيط] 
- مِثْلٌ المَّتَانِذٍ هَدَاجُونَ قَدْ بَلَعَتْ ‏ نَجْرَانَ أو بَلَْعَْتْ سَوَآتِهِمْ هَجَرُ 

الأصل: عرضت الحوض على الناقة» ويوم تُعْرَض النار على 00 كفرواء 
وأدخلت رأسي في القلنسوة» وبلغت سوآتهم هَجَرَء فقلبت. وسيأتي خلاف التّاس في 
القلب في موضعه إن شاء الله - تعالى -. 

وكان أبو البقاء قد قَدّم قبل هذا أن التأنيث في "ذائقة" إنما هو باعتبار معي «كل' 
قال: «لأن كل نفس نفوسء فلو ذكر على لفظ «كل» جازء يعني أنه لو قيل: «كُلَّ قيس 
دَليقَة» جازء وقد تَقَدّم أول البقرة أنه يجب [اعتبار] لفظ ما يُضافٌ إليه إذا كان نكرة ولا 
يجوز أن يعتبر «كل) وتحقيق هذه المسألة هناك . 

فصل 

قال ابِنُ الخطيب: هذه الآية من تمام التسلية لرسول الله لِِ إما بأن غموم الدنيا 
يقطعها الموتُ؛ء وما كان كذلك لا ينبغي للعاقل أن يَلْتَفْتَ إليه. وإما لأن بعد هذه الدار 
دان كيد 'فبينا لمن من المُسِيء» فلا يُلْتَعَت إلى عَم الدنيا وبؤسها. 

فإن قيل : قوله تعالى مت كل كاى فى ول امل باق شيك 4ه [التحافية 4 115] 
يقتضي الاندراج» وأيضاً فالنفس والذات واحد»ء فتدخل الجمادات لأنهم ذوات» ويقتضي 
موت أهل الجَنَّةِ؛ِ لأنهم نفوس . 

فالجوابٌ: أن المُرَاد : المكلّفون فى دار التكليفء» لقوله» عقيبها: لهَمَن وُحْرْحَ عن 

لكار دَأُدْيْلَ الجكة مَتَد مَازَّ4 وذلك لا يتأَنَّى إلا فيهم . 

فصل 

قالت الفلاسفةً: الموت واجب للأجسام؛ لأن الحياةً الجسمانية إنما تحصل 
بالرطوبةٍ والحرارةٍ الغريزيتين» ثم إن الحرارةً تستمد من الرطوبة إلى أن تفنى» فيحصل 
الموتٌ قالوا: والآية تدل على أن النفوس لا تموت؛ لأنه جعلها ذائقة» والذائق لا بد أن 
يبقى نحال الذوق:والمعى + ذاتقة موت البدن» ويدل ذلك أيفنا ت على أن النفين غين 
البدن . 

قوله: لأإوَإِكَمَا توَصورت »4 «ما» كافة ل «إن» عن العمل» قال مكيٌّ: «ولا يحسن أن 
تكون ما» بمعنى الذي» لأنه يلزم رفع «أجوركُم» ولم يقرأ به أحَدّء ولأنه يصير التقدير: 


602١6 


زفق تقدم . 


سورة آل عمران / الآية: 188 ,7 سس قة4 


وإن الذي تُوفَوْنَهُ أجوركم. كقولك: إِنْ الذي أكرمته عمروء وأيضاً فإنك تفرق بين الصلة 
والموصول بخبر الابتداء) . 

يعني لو كانت «ما» موصولة لكانت اسم (إن» فيلزم - حينئذٍ - رفع «أجوركم» على 
أنه خبرهاء كقوله تعالى: #إنََاصَعواْ كد سحرِّ» [طه: 14] ف «ما» ‏ هنا يجوز أن تكون 
بمعنى الذي» أو مصدريةء تقديره: إن الذي صنعود» أو إن صَنْعَهم ‏ ولذلك رفع ” 
خبرها. وقوله وأيضاً فإنك تفرق . . 8 يعني أن "يوم القَامَة؛ متعلق ب انُوَْْنَ» فهو من 
تمام الصلة فلو كانت «ما» م - الذي هو «أجُوركُم» - بين أبعاض 
الصلة ‏ التي هي الفعل ومعموله ‏ ولا بحُي عن موصول إلا بعد تمام صلقه». وهذا وإن 
كافا عن الواصعدا شي ]لا اله وه تييها حلن أصيول العلك: 

فصل 

قال المفسّرون: أجر المؤمن الثوابٌ» وأجرٌُ الكافر العقابٌ» ولم يعتد بالنعمة في 
الدنيا - أجراً وجزاء - لأنها عَرْضَةٌ للفناء . 

قوله: : #هَمن يُحيْحَ عن آلكار# أدغم أبو عمرو الحاء ذ فى العينء قالوا: لطول 
الكلمة» وتكرير الحاءء دون قوله: ##دُبح عَلَ اَلتُصّبٍ» [الماكدة: ©] وقول : ظالِيهُ 
عِيتى4» [آل عمران: 55] وثُقِل عنه الإدغامُ مطلقاً. وعدمه مطلقاً والنحويون يمنعون 
ذلك» ولا يُجيزونه إلا بعد أن يقلبوا العين حاء ويُدْغْموا الحاء فيهاء قالوا: لأن الأقوى 
لا يُدْعَم في الأضعّفء ركعي الإدمام. أن تقلب فيه الأول للثاني إلا في مسألتين: 
احذاعنا؛ هذه :والثانية التحاء فى الهاء» تبحو: امدح جلدلا يقلن الهاء معاء أنفيا به 
ولذلك طحن تعضهع عل قراءة أي عمزر: ولا يُلْتَمَت إليه. . ومعنى الكلام: 
رُحْرْح »4 0 نحي وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 

قوله: «وما الْحيَرهٌ دنآ إلا دم الْسْر ور#. المتاع: ما يتَمَنّع به» وينتفع [به الناس - 
ل م مد بن 

وقال الحَسّن: هو كخضرة النبات» ولعب البنات» ولا حاصل له”" . 

وقال قتادة: هي متاع متروك؛ يوشك أن يضمحِلٌ”"» فينبغي للإنسان أن يأخذ من 
هذا المتاع بطاعة الله تعالى ‏ ما استطاع . 

رتلفة تحور مقو اد ور الودير ع للك ري ا اق 
بالمتاع الذي يُدَلس به على المستام» ويغر عليه حتى يشتريه» ثم يظهر فَسَادُهُ لَه ومنه 


)١(‏ في أ: كالفأس والقدر. 
(0) ينظر: البحر المحيط 215/7 والدر المصون 7777/7. 
(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١88‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 


١85 سورة آل عمران / الآية:‎ ٠٠١ 


الحديث : «نهى عن بيع الغرر» ويجوز أن يكون جَمْعاً. 

وقرأ عبد الله بفتح الغين''' وفسرها بالشيطان ويجوز أن يكون فَعُولاً بمعنى مفعول» 
أي : متاع العُرُورء أي : المخدوع. وأصل الغْرّر: الخد 

قال سعيدٌ بن جُبَيْرٍ : هذا في حق من آثر الدنيا على الآخرة» وأما مَنْ طلب الآخرةً 
بها فإنها متاع بلاغ . 

3 5 5 00 2 07 وتسَكج دمر 


ا 


لْكِتبَ من قب بكم َمِنَ ارت 3 كت 22 فَإِنْ 52 0 


ذلك مِن عرو الأمور (07)» 

وهذه الآية زيادة في تَسْلية الرسول كَةٍ لأنه بَيّن له أن الكفار بعد أن آذَّوًا الرسول 
كهُ والمسلمين يوم أَحُدِء فسيؤذونهم ‏ أيضاً ‏ في المستقبل في النفس والمالٍ. 

والمرادُ منه أن يُوَطنوا أنفسَّهم على الصبْر؛ فإن العالم بنزول البلاء عليه لا يعظم 
وَفْعه في قَلْبِه بخلاف غير العالم فإنه يعظم عنده ويَشُْقُ عَلَيْهِ. 

قوله: #لتُبَلوّركت* هذا جوابُ قَسَم محذوف. تقديره: والله لَتُبْلَوْنَه وهذه الواو 
هي واو الضميرء والواو التي هي لام الكلمة حُذِفَتْ لأمر تصريفيٌ» وذلك أن أصله: 
َُبْلَوُونَنَه فالنون الأولى للرفع» حُذِفْتْ لأجل نونٍ التوكيد» وتحرّكت الواوٌ [الأولى]”" - 
التي هي لام الكلمةٍ ‏ وانفتح ما قبلهاء فَقَُلِبَت ألفاً. فالتقى ساكنان ‏ الألف وواو الضمير 
- فحذِفَت الألف؛ لثلا يلتقياء وضَمّت الواو؛ دلالة على المحذوف. وإِنْ شئت قلتّ: 
استُئْقِلّت الضمة على الواو الأولى» فَحُذِفّتء فالتقى ساكنانء» فَحُذِفّت الواوٌ الأولى 
وحُرّكت الثانيةٌ بحركة مجانسة» دلالةً على المحذوف. ولا يجوز قَلْبُ مثل هذه الواو 
همزةٌ؛ [لأن حركتها عارضةً]”" ولذلك لم [تُقلّب]”* ألِفاًء وإن تحرّكث وانفتح ما قبلّها. 

ويقال للواحدٍ من المذكر: لتُبْلَوَنَ يا رجلٌ وللائنين: لتبليانٌ يا رجلانِء ولجماعة 
الرعال»للون: 

وأصل الْتسْمعنّ»: لَتَسْمَعُوئَن» ففعل فيه ما تقدم. إلا أن هنا حُذَِتْ واوُ الضمير؛ 
لأن قَبْلّها حَرْفاً صحيحاً . 

فصل في المراد بالابتلاء 


معنى الابتلاء : الاختبار وطلب المعرفة» ومعناه فى وَصّف أللّه تعالى به معاملة 


7787/١ والدر المصون‎ 2١79/7” انظر: البحر المحيط‎ )١( 
سقط في أ.‎ )0( 

(*) في أ: لأنها حركة عارضة . 

0( في أ: تثبت 


سورة آل عمران / الآية: كما ٠١٠١‏ 


العبد معاملة المختبرء واختلفوا في هذا الابتلاء؛ فقيل: المراد ما نالهم من الشدة والمَفْر 
والقتل والجرح من الكفارء ومن حيثٌ ألزموا الصبر في الجهاد. 

وقيل : الابتلاء في الأموال بالمصائب» وبالإنفاق في سبيل اللَّهِ وسائر تكاليف 
الشَّرْعء والابتلاء في الأنفس بالموت والأمراض وفَقْد الأخباب. وبدأ بذكر الأموال لكثرة 
المصائب يها. 

وقال الحسنٌ: التكاليفٌ الشديدَةٌ المتعلقة بالبدنٍ والمالٍ. كالصلاة والزكاة 
.والجهاد. 

وقال القاضي: والظاهرٌ يحتمل الكل . 

قوله : «رلتتمفك من الِيِنَ ونوا الكِتب ين مَنيِكُْ وين اريت أ سوا دك 
ك4 المرادُ منه أنواع الأذى الخاضلة ين البهره رالتصادى والمشتركين للتسلمين» 
وذلك أنهم كانوا يقولون: لعو ) أبن أللّهِ» و #االْمَسِيحٌ أزْك أللَّه» و «ثالث ثلاثة» 
وكانوا يطعنون في الرسول 0 ما يقدرون عليه. وهجاه كعبٌ بن الأشرفيء وكانوا 
رفوه لانن على كاله الرسول» وجمعون التانى لمخاريتهة ويتببطون المسلمين عن 
تُضْرَته» ثم قال: #وإن تصيرواً و تَتَعُوأْ فَإنَّ لَك مِنْ عر الور » . 

قال المفسّرونّ: بَعَتَ رسول الله يَلِهِ أبا بكر إلى فنحاص اليهوديٌّ» يستمدهء فقال 
فنحاصٌ: قد احتاج ربكم إلى أن نمده قَهُمّ أبو بكر أن يَضَرّبه بالسيف. وكان يَلِْةِ قال له 
وين أرملله”2 > لآ تغلبن على شىء حتتن ترجع إل فتذكر ابو بكر ذلك وكف عن 
الضرب» فنزلت الاية. 

فصل 

في الآية تأويلان: 

أحدهما: أن المرادٌ منه أمر الرسول كك بالمصابرة على الابتلاء في النفس والمالٍء 
وتحمّل الأدَىْء وتّرك المعارضة والمقابلة» وذلك لأنه كر الى درل المخالف في 
الدين» كقوله تعالى : طمَعَْْا لم وَل ينا كله يتَدَكَر آَرَ يَْتّى» [الجاثية: 44] وقوله: «إثل 
َلَنِينَ امنوا يَعْفِرُواً للب لا برَحونَ أَيَام أَنَّوِ [الجاثية: ]١5‏ وقوله: 9إوَإدًا مروأ بِاللمْو موأ 

مكرَانا4 وقوله : < تسيو كا حي وا العزر بن أليُمْلٍ4 [الأحقاف: ه"] وقوله: دهم 
ا لَحْسَنُ وَإدَا ألذِى يَنْتكَ وينم عَداوَةُ َنَمُ ون حَمِيةٌ 4 [فصلت: 4 "]. 

قال الواحديٌّ: كان هذا قبل نزول آية ل 

قال القفَّالٌ: والذي عندي أنّ هذا ليس بمنسوخ. والظاهر أنها نزلت عقب قصة 
أحْدِء والمعنى: أنهم أمِرُوا بالصّبر على ما يؤذون به الرسول #َكِةِ على طريقٍ الأقوالٍ 


)١(‏ في أ: بعثه. 


__60ٌشظئط4ط سس سي سمورة آل عمران/ الآية: ل81١‏ 


الجارية فيما بينهم» واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوالٍ» والأمر بالقتالٍ لا ينافي 
الأمر بالمُصابرة . 

التأويل الثاني: أن يكونّ المرادُ من الصّبرٍ والتقوى: الصبر على مجاهدة الكفار 
ومنابذتهم والإنكار عليهم . فالصبرٌُ عبارة عن احتمال الأذى والمكروه» والتقوى عبارة 

5 لد ال ايه 1 9 . ره 4 عِِ 

عن الاحتراز عما لا ينبغي . وقوله: فَإِنَ دَلِلَك مِنْ عر مور »# أي: من صواب التدبير 
والرشدٍ الذي ينبغي لكل عاقل أن يُقْدِمَ عليه. 

وقيل: لمن عرو الْأمُور» أي: من حق الأمور وخيرها. 

وقال عطاءً: من حقيقة الإيمان. 


0 5 لاسا 7 مسو اس م2 لس ع ده متسس ل لس ومو ا دكب بسح عير 
قوله تعالى: وَإِدْ أخذ الله ميكى الذَنَ أونوا الكتتبّ لِيَشَنَمُ للناس ولا وي 
3 2 3 ب 


مَسَبَدُوهُ ورآءً ظُهُورِهِمْ وَأسَكروأ ب مُنَا قَليلا فِنْسَ ما سورت ك4 

في كيفية النظم وجهانٍ: 

دهم انه تعالكن لاا شك عنب الطقة فى لكف عل ار جاب مع بةلك بين 
في هذه الآية التعجّب من حالهم . 

والمعنى : كيف يليق بكم الطعن في نبوّته يكهِ وكتبكم ناطقة بأنه يجب عليكم ذِكْرُ 
الدلائل الدالة على صدقه ونبوته؟ 

ثانيهما: أنه لما أوجب عليه احتمال الأذَىْ من أَهْلٍِ الكتاب ‏ وكان من جُمْلَة أذاهم 
كتمانُ ما في التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوّته» وتحريفها ‏ بين أن هذا من 
تلك الجملة التي يجب فيها الصبر. 

قوله : ## لَه دين 4 هذا جواب لما تضمنه الميثاق من القسم. وقرأ أبو عمروء 
وابن كثير»ء وأبو بكر بالياء» جرياً على الاسم الظاهر ‏ وهو كالغائب ‏ وحَسَّن ذلك قوله 
د بغدة د افتتذرةة والباقون بالتاء”'2؛ خطاباً على الحكاية» تقديره: وقلنا لهم» وهذا 
كقوله: #وَإِدٌ أَحَذْنًا مِِكّقَّ بن إِسيل لا سَنْيِدُونَ »4 [البقرة: ”8] بالتاء والياء كما تقدم 
تحريره . 

قوله : ولا مود # يحتمل وجهين : 

أحدهما: واو الحال». والجملة بعدها نصب على الحال» أي : لتبِينتّه غير كاتمين . 

الثاني: أنها للعّطف. والفعل بعدها مُقْسَم عليه أيضاً - وإنما لم يُوكّدْ بالنون؛ 
لأنه منفيَء كما تقول: واللَّهِ لا يقومٌ زيدٌ ‏ من غير نون - وقال أبو البقاء: «ولم يأتٍ بها 


220 انظر: السيعة 0 والحجة ا/ركككت وحجة القراءات عمل والعنوان كى وإعراب القراءات /١‏ 
06 وشرح الطيبة 4/ 187 وشرح شعلة 23379 وإتحاف .497/١‏ 


فى ١تَكْتْمُونَ»‏ اكتفاءً بالتوكيد فى الأول؛ لأن ١تَكثُمُونَهُ‏ توكيد . 

وظاهر عبارته أنه لو لم يكن بعد مؤكّد بالنون لزم توكيده» وليس كذلك؛ لما 
تقدم. وقوله: لأنه توكيدٌء يعني أن نفي الكتمان فُهمَ من قوله: اليَمْتمٌ إِلنّآس» فجاء 
قوله : #وَلَا تَكْتْمويّه 4 توكيداً في المعنى . 

واستحسن أبو حيّان هذا الوجه ‏ أعنى: جَغْل الواو عاطفة لا حالية ‏ قال: «وهذا 
الوجه - عندي ‏ أغرّب وأفصح؛ لأن الأول يحتاج إلى إضمار مبتدأ قبل «لا» حتى تصير 
الجملة اسمية في موضع الحال؟؛ إذ المضارع المنفي ب «لا2 لا تدخل عليه واو الجالة» 
وغيره يقول: إنه يمتنع إذا كان مضارعاً مُتْبَتآء فيُفهم من هذا أن المضارعَ المنفيّ بكل 
ناف لا يمتنع دخولها عليه . 

وقرأ عبد الله'“: لَيَُنونَه ‏ من غير توكيد ‏ قال ابنُ عطيّة : «وقد لا تلزم هذه النون 

والمعروفٌ ‏ من مذهب البصريين - لزومهما معاء والكوفيون يجيزون تعاقُبّهما في 
سعَة الكلام . 

وأنشدوا: [الطويل] 
وَعَيِشِك يا سَلْمَى ‏ لأوقِنٌ أنى ‏ لِمَاشِئتٍ مُستخلء وَلَوْ انه الْمَعَا 9 

وقال الآخْرُ: [المتقارب] 
الاب كييك نتفي كل امروة ٠.١‏ :تستخصون نولا زلا بي 0 

وقرأ ابن عباس”؟' : ميثاق النبيين لتبيننه للناس» فالضمير في قوله: #فَنَبَدُوه# يعود 
على #اآلدّن4 المبيّن لهم؛ لاستحالة عَوْدِهِ على النبيين» وكان قد تقدم في قوله تعالى: 
لوَإِدْ أحَدَ أله سِكَقَ اليَيِنَ لمآ انبتكم ون ححكتب وَحِكمَةٍ 4 [آل عمران: ]8١‏ أنه في أحد 
الأوجه - على حذف مضاف». أ أولاد النبيين» فلا بُعْدَ فى تقديره هنا أعنى : قراءة 
ابن عباس -. والهاء في ##لَيَيَمْتَمٌ ناس وا تَكْتْمُروم © قال سعيدٌ بن جُبَيْر والسَّدَي تعود إلى 
محمد عَيِلٍ وعلى هذا يكونُ الْضميرٌ عائداً إلى معلوم غير مذكور”*'. 


.7719/” والبحر المحيط */1577١ء والدر المصون‎ »50١/١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في البحر المحيط ؟/ 47» والدر المصون ”/50797. 

(6) ينظر البيت في أوضح المسالك 40/4» وشرح الأشموني ؟497/1» وشرح التصريح 2٠١*/١‏ 
والمقاصد النحوية 5”8/4”» والبحر المحيط ”/ »١57‏ والدر المصون 175/7. 

(؟:) انظر: المحرر الوجيز »051١/١‏ والبحر المحيط "/ »١57‏ والدر المصون ؟/71/9. 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)1١7/9(‏ 


ا الل سسسسسس سس سب سعورة آل عمران/ الآية: ١88‏ 


وقال الحمين وقفادة ا تعوة حعلئ «الكتاب» الى "ينيترون للنادن خافن الكوزاة 
والاتجيان مو" الدالالة عل صدق نوة محمد 3126 . 

فإن قيل: البيانٌ يضادٌ الكتمان» فلما أمر بالبيان كان الأمر به نَهِياً عن الكتمان فما 
الفائدة فى ذكْر النَّهُى عن الكتمان؟ . 

فالجوابٌ: أن المرادً من البيان ذِكْرُ الآياتٍ الدالة على نبوة محمد كلل من التوراة 
والإنجيل والمراد من النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة» والشبهات 
المعطلة . 

قال قتادةٌ: هذا ميثاقٌ أخذه الله على أهل العِلّمء فمَنْ عَلِمَ شيئاً فلْيُعَلمْهء وإياكم 
وكتمانَ الْعِلّم فإنه هَلّكة. قال يَلِِ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَّمُهُ فَكْتَمَهُ ألْجمَ يَوْمَّ القيامة 
جام مِنْ نار . ْ 

قوله: لشَْبَدُوهُ وَرَآهَ ظُهُورِهِم4 طرحوهء وضيّعوه ولم يُراعوه» ولم يلتفتوا إليه. 
والنبذ وراء الظهر مكل للطزحء ونقيضه : جعله نُضْبَ عيئيه . 

وقوله: #وَأشكرأ بو مما قَِيلًا © معناه: أنهم أخفوا الحقّ؛ ليتوسلوا بذلك إلى 
وجدان شيء من الدنياء ثم قال : #يَنْس مَا ممررورت4 . 

قوله تعالى : «ل خسن ين ين ب وَأ وييُونَ آن يحْمَدُوأ جا م بفعَلوا 5 
يآ ل ب ل ل سر مح سس سس الموج عاب َ 2 
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هذا أيضاً من جملة أذاهم؛ لأنهم يفرحون بما أَنَوْا به من أنواع الخُبْثْ والتلبيس 
على ضَعَفَةٍ الْمُسْلِمِين ويُحِبُونَ أنْ يُحْمَدُوا بِأَنْهُم أهلّ البرٌ والصدقة والتقوّى» ولا شك أن 
الإنسانَ يتأذئ بمشاهدة مثل هذه الأخوال» فأمر النبىّ يَكِ بالمصابرة عليها . 

قوله: ولا تَحْسَبنَ4 قرأ ابن كثير وأبو عمر «يَحْسَبَنَ و قلا يَحْسَبَتَهُمْ) ‏ بالياء 
فيهماء ورفع باء ا 0 وقرأ9"© الكوفيونَ بتاء الخطاب» وفتح الباء فيهما معاّء 
ونافع وابن عامر بياء الغيبة فى الأول وتاء الخطاب في الثاني » وفتح الياء فيهما معأ 
وقرىء شاذا بتاء الخطاب وضِمٌ الباء فيهما مع29؟ وقرىء فيه أيضاً بياء الغيبة فيهما. 
وفتح الباء فيهما أيضاً فهذه حَمْس قراءات» فأما قراءة ابن كثير وأبي عمرو ففيها خمسةٌ 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 

(؟) انظر: السبعة 2.52١ 25١5‏ والحجة »٠١١/”‏ وحجة القراءات ,.١185‏ والعنوان 47. وإعراب 
القراءات ١/75١؛‏ وشرح شعلة 2759 .”7٠‏ وشرح الطيبة 4/ ١175‏ لالا١»‏ 2140 وإتحاف /١‏ 
/. 

(9) انظر البحر المحيط ”/ »١155‏ والدر المصون ؟/794؟. 

(5) انظر: الدر المصون ؟579/7. 


سورة آل عمران / الآية: ١8/4‏ ه١٠١‏ 


أوجهء وذلك: لأنه لا يخلو إما أن بي يُجْعَل الفعل الأول مسنداً إلى ضمير غائب» أو إلى 
الموصول» فَإِنْ جعلناه مسلدا إلنن عم أغانب - الرسوك قله أن غيره بافقى المسالة 
وجهان: 


أحدهما أن «الَّذِين» مفعول أؤل»:والقاى محذوت: لدلالة البفعول العا للفعل 
الذي بعده عليهء وهو «بِمَمَازَة) والتقفيية الا شين | رستوليه رمحا سوام الدين 
يفرحون بمفازة» فأسند الفعل الثاني لضمير «الَذِينَ» ومفعولاه الضمير المنصوب» 
و ١بِمَفارَة).‏ 

الثاني: أن «الَّذِينَ» مفعول أول ‏ أيضاً ‏ ومفعوله الثاني هو ابِمَفارَّة) الملفوظ به 
بعد الفعل الثاني ومفعول القعل الثائى محدوف» الدلالة مقعول الأول عليه والتقدين: 
لا يحسبن الرسول الذين يفرحون بمفازة فلا يحسبنهم كذلك» والعمل كما تقدم. وهذا 
بعيد جداًء للفصل بين المفعول الثاني للفعل الأول بكلام طويلٍ من غير حاجة» والفاء - 
على هذين الوجهين ‏ عاطفة؛ والسببية فيها ظاهرة . : 

وإن جعلناه مسنداً إلى الموصول ففيه ثلاثة أوجه: 

أولها: أن الفعل الأول حُذِفَ مفعولاه» اختصاراً؛ لدلالة مفعولي الفعل الثاني 
عليهماء تقديره: ولا يحسبن الفارحون أنفسّهم فائزين فلا يحسبنهم فائزين. 

كقول الآخر: [الطويل] 
6« بأي كتاب. أم بِأيَةٍسْئَةٍ تَرَى حُبّهُمْعَاراً عَلَيَ وَتَحْسَبُ 

أي : وتحسب حبهم عاراًء فحذف مفعولي الفعل الثاني ؛ لدلالة مفعولي الأول 
عليهماء وهو عكس الآيةِ الكريمة»ء حيث حذف فيها من الفعل الأولٍ. 

ثانيها: أن الفعل الأول لم يحتج إلى مفعولين هنا. 

قال أبو علي «تَحْسَّبَّنَّ» لم يقع على شيء و «الَّذِينَ» رفع بهء وقد تجيء هذه 
الأفعال لَعْواء لا في حُكم الجمّل المفيدة» نحو قوله: [الطويل] 
89 وَمَا لت أبقَئ بَيِئَا مِنْ مَوَدّةَ عِرَاضٌ الْمَذَاكِي الْمُسْيِمَاتِ الْقَلائَصا" 

المذاكي: الخيل التي قد أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان» الواحد: مُذَّك مثل 
المُخلف من الإبل وفي المثل: جريٌ المذكيات غلاب. والمُسْنفات: اسم مفعول» يقال: 
لفك البعير أستفه » معفا |5 كفقعه نومام" وائت راكية وأسننا البكبرالقة'فن سدقه 
وأسنف البعير بنفسه إذا رفع رأسه»ء يتعدى ولا يتعدى وكانت العربُ عرفب الإبل؛ 


ع 0 


84 تقدم برقم‎ )١( 
و ؟/‎ :949/١ واللسان (خيل) والمعاني الكبير‎ ١17 /" والبحر‎ )٠١١( البيت للأعشى - ينظر ديوانه‎ )( 
.58١/7؟ والدر المصون‎ 6 


وتجنب الخيل» تقول: الحرب لا تبقي مودة وقال الخليل: العربٌ تقول: ما رأيته يقول 
ذلك إلا زيدٌء وما ظننته يقول ذلك إلا زيد. 

يعني أبو علي أنها في هذه الأماكن مُلْغَاةَء لا مفعول لها. 

ثالثها: أن يكون المفعول الأول للفعل الأول محذوفاًء والثاني هو نفس «بِمَمَارَةٍ) 
ويكون هقفلا يَحْسَبَنَهُمْ» توكيداً للفعل الأول. وهذا رأي الزمخشريّ ؛ فإنه قال بعد ما حكى 
هذه القراءة : «على أن الفعل ل #الدِنَ يف4 والمفعول الأول محذوف, على معنى : 
لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة بمعنى: لا يحسبنهم أنفسهم الذين يفرحون فائزين» 
و فلا يحسبنهم» تأكيد؛ . 

قال أبو حيّان: «وتقدم لنا الرّدْ على الزمخشريّ في تقديره: لا يحسبنهم الذين في 
قوله تعالى: ولا يحَسَبنَ لين 
يصح" . 

قال شهابٌ الذِّينِ: قد تقدّم ذلك والجواب عنهء لكن ليس هو في قوله: ##وَلَا 
يحْسَبنَّ الَدِنَ كَمَرَوا نا كل 4 بل في قوله: ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله من قراءة 
من قرأ بياء الغيبة» فهناك رد عليه بما قال» وقد أجيب عنه والحمد لله» وإنما نبهت على 
ذلك لثلا يطلب هذا البحث من المكان الذي ذكره فلم يوجد. 

يجوز أن يقال:- فى تقرير هذا الوجه الكالف : أنه حذف من إحدى الفعلين ما 
أثبت نظيره في الآخر وذلك أن «بِمَمَارَةِه مفعول ثانٍ للفعل الأول. حذفت من الفعل 
الثاني» و «هُمْ) في «فلا يحسبنهم) مفعول أول للفعل الثاني وهو محذوفٌ من الأولٍ. 

وإذا عرفت ذلك فالفعلٌ الثاني على هذه الأوجه الثلاثة ‏ تأكيدٌ للأول. 

وقال مك : إن الفعل الثاني بدلٌ من الأولٍ. 

وفي تسمية مثل هذا بدلاً نظر لا يخفىء وكأنه يريد أنه في حكم المكررء فهو 
يرجع إلى معنى التأكيد. وكذلك قال بعضهم: والثاني مُعاد على طريق البدل» مشوبا 
بمعنى التأكيدٍ. 


وغلن هذين القؤلية - أغنى كوته خاكيدا: أو يدلا - فالفاء زائدة»' ليست عاطفة ولا 


+ سمه 


ْنَا نم4 [آل عمران: ]١78‏ وأن هذا التقدير لا 


جواياً. 
للتوكيد - وتصريفه لا يخفى من القواعد المتقدمة. وتعدى هنا فعل المضمر المنفصل إلى 
ضميره المتصلء. وهو خاص بباب الظنء وبعدم وفقد دون سائر الأفعال. لو قلت: 
«أكرمئني»: أي: «أكرمت أنا نفسي» لم يجز. 

وأما قراءة الكوفيين فالفعلانٍ فيها مسندان إلى ضمير المخاطب إما الرسول تلِيْةٍ أو 


00 ا ل ا ا 
للأولٍ» ا 20 متام رلك وجدد باز 1 الى لصون ا كد 0 
قولنا: إن الفعلين مسندان للموصول؛ لأن الفاعل فيهما واحدء واستدلوا على أن الفاء 
زائدة بقول الشاعر: [الكامل] 
٠‏ لا تَجْرَعِي إن مُنفِساً أمْلَكتثهُ ‏ فَإدًا مَلَكْتٌ فَهِندَ ذَلِك فَأَجوعِي0) 
وقول الآخر: [الكامل] 
١‏ لما أتَقَى بِيَدٍ عَظِيم جِرْمُهَا فَتَرَكتٌ ضَاحِى جِلْديما يَتَذَبْرَتَ”) 
وقول الآخر: [الكامل] 
حلى تركث العائدات بغذتة. . فيقلن: لاتنقن وكلك له ارم 
إلا :أن :زياذة الفاواليس اراع الجمهون [نما قالديه الاين 
وأما قراءة نافع وابن عامر - بالغيبة في الأولٍء والخطاب في الثاني فوجهها أنهما 
غايرا بين الفاعلين» والكلام فيهما يؤخذ مما تقدم. فيؤخذ الكلام في الفعل الأول من 
الام عل كاده أنيا تطرو وان ره وفي الثاني من الكلام على قراءة الكوفيين بما 
يليق بهء إلا أنه ممتنع ‏ هنا - أن يكون الفعل الثاني تأكيداً للأول» أو بدلا منه؛ لاختلاف 
فاعليهماء فتكون الفاء ‏ هنا عاطفة ليس إلاء وقال أبو علي في الحُحجة -: إن الفاء 
5 واي بدل من 0 ا (وليس هذا موضع العطف لأن الكلام لم يتم » ألا 
وفيه نظرٌ؛ لاختلاف الفعلين باختلاف فاعليهما. 
وأما قراءة الخطاب فيهما مع ضم الباء فيهما فالفعلان مسندان لضمير المؤمنين 
المخاطبين» والكلام في المفعولين كالكلام فيهما في قراءة الكوفيينَ 


2714/١ البيت للنمر بن تولب ينظر ديوانه ص ”77 وتخليص الشواهد ص 499.». وخزانة الأدب‎ )١( 
ولسان‎ 2174/١ والكتاب‎ 2١179 /١ وشرح أبيات سيبويه‎ ١458 ضة ال ضر وسمط اللآلي ص‎ 
العرب (نفس) (خلل)» والمقاصد النحوية ؟/5180» وشرح المفصل 278/7 وشرح شواهد المغني‎ 
216١/7 والمقتضب ؟/5/ء والأشباه والنظائر‎ 507”2621١57/١ ومغني اللبيب‎ 5/560١ 
١١54 والأزهية ص 2718 ورا الأدب ص 57» والجنى الدانىي ص ”7ء والرد على النحاة ص‎ 
وابن الشجري‎ 2١55 وشرح الأشموني ١70»؛ وشرح ابن عقيل ص 2774 وشرح قطر الندى ص‎ 
والدر المصون ؟5817/5.‎ ,»7٠٠0 /” العلل ومعاني القرآن للأخفش 875ء والكامل‎ 

(5) تقدم. 

(9) البيت لحاتم الطائي ينظر ديوانه ص »5١0‏ الأزهيّة ص 27147 سر صناعة الإعراب .159/١‏ والبحر 
المحيط “/ 45١ء‏ والدر المصون ؟/581. 


1 الل لل سس سس سس سصورة آل عمران/ الآية: ١88‏ 


وأما قراءة العييه : وفتتح الباء فيهما فالفعلان مسندان إلى ضمير غائب» أي :ل 

والكلام في امقدررع اللي » كالكلام ف في القراءة التي قبلهاء والثاني من الفعلين 
تأكيدٌ» أو ل والماءٌ زائدةٌ - على هاتين القراءتين - لاتحاد الفاعل . 

وقرأ النّخعك” '“. ومروان بن الحكم «بما آتوا» ممدوداٌ أي : أغطواء وقرأ علي بن 
أبى طالب «أوتوا» مبنياً الل 1 

قال ابنُ عبّاس : قوله: 8ايَفْرحُونَ يمآ َأ هم اليهودُ. حرّفوا التوراة» وفرحوا 
بذلك» وأحبوا أن ودرا بالديانة والمضل”". 

وقيل : سأل رسول اللَّهِ ‏ يكهِ اليهود عن شيء من التوراة» فأخبروه بخلافه. 
وفرخوا بذلك التلبيس. وطلبوا أن يثنى علهم ذلك ؛ 

وقيل : فرحوا بكتمان النصوص الدالة على نبوة محمد يَكْةِ وأحبوا أن يُحْمّدوا بأنهم 
متبعون دين إبراهيم . 

وقيل: هم المنافقونَ» فرحوا بِنِمَاقِهِمْ للمسلمينَ» وأحبّوا أن يَحْمَّدَهم النبيُ عَلِلِ 
على الإيمانٍ. 
بقعودهم» 2000 ع : عل 0 


وقيل : المراد كتم اليهود الميئاق المأخوذ عليهم بالاعتراف بنبوة محمد يك وفرحوا 
بذلك الكتمان» وزعموا أنهم أبناءً اللّه وأحباؤة. 


قال الفرَاء: «يَفْرَحُونَ بمّا أَنَوا» أي: بما فعلواء كقوله: لالَعَدَ حِمْتٍ سَّيِمَا ياك 
[مريم: "]أي: فَعَلْتِء وقوله: «وَالدَان ينها مسحت » [النساء ع: 15]. قال 
الزمخشريٌ: «أتى وجاء تُسْتَعْملان بمعنى فَعَل قال تعالى: #إِنَّهْ كن وَعَدُمٌ مأئيا [مريم 
١‏ ويدل عليه قراءة أبَّي”'' يفرحون بما فَعلوا» . 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز /١‏ 557» والبحر المحيط ”/ 1414١ء‏ والدر المصون ؟/787. 

(؟) وقرأ بها أبيّ وسعيد بن جبير وأبو عبد الرحمن السلمي. انظر: المحرر الوجيز »5057/١‏ والبحر 
المحيط ”/ »١455‏ والدر المصون ؟787/7. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )١97 1١91١‏ وزاد نسبته 
لابن إسحاق وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(5) انظر: الكشاف .451١/١‏ 


سس كر 0 


قوله: #8إوَححِبُونَ أ لمت جا ريا ع مي الي ليرا الي 1ك تام 
يِمَقَارَةَ #4 أي: بمنجاة من العذاب» من قولهم: فاز فلان ‏ إذا نجا ‏ أي: ليسوا بفائزين 

وقيل: لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك» تقول العرب: فوّز الرجل - إذا مات -. 

وقال الفرَاءُ: أي : ببعيد من العذاب؛ لأن الفوز معناه التباعُد من المكروه» ثم حقّق 
ذلك بقوله : «#وَلَهُمْ عَدَاكٌ لم4 . 

قوله: #يّنَ الْعَدَابَ» فيه وجهانٍ: 

أحدهما: أنه متعلق بمحذوفء على أنه صفة ل «مَمَارَة» أي : بمفازة كائنة من 
العذاب على جَعْلِنَا «مَمَازَةِا مكاناء أي: بموضع فَؤز. 

قال أبي البقاء :#لأن المفازة كات والمكان له يعمل :. 

يعني فلا يكون متعلقاً بهاء بل بمحذوف, على أنه صفة لهاء إلا أن جعله صفة 
مشكل؛ لأن المفازة لا تتصف بكونها يِنَ الْمَذَابٍِ » اللهم إلا أن يُقَدّر ذلك المحذوف 
الذي يتعلق به الجارٌ شيئاً خاصاً حتى يُصبح المعنى تقديره: بمفازة منجيةٍ من العذاب» 
وفيه الإشكالٌ المعروفٌ» وهو أنه لا يُقَدّر المحذوف - في مثله ‏ إلا كَوْناً مطلقاً. 

الثاني : أن يتعلق بنفس «مفازة» على أنها مصدر بمعنى المُؤزء تقول كوت مله أ 
نَجَوْتَء ولا يضر كونها مؤنثة بالتاء؛ لأنها مبينةٌ عليهاء وليست الدالة على التوحيد. 

كقوله: [الطويل] 
- فَلَوْلا رَجَاءُ الَنَضْرٍ مِنكَ وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَكَذكَانُوالنًا كَالْمَوَارو1" 

فأعمل «رهبة» في «عقابك» وهو مفعول صريح»ء فهذا أولى. 

قال أبو البقاء: «ويكون التقدير: فلا تحسبنهم فائزين» فالمصدر في موضع اسم 
الفاعل) . 

فإن أراد تفسير المعنى فذاك» وإن أراد أنه بهذا التقدير - يصح التعلق» فلا حاجة 
إليه ؛ إذ المصدر مستقل بذلك لفظأ ومعنّى . 

قوله تعالى: و ا 

قال القرطبئُ : «هذا احتجاجٌ على الذين قالوا: إِنّ الله فقيرٌ ونحن أغنياء» وتكذيب 
لهم». 

وقيل: المعنى : لا تظئّنٌ الفرحين ينجون من العذاب» فإنّ للّهِ كل شيء» وهم في 
قبضة القديرء فيكون معطوفاً على الكلام الأولٍء أي: إنهم لا ينجون من عذابهء يأخذهم 
تعن شنا :. 


للق تقدم . 


١97-1١9٠ د ددء.6 ء .سس سس سورة آل عمران/ الآيات:‎ ٠ 


#وَللَهُ عَلَ كل نس و هريد 4 أي : لهم عذابٌ أليمٌ ممن له ملك السموات والأرض» 
فكيف يرجو النجاة من كان معذيه هذا المالك القادر؟ 
5 9 موه 00 4 
قوله له تعالى : #إِب فى عق المكرف وا رارض ركيلف ألَبَلٍ وَاَلمَارٍ لأيتٍ لأولي 
لبي 2 الَذِنَ 0 لله 22 وَفُعودًا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَتَتَكَرُرنَ فى حَلَق اموت 
عرسم دسا 35 


لض ريما لدت هذا طلا سُبْحَننَكَ فَقَِنَا عَدَابٌ در © ربا إِنك من ند 
فك أنه و اليه ون امن لكك 


اعلم أنه تعالى ‏ لما قرّر الأحكام. وأجاب عن شُبّهِ المُبْطِلِينء عاد إلى ذِكْر ما 
يدل على التوحيد فذكر هذه الآية. 

قال ابن عبيد قلت لعائشة ‏ رضي الله عنها - : أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول 

ا محم الات 0 : كل أمره عَجَبٍِء أتاني في ليلتي» فدخل في لحافي» 

حتى ألصق جلده بجلدي, ثم قال لي: : يَا عائِشّة» هَلْ لَكِ أنْ تَأَذَّنِى لِي اللَيْلةَ في عِبَادَة 
رَبّي؟ فقلتٌ فيا وول للك إلي لأحتك وآحبٌ ثزاقك» قد اذنث لك نفام إلى ترب من 
مَاءِ في البيتٍء قَتَوضّأء ولم يُكُيِر من صَبٌ الْمَاءِ ثُمّ قَامَ يُصلّيء ٠‏ فَقَرأ م مِنَ القَرْآنِء وَجَعَلَ 
يَبْكي » ْم رَفَعَ يَدَيْه َجعَلَ بكي حتى رَيثْ ذموع قد بَلْتِ الأزض فآناء بلال بودل: 
بصَلاةٍ الْعَدَاقٍءِ قَرَآهُ يَبْكيء فَقَالَ: : يَا رَسُولَ الله نكي وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْ 
ذَنْبكَ وَمَا تَأحَرَ؟ كَقَالَ: يَا بلآلء أفلا أكُونُ عَبْداً شكوراء ثُمَّ قَالَ: : مَا لِيَ لا أبكي وَقَدْ 
أنْرَكَ اللّهُ في هَذِهِ اللَّيْلَة : «اإك ف خَلقَ لسوت وَالارضٍ » الآيات. ثُمْ قَالَ: : وَيْلُ لِمَنْ قَرَأْهَا 
وَل كفك فيها امورو : ويل لِمَنْ لآكهَا بَيْنَ فكي وَلَمْ يَتَأمّلُ فِيهَا!" . 

وروي عن علي رضي الله عنه - أن النبي يك كان إذا قام من الليلٍ يتسوك؛ ثم 
ينظر إلى السماء ويقول: : «إك فى خَلْقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلَفٍ الْيْلٍ َالََار كت ب لَذُوَلي 
لدبب »© . 

واعلم أنه تعالى ‏ ذكر هذه الآية في سورة البقرة”". وختمها بقوله: ##لَآَيتٍ لْقَوَمِ 
يقلن وختمها هنا بقوله: الآبتٍ لَأوْل الْأَلببِ4 وذكر في سورة البقرة ‏ مع هذه 


امأ 
5 
و 


.187 أخرجه ابن حبان ( 27 موارد) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي كلها ص:‎ )١( 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا في «التفكرا‎ )١95 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟7/‎ 
وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم والأصبهاني في «الترغيب» وابن عساكر عن عطاء.‎ 
أما قوله كلْةِ: أفلا أكون عبداً شكوراً فهو عند البخاري كتاب التفسير باب: ليغفر لك الله ما تقدم من‎ 
.)18519/( ذنبك وما تأخر‎ 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)1١9/9(‏ 

(9) آية: 154. 


سورة آل عمران / الآيات: 9ل 7ؤوز لل ل لل سمس سس يب 1١‏ 


الدلائل الثلاثة - خمسة أنواع أخر حتى كان المجموع ثمانية انواع من الدلائلة وهنا 
اككتفى بكر ثلاثة - وهي السموات والأرض والليل والنهار فأمًا الأول فلأن العقلّ له 
00 وله لت 00 ا عَقْلةٌّ 00 الحالٍ 0 ل ففي حالة كاك 
واكتفى بذكر هذه الغلاثة ؟ لأن الدلائل السماوية أفْهّر 00 والعجعان فزي أكثر . 

قوله : #ألَدِنَ يَذكُرُونَ أللّه) فيه خمسة أوجه: 

ثانيها: أنه خبر مبتدأ محذوفء. أي: هم الذين. 

ثالثها: أنه منصوب بإضمار أعنيى. وهذان الوجهان يُسَمّيان بالقطع كما تقدم. 

رابعها: أنه مبتدأ وخبره محذوف» تقديره : يقولون: رينا. قاله أبو البقاء . 

خامسها: أنه بدل من الَدُوْلِ الْأَلبتي» ذكره مكينّ» والأول أحسنها. 

و طتِبتمًا وَشُمُودا4 حالانٍ من فاعل ظيِدْكُيُوتَ4 و طوَعَك جْنوم4 حال - أيضاً - 
فيتعلق بمحذوفء. والمعنى : يذكرونه قياماً وقعوداً ومضطجعين» فعطف الحال المؤوّلة 
على الصريحة» عكس الآبة الأخْرّى ‏ وهى قوله تعالى: #دعَانًا لِجَنْيْوه أو مَاعِدًا أو فَايما» 
[يونس: ؟7١]-‏ حيث عطف الصريحة على المؤولة. 

و #قيمًا وَفُعودًا» جمعان لقائم وقاعدٍ. وأجيز أن يكونا مصدرين» وحينئذ يتأوّ لان 
على معنى : ذوي قيام وقعودء ولا حاجة إلى هذا. 

قال علي بن أبي طالب؛ وابنُ عباس » والتّخعيّ» وقتادة: هذا في الصلاة ؛ يصلي 

قائماً فإن لم يستطغ فعلى جَنْب'"' . 

وقال سائر المفسرين: راج اشداونة عا الأغر قن مالسالا لأن الإنسانَ 
فلم يكاودن إشدق هده العالارت 7 

قوله : #إرَسَتَكَرْو4 فيه وجهان: 

أظهرهما: أنها عطف على الصلة» فلا محل لها. 

والثاني: أنها في محل نصب على الحالٍء عطفاً على يماك أي: يذكرونه 

فإن قيل: هذا مضارع مث مثبت» فكيف دخلت عليه الواو؟. 


)١(‏ تقدم. (0) في أ: الآيات. 
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فالجوابٌ: أن هذه واو العطف. والممنوع إنما هو واو الحال.‎ 
و احَلّقَ) فيه وجهان:‎ 
أحدهما: أنه مصدر على أضلهء أي يتفكرون فى صفة هذه المخلوقات العجيبة»‎ 


الثاني : أنه بمعنى المفعول؛ أي: في مخلوق السموات والأرض وتكون إضافته فى 
المفى إل الظرف أن يتفكرون فيما أودع اللذتهدين الطرفيق من الكواكي وغيرها .7 

وقال أبو البقاء: «وأن يكون بمعنى المخلوق» ويكون من إضافة الشيء إلى ما هو 
هو في المعنى». 1 

قال شِهَابُ الدّين”" : «وهذا كلام متهافتٌ؛ إذ لا يُضاف الشيء إلى نفسه» وما 
أوهم بذلك يُوَوَّل) . 

فصل 

رَسَتَكَرْردَ نى حَلقَ التَموتٍ وَالَْرْضٍ 4 وما أبدع فيهما؛ ليدلهم ذلك على قدرة الصانع» 
[ويعرفوا]”'' أن لها مُدَبّراً حكيما. 

وقال بعض العلماء: الفكرة تُذْهِبٍ الغفلة» وتّحْدِث للقلب خشية» كما يُخُْدث 
الماء للزرع والنبات؛. ولا أجليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة . 

واعلم أن دلائل التوحيدٍ محصورةٌ في قسمين : 

دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس» ولاشك أن دلائل الآفاق أجل وأَغْظمْ. » كما قال 
تعالى : «الَْلْقُّ اَلسَمَوتِ وَالْأَرضٍ كبر مِن حَلْقِ ألكّاس 4 [غافر: 51] فلذلك أمر بالتفكر 
في خلق السموات والأرض؛ لأن دلالتها أعجب» وكيف لا تكون كذلك ولو أنَّ الإنسانَ 
نظرَ إلى ورقةٍ صغيرة من أوراقٍ شجرةٍ رأى في تلك الورقة عرق واحداً مُمْتداً في وَسَطهاء 
ثم اي َ يتشعّب من ذلك العرق عروق كثيرةٌ من الجانبين» ثم بد يتشكّب منها عروق دقيقة» ولا 
يزال يتشعب من كل عرق عروق أخْرَى» حتى تصيرٌ في الورقة بحيتٌ لا يراها البَصَرء 
ل ا ا ل م وأسؤانا 
عجِيبةٌ) وأن الله تعالى أودعَ فيها قوةً جاذبةٌ لغذائها من قَعْر الأرض»ء ثم إِنَ ذلك الغذاء 
يجري في تلك العروق حتى يتورّع على كل جزءٍ من أجزاء تلك الورقة جُرْءٌ من أجزاء 
ذلك الغذاء ‏ بتقدير العزيز العليم - ولو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خلقه تلك الورقة» 
وكيفية التدبير في إيجادهاء وإيداع القوى الغذائية والنامية فيها لعجز عنه» فإذا عرف أن 
عقله قاصرٌ عن الوقوف على كيفية خلقه تلك الورقة قة الصغيرة» فحينئذ يقيس تلك الورقة 
إلى السموات ‏ مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم ‏ وإلى الأرض - مع ما فيها من 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟/75877. ه64 فى أ: ويقولون. 
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البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان ‏ عرف أن تلك الورقة ‏ بالنسبة إلى هذه 
الأشياء ‏ كالعدم» فإذا اعترف بقصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير»ء عرف أنه لا 
سبيل لَهُ - ألبتة ‏ إلى الاطلاع على عجائب حكمته في خَلْقٍ السَمّواتِ والأرض فلم يَبْقَ - 
مع هذا إلا الاعترافٌ بأنَ الخالقّ أجَلَ وأعظم من أن يُجيط به وَضْفٌ الواصفينَ ومعارفٌ 
العارفين» بل يسلّم أن كل ما خلق ففيه حِكمٌ بالغة ‏ وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها - 
فعند ذلك يقول: #سبحَدتَكَ» والمرادُ منه الاشتغال بالتهليل والتسبيح والتحميد» ويشتغل 
بالدعاء» فيقول : #قَقِنَا عَدَابٌ ألَار» . 

قوله: ريا # هذه الجملة فى محل نصب بقول محذوف» تقديره: يقولون» 
والجملة القولية فيها وجهان: 

أظهرهما: أنها حال من فاعل «يتَفَكَرُونَ) أي : يتفكرون قائلين ربناء وإذا أعربنا 
«يتفُكُرُونَ» حالاً ‏ كما تقدم ‏ فيكون الحالان متداخلين. 

والوجه الثانى : أنها ذ لوك انغ قولنا بأنه مبتدأ» كما تقد 

يي في رقع * حبرا ل "ارين و 2 

قوله: «هَذَاه إشارة إلى الخلقء إن أريد به المخلوق» وأجاز أبو البقاء حال 
الإشارة إليه ب «هذا» ‏ أن يكون مصدراً على حاله» لا بمعنى المخلوق» وفيه نظرٌ. 

أو إلى السّموات والأرض - وإن كانا شيئين» كل منهما جمع ‏ لأنهما بتأويل هذا 
المخلوق العجيب» أو لأنهما في معنى الجَمُْعء فأشير إليهما كما يُشار إلى لفظٍ الجمع . 

قوله: «بَاطِلاً) فى نصبه خمسةٌ أوجه: 

أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف» أ خَلْقَاً باطلاء وقد تقدم أن سيبويه يجعل 
مكل هذا حالاً من ضمير ذلك المصدر. 

الثانى : أنه جال مز المتعول نه وهو «هَذَا). 

الثالث: أنه على إسقاط حرف خافض - وهو الباء ‏ والمعنى: ما خلقتهما بباطل» 
بل بحق وقدرّة. 

الرابع : أنه مفعول من أجلهء و «فاعل») قل يجىء معيداراة كالعاقبة» والعافية . 

الخامس : أنه عل ثانٍ ل «خلق» قالوا: و «خلق» إذا كانت بمعنى اجَعَلَ) التق 
تتعدى لاثنين» تعدّت لاثنين. وهذا غيرُ معروفٍ عند أهل العربية» بل المعروف أن 
(اجعل) إذا كانت بمعنى «خلق» تعدت لواحد فقط. 

وأحسن هذه الأعاريب أن تكون حالاً مِنْ «هَذَا) وهن حال لا تمسق خنهاء 'لأنها 
لو حُذِفْتْ لاختلّ الكلامُ؛ وهي كقوله تعالى : وما سَلَقَنَا لسَموَتِ وَالْأَرْصٌ وما ييبُمَا لبي * 
[الدخان: 8"؟]. 
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قوله: طاسْبَحََكَ4 تقدم إعرابه» وهو معترض بين قوله: #رَيا © وبين قوله: 
قينا . 

وقال أبو البقاء: «دخلت الفاء لمعنى الجزاءء والتقدير: إذا نزهناك» أو وَخَدْناك 
فقنا). 


سه 0006 


وهذا لا حاجة إليه. بل التسبب فيها ظاهر؛ تسبب عن قولهم: ##رَيَامَا حَلَقَتَ هذا 
بَطِلَا سُبْحَسَكَ 4 طلبهم وقاية النار. 

وقيل: هي لترتيب السؤالٍ على ما تضمنه اسْبْحَنَكَ4 من معنى الفعلء أي : 
سبحانك فقنا. وأبْعَد مَنْ ذَهَبٍ إلى أنها للترتيب على ما تضمنه النداء . 

فصل 

قالتِ المعتزلةٌ: دلَّتْ هذه الآيةٌ على أنّ كل ما يفعله الله تعالى» فهو إنما يفعله 
لغرض الإحسان إلى العبيدء ولأجل الحكمة. والمراد منها رعاية مصالح العباد» قالوا: 
لأنه لو لم يخلق السمواتٍ والأرض لغرض كان قد خلقهما باطلاء وذلك ضد هذه الآية» 
قالوا: وقوله: طسْبْحَنَكَ4 تنزيةٌ له عن حَلّقِهِ لهما باطلاً. 

وأجابّ الواحدي: بأنَ الباطل هو الذاهبُ الزائلٌ؛ الذي لا يكون له قوةٌ ولا صلابةٌ 
ولا بقاة؛ وخَلّق السمواتٍ والأرض مُحْكُم مُتْقَنْء ألا ترى إلى قوله تعالى : ما تر ف 
حَلْقِ ليحن مِن تفوت فرع البِصَرَ هَلْ تر ين مُطُور4 [الملك: *]؟ وقوله تعالى: لوَبَيْنَنَا موقم 
سَبَعَا شِدَادًا» [النبأ: ؟١].‏ فكان المرادُ من قوله: #رَيَنَامَا حَلَقَتَ مدا بَطِلا» هذا المعنىء لا 
ما ذكره المعتزلة . 

فإن قيل: هذا الوجهُ مدفوعٌ بوجوو: 

الأول: لو كان المرادُ بالباطل: الرخوء المتلاشى؛ لكان قوله: «#سبَحََكَ » تنزيهاً 
لهُ أن يخلق مثل هذا الخلقء وذلك باطلٌ. : 

الثاني: أنه إنما يحسن وصل قوله: #قَقَِا عَدَابَ انار به إذا حملناه على المعنى 
الذي ذكرناه؛ لأن التقدير: ما خلقته باطلاً بغير حكمة» بل خلقته بحكمة عظيمة. فعلى 
قولنا يحسن النظم» وعلى قولكم بشدة التركيب لم يحسن النّظم . 

الثالث: أنه تعالى ‏ ذكر هذا في آية أخرى. فقال: 9أوَمَا عَلَقََا آلسَمََ وَالْأرصٌ وما يما 
يلا لِك عن أي كوأ [ص : 107] وقال في آبة أخرى : وما نا لسوت وَالْأرْصَ وا 


نما لحيس ما حَلَفْتهُمَآ إِلَّا الْحَقّ4 [الدخان: 88 - 5"] وقال: #أفْحَبَتْرَ أَنَمَا حَلقئكُم عَبَمًا 


بعر له سسا سل صميو مع ابر مسر كه 


كم يننا لا رحعُوبَ مكل لله لِك الى 4 [المؤمدون - 7136 015]- أئ: فععالى 
الملك الحقٌ عن أنْ يكونَ خلقه عَبَتا وإذا لم يكن عبثاً فامتناعٌ كونِه باطلاً أولى. 
فالجواب : أنّ بديهة العقل شاهدةٌ بأنَ الموجودّ إما واجبٌ لذاته» وإما ممكن لذاتهء 


سورة آل عمران / الآيات: ولس 5و(ز لل لل يسيس ه6١١‏ 


وشاهدة بأنَ كلَّ ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي في رجحانه إلى الواجب لذاتهء وإذا 
كان كذلك وجب أن يكونٌ الخير والشر بقضاء اللّدء وإذا كان كذلك امتنع أن يكونّ المرادٌ 
من الآية تعليلٌ أفعالٍ الله تعالى - بالمصالح وأما قوله: لو كان كذلك لكان قوله: 
«سْبْحَنَكَ4 تنزيهاً عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة» وذلك باطل» فجوابهُ: لِمّ لا يجوز 
أن يكون المرادٌ: ربنا ما خلقت هذا رخواً فاسدَّ التركيب» بل خلقته صلبا محكما؟ 
وقول : َبَتَك 4 معناه: أنك إن خلقت السموات والأرض صلبة» شتديدة» باقية؛ 
فأنت منزهٌ عن الاحتياج إليه والانتفاع به. 

وأما قولهم: إنما يحسن وصل قوله: ##فَقِنَا عدَابٌ أثَارِ# به إذا فسّرناه بقولناء 
فالجوابُ: لا نسلم بل وجه النظم أنْ قوله: سْبَحََكَ4 اعتراف بكونه غنياً عن كل ما 
سواه» وإذا وصفه بالغنى يكون قد اعترف لنفسه بالعجز والحاجة إليه في الدنيا والآخرة» 
فقال: «فَقِنَا عَدَابٌ أَلَا © وهذا الوجه أحسن في النظم . ا 

وأما سائر الآيات التى ذكروها فهى دالةٌ على أن أفعاله منزهة عن اتصافها بالعبث» 
واللعب» والبطلان ونحن ول بموجبه 1 وأنّ أفعَالهُ كُلّها حكمةٌ وصوابٌ. 

وقوله: «سُبْحَتَكَ4 إقرارٌ بعجز العقولٍ عن الإحاطة بآثار حكمة اللَّهِ في خلق 
السموات والأرض . يعي أن 'الخلق إذا تنكررا :فى هذه" الأحاء العظئمة الم يعردوا منها 
إلا هذا القدر. 

والمقصود منه تعليم العبادٍ كيفية الدعاء وآدابه» وذلك أن من أراد الدعاء فليقدم 
الثناءء ثم يذكر بعده الدعاءء كهذه الآية. 

قوله : #رَبَنَآ إِنَكَ مَن يُدَحْلٍ أَلنَّار «من» شرطية» مفعول مقدمء واجب التقديم» لأن 
له صدرٌ الكلام» و «تُدْخْل» مجزوم بهاء و لمَمَدَ أَحْرَيتَه4 جوابٌ لها. 

وحكى أبو البقاء عن بعضهم قولين غريبين: 

الأول: أل تون ان متصوية ابعر عفدن يُفَسّره قوله: ##مَمَدَ أَحْرَينه . وهذا 
غلط». لأن :مق قرط الاععفال ضييطة تتلظ فا ءيفة] على فاسن متضوية «النهواث لا 
يعمل فيما قبل فعل الشرط؛ لأنه لا يتقدم على الشرط . 

الثانى : أن تكون «مَنْ» مبتدأء والشرط وجوابَهُ خبر هذا المبتدأ. وهذان الوجهان 
غلطء والله أعلم . وعلى الأقوالٍ كُلّها فهذه الجملهٌ الشرطيةٌ في محل رفع؛ خبراً ل «إِنَ . 
ويقال: خزيته وأخزيته ثلائياً ورباعياً - والأكثر الرباعي» وخْزِي الرجل يَخْرَّى جِزْياً - إذا 
افتضح ‏ وخزاية ‏ إذا استحيا ‏ فالفعل واحدٌء وإنما يتميز بالمصدرٍ. 

قال الواحديٌ: الإخزاء ‏ في اللغة ‏ يرد على معانٍ يقرب بعضها من بعض . 

قال الرَّجَاجُ : أخَرَّى الله العدرٌ: أي: أبعده. 
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وقال غيره: أخزاه الله : أي : أهانه . 

وقال شمر: أخزاه الله : أي : فضحهء وفي القرآن: طاولا خرن في صَبْفِنَ» [هود: 78]. 

وقال المفضّلُ : أخزاه الله: أي : أهلكه. 

وقال ابن الأنباري : الجزي ‏ في اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع حجةء أو وقوع في 
بلاء» وكل هذه الوجوه متقاربة . 

وقال الزمخشريّ: «فَقَدْ أحَرَيْتَهُ) أي : أبلغت في إخزائه . 

فصل 

قالت المعتزلةٌ: هذه الآيةٌ دالةٌ على أن صاحب الكبيرةٍ ‏ من أهل الصَّلاةٍ 0 
بمؤمن؛ لأن صاحبٌ الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاهٌ اللَّهُ؛ لدلالة هذه الآية» والمؤمن 
يخزى؛ لقوله تعالى: نوم لا يخْرِى أللّهُ ألبَّىَ وَألِينَ مامتا مَعَمٌ4 [التحريم 4] فوجب من 
[مجموع هاتين 01 الكقين الا ركون ساح الكيرة مون : 

والجواب أن قوله: ##بو ْم لا مدر أله ليبن وَالِينَ متا مم4 لا يقتضي نفي الإخزاء 
مطلقاء وإنما يقتضي ألا يحصل الإخزاءُ حال ما يكونون مع النبيء وهذا النفىُ لا يناقضه 
إثبات الإخزاء في الجملة ؛ السمان أ مل لاني وت آخْرّ. 

وأجاب الواحديُ في «البسيط» بثلاثة أجوبة أَحَرَ : 

أحدها: أنه نقل عن سعيد بن المُسَيّبِء والثوري» وقتادة» أن قوله: «فَقَدْ أَحْرَيْتَهُ) 
مخصوصٌ بمن يدخل الثَارَ للخلودٍ. وهذا الجوابُ ضعيفٌ؛ لأن مذهبّ المعتزلة أن كلّ 
فاسق دخل النَّارَ فَإِنّما يدخلها للخلود فيها. 

وثانيها: أن المُدْخْل في النار مخرّى في حال دخولهء وإن كان عاقبته أن يخرج 
نينا . وهذا - أيضاً - ضعيفٌ؛ لأنَّ موضعٌ الاستدلالٍ أن قوله: يوم لا يخَرِى ألّهُ لين 
لين تامقا كن » يدل على نفي الخزي عن المؤمنين على الإطلاق» وهذه الآيةٌ دلت 
علويكخصول الخرى لكل مو وخر الثات فحصل بحُكم هاتين الآبتين ‏ بين كونه مؤمناء 
وبين كونه كافراً ‏ من يدخل النار ‏ منافاةً . 

وثالئها: أنْ الإخزاءة يحتمل وَجْهَيْن : 

أحدهما: الإهانة والإهلاك. وثانيهما: التخجيل» يقال: خَزِيَ جِرَايةَ: إذا استحياء 
وأخزاهٌ غيرُه: إذا عمل به عملا يُحُْجله ويستحبي منه. 

قال ابنُ الخطيب: «واعلم أن حاصلٌ هذا الجواب: أنَّ لفظّ الإخزاء مشتركُ بين 
التخجيل وبين الإهلاكٍ) ل ا م 
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معنييه جميعاً» وإذا كانَ كذلك جاز أن يكون المنفي بقوله : بم ل مخ أله لين ودين 
مو مع # [التحريم : 4] غير المثبت في قوله: ٍإِنَكَ من ميل أَلنَارَ فَقَدَ أَحْرينَهِ # وعلى 
هذا ينتقط الأيضن لال :إلا أن هذ الجرات إثنا سيقن إذاكان لفظ الآخزاء متعركا بين 
هذين المفهومين, أما إذا كان لفظأ متواطئاء مفيدا لمعئّى واحدٍ وكان المعنيان لدان 
ذكرهما الواحديٌ نوعين تحت جنس واحدٍء سقط هذا الجوابُ؛ لأن قوله: الا يَخْرِى أللَهُ 
لي وين أمثْوأ م4 لنفي الجنس» وقوله: «فقد أخزيته» لإثبات النوع» وحينئذ تحصل 
المنافاةٌ بينهما» . 

قال القرطبئٌ : «وقال أهل المعانى: الخزي يحتمل أن يكون بمعنى الحياء» يقال: 
خوج ترق حراية إذا انحضياء فهو خريانه: 

قال ذو الرمة: [البسيط] 
5 حَحَرَابَةً أَذْرَكَنْهُ عِنْدَ جُرْأتِهِ مِنْ جَانِبٍ الحَبْلٍ مَخْلُوطاً بها الْعَضَبُ''"' 


فخزي المؤمنينَ - يومئذٍ - استحياؤهم في دخول الئّارٍ من سائر أهلٍ الأدْيَانِ إلى أن 
يخرجوا مِنْهَاء والخزْي للكافرين هو إهلاكهم فيها من غير موت» والمؤمنون يموتون. 
فافترقواء كذا ثبت في صحيح السنة» من حديث أبي سعيدٍ الحُذْريّ أخرجه مسلمٌ». 

فصل 

احتجت المرجئة بهذه الآبة في القطع بِأنْ صاحبٌ الكبيرة ة لا يُخْرَئ» وكل مَنْ دخل 
الثّار فإنه يُخْرَْء فيلزم القطع بأنّ صاحبٌ الكبيرة ةِ لا يدخل النارّء وإنما قُلْنا: صاحبٌ 
الكبيرة لا يُخْرَىْ؛ لأن صاحب الكبيرة مؤمنٌ» والمؤمنٌ لا يُخْرَىْء وإنما قلنا: إنه مؤمنْ؛ 
لقوله تعالى : «وَإن سم ِنَ الْمؤيي أمْدَوأدَصَِحُوا يتَِ وت إِحَدَههُمَا عل الك عسوا 
َل تََى حَقٌ تفن إل أَثْرِ أنه [الحجرات: 4] سمي الباغي مهيال عونو راطا و يتا 
والبغي من الكبائر بالإجماع» وانفنا قال تتالى! ( ان موا كيب عيتم َلْقِصَاصَ في 
لْتَئلّ4 [البقرة: ]١7/4‏ سمى القاتلّ ‏ بِالعَمْد العدوان ‏ مؤمناًء فثبت شع ان شاع اكير 
مؤْمِنٌ»ء و! وإنما قلنا: إن المؤمن لا يُخْرَى ؛ لقوله تعالى : يم 9 يز الله لي ودين امثوا 
مَعْمُ» [التحريم: 8] ولقوله «:ك مركب و4 [آل عمرات : 4 ثم قال: 
#تَآسْسَجَاب لهج رَبّهَمَ 4 وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى ‏ لا يخزي المؤمنين» فثبت 
أنّ صاحبٌ الكبيرة لا يُخْرّى وكل مَنْ دخل النار فإنه يُخْرّى ؛ لقوله تعالى: #إِنَكَ من يُدَجْلٍ 
َلثَارَ قَكَدَ أَحْرَيْنَهٍ» فثبت - بهاتين المقدمتين - أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار. 

والجوابُ: ما تقدم من أن قوله: #يَرمَ لا يخْرِى ألّهُ الى واليك اقم ممم نينا يدل 
على نَفّى الإخزاء حال كونهم مع النَبِيّء وذلك لا ينافي حصول الإخزاء في وقتٍ آخرٌ. 


.الا/١ ينظر البيت في ديوانه 0 واللسان (خزا) وجمهرة أشعار العرب ص‎ )١( 
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فصل 

عموم هذه الآية مخصوصٌ في مواضعء منها قوله تعالى: ظوَإن مَسَكْر إلا وارها» 
[مريم: ال] ثم قال: «اثم شت ادبن أنَّقَوأ# [مريم : "] وأهل الثّواب مصونونَ عن 
الخزي . 

ومنها: أنَّ الملائكةً - الذين هم خَرَنَة جَهَئم يكونونَ في النّارِ وَهُمْ ‏ أيضاً - 
مصونونٌ عَنِ الخزي» قال تعالى : #عَليهًا ملَيَكه علاط هداة لا يون اله مَآ أَمرَهُمَ ويفْعلُونَ ما 
َوَمرُونَ 4 [التحريم: 1]. 

قوله: وما لِلطَلِمِينَ م مِنْ أنِصَّارٍ 4 «مِنْظ زائدة. لوجود الشَّرْطينء وفي مجرورها 
وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأء وخبره في الجارَ قبله» وتقديمه ‏ هنا - جائرٌ لا واجبٌ؛ لأنَّ 
النفي مسوّْعٌ وحَسّن تقديمه كونُ مبتدئه فاصلة . 

الثاني : أنه فاعل بالجارٌ قبله؛ لاعتماده على النفي» وهذا جائزٌ عند الجميع . 

فصل 

تفشك المكولة بهذه الآيةِ في تفي الشفاعة للفسّاق؛ وذلك لأن الشفاعة. نوع 
ُضْرَةٍ وثَفْي الجنس يقتضي نَفْيَ النّوع» والجوابُ من وجوو: 

أحدها: أن القرآنَ دلَّ على أن الظالمينَ ‏ بالإطلاقي ‏ هم الكفَارُء قال تعالى: 
«واَلْكَيرُونَ هُمُ الطَدمُونَ4 [البقرة: 154] ويؤكّده ما حكى عن الكفار من نفيهم الشفعاء 
والأنصار في قولهم: #قَمَا لَنَا من سَلْفْعِينَ ع [لتعا» 3٠‏ - ١١ل].‏ 

ثانيها: : أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا بإذن اللّهِ تَعَالَىء قال تعالى: من دَا الى 
يَشْفَمٌ عِنْدَهُ إل بِِدْن4 [البقرة: 1505] وإذا كان كذلك لم ب يكن الشفيعٌ قادراً على النّصِرَةِ 
إلا بعد الإذنء وإذا حصل الإذن ففي الحقيقة إنما ظهر العفو من اللَهِ تَعَالَىء فقوله: ##ومًا 
لانن أنصَارٍ4 يُفيد أنه لا حكم إلا لله كما قال : «ألا له للتكم» [الأنعام: 37] 
وقال : #وَالاهر رَ بَوْمَيِذٍ يْنَّهِ4 [الانفطار: ]0 


فإن قيل: فعلى هذا التقديرٍ لا يبقى لتخصيص الظالمينَ ‏ بهذا الحكم ‏ فائدة . 

فالجوابٌ: بل فيه فائدةٌ» لأنه وعد المؤمنينَ المتقينَ في الدَنْيَا بالفوز بالنُّواب» 
والنجاة من العقاب. فلهم يوم القيامة هذه المنزلةٌ وأما الفُسَاقٌ فليس لهم ذلك. فصحّ 
تخصيصهم بِنَفي الأنصارٍ على الإطلاق . 

ثالثها: أن هذه الآيةَ عامةٌ. والأحاديثٌ الواردةٌ بغبوتٍ الشفاعة خاصةً» والخاصٌ 
مقدم على العام . 
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قوله تعالى : «رَبْنآ ّنا امنيا ينا > ليس لأ ونا يك ا 


5 
2 .- 17- 
لماح ا« ريم ولص اس سا جم ا 0 000 لم مج هيد 7 ل 
أَْرَ كنا ْنَا وَكَيْرُ عَنّا سَكَاَا و 0 اله رار 62 رَبَنا م طُ 
دي قجس لوس مم ب 4 ث1 


رَسَلِكَ ولا عخزنا وم العامة إِنّكَ لا مليف 11 

و 0000 
لواعنة فإن دخلت على ما لا يصح سماعة ‏ بأنْ كان ذاتاً ‏ فلا يصحٌ الاقتصارٌ عليه 
وَحْدَهء بل لا بد من الدلالة على شيء يُسْمَعْء تضق سمعتك عاذ يقول كذاء وسمعت 
زيداً يتكلم وللنحويين - فى هذه المسألة - قولانٍ: 

أحدهما: أنها تتعدى فيه أيضاً ‏ إلى مفعولٍ واحدٍء والجملة الواقعة بعد 
المتصوت ضفة إن كان قبلها تكرة .أو حيالا إن كان معرفة: 

والثاني : - قول الفارسيٌ وجماعة -: أنها تتعدى لاثنين» والجملة في محل الثاني 
منهماء فعلى قول الجمهور يكون يُتَادِي» في محل نُصبٍء لأنهُ صفةٌ لمنصوب قبل 
وعلى قول الفارسيّ يكون في محل تَضْبٍ على أنه مفعول ثانٍ. 

وقالاليمتشرق “اقول سمعية رجلا يمول هذ وسمعت زيداً يتكلم فتوقع 
الفعل على الرجل» وتحذف المسموع؛ لأنك وصفته بما يسمع» أو جعلته حالاً منه 
فأغناك عن ذِكره» ولولا الوصفٌ أو الحالٌ لم يكن منه بُذٌء وأن تقول: ع در 
أو قَوْلَه». 

وهذا قولٌ الجمهور المتقدم ذكره. 

إلذّ أ أناحتاة اعرف :علية» فقا اركولة بولولاً الومنفآر :لجال ال 
آخرى لتقن كذلاك» 7 الأ يكون وسنت ول حال: وينبجل ني على :داك لا عن 
مستموعء ولك كار تيجام ا لصوي ياالسسمرة - وإن لم يكن وَضفاً ولا حالاً - 
ومنه قوله تعالى: #مَل يَسْمَعُوبَكْ إِذْ تَدَُونَ4 [الشعراء: 77] فأغنى ذكر ظرف الدعاء عن 
ذكر المسموع». 

وأجاز أبو البقاء فى «يُتَادِي) أن تكون في محل نَضْبٍ على الحال من الضمير 
المستكن في مُتَادياً . فإن قيل : ما الفائدة ف في الجمع بين «مُنَادِياً و «يتادِي»؟ 

فأجاب الزمخشريُ بأنه ذَكّر النداء مطلقاء ثم مقيّداً بالإيمانٍ» تفخيماً لشأن 
المَتَادِي ؛ لأنه لا منادي أعظمٌ من منادٍ ينادي للإيمان» ونحوه قولك: مررت بهادٍ يهدي 
للإسلام» وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوّهم إلى مناد د للحرب» أو لإطفاء الثائرة» أو 
لإغائة المكروب» أو لكفاية بعض النوازلٍ» أو لبعض المنافع وكذلك الهادي يُطلق على 
مَنْ يهدي للطريق» ويهدي لسداد دِ الرأي» وغير ذلك فإذا قُلْتَ : ينادي للإيمان» ويهدي 
للإسلام فقد رَفَعْتَ من شأن المنادِي والهادي وفخمته. 
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وأجاب أبو البقاء بثلائة أجوبة: 

أحدها : التوكيد» نحو : قم قَائِماً. 

الثاني : أنه وصل به ما حسّن التكريرء وهو الإيمان. 

الثالث: أنه لو اقتصر على الاسم لجاز أن يكون «سَمِعَ» مقروناً بالنداء بذكر ما ليس 
بنداءء فلمًا قال: «يُتَادِي» ثبت أنهم سمعوا نداءه في تلك الحال. 

وعتفول (يْنَادِي) 0 أي ينادي فى الناس . ويجور ألا يراد مفعول» نحو 
أمات وأحيا. ونادى ودعا يتعديان باللام تارةٌ» وب «إلى» أخرىء» وكذلك نَدَّبَ. 
فاللام في موضعها ولا حاجة إلى أن يقال: إنها بمعنى «إلى» ولا أنها بمعنى الباء» ولا 
أنها لام العلة 1 لأجل الإيمان كما ذهب إليه بعضهم روه المجاز فيه أنه لما كان 
مشتملاً على الرشد وكان كل مَنْ تأمّلّه وَصَلَّ به إلى الهدى إذا وفَّقه الله لذلك صار 
كأنه يدعو إلى الهُدَى» وينادي بما فيه من أنواع الدلائل» كما قيل - في جهنم - : #تزعوأ 


2210-0 


من م وَتَول # [المعارج : / ١‏ ] إِذْ كان مصيرهم إليها . 

اختلفوا ذ في المراد بالمنادي. فقال ابن مسعود. واد بِنْ عباس » وأكثرُ المفسّرين : 
بسن سين دده وقال القرطبيٌ : : يعني القرآن؛ إذ ليس كلهم سَمِعْ رسول الله كَل ودليل 
هذا القولٍ ما أخبر اللَّهُ - تعالى - عن مؤمني الجن إِذْ قالوا: إن يِعَنَا مانا عا يدك إل 


ميرح عمادي 


مد فََامَنًا به » [الجن: ١‏ - ؟]. قوله: «أنْ آمِنُوا؛ في «أنْ» قولان: 

أحدهما: أنها تفسيرية ؛ لأنها وقعت بعد فعل , بمعنى القول لا حروفه. وعلى هذا 
فلا موضع لها من الإعراب . 

ثانيهما: أنها مصدرية. وُصلت بفعل الأمرء وفي وَضْلِها به نظرّء من حيتٌ إنها إذا 
انسبك منها وما بعدها مصدر تفوت الدلالة على الأمرية» واستدلوا على وَضلِها بالأمر 
بقولهم : كتبت إليه بأنْ قُمْ فهي هنا - مصدرية [ليس إلاء وإلا يلزم عدم تعلق حرف 
الجرء وإذا قيل بأنها مصدرية]”"' فالأصل التعدي إليها بالباءء أي: بأن آمنواء فيكون فيها 
المذهبان المشهوران ‏ الجر والنصبٌ. 

قوله: «فَآمَّنَاة عطف على «سَمِعْنَا» والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبولٍ وتسبب 
الإيمانٍ على السَّماع من غير مُهْلّة» والمعنى : فآمنا برينا. 


2000 أخرجه الطبري في #تفسيره) (181/0) عن ابن جريج وابن زيد. 
(؟) سقط في أ. 
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قوله: ##رَبَمًا فأغفر لَنا دُنُوسَا وَكَفْرٌ عَنا سَيْكَاتنَا وَتَوْفََامَمَ آَلَْبْرَارٍ 4 اعلم أنهم قد طلبوا 
من الله فى هذا الدعاء ثلاث أشياء: 

أحدهًا: غفران الذنوب» والغفران: هو الستر والتغطية. 

ثانيها: التكفيرء وهو التغطية ‏ أيضاً ‏ يقال: رجل مُكَمَرٌ بالسّلاح - أي: مُغَْطَى - 
ومنه الحمز يت أيضا ‏ 

قال الشاعرٌ: [الكامل] 
لي 8 ولاح مدا ا مويه :فى لجلة كف التشيي ظلية 

فالمغفرة والتكفير - بحسب اللغة ‏ معناهما شىء واحد. وأما المفسرون فقال 
بعضهم: المرادُ بهما شيءٌ واحدٌء وإنما أعيد ذلك للتأكيد؛ لأن الإلحاحَ والمبالغة في 
الدعاء أمرٌ مطلوبٌ . 

وقيل: المرادُ بالأول ما تقدم من الذنوب» وبالثاني المستأنف . 

وقيل: المرادٌ بِالعُفْران ما يزول بالتوبة» وبالتكفير ما تكفرّه الطاعةٌ العظيمة . 

وقيل: المرادُ بالأولٍ: ما أتى به الإنسانٌ مع العلم بكونه معصية» وبالثاني ما أتى به 
مع الجهل . 

الثها: قوله: ##وَتَوَََامَمَ الْأَبرَارٍ4 أي : توفًنا معدودين في صُحْبَّتهم» فيكون الظرفٌ 
متعلقا بما قَبْلهُ» وقيل : تُجُوَّرٌ به عن الزمان ويجوز أن يكونَ حالا من المفعول» فيتعلق 
بمحذوف. وأجازٌ مَكيٌ» وأبو البقاء : أن يكون صفة لموصوف محذوف». 0 أبراراً مع 
الأبرارء كقوله: [الوافر] 

ا 04 8 -8- 5 وح الاك ل ا و2 00 “)0 

5 29 كأنّك مِن جِمَالٍ بَنِي أَقيِش يَقَعْمَعُ خَلفَرِجِليوبشَن"” 

قال أبو البقاء: «[تقديره]”" أبراراً مع الأبرارء وأبراراً - على هذا حال». والأبرار 
يجوز أن يكونَ جمع بار - كصاحب وأصحابء, ويجوز أن يكون جمع بَرّء بزنة: كيف 
وأكتاف. ورَّبٌ وأرْبّاب. 

قال الققال: فى تفسير هذه المعية وجهان: 

أحدهما: أن وفاتهم معهم: هي أن يموتوا على مثل أعمالهم» حتى يكونوا في 
درجاتهم يوم القيامة» كما تقول: أنّا مع الشافعي في هذه المسألة» أي: مساو له في ذلك 
الاعتقاد . ٠‏ 


.١١19/9 ينظر: الرازي‎ )١( 
تقدم. (6) في أ: ويكون.‎ )1( 


ا ااال سسسسسسسس سس سورةآل عمران/ الآيتان: 197. ١94‏ 


ثانيهما: أن المرادّ منه كوثهم في جُملة أتباع الأبرارء كقوله : لدَأوْلَيِكَ مَمَ ألدِنَ اهم 


ألَّهُ عَليّيِم مِنَّ لبن وَأَلصِدّبتِينَ» [النساء: 19]. 
احتجوا بهذه الآية على حصول العفو بدون التوبة من وجهين: 
الأول: أنهم طلبوا المغفرةً مطلقاًء ثم أجابهم الله تعالى بقوله: #ادَسَتَجَابَ لَهُمَ 
بهم [آل عمران: ]١115‏ وهذا صريحٌ في أنه تعالى - قد يغفرٌ الذنبَ وإِنْ لم توجد 
التوبة . 

الثاني : أنه تعالى حكى عنهم إخبارّهم بإيمانهم» ثم قالوا: # فَأَغْفِر لنَا ذنويكتاك» 
فأتئ بفاء الجزاء وهذا يدل على أن مجرد الإيمان سبب لحسن طلب المغفرة فق الله 
تَعَالَىء ثُمَّ إِنّ اللَّهَ تَعَالَى أَجابَهُمْ بقوله : «تَأستَجَابَ لَهُم رَيْهُمْ4 فدلت هذه الآية على أن 
مجردً الإيمانٍ سببٌ لحصول العْفْرانِء إما ابتداء - بأن يعفوٌ عنهمء ولا يُدخْلّهم النار - أو 
بأن يُعَذّبهم مدةٌ» ثم يعفوٌ عنهمء ويُحْرِجَهم من النار. 

قوله تعالى : ##رَيّنَا وَءَائِنَا مَا وَعَديَا عل رَسَلِكَ لِك في هذا الجار ثلاثة أوجه: 


00 


أحدها : أنه متعلق ب «وعدتنا» . 

قال الزمخشريُ: «على ‏ هذه صلة للوعدء كما في قولك : وعد اللّه الْجَنّةَ على 
الطاعةء والمعنى : ما وعدتنا على تصديق رُسُلك)» . 

انها أنه علق جد رف :"على "الخال هن الغول»” وقد نه الرمسكترى بقولة: 
ما وغدتنا مُتزّلا على زسلك» أو محمولا على زسلك؛؟ لأن الرُسل. مُحَمُلونَ ذلك قال 
تعالى : ©#فإِنَما علَيْه ما حجلّ» [النور: 054]. 

ورد عليه أبو حيّان : بأنَّ الذي قدَّره محذوفاً كون مقيّدء وقد عُلِمِ من القواعد أن 
لفارت رالصاة زا روك لا وه أو وَضْمَيْن» أو حَْبَرَيْن» أو صِلَْبَيْن تعلقًا بكون مطلق». 
والجار ‏ هنا - وقع حال فكيف يقدر متعلقه كوناً مقيّداً وهو منزّل» أو محمول؟ 

ثالثها: ‏ ذكره أبو البقاء ‏ أن يتعلق «على) ب «آتنَا) وقدر مضافاً محذوفاء فقال: 
على ألسِنة رسُلك وهو حسن. وقرأ الأعمشٌ: على رُسْلِكُ ‏ بسكون السّينِ. 

فإن قيل: إن الخُلْف في وَغْد اللَّهِ ‏ تعالى ‏ محالٌ» فكيف طلبوا ما علموا أنه واقع 
لا محالة؟ 

فالجوابٌ من وجوو: 

الأول: أنه ليس المقصود د من الدعاء طلب الفعل» بل المقصود منه إظهارٌ الخضوع 
والذَّلّة والعبودية» وقد أمِرْنا بالدعاء بأشياء نقطع بوجودها لا محالة» كقوله : #قلَ ري 
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رسخو 


عر يللىّ4 [الأنبياء: ]١١١‏ وقوله: تعفر لِنَّدِينَ تَابُوا وأتَبعُواْ سَيكَكَ» [غافر: 07]. 

الثاني : أنَّ وعدّ اللَّهِ لا يتناول آحاد الأمة بأعيامهم ٠‏ بل بحسب أوصافهم» فإنه ‏ تعالى - 
وعد المتقين بالثواب» ووعد الفُسَّاقٌ بالعقاب» فقوله: 00 وَعَدتَّنَا» معناه: وفْقْنا للأعمال 
التي نصير بها أهلاً لوعدك, واعصمْنا من الأعمال التي نصير بها أهلاً للعقاب والخزي . 

الثالث: أن الله - تَعَالَى - وعد المؤمنينَ بأن ينصّرَّهُمْ في الدُنُيَا على أعدائهم» نهم 
طلبوا تعجيل ذلك 

فصل 

دلت الآية على أَنَّهُم نما طلبوا منافعٌ الآخرة بِحُكُمٍ الوعدٍ لا بِحُكم الاستحقاق؛ 
لقولهم: #أوَءَائِنَا ما وَعَدنَّا صَلَ رُسُلِكَ4 ثم قالوا : إَِكَ ا عِكُ لياه وهذا يدل على أنَّ 
المقتضي لحصول منافع الآخرة هُوَ الْوَعْدُ لا الاستحقاقٌ 

فإن قيل: متى حصل الثوابٌ لزم اندفاعٌ العقاب لا محالة ٠‏ فلما طلبوا النُواتَ 
بقولهم : #وَءَلتامَا وَعَدنََا4 كيف طلبوا ترك العقاب بقولهم: ولا عُوْما يوم الِْيكمَة4 بل لو 
طلب ترك العقاب - أؤلاجا تم طلي الأوات بده لاستقام الكلام؟ 

فالجوابٌ من وجهين : 

الأول : أن الثُوابَ شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم والسرورء فقوله: ##وءَائِنَ 

وَعَدنَّاك المراد منه المنافعٌ وقوله : ولا عُرْا4 المرادُ منه التعظيم . 

الثاني : ما تقدم من أنّ المقصودَ طلب التوفيق إلى الطاعة» والعصمة عن المعصية» 
كأنه قيل: وفقنا للطاعات» وإذا وفقتنا فاعصمنا عما يبطلهاء ويوقعنا فى الخزي. وعلى 
هذا يسن الظون و #الستعاف» مصدن بعت الزن . 

قوله: ْم اِْبَمَةِ4 فيه وجهان: 

الأول : أنه منصوب ب #ولا عون . 

والثّاني : أنه أجاز أبو حيّان أن يكونَ من باب الإعمالٍ؛ إذ يصلح أن يكون تنْضيناً 
ب «ولا ع4 وب #أوَءَائِنَامَا وَعَدنََا# إذا كان 0 


قوله تعالى : ادَأسْتجَابَ لم رَيْهُمَ آنَ لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ مَك ين 5ك أو أن 
بعكم يل ع فا لدي هَاجَروأ وَأِجُوأ من دِيرِهم ا في سبيلى ملوأ وَقيَنُوأ 
0 ا نهم بَكَاتٍ يَترى من كا الْأتْهدرٌ ناا مَنْ عند لَه وه 
عدم دن الاب 408 

#مَأَسْتَجَّابَ4 بمعنى : أَجَابَ ويتعدى بنفسه وباللام» وتقدم تحقيقه في قوله: 
تسيا لي #. 


الل سس سس سس سورة آل عمران/ الآية: ه9١‏ 


ونقل تاج القراء أن «أَجَابَ» عام» و «اسْتَجَابَ» خاص في حصول المطلوب. 

قال الحسن: ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى استجاب لهم . وقال جعفر الصادق : 
من حزبه أمرٌ فقال خمس مرات «ربّنا» نجّاه مما يخاف» وأعطهه ما أراد» قيل: وكيف 
ذلك؟ قال اقرءوا: #الَدْنَ يَدُكُونَ أله يما وَكُعُودًا» إلى قوله: #اإِنَّكَ لا ملِتُ أِلْيمَاد» [آل 
عمرن: .]١5١‏ 

قوله تعالى: #آنَ له أَضِيمٌ4 الجمهور على فتح «أن» والأصل : بأني» فيجيء فيها 
المذهبان» وقل أن يأتي على هذا الأصل» وقرأ عيسى”"'' بن عمر بالكسرء وفيها 
وجهان: 

أحدهما: على إضمار القول أي : فقال: إني. 

والثاني : أنه على الحكاية ب «استجاب»؛ لأن فيه معنى القول» وهو رأي الكوفيين. 

قوله: «لا أضيع» الجمهور على «أضيع» من أضاعء وقرىء” بالتشديد 
والتضعيف». والهمزة فيه للنقل كقوله: [الطويل] 
اا( - كمُرْضِعَة أؤْلآدَ أخرّى وَضَيِعَتْ بَنِي بَطَنِها هَذَا الضَلالَ عَن الْقَضْد"" 

قوله: «منكم» في موضع جر صفة ل: «عامل»: أي: كاثناً منكم. 

قوله: «من ذكر وأنثى» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن «مِنْظ لبيان الجنس» بن جنس العامل» والتقدير: الذي هو ذكرٌ أو 
أنثى» وإن كان بعضهم قد اشترط في البيانية أنْ تدخل على معرَّفٍ بلام الجنس . 

ثانيها: أَنّهَا زائدةٌ» لتقدم النفي في الكلام» وعلى هذا فيكون لين كك 4 بدلاً من 
نفس «غَامِل»» كأنه قيل: عامل ذكر أو أنثى» ولكن فيه نظرٌ؛ من حيتٌ إِنْ البدل لا يُزاد 
فيه «من»). 

ثالثها: أنها متعلقة بمحذوف؛ لأنها حال من الضمير المستكن في «مِنْكُمْ)؛ لأنه لما 
وقع صفة تحمّل ضميراء والعامل في الحال العامل في «مِنْكُمْ) أي : عامل كائن م: 
كائناً من ذكر. 

رابعها: أن يكون ١مِنْ‏ ذكر) بذلا مد «مِنكن) قال أبو البقاء: «وهو دل الشيء من 
الشيء» وهما لعين واحدة». 

يعني فيكون بدلاً تفصيليًا بإعادة العامل» كقوله: طلِلَدِنَ أُسُْضْهفُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهُم » 


1 انظر: المحرر الوجيز ١/لالاة والبحر المحيط “/ ١6١ء والدر المصون‎ )١( 
14 والدر المصون ؟/‎ 216١ /" انظر: البحر المحيط‎ )( 
والدر المصون اا‎ 2316٠١ /" زفرة ينظر البحر المحيط‎ 
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[الأعراف: 75] وقوله: «الَجَعَلمَا لِمَن يَكُفْرٌ بِأليَمَنِ يوت 4 [الزخرف: ”"] وفيه إشكال 
من وجهين : 
الأول: أنه بدل ظاهر من حاضر في بدل كل من كل» وهو لا يجوز إلا عند 
الأخفش. وقيّد بعضهم جوازه بأن يفيد إحاطة». كقوله: [الطويل] 
6 قم بَرِحَث أُقْدَامُنَا فِي مَكَانِئَا نَلاتَتَنَاحَئَى أريئًا الْمَتَائِيِا() 
وقوله تعالى: #تَكْوِنٌ لَنَا عِيدًا بَدَوَِنَا وَمَاخئا4 [المائدة: ]١١5‏ فلما أفاد الإحاطةً 
والتأكيد جاز» واستدل الْأَحَفَّش بقول الشّاعر: [البسيط] 
89 9 بكم قُرَيْش كُفِيئًا كُلَ مُعْضِلَةٍ وَأمَ نَهْجَ الْهُدَئ مَنْ كَانَ ضِليلا" 
وقول الآخر: [الطويل] 
اك وشوقاء تتذوبي لو ضار الونن بمُسْتَليِم مِثلٍ الْمَيِيقٍِالمُدَجَلِ" 
ف «قريش») بدل من «كم» و البمستلئم» بدل من «بي» بإعادة حرف الجرء » وليس ثم 
إحاطة ولا تأكيد» فمذهبه يتمشى على رأي الأخفش دون الجمهور. 
الثاني : أن البدل التفصيلي لا يكون ب «أو» إنما يكون بالواو؟ لأنها للجمع . 
كقولٍ الشاعر: [الطويل] 
0١‏ 2 وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَينَ رجل صَحِيحَةٍ ‏ وَرجل رَمَئ فِيهَاالرَّمَانُ قَضَلَّتٍ9) 
ويُمكن أن يجاب عنه بأن «أو؛ قد تأتي بمعنى الواو. 
كما في قول الشَّاعرٍ : [الكامل] 
سوا لسر ال مَابَينَ مُلْحِممُفِر أو سَافع” 
ف «أو» بمعنى الواوء لأن (د بين» لا تدخل إلا على متعدد.ء وكذلك هنا لما كان 
١عامل»‏ عاماً أَبْدِلَ منه على سبيل التوكيدٍء وعطف على أحد الجزأين 0 ما لا بد له منه؛ 
لأنه لا يؤكّد العموم إلا بعموم مثله. 


() البيت لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ينظر المقاصد النحويّة ١١88/4‏ ولبعض الصحابة في شرح 
عمدة الحافظ ص 2088 وشرح الأشموني 5" والمقاصد النحوية 188/5. والدر المصون ”/ 
84 

(1) البيت لعدي بن زيد ينظر شرح التصريح ١51١/7‏ وشذور الذهب ص "45 والبحر المحيط 216١/9‏ 
والدر المصون .788/١‏ 

(؟) البيت لذي الرمة ينظر ديوانه ص ١١5194‏ وشرح عمدة الحافظ ص 584., ولسان العرب (دجل)» 
والمقاصد النحوية 5/ »١948‏ والدر المصون ؟588/7. 

(5) تقدم. 

(5) تقدم برقم 544. 


يالل سصسسسسسس سس سورة آل عمران/ الآية: ه9١‏ 


خامسها: أن يكون #يّن دم © صفة ثانية ل «عامل» قصد بها التوضيح» فيتعلق 
بمحذوف كالتي قبلها. 

قوله: «بِتَصُكْم يا بَعَضِ4 مبتدأ وخبرٌء وفيه ثلاثةُ أوجه : 

الأول: أنَّ هذه الجملة استئنافيةٌ» جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجالٍ في 


التّواب الذي وَعَدَ الله به عباده العاملين؛ لأنه روي في سبب النزولٍ أن أمّ سلمة رضي الله 
عنها قالت: نا وسُول اللَّهِ إنى لأسْمّع الله يذكر الرّجَالَ فى الهجرةء ولا يذكر النّسَاءَ» 
فنزلت الآية. 


والمعنى : كما أنكم من أصل واحدٍء وأن بعضكم مأخودْ من بعض» كذلك انتم فى 
ثواب العمل لذ بات برحل عامل دون امر | لاما . وعبّر الزمخشري عَن هذا بأنها جملة 
معتر ضة )ع قال : «وهذه جملةٌ معترضةٌ ثبت بها شركة النساء مع الرّجال فيما وعد اللَّهُ عباده 
العاملين» . 
لتر اجن درل 2000 ده 0 ا 
لعمل العاملٍ منهم على سبيل التعظيم لَه 

الثانى : أنَّ هذه الجملّة صِمَةٌ . 

الغالث: أنّها حال ذكرهما أبو البقاء» ولم يُعيّنَ الموصوف ولا ذا الحال» وفيه 
نظرٌ. 

قال الكلبي: ١بَعْضْكُمْ‏ مِنْ بَعْض» في الدين والنصرة والموالاة. 

وقيل كلك مق ادمتوسو اناتوكال المحالة : [رسالكم] شكل باتكو وساوكم 

شكل رجالكم في الطاعات؛ لقوله: «وَالْمْؤْمبونَ وَالْمْوستُ بَنْسُمْ لياه بَعْض» [التوبة: .]7١‏ 

وقيل: ١مِنْ)‏ بمعنى اللام» أي : بعضكم لبعض ومثل بعض في التّواب على الطاعة 
والعقاب على المعصية . 1 

قال القمّالُ: هذا من قولهم: فلان مني» أي : عَلَى خلقي وسيرتي . قال تعالى : 
«همَن سَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِن 4 [البقرة: ]١159‏ وقال ‏ عليه السَّلام : ١مَنْ‏ عَشَّنَا فَلِيْسَ مِنَا) 
فقوله: بعصم ين بَعْضٍْ» أي : بعضكم شبه بعض في استحقاق الثواب على الطاعة 
والعقاب على المعصية. 

ليس المرادٌ أنه لا يُضِيع نفس العمل؛ لأن العمل كما وجد ‏ تلاشى وفني» بل 
الوزا الا يع براك لمر والإضاعة: عبارة عن تَرْكِ الإثابة» فقوله: «لآ أَضِيعْ» 
نفي للنفي» فيكوة إثياتا: فيصير فيصير المعنى : إني أَوَصّل ثوابَ أعمالكم إليكم. وإذا ثيت 


ا ل ا لأنه بعمله الصالح الي 
نواناء شخصيكه استاحق عقايا» كام يل من اباصولهما | الاح ناا - والجمع 
بينهما 0 فإما أن يقدم الثواب» ثم يعاقب» وهو باطلٌ بالإجماع, أو يقدم العقاب» 
ثم ينقل إلى الثّواب. وهو المطلوب. 

فإن قيلَ: القوم طلبوا ‏ أولاً - غفران الذنوب» وثانياً: إعطاء الثواب» فقوله: #أَنَ 
لآ ليع ملعل وك ين كك أو أنق» إجابة لهم في إعطاء الثواب» فأين الجوابُ في 

فالجواب أنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب» لكن يلزم من حصول 
القّواب إسقاط العذاب فصار قوله: أن لآ أن ضِيعٌ عَمَلَّ عَلِلٍ يَدكْ 4 إجابة لدعائهم في 
المطلوييئن. 

قال ابِنُ الخطيب: «وعندي - في الآية ‏ وَجَْه آخرء وهو أن المراد من قوله: أن 
له أَضِيعٌ عمل عَِلٍ ينك 4 أي لا أضيع دُعاءكم. وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة 
الدعاء» فكان المراد منه أنه حصلت إجابة دعائكم في كل ما طلبتموه وسألتموه». 

قوله : # مَألَدِنَ ها جَرُواً» مبتدأ وقوله : «الَأُكَيْرَة4 جواب قسم محذوف» تقديره : 
والله لأكَفْرَنٌ وهذا 0 وجوابه خبر لهذا المبتداأ. ٠‏ وفي هذه الآية ونظائرها من قوله 
تحالن > #وااندن يننا أ فا ميتم سا4 [العنكبوت : 8] وقول الشاعر: [الكامل] 
7 - جَشَأتْ فَقْلْتٌ اللّذ جَسَأتِ لَيأنيئ وَإِذَا آتاك فلات جين متام 7) 

رَدْ على ثعلب؛ حيث زعم أن الجملة القسمية لا تقع خبراًء وله أن يقول: هذه 

والظاهة اتاهذة الجكل القن بعد المو ولا كلها صبلات له قلا يكرن النفة إل 
لمن جمع بين هذه الصفات: المهاجرة» والقثل» والقتال. 
وو هدهي" كرف ن قلها كلدم والعقدير” 00 والذين 
قاتلواء فيكون الخبر بقوله: :ا »# لكي ف فْرَنَّ# عمن اتصف بواحدة من هذه . وقرأ جمهوز 
السبعة : «وَقَائَلُوا وَفُتلوا» ببئاء الأول للفاعل من المفاغعلة» والثاني للمفعول. وهى قراءة 
واضحة. وابنُ عامرء وابن كثير كذلك. إلا أنهما شدَّدَا التاء من «قُتلوا» للتكثير”", 


)١(‏ ينظر شرح شواهد المغني 2470/١‏ ومغني اللبيب ٠7/7‏ 4. والبحر المحيط ”2157/7 والدر المصون 
. 

(؟) انظر: السبعة 255١‏ ”2557 والحجة ”*/ ١١5‏ 7١1غ‏ والعنوان 285. وحجة القراءات ا41١١»‏ وشرح 
الطيبة 4؛/ 2١87 21١86‏ وشرح شعلة ,"١ 277٠‏ وإتحاف /١‏ 2.498 499. 


ااال سس سس سس سورة آل عمران/ الآية: ه9١‏ 


وحمزة والكسائى بعكس هذ" . ببناء الأول للمفعولء والثانى للفاعل» وتوجيه هذه 
القراءة ا مي ْ 

الأول: أنَ الواو لا تقتضى الترتيب» كقوله: #اوَاسْجُدى وَأركى# [آل عمران: “17] 
فلذلك قدم معها ما هو متأخرٌ عنها في المعنى» هذا إن حَمَلْنا ذلك على اتحاد الأشخاص 
الذينَ صدر منهم هذانٍ الفعلانٍ. 

الثاني : أن تحمل ذلك على التوزيع» أي : منهم مَنْ قتل» ومنهم مَنْ قاتل كقولهم : 
ينا ورَبٌ الكعبة إذا ظهرت أماراث القتلٍ فيهم وهذه الآيٌ في المعنى كقوله : «#قَنمَلَ معمة 
بين كيد 4 [آل عمران: 7 والخلافٌ في هذه كالخلافٍ في قوله: '#فِيقَئلُونَ 
ك4 [التوبة: ]١١١‏ والتوجيهُ هناك كالتوجيه هنا. وقرأ عمر ا" 
وقتلوا وقتلوا ‏ ببناء الأول للعامرءة والثاني للمفعول - من «فعل» ثلاثياًء وهي كقراءة 
الجماعة» وقرأ محارب بن دثار7” لوا وقاتلوا بن ببنائهنا للفاعل ‏ وقرأ طلحة بن 
مُصِرّف”'': وقُبّلوا وقاتلواء كقراءة حمزة والكسائيء إلا أنه شدد التاء» والتخريج 
كتخريج قراءتهما. ونقل أبو حيّان ‏ عن الحسن وأبي رجاء ‏ قاتلوا وقتّلواء بتشديد التاء 
. من «قُيَلوا) وهذه هي قراءة ابن كثير وابن عامر كما تقدم - وكأنه لم يعرف أنها 
قراءتهما. 

فصل 

هذه في المهاجرينَ الذين أخرجهم المشركون من ديارهم» فقوله: #وَأُودُوأ في 

صببل* أي: في طاعتي وديني . 

«الَأُكيْرَنَ عَنْهُمْ سَيتاتوح وَمِْْلُمْ جَكتٍ يخرى من خَحبَا الْأَتْهدرُ تابط قوله : «ثواباً؛ في 
نصبه ثمانية أوجه : 

أحدها: أنه نصب على المصدر المؤكد؛ لأن معنى الجملة قبله تقتضيهء والتقدير: 
لأثيبَتهم إثابة أو تثويباً» فوضع ١تَوَاباً‏ موضع أحد هذين المصدرين؛ لأن الثوات ‏ في 
الأصل ‏ اسم لما يُنَابُ بهء كالعطاء ‏ اسم لما يُعْطَى ‏ ثم قد يقعان موضع المصدرء وهو 


نظير قوله : ##صَئْمَ أله 4 [النمل : 54] و #وعد أسد »# [القصص : 1١7‏ في كونهما مؤكدين. 
ثانيها: أن يكون حالاً من «جَنّاتِه أي: مثاباً بها وجاز ذلك وإن كانت نكرة؛ 

الجوهينها _الضفة: 

. انظر السابق‎ )١( 


زفق انظر: المحرر الوجيز 2/١‏ والبحر المحيط امك والدر المصون 7 
() السابق . (5) السابق. 


سورة آل عمران / الآيتان: 195., /ا9١‏ اخيل 


الثها: أنها حال من ضمير المفعول» أي : مثابين . 

رابعها: أنه حال من الضمير في اتَجْرِي) العائد على «جَنّات) وخصّص أبو البقاء 
كونه حالاً بِجَعْله بمعنى الشيء المُئَاب ب قال: وقد يقع بمعنى الشيء المثاب به 
كقولك اعد ادوس زولك نعان هل جرد أن كرون بالا نو [ مير التستايقة» 6 
مثاباً بهاء ويجوز أن يكون حالاً من”'' ضمير المفعول به في الأَدْجِلَتّهُم) . 

خامسها: نصبه بفعل محذوف» أي : نعطيهم ثواباً. 

سادسها: أنه بدل من «جَنَّاتٍ) وقالوا: على تضمين «لأدْجِلَئَهُمْ) لأعْطِيَئَهُمْء لما 
رأوا أن الثوابَ لا يصح أن ينسب إليه الدخولٌ فيه احتاجوا إلى ذلك . 

ولقائل أن يقول: جعل الثواب ظرفاً لهم. مبالغة» كما قيل في قوله: #تَبَيّمُو آلدَّارَ 
وَالْإِيمنَ* [الحشر: 4]. 

سابعها: أن نصب على التمييز» وهو مذهب القرّاء. 

ثامنها: أنه منصوبٌ على القطعء وهو مذهبٌُ الكسائي إلا أن مَكَياً لما نقل هذا 
عن الكسائي ةَ جرااضع كر على الحالء وعلى الجملة فهذان وجهانٍ غريبانٍ. 

وقوله : لين عند أَلَهِ 4 صفةٌ له وهذا يدل على كون ذلك الثّواب في غاية الشرف». 
كقول السلطانٍ العظيم: أخلع عليك خلعة من عندي . 

قوله: 9إوَأنَّهُ عِندَمٌ حْسَنٌ انوا » الأحسن أن يرتفع #حْسَنٌ ألقواب» على الفاعلية 
بالظرف قبله ؛ لاعتماده على المبتدأ قَبْله والتقدير: والله استقر عنده + حُْسْنُ التّواب . 

ويجوز أن يكون مبتدأء والظرف قبله خبره. والجملة خْبرُ الأولٍ. 

وإنما كان الوجه الأول أحسنّ؛ لأنَّ فيه الإخبار بمفرد ‏ وهو الأصل ‏ بخلاف 
القّاني» فإنَّ الإخبار فيه بجملة وهذا تأكيد لكون ذلك الثواب في غايةٍ الشرفٍ. 

قوله تعالى : «الا يرك َب الدب كمَرُواني لد © مََعٌ كيل د موه 
جَهَنمُ ويف لْهَاذُ (4)©2 

الغرور: مصدر قولك: غَرَرْت الرجل بما يستحسنه في الظاهرء ثم يجده ‏ عند 
“التفيش د على خلاق ها يحت 

نزلت في المشركينّ» إوذلك أنهم كانوا في رخاءٍ ولينٍ من العيش وتنعم» فقال 

بعض المؤمنينّ : : إِنّْ أعداء الله فيما نرى من الخيرء ونحن في الجَهْدء فأنزلَ اللَّهُ هذه 
الآية : «[ا يرك تق أن كَكَرُوأ4 في ضَرْبهم «فِي الْبلادٍِ؛ وتصرّفهم في الأرض 
للتجارات وأنواع المكاسب . . فالخطاب مع النبي يةٍ والمرادٌ منه غيره. 


)5غ( سقط في أ. 


اللباب/ ج5/ مة 


قال عادة ‏ والله طاخرواكة اللدقط سن قكية الله تعالن: وتمكن اذ يقال: 
سبب عدم إغراره هو توا الآيات عليه» لقوله : لوَلوْكَة أن تبَتتَكَ4 [الإسراء: 04] فسقط 
قول قتادة. 

قوله: «مَتَاعَ» خن معدا معد وق + ذل عليه الكلام» تقديره: تقلبهم» أو تصرفهم 
متاع قليل. والمخصوص بالذم محذوفء أي: بئس المهاد جهنم. ومعنى ١مَتَاعٌ‏ قلِيل) 
أي : بُلْغْة فانية» ومُئّْعة زائلة. 

وإنما وصفه بالقِلّة؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالآفات ثم ينقطع» وكيف لا يكون 
قليلاً وقد كان معدوماً من الأزل إلى الآن» وسيصير معدوماً من الأزل إلى الأبد فإذا 
قابلت زمان الوجود بما مضى وما يأتى - وهو الأزل والأبد ‏ كان أقل من أن يجوز وصفه 
بأنه قليل ثُمَ قال بعده: ثم مَأوهُمْ جهنم وَيْيَ آْهاهُ4 يعني أنه مع قلته يؤول إلى 
المَضَُرَّة العظيمة» ومثل هذا لا يُعَد نِعْمَة . 

قوله تعالى : «الكي اَدنَ نموا رَيَّهمْ لمح سنت جَرَى من غَجْتَهَا الْْهكرٌ حيري 
ذيها نُرُلَا مَنْ عِند أله وَمَا عِندَ أسَّهِ حَيْنُ لََذَرَارٍ (2)* 

قرأ الجمهورٌ بتخفيف «لكن» وأبو جعفر بتشديدها”''» فعلى القراءة الأولى الموصول 
رفع بالابتداء» وعند يونس يجوز إعمال المخففة» وعلى الثانية في محل نصب . 

ووقعت «لكن» هنا أحسن موقع؛ فإنها وقعت بين ضِدَّيْنَء وذلك أن معنى الجملتين 
- التي بعدها والتي قبلها ‏ آيل إلى تعذيب الكفارء وتنعيم المؤمنين المتقين. ووجه 
الاستدراك أنه لما وصف الكفار بقلة تَفْع تقلبهم في التجارة» وتصرّفهم في البلاد لأجلهاء 
جاز أن يتَوَهّم مُنَوَهُمُ أن التجارة ‏ من حيث هي - متصفة بذلك» فاستدرك أن المتقينَ - 
وإن أخذوا في التجارة ‏ لا يضرهم ذلك» وأنَّ لهم ما وعدهم به. 

قوله : اتج ين كديا الْأتهكرٌُ4 هذه الجملة أجاز مكيٌ فيها وجهين : 

أحدهما: الرفع» على النعت ل اجَنَّاتٌ). 


والثاني: النصبٌ» على الحال من الضمير المستكن في ١لَهُمْ؛‏ قال: «وإن شئت في 
موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في ١الَهُمْ)‏ إِذْ هو كالفعل المتأخر بعد 
الفاعل إن رفعت «جَنَاتٌ) بالابتداء» فإن رفعتها بالاستقرار لم يكن في ١الَهُمْ)‏ ضميرٌ 
مرفوعٌ» إذ هو كالفعل المتقدّم على فاعله». يعني أن «جَنَاتٌ» يجوز فيها رفعها من 
وجهين : 


لق انظر: إتحاف 441/١‏ وشرح الطيبة :/لامدك والمحرر الوجيز ١/مهدمه‏ والبحر المحيط غ/ 5مك 
والدر المصون 591/7. 


أحدهما: الابتداءء والجار قبلها خبرهاء والجملة خبر «الَّذِينَ انّفوا؛. 

ثانيهما: الفاعلية؛ لأن الجارٌ قبلها اعتمد بكونه خبراً ل «الّذِينَ انَقَوْاه. وقد تقدم أن 
هذا أَوْلَئْء لقُربه من المفرد. 

فإِنْ جعلنا رفعها بالابتداء جاز في ل إتَجَرى م من كَحْيَهَا الانهر 4 وجهان: الرفع على 
النعت» والنصب على الحال من الضمير المرفوع في ١لَهُمْ؛‏ لتحمّله ‏ حينئذٍ - ضميراً. 

وإن جعلنا رفعها بالفاعلية تعيّن أن يكون الجملة بعدها في موضع رَفْع؛ نعتاً لهاء 
ولا يجوز النصبٌ على الحال» لأن «لَهُمْ) ليس فيه - حيئئذ - ضمير؛ لرفعه الظاهر. 

و اخَالِدِينَ» نْصِبَ على الحالٍ من الضمير في الَهُمْ؛ والعاملٌ فيه معنى الاستقرار . 

قوله: ١نُزْلاً»‏ النُزّل: ما يُهيَأْ للنزيل - وهو الضيف . 

قال أبو العشراء الضبي : [الطويل] 
4 وكُمًا إِذَا الْجَبَّارٌُ بالْجَيش ضَانَئَا جَعَلْمَاالْقَنَا والْمُرْمَمَاتِ لَهُثُذلا"» 

هذا أصلهء ثم انّْسِع فيهء فأطلق على الرزق والغذاء ‏ وإن لم يكن لضيف - ومنه 
قوله تعالى: #فنرل ين حميِرٍ4 [الواقعة: 97] وفيه قولانِء هل هو مصدرٌ أو جمع نازل» 
كقؤل: الأعفى ١‏ [اللسيظ] 
ا _- الملا "شرتو تنا معدن كررة 

إذا تقرّر هذا ففي نَضْبه سِنّةٌ أوجه : 

أحدها: أنه منصوب على المصدر المؤكّدء لأن معنى ١لَهُمْ‏ جَنَّات): اللي جنات 
تزلاء وقدرة الزمخشريٌ بقوله: «كأنه قيل: رزقاًء أو عطاءً من عند اللّه) . 

ثانيها: نصبه بفعل مُضْمَّرء أي : جعلنا لهم نُرُلا. 

الثها: تصبه على الحال من «جَنّات» لأنها تخصّصّت بالوّضف . 

رابعها: أن يكون حالاً من الضمير في فِيهًا» أي مُنَزّلةَ ‏ إذا قيل بأنّ «ثزلأ» تضيدق 
بمعنى المفعول نقله أبو البقاء . 


)١(‏ ينظر البيت في حاشية الشهاب "/ 44» والبحر ”/ ١64‏ والكشاف .»49١/١‏ و04/4 والدر المصون 


11/7 
() عجز بيت وتمامه: 
إن تركبوافركوب الخيل عادتنا أو تنزؤلون فإنامعشرنزل 
هل هي الرواية المشهورة ورواية الديوان هي : 
قالوا: الركوبء. فقلنا: تلك عادتنا أو تنزؤلون فإنامعشر نول 


الكتاب 479/١‏ وإعراب النحاس 77١/١‏ والدرر 77/7 والمحتسب ١98/١‏ وشرح الكافية 5544/7 
ورغبة الآمل 77/7 والأمالى الشجرية ؟/ 935 والدر المصون 279١/7‏ 10776. 


ا الس سس سعورة آل عمران/ الآية: ١94‏ 


خامسها: أنه حال من الضمير المستكن في اخَالِدِينَ» ‏ إذا قُلْنَا: إنه جمع نازل - 
قاله الفارسئٌ فى التذكرة. 

سادسها ‏ وهو قول الفرّاء - نصبه على التفسير اق اعمس كما تقول: هو لك 
هبد أو صدقة هذا :هو القول تكوية تالا 

والجمهور على ضم الزاي». وقرأ الحسنٌ. والأعمش». والنَخَعِى . ابسكونها'". 
وهي لغةّء وعليها البيتُ المتقدم. وقد تقدم أن مثل هذا يكون فيه المسكن مخففاً من 
المثقل أو بالعكس» والحق الأول. 

5 9 ررعطة عِِ ا - و 

قوله: #9إمِنٌ عِند الله © فيه ثلاثة أوجهء لأنك إن جعلت «نزُلا؛ مصدراء كان الظرف 
صفةً له فيتعلق بمحذوف. أي : نزلاً كائناً من عند اللَّهء أي ا لس وإِنْ 
جعلته جمعاً كان في الظرف وجهان: 

أحدهما: جَعْله حالاً من الضمير المحذوفٍء تقديره: تُرُلاً إياها. 

ثانيهما: أنه خبرُ مبتدأ محذويء. أي: ذلك من عند الله ؛ نقل ذلك أبو البقاء . 

علو لاوتاعنة اثو 412 زما:مرصولة ) وسرصجها وم بالأعداء والنه محيزة 
و «للأبْرَارِا صفة ل «خير» فهو في محل رفعء ويتعلق بمحذوفٍء. وظاهر عبارة أبي حيّان 
أنه يتعلق بنفس «خَيْرا فإنه قال: و «لِلأبْرَارٍ) متعلق ب اخَيْرًا . 

وأجاز بعضهم أن يكون «لِلأَبْرَار؛ هو الخبرء و «خَيْرُ؛ خبر ثانء قال أبو البقاء: 
«والثاني - أي : الوجه الثاني -: أن يكون الخبر «لِلأَبْرَارٍ) والنية به الفقدية ) أي : والذي 
عند الله مستقرٌ للأبرارء و ١«خَيْرٌة ‏ على هذا خبرٌ ثان». 

وفي ادّعاء التقديم والتأخير نظرٌ؛ لأن الأصلّ في الإخبار أنْ يكونَ بالاسم الصريح» 
ا وخبر مؤول به بُيء بالصريح من غير عكس 6 

ونقل أبو البقاء”'' - عن بعضهم - أنه جعل 'لِلأَبْرَارٍ؛ حالاً من الضمير في الظرف» 
«خْيْرً خبر المبتدأء قال: «وهذا بعيدٌ؛ لأن فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بحالٍ لغيره؛ 
والفصل بين الحالٍ وصاحب الحالٍ بخبر المبتدأء وذلك لا يجورُ فى الاختيار) . 

قال أبو حيّان: «وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : الذي عند الله للأبرار خير لهمء 
وهذا ذهول عن قاعدة العربية من أن المجرور ‏ إذ ذاك ‏ يتعلق بما تعلق به الظرف الواقع 
)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »008/١‏ والبحر المحيط ”/ 154» وزاد فيه أنها قراءة مسلمة بن محارب» 


وانظر: الدر المصون ”7/7 757. 
(0) ينظر: الإملاء .155/1١‏ 


سورة آل عمران / الآبة: 9و1 س1 


صلة للموصولء فيكون المجرورٌ داخلاً في حيّز الصّلَّةَ ولا يُخْبَر عن الموصول إلا بعد 
استيفاته صلته ومتعلقاتها». 
فإن عنى لشي بالتقديم والتأخير هذا الوجه ‏ أعني جعل «لِلأَبْرَارِ؛ حالاً من الضمير 
في الظرف فصحيحٌ, لأنَّ العامل في الحالٍ ‏ حينئذ - الاستقرارٌ الذي هو عامل في الظرفٍ 
الواقع صِلدٌء فيلزم ما قاله؛ وإن عنى به الوجة الأول أعني: جعل الِلأَبْرَارٍا خبرأًء 
بالحاده اللعلايم ارت يد التأخير كما ذكر أبو البقاءء فلا يلزم ما قال؛ لذن «لِلأبْرَارٍا - 
حينئل - يتعلّق بمحذوفٍ آخرٌ غير الذي 7 تعلق تعلّق به الظرف . 

و «خيْرٌ) ‏ هنا يجوز أن يكون للتفضيل» وأن لا يكونء فإن كان للتفضيل كان 
المعنى : وما عند الله خيرٌ للأبرار مما لهم في الدنياء أو خيرٌ لهم مما يتقلب فيه الكفار 
من المتاع القليلٍ الزائلٍ . 

قوله تعالى: #وَإِنَ من أهل الحكتّب لمن يِؤْمِنُ يِأللَه وما أ 


1 
000 03 آذآ 2 سه 


َم حَنِعِنَ يِل لا يَنعرُونَ يات أ لَه َمَسَا قَليلا أؤليك لهم أجر عند رَيهِمَ 
إدك لله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (09)» 

قال جابرٌ» وابنْ عباس» وقتادةٌ وأنسٌ : ال ا ل 
0 وهو - بالعربية - - عطية» ل ا 
وكُشِفّ له إلى أرض الحبشق ع د 0 
واستغفر له. فقال المنافقون "انظزوا إلى هذا بصا على علح يشي نصرانيٌّء لم يَرَه 
قطء وليين على دين قأترل الله نهقة الكية": 

قال عطاءٌ: نزلت في أربعينَ رجلا من أهل نجرانء واثنينَ وثلائينَ من الحبشة» 
وثمانية من الرُوم» كانوا على دين عيسى فآمنوا بالنبي ك0" . 

قال ابن جُرَيج : نزلت في عبد اللَّهِ بن سلام وأصحابه”” . وقال مُجَاهِدٌ: نزلث في 
مؤمني أهل الكتاب كُلّهم” . 
قوله: #لمن يوّمِنَ # اللام لام الابتداء» دخلت على اسم «إِنّ» لتَأخْرهِ عنهاء و ١مِنْ‏ 


سو 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (1/ 597 4917) عن جابر بن عبد الله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(؟/ )5٠١‏ وعزاه للطبري وحده. 

(؟) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (9/ .)١758‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 494) عن ابن جريج . 

(5) أخرجه الطبري (9/ 599) عن مجاهد. 


اي الله س سس سس سصعورة آل عمران/ الآية: ١914‏ 


أَهْلِ) خبرٌ مقدّمٌ و «من» يجوز أن تكونَ موصولة ‏ وهو الأظهر- وموصوفة» أي: ل «قوماً»ء 
و «يؤمن» صلة ‏ على الأول فلا محل له وصفة - على الثاني - فمحله النصبء» وأتى ‏ هنا 
- بالصّلة مستقبلة ‏ وإن كان ذلك قد مضى - دلالة على الاستمرار والديمومة. 

والمعنى: إن من أَهْل الكتاب مَنْ يُوْمِن باللّهِ وما أَنْزِل إليكم؛ وهو القرآنُ» وما 
ل إِليُهم» وهو التوراة والإنجيل. 

قوله: #حَسِْعِينَ» فيه أربعةٌ أوجه: 

أعنها سان مح المسر حفن لورمى ا و تك شق على امسن 1 كما 
جمع في قوله: !إِلَيْهِمْ' وبدأ بالحمل على اللفظ في 'يُوْيِن) ثم بِالْحَمْلٍ على المعنى ؛ 
لأنه الأولى . 

ثانيها: أنه حال من الضمير في (إلَيْهِمْ؟ فالعامل فيه «أَنْزِلَ) . 

ثالثها: أنه حال من الضمير في ايَشْتَرُونَ» وتقديم ما في حيّز «لا» عليها جائز على 
الصحيح وتقدم شيء من ذلك في الفاتحة . 

رابعها: أنه صفة ل «من» إذا قيل بأنها نكرة موصوفة. وأما الأوجه الثلاثة السابقة 
اكز سواء كات موصولة » أو تكرة موصوقة: 

قوله : «للّهه فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ب «حَاشِعِينَ» أي: لأجل الله . 

ثانيهما: أنه متعلق ب ١لا‏ يَشْئَرُونَ) ذكره أبو البقاء» قال: «وهو في نية التأخيرء 
أئ: لحي اك سو 

قوله: لا يسْعَرُونَ4 كقوله: «حَشِعِينَ4 إلا في الوجه الثالث» لتعذره» ويزيد عليها 
وجهاً آخرء وهو أن يكون حالاً من الضمير المستكن في احَاشِعِينَ؛ أي: غير مشترين. 
وتقدم معنى الخشوع والاشتراء وما قيل فيه في البقرة. ‏ ' 

ومعناه: أنهم لا يُحَرْقُونَ كُتُبّهمء ولا يكتمون صفة محمد يلي لأجل الرياسة 
والمأكلة» كفعل غيرهم من رؤساء اليهود. 

واعلم أنه تعالى ‏ لما بيّن أنَّ مصير الكفار إلى العقاب, بين هنا أنَّ مَنْ آمنَ 
منهم فإن مَصيرّه إلى التّواب . 

وقد وصفهم بصفات : 

أولها: الإيمان بالله . 

ثانيها: الإيمان بما أَنْزِل على محمد ككلله. 

وثالثها: الإيمان بما أَنْزِلَ على الأنبياء قَبْلَه 

ورابعها: كونهم حَاشِعِينَ لله. 


سورة آل عمران / الآبة: #3160 سس ١”‏ 


وخامسها: أنهم لا يشترون بآيات الله تَمَناً فيلا كما يفعله أهلّ الكتاب ممن كان 
يكتم أمرّ الرسول كَلِةِ. 

قوله: «أؤليك لَهُمْ أْجَرْهُمَ» «أولتك» مبتدأء وأما «لَهُمْ أَجْرُهُمَ) ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون «لَهُمْ) خبراً مقدّماًء و «أَجْرُهُمْ؛ مبتدأ مؤخرء والجملة خبر 
الأول» وعلى هذا فالظرفٌ فيه وجهان: 

الأول: أنه متعلق ب «أَجْرُهُمْ). 

الثاني : أنه حال من الضمير في ١لَّهُم)‏ وهو ضمير الأجرء لأنه واقع خبراً. 

ثانيها: أن يرة تفع «أَجَرْهُمْ) بالجارٌ قبله» وفي الظرف الوجهانء إلا أن الحال من 
«أَجْرْهُمْ) الظاهر؛ لأن الَْهُمْ؛ لا ضمير فيه حينئذ. 

الثها: أن الظرف هو خبر اأَجْرُهُمَ) و ١لَهُمْ؛‏ متعلق بما تعلّق به هذا الظرف من 
الثبوت والاستقرار. ومن هنا إلى آخر السورة تقدم إعراب نظائره. 

قوله تعالى: #يِتأَيها أَلذِيت موأ أضيروأ وَصَايروأ ورا يطُوأ وَأتَفُوا أله لحا 
تقيخوت 439 

قال ابنُ الخطيب : اختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع الآداب» وذلك 
لأن أحوال الإنسان قسمان: منها ما يتعلق به وحده» ومنها ما يكون مشتركا بينه وبين غيره» 
أما القسم الأول فلا بُذَّ فيه من الصّبْرء وأما القسم الثاني فلا بد فيه من المصابرة» . 

قال الحسن: اصبروا على دينكم» فلا تدعوه لشِدَةٍ لا رَحَاءِ. 

وقال قتادة: اصبروا على طاعة الله. وصابروا أهل الضلالة» ورابطوا في سبيل الله . 

وكا العياك وات بن سليمان: عل أن الله . وقال مقاتل , بن حيان: على 
فرائض الله . وقال زيد بن أسلم: على الجهاد. وقال الكلبيّ على البلاء . 

واعلم أن الصبر يدخل تحته أنواع: الصبر على مشقّة النظر والاستدلال على 
اتطاعاس» .وعلل ‏ الاسهراز عن النسيتات» وعلن قداتد الدتبامع التثرء والشخط 
والخوف». وأما المصابرة فهي تَحَمُل المكاره الواقعة بينه وبَيْنَ غيره» كتحَمّل الأخلاق 
الرديئة من أهله وجيرانه وترك الانتقام كقوله تعالى : لوَآَعْرِضَ عَنِ لتهيت* [الأعراف : 
9 وإيثار الغير على نفسه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقوله: #أصَيرواأ وَصَاِرُواً# من الجناس اللفظي» اك را : #أتَاقلَثْمَ إل الأرض 
أَرَضِيثٌر » [التوبة : 8"] «وصابروا» يعني الكفارء «ورابطوا» يعني المشركين . 

فال انو حودقة ذأ عازن أرعرلة بو نري "الك وبر اال لسر ابس ندرا 
هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم بحيث يكون كل من الخصمين مستعداً لقتال الآخرٍ ثم قيل 


ا الل سس سورة آل عمران/ الآية: 85٠٠١‏ 


لكل مقيم في تَغْرِ يدفع عَمَّنْ وراءه: مرابط» وإن لم يكن له مركوبٌ مربوط . 

قال عليه السلام -: «رباط يّوْمِ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليهاء 
وموضع سَوْطٍ أحَدِكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها وما عليهاء والروحة يروحها العبد 
ف إل اناو الخدره تترامن الديانوها عليها». 

وَأتَّهُوا أله َملَّكُد تُفْلِحُونَ # قال بعضهم: اصبروا على النَّعْماء؛ وصابروا على البأساء 
والضراءء ورابطوا فى دار الأعداءء وات تقوا إله الأرض والسماء ٠‏ لعلكم تفلحون في دار 
البقاء . 

وقيل: المرابطة: انتظار الصلاة بعد الصلاة لما روى أبو سلمةً بن عبد الرحمن» 
قال: لم يكن في زمن رسول الله كك غزو يرابط فيه. وإنما نزلت هذه الآية في انتظار 
الصلاة بعد الصلاة. واحتج أبو سلمة بقوله وَلِ: «ألآ أدلكم عَلَى ما يَمْحُو اللَّهُ به 
الْخَطَايَاء ويَرْقع به الدَرَجَاتِ؟ سْبَاعْ الْوْضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِِ؛ وكَثْرةٌ الْحْطًا إلى المَسَاجِدِء 
َانْتِظَارُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ ثُمّ قَالَ: قَذْلِكُمُ الرْبَاط؛ ثلاث مراتٍ وقيل الرباط : اللزوم 
والثبات» وهذا المعنى يعم ما تقدم. 

روى ابن عباس» قال : قال وسول الله كله+ همَنْ قرأ السُورَةٌ الّيِي يُذكر فِيهًا آل 
عمران يو الْجَمْعَةَ صلق الله عليه وملايكنة خقى ‏ لجل لم20 

وعن أبَيّ قال: قال رسول الله يكة: ١مَْنْ‏ قرأ سورةً آل عمرانَ أغطي بكل آيةٍ 
سنا ' وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : ار 


وعن 00 بن عُمَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: «تَعَلَّمُوا البَقَرَةَ وَآَل 
عِمْرَانَ ؛ فَإِنَهُمَا الزَّهْرَاوَانء وَإِنَّهُمَا اتات يوم م القِيَامَةٍ ني صُورَةِ مَلَكَيْنِ يَشْمَعَانِ لِصَاحِبِهمَا 
حََّى يُدْخْلاه الْجَنَهو7 1 . 


.)158/5( وفي «الأوسط؛ كما في «المجمع؛‎ )48(١١( أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
وقال الهيثمي: وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف.‎ 
. وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ("/ ”7) إسناده ضعيف‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ”) وعزاه للطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف.‎ 

(1) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف؛ /١(‏ 1317- 158) وعزاه لابن الجوزي في الموضوعات 
وابن مردويه من طريق علي بن زيد عن زر بن حبيش عن أبيَ مرفوعاً» وعزاه أيضاً لابن مردويه 
والواحدي في تفسيره عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بن كعب وهو حديث موضوع. 

(9) لم نجده بهذا اللفظ وورد عن ابن مسعود كما في سنن الدارمي عنه قال: نعم كنز الصعلوك سورة آل 
عمران يقوم بها في آخر الليل «ينظر تفسير القرطبي» (5/ 4). 

(4:) أخرجه أحمد (5/ )351١ 307 70١‏ من حديث بريدة وذكره الهيثمي في المجمع )١59/19(‏ وقال: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


سورة آل عمران / الآية: ٠٠١‏ 


س١‏ 
قيل: سُمَيتَ البَّقَرَةُ وآل عمران بالرَّهْرَاوَيْن؛ لأنهما ثُورَانَء مأخوذ من الزّهر 
والزّهرة. 
وقيل : ل ا ا 
وقيل: لما يعيب يُتِيبُ على قراءتها من النُورٍ النَّامّ يوم القيامة. 


وقيل جتان ين ا انه لدعتي كنا رون ودار وير عو كا با و١1‏ 
رسول الله ككةٍ قال: اسْمْ اللَّه ه الأَعظَمٌ فِي هَائَيْنِ الآيتَيْنِ «تيكمك ركه وي َه | لَه إلا هو 
أليَمْمَنُ لتحم 4 [البقرة : »]١77‏ والتي في آل عمران: امه ل ل5 لَه إلا م4 [آل عمران 7 7]. 


نَ 


جج 


وهي مِائَهُ وَسِثّ وتسعون آية» وثلاثة آلاف وسبعمائة وخمس وآربعون كلمةٌ» وستة 
عشر ألفا وثلاثة وثلاثون حرفا. 

قال القرطبيُ”'' : هذه السُورة مدنيّة إلا آية واحدة منها [وهي] قوله تعالى: إن أله 
مرحم أن تُوّدُوأ المت إل أَمْيهًا» [النساء: 58] فَإِنَّهَا نزلت ب «مكة» عام الفتح. 
عَنْمَانَ بْنِ طلحة على ما سيأتي بيانه . 

قال التذاء "2 وقيل ؟ تزلت عند عفر رسول الله كله ين سكة إلى المدكة: 

وقيل: إن قوله تعالى: يكبا لاس حيث وقع في القرآن إِنّما هو مكيّ. 

قاله عَلْقَمَة وغيره: «فيشبه أن يكون صدر السُورة مكيّاء وما نزل بعد الهجرة فإنَّما 
هو مدني2. 

وقال النَّحَاسُ : «هذه السّورة مكيّة) . 

وقال القرطبيئُ”": والصّحيح الأوّل. 

قال في «صحيح البخاريٌ»: «عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نَرْلَتْ سُورةٌ 
النساء إلا وأنا عند رسول الله يكن" '“. تعني قد بنى بهاء ولا خلاف بين العلماء أنَّ النبي 
كل إِنّمَا بنى بعائشة بالمدينة» ومن تَبيّنَ أحكامها عَلِمَ أنها مدنية لا شك فيهاء وَأمّا من 
قال: #يكأييا آلنَآسُ» [مكي]”* حيث وقعء فليس بصحيح . 

قال" : البقرة مدنية» وفيها بايا ألنَّآسُ» مرتين في موضعين . 


قوله تعالى : ايأيها الس أتَوأ َك الى حَلفَوٌ ين نين وودؤ ولق يها وها ويك 


00 ينظر: القرطبي 3 () ينظر: المصدر السابق والمحرر 7/”. 

) ينظر: القرطبي 7/5. 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه كما في «الدر المنثور» (7/ )7١4‏ عن عائشة بلفظ: ما نزلت سورة البقرة 
والنساء إلا وأنا عنده. 

(0) سقط في ب. (5) أي القرطبي ينظر تفسيره 0/". 


يقل 
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2 «ه 


7 متنا يبال كنا وض َأَنَفوا أنه الرى تسادلون يد ليما إِنَّ الله كان عَلَكُمَ رقي قا )> 


قال بعض المفسرين : «ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه 0 بالعطف على النساء 
م 00 أحكاماً ايد د 0 ولما كانت هذه التكاليف شاقة على 

وى الواحدي” '“ عن ابن عباس في قوله : #يتأيًا ألنَّسٌ# أن هذا الخطاب لأهل 
الود 

وأما الأصوليون من المفسرين فاتفقوا على أن الخطاب عام لجميع المكلّفين» وهذا 
هو الأصحٌ؛ لأن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق» ولأنه عذل الأمر 
بِالانّقَاءِ“ لكونه تعالى خالق لهم من نفس واحدة» وهذه العلة موجودة في جميع 
المكلفين . 

وأيضاً فالتكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة» بل هو عامء وَإِذَا كان لفظ الناس 
عاماًء والأمر بالتقوى عاماً»ء وعلة هذا التكليف عامةً» فلا وجه للتخصيص» وحجة ابن 
عباس أن قوله: لوَاتَمُوا لَه الى تَهَلْونَ بو وَالَْيام4 [النساء: ]١‏ مختص”*' بالعرب؛ لأن 
المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بهم» فيقولون : «(أسألك بالله م أنشدك اللّه 
والرحم/ء وإذا كان كذلك.» كان قوله: وتوأ أله َلّى تون به وَالْرسَاء 4 [النساء: ]١‏ 
مختصاً بالعرب» فيكون قوله: ييا آلنَآسُ»# مختصاً بهمء لأن الخطابين متوجهان إلى 

ويمكن الجواب عنه بأن خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم الآية”* . 

اعلم أنه تعالى جعل هذا الافتتاح لسورتين في القرآن : 

أحدهما: هذه وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن» وعلل الأمر 
بالتقوى فيهما بما يدل على معرفة المبدأ بأنه خلق الخلق من نفس واحدة» وهذا يدل 
على كمال قدرة الخالق وكمال علمه وحكمته. 


.178/9 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره السمرقندي في «ابحر العلوم» )7717/١(‏ عن ابن عباس وتقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(9) في ب: بلاتفاق وهو تحريف. 

(4) في أ: يختص. 

(5) فكان قوله «يا أيها الناس» عاماً في الكل» وقوله: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» خاصاً 
بالعرب ينظر: تفسير الرازي .١759/9‏ 


١ ء,ط سس سس صورة التساء/ الآية:‎ 6... 6. 6 18١6 


والثانية: سورة الحج وهي الرابعة أيضاً من النصف الثاني من القرآن وعدَّلَ الأمر 
بالتقوى فيها نما يدل على معرفة المعاد. 

فَجَعَلَ صدر هاتين السورتين دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد» وقدّم السورة الدالة 
على المبدأ على السورة الدالة على المعادء وهذا سر عظيه”'. 

من َئْيني4 متعلق ب «خلقكم» فهو في محل نصبء و «من» لابتداء الغاية» 
وكذلك «منها زوجها وبتّ منهما» والجمهور على واحدة بتاء التأنيث”©. وأجمع 
المعدليوة على أن المراد بالنفس الواحدة [هاهنا]'" آدم عليه السلام» إلا أنه أنث 
الرصف على لفظ النفس لقوله تعالى : #أأقَلتَ نَفْسَا رَكيّهَ يعبر 4 [الكهف: 74]. 

وابن أبي عبلة”*' واحدٍ من غير [تاء]”*' تأنيث وله وجهان: 

أحدهما: مراعاة المعنى'''؛ لأنه المراد بالنفس آدم عليه السلام . 

والثاني: أن النفس تذكر وتؤنث. وعليه قوله: [الوافر] 
تله أنفس وَثلاتُ ذَوْدٍ ‏ لَقَدْجَارَ الرَّمَانُ عَلَئ عيالِي'”" 

قوله: ##وَكَلقَ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عطفٌ على معنى «واحدة» لما فيه من معنى الفعلء كأنه قيل: «من 
نفس وحدت» أي : انفردت» يُقال: «رجل وَحُد يَحِدٌ وَحْداً وَجِدَة) انفرد. 

الثاني : أنه عَطفٌ على محذوف. 

قال الرْمَخْشْرِيُ”*: «كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها وخلق منهاء 
وإنما حذف لدلالة المعنى عليه؛ والمعنى شَعّبكم من نفس واحدة هذه صفتها» بصفة هي 
بيان وتفصيل لكيفية خلقكم منهاء وَإِنّما حمل الزمخشري رحمه الله تعالى والقائل الذي 
قبله على ذلك مراعاةٌ الترتيب الوجودي؛ لأن خلق حواء - وهي المعبر عنها بالزوج - قبل 
خلقنا ولا حاجة إلى ذلك» لأن الواو لا تقتضي ترتيباً على الصحيح . 

الثالث: أنه عطف على 'حَلَفَكُمْ) فهو داخل في حيز الصلة والواو ولا يُبَالَى بهاء 


.١79/9 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

.171/9 ينظر: الدر المصون 2555/7 تفسير الرازي‎ )١( 

(6) سقط في أ. 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 27/7 والبحر المحيط »١57/7‏ والدر المصون ؟7/ 796. 
(5) سقط فى ب. 

(5) في أ: مراعاة اللفظ بالمعنى. 

(0) تقدم برقم 454. 

(6) ينظر: الكشاف »55١/١‏ الدر المصون 7/7 790. 
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إذ لا تقد ْ تقض لكا ؟ إلا أن الرَمَخْشْرِيّ رحمه الله تعالى خصٌ هذا الوجه بكون الخطاب 
للم منين]27 في «يايا َلنََّسُ4 لمعاصري الرسول عليه السلام فإنه قال: والثاني أنه 
يُعْظَفٌ على «خلقكم» ويكون الخطاب للذين بُعِتَ إليهم الرسول» والمعنى: خلقكم من 
نفس آدم؛ لأنه من جملة الجنس المفرّع [منه]*"' وخلق منها أمُكم حواء. 

فظاهر هذا خصوصيّةٌ الوجه الثانى أن يكون الخطاب للمعاصرين» وفيه نظرء 0 

03 5 3 7 8 5 5 ع زهرف 2 8 

ا أي : 0 زوجّها»).» وهو قول أو اميل ”07 قال: 
كقوله : #وامّهُ جَعَلّ لَّحْ من ألفيكٌ أَزُويجا» [النحل : عر ا 
يَتَنُوا عَلَِيِمَ# [آل عمران: ]١55‏ وقوله: «لقَد عَدَحمْمَ رولك يَِنْ شيك عَزِيا 4 
[التوبة : 34 . 

قال: وحواء لم تخلق من آدمء وإثما خلقت . من طينة فَضَلَتْ من طينة آده”؟ 

قال الْقَاضِي”*2: والأول أقوى لقوله : «كَلْفَّوٌ ين نين وحِدو» . 

قال ابن الخطيبٌ: «يمكن أن يجاب بأن كلمة «مِن» لابتداء الغاية» فَلمَّا كان ابتداء 
الغاية وهو ابتداء التخليق والايجاد وقع بآدم صح أن يُقَالَ : 9عَلتَوٌ ين تفي كبو وأيضاً 
فالقادر على خلق آدم من التراب» لكان كادرا انها كل شالق جواء عر العرانيد] “4 وإذا 
كان كذلك فأيّ فائدة في خلقها من ضلع من أضلاعه" . 

وقرىء «وخالِقٌ وباثٌ)") بلفظ اسم الفاعل» وَحْرَجَهُ الزمخشريٌ على أنه خبر 
لمبتداً محذوف» ل وهو حالقٌ ناث 

ال بت وأبَثّ ومعناه (فَوَقّ») ثلائياً 0 

قال ابن المظفر”"': «البثٌ تَفْرِيقكَ الأشياء؟ . 

يقال: : بَتَّ الخيل في الغارة» وَبَتّ الصبّادُ كلابة» وخلق الله الخلق: التي في 


وماير 


الأرض» وبثثت البسطة إذا نشرتها. قال تعالى: وَرَرَانٌ مبنُوئةُ4 [الغاشية : 015]. 


00 فا المتاسية ربو الآمر بالتقرئ وما ذكر معه من الوصف؟ فالجواب: لما 
ذكر أَنَهُ حَلَقَئَا من نفس واحدة» وذلك علة لوجوب الانقياد علينا لتكاليفه؛ لأنا عبيده وهو 


شدي (؟) سقط في ب. 

(9) ينظر: تفسير الرازي .١71١/9‏ (5) المصدر السابق. 
(5) زيادة من الرازي لتمام المعنى. 

() ينظر: الكشاف »557/١‏ والدر المصون ؟1957/7. 

0) ينظر: تفسير الكشاف .557/١‏ 

(4) ينظر: الدر المصون ”5957/7.» عمدة الحفاظ .١99/1١‏ 

(9) في أ: ابن الخطيب ينظر تفسير الرازي 2177/9 معزواً لابن المظفر. 
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مولاناء ويجب على العبد الانقياد لمولاه؛ ولأنه أنعم ومَنَّ بوجوه الإنعام والامتنان» 
فأوجد وَأَخْيًا وعَلْمَ وهَدَىء فعلى العبد أن يُقَابِلَ تلك النّعم بأنواع الخضوع والانقياد؛ 
ولأنه بكونه موجداً وخالقاً وَرَبّا يجبٌ علينا عبادته» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 
ويلزم من ذلك ألا نوجب لتلك الأفعال ثواباً؛ لأن أداء الحق لمستحقه لا يوجب. وثواب 
هذا إن سلهنا أن المتد<أتى يعلك الطاعائت من عمد فيو كينت وهذا مهال لذن 
الذاعات لا تخضل إلا يخلق الله:-تعالن ت القدرة غليهاء والذاعية إلبها وش حصيلت 
القدرة والداعي كان] مجموعهما موجباً لصدور الطاعة» فتكون تلك الطاعة إنعاماً آخر. 
وأيضاً أنّهُ خلقنا مِنْ نفس واحدةء ذلك أيضاً يوجبٌُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ لأنّ ذلك يَدُلَ على 
كمال القدرة؛ لأن ذلك لو كان بالطبيعة لما قولك خرد"الأنساة إلا إنساق يشاكلة ”يكنا 
في الْجِلْقَة والطبيعة» ولمًا اختلف الناس فيٍ الصفات والألوان» ف على أن ا قاد 
مختارٌ عَالِمٌء يجب الانقياد لتكاليفه؛ ولأن الله تَعالى عَقَبَ الأمر بالتقوى بالأمر بالإحسانٍ 
إلى التاق والنساء والضَعفاء وكونهم من نفس واحدة باعث على ذلك بكونه [وذلك لأن 
الأقارب لا بد أن ” '' يكون بينهم مواصلة وقرابة» 00 يزيد في المحبة. ولذلك يفرح 
بعرديه أنار وجرن يم عل كر “«فقال: #يّن تفي وَبدِدَةَ# ليؤكد 
فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل : وبّتٌ منها الرّجال والنّسَاءَ . 
لخر لأن ذلك يقتضي كونهما مبثوثين من نفسيهماء وذلك محالء» فلهذا عدل 
إلى قوله : «إوَبتٌّ نما رجالا كيرا وضا2 4 . 
وقوله: «كثيراً» فيه وجهان”"': 
أظهرهما : أنه نَعْث ل «رجالا)» . 
قال أبو البقاء'2: ولم يؤنثه حَمْلاً على المعنى؛ لأن «رجالاً» بمعنى عدد أو جمع 
أو جنس كما ذَّكّر الفعل المسند إلى جماعة المؤنثِ لقوله تعالى : ##وَمَالٌ ضِنُوَهٌ فى الْمَدِيسَة» 
اتوي ]0 
والثاني : أنه نعت لمصدر تقديره قن مدينينا ينا كني ا وقد تقدم أن مذهب 
عرق الى عاط الس على الجان: 
)١(‏ في أ: يقابله. (7) زيادة من الرازي لتمام المعنى. 
() في ب: أن يمدح. () ينظر: تفسير الرازي .١70/9‏ 
(5) ينظر: الدر المصون ”5957/7. 
(0) ينظر إملاء ما من به ال رحمان بهامش الفتوحات الإلهية ١8١/7‏ طبعة الحلبي والدر المصون الع السابق . 
0 قال السيوطي في الهمع 787/5: يجوز في هذا النوع حذف إحدى التاءين تخفيفاً. وهل المحذوف 
الأولى أو الثانية؟ قولان: أصحهما الثاني» وهو مذهب سيبويه واليصريين» وقال الكوفيون بالمحذوف- 
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فإن قيل: لم خَصٌ الرّجَالَ بوصف الكثرةٍ دون النساء؟ ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه حَذَفَ صَمَتَهُنَ لدلالة ما قبلها عليها تقديره: ونساءً كثيرة. 

والثاني : أنَّ الرّجال لشهرتهم [وبروزهم]”" يُتَاسِبُهم ذلك بخلا النّسَاء فإِنَّ الأليقَ 
بِهنّ الخمول والإخفاء. 

قوله اتَمَهَلوْنَ4 قرأ الكوفيون”" ١تَسَاءَنُونَ؛‏ بتخفيف السين على حذف إحدى التاءين 
تخفيفاً. والأصل: «تتساءلون» بهء وَقَدْ تَقَدَمَ الخلافٌ: هَل المحذوف الأولى أو الثانية 
وقرأ الباقون بالتشديد على إدغام تاء التفاعل في السين؛ لأنها مقاربتها في الهمس» ولهذا 
دل من السينة تقالواة «سث» والأصل :«سِدسٌ» وقرا"" غبد الله «تشألون» من سال 
الثلائي؛ وقُرىء «تَسَّلون»”'' بنقل حركة الهمزة على السين» و «تَسَاءلون» على التفاعل 
فيه وجهان: 

أحدهما: المشاركة”*؟ فى السؤال. 


والثانى : أنه بمعنى فَعَلَ لل عليه قراءة عبد الله . 

قال أبُو الْبَقَاءِ"2: «ودَخَلَ حَرْفٌ الجرٌ فى المفعول؛ لأن المعنى: «تتحالفون» يعني 
أن الأصل تعدية «تسألوة» إلى الضمير بنفسه» قلما صُمُّنَ معدى «تتحالفون» غذي 
تَعْدِيته) . 


قوله : #وَالْأيمام4 الجمهور نصبوا الميم» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على لفظ الجلالة» أي: واتقوا الأرحام أي: لا تقطعوهاء 
وقَدَّرَ بعضهم مضافاً أي : قَطعّ الأرحام . 

ويقال: إِنَّ هذا في الحقيقةٍ من عطف الخاصٌ على العام» وذلك أن معنى اتقوا 


- الأولى» وهي حرف المضارعة. 
قال سيبويه فى الكتاب 4777/5 : فإن التقت التاءان في تتكلمون وتتنزلون» فأنت بالخيار» إن شئت 
أثبتهماء وإن شئت حذفت أحدهما. وتصديق ذلك قوله ‏ عز وجل - #تتنزل عليهم الملائكة»» 
#تتجافى جنوبهم عن المضاجع»* وإن شعت حذفت التاء الثانية أولى بالحذف, لأنها هي التي تسكن 
وتدغم في قوله تعالى: #فادارأتم © و #إأزينت* وهي التي يفعل بها ذلك في #يذكرون» . 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ينظر: السبعة 2577 والحجة .1١8/*‏ 4١١ء‏ وحجة القراءات 8ل وشرح الطيبة 2١89/4‏ 
وإعراب القراءات »1١71//١‏ وشرح شعلة 371. والعنوان 247 وإتحاف .001١/١‏ 

(*) انظر: المحرر الوجيز ”/ 5» والبحر المحيط ”/ 2.١155‏ والدر المصون 5457/7. 

(54) انظر: البحر المحيط "/ 24١155‏ والدر المصون 7947/7. 

(5) في ب: المشار إليه. 

(1) ينظر: إعراب القرآن »181١7/7‏ الدر المصون 7977/7. 


١ سورة النساء / الآية:‎ ١.5 


الله؛ اتقوا مخَالَقتهء وقَطعْ الأرحام مندرج فيهاء وهذا قول مجاهد وقتادة والسَّدي 
والضحاك والفرّاء والرّجَاجِ”' . 

قال الوا حديع ”م ويفئؤة أن يكون متضوياً بالإغراء؛ أي: والأرحام احفظوها 
وصلوها كقولك: الأسد الأسدّء. وهذا يذل على تحريم اقطيحة الرحم ووجوب صلتها. 

والثاني: أنه معطوف على محل المجرور في «به؛. نحو: مررت بزيد ورا ولمًا 
لم يَشْرّكه في الإتباع على اللفظ تبعه على الموضعء وهذا يؤيده قراءة”” ' عبد الله 
«وبالأرحام» . 

وكا أبو اعد" تيون والأرحام؛ لأنّ الْحَلْفَ به تَعْظيم لهك 

وقرأ حم:ة("» «والأرحام» بالجرء قال القفال2: وقد رويت هذه القراءة عن مجاهد 
وغيره» وفيها قولان: 

أحدهما اقلت عاق عبطي المجرور فى «به») من غير إعادة الجارء وهذا لا 

يجيزه البصريون””. وقد تَقَدّم تحقيق ذلك. وأن فيها ثلاثةً مذاهبء. واحتجاج كل فريق 


)010 ينظر: تفسير الرازي 147//4» الدر المصون 2547/7 المحرر الوجيز ؟/ 4؛ معاني القرآن للزجاج 
/. 

(؟) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق. 

(©) ينظر: تخريج القراءة السابقة. 

(5) ينظر: الإملاء 7/ 187» الدر المصون 595/7. 

(5) انظر: السبعة 25757 والحجة 217١/7‏ وحجة القراءات 184» والعنوان *8» وإعراب القراءات /١‏ 
07١ء‏ وشرح الطيبة 189/4. وشرح شعلة 27١‏ وإتحاف .001/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي 94/ .١7‏ 

(0) في هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين: فذهب البصريون في العطف على الضمير المخفوض 
أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض» ولا يجوز عندهم العطف بغير حرف جر؛ إلا في الشعرء » وإذا جاء في 
الشعر حمل على حذف حرف الجرء وقال سيبويه : وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر 
مع المرفوع والمجرورء إذا اضطر الشاعر. 
وأجاز هذا الكوفيون في نحو: مررت بك وزيدء وجرى عندهم مجرى: مررت بزيد وعمروء واستدلوا 
عليه بالقياس والسماع. 
أما القياس: فعلى عطف الظاهر على الظاهر, وليس مثل عطف المضمر على الظاهر؛ لأنك هنا وإن 
لم تكرر - لزم مجيء الضمير المخفوض غير متصلء وهذا لا يكون في المخفوض . 
وأما السماع: فقوله سبحانه: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» قرأه حمزة بالخفضء وهو 
معطوف على الضمير» وللبصريين أن يقولوا: إن الوقوف على #ابه» طوالأرحام» قسمء والتقدير: 
الوحق الأرحام إن الله كان عليكم رقيباً» وكذلك استدلوا بقوله سيحانه: #صد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام # وهو معطوف على ابه»), والبصريون يذهبون إلى أنه معطوف على «سبيل الله) . 
وأما ما ذكروه من القياس» » فليس مثله؛ فإنك إذا قلت: مررت بزيد وعمروء فالواو لها تقتضي 
الترتيب» والمقدم كأنه مؤخرء والمؤخر فر كأنه مقدم؛ فكأنك قلت: مررت بعمرو وزيد» وأنت لو قلت - 


سورة النساء / الآية: ١‏ ه؛ ١‏ 


في قوله تعالى: وَكهفرا بو وَأَلْمَسْجِدٍ الْحرَارِ4 [البقرة: 117؟] وقد طَعَنَ جَمَاعَةٌ في هذه 
القراءة» كالزجاج وغيره» حتى يحكى عن الفراء الذي © مذهبه جوارٌ ذلك أنه قال: 
حدئني شريك بنعنبد الله عن الأعمش عن إبراهيم؛ قال : «والأرْحَام4 بخفض 
[الأرحام] هو كقولهم: «أسألك بالله ه والرحم» قال: «وهذا قبيح؛ لأنّ العرب لا ترد 
مخفوضاً على مخفوض قَذْ كُنِي بهء وَضَعَفَهُ بَعَضُهِمٌ بأنه عطف للمظهر على المضمرء 
ا كا 

قال ابن عيسى”": إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع؛ فلا 
يجوز أن يقال: «اذهب وزيد» و «ذهبت وزيد»ء بل يقولون: اذهبْ أنت وزيد وذهبت أنا 
وزيد» قال تعالى : طكَدْمَبٌ أن وَرَبْك 5قئي4 [المائدة: 4 ؟] مع أن المضمر المرفوع 
قد ينفصل» فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر 
المجرورء بسبب أنه قد ينفصل؛ فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرورء 
مع أنه [لا] ينفصل ألْبَتَةَ أولى . 

والثاني: أنه ليس معطوفاً على الضمير المجرورء بل الواو للقسم وهو خفض 
بحرف القسم مقسم بهء وجوابٌ القسم إن أله كن عَكِيكُمْ رَقِبا4 وضَعُفَ هذا بوجهين: 

أحدهما : أن قراءتي النصب وإظهار حرف الجر في ب «الأرحام» يمنعان من ذلكٌ» 
والأصلّ توافق القراءات. 

والثاني : أنَّهُ هي أن يُخْلَفَ بغير الله تعالى» والأحاديثٌ مُصَرحةٌ بذلك©' . 


هذاء لكان صحيحاًء وإذا قلت: مررت بك وزيدء فكأنك قلت: مررت بزيد وبك» فكما لا يكون 

الثاني هنا إلا بحرف عطف, كذلك لا يكون الثاني هناك إلا بحرف عطف» ولما امتنع هذا في الواو 

امتنع في باقي حروف العطف؛ لأن الواو هي أمكن في العطف. وأمر آخر أنك إذا قلت: : مررت بزيد 

وعمروء فلم ينزل الظاهر هنا مع الحرف منزلة الشيء الواحد؛ لأنه ظاهر يأتي مرفوعاً ومنصوباًء وإذا 

كان كذلك كان منفصلاً عن عامله» وإذا قلت: : مررت بك» فقد تنزل الباء هنا مع الكاف منزلة الشيء 

الواحد؛ لأنه على حرف واحد» وإنه ضمير متصل لا يأتي إلا متصلاً بعامله» وبهذا الثاني عذل سيبويه 

وكلاهما عندي صحيح. قاله ابن أبي الربيع» هذا وقد أجاز جماعة من النحاة العطف على المضمر 

المجرورء دون إعادة الخافضء منهم الأخفش . . . وأبو علي الشلوبين» وابن مالك. 

البسيط /١‏ 748 75145 3437, الإنصاف ”7/7 557. الكتاب ؟/ 47ل 78م”. 

)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟//791. 

(1) ينظر: تفسير الرازي .١7/9‏ 

() ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق. 

(4:) أخرجه البخاري )010/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور (57457) ومسلم (/ )171717-1١5575‏ كتاب 

الأيمان )١175457/7(‏ عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 

وأخرجه أبو داود (2947/5) كتاب «الأيمان والنذور» باب: كراهبة الحلف بالآباء (4؟1) والنسائي 

(0/ 0) وابن حبان ( ١١1757‏ موارد) عن أبي هريرة بلفظ : لا تحلفوا بآبائكم . 5 
اللآباب/ ج5/ م١٠‏ 
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سه من ذلك فقال: تقديره : «ورَبٌ الأرحام». 
قال أبو البقاء”'2: «وهذا قد أغنى عنه ما قبله» يعني : الحلف بالله تعالى . 


م ار ال ا 0 
قسم]”" بالشمس والنجم والليل» وإن كنا نَحْنُ منهيين عن ذلكء إلا أنَّ المقصود من 
٠ 0‏ ليس على القسم» بي ا اي ل 

ولا التفات إلى طَعْنٍ مَنْ طَعَنَ فيها. 
وأجاب آخرون”" بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية؛ لأنهم كانوا 
يقولون: أسألك بالله وبالرحمء فمجي جيء هذا الفعل عنهم في الماضي لا ينافي ورود النهي 
عنه في المستقبل» وأيضاً فالنهي ورد عن الحلف بالآباء فقط. وهاهنا ليس كذلك». بل 
هو حلف باللَّهِ أولاء ثُمّ قرن به بَعْدُ ذكر الرحم»ء وهذا لا ينافي مدلول الحديث . 
أيضاً فحمزة أحد القراء السبعة» الظاهر أنه لم يَأتِ بهذه القراءة من عند نفسه. بل 
رواها عن رسول الله كَلِخَ وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» ولا التفات إلى أقيسة 
النحاة عند وجود السماعء وأيضاً فلهذه القراءة وجهان: 
أحدهما: ما تقدم من تقدير تكرير الجارء وإن لم يجزه البصريون فقد. أجازه 
يرهم 
والثاني : فقد ورد في الشعر وأنشد سيبويه : [البسيط] 
7 فاليم قَرَّنْتَ نَهْجُوئًا وتَشْثُمئَا فَأَدْمَبٍ فَمَا بك والأيّاممِن عجَحبِ'“ 
وقال الآخر [الطويل] 1 
94 نُعَلَّقُ في مِثْلٍ السَّوَاري سُيُونُئَا وَمَابَيئَهَا والْكَمْب غَوْط تَقَانِفُ0“ 
وقال آخر [الوافر] 
الات الت هيض الحعي نل أباقي: ١‏ اتتسا كان حجني واف 


- وأخرجه الترمذي /١(‏ وأبو داود )80701١(‏ وابن حبان ( /ا/ا١ 1١‏ موارد) والحاكم )١917/5(‏ 
والبيهقي ( والطيالسى )١8945(‏ وأحمد (5/5”؛ لا". 2594 45. )١510‏ من طرق عن 
سعد بن عبيدة عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقد أعله البيهقي بالانقطاع فقال عقبه: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. 

.791//١ ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن ١/187ء الدر المصون‎ )١( 

(؟) سقط في أ. (©) ينظر: تفسير الرازي .١1715/9‏ 

(5) تقدم برقم .٠١517‏ (0) تقدم برقم ه١٠‏ . 

(5) تقدم برقم 484. 
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وحمزة بالرتبة السّئيّة المانعة له من نقل قراءة ضعيفة7' . 
قال ابن الخطيب”" : «والعَجَبُ من هَؤلاء [النحاة]'" أنهم يستحسنون إثبات هذه 
اللغة بهذين البيتين المتهو و ولا يستحسئوها بقراءة حمزهة ة ومجاهد. مع نكما كانا من 
أكابر”*' علماء السلف في علم القرآن». 
وقرأ عبد الله””' أيضاً «والأرحامٌ» رفعاً على الابتداء» والخبرُ محذوف فقَدَّرَهُ ابن 
عطية''': أهل أنْ توصلء وقَدّره الزمخشري”" : «والأرحامٌ مِمّا يتقى) أو «مما يتساءل 


بها . 


0 


وهذا أحسنٌ للدلالة اللفظية» والمعنوية» بخلاف الأول فإنّهِ للدلالة المعنوية فقط»ء 
وَقَدَرَهُ أبو البقاء”*: والأرحام محترمةء أي: واجبٌ حرمتها. 

فإن قيل: ما فائدةٌ هذا التكرير في قوله أولاً: «اتقوا الله الذي خلقكم». ثم قال 
بعده: «واتقوا الله)ا. 

فالجواب فائدته من وجوه: 

الأول: فائدته تأكيد الأمر والحث عليه . 

والثاني : أن الأمر الأول عام في التقوى بناء على الترتيب. والأمر الثاني خاص فيما 
يلتمس البعض من البعض» ويقع التساؤل به. 

الثالث: قوله أولا #أنَهُوا رَيوُد»ك ولفظ «الرَتٌ» يدل على التربية والإحسان» وقوله 
ثانياً #«وَأتَّهوأ أله ولفظ «الإله» يدل على الغلبة والقهرء فالأمر الأول بالتقوى بناء على 
الترغيب» والأمر الثاني يدل على الترهيب» فكأنّهُ قيل: اتقٍ الله إنه ربّاك» وأحسن إليك» 
واتق مخالفته؛ لأنه شديدٌ العقاب عظيم السطوة. 

قوله تعالى : #إإنَّ الّهَ كن عَلَيَكُمْ ريا . 


جار مجرى التعليل والرقيب: فَعيل للمبالغة من رَقَبَ يَرْقْبُ رَقْباً» ورقوبآء ورقباناً 


.7917/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١75/9‏ 

(9) سقط في أ. 

(5) في أ: أكبر. 

(5) «عبد الله» عند الإطلاق هو ابن مسعود الصحابي» وقد وهم المصنف هناء فذكره مطلقاًء وليس 
كذلك» فقد سماه ابن عطية فى المحرر (75/ 5) (عبد الله بن يزيد»ء فليحرر. 
وانطرة البس السسقيط 548/6 .التو المعترن 7/6 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 5» الدر المصون ؟7917/7. 

0 ينظر: الكشاف »4577/١‏ الدر المصون الموضع السابق. 

:(46) ينظر: الإملاء 187/5 
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إذا أحدّ للائ الام وريد»” تحقيقه]”' » والرقيب هو المراقب الذي يحفظ جميع أفعالك» 
كمَقَاعِدٍ الرُقَبَاءِ للشا ضُرَبَاءٍأَفِدِيِهِمَ:واهذ" 
١‏ 2 وَمَعَ الحبيب بها لَقَذْ نِلْتَ المتى لِيعَفْلَةالْحْسَادُوَالرُفَبَهكُ 

وَالْمَرْكَبُ: المكان العالي المشرف يقف عليه الرقيب» والرقيب أيضاً [ضرب](" 
من الحيات» والرقيب السهم الثالث من سهام الميسرء وقد تقدمت في البقرة» 
والارتقاب: الانتظار. 

اتاد على بعلي ب ارجح وداكية الت عن تمه 

قال تعالى : لهَهَلْ عَسَيْثّمْ إن نولم أن نيِدواني لْرْضٍ وَبْعَطِعُوًا ايَسَامَكْة4 [محمد: ؟١١].‏ 

وأقالتعالن : «لا يمره فى مزمن | لاوا ك4 [التوبة: ]٠‏ قيل: إِنَّ الإل القرابة» 
قال: #وقَصى ريك ألا عبدكأ إِلَّه إِيَاهُ ويذى الفر لْفَرّقَ» [الإسراء: *؟] وقال عليه السلام: قال 
الله تعالى : «أنا الرحمن وهي الرحم اشتققتٌ شتققتٌ لها اسماً من اسمي» من وَصَلها وَصَلْبّه 
ومن قطعها قطعته). 

قال القرطبيُ”*': الرحم: اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره. وأبو 
حنيفة يعتبر الرّحم المحرم في منع الرجوع في الهبَّةِ» ويجوز الرجوع في حق بني 
الأعمام, مع أن القطيعة موجودة» والقرابة حاصلة ولذلك تعلق بها الإرث» والولاية» 
وغيرهما من الأحكام» فاعتبار المحرم زيادة على نصٌ القرآن”*' من غير دليل» وهم يرون 
ذلك [نسخاً]""'"»: سيما وفيه إشارة بالتعليل إلى القطيعة قد جوّزها في حق بني الأعمام 
وبنى الأخوال والخالات. 

أجمعت الأمهٌ على أنَّ صلة الرّحم واجبة» وأن قطيعتها محرّمة. وقد صم أن 


)١(‏ سقط فى أ. 

() البيت لاني دواد الإتلاق -يتطن محا الغراة /١‏ +15 وتعسين الطبزى 7( +78ه والبدر لمعيل +1 
69 والدر المصون 7917/7 واللسان: رقب. 

(9) سقط في أ. (4) ينظر: تفسير القرطبي 0//. 

(5) في أ: النعمان. (5) سقط في ب. 
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رسول الله لله كل قال لا سماء وقد سألته : امل الي؟ 1 «صِلِي أمّكِ)”" فأ مرها بصلتها وهي 
لاي قا د مر حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه ومن 
فقهم إلى توارث ذوي الأرحام» إذا لم يكن عصبة» ولا ذو فرض ويعتقون على من 
له رحمهم لحرمة الحم ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ مَلَكَ ذَا 
رحم محرم فَهْرَ خن 77 وهذا قول أكثر أهل العلم». وروي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعبدٌ الله بن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف”" . 
واختلفوا في ذَوِي المحارم من الرَّضَاعَةٍء فقال أكْثَرُ أهل العلم: لا يدخلون في 
وقال شريك القاضي : يُعْتَقُونَ 
وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب [/ا]”؟ يعتق على الابن إذا 
)2 
ملكه '. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 75”) كتاب الهبة باب الهدية للمشركين :)١570(‏ (1/8) كتاب الأدب باب صلة 
المرأة أمها. . . تعليقاً (091/9) ومسلم (197) وأحمد (744/1»: 747) وعبد الرزاق ( 4977 
وأبو داود )277/1١(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة على أهل الذمة .)١554(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (9459) والترمذي )500/١(‏ رقم )١1855(‏ وابن ماجه (25554 19015) وابن 
الجارود في «المنتقى» (91/7) والحاكم (؟/5١5)‏ والبيهقي )١84/١‏ والطيالسي )41١(‏ والبغوي في 
االشرح السنة» (9/ 9*55) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ("/ )١١١ ,٠١9‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا وقال الترمذي: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن 
سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا وقال الحاكم: صحيح 
ووافقه الذهبى. 
وللحديث امن سن ان عو 
أخرجه الحاكم (1/ )1١54‏ وابن ماجه (59576) وابن الجارود (417) وذكره الترمذي معلقاً (١/55؟١)‏ 
من طريق ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً. 

(9) ينظر القرطبي 7/5 ”. 

2 زيادة من القرطبي . 

)2 ويكيله كلدم الفركيي /3: 
واحتجُوا بقوله عليه السلام: (لا يَجَزِي ولد والداً إل أن يَجده مملوكاًء فيشتريّه فيعتِقه). قالوا: فإذا 

صحّ الشراءء فقد ثبت الملك؛ ولصاحب الملك التصرف» وهذا جهلٌ منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله 
0 يقول: لوبِالْوَالِدَئْنِ إِخْسّاناً4 [الإسراء: *7] فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في 
الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والده فى ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقّهء إما لأجل 
المذك غملاً بالحديث (فيشفريه فيعتقة): أو لأخل الأحسان عملا بالآبة» ومع العجديك عند 
الجمهور: أن الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه» نسبّ الشرعٌ العتق إليه نسبة الإيقاع منهء وأما 
اختلاف العلماء فيمن يعتّق بالملك؟ فوجه القول الأول ما ذكرناه من معنى الكتاب والسنة» ووجه- 


قوله تعالى: ##وءاتُوأ البنتى وليه ولا تَبَدَواْ لفيِيتَ بلطيب ولا تأ 
نولم بِنَهٌ كن ون يبا 49 

لما وَضَّى في الآية السابقة بالأرحام وصّى في هذه الآية بالأيتام؛ لأنهم قد صاروا 
عي كابل لمم ولا فشيق لبهم - أسوأ حالاً ممن له رحمء فإنه عطفه”") ' عليهء وهذا 

قالؤاة :إن اليتيه* من لا أب له ولا حجدء والإيعاء: الأغطاء قال أبؤ 9 ؛ 
الرجل آنُوه إِنَاوَةَ وهي الرّشوة. 

وقال الزمخشريُ””': الأيتام الذين مات آباؤهم. وَاليُمْمُ: الانفراد» ومنه الرملة 
العحة : :والدرة البتيية ‏ 

وقيل : [اليتيم] في الأناسي من قبل الآباء وفي البهائم من قبل الأمهات . 

قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الضعفاء والكبار لمن يبقى معنى الانفراد عن 
الا فى اعرد الكو عار دي بق تل فقإذا صا اسح عن أي 


5700 إِمّا على القياس» ليا حكاية لسعان الفي قاو لي حي ره 00 
حجر عمه توضيعاً له. 

وأما على قوله عليه السلام: "لآ يتم بَعْدَ بُلُوغْ)”” فهو تعليم للشريعة لا تعليم 
للغة. 

وروى أبو بكر الرازي”"" في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب إليه: إذا أُونِسٌ منه الرشد انقطع يتمه. 


- الثاني: إلحاق القرابة القريبة المحرّمة بالأب المذكور في الحديث» ولا أقربَ للرجل من ابنه»ء فيحمل 
على الأب والأخّ يقاربه في ذلك؛ لأنه يذل بالابزة؛ فإنه يقول: أنا أبن أبيه» وأمّا القول الثالث 
فمتعلّقُه حديث ضَمْرة. 

)١(‏ بياض في ب. (0) في أ: فاليتيم. 

(9) ينظر: القرطبي 5/ ل. (5) ينظر: الكشاف .557”/١‏ 

(05) أخرجه أبو داود كتاب الوصايا ب 4 رقم (18107) والبيهقي (0/ 017) والطبراني في «المعجم الصغير» 
05/١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 5") وقال: ورجاله ثقات. وله طريق آخر عن علي: 
أحخر جه الطبراني في «المعجم الصغير» (45/1) ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد» (599/4). 
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله بلفظ : لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. 
أخر جه الطيالسي .)1١551/(‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي ١557/9‏ 
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وفي بعض الروايات : إن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد [فأخبر 
ان اسم اليتم يلزمه بعد البلوغ؛ إذا لم يؤنس منه الرُشْدُء ثم قال أبو بكر : 
«واسم اليتم قد يقع على المرأة المفردة عن زوجها». 

قال عليه السلام: «تستأمر اليتيمة في نفسها»”") وهي لا تستأمر إلا وهي تالغة . 

قال الشاعر : [الرجز] 
؟ ‏ إنَّ الْفُبُورَ تنكحٌ الأيِامى النَسْوَةَالأرَمِلَ اليتامئ" 

فالحاصل أن م اليتيم بحسب اللغة يتناول الصغير والكبير. 

فإن قيل: كيف جمِمَ اليتيمُ على يتامى؟ واليتيم فعيل» فيجمع على فعلى» كمريض 
ومرضى وقتيل وقتلى» وجريح وجرحى؟ فقال الرَمَحْشَرِيُ : فيه وجهان”؟' : 

أحدهما: أن يقال: إن جمع اليتيم: يَنْمَىء ثم يجمع فعلى على فَعَالَى كأسير وأْسَارَى . 

والثاني: أن نقول: جمع اليتيم يتائم؟ لأن اليتيم جار مجرى الاسم نحو «صاحب» 
و «فارس» ثم تنقلب (اليتائم») «يتامى) . 

قال القمّال©: «ويجوز يتيم ويتامى كنديم وندامى» ويجوز أيضاً يتيم وأيتام 
كشريف وأشراف». 

فإن قيل: إن ا سم اليتيم مختص بالصغير فما دام يتيما” ' لا يجوز دفع ماله إليه وإذا 


ل عه مع سس م 


صار كبيراً بحيث يجوز دفع ماله إليه لم يبق يتيماًء فكيف قال : و لوءاثوأ لبت أموكئ 4 . 
فالجوابٌ من وجهين: 
الأول: أن يقال: المراد من اليتامى الذين بلغوا وكبرواء وسمّاهم الله تعالى - 
يتامى» إما على أصل اللغة» وإما لقرب عهدهم باليّنُم. وإن كان قد زال من هذا الوقت 


)١(‏ فى أ: فجا 

ف6 اخرية أحمد (7597/17. 475) والنسائي في «النكاح» (78/5) وأبو داود )١5١955 ,7١95(‏ والترمذي 
)5١7/1(‏ رقم )١1١1١9(‏ والبيهقي (/ )١١١‏ وابن حبان ( ١559‏ موارد) وأبو يعلى ( )رقم 
(1019) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري: 
أخرجه أبو يعلى )"١١/17(‏ رقم (774/) ومن طريقه ابن حبان ( ١١78‏ موارد) وأحمد (2594/54 
)١‏ والدارمي (؟58/5١)‏ والبيهقي (/ )١1١‏ والبزار (؟/ )١7١‏ رقم .)١477(‏ 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )78٠١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(*) ينظر: الفخر الرازي 1777/4. 

(5) ينظر: الكشاف ١577/١‏ تفسير الرازي 177/9. 

(0) ينظر: الرازي .١717//9‏ 

(1) في أ: زيادة وهو ما دام يتيماً 


“ام ١‏ سورة النساء / الآية: * 


قله تحال +-تطوالئ القكذة موية 4 اماف 

أي الذيل كاثو ا سصيرة قبن الشحوةه «وايضا كي الله كمال بقاري اتمعتاء الخد 
بلوغ الأجل في قوله: #فَذًا بَعنَ مهن ََتَسِكوْهُنَ» [الطلاق: ؟] والمعنى مقاربة الأجل» 
ويدل على أن المراد من اليتامى في هذه الآية البالغون قوله تعالى: طَِدَا دَفَمَتُمَ تيم أَمَوَطم 
َأشَهدُوا عَلم4 [النساء: 7] والإشهاد عليهم لا يصح قبل البلوغ . 

الوجه الثاني: أن يقال: المراد باليتامى الصّغْارء وعلى هذا ففي الآية وجهان: 

أحدهما: أن قوله «وَآنُوا أمرء والأمر يتناول المستقبل فيكون المعنى: أن هؤلاء 
الذين هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم . فتزول المناقضة . 

والشاني : أن المُرّاد: وآنوا اليتامى حال كونهم يَتَامَى ما يحتاجونه مِنْ نفقتهم 
وكسوتهم» والفائدة فيه: أنه كان يجوز أن يظنّ أنه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال صغره»ء 
فأباح اللّهُ - تعالى ‏ ذلك» وفيه إشكال وهو: أنه لو كان المراد ذلك لقال: : وآتوهم من 
أموالهم. والآية تَدْلَ على إيتائهم كل مالهه”" . 

فصل 

نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية في 
أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم» وعزلوا أموالهم عن أموال اليتامى؛ فشّكوا ذلك إلى 
النبي كَلةِ فأنزل اللَّهُ تعالى #وَيَسَلُوتَكَ عَنِ ابت قُلْ إضكحه لح 2د وإن حَالِطُوهُم هَإِحَونُك 4 
[البقرة: ١؟].‏ فخلطوا عند ذلك طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . 

ال م ل د ل 0 
لابن أخ له يتيم ) فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمُّهُ فترافعا إلى النَبِيّ كَل فنزلت هذه 
الآية» فلما علمها العَمُ قال: أَطَعْنًا اللّهَ وأطعنا الَسُولَء نعوذ بالله من الحُوب الكبيرء 
ودفع إليه ماله" '' فقال النبي ب كك 'وَمَنْ يُوقَ شْحٌ نَفْسِهِ وَيطغ رَبّهُ هكذا فإنهُ يَحِلَ دَارَه؛ أي : 
جَنَّتهُء فلما قبض الْصَّبيُ ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي وَل «َبَتَ الأجد وَبَقَيَ الوزْرُ) 
فقالوا: يا رسول الله : لقد عرفنا أنه ثبت الأجْرُء فكيف بقي الوزرُ وهو ينفق في سبيل الله 
فقال: «ثبت الأجد على وَبَتِي عَلَى وَالِدِهِ الْوزْرُو“ . 


قال افر 0 وإيتاء اليتامى أموالهم يكون من وجهين : 


.110//9 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق» تفسير القرطبي 8/0؛ الكشاف .474/١‏ 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )2١7/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(:) ذكره القرطبي في تفسيره ه/1. 

(5) ينظر: القرطبي 8/0. 
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أحدهما: إجراء الطّعام والكسوة ما دامت الولاية» إِذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا 
يستحق الأخذ الكلى كالصغير والسفيه الكبير. 

والثانى : الإيتاء بالد لتمكي' ود تسليم المال إليه» وذلك عند ابتلاء والإرشاد وتكون 
اموه جيل ضما تجار عي : الذي كان يتيماً استصحاباً للاسمء كقوله «تألقَ التَحرَهُ 
سحي [الشعراء: 55] أي الذين كانوا سحرة» وكان يقال للنبي كَلَِةِ ايتيم أبي طالب» 
فإذا تحقَّقَ الوليّ رشده حَحرْمَ عليه إمساك ماله عنه. 

قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةء أعطي ماله على كل حال؛ لأنّهِ يصير 
ناه 

قوله: #إوَلَا تَتبَدَأ4 وقد تقدَّم في البقرة قوله: مَبَدَّلَ اليرت ظَلَمُوا قَوْلَا عير ف 
قِلَ لخر » [البقرة : 60] أنَّ المجرور بالباء هو المتروك, والمنصوب هو الحاصل» وتفعل 
هنا ؛ بمعنى استفعل» وهو كثير» نحو تَعَجًا وَتَأَخْرَ , بمعنى استعجا واستأخر ومن مجيء 
تبدل بمعنى استَبْدَل قول ذي الرمة: [الطويل] 
١07+‏ قَيَا كَرّمَ الشكن الذيق تغثلوا عن الذاز وال ىتتخلف المغجؤزة) 

أي : المستبدل . 

قال الواخدي”" : «تبدل الشّىء بالشّىء إذا أخذ مكانهة. 

قوله: «بالطيّب». 

هو المفعول الثانى ل «تتبدلوا» . 

وفي معنى هذا التبدل وجوه: 

الأول: قال الفرّاء والرّجّاجٍ”": لا تستبدلوا الحرام» وهو مال اليتامى بالحلال وهو 
مالكم الذي أبيح لكم. 

الثاني: قال سعيد بن المسيب والنخعي والزْهْرِيٌ والسَّدَّيُ : وكان أولياء اليتامى 
يأخذون الجيد من مال اليتم» ويجعلون مكانه الرديء. وربما كان أحدهم أخذ الشّاة 
السّمينة» ويضع من مال اليتم ويجعل مكانها المهزولة. ويأخذ الدرهم الجيدء ويجعل 
مكانه الزيف. يقول: درهم بدرهم. قَنُّهُوا عن ذلك . 

وطعن الرمخعرئ”*" فى هذا الونجه فقال > ليس هذا بدلا إثما'هؤ تديل: 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه )١5575(‏ والكشاف 555/١‏ والدر المصون ؟/198. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .١58/9‏ 

() ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق. 

(5) ينظر: الكشاف .556/١‏ 


١66‏ سورة النساء / الآية: ؟ 


الثالث: أن يكون صديقه فيأخذ منه نعجة عجفاء”'' مكان سمينة من مال الصبي . 
الرابع : معناه لا تأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بَدَلِهِ بعد ذلك . 
فصل 
قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الطيّب» ذ في القرآن على أربعة أوجه: 
الأول: الحلال كهذه الآية. 
الثاني : , بمعنى الظّاهر كقوله تعالى: #صَعِيدَا طَيَبّا4 [النساء: 4] أي: ظاهراً. 
التالة: فى العشن قال تغالي ١‏ + إله كد الكل اميت ا وَالعَمَلٌ ضيح ك4 
[فاطر: ١٠]أي:‏ الحسنء ومثله # ليت بِيبينَ4 [النور : 5] أي: الكلام الحسن 
للمؤمنين . 
الرابع “الطليت: الموضق كال عنالى > طع بن تفرك لكين :آل .سكر اذه 
| يعني : الكافر من المؤمن. 
قوله : ولا تَأْكلوا عوطم إل أَمَوْلْكُم 4 في قوله ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن «إلى») بمعنى «مع» كقوله: #إِلَ ألْمَرَاِفِقِ* [المائدة: 5]» وهذا رأي 
الكوفيين . 
الثاني : أنها على بابها وهي ومجرورها”" متعلّقة بمحذوف على أنّها حال» أي : 
مضمومة» أو مضافة إلى أموالكم . 
الثالث: أن يضمن «تأكلوا» بمعنى «تضموا» كأنه قيل: ولا تَضمُوهًا إلى أموالكم 
آكلين . 
قال الزمخشريُ”" : «فإن قلت: قد حَرّم عليهم أكل مال”؟' اليتامى» فدخل فيه أكله 
وحده ومع أموالهم. فَلِمَ ورد النهي عن أكلها معها؟ . 
قلت: «لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله - تعالى - من 
الحلال؛ وهم مع ذلك يَطعمون منهاء كان القبحٌ أبلغ والذمٌ ألحق» ولأنهم كانوا يفعلون 
كذلك فنعى عليهم فعلهم؛ وشَّنْعَ بهم ليكون أزجر لهم» . 
واعلم أنه تعالى؛ وَإِنْ ذكر الأكل» فالمرادُ به سائر التصرفات المملكة للمال» وإنما 
)١(‏ العجفاء وهي المهزولة من الغنم وغيرها. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 7/7 1857. 


«*) ينظر: الكشاف .1557/1١‏ 


سورة النساء / الآية: * ل سسسسسسهه١‏ 


ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع التصرف لأجله. 

قوله: 8 إِنَهُ كن حُويًا» في الهاء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تعود على الأكل المفهوم. من «لا تأكلوا». 

الثاني + على التبدل المفهوم من «لا تَتَبَدَلُوا الخبيتٌ». 

الثالث: عليهما ذهاباً به مذهب اسم الإشارة نحو: ظعَوَائُ بي ذَلِكَ © [البقرة: 
14 و[ الع ] 

64 كأنَّهُ في الْجِلَْدٍ تَوْلِيمُ البَهَقْ!" 

وقد تقدم ذلك في البقرة» والأول أولى لأنه أقرب مذكور. 

ذف العبوون 2و" ني اللماررار موقتسو الأ رادي ام ااا 
وهي لغات في المصدرء. والفتح لغة تميم 

ونطي السرنيه ليجات شرل والقال؛ انطو اله - وهو الإثم - وقيل : 
المضموم اسم مصدرء [والمفتوح مصدر]”" وأصله من حوب الأبل» وهو زجرها فسُّمّي 
به الإثم؛ لأنه يزجر به ويظلق على الدنتي أيفسا 4 لأنه مجر عقة + ومكه قول عليه 
السلام: «إنَّ طلاقَ أمّ أيُوبَ لَحُوْبٍ)”؟2 أي : لذنب عظيم . 

وقال القرطبي””': والحوبُ الوحشة» ومنه قوله عليه السّلام لأبي أيوب «إن طلاق 
أم أيوب لحوب». 

قال القفال''': وكأن أصل الكلمةٍ من التّحوُبٍ وهو النّوجُمُء فالحوبُ هو ارتكاب 
ما يتوجّمْ المرتكبٌ منه. يقال: حَابَ يَحُوبء حَوْباًء وحَاباً وجيابة . 

قال المخبل السعدي : [الطويل] 
9 فلا يَدْحَُلَنَ الدَّهْرَ قَبْرَكَ حوب فنإنك فكقاة ليك هينبت 


.01/4 تقدم برقم‎ )١( 

0 انظر: إتحاف /١‏ 24007 والمحرر الوجيز 2.5/7 والبحر المحيط ”*/ »١159‏ والدر المصون 598/7. 

(9) سقط في ب. 

0( أخرجه الطبراني في «الكبير» )١47/17(‏ عن ابن عباس أن أبا أيوب طلق امرأته فقال له النبي تَكلِِ. . . فذكره. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (915/4) وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد 
الحماني وهو ضعيف . 
والحديث ذكره القرطبي في «تفسيره» (2/0). 

(5) ينظر: القرطبي 5/ 5. 

(5) ينظر: الرازي .١1797/9‏ 

(0) ينظر البيت في البحر ”/ ١59‏ واللسان (حوب) والدر المصون ”798/5 وهو في اللسان برواية: 
فلا يدخلن الدهر قبلك حوبية2 يقومبهايوماًعليك حسيب 


الل سورة النساء / الآية: ٠‏ 


وقال آخر [الوافر] 
عات وزة له اسويين تكفا مداشية كذ خيلقا ات 

والحَوبة : المرة الواحدة» والحَحَؤْبةٌ: الحاجة. ومنه في الدعاء «إليك أرفع حَوْبَتِي»» 
و اللّهُ الْحَوْبَة و اتحوّب فلان» إذا خرج من الحَؤْب كتحرّج وتَأنَّمَ والتضعيف 

للسَّلْبِء و «الحَؤْأب» بهمزة بعد الواو المكان الواسع والحوب الحاجة» يقال: ألحق اللَّهُ 
3 الحزن أىئ: [المسألة]0) والحاجة» والمسكنة ومنه قولهم بات بحيبة سوءء وأصل 
الياء الواو» وتحوّب فلان أي: تعبد وألقى الحوب عن نفسه. والتحوّب أيضاً التحرّن» 
وهو أيضاً الصياحٌ الشديد كالرَّجْر. 

قوله تعالىٍ ##وَإِن لخ حِفَممٌ آلا يطو في الى كأ ما طاب لكي و ين الشساء مدر 
2 إن جف أل موا فواجدَة يدأ 6 كت 20 ذلِكَ دو 3 ولو 6 

قوله: قن حِفُ# شرط» وفي جوابه وجهان: 

أحدهما: أنه قوله: #تأتكحوا© وذلك أنهم كانوا يتزوجون الثمانَّء والعشرء ولا يقومون 
بحقوقهن. فلمًا نزلت «ولا توا أنولكم» أحذوا يَتَحرَجُونَ من ولاية اليتامى» فقيل لهم: إن 
خفتم من الجورٍ في حقوق اليتامى فخائر ألما من لبود لي د النساء» فانكحوا هذا 
العدد ؛ لأنّ الكثْرَةٌ تُقْضي إلى الجورء ولا تن تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله . 

والثاني : أن جوابه قوله: «فواحدة». والمعنى أن الرجل منهم كان يتزوج اليتيمة 
التي في ولايته» فلما نزلت الآية المتضمنة للوعيد على أكل مال اليتيم تحرّجوا من ذلك». 
فقيل لهم: إن خفتم من نكاح النساء اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من [النساء مثنى 
وثلاث ورباع من]”" الأجنبيات أي: اللاتي لسن تحت ولايتكم» فعلى هذا يحتاج إلى 
تقدير مضاف» أي: في نكاح يتامى النساء . 

فإن قيل: «فواحدة» جواب لقوله: #يَنَ جِفهّ آلَ نَتَُ4 فكيف يكون جواباً للأول؛ 
ارا أنَهُ أَعَادَ الشرط الثاني 0 لما طال الفصل بين الأول 
وجوابه''' وفيه نظر لا يخفى. والخوف هنا على بابه فالمراد به الحذر. 


وقال أبو عبيدة إنه بمعنى اليقين وأنشد الشاعر : [الطويل:] 
70 فَقلْتُ لهُمْ حَافُوا بألمَي مُدَجَجِ | سَرَاتُهُمُْ في الفَارِسِي الْمُسَرَدا 


)١‏ البيت لأمية بن الأسكر ينظر الخزانة ”/ 5٠5‏ والبحر #/ ١59‏ والدر المصون ؟/798. 
)١(‏ سقط في ب. () سقط في ب. 

(5) في ب: زيادة «ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم». 

(5) تقدم برقم 408. 


سورة النساء / الآية: مسي لاة١آ‏ 

أي : أَيقِئُواء وقد تَقَدّمَ تَحْقِيْقُ ذلك والردُ عليه عند قوله تعالى: إِلّة أن يحَانَآ ألا 
لما شذرة ألم 4 [البقرة 1995 

قوله: #أَلَا قيطا إِنْ قَدَّرَتْ أنها على حذف حرف الجرء أي : «مِنْ أن لا" ففيها 
الخلاف المشهور أي: في محل نصب [أو جرء وإنْ لم تقدّر ذلك بل وصل الفعل إليها 
بنفسه» كأنك قلت: «فَإِنْ حَذَرْتم» فهي في محل : نصب]7'' فقط كما تَقَدَّمَ في البقرة. 

وقرأ الجمهور: «تقسطوا» بضم التاءء من أفْسَط : إذا عدل. فتكون لا على هذه 
القراءة نافيةٌ» والتقديرٌُ: وإِنْ حِفْثُمْ عدم الإقساط أي: العدل. 

وقرأ إبراهيم النخعي'" ويحيى بن وناب بفتحها من «قسط» وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن «قَسَطْ) بمعنى «جار؛ء وهذا هو المشهور في اللغة» أعني أن الرباعي 
بمعنى عَذَل 1 وَكأن الهمزة ة فيه للسَّلْبِ بمعنى «أقسط» أي: أزال 
القسط وهو الجورء و «لا) على هذا القول زائدة ليس إلاء وإلا يفسد المعنى كهي في 
قوله #الَْلَا يَمَلَمَ أَهَلُ الكتبي» [الحديد: 9؟]. 

والثاني: حكى الزجاج أن «قسط» الثلاثي يستعمل استعمال «أقسط» الرباعي» فعلى 
هذا تكون «لا2 غير زائدة» كهي في القراءة الشهيرة؛ إلا أن التَفْرِفَةَ هي المعروفةٌ لغة. 

قالوا: قاسطته إِذَا عَلْبْتَهُ على ِسْطِهِء فبنوا «قسط» على بناء ظلم وجار وغلب. 

وكالالتراعتي"" + #القسطة أن ناكد قط غيرةة ‏ وذلكف خرر > وأتسط عير 
والإقِسَاطٍ أن يُعْطِيَ قِسْطْ غَيْرِه وذلك إنصافء ولذلك يقال: قَسَط الرَّجُل إِذَا جار 
وأققط إذا عل > قال الى + عاونا الكيظرة ككاوا لتك خلا القن 2ه 3 

[وقال تعالى : «وَآفْيِطٌا إنَّ لنَهَ يت الْموْسطِينَ4 [الحجرات: 8]. 

وَحْكِيَ أنَّ الحَجَاجّ لما أحضر سعيد بن جبير» قال له: ما تقول فيّ؟ قال: «قَاسِطْ 
عادل» فأعجب الحاضرون» فقال لهم الحجاج: رياكم لع لوديا شه إله جلت جاتر 
كافراًء ألم تسمعوا قوله تعالى: «أوَْمَ الْقَسِطونَ فَكَاوأ لِجَهئّرَ حَطبا4]”*' [الجن: .]١5‏ 
وقال تعالى: ثم ألَِنَ كَمَرُوا بريَمْ يَمئرت4 [الأنعام: ]١‏ وقد تقدم الكلام على هذه 
المادة من قوله: ##قَيِمَا بالْقِسَ» [آل عمران: .]١8‏ 

قوله: ما طابَ* في «ما» هذه أوجه: 

أحدها : أنها بمعنى الذي وذلك عند من يرى أن «ما» تكون للعاقل» وهي مسألة 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) انظر: المحرر الوجيز 5/7» والبحر المحيط "/ ١17٠١‏ والدر المصون 5994/7. 
() ينظر: المفردات ص ٠"‏ 5» الدر المصون ؟/ ,.7٠١‏ عمدة الحفاظ "/ 859. 
(4:) سقط في أ. 


لمه١‏ سورة النساء / الآية: ‏ 


مشهورة؛ 0 0 «ما» د “من وهما يتعاقبان» قال تعالى: 7 ص 5 00 
[النور: 44]. 

وحكى أبو عمرو بن العلاء: سبحان من سبح الرعد بحمده. 

وقال بعهضه"”'": 1 الإناث منزلة غير العقلاء كقوله: مالا ملح أ أَنقجِهم أو 
لكك (كع) الترمرة 5]. 

قال بعضهه”” ']توخنيق وقوعها هنا أنها وا علن اسلو وهن ناقصات العقول. 

وبعضهم يقول: هي لصفات من يعقل. 

وبعضهم يقول: لنوع من يعقل كأنه قيل: النوع الطيب من النساءء وهي عبارات 
متقاربة . فلذلك لم نعدّها أوجها”" . 

الثاني : أنها تكرةٌ موصوفةء أي : أنكحوا جنساً طيباً أو عددا طيباً. 

الثالث : أنها مصدرية. وذلك المصدر واقع موقع اسم الفاعل» تقديره: فانكحوا 
لي 

وقاله انو فيان والمصدر مقدر هنا باسم الفاعل» والمعنى فانكحوا]”” التكاح 
الذي طاب لكم. والأول أظهر. 

الرابع: أنها ظرفية تستلزم المصدرية والتقدير: فانكحوا ما طاب مدة يطيب فيها 
انكاس لك 7" و اذا تون 38 نان :فتعا» إنها برص له البنوسية إن وك اموه ا ا 
مصدرية؛ والمصدرٌ واقع موقع اسم الفاعل كانت «ما» مفعولا ب «انكحوا» ويكون ١من‏ 
النساء» فيه وجهان: 


أحدهما: أنها لبيان الجسر | فى «ما» عند مَنْ يثبت لها ذلك . 
9 بهم في مَنْ يش 


.".0٠/؟ ينظر: الدر المصون‎ )5( .١5١/9 ينظر: الرازي‎ )١( 
.1١17/١ /" ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )9( 
سقط في ب.‎ )5( 


(5) تقع (ما) على ما لا يعقل» وتقع على جنس من يعقل كما في الآية؛ وتقع على صفة من يعقل قال 
تعالى: #قال فرعون وما رب العالمين» [الشعراء: *”]. ولا تقع على الواحد ممن يعقل» على هذا 
أكثر البصريين» وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه؛ ونسب هذا الرأي إلى جماعة من المفسرين 
والنحاة» منهم: الحسن» ومجاهدء وأبو عبيدة» وابن درستويه. ومكي., وابن خروف. ويحتج لذلك 
بما حكي وهو: «سبحان ما سخركن لناه فخاطب السحاب» وأضاف سبحان إلى (ما) ف «ما» واقعة 
عليه ستيحالة؟ لأنه الذي سخرهاء وليس فى هذا حجة؛ لأن (سبحان) هنا يمكن أن تكون اسماً علماًء 
ومنعه من الصرف التعريف» وياد الألقة والتوث دول عنهرا: 
انظر همع الهوامع 8١5/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 177/١‏ البسيط شرح الجمل 5745/١‏ 587. 


سورة النساء / الآية  :‏ هه١‏ 


والثاني : أنها تبعيضية» أي : بعض النساءء وتتعلق بمحذوف على أنها حال من «ما 
أنو اغييان”© كان .مفعول «فاتكهوا» قوله #«مخ الساء؟ تحرو :قولك: أكلت من الرعيفء 
وكتريث: من العسل أي :تيا عن الرغيف :وشيكا من العسل< 

فإن قيل: لِمَ لا يجعل على هذا «مثنى» وما بعدها هو مفعول «فانكحوا» أي 

فالجواب أن هذه الألفاظ المعدولة لا تلى العوامل . 

وقرأ ابن أبي عبلة”'' «مَنْ طَاتَ» وهو يرجح كون «ما» بمعنى الذي للعاقل» وفي 
بعت أن من كفن لير" تبوعة ]انين لس للكتهرل الأله ماصير»جوإنها كنت 
كذلك دلالة على الإمالة”؟' وهي قراءة حمزة. 

اختلف المفسرون في كيفية تعلق هذا الجزاء بهذا الشرط فروى عروة قال: قلت 
لعائشة : مآ علق قو الله تعالى :[ظ ]ما لاك :6 من القمة» ]0 8 ون يفي : ألا نُقَسِظوا فى 
4 . فقالت: يا ابن أخي هي اليتيمة تكون في حجر وليّها فَيرعْبُ في مالها وجمالهاء 
إلا أنهُ يريد أن ينكحها بأدنى من صداقهاء ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة”'' رديئة لعلمه 
بأنه ليس لها من يَدْبُ عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنهاء فقال تعالى: «وإن خفتم أن 
تظلموا اليتامى عند نكاحهن» فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساءء قالت عائشة - 
رضي الله عنها - : ثم إن الناس استفتوا رسول الله يَكِ بعد هذه الآية فيهن» ل 
تعالى: «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنّ وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتامى 
النساء [اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن]”") [النساء: ]١717‏ فالمراد منه هذه الآية» وهن 
قوله «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» . 

وقيل: لما َرَلَتْ هذه الآية المتقدمة في اليتامى وأكل أموالهم خاف الأولياء من 


.17١ /7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: المحرر الوجيز ؟/ لاء والبحر المحيط "/ 217١‏ والدر المصون ؟/١٠"5.‏ 

(9) انظر: البحر المحيط 2١1١/7”‏ والدر المصون ؟/١٠5.‏ 

(5) انظر السابق» وإتحاف .6١0 7/١‏ 

(0) سقط في ب. 

(1) أخرجه البخاري (837-477/4) كتاب التفسير  481/7(‏ 4014) ومسلم )77١7/5(‏ كتاب التفسير 
(7"018-10) والطبري في «تفسيره» )07١/1(‏ والبيهقي (1/ )١517 - ١51‏ وذكره السيوطي في «الدر 
التعون :00950 وراد شه لعند ويد وان الندر واين ابن جات هن عروة بن الريين- 1 

(0) سقط في ب. 


ل م ممما ل 0 


لحوق الحوب بترك الإِفْسَاطٍ في حقوق اليتامى فتحرجوا من أموالهم» وكان الرجل منهم 
ربما كان عنده العشرة من الأزواج أو أكثرء ولا يقوم بحقوقهن في العدل. فقيل لهم: إن 
خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منهاء فكونوا خائفين من ترك العدل في 
النساءء فقللوا عدد المنكوحات؛ لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله. 
فكأنه لم يتحرّج. وهذا قول سعيد بن جبير» وقتادة والضحاك والسدي”"'. 

وقيل: لما تحرّجوا من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم في حق اليتامى فكونوا خائفين 
من الزناء فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات» قاله مجاهد”" . 

وقال عكرمة: هو الرجل عنده النسوة ويكون عنده الأيتام» فإذا أنفق ماله على 
النسوةء وصار محتاجاً أخذ في إنفاق أموال اليتامى”" عليهن» فقال تعالى: لوَإِنْ حِنْمّ ل 
قَسُِلوأ في الننّ4 عند كثرة الزوجات فقد حرمت عليكم [نكاح] أكثر من أربع ليزول هذا 
الفرق" أدوهدة ررواية لطارسين حرج اند عماس 

فصل 

قال الواحدي والزمخشريٌ””': قوله لاما طَابَ لكم4 أي ما حل لكم من النساء لأن 
منهن من يحرم نكاحها وهي الأنواع المذكورة في قوله: #خُرّمَتَ عَلَنِحكُمْ هدم 
وَبنَاككُم4 [النساء: 77]. 

قال ابن الخطيب”'': وهذا فيه نظر؛ لأن قوله: اتَأنْكِمامَا طابَ لم4 هو أمر إباحةء 
فلو كان المراد ما حل لكم لنزلت الآية منزلة قوله: أَبَحَنَا لَكمْ نِكَاحَ من يكون نكاحها 
مناجاً لكمء وذلك يخرج الآية من الفائدة» وأيضاً على التقدير الذي ذكره تصير الآية 
مجملة؛ لأنّ أسباب الجلّ والإبَاحَةٍ لما لَمْ تُذْكَرْ في هذه الآية صارت مجملة لا محالة» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (077/1) عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة والضحاك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )1١١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وعزاه لعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (279/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )5١١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() في أ: مال الأيتام . 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 0120) عن عكرمة. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )35١9/5(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة في «المصنف» وابن المنذر. وأما رواية طاوس عن ابن عباس: 
فأخرجها الطبري في «تفسيره» (// 5 07) وذكرها السيوطي في «الدر المنثور» )3١9/5(‏ وزاد نسبتها 
للفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم بلفظ : قصر الرجال على أربع من أجل أموال اليتامى. 

(5) ينظر: الكشاف 597/١‏ وينظر: الرازي .١517/9‏ 

() ينظر: تفسير الرازي الموضع السابق. 
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وإذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب كانت الآية عامة دخلها التخصيص» 
وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص والإجمال كان رفع 
الإجمال أولى ؛ لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيص» والشجم د يرن 
حجة أصلا . 

قوله «مَثْئَْا منصوب على الحال من «طَابٌ» وجعله أبو البقّاء27 حالاً من «النساء» 
فأجاز هو وابن 0 أن يكون بول من «ما» وهذان الوجهان ايفان ]7 

أما الأول فخلان المعدت عه إتننا هو السوصول وأتى بقوله فين ايسآ # 
كال 2ك 

وأما الثاني : فلأنَّ البدل على نِيّةِ تكرار العامل» وقد تقدم أن هذه الألفاظ لا تباشر 
العوامل . 

واعلم أن هذه الألفاظ المعدولة فيها خلاف؛ وهل يجوز فيها القياس أم يقتصر فيها 
على السماع؟ قولان: 

وقول الكوفيين وأبي إسحاق: جوازه. 

والمسموع [من ذلك](200) أحد عشر لفظاً: عا وَمَوْحَد) وتُتاى وَمَذْنَى » وَثُلاتَ 
ومَغْلت» ورباع» وَمَرْبع' ولم يسمع حنان وَمَحْمسِنء وعشار ومعشر. 

واخطلفوا أيضا في صزؤقها وغديه» وجمهوز التجاة على متعه» رهاز القراء 
صرفهاء وإن كان المنع عنده أولى . 

واختلفوا أيضاً في سبب منع الصرف فيها على أربعة مذاهب: 

أحدها: مذهب سيبويه» وهو أنها مُيِعتْ من الصرف للعدل والوصنب أمّا الورصف 
مكرر. 

فإذا قلت: جاء القوم أحاد أو مَوْحَدَ أو ثُلاتَ أو مَعْلَتَّه كان بمنزلة قولك: جاءوا 
واحداً واحداً وثلاثة نَلانَةَّ» ولا يُرادُ بالمعدولٍ عنه التوكيد» إنما يُرادُ به تكرار العدد 
لقولهم : علمته الحساب باباً باباً. 

والثاني : مذهب الفراء9 2 وهو العدل والتعريف بنية الألف واللام ولذلك يمتنع 


(1) ينظر: الإملاء (15/1). (#اشكمة جين 
زهق ينظر: المحرر الوجيز "/ل. (5) سقط في ب. 
(9) سقط في ب زف ينظر : الدر المصون مره 


اللآباب/ ج7/ م١ ١‏ 


إضافتها عنده لتقدير الألف واللام؛ وامتنع ظهور الألف واللام عنده لأنها في نِيّة 
الإضافة . 

الثالكث: مذهب أبى إسحاق: وهو عدلها عن عدد مكرر وعدلها عن التأنيث . 

والرابع : َقَلَهُ الأخفش”'' عن بعضهم» أنه تكرار العدلء وذلك أنه عَدَلَ عن لفظ 
اثنين اثنين» وعن معناه؛ لأنه قد لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة 
بقوله: جاءني اثنان وثلاثة» ولا تقول: «جاءني مَتْنَى وثلاث'» حتى يتقدم قبله جمع ؛ لأن 
هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل» فإذا قلت: «جَاءَ الْقَّومُ مَنْتَى», أَفَادَ أن تجيتهم وقخ 
من اثنين اثنين؛ بخلاف غير المعدولة. قَإنّها تفيد الإخبار عن مقدارٍ المعدود دُونَ غيره؛ 
فقد بان بما ذكرنا تويك د لح اردور رضي اعبار الفاين لإيجابهما 
حكمين مختلفين - انتهى 

وقال الزمخشري”'"': (إِنَمَا منعت الصرف لما فيها من العَذْلِين؛ عدلها من صيغتهاء 
وعدلها عن تكررهاء وهن نكرات”" يُعَرَّفْنَ بلام التعريف» يقال: فلان ينكح المت 
والثلاث» . 

قال أبو حيان”؟': «ما ذهب إليه من امتناعها لذلك لا أعلم أحداً قاله» بل المذهب فيه 
أربعة» ذكرها كما تقدم. وقد يقال: إِنَّ هذا هو المذهب الرابع وعبّر عن العدل في المعنى 
بعدلها عن تكررها وناقشه [أبو حيان]”*' أيضاً في مثاله بقوله: ينكح المثنى من وجهين : 

أحدهما: دخول «أل» عليهاء قال: «وهذا لم يذهب إليه أحد بَلَ لَمْ نُسْتَعْمل في 
لسان العرب إل نكرات». 

الثاني: أنه أولاها العوامل» ولاق العرائل بل تقد شيء يلي العوامل» ولا 
تقع إلا أعخياراً كقوله عليه السلام: «(صلاةٌ اليل مَذْتَى مَكْنَى.. و5 أحوالا كيده الآية 
الكريمة أو صفات نحو قوله تعالى: «أرل لسو مَنْقَ ويل وربلم » [فاطر: ]١‏ وقوله: 
[الطويل] 


."0١/7 الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف ١/ا45»‏ والدر المصون ؟7/١١7.‏ 

0) فى ب: وهى. (5) ينظر: البحر المحيط 9/ 1/ا١.‏ 

)0( قط 0 

(5) العرجه البخازي 631/00 كعات الوقر بان نا جلف الوثر رق ولق 458) وعسلم صناذة 
المسافرين (744) باب: صلاة الليل مثنى مثنى وأبو داود (1777) والنسائي (57*/5) والترمذي 
(كتاب الصلاةء 477) باب: ما جاء في صلاة الليل مثنى مثنى وابن ماجه (1770) وأحمد )٠١7/5(‏ 
والدارمي .5”1٠/١(‏ 3377) والبيهقي )5١/7(‏ والدارقطني )117/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (١08/1؟)‏ وابن خزيمة )21١1/7(‏ وابن حبان )51١14(‏ وعبد الرزاق (451/4. 4518, 1541) 
والحميدي (578) والطيالسي ١١7/1١(‏ - منحة) رقم (20140) من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. 


١ 


0 وممووثةة وديمو م مث ء مم ميم ورم ةم ممم م 6ة ذْمَابُ لبفيي الئاس مَُتْنَى وَمؤححَد‎ -_ ١/4 


وقد وقعت إضافتها قليلاً كقوله: [الطويل] 
35 000000000000000 0 بِمَّكْتَى الرُقَاقٍِ المُْرَعَاتٍِ وَبالجدُرِ(") 
وقد استدلٌ بعضهم على إيلائها العَوَامل على قَلَّةِ بقوله: [الوافر] 
ضَرَبْتُ خَُمَاسٌ ضَرْبَةَ عَبْشَمِيَ ‏ أذارٌ سداس الأَِسةقَقِيةً©” 
ويمكن تأويله على حذف المفعول لفهم المعنى تقديره: ضربتهم خماس . 
ومن أحكام هذه الألفاظ ألا تؤنث بالتاء» لاد تقول: «مثناة») ولا «ثلاثة» بل تَجْرِي 
على المذكر والمؤنث جَرَياناً واحداً. 
2 5 0 6 
وقرأ النخعن وابن ونٌاب'*) «ورْبَعَ» من غير ألف.ٍ وزاد الزمخشري عن النخعي 
«وثُلَتَ» أيضاء وغيرءعنه اتن مقصوراً من «ثُناء» حَدَّفوا الألف من ذلك كله تحقيقاًء 
كما حذفها الآخر في قوله: [الرجز] 
4 5 000000000000000 000 هريد بارهاً وَصلَياناًبَرة]0) 
معنى قوله ام مَعْنَى وَخُلاتَ وَرْبَاعَ) أي ائنين اثنين وثلاثاً ثلاثاً وأرئغاً أزيغاء والواو 
بمعرى «أو» للتخيير كقوله تعالى : 50007 وفُرادئ # |[ تنا : 55] وقوله: ««أود 


)١(‏ عجز بيت لساعدة بن جؤية وصدره: 
ولكنما مه لى بودوأنيسه 
ينظر ديوان الهذليين ١//ا77‏ والعيني ان -- المفصل لابن يعيش 577/١‏ والكتاب ١5/57‏ والدر 
المصون ؟77/7١"‏ والبحر "/ 159. 
(؟) عجز بيت لامرىء القيس وصدره: 
يفاكهناسعدويغدولجمعنا 
ينظ ركديوانه (5/) والدرر 4/١‏ والبحر ”/ ١1١‏ والهمع 717/١‏ والدر المصون 507/7. 
زهرة ينظر البيت في الهمع 751/١‏ والدرر 47/١‏ وتذكرة النحاة ص 580 والدر المصون ؟/07". 
(5) انظر: المحرر الوجيز 7/7 والبحر المحيط »17١7/*‏ والدر المصون ؟/07". 
(0) انظر: الكشاف .558/1١‏ 
(1) هو في المحتسب: ٠‏ 
أصبح قلبي صرادا لايشتله يي أن يردا 
قلاع يرلاً هرا وطصطلي ناب رادا 
ومست تكسي ا تب سف ندا 
ينظر: الحيوان 5/ 5؟١»‏ والمحتسب 191١/١‏ والمخصص ا واللسان (عرد)» والخصائص 
"//غاى”. والمحرر الوجيز 7/7. : 
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20000 م وَبُلتَ هه 


أَحِيْحَةَ مَنْقّ لت ورب 4 [فاطر: ]١‏ وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر 
من أربع نسوة» وكانت الزيادة من خصائص النبي كَل . 
فصل 

ذهب أَكْثْرُ الفقهاء إلى أن قوله تعالى: #فأنكحوأمَا طابٌ لكم# لا يتناول العبد؛ لأن 
الخطاب إنما ساس سي ا م والعبد ليس كذلك؛ لأنه لا 
يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه لقوله تعالى: عد 2 لاحرتعل كور 4 [التخ:: 
ع قيفي كونه مستقلاً بالنكاح . 

وقال عليه السلام: «أيّما عَبْدٍ تَرَوَحَ بغَيْرِ إذنٍ مَوْلاهُ فَهَوْ عَاهِرًه”'. 

وقال مالك: يجوز للعبد أن يتزوج أربعاً لظاهر الآية. 

وَأَجَيَبْ بأن قوله تعالى بعد هذه الآية؛ لين حِفممٌ ألا لمرو هو دَدَ أو مَا مَلَكتْ اند 4 
مختص بالأحرار؛ لأن العبد لا ملك لهء وبقوله تعالى: 8ن طِبْنَّ لَك عن شَنْء مِنْهُ عا فعلُوه 
مايا4 [النساء: 5] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهرء بل يكون 

قال مالك: إذا ورد عمومان مستقلان فدخول التقييد في الآخر لا يوجب دخوله في 
السابق . 

وأجيب بأن هذه الخطابات وردت متوالية على نسق واحدء فلما ذكر في بعضها 
الأحرار علم أن الكل كذلك . 

فصل 

ذهبت”'' طائفة فقالوا: يجوز التزويج بأيّ عدد شاءء واحتجوا بالقرآن والخبرء أما 
القرآن فتمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه: - 

الأول: أن قوله #فانكحا ما طاب لكْم يِنَ أليْسَ4 إطلاق في جميع الأعداد» بدليل أنه 
لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١1/8(‏ زالترمني 1/17 )٠‏ والدارمي )١57/5(‏ وابن ماجه )١965(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (/917؟) وابن عدي في «الكامل» (88/7) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7707) والحاكم 
(؟/95١)‏ والبيهقى )١177/0(‏ وأحمد (/ ٠ ١‏ لالا”) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
تجا بريه :قالع الث مق درك حبق 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أبو داود (701/9) من طريق نافع عن عبد الله بن عمر وقال أبو داود: هذا الحديث ضعيف 
وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

زهمة في ب: شذت. 
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وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل . 

الثاني: أن قوله: «مثنى وثلاث ورباع» لا يصلح مخصصاً لذلك العموم؛ لأن 
تخصيص بعض الأعداد يدخل على رفع الحرج» والحجر مطلقاًء فإن الإنسانَ إذا قال 
لوك ه: افعل ما شئتء. اذهب إلى السوق وإلى المدرسة؛ وإلى البستان» لم يكن تنصيصاً 
للإذن بتلك الأشيّاء المذكورة فقطء بل يكون ذلك إذناً في المذكورء وغيرهء هكذا هنا. 

الثالث: أن الواو للجمع المطلق» فقوله تعالى : : #منْق وَثْكَتَ وريه 4 لا يدخل هذا 
المجموع. وهو تسعة» بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط. 
بل عن اثنين اثنين» وكذا البقية . 

وأما الخبر فمن وجهين: 

الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام مات عن تسعء وأمرنا الله باتباعه 
بقوله تعالى: #تَتِحة» [الأنعام: ]١67«‏ وأقل [مراتب] الأمر الإباحة. 

الثاني: أن التزويج بأكثر من أربع طريقه عليه الصلاة والسلام» فيكون سنة له. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «النكاحٌ سُئْتِي وَسُنَة الأنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيء فَمَنْ رَغْبَ عَنْ 
سُئّتِي فَُلِيْس مِئْي» وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع» فلا أقل من أن 
يثبت أصل الجواز. 

أجاب القدماء بما رُوِيَ أن غَيْلانَ أسلم وتحته عشر نسوة فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «أْمْسِكُ أربعاً وَفَارِق بَاقِيهنَ»2'7 وهذا ضعيف من وجهين: 

الثاني : أن هذه واقعة حال» فلعله عليه الصلاة والسلام إِنَّما أمره بإرسال أربع 
ومفارقة البواقي؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائزء إمّا لنسب أو رضاعء أو 
اختلااف دين مخرم» وإذا قام الاحتمال فلا يمكن : نسخ القرآن إلا بمثله. 

0 أيضاً به ء الأمصا ر على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» وهذا 

2555 أن الاجتاع لا تق اكيت يقال: الإجماع نسخ هذه الآية؟ 

الثانى : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصارء 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده؛ )١77/17(‏ وأحمد (45/5) والترمذي (”/ 50) رقم )١١78(‏ وابن ماجه 
282/١0)‏ رقم )١1907(‏ وابن حبان (579/8) والحاكم 57/0 والبيهقي (18/0) عن ابن عمر. 
وقال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق. 


حل سورة النساء / الآية: * 


وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن النبي كَل 
وعن الثاني أن هذا المخالف من أهل البدعة» فلا عبرة بمخالفته . 

فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى أن يقال: «مثنى أو ثلاث أو 
رباع» فلم جاء بواو العطف [دون «أو»]. 

فالجواب: أنه لو جاء بالعطف ب «أو» لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه 
الأقسام. وألاً يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام» بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية» 
وبعضهم بالتثليث. والفريق الثالث بالتربيع» فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسماً من هذه الأقسام. ونظيره أن يقال للجماعة: اقتسموا هذا 
المال وهو ألف»ء درهمين درهمين» وثلائة ثلاثة» ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة» 
فكذا هاهنا في ترك «أو» وذكر الواو. 

فصل 

قال مالك والشافعيئ”' ‏ رحمهما الله تعالى -: «إذا تزوج خامسة وعنده أربع عليه 
الحد إن كان عالماً؛ . 

وقال الزُهْرِيُ"'"': «يرجم إذا كان عالماً. وإذا كان جاهلاً عليه أدنى الحدين» الذي 
هو الجلد وهو مهرهاء ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدأ». 

وقال النُعْمَانُ: «لا حد عيه في شيء من ذلك». 

وقالت طائفة"": «يحدٌ في ذات المحرم» ولا يحدّ في غير ذلك من النكاح؛ مثل 
أن يتزوج مجوسية» أو خمساً في عقدء أو تزوّج معتدة” » أو بغير شهودء أو [تزوج]» 
أمة بغير إذن مولاها». 

قوله: 8ن جف 4 شرطهء جوابه «فواحدة»» وقد تقدم أن منهم من جعل «فواحدة» 
جواباً للأول وكررّ الثاني لما طال الفصل». وجعل قوله: #تأتكِما4 جملة اعتراض» 
ويُعْرّى لأبي علي. ولعله لا يَصِحٌ عنه. 

قال أبو حيان”'': إذا أنتج من الآيتين هذه وقوله: لاون شَسْعَطِيعُوًا» [النساء: 9؟١]‏ 
ما أنتج [من]”" الدلالة اقتضى أنه لا يجوز أن يتزوّج غير واحدة» أو يتسرّى بما ملكت 
يمينه» ويبقى الفصل بجملة الاعتراض لا فائدة له» بَلْ يكون لغواً على زعمه . 

والجمهور على نصب «فواحدة» بإضمار فعل أي : فانكحوا واحدة وطووا ما ملكت 


.١5/0 ينظر: القرطبى‎ )١( 

(1) ينظر القرطبي الموضع السابق. () سقط في ب. 

(؟) ذكره القرطبي معزوًاً إلى يعقوب ومحمد .١5/0‏ (1) ينظر: البحر المحيط #/ 107/7. 
(1) في القرطبي: متعة. (0) سقط في ب. 


أيمانكم» وإنما قذّرنا ناصباً آخر لملك اليمين؛ لأن النكاح لا يقع في ملك اليمين» إلا أن 
يريد به الوطء في هذاء والتزويج في الأول» فيلزم استعمال المشترك في معنيين أو الجمع 
بين الحقيقة والمجازء وكلاهما مقول به» وهذا قريب من قوله: [الرجز] 

5 عَلَفَيُهَاتِبْناً وَمَاءَ بَارِداً 000000100 

وبابه . 
وقرأ الحسن”"' وأبو جعفر: «فواحدةٌ» بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : الرفع بالابتداء» وسوّغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على فاء الجزاءء والخبر 
محذوف أي : فواحدة كافية. 

الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي فالمقنع”"© واحدة. 

الثالث: أنه فاعل بفعل مقدّر أي : فيكفي واحدة. 

و «أو) على بابها من كونها للإباحة أو التخيير. و «ما» في «ما ملكت» كهي [في 
قوله]: ما طابٌ» [فإن قيل: المالك هو نفسه لا يمينه» فَلِ]”* أضاف المِلْك لليمين 
[تالجوات]”* لأنها محل المخاصن + وبها كلف رايات المحد. 

وروي عن أبي عمرو: «فما ملكت أيمانكم»؛ والمعنى: إن لم يعدل في عِشْرة 
واحدة فما ملكت يمينه . 

وقرأ ابن أ عبلة0 «أو من ملكت أيماتكم» . 

ومعنى الآية : إن خفتم ألا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها 
فاكتفوا بزوجة واحدةء أو بالمملوكة. 

قوله: «ذلك أدنى» مبتدأ وخبرء و «ذلك» إشارة إلى اختيار الواحدة أو التسرّي. 

و «أدنى» أفعل تفضيل من دنا يدنو أي : قرب إلى عدم العول. 

قال أبو العباس المقرىء: «ورد لفظ أدنى في القرآن على وجهين : 

الأول: بمعنى أحرى قال تعالى: ##دَلِكَ دَق ألا تَمُولوا» . 

والشاني: بمعنى «دون» قال تعالى: #شَيَيرْت الى هُوّ دق باأرِى هْرَ حر 4 
[البقرة: ]1١١‏ يعني الرديء بالجيد) . 


.١5١ تقدم برقم‎ )١( 

(؟) وبه قرأ عبد الرحمن بن هرمز والجحدري. 
انظر: المحرر الوجيز ؟/لاء والبحر المحيط ١١77/9‏ والدر المصون ؟/07٠".‏ وقال: ورويت هذه 
القراءة عن أبي عمرو. 

(0) في ب: المتبع . (4) سقط في أ. 

(5) سقط في أ. (5) انظر: البحر المحيط "/ 117/7 » والدر المصون ؟/507. 


قوله تعالى: آلا تَمُوُ© في محل نصب أو جرٌ على الخلاف المشهور في «أن» 
بعد حذف حرف الجرء وفي ذلك الحرف المحذوف ثلاثة أوجه: 

أحدها: «إلى» أي: أدنى إلى ألا تعولوا. 

والثاني : «اللام» والتقدير: أدنى لثلا تعولوا. 

والثالث: وقدّره الزمخشريٌ''' من ألا تميلوا؛ لأن أفعل التفضيل يجري مجرى 
قعل فما تعدئ به فحله [تعدئى]" هوية وأدتق من اذذالء بق :فقوتا يتعدى بد «إلى؟ 
و «اللام»» و «من» تقول: دنوت إليه» وله ومنه. 

وقرأ الجمهور : «تعولوا» من عال يعول إذا مال وجارء والمصدر العول والعيالة» 
وعال الحاكم أي: جار. 

حكي أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول علي . 

وقال أبو طالب في النبي عليه السلام [الطويل] 
1 5 و حامااي ص عي مادر 

وروي عن عائشة مروف اإندهدها - مرفوعاً عن النبي كَكَةِ في قوله : #دَنِكَ أذ أل 
راك [الساءة ]قال له لو 

وفي رواية أخرى «ألا تميلوا»© 

قال الواحدي”'' رحمه الله : «كلا اللفظين مرويّ؛ وعال الرجل عيالهُ يَعُولهم إذا 
مَانَهُمْ من المؤونة ومنه أَبْدَأْ بتَفْسِكَ ثُمّ بِمَنْ تَعُول). 


إفرف 


.5”١07/7؟ الدر المصون‎ »558/١ ينظر: الكشاف‎ )١ 

(؟) سقط في ب. 

(9) عجز بيت وصدره: 

بميزان صصددثق لاايغل شعيرة 
ينظر: الطبري ا/ ,»55٠‏ والدر المصون ؟/”7١"7.‏ 

(5) أخرجه ابن حبان 1770 - موارد) وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (؟/7١1١5).‏ 
قال السيوطي: قال ابن أبي حاتم: قال أى: هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوف. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 2659 )2001١ ,»56٠‏ عن ابن عباس وعائشة ومجاهد وعكرمة والحسن 
وأبي مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء وقتادة والسدي ومقاتل. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ )7١1١/5(‏ عن ابن عباس وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة في «المصنف» 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره عن عكرمة )1١١/7(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره عن مجاهد )١١١/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي ي احاتم . 
وذكره عن أن ونين وأ فالك: والفساك (011/9) رغراء لازن ابي شية فى معائة. 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١55/9‏ 


سورة النساء / الآية: ‏ حمل 


وحكى ابن الأعرابي"" : عال الرجل يعول: كثر عياله» وَعَالَ يَعِيلُ افتقر وصار له 
عائلة» والحاصل أن «عال» يكون لازماً ومتعدياًء فاللازم يكون بمعنى: مال وجارء 
والمتعدي ومنه «عال الميزان»). 

قال أبو طالب : [الطويل] 
4 - بميزانٍ قِسْطٍ لا يَمُلُ شَهِيرَةً وَوَرَانَ صِذق وَرْْهُعَيِرُعَائِلٍ 

وعالت الفريضة إذا زادت سهامهاء ومعنى كثر عياله» وبمعنى تفاقم الأمرء 
والمضارع من هذا كله يَعُولُء وعال الرجل افتقرء وعالَ في الأرض: ذهب فيهاء 
والمضارع من هذين يَعِيل» والمتعدي يكون بمعنى أثقل» وبمعنى مان من المؤونة» 
وبمعنى غَلَّبٍ ومنه #عيل صبري»» ومضارع هذا كله يَعُولء وبمعنى أعجزء تقول: 
أعجزني الأمرُء ومضارع هذا يَعيل» والمصدر «عَيْل) و «مَعِيل»)» فقد تلخص من هذا أن 
«عال» اللازم يكون تارة من ذوات الواوء وتارة من ذوات الياءء باختلاف المعنى؛ 
وكذلك عال المتعدي أيضاً. ومنه: [الطويل] 

6 وَوَرَانُ صذقٍ وَزْنُهُ غَيِرُ عَائِل" 

وفسّر الشافعي رحمه الله طتَمُولُ4 بمعنى يكثر عيالكم . 

ورد هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي والزجاج وصاحب النظم”'. 

قال الرازي”*؟: «هذا غلط من جهة المعنى واللفظء أما المعنى فلإباحة السراري 
صح أنه مظنة كثرة العيال كالتزوج» وأما اللفظ؛ فلأن مادة عال بمعنى كثر عياله من 
ذوات الياء؛ لأنه من العَيْلَةَء وأما عال بمعنى «جار) فمن ذوات الواوء واختلفت 
المادتان» وأيضاً فقد خالف المفسرين». 

وقال صاحبٌ النظم : تال أو دالا سعد قرفب أن كون فد الجون. 

وأجيب عن الأول وهو أنَّ النّسَري أيضاً يكثر معه العيال» مع أنه مباح ممنوع ؛ لآن 
الأمة ليست كالزوجة؛ لأنه يعزل عنها بغير إذنهاء ويؤجرها ويأخذ أجرتها ينفقها عليه 
وعلى أولاده وعليها. : 

قال الزمخشري”"' : «وجهةه أن يُجْعَلَ من قولك : عَالَ الرجلّ عياله يعولهم كقولك: 


زفة 


."1/7” ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: تهذيب اللغة ١957/7‏ 507» والبحر المحيط ”8/7 والقرطبي ١5/5‏ والفخر الرازي »١55/9‏ 
والروض الأنف ١ .19/7//١‏ 

(6) تقدم قريباً. 

(5) ينظر: الدر المصون ”7/ ”٠١5‏ تفسير الرازي .١515/9‏ 

(6) المصدران السابقان. 

(0) ينظر: الكشاف .558/١‏ 
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مانهم يَمُونهم أي: أَنْمَقَ عليهم؛ لأن من كثر عياله لَزِمَه أن يَعُولهم. 0 
عليه المحافظة من كسب الحلال والأخذ من طيب الرزق» ثم أثنى على الشافعي ثنا 
عل وقال: ولكن للعماء 0 وأساليبٌ» فسلك في تفسير هذه الآية مسلك 
الكنايات”'' » انتهى . 
وأما قولهم: «خالف المفسرين» فليس بصحيح.ء بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد”"© 
وأما قولهم: «اختلفت المادتان» فليس بصحيح أيضاًء لأنه قد تقدّم حكاية ابن 
الأعرابي عن العرب : عال الرجل يعول كثر عياله. وحكاها الْكِسَائِىُ أيضاً قال: يقال: 
عالَ الّجل يَعُولُء وأعال يعيل كثر عياله . 
قال أبو حاتم" : كان الشَّافِعِيُ أَعْلَمَ بلسانٍ العرب مِنَاء ولعلّه لغة» ويقال: هي لغة 
(حمير ا ونقلها أيضاً الدَّوْريُ المقرىء لغةّ عَنْ حِمْيّر وأنشد [الوافر]: 
5 وَإنَّ األموتَ يأحُذ كُلّ حيّ بشلا شعنت رن ان وتيا 
أمشى : كثرت ماشيته» وعَالَ كَثْر عياله» ولا حجَّةَ في هذا؛ لاحتمال أن يكون 
«عال» من ذَوَاتِ الياء. وهم لا يَنْكرُونَ أنَّ «عال» يكون بمعنى كثر عياله. ورُويَ عنه 


مع جم 


أيضاً أنْهُ فسر تغولوا بمعتى تفثقرؤاء ولا تويك يه أن «تعولوا» وتعيلوا بمعنى, بل قصد 
الكتايّة أيضاً ؛ لأن كثرةً العيالٍ سَبَتٌ للفقر. 


وقرأ طلحة”*': «تعيلوا» بفتح تاء ل ل :[الوافي] 
لا ل ا وَمَايَدْرِي الخد لكي ل 

وقرأ طاوس”"' : «تُعيلوا؛ يضمها من أَعَالَ: كثر عيالهء وعي تعد لستير العافين 
المتقدّم من حيث المعنى . 

وقال الرّاغبُ: عَالَهُ وَغَالَهُ يتقاربان» لكن العَرْكَ: فيما يُهلك والعَؤْل فيما يُثْقِلُ. 

0 تعالى : لوََانأ الس صَدُقَنَ جد إن ون لكي لمن عر وَنَهُ كنا مُه متنا 


مفعول ثانٍء وهي جمع «صَدُقة» بفتح الضّاد وضمٌ الدَّال بزنة «سَمُّرة»» والمرادٌ 


.550/١ ينظر: الدر المصون 2505/7 الكشاف‎ )١( 

() ينظر: الدرّ المصون الموضع السابق. 

زفرة ينظر: تفسير القرطبي .١5/6‏ 

(5) ينظر البيت في البحر المحيط ”/ ١77‏ والدر المصون ؟/04١"5.‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ”/ ”217 والدر المصون ."٠5/١‏ 

() البيت لأحيحة بن الجلاح. ينظر القرطبي 7١/5‏ والدر المصون .5١054/”‏ 
20 انظر: البحر المحيط ”/ »١75‏ والدر المصون ؟/504. 


شورة التساء /" الآية 4 ا 3119/1 


بها: المهر وهذه هي القراءة المشهُورَة؛ وهي لْعَهُ الحجاز. 

وقرأ قتادة'': «صُذقاتهن» بِضمٌ الضَّادٍ وإسكان الدَّال» جمع صَُدْقَة بزنة غَرْفَة . 

وقرأ مجاهد”" وابن أبي عبلة بضمهما وهي جمع صدقة بضم الصاد والدال» وهي 
تثقيل الساكنة الذال للاتباع . 

وقرأ ابن وثاب”" والنخعي «صُدُقَتَهْنَة بضمهما مع الإفراد. 

قال الرّمخشريٌ وهي تثقيل صَدْقة كقولهم في «ظلمة» «ظلّمةف وقد تقدم الخلاف»ء 
هل يجوز تثقيل الساكن المضموم الفاء؟ . 

وقرىء”'': «صدقاتهن» بفتح الصَّادٍ وإِسْكَانٍ الدَّالٍ وهي تخفيف القراءة المشهورة» 

قال الوَاحِدِيٌ : «ولفظ الصَّادٍ والدّال والقاف موضوع للكمال والصحة» يسمّى المهر 
صداقاً وصدقة وذلك لأنّ عقد النكاح به يتم . 

وفي نصب «نحلة» أربعة أوجه: 

أعدماً؟ الي ااسصوبة على الفدزور :ا« والعامل 'فيها الفغل نبنياة لآن او 
بمعنى انحلوهُنَّ » فهيى مصدر على غير الصدر نحو : «فَعَدَت جلوسا». 

الثاني : أنها مصدرٌ واقِعٌ موقع الحال» وفي صاحب الحال ثلاثة احتمالاات: 

أحدها: أَنَّهُ الفاعل من «فآتوهن» أي : فآتوهن ناجلين. 

الثاني : أَنّهُ المفعول الأوّل وهو: النّسَاءُ. 

الثالث: أنه المفعول الثاني وهو «صدقاتهن». أي: منحولات. 

الوجه الثَّالتٌ : أنّها مفعول من أجله. إذا فُسّْرَتْ بمعنى : شِرْعة . 

الوجه الرابع : انتصابها بإضمار فعل بمعنى: شَرَّع أي : نحل الله ذلك نِحلة» أي : 
شرَعَةَ شِرعة ودينا. 

وَالنّخْلَهٌ العَطِيّةُ عَنْ طِيب النَفْسء والنّخلة: الشّرْعة» ومنه: نُخْلة الإسلام خير 
النحل”'"» وفلان ينتحل بكذا: أي يَدِينُ به والنّخْلَةُ: الفَرِيضةٌ. 


0 انظر: المحرر الوجيز 248/7 والبحر المحيط 2١75/7”‏ والدر المصون ”7/7 .,7"١06‏ 

(؟) وقرأ بها: موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان. انظر: المحرر الوجيز 8/7» والبحر 
المحيط "/ 2175 والدر المصون ؟/3":06. 

(9) ينظر: القراءة السابقة . 

(5) انظر: الكشاف »5594/1١‏ والدر المصون ؟7"005/7. 

(5) في ب: العامل . 

(5) في أ: نحلة . 


ف سورة النساء / الآية: 


كل ا نحاااعل غير عتس» وانتاةا قينا لي رد لكر" 00 

«تَحَلْتَة) عر ثم قال: ويجوز أن تكون التشلة أصلاً فَسُمّي النَّخْلُ”"© 
يي 

وَنَحْلا ومنه حديث أبي بكر رضي الله عَنْهُ -: (إِني نَحَلْتُكَ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقا" . 
قال القَمّالُ0 : وأصله إضافة الشيء إلى و قز نقوال 27 تعذا شير 


موده عات 


فول أي .عضات إلى غير قائله» واتسلت”*؟ كذا إذا ادْعَئكهُ وَآفَنْتَهُ إلى تقسك. 


فصل من المقصود بالخطاب في الآية 

في هذا الخطاب قولان: 

أحدهما: أنه «لأولياء» [النساء]؛ لأنَّ العربَ كانت في الجاهليّة لا تعطي النساء من 
مهورهن شيئاًء وكذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئاً لك النافجة» رعاو 0 
تأخذ مهرها إبلاً فَتُضُمُهًا إلى إبلك فتنفج مالك أي: تعظمه» وقال ابن الأعرابي 
النافجة فجة'"' ما يأخذه الرّجلُ من الحلوانٍ إذا زوج ابنته» فَتَهى الله عن ذلك» 0 
الحقٌّ إلى أهلهء وهذا قول الكلبيّ وأبي صالح واختيار الفرّاء وابن قتيبةَ. 

وقال الحضرميّ: وكان أولياء النساء يُعطي هذا على ال ةا اج 
ولا مهرّ بينهماء فَنُّهوا عن ذلك». «ونهى رسول الله يك عن الشّغَارٍ”* وهو أن يزوج 
الرّجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته.» ولا صداق بَيْنَهُمًَا. 

الثاني: : أن الخطاب للأزواج» أُمِرُوا بإيفاء مهور النساء» وهذا قول علقمة» والتَحَعِيٌ 
وقتادة©ة أ واختيار الزججاج» لأنه لا ذكر للأولياء هاهناء والخطاب قبله للأزواج . 

قال قَتَادَةٌ : نحله فريضة ف" 


707/١ في أ: النحلة. (؟) أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
ينظر: تفسير الرازي 151/8. (4) في ب: فقال..‎ )( 

(5) في ب: وانتحلته. () ينظر: الرازي .١577/9‏ 

0 في أ: الناكحة . 


(6) أخرجه البخاري (9/ 25715 )71٠‏ ومسلم )١١9/4(‏ وأبو داود )5١1/5(‏ والنسائي (؟/ 286 85) 
والترمذي 0٠ /١(‏ والدارمي )١1١557/15(‏ وابن ن ماجه (*1847) وابن الجارود (9الاء 0٠‏ والبيهقي 
)١599/0(‏ وأحمد (؟/لاء 849 598 57 )41١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر 
وزاد الي سا0 «أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 00 

(9) انظر: تفسير الرازي )١517/9(‏ وتفسير السمرقندي )7859/١(‏ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ “007) وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» )75١7/7(‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد. 


سورة النساء / الآية: 3 0ه 1١‏ 


وقال ابن جريج: ريض ا 

قال او عيتيو دل كرون النقلة إلا تتكاة وعلوبة قال القثال'"ييمعل أن 
يكون المراد من الإيتاء المناولة» ويحتمل أن يكون المراد منه الالتزام كقوله تعالى: #حَقَّ 
ُعْطوأ ألْحرَيَةَ عن يد [التوبة: 19] أي: يضمنوها ويلتزموها”؟'» فعلى الأول المراد دفع 
المُسَمّىء وعلى الثاني أن المراد بيان أن الفروج” لا تُستباح إلا بعوض يلتزم سواء سمي 
أو لم يسمّ» إلا ما خخصٌ به النبي يله في الموهوبة . 

قوله: «فإن طبن لكم منه) «منه» في محل جر؛ لأنه صفة ل «شيء» فيتعلق 

و ١مِنْ»‏ فيها وجهان: 

أحدهما: أنها للتبعيض» ولذلك لا يجوز لها أن تَهَبَهُ كُلّ الصّداقء وإليه ذهب 
الليث. 

والثاني : أنها للبيان» ولذلك يجور أن تَهْبَهُ كُلّ الصّداق . 

قال ابن عطيّة : و ١مِنْ»‏ لبيان الجنس هاهنا ولذلك يجوز أن تهب المهر كلهء ولو 
[وقعت]١2‏ على التبعيض لما جار ذلك انتهى: 
أقوال: 

أحدها: أنه يعود على الصّداق المدلول عليه ب #صَدَقَتينَ # . 

الثاني : أنه يعود على «الصَّدّقات» لسدٌّ الواحدٍ مَسَدَّهاء لو قيل: صَداقَهُنَ لم يختلّ 
المعنى » وهو شبية بقولهم : هو أحسنٌ الفتيان ولكثلةة ولأنه لو قيل : (هو أحسنٌ فتّىك. 
لصَحّ المعنى . 

ومثله : [الرجز] 

4 وَطَابَ ألْبَانُ النقاح وبِرَئ0 

فى «برد) ضمير يعود على «ألبان» لسدٌ «لبن» مسدّها. 

الثالث : أنه يعود على «الصَّدُّقات» أيضاًء لكن ذهاباً بالضمير مذهب الإشارة فَإِنَّ 
اسم الإشارة قد يُشارٌ بِهِ مفرداً مذكراً إلى أشياء تقدمت”» كقوله: طقل أَوْيشكر حير من 


)١(‏ أخرجه الطبري في ”تفسيره» (9/ 081) عن ابن جريج. (0) في أ: الفراج. 

(؟) ينظر: البغوي .5977/١‏ (1) سقط في ب. 

99) ينظر: الرازي .١577/9‏ (0) ينظر البيت في الدر المصون 05/7". 
(5) في أ: ويلزموها. (8) في ب: بعد منه. 


١ 7,5‏ سورة النساء / الآية: 4 


لكك 14 ال#غمراة؛ 5 بعد ذكر أشياء قبله» وقد تقدم ما روي في البقرة ما حكي عن 
رؤبة لما قيل له في قوله : [الرجز] 
69 9 فِيهَا ُخطوط مِن سَوَاهٍ وَبَلَقْ كَأنَّهُ في الجلْد تَوْلِيمٌ البَهَْ") 

فقال: أردت ذلك فأَجْرّى الضمير مجرى اسم الإشارة . 

الرابع : أنه يعود على المال» وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ؛ لأنّ الصَّدُقاتٍِ تدُلُ عليه. 

الخامس : أنه يعود على الإيتاء المدلول عليه ب «آتوا»» قاله الرّاغبٍ وابن عطيّة . 

السَّادس : قال الزمخشريٌ «ويجوز أن يُذَكّر الضميرٌُ؛ لينصرف إلى الصّداق الواحدء 
فيكون متناولاً بَعْضَهُء ولو أَنْتَ لتناول ظاهره هبة الصّداق كُلَّهِ ؛ لأنّ بعض الصّدقات واحد 
ع1" ساعد 

وقال أَبُو حَيّانَ: وأقول حَسّن تذكير الضمير أن معنى افَإِنْ طِبْنَ؛ فإن طابّث كُلٌ 
واحدةٍ فلذلك قال: «منه» أي: مِنْ صَداقِهاء وهو نظير قوله: ظاوعَتَدَتَ طَنَّ متكا 4 
[يوسف: ١”]؛‏ أي لكل واحدة منهن» ولذلك أفرد «متكأ) . 

قوله: «نْفْسأ» منصوب على التّمييزء وهو هنا منقولٌ من”" الفاعل؛ إذ الأصل : فإِنْ 
طابّث أنفسُهُنَ » ومثله: «#وَاسْمَعَلَ الرأس سَيْبا» [مريم: 4]. 

وهذا منصوب عن تمام الكلام؛ دفي باتجير يهنا مطردا» ارإيه كان قله جب لام 
اللْبْسء إِذْ من المعلوم أنَّ الكل لَسْن مشتركات9©) في نفس واحدةّء ومثله: قَرّ الزيدون 
عيناء كقوله : #وَصَافٌ بم دَرْعَاك [هود: /الا] وقيل: : لَفْظّْها واحد ومعناها جمع ؛ ويجوز 
«أنفساً» «وأعيناً» َل بد مِنَ التعرُض لقاعدة يَعُمّ تفعهاء ٠»‏ وهي أنه إذا وقع تمييز بعد جمع 
منتصب عن تمام الكلام فلا يخلو: إنا أن يكون موانقا لما قبله في المعنى» أو مخالها 
له فإن كان الأول وَجَبَتْ مطابقة التّمييز لما قبله نحو: كَرْمَ الزيدون رجالاء كما يطابقة 
حير ا وشيقة وجعالا. 

وإن كان الثاني: فإمًّا أن يكونَ مفرد المدلول أو مختلفهء فإن كان مفردَ المدلول 
وَجَبَ إفرادً التمييز كقولك في أبناء رجل واحد: : كَرْمَ بنو زيدٍ أب أو أصلاء أي إِنَّ لهم 
جميعهم أباً واحداً متصفاً بالكرم. ومثله «كرم الأتقياءً سَعْياًك إذا لم تَقصذْ بالمصدر 
اختلاف الأنواع لاختلاف محالة. وَإِنْ كَانَ مختلفٌ المدلول: : فإما أن يُلْبِسَ إفرادُ التميز 
لو أفرد أزية فإن ألبَين وَحَيْكا السطائقة تس : كَرْمَ الزيدون آباءء أي : أن لكل واحد أباً 
غير أب الآخر يتصفٌ بالكرمء ولو أفردت هنا لَتُوْهُم أنهم كلهم بنو أب واحدء والغرض 
خلافه. وإن لم يُلبس جاز الأمران المطابقة والإفراد.ء وهو الأؤلى. ولذلك جاءت عليه 


)١(‏ تقدم برقم 01/8. (0) في ب: عن. 
(0) في ب: الصداق. (4) في أ: ليس يشتركان. 


سورة النساء / الآية: 4 هاا 


الآية الكريمة» ل لي بيت وَحَسَّنَ الإفراد هاهنا أيضاً ما تقدّم مِن 
مس مُحَسّن”'' تذكير الضمير وإفراده في (منهاء وهو أن المعنى ا 

وقال بعض البصريين : (إِنّما أفرد؛ لأن المراد بالنفس هنا الهوى» والهوى مصدرء 
والمصادر لا تثَنّى ولا تجمع». 

قال الستغرى: و انَفْساً» تمييرٌ» وتوحيذها؛ لأن الغرض بِيانٌ الجنس والواحد 
يدل عليه. ونحا أبو البَمَاءِ نخوة» وَشَبِّهَهُ ب «درهما» في قولك: عشرون درهما. 

واختلف النحاةٌ في جواز تقديم التمييزٍ على عامله إذا كان متصرفاً فمنعه سيبويه» 
وأجازه و م را 0111 
9906 أَنَهِجُرُ لَيلَئى بِالْفِرَاقٍ حَبيبَها وَمَاكَانَ تَفُساًبالفراقٍ تَطِيبُ'" 

وقولة: [الطويل] ١‏ 
1١‏ رَهَدْتُ بِمِثْلٍ السيدٍ نَهَدٍ مُقَنْصِ نيعا :ذا خمظ فنا تاه ا 

والأصئل :تطيت نشبا وديا مام وفي البيتين كلام طويل ليس هذا محله؛ وحجةً 
سيبويه في منع ذلك أن اتيز فاعل في الأضْلٍ» والفاعل لا يَتَقدّم ؛ فكذلك ما في قوته» 
واعترض على هذا بنحو: زيداً» من قولك أخرجِتٌ زيداًء فإن زيداً في الأصل فاعل قبل 
التَفْلء إذ الأصل : خرج زيدٌ والفرق لائح فالتمييز أقسام كثيرة مذكورة في كتب القوم . 
والجارّان في قوله #فإن طِبْنَ لَك عن مَىْ # متعلقان بالفعل قبلهما متضمناً معنى الإعراض» 
ولذلك عُدّي ب «عن»” كأنهُ قيل: إن رضن لَكُمْ عَن شيء منه طيباتٍ النفوس» والفاء 
في افكلوه) *2 جواب الشرط وهي واجبة» والفاء في «فَكُلوه؛ عائدة على 'شيء». 


فإن قيل: لِمّ قال: #فإن طِبْنَ ل45 ولم يقل : وَهَبْنَ لَكمْ أؤ سَمَحْنَ لَكُمْ؟. 
فالجواب أنَّ المراعى هو تجافي نفسها عن [الموهوب طيبة]”" . 
قوله: «فكلوه هنيئاً مريئاً» . 


)١(‏ فى أ: حسن 

00 الب لهل السعدي ينظر ديوانه ص »55١0‏ والخصائص 584/7» والمقاصد النحوية ”/ 27170 
والدر المصون 57017/7» وللمخبل السعدي أو لقيس بن معاذ في شرح شواهد الإيضاح ص 188١؛‏ 
وللمخبل السعديء أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوّح في الدرر 7١/4‏ وبلا نسبة في شرح ابن 
عقيل ص 718 وشرح الأشموني 2577/1١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 52١‏ وشرح 
المفصل 754/7 والمقتضب 2775/9 /الاء وهمع الهوامع 70/١‏ 

(©) البيت لربيعة بن مقروم ينظر شرح شواهد المغني ص ' وشرح عمدة الحُفاظ ص /اا4ء 
والمقاصد النحوية ”/9؟57» وشرح الأشموني 2777/١‏ ومغني اللبيب ص 455» والدر المصون ”/ 
وشرح شواهد المغني للبغدادي لفقت 

(4) في أ: بهن. (5) في أ: فكلوه. (؟) سقط في ب. 


في نصب «هَنِيئً؛ أربعةٌ أقوال: 

أحدها: أنَّه منصوبٌ على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: أكُلا هنيئاً. 

الثاني : أنه منصوب على الحال من الهاء فى «فَكلُوةٌ) أىة مهنا أئسهلا . 

والثالث : أثة جعيوي على الحا بعل لا يجوز إظهاره ألبتة ؛ لأنّهُ قصد بهذه الحال 
النيابة عن فعلها نحو: «أقائماً وَقَدْ قَعَدَ النّاسُ). كما ينوب المصدر عن فعله نحو 'سَقِياً 
لَهُ وَرَغياً) . 

الرابع: أنهما صفتان قامتا مقام المصدر المقصود به الدعاءٌ النائب عن فعله. 

قال الرَّمَخْشْريٌ : وقد يوقف على «فَكُلُوُ) ويبتدأ ب «هنيئاً مرئياً» على الدعاء وعلى 
أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين» كأنه قيل: هَنْئاً مَرْءاًه . 

قال أبو حيان: وهذا تحريف لكلام التّحاة» وتحريفه هو جَعْلهما أقِيما مُقام 
المصدر. فانتصابهما انتصات المصدر. ولذلك قال: كَأنَّهُ قيل : «هَئما مَرْء|)» فصار 
كقولك سيا تك» و 2َرَعياً لقا :ويدل على تتتريفه وميكة قول القيجاة أن البصيادة 
المتعيود د بها الدعاء لا ترفع الظاهرء ؛ لا تقول “ااسقبا الله للقفتم ولف داريا الله للق 
وإِنْ كَانَ ذلك جائزاً فى أفعالهاء و«هنيئاً مريئاً) يرفعان الظاهر بدليل قوله: [الطويل] 
67 2 هَِيئاً مَرِيئاً غَيِرَ دَاءِ مُخَامِرٍ ‏ لِعَرَّةَمِن أعْرَاضِئًامَااسْتَحَلّتٍ() 

ف «ما» مر فوع د«هياً؟ أو ب #نرينا» على الإمال؛ وجاز ذلك ون له يَكْنْ بَيْنّ 
العَاملين رَبْطْ بِعَطفِ ولا غيره؛ لأن «مريئاً» لا يستعملٌ إلا تابعاً ل «هنيئاً»”" فكأئهما 
عامل واحد. ولو قلت : «قام قعد زيد» لم يكن من الإعمال إلا على نِيّة حرف العطف . 
انتهى . 

إل أن عبارة سيبويه فيها ما يُرْشِدُ لِما قاله الرمَحْشْريٌء فإنه قال: هنيئاً مَريئاً صِفََانٍ 
نصبهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل المذكور غير المستعمل إِظَهارُهُ المختزل لدلالة 
الكلام عليه» كأنهم قالوا :ثبت ذلك عنيقا فريك ؛ فَأوَلَ العبارة يُساعِدُ الزمخشريء 
وآخرها وهو تقديره بقوله انيم قالواء تيك ميا عكر عله <١‏ فعلى القولين الأوَّلين 
يكون «هَنِيئَاً مَرِيئاًة» متعلقين بالجملة قبلهما لفظاً ومعنى» وعلى الآخرين مقتطعي. 0© 
لفظاً؛ لأنّ عاملهما مُقَدذّر من جُملةٍ أخرى كما تقدم تقريره. 

واختلف النحويون في قولك لمن قال: أصاب فلان”*' خيراً هنيئاً مريئاً له ذلك . 
هل «ذلك» مرفوع بالفعل المقدرء وتقديره: ثبت له ذلك هنيئاء فحذف «ثبت» وقام 


)١(‏ تقدم برقم 519 .)1١‏ (9) فى أ: منقطعين. 
(0) في ب: لها. (5) في أ: فعلا. 
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«هنيئاً» مقامه الذي هو حال أو مرفوع ب «هنيئاً» نفسه؛ لأنه لما ام مقام الفعلٍ رَفَع ما كان 
الفعل يرفعه» كما أن قولك: «رَيْدٌ في الدَار) د الذار»: مير كان مسهعرا في 
الاستقرار فلما حذف الاستقرار» وقام الجار مقامه رفع الفعير !1 الممك) "لذ كان 
فيه» وقد ذهب إلى الأول السيرافى وجعل فى «هنيئاً» ضميراً عائداً على «ذلك»)» وذهب 
إلى الثاني أبو على» وجعل «هنيئاً» فارغاً من الضمير لرفعه الاسم الظاهرء وَإِذا قُلْت: 
«هَنِيئًاً) وَلَمْ تَقْل «ذلك» فعلى مذهب السيرائن يكون في «مَنِيئاً ضمير عائدٌ على ذي 
الخال وهو ضمير الفاعل الذي استتر في «ثبت) المحذوي» وعلى مذهب الفارسي 
يكون فى «هنيئاً؛ ضمير فاعل بهاء وهو الضميرٌ المشعتر الذي كان فاعلا ل «ثيت»ء» 
بكر «هنيئاً» قد قام مقام الفعل المحذوف فارغاً من الضمير. 

وأما نصب ١مريئاً»‏ ففيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنَّهُ صِفَةٌ ل «هنيئاً» وإليه ذَمَبَ الحوفى. 

والثاني : أنه انتتصب انتصاب «هنيئاً»» 5 تقدّم ما فيه من الأوجه» ومنع 
الفارسي كونه صفة ل «هنيئاً»”؟2 قال: لأنّ هنيئاً قام مقام الفعل» والفعل لا يوصفء 
نذا" ماقام حقاقة» ويويد ما'قاله الفارس؛ أن اس الفاغل وانسم المفعول وأمثلة 
الحبااح و المسات )دمت ل تخي فقيل الكخلة ولم تستعمل «مريئاً» إلا تابعاً ل 
«هنيئاً) » ونقل بعضهم أنه قد يجيء [غيرأ تابع”" ' وهو مردود؛ لأن العرب لم تستميلة إلا 
تابعاً. وهل «مَنِيئاً مريئاً» في الأصل اسما فاعل على زنة المَبَالَفَة؟ أم هما مصدران جاءا 
على وزن فَعِيلٍ؛ كالصَّهِيلٍ والهدير ؟ خلااف . نقل أبُو حَيّانَ القول الثاني عن أبي البَقَاء 
قال: وأجاز نو البقاء أن يكونا مصدرين جاءا على خلاف وزن «فعيل»»؛ كالصّهيل 
والهديرء وليسا من باب ما يطرد فيه فعيل في المصدر. انتهى 

وأبو البقاء في عبارته إِشْكَالٌء فلا بد من التعرض 0 تتدول نا قينا كال 
«هنيئاً) مصدر جاء على وزن «فُعِيل). وهوانعت لمصدر محذوف» أي : أكلاً هنيئاًء 
وقيل : عر معدو اتروع الحال من الهاءء والتقدير ا و «مريئاً» مثلهء والمريءٌ 
فعيل بمعنى مُفْعِلء لأنّك تقول : «أَمْرَأَنِي الشَّيْء؛» ووجه الإشكال: أنه بعد الحكم 
علييها"" بالمتصدر :كنت يعماليه زجلا" وطفين الخضه محارت 6 روكشم سر 
«مريئاً) المصدر بمعنى اسم الفاعل؟ 

ذهب الزمخشري إلى أنَّهُمَا وصفان قال: «فإِنْ الهنيءَ والْمَرِيءَ صفتان من هَنُؤ 


زضفق 


)١(‏ فى أ: مستقدا. 

50 سقط كن نه (0) سقط في ب. 
(9) في ب: ونبه. (0) في أ: هنيئاً . 
(5) في ب: لها. (4) في أ: إليهما. 
(0) في ب: فكذلك. (9) سقط في ب. 


اللباب/ ج7/ م7١‏ 


3 سس يس صمورة التساء / الآية:‎ ١1/4 


الطعام ومَرُو إذا كان سائغاً لا تنغيص”'' فيه» . انتهى . 

وَهَنا يَهْنَا بغير همز”'' - لغة ثانية أيضاًء وقرأ”" أبو جعفر: «هنيّاً مريّاً»» بتشديد 
لياء فيهما من غير همزة» كذلك «بري» و «بريون»”*' و «بريًا»» ويقال: هَتأني الطعامٌ 
ومرأني» وإن أفردت «مَرَأْنِي» لم يستعمل إلا رباعيّاً 0 «أَمْرَأني»» وإنَّما استعمل 
ثلاثياً للتشاكل ا : أَحَذَهُ ما قَدمَ" وَمَا حَدْتَء بضم الدّال من 
«حدث) مشاكلة ل التي 2 ولو أفرد لم يستعمل إلا مفتوح الدال» وله نظائر أخرء 
ويقال: هَنَأْتُ الرجل أَهْيِئُهُ بكسر العين في المضارع أي: أعطيته. واشتقاق الهنيء من 
الهناء» وهو ما”" يُطْلَى به البعير للجرب كالقطران قال: [الكامل] 
 (/6*‏ مُعَسَذَلاً تَبِدُومَحَسِئَهُ ‏ يَضَعْالهتاءًمَوَاضِعَ الثُقبِ) 

والمرية ما سَاءٌّ وَسَهُلَ من الحلق» ومنه قِيل لمجرى الطعَام من الحُلْقُوم إلى فم 
المعدة: مَرِيء . 

فصل فى دلالة الآية على أمور 

ولك الآية الكرزيمة على اموز 

منها أن المهر لها ولا حق للولي فيه. 

ومنها جواز هبتها للمهر قبل القبض؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالين. 

فإن قيل: قوله: «فكلوه هنيئاً مريئاً» يتناول ما إذا كان المهر عيناًء أما إذا كان ديناً 
فالآية غير متناولة له”' لأنّهُ لا يقال لما فى الذمة كُلْهُ هَنِيئاً مريئاً . 

فالجواب أن المراد بقوله تلطا تريفاة ليس نفس الأك ل بل المراد منه كل 
التصرفات”' "2 وإنما حص الأكل بالذكرء لأنَّهُ معظم المقصود من المال لقوله إن ادن 
يَأكُلُونَ أَمَولَ الْبَتدئ ظُلَمًا4 [النساء: ]٠١‏ وقوله: الا تَأَكُلُوا ملم بَيِنَكُم بالطل » 
[النساء: 9؟]. 

فصل 


قال بعض العلماء: إن وهبت ثم طلبت بعد الهبة» علم أنها لم تطب عنه نفساًء 


)١(‏ في أ: ما بقالا يتبعض. (0) في أ: تعبير من. 

(9) انظر: إتحاف ,»50”7/١‏ والمحرر الوجيز ٠4/7/75‏ وقال: وهى قراءة الحسن بن أبى الحسن 
والزهري .وم يذك التضعبك» وانظر+ الببحر المحيط /190.وقيه ذكر التضعيف ٠‏ ”7 

(5) في ب: يرى ويربون. (0) في أ: تقدم. 

(5) في أ: تقدم. (0) في أ: أهنى من هنا ما. 

(6) البيت لدريد بن الصمة. ينظر الأغاني والطبري 009/7 واللسان (نقب) والدر المصون /١‏ 
والبحر المحيط ”7/7 .١501‏ 

(9) في ب : تتناوله . )٠١(‏ في ب: حل. 
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وعن الشعبي: أن امرأة جاءت مع زوجها إلى شريح في عَطِيّة أغطتهًا إيَاهُء وَهِيَ تطلب 
الرجوعء فقال شُرَيح: رُدَّ عَلَيْهَاا''» فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى #فإن طِبِنَّ لي 
عَن تَىَّء#» فقال: لو طابت نفسها عنه ما رجعت فيه”" . 

وروي عنه أيضاً: أقيلها فيما وهبت ولا أقيله؛ لأنهن يخدعن 
0 00 11 الآية ية التى بَعْدَهَا «قلا تَأَعُدُوا منهُ كَيْعًا 0 
]اردد لي 


وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى قُضاتِه : إن النساءً يُغطين 
600 


022 


رَغْبَةَ ورهبة وَأَيّمَا امرأة أعطته ثم أرادت أن 00 فذلك لها 


وله تحال : وكيوا أشقهة أتوكئ الي عمل ا 
اموه وَفُولُوأ طرْ مولا مر -5 

ا 
ساكنان: الياء وواو الضمير فحذفت الياء لثلا يلتقي ساكنان. 

والسُّمَّهاء جمع: سفيهء وعن مجاهد: «المراد بِالسُمَّهاءِ» النّسَاء مَنْ كُنّ أزواجاء أو 
بنات» أو أمهات. وضَعَفَهُ بَعْضْهُم بأنَّ فَعِيلة إِنّمَا تُجمع على فَعَائل أو فَعِيلات» قاله [أبو 
البقاء]”"' وابن عطيةء وقد تقل بءة بعضهم أن سَفيهة نُجْمَعُ: على 'سّفَها سُْمَها» كالمُذَكّرِهِ وعلى 
هذا لا يَضْعْفَ قول مُجَاهِدٍ. وجمعٌ فَعِيلَةٍ الصّمَّةِ على فُعَلاء وَإِنْ كان نادرأًء إلا أنّهُ قد ثُقِلَ 
في هذا اللّفْظِ خصوصاًء وتخصيصٌ ابن عطية جمع قُجِيلة بفٌعائلٍ» أوْ فُعِيلات ليس 
بظاهرء لأنّهَا يُطرد فيها أَيْضاً اليعال تعر كريمف وكرام ولررية ب وطراف سركدلت 
إطلاقة فُعِيلة ركاذ وز ته أن يقتدها بالا كوت بحس + مندولت تَحَوّزَاً من قتيلة فَإنَّها 

والجمهورٌ قرؤوا (لَتِي) بلفظٍ الإفراد صفةً للأمْوَالِء وإِنْ كانت جَمْعاً؛ لأنّهُ تَقَدَّم أنَّ 
جمع ما لا يعقل من الكثرة» أو لم يكن له إلا جمعٌ واحدء الأحسنُ فيه أنْ يُعَامَل مُعَاملة 


الوَّاحِدّة المؤنّئة» والأمُوَال من هذا القبيل» » لأنَهَا جمعٌ ما لا يَعغقلء ولم تُججمع إلا على 
أفعال» وإن كانت بلفظ القِلّةِ؛ِ لأن المرادَ بها الكثرة. 


و يسم 


)١(‏ في ب: فقال شريح للرجل رد عليها 

(0) ينظر: الرازي .١55/9‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .١59/9‏ 
(*) ينظر: المصدر السابق . (1) ينظر: المصدر السابق. 

(4) في ب :. قاتل . (0) سقط في ب. 


هما لتكت ال ع 2 ل بي لب773لللللللللللبل 7 206277 لتو ز 8 التشاء / الآية : إن 


وقرأ الحسن''' والنخعي «اللاتي» مطابقة للفظ الجمع» ركان الفا آلا بومق ان 
«اللاتي» إلا ما يُوصَف مفرده ب «التي» والأموال لا يوصف مفردها وهو «مال» ب «التي». 


وقال الفراء: العرب تقول في النّساء «اللاتي» أكثر مما تقول «التي؟2 وفي الأموال: 
«التي» أكثر مما تقول «اللأتي» وكلاهما جائز 


وقرىء” "© «اللّواتي» فهي ع بين : وهي جمع اللاتي أو جمع «التي» 3 ها 

قوله: «قياماً» إن قلنا: إن «جَعَلَ؛ بمعنى صَيِّرَ ف «قياما» مفعول ثانِء والأول 
قُلْنَا: إنها بمعنى «خلق» ف «قياماًة حال» من ذلك العائد على المحذوفء والتقدير: 
جعلها”" أي : خلقها وأوجدها فى حال كونها قياماً. 

وقرأ نافع”'' وابن عامر «قيماً»» وباقي السبعة «قياماً» وابن عمر”' «قواماً» بكسر 
م أ م 0 ٠.‏ مع وام 006 بع 5 4 
القاف» ولعي 0 وعيسى بن عمر «قواما» بفتحها وَيرْوَى عن أبي عمروء وقرىء”" 
«قَوّما» بزنة ١عنب»‏ . 

َأمّا قراءة نافع وابن عامر ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن «قِيماً» مصدر كالقيام وليس مقصوراً منه قال الكسائِيُ والأحخفش 
والقواة. فهو مصدر بمعنى القيام الذي يُرَادُ به الثباتُ والدَّوامُ» وقد رُدٌ هذا القولُ بأنه كان 

يَنْبَغي أنْ تَصِحٌ”* الوا و لتحصّنها بِتَوسّطِهاء ؛ كما صَحَت واو «عِوَض' «وجول»). وقد 
ايد كن ا فمله من لأشاران رك آم الله عن بعرلا لطا القِيام فَحْمِلُ 
عليه فى الإعلال. 

وَحَكى الأخفش: «قِيماً» و «قِوّماً؛ قال: والقياسٌُ تصحيحُ”" الواو» وإنما اعتلت 
على وجه الشُذُوذٍ كقولهم: اِيرَّة70!' وقول بني ضبة «طِيال» في جمع طويل» وقول 
الجميع «جياد» في جمع جوادء وإذا أعلوا «دِيَما» لإعلال «دِيْمة». فاعتلال المصدر 


.7١١ /7 والبحر المحيط ”//ا/١١» والدر المصون‎ »٠١ /” انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) انظر: البحر المحيط »١78/7”‏ والدر المصون 7/ .”٠١‏ 

(9) في أ: يرجعها. 

(5) انظر: السبعة 2.575 والحجة "/ 21١7594‏ وحجة القراءات .15١‏ والعنوان 247 وشرح شعله ؟ "الا 
وشرح الطيبة 5/ »١97‏ وإعراب القراءات 2١79/١‏ وإتحاف .650/١‏ 

(4) انظر: البحر المحيط ”/787١ء‏ والدر المصون ؟/ ."١١‏ 

() انظر السابق» والمحرر الوجيز ”/ .٠١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط 178/7» والدر المصون ؟/ ."١١‏ 

(6) في ب: يفتح. (9) في ب: الصحيح . 

: في ب: ثرة.‎ )٠١( 


سورة النساء / الآية: 6 5 ١م١1‏ 


لاعتلال فعله أؤلى» ألا تَرَى ل ا ل ومعايش» 
ومقامة» ومَقَاوِم , ولم يصَححوا مَعيدراً عار قله 

:الغانق: أنه متضور من اقيام؛ فحذفوا الألف تخفيفاً كما قالوا: «خيّم) في «خيام» 
و «مخيّط) و ١مِقْوّل)‏ في «مخياط») و همِقّوال). 


الثالث: أنه جمع "قيمة» ك ادِيّم) في جمع 'دِيّْمّة2 والمعنى: أنَّ الأموال كالقيم 
للنفوس»؛ لأنَّ بقاءها بهاء وقد رَدَّ الفارسيُ هذا الوجه»ء وإِنْ كان هو قول البصريين غير 
الأخفش» بأنه قد قرىء''' قوله تعالى: ديا يما مَلَدَ يهم حَنِيماً 4 [الأنعام : ] 
وقوله «أليتَ الكرام 3 قِبِمَا لُلنّاس * [المائدة: 91]. ولا يصحٌ معنى القيمة فيهماء وقد رَدَ 
عله الاي نأك تارم فرعي فس ريطا اق لذ كن الحددروتين ألا بعك جنا انمايا 
لائق» وهناك معنى آخر يليق بالآيتين المذكورتين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وأما قراءة باقي السّبعة فهو مصدرٌ «قام» والأصلّ «قِوام»» فأبدلت الواوٌ ياءً للقاعدةٍ 
المعروفة» والمعنى: التي جعلها الله سبب قيام أبدانكه”" أي : بقائها. 

وقال الرّمخشريٌ: «أي: تقومون بها وتنتعشون بها" . 

وأما قراءة عبد الله بن عمر ففيها وجهان: 

أحدهما: أنه مصدرٌ قَاوَمَ ك (لاوَذٌّ لواذاً)”", صحّت الواؤٌ في المصدر كما 


الثاني : أنه اسم لما يقوم به الشىدة وليس بمصدر كقولهم: «هذا ملاك الأمر» أي 
ما يملك به الأمر. 


وَأمّا قراءة الحَسَن ففيها وجهان: 
أحدهما: أنه اسم مصدر كالكلام؛ والدَّوام؛ والسّلام. 


عهةو 


والثاني: أَنّهُ لغة من القوام المراد به القامة» والمعنى: التي جعلها اللَّه سببُ بقاء 
قاماتكم» يقال #نجازية حكن القوام؛ والقَوام؛ والقامة كله بمعنى واحد. 
وقال أبو حاتم قوام بالفتح خطأء قال: لأنَّ القوام”*؟ امتداد القامة» وقد تقدّم تأويل 
ذلك على أنّ الكسائىٌ ب قال: هو بمعنى القِوام أي بالكسرء ؛ يعني أنه مصدرء وَأمّا «قِوّماً» 
فهو مصدر جاء على الأصل» أعني : الصّحِيحَ العين كالعوّض» والبحوّل0. 
فصل 
لما أمر في الآية الأولى بإيتاء اليتامى أَمْوَالَهِمء وبدفع صدقات النساء إليهنّ فَكأَنهُ 


(0) سورة الأنعام آية 10» وانظر: الحجة "/ ».١”‏ والدر المصون ؟/ ."٠١‏ والبحر المحيط .١9/8/”‏ 
() في أ: أبدالكم. (5) في ب: القوم. 
(*) في ب: من قوم فأبدلت الواو ياء. (0) في أ: والجواب. 
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قال: إِنَّمَا أمرتكم بذلك إذا كانوا عاقلين بالغين» متمكنين من حفظ أموالهم. فأمًا إذا 
كانوا غير بالغين» أو غير عقلاء» أو كانوا بالغين عقلاء؛ إلا أنّهم سُفهاءء فلا تدفعوا 
إليهم أموالهم» والمقصود منه الاحتياطً في حفظ أموال الضّعفاء العاجزين. 

واختلفوا في السّفها 

فقال مجاهد والضَّحَاكُ : هم النّسَاء”'2 كما قَدَّمْئَاء وهذا مذهب ابن عمر ويدل عليه 
ها روغ أبو أمامة أن :الى :كله قال + وال نما لقت الثاز للشفياء» يلها 1 الا 
وإن السُفهاء النّساءء [إلا امرأة أطاعت قيّمهاة17]20'. 

وقال الرّمخشريٌ وابن زيد: والسّفهاء ههنا السفهاء عن من الآولادء ويقول: لا 
تعط مالك [الذي هو قيامك](*2 ولدك السَفيه فيفسده. وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
وسعيد بن جبير: هم النّساء [والصبيان]”©2 إذا علم الرجل أنَّ امرأته سفيهةٌ مُفْسِدَةٌء وَأنَّ 
ولده سفيه مفسدء فلا يسلط واحداً منهما على ماله. 

وقجل:: المراة بالشنيناء ء كل من لم يحفظ المال للمصلحة من النْسَاءِ والصبيان 
والأيتام» وكل من الصفه هذه الصيفة؟ لأنْ ال٠]خصيص‏ بغير دليل لا يجوزء وقد تقدم في 
«البقرة» أنَّ السّفه خفة العقل ولذلك سُمّى الفاسق سفيهاً. لأنه لا وزن له عند أهل العلم 
والدين» ويسمى النّاقص العقل سفيهاً لخفة عقله. 

فصل فى دلالة الآية فى الحجر على السفيه 

قال القرطبئُ”"': دلت هذه الآية على جواز الحجر على السَّفيه لقوله تعالى: #إوَلا 

ووأ السمهاة ولك #4 وقوله: #يّن كن لَذِى عَلِيَهِ الْحَقٌّ سَفِبهًا أو صَعِينًا» [البقرة: ”87١؟]‏ 
فأثبت الولاية على السّفيه كما أثبتها على الضُعيف». والمراد بالضعيف فى الآية الضضعيف 
الْعَقْلِ لصغر أو مرض . 
فصل فى حال السفيه قبل الحجر عليه 
[قال القرطبئئ]”* : واختلفوا في حال السّفيه قبل الْحَجْر عَلَيْهِه فقال مالك وأكثر 


)1١58 /9( أخرجه الطبري في #تفسيره» (9/ 2551 077) عن مجاهد والضحاك وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
والبحر المحيط لأبي حيان (7//ا9ا1).‎ )797/١( وتفسير البغوي‎ 


)١(‏ سقط في ب. 
(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (717/7) وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعاً. 
0 (5) سقط في ب. 


)5( أخر جه الطبري في ١تفسيره»‏ (0/ر ككف 05) عن ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (/) عن الحسن وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
0) ينظر: تفسير القرطبي .5١/6‏ 0 ينظر: السابق. 
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اسان إِنَّ فعل السَفيه وأمره كُلَّهُ جائز» حتى يحجر عليه الإمامء وهو مذهب 
الشافقي وأبن 'يوسيفت. 
وقال ابن القّاسِم”": أفعاله غير جائزة» وإن لم يضرب الإمام على يَدِهِ. 


فصل : في الحجر على الكبير 

واختلفوا في الحجر على الكبيرء فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: يحجر عليه . 
وقال أبو حَنِيقَة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مُفْسداً لمالهء فإذا كان 
كذلك منع من تسليمهم المالّ إليه حتى يبلغ [خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها]””"» سُلَّمَ 
إليه المال بكل حالٍء سواء كان مُفْسِداًء أو غير مفسد؛ لأنّه يُحبّلُ منه لاثنتي عشرة سنة» 


رافك حر الى وين ارا وأنا أستحي أن أحجر على مَنْ يصلح أن يكون 
ا 
ذا 


فصل في الخطاب في الآية 

في هذا الخطاب قولان: 

الأوَلَ: أَنّهُ خطاب الأولياء بأن يُوْتُوا السّفهاء الذين تحت ولايتهم أموالهم لقوله 
تعالى : ##وَزدُفوهُمْ با وَاَكْمُوهُم4 [النساء: 5] وبه يصلح نظمٌ الآية مع ما قبلها. 

فإن قيل: فكان ينبغي على هذا أن يقال: ولا تؤتوا السَّمَهَاء أموالهم . 

فالجوابٌ من وجهين : 

أحدهما: أنّه تعالى أضاف المال إليهم» لا لأنّهم ملكوه. لكن من حيث ملكوا 
التصرف فيه» ويكفي في الإضافة الملابسة بأدنى سبب. 

وثانيهما: إِنّما حَسُئَتْ هذه الإضافَةٌ إجراءاً للوحدة''' بالئّوع مجرئ الوحدة 
بالشخص كقوله تعالى: #الْقَدْ سكم حكُمْ روك ين أَشْرِكُمْ4 [التوبة : ]١1١4‏ ##كمن مَا 
مَلَكتَ أَيََحْكُم 4 [النساء: ]١6‏ «كافتلواً ك4 ”" [البقر: 64 وقولةة: لثم أتْمْ متؤلاء 
تَفَدُنُورح أنمْسكْ * [البقرة : 40] ومعلوم أن الرّجل منهم ما كان يقتل نفسه» وإِنّمَا كان 
يقتل بعضهم بعضاًء وكان الكل من نوع واحدٍء فكذا هاهنا لما كان المال”' ينتفع به نَؤْع 
الإنسان» ويحتاج إليه» فلأجل هذه الوَحْدَة النوعيّة حسنت إضافة أموال السّفهاء إلى 


الأولياء . 

.737 /5 في ب: أصحابه. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
في أ: الموحدة.‎ )7( .5١/6 ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 

(؟) سقط في ب. (0) في أ: فقتلوا. 


(8) في أ: فأنا. (4) في ب: الرجل. 
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القول الثاني : أنّه خطاب للآباء”'" بألا يدفعوا مالهم”" إلى أولادهم إذا كانوا لا 
يحفظون المال سفهاءء وعلى هذا فإِضَاقَةٌ الأموال إليهم حقيقة» والقول الأوَّلَ أرجِحٌ؛ 
لأنّ ظاهر النّهي التحريم»؛ وأجمعوا على أَنّهُ لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصَغْارء 
ومن النُسوان ما شاء من ماله وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع إلى السّفهاء 
أموالهم؛ لأنه قال في آخر الآبة : «وَفُوُوا كر ملا مَرُوها4 وهذه الوصيّة بالأيتام أشبه؛ لأنَّ 
المرء مشفق بطبعه على ولدهء فلا يقول له إلا المعروفء وإِنَّما يحتاج إلى هذه الوصيّة 
مع الأيتام الأجانب. 

قال ابن الخطيب”": «ولا يمتنع [أيضاً] حمل الآية على كلا الوجهين». 

قال القاضي”؟ : هذا بعيد؛ لأنه يقتضي حمل قوله: «أمْوَالكُم)» على الحقيقة 
والمجاز جميعاء ويمكن الجوابٌُ عنه بأن قوله: #اأَنْوْلْك 4 يفيدُ كون تلك الأموال 
مختصة بهم» اختصاصاً يمكنه التصرف ا ثم إن هذا الاختصاص حاصل في المال 
المملوك له وفي المال المملوك للصّبيء اها اند ممع قن فهذا التّفادرت واقع في 
مفهوم خارج من المفهوم المتناد عفرل 9 انوا اراد كان كدللك لم يزعي دا 
الفط عليهها من حبكت إن اللقفظ [1أقات](2؟ مق واحدا مشعركا ينهم 

قوله : ##وَزرْقُوَهم نبا وَأَكْمُوهُم» . 

ومعنى الرزق: أن أنفقوا عليهم . وقوله «فيها» فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ «في» على بابها من الظرفية» أي اجعلوا رزقهم فيها. 

والثاني: أنها بمعنى «مِنْ»: أي: بعضها والمراد: [من]'' أرباحها”" بالتجارة . 

قال ابن ل «وإِنَّمَا قال «فيها» ولم يقل: مِنْهَاء لئلا يكون ذلك أمراً بأن 
يجعلوا بعض أموالهم رزقاً [لهه]”"© » بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكاناً لرزقهم» بأنْ 
يَنَجرُوا فيهاء فيجعلوا أرزاقهم من الأربّاح لا من أصول الأموال». والأمر بِالكِسْوَةٍ ظاهر. 


فصل في تفسير القول المعروف0١3)‏ 
قوله تعالى : ##وَفُولوا لز مولا مَمُوها 4 . 
اختلف المفسّرون في القول المعروف: 


)١(‏ في أ: للأولياء. (1) سقط في ب. 
(0) في ب: أموالهم. 00 في ب: في. 
9) ينظر: الرازي 9/ .١16١‏ (4) ينظر: تفسير الرازي 167/9. 
(:) ينظر: الرازي 9/ .١15١‏ لاعلا 


(5) سقط في ب. )١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١67/9‏ 
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قال ابن جُريْح ومجاهد: إنه العدة الجميلة من البرٌ والصّلة . 

وقال ابق قياس #تهوثهل أن تقول #:إذا وسف وق تنا عن شلك لقنا انين 
أقلة ارون خسم فل غرفي ملك ل 00 

وقال ابن زيد: إن لم يكن ممن يجب عليك نفقته» فقل له: عافانا اللّه وإياك, 
وبارك اللّهُ فيك”" . 

وقيل: قولا لَيْناَ نَطِيبُ به أنفسهم . 

وقال الرجاج : اللخركي بم إطعامهم وكسوتهم أمر دينهم». 

وقال القَمَال: «هو أنه إن كان المولى عليه صبياً فيعرفه الولي أن المال مالهء» وهو 
عاؤن لدو وآئه إذا زالضيياة يرد إليهالمال+ وتطير قولة الى #« كنا الي قلا كير » 
[الفصسض 11]3] 1لا باقره بالشباط عليه كمتافر: السبيد» روكذا قزل ا ب 
نهم بتعا رق ين رَيْكَ وها مكل لَّهُمْ فلا مَسُورًا 4 [الإسراء: 18] وإن كان المولى عليه 
سفيهاً» وَعَظَهُ ونصحه وحثه على الصلاة» ورَعْبَهُ في ترك التبذير والإسراف» وعَرَّفَهُ عاقبة 
التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق. إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام». 

وقال ابن الخطيب”** : وهذا أحسن مخ سائر الواجوه: 

قوله تعالى : ##وابئلوا لبت حي إذًا بَلَعُوأ أليْكاح فَإِنْ َكنم نهم مَنيَىَ رسا فَأدَفْعواً لتم 
نوطب ]5 كلوه إشراكًا ويدَاًا أن يكوا ومن 36 عَنًِا لسْتَعَفِفٌ وَمَن كان يرا ْنَا كل 
مروف ذا دَفَعَتُمَ لبهم أَمَوَكَمَ تدوأ ع وكق بس حييبا (12 * 

لما أمر بدفع مال اليتيه”" إليه» بِيّن'' هنا متى يؤتيهم أموالهم» وشرّط في دفع 
أموالهم إليهم شرطين : 

أحدهما: بلوغ النكاح . 

والثّاني : إيئاس الرُشد. 

في «حتى» هذه وما أشبهها أعني الداخلة على (إذا» قولان: 

أشهرهما: أنَّها حرف غاية» دخلت على الجملة الشَّرطيََّة وجوابهاء والمعنى : 
وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم؛ واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم. بشرط إيناس الرٌشدء 
فهي حرف ابتداء كالدَّاخلة على سائر الجمل كقوله : [الطويل] 
65 قَمَا رَالَثِ القَعْلَى تَمُخُ وِمَاءَهَا ‏ بدججلة حَنَّى مَاءُ دَجْلَة أشكلٌ”" 


.)١9/94/9( ذكره أبو حيان فى «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ /91) عن ابن زيد. (0) في أ: ما اليتيم. 
(؟) سقط في ب. (5) في أ: يبين 
(5) ينظر: الرازي ه/ .١76‏ (0) تقدم برقم .1١‏ 


وقول امرىء القيس: [الطويل] 
6 9 سَرَيْتٌ بهم حَنّى تَكل مَطِيْهُم | وَحَنّى الْجِيَادُ مَايُقَدَنَ بأزْسَان'"» 

والثاني : كلو اورجه لحي الدج وائق تسوه أنها خرف جوه وما بعدها 
مجرور بهاء وعلى هذااف ف «إذا تتمحُضٌ للظُرْفيّة ولا يكون فيه معنى الشرطء وعلى 
القول الأول يكون العامل في (إذا» ما تَخَلُْص”2© من معنى جوابها تقديره: إذا بلغوا 
10 لحُصّولٍ ما 
بعدهاء وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشّعرء وقال: «فعلوا ذلك مضطرين»» وإنما 
جوري بي انبا ماع إلى بعواية» ونا لدتيليها يليها الفعل ظاهراًء أو مضمراًء واحتج الخليل 
على عدم شَرطيّتها بحصولٍ ما بعدهاء ألا ترى أنك تقول: ان 1 ولا 

تقول: إن احمر. 

تأ آنو يان بوكلاكه دل على أنهنا تكوان نظرقاً معرد ا لثمن ايا سس اشر 
وهو مخالف للنّحويين» فإنّهم كالمجمعين على أنها [ظرف]”" فيها معنى الشّرط غالبا 
وإن وُجد في عبارة بعضهم ما يَنْفي كونها أداة شرطء ٠‏ فإنّما يعني أنها لا يجزم بهاء إل 
أنها لا تكون شرطاًء وقَدَرَ بعضهم مضافاً قال: : تقديره يبلغوا حَدٌ النكاح أو وقته 
والظَاهِرُ أنها لا تحتاج إليهء والمعنى : صَلّحوا للنكاح . 


فصل في معنى الابتلاء وكيفيته 
والابتلاءٌ: الاختبان أي اختبروهم في عقولهم وإدراكهم»ء وحفظهم أموالهم. نزلت 
في ثابت بن رفاعة» مات أَبُوهُ رفاعةٌ وتركه صغيراً عند عمهء فجاء 'عنمّة إلى .رسول الله 


كئِِ وقال: : إن ابن أخي يتيم في حجري» فما يَحِلَّ لي مِنْ ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فنزلت هذه اليه , 


«الابسعية بن بير وكجاقه رالشعين: «لا يدفع إليه مالهء وَإنْ كان شيكا حكن 
03320000 '» فالابتلاع ءُ يختلف باختلاف أحوالهم» فإن كان مِمَنْ يتصرف في السوق 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه ص ”37. والدرر ١١4١/7‏ وشرح أبيات سيبويه 274١/7‏ وشرح الأشموني ؟/ 
44 وشرح شواهد الإيضاح ص 2778 755 وشرح شواهد المغني 714/١‏ وشرح المفصل 5/ 
4 والكتاب 5//ا؟. 2357 ومغني اللبيب 2177/١‏ 2170 وأسرار العربية ص 27717 وجواهر 
الأدب ص 2404 ورصف المباني 214١/5‏ وشرح المفصل 214/8 والمقتضب ؟/ 1لا وهمع 
الهوامع ١77/١‏ والدر المصون ؟7/5١١5.‏ 

(5) في أ: يتخلص . المي 

() ذكره البغوي في تفسيره "4/١‏ 1 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (017/1, /الاه) عن مجَاهذ والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(518/0) عن مجاهة وزاداتشعة لستعيد بن متضور وعيد “بن ميد ؤاين المئلان'. 


فيدفع الولي إليه شيئاً كبيراً من المال. وينظر في تَصَرّفهء وإن كان ممّن لا يتصرف 
فيختبره فى نفقة داره» والإنفاق على عبيده وأجرائه وتختير المواة" ٠‏ كن ابر يخا كفطل 
متاعها وغزلها واستغزالها فإِذًا رأى حسن تصورّفه وتدبيره مراراً حيث يغلب على الظن 
رشده دفع إليه المال. 


فصل فيما إذا عاد إلى السّفه بعد أخذ المال 


قال القرطبيُ”': «إذا سُلَّم إليه المال لوجود الرشدء ثم عاد إلى السّفْه عاد الحجرٌ 
عليه). 

وقال أبو حنيفة: لا يعود عليه الحجر؛ لأنّه بالغ عاقل. يجوز إقراره في الحدود 
والقصاص . دليلنا قوله تعالى : #ول تُوْفوا الثقه أمولكم 4 . 

ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارةٍ وإيضاع 
وشراء وبيع» وعليم أن يوذئ الركاة من سائر أموالهاعين ونحوف”" وعاشية وفطرة. 
ويؤدّي عنه أَرُوش الجنايات» وقيم المُئْلَمَاتِء ونفقة الوالدين» وسائر الحقوق اللازمة» 
ويجوز أن يزوجهء ويؤدّي عنه الصداق» ويشتري له جارية يتسرّى بهاء ويصالح .له وعلبه 


على وجه النّظر. 


فصل المراد من بلوغ التكاح 

والمراد من بلوغ التكاح هو الاحتلام» لقوله تعالى: #وَإدًا بلَمْ الأطَلُ يكم الح » 
[النور: 159 وعند هذا الحدّ يجري على صاحبه قلم التُكليف, وإِنَّما سمي الاحتلام بلوغ 
التكاح» لأنّه إنزال الماء الدافق الذي يكون في الجماعء وهذه الآية دالّة على ورود لفظ 
التكاح بمعنى الجماع . 

واعلم أن للبلوغ خمس علامات ثَّلانَةَ منها مُشْتَرَكةٌ بين الذكور والإناث وهي: 
الاحتلام» والسنْ المخصوص. وِنَبَاتُ الشّعر الخشن على العانّة. 

وقيل : إنبات الشّعر”*' الخشن”'' بلوغ في أولاد المشركين» ولا يكون لأولاد 
المسلمين؛ لأن أولاد المسلمين يمكن الوقوف على مواليدهم بالرُجوع إلى آبائهم: 
وأولاد الكفار لا يوقف على مواليدهمء ولا يُقْبَلُ قول آبائهم فيه لكفرهم» فجعل الإنبات 
الذي هو أُمَارَةٌ البلوغ بلوغاً في حقَّهم . 

واثنان منها تختص بالنّساء وهما: الْحَيْض والْحَبَل. 
() في أ: ويختبر المولى. 


(؟) ينظر: تفسير القرطبي 77/0. (4) في ب: العانة. 
(9) في أ: وجوب. (5) في ب: الخشن . 
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فصل 

قال أثى تيف + اتسرقات [الصّبِي]"'' العاقل المميز بإذن الوليّ صحيحة لهذه 
الآية» ولأنه يصح الاستثناء فيه فيقال: ابتلوا اليتامى إل في ابيع وَالْشَواءة. 

قال الشَافعيُ : لا تصحٌ تصرفاته؛ لأنه إِنّما أمر بدفع ماله إليه بعد البلوغ وإيناس 
الرْشْدِء وإذا كان لا يجوز دفع المال حال الصغرء فلا يجوز تصرفه حال الصغر؛ لأنه لا 
قائل بالفرق . 

والمرادُ بالابتلاء: اختبار عقله في أنه هل له فَهُم وعَقْلُ في معرفة المصالح 
والمفاسد؟ بأن يبيع الوليُ ويشتري له بحضوره؛ ثم يستكشفُ من الصبيّ أحوال ذلك 
البيع والشّراءء وما فيها من المصالح والمفاسدء وبهذا'" القّدذْر يحصل الابتلاء 
والاختبار» وأيضاً هَبْ أنَا سَلَّمْمَا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشتريء فَلِمّ قلت : إنَّ هذا 
اوعض ا الع راكاد بل إذا باع”" واشترى» وحصّلٌ به اختبار عقله 
فالولئُ بعد ذلك يتمم”*' ذلك البيع والشراء. 

قوله: جتن 4# . 

والفاءُ جواب (إذا» وفي قوله: # دتما © جواب «إن)” 

وقرأ' ابن مسعود «فإن أحستم» والأضل 00 فحذف إحدى السّينين» ويحتمل 
أن تكون العينَ أو اللام؛ ومثله قول أبي زبيد”" : [الوافر] 
5 9 سِوَى أنَّ الْعِنَاقَ مِنَ الْمَطَايَا حسِينن به فهُنّ إليوشو 

وهذا خلاف لا ينقاسٌ, ونقل بعضهم أنّها لغةُ لم وَأنّها مُطردة”*' في عين كل 
فعل مضاعفه الئل ايها العتمس أر كوف وك اتوقذا دلالة على التنويع» والمعنق أي 
نوع حَصّلَ من الرُشْدٍ كان كافياً. 

وقرأ الجمهور «رُشْداً» بضمة وسكون.ء وابن مسعود”''' والسُّلمئٌ بفتحتين» 


1م 
ا 


)١(‏ سقط في ب. (0) في أ: وهذا. 
(9) في أ: بلغ. (5) في أ: يميز 
للد في ب: : إذا. 


(7) وقع في المحرر الوجيز ٠١/7‏ قراءة ابن مسعود «حستم» هكذاء ثم قال: «بالحاء وسكون السين على 
مثال فعلتم» واليقين أنها تحريف أو خطأ مطبعي. 
والصواب كما هو مثبت هناء وفي البحر 218١/7‏ والدر المصون 7/7 517. 

0) في ب: زيد. (4) تقدم. 

(9) في أ: مضطرهدة . 

)٠١(‏ وقرأ بها عيسى الثقفي. 
انظر: المتحرر الؤتجيز ؟/21 والح التحيط 41د والذز المصرن +++ 


سورة النساء / ١‏ الآبة: 5ل لاما 


. 


وبعضهم بضمتين» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في الأعراف إن شاء الله تعالى. وآنس كذا 
أحسٌ به وَشَعَره قال: [الخفيف] 


7 - آنسَن تبأة وَأَفِرَعَهَاالقُئْ ‏ سَاص عضرا وَقَدْدَنَاالإفِسَا0() 
وقد قيل: «وجد) عن الفراء. 
وقيل : أبصر 
وقيل: رأيتم 


وقيل: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد. 

وقال القرطبي"" : وأضْلٌ الإيناس في اللّمّة الإبصار”"» ومنه قوله ات ين جَان 
لعلو كار [القصص : 6]. 

قال أهل اللّغة : هو إصابة الخيرء قال تعالى: امد يَيَنَ شد مِنَ لين [البقرة: 
7 والغئّ: هو العصيانء قال تعالى: #وعصئ ادم رَيمُ فتو» [طه: ]١١١‏ فيكون 
نقيضه هو الرشدء وقال تعالى: #ومآ أَمْمُ عونت ررَشِيدٍ# [هود: 91]. 

وقال أبو حنيفة : "لا يعتبر هنا الصّلاح في المال فقط) © وينيني على .هذا آن أيا 
حنيفة لا يرى الحجر على الفاسق» والشافعي يراه. 

فصل 

إذا بلغ وآنس الرُشْد زال عنه الحجرء ودفع إليه» رجلا كان أو امرأة» تزوج أو لم يتزوج . 

وعند مالك إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج» فإذا تزوّجث دفع المال 
إليهاء ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الرَّوجٍ ما لم تكبر وَنْجَرّبْء فإذا بلغ الصبي رشيداً 
وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاً [نُظِرَ]”*' إِنْ عاد مبذراً لماله حُجِرٌ عليه» وإن عاد مفسداً 
في دينه فقيل: يُعاد الحجرُ عليه» كما يستدام الحجر عَلَيِْ إذا بلغ بهذه الصفة» وقيل: لا 
يُعَادْ دُ؛ لأن حكم الدوام أَفْوَى من حكم الابتداء» وعند أبي حنيفة لا حَجِْرَ على البالغ 


العاقل بحال”" . 
قوله : طول كَأَُومَآ إشراكًا ويدَارا4 . 
في نصبهما وجهان: 


أحدهما: أنهما منصوبان على المفعولٍ من أُجْلِهِ أي: لأجل الإسراف والبدّار. 


/" وشرح المعلقات للتبريزي (5780) والدر المصون‎ ١717/7” البيت للحارث بن حلزة. ينظر البحر‎ )١( 
.151 7/7” والبحر المحيط‎ "7 

(6) ينظر: تفسير القرطبى 05/ 80؟. 

0000 () سقط في ب. 

(5) في ب: قط. (5) في أ: بحاله. 
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ونقل عن ابن عباس أنه قال: كان الأولياء يستغنمون أكل مال اليتيم» لثلا يكبر”© 
فينزع المال منهم) . 1 

والنّاني: أنهما مصدران في موضع الحالٍ أي: مُسْرِفِينَ ومُبَادِرِينَ. 

وبداراً مصدرٌ بادرٌ والمفاعلة هنا يجوز أن تكون من اثنين على بابهاء بمعنى أن 
الوليّ يبادرُ اليتيم إلى أَخذٍ ماله» واليتيمٌ يُبَادِرُ إلى الكبرء ويجوز أن يكون من واحد 
بمعنى : أن فاعل بمعنى فعل نحو: سافر وظارق70©: 

قوله: «أن تكبروا». فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول بالمصدر أي: وبداراً كبرهم, كقوله: #أَرْ إِطعمٌ في يَوْرِ ذى 
مَسَعَبَمَ يتِمًا4 [البلد: ]١5 »١5‏ وفي إعمال المصدر المُئَوّنِ الخلاف المشهور. 

والنّاني: أنّه مفعول من أجله على حذف أي : مخافة أن يكبرواء وعلى هذا فمفعول 
«بدَاراً؛ محذوف» وهذه الجملة النَهْبيّةُ فيها وجهان: 

أصحهما : أنها استئنافية» وليست معطوفة على ما قبلها . 

والئّاني: أنّها عطف على ما قبلهاء وهو جوابٌ الشرط ب (إن» أي: فأدفعوا ولا 
تأكلوهاء وهذا فاسدٌ؛ لأن الشرط وجوابه» مترتّبان على بلوغ التكاح وهو معارض لقوله : 
«وَيدانًا آن ك4 قيَلَمْ منه سَبته على ما ترئّب”" عَلَيْه وذلك ممتنع . 

والمعنى: ولا تأكلوها يا معشرّ الأولياء (إسْرافاً» أى: بغير حقٌء «وبداراً؛ أى : 
ومبادرة» ثم بَيّنَّ ما يَحِلّ لهم من مالهم فقال: «وَمَنْ ك عي اتيت أي : فليمتنع 
من مال اليتيم فلا يرزؤه قليلاً ولا كثيراً» والعفة الامتناع مما لا يحل . 

قال الواحديٌ”*'': استعفف عن الشيء وعَفٌ: إذا امتنمٌّ منه وَتَرَكَهُ. 

قال الزمخشريُ : «استعف أبلغ مِنْ عَفَ كأنّه طالب زيادة العفّةَا. 

قوله: لوَمن كن فَقَيرا4 . 

محتاجاً إلى مال اليتيم» وهو يحفظه ويتعمّده #كَلياًكلَ يالْمموف» . 

زُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رجلا أتى رسول الله يلِِ فقال: «إنّي 
قير وَلَِسَ لِي شَيْء وَلِي يَتِِمٌ فقال: كُلْ مِنْ مَالٍ يَتِيمكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَذْرِ وَلامُتَائل»0*. 


)١(‏ في ب: يكثر. )١(‏ في ب: وفارق. (©) في أ: ترتبت. 

(5) ينظر تفسير الوسيط 7/7 .١17‏ 

(5) أخرجه أبو داود (14177) والنسائي )١171١/5(‏ وابن ماجه (718) وأحمد (2187/5 )5١5‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» (1051) والبيهقي )١84/7(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلا أتى النبن كله فقال: إني افقينه ٠.٠‏ إليخ : 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )75١7/7(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 
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واختلفواء هل يلزمة القضاءٌ؟ فقال مجاهد وسعيدٌ بن جبير: يقضي إذا أيسر لقوله : 


ا ديا كل ِآلْمَمْوقِ4”'' والمعروف: هو أن يقترض من مال اليتيم إذا احتاج إليه فإذا أَيْسَرَ 
قال عمرٌ بن الخطاب: (إِني أَنْزَّلْتُ نفسي من مال اللَّه بمنزلة مال اليتيم» إن 


استغنيتٌ استعففتٌ» وإنْ افتقرتُ أكَلْتٌ بالمعروفيء فَإِذا أَيْسَرْتُ قضيث)”2 . 


وأكثر الروايات عن ابن عباس» وبعض العلماء أنْ القرض مخصوص بأصول 
الأموال من الذهب والفضّة وغيرهماء فأمّا التّناول من ألبان المواشي» واستخدام العبيد» 
وركوب الدّواب» فمباح له إذا لم يضر بالمال» وهذا قول أبي العالية'"؛ لأنه أمر بدفع 
أموالهم إليهم . 

قال الشَّعْبِىُ : «لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة» . 

وقال قوم: لا قضاء عليه لقوله تعالى : ##ولا تَأظُوهآ إِسَرَاًا وَيدَارَا4 وهذا يُشْعِرُ بأن له 
أن يأكل بقدر”*' الحاجة» وقوله لكل يالْمَرُوفِ4 أن للوصي أن ينتفع بمقدار الحاجة» 
وقوله إن ألِنَ يأكُلُونَ آمَوَلَ ألْتدئ ُلَمَا4 [النساء: ]٠١‏ يدل على أن مال اليتيم قد 
يؤكل ظلماً وغير ظلم» وإلآ لم يكن لقوله لظُللْمَا4 معنى . 

وَأيقناً الحديث المتقدم» وأيضاً فيقاسٌ على السّاعي فإِنَّهُ يُضْرَبُ له من الصَّدقات 
على قدر عملهء فكذا هاهنا. 

وقال أبُو بكر الرازيُ”*؟: الّذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ على سبيل 
القرض» ولا على سبيل الابتداء سواء كان غئياً أو فقيراء لقوله تعالى: #وَءَائواً البتمج 
أتوٌ» إلى قوله «اخونا ير4. وقوله: «إنَّ أن يَأكُلُونَ آمْولَ لت ظُلمًا4 إلى قوله 
#سَعِيرا» [النساء: ]٠١‏ وقوله: وت تَفُومُوأ لليَتدى بِالْقِسَطد» [النساء: .]١١17‏ 


قال القرطبئٌ: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه كذلك عليه حفظ الصبىٌ 
في بدنه وتأديبه» رُوِيَ أن رجلا قال للنبي كَلهِ إِنَّ في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (ا/ 545. 088) عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 087 والبيهقي في (ستنه» (5/ 057054 . 
والخبر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟57/1١35)‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن 
معت واين أن كيه وعدي مان أن اكديا و السبحاين فى سيفو ابن الفط ون ل وغ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 1 

() ينظر: تفسير الرازي .١857/9‏ (4) في أ: مقدار. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١1657/9‏ (0) في أ: كقولك عليك. 
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«نعم غير متأثل فال ريا واف مالك بماله» قال: يا رسول الله أفأضربه. قال: «مَا كُنْتَ 
ضَارِباً منه وَلَدَ)'". 

#قَإذا دَفَعتُمَ لبهم وطح َأَشْهِدُوا عَم 4 . 

وهذا أمر رشادء وليس بواجبء أمر الولي بالإشهاد”'"' على دفع المال إلى اليتيم 
بعد البلوغ ليزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة. 

واختلفوا فيما إذا اذّعى الوصئٌ بعد بلوغ اليتيم”" أنّه دفع المال إليه هل يصدَّق؟ . 

أو قال أَنْمَفْتُ عليه المالّ في صغره؟ فقال مالك والشّافعيُ: لا يصدَّقٌ. 

وقال أبو حنيفة : «يصدَّقٌ). 

قوله: «وَكَقَ يلش حَسِيا4 . 

فى «كفى) قولان: 

أحدهما: أنْها اسم فعل . 

والثاني - وهو هر الصبمع أنها فعل» وفي فاعلها قولان: 

الأول: وهو الصّحيح أنه المجرور بالباء» والباء زائدة فيه وفي فاعل مضارعه نحو: 
«أوَلَمْ يَكْفٍ ررَيْكَ [فصلت: 57] باطراد فقال أَبُو البقاء'2: زيدت لتدلٌ على معنى 
الأمر إذ 0 اكتف باللَّهء وهذا القول سبقه إليه مَكي والرّجِاجُ فإنه قال: دَحَلَتْ الباءً 
في الفاعل؛ لأن معنى الكلام الأمرٌ أي : الباء ليست بزائدة» وهو كلام غير صحيح؛ لأنه 
من حيث المعنى الذي قدّره يكون الفاعل هه”*) المخاطبين» و ااباللهة تمل بد ومن 
حيث كون «الباء» دخلت في الفاعل يكون القاعل هر الل عا إيتافض: . وفي كلام ابن 
عطية نحو من قوله أَيْضاً فإنه قال: «بالله» في موضع رفع بتقدير' وياد الخافض» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5/ )77١‏ رقم (1770) والطبراني في «المعجم الصغير» )894/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (1740/5) ومن طريقه البيهقي (1/ 5) من طريق معلى بن مهدي ثنا جعفر بن سليمان عن 
أبي عامر الخزاز عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: لا أعرفه إلا من هذا الطريق وهو غريب ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن 
سليمان. 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد»؛ )١17/8(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير وفيه معلى بن مهدي 
وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )75١77/7(‏ وعزاه لابن حبان وحده وأخرجه البيهقي (5/5) 
مرسلاً عن الحسن العرني. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )5١5/5(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه. 

(؟) في ب: بالإرشاد. () في أ: لليتيم. 

(:) ينظر: الإملاء ١587/1١‏ (5) في أ: ضمير. (5) في أ: يتقدر. 
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وفائدة زيادته تبيّن معنى الأمر في صورة الحبّرٍ أي: اكتفوا باللّهء «فالباء» تدل على المراد 
من ذلك». وفى هذا ما رْدّ به على الرَّجَاحء وزيادة جَعْل الحرف زائداً وغير زائدٍ. 

والثاني : أنه مضمر والتّقدِيرٌ: كفى الاكتفاء و «بالله» على هذا في موضع نصب؛ 
لأنه مفعول به في المعنىء وهذا رأي ابن السّراجء وَرُدَ هذا بأن إعمال المصدر 
المحذوف لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة كقوله: [البسيط] 
4 9 هَل تَذْكُوُونَ إلى الدَثِرَينِ هِجْرَتَكُمْ وَمَسْحَكُمْ صَُلْبَكُمْ رَحْمَانُ ُرْبَانَ!) 

أي قولكم: يارحمان قرباناًء زقال أو سان وقيل: الفاعِلُ مضمرء وهو ضمير 
الاكتفاء أي : كفى هو أي : الاكتفاء» و «الباء» ليست زائدة» فيكون في موضع نصب ويتعلق 
آنذاك بالفاعل» وهذا الوجه لا يسوغ على مذهب البصريين» لأنه لا يجوز عندهم إِعْمَالٌ 
وإعمال المصدر محذوفاً وإبقاء معموله» وفيه نظرٌ؛ إِذْ لقائل أن يقول: إذا قلنا بأن فاعل 
اك عد انق ]1107 لقاو عاو بارع بور بولق كان لعل كا 

وقال ابْن عيسى : إِنّما دخلت الباء فى «كفى باللّه4؛ لأنّهُ كان يتصل انّصال الفاعل 
[وبدخول الياء اتصل)”") اتصال الحعات: وانّصال الفاعل» لأنّ الكفاية منه ليست 
كالكفاية من غيره فضوعِف لفظها لمضاعفة معناهاء ويحتاج إلى فكر. 

قوله: #حَمِيبًا© فيه وجهان: 

أصحهما : أنه كدو يد ل علرن للك صلاحيّة دخول ١مِنْ»‏ عليه» وهي علامة التميز. 

والنّانى: أنه حال . 

و «كفى» هاهنا متعذية لواحدء وهو محذوف تقديره: «وكفاكم الله». 

وقال ابو لبقاو : "وكفى» يتعدّى إلى مفعولين حَُذِفا هنا تقديره: كفاك اللَّهُ شرّهم 
بدليل قوله: 0 أَقَدُ4 [البقرة: ]١37‏ والظاهر أن معناها غير معنى هذه. 

قال أبو حيّان بعد أن ذكر أنها متعدية لواحد : وتأتي بغير هذا المعنى متعدية إلى 
اثنين كقوله: «سيَكنِكيمْ أمّدُ4 [البقرة : /ا1] وهو محل نظر. 

قال ابن الأنباري والأزهري”*': : يحتمل أن يكون الحَسِيبُ بمعنى المحاسب» وأن 
يكون بمعنى الكافي» 'فمن الأول قولهم للحن تيذيدا :: خننة الله [ومشافة بحاس الله 


على .ما يقعل من الظلم» ومن الثاني قولهم: حسبك الله أي : كافيك الله وهذا وعيد 


.1587/1١ تقدم برقم 0؟. ) ينظر: الإملاء‎ )١( 


(؟) سقط في ب. () ينظر: تفسير الرازي 9/ لا6١.‏ 
الآباب/ ج5/ م١‏ 
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قولهتعالى: : مالِرَجَالٍ كح تدب مما د لدان وَالأطرونَ وَلليَآه تيب كن 
لْوَِدَانِ الور فعا قل رةه 5 طُّ ل مهروص 402 


لما ذَكَرَ تعالى أمر اليتامى» وصله بذكر المواريث؛ وهذا هو النَّوْع الرّابع من 
الأحكام المذكورة في هذه السورة» ويكون ما يتعلق بالمواريث . 

قال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي عن ثلاث 
بنات وامرأة» فجاء رجلان من بَنِي عمّه''' وهما وصيّان له يقال لهما: سُوَيدٌ وعَرْفجَة 
تأخذا ماله .ولم يعطيّا امرأته ولا نبتاته اثنيقاً وكاتوا في الجاهلية لا يورقون النساء ولا 
الصغار» وإِنْ كان الصغير ذكرا”"' إنما كانوا يورئون الرّجال» ويقولون لا يعطى إلا من 
قاتلء وطاعن بالرُمح» وحاز القسمة وذبٌ عن الحَوْزَةَ فجأت أمٌ كُحَة”" فقالت: يا 
رسول الله إن أوس بن ثابت مات» وترك عليّ بنات» وأنا امرأته ليس عندي ما أنفق 
عليهن وقد ترك أبوهنّ مالا حسناء وهو عند سويد وعزفجة». ولم يعطياني ولا بناتي ف 
وهن في حجري لا يطعمْنَ ولا يسقين» فقال رسول اللَّه يك «ارجعي إلى بيتك حتى أنظر 
فيما يحدثٌ الله في أمرك» فدعافما وموك انه ل - فقالا: يا رسول الله ولدها لا 
يركب فرساء ولا يحمل كلأء ولا يَنكا عَدُوَا فأنول' الله تغالي: لجال تَصِيبٌُ مما رك 
لْوَلِدَاِن وال بوك4 يعني للذُكور مما ترك أولاد الميّت وأقربائه 97 تييث» حط «يّكًا رد 
هيدان وَالأَوَْ4 من الميراث»؛ و4 نصيب» ولكنه تعالى لم يَُيّن المقدار في هذه 
الآية»ء فقال رسول اللّه يِل دلا ته ُمَرَنَا مِنْ مَالِ أَوْسٍ بْنِ نَابتِ شيئا فَإِنّ الله عَرّ وَجَل جَعَلَ 
لبتاتة تصييا مما ترك ونم سات كر حل الطرخادبا ل ووز لتر الل و 
«يومِيك: أنه ف ادك يِلذّوّ مِثْلُ حَظِ الْأُنَيَينْ4 [النساء: ]١١‏ فأرسل رسول الله كَلةِ إلى 
سُوَيْدٍ وَعُرْفُجة أن ادفعا إلى أمّ كحة الثمن وإلى بناته الثلثين» ولكما باقي المال» فهذا هو 
الكلام في سبب نزول هذه الآية0 . 

بين الله تعالى أن للنْسَاء حقاً في الميراث خلافاً لعادّةٍ العرب في الجاهليّة وذكره 
مُجْملاً أولاً ثم بَينهُ بعد ذلك على سبيل التدريج؛ لأنَّ التّقل عن العادة يشق”*'. فقال 
لهما: «ادفعا إليها نصيب بناتها التّلثِين فلكم باقي المال» . 


قوله: ظمْمًا رك هذا الجارٌ في محل رفع؛ لأنه صفة للمرفوع قبله أيْ: نَصِيبٌ 


.7"3١/80 في ب: لحمه. (0) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.881١ /1/ أم كُجة بضم الكاف والحاء المهملة زوج أوس بن ثابت. نزلت فيها آية المواريث . ينظر أسد الغابة‎ )"( 
. ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5107/7) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس‎ )5( 
وزاد‎ )5١8/5( وأخرجه الطبري (598/1) عن عكرمة مختصراً وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
0 نسبته لابن أبي اقم وان الجدر.‎ 
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كائن أو مستقرء ويجوز أن يكون في محل نصب متعلقاً بلفظ «نصيب» لأنه من تمامه. 
وقوله #همًا كَل [و]”'' في هذا الجارٌ أيضاً وجهان : 

أحدهما: أنه بدل من (ما» الأخيرة”"' فى «مما ترك» بإعادة حرف الجر فى البدل» 
والعسير” "فى انهه عاتن على :اماف لطي وذ ادل سراة أنفا ف الحيلة الارق 
عدت للدلالة عليه ولآن المقصوة يذلك التأكيد؛ لأنه:تفضيلٌ للعننوم الجقهوم من قوله 
مما يرك فجاء هذا البدل مفصّلاً لحالتيه من الكثرة والقلّة. 

والثاني : أنه حال من الضَّمِيرٍ المحذوف من «ترك» أي: مما تركه قليلاء أو كثيراًء 
أو مستقراً مما قل. 

فصل 

قال القُرْطْبِئْ”؟“: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية على قسم المتروك”؟ على الفرائض» 
فإن كانت القَسْمّةٌ لغير المتروك عن حاله كالحمام الصَغيرء والدّار التي تبطل منافعها 
بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك'"2: يقسم ذلك» وإن لم ينتفع أحدهم بنصيبه لقوله”"" 
تعالى #أهِمًا كَلَّ ِنْهُ أو كُثر تيبا مَفْرُوضًا» [النساء : 7] وبه قال الشَّافعيُ وأبو حنيفة”" . 

قال أبو حنيفة: في الدّار الصّغيرة يكون بين اثنين فطلب أحدهما القسمة» وأبى 
مناه فتهت ةله 

وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا يَنْتَفْعُ بقسمه. فلا يقسم» وكل قسم يدخل 
فيه الضّرر على أحدهما”'' دون الآخر فإنَّهِ لا يقسم. وهو قول أبي نَوْرٍ. 

وقال ابْنُ المُنذِر: وهو أصحٌ القولين””"". 

قوله : لأنصِيبًا مَفْرُوضًا فيه أوجه: 

أحدها: أن «نصيباً» يتتصب على أنَّهُ واقع موقع المصدرء والعامل فيه معنى ما تقدّم 
إذ التّقدير عطاءً أو استحقاقا.ء وهذا معنى قول مَنْ يقول منصوب على المصدر المؤكد. 

قال الرََمخشريٌ: كقوله #رَّبصصةٌ يرك ألَّدِ 4 [التلساء: ]1١‏ كانة:قيل: قسمة 
مفروضة. وقد سَبّقه الفرَّاءُ إلى هذاء قال: نُصِبَ؛ لأنه أخرج مُخْرَجَ المَصْدَر؛ِ ولذلك 
وححّده كقولك: له عَلِيَ كذا حقَاً لازماً. ونحوه #اهَرِيصَحةٌ يرح أللّهِ4»: ولو كان اسْماً 
صحيحاً لم ينصب, لا تقول: لك علىّ حق درهماً. 


)١(‏ سقط في ب. (5) في أ: ذلك. 
(5) في ب: الآخرة. 0) في أ: كقوله. 


(7) في أ: والضم. (8) ينظر: تفسير القرطبي 17/8. 
(5) ينظر: تفسير القرطبي 717/0. (9) في أ: أحدهم. 
(5) في أ: التركة. )٠١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 7”7/0. 
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ععَةو 


الثاني : أنّهُ منصوبٌ على الحالٍ ويُحتمل أن يكون صاحبٌ الحال الفاعل في «قَلَّ) 
أو «كثرا» ويُحتمل أن يكون «نَصِيب»» وإن كان نكرة لتخصّصه إمَّا بالوّضفبء وإمًا 
بالعمل والعامل في الحال الاستقرار الَّذِي في قوله: ٍْزْرْبَالٍ تَسِيثُ4» وإلى نصبه حالاً 
ذهب الرَّجَاحُ ومكيّ قالا: المعنى لهؤلاء أنْصباء ل اها ل سيان الفرض . 

الثالث : أَنَّهُ منصوبٌ على الاختصاص بمعنى : أعني نَصِيباًء قَالَهُ الرَمَحْشَرِيُ . 

قال أبو حيّان: إن عنى الاخْتِصَاص المصطلح عليه فهو مردود بكونه نكرةً» وقد 
نَصّوا على اشتراط تعريفه . 

الرابع : النصب بإضمار فعل أي: أوجبت أو جُعِلت لهم نصيباً. 

الخامس : : أنه مصدر صريح أي تَصَبْتُهُ نَصِيبا . 


فصل دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام 

قال أبُو بكر الرازي: هذه الآية دل رظني ووم ذوي الأزحام: لأنّ العمّاتِ 
والأخوالَ» والخالاتء وأولاد النبات من الأقربين» فوجب دُخُولُهُم نَحْتَ قوله لالرَجَالٍ 
59 اك َلْوَلِدَانِ لبون 4 أقصى ما في الباب أنَّ قدر ذلك النصيب غير مذكور في 
هذه 0 أن نشت نثبت كونهم مستحقين لأصل النَضصنت بهذه الآية وَأما المقدار 
فنستفيده من ثر الدلائل . 

معنى «مفروضاً» أي : مَقْطوعاً واجباً وأصلٌ الفرض: الحز”" والتأثير» ولذلك سُمْيَ 

0 0 
الح 0 فرضاًء والحر” الذي في القداح يسمٌى أيضاً فرضاً. وهو 
غلاية لتمدر ينها وبين عيزهاك والفوضه علانة في مخ العام وترميها كل ديصر 
بحن 5 الكت فهذا أصلُ الفرض في اللْخَدَ ولهذا سَ سَمّى أصحابٌ أبي حنيفة الفرض 
[به]”"' مال ثبت بدليل قَطْعِيُ» والواجب ما”"© ثبت بدليل ظنيٌ» قالوا: إِنَّ الفرض عبارةٌ 
عن الحرّ والقطع. والواجب عبارة عن السقوط يقال: وجنت الشسحدن : إِذَا سَقَطت 
وسجت وجبة يعلى : سَقْطة قال تعالى : #إفإذا وبحت جنويها » [الحج : 5"] أ سَقَطتْء 
وتأثير القَطع أقوى من تأثير السّقوط . 

قال ابن الخطيب”''': وهذا التقرير يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام 


)١(‏ في أ: ترتيب. | (1) في أ: يتميز بها عن غيرها وافترضته. 
(؟) في ب: «إلا أنها تدل على». (0) سقط في ب. 
(9) في ب: جرف. (4) في ب: بما. 
(4) في ب: الحر. (9) في ب: بما 


(5) في ب: الحر. )٠١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١09/4‏ 
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[لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل]”'' قاطع بِإِجْمَاع الأمّةِ فلم يكن 
توريثهم فَرْضاَء والآية إِنّمَا تناولت التوريث المفروض قَلَرِمَ القَطمْ بأنّ هذه الآية ما تّتاولت 
ذوي الأرْحَام. 


5 ل سس ع صر مس عاج شم وم ب ل بروج لس سر ةمسر رصخ غم 2 
قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْفَسَمَة ولوأ الْمَرَقَ وَالْسَى والمنحكين فأرزكوهم مِنْهُ 


اختلفوا في المُرَادٍ بهذه القسمة على ثَلانْةٍ أقوال: 

القول الأوَّلُ: أنَّ المُرَادَ بها قسمة الميراث» واختلف القائلون بهذا القول» هل المرادٌ به 
الوجوبُ أو النَدْبُ؟ فالقائلون بالوجُوب اختلفواء فقال سعيدٌ بْنُ المُسَيِّبِ والضّحاك : كانت 
هده قبل آي العرارية »+ نلما لت آ المؤاريك تجعلية المواريكه لأغلها وسطاض هله 

الآية*"2» وقال ابنُ عَبّاس والشَّعْبِيُ والنّحَعِىُ وَالزْهْرَيُ : هي محكمة”" . 

قآل ماهد : هى واجة على اهل الميزاك مااطال يد" أتقسينم: 
قال الحَسَنُ””' : كانوا يُعْطون التابوت والأواني ورثٌ الثياب والمتاع والشيء الذي 
يُسْتَحْيًا من قسمتهء وإن كان بَعْضٌ الوَّرَئّة صغاراً فقد اختلفوا فيه» قال ابن عبّاس 

وغير''': إن كانت الورثة كباراً رضخوا لهم» وإن كانت الوَرَئَّ صغاراً اعتذروا إليهم» 

َبَقُولُ الولي: إني لا أملك هذا المال إِنَّمَا هو للصغار»ء ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم . 

وقال بعضههو”" : ذلك حقٌ واجب في أموال الصَغار والكبار» فإنْ كانوا كبّاراً تَوَلوا 
إعطاءهم وإن كانوا صِغاراً أعطى وليهم» وروى محمد بْنُ سِيرينَ أن عبيدة السَّلْمَانِي قسم 
أموال أيتام» وأمر بشاة فذبحت فصنع لهم طعاماً لأجل هذه الآية» وقال: لولا هذه الآية 

لكان هذا من مالي”" . 

)١(‏ سقط فى أ. 

0 الترجه الطزى فى اتستي دمن يديت العنبيت والضحاك ردكره النتوطي ف #«الذوا المطوروة 
)١9/7(‏ عن سعيد بن المسيب وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/4 - 8) عن ابن عباس والشعبي وسعيد بن جبير والحسن والزهري. 
وأخرجه البخاري (27/4) كتاب الوصايا باب قوله تعالى وإذا حضر القسمة رقم (7759) والبيهقي في 
«سننه» (75777/57) عن ابن عباس بلفظ : إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت. . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )5١18/5(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبي داود 
في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ /ا) عن مجاهد. 

(5) ينظر: تفسير البغوي ."91/١‏ () ينظر: تفسير البغوي ."910/١‏ 

0) ينظر: تفسير البغوي .917/١‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (19/8). 
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وقال قَنَادَةُ عن يحيى بن معمر : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن اا 7 
هذه الآية» وآية الاستئذان «يتأيها الي امنا إيسْتتزِنخ الزن ملَكنْ أَيبَ4 [النور: 8ه] 
وقوله : كايا أدَاسُ إِنَا َلَقَكمُ ين دَكرِ وَأَنَقّ4”" [الحجرات: 1]. 

وقال آخرون: ذلك على سبيل الئّذب إذا كان الورثة كباراء فإن كَانُوا صغاراً فليس 
إلا القول المعروف» وهذا هو الذي عليه فقهاء الأمصار لأنه لو كان لهم حَنّ معين لبينه 
الله - تعالى - كسائر الحقوق» ولو كان واجباً لتوفرت الدّواعي على نقله لشدّة حرص 
الفقراء والمساكين على تقريره» ولو كان كَذَلِكَ لنقل على سبيل التَّوَائْرٍ. 

القول الكّانى: أنَّ المراد بالقسمة الوصيّة فَإِذَا [حضرها من لا يرث]0" من الأقرباء 
اليتامى والمساكين أمر الله تعالى الوصيّ أن يجعل لهم نصيباً من تلك الوصية ويقول لهم 
مع ذلك قولاً معروفاً. 

القول الثالث: أنَّ قوله: لوَإًِا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ُوُلُوا ألمُرِقَ4 بَيّن الذين يرثون والمراد 
من اليتامى والمساكين أي: الذين لا يرثون ثم قال: «فَرَرْفوَهُم يَنْهُ4 أنَّهُ راجع إلى أولي 
القربى الذين يرئون. [وقوله: #وَفُونوا شر مولا مَرُوها» راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا 
يرئون]”'2. وهذا القَوْلُ محكيٌ عن سعيد بن جُبَير”*2. وقدم اليتامى على المساكينء لأنَّ 
ضعفهم أكثرُ وحاجتهم أَشَدّ فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر. 

قوله : لوهم مَنَهُ4 . 

في هذا الضمير ثَلانَةُ أَوْجِه: 

أحدها: أنه يعود على المال؛ لأنَّ القسمة تَدُلُ عليه بطريق الالتزام . 

النّاني: أَنّهُ يعود على ١ما»‏ في قوله: مما ترك 4 . 

الثَالِتُ: أنَّهُ يعود على نفس القِسّْمة»ء وإن كان مذكراً مراعاة للمعنى إذ المراد 
بالقسمة الشيء المقسوم. وهذا على رأي من يرى ذلكء وَأَمَّا مَنْ يقول: القسمة من 
الاقتسام كالخبرة من الاختبار أو بمعنى القّسَّم فلا يتأتى ذلك . 

قوله تعالى: طوَلَِحْشَ اليرت لو كأ ينَ حلفم دُرَيّه ضمَلمًا حَاهُوا عليِهِمَ 
مفو لله وَلِتولوأ ولا سَرِيدا 9©)»* 

قرأ الجمهور بسكون اللأم في الأفعال الثَّلَنَةِ وهي لام الأمرء والفعل بعدها مجزومٌ 


)١(‏ في أ: نزلت للناس. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره! (4/4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟18/1١5)‏ وزاد نسبته لسعيد بن 
منصور وابن المنذر. 

(9) سقط في أ. (4) سقط فى ب. 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/) عن سعيد بر ردك السيوطي في «الدر المنثور» (؟/19) 
بمعناه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن جبير. 
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بهاء وقرأ الحَسَنْ''' وعيسى بْنُ عْمَرَ بكسر اللام في الأفْعَالٍ الئلاثة وهو الأصل» 
والإسكان تخفيفٌ إجراءً للمنفصل مُجْرى المتصل» فإنهم شَبّهوا «وليخش» ب «كيف"”") 
وهذا كما تَقَدَّمَ الكلام في نحو: «وَهْيَ» و «لَهْي) في أول البقرة. 
قال القرطبي: حذفت الأولف من #وَليخْسَ» للجزم بالأمرء ولا يجوز عند سِيبَويْه 
إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجرّ إلا في ضرورة شعرء وأجاز الكوفيون حذف 
وأنشدوا: [الوافر] 
48 مُحَمَّدُ تَفَدٍ نَفْسَكَ كُل نفس إِذَامَاخخفتمِنسَيء تبالة” 
أراد لتفد”؟' وهو مفعل اايخشى) محذوف لدلالة الكلام عليه و«لو) هذه فيها 
احتمالان: 
أحدهما: أنّهَا على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف امتناع 
لامتناع على اختلاف العبارتين. 
والنَّانِي: أنَهَا بمعنى (إن) الشّرطية وإلى الاحتمال الأوّل ذهب ابْنُ عطيّة 
4< قن واي لد اسح د 95 لد 5 ٠.‏ 5 
قال الزمخشري : فإن قلت ما معنى وفوع ملو روأ # وجوابه صلة ل «الذين» قلت : 
معناه: وليخش الَّذِينَ صفتهم وحالهم أَنّهُمْ لو شارفوا”*' أن يتركوا خَلْفَهُمْ ذريّة ضعافاً: 
وذلك عند احتضارهم حََافُوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم كما قال 
القائل : [الوافر] 
لَقَذرَادَ الحَيَاةً إلى حسّاً | بتتاتىإنَهُنّ م نَالضّعَافِ 
2 ٠ه‏ 5م ري الم اس الى م اما اه تلاق وار بن روجف وا “افوان او مضا لدت شور اند )53( 
أحَاؤرٌ أن مَرَيْنّ البوؤس تغدي وَأنْ يِشْرَبْنَ رَنْقاًبَغعْدَ صَافي"” 
)١(‏ وقرأ بها الزهري وأبو حيوة. 
انظر: إتحاف ادم والبحر المحيط #ارممكف والدر المصون رةه 
() البيت لأبي طالب ينظر في شرح شذور الذهب ص 2.5926 وله أو للأعشى في خزانة الأدب 1١١/9‏ 
وللأعشى أو لحسان أو لمجهول في الدرر 0» وبلا نسبة في أسرار العربية ص 9319 ١”لاء‏ 
والإنصاف الم والجنى الداني ص ة ورصف المباني ص كدكل وسر صناعة الإعراب /١‏ 
»١‏ وشرح الأشموني */ دلاهء وشرح شواهد المغني /١‏ 205917 وشرح المفصل 2.70/0 25٠١‏ 
15/4» والكتاب */4» واللامات ص 45» ومغنى اللبيب »555/١‏ والمقاصد النحوية 4/ 
6» والمقتضب .١175/5‏ والمقرب 2717/١‏ وهمع الهوامع ؟١/00.‏ 
(5) في ب: لتعذره. (0) في أ: فارقوا. 
1) البيتان لأبي خالد القناني ينظر الكامل (845) وذكرهما أبو تمام في الحماسة ضمن أبيات» إصلاح 
المنطق (59) والدر المصون 27١7/7‏ والبحر المحيط ”/ 188ء والزمخشري .57/8/١‏ 
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وقال ابن 0 تقديره: لو تركوا لخَافُواء ويجوزر حذف اللام من جواب «لو») 
ووجه التمسك بهذه العبارة أَنّهُ جعل اللامّ مقدَّرَةَ في جوابهاء ولو كانت الَوْ) بمعنى «إن» 
الشّرطيّة لما جاز ذلك وقد صَرّح غيرهما بذلك فقال: الو تَرَكُْا4 «لَوْا يمتنع بها الشَّيء 
لامتناع غيره» و احَافُوا» جوابٌُ «لَوْ). 

وإلى الاحتمال النَانِى ذهب أبو البقاء”" وابنُ مَالِكء قال ابْنُ مَالِكِ: «لو» هنا 
شرطية يفعتى: [إن» قتقلي الماضى "إلى مع الاستقيال»:والتقديو وليتن الذين. إن 
تركوا ولو وقع بعد «لوا هذه مضارع كان مستقبلا كما يكونُ بَعْدَ «إِنْ» وأنشد: [الكامل] 
١‏ للا يُلْفِكَ الرَّاجُوكَ إلا مُظهراً خُلْقَ الكرَام وَلَوْ تَكُونُ عَدِيمَ” 

أي : وَإِنْ تكن عديماًء ومثل هذا البيت قول الآخر: [البسيط] 
5 9 قوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُوا مَآَزْرَهُمْ دُونَ النَسَاء وَلَوْبَانَتْ بأطهَار» 

والّذي ينبغي أن تكون على بابها من كونها تعليقاً في الماضيء. وَإِنّمَا حمل ابْنَّ 
مالك :وان البقاء على جَعْلِها بمعنى (إن1 توهُمٌ أنه لَمّا أمر بالخشية - والأمرُ مستقبل 
ومتعلَقُ الأمر موصول لم د يصمٌ أن تكون الصَّلةُ ماضية على تقدير دلالته على العدم”") 
الذي او © امتغال الأمرء وحَسّنَ مكانّ «لو» لفظ (إِنْ» ولأجل هذا التوهم لم يُدُخل 
الزمخشري «لَوْا على فعل مستقبل» بل أتى بفعل ماض مسندٍ للموصول حالة الأمر فقال: 
«وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا». 

قال ابو عفان «رهو الذي توكسوه الا يترم :إلا إذكانت الضلة"”" ماضية فئ 
المعنى واقعةً بالفعلء إِذْ معنى «لو تركوا من خلفهم» أي: ماتوا فتركوا من خلفهم» فلو 
كان كذلك للزم التّأويل في الوا أن تكون بمعنى (إِنْ) إذ لا يجامع الأمر بإيقاع فعل مَنْ 
مات بالفعل» فَإِذَا كَانَ مَاضياً على تقدير فَيَصِحُ أن يقع صِلَةَ وأن يكون العامل في 
الموصول القغن المستفيل ”2“ تكو عولك:"اليرْوْنَا الذئ:لوعنات أمين البكيناةه. انتين. 

وَأما البيتان المتقدّمان فلا يلزمُ من صحَّةٍ جَعْلِهًا فيهما بمعنى (إِنْ) أنْ تكون في الآية 
كذلف: لأناقى البيسين تهطزن إلى "ذتكف: أن النية الأول فلن نوات لوه مسناوك 


.158/1 ينظر: المحرر الوجيز 79/54. (1) ينظر: الإملاء‎ )١( 

(5) تقدم برقم .70١‏ 

() البيت للأخطل - ينظر ديوانه )١77/1١(‏ وشواهد المغني (515) والمقرب 4/١‏ والنوادر )١50(‏ 
والحماسة الشجرية "8١7/١‏ والدر المصون 5١77/7‏ والبحر المحيط 1857/7. 

(4) في : القدم . () في أ: يتآتى . 

(0) في أ: القيلة. (4) في ب: المستقل . 
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دلول عليه كول «لا يلفك» وهو نَهْيٌ» والنّهَيْ مستقبلٌ فلذلك”"2 كانت «لَوْ) تعليقاً في 
المستقبل. 

وأمّا البيت الثاني فلدخول ما بعدها في حَيز «إذاك» و (إذا» للمستقبل. ومفعول 
«وَلِيَمْشَ)4 محذوفٌ أي: وليخش الله . 

ويشنوق اناتكون العشالة من باب التّتَارُع فإنَّ #وَلخْسَّ» يطلب الجلالة» وكذلك 
لَتَفُوًا» فكون م من إعمال”" الّاني للحذف من الأوَّلٍ. 

قوله: لمن حَلْفِهِمَ © فيه وجهان: 

أظهرهما ان ب ارا ظرفاً له. 

والقائى؟ أنه شتعلى تجسدرق؛ لآتد حال من دذوية 6 لأثدفن الأصل سلة كرة 

قوله: ضِعَلفًا»» أمال”" حمزة: ألف #ضْمَفًا» ولم يبال بحرف الاستعلاء”") 
لانكساره ففيه انحدارٌ فلم ينافِر*؟ الإمالة . 

وقرأ ابن مُحَيِصِن''' «ضُعْفاً» بضم الضَادٍ والعين وتنوين الفاء. والسّلمي”" وعائشة 
«ضعفاء» بضم الضاد وفتح لخر وال وهو جمع مَقِيسٌ في فعيل صفةٌ نحو: ظَرِيفٍ 
وَظْرَفاء وكّريم وكرماءء وقرىء”” «ضَعافَّى» بالفتح والإمالة نحو: سَكارى» وظاهر عبارة 
الرُمخشري”" أنّهُ قُرِىءَ «ضُعافى» بضمٌ الضَّادٍ مثل سُكارى فَإِنّهُ قال: (وَقُرِىء ضُعَفَاء 
وضّعافى وضعافى نحو سّكارى وسُكارى»» فيحتمل أنْ يريد أَنَّهُ قُرِىءَ بضِمٌ الضَّادٍ 
وفتحهاء ويحتمل أن يُرِيدَ أنه قرىء”” "© «ضعافى» بفتح الضّاد دون إِمَالَةَه و «ضَعافَى» 
بفتحها مع الإمالة [كسَكارى بفتح السين دون إمالة» وسكارى بفتحها مع الامالة]2377 
والظاهه الول والغالب على الظَنْ أنّْهَا لم ُثقل قراءة. 

قوله: ##حافوا أعَلَيَهه* “أمال عيزة القت خافن ا» للكسورة المقدة ة في الألف. إذ 
الأصل «خوف» بكسر العين؛ بدليلٍ فتحها في المُضَارِع قضر ‏ ايا 11 


)١(‏ في أ: فكذلك. (0) في أ: المحال. 
م2 في أ: قال. (5) في أ: الاستقلال. 
(5) في أ: ينافي. 


(0) انظر: المحرر الوجيز »١7 /١‏ والبحر المحيط 7/9 187» والدر المصون ؟/5"117. 

(0) وقرأ بها الزهري وأبو حيوة وابن محيصن . انظر السابق . 

00 ينظر المحرر الوجيز 7/ 7١ء‏ والبحر المحيط ”1857/7. 

(9) ينظر: الكشاف .2978/١‏ 

.17 /" والحجة‎ 2505/١ والدر المصون ؟”/317"”ء وإتحاف‎ 2١17/7 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
في ب: خاف.‎ )١١( سقط في ب.‎ )١١( 


ا بصببب تت 7 7 ةتف تحت لشو رق النساء / الآية : 84 


وَعلل أض التقاء” ار ا ا ل ل اردع لان ارال الت 
ذا أَسِْدَ الفعْلُ إلى ضَمِيرٍ المُتكُلّم؛ أو إحدى أخواته نحو: حت وحفئاء والجملة من 
«لَؤْ) وجوابها صَيله «الْذِينَظ . 


اختلفوا في المعنيٌ على أُقْوَالٍ : 

أحدها: : آنهَا في الرْجُلٍ يحضره الموت فيقول مَنْ في حضرته: انظر لنفسك فَإِنَ 
أولادك ورثتك لا يغنون عنك من اللّهِ شيئاً. ٠‏ قَدْم لنفسك» أَغْتِقٌ ‏ وتصدّق» وأغط فلاناً 
كَذَاء وفلاناً كذاء حنَّى يأتي على عامّة ماله» فنهاهم اللّهُ تعالى عن ذلك» وأمرهم أن 
يأمروه بأن ينظر لولده ولا يزيد في وصيّتِهِ على الكُلْثِ فيكون خطاباً للحاضرين عند 
الميت. فقيل لهم: كما أنُكم تكرهون بقاء أولادكم في الضّعف. والجوع فَأَخْسّوا الله 
ولا تحملوا المريض على أنْ يحرم أولاده الصضُعفاء ماله» ومعناه كما أنَّكَ لا ترضى 
لنفسك مثل هذا الفعل فلا تَرْضَاهُ لأخيك المسلم. 

وثانيها: أنهُ خطابٌ للمريض بحضرة الموت ويريد الوصيّة للأجانب» فيقول له من 
يحضره : اتق الله وأمسك مالك على ولدك مع أن القَائِلَ لَهُ يجب أنْ يُوصِيَ لَهُ. 

وثالثها: أنه خِطَابٌ لمن قرب أجله ويكون المقصود نهيه عن تكثير الوصيّة. لعلا 
تضيع ورثته بعد موْتِه» فَإِنْ كانت هذه الآية نزلت قبل تَفْدِير الوصيّة بِالثُلْثْء كان المرادُ 
بها ألا يستغرق التركة بالوصيّةِء وَإِنْ كانت نزلت بعد تقدير الوصيّة بالدُلْثِ كان المرادُ منها 
الاموضئ ايضا بالثلس تل يتعصن ]ذا كاف علن دزتعف وهدا مزوي عن كني عد 
مس( 1 
الصحابة <. 

رابعها: أن هذا خطابٌ لأولياء اليتيم» قال الْكَلْبِيُ”'': كَأَنهُ يقولٌ مَنْ كان في حِجْرهٍ 
فليحسن إِليْه بما يجب أن يُمْعَلُ بذريته من بعده. 

قال القاض 293 وهذا أليقُ بما تَقَدّمّ وتأخَّرَ من الآيات الواردة في الْأيْتَام . 

قوله: #كَلَْصَمَّفُوأ أله وَلِفُولُوا مَوَلَا سَدِينًا» . 

أي للبنهوا الله في لامر الذي 0 ذكره» والاحتياط فيه» وليقولوا قولاً سديداً 

قال ادر : القول و أن لا يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما0) 
يكلمون أولادهم بالترحيب ويخاطبوهم: يا بني» ويا ولدي» والقول السّديد من الجالسين 


.598/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )1( .1587/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.١157/9 (؟) في أ: حول. (5) ينظر: تفسير الرازي‎ 
في ب: بما.‎ )5( .١51/9 ينظر: تفسير الرازي‎ )*( 


سورة النساء / الآية: ٠١‏ ون 


2 السروفق اوانقولوا” لا تسرف فى وصيتك ولا تجحف بأولادك [مثل قول رسول 
الله عله لشعق]!"" والقول الشديد من الوزنة خال قسنمة الميزاك للحاضريع الذيق لا يرون 
أن يلطفوا إليهم القول ويخصوهم بالإكرام. 

قوله تعالى : إن ألَذِنَ يَأمكُلُونَ أَمَوَلَ البتنئ عُللمًا إكَمَا يَأعُُونَ فى بوهم كا 
100 2 1 1 1 
سَبَصَْ سَهِيرا 2 

قال مقاتل بن حيّان: نزلت في رجل من عَطَمَانَ يقال له مرئدٌ بْنُ زَيْدِ وَلِي مال ابن 
أخيه وهو يتيمٌ صغيرٌء فَأْكَلَهُ فأنزل اللَّهُ هذه الآية” . 

قوله: #ظَلَّمَا4 فيه وجهان: 

أحدهما : أن ا 00 النصب اع 
قوله : 0 لجملة في معل رقع خرا ل 5 وفي ذلك خلاف.. 

قال أبُو حيان : و وَحَسَّئَه هنا وقوعٌ ا «أن» موصولا 0 الكلام , بصلة 
الموصول فلما تباعد ما بينهما لم يُبالٍِ بذلك». وهذا أخْسَّنُ من قولك: (إِنَّ زيداً إِنَّ أَبَاهُ 
منطلق»2. ولقائل أن يقول: ليتف فيها دلالة على ذلك ؛ لأنها مكفوفة ب «ما» ومعناها 
المحم قضارت مدل كولا. : 0 «إنَّ زيداً ما انطلق إل أبوه») وهو محل نظر. 

قوله : ف نم4 فيه وجهان : أحدهما : أنّهُ مُتَعَلْقٌ , ب يأ حُلون4 أي : بطوثهم 
أَوْعِيَة للئّارِء إِمّا حَقِيَة : أن يُخلق اللَّهُ لهم ناراً يأكلوتهًا في بُطونِهم» أؤ مَجَازَاً بأنْ أطَلِقَ 
المُسَبِّبَ وأراد السبب لكونه يُقْضِي إل وساوية كما بلطن امم اع المتلارمين عل 
الآخْرٍ كقوله : «يكززا يكز يكذ بتبأًه [الشور 1 ]. 

قال القاضي”'"2: وهذا أوْلَى؛ لأن الإشارةً فيه إلى كُلَّ واجدٍ. 

والثائي ‏ أنه عولن تستحد وق" لالد بال 7" ين انار الروكان فى الاأضر فنفة الكرة 
َلَمّا قُدَّمَتِ الْتَصَيّتْ حَالاً. 

وذكر أبُو البََاءِ هذا الوجه عن أبي عَلِيّ في 'تَذْكِرَتده وحكى عنه أنَّهُ منع أن يكون 
ظرفاً ل ايآ حُلونّ* فَإِنَّهُ قال: ف بُلُونهمَ ك4 حال من نارء أي كان عافن كن 
بُطونِهِمْ» وليس بِظَرْفٍ ل ايا كُلُونَ4 ذكره في «التَذْكِرَةا . 


3 


حر 


)١(‏ في ب: عند. 
(؟) سقط في ب. (5) في أ: فقال. 
(9) ينظر: تفسير البغوي .)098/١(‏ 0( ينظر: 5 تفسير الفخر الرازي 177/9. 


(5) سقط في أ. 0) في أ: قال. 


ا ع لي سس ب قشني .الي 2 1 


وفي قوله: «وَالّذي يَخْصٌُ هذا الْمَوْضِع فيه نَظَرٌ فَإِنّهُ كما يجوز أن يحون وى 
ووم »4 حالاً من نار هنا يجورٌ أن يكونّ حالاً من «الثار» ة في البقرة. وفي [إبداء]”"© 
الفرقٍ عُسْرٌء ولم يظهر [منع أبي علي كَرْنَ «في بُطُنهِم 4 ظرفاً للأكلٍ وجه ظاهر فإن 
قيل: الأكل لا يكون إلا]”"“في البَطن فما فائدةٌ قوله : : و إثماءا كي لوو كر4؟ . 

فالجواث أن المراة به التَاكِيدٌ والمبالغةٌ كقوله : <يَدورٌ ور ال 
العو ل يكو الااجالقع «اوتوله 00 تن اثلث أل ف 0 5 


امصخ تن 


والطيرانُ لا يكون 35 بالجبتاح . 


فصل في جواز الأكل من مال اليتيم 
هذه الآيةٌ توكيدٌ للوعيدٍ المُتَقَدُم لأكل مال اليتيم» وخصٌ الأكل بالظلم» ٠‏ فأخرج الأكل 
بغير اَّم مثل أل الول بالمعروف من مال اليتيم؛ وال لم يكن لهذا الُخصيص فائدة"؟. 
فصل في حرمة جميع الإتلافات لمال اليتيم 
ذكر تعالى الأكل إلا أنَّ المراد منه كُلَ أنواع الإتلافات فإنَّ ضرر اليتيم لا يختلفٌ 
بأن يكون إتلاف ماله بالأكل» أو بطريق آخْرَء وإِنّمَا ذكر الأكلّء وأراد به كُلَّ النُصرفات 
المُتْلِفة لِوْجُوهٍ: 
أحدها: أنَّ عامّة أموال اليَتَامَى في ذلك الوقت هو الأنعام الّتي يؤكل لحومها 
وَيُشْرَبُ ألبانها فخرجٌ الكلامٌ على عادتهم . 
وثانيها : أنَّهُ جَرَتٍ العَادَةٌ فيمن أَنْمَقَ مَالَّهُ فى وجوه مراداته”؟ خيراً كانت أو شرا أَنَّهُ 
يقال : إِنَّهُ أكل ماله . 
وثالثها: أنَّ الأكل هو المعظم فيما يبتغى من التصرّفات . 
قوله : #وَسَيِصْلوْرت سهيرا © 2 قرأ الجمهور بفتح الياء واللام» وابن عامر وأبو بكرا" 
بضمٌ اليّاءِ مَبْنَا للمفعول من الثْلائِيّ؛ ويختمل أنْ يكون من أصليٌ فَلَمّا بنِيَ للمفعول قَامَ 
الأوّلَ مقام المَاعِلِء وابن أبي عبلة'"' بضمهما مبنياً للفاعل من الرُباعي؛ والأصل على 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في أ. 
(*) في أ: بجناحين. (4) ينظر: الرازي 1537/9. 
4 في باه إرادته . 


4 انظر: السبعة /ا7١2”7‏ والحجة 21*5/9 وحجة القراءات ١9ل‏ والعنوان ؟يى وشرح شعلة حرضة 
'", وإعراب القراءات 2١59/١‏ وشرح الطيبة 2١95/5‏ وإتحاف .0505/١‏ 


0) انظر: المحرر الوجيز 7/ »١5‏ والدر المصون 518/7. 


سورة النساء / الآية: 1٠١‏ ببس قح 5 


هذه القراءة: سَيُضْلونَ من أصلى مثل يكرمون من أكرم”'''» فاستئقلت الضَّمّةُ على الياء 

فحذفت, فالتقى السّاكنان فَحُذِفَ أولّهما وهو الياءُ وَضُمّ ما قبل الواو ليصح و «أَصْلَّى)» 

يُحتمل أن تكون الهمزةٌ فيه للدّخول في الشِّيءء فَيتَعَدَى لواحدٍ وهو لأسَعِيرَا4. وأن تكون 

للتّعدية» فالمفعول محذوف أي: يُضْلُونَ أنفسهم سعيراً. 
وأبو حَيْوَة'' بضم الياء وفتح الصَّادٍ واللأم مُشَدَّدَة مبنياً للمفعول من صَلَّى مضعفاً. 
قال أبُو البَقَاءِ”؟ : والتَضعيفٌ للتكثير. 
والصّلْي”'؟: الإيقاد بالئّارء يقال: صَلِيَ بكذا ‏ بكسر العين ‏ وقوله لا يسْلَنهَآ» 
وقال الخليل: صَلِيَ الكافرُ الئَارَ أي: قَاسَئْ حَرّها وصلاه النَارَ وَأَضْلاهُ غيرة» هكذا 

قال الواعَت”** .وظافز العتازة أن قعل وافغل [بحق ١")‏ يجذيات إلن اتنيق انها 

بحري الجرٌّء وقد يخذف. 
وقال غيره: «صَلِيَ بالنّارٍ أي : تَسَخَّنَ بقربها» ف لاسَعِيرَا4 على هذا منصوبٌ على 

إسقاط الحافض رودل على أن أُصْلَ «يَضْلاها» يَضْلَى بها قول الشاعر : [الطويل] 

76 - إِذَا أَؤْقَدُوا ناراً لِحَرْبٍ عَدُوّهِمْ فَقَذْ حاب مَنْ يَصْلئ بها وَسَعِيرهَ" 
وقيل: صَلَيْنُه الئّارَ: أَذْنَيْتُه منهاء فيجورٌ أَنْ يكونّ منصوباً مِنْ غير إسقاط خافض . 
قال القَرَّاك: الصلى: اسم الوقود وهو الصّلاء إذا كسرت مدّت» وإذا فتحت 

قُصِرَتْ ومن ضَمٌ الياء فهو من قولهم: أضْلاه الله حَرَ الئار إصلاءء قال: #سَسَوْتَ 

نضَيِِهِ كارَا4 [النساء: ]٠‏ وقال: أله مَمَرَ4 [المدثر: 5؟]. 
وقال أبو رَيْدِ: يقال: صَلِيَ الوّجل الئَارَ يَضْلأهَا صَلَى وصلاءً» وَهُوَ صَالِي النّارِء 

وقوم صالون وصلاءء قال تعالى: إلا مَنْ هُْوَ صَالٍ للم »© [الصافات : 17] وقال: لايل 

بها صلا [مريم : ١‏ والسّعير في الأصل الجمر المشتعلء؛ وسَّعَرْتٌ النَّارَ أوقدتهاء 

ومنه: مُسْعِرٌ حَرْبٍ» على التشبيه» والمِسْعَرُ: الآلهُ التي تُحَرّكُ بها الَارُ. 

فصل 


روي أنَّهُ لما نزلت هذه الآبة ثقل ذلك على النّاس فاحترزوا عن مخالطة اليتامى 


)١(‏ في أ: يكرم. 
(0) ونسبها في البحر */ 1817 إلى ابن أبي عبلة فقط. وانظر: السابق. 


(5) في أ: المراغني. (6) ينظر: الفخر الرازي .١115/9‏ 


0" سورة النساء / الآية: ١‏ 


بالكليّة» فصعب الأمر على اليتامى» فنزل قوله تعالى: #وَِن مُحَالِطُوهُمْ فَِخوَنْكم 4 [البقرة : 
]٠‏ وزعم بعضهم أن هذه الآية صارت منسوخة بتلك وهو بعيد؛ لأنَّ هذه الآية في 
المنع من الظلّم وهذا لا يصير منسوخاًء بل المقصود أنَّ مخالطة أموال اليتامى إن كان 
على وجه الظلم فهو إنم عظيم كما في”"' هذه الآية؛ ون كان علن :تيه الاحسان والتربية 
فهو من أعظم [أبواب]”" البرّء لقوله تر شارف غلك 4 [الثره ]. 

قوله تعالى : لايوْصِيك أله يه دك لذو مل حي كيين ون كل نمه 
َوفَ أَتْنمَينِ هَلَهِنَّ ثلا مَا ما يكو وإن كانت مد عه َلِيصَفُ دَلأَبوَيَهِ لكل حر م 
َلسّدُّسٌ مما تَرَكَ إن كن ] ان ل يكن َم و د وورِته واه فيه ألثلث فإن كان لم 
إِحْوَة هليه سدس ينأ بَنَدِ 3 وَصِيِّةَ بُوْص يبآ أو دين آم 0 لا َدْرُونَ أَيُهُمْ 
و 11 تنمأ ويك فك لل 4/0 كن علِيمًا عَكِمًا 07 


م ُُ 


في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان: 

الأوَّلَ: أنه تعالى لما بَيّن الحكم في مال الأيتام وما على الأولياء فيه» بَيّنَ في هذه 
الآية كيفية تملك الأيتام”"©) المال بالاريت: 

المّاني : أنّهُ لما بين حكم الميراث مجملاً في قوله: لالِرَبَالٍ ب م 
وَالْدوبونَ #4 [النساء: 7] فذكر هنا تفصيل ذلك المجمل . 

اعلم أن الورائة كانت في الماك :لد كور الف كوا نوا يوون ال عل دون 
النّسَاء والصّبيانء فأبطل اللَّهُ ذلك بقوله: «أزِرْبَالٍ نَصِيبُ مما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَفْونَ وللد 
َصِيبٌ4 الآية. وكانت أيضاً في الجاهليّة وابتداء الإسلام بالمخالطة9©», قال 0 
«وَالدنَ عَفَدَتْ أَبسشخُ 5-0 314 | الصا 0 

وضازت الوزان وهر ا اد ٠:‏ مالي امنا يونا لك ين وَل ين 

شَىَءٍ» [الأنفال: 7] فنسخ اللَّهُ ذلك كله بقوله: #وأؤلوا لسار بيده يعسي أَوْلَّ بَعْضِ في كلب 

س4 [الأنفال: 5/] وصارت الوراثة بأحد الأمور الكّلائة: التَسب» أو النكاح» أو الولاء . 

وقيل: كانت الورائة أيضاً بِالتَّبئيء فإنَّ الرّجل منهم كان يتبنّى ابنَ غَيْره فَيُنْسَبُ إليه 
دون أبيه من النّسب فيرثه» وهو نوع من المعاهدة المتقدّمَةِ» وكذلك بالمؤاحاة. 


وقال بعض العلماء: لم ينسخ شيء من ذلك بل قررهم اللَّهُ عليه فقوله: «وَلِكُلٍ 
)١(‏ في أ: كأنني. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: بالمخالفة. 
(6) في ب: مال اليتيم . (5) في أ: عاقدت. 
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جَعَلْسَا موا هما هما تَرَكَ الْولِدَانِ وروت 4 [المنتاء: **] المواد الغوازت بالتمنب ثم قال: 
«وَالدِنَ عَفَدَتٌ أبن مم فَتَانوَهُمَ تَصِيببَمَ # [النساء: *7] [ليس المراد منه النصيب من 
المال» بل المراد ال والنصيحة وحسن العشرة. 
فصل : سبب نزول الآية 

روى عطاء قال : استشهد سعد بْنُ الرّبيع النّقيب» وترك ابنتين وامرأة وألخان فأخذ 
الأخ المال كُلْهُ؛ فأتت المرأةٌ إلى رسول الله يلِِ وقالت: يا رسول اللّهِ هاتان ابنتا سَعْدِء 
وإن بحا كله وإن عمهما أخذ مالهماء فقال عليه السلام : «ارجعي فَلَعَلَّ اللَّهَ سَيَنْضِي 
[فيه]”""2 ثم إنها عادت إليه بعد مدة وبكت» فأنزل اللَّهُ هذه الآية» فدعا رسول الله كَل 
عمّهماء 0 له: «أغطٍ ابْئَتَيْ سَعْدِ الجر وَأمّهُمَا الثّمُْنَ وَمَا بّقي فَهُو لَك فهذا أوَّلَ 
ميراث قشع في الإسلاء””*. 

وقال مقاتلٌ والكلْبيْ : نزلت في أم كُحَّة امرأة أوس بْن نَّابتِ وبناته . 

وروى جابر قال: جاء رَسُولٌ الله يْةِ يَعودني وأنا مريض لا أغقّل فتوضأ فصب 
عَلَىَ من وضوئه فقلتٌ: يا رسول الله لمن المِيرَاتثٌ» وَإِنَمَا يرثي كلالة فنزلت آية 
الوا 

قال القَقَالُ: قوله تعالى: لبَومِيَكٌ أنه ه أدص 4 أي: يقول لكم قولاً 

)2 1 2 3 75 ا 

يوصلكم “إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكمء وأصل الإيصاء هو الإيصّال يقال: 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 

() أخرجه أحمد (9/ 07") وأبو داود )"١17/7‏ كتاب الفرائض )١8975(‏ والترمذي )1١6  4١5/54(‏ 
الفرائض )7١57(‏ وابن ماجه (408/17 - 404) الفرائض )777١0(‏ والحاكم (4/ 17") وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 777) وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي شيبة والطيالسي 
ومسدد وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبي يعلى. 

(4) أخرجه البخاري كتاب المرضى باب: عيادة المغمى عليه رقم )2751١(‏ وفي كتاب الفرائض باب: 
يوصيكم الله في أولادكم (7777) وفي الاعتصام باب ما كان النبي يَكِةِ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي 
(0/) ومسلم في الفرائض باب ميراث الكلالة )١515(‏ وأبو داود (1885) والترمذي )5١94(‏ 
والطبري في «تفسيره؛ (7*/8) والطيالسي (17/75) رقم )١1940(‏ وأحمد(598/5) وابن حبان 
)١١155(‏ وابن خزيمة )١١5(‏ والبيهقي )77١/5(‏ وأبو يعلى )١10/4(‏ رقم )١1١١8(‏ عن جابر بن 
عبد الله . 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (377/7) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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وصى يصي إذا وَصَلَء د فمعناه: أوصلني إلى علم ما أحتاج إلى 

وقال الرَّجَاخٍ”" : 0007 : يَفْرِضُ عليكم ؛ لأنَّ الوصية مِنّ 
الله إيجابٌ لقوله بعد نَضّهِ على المحرمات طدَلِيٌ وَصَّلَكُم 4 [الأنعام: .]1١6١‏ 

وقرأ الحسن” " وابن أبي عبلة ليُوَصّيكُم4 بالتُشديد وقد تَقَدَمَ أنَّ أؤْصَى ووصّى 
لغتان . 

قوله: م رد كم 4 قيل : ؟ ثُمّ مضاف محذوف أي : في أولاد موتاكم . 

قالوا: لأنّهُ لا يَجُورُ أنْ يُخَاطْبَ الح بقسمة الميراثِ في أولادهء وَيُفْرَض عليه ذلك . 

وقال بعضهم : إابكلنا لطن لوعي 4ن لكوي لم يشيع إلى هذا القديرء 
وََدَّر بَعْضْهُم قبل: « رلك » مضافاٌ أي : في شأن أولادكم. أو ذ في أمر أولادكم . 

قوله : #لِلذَّمّ مِنْلُ4 هذه الجملة من مبتدأ وخبرء يُحكُمل أن تكوث في محل َضبٍ 
ب «يوصي»؛ لأن الحس: يَفْرِض لكمء أو يُشَرّع في أُوْلادِكُمْء » كذا قاله أبُو البَقَاء وهذا 
يقرب من مذهب المرَّاء» فَإِنّهُ يُجْرِي ما كان بمعنى القول مُجْرَاه في حكاية الجمل» 
مسا ا م 

وقال الكسّاد : «ارتفع 0 اا ير أنَّ 207 وبه قرأ 
ا 0 بل جيء بها للبيان والتّفسير 
فهي ججملةٌ مفسّرةٌ للوصيّةء وهذا أحسن وجار على مذهب البصريين» وهو ظاهر عبارة 


رمو 


الزمخشريٌ» فَإِنّهُ قال: وهذا إجمال تفصيلّه «لِدّوّ مل حك الْأسيي» . 


وقوله: #الِلدَّوٌّ 4 لا بُدّ من ضمير يعود على أرْلدِكْمْ 4 من هذه الجملة» فيحتمل 
أن يكون محذوفاً أي: للذكر منهم نحو: «السَّمْنُ مَنَوانِ بدرهم» قاله الزمخشريٌ» 
ويحتمل أن يكون قام مقام الألف واللام عند مَنْ يرى ذلك» والأصل : لذكرهم و «مثل» 
صفة لموصوفٍ محذوفٍ أي : : للذّكر منهم حَظ مثلٌ حَظ الأنثيين. 

فإن قيل: لا يقال في اللَّمَةِ : أوصيك لكذاء فكيف قال هنا #بوْوِي؟ أَهَهُ خ اولض 
لذَّوّ4؟. 

فالجوابٌ أنَّهُ لما كانت الوصية قولاء فلهذا قال بعد قوله: بوجي أمَّدُ4 قولاً 


. في ب: أوصني‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الرازي 9/ .١56‏ 

(*) انظر: البحر المحيط "/ ٠14ء‏ والدر المصون ؟9/5١1".‏ 
(4) في أ: علية. 
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وء 4 مس 


مستأنفاً وهو قوله: «الِلدَّرّ ِثْلُ حَيِْ الْأَنمَيَينِ4 ونظيره قوله تعالى: عد امه ال امنوأ 
وعيارا | ليحت مثيم متفرة4 27 [الفتح : 4 أي : قال لهم مغفرة؛ لأن الوعد قول. 
فصل 

اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأؤْلآدِ؛ لأنّ تعلق الإنسان بولده أشدّ التعلقات» 
وللأولاد حال انفراد وحال اجتماع مع الوالدين. 

فحال الانفراد [ثلاثة]”" إِمّا أن يَكُونُوا ذكوراً وإناثاً» أو ذكوراً فقطء أو إناثاً فقطء 
فإِنْ كانوا ذكوراً لافافيه جر الله الي كفلم كولم : «لِدَء يكل عي الأُسييْ» فبين 
تحال أن للذكو سكل بها الاكرو ا 

قوله: لفن كن 44 الضمير في اكُنَّ؛ يعودٌ على الإناث اللاتي شَمَلَهُنَ قوله «فة 
ولد كُمْ # . 

فإنَ التّقدير: في أولادكم الذكور والإناث» فعادً الصَّمِيرُ على أحد قِسمي الأولادء 
وإذا عاد الضّمِيرُ على جمع التكسير”» العاقل المراد به مَحْضٌ الذُكور» وفي قوله عليه 
السّلام «ورب الشياطين ومن أضللن» لعوده على جماعة الإناث, فَلأنْ يعودَ كذلك على 
جمع التكسير المشتمل على الإناث بطريق الأؤلى [والأحرى]””'» هذا معنى قول أبي 
حيّان: وفيه نَظَرٌ لأن عوده هناك كضمير الإناث إنما كان لمعنى مفقودٍ هنا وهو طلب 
المشاكلة لأنَّ قبله'2 «اللهم رب السموات ومن أظللن وربٌ الأرضين وما أقللن» ذَكر 
ذلك النحويون. 

وقيل: الضَّمير يعود على المتروكات أي : فإن كانت المتروكاتء وَدَلَ ذِكْرُ الأولاد 
عليه» قاله أبُو البقاء”" ومكييٌ وقدّره الزمخشريُ : فإنْ كان البنات أو المولودات. 

فإذا تقرر هذا ف «كُنّ» كان واسمُّها و «نساءً» خبرهاء و «فوق اثنتين» ظرف فى 


محل نصب صفة ل «نساء» وبهذه الصّفة تحصّل فائدةٌ الخبرِء ولو اقتصِرّ عليه لم نَخْصْل 


فائدةٌء ألا ترى أنَهُ لو قيل : «إِنْ كان الزيدون وجالا كان كذا» لم يَكُنْ فيه فائدةٌ. 

وأجاز الرّمخشري في هذه الآية وَجْهين غريبين: 

أحدهما: أن يكون الضمير فى «كُنَّ؛ ضميراً مبهماًء و «نساء؛ منصوبٌ على أنَّهُ 
تفسيرٌ له يعنى : تمييزاٌ وكذلك قال فى الضصمية الذي فى «كَانَتْ» من قوله #وإن كَا'َتْ 


)١(‏ في أ: لهم. (5) سقط في أ. 
(؟) سيأتي قريباً تفصيل القول في حالتي انفراد الإناث والذكور. 
(5) في ب: المكسر. (5) سقط في أ. 
(5) في ب: قوله. 0) ينظر: الإملاء .١59 7/1١‏ 


اللباب/ ج7/ م4١‏ 
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وحِدَةٌ 4 على أنَّ «كان» تَامّةَ . والوجه الآخر: أن يكون «فوق اثنتين» خبراً انياً ل «كنَ» 
وَيَدهْنا علنه ابو تحتان آنا الأول :فلن اكان» لست هذ الأفعال التى يكونُ فاعلّها 
فغدمرا تنشو عا تغذة بل هذا تحنس من الأفعال بد انع بو لسن وما حدى مكراقما 
وبَّابُ التنازع عند إِعْمَالٍ الثاني وأمًا الثاني : فَلِمَا تَقَدّمَ من الاحتياج إلى هذه الصفة؛ لأنَّ 
الخيولا بد أن تَسْتَقِلُ به قَائِدةُ الإسناد» وَقَدْ تَقَدَمَ أنهُ لو اقتصر على قوله «فإن كن نساء» 
لم يُقِدْ شيئاً؛ لأنهُ مَعْلُومُ . 

قوله: #مَلَهنّ تنا مَا يرك » قرأ الجمهور «ثلنا؛ بض اللام» وهي لغة الحجاز وبني 


ع 


أسد . 

قال النَّحَاُ : من الكُلث إلى العشر . 

وقرأ الحسد”) ونعيمٌ بن ميسرةً «ثُلْئاه و «الكُّلْتُ؛ و «النُضْفٌ» و "«الرُبْع» و «الكُّمْنَ) 
كل ذلك بإسكان الوسط . 

وقال الرَّجَاحٌ : هي لغة واحدة» والسّكونُ تخفيف . 


فصل 

5 0 «ذَإِن كن نسَك هَوَقَ أَنَنمَيْنِ مَلَهَنَّ تلْنَا ما 
رك وَإِن كانت وَحِدَةٌ كلها أليَضَفُ4”". إلا أنّه تعالى لم يَبِيّن حُكْمَ الْبِنْئَِين تصريحاأء 
واختلفوا فيه: فعن ابن عبّاس أَنّهُ قال: ا ل وأمًا 
فرض البنتين فهو التصفف؛ لهذه الآية"؛ لأنّ لفظة «إن» في اللّغة للاشتراط» وذلك يدل 
على أن أخذ الكُلئين مشروط بكونهن فوق الاثنتين وهو الثلاث فصاعداً. 

والجواب من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: #وَإن كَانتْ وحِدَةٌ لها ألِيِضْفٌ4 فجعل حصول”؟ التصف 
مشروطاً بكونها واحدةً» وذلك ينفي حصول التصف نصيباً للبنتين وهو قد جعل التصف 
نيت البتعيل + فهذا لأزم ليه" . 

الثاني : لا نُسَلّمْ أنّ كلمة «إنْ» تَدُلْ على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصفء لأنّهُ لو 
كان الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين؛ لأن الإجماع دَلَّ على أنَّ نَصِيبَ البنتين 
ما النُضْفْء وإمًا التُّلثانء وبتقدير أن تكون كلمة «إن» للاشتراط وجب القول بفسادهماء 


)١(‏ وقرأ بها الأعرج. 
انظر: المحرر الوجيز »١57/7‏ والبحر المحيط ”#/ »١94٠0‏ والدر المصون .750/١‏ 
)١(‏ في أ: الثلثان. 
(؟) ذكر هذا الأثر السمرقندي في «بحر العلوم» .5*5/١‏ 
(5) في أ: محصول. (0) ينظر: تفسير الرازي .١157/9‏ 


فثبت أنَّ القول بكلمة الا: سر يلقي إلى مالي كران باد وا الي 16 #وَكم 
تَحِدُوأْ كاتا فرِهانُ تَنَوْصَةٌ» [البقرة : ]7١47‏ وقال: ##فليس 16 عَلَيَيْدْ ناح أن تَقصروا + مِنَّ الصََلةَ إن 
حَِهِ 4 [النساء : ل ل الآيات . 

الدّالث : أنَّ فى الآية تقديماً وتأخيراً والتقدير: فإن كُنّ نِسَاءَ اثنتين فما فَوْقَهُمَا فلهن 
الكُلئان . 

قال 000 : لد جرذك بنذ علا الفتيئن» فإذا 
كان نصيب الذكر مثل حظ الأنئيين» ونصيبُ الذكر هاهنا هو الثُلئان وجب لا محالة أن 
يكوة تصيين التعة القلفينة: 

وقال أبو بكر الرّازي” ": إذااغناث: وتشلقت ابنأ وتنا 'فيافنا تضيني النست الثلث 


عع مت مم 


لغولة: : «اللدّك مِثْلُ حك الأسَيي» فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثُلث» فأن 
يكون نصيبها مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى؛ لأنَّ الذكر أقوى من الأنْتّى» وإذا 
كان خظ النصين أزيد مو حظ الواحذةء يحت أذ سكوة :ذللك عو الثلتان انه 0 
بالفرق» وأيضاً فلما ذكرنا من سبب التُزول أنه عليه السَّلام أعطى بنتي سعد بن الرّبِيع 
الكلككن؟ ولأنّه تعالى ذكر في هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فما 
فوقهن» ولم يذكر حكم البنتين» وقال في ميراث الأخوات «إن تلاك لس لم ود وله, 
َُتّ هلها يضف ما رك مَهْوَ بَئُمَآ إن لم يكن لا ولد إن 1206 نت هلها الثلآن يا رَلذْ4 
[النساء: ]١77‏ فذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين» ولم يذكر ميراث الكثير فصار كل 
واحدة من هاتين الآيتين مُجْمَلاً من وجه ومبيناً من وجهء فنقول: لما كان نصيبُ الأختين 
الثلثين كانت البنتان أولى بذلك؛ لأنْهُمَا أقرب إلى الميّت من الأختين» وَلَمّا كان نصيب 
البتات الكثيرة لا يزيد على التلقين وهب آلا يريد نصييُ الآكوات الكثيرة على ذلك؛ 
لأنّ البنت لَمّا كانت أشد انّصالا بالميت؛ امتنع جعل الأضعف زائداً على الأقْوَى 

وأما القسم الثَالِثُ: وهو أن يكون الأولاد ذكوراً فقطء فللواحد المنفرد أخذ المال 
كلّهء لقوله تعالى #لِلدَّك , ِل حَيدِ الْأُعَيينِ4 ثم قال في البنات #وَإن كَمَنْ وَحِدَةٌ كلَهَا 
لِيَضَفُ » فلزم من مجموع الآيتين”* أن نصيب الابن المنفرد جميع المال» وقال عليه 
السّلام : ١ما‏ أَبْقَتِ السْهَامُ فلأؤلئ عَصَبةٍ ذَكَره"'' وَإِذَا أَحَذَ كل ما يبقى بعد السّهَام ل 
أن يأخذ الكل إذا لم يكن سهام . 
)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: يقال. 


(0) ينظر: تفسير الرازي 1517/9. (5) في أ: الآبتين 
(9) ينظر: السابق . (5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١517//05(‏ 


ااال م.دءك6اءلسسس سس سس صورة النساء/ الآية: ١١‏ 


ليس 


فقيل ”خط الأنثيين الثُلئان فقوله”'' «الِلذَّوٌ مِثلُ حَظٍ الْسيَين» يقتضي أن يكون 
حظ الذّكر مطلقاً هو الثلث”"؛ وذلك ينفي أن يأخذ المال كله . 


فالجوابٌ : أن المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد؛ لأن قوله #يوْصِيك أَلَّهُ ف 


اليك 4 يقتضن خصو 0 0 سس 0 


في جهة الاستحقاق؛ 007 اوج تت الول يلو بال رلك واللّه أعلم . 

فإن قيل: إِنَّ المرأة أكثر عجزاً من الرجل» وأقل اقتداراً من الرّجُل لعجزها عن 
الخروج والبروزء فإِنَّ زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك» ولنقصان عقلها وكثرة اختداعها 
واغترارهاء وإذا ثبت أنَّ عجزها أكمل» وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثرء فإن لم 
يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في أنَّهُ تعالى جعل نصيبها نصف نصيب 
الرجل؟ . 

فالجواب: لأن خرج المرأة أقل» لأن زوجها ينفق عليها وخرج الرّجل أكثرء لأنَّهُ 

هن المتيق علق روصت ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج؛ ولأنَّ الوَجْلَ أكملٌ 
حال من المرأة في الخلقة وفي العقل والمناصب الدينيّة مثل صلاحية القضاء والإمامة. 
وأيضاً شهادة المرأة تِضْفٌ شهادة الرّجْلٍ ومن كان كذلك؛ وجب أن يكون الإنعام إليه 
عر ل التراولاا» المبل كتير كير الشيوة فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفسادٌء 
4 إن القَرَاءٌ وَالشَّبَابَ وَالْجَدَة ‏ مَفْسَدَةٌلِلْمَزءِأيُ مفسّ1:© 

وروي أن جعفر الصادق سُيْلَ عن هذه الآية فقال: (إنَّ حواء أخذت حفنة من 
الحنطة وأكلتها وأخذت حفنة أخرى وخبأتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم» فلما 
جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل أقلب اللَّهُ الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصفٌ 
نصيب الرّجل)2 . 

فإن قيل: لِمَ لم يَقُل للأثثيين مثل حظ الذّكرء أو للأنثى مثلاً نصف حظ الذّكر؟ . 

فالجواب أنَهَ لما كان الذكر أفضل من الأنثى قَدّمَ كر على ذكر الأنثى كما جعل 
نصيبه ضعف نصيب الأنثى» ولأنَّ قوله ٍالِدَّمٌّ مِنْلُ حَظْدٍ لين 4 يدل على فضل) 
الذكر بالمطابقة» وعلى نقص الأنثى بالالتزامء ولو قال كما ذكرتم لدل :على تقطن الأنقر 
بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزامء فرجح الطريق تترجم الطرف الأول تميها على أن الشعي 


)١(‏ في أ: لقوله. (0) في أ: الثلثان. 
9 البيت لأبي العتاهية . ينظر : ديوانه (546)» الرازي 178/9ء وروح المعاني 7119//4. 
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في تشهير الفضائل يجب أن يكون راجحاً على السعي في تشهير الرّذائل؛ ولهذا قال #أإنْ 
ممت لست شك وا وَِنْ أَسَأْمٌ فلَهَا4 [الإسراء: 7] فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرّة 
والحدة: رايع كلاق عادر بودن نوو ارات وه ع 1 
فقيل(١':‏ كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى» فلا ينبغي أن يطمع في حِرْمَانٍ 
الأنتى بالكليّة . 

فإن قيل : قوله : لفن كن 4 ججمعء وأقلْ الجمع ثلاثة فما فائدة قوله هوق نْتتو4؟ . 

فالجواب: للتأكيد كقوله: ٠:‏ # إِنّما يا طون نَ في بُُونهِمَ و4 [النساء: ]٠‏ وقوله: «لا 
نَحِدُدَا إِلَهِيْنِ اتن نما هر إل و4 [النحل: .]0١‏ 

فصل 

اسم الولد يقع على ولد الصَلبٍ حقيقة» وهل يستعمل في ولد الابن حقيقة أو 
مجازا؟ خلاف. 

فإن قلناة إنه محا فنقول: ثَبتَ في أصول الفقه أنَّ الأُفظ الواحد لا يجوز أن 
يستعمل دفعةً واحدةٌ في حقيقته وفي مجازه معأ فحينئل يمتنع أن يكون المراد بقوله 
«يوصِيكد أَلّدُ فى كد 4 ولد الصّلبء وولد الآبن معاء ويُدْفَعُ هذا الإشكال بأن يقال: 
إِنّا لا نَسْتَفِيدُ حُكُمَ ولد الابن من هذه الآية» [بل]7' من دليل آخرء وذلك أن أولاد”” 
الابن لا يرئون إلا عند عدم الولدء وإذا لم يستغرق ولد الصّلب كل الميراث» وإن ثبت 
أنهُ حقيقة فيهما فيكون مشتركاً بينهما فيعود الإشكال؛ لأنهُ ثبت أنه لا يجوز استعمال 
اللّفظ المشترك لإفادة معنييه معاًء بل الوَّاجبُ أنَّ اللفظ يكون متواطئا”؟' فيهما 
“كالقنيوان”"" بالتببة إلى الاتسان» والفرسن» :[والذئ ]'"“ بول على ضخة ذلك قزل 
«وَعَلئيلُ أَنَابِكم الدِنَ مِنْ أمتبخئ:ْ4 [النساء: 1] وأجمعوا على أنه يدخل فيه ابن 
الصَلبٍء وأولاد الابن» فعلمنا أنَّ لفظ الابن يتواطأ بالنسبة إلى ولد الصّلبٍ وولد الابن 
وعلى هذا التّقدير يزول الإشكال ويدخل في هذا البحث هل يتناول اسم الأب الأجداد 
والجدّات؟ وقد وقع ذلك في قوله تعالى: طانْبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إِنْمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِسَحَقّ4 [البقرة : 1] والأظهر أَنّهُ ليس على سبيل الحقيقة» فإن الصَّحَابَةَ انفقوا على 
أنه ليس للجدٌ حكم مذكور في القرآن» ولو كان اسم الأب يتناول الجد لما صمٌّ ذلك . 

فصل 
قالوا إن عموم قوله تعالى : ليوْمِيَكٌ أله ينه دحم 4 مخصوص بأربع صور : 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١158/9‏ (4) في أ: متوصلا. 
(0) سقط في ب. (0) في ب: كالجواب. 
(9) في أ: ولد. (5) سقط في أ. 
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أحدها: لا يتوارث الحرّ والعبد. 

وثانيهاة أنه إذا"'؟ فتل هورئة عمدا لأ يراك 

وثالثها: اختلاف الدين. 

ورابعها: أنَّ الأنبياء عليهم السَّلام لا يورثون؛ وروي أن فاطمة ‏ رضي الله عنها - 
لما طلبت الميراث ومنعوهاء احتجوا عليها بقوله عليه السلام: «نَحَنُ مَعَاشِرَ الأنْبيَاءِ لا 
نُورَتُ مَا تَرَكْنَاءُ صَدّقة» فعند هذا احتجت فاطمة ‏ عليها السلام ‏ بعموم قوله تعالى : 
«إِلدّوّ مِثْلُ حَظٍ الْأُسَمَيِ» وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر 
الواحد. 

قوله «وإن كانت واحدة»ء قرأ نافع”") «وَاجِدَةٌ؛ رفعاً على أن ١كَانَ»‏ تامة أي: وإن 
وُحَدَتْ واحدةً» والباقون «واحدة» نصباً على أن «كَانَ» ناقصة واسمُّها مستتر فيها يعودٌ 
على الوارثة أو المتروكة و «واحدة» نَضْبٌ على خبر «كان»» وَقَدْ تَقَدَّمَ أنَّ الرمخشريٌ 
أجاز أن يكون في ١كان»‏ ضمير مبهمٌ مفسّر بالمنصوب بعد. ؤقرآ ادلي «اليُصف» 

بضم النون» وهي قراءةٌ علي وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهما - وقد تقدّم شيء من ذلك 

07 في قوله: #قُنِصِفٌ ما ورْضْتم4 [البقرة: 7737] ويعني: كون البنت الواحدة لها 

التميقت؛ ؛ لأن الابن الواحد له جميع 0 إذا انفرد» فكذلك البنت إذا انفردت لها نصف 
ما للذكر إذا انفرد؛ لأنَّ الذّكر له مثل حظ الأنثيين. 

قوله: «وَلأَبَوَيْهِ لِكُل حر مَنْجُمَا سدس 4 . 

«السدُشس4 مبتدأ و «وَلْأَبوَيَهِ» خبرٌ مقدمٌ؛ و للِكُلٍ وجل بدل من «اوَلأَبوَيْو4 
وهذا نص الزمخشريّ فإِنّهُ قال: #الِكَلٍ وحِرٍ مَنْهُمَا4 بدل من «اوَلِأَبوَيّه4 بتكرير العامل» 
وفائدة هذا البدل أَنَّهُ لو قيل: «ولأبويه السدس» لكان ظاهرهٌ اشتراكهما فيه» ولو قيل: 
«لأبويه السدسان» لأَوْهَمَ قِسْمَةَ السدسين عليهما بالسويّة وعلى خلافهما. 

فإن قُلْتَ: فهلا قيل: «ولكل واحد من أبويه السدس» وَأَيُ فائدةٍ في ذكر الأبوين 
أولا ثم في الإبدال منهما؟ . 

قلت: لأنَّ في الإبدال والتفصيل بَعْدَ الإجمال تأكيداً وتشديداً كالذي تراه في الجمع 
بين المفسّر والتفسير. 

و السٌدّسُ»4 مبتدأء وخبره © لِأَبَوَيّو4 والبدل متوسط بينهما للبيان. انتهى . 


)١(‏ في أ: إن 
() انظر: السبعة .771٠‏ والحجة "/ .١85‏ وحجة القراءات »١97‏ والعنوان “87» وإعراب القراءات /١‏ 
64١»ء‏ وشرح الطيبة 5/ 2195 وشرح شعلة 77”. 


(9) انظر: المحرر الوجيز »١67/١‏ والبحر المحيط »١191١/”*‏ والدر المصون ؟950/7". 


ونَاقَشَهُ أبو حيان فِي جَعْلِهِ «! بوي ا قوله: #لِكُلِ وحِرِ» قال: «لأنه 
ينبغي أن يكون البدل هو الخبر دو المبدل منه») يعنى : أن البدل هو المعتمد عليه» 
والمبدل منه صار في حكم المُطرح"'' و بقولك ” «إنَّ زيداً عينهُ حسنة» فكما أنَّ 
احَسَئَةٌ) خبر عن «عينه» دون «زيد) في حكم المُطرح فكذلك هذاء 57 أيضاً بقولك: 
[أبواك لكل واحد منهما يصنع كذا ف «يصنع» خبر عن كل واحد منهما. 

إن «أبواك كل واحدٍ منهما يصنعان كذا» لَمْ يَجُرْ. 

وفي هذه المناقشة نَظَرٌء لأنه إذا قيل لك: ما مَحَلَّ لأبويه من الإعراب؟ تُضطر إلى 
أن تقول: في مَحَلَّ رفع خبراً مقدّماً» ولكنه نقل نسبة الخبريّة إلى لالِكُل وحِرٍ يَنْمُمَا4 دون 
© لِأَبوَيْهِ» قال: وقال بعضهم: #االسَّدّسُ» رفع بالابتداءء و لكل وَحِرٍ و الخبرٌ 
و طلِكُلُ» بَدَلَ من الأبوين» و «منهما» نعت لواحدء وهذا البدلٌ هو بدل بعض من كُل» 
ولذلك أنَى معه بالضّميرء ولا يُتَوَهُمُ أنْهُ بدل شيءٍ من شَيْءٍ وهما لعين واحدةٍ لجواز 
أبواك يَصضْنعان كذا وامتناع أبواك كل واحد منهما يصنعان كذاء بل تقول: يصنع . انتهى 

والضّمير في «لأبويه» عائد على ما عاد عليه الضّمير في «ترك»: وهو الميتٌ 
المدلول عليه بقوة الكلام» والتثنية في «أبويه» من التّغليب» والأصل : لأبيه وأمه'" وَإِنّما 
غَلَْبَ المذكر على المؤنّث كقولهم: «القمران» والعمران» وهي تثنية لا تنقاس . 

وقيل: إِنَّ الأصل في الأم أنْ يقال لها: «أبة» والتثنية على الأصل . 

فصل 

إذا كان مع الأبوين ولد أو أكثر” © كان لِكُلّ واحد منهما السّدس وسوى اللَّهُ بين 
الأب والأمّ في هذا الموضع؛ لأنَّ الأب وإن كان يستوجب التفضيل لما كان ينفقه على 
الابن» وبنصرته له والذب عنه صغيراًء فالأم أيضاً حملته كُرهاً ووضعته كُرْهاً؛ وكان 
بطنها له وعاءًء وثديها له سقاءء وحِجُرُهًا له فناء» فتكافأت الحجتان» فلذلك سوّى 
بينهماء فإن كانت بنتاً واحدةٌ وبنت ابن فللبنت النصف وللامٌ السّدس وللأب ما بقي» 
وهو الثُلث [نصف بفرضه.ء وهو السّدس]”' وباقيه بالنّعصيب فإن قيل: حقٌ الأبوين على 
الإنسان أعظمٌ من حقٌّ ولده عليه» لأنَّ الله تعالى قرن طاعته بطاعتهما فما الْحِكمَةُ في 
جَعْل نصيب الأولادٍ أكبر؟ . 

فالتجواته: أن الوالتين ما بقن دن عشرهها إلا القلينء كان اجيم إلى الما 
قلِيلآء وأمًا الأولاد فهم في الا فكان احتياجهم إلى المال أكثر [فظهر الفرق]' . 


(0) سقط في أ. (0) سقط في ب. 
(9) في أ: لأبويه. (5) سقط في ب. 


قوله : طن لَدَ يكل لم وَل ووَرِكَه: باه هلاي الت 4 . 

قرأ الجمهور طمَلأيّه4 وقوله: «ف أي الْكِتب4 [الزخرف: ؛ 

وقوله: #حيّ سعد بعَتَ ف أُيَهَاك في القصص [آية : 66 

وقول «زا على > [النحل: 78]. 

وقوله: «أذ يوت أتممْ» [النور ]1١‏ و #فى بطون أَمَهية » [النجم: "؟] بضم 
الهمزة من (أم) وهو الأصل ٠‏ 

وقرأ حمزة” '“ والكساء ني جميعٌ ذلك بكسر الهمزة. 

وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم من (إمّهات» في الأماكن المذكورة» هذا كله في 
الدزج . 

أمّا في الابتداء بهمزة «الأم» و «الأمهات» فإنّهُ لا خلاف في ضَمّها . 

ما وجه قراءة الجمهور فظاهرٌء لأنّهُ الأصل كما تَقَدّمَ 

وَأمّا قراءة حمزة والكسائي بكسر الهمزة فقالوا: لمناسبة”" الكسرة أو الياء الّتى قبل 
الهمزة» فكسرت الهمزةٌ إتباعاً لما قَبْلّهاء ولاستثقالهم الخروج من كَسْرٍ أو شبهه إلى ضم . 

قال الرّجَاجُ: وليس في كلام العرب «فِعُل) بكسر الفاء وضمٌ العين» فلا جَرَمَ 
جَعِلَت الضيمة كسرة ولذلك إذا ابتدا بالههرة ضَماهَا لزوال الكسر أو الباءء وَأمًا كسر 
كير العم من «إمهات» ذ في المواضع الكاكورة اللالز جاع أتبع حركة الميم لحركة 
الهمزةء فكسرةٌ الميم تَبَع"" التَبَعء ولذلك إذا ابتدأ بها ضم الهمزة وفتح الميم؛ لما تقدّمَ 
من زوال موجبت )5 

وكسْرُ همزة «أم» بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويْهِ لَعَةَ عن العرب» ونَسَبّها الكسائي 
والفرّاء إلى «هوازن» و «هذيل». 

ذكر هاهنا أنَّ الأبوين إذا لم يكن معهما رَارِثٌ غَيرُمُمَاء فإِنَّ الأم تأخذ التُلثْء 
ويأخذ الأب ما بقي وهو الكّلثَان وإذا ثبت أَنّهُ يأخذ الباقي ِالتَعْصِيبء وجب أن يأخذ 
اثمال كله ذا اتقرد؟ لأنّ هذا شأن التٌعصيب» ٠‏ فإن كان مع الأبوين أحد الرّوْجِين» فذهب 
أكثو الصّححابة إلى أن الرَّرْجَّ يأخذ فَرْضِهَ ثم تأخذ الأم مُلْثَ ما بقي » ويأخذ الأب ما 


يعي 


القراءات 21٠ - ١79/١‏ وشرح شعلة 774. وشرح الطيبة 4/ 198» وإتحاف .504/١‏ 


(؟) في أ: المناسب. (©) في أ: تتبع. 


وقال ابن عباس : يأخذ الزوج فَرْضَهٌء وتأخذ الأم الغلث: كاملا ويأحهد الآن ما 
2600 


وقال: لا أجد في كتاب اللَّهِ ‏ تعالى ‏ ثلث ما بقي . 

وعن ابن سيرينَ أَنَّهُ وافق ابن عباس في الرّوْجَة والأبوين» وحَالْمَهُ في الرّوْج 
والأبوين» لأنّهُ يُقْضِي إلى أن يكون للأنثى مدر خط الذكريق : 

وَأمّا الرّوْجَة) فلا يفضي إلى ذلك . 

وحيةٌ الجمهور أن قاعدة الميراث متى اجتمع ذكر وأنثئى من جنس واحدء كان 
للذَّكَرٍ مثل حَظّ الأنثيين» كالأبوين مع البنت» والأخ مع الأختء وابن الابن مع بنت 
الابن» والأم مع الأب كذلك إذا لم يكن للميِّتِ وارث سواهما كما تَقَدَمَ . 

إن كان كذلك. فإنَّ الروْجَ يأخذ نصيبه » ويقِسَمُ م الباقي بين الأبوين للذّكر مثل حظ 
الأنثيين؛ ولأن الرّوج يأخذ نصيبه بحكم عَقْدٍ النُكاح لا بحكم القرابة» فأشبه الوصيّة في 
قسمة الباقي . 

وأيضاً فإِنَّ الرّوْجَ إذا أخذ النصف, فلو دفعنا ثلث جميع المال للأم والسدس إلى 
م منه أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وهذا خلاف قوله: لدج مِثْلُ 


قوله: ##فإن كن لم إِحوة مَلَِمَهِ الشدُس» . 

(إخوة» أعم من أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً» أو ب بعضهم بعضهم ذكوراً وبعضهم إنائأء ويكون 
هذا من باب التغليب» وزعم قومٌ أن الإخوة خاصٌ بالذكور»ء وأنَّ الأخوات لا يَحْجُبْنَ 
الأم من الثّلثِ إلى السّدسء فقالوا: لأن «إخوة» جمع «أخ»: والجمهور على أنَّ الإخوة 
وإن كانوا بلفظ الجمع يقعون على الاثنين» فيحجب الأخوان أيضاً الأم من الثّلث إلى 
السّدس خلافاً لابن عبّاس» فإنّهُ لا يحجب بهما والظاهر معه. 

روي أن ابن عباس قال لعثمان بم صار الأخوان يَرْدَان الأم من الكل إلى السّدس» 
وَإِنّمَا قال اللَّهُ تعالى: #فَإن كن لَه إِحَوَةُ4 والأخوان في لسان قومك ليس بإخوة؟ فقال 
عثمان: لا أستطيعٌ أنْ أرْدَ قضاءً قُضِيَ به قبلي. ومضى في الأمصار”” . 

وهذه المسألة مبنيّةٌ على أنَّ أقل الجمع ثلاثة» والموجب لذلك هو القياس يخص 
هذه المسألة بأنَّ الأختين ميراثهما ميراث التّلاث» كما أنَّ ميراث البنتين مثل ميراث الثلاثة 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟777/1) وعزاه للبيهقي وعبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 

0) في أ: بدل والسدس إلى الأب قوله الم يبق للأم غير السدس». 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1٠١/8(‏ والبيهقي في سننه (7737/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(259/5) وزاد نسبته للحاكم . 
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فكذلك نصيبٌ الأختين من الأمّ مثل نصيب الثلاثة» وإذا كان كذلك؛ عن اسار 
الحَجَبُ بالأختين» وإذا وجب الحَجبُ بالأختين لزم ثبوته في الأخوين”' '؛ لأنَّهُ لا قَائِلَ 
لفل نولا الج با يكن اويا اح بعد ارح رلده جا لأن] إجراء القياس فى 
التقديرات صعب لأنَّهُ غير معقول» فيكونُ ذلك مجِرَدُ ت* ا ل م 

فالجوابٌ أن يقال: لا يُتَمَسَّكُ به على طريقة القياس بل على طريقة الاستقراءء لأنَّ 
الكثرة أمارةٌ العموم . 

فصل 

[والإخوة]” إذا حجبوا الأم من الثُلْثِ إلى السُدُسء فلا يرئون مع الأب شيئاً 
[ألبتة]”" بل يأخذ الأب باقي المال» وهو خمسة أَسْدَّاسء سدس بالفرضء والباقي 
بالتعصيب؛ تقال ابن ا الإلخوة ياحدوق لخدي الذئ يجيو الآم ععهه :وما بقن 
فللأب» رصح الانسراه ذل عل انق الويف لا معرب فهؤلاء الإخوة لما حجبوا 
وجب أن يرثواء وهذا يختص”'' بالإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الأبوين فإِنهُمْ يحجبون الأم 
من الثّلث إلى السُّدس» ولا يرئون شيئاً؛ لأن الأب يسقطهه”''. 


قوله: «إم] ب بَعَدِ وَصِيِّةَ # فيه ثلاثة أوجه: 


ا" 


عمو .- 


أحدها: أنهُ متعلقٌ بما تقدمه من قسمة المواريث كُلَهَا لا بما يليه وحدهء كأنّهُ قيل: 
قسمةٌ هذه الأنصباء من بعد وصية قاله الرَمَحْشَريٌ : يعني أنه متعلّقٌ بقوله : يوْصِيكد هد 
وما بعذه. 

والقائل كاله أثو كان أنه مُتَقلقٌ بمحذوف» أى: يُسْتَسَفُوَنَ ذلك كما فصل آم بعد 
وصية . 

[والثالثك: أنه حال من السّدسء تقديره: يمشكقا من بعد و والعامل 
الظرفٌ قاله أَبُو البَقَاء» وَجََوَرَ فيه وَجهاً آخرء قال: [ويجورٌ أن يكون ظرفاً] أي: يستقر 
لهم ذلك بعد إخراج الوصيّة» ولا بُدّ من تقدير حذف المضاف لأنَّ الوصيَّة هنا المال 
المُوصّى بهء وقد تكون «الوصيّةُ» مَضْدراً مثل «المُرِيضّة»» وهذان الوجهان لا يَظِهّرُ لهما 
وَجَْهُ . 

0 والعايل. الطرف؛ يعني بالظرف : الجا والمجرور في قوله 00 0 


ا :- 7 


. في ب: الآخرين. (5) في ب: ينتقض‎ )١( 


(؟) سقط في أ. (0) ينظر: الرازي 9/ .١7/8‏ 
(6) سقط في ب. (0) سقط في ب. 


(4) ينظر: تفسير الرازي 9/ 178. (4) ينظر: الإملاء 1597/1. 
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و «يوصي» فعل مضارع المرادٌ به المضمرهء أي: وصية أَوْصَى بها و «بها» متعلق بهء 
والجملة في محل جَرٌ صفة ل «وصية». 

وقرأ ابنُ كثير وابنُ عامر وأَبُو بكر''' «يُوصَى» مبنيّاً للمفعول في الموضعين» 
ل ا ل 

وقُرىء”"' شاذاً 'يُوصّى» بالتشديد مبنياً للمفعول» ف «بها» في قراءة البناء للفاعل في 
مكل لصي وفي قراءة اوت ل و د ال ا 

قوله أو درق أو هنا" لأحل:السينين “قال أبن البقاء”"" .وله يذل طلى ترقمية 
إِذْ لا فرفٌ بين قولك: «جاءني زيد أو عمرو»» وبين 0 «جاءني عمرو أو زيد)؛ لأنَّ 
«أو» لأحد الشيئين» والواحة ل ترقيت فيه» وبهذا نفس فول عق قال من بعد دين أو 
وصية) وَِنّمَا يَقَعْ الترتيبٌُ فيما إذا اجتمعاء ةَ َبْقَدَمُ الدّيْنُ على الوصيّةا . 

وقال الرْمخشريٌ: «فإنْ قُلتَ: فما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحةٌ» وأنَّهُ إن كان 
أحدهماء أو كلاهما قُدُْمَ على قِسْمَةِ الميراث» كقولك: «جالس الحسنّ أو ابن سيرين»» 
فإن قلت : لم قُدَمَتِ الوصيّة على الذَيْنِ والذَيْنُ مُقَدَمّ عليها في الشَّرِيعَة؟ . 

قلت : لما كانت الوصيُّ مُشْبِهَةَ للميراثِ في كونها مَأَخوذةٌ مِنْ غير عوض» كان 
إخراجها مِمّا بشي علي الورّئة» بخلاف الذَيْن » فإن نفوسهم مطمئئّة إلى أدائه» فلذلك 
قُدَمَثْ على الدَّيْنِ بَعْثاً على وجوبهاء والمسارعة إلى إخراجها مع الذَيْنِء ولذلك جيءَ 
بكلمة «أو للنَّسْوِيَةِ بينهما في الوجوب». وقال ابن الخَطِيبٍ”؟: إِنَّ كلمة «أو» إذا دخلت 
على”” النفي صارت في معنى الواوء كقوله: ولا تِِمْ مِنهمْ لما آز كَتُونا» [الإنسان: 5 ؟] 
وقوله: حمسا عَهِمْ شوفا إلَّامَا حملت برضا أو العراياً أز جا أنتق1 حلط يعظي» 
ور 5 فكانت «أو» هاهنا بمعنى الواوء وكذلك قوله تعالى: من بَعَدٍ ار 

صن يبآ أو دَبْنِ# لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال: إل أن يكون هناك وَصِية أنْ 
اا 


قوله : اباك وَأَسَاوْكُ * مبتدأء و لا مَدْرُوتَ4 وما في حَيّزْه في محل الرفع خبراً له. 
و أن يَهُم4 فيه وجهان: 


31٠/١ وحجة القراءات 147» وإعراب القراءات‎ 214٠ ١79/8 انظر: السبعة 2574 والحجة‎ )١( 
.000/١ وشرح شعلة 777: وإتحاف‎ ١1485 /4 والعنوان 287 وشرح الطيبة‎ 

(؟) قرأ بها الحسن بن أبى الحسن. 
انظن::: المتترن"الرنجير ؟انذماء والدر المعو 805/0 والقواة دي 

(*) ينظر: الإملاء 7/1 159. 

)"بطر اتفسير ارارق 3/5 

)2 في ب: مع. 
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أشهرهُمًا: [عند المعربين]'" أن يكون «أَبَهُم4 مبتدا وهو اسم استفهام؛ 

و «أقربُ» خَْبَرُة) والجملة من هذا لمبتدأ وخبره في محل نصب ب «تدرون»؛ لأنَهَا من 

أْفْعَالٍ القُلُوب» مُمُلقَها اسم الاستفهام عَنْ أن تَعْمَلَ في لفظه؛ لأنّ الاستفهام لا يَعْمَلُ فيه 
ما قبله في غير الاستثبات . 


اه 


والثّاني : أَنَدُ يجوز أن يكون «أي» موصولةً بمعنى #الَرَى# و وا لبون 4 : 0 
فيتدأ مضمر» وهو عائدذ الموصولٍ» وجارٌ حذفه ؟؛ لأنه يجوز ذلك مع «أي) طلقا 
أطالت الصَلَةٌ أم لم تَطْلْء والتتقدير: أيهم هو أقربُ»ء وهذا الموصول له 
نصيتك على أنه مفعول به نَصَبَّه «#حَدْرونَ 2# وَإِنّمَا بْيِيَ لوجود شَرْطي البناء» وهما: أنْ 
0 0 لفظاء وَأنْ يُحَذَفَ صَدْرُ صِلَتَهَا وصارت هذه الآيهٌ نظيرٌ قوله تعالى: «اثمّ 

قال ا «ولم أرهم ذكروه». يعنى هذا الوجه. ولا مانع منه لامن جهة 
المعنى» ولا من جهة الصّئاعة ا 

فقلن :لقوق الأول تقوة اسيل وذ تند المي د92 ول احاح إلى القدير 
حذف. 

ل ا 0 ويكون الثاني محذوفاً. 

ثم هذه الحملة: أعنى قوله: (ب40 وتاك 1 تدئدة» لكل اهم 
الإعراب» لأنّها جملة اعتراضية . 

قال الزمخشريٌ» بعد أن حَكَى في معانيها أقوالاً اختار منها الأوَّلَ: لأنّ هذه الجملة 
اعتراضتة » :ومن حدق الاعتراضن أن يؤكد. ما اعكتضن ينه وبين بها يناسيه.. 

ون 6 أنه واقعة بين قصة المواريث ؛ إلا أنَّ هذا 00 
الم مريع الها غير بالطل وجزان0©) والقتم وجوابه» وَالصَّلَةَ 0006 


فصل في معاني لا ءَبَآوك وَلََآوكُ لا مَدنُوت» 
ذكر الرَّمحْشِريٌ في معانيها أقوالاً: 
أحدها: ‏ وهو الذي اختاره ‏ أنْ جَعْلّها متعلّقةَ بالوصيّة» فقال: ثم أكّد ذلك 
يعني الاهتمام بالوصيّة - ورَغُبٍ فيه بقوله: لإءَابآك وَأبَآدَكُم4 أي : لا تدرون مَنْ أنفع 


)١(‏ سقط في أ. (©) في أ: للمفعولين. 
)١(‏ في أ: الصياغة. (5) في أ: وجوابه 
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أوصى ببعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر 
5 55 حريةه م 00 00 5 ع 

جدوى ممن ترك الوصية فوفر عليكم عَرَض الدنياء وجعل ثُوَابَ الآخرة أقرب واحضر 
من عَرَضٍ الدُنيا ذهاباً إلى حقيقة الأمر؛ لأن عَرْض الذثياء وإن كان قريباً عَاجِلاً في 
الصُورَة إل أنه فانٍء فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى , وثواتث الآخرةء وَإِنْ كان آجلا إل 
أنه بَاق» وفى الحقيقة الأقربُ الأدنى . 

وقل إن اللخ تماتريى لقا دكن نهنا الأ ادر انوا الأبووه» وقافت الفقزل 
لا تدرك”'' معاني تلك التّقديرات: فربّما خطر ببال الإنسان أنَّ القسمةً لو وقعت على غير 
هذا الوَّجْهِ كانث أنفع له وأصلح لا سيما وقد كانت قسمة المواريث عند العرب على غير 
هذا الوَّجْهِ فأزال اللّهُ - تعالى ‏ هذه الشُبْهَة بأنْ قال: إِنَّ عقولكم لا تحيط بمصالحكمء 
فَرْبمَا اعتقدتم في شيء أنَّهُ صالح لكم» وهو عين المضرة؛ وربّمًا اعتقدتم في شيء أنه 
مضرة» ويكون عين المصلحة» وأما الإله الرّحيم فهو يعلمٌ مغيبات الأمور وعواقبهاء 
وَكَأَنهُ قال: اتركوا تقديرات المواريث بالمقادير التي تستحسنها تراك وانقادوا للمقادير 
التي قَدْرَهَا اللّهُ تعالى عليكم بقوله اك وَإتَآدكُمْ لا مَدرُوكَ أَيّْهمْ زب لي تقم4 إشارة 
إلى ترك ما يميل الطبعٌ إليه من قسمة المواريث. 

قوله: #وَرِيصةٌ د صرح أله # إشارة إلى وجوب الانقياد إلى المقادير الشرعيّة . 


وقال ابن عباس”: «لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» أي: أطوعهم الله - عرّ وجل 
من الآباء والأبناء أرفع درجة يوم القيامة [والله تعالى يُشَفْع المؤمنين بعضهم في بعض» 
فإن 0 الوالد أرفع درجة يوم الحياك في الود ردم إليه ولده وإن كان الولد أرفع 
و77 ' رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم . 


قوله: 3 كاه ميك كان ال ع انر كر متتولاين الفاعلية؟ واجب 
التصب؛ لأنّهُ متى وقع تمييرٌ بَعْدَ «أفعل» التفضيل» ٠‏ فَإن صَحّ أنْ يُصَاعٌ منها فِغْل مُسندٌ إلى 
ذلك التّمييز على جهة الفاعليّة وجب النُصب كهذه الآية» إِذْ يَصِحُ أنْ يقال أيهم أَقَدْبَ 
لكم تَفْعْهُه وإن لم يَصمّ ذلك وجب جَرُهُ نحو: «زيد أحسن فقيه» بخلاف «زيد أحسن 
فقها». وهذه قاعدة مفيدة و «لكم» متعلق ب «أقرب». 

قوله: هَرِيصَةٌ» فيها ثلائة أوجه: 


أظهرها» انها عفد موكر**؟ لمفيفون الحملة الشائقة من الوضية» لأن عض 


)١(‏ في ب: لا تدري. (9) سقط في أ. 
(0) ينظر: تفسير البغوي 407/١‏ والرازي 4/ ل/الا١.‏ (4) في أ: تكون. 


16 7: ل و ل ري جز تيز شيا /رزاالآية‎  # 


#يوصيكم»: فرّض عليكم ذلك» فصار المعنى: «يوصيكم الله وصية فرض»» فهو مصدر 
على غير الصَّدْرٍ. 

والثاني : أنها مصدر [ منصوبتٌ بفعل ]17) محذوف من لفظها. 

قال أبو اي و «رَّيصَةٌ 4 مصدر لفعل محذوف» أي : فرض اللَّهُ ذلك 
فريضة . 

والثالث : قاله مَكيّ وغيره: أنّهَا حال؛ لأنّهَا ليست مصدراًء وكلامُ الزمخشريٌ 
محتمل للوجهين الأوَّلَيْنء فإِنّهُ قال: «فريضة» نصبت تَضْبَ المصدر المؤكدء أي: 
«فرض الله ذلك فرضاً». ثم قال: «إن الله كان عليماً» أي: بأمور العباد ١حكيماً»‏ بنصب 
الأحكام . 

فإن قيل: لِمَ قال كان عليماً حكيماً مع أَنَّهُ لم يزل كذلك؟ . 

فالجوابُ قال الخليلٌ: الخبرٌ عن النَّه تعالى بهذه الألفاظء. كالخبر بالحال 
والاستقبال» لأنهُ تعالى مُتَرّهُ غنم الدخول تخت الزمان. 

قال سيبويه: القومٌ لما شاهدوا علماً وحكمةً وفضلاً وإحساناً تعجبواء فقيل لهم: 
ِنَّ اللّهَ كذلك» ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 


5 5 7 .جم ع 1 . 3 عر م 1 
قوله تعالى : ## وَلَحكُمْ يِصَفُ ما تَرَكَ أَرْوَجَكُمْ إن لو يكن لهرى ولد فإن 
2ج ري سرهم عد رليرعو ميحوو شا يس هآ ”الله ات م لم ع 
كاد لهن ولد فلحكم الريع مما تَرَكُنَ من بعد وَصِيَّةَ بوصيت بها أز دبي 
ذه مور هس مور 2 و دسش سكمير 2 00 رء كير يمري 
ولهرى الربع هِمَا تَرَكْسَمٌ إن لم يحكن لكم ولد فإن كان لحكم ولد فلهنَّ 
لقث مكا > ع 88 مسه هه 2 لمر رز 1 0 ا سس ذلا وخر ول 4ه 
لثمن مِمًا ركم ين بعد وَصِيَِّ نوضرت بها أو دين وَإن كارت رجِلٌ يورث 
سك 2 مه ر ةئر ماه 4 ل 2 مطره را يعسلا ماي 2 مره > ا« سس 
حدذلة أو أمرأة وله أح أو أَحْت : وَحِدٍ مْنْهُمَا سدس إن كانوا أكثر من 
> جوم دس وه م مداع . 2 30 أ 7 5 سه در مر ع م هق الى عن 
ذلك فَهُمْ سْرَكاءٌ فى الثلثِ من بَعَدِ وَصِيَّةٍ يوصن يبا أو دين عبر مضَارٌ وصِيّة من 
م يا 


اعلم أنَّ أقسام الوراثة ثلاثة : 

قسم لا يسقط بحال وهم: الآباء والأولاد والأزواج فهؤلاء قسمانء والثَّالِتْ هو 
المسمى بالكلالة وهذا القسم متأخر عن القسمين الأوّلين لأنه قد يعرض لهم السُقوط 
بالكليّة» ولأنّهم يدلون إلى الميّتٍِ بواسطة» والقسمان الأوّلان يدلون بأنفسهم فقدّمَ الله 
تعالى الوارث بالنّسب؛ لأنّهُ أعلاها ثمّ ثنى بذكر الوارث بالسَّبب الذي لا يسقط بحال» 
لأنّهُ دون الأوَّلِ وهو الزوجان ثم ذكر القسم الثّالث بعدهما؛ لأنَّهُ دونهماء ولما جعل 


.159 7/1 سقط في ب. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 


نصيب: الذكرحقل خط الانشيين في الوارت التسبي كذلك. عل حظ لجل عقل خط 
الأنثييين في الوارث السببي فقال طوَلَكمْ نصَت ما كرك روبك إن لو يكن لهرى وَل إن 
كان لين ولد د ملَحكُمْ الريْعُ مما تَرَكَنَ4”'' وسواء كان الولد من الزوجء أو من غيره 
وقتراء كان الرلك ككرا أر الى ولا فرق بين الأؤَّلادٍ وأولاد الأولاد. 
فصل : الخلاف في غسل الزوج زوجته بعد موتها 

ذهب الشافعيٌ وأحمدٌ إلى أَنَّهُ يجورٌُ لِلرّجُلٍ أن يغسل”' زوجته لقوله وَل 
7 مَا تَرْكَ أَرْوجَكُمْ4 فسمّاها زوجة بعد الموت. 

قال أبو حنيفة: لا يَجُورُ؛ لأنّهَا ليست زوجة؛ لأنَّهُ لا يحل وطؤها بعد الموت. 

وأجيب بأنّها لو لم تكن زوجة لكان قوله لوَّلَكُمْ يِضَفُ ما ترك أَرْوسُكْمْ »> مجازاء 
وقد نبت أن التخمبيص أولى من المجاز عند التَعارْض» وأيضاً فقد حَرُمَ الوطاء في صور 
كَثِيرَةٍ مع وجود الزوجيّة”” "كوم السيهن والعفاس تقار :رمفانة وعند الصّلوات 
المفروضة» والحج المفروض . 

ثم قال : : 'فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن» 
وسواء كانت واحدة أو أربعاً فهم فيه سواء. وهذه الآية تدل على فضل الرّجل على المرأة 
لتفضيلهم في النّصِيبء ولأنهُ ذكر الرّجَالٌ على سبيل المخاطبة وذكر النساء على سبيل 
المفاينة: 

قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة» اضْطَرَبَتْ أقوال العلماء في هذه ولا بُدَ قبل 
ا الإعرابا عن ذكر مض و الال 4 واشتقاقهاء فإنَّ الإعراب متوقف على ذلك» 

ل ل ل وهو قول عليٌ 

وقيل : الذي لا والد له فنقطء وهو قول عمر. 

وقيل: هو من لا يرثه أب ولا أم» وعلى هذه الأقوال كلّها فالكلالةٌ واقعة على 
الميت. 

وقيل : الكلالة: + الورثة مااغدز الأنوي 7 والولة» قاله ُطرب» وهو اختيار أبي بكر 
- رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وسموا بذلك؛ أن لمكت ونهات طرق «تكللة الورقة أي : أحاطوا به 


)١(‏ في أ: ترك. (9) في أ: الزوجين. 
(0) في ب: غسل . (5) في أ: اسم للأبوين. 


:ايا الل لل سس سورةالتساء/ الآية: ١7‏ 


من جميع نواحيه» ويُؤيّدٌ هذا القول بأن الآية نزلت في جار ولم يَكنْ له يَوْمَ نزلت أب 
ول اين 

وأيضاً يقال”'2: كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة وحمل فلان على 
فلان ثم كَلَّ عنه إذا تباعدء فسميت القرابةٌ البعيدةٌ كلالة من هذا الوجه. 

وأيضا يقال كز الوخل يكن كلا ركلؤلة: إذا اعيا هيت فؤته:هاستعاروا هذا 
اللفُظ عن القرابة الحاصلة من غير أولاد لبعدها”” . 


عد صر رح مل 


وأيضاً فإنّهُ تعالى قال اق َه حك فى كله إن انر ذا هلك لس لم وَأ وَل أت 
ندا نقتا ردأ مقو تنما إن 1 3 41101 [النساء: ]١07/5‏ وهذه الآية تدلرعتي أن 
الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ لأنّهُ شرط عدم الولد وَورّتَ الأخت والأخ». وهما لا 
يرئانٍ مع وجود الأب. 

وروى جابر قال7": مَرِضْتُ مَرَضاً شديداً أشرفْتُ منه على الموت» فأتاني النبي 
كه نفلت يا رسول الله إن رَجُل :لذ يرثي رلا كلذل ٠‏ وأذاة ايه أله ليس الفاواله ولا ولد 
وحواقول سعد ين كو وله ذهب اكيز الضكابة. 

وروي عن عمر أيضاً أنّهُ قال: سألت رسول اللَّهِ بل عن الكلالة فما أغلظ فى شيء 
ما أغلظ لي فيهاء ضرب بيده صدري وقال «يَكْفِيك آيْةٌ الصَّيْفِهء وهي الآية الأخخيرة ين 
سورة النساء سميت بذلك؛ لأنها نزلت في الصَّيْفِء ومات ولم يَفْهَمْهَا ولم يقل فيها 
فيد 

وقيل: الْكَدَلَةِ4: المال الموروث» وهو قول النَضْرٍ بْنِ شْمَيْلٍ . 

وقيل: #الْكدَلةِ» القرابة» وقيل : الوراثة . 

فقد تلخص مما تقدم أنّها [إما]”*' الميّتُ الموروث أو الوارثٌء أو المال 
الموروثٌء أو الإزثء أو القرابة. 

وأا اشتفاقها: فقيل :عن مشيقة من تكذلة الشرى: 91 احاظ: يه وذلك أنه إذا 
تيوك رن را ولد هد نان عركة وجا عدر '' وبقي ماله الموروثٌ لِمَنْ 
يتكَلَلهُ نَسَبَهُه أي: يحيط به كالإكليل. 

ومنه «الروضة المكللة» أي : بِالزّهْرِء وعليه قول الفرزدق: [الطويل] 


)١(‏ ينظر: الرازي .١9/8/9‏ (4) سقط في ب. 
(؟) ينظر: تفسير الرازي .١1/8/9‏ (5) في ب: إذا. 
(9) ينظر: الرازي 9/ )١( .١18١‏ في أ: على عمود النسبة. 


سورة النساء / الآية: ١7‏ نيف 


6 9 وَرِنْثُمْ قَنَاةَ المَجْدٍ لآعَنْ كَلالَةٍ عَنِ ابِئَئيْ مَنَافٍ عَبْدٍ شَمْس وَهَاشِه0© 
وقيل: اشتقاقها من «الكلال» وهو الإِعْيّاءء فكأنه يصير الميراث إلى الوارث من 


يَعْدِ إعياء . 
وقال الرَمَخْشَرِيُ : و «الكلالة» في الأصل: مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القرَةٍ 
من الإعياء . 


قال الأعشى : [الطويل] 
57 9 فآليثُ لآ أرْئِي لَهَا مِن كَلالَةِ وَلآمِنْ وَحَى حَنَّى ثُلاتِئ مُحَمَ(© 

فاستعير للقرابة من غير جهة الولد والوالدء لأنّهَا بالإضافة إلى قرابتهما كأنها كالَهٌ 
ضعيفة» وأجاز فيها أيضاً أن تكون صفة على وزن «فَعَالة»» قال: «كالهجَاجَة والَّقَاقَةِ 
للآخمّق». 

ويقال: رجل كلالة» وامرأةً كلالة» وقوم كلالة» لا يثنى ولا يجمع؛ لأنَّهُ مصدر 
كالدّلالة والوّكالة . 

إذا تقرّرٌ هذا فَلْتَعد إلى الإعراب بِعَوْنٍ الله فنقول: يجوز فى «كان» وجهان: 

أحدهما: أن تكون ناقصة و «رجل» اسمهاء وفي الخبر احتمالان: 

أحدهما: أنه «كلالة» إن قيل: إنها الميتء وإن قيل : إِنّها الوارث» أو غير ذلك, فَتُقَدْر 
حذف مضاف» أي : ذا كلالق و ايورث» حيتئذٍ في محل رفع صفة ل #رجل؛ وهو فِعْلُ مبنيٌ 
للمفعول. ويتعدّى في الأصل لاثنَيْن ين أقيم الأول مقام الفاعلٍ» ٠‏ وهو ضمير الرَّجُلٍ . 

والنّانِي : محذوف تقديره ذ ورك غريالة وَهَل هذا الْفِعْلُ من «ورث» الثلائي أو 
«أورث» الربَاعيَ؟ . 

فيه خلافٌ» إلا أن الرْمَخْشَرِيّ لَمَا جَعَلَهُ من الثلائى جعله يتفدى إلى [المفع © 
الأوّلٍ من المفعولين ب «من» فَإنهُ قال [وإن كان رجل يورث من كلالة]' و ايورث» من 
وو" أي يورث فيه يعني أَنَّهُ في الأصْلٍ يتعدّى ب ١مِنْ».‏ [قال:]20 وفد تُعدّف:» 
تقول «وَرِنْتٌ رَيْداً مَالَهُ أي: مِنْ زيدء لبا جَعَله من «أزرث» جحل الوخل وارنا يه 


)00 ينظر البيت في ديوانه ص (55) وهو هكذا: 
ورثتم قناةالملك غير كلالة عن ابن مناف عبد شمس وهاشم 
والبحر ١91//”‏ والدر المصون ؟/5؟”. 

زفق ينظر البيت في ديوانه (185)»: وخزانة الأدب »19//١‏ وشرح شواهد المغني ؟١///81,‏ والأشباه 
والنظائر 5/ 3٠‏ وشرح المفصل ل والدر المصون ا والكشاف /6غ: وفي رواية 
(وَمّىا0 وفي أخرى احَمّى) . 

(9) سقط في ب. (4) سقط فى ب. 

(6) في ب: يرث. () سقط فى ب. 

الآباب/ ج7/ م6١‏ 


الحض سورة النساء / الآية: ١7‏ 


ل تتا 0 د##“““#“ن““#ككك ل ما0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0اا ا 


موروئاًء فإنّهُ قال: «فإِنْ قلتَ: فإن جَعَلْتَ تُورَثُ على البناء للمفعول من «أورث» فما 
وَجْهُهُ؟. 

قلتٌ: الرَجُلُ حينئذٍ الوارثُ لا الموروثٌ». 

وقال أَبُو حيّان”' : إِنَّهُ من «أورث؛ الوُبَاعِيٌ المبنيّ للمفعول. وَلَمْ يُقيّدْهُ بالمعنى 
الذي نكمي التحقرق. 

الاحتمالٌ النّاني: أن يكون الخبرُ الجملة من «يورث». 

وفي نَضْبٍ ك4 أربعة أَوْجْه : 

أحدها: أَنَّهَ حال من الضمير في ايووفف: إن أزيد بو اكه "أو الواوث» إلا أنه 
يَحْتاج في عخليا مت الرارت إلى تقدو مشنان» أى نووت ذا كاذلة الآن الكلالة 
حينئذٍ ليست نفس الضّمير المستكن في (يُوْرتُ4 . 

قال أ أبُو لبا" على جعلها بمعنى الميت ولو قُرِىء «كلالة» بالرّفع على أنهَا صفة 
وريدن من الشمير في 29ر43 لجاز غير أنّي لم أعرف أحداً قَرَأْ به» فلا يُقْرأنَ إلا بما 
تُقِلَ. يعني بكونها صفة : أَنّهَا صفةٌ ل «رَجُل) . 

الثاني؟؛ كافون ين الخده رنقدل: اتجات مك القرايةه أي تورث لاحل 
الكلالة . 

النَالِتُ : أَنّهُ مفعول نَانِ ل يُورتُ» إن قيل: إنّها بمعنى المال المَوْرُوثِ. 

الرّابِعٌ : أنْهَا نعسٌ لمصدر محذويء إن قيل: إِنَّهَا بمعنى الورَانَةَ أي : يُورَتُ ورَانَة 
كَلالَهَ . 

وقدّر مَك في هذا الوجه حَذْفَ مضافٍ تقديره: «ذَّات كَلالَةٍ) . 

وأجاز بعضهم على كونها بمعنى الوراثة أن تكون حالاً. 

الوجه الثاني من وجهي «كان» أن تكون تَامَةَ فَيُكتَفى بالعردو: أي: وَإِن وُجِدَ 
رجل . و لبُورَثُ4 في محل رفع صَِةِ ل «رَجُل» و «كللَةٌ4 منصوبة على ما تَقَدم من 
التحال» أى المفغول من أجلة :أو المفعولانة أن التعث لمصدر محذوف عَلَى ما ا 
معانيهاء وَيخْصٌُ هذا وجه آخر ذكره مَكيٌ) وهو أن تَكُونَ كلل حلَله4 منصوبة على 
اله 

[قال ل «كان» أي: وقعء و 8يُوَرَثُ» نعت للرَّجُل و «رجل» رفع ب «كان' 
و لكَللَة4 نصب على التفسير]؟ ". 


(1) ينظر البحر المحيط 191//8. () ينظر الإملاء 179/1. 


وقيل: هو نصبٌ على الحال على أنَّ الكلالَةَ هو الميّت على هذين الوجهين» وفي 
جلها شير - آي تيز نز لا يخم 

وقرأ الجمهور: يوَرَثُ4 مبنيّاً للمفعولٍ كما تَقَدَمَ توجيهه . 

وقرأ الحسن” س يورث مبنيّاً للفاعل» وثُقِل عنه أيضاء وعن أبي ل الت لذ 
أنّهما شَدّدا الراء» وتوجيه القراءتين واضح مِمّا تقدَّمء وذلك أ إِنْ أريد بالكلالة الميّتٌ: 
فيكون المفعولان محذوفين» و #كَلََه4 نَضْبٌ على الحال» أي: وَإِنْ كان رجلٌ 
يروت زارنة) أؤ أَهْلَّهُ ماله في حال كَوْنِهِ كَلالة. 

إن أريدتبهنا العزايةة فتكون منصوبةً على المفعول مِنْ أجلهء والمفعولان أيضاً 
محذوفان على ما نَقَدْمَ تقريره. وَإِنْ أرِيدَ بها المال كانت مفعولاً ثانياً» والأول محدوف 
أي : يُورِتٌ أَهْلَّهُ مَالَهُ وَإِنْ أَرِيدَ بها الوارثٌ فبالعكس» أي : لوه أهله . 

قوله : #أو أمْرَاً 45 عطف على 2# رن مانن انيت 3 فى المعطوف عليه 
للدلالة على ذلك» التَّقدِيرُ: أو امرأةٌ تُورَتُ كال وذ كاذ لأ بل تمن تفيل المنطوت 
عليه تقييدٌُ المعطوفٍ ولا العكس» الآ أنه هع الطاهة: 

وقوله: وله أخ4”" جملة مِنْ مبتد] وخبر في محل نصب على الحال» والواو 
الذفك ل علتيا وان الحال» وفا حت البحان 0 21 4 ل إن كان« 4 ضفة لت 
وإمّا الصَّمِيرُ المستتر فى ##يُورَتُ4 وَوَحَدَ الضمير فى قوله: «وله»؛ لأنَّ العطف ب «أو) 
وما ورد على خلاف ذلك أوَّلَ عند الجمهور كقوله: #إن يكن غَدِيًا أو فَقِيرا فَاللَهُ أَوْلّ 
يما [النساء: .]١5‏ 

فإن قيل: قوله تعالى: #وّإن كأ رَجَلُ يوَرَثُ كَلَلَهَ أو أمْرَأة4 ثم قال وله 
ع4 فهي عن الرَّجُلء وما هي عن المرأة» فما السَّبَبُ فيه؟ . 

فالجوابٌ: قال النْحَاةٌ: إذا تقدّمّ متعاطفان ب «أو)» مذكر ومؤنَّث كنت بالخيار» بَيْنَ 
أنْ تراعي المتقدم أو المتأخْوٌ فتقول: «زيدٌ أو هندُ قامً) وَإِنْ شئت : «قَامَتْ) . 

وأجاب أبُو الْبَقَاءِ عن تذكيره بثلاثة أوجه: 

أحذمًا : أ يعود على الرّجَل وهو مذكر مبدوء ا 

الغَانى : أَنَّهُ يعود على أحدهماء ولفظ «أحَد) مفردٌ مذكُّرٌ. 

وَالثَالِثٌ : أَنَّهُ يعود على الميّت» أو الموروث لِتَقَدُم ما يدل عليه والصّمير في 
.- شه مه عر مه - 
قوله: ِكل وحِدٍ مِنْهَُمَاك فيه وجهان: 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز »١9/١‏ والبحر المحيط ١١91/7”‏ والدر المصون ؟/570. 
(0) في أ: ولد. () في أ: ولو مذكر مبدوأ به. 


ا الل ل سس سمورة التساء/ الآية: ١7‏ 


والنَّانِي : أَنَّهُ يعودٌ على الرّجُلٍء وغان انار اعم 11 ارش بالرّجُلٍ في قوله: 
ون كرك به 1ك مكنا 4 أنه وازث لا موزوط» كينا تقدمك جكايبه فى فول 
الرَمَخْشَرِيٌ . 

قال الرّمخشريٌ ‏ بعد ما حكيناه عنه : «فإن قلتّ: فالضٌَمِيرُ فى قوله: «فلكل 
واحد منهما» إلى مَنْ يرجع حينئك؟ . 

قلت: على الرجْلِء وعلى أخيهء أو أختهء وعلى الأوّل إليهما. 

فإن قُلْتَ: إذا رجع الضَّمِيرُ إليهما”'' أفاد استواءَهُمًا في حيازةٍ السُّدُْس من غير 
0 ولو ا 

د سويت ين الأكر والأش». ٠‏ انتهى . 

جمع المفسّرونَ على أن المراد بالأخ والأخت هاهنا الإخوة من الأم؛ لأنَّ ما في 
آخر 0 يدل على ذلك» وهو كون للخت التصف»ء وللاختين التُلثان وللإخوة الكو 
والإناث للذكر من حظ الألفيين) ولقراءة اف تيو . وقرأ أبيٌ «أخ أو أخت من 
اع 

وقرأ سعد بن أبى وقاص7؟) «من أم) بغير أداة التّعريف . 

قوله: لفان كَائْوًاً4 الواو ضمير الإخوة من الأمّ المدلول عليهم بقوله: مح أو 
2 والمرادٌ اللدكوة والإناث» أت تصهير الذكور فى :قوله: «خانوًاً» وقوله: 
«عَلْفِهمَ 4 تغليباً للمذكر على المؤْنّْثِء و «ذلك» إشارةٌ إلى الواحدء أي: أكثر من 
الواضسية يعني : :فإن كان من يرث زائداً على الواحد؛ لأنهُ لا يَصِحُ أن يقال: «هذا أكثرُ 
من واحد») بهذا المعنى لتنافي معنى كثير وواحد. وإلاً فالواحدٌ لا كثرة فيه وتقدّمَ إعراب 
امن بعد وصية يوصى بها). 


فصل: في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه - 
قال أو تكن الصنديق رضي الها عد ة افق تخطية :"آلا إن الآية الع انول الله 
تعالى ‏ في أوَّل سورة النّسَاءٍ في بيان الفرائض أنزلها في الوَّلَّدِء والوالد والأمٌء والآية 


000 في ب: عليهما. 

() انظر: البحر المحيط ”7/7 »١48‏ والدر المصون ؟5/7؟”. 

(5) في أ: أو أخت من الأم. 

دق هذه القراءة وردت كما عند المصنف في البحر المحيط عرحول والدر المصون ا ولكن ابن 
عطية قال )١19/50(‏ وقرأ سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت لأمه) . 


سورة النساء / الآية: ١١‏ ”>2 


النّانية في الرَّوْجَ والرّوجة والإخوة من الأم» والآية التي ختم بها سورة النساء في الإخوة» 
اد من الأب والأمٌ» والآية التي ختم بها سورة الأنفالٍ أنزلها في أولي الأرحام 
«بَمْ أَزلّ ب كل ألو [الأنفال: 6/] . 
قوله: ##غَيرَ مُصَصآرَ 4 «غير» نَضْبٌ على الحال من الفاعل في "يوصّى»» وعو فين 
يعود على الرجل في قوله: #وّإن كالح رَجلّ4» هذا إِنْ أريد بالرّجل الموروث» وإن 
ريد به الوارثٌ كما تَقَدَمَ: فيعود على الميّت الموروث المدلول عليه بالوارثِ مِنْ طريقٍ 
الالتزام» كما دل عليه في قوله: طمَلَهُنَ ثُنَامَا ترك 4 أي: تَرَكَهُ الموروث» فصار 
التقدير: يوصى بها الموروث . وهكذا أغْرَبّه الناس فجعلوه حالاً: الرَمَخْشَرِيُ وغيره. 
وَردَّهُ أبو حيّان”". بِأنّهُ يُدي إلى المَصْل بينَ هذه الحال”" وعاملها بأجنبىّ منهماء 
وذلك أنَّ العَامِلَ فيها «يُوصَئ4 كما تقرّرَ. 1 
وقوله: 8أأوْ مَيْنِ4 أجنبي؛ لأنّهُ معطوف على #وَصِيَة 4 الموصوفة بالعامل في 
الحال. 
قال: ولو كان على ما قالوه من الإعراب لكان التركيب: «من بعد وصية يوصى بها 
غير مضار أو دين». 
وهذا الوجه مانع في كلتا القراءتين: أعني بناء الفعل للفاعل» أو المفعول» وتزيدٌ 
عليه قراءة البناء للمفعول وها آخرء وهو أن صاحب الحال غية مذكور؛ لأنّهُ فاعِلٌ في 
الأصلء حُذِفَ ا المفعول مقامه» ألا ترى أنّكَ لو قلت: «ترسل الرياح مكترايها) 
بكسر الشين يعني «يرسل الله الرياح مبشراً بها؛ فحذفت الفاعل» وأقمت المفعول مُقامَهُ 
جئتٌ بالحال من الفاعل لم يَجِزْء فكذلك هذاء ثم حَرّجه على أحد وجهين: 
إها تمل يذل هليه ها فقتل ين الجعت :.وركونة ظاما ليست .با مسلط خلن النزال 
بالوصية أو الدَّيْنَء وتقديره: يلزمٌ ذلك مالَّهُ؛ أو يوجبه [فيه]””*' غير مُضَارٌ بورثته بذلك 
الإلزام أو الإيجاب. 
وإمّا بفعل مَبْنِي للفاعل لدلالَةٍ المبني للمفعول عليه؛ أي: يوصي غير مُضَارٌ 
فشي تطبر قوله : يُسَبّحُ له فيها بالغدو والآصال الرّجال4 [النور: 7”, 37] على قراءة 
من قرأ بفتح الباء . 
فصل 
اعلم أنَّ الضَّرار في”*' الوَصِيّةِ يقعُ على وجوو: 


.404/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
سقط في ب.‎ )4( .١91١ 7/7” ينظر: البحر المحيط‎ )0( 
إفة في أ: الحالة . )2( في أ: من‎ 
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منها: أن توضىن يأككو من الثلك: أو يُقِرَ بكل مالف أو ببعضه لآخرء أو يُقِرَ على 
نفسه بدين لا حقيقة له دَفْعاً للميراث عن الورثة» أو يُقِرَ بأنَّ الدّين الذي كان له على فلان 
قد استوفاه ووصل إليه» أو يبيع شيئاً بثمن رخيص. أو يشتري شيئاً بثمن غالٍء كل ذلك 
لغرض ألا يصلَّ المال إلى الورثة» أو يوصي بِالئُلْثْ لا لوجه اللَّهِ ولكن لغرض تنقيص 
حقوق الورثة» فهذا هو [وجه”'' الإضرار في الوصية. 


رو كي ع ابن عامى الههال : قال رسول الله يكلل: «الإِضْرَارُ في الوّصِيَّةَ مِنّ 
الكبَائر»”” وعن شَهْر بْنِ حَوْشَبٍ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال “قال رم له اللة 
عَكَبِهِ : «إنَ الرَجُل ليَعْمَل بِعَمَلٍ أهلٍ الجن سَْعِينَ سَئة فَإذَا أؤصّئ وَجَارَ في وَصِيْيه حَهَمْ الله 
َهُ بشرٌ عَمَلِهِ؛ فَيدحّل الثَارء وإِن الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عمل أهل النَّارٍ سَبْعِينَ سََةَ فَيَمْدِلٌ في 
وَصِيْه فَيَحهِمْ الله لَهُ بِخَيْرٍ عَمَلِهِ فَيَنْخُل الْجَنَة0", وقال عليه الصلاة والسلام: مَنْ قَطْمَ 
مِيرَاثاً كَرَضَهُ اللّهُ - تعالى - قَطَمَ اللّهُ - تعالى - مِيرَائَهُ مِنَ الْجَئْقه”: ويدلٌ على ذلك قوله 
تعالق بعد هذه الأ02 : 


'#يَزْلك حَدو 5 أنه قال ابن عباس : : في الوصيّة ##وَمَر. يِععقص يحص الله وَرَسُولَمٌ # 
١ 506‏ 
قال: في الوصيّة 


فصل هل يجب إخراج الزكاة والحج من التركة؟ 
قال الشَّافِعِيُ : إِذَا أخْرَ الرّكاةً والحج حنَّى مات يجب”؟ إخراجهما من التّركة . 


وقال أبو حَنِيفَة : دلا تجب) . 


-ه 


حجّةٌ الوجوب أنّهَا دِينٌء وقال تعالى: #ينإ بَعْدِ وَصِبَةَ يُوْصَن يبآ أ دين . 


)١(‏ سقط في ب. 

(1) أخرجه الدارقطني )15١/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ )١1894/(‏ وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» 
(5059). 
وقال العقيلي: لا نعرف أحداً رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره' 
بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر كما في «التعليق المغني» (191/5). ْ 

(”) أخرجه أبو داود (78177) والترمذي )7١١117(‏ وابن ماجه )717١4(‏ وأحمد (/378) والبيهقي (7/ 
3١‏ والبغوي في «شرح السنة» (587/6). 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/8١5‏ -559) وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن 
سليمان بن موسى ولابن ماجه عن أنس»ء وللبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة. 

(5) في ب: الوصية. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ 077 . 

0 في ب: وجب. 
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وقال عليه الصّلاة والسَّلامُ: «أرَأَنْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيك دَيْنّ» وقال عليه السلام: 
«دينٌ الله أَحَقٌ أنْ يُقْضَى). 

قوله: #وصية» في نصبها أربعة أوجه: 

أحدها: أنّهُ مصدرٌ مؤكّدء أي: يوصيكم اللَّهُ [بذلك]”'" وَصِيّة . 

الثاني : أنها مصدر في موضع الحال» ساد قي <قبي اكد الاي قله 

والثَابثُ : أنّهَا منصوبة على الخروج إِمّا مِنْ قوله : لكَلِكُلٍ وحِدٍ مَنْهُمَا ألسُدُضَ4» أو 
من قوله «مَهُم شرك فى التلت4 وهذه عبارةٌ تشبه عبارة الكوفيين. 

والرّابِع ه: أَنّهَا منصوبةٌ باسم الفاعل وهو لمُصَصآرٌ» والمْضَارةُ لا تقع بالوصيّة بل 
ا لكنّه لَمّا وَصّى اللَّهُ باتعا بالورثّة جَعَلَ المُضَارَّة الواقعة بهم كأنها واقعة 

بنفس الوصيّة مُبَالَعْةَ فى ذلك» وَيوْيُدُ هذا التخريج قراءة الخية 5 : #غير 0 
من الله بإضافة اسم الفاعل إليها على ما ذكرناه من المجازء وَصَارَ نظير قولهم: « 
سارق الليلة»» التقدير”": يا سارقاً في اللَيِلة» ولكنّهُ أضاف اسم الفاعل إلى ظرفه مجازا 
وانّساعاً» فكذلك هذا أصله: «غير مضار في وصية من الله». فانْسعٌ في هذا إلى أن مدق 
بنفسه من غير واسطة» لما ذكرنا من قَصٌد المبالغة» وهذا أَحْسَنُ تخريجاً من تخريج أبي 
البََاءِ فإِنّهُ ذكر في تخريج قراءة الحَسَنِ وجهين : 

أحدهما: أنَّهُ على حذف «(أهل» أو «ذي» أي: غير مضارٌ أهل وصيّةء أو ذي 
وَصِيّة . 

والثّاني : على حذف وقت» أي وقت وصيّة» قال: وهو مِنْ إضافَةٍ الصّفة إلى 
الزَّمَانْء ويقرب من ذلك قولهم: هو فارس حرب» أئ: فارس ف فى الحرب» 0 
هو فارس زمانه» أي فارس في زمانه» كذلك تقدير القراءة: غير هغيار الو رقف 
الوصية. 
بوصية . 


فَإِنْ قيل: ما الحكمةٌ في أنَّهُ ختم الآية الأولى بقوله: «فريضة من الله والله عليم 
حليم» وختم هذه الآية بقوله: «وصية من الله)؟ فالجوابٌ: أن لفظ الفرض أقوى وأوكد 
من لفظ الوَصِيّة فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفريضة» وختم شرح ميراث الكلالة 
بالوصيّة ليدلَ بذلك على أنَّ الكلّ؛ وإن كان واجب الرّعاية» إلآ أن رعاية حال الأولاد 


)١(‏ سقط في ب. 
فم انظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط غ/ 59 .١‏ والدر المصون فض وإتحاف ١/0ه.‏ 
(*) في أ: البصير. 


ااا سس سس سورة النساء/ الآيتان: 17. ١4‏ 


أولى وأقوى. كمّ قال: «والله عليم حليم» عليم بمن جار أو عدل في وصيته «حليم» على 
الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيدٌ. 


5 5 1-0 00 أذ سمه 4 

قوله تعالى: #يزلت حِذودٌ أ ألله وم د يطيع أله وَرَسُوْلم يُدَخِْزْه جسنت 
تررقف من تَحَيَهَا الأتيسه حَننِيََ فيهكا وَدلِلَتَ القرة الم © 
ومن يعض أللّه و رس له وك حدودم ا كه كَانًا حَدلِدا نهنا ولد زا 
ا ور 
هيت 409 

لما بَيِّنَ سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد» ترغيباً في الطاعة وترهيباً عن 
المعصية . 

وقوله تعالى: ينلكت إشارة إلى ما ذكر من المواريث؛ لأنَّ الضّمير يعود إلى 


0 إشارة إلى كُلْ ما ذكر من أوَّلِ السُورة إلى هنا من أحكام أموال اليتامى, 

5 )000 
والأنكحة» وأحكام المواريث» قاله الأصمٌ"''؛ لأنْ الأقرب إذا لم يمنع من عوده الي 
المعرح ص الكل ولأن المراد بحدود اللّه: الأحكام التي ذكرها وبيّنهاء ومنله 

قوله: #ومّن يطِع الله وَرَسُوكَمُ 4 وقوله #وّمن يِعْضٍ الله وَرَسُولمٌ4 . 

قيل : مختصٌ بمن أطاع أو عصى في هذه التُكاليف المذكورة في هذه السُورة. 

وقال المحقَّقُون”"': بل هو عام؛ لأنّ اللّفْظَ عام فيتناول الكل . 

0 ا 0 0 الفسميرٌ في 'قوله: يل ننه 
أعني : الس حل للف لاي اس بتر دده وأ كان اين عطتة ننه 
وليس بشيء لثبوته عن العرب. وَقَّد تَقَدَمَ ذلك مِرَارأًء وفيه تفصيلٌ» وله شروط مذكورة 

قوله: #حََلِوت* في نصبه وجهان: 

أظهرهما : أنّهُ حال من الضمير المنصوب في ايُنْجِلْهُ4 وَلا يَضْرُ تَغَايْرْ الحال 
وصاحبها من حيث كانت جمعاً وصاجِبّها مفرداً. لما تقدَّم من اعتبار اللّفْظٍِ والمَعْنَى وهي 
مقدّرة؛ لأنّ الخلود بعد الدخول. 


والنّانى : أن يكون نَعْتاً ل جَنّدتٍ» من باب ما جَرّى على موصوفه لَفْظاًء وهو 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١1814/9‏ (؟) ينظر: المصدر السابق. 


١ 


يفيف 


واس لا شتوعي وضوية امزااة وراد لطيو درول نكا مشي 
وإن كانا جَارِيينٍ على ما قبلهما لَنْظا فهما لما بَعْدَهما معنى» وأجارٌ ذلك في الآية الكريمة 
الرّجَاجُ وتبعه التبريزي» إلا أن الصّفة إذا جَرْتُْ على غير مُنْ هي له وجب إبرازٌ الضّمير 
مطلقاً على مذهب البصريين ألْبس أو لم يُلْبِسْ . 

وَأمَّا الكوفيون فيفصّلونء فيقولون: إذا جرت الصّفة على غير مَنْ هي له فإِنْ 
الوحت إترار ا الضيمير» » كما هو مذهبٌ البصريين؟ نحو: : ازيذ عمرو ضاربّه هوا إذا 
كان الضربُ واقعاً من زيد على عمروء فإن 7 لبن 3 يَجِبٍ الإبرازٌ» نحو: «زيدٌ هنذ 
ضاربُها»» إذا تَقَرَرَ هذا فَمذَمَبُ الرّْجَاجٍ في الآية نما بسشى على برأئ الكوفيين +" وهو 
مذهب 


3 
جر د ان 


ناظرين إناه أ 

ومنه قول الآخر: [البسيط] 
7 2 قَوْبِي ذُرَا المَجْدٍ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بعُْنْوِدَلِكَ عَنئانٌ وقخطَانُ© 

ولم يقل : بَانُوهَا هُمْ 

وقد خْرّجٍ بعضهمٌ الببت على حذف مبتدأء تقديره: وار ' ف «قومي» مبتدأ 
ال زرا مبتدأ ثان» و «هُمْ) مبتدأ ثالث» و «بانوها»” خبر الئّالث والثَالِثُ وخبره 
خبر الثاني ولثاني 00 500" 

وقد منع الزمخشريٌ كون «خَالِدِينَ» و «خَالِداً» صفة ل «جَنَاتِ) و «ناراً». فقال: 
فإن قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين ل «جنات» و «ناراً»؟ قلت: لا لأنّهما جَرَيَا على 
غير مَنْ هما له» فلا بُدَّ مِنْ الصَّميرِ في قولك: «خالدين هم فيها»» و «خالداً هو فيها». 

ومنع أَبُو البَقَاءِ ذلك أيضاً بعدم إبراز الضمير لكن مع «خالداً» ولم يتعرض لذلك مع 
«خالدين» ولا فرق بَيْتَهُمَاء ثم حكى جواز ذلك عن الكوفيين» وهذا المنع على مذهب 
البصريين كما تقدمَ. 

وقرأ” '' نافع وابنُ عَامِرٍ هنا «ندْخِلْةُ؛ في الموضعين» وفي سورة الفتح [الآية /11] 


)١(‏ في أ: وهو لغير مذكور معنى. (؟) ستأتي في الأحزاب. 

إفرف ينظر أوضح المسالك 01١‏ » وتخليص الشواهد ص »١185‏ والدرر 29/١‏ وشرح الأشموني الى 
وشرح التصريح »١77 /١‏ وشرح ابن عقيل ص ٠١9‏ . وهمع الهوامع 45/١‏ والدر المصون 578/7. 

(4) في أ: بأبوها. (0) في أ: بأبوها. 

(5) انظر: السبعة 25158 والحجة ”/ ٠1١ء‏ وحجة القراءات *19١ء‏ والعنوان “48» وإعراب القراءات /١‏ - 


وما ااال سسسسس سس صسورةالتساء/ الآيتان: 1 » ١5‏ 


وفي سورة التغابن [الآية 9] والطلاق [الآية ]١١‏ بنون العظمة» والباقون بالياء» والضميرٌ 
لله تعالن.: 

فإن قيل: كيف جمع حَلِديت4 في الطائعين» وأفرد خالداً في العاصين؟ . 

فالجواب: قالوا: لأنَّ أهلَ الطّاعة أهلٌ الشّفاعة» فلمًا كانوا يَدْخُلونَ هم والمشفْوْعٌ 
لهم ناسب ذلك الجمعء والعاصي لا يَدْخْلٌ به غيرهٌ النارّء فناسَبَ ذلك الإفرادُ. 

قوله: «تغرف ين تَحَيَهَا الأ نْهسرٌ4 هذه الجملهٌ في محل نصبٍ صفة ل 
«جنات»ء وقد تقدم مراراً أن المنصوب بعد «دخل) من الظروف هل نَصْبَهُ نصبٌ 
الطووق: اد نف المتعوك يزه 

الأوّل: قول الجمهور. 

والثاني: قول الأخفشء فكذلك «جكدي». و «تانا». 

فصل 

قالت المعتزلةٌ0': هذه الآية دلت على أن العصاة من أهل الصّلاة يخلدون فى 
الثّار؛ لأن قوله #وكرن يقص الله وَرَسُولم ويَتَعدٌ حَدّودَم 4 إما أن يختص تع وى 
الحدود المتقدمة» وهي حدود المواريث أو يدخل فيها فيها ذلك وغيرهء وعلى هذا يلزم 
دخول من تَعَدَّى في المواريث في هذا الوعيد. وذلك عام فيمن تَعَدَىء وهو مِنْ أهل 
الصّلاة» أو ليس من أهل الصّلاة فدلّت هذه”" الآية ية على القطع بالوعيد وعلى الخلودء 
ولا يقال على هذا الوعيد مختص بمن تَعَدّى حدوة الله وذلك لا يتحقّق إلا في حقٌ 
الكافر» فَِنّهُ هو الذي تعدى جميعٌ حدودً د اللّم فَإِنَا 0 هذا مدفوع من وجهين: 

الأوّل: نا لو حملنا هذه الآية على تعدي جميع حدود اللّه خرجت الآية عن 
الفائدة» لأنَّ الله تعالى نهى عن اليهوديّة والتّصرانية» والمجوسيّة» فتعدي جميع هذه 
النّواهي وتركها إنما يكون بأن يأتي اليهودية والنصرانية والمجوسية معاً. وذلك محالء» 
فثبت أن تعدي جميع حدود اللَّه محال» وإذا كان كذلك علمنا أنَّ المراد منه أي حدٌ كان 
من حدود اللّه . 

الثائ > أن هذه الآبة:مذكورة عقيب: فشية المؤازيتث فيكون المراد فيها التخدئ فى 
الحدود الماكؤرو ان ابم اللموارلت: ْ 

عيبي" بأنا أعتاعلى أن :هذا الوقيد مشعصل يعدم الكزيه + لأن الذليل :ذل على 
أنهُ إذا تاب لم يبق هذا الوعيد فكذلك يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العَفْوِء فإنَّ بتقدير”“ 
217٠6٠ -‏ وشرح شعلة 0" وشرح الطيبة 4/ .»١945‏ وإتحاف .6508/١‏ 


)١(‏ ينظر: الرازي 2.1859 146. (0) في : قدمثت. 


سورة النساء / الآيتان : لالع ١5‏ اعمس ا ل م ور ل 2773 707541 


قيام الدلالة على حصول العفو يمتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفوء ونَحْنُ قَدْ ذَكَرْنًا 
الدلائل”' الدّالة على حصول العفوء ثمٌّ نقول: هذا العموم مخصوصٌ بالكافر"") 
3 


ا ل ل ل ل 
العموم؟ قلتم: لأنَهُ يصحٌ الاستثناء ء [منئة والاستثناء]” '" يخرج من الكلام ما لولاه لدخل 
فيه. فنقول: إِنْ صح هذا الذل فور دل على أن قرله #ومرزى ينون اله ورسوا ك4 
يختصٌ بالكافر؛ لأن جميع المعاصي يِصِحٌ استثناؤها من هذا اللفظط فَيُقَال: : ومن يعص 
الله ورسوله إلا فِي الكَفْرٍ وإل في الفسق» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فهذا 
0 أن قوله: «وترى تقس أله ورَسُولَُ4 في جميع أنواع المعاصي والقبائحء 
وذلك لا يتحقّق إلا في حَقٌّ الكافِر 52 ': الإتيان بجميع المعاصي محال قال: وذلك 
لأنَّ الإتيان باليهودية المصراك مركي وساي نر 00 حامر اللمزا يممين 

والويجة الشاني : ل تان تعيض اعون لكات ل ا 
يول 4د فيد ونه افاعلد المسيية والد نا فقوله: «ويتعد حدوده» لو كان المرادُ منه 
عينْ ذلك للزم التكرارء وهو خلافٌ الأصْل فوجب حمله على الكفرء وقولهم: تحمل 
هذه الآية على تعدّي الحدود المذكورة فى المواريث . 

قلنا: هَبْ أنَّ الأمرّ كذلك إلا أنَهُ يسقط ما ذكرناه من السُّؤال بهذا الكلام؛ لأنَّ 
التّعدي في حدود المواريث تارة [يكون]''' بأن يعتقد أنَّ تلك التّكاليف. والأحكام حقٌ 
واواخية القتول إلا أنه يشر كينا :وثارة [يكون]”” نان ميعتقد أنهنا واقعة لا خلى ,وح 
الحكمة والصّوابء فيكون هذا هو الغاية من تعدي الحدود وأمّا" الأوّلُ فلا يكاد يطلقُ 
في حَقَّهِ أنه تعدى حدود الله وَإِلا لزم وقوع التّكرار» فعلمنا أنَّ هذا الوعيد مختصص 
بالكافز الذي لا برضي :بها قسمة الله من العواريك؛ 

فصل 

قال ابن عبّاس”*؟2: الإضرار في الوصيّة من الكبائر؛ لأنَّهُ عَمَّبَ هذه الآية بالوعيد. 

وف التغديت وإنالرتكن ليكمن يعمل أعل :الجخ ترون دي اتيف فى رماش 


فيب لذ [اللّه]7١)‏ بشن غمله فيدخل الثازء: ون الكجل 'ليعدل يعمل أهل الثار-سبعتن 
)١(‏ في أ: الدليل. (7) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (كاسحي ات خلفاء 


(5) في ب: وقولهم. )٠١(‏ سقط في ب. 


مو سورة النساء / الآية: ١6‏ 


سنة فيعدلٌ في وصيّيِه فيختم له بخير فيدخل الجنة» . 

وفي الحديث: مَنْ قَطَمّ ميراثاً فرضه اللّهُ قطع اللَّهُ ميرائه من الجنة»”"2 والزيادة في 
الوضيقة"" قذل :على العيرة الشدينة ركلاكيمن أكبر الكتائرن- 

قوله تعالى: #وَالق يَأتت الْشَحِمَةَ من يَآبِحْ فاستنيدوأ عَلبِهنَ أديصة 
01 تدوأ نيش ف الَيوتٍ حَقَّ ضهن أَلْمَوَتُ أو جَمَلَ أله طن 

ك1 4 

لما أمر تعالى في الآية المتقدّمة بالإحسان إلى النساء أمَرَ هنا بالتَغلِيظ عليهن فيما 
يأتينه من الفاحشة فإن ذلك إحسان إليهن في الحقيقة . 

وأيضاً وكما يستوفي لخلقه فكذلك يستوفي عليهم وليس في أحكامه محاباة. 

وأيضاً فلا يجعل أمر الله بالإحسان إليهنٌ سبباً لترك إقامة الحدود عليهن فيصيرٌ 
ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد. 

قوله: #وَآلّتق 4 جمع «التي» ذ في المعنى لا في اللَّفْظِ ؛ لأنّ هذه صيعٌ [موضوعة 
للتثنية والجمع» وليس ببكية ولا جمع يحقيقة: 

وقال أبُو البَقَاءِ : «اللاتي» جمع «التي» على غير قياس . 

وقيل: هي صيغة]”" موضوعة للجمع. ومثل هذا لا ينبغي أن يَعْدَّه خلافاً» ولها 
جموعٌ كثيرة: ثلاث عشرةً لفظة» وهي : اللاتي واللواتي» واللاثئي» وبلا ياءات فهذه 
ستّ» واللاي بالياء من غير همزء واللانطو. قوو ار ولا عمو واللواء» بالمد» واللذا 
بِالقَضْر و «الألى» كقوله: [الطويل] 
4 - أمًا الألى يَسْكُنٌ َوْرَ يَهَامَةٍ فَكُلُ فَمَاوِتَبِرْكُ الْجَجْلَ أنْصَمَا) 

إلا أنّ الكثير أن تكون جمع «الّذي» و «اللأءاتِ؛ مكسوراً مُطلقاً أو مُعْرباً إعرابَ 
جمع المؤنث السّالم كقوله: [الطويل] 


22 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/8؟١)‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن 


موسى مرسلا . 
وذكره المتعي الهندي في «كنز العمال» )8١15٠٠0(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور عن سليمان بن موسى 
مرسلا. 

(؟) زيادة في ب «قطع من الميراث ولأن مخالفة أمر الله تعالى عند القرب من الموت». 

(؟) سقط في ب. 


(5) البيت لعمارة بن راشد. ينظر العيني 1057/١‏ واللسان (فصم) والمقاصد النحوية 457/١‏ والدر 
المصون 879/7. 


سورة النساء / الآية: ١6‏ يضف 


4 9 أولَيِك إِخْوَاني الَّذِينَ عَرَفْثُهُمْ وأخدّائكَ اللأءَاتُ رين بالككقه'" 

برفع اللآءات . 

قال ابن الأنباريّ : العرب تقول في الجمع من غير الحيوان: التي » وما التحيوان” 
اللاتي» كقوله: ##أمولكه أَلّى جَعَلَ أنه ل قيما» [النساء: 6]. 

وقال في هذه الآية: اللاتي» واللائي, والفرق هو أن الجمع من غير الحيوان سبيله 
سبيل الشيء ل جمع الحيوان ليس كذلك بل كل واحدةٍ منهما غير متميزة عن 
غيرها مخوات 3 ا ومن العَرّبٍ من يسوي بين البابين» فيقولٌ : ما فعلت 
الهندات التي من أمرها كذاء وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذاء والأوّلُ هو 
المختار وفي محل «اللاتي» قولان: 

أحدهما : أنه رفع بالابتداء» وفي 00 

أحدهما : الجملة من قوله : «فَاسْتَشْدُوا ع1 عََبِهنَ* وجاز دخول الفاء زائدة ذ فى الخبر» 
وإن لم يَجْرْ زيادتها في نحو: زيذ فاضرِب» على رأي الجمهور؛ أن المبتدا أشبه' الشرط 
في كونه موصولاً عامّاً صلته فِعْلُ مستقبل» والخبرُ مستحقٌ بالصّلة . 

الوجه الثاني : أنَّ الخبر محذوف» والتقدير: اكنيا على سكو جك لدعي فحذف 
اشير واليقات: إلى الشسهدا 0 ٠‏ وق ال المضاف |! إلية مامه 0-0 
[المائدة : 188 أي ل 000 0 
«فاجلدوا» دالاً على ذلك الحكم المحذوف لأنه بيان له. 

والقولٌ الثاني : أن حل تصثه وفيه وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ منصوبٌ بفعل مقدر لدلالة السّياق عليه لا على جهة الاشتغال لما 
سنذكره» والتقدير: اقصدوا اللاتي يأتين» أو تعمّدوا ولا يجوز أن ينتصب بفعل مضمر 
يفسره قوله: «فاستشهدوا» فتكون المسألةٌ من باب الاشتغال؛ لأنّ هذا الموصول أشْبّه 
اسْمَ الشَّرطِء كما تقدّم تقريره» واسم الشرط لا يجوز أن ينتصب على الاشتغالء لأنّهُ لا 
يعدن دايا :تله وار تاجياه القعار ققد لازم أن يعمل كيدها قله بهذ با عاله تحضهت ؛ 
ويقرْبٌ منه ما قاله أبُو البَّقَاءِ فإِنّهُ قال: وإذا كان كذلك» أي: كونه في حُكم الشَّرْطٍ لم 
يحسن النٌصبء لأنَّ تقدير الفعل قبل أداة الشّرط لا يجوزء طح ده 
إضمار فعل غير قوله «افاستشهدوا!؛ لأن «استشهدوا؛ لا يَصِمْ أن يعمل النصب في 
«اللاتى»), وق خبارته متاققة يطول هام 


() ينظر الدرر »7557/١‏ ولسان العرب (خلل) (لتا)ء وهمع الهوامع /١‏ ”8 والدر المصون ؟597/7؟7. 
(0) في ب: نحو أصف. 


كرف سورة النساء / الآية: ١١6‏ 


جوابه أنَا نُقَدَرْ الفعل بعده لا قَبْلَه''. وهذا خلافٌ مشهور في أسماء الشَّرْطٍ والاستفهام» 

فمنعه قَوْمٌ لِمَا تقدّم وأجازه آخرون مقدّرين الفعل بعد الشَّرْطٍ والاستفهام - وكونة 
منصوباً على الاشتغال هو ظاهر كلام مكّيّ» ٠‏ فإِنّهُ ذكر ذلك في قوله : #وَالَدَانِ يتنه 
مِنحكْمَ ََادوْهم4 [النساء: 17] فالآيتانُ من وادٍ واحد ولا بن من إيراد نَضّه لِيتَضِحَ لك 
قوله؛ قال رحمه الله -: #وَالَدَان يتنه 4 الاختيار عند سيبويه فى «اللذان» الرفع» وإن 
0 ل ا اللاي على 
كا نلك قم لا شم فى النتوط ما غبله بن تبر أو متليرة قال ولس ار 
على إضمار فعل ؛ لأنّهُ إِنّما أشبه الشّرطء وليس الشبيه بالشيءٍ كالشيءٍ في حكمه» انتهى . 

وليس لقائل أن يَقُولَ: مُرَادْهُ النَضْبُ”" بإضما ر فعل " التصيت على الاتجفالة جل 
بفعلٍ مدلولٍ عليه كما تَقَدَمّ نقله عن بعضهمء لأنه لم يكن لتعليله بقوله: «لأنه إنما أشبه 
الشرط إل آخره) فائدة. إذ النصتٌ كذلك لا يحتاج إلى هذا الاعتذار. 

قال القرطبيُ”؟؟: الفاحشة في هذا الموضع الزناء فالمرادُ بالفاحشة: الفعلة القبيحة 
وهى مصدر كالعَاقِبَةِ والعَافِيّة» وقرأ”' ابن مسعود «بالفاحشة» بباء الجر وقوله: « 
نسائكم» في محل التصب على الحال من الفاعل في «يأت ل را 
يأتين كائناتِ من نسائكم . 

وأما قوله: «منكم» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق بقوله: «فاستشهدوا». 

ا أن يَمَعَلّقَ بمحذوفٍ على أَنَّهُ صفة ل «أربعة» فيكون في محل نصب 

ه: فاستشهدوا عليهنّ أربعة كائنة منكم. 


معنى يأتين الغا ا ا أنينك 0 0 انيت ال ا 


.08/5 في ب: قبله لا يعده. () ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) في أ: بالنصب. (5) انظر: المكرر رع 01 1الزوالقر افد 10ل‎ 


(5) في أ: قول. (5) ينظر: تفسير الرازي 1877/9. 


سورة النساء / الآية: ١6‏ خرف 


وقال ابن مسعود''' «بالفاحشة» هي الفعلة القبيحة. 


قال أهل اللّكَّةِ هي مصدر كالعاقبة والعافية» يقال فحن الككل سي فسن 
تكد اوتا" رجض إذاانء بالقبيح من القول والفعل؛ واستفراعلى أن الدراد 
بالفاحشة :هنا الزناء وإئما تطلق الفاحشة على الرّنَا لزيادتها:: في الْقُبْح على كثير من 
القَبَائْح . 

فإن قيل: الكفرٌُ أفْبَحُ منه» وقتل النفس أقبح منهء ولا يُسمّئ ذلك فاحشة؟ 

فالجوابٌ من وجهين : 

الأوّلُ: أنَّ الكفْرَ لا يستحقه الكافر من نفسه ولا يعتقده قبح" » بل يعتقده صواباًء 
وكذلك المقبل على الشجاعة يُقْدِمُ عليها من يراها حسنةً وأمّا الزّنَا ففاعله يعلمُ قُبْحَهُ 
ويُقْدِمُ عَلَيو]!“ وَيُوافِقَ على فحشه. 

الثانى : قال ابن الخطيب”* : إِنَّ القُوَئْ المدّبرة لقوى الإنسان ثلاثة الْقُوَىْ الناطقة» 
والقدة الخضبية » :والقوّة الشّهوَائيةٌ وفيساد القوة الثاظقة'هو الكفر والناعة وما يشبههماء 
وفساد القرّة الغضبية هو القتل وما يشبهه وأخس”'2 هذه القوى الثلاثة القوة الشَّهوانية فلا 
جَرَمَ كَانَ فَسَادُهَا أخس أنواع الفساد. فلهذا السبب خْصٌ هذا العمل بالفاحشة. 

فصل في شهود الزنا 

قوله : # فَاسْتَشهدوأ عَلْبَهِنَّ أتيحة بكَدُ منت »4 أي : طن السامية فجعز الله الشهادةً على 
ا 

وقال القرطبيُ”": وتعديل الشهود بأربعة في الرّنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل 
والقرآن”*©؛ قال الله تعالى : ودين يمون الْمْحْصَكتٍ ثم ل يَأ بنسَةَ شكة فَأجلِدُوهر » [النور: 4] 
وقال هنا: «َآسْتَشْدوا عَلِتهِنَّ يه مِحكُمْ) وروى أب ؤاوو عن حايق. برج عند الله حناءية 
اليهودُ برجُلٍ وامرأةٍ زنياء فقال عليه السّلام: «أنثو ِي بأعْلَمَ رَجْلَيْنِ!"© منكم. فَأئَوهُ بابتي 
صُورِيًا فَنَشَّدهُمَا : كَيِفَ تَجِدَانٍ أمْرَ هَذَيْن في التَّوْرَاة؟ قَالاً: نَجِدُ في التّوراة إِذَا شَهِدَ أرعة 
نهم رأوا ذكَرَهُ في فَرْجِهًا مثلَ اميل فِي المُكحلة رُجِمَا قَالَ: ا ا 00 
قَالا: ذُّهَبَ سُلْطَانَُا فَكَرهْا القَْلَ؛ فَدَعَا رَسُولَ الله كل الشّهُودَ قَشَهِدُوا أنّهُم رَأوا ذَكرَه 
في نايجها يكن الحل في التقحلة. تام وسنول للها ولك برلسيوها: 


.788 /" والبحر المحيط‎ 27١/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


)١(‏ في ب: وأفحش . (1) في ب: أحسن. 
(6) في ب: قبيحاً . (0) ينظر: تفسير القرطبي 57/0. 
(5) سقط في ب. (8) في ب: والفرقان. 


(5) ينظر: تفسير الرازي .١187/9‏ (9) في أ: رجل. 


5" سورة النساء / الآية: ١6‏ 


وقال قومٌ: نما كان الشهود في الرّنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من 
الزانيين كسائر الحقوق؛ إذْ هو حقٌ د توجل”' “فقن كل زاتحد شكيماء وسذا اجيف فإن 
البمين تدخل: في الأموال: وَاللْوَتُ فى القسامة ولا يحل لواحل.منهما:هنا. 

قال حيو ال ': المراد من هذه الآية أنَّ المرأة إذا أنَت”" الرّنَا فإن شَهِدَ 
عَلَيْهَا أربعةٌ رجال أحرار عدول أنَّهها زنت د اتن زركتتس ري إلى أن تموت أو 
بجحل الله لها سييلة) وقالن ُو مُسْلِمِ : المرادُ من هذه الفاحشة السّحاقات وَحَدُّه ©) 
الحبس إلى الموتٍء والمرادُ من قوله: «وَالَدَانِ ينها نم4 [النساء: ]١7‏ أهل 
اللواط وَكديها الأذى بالقول والفعل» والمراد بالآية المذكورة في سورة النُور: الزنا بين 
الرّجل والمرأة وَحَده في البكر الجلد. وفي المحصن الرّجمء وَتدل سل للف وغ 

أحدها: أن قوله: ولت ات التسكة ب حرط 4 محص مو النوان وقوله: 
لوَالدَانِ ينها مدحكُم4 مَخْصُوصٌ بالرٌجال؛ لأنَّ قوله «اللذان» تثنية المذكر . 


إن قيل : لم لا يجورٌ أن يكونَ المراد من قوله: #وَآلَدَانِ4 الذكر والأنثى إلا أنه 
غلب لفظ الذّكر. 


فالجواتث : لو كان كذلك لما أفرد ذكر النّساء من قبل» فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر 
بعده قوله: ##وَالَدَانِ يَأتيِنهَا مِنكمّ* سقط هذا الاحتمال. 


وثانيها: : أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات بل 
كو حت ذل ولخد تفمار اا قرزا رقاب ذا دكر نه بدرن لاق لي اير الاي 
والنسخ خلافٌ الأصل . 

ثالثها: أنَّ على التقدير الذي ذكرتم يكون قوله: لوَألَيق يَأترت الَْحِمَة4 في 
الزناء وقوله : لوَالدان يتنا منحكم 4 في الرْنا أيضاً فيفضي إلى تكرار”'' الشيء الواحد 

في الموضع الواحد مرتين» وَإِنّهُ قبييح. وعلى قولنا لا يفضي إلى ذلك فكان أولى. 

رابعها: أن القائلين بأنَّ هذه الآية نزلت في الرّنا فسروا قوله #أوْ عَجْمَلَ أ كَنَ 
سبيلا© بالجلد والتغريب والرّجمء وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ هذه الأشياء تكون عليهِتَ لا 
لهُنّ قال تعالى: #الَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَامَا أكْتَسَبَتَ* [البقرة: 187] وأمّا نحن فنفِسْرُ ذلك 
بتسهيل الله لها قضاء الشّهوة ة بطريق التّكاح . 


)١(‏ في أ: يوجد. (4) في أ: وحدهما. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .١78/9‏ (5) في ب: هذين. 
(0) في ب: نسبت إلى. ل ري 


سورة النساء / الآية: ه١1‏ ممجبب تت ىمور م ب لبر ب السب ا 


فال آثو مكل !12 يدك على :ضنكة بنااذهرنا قرله كله «إذا اتن الجن التعل نيف 
َانِيَانِء وَإِذَا أت الْمَرْأةُ الْمَرْأةَ فَهُمَا زَانِيَتَانَ؛. واحتجُّوا على إبطال كلام أبي مسلم 
بوجوه: 

الأوّلُ: أنَّ هذا قول لم يقله أحدٌ من المفسّرين المتقدّمين. 

الثّاني : أنّهُ روي في الحديث أَنّهُ عليه السّلام قال: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنّ سَبيلاً النَّبُْ 
تُرْجَمُ وَالْبِكُرُ تجَلَدُه” وهذا يدل على أنَّ هذه الآية نازلة في حق الرُنَاة . 

الّالث : أن الصحابة اختلفوا في حكم اللُواط؛ ولم يتمسّك أحد منهم بهذه الآية» 
فعدم تمسكهم بها مع شدَةٍ احتياجهم إلى نَصٌّ يدل على هذا الحكم من أقوى الدّلائل 
على أنَّ هذه الآية ليست فى اللواطة . 

وأجاب أبو مسلم عن الأوّل بأنَّ هذا الإجماع ممنوع» فلقد قال بهذا القول مجاهدٌء 
وهو من أكابر المفسرين» وقد ثبت فى أصول الفقه أن استنباط تأويل”" جديد فى الآية 
لم يذكره المتقدمون جائز. 

والجوابٌ عن الئّاني أنَّ هذا يفضي إلى نسخ القرآن بخبر الوَاجِدِء وإِلّهُ غير جائز. 

وعن النَّالِثِ أن مطلوب الصّحابة أَنَّهُ هل يُقام الحذٌ على اللوطي» وليس في هذه 
الآية دلالة على نفي ولا إثبات فلهذا لم يرجعوا إليها. 
[المتجادلة + ©] وقوله 00 مشر 0 [النساء: 0 0 0 
وقيل: أي اليب . وقوله: «فأمسكوهن» أي احبسوهنّ في بيوتكم» والحكمة فيه أنَّ 
المرأة إِنَّمَا تقع في الزّنَا عند الخروج والبروزء فإذا حُبِسَتْ في البيت لم تقدر على الرَّنّاء 
وتعتاد 0 

قال عبادة بن الصّامت والحسن ومجاهد””*': كان هذا في ابتداء الإسلام حتى نسخ 
بالأذى الذي بعده. ثم نسخ ذلك بالرّجم في الثيّب. 


() ينظر: تفسير الرازي .1١41//9‏ 

00( 0 مسلم (77/1) وأحمد (5/ 07١‏ وأبو داود (4517) والترمذي (5/ 557) والدارمي (؟/ 
١‏ والبيهقي (8/ )١7١ - 77١‏ والطبري في «تفسيره» (8/ 078 وابن الجارود في «المنتقى» (8101) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 729) والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 97. عن عبادة بن 
الصامت . 

(9) فى أ: بيا 

(5) سقط في أ. (5) ينظر: تفسير القرطبي 6 51. 


اللباب/ ج7/ م١‏ 


ا سس سس سورة التساء/ الآية: ١6‏ 


دقيل: بخ 4 الح د م 
كت الحناة: قلما نزو وخشي قوتهم ار كاله اين د قيل : 

ا أن بريد يتوفاهن ملالكة الموت لقره كن اكه الي 
[النحل: 18] أو حتّى يأخذهن الموت. 

فإن قيل: إِنكمْ تفسّرون قوله تعالى: #أوَ يحْمَلَ أسَّهُ طن سبيلا» النَيْبُ تُرْجَمْ والبكرُ 
تجلد» وهذا بعيد؛ لأنَّ هذا السبيل عليها لا لهاء فإنَّ الرّجم أغلظ من الحبس . 

فالجوابٌ: أنَّ النّي ‏ عليه السّلام - فَسرَ السَبيل بذلك في قوله: «خذوا عني خذوا 
عني قد جعل اللّهُ لهن سبيلاً» النَيْبُ بالنّيب جلد مائةٍ ورجم بالحجارة» والبكرُ بالبكر 
رماي ندري لم1 لما ددر الرفيول ضل لخادم الببير زكرمتي القد: ليحت 

وأيضاً فله وجه في اللَّعْة» لأنّ المخلص من الشّيء هو سبيله. سواء كان أخف أو 
أثقل . 

قوله: «حتى يتوفاهن الموت» «حَبَّى) بمعنى (إِلَنْ) فالفعل بعدها منصوب بإضمار 
«أن» وهي متعلقة بقوله #فأمسكوهن» غاية له. 

وقوله : #أَوَ يِجْمَلَ أسّه4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «أَوْ» عاطفة». فيكون الجعل غاية لإمساكهن أيضاًء فينتصبٌ 
«يجعل) بالعطف على # يَِوَفهنَّ» . 

والثّانى : أن تكون «أو» بمعنى «إلآ» كالّتى في قولهم: ١لألزمنك‏ أو تقضيني حقي» 
على أحد المعنيين» والفعل بعدها منصوب أيضاً بإضمار «أنْ) كقوله : [الطويل] 
10ت فسن في يلاد الله والتمسن الفنى. ‏ تعض متشا وتوت 0 

أي: إلا أن تموتء والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أنَّ الجَعلَ ليس غاية 
لإمساكهنّ في البيوت . 

قوله: #لهنّ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أَنّهُ مُتَعَلْنُ ب #يجعل». 


.55/8 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

0( البيت لعروة بن الورد ينظر ديوانه ص 2894 ولأبى عطاء السندي فى الأغانى /1/ةةق3, ولربيعة فى 
العقد الفريد الى ورصف المباني ص ”2177 والمقرب ات وشرح الجمل لابن عصمور / 
75 والدر المصون كيه 


سورة النساء / الآية: 16 83 


والثّانى : أَنّهُ متعلّق بمحذوف, لأنَّهُ حال من #سبيئة» إذْ0'' هو في الأصل صفةٌ نكرة 
ُدّمَ عليها نَنْصِبَ حالاًء هذا إن جُعِلَ الجَعْلُ بمعنى الشَّرْع أو الخَلْقَء وإِنْ جُعِل بمعنى 
التصييرء فيكون الهن» مفعولاً ثانياً قُدَمّ على الأول وهو #سبيلا4» وتقديمُه هنا واجب؛ 
لأهما لو انْحَلاً مبتدأ وخبر وَجَبَ تقديم هذا الخبر لكونه جاراً» والمبتدأ نكرة لا مسوغ لها غير ذلك . 

فصل 

روي عن علي أنَّهُ جَلَّدَ شَرَاحَةَ الهمدانية يوم الخميس مائة ثمّ رجمها يوم الجمعة» 
وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسئّة رسُول الله يلوا" وعامّة العلماء على أنَّ النَّنّب 
لا تجلد مع الرجم؛ لأنَّ النِي كَلهْ رجم ماعزاً الا ولم بل وقال: «( 
أنَيسُ”*' اممض إِلَئْ أَمْرأةٍ هَذَا فَإِنٍ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجِمْهَان”'' ولم يأمره بالجلدء وعند أبي حنيفة 
التغريب أيضاً سخ وبع الكره وأكثر أهل العلم على أَنَّهُ ثابت» وروى نافع عن ابن 
عمر أنَّ الئّي كَل ضَرَبَ وغَرّبَ وأن أبا بكر ضَرَبَ وغَرّبَ”" . 


)١(‏ فى أ: أو 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 00*) كتاب الحدود وأحمد )1١7/1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
)١‏ من طريق الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(*) فى أ: والعامرية. 1 

(4) أخرجه:البخاري (1/5:*, 07 704) ومسلم )١١17/0(‏ والبيهقي (19/8؟) وأحمد (؟/ 457) من 
طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي )518/١(‏ وابن ن ماجه (5505) والحاكم (777/5) وأحمد (؟5857/1 لامك 0١5هغ)‏ 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وللحديث شاهد عن جابر بنحو حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري )"١7 :7”01١/4(‏ ومسلم )١١7//5(‏ وأبو داود (4570) والترمذي )518/١1(‏ والدارمي 
(؟/77؟) وابن الجارود (4817) وأحمد (77/9) من طريق أبى سلمة عن جابر رضي الله عنه. 
حديث رجم الغامدية : : ١‏ 
أخرجه مسلم )١١١ - ١١194/5(‏ وأبو داود (4477: 5457) وأحمد (741//5- 48”) والدارقطني 
(93310) عن بريدة بن الحصيب وقال الدارقطني: حسن صحيح . 

(5) فى ب: لأنيس. 

(3) أخرجه البخاري (/ )7١7‏ كتاب الوكالة باب الوكالة في الحدود حديث (5715: 7818؟) ومسلم (0/ 
)١‏ ومالك في «الموطأ» (؟/8757) والشافعي )١1584(‏ وأبو داود (5545) والنسائي (09/5") 
والترمذي (14/1؟) والدارمي (177/7) وابن ماجه (1049) وابن الجارود (811) وأحمد (5/5١1ء‏ 
71) عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(0) أخرجه الترمذي )7171/١1(‏ والبيهقي (8/ )١1١7‏ من طرق عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر. 
وقال الترمذي: حديث غريب. 


2"2" سورة النساء / الآبية: ١5‏ 


واختلفوا في الإمساك في البيت هل كان حَداً فنسخ أم كان حبساً ليظهر الْحَدُ؟ على 
قولين: 

فقيل: هو توعد بالحد. 

وقال ابن عبَّاس والحسن: ! ''' حَدّء وزاد ابن زيد أَنْهُمْ منعوا من الكاح حتّى 
يموتوا عقوبة لهم لأنهم طلبوا ل وهذا يدل على أَنَّهُ كان حدّاٌ بل 
أشد غير أنَّ ذلك الحكم ثابت محدود إلى غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى على 
اختلااف التأوليين في أيّهما قبلء وكلاهما ممدود إلى غاية»ء وهو قوله عليه 0 
١خُذُوا‏ عَنِي خُذُوا عَنّي قَذ جَمَلَ الله لَهُنّ سبيلا؛ الحديث وهذا كقوله تعالى :اث يمرأ 
ألصيَامٌ إلى أََل» [البقرة : : 141] فإذا جاء اللْيْلُ ارتفع حكمٌُ الصّيّام إلى غايته دم 
هذا قول المحققين المتأخرين» فإن النّسخ إِنَمَا يكون بين القولين المتعارضين اللَّذين لا 
يمكن الجمع بينهما والجمع ممكن بَيْنَ الحبس والتغريب والجلد والرّجم. 

وقد قال بعضٌ العلماء: إن الأذى والتغريب”" باقٍ مع الجلد؛ لأنْهُمَا لا يتعارضان 
فيحملان على شخص واحد فأمًّا الحبس فمنسوخ بالإجماع» وإطلاق المتقدمين النسخ 
على مثل هذا لا يجوز. 

[وقيل: إن المراد بقوله تعالى: لانَأَنيكوْضَ ف الْمَيُوتِ حَقَّ َوضّهُنَّ لْمَوْتُ أوْ يحْمَلَ هه 
هن سبيلا# المراد أن يحبس كل من الرجل والمرأة في مكانه حتى يدركهن الأجل 
باللنورت» أو قي النضل فيجري عليهما حينئذ القصاص انتهى . والله أعلم]9" . 

. قوله تعالى : [ #وَالدَ دكن يَأ نكم ا قإنكة تايا وَأصَلنَا َأَعَرضُوأ 
0 إِنَّ أله ححا تَوَآبكا تَحبِمًا 09 1!]4) 

«وَالدَان » الكلام عليه ل على «اللاتي» إل أن في كلام أبي البقاء ما يوهمم 
جواز الاشتغال فيه فإنه قال: الكلام في «اللذان» كالكلام في «اللاتي» إلا أنَّ مَنْ أجاز 
النَصِب يَصِحٌ أن يُقدّر فعلاً من جنس المذكور» تقديره: آذُوا اللذين ولا يجوز أن يعمل 
ما بعد الفاء فيما قبلها هاهناء ولو عَرِيَ من الضّمير» ٠‏ لأن الفاء هنا في حكم الفاء الواقعة 
في جواب الشرطء بال 10 ٠‏ فقوله : "من أجاز النصب» يحتمل 
من أجاز النَصب المتقدّم ذ في «اللاتي» بإضمار فعل لا على سبيل الاشتغال كما قَدْره هو 
نتخن «اقضيدواة ويحتمل من اناد الكضبب على الاتشفال مود شيك الجسلة' إلا أن هذا 
بعيدٌ؛ لأنَّ الآيتين من واد واحدٍء فلا يُظَنُ به أنَهُ يمنع في إحداهما ويجيرُ في الأخرى, 
ولا ينفع كون الآية الأولى فيها الفعل الذي يفسّر متعدّ بحرف جرّ والفعلٌ الذي في هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 074 . (6) سقط في أ. 
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الآية مُتَعَدٌ بنفسه. فيكون أقوىء إذ لا أثر لذلك في باب الاشتغال. والضمير المنصوب 
في «يأتيانها» للفاحشة . 

وقرااغيد إلله8" (يانين بالفاحشدف آى : يجثواء :ومع اقراءة الجعبور :يبي 
ويخالطنها» . 

وقرأ الجمهور «واللذان» بتخفيف التُون. 

وقرأ ابن كثير””" «واللذان» هنا «واللذينٌ» في السجدة [آية 9؟] بتشديد النون» 
ووجهها'؟' جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة التي كان ينبغي أن تبقى» وذلك 
أن الّذي» مثل «القاضي»2», و «القاضي» تثبت ياؤه في التثنية فكان حقٌ ]60 «الّذي» 

و «الّتي) أن تغب» ايت اي التعيام ولكنهم و إِمّا لأنّ هذه تثنيةٌ على غَيْرٍ القياس ؛ لأنَّ 

المبهماتٍ لا ين حفيفة؛ :الا فتن إلاما كر والسيبات لأ نكر فجعلوا الحعدف 
منبهةً”"2 على هذاء وإمّا لطولٍ الكلام بالصّلَةِ . 

وزعم ابنُ عصفور أنَّ تشديد التُون لا يجورٌ إلا مع الألفٍ كهذه الآية» ولا يجوز 
مع الياء في الجر والتصب . 

وقراءة ابن كثير في «حم» السجدة ظأَرِنَا الَذّينْ أَضَلانَا4 [فصلت: 9؟] حجةٌ عليه . 

قال ابن مقسه”" : إِنّمَا شدّد ابن كثير هذه التونات لأمرين: 

أحدهما: الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة» والآخر: أن «الذي 
وهذاة تان عن حرف ولج وهو الذالبه قا ادا ري كل واحد منهماء سان اذا 
على نونها نوناً أخرى من جنسها . 

وقيل: سبب التّشديد فيها أن النون فيها ليست نون التّشنية فأرادوا أن يقرّقوا بينها 
وبين نون التثنية . 

وقيل: زادوا التُون تأكيداً كما زادوا اللام. 

وقدئ 3" لدان بيي:"© وتسديد النون؛ ووشيي آنه لما هده النون الحم 
ساكنانء فَمَىَ من ذلك بإبدال الألف همزةً» وقد تقدّم تحقيق ذلك في الفاتحة [الآية: 0]. 


.7١8 /"” والبحر المحيط‎ 275١/7 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ب: يغشاها. 

(") انظر: الحجة #/١151١ء‏ وحجة القراءات 2١97”‏ 155ء والعنوان ”“4ء وإعراب القراءات 217١/١‏ 
وشرح شعلة 170 وشرح الطيبة 21917//5 وإتحاف 30 


(4) في ب: توجيهاً. (4) في أ: تقو 
(0) سقط في ب. (9) في أ: 5 
0 انروجا يهنا )9١(‏ في أ: وقرأ. 


(0) ينظر: تفسير الرازي 9/ .19٠‏ (١١)انظر:‏ البحر المحيط ”7/7 27037 والدر المصون 7/7 3757. 
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وقرأ عبد( ' الله : ا ل لأنّهَا بصيغة ١‏ 
وبعدها ضمير تثنية وَقَذْ يُتَكَلْفْ تخريجٌ لهاء واه "الذين؟ لما كان شاملا لصنف 5© 
الذكورٍ والإناث عاد العتميرة عليه مكنى اعبار ”” ' بما الْدَرَجَ تحته ) رعذ كما عافد سوير 


الجمع على المُتَنَى الشامل لأفرادٍ كثيرة مندرجة تخبّهء كقوله تعالى: #وَإن طَأمَنَانٍ مِنّ 
لْمَؤْمِنِينَ أَحسْمَلُوا» [الحجرات: 14 و ظهَدَانِ حَصَمَانِ لَختصّمُوا» [الحج : ١5‏ ]كذا قاله أبو 
حيان. 

قال شهاب الدذين : وفيه نظرء فَإِنَّ المَرْقٌ ثابتٌ». وذلك لأن «الطّائفة» اسم 

عة40, وكذلك «خْضم»؛ لأنّهُ في الأصل مصدرٌ فَأطَلِقَ على الجمع. 

وأصل «فآذوهما» فآذِيُوهماء فاستثقلت الضَّمَّةٌ على الياء فحذفتء» فالتقى ساكنان» 
فَحَُذِفّت الياء التي هي لام الكلمة وضُمّ ما قبل الواو لِتَصِحٌ . 

فصل 

اختلفوا في وجه هذا التكريزء فقال مُجَاجِدَا” ': الآية الأولى في النساء وهذه في 
الرّجال؛ وَخُصٌ الحبسُ في البيتٍ بالمرأة» وَخُصٌ الإيذاء بالرجال؛ لأنَّ المرأة نما تقع 
في في الزنا عند الخروج والبروز» وإذا حبست في البيت انقطعت مادّة هذه المعصيةء وأمًا 
الرّجل فلا يمكن حبسه في البيت؛ لأنّهُ يحتاج إلى الخروج لإصلاح معاشهء ومهماته. 
وقوت عياله . 

وقيل: إن الإيذاء مشترك بين الرّجُلٍ والمرأة» والحبس كان من خواصٌ المرأة. 

وقال السدي : المرادٌُ بهذه الآية البكد من الرّجال والنّساء وبالآية الأولى للغيب20) 
ا 

الأوّل: قوله: #وَاألتى أت لْسََحِمَّةَ من نََبِكْمْ 4 نأضافهن إلى الأزواج . 

الثاني : أنه سماهنّ نساءء وهذا الاسم أليق بالئَّب. 

الثالث : أنَّ 0 أحقّ من الحبس في البيت» والأخف للبكر دون القيب. 

وقال أبو ييل 90 : الآية الأولى في السّحاقات» وهذه في أهل اللّواط. وقد تَقَدَمَ . 

وقيل: إِنَّهُ بين في الآية الأوتئ أذ الشهذاء على" لزنا لا بد وأن مكودوة أربعة + توبية 
في هذه الآية أنْهم لو كانوا شاهدين فآذوهما بالرّفع إلى الإمام والحذء فإن تابا قبل ارقم 
إلى الإمام فاتركوهما. 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز 777/7» والبحر المحيط *7017/7» والدر المصون ؟7/9". 

(5) في أ: لذكر تصنيفي. (5) ينظر: تفسير الرازي 9/ 215٠١‏ والبغوي .)505/1١(‏ 
() في أ: تبعاً. (5) في ب: لتثبت. 

(4) في أ: لجميع. (0) ينظر: تفسير الرازي .١9١/9‏ 


ا" 
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فصل 

كال بغطاء وقتاذة > قوله #اذوسناة سن سورهم باللشان23 ما فقث 0 ؟ أما 
استحييت من الله حين 1 

وقال مُجَاهِدٌ : سبوهما واشتموهما”'' . 

وقيل: يقال لهجا #نقسن ما افعلماة7*؟ وتالفتها أمر:الله: 

وقال اين عثامى عر بالنبان والينا يوقي بالشبية:وشدرنية التحال” .. 

قوله تعالى: #فإت تابا» أي : من الفاحشة # وَأصَكَكَا» العمل فيما بعد #دَأَعَرِصُوا 
عنم 04 االركرهي اي ودر جك زد زه كا 0 
على عبده بفضله ومغفرته'"' إذا تاب إليه من ذنبه. والله أعلم . 

قوله تعالى : لأإِنَّمَا َلتَوبَهُ عَلَ أل لِأذِيت يَحْمَلُوْنَ الوه جَهالَةَ شد يبوت من 
يرب كَوْليِكَ يوب لله علوم وكا أنه عَليِمًا حَحكهًا 463 

قد تقدَّمَ الكلام على 8إِنَّمَا»# في أول البقرة [آية ]١١‏ وما قيل فيها. 

و «التوبة)0", مبتدأ وفي خبرها وجهان: 

أظهرهما : أَنَّهُ «على الله». أي : إِنَّمَا التَوبَةٌ مستقرّة على فضل اللَّهء ويكون «للذين» 
متعلقاً بما تَعَلّق به الخبر. 

وأجاز أَبُو البقاء”*' عند ذِكْرِه هذا الوجه أن يكون «للذين» متعلقاً بمحذوف على أنه 
حال» قال: فعلى هذا يكون «الِلَرِت يمون ألثره4 حالاً من الضّمير في الظرف و 
«على الله والعاملٌ فيها الظرفٌ أو الاستقرار» أي : كائنة ِلْذِينء ولا يجوز أن يكون 
العاملُ في الحال «التوبة»؛ لأنّهُ قَدْ فُصِلّ بَيْتَهُمَا بالخبرء ]نك كلك ال ساحة لبه 

الثاني : أن يكون الخبر «للذين» و «على الله متعلق بمحذوف على أنَّهٌ حال من 
شيءٍ محذوف. والتقديرٌُ: إنما التُوبة إذا كانت - أو إِذْ كانت على اللَّهِ للذين يعملونَ ف 
«إذا» و «إذ؛ معمولان ل «الذين» لأن الظَّرْف يتِقَّدّمُ على عامله المعنوي و «كان» هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 85) عن قتادة. 


(0) في ب: نحو أما خفت الله. (0) في ب: حتى . 
2 أخرجه الطبري في ااتفسيره) (8/ 86) عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور») إفة اخرفة وزاد 
نسبته للبيهقي في (سلنه» . 


(5) في ب: فجرتما وفسقتما. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 85) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(0) في ب: مغفرة. (4) سقط في أ. 

(9) ينظر: الإملاء 7/١‏ 91ا١.‏ 


م4" سورة النساء / الآية: /ا١‏ 


هي”'' التَّامّة وفاعلها هو صاحب الحال» ولاايجوز أن يكون ع1 لَّ أَّمِ # خنا لا مرق 
الضمير المستتر في «ا للدت » والعامل فيها #الِتريرت4؛ لأنَّهُ عامل معنوىٌ» والحال لا 
تتقدّمٌ على عاملها المعنوي: هذا ما قاله أَيُّو البقّاءِ"" وَنَظر”© هذه المسألة بقولهم : «هذا 
شرا أطي ينه :اطي" يع #: أن :التقدين: 0 

وفي هذه المسألة أذ توا تبره مصطر» الا ييحتملها هذا الكتاب ودر ابر حيايةة 
عضافين خذفا من المبتدأ والخبر» فقال: التّمَدِيرُ: إنَّمَا قَبُولَ التوبة مكزتي خلن [ فض ]51 
اللّه ف «على» باقية على بابها يعني من الاستعلاء 

قوله: مهل # فيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يتعلّق بمحذوف على أنَّهُ حال من فاعل #8يَمْمَنْوْنَ4؛ ومعناها 
المصاحبة أي يعملون السُّوء ء متلبسين بجهالة» أ مصاحبين لهاء ويجوز أن يكون 
حالاا مز المفعول أ : ملعييا بجهالة ‏ دوفية د كر 

والثاني: أن يتعلق ب 8يَمَْمَلُوْنَ4 على أنّهَا باء السَببية . 

قال أبّو حبّان”" : أي الحامل لهم على عمل السُوء9© هو الجهالة» إِذْ لو كانوا 
عالمين بما يترنْب على المعصية متذكرين له حال عملها لم يُقْدمُوا عليها كقوله : «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"' لأنّ العقل حينئذ يكون مُغْلُوباً ايياة 

لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما الإيذاء 


.١071 7/1 في أ: في. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 

0©) في ب: ونظير. 

(5) للسيوطي رسالة ختم بها الأشباه سماها تحفة النجبا في قولهم: هذا بسراً أطيب منه رطبا. 
ينظر: المقتضب 255١/7‏ وأمالي ابن الشجري 7805/7. وشرح الكافية للرضي »19١- ١90/١‏ 
وابن يعيش ”/ 5١‏ -”57» وابن عقيل .018/١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط .1١91//7‏ (5) سقط في أ. 

0) ينظر: البحر المحيط 2١98/7”‏ (4) في ب: هذه الأفعال. 

(9) أخرجه البخاري )١١9/5(‏ كتاب المظالم : باب النهي بغير إذن صاحبه (141/65؟) ومسلم )77/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي )07/٠١١(‏ وأبو داود (5777/7) كتاب السنة: باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه () والنسائي (14/8) كتاب قطع السارق باب تعظيم السرقة )141٠١(‏ 
وابن ماجه (5/ )١7599‏ كتاب الفتن: باب النهي عن النهبة حديث (7977) والترمذي )17/١7/6(‏ 
كتاب الإيمان: باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن (0؟557؟) وأحمد (9/ 1 107ل" الال تون 
) والحميدي (478/9) رقم (0117 والدارمي (7/ )١١5‏ والبيهقي )١187/٠١١(‏ من طرق عن أبي 
قري 


سورة النساء / الآية: ١1/‏ 1 


وأخبر على الإطلاق أنه توابٌ رحيمٌ؛ ذكر هنا وقت التّوبة وشرطها بشرطين: 

أحدهما: قوله #الِلَذِيت يَمْمَلُونَ ألتُوه يز وفيه إشكالان: 

الإشكال الأوّْلَ: أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنَّهُ ذنب لم يستحق عقاباً؛ لأنَّ الخطأ 
مرفوع عن الأمَّةِ» فعلى هذا الذين يعملون السُوء بجهالة لا حاجة بهم إلى التّوبة. 

الإشكال الثّاني: أن كلمة «إِنّمَا للحصرء فظاهره يقتضي أن مَنْ أقدم على السوء 
مع العلم بكونه سوءاً لا يقبل توبته» وذلك باطل بالإجماع . 

فالجواب عن الأوَّلٍ أنَّ اليهوديّ اختار اليهوديّة وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أَنّهُ 
يستحقٌ العقاب عليها . 

والجوابُ عن الثَّاني: أنَّ من أتى معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله أحفٌ 
ممّنْ أتى بها مع العلم بكونها معصية» فلا جرم حَصٌ الأوّل بوجوب قبول التوبة وجوباً 
على سبيل الوعد والكرم» وأمّا القسم الثاني فلمًا كان ذنبهم أغلظ لا جرم لم يذكر فيهم 
هذا التأكيد في قبول التّوبة فتكون هذه الآية دالّة من هذا الوجه على أن قبول التّوبة غير 
واجب على الله تعالى . 

ومعنى الآية يحتمل وجهين : 
والفضل والإحسان وإخبار بِأنَّهُ سيفعل ذلك . 

والثاني : إِنْمَا الهداية إلى التَوْبَةِ والإعانة عليها على اللَّهِ فى حَقٌّ من أتى بَالذّنب على 
سبيل الجهالة» ثم تاب قريباً» وترك الإصرارء وأتى بالاستغفار. 

قال الحسن”*: معنى الآية: التّوبة التي يقبلها اللّهُه فيكون «على» بمعنى عندء 
وقيل: من الله # للبت يَعَمَلُونَ ألثوه هه #4 . 

قال قتادةُ: أجمع أصحاب رسول اللّه يكِهِ أنَّ ما عْصِي الله به فهو جهالة عمداً كان 
أو لم يكن» وكل من عصى الله فهو جاهل27 . 

قال تعالى إخباراً عن يوسف - عليه السّلام -: أْصَبٌ لين أل بن هن [كَاسْتَجَاتَ 
م 74 ارون م م 


.4٠/١ في أ: الكروم. : (1) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (84/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 7120 وزاد نسبته لعبد‎ )( 
الرزاق. د‎ 


للك سورة النساء / الآية: /ا١‏ 


وقال: هَل لثامم ييُوسُت وَأحيِهِ إذ أ أسْمّ جتهلوت4 [يوسف: 84] وقال لنوح 
عليه السلام -: حر ايلك أن تكو من آل لَجَهِلِينَ» [هود: 55]. 

وقال موسى لبني إسرائيل حين قالوا اَي م4 [البقرة: "] #أغود يِألَهِ أن أَكوُنَ 
مِنَ ألتهيت4 [البقرة: 117] والسَبب في إطلاق اسم و ا ا أنه لو 
استعمل ما معه من العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية» ٠‏ قصار كأنّهُ لا علم له. 

وقال مجاهدٌ: المراد من الآية العمد. 

وقيل: أن يأتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية. إلا أنه يكون جاهلاً بقدر عقابه . 

و الا ولس ا عا ا الو 
معصية» كاليهودي يستحق العقاب على يهوديته. ل ا 
إلا أنه كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهوديّة ذنبا” '"' ومعصية» وكفى ذلك في ثبوت 
استحقاق العذاب» ويخرج من هذا التائم والسَاهيء فإِنّهُ لو أتى بالقبيح لكنّه [ما كان 
متمكناً]!" من العلم بكونه قبيحاً. 

فصل 

استدلٌ القاضي بهذه الآية على أَنُّ يجب على الله عقلاً قبول التَوْبَة؛ لأنّ كلمة 

اعلَى للوجوب؛ ولأنا لو حملنا قوله: لإتَا َه عل أله على مجرد القبول لم يبق 


هوني تولة: رليك كر ُوبٌ أنه عَلَهم 4 فرق ؛ لأن قوله هذا أيضاً إخبار عن الوقوع, 
[فإذا جعلنا الأوّلَ إخباراً عن الوجوب. والئّاني إخباراً عن الوقوع]”'' ظهر الفرق بين 
الآيتين وزال التكرار. 


والجوات أن :القول بالوجونة على اللدشفالق باط لوهوة: 

الأوَّلَ: أن لازم الوجوب استحقاق الذّم عند الترك» فهذه الملازمة إِمّا أن تكون 
ممتنعة الثبوت في حقّ اللَّهِ تعالى أو غير ممتنعة التُبُوتِ في حفّه والأوّلٌ باطل ؛ لأنَّ ترك 
الزاحب امااكاك بمدارها ذا الم وهذا الذّم محال القبوت في حقٌ اللو تعالى وجب أن 
يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حقّ اللّه تعالى» وإذا كان الترك ممتنع الثبوت عقلا 
كد الكذل ومسب ارت فحيس بكرن أزله تالى موسا بالذاب 1 لإجلد بالاخببار 
وذلك باطل» وإِنْ كان استحقاقٌ الذَّمّ غير ممتنع الحصول في حق الله تعالى» ٠‏ فكل ما 
كان ممكناً لا يلزم من فرضه محال» لام 0 مطساس اا 


باستحقاق الذّم وذلك محال لا يقوله عاقل» فثبت فثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى 
محال . 
)١(‏ في أ: الجهل . () في أ: يتمكن. 


(؟) في ب: دينا. (4) سقط في ب. 


وثانيها: أن قادرية العبد بالتسبة إلى فعل التَّوْبَةِ وتركها إِمّا أن يكون على السّويّة» أؤ 
لاء فإن كان على السّويّة لم يترجح فعل التّوبة على تركها إلا بمرجُح. وذلك المرجح إن 
حديع لاع معلات ارم فى الصاح ١‏ وادتعود عن العبد عاد التسي» وإن حدث عن 
اللّه تعالى فحينئذٍ إِنَّمَا أقبل العبد على التّوبة بمعونة الله وتقويته» فر و عالق ال 00 
إنْعَاماً مِنَ اللّهِ تعالى على عبده» وإنعام المولى على عبده لا يوجب أنْ ينعم عليه مرة 
أخرى فثبت أنْ صدور التوبة عن الغبد لا يوجب على الله القبول» وإن كانت قادرية العبد 
لا تصلح للثّرك وللفعل» فيكون القول بالوجوب أظهَّرٌ بطلانا. 

الثها : التوبة عبارة عن النّدم على ما مضى». والعزم على الثّرك في المستقبل والندم 
والعزم من باب الكراهات والإرادات وهما لا يحصلان باختيار العبد وإلا افتقر في تحصيلهما 
إلى إرادة أخرى ولزم التُسلسل» وإذا كان كذلك كان حصول هذا الئدم» وهذا العزم بمحض 
تخليق الله تعالى» وفعل الله لا يوجب على اللّه فعلاً آخر فكان القولٌ بِالوّجُوبٍ باطِلاً . 

ورابعها: أنَّ التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قولهم» فلو صار ذلك علة 
للوجوب على اللّهِ تعالى وفعل اللّه تعالى؛ لصار فعل العبد مؤثّراً في ذات اللَّه تعالى وفي 
صفاته . وذلك لا يقولهٌ عاقل. 

والجوابُ عن حجتهم: أنَّ الله تعالى وعد قبول التّوبة من المؤمنين» وإذا وعد اللَّهُ 
بضويه ركان الخلت فى وعد فجعال بإذاد ات سنيوا بارا 1 الب التأويل صح 
إطلاق كلمة «ع4 وبهذا يظهر الفرق بين قوله «إنّمَا أَلَوَسَهُ عَلَ ألو وبين قوله ممَأوْليكَ 
يسوب أنه علوم 4 . 

فإن قيل : : لما أخبر عن قبول التّوبة وكان ما أخبر اللَّه تعالى وقوعه واجب الوقوع 
لزم منه ألا يكون فاعلاً مختاراً. 

فالجوابٌ: أن الإخبار عن الوقوع تبع للوقوع والوقوع تبع للإيقاع» والتبع لا يغير 
الأصل» فكان فاعلاً مختاراً في ذلك الإيقاع. وأمّا قولكم بأن وقوع التُّوبة من حيتٌ إِنّهَا 
هي مؤثرة في وجوب القبول على الله وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق. 

قوله: #ثُرَّ يبوت من قَرِيبٍ مَأَوْليِكَ» فهذا هو الشّرط الثاني . 

قال السدي والكلبي: القريب أن يتوب في صحته قبل مرض موته” 

وقال عكرمة: قبل الموت”") 


(0 


)١(‏ في ب: التقوية. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (91/8) عن السدي وأخرجه أيضاً (6/ 44) من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 44) عن عكرمة. 


ونيا سورة النساء / الآية: /ا١‏ 


وقمل قبل أن تتسيط الشوم بعيتاته نخطياة وفال الاك فين كقاينة نيلك 
اورف 

قوله: #إين قَرِيبٍ* فيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون «من» لابتداء الغاية» أي : تبتدىء التّوبة من زمان قريب من 
زمان المعصية لثلاً يقع في الإضرارء وهذا إِنّمَا يتأنّى على قول الكوفيين» وأما البصريون 
فلا يجيزون أن تكون «من» لابتداء الغاية في الزَّمَانء ويتأوّلون ما جاء منه» ويكون مفهوم 
الآية أنّهُ لو تاب من زمان بعيدٍ لم يدخل7؟ في مَنْ خْصٌ بكرامة قَبُولٍ القوبة على الله 
المذكورة في هذه الآية» بل يكون داخلاً فيمن”" 
[التوبة: ”5“ .]١٠١‏ 

والثاني: أنّهَا للتبعيض أي: بعض زمانٍ قريب يعني”*' أي جُرْء من أجزاء هذا 
الزمان أتى بالتوبة فيه» فهو تائبٌ من قريب . 

وعلى الوجهين ف ١مِنْ»‏ متعلقة ب «يتوبون»» و «قريب» صَفَّةٌ لزمان محذوفء» كما 


تقدم تقريره» إل أنَّ 1 هذا الموصوف وإقَامةَ هذه الصفة مُقَامه ليس بقياس» إذ لا 
20 


عدخي أ 


قال فيهم ##عنى أَلَهُ أن يوب عد » 


يَنْقَاسَ الحَذْفٌ إل في صور 

منها أن تكوة التفة جَوَتْ مجردئ الأسماة الجوامد» كالأبطح والأبرق» أو كانت 
خاصة بجنس الموصوف» نحو: مررت بكاتبء أو تقدّم ذِكْرُ موصوفهاء نحو : اسقني 
ماء ولو بَارِداَء وما : لحو فواليسس شكا من ذلك 

وفي قوله: مر سونو رت 4# إعلامٌ بِسَعَةِ عَفْوِه حيثٌ أتى بحرف التراخي والفاء في 
قوله: «تأوكتيك4 مُذِئة بعسَبْبٍ قَبُولٍ الله تَوبتهُمْ إذا تابوا من قريب» وضْمَنّ #سونورت 1 
مف تنلات فلذلكف [عنئ ]00 باعل 

وأما قوله : 8إِنّمَا ألتَوَبَةٌ عَلَ أننّو4 فراعى المضاف المحذوف» إذ التقدير: إِنَّما قبول 
التّوبَةٍ على الله كذا قال الشّيخ”"' وفيه نَظَرٌ. 

معنى قوله #اتَْوْلِكَ يبوب أنَهُ لم4 يعني أن العبد الذي هذا شأنه إذا أتى بالتّوبة 
قبلها منه» فالمراد بالأوّل التوفيق إلى التوبة» وبالثّاني قبول التوبة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (8/ 44) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7737/7) وزاد نسبته 
(0) في أ: يحصل. (0) ينظر: الكتاب .١١5/1١‏ 

9) في أ: فيما. (1) سقط في ب. 

(4) في أ: أعني. (0) ينظر: البحر .1997/١‏ 


سورة النساء / الآية: 14 ل سماه” 


وقوله: «#وكات أَسَّهُ عَلِيمًا حَصكمًا74"' أي : نّهُ نما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الخيخة والتفيت ا «حكيماً» بأن العبد لما كان من صفته ذلك ثُمّ إِنّهِ تاب 
0 ري فإنه يقبل توبته . 


َحَدَهُمٍ لمث مَالَ 0 7 براك رن حكن وَكِيِكَ أَعَسَدََا َم 
عداكا ينا 9 

قوله: اوَكِنَسَتٍ التَوَبَةُ لت يَعَمَلْوْنَ ألتسيِاتٍ» يعني: المعاصيء لما ذكر 
شَرَائْطَ التَّوْبَةِ المقبولة» أَرْدَقَهًا بشَرْح التّوبة التي لا تكونٌ مقبولة» قوله : م حدر 
َحَدَهُمٌ الْمَوَتكُ» «حنَّى) حرف ابتداء؛ والجملةٌ الشَّرْطِيّةُ بَعْدَهَا غايةٌ لما قَبْلَهَاء أءِ 
ليست التَّوْبَةُ لقوم يَعْمَلُونَ السّيّاتِء وغايةٌ عملهم إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ المَوْتُ قالوا اكيت 
وكيت؟ هذا وجه حَسَنٌّء ولا يجورٌ أنْ تَكُونَ «حتى؛ جارّة ل (إذا» أي: يعملون السَيّئاتٍ 
إلى وقت حضور الموتٍ من حيث إِنها نوطب و الشوط لا يعمل فيه ما قبله» وإذا 
جعلنا «حتَّى)» جارَةٌ تعلقت ب «يعملون» وأدوات الشَّرْطِ لا يعمل فيها ما قَبْلَهَاء ألا ترى 
أنّهُ يجورٌ ١بِمَنْ‏ تعرز انرز ولا يجوز: : مَرَرْتُ بمن يقم أكرمه» لأن له صّدر الكلام» 
ولأنَّ «إذا» لا تَتَصَرَفْ على المَشْهُور رِ كما تَقَدّمَ في أوّل المَقَرَةِ؛ واستدل ايْنُ مَالِكِ على 
تصرّفِهًا بوجوو: 

منها جرهاب «حتّى) نحو: #حَيََّ إِذَا جَآمُوهَا4 [الزمر: ]7١‏ #حَيَّهَ إذَا كُشْرٌ 4 
[يونس: ١؟]‏ وفيه من الإشكال [ما ذكرته لك] وقد تَقَدمَ تقرير ذلك عند قوله» #حَيّه ذا 


بلقا [النساء: 1]. 
دلت هذه الآية عَلَى أن من - حَضَرَهُ المَؤْتُ وشاهد أهواله”*؟' لا تقبل توبته» ويُؤيِّدَهُ 
أيضاً قوله تعالى #قَلَرَ يْكَ 0 وا بْأْنا 4 [غافر: 40]. 


عر م مام أ 0-1007 


وقال في صفة فِرْعَونَ «حَقَّ دآ 1 أدَرَكهُ الْمَرَقُ قَالَ ءامن [ أَنَّمُ لآ ل إله لإ لا الى ن ءأمنت بدء 
يق الى المي تاكن ولد عقوت قتل ولا و لتقي 4ل” ' [يونيس: ]4١‏ 
وقوله ايه 6 ج1 لَمَدَهُمُ لمث 16 رن كن قل ملناة1د ا 
52 -2- 0 _- و سو 
هُو]”'' قَاِنُهَا © [المؤمنون : 93 ]٠٠١‏ وقوله لوَنفُِوا ين مَا قح ين بل أن يأف أعدكه 
)١(‏ سقط في ب. (54) في ب: أحواله. 


)١(‏ في أ: والحمد له. (0) سقط في ب. 


22> سورة النساء / الآية: 1١8‏ 


موت ضَهُولَ رت إِكَ أجَلٍ مرب َأصَّدَفَ وَأكن ين الصَيلِحِينَ [كلن يُوَجْرَ أنَّهُ َنْسَا إذَا جه 
جلها 0111 )0000 

ل 
ولو قبل موته بفواق التاق '“. 

وعن الحسن: أنَّ إبليس قال حين أهْبطٌ إلى الأرض وعِرَّتِكَ لا أفارق ابْنَ آدم ما دَامَ 
رجه ف ك6 

فقال: وَعِرتَى لا أَعْلِقٌ عليه بَابَ التٌوْبَةِ ما لم يغرغر 0 

فصل 

قال المُحَقَقُونَ : قُرْبُ الموتٍ لا يمن من قَبُولٍ التّوْبَةِ» بل المانع من قبول التّوْبَة 
مشاهدة الأهوال التي عندها يحصل العلم باللّهِ تعالى على سَّبيل الاضطرار . وقالوًا: لأنْ 
جماعة أماتهم الله تعالى ” نُمّ أحياهم مثل قوم من بني إسرائيل» واولا أنوت د علية 
السَّلامُ ‏ ثم إِنّهُ تعالى كلّفهم بعد ذلك الإحياء» قَدَلُ ذلك على أن مُشَامَدَةٍ الموت لا تخلّ 
بالتكليف ولأنّ الشَّدائِدَ التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشّدائد الحاصلة عند 
القولنج”* ومثل الشّدائد التي تَلقاها المرأةٌ عند الولادَةٍ أو أزيدء فلمًا لم تكن هذه الشّدائد 
مانعة من بقاء التكاليف فكذا القول في تلك الشّدائد. 

وأيضاً فالقرب من الموت إذَا عَظْمَتِ الآلامُ [صار اضطرارٌ العبد أَشَدَّء واللَّهُ تعالى 


له سه 


يقول #أمّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إدَا مَائُ» [النمل: ؟17] فتزايد الآلام]5 0 في ذلك الوقت بأن 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) أخرجه أحمد )١7/17(‏ والترمذي )١1417/5(‏ فى الدعوات (70578) وابن ماجه (؟/ )١1576‏ في الزهد 
(5785) وابن حبان  507(‏ موارد) والحاكم في «المستدرك» (107/4) وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وأخرجه الطبري في «تفسيره» (45/4) مرسلاً عن الحسن البصري وبشير بن كعب. 
وأخرجه الطبري فى «تفسيره» (45/4) من طريق قتادة عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. 
وقتادة لم يدرك عبادة بن الصامت 

(9) ينظر: تفسير الرازي .7/١١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ الطبري فى «تفسيره» (8/ 165) عن الحسن وللحديث لفظ آخر: قال إبليس لربه: 
بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي ابن آدم ما دامت الأرواح فيهم قال له ربه: فبعزتي وجلالي لا أبرح 
أغفر لهم ما استغفروني. 
أخرجه أحمد (79/5» )1١‏ وأبو يعلى (158/7) رقم )١517(‏ والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» )35١7/٠١١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله 
رجالا اسيم وكذلك اح إستادى أبن يعلى:. 0 

(5) مرض مِعَويٌ مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح وسببه التهاب القولون. ينظر المعجم الوسيط 1417/7. 

() سقط فى ب. 
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يكون سبباً لِقَبُولٍ التّوبة أولى مِنْ أن يكون سبباً لعدم قَبُولٍ التّوْبّة . 
فصل 
بيّن تعالى أَنّهُ يقبل التَُوبةَ من القسم الأوّل» وهم الذين يعملونَ السوء ءَ بجهالة» 
وي في هذا القس لني وهم اللين يعملرن الشيات لل ل غيل توبتهم فبقي حك 
النّفُْسِيم العقلي قِسْمٌ ثَالِتٌ مُتَرّسط بين هذين القسمين» وهم الّذِينَ يعملون السُّوءَ على 
ا و سس بل تركهم في المَشِيئَة حيث قال: 
وبق ما مرق كَلِكَ لمن 4255 [الساءة :48 ]: 

قوله: وَل أن يَمُووْب وَهْمَ كُدَّةُ4 «الذين؛ مجرور المحل عطفاً على قوله 
« ليرت يَمَمَلُوْنَ ألَسيِمَاتِ4 أي: لَيْسَّت التَوْبَةٌ لهؤلاء» ولا لهؤلاء» فَسَرّى بين مَنْ مات 
كافراً وبين من لم يَتْبْ إلا عند معاينة الموتٍ في عدم قَبُولٍ تَوْبَتِهه والمراد بالعاملين 
السيئات المنافقون. 

وخاز أثو لبَمَاء؟'؟ في «الدتَ» أن يكون مرفوع المحل"" على الابتداء وخبره 
«أولئكك)» وما بَعْذَهُ مُعتقداً أن اللام 0 الابتداء وليست ب «22» النّافية» وهذا الي قاله من 
كون اللام لام الابتداء لا يصحٌ إلا أن يكون قد رُسِمَتْ في"" المُضْحَفٍ لام داخلة على 
#الَرت4 فيصير «وللذين» وليس المرسوم كذلكء وإنَّمَا هو لام وألف؛. وألف لام 
التعريك الدالحلة هن ”*“الموصول وصوركه نولا الناين. 

فصل 

قيل: المراد ب «الذين يعملون السيئات» العصاة وب «الذين يموتون وهم كفار) 
الذي يموت كافراً؛ لأنَّ المعطوف يكون مغايراً للمعطوف عليه. وقيل: المرادٌ بالأوّل: 
المنافقون» وبالثاني: الكقّار. 

قال ابْنُ الخطيب”*': وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ المنافق كافرٌ فيدخل في الثاني ويمكن أن 
بجاك اذ المنائك لما اكور الإيساق ند لع يقلح جاله يعتقد أن متمد جح القزين: 
وله مَنْبَدُ إِنَّ الْمُفْقِينَ لَكَدْبوْنَ» [المنافقون: ]١‏ و «أولئك» يجورٌ أن تكون إشارة إلى 
«#الدّنَ يمرت ت* وهم كقار؛ لأنّ اسم الإشارة يجري مجرى الضّمير فيعود إلى أقرب 
مذكورء ويجورٌ أن يُشَار به إلى الصَنفين الذي يتكلرة اللسكاه» والدين مموتوة 0 
كفار . . #وأَعمَدنا» أي : أَخْضَرنًا وهذا يدل على أنَّ الّار مخلوقة؛ لأنّ العذاب الأليم ليس 
إلا جهنم وقد أخبر عنه بصيغة الماضي» واللّهُ أعلم . 


.١09/7 /١ ينظر: الإملاء‎ )١١ 
في أ: للمحل. (4) في أ: على.‎ )0( 
.4/٠١ في أ: من. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )9( 
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قنونه تعالئ + «يآنها اْبْنَ اموا لا ججِلٌ لك أن ونا النساه كما و 
صَصَلوهنَ إتَذهئوا تين 14 امو نَّ إل أن يتين بتحمَة مَيَيَئَة وَعَاشرومنّ 0 


د فشو سه ل تكرطوا كين وعع1 لله يد حا كَيها 40 


هذا مُتَصِلُ بما تَقَدَمَ ذِكُرُهُ في الزوجاتٍ. 

قال المَمْسُرُونَ: نزلت في أهل المدينة كانوا في الجاهليّة: وفي أوَّلٍ الإسلام إذا 
مات الرَّجُلَ وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فَألْقَى ثوبه على تلك المرأة 
وقال: وَرِنْتُ أمْرأَتَهُ كما وَرِنْتُ مالهء فصار أحقٌ بها من سَائِرٍ الئّاسِ ومن نفسها فإن شَاءً 
رع و يلا الصّداق الأوّل الذي أَصْدَقَهًا الميت» وإن شاء رَوّجَهَا من إنسان 
آخرء وأخذ صداقهاء ولم يعطها منه شيئاًء وإن شاء عَضَّلها ومنعها من الأزْوَاجٍ يُضَارها 
لتفتدي منه بما أخذت من الميت أو تموت هي فيرثهاء وإِنْ ذهبت المرّأةٌ إلى أهلها قبل 
أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بِنَفْسِهًا فكانوا على هذا”'' حتى مات أبو 
قيس بن الأسْلْتٍِ الأنْصَارِي وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصاريّة فقام ابْنّ له من غيرها 
يقال له محصنء وقال مقاتل بْنْ حيّان: اسمه قيس بْنْ أبي قَيْسء وطرح نُوْبَهُ عليها فَوَرتَ 
جسم ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بما ورثت؛ فأَنَثْ كبيشة 

سُول الله يَكَةِ فقالت : يَا رَسُولَ الله إن أبَا قيس تومي وَوَرِتَ نكاحي ابنه فلا هو ينفق 
حل را بحن ل ولا على ملي ننا جا : افْعْدِي فِي بَبتِكِ حَبَّى يَأتِي فِيكِ أمرُ الله 
فأنْدَلَ هذه الآية90' . 


وقيل: كان يكون عند الرّجل عجوز ولها مال ونفسه تتشوق إلى الشَّابَة فيكره فراق 
العجوز لمالهاء لسعو جربواستن اعتدىى مون اهار تريس فرك أطالها تلت 
الآية تأمر الرْوْجَ أنْ يطَلْقَهَا إن كره صحبتها صحبتهاء ولا يرثها' “ كرهاً فذلك قوله «لا يحل لكم 
أن كركوا«النساء كرها والمقصرد إذعات بااكايرا مدقي البداماءة وآلآ يعن النتاء 
كالمال يورثن عن الرّجال. قوله أوتركواالشاء] "ني مسل رقم علي الناغلية ب 
«يحل» أي : لأ يحل لَكمْ إرثٌ النساء . 


)1١49( رقم‎ )7"١١ وأخرجه البخاري (8/ 185) وأبو داود (؟/‎ .)3١  4/1١( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
من طريق عكرمة عن ابن عباس مختصراً.‎ )١١ 4 /8( والطبري في «تفسيره»‎ )١178/1( والبيهقي‎ 
. وذكر السيوطي هذه الرواية في «الدر المنثور» (1/ 7515) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
عن عطاء عن ابن عباس بمعناه وذكره السيوطي في «الدر‎ )3١5/4( وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
المنثور» (775/7) وزاد نسبته لابن المنذر.‎ 

000 أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/4(‏ عن عكرمة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 775 - 
6) وزاد نسبته لابن المنذر. 


سورة النساء / الآية: 19 .ل ل/اه؟ 


وقرىء'"' «لا تحل» بالتاء من فوق على تأويل «أن ترئواء : بالوراثة» وهي مؤنّئة» 
وهي كقراءة «ثرّ أ فك فِنْئتَهُمْ . لَك أن َالو [الأنعام : *؟] بتأنيث اتكن) ونصب افتنتهم) 
بتأويل ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم. إل أنَّ في آية الأنْعَام مسوغاًء وهو الإخبار عنه 
بمؤنث كما سيأتي» و #النّسَاء4 مفعولٌ به» إِمّا على حذف مضاف أي: أن تَرنُوا مال 
النّمَاءِ إن كان الخْطَابٌ للآزْوَاج؛ لأنّهُ روي أنَّ الرَّجُلَ منهم كان إذا لم يكن له غرض في 
المرأة أمسكها حَتَى تموت؛ فيرثهاء أؤْ تَفْتَدِي منه بمالها إِنْ لم تَمْتَء وإمّا من غير حذف 
على أن يكون بمعنى الشَّيِءِ الموروث إِنْ كان الخطاب للأولياء» أو لأقرباء المبّت» وقد 
تَقَدَمٍ المعنيانٍ في سبب التُرُولٍ على ما تَقَدَم؛ فلا يحتاج إلى حَذْفٍِ أحد المفعولين إِمّا 
الأوّلُ أو الثاني على جَعْلٍ «أن ثر: ينجعزي" كتين كما فعل أثو لقا . 

قال: 00 

اللنعكا هُنّ المفعول ا والنساء على هذا هُنّ الموروثاثٌ» وكانت الجاهليّة 
0-5 ' آبائهم وَيَقُولُونَ :. نحنٌ أَحَقٌ بنكاحهنٌ . 

والثاني : أنه المفعول الثاني والتّقدير: أن ترثوا من النّساء المالَ. انتهى. قوله: 
اهن امكل الأول» يعني : والثاني محذوف تقديره: «أن ترثوا من آبائكم النساء» . 

وااكريعاة تسن ف توس تم على النعال من الحنياه أي أن ترثوهن كارهات» 
أو مكروهات» وقرأ الأخوان”” تكردا هذا وني «ابراءة» و «الأحقاف» بضمٌ الكافٍ» 
وافقهما عاضو" ' وابرخ عامر في رواية ابن” "' ذكوان عنه على ما يأتي في الأحقاف». 
والباقون بالفتح . 

.وقد تَقَدّمِ في الكرو لكر ه بمعنى واحد أم لا؟ في أُوّلٍ البقَرَِ. ولا مفهوم لقوله 
« كرما يعني فيجوز أن يرئوهن” إذا لم يَكْرَهْن ذلك لخروجه مَخْرجٍ الغالب. 

قوله : ##ولَا نمَصْلْوسنَ © فيه وجهان: 

أظهرهُمًا : أنّهُ مجزوم ب «لا2 الناهية”"' عطف جملة نهي على جملة خبريّة فإِنْ لم 
ع تشترط المناسبةٌ بين الجُمَلِ كما هو مذهب سِيبَويْه - فواضحٌ » وَإن اشترطنا ذلك كما هو 
رأي بعضهم ‏ فلأن الجُمْلَّةَ قبلّها في معنى النهي إذ التَّفْدِيرُ: «ولا ترثوا النساء كرهاً» فإنَّهُ 


)١(‏ انظر: الدر المصون ؟/ 808. )١(‏ في أ: متقدماً. 
(9) ينظر: الإملاء .١777/1١‏ (5) في أ: النساء. 
(0) انظر: السبعة 27579 والحجة #/ »١55‏ وحجة القراءات »١146‏ والعنوان 87» وشرح الطيبة ١944/64‏ 
48» وشرح شعلة 2*5 وإعراب القراءات 2311/١‏ وإتحاف .005/١‏ 
(5) في ب: الكسائي. 0) في أ: عن. 
(8) في أ: يرثوا. (9) في أ: النافية 
الآباب/ ج7/ م1١‏ 
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عو 


غيرُ حلال لكم. وجعله أَبُو البقاء”'' على هذا الوجه مستأنفاً يعني أَنّهُ ليس بمعطوفٍ على 
الفعل قبله . 

والَّانِى: أجازه ابن عطية”'"' وَأَبُو البَقَا " أن يكون منصوباً عطفاً على الفِغْلٍ 
4) 1 
قيله”؟؟ . 


وقال ابن عَطِيّة0*' : ويُحتمل أن يكونَ #صَصُلُوهَن» نصباً عطف على # تنو فتكون 
الواو مشتركة عاطفةً فِعْلاً على فعل. 

وقرأ ابَْن' مَسْعُودِ: «ولا أن تعضلوهن» فهذه القراءة تقوّي احتمال التصب» وأن 
العَضْلَ بِمّا لا يَجِل بالنص . 

وردٌ أبو حبّان”'' هذا الوجه بأنّكَ إذا عطفت فعلاً منفياً ب «لا» على مثبت وكانا 
متصوية: نإن الكاضك له كدر إلا عراف العملت لأفد اذه ناذا فلت اريك أن 
أتوب ولا أدخل النارء: قال التقدير: «أريذ أن أتوت و [أن]7" لا أدخل النازة؛ لأن الفعل 
يطليج للذولة علج سيل العبوت 0 والثاني على سبيل النفي» والمعنى : أريدٌ التوبة انتغاء 
دخولي النارء فلو كان المتسلط على المتعاطفين منفياً فكذلك» ولو قَدَرْتَ هذا التقدير في 
الآية لم يصح”''2 لو قلت: «لا يحل أن لا تعضلوهن». لم يصحء إلا أن تجعل ١لا)‏ 
زائدة لا نافيةَ» وهو خلاف الظاهرء وأما أنْ تقدّر «أَنْ» بعد «لا» النافية فلا يَصِحء » وإذا 
قَدَّرتَ «أن» بعد «لا» كان من عطف المصدر المقدّر على المصدر المقدرء لا من باب 
عطف الفعل على الفعل» فالتبس على ابن عَطِيّة7''' العطفان» وظَنّ أنّهُ بصلاحية تقدير 
«أن» بعد (لا») يكرنُ مِنْ عَطْفٍ الفعل على الفعل وَقَرْقٌ بين قولك "لا أريد أن تقوم ألا 
تخرج» وقولك: أرِيد يد أنْ تَقُوم ولا أنْ نَحْرْجَ ٠‏ ففي الأول نَقَى إرادة وجودٍ قيامه» وإرادة 
انتفاء خروجهء فقد أرادَ خروجه. وفي الثّانية نَفَى إرادة وجودٍ قِيامه ووجود خروجهء فلا 
يريد لا القيام» ولا الخروج. وهذا في فهمه”"'' بعضُ غموض على مَنْ تَمَرَن في علم 
العربيّة؛ انتهى ما رد به. 

قال شهابٌ الدين : وفيه نظر من حيث إِنَّ المثال الذي ذكره في قوله : «أريد أن 
أتوب ولا أدخل النار» فَإِنَّ تقديرٌ النّاصب فيه قبل «لا») واجب من حيتٌ إِنّهُ لو قُدْرَ بعدها 


)١(‏ ينظر: الإملاء .١97/١‏ (0) ينظر: المحرر ؟77/7. 

(*) ينظر: الإملاء .١797 /١‏ (:) سقط فى ب. 

(5) ينظر: البحر المحيط "/ 71. والمحرر 77/9 000 

(5) انظر: المحرر الوجيز 77/7» والبحر المحيط ”*/ ١”ء»‏ والدر المصون ؟7717/7. 
0) ينظر: البحر المحيط 717/7. (8) سقط فى ب. 

(9) في أ: التوب. (19) في أ: يصبح: 

)1١١‏ ينظر: البحر المحيط "/ 71. )١10‏ في أ: فهذا. 


سورة النساء / الآية: ١9‏ اميك 


لفسد التركيب» وأما في الآية فتقدير «أن» بعد «لا؛ صحيح.ء فَإِنَّ التقدير يصير : لا يَجلٍ 
لكم إرث النساء كَرْهاً ولا عَضَلُّهِنء وَيُؤيدُ ما قلتهء وَمَا ذَّهَبَ إليه ابن عطيّةَ قول 
الزمخشريٌ فإِنّهُ قال: فإن قلت: تَعْضَلُوهُنَ ما وجه إعرابه؟ قلت: النّصبُ عطفاً على #أن 
ترِدوا» و «لا2 لتأكيد ال اكد اكع كران النساء اران لسارم انس 
صَرّحَ الزمخشري بهذا" "المع ضوع" ' بزيادة «لا» التي + جَعَلها الشيخ خلاف الظاهر. 
اللكلاة حاف ستوزية ارد مسد عق ع التكنية رن تابه لطاب للا ابه ار ل 
تعضلوهن من الطلاق» إن كان الخطاب للأزواج. 

وهو قول أكثر المفسرين. 

وقيل: [هو]”" خطابُ الوارث الرُّوجٍ بحبس الرّوجة حتى تَرُدٌ الميراث. 

قال ا بن عَطِيّةا*': هذا في الرَّجُلٍ تكون له المَرْأَةُ وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه 
مهر فيضارها لتفتدي وترد إليه ما ساق إليها من المهر فنهاه اللَّهُ عن ذلك . 

وقيل: الخِطَابُ عام في الكل . 

قوله : 8 لَِدْمَبُوا4 اللام متعلقةٌ ب سَصُلُوهنَ4 والباء في «ببعض» فيها وجهان: 

أحدهُمًا: أنَّها باء التعدية”' المرادفةٌ لهمزتها أي : لِتَذْهَبُوا بما آتيتموهن . 

والثاني: أنها للمصاحبة» فيكون الجارٌ في محل نصب على الحالء ويتعلّق 


بمحذوف 5 : لتذهبوا مصحوبين ببعض » و«ما» موصولة بمعنى الذي أَوْ نكرة 
موصوفة» وعلى التقديرين فالعائدٌ محذوف» وفي تقديره إِشْكَالَ تَقَدّمَ الكلام عليه في 
حر 

البقرة عند قوله : +ويمًا رزفتهم سففورت » [البقرة 11 

قوله: # إل أن يَأَْينَ 4 في هذا الاستثناء قولان: 

أحدها: أنَّهُ مستثئنى من ظرف زمان عام تقديره: «ولا تعضلوهن في وقت من 
الآأوقات إلا وقت إتيانهن بفاحشة». 

والنّاني : أَنْهُ مستكنى من الأحوال العامّة» تقديره: : ولا تعضلوهن في وقتٍ”') من 
الأ قات" إلأ فى بعال إتبانهن قاحس » والمنيى ل بعل لهة أن يكبيتها دارا عق 


)١(‏ في أ: لهذا. 
(0) في ب: وخرج. (0) في أ: التعددية. 


(5) ينظر: المحرر الوجيز 271/7 وفي ب: ابن عباس. (0) في ب: الأحوال. 


ال مس252 2010211 101 0 الآية : حل 


تفتدي منه إلا إذا رَنَتْءِ والقائلون بهذا منهم من قال بقي'' هذا الحكم ولم ينسخ ومنهم 
من قال: نسخ بآية الجلد”" . 
الثالث: أنه مستثنى من العلة العامة تقديره: لا تعضلوهن لعلةٍ من العلل إلا 
وقال أبو البقاء" "' بعد أن حكى فيه وجه الانقطاع: «والثاني: هو في موضع الحال 
:٠‏ إلا في حال [إتيانهن بفاحشةء وقيل : هو استثناء ء متصل. تقديره : ولا تَعْضلوهن 
في ط إلا في حال]””'' إتيان الفاحشة» انتهى . 

وهذان الوجهان هما في الحقيقة وجهٌ واحدء لأنّ القائل بكونه منصوباً على الحال 
لا بد أن يقدر شيئاً عاماً يجعل هذه الحال مسغناةً منه. 

6 ل ١مبيّنة‏ اسم لمفعول بفتح الياء في جميع 
القرآنء أي بَيِّتَها في قوله: رب إِتَجْنَّ أَضْلَنَ يي ين نايت قن ين » [فراهيم :715 
والباقون بكسر الياء من اسم الفاعل وفيه وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ من بيّن المتعدي» فعلى هذا [يكون]"' المفعول مَحَْذُوفاً تقديره [مبينة 
حال مرتكبها. 

والثانى : أنها من عن اللازم» فإن بين يكون متعدياً ولازماً يقال :]0 بان الشَّيْء 
وأبان واستبان» وبين وتبين » بمعنى واحد أ أظهرء وإذا ظهرت صارت أسباياً للبيان» 
وإذا صَارَتْ سبباً للبيان جاز إسناد البيان إليهاء كما أنَّ الأصنام لما كانت سبباً للضلال 
حَسُّنَ إسناد الإضلال إليها لأنَّ الفاحشة لا فعل لها فى الحَقِيقَة. وأيضاً الفاحشة تتبين فإن 
يشهد عليها أربعة صارت مبينة . 

01 بعضه. 0 «مَبِيئَة) بكسر الياء وسكون الياء اسم فاعل من «أبان» وهذان*») 
الوعهان [هن]**'" المتقدمان كن 'المقنده المسكسورة ؛ لآن. «أبان» أيهنا يكون هديا 
ولازماً وأما «مبينات» جمعاً فقرأهن الأخوان وابن”''' عامر وحفص 2527 عن عاصم بكسر 


.١١/١١ في ب: بني. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(5) ينظر: الإملاء .١9/7 /١‏ (:) سقط فى ب. 

(5) انظر: السبعة 277١‏ والحجة .١545/4‏ وحجة الكواءات 7» وإعراب القراءات 21١790 /١‏ 2171 
والعنوان 287 وشرح شعلة ”0 وشرح الطيبة 4/ 2٠٠١‏ وإتحاف .007/١‏ 

(1) سقط في ب. (0) سقط فى أ. 

(8) وهي قراءة ابن عباس . 1 
انظر: المحرر الوجيز 58/7.» والدر المصون ؟/7”57. 

(9) في ب: فيها. )٠١(‏ سقط في ب. 

)1١١(‏ في أ: عن. )١١(‏ ينظر: القراءة السابقة. 


سورة النساء / الآية: ١9‏ 8 


الياء اسم فاعل» والباقون بفتحها اسم مفعولء وتَقَدَمَ وجه ذلك. 
فصل 

قال ابنُ مَسْعُودٍ وَقَنَادةُ: الفاحشة هي النُشوزء وإيذاء الزيج. ''» والمعنى إذا كان 
سوء العشرة ة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخُلع ويُؤيّدَهُ قول أبِيّ بن كعب: “إلا أن 
يفحشن عليكب 7" , 

وقال الحَسَنُء وأبو قلابّةَ والسّدَّيٌ: هي”" الزنى والمعنى: إِذَا نَسَرَتِ المْرَأَمُ أو 
رَنَتْ حَلَّ للرّوْج أن يسألها الحُلْمَ . 

وقال عطاء: كان الرَجُلُ إذا أصابت امرأته فَاحِشَةَ أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها 
فنسخ اللَّهُ ذلك”؟ . 


قوله ##وَعَاشْروهنٌ بالمعروف» . 
5 > هارء(هة), 000 55501 ٍ 5 


وقيل: أن يتصنّع لها كما تَتَصَنع له. 

لقو :]9 يسمي لها" و 

أظهرهما: أنّها باءُ الحالٍء أي: من الفاعل مُصَاحبين لهن بالمعروف» أو من 
المفعول أي مصحوبات بالمعروف. 

والثّاني : أنها باء التعدية. 

قال أَبُو الْبَقَاءِا* : بالمعروف مفعولء أو حال. 

فصل 
قال الْفُرْطك : اسفدق غدماونا يقوله تغالى > اللو رع اوفع تروف 4 أن ال 0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17-1١7/4(‏ عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 718) عن قتادة وعزاه لعبد بن حميد. 

)٠(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١1/4(‏ عن مقسم. 

(") أخرجه الطبري في "#تفسيره» )١١5-1١5/4(‏ عن الحسن والسدي وأبي قلابة وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (715/1) عن أبي قلابة وابن سيرين وعزاه لابن المنذر. / 0 

(:) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١١7/4(‏ عن عطاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟375/1) وزاد 
تستته لعيد الرزاق وان المتلين: ا 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١١/١١‏ (5) سقط في ب. 

0) في ب: فيها. (6) ينظر: الإملاء 1١197 /1١‏ 

(9) ينظر: القرطبي 5/ 56. )١(‏ في ب: على أن المرأة. 


>5" ا 33330لَةهءهءسس سس سح سمورة النساء/ الآية: ١8‏ 


إِذَا لم يكفيها خادم واحد أنَّ عليه أن يكفيها قدر كفايتها كابنة الخليفة والملك وشبههما 
ممن لا يكفيها خادم واحدء وأنَّ ذلك هو المعاشرةٌ بِالمَعْرُوفٍ. 

وقال الشَّافِعِيُ وأبُو حَنِيفَة: لا يلزمه إلا خادم واحدء وذلك يكفيها خدمة نفسها 
وليس في العالم امرأة إلا ويكفيها خادم واحدء وهذا كالمقاتل تكون له أفراس فلا يُسْهِمْ 
لَهُ إلا بفرس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحدء قال علماؤنا: وهنا التشبيه غلط ؛ 
لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحدء لأن إصلاح شأنها 
ومطبخهاء وغسيل ثيابها لا يكفيها خادم واحد يقوم بذلك. 

قوله: لفَإن وَْتْمُوهَنَ [فَسَى 2174 أي إن كرهتم عشرتهن بالمعروف وآثرتم فراقهن. 

قوله: #فَسَ# الفاء جواب الشرطء وإِنَّمَا اقترنت بها عسى؛ لأنها جامدة . 

قال الرْمَخْشَرِيُ"': فإن قلت من أي وجه صح أن يكون فعسى جزاء للشرط؟ 

قلت: من حيث المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعلٌ لكم فيما 
تكرهون خيراً كثيراً ليس فيما تحبون. 

ولهذا قال قَتَادَةٌ: فإنه فسر الخير الكثير بودٌ يحصل فتنقلب الكراهة محبة» والنفرة 


3 


0 

وقيل: ولد صالح”". 

5 ا م 1 

وقرىء”؛؟ وَيَجَعَل برفع اللام. 

لا لحو سا مسال ردكي يكرد حر لمن لوطاو نا وار فار 
الواو على مضارع م* مئيت» و «!عسى) هنا تامة ؟؛ لأنها رفعت أنَّ وما بعدهاء والتقدير: فقد 
فريك كر اهنك فامسطلت عن القدرن ره والضمير فى «فيه) يعود على شىء. أ فى 
ذلك القىء المكروة: 

وقبل : يعوة غلن الكرء”*؟ المالول علية بالفعل؛ والمعنى #هَإن رَهْْمُوهْنَ4 ورغبتم 
في مفارقتهن» فربما جعل الله في تلك المفارقة لهن خيراً كثيراًء وذلك بأن تتزوج غيره 

ونظيره قوله: #وإن يِكْمَرَّهَا يمن أَلّهُ كلا من سَعَيد 4 [التخساء:* ]٠ ٠٠‏ وهذا قول 


.551١/١ ينظر: الكشاف‎ )١ سقط في ب.‎ )١( 

5ف أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/4؟7١)‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3575/5) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ )5١15‏ عن ابن عباس والسدي. 

(5) قرأ بها عيسى بن عمر. 
انظر: الشواذ ١75‏ والدر المصون ؟/5*". 

(5) في ب: المكروه. 


سورة النساء / الآيتان: "١ .٠7١‏ وذح 


4 


الأصَ”"2» قال القاضي”"': وهذا بعيد؛ لأنه تعالى حث بما ذكر على استمرار الصحبة 
نكيف يريد المفارقة. 

وقيل: الضمير يعود على الصبرء وإن لم يجر له ذكر. 

فجولعة تعالى : لفَإنَ َرَدتُمُ أسَيَبَدَالَ دَوْج تَحكارت روج وَءَاتَيَشْمْ إِحَدَسْهُنَ 
اوه نه كينا أتَأَحْدُوتَة مهد وها يبنا (©) وكيَف تأْدُونم وقد 

كك يم م يب 000 
في غير حال الإتيان بالفاحشة؛ وذلك لأن الرجل كان إذا مال إلى التَرَوْج بامرأة أخرى» 
رمى زوجته بنفسه بالفاحشة حتى يُلْجِنَها إلى الافتداء منه بما أَعْطَاهًَا ليصرفه في تزوج 
المرأة التي يريدهاء فقال تعالى #وَإنْ أَردتُمُ أُسْيِبَدَالَ دج كات رَوْج#. قوله: 
ا ل ا ل الل ل م 
000 أزواج مكان أزواج وجاز ذلك [لدلالة]0"© جب" المتقيدلين» إذ لا يتوهم 

شتراك المخاطبين في زوج واحد مكان زو وحم رار اسفن الج عاد لسري 
لو ل ٠»‏ [و] *' التي نهي عن الأخذ منها في المستبدل 
مكائها؛ ؛ لأنها آخذة منه بدليل قوله تعالى #دَكَيْفَ تأَمْدُوتمٌ وََدَ أي بتكم إل بَنْضٍ »4 
ع ا لس ف له 
وَءَاتَيشَر إِحَدَسْهُنّ نات 27 المراد منه: وآتى كل واحد منكم إحداهن أي حدى 
الأزواج [ولم يقل : أنيتموهن قنطارً؛ لثلا يتوهم أن جميع المخاطبين آنوا الأزواج]”" 
قنطاراًء والمراد آتى كل واحد زوجته قنطاراً» فدّل [على]** لفظ «إحداهن» . على أنَّ 
الضمير في آتيتم المراد منه كل واحد واحدء كما دل لفظ #وَإِنَ أَرَدتُمُ أسَيَبْدَالَ ديج 
تكات زرو على أن العزادا تداك ازراج كات ازواع باريد بالمفره هنا المصخ؟ 
لدلالة ©#وَإِنْ ر م ي50 » وأرِيدَ بقوله: ١وآنيتم‏ كل واحد واحد» لدلالة إحداهن ‏ وهي 
مفردة - على ذلك» ولا يُدَلُ على هذا المعنى البليغ بأوجز ولا أفصح من هذا التركيب» 
وقد تقدم معنى القنطار واشتقاقه في «آل عمران»» والضمير في «منه) عائد على قنطار. 

وَقَرَأابْنُ مُحَيْصِنِ أتيتم إحداهن» بوصل ألف احدىء كما قرأ «إنها لإحدى 
الكبر»» حذف الهمزة تحقيقاً كول : [الرجز] 


.1١/1٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


(؟) ينظر: السابق. (1) سقط في ب. 
(9) سقط في ب. 0) سقط في أ. 
(4) في ب: جميع . () سقط في ب. 


(5) سقط في ب. (9) في أ: ما قبله عليه. 


ؤوؤ([3_ثقظ»> سورة النساء / الآيتان: ”١ 27١‏ 


١/ااا‏ إن لَم أَتَايِلُ فَالْبِسُونِي بُرْقُعَ!"© 
وقد طول أبُو البَقَّاءِ هناء ولم يأت بطائل فقال: : وفي قوله #أوَءَاتَيُْمَ إِحَدَسِهُنَ 
قنطارا 4 إشكالان: 
أحدهما : أنه جمع الضمير والمتقدم زوجان. 
والثاني: أن التي يريد أن يستبدل بها هي التي تكون قد أعطاها مالآء فَتَهَاءُ عن 
أخذهء ا ول لس اا امات شيا حي ووو في اليه 1 


تزع لسعم ممه 


ذلك بقوله 0# ََحْدُونمُ وَقَدْ نف بنَسْْكُمْ إِلّ بَعْضٍ 


والجواب عن الأول: الال ف ولو الي لأن الخطاب لجماعة الرجال» 
وكل متهم [قد)]"'" يرب الاستعبدال” 0 ويجوز أنْ يكون - جمع؛ لأن التي يريد أنْ 
يستحدثها يفضي حالها إلى أن تكون زوجاً و [أن]”*' يريد أن ل 
بالأولى فجمع على هذا المعنى. 

وأمَّا الإشكال الثاني ففيه جوابان: 

أحَدَهُمًا: أنه وضع الظاهر موضع المضمرء والأصل «وآتيتموهن». 

والثاني : أن المستبدل بها مبهمة فقال «إحداهن» إذ لم يتعين حتى يرجع الضمير 
إليهاء وقد ذكرنا نحواً من هذا في قوله «فتذكر إحداهما الأخرى» انتهى . 

قال شهابٌ الدين : وفي قوله اوضع الظاهر موضع المضمر» نظر؛ لأنَّهُ لو كان 
الأصل كذلك لأو لا ا راس سي 


فصل [حكم المغالاة في المهر] 


فالوا :ولق الآرة عا عجوان المعالاة : ا 


.5300//6 والدر المصون‎ ٠ /١ والمحتسب‎ 5١16 / والبحر المحيط‎ ١5١/7 ينظر البيت في الخصائص‎ )١( 

(0) سقط في ب. (9) في ب: اسقيدال: 

(4) سقط في ب. 

(5) من أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعه؛ فيُضْطر إلى بيع ما يملك». أو 
الاستدانة من غيره» فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهُم والشقاء المستمر» » وهذا من دواعي إحجام 
بعض الشبان عن الزواج» وفي الحديث الشريف: «أقلهنْ صداقاً أكثرهن بركة». 
ومن أقبح العادات المغالاة في الجهاز» لأن الناس يخرجون فيه عن طورهمء » فترى الفقير يريد أن يُعد 
جهازاً كجهاز الأغنياء» فلا ينتهي من الجهاز إلا وقد عمه الدَّينَ» وأما الأغنياء : فإن كثيراً م: منهم اندفعوا 
في شراء ما خف حمله. وغلا ثمنه. فخرجوا من ذلك وقد أحاط الدين بممتلكاتهمء ل 
بعضهم أصبح من أجل ذلك فقيراً بعد أن كان غنياً. 
ومن البلية الكبرى أن أكثر الجهاز لا يستعمل في مرافق الحياة» بل جله زينة وزخرف سريع العطبء - 
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رُويَ أن عمر بن الخطاب قال على المِثْبّرِ : «ألآ لآ تُعَالُوا في مهور نِسَائكُم» فقامت 
امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وَأَنْتَ تمنع» وتلت هذه الآية فقال عمر: كل 


الناس أَفْقَهُ مِننكٌ يا عم ورجع عن ذلك”'" . 


قال ابن الخطيب”©: وعندي أنَّ الآية لا دلالة فيها على جراز المغالاة؛ لأن قوله 
م إِعْدَدهُنَ قِنطَا قطارًا»"" لا يدل على جواذ إيتاء القنطارء كما أن””'' قوله الو كَانَ ضما يما ل 
ِل / س4 [الأنبياء: 1 لا يدل على حصول الآلهة فالحاصل أَنّهُ لا يلزم من جعل 
الشيء شرطأً لشيء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع. 


قال عليه الصلاة والسلام: «من قُتل له قتيلٌ فأهله بين م ولم يلزم منه 


- قصير الأجلء يفنى قبل أن تُسَدَّدَ أقساطه ونُجُومُهء وبدهى أن المغالاة فى الجهاز هى السبب الوحيد 
فى"الحقالاة في المهؤر. ١‏ ْ 
واجب الآباء : يجب على الآباء أن يقتصدوا في الجهاز. وأن يحضروا منه ما يلائم الزوج والزوجةء 
وما يمكنهما الانتفاع به طويلاء وأن يخففوا المهورء حتى يسعد الأزواج» ويفتتحوا حياتهم الجديدة 
بالسعادة والهناء» والرفاء» والبنين. 
العرس : والمصيبة الكبرى الأعراس وما يصنع فيها: 

يدعو صاحب العرس أهلهء وجيرانه» وأحبابه» وأصدقاءه» ثم يتغالئ في ذلك» فيدعو أصحاب 

الوجاهة والقدرء وإن كان لا يعرفهم» طلباً للمباهاة والفخرء وهذا يستدعي أن يعد لهم من الطعام ما 
يلائم وجاهتهم» فيكلف نفسه نفقات كان في غنى عنها لو اقتصر على أهله. وأْعَرّ أصدقائه وجيرانه 
وَعَمِلَ وليمةٌ تناسب حاله؛ عملا بسنة النبى يلِه. 
المغنون والمغنيات: بعد هذا تأتي عادة أشنع من سابقتهاء تلك هي إحضار المغنين من الرجال» 
والمغنيات من النساء» وهذا يستدعي أن يتنافس الزائرت في ثيابهن وحليهن» وفي الهدايا التي تقدم 
للعروس وفيما يعطى للمغنيات ومن على شاكلتهن» ممن يهيئن العروس للزفاف» وفي ذلك الخراب 
العاجل» هذا إلى ما في هذه الاجتماعات من الأمور المنكرة التي لا ترضي الله تعالى. 
عمل العقلاء: ومما يبشر بالخير أن بعض العقلاء هجروا كل هذه العادات العتيقة» واستعاضوا بها ما 
هو خير لهم وأبقى لأمرالهم؛ وأنفع للعروسين ولأهلهم . 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (098) والبيهقي (7/ 7317) وأبو يعلى كما في «مجمع الزوائد؛ (184/4) من 
طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي قال: خضب عمر بن الخطاب. . . ع 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (4/ 185) فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. 
وقال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه سعيد بن منصور (299) والبيهقي (7777/17) من طريق حميد الطويل عن بكر بن عبد الله 
قال: قال عمر بن الخطاب. . . فذكره بلفظ: خرجت وأنا أريد أن أنهاكم عن كثرة الصداق حتى 
عرضت لي هذه الآية: وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. 
قال البيهقي عقبه: هذا مرسل جيد. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١7/1١١‏ (©) في ب: وآتيتم إحداهن قنطاراً. 

(5) في ب: في. 

(0) أخرجه الترمذي )5554/١(‏ وأحمد (5/ 7”86) والدارقطني (91//5) من طريق سعيد بن أبي سعيد- 
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جواز القتل”''. وقد يقول الرجل : لو كان الإله جسماً لكان محدثاًء وهذا حقء ولا يلزم 
منه أن [قولنا]”" الإله جسم حق. 
فصل 

يدخل في الآية ما إِذَا كان آتَاهَا مهرهاء وما إذا لم يؤتها؛ لأنه ذا أوقع العقد على 
الصداق فقد آتاها ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق بين ما إذا آتاها الصداق حساء وبين 
ما إذا لم يؤتها. 

فصل [في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر؟] 

احتج أَبُو بكر الرازي بهذه الآية على أنَّ الخلوة الصحيحة تقرر المهر. 

قال: لأنَّ اللّهَ تعالى منع الزوج من أنْ يأخذ منها شيئاً من المهرء وهذا المنع مطلق 
ترك العمل قبل الخلوة؛ فوجب أن يكون معمولا به بعد الخلوة. 

قال حول هوة أة يقال إن هدوس مقتزلنه: تعدالى :> ظ٠‏ إن طلتصوشن رمن قل أن 
تَمَسُوهنَ وَمَد صخر طن يصَةٌ قنِضَفٌ ما ورْضْمم4 ؛ لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس . 

فقال عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما -: المراد من المسيس: الخلوة. 

وقال عبد الله: هو الجماع إِذّا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم الآية. 

وأجيب أنَّ هذه الآية هنا مختصة بما بعد الجماع لقوله : لوَكَيِفَ تحْدُوَهُ ود ْم 
بمَسُْكُمْ إِلّ بَمْضِ 4 وإفضاء بعضهم إلى بعضء هو الجماع على ما سيأتي . 


فصل [سوء العشرة هل يوجب العوض] 
سُوءُ العشرة إِنْ كان من قِبَل الزوجة حَلَّ أخذ بدل الخُلْع ؛ لقوله: #ولا تَمَصَلُوشنَ 
ِتَدْعَبُوأ مض مآ ءَاتَبَتبُومنَ إلا أن يَأبِينَ محمد مُيَنَوِ 4 وإن كان من قبل الزوجء كُرِهَ له أن 
يأخذ من مهرها شيئاً؛ لأنه نهي في هذه الآية عن الأخذ. ثم إن خالف وفعل ملك بدل 
الخْلْع كما أنَّ البيع وقت النداء منهي عنهء ثم إنه يفيد الملك . 
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قوله #أتَأَحْدُوتَمٌ بُهَمََنًا وَإِنْمًا مُِينًا4 استفهام إنكاري أي: أتفعلونه مع قبحه» وفي 


نصب 98 بْهَمَْئا وَإِنْمّا# وجهان: 


- المقبري عن أبي شريح الكعبي به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو داود (5497) والدارمي (184/7) وابن ماجه (75577) وابن الجارود (154؟) والدارقطني 
(/48) والبيهقي (77/8) وأحمد )”١/4(‏ من طريق أبي العوجاء عن أبي شريح مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد -7١/5(‏ 77) والبيهقي )7١/4(‏ من طريق مسلم بن يزيد عن أبي شريح به. 

)١(‏ في ب: الفعل. (؟) سقط في ب. 
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أحدهما: أنها منصوبان على المفعول من أجله أي لبهتانكم وإثمكم . 

قال الزمخشري''': فإن لم يكن عَرَضاً كقولك: قعد عن القتال جبناً. 

وقيل: انتصب بنزع الخافض أي ببهتان. 

والثاني : أَنّهُمَا مصدران في موضع الحال» وفي صاحبهما وجهان: 

أظهرمُمًا: أَنَّهُ الفاعل في أتأخذونه أي : باهتين وآثمين. شْ 

والثاني: أنّهُ المفعول أي: أتأخذونه مبهتاً محيراً لشنعته» وقبح الأحدوثة'”'"' عنهء 
والتقدير: تصيبون في أحذه بهتانا”". والبُهْتَان فُعْلان من البّهْتِه وهو في اللغة: الكذب 
الذي يواجه به الإنسان صاحبه على وجه المكابرة» وأصله من بهت الرّجُل إذا تحيّر 
فالبهتان كذب يحير الإنسان لعظمه ثم جُعِلَ كُلَْ باطل يتحير من بطلانه بهتاناً» ومنه 
الحديث: (إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد بَهََّهُك ولقد تقدم الكلام عليه في البقرة. 

وفي تسمية هذا الأخذ «بهتاناً» وجوه: 

أحدها: أنَّهُ تَعَالى لما فرض لها ذلك المهر فأخذةٌ؛ كَأَنَّهُ يقول: ليس ذلك بفرض 
فيكون بهُتَانا . 

وثانيها: أنَّ العقد يستلزم مهراً وتكفل بالعقد تسليم ذلك المهر إليها وألا يأخذه 
منهاء فإذا أخذه منهاء صار ذلك القول الذي عقد به العقد بهتاناً. 

وثالئها: أنا ذكرنا أنه كان من عادتهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة» حتى 
تخاف وتشتري نفسها منه بذلك المهرء فلما كان ذلك واقعاً على هذا الوَّجْهِ في الأغلب 
جعل كأنه أخذه بهثاناً [وإنم]0؟. 

[رابعها: أَنَّهُ عقاب البهتان والاثم المبين كأنّهُ كان معلوماً عندهم مقولة «أتأخذونه 
بيقانا )”7 معناة أتأخذونه”") عقاب البهتان فهو كقوله #إنَّ دن يَأْكُنُونَ أمَولَ اَلَْتدى طلم 
إِنَّمَا يأْعلونَ في بُطُونِهِمَ 74105" [النساء: .]٠١‏ 

وقوله: #وَكيف تَأَحْدُوتة» تقدّمٌ الكلام في كيف عند قوله: # كَيْفَ تَُكفرُونَ بِأشَّهِ» 
[البقرة: 54]. 


)١(‏ ينظر: الكشاف .5977/١‏ (0) فى ب: الأخذوية. 

(6) في ب: بهتاً. (4) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. (0) فى ب: أتأخذون. 

(0) ذكر الرازي في تفسيره هنا: أنه تعالى ذكر في الآية السابقة #ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آنيتموهن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 والظاهر من حال المسلم: أنه لا يخالف أمر الله فإذا أخذ منها شيئاًء أشعر 
ذلك بأنها قد أتت بفاحشة مبينة» فإذا لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة» صم وصف ذلك الأخذ بأنه 
بهتان. ينظر: تفسير الرازي .1/1١‏ 
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قوله: #وَقَدَ أَفْفَى بَنصْكُْ74" الواو للحال؛ والجملة بعدها: في محل نصبء 
وأتى ب «قد» ليقرب الماضي من الحال» وكذلك «أخذن» وقد مقدرة معه لتقدم ذكرهاء 
وأصل أفْضَئْ ذهب إلى فضاه أي ناحية سعته». يقال: فَضَى يَمْضُو فَضْواَء وأفضى: عن 
ياء أصلها واو. 

وقال اللَّيتُ : أَفُضَئ فلان إلى فلان أي: وصل إليه» وأصله أنه صار في فضائه وفرجته . 

وقال غيره: أصل الْإفْضَاءِ الوصول إلئ الشيء من غير واسطة. 

وللمفسرين”'' في هذا الإفضاء قولان: 

أحدمُمًا: قال ابن عباس» ومجاهدء والسدي أنَّهُ كناية عن الجماع”" وهو اختيار 
الزجاج» وابن قتيبة» ومذهب الشافعئ؛ لأنَّ عنده أنَّ الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن 
يرجع في نصف المهرء وإِنْ خلا بها. 

والثاني: أن الإفضاء هو الخلوة وإن لم يجامعها”'“. 

وقال الكلبي: الإفضاء أن يكون معها في لحاف واحدء جامعها أو لم يجامعهاء 
وهذا اختيار الفراء» ومذهب أبى حنيفة؛ لأن الخلوةً فى الأنكحة الصحيحة تقرر المهرء 
وَاسْتَدَنُوا على القول الأول بوجوو: 1 

أحدها: ما تَقَدَمَ عن الليث: أنه يصير في فرجته وفضائهء وهذا المعنى إِنَّمَا يحصل 

وثانيها: أنه تعالى ذكر هذا في معرض التعجب فقال «ارَكَيفَ تَأَحْدُوتمُ وكَد فض 
بَنَسْكُمْ إِلَ بَمْضْ4 والتعجب إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سبباً قوياً في حصول الألفة 
والمحبّة» وذلك لا يحصل بمجرد الخلوة وإِنَّمَا يحصل بالجماع» فيحمل عليه. 

وثالئها: أن الإفضاء إليها لا بد وأن يكون مُمّسراً بفعل منه ينتهي إليه؛ لأن كلمة 
«إلى» لانتهاء الغاية» ومجرد الخلوة ليس كذلك؛ لأن عند الخلوة المحضة لم يصل كل 
واحد منهما إلى الآخر فامتنع تفسير قوله: #أَفضَ بَنْضُكُمْ إِلَ بَمْضِ4 بمجرد الخلوة. 

وإنْ قيل: إذا اضطجعها في لحافٍ واحد ملامساً فقد حصل الإفْضًاء مِنْ بعضهم 
إلى بعض؛ فوجب أن يكون ذلك كافياً وأنتم لا تقولون به. 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر: تفسير الرازي ١٠/5١»ء‏ والمحرر الوجيز 2٠/7‏ والقرطبيى .١18/65‏ 

(8) أحرسه الطري في «تضيرهة 153/3) عن ابن عباس ومجاهد والمندي: 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (75787/5) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره أيضاً عن مجاهد (؟718/7) وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (57/1") عن الكلبي. 
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فالجَوابٌُ أن القائل بذلك قائلان: قائل يقول: المهر لا يتقرر إلا بالجماع» وآخر 
يفول يعون مره الخدرة ولا يفول أخن ِنهُ يتقرر بالملامسة والنقا ع قبطل هذا 
القول بالإجماعء ولورييق في تسيو الإفضاء ري : إِمّا الجماعء وإمّا الخلوة 
وقد أبطلنا القول بالخلوة را الجماع . 


ورابعها: أنَّ المهر قَبْلَ الحُلْوَةٍ 5 ما كان م مُتَقَرّرأَ وقد علق الشْرِع تقريره على إفضاء 
البعض إلى البعض » » وقل اشتبه به في المرَادٍ بهذا الإفضاء هل هو الخُلوة أو الجماعء وإِذًا 
وقع الشكُْ وجب بقاء ما كان على ما كان والأصل براءة الذمة . 


احتج من قال: بأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر وتُوجِبٌ العدةَ دخل بها أؤْ لم 
يدخل بها بما رَوَى الدَارَفُطنِيُ عن [ابن]2'7 ثوبان» قال رسول الله يها" : «مَنْ كَشَفَ 
مان قرا ا ا 0 ا أغلى ناباو تحن كرا روعي 
الصداق وعليها العدة ولها الميراث”*“» وعن علي : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة 
فقد وجب الصداق. وقضى الخلفاء الراشدون أنمق أعلق باباء وأرحى مرا ققة:وجب 
الفيداق وعليها ارم 
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قوله لوَكمَدْرت مِنحكُم » في منكم وجهان: 

أظهرهما : أنه متعلق ب «أخذن»» وأجاز فيه أَبُو الْبَمَاهِ أن يكون حالاً من ميثاقاً قدّم 
عليه كأنه لما رأى أنَّه يجوز أن يكون صفة لو تأخر أجاز ذلك وهو ضعيف . 

قال الحسنء وابن سيرين» والضحاكء وقتادة» والسدي». وعكرمة» والفراء: 
المراد بالميئاق هو قول الولي عند العقد: زوَّجْيْكها على ما أخذ الله للنساء على الرجال 


من إمساك بمعروف» أو تسر بح نم 


وقال الشَّعْبِيُ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ: في كلمة النّكّاح المعقود عليها على الصداق”") 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) في ب قال: قال رسول الله علِله. . 

() أخرجه الدارقطني (7/ /ا") من طريق ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعاً . 
ومن طريقه ذكره البيهقي تعليقاً (0/ 507) وقال: هذا منقطع وبعض رواته غير محتج بهم. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 1/١‏ : روآاه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان 
ورجاله ثقات. 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ )١9‏ والبيهقي )١1957/1(‏ عن عمر. 

(5) أخرجه البيهقتي (0/ )١١6‏ كتاب الصداق باب: من أغلق باباً وأرخى ستراً فقد وجب الصداق. 
وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وانظر «التلخيص الحبير» (514/1). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١18/4(‏ عن قتادة والسدي. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره» (2178/4 )١719‏ عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي . 
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وقال عليه الصلاة والسلام اتقو الله ف النَّسَاءِ َإِنَكُمْ أ 3 أحَذْتَمُوهُنَ ِأْمَانَة اللَّه وا 0 ل : 


و 


فُرُوجَهُنَ بكلمة الله(" . 

وقيل المراد بالميثئاق الغليظ هو: إِفْضَاءُ بعضهم إلئ بعض وصفه بالغلظة لعظمة ما 
حا ل ال 0 

قوله تعالى : #وَلَا َكحُوا ما نَكَمّ »بآلْكُم يرح انس إِلَامَا قد سلف إِنَمُ 
كاد كَسِنَّدٌ وَمَقَنّا وكآء سبيلا )4 


قوله تعالى: #وَلَا تَكحَأمَا نَكمَ بآوْكُم ير الِنْسَآِ إِلّامَا قَدْ سَلفَ4 إلى قوله: 
[سجبيل]” "4 . 

قال الأشعث بن سَّوَار توفي أبو قيس”" وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه 
امرأة أبيه فقالت إِنّي أعدّك ولداً وأنت من صالحي قومكء, ولكني آتى رسول الله عله 
أستأمرهء فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآ 0 


قل ابن عاش وتهور ا المتتيرين 7 كاض احل البجاهد احور كوه وارراج اتيم 
فنهوا ريذة الي ' عن [ذلك . قوله «ما نكح» في (ما» هذه ]0 

أحدهما : آنا مؤسولة انيقي زافق على أنراع من طقال كنا تق فل ره “ما طابٌ 
كم من أَليْسَو4 [النساء: *] هذا عند من لا يجيز وقوعها على آحاد العقلاء فأما من يجيز 
ذلك فيقول: إنها واقعة موقع من ف «ما» مفعول به بقوله «ولا تنكحوا» والتقدير: ولا 
1 0 5 7 0 
تتزوّجُوا من تزوج آباؤكه”" . 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (78/5) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

2000 أخرجه مسلم كتاب الحج 7 والترمذي )١١77(‏ وأبو داود )١955(‏ وابن ماجه (701/4) وأحمد 
(77/5) والبيهقي (ذ/8) وفي «الأسماء والصفات» ص )١187”(‏ والدارمى (148/7) وابن خزيمة 
(8408) وعبد الرزاق (91/64) والطبري في «تفشيرةة (4/ +79) عن.جابر بن غيد الله مرفوعاً . 

(') سقط في ب. 

(9) في ب: قبيس . 

(5) أخرجه البيهقي )١1١/17(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (1/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
1/0 وزاد نسبته للفريابي وابن المنذر وقال البيهقي: هذا مرسل . 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد»؛ (/ا/ 5) وقال: رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١6/١١‏ 

00 أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/4) من طريق عكرمة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (779/5) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(10) سقط في أ. (4) في ب: آباؤكم بها. 
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والثاني : أنَها مصدريّة أي: ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم الذي كان في الجاهليّة 
وهو النكاح الفاسد كنكاح الشغار وغيره» واختار هذا القول جماعة منهم ابن جرير 
الطبري”'؟ وقال: ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء التي نكح آباؤكم لوجب أن يكون 
موضع «ما» «من» انتهى. وتبين كونه حراماًء أو فاسداً من قوله #8إِنّمُ كان فَسِمَّدٌ 


وَمَقَتَا4 . قوله: #يّنَ أَليْسَآو# تقدم نظيره أول السورة . 
فصل [حكم نكاح مزنية الأب] 


قال أبو حنيفة وأحمد: يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية أبيه وقال الشافعي: لا 
يحرم» واحتج بج الأولون بهذه الآية» لأنه تعالى نهى الرجل أن ينكح منكوحة أبيه» والنكاح 
عبارة ار 

أحدها: قوله تعالى طك يِل لوُ مِنْ بَنْدُ حي تكح يوبا عَبرَمٌ4 [البقرة: ٠7؟]‏ فأضاف 
التكاح إلى الرّوجء والتكاح المضاف إلى لوو هو الوطء لا العقد؛ لأن الإنسان لا 
يتزوج من [زوجة]”" نفسه؛ لأن ذلك تحصيل الحاصل؛ ولْأنَّهُ لو كان المراد به في هذه 
الآية العقد لحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم يحصل علمنا أن المراد من النكاح في 
هذه الآية ليس هو العقدء فتعين أن يكون هو الوطء؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

وثانيها: قوله ##وَلوا الت حَيَّه إِدَا بلَنواْ أليَكاحَ» [النساء: 5] والمراد به الوطء لا 
العقد؛ لأن أهلية العقد كانت حاصلة . 


ارس 


وثالثها: قوله #ألن َا يكح إِلَّا رَانيَة ولو كان المراد العقد لزم الكذب . 

ورابعها: قوله عليه [الصلاة]”" والسلام «ناكح اليد ملعون»”* وليس المراد العقد 
فغبت بهذه الوجوه أنَّ النكاح عبارة عن الوطء فلزم أن يكون المراد من قوله «ما نكح 
آباؤكم» أي : وطئهن آباؤكم» فيدخل فيه المنكوحة والمَرْنِيُ بها. 

فإن قيل قد ورد أيضاً لفظ «النكاح» بمعنى العقد» قال تعالى #وأنكحوا الأبلى يك » 
[النور: 7"] #فَانكِحأ مَا طابَ لكم ين أليْسَآه4 [النساء: ”]. إذا نكحتم المؤمنات . 

وقال عليه [الصلاة]”*؟ والسلام: «ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح» فلم كان 
حمل اللفظ على الوطء أُوْلَى من حمله على العقد؟ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(©) ذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» رقم )٠١70(‏ وقال: لا أصل له 
كما صرح به الرهاوي في حاشيته على المنار. 
وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/559). 

(5) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
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فالجواب أن لفظ «النكاح» حقيقة في الوطء مجاز في العقد. لأنَّ لفظ النكاح في 
أضْلٍ اللغة عبارة عن الضَّمْ ومعنى الضم حاصل في الوطء لا في العقدء فكان حقيقة في 
الوطء وإِنّمَا سمي العقد بهذا الاسم؛ لأنه سبب الوطءء فيكون من باب إطلاق اسم 
0 اسم للشّعْرٍ الذي يكون على رأس الصغير خال ما 

لد ثم تسَمّى الشاة التي تذبح عند خلق ذلك الشَّعْر عقيقة [فكذا هاهنا. هذا على قول 
0 لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى حقيقته]”'' ومجازه فلا 
ع ا اال م ل ل لي ل ل 00 
آخرء فأمًا [َمَنْ]”" ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مفهوميه معا فإنه 
يقول دلت الآية على لفظ النكاح حقيقة في الوطء؛ وفي العقد معاًء فكان قوله: وَل 
تكحوأ ما نكم َبَآُكُم ين الِنْسآهِ4 نهي عن الوطء وعن العقد معاً حملاً للفظ على 
مفهوميه ولو سلمنا أنَّه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهومَيْه معاً. لكن ثبت 
بالدلائل المذكورة أنَّ لفظ النكاح قد استُعْمِلَ ذ في الوطء تارةًء وفي العقد أخرىء. والقول 
بالاث شتراكِ والمجاز خلاف الأصل. فأوايد عق جطلة حفن رون القدو لبد لل يا 
وهو معنى الضمّ حبَّى يندفع الاشتراك والمجازء فإذا كان كذلك كان قوله: «ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء» نهياً عن القدر المشترك بين هذين القسمين والنهي عن القدر 
المشترك , بين القسمين يكون نهياً عن كل واحد من القسمين لا محالة» فإِنَ النهي عن 
التزويج يكون نهياً عن العقدء وعن الوطء معاء وأجيبوا عن هذا الاحتجاج بوجوه: 

الأوّل: لا نسلم أن النكاح يقع على الوطء؛ء والوجوه التي احتجوا بها معارضة 
وجوه 

الأول : : قوله عليه الصلاة والسلام «النْكَاحُ سُئَتي» ولا شك أنَّ الْوَطْءَ من حيث كونه 
وَطْئاً ليس سنة [له]”؟ وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح سُنّةَ فلما ثبت أنَّ التُكاح سنةء 
وثبت أن الوطء ليس بسنة ثبت أن النكاح ليس عبارة عن الوطء وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : «تَتَاكَحوا تَكَائَرُواه ولو كان الو سمي التجاع لكان هذا إذنا قو ملق 
الوطءء وكذا التمسك بقوله #وأنكحرأ الذي ك4 [النور: ١‏ ؟] هكح مَا طابٌ لكم ين 
أَليسَآِ* [النساء: "]. 

لا يقال: لما وقع التعارض بين هذه الذلائل فالترجيح معناء وذلك لأنّا لو قلنا 
الوطء مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز في دليلناء ومتى وقع 
التعارض بين المجاز والتخصيص كان التزام التخصيص أولى . 
)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ في ب: المستفاد. (5) في ب: أن أسم . 
(؟) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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لأنَا نقول: أَنْنّم تساعدونا على أنَّ لَفْظَ التكاح مستعمل في العقد» فلو قلنا: إِنَّ 
النكاح حقيقة في الوطء لزم دخول التخصيص في الآيات التي ذكرناها ولزم القول 
بالمجاز في الآيات التي ذكر التّكاح فيها بمعنى الوطء ولا يلزمنا التخصيص فقولكم: 
يوجب المجاز والتخصيص معاً وقولنا: يوجب المجاز فقطء فكان”'' قولنا أوْلَ. 

الوجه الثاني من الوجوه الدّالة على أن التُكاح ليس حقيقة في الوطء قوله عليه 
[الصلا 0 والسلام «وُلْدِتُ مِنْ يكاح وَلَمْ أولد مِنْ سِمَاح» وهذا يقتضي أن لا يكون 
الوطء نكاحاً. 

الوجه الثالث”': من حلف في أولاد الزنا أنهم ليسوا أولاد نكاح لَمْ يَحْنَفْء ولو 
كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث. 

سلمنا أنَّ الوطء يسمى نكاحاً لكن العقد أيضاً يسمى نكاحاً فلم كان حمل الآية 
على ما [ذكرتم أولى من حملها على ما ذكرنا]”' . 

وأمّا قولهم إِنَّ الوطء مسبب للعقد» فكما يحسن إطلاق المسبب مجازاًء فكذا 
يحتمل أن يقال اللعاج اسم للعقد ثم أَطْلِقَ هذا الاسم على الوطء لِكَوْنِ الوطء مسبياً له 
فلم كان أحدهما أَوْلَى من الآخرء بل ما ذكرناه أولى؛ لأن استلزام الفسه الل 
أولى وأتم من استلزام المسبب للسبب المعين» فإِنّهُ لا يمنع حصول الحقيقة الواحدة 
بأسباب كثيرة كالملك» فَإِنّهُ يحصل بالبيع والقنبة والوضية والارت» .ول شك أن الملازمة 
شرط لجواز المجازء فَتَبَتَ أنَّ القول بأنَّ اسم النُكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد 
أولى من عكسه. 

والوجه الثاني : أنَّهُ ثبت في أصول الفِقْهِ أنّهُ يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته 
ومجازه معاً فحينئذ يلزم ألا تكون الآية دالة على حكم العقدء وهذا وإن كانوا قد التزموه 
لكنه مدفوع بإجماع المفسرين على سبب تُرُولٍ هذه الآية هو أنَّهُم كانوا يتزوجون بأزواج 
آبائهم » وأ جمع المسلمون على أنَّ سبب نزول تلك الآية لا بد وَأنْ يكون داخلاً [تحت 
الآية» ا غيره هل يدخل تحت الآية أم لا؟ فَأما أنَّ سبب التّرول يكون]”') 
داخلاً فيها فذلك مجمع عليه وإذا كبك أن سيت الدزول: ل بد وات يكون نواذا فت 
بالإجماع أنَّ النهي عن العقد مراد من هذه الآية فيكون قولهم مضاد للدليل القاطع» 
فيكون مردوداً. 

وَأمّا استدلالهم بالضم فضعيف؛ لأنَّ الضم الحاصل في الوطء عبارة عن اتحاد 


)١(‏ في ب: لكان. (4) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (5) فى ب: للسبب. 
(9) ينظر: تفسير الرازي .١7/١١‏ (5) سقط في ب. 


اللّباب/ ج5/ م8١‏ 
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الأجسام”' وتلاصقهاء والضم الحاصل في العقد ليس كذلك؛ لأنَّ الإيجاب والقبول 
أصوات غير باقية» فمعنى الضمٌ والتّلاقي والتجاور فيها محالء وَإِذَا كان كذلك فليس بين 
الوطء والعقد مفهوم مشترك حتى [يقال إِنَّ لفظ النكاح حقيقة فيه» فإذا بطل ذلك لم يبق 
إلا أن يُقَالَ لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد]”"' ويقال: إنه حقيقة في أحدهما مجاز 
في الآخرء ويرجع الكلام إلى الوجهين الأوٌلين. 

الوجه الثالث: سلمنا أن النكاح بمعنى الوطءٍ ولكن لم قلتم إن قوله ما نَكَمَ 
َأبَآوْكُم4 المراد منه المنكوحة بل المراد منه المصدر لإجماعهم على أنَّ لفظ ١ما»‏ حقيقة 
في غير العقلاء» فلو كان المراد منه المنكوحة لزم هذا المجازء وهو خلاف الأصل» بل 
أهل العربية اتفقوا على أن «ما» مع ما بعدها في تقدير المصدر فتقدير الآية: «ولا تنكحوا 
نكاح آبائكمكء كرد لعزلا مده الذوي عو آنه حمر ا لكاها ستل تكاج اباتقم رد 
أنكحتهم كانت بغير ولي ولا شهودء وكانت مؤقتة» وكانت على سبيل القهر والإلجاء. 
فنهاهم اللَّهُ تعالى عن مثل هذه الأنكحة بهذه الآية؛ وهذا الوجه مَنْقُولٌ عن ابن جَرِيرٍ 
وغيره كما تَقدَّم . 

الوجه الرابع : سَلَّمْنَا أنَّ المراد المنكوحة:» والتقدير: ولا تنكحوا ما نكه”" 
آباؤكم» ولكن قوله لاما نَكمَّ مبَآْكُم4 ليس صريحاً في العموم بدليل أَنَّهُ يصحٌ إدخال 
لفظ الكل في البعض عليه”*' فيقال: ولا تنكحُوا بعض ما نكح آباؤكم» [ولو كان هذا 
صريحاً في العموم لكان إِدْخَالُ لفظ الكل عليه تكراراًء وإدخال لفظ البعض عليه نقصأء 
ومعلوم أَنَّهُ ليس كذلك, وإذًا ثبت أنه لا يفيد العموم لم يتناول محل النزاع» لا يقال: لو 
لم يفد يصير مجملاً غير مفيد والأصل ألا يكون كذلك؛ لأنا نقول: لا نُسَلُمْ أن التقدير 
لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من صرفه إلى غيره» وذلك لأن المفسرين 
أجمعوا على أنْ سبب نزوله إنما هو التزوّج بزوجات الآباء» فكان صرفه إلى هذا القسم 
أولى» وبهذا التقرير يزول الإجمال]. 

الوجهٌ الخامس: سلمنا أن هذا النهي يتناول محل التّزاع لكن لم فُلْثّمْ : إِنَّهُ يفيد 
التحريم» أليس أن كثيراً من أقسام النّهي لا يُفِيدُ التُّخريمء بل يفيدُ التنزيه؛ أقصى ما في 
البَاب أن يقال: هذا على خلاف الأصلء. ولكن يجب المصير إليه إذا دل الدّليل على 
صحَّة [هذا]”” النكاح [وسنذكره. 

الوجه السادس: هب أن ما ذكرتم يدل على فساد هذا النكاح]''' إلا أن ههنا ما 
يدل على: صنكتة هذا التكاح وهو :من وجوه : 


)١(‏ في ب: الأقسام. (4) في الرازي يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه. 
(؟) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
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الأوَّلُ: هذا التُكاح منعقد؛ فوجب أن يكون صحيحاًء بيان أَنَّهُ منعقد لأنَّهُ منهي عنه 
ناذه لابه :رسيي "١‏ ابوه عدين: ذا الكو عن الخو يذل عل كوه فل اله مدان 
وهذا أل مذهبه في مَسْأَلةٍ البيع المَاسِدٍ وصوم يوم النَّحْرِء ٠‏ فيلزمٌ من مجموع هاتين 
المُقَدْمََيْنَه أن يكون هذا التكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة» وإذا كان منعقداً في هذه 
الصّورة؛ ع لقال كه لأنّهُ لا قائل بِالمَرْقٍ . 


وثانيها: [أن]”" قوله «ولا تَدكحُوا الْمتْركتٍ حَقٍّ يُوْونَ4 [البقرة : ]17١‏ وهذا نهي 
إلى غاية إيمانِهنَ والحكمُ المدود إلى غاية ينتهي عند حُصّولٍ تلك الغاية» وإذا انتهى 
[المنع]”” حصل الجوازء فهذا يقتضي جواز إنكاحهن على الإطلاق» ويدخل في هذا 
العموم مزنيّة الأب وغيرهاء أقصى ما في هذا الباب أن هذا العموم خْصٌ في مواضع» 
فَيَنْقَى حجة في غير محل التخصيص» ولذلك يستدل ؛ ل ١‏ 
النكاح كقوله تعالى: #وَأنكحُوأا الأب ينك [النور 3-3 وقوله #اتَأتكحأمَا طابٌ 
أَلِيْسَِ4 [النساء: "*] وكذلك قوله: #وَألٌ لكم مَا وَرَآهِ دَلِحكُمَ» وليس لأحد أن يقول 0 
قوله ا 0 إلى المذكور السابق» ومن جملة المذكور السابيق 
قوله: «وَلَا تَكحوأمَا نكم “اب] 117 كم يِنَ الْنْسآِ 4 م ا 1 
المذكورات ال اير وله ا عَينَكَمْ أكهددَمْ4 وكان قوله وَل كم نو 
دَلِكُمٌ # عائداً إليه؛ ولا يدخل فيه قوله و كحو مَا نكم انوكم يرت النساء ‏ 
وكذلك عموم الأحاديث كقوله عليه السلام «إِذًا جَاءَكُم مَنْ تَرْضَوْنَ ديه 40) وقوله 


)١(‏ في ب: ومن مذهب. (6) سقط فى با. 

(9) سقط في أ. 

زع ورد هذا الحديث عن أبي حاتم المزني وأبي هريرة وابن عمر. حديث أبي حاتم : 
أخرجه الترمذي )75١١/١(‏ والبيهقي (7/ 87) والدولابي في «الكنى» .)59/١(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب وأب و حاتم 'المزتي .له طكبة ولااتعرف' لاعن النبن كله غير هنذا 
الخد رية.. 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه الترمذي )١١١/١‏ واب بن 1330/1 والحاقي 0321/0 والخطيب في تاريخ يناه 
)5١/1١(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان عن محمد بن عجلان عن ابن وثيمة البصري عن أبي 
هريرة مرفوعا. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
تعقبه الذهبى بقوله: قلت: عبد الحميد قال أبو داود: غير ثقة وابن وثيمة لا يعرف. 
حديث ابن عمر يرويه عمار بن مطر ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» 4819 والدولابى فئ «الكنى») (7/0؟) وقال الدولابى: قال أبو عبد الرحمن - النسائى -: 
هذا كذب وقال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس بمحفوظ عن مالك وعمار بن مطر 
الضعف على رواياته بيّن. 
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«زوجوا بناتكم [الأكفاء]77 وهذه العمومات تتناول محل النزاع» والترجيح يكون بكثرة 
الأدلة» وبتقدير أن يغبت '" لهم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقدء فيكون حملنا 
الآية على العقد لم يلزمنا إل مجاز واحد. وبتقدير أن تحمل تلك الآية على حرمة الوطء 
تلزمنا هذه التخصيصات الكثيرة» فكان الترجيح من جانبنا لكثرة الدلائل . 

وثالثها: الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام «الحرا م لا يحرم الحلال» أقصى 
ما في هذا الباب أن يقال: إن قطرة الل الي 0 
الحلال» [وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن فههنا الحرام حرم الحلال]9) 
إلا أنَا نقول: كل اهومن لزان يحقتق الور ولا يمنع من الاستدلال به. 

ورابعها: أن يقول: المقتضي لجواز التكاح قائم» والمَارِقُ بَيْن مَحَلْ الإجماع وبين 
محل التّزاع ظاهر؛ فَوَجَبَ القولٌ بالجواز أمَّا المقتضي فهو أن يقيس نكاح هذه المرأة 
على نكاح سائر التسوان عند حُصُولٍ الشّرائط المتفق عليها؛ بجامع ما في التّكاح مِنّ 
المصالحء وأمّا الفارق: فهو أنَّ هذه الحرمة ِنّمَا حكم الشَّارع بثبوتها سعياً في إبقاء 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة فلم يدخل على المرأة أبو الرجل وابنه» ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة في البيت» ولتعطل”*؟ على 
الزوج والزوجة أكثر المصالح؛ ولو أذنًا في هذا الدخول» ولم نحكم بالمحرمية فربما 
امتد عين البعض إلى البعض» وحصل الميل والرغبة» وعند حصول التزوج بأمها وابنتها 
تحصل النفرةً الشديدة بينهن؛ لأنْ صدور الإيذاء عن الأقارب أقوى وقعاًء وأشد إيلاماً 
وتأثيراء وعند حصول النفرة السّديدة يحصل التَطلِيقُ والفراق» أمّا إذا حصلت المحرمية 
انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة» فلا يحصل ذلك الضرر فيبقى النكاح بين الرّوجين 
سليماً عن هذه المفسدة؛ فثبت أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية السعي في 
تقرير الاتصال الحاصل بي بين الرّوجين» وإذّا كان المقصود من المحرميّة ابقاء ذلك 
الانّصال» فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند النكاح مطلوب البقاء» فناسب حكم الشرع 
بإثبات هذه المحرمية [وأما الاتصال الحاصل بالزنا فهو غير مطلوب البقاء» فلم 
يتناسب]”*' حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية» وهذا وجه مقبول. 

قوله 9إلاما قَدْ سَلّتَ» في هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: أ: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال» والمعنى أنَهُ لما حَرّم عليهم 
نكاح ما نكح آباؤهم [من التساء]”'' تطرق الوهم إلى ما مضى في الجاهِلِيّةِ ما حكمه؟ 


. سقط في أ. (4) في ب: والتعطيل‎ )١ 
في ب: ثبت. (5) سقط في أ.‎ )0( 
(9؟) سقط في ب. (1) سقط في ب.‎ 
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فقيل: إلا ما قد سَلّفَ أي لكن ما سَلَفَء فلا إِنْم عَلَيْ 

ل وَحَمَلَ إلا 
لي و لي اي ا 
العا هل ةده ١‏ من الزنا]"'' بِالْسَاءء هَذَلِكَ جائز لكم زواجهم في الإسْلام» وكأنَهُ قيل: و 
نقِدُوا على من عقد آباؤكم عليه إلأما قد سَلَفَ من وثاهم؛ فَإِنّهُ يجوز لكم أن 
تَعَرَوجُوهُمُء فهو استثناءً منقطمٌ أيضاً. 

والثاني : أَنَّهُ استثناء مُتَصِلٌّ وفيه معنيان: 

أحدهما: أن يحمل النّكاح على الوّطءء والمعنى: أَنّهُ نهى أنْ يَطَأْ الرّجُلُ امْرَةَ وَطتَهًا 
أَبُوه» إلا ما قد سَلَفَ من الأب في الجاهليّةِ من الزْنَا بالمرأة» فإنَهُ يجوز للابن تزويجها تُقِلَ 
هن لفت عم او :زد ايشا إلا اله لذبل من التخصيفى [أبفيا]!فن لفن 

أحدهُمًا: قوله: ظوَلا تَكِحوَامَا تكلم بآزكٌ 4" أي : وله تطاكوا توطعا] نينا 
بالترويج . 

والنّانِي : النَخْصِيصٌ في قوله: لاإِلَامَا قد سَلّفَ4 بوطهء الرُنَا وإلا فَالْوَطْءُ فيما قَدْ 
سَلَفَ قد يكون [رَطْئاً]!» غير زناء وقد يكون زنا فيصير التقدير: ولا تطئوا ما وطىء 
آباؤكم وَطَئاً مباحا بالتزويج إل من كان وطؤها فيما مضى وطء زنا في الجاهلية . 

والمعنى الثاني : ولا تَنْكحُوا مِثْلَ نكاح آبائكم في الجاهلَّيةٍ إلا ما تَقَدُمَ منكم من 
تلك العْقُودٍ المَاسِدَةٍ َيْبَاحُ لكم الإقامة عليها في الإسْلام» إذا كان ممًا يقرر الإسلام عليه 
وهذا على رَأي من يَجْعَل «ما» مصدريّة. وقد تَقَدّمَ مثل ذلك . وقال الرَمَخْشَرِيْ”*؟: فإن 
قلت: كيف استشى لما قَدَ ملت مما نكح آباؤكم؟ قلت: كما استثنى غير أن سيوفهم» 
من قوله «ولا عيب فيهم) يعني ي : إن أمكنكم أن تنكحوا ما ة قد سلف فاتكحوه؛» فلا يحل 
لكم غيره» وذلك 1 والغرض المبالغة في تحريمهء وسدّ الطريق إلى إباحته كما 
تَعَلْقَ بالمحال في التأبيد في نحو قولهم: «حتى يبيض القار» و عق بِعَ تمل فى سَمٍ 
نيوز 4 [الأعراف: ]:٠‏ انتهى . 

أشار رحمة اللَّهُ إلى بيت التَابَِةِ في قوله: [الطويل] 
1 2 وَلَآ عَيِبَ فِيهِمْ غَيْرَ أنّ سيُونَهُمْ ‏ بهن فُلُولَ مِن قِرَاع الْكَتَائِب'" 


)١(‏ سقط في ب. (1) سقط في ب. 

(؟) سقط في ب. (4) سقط في أ. 

(5) ينظر: الكشاف .597/١‏ 

(5) ينظر البيت في ديوانه (454) شرح شواهد المغني ص 2149 وخزانة الأدب #//اا" الالال لل 
والدرر */ */107» والأزهية ص 218١‏ وإصلاح المنطق ص 75 وهمع الهوامع .777/١‏ مغني اللبيب 
ص 4١١5‏ لسان العرب (قرع)» والصاحبي في فقه اللغة ص 777 والدر المصون ؟/5797. 


ايااااالللللللللللللللللللللللسس سم سس سمورة التساء/ الآية: 7”* 


يعني إن وجد فيهم عيباً فهو هذاء وهذا لا يعذه أحد عيبا فانتفى العَيْبُ عَنْهُمْ 
بدليل» ولكن هل الاستثناء على هذا المعنى الذي أبداه الرَمَخْشَرِيُء من قبيل المنقطع. 
أو المتصل؟ والحقٌ أنّهُ متصل لأن المعنى: ولا تَنْكَحُوا ما تكح آَبَاؤْكُمْ [إلا]”'' اللاتي 
مضق التي 4 وهلا مسال »كوت تله 19 بشرحه عن الاتضال :وان البيث فقن 
تطتء والطامة أن الاتسياء فيه مسين انها لأنه جع العيت قاماذ لكزله عير أن 
سيوفهم [بهن فلول من قراع]”'" بالمعنى الّذي أراده وللبحث فيه مجال» فتلخص”*' مِمّا 
تَقَدَمَ أنَّ المراد بالنكاح في هذه الآية العقدُ الصَّحِيحٌء أو الفاسد أو الوطءء أو يراد بالأوَّلٍ 
العقدء وبالئَانِي الوَّطْءٌ وقد تَقَدّمَ الكلآمُ على ذلك في البَقَرَةِ. وزعمّ بعضهم أنَّ في الآية 
تقذزيما وتاأشيراء والأصل : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقتاً 
وساء سبيلاً إلا ما قد سلف»» وهذا فاسدٌ من حيث الإعراب ومن حيث المعنىء أما 
الأول فلأنَّ ما في حيز «إن» لا يتقدّمُ عليهاء وأيضاً فالمستثنى يتقدّمُ على الجملة التي هو 
من متعلّقاتها سواءَ كان منّصلاً أو منقطعاً وإن كان في هذا خلاف ضعيف . 

وأما النّاني فلأنّهُ أَخْبَّرَ أنه فاحشة ومقت في الزّمان الماضي [بقوله «كان»» فلا يصحٌ 
أن يستثنى منه الماضي؛ إِذْ يصيرٌ المعنى هو فاحشة في الزّمان الماضي]””' إلا ما وقع منه 
في الرّمان الماضي فليس بفاحشة. وقيل: إن (إلا» هاهنا بمعنى ابَعْدَا كقوله تعالى لا 
يدروك فنا الت ِلَّا لْمَوْتَدَ الأُوكَ [ووقاهم]'''* [الدخان: 51] أيْ بعد المَوْتَةِ 
الأوَلى وقيل 8اإِلَامَا قد سَكقَ4 قيل نزول آية التحرير وقيل 8إِلّامَا قَدْ سَلّفَ» فإنكم 
مقرون عليه» قالوا: لأنّهُ عليه السَّلامُ أَقَرّ بما عليهنّ مدة ثم أمر بمفارقتهن وإِنّمَا فعل ذلك 
ليكون إخراجهم عن العادة الرّدئية على سبيل التَّدرُج . 

وقيل :إن هنا خط اانه عليه الشلاة ها أنه إتندا تعزو تكاع امراء بيد ون كاة 
في الجاهليّة. لما روى البراء بنُ عَازِبٍ قال: مر بي خَالِي أَبُو بُرْدَة [ابن نيار]”'" ومعه 
لواء قلت أيْنَ تَذْهَبُ؟ قال: بَعَمَيِي رَسُولُ الله يله إلى رجل تزرّجَ امرأة أبيه مِنْ بعده آنيه 
راسف ال 


)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: لم. 
(9) سقط في نت (5) في أ: فيخلص. 
(5) سقط في أ. (7) سقط في ب. 


0) سقط فى ب. 

(4) أخرجه الترمذي (109/1) وابن ماجه (1707) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 80) وابن أبي 
شيبة )41//١١(‏ والبيهقي (7737/8) وأحمد (1914) من طريق أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن 
البراء بن عازب. 1 
وقال الترمذي: حديث غريب. 
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فصل 

قال القُرْطْبِئ”"©2: وقد كان في العَرّبٍ قبائل [قد اعتادت]*" أنْ يخلف [اب 
الوَجْل على ارا أ وكانت هذه السّيرة في الأنصار لازمة؛ وكانت في قريش مباحة مع 
الَّراضي ؛ ألا ترى أنَّ عمرو بْنَ أميّة خلف على امرأة أبن يقن مو فولد كه له مسافرا وآبا 
معيط» وكان لها من أمية أبو العيص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة [مُسافر وأبي مُعيْط]!*) 
وأعمامهماء وأيضاً صفوان بن أميّةَ تزرّج بعد أبيه امرأته» فاختة بنت الأسود بن 
المطلب بن أسَّدء وكان أميّة قتل عنها ومن ذلك منظور بن زبّان”*؟ خلف على مُلَيْكة بِنْتِ 


03 


ا 


خَارِجَة ال ا ‏ وسراي 902 امرأة أبيه 
لس بر 0 أبيه . 
وتجوز أن 0 إذا أريد بقوله م ا 
على الماضي فقط؛ لأنَّ معناها هنا : لم يزل”"©؛ أي في حكم الله وعلمه موصوفاً بهذا 
الوصف» وهذا المعنى هو الذي حَمَلَ المبرد على قوله: «إنها زائدة». ورد عليه [أَبُو 
ختان ]1 ورجرة: التق والزاكدة لا معي ليا وكأنه يعني بزيادتها ما ذكرناه من قوله لا تَدُلْ 
على الماضى فَقَطْء فَعَبِّر عن ذلك بِالزّيَادَةِ. 

وصف تعالى هذا النّكَاحَ بِأْمُورٍ ثَّلانَهِ : 

الأوّلُ: أَنَّهُ فاحشةٌ» والفَاحِشَّةُ أقبحٌ المعاصيء وذئك" أن نزوعة [الآأت 711 تضيه 
الم فكان مباشرتها من محش الفواحش لأنَّ نكاح الأمّهات من اديع الأشْيّاء عند العَدب 
قال أَبُو العئّاس”'© سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوج الرّجل امرأة 
أنه إذااطلقها أو عات هنها ويقال: لهذا الكخل * الفنئرت قال انث عروة27: كانت الغرت 
إذا تزمَّج الرَّجُلُ امرأة أبيه فأولدهاء قيل للولد: المقتِيّ . 

والثّاني : المَقْتُ هو بغض مقرون باستحقار» فهو أخص منه. وهو هق : الله تعالى 
في حقٌ العبد يدل على غاية الخزْي والخَسَارِ وكان لذلك أخص قبل النَّهْي منكراً في 


.54 2378/0 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


() بياض في ب . (0) في ب: معنى لم يزل. 

(9) سقط في أ. (4) سقط في ب. 

(4) في ب: معيط وأبو مسافر. (9) سقط في ب. 

(5) في ب: ريان. )09١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 19/4. 


(7) سقط في أ. )١١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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قلوبهم» ممقوتاً عندهم» وكانت العَرَبُ را الَجُلٍ من امرأة أبيه : «مقيتٌ» وكان 

وَالثَالِتُ : قوله: #وسَآء سبيلا» وأعلم أنَّ مراتب القبح ئلاثة 

الْْنْحُ العَقَلِيء والقبح الشَرْعِيُ» والقبح العَادِيُء فقوله: «فاحشة» إشارة إلى القُبْح 
العقلى. وقوله ##ومَقَنَا» إشارةً إلى القبح الشّرْعي»ء وقوله #وسآء سبيلا» إشارةً إلى 
القبح في العرف والعادة. ومن اجتمع فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح . 

قوله #وسآء سيبيلا» في «ساء» قولان: 

أحدهما : : أنها جارية مجرى بئس في الدَّمٌ والعمل. ففيها ضمير مبهم يفسّره ه ما بعذه 
وهو #سبيل» والمخصوص بِالدّمٌ محذوف تقديره «وساء سبيل هذا النكاح) كقوله: 
البئس الشراب») أي : ذلك الماء. 

ا ااساء» فعل لازم وفاعله [شتسرع ]1 امزبياك): مضو تفتصر | 
لذلك الفاعل المحذوف كما قال #وَحَسْنَ أوْكِكَ رَفِيقًا» [النساء: 1594]. 


الثاني: أنّهَا لا تجري مجرى بِنْسّ في العمل» بل هي كسائر الأفعال» فيكونُ 
فيهال' ضمير يعودُ على ما عاد عليه الضَّمِيرُ في «إند4 ؛ و #سبيلا» على كلا التَّقْدِيرَيْن 
تمييز وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها لا محل لها من الإعراب بل هي مُسْتَاْنَقَةَ ويكون الوقف على قوله: 
ومقتا ثم يستأنف #وَسآة سَبِيلَا» أي: : وساء هذا السَّبِيل من نكاح مَّنْ نكحهن من 
الآباء . 

والثاني: أن يكون معطوفاً على خبر كان» على أنَّهُ يجعل محكياً بقول مضمرء ذلك 
القول هو المعطوف على الخبرء والتقدير: ومقولا فيه #وّسَأة سَببِيلَا» فهكذا قَدَّرَهُ أَبُو 
البقَاء'*.. ولقائل: أن يقول يتنو أنديقوة عطفا علن يكير كان ميخ غير إفبماز قزل ؟ لان 
هذه الجملة في قوة المفردء ألا ترى أنه يقع خبراً بنفسه. بِقَوْكٍٍ زيد سَاءَ رَجُلاء فغاية ما 
في البَاب 9 أتيتٌ بأَحبار كان أحذمًا مفرد والآخر جملة. اللّهُمَ إلا أن يقال: إِنَّ هذه 
الجملة إنشائيّة والإنشائية 000 فاحتاج إلى إضمار القول» وفيه بحث. 


قولة تعالى 0 0 قر 2 1 2 وَأ 5 نحت وَعََفكم 


010 ور 


كلك وَباث ال وَباث لذن ربط الى ارصعتخ 7 ست 


)١(‏ في ب: أبي عمر. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .71١/١١‏ (4) في ب: اسمها. 


(9) سقط في أ. (45) ينظر: الإملاء /١‏ 7/ا١.‏ 
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لصح مهت ليحك وتنم أل فى حجوركم ين يسايكم الت اشر 
5-2 8 م 5-5 أ 00 وك و بسر 0 
بهن دن لم تَكُونوأ دََلْشُر يهرى فلا داح عَإِتِكمْ وَحَلِلُ أَنَابِكمْ ادن بِنْ 


ّ 0 كن تَجَمَعُوأ بيت الْحُمْكَبْنٍ إلا ما كد سَلَكَْ إرك أله كن عَمُورًا 
6 14 


أمهات جمع أمّ والهاء”" زائدةٌ في الجمع. فَرْقاً بَيْنَ العْقَلآءِ وغيرهمء يُقَالُ في 
العْقَلاءِ أَمّهَاتَء وفي غيرهم أمات كقوله: 
اا وَأمَات أظقلاء صغار” 
هذا هو المشهورء وقد يقال: «أمَّات) في العقلاء و «أمهات» في غيرهمء وقد 
جمع الشَّاعِرُ بين الاستعمالين في الْعْقَلآءٍ فقال: [المتقارب] 


- 


5 إذًا الأمَهَاتُ قَبَحخْن الؤبجوة ‏ فَرَججتَالضَّلامَ بأئابّك) 

وقد سُمِعَ «أمهة» في «أم)2 بزيادَةٍ هاء بعدها تاء تأنيث» قال: 0 

الا - أتهقعي نندت وَالْياسُ أبي"'" 

فعلى هذا يَجُورُ أنْ تكونً أمّهات جمع «أمهة» المزيد”"' في 52500 والهاءُ قد أنَتْ 
زَائْدةَ في مواضع قالوا: مِبْلّع» ومِجرّع من البلع وَالجَوْع . 

قوله: «وَبََاتُكُ4 عطف على أكهددَمُ4 وبئاتُ جمع بنْتء وَبِنْتٌ: تأنيث ابن» 
وتقدَمَ الكلام عليه وعلى”" اشتقاقه ووزنه في البقرة في قوله: : ايب إِسَرِيل 4 [البقرة : 
]4٠‏ إلا أن أبَا البقاء* حكى [عن]''' الفرَاء أنّ «بتات» ليس جمعاً ل ابْتٍ)» يعني : 
يكسر البَاءِ بل جمع «بَنَة) يعني : بفتحها قال: وكات الْبَاءِ تنبيها على المحذوف. 

قال شهاتٌ الدين : هذا إِنَّمَا يَجِيِءُ على اعتقادٍ أنَّ لامها ياء. وقد تَقَدّمَ الخلاف في 
ذلك وأنَّ الصَّحِيحَ أنّهَا واوء وَحَكَى عن غيره أن أصلها: «بتوة؛ وعلى ذلك جَاءَ جِمْعْهًا 
ومذكرهاء وهو بنون» قال: وهو مذهب البصريين 


)١(‏ سقط في ب. () فى أ: فإنها. 

(9) ينظر: الدر المصون ؟/ .”5٠‏ ْ 

(5) البيت لمروان بن الحكم ينظر المقتضب ١79/7”‏ وشرح المفصل لابن يعيش ”/٠١‏ والهمع 57/١‏ 
والدرر 7/١‏ وشواهد الشافية ١8‏ واللسان (أمم) ورصف المباني ص 5٠١‏ وسر صناعة الإعراب ”/ 
85 والدر المصون ”51/7”. 

(5) البيت لقصي بن كلاب. ينظر المحتسب 714/75 والخزانة 7١77/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش "/١٠١‏ 
والدرر ١/ه‏ والهمع ١‏ والدر المصون ؟7/5١5”.‏ 

)١(‏ في ب: ألم تر. (0) في ب: قال. 

(6) ينظر: الإملاء .١7/5 /١‏ (9) سقط في ب. 
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قال شهَابُ الدّين”؟2: لا خلاف بين القوليْنِ في التّحْقِيقٍ؛ لأنَّ من قال بنات جمعٌ 
(بَنَة) بفتح الباء.» لا بد وأن يعتقد أنَّ أضْلَّهًا ابنوة»» حذفت لامها وعوّض عنها تاءٌ 
التأنيث» والذِي قال: بنات جمع ابنوة» لفظ بالأضل قلا خلاف . 

واغْلَمْ أنَّ نَاء «بئتِ» وَ «أخت» تاءُ تعويض عن اللام المحذوفّة» كما تَقَدَمّ تقريره 
وليست للتَّأْنِيثْ؛ و 1 


ع 


أحدهُمًا : أن د َاءَ التَأنِيثِ يَلْرَمُ فتح ما قبلها لفظاً أو تقديراً: لحو: : تَمْرَةِ وفتاة» وهذه 
ساكنٌ ما قَبْلَهًا. 

والثّاني: أنَّ نَاءَ التأنيث تبدل في الوقف هاءء وهذه لا تُبْدَلُء بل ثُقَهُ على حالها. 

قال أَبُو الْبََاءا"©: «فإن قيل: لِمَ رُدٌ المحذوف في «أخوات» ولم يُرَدَ في ١بَات»)؟‏ 
قيل: جا و واحد من الجَمْعَيْن على مذكّرِهء فمذكر ا 2 إليه 
المحذوف بل قالوا فيه (بَنُون). ومذكر (أخّوات» رُدَّ فيه محذوفه قالوا في جمع أخ: ! 
وإخوان». 

قال شهَابُ الدّين”*2: وهذا الذي قاله ليس بشيء؛ لأنّهُ أخذ جمع التّكسير وهو 
إخوة وإخوان مقابلاً ل «أخوات» جمع النَّضْحِ اد 0 
إخوة. وهذا أَيْضاً موجودٌ في بنات؛ لأنَّ مذكره ف فى التّكسير رُدَّ إليه المحذوف قالوا: | 
وأبناء» ولمًا جمعوا أخاً جمع السّلامة قال فيه :«داحرة» بالحذف» 0 
وأخ محذوفهماء ولم يَرْدُوا في تصحيحهماء كعد فَسَادُ ما قال. 

اعم أن اللَّهَ تعالى نّصّ على تحريم أَرْبَعَةَ عَشَرَ صِئْفاً من النّسْوَاقِه سبعة من جهة 
النََسَبء وَهَنّ الأمّهات [والبنات» والأخوات» والعمات» والخالاات» وبئنات الأخ وبنات 
الأخت» وسبعة من غين الشعب؛.وهن الأمهات المرضعات]7؟ والأحوات: من الرّضَاعة 
وأمهات النّساء» وبئنات النّساء المدحول بأْمّهَاتِهِنّ . وأزواج الأنتَاء وأزواج الآباء» وقد 
ذَكرُوا في الآية المتقدمة. والجمع ب بين الأختين . 


قال الكرَخِئ”” : هذه الآية مجملة؛ لأنَّهُ أضيفٌ التّحريم فيها إلى الأنَّهاتِ 


)١(‏ ينظر: الدر المصون .711١/7”‏ (0) فى ب : فقالوا. 
(0) ينظر: الإملاء .١75 /١‏ (5) سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. (0) سقط في أ. 


(5) ينظر: الدر المصون .511١/7”‏ (8) ينظر: تفسير الرازي .5١/١١‏ 
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والبنات» والتحريم لا يمكن إضاقئُه إلى الأغْيَانٍ» وَإِنَمَا يضاف إلى الأفعالٍ» وذلك الفعل 
غير مذْكُورٍ في الآية فليس إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفْعالٍ التي لا يمكن إيقاعها في 
ذوات الأمهات والبنات أُوْلَئ من بعض» فصارت الآية مجملة على هذا الوجه. 

قال ابن الخططليب” ١‏ + والجور ات من دوين : 

الأول: أنَّ تقديمَ قوله #وَلَا شَكحوأ ما نَكمَ بآوْكُم» يدل على أنَّ المراد من قوله : 
حرمت عليكم أمهاتكم» تحريم”" نكاحهن 

الثاني: أن من المعلوم بالصَّرُورَةٍ من دين مُحَمَّدٍ كَلِ أنَّ المراد منه تحريم نكاجهنّ . 
والأصل فيه أن الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد تحريم الفعل المطلوب 
منها في العرف فإذا قيل #حُرّمَتَ عَبتِكُمْ أَمسَكَمْ وَبَتَائَكُم4 فهم كل أحد أنَّ العواد 
تحريم نكاحهن» ولما قال عليه السّلام دلا يحل دم امرىء مُسْلِم إلا بإحدى لاث2000 
نهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة دمه وَإذَا كان ذلك معلوما بالصّرُورَةٍ؛ كان إِلْقَاءُ 
الشبهات فيها جارياً مَجْرَى القّدْح في البديهيّاتِ وشبه السُّمُسْطَائيّة . 


2 : 4 د 3ن 
بلى عندي فيه بحث من وجوه أخرى : 


أحدها: أن قوله: «خْرّمَتَ عَلتَكُمْ أكهدَةك4 مذكور على ما لَمْ يُسَمّ فاعل. 
فليس فيه تصريح بأنَّ فَاعِلَ هذا التحريم هو اللّهُ تعالى» وما لم يَغْبْتْ ذلك لم تند الآية 
شيئا اخرء ولا سبيل إليه إلا بإجماع. فهذه الاية وحدها لا تفيد شيئاء بل لا بد معها من 
الإجماع على هذه المقدمة. 

وثانيها: أن قوله تعالى «خُرّمَتْ عَلََكُمْ4 [ليس]”"' نصاً في ثبوت التحريم على 
سبيل التأبيد فَإِنَّ القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المُؤْفَّتِء فإِنَّهُ يقال تارة 

ّمت عَلَِتْْ قصل 4 مؤقتاً أ وحرمت عليكم [أمهاتكم]” '“» مؤبداً» وإذا كان ذلك 
صالحاً للتّفْسِيمِ لم يكن نصاً في التأبيد فإذن لا يُسْتَفاد التأبيد إلا من دليل منفصل . 
وثالعها: أنَّ قوله: ّمت عَلِتكُمْ أُكهدَمُ وَبنَاْكُم4 إخبار عن ثبوت هذا 
التحريم في الماضي». وظاهر اللفظ غير متناول للحاضر والمستقبل» فلا يعرف ذلك إلا 
بدليل منفصل . 
ورابعها: أنَّ هذه ظاهر قوله ١«حرمت‏ عليكم [أمهاتكم]”"" يقتضي أنه قد حرّم على 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .5١/١١‏ (؟) في ب: المراد تحريم. 

() أخرجه البخاري )3١9/17(‏ كتاب الديات: باب قول الله تعالى: #أن النفس بالنفس» حديث (58178) 
ومسلم )11١7/(‏ كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم. 

(4) في ب: آخر. (5) سقط في أ. 

)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في ب. 
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كُلْ أحَدٍ جميع أُمّهَاتّهم وجميع بنَاتِهِمْ » ومعلوم أَنّهُ ليس كذلك» بل المقصود أنه تعالى 
كال الجيع بلجو وكاب اعد ارده فَهَذَا يقتضي أن الله تعالى قَدَ حرّمٌ على 
كُلْ أحَدٍ أمّه خاصة» وأونية اا وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر. 

خامسها: أنَّ قوله: «خَرّمَتْ عَلََكُمْ4 يشعر ظاهره بسبق الحل» إذ لو كَانَ أبداً 
توضوقا بالحرمةة لكان قوله 9ح ريك ريا لجا وال ليه جره فيكونٌ ذلك إيْجَاد 
الموجود. لعو ونان شيك أن الفر قدي قرليه لانت #البن تتعزيد التصر يوي بخن 2 
يلزم الإشكالء. بل المراد الإخْبّار عن حُصُّولٍ التحريم فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر 7 
وحده غير كاف في ثبوت المطلوب. 


فصل [حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم] 

حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم ‏ عليه السلام - إلى زماننا ولم يثبت 
حل نكاحهن في شيء من الأذيّان الإلهيّة إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أنَّهُ قال 
بحلهء وأكثر المسلمين اتفقوا على أَنَّهُ كان كذاباًء وأما نكاح الأحَوَاتٍ فقد ثُقِلَ: أَنَّهُ كان 
ناا في زَمَنِ آدم عليه السلام» وَإِنّمَا أْبَاحَهُ الله للضرورة» وأنكر بَعْضْهُمْ ذلك» وقال: 
إِنَّهُ تعالى كان يَبْعَثُ الجواري من الجنَةِ ليتزوّج بهنّ أبناء آدم عليه السّلام» ويبعث أيضاً 
لبنات آدم من يتزوج بهن من الحورء وهذا بعيد؛ لأنّهُ إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من الجنة فحينئذٍ لا يكون هذا النسل من أؤُلادٍ آدم فقطء وذلك باطل بالإجماع . 


فصل [سبب التحريم] 
ذكر العلماءٌ أنَّ سبب التحريم منه أنَّ الوطة إذلالَ وإهانةٌ» فإِنّ الإنسان يستحي من 
كر ولا يقدم عليه إل في الموضع الخالي» وأكثر أنواع الشة لا يكون إلا بذكره» 
وإذّا كان الأمر كَذَلِكَ؛ وَجَبَ صونٌ الأمّهات [عنه؛ لأنَّ إنعام الأم]*' على الولد أعظم 
وجوه الإنعام؛ فوجب صوثْهًا عن هذا الإذلالٍ» والبنتُ بمنزلة جزء من الإنسان وبعض 
منهء قال عليه السّلام : ١فَاطِمَةُ‏ بِضْعَةٌ مِئي) فيجبُ صونها عن هذا الإذلال. وكذا القول 
فصل 
كل امرأة يرجع نسبك إِلَيْهَا بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمّكَ بدرجة أو 
درجات سواء رجعت إليها بذكورء أو بإناث فهي أمُكء ثمّ هنا بحث» وهو أنّ لفظ الأم 
إن كان حقيقة في الأم الأصلية وفي الجداتء فَإِما أنْ يكون لفظ الأمّ متواطثاً أو مشتركاً 
فإن كان متواطثاً أعْنِي أن يكون موضوعاً بِإِزَاء قَدْرِ مُشْتّركِ بين الأمّ الأصليّة» وبين سائر 


)١(‏ في ب: وبئته. (؟) سقط في أ. 
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الجدّات» فتكون الآية نّصاً في تحريم الأمٌ الأصليّة وفي الجدّات» وأا إن كان لفظ 
«الأم» مشتركاً في الأم الأصليّة وفي الجدّات فهذا تفريع على أن اللفظ المشترك بين أمرين 
هل يجوز استعماله فيهما معأ أم لا؟ فمن جَوَّرَهُ حمل اللفظ هنا على الكل» [وحينئذ 
يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه» ومنهم]”'' من لم يجوزه؛ والقائلون بذلك لهم 
طريقان في هذا الوَضع: 

أحدُهمًا: أن لفظ الأمْ إنْ أريد به ههنا الأم الأصليّة فتحريمُ نكاحها هنا مستفادٌ 
بالنصٌ» وَأما تحريمُ نكاح الجِدَّاتٍ فَمُسْتَفادٌ مِنَ الإجماء”" . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) هو لغة يطلق بمعنيين: أحدهما: العزم على الشيء والإمضاءء ومنه قوله تعالى: #فأجمعوا أمركم» 
[سورة يونس: ]7١‏ أي : اعزمواء وقوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» ونقض 
ابن العارض المعتزلي هذا بأن إجماع الأمة يتعدى ب (على)» والإجماع بمعنى العزيمة وقطع الرؤية لا 
يتعدى ب (على). 
وحكى ابن فارس في «المقاييس» أجمعت على الأمر» إجماعاً وأجمعته. تعم» تعديته بنفسه أفصح . 
والثاني : الاتفاق» ومنه أجمع القوم: إذا صاروا ذوي جمع. قال الفارسي: كما يقال: ألبن وأتمرء إذا 
صار ذا لبن وتمر. 
وحكى عبد الوهاب في «الملخص» عن قوم: منع كونه بمعنى الإجماع كما ظنه ظانون لتغايرهما؛ إذ 
يصح من الواحد أن يقول: أجمعت رأبي على كذاء أي عزمت عليه» ولا يصح الإجماع إلا من اثنين» 
والصحيح هو الأول. ثم قال الغزالي: هو مشترك بينهما. وقال القاضي: العزم يرجع إلى الاتفاق؛ لأن 
من اتفق على شيء فقد عزم عليه. وقال ابن برهان وابن السَّمُْعاني: الأول أشبه باللغة» والثاني أشبه 
بالشرع. قالا: وتظهر فائدتهما في أن الإجماع من الواحد هل يصح؟ فعلى المعنى الأول - لا يصح إلا 
من جماعة» وعلى المعنى الثاني يصح الإجماع من الواحد. 
وأما في الاصطلاح : فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد يك بعد وفاته في حادثة على أمر من الأمور في 
عصر من الأعصار. 
فخرج اتفاق العوام» فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم» ويخرج أيضاًء اتفاق بعض المجتهدين. وبالإضافة 
إلى «أمة محمد» خرج اتفاق الأمم السابقة. وإن قيل: بأنه حجة على رأي» لكن الكلام في الإجماع 
الذي هو حجة. 
وقولنا: «بعد وفاته» قَيْد لا بد منه على رأيهم» فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه ‏ عليه السلام - كما 
سنذكره. 
وخرج بالحادثة انقعاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل بهء وقولنا: «على أمر من الأمور» 
يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات. 
وقولنا: «في عصر من الأعصار»» ليرفع وهم من يتوهم أن المراد بالمجتهدين من يوجد إلى يوم 
القيامة. وهذا التوهم باطل: فإنه يؤدي إلى عدم تصور الإجماع» والمراد بالعصر هنا: من كان من أهل 
الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة» وظهر الكلام فيها ‏ فهو من أهل ذلك العصرء ومن بلغ 
هذا بعد حدوثها فليس من أهل ذلك العصر. 
هكذا ذكره الإمام أبو محمد القاسم الزجاج في كتابه: «البيان عن أصول الفقه؛ . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين 457١/١‏ البحر المحيط للزركشي 470/4 » الإحكام في أصول الأحكام - 
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الثاني : أَنّهُ تعالى تكلم بهذه الآية مرّتين» يريد في كل مرَّةِ مفهوماً آخر. 

وَإِنْ كان لفظ «الأم» حقيقة في الأمّ الأصليّة. مجازاً في الجدّات» فقد ثبت أنَّهُ لا 
يَجورُ استعمال اللفظ الوَاحد دفعة واحدةً فى حقيقته ومجازه معاء وحينئك يرجع الطريقان 
المذكزران الاؤرل] كل أنفى”' رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات» 
تإنائك أو يذكروع فبى متك وهل ينث الانن وبتك اللبنف قفنت هنا فقيقة أذ سيفاز؟ 
فيه البحث كما في الأم. 


فصل هل رواج الرجل يأمه يوجب الحد 

قال الشَّافِعِيَ : إذا تزوّج الرّجُل بأمّه ودخل بهاء لزمه الحدٌ. 

وقال أَبُو حَنِيفَة : لا يلزم. حجة الشَافْعِيٌ أنَّ وجود هذا النكاح وعدمه سواعء فَكَانَ 
هذا الوطزناء: فجلومة الحد» وَإنما قلعا : إن وتحودة وعدم سواء 4 'لآنه تغالى كان 
«خّْمَت عَلَِكُمْ أُكَهددَْ4 وقد علم من دين محمد ككل أنّ المراد من هذه الآية تحريم 
نكاحهاء وإذَا ثبت ذلك فنقول: الموجودٌ ليس إلا صيغة الإيجاب والقَبُولٍء فَلَوْ حصل 
هذا الانعقاد. لكانَ هذا الانعمَّادُ إِمّا أَنْ يقال: إِنَّهُ حصل في الحقيقة أو في حكم الشَّرع» 
والأرّكَ باطل؛ لأنَّ صيغة الإيجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى» والقبول لا يوجدٌ 


والئّانى باطلّ؛ لأنَّ الله - تعالى ‏ بيّنَ فى هذه الآية بطلان هذا العقد [قطعاً](” . 
وإذا كان هذا العقد بَاطِلاً قطعاً في حكم الشَّرْعء فكيف يمكنٌ القَوْلَ بأنّهُ منعقدٌ شَرْعاً؟ 
قَتَبَتَ أن وجود هذا العقّد وعدمه بمثابة 010 


- للآمدي .179/١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 2””7 التمهيد للإسنوي ص »40١‏ نهاية السول له 
*/3”» زوائد الأصول له ص 2757. منهاج العقول للبدخشي 7177//7» غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص .7١5‏ التحصيل من المحصول للأرموي 7//7؛ المنخول للغزالي ص 27١7”‏ 
المستصفى له 2١/7/1١‏ حاشية البناني 1777/5» الإبهاج لابن السبكي ؟/ ”2 الايات البينات لابن 
قاسم العبادي 37417/7. حاشية العطار على جمع الجوامع 51 المعتمد لأبي الحسين 27/7 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 475., التحرير لابن الهمام ص 2”89 تيسير التحرير 
لأمير بادشاه */ 5714» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »18٠١/‏ حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 71/7". شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 14١/7‏ » 
حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 9١7؛‏ شرح المنار لابن ملك ص 2.44 الوجيز للكراماستي 
ص »6١‏ تقريب الوصول لابن جزيٌ ص »١2535‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص 2/١‏ شرح مختصر 
المنار للكوراني ص 254 نشر البنود للشنقيطي ؟/ 4لاء شرح الكوكب المنير للفتوحي ص 57508. 

. سقط في أ. (0) في أ: التي‎ )١( 

(9) سقط في ب. 
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فصل [حكم نكاح البنت من الزنا]2"7 


قال الشَّافِعِينُ ‏ رضي الله عنه -: البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني. 


)١(‏ اختلف الفقهاء في البنت من الزنا هل تحرم على أبيها أو لا تحرم؟ 
فذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى القول بأنه يحرم على الرجل أن 
يتزوج ابنته المتخلقة من مائه» وقالوا: إن نكاح البنت من الزنا من الأنكحة الفاسدة؛ لأنهم يشترطون 
في صحة النكاح ألا تكون المرأة متخلقة من ماء الزوج» مع قطع النظر عن كونها من نكاح أو زنا. 
وذهب الشافعية: إلى القول بأن بنت الزنا لا تحرم على أبيهاء وأنه إذا عقد عليهاء كان النكاح 
صحيحاًء وإن قالوا بكراهة نكاحها؛ للخروج من الخلاف». ونص عبارته في الأم: «وأكره له في الورع 
أن ينكح بنات الذي ولده من الزناء فإن نكح لم أفسخه؛ لأنه ليس ابن في حكم النبي يل واختلف 
أصحابه في سبب الكراهة على وجهين : فقال أبو إسحاق المروزي: لجواز أن تكون مخلوقة من مائه» 
وعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه» حرمتء. وهذا غير ظاهر؛ لأن الفرض أنها بنته من الزنا. وقال أبو 
حامد: يكره للخلاف؛ كما كره القصر فى أقل من ثلاث مراحل» وهذا هو الظاهر يرشد إليه قول 
الإمام : «وأكره له في الورع». وعلى هذا لو تحقق خلقها من مائه بأن حبست عن الوطء إلى أن ولدت 
لم تحوم: 
قال شهاب الدين الرملي: والمخلوقة من ماء زناه تحل له؛ لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا يثبت لها توارث ولا 
غيره من أحكام النسب» وإن أخبره صادق كعيسى ككِتهِ وقت نزوله بأنها من مائه؟ لأن الشرع قطع نسبها 
عنهء فلا نظر؛ لكونها من ماء سفاح» نعمء يكره له نكاحها خروجا من الخلاف. 
واستدل الشافعية بما يأتي: 
أولاً: قالوا إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني؛ إذ لو كانت بنتاً للزاني» لثبت لها الميراث وغيره من أحكام 
النسب من ثبوت الولاية عليهاء ووجوب حضانتها ونفقتهاء فلما لم يثبت شيء من ذلك - علمنا انتفاء 
البنتية وأنها أجنبية» فلا تدخل في أية التحريم» وتبقى داخلة في قوله تعالى: «وأحل لكم ما رواء 
ذلكم4 . 
ثانياً: تمسكوا بقول النبى كلَةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ درجة الدلالة من هذا الحديث أن النبى 
كله أخير أن الولد للقراتى؟ وعدا يقتضي خط النسب في الفزائن فلو كانك يننا الرنا رتنا للزاني» 
لبطل الحصر» وهو منتف لوقوعه في خبر الرسول وَةِ. 
قال الماوردي: وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة أمور: 
«أحدها» لانتفاء نسبها عنهء كالأجانب. 
«وثانيها» لانتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص. 
وثالئها: «لإباحتها لأخيه؛؛ ولو حرمت عليه لأنه الأب لحرمت على أخيهء لأنه العم. 
وقد نوقش دليل الشافعية الأول: بأن قولكم: إن بنت الزنا أجنبية عن الزاني غير صحيحء فإنها مخلوقة 
من مائه؛ فهي كالبنت في النكاح؛ إذ لا معنى لكونها بنته» إلا لأنها مخلوقة من مائه» وقولكم: لو 
كانت بنتهء لثبت لها الميراث وغيره لا يفيدء فإن تخلّف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتأ له؛ ومما 
يؤيد ذلك : أنه إذا كان ولده كافراً لا يرثه ومع ذلك لا يمكن أن يقال: إنه أجنبي عنه»ء فكذلك الحال 
في البنت من الزنا. 
ويقال لهم في الدليل الثاني: إن قولكم: إن الحديث يقتضي حصر النسب في الفراش مسلمء ولكن 
نقول لكم: إن النسب الذي اقتضى الحديث حصره في الفراش هو النسب الشرعي الذي تترتب عليه - 
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وقال أبو حنيفة وأحمد: تحرم. حجَّةٌ الشَّافِعِيَ أنْهَا ليست بنتاً فلا تحرم» وإنما 
قلنا: ليست بنتا لوجوه: 

أحدها: أنَّ أبا حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ إِمّا أن يثبت كونها بنتاً له بئاء على الحقيقة» 
وهي كونها مخلوقة من مائه أو ]1 فلن كم الشترع بثبوت هذا النّسَب)ء الأول 
باطل على مذهبه طرداً أو عكساًء وأمّا الطرد فهو أَنّهُ إذا أشترى جارية بكرا وافتضها 
وحبسها في داره» وأتت بولد فهذا الولدٌ معلوم أَنَّهُ مخلوق من مَائِهه مع أن أبَا حنيفة 
قال: لا يقبت ولدها إلا عند الاستلحاق» ولو كان السب هو كون الوُلَدِ مخلوقاً من مائة 
لما توقف [أبو حنيفة في]”'' ثبوت هذا النسب على الاستلحاق . 


رااااليكي نوو اد الكاتراي دا تراد بالمار يا ربعي ارالك وله كابر يحوي 
أَنْبَتَ النسب ههنا مع القطع بِأنَّهُ غير مخلوق من مَاتِهه فثبت أن القول بجعله 


- أحكام الشرع من التوارث وغيره؛ وهذا لا يدل على نفي السبب الحقيقي في غير الفراش» يؤيد ذلك: 
أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنته من الرضاعة» ومع ذلك فهي ليست من الفراش في شيء. 
وأما الجمهور فقد استدلوا على حرمة نكاح البنت من الزنا بالكتاب والمعقول. 
أما الكتاب؛ فقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية» ووجه الدلالة من هذه الآية 
الكريمة : أنها نصت على تحريم كل بنت مضافة إلى المخاطبين» ومما لا شك فيه أن بنت الزنا بنته؛ 
لأنها أنثى مخلوقة من مائه» وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة؛ ومما يدل على ذلك قوله كَككِْةِ فى 
شأن امرأة هلال بن أمية «انظروه؛ يعني: ولدها «فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء» 
يعني : الزاني . 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن هذه البنت مخلوقة من مائه؛ فهي بضعة منه» فلا تحل له كما لا تحل له 
ابنته من التكاح . ١‏ 
والذي يتبين لنا بعد بيان الأدلة ومناقشة أدلة الشافعية: أن مذهب الجمهور هو المذهب الراجح الذي 
يجب المصير إليه» نزولاً على موجب الأدلة» لا سيما أننا نجد الشريعة الإسلامية تحرّم البنت من 
الرضاعء وذلك تحاشياً عن أن يستفرش الإنسان نفسه ويستمتع بجزئه» والمعنى الذي أوجب الشارع به 
تحريم البنت من الرضاع موجود في البنت من الزناء بل الظاهر أن البنت من الزنا أولى» بالتحريم من 
البنت في الرضاع؛ وذلك لأن حقيقة الجزئية ثابتة فيها قطعاً؛ لأنها مخلوقة من مائه ‏ أما البنت من 
الرضاع : فإنها حرمت لشبهة الجزئية؛ فإذا أثبت التحريم مع شبهة الجزئية» فثبوته معها لجزئية المحققة 
أولى خصوصاً أن الشافعية قد وافقوا غيرهم في القول بأنه يحرم على المرأة أن تتزوّج بولدها من الزنا؛ 
وعللوا ذلك بأنه بعضهاء وانفصل منها إنساناًء بخلاف البنت من الزنا؛ لأنها انفصلت منه منياًء فإن 
تعليلهم هذا لا يفيدهم سوى أن البعضية في ابن المرأة من الزنا أظهر منها في البنت من الزناء ولكنه لا 
يفيد نفي البعضية عن البنت من الزناء فقد اعترفوا بأنها مخلوقة من مائه» فإنكار وجود الجزئية في 
مسألة دوا مسألة لا يصح. ْ 
ينظر: حلية العلماء 2774/5 قليوبي على المحلى ١74١/7‏ حواشي التحفة 2744/7 نهاية المحتاج 
25 طريقة الخلاف للسمرقندي ص 287 بداية المجتهد 2578/١‏ حاشية الجمل على المنهج 4/ 
لالاء الشرقاوي على التحرير ”/ .71١١‏ 

)١(‏ سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. 
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التفليق" "١‏ يوان سيا للكفه باطل »:طردا آذ عكها علن قزل ابي حفيقةة وام إذا 
قله :كلقني النااكت كك الشرع انيما اجمع ا السكلنيوة أنه لا نسب الول الى 
من الرّاني» ولو انتسب إلى الرّاني لوجب على القَاضِي منعّه من ذلك الانتساب» فَتَبَتَ 
ل اانه أيه ير مين لا .على الحتيقة» ولا عر بدك العرع. 

وثانيها: قوله عليه السَّلامُ : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش ولِلْعَاهِرٍ الحَبَره”"' فحصر النسب في 
الفراش. 

وثالثها: أَنّهُ لا ولاية له عليهاء ولا يَرِنْهَا ولا ترثهء ولا يجب لها عليه نفقة ولا 
حضانة: .ولا يَحِلْ له الخلوةٌ بهاء ولَّمّا لم يثبت شَيْء من ذلك علمنا انتفاء السب بينهماء 
ذا انتفى الْسَبُ بينهما حل الدج بها. ظ 

قوله (وأخوئكم 4 ويدخل فيه الأخوات للأبوين والأب وللأم. 

قوله «اوَعَسَفْكُمْ وكلتك» . 

قال الؤاجوق 7" تنكل عووقع تمك التناناتع علتكة :وقد تكن الطرة اماحية 
الأم» وهي أَحتٌ أبي أمْكَء وكل أنثى رجع نسبك إِلَيْهَا بالولادة فأختها خالتك» وقد 
تكونٌُ الخالةٌ من جهة الأب». وهي أختٌ أمّ أبيكٌ» فألف «خالة» و «خال» منقلبة عن وَاوِ 
بدليل جمعه على «أخْوَالٍ» قال تعالى: #وبنات أخواتكم6”*' وقوله وبنات الأخ 
والأخت» ا الصلب . 

قال الح ' كل امرأة حرم الله نكاحها ابتداة فهنْ المذكورات في الآية الأوثى 
وكل امرأة كانت حلالاً ثم طَرَاً تحريمها فهن اللاتي”' ذكرن في باقي الآية . 

قوله «(زأتفسام اليق: أرسَعدك ركسم قرت اسَدمَة) . 

قال الواحِدِيُ”" : سَمَاهُن أمهات لأجل الحرمة» كما أَنّهُ تعالى سَمّى أزواج النّبِيّ 
كل أمهات المؤمنين [في قوله :] # وريه أمَههُم4 [الأحزاب: 1]. 


0000 


قوله: قرس لرَصَدْعَةٍ 4 في موضع نصب على الحال» يتعلق بمحذوف تقديره: 
وأخواتكم كائنات من الرضاعة. 
وقرأ أبو حيوة”” من الرّضاعة بكسر الرَّاءِ . 


)١(‏ في أ: الخلق. (5) تقدم. 
(9) ينظر: تفسير الرازي .75/٠١‏ (5) في أ: وبيوت أخوالكم. 
فك ره عير ارازي 10/1 (7) في أ: اللواتي. 


(0) ينظر: تفسير الرازي ,10/٠١‏ 
(6) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 7" والبحر المحيط 7١9/7‏ والدر المصون 7/7 17". 
الآباب/ ج5/ م9١‏ 
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فصل : [حرمة الأمهات والأخوات من الرضاعة] 

نْصّ في هذه الآية على حرمة الأمَّهَاتِ والأخوات من الرّضاعة كما يحرمن من 
النَسَبء وقد نبّه الله تعالى فى الآية على ذلك بتسميته المرضعة أما والمرضعة أختاً فأجرى 
اللإساع طرف التني” 1 ولك لاه ععالى كر سيت القيني ]سينا انان بطريق 
الولادةٍ وهما الأمهات والبنات» وحْمسٌ بطريق الأخوة؛ وهنّ: الأخواتٌ والعماتُ 
والخالاتُ وبئات الأخ» وبنات الأخت» ثمّ لما شرع في أحوال الوَضاعَةٍ ذكر من كل 
واحد من هذين القسمين صورة واحدة تنبيهاً بها على الباقي» فذكر من قسم قرابة الولادة 
الأمّهات». ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات. ونَبّه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين 
على أن الحال في باب الرضاعء كما هو في باب النسَبٍء نم إِنّهُ عليه الصلاة والسلام 
أكدَ ذلك البيان بقوله «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب». 


فصل : : آمن هي الأم من الرضاع؟] 
الأم من الرَّضَاع هي المرضعةٌ؛ وكذلك كل امرأةٍ انتسبت إليها بالأمومة إِمَا من جهة 
الكتت» اومن هه الرضاع. وكلألك ااترد فيالأب يز اعونت الام والأن عرفت 
البنت أيضاً بذلك الطريق. وَأمَا الأخوات” فالأخت للأبوين هي الصغيرة الأجنبية”" التي 
أرضعتها آمك بلبن أبيك سواة أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك» والأخت 
للأب: هي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك؛ والأخت للأمٌ: هي التي أرضعتها أمك 
بلبن رجل آخرء وكذلك تعرف العمّات والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت. 


فصل : [شرطا حرمة الرضاع] 

لماكت عدرمة الرعتاعة يشوطين: 

أحدهُمًا: أن يكون قبل استكمال المولود حولين» لقوله تعالى 9وَلولِدتُ يَضِعْنَ 
دهن حي كيك 4 [البقرة : 7] وقالت أم سلمة: : قال رسول الله ِ «لا يحرم من 
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء»” وعن ابن مسعود عن النّبِي كَكِدِ قال «لا رِضَاعٌَ إلا ما أَنْشَرَ 
لْعَظْمَّ وأَنْبَتَ اللّسْم)”' وَإِنَّمَا يكون هذا في حال الصغر [لا في حال الكبر]”" . 

وعند أبي حَنِيقَةَ مدة الرضاع ثلاثون شهراً؛ لقوله تعالى لوَحَلمُ وََْلُمٌ لمن برا 
[الأحقاف: ]١5‏ [وهو عند الأكثرين لأقلّ هذه الحمل وأكثر مدة الرضاعء وأقَلُ مدة 


الخد نه ا 

)١(‏ في أ: التسمية. 

(9) في أ: البنت والأخت. (0) تقدم. 

(0) في أ: الأصلية. (7) سقط فى ب. 


(1) تقدم. (0) سقط في ب. 
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الشرط الثاني : أن توجد خمس رضعات متفرّقات» إزرى ذلك عن عائلة شة» وبه قال 
عبد الله : بن الزْبيْرِ؛ وإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعُِ وأَحْمَدُء قالت عائشة ئِشَّهُ رضي الله عنها: أنزل في 
القرآن عشر رضعات يحرمن فنسخ من ذلك خمسء» وصار إلى خمس رضعات معلوماتٍ 
يحرمن وتوفي رسول الله كلم والأمر على ذلك. 

وقال عليه الصلاة والسلام «لآ تُحَرّمُ المَصَّهُ مِنَ الرّضَاع وَلآ المَصّتان؛ [وذهب ابن 
فيان واب تو إلى أذدقليله كيه محرم ‏ ويه كال تعمل برق الفيعيت ٠ ١]‏ .اليه ذفنت 
سفيانٌ النّوْرِيُ ومالك والأوزاعئ. وعبدٌ اللَّهِ بن المباركِ وأصحابُ الرأي. 

قوله تعالى: لاوَأْمَهَدتُ نَآَيِكُمٌ4 فيدخل فيه أمها الأصلية وجميع جدّاتها من قبل 
الأب والأم كما بينا في النّسب”' ومذهب أكثر الصحابة”" والتّابعين أن أمّ الرّوْجَةِ تحرم 
على زوج بنتها سواء دخل بالبنت أو لم يدخل» وذهب بعضٌ الصَّحَابَةِ إلى أنَّ أمّ المرأة لا 
تحرم إلا بالدُخول بالبنت» كما أنَّ الرّببية لا تحرمُ إلا بالدخول 0-6 وهو قول علي 
وزيْد وانق غمر وائن الربير ؤجابر -وأظهر الزؤايات عن ابن عبّاس” '' والسّبَبُ في هذه 
الاستعارة أن مَنْ ربي طفلاً أجلسه في حجره فصار الحجرٌُ عبارة عن التّربية كما يقال: 
فلان في حضَانَّة فلان» وأصله من الحضن: الّذي هو الإبطّء وقال أَبُو عُبَيْدَة : 8في 
ُجُوركُ 4 أي : في بيوتكم . ْ 

قوله: #ورببْبكم # الرّبّائب: جمع ربيبة» وهي : بنثُ الزوج أو الزوجة» والمذكر: 
رَبِيبٌ. سميا بذلك؛ لأن أجد الزوجين يُرَبِيهِ كما يربّي ابنه. 

قوله: #الَي في حُجُورِكم 4 لا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب» والحجور: : جمع 
حجر بفتح الحاء؛ وكسرهاء وهو مُقَدَُمُ ثوب الإنسان ثمّ استعملت اللَّفْظَةُ في الجِمْظٍ 
السب 

وروى قَتَادَة عن سعيد بْن المُسَيّبِ أنَّ زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرَجُلُ امرأتَهُ قبل 
الذخوق 7 ب]!"" تزمع اميا وزة شافع الم يتروج ريائهاء 'والقرق ينهها أن الطلاق :قبل 
الدّخول لم يتعلق به شيء؛ لأنّهُ لا يجب عليها عدّة» والموتُ في حكم الدّخول في 


وجوب العلة . 


قوله: #إمن يُسَآبِكمْ» فيه وجهان: 


أحدهما: أنَهُ حال من ربائبكم تقديره: وربائبكم كائنات من نسائكم . 
)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: تفسير الرازي .55/١١‏ 
() في أ: فيه. (8) ينظ فين الراري 1/1 
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والثاني: أنّهُ حال من الضَّمِيرٍ المستكن في قوله: #في حُجُوركم4 لأنه لما وقع صلة 

تَحَمّل ضميراً أي : اللاتي استقررن في حجوركم . 
فصل 

قوله: الت دَحَلْثُم بِهِنَّ4 صفة لنسائكم المجرور ب «من» اشترط في تحريم 
الربيبة أنَّ يدخل بأمهاء ولا جائز أن تكون صفة ل «نسائكم» الأولى والثانية لوجهين: 

أحدهما: من جهة الصّناعة» وهو أن نسائكم الأولى مجرورة بالإضافة» والثّانية 
مجرورة بمن فقد احتمل العاملان» وإذا اختلفا امتنع النعت لا تقولٌ: رأيتُ زيداًء 
ومررت بعَمرِو العَاقِلين» على أن يكون العاقلين صفة لهما. 

والنّاني : من جهة المعنى» وهو أن أم المرأة تَحْرُمُ بمجرد العقد على البنت دخل 
بها أو لم يدخل بها عند الجمهورء والرَبِيبَةٌ لا تحرم إلا بِالدّخُولٍ على أمّهَاء وفي كلام 
الزمخشريٌّ ما يلزم منه أنّهُ يجوز أن يكون هذا الوصف راجعاً إلى الأولى في المعنى, فإنه 
قال: من تشائكة متعلق ند ب لرَبَائكم4 ومعناه أن الوسة من المرأة المدحول رهزا مدوية 
على الرَّجُل حلال له إِذَا لم يدخل بها. 

فَإن قُلْتَ: هل , يصحٌ أن يتعلّق بقوله (وَأْمَهَتُ نَايكُمٌ» قلت : لا يخلو إمًا أَنْ 
يتعلّق بهن» وبالرّبائب فتكونٌ حرمتهن » وحرمة الرّبائب غير مبهمتين جميعاًء وَإنا أن 
يتعلّق بهن دون الرّبائب؛ فتكون حرمتهنٌ غير مبهمة وحرمة الرّبائب مبهمة» فلا يجوز 
الأول ؛ ؛ لأن معنى 'مِنْ» مع أحد المتعلقين خلاف معناها مع الآخرء ألا ترى أنََكَ إذا 
قلت: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» فد جعلت ١مِنْ»‏ لبيانٍ النّساىء 
وتمييزاً للمدخول بِهِنَّ [من غير المدخول بهن]”' وَإِذَا قلت ؤوبائبكم من نسائكم الع 
ا فَإِنَكَ جاعل «من» لابتداء الغاية» كما : تقول يَنَاتْ رسول الله يَلِِ [من 
لخلييحة ]7 "أ وليس بصحيج أن يعنى بالكلمة الواحدة في خطاب واحدٍ معنيين مختلفين؛ 
ولا يجوز الناني؛ لأن الذي يليه هو الذي يستوجبٌُ التعليق [به]”"»؛ ما لم يَعْرض 0 
يرد دُ إلا أن : تقول أعلقة بالنّساء والرّبَائِب» وأجعل «مِنْ» للاتصال كقوله تعالى #الْمتفِفر 
لفقت بَتَضُهُم ين بَعْضْ4 [التوبة: 37] وقال: [الوافر] 
كلالاظا ‏ 1 + ظإ 0 تتشت .مننك 0 00 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط فى ب. 

(6) سقط في نب. (4) تقدم. - 

(0) أخرجه البيهقي )1١17/٠١١(‏ والطبراني /١9(‏ 07*15 والعقيلي (/77”) وابن عدي )١798/1(‏ عن 
انس بن مالك مرفوعاً. 
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ا ام ل مو لايرو لأنهُنّ بناتهنّ. هذا وقد اتفة تفقوا على أن 
ثمّ قال: إلا ما روي عن عليّء وابن عبّاس» وزيد بن عمرء وابن ن الزبير أَنْهُم قرؤوا 
«وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن»2). وكان ابن عبّاس يقول: وَالله ما أنزل إلا هكذكلك 
فقوله أعلقه بالنّساء والرّبائب إلئ آخرهء يقتضي أنَّ القيدٌ الذي في الربائب» وعن الدحورل 
في أمّهات نسائكم كما تَقَدّمِ حكايته عن على وابن عباس . قال أبو حَيّان”"2: ولا نعلم 
أعدا أفت :لشي معن الأعيال. رأنا الآرة والحيت: والتعديية فمزول:» 
روي عن علي رضي اللَّهُ عنه أنَهُ قال: الرّبيبة إِذَا لم تكن في حجر الرَّوْج؛ 
وكان في بلد آخر ثمٌ فارق الأمّ بعد الدُخول فإنّهُ يجورٌ له أن يتزوّج الربيبة» 0-0 
ذلك بقوله اال في حُجُو ركم4”'' شرط في تحريمها كونها ربيبة في حجره فإذا لم تكن 
فى تربيته» ولا فى حجره فقد فات الشَّرْطَانٍ. وَأمّا سائر العلماء ء فَإِنّهِمْ قالوا: إذا دخل 
3 1 5 3-2 1 8 8 1 > رسهغر يوه 
بالأم حرمت بنتها عليه سواء كانت في تربيتها أو لم تكن لقوله تعالى #فَإِن لَّمَ تَكوواأ 
مَحَلْشْر يهرك فلا جتاع عَِنِحكْمْ4 عَلْقَ رفع الجناح بمجرّدٍ عدم الدخولء وهذا يقتضي 
ا ال ل تاد 
قولة: «يعلهز إن 1 انين لكبحة:» الحلائل جمع حليلة» وهي الزوجة 
سميت بذلك؛ لأنها تحل مع زوجها حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة» والزوج حليل 
كذلك قال الشاعر: [الكامل] 
6 أغْشَئ فتاة الحَيّ عِنْدَ حَلِيلِهَا وَإِذَا عَرًا فِي الْجَيِس لا أغشَاهَا" 


- والدِدٌ: اللَّهْرُ وَاللّعبُ وهي محذوفة اللام وقد استُغملت متَمّمةٌ: ددا كندى» ددن كَبَدَنِ ولا يحل 
المحذُوف أن يكون ياءَء كقولهم يد في يَذْيء أو نُوناً كقولهم لَدُ في لَدُنْء ومعنى تذكير الدَّدِ في 
الجملة الأولى : الشّياعٌ والاسْتِعْرَاقٌ» وأن لا يَبْقَى شيء منه إلا وهو مُنرَّه عن أي : ما أنا في شيء من 
اللّهو واللّعب. وتعريفه في الجملة الثانية؛ أنه ضار مشهودا بالذعر؟ كانه قاف : ولا ذلك النوعٌ مني 
وإنما لم يَقْلِ ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأَبْلغ. ا ل أي 
ولا جنسٌ اللُعب مني» سواء كان الذي قُلْنّه أو غيرُه من أنواع اللّعب واللّهو. واختار الزمخشري 
الأوّل» وقال: ليس يّحسُن أن تكون لِتَغْريف الجنسٍ لأن الكلام يتفككك ويَخرج عن التثامه. والكلام 
جمْلتان؛ وفي الموضعين مضافٌ محذوف تقديره: ما أنا من أهل دَدٍ ولا الدَّدُ من أشغالى. ينظر النهاية 
0/1 ْ 

.77١ /" ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 57 7) وعزاه لعبد الزراق وابن أبي حاتم بسند صحيح. 

() البيت لعنترة. ينظر ديوانه (754)» والبحر #/ *70, والدر المصون 7157/7. 
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وقيل: إنه لشدّة اتصال كل واحد منهما بالآخر كَأَنّهُمَا يحلان في ثواب واحد وفي 
لحاف واحد» وفى منزل واحدء. وعلى هذا فالجاريّةٌ كذلك فلا يجوز للأب أنْ يتزرّج 
بجارية ابنه . 

وقيل : ا ا 

فالحليلً تكون بمَمْئ المحلة أي المحللة”©: والجارية كذلك؛ فَوَجَبَ كونها 
حليلة» فَفَعِيلُ بمعنى : مَمْعُول» أي : مُحَلْلَهّ وهو محلل لهاء إلا أنَّ هذا يُضْعِقُه دخول 
تاه الثانيك الله إلا أذ يقال إله جرى مترى الجرائد #اللطسق والدبييسة. 

وقيل: مأخوذٌ من الحُلُولٍ» فالحَلِيلة : عبارةٌ عن الشَّيءِ الذي يكون محل الحلول» 
والجاريةٌ موضع حلول السَّيِّدِ فكانت حليلة له. 

وقيل : هما من لفظ «الحَلْ؛ ضد العقد؛ لأنَّ كُلاً منهما يحل إزار صاحبه. 

و «الذين من أصلابكم» صفة مبينة؛ لأنَّ الابن قد يطلق على المتبنى به» وليست 
امرأته حرام على من تبئّى» فإِنّ الئّبىّ كل نكح زينب بنت جحش الأسديّة: وهي بنت 
أميمة بنت عبد المطلب”'“ فكانت زينب ابنة عمّة الي يلل وكان زوحهة ريدن تشاوقة 
رو ا ل و ل وما 
ا يَِاءَكمْ أ 45 [الأحراب: ] وقال فلح لا يَكونَ عَلّ الْمَؤْمِننَ حي فيه زوج 
أعِيكيِهم4 [الأحزاب: 737], وَأْمًا الابن من الرَضَاعَ َإِنّهُ وإن كان حكمه حكم ابن الصَّلب 
في ذلك فمبين بِالسُنَهَ فلا يَرِدُ على الآية الكريمة . 

وأصلاب: جمع صلبء. وهو الظهرء سمي بذلك لقَوَّيِهِ اشتقاقاً من الصّلابة 
وأفصح لعَمَيِه اصُلْب» بضمٌّ الفاء وسكون العين» وهي لغة الحجازء ا 
و ا ل اللا ا وأتشداعن 

6 9 في صلب مِفْلي الْعِبَانٍ المُّؤدهم0 

وحكى عنهم : إذ أقُوم أشتكي صَلَبِي» وصُلْبٌ بضم الصّاد واللام وصَالِبٌ ومنه قول 
فصل [الخلاف فى حل جارية الابن للأب] 

قال الشَافِعِيُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يجوز للأب أنْ يتزوج جارية ابنه وقال أَبُو 


)001( في أ: المحلة . (0) في أ: الملك . 
[فة البيت للعجاج ‏ ينظر ديوانه 4٠5 /١‏ وإصلاح المنطق (19) والدر المصون ؟/ "5 ” واليحر المحيط #/ 7١7‏ 
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حليفة : : يجوز استدل الشافعئُ بما تقدّمَ من الاشتقاق فمن قال: إِنّهُ ليس كذلك فهو شهادة 
على التفي ب «لا2 فلا يلتفتٌُ إِليْه؟'". انتهى . 

انَمَُوا على أنَّ حُرْمَةَ حليلة الابن تَحْصّلُ بنفس الْعَقْدِ كما تحصل حرمة حليلة الأب 
بنفس العقدء لأنَّ عموم الآية يقتضي ذلك سواء كان مدخولاً بها أو لم يكن. 

حل ار تاي عر فول لديل اابكم ان ك4 أنه تعالى لم يبين 
ابكار كا البح الل فليس المراد من هذا الإبهام كونها مجملة مشتيية مشتبهة» بل المراً من 
[أي] اللواتي تنيت «حرمتهن غان سبيل التأبيذ فكذا هُنًا: 


فصل [هل يحرم التكاح باللواط؟] 

[قال القرطبي]”"': اْتَلَقُوا في اللائِطٍ فقال مَالِكُ والشَّافِعِيُ وأبو حنيفة وأصحابهم 
لا يحرم التكاح باللواط» وقال النَّوْرِيّ : إذا لَعِبَ بالصَّبِي حَرْمَ مَتْ عليه أَمّهُ وقال الإمام 
أَحْمَّدُ: إذا تلوّطً بابن امرأته أو أخيهاء أو أبيها حَرُمَتْ عليه امْرأَثهُ وقال الأوزاعيُ: إِذَا 
لاط بعُلام ووُلِدَ للمفجور به بنتٌ لم يجز للقَاجرٍ أن يتزوّجهاء لأنّهَا بنت من قد دخل به. 

فصل 

انَقَهُوا(" على أن هذه.الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجدٌّء وهذا يدل على 
أنَّ ولد الولد يطلق عليه أَنّهُ من صلب الجدّء وكذلك ولد الولد منسوب إلئ الجدٌ بالولادة. 

قوله #وَآن تَجْمَعُوا4 في محل رفع عطف على مرفوع ظاخُرَّسَتَ» أي: وحرم 
عليكم الجمعٌ بين الأختين» والمراد الجمع بينهما في التكاح . 

أما في الملّك فجائز اتفاقاً. وأمّا الوطء بملك الس فك خلاف . 

قوله إِلّامَا قد صلقت» استثناء ء منقطع فهو منصوب المحل كما تَقَدَمَ في نظيره» 
أي : لكن ما مضى في الجاهليّة فَإِنَّ اللّهَ يغفره» وقيل: المعنى إلا ما عقد عليه قبل 
الإسلام» فإِنّهُ بعد الإسلام يبقى التكاح على صِحَتِهِء ولكن يختار واحدة منهما ويفارق 
الأخرى» وتقدّم قريب من هذا المعنى في اما قد صَلَفَ4 الأوّلء ويكون الاسْتِفْنَاء عليه 
متصلاء وهنا لا يتأتى الاتصال عليه أَلْبَتَةَ لفساد المعنى . 


.19/١٠١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
."١/٠١ ينظر: تفسير القرطبي مكلك الا (9) ينظر: تفسير الرازي‎ )0( 
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وقال عطاء والسَّدَيُ: إلا ما قَدْ سلف. إلا ما كان من يعقوب عليه السَّلام فإنه جمع 
بين ليا أمّ يهوذاء وراحيل أمٌ يوسف عليهما السَّلاهم7'' وكانتا أختين #إرك أله كن عَفُورًا 
رَحِيِمّا . 
فصل 
لا يجوز أنْ يجمع بين أختين في عقد النكاح» ولا في عقدين» ويجوز أن يجمع 
بينهما بالملك. فَإِذَا وَطِىءَ إِحْدَاهُمَا لم تُبَحْ لَهُ الأخرى حبّى تحرم الموطوءة بتزويج» أو 
إخراج عن ملكه ويعلم أَنْهَا غير حامل . 
قال القُرْطبئْ”"©: وشدّ أهلّ الظّامِرٍ فقالوا: يجورُ الجمع بين الأختين بملك اليمين 
في الْوَطءِء كما يجوز الجممٌ بينهما في الملك؛ واحتجوا بما روي عن عثمان في الأختين 
ملك بصن نب الوا ل قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية فلا“ آمرك ولا أَنْهَاكَ 
فَخَرَجّ السَائِلُ فلقي رجلاً من أصحاب الئْبيّ يلق قال مَعْمَرٌ أحسبه قال عليّ قال ما 
عالت "عن عقيان فا عي يها ندال ندا اناه قال 1 لَهُ: لكتى أنْهَاكَ ولو كان لى عليك 
سيل فج تباتك السعاتاف نكال . ْ ْ 
فصل 
ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها لقوله عليه الصلاة 0 لا 
يُجْمَعْ بَيْنَ المَرْأةٍ وَعَمتِهَا وَلا بَتهَا وَبَيْنَ حَالتِهًاا . وَل يَجُورُ لِلْحْرٌ أن يَجْمَعَْ ب بِيْنَ أكثّر مِنْ 
أبَع نِسْوَة وَل لِلعَْدٍ أن يَجْمَعَْ إلا بَيْنَ انين كن جَمَع بَيْنَ َْ لا يَجُودُ الجَمعُ بيه في 
جم موك لمرو ل ل 
قوله تعالى : ###ه وَلْمُخْصَئَتُ مِنّ الِيْسَآءِ لاما مَلَكنْ َتنُك كتب الله لين 
7 


ِ- 
برسم مم 500 1 2 سخ أ[ مال م ب > سهد رسا ا ا ل 1 

ل ئَ وراء ذالحكم أن تبتّعوا 17 حصنين عير 0 قما أستَمتعام يف 

دوه ماده به م : 


آ أت و ل م سر 0. ووه ور 0-7 0001 - 
ف ريس جه 2 م فيمَا َاصَيْسُم به مِنْ بَعَدِ الْمَرِيصَةٍ إِنَّ 


8 
0 


قوله تعالى لاوَلْمْخْصَئتُ من أَلِيَسَكِ إِلَامَا مَلكْ» قرأ" الجمهور #وَلْمخْصَتُ 4 بفتح 
الصاد سواء كانت معرفة بأل أم نكرة والكسائي بكسرها””' في الجميع إلا في قوله 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره .8١7/١‏ (1) ينظر: تفسير القرطبي 5/ /الا. 
(9) سقط في أ. (4) في أ: لا. 
(5) في أ: ما سألته. 


03 انظر: السبعة »”٠‏ والحجة 2١57 -1١55/"“‏ وإعراب القراءات اال وحجة القراءات حلي 
1, وشرح الطيبة 25١١/5‏ وشرح شعلة 2375317 والعنوان 285 وإتحاف .00848/١‏ 
0) في أ: يلبسوها. 
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موَلمْخْصَكت4 في هذه الآية فَإِنّهُ وافق الجمهور فأما الفتح ففيه وجهان""': 

أشهرهما”" : أنَّهُ أَسْنَدَ الإاحصان إلى غيرهن: وهو إما الأزوَاجُ آل الأولعاف نإن 
الرّوجْ يحصن امرأته أي يعفهاء والولي يحصنها بالتّرويج أيضاً واللَّهُ يحصنها بذلك . 

والمّاني: أنَّ هَذَا المفتوح لمات و ال 0م يعني: أنه اسم فاعل» 
وَِنّمَا شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ أحصن, فهو مُحْصَنٌء وألقح فهو مُلْقَحُ 
وأَسْهّبَ فهو مُسْهَبُء وَأمَّا الكسرٌُ فَإِنّهُ أسند الإحصان إليهن؛ لأنْهُنّ يحصن أنفسهن 
بعفافهن» أو يحصن فروجهن بالحفظ؛ أو يحصن أزواجهن, وَأمَّا استثناء الكسائي الآية 
التي”*' هنا قال: لأن المراد بهن المُرَّرّجَاتَء [فالمعنى أنَّ أزواجهن أحصنوهن فهنٌ 
مفعولات» وهذا على أحد الأقوال في المحصناتٍ هنا منهنّ على أَنّهُ قد قُرِىء شاذاً 
بالكسر في هذا أيضاً قال: وإِنْ أَرِيدٌ بهن المزوجات]؛ لأنّ المراد أحصن أزواجهن» أو 
فروجهن وهو ظاهر. 

وقرأ يزيد بن”*' قطيب:: «والمُخْصُنات» بضمٌ الصّاد كأنَّهُ لم يعتد بالساكن فأتبع 
الضّاد للميم كقولهم: «مُنْثْنَ؛ء» وأصل هذه المادة الدّلالة على المنع ومنه الحصن ؛ لأنّهُ 
يمنع به» و «حصان» بِالكَسْرٍ للفرس من ذلك» ا حصينة أي : مَائِعَةٌ 
صاحبها من الجراح» قال تعالى #وَطنَئهُ صَئصَة لوْسٍِ أَحكُمْ لِنُحوِتكم 74" [الأنبياء : ]8٠١‏ 
أي لتمنعكم» والحَصَانٌ : بالف العراة لحي 0210 قال هال : 
«أل أحصَد حصنت فَرْجَهَا َتَقَخْنَا رفيو [التحريم: »]١١‏ ويقال: أخصّئَتٍ المرأةٌ وَحَصَّئَتْ 
ومصدر 0 ااحصن) عن سيبويه» و«حصانة» عن الكسَابَي؛ وأبي عبيدةً» واسمُ 


- 


الفاعل من أ* 7 تتقمقة ومن حَصّئَت حَاصِنٌ» قال الشاعر: [الرجز] 
2 حاصضِن مِنْ حَاصِنَاتٍ مُلْسٍِ من الأدّى وَهِنْ قرافٍ الوَفس”) 
وال لها مان كما قنع عابنت انون و13 رو عائقة 
م [بفتح رضي 
الله عنها: [الطويل] 
١‏ حَصَانٌ رَرَانُ مَائْرْنُ بريبّةٍ وَتُصْبِحُ غَرْنَى مِن لْحُوم الْعَوافِل'" 


)١(‏ في أ: لغتان. )١(‏ في أ: أحدهما. 

(©) في أ: لمكسورها. (5) في أ: الذي. 

(0) انظر: المحرر الوجيز 7/ 5”» والبحر المحيط */ 777.» والدر المصون 44/7". 

(1) في أ: فيحصتكم. (0) في أ: حصيناً . 

(6) البيت للعجاج ينظر ديوانه 7١9/5‏ والبحر .7١7/7‏ والطبري (8/ )١59‏ والدر المصون 414/7". 
(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


)١١‏ ينظر البيت في ديوانه ص 2778 والإنصاف 0709/7 ولسان العرب (حصن)» وإصلاح المنطق ص 
4١‏ والدر المصون ؟/144". 


فصل [معنى الإحصان] 

والإخصّان ورد في القرآن [بإزاء]”'' أربعة معان: التّزوج كهذه 7"الآية لأنَّه0© 
ل ا ل 0 ومعلوم أن 
الحرية والعفاف» والإسلام لا تأثير له”“ في ذلك» والمرأةٌ الجن وي "افحرمة علق 
الْغَيْرء 

المّاني : العِقّةٌ قال تعالى : لعو مره [النساء: 5؟] وقوله ##مْحْصِنينَ 
غَيْرَ مُسَفْحِينَ# [المائدة: 5] مالي لمحن متحَهسا» [الأنبياء: ]4١‏ أي : أَعَمَنْهُ . 

الثالث: الحرية في قوله: لين يبن أليْخصت4 [النور: 54] يعني الحرائر؛ لآنه لو 
3ل 223 حزوالم يجلد لجالين جلد: :ركذا قرله لإنقرء ال نف تاغل لمكت 0 
لْمَدَابَ» [النساء: 6؟] وقوله: «وَمن لَمْ يَسْتَطِْ هكم طُوْلًا أن كمع المخصكت الْمَوّمِتٍ » 
[النساء: 6؟]. 

الرّابِعٌ : الإسلام قال تعالى: طمَإِدآ أحَصِنَّ4 قيل في تفسيره فإذا أسْلَّمْنَ» وهذا يقع 
معرفته في الاستثناء الواقع بعده. وهو ورا نكن العلعاء فإِنْ أرِيدَ به هنا التّزوج كان 
المعنى : وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات ؟» قال بو سَعِيدٍ لحري نزلت في 
نساء كُنّ يهاجرن إلى رسول الله كْهِ ولهنّ أزواج فيتزوَجْنَ بعض المسلمين» ثم يقده0© 
أزواجهن مهاجرين فُتهئ اللّهُ عن نكاحهن [ثم استثنى]” فقال: #إِلّامًا مَلَكْتَ > 
يعني بالسّبي» ٠»‏ [ولهن أزواج في دار الحرب يحل لمالكهن وطؤهنّ بعد الاستبراء؛ أن 
بالسّبي] يرتفع”'' التكاح بينها وبين زوجها. 

قال أبُو سَعِيدٍ الخدْرِيُ: بعث رسول الله يَلٍِ يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا 
سبايا لَهُنَّ أزْوَاجٍ من المشركين فكرهوا غشيانهن””'' وتحرجواء فأنزل الله هذه الآية210" , 

وقال عطاءٌ: يريد”"'' أنْ تكون أمته في نكاح عبده يجوز أن ينزعها منه. 

وقال ابن مسعود: أرَادَ أن يبيع الجارية المزوّجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجهاء 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: بهذه. 

(9) في أ: فإنه. (4) في [: له. 

(0) في أ: الزوجة. (1) في أ: المزوجات. 
0) في أ: قدم. (8) سقط في أ. 

(9) في أ: يمتنع. )9١(‏ في أ: إغشائهن. 


() أخرجه مسلم )117/١(‏ والترمذي (85/54) والنسائي (؟/ 86) وأبو داود )75١55(‏ والطيالسي 
(079) وأحمد (9/ 85) والبيهقي )١77/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (11577/7) وزاد نسبته 
للفريابي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والطحاوي وابن حبان وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري. 

)1١‏ في أ: أراد. 


سورة النساء / الآية: 4 ؟ 0 


ويكون بيعها طلاقاً فيحل للمشتري وطؤها وهذا قول أبيَ بن كعب وابن مسعود.ء وابن 
عبّاس» وجابرء وأنس - رضي الله عنهم عوفال عليء وعمرء وعبد الرحمن بن عوف: 
إِنَّ الأمة المزوجة إِذَا بيعت لا يقع عليها الطلاق» وعليه إِجْمَاعٌ الفقهاء اليوم ؛ لأنَّ عائشة 
- رضي الله عنها - لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها النَّبّي كَل وكانت متزوجة”") فلو وقع 
الطلاق بالبيع لما كان في ذلك فائدة» وحجة الأرّلِين ما روي في قصة بَريرةً أنه عليه 
الصلاة والسّلام قال: (بيع الأمة طلاقها» قالوا: فَإِذّا ملكت الأمة حل وطوّها سواء ملكت 
بشراءء أو هبة أوْ إرث ويدل على أنَّ مُجَوّد السَبي يحل الأمة قول الْمَرَرْدَق : [الطويل] 
7 2 وذَاتٍ حَلِيلٍ أَنْكَحَنْهَا رِمَاحْنَا حَلالَلِمَنْ يَبْنِي بِهَالَمْ تُطَلَنِ9" 

يعني أن تر شباتها أخلها بعد الاستيراء»ء وإِنْ أروك به الإسلام» أو العفة 
فالمعنى: أنَّ المسلمات العفيفات حرام كلهنّ. [يعني]”": فلا يزنى بهن إلا ما مُلِكَ 
منهنْ بتزويج نكاح جديد بعد وقوع البَيْنُونَةِ بينهن وبين أزواجهم أو ما ملكت يمين إن 
ذلك لقره واركة :لكر الم ييا كد سات 7 املك لديز وهو قدر 

مشترك. وعلى هذه الأوجه الئّلاثة يكون الاستثناء متصلاً» وإذا أريد الحرائرء فالمرادٌ إلا 
بما ملكت [أيمانكم]”” بملك اليمين ويدل عليه قوله بعد ذلك لوَمَن لم يَنْتَطِعْ مَك علولا 
أن يتحيكح المحْصَكتٍ الْمؤْوِتِ من مَا مَلَكْتَ أيِمْدَيُْ4 فكان المراد [بالمحصنات هنا هو 
المراد]”"2 هناك» وعلى هذا ففي قوله لاما مَلَكْنَ أيْنَبْكُجْ» وجهان: 

الأَوّلَ : أنّ المراد منه إلا العقد الذي جعله اللَّه تعالى ملكاً لكم وهو الأربع. 

والنّاني: أنَّ الحرائرٌ محرمات عليكم إلا ما أثبت اللّهُ لكم ملكاً عليهنّ بحضور 
الولي والشُّهود والشروط المعتبرة في النُكاح» وعلى هذا [فَإِنَّ]”" الاستثناء منقطع . 

[قوله ين ]”" الس 4 في محل نصب على الحال كنظيره المتقدّم . 

وقال مَكِيٌ : فائدةٌ [قوله] لإينَ الئّسَ4 أن المحصنات يقع على الأنفس فقوله: لهِنَ 
َليْسكه4 يرفع ذلك الاحتمال. والدَلِيلُ على أَنّهُ يراد ب «المحصنات» الأنفس قوله #وَلدِنَ 
رمن ألسْحْصََتٍِ 4 . فلو أرِيدَ به النُساء خاصّة لما حُدَّ مَنْ قذف رجلا بنصٌ القرآن» وقد 
أجمعوا على أنَّ حدّه بهذا النّص . انتهى 

قال شهِّابُ الدين: وهذا كلام عجيبٌ؛ لأنّهُ بعد تسليم ما قاله في آية الثُور كيف 
يتوهّم ذلك هنا أحد من النّاس. 


)١(‏ فى أ: مزوجة. (5) سقط في ب. 
(0) تقدم. (1) سقط في أ. 
() سقط في ب. (00) سقط في ب. 


(5) في أ: أيمانهن. (4) سقط في أ. 


00 سورة النساء / الآية: 15” 


فصل [في سبي أحد الزوجين] 

اتَمَقُوا على أَنّهُ إِذَا سبي أحد الرَّوْجَيْن قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت 
الفرقة بينهماء فإِنْ سُّبيًا معاء قال الشَافِعِيُ : تزول الرّوجِيّة ويستبرتها المالك . 

لد اد 
إن متك 6 من ل عنم 

قال أَبُو بَكرٍ الرّاذِيُ زِيُ'"': إن حصلت المُرْقَةُ بمجرد طريان الملك فوجب أن تقع 
الفرقة بشراء الأمة واتهابها [وإزثها]”" وليسن ذلك واب فإِنَّ العام بعد ال*شخصيص حجة 
في الباقي» وأيضاً فالحاصل عن السَّبِي إحداث الملك؛ وعند البيع نقل الملك من شخص 
إلى شخص. فكان الأوّل أقوى . 

قوله [9كِنبَ ألَّهِ]”*' في نصبه ثلاثة أوجه : 

أظهرها: أنّهُ منصوبٌ على أنَّهُ مصدر مؤكّد بمضمون الجملة المتقدّمة قبله» وهي 
قوله لاخْرّمَتَ [عَي4]*' ونصبه بفعل مقدر [تقدي ]© كتب الله ذلك عليكم كتاباً» 
والمعنى : كتب اللَّهُ عليكم تحريم ما تقدّمَ ذكره من المحرمات كتاباً مِنَ اللو ومجيء 


0 ل ل ال ال ا ا 


المصدر عن غير لفظ الفعل كثير. قال تعالى #وتَرى لَْبَالَ تحسبًا جَامِدَةٌ وه تمر من ألسَحَاَ 
ص صُنْمَ ألو [النمل : ملك وأبعد عبيدة السلماني في جعله هذا المصدر مؤكداً لمضمون 
0 من قوله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم [من النساء»]”" . 

الثانى : أنه منصوب على الإغراء ب «عليكم» والتقدير: عليكم كتاب الله أي : 
الزموه كقوله تعالى ليم أَْسَكُم لا يسرم من صّلّ4 [المائدة : 6 وهذا رأي الكِسَائِيٌ 
ومن 0 أجازوا تقديم المنصوب في باب الإغراء مت ةلمن بهذه الآية» وبقول 
الشّاعِر”* : [الرجز] 
م ا المَابِحُ دَلْوِي دُوتَكًا الى ل 0س 1 ال 


ف «دَلُوي) منصوبٌ بدونك وقد تقَّدّمَ» والبصريون يمنعون ذلكء قالوا: لأنَّ العامل 


."6 275/١١ في أ: تقع. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
سقط في أ. (4:) سقط في أ.‎ )6( 

(5) سقط في ب. (1) سقط في ب . 

(0) سقط في ب. (8) في أ: وتقول الأئمة. 


.8146/” والدر المصون‎ 75١8 والإنصاف‎ ١ 


سورة النساء / الآية: 5 ؟ مم 


ضعيفةء وكاز لا الآرة [علنىها تَقَدّم]7" والبيتَ على أنَّ «دَلُوِي)» منصوب بالمائح أي : 
الذي مَاحَ دلوي . 

وَالَالِتُ: أنّهُ منصوبٌ بإِضْمَارٍ فعل أي: الزموا كِتَابَ اللَّهِ [وهذا قريب من الآخر. 

وقال أَبُو الْبََاءِ!"2: هذا الوجه تقديره: الزموا كِتَابٍ اللّه](" وعليكم : إغراء يعني : 
أنّ مفعوله قد حُذِفَ للدلالَةٍ ب #كتبَّ أَسَهِ» عليه. أي عليكم ذلك فيكون أكثر تأكيداًء 
وأمّا عليكم فقال أَبُو الْبَمَاءِ: إنّْهَا على القَوْلٍ بأنّ كِتَابَ الله مصدرٌ يتعلّقُ بذلك الفعل 
المقدار الثاصيت لكتاة ولا غفلة بالمستدو ونال آنه هنا تقتةء قال وقيلن: يفعلن 
بنفس المصدر؛ لأنّهُ ناب عن الفعل”*؟' حيثٌ لم يذكر معه فهو كقولك: مروراً برَيْدِه قلت 
ل ل ا يا ل 
القول , بأنه]'*» منصوبٌ بِإِضْمَارٍ فعل أي الزموا فَعَلَيِكُمْ متعلّقّ بنفس كتاب» أو محذوف 
على أنه نما ل متها 

وقرا 3 عدو «كتب الله» على أن «كتب» فعل ماض و «الله» فاعل بهء وهو يويد 

كوتهدمتصييا على المصدن الم و كد 

وقرأ ابن" السَميفع اليمانئ ١كُيْبُ‏ الله؛ جعله جَمْعاً مرفوعاً مضافاً للَّه تعالى على 
أنّهُ خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه كُيُْبُ الله عليكم . 

قوله: وَل لك 4 قرأ الأخوان*» وحفصٌ عن عاصم «وَيُّملٌ4» مينيًا للمفعول 
والباقُونَ مبنيًا للفاعل» ٠‏ وكلتًا القراءتَيْنِ الفعل فيهما معطوف تلى الجملة الفعليِّ من قوله 
حرمت 2# ٠‏ والمُحَرّمُ والمُحَلُْلُ: هو اللَّهُ - تعالى - في الموضعين سواء صرّح بإسناد 
الفعل إلئ ضميرهء أو حذف الفاعل للعلم بهء وادَّعَئ الرَمَحخْشَرِيُ أن قراءة #وَأعِلٌَ 4 مبنياً 
للمتتعول [غطف عان تك 4 ليعظف قعلا هبني للمفعول ]9 على مقلة». [أي. حرمت 
المبنى للمفعول]”''' وَأمَا على قراءة بنائه للفاعل فَجَعَلَّهُ معطوفاً على الفعل المقدّر 
الاب لكتاب [كأنه قيل : كتب اللَّهُ عليكم تحريم ذلكء وَآحَلَّ لكم ما وراء ذلكم . 


.١9/ه‎ /١ سقط في ب. (؟) ينظر: الإملاء‎ )١( 
سقط في ب. (5) في أ: الفاعل.‎ )6( 
سقط في أ.‎ )05( 


(7) ونسبها ابن عطية في المحرر (؟/7") إلى محمد بن السميفع اليماني. وانظر: البحر المحيط 2577/7 
والدر المصون ؟1577/7”. 

0) انظر: الدر المصون 71577/75. 

(8) انظر: السبعة 277١‏ والحجة ”/ »١6١‏ وحجة القراءات »١98‏ والعنوان 285 وإعراب القراءات /١‏ 
٠»ء‏ وشرح الطيبة 27١7/5‏ وشرح شعلة 2778 وإتحاف .008/١‏ 

(9) سقط في ب. )٠١(‏ سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 14؟ 


قال ان 0 وما اختاره يعني من التَّفْرِقَةِ بين القِرَاءئَيْن غير مختار؛ لأنَّ 
الناصب لكتاب اللّه]”"2 جملة مؤكّدة لمضمون الجُمْلَّةَ من قوله لحرت إلى آخرف 
وقوله ليل ك4 جملة تأسيسية؛ [فلا يناسب أن تعطف إلا على تأسيسية مثلها لا 
غلى] "سيك 0 ل ِذْ إخذاهمًا للتجييو - 0 اي 
وقد فعل هو مثل ذلك فى قراءة البناء للمفعول» فليكن هذا مثله . 

قال شهاب الدّين””': وفي هذا الرد نظر [لأنّ تحليل ما سوى ذلك مؤكد لتحريمه 
معنى وما ذكره أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهره وقد تبع البيضاويُ الرمَخْشَرِيّ في 
التفرقة فتأمل . 

قوله]” ' «ما وراء ذلكم؛ مفعول به إما منصوب المحل أَوْ مرفوع على حسب 
القراءتين في «أحل». 

ظاهر قوله لوَأْيِلٌ لك ما وَرَآه دَلِحَكُمْ 4 يقتضي جل كُلَّ من سوى الأصناف المذكورة 
إلا أنْهُ دَلَ الذليل علن تعرية اصعاف أخرئ مبوى [الأصدات]!" المذكورية» لقوله عليه 

لسلام: «لا تُنْكح المَرْأةٌ عَلَى عَمّْتِهًا وَل عَلَى خَالَتَهَاه وزعم الخوارجٌ أنَّ هذا خبر 
واحد» فلا يجورٌ أن يخصٌ به القرآن لوجوه: 

أَحَدُمَا: أن عموم الكتاب مقطوع وخبر الواحد مظئون المتنء فَكَانَ أضعف 
فترجِيحُهُ يقتضي تقديه”*) الأضعف على الأقوى» وهو لا يجوز. 

وثانيها : ب ان 000 ا ا 
اك بالشلة 0 عن بعد الكتاب بكلمة «إن» المحم على قرط عد ل ده 
الشّرط . 

وثالثها : : قوله عليه السّلام «إذَا رُوِيَ لَكُم عَن حَدِيتٌ فاْرِضُوةُ عَلَى كتاب الله ا 
إن زافق ا فتلوة لا 010 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 7/7 774. (؟) سقط في أ. 
() سقط في ب. (4) في أ: للتحرير. 
(5) ينظر: الدر المصون ؟55/7". (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (8) في أ: أن تقديم. 
(9) سقط في أ. )9١(‏ في أ: الكتاب. 


دلق ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعةة اللاجة وقال: قال الخطابي : وضعته الزنادقة . 


سورة النساء / الآية: 3ِ3> عم 


هذا يقتضى ألا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتّاب . 

ورابعها: أنَّ قوله تعالى #وَأيسلَّ لك مَا وَرَآه دَلِحكُمَ 4 مع قوله عليه السلام ١لا‏ تُنكحُ 
المَرْأةُ عَلَى عَمّتِهَا وَأ عَلَى خَالَتَهَاه لا يخلو من ثَّلانَةٍ أوجه: إِمّا أن تكون الآية نزلت 
بَعْدَ الخبر فتكون الآية ناسخة له؛ لأنَّ العام إِذّا ورد بعد الخاصٌ ينسخ الخاصء وَإما أن 
يكون الخبر ورد بعد الكِتّاب فيقتضي نسم القرآن بخبر الوَاحِدِء وإنه لا يجوز وإما أَنْ 
يردا معاً. وهذا أيضاً بَاطِلَ ؛ لأنَّ [على]”'' هذا التَّقْدِير تكون الآية وَحْدَهَا غير مَبِْبّة 
وتكونٌ الحجَّةُ مجموع الآية والخبر. ولا يجوز لِلرَّسُولٍ أنْ يسعى في تشهير الشْبْهَةَ ولا 
يسعى في تشهير”" الحبجّةء فكان يجب عليه ألا يسمع أحَدٌ هذه الآية إلا مع [هذا]"" 
الخبرء ويوجب على الأمّة ألا يبلغوا هذه الآية أحداً إلا مع هذا الخبرء ولو كان كذلك 
لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية» ولما لم يكن كذلك عُلِمَ فساد 
هَذَا القسم. 
وخامسّهًا: أنَّ بتقدير صحّةٍ هذا الخبر قطعاً إلا أنْ النّمسّكُ بالآية راجح عليه 
لوجهين : 

الأوّلُ: أنَّ قوله لوَأيسلّ لَك مَا وَرآهَ دَنِكُمْ 4 نص صريح في التحليل كما أن قوله: 

ولام سكس عر رر سر 5 5 

حرمت عَلِنَحكُمْ أفهدف #4 نص صريح في التحريم. 

وأما قوله: «لا تُنْكَحٌ المَرْأةُ عَلَى عَمّتِهَا [وَلا عَلَى خَالَتِهَا]*'؟ فليس نصاً صريحاً؛ 
لأنَّ ظاهره إخبار» وحمل الإخبار على النّهى مجازء وإن سلّمنا كونه نهياً فدلالة النّهي 
على التحريم أضعف من دلالة لفظ [الإخلالٍ]”” على معنى الإِبَاحَة . 

التاق 3 أن الآ صريخة ف تعلين كل نا تضوض المدكوزات والحنية ليس صويها 
في العموم بل احتماله للمعهود السّابق أظهر . 

وسادسها: أنَّهُ تعالى اسْتَمْصَى فى هذه الآية شرح أْصْئَافٍ المحرّمات فعدٌ منها 
حَمْسَةَ عَشْرَ صنفاً» ثُمّ بعد هذا التفصيل النَّام والاستقصاء الشّديد قال #وَأيسلٌ لكم مَا وَراه 
دَلِكُمْ 4 فلو لم يَنْبْت الحلّ في كُلَّ من سوى هذه الأصناف المذكورة» لكان هذا 
الاستقصاء عبثاً ولغواء وذلك لا يليق بالحكيم. والجوابُ من وُجُوهٍ: 

الأول: قال الحَسَنٌ وأبو بكر الأَصَجُ"" إِنَّ قوله #وَألٌ لك مَا وله دَلِكُمَ 4 لا 
يقتضي إثبات الحل على التأبيد؛ لأنّهُ يصحٌ [تقسيم]”'" هذا المفهوم إلى المؤبد» وإلى 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: تسهيل. (0) سقط في ب. 
(5) سقط في ب. (5) في أ: الأعم. 
(4) سقط في ب. (0) سقط في ب. 
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غير المؤبّدء فيقال لوَأيلٌ لك ور ينَِكْمْ4 أبدآء ويقال وَل لكمْيَاورَه دَِكُمْ4 إلى 
اوفك الفلانِيّ ' ولو كان صريحاً في التأبييد لما كان هذا التقسيم ممكناً في الآية فالآية لا 
اننا إحلال من سوى المذكورات» والعقلٌ يشهد بأنَّ الإحلال أعمّ من الإحلال 
المؤبّدء ومن الإحلال المؤقّت. فالآيةٌ لا تفيد إلا حل مَنْ كك عدا المذكورات في ذلك 
الوقت» فأمًا بوت حكمهم في سائر الأوقات فَمَسْكُوتٌ عنه. وقد كان جل من سوى 
المَذْكُوراتٍ تَابتاً في ذَلِكَ الوقت» ل ا 
لذلك النَّصٌ ولا نسخاً له وبهذا الطريق يظهر أنَّ قوله حرمت عَكتِكُمْ أقه 4 
[النساء: *؟] ليس نصّاً في تأبيد هذا التُحريم» وَإِنّمَا عرفنا ذلك التّأبيد ا 
محمد - عليه الصلاة والسلام -. 


النَانِي : : أن حرمة الجمع بَئْنَ الأحْتَيْنٍ لِكَوْنِهِمَا أَخْتَيْنِ يناسبُ هذه الحرمة؛ لأنَّ 
الأختيّة قرابة بيه فناسبت مزيد الوصلة والشفقة والكرامة» فكون إحداهما ضرة الأَخَرّئ 
موحت" الوخشة العظيمة وَالتُفْرَةَ الشّدِيدَةَ كالأختية تناسب حرمة الجمع بينهما في التكاح 
لما ثبتَ في أصُول الْفِقّْه : : أن ذِكْرَ الحكم مع الوَضْفٍ المُتَاسِبٍ مُشْعِرٌ كالمل وفنا 
المعنى مَوْجُودٌ فِي المْرأة وعمَّتِهّاء اي بل اولك لذن اكه [والكال]9) 1 
الأم. 

والثَّالِتُ : : أنه تعالى نص على تَحْرِيم أمّهَاتٍ النّمَاء ولفظ الأم قد ينطلق على العَمة 
وَالخَالَةَء أمّا العمّةٌ فلقوله تعالى مخبراً عن أوْلادٍ يعقوب عليه السَّلامُ «نتَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
َابَيكَ هعم َِسْمَِيلٌ وَإِسَحَقَ4 [البقرة : ]قاطلق*» لقا الآ على 7 متفاعيز؟ نمع 
أنَهُ كان عَمَاً وإذا'' كان العم أب لزم أن تكون العَمّة أمّاء وأمًا إطلاق لفظ ع 
الخالة فقوله تعالى #وَرَقّمَ بوبه عل الْمَرْشٍِ4 [يوسف: ]٠٠١‏ والمراد أبوه وخالته. فإنَّ أمّه 
كانت ترقا في الك الوقتٍ فثبت أن قوله لوَأْمَهَتُ نمَآيكُمْ» يتناولٌ العمَّةً والخَالَةَ من 

فى اوحور وإذا كان كذلك” "فلم يكن قوله #وَألٌ لك مَا وله دَلِكُحْ 4 متناولاً لى َنم 
تناولتهم آية التحريم في قوله «وَأْمَهَدتُ نيكم 4 إما بالدلالة”" الصّريحة» أو الجليّة: أ 
الخفية . 


ل رو ل الععرمة : المطلقة لاما 5 امعد ومن كان 28 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) في أ: الإحلال دل (5) في أ: فإذا. 
(5) في أ: بأهلية . 0) في أ: لذلك . 
(4:) سقط في أ. (8) في أ: الدلالة. 


(0) في أ: فانطلق. (9) في أ: التخصيص . 
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بحرّة لم يجز له أن يتَرّرّج أَمَهَ» وتحريم الخامسة» وتحريم الملاعنة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المُتَلاعِنَانٍ لا يَجِتَمِعَان أيّدأ» . 

قوله #آن تَبَْمْوا» في محله ثلاثة أَوْجْهِ: 

الرَفُْ» والنَضْبُء والجَرٌ فالوّنُعُ على أنه بدل من انا وَرآ دَلِكُمْ 4 على قراءة أجل 
مَبْيْباً للمقعؤل [لأن «ما» حينئظٍ قائِمّة مقامَ الفاعل ؛ وهذا بدل منها بدل اشتمال» وَأمَّا 
النََضْبٌ فالأجود أن يكون على أنَّهُ بدل من «مَا» المتقدّمة على قراءة وخر ميا 
للفاعل]”'' كأنه قال: وأحل لكم ابتغاء أموالكم من تزويج أو ملك يمينء وأجاز 
الرْمَخْشَرِيُ أن يكونَ نصبه على المفعول من أَجْلِهء قال : بمعنى بَيْنَ لكم [ما يَحلْ مما]”") 
يحرم إرادة أنْ يَكُونَ ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً في حال كونكم 
مُخْصِنِينَ » وأنحى عليه أَبُو حَيّان وجعله إِنّمَا قَصَدَ بذَلِك دسيسة ة الاعتزال ثم قال : فَظَاهِدُ 
الآية غير ما قَّهِمَهُ إذ الطَّاحِرُ أنّهُ تعالى أحَلٌّ لنا ابتغاء ما سوى المُّحَرّمات السّابق ذكرها 
بأَمْوَالِنَا حَالَةا" الإِحْصَانءٍ لا حالةً السّمَاء وعلى هذا الظَاهِرٍ لا يجوز أن يعرب #أن 
يعوا تفعولا له لأثة فاك شوظ من .شزوط المففغول لقه :زهو اتحاذ الفاعلٍ في 
العامل”؟ والمفعول له؛ لأنَّ الفاعِلَ ب «أحل» هو اللَّهُ ‏ تعالى » والفاعل في #يتضرا» 
ضمير المخاطبين» فقد اخْتَلّقَا ولما أحسٌ الزمخشريُ إن كان أحس جعل «أن تبتغوا» على 
حذف إرادة حتّى يتحد الفاعل في قوله لو 4 في المفعول له ولم يجعل لإأن تَبْحَعْوا» 
ففخو الا له إل على حذف 0-7 وَإقامته مُقَامهةَء وهذا كلّهُ خروجٌ عن الظّاهِر انتهى . 

قال شهاتٌ ال ولا أذري ما هَذًَا التتحمل» ولا كيف يخفى عَلَى أبي القاسم 
شرط اتحاد الفاعلٍ في المفعولٍ لَهُ حتّى يقول: إِنْ كان أحسّ» وأجاز أَبُو البقاء”'' فيه 
النََضْبَ غَال بحلاف 3 ا قال أَبُو البَمَاءِ : في «ما» يعني من قوله #وأسلٌ لك نا واه 
دَلِكُمْ #4 وجهان: 

أحدهُّمًا: هي بمعنى ١مِنْ»‏ فعلى هذا يكون ص لط تنفا [وأتولم غهين»] " 
ا 0 أو لأن”* تبتغواء أي أبيح لكم غير ما 
ذكرنا من التساء بِالمَهُورٍ. 

والنّاني : أنّ المي اد والذي كناية عن الفعل» أي : وأحل لكم تحصيل ما 
وزاء ذلك الفعل المحرم»ء و #أن ته تَتَوُأك بدلّ منهى كر آنا كرة أن يشر افيورهدا 
الوَّجْهِ مثله في الوجه الأوَّلِء يعني: فيكونٌ أصله بأن تَبْتَعُواء أو لأن تبتغواء وفيما قاله 


)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: الدر المصون ؟755/7. 
(؟) سقط في 8 (5) ينظر: الإملاء .١ 0/6 /١‏ 

(5) في أ: حال. (0) سقط في ب. 

(:) في أ: الفاعل. (8) في أ: قولان. 
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نظرٌ لا يخفى» وأمّا الجرٌ فعلى ما قاله أَبُو البَقَاءه وقد تَقَدّم ما فيه. 

و طخحصِنِينَ 4 رسن اول تبتغواء و «غَيْرَ مُسَفِحِين4 حال ثانية» ويجورُ أن يكون 
حالاً من الضَّمِيرٍ في « ُحْصِنِينَ 4 : ٠‏ ومفعول مُحصنينَ ومُسافحينَ محذوف. أي: محصنين 
ُرُوجَكُمْ غير مسافحين الَزّوَانِي؛ وكأنّها في الحقيقة حال مؤكدة؛ لأنَّ المحصن غير 
مسافح ١‏ ولم يقرأ أحدٌ بفتح الصَّادٍ من محصنين فيما نعلم. والسَفَاحٌ الرّنَا. 

قال اللّيث0: السّفَاحُ والمُسَافحةٌ: الفجور”". وأصله الصَّبُء يقال: دموع سَوَافِحُ 
ومشْفوحة . 

قال تعالى: أو دما تَسْمُومًا4 [الأنعام: 1١46‏ وفلان سَفَّاحٌ للدّماءِء وسمي الرَّنَا 
سفاحاً؛ لأنّهُ لا غرض للرَّاني إلا صب منيه» وكانوا يَقُولُونَ صّافحني وما ذَّمِّي والمسافح 
من يظاهر بالزّْنَاء ومتّخذ الأحَدّان من تستر فآتّخَلَ واحدة خفية . 

فصل [الخلاف في قدر المهر] 

قال أبُو حنيفة: لا مهر أقلّ من عشرة دراهم» وقال غيره: يجورُ بالقليل والكثير» 
واحتج أبُو حنيفة بهذه الآية؛ لأنَّهُ تعالى قَيّد التحليل بالابتغاء بالأموال و [الدّرهم]9© 
والدرهمان لا يسمّى أموالاء فلا يصح جعلها مهراً. 

فإن قيل247: ومَّنْ عنده عشرة دراهم» لا يقال عنده أموال مع أَنَكُمٍ تجوزونها مَهْراً 
قلنا : ظاهر الآية يقتضي ألا يكون العشرة كافية» إلا أنَا أنزلنا العمل بظاهر هذه الآية 
للجْمَاع على جوازه. ويتمسّك في الأقل من العشرة بظاهِر الآية وهذا استدلال 
ضعيف؟ لأنَّ الآية دَلّت على أنَّ الابتغاء بالأموال جائزء وليس فيها دلالة على أن 
الابتغاء بغير الأموال غير جائز» إلا على سبيل المفهوم وأنتم لا تقولُونَ به. واستدل 
المخالف بوجوه: 

أحدها: قوله #آن تْمَعْا | بأنولكم» فقابل الجَمْعٌ بِالجَمْع فيقتضي “ توزع القَرْد على 
القَرْدِه وهذا يقتضي أنْ يتمكن كل واحدٍ من ابتغاء النّكَاح بما يسمى مالأء والقليل 
والكثير في هذه الحقيقة» وفي هذا الاسم سواء. 

وثانيها: قوله تعالى لوَإِن طلْتشبهُنٌ ين قل أن شوش وقد مر ل وِيصَةٌ يضف ما 
ضِكم4 [البقرة : 11157 قَدَلْْ الآية على سقوط النصف من المذكور» وهذا يقتضي أنَّهُ لو 
وفع ألعقذ في أو الأخر برهم : لم يجب إلا نصفٌ درهم» وأنثم لا تَفولون يده 

وثالئها: قورف اذ انرا سى ايها إلن التق كله وقد روي نه رح علق تعلين 


وم 


."8/٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
في أ: النحو. (5) في أ: كان الحل.‎ )"( 
سقط في أ. (0) في أ: فقضى.‎ )5( 
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فقال عليه السّلام 'رَضِيت مِنْ نَفْسِك بِتَغْلّين)» فقالت: نعم؛ فأجازه''' النبي مَل 
والظافة أن قبنة التعلين أقل من عشرة دراهم. فإِنَّ مثل هذا الرَجُل والمرأة اللذين تزوّجًا 
على نعلين يكونان في غَايَةٍ المَفْرٍ فنعلهما تكون قليلة القِيمَةِ جذاً. 


ع و 


وروى جابر عن النّبي كَلِةِ أنه قال: 0 أو 
3 أو لعاما ققد إدد 2 حديث ال انه نقتيها اند علية الشاذة قال للد 
سويق» او و م ِ مم للدي 


راد أن يتروحها التَمن: ولو حاتما عن دن" ' وذلك لا يساوي عشرة دراهم . 
فصل [في الخلاف في المهر بالمنافع] 

قال أبُو حنيفة: لو تزوّجها على تغليم سورة من القَّرْآنٍ لم يكن ذلك مهرأء ولها 
مهر مثلها ولو تزوّجَهًا على خدمة سّنَةٍء فإِن كان حرأ فلها مَهْرُ مثلهاء وإِنْ كان عبداً فلها 
خدمة سنة وقال غيره””*': يجورُ جعل ذلك مهراًء واحتجٌ أَبُو حنيفة بهذه الآية. 

قال: لأنّهُ تعالى شرط في حصول الحل ذلك الابتغاء بالمال» والمال اسم للأعيان 
لا للمنافع وأيضاً قال : اومن رومن 4 وذلك صفة للأعيان لا للمتافع» ايف كال 
هن طِبْنَّ لك عن تنو يِنَهُ فسا فَعلُوهُ ميا تََيكَا 4 [النساء: 4]. 

واجبب عن الأول بأن الآية:ذلس على أن الأرسفاء بالمال؟*؟ جافز ولينسن فيهبياق: أن 
الابتغاء بغير المال جَايْرُ أم لا 

وعن الثاني : بأنَّ لَفْظَ الايتاء كما يتناولٌ الأعيان يتناول المنافِعَ الملتزمة . 

وعن الثّالث: أنَّهُ خرج الخطاب على الأعمٌ الأغلب. 

واستدلٌ المُخالفٌ بوجهين : 

أحدهما: قصة شعيب في قوله لموسى إل أي أن أنكملك إِحدَى أبنَقّ مو عل أن 


تأَجْرفِ تمَنِىَ حِجَجَ 4 [القصص : 0"] وشرعهم شرع لَنا ما لم يرد نَّاسِحُ . 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 545) والترمذي )5١7/١(‏ والبيهقى (7/ )١78‏ عن عامر بن ربيعة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١‏ 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 554) رقم ١7175‏ ونقل عن أبيه أنه منكر: 
(0) أخرجه الدارقطني (7/ )١17‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» )7١97/١(‏ عن جابر بن عبد الله مرفوعا. 
(*) أخرجه البخاري (7/ )”١‏ كتاب النكاح باب السلطان ولي من لا ولي له حديث (0175) ومسلم (5/ 
)١5‏ ومالك (2575/7) وأبو داود )5١1١(‏ والنسائي (85/7) والترمذي )3١7/١(‏ والدارمي (؟/ 
)١‏ واب عن ود حك ب والطحاوي (9/5) وأحمد(ة/ 79١‏ 37"5) 
والحميدي (478) من طريق أ بي حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(4) وهذا مذهب الشافعي. ينظر: تفسير الرازي .54/١٠١‏ 
(5) في أ: بالأموال. 
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وثانيهما: قوله عليه السلام «زَوَّجْتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنّ الْقُْآنِ»0© 
فصل [في تفسير قوله لمْحَحِدِينَ 4] 

في قوله مُخخصنينَ وجهان: 

أحدهُمًا: - أن المراد أن يصيروا مُخصنينَ بسبب عَقْدٍ التكاح . 

النّاني: - أنْ يكون الاحصانٌ شَرْطاً في الإخلالٍ المذكور في قوله لوَأيسلٌ لك مَا ورا 
كَنِكُمَْ 4 والأوّلٌ أولى؛ لأنَّ الآية تَبقى عامّةَ معلومة المعنى . 

وعلى النّاني: تكونٌ الآيةٌ مجملة؛ لأنَّ الإخصانً المذكور فيها غير مُبَيَْنْء والمعلّق 
على المجمل يكون مجملاً. وحمل الآية على وَجْهِ معلوم أؤْلَى من حملها على وجه 
مجمل . 

قوله: مما سْمَمْتَعُمُ بو 4 يجورٌ في «ما» وجهالطاخدهُمًا: أنْ تكون شرطيّة. 

والئّاني : أن تكونّ مَوْصولةً؛ وعلى كلا”" التقديرين فيجوز أن يكون اراق يننا 
النساء المُسْتمتعٌ بِهنَّء أي النّوع المستمتع بهء وأن يراد بها الاستمتاع الذي هو الحدث» 
وعلى جميع الأوجه المُتقدٌّمَق فهي في محل رفع بالابتداء فإِنْ كانت شرطيّة ففي خبرها 
الخلافُ المشهور هل هو فعل الشّرط وجوابه» أو كلاهما وقد تقدَّمَ تحقيقه في البقرة0"©. 
وإن كانت موصولة؛ فالخْبَّرُ قوله «فآتوهن» ودخلت الفاءٌ لشبه الموصول باسم الشرط كما 
تقدّمَ ثم إِنْ أريد بها النّوع المستمتعٌ به فالعَائِدٌ على المبتد سواء كانت ما شرطية أو 
موصولة الضمير [المنصوب]”*' فى «فآتوهن» ويكون قد راعى لفظ «مَا» تارة فأفرد في 
قوله «به؛؛ ومعناها”*؟ أخرى» فجمع في قوله «منهن» «فآتوهن» فيصيرٌ المعنى: أي نوع 
ون التساء استمتعم به فآتوهن, أو النوع الذي السطبتت ومن لقا فآتومن. وإن أرِيدَ 
بها الاستمتاع» فَالعائِدٌ حينئذ محذوف» تقديره: فأَيٌ نوع من الاستمتاع اسحمتم به من 
النساء فآتوهنّ أجورهن لأجله . و «من» في «منهن» تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون للبيان. 

والثاني: أنْ تكون للتبعيض» ومحلها التصب على الحالء من الهاء في «به». ولا 
يجورٌ في «ما» أنْ تكون مصدريّة لفساد المعنى ولعود الصَّميرٍ ذ في «به» عليها . 


فصل [في تفسير الاستمتاع] 
الاستمتاعٌ في اللْعَةَ : : الانتِفَاعٌُ» وكلٌ ما انتفعَ به فهو مَتَاءٌ» يقالٌ: استمتع الوّجُلُ 


)١(‏ تقدم. 
(0) في أ: كل. (4) سقط في أ. 
(5) آية م". (5) في أ: ومعناه. 
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ا ل يا ا 202 24 4 


بولدهء ويقال فيمن مَاتَ شايًا: االو ار قال تعالى ريا تمع بعضنا بسَعْضٍ 
[الأنعام : 178] وقال طتَسْتَمتَمُ بمَلَقَكدٌ © [التوبة : 8] يعني : بحظكُمْ عليهنَ؛ فآثُوهنّ 
أجورهنّ عليه» 0 وإنّما سمي المهرٌ أجراً؛ لأنّهُ 1 المَنَافِع كما سُمّي 
يدل منافع الدّارٍ والدَّابّةِ أخراً. 


فصل [في الخلاف في تقرير المهر بالخلوة] 

قال الشّافعيُ : الخلوةٌ الصّحيحةٌ لا تُقَرُرٌُ المَهْنَ. 

وقال آبو حنينة واحيد: تقرره» واحتجٌ الشَافِعِيُ بقوله تعالى مما أسْكَمتَُمُ به 4 مهن 
اهن هن بوره 4 فجعل وُجُوبَ إتيانهنَ لأجل الاستببع بهنّء فلؤ تقرّر بِالخُلْوَةٍ قبل 
الاستمتاع لمنع من تعلق التُقُودِ بالاسمتع وهو خلاف الآية. 

فصل 

قال الحَسَنٌُ ومُجاهدٌ وأكثرُ العلماء: والمراد بهذه الآية ابتغاء النّساء بِالأمْوَالِ على 
طريق التكاح الصحيح . 

وقوله اهما أَسْكَنتقَمُ ب مِنَيُنَّ كَانْوْهُنَ أُجُورَهُنَ 4 فجعل وُجُوبَ إتيانهنّ بالدّخُول أي 
فَعَانوهنّ حرشن 4 00 مهورهن العام" 

قال القُرْطي 7 : اختلف الئاس في المعقود عليه في النكاح هل هنيدل الهراة؛ أو 
منفعة البْضْعء أو الجل على ثلاثة ة أقوال» قال: والظَاهِرٌ المجمرع ؛ لأنَّ العَقْدَ يقتضي كُلّ 
ذلك فإن عقد التكاح آتاها نصف المهرء وقال آخرونٌ : هو نِكاحٌ المُبْعَة وهو أن يستأجر 
اران ا جوم إلى أجل معين» فإذا"" انقضت تلك المدَّة باتت منه بلا طلاق 
وتستبرىء” " رحسي ولس سنمم ام اق وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإشلام ثم نَهَى 
عنه رَسُوَلُ الله وَل روى الرّبِيع بن سبرة الجهني أنْ أباه حدّئه أنه كان مع رسول الله و8 
فقال «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء فإِن اللّهَ قد حرّم ذلك 
إلى يوم القيامة فُمَنْ كان عنده منهن شيء فَلْيُخَلٌ سبيله» ولا تأحُذُوا مما آتيتموهن 
شيئاً"”'“. وروى علي بن أبي طالب «أنَّ رسول الله يكِ نهى عن متعة النّسَاءِ يَوْمّ خيبر 
وعن أكل لْحُومٍ الْحُمّرِ الإنسيّة»”*' وعامّة أهل العلم على أن نكاح المتعة حرام منسوخ 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 0/ 80. (؟) في أ: يستبرىء. (9) في أ: فإن. 

(8) أخرجه أبو داود كتاب النكاح ب 5١‏ والدارمي (؟/ )١5٠‏ والبيهقي (7/ )5١7‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ //9) وفي «تفسيره» (207/1) عن الربيع بن سبرة عن أبيه . 
والحديث ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 198). 

(0) أخرجه الترمذي (1؟١١)‏ والنسائي )3١7/0(‏ وابن ماجه )١951(‏ وأحمد (/ 505) وابن عبد البر في 
«التمهيد» »44/٠١(‏ 40» 48) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 


تلم سورة النساء / الآية: 15؟ 


وذهب ابن عباس إلى أنَّ الآيدَ محكمة؛ ويرخخص في نكاح [المُبْعَةِ]2" . 


روق أبو تَضرّة قال : سسألث ان عباس عن متعة التساء فقال٠أما‏ ثقراً سورة 
النناء: امنا سكنت به متهن 4 إلى أجل مسمى نان مه 4 قلت: لا أقرؤها 
هكذاء فقال ابن عبّاس: هكذا أنزل اللَّهُ ثلاث مرات”"»: وروي أن النِيَّ كَل لما قدم 
مكة في عمرته تزين نساء أهل مكة فشكى أصحابٌ الئبي وَل طول العزوبة فقال 
(اسْتَمْيَعُوا عن هده التّساء7" ' وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحُصَيْنِء 
ا ابن عبّاسِ فعنه ثلاث روايات أحدها أَنّهَا مباحة مطلقاً» وقال عِمَارَة سألت ابن 
عباس عن المتعة أَسِفَّاحَ هي أم نِكَاحٌ قال: لا سِمَاحَ ولا نَكاحَ؛ قلتُ: فما هي قال: 
مُنْعَةٌ كما قال اللَّهُ نعالى قلت: هل لها عِدَةُ؟ قال : نعم حيضة» قلت: هل يتوارثان» 
قال: لا. الثانية أن النَّاسَ لما ذكرُوا الأسفار في المتعة» قال ابن عباس : َائَلهُم اللّهُ ما 


أفتيت بإباحتها على الإطلاق» لكني قلت إِنّها بحل للمضطر كما دل الميتةٌء والدّمء 


ولحمٌ الخنزير له”؟ . 

لاله : أنهُ أقرٌ بأنْهَا صارت مَنْسُوحَة . 

روى عَطَاءٌ الحْراسَانِيُ : عن ابن عبّاس في قوله تعالى 9هُما أَسْتَمْتَم م يده مهن قال 
صارت هذه الآية متسرحة وقول تعالن ويام لبن ذا طقسم اليْسَكَ مَطْيْصُوهنَ لدع 004 


[الطلاق: ]١‏ وروى أيضاً أَنّهُ قال عند موته: الله إلي أتوت قل من فر في الهعة 
والصرف”"'. وأمّا عمرانٌ بْنُ الحْصَيْنٍ فإنهُ قال نزلت هذه المتعة في كتاب اللّهِ ولم ينزل 
بعدها آية تنسخهاء ٠‏ وأمرنا بها رسول اللَهِ يل وتمتعنا بهاء ومات ولم ينهنا عنه ثمّ قال 
ول بريه ها © وروى مُحَمْدُ بْنُ جرير الطبري في تفسيره ه عن علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه أنّه قال : لولا أنّ عمر نهى عن المتعة [ما زنا إلا شقي . والجمهور على 
تحريم نكاح المتعة لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أن عمرٌ بْنُ الحَطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال في خطبته ما بال رجال ينكحون هذه المتعة]”'2 وقد نهى رسول اللّه كلل 


)١(‏ سقط في ب. 

إفهة أخرجه الحاكم (1/ )١5‏ والطبري في «تفسيره» (8/ /1077) عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس. . 
فذكره. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والخبر ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/ )50١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ن الأنباري في «المصاحف». 

فرق الخرخه ابن ماجه (1977) وأحمد (400/7) والبيهقي )3١7/7(‏ والطبراني )١75/17(‏ وابن عبد البر 

اصريو 1 ). 

دق ينظر: 2 تفسير الرازي .5١/١١‏ (6) ينظر: السابق. 

(0) ينظر: 0 (0) فى أ: عنها. 

(8) ينظر: تفسير البغوي .414/١‏ (9) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 4 ؟ ألم 


عنها لا أجدٌ أحداً نكحها إلا رجمبُه”'' بالحجارة» وقال: هذه المُبْعة النّكَاحُ والطّلاق 
والعدّةٌ والميراث فذكر هذا الكلام في مَجْْمع من الصحَابَةٍ ولم ينكروا عليه. فالحالٌ لا 
يخلو من أن يكوئوا عالمين بحرمة المُنْعةٍ فَسَكتُواء أو كانوا عالمين بإباحتها فسكتوا 
فداه اونما عزفا حكيها سكا وق ” 

والأوّل :هن العطلوب: 

والقّاني: يُوجبُ تكفيرٌ عُمَرَ وتكفيرٌ الصّحابةٍء لأنَّ من علم أنَّ رسول الله كل حكم 
بإباحة المُنْعَةِ ثمّ قال: إِنَّهَا محرّمة من غير نسخ لها فهو كافر» ومن صدقه مع علمه بكونه 
مخطئاً كافرء وهذا يقتضي تَكْفِير الأمّةِ. وإن لم يكونوا عالمين بالإباحة ولا بالحرمة» 
فهذا أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ كون المتعة مباحة يقتضي كونها كالئكاح» واحتياج الئّاس إلى معرفة 
حكمها”" عام في حقٌ الكل ومثل هذا يمتنع خفاؤه”" بل يجبُ أن يُشْتَهَر العلم 
بحكمه”*' كاشتهار علمهم بحل التكاح» ولما بطل هذان القسمان نُبَتَ أن العتحانة نما 
سَكيُوا عن الإنكار على عَمَّرَ لعلمهم بأن المتعة صارت منسوحخة في الإسّلام . 

فإن قيل: الرَّجُمُ غير جائز”*' مع أنَّ الصَّحابةَ ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك» ولما 
سكت ابْنُ عباس عنه في مسألة المُبَاهَلة'' ثم ذكرها بعد موت عمر وقال: من شاء باهلته 
فقيل له: هلا قلت هذا في زمن عُمَرٌَ فقال: هبه وكاة مرا فهانا. 

ا ل ل ومئل هذا جائز 
[للإمام]”" عند المصلحةً كقوله" عليه السَّلامُ «مَنْ مَنَعَّ الرّكاةً فنا تَأَحُذُهَا مِنْهُ وَشَطر 
ماله»”* وأخذ شَطرٍ المالٍ غير جائز 3 فكذا ههناء وأمّا سكوت ابن 
عباس» فكانَ سكوت رجل واحد في خلائق عظيمة» فلا يُشْبِهُ سكوت الخَلائِق العظيمة 
عند رجل واحد» ويدل على التُحريم حديتٌ الربيع بْنِ سبرة؛ وحديث عَلِيّ المذكوران 
أوّل المَضْلٍ قال الرّبِيعُ بْنُ سْليْمَاكَ: سمعت الشَّافِعِيَ يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً أجل 
ثم حرم غير المَنَعَةِ. 

واحتجٌ من قال بِإباحَة المتعة بوجوو: 

أحذمًا قراءة307) أبِيّ بن كغب وابن عباس «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى 


)١(‏ في أ: رجم. (0) فى ب: حلها. 
(5) في أ: تناوله . (5) في ب: بحله. 
(5) في أ: عن جابر. (5) فى أ: الباهلة . 
() سقط في أ. (8) في أ: لقوله. 


(9) أخرجه الطبراني في الكبير )5١١/19(‏ بلفظ: من منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. 
انظر: المحرر الوجيز 2357/7 والبحر المحيط ”/ 0؟77. 


فآتوهن أجورهن» ولم ينكر عليهما هذه القراءة فكان إجماعاًء فيقابل الإجماع الذي كان 
حاضراً عند خطبة عَمَرَ. 

الثاني : أن المذكور في الآية لما هو مجه جَرَّدْ الابتغاء بالمالٍ» نم نه تعالى أمر 
بإيتانهنّ أجورهنّ بعد الاستمتاع بهن ذلك يذل على مامز الأيضاء بالال يتجرد 
الوطءء ومجرّد الابتغاء بالمالٍ لا يكونٌ إلا في نكاح المبْعَةَء فأمًا في التُكاح المطلق. 
فالحل إِنَّمَا يحصل بِالعَقْدٍ والولي والشُّهود. ولا يفيد فيه مُجِرَّدُ الابتغاء بالمال. 

الثَالِتُ: أنّهُ وَاجبٌ إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع؛ والاستمتاعٌ عبارةٌ عن التَلذُذِ 
والانتفاع, وأمًا في الاح المطلق فإيتاء” '“ الأجور لا يتوقّفٌ على الاستمتاع أَلْبَتَةَ بل على 
العقد. . ألا تَرَى أنَّ بمجرد التككاح يلم نصفٌ المهر. 

الرّابعْ : أن الأمَهَ مجمعة على أن بِكاحَ المتعة كَانَ جَائْاً في الإسْلام؛ َإِنّمَا الخلاف 

في الخ َنَقُولَ لو كان التَّاسِحُ موجوداًء لكان إمّا معلوماً بِالتُوائْرٍ أو الآحادء ولم يعلم 

بِالتُوائرِ؛ لأنّه كان يلزمٌ منه كونُ عليٌ؛ وابن عباس» وعمران بن الحُصَّيْن منكرين لما 
عرف ثبوته بالتّوائْرٍ في دين محمَّدٍ عليه السلام» وذلك يوجب تكفيرهم» ويكون باطلا 
قطعاً. وإِنْ كان ثابتاً بالآحاد لزم نسخ الثابت المتواتر المقطوع به بخبر الوَاحِدٍ المظنون» 
وهذا أيضاً باطل» ومما يدل على بطلان هذا النّسخ أيضاً أن أكثر الرّوايات أنَّ النَّبِي يكل 
نهى عن المتعة يوم خيبر» وأكثر الرٌوايات أَنّهُ عليه السلامٌ أباح المتعة في حجّة الوداع 
وفي يوم المح » وهذان اليومان متأخرانٍ عن يوم خيبر» وذلك يدل على فساد ما روي أنه 
عليه السلامٌ نسخ المتعة يوم خيبر» لأنّ النَاسِحَ يمتنع تقدّمهُ على المنسوخ. [وقول](© 
من قال إِنَّهُ حصل حصل التحليل مراراً [والنسخ مراراً] قول ضعيف لم يقل به أحدٌ من 
[المُتقدّمينَ]” " المعتبرين» إلا الذين أرادوا إزالة التَنافْضِ عن هذه الرّوايات . 

الخامس : أن عمر ‏ رضي الله عنه - قال على المنبر متعتان كانتا مشروعتين في زمن 
رسول اللَّهِ يلل وأنا أنهى''» عنهما: مَُْةُ احج ومتعةٌ النكَاحٍ وهذا تنصيص منه على 
أن متعة النكاح كانت موجودةً في عهد رسول الله كله وقوله 7وأنًا أنْهَ؛ يدل على أنَّ 
رسول الله وْهِ ما نسخة, وَإِنْمَا عمر هو الذي نُسَحَهُ وإذا كانت كذلك؛ وجب أن لا يصير 
منسوخاً بنسخ عُمِرَء وهذا هو الحجةٌ التي احتجٌ بها عمران , بن الحصين حيث قال: ولم 
تنزل آية بنسخ آية المتعة» ول قافنا عنها. جتى مات قال رجن جراية ما شا يريد اذ 
عمر نهى عنها . 


)١(‏ في أ: فإنما. (9) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. (4) في أ: وإنما أنهى. 


سورة النساء / الآية: 0 سين بيد 2 2 2 ام 


والجوابٌ أنْ يقال: إن هذه الآيةَ مشتملة''' على أنَّ المراد منها تحريم نكاح المتعة 
من ثلاثة أوجه: 

الأوّلَ: أنّهُ تعالى ذكر المحرمات بالتكاح أولاً في قوله 2 م 
أُكهدٌَْ4 ثم قال في آخر الآية «وَأيسلٌ لكم ًا ور دَلِكُمَ» فكانَ المرادُ بهذا التحليل ههنا 
ما هو المراد هناك بالتّحريم هو التُكاح» فالمرادُ بالتحليل هنا أيضاً يجب أنْ يكون هو 
التكاح . 

اذاي تفتلي 9د رالواتماة كر إلأفي نكاح صحيح . 

الثالتُ: قوله #عَيْرَ مُسَفِحِينَ4 سمّى الرُّنَا سِفاحاً؛ لأنّهُ لا مقصود فيه إلا سفح الماء 
ولا يطلب فيه انولد وسائر مصالح التُكاح: والمتعة لا يراد منها إل سفح الماء فكان 
سفاحا هذا قول أبي بكر الرّازي» وفيه مناقشة . 

أمّا الأولٌ: إِنّهُ تعالى ذكر أضنافاً مِمّنْ يَحْرُمُ وَطُوْهُنَّ ثم قال لوَأْيسلٌ لك يا وَرآه 
دَلِحكُم 4 أي وأحل لكم وَطْءٌ ما ما وراء هذه الأصناف» فأيُّ فساد في هذا الكلام. 

وأمّا الثاني : : وهو أن الإخصَانَ لا يكون إلا في ناح صحيح فالمخالف يقول بصحَةٍ 
هذا التكاح . 

وأما الثَالِثُ: هو" أنَّ الُنَا إِنْمَا سمي سفاحاً؛ لأنهُ لا يراد منه إلا سفح الماء 
فالمتعةٌ ليست كذلك فإِنَّ المقصود د منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الل 
فلم قلتم إِنَّ المتعة محرمة. 

قال ابْنُ الخطيب”": وَإِنَّمَا الجواب المعتمدُ أن نقول: إنّا لا تُنْكِرْ أنَّ المتعة كانت 
وزانحة إلا الى تقؤله 5 نه مارت متمنوكة :ولق هذا المقلاير» :قر كافك عله اله 
دالة على أنها مشروعة]”*' [لم يكن ذلك قادحاً في غرضناء وهذا هو الجواب أيضاً عن 
تمسكهم بقراءة أبيّ وابن : عباس» فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة» ونحن لا ننازع]”” لكن نقول: إِنَّ النشحّ طرأ عليه وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولناء وقولهم إِنَّ الاسم إِمّا أن يكون متواتراًء أو آحاداً قلنا: لعل 
بعضهم سمعه ثم نسيه [ثم إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما ذكر ذلك في الجمع العظيم 
تذكروه وعرفوا صدقه فيه وسلموا الأمر له 

اتزليية]!" إن عدو اعتاف التسى عن اسقط لق انين 

قلنا: قد بَيّا أنّهُ لو كان مراده أنَّ المتعة كانت مباحة في شرع محمد كله وأنا أنهى 
)اق ا عله (4) سقط في أ. 


(؟) في أ: فهو. (0) سقط في أ. 
() ينظر: تفسير الرازي .44/٠١‏ (5) سقط في أ. 


# يالل سس سس سمس سعورةالنساء/ الآية: 85”؟ 


عنه؟ لزم تكفيره؛ وتكفير كل مَنْ لا يحاربه وينازعه» ويفْضِي ذلك إلى”'' تكفير جميع 
المؤمنين» وكلٌ ذلك باطل فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده”" أن المتعة كانت مباحة في 
زمن الرّسُولٍ كله وأنا أنهى عنها لما ثبت أُنَّهُ كل نسخهاء ٠‏ فهو ناقل للنّسْخْ» لا أَنّهُ نسخ 


من عنده. 
فصل 

قال القرطبئ”": اختلف العلماءً كم مرة أبيحت ونسخت؛ ف لايع بار 
[عبد]”*' الله قال : "كنا نَغْرُو مع رسول الله يك ليس لنا يِسَاءء فقالنا فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي؟ 
فنهانا عن ذَلِكَء ثُمٌ رَخْص لنا أنْ نَنْكِحَ المَْأةَ بالنُوب إلى أجل0”*) قال أبُو حَاتِمٍ الستين 
في صحيحه : : قولهم للنبي لي «ألا نسشَخْصِي» دليل على أن المتعة كانت مَحْطُورَةٌ قبل أن 
يبيح لهم الاستمتاع» ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنّى» ثم رخص 
لهم في العَزْوٍ أن ينكحوا المرأة بالنُوب إلى أَجَلٍ ثم نهى عنها عام خيبر ثم أذن فيها عام 
الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرّمةٌ إلى يوم القيامة. 

وقال ابن العَرَبِيِ” '': وأمًا متعة النّساء فهي من غرائب الشّريعة؛ لأنّهَا أبييبحت في 
صدر الإسّلام ثم حرمت يَوْمّ خيبر» ثم أبيحت في غزوة أَوْطَاسٍ نْمٌ حرمت بعد ذلك؛ 
واستقر الأمر على التّحريم» وليس لها أختٌ في الشر شّريعة إلا مسألة القبلة» فَإِنَّ النْسْحَ طرأ 
عليها [مرتين]””' ثم استقرّث بعد ذلك . 

رن ميرك ل لح ارك رج لله فق قا كط الال ارين 
مرات فروى ابن أبي عمرة: أنّها كانت في صدر الإسلام. 

وروى سلمة : بْنُ الأكوع”” : أنّها كانت عام أؤْطاس» ومن رواية على تحريمها يوم 
حبر ومن وواية الذدع بن معزة إبإحهاايوم م المح . 

قال القرطبيُ” : وهذه الطرق كُلَّهَا فضي «صحيح مسلم» وغيره عن علي لَفْيْهُ عنها في 


غزوة تَبُوكَ وفي مصتف أبي داود من حديث الرّبيع بْن سبرة النّههي عنها في” ''2 حمَة اوداع . 
)١(‏ في أ: أن . 

(5) في أ: المراد. (9) ينظر: تفسير القرطبي 87/6. 

2 سقط في أ. 


(5) أخرجه البخاري )1١5/7(‏ كتاب التفسير باب سورة المائدة حديث (5116)» (9/ 0) كتاب النكاح 
باب تزويج المعسر. . . برقم )007١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/٠56)‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن أبي شيبة . 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 85/6. 0 

(8) في أ: الأقوع. (9) ينظر: تفسير القرطبي 85/6. 

)9١(‏ في أ: من 


سورة النساء / الآية: 32ظ> 


وروي التمسو تعن [اكن]"" سيرة أيفيا: ما حلَّتِ المتعةٌ قط إلا ثلاثاً في عمر 
الففاو سا حلت لابو انيعد 

فهذه سبعةٌ مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت. 

قوله «فريضة» حال من أجورهن» أو مصدر مؤكد أي فرض اللَّهُ ذلك فريضة [أو 
فرق" ار معدراعق غير التصدر» لأن الايقم روفن :كاله قال #فاتو هن أو رهد 
إيتاء مفروضا)». قوله «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» من حمل الآية 
على النّكاح الضّحيح قال المراد منه الإبراء من المهرء أو الحط عنهء أو الافتداءء أو 


الاعتياض وهو كقوله تعالى ع ا ا [النساء: 5] [فإن 
قبضها ملكت بالقبض]”*' وقوله #إِلَّا آن ينثورك أو يَنقُوَا َلَذِى بِيَدِوء عُقَدَهُ ألتَمحٌ4 [البقرة : 


] من حمل الآية على يكاح المتعة قال: أراد إذا 0 زمانُ المتعَةٍ لم يبق للرّجُلٍ 


على التمر أة:ضبيزة» أفإن نادت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإن لم 
اضيا تفارقا9؟ . 
يثر 


فصل [حكم إلحاق الزيادة بالصداق] 

قال أبُو حنيفة : إلحاق الرّيّادَةٍ بالصّدَاقٍ جائزء وهى ثابتة إن دَخَلَ بهاء أو مات عنها 
وإن طلقها قبل الدُخُولٍ بطلت الرّيّادة» وكانت بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض» 
جيم واحتجوا بقوله ولا ماح عَلكْمْ فِِمَا وَاصَْثُم يوه و بد 

لْمريصَةٍ)» وعدا عبيون" يذل على بجواز إلحاق الزِّيّادة [بالصداق» قال: بل هذه 
بالزيادة أخص منها بالنقصان؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما والبراءة والحط لا يحتاج إلى 
رضا الزوجء والزيادة لا تصح إلا بقبوله» فإذا علق ذلك بتراضيهما جميعاً. دل :على أن 
المراد هو الزيادة. الجواب أنه لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة]” عما ذكره ٠‏ الرّجَاجُء 
وهو أنَّهُ إذا طلقها قبل الدُخول» فإن شاءت أبرأته من النُصفء وإن شاء الرّوجَ سلّم إليها 
كلّ المالء » فيكونٌ قد زادها على ما وَجَبَ عليه؛ ولأنَّ هذه الزيادة لو التحقت بالأصل 
لكان كا مع الفقد الاول: أو “تعد زؤالفة الأول باطل؛ لأنّ العقد لما انعقد على القدر 
الزن فلي انعفد مر ا ل د لكان ذلك 50 لذلك العقد بعد ثبوته. 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ ١07‏ وعزاه لابن أبي شيبة . 
زهية سقط في أ. (54) سقط في أ. 
(0) في أ: أن يقطع . (5) في أ: تعاقدا. 


(0) في أ: العموم. (4) سقط في أ. 


مكنا سورة النساء / الآية: 5 ؟ 


والئّاني باطل؛ لانعقادٍ الإجماع على أنَّ عند إلحاق الرّيادَةِ لا يرتفعٌ العقدُ الأول 


5 200 


فصل [فيٍ استحباب قلة المهر] 

اعلم أنَّهُ لا تقدير لأكثر”" الصّداق لقوله”" تعالى لاوَمَاتَيْكُمْ إِعَدَهُنَ وَنطامًا مَلَا 
كَأَخُدُوأ منه كَسيمًا4 [النساء : ]٠‏ والمستحب أن لا يغالي فيه . قال عُمَرُ بْنُ الخطاب : 
«ألآ لآ تغالوا في صدقة النُساءء فإنّهَا لو كانت مُكرمّةٌ في الدَُنْيَا وتقوى عند الله لكان 
أولاكم بها رسول الله يكوه ما علمت رسول الله كَل تكح شيئاً من نسَائِهء ولا أنكح شيئاً 
من بناته بأكثر من أَنْئّي عشر أوقية 

وعن أبي سَلَمَةَ قال: سألتُ عَائِْشَة كم كان صداق النّبي كله قالت: كَانَ صَدَاقُهُ 
لأَرْوَاجِه أنتتي عَشْرَةَ ل وَنشاً وقالت: أتدري ما النثل”*2؟ قلتٌّ: لا قالت: نصف أوقية 
فتلك حّمسمائة درهه” '". وَأما أقل الصّداق فذهب بعضهم إلى أنَّهُ لا تقدير فيه بل ما 
جَارٌ أن يكون مبيعا أو ثمناً جا أن يكون صضذاقاء وهو قول ربيعةوسَفيانٌ التورئ» 
والشّافعيٌ: وأحمدّ وإسحاق . 

وقال عمرٌ بْنُ الحَطاب : «في ثلاث قبضات مهر زينب»2؛ وقال سعيدٌ بن المسيّب : «لو 
أصدقها سوطاً جازاء وكالتكوم #لقدر تصايه السترقةء وهو قول مَالِكَ. وأبي حنيمّة : غير أَنَّ 
نصاب السَّرقَةٍ عند مالك ثَلانَةٌ دراه وحجّةٌ الشافعي وأحمد قوله عليه السلام «الْتَمِس وَلَوْ 
خَائَماً مِنْ حَدِيدٍء زوجتك بما معك من القرآن»» وزوج امْرَأَةَ على تَعْليْن. 

فصل [في حكم جعل القرآن ونحوه صداقاً] 

قال الشافعيُ» وأحمدٌ: «يجورُ أن يجعل تعليم القرآن صَدَاقاً للحديث»؛ وقال 
أضحَاتُ الوأ لآ يجود؛ وكذلك كل عَمَلِ يجوز الاستئجار عليه مثل البنَاءِء والخياطة 
وغيرهما يجوز أن يجعل صداقاً للحديث» ل 
أنكعلك إِحَدَى نون دن عَلحَ أن مَأَجْرَنِ تَمَنِىَ حِجَّجّ4 [القصص : /؟]. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز أن يجعل منفعة الحرّ صداقاً . 


)١(‏ في أ: فسد () في أ: لقدر. (0) فى ب: بقوله. 

(4) أخرجه 5 20 والنسائي (87/1) والترمذي )5١8/1(‏ وابن حبان  ١708(‏ موارد) 
والدارمي )١51/7(‏ والحاكم (7/ )١76‏ والبيهقي 5/0 7) وأحمد (77). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(5) في ب: الشيء. 

(5) أخرجه البغوي في تفسيره )4١4 /١(‏ أخبرنا أبو الحسن السرخسي أنا زاهر بن أحمد أنا جعفر بن محمد أنا 
هارون بن إسحق أنا يحيى بن محمد الحارثي أنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن 
محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها. . . . فذكره. 


سورة النساء / الآية: ١8‏ : لضن 


زراه تعالى 1 ل ا ار 


رس ع 9 دي سس ير ا و س وو ا 0 م" 
نوه 1 ادن أنه ف 0 2 حصنالق غير مسَلفِحلتٍ 1 
لقب 8ك 3 00 م 1 4 وه >4 كم سيل 

ل لع بان عه 7# سم سا س0 0 رف 34 ا بزعد و 
لْسَدَاب ذلِكَ لِمَنّ حَشىَ الْسَتتء وأن تسيا حار لكة للم ا 2 6 


قوله تعالى 0 من لم يتَطِعْ كم طلا أن يكم المخصّكت الْمَؤْمَتٍِ4 الآية «من) 
شرطية وهو الظَّاجِرٌء ويجوز أن تكون موصولة» وقوله مين ما مَلَكتَ يمد إما جواب 
الشّرطء وإمّا خبر الموصول» وشروط دخول الفاء في الخبر موجودة و #«مَنحكُمٌ4 في 
محل نصب على الحال من فاعل لايِسْتَِعَ4 وفي نصب لاطوَلَا4 ثلاثة ة أَوْجْهِ : 

أظهرّها : أنه مفعول ب «يستطيع» وفي قوله «أَنْ ينكح» على هذا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تج حكن تمين نت ااطولاء على آله حفيؤل بالمضلو الحكؤن» لأنه 
مدر :رطنت الشيء أي > تلثة والتقدير + :ومن لم,يبسطم :أن يدال تكاج التخصنات 
[المؤمنات]» ومثله قول المَرَرْدّق: [الكامل] 

5 إنَّ الْمَرَرْدَقَ صَحُْرَة مَلْمُومَةَ طالث فَلَيس يَتَالهَاالأوعَالا(© 

أي : طالت الأوْعَال في لياه واغمال التعبدر المنون قثير قال الشاعة : [الوافن] 
يويد - بِضَرْب بالسَّيُوفٍ رُؤُوسَ توم أَرَلْنَا هَامَهُنّء عَنٍ المَقِيل" 

وقول الله فعا «إارلقة نيزر م2 يتما #15 [البلد: »١5‏ 00 الوجه 
ذهب إليه الفارسي . 

الثاني: «أن ينحكم4 بدل من لطَوَّلا4 بدل الشَّيْءِ من الشَّْءِ؛ لأنَّ الطول هو 
القدرة؛ أو الفضل» والتكاح قدرة وفضل . 

الثَالتُ : أنّهُ على حذف حرف الجَنٌ ثم اختلف هؤلاء» فمنهم مَنْ قِذَّرَهُ ب «إلى» 
أي خلال إلى أن ينكح المُخْصِنَاتِ ومنهم من قَذَرَه باللام أ لأن ينكح» وعلى هذين 
التقديرين» فالجار”" في محل الصَّّةَ لطولاء ات نْمّ لما حُذِفَ حرف الجر 
فالخلاف المشهُورٌ في محل «أن» أنصبٌ هو أم جر 


)١(‏ ينظر البيت في البحر المحيط ”/ 277١‏ والدر المصون ؟518/7. 

(؟) البيت للمرار بن منقذ التميمي ينظر في المقاصد النحوية 7/ 499» شرح أبيات سيبويه 2797/١‏ وشرح 
الأشموني 5 وشرح ابن عقيل ص »4١١‏ وشرح المفصل ,.5١/5‏ والكتاب 219١0 2115/١‏ 
واللمع ص »”77١‏ والمحتسب »1١19/١‏ والدر المصون ؟548/7. 

(*) في أ: فالجواب. 


م اك لت 2 1ت سورة النساء / الآية : 30> 


وقيل: اللام المقذرة مع «أنْ» هي لام المفعول من أجلهء أي : لأجل يكاجهنٌ . 

الوجه النّاني من نصب اطْولا4: أن يكون مفعولاً له على حذف [مضاف] أي : 
ا ا ا ا وعلى هذا ف «أن ينكح» مفعول 
اليستطع) أي : ومن لم يستطع نكاح المُخْصئَات لعدم الطَؤْلٍ. 

الوجه الثالثُ: أن يكون مَنْصُوباً على المصدر. 

قال ابْنُ عَطيّة''2: ويصحٌ أن يكون طؤلاً نصباً على المضدَرِء والعامِلٌ فيه 
الاستطاعة [لأنّهما بمعنى و «أن يتَكمَ4. على هذا مفعول بالاستطاعة. أو( 
بالمصدر يعني أن الطول هو استطاعة في المعنى» فَكأنّهُ قيل: ومن لم يستطع منكم 
استطاعة» والطُؤْلُ: [الفضل ومنه]”© التطول وهو التّفضل قال تعالى اذى الطوَلٍِ4 [غافر: 
"] ويقال : تطاول لهذا الشَيءِ آي تتاوله كما يقال: يد فلان مبسوطة» وأصل هذه الكلمة 

كن الطوق الناى قو فد القضين؟ لأنّهُ إِذَا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة [كما أنه إذا كان 
قصيراً ففيه قصور ونقصانء فسمى الغنى طولا لأنه ينال به المراد ما لا ينال عند الف ](؟) 
كما أنَّ بالطول ينال ما لا ينال بالقصر. 

قال ابنُ عبّاس ومُجاهدٌ وسعيدٌ بنُ جيبرٍ والسّديٌ وابنُ زيدٍء ومالك : «الطول هو 
ال والغنى ةا قب در والطوك ١‏ الحر »وفنا أن هن ددس لذ رسو له 
نكاح [أمة]” "'. وإن عَدمَ السّعَةّه وخاف العَنَتٌّ؛ لأنّهٌّ طااب شهوة وعنده امرأة» وهو قول 
أبي حنيقَةَ [وبه قال الطْبِرَيُ] . 

وقال أنى تزمتق :الطول نفو وجوه الخةة عه رفي الطول شو التتل0) 
والصبر كمن أحبٌ أمةّء وهويها حنّى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج [عليها]”” ' 
غيرهاء فإِنَ له أن يتزوّج الأمَةَ إذا لم يملك مهرهاء وخاف أنْ يبغي بهاء وإن كان يجد 
سَعَةَ في المال لِنِكاح حرّةٍ. وهذا قول قََادَةَ والنّحْعِيَ وعطاءء وسفيان والنَّوْرِي نقله 


الوا 

)١(‏ سقط في أ. )١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 7//ا. 

() سقط في ب. (4) سقط في أ. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 187 - 1487) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي. 
(5) في أ: والتي. (0) سقط في أ. 

(8) سقط فى ب. (9) فى أ: الجلد. 

ْ ١ دن‎ 


: عن عطاء والشعبي وورد معناه عن جابر بن عبد الله‎ )١185 /8( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١١( 


أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )١184‏ من طريق أبي الزبير عنه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
4 وزاد نسبته لابن المنذر. 


سورة النساء / الآية: .”> بمب ا1ب1152725715359:ب77الللللاللالا 14 


فصل : [تفسير المراد بالمحصنات] 
والمراد بالمحصنات ههنا الحرائر [لأنه تعالى أثبت نكاح الإماء عند تعذر نكاح 
المحصينات فاخي أن يكون الجزاميية الدرات 60١]‏ أنه دكرهى كالمد لاما روسه 
زف 5 9 
مضي بالبشضيات على الراءة من تع لماه أنّهن أحصن بحريتهن عن أحوال الإماء 
فإنّ الأمَةَ تكونُ خراجة مُمْتهِنَةَ مُبْتَذِلَةَ في الظاهِرٍء والحرةٌ ة مصونة عن هذه القَضَايًاء وأما 
على قراءة كسر كير الساة نامي انين احصيق ا سني بي + 
٠ ٠‏ .2 5 5م 
فصل [في شرط نكاح الآمة] 
دلْتِ الآيَهُ على أَنَّهُ لا يجورٌ للحرٌ نكاحٌ الأمَةِ إلا بشرطين؛ وهما ألا يجد مهر 
حرة» ولا ثمن أمةء وأنْ يخاف العَنَتٌ) 500 جائزٌ وبه قال طاوس وعمرو بن 
ديئار» وإليه ذهب مالك والشّافعيُ وأَحْمَّدُء وجوّز أصحابٌ الرّأي للحر نكاح الأمَةِ. 
فإِنْ قيل: أي تفاوت بين ثمن الأمةء أو مهرها وبَيْنَ نكاح الحرّة الفقيرة. 
فَالجوابٌ: أنَّ العادة”*' كانت في الإماء© التخفيف لاشتغالهن”" بخدمة السَيّد 


فظهر التَّمَاوْتٌ . 
فصل [في حكم نكاح الأمة الكتابية] 
دلت الآيةٌ على أَنهُ لا يجوز للمُسْلِمٍ نكا الأمَّةِ الكتابيئّة لقوله: ##هِمن مَا مَكَكتَ 


َيَمَنْكُم ين فَنيَليَكُمْ الْمُؤِيتِ» ولقوله: « راسد بن ابن 7 لك 55 ين ا الوا فدة: 


0 ولآن الأمَةَ الكافرةً ناقِصَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : 


الوق ل ال والولد تاي للاء في الحوية والرق+ فين الوذ قي على 
ال اا ين أَلِيّسَآ* [النساء: "] 
وقوله: #وأتكحوأ الأَين ك4 [النور: 7"] وقوله: وليل كك با ويه دلِكُمَ 4 وقوله: 


عم م 


ول لني أو لوده [المائدة: 50] والمراد بهذا الإحصان العفة. 
إذا كان تحته حرّة» وَأتَّمَقُوا على أنه 2001 يجوز وطؤها بملك اليمين. انتهى 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) وهي قراءة الجمهور في هذه الآية إلا ما كان من كسرها للكسائي في غير هذا الموضع . 
انظر: السبعة لال والحجة “557/9١غ»‏ 2.537 وحجة القراءات 5» /157١ء‏ والعنوان 5 وإعراب 
القراءات ل وشرح شعلة 307 وشرح الطيبة :/ ا وإتحاف ١/ممءىه.‏ 

(9) ينظر: القراءة السابقة. (:) فى أ: التفاوت. 

(0) فى أ: الأمة. (5) فى أ: لاستعمالهن. 


ا سورة النساء / الآية: ه؟ 


فصل [في شرط الإيمان] 

ظاهر قوله «وَمَنْ لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المُحصنات المُؤمِنات فَمِنْ ما 
ملكث أيمانكم من فتياتكم المؤمنات» يقتضي كون الإيمان معتبراً من الحرّة فعلى هذا لو 
قدررءا طول حرّة كتابيّة» ولم يقدر على طول أمو''' مسلمة فإنّهُ يجوز له أن يتزوّج 
بالأمة» وأكثِرٌُ العُلماء على أن ذكر الإيمان ندب في الحرائر» ولا فرق بين [الأمة]”") 
المؤمنة والكتابيّة فى كثرة المؤمنة وقلتها 

في التَحذِيرٍ من نكاح الإمَاء وجوه منها منها الولد ي: ينبع الأمّ في الحريّة والرّق فيصير 
الوالدررقها. 


8-1 


قال عَمَّرُ ‏ رضى الله عنه -: أي خَرٌ تَرْوْج” ا فقد رَفَ نِضْمُهُء يعني: يصير 
وَلَدهُ رقيقاً. 

وقال سعيدٌ بْنُ جُبير: ما نكاح الأمة من الرّْنَا إلا قريب”*“» قال الله تعالى: #وآن 
هه يي 2 
صَيرُوأ حي كم 4 أي عن نكاح”” الإمَاء . 


ومنها أنَّ الأمَهَ تكون قد تعوّدت الخروجٌ» والبرورٌ والمخالطة للرْجَالٍِ وصارت في 
غاية الوقاحة. ورْبَّمَا تَعَوَدَت الفجورَ. 

ومنها أن حقّ المولى عليها أعظم من حقٌّ الرّوْج» ولا تخلص للرَّوْجٍ كخلوص 
الحُرّء وربّمًا احتاج الرَّوْحُ إليها جداًء ولا يجد إليها سبيلاً [لحبس السيّد لها] . 

ومنها أنَّ المولى قد يبيعها من إنسان آخرء فعلى قول من يقول بيع الأمَةِ يُوجِبُ 
طلاقها تصير مطلّقّة شاء الرَّوْجُ أم أبى» وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يُسَافِر المولى بها 
وبولدهاء وذلك من أغظم المَضَارٌ . 

ومنها أن مهرها ملك لمولاهاء فلا تَقَدِرُ على هبته لزوجهاء ولا إبرائه بخلاف 
الحرّقء فلهذه”" الوجوه لم يُوْذَنْ في نكاح الأمةٍ إلا على سبيل الوّخصة . 

وروى أبُو هريرة قال: سَمِعْتُ 0 اللّهَ كله يقول [الحرائر]” صلاح البيت 


(1) في الرازئ: الحرة. (1) سقط في ب. 

() في أ: أيم يتزوج. 

(5) ورد ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي هريرة فأخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن ابن 
عباس كما فى «الدر المنثور» (؟505/7؟). 
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي هريرة وسعيد بن جبير كما في «الدر المتثور» (؟/583). 

(0) في أ: غير. () سقط في ب. 

0) في أ: فهذه. () سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: 32> ع الطلل لد ؟ 


والإماء هلاك ال أو قال «فساد البيت») ذكره القرطبى . 

قوله: «فممًا) الفاء قد تقدم أنّها إِمّا جواب الشّرطء وإمّا زائدة في الخَبّر على 
حَسْب القولين فى «من» وفى هذه الآية سبعة أَوْجُه: 

أحدها : الها متعلقة بفعل مقدن يعد القاء تقديرة: الام لاك ا وا «ما» 
محذوف تقديرةٌ: فَيْنِكحٌ امرأة» أ أمَةٌ مما ملكت أبماتكم؛ ف «مِمًا» في الحقيقة متعلق 
بمحذوف لأئَهَ صفة لذلك المفعول المحذُوفٍ و «من للتّبعيض» » لحو: : أكلتُ مِنّ 
الرّغيفِ» و ين فَنَيَِدَكُمْ4 في محل نصب على الحال من الضّمير المقدّر في «ملكت» 
العائد على [2م7]01' الموصولة و #الْمَْو م4 صفة لفتياتكم . 

الثاني: أن تكون «مِنْ» زائدة و «ما» هى المفعولة بذلك الفعل المقدّر 6 فلينكح 
ما ملكته أيمانكم . 

الّالتُ: أن ١«مِنْ؟‏ في لمن كييك 4 زائدة و #قَنَييَكُم4 هو مفعولٌ ذلك الفعل 
المقدّرٍ أي.: فلتحج فتياتكم, و «مما ملكت) متعلق بنفس الفعل و «من) لابتداء الغاية» 
أو بمحذوف على أنَّهُ حال «من فتياتكم) قدم عليها و «من» للتّبعيض . 

الرَابِعُ : أن مفعول الس [هو المؤمنات أي: فلينكح]”" المؤمنات الفتيات 
و«مما ملكت» على ما تقدّم ذ في الوجْهِ قبله و «من فتياتكم» حال من ذلك العائد 
الع 5 

الخامس : أَنَّ مما في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: فالمتكوحة مما ملك 

السّادس: أن «ما» في «مِما مصدريّةٌ أي : فلينكح من ملك أيمانكم» ولا بد أن 
يكون هذا المصدر واقعاً موقع المفعولٍ نحو: مدا حَلَقُ أشّه4 [لقمان: ]١١‏ ليصة» 
[وقوع]""© التكاح [غليه9؟. 


)١(‏ أخرجه الديلمي في المسند الفردوس» كما في «كنز العمال» (551457) وذكره العجلوني في «كشف 
الخفا» /١(‏ 5 57) وقال: 


رواه الثعلبي بسند فيه أحمد بن محمد اليماني متروك عن يونس بن مرداس خادم أنس وهو مجهول. 
والحديث في «الفوائد المجموعة» للشوكاني (111) وقال: قال في المختصر: فيه ضعيف ومجهول. 


(؟) سقط في أ. (؟) سقط في ب. 
(5) سقط في ب. (0) في أ: ليصبح. 
(7) سقط في ب. (0) سقط في أ. 


الآباب/ ج”/ م1 " 


ا ااال سسسس سس سورةالنساء/ الآية: ه8 


وأنّ التقدير: ومن لم يستطغ منك [طولا]”' أنْ ينكمَ المُخْصِئَاتٍ المُوْمِنَاتِ فلينكح 
بعضكم من بعض الفتيات» فبعضكم فاعل ذلك [الفعل] " المقذّرء فعلى هذا يكون قوله 
وَتهُ أَعلَمُ يِإِيميَي4» معترضاً بين ذلك الفعل المقدَّر وفاعله. ومثل هذا لا ينبغي أن 
بعال 
فصل 

قال ابن عباس: يُرِيدُ بقوله لكين مَا مَلَكنَ أَيَمَنَكُم4 أي : فليتزوج جارية أخيه””, 
فإِنَ الإنسانَ لا يجوز له أن يتزوّج بجارية نفسهء والفتيات المملوكات جمع فتاةٍ تقول 
العربٌُ للأمة: فتاة» وللعبد: فتى» قال عليه السلامَ: "لا يَقُولّنَ أحدكم عَبْدِيء ولا 
أَمَتِي ؛ وَلكن لِيَقُلْ َتَاي وقْبَاتِي» ويقالُ للجارية الحديثة : فتاة» والغلام : فتن والأمة 
تمن كاه 

قوله: «والله أعلم بإيمانكم» جملة من مبتدأ وخبر جيء بها بعد قوله #إيّن 0 
لْمُؤْمِتَتِ4 لتفيد أنَّ الإيمان الظاهر كافٍ في نكاح الأمَةِ المؤمنة ظاهراً ولا ب؛ يشترط في 
ذلك أن يعلم إيمانها علماً يقيناًء فإنَّ ذلك لا يطلع عليه إلا اللّه تعالى» وفيه تأنيس أيضا 
بنكاح الإماءء فإِنْهُم كانوا يفرون من ذلك . 


قال الرَّجَاجُ: «المعنى: احملوا””'' فتياتكم على ظاهر الإيمانٍء واللَّهُ أعلمُ 
بِالسَرائِر؛ . 

اله سال «بَعْصُكم ينا بض 4 مبتدأ وخبر أيضاء جيء بهذه الجملة أيضاً تأنيساً 
بنكاح الأمة [كما تقدَّم؛ والمعنى: أنَّ بعضكم من جنس بعض في النّسب والدين» فلا 
يدفع الحر عن نكاح الأمَةِه عند الحاجة إليه؛ وما أحسن قول أمير المؤمنين عَلِيّ رضي 
الله ع1 انشع ] 
7 9 والنَاسُ مِن جهَةٍ التَمْقِيلٍ أَكقَاءُ أب وه عم كدم والأمُ و0 

والحكمّةُ في ذِكْرِ هذه الكلمة أنَّ العربَ كانوا يَتفاحرُونَ”"' بِالأنْسَابء فأخبر تعالى 
أن ذلك لا يلتفت إليه؛ لأنَّ الإيمان أعظم الفضائلء» وإذا حصل الاشتراك”* فيه فلا 
يلتفت إلى ما وراء ذلك . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١187(48(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 08؟) 
وزاد نسبته لابن المنذر واب بن أبي حاتم والبيهقي في اسننه». 

(5) في أ: اعملوا. (0) سقط في أ. 

.050١/١ ينظر: ديوانه (1)» الدر المصون ؟/٠35, والبحر المحيط "/ 785», والكشاف‎ )١( 

(0) في ب: يفتخرون. (0) في أ: الإشراك . 


سورة النساء / الآية: ه* سس 0 


قال تعالى : : لوَالْمْؤْمنونَ وَالْمُؤْمِتتُ ينسم وَليَآه بعْض» [التوبة: ]"١‏ وقال: #إنَّ أكَرَمرٌ 
عِنْدَ أله و أكد» [الجهزات ]ركان 0 الجاهلية سوق مو ابن البسق فذكر تعالن 
هذه الكلمة زجراً لهم من أخلاق أهل الجاهليّة . 

قوله «بإذن أهلهن» متعلق متعلق ب «انكحوهنً) وقدّر بعضهم مضافاً محذوفاً أي: بإذنٍ 
أهل ولايتهن”'". وأهل ولاية نكاحهن هم المُلآك. 

فصل في نكاح الأمة بإذن سيدها 

انَمَقُوا على أنَّ نكاحَ الأمَةٍِ بدون إذن سيّدمًا باطلُ بهذه الآية» فإنها تقتضي كون 
الإذن 0 وإن لم يكن النكاج رحبا كتتؤله علي الك 1 
السلام: ٠‏ من أسْلَمَ كَلْيْسْلِمْ في كَيْلٍ معلوم ووَرْنٍ مَعْلُوم ِلَى أجَلٍ مَعلُوم)"" فالسلم ليس 
بواجب» ولكنّهٌ إذا اختار أن يُسْلِمَ فعليه أستيفاء هذه الشّرائطء ولأنٌ الْأمَةَ ملك للسيّدء 
وبالتتروج تبطل عليه أكثّرُ منافعها؛ فوجب ألا يجوز ذلك إلا بن وأمًا العبد فلقوله عليه 
السَّلامُ: «إِذَا تَرْوّجَ العَبْدْ بِغَيْرِ إِذْنِ السيّد فهو عاهرًا. 

فصل في اشتراط إذن الولي في النكاح 

امنخدلرا بهذه الله على 1 د هع كد الحذة البالغة"العاقلة إلا بإذن الولي» 
قالوا لأنّ الضَّمِيرَ في قوله فَانَكحوهن بإِذْنِ أَهْلهنَ4 عائد إلى الإماء والأمة ذات موصوفة 
بالرّقء وصفة الوْقَّ صضفة رَائِلَةٌ لا تتناول الإشارة بتلك”*؟؟ الضّفة» آلا ترى أنه لَوْ حلف لا 
تكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تَكُلّمَ معه حَنَتَ؛ فثبت أن الإشارة إلى الذَّاتِ 
الموصوفة بصمَّةِ» عرضية زائلة باقية بعد زوال”*' تلك الصّفْةٍ العرضية» وإذًا كان كذلك» 
فوجب أن تكون الإشَارَة إلى الإمَاءٍ باقيةَ بعد زَّوَالٍ الرَّقّه وحصول صفة الحريّة لهِنّ» 
وإذا ثبت أنَّ ذلك في الصُّورَةٍ الباقية؛ وجب ثبوته في سائر الصُورِ؛ لأنَّهُ لا قائل بالفرق. 

قال الرازيُ''': هذه الآية ترد على الشافعيٌ» فإِنَّهُ يقول: لا عِبَارِةَ للمرأة في 
التكاح» فإذا ملكت المرأة جازية'وكلث من يزوجهاء والله تعالى قترط' إذن أهلية تطلناً 
فقد ترك [الظاهر]”" والجوابُ من وُجُوو: 


000 في ب : ولائهن. (؟) سقط في أ. 

() أخرجه البخاري (”/ 175) كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم (57140) ومسلم (05/0) وأبو داود 
(47") والنسائي (171/7) والترمذي )717/١(‏ والشافعي )١11١5(‏ وابن ماجه )١180(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى) )1١14(‏ وأحمد 37١1//١(‏ 2577 2387 2 عن أبي المنهال عن ابن عباس 
مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(4) في أ: إلى تلك. (5) في أ: الزوال. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .50/١٠١‏ (0) سقط في أ. 


قن 


الأول : المزاذ بالاذن الضا ولا بذ منه. 


سورة النساء / الآية : 30> 


المَانى : أنَّ المراد بأهلهنَ من يقدر على نكاحهن» فإن كانت امرأةً فمؤلاهًا. 

الدَالِثُ: أن الأَهْلَ يتناولٌ0'' الذكورَّ والإناتٌ» لكنّهُ عام والأدلّةُ الدَّالَهُ على المرأة لا 
تنكح نفسها خاصّة؛ والخاصٌ مقدَّمٌ وفي الحديثٍ: «العَاهِر هي التي تنكم نَفْسَهَاا”" ولذا 
كانت مسلوبة العبارة في [حق]”" نفسهاء فهي في حقّ مملوكها أولى. 

قوله تعالى «فآتوهن أجورهن» قال بعضهم: هو المهرء قال: والمُرادَ به مهر المثل 
لقوله تعالى : ما يالْمَمرُوقِ» وهذا إِنمَا ينطلق فيما كان مبنياً على الاجتهاد وغالب الل © 
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-_ 


في المعتاد والمتعارف كقوله: «وعلى الوارث مثل ذلك» لوَعَلَ المؤأود لم يني ككسوحنَ 


لوق * [البقرة: 79]. 


وقال القاضي”*': «المرادُ من [الأجُورٍ:]'' التَمَّقَةُ عليهنَ قال: لأنَّ المهر مقدّرء 
فلا معنى لاشتراط المعروف فيهء فكأنهُ تعالى بيّن أنَّ كونها أمَةَ لا يقدحُ في وُجُوب 
نفقتهاء وكفايتها كما في حقّ الحرة» وأكثر المفسْرِينَ حملوا قوله: #يلْمممُوقِ» على تَرْكِ 
المطل» والتّأخير عند المطالبة على العَادَةِ الجميلة . 


فصل في من المستحق لقبض مهر الأمة؟ 


نقل أبُو بكر الرّازِي”"' في أحكام القرآن عن بعض أَصْحَاب مالكء أنَّ الأمة هي 


المستحقّة لقبض مهرها بهذه الآية. 


والجوابٌ من وُجوو: 


و 


أحدها: أنّا إذا حملنا [قوله]”* الأجور على النَمَقَةِه زال تمسكهم. 


وثانيها: إِنّمَا أضاف إيتاء المهور إليهنء لأنَّهُ ثمن بضعهن., وليس”' في قوله 


«وآتوهن» ما يوجب كون المَّهْرٍ ملكا لهنّ . 


وثالِتُهَا: ثبت”' ' أنْهَا تقتضي كَوْنَ المَهْرِ ملكا”''' لهُنَّء ولكنَّهُ عليه السلام قال: 


لس مس ور يس مد 


«العَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ [ملِك]”"'' لمولاة»: وقال تعالى: #صَرَبَ أَنَهُ مََلا عبْدًا مَمْلُوك لا يَقَدِرُ 


عل سَىْءِ © [النحل: 70] فنفى الملك عنه . 


)١(‏ في أ: وإن تبادلوا. 


. بهذا اللفظ‎ )0١/١١( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 


م2 سقط في أ. 
(5) في أ: النظر. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .01/٠‏ 
(1) سقط في أ. 


(0) ينظر: تفسير الرازي .0١/١٠١‏ 
(6) سقط في ب. 

(9) في أ: ولا. 

)9١(‏ في ب: هب. 

)١١(‏ في ب: الملك مهراً. 

)١0(‏ سقط في أ. 


سورة النساء / الآآية: 58 8 


ورابُعهًا: أنَّ المهر عِوَضٌ عن منافع البْضْْء وهي مملوكة للسيّدٍ. 
له: «بالمعروف» فيه ثلاثةٌ أوجّه : 

أحدها : أنه عل ب ##وءاوشرى » أي : آتوهن مهورهن بالمعروف. 

الكّانى : أن حال مره جره أي: ملتبيسات بالمعروف» يعني : ين ب 0 

الالِتُ: ‏ أَنَّهُ مُتَعَلَّق بقوله اتَأنْكِموْهُنَ» أي : فانكحوهن بالمعروف [بإذن أهلهن 
ومهر مثلهن» والإشهاد عليه وكا عو ال ]5 وقيل : في _الحادم حذف تقديره: 
وآتوهُنّ أجورهن بإذن أهلهنّ فحذف من النّاني لدلالة الأول عليه» نحو #وَالذّكرنَ أله 
يرا دلنعرد» اكرام ه"]. أي يا الله . 
من المهر. 

قوله تعالى #محْصَكتٍ 0 عبر مسَلفْحَتٍ # حالان من مفعول «#فَتَانوْهُنَ # و محصنات على 
هذاكء بمعنى مزوجات . 

وقيل : #مَحْصَدتٍ # حال من مفعول # تنحش 24 ومحصنات على هذا بمعنى 
عفائف. أو مسلماتء والمعنى : فانكحوهن حال كونهن محصنات لا حال 020 
وَاتَخَاذِمِنّ للأخدان» وقد تقدم أن ابتوا لا كير العاد وكيا ونا معنا 
غَيْرَ مُسَفِحِينَ4 حال مؤكدة. و #ولا مُتَّهِرَاتِ» عطف على الحال قبله. 0-6 
مفعول بمتخذات» لأنَّهُ اسم فاعل» وأخدان جمع «خذن» كعِدّل وأغدّال. وَالخَْدنٌُ: 
الصّاحب . 

قال أبو زيد: الأخدانٌ: الأصدقاء على الفاحشة» واحدهُمْ خِذْنُ وخدين وهو الذي 
يخادنك» ورجل خدَنَةُ: إذا انَخَدَ أخداناً أي: أصحاباً وقد تقدَّمَ أنَّ المُسَافح هو المجاهر 
ِالزّنَاء ومتخذ الأحْدان هو المستتر [به]”*؟» وكان الرُنَا فى الجاهليّة منقسما”*' إلى هذين 

7 وا جك 509) .ل 8 : 

قوله: «فإذا أاحصن» قر نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن 

صم'" «أْحَصِنَ4”" بضمّ الهمزة وكسر الصَّادٍ على البِنَاءِ للمفعول والباقون بفتحها على 


(1)قن نه غير سملركة: 


(0) سقط في ب. (9) في ب: معناهما . 
(4) سقط في ب. (0) في أ: مقسماً. 
(5) في أ: قراءة. (0) سقط في ب. 


00 انظر: الحجة */ 236١‏ وحجة القراءات ١‏ وإعراب القراءت نقد وشرح شعلة 0748 وشرح 
الطيبة 27١1/5‏ والعنوان 285 وإتحاف ١/وءه.‏ 


05 2-7 سورة النساء / الآبة: ©؟ 


البَاءء للفاعل. فمعنى الأوَّلٍ أحصن بالتزويج فالمحصن بهن هو الزوجَء هكذا قاله ابن 
عباس » وسعيدُ بْنْ جُبِير والحَسَنُ ومُجاهد”" . 

ومعنى الثّانية : «وأحصن فروجهن أو أزواجهن». 

وقال عُمَّرُ وابنُ مسعودٍ والشعبيُ والنخعيُ والسديُ: أسلمن”””©. وطعنوا في هذا 
الوجه بِأنّهُ تعالى وصف الاماء بالإيمان في قوله #لَنْيَيَكُم الْمُؤْوِتتِ» ويبعد أن يقال: 
فتياتكم المؤمنات» ثم يقال: فإذا آمن فإن حالهن كذا وكذاء ويمكن جوابه بِأنَّهُ تعالى 

الأرّكَ: حال نكاح الإمَاءِ فاعتبر الإيمان فيه بقوله: «كَنَيَيَكُمْ المؤوتت» . 

والنّاني: ما يجبُ عليهنّ عند إقدامهن على الفاحشّةء فذكر [حال]”'' إيمانهنّ أيضاً 
في هذا الحكم وهو قوله تعالى ظهَإِدآ أْحَصِنَّ4 . 

قوله: «فإن أتين بفاحشة فعليهن» الفاء في «فإِنْ» جواب (إِذَا) وفي «فعليهن» جواب 
«إن» فالشرط النّاني وجوابه مترتّبٌ على وجود الأَوّلِء ونظيره: إن أكلت فإن ضربت 
عمراً فأنت حرٌّء لا يُغْتق””' حتى يأكل أولأء ثم يضرب عمراً ثانياً ول "© أسقطت الفاء 
الذاخلة على "إن في مثل هذا التركيب انعكس”" الحكم؛ ولزم أن يَضرب أولا ‏ 100 


ثانياً. وهذا يُعْرف من قواعد النَحْوء وهو أن الشَّرْط الثاني يُجْعل حالاء 1 
ول 


قوله: «من العذاب» متعلق بمحذوف؛ لأنَّهُ حال من الضّميرٍ المستكن في صلة «ما» 
وهو «على). فالعامل فيها معنوي. وهو في الحقيقة ما تعلق بها هذا الجان ولا يجوز أن 
يكو تحال من «ما» المجرورة بإضافة «نصف» إليها؛ لأنَّ الحال لا بُدَّ أن يعمل فيها [ما 
يعمل]”* في صاحبها [إن]”*2 و «نصفٌ» هو العامل فى صاحبها الخفض بالإضافة» ولكنه 
لا يعمل في الخال لأثه .01 ذن الأسحاء العاملة إلا أن بحضنهم برى أله إذا كان 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )75١7-70١/4(‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وذكره 
السيوطي في ”الدر المنئور» (1/ 98؟) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي شيية . 

(0) في أ: أسلم. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )735١١- 70١‏ عن ابن مسعود والشعبي والنخعي والسدي. 
وذكره التشيرطى قى «الدن:المتقووة (061/5) عن ابن مبعوة وزاة سيت لسد الرزاق وغيف ون سيو 


وابن المنذر والطبراني 
(5) سقط في ب. (0) فى أ: تعتق 
(5) في أ: وإذا. (0) فى أ: العكس . 
(8) سقط في أ. (9) سقط في ب. 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: ه١٠‏ فض 
جزءاً من المضاف جاز ذلك فيه» والنصفٌ جزء فيجوز ذلك . 
فصل 

في الآية إشكال؛ وهو أنَّ المحصنات في قوله: #مََلَييِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمحخْصَكتٍ4 إمّا 
أن يكون المرادُ منه الحرائر المتزوّجات» أو الحرائر الأبكار» والسَّبَّبُ في إطلاق اسم 
المحصنات عليهن حريتهن, والأول مُشْكِلُ؛ لأن الواجبَ على الحرائر المتزوجات في 
الزْنَا الرّجمء فهذا يقتضي أن يجب في زنًا الإماء نصفٌ الرّجْم وذلك باطل. 

لتاقي وسو لوكو ف الدراد! رلك رركا نعليو موت ا ذا 
القن واجب. في 15 الأ ا ا د 
انا سم د دود الرَّنَا عنهنّ , وظاهر الآية يقتضى كونه معلقا” '' بمجموع الأمرين 
الإحصان والرّناء لأنّ قوله #هَإِدآ توق قن كبكو > برط يفاد قرط . فيفتفتى 
كون الحكم مشروطاً بهما نصاً. 

فالجوابُ أن يُختارَ القسم الئّاني» وقوله: فآ أْحَصِنَّ4 ليس المرادُ منه جعل هذا 
الإخصَانٍ شرطاً لأن يجب في زِنَامًَا خمسُونَ جَلْدةَ» بل المعنى أنَّ حدّ الزّْنَا يغلظ عند 
لوج فهذه إِذَا رَنَثْء وقد تزوّجت فحدَهَا'“ خمسون جلدة» لا يزيد عليه فبأن يكون 
قبل الْتزوّج هذا”'' القدر [أيضاً]”*' أولى» وهذا مما يَجْرِي [فيه مجرى]''' المفهوم 
لص لله لما خقف الحدٌ لمكان اق عند حصول ما يُوِبُ اللي قبآن يجب هذا 
القدر عندما لا يوجد المغلظ”" ' أولى» وذهب بعضهم إلى أنه لا جلد على من لم يتزوج 


مه مه 


احا ل سان #دًَآ أْحَصِنّ يِنْ أب بِمَحِمَةٍ هلين يضف ما عَلَ 
لْمْحْصَدتِ م بره ألْمَدَابَ4 وهذا مرويٌ عن ابن عباس وبه قال طاووس . 

ومعنى الإحصان عند الآخرين الإسلامٌ وإن كان المرادُ منه التزويج» فليس المراد 
منه أنَّ التزويج شرط لوجوب الحدّ عليه» بل المرادٌ منه التّنبيه على أنَّ الممْلُوكَ إذا'" كان 
محصناً بالترويج؛ فلا رجم عليه إِنَّمَا حده الجلد بخلاف الحرء فحدٌ الأمةٍ ثابت بهذه 
الآية» وبيان أنَّه الجلد وله عليه الحيلا” «إذا زَنَتْ أَمَةٌ أحدكُمْ فليَجْلِدْمَا ثم إِنْ زَنَتْ 
فليَجَلِدْهَا ولا يُثَربٍ علئِهَاء ثُمّ إن زنتٍ الثَالئة؛ فَليبِعْها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ0" . 


)١(‏ في أ: متعلقاً. (0) فى أ: معلقاً. 
6) في ١‏ كجلس: كا ب فيد : 
00 (9) سق فن.أ. 
(0) في ب: التغليظ . 40 شيك إن 


(9) أخرجه البخاري (48/1) كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني )1١07(‏ وفي كتاب البيوع أيضاً باب بيع 
المدبر الدخرفف 6 وفي العتق باب كراهية التطاول حديث (همه” ») ومسلم في الحدود رقم 
لبر اخر4 والترمذي )١1"(‏ وأبو داود ٠(‏ )0 وابن ماجه (55ه») وأحمد )022/5 وابن أبي شيبة > 


رضن سورة النساء / الآية: ٠6‏ 


فصل في من يقيم الحد على الإماء؟ 
اختلفو © فيمنْ يقية”"' الحدّ على العَبْدٍ والأمَةِ إذَا زَنَيَاه قال ابن شهاب: مضت 
السنّهُ أن يَحُدَ العَبْدَ والأمَةَ أهلُومُم في الرّنَاء إلا أنْ يُرْفَع أمَرْهُع إلى :الشلطان» 'فليمن 
لأحَدٍ أن يفتات عليه وقوله عليه السلامٌ «إذَا زَنَثْ أمَهُ أحدكُم فَليَجْلِدْهَا الحَذَّاء وقال عليه 


السلام : اق الحَُدُودَ على ما مَلَكتْ نماكم مَنْ أخصِنّ مِنهه' ّ ومَنْ لم 
1 

قال مَالِكُ : يَحُدّ المولى عبده في الرّْنَا وشرب الخمرء والقَّذْفٍ إذا شهد عنده 
الشهوة» ولا يقطعٌهُ في السَّرقَةِ إلا الإمام . 


وقال أبُو حنيفة : «لا يقيم م الْحَدودٌ عليهم إل السُلْطان) . 
فصل متى يحد الأمة السلطان؟ 

قال القُرطبيئُ"'': إِذَا زنتِ الأمَهُ ثُمٌ عُتِقَتْ عْتِقَتْ قَبْلَ أن يحدّها سيِّدُهَا لم حدما إلا 
السلْطَانء إن رَنَثْ ثم تزوّجَث لم يكن لسيِّدِهًا أن يجلدَهًا لحقّ الرَّوْج؛ إِذْ قد يَضدهُ 
ذلكء إِذَا لم يكن الرَّوْجُ ملكا للسَيّدِء فلو كان ملكاً للسَّيّدِ جار ذلك لأن حمَّهُمَا حَفُهُ . 

فصل 

إذا أقرٌ العَبْدُ بِالزّنَاء وأنكرَهُ المولى فالحدٌ يجب على العبد لإقرارو» ولا يلتفت 
لإنكار السَيّدَء فلو عقا الِسيّدُ عن عَبْدو أو أمته إذا زنياه فقال الْحَسَن: له أن 0 
وقال غيرُهُ: لا ينفَعْهُ إلا إقامَةُ الحذّء كما لا يسع السُلطانَ أنْ يعفو عن حدٌ إذا عَلِمَهُ. 

قوله: ##ذَلِكَ لِمَنْ خَدن انك وك 4 «ذلك»: مبتدأ ولمن حْشِي : : جارٌ ومجرورٌ 
[خبره]ء والمشارٌ إليه ب«ذلك» إلى نكاح الأمة المؤمنة لمن عدم امول والعَنَتٌ في 
الأضْلٍ انكسارٌ العَظم بعد الجَبْرٍ ؛ فاستعيرٌ لكل مَشّفَّة . 


)١199/15( 5‏ وعبد الرزاق )١١٠(‏ والبيهقي )١44/4(‏ والدارقطني (7/ )١1١‏ والطبراني (5/ 7176) 
والطيالسي 1١0178 - ١5171(‏ - منحة) وابن عبد البر في «التمهيد» (91//9) من طرق عن زيد بن خالد 
وأبي هريرة وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (7/4) رقم )١1440(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 8/ 46. (9) في أ: يقيم. 

(؟) في أ: أقيم. (:) في أ: منهن 

(0) أخرجه أحمد )١55 ,١8/١(‏ وأبو داود (14177) والطيالسي  ١47(‏ منحة) والبيهقي )١15/8(‏ 
والدارقطني (/ 2028 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/15) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 0/ 98. (0) في ب: يئس له أن يعفو. 
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قال تعالى “#وَلْو سَاءَ أله لَمعَنَكَك 4 اق الشذة الأمرّ عليكم» وريد به هاهُّنًا ما يجرٌ 
إليه الزُنَا منَ العذاب الدُنْيَوِيُء والأخروي. 

وقالتخض المنشرين :إن الشيق الشدية فى عق الفناء قدايؤدي إلى اشبيات 7 
الوّحمء وأمًّا في حقٌ”" الرّجَالٍ فقد يؤدي إلى أوجاع الوركين والظهر والأوّل هو اللائِقٌ 
باك القران 

و المنكم): حال ع الصَّمِيرٍ في «خشي» أي: في حال كَونِهِ مِنْكُنْ ويجورٌ أن 
تكون «من» للبيان. 

قوله: #وآن تَصَيروا حير لَك 4 . مبتدأ وخبر لتأوله بالمصدّرٍ وهو كقوله #وأن تَمَفُوَا 
َؤْبٌ لِتَّقَوَك4 [البقرة: 7737] والمعنى وأنْ تَضْبرُوا عن نكاح الإماء متعفّفِينَ خيرٌ لكم 
لما بِيّنَا من المفاسدٍ الحاصلة في هذا التُكاح . 

قال عليه الصلاة والسلام: «الحَرَائِرٌ صَلحُ البَيّتِء والإمَاءُ هَلاَكُةو9 . 

وقال الشاعر: 
10 2 وَمَنْ لَمْ يَكنْ فِي بَيِيِه قَهْرَمَانَهَ ‏ فَذَلِكَ بيت لاأبَالَكَ ضَائِه 

وقال الآخر: [الطويل] 
6 إِذَا لَمْ يَكْنْ فِي مَنْزِلٍ المَرْءِ حُرَة ‏ ثُدَبِرْهُ ضَاتَث مَصَالِمُ وَارو3© 

فصل 

مذهب أبي حنيفة وأحمد: أنَّ الاشتغال'" بالئكاح أفضل من الاشتغال بالئّافلة» فإن 
قالوا بهذا سواء كان نكاح حرّةٍ أو نكاح أمةٍ فهذه الآية نص في بطلان قولهم» وإن قالوا: 
نا لا نرجّح نكاح الأمة على التّافلة» فحينئٍ يسقط”" استدلالهم. 

ثم قال: #وَأنَهُ عَفْوْرُ يَحِيمُ4 وهذا كالمؤكّد لما ذكره؛ لأنَّ الأولى ترك هذا التُكاح 
يعني أنَّهُ وإنْ حصل ما يقتضي المَئْعَ من هذا النُكاح إلا أَنّهُ تعالى أباحه لاحتياجكم إليه 
فكان ذلك مخ بات المغفرة والخمة . 

قوله تعالى : يد أله بحُي كم ربكم شك اين بن بَنْيِصَكُمْ ووب 


للئّاس في مثل التركيب مذاهب» فمذهبٌ البصريين أنَّ مفعول «يريدٌ؛ محذوف 


)000( في أ: اعتاق . 

زفة في أ: حال. (0) تقدم. 

(5) تقدم. ش () في أ: الاستعمال. 
(:) ينظر: روح المعاني .١١/0‏ 0) في ب: يحصل . 
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تقديره يريد اللهُ تحريم ما حرّم [عليكم]” وتخلي الله وتشريعَ ما تقدّم لأجل 
التَّبِيين لكمء ونه خضي السبيزية فمععِلت' الازادة غير التَّبيين وما عطف عليه, وَإِنَّما 
تأَوّلوهُ بذلك؛ لثلاً يلزم”" تعدّي الفعل إلى مفعوله المُتَأخَر عنه باللآم» وهو ممتنع وإلى 
إضمار (إن» بعد اللام الزائدة . 

والمذهبٌ الثاني - ويُعْزى أيضاً لبعض البصريّين - : أن يُقَدّرَ الفعل الذي قبل اللام 
بمصدر في محل رفع بالابتداء» والجارٌ بعده خبره. فيقدر: يويد الله لَبِبدّن إرادة الله 
تعالى للتّبيين وقوله: [شعر] [الطويل] 
64 9 أَرِيدُ لأنسَئ ذِكرَهَا [فَكَائْمَا ُمَئْلْ لي لَيلَى بكُلْ سَبيلِ]" 

أي : إرادتي» وقوله تعالى وير سم » [الأنعام: ١ل]‏ أي : أِزنا بما أُمِْنا 
لنسلم؛ وفي هذا القول تأويل الفعل بمصدرء من غير حرف مصدرء. وهو ضعيفٌ نحو: 
انَسْمَعُ بالمعيديّ خيرٌ من أن تراه»” *“ قالوا: تقديره : اراحدع الوادت «أن» رق الععل 
وهو من تأويل المصدر لأجل الحرف المُقدّر [فكذلك هذا]”” فلام الجرٌ على الأوّل في 
محل عيب للحلقها .ارين رعلن الك فى بمدا .رهن لركرطهة ب ا 

الثالث: وهو مذهبٌ الكوفيّين أنَّ اللامَ هي النّاصبة بنفسها من غير إضمار «أنْ), 
وما بعدها مفعول الإرادة» لأنَّهًا قد نُقَامُ اللامُ مقام «أنْ» في: أردت وأمرتء فيقال: 
أردتٌ أن تذهب. وأردت لتذهبء» وأمرتك لتقُومَء وأمرثُكَ أن 0 قال تعالى «أبْرِدُونَ 
لِطفئوأ ور لَه [الصف: 8]. وقال في موضع آخر: 1 يُرِيدُوت أ ن يطيكوا م 6 
30 وقال : اونا سم برت الكلييت » [الأنعام: ]١‏ وفي موضع آخر: 

وَأَمَرَتٌ أن مه » اغافرة 55] وقال #وأت: أل يَنتَخْه4 [الشورى : ]اي أن 

0 بينكم» ومنع البصريّون ذلك؛ لأنَّ اللام ثبت بها الجر في الأسماءء فلا يجورٌ أن 
ينصب بها فالنُصب عندهم بإضمار «أنْ) كما تقدّم. 


الرَّابِعٌ» وإليه ذهب الرّمخشريٌ. وأبُو البقاء”" : أنَّ اللامَ زائدةٌ» و «أنْ؛ مضمرة 
بعدها» َالتَبِيينُ مفعول [الإرادة . 

قال الزمخشري: ريد أله لِسْبَينَ» فيد الله أن يُبِيّنَه فزيدت اللامٌ مؤكدة لإرادة 
العننتة 05 زيدت في «لا أبا لك» لتأكيد إضافة الأب وهذا خارج عن أقوال 
البَصْريِّينَ » والكوفيين» وفيه أن («أنْ) تضمر بعد اللام الرّائدق. وهى لا تضمر فيما نص 


)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في ب. 
(0) في أ: ليلازم. (5) سقط في أ. 
زفرة تقدم . 322( ينظر: الإملاء 5/١‏ . 


(1) ينظر: مجمع الأمثال 7717/١‏ (4) سقط في أ. 
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النحويون”' بعد لام إلا وتلك اللامٌ للتعليل» أو للجحُودٍ. 

وقال بعضهم: اللامُ «لام» العاقبة كهي في قوله تعالى ##لِسَكونَ لَهْرْ عَدُوَا 
[ يف ف] '* [القصص: #انولم بذكر امععول البريق: بل حذفه للعلم به فقدذره بعضهم: 
ليبيّن لكم ما يقرٌ رتكم» ومنه قول بعضهم إِنَّ الصبر عن نكاح الإماء خير. 

فالأذل كاله مطاف 

والثّاني قاله. الكلبئ . وبعضهم: ما فصّلٌ من الشَّراء 04 وبعضهم أمر دينكمء وهي 
متقاربة» ويجوز في الآية وجه آخر [حَسَنٌ]”"؛ وهو أن تكون المسألَةُ من باب الإعمال 
قارع ايبِين) و «يهدي» في «سئن الذين من قبلكم؟؛ لأنّ كلا منهما يطلبه من جهة 
المعنى» ل د النّاني» وحذف الضَّمير من الأوَّلِ تقديره: ليبينها لكم 

والسُنةُ الطريقة؛ لد المفشرين تقلوا أن كل م :: بين لنا تحريمه وتحليله من 
النساء في الآيات المتقدمة فقد كان الحكم كذلك ابعنا ف الاسم السَالْفْقء أو أنه بين لَكم 
المصالح؛ لأنَّ الشَّرَائِعَ» وإن كانت مختلفة في نفسها إلا أنّها متَّقِقَةَ في المصلحة. 

قال بعضٌ المفسّرين”'' #الِسَبَينَ لَكُمْ رَيْدِيَضُْ 4 معناهما واحد وقال آخرون هذا 

والحقٌ أنَّ قوله #لِمبَينَ لَكُم4 أي : يميّرٌ الحلال من الحرام» والحسن من القبيح . 

وقوله تعالى: لامَيْدِيَصحُمْ سكن أبن ين بَنْيِكُْمْ4 أي : أن الذي بين تحريمه. 
وتحليله لنا في الآيات المتقدمة وقد كان م في شرائع [الإسْلام ]2 من قبلناء أو 
يكون المراد منه #رَيْدِيَحْمْ سكن ألرِيِنَ مِن يَنْيِكُمَْ4 [في]”" بيان”” ما لكم فيه من 
المضلخة [فَإن الخزا ١‏ وإك اخنافت في :ليها إلا الها حطقة فى المضناكك ]190 : 

قوله #وَيَسْوبَ عََيَيْة4 قال القاذ ضي”''': معناه أنّهُ تعالى كما أراد منّا نفس الطاعة» 
فلا جرم بيكها وأزال الُبهَةَ عنها وإذا وقع امد ارتبوا ا ا 


)١(‏ في ب: البصريون. (1) سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. (0) سقط في ب. 
() سقط في ب. (8) في أ: إتيان. 
(4) في أ: كلما. (9) سقط في ب. 


(0) ينظر: تفسير الرازي )٠١( .04/٠١‏ ينظر تفسير الرازي١١/014.‏ 


الآية شكال وهو أن الحَقّ إِما أن يكون قول أهل السُنّةِ [من أن فعل العبد]"'' مخلوق 
للَِّ [وَإِمَا أن الحىٌّ قولٌ المعتزلة : من أنَّ فعلٌ العبدٍ ليس مخلوق اللَّهِ تعالى؛ والآيةٌ مُشْكَلَةُ 
على القَْلَيْنَ]”" أمّا على الأوَّلٍ [فلأنَ]”" كل مَا يريده الله تعالى [فَإِنَّهُ]*؟' يحصلٌء فإذا 
أرَادَ أن يتُوبٌ علينا وأحبٌ أن تحصل التُوْبَةٌ لكلناء ومعلومٌ أنّهُ ليس لذلك» وأمّا على 
القول الئّاني: فهو تعالى يريد ينا آذ نثُوبَ باختيارناء وفعلنا وقوله #وَييُوب عَكَكم» 
[ظاهره اين مشعر بِأنَّهُ تعالى هو الذي د يخلق التَّوْيَةَ فينا. 

فالجوابُ أن قوله «وَبَبُوب عَلِيَكمٌ4 صريحٌ في أنَّهُ تعالى هو الذي يقبلٌ التَّْبَةَ فينا 
والعقل يؤْكْدَُهُ؛ لأنَّ النَّوْبَةَ عبارةٌ عن النَّدّمِ في الماضيء والعزم على التَّرْكِ في المستقبل» 
والنّدم والعزم من باب الإرادّات» والإرادةٌ لا يمكن إرادتها وإلا لزم النّسلسل؛ فإذن 
الإرادةُ يمتنعُ أن تكونَ فعل الإنسان فعلمنا أن هذا الدم والعزم لا يحصلان إلا بتخليق 
اللّهِ تعالى فَدَلَ البرهانٌ العقلىُ على صحَّةٍ ما أشعر به القرآن» وهو أَنَّهُ تعالى [هو]0) 
الذي يتوت علينا. 

وإن قالوا: لو تاب عليْنَا لحصلث هذه النَّوْبَةٌ [لهم فزاد هذا الإشكال واللَّهُ 
اعلم]” ؛ 

فنقولٌ: قوله تعالى #وَيَوْبَ 452 خطابٌ مع الأمّةِء وقد تاب عليهم في نكاح 
الأمهات والبنات وسائر المنهيّات المذكورة في هذه الآيات وحصلت هذه التَوْبَةٌ لهم قَرَّالَ 
الإشكالٌ واللّه أعلم. 


[ثم قال وه عَلِيِةٌ حكية 4 أي :]00 [عليه]0 بمصالح عباده حكيم فِي أمر دينهم 
ودنياهم وحكيم فيما دبّرَ من أمورهم . 

قوله تعالى : 0 يد أن يوْبَ عَكِحكُمْ ورد اوت يَكَمِمُونَ الشَهوتِ أن 

قوله تعالى: 5 وُيدُ أن بنْبٌ عَليِكُمْ 4 زعم بعضهم أن [في] قوله «#وَأنَهُ رُيِدُ 
أن يَْوْبَ عَلِحكُمْ 4 تكريراً لقوله #وَيَيُوبَ عَلِدَمُة4 المعطوف على التّبيين. 

قال تعطكة”* 19 وتكران إزادة الله تعالى “الكرية على غنادة تقوية [للاكياز الأول ولينين 
القصد في الآية إلا الإخبار عن إرادة الذين يتيعون الشسّهوات فقدمت إرادة الله تَوْطئة 


مُظهِرَةٌ ة لفسادٍ إرادة مُبتغي الشَّهَوَاتِ وهذا الذي قاله إِنّمَا يتمشّى على أنَّ المجرور باللام 
في قوله #الِْبَيّنَ4 مفعول به للإرادة لا على كونه عله وقد تقدّمَ أنَّ ذلك قول الكوفيّين» 
(1) (1) 70 (4) (0) (1) (0) سقط في ب. 


(4) (9) سقط في بب. )2٠١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .4١/7‏ 
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وهو ضعيفٌ, وقد ضعّفه هو أيضاًء إذا تقرر هذا فنقول: لا تكرار في الآية؛ لأن تعلق 
الإرادة بالتُّوبة في الأوَّلِ على جهة العِلْيّة» وفي الئّاني على جهة المفعوليّة» فقد اختلف 
الحا 7 دن 

وقوله «رَيرِيدُ ايت4 بالرّفع عطفاً على لوَانَّهُ رُيدُ4 عطف جملة على جملة 
اسميّة» ولا يجوز أن ينصب لفساد المعنى؛ إذ يصير التّقدير: واللَّهُ يريدُ أن يتوب» ويريد 
أن يريد الذين» واختار الرَّاغِبٌ : أن الواو للحال تنبيهاً على أَنَّهُ يريدُ التَّوْبَةَ عليكم في حال 
ما تريدون أن تميلوا فخالف بَيْنَ الإخبارين في تقديم المخبر عنه في الجملة الأولى» 
وتأخيره في الثّانية ؛ ليبّين أنَّ النّاني ليس على العطف». وقد رُدَّ عليه بأنَّ إرادة اللّه ه التّوْبَة 
ليست مقيّدة بإرادة غيره الميل» و [بأن]”'' الواو باشرت المضارعٌ المثبت» وأتى بالجملة 
الأولى اسمنة:دلالة على القرت: وبالثائية :ففلية ذلالة علن' ادر 


فصل في تحليل المجوس لما حرم الله تعالى 
كل إذ المحوس كائرا عار ارات وات الكولار الخرات» الها حردين 
بنات 0 5 ادك ل هذه الآية. 


وقال السُدَّي: المراد بِالَّذِينَ يتبعون الشَّهوات هم اليهودٌ والنّصَارى© . 

وقال مجاهدٌ هم الزّنَاةُ يريدون أن يميلوا عون التق ليو نوق ما رن 
00 

وقيل: هم جميع أهل الباطل”2 . 


220 


قالت المعتزلةٌ قوله واه نَهُ رِيِدُ أن يَبُوْبَ عَلِيِصَكُمْ 4 يدل على أنه تعالى يريد التوبة من 
الكل والطّاعة من الكل . 

وقال أهل السّئَةِ: هذا محال؛ لأنّهُ تعالى علم من الفاسق أَنّهُ لا يتوب». وعلمه بأنّهُ لا 
يتوب مع توبته ضدان» وذلك العلم ممتنعٌ الزّوال مع وجود أحدٍ الصّدَّينء وكانت إرادة ضدّ 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ في أ: الحدث. 
(0) في ب: الأخت 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره! )١١7/4(‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5017//1) وزاد 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١77/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (151//7) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي احاتم عن مجاهد. 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١8478(‏ عن ابن زيد. 
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الآخر إرادة لما علم كونه محالاًء وذلك محالء وأيضاً فإنّهُ تعالى إذَا كان يريدٌ التّوْبَةَ من 
الكل وزروةالشيطان أن لاعلا عظماء كم يحطيل مراه الشيطاق لامر اه الرمدي» 
فحينئدٍ نفاذ الشيطان في ملك الرحمن أتمٌ من نفاذ الرحمن في ملك نَفْسِه وذلك مُحال؛ 
فثبت أن قوله #وَأنَهُبرْيِدُ أن يَنُوْبَ عَلَيِصَكُمْ 4 خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التُوبة لهم . 
قوله تعالى : بريد أنه أن يحَيَفَ عَدَكُم يلق لفن صَمِينًا )4 
في هذه الجملة احتمالان : 


03 


والنّانى: أنّهَا حال من قوله ##وَانَه ريد أن يسوب عَيِحكُمَ #4 العامل فيها يريد أي: 
واللّهُ يريد أن يتوبّ عليكم يريد أن يخفف عنكم, وفى هذا الإعراب نَظَرٌ من وجهين: 

أحدهما: أنَّهُ يدي إلى الفصل بين الحال» وبين عاملها بجملة معطوفة على جملة 
العامل في الحال في ضمير تلك الجملة المعطوف عليهاء والجملةٌ المعطوفة وهي 
«وَيْرِيدُ الذي يِتَمِعُونَ4 جملة أجنبيّة”'' من الحال وعاملها. 


والنّاني: أنَّ الفعل الذي وقع حالاً رفع الاسم الظاهر فوقع الرّبط بالظاهر؛ لأن 
«بِيدُ4 رفع اسم الله. وكان من حقّه أن يرفع ضميرهء والرَبْطً بالظاهِر إِنّمَا وقع بالجملة 
الواقعة خبراً أو وصلةء أمّا الواقعة حالاً وصفة فلاء إلا أن يَردَ به سماع» ويصير هذا 
الإعراب نظير: «بكر يخرج يضربٌ بكر خالداً» ولم يذكر مفعول التخفيف فهو”) 
محذوف» فقيل تقديره: يخفف عنكم تكليف النظرء وإزال الحيرة» وقيل: إثم ما 
يرتكبون». وقيل: عام في جميع أحكام الشرع وقد سهل علينا كما قال تعالى #وَيَضَعٌ 
عَنْهُمَ ِصْرَهُمْ [9وَالْاْلَلَ الى كانت عله رٌ4]”" [الأعراف: 197] وقال عليه السلام: 
اابعثت بالحنيفية السمحة». وقال «يُرِدُ أنَهُ بِحكُمُ الْمنْرّ وَلَا ربد بحم الْمُمْرَ 4 [البقرة: 
45 وقال «إومًا جَعَلَ لتك في ألينِ ين حَرَج4 [الحج : 4 وقال مجاهد ومقاتل: المراد 
به [إباحة]”*' نكاح الأمة عند الضرورة”" . 

قوله تعالى : لأوَمُلِقَ لضن صَعِيمًا4 والمعنى أنه لضعفه خفف تكليفه؛ والأقرب 
أن يحمل هذا الضعف على كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة لا على ضعيف الخلقة 
[لأن ضعيف الخلقة]"2 لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في حكم القوي والقوي في 


(لاسقط تيب () سقط افي بين 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 5١5؟)‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟//801؟) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(5) سقط في أ. 
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الخلقة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم الضعيف» فالتأثير في هذا 
الباب لضعف الداعية وقوتها لا لضعف البدن. 

قال طاوس والكلبي وغيرهما: في أمر التساء لاو ع 

وقال ابن كيسان: خلق الله الإنسان ضعيفاً أي بأن تستميله شهوته . 

قال اكب المزاد عتعيف السلقة اوهو أله [خرف”" مها موي 9 موقا 

وفى نصب ضعيفاً أربعة أوجه: 

أظهرها: أنه حال من الإنسان وهي حال مؤكدة. 

والثاني: - كأنه تمييز قالوا: لأنه يصلح لدخول «مِنْ» وهذا غلط. 

الثالث : أنه على حذف حرف الجر والأصل : خلق من شىء ضعيف » أي: من 
ماء مهين» أو من نطفة» فلما حُذِفَ الموصوف وحرف الجر وَصَلَ الفعل إليه بنفسه 
الرابع: - وإليه أشار ابن عطية”؟': أنه منصوب على أنه مفعول ثانٍ ب «خلق» قالوا: 
ويصح أن يكون خلق بمعنى اجُعِلَ» فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى المفعولين فيكون قوله 
«ضعيفاً» مفعولا ثانياً. وهذا الذي ذكره غريب لم نرهم نَصُّوا على أن خلق يكون ك 
«جَعَلَ) إذا كان بفعن احلق» تقدت لواحن" . 

ووم عن أبن عباس أنه قال ثماتئ :اياك فق صسورة التساء حي لين" الأمة مها 
طلعت عليه الشمس وغربت قوله تعالى بريِدُ أَسَّهُ لِسَبَيَنَ لَكُمَ 4 [النساء : ]١5‏ ##وَانَّهُ ريدُ 


5-8 
2 


أن يَوْبَ عَليِصحْع 4 طبري َه آن يك ع4 و طإن يتوأ حكَبَآوَ ما تون عَنَُ4 [النساء : 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (151//7) وعزاه للخرائطي في «اعتلال القلوب» عن طاوس‎ )١( 
عن طاوس بلفظ مختلف وذكره السيوطي في «الدر‎ )5١15-5/8( وأخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. المنثور» (؟//191) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 


)١(‏ سقط في ب. 
(*) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (*/7737) عن الحسن . 
(5) ينظر: المحرر الوجيز .5١/7‏ (5) في أ: تعدي لواحد. 


(5) في أ: بهذه. 
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» إن أنه لا يَمْفِرٌ أن مسَرَكَ 1*4 [النساء: 48] إن [ لَه ا يَظلِمْ ](" يِعْقَالَ درو‎ ]"١ 
و ما يقَكل أنه‎ ]١١١ [النساء: ٠1]ء ومن يَعَمَلْ سُوءًا أَوَ يَظِمْ تَقْسَمٌ 4 [النساء:‎ 
.]١141/ بِعَدَابِكُمْ # [النساء:‎ 


مو - 


ر موود سمه 4س ع 0000 وصور اذ 

قوله الى : 8 انها الي َامَنوا لا تأكلوا 1 0 ينَحكُم بال َه 
مه - و د دج عو سه سد حل جحسر 
أن تكرريك در عن رافل ف وآ تنلا أنفسكث إن ا أله كان بَكُمّ رَحِيمَا 409 ] 

في كيفية النظم وجهان: 

أحدهما: أنه تعالى لما ذكر كيفية التصرف في النفوس بسبب النكاح ذكر كيفية 
التصرف في الأموال. 

الثاني: لما ذكر ابتغاء النكاح بالأموال وأمر بإبقاء المهور بيِّن بعد ذلك كيفية 
التصرف في الأموال» وخص الأكل 0 غيره من التصرفات لأنه المقصود الأعظم 
من الأموال؛ لقوله تعالى #إنَّ ألَِنَ يَأكُلُونَ أَمْولَ الْبتدئ ظُللْمًا4 [النساء: ]٠١‏ واختلفوا 
في تفسير الباطل فقيل هو الربا والغصب والقمار والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ 
المال باليمين الكاذبة» وعلى هذا تكون الآية مجملة لأنه يصير التقدير: لا تأكلوا أموالكم 
التي حصلتموها بطريق غير مشروع, ولم يذكر ههنا الطريقة المشروعة”" على التفصيل 
فصارت الآية مجملة . 

وروي عن ابن عباس والحسن أن الباطل هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض©) 
عا قدا رد مولت ال قال مارو تعر ل 
بقوله في سورة النور لين عل اين ع ال الي حزق لاك ايد عت :1 
َنيِح أن كأ كوأ من ميرت أو سبوب سابك أو مو و مهدي 004 [الخورة :1 ] وايفا انها 


هر تخصيص ولهذا روى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه 
الآية محكمة ما نسخت ولا :: تنسخ إلى يوم القيامة 0 


)767/5( عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١١١/4( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «التوبة» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 

(؟) سقط في أ. 

(6) في أ: ههنا الطريق المشروع. 

(5) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (”/ )51٠‏ عن ابن عباس والحسن . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2/4) عن عكرمة والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
)١ 51‏ وعزاه للطبري فقط. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/17) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (؟/ /51؟) 
بسند صحيح كما قال السيوطي وقال الهيئمي في «المجمع» (5/7): رواه الطبراني ورجاله ثقات. 
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وقيل: المراد بالباطل [هو]”' العقود الفاسدة» وقوله #لا تَأَكُلُوا ملك يبتكم 
بالطل [يدخل فيه أكل مال الغير بالباطل]” وأكل مال نفسه بالباطل فيدخل فيه القسمان 
معاً كقوله: «إولا نَفَمُلُوَا أَنفسَكُم 4 يدل على النهي عن قتل غيره وقتل نفسه أما أكل مال 
نفسه بالباطل فهو إنفاقه في معاصي الله تعالى» وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه. 

قوله #إِلَا أن تكورت تحسدرة4 في هذا الاستثناء قولآن: 

أصحهما : أنه استثناء منقطع لوجهين : 

أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها سواء 
فسرنا الباطل بغير عوضء أو بغير طريق شرعيّ . 

والثاني: أن المستثنى كونء والكون ليس مالا من الأموال. 

الثالث”": أنه متصل قيل: لأن المعنى لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة. 

قال أبو البقاء”*2: وهو ضعيف؛ لأنه قال: بالباطل» والتجارة ليست من جنس 
الباطل» وفي الكلام حذف مضاف تقديره: إلا في حال كونها تجارة» أو في وقت كونها 
تجارة انتهى. ف «أن» تكون في محل نصب على الاستثناء» وقد تقدم تحقيقه . 

وقرأ الكوفيون””' تجارة نصبا”'' على أن كان ناقصة» واسمها مستتر فيها يعود على 
الأموال» ولا بد من حذف مضاف من «تجارة» تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال 
تجارة» ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة بعدها أي : إلا أن تكون التجارةٌ تجارةً كقوله: 
[الطويل] 
8 ا ال ل ل 0 لظ لظ 

أي إذا كان اليوم يوماء واختار أبو عبيدةً قراءة الكوفيين» وقرأ الباقون”” «تجارةٌ» 
رفعاً على أنها «كان» التامة قال مكي”': وأكثر كلام العرب أن قولهم «إلا أن تكون» في 
هذا الاستثناء بغير ضمير فيها يعود على معنى : يحدث ويقع. وقد تقدم الكلام على ذلك 
فى البقرة. 


وقوله: #عن رَراضٍ» متعلق بمحذوف لأنه صفة ل «تجارة» فموضعه رفع أو نصب 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. 
(9) في أ: والثاني. (5) ينظر: الإملاء ١/لالا١.‏ 


(4) يعني حمزة والكسائي وعاصم . 
انظر: السبعة 2.77١‏ والحجة .١67 .2١65١/‏ وحجة القراءات »١99‏ والعئوان 285 وإعراب 
القراءعات 2١1١/١‏ ”٠ء‏ وشرح الطيبة 27١7/5‏ وإتحاف .009/١‏ 


(0) في ب: بالنصب . (0) تقدم . 
() ينظر: القراءة السابقة. (9) ينظر: الدر المصون ؟/615". 


اللآباب/ ج5/ م77 


رضنا ا تت ا 7 سمج بجي بج سه سورة النساء / الآية 5 . 1" 


على حسب القراءتين»؛ وأصل «تراض» «تراضِوٌ» بالواو؛ [لأنه مصدر تراضى تَمَاعَل من 
رضي» ورَضِي من ذوات الواو بدليل الوُضوان» وإنما تطرفت الواو بعد كسرة”(''2 فقلبت 
ياء فقلت: تراضياً و «منكم» صفة لتراض» فهو محل جر و «من) لابتداء الغاية . 

والتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة ومنه الأجر الذي يعطيه الله تعالى للعبد 
عوضاً من الأعمال الصالحة. 

قال تعالى : اا اَن +'منوأ هل أَدُلْي عل يرو شير ين عدَاب + م4 [الصف: ]٠١‏ وقال 
#برجورت فر أل كر »شاط : ة] وقال َه أُشْكَرَى مرب الْمؤْيرت م 
مم4 [التوبة: »]١١١‏ فسمّى ذلك كُلَّهُ بيعاً وشراء على وَجْهِ المَجَازِء تشبيهاً بِعُقُود 
المبيعات التي تحصل بها الأغْرَارٌ. 


فصل: كل معاوضة تجارة 
اعلم أن كُل مُعَارَضَةٍ تجارةً على أي وججهٍ كان العوضء الأ'أن فول عالق 
«بِالبتطِل » أخرج منها كل عوض لا يجوز شَرْعاً من رباً وغيره أو عوض فَاسِدٍ كالخمرء 
والخنْزِيرء وغير ذلِكُ» ويخرج أيضاً كُلّ عقدٍ جائزٍ لاعوعن :فيه كالقر عن والصدقةة 
والهبَّة لا للتّواب» وخازت فود التراعات بادلة آخر: وخَرَجَ منها دُعَاءُ أخيك إيَّاكُ إلى 
طَعَامِهِه بآية النُورِء على ما سيأتي إن شاء اللَّه ‏ تعالى -. 


فصل 
قال القرطبئ”'" : لو آَشْتَرَيْتَ في السُّوقٍ شَيْئاً فقالَ لَك صَاحِبّهُ قبل الشّرَاءٍ ذُقهُء وأنت 
في حل فلا تَأكُلَ منه؛ لأن إِذْنهُ في الأكلٍ لأَلِ الشَّراءء فربما لا يقعُ بينكم بيع فيكونٌ 
.ذلك شُبْهَة» لكن لو وصف لَك صفة فَآشْتَرَيْتَ فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيّار. 
فصل 
قوله لعن رَاضٍ يَسَكم4 أي : بطيبة نَفْسٍ كُلَ واحدٍ منكم على الوَّجْه المَغْرُوع . 
وقيل هو أن يخير كُلَ وَاحدٍ من المُبايعيْنٍ صاحِبَهُ بَعدَ اَي ٠‏ فيلزم وإلا فلهما 
الخِيّارُ ما لم يَتَفِرَقَا لقوله عليه السلامٌ: «الْبَيّعَانٍ بالخيار مَا لَّمْ يتَمَرَقَاا0" أو يخير كُلّ واحد 


.٠١١ /9 سقط في ب. عه تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري )١17/(‏ كتاب البيوع باب إذا بيّن البيعان... )5١19(‏ وباب: ما يمحق الكذب 
)35١87(‏ وباب كم يجوز الخيار )5١1١4(‏ وباب الببفات اماد ملم ومسلم (5/ )٠١‏ وأبو داود 
159 والنسائي (؟5/؟7١؟)‏ والترمذي )515/١(‏ والدارمي (؟7/ )55١‏ والشافعي )١١59(‏ والطحاوي - 
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منهما صاحبّهُ متبايعاً على ذلكء فَقََدْ وَجَبَ البَئِعُ» واعلم: أَنَّهُ كَمَا يحل المستفاد من 
النّجارّة» فقد يحل أيضاً المال المستفاد مِنَ الهبّه» والوصيَّةِ والإرثء والصَّدَقَةِ» والمهر 
وأرُوش الجنايّات» فإنَّ أسباب المالٍ كثيرةٌ سوى التّجارة . 

فإن قُلْنَا: الاستثناء مُنقطِعٌ» فلا إِشكال؛ لأنّهُ تعالى ذَكر هَاهُنا شيئاً واحداء من 
أَسْبَاب الملكِ» ولم يذكر غيرةٌ بنفي» ولا إِنْبَاتِ . 

إن قلنا: الاسععناة مُنْصلّ كان ذلك حكماً بن غب التجازة لا يفيد الخل+ وعلى 
هذا لا بد مِنَ النّسْخْ» والشّخصيص . 

فصل 

اذهب بعض الْعْلَمّاءِ ء إلى أن النّهْيَ في المعاملات يَقْنَضِي البُطلآنَء وقال أبو حنيمة : 
لا يدل عليه واحتجٌ الْأولُونَ بوجوو: 

أحدُهًا: أنَّ جميعٌ الأمُوالِ مملوكةً للَّهِ تعالى» فإذا أذن لبعض عبيده في بعض 
التَصَرُمَاتِء كان ذلك جَارياً مَجْرَىئ ما إذا وكل الإنسان وكيلاً في بَعْض التّصرفات» ثم إِنَّ 
الوكيل تَصَرّفَ على خِلافٍ قَولٍ الموكل» فذلك غير مُنعقدِء فإذا كان التَصرفٌ الواقع على 
خلاف 0 المالِكِ المجازي لا ينْعَقدُء فالتصرفٌ الواقِعُ على خِلآفٍ قَوْلٍ المالِكِ الحقيقِيّ 

مُنْعَقِدٍ بطريق الأوْلى . 
وثانيها: أنَّ التصرفات الفَاسِدَة؛ إِمّا أن تكُونَ مُسْتَلْزِمَة لِبُخُولٍ المُحرّم المنهيّ عنه 
فى الزكررد أف لاك فإن كان الأول وبحت القرل تيظاذنها عبابا ملو التصرفات 1 القادة 

والجامعٌ السعي في ألا يَدخْلَ منشأ النّهي ذ فى الوجودء وإِنْ كان الثانئ؟ وَجَبَ الول 
نضشدها قباس على اعفد قات اليس والجائة كونيا تضدفات خالية عن المفْسَدَةء 
فثبت أَنّهُ لا بُّدٌ من وُقُوع التٌصرْفٍِ على هذين الوجِْهَيْنٍء أن الفول تعورف لا يكون 
متجينحا؟ ولا باطلاء فهو محال. 


وثالثها: أنَّ قوله : «لا تَبِيعُوا الدَّرْهَمَ بِالدُرهَمَيْنَ)” "“ كقوله : «لا تبيعوا الحر بالعبد) 
فكما أن هذا نهي في اللمْظِء ٠‏ لكنّهُ نَسْحٌ للشّرعيةٍ [فكذا الأول وإذا كان نسحا 


للشّرعيّة]”"» بطل كوْنهُ مُفيداً للحكم . 


- في «شرح معاني الآثار؛ (؟/؟١5)‏ والبيهقي )١19/5(‏ والطيالسي (1779) وأحمد (407/5, 2507 
4 كلهم من حديث حكيم بن حزام مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ في أ: التصرف. 

(؟) أخرجه مسلم كتاب المساقاة ب ١5‏ رقم (98) وأحمد )١١9/75(‏ والبيهقي (778/0) والشافعي في 
«مسنده» )١181١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» (؟7/ 750). 

6 سعط لون 1 
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قوله «و تقتلا أنشسئى» قرأ عَلِي' ‏ رضي اللَّهُ عنه 1 تق لولة بالتنديد علن 
التكثير» والععتن د حل مظعو بمقيا وإنّما ثَالَ «أَنشسَك» لقوله عليه الصَّلاه 
والسّلام: «المُوْمِنُونَ كتَفْسٍ وَاحِدَوَه"" ".ولآن الغوت تقولون «فنلنا ورت الكقية) إذا قتل 
بعضهم ؛ ؛ لأنَّ قتل بعضهمء يجري مَجْرَى قَدْلِهِمْ . 

فإن قيل: المُؤْمِنُ مع إيمانه لا يجُورُ أن ينهى عَنْ قَثْل نَفْسِء لأنه ملجأ إلى ألا يَمثْلَ 
نَفْسَهُء لأنّ الصَّارِفَ عنه قائمٌء وهو الألَمْ الشَّدِيدُء والذَّمُ العَظِيم» والصّارف عنه في 
الآخرة قَائِمّ وهو استحقاقٌ العَذّابٍ العَظِيم . 

إذا كان كذلك» ٠‏ لم يَكنْ لني عَنْهُ فائدة» وَإِنّمَا يُمْكِنُ هَذَا النهي» فِيمَنْ يَْ يَعْتَقِذُ في 
قَثْلِ نَفْسِهِ ما يعتقدهُ أهل الهِنْدِء وذَلِكَ لا يَتَأنَى مِنَ المُؤْمِنِ. 

فَالجَوَابُ: أنَّ المُوْمِنَ مع”" إيمانه» قد يَلْحَقُهُ مِنَ الْمَمْء والأذيّةِ ما يكُونٌ المَمْلُ 
عليه أُسْهّل مِنْ ذلك. ل مِنَ المُسْلِوِين يَقتلُونَ أَنفسَهُم بمثل السَّبّب الذي 
ذَكَرْنَاةُ ويحتمل أنْ مَعْناهُ لا تَْعَلُوا ما تَسْتَحِفُونَ به القعل كالرنَا بعد الإحصَانٍ وَالردةء 
وقتلٍ النّمْسِ المعصومة. ثُمّ بِيّنَ تعالى أنَّهُ رحيمٌ بعباده ولأجلٍ رحمته نهاهم عن كُلَ ما 
يستوجبون به مَشَقَة» ارييضة خيث الم ابرقم بتتديم الفسهم كماادز بيني إسرائال 
ِيَكُونَ تَوْبَةٌ لهم وكان بكم يا أمة لماوع يت اودر براك رودت الج 


3 1ج بسع يا لوج 


را ري #ومن يِفَعَل ذَلِكَ عذوانا وَظُلْما ضَسَوَْفَ نَصَلِيِهِ 1 

للك عَكَ أ ا )4 

قوله: ##وَمَن يَفَْعَلُ دَلِكَ» «مَنْ» شرطيّة [مبتدأ]”*؟. والخبر «فَسَوْفَ» والفاءً هنا 
واجبة لِعَدَمِ صلاحيَّةٍ الجَوَاب للشّرْطِء و «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى قتل الأنْمْس قال الرَّجَاجُ”” : 
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يَعُودُ إلى قَثّلٍ الأنفْسِء وأكل المالٍ بالبَاطل ؛ لِأنَّهُمَا مذكوران في آية واحدة. 


وقال ابْنُ عَبّاسِ”" "تش يعوة على كل ما تي الله عتددمية: أو الشورة إلى هذا 
المَوْضعء وقال الطَبِرِيٌ ي: اذلك؛ عائد على'"' ما نهي عنه من آخر وعيد وذلك قوله 
ادي ينها اسن مثا لابجل لك ل وها اإنداء كَبمًا» [النساء: 19]؛ لأنّ كل ما 
ينهى عنه من أوَّلٍ السُورةٍ قرن به وعيدء إلا مِنْ قوله : «يتآيها الّسِنَ امثوا لا يحل لثم أن 
يرأ أَلنسَآ ك4 فته لا :وعية بَعْدَه إلا قرله : #ومن يَفْعَلُ دَلِكَ عَدّوَاتًا» [النساء: ]"٠‏ 


)١(‏ وقرأ بها الحسن. 

انظر: المحرر الوجيز ؟/57» والبحر المحيط ”*/ 27557 والدر المصون ؟/65". 
(؟) تقدم. (5) ينظر: تفسير الرازي .09/٠١١‏ 
(©) في أ: من. (1) ينظر السابق. 


(4) سقط في أ. 0) في أ: هذا غاية. 
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الآية . وقيل الوعيد بذكر العٌدُوَانِ وَالظُلْمء ليخرج منه فعل السَّهْوٍ والغلطء وذكر 
العْدُوَانء والظلّم مع تم ”7 معتاهنا لاختلاف لْمَاظِهما كقوله : «يُعْداً» و «سُحْقاً» 
وقوله ا «إنّما أَفْكوا بت مَْرْنِ إِلَ أنَّه4 [يوسف: 85] وقوله: 
[الوافر] 
اؤلااأ 000101313 ا ل لك اك ل ال 2 إن 
و «عدواناً وظلماً» حالان أي: متعدياً ظالماً أو مفعول من أجلها وشروط النصب 

متوفرة وقْرىء : «عِذواناً» بكسر العين. و «العدوان» : مُجَاوَرَةٌ الحَدّ وَالظّلْمْ : 0 
الشَّيْءِ في غير مَحَلَّهء ومعنى لنْضَلِيهِ 6زأ4: أي: يمشه حَرُمًا. وقرأ الجمهور: 
«نضَليه4 من أصْلّى» والنون 00 . وقرأ”" الأغْمّشٌ: ١تُصَلْيها‏ مُشَدَداً. 

وقرىء””؟': «نَضليه) به بفتح النُونِ من صَلَيْنُه الئّار. ومنه: «شاة مصلية» . 

وا بياء العَيْبّةِ. وفي الفاعل احتمالان: 

أحدهُمًا: أنّهُ ضميرُ الباري تعالى. ْ 

والنَاني : لاقني غائة عل عا انين بال مِنَ الْقَثْلِ؛ لأنّهُ سَبَبٌ في ذلك ونكر 


«ناراً» تعظيماً. 
<رَكَادَ تلك عَلَ أكَد ياك أي : هيناً. 
قوله تعالى : #إن مَحسَنبواً حكبائر ما تهون عنه [ تُكَيْرٌ عَنَكه مَيعَاتَكم 


ويلك مُدَعَلُ و - 000 

قرأ ابْنُ" جُبيْر وابنُ مَسْعُود : : «كَبِيرَ» بالإفراد والمرادُ به الكَفْرُ وقرأ”” المفضل: 
«ايُكفْراء «ويدخلكم» بياء الغَيْبَةَ لله 4 تعالى. 

وقرأ 1ئ004) عَبّاسِ «من سيئاتكم؟ بزيادة «من». وقرأ َافِع''"' وحده هنا وفي 
الحج: «مَدْخَلاه بفتح الميم» والباقُونَ بضمهاء ولم يَخْبَلِمُوا في ضَمّ التي في 


.447 في ب: تفاوت. (1) تقدم برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 57» والبحر المحيط */ 57 7» والدر المصون 7/7 505". 

(5) قرأ بها النخعي والأعمش كما في البحر المحيط 254*/9 وانظر: الدر المصون ”/ 2301 
والتخريجات النحوية والصرفية ١1؟.‏ 


(5) انظر: السابق. (1) سقط في ب. 
0) انظر: المحرر الوجيز 7/ ”57» والبحر المحيط #/ 557» والدر المصون ؟05/7". 
(8) السابق. (9) السابق . 


/١ 5 وحجة القراءات 49١ء والعنوان 285 وإعراب‎ ,١67 /" انظر: السبعة 777» والحجة‎ )١( 
.6094/١ وشرح الطيبة / -5054”ء وشرح شعلة 23714 وإتحاف‎ »* 
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الإسراء”'" . فأما مَضْمُومُ الميم» فإِنّهُ يحتمل وجهين: 
تهنا امعد رد قدا أ ع ولد رمي فين بترلا كنت 
المفعغولٍ» والمدخول فيه على هذا مَحَذُوفٌ أئ: «ويدخلكم الجنة إدخالا» . 

والثّاني : أنه اسم مَكَانِ الدّخُولٍء وفي نصبه حينئدٍ احتِمَالانٍ : 

أحدهُمًا : أنه عتسيوت على لطا فين و 6 مين 

والثَانِي : أنه ففهر ل وهو مَذْهَبُ الأَخَمَشء وحكذا كر كان اتن ند 
«دخل» فَإنَّ فيه هذين المذْهَبَيْنء » وهذه القرَاءَةٌ واضحةًء لأنَّ اسم المصّدرء والمكان 
جَارِيَانِ على فعليهما. 

وَأمّا قِرَاءةٌ نافع » فتحتاجٌ إلى تأويل» وذلك لأنَّ الميمَّ المفتوحة إِنَّما هو من 
التُلائْيَء والفعل السََّبِقْ لهذا رُباعِيَ فقيل : إِنّهُ منصوبٌ بفعل مقدّر مطاوع لهذا الفغلء 
والتقدِيرٌ: يدخلكم». فتدخلون مدخلا . 

و ١مَدْخْلاً)‏ مَنْصُوبٌ على ما تقدّمَ: إِمّا المصدريّة» وإما المَكَانِيّة بوجهيها. 

وقيل: هُوَّ مضدَرٌ عَلَى حَذْفٍِ الرَّوائِدٍ نحو: «أَنْسَدٌ ين الْأَيَضٍ بَانا» [نوح: 10] 
على أحد القؤليْنِ. 

فصل 

روى ابْنْ عمرو عن النّبِي كه أنّهُ قال: «الكياؤة الاشواك باللم عر وجل وعقرى 
الوالِدَيْنِء وقثل النّمْسء واليّمِينُ العَمُوسٌ0”" . 

وقال عليه السلام : «ألا أنيتكمْ بأكْبَرٍ الكبَائِر؟» ثلاثاً. فقالوا : بَلَى يا رَسُولَ اللِّ. 
قال: «الإشْرَاكُ باللّه وَعْقُوقَ الوَّالِدِيْنِ - وَكَانَ مُتَكثاً فَجَلَسَ ‏ وَقَالَ: آلآ وَقَوْلَ الرُورٍ؛ فما 
زال يُكَرُرهَاء حَنّى قُلْنا لَيِتَهُ سَككَت20 . 

وعن عُمَرَ بْنِ شراحيل عن عبد الله قال: فلث'يا:رسول الله : أي الذنب أغظم . 
قال: #أن تجخر لله نذا وَهُوَ خَالِفُكَ» قال: أ قال: «أنْ تَفتَلَ وَلدَكَ مَحَاقَ أنْ يكل 
مُعكَ4 قفلث: ثم أي + قال: «آن ثُوَايَنَ خليلة جارك»0؟ فأنزل اللّهُ - تعالى- تَضديق كول 


.4٠١ آية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري /١١(‏ 204) كتاب الأيمان والنذور (2)7351/0 (554/10) رقم (1970) والترمذي (5/ 
))٠١‏ كتاب التفسير باب سورة النساء )707١(‏ والنسائي كتاب تحريم الدم باب ذكر الكبائر والقسامة من 
طريق الشعبي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(9) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين رقم (04110) ومسلم كتاب الإيمان )١54 21١5(‏ 
وأحمد )11١/5(‏ والبيهقي )١11١/٠١(‏ عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

(:) أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة البقرة (5479) وباب سورة الفرقان (4751) وكتاب الأدب- 
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لبي يك في قوله تعالى : وَالدِنَ لا ينغت م لَه لها ءاخر ولا مَقَُونَ انس لت حََّم أله 
ِلَّا ْحَقْ ولا يرت [الفرقان: ] وعن أبي هريرةً عن النَبِي كك قال: «أَجْتَِبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ قالُوا يا رَسُول الله ماهو ؟ قال + الشّدْك بالل والسّحْرٌء وقَثْل النَفْسِ التي 
0 حَرّمَ النّهُ إل بالحقٌ وأكُلْ الرْبَاء وأكُلْ مَالِ اليتيمء والتّوّلّي يَوْمَ الرّحْفٍ وَمَلْف 
المُخصئات الكافلدت230, 


وقال عبد الله بْمُ مسعودٍ: 0 لكي الشّرْكُ بالل والأمن من مَكْرٍ اللَّه والقنوط 
من رحمة ة اللّم واليأسُ من روح الله" 


وعن النَّبيٌ كك قال : "مِنْ أكبّر الكبّائر يسب الرَجْلٍ وَالديْه : قال : وَكيف يست 
الكل والدية قال 0 لل أَا الرجل ]1 فشنت أنه وب 01 


السبعمائة أة ب[ ] أنه 0 ََ الالاعشقارء ولا ةَ إلا 7 0 وقال: : 
قرب [غير صغيرٌَ ع ضر 


نه لقي الاك لوكي أ لجر سول مهاه فَلْيَمْتَغْفِر اللّهَ فإنَّ الله لا يخلد 
امد فا الأمّة الآ ين كان راجعاً عن الإسلام» أو جاجيدا فريشعه أو مكديا 


عد م1 اطي وهذا القول ضعيك؛ لأنّهُ لا فرق بينهما كقوله : نكف اوها 
ا تعيين أشيّاء من الكبائر منها: الشركٌء واليمينَ العَْموس 


- بات قل الله حعية: ,: 99010 وق كانه اليش ديزن بان فم دري كباب الترضية 
باب: قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أنداداً حديث (79570) والترمذي (306/7) وأحمد )1574/١(‏ 
والبيهقي )١18/8(‏ وسعيد بن منصور (71105) والطيالسي (27 25 7559 منحة) وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ )١57-:146‏ من طرق عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود به 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قوله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» (757؟) وفي 
الطهابات الخترك: والسحر (054):وقي المحاريين باب رمي المحضناث (ا484) وَمَسبِلم كتاب 
الإيمان ١56‏ وأبو عوانة /١(‏ 50) وأبو داود (7817/5) والنسائى )١7١/17(‏ والبيهقى (5/ 5854 - 25١/8‏ 
05/4-48) من جديك أى عزيرة. ْ ْ 

(5) أطرجه الطبرئ في اتمسيزةة 511/0 08# قن أبن سيره زذكره الليرظي قفن لالدو المغونة 7/783 
15 وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن خ أبي الدنيا في «التوبة» . 

(0) سقط فى ب. 

8) ألخرجه البحاري 0 ) ومس "(كات الأيمان 027 سيد (50:21541/9 ١‏ والبييقن 68/03 
وابن أبي شيبة (8/9.) عن عبد الله بن عمرو. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )١145‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5517/5) 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن ن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عنه. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١557/48(‏ من طريق أبي الوليد عن ابن عباس رضي الله عنه . 

(0) ينظر: تفسير الرازي .5١/١١‏ 
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[والرّبا]'' وعُقوقٌ الوالدين» والقَمْلُء وغيرهما ولقوله تعالى: «وَكره بلي الكت وَالْمْسُوقَ 
وَالْعِضَيَا 4 [الحجرات: /7و] فالكبائِرٌ هي الفيتوق والصغائر هي العصيان جد يصح 
العطف ٠‏ احتجح ابن عبّاس ما إذا اعتبر المعاصي تَالنْستيّة آل جلال اللَّه تعالى» وعظمته 
كانت كبائر بالنُسبَة لكثرة نعمه تعالى» فذلك لعدم تناهيها. َكل ذنب كبيرة . 

والجوابُ كما أَنَّهُ سبحانه وتعالى أجل الموجودات» وأشرفهم. وهو أرحمُ 
الراحمينَ» وأغنى الأغنياء عن الطّاعات وذلك يوجب خفة الذنب ثم إِنّهَا وإن كان كبيرة» 

0 

فبعضها أكبر مِنْ بعض”'"' . 

قال بعضهم: لتمييز الكبيرة عن الصّغيرة بذاتهاء وقيل: إِنّما تتميرٌ بحسب [حال 
فاعليها] فالأولون لهم”” أقوالء أوَنُهَا : قال ابْنُ عباس : كل بف" قزن بذك الرعيده فهو 
كبيرةً كالقئل» والقذف. 

الاني: عن ابْن مسعُودٍ: كلّ ما نهي عنه من أُوَّلٍِ النسَاءِ إلى ثلاثة وثلاثين آية فهو 
كبيرة لقوله: #إن نبوا حكباير ما تهون عنة4 . 

الثالث : قتل كل عمد فهو كبيرةٌ على الأول لأن كل ذنب لا بُدَ أن يكون متعلق الذّم 
عاجلاٌ والعقاب أجل وهذا يقتضي أن كل ذنب كبيرة» وعلى الثاني أنَّ الكبائِرَ مذكورة 
فى اسافوا السور”كلذا سني لمتضيضنها بيده السورة وعن الثّالث إِنْ أرادَ بِالعَمْدٍ أنَّهُ ليس 
شاه و فهذا””' هو الذي نهي عنهء فيكونٌُ كُل ذنب كبيرة» وإِنْ أَرَادَ أنه يَفْعَلُهُ مع العِلّْم به 
ف معصية فمعلوم أن التوة واللصضارى يقرو بمحئد فلولا يعلمون أنه معصية. 
وذلك كفرٌ وكبيرةٌ» فبطلت هذه الوجوه الثلاثةٌ . 

وآما لقوان الثاني" 7 الكبائر تمتاز عن الصخابر ار ايا فهو تَوْلَ مَنْ يقول 
كبري والتعادل» ركان التُوابِ» ورجحان العقّاب َالأجَلُ ممكنٌ ل إلا أن الدليل 
السمعي دل على أنه لا يوجد لقوله تعالى: طقرِيقٌ فى لنَةِ مربي في التعبرٍ4 [الشورى: 8] 
ولو وجد ذلك لم يكن في الجن ولا في السّعيرٍ. 

والّاني : ينحبط العقابٌ يما يُساويه مِنَ النّواب» والمعصية هى الصّغيرة تسمى 


الانحباط بالتّكفير. 
(؟) في أ: البعض . (0) في أ: فلهذا. 


(5) في أ: كلما. 0) في أ: العقاب . 
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والغّالتُ: ينحبطٌ النّوابُ بما يساويه من العقاب» ويسمى الكبيرة» وسمي الانحبّاط 
بالإحباط» فَظَهَرَ الفرقٌ بين الكبيرة والصغيرة» وهذا قول جمهور المُعتزِلَّة» وهو مَبْنِيُ 
على أَصُولٍ باطلة : 1 1 

الأول: أنَّ الطاعةَ توجبٌُ ثواباً والمعصية توجب عقاباًء وهو بَاطِلٌ لما تقدَّم من أنَّ 
الفعل يتوفّفُ على دَاعِيَةٍ مِن اللّه تعالى» وذلك يَمْتَمُ الإيجاب. 

ولأنَّ من اشْبَعَلَ بِالعِبَادَةٍ والنّوحِيدٍ ثمانين سنة» ثم شَرِبَ قطرة خمرء فإِنْ قالوا 
بِالإِحْبَاطٍ خالف الضرورة والإجماع» وإن خالف وقالوا بترجيح التّواب نقضوا أَضْلهُم مِنَ 
التحسين والتقبيح العَقَلِيَيْن فتبطل قواعدهم . 

ولأله شي الله تخالى كززة المتائقه الى الطاع!"؟ نوصي لها [ناول واخي]" لا 
يستحق ثواباًء فيكون عِقَابٍ كُلّ معصية أن لا بد مِنْ نَوَابِ فاعلهاء فتكون جميع المعاصي 
بائرء وهو بَاطِلٌء وقد تقدّم إلقول بإبطال القَوْلِ بالإخبّاط . 

فصل 

قال ابنُ الخطيب”": الأكثِرُونَ على أن اللّه تعالى لم يُميّز الكبائِرَء ولم يُعَيّنْهَاء 
قالوا: لأنَّ تمييزها وتعيينها مع إخباره بأن اجتنابها يكفّر الصّغَائْرَ إغراء بالإقدام على 
الصغائرء وذلك قَبِيحٌ لا يليق بالحكمة”* » أما إِذَا لم يميِّزْهَاء كتحرير كَوْنٍ المغصيّة كبيرة 
زاجراً عن الإقدام عليها كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى ووقت الموت 
مع تجوز تعيين بعض الكبائر كما ورد في الحديث والآيات كما ذكر عن ابن عباس أنها 
سَبْعَةٌ فقال هي إلى السّبعمائة أقرب . 

فصل 

احتجه”* الكعبئُ بهذه الآية على القَّطع بوعيد أَصْحَابٍ الكبائرٍ قال: لأنّهُ تعالى بَيّن 
أنَّ من اجتنب الكبَائِرَ يكفر عنه سيئاته» قَدَلٌ على أنَّ مَنْ لَمْ يَجُتنبها لم تكمَّرْ عَنْهُه ولو 
جَارَ أن يغفرَ الكبائِرٌء والصّعائِرَه لم يَصِحّ هذا الكلامُ. 

والجواب مِنْ وجُوو: 

الأوّلَ: إنكم إما أن تستيلوا بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما 
عداه؛ فذلك باطل عِنْدٌ المُعتزِلَة» وعِنْدَنًا دلالتهُ ظَنِيّةٌ ضعيفة . 


)١(‏ سقط في أ. 
(') سقط في ب. (4) في أ: بالجملة. 
(*) ينظر: تفسير الرازي .57/١١‏ (5) في أ: استدل. 
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وإما أن تستدلوا به من حيث أنَّ المعلق على الشيء بكلمة (إن؛ عدم عند عدم 


ذلكَء فهذا أيضاً ضعيفٌ لقوله تعالى: «وَأَتْكُروا يِعَمَتَ اللَّهِ إن كُسْرٌ إِيَّهُ تَحَبُدُونَ # 
[النحل : 15 والشكر واجب مطلقاً ولقوله تعالى #وَإنَ أمِنَ بَعَضْكُم بَنْضًا كَلْيُوَرَ الى أَؤْمِنَ 
أَمَعَنَهُ4 [البقرة: 587؟] وأداء الأمانة واجب مطلقاً ولقوله تعالى: هّن لَمْ يكوا ران فَيَجَلٌُ 
وَأترَأكانٍ» يجوز شهادَتُهُم مع وُجُودٍ الرّجَالٍ وقوله: لوَلمْ تَحِدُوا كربا هرحن مَفَبُوضَة 4 
[البقرة: «758]/ #رلا تُكرهوا فَنَيَح عل الِمَلهِ إن ردن عَحَصممًا 8# [النور: *7"]ء لوَإِنْ جف أل 
ُقَسِطوأ في الْنن فأتكحوأ ما طابٌّ لك ين أليّسَآهِ» [النساء : "]. 

وقوله أن نَتَصروأ من الصّلَاة إن حِفْمٌ أن يَفينَك ادن كفروا إنَّ الْكَمرِي* [النساء: .]٠١١‏ 

«هإن كن نسَكُ هَوَقَّ أَنتمَيِْ مََهَنَّ ثلنَامَا يرك [النساء: ]١١‏ #إن بُرِيدَآ إِصَلنحًا يُوَدْقَ أنه 
يتبُما 4 [النساء : ه"]ء #وإن يَتْمَرَكَا يمن مد حلا من سَعَتِد 4 [النساء: .]1٠‏ 

وهذا كُلَّهُ يَدْلُ على العدم بهذا الكلام» والعَجَبُ أن القَاضِي عَبْدَ الجبَارٍ لا يرى أنَّ 
المعلّق على الشَّيِءِ بكلمة «إِنْ؛ عدم عنه العدم» وَاسْتَحْسنَ في التَفُسير”'' استدلاله على 
الكفر بهذة"الآية: ش 

الجوابُ الثّاني: قال أبُو مُسْلِم7"': جات هذه الآيةٌ عقيبَ نِكاح المحرّمات» 
وعضل النَّسَاءء وأخذ أمُوالٍ اليتامى [وأكل المال بالباطل و]”" غير ذلك فالمُرادُ إن 
تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيناكم عنهاء كفرنًا عنكم سَيْبَاتَكُمْ [أي: ما سلف]”؟ من 
ارتكابها وإذا اختمل هذًا؛ٍ لم يَتَعيّن ما ذكرهُ المعتزلَّةٌ». واعترضه القاضي””) 
بوجهين : 

أحدهُمًا: أنَّ الآية عامّة» فلا تخصيصٌ بِذَلِكٌ . 

الكّاني: أن اجتنابهم إمَا أنْ يكُونٌ مع التَّوْيّة» والتّوْبَةٌ قد أزالت العقاب أو بدونهاء 
فمن أَيْنَ أن اجتنات هذه الكباير» تُوحَبٌ تكفيز تلك السيكاث. 

والجواب عن الأوَّلِ: أنَا لا نَدْهَمُ القَطعَ بذلك» بل نَقُولٌ: هو يحتمل» فلا يتعّن ما 
ذكرتموه. 

وعن الثاني : أنَّ ما ذكروه لا يَفْدَّحُ في الاحتمال المذكور [هنا]”"' . 

اللجواث: القاتق آذ التخاضي عفان رن قب التنلة إلى ملل هشوه القمية إل 
شَيْءٍ آخرء وكذلك العكس » فلرسن ثمّة عا يكون كبيرة ملا إلا كفم وأنواعه 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .57*/٠١‏ 


() ينظر: السابق. (4) ينظر: تفسير الرازي .5"/١٠١‏ 
١ )9‏ (8) سقط في أ. (0) سقط فى ب. 
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[كثيرة]”''» فلمًّا لم يكن المراد إن تجتنبوا الكَفْرَ بأنواعهء يغفر لكم ما وَرَاءَهُ وهذا 


اخْتِمَالٌ ظاهر مُطابقٌ لقوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَنْفٌ أن مخْرَكَ يد وَيَْرُ ما مون كلِكَ لمن ]2 4 
[النساء: 44]: سقط استدلالهم بذلك. 
فصل 

قال القرطبين”" : قال الأَصِوٍلِيُونَ : لا يَجبٌ القَطع بتكفيرٍ الصَّعائِرٍ باجتنات الكبائرء 
والما س7 ذلك علق عله الطن 4 وقرة الحاو والمقيعة؟؟" كابعة » ودلّ. على ذلك : 
أنا لو قَطْعْنَا لمجتنب الكبائِرء وممتثل الفرايض» تكفيرٌ صَغَائِرِهِ قطعاً؛ لكانت لَهُ في كم 
المُبّاح الذي يقطع بأن أتباعه عليه وذلك تقض لغرئ الشريعة ولا صغيرةً عِنْدنًا . 

قال القُضَيْرِي”؟: والصَّحيحٌ أنها كَبَائِر ولكن بعضّهًا أغظم وقعاً من بعض»ء 
والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي . 

قال القرطبي : : وأيضاً مَنْ نظر إلى بعض المُخالفَةٍ كما قال بعضَهُمْ: لا تنظر إلى 
صغر الذَّنْبء ولكن انظز مَنْ عصيت [فإن كان الأمه كذلك]”'© كانت الذنوب بهذه التسبة 
كلها كباكت وعلى هذا النّحْوٍ يُخَرَج كلامُ القَشَيْريَ وأبي إِسْحَاقَ الإسفراييني والقاضي 
أبي بَكرٍ بْنِ الطب قالوا: وإنّما يقال لبعضها صغيرة بِالإضَافَةِ إلى ما هو أَكْبرٌ منها كما 
يقال الزنا صغيرة بإضافته إلى الكفرء والقُبْلَهُ المحرّمَةُ صغيرَةٌ بالنّسْبّة إلى الزْنَاء ولا ذنبَ 
ا ل صا ل اموي سيره 
تعالى #إنَّ أله لا ينقد أن يمرك بف وَيَنهُ ما مون كلك لمن مقا 4 [النساء : 4:] قالوا: 
اج يذ ايها ديع الآباتة"" المطافة يريا جليها عوك عليه السلام اين الل 0 
امْرِىءٍ مُسْلِم بيمينه فقذ أَوْجبَ اللَهُ لَهُ الئّارَ وحرّمٌ عَلَيِْ الجَنّةَ فقال رَجْلَ : : يا رسُول الله 
وإن كان.شينا يَسِيراً.فقال : وَإِنْ' كان قضيباً من أراك ”2 فقب جاء الوعيد الشديد على 


السَكين» كما جَاءَ على الكثير . 

باد ع لاا يرم اما نَهَْ الله عنْهُ فى تلك السُورَةٍ إلى قوله: #إن مَتَنبُوأ 
حكَبَكرَ مانم عنْةُ4 فهو كبيرة”. 

وقال [علي] بن]”' '' أبي طلحة: الكبيرة: كل ذنب ختمه اللّه بار 00 
)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: تفسير القرطبي .١١5/0‏ 
() في ب: يحمل . (4) في ب: والسنة. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي 5/0 .١١‏ (5) سقط في أ. 
(0) في ب: الإناث . (6©9 تقدم . 


(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 777) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟5/ 5760) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم . 
)سقط شن ب 


َختَةّ أو عَذَاتٍ [أو آثام]0©70”" , 
وقال الضحاك : «الكيرة'ا وعد الله عليه حَدًا في الذُّنْيَاء وعَذَاباً في الآخرة»” 
وقال الحُسَيِنُ [بنُ الفضل]”*' : ما سمّاه اللَّهُ في القرآن كبيراًء أو عظيماً نحو قوله 
تعالى : 8إِنَّوُ كنَ حوبا مِيرَا» [النساء: ؟]ء و تنيز كا خِظعًا كّيرا4 [الإسراء: ,]"١‏ 
رك الك لط عَظِيث4 [لقمان: : 31]ء لسبْحَنَكَ هذا يتن عَظِيةٌ 4 [النور: »]١7‏ إن 


عير بق كلذ ١‏ عق 


دل كان عِنْدٌ أله عَظِيمًا4 [الأحزاب: 7ه]. 

وقال سُْمْيانٌ النُورِيٌ : «الكَبَائِرُ هي المظَالِمُ بَيِنكَ وَبَيْنَ العبادِ» والصَّغَائِرُ : ما كان 
ينك ويَيْنَ اللو إن الله ريم يَف [ويصفح]”». 

وقال مالك بن مغول: «الكبَائِرٌُ: ذُنُوبُ أَهْلٍ البدّع» والسّيئات: ذُنُوبُ هل السْنة 
[الصّغَائْر]” 2 . ين 

وقيل : «الكَبَائِرُ ذُنُوبٍ العَمْدِء والسيئات الخحطأ والنُسيان» وما أكره عَلَيْه وحديث 
النّمْس المرفوعة عَنْ هذه الأمّةِ). 

وقال السدئ: القياة انين الله فند من ندري ئر والسَّيّتات مقذماثها 
وتوايياء ها يَجْتَمِعُ فيه الصَّالحُ والفاسق مثل النَّظْرَةٍ ع كي وأشباهها. قال 
عليه السلام : َالْعَيْنَانَ تَدْبَانَء: واليدان: تإثيان». والكجلان تزنيان + وَيُصِدْقُ ذلك المَرْجٌء أو 
دنه 00 

وقيل: 0 وما يؤدّي إليْهء وما دُونَ الشّرْكِء فهو من السَّيّئاتِ. قال 
تعالق + 0 َمْفِرٌ أن يسرك يو وَيمْفرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 58]. 

قوله : اتلد علخ و14 

قال المفسّرُون: أي من الصّلاة إلى الصَّلاةٍء ومن الجٌمْعَة إلى الجُمْعَةَ 


وف 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/4(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1147/8) عن الضحاك. 


(4) سقط في أ. (05) سقط فى أ. 

(1) سقط في ب. (0) سقط في ب . 

63 أخرجه البخاري :لاك ه2) ومسلم 6١/4‏ وأبو داود فك احرة وأحمد /) عن أبي 
هريرة. 


أخرجه أحمد )417/١(‏ وأبو نعيم (؟48/1) عن عاصم بن بهدلة عن ابن مسعود. 


وله شاهد عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً بلفظ كل عين زانية أخرجه الترمذي (9/5؟١)‏ وأحمد (1/ 
114). 


سورة النساء / الآية: 87 هه 


رَمضَان إلى رمضّانء لقوله عليه السلامُ: «[الصَّلَوَاتُ]”'' الخمسٌُ والجمعةٌ إلى الجمعة 
ورفضان إلى رفماق تكدرات لما كني 1 لعفت ال 
#رَدَمِلُكُم مُدَحَلَا كرِيِمًا» أي حسداً وهو الجنة. 


30 أو م ميد 2 لاسا عم اج لس ب 0 
0 1 تَكَمنَوأ ما مَل اه بوه بَحَصَكُمَ عل بع لجال صب . 
تسيا ملس تسيب يا 22-7 يتك تمن شر 11 أله 


_ 


هيا © 


في كيفية النظم وجهان: 

أحدهما: قال القفَالٌ: «لما نَّهامُم في الآية المُتَقدّمَةَ عن أكل الْأَمْوَالٍ بالباطل» وعن 
قَمْلٍ النْفُوسِ» أمرهم في هذه الآية بما سهِّلَ عليهم تَرْكَ هذه المنهيّاتِ» وهو أن يَرْضَئ 
كُلُ واحد بمّا قسّمٌ الله فإِنّهُ إذا لم يَرْض» رتعز العسي» وإذا وقع في الحَسَّدٍ وَقعَ لا 
مَحَالَة في أَحَذٍ الأمْوَالٍ بالبتاطل» وفي قتل النُّفُوس2. 

الغاني : أن أخذ الأمْوَالٍ بالباطل» وقتلَ النُفُوسِ من أعمال الجَوَارِح» فأمر أوَّلاً بتركها 
نعي الطاهة :ظاهرا عن الأمعال النبيعة: ُمٌ أمَرَهُ بِعْدَهَا بترك التَعَرْضٍ لِنْمُوسٍ النّاسٍ» 
وأموالهم بالقّلُب على سَّبِيلٍ الْحَسَدِ » ليصيرَ البَاطِنٌ أيضاً طاهراً عن الأخلاق الذّمِيمَّة . 


فصل في سبب نزول الآية 
قال مُجِاهِدٌ: «قالت أمّ سلمة: يا رسُولَ اللّوء إِنَّ الرّجَالَ يَغْرُونَ ولا نَغْزُوء ولهم 
ضِعْفٌ ما لَنَا مِنّ الميراثِ» فلو كنا رجالا عَرَّوْنَا كما غرّواء واخذنا من الميراث مثلمًا 
أحذُوا؟ فنزلت هذه الآية»”” . 


)١(‏ سقط في ب. 

(') أخرجه مسلم كتاب الطهارة )١5 ١5 »١4(‏ والترمذي )١١4(‏ وأحمد (؟/7909. ٠٠4ء )41١5‏ 
والبيهقي (177/7) وابن خزيمة في 2صحيحه؛ (5١7ء )١1814‏ عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

(*) أخرجه الترمذي (88/4) والحاكم (؟1/ 1065 07) وأحمد (771/7) والطبري في «تفسيره» (// 
15 والواحدي في أسباب النزول» ص )١١١(‏ عن مجاهد عن أم سلمة 
وأعله الترمذي فقال: هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً: أن أم' 
سلمة قالت كذا. . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة ووافقه الذهبي 
والخبر ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (517/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وسعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره أبو الليث السمرقندي في بحر العلوم» .0709/١(‏ 


ثوم سورة النساء / الآبة: ”م 


وقيل: لما جَعَلَ اللّهُ للذكر مِمْلُ حَظ الانثيين في الميراثء قالتٍ النَسَاءُ: نَحْنُ أخوجُ 
إلى الرِّيَادةِ مِنَ الرَجَالٍ؛ لأنا ضعفاءء وهم أقُويّاءء وأقدر منا على المَعَاشٍ فتزقت الأية: 

وقال قبَادَةٌ والسَّدَيُّ: لما نزل قوله تعالى: #اإلدَّمّ مِثْلُ غْلُ حَيد الْدنشَيَينْ» [النساء: 
١‏ قال الرّجال: إِنَّ لنرجو أن تُفَضّل على النَّسَاءِ بحسناتنا في الآخرة» فيكون أجرنا 
على الضّعف من أجر النْمَاءِ كما مُضَلْنَا عليهنٌَ”'2 في الميراث في الدُنيَاء فقال اللَّهُ تعالى: 
يبان فيد نينا اخ إن قري 2 اكتتي 194 [النياء : 7 

وقيل: أنَتِ امْرَأَةٌ إلى النّبى كَللِِ فقالت: رَبُ الرّجَالٍ والنَّسَاءِ واجدّء وأنتّ الوَسُول 
إليْنَاء وإليهم» وأبونا آدَمْء 5 فما السَبّبُ في أن اللَّهِ يَذْكُرُ الرْجَالَء ولا يَذَكُرن ؛ 
فنزلت الآيةء فقالّث : وقد سَبَقَنَا الرَجَالُ بالجهادٍ فمًا لَنَا؟ فقال يل: «إنّ للْحَامِلٍ مِنْكنَّ 
أجْرٌ الصَائِم القائم» فإِذًا ضَرَيَهًا الطَلْقُ لم يذر أحدٌ ما لَهَا مِنَ الأخرء فَإِذَا أرْضَعَتْ كَانَ لَهَا 
ِكل مّضّة أجر إِحَيّاء نفس70" , 

2 لاما فَضَّلّ أنّهُ4 «ما» موصولةء أو نكرة موصوفةء والعائدٌ الهاء في ابوك 
و (بعذ ؛ مفعول ب افَضَّلَ)ء و اعَلَى بَعْض) تعلق به. 

فصل 

قال القرطبيُ”'*: التّمني نوع من الإرادةٍ يَتَعلّقْ بالمستقبل» واغلّم أنَّ الإنسان إِذَا 
شَاهَدَ أنواع المَضَائِلٍ حاصلة لإنسان» ووجد نَفْسَهُ خالياً عن جملتهاء أو عن أكثرهاء 
فحينئذٍ يتلم قلبه. ثُمّ يعرض هاهنا حالتان: 

إخداهما : [أن يتمق ]"*؟ زوال تلك السغادات9؟ عن :ذلك الإنسان: 

والآخرئ: لا يتسلى ذلك بل يَتَمي حضول. مغلها له . 

فالأول هن اسيل المدْمُومُ والنّانِي هو الغِبْطَةٌ؛ فأمًا كون الحسد مذموماً؛ فلأن 
الله تعالى لما دَبّر هذا العَالّمء وأفاض أنواع الكرّم عليهم. ؛ فمن تمنى زوال ذلك ؛ فكأنه 
اغْتَرَض على اللَّه في فعله. وفي حِكُمَتِد وَرْبّمَا اعْتَقَدَ في نفسه, أَنّهُ أحَقْ بتلك العم 
من ذلك الإنْسَانِء وهذا اغْتِرَاضُ على الله فيما يلقيه من الكَفْرِء وفساد الدّين» وقطع 
المَوَدَّةٍ والمَحَبَّةَء وَيَنْقَلُِ ذلك إلى أضداده. 


)١(‏ في ب: علهم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (554/4) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5717/1؟) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم . 

انظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)7"7/١١(‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .١١9//6‏ (5) سقط في أ. 

(5) في أ: السعادة. 


سورة النساء / الآية: 5م سق ”5 


وأما سبب المنع من الحَسَّدِء فعلى مذهّب أهل السُئّق فلأنه تعالى فال لما بريد 
[البروج: )]1١‏ «لا مَل عن يَْعلُ وَهُمْ يُنتت4 [الأنبياء: 77]ء ولا اغتراضٌ علَيْه في 
فعله» وعلى مدهب المُعْتزِلَةِ ٠‏ فلأنه تعالى علام الغيوب» فهو أعرف من حَلْقِهِ بوجو 
المَصَالِحِء ولهذا [المعنى]'؟' قال تعالى : وَل تسا أمَهُ أرق هتاده. لعأ في لاس ولك ييل 
ِقَدَرِ ما يَتآهُ4 [الشورى : اا فلا بد لكل عاقل من الرْضًا بقضاء اللو وممًا يَوَكدٌ ذلك» 
دعر لز لطت ا على ماخرو ولا يَسُومُ عَلى سَوْم أخيهء ولا 
تَسْألٍ المرأةٌ طلاقّ أَحْتِهًا لتلقي”" ما فِي إِنَائِهَاء فَإِنَ الله تعالى ‏ هُو رَازِقُهَا)"" 
والمقصودٌ من كُلٌ ذلك المبالعة في المثم ين الشسد: 


وَأمّا الئّانى» وهو المِْبْطَةً» فَمِنَ النّاس من جَوَّرهُء ومئعه آخرون قالوا: لأنّهُ رُيّمَا 
كانت تلك النَّعْمَةُ مفسدة في دينِه» ومضيؤة عليه في الذلناء ولذلك لا يجُورٌ للإِنْسَانِ أنْ 
يَقُولَ: «اللّهُمّ أعطني دَاراً مثلَ دَارٍ قُلانِء وزوجة مِكْلَ زوْجَةٍ قُلانِء بل ينبغِي أنْ يقُول: 
اللّهُمّ أَعْطِنِي ما يَكون صَلاحاً في ديني ودنياق»' وَمَعادي ومَعاشي4:وإذا تمل الإنْسَان لم 
يجد ذُعَاءٌ أَحْسَنَ مِمّا ذكرةٌ اللَّهُ في الْقُرآنِ تغليماً لِعبَادِى وهو قوله تعالى: مر نآ ءانا فى 
اذيك ا ون الل فو وا كات ألثَّارٍ4 [البقرة: .]7٠١١‏ ولهذ”؟؟ قال: 
وَمَكَلُوَا أسَّهَ مِن فَضلِوء» [النساء: 7”]. 


وأمّا من جوّزه فَاسْتَدَلَ بقوله عليه السلام : «لآحَسّد إلا في أنْتتَين» رَجل "١‏ آنا 
اللَّهُ القُرآنَء فَهُو يقُوم به آنَاءَ الليْلء وأطرافٌ النَّمَارِء وَرَجُلٍ آثَاء الله خالا فهو يلقي 
كه آثا2 اللَيْلِء وأطراف التّهَارٍ 6" فنع قول: الآ حبيد أي ١‏ الا محيظه أعظم 
وأفضل مِنَ الغبْطة في هذين الأحية 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في ب: لتكفا. 

(*) روي هذا الحديث مجزأ أخرج الشطر الأول منه البخاري )٠1١١5/9(‏ كتاب النكاح: باب لا يخطب على 
خطبة أخيه )6١47(‏ ومسلم )٠١79/7(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع (58 )١108-‏ ومالك (”/ 
2) عن أبي هريرة. 
وأخرج الشطر الثاني منه مسلم )١59- ١78/5(‏ والنسائي )5١7/7(‏ وابن ماجه (71177) والبيهقي (0/ 
214 وأحمد (487/7) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 1817) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 
وأخرج الشطر الأخير منه البخاري )١51/4(‏ كتاب النكاح: باب الشروط التي لا تحل في النكاح 
(؟016)» )207/11١(‏ كتاب القدر: باب وكان أمر الله قدراً مقدوراً )5501١(‏ ومسلم )٠١59/1(‏ 
كتاب التكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح (278 .)١108/99‏ 

(5) في أ: ولذلك. 

(0) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن حديث (5070: 7079) ومسلم /١(‏ 
كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (555/ 816). 


وم سورة النساء / الآية: ١7‏ 


قال بعضٌ العْلَّمَاء : «الئّهي [عن]”" التّمئّي المذكور في هذو الآية» هو ما لا يجورٌ 
تمئّيه من عَرَضٍ الدنياة وأشباههاء وأما النّمني في الأعْمّالٍ الصَّالِحَةَء فحَسَنّ قال عليه 
الشّلام : «اللّهمُ وَددت: ألي انين ثم اقل [كم أخيى فم افعل»27]! + .وذلك يدل على 
نحل الشهاد لل عقر امقر اد لَه يد - تمنّاهًَا دون غيرها فرزقه اللَّهُ 


إِيّامَا لقوله عليه السلامٌُ: «مَا زَالَتْ أكلةَ خيبرٍ تعاودني [كُل عام حتى كان هذا] أوان 
ا 


رن الاشعيم: «إِنَّ الشّهيد يُقال لَهُ: تَمَنَء قَيقُولَ: أَنَمَئَى أنْ أرجمَ إلى الدُنْيّاء 
فأقتّل في علكاعة ا ل اد وأبي لهبء 


ع 


تاديد فرش مع علمه بِأنَّهُ لا يكونٌ. 

قوله: «الِرْجَالٍ تَصِيبٌ* قيل : مِنّ الجهّاد . 

#وَلِليْسَءِ تَصِيبٌ عا سين 24 أي من طاعَةَ أزواجهن [وحفظ فُرُوٍ 0 

وقيل : مااقدز لضن الزيراث» يجب أن يرضوا به ال نهى 
اللّهُ عر وز - عن التَّمئ على هذا الوجه لما فيه من دَوَاعِي الحَسَّدِء ولأنَّ الله عر 
وجل - أعلم بمصالحهم منهم؛ ؛ فوضّمّ القِسْمَة بينهم مُتَفَاوِنَةَ على حَسْبٍ ما علم مِنْ 
مصالحهم ويكونُ الاكتساب بمعنى : الإصَابَة . 

دقل :ها لتو من الثراجة زى لاجد 

وقيل: [المرادُ]”” الكلّ؛ لأنَّ اللّفْظَةَ محتملة ولا منافاة. 


فصل : إثبات الهمزة في الأمر من السؤال 
الجمهور على إثباتٍ الهمْرَةٍ في الأمر من السُوالٍ الموجه نحو المخاطبء إذا تَقدَّمَهُ واوء أو 
فاءنحو: #فَسَمَلٍ ألمت ورروة4 [بوتسن: 4 ##وَسَْكَلُوَا أسَّدَ مِن فَضلوة» [النساء : 79], 
وابن كثير» والكسَائِي بنقل حركة الهمْرّة إلى السّين تخفيفاً لكثرة استعماله. فإن2" لم 
تتقدّمه واوء ولا فاء. فالكل على النقل نحو: سل بن إِسْروِيلَ4 [البقرة: .]١١١‏ وإن 
كان لغائبء فالكُلٌ على الهمز نحو : #وَليسمَنُوا مآ ا و4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


)١(‏ سقط في ب. (1) تقدم. 

(5) سقط في أ. 

4 ذكره بهذا اللفظ المتقي الهندي في «كنز العمال» رقم )315١894(‏ وعزاه لابن السني وأبي نعيم كلاهما 
في «الطب» عن أبي هريرة . 

(5) الحديث ذكره القرطبي في "تفسيره؛ .)١177/5(‏ 

(1) سقط في ب. (0) في أ: لأغراض . 

(4) سقط في أ. (9) في أ: فإذا. 


سورة النساء / الآية :ا 5 ل ا 


وَوَهِمَ ابْنُ عَطيّة”''. فنقل اتْقَاقَ القُرَاءِ على الهَمْزٍ في نحو: #وَسْكلوأ تكلوأ مآ أَنمنم * 
[الممتحنة: 21٠١‏ وليس اتفاقهم في هذاء بل في «وليسألوا ما أنفقوا» كما تقدّم. 

وتخفيف الهَمْرَةِ لغةٌ الحجَازء و يحتمل أن يكون ذلك من لغة من يقُولُ «سَالَ يَسَالُ) 
بألف مَحَْضَّدَء وقد تقدُمَ تحقيق ذلك”"© وهذا [لماايناتى فى :تسل 4 زؤ «فَسَلَ) ام 
«وَسألوا»» فلا يَتَأَنَى فيه ذلك؛ لأنّهُ كان ينبغي أنْ كان سالو. ياتا رف لقان ل 
التزم الحذف لكثرة الورودء وقد تقدم في البَقَرة عند سل بن إنرويل4 [البقرة: ١١؟].‏ 

وهو يُتعَدّى لانتيْن» والجلالة مفعول أوّلء وفي النّاني قولان: 

اخدهنا: أله مخدو ف فقدّره ابْنُ عطيّة”" : «أمانيّكم» وقدّره أبُو علي الفارسِيُ 
وغيره 50 : شيئاً مِنْ فَضْلِه فحذفٌ المؤصوف» وأَبْقَى صِمَنَهَ نحو: «(أطعمته من اللحم»» 
أي : شيئاً منه» و (مِنْ ) تبعيضية . 

والثّاني : أن «مِنْ) زائدة» والتّقديرُ: «واسألوا الله فَضْلَةُف وهذا إِنّما سي على 
رَأي الأَحَمَشٍ لفقدان الشَّرْطَيْنِء وهما تنكيرُ المُجِرُورِء وكون”' الكلام [غير موجب]" . 

قال عليه النيلام © الاشلوا اللهن قضلد قإئة يبعت أن يشال + واففْل الجئاةة البظاذ 
الَرَج)”"'» وقال ‏ عليه السلامٌ -: «مَنْ لَمْ يَسْألٍ اللّهَ يَعْضَبْ علئيهِ»" . 

وقال القُرْطْبكُ”؟؟: «وهذا يَدُلُ على أنَّ الأمرَ بالسّؤالٍ للّهِ تعالى واجبٌء وهذه الآية 

تَدُلَ على أن الإنسَاتٌ لا يجورٌ له أن يعيّن شيئاً في الدْعَاف والطلب»؛ ولك تطلت من 


.؟١١ ينظر: المحرر الوجيز ”/ 45. (0) آية‎ )١( 
ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 45. (4) ينظر: الدر المصون ؟/706.‎ )9( 
في ب: تكوين. (1) سقط في ب.‎ )0( 


زف4 أخرجه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (7518/4) عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه عن النبي كَل 
وأخرجه الترمذي (014/5) رقم (١01؟)‏ من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن 
إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً دون ذكر: وإن من أفضل 
العبادة انتظار الفرج وقال الترمذي: هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث وحماد بن واقد ليس 
بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسمه عن النبي كلل 
وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
والحديث عزاه ابن كثير في #تفسيره! )57١/7(‏ لابن مردويه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن 
جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 

)0( أخرجه الترمذي (770371) والبخاري في «الأدب المفرد؛ (154) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 


(9) ينظر: تفسير القرطبي .٠١8/6‏ 
اللباب/ ج1/ م77 


32> سورة النساء / الآية : “ام 
تعد اللو ان - ما يكُونُ سبباً لصلاح دينه وَدُنْيَاُ». ثُمّ قَالَ «إنَّ أنَّهَ كات بعل 


عو 


سَْءٍ عَلِيمًا4 ومعناه: أَنّهُ العالم بما يكونُ صلاحاً للسَّائِلِينَ . 


وه 210 


070 آ ته 26 4 أ- رءء ور 0 2-5 

قوله تعالى: #وَ لكل جَعلنا مول هِما د َرَكَ الْوَِدانِ وَالأفْروتُ وَالَدنَ عَقَدَ 
4 يدس ير عرس سا لس عءة > م2ر 0 4 
يسكع فَتَانوَهُمَ هم نصِبسم إنَّ أنَهَ كاد عن كُلٍ َي سَهِيدًا )4 

«جعلنا» فيه سِنَّةُ أَوْجُهء وذلك يَسْتَدْعِى مقَدَمَةَ قبله» وَهُوَ أن «كُل» لا بذ لَهَا مِنْ 
شَىْءٍ تَضَافٌ إِليْه . 

قال القُرْطَبِيُ”!' : ««كل» في كلام العرب مَعْناهًا: الإِحَاطَهٌ والعموم» فإذا جَاءَتْ 
مُفْرَدَق فلا بدّ وأن يكونَ في الكلام حَذْفٌ عند جميع النحويين». 

وا ختلفوا في تقديره: فقيل تقديره: ولكل إنسان. 

وقيل: لِكُلُ مال. وقيل: لِكُلٌ قومء فإِنْ كان التَّفْدِيرُ: لكل إنسان» ففيه ثلاثة 
أوجه : 

أحذهما: وَلِكُل إنسان فوووك”"” عبعلنا موالي» أي : ورَائاً مما تَرَكُ ففي «تَوَلةُ) 
ضميرٌ عائد على ١كُلَ)2‏ وهنا تم الكلام. 

وقيل: تَقُدِيرُهُ: ويتعلق امِمَا تَرَكُ) ب «مَوَالِي» لما فيه من معنى الوراثة. 
و «موالى»: 0 أوّ ل «جَعَل). و «جَعَلَ) بمعنى نى: (صَيّراء» و «لِكل) جار ومجرور هو 
المفعول النَّاني, قُدَّم على عامِلِهء ويرتفع «الوِلْدَان؛ على خبر مبتدأ محذوف, أو بفعل 
مقدرء أي مزقون نما [فرك]"""ء ماتدقيل ومن الوارث؟ فقيل :هي الرالدان 
والأقْرَئُون» والأصل : «وجعلنا لكل ميت وراثاً يرثون مما تركه هم الوالدان والأقربون»). 

والئّاني : أنَّ التّقديرَ: ولكلّ إِنْسَانِ موروث» جعلنا وراثاً مما ترك ذلك الإنسان. 
بين الإنْسَان المضاف إليه «كُلَ» بقوله: #الْوَلِدَانِ4» كأنه قيل: ومن هو هَّذَا الإنسان 
الموروث؟ فقيل”؟؟: الوالدان والأقربُونَء والإعراب كما تقدَّمَ في الوَّجْهِ قَبْلَهُ إِنمَا الفرقٌ 
بينهما أن الوالِدَيْنِ في الأوَّلِ وارثون» وفي الثاني موروثون» وعلى هذَيْنٍ الوجْهَيْنِ فالكلامٌ 
جْمْلَتَانِء ولا ضميرَ محذوف فى «جعلنا». و «موالى» مفعول أول» و «لكل» مفعول 
ثان. 

الكالث: أن يكوق التعدية: ولكل إنبنان وازك م فرقة الوالتان والافريون 
جعلنا موالي» أي: موروثين» فيّراد بالمّولى: المؤْرُوتُ» ويرتفع «الوالدان» ب: «ترك؛, 


. ٠6 ينظر: 3 تفسير القرطبي ه/‎ )١ 
في ب: : مورث. (8) في أ: فقال.‎ )0( 


(5) سقط في أ. (0) في ب: فمن. 


سورة النساء / الآية: “ا همهم 


وتكون «(مَا» بمعنى (مَن2» والجارّء والمجرورٌ صِفَةٌ للمضاف إليه «كل والكلام على 
هذا جَمْلَةَ واحِدّمٌ وفي هذا بُعْدٌ كبير. 

الرَابع : إذا كاذ التعدير ولكل رمه فالمعنى: ولكل قوم جعلناهم مَوَالِي نصيبٌ يما 
تَرَكَهُ والدهه” ' وأقربوهم ء ف الكل" خبر مقدّم. و «نُصيب) مُبْتَدَأ مَوْخْد و الوعلناهم؟ 
ميف لقوة : والضَّمِيرُ العَائِدُ عليهم مفعولٌ: «جعل»2. و «موالي»: إما ثانٍ ونا عتال» على 
أنَهَا بمعنى «خلقنا»» و «مماترك» صفةٌ للمبتدأء ثم خذف المُبْتَدَأ» وبقيت صفتى. 
[وحذِف المُضَافٌ إليه «كُلَ؛ وبقيت صفته أيضاً]”"'. وحُذف العَائِدُ على المَوْصُوفٍ. 
ونظيزةه :لكل ِخُلَقَه الله إنسانا ين رزق الل ى + لكل اجن سخدعه الله إنساناً نضيت من 
رزقٍ اللّه . 

الْخَامِسٌ : إِنْ كَانَ التَّقَدِيرُ: ولكلٌ مال فقالوا: يكون المعنى: ولكلٌ مال مِمّا تركه 
الوالدانٍ والأقربون جعلنا موالي» أي: وُرَاثاً يلونهء ويحوزونه» وجعلوا «لِكل» متعلقة: 
ب ١«جَعَل).‏ و «مِمَّاترك» صفة ل اكل» والوالدان فَاعِلّ ب اثَرَ دلق فيكونُ الكلام على 
هذاء وعلى الوجهين قبله كلاماً واحداء وهذا وإِنْ كَانَ حَسّئاًء إلا أنَّ فيه المَصْلّ بين 
الصّمَةِ والمؤْصُوفٍ بجملةٍ عامِلَةِ في المؤْصٌوفٍ. 

قال أبُو حَيّان' ": «وهو نظير قولك: بل رَجُلٍ مَرَزْتُ تميميّ وفي جواز ذلك 
نَظرًا . 

قال شَهَابُ الدّين”؟' : «ولا يحتَّاجُ إلى نَظرِ؛ لأنّهُ قد وُجِدَ الفصلّ بَيْنَ الموْصُوفٍ 
والضّفَةٍ بالجملةٍ العَامِلَةِ في المُضَافٍ الى التو شورق كقوله تعالى: ##ثُلٌ أَعَيرَ أسَه أَعْدُ وَل 
قال اَلسَموتٍ وَالْأَرشِ4 [الأنعام: ]١4‏ ف لمَاطر © صفة ل #أنّهُ4. وقد مُصِلَ [بينهما]*؟ ب 
«أَتِدُ العامل في طأْمَمْ فهذا أولى». 

الشادس : أن يكوث لكل [مال](© مفعولا قانياً ل «َجَعَل) على أنها و0 
و «مَوَالَي») مفعول أوّل» والإعرابُ على ما تقدَّمَ. 

فصل 

«المّولى» لفظ مُشْتَرَك بِئْنَ مَعَانِ: 

أحدها : المعتِقُ؛ لأنّهُ ولي نعمة من أعتقه. ولذلك سمي مولى النعمة. 

ثانيها: الْعَبْدُ المُعْنَقُ لانّضَالٍ ولايّةِ مَوْلآهُ به في إِنْعَامِهِ عليه؛ وهذا كما سُمّيَّ 


)١(‏ في ب: والدوهم. 

)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في ب. 
(9) ينظر: البحر المحيط 7/ 71417. (5) سقط في ب. 
(4) ينظر: الدر المصون ”5"0577/7. (0) في ب: تصير به. 


كه" سورة النساء / الآية: 8م 


الَّالِبُ غريماً؛ لأنَّ له النُرُوم والمطالبة بحقّهء ويسمّى المطلوب غريماء لكونٍ الدَّينٍ 
لازما له. 

وثالثها: الحليث؛ لأنَّ المحالف يلي أَمْرَهُ بِعَقْدٍ اليَمِينِ. 

ورابعْهًا: ابْنُ العَمٌ؛ لأنَّهُ يليه بالنْضْرَةٍ. 

وخامسها: المولى”" لأنَّ يليه بِالنُصْرَةَء قال تعالى: ظدَلِكَ يأنَ أَمَّهَ مول الْدنَ “امنأ ون 

لْكفْرِنَ لا مَوْلَ لم» [محمد: .]١١‏ 

سادسّهًا: العَصَبَةٌء وهو المُرادُ بهذه الآية؛ لقوله عليه السلامٌ: «أنا أوْلَى بالمؤمِنينَ» 
مَنْ مّات وتَرَكَ مالآء َمَالَهُ لمَوَالِي الْعَصَبَقِ ومَنْ ترك ديناً؛ فأنا وَليْهها" . 

وقال علي 0 «ألْجمُوا المَرَائِض بِأْهْلِهَاء َمَا بَتِيَ فلأوْلَئ عصبّةِ ذكرا 


م مه 


أحذها: أنه مُبْتدأ د قوله: ا [ودخلت الفاء في الحيز لتضمن الذي 

بعر الوط ]0 

الّاني : : أَنّهُ منصوبٌ على الاشْتِغالٍِ بإضمار فعل» وهذا أرجحٌ من حبك إن بَغْدة 
طلباً. 

وَالمَّالِتُ: أنه مرفوعٌ عطفاً على © الوَلِدَانَ البو 4 فإن أريد بالوالدين أَنْهُم 
موروثون». عاد الْصَميرٌ من افآتوهم» على «موالي» وإن ريد أَنْهُم وَارِثُون جار عوده على 
«موالي» وعلى الوالدَيْن وما عُطِفَ عليهم . 


فرق 


)١(‏ في أ: الناصر. 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 001) في الكفالة: باب الديّن (194؟) وفي الاستقراض (5/ 5) باب الصلاة 
على من ترك ديناً (7796. 17949) وفي «التفسير؛ (777/8) باب سورة الأحزاب )498١(‏ وفي 
النفقات (9/ 420) باب قوله ك: من ترك كلاً أو ضياعاً فإليَ (0171) وفي الفرائض )١١/17(‏ باب 
قوله يلِةِ من ترك مالاً فلأهله )51/7١(‏ وفي باب ميراث الأسير (51775) ومسلم (11737/5) كتاب 
الفرائض باب من ترك مالاً فلورثته )١719/١5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري )١١/١7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه (5777) وباب ميراث ابن 
الابن إذا لم يكن ابن (1775) وباب ميراث الجد مع الأب والإخوة (59/917) وباب ابني عم أحدهما 
أخ للأم والآخر زوج (5747) ومسلم (1777/7) كتاب الفرائض: : باب ألحقوا الفرائض بأهلها (؟/ 
1١616‏ ). 
وأبو داود (5894) والدارمي (58/7) وابن ماجه (5740؟) وابن الجارود في «المنتقى؛» (9106) 
والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (7/ 0470 4155) والبيهقي 78/5 )١784‏ وأحمد 2797/١(‏ 
1 808") من طرق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 

لق سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: “ال اكوا 


الرّابعُ : أنّهُ منصوب عطفاً على «موالي». 
قال أيُو البَقَاءِ"'2: [أي:]”"' «وجعلنا الذين عاقدث وُرَائاً؛ وكان ذلك ونسخ1ء 0 
عليه أَبُو حَيّانَ!" بِفَسَادٍ العطفٍء قال: فإن جُعِل من عطفٍ الجُمَلء وحُذِفٌ المفعول 


الئّاني لدلالة المعنى عليه أمكن ذلك أيْ: ا لمان اك 
إنسان» وجَعلءًا الذِينَ عاقَدَث أيمانكم 1 تكله ولك لكلف 


قرأ عاصمٌ وحمْرَةٌ ةُ والكسّائث”؛ ': «عقدت») رتو «عاقدت» بألف وروي عن 
حمزة التّشديد في «عقدت»» والمفاعلة هنا ظَاهِرَ 4 لآن :الثداد المبفالفة: 
والمفغول ميحذوف على كل من 1 أي : عاقذْتّهم أو عَقَدْتَ حِلْفهمء 
المُعَاقَدَةٍ أو العَقْدِ إلى الأيمان مجازء سواءً أريد بِالأَيْمَانِ الجَارِحَةء أم القَسِمْ . 
وقيل : د ثم مُضافٌ دوف ع عقدت ذَُوُو أيُمَانِكُم . 


فصل في : «معنى المعاقدة والأيمان» 
المُعَافَدَةٌ المجالفةء وَالأَيْمَانُ جمع يُمين من اليد والقسمء وذلك أَنْهُم كانُوا عند 
المُحالُة يأخذٌ بعضهُمٌ يد بَغض» وغل الوقاء [والعيسلف ]7 بالعين» 


فصل الخلاف في نسخ الآية 

قال بعضهم: إِنَّ هذه الآية مَنْسُوحَةٌء واسْتدلُوا على ذلك”'2 بوجوه: 

أحدها”" : أنَّ الرَجُلَ كان في الجاهليّة يُعَاقِدُ غيْرَهُ» فيقُول: «دَميّ دمُكَ وسِلْمِي 
سِلْمُك وَحَرْبِي حَرْبُكَ كن وَأْرِئْكء وَتَعْقِلُ عَني ' وأعْقِلٌ عنك). لون لهذا 
الحليف السدس ]0 الميراث» فذلك قوله: «فآنوهم نصيبهم)» فسخ ذلك بقوله: 
«وأولوا لدعا بعص بَعَسُهُمْ وَل بَعْضِ في كنب أله * [الأنفال: ه0]ء وبقوله: لايوصِيك: أله فيه 
ولد س4 [الساء! .]١١‏ 

وثانيها: أنّ الرَّجُلٌ كان ينّخْلْ أجنبياً فيجعله”''" ابْناً له وَهُمْ المُسَمّوْنَ بالأذْعِياء في 
قوله تعالى : # أي عِياءكمْ نا 4 » وكانوا يتوارئون بذلك» ثم نسح . 


)١(‏ ينظر: الإملاء .١978 7/١‏ (؟) سقط في ب. 

(*) ينظر: البحر المحيط 58/9 7؟. 

(4) انظر: السبعة 277 والحجة 2١57/7‏ وحجة القراءات 250١‏ والعنوان 84» وإعراب القراءات /١‏ 
1 وشرح الطيبة 4/4 27١‏ وشرح شعلة 2779 وإتحاف .51١/١‏ 

)0( سقط في أ. (5) في أ: واستدل. 

(0) في أ: أولها. (4) فى أ: وارثنى. 

(9) سقط في ب. )1١(‏ في أ: خلياً. 


مه سورة النساء / الآية : وفنا 


وثالِتُهَا: أن النَبيّ يكِيِ كان يُقْبتُ المؤاخاة بيْنَ الرّجلين مِنْ أصحابهء وكان ذلك سَبّبا 
للِتَوَارْثِء ثم نسخ . 

وقال آخْرُونَ : الآيةٌ غير مَنْسُوحَةِ. 

وقال إِبْراهيمٌ ومُجاهِدٌ: أرادٌ: «فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة ولا ميراث)”" . 

وقال الجبّائيخ”"' : تقدير الآية: «ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون»» «والذين 
عاقدت أيمانكم» معطوف على قوله: «الوالدان والأقربون»» وسمى اللَّهُ تعالى الوارث 
مولى» والمعنى : لا تدفعُوا المال إلى الحليف. بل للمولى» والْوَارِثِ. 

وقال آخرون””": المُرادُ ب «الذين عاقدت أيمانكم» الرَّوْجُ» والرَّوْجَةُ فأراد عقد 
التكاح قال تعالى #وَلَا َرْمُوا عَقَدَةً الكم؟ [البقرة: 170] وهو قول أبي مُسْلِم 
الأصفهانيّ قال: ونظيره آية المواريث» لما بَيّنَ آية ميراث الوالدَيْنِء ذكر معهم ميراتٌ 
الزّرْجء والرَّوْجَةَ . 

وقيلة آزاة بقوله: «الذين عاقدت أيمانكم»: الميراث بِسَبّبٍ [الوَلا ]0 وقيلة 
«نِيَّلَتِ الآيةُ في أبي بكر الصّديق» وابنه عبد الرخمن» أمره اللّه أن يؤيته 0 0 

وقال الأصِهُ”" : : المُرادُ بهذا النُصِيب على سبيل الهِبَةِء والهديّة بالشيء القَلِيلٍ كأمره 
27 القِسمّةَ أن يجعل لَهُ نصيباً كما تقدم . 


فصل الخلاف فى إرث المولى الأسفل من الأعلى 
قال جمهور القَُقَهَاءِ”* : «لا يَرتُ المّولى الأسْفَّل من الأعلى». 
وحكى الطْحَاوِيُ عن الحسن”" بن زيادٍ أنّهُ قال: «يَرشْل لما روى ابن عباس - 
دلو لشي عاد وه اع عبد لات ع 0 فك ام 


واعيس ايان 37 ذلك لما صار لبيت المال دفعه النبي كَل إلى العُلام لحاجته. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (27178/8 7174) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
5) 0 نسسبته للفريابى وعبد بن حميد وسعيد بن منصور والنحاس و (تاسخه) . 


() ينظر: تفسير الرازي 54/١٠١‏ - 


(9) ينظر: تفسير الرازي .7١/١٠١‏ () ينظر: تفسير الرازي ١٠/٠١ل.‏ 
(4) سقط في أ. (9) في ب: حسن. 

(5) انظر: تفسير الرازي )١( .١/٠١‏ في ب: العتيق. 

(5) ينظر: تفسير الرازي )١١( ./١٠/١١‏ في ب: ولد خولة. 


00 في أ: لما. (10) في ب: فعل. 


سورة النساء / الآية: 5 بوهم 


وفقره؛ لأنه كانَ مالا لا وارث لَه قَسَبِيلُهُ أن يُصرف إلى المُقَرَاءِ . 
ثم قال تعالى [ #0 إن أنه لا يَمْفْرٌُ أن يُشَرَكَ بي» [النساء: 58] ثم قال]”'' ##إنَّ أله 


كان عَلّ كل شَىَءِ شَّهِيدًَا4» وهذه كلمة وعد للمطيعين» ووعيد لِلْعْضَاةَءِ والشَّهِيدُ 
الشّاهدء والمرادٌ 0 علمه تعالى بجميع المَعْلُومَاتِء فيكونٌ المُرَادُ بِالشَّهِيدٍ العالم. 
وإمًا شهادته على الخلق يَوْمَّ القِيَامَة» فالمُرَادُ بِالشَّهِيدٍ المخبر. 

قوله تعالى : « اَل تمرك عل انس يما قصل له تنه عل تقض 
وَيمَآ أَنْفَقُوأْمِنَ أمَولِهم ملصَلِحَتُ شبد تلك خف مك ا عط ف ول 
شك طشك افخزرطا فى التصابيع ولترفشاً ين النتسم 96 بَثرا عله 
002 لَه كات عَلِئّا حكبيرا 09 4 


ة النّظم : : أنَّ النْسَاءَ لما تَكلّمْنَ في تَفْضيل [الله] الرّجال”" عليهن في الميراث؛ 
ين في هذه الآيةَ أنه إِنْمَا فضّل الرّججَال على النْسَاءِ ف فى الميراث ؛ لأنّ الرّجالَ قوّامون على 
النساء”؟؛ فهم وإن اذ شترَكُوا في اسْيَمْتَاع كُلَ واحدٍ منهم بالآخرء الله أمَرَ الرّجَالَ بِالْقِيَام 
عليهنّ والنفقة» ودفع المَهْرِ إليهنّ . 

وَالْقَوَامُّء والقَيّهُ”*' بمعنى واحدء والقوام أَبْلَُ وهو القيم''2 بالمصالح, والتَّدْبِين 
والتَّأدِيبِ والاهتمام بالحفظ . 

قال مُقَاتِلَ : الرلبق كير متعي ابن الرميع » وكان من النقباء وفي امرأته حبيبة بِنْتِ [زَيْدِ 
ابْنِ خارجة بن أبي زهير]. 

وقال ابْنْ عباس والكلري: «امرأته عَمِيرَةُ بنْتْ محمد بْن مَسْلَّمةَ: وذلك أنّها نَشَرََتْ 
عليه؛ فَلَطْمَهَاء ٠‏ فَانْطلقَ أَبُوها معها إلى النَّبِي كَلِدِ فقال: أَفَرْشْئْهُ كريمّتي فلطمّهاء وإنَّ أَثَرَ 
اللّطْمَةِ بَاقِ في وَجُهِهَاء فقال النبي كه : اقتصّي منه ثم قال : أصبري حتى أنظرء فنزلت 
هذه الآية» فقال النبي عليه السلام : أَردْنًا أمرآء وأرَادَ اللَّهُ أمراء وَالَّذِي أرَادَ اللّهُ خَيْر 


0 الف 


دلق سقط في ب. () في ب: ما. 
(9) سقط في أ. (:) في أ: عليهن. 
(5) في ب: القويم. () في أ: القيام . 


0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )591١/8(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 71/١‏ 
١‏ من طريق جرير بن حازم عن الحسن وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري )١19١/8(‏ من طريق قتادة عن الحسن وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (؟/ 


ع) لعبد بن حميد. - 


سس سس صورة التساء/ الآية: #8 


قوله: #عَلَ س4 متعلق ب #قَرمُورت4 وكذا «بما» والباء للسَّبَبِيَة» ويجوز أن 
تكونٍ لِلْحَالٍء فتتعلّق بمحذُوفٍ؛ لأنْهَا حَال من الصَّمِيرٍ في لاقَواموت » تقديره: 
مُسْتََحِقينَ نّ بتفضيل اللَّه ِيَّاهُمْ, و «مَا) مَضدَريةٌ وقيل : معي الدئة وَعو فيضيف لتننذف 
العائِدٍ من غَيْرٍ مُسَوْحْ . 

والبعضٌ الأَّلْ المُرادُ به الرْجالُ» والبَْض الثاني : النسّاء» وعَدلٌ عَنِ الصَمِيرِيْن 
فلم يَقْل : بما فَضّلَّهِم اللَهُ عَلَيْهِنّ للإبهام الذي في بَغض 


فصل فى دلالة الآية على 9 النساء 
دَلْتَ الآيهُ عَلَى تأديب الرّجَالِ نساءهمء فإذا حَفِظْنَ حُقُوقَ الرّجَالِء فلا يَنْبَغِي أن 
ْسِيء الرّجُل عِشْرَتَهًا. 
فصل 
اعلم أنَّ فُضْل الرْجَالٍ على النسَاءِ من وُجُوهِ كثيرة؛ بعضها صفات حقيقيّة» وبعضها 
أخكامٌ شرعيّةٌ فالصَّفَاتُ الحقيقيّة [أن]”'' عُقُولَ الرّجَالٍ وعُلُومَهُم أكترء وقُذْرتهم على 
الأغمّالٍ الشَّاقّة أكمل: وفيهم كذَلِكَ من الْعَقْلٍ والْقُوَة ل ولع وش 
والرَّمْيء وفيهمٌ العُلَمَاءُ والإمَامَةُ الكُبْرَى [والصغرى”"» والجهادٌ والأذانُ» والخطبةٌ 
والجمعة» والاغتكافٌء والشَّهَادَهُ على”" الحدود والقِصّاصء وفي الأنْكحَةٍ عند بعضهمء 
وزيادة نصيب الميراث» والنّغصيبء وتحمل الدَّية في قتل الخَطَأء وفي القَسَامَةء وفي 
ولاية التكاح » والطّلاق» والؤجعة؛ وعَدَّدِ الأزوَاج» 0 الانتساب. 
وأمًا الصَّمَاتُ الشَرعِيّة يه فقوله تعالى: ريم مما | مِنْ أموالهم» والمرادٌ: 
المَهْرِء والتققة عليهاء وكُلْ ذلك يَدُلَ على فَضّل التجال غلى النْسَاءِ . 
قوله تعالى: اونما ألتقوا» عقلق هنا تكلئبه الأول »ور انتكون 
بمعنى «الَّذِي) من غير ضَعْفٍِ؛ لأنَّ للحذف مسوّغاً. أي : «وبما أنفقوه من أموالهم». 
من أمَولِهم» متعلّق ب #أنَفَقُوأ4. أو بمحذوف على أنَّهُ حال من الضّمير 
المحدوف: 
فصل 


قال القُّرْطبِئُ”'؟2: قوله: #وَيمَا أَنْمَفُوايِنَ أَمَولِهمْ» يدل على أنَّهُ متى عجز عن 


- وله طريق آخر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١/1(‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق أشعث بن 
عبد الملك عن الحسن. 
)١(‏ سقط في ب. () في أ: في 


(؟) سقط في أ. (4) ينظر: تفسير القرطبي ١١١7/6‏ 


سورة النساء / الآية: #4 


تَمَمَتِمَا :لع يكن قراماً عليها [وإذا لم يكن قرَاماً] كان لها مَسْحْ العَقْدِ؛ لزوال المَقَصودٍ 
الذي شرع لأجْلِهِ 0 فذل ذلك على ثيوت فُسْخ التُكاح عند الإعسار بِالنَمَقَةَ 
والكسوةقء» وهذا مَذْهَبُ مَالِكُ والشّافعيّ؛ وأخمذ. 

وقال أبو حنيفة: لا يُفْسَخُّ لقوله تعالى: لوَإِن 6ت ذو عرو هَنْرَهُ إل مسر 
[البقرة: ١٠58؟].‏ 

قوله: #أَلصلِحَتٌ يدث نيت حَلفِظتٌ [لْلْمَيبِ يما حَفِظٌ ]27 «الصّالحات» مبتدأء 
يَعْذَهُ 5-0 لَه 0 ا و «أل» ذ في «الخيت؟ عوض من 


[البسيط] 
0١‏ ب - لميَاءً فى شَفَعَيِهَا حَُوَةٌ لَعَسَ ‏ وَفِى اللَّقَاتٍِ وفِى أنْيَابهَا ضَئَيبُ0") 
أي : لثاتها. 


والجمهور على رفع الجلالة من لحَفِظ أله وفي اماه على هذه القراءة 
أوجه : 

أحذها: إنها مَصْدَريّةء والمعنى: بحفظ اللَّه إِيَاهُنَ أي : بتوفيقه لهن» أو بالوصيّة 

والثاني: أن تكونَ بمعنى الذيء والعَائِدُ محذوفٌء أي: بالّذي حفظه اللَّهُ لَهُنَّ مِنْ 
مُهُورٍ أزواجهنٌّ» والتفقة""' عليهن. قاله الرَّجَاجُ . 

والثَّالِتُ: أن .تكونَ «مَا) نكرة موصوفةء وَالعَائِدٌُ مَيَحْذَو أيضاًء كما تقرَّرَ في 
الموضولةة تست الدع 

وقرأ أبُو جَعْفَرا' بنصب الجَلالَةِ. وفي «ما» ثلاثة أوجه أيضاً: 

أحذا: قا أثها بمعنى الي . 

نِي : [أنها]”” نكرةٌ موصُوفَةٌ وفي ظحَفِظ4 ضمير يعُودُ على [1ما0]'' أي : 

0 من البرك والطاعة: وكاس د عات سير بما حَفِظٌ دين اللهع أ امد 
الله؛: أن الذات المقدينة لا صحفظها جد 


وَالغَّالِتُ: أنْ تكُونَ «ما مَضْدريّة والمعنى: بما حفظن اللَّه في امتثال أمرهء وَسَاعٌ 


.76 سقط في أ. () تقدم برقم‎ )١( 

9) في ب: والشفقة. 

(5) انظر: إتحاف 201١/١‏ وشرح الطيبة 4/ 25١5‏ والمحرر الوجيز ١47/7‏ والبحر المحيط ؟/ 2356٠١‏ 
والدر المصون ؟08/7". 

(0) سقط في أ. (؟) سقط في ب. 


١‏ 5 310110 تت سورة النساء / الآية مي 


عَوْدِ د الضميرٍ مُفْرَدا على جَمْع الإناثِ؛ لانن قمعتي النسي كانه قيل قيل: «فمن صلح"' 
ار ار ا بَقَةِ الصّمِيرٍ لما ب 000 


11 - 0000 ب اليتكراتت 0 0 


00 أن يَعُودَ ةم الإناث كَعَوْدِهِ عَلَى الوَّاحِدَة مِنْهُنّء تقول: النَّسَاءٌ 
قَامَتْء إلا أَنّهُ شَذَّ حذف تاءٍ التّأنيثِ مِنَ الْفِعْل المُسْندٍ إلى ضَمير المُوْنّثِ . 

وقرأ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُوو('» - وهي في مُضْحَفِهِ كَذَّلِكَ ‏ «فالصوالح قوانت حوافظ» 
بالتكسير . 

قال ابْنُ جني””: وهي أشْبَّهُ بِالمَعْئَى لإعطائهًا الكثْرَةء وَهِىَ المَقْصُودَةٌ هُنَاء 

يعني : أن اقْوَاعِل؛ من جُمُوعٍ الكثْرَه وجمع الفّصحيح جمع قلََّ» ما لم تمن بالألف 
الم وظَاهِرٌ عِبَارَةَ أبي الَبقاء”'" أنه لِلقِلَّة» وَإِنْ اقْتَرَنَ ب «أل فإِنّهُ قال: وجمع 
النُصحيح لا يدل على الكثرة بوضْعِهء وقد استعمل فيها كقوله تعالى: ##وهُم في الْعرفّتٍ 
َمنُونَ* [سبأ: /ا7]. 

وفيها قالة [أبُو الفتح]” وآأبوٌ البِقَاء نظ قَإنٌ «الصّالحات» فى القراءة الْمْسْهُوَرَة 
مُعَرفَةٌ بأل» وقّد تَقَدَمَ أنه تكونٌ و إلا أن العموم المقيد للكثرة» لبس ون ضيح 
الجَمعء بل مِنْ «أل». وإذا تَبَتَ أن «الْصَّالِحَاتَ» 00 كر لَرِم أنْ يكون «قَانْتَات) 

و ١حَافِظات»‏ للكثرة؛ لأنَهُ رمن عن اليم فَيُفيدٌ الكَثْرَةٌ ألا تَرْي أُنَكٌ إذا قلت: 

الخال امون َمَ أن يَكُونَ كل وَا جدامنة لجال قائما ولا يجوز أن يكُونَ بعضهُم 
قاعداء فإذاً القراءةٌ الشَّهِيرَةٌ وافيةٌ بالمعنى [المقصود]" , 

قال الواحديٌ”': لفظ القنُوتٍ يُفِيدُ: الطّاعَةَ» وَهُوَ عَامُ في طَاعَةٍ الله وطاعة 


فإنالحوودث أودى بها وغيرنهابعد أصحايها 


(؟) سقط في ب. 

(5) انظر: المحرر الوجيز 47//7» والبحر المحيط ”/ »75٠١‏ والدر المصون ؟08/7". 
(0) ينظر: المحتسب .1817/١‏ (0) ينظر: الإملاء .١79787/1١‏ 
ارصم رمه (8) سقط في ب. 


(9) ينظر: تفسير الرازي ١٠/7ل.‏ 


الأزوَاحج» وما حَالٌ المرأة عِنْدَ غَيْبَةِ الرّوْجِ فقد وصفها اللَّهُ بقوله: «قَيِكَتٌ حَنفِظَتٌ 
لِْعَييُِ. واغْلَمْ أنَّ الغيب» خلاف الشَّهَادَةْ والمعنى : كَوْنُْهنَ حافِظَاتٌ بموجب الغَيْبء 
وهو أن تَحْفَظ نَفْسَهًا عن الرِّنَا؛ لئلاً يلحق الرَّرْج الغّائب عار الزّْنَاء ويلحق به الوّلّد 
المتكون من تُطْفَّةِ غيرو» وتحفظ ماله لئلا يضيع”"©» وتحفظ مَنْرْلَهُ عَمّا لا يَْبَفِيء قال 
عليه السَّلامُ: «خَيْرُ النّسَاءِ امْرأةٌ إن نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّنْكُء وَإِنْ أمرتها أطَاعَتْكَء وإِنْ غِبْتَ 
عَنْهَا حَفِظَنْكَ في مَالِكَ0"” ونفسها» وتلا هذه الآية. 

قوله : «وَألَي مَاهونَ شرح لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصّالحات فقال: 
«واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهنّ»» والخََوْفٌ عِبَارَةٌ عَن حَالةٍ تَحْصّلٌ فى القَلْبء عند 
حُدُوثِ أمر مَكرُوهٍ في المُسْتقبل. 

قال الشافيئ وفتى[الشعنياة ذلالة التشوز قن تكون ولا ؤقة تكون فق 
فالقول مثل أن تلبيه إذا دَعَاهَاء وتحُضّعُ لَهُ بالقَوْلٍ إِذّا خَاطْبَهَاء ثم تغيّرث» والفِغْلُ إِنْ 
كَانَْتْ تقوم إِلَيْهِ إذَا مَحَلَ عَلَيْهَاء أؤ تُسارعٌ إلى أمره'”" وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا 
التمسهاء ثم [إنها]”*' تغيرت عَنْ كل ذلك» فهذه أمارَاتٌ دالةٌ على النُشوزء فحينئذٍ ظنّ 
تُشُوزمَاء فهذه المقدمّاتث تُوجِبٌ حْوْفٌ التشرف وأمًا التكدون كم ع الرّوْحء 
ومُخَالمَتُّهة؛ وَأضِلهُ مِنْ قولهم: تسر الس إذا ارتفع» ومنه يقال للأرض المرتفعة: 
قز ينال تقر الجر عيبر ريشن ]"" إذااكان. فاعذا نتيقن قاكما» :ومع كول نبال 
#وَإِذا قبل أَنشرُوأ فأنشزوأ يَرََم ألَّهُ4 [المجادلة: ]١١‏ ارتفعوا أو انهضوا إلى حرب أو أمر من 
أمور الله تعالى. 
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وقال أبو منصور اللعُويٌ: «النْشُورٌ كراهيّة كل واحد من الرَوْجَيْن صاحِبَّةء يقال: 
تكزاك تتش نهن تاشر يغير عاد وعى الشركة المشرز». 

وقال ابْنْ دُرَيْد: «نَشَرَتِ المرأمٌ وَنَشَسَتٌ وَنَضْضَتٌ بمعنى واحد). 

قوله: «فعظوهنّ». أي: بالتخويف”" من الله تعالى» فيُقَالٌ: اتّقى الله فإنَّ عليك 


حقاً لي؛ وارجعي عمًا أنْت عليه. واغلَمِي أنَّ طاعتي فرضٌ عليك!*", فإِنْ أصرّت على 
النُشوز. فيهجرها في الْمَضْبجَّع . 


)١(‏ في ب: عن الضياع. () في أ: مالها. 

() في أ: إليه. (4) سقط فى أ. 

(5): في أب: مخالفة. 1 ل 

(0) في أ: بالتخفيف. 1 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (8/ )٠١‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ //77) وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


الل لل ل ل سس سصورة التساء/ الآية: #8 


قال ابْنُ عَبّاس : «يوليها ظَهْرَهُ في الفِرّاش» ولا يُكَلّمُها»”" . 

وقال غيره: َمِل لها إلى فراش آخر؛ . 

قال الشافعيُ : #ولا يزيد في هجره ه في الكلام على نَّلاثِء فإذًا هجرها في 
المَضْجَعء فإن”" كانت تَبْعَضُهء وافقها ذلك الهجران؛ فيكونُ ذلك دليلاً على كمال 
النُشوز». 

ومنهم من حَمَّلَ الهِجْرَانَ في المَضَاجِع على تَرْكُ المْبَاشْرَةٍ . 

وقال القرطبي: وقيل: اهْجِرُوهُنَ مِنَ الهُجْرِء دوفو القيخ من الخلام» أي : غلظوا 
عليْهِنَ فِي الْقَوْلِء وضاجعوهن للجماع وغيره و [قال]”" معناه سفيان [النّوْرِي]!''. 
وروي عن ابن عَبّاسٍ . 

وقيل : شدوهن [وثاق” ' في بيوتهن؛ من قولهم: هجر البعيرّء أي: ربطه 
الع 3 وهو حَبْلُ يُشَد به البعيرُ وهذا اخْتِيارٌ الطبري» وقدح في سائر الأقوالٍ» وَرَدَّ 


عليه القاضي أبُو بَكرٍ بْن العَرَبِيَ وقال : «يا لها من هَفُوَة عانم بالقرآن والسَّئَقَ وانّذي 
دل ل 0 التأويلٍ حديثٌ غريتٌ» رواه ابن وهب عن مالك : «أنَّ أسْماء بنتّ 


أبي بكر الصّديق امرأة الرُبَيْرٍ بن العَوَامٍ كانت قد نَشَرَتْ على زوجها فعقد شعر واحدة 
بِالأخْرَى ثم ضرَبَهًا؛ الحديث. 

فرأى الرّبط والعقدء مع احِْمَالٍ اللَفْظِءِ مع فعل الرُيَيْرِ فأقدم على هذا التَفْسيرٍ). 

قال القرطبيئ”* : وهذا الهَجْرٌ غَايَتُهُ عِنْدَ العُلَمَاءِ شهرء كما فعل النَبُِ يل حين أَسَرَ 
إلى حَفْصَة حديثاء فأفشته إلى عَائْشَةَ ‏ رضي الله عنها -. 

قوله: في أَلْمَصَاجِع» فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ «في» على بابها من الظرفيّة متعلّقة ب ظاهْجُرُومُنٌ4 أي: اتركوا 
مضاجعتهن ) أي : النّوْمَ مَعْهُنّ دون كلامِهنّ ومؤاكلتهن . 

والثّاني : أنها للِسَبّبِ . قال أيُو البقاء”"': لارَأهْجَرُوشَ» بسبب المضاجع» كا تقول 
في هذه الجِنَايَةِ عُقُوبَة وجعل مكي” ''؟ هذا الوجه مُتَعَيْناء ومنع الأول» قال: ليس فى 
لْمَصمَاجِع 4 ظرفاً للهجران» وإلنا عر سيت لبجراد التخلق؛ ومعناه: فاهجروهنٌّ من أجل 


. عن ابن عباس‎ )١ ” /8( أخزجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


(؟) فى ب: فإذا. 

() سقط في أ. (0) سقط في ب. 

(:) سقط في ب. (4) ينظر: تفسير القرطبي .1١7/0‏ 
(0) سقط في أ. (9) ينظر: الإملاء .179/1١‏ 


(5) في أ: بالهجان. ش )٠١(‏ ينظر: المشكل .184/١‏ 


سورة النساء / الآية: 5" تان 


تخلفهن عن المُضاجَعة”!' معكمء وفيه نَظَرٌ لا يخفى. 

وكلام الوجدي يُفْهِم أَنهُ يجو تعلّقه ؛ ب #شوشرح4.» فإنه”"2 قال بعدما حكى 
عن ابْن عَبَّاسِ كلاماً : والمعنى على هذا: : «واللاتي تخافون نشوزهن في 
المضاجع؟»» والكلامٌ الذي حَكاهُ عن ابن عباس هو قوله: : هذا كُلَّهُ في المَضْجَعْ» إذا 
هي عَصَتْ أن تَضْطْجِعَ مَعَهُه ولكن لا يجورُ ذلك؛ لثلاً يلزمَ الفَصْلَ بين المَّضْدَرٍ 
ومعموله بأجنبيّ . 

وقدّر بعضهم مَعْطُوفاً بعد قوله: «واللاتي تخافون»» أي: واللاتي تخافون 
نشوزهن. ونَضَرْنَء كأنَّهُ يريد أَنَّهُ لا يجرُرُ الإقدام على الوَعْظِِء وما بعده بِمَجَرَدٍ 
الخؤف: 

وقيل: لا حَاجَةَ إلى ذلك ؛ ؛ لأنّ احَْفَ بمعنى اليقين [قال تعالى لسن حَافَ ون مُوسٍ 
جَنََا4 [البقرة: »]١187‏ قال ابن عباس : تخافوة بمعئى سيقون]”"+ :وقيل + غلبة الظن 
في ذلك كافيةٌ . 
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قوله: #وأضْر ديعأ نهْنَ [إن]”* لم ينزعن مع الهجران فاضربُومُنَ» يعني 
ضرباً غَيْرَ مُبَرْح» ولا شَائِنِ . 

قال غطاءة 3[هو]!* صب بالشواك»: 

وقال عليه السَّلامُ في حقٌ المؤأة: «أنْ تَطعِمَهًا إذا:طمسعنت»: وتكسوها إذا 
اكْتَسَيِت”1ك ولا تضرب الوَّجْهَء ولا تهجر إلا في ال 

قال الشافعي : ون دون الأربَعينَ . 

وقال بعضهم: لا يَبْلُ به عِشْرِينء لالشحة كايل في عق العبده ويكون يحوت لا 

يْْضِي إلى الهلاك» ويكرن عقرق 0 علئ. ندنهناء :ولا تجورٌ الموالاة”" فى موضع: واحد» 
ويتقى الوجه. 

قال بعضٌ العُلَّمَاءِ : يكُونُ الضَّرْبُ بمنديل مَلْفُوفِء أو بِيَدِوه ولا يَضْرِبْهَا بِالسَياطٍء 
والأانو الما لوقاف مراع فن هذا الباضد» 


قال الشَّافِعيُ: «الضَّرْبُ مُبَاحٌ وتركة أَفضَل2. 


)١(‏ في ب: المضاجع. (؟) في ب: لأنه. 
(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(05) سقط في أ. (1) في أ: إذا ليست. 


(0) أخرجه أحمد (557/5 -557) والطبري في «تفسيره» (09/8") عن حكيم بن معاوية عن أبيه. 
() في أ: مقروناً. (9) في ب: يوالي. 


اللكنا سورة النساء / الآية: هم 


واختلفوا : : هل هذا الحُكمٌ على الترتيب؛ أم لا؟ قال عَلِيُ بْن أبي طالب - رضي الله 

-: يَعِطَهَا بلِسَاِهء فإن أب هَمرَهَا في المَضْجّع [فإن أبْث صَرَبَها]": ٠‏ فإن لم تَتَعِظ 
0 أهْله]”” . 

ؤقال احرون0: هذا الترتيب مراعى عند خَؤْف النّشُوزٍْ أمّا عند تحقق النشوزء فلا 
بأس بالجمع بين الكل . 

قوله: «[فإن أطعتكم]'' فلا تبغوا عليهن سبيلا؛ في نَضْبٍ «سبيلاً» وجْهَانٍ : 

احدهما :::أنه””" تفهول نه 

والنّاني : أنّهُ على إِسْقَاطٍ الخافِضٍ» وهذان الوَّجِْهَانٍ مبنيان على :ة افعير النتى هناها 

هو؟ فقيل :هو الظلم من قولة : اقيق م4 [القصص : 3/ناء تعلق هذا بكرن الازماء 
و «سبيلا) منصوب بِإِسْقَاطٍ الخافِض أي: كسبيل. 

وقيل: هو الطلب. من قولهم: بَكْينُه أي : طلبتهء وفي طأعَلَتِهِنَ وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ب <تشا» . 

والاني : أنْهُ مُتَعلّقَ بمحذوفٍ على أَنَّهُ حال من #سبية» ؛ ؛ لأنه في الأصلٍ صفة 
التكرة قُدَّم”'' عليها. 

فصل 

قال بعضهُم: معناه: تتجترا عليون يقولة. أو يخ . قال ابْنُ عييئة لا تكلْفُومُنٌ 
محبتكم» فإِنّ القلب ليس بأيديهن» ثم قال تعالى: #إنَّ أنَّهَ كا عَلًِا حكبيرا» مُتعالياً 
عن أن يكلف العباة م لا ُو فلذلك لا تكلفوهن محبتكم: نإنهن لآ يطفن ذلك 0 , 

وقيل: : إِنَهُ مع عُلُوُوء وكبريائه لا يُوَاخِدُ العَاصِي إذَا نَابَّء فأنتم أولى إذا تابت 
المرأةٌ من نُشُوزِهَا بأن تقبلوا تَؤْيّتهاء وقيل: ِنْهُنَّ إن ضعفن عن دَفْع ظلمكم” فاللَّهُ 
سبحانه كبيرٌ علي [قادر]”*' قاهر يَنْتصِفُ لَهُنّ مِنْكُمْ . 

قوله تعالى: #9وَإِنَ حِفْتُم سِفَاقَ بَنهمًا فَأبِمَنُوأ حَكَمَا مَنْ هَل وَحَكمَا من 
هل إن ين صلا يُووْقَ أن ينبم إن هه كن عَلِيمًا حَبِيرا 49 


لما دكن الضرت: :55 هده المعاعية؛ أن بها يتبيّن المظلومٌ من الظَّالِم . 


)١(‏ سقط فى ب. 
(؟) سقط في ب. (5) في ب: قدمت. 
(9) في ب: بعضهم. (0) في ب: فإنكم لا تطيقون ذلك. 
(4) سقط في أ. () في أ: تكلفكم. 


(0) في أ: أنهما. (9) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: زذكوا تحن 


قال ابْنُ عَبّاسِ""©: «حِنثم4 أي : علمتم قال : وَهَذَا بخْلافٍ قوله تعالى: #وَألّىى 
َاوٌنَ مُُوتشح4. فإنّ ذلك محمول على الظَّنّء والفرق بَيْنَ الموضِعَيْن في الابْتَدَاءِ يظهرٌ 
له أمارات النُّشُوزِء فعند ذْلِكٌ يحصل الخَوْفٌء وأمًا بَعْدَ الوغظء والهجر والصَّرْبٍ إن 
أصزت على الأشوزة 'ققد عصل العام باللكور» فوخت حمل لفيا هنا على العالم . 

وقال الرَّجَاجُ”"©: القول بأن الحَوْفَ هاهنا بمعنى اليّقِينِ خطأء فإنًا لو عَلِمْنَا الشقاق 
على الحقيقة ل يحتع إلى الشكم». ويب بأن وجود الشفاق وإذ اكاك مقلوماء إلا أنا لا 
نَعْلم أن ذلك الشّقاق صدر عَنْ هَذَاء أو عَنْ ذلك» فالحَاجّة إلى الحَكمَيْن لمَعْرِفَةِ هذا 
القن 

قال ابْنُ الحّطيب”": ويمكنٌ أن يُقَالَ: وُجودُ الشّْقَاقٍ في الحَالٍ'' مَعْلُومُ ومثل 
ا 0 نما الَخَوْفُ في أَنّهُ هل يَبْقى'”“ ذلك الشّقَاقٌ أم لاء فَالَائِدَةٌ 


0 


في بعثث الحكمين لَنْسَتْ إزالة الشّقَاقٍ الكّابت» فَإنَّ ذلك ا ٠‏ بل الْفَائِدَةٌ إزالة ذلك 
الشقاق ذ في ف المستفيل + 

قوله: #سْقَاقَ بْسِمَا4 فيه وجهان: 

احذهما» أن الشتاق معتاق إلى :نذة) وسعتاها الكلؤفلة» والأضل “اكنانا ماف 
ولكنّه انُسع فيه» فأضيف الحَدَّتُ إلى ظَرْفِه وإضافة المصدر إلى الظرف جائزة لحصوله 
فيه ؛ وظرفيته باقية نحو: سَرَنِي مسير اللْيْلَةَ» ويعجبني صَوْمٌ يَوْم عَرَفَةَه ومنه: بل مَكْرٌ 


مر 


َيل وَألتَهَارٍ» [سبأ: 79]. 

والنّانى : أنه حرج عن الصسوقيةة وبقى كُسَائر الأسْمّاءء كأنه أريد به المعَاشرة» 
والمصاحبة بين الرَّوْجَيْن» وإلى هذا مَيْل أبي البقاء”"' قال «والبَيْنُ هنا الوَضصْل الكائنُ بين 
الزوجين» وللشقاق تأويلان: 


أحدهما: أن كل واحد منهما يفعل ما يَشْقَْ على صاحبه . 

والثاني : أن كل واحد منهما صار في شق بالعداوة والمباينة . 

نفك وود الشفاق غلن آريي ”7 أوخه: 

الأول > معت التشلاقن كهده الآية > أ * حلاف بينهما. 
(9) ينظر: تفسيز الرازي 04/1 


() ينظر: تفسير الرازي )١( ./4/١٠١١‏ ينظر الإملاء .١797/1١‏ 
(8) في أ: الحالين. (0) في ب: ثلاثة. 


للحن سورة النساء / الآية: ه ١"‏ 


الكّاني: الضّلالء قال تعالى: «وإرك الظَِمِينَ لَنَى سِمَاقٍ بَِيدِ4 [الحج: "5] أي : 
في ضلال . 

الثّالث: أن الشّقَاقَ: العداوة قال تعالى: #وَيتَرَرِ لا يَرِمدَ 
أي : عداوتي» و [العداوة]”'' وممّا يشق على صاحبه. 

الرابع: أن كُلَّ واحدٍ منها صار في شق بالعداوة» والمبايئة . 

فصل [هل البعث خطاب للإمام أم لآحاد الناس] 

قوله #مَأَبِعَمُا» قال بعضهم: هذا خِطَابٌ للإمام. أو نائبه وقال آخرون: هَذًَا 
خطابٌ عام للجميع؛ وليس حمله على البَعْضٍ أولى من حَمْلِهِ على البَقيّة» فَوَجَبَ حملة 

على الكل :علق هذا يكن أمراً لآحاد الأمّة سواء وجد الإمام؛ أم لم يُوجَدْء فللصّالحين 
أنْ يَبْعَثْوا حكماً من أهله. وحكماً من أَهْلِهًا للإصلاح» ولأنْ هذا يَجْرِي مَجْرَى دفْع 
الضّرّرء ولكل أحد أنْ يَقُومَ به. 

قوله: لمِنْ أَهْلِهِ © فيه وجهان: 

أحَدَهُمًا: أنه متعلق ب 8مَابْمَئُا» فهي لابتداء الغاية. 

والنّاني: أن يتعلّق بمحدُوف؛ لأنَّهًا صفة للنكِرَةء أي: كائناً من أهله فهي 


سِقَاقَ 4 [هود: 489] 


فصل 
شط الحَكَمَيْنِ أن يكوئا عَدَلَيْنِ ويجعلهما الحَاكمُ حَكَمَيْنء والأولى أن يكو 
[واحد من أَهْلِهء لخدن أهْلِهَاء لأنَّ أقاربهما أعرف بحالهما من الأَجَانِبِء وأشدّ طلباً 
للصلاح» فإن كانا]”" أجنبيّين [جانَ]9" . 
جنائذة كمي ان بدا ار رولا جو با نوو شق وو ان 
ليعرف رَغْبَنَهُ في الإقَامَةٍ معه على النْكاح» أو المُغَارَقَة ثم يَجتمعٌ الحكمان» فَيَمْعَلآنِ ما 
هو المَصْلَحَةُ من طلاق» أو خلْع . 
وهل للحكمين تَنْفِيذٌ أمر يُلزِم الرّوْجَيْنِ دون إِذْنِهمَاء مثل: أن يطلق حَكُمْ الوّجل» 
أو يفتدي حَكَمُ المزأةٍ بشيء من مَالِهَا؟ 
قال أبُو حَنِيفَة : لا يجُورْ 


5 . (2) عم 4 
وقال غيره ٠‏ يجور. 


)١‏ سقط في أ. (1) سقط في ب. 
(5) هذا أحد قولي الشافعي رضي الله عنه وهو قول مالك وإسحاق. ينظر تفسر الرازي 10/٠١‏ 


سورة النساء / الآية: 5م هاس 


قوله: #إن بُيدَآ» يَجُورُ أن يَعُود الضميران في #إن بُيدَآ4 و 9يينَِا4 على 
الرَّوْجَيْنء أي : إن يرد الرُوجان إصلاحاً و الله بين الزوحمن: وأنْ يَعُودا على 
الحَكميْن » وأن يُعودٌ د الأول على الحَكميْن والئّاني على الرَوْجَيْنِ؛ وأنْ يَكُونَ بالعكس 
تَأضم الزوجاق وإن لم يجر لهما ذكرٌ لدلالَة ذِكْر الرّجالٍ وَالنّسَاءِ عليهما. 0 أَيُو 
الك الصَّمِيرَ في لابَتنوِمًا4 عائداً على الرَّوْجِينِ فقطء سَوَاءٌ قيل بأن ضمير ثرِيدُ 0 
عائداً على الحكمين» أو الزوجين. 

قال القُّرْطْبِيُ”” : ويجزي إرسالٌ الوَّاجِدٍ قال: لأن الله - تعالى - حكم في الزنا 
بأربعة شهود. ثم أرسل النبي كَلِةٍ إلى المرأة الرّائية أَنَيْساً وحدهء وقال له: إن اغْتَرَقَتْ 
فَأَرْجُمْهَاء قال: وإذا جَارّ إرسال الواحد فلو حَكُمَ الزوجان واحداً أجْرَّأ إذَا رَضِيَا بذلك» 
وإنما خاطب الله الحكام دون الزوجينء فإن أرسل الزوجان حَكَمَيْن وحكما نفذ 
حكمهما؛ لأن التحكيم عندنا جائزء وينفذ فعل الحكم في كل مسألة؛ إذا كان كل واحد 
منيما عدلة: 

وأصل التوفيق المُوَافَقَة زهي المساواة في أَمْرِ من الأمور, فَالتّوْفِيقَ النُطف الذي 
يتفق عنده فعل الطاعة. ثم قال 8 إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا حَِّيرَا4 والمراد: الوعيد للرَوْجَيْنِ 
ا 

فول تصبالى © و وأَعْبَدُوا اللَهَ ولا شْشَركوا بو سيا بودن إِحَسَدنًا وَبذِى 
لْضّرْتَ وَالْتَدى وَالْمسكن وَلْلْجَارٍ ذى 2 وَْحَارٍ لَجس والصّاحِب بلجي 

20 م 29 وء 010 و ل ١‏ الس سا رح سا ين دي 
لْسَبِيِلٍ وَمَا ملكت أَيَملفَّكُة إِنَّ لَه لا جب من كان محْسَاكا فَحورًا (03) 4 

لثااارسد كل واجددمن الرُوْجَيْق إلى الكعاملة الحسنة [مع الآخرء أرشد في هَذِه 
الآية إلى سَائِرٍ الأخلآق الحَسّنة]”" وذكر منها [هَهُنا]”؟' عَشْرة أَنْوَاع : 

الأول: قوله ‏ تعالى -: ##وعَبِدُوا لهي قال ابن عباس : وَتخدوة ماعل أن 


العبّادة عبارةٌ عن كل عَمَل يُوْنَى به لمججرّد أمر الله تعالى د ذلك ولما أمْر بِالعِبَادَةٍء 
أمر بالإخلاص فيها: فقال"" «ولا متْركوأ يو شَيكًا» . 


.١١5 7/8 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .179 7/1١ ينظر الإملاء‎ )١( 
سقط في ب. (4) سقط في أ.‎ )0( 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ )75/١١(‏ عن ابن عباس . 

(5) في أ: يقول. 


اللآباب/ ج5/ م4 ١‏ 


ااا سس سس سمورة التساء/ الآية: 85 


قال القرطبي”''2: ذكر بعض العُلَّمَّاء أن من تطهّر [تَبَوْداً]!" أو صام [حميّة]" 
لمعدَّتِه؛ ويرى مع ذَلِك التَّقوْبٍ لم يُجْزْه؛ لأنه مَرْجٍ [نية]”' التّقرْبٍ بنيّة دُنْيَويّة» ولذا إذا 
أحسٌ الإمام بداخل وهو رَاكمٌ لم يَنْتَظِرْه لأنه يُخْرِجٍ ذكر [الله]”” بانتظاره عن كَوْنه 
خالصاً ‏ لله تعالى. 

ثم قال لاوَبالوِدَنِ إِحَسَدنًا» وتقدم الكلام على نظير هذا في البَقَرَةء واتّفقوا على أن 
ههنا مَحَذُوفاً» والتَّقْدِير: «وأحسنوا بالوالدين إحساناً»؛ كقوله: «فضرب الرقاب» أي: 
فاضريوهاء وقرأ ابن أب عَبْلَة: «إحسان) بالرّفع على أنه مُيْتَدأُ وخبره الجَارَ 
[والمجرور]”'' قَبْلَهُ . 

. والمراد بهذه الجُملَّة: الأمر بالإحسان وإن كانت خبريةً؛ كقوله ‏ تعالى -: لفَصَبرٌ 
جمِيلٌ» [يوسف: .]١18‏ 

قوله: #وَيذِى الْمَّرَيَ» نأعاد الباء. وذلك لأنها فى حق هذه الأمّة فالاعتناء بها 

أكثرء وإعادة الباء تدل على زيادة تأكيد فناسب ذلك هناء بخلاف آية البَّقّرة» فإنّها فى 

٠. 5 59 3‏ ا 8 ٠.‏ 5 ا رف م م 
حقٌ بني إسْرائيل» والمراد الأمْر بصلة الرّحمء كما ذكر في أول السّورة بقوله: وَالْأَرْسَام ‏ 
[الشاءة 1 

واعلم أن الوَالِدَيْن من القَرَابة أيضاًء إلا أنّهما لمّا نَخَصّصّت قرابتهما بِكَوْنِهِمًَا أقرب 
القَرَابات» لا جرم”' خصّهما بالذكر. 


م له 


لَص 4 فاليتيم مَخْصّوص بنوعَيْن من العَجرز: 

أحدهما: الصّغر. 

والثاني : عَدَمُ المُنْفْقَه ومن هذا حَالهُ كان في غَايّة العَجْرْ واستِحقّاق الرحمة. 

قوله «رَلْمتَحينُ4 فالمسشكين وإن كان عديم المالٍء إلا أنّهِ لكبره يمكنه أن يَغْرض 
حال نَفْسه على الغيْر؛ فيجتلب به نَفْعاً أو يدفم به ضرراًء وأما اليتيمُء فلا قُدرة له؛ فلهذا 
المعنى قدَّم الله اليتيم في الذكر على المِسْكين» والإخْسّان إلى المِسْكِين إما بِالإججمَالِ0) 
ِلَيْهء وإمًا بالَدٌ الجميل ؛ لقوله : #وآمَ أَلسَيلَ فلا تَتبَرَ4 [الضحى: .]٠١‏ 

وقوله: #وَللْجَارِ ذى ألْفُرْقَ4 الجمهور على خفض الجارًء والمراد به القّرِيب 
النُّسِيب» وبالجار الجُنُب: البعيد النسِيب. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي .١1١48/6‏ (5) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
(6) سقط في أ. 0) في أ: لا من. 


وعن مَيْمُون بن مَهْرَانَ: والجار ذِي القُرْبَى» أريد به الجارٍ القريب”"'» قال ابن 
عطيّة”“: وهذا خطأ؛ لأنَّه على تأويله جمع ا أل والإضافة؛ إذ كان وَجْه الكلام : 
وجار ذي الى [الجار القريب]. ب 0" جواب على أن ذِي العركئ انول 7 من 
١/9‏ تَصَرَاللَّهُ افظماً توما شبشكان طنجة الستعت 6 


ي: أغظم طَلْحَة [ومن كلامهم]": لو يعلمُون العِلّم الكبيرة سنهء أي: علم 
الكبيرة سئّهء فحذف البَّدل لدلالة الكلام عليه 

وقرأ”'' بعضهم: «والجار ذا القربى) نصباًء وخرجه الرَمَخْشَرِي” ''2 على الاخْتِضَاص 
لقوله ‏ تعالى -: #حَنفِظُوأ عَلَ لكوت وَالصصكرة الوسَطن4 [البقرة: 58؟] والججئُب صِمَّة 
على فُعْلء نحو: «ناقة سُرّح», ويَسْبَوي فيه المُفْردَ والمدَنّى والجُمُوعء مذكراً أو مؤنّئا 
نحو: «رجال جنب» وقال ‏ تعالى -: ##وَإن 2 جِثبًا» [المائدة: 5]» وبعصديمة يكنيه يثنيه 
ويجمعهءٍ وففلة جلله وعن عَاضِو17"©: والجار الجَنْبٍء بفتح الجيم وسّكون النوث 
وهو وَضْفٌ أيضاً بمعنى المُجَانِبِء كقولهم: رجل عَذْلء وألفُ الجّار عن واو؛ لقولهم: 
تجاورواء وجَاوَرْتُه ويُجْمّع على جيرة وجيّران» والجَتَابّة البَعْد؛ٍ قال: [الطويل] 
5 - قلا تَحْرمَئَي نائلا عَنْ جَنَابَةٍ فَإِنّي اْرْوٌ وَسْطْ القباب عَرِيبُ 0 

لأن الإِنْسَانِ يُثْرك جانباء ومنه #واجتينى وَبَنَ أن [تَتَبدَ الأشكم»]""" اإبراهيم: 
ه*]ء وأصله من الجَئَابَة» ضِدها القَرَابَة» وهو اع يقال: رَجُلُ جُنْبّء إذا كان غريباً 
مُتَبَاعِداً عن أهله. ورَجل أجِئّبيٌ ) وهو البَعيد منك في القَرَابة» ومنه الجنابة من الجمّاع ؛ 
لتباعده عن الطهّارَة وعن الصّلاة حَنَّى يَمْتّسِلء وهذان الجنبانٍ؛ لبعد كل واحد متهما عن 
السو 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7377/48) عن ميمون بن مهران. 


(0) ينظر: المحرر الوجيز .5٠/7‏ () في أ: عين 

(4) سقط في أ. (0) في أ: وعين. 

(5) في أ: بل. (0) تقدم برقم 7. 

() سقط في ب. (9) وهي قراءة أبي حيوة وابن أبي عبلة. 


انظر: المحرر الوجيز 7/ ٠5؛‏ والبحر المحيط ”/ 768» والدر المصون ”7/ »”5٠‏ والشواذ .7١‏ 

.0:0984/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

)١١(‏ انظر: السبعة *”. والحجة ”//ا65١»‏ وإتحاف »01١١/١‏ والمحرر الوجيز »5١/7‏ والبحر المحيط 
“/ 1655,ء والدر المصون ؟7/7١01"”.‏ 

0 البيت لعلقمة: ينظر ديوانه (54) والمفضليات (795) والبحر ”/ 55٠‏ والدر المصون ؟7/7١5”.‏ 

)١16(‏ سقط في ب. 


16 ل 7 سورة النساء / الآية : 75 


فصل: فى الإحسان إلى الجار 

قالت عَائِضسَّة ‏ رضي الله عنها : يا رسُول اللَّهء إن لي جَارَيْنَء فإلى أيهما أَهْدِيء 
قال: إلى أقربهمًا منكِ باب ''» وعن ابْن عُمر؛ قال: قال رسُول الله يكلةِ: «ما زال جِبْريل 
يُوصِيني بالجَارٍء حَنَّى ظََنْتُ أنّهُ سَيُورْئُهُ»”"» وقال ‏ عليه السلام -: «لا يَدْخُلَُ الجَنّةَ من 
لا يمن حار توائقة الآ وَإن اتكوان ازتعون»"؟ وكان الوهري”” يقول: أَريعُون يَمْلة؛ 
و افون يدوا سوك انا مهنو رفون لق 7 

وغل أبي هزيرة + .رهبي الله عنه -؛ قيل: يا رسُول الله» إن قلانة نَصُوم النّهَار وتصلي 
الليِلء وفي لِسَّانها شَيْءٌ يؤذي جِيرَانَهَاء [فقال: «لا تحط ]ا ار لاد رح اللّه 
وقليل ما هُمِء أتدرون ما حَقُ الجَارٍ: إن افْتَمّر أَغْنَيْتَه وإن استفرّض الم وإن أصابه خير 
هَنَينّه وإن أصابه شر عَزَّيته وإن مَرِض عَذْنَّه وإن مَاتَ شد شَئّغت سجتاذته)0») 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )756١‏ كتاب الهبة: باب بمن يبدأ الهبة حديث (15045) وفي «الأدب المفرد» رقم 
)٠١5(‏ وأحمد (779/5) والبيهقي (775/7) والحاكم )١717/5(‏ والطيالسي  7١”5(‏ منحة) 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )1١8/5(‏ والبغري في «شرح السنة» (/5717) من طريق طلحة قال: 
سمعت عائشة فذكره. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 787) وعزاه إلى البخاري في الأدب والحاكم عن عائشة . 
والحديث في الصحيح كما رأيت. 

(؟) أخرجه البخاري /١١(‏ 550) كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار (5015) ومسلم )75١780/5(‏ كتاب البر 
والصلة: باب الوصية بالجار ١5١(‏ - 75760) وأحمد (75/ 40) والبغوي في «شرح السنة» )80١/5(‏ 
عن عبد الله بن عمر. 
وأخرجه البخاري /٠١(‏ 157) كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار حديث )1١01١54(‏ وفي «الأدب المفرد) 
)٠١10(‏ ومسلم (7/4) وأبو داود (20101) والترمذي (77177) والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)١7-/(‏ وأحمد (57/5» 748) والبيهقى (1/ /ا١)‏ من حديث عائشة . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ٍ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم )٠١6(‏ وأبو داود )7١57(‏ وأحمد (7/ )١15١‏ والترمذي /١(‏ 
01) وأبو نعيم في «الحلية» )7١7/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن ماجه (515) وأحمد (1/ 05, 140) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/5؟) من 
حديث أبي هريرة . 

(*) أخرجه مسلم (58/1) كتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار (55/17) والبخاري في «الأدب 
ريه ارقم (111) والبغوي في «شرح السنة» )47/١/5(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 7/80 ١؟7١.‏ 

(4) أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم(00") عن الزهري مرسلا. 

(1) سقط فى أ. 

إفف4 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١١1(‏ وابن ماجه (15057) والحاكم )١11/5(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» )١171/5(‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة النساء / الآية: لذن بوذا 


وقال تَؤْف الشّامِي7"©: طوَلَارٍ زى الْرَقَ»: المُسْلِمء [والجار]'" الجُنُب: 
اليَهُودي والنٌضرّاني”” . 

قال القرطبي”؟»: وعلى هذه فالوصاية بالجارء مأمُورٌ بها مَندُوب إليهاء مسلماً كان 
أو كَافِرا» وهو الصُشيي والإخْسّان قد يكون بمَعْنى المُوَاسَاة وقد يكون بمَعْنَى حُسشن 
العِشْرَّة» وكَفَ الأذّىء» والمُحَامّاة دُونّهِ . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: الجيرّان [ثلاثة:]**2 فجارٌ له ثلاثة حُقُوقِء وجار له 
حَقَانَ وجارٌ له حَقُ واحد. 

فأما الجار الَّذِي له ثلأنَةُ حَُقُوق: فالجار”" القريب المُسْلِمء له حقٌُ الجوار»ء وحق 
القَرَابة» وحَق الإسْلام. 

والجارُ الذي له حَقَّان: فهو الجَار المُسْلِم فله حق الإسلام» وحق الجوّار. 

والجار الذي له حَقٌّ واحد: هو الكَافِرء :له حق الجوار”" . 

وقال بَعْضٌ العُلَّمَاء9 : لوَأجَارٍ ذى الْشُرْقَ4 هو القريب المَسْكن منك» #وَآَلْجَارٍ 

قال القُرْطبِي”؟: وأَحَادِيتُ إكرام الجَارٍ جاءت مُطْلَقَةَ غير مُقيّدة حتى الكافِر وفي 
الخبر قانُوا: يا رسُول اللَّه أنطعمهم من لُحُوم النْسّك؟ 

قال: ١لا‏ تطعم المشركين من نسك المسلمين»”''". فنهيه ‏ عليه السلام ‏ عن 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي .١١١/0‏ (؟) سقط في أ. 

() أخرجه الطبري في اتفسيره» (7”07//8) عن نوف الشامي والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
7) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(:) ينظر: تفسير القرطبي .١7١/0‏ (0) سقط في ب. 

)١(‏ في أ: وهو الجار. 

(0) أخرجه البزار (1895 - كشف) ثنا عبد الله بن محمد أبو الربيع الحارئي ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي 
فديك أخبرني عبد الرحمن بن الفضيل عن عطاء الخراساني عن الحسن عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
وأوزده الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» (8/ )١55‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي 
وهو وضاع. 
قلت لكنه توبع تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عن ابن أبي فديك به أخرجه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (ه/ 7و0 .)5١‏ 

(8) ينظر: تفسير القرطبي 6/ .١١١‏ 

(9) ينظر: تفسير القرطبي .17١- 17١/8‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» )17١/5(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4070) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال البيهقي: فيه سويد بن عبد العزيز عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه والثلائة ضعفاء . 


ين سورة النساء / الآية: 8 


إطعام المُشْركين من نُك المُسْلِمٍ يعي الفا زتراضي لد ا رد ار لك 1 
تأكل منة؛: ولا أن يُطعمة الأغتياء .كام غير الوّاجبٍ الذي يجيه '' إطعام الأغنياء. 
فيجوز”" أن يُطْعِمَهُ أهل الذّمّة قال عليه الصلاة والسلام ‏ لِعَائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ عند 
تفريق لخم الأضحجية : «أَهْدِي جَارَنًا اليَهُودِيّ» . 

قوله: ##والصَاحِبٍ أَلْجَنئي* قال مُجاهدء وا بن عَبّاس» وعكرمة» وقتادة : : يعني: 
الو 0 وقال عَلِىّ وعبد الله والتحين : وعو ةو تكون إلى جَنْبهِ . 

وقال ابن جُرَيْجء وابن زَيْد: هو الذي يَصْحَبّك رجاء تَفِك*. وقيل: هو الّذِي 
صحبك إما رفيقاً فى سَمَر وإما جَاراً مُلاصِقاًء وإما شريكاً في تَعَلّم أو حرْفّة» وإما قاعداً 
إلى جَنْبك في مجلس وَاحِدٍ أو مَسُجد أو غير ذلك» من أذنى صُحْبّة التأمّت بينك وبَيْئّه . 

وقوله: #يالبنلي# في الباء وجهَان: 

أحدهما : أن تكون , بمعنى «فى) . 

والثاني: أن تكون على بَابها وهو الأوْلّىء وعلى كلا التَّقْدِيرَيْنَ تتعلّق بمحذُوف؛ 

قوله: : #وأين الير» قبل: اذهو المساتر الذي القطع عن بلده. وفيل : هو الصَّيْفء 
قال عليه السَّلام -: «من كان يُوْمِن باللّه واليؤم الآخر فليكرم ضَيْفَه”" . 


)١(‏ في أ: يجوز. (0) في أ: عجوز. 

(©) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )751١/8(‏ عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4077) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في. «الدر المنثور» 
(؟/585) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الشعب». 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 3147) والبيهقي في «شعب الإيمان» (4075) عن علي بن أبي طالب . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 7814) عن علي وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره! (8/ 557) والبيهقي في «شعب الإيمان» (40785) عن ابن مسعود. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 14 وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني عن ابن مسعود. 

(4) أخرجه الطبري في "اتفسيره» (8/ 544©) عن ابن زيد. 

(1) أخرجه مالك (4797/5) كتاب صفة النبي يَكِةِ: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (؟5) والبخاري 
كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره (5019), )071/1١(‏ 
رقم )5١75(‏ ومسلم (5/ )١1١819‏ رقم )18/١5( »)58/١4(‏ وأبو داود (1544") والترمذي /١(‏ 760*) 
وابن ماجه (211/5) والبيهقي (191//9) وأحمد /8-71١/4(‏ 786) من طريق سعيد بن أبي سعيد عن 
أبي شريح العدوي مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


سورة النساء / الآ 5م سل9 


وقوله: : أو مَا مَلَكتْ أتملدك ‏ يجوز أن يُرَاد ب «ما» غير العَبيد والإمّاء حَمْلاً على 
الأنْوَاع؛ لقوله ‏ تعالى - لما طابَ لك [النساء “انراق بكون ارول جيني ها ملك 
[الإنسان]('"2 من الحَيّوانات» فاختلط العَاقِلُ بغيره» فأتّى ب «ما». 


فصل 

روت أمّ سَلّمة ‏ رضي الله عنها -: قالت كان التي كلق وقول في مر | 3 
«الصّلاة وما ملكت أيمانكم» ”“, وقال ‏ عليه السلام -: هم إِحُوَانكم جَعَلهِم الله نَحْتَ 
أيْلِ ٠‏ فمن جعل الله أخَاه تحت يده فَلْيْطَعِمْه مما يَأكل؛ ولبليسة مما يلين» 
ُكَلْفْه من العَمّل ما يغلبه [فَإن كَلَْمَهُ مِن الْعَمّل ما يخلبه]”*' فَلْيَعِنْهُ عليه . 

ثم قال: إن أّهَ لا يب من كَانَ محْسَالَ فَخُورَا» : المُخْتَال هو ذُو الخُيّلآء والكبر. 

قال أهل اللغة'"'2: هو التيّاهء وَالمُخْتَال اسم فاعل من اخْتَّال تختال نأي» تكب 
وأغجب بِنَفْسِهء وألفهُ عن ياء؛ كقولهم: الحُيّلاءُ والمَخِيلّة وسمِع أيضاً: : خَالَ: الوْجُل 
يكال" خؤل بالسى الأذل» ككرة لهذا القشى عاذتاة حتل وخول. 

قال ابن عبّاس : «يريد المُخْتَال العَظِيم في نفْسِهِء الذي لا يَقُوم بحقُوقٌ أحد»”” 

وَالفَُحُور' صيغة المُبَالّعَة» وهو الَّذِي يعد مَتَاقِبٍ تَفْسِه ومحاسنه» وقال ابن 
حا تيه انحر اليوط يد لاوس ادن عي 

وقال ‏ عليه السلام -: بينما رجل يتبختر في بردين» وقد أَغْجَبَئه نَفْسُهء خسف الله 
ا ا 1 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: مرخصة. 

(*) أخرجه ابن ماجه )214/١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض الرسول كَكٍ (1775) والبغوي 
في اشرح السنة» )501١/0(‏ وأحمد (5/ )0١ 271١‏ من حديث أم سلمة 
وله شاهد عن أنس بن مالك: 
أخرجه ابره ااتايات 11100 ركام 5/0 وال الجرم : قد اتفقا على إخراج هذا 
الحديث. 
وشاهد آخر عن علي بن أبي طالب: 
أخرجه أبو داود )2١55(‏ والبيهقى )١١/4(‏ وابن ماجه )١794(‏ وأحمد .)7/8/١(‏ 

(4) سقط في أ. ١‏ 

6 أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١41/(‏ ومسلم (ه/ )2 وأبو داود )01١0/(‏ والترمذي 1م 
وابن ماجه (5940) والبيهقي (4/) وأحمد (2158/60 )١1١‏ عن أبي ذر الغفاري. 


(5) ينظر: الدر المصون ؟/577". (0) في أ: خالاً. 
)2 01 1 الرازي في «التفسير الكبير؛ )/9/١١(‏ عن ابن عباس . 


وقال ‏ عليه السلام -: "لا يَنْظر الله إِلَى مَنْ جَرٌ تَوْبَه خُيَلء يوم القِيَامَة»7"' . 
55 9 م مس اخ ل مه معرء لم ل ل سس عرسم راد 
قوله تعالى: #الَذِنَ يبَحَلْونَ وَيأْمْيُونَ ألا بالْخْل وَيَكسُْونَ مآ ءَاتَلهُمْ 


10 ل اس لس م 04 و 00 2 

في : #الدِنَ يبَحَلُون4 سَبْعَة أوجه : 

اعدهاة أناركوة تنصيا بدلا عن 3ه وجحِعَ خثلا علن المغتى ؛ 

الثالث : أنه نُصِبَ على الذَّم. 

قال القرطبي:” ويجوز أن يكون مَنْصُوباً بإِضْمّار «أعْنِي»» وقالَ: ولا يجوز أن 
يكون صمَّة؛ لأن «مَنْ) و «ما» لا يوصفان ولا يُوصَفٌ بهما. 

الرابع : أنه مُبْتَدأْ وفي بره قولان: 

أحدمّما: محذوف فَقَدَرهُ بعضهم: «امبغضون» لدلالة «إن الله لا يحب" 
[وبعضهم :]”"' «معذبون»؛ لقوله : «وأعتدنا للكافرين عذاباً». 


5 
1 


وقدّره الزمخشري”*'' «أحمّاء بكل مَلامَّة9» وقدره أبو البّمَاء: أوليِك أوْلِيَاؤُهُه © 
الشَّيْطان . 

والشاني: أن قوله: «إنَّ أنه لا يَظِْمُ مْقَالَ رو ويكون قوله: [«وَالدِينَ يُنفقت 
مول ركاه الكانى 7]4"؟ عطفا عل الميدا والعائد مخذوفء والتقدير: الذين يتخلوق: 
والّذين يُنَفِقُونَ أموالهمء [رئاء الئاس](" «إلً لَه كا يَظِمُ وعْقَالَ كَرّرَ4» [أو مثقال ذرة]80» 
لَهُمء وإليه ذَّمَب الرَّجَاجٍ وهذا متكَلّف جدَاء لكثرة الفُواصِل ولقَّلَقِ” المَعْتى أيضاً. 


)١50 -‏ كتاب اللباس والزينة: باب تحريم التبختر في المشي )3١848/15(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً. 
)١(‏ أخرجه البخاري )154/٠١(‏ كتاب اللباس: باب من جر إزاره (0185) ومسلم )١1197/8(‏ كتاب 
اللباس والزينة: باب كراهة ما زاد على الحاجة (15/ )5١85‏ ومالك في «الموطأ» (؟/414) كتاب 
اللباس باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه. عن عبد الله بن عمر. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخر جه البخاري )1١98 - 701/1١١(‏ كتاب اللباس باب من جر ثوبه (01/88) ومسلم (”/ 1767) كتاب 
اللباس» باب تحريم جر الثوب .)5١41//58(‏ 


() ينظر: تفسير القرطبي .١777/6‏ 


(9) سقط في أ. 

(5) ينظر: الكشاف .008/١‏ 

(5) في ب: قرناؤهم. (1) سقط في ب. 
(0) سقط في أ. (0) سقط في ب. 


سورة القساء / الآية :لا سس لاا 


الخامس: أنه خبر مُبْتَدأ مُضْمَرء أي: هم''' الذين. 

السادس : أنه بَدَلُ من الضّمير المستكن”' فى فََخْورًا» ذكره أبو البَقَاء”"» وهو قلق. 

السابع : أنه صِفَّة ل «مَنْ»؛ كأنه قيل: لا يُحِبُ المختال الفَخُور البخيل. 

وفي اليخل أرْبّع لغاب 

فتح الحََاءٍ والبّاء مثل الكَرّم. وبها قرأ حَمْرَةُ والكسائي”''» وبضمُّهًا ذكره المُبِرّد 

: ا ع. (ه 1 9 مس ل لاه 0 ع ]أ دينية 
وبها قرأ الحَسَنُ وعِيسى بن عُمَّر”” » وبفتح البّاء وسُكون الحّاءء وبها'' قرأ قتادةٌ وابن 
الزبير» وبضم الباء وسكون الخاءء وبها قرأ الجمهور”". والبَّخْلُ والبَخَل؛ كالحُرْنٍ 
والحرّن» والعذب والعرّب. 

قوله: ##يالخّل* فيه وجْهّان: 

أحدهما: أنه مُتَعلّق ب ١يَأمْرُونَ»:‏ فالبّاء للنّعْدِية على حَدَّ أمرتك بكذًا(" . 

والئّاني : أنها باء الحاليّة والمامون تلوق والتّقُدير: ويأمرون النّاسَ بشكرهم مع 
لتبا بق" باتكل فيكون في المعتى؛ لقول الشّاعر: [البسيط] 
ال ا تبة المُلُوك وأفْمَالَ المَمَالِيك٠)‏ 

قال الواحدي"''': البَّخْلُ في كلامَ العَرّب عبارة عن مَنْع الإخْسّان» وفي الشَرِيعَةٍ 
عبارة عن مَنْع الوَاجب . 

قال ابن عبّاس: نزلت في اليَهُودء بخلوا ببَيَان صِفَة محمّد يكِْ وكتمُومًا'"''2. وقال 


؟ )2 


سعيد بن جبير: هَذَا في كِنْمَانَ العلم 


)١(‏ في أ: ثم. (؟) في أ: المتمكن. 

.١99 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )"( 

زفق انظر: الحجة ككل وحجة القراءات كل وإعراب القراءات اتش والعنوان ةي وشرح الطيبة 
4ه وشرح شعلة 9*, وإتحاف »01١/١‏ الدر المصون 7/7 57"» البحر المحيط "//701. 

(0) انظر: المحرر الوجيز 7/ 57» والبحر المحيط "/ /751» والدر المصون 7/7؟55”. 

() انظر: البحر المحيط "/ /01؟» والدر المصون 7/7 55". 

(0) ينظر: الدر المصون ”2577/7 والمحرر الوجيز 07/7. 

(8) في أ: بهذا. (9) في أ: اتباعهم . 

)٠١(‏ ينظر البيت في البحر المحيط "/ /ا0؟ والدر المصون ؟7/7؟75. 

.4١0/٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١١( 

)١١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ )8١ /٠١١(‏ عن ابن عباس. 

/؟١ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 67 ؟) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١15( 
. وزاد نسبته لابن أبي حاتم‎ 4 


الس سس سورة التساء/ الآية: م 


ا ا وحُيَيٌ بن أخطب» ورفاعة بن 
التَّائُوت وأسّامة من خييية» ونَافِع بن أ بي نافع » وبحري بن عمرو» وكاتوا نانون وبال 
من الأنْصَار يُخَالِطُونَهُم 1ن لا يُنْفِقُوا أموالكمء فإنا نَخْشَى عليكم المَْرَ ولا تَدْرُون 

نا تكوق" فأندل الله هذه الأيي , 

وقيل: إنها عَامّة في البْخْلٍ بالعِلّم والدين والمّالٍِ: لأن البخل مَذْمُومٌ واللفظ عام . 

قال القرطبي”": والمراد بهذه الآيّةِ في قَوْل ابن عبّاس وغيره: اليَهُود؛ لأنهم 
جِمَعُوا بين الاحختيال والتّفاخرء ان ركتعاك ا الزن الله في التززااميق اي 
محمد كلق وقيل المراد : المُنَافِةٌ فِقُون الذي”” ' كان إثفاقهه”* وإيمانهم تقية. 

قوله: و يحْسُُنَ م1 ءَائَلهُمُ أَنَهُ من مَضْلِو 4 يعني المال» وقيل: يَبْخَلُونَ بِالصّدَقَة 
وقوله: #من فَضِلِهُ 8 تجوز أن سعلى:: ب ائنهم » اوقد روطي انه ال 
«مَا9» أو من العَائِد ا 

قال تعالى «اوَأْعَسَّدَنَا للكَنْرِيَ عَدَابَا نُهِيئًا4 فصّل الله تعالى - تَوعْدَ”*' المؤمنين 
ا 0 م ا والثّاني عذاباً مُهينا . 


-4 


| قو له تعالى : #وَالْدِنَ 00 وله رِحَآء لاسن ولا يُؤْمِنُونَ يله ولا بِالْيَوُوِ 
الآي وس يكل التبطان لز ورب هس ويا )4 


وه *معم 


قوله: «وَالدنَ 5-2 فيه ثلاثة أَوْجُه : 

أحدها: أن يكون مَرْقُوعاً عطفاً على «الَدنَ يبَحَنُون4: والخبر : أن اللَّه لا يَظْلِم كما 
تقدم وصفه. 

والثاني : مجرور عَطفاً على #االْكَفرِنَ» أي : أَعْتَدْنا للكافرين» والذين يُنْفِقُون 
أموالهم رئاء الئّاس» قاله ابن جَرِير. 

الثالث: أنه مُبْتَدأء وخبره مَحْذُوفء أي: معدَبُون أو قَرِيئهم الشَّيْطَانَء فعلى 
الأوَّليْن يكون من عَطَف المُفردات» وعلى الثالث من عَطَفٍ الجَمّل. 

قوله: «#رصّاء آلتّاس* فيه ثلاثة أؤْجه: 

أحذها : أنه مَفُعُول من أَجْلِهء وشُرُوط النُضْبٍ متوفرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7”01/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟5/ 284) وزاد نسبته لابن 
إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
والأثر ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (3509-5708/5). 

(1) ينظر: تفسير القرطبي .١517/0‏ (*) في أ: الذين. 

(4) في ب: نفاقهم. (0) في أ: تواعد. 


سورة النساء / الآية: م4 


الثانى : أنه حَالُ من قاعل ااينفقون) يعنى: مصانارا واقعاً مُوْقَع الحالٍء أ 
000 3 
1 


والثالث : أنه 1 من نمس المَؤصول» ذكره المَمُْدَويء و«رثئاء») مصدر مُضَافٌ 
إلى المَمُعُول. 

قال الوَّاحِدِي”'': نزلت في المُنَافِقِينَ وهو الوّجْه لذكر الرّيّاء» وهو ضرْب من 
الإِنْمَاقِء وهو قول السدي. وقيل: نزلث في اليَهُود "' وقيل: نزلَتْ في مُشْرِكِي مكة 
المُنْفِقين على غَداوَّة الرّسُول ‏ عليه السلام 9 . 

قال“ ابن الخطيبي؟ *' :والآزلي :أن تقال إندك تعاليوت لتنا أي با لاخهان إلى 
المُخْتَاجِين» بين أن المُمْتَنِع من ذَلِكَ قسمان : 

إفأبالة انط كليقاء .وهر لتيل لقعو 

وإما بأن يُغطى رياءً وسُّمْعَةَ؟ فهذا أيضاً مذمومٌ . فلم يَبْق إلا الإنْقَاق للإخسّان. 

وقوله : «وَلَا يُؤْمِنُوتَ بِآلَّهِ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مُسْتأنف . 

والثاني : أنه عَطف على الصَّلةَء وعلى هذين الوَجَهَيّن» فلا مَحَلّ له من الإغرّاب . 

والثالث: أنه حال من فاعل يُنْفِقُونَء إلا أن هذين الوَجْهَيْنَ الأخيريْن؛ أعني : 
العف على الصليو والحالية مُمْتَنعان على الوجّه المَخْكِيَ عن المَهْدَوي”''» وهو كون 
ا ا ا ؛ لثلا يَلْرَم المَضْل بين أبعاض الصّلةء أو بين الصّلة 
ومعمولها بألجتييء وهو ١!‏ رِنَاءَ ؛ لأنه حَالَ من المَؤْصُول تسل الها تسيلف بخلاف ما 
ييا خالا كن كاعل « قورت > فانه عن التتيتن عون ن 
مقر 230 فليس أَجْتَبيا» فلم يُبَال”''' بالمَضْل بهء وفي جَغْل #ولا يُؤْمبُوتَ4 حالاً 
ُظرٌ؛ من حَيْث أن بَغضهم نَصّ على أن المُضَارِع امف :ه17" كالمقيت؟؛ ؟ في أنه لا 
يَدْخل علَيّْه واو الحال» وعد كك" 0 تَوَقفء وكرّرت لا في قوله تعالى -: 9#“ 


)00( في أ: مرابين. (0) في ب: المفعول. 
وه سي ارارم 1 (8) سقط في أ. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (705/8) عن مجاهد. ١‏ (4) في أ: لينفقون. 
(5) انظر «التفسير الكبير» للرازي )9١( .)817/١١(‏ في أ: يسأل. 
(5) ينظر: تفسير الرازي )١١( .81١7/١١‏ في أ: بلا. 


(5) في أ: المهدي . )١١(‏ في أ: محال. 


سس سورة التساء/ الآية: م8 


يُؤْمنُوب [بالَّهِ ولا]”' باليوم الآخر»؛ وكذ”" الباء إشعاراً بأنّ الإيمان مُنتفِ عن كل على 
حدته [كما]”” لو قُلت: لا أضرب زيداً أو عَمْرَاء اختمل نفي الضَّرْب عن المَجْمُوعء ولا 
يَلْْمَ منه نَمْي الصَرْب عن كل وَاحِدٍ على الْفِرَادِه» [واحتمل نَفيه عن كل واجدٍ 


0 
قوله ‏ تعالى -: ##وَمَن يكن الشَيِطنٌ لَمُ فَرِنَا ضََآه ريا : 


قوله: ##ومن ب ف التيطاخ ل, تريا4 أي : :ضاعبا وحنيلا» والكختى: “أن الشيطان 
قَرين لأصّحَاب هذه الأفعال. 

قال القرطبي”"' : في الكلام إِضْمَارء تقديره: #ول يُؤْمِبوْبَ بِلّهِ وَكَا الَو الآجر 
رينم الشْيطان طوس بكي القبطان لد وبا مه وَيئ4 . 

قوله: #شاء ريما وفي «فساء») هذه احتمالان: 

أحدهما : أنها نقلت إلى الذَّمٌ فجرت مُجرَى ابلس )6 ففيها ضَمِيرٌ فاعل لها مُفَسّر 
بالنكرّة بعده» وهو «قَرِنا» والمخصوص ادم 2 أي : فَسَاءَ قريئاً هُوَّء وهو عائد 
[إما] على الشَّيْطَانَء وهو الظاهِر» وإمّا على ١مَنْ)»‏ وقد تَقَدّمِ حكم نِعُم وينس. 

الثاني : على بابهاء فهي مُتَعَدِية» ومَفْعُولها مَحْذُوفء و «قريئاً» على هذا مَنْصُوب 
على الال اراعاي المج والتّقدير: فساءَمة» أ فساء الشَّيْطان مَصَاحَبَة . 

قال الفُزطبى”©2: قَربًا4 مَنْصوب على التَّمْييزء واحتجُوا للوجه الأوّل بأنّه كان 

تفن أذ يحت القافامن اقساقةه زر لقن ايد 1قلة؟ لأنه حينئذٍ فِعْل مُتَصرّف ماض» وما 
ا كك ووقع جوياً للشرط. تَجَرّد من المَاءِ أو اقْتَرَن ب «قدك, هذا معنى كلام أبي 

قال شهاب الدين”": وفيه نَظَر؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَص جه اليكو فَكْبتْ وَجْوههُمْ 
[النمل: 4 لإوَإن كن مَمِيصِم قد من دثر فَكدم ْبَتَّ* [يوسف ا 
يَتَأْوَل به هذاء وممّن ذَمَبٍ إلى أن لقَرِيَا4 منصوب على الحالٍ ابن : عَطِيّة”*2. ولكن 
يُخْتَمْل أن يكون: قائلا أن ٠سّاء»‏ متهذية» وأن يكون قَائِلاً برأي الكوفيّين» فإنهم يَنُصْبُون 


)١(‏ سقط في ب. (0) في أ: لهذا. 

(6) سقط في ب. 

(4) سقط في ب. وفي الدر المصون «بانفراده بدل بالقرآن». 

(05) ينظر: تفسير القرطبي .١777/0‏ (5) ينظر: تفسير القرطبي .١717/6‏ 
(0) ينظر: البحر المحيط ”/ 709. (6) ينظر: الدر المصون 7/7 *7””. 


)2 ينظر: المحرر الوجيز م وعبارة المحرر: منصوب على التمييز. 


ما بَعْد [نِعْم]”'"2 و ١بِكْسٌ»‏ على الحَحالٍ. 

والقّرين: المُصاحِب [الملازم! '"“ وهو فعيل بِمَعْنَى مُمَاعِل: كالخَلِيطٍ والجَليس» 
وَالعَدَنة الكت 3220 آنه يقر يما نين اللغير تع قال [الشخيط] 
1 0131 0 ال لل ل ال دين 

قوله تعالى : وماد عَكمَ لو اميأ أ وَالوِْ لآ قفوأ مما دَدَفَهُمْ اله وكانَ 
لَه بهم عَلِيمًا 4)©3 

قوله: «وماذا عليهم». 

قد تقدم الكلام على تظَيرتِهاء و «ماذا عليهم» استفهام بمعنى الانكار. 

قال القرطبي : «ما» “ف فرضع رم بالاقداءه و «ذا» خبره» و «ذا» بمعنى الذي وهذا 
يحتمل أن يكون الكلام قد نَم هناء ويجوز أن يكونُ «وماذا» اسماً واحدأء ويكون المَعنى أي : 
وأيّ شيء عليهم في الإيمان باللَِ» أو ماذا عَلَيْهُم من الوَبّال والعَذَّابٍ يَوْم القِيامة . 

ثم استأنف بقوله : لوٌ ءَامَبا» ويكون جَوَابْهَا مَحْذُوفاً أي : حصلت لهم السَّعَادة 
ويحتمل أن يَكون [تمام] الكلآم ب «لو» وما بَعْدَهاء وذلك على جََعْل «لو' مصدريّة عند 
من يُنْبِت لها ذلك» أي : وماذا عليهتم في الإيمان؛ ولا ججواب لها حينئذء وأجاز 0 
عون ماد لم4 جراياً هلز فزن أزاذ من جعة المنتن نسل "ران 
أرادَ من جهة الصّئاعة فَمَاسِدٌ؛ٍ لأن الجواب الصّئَاعي لا يتَقدّم عند البَصْرِيّينء وبا 
فالاستفهام أجاف الوه واجاو اتن النقا "ان :لوه أن تكو و مشي تزن؛ الشرطية؟ 
كما جاء في قوله : #ولؤ أَعَجَبَتَكُم 4 [البقرة : ]]١‏ أي: وأيّ شيءٍ عليهم إن آمنُوا. 

قال الجبائي” *: ولى تكانوا غير قاوريق له 'يجز أن يقول: الله “ذلك كما لا يقال 
لمن هُو في النَارٍ مُعَذَّب : ماذا عليهم لَوْ حَرَجُوا مِنْهاء وصَارُوا إلى الجَئّة» وكما لا يُقال 
للجَائِع الذي لا يَقْيِر على الطعام: ماذا عَلَيْه لو أككل. 

[وقال الكعبي]”'' لا يجوز أن يَمْئعه القُذْرة» ثم يَقُول: ماذا عَلَيْه لو آمَنَّ؛ كما [لا] 


)١(‏ سقط في ب. (1) سقط في أ. 
() في أ: الحبال. 1 
(4) هذا صدر بيت لجرير وعجزه: 
لميستطعصولة البزل القناعيس 
ينظر ديوانه (777) والكتاب 740/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/١‏ واللسان (لزز) والدر المصون 


فعض برئضة 
(5) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 01. (1) في أ: المسلم. 
0) ينظر: الإملاء .189/1١‏ (4) ينظر: تفسير الرازي .41١/٠١‏ 


(9) ينظر: السابق. 


ذثنا سورة النساء / الآية: 1٠‏ 


يقال لمن به مَرَض : ماذا عليه لَوْ كَانَ صَحِيحاًء ولا يَُقَال للمرأة: ماذا عليها لو كَانَت 
رَجُلاٌ وللشبيغ :“اذا لله لو كان جويلا كنا لا تمن عدا اقول مق الشاوز تحدلك اله 
تكسن عن الله - تعالن بد 

وقال القَاضِي عبد الجَبّار”'؟: لا يجوز أن يأمر العاقل وكيله بالنّضَرُف فى 
الصَفقة20) وَيَحْبِسهُ بحيث لا يتمكنُ من مُفارقة الحَبْسِء ٠»‏ ثم يقول لَهُ: : مادا عليك لو 
تصَرّفْتء وإذا كان من يَذكر مثل هذا الكلام [سفيهاً]” دل ذلك على أنّهِ على الله - 
تعالى ‏ غير جَائْزٍ واعلم أن مِمّا تمسّك به المُعْتّزلة من المّدْح والذّمٌ والنُواب والعِقَّابء 
معارضتهم بمشألة العم والدّاعِي 

قال 'ازن الخطب”*": قل يخشن فته ما'من غيرة» لأن الملك ملكه. 

ثم قال : لكان أمَّهُ يهم عَلِيمًا» أي : عليم ببواطِن الأمُور كما هو عَلِيمٌ بِظَاهِرِهاء 
ا ا لو ل اليد 

قوله تعالى: ##إنَّ أنه كا يظلم مِتْقَالَ د 5 زَّ وَإِنَ َك نك حَسَنَة يصَلِعِفْهَا وَيْوْتِ من 

لما بيّن أنه عَلِيم بتواطنِهم وظواهرهم. بيّن أنّه كما علمهاء لا يَظْلِم مثقال ذرّة 


منها. 

قوله: ليتْثَالَ دَرَوَ4 فيها وَجْهَان : 

اعدهما: أنه منضؤت على أنه تغت لمصدر محذوف» أي : لا 00 ا 
وز ذتوا"1 ادك المتشرق و المعد ري و الام الخسه مكاي ولنا قكر أب البوزاا؟ هنا 


الوّجه» قَدّر قبله مُضَافاً ا فا قال تقٌُدِيره: ظلماً قَذْر مثقال ذَرّةَ) فحذفٌ المصدر 
وصِمَتَهء وأقَام المُضَاف إِلَيْهِ مَقَامَهه ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن المثقال نفسه هو قَدَرٌ من 
والثاني: أنه لسري ىه مفعول د اوبات والأول تقدرفن كأنهم 
ضَمَنُوا تيظلم» معنى اليغصب "أ و «ينقص») فَعَدَّوهْ "الاو والأضل أن الله لا يَظلِمُ أحداً 
مثقّال ذَرة: 
والمِثْقَال مِمْعَال من الْقَلء يُقال: هذا على مثال هَذَّاء أي: وَزْنهء ومعنى الآيّة: أنه 
عاتغااق لا يطل أحذ”* اقللا ولا كيرا :وإنما اخراعه على امكنم يتحارقة كان + 


)١(‏ ينظر: السابق. (5) في أ: الذرة. 
(0) في أ: النفقة وفي الرازي الضيعة. (5) ينظر: الإملاء 218٠/١‏ 
(0) سقط في أ. (0) في أ: فعله. 


(5) ينظر: تفسير الرازي .87/٠١١‏ (8) في أ: مثقال ذرة. 


سورة النساء / الآية: 5 وذ 


ويُؤيّده قوله ‏ تعالى -: ##إنَّ أنه لا يْظِلِمٌ أَلكّاسٌ سما انوقسن 142 لالد مال اهيل 
الكو" نعي القملة التعيراية وقيل :أزاشها"" #نزفيل « الدزه 2 زميق أخراء الهجاء قن 
الكوة» ولا يَكون لها وَرْنْ. 
وروي أن ابْن عبَّاس أدْخّل يده في الثْرَاب» ثم رَفُعهاء ثم تَمَحَّ فيهاء ثم قال: كل 
وَاحد من هذه الاو . 
والأول هو الْمَشيُورَة لأن الكْمْلَة يُضْرْنِت ها النغل فى القلة» وأضغر ما يكون إذا'مة 
عليها حَؤْل» وقالوا: لأنّها حينئذٍ تَضْعْرُ جذاً. 
قال حَسّان : [الخفيف] 
17 9 لو يَدِبُ الحَؤْلئْ مِن وَلَدِ الذّزز رِعَلَيهَالأنَبَنْهَاالكئوة) 
وقال امْرُو القَّيْس: [الطويل] 
4 مِنَ القَاصِرَات الطَرْفٍ لو دَبٌ مُخولٌ من الذَّرٌ فَؤْقَالإنْب مِنهَالائر0» 
زوق تتلي هن ام قال: قال رسُول الله : «لا يَظْلِمْ اللّهُ مُؤْيناً حَسَنَة» 8 
بها [فى الدِّنْيَا]" ويُجْرَّى بها فى الآجْرّةء وأما الكافر فَيُمْطى حستات ما عامل الله بِهَا في 
الدُْيَاه حتى إذا مَضَى إلى الآجِرَةء لم يكن له حَسَئة يُجَرَى عَلَيْهَا0!" . 


فصل : دليل أهل السنة على خروج المؤمنين من النار 
واحتج أهْل السَّنّة بهذه الآية» على أن المُؤمنين يَخْرجُون من النَّارٍ إلى الجَئّة ؛ 
قالوا: لآن تَوَاب الإيمان والمُداوّمَة على التََّؤْحيدء والإقْرَار بِالعْبُودِيَّة ماكة سَنَهَ أغظم 
ثواباً من عِقَاب شُرْبٍ جرْعَة من الخَمْرء فإذا حضر هذا الشَارِبُ القيامّة وأسقِط [عنه]'” 
قدر عِقَاب هذه المَعْصِية من ذلك النَّواب العَظيم» فَضْل له 3 النّواب قَدْر عَظيمء فإذا 


.47/٠١ ينظر: الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (8/ )"7١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 590) وزاد نسبته 

() ذكره الرازي في تفسيره .87/٠١‏ 

(5) ينظر البيت في ديوانه 5١‏ والبحر المحيط ”2571/7 والدر المصون 150/7. 

(45) ينظر البيت في ديوانه (56): والبحر المحيط »5١77/9”‏ والدر المصون 7/75 56”". 

() سقط في ب. 

69 أخرجه مسلم (؟ ”15/1‏ 15") وأحمد (0/ *17. 6٠١١ء‏ 18#) والطيالسي ١١(‏ - 7) والطبري في 
اتفسيره» )71١/8(‏ عن أنس بن مالك مرفوعاً. 

(0) سقط في أ. 


ا لالس سس سس سس سمورة التساء/ الآية: 4٠‏ 


دخل النار بسبب ذلك القََدْر من العِقّابء فلو بَقي هُّنَاكء لكان ذَلِكَ ظلْماًء فوجب القَطع 
بأنه يَخْرْجٍ إلى الجَنّة . 

وقوله: «وَإن مَك حَسئَة» حذفت الثون تُحُفِيفاً؛ لكثرة الاستعمّال» وفك قاعدة 
كُلَيَةَ: 1-8 أنه يجوز حذف تون «تكون» مجْرُومة» بشرط ألا يلِيهًا ضميرٌ متّصِل ؛ ايلم 
يَكُنْهء وألاً تُحرّك الثُون لالتقاء الساكيين» نحو : ل يَكيّ الَدِنَ كَفَرُوأ4 [البينة: ]١‏ خلافاً 
لِيُونْس؛ فإنه أجَارَ ذلك مستدلاً بقوله: [الطويل] 


8 9 فَإِنْ لَمْ َك المرآةٌ أَبْدَث وَسَامَةَ فَقَّذ أَئْدَتِ [المرآة]”"2 جَبْهَةَ ضَيمَه 


وعذًا عتن يرق" شزورة :ف إنها دقفت الثون لختنها وشكوتياء لأخبهت الوارة 
وهذا بخلاف سَائِرٍ الأفعال نحو: لم يَضِنٌء ولم يَهُنْ؛ لكثرة اسْتِعْمال «كَانَ». وكان 
ينبغي أن تَعُود الواو عند حذف هذه النُون؛ لأنها إِنْما حَُذِفَت لالتقاء الساكنين» 
رن ثانيهما وهو النُونَُء إلا أَنّها كالملفوظ بِهًا. 

واعلم أن التُون السَّاكئّة؛ إذا وقعت طرفاً تشبه حُرُوف اللين» وحُرُوف اللّين إذا 
وقعت طرفاً سَقّطت للجزم»ء وقد جاء القُرْآن بِالحَذْف والاثبات: 

أما الحَذْف : فهذه الآية. 

[وأما الإثبات]”*' فكقوله : #إن يك غَدِيًا أو مَقِيرَا4 [النساء: .]1١‏ 


وقرأ الجمهور #حَسَئَة» نصباً على حَْبّر كان النّاقصة» واسْمهًا مِسَتَيرٌ فيها يَعْود على 
مثقال» ]نما انشع ليسمدرة حَمْلاً على المَعْنَى؛ لأنه بمغنّى : وإن تكن زنة ذَّرّة حَْسّنة» أو 
لإضافته إلى مُوْنَثِء فاكتّسبّ منه التَأنِيثْ. 


صا مما 


وقرا ابن كثير ونافع : وا ريا عي أنه الاق لي : وإن تقع أو تُوجد حَسَنةٌ 
وقرأ ابن كثير 7 ' وابن عامرٍ «يضعفها» بالتضعيف فء والباقون: «يضاعفها» قال أبو عبيدة0© 
ضاعقة يقعفين هارا كقيرةة وضَعّفَ يقتضي مَرَتَيْن وهذا عكس كلام العرب» لأن 


)١(‏ سقط في أ. 

() البيت للخنجر بن صخر الأسدي ينظر خزانة الأدب 2705/94 والدرر 457/7» وسر صناعة الإعراب 
؟/047. وشرح التصريح 4145/١‏ ولسان العرب (كون)؛ والمقاصد النحوية 77/7. وأوضح 
المسالك 2579/1١‏ وتخليص الشواهد ص 778» وشرح الأشموني »17١/١‏ والدر المصون 7/7 514". 

) ينظر: الكتاب 37/4/7. 

(5) فى أ: وقد ترك. (0) سقط فى أ. 

000( ينظر: السبعة ”277 والحجة 2١1/7‏ وحجة القراءات »٠“*‏ والعنوان 45» وإعراب القراءات /١‏ 
٠ء‏ وإتحاف .017/١‏ 

0) ينظر: المجاز .1717/١‏ 


سورة النساء / الآية: 41١‏ سس |" 


المُضَاعَفّة تقتضي زيادة المثل» فإذا شُدّدتء ذَلَّت البنية على التكثير» فيقْتضى ذلك تكرية 

وقال القاري 40 : جا ف سكع خليها” فولة: 9يصَمَكَ نه امات 

صْعَفَين 4 «#فِيضَلعِفَهُ فبِضَلعِفهٌ , مُه آْسَانًا ٍِ كير 4 [البقرة : 16؟] وقد تقدّم ذلك» وقرأ ابن 
0 اماما [يالنون» وقرىء #يضعفها) ]!*) بالتَّحفيف من أو( مثل أكرَم . 

قال أبو عَتْمَان النّهْدي : : بلغني عن أبي هرَيرة؛ أنه قال: إن اللّهِ يعي عبده المَؤْمِن 
بِالحَسَّئَةَ الواجِدّةٍ ألف ألف حَسَّتَةء فقدّر الله أنْ ذهيْت إلى مكة حَاجَاً أو معتمراً فلقيته 
فقلت: تلغني أنك 7 تقول إن الله يُعْطِي عبده المُؤمِن بالحسنة ألف ألف حسئة» قال أبو 
هريرة: “الع افن ذلك ولكن فلت إن الحَسَنَة تُضاعف بألفي ألْفّي ضِغفء ثم تلا هذه 
الآية"'؛ وقال: قال الله - تعالى: «وَيُوتٍِ من لَدْنَهُ كبا عَظِيمًا» لمن يَفْدر قَذْره . 

قوله: اين لَدُنَهُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتَمُلقُ ب «يؤت» و «من» للابْتِدَاء مَجَازاً. 

والثاني : متعلّقٌ تمخدوك على أنه 1 من «أجرأى فإنه صفة ة نكرة 5 في الأضل» 
قُدّم عليها فالْتَضَب حالا. 

و الدن» بمعنى عِنْدء إلا أن «لدن»”" أكثر تمكيناً؛ يقول الرَجُل: عندي مَالُء إذا 
كان [مَاله]!* ببلَّدٍ آخرء ولا يُقَال: لَدَيّ مال في حالٍ» ولا لَدَيَ إلا لما كان حَاضِراً. 


لت مغر 


قوله تعالى: طفَكينفَ إا يَقَا من كَل أمّمَ بسَّهِيدٍ وَحِقَنَا يك عَلّ حتؤلكه 
تبيدًا 40 

«فكيف» فيها ثلاثة أَقُوّال: 

أحدها: أنّها في مَحَلُ رفع خَبّراً لمبتدأ مَحْذُوف» أي: فكيف [تكُون]”” حالهم أو 
صُنْعْهم» والعَامِل في (إِذَا هو هَّذَا المُقَدَّر. 


)١(‏ ينظر: الحجة: 7/7 151. (0) في أ: قلبه. 
() ينظر: الدر المصون 7/ 27714 وفي أ: هرم. 
(4) سقط في أ. (0) في أ: أضاعفه. 


() أخرجه الطبري في التفسيره» (377/4) وأحمد  91/77(‏ شاكر) واب بن أبي حاتم كما في «تفسير ابن 
كثير» وابن أبي شيبة كما في «الدر المنثور» (؟/ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. 

(0) في أ: عند. (8) سقط في ب. 

)0( سقط في أ. 


ا تت ات 5 00 سورة النساء / الآية: ١‏ 


والثاني: أنها في مَحَلْ نَضب بفْعِل مَحْذُوفء أي: فكيف تكُونونٌ أو تَصْبَعُونء 
ويَجَرِي فيها الوَّجْهَان : النَضُب على التَشْبِيه بالحال؛ كمااهو مدهب سَيبويُه؛ أو على 
التشبية بالظرفيّة ؛ كما هو مذهب الأخمّشء وهو العَامِل في «إذَا) أَيْضاً . 


والثالث: حكاه ابن عطي( عن مَكي أنها معمولة ل #عِقا». وهذا غَلَطُ 
فاح . 

قوله لمن كُل» فيه وجهَان: 

أحدهما: أنه مُتَعلّقَ ب #عقما» . 

والثاني : [أنه متعلّقُ]”"© بمحذوفٍ على أنَّه حَالٌ من «#شَّهِيدًا»؛ وذلك على رَأي 
من يُجَوْرُ تقديم حالٍ المجرور بالحَرْف عليْه كما تقدَّمء والمشهود مَحْذُوف» أي ؟-شهيد 
عل اد 

فصل : معنى لمَكَنِتَ دا يفنَا» 

مركا اريت اميم تُولُون في الشيء الذي يتوقُعُوئه: كيف بك إذا كان كَذَا 
وكَذَاء ومعنى الكلام: كيف يرون [يَوْم](" القيامة» إذا اسْتَشْهّد الله على كُلَّ أمّة بِرِسُولِهَا 
كيدعليين ”” نما عيليا: لوَجِنْنًا بك عَلَ هَوْلكه سَهِيدَا4 أي : شاهداً على جميع الأمَم . 

روى أبو مَسْعُود؛ قال: قال النبئ له: «اثْرَأ عَلَىَّ». فقلت: يا رسُول اش أَقْرَ 
عَلَيِْكَء وَعَلَيِْكَ أنْزِل؟ قال الَعَم أحجبٌ أن أُسْمَعَهُ من غَيْرِيا» فقرأت سُورة النْسَاء حتى 
أتَيْتُ إلى هذه الآية» قال: حَسْبّك الآنء فالئَمَتٌ إِلَيْهِ فإذا عَيْنَاهُ تَدْرِفان” . 

قوله #وَجِقَنًا ك4 في هذه الجٌُمْلّة ثلاثة أوجه: 

أظهرها'"' : أنها في مَحَلَّ جرٌ عطفاً على ظيِمْنا» الأولى". أي: فكيف تصنعون 
في وَفْتِ المجيئين. 

والثاني: أنها في مَحَلُ نصب على الحَالٍ و «قَذْ) مُرَادةٌ معهاء والعَامِلٌ فيها 
#جفتا» [الأولى. أي: جئنا]”*" من كُلَّ أمّة بشهيدٍ وقد جَثْنًا؛ وفيه نَظر. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 7/ 58. (؟) سقط في أ. 


(5) أخرجه البخاري (8/ )55١‏ كتاب التفسير (4587) وفضائل القرآن (50149,. )205٠‏ ومسلم كتاب 
صلاة المسافرين )8٠6٠١ /518( .)8٠١  7841/(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه الحاكم (719/7) عن عمرو بن حريث مطولاً. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(5) في أ: أحدهما. 0) فى أ: الأول. 

(8) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 47 يننا 


الغالتف أتها كشتانتة فلا مهل لها قال أبن البقاء" وصعود أن تكون منفانفة: 
ويكون المَاضِي بمعنى المُسْتَقْبّل انتهى . 

وإنما اختاج [إلى ذلك]20؛ أن المَجِيءَ بعد دن يَقَع فادّعى ذلك» والله 
ا 

2 : لد مر رديه ( 1 5 : 00 

قوله: عَلَ مَتؤلَآِ4 متعلّق ب لسَهِيدَا4”') و «عَلَىا على بابهاء وقيل: بمختى 
اللامء وفيه بُعْدٌ [وأجيز أن 506 هل ) بععلنة نس رف على أنها حال من #شَّهِيدًَا» 
وه ]50 و 9شَهِيدًا» حال من الكافٍ 7 «بك . 

95 97 8 سوم . سسا ص 0 و 2 رو 2 “بسو 200 1 

قوله تعالى: ##يَوْمَيذٍ يَودُ رس وَأ وَعَصوَا أ سول[ نسو بهم الأرض ولا 
- ل مه ل 0 ات 
ينون أله حَرِينًا (9©) 4 

قوله: يَوْمَيذِ» فيه ثلاثة أوجّه : 

أحدها : أنه عل ل 20 ا يود ذ الذين كَمُرُوا يُوْمَ م إذ كا 

والثاني: أنه مَعْمُول ل لاشَّهِيدًاك» قاله أبو البَقَاء؛ قال: وعلى هذا يكون "يود 
صفة ل «يوم»», والعائد مَحْذُوفٌء تقديره: فيهء وقد ذكر ذلك في قوله: 8اوَاتَفُوا برا لّا 
ير » [البقرة: 44]» وفيما قاله نظر. 

والئّالك: أن ايوم مَبْنِي ! لإضافته إلى «إذ) قاله الخوفيّ؛ قال: لأنَّ الظرف إذا 
أضيفت الى ره جار بناؤه معه.) و ال 0 لأن 000 إذا أَضِيفٌ 
الأشمّاء مع استحقاقها 0 والجرُ ليس من علامات اروف ؛ لون في ١‏ «إذ) تنوين 
أي > يومكز جنا د بشيينة اه شهدا و «الرسول» علئ هذا 
اشم جئس» وقيل : عِوَض عن الجُمْلة الأخيرّة وهي لوَجِمًْا يكَ4» ويكون المُراد ب 
«الرسول»: محمد يلل وكأن النّظم وعَصَوّك. ولكن أبرز ظاهراً بصفة الرّسَالة تنويها 
بقدره وشرفه. 

وقوله: #وَعَصُوًا» فيه ثلاثة أَوْجُّه : 

أحدها : أنها جُمْلّة معطوفة على # كَفَرْوأ» فتكون صِلَةَ ٠‏ فيكونون جَامِعِين بين كُفْرٍ 
ومعصيّة ؛ أن العقطف يقتضي المُغَايَرَة وإذا كان ذَلِكَ فَيُجمل عصيان الرّسو على 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/١‏ 181. (5) سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: ليود. 
(7) في أ: بعده. 00 فى أ: يومئذ حيناً . 


(5) في أ: بشهيد. (8) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 181. 


المعَاصِي المغايرّة للكَفْرء وإذا ثبت ذلك» فالآيَهُ دالّة على أن الكفَّار مخاطبُون بِمُرُوع 
دك 
الإسلاه”' . 
وقيل : ال ثفتيّن» وقيل : إنها في مَحَلُ نصب على 
الحال من # كمَبوأ». و «قد)» مُرَاوَة! "“: أي: وقد عَصّوا. 
وقرأ يحبى وأبو السّمال'": «وعَصّوا الرسول» بكسر الواوٍ على الأضل . 
قوله: ##لَوٌ شَوَّى إن قيل إن «لو' على بابها كما هو قَوْل الجَمْهُور فَمفكال 
يود محذوفء أي: يودُ الّذِين كَفُرُوا نَسْوية الأزض بهم. ويدل عليه لو شوك بهم 
أ ص 2# لخدو انها يدل مل وق أي : لو لل 


وإن قيل: إنها مصدريّة» كانت هى وما بَعْدَها فى محل مَفْعُول #يَوَدُ4»: ولا جواب 


7 


)١(‏ الشريعة لها أصول ولها فروع» فأصولها: الإيمان بالله تعالى» وملائكته» وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء 
والقضاء كله خيره وشره»ء وفروعها: التكاليف التي شرعها الله لعباده؛ من صلاة وصومء وحجء 
وزكاة» وبيع» ورهن» وإجارة» وحدودء وقصاصء وكفاراتء وقد اتفق العلماء على أن الكفار 
مخاطبون بأصول الشريعة» وأن تركهم لهذه الأصول يوجب تخليدهم في النار. واتفقوا كذلك على 
أنهم مخاطبون بالمعاملات؛ كالبيع» والشراء» والرهنء والإجارة؛ وبالعقوبات» كالحدودء 
والقصاصء وقالوا في توجيه ذلك: إن المعاملات بها الحياة الدنياء فالكفار بها أنسب؛ لأنهم آثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة» وأما العقوبات: فقد قصد بها الزجر عن ارتكاب أسبابهاء والكفار أحق 
بالزجر وأولئ به من المؤمنين. 
واختلفوا في مخاطبتهم بما عدا ذلك من فروع الشريعة» كالصلاة» والصوم» والحج» والزكاة من كل 
ما يعتبر الإيمان شرطاً في صحته على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أداءً واعتقاداً» وهو مختار جمهور العلماء ومنهم: الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعى» وأحمد»ء وهو المعروف من علماء الحنفية العراقيين. 
القول الثاني : ليسوا مخاطبين بها لا أداء ولا اعتقاداًء وهو لعلماء الحنفية السمرقنديين؛ كالسرخسي» 
وفخر الإسلام» واختار هذا القول أبو حامد الإسفرايني من الشافعية. 
القول الثالث: هم مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالأوامرء وقد حكاه البيضاوي دون أن ينسبه إلى 
قائله . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي /””» التمهيد للإسنوي ص 2755 ونهاية السول له 2597/1١‏ زوائد 
الأصول ص 2175 منهاج العقول للبدخشي 2707/١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 771/١‏ 
المنخول للغزالي ص/ 2"١‏ الإبهاج لابن السبكي 21717/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 
65> تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص/948» كشف الأسرار للنسفي »1797//١‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 27١7/١‏ نسمات الأسحار لابن عابدين 4 ا 
ميزان الأصول للسمرقندي 27٠4/١‏ البرهان في أصول الفقه 2٠١7/١‏ أصول الفقه لمحمد أبو النور 
زهير .185/١‏ 

زفق فى أ: يراد به. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 55/7, والبحر المحيط 6/ 777» والدر المصون 35/7" 

(5) في أ: لفروا. 


سورة النساء / الآية: 47 اين 


لها حينئذ» وقد تقدّم تحقيق ذلك في يود أَحَدُهُمْ لو يُمَمّرَ أل سَنَةٍ4 البقرة 51ة]. 
قال أبو البقاء”'': «وعصوا الرسول» في موضع الحالٍء و «قدا مُرَادمٌء وهي 
مغْتّرضّة بين ١يودا‏ وبين مَمْعُولهاء وهي لو تسوى» و «لو) بمعنى أن المصدريّة انتهى . 
وفي جَمْلٍ الجملة الحَاليّة معترضة بين المَفْمُول وعامله نَظَرٌ لا يَحْفَى؛ لأنها من 
جمْلَّة متعلّقَات العامل الذي هو صِلَّة للمَؤْصُول؛ وهذا نظير قولك: ضَرَب الذين جَاءُوا 
مُسْرٍ عين رَيْداء فكما لا يُقال: إن مُسْرِعين مُعْتَرض بهء فكذلك هذه الجملة. 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصه'”" : تُسَرَّى [بضم النَّاء؛ وتخفيف السّين مبنياً 
للمفغول». وقرأ 0ن والكسائي : ا بفتح المَّاء والتّخفيف» ونافع وابن 
عام بالل 5 

فأما القراءة الأولّى» فمعناها: أنَّهم يودُون أن الله سبحانه وتعالى ‏ يُسَوّي بهم 
الأرض: إغا على أن الأزض تَنْشَىُ وتبتلِعُهو”', وتكون البَاءٌ بمعنى «عَلَى2؛ وإما على 
أَنْهُم يودُون أن لو صاروا د 0 كالبيات» والأضل يودُون أن الله تعالى - يُسَوْي 3 
الأرض» فَقُلِبَت إلى هَذَا؛ كقولهم: : أُدْخَلتُ القَلنْسُرَة في رَأْسِي » وإمّا على أَنَّهِم يودُون لو 
يُدْفَئُون فيهاء وهو كالقَؤلٍ الأوّل . وقيل: لو تُعْدَلَ بهم الأْض» أي : يُوْخَذْ ما عَليْها 
منهم فِذيّة . 

وأما القرّاءة الثانية : فأصلها «تتسوى» [بتاءئن]2"0, فحذفت إحداهماء وأدغمت في 
السّين لقربها منها. 

وفي العَالِكَة حذفت إحداهماء ومعنى القراءتين ظاهرٌ مما تقدَّم ؛ فإن الأقوال الجارية 

في القراء: ال رايرا جاريةٌ في القراءتين الأخيرَئن غاية”؟ ما في البَابٍ أنه نَسّب0'' الفغل 

قوله: #ولا يَكْْمُونَ أل فيه ستة أؤْججه7١2:‏ وذلك أن هذه الواو تَحْتَمِل أن تكون 

للعقطف» وأن تكون للحال . 


.181 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
/١ وإعراب القراءات‎ 27١54 .7١ (؟) ينظر: السبعة 54 7”ء والحجة */11. 77١ء وحجة القراءات‎ 
.017/١ وشرح الطيبة 2737/4 وإتحاف‎ »”4٠ والعنوان 244 وشرح شعلة‎ 5 


() ينظر القراءة السابقة . (4:) سقط في ب. 
(0) في أ: بالنقل. (7) في أ: وتبلعهم. 
(0) في أ: يسويهم. (8) سقط في ب. 
(9) في أ: عامة. 0٠١‏ في أ: أن نسبت . 


)١١(‏ في ب: فيه سبعة أوجه. 


الس 2 1 00 سورة النساء / الآية : 1:3 


فإن كاف للقطنت» لخنم أذ كر من غطنت7 "© العف فاق وان كرون مد خطف 
الجْمَلِء إذا تقرر هذا]ء فقوله: ولا يَكْْمُونَ أله يجورٌ أن يكون عَطَفاً”'' على مَفْعُول 
يَود» أي : يودُون تسوية الأرْضٍ بهم, وانتفاء كتمان الحديث؛ و «لوا على هذا 
مصدريّة) وزينة جلها حرنا لع كالعتيت راو غيْره ويكون و "لا يكتمون"» عطفاً 
على مَفْعُول «يود' المحذُوف. فهذان وَجْهَانا" على تقدير كَوْنهِ من عطف المفردات. 

ويجوز أن يكون عَطَفاً على جُمْلة «يودا أخبر ‏ تعالى - عنهم بخبرين : 

أحدهما : ا لِكذًا. 

والثاني : أنه" ' لا يقدرُون على الكَنْم في مواطِنٍ دون [مَوَاطِن]”” "يوق الوا على 
دا عدر ة رحون ان تكرن [لو]”” حرفا لما كان سيقع لوقوع و 
لوك ومفعول «يود) أيضاً مَحْذُوفء, ويكون «ولا يكتمون» عطفاً على «يود» وما في 
حيزهاء ويكون ‏ تعالى ‏ قد أخبر عَنْهُم بثلاثِ”" [جمل]”* : الوّدَادَة» وجُمْلّة الشرط ب 
«لو». وانتفاء الكثْمَانَء فهذان أيضاً وَجْهَان على تقدير كونه من عطف الجُمّلء وإن كانت 
للحالٍ» جاز أن تكون حالا من الضمير في «بهم»؛ والعامل فيها #تنسوى»» ويجوز في 
الوةاتيتقة: أن أكون !؟؟ يدرك وأن"تكوان امعياضةة > والعقد : يُرِيدُون تَسُويّة الأزنض 
بهم غير كَاتِمِينء أو لَوْ تُسَرّى بهم غير كَاتَمين لكان ذلك | بفيتهم 7 ويجور أن تكون 
حالاً من «الذين كفروا». والعامل فيها يون ويكوة الحال 1 فى الوّذادةء و :الو 
على هذا مصدريّة في [محل)”"") مفعول الوّدَادَّة» والمعْنّى وف ل]” ا يَودُ الذين كفَرُوا 
تسوية ة الأزض بهم غير كاتمين الله حَديئاً ويبْعد أن تكون «لو» على هذا الوجه امتناعيّة. 
للزوم المَصْل بين الحَالٍ وعاملها بالجُمْلَة و ايكتمود» يتعدى لانبَيْن» واللاهن أنه يَصل 
إلى أحدهما بالحَرْف» والأصل : ولا كمون مم الله دين : 

فصل 

قال غَطاء”*'": وَدُوا لَوْ تُسرّى بهم الأزضء وأنهم لم يكُونوا كتمُوا أمر مُحَنَّدِ عله 

ولاانعته. 0 آخرون : بل هو كلام مُسْتأئف» يعني : : ولا يكتمون الله حديثاً؛ لأن 


جَوَارحَهُم تشْهّد عليهم . 


)١(‏ في ب: وضع. (0) سقط في ب. 
(؟) فى ب: معطوفاً. (9) في أ:.يكون. 
(5) في ب: الوجهان. )09١(‏ في أ: لكان بغيتهم. 
(5) في أ: لأنهم. )١١(‏ في أ: فيه. 
(5) سقط فى أ. )١0(‏ سقط فى أ. 
000 سق في 1 (19)اسفظ الي 1 


(0) في ب : بثلاثة . (15) ينظر معالم التنزيه .40/١‏ 


قال سعيد بن جُبَيْر: قال رَجُل لابن عبّاس : إني أجد في القُّرْآن أشياء تختلف 
00 4 ل 0 


عليّء قال: هَاتٍ ما الخبَلَفَ عليك. قال: قال تعالى: #قلا أضاب يَسَهُمْ يَوْميِذٍ ولا 
يتن [المؤمنون: ٠١‏ لوأ بَسْمْ عل بن 4 [الصافات : 3 وقال: ولا 
سو أنَّهَ حَدِيئًا4» و الوا شه ريَنَامَا كنا مُفْرَكِينَ4 [الأنعام : *”] فقد كتَمُّواء وقال: #أو 
ألتاهُ نهاك إلى قوله : #وَالايصَ بَعْدَ دلِكَ مَحَنْهَة2'74 [النازعات: »]٠‏ فذكر لق السّماء قبل 
خلق الأزض» ثم قال بتكم كَكُمرُونَ يِلَدِى حَلقَّ الْانَصَ فى يَوْمَئِنْ 4 [فصلت: 4] إلى 
«طائعين». فذكر في هذه الآيةَ خَلْق الأرض قبل خَلّْق السَّماءء وقال: «وكان الله غفوراً 
رحيماً» و «عزيزاً امكو ا 0 كان ثم مَضى . 

فقال ابن عباس : فلا أَنْسَابَ بِيْتهم في التَمْخَة الأولى» وقال ‏ تعالى -: «ونفخ في 
الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض [إلا من شاء الله]”"» فلا أنساب عند 
ذلك ولا يتساءثون» ثم في النّفْنَة الأخيرة بل بعضهم على بَعْضٍ يتساءلون. 

وأما في قوله: ما كنا مشركين و 'لا يكتمون الله حديثاً» فإن الله يَغْفِر لأغل 
الإخلاصن ذتوبهم فيقول”؟؟ المشركون © تعالوا تقل :ما كبا مشركين فيهت*"" على 
أفواههم. وتنطق أيديهم وأرْجُلهمء فَعِئْد ذلك عَرَقُوا أنَّ الله لا يَكْثُم حَديثاً» وعنده "يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض». 

وخلق الله الأرْض في يومين ثم خلق السّماءء ثم اسْتَوَّى إلى السَّمَاء فَسَرَامُن في 
يومَيْن آحْرَّيْنء ثم دَحَى الأرضء وَدَحْيُها أن أخرّج منها المَّاءَ والمَرْعَىء وخلق الجبّال 
والآكَامَ» وما بينهُمًا في يومين آخريْن؛ فقال «خلق الأرض في يومين [ثم دَحَى الأرض 
كن ومين فخلقت الأَرْض وما فيها من شيء في أربعة أيام» وخلقت السّماوات في 
يومين]'") «وكان الله غفوراً رحيماً» أي: لم يَرَلَ كَذَلِكء فلا يختلف عليك القُرَآن؛ فإن 


3-5 من عنْد 2 , 


وقال الحسن: إنها مواطِنٌ : ففي مَوْطنِ لا يتكلّمُونَء ولا تَسْمّع إلا هَمْسأًء وفي 
موطن [يعترفون على أنفسهم فهو قوله #نامرا يدئيْ4]” [الملك: »]١١‏ [وفي موطن 
ماي و كر ويقولون :< #إواسّه رن مام مَتْركِينَ 4 [الأنعام: 17]ء وماك 


)١(‏ سقط في ب. (5) في ب: فكما. 


(*) سقط في أ. (5) في أ: فقال. 
(5) في أ: فختم. () سقط في أ. 


(0) أخرجه الطبري في "تفسيره» (8/ 77/8 - 70/4) والحاكم (؟/ 1717) وصححه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور») 5/0 وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات. 

(46) سقط فى أ. 


دكن سورة النساء / الآية: 437 


حمل ين شي ١]‏ [النعل + وفي مواطن لا يتساءلون الرّجعةء [وفي مَوْطِن 
لسرن ال آخر تلك المَوَاطِنء أن يُخْتَمَ على أَفْرَاهِهِمء وتتكلّم جوارحُهم. 
وهو قوله: «ولا يكتمون الله حديثاً؛ . 

وقال آخرون: [قولهم] '": لوه رََامَا كا مُنْرِِنَ4 أي: على حَسَبٍ ما توهّمنا في 
نْمْسِنَاء بل كُنَا مُصيبين في ظَبُونِئَا حتى تَحقّقنا الآن. 

قوله تعالى: #يكأما ألدنَ ءَامَنُوأ 0 مر شكر واي 
تون [ولا جنبًا إلا ايك مبِيلٍ حي نوأ ون كُمْ رهق لو عَلَ سَمَرٍ أو ججة 
امه دوأ مآ سوأ ميد لين سخا 

يكم وَأَيْدِيكُم إن نَّ أنه كن عمو عَمُورًا 09 4 

وجه انُصال هذه الآية بما قَبْلّها: أنه تعالى - لما قال: «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيبًاً) ذكر بعد الإيمان الصَّلاة ة التي هِيَ رأسٌ العِبّادات. ولذلك يُفْعّل تاركهاء ولا يَسْقُط 
فرضها”” . 

قال ابن عباس : نزلت في جَمَاعَةٍ من أكابر الصَّحَابَة» قبل تَحْرِيم الخَمْرء كانوا 
يَشْرَبُونَها ثم يأثُون المَسْجد للصّلاة مع النَبي تكلٍ فنهوا لهذه الآية”" . 

وقال جماعة من المفسّريه 9 : إن عبد الرّحُمن بن عَوْف صنع طَعَاماً وشراباً - حين 
كانق السب ا - ودَعَا من أكَابر الصَّحَابة فأكَلُوا وشَرِبُواء فلما تَمِنُوا0, 0 
صَلاة المَعْرِبء فقدموا أحدهم لِيْصَلّي بهم فقرأ: «قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون»)» وحذزق57 ' «لأه هكذاء إلى أخر السُورة» فأنزل الله تمل ا 
يَجْتَنِبُونَ السُكر أؤقات الصّلوات» فإذا صَلُوا العشاء» [شربوها]”* يُضْبِحُون إلا 
ل قب هم ال حت لكوم اشر على الا في سو الف 

وعن عمر [بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ]''"©؛ أنه لما بلقّهُ ذلك قال: «اللهم إِنَّ 
لي يد فأنزل فيها أمْرَكُ» قال م 0 

له: «لا تقربوا الصلاة» فيه وجهان: 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. 

(5) في أ: في حقها. () ينظر: 5 سير ارا ي 87/٠١‏ وقد تقدم. 
0) ينظر: معالم التنزيل 671/١‏ والقرطبي ١7١/5‏ والرازي .870/٠١‏ 

(8) في أ: تخلو. (9) في أ: يحذف. 


)2٠١(‏ سقط في ب. )١١(‏ سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 5 ”5 


أحدهما : أن في الكلام حذف مُضافٍ» تقديره: مواضع الصَّلاةَ والمراد بمواضعها 
المَسَاجِدء ويؤيّدُه قوله بعد ذلك : «إلا عابري سبيل» في أحد التَأويلَيْن. 

والثاني: أنه لا حَذْفء والئَّهْي عن قُرْبَانَ نفس الصّلاةٍ في هذه الحالة. 

قال بَعْضُهم: إن هذا يكون من باب إطلاق اسم الحَالٍ على المَحَلْء وعلى”" 
الأوّل: ع لشكرّان [والجتبي]"" من المشجد إلا عابرئ سبيل» فيجوز للجِنت 
الغبور” "فى المسحد. 

ل الثانى : أنه نَهَُى للجنب”*؟' عن الصّلاة» إلا إذا كان عابر سبيل وهو المُسَافِر 
عند لمكن عع الما ْ 

ورجح أضحًاب الشّافعي الأول؛ بأن القُرْبِ والبعد حقيقةٌ في المشجدء مبجَازٌ في 
الصّلاة» والحقيقة أُوْلَى من المجاز؛ لأن الاستَئْئاء يَصِحُ عليه» ولا يَصِحْ على النّاني؛ لأن 
غير العابري””' سبيل والعَاجِرٌ عن المّاءِ”"' كالمريض يجورٌ له الصّلاة بِالنَيَمُمء ولأن الجتُب 
المسافر لا يجوز له قَرْيَان الصَّلاةٍ إذا كانَ واجداً للمَاءء وإذا لم يكن وَاجداً للمّاء لم يَجْز له 
الصّلاة إلا بشرط التَيَمُمء فيحتاج إلى إضْمّارهاء وعلى الأوّل لا يحتاج إلى إِضْمَارِء ولأنه - 
تعالى - ذكر حكم السَّمَّر وعدّم المَاءِء والتَيَمُمِ عقيبهاء وقد استحب القُّرَّاءُ الوقوفٌ عند قوله - 
تعالى -: «حتى تغتسلوا» ثم يستأنف «وإن كنتم مرضى» لأنه كم آخر. 

رجح النّاني: بأن قوله: «حتى تعلمواما: تقولون» يتَاسب نفس الصّلاة» أن 
المسْجد ليس فيه قَوْل مَشْرُوع يمنع الشكرء وأيْضاً سبب التُرُول يرجخه. 

قوله: اراش يكارى؟ مُبْتَدأْ وخبر في مَحَلَّ نصب على الحَالٍ من فاعل «تقربواا» 
وقرأ الجُمُهُور «سُكارى) , بضم السّين وألف بعد الكَافٍ» وفيه قولان: 

أصحهما: أنه جَمْع تكسير لَص عليه سيبويه' "ع قال .وقد يكسز ون قفن هذ على 
«فُعَالق»؛ وذَّلِك كقول بعضه 0 سكاو ا د 

والشاني”"': أنه اسم جَمْعْء وزعم ابن البّاذش أنه مذهب سيبويه؛ قال: وهو 
الفياس؛ لأنه الم يَأْتِ من أَبْنِيَة 0 شَيْءٌ على هذا الوَرْنء وذكر الْسَيرَافِي الخلاف» 


ورجّحَ كونه تكيديز ا 

)١(‏ في أ: فعلى. 

(0) سقط فى أ. (7) في أ: إذا كان عجز عن الماء. 
() في أ: الطهر. 0) ينظر: الكتاب 7/7 .73١7‏ 

(4) في ب: الجنب. (4) في أ: بعض 


(0) في أ: عابري. (9) في أ: والثالث. 


لحان سورة النساء / الآية: 57 


وقرأ الأَعْمَش('' اسُكْرَى) , . بضم السّين وسكون الكَافٍء وتَّْجيهها الاين عبن 
«فُغْلّى)؛ كحبلى. ري أئ: وأنثم عا لكيه وحكى جناح بن 
حبش كشلى وكشلو: 0 ل د 

وقرأ النَخْعي!" «سَكْرَى) بفتح السيين وسكون' 0 وهذه تَخْتَمِل وَجْهَين : 

أحدهما: ما تقدَّم في القراءة قبلهاء وهو أنَّها صِمَّة مُفْرّدة على «فَعْلَى'؛ كامرأة 
سَكرّى» وصف بها الجمّاعة 

والثّاني: أنّها جَمْع تكسير؛ كجَرزْحى » ومُوْتى» وهَلكى» ٠‏ وإنما جمع سَكْرَان على 
«فَعْلَى) حملاً على هذه؛ لما فيه من الآقَةِ اللآجِقّة للفغل؛ وقد تقدم شَيْء من هَذَا في 
قوله: #أوَإن اي ابر : 86]. 

وقرىء©» «سَكارى» بفتح السين والألف. وهذا جمع تكسيرهء نحو: نَدْمَان 
ونَدَامَئ» وعَطْشَانء له والشكوة اله انز" ويه نين لما تعزضى للعرم ان 
شزت المشكن لأنه كلما ين الذوء وعقلة» وأكمر ها تقال الشكر لأزالة العفن 
بِالمُسْكِر]”" وهو المراد بالآية في قول عَامّة المُفْسَّرِينَء وقد يُقال ذلك لإزالَته بغضب 
ونحوه. من عشق وغيره قال: [الكامل] 
٠‏ سُكرَان سُكْرٌ هَوّى وسَُكُرُ مُدَامَةٍ انر سيسق فستدى نع ب اث 

و«السكر) بالفتح وشكون الكا: خسن الماءوة وبكسر الشية” ديع 

المسْدُودء وأما «السّكر' بفتحهما فما يسكر به من المشروب» ومنه: #سَحكرا”' ورزقاً 
ميس 7 وقيل الشكر :"يضم السين وسكون:الكاف [السَر]210 أي 2 الخاجر 
. با» قال: [الهزج] 
١‏ فَمَازَِلنَاعَلَىالسُكَر نذاو السسسكدر ات 6 007 

والحاصل: أن أصل المادة الدّلالة على الالسداد”""©. ومنه: سّكرت عين البَازي» 
إذا خَالَطُهًا نوم» وسكر الئّهر؛ إذا لم يَجْرِء وسَكَرْئُه”"'' أناء وقال ‏ تعالى -: إِتَنا 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 57/7» والبحر المحيط ”/557» والدر المصون 75787/7» والتخريجات 


النحوية .7١8 2.17٠‏ 
(0) ينظر: الكشاف .015/١‏ (9) ينظر: السابق. 
(4) في أ: وستكون. (6) ينظر: القراءة السابقة. 
(5) في أ: السكر. 0) سقط فى أ. 
(6) ينظر البيت في مفردات الراغب (7547) والدر المصون 58/79. 
(9) في أ: سكر. )١(‏ سقط في أ. 


.5597/7 ينظر البيت في البحر المحيط 7717/7» والدر المصون‎ )١١( 
فى أ: وسكونه.‎ )١8( في ب: الإفكار.‎ )١١( 


سورة النساء / الآية: 4 موم 


نكف اهل 6 [التستطر 8 أنه شيك والشكو هن الشرات: هو أن يَنْقَطِع عما 
عَليِْ من النمَاذ حال الصّحخَق فلا يَنْفُذْ رأيه كتَمَاذِه خال الصَّحَوء وقال الضحّاك : أراد به 
رن م نهى عن الضّلاة عند عَلَبَة النوْمٍ» قال عليه الصلاة والسلام -: «إذا نُعسَ 
أَحَدَكُمْ وَهْوَّ يُصَلَي فُلْيرْقُد حَتَى يَدََنَ عَنْه هُ النّوْم ؛ فَإنَّ أَحَدَكُم إذا صل وهو يَنْعَسَ» 
م0 ده سدق لوم 1 

والصحيح الأوّل؛ لأن السكر حَقيقة هو من شُرْبٍ الخَمْرِء فأمًا السَكر” من 
العَضَب أو العِشْقٍ أو التّوم فمِجَارٌ إنما اشتغمل مقيّدا؛ قال ب تعالئ - 200 
َلْيَرَتِ» [ق: 4]ء #ورّى ألنّاس سكرئ وما هم يسَكرَئ» (النخب 17 فال الفرزدق: 
[الطويل] 
7 مِن السَّير وَالإِسْآدِ حَنّى كَأنَمَا سَقَاهُ الكرَّى في مَنَرَلَةٍخَهرَا 

ولأن عند النّوْمِ تمتلىء”" مَجَارِي الرُوح من الأبخرة الغليظة» فلا ينفذ الروح 
للبّاصر . 

قوله - تعالى -: «حتى تعلموا» اا جارة , بمعنى إلى ء فهي مُتَعلْقَةٌ بفعل النّهْي» 
والفعل بَعْدَها مَنْصُوب بإضمار «أن» و تقدّم تَحْقِيقُه؛ وقال بَعْضُهم : إن حَنَّى هنا" بمعنى 
فين ااتَعليلءة)10 وَالمَعْنّى كي تَعْلَمُوا 0 وا 

و (مَا4 يجوز فيها ثلانّة أَوْجُّه: أن نكو نتن الذي أو نكرة مَوْصٌوفةء والعَائد 
على هَذَيْن القَوْلَيْن مَحْذُوفء أي: يَقُولُونَهُ أو مصدرية» فلا حَذْف إلا عَلَى رأي ابن 
السَّرّاج ومن تبعة . 


فصل قول البعض بنسخ الآية 
قال بَعْضهم: هذه الآية مَنْسّوخة بآية المائدة. 
الا ل : وَالَّذِي يمكن اّنح قي أنهت تعالى - ته عن فُوْيَاق الصّلاة 
حَالَ السكر مَمْدُوداً إلى غَايّةِ أن يَصِير بِحَيْث يَعْلّم ما يَقُولء والحكم المَمْدُود إلى غاية» 
يَقْمَضِي انتهاء'' ' ذَلِك الحُكم عند تلك العَايَِّ وهذا يَقْعَضِي جواز قُرْبَان الصّلاة مع 


)١(‏ في أ: القوم. (0) في أ: لعل. 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» )١١8/١(‏ كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل () والبخاري /١(‏ 
6 كتاب الوضوء: باب الوضوء من النوم (717) ومسلم /١(‏ 407 087) كتاب صلاة المسافرين: 
باب أمر من نعس في صلاته. . . (7/87/777) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(5) في ب: فالسكر. (0) ينظر: الرازي .48/١٠١‏ 
() في ب: تستملىء. 0372 في هذ 
ا ولط اي (9) بياض في ب. 


)٠١(‏ ينظر: تفسير الرازي )١١( .45/١١‏ في أ: يقتضي منها. 


الل سسسسسس سس سس سورة التساء/ الآية: 4# 


السُكر الذي يَعْلمُ مِنْهُ ما يَقُولء ومعلوم أن الله تعالى ‏ لما حرّم الخَمْر بآية المائدّة» 
فقد رَفَع هذا الجوازٌء فثبت أن آية المائِدّة ناسِحَةٌ لبعض مَذْلُولات هذه الآية. 


والجواب: أن هَذَا نَهْي عن قُرْبَانَ الصّلاة حَال السُكْرِء وتخصيصٌ الشيء الذّكُرٍ لا 


يَدُلَ على تفي الْحُكم عما عداه؛ إلا على سبيل الظّنّ الضّعيف» ومثل هَّذَا لا يَكون 
سكا : 


فصل : التكليف بما لا يطاق 
قال بَحْضّهم: :هذه الآية تَدُل. على جواز التكليف يمنا لا تْطاق427 لأنه ب تعالى ب 
قال: «ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى». وهذه جملة حاليّة) فكأنه ‏ تعالى ‏ قال 
للمكزان* لا تضل :وان سكوان + وهذا سخطات للسكران 2 
والجواب عنه: بأن هذا ليس خطاباً للسَّكرّان» بَلَ هو خخطاب للذين اكتوا فكأنه 
قال: يأيّها الذين آمَنُوا لا نَسْكَرُواء فقد نهى عن السّكر*"؛ ونظيره قوله ‏ تعالى -: وَل 
عون إل وأَسْم مُسْلِمْوْنَ4 [آل عمران: ” م انما فير امن 
بالخناو على الإلتام: حتى يَأَتِيهُ المَوْت وهو في تَلْك الحَالٍ. 


قوله: «ولا جنباً””' نصب على أنه مَعْطوف على الحَالٍ قبله» وهو قوله: «وأنتم 
سكارى» عطف المُفْرّد على الجَمْلّة لما كَانَتْ فى تأويله» وأعاد معها «لا تَنْبيهاً على أنَّ 
لهي عن قبن الصّلاة مع كل واحدٍ من هَذَيْن الحَالَيْن على الْفِرَادِهِماء فالئهي عنها مع 


)١(‏ اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتء وذلك كالجمع بين 
الضدّين» وقلب الأجناسء» وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه وميله في أكثر أقواله إلى الجوازء وهو لازم 
على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بهاء مع تقدم التكليف بالفعل على الفعل» 
وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في مقدروهاء بل مقدورها مخلوق لله تعالى. 
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغير حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق. 
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد؛ حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم 
الله تعالى أنه يكون ممنوعاً عنه, والبكرية؛ حيث زعموا أنَّ الختم والطبع على الأفئدة مانعان من 
الإيمان مع التكليف بهء غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفياً وإثباتاء ووافقه 
على القول بالنفي بعض الأصحاب, وهو مذهب البصريين من المعتزلة» وأكثر البغداديين» وأجمع 
الكل على جواز التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاًء وعلى وقوعه شرعاًء كالتكليف بالإيمان لمن 
علم الله أنه لا يؤمن؛ كأبي جهل خلافاً لبعض الثنوية. والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل 
لذاته؛ كالجمع بين الضدّين ونحوه. 
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزالي - رحمه الله -. 
وانظر تفصيل ذلك في الأحكام للآمدي ١/174٠ء‏ تفسير الطبري ."595/١‏ 

(0) في أ: السكران. (*) في ب: المسكر. 

(5) في أ: فليس. (0) سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: 51 / 


اجْتِمَاع الحَالّيْن آكد وأؤلى» والجُنُبٍ مشتقٌ”'' من الجَتَابَة وهو البُعْدُ؛ قال: [الطويل] 


٠‏ - قلا تَحْرمَئَي نائِلا عن جَنَابَةٍ فَإِنْي امْرُْؤْ وَسْط القِبَابٍ غَريبٌ'" 


وسمي الرّجُل جُنْبا؛ لبعده عن الطهارة؛ أو لأنّه ضَاجَع بِجَذْبه وَمسّ به. 0 
أنه يستعمل بِلَفْظٍ واحدٍ كالمُفْرد والمُتَنّى وَالمَجْمُوع والمذكر والمونك» ومله الآية 
الكويمة: 
قال الزمخشري: لجريانه مَجَرَى المصدّر” الذي هو الإجْنَاتٌ» ومن العَرَب من 
فيَقُول جُتُبَان ا 6 فيقول: 0 0 وتكبير ا تقول أَجْئَاب» 
ا وقد تقدّم تحقيق ذلك. 
قوله: «إلا عابري سبيل» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه مَنْضُوبٍ على الحَالٍ فهو استئئاء مُفَرَعْء والعامل فيها فِعْل النَّهْيء 
والتّقُدِير: ١لا‏ تقربوا الصلاة في حال [الجنابة إلا في حال السفر]”" أو عُبُور المَسْجدا" 


على حَسَب القَوْلِيْن. 
وقال الرَّمَخْشريّ : «إلا عابري سبيل» استثئاء من عامّة أحوال المُخَاطبين» وانتصّابه 
علو انسان» 


فإن قُلت: كيف جَمّع بين هذه الحال» والحَالٍ التي قَبْلَها 
قلت : كانه فيل » لا قفرثرا الصّلوة فى خال الجنابة إلا ومعكع جال خرن 


فتلو ون" اذييا فيها: السَّمَّر وعُبُور السّبيل عبارة عَنْهِ . 
والثّاني : أنه مَنْصُوبٍ على أنه صِفَةٌ لقوله الجنباً) وَضْنَه بن ذإلة) بمعنى «غيرا» فظهر 


الإعْرَاب فيما بَعْدَهَاء وسيأتي لهذا مزيد بَيَانٍ عند قوله ‏ تعالى - +61 فيا اين إل 
0 َه مس4 [الأنبياء : 01 قل «لاتقربوهااجنا غير :عابرق سبيل 1+ أي ١‏ حثياً 
ملككي طيو مسد وري وهذال؟ ' معنى وَاضِحٌ على تَفْسير العُبُور بالسّفر» ٠»‏ وهذا قؤْل عَلِيَ 
وابن عبّاس» وسّعِيد بن جُبَيْرٍ ومجَاهد قالوا : مَعَنَاه إلآأن تكويو "١‏ مُسَافِرين ولا 
تجذون'الماء فتتكترا» كع الجتب من : الصّلاة [حتى يَعْتَسِلء إلا أن يَكُونَ في سَفَّر ولا 
ا ل قوير لاسن 


)١(‏ فى أ: مشتقاً. 

(1) تقدم برقم 10/44. (6 فيج 1 المستاجله: 
() في أ: الصدر. 0( في أ: تقدرون. 
(8) في أ: سلامته. (9) في ب: وها هنا. 
(0) في ب: جنوب . )9١(‏ في أ: يكونوا. 


(5) سقط في أ. )١١(‏ سقط في أ. 
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ختباً إلا مجتارين ؛ لكونه لا مم" سواه وهو قول عبد الاين متتكوه وتيقية به 
المسيّب». والحسنء» وعِكْرمّة والنّخعي» والزُهري» وذلك أن قَوْماً من الأنصارء كانت 
أبوابُهم في المَسْجِدء فتَصِيبهم الجَئابة ولا مَاء عندهم. ولا مَمَوَ لهم إلا في المَسْجدء 
فَرْخْصٌ لهم في العْبُورء قالوا: والمُراد من الصّلاة هُنا وت ال لقوله ‏ تعالى -: 
ريع وَصَلَوتُ 4 [الحج: ]١‏ والمعنى : لا تَفْرَبُوا المسجد وأنتم جُنْبِء إلا مُجْتَازين فيه 
للخُرُوج منه مثل أن يَنَام في المَسْجدء فَيَجْنْبُ أو تُصِيبُه جناب والماءً في المَسْجد 
والغيور” الجوّاز ؛ ومنه : : ١نَاقَةَ‏ عُبْرُ الهُوَاجرا قال: [الكامل] 

05 عَيْرَانَةُ سْبْحٌ اليَدَيْنِ شِمِلَةٌ عُْبْرٌ الهَوَاجرٍ كالهِرَفٌ الخَاضِبِ”") 

وقوله: ١حتى‏ تغتسلوا»؛ كقوله: «حتى تعلموا» فهي مُتعلّقة بفعل النّهْي . 


فصل: حكم عبور المسجد للجنب 

اختلفوا في عُبُور المَسُجد للجُئُب» فأبَاح الحَسَنُ ومالِك والشَافِعِي المُرور فيه على 
الإطلاقء وهو قَوْل أَصْحَاب الرأي» وقال بَعْضُهم: يَتَيَمَّمُا" للمرور فيه» وأما المُكتُ 
فلا يجوز عند أثثر العلما؛ لقول الي ل جهو [عذء اليرت عن المشجد]" 6 د 
أجل المَسْجِدَ لحائض ولا جُتُب0) وكحوة أاحمد الشكك فيةة بوضصكفة الفين: ع ان 
رَاويه مَجَهُول . 

لراك جرضوي جاع ررقي وراد عن رض كاسن ابجاءا لساري 
والقرُوح العَظيمّة؛ أو كان على مَوْضِع طَهارته جرَاح” "ياك هن اشتكتال النناء التلت 1 أو 
زِيّادة المَرَض» فإنه يُصَلْي بالتْيَمُم وإن كان مَوْجُوداء 0 طهارته صحيحاً 
والبفصن جَريحاًء غسل الصَّحيحٌ» وتيّمّم عن الجريح؛ لما رَوَى جابر؛ قال: حَرَجْنَا في 
سَفْرِ فأَصَابٌ رَجُلا منا حجر فَشَجَهُ في رَأْسِهِ فاختَلّم فسَأل أَصْحَابَهُ هل تجدّون رُخْصّة في 
ايشم ؟ كَالُوا : ما ئَجِدُ لك رُخْصّة في التَيمُم» وأنت تَقدِر على المَاءء فاغْتَسَل فماتء فُلَما 
َدِمْنَا على النَبِي بكِ أخبرناه"' بذلك» فقال : قتلُوةُ قَتلَّهُم اللّهُ ألا سَأْنُوا إِذْلَمْ يَعْلمُواء فإنما 
شِفَاء العيّ السّوالُ» إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعْصر أو يَخْصِب ‏ شك الراوي ‏ على جُرْحهِ 


)١(‏ في أ: فهو 
(0) ينظر البيت في القرطبي 5/ 2١754‏ والبحر 737/7 والدر المصون ؟5/١37.‏ 
(9) في أ: تيمم . (5) بياض في ب. 


(5) أخرجه أبو داود )١61//١(‏ كتاب الطهارة باب في الجنب يدخل المسجد (؟7377) والبخاري في «التاريخ 
الكبير؛ /١(‏ 57/7 - 18) من طريق أفلت بن خليفة حدثني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة 
تقول: جاء رسول الله يق ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجد فقال. . . فذكره. 
وقال البخاري: وجسرة عندها عجائب. ١‏ 

(5) في أ: جراح. 00 في أ: أخبر 
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جِرْقّة» ثم يَمْسَّح عليها ويعْسِل سَائِر جَسّده. ولم يجوز أَضحَاب الرّأي الجمع بين التّيَمُم 
والعُسْلء وقالوا: إن كَانَ أكئر أغضَّائه صَحِيحاًء غسل الصَّحيحَ وكَفَاهُ وإن كان الأكئر 
00 0 والحديث حت عليهم'''. 

قوله: «أو على سفر» في محل : ل د وهو المزضى؛ 
00 قَولّه: «أو جاء أحد م «أو لامستم النساء»» وفيه”” دليلٌ على مجيء 
[خ]”؟؟ كان فخلا قاضياً مدع َيْر «قَذَكء وادّعاء عقن كلك ل قاع ليه كذ استدل 
به أبو حيان» ولا دليل فيه؛ لاحْتِمّال أن 0 دأو جاء» غطفاً على «كنتم' تفُديره: وإن 
جَاءَ أحَدَّء وإليه ذهب أبُو البَقّاء"2» وهو أظهّر من الأوّل والله أعلم. 

فصل 

أراد مُطلق السَمَّر طويلا كان أو قَصيراء إذا عدم المّاءَ فإنه يُصَلَي بِالتَيَمُم ولا إعادة 
عَلّيه؛ِ لما روي عن أبي ذرٌ؛ قال: قال النّبِي يله : إِنَّ الصّعيد الطَيْبَ وضُوء المُسْلِمٍء ان 
لم يَجد المّاءَ عَشْرَ سِنِين» ناذا وكل العاف كلتيكة شرن فإن لوك خريها ولاني 
سَمَرِ ولكنه عَدِمٍ المَاء في مَوْضِع لا يُعْدَم فيه المَاء غَالِباً: : كقرية انقطع مَاؤُهَا فقال 
بَعْضْهِم يصلي بِالتَيَمُمء ويُعيدٌ إذا قدر على المّاء وكا اخزون+ لإعاةة زعلج ]7 ومو 
قول الأوْرَاعي ومَالِكء وقال أبو حنيفة : ول الصّلاة حتى يجد المّاءَ . وقوله: «أو - 
أحد منكم من الغائط» أراد به: إذا أخدّث, وقوله: «أو جاء أحد» يدل على الانتقال من 
مَكان الغائط والانتقّال عنه . 


و ١منكم)‏ في محل رفع ؛ لأنه عم الكخد تعلق معد وك و «من الغائط» متعلّق 
ب ١جَاءَ)‏ فهو مَفْعُولهء وقرأ الجَُمْهُور: «الغائط» بزنة «قَاعِل) وهو المكان المُطْمَّيِن من 
الأزض [وجَمعه الغيطان ثم عَبَّر عَن الحَدْثِ كناية ؛ للاستحياء ء من ذِكْرهء وت 
العرب بين الفِعْلَيْن منهء فقالت : غَاطُ في الأزض» أي : ذُهَب وأبْعَد إلى مَكان لا يراه فيه 


إلا من وَققف عليه» وتَغوّط : : إذا أخدّث لكا 
)١(‏ في أ: عليه. (0) في أ: رفع. 
(0) في أ: وفي. (4) سقط في أ. 


(4) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 187. 

(1) أخرجه أبو داود )1١ - 70 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب يتيمم (7*5, 777) والترمذي -15١١/١(‏ 
) أبواب الطهارة: باب ما جاء ذ في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (4؟1١)‏ والنسائي ١!7/١1(‏ - 
)١0‏ والبيهقي )١5١١/١(‏ من حديث أبي ذر. 
وانظر نصب الراية /١(‏ لالا - 078 . 

(0) سقط في أ. (8) سقط في أ. 

(9) في أ: حد 
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وقرأ |به17) مَسْعُود: «من الغيط» وفيه قَؤْلآن: 
أحدهما ٠:‏ وإليه ذهب ابن ا أنه مُتَحفف من «فَيْعِل) ؛ كهيّن» ومَيّت [في هَيّن 
١ )(‏ 

ا 


والثاني: أنه مَضْدر على وَرْن «فَعْل2 قالوا: غَاط يَغيطٌ غَيْطأَء وغَاط يَقُوطْ غَرْطاً. 
وقال أبو التقاء 220 هو مَصَدرَ «يغوط) فكان القياس «غوطاً» فقلبت الوَاوٌ باع 
و [إن]” سكنت والفتح ما قبلها لِحَّيها كأنه لم يَطْلِع على أن فيه لُغّة أخْرَّى من ذوَات 
الِيَاءِ حتى ادّعى ذَلِك . 
قوله: «أو لامستم النساء» قرأ الأخوان''' هناء وفي المَائْدَة: «لمستم»» والباقون: 
إفهف4 
١الامستم)ء‏ [فقيل]”” فَاعَلَ بمعنى فَعَلء وقيل لمس: جامع ١‏ ولامّس : لما دُون الجمّاع . 
قال ابن عباس والحسن ومُجَاهِد وقتَادّة: كني باللّمْس عن الجماع”)؛ لآن اللْحْمن 
يُوصِل'' إلى الجمّاعء ولأن اللْمْس والمّسّ”''' وردًا في الشَُّرْآن كناية عن الجماع 
فر له: ين َيَلٍ أن يَكَمَآمَا4 [المجادلة: *]ء و «ين قل أن تَمَمُومُق 4 [السف ة: 
77] ولأن الحَدَتَ الأضغر مَذْكُور في قوله: «أو جاء أحد منكم من الغائط» فلو حُمّل 


)١(‏ وقرأ بها قتادة والزهري. 
ينظر: المحرر الوجيز 58/7» والبحر المحيط ”7/ 779», والدر المصون ؟/١/ا".‏ 

(0) ينظر: المحتسب .19١0/١‏ (6) سقط فى أ. 

(4) ينظر: الإملاء 1841/1. (0) سقط في ب. 

(0) ينظر: السبعة 775 والحجة *177/8. وحجة القراءات 2.7١5‏ 508. والعنوان 284 وإعراب 
القراءات ١/54١2؛‏ وشرح شعلة 2*”14٠‏ وشرح الطيبة 27١7/4‏ وإتحاف .01/١‏ 

(0) سقط فى ب. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ 88*. ٠4م,‏ 81" 047 عن ابن عباس وقتادة والحسن اف 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟791/5) عن ابن عباس وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن 
شيبة وابن المنذر واد بن أبي حاتم من طرق عنه وأخرجه الطبري (8/ 97*) عن علي بن أبي طالب. 
وذكره ٠‏ السيوطي في «الدر المنثور (1/ 181) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) في أ : يفصل . 

)٠١ 00‏ واللمس والمسٌّ: إدراكٌ بظاهرٍ البشرة» وغلبٌ في عبارة الفقهاءِ ءِ اللْمسُ بِينَ الرجلٍ والمرأة. والمس 
في الذّكّر بباطن الكفُ؛ ؛ كقولهم: الوضوءٌ منَ اللمسٍ والمسٌء ومن اللمس بمعنى مس البشرةٍ قوله 
تعالى : «نلمسُوهُ بأيديهم». . وقد يعبّرُ به عن الوصولٍ إلى الشيء» ومنه قوله تعالى: «وأنا لَمسْنا 
السماة#. وفي الحديث : «نَّهِى عن المُلامسة» فيه تفسيران: أحدُهما أنه كان يقولٌ: إذا لمستٌ ثوبكَ أو 
لمستّ ثوبي فقد وجب البيغ . . والثاني أن يَلْمِسَ المتاعٌ من وراءِ ثوب ولا ينظّر إليه ثم يوقع البيعَ عليفء 
وهذا أحذ أنواع بياعاتٍ الجاهلية ؟ كالمنابذة وبيع الحصاة ة ونحوهاء تَهى الشارعٌ عنها للغّرر. 
وَاللّماسةٌ وَالْمَمَاسة: المقارية . 
ينظر: عمدة الحفاظ 5//ا5. النهاية 559/5. 

)١١(‏ سقط في ب 


سورة النساء / الآية: 4# اق 


اللمس على الأضغرهء لم يَبْق للحدث الأكبر ذِكْرّء وقال ابن مَسْعُودء وابن عُمَرء 
والشعبي» والتّخعِي”©: هما التقاء البَشَرتَيْن سواءً كان بجماع أو غير جِمَاع ؛ لأن خكم 
الجنابة تقدّم في قوله: #ولة عياة "كلو خهلنا اللمين علق الكتابة: لزم التَكرَّارَ . 

قوله: «فلم تجدوا» القَّاء عَطْفّت ما بَعْدَها على الشَّرْطء وقال أَبُو البَقَاءا'©: على 
«جاء» لأنه جَعَل «جَاء) عطفا على «كنتم؟)؛ فهو شط عنده؛ والفاءً في قؤله: «فتيمموا» 
هي”" جَوَاب الشَّرْط» والضّمِير في «تيمموا» لِكلّ من تقدّم؛ من مريض ومُسَافِرٍ ومُتخوّط 
وملاميس أو لامس » وفيه تَعْلِيبٌ للخطاب على العَيْبّة؛ وذلك أنه تقدّم غَيْبّة في قوله : (أو 
جاء أحد) وخطاب في «كنتم؟. و المستم» فغلّب الخطاب» في قوله: ااكنتم) وما بَعده 
عليه وما أخْسّن ما أتي هنا بِالعَْبّة؛ لأنه كنايّة عما يُسْتَحْيًا منه فَلَّمِ يُخَاطِبْهم به» وهذا من 
مَحَاسِن الكلام؛ ونحوه قوله: لوَإدًا مَرَضْتٌ فَهُرَ يَمَفِينِ؟4 [الشعراء: ]8١‏ [و «وجَّد؛ هنا 
على ل 71 فتعدت ت لِوَاحِدٍ و «صعيدا» مفعول به لقوله #تيمموا» أي : : اقْصِدوا. 

وقيل: هو على إِسْفَاطٍ حَرْفٍِه أي: بصعيدٍء وليس بشيء لعدم اقْتيّاسه» والصّعيد 
«فَعِيلٌ؛ بمعنى الصّاعدء [قيل : الصّعِيد]؟: وَجْه الأزض تراباً كَانَ أو غيره. 

فصل : الخلاف في وجوب تكرار طلب الماء في الصلاة الثانية 

قال الشَّافِعِي"'': إذا دخل وَقتُ الصلاة فطّلَّبٍ المَّاءَ ولم يجد المّاءَ» وتيمم 
وصلّىء ثم دَخَل وفْتُ الصّلاةٍ النّانية» يجب عليه الطلب ثانياً؛ لقوله «فلم تجدوا» وهذا 
كد يا" الطلي: 

وقال أبو حنيمّة : لا يجب؛» واغتّرض على الآيةٍ بأن قوله: «فلم تجدوا» لا يُشْعر 
بسبق الطلب؛ قال تعالى -: #ومًا وَجَدَْا لأَكَرّهِم ين عن عَهِْ4 [الأعراف : ]|١‏ لاوَوَجَدَكُ 
صَآَلَا فَهَدَى وَوَبَدَكَ عابلا [الضحى: لاء 8]» د عَرّْمَ# [طه: »]١١١5‏ وهذا لا 
شه طلت ‏ لانعتالك بعل اللو تعالق جد 

فصل 

قال أبو حَنيمّة: لعج هن تسد والصّعيد هو ما يَضْعّد من الأزض؛ فقوله 
«فتيمموا صعيداً طيّباكف أي : افُْصٌدوا أزضاً. وقال الشّافعي : هذه الآيةٌ مطلعة + وآية 
العاقدة شتكدة بقزك : اي » [المائدة: 5] وكلمة ١مِنْ»‏ للتّبعيض» وهذا لا يَتَأنَى في 


.187 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( .4937/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
كاش أي (1) سقط في ب.‎ 

(5) سقط في ب. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي ١48/5‏ وتفسير الرازي .4١/٠١‏ 

0) في ب: بمطلق. 


اللباب/ ج5/ م75 


بف 


سورة النساء / الآيتان: 544 . ه48 


الصَّخْر الذي لا ثرَابَ علَيْه. فوجب حمل المُطَلَقٍ على المُقَيّد. 

فإن قيل: إن كَلِمة «مِنْ2 لانتداء العَايّةَء قال صَاحِبٍ الكشَّاف"'' لا يَفْهَمِ أحدٌ من العرب 
من قَوْل القائل + مَسَحِْث برآسِه من الذهن ومن المّاء.ومن الثراتء :]لأ مكنى التتعيض. 

ثم قال: والإذْعَان للحَقّ أحقٌ من المِرّاء. 

وقال الواحذي”"؟: إتهاب تعالى قال + «صعيدا طيباه والأزفن الطبئة الغ تنيت 
لقوله ‏ تعالى -: #اوَآلَلدُ ألطَيبُ يحرج انه بِإِدْنٍ ريه 4 [الأعراف: 58]ء وكاك بعايته 
الصلاة والسلام -: «الثْرَابُ طَهُور المُسْلم إِذَا لم يجدٍ المّاءَ) . 

قوله: «فامسحوا بوجوهكم» هذا الْجَارٌ متعلّق ب «امسحوا» وهذه” الباء تختمل أن 
تكون زَائِدةء وبه قال أبُو ال0 ويحتمل أن تكن مُتعدّية؛ لأن سيبويه حكى: 
مَسَحَتٌ رأسه وبرأسه. فيكون من بَابٍ نَصَحْنْه ونْصَحْتٌُ لهء» وحذف المَمْسُوح به» وقد 
ظَهّر في آية المّائِدة» في قوله: م يَنَةُ» [المائدة: ”] فحُمِلَ عَلَيْه هذا. 

ثم قال تعالى -: «إن الله كان غفوراً رحيماً» وهو كناية عن التّخيص والتَّيْسِير لأن 
من غَمَّر للمذْنِبين» فبأن يُرَخْص للعَاجزين أؤْلَى . 

5 

قال القرطبي”*': أجْمَع العلماء على أن النيَمُم لا يَرْفمَّ الَجَتَابَة» ولا الحَدَتْء وأن 
المُتَيّممِ لَّهُما إذا وجد د عاد جُئُباً أو مُحَْدِبَاً كما كان؛ لقوله عليه السلام سن ذر: 
«إِذَا وَجَذْتَ المَاءَء فَأْمِسَّهُ جِلْدَك؛. 

فصل 

فال رع والمتح لبها مُشْتَرك يكون بمعنى الجماع. يقال: مسح الوَجُل 
المَّرْأق إذا خاتقياء والمَّسْحٌ: مسح الشيء بالسّيِف”"' وقّطعه به ومَّسَحَت الإبل يَوْمّها 
إذا سَارَتَء والمسْحَاءٌ المرأة الرسماء التي لا است لهاء ولِقُلان مَسْحة من جمالٍ» 
والمُرَاد هنا بالمَسْح: عِبَارةٌ عن مر اليد على الفتترع 

قوله تعالى : #ألم ير ثرَ إِكَ 0 نصِيبًا من الكدب كرون الصَّلرْدٌ وَبرِيدُونَ أن 
مضلا لتيل 9©) وَأمَه َعَم بأحدكيك وَكَق لَه ول ا وك يم تيا ©) 4 


لماذكر ‏ تعالى ‏ أنْوَاع التَّكالِيف من أوَّل السُورة إلى هناء ذكر أقَاصيص 


.47/٠١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
١67/8 ينظر السابق. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 


(0) في أ: فهذه. (7) ينظر: تفسير القرطبي 5/ .١184‏ 
(4) ينظر: الإملاء 187/1١‏ 00 سقط في ب. 


سورة النساء / الآيتان: 55 ه4 سسسب 


المُتقدّمين؛ لأن الانْتِقَال من نَْع من العُلُوم إلى نَوْع آخر كأنه يُتَشّط الخَاطِرء وقد تقدّم 
الكلام في قوله ‏ تعالى -: #أَلمْ تَرَ إِلَ ألَذِى عَجّ مم4 [البقرة: 08؟] والمراد ب 
«الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» هم اليَهُود. 

وقال ابن عبّاس : : نزلت هذه الآيهُ في حَبْر'' ا ختار”" الوزن كاناء ايان ران 
المُتَافقِين عبد الله بن أبيّ أابوة سلول 1 وتغطد تاونق 7 هرو ل 1 

وعن ابن عباس أيضاً؛ قال:. نَزْلَتْ في رفاعة بن زَيْدِءه ومالك بن 0 كاد 
تكلم رسُول الله يَكِِ ويا( لِسَائَهُمَاء وعَابَاهُء فأنزل الله - تعالى ‏ هذه الآية" 

قوله: «من الكتاب» فيه وَجْهَانَ: 

الحدهها: أنه تفلن بمخذوق) إذ هو صِفَّةَ ل «نصيباً» فهو في مَحَلّ نصب. 


والثاني : معفلق تلاوتو أي أوتوا من الكتاب نصيباً» و «يشترون»: حال» وفي 


إذا 


أخدهما :: آنه واو 11ت 

والقائن * أنه الموضول: وعن على هذا حال تقدرة» والمشترىريه تدرف أي : 
اولاق كها ضري يدف نزاظين: ومعنى «يشترون»: يستبدلون الصّلالة بِالهُدَى . 

قوله: «ويريدون» عطف على «يشترون». 

وقال النَّحْعِي : "وتريدون أن تضلوا» بتاء الخطاب» والمَعْنّى : نُرِيدُون أيها 
المؤضتون: أن قدغوا الضواب > وقزا| 0+ أن يمتنا من أضل . وقرىء”" «أن 
ُضَلُوا السبيل» بضم النَّاء وفتح الضَّادٍ على ما لَمْ يْسَمّ فَاعِلهه والسّبيل مفعول به”” 0 
كقولك : أخطأ الطريقٌ» وليس بِظَرْف» وقيل : يتعدى ب «اعن»؛ تقول : اخطلك السبيل: 
وعن السّبيل» ثم قال: «والله أعلم بأعدائكم» أي : أَعلَّم بما في قُلُوبهم وصدورهم من 
العَدَاوة والبَعْضًاء . 

قوله: «وكفى بالله ولياً» تقدم الكلام عليه أوَل السُورة» وكذا الكلام في المَنْصُوب 


)١(‏ في أ: خير. (1) في أ: أخبا 
(:) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )97/٠١(‏ عن ابن عباس . 
4 في ب: لووا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١٠"7)‏ وزاد نسبته لابن 
إشحق وابن المتدر واين أبي حاتم واليبهقي في «الدلائل» .. والبغوي :451//١‏ 

0) سقط فى أ. (8) ينظر: الدر المصون .”7١7/7‏ 

44 رايا الست مانن الفرطى 48 #ااواظ : الس المضرة اا 

1 ْ في أ: مفعوله.‎ )٠١( 


:ع سورة النساء / الآية: 145 


بَعْدهء والمعنى: أنه تعالى ‏ لما بِيّن شِدّة عداويّهم للمسْلِمين» بين أنه تعالى - وليُ 
المؤمنين ونَاصِرْهُم . 

فإن قيل: ولاية الله لعبده عِبارةَ عن تُضْرّتهء فُذكْر النْصِير”'' بعد ذكر الوَلِي9© 
را : 

فالجواب: أن الوَّلِيّ هو المُتصرّف في الشّيْءء والمتصرّف في الشَّيء يجب أن 
يكف أهرا: 

فإن قيل: ما القَائِدة من تكرار قوله: «وكفى بالله» . 

فالجواب: أن التَّكْرّار في مِثل هذا المقّام يكون أشّد تَأَئِيراً في القَلْبِء وأكتر 

فإن قيل: ما فائدة تكرار الباء في قوله: «بالله» فذكروا وجوهاً: 

أحدها: لَوْ قيل: كفى الله يتصل الفِغل بالقَاعِل ثم ههّنا زيدّت البّاء إيذّاناً بأن 
الكفاية من اللَّه لَيْسَت كالكفايّة من غَيْره. 

وثانيها: قال ابن السَّرّاج” '': تقديره: كفى اكْتِفَاؤُه باللّهِ وَلِيّاء ولما ذكرت «كفى) 
دل على الاكتفاء ؛ كما تقول: من كذب كان شَّرًا لهء أي : كان الكَذِبُ شرًا له» فأضمرته 
لدلالة الفغل عليه . 

وثالثها: قال ابن الخَطِيب”؟' : ١‏ لبَاُ في الأضلٍ للإلْصَاقِء وإنما يَحْسُّن في المؤثر 
الذي لا وَاسِطَة بَنِئَهُ وبين 20 كفن اللةء دل ذلك على كوه قاعلا لهذة 
الكفَّايّة» ولكن لا يَدُلَ [ذَلِكِ على أَنَّهُ فعل]”*' بواسِطّة أو غير وَاسِطَةء فإذا ذَّكَرْت البَاى 
دل على أنه - تعالى - يَفْعَل بغير واسِطّة؛ بل هو - تعالى ‏ يتكمّل به ابتداء من غير 
واسطة؛ كقوله : مض رب لَه مِنَ حبْلٍ اوري » [ق : ]1١١‏ 

قولهتعالى: فين ألَدِنَ مَا هاذوا يحرْونَ كلم عن مَوَاضِمِوء يفون معنا 
5 0 نا فى لدي وَلَوْ أمَُّمْ َالو معنا وَأَطْعنا 
وَأسْمَ وأنظًا لكا كن حَيْرًا طُمْ وَأَقُوم ولك أنه يكْفرِمْ قلا يُؤمِنَ إلا ييا 99> 

قوله تعالى: [ليْنَ ألدذِنَ هَادُوأ يحْرَوْنَ ألْكِمَ عَن مَوَاضِمِدء4] الآية*" . 

لما حكى عنهم أنَّهِم يَشْثْونَ الضلالة» بِيّن تلك الضَّلالَةَ ما هى 

قوله: «من الذين هادوا» فيه سَبْعَةُ أَوْجُه: 


)١(‏ في أ: النصر. (4) ينظر: السابق. 
(0) في ب: المولى. (5) سقط في أ. 
() ينظر: تفسير الرازي .45/١٠١‏ (5) سقط في أ. 


سسورة التشاء ا الأآية ا ل ا ص ير يج جب © :8 


أحدها: أن يكون «من الذين» خبر مُقدم؛ و اليحرفون» جمْلّة في محل رفع صِفَّة 
لموصُوف مَحَْذُوف هو مُبْتَدأء تقديره: مِنَ الذين هَادُوا قومٌ يُحَرقُوَء وحَذْف المؤصضُوف 
بَعْد «مِن» التَّبْعِيضيّة”'' جَائِرٌ وإن كانت الصّفّة فِغْلاً؛ كقولهم امنا ظَعَنَء ومِنًا أَقَام» 
أي : فريقٌ أقام» وهذا مَذْهَبِ سيبويه”2 والفارسي؛ ومثله : [الطويل] 
6 وَمَا الدَّهْرُ إلا تارتانٍ فَمِنْهُمَا أمُوتٌ وأخرى أبْتَفِي العَيِشَ أكدخ'" 

أن فمنهما تَارةٌ أمُوت فيهًا. 

الثاني : قول الفرّاء”*'» وهو أن الجَجارٌ والمجرور حَبّر مقدَّم أيضاًء ولكن المُبْتدأ 
المذوك يقدره موصولاء تقديره؛ #من الذين :هادوا من يخرفون؛» ويكون قد حمل على 
المَعنى في «يحرفون» قال الفرّاء: ومِثْله [قول ذي الرّمّة]**' [الطويل] 
الوم يي ل وح يَكْنِي دئعه العَيِن باليَر") 

قال: تقديره» ومنهم [مَنْ]” " دَمْعه سَابِقٌ لَه وَالبَضْرِيُون لا يجوَزُونَ حذف 
الموصولٍ؛ لأنه جَرْءٌ كلمة» وهذا علدهم ووول خلن. عدف موصوف كما تَقَدّمَ وتأويلهُم 
أولى لعطف النكرة عليه» وهو: آخر وأْخَرَى في البَيْت قَبْلّه»: فيكون في ذلك دلالةٌ 
علن التخذوفت» والقلين سيم عائق ضاق ات اله والكر: : 

الثالث: أن «من الذين» حبر مُبْتَدأْ مَحْذُُوف» أي : «هم الذين هادوا»» و «يحرفون» 
على هذا حَالٌ من ضمير «هادوا» وعلى هذه الأوْجُه الدّلائة يكون الكلام قد ثَمّ عند قوله: 
«نصيرا)» . 

الرابع : أن يكون من الذين» حَالاً [من فاعل «يريدون» قاله أبو البقاء”'» ومنع أن 
ل من الضَمير في «أوتوا»ء ومن «الذين» أَغْنِي: في قوله ‏ تعالى -: «ألم تر 
إلى الذين أوتوا» قال: لأنَّ الحال لا تكون لِشَيْءِ واجِدٍء إلا بعطف بَعْضِها على بَعْض . 


)١(‏ في أ: التبعيض. (؟) ينظر: الكتاب 8/ 6/ا. 

(©) البيت لتميم بن مقبل ينظر ديوانه (5؟)» وشرح أبيات سيبويه 2١١5/7‏ وخزانة الأدب 0/ 50. وشرح 
شواهد الإيضاح ص 774» وحماسة البحتري ص ”2177 والحيوان 58/7» والدرر د/18» والكتاب 
7 :» وللعجير السلولي في سمط اللآلىء ص 27١5‏ وشرح عمدة الحافظ ص 2017 والمحتسب 
0١‏ ؛:» وهمع الهوامع >٠7‏ والمقتضب .١"8/”‏ والدر المصون ؟/١/ا”.‏ الكشاف 20١5/١‏ 
البحر المحيط "/ 7177 

(5) ينظر: معاني القرآن 7/١‏ 771. (0) سقط في ب. 

(5) ينظر البيت في ديوانه ١51/١‏ والبحر المحيط "/ 77 والدر المصون 2777/7 ورواية الديوان: 
فظلواومنهم دمعهم غالب له وآخر يثني عبرة العين بالهمل 

(0) سقط في أ. (8) في أ: قبل. 

(9) ينظر: الإملاء )٠١( .1417 /١‏ سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 4 


قال شهاب الدين: في هذه المسْألة خلاف بين النحوييد”؟: منهم من مُنَّعْ ) ومِنْهم 


من جور وهو الصّحيح . 


يهُود ونَصَارَىء فَبَيّتَهُم لمر قاله الزمخشري”, 2 0 قد فُصِلَ 
بينهما بثلاثة جمل هي : #وَأسَه أَعلّمُ4. «وكق بِأسّهِ4. «وكق بسر . 
وإذا كان الفارسيَ قد منع الاعتراض بِجُمْلَتيْنَء فما بالك بثلاثء قاله أبو حيان”", 
وفيه نَظَرٌ؛ٍ فإن الجمّل هنا مُتعَاطِفّة والعَطفٌ يصير الشَّيئِيْن شيئاً واجداً. 
1 أنه بيَانّ لأعْدَائِكُم وما بَيْتهما اغتراض أيضاء وقد عُرفٌ ما فيه. 
: أنه متعلّق ب نياك وهذه المادّة تتَعَدّى ب ١مِن»؛‏ قال تعالى -: 
8 0 [الأنبياء: 3 فم سنا هنا أبن أشَّهِ» [غافر: ]١9‏ على أحد 
تأويلَيْن: 
إِمّا ال 5 ل المع أي: مَتَعْنَاه”” من القَوْمء وكذلك: كَفَى بالله 


وإمّا: على جعل «مِنْ) ب بمعنى «عَلَى)» والأوّل مَذْهَبٍ البّضريين» فإذا جَعَلْنَا «يَنّ 

لّذِنَ» بياناً لما قَبْلَهُ فم يتعلّق والظاهر أنه كلق لد ون ؟ ويدل على ذَلِك أنّهُم قالوا 
في سقياً الك]! إن تعملى نوف لأساتتان له وقان. او البفاو" : زوفي 1" وهل 
حَالٌ من أَعَدَائَكُم» أي : [والله أعلم بأغدَائكه]) كائنين من الذين هادُواء والمَضْل 4 
ملق فلم بعكم مين العالة» فقوله هذا يُعْطي أنه يَيَانَ لأعْدَائِكُم مع إغرّابه له حالاء 
فتقلق أيفناً بمحذويء لكن على ذلك الحَذْف المَقَصّود في البَّيَاقِ وقد ظهر مما 
تقدم أن طبرن إما لا مَحَلَ له ا 00 
أبو رَجََاءٍ والنّخعِي : «الكلام» وقرىء'١)‏ : «الكلّم؛ بكسر الكاف وسكون اللام» جمع 
«كَلِم) مخففة من كلمةء ومعانيها مُتَقَارَِة 


قوله: #عَن مَوَاضْعِهِ 5 متعلّق ب #يحروْنَ4 وذكر"1" الضمير في #اتَوَاضْعِهِء» حملا 
على «الكم4. لأنها 


)١(‏ في أ: القولين. 

(0) ينظر: الكشاف .6١5/١‏ 0) ينظر: الإملاء 7/١‏ 187. 

(*) ينظر: البحر المحيط "/ /710. (8) سقط في ب. 

(4) في ب: تصيير. (9) سقط في أ. 

(5) في أ: معناه. )٠١(‏ ينظر: البحر المحيط ”/ 71/5 والدر المصون ؟/ 7/ا7. . 


(5) سقط في أ. )١١(‏ في أ: وقال. 


سورة النساء / الآية: 45 ا 


٠ - 5‏ 00 عي 2 11 5 م ه 

وقال الوَاحِدِي"'2: هذا جمع حُرُوفه أقّل من حُروف واجدهء وكل جَمْع يكون 
كذلك» فإئه عون دكي 

وقال ا يمكن أن يُقال: كون هذا الجَمْع مؤّئاً ليس أمْراً حقيقياً بل هو أمر 
لَمْظِنَ » فكان التّذكير والتَأنِيث فيه جَائِراً. وجاء هُنَا «عن مواضعه» وفي المائدة: #مِنْ بَحَدٍ 
تراضعة 4 [المائية 121 

قال الرّمَخْشَرِي”" : أما #عَن تَوَاضِيِةِء» فعلى ما قَسَّرْناه من إزالّتِه عن مواضعهء 
التي أَوْجبَت حِكْمّة الله وَضْعْه فِيهَا بما الْنَضَت شَهَوَائُهِم من إِبْدَال غيره مَكَانّه؛ وأما «من 
بعد مواضعه)ء. فالمَعْنَى: أنه كانت له مواضعٌ هو قَمِنّْ بأن يكوك فنها فحين حرنوه» 
تركُوهُ كالعريب الذي لا مَوْضِع له بَعْد مَوَاضِعِه ومَقَارَه والمعنيان مُتَقَارِئَان. 

فال أبواعكان”؟ : وقد يقال + إنهمايئان** لكنه حذف هنا :وفئ أول المائدة [الآية 
ا عم م 0 قوله #عَن تَوَاضِيِهِء# يدل على استِقَرَار مواضع له وده 
في ثَانِي المائدة ا مواضعه)؛ أن النّخرِيف امن بعد مواضعه) يدل على أنه تخريف 


ورا فالأصل : ردن الكَلِم من بعد مَواضِعِه عنها . فحذف هنا البعدية 0 


وهناك د َوَسُّعاً في العبّارة وكانت البَّذْأة هنا بقَؤله : «عن مواضعه»؛ لأنه أخصر”*"» وفيه 


تَنْصِيصٌ” باللّفْظ على «عَنْ؛ وعلى المَوَاضِعء وإشارة إلى البَعْدِيّة. 
وقال أيْضاً: والظّاهِر أنهم حَيْتُ وُصِفُوا بشدة التَّمَدْدِ والطَعْيَانء وإظهَار العَدَاوَة 
شتراء الصّلالةء ونقض المِيئَاقِ. جاء «يحرفون الكلم عن مواضعه» كأنهم حَدَفُوها من 
ا خزياذزوا إلى ذللقه ولذلك جاء أوَّل المّائِدة كهذه 
الآية ؛ حَيث وَصَفَهمُ بِنَفْض المِيئَاقٍ» وقِسُوّة القُلُوبِء وحيث وصفوا اللو 2 5 
الحُكم إلى الرَسُول» ل يه 
رين" "١‏ لهو يعدا استقرار الكل في 7 فهما سافان كنات 


رمع 4م 


اع 0 وقد تَقَدّمه وما بعده في محل نَضْب به. 
فصل : الخلاف في كيفية التحريف 
احتَلقُوا في كيْفِيّة التُحريف» فقيل : كانوا يُبَدَلُونَ اللّفْظ بلفظ آخَر؛ كتحريفهم الرجْم 


. في ب: التعدية‎ )0( .45/٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


(؟) ينظر: السابق. )20 في : أخص 

(") ينظر: الكشاف ١//ا01.‏ (9) في ب: تخصيص. 
(5) ينظر: البحر المحيط ؟/ 77/5. اا ا 
(5) في أ: بيان. )١١(‏ في أ: وضع : 


)١‏ في أ: عن. (؟١1١)‏ فى ب: مواضعه. 


م04 5 5 سورة النساء / الآية: 55 


[ووضعُوا]”'' موضِعَهُ الجَلْدَ؛ ونظيره هَوَيّلٌ لِلَدِنَ يَكْتْبُونَ الكتبَ أيهم ثم يفوأ نَّ هَلدَا من 
عِندٍ أله * [البقرة: 84/]. 

فإن قيل: كيف يُمْكن هَذَا في الكتاب الذي بَلَعْتْ آحَادُ خُرُوفهء وكلماته مَبْلَْ 
التَوَائْرهِ واشتهر في الشَّرْق والغَّرْب . 

فالجواب: لعل القَّوْم كانوا قليلين» والعْلَّمَاء بالكتّاب كانوا في غَايَةِ من القِلّة فَقَدَرُوا 
على ذلك 

وقيل: المُرَاد بالنّخْرِيفٍ: إِلْقَاء”"' الشْبّه والتّأويلآتِ الفاسدّةٍ لتلك النُصُوصء وأما 
الآيَهُ التي في المَائْدة : فهي دالّة على الجمْع بين الأمرَْنِ فكانوا يَذْكُرون التّأويلآت 
الفانِدة وكائزا تشقون الفط أيضاً من الكِتّاب . 

فقوله : ليحَرَفوَنَ الْكلم4 إشارة إلى التأويل الباطل . 

وقوله: من بعد مواضعه) إشارة إلى إخراجه عن هذا الكتاب . 

وقيل: المراد بالتّخريف : تغيير صفة محمد يَكَِةِ. 

قال ابن عبّاس”": كانت اليَهُود يأتون رسُول الله كَل ويسْأنُونه عن الأمْرِء 
فيُخُبرهم» فيرى أُنّهُم يأَخُذُون بِقَوْلِهء فإذا انصرفوا من عِنْدِه حرّفوا كلامه لوَيعُولونَ 
تيقنا4 منك قولك لوَعَصَيْمَا4 أمْرَكَء وهو المُرَادُ بقوله: مَهِمَا وَعَصَيْنَا 4 . . 

قوله : لوَاتَمَعَ غَيْرَ مُشمَع 0*4 في نصب اغَيْرا وجهَان: 

أحدهما : أنه حَالٌ. 

والثاني : أنه مَفْعُول به» والمعنى : اشْمّع غير مُسْمَع كلاماً ترضاهء قُسَمْمُك””* عنه ناب . 

قال الرَّمَخْشْريَء بعد حكايته نَضْبه على الحَالِء وذكرة”"' المعنى المتقدّم: ويجورٌ 
على هَذَا أن يكون (غير مسمع) متعول ا أ اسْمّع كلاماً غير مُسْمّع إِيّاك؛ لأن 
أَذّنَِك لا تعيه نبُوَاً عنه» وهذا الكلام ذُو وَجْهَيْنَء يعني أنه يَحْتَمِل المدْحَ والذَّم : 

فبإرادة المذح تقدر غير مُسْمّع مكروهاً. فيكون قد حَذَفَ المَفْعُول القّاني؟ لأن 
الأوّل قَامَ مَقَام القَاعل. 


عا 0 تقذر اغر م خيرأ» وحذف 00 الثاني : أيضاً [والمعنى : كانوا 


0 
)١١‏ سقط في أ. 
ف في بالقاء . )0( في أ: يرضاه»؛ فسمعك. 
زفي ينظر: معالم التنزيل .4787/١‏ (9و©6 في أ: ونكر. 


(5) انظر: تفسير القرطبي (0//ا١1).‏ (0) سقط في ب. 
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وقال أبو البقاء”'': وقيل: أرادُوا غير مَسْمُوع”" مِنْكَء وهذا القَل نقله ابن عطيّة 
عن الطبّري» وقال: إنه حكاية عن الحَسّن ومجاهد. 

وكالذالين عت ولا متاعده التصريته دحي أن العدثي لاتتمول اشكنتك تسعون 
بلذ سملن [وإنما تقول أَسْمَعْتُه نمعنى: سَبَبتّه ) وسمعت منه بمعنى قَبِلْتُ ويعبرون 
بالسسماء لاب الاسجاع ف القيول سجاراء وتقدم القولٌ في #رَعِسَا عنََا» [البقرة : ٠١5‏ 
وفيها وجوه: 

أحدها: أن هذه كلمةٌ كانت تجري بينهم على جهة الهزء والسخرية» وقيل معناها:. 
أرغنًاسنعك» أ : اصرف سنعك إلى كلامتا»» وقيل : كانوا يَقَولُونٌ :«راعناء وَيُوَهَمُوئهُ 
في ظاهر الأمر أنهم يُرِيدُونَ رَاعِنَا سَمْعَكء ومرادُّهم التشبيهٌ بالرعُونة في لَعَتِهم . 

وقيل: كانوا يَلْوُون ألسِئتتهم. حتى يصيرٌ قولهم: لوَرَعِنَا؛ : رَاعِيئَاء ويُريدُون: 
أنّك كُنْتَ تَرْعَئ أَغْتاماً لَنَا. 

قال الفراغ”" : كانوا يَقُولُونَ : رَاصنًا [وتومترنة في ظاغز الأمر أنهم يُرِيدُونَ رَاعِنَا 
سْمْعَكَ ومرادُّهم التشبيهُ بالرعُونة]” “ونون الننم؟ فذاك هو اللَىُ» وكذلك قولهم: 
#غَيْرَ مُسَمَع4 أرَادُوا به: لا سَمِعْتَ فهذا هو اللَىُ. 

فإِنْ قيل: كَيْفَ جاءًوا بقولٍ يحتمل الوجهيّن بعد تَضْريحهم بقولهم: تهنا 
وعَصَّيْئَا؟ فالجوابٌ: أنه قال بعض المفسّرين”*': إنهم كانوا يقولون «وعصينا» سراً في 
نفوسهم. وقيل: كان بعضهم يقوله سِرَاء وبعضهم يقول جهرا. 

قوله «لَيّا بألسنتهم وطعناً» فيهما وجهانٍ: 

أحدهما: أَنَّهُمَا مفعول مِنْ أَجْلهِ ناصبّهما «ويقُولونَ». 

والئّاني: أَنْهُمَا مَضْدَرَانِ”'" في موضع الحَالٍء أيْ: لاوين وطاعِنينَ» وأضل ليا 
00 من و يلْويء فأدْغمَتِ الوا في الياء بعد قلبه0) يام فهو مِثْلُ «طيّ) 
مصدر طوّى» يَطْوِي . 

و ابألسنتهم», و «فى الدين» متعلّقان(*) بالمصدريّن قبلهماء وتقدّم فى البَقّرة على 
قله : «ولو أنهم قالوا». 

قوله : «لكان خيراً لهم» فيه قَوْلان: 


.187/١ ينظر: الإملاء‎ )١ 


(؟) في ب: فسمع. (5) في أ: أنها مصدر إن. 
() ينظر: تفسير الرازي .55/١١‏ (0) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (4) في أ: قلبهما. 


(0) ينظر: تفسير الرازي .95/1١١‏ (9) في ب: متعلق. 
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أظهرهما: أن يكون بمعنى أفْعَل”''. ويكون المُفَضّل عَلَيْه [محذوفاًء أي: لو قالُوا 
هذا الكلام» لكان خْيْراً من ذَلِك الكلام . 
والباءٌ ذ في ابكفرهم؟ للليية. . 

له: «إلا قليلا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه مَنْصوب على الاستثنّاء من «الْمَتَيمُ4. ا لعنهم الله إلا قليلاً منهم. 
فإِنّهم آمنوا فلم يَلْعَنْهُم . 

والثاقي+ أنه مدن الع ال يؤمنون»» والمراد بالقلِيل'*' عبد الله بن 
سَلام وأضرابه» ول اتسين كي ” الام 

أما الأوّل : قال: لأنَّ من كَفرَ مَلعُونُ لا يم يُسْتَدْنَى منهم أحد. 

وأما الثاني: فلأن الوجه”'' الرّفع على البَدَل؛ لأن الكلام غير مُوجب. 

والثالث: أنه" صِمَةَ لمصدر محذُوف. أي: إلا إيماناً قلِيلاً؛ وتعليله هو أَنَّهُم آمنوا 
بالتّوحيد وكَفَرُوا بمحمّد يَكِلهِ وشّرِيعَته . 

وعبّر الرَّمَحْشَّري وابن ن عطيّة عن هذا التّقليل بالعَدّم؛ يعني "انهه :لا يؤمون الب 
كقوله: 0 

00 2 0 6 )م 

٠ 04‏ قَلِيل قليل للمهمُ يُصِيبْهُ كثِيرٌ الهَوَّى 2 حتى التو والةنالك”” 

قال 0 *': وما ذكراهُ من أنَّ التقليل يُرادُ به العَدّم صَحِيمٌ؛ غير أن هَذَا 
التّزكيب الاستثنائي يأباه. فإذا قُلت: لم أقُمْ إلا فيلا فالمعنى انْتِمَاء القِيّام إلا القَلِيل» 
فيوجد منك إلا أنه دال على انْتِفَاءِ القِيّام الْبَنّ5ا!''2 بخلاف: قَلّما يقُول27 ذلك أَحَد إلا 
رَيْدء وقّل رَجُلُ يفغا ذلكء فإنه يَحْثَمِل التّفليل المُقَابل للتكثيرء ويحتمل النَْمِ 
المخضء أما أنك تَنْفِي ثم تُوجبء ثم ثُريد بالإيجَاب بعد النَفْي نَفْياً فلا؛ لأنه يَلْرَّم أن 
كلجر اولان وما تكداها م د لأن انْتِفَاء القِيّام قد مُهمَ من قَوْلِكَ: لَمْ 
قم" "» فأيُ فَائِدَةٍ في اسَتِْتَاءِ مُكْبَتِ يراد به الْتِفَاء مَفْهُوم من الجمْلّة السّابقة» وأيْضاً فإنَّه 


قرف 
2 


)١(‏ في ب: أفضل . 0) في أ: والثاني أنها. 

(؟) سقط في أ. (4) البيت لتأبط شراً. ينظر الحماسة /١‏ 5/ والدر المصون ”7/ 5/ا7. 
(9) في أ: فحينئذ. (9) ينظر: البحر المحيط 77/5/9. 

(:) في أ: بلا قليل. )٠١(‏ سقط في ب. 

(0) ينظر: المشكل )١١( .١197/١‏ في أ: فلا تقول. 


(5) في ب: فلأنه وجه. )١١(‏ في أ: لم أفهم. 
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يُؤْدّي إلى أن يكون ما بَعْد «إلآ» مُوافقاً لما قبلها في المَعْنَىء والاستِثْتاء يَلْرّم أن يكون ما 
بعد إلا مُخالفاً لما قبلها فيه. 


فصل : الخلاف فى القليل الوارد فى الآية 

معنى الكلام : فلا يُؤْمِن منهم إلا أفُوامٌ قَلِينُونَء واخْتَلَقُوا في ذلك القليل : 

وقيل: القَّلِيل صفة للإيمان» والتّقدير: فلا يؤْمِئُون إلا إيماناً قليلاء فإِنّهم كَانُوا 
يؤمِئُون بالله والتّوْرَاة [وموسى]”"'. وَالتَّقْدِير: فلا يُؤْمِئُون إلا بمُوسَىء ولكنّهم كانوا 
يَكمُرون بسائر الأنبياءء وَرَجح أبو عَلِي المَارسِيَ هذا القَْل؛ قال: لأن #إقَليلا# لفظ 
مُفْرَّدء والمُرَادُ به الجَمْع» قال تعالى - : «مَحَمْنَ أَوْلتيِكَ رَفِيِقَا4 [النساء : 5 وقال: 
ولا يكل جيم جِيسَا يُصَرُو4 [المعارج : -11] ندل غود الذكر مجموعا إلى الآيتين 
على أنه أريد بهما الكثرة. 

فصل : الاستدلال بالآية على جواز تكليف ما لا يطاق 

استدل بَعْضٌ العُلماء بهذه الآية مع الآية التي بَعْدَهاء على جَوازٍ تكَلِيفٍ ما لا 
يُطاق؛ لأنه ‏ تعالى - أَخْبَّر عنْهُم في هذه الآية بأَنّهُم لا يُؤْمِئُونء وبر - تعالى - صِدّق 
وحَقٌء ثم أمرهم في الآيةٍ التي بَعْدَها بالإيمانء فقال: يكاب الَذِنَ ونوا الكتب ءَامئواً» 
فأمرهم بالإيمانٍ مع إِحْبَارِهِ نِم لا يُؤْمِئُون: 

والوساي : ييا لين ووأ الكتنب َامِبُوا ما رلا مُصَدِكًا لْمَا مَعَكُم [مّن 
أن تَطمسَ وُجوها مُتَرْدَها ع م اا 
مَفْعُولا 9 74 

وذلك أن الئبي مله كَلّم أحبَارَ اليهُود : عَبْد اللّهِ بن صورياء وكغبَ ال 0 
فقال: يا مَعْشَّر اليَهُودء انقُوا الله وأسْلِمُواء واللّه إنكم تَعلَمُونَ أن الَّذِي جِنتُكم به الحَء 
قالوا: ما تغرف ذلك» وَأضَذوا على الكمر قَنَرَلَت هذه الآية. 1 

فإن قيل: كان يجب أن بِأْمْرَهُم بالئُظر والتفكر في الدَّلأَئلء حتى يككون إيما 
اسْتِذْلاليَاٌء فلما أمرهّم بالإيمان ابْتَداءَ؛ فكأنه ‏ تعالى ‏ أَمَرَهُم بالإيمَانِ على سَبيل التّفُليد. 

فالجوّابٌ: أن هذا خطابٌ مع أَهْلٍ الكتاب» وكانوا عَالِمِين بها في التَّوْرَاة؛ ولهذا 
قال: #مُصَدّكًا لْمَا مَعَكُّم» أي : 000 العّوواة الدالة على نزأة سيد ع 
عليه الصلاة والسلام -. 


شِلٍ 
03 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. () في [أ: أسد. 


اع ا الل لل ل ل لس سسس سورة التساء/ الآية: لا 


قوله: لمن مَل آن نم4 متعلّق بالأمْرٍ في قوله: لمَامَيُو4 ونطمسٌ يكون متعذياً 
ومنه هذه الآية؛ ومثلها: #فَإدًا لبهم ظيِسَتٌ» [المرسلات: 8] لبنائه للمَفْعُول من غير 
[حَرْف]”'' جَرّء ويكُون لازماء يقال: طَمّسّ المَطَرْ الأعلام» وطّمّست الأغْلامٌ. , 

قال كعب : [البسيط] 
4 من كل نَضَاحَةٍ الذَفْرَى ذا عَرِفَثْ عُرْضَمُهَا طَامِسٌْ الأعلام مَجَهُولَ0" 

وقرأ الجُمْهُور: «اتَطْمس» بكسر الميم وأبو رَججاء”” بضمّهاء وهما لَعْتَان في 


المضَارع » وقذر بعضهم مُضافاً أي : «عيول وجوه» الارن أن الضّْ للأغيُن 6 0 قال 
- تعالى -: #الَطَمَسَمَا عل أَعْيِم © [يس: 17]. 


فصل في معنى الطمس والخلاف فيه 

الطمي: المحوٌ؛ 3 تقول العرب في وصف الممَارَةٍ: إنها طَامِسَةٌ الأعلام» وَظمْين 
الطريق إذا دَرَسَء وقد ظَمَسٌ اللّه على بَصَرِه؛ إذا أَزَالَهُ وظمّست الرّيح الأئّر: إذا 
مَحَنّْه ) وطمّسْت الكتّاب : إذا مَحَوْتَه وَاخْتَلّهُوا ذ في المراد بِالطَمْس هُنا. 

قال ابن عباس + تجعلها كف الت 20 

وقال ققادة والط كاف 0 

وقيل: نمحو آنَّارهًا وما فيها من أغيّن*2. وألف. وَقَمء وححاجب. 

ا ا 

0 نجعل الوجُوه منابتٌ الشّعَرء كوجوو القَرَدَةَ 3 وقيل : يجعل عيْنْيهِ في 
القما4 كتحي القوددئ: قل المراذ وا «الوجووةة الوجهاة :والروس7 7 

ورُوِيّ: أنَّ عبد الله بْنَ سلام» لمّا سَمِعَّ هذه الآية؛ جاء إلى النبي كَل قبل أنْ يأتِيَ 
أَهْلّهُء ويدَهُ على وَجهِهء وأسْلّمء وقال: يا رسُول الله. ما كنتُ أرَى أنْ أَصِلّ إِلِيْك؛ حَنّى 
يتحول وَجْهِي إلى قَفَايِ!'''؛ وكذلك كعبُ الأخبَارء لما سَمِعَ هذه الآيةَ ألم في َم 
عقو ققال : يلاوت اعتشويا ونه أسليت تيخانة أن تيه حاوقيد عدن لي : 


)١(‏ سقط في أ. (1) تقدم. 

() ينظر: البحر المحيط ”7/ 77/8» والدر المصون ؟76/7ا؟. 

(5) فى أ: ويقولون. (0) فى أ: للعين. 
(1) انظر: البحر المحيط (/778). (0) المصدر السابق . 
00 0 عين . 


(9) انظر تفسير «البحر المحيط» لأبي حيان (778/79) . 

)٠ 2)‏ فيأ: الوجه والرؤس. 

.)74/0( غرائب النيسابوري‎ 27١ انظر تفسير ابن عباس ص‎ )١١( 
أخرجه الطبري في #تفسيره» (457/4) عن عيسى بن المغيرة.‎ )١١7( 


سِؤوة النشناء / الآية :4197 7 عب 22222 117 


فإن قيل : قد أوعدهم بالطمْس إِنْ لم يُوْمِنُواء ولَمْ يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فالجوابُ: أن الوَعِيدَ باقِء ويكونٌ طُمْسٌء ومَسحُ : في اليهود» قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَة 
وقيل : إِنَّهِ جَعَل الوعِيدَ: إمّا الطمسّ» وإمًا اللّْنَه وقد فَعَلَ أَحَدَهْمَاء وهو اللّعْنَ. 

وقيل: كان هذا وَعِيداً بشرطٍ فلما أسْلَّمَ عبد الله بن سلام» وأصحابه» رفع ذلك 
عن الباقينَ» وقيل : أرَادَ به فى القيامة . 

وقال مُجَاهِدٌ : أراد بقوله #نَطْمِس وُجُوهًا». أيْ: يتركهّم في الضَّلالَّة فيكون المرادُ 
ظْمْسٌ وَجْهِ القَأْبء والردّ عن الهُدَئ”''. 

0 ل 

وقال ابن ذَيْدِ: : تو آنَارَهُمْ مِنْ وجُوجهم» ونّوَا صيهم الى عم نها وقد لحقّ 
اليهودء ومضى» تاريل ذلك :فى 'إخلان ترنطة واللضير إلى الشامة فرد اللّهُ وُجُوهَهُم على 
أَذْبَا رهم حين عادوا الا أذْرِعَاتِ وأريحاء من الشام . 1 

قوله : #عَلَ أَدْبَارِهآ ‏ فيه وَجْهَانِ : 

أظهرمُمَا : أنه متعلق ب #مَتَرْدّهَا4 . 

والئّاني: أن يتعلّقَ بمحدُوفٍ؛ لأنه حال من المفعولٍ في #مَدرْدّهَا4؛ قَالَّهُ أبُو 
م20 , 1 

ذرله از ليم #اعطلات بعلن طوس ال ل 00 
على حَذْفِ مُضَاف إِلَيْهه أي : كرما أو عَلَى أنْ يُرَادَ بِهمْ: الوْحجَهَاء والرؤساء ““» أو 
بعرة على الزن أوثوا الكقاسا». ويكون ذلك اليفاتا مِنْ خطاب إلى عي ون لاوم 

ا 

قال مُقَاتِلُه وغَيْرهُ: المرادُ باللّغن: مَسْحُهُمْ قِرَدَةّ وحَتَازِير”*» فإِنْ قيل: قد كان 
اللَعْنُ حَاصِلاً قبل هذا الوعيد"' . 

فالجوابُ أن هده اللكة يعد الوعيد : أريد تأبيرا : في الخزيء وقيل: المرادُ بهذا 


اللشدة الطذة؛ وَالإبْعَادُ اد قوله «مَنٌ أَمْرُ أمَّرِ 4 : أمد واي يه الأمون وقيل : 
هو مصدرٌ واقع موقع م المفعول به أَئْ: مَأْمُوره» 0 ما أَوْجَدَه كائِنٌ لا مَحَالَة . 


.)147 - 417 /8( انظر البحر المحيط (719/8/9). (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
في أ: الوجه والرأس‎ )5( .187 /1١ ينظر: الإملاء‎ )9 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» عن الضحاك )70١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(5) في أ: الوعد. (0) سقط في ب . 


4) في أ: إلى. 


ل ل ل ار ير حت سورة النساء / الآبة : 5:4 


قال ابن عبّاس"'": يريدُ لا رَادّ لِحُكمِهء ولا نَاقِض لأمره على [مَعْنَى]'' أنه لا 
د اي 1 أن يَفْعَلهُ وإنّما قال: «وكات4 إخباراً عن جريان عادة اللّهِ في 
الأنبياء المتقدٌمِينَ أنه مَتَى أخبرهم بِإِنْرّالٍ العَذَاب عليْهم فعل ذلك لا مُحَالة . 


فصل : دفع شبهة الجبائي 
احتج الجُبَائِئُ بهذه الآية على أنَّ كلام الله مُحْدَثٌ0'؛ لأنَّ المفعول مَخْلُوقُ . 


فالجوابُ: أن الأمرَ في اللّمَدِهِ جاء بمعنى الشََّنِء والطَريقَة والفِعْل؛ قال تعالى : 
«رَنا َنم عونت رشي [هود: 90]. 


كو ته الي + إن أده ل ينو أن لك ين وق عا لوق للق الم كاك وق 

تر به معد امرك نما عَِيمًا 42 

لما توعد على الحُفْرِء وبين أنَّ ذلك التقديرّ لا بُدَ من وُقُوعِهِ يَعْنِي : أن ذلك إِنَّما 
هو مِنْ خَواص الكَفْرِ أمّا سَاكِ رُ الذنُوبٍ غيرٌ الشرْك؛ فإنه يَعْفَرْهاء إن شَاءَ . 

قال الكَلْبِيُ””': نزلث في وَحْشِيَ بن حَرْبٍء وأصحابه؛ وذلك أَنّهُ لما قل حَمْرَةُ 
كان قد جُعِلَ له على قَئْلِِ أن يُختَنَ فلم يُوفٌ له بذلك» فلما قدم مَكَةَ نَم على صُنْعِه ؛ 
هُوَ وأضبحاية؛ فكتبوا إلى رشول الله كي : ا ا 
يَمْتَعْنَا عن الإسلام إلا أنّا سَمِعناكٌ : تقُولُ بِمَكَةَ: : #وَالْدِينَ لا ينغت مم أله إِلَها ءا حر 
[الفرقان: 18] الآَيَآتِء وقد دعونا مع الله إلهاً آخرء وقتلنا النفس التي حرم الله قتلها 
وزنينكء: فلؤلا هذه الاياتة لاتتشناك + فتولف؛ ا ا جا و 
[الفرقان : ٠]ء‏ الآيتين؛ فبعتَ بهما [رسول الله كل] إليهم فلما قرءئواء كتبوا إلَيْهِ: إِنَّ 
هذا شَرْطْ شَدِيدٌ نَخَافٌ ألا نَعْمَلَ عَمَلاً صالحاً فنزل 000 0 
مون دَلِكَ لمن 445 . فبَّعَتَ بها إليهم. ؛ فِبِعَمُوا إليه: نا نَخَافُ آلآ توق" ين اهل 
المشيئة؛ فنزلث: 8يَحِبَادِىَ الَدنَ روأ عَكَ أَنْفْسِهمْ لا لَقْمَطوأ ء مِن يََةِ ألَهِ» [الزمر: *ه] 
فبعث بها إليهم؛ فَدَخَلُوا في الإسلام؛ ورجِعوا إلى النبي كله فَقَبل مهم ثم قال[عليه 
الصلاة والسلام]”" لِوَخْشِي: «أَخْبرْنِي: كَيِْفَ قَبَلْتَ حَمْرَةَ؟2. فَلَما أَخْبرَهُ قال: 
«وَبْحَكَ! غَيْبْ وَجْهَكَ عَني. فَلَحِقَ وَحْشِىٌ بالشَّامء وكانّ بها إلى أنْ مات" . 


وروى أَبُو مِجْلّزه عن ابْنِ عُمَر: لما نزلت: ”يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 


.479/١ ينظر: معالم التنزيل‎ )5( .44/٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
سقط في أ. (5) في أ: أن لا نكون.‎ )0( 
سقط في أ. (0) سقط في أ.‎ )9( 


(4) في أ: يحدث. (8) انظر تفسير الرازي .)1١١/1١(‏ 


سورة النساء / الآية: م: سس 1 


الآية» قام رَجُلُء فقال''2: والشّرْك يا رسّول هع تمك ثم قام ِلَيْهِ مَرتَيْنَء أو ثلاثاً؛ 
زلف إن الف ليتق أن ضر ون" الأرفه قال تطن قو الشهير ا قال ام شو كنا 
طح يك طبرل الج ١‏ جاح ريه عل 1 شَهِدْنًا أنّه مِنْ أهل النَّارِ؛ حتى نزلث 
ل 00 شيا 1 


حُكيّ عَنْ عَلِيَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ هذه الآيةَ أَرْجَى آيةِ في القُرآنِ؟' . 

قوله: #وَيمْيْرٌ ما دْنَ دَلِكَ4» كلامٌ مُسْتَأنفٌء ولَيْسَ عَطفاً على 8يَمْيْرٌ» الأوَّلٍ؛ 
لفسادٍ المعنى» والمَاعِلُ في 45548 ضميرٌ عَائِدٌ على الله تعالى» وَيِفْهَمُ مِنْ كلام 
المَخُْشريّ: أنَّهُ ضميرٌ عائِدٌ على مَنْ في «لمن" لأنَّ المعنى عِنْدَه: إِنَّ الله لا يغفرٌ الشّرِْكُ 
لمن لا يشاء أن يغفر له؛ لِكوْنه مَاتَ على الشْرْكِء غَيْر تايب مِنْهء ويغفرُ ما دُونَ ذَّلِكَ 
لِمَنْ يشَاء أنْ يغفرَ لهء بكونه”* ماث تَائباً مِنَ الشَّرْكِء و «الِمن 4254 متعلّقٌ ب اينيد 4. 

قوله: ومن سنَركَ بأل ققد فرك إِنْمًا عَظِيمًا4 أي : اختلق ذَنباً غيرَ مَغْمُورٍ . 

ال افْتَوَى قُلانُ الكَذِبَء إذا اغْتَمَلَهُ وَاحَْتَلَقَهُ وأضْلة: من المَرْيء بمعنى : 
القطع . 

رَوَىْ جَابِرٌ قال: أتى النبئ كلل رَجَلّ: فقال: يا رسُّول اللهء ما المُوجبتان؟ قال”) 
مَو ناك الا شرك يالل شنا تح الكنة وم مات تشرك بالل شيا دحل الثار”. 


)١(‏ في ب: قال. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (449/4» 1520) عن ابن عمر وذكره ابن كثير في «تفسيره» )18١/5(‏ ثم 
قال: وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (؟007/5) عن 
أبي مجلز وعزاه لابن المنذر. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ )50٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07”7/7") وزاد نسبته للبزار 
وابن أبي حاتم عن ابن عمر. 
وللحديث شاهد قوي عن ابن عمر: 
أخرجه أبو يعلى )١17/٠١(‏ وابن الضريس وابن المنذر وابن عدي كما في «الدر المنثور؛ (907/5). 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 0) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. 
ولفظه: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا رسول الله كَل يقول: «إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؛ [النساء: 78] فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. 

(:) ينظر: معالم التنزيل .55٠/١‏ 

(5) في ب: لكونه 

(5) في ب: فقال. 

(0) أخرجه البخاري )777/١(‏ كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوماً (174 )١19-‏ ومسلم )08/١(‏ 
كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (250/58): )3١/19(‏ وأبو 
عوانة )١0/١(‏ والبيهقي (/7/ 55) والبغوي في «شرح السنة» (1/؟١١)‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


لل لل سس سس سصمورة التساء/ الآية: 58 


اليد الث ذكرَ ذلّك عِنْد عُمَر بن الخطاب؛ ا 


وروئ أبُو ذَّرُ قال: أنَيْتٌ النبِي كَل عليه 9 أَبْيَض » وهو َائِم؛ ثم ينه وقد 
اسْتَيْقَطَ ؟ فقال: «مَا مِنْ عَيْدٍ قَالَ لا إله إلا اللّهُ ثُمَ مَا تَ على ذَلِكٌ ؛ إلا دَحخَلَ الجنّة) . 

قُلْتُ: وَإِنْ رّناء وإِنْ سَرَقَّ! قَال: «وإنْ زَنَاء وإِنْ سَرَقَ؛. 

[قُلْتٌ : وَإِنْ زّناء وإِنْ سَورَقَ! ل وإنْ سَرَقَ1 قُلْتُ: وَإِنْ زَناء وإِنْ 
سَدَق! قَال: «وإِنْ زَنَاء وإِنْ 0 6ن رَعْم [ألفٍ]'" ا درا وكان أبُو ذَرٌَ رٌ إذا 


حدث بهذاء قال: وإِنْ رَعْم أنف أي 0 


قال القُّرطْبِيئْ”'': قوله تعالى: #إنَّ أنه لا يَمْفِرٌ آن يِشَرَكَ ِد» من المُحْكم المتفق 
٠. 0 ٠‏ ها سم 5 - رص 2 ذه آ أ لاسرع رمه 

عليه» الذي لا خلاف فيه بَيْنَ الأمة» وقوله: ##وَيِمْفر ما دُون ذَّلِكَ لِمَن 24255 من المْتَشَابه 
الذي قد تَكلَّمْ العلماءُ فيه. 

فقال مُحَمدُ بن جَرِيرٍ الطبريّ”*: قد أَبَانَتْ هذه الآيهُ أن كل صَاحِبٍ كَبِيرة» في 
مشيئة الله عن وجل" إن شاء [عنا لد» ون قا]9 عاقبة 1 
وقال بعضهم : قد بين الله تعالى» بقوله عز وجل : ا 2 تكبار ما تيون عنة يكير 
عَنَكُمٌ ينايك » [النساء: .]"3١‏ 

فأغْلَمَ أنّهُ: يُكَفْرُ الصَّغَائِرَ لمن اجْتَئبَ الكَبَائِرَه لمنْ يشاءً» ولا يَعْفِرُ الصغائِرَ لمنْ 
أتَى الكَبَائِرَ 

وقال بعضهُه”" : هذه الآيةٌ نَاسِحَةٌ للتي في آخر المُرْقَانٍ . 

قال رَيْدُ بنُ نَابتٍِ: نزلث سُورةٌ النْسَاءِ بَعْدَ سُورَةٍ القُرفَانٍ بِسِئَةِ أشهُر”" . 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 

() أخرجه البخاري )١195 /٠١(‏ كتاب اللباس: باب الثوب الأبيض (0877) ومسلم )44/١(‏ كتاب 
الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً (*194/19). 
قال البغوي في «شرح السنة؛ )١١7/1(‏ وقوله: «وإن رغم أنف أبي ذر» أي: ذل» وقيل: وإن كره 
يقال: ما أرغم من ذلك شيئاً أي: أكرههء وقيل: وإن اضطرب أبو ذر. وانظر «النهاية في غريب 
الحديث» (؟179/7) والصحاح للجوهري (ه/غ199). 

(4) ينظر: تفسير القرطبي .١69/0‏ (0) ينظر: السابق. 

000 ا الله تعالى . (0) سقط في ب. 

(8) ينظر: تفسير القرطبي .١69/6‏ 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١99/0(‏ عن زيد بن ثابت. 


سورة النساء / الآية: /4 7و5 


قال القُرْطْبِيُ : والصحيح أَنَّهُ لا سخ لأنّ المْسْحَ فِي الأحبَارٍ مُسْتَجِيلٌ» وسنياتي 
الجمع بين الآي» في هذه السُوّرق وَفِي القُرْقَانِء إِنْ شَاءَ اللَهُ تعالى . 


فصل هل يسمى اليهودي مشركاً في الشرع؟ 

قال ابن الخطيب”2“7: دلث :هذه الآيةٌ على أنّ اليَهُودِيٌ يُسَمّى مُشركاً في الشّرْع؛ 
لأنها دَالُهٌ على أنَّ ما سِوَّى الشركِ من الكَبَائِر يُخْفَرُء فَلَوْ كانتٍ اليهوديّةُ مُغَايرة للشَرْك 
كائث]7؟ مَغْفُورَة'' بحكم الآية» وهو خِلافُ الإجْمَاعَ» ولآن هذه الآية متْصلة نوميد 
الِيَهُودِء فَلَوْلا دُخؤوّل اليهودية تحت اسم الشّرْكِء لم يخصّل الالتثامٌ . 

فإِنْ قيل : عَطفٌ «الذين أشركوا» على «الذين هادوا» في قوله ٠‏ © إنَّ لذبن امنوأ وَالَذِبنَ 
ادام ع ] ثم قَالَ [بعده]”؟“: «والذين أشركوا" يَقْنَضِي المُغَايرَة . 

: المغايرةٌ ذ في المفهوم اللمَويء والانّحاد في الشرعي؛ دَفْعاً للتَنَافْضِ » ويتفرّع 
000 المسلمَ لا يل بالذمي؛ لأنّ المشرك مُبَاحُ ادم لقوله تعالى : 8تَأنُْلواً لْمُفْرِكِينَ * 
[التوبة: 5]» ومُبَاحُ اذم يون ون قابليم ولا يتوجّهُ النَهْيُ عن قَئْلهء ترك العَملٍ بهذا 
الدليل في حقٌ النهي د م بَقِيَ** مَعْمُولاً به في سُقُوطٍ القِصّاص عَنْ قاتله . 
فصل في دلالة الآية على العفو عن أصحاب الكبائر 

هذه الآيةٌ أَقْوَى الدلائل على صِحَّة العَمُو عن أصْحَاب الكَبَائْرٍء من وجوه: 

الأوّلْ: أنَّ قوله تعالى: إن أنه لا يَمْفْرُ أن متْرَكَ يد» أيْ لا يغفرُهُ فَضلاً معَ عدم 
التوبة؛ لأنّهُ يُعْمَرُ وُجُوباً عند التوبةٍ بالإجماع؟ فيكون قوله: #وَيمْْرٌ مَا دون ذَلِكَ 4 على سَبِيلٍ 
الفَضْلِ حَنَّى يتوارد النّفْيْ والإثباتُ على مَغَنَى واحدٍ؛ كما لو قال: إِنَّ قلاناً شَاءَ لا يُعْطِي 
أحداً على سَبِيلٍ التّْضِيلٍ» ويُعْطِي ريداًء فُهم أنه على سبيل الفَضْلٍ حَنّى لَوْ قَال: له 
على سبيل فَضَلٍ الوجُوب» كان رَكيكاًء وحينئذ: يَجِبُ أنْ يكونَ المرادُ أضحاب الكبَائِرء 
قَبْل التَوْبَة ؛ لأنَّ عند المعتزلة» غَفْرَانَ الصَّغائرٍ؛ والكبائر بَعْدَ النّوْبَةٍ ‏ وَاجِبٌ عَقُلاء » فلا 
يكن حَمْلُ الآية عَلَيْه فلم يَبْقَ إلا الكبَائِر ل لدي 

الثاني : أنَّ ما سِوّى الشّرْكِء يَدْخُلُ فيه الكبائرُ قَبْلَ التوبة» وبعدَّهَاء ثم حَكُمَ على 
الشرْكٍ بأنّهُ غيرُ مَعْقُورِ وعَلَى غَيْرٍ الشّرْكِ بِأنهُ مَغفورٌ لمن يشاء» فَوَجِبَ أنْ تكونَ الكبيرة 
قَبْل التوبة مَعْفُورة . 

الثالثُ : أنه علّقَ الغُفْرَان بالمشيئكة» وَعَفْرَانُ الكبيرة بعد التوبةٍ والصَّخِيرَةٍ مَقْطُوعٌ به 
فوضنية أن يكون المعلق الكيرة فين التوية. 


.1١١/١٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
سقط في ب. (4) سقط في ب.‎ )١( 


(9) في ب: مغفور. (5) في ب: بقي. 
اللآباب/ ج5/ م717 


6 سورة النساء / الآية: 44 


فإن قيل: إِنَّ تَعْلِيقَهُ على المشِيئة» ٠‏ لا ينَانِي وُجُوبَهُ؛ كقوله تعالى: بل أنه يو 7 
5 ثم إِنَا نَعلَمُ أنه لا يُرَكَي إلا مَنْ يكونٌ ألا للتّركية» وإلاً فكائث كَذِباً. 
واعلم : : أنه ليس للمعتزلةٍ في مُقَابلة هذه الوّجُوهِ كلامٌ يُلْتفْتُ إلي [إلا المعارّضة 


بايات الوعيو]77: 
قوله تعالى : «أل ير ِل أن بو ب بل لَه بق من 5 ولا نو 
> جديع 
فتِيلا لق * 


قد تقدّمَ الكلامُ على مِثْل قوله: : «ألم تراء وقوله: «بل». إضراث عن تركيعيم 
العسهم» وقدر أثو البقاء”" قبل هذا الإضراب جُمَلةَ؛ قال: تقديرةُ: أخطؤواء لبَلٍ أنه 
يدق من يه 4 . 

[وقوله: «ولا يظلمون». يجوز أنْ يكونَ خالا مما تقدّم» وأنْ يكون مُسْتَأنفاً 
والضمير في ٠‏ يظلمون» يجوز أن يعود على «من يشاء)]” " أي : لا يتقصي يمن تركيعهم 
شيئاً» واإنجا جَمَعٌ الضميرٌ؛ حَمْلا على مَعْنى «من» وأنْ يَعُودَ على الذين يُرّكونَ» وأنْ يعود 

5" وِمَنْ رَكَاهُ الله هَذَاكَ لآ يُنْقِصُ من عقابه شَيْعَاه وهذا لا 
بلق من لَرَابِِ شيناء والاول أظهَر؛ لأن «من» أَقَرْبُ مَذْكُورِء ولأنَّ «بل» إضرابٌ 

قحك "1 ها جد ها عي ايا 

وقال أبُو البَقَاءِ”': ويجورٌ أن يكُونَ مُسْتأئفاًء أي : من رَكّى نَفْسَهء ومَنْ ركاه الله . انتهى 

فجعل عوة الضميرٍ على المَريقَيْن؛ بِنَاءَ على وَجْهِ الاسْتِئْنافٍِء وها يا 
لل" عكر عو ليما والتحملة. خالية.. 

و متيل 4 مَمْحُولُ ثآن؛ لأن الأول قامَ مَقَام الفاعلِء ويجوزٌ أنْ يكون نغت مَضْدرٍ 
مَحذُوفٍ» كما تقدَمّ تقديره في : #يِنْقَالَ دَرَّهِ» [النساء ]لتيل 8 
شِقٌ النّوَاة [يُضْربُ به المَثلُ في القِلّه قالَهُ ا بن السّكيت» وغيزة. 

وقيل: هو ما حرج مِنْ بِيْن إِصْبَعَيِكَ أو كَقَيِكَ مِنَ الوسَخ]”" حين تَفْتْلْهُمَا0 
فهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولِ وقد ضرب العَرَبُ المثل في القِلَةَ التافِهّةٍ بأربّعة أشْيّاء 
اجتمعْتَ في النواقء وهي: المَّتِيل» والتّقِيرُ: وهو التُقْرَءُ التى فى ظهر النّواةء والقطميه: 

هو القِشْرٌ [الرقِيق]”*' فوقها [وهذه الثلاثة واردةٌ في الكتاب العزيز, والتّفْروقَ : وهو ما 


)١(‏ سقط في ب. 
() ينظر: الإملاء .187/١‏ (5) سقط في ب. 
() سقط في أ. (0) سقط في ب. 
(5) في أ: فيقطع. (4) في أ: حتى يفتلها. 


(5) ينظر: الإملاء /١‏ 187. (9) سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: 58 لل ل لل هه يها 


يْنَ النواةٍ والقِمع]"" الَّذِي يكونُ في رَأس الثّمرة كالعلاقة بَيْتَهُما. 

لما هَدَّدا"' اليهود بأنه تعالى”" لا يغفرٌ أن يشركٌ به» قالوا: لَسْنَا مِنَ المشركينٌ» 
بل نحنٌ مِنْ حَوَّاصٌ الله . 

قال الكَلْبِئن”*': نزلت هذه الآيةٌ في رجَالٍ مِنْ اليهودٍ: منهم ابَخُرى بن عُمَرَا 


و «التُعْمانُ بن أوْفَئْاء و «مَرْحَبُ بن زَيْل) أَنَوْا بأطفالهم إل ابي ول فقالوا: يا محمد 
[هَل]”” على هَوْلاء مِنْ ذنب؟ فقال: لآ» قالوا: ما نَحْنٌ إلا كَهَيْتتهم» ما عَمِلْنا بالنهار, 
يُكَمْر”" عا بالليل» وما عملنا بالليل» يكفرٌ عنا بالنهار» فنزلت هذه الآيةُ. 

وقال مُجِاهِدٌء وعكرمة'": كاثُوا يُقَدَّمُونَ أَطْفَالَمُم في الصلاق» يَرْعَمُوَنْ أنّهم لا 
ذُنُوبَ لَهُمء فيلك التزكية" . 

0 والضحاك» وقتادةٌ, ومقائل : نزلت في اليهودء والنصارىئ؛ حينّ 

:١‏ ©غَنُ أبنكؤا لَه ولجوْر4 [المائدة: 18] لوََانوأ آن يَدْخْلَ الْبنَةَ إلا من ين هُورًا أو 

.]١1١ 0 2 

قال عبد الله بنُ مسعودٍ: هو تزكيةٌ بعضهم لِبَعض”'" . 

لصن 

التّرْكِيَةٌ ‏ هاهنا دع الإِنْسَانِ نَفْسَهُ . 

قال تعالى : لاه روا سك هر مَك ب ث4 والتَقْوَى : لا يَعْلَمْ حقيقتها إلا الله 
تعالي”: 

فإن قيل: لي قد قال عليه الصلاة والسلام -: «واللّه إن لأعين ف الستماءة 
وأمِينُ في الأزض''" . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) فى ب: حدد. 
() في ب: بأن الله . (5) ينظر: تفسير البغوي .44*/١‏ 
(5) سقط في أ. (5) في ب: كفر. 


(0) ينظر: معالم التنزيل .54٠ /١‏ 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (8/ 407) عن مجاهد وأبي مالك وعكرمة وذكره السيوطي في «الدر 
لمرو 00 0001 عن نيج اهار وزاد تيعد اليد بن لحفيد واي مدر ” 

(9) أخرجه الطبري في #تفسيرهة (8/ 487) عن الحسن والضحاك وقتادة وذكره السيوطى فى #الدر المنثور» 
(؟/04) عن الحسن وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وعبد الرزاق. ومعالم التنزيل /١‏ 440. 

.44٠/١ ينظر: معالم التنزيل‎ )1١( 

.)8179/1( انظر إتحاف السادة المتقين (0/ 74) والشفا للقاضي عياض‎ )1١( 


الل سسسسسسسسسسس سورةالتنساء/ الآيتان: 8٠‏ ١ه‏ 


فالجوابُ: إِنّما قال ذلك حين قال المنافِقُون له: اعدِل في القِسْمة؛ ولأنّ الله تعالى 
لما زْكَاهُ ألا بقيام المغعجزة. جاز له ذَلِك بخللاف غيرة . 


قوله تعالى : #انظرٌ صف يِفْرونَ عَلَ أله الكب وو بد نما يبي 2 * 

طني سم نان زاك رام شو يار الج د ع 
إسقاطٍ الخََافِض؛ لأنّها مُعلقةٌ"'' ل «انظر» و «انظر» يتعدى ب «فِي»!؛ لأنها ‏ هنا لَيِستْ 
بَصريّة و «على الله مُتعلقٌ ب #يَفَررونَ 4 » وأجاز أَبُو 0 > أن تعلق ممحد وق على 
أله سخال من الكذب» قُدّمّ عليه؛ قال : وولا يجوز أن يتغلق بالكذزب؟ لأن معهول المصدّر 
لا يتقدّمٌ عليه إن تعمل على القوي خارف وجزة ابن عط" "1< أذ كرق أكيك معدا» 
والجملةهٌ مِنْ قوله #يَفرُونَ» الحَبَرُء وهذا فاسِدٌء لأن «كَيْفَ) 00 بالابتداء» وعلى 
تقدير ذلك» فأيْن الرّابطٌ”' بينها وبَيْن الجملة الوَاقِعةٍ خبراً عنها ولم تكن نفس” المُبْتدأء 
حتى تَسْتغْنِي عَنْ رَابطِءِ و 9وَإِنْمَا4 تمييزٌء والضميرٌ في «به) عائدٌ على الكذب: وقِيل : 
على الافْيرَاءِ وجعلة الزمخشري”" عَائِداً على رَعمهمْ» يغْني: من حَيْتُ التقدير. 

فصل في تعجيب النبي يَلْدِ من اليهود 

ل مد ل للا أ 

وهو قولهم: نحن أبتكؤا 1 لَه وأو [المائدة: .]١8‏ 
فصل في معنى الكذب 

الكَذِبُ: هو الإحْبَارُ عن ن الشيء على خلا المُخبرٍ عَنْهُ؛ سَوَاء عَلِمَ َيِه كَوْنَهُ كذلك» 
أو لا يَعلْمُ ا أن يعلمٌ القائل كَوْنّه بخلافٍ ذلكِ» وهذه 
الآيةٌ دليلٌ عليه ؛ لأنّهم كاثوا يَعْتَّقدُون في أنفسهم الرّكاءة» والطهَارَةٌ : وكذبهه”” '' الله فيه. 

وقوله: ##وَكَف بوه إِنَمَا مُبِيئا» يقال في المذح» وفي الذّمّ أمّا يي المذح : قفكقوله 
«وكى بِألَهِ ولا وَكَقَ لَه تصِبرَا4 [النساء: 55] وأمّا في الذم؛ فكما في هذا الموضع . 


قو تان لمر ئَرَ إِلَ لد الي أونوا نَصِيبًا ين ين ألحكتّب يُؤْمِنُونَ بألْجِبَتِ 
0 


وَالعلتمويك وَعُولونٌ لذن قرا هو عِ أَهُدَى من نّ الذي 250 سبلا 4 


قال المفسّرُون(2: خرج كَعْبُ بنُ الأشْرَفٍء وحُيّيَ بِنُ أخطبّء فِي سَبْعِينَ رَاكِباً 


(0) ينظر: الإملاء 2187/١‏ (8) في ب: وأفواءهم. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 557/7. (9) ينظر: تفسير الرازي .1٠١ 7/١١‏ 
(5) في ب: نفسها. )١١(‏ ينظر: معالم التنزيل 55١/١‏ وتفسير الرازي 


(0) ينظر: الكشاف ٠ .67١/١‏ وتفسير القرطبي .١5١/6‏ 


سورة النساء / الآية: ١ه 2١‏ 


من اليَهُودٍ إلى مَكَةَ بعد وَفْعَةَ أحد؛ لِيُحالفُوا م قُرَيْشَأَء على مُحَاربَة الرّسُولٍ ‏ عليه الصّلاة 
والسلام - ويَنقُضُوا العهدّ الذي كان بِيهُم وبين النبي كي فنزل كَعْبٌ علّى أبي سُمْيانَ ؛ 
فأخْسن مَفْوَاهُ ونزلت اليهودٌ في دُورٍ قُرَيْشِء فقال أَهْلْ «مكة»: إنكم"'" أهل كتاب» 
ومُحَمّدُ صاحبٌ كتاب» ولا تَأمَنُ أن يكُونَ هذا مَكْراً منكم» فإنْ أَرَدْتَ أنْ نخرج مَعَكَء 
فَاسْجدْ لهذين الصَّنَمِيْنِ وآمنوا بهماء فَمَعلُوا ذلك؛ فذلك قوله تعالى: 8 بُؤْمِبُونَ بألْجبّتِ 
ث4" . 

ثم قال كَعْبٌ لأهل مَكَةَ: ل منكم [الآن]*" ثلانُونَ ومِنًا ثلاثُونَ فنلزق أكبّادنا 
بالكعبة؛ فنعاهد رَبِّ هذا البيتٍ» لنجهدنٌ على قَِتَالٍ مُحَمَّدِ؛ فَمَعلُواء ثُمّ قال أبُو سُفْيانَ 
0 ا لاص ا ٠‏ َايِنا أهدَى طريقاً: 


+) ننه 
كن 


فقال كَعْبٌ لأبي سُفْيان: اعرضوا علي دينكم؛ ٠‏ فقال أَبُو سُفيانَ : حرا اليم 
الو ونَسْقيهمْ [الماء]"' * وري الصَيْفَء وثُقِلٌ العَانِي» ونَصِلُ الرَّحِمَء ونعَمُرْ 
بيت رَبْنَا ونطوفٌ بهء ونحنٌ أَهْلُ الحَرّمء ومحمدٌ فارق دين آيّائِه وقطع الوّحمَّء وفارقٌ 
الحَرَّمٌ وديئنًا القدِيمء ودين محمد الحديثٌُ» فقال كَعْبٌ: نتم واللّه اهدق سيولا مِما 
غليه محمد 4”فكز لث هذه الآية : 

قوله : #يُؤْمنُوتَ* فيه وجهانٍ: 

اعدف اذفان إِمّا من : «الذين! وإمّا مِنْ واو «أوتواك. ق الحو تعلق يدام 


و «يقولون» عطفٌ عليه؛ و «الذين» مُتعلّقُ ب «يقولون» واللام ؛ إِما الاو 5 لِلْعلةَ؛ 
كنظائرهاء و (هؤلاء أهدى» مبتدأ أ وخَبّرٌ في محل نَضْبٍ”" بالقول و اماك يي 


والنَّانني: أنَّ اليؤمنون» مُستأئف » وكأنّه تعجّبٌ مِنْ حَالِهم ؛ إِذْ كَانَ يفي لمن أوتِيّ 
نَصِيباً من الكتاب؛ ألا يَفْعَلَ شَيْئاً مما ذكرَ ٠‏ فَيَكُونُ جواباً لِسُوَالٍ مُقَدَرِ كأنّهُ قِيلَ: ألا 
تَعْجَبٌُ مِنْ حَالٍ الذين أوتُوا نَصِيباً من الكتاب؟ فقيل : وما حَانُهم؟. فقالَ: يؤمِئُون 
[ويقولونَ, وهذان]”" منافيان لحالهم . 

والجِبْتُ : حَكَى القَفَالُء وغيرة؛ عَن بَعْض أَهْل ال : هو الجبْسٌء بالسّينٍ المُهْمَلٍ أبدلث 
تاءَء كالئّات؛» والأكيّاتٍ: وست ؛ في النّاس» والأكياس؛ وسدسء قال [الرجز المشطور] 


)١(‏ فى ب: ألكم. 

زفة - ا (0/) عن عكرمة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (؟057/5١")‏ وزاد 
نسبته إلى عبد الرزاق. 0 

(0) سقط في أ. () سقط في ب. 

(5) في ب: أو. (0) في أ: وخبره في محل نصب. 

(5) في ب: الكرماء. (8) سقط في أ. 
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سورة النساء / الآية : ون 


5 سسشِرَارَ الَنَاتٍِ | ليِسشْوابأج واد وَل أفيات) 
والجبس : هو الذي لا خير عنده. 
يُقال رَجِلَّ جبسٌء» وجبتٌء أي : رَذْلء قِيلَ: وإنما ادْعَى قلبَ السّين تاة؛ لأنَّ مَادَه 
(ج ب ات) مُهْمَلةٌ . قَالَ1"© قطِوْبُ : وغيرهُ يَجَعَلّها'" مَادَةَ مُسْتَقِلُةه وقيل: الجِبْتٌ: 
ا اف ا والطّاغُوتٌ : الكَامِنٌ قالّه سعيدٌ بن جُبَيْر وَآبُو الخالية”*'؛ وكال 
عكر مةٌ اغبا سنيان* "وال ايده كاا كر امشري مل دول الل 


وكال عكر الجبْتُ: السخنء والطاعُوتُ : الشَيْطَانُ؛ وهو قَوْلَ الشَّعْبِيٌء 
ومُجاهِر '» وقال مُحمدُ بِنُ سيرينَ» ومَكْحُولٌ: الجِبْتُ: الكامِنٌ, والطَاعُوتُ : 
الكاخر”" + :وروي حن فكرنة ! العتك ب لمان الحيقه د : 030053 رفال الفشاك : 
الجبُ: حُبَي بن أخطب. والطَاغُوثُ: كَحْبُ بن الأشرف » وقيل: الجبتٌُ كُلْ ما حَرّمَ 
الله والطاغوثٌ: كل ما يُطغي الإنْسانَ. 

وروى قبيصة: أنَّ النبي كَلٍ قال: العِيافَةٌ» والطّرْقُء والطيرةٌ: مِنَ الجَبت("©. 

الطرزق» القت لم037 الحط: 


قوله تعالى : #أَوْلكَ لذبن لمهم هد ومن يَلْعنِ أ هّن 3 وك 


بَيّنّ أن عليهم اللقو من اند وهر لبعد اق والاتعاذ لعو« اتوي انتما 


)١(‏ تقدم. (0) في ب: قال. 

(©) في ب: فجعلتناه . 

(؛) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 477) عن سعيد بن جبير وأبي العالية وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (7037/1) عن عكرمة وعزاه لعبد بن حميد. ومعالم التنزيل .44١/١‏ 0 

(5) أخرجه الطبري في «#تفسيره» (4/ 479) عن عكرمة . 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (477/8) عن عمر والشعبي ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
)٠٠ 7/0‏ وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . لك 
وذكره أيضاً (؟/ )٠١ ٠‏ عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 575) عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (70177/7) عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن ن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 570) عن ابن عباس والضحاك . 

0000 أحمد )5١/0(‏ وأبو داود كتاب الطب ب 735 والبيهقى )١179/48(‏ وعبد الرزاق )١96007(‏ 

بن حبان (1477 - موارد) وابن أبي شيبة (9/ 47) والطبراني (719/18) وابن سعد (58/0) 

0 شرح معاني الآثار؛ (717/5) والخطيب /١١(‏ 170) عن قطن بن قبيصة بن مخارق عن 
أبيه مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور (5/م )”٠‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 

)١١(‏ العيافة: زَّجْرٌ الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء وهو من عادة العرب كثيراً. 


سورة النساء / الآيات : *#ه _ هه.. سس ا؟ة 


يِفو [الأحزاب: ]1١‏ وإنّما استحَقُوا هذا اللّْنء لتفْضيلهمْ عَبَدَةَ الأوْنَانِ على المؤمِنينَ 


بمحمدٍ و 
و عا 0 تيب ين الم دالا يوون َس تيا © آم يحسُدُودَ 


لاس عل أل فق فلو فَقَنَ ءَاتَيِمَآ َال 0 2 و 2 يدهم ملكا 


عَظِيمًا 269 9 ضنهم سََُ ءَامَنَّ بف وَمِنهم سْ ص د وك بهم سعيا ميا )4 


لما وصف [تعالى]”'' اليهود بالجَهْل في الآية المتقدمة؛ 0 عِبَادَةَ الأَوَْانِ 
على عبادَةٍ الله تعالى» محرت كل الاة الساي الس وهذا على سَبِيلٍ الإنْكارٍ . 

والبخل : لا ناسنا بها ارو بن اما لولشم أن ينمتن أل 
يُعطِي اللّهُ غيرَهُ شَيْئَا من النّعم]"'' فها ب يَشْترِكَانٍ في إرادةٍ مَنْع النعمّةٍ من الغيْرِء وإنما قدّم 
وَضْفْ الجَهْلٍ علّى وصف الَبْخْلِ والحَسّد؛ لأن الجهلَ سَبَبّها؛ وذلك لأنَّ البَخِيلَ» 
وَالْحَاسِدَ يجهلان أنَّ الله تعالى هو الذي أغطى هذا وَمَنَعَ م هذا. 

واعلم أنه تعَالَّى جَعَل بُخْلَّهِم كالمانع مِنْ حُصُول الملكِ لَهُمء وهذا يدل على أنَّ 
الملك والبَحْلَ لا يَجْتَمعانِ؛ وذلك لأنَّ الانقياة"" [للغير مكروةٌ لِذَّاتهء وإنما يُحْمَلُ 
الإنْسانُ على الانقياد لِلَْيْرٍ”*' بالإحسان الحسه ؛ كما قيل: «بالبر يستعبد الحر»ء 
فمتى لم يُوجد الإحسانٌ» لَمْ يُوجد الانقياة", كُمّ م قد يكونٌ المُلكُ على الظَامِرٍ فَقَطْ؛ٍ 
وهو مُلْكْ الملُوكِ» وقد يكونٌ الملك على البَاطِنِ فقط؛ وهو كلك الشلماء وقد دكون 
الملكُ عَلَيْهِمَا؛ ؛ وهو مُلَكُ الأنبيَاِه فوجب في الأنبياء أنْ يكُونُوا في غَايَةا" الجُودٍء 
والكرّم» والرّخمةء والشَّمَقَةِ؛ حَنَى يحصل الانقيادُ بِالبَاطِنٍ وَالظَاهِرٍء وكمال هذه الصفاتِ 

و «أم» مُنُقطعة؛ لِمَّواتِ شَرْطٍ الانّصالء» كما تقدم أوَّل البقرة فتُقّدر ب 'بَلْف» . 
والهمزة التي براذ.بها الإتكان:؛ وكدتلت غراف كرله : #آمّ مَحْسْدُونَ أَلنّاسَ» وقال 
بعضهم”*: الميمُ صلة» وتقديره: ألَهُمْ ؛ لأنَّ حَرْفَ «أم) إِذَا لَمْ يَسْبِقُْهُ استفهامٌ» كانتٍ 
الميمُ صِلَّةَ فيه. وقيل: «أَمْ) هنا مُتصلةٌء وقد سبقه ل 
له لعا حدق تراه لالش وين هيم لخدي سيلا ير االمويزير عملت علد فول 19 4 
تصِيبٌ4 فكأنّه قال: أمِن ذلك يتعجّبٌ؟ أمْ مِنْ كَوْنِهِم لَهُمْ نَصِيبٌ من الملك؛ مع أ 9 
له َبَخِلُوا بأقَلَ القِيل؟ . 


)١(‏ سقط في أ. (4) في ب: فإحسان المحسن. 

(؟) سقط في ب. (00) فيانن+ فمتى لم يود الأحناك لم .يوجد الانقياد, 
(9) في ب: الانقياد والمعين الإحسان له. (7) في أ: نهاية. 

(54) سقط في ب. () ينظر: تفسير الرازي .1١9/٠١‏ 


ا سس سورةالتساء/ الآيات: 67 


1 ااي 
اختلفوا في هذا «ألْمُرقِ4»: فقيل: إِنَّ اليهود كانوا يقُولُونَ: نحن أوْلَى بالملكِ» 
وَالنْوةِ؛ فكيفٌ نَتْبَعُ العَرَبَ؟ فأبطل 5 8 بهذه الآية. 


وبل قا لأشكرة آذ انملك انيم » في آخر الزمانٍء فيخرجٌ مِنَ اليهودٍ مَنْ 
يُجَدَدُ مُلْكَهُمْ ؛ فكذَّبهم الله [تعالى]”'" بهذه الآية. 
وقيل [المرادً]” '' بِالمُلْكِ”" ‏ هاهنا ‏ التَّملِيك» يَعْنِى: أنْهم إِنّما يَقْدِرُونَ على دفع 
ُبُوَتِكَ؛ لو كان التمليك إليهمء [و]”*' لو كان التمليك إِلَيهمْ؛ لبخلوا لتقي والقطمير . 
فكيف يَقْدِرُونَ على النّفْي”” والإثْبَاتِ . 
قال أبُو بَكْرٍ الأضَع90 : كا كَانُوا أَصْحَابَ بَسَاتِينَ وأمْوَالِء وكانوا في عِرةَء ومَّنَعَةٍ 
وكانوا يَبْخَنُونَ على المُمَراء بأقل القَلِيل؛ فنزلت هذه الآية. 
قوله: «فإذن» حَرْفُ جَوَابء [وجَرَاء]”" ونُونها أصلية» قال مّكي [وحذاق 
النحويّين على كتب نونها نوناً]”*) وأجاز الفرَاءً أنْ تُكُتّبَ ألفاء وما قاله الفرّا دن 
الخط؟ لانت على ترقت ا والرلج جا رنها والإلفن وهي حرف ينْصِبُ المضارع 
يشدوظ تقدمث]”* "اولك إذا وفعت بعد غاطي» #الأخسن الأهمال وقد 01 
و وا بنُ عَبّاس ‏ هنا بإغمالهاء فَحَدَفَ النُونَ مِنْ قَوْلِهِ: لا يَؤْيونَ 4 . 
وقال أبُو البََاء”"'': ولَمْ يَعمل ‏ هنا - من أجَلٍ حَرْفٍ العَطف وهُوَ المّاءء ويجور 
في غَيْرٍ القَرْآنِ أنْ يعمل مع القَاءِء وليس المبطل لا؛ لأنّ «لا» يتخطّامًا العامِل» فَظاهِرُ 
هذه العبارة: أنَّ المانِعَ حَرْفٌ الّطف, وليس كذلكء بل المانْعٌ التلاوةٌ. ولذلك قال 
آخراً: ويجورٌ في غَيْرِ القَرآنٍ. 
قال سِيبَويْه”"'2: «إذن» في أصل الأفْعالٍ بمنزلَةٍ «أظن» في عَوَامِلٍ الأسْمَاءٍء 
وتقريرة: : أنّ الظنّ ذا وَعَ أولَ الكلام - نَضَبَء لا غَيْرَ؛ كقولِك : طن رَيْداً قائماًء وإنْ 
تَوَسّطَ جَارَ إلْعَاوه وإِعْمَالهُ تقول: رَيدٌ ظننتُ مُنْطِلِقٌء ومنطلقاًء وإنْ تأخّرء ألْحِيَ. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 
(*) في ب: إن الملك. (5) سقط في ب. 
(5) في ب: فكيف يقدرون رفع بنوتك على النفي . 

() ينظر: تفسير الرازي .1١6/١١‏ (0) سقط في ب. 
() سقط في أ. (9) في ب: القياس. 
)٠١(‏ سقط في أ. 


() ينظر: المحرر الوجيز 77/7» والبحر المحيط "/ 585» والدر المصون ؟//ا20”. 
)١١(‏ ينظر: الإملاء 2187/١‏ 


(19) ينظر: تفسير الرازي .1١5/٠١‏ 


سورة النساء / الآيات: "اه ب 2 


والختر اي دالت أن ان واخوانها” نحو: عَلِمَء وحَسِبٌ» ضَعِيفَةٌ في العمل ؛ 
لأنها لا تُؤثْرُ في مَفْعُولاتِهَاء فإذا تقد ديت ذل تقدشها على هد الجتاية: َمَرِي على التَأثِيرِء 
وإذا تأخرت» دل على عدم العِنَايَة فلغى, لوإِنْ توتطة لا يكون في مَحَلَ العناية مِن 
كُلَّ الوُجُوى ولا في مَحََلٌ الإِهْمَالٍِ من كل الوجوهء فَلآجَرَمَ أَوْجَبَ توشطها 
الإغمال]”"2» والإغمال”" في حَالٍ التوسطٍ أحسنُ”" والإلغاء حَالَ التأخْرء أحْسَنُء وإذا 
رقف [ذلك] 1 تقول لإدن» عن هذا ا [فإِنْ تقدمّث نَصَبَتِ الفعلّ» وإِنْ 
تو طرق از «الطو ف اد ال ْ 

وَالنّقِيرُ: قال أهلٌ اللغة'"': التَّقِيرُ: نُقْطَة في ظَهْرٍ النواقء ومنها تَنْبْت النخلةٌ وكا 

بُو العَالِية”"": هو نَقْدُ الرجلٍ الشّيْء بطَرفٍ إِصْبَّعِهء كما يَنْقِرُ الدَرْهَمَ» وأضلّه: أنّهُ فِعْلُ 
مِنَ التّمْرِء يقال للخشب الذي يُنْقَرُ فيه : إِنّهُ نَقِيدُ؛ لأنه يُنْقَرُء والنَّقْرُ: ضَرْبُ الحَجَرٍ وغَيْرِه 

بِالمِئْقَارٍ يُقَالَ: فلانٌ كَرِيم للقي أي : الأضْلٍ» وَالمِنْقَارٌُ: : حَدِيدَةٌ كالفأس تُفْطعْ بها 
الحِجَارَةٌ» ومِنه : مِنْقَارُ الطائر؟ لأنه يَنْقَرُ بهء وذِكّرُ التَقِيرٍ هُنَا تَمْثِيلُ» والغَرَض منه» أنّهم 
يَكْلوَن بأل القَلِيل. 

قوله آم يحَسَدُونٌ ألنّاسَ» . 

قال قَتَادَة: المرادٌ أن اليهود يَحْسَُّدُونَ العَرَبَ على التُبِوةٍء وما أكْرَّمَهُمُ اللهُ تعالى 
بِمُحَمَّدٍ ‏ عليه الصلاة والسلام” - 

وقال ابن عَبّاس» والْحَسَنْ» ومُجَاهدٌ [وجَمَاعَة]*©: المراد ب «الناس» رسول الله 
يه حَسَدُوهُ على مآ أحَلّ اللهُ له من النّساءٍء وقالوا: «ما له هم إلا النكاح)”''' وهو 
المرادُ بقوله: «على ما آتاهم الله من فضله»» وقِيلَ: حَسَّدُوهُ على التُبوة» والشّرفٍ في 
الدين والدنياء وهذا أقربُء وأؤلئ. 

وقيل : المرادُ ب ظآنَّسَُ محمدٌ وأصحابه» ولمًا بيّن [اللّه]7'' تعالى أن كثرةً نِعَم 
الله [عليه]””'' صَارَ سبباً لحَسَدٍ هؤلاءٍ اليهودء بَيّنَ ما يدفع ذلك الحَسَدَء [فقال]'""© 


)١(‏ سقط في ب. (0) في أ: والإهمال. 
(0) فى ب: حسن. (5) سقط في أ. 
امامط وت (1) ينظر: تفسير الرازي .1١5/١١‏ 


(0) ينظر: تفسير القرطبي ١57/6‏ والبغوي .447/١‏ 

)2 أخرجه الطبري في "«تفسيره» (11/4/4) عن قتادة . والبغوي 1/١‏ . 

(0) سقط فى ب. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (498/4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (04/7") وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . والبغوي .547/١‏ 

)١١(‏ سقط في ب. )١0(‏ سقط في ب. 

)١(‏ سقط في ب. 


ة ت”تتت 1 بوك سا ل عع <<2<<«هرسبدرإر !اس وبأ سورة النساء / الآيات: و5 


فَمَدَ َاتَيْنَآ َال برهم الكتب وَلفْكْمَة ديهم ملكا عَظِيمًا4» أيْ ألَهُ جَعَلَ في أؤْلادٍ 
[رَاهِيٌ]!'© جماعةٌ كثيرين؛ جمعُوا بَيْنَ النبوة» والملكِ والحكمة, وأنْتّم لا تَعْجَبُونَ”"© 
من ذلك» ولا تَحْسُدُونهم لك تقار ناو حان ايغيم رن لش ونا ا لمن د د 
ِبَهِم» دَاوْدُء وسُلَيْمانُ ‏ عليهما السلام . وب #الكتّيٍ»4 ما أنْرَلَ عليهمو 
#الحكمة# النبوةٌ. 

فمن فَسّر «الْمَضْلٌ»: بكثرةٍ النساءء والمُلْكِ العظيم» والمعنى : أنَّ دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ 
أوتيا مُلْكاً عَظِيماً: وكان لسّليمانَ صلوات الله وسلامه عليه ألفٌ امرأة: ثلاثّمائة مَهْريّة 
وسَبْعْمائة سُرْيّة» وكان لداود ‏ عليه السلام ‏ ماثة امْرَأَةٍ ولعايكن لرمول الله يكل إل 
تسْعٌ يِسُوةء فلمًا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَء سَكَيُوا. 

وقوله: «فمنهم من آمن بها الضميرٌ في به عَائْدَ على «إبراهيم؛ أوْ على «القرآن» أو 
على الرَّسُولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام - أو عَلَىِ ما أوتيه إبراهيم - عليه السلام ‏ فإِنُ عَادَ 
إلى كمد فالهراذ تالدين امتواية الذين أونّو الكتات؛ آمن بعضهم كعبدٍ الله س 
نادم ء وأضحَايه» وبَقِيَ بعضهم على الكَفْرٍ والإنكارء وكذلك إِنْ عاد الها أوقة إبراهيم 
- عليه السلام ‏ قال المر 9 : : الهاءً فى ١به4؛»‏ و «عنه» رَاحِعَةٌ إلى إِيْرَاهِيم وذلك أنَّهُ 
زَرَعَ ذَاتَ سَنَهَ وزرع الا في يلك الشا” فهلََ َع الاسي» وزَكا رَرْعٌ إِْراهِيمَ - 
ملع الام اداع الناس إِلَيْهه فكان عل «من آمن بي أعطيته» فمن آمَنَّ» أغطاة 
مِنْهء [ومَنْ لَمْ يُْمِنْء منعه مِنه]””'» وإِنْ عاد إلى القُرْآنْء فالمعنى: أنَّ الأنبياة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ وأْنْباعَهِمُ معهم. صَدَقُوا بمحمدٍ يك وبما جاء به» وقال آخُرون9' : 
المرادُ [أنَّ]”" أوَليِكَ ا ل ا والمُلْكِء جَرَتْ عادَةٌ أممهمْ: أنْ 
آمَنّ بعضّهمء وكَمْرَ بعضهّم. ٠‏ قلا تَتَعَجَبِ يا محمدء مِنْ أمتِكء فإنَّ أخْوَّالَ جَميع الأمَم 
هكذاء وذلك تَسْلِيةٌ له - عليه السلام -. 


قوله: «ومنهم من صد عنه) قَرَأ الجَمْهُورُ «صَدًَا بفتح الصَّادِء وقرأ أبن مسعودء 
وابنُ عباس» وعكرمة”: «صُدَ؛ بضمهاء وقرأ أبُو رَجاء'. وأبو الجَوْرَاءِ: بكسْرمَاء 


(9) ينظر: تفسير البغوي .414/١‏ (4) سقط في أ. 
(0) سقط في ب. (0) ينظر: تفسير الرازي ١٠//ا١1.‏ 


43 ينظر: المحرر الوجيز "ريت والبحر المحيط ؟/ممت, ونسبها أيضاً إلى ابن جبير وابن يعمر 
والجحدري. وينظر: الدر المصون ؟//7/ا1". 

)1( وقرأ بها أبي. 
ينظر: البحر المحيط 9/ 86". والدر المصون "1/7/١‏ 


سورة النساء / الآية: كه 8 / 2" 


وكلتا الْقِرَاءتِينٍ على البنَاء ءِ للمفعولء إلا أنَّ المضاعًفٌ الغلا بِيّ ' كالمعْبَلٌ العَيّن منه» 
فيجورٌ في أوله ثلاث لغات : إخلاصض الضَّمٌء وإخلااص الكسْرٍء والإشيناء , 

قوله: طوَّكَق يِحَهَمّ سَعِبا4» أيْ: كَفَى بجهئّمَ [في]”' عذاب الكُفّار سعيراً 
والسَّعِيرٌ: الوقودى وهو تَمْيِيزٌ فَإِنْ كان بِمَعْنّى التهاب وَاخْيِراقٍ» و دف 
مُضَافِ أئ؛: : كفن بسعير جهنم سَعِيراً؛ 00 والتمانيا تكن تاها وإِنْ كان 
5 اقش 47 فلا شتا إلى خذف: 

رام عي #إنَّ لين كفْروأ سينا سَوْفَ نُصَلِح كارا )ا حت جود هم 


رع م 


دلت ندا حيَهَا ليَدُوفٌا الْعَدَاث إرك لله كن عَريرًا كينا (7©) 4 
قرأ الجمهورٌ : «نصليهم» يضم النونٍ مِنْ أضلّئ» 0 بِمَنْحِهًا مِنْ صَلَيْتُ 
قال القُرْطْبِي”؟': وَنَضْبُ: «ناراً» على هذه القراءق» بزع الخَافْضٍ » تقديرُهُ : بنار. 


ع 


وقّرأ سَلام» ويَعْقَوتٌ: انصليهُم» بضّمٌ الهاءء وَهِيَ لَْمَةُ الحِجَاز وقد تَقَدَمَ تَْرِيره. 
وكال سيراه ييف كر ]1 توق لتقيو والر مس قال متزف أنقلن» 
ينوت علها خترف السين؛ كقوله: #اسَأْمَلِهِ سَثَرّ4 [المدثر: 15] وقد يردُ #سوف» 
و «السْينُ»: في اوعد أنْضاًء قال تعالى : ولوك يتيك رَبك ك4 [الضحي : 0]. 
وقال: ٍسَلمْ عيّكَ سَأْتَفِر لك رَخ4 [مريم : لا5]ء وقال: ##سَوف َسْتَمْفْر لحم رو 
[يوسف: 48]. قِيل: أخرَهُ إلى وقْتٍ السّحر؛ تَحْقِيقاً للدعاء» وبالجملةء اليل 
وسَوْفَ: مَخْصُوصَتَانٍ بِالاسْتِقْبَالٍ. 


فصل في معنى قوله «بآياتنا 

دحل في الآيات كل مَا يَدُلُ على ذاتٍ الله تعالى وصفاتهء وأفعاله» [وَأْسْمَائِه]9 © 

والملائكة» والكتُب» والرسّل؛ وكمرٌ هُم قد يكونٌ بِالجَحْدِء وقد يكونُ بعَدم النْظرٍ فيهاء 
د را له وقَدْ يكونٌ بإِنْكارِهَا؛ عِتادا أو حَسَذا: 

وقوله: انَضلِيهم" أَيْ ي: تُدْخِلّهمٍ النارء لكن قولة: لنْضَلِمْ4 فيه زِيَادَةٌ على 


ذلك» فَإِنّهُ نمتولة شُوَينَه بالنارء يقال شَاةٌ مَضْليّةٌ أي مَشْوِية . 
قوله: طكَا يَتْ جُنُودُهُم4. «4)4: ظَرْفُ زَمَانِء والعَامِلُ فيها ظبَدَلنَْ4. 


)١(‏ سقط في ب. ككل ال 
إفوة ينظر: ان الوجيز ؟/53 والبحر المحيط عرممت والدر المصون 1 
ا تفسير القرطبي .١55/6‏ (0) سقط في ب. 


7بب“ب 1000000 | 100000101[ زذزذزذ#[آ[1#آ[1آ[1[ آذ أ 0 سورة النساء / الآية : كه 


والجملةً في مَحَلُ نصب على الحَالٍء مِنَ الضمير المنصُوب في #نصَلِيم 04 ويجورٌ أنْ 
يكونَ صِفَةَ ل «ناراً»» والعائِدٌ محذوفٌ. ولَيْسٌ بالقَويٌّء و «ليذوقوا» مُتعلّقُ ب «بدلناهم». 
قال القذظد 3 يقال : نَضِح الشَّيْءُ نُضجاً ونضجاًء وفلانٌ نَضِيحٌ الرّأي أيْ : مُحْكَمُهُ . 


صل في مدت اقول «كذا يست جر » 
«كلنا نج [جُلُودُهُم »4 أيْ :]7 “كلما اخترقثْ جلودهم, بَدلتَافم خليد ا السارة 
امشاين” 
قال ابنُ عَبَّاسِ: يُبَدُلُونَ جُلُوداً بيضاًء كأمثالٍ القَّرَاطِيس”*'. رُوي أنَّ هذه الآية 
ُِئَثْ عند عُمَرَ ‏ رضي الله عنه - فقال عُمِرُ للقارىء : أُعِدْمَاء فَأْعَادَهَاء وكان عِنْدَهُ مُعَاذْ 


ابن جَبَلٍ؛ فقال مُعَادُ بِنُ جَبَّل ‏ رضي الله عنه بفتدق: تمستيذها: تُبدّلُ في الساعَةٍ مائة 
مَوة قال عي هكذا شيعت رول الله 00 . 


كال الس : تأكُلْهمْ النارٌ كُلّ يوم سَبْعِينَ ألفَ مرّقٍ كُلّْما أكَلَنَهُم كيل ليم 


عُودُواء فِيعُودُونَ كُمَا كَانُو 0 


رَوَى أبُو هُْرَيرَة ‏ رضي الله عنه - عن النبي كك قال : «ما بير" بَيْنَ مَنْكبي الكافر مَسِيرةٌ | 
ثلاث يام للرّاكب المشرع7" . 

وعن أي هُرَيْرة قال زصول الله عليه : ١ضررس‏ الكافِرء أو نَابُ الكافرء يذل أحد 
وغلّظ 05م مَسِيرَةٌ ثلانة أيام”' . 


فَإِنْ قيل: إِنّهُ تعالى قادِرٌ على إِبْقَائِهِمْ أخياء في النَارِ أبَدَ الآبادٍ قَلِمَ لَمْ يُبْقِ أبْدانهم 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 171/0. (؟) سقط فى أ. 

(6) في ب: الحرقة. : 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 484) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )"٠١‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم من طريق ثوير عن ابن عمر. والبغوي .447/١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (9/17). وقال الهيثشمي: وفيه نافع مولى يوسف 
السلمي وهو متروك. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )”9١‏ وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم 
وابن مردويه بسند ضعيف من طريق نافع عن ابن عمر. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور' )7١١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن . 

(0) أخرجه البخاري )577/١١(‏ كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار )195١(‏ ومسلم )1١189/4(‏ كتاب 
الجنة: باب النار يدخلها الجبارون ( 10 )١847-‏ عن أبي هريرة. والبغوي .147/١‏ 

(4) “سقط في.أ. ١‏ 

(9) أخرجه مسلم )5١189/54(‏ كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون (45 - )158١‏ والترمذي (35057/5) 
كتاب صفة جهنم : باب ما جاء في عظم أهل النار (/781) من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 


سورة النساء / الآية: ه اه 


في الئّارٍ مَصُونةَ عن النضج» مغ إيصال الألم الشديد إليهاء مِنْ غيْرٍ تَبْدِيلٍ لَهَا؟ فالجوابٌ : 
آنه لآ يشال عنما يفعل + بل نقول: : إِلَهُ قَاِرٌ على أنْ يُوصِل إلى أبدانهم آلاماً عظيمة؛ من 
غير إِدْخَالٍ النّارِء مع أنه تعالى أذخلهم النَّارَ فإِنْ قيل: كَيْف يُعَذْبُ بْ جلودا لم تكنْ في 
الدنياء ولم تَعْصِهِ؟ فالجوابُ من وُجُوو: 

الأوَّلَ: أنه يُعَادُ الجلدُ الأول في كُلَ مرو وإنّما قال غيرهَا؛ لتبدلٍ صفتهاء كما 

نقول: صَئَعْتٌ مِن حَائَمِي خَائَماً غيرَةُ فالخائَمٌ الثاني هُوَ الأول؛ إلا أن الصناعة» 

والصّفَةَ تبدّلث . 

الثاني : المعذّبُ هو الإنسانُ في الجِلَدِء لا الْجِلْدُء بل الجلدُ كالشَيءٍ الملتَصِتقٍ به 
الرَّائِدِة'؟ على ذَاتِهء فإذا جدّدَ الجلْدُ» صَارَ ذلك الجلدُ الجديدٌ سَبَّبَاً لوصول العذاب إِلَيْه 
فالمعذبُ لَيْسَ إلا العَاصِي ؛ يدل عليه قله تعالى : 8 إِيَدُوقُوا الْمَدَابٌ» ولَمْ يَقُلَ : ليَذُوقَ . 

الغالتُ : قال السّدّيُ”" : يُبَدَلُ الجِلْدُ جلداً غَيرَهُ مِنْ لخم الكَافِرٍ . 


الرابعٌ : قال عَبْدُ الْعَزِيز بن يَحَيَى”" إن اللذت الي علبي اهل النا ترد 
تألّوه بل عن ثولت : وَهِيَ السَرَابِيلُ فكُلْمَا [ا حترق]”' جِلَدٌ بذَلَهُم جلدا غَيْره. طعن 
القَاضِي”*' في هذا فقال: إنه تَرْكُ للظَّامِرِء وأيضاً السَّرَابِيلُ مِنَ القطرَّانٍ لا تُوصَّفٌ 
بالتُضج» وإنما تُوصَفٌ بالاختراق . 

الخَامس: يمكن أن يكونَ هذا استعارةً عن الذَوَام وَعَدْم الانقِطاع؛ يقال 
للموصو بالدّوام: كُلّمَا انتهئ فقد ابْتَدَأء وكُلّمَا وَصَلَ [إلى آخره]""” 2 
فكذلك قوله: #كل) تست + دُهُم بَدَلَتَهُمَ جلُودًا ها يَعْنِي : أنهم كُلَّما ظَنُوا أنهم نَضِجُوا 
واخْتّرقُوا وانتهوا إلى الهلاكء أغطيناهُم قُرَّةَ جَديدةٌ من الحياة؛ بحيتٌُ ظَنُوا أنّهم الآنَ 
وجدُواء فيكونُ المقصودٌ بِيانَ دَوَام العَذَاب. 

فإن قيل: قوله: «ليذوقوا العذاب» إنما يُقَالُ: فلانٌ ذَافَ الشَّيءَء إِذَا أذْرَكَ شَيْئاً قلِيلاً 
منه» والله تعالى قَدْ وَصَفَهُمْ بأنهم كانوا في أشدٌ العذاب» فكيْف يَحْسُنُ أن يذكرٌ بعد ذلك 


فقد ابتدّأ من أوله. 


أنهم ذَاقُوا العذات؟ . 

فالجوابٌ : المقصودٌ دُمِنْ ذِكْرٍ الذَّوْقِء الإخبار بأنَّ إحساسّهم بذلك العذاب» كل 
عل كن كإخسّاس الذَّائِقٍ بالمذوق هن حيث إنه لا يدجل فيه تُفَصَانُ 9 دولل 
يسبب شيف :ذللك الاحتراق. 


تُمّ قال تعالى : #إرك أنه كنَ عَزِيرًا حَكيمًا4. فالعزيرٌ: القادِرُ الغَالِبُء والحَكِيمُ: 
)١(‏ في ب: الرايد. (54) سقط في أ. 


(؟) ينظر: تفسير البغوي /١‏ ”557 والرازي .1١9/١١‏ (0) ينظر: تفسير الرازي .1١9/١١‏ 
(”*) ينظر: تفسير البغوي .447/١‏ 69 سقط في أ. 


لخو سورة النساء / الآية: لاه 


الذي لا يَفْعَلُ إلا الصّوَابَء وما تَقْنَضِيه الحكمةٌ؛ لأنهُ قد يَقَمُ في القَلْبٍ تَعَجْبُ مِنْ كَوْنٍ 
الكريم الرّحِيم يُعَذّبٌ هذا الشخص: الضّعِيفٌ إلى هذا الحدٌ العَظيم أَبَدَ الآباد . 

فقيل: ليس هذا [يعجب]؛ لأنه القَادِرُ الغَالِبُء فكما أنه رحيمٌ فهو أيضا حَكِيمٌء 
والحكمة تَقْنَضِي ذلك. 

قوله تعالي : لوَالْدينَ اموأ وَحُِوأ لصحت سَنْدِهُرٌجَنَتٍ يرَى ين كي 
لبذ لين بها 1 كع ذا أنكع مقر ميلف يل عيذ 409 

قوله تعالى : لوَالْدينَ امبو وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ سَنْدْدِهرٌ جَدّتِ جَرَى ين عا حَنينَ الأذ 
فيا ذا لم فييآ]”" أَروج مُطَهّرَة وَمْدَحِلُهُمَ فللا ليلا . 

اعلم أن الوعدَ والوعِيد مُتلازْمَانٍ في الذَّكْرِ غَالِباً» فإِنَّ عَادَة القرآنٍ إذا ذكَرَ الوعِيدَ 
أَنْ يذكر مَعَهُ الوَعْدَ. 

قوله: «وَالَدنَ َآمَبُوأ» فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أظهرُها: أنه مبتدأ. وخبره «سَنْدجِلهُر4 . 

والثاني : أنه في مخل تب » عطفا على اسْم «إنَّ) وهُوَ «الْدِينَ كَفَرُا». والحَبَرُ 
أنِضاً: «اسَنْدَمِْهُرٌ جَنّيِ4 ويصيرٌ هذا نظِير قولِكَ: إن رَيْداً قَائِمٌّ وعمراً قَاعِدُ فعطفتٌ 
المنصوبَ على المنصّوبء. والمرفوعَ على المرفوع . 

والثالثُ: أنْ يكونَ في محل رَفْء”؛ ل على مَوْضِع اسْم (إِنَّ»؛ لأن مَحَلَّهُ 
الرفعٌ» قاله أبُو البَقَاءِ؛ وفيه نَظَرٌء مِنْ حَيْْتُ الصناعة اللَّقْظِيّةِه حَيْتٌ يُقال: «وَالْدِنَ اموأ » 
في مَوْضِع نَضْبْ؛ عطفاً على «الَدِينَ كَقَروأ#» وأتى بجملة الوعيدٍ مُؤْكَدةٌ ب «إن»؛ تنبيهاً 
على شِدَةٍ ذلك. وبجملة الوَعْدٍ حَاليّة مِْه؛ لتحققها وأنه لا إِنْكَارَ لذلك» وأنّى فيها بحرفٍ 
افيس القَريبٍ المدّة”” تنبيهاً على ترب الرَعْدِ. 


فصل في أن الإيمان غير العمل 
دلت هذه الآيةٌ. على أن الإيمانَ غيرٌ العَمّل؛ لأنه تعالى عَطّفَ العمنّ على 
الإيمانٍء والمعطوفٌ مُغَايرٌ لِلْمعطُوفٍ عليه . 
قال )لقاب "رفكي كر لقط الابيان لخدو خحل كه لعي تومي ع 
العَمَّلء كان الإيمانٌ هو التَّصديقَء وهذا بعيدٌ؛ لأنْ الأضل عَدَمٌ الاشتراك؛ وعدم 
التغييرٍ”*'. ولؤلا أنَّ الأمرَ كذلك. لخرج القرآنُ عن كونه مُفيداًء فَلَعَلّ هذه الألفاظ التي 


)غ0( سقط في أ. 
() في ب: نصب. (4) ينظر: تفسير الرازي .1١١/٠١‏ 
(©) سقط في ب. (5) في ب: التعيين. 


سورة النساء / الآية: لاه ضيف 


تَسْمّعُها في القرآنِء يَكُون لِكُلْ وَاحَدٍ منها مَعْنَى سِوَّى ما نَعْلَمُه ويكونٌ مرادٌ الله 
عال ]37 ذلك المعتن. 

قوله: «سندخلهم). قَرَأ النَخعِن”" : سَيْدخْلهُم وكذلك: «ويدخلهم ظلا») بِيّاءِ 
العّيْبة؛ رَدًا على قوله: (إن الله كان غزيزا»» والجمهورٌ بالثون رَذَا غلى قوله: لاسوفت 
نصليهم»» وتقدّم الكلامُ على قوله: «جنات تجري من تحتها الأنهار) . 

وقوله: «خترتَ* يجورٌ فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدُهَا: أنه حال من الضمير المنصُوب في اسَنْدَِلُهُر4 . 

والثّاني: وأجارَهُ أبُو البَقَاءِ(": أنْ يكونَ حالاً من «#جكدتي#”*'. 

[قال: لأن فيها ضَمِيراً لكل واحدٍ منهماء يَعْنِي: أنه يجورٌُ أنْ يكونٌُ حالاً من]”*) 
مفعول «اسَنْدَعِلُهْرٌ4 كما تقدَّمَ» أؤْ «من جنات»؛ لأنَّ في الحَالٍ ضميرين : 

أحَدُهُمًا: المسَبَيرُ في «عبرت4 العائِدُ على #الَرِسِنَ مَامَنُوا» . 

والآخر: مَجْرُورٌ ب «فِي» العائِدٍ على #جَكَدتٍِ4 فصح أنْ يُجْعَلَ حالا مِنْ كل 
واحدٍ؛ لوجود الرَّابطِء وهو الضميرٌء وهذا الذي قالهُ فيه نظرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : 

أحَدُمُمًا: أنه يَصِيرُ المعنى: أنَّ الجناتٍ خالدات في أَنفُسِهًا؛ٍ لأنَّ الصَّمِيرَ في فيها 
عائدٌ عليْهًا. فكأنه قِيل: جنات خَالِدَاتِ في الجنّاتِ أَنْمسِهًا. 

والثاني: أنَّ هذا الجمع شَرْطُهُ العَقْلُء ولد أريد ذلكء» لقيل: حَالِدَاتِ . 

والغالكٌ: أن يكون ضِنَة ل #جكدت» أيضاً - قال آبُو البقاء: على رأي الكوفيين 

يعْنِي أَنَّهُ جَرَتِ الصَّمَّهُ على غَيْرٍ مِنْ هِيّ لَهُ في المعنى» ولع رز الصيين: وهذا مَذْهَبُ 
لحر وهو أنَّهُ إِذَا جَرَتْ عَلَى غَيْرٍ مَنْ هي لهء وأمِنَ اللْنْسُء لم يَحِبْ بُرُورُ الضميرٍ 
كهذه الآية. 

ومَذْهَبُ البَضْرِيّينَ: وُجوبُ”") بروزه مُطلَقا فكان يَْبَغِي أنْ يُقَالَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ : 
«خالدين هم فيهااء. ولمَا لَمْ يَقْلُ كذلك» دَلّ على فَسَادٍ هذا القَوْلِء وقد تَقَدّم تَحَقيقٌ 
ذلك. 

[فإن قُلْتَ:]” فَلْتكنٍ المِسْألَهُ الأولّئ كذلِكَء أعني: أَنّكَ إِذَا جعلت «حَيدِيتَ» 


)١(‏ سقط في ب. 
() وقرأ بها ابن وثاب. 

ينظر: المحرر الوجيز 2.59/7 والبحر المحيط ”//781». والدر المصون ؟/08”. 
(") ينظر: الإملاء 7/1١‏ 185. (4) في ب: مفعول سند خلهم . 
(0) سقط فى ب. (5) في ب: يجبا. 
(0) سقط في أ. 


2 ار لاسا سورة النساء / الآية : /ام 


حالاً من لاجَكدتٍ4» فيكون حَالاً مِنْهَا لفظأء وهي لغيرها مَعْنَىء ولم يَبْرْزْ الضَّمِيرُ على 
رَأي الكوفيّينَ: ويَصِحٌ قول أبي البَقَاءِ . 

فالخوات” أنَّ هذاء لو قيلَ به لَكَانَ جيّداًء ولكن لا يَذْفَعْ الرّدّ عن أبي البَقَاءء فَإِنَّهُ 
خَصّصٌ مَذْهَبَ الكوفيينَ بوجه الصف دون الحالٍ. 

فصل 

ذكر الخلُودٍ والتأبيد: : فيه رذ على جَهْم''' بْنِ صِفْوَانَ حيث يقُول : إن نَعِيم الجن 
وقذرت الكعور"' سكاو رارقا كه الخُلُودَ مع التأبييد؛ كَدل علو أن التحلر ةعقر 
التأئيد وإلا لزم التكرارٌء وهو غير جَائِز؛ فَدَلَ على أنَّ الخُلُودٌ لَيِسَ عِبَارَة عن التَّأبِيدء بل 
هو عبارَةٌ عن طُولٍ المكثٍ مِنْ غيرٍ بيان أنه منقطع» أو بغار ملقطع؟ وإذا تَبَتَ هذا بطل 
اسْتِدْلالَ المُعْتَزِلَةٍ بقوله تعالى: «وَمَن يَفْشُلْ مُؤْوِمَا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوُمٌ جَهََمُ كناد 
فيا [النساء: *9] على أن صاحب الكبيرَةٍ يبقى في النَّارٍ بدا لأنّ هذه الآية دَلَْتْ على 
أنَّ الخُلُوهَ طول المُكْثِ لا التأبيد. 

ولف لك و 101 1 6 الانرورا عطي وي مدو لحك :نا المع د 
الرّفعْ . 

فالنَضْبٌ إِمّا على الحَالٍ مِنْ #جَنَدتٍ4. أو مِنَ الضَّمير فى «سَنُديُِهُرَ 4 وإما على 
كونِهًا صِفَةَ ل «جكدت4 بعد صِفَةٍ. 0 

وال على أنه حََرْ بَْد حبر 

فصل 

المُرَادُ: طَهَارتَهُنَ من الحَيْضٍ والتفاس» وجميع أَقْذَارٍ الدَّنْيَاء كما تَقَدَمَ في سُورَةٍ 
البَقَرَةِ م 

وقوله «وندخلهم ظلاً ظليلا» . 

0 الظَلِيلٌ ليس يُنبى 6** عن الفِغْل» حتى يُقال: إِنَّهُ بمعنى: فاعِلٍ» 
أو مَفْعُولٍء “بال عو تعلق يفتك لطر . نعل الؤلهم ليل لبر 1 

قال المُمَسْرُونَ: الظَلِيلُ : الكثيف الَذِي لا تَنسَحْةُ الشْمْسُء ولا يؤذيهم بَرْدْ؛ ولاك 

قال ابْنُ الخَطِيبٍ”"': واغلَّمْ أنَّ بلاد العَرَبِ كانت في عَايَةٍ الحَوَازةة :وكان الظل 
عندهم مِنْ نْ أَغظم اشاب الوا ؟ ولهذا المغتة + جعلر:؟؟؟ كتاية هن الواح 


(') في ب: النار. الي ا مس 1 
(9) سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي .١١١/٠١‏ 


(:) ينظر: تفسير الرازي .١١١ /٠١‏ (0) في ب: جعلوا. 


سورة النساء / الآية : مه إوغرة 


قال عليه الصّلاة والسلامٌ: «السُلْطَانُ ظِلَ اللّه في الأزض”2 . 
وإِذّا كان الظلٍ عِبَارَةٌ عن الرّاحَة ؛ كَانَ كِنَايَةَ عن المُبَالَعَةٍ العَظِيمَةٍ في الراحة» وبهذا 
يَندَفْعُ سُوَالَ مَنْ يَقُولَ : إذا لم يَكْنْ في الجَنّةِ شَمْسٌ تُؤْذِي بحرّهاء فما فَائِدَةُ وَضْفِهًا بالطل 
الظليل؟ . 
00 "' في الذَنيَا أن المَوَاضِ ضِعَ التي يَدُومُ الظّلَ فيهاء ولا يَصِل نُورُ السّمْسِ 
> يكن عواؤعا كابيدا حؤزياً فم تعى.وضني الجكة بذللف» افعلق هذا الوخة الذى 
0 ه الشَّبُمَاتِ . 


0 0 0 َّ 0 0 الاسم 0 أَهْلِهًا وَإِذًا حَكمشم بين 


0 ل وأيضاً لما حكى عن 

أهل الْكِتَاب أَنّهُم كَتَمُوا الحَىّء حيث قالُوا للذين كَفروا #هَؤْلاء أهدئ مِنّ أ لي اموا 
سَبيلا» أمَّرَ المُؤْمنِينَ في هذه الآيةِ بأداء الأمَانَاتِ في جميع الأمورء سواء كَانَتْ دِينيّة؛ أو 

دَنْمويّة . 

قوله «أن دوا مَنْصُوبُ المحلّء إمّا على إِسْقَاطٍ حَرْفٍ الجر لأن حذفه يطرِدُ مع 
«أنْء إِذَا أمِنَ اللَّيْسن؛ لطولهما بِالصّلَّء وإما لأنّ «أمر» يتعدى إلى الثّانى بنفسه» نحو: 
أَمَرْئُكَ الخَيْرَهِ فعلى الأوّل يَجْري [الخلاف في مَحَلّْهاء أهي في مَحَلَ نصبء أم جرء 
وعلى الثّانى هى فى محل نصب فقطء وقرىء «الأمانة»]”" . 


فصل : فيمن نزلت الآية؟ 
نزلت في عُفْمَانَ بْنِ طُلْحَة ؛ بْن أبي طَلْحَةَ الحجبي مِنْ بَني عبْدٍ الدَّان وكان سادِنٌ 
الكغْبَق فلمًا دَحَلَ النبي كله مَكَة يوْمَ الْمَنْح أغْلَقَ عُفْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بَابَ الكَعْبَةِ» وصَعَدَ 
السَّطْحَّ ٠‏ فطلب رسول الله كه المفتاح فقيل : إنْهُ مع عثمان» قَطَلَبَه *“ منه فأبّىء وقال: 
لو عَلِمْتٌ أَنّهُ رسولٌ الله [6]** لم أَمْتَعْهُ المِفْتَاحَ» فَلَوَى علي بن أبي طالب يدهء وأخذ 


)١(‏ أخرجه البزار ( ١59٠‏ كشف) والقضاعي في امسند الشهاب» )7١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١55/6(‏ وقال: رواه البزار وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي وهو 

متروك . 

والحديث له لفظ آخر وهو: الإمام ظل الله في الأرض. 


أخرجه أحمد (93/ ؟5) وابن أبي عاصم )1١75 241١18 .1١11(‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه 


مرفوعاً. 
(0) في ب: يرى. (5) سقط في أ. 
(4:) في ب: فطلب. (5) سقط في ب. 


اللآباب/ ج5/ م78 


و سورة النساء / الآية: 8ه 


منه المفتاح. وقْتّح البَابَء ودخل رَسُولٌ 0 وصلَّى فيه ركعتين» فلمًا خَرَجَ 
سأَلَهُ العَبَّاسٌ [المفتاح]7© أن يعطيه؛ ويجمع له من الشْتاية: والكتدانة؟" . فانؤل الله 
تخا د هده لايق أ النْبِيْ كل عليّاً أن يرد لماه إلى عُنْمَانَء وَيَعْتَدْرَ إليه» ففعل 
ذلك علي فقال عثمان: أكْرَّهْتَء واكيك توم جِنْتَ تَرْفْقء فقال: قد أنرَلَ اللَهُ في 
شَأنِكَ» وَقَرَا عليه الآية» فقال عُثْمَانُ : أشْهَدُ [1لة إله الأاللد و" أن مصهذا رسول :الل 
وأسْلَّمَ وكان المِمْتَاحُ معهء فلمامَّاتَ دفعه إلى أخيه شَيْبَةَ فِالمِفْتَاحُ وَالسَّدَانَةٌ في 
أولادهم إلى ذ الا 

وفيل”** + المَرادٌ من الآية جميعٌ الأمَانَاتِ. 

واغْلمْ أنّ معاملة الإِنْسَانٍِ إما أنْ تكونَ مع رَبّهء أو مع العِبَادِء أَوْ مع نفسه. فمعاملة 
الوب فهو: فعل المأمُورَات». وترك المَنْهِيّاتِ . 

قال ابْنُ مَسْعُودٍ: الأمَانَهُ في كُلَ شيءِ لازمة؛ في الوْضُوءٍء والجَتَابَةء والصَّلاقٍ 
وَالرَّكَاةٍء والصّؤْم . 

[قال أبُو نعَيِم الحَافِظ في «الجِلْيّة”": ومِمّنْ قال إِنَّ الآية عامّة في الجميع: البَرَاُ 
ابْنُ عَاِبِء وابْنْ مَسْعُودٍء وابْنُ عَبّاسء وأبيُ بْنُ عب . 

قالوا: الأمَانَةُ في كُلُ شَيءٍ لازمةّء في الوضوءء والجنابة» والصّلاة» والزكاةء 

والصّومء والكيل» والوزنء والودائع. 

قال ابْنُ عبّاس: لم يرخص الله لمُعْسِرِء ولا لمُوْمِنِ أن يّمْسِكَ الأمَائَة]1" , 

وقال ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّهُ - تعالى ‏ خََلَّقَ فَرْجَّ الإنسان. قال: «هذًا أمانةٌ [حَبَاتَهَا]!*» 
عِنْدَكٌء فَاحْفَظَهًا إلا ١‏ بحَقّهَا” 0 


دلق سقط في ب. (0) في ب: السدانة والسقاية . 

2 ذكره السيوطي في «الدر المنئور» (7/ 717) وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عياس . 
اسل 


وأخرجه الطبري في «تفسيره» )49١/8(‏ مختصراً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (17/5") وزاد 
نسبته لابن المنذر. والبغوي .555/٠١‏ 

(0) ينظر: تفسير البغوي .444/١٠١‏ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .١55/8‏ 

(0) سقط في ب. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 597) عن ابن عباس . والمحرر 7١/١‏ 

() سقط في ب. 

)٠١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١١١/٠١(‏ عن ابن عمر. 


سورة النساء / الآية: مه نو 


فآنانة”'؟ اللشاق آلآ يستجيلة في الكذِب» والغيبّةء والنَّمِيمَة وَالكَفْرٍء والبدعة» 
0 » وغيرها. 
وأمانة العَيْنٍ ألا يَسْتَعْمِلَّهَا في النْظر الحرام» وَأمَانَةَ السَمْع ألا يَسْتَعْمِلْهُ في ع 
المَلآهي, وَالمَنَامِيء وسماع المُخْشٍ ) والأكاذيب» وغيرها. 
وكذا جميع الأغضَاءء وأمًا الأمَائَهُ مع سَائِرِ الَلْقٍ فلرد'"© الوَدَائِع ؛ وتركِ التَطفيفٍ في 
الكَيْلٍ» والوزنٍء وعذلٍ الأمرّاء ف في الرَّعِيِّةِ» وعدلٍ العُْلَّمَاءِ في العَوَّام : بأن يُرْشِدُوهم إلى 
الاعتقّادّات» والأغمَّالٍ التي تنفعهم في دُلْيَاهُم وأَخْرَاهُم ولا يحملوهم على التّعصّبَات 
البَاطِلّة» وَأْمَانَةُ الرَّوْجَةَ للرّوجٍ في حفظ فَرْجِهَاء وألا تُلْحِقَ به وَلَدا من غَيْرِه وفي إخبارها عن 
انْقِضَاءِ عدّتهاء ونهي اليهود عن كِثْمَانٍ أمر"" محمد - عليه الصّلاة والسلام - وأما أمَانته مع 
ان فهو ألا يَحْتَارَ [لنَفْسِ]”*' إلا الأنْمَمَ. والأضْلّحَ» في الدّين والدُنيَاء وألا يقدم بِسَبَبٍ 
الشَّهْوَةِ» والعَضَبٍ على ما يَضْرُهُ في الآجْرَةٍ قال أنَسٌ ‏ رضي الله عنه - 54 فاسخطينا رسول 
الله يِه إلا قال «لا إِيْمَانَ لَمنْ لا أْمَانَةَ لَهُ وَلآ دِينَ لمن لا عَهْدَ لَهُ2"0: وقال تعالى #لا ونوا 
لَه وَلرَسُولَ وَتحونوَا أَمَتنيَكُم4 [الأنفال: 717]ء وقد عظم الله أمْرَ الأمَانَةِ فقال: #إإِنًا عَرَضًا 
لَْمَائَهَعكَ الات وَالْارْضٍ وَالْصَالِ د أ يلب وأشْقَفََ ا وله آْإنكنٌ4 [الأحزاب : 67١‏ . 
اليرقق أن اللهت تفالن - خلق الذنيا كالئتتانء 'وزيتها مسة اشناء: 


عِلْم العُلِمَاءِء وعَذْلِ الأمَرَاءِ وعِبَادَةٍ العُلَمَاءِه وتَصِيِحَةٍ المُسْتَشَارِ ودفع الخيانة]" . 
فصل في الخلاف في ضمان الوديعة 
الأكْئَرُونَ على أنَّ الوديعَة غير مضمونة عند عَدَم التَمْرِيط وعن بعض السَّلّف أنه 


0 
)١(‏ في ب وأمانة. (0) في ب: فكرر. 
(0) سقط في ب. 


(5) أخرجه أحمد (5/ )١155‏ والبيهقي )١188/5(‏ والبزار  ٠٠١(‏ كشف) وابن حبان ١940(‏ - موارد) 
والبغوي في «شرح السئةة )1٠١/1(‏ وأبو يعلى (747/0) عن أنس. 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )45/1١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
«الأوسط» وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. 
ويشهد له حديث ابن عباس : 
أخرجه أبو يعلى (4/ 57 7) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ )177/١(‏ ومسدد كما في 
«المطالب العالية» (75958). 
وقال الهيئمي: وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث. 

(0) سقط في ب. 


كلع سورة النساء / الآية: .مه 


زو الشَّعْبِيُ عن أنّسِ قال: اسْتَحْمَلَنِي رَجْل بضاعةً؛ فضاعت من بين ثيابي. 
فضمننى عمر بن الخطاب ‏ رضى الل عنه 230 , 


وعن أنس قال : كان ل سِنّهُ آلاف درهمء فذهيت فقال عَمَرٌ: 


«ذهب لك معهاً شيء»؟ [قلت: ل]”" فألزمني الضّمّان9” . 
وحجة الجَمْهُورٍ نه قَالَ رَسُوَلُ الله كلد دلا 
ضَمَانَ عَلَى دَا ل ا م اكور وأنا قعل سس - رضي الله عنه 0 


محمول على أنَّ المودع 0 الضمان . 
فصل في الخلاف في ضمان العارية 
قال الشافعيٌ وأحمدٌ: : العاريةٌ مَضْمُوبَةٌ بعد الهَلاكِ لقوله تعالى #إنَّ أله يمرم أن ووأ 
م تكب [ رلك مه 4]”" والأمر لِلؤّجُوبء وقوله ‏ عليه الصلاة والسبادع . اغلى "اليد ما 

ا تُؤديهُ»”" وخصت منه الوديعَةٌ افيبقى العامٌ بَعْدَ النُخْصيصِ'") حجةء وأيضاً 
فإنا احيشنا عل أن المستام مَضْمُونٌ وأن المودع غيره مَضْمُونٍ والعَارِيّة وقعت في 
البين» ومشابهتها لِلْمُسْتَام أكثر ؛ لأنَّ كلا منهما أخذه الأجنبي لغرض نفسه.ء والوديعة 
أخذها لِغَرَض المالِكِ» فظهر المَرْق بِيْنَ العاريّة والوديعة. 

وقال أبُو حنيفّة : [العارية]”''' ليست مضمونة كقوله عليه السلامُ «لآ ضَمَانَ عَلَى 
مُوْنَمَنِ) وجوابه أَنْهُ ممخصوصٌ بالمستامء فكذا في العَارِيَةَ» ودليلنا ظاهِرٌ الْقُرآنٍ. 

قوله: #وَإدًا حَكَمْشُم بين ألدّين أن كَحَكْوا بالْمَرل» [فيكون''' قوله #آن تَحَكُوا» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» (7589/7) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب 


ضمنه وديعة سرقت منه. 


زفق سقط في ب. (90) انظر مصدر تخريجح الحديث السابق . 
(4) سقط في أ. 
(0) أخرجه الدارقطني )5١/5(‏ والبيهقي 5 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه مرفوعاً. 


(8) أخرجه أبو داود )7١97/(‏ كتاب البيوع باب في تضمين العارية )"051١(‏ والترمذي (/077) في 
البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة )١177(‏ وابن ماجه (؟/807) كتاب الصدقات: باب العارية 
(5100؟) وأحمد (8/5. )١1 ٠١‏ والحاكم (؟/47) والبيهقي (5/ )4١‏ والطبراني في «الكبير» (10/ 
7 وابن أبي شيبة )١51/57(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )1١74(‏ من طريق الحسن عن سمرة 
مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط البخاري . 

(9) في ب: الخاص. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: 4ه برف 


معطوف على #آن تُوكُوأ4» أي : يأمرْكُم بَِأْديَةِ الأمَانَاتِ والحكم بِالعَدْلِء فيكونٌ قد فصل 
بَيْنَ حرف العَطف»ء والمعطوف بالخلا ف وهي مسألة خلاف ذَهَبَ الفَارِسِيُْ إلى منعها إلا 
في الشغْر.. 

وذهب غَيرْهُ إلى جوازِهَا مُطْلَقآّ ولنصحّح مَحَلْ الخلافٍ أولاً: فنقول: إن حرف 
التقطف: قا كان على خزق اشن كالواف والفاء هل ''؟ يجرز أن مفضل تيع وبين :ها 
عطفه بالظّرف وشبهه أم لا؟ . 

قَدَهَبَ الفَّارسِيُ إلى منعه مُسْتَدِلا بأنّهُ إذا كانَ على حَرْفٍِ واحدٍء فقد ضَعْفَء فلا 
يتوسّط بينه» وبين ما عطفه شيء إلا في ضَرُورَةٍ كقوله: [المنسرح] 
٠‏ يَوْماًتَرَاهَا كَشِبْهِ أرْدِيَة ال عضب وَيَوْماً أَِمَهَا تفلا" 


تقدير 6: وترى أديمها نغلاً يوماء [فمَصَل فلت «يَؤْم2"7]0 وذَهَبَ غَيْرُهُ لي جَوَازهِ 
مُسْمَدِلاً بقوله: #ربَكآ ءَاإكا ‏ لديا حَسئةٌ وف الْأْرَةْ حَحَصَنَةٌ4 [البقرة: ١١٠5]ءع‏ 
هشَوْسها بإِسْحَقّ ومن وَرَآءِ إسْحقّ يَعَقُوبَ 4 [هود: 0 ا (وتتكا يذ قا أو مكدًا [وَمِنَ 
حلفي سدا]" عمقي 004 [#يلس: !] أنه الى حَلقَ ميم سموَاتِ ون الْأرْضِ سْلَهْنَ» 
[الطلاق: .]١١‏ #آن نُوَدُوا الأتتٍ » [الكيد]" ‏ برقال ماعت هذا الفرك: إن العقطوف 
عليه إِذّا كان مَجُرُوراً بحَرفٍء امن تلك لكات الوط ف تمر أمرو”"" يكين وغدا 
بِعَمْرو وهذه الشَواهدٌ لا ذليل ا" 
أمَا في الدنيا حسنة». ري انر جب ؟ وقوله و يَعَلَنَا من بين دسم 4 رنسن”: 
4ل يكن 250 عطف شيئين على شيئين 2 : عطف الآخرة على انا بإِعَادَةَ الخافض وعطف 
حسئة الثانية على حسنئة ل وكذلك عطف امن خلفهم» على «(من بين أيديهم) 
و «سدًا» على «سدًا». وكذلك البيت عطف فيه «أديمها» على المفعول الأوّل ل ١ثَرَاهااء‏ 
و «نغلا» على الثاني وهو شيو نوما الئّاني على «يَوْما» الأَوَّلِء فلا فصل فيه 
إن يقال: [ينبغي”"" لأبي عَلِيُ أَنْ يمنعّ مطلقاًء ولا يستثني الضّرُورَة 


فإن 1 و06 مل افا #كر تا 


نا 


)١(‏ سقط في ب. (4) في ب: أمس. 
(؟) في ب: والفاعل. (9) في ب: لها. 
(9) تقدم برقم 1/85 ( 0١‏ في ب: فأنه. 
(5) سقط في ب. )في ب تبيه. 
(0) سقط في أ. (؟1) سقط في أ. 
)١(‏ سقط في ب. (16) سقط في أ. 


(0) سقط في ب. (15) في أ: قال 


4ع سورة النساء / الآية: .مه 


فإن قيل: إنّما لم يجعله أبُو عَلِيَ من ذلك؛ لأنهُ يُؤدي إلى تخصيص الظَّرْفٍ الثاني 

بما وقع في الأَوَّلٍء وهو أنه تراها كشبه أردية العصب في اليوم الأوّلِ والثاني ؛ لأنَّ حكمَ 
[السسط مسي 1" لسوتت علوه فهو نَظِيرُ قولك : ضَرَْتُ زَيْداً يَوْمَ الجْمْعَةَ ويوم 
السَبْت» ف «يَوْمَ» السَّبْت مُقيَدٌ بضرب [زيد كما يُقَيَدُ به يَوْمَ الجمعة» ٠‏ لكن العَرَّض أنَّ 
اليومٌ النَاني في البيت مُقَيّد بقَنِدٍ آخر]”"' وهو رُؤْيَةٌ أديمها نغلاً. 

فالجوابٌ: أنه" لو تركنا [و]”' الظاهر من غير تَقْيِيد2*» الظرف الثاني بمعنى آخر 
كان الحكم كما ذكرت [لأن الظاهر كما ذكرت]”"' في مثالك : ضربت زيداً يوم الجُمعَةٍ 
[وعمر ا" يَوْمَّ السَّيْتٍِ [أما إذا قيّدته بشيء آخرء فقد تركت ذَلِكٌ الظَاهِرَ لهذا النصء ألا 
تَوَالكُ ب تقول : ضربتٌ زيداً يَوْمَّ الجْمْعَة ورا الي فكذلك هَذَّلا وهو مَوْضعٌ 
يحتاج لِتََمُلٍ . 

وأما «فبشرناها90) بإسحاق». فيعقوب ليس مجروراً عَطَفاً على إِسْحَاق» بل منصوباً 
بإِضْمَارٍ فعل أي : ووهند لها" يعقوت» وَيَدُلُ عليه قراءة الرّفْعء فإنّهَا مؤذنة بانقطاعه 
من البشَارَة [به]”'' كيف وقد تَقدّمَ أنّ هذا القائل يَقُول إنه مين كان المخطوف عليه 
ا مع التقطوق الجارء [و]9"؟ أما لذن يودوا الأناناتق :159 اولبولالة فيه 
أيضاً؛ لأن «إِذَاه ظرف لا يُدَّ له من عامل» وعامله إما أن تَحَكْبُوا» وهو الظَاهِرٌُ من حيث 
المعنى» وإما ##يأمدة » فالأوّل ممتنع» وإن كان المعنى عليه؛ لأنّ ما في حيز الموصول 
لا يتقدّمُ عليه عند البصريين» وأمًا الكوفِيُون فيجوّرُونَ ذلك» ومنه الآية عِنْدَهُمء وَاسِيَدَلُوا 


بقوله: [الرجز] 

14 ...00000.00 كان جرَائِي بِالْمَصَاأن أمجلرَ9") 
وقد جاء ذلِكَ في المفعول الصّريح في قوله: [الكامل] 

1 م0066 000000000000006 0 وَشِفَاءُ خَيَكِ خَحابراً أن مَنأل 09 

)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. 

(5) في ب: أنا. (4) سقط في ب. 

(5) في ب: يفسد. (5) سقط في أ. 

(0) سقط في ب. (4) سقط في أ. 

(9) في ب: فبشرنا. )١(‏ في ب: له. 

)١١(‏ سقط في أ. (؟١)‏ سقط في ب. 

(1) في ب: لأن تردوا الأمانات. )١14(‏ تقدم برقم 144 


)1١6(‏ عجز بيت وصدره: 


والبيت لامرأة من بني سليم . ينظر: الحماسة البصرية ا ل . ينظر: خزانة 
الأدب 4*7/8,. 475. ولسان العرب (خير) . 


سورة النساء / الآية: م4ء. مر نةءٌ.6_ لطس ب" 


فكيف بالظرف وشبهه . 

والثاني ممتنعٌ أيضاً؛ لأنَّ الأمْرَ ليس واقعاً وَقْتَ الحكمء كذا قاله أَبُو حَيّان”'' وفيه 
نَظَرٌ وإذا يَطْلَ هذاء فالعامِلٌ فيه مُقَدَّرُ يُمَسَرُهُ ما بَعْدَهُ تَقُدِيره: «وأن تحكموا إذا حكمتم»» 
و «أن تحكموا» الأخيرة دالة على الأولى. 

قوله «بالعدل» يجورٌ فيه وجهان: 

أخدهمًا: أن يعلى ب «تشكفواة 'فتكوة التاء للتعذية» والعانية: أن يتعلق 
سَعَدُوفِ على أنه.جال.من فاع تشكموك تكن الباء للتصاسية آي ملتسي بالقدل 
مصاحبين له. 

والمعنيان مُتَقَارِيَان . 

فصل 

اعْلَمْ أن الأمانة عبارة عن أداء ما وَجَبَ عليك لَِيْرِك والحكم بالحق عما إذا 
وجب لإنْسَانٍ على غيره حق» فأمر من وَجَبَ عليه ذلك الحقّ بأن يدفعه إلى مَنْ له ذلك 
ال 

ولما كان التَّرْتِيبُ تيب الصّحيحٌ أن يبدأ الإنسان ينَفْسِهِ في جلب المَنَافِي» ودفع المضارء 
وجل صر لا جَرَمَ أمر تعالى بأدَاء الأمَانَ ا ثم ذكر بعد الأمّر الحكم بالحَقٌ» 
وهذا من اللطائيف المودعة في ترتيب ا 

فصل في وجوب حكم الإمام بالعدل 

أَجَممُوا على أنه يَجِبْ على الحَاكِمٍ أن يَحْكُم بالعَذلِ لهذه الآية» ولقوله تعالى 
إن أّهَ يَأْمْرٌ رٌ بِالْعَدْلٍ وَالهِمْسن4 [النحل : ]4١‏ وقوله #وَإدًا قلثْرٌ مَأمَرِنَُا» [الأنعام: ؟6١]‏ 
وقوله كنار 5 نا بَعلََكَ حَلِسَه فى الْارّضٍ عَلسَمْ داس يالقَ4 [ص : 5 وقال ‏ غتليه 
الصلاة والسلام: «لا تَرَالُ هذه الأمّهُ بَخَيْرٍ ما إِذَا قَالَثْ صَدَقَتْ وإِذًا حَكمَتْ عَدَلَتْ وإِذًا 
اسْتؤْحمّث رَحِمَتْ» وقال عليه الصّلاةٌ والسلامُ «المُفْسِطُونَ عند اللَّهِ على منابر مِنْ نُورٍ عن 

يمين الرَّحْمنء وكِلًا يَدَيْهِ يَمِينَّ؛ هُمْ الذين يَعْدِنُونَ في حُكْمِهمْ وأهْلِيهمْ ما وُلُواء . وقال 
8 الصَّلاةُ والسلامٌ «إنَّ أَحَبّ الئاس إلى اللَّهِ يوم الْقِيَامَة» وأَقْربَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إمامٌ عادِل 
إن أَبْعَضٌ الئّاس إلئ الله يَوْمَ القِيَامَة وأشَدَهُمْ عَذَاباً إمامّ جَائِرٌ؛ . وقال عليه الصَّلاهُ 
والسلامٌ ١يُنَادِي‏ مُنَادِ يَوْمَ القِيَامَةِ أيْنَ الظَلَمَفُ ٠‏ فَيُجْمَعُونَ عَلَْهِ فَيْلَقَونَ في النّار . 

يحقق ذلك قوله تعالى لالحَروأ أ أَلينَ طلَئوا وَأَرْوِسَهُمَ 4 [الصافات: ]١١‏ وقوله #إوَّلَا 
تَحْسَبرى أنه غَِيلَا عََا يَكَمَلُ لبون » [إبراهيم: 57]. 


.75849 /" ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


55 سورة النساء / الآية: 8ه 


فصل فيما يجب على القاضي نحو الخصمين 

يجب على القاضي أن يسوّي بَيْنَ الخصمين في الدُخُول عليه والجُلُوس بَيْنّ يَدَيْه 
والإقبال عَلَيْهِمَاء والاستماع منهماء والحكم يَيْنَهُمَاء وينبغي ألا يلقّنَ أحدهُمًا حُجَّةَ ولا 
شاهداً شهادته. ولا يلقن المدّعي الدَّعْرَىء والاستخلافٌ»ء ولا يلقنَ المُددعى عليه 
الإِقْرَارَه ولا الإنْكَارَء ولا يُضِيفَ أحَد الخَصْمَيْن دُونَ الآخر» ولا يُجيبَ هو إِضَافَة 
أحدهِمّاء ولا إلى إضافتهما ما دَاما مُتَخَاصِمَيْنَء وعليه النّسْوِيّة بينهما في الأفعالٍ دون 
انح وا ل ا َ ْ 

قوله: #إنَّ الله نكا يك © قد تقدّمَ الكلامٌ على ما المتصلة ب «نعم». و «بئس») 
إلا أن ابْن عَطِيّةَ نقل هنا نَقْلا لا يَبعْدُ مِنْ وَهُم!. 

قال37؟ : و اما" المُرْدَفَةُ على نعمء وبئس إِنْمَا هي المُهِيئة لانْضَّالٍ الفِغْلِ كما هي 
في رُبَّمّاه ومما في قوله: وكات سول اله كله ميا شرك 'شتكته وكقول الشاعر:: 
[الطويل] 
- وإنًا لَمِمًا نَضرِبُ الْكَبْسَ ضَرْبَةَ عَلَى رَأسِهٍ ثُلْقِي اللَْسَانَ مه مِنَالْقم"" 

رق علا براه قدو عر يكالم اي لأنْ رُبّمَا للتَعْلِيلِ ومما للتَكثِير 
ومع إنما هي موطَئّة» فهي بمعنى الّذيء وما وَطّأتْ إلا وهي اسمٌ. ولكن البققيه إنها 
هو لما يليها من المَعْنَّ الذي في الفغل. 

قال أيُو ع حئان”" وهذا متهافتٌ؛ لأنه من حَدِتُ جعلها مُوَطَئةٌ مُه عَهَّ لا تكونُ 


و 


فصل : في معنى قوله «نعما يعظكما 

المعنى : نِعْمَ شَيئاً يعظكم به أو غم الشء الذي يعظكم به . 
والمخصوص بالمدح مَحْذُوفٌ أي نِعْمَ ما يَعِظّكُم بِهِ ذلك» وهو المأمور به: : من 
أدَاءٍ الأمَانَاتِ والحكم بِالعَدْلٍء أي: بالقسطء ثم قال: # إن لَه كن سِيًا بَصِيرا 4 . أي : إذا 
حكمت بالعدل» فهو يَسْمَعَ مم ذلك أنه سميع م لِكُلّ المَسْمُوعَاتِ وإِنْ أذَّيْتَ الأمَانَهَ فهو 


.784 /9 البحر المحيط‎ 2/٠ /7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البيت لأبي حية النميري ينظر خزانة الأدب 25١1 71١5 7١5/٠١‏ والدرر 2١8١/54‏ وشرح شواهد 
المغني ص "لاء 8"الاء والكتاب 2١67/8‏ ومغني اللبيب ص 25١١‏ والأزهية ص ».4١‏ والأشباه 
والنظائر */ 776 والجنى الداني ص »5”١50‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 25١9‏ 2017 والمقتضب 
2/5 وهمع الهوامع ؟/ 5”ء 8"”ء والدر المصون 238١/7‏ والبحر المحيط ؟/ 2599١‏ والتصريح 
0 . 

(*) ينظر: البحر المحيط "/ 799. 
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عن بعل الفصرات سمي للك وهذا أَغظمْ أَسْبَّابٍ الوّعْدٍ للمطيع؛ و ب أُسْبَاب 
الوعيد للعاصي . وإليه الإشارة بقوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلامُ ‏ «أَغْبّد الله كَأَنَّ ثَرَاهُ فإنْ لَمْ 


ثَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاكُ) . 

5 وم 3 س ما سوه > و ره ال أ 2 و مر 

قولهتعالى: 9يايا ألَذِنَ >امنوأ أطِيعوا الله وَأَطِيعوأ الرَسْولَ وول الاش نك فإِن 
عدمدعره . ىا بورشاور 2 فقاو 


عَم فر ف عَيْءِ دَْدُوَهُ إل أله وَالْسُولٍ إن كُمْ مُوْمبُوتَ اله وَاليوُو الْآيزٍ دَلِكَ حي وأَحْسَنُ 
يلا 49 
اعلم آنه قغالى لما آم الؤلاة بِالعَدل 4 آمرا الررعية بطاعة الؤلاة: 
قال ابْنُ عَبّاس وججابرٌ: أولو الأمر: ]01 المُقَهَاهُ والعلماء الّذِينَ يعلْمُونَ النّاسَ 
زفق 1 
وهو قَوْلٌ الحَسَنْء والضَّحاك ومُجَاهِدٍ. لقوله تعالى «ولو ردوه إلى الرسول 
[وإلى]”" أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». 

وقال أبُو هُرَيرَة: هم الْأمَرَاءُ والؤلاة”*“» وقال على : ْنُ أبي طالب: حقٌّ على الإمام 
أن يَحْكُمَ جنا انرل اللذ» روتوك الآمانة كاذ قعل ذلك واخن. على الزعنة أن تمقو 
وَيُطيِعُوا!” . 

وروى أبُو هُرَيْرَة قال: قال رَسُولُ الله ل «مَنْ أطَاعَنِي؛ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَء ومَنْ 
يغبي نقذ صن الله ومن طم المره قذ أطاغني ومن بعصي الأمير» فق 
عَضَانِى ” وقال عليه الصَّلاهُ والسلامٌ #السّمْعْ والطاعَةُ على على المرء المُسْلِمٍ فيما أحَبٌ وَكَرِه 


0 مر بمَعْصيَة قلا سَمْعَ وَلا 0 


دينهم 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 449 6٠0٠0‏ 201) عن ابن عباس وجابر والحسن ومجاهد وأبي العالية . 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/0١9)‏ عن جابر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن أبي حاتم . ْ 
وذكره ه أيضاً (؟/6١؟)‏ عن مجاهد وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 

(9) سقط في ب. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (447//8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 05١19‏ وزاد 
لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي جاتم . وذكره ام 
«الفتح» )١1911١/4(‏ وقال: أخرجه الطبري بإسناد صحيح. 

(5) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ )١١5 /٠١(‏ عن علي بن أبي طالب. 

00 أخرجه البخاري (5/ )١175‏ كتاب الجهاد والسير باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به (/796051) ومسلم (؟/ 
57 كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية (57- 1876) من حديث أب هريرة . 

0) أخرجه البخاري )١11/17(‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة )1١4(‏ ومسلم )١1519/6(‏ كتاب- 
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وروى عُبَادةُ ْنُ الصَّامِتٍ قال: بَايعَنَا رَسُولَ الله يكلِ على على السّمْع والطاعَةٍ في اليْسْرء 
0 والمتشط: والمَكرّه وألاً 9 الأمْرَ أَهُلَّهُء وأنْ نَقُومٌَء أو نَقُولَ بالحَىّء 

مَا كُنّاء لا نَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لاِم” 

وعن أنْس : أن الثبي يك قال لأبي ذر : أسْمَعْء وأطِغ وَلَوْ لِعَبْدِ حم , حَبَشِيَ كان رَآسَهُ 
3 سنا 
زبيبه) 
ّْ وروى أبُو أمَامَةَ قال: : سَمِعْتُ رَسُول الله ل يَخْطّبُ في حجة الوَداعٍ فقال: «اتَقُوا 
اللَّهَ وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَضُومُوا شَهْرَكُمْء وأدُوا رَكَاةَ أُمْوَالِكُمْء وأطِيعوا إِذَا أمَرَكُمْ؛ٍ 
تَدْخُنُوا جَيَهَ ا 

وقال سعيذ بْنُ جُبَيْرٍ عن ابن عبَّاس المُرَادْ أمَرَاء السَّرَايَا*© قال: تلك هده الآبة 
في عبيد الله بن أبي حُدَاقَة ْنِ قيس بْن علدِي السَهمئ إذ بعئه النبي وق [آفي سرية» وعن 
ابن عباس أنَّها نزلت في حَالدٍ بْنِ الوَلِيدٍ ب يحته]1" النبي يله على سْرِية»وفيها عُمَارَ بن 


-ت الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ( 58 1859) وأحمد ( 153578 شاكر) والبغوي في «شرح السنة» 
(2194/5) والطبري في «تفسيره» من حديث عبد الله بن عمر. 

)١(‏ فى ب: العسر واليسر. 

إفة أخرجة مالك في «الموطأ» (؟/ 555) باب الترغيب في الجهاد والبخاري )١197 /1١7(‏ كتاب الأحكام: 
باب كيف يبايع الإمام الناس (14١/!ا2 )07٠٠١‏ ومسلم (9/ )١547١‏ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة 
الأمراء )١704/151(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 

99 أخرجه البخاري )١17١/١7(‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام )١557(‏ ومسلم )١45717/9(‏ 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء(18417(557) من حديث أنس. وله شاهد من حديث 
العرباض بن سارية: 
أخرجه أبو داود 500 ) والترمذي (؟/ )١١ ١١”‏ والدارمي /١(‏ 15 200) وابن ماجه (215 44) 
وابن حبان (1/ 5) وأحمد )١111/4(‏ والحاكم /١(‏ 45 97) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 
١‏ 185) عن العرباض بن سارية مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح ليس له علة. 
وقال ابن عبد البر: حديث ثابت. 

(4) أخرجه الترمذي )2١7/7(‏ أبواب الصلاة باب ما ذكر في فضل الصلاة (517) وأحمد )15١/45(‏ 
والحاكم (4/1) والبغوي في شرح السنة )18/١(‏ من طريق سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول: 
سمعت رسول الله كَلةِ. . . فذكره. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال 
البغري: هذا حديث حسن. 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/5١5)‏ عن أبي هريرة وعزاه لسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه. 

(5) سقط في أ. 
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زدلف 0) 


فجرى بَيْنَهُمًا احتِلاف في شَيْءٍ فَنِوّلَتْ هذه الاية 
[و] " قال عكرمّة: أولو الأمر أَبُو بكر وعُمَّر؛ لقوله ع الحد والسواممم 
[اقتدوا]”؟' باللذيْنِ من بَعْدِي أبي بكر وعُمّرا”» وقيلٌ: هم الخُلَمَاءُ الرَاشِدُون"" . 
وقال غَطَاء : هم المُهَاجِرُون والأنْصَارء والتَابعُون لهم بِإِخسَانِ”؛ لعولهى تغالو + 
(رلكيشن ليزه بن لكين وَالْأنَصَارٍ # [التوبة : ٠‏ الآية. ولقوله ‏ عليه السلام -: 
«مَئَلُ أضحَابي في أُمَّتِي كالملح في الطَعَام لا يَضْنُح الطَعَامُ إلا بالملح”*, قال 


٠ 0‏ فكيف تَصلّح . 
ونْقِلَ عن الرٌوافِض أن المُرّاد بأولي الأمْرٍ: الأئمّة المَعْصُومون. 
فإن قيل: طَاعَةُ الرَسُولٍ هي طاعَةٌ الله فالمعنى" العَطفٌ . 
عراس قال القّاضِي 0 : القَائِدَه ير ذَلِكَ يان داري فالكتاب يدل على 


22 


وَالسْنّة : 


يَاسِر 


فصل فى معنى «الطاعة» 
قالت المعتزلة: الطّاعَة موافقَّةُ الإرَادَة» وقال أَهْل السّئّة: الطّاعَةُ مُوَافقَةُ الأمر لا 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير: تفسير سورة النساء ومبيلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء 
ا وات ري ا رقا راكاج الجهاد: ياب ما جاء ف في الرجل يبعث وحده سرية )١1177(‏ والبيهقي 
في «دلائل النبوة» )7”١١/54(‏ عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (198/4 - 544) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
5) وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(0) سقط في ب. (4) سقط في أ. 

(0) تقدم. 

زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» إفة حفرة وعزاه لعبد بن حميد عن الكلبي. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك كما في «الدر المنثور» (؟/ 15”) وذكره الطبري في «تفسيره» (8/ 
)0١‏ وقال: وقال آخرون: هم أصحاب محمد كَلِلِ. 

(8) أخرجه البزار (777/1 - كشف) وأبو يعلى (5/ )١15١‏ رقم (57757) وابن المبارك في «الزهد؛ ص (700). 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١18/١١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه إسماعيل بن 


مسلم المكي وهو ضعيف. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالية» (8١5؟87).‏ 
(9) ينظر البغوي )١( .417/١‏ سقط فى أ. 


.١١8/٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١١( في ب: فما معنى.‎ )1١( 


:5*5 72ل ل .جم للد7ا727 ل 0616 60 اا ااا #3 عق سورة النساء / الآية : ان 


مُوَافَمَهٌ الإزادة لآن الله فك يمر ولك يرين؟ كما أمر أبَا لَّهّبِ بالإيمَانٍِ مع أنه لم يُرِدْهُ منهى 
إذ لو أَرَادَهُ لوقع لا مَحَالة . 
فصل 

اكد ترا بقوله تعالى -: #أطِيعْا أله يوأ لول 4 على أن الأمر للوجوب. 
[واغترضن عليه المُتكلمُون؟ فقالو1: هذه الآية “له دل على الو وب ]لذ إذا قتلق أن الأزة 
للؤجُوب]”""»: وهذا يَقْتَضِيٍ افْتِقَار الدّليل إلى المَدْلُولٍ. 

وأجيبٌ ِوَجْهَيْنِ : 

الأوّل: أن الأمر الوَارِدَ في الوَفَائِع المخصّوصة دالٌَ على النَدْبيّةَ» فقوله: أطِيما 
لله لو اقْتَضَى النَّدْبَء لم يَبْقَ لِهَذِهِ الآيَهَ فائِدَةٌ. 

الثاني : أنه حَمَم الآيَهَ بِقَْلِهِ : : إن كم يُوْمُِونَ الله ألو الْآِرِ »* وهذا وعيد. 

قوله: «منكم» في محل نَضْبٍ على الحَالٍ من «أولي الأمر' فيتعَلّقُ بِمَحْذُوفٍ أ" 
وأولي الأمْرٍ كائنين منكمء و ١مِنْ)‏ تَبْعيضية . 

قوله : لفن كَترَعَمٌ4 [احَتلَفْئُم]'"'. فى و4 [ أن:]”" من أمْرٍ دينكمء والتَّتارُع : 
اختلآف الآرَاءِ . 

قال الرَّجَاج : اشتقاق المُتَارَّعَة من النزْع الْنِي هُوّ الجَذبء والمُتَارَعَةُ: عبارة عن 
مُجَاذَبَةِ كُلّ واحدٍ من الخَضْمَيْنَء يَجْذِب بحُجّة صَحِيحَة. 

قوله : دوه إل أله وَأرسُولِ4 [أي : إلى الكتّاب والسْئة] . 

وقيل: الرّدُ إلى الله والرّسُول؛ أن يقُول لما لا يعْلّمُ: «الله ورسوله أعلم». 

فصل في دلالة الآية على حجية القياس 

دلت هذه الآيةٌ على أن القياس حُجَّة؛ لأن قوله: #قإن تَترَعَمٌ4 إِمَا أن يكون المُرادُ 
منه «فإن اختلفتم في شيء» أي : حكم"' مَنْصّر موص عليه [في الكتاب أو السَُنَةٍ 
أوالإجْمَاع] "". [أو يكون المُرادُ: «فإن اختلفتم في شيء» حكمه غير مَنْصُوص عليه في 
شَّيء من هذه الثّلاثة]0© . 

والأوّل بَاطِلٌ؛ لأنَّ الطّاعَة واجبّة. لقوله: #أطِيعوا أله وَأَطِيعُوا السُوْلَ ل وول التر نَل » 
فِيَصِيرٌ قوله: #فَإن لتَرَعَممُ في سَوْءِ هرْدُوهُ إل لَه وَألرسُولِ» إعادة لعين ما مَضَىء وذلِك غيْر 


() سقط في ب. (5) في ب: حكمة غير. 
(9) سقط في أ. (0) في ب: هذه الثلاثة . 


سورة النساء / الآية: وه هع؛ؤ 


جَائِزِء فِيتَعَيّن أن يكون المُرَادُ: لين ُتَرَعمُ فى تيه حكمه غير مَذْكُورٍ في الكِتَاب والسْنْةٍ 
والإجْمَاعَ» فتك أن 1 شكمه إلى الأخكام المَنْصُوصَّةٍ المُشَابِهّة له"". وذلِك هُوَ 
الام 

فإن قيل: لِمَّ لا يَجُورُ أن يكُون المراد بقَْلهِ: روه أي: فَوْضُوا حَُكْمه إلى الله 
ولا تَتَعوَضُوا له» أو يكون المرادٌ: رُدُوا غيْر المَنْصُوصٍ إلى المَنْصُوص؛ في أنه لا يُحْكَمْ 
فيه إلا بالنّص» أو فرُدُوا هذه الأخكام إلى البّراءة ة الأصليّة . 


والكواسة "' عن الأوّل والثّاني : اننم قال - جعل الوَقَائِع قِسْمَيْن"" “كه ماهم 
مُنْصوضٌ عليه ومِنْهًا ما لا يككون كذلك» ثم أمر في القِسْم الأوّلٍ بالطاعة والانْقِيَاق 
وأمر في الثاني بردُه إلى اللّه وإلى الرسُول» ولا يجورٌ أت يكون المُرادُ بِهَذَا الرّ 
السكوت»؛ لأن الواقعَةَ ُبّما كانت لا يحل السّكوت فيهاء بل لا بُدٌ من قطع الحْصُومَةٍ 
فيهاء إما تفي أو إثبَاتِ» فامتّئع حَمْلُ الوَدٌ إلى الل على السّكوتٍ . 

وأما الثالث: فإ البّرَاءَة الأضْلِيّة مَعْلُومَةٌ بحكم العَقْلِء فالرّدُ إليها ليس رَدَاً إلى 
للك وإذا رَدَدْنا حكمَ الواقعة إلى الأخكام المَنْصوص عليهاء كان ذلك رَدَا إلى أخكام 
اللدب تعالن ب 


فصل في تقديم الكتاب والسنة على القياس 
دَلّت هذه الآيَهُ على أن الكتّاب والسّئّة مُقدّمان على القياس مُطَلَّقَاء فلا نَنْرْكَ العَمَّل 


و 


بهما بِسَبّبٍ القِيّاس» ولا يجورٌ تَخْصِيصُّهًا بالقيّاس الْبَنّة سَوَاءَ كان القِياسٌُ جَليًا أو حَفْيّاء 
ل ا ال لأن الله - تعالى ‏ أمَّر بطاعَة الكتَاب 
والسّنّة في قوله : : ##أطِيعوأ ) لَه وأِيعُوأ الول 4 سواء حَصّل قياس يُعَارِضُهِمًا أو يُخْضَصُهُمَاء 
أَوْ لم يُوجَد؛ٍ ولأن قوله #قَإِن م في كو َه إل و4 صريح بأنه لا يجوذ العُدول إلى 
القياس» إل عند فُيْدانَ الأصولٍ الغلائةء 507 فإنّه أخر ذلك القياس عن ذكْر الأصولٍ 
تلان وذلك يَدُلُ على أن العمل به مُوْخّر عن الأصُولٍ الثلائّة؛ ولأن لبي وَل اغتَبّر 
هذا التّرتِيبَ في قِصَّةِ مُعَاذْ وأخر الاجتهاد عن الكتّاب والسَّنَّةَ علق خزارة خلى عدم 
ُجدَانِهِمَاء ولما عَارَض إِبْليسٌ عموم الأمر بالسُجُودٍ بقياسه في قوله'”» : «خلقتني من نار 
وخلقته من طين» ذ فخصٌ العُمُوم بالقياس» وقدّمه على النّصّء فصّار بهذا السب مَلعُوناًء 
وأيضاً فإن القُْآن مَقْطوع بمثيه, والقِيّاسُ مُظْنُون من جميع الجهات. والمَقُطوع راجح 


كا سم 


على المَظْنُونء وأيضاً العَمَلُ بِالظَّنّ من صِنَاتِ الكُفَّارٍ في قولهم: «ما أَشْرسكنَ ولا 
)١(‏ في ب: المنصوبة له. 
(0) في ب: فالجواب. | (4) في ب: على. 


(9) في ب: فيهن. (08) في ب: «بقوله4». 
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اونا 4 [الأنعام : 44 ثم قال #إن يَبَعُونَ إلا القن [النجم: 17] وقال ‏ عليه 
ا «إذًا رُوِي عَني خَدِيتٌ فاغْرِضوهٌ على كِتَاب الله فإن وَافَقَهُ فافتلوث وإلا 
قَوُدوُوة270 فهذه النُصُوصٌ تَْنَضِي . أن لا يجُورَ العَمَلُ بِالقِيّاس الْبَنَّهّه وإنما عَمِلْنَا بالقِيّاس 
فيما لا نص فيه ولا دلالة دَلْت على وجُوبٍ العَمَّلٍ بالقياس» جمْعاً بَيِتَها وبين هذه 
الأدِلّة . انتهى . 
فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول 

دَنْتَ هذه الآيهٌ على أكرٍ أُصُولٍ الفِقه؛ لأن أصُول الشَّريعَة هي الكِتَابُ والسُنَةُ 
والإجماع والقياسُ. فقوله: [تعالى]7© «أطيعوا الله وأطيعوا والرسول» إشارة للكِتَاب 
والستف وقوله: : اوأولي الأمر منكم؛ يدل على الاجماع ؛ لأفدي انيت اميطاف 
أولي الأمرء وذلك يَسْتَلرمُ عِضْمَتَهُم عن”" الخَطّأء وإلا لوجَبَ طاعَتُّهُ عند كَوْنهِ مُخْطِئَا 
واتباع”*2 الخَطأ مَنْهِي عَنْه ٠‏ فيجتمع الأمرُ والنَهْي [وهو مُحَالَ]*؛ قُتبتت العِضْمَةُ لأولي 
الأمْرء فأونو الأمر إمّا أن يَكُونُوا جمِيع الأمَرَاء؛ أو بَعْضَهُمء ولا سكن أنيكونوا 
بعضهّم ؛ لأن الأمْرٍ بطاعَتهم مَشْروط بمغرفتهم. والقُدْرَةٍ على' '' الاسْتَفَادَةِ مِنْهُم ونحن 
عَاجِرُونَ قَطعاً عن مَعْرقَة الإمام المَعْصُوم والوصّول إِلِيْه؟ فوجَبٌ أن يون المُرَادُ من 
«أزلي الأمر» أولي الحَلٌ والعَقْدٍ من هَذِهِ [الأمّة]”"' وهو الإجْمَاءٌ . 


فإن قيل: المْرَاذُ ب «أزبي الأمر» الخُلَمَاء الرَاشِدُون» أو أَمَرَاء السّرايا أو العُلّماء 
المُفْثُون في الأخكام الشرعتة ]ر90) الأيئة ثمّةُ المغصُومون عند الرّوافض”' . فالقَوْلُ الذي 
الحْتَرْثمُوه خارجٌ عن أُقْوَالٍ الأمّة فيَكُون بَاطِلاًء أو تُحمَلُ الآيدُ على الأمَرَاءٍ والسَّلاطين؛ 
لنفوذ أمرهم”''' في الحَلْقء ٠‏ بخلاف أهل الإجْماع؛ ولقوله - عليه السلام -: ١امَنْ‏ أطَاعَنِي 
فَقَدْ أطَاعَ 0 5 أطاعّ أمِيرِي فَقَدْ أطَاعَنِي]”'". وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَضَى الله ومَنْ 
عَصَى أمِيرِي فَقَدْ عََانِي) نذا 


)١(‏ تقدم. (0) سقط في أ. 

(0) في ب: من. (5) في ب: وأطباع. 
(5) سقط في ب. (5) فى ب: فى. 

(0) سقط في أ. (4) كن انك او 

(9) اتيت : الزواقت. )ا كيده أوادرهة: 
(0) سقط في ب. 


فم أخر جه البخاري ١ه‏ ) كتات الجهاد والسير: ياب يقاتل من رواء الإمام ويتقى به حديث (/ا960؟) 
ومسلم 1/60 ) كتاب الإمارة : : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية حديث (85/ 1886) من 


حديث أبي هريرة. 
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فالجواب عن الأوّل: أنَّ جماعةً من الصّحابةٍ والتّابعين حَمَلُوا «أولى الأمرة على 
العلماء» فليْسٌ قَوْلْنَا خَارجاً عَنْهُم . ْ 

وعن الثاني : أن الؤخره التي ذكرُوهًا ضَعِيفَةٌ لا تعارض بِالبُرْهَانٍ القَاطِع الَّنِي 
ذَكْرنَاهُ مع أنّها ا 

الأوّل: أنَّ طاعَة الأمَراءِ إِنّما تَجِبُ فيما عُلِمَ بالدّليل أنّه حَنّء وذلك الدَلِيلُ هُو 
الكتابُ والسِّنّةُ؛ِ ليكُون”" هذا داخلاً في طَاعَةٍ الله [ورسُولهِ]”” كما أنَّ طاعَة الوالِدَيْن 
والرّوْجء والأستاذٍ داخِلٌ في ذَلِكَء وإذا حَمَلْتَاهُ على الإِجْمّاع؛ لم يَدْخْل عد ذلك؛ 
لأنّهُ ربما ثبت بِالإجْمَاع حكم ولا دليل في الكتاب والسُنّة عليه فَكَانَ أَوْلَى. 

العاتيه أن عاعة الأغزار إنجا تم ةا [ذا عاترااملن الع تطاعني شرف 
ِالاسْتِقَامَة . 

الثالث : قوله: #قإن لتَرْعَ ل 4 يُشعِر بإِجمَاعٍ تَقَدَم وحدث بَعْدَهِ التَتَارُع . 

الرابع : أنَّ طاعّة [أهل]7© الإجماع كر طاعة]”" الأمَرَاء والسّلاطِين 
فغير وَاحِبَةِ قَطعاً بل الأكئّر تكون مُحرّمة؛ لأنهم لا يَأمُْرون إل بالظلم ؛ وفي الأقل تكون 
وَاحِبَةَ [آلهذا كَانَ حَمْل الآَيَةٍ ة على الإِجْمَاع أ ااية 

الخامس : أوامِرُ السَّلاطِين مَوْقُوفَة على قَتَاوَى العْلَماء؛ فَالعْلَمَاءُ في الحَقِيقَة أَمَرَاء 
فُحَمْلُ أولي ااي أؤلى؛ وأمّا حَمْل الرَوَافِضٍ الآية على الإمَام المَعْصُومء مَيُقَيّد ما 
ذكز .من 'لن طَاعَتَهُم ت: تتوَقُفٌ على مَعْرِفتهِم؛ والقُدْرَة على الؤُصُولٍ إِلَيْهم» فَوْجُوبُها قَبْل 
ذلك كاف عطاق وأيضاً مُطاعَتُهُم مَشْدُوْطَة وأظاهر اقوله : #أطِيعوا© يقتضي 
الإطلاق» وأيضاً فَقَوْلَه : #ردوه | إلَ أله وَألرّسُولِ4 لو كان المُرادُ منه الإمام المَعْصُومء لقيل: 
فردُوهُ إلى الإمّام . 

فصل : من المعتبر في الإجماع؟ 

إذا ثَبَت أن الإجماع حُجّةء فاعلم: أن المُعْت تبر إجماغهم هم الذين يُمْكِنْهُمٍ استنباط 

الأحكام الشّرعيّة من الكتّاب والسُنّة» و [هم]*) المُسَمُونَ بأهلٍ الحَلّ والعَقْدِء فهم الَّذِين 


كل أْمْرْهُم وَنَهْيُهُم بخلاف المتكلمة والمُقْرِىء والنضدف وَالعَوَامٌ الذين له يُمْكنهم 
الاسْتئيّاط . 


(0) في ب: يكون. )١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في ب. (0) سقط في أ. 
(5) في ب: فيه. (0) سقط في أ. 
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فصل : لا عبرة في الإجماع بالفرق الضالة 
دَنْت الآيةُ على أن العِبْرّة بِإِجْمّاع المُؤْمِنِينَء فأمًا من يشكُ في إيمانِه من سَائِرِ الفرق 
فلا عِبْرَةَ بهم. 


فصل: حصر الأدلة فى أربعة 
دَلْت [هذه]”"2 الآية على أن ما سِوّئ هذه الأضّول الأزيعة» أعنى : الكثات والسئة 
َالإجْمَاعَ والقياسٌ باطِلٌ؛ لأنه - تعالى ‏ جعل الوَقَائِع قِسْمَيْن: 
دهم امتطوطن عليه فأمرفنه بالطاعةع نقوله 1 - اتعالى :]9 : اط يليت ان ليشا 
سول وول الأَثر * . 
والثاني : عبر اصوصن عليه [رابر فيه بالاجتهاد بقوله - تعالى -: : لان َعم في 
ته سُولٍ ]77 ارك برد مني على ذَلِكَ؛ يذ على انداحس لييكلفي أن 
يَتمجلة بسن يبو عذه الأزيعة»فالقؤل بالاتيهيَان”؟ الذى تقول به الختفيف 


)١(‏ سقط فى ب. (0) سقط فى أ. 

ا 1 1 

0 جرئ: لنط الامعحبان فى عبارات عفن الآنسة على ويه يتوه مه أن الاتعيان أفتل بسن الامتول 
التي يرجع إليها في استنباط الأحكام؛ وتعرض له علماء الأصول عند بحث الأدلة» ونسبوا الأخذ به 
إلى بعض الأئمة. ونقلوا إنكاره عن آخرين. 
واستند الحنفية إلى الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام؛ ويعارضون به القياس» فيقولون في بعض 
الأحكام: هذا ما يقتضيه الاستحسان وذاك ما يقعصيه القيامن» 
وعبر الإمام الشافعي بالاستحسان في أحكام ب بعض الحوادث؛ فقال: أستحسن أن تكون المتعة ؛ 
وقال: أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاثاً. 
وأنكر قوم أن يكون الاستحسان دليلاً شرعياًء وشئعوا على القائلين به؛ ظناً منهم أن استحسان هؤلاء 
الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأي» دون رعاية دليل شرعي ثابت» والرجوع إلى الرأي المحض في تقرير 
الأحكام الشرعية لا يقول به عامي مسلم» فضلاً عن إمام بلغ رتبة الاجتهاد أو الترجيح» ومن هنا تصدَّى 
علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في عبارات أئمتهم . وبينوا أنه عائد إلى أدلة 
متفق عليهاء أو أدلة معروفة في مذهب المعبر به» وحملوا قول الإمام الشافعي: «من استحسن فقد شرع» 
على معنى الاستحسان الذي لا يقوم على رعاية دليل شرعيء وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين 
لصحة القول بالاستحسان وهو: «وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» إنما يحمل على أن المراد 
بالمسلمين ذوو الكفاية لاستنباط الأحكامء فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع . 
أما المالكية فيقول محققوهم؛ كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ وكذلك قال 
ابن خويزمنداد: معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين» ويضاهى هذا قول الحفيد ابن رشد: 
الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة» ومعنى هذا: أن الاستحسان في مذهب مالك ليس 
بدليل مستقل» وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر؛ كأن يتعارض في حادثة جزئية قياسان أو 
يعارض أصلا من الأصول عرف» أو مصلحة مرسلة» أو سد ذريعة» فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين - 
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والقول:بالاشيضكاب7" الذى: تقول به الشالكية قول باطل الهده الآية: 


فصل : في الاقتداء بقول الرسول يكل وفعله 


المتقول:غن الث كلك إن كان فؤلا+ بوجت طاعكة؟ لقولةى تعالن ح: طكيليها انه 
يوأ أليمولٌ4 وإن كان فِغْلفٌ وجب الاقْتَدَاءُ به إلأ ما خصّه الدَّلِيل؛ لقوله ‏ تعالى -: 
«واكبة:4 [الأغراف + 104]+ والمتائقةٌ عبار عن الإثتان(" بمكل فغل الي + لجل أن 
ذلك الغَيْر فَعَلَهُ . ١‏ . 


- على الآخرء أو يرجح قاعدة العرف أو المصالح المرسلة» أو سد الذريعة على ذلك الأصل المعارض . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 2417/5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 17/4» نهاية السول 
للإسنوي 7"98/4؛ منهاج العقول للبدخشي 2178/7 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2179 
التحصيل من المحصول للأرموي المنخول للغزالي 7/4" حاشية البناني ؟/ 2707 الإبهاج 
لابن السبكي ”/ 2184 الآيات.البينات لابن قاسم العبادي 4/ 197. حاشية العطار على جمع الجوامع 
؟/ 44”» المعتمد لأبي الحسين ؟/ 2545 أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 35417, الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم ١197/7‏ كشف الأسرار للنسفي 2590/7 حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى ,75488/7١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 7/ 87» 
نسمات الأسحار لابن عابدين 774» تقريب الوصول لابن جُزي 2١157‏ إرشاد الفحول للشوكانى ٠1؟.‏ 
وينظر منتهى السول والأمل )3١17(‏ الوصول لابن برهان “٠١/١‏ أحكام الفصول 58 الحدود 56 شرح 
تنقيح الفصول 88. 

)١(‏ الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة» وتخلصهم من مواقف الحيرة» 
وهو أصل متفق على العمل به فى الجملة وإن اختلفوا فى بعض ضروبه»ء قال القرطبى: «القول 
بالاستصحاب لازم لكل أحد؛ لأنه أصل تنبني عليه النبوة والشريعة» فإن لم نقل باستمرار حال تلك 
الأدلة» لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور؛. 
واستمرار حال أدلة النبوة والشريعة من الاستصحاب الذي لا يختلف العقلاء فى صحتهء ولا يتطرق إليه 
الريب في حال. ينظر رسائل الإصلاح ص ”4» 44» البحر المحيط للزركشي 215/5 البرهان لإمام 
الحرمين ؟/75١.‏ سلاسل الذهب للزركشي 455 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 21١١/4‏ 
التمهيد للإسنوي 4494» نهاية السول له 708/5؛ منهاج العقول للبدخشي /1717, غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري 2178 التحصيل من المحصول للأرموي ؟/5١7.‏ المنخول للغزالي الال 
حاشية البناني 0757/7 الإبهاج لابن السيبكي 2178/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 4/ 188» 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2177 حاشية العطار على جمع الجوامع 288/١‏ المعتمد لأبي 
الحسين ؟/ 776. إحكام الفصول من أحكام الأصول للباجي 144» الإحكام في أصول الأحكام لابن 
حزم 25/0 أعلام الموقعين لابن القيم /١‏ 27060 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى "/ 
15؛ تقريب الوصول لابن جرّي ١57‏ - المسوّدة ص (588): روضة الناظر ص (2»)78 الكافية فى 
الجدل ص (87)» الترياق النافع 157/7», المدخل إلى مذهب أحمد ص (187). 1 
وينظر شرح اللمع 487/7 والوصول لابن برهان 7١7/7‏ شرح تنقيح الفصول (551) منتهى السول 
والأمل )7٠١7(‏ كشف الأسرار "/ /الا#. 

(0) في ب: الإيمان. 


القآباب/ ج5/ م5١‏ 


6ل ل ص تس ططق شاع / (الأآية :8ه 


فصل : الأمر في الشرع يدل على التكرار 

ظاهِر الأمْر في عُرْفٍ الشَّرْع يدل على التَّكْرَارٍ لَوْجُوه: 

الأول: أن قوله: ييا لله يَصِح منه اسْيَذْاء أيْ وفتٍ كانء وَحُكُم الاسْتِئْنَاء 
ا فوجَبٌ أن يكون قوله : #آيليثها ) لله مُتَتَاولاً لكل الأوْقَاتِء وذلك 

يَقْنَضِي التّكرّار . 

والقول الثاني: لو لَمْ يفذ ذَلِكء. لصّارت الآيةٌ مُجْمّلة؛ لأن الوَقْتَ المخصُوص 
والكيْفِيّة المخصٌّوصّة غير مَذْكُورة» فإذا حَمَلْنَاهُ على العُمُوم كانت مُبَينةَ وهو أُوْلَى من 
الإِجْمَالِء أقْصّى ما في البَاب أنه يدخل النّخْصِيصء والنَخْصِيص خَيْرُ من الإجْمَال. 

الثالث : أنه أضَاف لَفْظَ الطَاعَة إلى لَفْظِ الله وهنا" تكتوس انا نا وبدزف 


الطاقة عو الكتووة والربوبيّة؛ وذلك يَقْنَضِي دوامَ وُجوب الطَّاعَةَ على المكَلّفين إلى وم 
القيَامَة . 


فصل 


قال [تعالى]”'' : «أطيعوا الله فأفْرَدَهُ بالذكر [ثم]”" قال: ايمر السو 


وأولي الأمر» وهذا تَعليمٌ من الله لنا الأدب» ولذلك رُوِيَ أن رجلا قال , بحخضرة الرّسّول - 
عليه الصلاة والسلام -: (مَنْ أطاعَ الله والرَّسُوَلَ فَقَدُ رَشَّدَ ومَنْ يَعْضِهِمًا فقد غَرَّى) فال 
عليه السلام : 


ايكون الخطيية :انك هلا فلت من عض الله وعصى وشول7 7 : اأو الفط تهنا 
مَعْنَاه؛ٍ وذلك لأنَّ الجَمْمَ بيئهُمَا في اللّفْظِ يوهِمُ نَوْع مُناسَبَةٍ ومُجَانّسة» والله ‏ تعالى - مُتَدَهُ 
عن ذلك . 

فصل: في فروع تتعلق بالإجماع 

ولكولة اد : لول الْأتر م4 على أن الإجْمَاع حُجَّةء وَهَهْنَا فروعٌ : 

الأوّل: أن الإجماع لا يَْعَقِدُ إلا بقؤل العُلَمَاى 0 --_ الله - 
تعالى ‏ من نُصُوص الكتاب والسُنَّه وهؤلاء هم المُسَمُون بأهل”*؟ الحَلْ والعَقْدِ 

الثاني : اخْتَلَقُوا في الإجماع الحاصل عَقِيبٍ الخلافي. هل هو حجة 8 لآ وهذه 


07 مقط ل (0) سقط فى أ. 

(6)اشفظ اي 1: 1 

5( ادي كتاب الجمعة (48) وأبو داود كتاب الجمعة ب 7 وأحمد (7605/5: 1794*) والبيهقي 
)85/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) (595/4) من حديث عدي بن حاتم . 

(0) في ب: أهل . 


سورة النساء / الآية: هؤه .ةفق 


6 


الآيةُ َدْلَ على أنّهِ حُسجّة لأنّه ا جميع أهل الجن والعَقّْدِ من الأمّقَ فيدخل في الآ 
سَوَاءٌ وك لله كلاف أم لا 

الثالث : اختلقُوا ذ في انقِراض أهل العَضرء هل هو شَرْطٌ أم لاء هده الكية يدل عل 
أنهالدين بشوط؛ لألهأ ذل على ووب طَاعَةٍ المُجْمِعِينء سَوَاء الْقَرض [أهْل]”'' العَضْرٍ 
أم لم يَنْقَرض . 

الرابع : دَلّت الآيَهُ على أن العِبْرّة بإِجْمَاع المُؤْمِنِين؛ لقوله ‏ [تعالى]”' ‏ (يا أيه 
[الذين نوا ]0 ثم قال: «وأولي الأمر منكم». 

قوله: إن 00 تتزول) حجوا لها عقد وف عند ديو التطر بيو أى 1 فردوه إل 
اللو وهو مُتَقدُم عند غيرهم . 

هذا لوغيد تحسم أكون تخطويا ترات تر 44 يتفم أن نكوة غافا 
إلى قوله: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 

00 

ظاهر قوله إن كم مم مِنُونَ بألل وَألْوَوِ الآ رِ» يقْتَضِي أنَّ من لم يُطع الله والرَسُول لا 
يَكُون مُؤْمِناً فيخرج المُذْنْب عن الإيمان» لكنه مَحْمُولٌ على التَّهُدِيد وقوله : ملك 
حي أي © الذي أَضصْدّفُكم في هذه الآَيَاتِ من الأخكامء والطافةة .زاود إلى الله 
والرّسُول خيرٌ لكمء «وأحسن تأويلا»» أي أن التأويل عِبَارَةٌ فو السو ومزجعه 
وعاقبته و اتَأوِيلا© نَضب على التّمْييز. 

فصل 

قال أبو العبّاس المُفْرِي : ورَدَ التّأويل في الفذان علي ارمع اي 

الأوّل: بمعنى العَاقِبّة كَهَذِهِ الآيَة 

الثاني : بمعنى المُنْتَهى؛ قال تعالى -: ا سَعُونَ ما عَعَبَهَ ينه أبيعاه الْفِننَة وَابمَ توبلدء 
يكم ل 458 ل عمران ] أي : ما يَعْلَمُ مُنْتَهى7"' تأويله إلا الله . 

الغالث: بمعنى تُعبير الرُؤيَاِ قال تعالى -: آنا أيَنئُحكُم بتأوبلو. [كارْسِنون]1"» 
[يوسف: 55] أي: ارق ومثله : لوَيْمَلَمُكَ ين تَأوِيلٍ الَْمَايثِ4 [يوسف: ]١‏ أي: تَغْبير 


الرّؤْيًا . 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (0) فى ب : بأداء معان أربعة. 
(5) سقط في أ. (5) في ب: معنى. 


(1) هذا الفصل سقط في ب. (0) سقط في ب. 
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الرابع : بمعنى التَّحْقِيق؛ قال - تعالى - : «هذًا تَأُوِبِلُ رُمَيَىَ من قَبَلُ4 [يوسف : ]٠١‏ 
أي 0000 ومثل الوجه الأوّل «اكل يَطُونَ إلا و4 [الأعراف :] أي: غاقبته» 


[ومثله : ##بل كُدَوأ يمَا لو نحطو يمه وَلِمَا يأو ع تَأوبْةُ4 [يونس : "] أي : ا 
له ١‏ م كرو مي 0 سوه أ أ 1 2 0 2 
قوله تعالى: ألم تر إلى 0 نهم اموا يما زِل إليك وما أنرا 
من قَبَلِكَ بِرِيدُونَ أن يُتَحَاكْمِوا إِلَ الطلعوت وَقَد أمِروا أن يَكفروأ يد وَمُرِيدٌ ليطن أن 


يُضِلَهُمْ صَكلا بَعِيدَا )»4 
لما أؤْجَب الطاعَة على جميع المُكَلّفينَ في الآية الأولّى» ذكر في هذه الآيةٍ أن 
المُتافقين والذين في قُلُوبِهم مَرَضَ لذ تطيغونة سول ولا افون امخكيف اننا 
يُرِيدُون حُكمَ غيره» و «الرَّعم» بفتح الرَّاي وضمها وكسرها مصدر زَعَمء وهو قَوْل 
يَْتَرِن "2 به اعتِقَادٌ ظَنْْ ؛ قال: ا 
5 - فَإِنْ تَرْعُمينِي كُنْتُ أجْهَلُ فيكم إني سَرَيِتُ الجلمَ بَمدكِ ِاْجَهل 
قال ابن دُرَيّد: أكئّر ما يَقَعْ مم على البَاطِلٍ؛ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (ب «بِْسَ 


مَطِيَهُ الرَّجْلٍ رَعَموا). 
وقال الأغشى : [المتقارب] 
6 وَنُبفْتُ قَيساًوَلَمْ أبِلُه كَمَارَحعَمُواّ خَيِرَأَهلٍ ال 


فقال المَمْدُوحَ: وما هُو إلا الرّعْمء وحَرَمَهُ ر التي ناد وذكر صَاحِبٌ العين 
أنَهَا تَقَع غَالِباً [على «أن»]”" وقد تَقَعٌ في الشّعْر على الاسشْمء وأنشد بيت أبي ذُوْيْبء 
وول الكشرة![العنيق] ١‏ 
ل ا دا 


يَتَحَفَقٌ ع2 


)١(‏ سقط في ب. (0) في ب: مقترن. 


(9) في ب: بعدكم. (:) تقدم برقم 576. 


() ينظر البيت في ديوانه ص 5" وتخليص الشواهد ص 557» والدرر 7178/7» وشرح التصريح /١‏ 
6*»؛ ومجالس ثعلب »5١4/7‏ والمقاصد النحوية »41٠/7‏ وشرح الأشموني 177/١‏ وشرح ابن 
عقيل ص 00 وشرح عمدة الحافظ ص 50١‏ وهمع الهوامع ١١/١‏ والدر المصون ا 

() سقط فى أ. 

(4) البيت لأبي أمية أوس الحنفي ينظر شرح شواهد المغني ص 2477 والمقاصد النحوية ؟/ 27591 وشرح 
التصريح ,»755148/١‏ وأوضح المسالك 8/7" وتخليص الشواهد 478» وشرح الأشموني 2161/١‏ 
وشرح قطر الندى ص .١7”‏ والدر المصون 7/75 81". 


سورة النساء / الآية : 5 لي ا ا ار 101 در د11 


قال الليث: أغل العَرَبيّة يَقُولُون: زعم قُلانَ؛ إذَا شَّكُوا فيه فلم يَعْرِفُوا أكذب أَمْ صَدَّق ؛ 
وكذلك تَفْسِير قوله: هنذا ينه" يتمهم 4 [الأنعام: 175] أي: بقولهم الكذِب. 

قال الأَصْمَّعِيّ: الَّهُومُ من المّكم الذي لا يُمْوَفُ أبها شحم أم لا”" وقال ابن 
الأغرَابِيَ: الرّعْم قد يُسْتَغمل في الحَقء وأنشد لأميّة بن أبي الصَّلْت : [المتقارب] 

: 0# 00 1 : ا ا ا 2200 

/410 2 وإنثي أدسِنُ لكوألة مشريكة وتعة بسازعة 

وزعم [تكُون]”'' بمعنى: ظَنّ وأَحَوَاتِهَاء فيتعَدَّى لانْتَيْن في هَذِه الآيَةء و «أنَ) 
ساد محذد مفعوليها وتكوة متكت ١:‏ اكدل» فتتعدى لِوَاحِدِ؛ ومنه: ##وَأنَأْ بو رَعِيمٌ 
[يوساف” الا وبمعنى وس وكذب وسَّمَن» وهَرُّل» فلا تتعَدّى» وقرأ الحمهور: 
«أرِل”” إِلِْكَ و1 أَْزِلَ من كبَِكَ4 مبنياً للمَفْعُول» وقرئا"2 مبنيّيْن للفاعل» وهو الله - 
تعالى -: 

فصل : سبب نزول الآية 

52 قال لقي 0ب كان بَيْن رَجُلٍ من اليَهُودٍ ورَجُلٍ من المُتَافِقِين حُصُومّة 

فقال اليَهُودِيٌ : نتحاكم إلى تمد لأنهعدف اله لا ياخن اشر ولا يَمِيلُ في الحُكمء 


وقال المُنَافِقٌ: نتحَاكمٌ إلى اليَهُودِ؛ لِعْلِمه أنْهم يأخْذُون الرْشْوّة ويميلون في الكمء 
ائَمََا على أن يَأَتِيَا كَاهناً في جُهَيْئََ فيتحَاكمًا إِلَيْه فَتَرَلَثْ هَذْهِ الآية'* . 


قال خنابر :كاتني" الطواغية القن يَتَحَاكَمُوان إليها واحد فى خهينة» وواحد فى 
16 7 3_0 بي« 0 ( 0 9 2 
أشلم» وفي كل حي واحدٌ كيهان : 


)١(‏ في ب: الله. )١(‏ ينظر: اللسان (زعم). 

(5) ينظر ديوان أمية بن أبي الصلت ص ١/اء‏ وهو برواية: 
ورواية اللسان (زعم): 
وينظر: تهذيب اللغة 16577/5٠»ء‏ والفخر الرازي .١77/٠١‏ 

(5) سقط فى أ. (5) فى ب: وما أنزل. 

(7) ينظر: البحر المحيط /797» والدر المصون 881/7. 

2« ينظر: تفسير البغوي .517/١‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (208/8) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (519/7) 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. ١‏ 50 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟/ 07١-77١‏ عن جابر بن عبد الله وعزاه لابن أبي حاتم عن 
وهب بن منبه عنه. والبغوي /5غ4. 
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وروى الكلبي عن أبي صَالِح عن ابن عبّاسٍ : َرَلَتْ في رَجُلٍ من المُتافقين يُقال لَه 
بشرء كان بَيْئهُ وبَيْن يَهُودِيَ خُصُومّة» فقال اليَهُودِيَ : نَنَطَلِقُ إلى مُحَمّدء وقال اماق ؛ 
بل إلى كغب بن الأشْوّف» وهُوّ الذي ناه الله طاغوتاً فأبَى اليَهُودِيُ أن يُخَاصمَه إل 
إلى رسُول الله يِه فلما رَأى المُتَافِق ذّلِكء أَنَى معه إلى رسُول الله يل فَقَضَى رسُولٌ 
اللّه كل لليهُودِيٌّ» فلما فلما حَرَجًا من عِنْدِهء قال المُنَافِقُ: لا أَرْضَى [بهذا الحكم]”'' فانطلق 
بِنَا إلى أبي بكر» فحكم'" لليَهُودِيّ» فلم يَرْضَء ذكره الرَّجَاجٍ . 

فَلَزِمَهُ المُتافِق وقال: انْطلِق بئا إلى عُمَره فَصَار إلى عُمَرء فقال اليَهُودِىُ [لعمر ]0 
احْمَصَمْتُ أنَا وهَذًا إلى محمَّدِء فقضى [لي]!؟ عليِهِء ٠‏ فلم يَرْض بِقَضَائِه ورَعَم أنه 
يُخَاصمٍ إِلَنِْك فقال عمر: [للمُتَافِقي]”*' أكذلك؟ قال: نَعَم؛ فقال لهما: رُوَيْدَكُمَا حتى 
أخْرْجَ إلَيكُما . فدخَلَ عُمَدْ ْمَرْ البَّنْتَ وأخدً السَيْفَ واشتمل عَلَيْه ثم خَرَجَ» فَضَرب به 
المتَافِقَ حَنَّى برد» وقال: هكذا أقضي بَيْن مَنْ لَمْ يَرْض بقَضَاء الله ورسُولِهء فتلت هذه 
0 , 

وقال جِبْريل ‏ عليه السلام -: إن عُمَر فرّق بين الحقّ والبَاطِل» فَسْمّي الفَاروق”" . 

وقال السّدَي: كان نَاسٌ من اليَهُود [قد] أسْلَمُوا وتَاقَقَ بعضهُمء وكائث فُرَيْطَةُ 
والنُضيرٌ في الجَاهِليةِ» إذا قل رَجُلَ من بَني قُرَيْظة [رَجُلا من بَنِي النضير قُيِلَ ب أو أذ 
دينّه مئة وَسْقِ من تَمْرِء وإذا قتل رَجُل من بني النضير رَجُلاً من قُرَيْظةء لم يُقْل به]80) 
رأغطن ديت سِبِّين وسْقاً وكانت النُضِير وهم حُلََاءْ الأؤس أُشْرّف وأكئر من قُرَيْظَة وهم 

1 لما العم ار لاد وهاجر النَّبِيُ تكلهِ إلى المَّدِيئَةِ قَتَل رجُلٌُ من النْضي © 


رَجُلا من قُرَيْظة"'' م خَتَصَمُوا في ذَلِكء فقال بَنُو النُضِير: كنا وأنتم قد اصْطَّلِحْنًا على 
ا وديتكم سِنُون وَسْقَاء وديُنَا مئٌ وَسْقِء فنحن تُعْطِيكُم 
ذَلِك. 


تكاليث الشررج : : هذا شَيْءٌْ كندم فَعَلَنْمُوه ه في الجَاهِلية ؛ لكَفرَتكم وقِلَْنا فَقَهَرتُمُوناء 
ونحن وأن نتم الِيَوْم إخوةٌ. ودِيئْنَا وديئكم وَاجِدٌء فلا مَضْلَ لكم عَلَيْنَا » فقال المُنَافِقُون 
مِنهم: انْطْلِقُوا با إلى أبي بردة الكامِن الأسْلمِيَ» ؛ وقال المُسْلِمُون من المَريمَيْن كل 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: فأتوا أبا بكر. 
(9) سقط في أ. (4:) سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 


(1) ينظر: تفسير البغوي .4537/١‏ 

) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 077٠/1‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عباس وأورده القرطبي في «تفسيره؛ 
)1١ /0)‏ من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والبغري .557/١‏ 

(6) سقط في أ. (9) فى ب: بنى النضير. 

١ 1 في ب: بني قريظة.‎ )٠١( 
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إلى النْبي يلق فأبى المُنافِقُونَ فَانْطَلَقُوا إلى أبي بردة لِيَحْكُم''' بَْنَهُم فقال: أغطوا 
اللْقْمَة يعني : الخطر. فقالوا: لك عَشْرَة أو سق فقال: لا بَلَ مئة وَسْقٍ ديّتي» فأَبَوًا أن 
يعطوه فَؤْق عَشْرَة أَوْسُقء فأبَى أن يَحْكم بَيْتَهُم فأَنرّل اللَّه - تعالى آيتي القِصّاص» 
فدَعَا التي بكي الكاهن إلى الإسلام فَأَسْلَّمَء وعلى هذاه الدواية فالطاغوت هو الكاء :19 , 

وقال الحسّن : إن رَجُلاً من المُسْلِمِينٍ كان لَّهُ على رَجُلِ من المُنَافِقِين حَقٌء فدعاة 
المُنَافِقُ إلى وَنّنِ كان أَهْلُ الجَاهِليّة يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهه ورَجُلُ قَائِمَ يترجّم الأَبَاطِيلَ عن 
الوَئَنِْء فالمُرَادٌ بالطّاغُوتِ؛ هو ذَّلِك الرّجل”"» وقيلٌ: كانوا يَتَحَاكَمُون إلى الأوْنَان 
وكان طريقهم [أَنّْهِم] يَضْرِبُون القِداح بِحَضْرَةٍ و الوّتْنِء فما حَرَجَ على القِدّاح حَكَمُوا به 
وعلى هَذَا فالطاغُوتٌ الوَنَّه”؟ . 

قال أبو مُسْلِم”: ظاهر الآيَةٍ يَدُلُ على أنه كان المُخَاصِمٌ منافِق”2 من أهْلٍ 
الكتّاب» كان يُظهر الإسْلامَ عَلّى سبيل النْمَاقِء لأكر لس الي <١‏ رعترة أنه امنا 

يمآ أل إِليِكَ وما أَنزِلَ من مَبَِكَ4 إنما يلين بمثل هذا المتافق. 


قوله: ليُرِيدُونَ4 حال من فَاعِل [ 9 بَرْمُمُونَ4 أو من لدي يَرْعْمُون4 . 

وقوله: #وَقَدُ أيِرئا» حال من فَاعِل]”" 8يُرِيدُونَ4 فهما حالان مُتَداخِلآنء «أن 
يَكْمُرُوا4 في مَحَل نَضْب فقط إن قدَّرْت تعدية «أمر» إلى لاني يتفْسيه ء وإلا ففيها الخخلافٌ 
المشهور» والضَّمِير في [به] عَائِْدُ على الطّاغُوتِ وقد تقدّم أنه يدك ورؤنك والكلام 
عليه في البَقَرة”" , 

وقرأ عبّاس ‏ بن الفضل”" : «أن يكفروا بهن».2 بضمير جَمْع التأنيث. 

قال القاضي”''؟: يَحجِبُ أن يَكون التحَاكُم إلى الطَاغُوتِ كَالكفْرء وعدم الرضَى 
[بخكم]”"'" مُحَمّد - عليه السلام ‏ كُفْرٌ؛ لوجوه: 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 504 )21١‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5197/5 
78") وزاد نسبته لابن أبي حاتم. والبغوي 2447/١‏ 149. 


(9) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (١١/5؟١).‏ 


(5) انظر: المصدر السابق. (0) ينظر: تفسير الرازي .١1714/٠١‏ 
)١(‏ فى ب: مخاصماً. (0) سقط في ب. 
(4) آية: 355. 


(9) ينظر: البحر المحيط 2797/7 وفيه القراءة #بها»» والدر المصون ”7/5 87". وفيه أن القراءة «بهن». 
)٠١(‏ ينظر: تفسير الرازي )١١( .175/٠١‏ سقط في ب. 
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أحدها: قوله: : #بَرِيِدُونَ أن يتَحَاكَمَأ إل َلطْلعُوتٍ و كد أمركا أن م يَكدروأ وأيه.4 فجعل 
التُحاكم إلى الطاعُوت]”"2 مقابلاً للكفْرٍ به وهذا يَقْتَضِيِ أن التَّحَاكُم إلى الطَاعُوت كُفْر 
بالله كما أن الكَفْرَ ِالطَاعُوت إِيمَان باللّه . 

ثانيها: قوله ‏ [تعالى]”'' -: طثَلَا وَرَيْكَ لا يُؤمِوْت حَقٌ يسَْموَكَ فِمَا بكر ينو 
مآ تجدذراق نيهم حر حرجا سما فَصََيْتَ وَيُسَلْمُوَْ شَلِيمًا4 [النساء: 15] وهذا نص في 
كور هن لم ررق حك لشو عله الماد: والسلام -. 


هه ترم / 7 5-5 ٠.‏ م4 


وثالثها: قوله ‏ تعالى - : لمَلِسحَدَرِ الَينَ يَلِمُونَ عَنْ أشروء أن ن تيبم فِنْنَهُ أو مهم عَذَابُ 
ليد » [النور: 17] وهذه الآياتُ تَدُلْ على أنَّ من رَدَ شيئاً من أَوَاِرٍ الله والوّسُول فهو حارج 
عن الإسلام» سواءً رَدَّهُ من جِهَةٍ الشَّرْكِ أو من جِهّة التَّمَدْد وذلك يُوجِبُ صِحّة ما ذَهَبَتْ إليه 
حداية كه سني 1 وعدي سنت 

قوله : «أن يُضِلَّوَ مكلا بَعِيدا4 ة فى #صَللَاُ» ثلاثة أقو 

أحذها: أنه مضو على فر ال 6 ٠‏ نحو: ا من لاض بَانًا أ [نوح: 
] والأضل «إضلالا» و «إنباتً؛ فهو [اسْم]”؟» مصدر لا مَضْدَّر. 

والثاني : أنه مَضْدر لمطاوع”*© «آضصَلَّ4 أي : أضَلّْهُم فَضَنُوا ضَلالاً. 

والثالث : أن يَكُون من وَضع أحد المَصْدَرَيْن مَرْضِع الآخَر. 

قالت المعتَزلة”" “قله مالي «وقرية الفعطن أن يلم صلا بعِيدَا4 يدل 
على أن كُمْر الكَافِر ليس بِخلْق [الله - تعالى -]”'' ولا بإِرَادته؛ لأنه لو خَلّق الكُفْر في 
الكافِرٍ وأَرَادَهُ منهء فأيُ تأثير للشَّيْطانِ فيه وأيضاً فإنّهِ ذُمّ للشيطان؛ بسبب أنه يريد هذه 
الصّلالة» فلو كان تعالى - مُرِيداً لهاء لكَانَ هُو بِالدّمٌ أوْلّى. لأن [5(َ]" من عاب شيئاً 
0 كان بالذَّم أؤْلّى به؛ قال تجالي. : كير مَقَنَا عِنْدَ أَلَهِ أن تَفُولُوا ما لا 

رت* [الصف: *] وأيضاً فَإنه تَعَجْبٌ من تحاكمهم إلى الطّاعُوتٍ» مع أَنْهِمْ أمِرُوا أن 
0 ولو كَانَ ذلك الاك كد اللو لما بقي التَّعَجَب فإنه يقال : إنك خَلَفْتَ 
ذلك الفِعْل فيهم. وأرذته مِنْهُمء بل التَّعَجَب من هذا التّعَجْبِ زهو] 5 وجوابهم 
المُعارضّة بالعِلّم والدّاعي. 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (5) ينظر: تفسير الرازي .١71/١٠١‏ 
(9) في ب: الصدر. 0) سقط فى أ. 

(4) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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قولهتعالى : #وَإدًا قبل كَنْمْ تَمَالَوَا إِلَ مآ أَنَرَّلَ آنه وَإِلَ الرسُولٍ رَأَيتَ 
لْمُكفِقِينَ يَصُدُونَ عَنك صُدُودًا 43 

لما بين - [تعالى](' ‏ رغيتهُم في النَّحَاكُم إلى الطاغُوتٍ [بين]”" نَفْرتَهم عن 
النّحَاكُم إلى الرّسُولِء وقد تَقَدّم الكلآمُ على تَمَالواً# في آل عمران. 

قوله: ريت فيها وجهان: 

أحدهما: [أنها من رُؤيّة البَصَرِه أي: مُجَاهَرَة وتضريحاً]”". 

[والثانى:]”*' أنّها من رُؤيّة القَلْبِء أي عَلِمْتَ؛ ف ##يَصْدُونَ4 فى محل تَضب 
على الال على القوْل الأول وفي'مَخَلٌ التَفْمول الثاني على الثاني ” 

وقوله: #صدوداً» فيه" وجهان: 

أحدهما: أنه اسْمُ مَضْدَرِ والمَصٌدّ إنما هو الْصّدُ وهذااختبار ابن عطكة” 2 
وعرّاه مكي للخَلِيل بن أحمد. 

والنّاني : أنه مَضْدر بنَفْسه؛ يقال: صَدَّ صَدَا وصدُوداٌء وقال بَعْضْهم: : الصٌّدُود 
مَضْدَرُ صَدَّ اللازم» والصَّدُ مصدرٌُ صَدَّ المُتَعَذّيه نحو: ّدم عن لتيل [النمل: 4؟] 
والفغل هنا مُتَعَد بِالحَرْفٍ لا بِنَفْسِهء فلذلك جاء مصدَّرًه على «فُعُول»؛ لأن «فُعُولا» غالباً 
م وهذا فيه نْظَر؛ إذا لعَائِلٍ أن يقُول: هو هُنا مُتَعَدُّ غاية ما فيه أنه حَدَّفَ المَمْعْول» 
اق يَصُدَُون غيرَهُمٍ أو المُتَحَاكمِين عنك صُدوداً وأما «فُعُول» فجاء في المُتَعَذّيء 
نحو: لَزِمَهُ لَرُوماء وثَثَئهُ فون . 

ومضى الآنةة يعرضوة عدكة وذكر المضدر للتاقيد والمتالقة# كانه نان" : 
صُدُوداً أيّ صَدُودٍ . 

قوله تعالى: ##فَكيِفَ إ5 ذا أمكبتَهُم تُصِيبَةٌ يما دس الحو 2 116 
ون بأ إن ردنا إِلّة حسما وَتَرْفِيقًا 67 أوْليكَ ابت يَنَلَمُ أنَّدُ ما فى 
لوبهم تلترض عن مكلو ويل كج فت أنشِهجَ لايك © > 

في انّصال هذه الآيةٍ بما قَبْلّها وجهّان: 

الأوّل: أنه اغْتِرَاض » وما قَبْلَ الآية مُنَصلٌ بما بَعْدَمَاء والتّقُدِير: وإذا قيل لَهِمْ : 
تعالّوا إلى ما أنزل اللَّهُ وإلى الرّسُول رَأَْتَ المُنَافِقين يَصٌدون عَنْك صُدُوداًء ثُمّ جاءئوك 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (5) في ب: فيها. 
(؟) سقط في ب. () ينظر: المحرر الوجير ؟/ 9/9. 


(:) سقط في ب. (0) في ب: قيل. 


لس 2222 م 333333 01090 ال 0 إن ول 


عجو 


تخلعون الله إن أرذنًا إلا إحساناً وتؤفِيقاً» يعني : أنّهُم في أُوّلٍ الأمْر يصٌدُون عنك. ثم 
بَعْدَ ذلك يَجِيبُونَك ويَحْلِفُون بالل كَذِباً أنْهُمِ ما أرَادُوا لِك إلا الإِخْسَانَ والتّؤفِيق» 
وشرط الاعتراض أن يَكُون لَه تعلق بذلك الكلام من بَْض الوْجُوه؛ كقوله : [السريع] 
8 - إن 1 2 ل قذ أخوجث سَمْعِي إلى و 
فقوله: «وبُلْْتَهَاه [كلامُ]”" أَجْتبىُ اغْْرِض به لكنه دُعَاء للمُخَاطَبِ”"», وتَلَطفٌ 
في الغول م مَعَهُ دلاخ 0 لأن أرَل الآية ودرا يسع قبائئح المُنافققين ركيدهم 
به اتن سن اول ل زا بطاح لال اسار سر اه الأَهْوَالٍ 
عَلَيْهِم بسبب هذه الأغمّال القَبِيحَة في الدُّنْيًا والآخرّق فال # فكت | ذا أَصَبتَهُم 
تبه هما قرمك ادبي 4 أى : .نكيف حال تلك الكل ريغال عذلف القصيية قاله 


الحسن البَضْرِيَء وهو احتيّار الوَاحِدِيٍ”*' . 


الثاني : أنه تعالى - لما حَكَى ع: عنهُم تِحاكُمَهُم إلى الطّاعُوت» وفرارهم من الرَّسُول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ دل ذلك على شِدّة تفرتهم من الحُضُورٍ عند رسُول الله والزب 


»- 2 


مِنْهُء فلمًا ذكر ذَلِكُء قال: « نكت إذآ أصبتهم مُصِيبَةٌ يما قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ4 يَغْني: إذا 
تتا نشر ]من الحضور عند الرسول في اوقلت الخلامة كا كيف خرن حالم الى 
التّفْرَة ة في شِدَّة العم والحُزْنء إذا أَنَوْا بجتَايّةِ خاقوا بِسَبَها مِئك» ثم ججاءُوك شَاءُوا أ006) 
أَبَوَْاء ويَحْلِفُونَ بالله كَذِباً ما أرذنا بتلك الجتايّة إلا الخَيْر والمَصَْلَّحَةَء والعْرَض من هَدَا 
الكاام ا ري عر شرل عي ا مسرا 1 ام زرا را تعالى - 
اكد عدا الوتقى مقرل : «أوْكيِكَ ألمت يَعْلم الله مَا في مُلْويِهِمَ 4 ومعناه: أنَّ من أرادَ 
المُبَالمَّة في شَيْءِء قال: هذا شَيْءْ لا يَعْلَّمُهُ إلا الله يعني: لكثْرتهِ وقُوّتَه لا يقْدرٍ أحَدٌ على 
مَعْرِقَتهِ إلا اللّه - [تعالى]22 -. 

قوله : «مَكْنِقَ» يجوز فيها وَجْهَان: 

أحدهما: أنّها في مَحَلُ نَضْبِء وهو قول الرَّجَاج؛ قال: تقديره: فكَيِف تَرَاهُم؟ 

والثاني : : أنها في مَحَلَ رفع حبر لمُبئّدأ مَحْدُوف. أي : فكيف صنيعْهُم'" في وقّتٍ 
إضَابَة المُصِيبَةِ إِيَّاهُم؛ وَإِذَا مَمْمُوَلَةَ لذلك المُقدر بَعْن كنت والبَاءُ في «بهًا)» للسّبِبِيَّة 


(0) البيت لعوف بن محلم في الدرر 27١/14‏ وشرح شواهد المغنى 247١/7‏ وطبقات الشعراء ص 21817 
ومعاهد التنصيص 333/١‏ وشرح شذور الذهب ص 9 ومغنى اللبيب الود وهمع 


الهوامع .554/١‏ 
)١(‏ سقط في أ. (0) في ب: أو. 
(*) في ب: دعاء للمخاطبين. () سقط في أ. 


() ينظر: تفسير الرازي .177/٠١١‏ (0) في ب: حالهم . 
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و «مَا) يجوز أن تكون مَصَدَريّة أو اسميّة والعائد مُحَذُْوف. 


فصل في المقضود بالمُصِيبَة في الآية 

قال الرَّجَاجٍ”'': [المراد]”" بِالمُصِيبّة : قَثْل صَاحِبِهِم الّذِي قر أنه لا يَرْضَى بكم 
الرَسُول ‏ عليه الصلاة والسلام -» جََاءُوا إلى النّبِي بل وطَالَبُوا عُْمَر به» وَحَلَمُوا أَنَهُم ما 
أرَادُوا بالذمَاب إلى غير الرّسُول إلا الخَيْرَ والمَضلّحة . 

وقال الجُبَائِيُ””: المُراد ب «المصيبة» هُنا: ما أمر اللّهُ ‏ تعالى - نَبِيّهُ من أنه لا 
يَسْتَصحبهم فيٍ الغّرّوات» وأنّهِ يَخْضّهم بمزيد الإذلال والطزة عن خضرية وهو قوله - 
تعالى ‏ : لين ل َه الْمتَفمُونَ ولت في ُلُويهم مَرَضٌ [الأحزاب: »]5١٠‏ إلى قوله: 
وميا تقِتيلا4 [الأحزاب: »]1١‏ وقوله: للَن تَْيُُأ م بدا [التوبة: 8]» وهذا 
يُوجب لَهُم الل الظيم» وإنما أَصَابَهُم ذلك لأجْلٍ نفاقهم . 

وقوله: «ثم جاءوك» أي : يونت امود يسلفونة ريل و1 , وأنّا ما أَرَدْنَا بما كان 
منَا إلا الإضلاحَ» وكانوا كَاذِبِين؛ لأنّهُم أُضْمَرُوا خلاف ما أَظَهَرُوهُ. 


وقال أب وت 47 إنه ‏ تعالى ‏ لما أخبّر عن المُنَافِقِينء ؛ ورغبتهم في كم 
00 وكراكتهم في اهو لشو - عليه الصلاة والسلام ©“ - أنه سَيُصيِيُهِم 
*" تُلْجِتُهم إِلَيْه وإلى أت يُظْهرُوا الإيمَانَ لَه ويَحْلمُون أن مُرَادَهُمٍ الإخسَان 
0 قال : ومن عَادَةٍ العَرّب عند التّبشير والإنْدَارٍ أن يقُولُوا : كيف أنت إذا كان كَذَا 
وكذاة ومكلة قزلهت تعالن بت «مَكيَك إذا فنا من كل أْمَد بسَنَهِيدِ4 [النساء: ]4١‏ وقوله: 
لفكت إذا متهم لِيوْمِ لَاريْبَ فِيد» [آل عمران: 55؟]ء ثم أمرهُ ‏ تعالى ‏ إذا كان مِنْهِمْ 
ذلك أن يُعْرِضٌ عَنْهُم ويَعظهم . 
وقال غيره: المراد ب «المصيبة»: كُلَّ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُنَافِقِين في الدَّنْيَا والآجِرَة. 
ع 


قال القرطبي”'': وقيل: إن قوله ‏ تعالى -: لفَكَيتَ إذآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ يما 
اي ال ل تعالى - نِقَاقَهُم 
وأمرهم بِهَدْمٍ المَسْجد - حَلَهُوا للَسُول كك دمَاعاً عن أَنْفُسهم: ما أردنا ببئاء” المشسجد 
إل طاعة الله ومُواقَقَة الكتّاب. 

قوله: «يحلفون» حال من فَاعِلٍ جَامُوكَء و «إن؟ نافية» أي: ما أرذنًا و «إحساناً» 
مَفْعُول بهء أو اسْتِئْنَاء على حَسَّب القؤْلَيْن في المشألة. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .175/١١‏ (5) في ب: بشر الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ا و ا ا 
(9) ينظر: تفسير الرازي .1777/١٠١١‏ (0) ينظر: تفسير القرطبي هالا .١‏ 


() ينظر: تفسير الرازي .١177/٠١‏ () في ب: أنهم ما أرادوا:تينا:: 


ا لل ل 770070 وق قناع / الآيتان : اك ”5ع 


والمراد ب «الإحسان» قيل: ما ردنا بتاكم الناغتو الوسول إلا الأخكان إلن 
خْصُومِئَاء واستدّامة الاتَّمَاقٍ والائتلاف بَيْنََا. 


وقيل: ما أَرَدْنَا بِالنّحَاكُم إلى عُمَر إلا أنّهُ يُحْسِن إلى صَاحِبِئًا بالحُكم والعَذْلء 
والتَؤفيقٍ بَيْئَهُ وبين حَضْمِهٍء وما خخطر بِبَالِنَا أنه يَحْكُمْ لهُ ما حَكمَ. وقيل: ما أَرَدْنًا 
بِالنّحَاكُم إلى غَيْركء إلا أنّك لا تَسْكُمْ إل بالحقء وَغَيْرك يُوَهْقْ بين الخَصْمَيْنَء ويأمْرْ كُلّ 
واحدٍ بما ذَكَرْنَا0'' ويقرب مراده من مُرَادٍ صَاحِبهِ حتى تَخصّل المُوافْقة بَيْنَهُمًا. 

وقال الكلْبِي”"': «إلا إحساناً» في القَوْل «وتوفيقاً» صواباً. 

وقال ابن كنسان3©؛ حا وكذية؛ نظيره: «وََسَلِسُنَ إنْ أَرَدْنا إلا َلْحْسَىٌّ» [العوبة : 
]!٠‏ وقيل : هو تَقَرِيبٌ الأمر من الحقٌء لا القَضَاءُ على أمْرٍ الحُكم . 

ثم قال: «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» أي : من النْمَاقٍ وَالعَيْظٍ والعَدَاوة. 

ثم قال: «فأعرض عنهم» وهذا يُفِيدُ أَمْرَيْن: 

الأوّل: أن لا يَقْبَل مِنْهُم العَذْر ويَضبر على سخْطِوء ٠‏ فإن مَنْ لا يَقْبَلَ العُذْرَ فقد 
يُوصَفٌ بأنه مُعْرِض عَنْه غير مُلْتَقِت إليه. 

الثاني : أن هذا يَجْرِي مُجْرَى قوله: اكْتَفٍ بالإغرّاض ولا تَهْتِك سَتْرَهُمٍ ولا تُظهر 
0 فإنّ من هَنَكَ سَئْر عَدُوَّهِ وأظهر عِلْمّه بما في قَلِِْه فربما 

نهُ على ألا يُبَالي بِإِظْهَارٍ العَدَاوَة فَيَرْدَاد الشّرّء وإذا تركّة على حَالِهء بَقِيّ في حوْف 
وجل كَل القّة. 

ثم قال : ا"وعظهم» أي : ازجرهم عن النّقَاقٍ والمكرٍ والمكيدّة والكشد والكري: 
وحَوَّفْهُم بعقاب الله - تعالى ‏ في الآخِرَوء كما قال تعالى -: أدَمٌ إِلَ مل رَيْكَ بكم 
وَاْموْعِطلةَ سد 4 [النحل: 6١؟١].‏ 

ثم قال تعالى -: «فقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً». 

قوله تعالى: «في أنفسهم» فيه أوجه: 

الأول: أن يتعلّق ب «قل»» وفيه معنيان: 

الأوّل: قل لهم خالياً لا يكُونُ معهم أحد؛ لأن ذلك أدعى إلى قبول النصيحة. 

الثاني: قل لهم في معنى أنفسهم المنطوية على النفاق قولاً يبلغ بهم ما يزجرهم 
عن العود إلى النفاق. 


)١(‏ في ب: منهما بالإحسان إلى الآخر يما ذكرنا. 
(0) ينظر: تفسير البغوي .557/١‏ 
(9) ينظر: السابق. 
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الثالث من الأوجه: أن يتعلق ب «بليغاً»» أي قولاً مؤثراً في قلوبهم يغتمون به 
اغتماماً» اويستشعرون به استشعاراً. قال معناه الزمخشري» ورد عليه أبو حيان بأن هذا 
مده الكوفيق ين؛ إذ فيه تقدِيم مَعْمُول الصَّمَةِ على المَوْصُوفء لو قُلْت: اجاء ريدأ رعسل 
يَضْرِبُ9» لم يَجْرْ عند البضريين لأنه لا يتقدم المغمول إلا حَيْثُ يَجُورْ نفدم الغايل؛ 
والعَامِلٌ هُنَا لا يجورٌ تَقَدِيمُه؛ لأن الصّمّة لا تَتَقَدّم على المَؤْصُوف»ء والكوفِيُون يُجيرُون 
تَقُدِيم مَعْمُول الصّفَة على الموصّوف؛ وأمّا قَوْل البَصريُين: إنه لا يَتَقدّم المَعْمُول إلا 


2 ممم 


حَيْتٌ يَتَقَدَ م العَامِل فيه بَحْثٌ ؛ وذلك أن وجذنا هذه القَاعِدَة مُنْخَرمَة في نخو قوله آم 
هم ل هر ون أل م ك4 [الضحى : 8 ]٠١‏ ف«اليتيم مَعْمُول ل «تقهرا 
و «السائل» مَعْمّول ل «تنهراء وقد تقدَّمًا على «لآ» الناهِيّة» والعَامِل فيهما لا يجوز 
تَقْدِيمُه عليهما؛ إذا المجرُوم لا يتَقَدّم على جَازِمِهء فقد تَقَدَّم | لمَعْمُول حيث لا يَتَقَدّم 
العَامِل . 
وكذلك قَالُوا في قوله : [الطويل] 
24 قَنَافِذٌ هَدَاجُونَ حَوْلَ بيُوتِهِمْ بِمَاكَانَ إِيَاهُمْعَطِيَةُ عورا" 
حَكجوا هذا البَيْتَ على أنَّ في «كان» فين الشان» و ١«عَطِيَّة)‏ مبْتّدأ و «عَوَدَ) خبره 
حتى لا يلى «كان" مغْمُول حَبّرهاء وهو غير ظَرْفٍ ولا شِبْهُه”"'» فَلَرْمَهُم من ذلك تَقْدِيم 


٠75/4 والخزانة‎ 77/١ ولأشموني‎ 1١ والهمع‎ 47/١ والدرر‎ )١77( البيت للفرزدق ينظر ديوانه‎ )١( 
والدر المصون ؟/57859.‎ 

(؟) معمول خبر هذه الأفعال لا يخلو: إما أن يكون ظرفاء أو جاراً ومجروراًء أو لا 
فإن كان ظرفاً أو جاراً ومجروراًء جاز باتفاق إيلاؤه الفعل» وتقدمه على الاسم نحو: "كان عندك أو 
في المسجد عَلِيَ معتكفاً» والأصل : كان عَلِيَ معتكفاً عندك أو في المسجدء فقدم الظرف والجار 
والمجرور اللذان هما معمولا الخبرء وهو «معتكفاً» على الاسم الذي هو «عَليَ» فوليا الفعل وهو 
«كان»»؛ وإنما جاز ذلك مع أن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي؛ لأنهم يتسعون في الظروف 
والجار والمجرور ما بعر ل مهاد 
وإلى هذا أشار ابن مالك؛ حيث قال: 
ولايلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفاأتى أو حرف جر 
وأما إن كان معمول الخبر غير واحد منهماء ففيه ثلاثئة مذاهب: 
الأول: مذهب جمهور البصريين: وهو منع إيلائه الفعل» وتقديمه على الاسم مطلقاًء إسواء تقدّم 
المعمول وحده» نحو: «كان طعامك زيد آكلاآً» أو تقدم معه الخبر»ء نحو: "كان طعامك آكلاً زيد»» لما 
في ذلك من الفصل بين الفعل ومرفوعه الذي هو الاسم بأجنبي منه. 
والثاني: مذهب الفارسي» وابن السراج من البصريين» وابن عصفور من المتأخرين: وهو إجازة تقدمه 
على الاسم إن تقدم معه الخبرء نحو (كان طعامك آكلاً زيد)؛ بحجة أن المعمول من كمال العامل 
الذي هو الخبرء فلم يكن ثم فاصل بين العامل ومرفوعه باجبي. رمنكه إن تقدم وحدهء نحو: (كان 
طعامك زيد آكلاً) لما سبق عن البصريين» ويفهم من هذاء أنه لو تقدم معه الخبر وتقدم الخبر عليه؛ 
نحو : (كان آكلاً طعامك زيد) جازء وهو كذلك إجماعاً. 


المَعْمُول؛ وهو (إيَّاهُم» حيث لا يَتَقَدّم العَامِل؛ لأن الخَبّر مَتَى كَانَ فِعْلا رافعاً لضمير 
مُسْتَتِرِه امْتَئع تَقُدِيمه على المُبْتدأء لثلا يَلْتبس بالفَاعِلِ؛ نحو: رَيْد ضَرَبِ عَمْرأء وأصل 
مَنشَأ هذا البَخث تَقْدِيم حَبَّر «لَيِس» نهنا .جاو الور ؛ لقوله - تعالى - : ألا 
0 مَصَرَوهًا عَنْهُمْ © [هود: 6] ووجه الدّليل أن (يَوْم) تدجول كك سن وقد تَعَدّم 
على الَيْسَاء وتقديم المَعْمُول يوْذِنُ بتقديم العَامِلِ» فعورضوا بما ذَكَرْنًا . 
فصل في تفسير القول البليغ 

قيل المراد ب «القَول البَلِيغ» : النَحْويف باللّه عو وقيل : تَوعَدَهُم بالقثل 
إن لم يَُوبُوا. 

وقال الحَسّن: القَوْلَ البَلِيعُ أن يَقُول لَهِمْ: إن أَظْهّرْتم ما في قُنُوبَكُم من التْمَاقِء 
تلثم ؛ لأنه يِل في نُفُوسِهم كُلَ مَبْلع . 

وقال السيقالةة : «#فأعرض عَنْهُم وعِظَهُم) في الملا [الأغلى]”''. «وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغاً؛ ة في السّرٌ والخلاء . 

وكيل: هذا متتو باب الفتان: 

قوله تعالى : #وَمَآ أَرّسَلْمَاصن رَسُولٍ إلا يتاع يِذ الله وَلوْ أتَكْمْ إذ كَل كمُوا 


- والثالث: مذهب الكوفيين: وهو جواز تقدمه مطلقاً؛ لأن معمول الفعل عندهم في حكم معمولف 
والخبر قد سبق أنه يجوز إيلاؤه الفعل» وتقدمه على الاسم فكذلك معموله». وقد احتجوا لمذهبهم 
بقول الفرزدق يهجو قوم جرير بالفجور والخيانة: 
قنافذ هتاجون حول بيوتهم ماكان إياهم عطية عودا 
ووجه الحجة منه: 5 5 الامعمول لعوّد» الذي هو ضمير ١كان»؛‏ وقد وليهاء وتقدم على «عطية» 
الذي هو الاسم. مع أنه ليس بظرف ولا جار ومجرورء وإذا جاز ذلك مع تقدم المعمول وحده فلأن 
بعرت قنع مسر دعر ارد لج ا ' 
والذي قاله البصريون في هذا البيت: هو أنه لا يدل على جواز تقديم المعمول إذا كان غير ظرف ولا 
جار ومجرورء .فهم يقولون: «إن «عطية» ليس اسماً ل «كان» ولهم في البيت توجيهات: 
أحدها: أن يكون اسم «كان» مير الشأن: و «عطية»). مبتدأ وجملة «عودا» خبره» وجملة المبتدأ 
وخبره خبر «كان»» فلم يتقدم معمول خبرها على اسمها. 
ثانيها: أن يكون "كان؟ زائدة» وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها صلة «ما». 
نصب خيبر «(كأنف» وجملة «كان» ومعمولها لا محل لها صلة الموصول» والعائد محذوف. والتقدير: 
ما كان عطية عودهم به. 
ومنهم من يقول: : إن هذا البيت من الضرورات التي تباح للشاعره وإذن فلا يحتج به ومما يشهد لما 
ذهب إليه الكوفيون أيضاً قوله الشاعر: 
لئن كان سلمى الشيب بالصد مغرياً لقد هون السلوان عنهاالتحلم 
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سم حكن تلن تنكزا لله ولشتفصر لشم اَل لوََدُوأ لله َب يما 47 
ليا أ 0 - بطاعَةٍ الرّسُول في الآيةٍ الأولى» رغٌُبٍ في هذه الآيِ مَرّة أخرّى . 
قال الرَّجّاج : : كلمة «مِنْ» هَهُنَا صِلَّة رَائْدَة» والتَّقُدِير: ونا اسلا رمزلا 
قوله: «ليطاع» هذه لآم كي » وَالفِعْلُ بَعْدَها مَنْضُوبٍ بإضْمّار «أن»» وهذا'" اسيثتاء 

مُمَرَعْ من المَفْعُول لكو والتتدير :موقا رتكا م اوطوك: لق ونين الأشيام إلا للمطاعة. 

و «بإذن الله). فيه ثلاث أؤْجه: 
أحدها: أنه يُتَعَلّقَ ب «اليطكاع4 والبَاءً للسّبَبِيّة» وإليه ذَّمَب أَبُو البَمَاء""؟ قال: 

وقيل: مَفْعُولٌَ به» أي: يسبب أمر اللّه . 
الثاني : أن يُتَعَلّقَ ب 'أرسلناً» أي : وما أرسلنا بِأَمْرٍ اللّم أي : بشّرِيعته . 
الثالث: أن يتعلّق بمحْذُوفٍ على أنه حال من الضَّمِير في «يطاع» وبه بدأ أبُو 

ا 
وقال ابن عَطِيّة!* : وعلى التَعْلِيِقَيْنِ؛ أي : تعليقّهُ ب «يطاع» أو ب أرسلنا»» فالكلام 

عَامّ واللّفْظْ خاصٌء المعنى لأنا نَقْطع أن الله قد أرَادَ من بَعْضِهم ألا يُطيعُوهء ولذلِك 

تأوّل”" بَعْضُهم الإذن بالعِلّم» وبعضهم بِالإِرْشَادٍ . 
قال أبو حَيّان(" : ولا يَحْبَاجُ لذلك؛ لأن قَوْلّه عام اللّفْظٍ مَمْنُوع ؛ ؛ وذلك أن «يطاع» 

مبني للمَفْعُول فيقدر ذَلِكَ القَاعِل المَحْدُوف حَاصاًء وتقديره: إلا ليُطيعٌه من أراد [اللّه]0 

طاعتّه . 

فصل 
قال الجُبّائِيَ : معنى الآية : وما أرسَلْنَا من رسُول إلا وأنا مُريدٌء أن يُطاعَ ويُصَدّق» 
ولم أزسلة لتخطىه :لوهذ يدل صلق لطلان مدقي المجَبّرة؛ لأنّهُم ان 

- تعالى - أَرْسّل رُسُلا لتُعَْصَى » والعَاصِي من المَعْلُوم أنه يَبْقَى على الكَفْرِ وقد نَّصّ الله - 

تعالى ‏ على كُذْبهم '''' في هَذه الآيّة» وكان يَحجِبُ على قَوْلِهِم أن كون كد اوقل الومل 

لِيُطاعُوا وليُعْصُوا جَميعاً» فدل ذلك على أن مَعْصِيتَهُم للرّسُْل غير مُرَادةٍ لله تعالى ؛ 

وأنّه ما أَرَادَ إلا أنْ يُطاعَ . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في ب: أي جوازء وهذا. 00 ينظر: البحر المحيط "/ 5948. 
(") ينظر: الإملاء /١‏ 1846. 000 

(54) ينظر: السابق. (4 سقط ف ع 

() ينظر: المحرر الوجيز 7/ 74. )٠١(‏ في ب: أن الله. 


(7) في ب: يأول. )١١(‏ في ب: كفرهم. 
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والجواب من وجوه: 

الأول: أن قوله: : "إلا ليطاع» يكفي في تحقيق مَمُهُومه أن يُطِيعَهُ مُطِيعٌ واحِدٌء لا أن 
يُطيعَه'' جميع الئاس في جمِيع الأزمَاتٍ؛ وعلى هذا فَتَحْنٌ تَقُول بموجبه؛ وهو [أن »2 
كُلَّ ما أَرْسَلَّهُ الله - تعالى -» فقد أطاعَةُ بَمْضٌ النّاسٍ في بَعْضٍ الأوْقَاتٍء اللّهُم إلا أن 
يُقَالَ: تخصِيص الشَّيْء بالذّكر يَدْلُ على 5 َفْي الحُكم عمًا عداه» والجُبَائِيَ لا يَقُول بِدَلِك 
فَسَقَطَ هذا الإشكال. 

الثاني: يجُوز أن يكون المُرادُ به: أن كُل كافِر لا بُدَ وأن : يفَو [نه]” '" عدن متت 
لقوله ‏ تعالى - : «وَإن يِن أمْلٍ الكت إِلَا وكاب مل مو: توه [النساء: ]١159‏ أو يحمل 
ذَلِكِ على إيمانٍ الكل بهم يَوْم القِيَامَق ومن المَعْلُوم أن الرَضف في جَانِب التُبُوتِء يكفي 
في خصّول مُسَمَاه في بَعْض الصّوّر وفي بعض الأخوّال. 

الثالث: أن الهم ع الطّاعَةَ مع وجو الطاعَة مُتَضَادَانء [والضَدان]/ لا 
يَجْتَمِعَانِء وذلك العلّم م مُمتَيِع العَدَم فكانت الطاعَةٌ مُمْتَئِعَة الؤُجُودء واللّه عالم تيع 
التكلركاكة فكان عَالِماً بكون الطاغّة مُمْتَيِعَة الْرُجُود» والعَالِم بكون الشَّيءٍ د 
لا يكُونٌُ مُريداً له؛ فثبت بهذا البْهانٍالقايلع أن يُشقحيل أن يريد الله من الا عت 
مُطِيعاًء فوجَبَ تأويلُ هذه اللّفْظَة؛ٍ ؛ بأن يكون المُرّاد من الكلام لَيْس الإرَادَةَ بل الأمرء 
وَالتَّقدِير: وما أَرِسَلْنَا من رسول إلا ليُْمّر النّاس بِطَاعَتِهِ . 

فصل 

تكدلا بهذه الآية على أنه لا يُوجَد شَيْءٌ من الخَيْرٍ والشَّرّ؛ والكَفْرٍ والإيمانٍء 
وَالطّاعَةَ والعِضْيّانء إلا بإرَادَة الله؛ لقوله: «إلا ليطاع بإذن الله» ول م | أن مكو 
المُرَادُ من هَذَا الإذْنِ: الأمر والتكليف؛ لأنّه لا مَعْنَى لكونه رَسُولاً إلا أنَّ الله - تعالى - 
أمر بطاعتهء فلو كان [المُرَادُ]'' من الإذّْنِ هذا لصَارَ التَفْدِير: وما أَذِنّا في طَاعَةِ من 
أَرْسَلْنَاهُ إلا بِإِذْنِئَاء وهو تَكْرَارٌ قَبِيحٌ ؛ فوجب حمل الإذنٍ على التوْفِيقٍ وَالإعَانَة فيصير 
التمُدِير: : وما أَرسَلنَا من رسُولٍ إلا ليْطاع بَِوْفِيِقِنا وإعائَيت! "' وهذا تَضْرِيحٌ بأنه - تعالى - 
ما أرَادَ من الكل طاعة الرسُول» ٠‏ بل لا يُرِيدُ ذلك [إلا من الَّذِي وَقَّقَهُ اللّه لذلك وهم 
المؤمئون» فأما من لم يُوَفْقَهُ فلل - تعالى ‏ ما أَرَادَ ذَلِكَ منهم]0" . 


)١(‏ في ب: يطيعوه. (5) في ب: فلا. 
(؟) سقط في أ. (5) سقط فى أ. 
(؟) سقط في أ. (0) في ب: وإرادتنا وإعانتنا. 


(5) سقط في ب. () سقط في أ. 
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فصل 

دلّت هذه الآيةٌ على أن الأنْبيَاء ‏ [عليهم الصلاة والسلام]”'" - مَعْصُومُون عن 
الذنُوب ؛ لأنّها دَلْتَ على وُجُوب طَاعَتِهِم مطلقاًء ٠‏ فلو أَتَوًا بِمَعْصِيةَء لوجَبّ الاقتدّاء بهم 
في يَلْكَ المعصِيّة» فَتَصِيرُ وَاحِبةَ عليناء وكَوْنُها مغْصِيّة يجب كوْنُهَا مُحَرّمَةَ عَلْيَاه فيلزم 
تَوَارُد الإيجَاب والنَّحْرِيمِ على الشَّيْءِ الوَاحِدِء وهو مُحَال. 

فإن قيل قيل: ألَسْئُم في الاعْتِرَاض على الجبَّائِيَ كرام أن قوله: (إلا ليطاع؟ لا يفيد 
العُْمُوم؛ 5 تَمَسَّكتُّم به في هَذِهِ المَسْألة» مع أن [هَذَا]"" الاسْتذلال لا يَيِمْ إلا مَعَ 
القَوْلِ بِأنْهَا تفيد العموم . 

فالجنواب> ظاهر [هند]"" اللفذ يُوهِمْ العُمُوم, وإنما تَرَكْئَاهُ في تلك المَسْأْلَةِ ؛ 
للدَلِيلٍ القَاطِع الْذِي َكَرْنَاه على”؟ أنه نه يَسْتَحِيلُ منه عالت أن وريد الأيما امن 
الكَافِرٍء فلأل ذلك المُعَارِض القَاطِع صَرَفْنَا الظاهِر عن" العُمُوم» ولَيْس هَهُنَا بُرْهَان 
قاطِمٌ عَفْلِيُ يوجب القَدْحَ في عِضْمّة الأنبياء ‏ عليهم السلام ب فظهر المُرْق. 

قوله: «ولو أنهم» قد تقدم الكلام على «أنَ) الوَاقِعَة بعد «لَوْ4» و (إِذا ظَرْفَ معمول 
لخبر «أنَّ) وهو «جاءك»» وقال : «واستغفر لهم الرسول»» ولم يقل: : وَاسْتَعْمْرْت خْرُوجاً من 
الخطاب إلى العَيْبّة» لما فِي هذا الاسم الاجر من النَّشْرِيف بِوَضْفِ الزجالةة إخلدلا للدسول 
- عليه السلام - و «وَجَدَا هنا يُحْتَمِل أن تكون العِلْميّة» فتتَعَذى لائنين . "' والثاني : «تواباًكى, 
وأن تكن خير العلمئة فتتعدى لِوَاحِدِء ويكون ١تو‏ ابا» خالا + آنا «رحيماً» فيُحْتَمَلُ أن يكون 
خالا كن فشن قدزانا ران يكوة بلا قو )"> وتضتل أن بكر يرا تانافي الصا 
ا على تكذه الصير وهو الْصُحِيْح :«قلما فخل الكليتعء نضحي :الخير المتقده» تقول + ريد 
فَاضِلٌ شاعِرٌ فَقِيه عَالِمٌء ثم تقول: علمت زَيْداً فاضِلاً شَاعِراً قَقِيهاً عَالِمَاء إلا أَنّهُ لا يَحْسُّن أن 
تقال عا شاعرا «امفعول كالف» وقشيها مول ]0 رابع » وَغَالهَا © خاشين: 

فصل: سبب نزول الآية 

في سَّببٍ الول وَجهَان : 

الأول: أن مَنْ تقَّدّم ذِكُرُه مع المُتَافِقِينَء عندما ظَلَمُوا أَنْمُسَهُم بِالتَّحَاكُم إلى 
الطَاعُوتء والفِرَار من التَّحَاكُم إلى رسُولٍ الله [2"”]56. [لو جَاءُوا]””'" للوّسّول» 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ب: إلى اثنين. 
)١(‏ سقط في أ. 0) سقط في أ. 

() سقط في ب. (4) سقط في ب. 
(5) في ب: مع. (9) سقط في أ. 

(5) في ب: من. )١(‏ سقط في ب. 


اللباب/ ج7/ م٠‏ 
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وأَظْهَرُوا الندّم على ما فَعَلُوهُء وتابُوا عَنْهُ واسْتَعْمَرُوا عنىى واسْتَعْمْر لهم الرّسُول بأن يَسْألَ 
اللّه أن يَعْفر لَهُمء رااان ا عيداء 

الثاني : قال الأصه”'' : إن قَوْماً من المُنافِقِين انقَقُوَا على كَيْد الوَسُول ‏ عليه الصلاة 
والسلام » ثم دَحخَلُوا عليه لأجل [ذلك الغَّرَض» فأنَاهُ جِبْرِيل - عليه السلام - فأخبرهُ به 
فقان: قله :إن فون ]"' خلوا بريد رق أخزا لا كالوتة» فلكوت وا وله كنيو الله حت 
ْسْتَغْفِر لهم فلَمْ يَقُومُواء فقال: ألا تَقُومُون؛ فلم يَفْعَلُواء فقال كلدِ: قُمْ يا قُلانُ» قُمْ يا 
تَتُوب إلى اللَّهِ من ظُلْمِئًا أنْفُسِنَاء فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. 

فقال: الآن اخْرّجُواء أنا كُنْتُ في بَذْءٍ الأمر أَقْرَبُ إلى الاسْتِغْمَارِ وكان اللَّهُ أَقْرَبُ 
إلى الإجَابَة» احْرُجُوا عَنّىي . 

زقرف 07 2 
0 ل و 4 لكانت تويتهم 

مدموة ات 

أحدهًا: أن ذلك التَّحَاكُم إلى الطَاعُوتٍ كان مُخَالََةَ لْحُكُم اللَّه ‏ تعالى -» وكانّ 
ِسَاءَةَ للرّسُول ‏ عليه السلام ‏ وإِدْحَالاً للمُمُ في قَلْبِِء ومن كَانَ ذَنْبْهُ كَذَلِكْء وجب عليه 
الاْتِذَارُ عن ذَلِك لِغَيْرِهِ؛ٍ فلهذا المَعْنَى وَجَبٍ عليهم إظهار طَلَّبٍ الاسْتِغْفَارٍ آمن 
000 )022 
ل 

ثانيها : أنّهُمِ لمّا لم يَْضوا بحُكم الرسُول عليه السلام 35 ظهر مِنْهُم التمَرّد فإذا 
الوا وجَبَ عليهم أن يَفْعَلُوا ما يزيل عنهم ذلك التَّمَْه؛ ا ل 
مِنْهُ الاسْتِغْفَار. 

وثالثها: أنهه”'' إذا أنوا بالتّوْبَةٍ أتوا بها على وجو حَلَلِ فإذا الْضَمٌ إليها اسْتِعْفَارُ 
الوَسُولِء صَارَتُ مُحَمَّقّة الَبُولٍء وَهده الآية تدل. على أن الله عالق بل ترد 
لقوله: «لوجدوا الله تواباً رحيماً» . 

دح 55 5 2 01 _ 4 _- تيرد ل ست س عر و 01 

قوله تعالى 0 ِ حي يَحَكْموك نيما م شجر طنهم ثم لا 
تدوأ ف انتمهم حرجا سِنَا مص قسنت ويسنمرأ مليكا 46 

في سَبَب الأزولٍ لان : 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .170/٠١‏ )اف يفن 


(0) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
(6) سقط في أ. (5) في ب: لعلهم. 


شورة القناء/ الآيه :8 م ججح ل 0 فت رج 50117 


الأوّل: قال عَطَاء ومُجَاهِد والشَّعْبِي: نزلت في قِصّة('' المُتَافِقٍ واليَهُودِيَ اللْذين 
اها الي 

الثاني : اروف عو فين ادير أنه خَاصَم رجلا من الأنْصَار قد شهد بَدْراً مع 
رتوزنالك ا فى ترك الجرة وكانًا يَسْقِيَانِ به كلاهماء فقال رسُّول الله مَك 
للرْبَير: اسْق يا رُبَيْره ثم أَرْسِلْ إلى جَارِكَء: فَعَضِب الأنْصَارِيٌ » وقال: أن كان" امن 
َتيك؟ تتلؤن وج سول اله ق» خم قل لتر اسْتي ثم الخيسٍ المّاءَ حَنّى يَرْجع إلى 
اليد ر" راعج [أن الحكم] ” أن ن مَنْ كَان أرضّهُ أرب إلى فَم الوَادِيء فهو أولَى 
لكف المَاءِء وحَشَّهُ نَمَامِ السَّفْيء فالرَسُول عليه الصلاة والسلام أَذِن لبر في السّفي 
على وَجْهِ المُسَامَحَةٍ [ابْتَدَاء]"'» فلما أسَاءَ خَضْمُهُ الأدذب» ولم يعرف حَقَّ ما أْمَرَهُ به 
الرَسُولٌ - عليه الصلاة ا لأجلهء أمَرَهُ الي عليه السلام ‏ بِاسْتيفاء 
حَقَه على التّمَام وَحَمْل خْضْههٍ على مُرٌ الحَقٌ 

قال عروة بن الزبَيْر: [أحسبُ هذه الآية نَزلثْ في ذلِك» وروي أن الأنْصَارِي الذي 
خاصّمَ الرُبَيْر]!” كان اسْمّه حَاطِب بن [أبي]”'' بلتعة» فلما”"'' خَرَجَا مَرّ على المِقّدَاد. 
فقال: لمن كان القضَاء فقال الأنْصَارِيَ: قَضَى لابن عَمَّتِهء وَلَوَّى شِذْقَيْه فَمَطِن له 


وا عا 


يَمُودِيٌ اكالدتع الجعناده فقال قَاتل الله مؤلاء يَشْهُدُوَنَ أنه رسول الله ثم يتهمُونّهُ في 


3 


فَشناء ء يَقْضِي بَيْنَهُم ) يم الله لقد أذْبنَا دبا مره في حَيَاةٍ مُوسَى - عليه الصلاة والسلام - 
فدعانا مُوسَى إلى التَّوْبَةَ مِنْهَ فقال: فافْيُلُوا أنفُسَكُم ففعلناء فبلغ قَثْلنَا سَبْعِين أَلْفَاً في 
طاعة ونا حش زضن عذاء فقال تابكا بن كن بن يماس آنا الله إن الله لَيَعْلم سني 


)١(‏ في ب: قضية. (؟) تقدم. 

(9) في ب: لأن كان. 

(54) أخرجه البخاري (5/ 475 - 57) في الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (7769 27759 الل 
وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح (7/8؟): (8/ 104) كتاب التفسير سورة النساء: 
باب «فلا وربك لا يؤمنون») حديث (1580) ومسلم (/187”0-654) كتاب الفضائل باب وجوب 
اتباعه يِيِهِ (119/ 51 7؟) وأبو داود (/579”*) والترمذي (؟/ 584 590) وابن ماجه(51480) 
والنسائي (708/7- )7١9‏ وابن حبان رقم (1) وأحمد  4/54(‏ 0) والطبري في «تفسيره» (519/4- 
0٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ )5١5 5١5‏ والبيهقي (5/ 197 - 04١)ء )٠١1/1١(‏ من طرق 
عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


(0) سقط في أ. (8) سقط في أ. 


)٠١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/7) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 


58 سورة النساء / الآية: 52 


الصَدْق» ولو أَمَرَنِي مُحَمَّد أن أقْثل نَفْسِيء لفعلت: ٠‏ فأنزل الله في شَأنٍ حَاطِبٍ , أ 
ةا ل 

قوله: ا الو 

أحدها: : وهو قَوْلَ ابن جَرِير”") : أن «لا» الأولى رد لكلام ‏ تقذْمهاة تقدية: لز 
يو اولتق الاجر كين يَرْعْمُون من أنّهمٍْ آمَُوا بما أنول إِلَنِك وهم يُخَالِمُون 
حكتك: الت تيه للها ٠‏ فعلى هذا يَكون الوَقْفُ على «ل» ناما . 

الثاني : أن دلا» الأول قُدُمت على القَسَمِ اهْتِمَّاماً بالنّفي, ثم [كُرْر ت” توكيدا 
للنّمي» ٠»‏ وكان يَصِح إسقاط الأولى» ويَبْقَّى مَعْنَى النّفُي» ولكن تَغُوت الذلالة على الاهتمام 
المذكور وَكَان يع م إِسْقَاطٌ الثَّانِية ويبقى مَعْنَى الاهْتِمَام ولكن]”*' تفُوت”*؟ الدّلالة 

الغالث : أن ا زَائْدةٌ 5 مغر ض بين حَرْفي النّمي والمَنْفيَ ٠‏ وكان التقدير: 
فلا يُؤْمِنُون وَرَبّك. 

الرابع: أن الأولى زائدةٌء والئَانِيَّة غير زائدة» وهو اختِيّار الَمَخْشَّرِي”''؛ فإنه”" 
قال: : «لا» مزيدة لتأكيد مَعْنَى القّسَم؛ كما زِيدَث في طلِنَلَ يَعكَم4 [الحديد: 4 لتأكيد 
وُجُوب العِلّمء و «لا يؤمنون» جواب القّسَم . 

فإن قلت: هلا رَعَمْتَ أَنّها رَائِدة لتظاهر لا في لا يؤمنون؟». 

قلت: ا 0 [وذلك لقوله ال 0 
روت إن لولُ رسُولٍ كري 4 [الحاقة - ]1١٠‏ يعني: أنه قد جاءَت «لآ» قبل القَّسَم؛ 
حَيَثْ لم 5 «لا» موجودة في الجَوَاب]0©, الرشدد ين يرى: أن «ل"» ف قَوْله - 
تعالى -: فَكَا قي بمَا يُصِرُوَ4 [الحاقة : 8"] أنها زائدّة أيضاً لتأكيدٍ مَعْتَى القَسَم2'"0. وهو 
أحَدُ القَوْلَيْن . 

والقول الآخر: : كقؤْلٍ الطْبَّرِي المتقّدُم ؛ ؛ ومثل الآيَةِ في التَّخَارِيج المَذْكُورة قول 
الآخر: [الوافر] 
قلاوَاللُه لا يُلفئ لمابى ولاللِمَا به م ابَداًووَئ!01 


)737 5 - 777 /”( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0777/8) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أبى ي احاتم‎ 


(5) ينظر: الطبري 5/ .١5١‏ (0) في ب: فإن. 

(؟) سقط في أ. () سقط في ب. 

(5) سقط في ب. (9) ينظر: الكشاف .679/١‏ 
(4) في ب: ويفوت. )9١(‏ في ب: النفي. 


(0) ينظر: الكشاف )1١١( .059 2278/١‏ تقدم برقم 1519. 


سورة النساء / الآية: 56 ه21 


قوله: ١حتى‏ كير فو غاية متعلقة بقرل: -الايوتزن» أي : نْتَفِي عنهم الإِيمَانٌَ 
إلى هَذِه الغَايَة وهي تَحْكِيمَك وعدم وُجَدَانِهم الحَرّج» وتسليمهم لأمركء وَالتَمَتَ في 
قوله: «وربك» من الغَيْبَةٍ في قوله :واسغفن ليع [الرسول]!"" وغوه إلى قرلة ثم 
جَآعُوك 4 . 

قوله: #سَبكرٌ» قرأ أبو السّمّال0": «شَجْرَ؛ بسكون الجيم هَرَباً من تَوَالِي 
الحَرَكَاتِء وهي ضَعِيفَةٌ؛ لأن الفّئْح أخو السُّكُونء وابينهم» ظَرْفٌ مَنْصُوبٌ ب 
سجر 4 هذا هو الصَّحيحٌ. 

وأجاز أبو البَقَاءِ"" فيه: أن يكُون حالاًء وجعلَ في صَاحِبٍ هذه الحالٍ احْتَمَالَيْنِ: 

الجدعما» أن كون خالا دن «ما المصولة؛ 

والثاني : أن أنهي 1 من فَاعِل «سَبكرٌ4 وهو نَفْس الموصُول أيضاً في المَعْنَى» فعلى 
ع ا ِ 

فصل في معنى التشاجر 

يقال: شَّجَر يَشْجُرٌ شُجُوراً وشَجْراً: إذا اتَلّف واخْتَلَطء وَشَاجَرَهُ: إذا نَارَعَهُ 
وذلك لتداخل [الكلام بعضه في بعض عند المُنازعة, ومنه يقال لخشبات الهُوؤدج: 
شِجار]9*؟: لتَداخُل بعضها في بعض . 

قال أبو مُسله2©0: وهو مأخُودٌ عندي من التِقّافٍِ الشّجَرِ؛ٍ فإن الشَّجَرَ يتداخل بض 
أغصّانه في بَغض 

قوله ثم ل يجذرأ4 عطفٌ على ما بَعْدَ احتى»؛ و «يجدوا» يحتمل أن تكون 
المُتعدّية لانْتيْن [فيكون الأوّل: «حَرَجاً». والثاني : الجار قتلدة “قلق بمتكد رفن وان 
1 ا لوَاجِدٍِ]”" فيجوز في «فت أَنسِهمَ 4 وجْهَان: 

أحدهما: أنه مُتعلق ب «يجذوا» تعلق الفَضَلاتِ. 

والثاني : أن يتعلّق بِمَحْدُوفٍ على أنه حَالَ من #عريا» ؛ لأن صِفّة النَكرّة لما قُدْمَتَ 
ليها اسه خالا : 

قوله 9مِمًا فَصََيِْتَ* فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتَعَلّقَ بنفس #حرجًا4 ؛ لأنّك تقُول: خرجِتٌ من كَذَا. 


)١(‏ سقط فى ب. 

(1) ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 074 والبحر المحيط /7417» والدر المصون ؟/ 880. 
(*) ينظر: الإملاء /١‏ 146. (5) في ب: متعلق . 

(0) سقط في أ. (1) ينظر: تفسير الرازي .١17"1/١٠١‏ 


(0) سقط في أ. 


غ24 سورة النساء / الآية: ه58 


والثاني : أنه متعلّق''' بِمحْدُوفٍ فهو في مَحَلَ نَضْب؛ لأنه صِفَةٌ ل حر جا 
و «ما» يجوز أن تكون مصدرية [وأن تكون بمَغنى الّذِيء أي : حَرَجاً من قَضَائِك أو من 
الذى قضك ]وان تون [تكرة © توصونة: فالعائت عا عدون التز اتن تخد وف 
1 عق 20058 سجر 00 وهذا ا 5000 
الرَسُول» - [عليه الصلاة والسلام]”*' ‏ لا يَكُون مؤمناً. 
وثانيها: قوله: ثم لا يدوأ [فت أنمسِهم ]**' حرجا مما بت 4 . 
قال الزجاج””* : لا تضيق صُدورُهُم من أَقْضيّتِك. 10 تاك يك قال 
الصَّحَاك : إثماء أي : يأئمُون بإنكارهه” 
وثالثها: قوله: ##وَسَلْمَا سَلِيِمًا4 أي: ينقادوا للأمْر كحَال الانْقِيَادِء واعلم أن 
قوله: مث ملا تجذواف أَنفْسِهمَّ حرجا مَنَا فصي يت 4 المراد منه : الانْقِيَّاد في البَاطِن» وقوله 
'#وَسَلْموَا صََلِيمًا» ل ٠‏ اليه في الاجر والحَرَّحٌُ على ثلاثة أوجه: 
الأول: بمعنى الشَّكُ؛ٍ كهذه الآية» [و]'؟ مثله: طنْلَا يكن في صَدْرِدٌ حيحٌ» 
[الأعراف: ؟] أي شك. 
والناي بمعنى الضّيق؛ قال تعالى -: #ومًا جَمَلَ عكر في لذن مِنَ حَرَج4 [الحج : 
الثالث: بمعنى الإثم ؛ قال - تعالى -: «وَلا عَلَ أل لا يدوت ما سف حَرَع» 
[التوبة : 4 أ : 6 


لعل لي مطية اجا 


دلّت هذه الآيهٌ على عِصْمَّة الأنْبيَاء - عليهم السلام ‏ عن الخَطٍَ في الفَتَاوى 
والأخكام ؛ لأنه - تعالى د ازع الاثقياد لخكيهم . وبالغ فى ذَلِك الإيجاب» وبيّن أنه لا 
)١(‏ في ب: أن يتعلق. (؟) سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. (4) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. () ينظر: تفسير الرازي .١7:57/٠١‏ 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (018/4) وذكره السيوطي فى «الدر المنشور» (7/7”) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. والبغوي .444/١‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0148/4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 0777 وزاد نسبته لابن 
المنذر. والقرطبى .١74/١‏ 

00 سقط في ب. 1 


سورة النساء / الآيات ‏ همه الاق 


يفن خحضول الانْقِيّاد في الظّاهِرٍ والقَلْبِ» ذلك بابي شدزة الخطا !ِعَنْهُمء قَدَلّ ذلك 
غلى أن قوله: 9عَنا أنه عنلك لم لوت لَهّرْ) [العوبة: 57 وفتواه في أَسْرَّى 7" يدن 
وقوله: للم غيم مآ أل لنَهُ ك4 [التحريم : ١آء‏ وقوله: #عبس وَتَول 4 [عبس : ]١‏ كل ذلِك 
مَحْمُول على التّأويل. 
فصل 

قالت المعتزلة" : لو كانت الطّاعَاتُ والمَعَاصِي بِقَضَاء الله تعالى - لَرِم التَتَافُْضُ ؛ 
لأن الرَسُول إذا حَكُم على إِنْسَانٍ بأنه لا يَفْعلُ كَذَاء وجب على ججمِيع المكَلّفين الرّضًا 
بذلك؛ لأنه قضاءً الرَسُولء والرّضى بقَضَاءِ الرّسُولٍ وَاجِبٌ [لهذه الآية» ثم إن ذلك 
المكلّف فعل ذَلِك بِقَضَاءِ ءِ الله والرّضًا بقضّاء الله وَاح جِب]”" فيَلْرَمُ أن يجب على جَمِيع 
المكلفِين الرْضًا بِذلِكَ الفِغلء لأنه قضاء الله فوجب أن يَلْرَّمَهُم الرضًا بالفِغلٍ والَّرْكِ 
ا ولك قال 

والجوابٌُ: أن المُرّاد من قَضَاءِ الرَسُول: المَنْوى بالإيجَاب والمُرّاد من قَضَاء الله : 
التكوين والإِيجَادٍء وهما مفهومان مُتغايّران» فالجَمْعْ بينهما لا يفضي إلى التَتَافُضٍ . 


قوله تعالى: لوَلَو أن كينا عط أن أَقسلوأ أَنمَسَكُم أو أخرجرأ من ديركُم ما 
يت نه ولَوَ أَتهُمَ فَعَلُوأ ما دم عرد يف لكان 3 له وَأسِدَ حَنِيثا يا إن 


7ه سعداو 


كين ين آننا أي عَليك (2) ولمتبت: زم مُسعقبما 2) > 

هذه الآيةِ مُتَصِلَة بما تقدّم من المُنَافِقِين» وترغيب لَهُم في نَرْكَ التُقَاقِء والمَعْنّى : 
أنّا لو شَدَّدْنا التكليف على الئّاس؛ نحو أن نَأْمُرَهُم بالقَمْلء والخُرُوجٍ عن الأَوْطَانٍء 
لَصَعْبَ ذلك عليهم ولما فَعَلَهُ إلا قَلِيلُ» وحينتذٍ يظهر كُفْرْهُمء فلم نَفْعَلُ ذلك رَحْمَةَ مِنا 
على عِبَّادِناء بل اكْتَمَيْنَا بتكُلِيفِهم في الأمُور السَّهْلّة» فَلْيَقْبَلُوهَا ولَيترْكُوا التّمرُد. 

نزلت في ابت بن قيس بن شِمّاسء نَاظَر يهُودِيًا"'“. فقال اليَهُودِيّ: إن مُوسَى 
أَمَرَنَا بَِمْلٍ أَنْمْسِنَا فَفَعَلْنَا ذَلِكء ومحمد يأمُرُكم بالقِتَال فتكرَهُولة قال ثابق بن لحي 3 
أنَّ مُحَمَّداً أَمَرَنِي بِقَثْل نفسي» ٠‏ لفَعَلْت ذلك فنزلت الآيةٌ وهو من القَلِيلٍ الَّذِي اسْتَدْنَى 
اللَّهُ . 

وقال الحسن ومُقاتّل: لما نَرَلَت هذه الآيهٌ» قال عُمَّره وعمّار بن يَاسِرء وعبد الله 
بن مَسْعُودء وناسٌ من أصْحَاب النبي يكةِ وهم القليلٌ: واللّه لَوْ أمَرَنَا لفعلناء فَالحَمْدُ لله 


21/٠١ في ب: أسارى. (5) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
سقط في 5 (5) تقدم.‎ )9( 


ع سورة النساء / الآيات: 55 58 


الذي عَافَانَا اللّهء فبلغ ذَّلِك النْبىَ بك فقال «إِنَّ مِنْ أمّتِي لَرِجَالاَء الإيمانُ أنْبَثُ في 
قُلُوبهِم مِنَ الجبّالٍ الرّواسي)” 

والضَّمِيرُ في قوله: « كَنَبْنَا عَلَيْبِم4 فيه قولان: 

الأوّل: قال ابن عبَّاسٍ ومُجَاجِد : إنه عَائِد إلى المُتافقين”"' لأنه ‏ تعالى - كَتَبَ على 

بَنِي إسرائيلٌ أن يَقْثُلوا أَنْفُسَهِم وكتّب على المُهَاجِرِين أن يَخْرُجُوا من ديارهم» فقال: 

١و‏ أن كنبنَا4 على هؤلاء المُائِقِين القثل والخُرُوجَ» ما قعلة إلا قَلِيلٌ ريا وسْمْعَة؛ 
وهذا تيار الأصَمٌّ والقَمّال. 

[القول]”" الثاني: المراد: لو كَتَب الله على الئاس ما ذَكَرء لم يَفِعَلْهِ إلا قَلِيلٌ 
منهم » فيَدْخُل فيه المُؤمِنُ والمَُافق. 

قوله: ##أَنِ أَقَمِّنُوَا» «أن» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها المُمَسّرة؛ لأنها أتت بعد ما هُو بمعنى القَوْلٍ لا حَرُوفوء وهو أظهّر. 

الثاني : أنها مَضْدَريّة» وما بَعْدّها من فِغْل الأمْرِ صِلَتُّهاء وفيه إِشْكَالُ؛ من حيث إِنَّهِ إذا 
سُبك منها ومِمًا بَعْدَها مَضصْدرٌء فأتت للدّلالة [على الأمرء ألا تَرَى أنّك إذا قُلْتَ : كبَبْتٌ إِلَيْهِ أَنْ 
قُمْ فيه من الدَّلالَةِ]" '“ على طَلّبٍ القِيَام بطريق الأمْرِء ما لافي قَوْلِكِ : كَتَبْتُ إليه القِيَام 
ولكنّهمٌ جَوْوًا ذلك وَاسْتَدَلُوا بقولهم : كَتَبْتُ إليه بأن”'' قُمْ . ووجه الدلالة: أن حَرْفَ الجَدٌ لا 

وقرأ0) أبو عمرو: بكسر نُونٍ «أن» وضَمّ واو «أو»» قال الرَّجَاجَ: ولست أعرف 
لِمَضل”" أبي عَمْروٍ بين هَذَيْنِ الحَرْقَيْنِ حَا صيّة”" إلا أن يَكُون رِوَايَةَ. 

وقال غيره ل ل ال ل 
الواو فللإتبّاع ؛ لأن الضّمّة في الواو أحسن”'''؛ لأنّها تُشْبه وَاوَ الصّمِيره نحو: #أَشَْرَوا 
ألصَّكَلَهُ4 [البقرة: ]١١‏ #ولا تَسَّوًا ألْفَضْلَ» [البقرة : 17] وكَسَرَهُمَا حَمْرَة وعَاصِم؛ 
لالْتقّاء السَاكِئَيْنَء وضَمُّهُمَا ابن كثير» ونَافِع [وابن عامر]”''' والكسائي ؛ للاتبّاع فيهما. 


)00( ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (75/17”) وعزاه لابن المنذر من طريق إسرائيل عن أبي إسحق عن 


يد بن الحسن . 
وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم من طريق هشام عن الحسن. والبغوي .444/١‏ 
(؟) تقدم. (©) سقط في أ. 
(5) سقط فى ب. (5) فى ب: أن. 
(1) :ينظرة السبعة 4؛ والحجة /1717» وإعراب القراءات 2315/١‏ وإتحاف .0186/١‏ 
(0) في ب: تعرف لفصل . (4) فى ب: خاصة. 
(9) في ب: فلالتقاء. (15)الي بها بحم 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة النساء / الآيات: 58-55 فت 


ول ما فلو .| لهاء يَختمل أن تكو امير مسد 390 كَتُلُوَأ 2# أو | رجو 
أ ما فَعَلُوا القَثْل؛ أو ما فَعَلُوا الخْرُوج . 

وقال فَخْر الدّين الرّازي”'' : تعود إلى القَثْلٍ والحُوُوج معاً؛ لأنه الفغل جَنْسٌ وَاحِدٌ 
وإن اخْتَلَمَت ضَروبه. 

قال شهاب الدّين: وهذا بَعيدٌ لنُبّوَ الصّئاعة عَنْهُء وأجَارٌَ أبو البقاء أن يَعُود على 
المكبُوب وِيَدُلُ عليه: « كَنَبْنَا» . 

قوله: «إلا قليل» رفْعُه من وَجْهَيْن : 

أحدهما: أنه بَدَلُ من فَاعِل #كَمَنُوه4 وهو المخْتّار على النَضْب؛ لأن الكلام غير 


وقرأ ابن عامر”" وجّجماعة: #إلَا يلا بالنَضْبٍء وكذا هُو في مَصَاحِفٍ مل 

السّام. ومضححًف أنس بن مَالِكِء وفيه وَجْهَان: 
اشهرهما: ا 2 إن كان الاخْتيّار الرّفع ؛ ؛ لأن المعنى موجُود 

[معه كما هُو مَوْجُود]”" مع التَضبء ويزيد عليه بِمُوَاقَقَة”* اللَفْظِ . 

والنّاني : أنه صِفَةُ لمَصْدَّرٍ مَحذُوفٍِء تقديره: إلا فِغلاً قليلاء قاله الرّمَخْشَرِي” 
وفيه نَظَرٌ؛ إذ الظاهر أن «منهم) صِمَهٌ ل #قِليل4» ومَتَى 5-0 القَلِيل على غَيْر 
الأشخاص» يقلق هذا ا إذ لا فَائِدَة حينئذٍ في ذكر (منهم 

قال أبو علي الفقارسي ” ': الرّفْع أُقْيّسء فإن مَعْنَى ما أنَى أَحَدٌ إلا رَيْده [وما أتَاني 
الو و نا تمَهُوا في قَوْلِهِم : ما أتاني إلا رَيْدّ على الرّفعو» وجب أن يكون 
٠‏ قَوْلهُم : ما أَنَانِي أَحَدٌ إلا زَيْدُ بِمَنْزْلتهِ . 

قوله: طوَكَْ أنَُمَ مُأ تقدم الكلام على تَظِيرهء و «ما» في لآإمَا يُوْعَظُونَ» 
]© اسه 


والباء فى في: -00--00 3 المُعَذية دَخَلَْتْ على الموغوظ به [والموعوظ 


لك 


.1714/٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: السبعة ه7”. والحجة 2١58/9”‏ وحجة القراءات .»5١٠7 .7١”‏ والعنوان 485. وإعراب 
القراءات ٠١75 /١‏ وشرح شعلة 714١‏ وشرح الطيبة 0 وإنجاف ١/ة١ه.‏ 

(6) سقط فى أ. () ينظر: تفسير,الرازي 0 

(4) في ب: موافقته. () سقط في ب. 

(5) ينظر: الكشاف .57٠/١‏ (0) سقط في ب. 


قو سورة النساء / الآيات: 54-55 


به]”"2 على هَذًَا هو التَكَالِيفُ من الأوَامِرٍ والنّوَاهِيء وتُسَمَّى أُوَامِر اللَّه [تعالى]”" 50 
مَوَاعِظ ؛ لأنها مِقْتَرَنَةَ بالوعد والوّعيدء وأن تكون السَبَبِيِّة والكقيرن ها توعط و يه 
أي تممه 557 1 ول على لتك اميد وقد قر ل الى : : ولو أَمَنمَ مَعَلُو© [واسم «كان» 
ضمير عَائِدٌ على الفِل المفْهُوم من قوله: «وَلَو أَمَبْمْ ملو ]<" أي : اد عار با عرد 
بهء و ١خيْراً»‏ خبرهاء و «شَيئاً) تَمْييز ل (أَشَدَّف والمعتي: أشيد تكفيقا وتصضديةا 
لويمانهم . 

قوله: «وإذن»: حرف جَوَاب وجَرّاء. وهل هَذَان المغنَيَانٍ لازمّان لهاء أو 0 
0 فَقَطْ؟ قولان: 

الآؤل> قؤلة الشلوبين تنعا لظاهر اقول ات 0 

والثاني : قول المَارسيٌ؛ فإذا قال القَائِلُ: أرُورُك غَدَاء فقلت: إِذْن أكر مك فهي 
عِنْدَهُ جَوَاتٌ وجَرّاء» وإذا قُلت: إذن أظئْكٌ صادقاء كانت حَرْف جوَابٍ فَقَطء وكأنه أخذ 
هَذَا من قريئة الحَالٍء وعد عافن اراسي للمضا للمضارع بشرُوط دكرت: 

وقال أب البقاء”"" :و :#إذن» حوات ملعا فظاهر هذه العِبَارَةِ موافِقٌ لقَوْل الفَارسِيٌ 
[وفيه نَظر؛ لأن الفا 1" مشر في مل هده الآية إِنّها جَوابٌ فَقَطء وكونها جَوَاباً 
يَحْتَاجٌ إلى شيء مُقَدَر. 

قال الرَمَخْشَرِيٍ”" : «وإذن» ‏ جواب لِسُوالٍ مُقَدَّرِ؛ِ كأنه قيل: ومادًا يكون لَهُمْ بعد 
التَفْبِيتٍِ أيضاً؟ فقيل : لو تَدَبَّنُوا لآتَينَاهُم ؛ لأن «إِذَّنْ) جوابٌ وَجَرَاءٌ . 

و ين لمن : فيه وَجْْهَان: 

أظهرهما: أنه مُتعلّق [ب َه . 

والثاني : ال بمخذوف؛ لأنه حال من «أخرا» لأنّه في الأضل صِمَّة نكرة 
لذي ليها و :«أخيراه مَفْعُول ثانٍ ل اَاتَيْنَاهُم). و #صرط* مَفُعول ثانٍ ل 
لهديتهم » . 

فصل 

قال الجبّائِي”” :ولت هذه الآنة عل أنه مان - لما لم يُكَلْفْهُم ما يَنْقُلُ عَلَيْهم 

فبأن لا يَكَلَمَهُم ما لا يُطِيِقُونَ أؤلى. 


)١(‏ سقط فى أ. 

اي تي اند ا 

8 مقظى "ا (0) ينظر: الكشاف .080/١‏ 
(4) ينظر: الكتاب 8117/5 40 شفط فى تب 


(0) ينظر: الإملاء .187/١‏ 50 لظن و راو ا 


سورة النساء / الآيتان : 1 ملا ل لا 


والجواب : إلها لم يُكَلْفُهِم بهذه الأشيّاءه الشّاقَة ؛ أنه لو كَلَْهُم بها لما فَعَلُومَاء 
ولو لم يَفِعلُومَاء ٠‏ لوقَعُوا في العَذَابء ثم إِنَه ‏ تعالى علم مذ ابي هل واي لبي عدم 
الإيمانٍء وأنهم لا يسْتَفِيدُون من التَّكلِيفٍ إلا العِقَابٍ الدَّائِم”''؛ ومع ذلك فإنّهُ كلْمَهُم 
الإيمَان فلمًا'' كان جَوَاباً عن هَذَّاء فهو جوابٌ عما ذكّزت. 


فصل : دلالة الآية على عظم الأجر 

دلت هذه الآيةُ على عِظَمِ هذا الأَجْرٍ من وُجُوه : 

أحدها: أنه ذَكَر نَفْسه بصيغة العَظَمٍَ وهو قوله مسد يَنَكَهُم ين دن وَالمُعْطِى 
الحكيم إذا ذكّر نَفْسّه (باللّفْظ الدَّالٌ على)”" العظمة7؟؟ وهو قوله : وءَابديهم * عند اوعد 
بالعَطِيّة - دل على عِظَّم يَلْك العَطِيّة . 

وثانيها: قوله: : «يّن لمن هذا الشُخصيص يَدُلَُ على المُبَالَمَة كما في قوله: 
#وعَلَسَهُ من لَدَا عِلَماك [الكهف: 16]. 

وثالثها : أنه وَصَف الأجْرٌ بكؤنه عَظِيماً والذي وَصَفَهُ أغظم العْظَمّاء ء بِالعَظّمةَء لا 
بد وأن يككون في نهَاية العظّمء » قال عليه الصلاة والسلام -: «[فيها]”” ما لآ عَيْنُ رَأتْء 
وَل دن سَفعَت: ولا خَطر على قَلْبٍ بَشّر 0 

والمراد ب «الصراط المستقيم»: هو الدّين الحَقٌّ؛ لقوله: «وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيمأ . 

وقيل؟ المتزاط مهو الطويق ام بعرم القبانة إل الفلة: لأنه - تعالى ‏ ذكَرَهُ بعد 
النّواب والأجخرء وأمًا الدّين الحَق فهو مُتَقَدُ مُتَقَدَم على النَّوَابِ والأخرء هناد القجامة يكون 
بعد اسْتِحْقَاق الأخرء ا 

قوله تعالى : ومن بع ال الول وق لزيا أن اه 
وَاَلصِدْيِيِنَ وَالسُهدَاِ يي بحن أزلشك رَفِيِقًا 9 ذَلِكَ الْمَضْلُ مرى أله وَكقٌ 
أنه عَِيمَا 9 » 


لما أمر الله بطَاعَةِ اللّهِ وطاعَةٍ رسُولِهِ بقوله: يليا لله يما اول ثم زيف 
يقَةَ المُنَافِقِينَ» ثم أَعَادَ الأمر بطاعَةٍ الوَسُول بقوله ‏ [تعالى]”"' -: #وْمَآ أَرْسَلْنَا مِن 
رَسُولٍ إِلّا لطاع ورغُب في يَلّْك الطَّاعَةٍ بإِيبَاءٍ الأخر العَظيمء وهداية الصّرَاطٍ 


)١1(‏ في ب: العذاب الدايم. 

(0) فى ب: فما. (0) سقط فى أ. 
(5) في ب: بالعظمة الدالة على. (5) تقدم. - 
(:) في أ: العلم. 0) سقط في أ. 


ام ا الس سس سمورة التساء / الآيتان : لحم فى 


0 


المُسْتَقِيم أكد الأم مْرَ' بالطاعَة في هَدِه الآيَةِ مره أخرّى» فقال: 9أوَمَن يطِع اله وَالسَسُولَ # 
الآية» وقال القُرَطبيَ”"': لما ذكر الله تعالى ‏ الأمر الذي لو فَعَلَهُ”" المُنافِقُون جين 
وعطو ا نهو اتنا اليد أنه َعَم عليهم. ذكر بعد ذَّلِكِ واب من يَفْعَلهُ . 


فصل: سبب نزول الآية 

قال جماعة من المفسّرِين: إن تّوبَان مَوْلى رسُول الله ل كانَ شَديد الحُبٌ لرسُولٍ 
الله ل قليل الصَّبْر عن فِراقِهء فأنَاهُ يَوْماً وقد تَغَيّر لَوْنْه ونخل جسمُّهء وعُرف الحُرْن في 
وَجْههء فقال [له]”* رسُول الله [ما غير لَؤْنَك؟ فقال: يا رسول الله]”*' ما بي من 
رَجَعِ غيْرَ أنّي إذا لم رك اسْتَوْحَضْتٌ وحْشَّةً شَدِيدةَ حَنَّى ألقاكء فَذَكَرْتٌ الآجِرّة فَحِفْتٌ 
ألا أرَاكَ ممْنَاكَ ؛ لأنك تُرفعٌ مع النبيّين [والصّدَيقين]”"'» وإني إن أَدجِلْتٌ الجَنّة» كنت في 
مَنْزلَةِ أذنّى من مَئْزلتك» وإن لَّمْ أذخل الجَنّْةء فلا أرَاكَ أبَدأء فنزلّث [هذه]”" الآية"* . 

وقال قّئَادة: إن بَعْض أَضْحَابٍ الئَبِيَ يل قَانُوا: كيف يَكون الحَالٌ في الجَنّة وأنْتَ 
في الدّرَجَات العُلَى ونَحْنُ أسْفّل مِنك فَكَيْف نَرَاك كَترلّث عله الكيد؟. - 

وقال مُقَاتل : نَرَلْثْ في رَجُلٍ من الأنْصَارِء قال للنبِي كل يا رسُولَ الله إذا خَرجِنًا 
من عِنْدِك إلى أمْلِيئَا اشْتَفنَا إليك» فما يَنْفَعَْا شيء حتّى تزجع إِلَيِكء ثم ذَكَرْتُ درجَتَكَ 
في الجَنّة فكيف لَنَا بَدوْيتَكَ إن دحلا الخنت فَنَيَّلَتْ هذه الآيهُ» فلما ثُوْفْي النّبي َكل 
قالة اللية اعون ختى 9 أ ننه بكذة إلن إن العامة يك كانه و كان هن النين 
كيدا سه الله مس و ال ْ 1 

قال لمكو ن9377+ اتيك يحة هذه الرُوَايَاتِ ؛ لزان ]1"* محبة التوو ل عب 
أن يكون شَيْئاً أَعظّم من ذَلِكء وخ السك ميا لشاف اوالناوية افونا فإن خصّوصٌ 
السَّبّبِ لا يَقْدَحُ في عُمُوم اللّمَظِءِ فالآيةٌ عامّةٌ في حَىّ جميع المكلّفين» والمَنى: ومَنْ 


.170 /0 في ب: الإناء. (0) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) في ب: غلب. (4) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. 106 

١ ١ سقط فى‎ 9( 

كر السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2770 وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن عامر الشعبي دو 
ذكن اسم تويَان: 


وأخرجه الطبري في "تفسيره» (8/ 074) عن سعيد بن جبير دون ذكر ثوبان أيضاً. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (48/ 074) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/17””) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 0 

)٠١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١1757/51١(‏ عن مقاتل. 

.١1"5/1١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١١( 

)١7(‏ سقط في أ. 


سورة النساء / الآيتان : فايلالا 


نطع الله ف أذاء الم فقن و الوسو لفن الستة: 
7 في نص سوك في السدل 


ظاهر قوله: ومن يع الله وََلبَمُولَ» يوجب الأكْثّر بالطّاعَة الوّاجدة»ء لأنَّ اللّفْظَ 
الدالٌ على الصَّفَةِ يكفي في جَانِب الْبُوتِ حُصول ذَلِكِ المُسَمّى مره وَاجِدَّة . 

قال القاض 920 الاي" © من حَمْلٍ هَذَا على غير ظاهره» وأن تُحْمَل الطاعَة على 
فعل المأمُورَاتِ وتّدك + جَمِيع المنهيّات؛ إذ لو حَمَلْتَاةٌ على الطاعَةٌ الوَاجِدَة لدخل فيه 
الشناف..والكعات؛ امم قد لون الطاغة الواحدة: 

قال ابن الخَطِيب”": وعِئْدي فيه وَجْهٌ آخرء زهو آئه قبت فى أضول الفقه» أن 
الحُكُمَ المَذْكُور عَقِيبِ الطَفَةِ يُشْعِر ور يكونا*؟ ذلك الشكو معلل بلك الوضي»ة ولذات 
هذا مُتَقُول: قوله : «وَس يُطِع الله [أي : ل م وذَلِك هو 
مَْرِفَتُه والإقْرَار بِجَلالِهِ وعِرّتَهِ وكْرِيَائِهِ لوقُذْرَته ":قفيها تلبيه على أُمْرَيْنَ عظيمين من 
أو الكاد 

الأوّل: منشأ جَمِيع السَّعَادَاتِ يوم القِيَامَة وهُو إِشْرَاق الروح بِأنْوَارٍ مغرفته تعالى» 
وكل من كانت هذه الأنوار في قلبه أكئرء وَصَمَاؤُهَا أَقُوَى» وبُعْدُها عن التكدر بعالم 
الأَجْسَامء كان إلى القَوْزٍ بالنجاة أقرب. 

الثاني : قال ابن الخَطِيب”": إنه - تعالى ‏ وعد المُطيعين في الآيةِ المتقدمّة بالأجر 
العَْظِيم والهداية» ووعدَهُم هنا بكَوْنِهم مع النبيّينَ [كما ذكر في]”” الآية» وهَذًا الذي حَتَم 
به أُشْرْف مما قَبْلّه فليس المُرادُ بكرن مَنْ أطاعَ اللّه وأطاعَ الرَسُول مع النّبيّين والصديقين 
- كَوْن الكل في دَرَجَةٍ واحِدَةٍ؛ لأن هذا يقْتَضِي التسوية في الدّرجة بين المَاضِلٍ 
وَالمَمُْضْولء وإنّه لا يجُورُء بل المُرادٌُ: #كرلي فى لجار شيك سك الكل لعزم 
من رُؤيّة الآخْرِء وإ لخدا لكان آذ ايكاب إذا.ر اناه شَاهدَ بَعْضُهم بَعْضاًء وإذا 
أرَادُوا الرّيّارة والثّلاتِّي قَدَرُوا عَلَيْه فهذا هو المُرادُ من هَذْه المعيّة. 


قوله: همَنَّ نّ ألَّنَ4 فيه أربعة أوجه : 
أظهرها: أنه بَيَانَ ل «الذين أنعم الله عليهم». 
الثانى : هجا من الضمير فى «عليهم»). 


.١1//٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


(0) في ب: فلا بد. () سقط في ب. 
() ينظر: تفسير الرازي ١٠//ا7١.‏ (0) ينظر: تفسير الرازي ١١1//ا١.‏ 
(5) في ب: كون. () سقط في أ. 


(0) سقط في ب. (9) في ب: يمكن. 


00د لس سس سس صورةالنساء / الآيتان: 589 ٠٠١‏ 


الثالية» : أنه حال من المواض لون : في المَعْنَى كالأوّل» وعلى هَذَيْنِ الوَجْهَيْن 
عاق مكدو أي “كاين من البسين: 

الرابع : أن يَتَعلّق ب «يُطِع» قال الرَاغِب: 0 م 
النّبِيِّينَ ومَّنْ بَعْدَهُمء ويكون قوله: لاتَأوْكَيِكَ مَمَ اَن م أنه عَليِم 4 إشارةٌ إلى الملا 
ا 

ثم قال: «#وَحَسُنَ ولك رفيما» ونين ذلك قوله - عليه السلام ير 

«اللهم ا بالرفيق الأعلى» وهذا ظاهرء وقد أْفْسَدَهُ أبو حَيّان من جهّة المَعْنَىء 
جهّة الصّنَاعَة : 

أمّا من جهّة المَعْنى: فلأن الرّسُول هَُا هو مُحَمَّد يَلكِِ وقد أخْبّر - تعالى - أنه من 
يْطِع الله ورسُولَه فهو مع مَنْ ذَكَرَهُ ولو جَعَل «مع النبيين» متعَلّقاً ب «يُطِع) لكان «من 
النبيين» تَفُسيراً ل «مَنْ' الشّرطيّة» فَيَلْرَ أن يَكُون في زَمَانِهِ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ [أو 
بَعْدَهُ أنبياء] . 

وأمّا من جهّة الصَّبَاعَةِ؛ فلأن ما قَبْل المَاءِ [يُطِيعُوئَهء وهذا غَيْر ممُكن؛ لقوله 
تعالى: «#وَمَائمَ أَليين»4 وقوله]”” 2‏ عليه السلام -: «ولا نبي بغري الوافعة جواناً 
شط الاميعشل: نيما بتعا لق قلت إن تطري”" قم عقر زذا "لم يسن وهل 
هذه الأؤصّاف الأربّعة لِصئفٍ واحدٍ أو لأَصْئافٍ مختلفة؟ قولان. 


فصل في تفسير المراد بالنبي والصديق والشهيد 

قيل: المُرَاد بالنّبيّين والصّدّيقين والشُّهّداء والصّالِحِينَ: صِئْففٌ واحد من الئّاسء 
وقيل: المراد أضئاف مُخْتَلِفَة؛ لأن المَغطوف يَجِبُ أن يكون مُغَايراً للمغطوف عَلَيْه 
وقيل : الاختلآف في الأضْئَافٍ الئّلاثة غير النَبِيينَء فالصَّدِيقُون هُمْ أَصْحَابُ النّبِي يلل 
والصَّدَيق: هو اسم للمُبَالِغ في الصَّدْقِء ومن عَادّته الصَذْقٌ . 

وقيل: الصّدّيق: هو اسمٌ لمن سَبَق إلى تَضديق النَّبِي كَل [وعلى هذا فأبُو بكر 
أؤلى الخَلق بهذا الاشم؛ لأنّه أول من سَبَّق إلى تَضديق النّبي 6خق]0* ؛ واشْتَهّرت الرٌوَاية 
بذلك» وكان عَلِي صَغِيراً وانقَقُوا على أنَّ أبا بكر لما آَمَنَ جَاءَ بَعْد ذلك بِمُّدَّة قَلِيلَة 
بِعْنْمَانَ بن عفان - رضي الله عنه » وطلحَة , بن الرُبَيْرِهِ وسَعْد بن أبي وقّاصء وَعُئْمَانَ بن 
مَظعُونَ ‏ رضي الله عنهم - حتى أسْلَمُواء فكان إسلامه سَبَباً لافتداء هؤلاء الأكَابرٍ بو 
فثبت أنه - رضوان الله علَيْه ‏ كان أسْبّق النئّاس إسلاماًء وإن كان إسلامّه ضار سَبَباً لافتداء 


(9) في ب: أتضرب. (5) سقط في أ. 


سورة النساء / الآيتان: تك ١‏ ا ببس - ا /ا5 


الصَّحَابَةِ فى ذَلِكء فكان أحَقّ الأمّة بهذا ال سْم أبو بكرء وإذا كان كَذَلِكء كان أَفضَل 
0ن اد ل إسلام اعبات الصكابة .رشي 
الله عنهم - في أوَل الإسْلام؛ حين كان الي كلِ في غَايّة الصَّعْفٍِء وعَلَنٌ - رضي الله عنه 
- إنما جامد يَوْم أَحَُدٍ ويَوْم الأخرّابٍ» وكان الإشلام ترناء والجهاد وَقْت الضَّعْفٍ أَفضل 

من الجهّاد وقت القُرّة؛ لقوله ‏ تعالى -: طلا يَدْبوِى متك بن أن ين بل الفح وَكََلَ ليك 
ْم ده ين ان فقوأ [ونْ 1-1 00 لذي #:[السديد: 15]؟ وذل 
ديو القديقى نما ؤكزناء على أنه 9 انين النتزة [اشدت]1 7 ١‏ في الفَضْلٍ إلا الصّدّيق» 
فإنه أينما”* ذُكر النّبِيُ والصّدُيق لَمْ يُجْعل بينهما رَاسِطَةَ 1 - تعالى - في صفة 
اسماعِيل: #إِنَّمُ كنَ صَّايقَ الْوَعَدِ» [مريم: 54]» وفي صِمَةٍ إِذْرَيس : : «إِنَُ كن صِدَيمًا يََّّ4 
[مريم: ١‏ وقال هُنا 200006 وَالصَدبِقِينَ 4 وقال: «وَليّك ج1 أَلصِدْقٍ وَصَدَّقَ بد د # 
[الزمر: *]» فلم يجعَل بَيْئَهُما وَاسطَّةء وقد وقَّقَ اللّهِ الأمّة التي هي خَيْر أَمّ 
. حتى'' جَعَلُوا الإمام بعد الرَسُول - عليه الصلاة والسلام - أبا بكر على سبيل الإِجْمَاع» 
ولما ثُوُفِي - رضي الله عنه - دُفِنَ”"" إلى جَنْبٍ رسُولٍ الله بد وهذا دَلِيلٌ على أنَّ الله - 


تعالى ‏ رفع الواسطة بين النَبيين والصٌّدّيقين. 


وأمًا «الشهداء» قيل: مُه" الذين استشهدُوا يوم أحُدء وقيل: الّذِين استشهدُوا في 
سَبيل الله . 
وقال عكرمة ‏ رضي الله عنه -: النَّبِيُون هَهُنَا مُحَمَّد يك والصَّدَيقُونَ أَبُو بكرء 
بالمو عَمَّر وعَئْمَان وعَلِيَء والصَّالِحُون: سائر الصَّحَابَة ‏ رضي الله عنهم 
)0 
[أْجْمَعِين] 


قال ابن الخطيي”؟ :: ل يجوز أن تكون الشّهَاذة مَقَكدة بكون الإنسان مفتول 
الكافِر؛ [لأن مَرْتَبَةَ الشَّهَادَة مَرْتبَةِ عَظِيمة في الدّين» وكون الإِنْسَان مَقْتُول الكافِر]'”') من 
و رن لأنَ هذا القَثْل قد يَحْصُلُ في القُسّاقء وَفِيمَّن لا مَنْزْلّة له عِنْدَ الله . 


وأيْضا فإن المؤمق قد يَقُول: اللَّهُم ارقي الشَّهَادَة فلو كانت الشَّهادَهُ عِبَارة عن قَثْلٍ 
الكَافِر إِيّاهء لكان قد طَُلَّبَ من الله ذَلِك القّثْل”*'"', وهو غَيْر جَائِزِ؛ لأنّ صُدُور 


)١(‏ في ب: أفضل الصلوات. (0) فى ب: فهم. 

(؟) سقط في أ. (9) سقط في أ. 

(9) سقط في أ. ل ا د 
(4) فى أ: فإنما. )١١(‏ ينظر: تفسير الرازي .1794/١٠١‏ 

(0) فى أ: الآية . (؟١١)‏ سقط فى ب. 

)في نه إن (1) في ب: ليس ذلك زيادة. 


(0) في ب: دفنوه. (14) في ب: الفعل. 


م 9 شتت ال ا ال مضع 010 سورة النساء / الآيتان : ا ل 


[ذلك]”" القَئْلِ من الكافِر كُنْرٌ فكَيِفَ يجوز أن يطليه امن الفا عو كدق وأيضاً اله 
عليه الصلاة والسلام -: «المَبْطونُ شَهِيدٌ والعريق شَهِيدٌ2"”0» فَعَلِمْنَا أن الشَّهَادة ليست 
عِبّارة عن القَمْلِء بل تَقُول: الشَّهِيدٌُ: «فَعِيل2 ب يعدا العا يل وهو الّذي يَشْهَد بصِحَة 
دين 0 ثآرة #الشكية والتتان واكر الت 00 فَالشْهَدَاءُ هم القَائِمُون بِالْقِسْطِء 


نَم 7 ل 200 001 مء + 


7 0 ذَكَرَهُم اللّه ‏ تعالى - في قوله: سهد مه ا إلله إلا هو وا كَهُ ووأ الور 
لَقِسَ»* [آل عمران :14] لقال للمقثول”" في شيل اله: شَهِيدٌ ؛ ل 

0 وشهافقة له بان عو الك وما سِوَاهُ هو البَاطِل. 

وأمًا الصَّالِحُون: فقد تَقَدّم قول عِكرمّة: إنهم بَقِيّة الصحابة وقيل: الصَّالِحُ من كان 
صَالِحاً في اعْتِقَادِه وفي علمه. 

قوله: لوحن أَوْليكَ رَفِيِنًا4 في نصب رفيقاً َؤلان: 

أحَدّهُمًا : أنه تَمييرٌ . 

والثاني: أنه حَالُء وعلى تَقْدِير كَوْنِه تيا فيه اخْتِمّالآن: 

أحدهما : أن يكون مَنَقوله”*؟ من : الفَاغَلية؛ وتقديره : وَحَسّن رَفِيقٌ أولّيك» فَالرفِيقٌ 
على هذا هذا غير المُمَيّرَه ولا يجُورُ دُخول ١مِنْ)»‏ عليه. 

والثاني : الأيكرق فلثرلا + فكو ثفن المفة و وتدكل عليه «ينةة وإتما أنريانه 

إما لأن الرّفيق كالحَِيطٍ والصَّدِيقٍ والسْولٍ والبريد: تذهب به العَرّب إلى الوّاحدٍ 
وَالمَُنّى والمَجْمُوع”''؛ قال تعالى -: «إإِنَّا رَسُولُ رت الْمَلَدينَ4 [الشعراء: ]١١‏ وهذا إِنّما 
يجوز في الاسم الي يكون سقة» أمّا إذا كَانَ اسم مُصَرّحاً كرّجُلٍ وامْرّأة لم يَجُرْ 
وجوّز الرَّجَّاجِ” " ذَلِك في الام أيْضاً وزعم أنه مَذْهَّبٍ سِيبويُه . 

والمعنى الثّاني: أن يكون اكتفى بِالوَاجِدٍ عن الجَمْع لفهم المَعْنَىء ٠»‏ وحَسّن 
ذَلِك كَوْنه فَاصِلةء ويَجُوز في «أولئك» أن يكون إِشَارَة إلى [النبيين ومن بِعْدَهُم 
وآ يكون ار الي 11 ل نكت الله بوكو عه وإنما جُمِعِ على مَحْنَاهها؛ كقوله 
[تعالى]”" : ْمَك طِنْلًا4 [الحج: 5] وعلى هذا فَيُحْتَمَل أن يُقال: إنه رَاعَى لَْظْ 
(1) قطان ب 


زفة اخره النخازف )4١ /١)‏ كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون (7”/ا5) ومسلم )157١7/5(‏ 
كتاب الإمارة باب بيآن الشهداء )١1914/175(‏ من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 


فيه 00 المقتول. (4) في ب: بأن الله . 
000 شير اراي خا 15 (4) سقط في أ. 


01 0 


0 ' فأفرّد في 0 «رفيقاًك» ا 5 في قوله: 0 إلا أن البَدَاءة اي 
لس قن ال اده وال ور 3 0 
ااحَسَنّ 1 . 
وقرأ أبو ا بفتحها وسُكون السّين تَحْفيفاً نحو: عَضد في : عَضد وهي 
لغ تيم » ويجوز احسن»» بضم الحاء وسكوة السين» كأنهم علدا حركة العَيّن إلى المَاءِ 
بعد سَلْبها حَرَكُتِهاء وهذه لَغَّةَ بَعْض «قَيْس). وجعل الرَّمَحْدَ مَخْشَرِيَ7" هذا من باب ال 
فإنه قال: فيه معنى التّعجّبء ٠»‏ كأنه قيل : ون اخ أذانك وليك ولاسْتِقْلاله بمعنى 


التَعَجُب . 

د ؛ يقول المتعجب: حَسّنَ الوّجه وَجْهُك 
الور ولك الماع والض يي المدجين 

قال أبو حَيّان *“: وهو تَخلِيط وتَرْكِيبُ مذهب على مَذْهَبٍِء فنقول اخْتَلَفُوا في فِغْلٍ 


فذهب [الفارسي]!" وأكثر النّحَاةَ: إلى جواز إلحَاقه بِبَابِ «نِعم) و ١بِنْسّ»‏ [فقطء 
فلا يكون فَاعِلَهِ إلا ما يكون فَاعِلا لَّهُمَا. 

وذهب الأحْمّش والمُبَرّد إلى جَوَاز إلْحَاقِه بِبَاب ١نِعُم)‏ و «بفْسّ2]”"' فِيجعَل فَاعِله 
كَفَاعِلِهِمَا". وذلك إذا [لم]”"' يَدْخْلْه مدن لقتسي زرالن جراة الشاته بفِغل التفوا ند 
فلا يجري مُجْرَى «نعم» و «يس» في القَاعِلء ولا ف فى بَقِيّة أخكامهماء ف فتقُول: لَضَرْبَتٌ يدك 
ولضريّت اليَذُّ فأخذ التَّعَجُبَ من مَذْهَبٍ الأحَمّش» والتمثيل من مَذْهَب الفارسِيّ» فلم يَتّبع 
مَذْهباً من المَذْمَبيْنَ وأما جَغْله [التُّشكين]!7" والتّفْل دليلاً على كَوْنِهِ مُسْتَقِلاً بالنَعَجُبٍء فغير 
مُسَلّم ؛ لأن القَرَاء حَكَى في ذلك لُعَة في غير مَا يُرَادُْ به التَعَجَب. 


و «الرَّفِيقٌ» في اللْمَة مأخوذ من الرّفق» وهو لين الجَانِب ولطافة2057 الفغل”"", 
وصاحبه رَفِيقٌ» ثم الصَّاحِبٌ يسمى رَفِيقاً؛ لاْتمَاقِكَ به وبصّحْبّيه» ومن هذا قيل للجَمّاعة في 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) ينظر: المحرر الوجيز /١‏ 5/ء والبحر المحيط /01*, والدر المصون ؟/88". 
(*) ينظر: الكشاف .01/١‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 01/6 والدر المصون ؟/884. 


(0) ينظر: البحر المحيط ”7/7 1:". )١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في ب. (4) فى ب: كفاعليها. 
(9) ضقط فى 1 (5) سقطاقن 1 
)١١(‏ سقط في أ. )1١(‏ في ب: النقل. 


(1) في ب: وإلحاقه. 


اللباب/ ج5/ م1 


١‏ الل سسسسسسسسسسس سورةالتساء/ الآيتان : فك نا ا 


السَّمَْر: رُفْقَةء لأرتفاق يعضوم يمن اي : أن هَوْلاءِ رُقَقَاء في الجَنّة . 

روى أنَس؛ أن رَجلاً قال يَا رَ سول الله «الوَجُل يُحبُ قَوْماً ولَّمّا يَلْحَقْ بهم» قال 
الب عله : لزه عَم عن أخث06© 

وعنن .بين نالك هالا تخل نينا وشول نان" متي الشياعة ؟ قال دوا 
أَغْدَدت لَهَا؛ فلم يَذْكُر كَثِيراً إلا أنّهُ يُْحِبُ الله ورسُوله. قال: فأنْتَ مع مَنْ أخيّنت”" 

قوله #ذلكت لْمَضْلُ مرى ألَّد 4 «ذَلِك» مُبْتَدأُ وفي الخبّر وَجَهَان : 

أحدهما: أنه «الفضل» والبَار والمّجرُور فى مَحَلَّ نَضْبٍ على الحَالٍ» والعَامِلُ فيها 
معْتَى الإشَارَة 1 ّْ 

والثاني : أنه الجَارُ» ا صِمًة ة لاسم الإشَارَة» ويجوز أن 50-8 «الفضل» 
والجان كذ حرزين [اذلك ]على را مخ بحيرةر 

فصل : اباقع اشية الممترلة القائلين بوجوب الثواب 

«ذلك» [ا سم]*) اننارة ابيع هن تَقَدّم ذكُرُه من الثَّوَابِء وقد حكم عليه بأنَّه فَضْل 
هن الله بعاالدك قلى اد العاف كر سمال اذاه تعالى -» وَيَدُلُ عليه من جهّة 
العَقْل”"" أيضاً 0 

أحدها: أن القُذرَة على الطّاعَةِ إن كَانَتَ لا تَضلُح إلا للطاعَةَء فَخَالِقُ تلك القُدْرَة 
هو الَّذِي أَعْطَى الطَاعَة 0 ٠‏ فلا يَكُون فغلّهِ مُوجباً عليه شَيْئاَ وإن كانت صالحة للمَعْصِيَة 
أُنْضاًء لم يترجّخ جَانِب الطاعة [للّه]*» على جَانِب المَعْصِيّة إلا بخَلْقٍ الدَاعِي إلى 
الطّاعَة» ويصِيرٌ مَجْمُوع القّدْرّة والدَاعِي موجباً للفغل» فخالة” "١‏ هذا المَجْمُوعَ » هو 
الَّذِي أَعْطّى الطّاعة» فلا يَكُون فِعْلّهِ مُوجباً عليه شَّيْئاً . 

وثانيها: أنَّ نِعم اللَّه على العَبْد لا تُخْصَّىء وهي مُوجِبَةٌ للطّاعَة”''' والشكرء فإذا 

وَفَعَتْ في مُقَابَلّة النّعَم السَّالِمَة امتنع كَوْنُها مُوجِبّة للنّوَاب في المُسْتَقْبّل . 


/5( كتاب الأدب باب علامة الحب في الله (8174: 1119) ومسلم‎ )0177/1٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب البر والصلة حديث (5141167715) من حديث أبي موسى.‎ 4 

(0) في ب: قال رجل لرسول الله يكِ: يا رسول الله. 

(") أخرجه البخاري )21748/٠١(‏ كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (1177) ومسلم كتاب 
البر والصلة (5737/157) وأحمد (/17) والترمذي (1787) وابن حبان رقم )١١9:48(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (5/ 4754) من حديث أنس بن مالك . 


(4) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
(1) في ب: من. (00 في أ: الفضل . 
(4) في أ: لا طاعة. (9) سقط في أ. 


)9١(‏ في أ: فخالف. )١١(‏ في ب: في. 


سورة النساء / الآيات: الا ا سس ,ةع 


وثالئها: أن الوجُوب يَسْتَلْزِم [اسْتِحُقاق]7" الذَّمّ عند التَّرْك". وهذا الاسْتِحْقَاقٌ 
يُنَافي الإلَهيّة فيمتنع' "" حص خصوله في حَقَ الإلّه ا ونال 0 -؛ فَتَبِت أن ظاهر 


الآيّه كَمَا دَلّ على أنَّ النّوَاب فَضل من اللَّه تعالى فَالبَرَاهِينْ العقّليّة القّاطعة دَانّةَ على 
ذَلِك أَيْضا. 


يبحمل أن يكرن معد الآية» ذلك الكوَاي لكقال «ورجفه هو الففل من الله وان 
ما سِوَاة يس 7" بشّيْء + ويُحْدَمَلٌ أن يكون ذلك الفَضْلْ المَذْكُوْن وَالثْوَابِ المَذكُور هق من 
الله ه لا مِنْ غَيْرِهِ. 

#وَكَق بسر 4 أي : بِعَوَابٍ الآخِرَّة» وقيل: لمن أطاع الله ورسوله وأحبه وفيه بَيَان 
نهُم لم ينالوا تلك الدّرَجَة بطاعَتِهم» إِنّماا"2 نالوها بِفَضْلٍ الله - عز وجل -. 

روى أبو هُريرة ‏ رضي الله عنه - . قال: : قال رسّول الله كك : «قَارِبُوا وسَدَدُوا 
واعلَمُوا أنُّ لا ينجو أحَدٌ نكم بِعَمَلِها قالوا زلا أنكنيا رسول الله قال «ولا أنا إلا أنْ 
يَتَعْمَّدَنِي الله بِرَحَمَّة منه وفَضل)”" . 


قوله تحالي: يام دن اموا دوا حِدْرَصحُم فأتفروا 2 
اا مدي لس لبي وذ أمتطكؤ مُيبة 16 هذ انهم أ أ ع إذ أ وَ أقٌّ عَعَومَ 
ا 1 1 1 1 ا سر لط 4 مه 

كيدا 7 وَل متك مضل من أله ليقَولنَ كأن لَمْ تحن بسكم وَيِيْئهُ موده يليت 

اس وس ع 2 1 0 
كنت مَعَهُمُ فَأَفُورٌ فور عَظِيمَا ((09) 04 

قال القُرْطبي” : إنه بدالغالئ جا لمالكن. طاعة الله وطَاعَةَ رِسُولِهء أمر أهْل الطّاعة 
بالقِيَام بإخيّاء دينه وإغلاء دَعْوّتهء وأْمَرَهُم ألا يفْتَحِمُوا على عُدرُهِم على جَهَالةِ حتى 
يَتَحَسَّسُوا إلى ما عِنْدَهُم ويَعْلَمُونَ كيف يَرُدُون عَلَيْهم؛ لأن ذَلِك أنْبّت لَهُم. 

وكا امو ال 21 لما رغُبِ في طاعة الله وطاعةٍ وشولمه عاة إلى دشر 
الجهاد؛ لأنه شق م الطّاعَات» وأغظم الأمُور اللي بها يَخصل نه تقوية الدذين» والحَدّر الخد 


ب 
001 
5-2 
3 
ملا 
0 
١‏ 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في ب: القول. 
(9) في أ: ممتنع . (4) سقط في أ. 
(5) في ب: فليس . (5) في أ: إلا. 


(0) أخرجه ابن ماجه (1/ )١506‏ كتاب الزهد باب التوقي في العمل رقم )47١١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ 7965): هذا إسناد حسن شريك مختلف فيه. 
وانظر تفسير القرطبي (791/0) والبغوي .)0048/١(‏ 

() سقط في ب. (9) ينظر: تفسير القرطبى .١9/5/06‏ 

1 .١141/1١ ينظر: تفسير الرازي‎ )1١( 


لظ ةة33333333933333333تك. 0ن 3ش |[ 00١‏ 93+ 44 يوي 


نمطان 4 كالآثر:والاثر:» والمكلن والوكل :والشيه والشيه: 

ق حل وتم ايته فو هذا الاذكيب الا وليف بالعدر لا عدرل 

يقال: أَخََدلَ حِذْرَهُ؛ إذا تَيقَظْ واختررٌ من المَحُوفٍ؛ اكأنه جَعَل الجذْرَ آلَنَهُ التي يقي 
بها نَفْسَهء والمَعْى : احْدَّرُوا وَاحْتَذِرُوا من العَدُوٌء ولا تمكتُوه من أَنْفُيِكم . 

وقال الوَاحِدِيُ”'': فيه قَوْلآنِ: 

أحدهما: المُرّاد بِالحِذْرٍ [ها]”" هّنا السّلاح» والمعنى: خُدُوا سِلاحَكمء والسّلاح 
يسمى جِذّراً؛ لأنّهِ يُتَقَى ويُخذر. 

والشاني : «خذوا حذركم» بمعنى: احْذَرُوا عَدُرّكمء فعلى الأوّل: الأشر بأخذ 
السّلاح مُصَرَّحٌ به» وعلى التّانِي: أخذ السّلاح مَدْلُول”" عليه بِمَخْدَى9©) الكلام . 

فإن قيل: إن الَّذِي أمَر الله تعالى ‏ بالحذْرٍ عَنْهُ إن كان يُفْضي إلى الوجُودٍء لم 
يَنْعَدِمِء وإن كان الحذر يُفْضِي إلى العَدَمء فلا حَاجَة إلى الحذرء فعلى التَّقْدِيرَيْن الأمر 
بالحذر عَبَثْ””'» قال عليه السلام -: «المَقْدُورٌ كَائِْنّ وقيل”2: الحذر لا يُغْنِي عن 
القَدّر. 

فالجوابٌ: أن هذا الكلامَ يُبَطِل القَؤل بِالشَّرَائْع ؛ فإنه يُقَالُ: إن كان الإنْسَان من أَهْلٍ 
السّعَادة في قَضَاءٍ الله وقدره» فلا حَاجَة إلى الإِيمَانِء وإن كان من أهل الشَّقَاءء لم يْمَعْه 
[الإيمان و]9 الطاعة؛ فهذا يفضي إلى شقرط: التكليك (الكاية: 

واعلم أنه لما كان الكل بقَضَاء اللّه - تعالى - كان الأمر بالحَدَّرِ أيْضاً قاد بالقدرء 


وكان قَوْل القَائِل: أي قَائِدة بالحَذَّر كلاماً مُتَتاقِضاً؛ لأنه لما كان هذا الحَذّر مُقَدَراء فأيُ 
فائدة في هَذَا السّؤال لطع رار 

قوله: «فانفروا [ثبات]”*» يقال: تَمّر القَّوْم يَنْفِرُون تَفْراً ونَفِيراً» إذا نَهَضُوا لِقِتَال 
0 وخَرَجُوا للحَرْب» واسئْتّر الإمَامُ الئاس لجهّاد العَدُرٌ زد يَنْفِرُون : إذا حَنَّهُم 
على التّفير””'' وَدَعَاهُم إلَيْه؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «[و]''' إذا اسْتُنْفِرْتُم فانفرُوا» 
7 اسم للقّوْم الّذِين يَنْفِرُون؛ ومنه يُقَال: فلان لآ في العِيرٍ ولا فِي التَفِيرٍ. 


وان ال 1 أَصْلُ هذا الحَزْف”*'' من التُُور والتّمَارِ؛ وهو المَرّعء يقال: 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١51١7/١١‏ (4) سقط فى أ. 

(6) سقط في ب. (9) في ب: عدوهم. 

(0) في أ: مذكور. )٠١(‏ في أ: السفر. 

(4) في ب: بنحوي . )١١(‏ سقط في ب. 

(5) في ب: جبب. )١١(‏ فى أ: والنقرة. 

(5) في أ: وقوله. (1) ينظر: تفسير الرازي /٠١‏ 157. 


(0) سقط في ب. )١4(‏ في ب: الاسم . 


سورة النساء / الآيات : الا و ااا سس هلرة 


[نفر]"'' إليه؛ إذا فَزِع إِلَيْهء وتَمّر مِنْهُ؛ إذا فزع منه وكَرِهَهُء وفي مُضَارعه لُعَتَانَ: ضمٌّ 
العَيّْن وكَسْرهاء وقيل: يُقَال: نَمّر الرّجُل يَنْفِرُ بالكسرء ونَفرَت الدَابّة تَثفْر بالضَّمٌ [ففرّقُوا 
بَْتَهُما في المُضَارع» وهذا المَرْق يردٌه قرّاءة الأَغمّشُ: «فانمُروا» «أو انمُروا» بالفمم 1 
فيهماء والمَضْدّر التَّفِيره والتُقُورء والتّفْر: الجماعة كالقَّوْم والرّهط . 

تولك" شات؛ مش عل الكان» ركذا جنيع والمش : اليو جماعات 
1 0 لكان 9 سرية بعل سريةء أو مُجُتَمِعِين كوكية وَاحدَة» وهذن( 0 المَعْنّى الذي 
أراد الشّاعِر فى قوله: [التسفذ] 
1 - موا دووف دلوم - “طقاكوا الحيمه ووافاه ورقنةت0 


ومثله قوله: لَإِنْ حِفْمّم بالا أ و يقبا 4 أ" : رغلن أي الخاليين 0 و 
قال أبُو حَيّان”"': ولم يُقْرَأ «ثبات» فيما عَلِمْت”''"؟ إلا بكسْر النّاء . 


ماف ا 1 الفُصيحّةء ' وبَخض م المُوْنَّتْ 0 إذا كان معتل 
0 

5 فَلَمَا جلاقا بالإيام: تَحَيِرَثْ ثبَاتاًعَلَيهاذُلُهَا واكتئابهَا'”) 

وقرىء”*'' شاذاً: لوَيَجْعَلُونَ لِلّهِ البتات4 [النحل : 07] [بالفتحة] 2*0 وحكي : 

سَمِعْتٌ لغاتهم, وزعم العارستي أن الوَارِة من ذلك مُمْردٌ ردت لامة ؛ لأن الأضل الْعَوَّة) ؛ 

فلما رّدْت اللام» قَلِبّت ألفاء وقد رُدٌ على الفارسي: بأنّه يلَرَّمهُ المع بين العِرّض 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى ب. 
)سقط فى ١‏ (8) سقط فى ب 
(9) مقط ف | 1 
(7) في ب: وهو. 


(0) عجز بيت لقريط بن أنيف وصدره: 
قوم إذا الشرأبدى ناجذيه 

ينظر: الخصائص ”/١77»وشرح‏ الحماسة »71//١‏ ومجالس ثعلب ؟505/5: والفخر الرازي /٠١‏ 
457 هء وروح المعاني 2157/9 والدر المصون #/57. 

(0) فى ب: أو. 

(9) ينظر: البحر المحيط */8:7. 

(1) فيب #اعلمت: )1١(‏ فى ب: بالنحور. 

ْ في ب: ولها وكسابها.‎ )١6( 

010 البيك لأبى قفوي جنطن فيؤاة الوذليي )/ الاازائن يقن 81/3 روات 08/6 رانس لصون 
9/7" والبحر المحيط /807. 

.)01/( ينظر: الدر المصون 2789/7 وستأتي في النحل آية‎ )١5( 

(15) سقط في ب. 


م2 سورة النساء / الآيات: 1/١‏ *ا/ا 


وَالمُعَوّض مِنْهء ويَرُدٌ عليه أَيْضاً القِرّاءة المتقدمة فى الثبات؛ لأن المُفْرّد منه مكسُورٌ 
الْمَاءِ . 

[وثبات» جَمْع ثُبَّة» ووزنها في الأضل: فُعَلَّة» كَحُطمةء و"“إنما حُذِمَت لامها 
وعُوض عنها تاءْ التَأْنثْء وهل لامها واواً أو يَاءَ؟ قولان: 

حُْبجّة القَؤْل الأول: أنها مُشْتقّة من [نَبَا يَنُْو؛ كَخَلا يَخْلُوه أي: اجْتّمع. 

وحُبَةٌ القول الثاني : أنها مُشْتّقة من]”" ثبيت على الرجل إذا أننيت”" عليه؛ كأنك 
جمعت محاسنه» وتجمع بالألف والتّاى وبالوّاو وَالنُونء ويجوز في فَايِها" ') حين تُجْمَّع 
على اثُّبِينَ) الضَّم وا لكسرء. وكذا ما أَسْبَهَهَاء نحو: ا 0 ما لم يُجْمَع خمع 

والثية+ الجماعة: من الخال ككون قوق التشرف:وقيل» الآثتان والكلاقة» وتصك 
على (مُيْيَقا برد امد وف وأما اب الحخوض» وهى ومطلة فالمجِدوت عَيْنْها لأنّها 
من باب يكب المَاء» أي : يَرْجِع ) تُصَكّر على ١تُوَيْبَة؛‏ كقولك فى تَضُغِير سَّنَة : سَنَنِهَة . 

قال القرطبي”"': قيل إن هذه الآية مَنْسّوحة بقوله : #أنفِرُوأ حِمَانًا وَئِكَالُا» [التوبة : 
١‏ وبقوله لإإِلّا تَفِرُوا يُمَرْنَكُمْ صَدَاًا يماك [التوبة: 1*9 [ولأن يكون]" #أنْفِروأ 
خِمَاهًا وَيِكَالَا4 مَنْسُوَخَاً بقوله: #تَأنفِروا ثّاتِ أو أنفروأ جَمِيعًا». وبقوله: لوّمًا كرت 
لْمُؤْمِبْنَ لِيَنِفِرُواً كاف 4 [التوبة: ]١77‏ أولى؛ لأن فرض الجهّاد على الكفاية» فمتى سَدَّ 
العَمّدد0©) تعض | شلمين» أُسْقَط العَرْضُ”''' عن البَاقِينَ . 

قال: والصَّحِيحٌ أن الأآيَتَيْن محكمَتَانِء إِحَدَاهما: في الوَّقْتِ الذي يُحْتَاجُ فيه إلى 
تعيّن الجميع » والأخْرّى : عند الاكتماء بطائمة دون غَيْرهًَا. 

00 0 2 مر مط ١‏ 

قوله: ##وَإِنَّ نك لمن لَبولْكنَ 4 منكم) خبر مُقَدم ل (إِنْ» واسمُهاء و «لمَنْ» دخلت 

اللام على الاسم تأكيداً لما فَصَلَ بَيْنَه بها بالخَبَره و «من» يجوز أن تكونّ مَوْصُولةء 


ا (4) في ب: بائها. 

(0) القُلَهُ: عود يجعل في وسطه حبل» ثم يدفن» وسيل لسن عله لوا عدا فإذا وطأ الظبي عليها 
عضت على أطراف أكارعه. اللسان (قلا) . 

() البْرَهٌُ: الخَلْخَالُء وهي أيضاً: الحلقة في أنف البعير» وقيل: هي الحلقة من صُفْرء أو غيره تجعل في 
لحم أنف البعير. اللسان (بري). 

(0) ينظر: تفسير القرطبي . (6) سقط فى ب 

(9) في أ: الثغر. )قن تب : الحرج . 


لام 


[أو 0 ل واللام في «اليبطعت70") ها قَؤْلان: 

انهه اننا جَوَابُ قَسَمٍ مَحذُوف» تقدرءة فوت جاه البتطدة : والخماكا0 
أَعْنِي : القَسَم وجَوابُه ‏ صِلَّة ل "امَنْ أو صِفَة لَهَا على حَسَبٍ القَوْلَيْن المُتَقَدَمَئْنَ 
وَالعَائِدٌ على كلا التَقْدِيرَيْن هو الضَّمِير المرفوع ب «ليبطئن», والتَقُدِير: ون منكم لَلّذِيء 
أو لَمَرِيقاً واللّه لَيْبَطْكَنٌ . واسْتَدَل بعض النّحَاة بهذه الآيَةِ على أنَّهُ يجوز وَضْلّ المَوْصُولٍ 


بجملة القَسَمٍ وجوابه [إذا عَرِيَتْ جُمْلَةُ القَسَم من ضمير عَائدٍ على الموصول نحو: ااجاء 
الذي أخلف باللّهِ لقد قام أبوه» وجعله] رذًا على قدماء النحاة» حيث عدوا ولت 


[ولا دلالة على ذلك]0" ؛ إذ لقائل أن يقُول: ذلك القَّسّم المَحْذُوفُ لا أَتَذَرُهُ إلا مُشْتَمِلاً 
على ضَمِيرٍ يَعُود على المَؤْصُّول . 
والقول الثاني : نقله ابن عَطِيِّة عن بَعْضِهِم : أنّها لام التتأكيد بَعْد تأكيد دا م 
من قائله» والجَمَهُور على «ليبطئن» بتشديد الطاء . 
ومُجَاهد9؟) بالتّخفيف. و [على]””' كلتا القِرَاءتئْن يُحْتَمل أن يكُون الفِغل لازماً 
ومُتعَذَياًء يقال: أَبْطَأ وبَطّأ أي تَكَاسَلٌ وتتبّطءٍ والتَّنِطئة 0 الأمْرء فهذان لازِمَانِء 
فال كذن اهما متتديان تسيونيها مشدوف» أي 3 يك أي : يَُبْطه وَيُجِبْنه 
عن القِتَال» و«إذ لم أكن» ظرفء نَاصبهُ : الأنعم الله» . 
فصل في تفسير «١منكم)‏ 
قوله: «منكم) اخْتَلّهُوا فيه : 
فقيل: المُرادَ منه : المُنافِقُونَ وهم عبد الله بن أَبَيّ وأصحابه» كانوا يتبطوة النَاسن 
عن الجهّادٍ مع رسُولٍ الله ينه" . 
فإن قيل : تقُدِير الكلام يأيُها الّذِين آمَنُوا خدُوا جِذْرَكُم وإن مِنْكم لمن لَيُبَطَْنّ ٠‏ فإذا 
كاؤدهذا الخط ”© زتافقاء ٠‏ فكيف يُجْعَل قِسْماً من المُؤْمِن في قوله «إن منكم». 
فالجواب : أنه جعل المُنافقين من المُؤمنين من حَيْتُ الجئس والنّسَب والاحتِلاطٍ. 


مَرن تيك اللا ؛ لتشبههم بالمؤمنين» أو من حَيث زعمهم ودَعْوَاهُم ؛ كقوله : : «يكامًا 


أو 
ل مُرَْلَ عَيَيَهِ لم4 [الحجر: 5]. 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط في أ. 

1ط لي 

(4)ينظزة المحرن الوجين #/لالاء والتحر المسيط ©/ #5 والدر المضيرة #زمةم 
(5) سقط في ب. (0) في ب: ليثبطن. 


(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 073717 عن مقاتل وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 
ك4 فى ب: الشبط. 


55-5 المراد ضَعَفَةُ المؤمنين؛ وهو احْتِيّار ححاقة نن الت 3" فاليا 
وَالتَنْطِنَهُ بمعنى الإنْطاءء وقَائدة هذا التَّشْديد تَكرُر الفِغل مِنْهُ. 

حكى أمْل اللّمّة أن العَرب تَقُول: ما بَطأ بك يا قُلانُ عَنّاء وإذْحّالهم البَاء يَدْلُ على 
الما ل ليو ةم فَعَلٍ هذا معنَر الآية : أن فيهم من يُبط ءٌ عن هذا المَرْض 
ويتثاقل عن الجهّادٍ وإذا ظفر المسلمزن» تَمَنَوَا أن يكُوثوا مَعَهُمْ لَأحَذُوا الغيمة. 

قال: هؤلاء هُمْ الَذِين أرادَ الله يقؤلة: « يكأئهسا الذي مثو ما لك دا يبل لك 
أنْفِرُوا في سَبِلٍ أله أَنَاقلْشْرَ ِل الأرشض أَرَضِيثُر »# [التوبة: 8”]ء» قال: دل على أنَّ المرَاد 
كول «ليبطئن»” " الإبْطاء منهم لا تَفبيط غَيْرهم قوله: يتن كُنتْ مَعَهُمْ4 عند 
الغئيمة ‏ ولو كان المرادٌ: تَْبِيطٌ الغَيْرٍ ٠»‏ لم يكن لِهَذا الكلام مَعْنَى . 


وطعن القَّاضِي في هذا القَّوْلٍ: بامشرفياك كىن هو لطي قور 
عند مصيبة المؤمنين: طمَدَ أهُمَ لَه عَكَ إِدْ ل كن كَمَهُمْ سَبِيدًا4 فيعد فُعُوده عن القِنَالٍ يغْمة 
من الله تعالى د وهنذا إنما تليق بالمتافق» ل يُقَال لهم: 
«كأن لم تكن نَم و4 يعني الرْسُول «مودة»”'“» ثم قال: وإن حمل ليبطئن» على 
أنه من الإِبْطَاءِ والتَنَاقلء صح في المُنافِقِينَ» أل كانوا فار 

قوله: «فإن أصابتكم [مصيبة])0© أي: قَثْل وهَريمّة «قال قد أنعم الله علي» 
بالقعودء و (إذ لم أكن معهم شهيداً». أي: شَاهِداً حاضراً في تلك الغَّرْوَة فِيُصِيْبنَي ما 
أصابَهُمء و«إذ لم أكن» ظرف نَاصِبّه : «(أنعم الله). «ولئن أصابكم فضل من ش20 
أي: ظَفَرْ وغَنِيمة»ء «ليقولن» هذا المنافق « كأن لَمْ تَكنْ يسم وَيَيِئمُ موده 4 [الآية] 
الجمهور على قَنْح لآم «ليقولن» لأنّه فِغْل مُسْئّد إلى ضَمِير #من» مبني على المُنْح لأجل 
ُونِ التّْكيدء وقرأ الحسن”" بضَمّهاء فأسْند الفغل إلى ضَمِير «من» أيضاً أ [لكن]”” حملا 
له على مَعْنَاها؛ لأن قوله: «١لمن‏ ليبطئن» في معنى الجماعة والأضلٌ : ليعُولوين وقد تقدّم 

قوله: كان لَمِ تَكُنْ4 هذه «كأن' المُحَمّفَةُ [من التقيلّة]”*' وعملها باق عند 
البَضْرِيِينء [وزعم, الكوفيُون أنها حين تَحْفِيفها لا تَعْمَل كما لا تعمل «لكن' مُحَفّفَةَ عند 
الْجُمْهُورء وإِعْمَالُها عند البَصْرِيّين)” ''' غَالباً في ضَمِير الأمْرٍ والشأن؛ وهو وَاجِبُ 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي /٠١‏ 147. نر ف 


(9) في ب: ليثبطن. (4) في ب: مودة يعني الرسول. 
(5) سقط في أ. اف عرق ” 
(8) سقط في ب. (9) سقط في أ. 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة النساء / الآيات: 1/١‏ “الا 2 


الخد 3 ولا تَعْمّل عِنْدَهُم في ضَمِير غَيْره؛ ولا في اسم ظاهِر إلا ضَرُورة كقوله : [الهزج] 
"ما - وَضَدرٍ ممشرقٍ اليك شحر كَأنْ كقذي#يبهخقان 7 


وقول الآخر: [الطويل] 
45 9 وَيَوْماً ثُوَافِيئَا بوَه مُقَسَمِ 0 ظَبْيَةَ تغطو إِلَى وَارِقٍ السَّلَم" 
في إخدى الرّوَايات»: وظاهِر كلام موي أنها تتجل فن :عير ضتير :الشان في 


غير الضّرُورَة والجملة المئفيّة بعدها في مَحَلُ رفع حير لياه والجملة بَعْدَها إن كانت 
فعليّة فتكون مُبْدوءَة ب «قَذْ)؛ كقوله: [الخفيف] 
606 لا يَهُولَئَكَ اضْطِلاوٌة”" لِلْحَرْ ‏ ب ب فَمَحْذُورُهَا كَأنْ قذ1لئ90) 


مء عي ج 


أو ب 'لَمْ) كهذه الآية» وقوله: «كأن لَمْ تق يِالأَتيل4 [يونس: 115 وقد تُلْقِيتْ ب 
«لَّمَّا) في قول عمّار الكلبي : [الرمل] 


)١(‏ تخفف كأن وفي إعمالها ثلاثة أقوال: 
أحدها: المنع وعليه الكوفيون. 
والثاني : الجواز مطلقاً في المضمر والبارزء كقوله: كأن ثدييه حقان» وفي رواية بالنصب. 
والثالث: الجواز في المضمر لا في البارزء ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن ويزيد عليها بجواز كون 
خبرها مفرداً وجملة اسمية وفعلية مصدرة ا الجازمة؛ قال أبو حيان: ولم يسمع» وينبغي أن 
يتوقف في جوازه «أو بقد؛ . 

() ينظر البيت في الإنصاف 2151/١‏ وأوضح المسالك 2/8/١‏ ولسان العرب (أنن) والكتاب ؟/ 231760 
وخزانة الأدب 917/٠١‏ 14و لمرو“ وول 241١ ,.465١‏ والدرر 7/7 »١99‏ وشرح المفصل // 
87 وشرح التصريح :174/١‏ وشرح شذور الذهب ص 59”: وتخليص الشواهد ص 2789 
والجنى الداني ص 2550) وشرح ابن عقيل ص ١19!‏ » وشرح قطر الندى ص 2١58‏ وشرح الأشموني 
0١‏ :؛: والمقاصد النحوية 7/ 05٠7؛‏ والمنصف ١١78/7‏ وهمع الهوامع ١47/١‏ والدر المصون 
كيه 

(5) البيت لعلباء بن أرقم ينظر الأصمعيات ص 157» والدرر ؟/ 270١‏ وشرح التصريح 2714/١‏ 
والمقاصد النحوية 2784/4 ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه 2010/١‏ ولزيد بن أرقم في 
الإنصاف »75١7/١‏ ولكعب بن أرقم في لسان العرب (قسم»؛ ولباعث بن صريم اليشكري في تخليص 
الشواهد ص 0794١0‏ وشرح المفصل 8/8 والكتاب 7/ 01754 وله أو لعلباء بن أرقم في المقاصد 
النحوية 307 ولأحدهما أو لأرقم بن علباء في شرح شواهد المغني ١0؛:»‏ ولأحدهما أو 
لراشد بن شهاب اليشكري أو لابن أصرم اليشكري في خزانة الأدب »41١/٠١‏ وأوضح المسالك /١‏ 
للا وجواهر الأدب 191//7» والجنى الدانى ص 777: 077. ورصف المباني ص 251١١1١9‏ 
وسر صناعة الإعراب 2747/7 وسمط اللآلىء ص 8 وشرح الأشموني 2141/١‏ 2571 وشرح 
قطر الندى ص 617٠ء‏ والكتاب "/ 2150 والمحتسب 2”8/١‏ ومغني اللبيب .77/١‏ والمقرب /١‏ 
1١4/5 0١‏ والمنصف 787/7٠ء‏ وهمع الهوامع 1/١‏ والدر المصون ؟/750. 

(:) ينظر: الكتاب /١‏ 787. (5) في ب: اصطلاء. 

(5) ينظر: أوضح المسالك ١/7174؛‏ وسر صناعة الإعراب ص 2414 »47١‏ وشرح الأشموني 2158/١‏ - 


الل سئس سس سصورة التساء / الآيات: 7_١‏ 


ال 0 فكان لقا عورا 0 

قال أبو حيًا : ويحتاج مِثْل هذا إلى سَمَاعَ من العَرَبِء وقال ابن عَطِية20 : 
8 ولكنها لَيِسَتْ كالئّقِيلّة في الاخْتيّاج إلى الاسْم والخَبَّر 
وإنما تَجِيِءٌ بعدها الجمَلء وظاهِر هذه العِبّارَة: أنها لا تَعْمَلُ عند تَحُفِيفهاء وقد تقدّم أن 
ذلك فول الكوفين لآ التصر نيه فتك أنه أزاكيدلك أن الكفلة يجيه لا كائ نهنا 
لملاة لأناشمها مخذوك» والخييلة حيدها 


وقرأ ابن كثير”*: وحفص عن عاصم.ء ويعقوب: [يَكُنْ] بالياء؛ لأن المَوّدَّة في 
مَعْنَى الوّد”2 [و]20 لأنه قد فُصِلَ بَيْتها وبَيْن فِعْلِهاء والبّاقُون: بالبّاء اغيبّاراً بِلَمْظِها . 
قال الواحدي : وكِلْبًا القراءتين قد جاء التَنْزِيل به؛ قال لقَدَ َدَ َآَتَكُم مَوْعِطَةٌ ين يَيكم 4 
[يونس: 07] وقال: #هُمن جَهَمْ مَوعِظةٌ ين ري 4 [البقرة: 176] فالتأنيث هو الأضلء 
والتذُكير يَحْسّن إذا كان التأنِيثُ غير حَقِيقيَ» لا سيّما إذا وقع فَاصِل بين القغل والقَاعِلء 
و "يكون» يحتمل أن كين نامة سععلق لطر ويا أو بمَحَْذُوفِ لله ال قم 
الوا إذ هو في الأضْلٍ صِفَة نكرة قُدّم عليهاء ٠‏ وأن 006 ناقصة. فيشعلق اعرف 
د رفك حلي انمد اه وَاخْتَلَهُوا في هَذِه الجمْلّةَ على ثلاث ة أَقْوَالٍ: 


الأوّل: أنها اغْتِرّاضيّة لا مَحَلَّ لها من الإغرّاب» وعلى هَذَا فما المُغترض بَيْنَهما؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنْهَا مُعْتَرِضّة بين جُمْلَة الشَّرْطٍ التي هِيّ لقَإنْ ١‏ أصَهَتؤُ4 وبين جمْلة القّسَم 
التي هي «ولَئِنْ أصَابَكُمْ». والتَّقُدير: إن مم ثم مُصِيبَةٌ 4 قال لمَدَ أَنهمَ أمَهُ ع إذْ لرَ أكنّ 
مَعَه مَعَهُمْ َِيدًا كأن لم تكن بينكم [وبينه مودة» ولئن أصابكم فَضل. فأخرت الجمْلة 
المعترض بها أعني قوله]""' كأ لَمْ تكن :4 والنية بها التوسطء لع لاتيم 
ثبع الطاتريلاي: ورد الرَاغِبٍ الأضبّهاني هذا القَؤل أنه مستَفْبَحٌ» ٠»‏ لأنه لا يَفْصِل بين 
بَعْض الجملة [وبَغض]”” ما يتعلّق بِجُمْلة أخْرَى. 


- وشرح التصريح 2775/١‏ وشرح شذور الذهب ص 2759 والمقاصد النحوية 7١7/7‏ والدر المصون 
شلظة 

() ينظر البيت في البحر المحيط "/ 7١‏ والدر المصون ؟١/891.‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 604/8. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز .78/١7‏ 

(4؟) ينظر: السبعة 75؟. والحجة ”#/ :١7١‏ ١1١ء‏ وحجة القراءات ».5١8‏ وإعراب القراءات 2١8/١‏ 
55 والعنوان 285 وشرح شعلة .5541١‏ وشرح الطيبة 2509/4 وإتحاف .015/١‏ 

(5) في ب: المودة. () سقط فى ب. 

(0) سقط في أ. (8) سقط في أ. 


سورة النساء / الآيات : الا يا اا سس 8 


قال شهاب الدين: وهَذًَا من الرَّجَاجٍ كأنه تَْسِير مَعْنَى لا إِعْرَاب» على ما يأتِي ذِكْرُه 
عَنْهُ في تفسير الإغْرّاب . 

الوه إلثادي : أنها مُعْتَرِضَة بين القَوْل ومَفْعُولهء والأضْل: ليقولنٌ يا لَيْمَيِي كُنْتُ 
مَعَهُم كأن لَمْ يكن» وعلى هذا أكثر الئّاس» وقد اخْتَلَفَت عِبَارائْهم في ذَلِكء لضن 
المَعْنَى إلا بقل نصوصهم فَلْتنَْلْهًا. 

فقال الرَمَخْشَرِي : اعتِرّاض بين الفِغلٍ الذي هو «ليقولن» وبين مَفْعُولِهِ وهو ”يا 
ليتني) ا والمعنى: كان للدم عابط ره لأن المُنافِقِين كانوا يُوَادُونَ المؤمنين في 
الظَاهِرٍء وإن كَانُوا يَبْعُونَ لهم العََائْل في البَاطِنٍ» والظاهر أنه تَهكم ؛ لأنهم كَانُوا أغدى 
عَدُرُ للمؤمنين» وأشَدّهم حَسّداً لهم ٠‏ فكيف يُوصَّفُون بالموّدّة إلا على وَجْْهِ العكس 
والتّهكم . 

وقال الرَّجَاج: هذه الجُمْلّة اعْتِرَاضُء أخبر ‏ تعالى ‏ بذلك؛ لأنَّهُمِ كانوا يُوادُون 

وقال ابن عَطيّة'"': المنافق يُعَاطِي المؤمنين"" المَوَدّة ويُعَاهِدُ على الْتِرَّامِ جِلْفٍ 
الإشلام» ثم يمحل ركاذا واشكا وكثرا لله واسولةب نم يتف علنيا كدف اليت 
الظَمَر للمُؤمنين» فعلى هذا يَجِيءْ قَوْلهِ : «كأن لم يكن" التفاتة بليعّة» واغتِراضاً بين القَؤْل 
تقول بل طهر زياقة في بح ففلهم . 

وقال الرازي: هو الكزام الى غابة الحُسْن؛ لأن من أحَبٌ إِنْسَاناً فرح لِفَرَحِه 
وحَزن لِحُرْنِهِء فإذا قَلَبَ* القَضِيّة فذلك إِظهَارٌ للعَدَارَة فحكى ‏ تعالى ‏ سُرُور 
المَنَاذ وعدت لويم أرَادَ أن يَحْكِيَ حُزْنه عِنْد دَوْلّة المسْلِمِين بسبب قَوَاته 
النكمة: ٠‏ فقَبْل أن يَذْكُر الكلام بتَمامِوِء ألقى قوله: « كأن”'' لَرْ مك4 والمراد التَعَجُّب ؛ 
كأنه يَقُول: انْظروا إلى ما يَقُولُهِ هذا المُنَافِقُ كأن لَمْ تكن بَيْتكم وبَيْته مودّة ولا مُخَالَطة 
أضلاًء والذي حَسَّن الاعتراض بهذه الجُمْلّة وإن كان محلها التّأخِيرء كوْنُ ما بَعْدَها 
لاله وعي الست خاضلة 

وقال المَارِسِي: وهذه الجُمْلّة من قَوْلَ المُنَافِقِين للّذِين أَفْعَدُومُم عن الجِهَادٍء 
وخَرَجُوا هُمْ كأنْ لم تكن يدك بيه أي : وبَيْن الرَسُول - عليه الصلاة والسلام - مودّة 
فيخرجكم مَعَهُ لتأخذوا من الغنيمة لِيُبَعْضُوا بذلك الرَّسُول إِليْهمء فأعاد الصَّمِيرَ في ابَيْنَهُ) 
على النَّي - عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ في ب: تظهر. (5) في أ: قلت. 
() ينظر: المحرر الوجيز ؟١/‏ /الا. (0) في ب: المنافقين. 
(5) في أ: المؤمن. )١(‏ في أ: فإن 


فك سورة النساء / الآيات: ١ط‏ *ا/ا 


وتبع الفارسي في ذَلِك مُقَا تِلاً؛ قال مقاتل: مَعْنَاه كانه لجن 00 
املك ]ولا مودة بَيِنَكُمٍ يريد ان الفط َالَ لمن تَخَلَفَ عن العّزْوِ من المُتافِقِين 
وضَعَفّة''' المؤمنين : : ومن تَخَلُف بِإِذْنِ كأن لَمْ تكن بَيَْكُم وبَيْن مُحَمّدٍ مودّة» فَيُخْرجُكم 
إلن الجهّادٍ, فتَمُورُوا يما قاز. 

[القول الثاني: أنها في مَحَلْ نَضْب بالقَّوْلء فيكون ‏ تعالى ‏ قد حَكَى بِالقَّوْلٍ 
جملتين: جُمْلة التَشْبيهء وجملة الَّمَنَه وهذا ظَاهِرٌ على قَوْلٍ مُقَاتِل والفٌارسيٌ: حيث 
َعَمًا أن الصّمِير في «تبَِتَهُ؛ للرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام ]© . 

القول الثالث: أنها في مَل نَضْب على الحَالٍ من الضّمِير المستّيِر في «ليقولن» كما 
تقول: مررْتٌ برَّيْد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودٌة» ونقل هذا عن 
الرَّجّاجء وتَبِعَهُ أبو البقاء في ذلك”" . 

و (يا»: فيها قؤؤلان: 

أحدهما: وَهُرّ قول المّارسيٌ إنها لمُجَرد الدَنْبيهء فلا يقدّر مُنادَى مَحَْذُوف» ولذلك 
بَاشَرَت الحَرْف . 1 ْ 

والثاني : أن المُتَادَى مل م تقديره: يا هؤلاء» ل وهذا الخللاف جَارٍ فيها 
إذا بَاشَرَت حرفا أو فِمْلاً؛ كقراءة الكسائئ #ألاايا اسْجُدُوا4 [النمل: 0؟] وقوله: 
[الطويل] 


17 1 ألا يَا اسْقِيَانى قَبْلَ غَارَة سِنجَال) 0 
انث 


4 يا حَبّذَا جَبَلُ الرَّبَانِ من جَبَل ش31« 

على القول بفعليّة احَبدَا» ولا يُفعل ذَلِك إلا ب 'يّاه خَاصّةء دون سائر خُرُوف 
النّدَاءء لأنّها أمْ البَاب» وقد كثرت مُبَاشَرَتُها ل «لَيْتَ» دون سَائِر الحُرُوف . 

قوله: «فأفوز» الجمهور على نَصْبِه في جَوَاب التَّمَئه والكُوفِيُون يزعمون نصبه 
بالخلافٍ» والجرميّ يزَعُم نصبه بنفس القَّاء.  ١‏ 

والصحيح الأوَّلء لأن المّاء تَعْطِف هذا المَضْدَر المؤوّل من «أنْ» والفِعْل على 


)١(‏ في ب: أهليتكم. (؟) سقط في ب. 
(9) في ب: وحضه. (5) سقط في أ. 
(5) ينظر: الإملاء .187/1١‏ (7) في ب: عاده شنجال. 


(0) تقدم برقم 71/7. 
() صدر بيت وعجزه: 
وحببذا ساكن الريان من كانا 
ينظر الهمع 88/7١‏ وابن يعيش ١40/9‏ والدرر ١١5/7‏ والدر المصون 8947/7. 


سورة النساء / الآية: ٠4‏ و 


مَضْدر مُتومّمء لأن التٌقْدِير: يا لَيْتَ لي كَْناً معهم ‏ أو مُصَاحَبّتهِم ‏ فَقَوْز]1) 
وقرأ”'"' الحسن : نَأقُورُ رفعاً على [أَحَدٍ وجهين: 
إما]”” الاستعناف» أي : فأنا أفورٌ. 
00 أ على «كُنْتُ»”' فيكون داخلاً في”*' حَيّز التّمَنِي أيضاًء فيكون الكؤن 
معهّمء والفَوْرُ العظيم مُتَمَنِين جَمِيعاء والمُرّاد بِالقَوْذٍ العظيم: النصِيب الوَافِرُ من العَّنِيمّة . 


قولهتعالى: ### تَلْكَيِلٌ في سَبِيِلٍ أن لسن يَكَرُو الْحَيةَ الذي 
الْآحْرَةَ وَمَن يديل و في سَبِيِلٍ الله قِِقَتَلْ أَوْ يَغَلِبَ هوف لوتب لبا عَنِدًا 49 

فقوله: اسن تذثورس الْعَيَزة4 فاعل: بقوله: «فليقاتل» و «يشرون» يحتمل 
وَجهيْن : 

أحدهما: أن يكون بمغنتى : يَشْتَرُون . 

فزن غيل قد تقزر أن الباة إثما تذَخل على المتدزك” والظاهة هنا أنها دحل 
على المأخوذ . 

5 : أن المراد ب «الذين يشترون» المُتافقون المبطئون عن الجِهّادٍ أمروا بأن 
يُغَيّروا ما بهم من النفاق» ويُخْلِصُوا الإيمان باللّه ورسُولِهِ ويُجَاهِدُوا في سيل اللّهء فلم 
إن إلا على المَمْدوك"؛ لأن المُنَافِقين تاركون للآخرَ عدون للدذننا ف وتقير 
الككلآم : َليْقَاتِل الذين يَخْتَارُونَ الحياة الذُئْيَاء وعلى قاذ التقحير إل بل حَذْفَ تقديره: 
آمِنُوا نّم قَاتُوا لاستحالة حُصُول الأمْرٍ بشَرَائِْ الإسلام قبل حُصُول الإشلام . 

الثاني : أن «يشرون» بمعنى : يَبيعُونَ . 

قال ابن مُمَرْع : : [مجزوء الكامل] 

208 وَفَْوَفتُ كزيا لوكي فخ كف ده تسن ا 
قالوا: وبَد هو غلامه» وشريئّه بمعنى : عن » وتَمَنّى الموت بعد [بَيْعِه كرك 


المراد بالذين يشروَل: المؤمئون اللتكلمرة هن الجهاذ: المؤيرٌ ون الآجلّة على العَاجِلَّة 


)١(‏ في ب: فيفوز. 

(؟) وقرأ بها يزيد النحوي كما في المحرر الوجيز 2/8/7 والبحر المحيظ */ *70: والدر المصون /١‏ 
1 

(9) سقط في أ. (5) في ب: ليت. 

(5) في ب: على. (5) في ب: المبدول. 

0) في ب: يدخل . (8) في ب: المبدول. 

(9) في ب: باذلون الآخرة. )٠١(‏ ينظر: اللسان «شري»» والرازي .١154/١٠١‏ 


)١١(‏ سقط في أ. 


.2 سورة النساء / الآية: 5 


وتصير هذه الآية في كَوْنِ شَرَى تحتمل الاشْيِرَاء والبَيِع باغْتِبَاريْنِ؛ قولدت تعالن بت : 
وَسَرَوَه سس س4 [يوسف : ]٠١‏ على ما سَيَأتي إن شاء الله تعالى ‏ وقد تقدم شيء 
تو هذ! أزل القرة [الأية 13] واللحتهوى على سُكُون لام «فليقاتل» لأنها وَقَعَتْ بعد القّاء 
[والواو] فأشبهّت اللفظة اكتفاءةء وقرىء بكسرهاء وهو الأصل وأجاز إِسكائها وكَسْرَهًا 
كيد الآنة«وقولهت تتتالى + وتطروا أ بأَيْتِ ألْمَِيقِ4 [الحج : 4] وقد قرىء 
بهما. والجمهو ر*'"© على بتاء «فيقتل» للمفغول» ومحارب بن دثار ببنائه للفاعل . 

والأوّل أظهر؛ لقوله: لأَوْ يَكِْبّ4 [«ويقتل»]”" «ويغلب» عطف على شَرْطء والقَاءً 
في الافسوف) جواية لا يجوز حَذَفْهَا والمشهور [إظهار ]0 هذه الباء عند القَاءء وأَدْغَمَها 
أَبُو عمرو والكسائي» وهِشام وخلاد بخلاف عَنْه . 

والجمهور على «نؤتيه» بنون العظمة» وطَلْحة بن مصرف والأعمش: بياء الغَيْبَقَ 

2000 «فيقتل» لأنها دَرَجَة شهادة وهي ي أغظم من غَيْرهاء وثَنّى بِالعَلَبَة وهي 
تَشْمَّل نوعين : قتل أغداء اللّم وَالظمن العئيمة: والأولى أغظّم من الثّانِية. | انتهى 

المعتق” آذ امن قائل قي سبيل الله'سواة7 صان:تقتولا للكقاو أو غالبا سيوف 
نُؤتيه أجرا عظيمأًء ولا واسطة بَيْن هَاتَيْنَ الحَالتيْنِ . [و]”” إذا كان الأخر حَاصِلاً على كُلّ 
تير لم يكن عمل أشْرّف من الجهّادٍ؛ رهذا يدل علق أن المتحافة لايد وأن يوطن 
تَفْسَه على أنه لايد من احد أمرَيْن + إما أن يقثله العرّؤ0 27 .وإمًا أن يقلت» فإذا 

مِن مَرَيِن : عَرّم 

على ذَلِكْ لم يفرٌ عن خضمه؛ ولم يُحجم عن المُحَارَبة» وإن دخل على غَيّْر هذا 

لك 
[العَزْم] فما أسْرّع فَرَارَه. 

روى أبو هُرَيْرَة؛ أن رسول الله كل قال: «تكَفْل الله لِمَن جَامَد في سبيل الله [لا 
0 0 ان يذحله الجنة» (إو يرجعة إلى مشكية 


.897/7 ينظر: المحرر الوجيز 8/7/ء والبحر المحيط */707» والدر المصون‎ )١( 


)١(‏ سقط في ب. (5) سقط فى أ. 
)ىت فتوى الفتال سوناف (8) مقط فى 
(5):فى ساد القددو: (0) اسقط ىت 
(4) سقط في ب. (9) في ب: سكنه . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الخمس : باب قول النبى يكلك: أحلت لكم الغنائم (5177): كتاب التوحيد: باب 
«ولقد سبقت كلمتنا» (400) ومسلم كتاب الإمارة باب 7/8 والنسائى كتاب الجهادب ١١‏ والبيهقى (9/ 
) ومالك في «الموطأ» (447) وسعيد بن منصور (27711 717717) من حديث أبي هريرة . 


سورة النساء / الآية: هلا 1.4 


وعن أبي هُرَيْرَة ‏ رضي الله عنه -؛ أن رسّول الله كيه قال : «مثلٌ المُجَاهِد في سَبيل 
اللَّهِ ؛ كمثل القَانِت الصّائم الذي لا يَفْبْر من صلاةٍ ولا صيام»ء حتى يُرجعه أللّه إلى أَهْله بما 


يرجِعه من غَنِيمَة وأجْرِء أو يتوفّاه فدْخُل الجئق'". 7 


0 ا 


ذبن يَعولُونَ رين حرج ريه َال أَهلهَا وأجَمل أنا ون لدَنه 
1 


هذا استِفهَام يرادُ به التَخرِيض» والأمر بالجهّاد على سَبيل الؤجُوب» ومعناه: أنَّه لا 
عُذْر لَكُمْ في تَرْكِ المُقَاتلة: وقد بَلَْ حال المُسْتَضْعَفِين من الرّجَال والنْسَاء والولدّان من 
المُسْلِهِين إلى ما بلغ في الضّعْفٍِ فيذا الكك دن ربساك الل التي ضار القِتَال لِهَا 
وَاجِباًء الع وز كو بجي لخ لأنّ هذا يَجْمَع 

اناف مبتدأ 2 حَبَرُه أي: أي شَيْءِ استقرّ لكمء وجُمْلَّة قوله: ١لا‏ 
تقاتلون» فيها وجَهَان: 

أظهرُهُمَا : أنها في محل نَضْبَ على الحَالٍ» أي :"ها الك غيل كتائلين» أنكر عليهمْ 
أن يكُونُوا على غير هذه الحَالٍَء وقد صرّح بالحَالٍ بعد هذا التركيب في قوله : عن 
َلتَْكرََ مُعْرضِينَ 4 [المدثر: 59] وقال في مثل هذه الحال: إِنّها لازمة؛ لأنَّ الكلام لا يتم 
065 وفيه نظن والعَامِل فى هذه الحالٍ : الاستقرار المقدّر؛ كقولك: : ما لك ضاحكاً. 

والوجه الثاني : أن الأصل: «وما لكم في ألا تقاتلوا» فَحَُذِفت «في) فبقي (ألا 
تقاتلوا» فجرى”” فيها الخلاف المَشْهُوره ثم حُذِفَت «أنْ) النَاصِبَّة» فَارْتَمَع الفغل بَعْدَّها؛ 
كقولهم : تَسْمعٌ بِالمُعَيْدِيٌ خَيرٌ من أنْ تَرَاه وقوله: : [الطويل] 
2 ا 


7 90 


0 00 
الح 


الرَّاجِري أَخضِْرٌ الْوَعَىئ و 
في إحدى الروايتين» وهذا يؤيّد كَوْن الحَالٍ ليست بلازِمّة . 
قالت المُعتزلة: قوله: ##وما لك لا نَُنُونَ فى سيل أله إنكار عليهم في تَرْك القِمَالِء 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»  447/17(‏ 455) كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد )١(‏ والبخاري 
2/5 كتاب الجهاد والسير: باب تمني الشهادة 7 ؟) ومسلم 28/5 1)) كتاب الإمارة باب 
فضل الشهادة في سبيل الله )1478/١١١(‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هرب 7. 


(5) في ب: يأيها. (5) تقدم برقم 48. 


كة؛ع سورة النساء / الآية: هلا 


وبَيّان أن لا عُذْر لَهُم ألْبَنَةَ في تركهء ولو كان فِعْل العَبْدء بخلق الله تعالى -» لبطل هذا 
الكلام؛ لأن من أغظم العْذْر أنَّ الله ما حَلَقَهُ وما أرادَهُ» وما قَضَى بهء وجوابه مذكورٌ. 

قوله: «والمستضعفين» فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها”' : : أنه مَجْرُورُ عطفاً [على اسْم الله أي : 5-0 َيل المُسْتضمفين. 

والثاني : لوقه فكت الحماع والفم اذ بكوك جاورا من" ' على نَفْس «سَبيل» . 
قاله ابن البقار؟"" ينون شا ص شرق رطم وليسن بشن و كانه لم تظهر لأبي البقاء 
وجه ذلك» ووَّجْهُه أن تقديره: او ل الحم تر 

والكّالِث: وإليه ذَهَبٍ الرَمَخْشَرِي”' '. أن يكون مَنْصوباً على الاخْتِصَاص» تقديره: 
وأخْصٌ من سبيل الله خلاص المُسْتَضْعَفِينَ؛ لآفوشييل الله عاء .فق كل حير ويقلاطن 
المُسْتَضْعفِين من المسْلِمِين من أيدي الكُفّار من أَغظّم الخيور. والشجهوة فا 
«والمستضعفين؟ بواو العَطفٍ . 

وقرأ ابن شهاب: «في سبيل الله المستضعفين" وفيها تخريجان: 

احدهما: أن يكؤن زف العلت مقدراء كقولهم: «أكلت لخماً تَمْراً سَمَكاً». 

والثاني : أن يكون بَدَلاً من «سبيل الله» أي : في سَبيل الله سبيلٍ المُسْتضْعَفِين؛ لأنَّ 
سَبِيلّهِم سَبيل الله - تعالى -. 

قوله: #مِس ألرَبَالٍِ# فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال م: من المَُسْتضْعَفِين . 

والثاني : أن «مِنْ» لِبَيَان الجنس». و«الولدان»: : قيل: : جَمْع «وليد)؛ وهم المِسَْلِمون 
الَذِين بَقُوا بمكّة لصدٌ المُشْرِكين» أو ضعفهم عن الهِجرّة مستنزلين ممتنعين. انتهى 
بيضاوي . 

فيكون المُرّاد بهم : العبيد والإماء؛ لأن العَبْد والأمّةَ يقال لَهُّما: الوَّلِيدُ والوليدَةٌ. 
وجمعهما: الولدَان والوّلائد» إلا أنه ههنا غلب الذكورء ويكون المُرادُ بالجَال والنّسَاء : 
اللألشوار وال 

وقيل: جَمْع وَلَّد؛ كوَّرّل ووزلان وحَربٌ وجربّان والمُرّاد بهم : الصٌّبّْيَانَء [وقيل: 
العبيد والإمّاء؛ يقال للعبد: «وَلِيدٌ»؛. وللأمة: «وليدَةً؛. علي الل علن المُوْنَّتْ؛ٍ 


لاندراجه ]0 


)١(‏ في أ: أحدها. (0) سقط فى ب. 
(*) ينظر: الإملاء 1810/1١‏ (5) ينظر: الكشاف 4/١‏ 08. 
(4) ينظر: البحر المحيط *//017؛, والدر المصون ”7/7 544. 


سورة النساء / الآية: هلا سس لاةة 


و «الذين يقولون» فيه وَجْهَان: 

أتقدقها؟: أن يكز مجوورا على تدعق + 1 للمستم كفي دما لكان وعد 
بعدهم» وغَلَّبٍ المُذَكَرَ على المؤنّثِ . 

وقال أبو البَقَاء"'؟: «الذين يقولون» فى موضع جو اضفة لمن عقل من المذكوزين» + 
كاله رقم أن الولدان الصبيام: وَالضبيان ل يعقلون ؛ نَجَعَلهِ نعتا لِمَنْ عقل من المذكورين 
وهم الرجَال والنْسَاء دون الولدان» لأنَّ جَمْعَ السَّلامّة في المُذَّكّر يُشْتر ترط فيه العَقْلُء 
و «الذين» جَارٍ مَجْرَاه. 

قال شهاب الدين: وهذه غَفْلةٌ؛ لأنّ مرادَ النّحُويين بالعَاقِل: ما كان من جنْس 
العْقَلآء وإنْ كان مسلوبٌ العَقْلِ؛ ويدلُ عليه قوله - تعالى -: أو الطِفْلٍ الذي ل يَظهروأ 
لك عَوَرتِ الِنْسَِ 4 [النور : ]*١‏ فالمُرادُ بالطفل هنا: الصَّبْيَانَ الصّعْارء ومع ذلك وَصَفْهِم 
بالذين . 

والثاني: أن يكُونَ منصوباً على الاخْتِصَاصِ . 

فصل 

المُرَاد بالمُستضعفين من الرّجَال والنْسَاء والولدَان: قوم من المُسْلِمِين بقُوا بمكةء 
عَجَرُوا عن الهجْرّة إلى المَدِيئَةء وكاتوا تلقو من كفا ركة ادع ديد 

قال ابن عباس : كنت أنَا وأمّي من المُستضعَفِين من النّسَاء والولدان” "“ذوكانرا 
يدعُون ويقولُون في دُعَائِهم : «ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» وكانوا يُشْرِكُون 
معهم صِغارَهمٌ في الذَّعَاء؛ لأن الصّغّار لم يُذْنْبُواءِ كما وَرَدتَ السُّئّة في إِخْرَاجِهِم في 
الاسْتِسْقَاءء إنما ذكر الولدان؛ مُبَالَعْةَ في شَرْح ظلْمهم . حيث بَلَعْ أذاهُم غير المُكَلْفِين 
وأَجْمَعُوا على أنَّ المراد من هذه القرية الظّالِمٍ أهلها [مكة]”" وكون أَهْلها موصوفين 
بالظلم: يُختَمل أن يكُون لأنّهُم مُشْرِكون؛ قأل ‏ تعالى -: «إك اليِرْكَ لَطْلدٌ عَظِيءدُ» 
[لقمان: 1]ء ويحتمل أن يكون لأخل أنّهم كانوا يُؤدُون المُسْلِمِين. 

قوله: «الظالم أهلها» «الطالم: صفةٌ للقرية» و «أهلها»: مرفوعٌ به على الفاعلية. 
و «أل) ذ في «الظالم» موصولةٌ بمعنى التي» أي : التي ظَلَّم أهْلّها . فالظلم جار على القزية 
لفظاًء 0 معنى» ومثلةُ: «مرزثُ برجل حَسَنِ غلامُه. 

قال الزمخشري”*': فإن قلت: لِمَ ذكّر «الظالم» وموصٌوفُه مؤنث؟ قلت: هو 


.١181//١ ينظر: الإملاء‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري )١198/5(‏ كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصبي حديث (1781), (47/48) كتاب 
التفسير باب سورة النساء حديث (/5541) عن ابن عباس موقوفا. 

(9) سقط في أ. (:) ينظر: الكشاف .576/١‏ 


اللباب/ ج5/ م77 


10681104 1 . ا .سس سس سس سورة التساء / الآية: هلا 


وضفٌ للقزية إلا أنه مستَيِدٌ إلى أَهْلِهاء فأغطِي إِغرَاب «القرية» لأنها صفتهاء وذُكّر لإسناده 
إلى الأهل؛ كما تقول: من هذه القرية التي ظلم أهلّهاء ولو أنْتَ فقيل: «الظّالمةٌ أهلّهاء 
لجازء لا لتأنيث الموصّوف؛ بل لأنَّ الأهل يُذَكْدُ ويؤنّتُ . 

فإن”قلت: هل يوز من هذه القرية الظالمين أهلها؟: 

قلت: نَعَمْ؛ كما تقول : «التى ظلموا أهلها» على لغة: «أكلونى البراغيث» ومنه: 
#وأسَموأ التجوى الذِينَ ظَاموا» [الأنبياء : *] انتهى . 

وهذه قاعدةٌ كلية: أن الضّفة إذا جَرَتْ على غير مَنْ هِيَ له سواء كَانَتْ خبرأء أم 
نعتاء أم حالا يُنْعَتُ ما قَبْلّها في اثنين من حَْمْسّة: واحدٍ من ألْقَاب الإغراب» وواحدٍ من 
التذكير والتّغريف» وأمًا بِالنسْبَةِ إلى التّذكيرء والتّأنيث» والإفراد» وضدَّيه فيُحْسَبٌ 
لعرتر بها اليكل فوفد هد عستم ريحت اها روز الصمير ته جطوا ‏ اعني : 
سواء ألبس أم لم يُلْبس - وأمًا إذا كان المَرْفُوعٌ بها اما ظاهِرأًء فلا حاجة إلى رفعها 
الضمِيرٌَ إلا أنه لا بُدَ من رَاجع يْجع إلى الاسم المَؤْصُوف بها لَفْظاً كهذه الآية وهذا 
بخِلافٍ الفِعْلٍ إذا وُْصِف بهء أو أخبر به» أو وََعْ حالاً لِشَيْء ء لفظاً وهو لغيره ه مَعْنَّى) فإن 


الصّمِيرَ لا يُبْرَرُ منه بل يَسْتَيِرُء نحو : «زيدٌ هِئدٌ يَضْرِبُها» و اهند زيدٌ تَضْرِبُه) من غير 
ضمير بارز» لقوة الفِغْل وضَعْفٍ الاسم في العَمَلِء وسواة لم يُلِْس - كما تقدّم تَمْئِيله - 
أو الس نهو ؛ !"ريد عَمْروَ نضربه4 إذا قضذت أن زيدا هز الشارتث! 56 هذا مُمْدمَ 


مذهب البضْرِيّين» نص عليه مَكي”'' وغيرهء إلا أنّهِ قال قبل ذَلِكَ: «إلا أنَّ اسْمَ المَاعِل 
إذا كان حَبَراً أو صِفَةَ لغير مَنْ هو له لم يَسْتَيِرْ فيه ضَمِيرٌ ولا بد من إِظهَارِو وكذلك 
إِنْ عُطِف على غَيْرٍ مَنْ هُوَ لَه . 

قال شهاب الدين: هذه الريادةُ لم يذكُرْها النَخْويُون وتمثيلها عَسِرٌء وأمّا ابن مالِكِ : 
فإنه سَوّى بين الفغل والوّضف. يعني: إِنْ ألبس» وجب الإبرارٌ حتى في الفِغل» نحو: 
زيدٌ عَمْرّو يَضْرِبُهِ هو وإن لم يُلْبس جَازه نحو: «زَيْد هِنْد يضرِبُها» وهذا مقتضى مذهَب 
الكوفيين؛ فإنهم عَلّْلوا باللبس. وفي الجمْلّة ففي المَسْألة خلافٌ. 

كول وحمل لاه ين لَدْنكَ ولا ولجَمَل نا من لَدنكَ تَِبرَا4 قال ابن عبّاس: يريدون: 
اجعل علينا رجلا من المُؤمنين يُوَالِيناء ويقوم بمَصالِجناء ويحفظ عَلَيْئَا ويننا وشَرْعَنا؛ 
فأَجَابَ الله دعاءَهُم؛ لأن التّبىّ يكللة. لما فَتَحَ مكةء جعل عتّاب بن أسَيْد وَالِياً عليهم» 
فكان يُنْصف الضَّعيفَ بن القرى + والعطايم من الطال ا 


وقيل : : الْمَوَاد: : واجعَل لَنَا من لدُنْك ولاية ونْضْرّة» أي اك أَنت لنا ولي . 


.١9ا/١ المشكل:‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ )١57/٠1١( (؟) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»؛‎ 


سورة النساء / الآيتان : 5لا لالز ا سس سس سس اةةة5 


5 مي ل سم صمتر ةو 93 1 رةه ام ب يم 
نوكه معاد © الْدِنَ >امنوا يَمَيِلونَ فى سبيلٍ الله وََلْذِينَ روأ ِقَيلُونَ فى سَيلٍ 
ل - سم مايه 0 ا 0 20 
لطْلحْوتِ مَمَئِلُوا أَوَليَآه لسَيِطن إِنّ هد أ الشَيْطن شين 16 ييا 409 

لما بين وجوب الجهاد. بن أله الا جزة بتضووة الجكاف بل المت بالمعد 
والدَّاعِي» فالموْمِنُون يقاتلون في سبيل الله أي : في طاعة الله ونُْضْرة دينه» رالجيق 
كَقَرُوا يُقَاتِلُونَ فى سَبيل الطاغُوت» أي : فى طاعَةَ الشَّيْطان . 

قال أبو عُبَيْدة والكسَّائِي7': الطاعُوت يُذَّكّر ويُونّثْء قال أبو عُْبَيْد: وإِنّما ذكر 
وأنث؛ لأنّهم [كانوا يُسَمُون الكاهن والكاهِنة طاغوتاً. 

قال جابر بن عبد الله وقد سّئِل عن الطَّاعُوت التي]” كانوا يَتَحَاكمُون إِليّها ‏ قال: 
كان في جُهّينة واجدةٌ.» وفي ي أَسْلم وَاجِدَةٌ ا 

قال أبو إسشحَاق: والدّليل على أنَّه الشَّيْطَانء قوله ‏ تعالى -: #8 مَمَِلُوا أَوْليهَ الشّيِطن 


إنَّ كَيْدَ أَلسَّيْطن كن صَعِيقَا4© أي : مَكْرَهُ وَ [مَكرَ]”*' من انّبَعَهُه وهذه الآية كالدّالة على أنَّ 
كُلَّ من كان غَرَّضْه في فِغْل رضّى [غير]”'' الله - تعالى - [فهو في سبيل الطاعُوت» لأنه - 
تعالى ‏ ذكر هذه القِسْمّة؛ وهي أن القِتَال إِمّا أن بكو دن شيل الل( أؤاقى سيل 
الطَاعُوتٍ» وحي ان كر بها سرف الله طامريك ثم إِنَّه ‏ تعالى - أمر المُقَاتِلِين في سَبِيل 
اللّه أن قاتلا أُوْلِيَاء الشَيْطَان؛ فقال: «فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان»): حزبه 
وجنودة؛ ؛ وهم الكقارء رح اكد ونان (كان قفا أن للب يعمس أزاكا ا 
والشيطاةحيتص أولياقء» ولا شك أن تش" الشتطان :لأولياته]"'" شمف من تضرزة الله 
وكيد الشَيْطَان: مكره» «كان ضعيفاً»: كما فعل يوم بَدْرٍ لما رأى الملائكةء خاف أن 
يأخذوه فَهَرَبِ وحَذَّلَهُم» وفائِدّة إِدْخَال «كان» في قوله: «كان ضعيفاً» التأكيد لِضَعْف 
كَيْدهء يعني : أنه مُنْذّ كان» مَوْصُوفاً بالضّعْف والذَلَةٍ. 

قوله تعالى : أل و ِل انَل كر كو لدي واوا ألصّلد؟ ونا الزكزة 1 


2س اء رمع م رسلا 


مب عَلَيومُ الال إذَا وق مَنهُمْ يحْسَونَ النّاس كَحَسيَةَ أله أو أَسَدّ حَشْيَةٌ َالو ينا لم كلبت 


هه 0 كَّ 05 - تر ل عدو م ممم 2 رصعي مه سور ملا م34“ ارح سمو م 
عَلَِمَا الْفَِالٌ لَوْلَك ألم 1 5 أعل فين 3 تلم الدنيا قليل ابره حير لمن أن وَل مظطلموة 
« ين 


1 ك4 
تيلآ 9 4] 

قال الكلبي: نزلت في عَبْد الرّخمن بن عَوْف الزُهرِيٌّ» والمقدَادٍ بن الأشود 
الكندي» وقدامة بن مَظْعُون الجُمَّحِيء وَسَعْد بن أبي وَقّاصء وجَمّاعة كانوا مع النَبِيّ كَل 


(1) ينظر: تفسير القرطبي 141/8 )١(‏ سقط في ب. 


(9) تقدم. (:) سقط في ب. 
(5) سقط في ب. (5) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. (8) سقط في ب . 


00 سورة النساء / الآية: /ال/ا 


قَبْل أن يُهَاجِرُوا إلى المَّدِيئَة ويَلْقُون من'" المُشرِكِين أذّى شَديداًء فُيَشْكُون ذلك إلى 
الرّسول» ويقولون: انْذّن لَنَا في قِتَالِهِم» ويقول لَهُم الرّسُول: كُمُوا أيِدِيَكُم فإني لَمْ أومّر 
بقتالهم, وَاشْتَغِلُوا بِإقَامَة دينكم من الصّلاة والرّكَاة فلمًا هَاجَر رسُول اللّه يل إلى 
المديئّة» وأمِرَ بقتالهم في وَفْعَة بَدْرِهِ كرهه بَعْضُهم وشقّ عَلَيْه فأنزل الله تعالى ‏ هذه 
الآية'"». هَدَمَب بَعْضْهم إلى أنَّا تت في المُؤينين؛ واحتجُوا: بأنّ الّذِينَ يَحْتَاجٍ الوَسُول 
إلى أن يَقُولَ لهم كَمُوا عن”" القِتَالء هُم الرَاغِبُون في القِئَالِ؛ِ وهم المُؤْمِئُون. 

ويمكن الجوابُ عنه : بأنْ المَُافقِين كانوا يُظْهِرُونَ أنه مؤمِئُونَ» وأنّهم يريدُونَ قتال 
الكقّارء فلما أمر اللَّهُ بقتالهم الكُفّارء أحجم المُنَافِقُون عَنْه وظهر مِنْهُم خلاف ما كَانُوا 
يكولونة: 

وقيل: نزلت في المُنَافِقِين» واحنخوا بآن الح تعالئ - وَصَمَّهِم بأنّهم يحْسَونَ لئاس 
كمَنْيْةْ آله أو أسَدٌ حَمْيةَ4. وهذا الوصف لا يَلِيِقُ إلا بالمُنَافِق؛ لأن المُؤْمِن لا يَخَاف من 
الئّاسِ أشَدَّ من خوفِه من الله وأيضاً قولهم : اريزا لم كلمت ليا التدال راض بعلي 
الله تعالى -» وذلك من صِفَّة الكمّار والمُتَافِقِين وأيضاً قوله - تعالى - للرٌسول 000 
َع لديا فيل وَالأَيرَهُ حَيْرٌ لمن انق » وهذا الكلام إِنّما يذكر لمن كانت رَعْبِتهُ في الدَّيا أكئّر 
من رَعْبّته في الآخرة» وذلك من صَمَاتٍ المَنَافِقِين 

7000 عن القَثْلٍِ من لَوَازِمٍ الطَبْع ؛ 
فهذه الخَشْيّة مَحْمُولة على هذا المَعْنَىء ٠‏ وقولهم: «لِمَ كتبت علينا القتال» محمولة على 
التمّئ بتخفيف التُكليفء. لا على وَجْه إِنْكار [لإيجَاب]”؟ الله تعالى -. 

وقوله [ - تعالى -]!” : قل من اليا ييل ذكره ليهّرّن على القَلْبٍ أمر هذه الحَّاةٍ؛ 
لكي تزول عن قَلْبِه تَفْرَة القِتَالٍ وحُبُ الحَيّاةء ويُقْدِمُون على الجهّاد بقلب قَوِيّء لا لأجل 
الإنكار. 


وقيل: قاله جماعة من المؤمنين لم يكونوا رَاسِخين في العِلْم» قالوه خوفاً وجُبْناً لا 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 5494 - )20١0‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (7”378/5) وزاد نسبته 
لقبدا يق حميد .رايخ التطدن عن قكاذة جنير ' حم 
ورواية الكلبي ذكرها القرطبي في «تفسيره» )١18١/5(‏ والرازي في «التفسير الكبير» (١١/157؟).‏ 
وأخرجه الحاكم (077/5©) والطبري في «تفسيره» (519/8) والحيقي 11/40 وابن أب حافه كعات 
«الدر المنثور» (؟/3787؟) عن ابن عباس مختصراً وفي آخره قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم. 
فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا فأنزل الله: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(©) في ب: كفوا أيدكم عن. (4) سقط في ب. 

(0) سقط في أ: 


سورة النساء / الآية: /و/ 


اعتقاداً ثم تابواء وأَهْلُ الإيمان يتفاضَلُون في الإِيمَانٍ . 
وقيل : كانوا مُؤمنين» فلما كُيِبَ [عليهم]'': أ أي: فرض عليُهِم القِتَال» نافقوا من 
الجُْنء وتخلّقُوا عن الجهّادء والأؤلى حَمْل الآية ا المُافِقِين» لأنه - تعالى - ذكر بَعْد 
هدو الآبة ركه "إن فنق تيقة يدوا كذ بن عنية * ولآ َك أن حتذا من كلام 
فصل 
دلّت الآيّة على أن إيجَاب الصّلاة والرّكاة» كان مُقَدّماً على إيجَاب الجِهَادٍ. 
قوله #إدًا وق : «إذا» هنا قُجَائيّة» وقد تقدّم أن فيها ثلاثة مَذَاهِبٍ: 
أحدها ‏ وهو الأصَحٌ: أنها ظَرْف مكان. 
والثّانى : أنها زمان. 
والكالك: أنها توف 
قيل فى (إذا) هَذِه: إنها فجائية مَكَانِيُة» وأنها جوابٌ ل «لَّمَّاه في قوله: طقَلنًا كب 
رعلر ,هنا يما ركان" ْ 
أحدهُما نوواستم و«فريق»): مبتدأء و «منهم): : صفةٌ ل «فَرِيقٌ)» وكذلك 
اليَخْشَونَا ويجوز أن يكونّ «يَحْشَّون) حالاً من «فريق» لاختصاصه بالوّصصي» وَالتقَديرُ: 
«فبالحضرة فريق [فهو]” '' كائن منهم حُاشُون أو حاشِين؟ . 
والثاني : أن يكون «فريقٌ) مُبْتَدأُ و امنهم): صفتهء وهو المسوع للائتداء به 
و ايَحْشَوْن) : جملة خبرية وهو العَامِلُ في (إذاكء وعلى القَّوْلٍ الأوَّلٍ: العَامِلٌ فيها 
مَحْذُوفٌ على قَاعِدة الملتوقة: الذاقعة كير ؛ 
وقيل : إِنّها هنا ظَرْفٌ زمانء وهذا فَاسِدٌ؛ لأنها إِدْ ذَاك لا بْدّ لها من عَامِلٍ» وعاملها 
إِمّا ما قَبْلّهاء وإما ما بَعْدَهاء لا جائز ز أن يكُون ما قَبْلَها لأن ما قبلها وهو «كُتب» ماض 
لفظاً ومعنى» وهي للاسْتِقْبال فاستحال ذلك. 
فإن قيل: تُجْعَلُ هنا للمُضِيٌ بمعنى «إذ). 
قيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه يصيرٌ التقدير: فلمًا كِب عَلَيْهم القِتَال في وَفْتِ خشية 
فْرِيقٍ مِنْهُمء وهذا يفتقرُ إلى جَوَابِ «لَمَّاه ولا جَوابَ لهاء ولا جَائرٌ أن يَكونَ ما بَعْدها؛ 
لأنّ العَامِل فيها إذا كان بعدهاء كان جواباً لهاء ولا جَوابَ لها هْنَاء وكان قد تَقَدَّم أوّلَ 
البقرة أنَّ في «لَمَّاه قولين: قول سيبويه” " : إنها حرف وجوب لوجُوب» وقول الفُارسي : 
إنها ظَرْفٌ زمانٍ بمَعنى «حين» وتقدَّم الردٌ عليه» بأنّها حيتت ب «مَا» النافية وإذا المْجَائِية» 


)١(‏ سقط في ب. 
)١(‏ سقط في أ. (”) ينظر: الكتاب ."١177/7‏ 


حك سورة النساء / الآية: لالا 


وأنّ ما بَعْدَها لا يَعْمَّل فيما قَبَلَّهاء فأغنى عن إعادته» ولا يجُورٌ أن يعمل ما يَلِيها فيها؛ 
لأنه في مَحَلّ حَفْض بالإضَافَة على رَعْمِك والمُضَافُ إليه لا يَعْمَل في المُضَافٍ. 

وقد أجاب بعضهم؛ بأنَّ العامل فيها هنا مَعْنى «يخشون»؛ كأنه قيل: : جَزعواء قال: 
«وجزعُوا هو العَامِلُ في (إذا»ء وهذا الآيةٌ مُشكلةٌ؛ لأنَّ فيها ظَرْفَيْن: أحدهما لما مَضَىء 
والآخرٌ لما يُسْتَقْبلَ). 

قوله: ١كخشية‏ الله فيه ثلاثةٌ أوجه 

أَحَدّها ‏ وهو المَشْهُور عند المعْربين: أنها نَعْتُ مصدر مَحَذُوفٍء ل ة 
كخَشْيّة الله . 

والثاني: - وهو المُقَرّر من مذهب سيبويه”'' غير مرة -: أنَّها في مَحَلَ نصب على 
كافج سور لحني المسارنم اق تششرنيها:النافن» آى تخهوة الخفية النات 
مكبهة حشية خشيّة الله . 

والثالث : أنها في مَحَلِ نصب على الحال من الضمير في ايخشون» أي : يحشون 
الئاس مثل أهل حَشْيّة الله. أي : مُشْمهِين لأهل حََشْية الله أو أشدٌ خشية» أي : شك حْشية 

من أهل حَشْيّة الله. و «أشدً؛ مَغطوف على الحَالٍ؛ قاله الزمخشري” '. ثم قال: «فإنْ 
قُلْتَ: لِمَ عَدَلْتَ عن الظاهر وهو كَوْنُه صفة للمَضْدَر ولم تُقَدْرْه: يَخْشُون خَضَّية مثل 
حْشْيّة الله؛ بمعنى : مثل ما يَخْشَى الله . 

للق حك وراد اا لتر 11 اويا لطدا اليم اورسك راز توا 
قلت : «يخشون الناس أشد خشية» لم يكن إلا حَالاً من م ضَمِير الفريق» ولم ينتَصِب انتِصَابَ 
النضار لأنك لا تقول : حي فُلان شد خشيةً؛ فْصِبُ اخشية؛ وأنتَ تريد المصدرء إن 

تقول: : «أشد حَشْيةٍ؛ فتجرّهاء وإذا نَصَبْمَها لم يككن «أشدٌ خشيةً؛ إلا عِبَارةَ عن الفاعل حالاً 
١١‏ امح لاف على عا ري : اد جَدّه؛ فتزعم أنَّ مَغْنَاه: يخشون 
الناسّ حَْشْيَةَ مثل خشية حنية انيد خشية من خنذية الله » ويخوز على هذا أن يكوا كل «أشذ» 
مَجْرُوراً» عطفاً على ١خشية‏ خشية الله» تريد: كَحْشْيّة الله أو كَحَشْيَةِ أشدّ منها». | انتهى 

ويجوز نصبٌ كا تحب ةا عدر ين ل رع ارس سي الدع قيب 
ا ا لأنه في الأصْلٍ نعتُ نكرةٍ دم عليهاء والأصل : 
يَحْشَوْن النّاسّ مثلّ > حْشْيّةِ الله أو حَشْيةَ أشدّ منهاء فلا ينتتصب «حَشيّة ا 0 
ذكره الرَمَخْشَرِي ويُغتذر عنه؛ وقد تقدّم نحو من هذا عِنْد قوله: «أوَ أككدّ دِححْراً4 [البقرة : 
.]٠‏ والمصدرٌ مُضَاف إلى المَفْعُول والقَاعِل مَحْذُوف. أي: كُخشيتهم الله . 


.0957/١ ينظر: الكشاف‎ ) .1١5/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 
- 27780 وباقي المصادر على أنه قرأ بالتاء وينظر: السبعة‎ 2١77/9 وقرأ بها ابن عامر كما في الحجة‎ )( 


سورة النساء / الآية: /الا ودين 


فإن قيل: ظاهر قوله: #أَوْ سد يوهم الشَّكّء وذلك محال على الله - تعالى -. 

: 00 5 5-7 5 >2 مس 2 8 

فالجواب: يحتمل الأَوْجُه المذكورة في قوله لأ أَسَدَ شَنْوَة4 ويجوز أن تكون 
للتريع يحت : أن منهم من يخشاهم كخشية الله» ومنهم من يخشاهم أشد خشية من 


قال ابْنُ الخَطِيب"'“2: وفي تأويله وُجُوهُ: 

الأوّل: المُراد مِنْه : الإنهام على المُخَاطبء بمعنى : : أنْهم على أحَد الصّمْتَينِ من 
المتساواة :والشةة: :وذلك لأن كل خؤئين تاحذهماالنشية إلى الآحن: ايكون 
مُسَاوِياً أو أنْققصء أو أزيدء فَبيّن - تعالى - بهذه الآية أن خَوْفَهِم من الئاس ليس أنْقَص 
من حََوْفِهم من الله - تعالى -» بل إِمّا أن( يكون مُسَاوِياً أؤ أزيّدء وذلك لا يُوجب كؤنه 
عالق تا 15 ل اوف [ثء الإنهام في مازع القستين على لكي 

والثاني : أن يكون”" «أو) ب بمعنى الوّاوء والتَّقُدِير: يخْسَّؤنهم كَحَشْيّة الله وأشّد 
خشية. ولَيْس بَئْن هذين القِسْمَيْن مُتافاة؛ لأنّ من هُو أشَدَ حَشية» فَمَعَه من الخشية مِثْل 
حشية الله 7 

الكّالث : أن هذا نظير قوله: #وَرَسَلَئَهُ إِلَ مِأنَةِ أَلْفٍ أو تَزِيدُرت# [الصافات: ]١417‏ 
يعني : أنَّ من يُبْصِرهم يَقُول هذا الكلام؟ فكذا ههنا. 

قوله: لوَلَة لََرئنَآ» أي : هَلاً أخْتّا إلى أجَلٍ قَرِيبِ» يعني : العوت ند 
ترَكتنا حَبَّى نَمُوت بِآجَالِنَاء وهذا كالعلّة لكَرَامَتِهم 9 ريكات الفكال علتهدة ٠»‏ ثم إِنّه - تعالى 
أَجَابَهُم بقوله: قل يا مُحَمّد: #مكع الدنيا يليلّ* أي : ا ١‏ 
«والآخرة» أي: وثواب الآخرة خَيْر وأفْضّل لمن انْقَى الشّرْك ومَغْصِية الرَّسُولء» وإ 
كانت الآجرَة حَدٍ حَيْرٌ؛ لأن نِعَم الدّنيَا قليلة [فَانِيَة َيَ]ا'2 ونعم الآجِرَة كَثِيرَة 56 
افطع ونِعَم الآخِرّة مؤيّدة» ونِعَم الدنيَا مشوبة بالهُمُومٍ والمكاره» ونِعَم الآخْرّة 
ضَافة من الكدورات: 

روف المسكوو دن "ذاو قال "قاد ركيول الشكلفه «نا الذقااقق الآجزة إلا ثل دما 
يَجْعَل أَحَدَكُم أَضْبْعَهُ في اليم قَلْيَْظَرْ بم يزْجع)”" . 


2 وحجة القراءات مضت“ والعئنوان 1و وإعراب القراءات ل وشرح الطيية :/ى33250, وشرح 
شعلة 25١‏ وإتحاف: .015/١‏ 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي )١( .١518/١٠١‏ في ب: إنما. 
(9) في ب: تكون. (:) سقط في ب. 
(5) في ب: لعلتهم. )١(‏ سقط في أ. 
(0) في ب: فانية. 


و2 أخرجه مسلم (5197/5) كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فئاء الدنيا (هه/8ه8م؟) والترمذي (5/ - 


سورة النساء / الآية: 1 


ثم قال: ولا نُطلَمُونَ ميبيلا4 . 

ا وأبُو جعفّرء وحمرّة» والكسَّائِي”'' : باليّاء رُجوعاً إلى قَولِه - تعالى _: 
«تَرمَّ يِل ْدَقَل 4 والباقون''': بتاء الخطاب؛ كقوله: طقل مَك لديا قي والمعنى 
#ولا يِظلَمُونَ تيلا أي : لا يُنْقَضُون من نَّوَابٍ اال سر ران وهو نا تفل 9 
بِيدِك ثم تُلْقِيهِ اخْتِقَاراً. 

قوله تعانن : #أيْئما وأ 6 3 وك 20 كم في بروج سيد 6 - 
بهم _حسكة يقولوأ مذو من 0 ان شت عق يعولا ذو مِنْ عِنرِكَ قل كل مِنْ 
عِندِ َل فال هَوْل المَوَر لا يدون ينتهون: ديا 9 

لما خكى عتهم الهم تشقون الثاس عند فزهي الفقال كته عؤقاة فقا : «أيَتَمَا 

توأ يذركك الْمَْت »4 أي : لا مخلاض الك ها الكزت »والجياد حك يفيه تشاذة 
أَخْرَوِيّة: فإذا كان لا بُدَ من المَوْتِء فبأن يَقَع على وَجْهِ يستَعْقِب السّعَادة الأبَدِيّة» أؤلى 
من ألا يكون كَذَلِكَ. 

قوله: ظأيِنَمَا تَكويا4 : «أين» اسم شَرْط يجزم فِعْلَِينء و «ما» زائدة على سَّبيل 
الجَوَازٍ موكدة ليا و «أين» ظرْف مَكَانْ و«تكولوا» مَجْرْومٌ بهاء و (يدرككم»: 
جوائة.. 

والجمهُور على جزمه؛ لأنه جواب الشرط» وطلحة بن سليمان: «يدركٌكم» , 
برفعه» فخرّجه المُبَرّد على حَذْفٍ القّاء. أي: فيدرككم المَؤْتَ. 

ومثلُه قول الآخر: [الرجز] 

8١‏ يَاأْقْرَعٌ بْنَ حابس يَاأقْرَحٌ إِنَّكَإن يِصَيَح ) أخكوك + قتضُوخن” 
وهذا تَخْرِيج المُبَرّده وسيبويه© يَزْعم أنه لِيْس بِجَوَابء نا هو وال عل الختوانك 
والنيةٌ به التقديمُ 

وفي البَيْت تَخْرِيجٌ آخر: وهو أنْ كون (ِيَصْرَّعٌا المرفُوعٌ خبراً ل «إنك».: والشّرطٌ 


481) كتاب الزهد باب هوان الدنيا (17371) وابن ماجه (1717/17) كتاب الزهد: باب مثل الدنيا 
55١40‏ ) والبغوي في «شرح السنة» (718/1) عن المستورد بن شداد وقال الترمذي: هذا حديث 
الح ال 

235/١ العنوان 86» إعراب القراءت‎ ,7١8 حجة القراءات‎ 0١716 ينظر: الحجة 7/ 24177 السبعة‎ )١( 
.015/١ وإتحاف‎ 54١ شرح الطيبة 9/5١7؟» شرح شعلة‎ 

(0) في ب: وأما الباقون. 0) فى ب: ما تفتله . 

(5) سقط في ب. (5) تقدم. 

() ينظر: الكتاب .575/١‏ 


سورة النساء / الآبية: 48/ا نكن 
لاا سا0 


2 


معترض بينهماء ٠‏ وجَوَابُهِ ما دَلّ عليه قوله : «إنك تصرع)»؛ كقوله: #وَإنًا إن سآ 
مُهْئَدُوِ4 [البقرة: ]٠٠١‏ ورّجه الرُمخشري"" على التوهّم؛ فإنه قال: ويججوز أن يُقال: 
حُمل على ما يَفّع مَوْقَمَ "أينما تَكونوا» وهو اأينما كُنْتُم) كما حُمِل على ما يقع موقع 
«ليسوا مصلحين» وهو «ليسوا بمصلحين» فرفع كما رفع زهير «ولا ناعب»: [البسيط] 
شل 5 ا ا ل ا ب 1 ان 

وهو قول نحويّ سيبىّ» يعني منسوب لسيبويه» فكأنه قال: «أينما كنتم», وفعلل 
الشرط إذا كان ماضياً لفظاً جار في جوابه المضارع الرفعٌ والجزمٌ كقول زهير: [البسيط] 
18# - وَإِنْ آنا خَلِيلٌيَوْمَ مَسْألة بَقُولٌ ا ان 

وفي رَفْعِهِ الوَّجْهَان المَذْكُوران عن سيبويه والمُبرّد. ووه عله أمى ختن 1 بأن 
العطف على التوّهُم لا يَنْقَاس؛ ل وَل يُحَدف 
إلا إذا كان فِعْل الشَّرْط ماضياء لو قُلْت: 10 نت ظالمٌ إِنْ تفعل» لم يَجَرز. . وهذا كما 
رَأُيتَ - مضارعٌء وفي هذا الردٌ نَظَرٌ لا يَحْمَى. 

و 0 هي بمَعْنى : إن وجراتها مخذوف» أئ: لأدْرَكَكُمْ وذكر 
الرَمَحْشْر و ريا ل لخي فقال: "ويجورٌ أن يَنُصِل بقوله : ولا ظلمون 
كبيلا» أي : وك ل ل ل 0 
م عع + "يد ركك الْمَوَثُ وأو كُمٌ في بيج مُتَيَدوْ *» والوَّقْفٌ على هذا الوَّجْه 

000000022 
من حيث الصّبَاعَة النّحوية: 


آم مق حَيْتُ المعنى: فإنه لا يُنايِبُ أن يكون مُتّصلاً بقوله: #وَلَا مُظلَمُونَ كيلا ؛ 
لأنَّ انتفاة الظلّم ظاهراً إنما هو في الآخرة؛ لقوله ‏ تعالى -: ##ثُلْ مع لديا قَيِلُ اليه حَيرُ 


ألقَ» . 

وأمًا من حَيْثْ الصَّاعةٌ الُحويّة: فَإِنَ ظاهر كلامه يَدُلَّ على أنَّ «أينما تكونوا» متعلّقٌ 
ل «ولا و4 بمعنى ما فسّرهء وعذا لخو لآأن شماه الشؤظ لها صَدْرُ 
الكلآم» فلا يَتَقَدَم عَامِلُها عليهاء فإنْ وَرّد مثلّ: «اضربْ زيداً متى جَاءَ) در ل خامل يدل 
عليه «اضرب» لا نفس «اضَرِب» المتقدّم . 


."1١ 7/7” ينظر: البحر المحيط‎ )8( .0717/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
.0787/١ تقدم. (0) ينظر: الكشاف‎ )0( 
."1١ 7/7” تقدم. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )9( 


سورة النساء / الآية: .م 


فإن قيل : فكذلك يُقَدْر الرَمَخْشَرِيَ عاملا يدل عليه «وَلا مُطَلمُونَ » تقديره: «(أينما 
تكونوا فلا تظلمون» فحذف «فلا تظلمون»: لدلالةٍ ما قبله عليه؛ فيخلّصٌ من الإشْكَال 
المَذْكُور. 

قيل : لا يكن ذلك؛ ؛ لأنه حينئذ يُحذفٌ جُواب الشرط وفعلٌ الشرط مُضَارعٌ؛ وقد 
تقدم أنَّه لا يَكُون إلا ماضياً» . وفي هذا الردٌ نظرٌ؛ لأنه أرادٌ تَفْسِير المَعْنَى . قوله: ولا 
ا ل ار 0 » بل هُو مُتَاسِبء وقد أُوضَحَهُ 

الله المنتاية في محل تصب على التخالي: أي : : أينما تكونوا من الأمكنة؛ 
يدرككم المَوْتَء ولو كانت ححالكم أنكم في هذه بروج ؛ فَيْمَهُمُ أن إدراكه لهم في غَيْرِ ها 
بطريق الأؤلى والأخرى. وقريتٌ منه: : «أغطوا السَائِل رانين والجملة الشرطية 
تحتمل وَجَهَيْن : 

أحدهما : أنها لا مَحَلْ لها من الإعراب؛ لأنها استِئْافٌ إخبار؛ أخبر - تعالى - 
لا يفوت النوت أحَدٌ: ومته قول زه [الطويل] 
0 هَابَ أَسْبَابَ الْمَنَايَا يَتَلْنَهُ ولو 1 اكد العا اه 
ا ا 

والجمشهور على «مشيذة» يفتح الياء اسم مَمُعُول. ٠‏ ونعيم' '' بن ميْسّرة بكَسْرِهاء نسب 
الفعل إليها مَجازاً ؟ كقولهم + «قَصِيدَةٌ شَاعِرَة) والمؤصٌوفٌ بذلك أخلياء وإنما عَدَلُ إلى 
ذلك مُبَالعْةَ في الوَضْفِ. 

والبرُوج : الْخَصونُ مَأَحْوذةٌ من «التَّبرُّج» وهو الإظهَا ومنه: «غير مُتبِرجَات 
بزينة)2 والمَرَج في العين : سَعَتَّهاء ومنه قولٌ ذي الرّمّة : [البسيط] 
ما - بَِضاءً في بَرَجٍ صَفْرَاءْ في عُنج انها فشة فد شا 

وقولَهُم : انُوْبٌ مُبَرَجٌ) أي : عليه صُورٌ البْرُوج ؛ كقولهم: «مِرْطٌ مُرَجُل) أي : عليه 
صَورٌ الرّجَال» يروى بالجيم والحاء. والمشيّدة: المَضْنُوعة بِالشيدِ؛ وهو الجصٌء ويقال: 
الشَادَ البتاء وشيِّدَه» كَرّر العَيْن للتّكثِير؛ ومن مجىء «شاد» قولُ الأسود: [الخفيف] 


ء 6 


00 ينظر البيت في ديوانه )١١١(‏ وشرح المعلقات العشر (85) والدر المصون 799/7 والبحر المحيط "/ 
لقره 

(0) ينظر: الدر المصون ؟8997/75. 

() ينظر البيت في ديوانه (770) والخصائص ”750/١‏ والدر المصون 949/7". 


سورة النساء / الآية: 748 يسن 


ب نان منت وه فنك سَا فَيِلصَير فِيذَرَاهُ كور" 


ويقال: «أشاد» أبِضا) فيكون فَعَل وأفعل بِمَعْنّى . 
قال الي شاد القّضْر إذا رَفَعَهُ أو طّلاه بالشّيدء وهو الجصٌ وهذا قَؤْل 
عِكرمّة وقال ا [ مَعَنَاه 0 في قُصُورٍ محصّئّة وقال السّدَيُ في بُرُوجٍ في سَّماءِ 
الدّنْيَا مَبْئِيّة وهي بُرُوجٍ الفلك الانتي عشرء وهذا القَوْل مَحْكِيٌ عن مَالِكُء بعصي 
مشيدة» [أي]”* مادّة من الرَّفْع؛ وهي الكواكبٌ العظام . 
8 ىا ان كور )003 02 هه 0 04 
وقيل للكواكب: : بروج ؛ لظهورها من بَرِجَ يبرج إذا ظهّر وارتفع» ومنه. 0 


سور 0000 


بويج تبرج الْجَنهلِنَةٍ الذوك > . 

وخلقها الله ج تعالق دافئ عتازل للشفس. والقمر» وقدره فيا -ورئب الأزمئة 

قوله: «إوَإن تَصِبَهُمَ بُح حَسَكة يَمُولُوا مَذِوِ مِنْ عِندِ الوه نزلت في المُنَافِقِينَ واليَهُود؛ وذلك 
هم قَانُوا لما قم رول الله المديكة: ما زلنا تغرف الكقْص:فن ,يمَارنا ومَرَارِعِكَا مل 
قِدّم هذا الرّجُل وأَصْحَابهُ . 

قال الله تأقعالى -الوإن تصبهم) يعني : اليهود احسنة)» أي : خصب ورُخص في 
السَّعْرء «يقولوا هذه من عبد أله لنا عزون قنك نيقة 4 يعق: الجَدْب وغّلاء الأسْعَارء 
«يقولوا هذه من عندك» أي: من شُوْم محمَّدٍ وأَضْحَابه 07 التّظم : أنه تعالى - لما 
حَكَى [عنهم]”'' كونهم [متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت راغبين في متاع الدنياء 
حكى عنهم]”” في هَذِه الآية حَضْلَّة أخرى أفبح من الأولى . 

وفي النّْظم وه آخَر؛ وهو أن الخَائِفِينَ من المَوْتء المُتَتَاقِلِينَ في الجِهَادٍ من 
عَادتهم أنّهم إذا جاهدوا وتاتلناء :فإن اغتائرا"ظفر] أو عفمة قال هذه واعنت الله 
وإن أَصَابَهُم مَكرُوه قالوا: هذه من شُؤْم مُصَاحَبة محمد وَلِلةِ. 


فعلى هذا يكون المُرَادُ - «الحسنة»: الظفر وا 2 00 3 بَذّرء وب «السيئة» : القثل 


والهزيمة يوم أحخدء وهذا نظير قَوْله: ##هَإِدًا جَاءَتَهُمَ 1 َي لمك الوا لكا عزو كان ف فيقة 
يبروأ 43 [الأعراف: .]١71‏ 


795/7 البيت لعدي بن زيد لا كما قال المصنف ينظر ديوانه (84) واللسان (شيد) والدر المصون‎ )١( 


والكامل .5١ /١‏ 
(؟) ينظر: الكشاف .078/١‏ (") ينظر: تفسير البغوي 5/١‏ 55. 
(4) سقط في أ. (0) سقط في ب. 
(5) في ب: يبرج برج. (00) سقط في أ. 


)00 سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: ٠78‏ 


قال القاضي"'': القول بأن الحَسّئَة هي الخصب. وأن السَّيّْئَة هي”" الغلاء. 
ا هو المعتبرء لأن إضافة الخصب والغلاء وكثرة النّعم وقَلّتِها إلى اللَّه جَائِرَة وأمًا 
إضافة النَصر والهزيمّة إلى الله - تعالى -؛ فغير جَائِزةء [لآأن السّيئة إذا كانت بِمَعْنَى 
الهَزِيمَة والقَئْلء ٠‏ لم يَجز إضَافَتُها إلى الله عالق 3 روهذا على دهي ]اما على مدهب 
أل السّنّةَء فالكل بِقَضَاءٍ الله وقدّره. 


اعلم أن السَّيْئَة تَقَع على البَلِيّة والمَعْصِيّة» والحَسّنة على النّعْمّة والطّاعَة؛ قال 
تعالى : «وَيَلوتهُم بسكت وَليياتٍ لَلّهمْ يجمُو» [الأعراف : ]١118‏ ؤقال ا [تعالى..: 
«إنَّ ]”*© الكستنت يذْهِينَ لسَيِكَاتِ4 [هود: 4ه وإذا ثبت هذا؛ فنقول: قَوْلهِ : «إوإن 
مه #ودوله : إن بهم سيق يفيد العُمُوم في كُلّ الحَسَئات والسّبكات» ثم 
قال يَعْذَّه : #فل كل كل مَنْ حِندٍ أمر» . 

فَهْنَا تصريحٌ بأنّ جميع الحَسّنات والسَّيئَات من الله تعالى -» ولمّا نْبَتَ بما ذكرنا 
أنَّ الطاعات وَالمَعَاصِي دَاخِلَتَانِ تحت اشم الحَسَّنَةٍ والسَّيَّة» كانت [الآية]”"2 دالَّة على 
[ن”"' جميعَ الطَاعَاتٍ والمَّعَاصِي من اللَّهِ تَعالى» وهو المَطْلُوتُ . 

فزن كين" الغزاذ فن اللخحيه :و انشيفة غناة ىه الطاة والتذ مزق لفاك 
الكل على ا هذه ا د ال وأيضاً فالحَسَئَة 
العَدب أصَابٌ ثُلان 9 0000 0 قعل حر او أماخة 0 عمل 
مَعْصِيَةَ ' لو كن رادم كا لقال : 00 
المفسّرون على أن المَنقْعَة مُرَادَه: ا لآل لا يسور انال 
المشترك في مَفْهُومَيْه مَعاً. 

والجواب عن الأوّل: [أن] 270 خصوصٌ السّبّب”*' لا يَقْدَحُ في عُمُوم اللّفْظ . 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١15١/٠١‏ (0) سقط في أ. 
(1) في نثاء أهو. (9) فى أ: بها. 
(5) سقط في أ. 8 متطرفى ١‏ 
(4) سقط في أ. (15) سقط فى نك 
(5) سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
(5) سقط في أ. (17) سقط في ب. 


(0) سقط في أ. )١4(‏ في ب: لسبب. 


سورة النساء / الآية: 8/ا همه 


وعن النَّانِي : أنه يَصِحّ أن يُقَال: أصَابْتي تَوْفِيقٌ من الله وَعَوْن من الله وأصابه 
خدلاو ان الله ويكون المُراد [من ذلك التّوفِيق والعَؤن : تلك الطاعة» ومن الخُذْلان: 
تلك المعصية . 

وعن الثّالث: أن كل]'" ما كَانَ مُنْتَفَعا به فهو حَسّنةء فإن كان تَفْعه في الآجرّة: 
فهو في الطَاعَةَء وإن كان نفعه في الدُنْيا فهو السّعَادة الحاضرة» فاشم الحَسَئَة بالنّسْبّة إلى 
هَذَيْن القِسْمَيْن مُتَوَاطِىءٌ الاشْيِرَاكء فزال السّؤالء ويؤيد ذَلِكِ: أن الكويهة :فاطفة ”يان 
كل ترخرود تشكق لدانه ميس الجن ولائة رقت الئل تعالى -» فلو استَعْنّى المُمْكن 
بِذَاتِه [عن الحَقّ]ء ٠»‏ لزم نَفْي الصّانمء وهذا الحُكم لا يَخْتَلِفُْ كَيِف'' كان المُمكن؛ 
حيواناً» أو جماداً» أو فعلا أو صِمَةَ؛ وهذا بُرْمَان كالشّمْسء مُصَرّح بأن الكل من عِنْد 
الله كماقال تاتفال د #ثل ص من عِند أله » . 

قوله : قال مَوْلَه الْمَرَر 4 . 

وَكفن أنن عيوو” "لكاي بخلاف عنْه على (مَا) في قوله: «فما لهؤلاء» وفي 
قوله: 8مَالٍ مدا أليّمُولِ4 [الفرقان: "] وفي قوله: 8مَالٍ مدا ألحتب4 [الكهف: 41] 
وفي قوله: #قَالٍ أِنَ و4 [المعارج: 7"]. والبَّاقُون: على اللام التي للجَرٌ دو 
مَجْرُورها انباعاً للرّسمء وهذا ينبغي ألا يجوز أعني : الوَقْمَيْن ا 
على المُبْئدأْ دونَ حَبره» والثاني يُومّف فيه على حَرْفٍ الجَرٌ دونَ مََجْرُورِهء وإنما يجوز 
ولك لضَرُورة قطع النفّس أو ابتِلاء.. 

قال المّكاء60) : كثرت في الكلام هذه الكَلِمَة» حتى تَوهّمُوا أن اللأم متصلة بِهَاء 
وأَنّهُمًا خف وَاجِدٌ ففصَلُوا اللأمّ بما بَعْدَّها في بَعْضِهِ وَوَصَلُوها في بَعْضِه والقراءة 
الانّصَالُء ولا يجُورُ الوَقْفُ على اللام؛ لأنّها لامّ خافضة . 
لما دل الدّلِيل على أن كل ما سِوّى الله مستيدٌ إلى اللهء وكان ذَلِك الدّلِيل في غاية 
الظهوو قال تعالى : #قال مولام الْمَوَرِ لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا4 وهذا يجري مُجْرَى 
النَعَجُبٍ؛ لعدم وُقُوفِهم على صِحَةٍ هَذَا الكلآم مع ظَهُورِه. 

قالت المُعْمَرلَةُ: هذه الآيّة تدلٌ على صِحّة قَوْلنا؛ لأنه لو كان خُصُول القَهْمِ 
والمعرفة مخليق الله - تعالى -» لم يَبْق لِهَذا الّعَجْبٍ مَعْتَى الْبَّة؛ لأن السَّبّب في عَدَمِ 
حُصّول هذه المَغرفة» هو أن الله تعالى - لم يَخْلّق ذلك فيهم . 


25 سقط فى أ.‎ )١( 

(0) فى أ: كيفية . 

(4) ينظر: إتحاف 517/1١‏ 517» والمحرر الوجيز »8١/7‏ والبحر المحيط #/ 17 » والدر المصون 849/7. 
(0) ينظر: تفسير البغوي .4504/١‏ 


٠ه‏ سورة النساء / الآية: ولا 


وكا كفيك بطريقة المّدْح والذّم؛ وهي”'' معارَضّةٌ بالعلم والدّاعِي. 
والمراد ب «هؤلاء القوم»: المنافقون واليهمود. للا يكادون يفقهون حديئاً) أي : 


َزْلا. 
وقيل : الحديث هاهنا: القُرآن» أي : : لا يَمْقَهُون مَعَانِي القُّرْآنء والفقّه: الْمَهُمء 
يُقَال: فْقِهَ بكسر القَافٍ؛ إذا فَهمء وقْقَه بِمَمْح القَافٍ : إذا غلب غَيْرّى وفقه بضَمٌ القَافٍ. 
ابيا قال علية الشلوم لابن عبّاس «اللّهُمّ فَقَههُ في التأويل؛ أي : : فَهُمْهُ تأويلَهُ. فعلى هَذَا 
التأويل قالت المُعْتَزْلَه : هذه الآية تَقْنَضِي وَضْف القَُرْآنٍ بأنّه حَادٌِ والحدِيث : فعيل 
بِمَعْنى مَفَعُول» ٠‏ فيلزم مِنْه أن يكون القُرْآن مُحْدَثاً . 
والجَوَابُ: إن كان مُرادُكم بِالقُرَآنٍ هذه العبّارات؛ فَتَحْنَ تُسَلّم كَوْنّها مُحْدَنَة 
5 0 2 د ا ا 00000 ا 2 40 ع 200007 
قوله تعالى: #إمَا أَصَابِكَ مِنْ حَمَنَدَ فِنَ اللَّد وَمَآ أَصَابْكَ من سيت فين نفك وَأَرسَلَتَكَ 


تاه كر ١‏ بس سَهيدًا (059» 

فى «ما) هذه قَوْلان : 

أحدهما: قال أبو البقاء”'': إنها شَرْطِيةٌ» وضَعّف أن تكونّ مَوْصُولةٌ قال: «ولا 
يَحْسُن أن تكونّ بِمَعْنَى الذي؛ لأنّ ذلك يَقْئَضِي أن يكون المُصِيبُ لهم مَاضِياً مخصّصاًء 
والمعنى على العُمُوم والشرطية أشْبَهُ والمرادٌ بالآية : الخضب والجَذب» ولذلك لم 


يَعَلْ: ما أَصَيْتَ) “ أسين: يَْنِي أن بَخضَهم يَقُول : إن المّراة بالكمية الطاعة وبالسَيَنَة 
المَعْصِيَةٌ ولو كان هَذَا مُرَاداَ لمَال: «ما أْصَبْتَ) ؛ لأنّه المَاعِلُ للحسنة والسَيَئَة خعاء 


فلا تُضَاف إليه إلا بفْعلِه لَهُما. 

والثاني: أنها مَوْصُولةٌ بمعنى الَّذِيء وإليه ذهب" مكّيء ومع أن تَكُونَ شَرْطيّة: 
قال: «وليسَتْ للشرط؛ لأنّها نزلت في شَيْءِ بِعَيْيِف وهو الجَدْب والخضب» والشرطً لا 
يكون إلا مُبْهَماٌ ٠‏ يجوز أنْ يَقَع وأل يقع» وإنَّما دخلت القَاءُ للوبهَام الذي في «الَّذِي» مع 
أن صِلته فِمْلء فدل على أن الآية لَيْسَت في المَعَاصِي والطّاعَات كَمَا قال أهْلْ الرَيْعْ؛ 
وأيِْضا فإِن اللفظ «ما أصابّك». ولم يقل : ما أْصَيْتَ») الهو 


وَالأول أظهرُ؛ لأنّ الشرطية أَضْلُ في الإيْهام كما ذكر أَبُو البَقَاءء والموصولة 
بِالحَمْل عَلَيْهاء وقول مكي : : «لأنها نَرلَثْ في شيء بعينه» هذا يقتضي ألا يُشَبّه الموصول 
بالشرط؛ انمد مله يه ححى هزاذ به الإنهام للا تي يكين إلا سين ريه يه ره 
بعينه » لم يسم شه بالشَّزْط فلم تَدْخُلٍ القَاءُ في حَبَرهء نص النّحْويُونَ على ذلك» وفي المَسْأَلَةٍ 


)١(‏ في أ: وعلى. 
(؟) ينظر: الإملاء 7/١‏ 1848. (9©) ينظر: المشكل .١144/١‏ 
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خلافٌ: فَعَلى الأوّل: «أصابّك»؛ في محل جَرْم بالشَّرْطء وعلى الثّاني: لا مَحَلَّ له؛ لأنه 
صِلَة . 

و امن حسنة» الكلامٌ فيه كالكلام في قَوْله : «إمَا تَنْسَحَ مِنْ ايه [البقرة: ]٠١5‏ وقد 
تقدّمء والفاءٌ في «فمن الله) ات الشَّرط على الأول وزائدةٌ على النّاني» والجارٌ بَعْدَها 
نقية لسسفدا تخد وف تقديزه: فَهُو من الله وَالجّمْلةٌ: نا في محل جَرْمٍ أ رفع على 
يمري 

واختلِفَ في كافٍ الخطاب فقيل: المرادٌ كل أحدٍء وقيل : : الرَسُول والمُرادُ أمنّه. 
وقيل : الفَرِيقُ في قوله : «إذا وو)ك وذلك لأنَّ افريقاً؛ اسمْ جَمْع فله لَقْظَ ومَْتى» فراعى 
لفظه فَأْفْرَّدَ ؛ كقوله: [الطويل] 

0 2 تَمَرَّقَ أفلانًا ببَينٍ فُمِنْهُمْ فَرِيقٌ أقَامَ واسْكَمَلٌ فر 

وقيل في قوله : قن نَفَيِكَ» : إنَّ همرّة الاستفهَام مَحْذْوفَةٌ 000000 
وهو كَثِيرٌ؛ كقوله ‏ تعالى -: #َْكَ يْمَهُ تاك [الشعراء: ؟17] وقوله ‏ تعالى -: لابَازِعًا 


ا 002 


كَالَ هندًا رَقَ4 [الأنعام : /الا]. ومنه: [الطويل] 

04 رَقَوْنِي وَكَانُوا يَا خوَنِلدُ لا ترَعغْ فَقُلتُ وأنْكَرْتٌُ الْوْجُوةَهُمْهه" 
وقوله: [المنسرح] 

84 أفرَح أن أزرًأ الْكَِرَامَ وَأنْ أورَتَ ذَوْداسَصَاقٍِصاً تبلا" 


0 


تقديره: وأبلْكَء وأهذا رَبْيء وأهم مُمء وأفرح» وهذا لم يُجِزْه من النّحَاة إلا 
الأخقم 7 قاض فلم يُجِزْهُ إلا قَبْل «أمْ)؛ كقوله: [الطويل] 
نلَعَمْرُكَ ما أخري وَإِنْ كُنْتُ دَارِياً بسَبِعرم مَيِنَالْجَمْرَ ْم اا 


.5٠١/7؟ والدر المصون‎ "١17 /” ينظر البيت في البحر المحيط‎ )١( 

(0) لما لم يغاير الخبر المبتدأ كان مقصوداً به الشهرة أو عدم التغير؛ كالبيت السابق» وجملة (هم هم) مبتدأ 
وخبر مقصوداً بها الشهرة وعدم التغيرء ويرى الفارقي في «الإفصاح» : أن هذا الكلام ظاهر الإثبات 
وليس كذلكء. وإنما يريد:(أهمُ همُ) يدل على هذا قوله: (وأنكرت الوجوه)؛ فلا يكون مع الإنكار 
إثبات» وإنما يكون معه الاستفهام» إذ هو جهل وشك. 
والبيت لأبي خراش الهذلي. 
ينظر الخصائص 14107/١‏ 05 #/ لالا"اء ديوان الهذليين 414/7١٠.شرح‏ السكري_ ١5١7‏ الكافية .99//١‏ 
وتذكرة النحاة ص 07١‏ والمعاني الكبير ص 4١07‏ وجمهرة اللغة ص 88, وأمالي المرتضى 70٠/١‏ 
ولسان العرب (روع) والدر المصون ؟/ »5٠٠‏ والخزانة .455/١‏ 

(9) تقدم برقم 8517 

(5) ينظر: معانى القرآن (5755). 

(4) تقدم 9 
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وقيل : : نَم قول مقدّرء أي : لا يكادُونَ يَفُقهون حَدِيئاً د يَقُولون: ما أَصَابَكٌ . 
ا ل بفتح ميم «من» ورفع السّينء على الابتداء 
والخَبّرء أي شيءٍ نَفْسْك حَنَّى يُنْسب إليها فِعْلُ؟ . 

قولة سول فيه وهات 

أحَدُمُما: أنه حال مؤكّدة. 


وقرأت عائث 


والثّاني : أنه مصدر موك بشني رشان ومِنْ مجيء «رَسُول) مَصٌدراً قوله: 
[الطويل] 
685١‏ - لَقَدْ كَذّبَ الْوَاشُونَ مَا بْحْتُ عِنْدَهُمْ بِبِرْوَلاأزْمَلَتُهَمْبِرَسُو 0 

أي : بإرسال» بمعنى رسّالة . و اللناس» يتعلق ب «أرسلناك», واللأم لللّة» وأجاز 
أن اليفك” " أن يكونَ حَالاً من «رسولا» كأنه جَعَله في الأضلٍ صِفَّةُ للدكرّة» فَقُدُم عليهاء 
وفيه نَظر. 

قال الجِبائ كن نقيت أن لفظ المسيقة ره يقع على البَلِيّةِ والمِحْنّة» وتارة يقع على 
ادنب والمَعْصِيّة» ثم إن - تعالى ‏ أضَاف السَّيْئّة إلى نَفْسِهِ في الآيّة الأولّى بقوله : #قل 
ل قن د 4 ٠‏ وأضَافها في هذه الآيَةِ إلى العَبْد بقَؤْله : #وما أصَلَكَ من مك فن نَيِكَ» 
ولا بْدَ من التَوفِقِ بين الآبتَْن؛ فنقول: لما كانت السَّيْكَةُ بمعنى البَّلاءٍ والشّدّة مُضَافَة إلى 


لله وجب أن تُكون السيْئةُ بمغتى المُصِبة مُضَافَة ة إلى العَبْدِ؛ ليرول التاق بين هَاتَيْن 
الآيَتَيْن المتَجِاوِرَتَيْن وقد حمل المكالقون؟؟ ]؛ نُمسّهم على تَغْيِير الآَيَةَ تان «فمن 


لساك لوالا وترم سم الرافضة في دعا اتير في القوآن. 
فإن قيل : قَلِمَ فَصَل - تعالى - بين الحَسَئة والسيئّة في هذه الآيَة؛ فأضاف الحسنة 
0 إلى تَقْيه دوق الشف لافنا قعل الماك 215 ؟ 
إن الحَسَئة وإن كَانَت من فِعْل العَبْدء فإنّما وَصَل ِلَيْهَا بتشهيله والْطَافِه 
كار الشكة: فون غين كضانة إلى الل :تسانى سبال :[1]3" كزيل 
ولا أَرَادَهَاء ولا أمّر بهَاء ولا رَعْبَ فيهًا. فلا جَرَم الْقَطَعَتْ هذه التُسْبّة إلى الله تعالى من 


م الولو 
زفق تقدم يرقم .10١‏ (0) في ب: القراءتين . 
(9) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 188. (1) في ب: وسكتوا. 


(5) في أ: المخالفة . (0) سقط في أ. 
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قال ابن الخطيبية والحراثك؟ أناهنه الا دلت عن أن الإيتان حمل تخليق الله 
- تعالى -: لأن الإيمّان حَسَنةٌ [والحسّئة]2'7 هي الغْبْطَةَ الخَالِيَةُ عن جَمِيع جهّات القُبْح: 
والأبمان كذلك > قوصيع ايكون حت لأهم اتَفَقُوا على أن قوله «وَمنْ أحْسَنُ قرلا يَمّن 
دع إِلَ أله » [فصلت: ؟"*] أن المُرادٌ به : كلمة الشَّهَادة اوقبل في قوله إِنَّ أنه يَأْحْرٌ 
بألْمَدلِ وَالْهِمْسن4 [النحل: ]4١‏ قيل: هو قَوْل لا إِلّه إلا اللّهِ؛ فَقَبت أن الإيمان حَسَنَةَ 
وإنما "كلا :إل حل خستة نو الله" لقولة ى تمان <: ٠:‏ لما أصَابَكَ مِنْ حَمََ نَل وهذا يفيك 
الكحرم في جعيم العستابج؟ وإذا نَبَت أن الإيمان حسنة» وكل عسنة ين الله وجب 
القَطع بأنّ الإيمَان من اللّه. 

فإن قيل: لم لا يجُوز أن يكون المُرَادُ من قوله: «من الله» هو أنَّ الله قدّرّه عَلَيْه 
وهَدَاه إلى مَعْرفَة حُسْنوء وإلى مَعْرفة قُبْح ضِدَه الذي هو الكفر. 

قُلَا: جميع الشْرائِطٍ مُشْتَرَكَةٌ بالنّشبّة إلى الإيمَانِ والكفر''' عندكم' " ثم إن العَبد 
بِاحْتِيّار نَفْسه أؤجد الإيمانء ولا مَدْخل لِقُّدْرة اللَّهِ وإعانّته في نَفْس الإِيمَانِء فكان الإِيمَانُ 
0 - [تعالى]”؟ - من كل الوّجُووء فكان هَذا مُتاقِضاً تقول 2 20 
َك فر ْنَ أ ؛ فثبت بدّلالة هذه الآية أن الإيمان من اللَّه والخُصُوم لآ يفولون يه وأنا 
5 أنَّ الكَفْر أيْضاً من الله فَلوْجُوه : 

أحَدُمًا: أن كُلَّ من قَالَ: الإيمانُ من اللَّهِ قال الكفْر من اللَّهِ؛ فالقَؤل بأحدِهم0 
من الله - تعالى - دُون الآخَرٍ ‏ مخالِفٌ لإجْمَاع الأمّةِ. 

وثانيها: أن العَبْد لو قَدَر على تَخْصِيل الكَفْرِء فالقُدرّة الصّالِحة لإيجَادٍ الكفْر: إِما 
أكون خاتتحة لإرشاد الأبماف ع ار لاو تفإن كانت عتائض: لأيكاف الايماة: 00 
يَعُود القول في أنَّ إيمان العَبْد مِنُْء [وإن لَمْ تَكْنْ صَالِحةً لإِيجَادٍ الإِيمَانِء فِيكُونُ القَادِر 
على الشَّيْءِ غير قَادِرٍ على ضِدَّ وذلك عندهُم مُحَالُ؛ فثبت أنه لمّا لم يَكُن الإيمّان مِنْهء 
وجب ألا يكونٌ الكفر مِنْه]. 

وثالثها: أله لمّا لم يكن العَبّْد مُوجداً للإِيمَانٍ فبأن لا يكون موجداً للكفر أؤْلى ؛ 
وذلك لأنَّ المُسْتَقِلُ بإيجاد دِ الشَّيْءِ هو الذئ تنكله تخصيل هراد ولا نر في اللي 
عَاقِلاَ إل يُرِيدٌ أن يكون الحَاصِل في قَلْبِهِ هو [الإيمان والمَعْرِفة والح وإن أحذا من 
العُقَلاء لا يُِيدُ أن يكُونَ الحَاصِلُ في قلبه هو]”" الجَهْل والصّلال والاغتقاد الخَطأء 8 
كان العَبْد مُوجداً لأفعالٍ نَفْسهء وهو لا يَقْصِد إلا تَخْصِيل العِلْم الحقّ المُطابق» وَجَب ألا 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في ب: وبالكفر. (5) في ب: بأن أحدهما. 
(9) في أ: عندهم. (5) سقط في أ. 

(:) سقط في أ. (0) سقط فيذ أ. 


اللآباب/ ج اين 


الل سس سس سعمورة التساء / الآية: 9/8 . 


يتحصّل في قَلْبه إلا الحَنَّء وإذا كَانَ الإيمانُ الذي هو مَقْصُوده وَمَطلوبه ومُرَادُهء لم يقع 
افا لبان وه الجَهْل الذي لم درج وما قَصَّد تَخْصِيلهء وهو في غَايَة 0 
[عَنْه]'" غير وَاقِع بِإِيجَادِه أَوْلَى » وأما الجَوّابُ عن اختجاجه بقوله: اما أَصَابِكَ مِنْ حَمَنََ فْنَ 
0207 من سيك هّن نَنِكُ» فَمِنْ وَجْهَيْن : 

الأوّل: أنه تعالى ‏ قال حكاية عن إثراهيم ‏ عليه السلام -: #وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ 
يَثْفِينِ » [الشعراء: »]16٠‏ أضاف المرّض إلى نَفْسِدِء والشْمَاء إلى الله - تعالى -» ولم 
يدح ذَلِكِ في كونه لم خَالِاً للمَرَضٍ والشّفَاءء وإنما فصل بَيْتَهُمَا رِعَايةَ للأب» 
ذكذا هونا فاته يقال ؛ يا مُدَبّرَ السَمُوات والأْض؛ لال «يا مدير القَمُل والصّيبان 
والخنافس . .» فكذا ههنا. 


الثاني : قال أكثر المُفْسَْرين في قَوْل إبُراهيم عله السام و «هذا رَبي) إنه ذَكَر 
هذا استِفْهَاماً على سَبيل الإنكارٍ؛ كما قدمناه فكذا هَهُنًا؛ كأنّهُ قِيل: الإيمّان الْذِي وقع 
علن ولق فده ». قف نكا أت النبين ‏ وافغا. مله بل نمق انلدي معالى -فينة| احفر 0 
قَصَدَهُء وما أَرَادَهُ وما رَضِي به الت فكيف يَدْخل في العَفّْل أن يُقال إِنَّه وقع به. 

وأما قِرّاءة: «فمن نفسك» فتقُول: إن صح أنه قرأ بها أحدٌ من الصَّحَابَّة وَالتّابِعِينء 
فلا طعن فيه» وإن لم يَصِمَّ ذلك» فالمراد أن من حَمَّل الآية على أنَّها وردث على سَبيل 
الاستفهام على وَجْه الإنكارٍء قال: لأنّهِ لما أضَاف السيئة إِلَيْهم في مَعْرض الاستِمّهامِ على 
سَبيل الإنكارء كان المُرادُ أنّهها غير مُضَافة إليهم» فذكر [قوله]: «فمن نفسك» كقولناً: إنه 
اسيفْهَامٌ على سَبِيلٍ الإنْكارٍ . 


فضا غ000 

قوله: «ما أصابك من حسنة» أي : من خخْيْر ونِعْمَةَء «فمن الله» وما أصابك من سيئة» 

أي : بليّةِ أو أمر تكَرَّهُهُ «فمن نفسك» أي : بِذُنُوبكَء الخطاب للئَبِي كل والمُرَاد غيره» نظيرُه 
قوله - تعالى -: لوآ أمََبَكُم ين مُصبَةٍ فِِمَا كَبَتَ ليدِيَكر4 [الشورى: .]١‏ 

قال البَعَويُ”” : وتعلّق أهل القَدَّر بظاهر هذه الآية؛؟ فقالوا': نَفَى الله عز وجل 

- السَّيَّة عن نَمْسِهء وتستها ]لق الكيدة قال «وما أصابك من سيئة فمن نفسك» ولا 

مُتَعلّقَ لهم فيه؛ لأنّه ليس المُرادُ من الآيةِ حَسّنات الكَسْب ولا سَيّئاته]”'" من الطَّاعَاتِ 

وَالْمَعَاصِيء بل المراد مِنْه: ما يُصِيبهُم من النّعَم والمِحَن» وذلك ليس من فِعْلِهِم؛ بدليل 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: من. (5) ينظر: تفسير البغري .501/١‏ 
(©) سقط في ب. )١(‏ فى ب: فقال. 


(8) سقط في ب. () سقط في أ. 


يتووة الفاغ / الآية 9/6 ا ل ا ل صر ا ا ك2 سي( 8-1768 


أنّهِ نَسَبّها(' إلى غَيْرهِم ولم ينْسِبْهًا إِلَيْهُمء فقال «ما أصابك» ولا يقال في الطاعَة 
والمَعْصِيّة : أَصَابَنِيء إِنّما يقال: أصَبْتْهَاء ويُقَال في المحن: أَصَابَبِي ؟ بدليل أنه لَمْ يذكر 
عليه نَوَاباً ولا عِقَاباً؛ فهو كقوله دان :8 1158 تو لتم قالرا لا عدده فزن لتر 
0 [الأعراف::: ]1١‏ ولماذكر حشتات الكست: وسكائة نسنها 
ِلَْهه ووعد عليها النَّوَابَ والعِقَاب؛ فقال #إمن جَهَ بِأَلْسََةِ فَلمُ ع كانه وَمَن جاه بِألسَّيْحَةَ ملا 
ترك إِلَّا 'مْلهَا» [الأنعام: .]17١‏ 

وقيل: مَعْنى الآية: «ما أصابك من حسنة»: من النضر والظّفَّرٍ يوم بَدْرِء «فمن الله» 
أي اه وما أصابك من سيئة) : من القَثْل والهَزِيمَةِ يوم أَحُذٌَّء «فمن نفسك» 
آ 


مختل كلت رك عنم مو درلء اقل كا دن عن زارب رلا ار 
نفسك». 

قيل : قوله : #قلٌ كل ين عِندِ م74" أي : الخِصْب والججَذبء والتّضر والهَزِيمّة كلها 
من عِنْد اللّه ل : ما أصابك من سيئة فمن الله بذنب نفسك؛ عقوبة 


لك كما قال: #وما أصبكُم ين سو يما كنت ديك 4 [الشورى< ]+ يدل غبلية 
عا زوق ماهد واي عبَّاس ؛ إلا" © قراً: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها 
عليك). 


ٍ كال عاك ي]ة* + اوأرجيلتاك للنامن :وسولة: 

قوله: «رسولا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال مؤكدة. 

والثاني : أنه مدر موكة تبعت إرصال» ومن مجيء «رسول» مصدرا قوله: 
[الطزين] 
5 أ لَقَدْ كذَّبَ الْوَاشُونَ مَابْحْتٌ عِنْدَهُمْ حجار امتحيم رمو 2 

أي بإرسال» معني رسال . و «اللناس» يتعلق ب (أرسلناك»)» والم تبعل . وأجاز أبو 
البقاء أن يكون حالاً من «رسولاً» كأنه جعله في الأصل صفةً للدكرةً َقُدّم عليهاء وفيه نظر. 

فصل 
وهذا يدل على أن المُرادَ من هَذِه الآيات إسناد”© جميع الأمُور إلى الله تعالى - 


)١(‏ فى ب: أنه من نسبها. (؟) سقط فى أ. 

(9) وحكاها انو عموز عق مطكة إن سمعرد» وأنالقزافه ارن عياض »ققد ذكريها إن اعطية اف مره 
(/؟١8)‏ هكذا: «وأنا قضيتها عليك». 

(5) سقط في ب. (0) تقدم. 

(5) في ب: إسناد. 


15 سورة النساء / الآيتان: 08٠١‏ ١1م‏ 


لأنَّ المَغْتى : ليس لك إلآ الرّسّالة والتَّبْلِيغْ» وقد فَعَلْت وما قصّرت» «وكفى بالله شهيداً» 
على يدك وَعَدَم تَفُصِيرك في أذاء الرّسَالة ليغ" الوّخي» فأمّا حُصُول الهدَايّة فليس 
ِلَنِكْء بَلْ إلى الله؛ ونظيره قوله ‏ تعالى -: لْنَىَ لك مِنّ الْأمر سَىَ45 [آل عمران: »]١78‏ 
وقوله: #إِنَكَ لا تَبَرى مَنْ أَحْبَبت4 [القصص: 55]. 

وقيل المَعْنّى : وكفى باللّه شهيداً على إِرسالِك وصذقِك. وقيل: وكَمَّى بالله شهيداً 
على أن الحسنة والسَّيّتة كلها من الله . 

قولهتعالى: #إمّن يطِع أاَلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ ) 
حَفِيظًا )4 

وذلك أن الكبي يك كان يَقُول : امَنْ أَطاعَنِي فَقَد أطاعَ الله ومن أَحَبّني فقد أَحَبٌ 
الله فقال > بَعْضٌ المُنَافِقِين : ما يُرِيدٌ هذا الوَجُلَ إلا أن نتَّخِذَهُ رباً؛ كما انَخَدَتِ التُصَارى 
عِيّسى ابن مَرِيمَ ربَاً؛ فأنزل الله - عز وجل -: «من يطع الرسول» فيما أَمَرَهُ [الله]'"' «فقد 
أطاع الله). «ومن تولى» : عن طاعته «فما أرسلناك» يا محمّد «عليهم حفيظاً» أي حَافظاً 
ورَقِيباً» بل كل أمُورهم إلى الله - تعالى -» ولأته بست توليكم ولا تَخْرّنء والمرادٌ: 
تسليّة الرّسُول - عليه الصّلاة والسلام -. 

قيل: نَسَم الله - عرز وجل - هذه الآية بآيّة السَّيْفْء وأمره بقتال من خَالَفَ اللَّه 
ورسّوله. 

قوله: وك سوال من كَافِ «أرسلناك» و «عليهم) مُتعلّق ب «حفيظاً»» وأجاز فيه 
أبُو البَقَاِ"" ما تقدّم في اللئّاس2. 


ا 
٠9‏ 
؟ 
ص 
١‏ 
4 
١‏ 
١‏ 
0 


قوله تعالى كيش ست طاعَة هذا بَرَيُوا من عَندِكَ بيت طَآيقة مََهُمَ عَيَْألَزِى 
تقول وَألَّهُ يَكْتْبْ ما بُيََيْوْنَ عض حَْهَ وَتَوكلَ حَلَ اله وَكَقَ بأمَد كيلا (7©) > 

في رفع «طاعة)» : ا 

أحدهما: أ أنه خبرُ مُبْتدأْ مضمَّرٍء تقديره: «أمر طاعة» ولا يجوز إِظهارٌ هذا المُبْتَدأءٍ 
لآن الخير مُصِدر يدل عن اللنظ بتعله: 

والثاني : أنه مِبكذا والخبر ل أ مِئَا طاعَة» أو: عِنْدنا طَاعَةٌء قال 
مكي””'': «ويجُوز في الكلآم النُضْبُ على المَضْدَّر. 


قوله: «فإذا برزوا» [وأخْرِجوا]””'. من عندك بيت طائِفَةٌ مِنهُم غير الَّذِي تَقُولُ. 


(؟) سقط في أ. (5) ينظر: المشكل .199/١‏ 
(9) ينظر: الإملاء .1887/1١‏ (5) سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: ١‏ /ااه 

سي بيب بيب ا سا 

0 أبو عمرو 00-6 نا «بَيَت» في طاء «طائفة» لتقاربهماء ولم يَلْحَقٍ الفِغل علامةٌ 

نيث؛ لكونه فكانيا: و «منهم): : صِفَةٌ ل «طائفة»ء والضّمِير في 'تَقُول) يحتمل أن 

له 5م السيه ا غير الذي 2 وترسم به يا مُحَمّد) 
قف مج مدع 


ويؤيّده قِرَاءة عبد الله : ١بِيّتَ‏ مُْبَيّتٌ مِنْهُمك) وأن يكون ضمِير غَيْبة للطائفة» أي: تقول 
هي . 


وقرأ يَحيَى بن يَعْمر””: «يقول» بياء العَِّة» فيحتمل أن يَعُود الضَمِيرُ على الرُسُول 
بِالمَعْتى المُتقدّم» وأن يَعُود على الطَائِقَة ولم يؤنّث الضَّمِيرٌ؛ لأن الطائِمّة في معنى 
القَرِيق والقوم . 

قال الرمَحْشَرِيٌ : «بيت طائفة» أي: زوّرت وسوّت م الذي تقول»: خلاف ما 
قُلْت وما أمَُدْت بهء أو خلاف ما َالَتْ وما ضَمِبَت من الطاعَة؛ لأنّهم أَضْمَرُوا الود لا 
ل 

قال الرَّجَاجٍ : كل أمر تفكر فيه وتُؤوّل في مصالحه ومفاسده كثيراء: قيل :هذا أمن 
مُبَمّتّ؛ قال تعالى - : لإ يتن مالا بص بن اقول 4 [النساء: ١8‏ ٠]ء‏ وقال قتادَةٌ 
والكَلْبئُ: بَيّتْء أي: غيّر وبَدّل الَّذِي عَهِدَ إليهم لني كلا *'. ويكون التَبِْيتٌ بمعنى : 
التبدِيل . 

وقال أيُو عُبّئْدة© : والتَبْييتٌ معناه: قَالُوا وقَدَّرُوا لَيْلاً غير ما أعطوك نهارأء وكل ما 
ين م 

وقال أبو الحَسّن الأخْفّش”" : تقول العَّرّبٍ للشّىْءِ إذا قُدَّرَ: بَيْتَ يُشَبْهُونَهُ بتقدير 
يُيُوت الشّعْرء وفي اشْتِقَاقه وَجْهَان : ْ 

أحدهما : أن أضْلّح الأزات للفكر أن يَجْلِس الإنسَان في بَنيِه بالأيل؛ ٠‏ فهناك تكون 
الحَوَاطِر أجُلى والشّواغل أقَل» فلما كان العَالِبُ أنَّ الإِنْسَان وقت اللّبْل يكون في البَيْتِ 


)١(‏ ينظر: السبعة ه27 والحجة */ 217 وإعراب القراءات 2157/١‏ والعنوان 40»؛ وشرح شعلة 
»*١‏ وإتحاف ,4017/١‏ والإدغام الكبير لأبي عمرو الداني ص 160. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ *8» والبحر المحيط 2711/7 والدر المصون ؟7/١40.‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط ”*/2*117 والدر المصون ؟7/١0١1.‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 2574 60 من طريق عكرمة عن ابن عباس ومن طريق ابن جريج 


عن أبن عباس . 
وأورد السيوطي في «الدر المنثور؟ فةترضفرة طريق ابن جريج عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر. 

(6) ينظر: تفسير البغوري .406/١‏ (7) في ب: تبيت . 


(0) ينظر: تفسير البغوي .406/١‏ 


6ه سورة النساء / الآية: 47 


والغَالِبٌ أنه إِنّما يَسْتَقْصِي في الأفكار في اللَيْلِء فلا جَرَم سمي ذلك في الفِكر مبيناً. 

والثاني: أن التَنِييتَ والبَيّات: أن يَأتِي العَدُوُ ليلاء وبات يَفْعَل كذا: إذا فَعَلّهِ لَيْلا؛ 
كما يُقَال #“ظل بالتهان) وبَيّتَ بالشي : دار وإنها خم ذه الطائقة عور مق له الجا 
لوجهين : 

أحدهما: أنه تعالى ‏ ذكر من عَلِم أنه يَبْقَى على كُفْرِه وَنِمَاقِة» فأمّا من عَلِمَ أنه 
يرجع عن ذلك فإنّه لم يَذَكرْهُم . 

والنّاني: أن هذه الطائقّة كانوا قد سَهرُوا لَْلَهُم في الدّ لتَْيتِء وغيرهم سَمِعُوا وسَكنُوا 
ولم يُبيُتُواء فلا جَرّم لم يُذْكَرُوا. وفي الآيّة دليل على أن مُجَرّدَ القَوْل لا يُفيد شيكاً» َإِنْهُمْ 
قَانُوا «طائفة» وَلَمَظُوا بهَاء ولم يحقّق الله طاعتهم . 

ثم قال: وه يكنب مَا يد س4 ذكر الرَّجاجٍ [فية]”' وجْهَيْن: 

ا [معناه]”'" : ينزل إِلَيِك في كِتَابه . 

والئّاني : يكتّبُ ذلك في صَحَائِف أغْمّالهم ؛ ليججازوا به. 

وقال الضَّحاك عن ابن عبّاس: يعني: ما يُسِرُون من التّقاق7” . 

و ١مَا)‏ في «ما يبيتون» يجوز أن تكون مَوْصٌّولة أو مَوْصّوفة أو مَصَدّرية . «فأغرض 
سو د وا قرم حي رلا وهم وا حرا عزوي الاير لله تعالى دا .نز 
[أحْوّالِ]”'' المَُافِقِين إلى أن يَسْتَقِيم أمر الإسْلام . 

4 50 0 
ثم قال ارتوكل على لله في تاتهنم: فإن الله يَكْفِيكَ [ شرَّهُم] ' وينتقم [لك] 
منهم 2 لو لإا و لاي 
ذلك بقوله: #جهدٍ كدر والتكفقن » [التوبة: #/ا]. عا ل لأن ار اله 
مطلي قل فيد إلا المزة الداحدة فورودٌُ الأمْر بعد ذَلِكِ بالجهَادٍ لا يكون نَاسِحاً له. 


ل ا 00 ع ابم 0 *» لسر م 11 
قوله تعالى أو يسَدَترونَ لفان وَلْوْ كأنَ من عِندِ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أخَيِلَنًا 


كيرا ©4 
قرأاين محتصن 7 : ويدترون: بإدغام النَّاء في الدَّال والأضل: يَتَدبرون» وهي 
ا )١(‏ سقط في أ. 


[فرفق أعره الطيري أي االقسبيرة؟ (26/8) عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7757) وزاد 
(4) سقط في ؟. لا ا 

(5) سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي .١1677/١١‏ 

(48) ينظر: البحر المحيط 11/7”ء الدر المصون ؟/١50.‏ 


سورة النساء / الآية: 7/ 4ه 


مخالفةٌ للسَّوَّاد والتّذبير والتَّدَبْر عبارة عن النّظر في عَوَاقِبٍ الأمُور وأْدْبَارِهَاء ودُبْرُ الشَّيْء آخره 
ومنه قوله: إلامَ تدبّرُوا أعْسجاز أمُورٍ قَدْ ولت صُدُورهَاء ويقال في قصِيح الكلام : لو استقبلتٌ من 
أمري ما اسْتَذْيَرْتء أي : لو عَرَفْت في صَدْرِي ما عَرَفْتَ [من]'' عاقبّته» لامتّتغت . 


فصل : وجه النظم في الآية 


القرآن» والعلماء قَانُوا" : دلالة القُرْآنِ على صذق نُبُوّةِ محمّد يَكَِهِ من ثلاثة أَوْجُه: 

أحذها : فصاحته . 

وثانيها: اشْتِمَاله على الإخَبّار عن العْيُوبٍ. 

والثالث: سلامَئُه عن الاحختلآف». وهذا هو المذكور في هَذِه الآية» وذكروا في 
تَفْسِير سَلامتِه عن الاحتلاف ثلاثة أؤْجه : 

الأول: قال أبو بكر الأصّه”* : معناه أنَّ هؤلاء المُنَافِقِين كانوا يَتواطتون في السّْرٌ 
على أنواع كَثِيرَةِ من الكيد والمّكرء والله ‏ تعالى ‏ [كان]''' يُطْلِعُ الرَسُول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على تلك الأخوّال» ويخبره عَنْهَا مُمَضَّلةء فقيل لهم: إن ذلك لو لم يَخْصّل 
بإِخْبَار الله - تعالى » وإلا لما اطردٌ الصَّدْق فيه» ولظَهّر الاحْتِلاف والتَّمَاوْت في قول 
مُحمّد ‏ [عليه السلام]”'' -» فلمًا لم يظهر ذلك عَلِمْنَا أنّ ذلك بإغلام الله تعالى -. 

الغانى : قال أكثر المُتَكَلّمِينَ: إن القُرْآن كتاب كَبير”''2 مشتمِلٌ على أُنْوَاعَ كثيرة من 
العُلُوم فلو كان ذَّلِك مِنْ عِنْد غَيْر اللّهه لوقع فيه أنُواعٌ من الكَلِمَات المُتَتاقِضَة؛ لأن 
الكتّاب الكبير لا ينْمَكَ من ذَلِكَء ولمّا لم يُوجد فيه ذلك» عَلِمْنَا: أنه ليس من عِنْد غَيْر 
اللّهِ؛ قاله ابن عبّاس . 

فإن قبل ؟ التبمن أن فرلةة عوقية رهق أو إ3أيا انز 4 [الساسة 7ي1] 
كالمناقض لقوله: الا تُرَرِكُهُ الأَبْصّرُ4 [الأنعام : ٠١‏ وآيات الجبْرٍ كالمناقِضَّةٍ لآيات 
2 2 5200 مه مور م هوس لا 3 2 020 0 
القَدَرِهِ وقوله: #ووريلك لشتلتهم جمَعِين» [الحجر: ؟4] كالمناقض لقوله: ظهَوَيِزٍ لا 
ا 2 له >3 018 1 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في ب. 0) ينظر: تفسير الرازي ١١//!ا16١.‏ 
(0) في أ: ملك. (8) ينظر: السابق. 
(4) سقط في ب. (9) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 
(5) سقط في أ. )١١(‏ في ب: منير. 


ون سورة النساء / الآية: 7م 


فالجواب: أنا بَيَنَا أنه لا مُنافَاة ولا مُنَاقَضَةً بَيْن شَيْءٍ مِنْهًا . 

الغالث: قال [أَبُو]"'' مسلم الأَضْمَّهَانِي: المراد منه عدم الاحتِلاف في رُتب 
المْضَاحَةٍ فيه من أوّله إلى آخره على نَهْج وَاحدِء ومن المَعْلُوم أن الإِنْسَان وَإِنْ كان في 
غَايّة البَلاعَة ونهاية المَضَّاحةء إذا كَتَبٍ كِتَاباً طويلاً مُشْتَمِلاً عَلَى المعاني الكثيرة» فلا بُدَ 
وأن يقع التقَاوْت في كلامه. بحيْث يكون بَغْضه قريبا مُبيْنا وبَْضّه سَخِيفاً نازلاة" . 

ولما لم ري يكن القّرآن كَذَلِكء علمنا أنه مُعْجِرٌ من عِنْد الله - تعالى -. 

والضمير في «فِيه» يُحتمل أن يعودّ على القَرآن» وهو الطافيه وأن يعُود على ما 
يُخبره الله - تعالى ‏ به مما يُبَيّتون ويُسِرُونء يعني : أنه يُخْبِرُهم به عَلَى حَد ما يَقَع . 

فصل في دلالة الآية 

دلت الآية على أن القُرآن معلوم المَعْنَى؛ خلافاً لِمَنْ يَقُول: نه لا يَعْلَّم مَعْنَاه إلا 
م والإمّام المَعْصُوم؛ [لأنه]”*“ لو كان كَذَلِكء لما تَهَيّأ للمنافقين مَعْرِفة ذلك 
بِالتَدَئر ودلت الآيَة أْيْضاً على إِنْبات القياس» وعلى وُجوب النْظر والاستذلال» وعلى 
فَسَاد التقليد» [و]* الأنهن تغالى _ أمر المتافقيق: بالاستذلال بهذا الذليل على صبخة لنوته 
فيه » فبأن يَحْتَاجٍ إلى مَغْرفة ذَّاتِ اللَّه ‏ تعالى ‏ وصِفّاته إلى الاستذلال أؤلى. 

قال أبو علي الججبّائي”''2: دلت الآية على أن أفْعَال العِبّاد [َغَيْر]”" مَخْلُوقة للّه تعالى 
لآأن قوله - تعالى - : «وَلو كن مِنَ عند عبر لله دوأ د َخْيِلَمًا كَيْرا4 يقعضي أن فعل 
العَبْد لا يَنْقَكْ عن التَقَاوْت والاختلاف وَؤِغْل الله تعالى لا يوجد فيه التَمَاوْت؛ لقوله - 
تعالى - : ما ترئ ف حَلْقٍ لمن ين تفوتٍ» [الملك : ]1 فهذا يَقْتَضِي أن فِعْل العَبْد لا 
كرون فكلا تلذب اعد وج د 

والتجيواته:"أن كول - تعالى -: ما تر ف حَلْقٍ لمن مِن تَمَوتْ» [الملك: *] 

ص ص سر مار 


58 ل جَاءَهُمَ مر من لمن أو الْحَونٍ أذاعوأ به وَلَو رَدُوةُ إل 


)قات نازلا (5) ينظر: تفسير الرازي ١٠//إ5١.‏ 
(*) في ب: النبي. 0) سقط فى أ. 


(5) سقط في ب. (9) في ب: نفي. 


سورة النساء / الآية: مام .لش ة؟”ه 


لول ولت أل الأمر متهم ليلمَهُ أ 

وهذا نوع آخر من أغمّال المُنافِقِينَ المٌاسِدة» وذَّلِك أن النَبَِ كَلةِ كان يَبْعَثْ السّرايا 
فإذا عَلَبُوا أو عُلِبُوا بَادَر”"© المُتاِقون يستَحْبرُون عن حَالِهِمء فَيُفْشُون ويُحدثون به قَبْل أنْ 
يُحدّتٌ به رسُول الله يك مَيُضْعِفُون به قُلُوبَ المُؤينين» فأئْرَل الله تعالى - وَإدًا جَآءَهُمَ4 
يعني : المُنَافِقِين «أمر من الأمن» أي : المَّنْح والغَنِيمَّة «أو الخوف» أي: القتل”" والهزيمّة 
«أذاعوا به؛: أشاغوه وأفشؤهء وذلك سَبَبٌ للضرر من وجُوو: 

أحدها: أن مِثْل هذه الإرْجّائَات لا تنفّكُ عن الكَذِب. 

وثانيها: إن كان ذلك الخَبّر من جَانِبٍ الأمن رَادُوا”" فيه زِيّادات كُثِيرة» [فإذا لَّمْ 
تُوجد تلك الزُيّاداتء .أؤْرَث ذلك شُبْهَة للصّعَفَاءِ في صدق الورّسول ‏ عليه السلام ]”؟©؛ 
لأن المنافقين كانوا بروون”*؟ تلك الإرْجَاقَات عن الرشولء» وإن كان ذلك الخبّر حَوْفاء 
تشوّش الأمر على صَعَمَاء المُسْلِمِين بسبّبه» ووقعوا في الحَيْرَة والاضطراب» فكان ذلك 

ؤثالقها:- أن الكدازة الشولدَة كانت 'كائمة بيع الفشلمين وبين الكفان كان كل 
وَاحِد من الفريقين مُجدًا في إغداد آلات الحَرْب وانْتِهّاز الفْرْصَّةَء فكل ما كان [أْمْناً]”") 
لأحد الفَرِيقَيْنَء كان حَوفَاً للمّريقٍ النّانِي» وإن [وقع حبر الأمن للمُسْلِمِينَء أرجَّفَ بذلك 
المُنَافِقُونَء فوصل الحبّر في أَسْرّع مُّدَّة إلى الكمّار؛ فاحتزروا وتحصّنُوا من المُسْلمِين 
وإن]”*” وَقَعَ خبر الخَؤْف للمُسْلِمِين بالّغوا في ذلك وزادوا فيه» وألقوا الرُعب في قُلُوبٍ 
الضّعَفّةء فظهر أن الإرْجَافَ مَنْشَأْ الفِئن والآقَاتٍ”" . 

قوله: #أذاعوأ بد » : جواب إذاء وَعَيْنُ أَذَاعَ ياء؛ لقولهم: ذاع الشَّيء يذِيعء 
ويُقال: أذاع الشَّيْءء أيضاً بمعنى المُجَرّدء ويكونُ متعذياً بنفسه وبالبّاءء وعليه الآيةٌ 
الكريمة» وقيل: ضَمّن «أذاع» مَعْنَى ١تَحَدَّتَ)‏ فعدًاه تعديته» أي : تحدّثوا به مُذيعين له 
والإذاعة: الإشاعةً» قال أبو الأَسْوّد: [الطويل] 
5 ب - أذَّامُوا بهِ ِي الئاس حَبِّى كَأنّهُ بِعَلْيَاه نَارٌ أوقدث بقَقُوبِ" 


)١(‏ فى ب: بادروا. (0) فى ب: الفشل. 

)كنب آنا زافو 83 عطي هه 

(5) في ب: يردون. (0) فى ب: وكان. 

(0) سقط فى أ. (8) سقط في أ. 

زفي في 8 الآلات. 

0 ينظر البيت في ديوانه (44) والكشاف 051١/١‏ والدر المصون ”7/7 »1٠7‏ والمحرر الوجيز 65/7. 


يفن سورة النساء / الآية: 7م 


والصَّمِيرُ في «به) يجُورُ أن يعود على الأمرء وأن يعُودَ على الأمن أو الخَرْفٍ؛ٍ لأنَّ 
العَطفَ ب (أو» والضٌَّمِيدُ في «رَدُوةُ) للأمر 

قولةة لودو أي الأنن وإلى الوسول؟ .أي لعا د نخدا واس عون 
التّبي”" كل هو الذي يُحدّث بهء و «إلى أولي الآمر [هنهنم]”" © أي: ذوي الرآي”* من 
الصَّحَابة ؛ مثل أبي بكر وَعُمر وعُثْمَان وعلي» وقيل: أُمَرَاء السَّرَايا؛ لأنّهم الّذِين لَهُم أمر 
على النّاس» وأهل العلم ليِسوا كذلِك. 

0 بن العُلْمَاء يجبُ على غَيْرِهِم قُبُول قولهم؛ لقوله ‏ تعالى -: 
© لَِكَمَقَهُوأ في أَليِيِنٍ وَلسنذروا مومهم إِذَا رَجَعوَأ لم َنّهْرْ يدرو » [التوبة: ؟77١]‏ فأوجب 
200 وألرّم المُنذرين قُبُول قولهمء فجاز لهذا المَعْتى إطلاق اسم أولي الأمْرٍ 

قوله: «لملمة أَلَذنَ ؟ ل طون مني 4 أي : : يستخْرِ جُونه» وهم العُلّماء عَلِمُوا ما يَنْبَغْي 

أن يكتّم' وما يَنْبَغي أن يُفْسَىء والاستئباط في اللْعَةِ : الاستخراج» وكذا «الإنباط» يقال : 

استَئبَط القَقِيهُ: إذا استَّحْرّج الفِقْهَ البَاطِنَ بِاجْتِهَادِهِ وفهمه؛ وأصله من التبط وهو الماءٌ 

الذي يَخْرجٍ من البثر أَوَلَ حَفْرها قال: [الطويل] 

849 - نَعَمْ صَادقاً والمَاعِل القَائِلُ الذي إِذَا قَالَ قَؤلاً ألْبَطَ المَاءَ في النرَئ”' 
ويقال: بط المَاءُ يبط بفتح البَاء وضمها. 
والقبظ أيقيا” : جيل فق الناس سوا يذلك؟ لأنهم يستخرجون المياه والنبات . 

ويقال فى الرَّجْل الذي يكوه عي الو والمنعة: «ما يجدٌ عَدُوٌه لَهُ نَبَطأ». قال كَعْبٌ: 

[الطويل] ظ 

4 - قَرِيبٌ نَرَاهُ مَايَئَالَعَدُوُهُ لةنبطاً آبي الْهَوَانِ قَطُوبُ” 
و «منهم' حَالٌ: إمّا من الَّذِينَء أو من الصّمير في «يسْتَئُبطونه) فيتعلق بِمَحْذُوفٍ. 
وقرأ أبو السّمال”" : «لَعَلْمها بسّكون اللام» قال ابن عَطِيّة!*': هو كتسْكين نيما 

سَبرَ بَدِنَهُمَ 4 [النساء: 10] وليس مثله؛ لأنَّ تشكين فعل بكسر العين مَقِيسٌء وتسكينٌ 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ فى ب: الرسول. 

(6) سقط في أ. (4) فى أ: وقالوا أي. 

لوك ينظو البيكا فى البكخر المحيط 5715/7 والدد المضرن 10 

)ل ليت فى الأصيعاف 619 السو 217/6 والفن السعكرن +47 والطيق م اله والمخرن 
الوجيز 1 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 85» والبحر المحيط 7197/7» والدر المصون 407/7. 

(8) ينظر: المحرر الوجيز 485/7. 


مَفْتُوحها شاد ؛ ومثلّ تسكين «لَعَلْمَهُ قوله: [الطويل] 


6 - فَإِنْ تَبِلهُ يَضْجَرْ كَمَا ضَجرَّ يَازْلَ مِنَ الأدم دَبْرَثْ صَفْحَنَاهُ وهَاريُة") 
أى دبرت » فُسكن . 


فصل معنى «يستنطبونه» 

[قيل المراد ب «يستنبطونه»: يَسْتَخْرجِونَّهُ وقال عكرمة: يَحْرِصُون عليه”"" ويسألون 
عق" "6 وقال المخاك؟ يرنه وريد الذية سيفوا تلك الأخار عن الداستين 
والمُئَافِقينء لو رَدُوه”*' إلى الرَّسُول يَلِةِ وإلى ذَوِي الرّأي والعِلّمء لعلمه الذين 
يستئبطونه» أي: يُحبون أي يَعْلَمُوه على حَقِيقَتهِ كما هُو. 

وقيل: المُراد ب «الذين يستنبطونه» أولئك المُنَافِقَون المُذِيعُونَء والتقدير: ولو أن 
هؤلاء المَُافِقِين المُذِيعِينَ رَدُوا أمر الأمن والحَؤف إلى الرّسُول وإلى أولي الأمْرء وطلبوا 
مَعْرِفَة الْحَالٍ [فيه]'؟ من جهتهمء لعلمه الّذين يستَئْبطونه مِنْهُم و [هم]”" هؤلاء 
المُنَافِقُونَ المّذِيعُونَ منهمء أي: من جَانب الرّسُول» ومن جَانب أولي الأمر [منهم]”” . 

فإن قِيلَ: إذا كان الّذِين أمَرَهُمٍ الله - تعالى ‏ برد هذه الأَحْبَارٍ إلى الرّسُول وإلى 
أولي [الأمر مِنْهُم وهم المُنافِقُونَء فكيف جعَل أولي الأمر منهم في قوله : #وَإِرّت أوْلي 
لْأَمر مِنْومَ *. 

الجواب: إنما جعَل أولي]”' الأمر مِنْهُم على حَسَّب الظَاهِر؛ لأن المُتَافِقِين 
يظهرُونٍ من أنفسهم أنَّهم مُؤْمِئُونَء ونَظِيرُه: لوَإنَّ َك 1 نس يبل 4 وقوله: لاما مَمَلُوه إل 
9 ليل مَنْن 4 [النساء: 55]. 

قوله: #وَلَوْلَا فَصْلُ أله عَلَيَكُمْ وَرحمَتم لاتبعثم بح تيان ِل قِيِلَا4. 

قال أبو العباس [المُفْرِىء]”''': وَرَدَت" الوّحْمّة [في القُّرآن]”"'' عَلَى سَبْعَة 


أوحةة 


)١(‏ اختلف في نسبة هذا البيت فنسب لأبي الغمر الكلابي ولعبد الرحمن بن حسان ولأبي الجراح وللأخطل 
ينظر الإنصاف ,»)١77(‏ والخزانة ؟/لالا؟ والأشمونى ”57/7 7» وابن يعيش ,»١794/7‏ واللسان: 
(ضجر).ء والدر المصون 507/7. : 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 077) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 774) وزاد نسبته لابن المنذر. 


() سقط فى ب. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره (8/ #/91) عن الضحاك . 

0نف ب روا 7 (9) سقط بن 
(9) سقط في أ. )1١(‏ سقط في أ. 


(١١)في‏ ب: ودوا. )١١(‏ سقط فى أ. 


28 سورة النساء / الآية: م 


الأوَل: القُّرآنء قال تعالى -: #وَلَوْلَا مَضْلُ أَلَّه عَلِيَخٌُ وَرَحْمَيُم4 أراد بالفّضل 
الإسُلام”'"2. وبالرّخْمّة القرآن. 

الثاني : بمعنى الإسْلام ؛ قال تعالى -: ##يِدَيْلُ من يَمَآهُ في بَحمَتِو» [الإنسان: ]"١‏ 
ع في الإسلام [ومثله #ولكن يُدَجْلُ من يِسَلَهُ فى نَمَيْوء » [الشورى: 8] أي : في دين 
الإسلام]”" . 

الغالك: [يمعتى]0" : الجنة؛ قال - تعالى -: «أوْلّيِكَ يَيسْوا من يََحْمَق 4 [العنكبوت: 
37" ] أ من جَنَتِي . 

الرَابع : المَطر؛ قال تعالى -: #رريِلُ ايح درا بيت يَدَىْ يَحمَيد» . 

الخامس : التّعمة؛ قال تعالى -: #وَلَوْلَا فَصْلُ الله عَليَكحٌ وَرَحمَنُمَ 4 . 

ايو النبوة؛ قال تعالى - :3م تيبتون بهت ريك 4 [الزرخرف: 7"7]ء أي: 

الي ا" ان 7 ين نَّعمَةِ4 [فاطر: ؟]: من 

اعلم: أن ظَاهِر هذا الاسْتِفْتَاء يوهِمُ أنَّ ذلك القليل وَفَّع لا بِفَضْل اللَّهِ ولا بِرَحْمَتِ 
ولك من 

له: «إلا قليلاً» ذكر المفسٌُرُونَ فيها عشرة أوجه: 

الأول : قال بعضهم: إنه مُسْتَئْنَى من فَاعِلٍ «اتبعتم» أي : لاتّبعتم الشيطان إلا قليلاً 
الإسلام وَإِرسَال محمد عد ويكون قوله: «وارل صَيْلُ كع ع 2 1 0 
لشَّيِطنَ» كلام تامّء [وذلك القَلِيل؛ كقِسٌ بن سَاعِدة الإِيَادِيء ل 
وورقة بن نوفل» وجماعة سِوَاهم مِمّن كان على دين الع دل لسرا 

وقال أبو مُسِلم”*“: المرا د بمَضْل الله ورحمته في هذه الآيةٍ: هو نُضرتة 1 
اللّذان تمتاهنا المقرن: بقولهم : امو و 0 [النساء: *7] بين - تعالى - 
6 وهم أهْل البَصَائِر الاِذة» والئيّات القويّة 3 وَالعوانة المُتَمكُئة ة من , أفاضِل 


)١(‏ في أ: الإنسان. 
(') سقط في ب. (5) ينظر: تفسير الرازي .١151/١١‏ 
(6) سقط في أ. (0) في أ: القوفية. 


سورة النساء / الآية: "م همه 


المُؤمنيق» الذيق يُعْلْمُونَ أنه: لسن مق صَرْطٍ كونه خقا هى الدؤلة قن الدنيّاء فلأجل تَوَائْر 
القنْح”"' والظفر في الدُنيا يدل على كَؤْنه حَقاً؛ ولأجل تواتر الهَزِيمَة والانكسّار يدل على 
كونه بَاطِلاء بل الأمْر في كونه حَقاً وباطلا على الدّلِيل» وهو أحْسّن الوجُوه. 

[وقيل : المُرَادُ مَنْ لم يَبْلغْ التكليف» وعلى هذا التّأويل قيل: فالاستئتاء مُْقَطِع ؛ 
لأن المُسْتَثنى لم يَدْخْل تحت الخطاب؛ وفيه نظر يظهر في الوَّجْهِ العَاشِر. 

الثاني : أنه مُسْتَئْنَى من فاعل «أذاعوا» أي: أَظَهَرُوا أمرّ الأمن أو الخَوْف إلا قَلِيلا 
فأخرج بعض المُنَافِقِين من هَذِهِ الإذاعة . 

الثالث: أنه مُسْتَنْنى من فَاعِلٍ «عَلِمه) أي : لعلمه المُسْتَشِطون منهم إلا قليلا]. 

قال القؤاء والمثرة”'": [وأما]”" القّول بأنّه مسكتى من فاعل «أذاعراة أولى :من 
هَذَا؛ لأن ما يُعْلَم بِالاسْيِئْبَاطٍ ؛ فالأقل”'' يعلمّه والأكئّر يجهله» وصرف الاستَئْتاء إلى 
المستئبطين يَقْتَضِي ضِدّ ذَلِك. 

قال الرّجّاجٍ”*: هذا غَلَطْ؛ٍ لأنه لَيْس المراد من هَدًا الاسيَئْنًا شيئاً يَسْتَحْرِجُه 
بنظر دَقيق وفكر غَامِضٍ» إنما هو استئبّاط خَبَره وإذا كَانَ كَذَلِكِ فالأكثرون يَعْرِفُونه إنّما 
البالغ في البّلآدة والجَهّالة هُو الَنِي لا يَعْرِقُه ويمكن أن يُقَال : كلام الرّجَاجَ إنما يَصِحّ لو 
حَمَلْنا الاستِئبَاطً”" على مُجَوّد تعرف الأَخَبَارٍ والأرَاجيف», [أما]” إذا حملناه على 
الاستِنبَاطٍ في جَميع الأخكام؛ كان الحَقُ ما ذكره القَرّاء والْمُبرّد . 

الرابع : أنه مُسْتَنْنَى من فاعل «لوجدوا» أي: لوجدوا فيما هو من عِنْد غير الله 
التناقض إلا قليلاً مِنْهُمه وهو مَنْ لم يُمْعِنِ النَظَرّه فيظن البَاطِلَ حقاً والمتناقض مُوَافِقاً. 

الخامس: أنه لمتكت هو الصعيير المَجِرُور في اعَليْكم)ا وتأويله كتأويل الوجه 
الأول. 

السادس : أنه مُسْتَثْنَى من فاعل «يستنبطونه»» وتأويله كتأويل الوجه الثّالث. 

السابع : أنه مُسْتئئَى من العَضْدّر الدالٌ عليه الفغلُ» والتقدير: لانَبَّعْتّم الشيطانٌ إلا 
اتّباعاً قليلاً؛ ذكر ذلك الرَمَخْشَري9 . 

الكّامن: أنه مُسْتَئْنَى 5-0 فيه» والتقدير: لاتبعتم الشَّيْطَان كلكم إلا قليلآ من 
الأمُور كُنتم لا تتْبعُون الشَّيْطان فيهاء فالمعنى: لاتبعتم الشَّيُطان في كل شَيْء إلا في قَلِيلٍ 


)١(‏ في أ: النسخ. 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١1531/١٠١‏ (5) فى أ: الاستنباط . 
() سقط في ب. 0 فى أ: الاستثناء . 
(4) في ب: في الأدل. (8)سقمة ون ١‏ 


(5) ينظر: تفسير الرازي .١51/١١‏ (9) ينظر: الكشاف .0147/١‏ 


كله سورة النساء / الآية: 8م 


من الأمُورء فإنكم كُنْثُم لا تنبعُونه فيهاء وعلى هَذَا فهو اسِنْثناء ء مفرّغ؛ ذكر ذلك ابن 
عَطِيّة"'". إلا أنَّ في كلامه مناقشة: وهو أنَّه قال «أي : لاِّعنُم الشّيْطان كلكم إلا قَلِيلا من 
الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيها»» فجعله هنا مُسَْفْنَى من المع فيه المَحْذُوف على ما 
تَقَدَم تقريره» وكان تَقَدَّم أنه مُسْتَئْنى من الاثباع» فتقديّره يؤدّي إلى اسيثْنَائِه من المتَبّع فيه 
واذعاؤه أنه استثتاء من الاتباع, وهما غيران. 

التاسع : أن المُرَاد بالقلة العدمٌ؛ يريد: لانْبعْئُم الشّيِطان كلكم وعدم تخلّفٍ أَحَدٍ 
منكم؛ نقله ابن عطية عن جَمَّاعةَ وعن الطبري””'» ورّدّه بأن اقْتِران القِلّة بالاستِثْتاء ء يقتضي 
دُخُولّها؛ قال : #وهذا كلام قَلِقْ ولا يشبه ما حَكى سيبويْه من قَوْلِهم : : «هذه أرض قَلَّ ما 
يدم أي : اه تَنْبِتٌُ شيئاً) . 

وهذا الذي قاله صَحيح. إلا أنه كان تَقَدَّم له في البَقَرةِ في قوله ‏ تعالى -: #بل 
ل نا م4 [البقرة لتر الم وتقدّم الردُ 


العاقيور أن المُخَاطب بقوله: «لاتبعتم مسوك الال عن لوي والمُرَادُ بالقليل: 

أمهٌ محمّد كه خاصةً» وأيّد صَاحِبُ هذا القَوْلِ قوله بقوله ‏ عليه السلام -: «ما أَنْتُم في 
سِوَاكُم من الأم إلا كالرَفْمَة البَيْضَاء في الور الأسود»”” . 
فصل دلالة الآية على حجية القياس 

دلت هذه الآية على أن القياس حُسَة في الشرع ؛ لأن قوله: «الدِنَ تستليظرة مني » 
صفة لأولي الأمرء وقد أَوْجَب الله على الذين يجِيتُهُم أمْرَيْن: الأمن» أو الخوف أن 
يَرْجِعُوا في مَعْرَة فته إليهم ولا يَخْلُو إِمّا أن يَرْجِعُوا إليهم في مُغرفة هذه الوَقَائِْ مع حُصُول 
النّصّ فيها أوْ لاء والأوّل باطل؛ لأن من استدل بالئّصٌ في واقعةٍ لا يُقَال: إنه استنبط 
الحكم؛ فثبت أنه تعالى - أمّر المكلّف برد الوّاقعة إلى من يَسْتَنبط الحُكم فيهاء ولدلا 
أن الاستْنِبّاط حُبَّةء لما أمَّر المكَلّف بذلك؛ فَتبت أن الاستئبّاط حُجَّة؛ وإذا ثبت ذلك 
َتَقُول: دلت الآيَه على أمُورٍ : 

منها: أن في الأخكام ما لا يُعْرف بالنّصُء بل بالاستئباط . 

ومنها: أنَّ الاستنباط حُجّة . 


.86 /7 ينظر: تفسير المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: الطبري 185/4. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الإمام مسلم في «صحيحه؛ كتاب الإيمان (3108) وله شاهد من حديث ابن مسعود 
بلفظ : ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. 
أخرجه البخاري كتاب الرقاق: باب كيف الحشر رقم (1014) ومسلم كتاب الإيمان ب 40 رقم 
فة ماجه (”5787) وأحمد .)5988/١(‏ 


؛ وابن 


سورة النساء / الآية: م فد 


ومنها: أن العَاميّ يجب عليه تَفْلِيد العُلَمَاء في أخكام الحَوَادِثْ. 
ومنها: أن النّبيّ عليه الصلاة والسلام كان كلم باستئيّاط الأخكام ؛ لأن الله - 


0 


تعالى ‏ أمّر بالرّدٌ إلى أولي الأمْرء ثم قال: طالعلِمهُ أن يطو مِنْمٌ » ولم يخصّص 
أولي الأمْر دون الوَسول» وذلك يُوجب أن الرسسول وأولي الأمر كلهم مُكَلْمُون 
بالاستيّاط . 


فإن قيل : لا نُسَلّم أن المراد ب «الْبنَ َك نيع 4 أولي الأمرء لكن هذه الآيّة 
إِنّما نزلت في بَيَان الوقائع المُتعَلّقة بالحُرُوبٍ والجهّادء فهّبْ أن الرُجُوع إلى الاستنبّاط 
عاك فبهاة ْلِمَ لتم بجوازه في الوَقَائِم الشَّرْعِيّة؛ فإن قِيِسَ''' أحد البَابَيْنَ على الآخر 
كان ذَلِكَ إثناتاً للقيّاس الشْرعِي الاسم وأنّه لا يجوز أن الاسْتئْبّاط في الأخكام الشَّرْعِيّة 
داخل تحت الآية فلمّا قُلَتّم يلزم أن يكون القِيّاس حُجَة فإنّه يمكر أن يكون الْمَرَاد 
ِالاسْتِئْبَاطٍ : استخراج الأخكام من النُصُوص الحَفيّة» أو مِنْ تركيبّاتٍ النُصوصء أو المراد 
منه استخراج الأحكام من البَرَاءَة الأصليّة» أو مما تَبَت بحكم العَقّلٍ كما يقول الأكثُرون 
إن الأضل في المّنَافِع الإبّاحة» وفي المَضَارٌ الحَرْمّة. 

سلمنا أن القِيّاس الشَّرْعِي داخلٌ في الآية» لكن بِشَرْط أن يكون القياسٌ مُفِيداً 
للعِلّم؛ : تقولد شاك <> الالة ابن َه مني 4 . فاعتبر خُصُول العِلّم من هذا 
الاستبّاط. ولا زع في مثل مدا القِيّاس» إنما النّراع في القياس الذي يفيد الظَّنَّ : هل هو 
حُجَة في الشرع, أُمْ لا 

والجواب: أمّا الأوّل فلا يصح؛ لأنّه يَصِيرُ التقدير: ولو رَدُوه إلى الرّسُول وَإلى 
أولي الأمر مِنْهُمِ لَعَلِمُوهء وعَطف المظهر على المُضْمَرء وهو قوله: «ولو ردوه» قبيح 

وأما الثاني فَمَدْفُوع من وَجْهَيْنَ: 

أحدهما: أن قوله: لوَإدًا جَآءَهُمَ مر مْنَّ ألأَمْنِ أو ألْحَوَفِ4 حاصل في كل ما يتعلّق 
بباب التُكلِيف» لل فى كبا ا برشي اتخصينيها رامن لحري 

وثانيها: هَبْ أن الأمر كما ذكرْثُم لكن لما نبت تَعَرْف أخكام الحروب بالقِيّاس 
الشّرعيّء وجب أن يتَمسّك بالقِيّاس الشَّرْعِيَ في سَائِر الوَقَائِعء لأنه لا قائل بالمُزق . 

وأما الئّالث: وهو حَمْل الاسْتِنْبَاط على اسْتِخْرَاجٍ النُصُوص الحَفِيّة أو على تَرزكيبات 
النُصُوص» فكلّ ذلك لا يُخْرجُه عن كونه مَنْصُوصاء والتَّمَسُك بالئّصٌ لا يُسَمّى استئيّاطاً . 

وأفاكولة: يكور ملعن التاق الواءة الأضاية” 


)01( في أ: قسدها- 


0ه سورة النساء / الآية: 15م 


قلنا: اليس هذا البيجاطاء يل :هذا إبقاء' لها كا على :ها كانه :ومفل عذا الا سني 
استئياطاً . 

وأما الرابع : وهو أن هذا الاستنبّاط إِنّما يجوز عند حُصُول العِلْمء والقياس الشَّرْعِيٌ 
لا يفيد العِلّم . 

فنقول: جوابه من وجهين : 

أحدذمما: : أنّه عندنا يُقِيدُ العِلّم ؛ يم ا ا 0 

على الظّنَ أنَّ حُكُم اللّه في 'لأضل معلل بكذاء ثم غَلَب على الظنْ أنَّ ذلك المَعْتى قَائِمٌ 

الت » ونا يفيل دن نات تم 1ل في ادر سا والختعة لي الاطيل :تومن هاه 
الظّنّ يُقْطع بأنّه مكَلّفٌ بأن يعمل على رَفْقٍ هذا الظّنّ؛ فالحاصل : أن الظنَّ واقع في طَريقٍ 
الحُكمء وأما الحُكم فمقطوع”'' به؛ وهو يري مُجْرَى ما إذا قَالَ الله تعالى -: مهما 
غُلَب على ظئْكَ كذّاء فاعلم أن حُكمِي في الوَاقِعَة كذاء فإذا غَلَبِ الظّنُ قَطَعْنا بتْبُوت 
ذلك الخكم. 

وثانيهما: أن الجِلم قد يُطْلّق ويراد به الطّنُ؛ قال - عليه الصلاة والسلام -: «إذَا 
عَلِمْتَ مِثْل الشّمْسٍ فاشهّدا شَرَطْ العِلْم في جواز الشَّهَادَةٍء وأَجْمَعْنَا على أن عند الظُنّ 
تَجُوزُ الشّهَادة؛ فتبت أن الظن قد يُسَمّى بالجلم . 


فصل في رد شبهة للمعتزلة 
دلت [هذه]”" الآية على أنَّ الذين اتّبعوا الشّيْطَانء قد مَتعَهُم الله فَضْلّه ورحمته 
0 وهذا يَدُلُ على قَسَادٍ قول المُعْمَِلّة : في أنّه يجب على الله رعاية 
| أجاو .أذ فظل اله تخت انك في حت اكز اعد لوم الوا 
رمه ل 
سا ا 5 
عط 
قوله تعالى : فيل في سَبِيلٍ الله لا تُكلْتْ إِلّا تَقْسَكَ وَحَرْضٍ الْومِنينَ عَسَى ألَّهُ أن 
59 2 و رم َّ 00 
6 م كا عد يأسا سد تيل 49> 2 
قوله ‏ تعالى ل" 
أحدها : أنّها عاطفةٌ هذه الجمْلة على جُمْلة قو له : «فَلْيِقكيَلٌ فى سي سبل أللّو4 [النساء : :/ا]. 


)0( في أ: المقطوع . 


سورة النساء / الآية: 814 خينن 


الثاني : أنها عاطفتها على جُمْلَّةَ قوله : #كَمَئِنُوًا أوِْيك الَّيَطنَ4 [النساء: 77]. 

الثالث : أنّها عاطفتُها على جُمْلَّة قوله: #وَمَا ل5- لا نُقَينُونَ 4 [النساء: 76]. 

الرابع : أنها عاطفتها على جملة قوله : #صََوَفٌ فوته أَْرًا عَظِمًا4 [النساء: 1954. 

الخامس : أنها جوابٌ شرط مُقَدّره أي : إِنْ أرَدْتَ فقاتل» وأول هذه الأقْوّال هو الأظهّر. 

فصل 

لما أمر بالجهّاد في الآيات المُتقدّمة ورغب فيه» وذقر افلشارضة المُنَافِقِين في 
الجهّادء عاد كويد الام مْر بالجهّاد في هَذْه الآية. 

قوله: «لا تُكلَتُ إِلَّا مَنْسَك)4 في هذه الجمْلّة قولان: 

أحدهما : أنها في محل تَضْب علم, الحَالِ من فاعل «فقاتِل» أي : فقَاتِلُ غير مُكَلفٍ 
إلا تمسك وحدها. 

والثاني : أنها مُشتأنفة حبر تعالى - أنه لا يكلف غَيرَ تيه . 

والجمهور على اتُكَلْفُ» بتَاء الخطاب وره فْع الفعل مبنيّاً للمفغول» و «نفسك») هو 
المفعُول الثاني» وقرأ عبد الله ب بن شمر : دلا 5 كالجَمّاعة إلا أنه جزمه» فقيل : 
على جَواب الأمْرِء وفيه نظرّء والذي يَنْبَغِي أن يكون نَهِياً وهيٍ جملة مُسْتأنفة» ولا 
يجوز أن تكون حَالاً في قراءة عبد الله ؛ أن الطلب لا يكون عفالاء وقرىء «لا نكلف» 

بثون”" الغظمة ورفغ الفغل» وهو يَحْتَمِل الحال والاستعئاف المُتقدمَيْن. 

فصل في سبب نزول الآية 

روي أن رسُول الله يك واعد أبا'' سُفيان بعد حَرْبِ أحد موسم بدر الصّغْرى في 
ذِي القَعْدة فلما بلغ المِيعَادُ دعَا الئاس إلى الخُرُوج فكرهه بَعْضُهم؛ فأنزل الله : #مَقَلئِلُ 
في سيل أله لا مكلك 2004 أي: لا تَدَع جهاد الخدد ولو وحدكء فإن الله قد وعدك 
بالنُضرة» و لحَرضٍ المْزْيَِ عل َال أي : حنّهُم” ' ورَغّْْهم في النّواب» فَخَرِج 
رسُول الله كَل في سَبْعين رَاكِباً فكَمّاهُم الله القَِال. 

والتَُخْرِيض : الحَتُ على الشيء» قال الرّاغِب”"' : كأنه في الأضل إزالةٌ الحَرَض» 
نحو: «قَذَيْتّه) أي : أرَلْت قَذَامُ رإخرمه : أَفِسَدْنُه كأقذيته. أي : جَعَلْتٌ فيه القَذَّىء 
والحَرّضُ في الأضل: ما لا يُعْتَدُ به ولا حِيْر فيه» ولذلك يقال للمُشرف على الهّلاك: 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) ينظر: البحر المحيط ”/ 27375١‏ والدر المصون ؟05/7٠5.‏ 

(*) ينظر: السابق. (5) فى ب: بني. 
(0) تقدم. (5) في :ينهم 


(0) ينظر: المفردات ص .١١7‏ 


الآباب/ ج5/ م74 


احرف سورة النساء / الآية: هم 


«حَرّضص»؛ قال تعالى -: #حَىٌّ تكورت عَرّضًا4 [يوسف : 86] وأحرضه كذاء قال: [البسيط] 
655 إلى امرؤٌ رَايئِي هَم م فَأخرَضَنِي حَنَى بليتٌ وَحَتَّى شَفبِي السَّقه'" 
فصل 

دلت الآية على أنه لو لم يُساعده على القِئَالٍ غيره» لم يجز له التَّخَلْفُ عن الجهادٍ 
ألبثق: وال :“له لواحن انا سلف ويه يكل مراك فإذا أَدَيْت فرضك لا تُكَلّف 
ِفَرْض غَيْرِكء واغلّم: أن الجهّاد في حَقٌّ الرَسُول كلةِ واجبٌء فإنه على بُقّة من النّضر 
والظَفَرِ؛ لقوله ‏ [تعالى]9© :ا وَأَنَهُ يَمَصِمُدك مِنّ أَلنّاس4 [المائدة: 71]» وقوله هَهُنًا: 
- أنَدُ أن يَكْنّ بأ الَدِنَ كُتَرُوأ» وعسى من الله : : جَرْمٌ وَاحِبٌ فلزمه الجهّاد وإن كان 

ه بخلاف أمّتهء فإنه فر كفاية + فما لع ايقلب على الظن أنه يقيد» لم بيجب 

وقوله: «9عسى الله د أن يَكْبٌّ بأس ألَدِنَ كَمَرُوا» أي : قِتَال المُشْرِكين والبّأس أصله 
المكرُوه. يقال: ما عَلَيْكَ من هذا الأمر بَأسٌء أي: مَكرُوهء ويقال: بسن الشَّىْء هذا إذا 
وُصِف بالردّاءة: قال _:تعاك (©) -: #يعَدَابٍ بَئِين» [الأعراف: 17].» والعَذَّاب قد يُسَمّى 
نأك ؟'لكونه تكووها » قال تماق ب 0 5 من أن ألَّهِ إن جَأوَنَ4 [غافر: 79], 
«فلنًآ لصا بَنّسنآ4. «قلَحًا رأا بأنسنا» . 

قوله: #واللهُ أَسَدٌ بَأسا وَأسَّدٌ تتكيلا» «بأساً» و «تنكيلاً»: تمييزء والتّنكيل تفعيل 

من الكل وهو القَيْد ثم اسْتُعْمِل في كُلْ عذاب يقال ا لمر 
تنكل غَيْره عن ارتكاب مِثْلهء من قَوْلِهم : كل الرّجُل عن الشَّيءِ؛ إذا جَبّن عَنْهِ وَامْتَنَع 
منه؟ يُقَال الكل فلن حو الي إذا خَائَه ** ولم يُقْدِم عَلَيْ قال تعالى - : #جُعلتها 
مكلا لْمَابينَ يديا وَمَا خَلْمَهَا4 [البقرة: 17] وقال في حََدٌ السّرقّة”"2: #جَرّا؛ يما كُسَبَا تكلا 

كد [المائدة: 8"]ء فقوله: ##واضهُ سد بماك أي : أشد صَوْلَةَ وأعظم سلطانا: 
وَأعَدُ تتكيلا» أي: : عُشُوبة» وبيان هذا التَّقَاوْت أنَّ عذاب الله دَائم» وعذاب غَيْره لا 


يَدُومء وعذاب الله لا يَقُدِر أحدٌ على التَخَلْص مِنْه وعذاب غَيْره بخص فته 
قوله ال : صن ا أ 00 و2 نصِيبٌ 0 ومن يَسْفَعْ شد ه ميدكَةٌ 
كن لَمُ كل مَنْها وكنَ أ عل ف شور قينا ©)4 


في تعلق هذه اللا كه 


010( البيت للعرجي . ينظر القرطبي 4/ ١5١‏ وروح المعاني ١9/85‏ ومجاز القرآن 577/١‏ والطبري /١5‏ 
7 وأمالي ابن الشجري "9/١‏ والصحاح "/ ٠١7١‏ واللسان (حرض) والدر المصون ”/ 504. 

(0) سقط فى أ. 

(6) سقط في أ. )الى بي شاف 

(4) في أ: ثعلب. (5) في .ف + السارق. 


سورة النساء / الآية: هم 8ه 
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أحدها: أنه تعالى ‏ لما أمَر*'" الرَّسُول ‏ [عليه الصلاة والسلام]”'"' - بأن يحرّض 
الأمّةَ على الجهّادء وهو طاعَةٌ حَسَنةُ بيّن في هذه الآية'” أنَّ من يَشفع شَفّاعة حَسَنَة يكن 
له نَصِيت مئهاء والعَرّض مِنْه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ يسبّحِقٌ بِالنََحْرِيضٍ على 
الجهّاد أخراً عَظِيماً . 

وثانيها: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يوصيهه'”'' بالقِتَال ويبالِغُ في تَحْرِيضهم 
عليه. فكان بَعْضٌ المُافِقِين يَشْمَع إلى النّبِي يك في أن يأذن لَهُم في النَّخَلّف عن الغَرْوِ: 
فنهى [0]”*' عن مثل هَذِه الشَمَاعَةء وبيّن أن [هَذِه]' الشّفاعة إذا كانت وَسِيلَّة إلى 


يمه 


مُعصِية ) كانت مَحَرَّمَّة . 

وثالِفُها: أنّه يجوز أن يَكُون بعض المُؤمنِين راغباً في الجهّادء ولا يَجد أَهْبّة 
الجهادء فصار غَيْرُهُ من المُّؤْمنِين شَفِيعاً له إلى مُؤْمِن آخر؛ ليعينه على الجهّادء والشَّفَاعَة 
مأحُودَةٌ من الشَّفْع وهو الرَّوْجٍ من العَدّدء ومنه الشَّفِيعء [وهو]”" أن يَصِير الإنْسَان 
[ نه نفس ]© شتفعاً لصاحي الكاحة؟ حتى يجْتّمِع معه على المسألة فِيهاء [ومنه نَاقَهُ شَمُوع : 


ا 01 ا ن في ححلبةٍ واحدةء وناقة شَفِيمٌ: إذا الجتّمع لها حَمْلٌ وولَدٌ يَْبَعْهاء 
والشّذ 0 ضم مِلْكِ الشَّريك إلى ملكك”"©. والشّفّاعة إذا ضَمّ غَيْرك إلى جاهك». فهي 


)١(‏ في أ: أرسل. (؟) سقط في أ. 
(6) في ب: هذا الموضع. (5) في ب: يرغبهم . 
(0) سقط في ب. (1) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. (0) سقط في ب. 


(9) هي لغة الضمء يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره. . ومناسبة هذا للمعنى الشرعي: أن الشريك 
يضم نصيب شريكه إلى نصيبه. . 
وقيل: من الشَّفْع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصة شريكه إلى حصته» فيصيران شفعاء وقد كانت 
حخصته وترا. . 
وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره» أتاه شريكهء فشفع إليه فيما باع» 
فشفعه وجعله أولى به من غيرهء وهذا قول محمد بن قتيبة في (اغريب الحديث». . وفي «المصباح»: 
#شفعت الشيء شفعاً من باب «نفع4: ضممته إلى الفردء وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» ومن هنا اشتقت 
الشفعة وهي مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع؛ مثل اللقمة اسم للشيء 
الملقوم» وتستعمل بمعنى «التملك» لذلك الملك؛ ومنه قولهم : «من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير 
عذرء بطلت شفعته» ففي هذا المثال جمع بين المعنيين؛ فإن الأولى للمال» والثانية للتملك». اه. . 
وشرعاً: «حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض». . فأركانها ثلاثة : 
الأول : مشفوع : وهو الشقص . 
الثاني : ومشفوع منه؛ وهو الشريك الحادث. 
الثالث: وشفيع؛ وهو الشريك القديم. 
وأما الصيغة كتملكت بالشفعة ونحوهء فلا تجب إلا عند التملك». فهي شرط فيه» وليست ركنأ من 
أركان الشفعة؛ لأن الاستحقاق يثبت بالبيم من غير لفظ . 1 


فرق سورة النساء / الآية: 6م 


على التّجقيق إظهار لمنزلة الشَّفِيع عند المُشَفُع وإيصّال المَتْفْعَة إلى المَشْفُوع 0 
فيكون المُرَادٌ: تَخْرِيض النَبِيّ - عليه الصلاة والسلام إِيّاهم على الجهّاد؛ لأنه إذا أَمَرَهُم 
بالكد و("» فقد جَعل َفْسَهُ شَفْعا لَهُم في تَْصيل الأعْرَاضٍ المتعلقة بالجهَادٍ؛ والنّرييض 
على الشَّيءِ ءِ عبارة عن الأمر به على وجْه الرفْقٍ والتَلَطفٍء وذلك يَجْرِي مُجْرَى الشّمَاعة 
وقيل : المُرّاد ما تَقَدُم من شفاعة بَعْض المُتَافِقِين ين النَبِيّ دعل السلا الاو - في 
ل 
ونقل الوَاجِدِيٌ”” ' عن ابن عباس ؛ ما معناه: أن الشَّمّاعة الحَسّئّة هَهُناء وهي أن 
ايت لجال لكقايه 0 الوح زد الا لقان وكبل: 
له آلات الجهاد. وذدي ٠‏ عن 1 عباس ؛ أن الشفاعة الحَسّنة 3 الإصلاح”. بين النّاس» 
ا 2000 والسَّيّئَة هي الغَيْبة 
والقّؤل السيّىء في الئاس يُتَال به الشّرٌ. والمراد بالكفل: الوزر. 


قال الحَسَن مُجَاهِد والكلبي وابن رَيْدِ: المراد شَفّاعة الئاس بَغضهم لِبَغض”". فإ 
كان في :ها تجوؤ: فهو شناعة خسئة وبوإن كان نما للا فجوق فهو تفاعة سه 
قال ابن الخَطيب”"' : هذه الشٌّمّاعة لا يد وأن يَكُون لها تعَلّقٌّ بالجهّادء وإلا صَارَت 


-ت اصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: : ضم ملك البائع إلى ملك الشفيعء وتغبت للشفيع بالثمن الذي , بيع به رضي 
المتبايعان أو شرطا. 
عرفها الشافعية بأنها: حق تملك قهريء يثبت للشريك القديم على الشريك الحادثء» فيما ملك بعوض. 
عرفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بشمنه. 
عرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
ينظر: الاختيار 2057/7 حاشية ابن عابدين 217/0 فتح القدير: 258/4 المبسوط 2940/١5‏ 
حاشية البجيرمي ”/ 2١508‏ مغني المحتاج 2597/5 منح الجليل ؟/ 20857 الإنصاف 1/ 2.55١‏ الكافي 
/15 الصحاح ارمل ان المغرب 2707 المصباح المنير /١‏ 486. 


)١(‏ سقط في ب. () في أ: بالفعل. 
2 ينظر: تفسير الرازي .1590/٠١‏ (4) سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 


30( أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 081 - 087) عن مجاهد والحسن وابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 770) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن 
أبي حاتم . 
وذكره أيضاً (؟/ 7*0) عن الحسن وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ينظر: تفسير الرازي 7/١٠١‏ 159. 


سورة النساء / الآية: هم 


يد 


الآية مُنْقَطِعَة عما قَبْلّهاء فإن أرَادُوا دُحُول هذه الوْجُوه في اللْفْظٍ الام فيجوز؛ أن 


خصوص السَبَبٍ لا يَقْدّح في عُمُوم اللفْظٍ. 


«والكمل»” النُصيب» إلا أنَّ استعماله في 0 اك عكس النصيب » وإِنْ كان قد 


استُغمل الكِفْلُ في الخَيْره قال تعالى: يويك كتين 


تَحَيَه # [الحديد: ؟] واصله 


قالوا : مُسْتَعارٌ مِنْ كِفْلٍ البَعير» ل ات لأنّه لم 
يَعُمّ ظهرّه كُلّهِ بل نَصِيباً منه» ولغلبة استِعْمّاله في الشّرٌء واستعمال النُصِيب في الخير» 
غاير بَنْتهما في هذه الآيّة الكريمة» إذداتى بالكقن مع الشكةء ا 

و «منها» الظاهِر أن «مِنْ) هنا سَبِبيّة» أي : : كفل بسَبيها [ونصِيب يسبّبهًا] ويجوز أن كوه 
ابتدائيةَ» والمُقيت: المُقْتَدَرِ [قال ابن عباس : مقتدراً مجازياً]ء قال: [الوافر] 


1 - وَذِي ضفن كَفَفتُ الود عَنَهُ 
أ مقتدراً» ومنه: [الخفيف] 
64 لَيِتَ شغري وأَشْعُرَّنَ إِذَا مَا 
أي القفضْل م عَلَي إِذَا خو 
وأنشد نَضْرُ بُْ شْمَيْلٍ : [الطويل] 

5 - تلد ولا تَْجؤ”" وَكُنْ ذا حَفيظة!*) 

قال النّخَاس: «هو 
الهّلآك» فأصل مُقيت: مُقُوت كُمُقِيم . 


1 و( يقال : قت الرَجْلَ ؛ إذا حَفِْظْتَ عليه نَفْسهُ أ 


وكنقيث مات افق يي 


قرتنوقنا محتسشحورة ودعسيكيتة 
ماع ا 006 8 8 2 :3 


فَإِنْي عَلَى مَاسَاءَهُمْ ار 


مُشْتَقُ من القُوتِء وهو مِقْدَارُ ما يُحْمَظ به بَدَنُ الإِنْسَانٍ من 


6" «وكفى بالمرء إثماً أن يضيع من 


يقيت» وفي رواية من رَوَاه مَكُذَاءٍ أي : من هو نحت قُذَرّته وى سنا من يايلا رديه 


00 


ذكره ابن عَطلية0" 23 : يقول [منه : فُنّه]00'© أقوته قُوتاء وأقيُهُ أِيهُ فاته فأنا قَائِتٌ ومُقِيتٌ. 


76 


النحوية 777/5 وشرح الأشموني 4505/5 وإصلاح المنطق ص 7717 وهمع 


الهوامع ومجاز 


القرآن ١0/١‏ والكشاف 057/١‏ والأصمعيات (85) والعيني 55/5" والقرطبي ١9١/0‏ والدر 


. ١/6 والطبري‎ »15٠6/" المصون‎ 


0) في ب: تفزع . (5) في ب: حفظة. 

(0) ينظر: الرازي .١575/1١١‏ (5) سقط فى ب. 

0) في أ: السلام. 520 

(9) في ب: عياله . )٠١(‏ ينظر: تفسير القرطبي .١91/8‏ 


)١١(‏ سقط في ب. 


وأمّا قول الشَّاعِر : [الخفيف] 
ا 2 لق د موه مض ألم وا لوا ا د لع 21 إنْي عَلَى الحجسَاب ب 

فقال الطَبّرِي: إنه من غَيْر هذا [المَعْنَى المتقدّم» فإنه بَمْعَنَى الموقوف»]”" فأضل 
مُقيت : مُقَوت كمُقيم . 

وقال مُجَاهِدٌ: معنى مُقِيتاً: شاهدا”””'' وقال قتادة: حَفِيظً(”'» وقيل معناه: على 
كل حيوان مُقِيتاء أي''': يُوصِل القُوت”" إلَيْه. 

98 2 (8)., عِِ 3 2 2 5 5 5 5 

قال القّمال*': وأي هَذَيْن المعنيين كان فَالتّأُويل صَحِيحٌ» وهو أنه - تعالى - قادر 
على إن يصّال النّصِيب والكفيل من الجَرّاء إلى الجارع؟ اليلد ارس إلى لسري إن 
خيرا فحني إن ش اهفشا ولايتقدى سكت ' ما يَصِل إلى الشَّافِع [شي ]0 من جزاء 
00 وعلى الوَّجْه الآخر: أنه - تعالى د خافظ قاد كاه علي لا يَحْفَى عليه 

202010 
من أخوالهاء فهو عَالِمٌ بأن الشَّافِع يَشْمَّع في حَقٌ [أو في ١7‏ بَاطِلء حَفِيظٌ عليهم 

تجار كلذ بها علق لنه. 

وقوله: ©إوَكَانَ لَه عل ص شَْء مُقِيئًا4 وَلْمْ يقيته بوقتٍ» واليئان”"' ول علن أن عله 
الصَّمَةٍ كانت تَابتَة له من الأرَّلِ إلى 0 


قوله تعالى: #وَإِدًا حيَيِمُ بلجي فَحيوا بِأَحْسَنّ منهآ أو ردواً إنَّ أ 
شَيْءِ حَيبِيبًا 463 


ال ا لها حر المؤمرين بالجهادة 7 رفخ بان اد 2 1 
أ 


1 0 0 إن جما كل تمتخ 43 [الأنفال: ١‏ ان 


)١(‏ تقدم قريباً. )١(‏ قط في أ. 

() في ب: شاذاً. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 087) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟7757/1) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 1 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 087) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7*57/7) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


(7) في ب: أو. (0) فى ب: المقوت. 
0ط سي الوا ا )في بده انضيب. 
)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط فى أ. 
50 ساون نب بالنيالة 


)١5(‏ سقط في ب. )١5(‏ في ب: فقوله. 


سورة النساء / الآية: 85 ومماسهةه 


والثّانِي : أن الرّجُل [في الجهّاد]”'' كان يِلْقَاهُ الرّجُل في دَارٍ الْحَرْبٍ أو ما يُقارِبُهاء 
َْسُلمْ عليه فقد لا يَلْعيِثُ إلى سلايه [ويقتله]”' “» وربّمَا ظَهَر أنه كان مُسْلِماًء فأمرهم بأن 
يُسَلّم عليهم أو يُكُرمهم» فإنهم يقابلونه بمثل ذَلِك الإكْرّام أو أزْيّدء فإن كان كَافِراًء لم 
يَضُرٌ المسلم مُقَابَلّة إِكْرَام ذلك الكافِرٍ بنوع من الإكْرّام» وإن كان مسلماً فَقَتَلَ ففيه أغظم 
المَضَارٌ والممَّاسِدِء ويقال: التحية [في الأضل]”" : الْبْقَاء والمِلّكُ. 

قال القُرْطبي”؟': قال عبد الله بن صَالِح العجليَ: سألت الكسَائِيّ عن قوله: 
«التحيات لله» ما مَعْنَاهًَا؟ فقال: التَّحِيَّاتُ مثل البَرَكَاتِء قلت: ما معنى كا فقال: 
ها عرقت ”© فيه سيدا .وشالث عدها مكشددبن الحسن [فقال]9 1 هر شخ تعيد الله“به 
عبادَةُ؛ فقدِمُتٌ الكوفّة فلقيت عَبْدَ الله بن إذريس» فقلت: إني شالك 0( ومحمّد 
عن قَؤْله: «التحيات لله فَأَجَابَنِي بكذا وكذاء فقال عَبّد اللَّه بن إذريس: إنه لا عِلُم لهما 
بِالشّعْرِ وبهذه الأَشْيَاء؛ التّحِيّة : المّلك وأنْسَّدَهُ: [الوافر] 


2 


9-6١‏ أوْمُ بِهَاأيَاقَابُوسَ حتى أنِيع عَلَى تَحِيِبِه ببججندي" 
وقال آخْر: [مجزوء الكامل] 
ب النقلقى قذنغن إلا جب 0 
ويقال: “التقاة الملك: : «التحيات للها ثم استُعملت في السلام 
مكاز ا وو زتها 7 0 حَيَيْتَ 0 تحيية؛ مثل : تَوؤصية وتَسْمِيَة 
والغوك تؤثر التفهلة غلئ: التفغيل [ف ]01 ذَوَاتِ الأرْبّع؛ نحو قوله: طاوَتَصَلَهُ حجر » 
[الواقعة: 9454]. 
والأصل : نَحبِيَة فأدغمت» وهذا الإِدْغَامُ واجبٌ خلافاً للمازني» وأضل الأضل 
تحيي؟ لأنه مَضْدُّر حَبَاء وحَيًّا: : فَغَل) وفَعّل مَضدره على التَمُعِيل؛ إلا أن يَكون مُعْتَلُ 
0 0 : ذكّى وغطى» ل ل لل نيث؛ فيقال: 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (5) ينظر: تفسير القرطبي 191/8. 
(5) في ب: عرفت. (1) سقط في أ. 


(0) البيت لعمرو بن معديكرب . ينظر تفسير القرطبي 6 والبحر المحيط 2177/7 والدر المصون ؟/ 
م6 وإصلاح المنطق .5١1‏ 

(6) البيت لزهير الكلبي. ينظر تفسير القرطبي ١97/0‏ والتصريح "57/١‏ واللسان (جبا) والدر المصون 
. 

(9) سقط في ب. 


اه سورة النساء / الآية: 85 


0 - بائّث نُنَرْي دَلْوَهَاتَئْزِيَا ‏ كمَائَئَؤوي فَفِلَةًصَ به 
إلا أن هذا السُدُودٌ بجر طلواتي نحو: ١حَيَا»‏ لاعتلال عَيْنه ولامه باليّاء» وألحق 
بعضيع مالاية مر ال ليا نحو: اَبَأ َنْبئة؟ و ١حَبَأْ‏ تَحْبيَةَ4؟ ومثلها: أغييّة وأْعِيّةٌ 


وقال الرّاغب”': وأصلٌ التّحيّة من الحياة؛ ثم جعِل كل دعا تحية ؛ الكون بيع 
غير خَارِجٍ عن حُصُولٍ التحباة أو سَبّبٍ الحَيّاقٍء وأصل التحية أن تَقُول: «حياك الله ثم 
استغمل في عُرْفٍ الشْرْع في ذُعَاءٍ مَخْصُوصٍ . 

وجعل التحيّة اسْماً للسّلام؛ قال تعالى د : «يمتهُم يوم يقَوَهُ س4 [الأحزاب : 
15 ومنه قول المُصَلَي : «التحيات لله أي : السّلامة من الآفاتٍ لله . قال [الكامل] 


1-14 حُييت مِنْ طَلّل نَقَادَمَ عَهَدَهُ 1 
ا [البسيط] 
تب - إِنَّا م ُ مُحَيُوك يا سَلْمَى فَحيِيًا 21000000000( 
فصل في أفضلية «السلام عليكم» 


واعلم أن قول القائل لغيْره : السّلام عليك» أتم من قوله : حَّاك الله؛ لأن الححيّ إذا 
كان حَليماً كان حَيا لا محالة» وليس إذا كان حَيا كان سَلِيماً؛ لأنه قن تكرق خياته مقرولة 
بالآقاتِ» وأيضاً فإن السلام اسم من أسْمّاء ء الله تعالى -» فالابْتِدَاء بذِكْر الله تعالى - 
أَجْمّل من قوله : حبّاك الله وأيضاً: : فَقَوْل الإنْسَان لغيره : السلام عَلَيْكَء تشارة لله 
بالسّلامء وقوله حيّاكٌ الله لا يُفِيد ذَّلِك قالوا: ومعْنى قوله: السلام عليك؛, أي: أنْت 
سَلِيمٌ ني فاجعلني سَلِيماً ينك» ولهذا كَانّت العَرَبُ إذا أسَاء بعضهم لم يَردُوا السلام: 
فإن رذوا عليهم السلام؛ أَمِنُوا من شرّهم. وإن لم يَرُدُوا عليهم السلام» لم يؤمئوا 


807/5 والخصائص‎ ١416/5 والمنصف‎ ١١5/7 والمقرب‎ ١565/١ ينظر البيت فى شواهد الشافية‎ )١( 
45# والدر المصون‎ 
.١5٠ ينظر: المفردات‎ )0( 
زفق صدر بيت لعنترة وعجزه:‎ 
أقوى وأقفر بعدةمٌالهيفم‎ 
ينظر شرح المعلقات لابن النحاس ”28/7 وتفسير الرازي /لاتا.‎ 
صدر بيت لبشامة بن حزن النهشلي وعجزه:‎ 20 
وإن سقيت كرام الناس فاسقينا‎ 
,”ثا/٠/9 والمقاصد النحوية‎ ٠٠١ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ »٠ ينظر: خزانة الأدب‎ 
.١151//١٠١ وتفسير الرازي‎ 


سورة النساء / الآية: 5م ضف 


فصل في الوجوه الذَّالة على أفضلية السّلام 

ومما يدل على أَفْضَلِيّة السلام: أنّه من أسْمَاء الله تعالى -» وقوله ‏ [تعالى](" - 
يدح أَقَيظ سَلمِ يَنَاك [هود: 18]. وقوله: ظسَلَمٌ هَ» [القدر: 50]» وقوله: ##وَاسَّلَمْ 
عَلَ مَنِ َم آفُدَ» [طه: 47]» وقوله: «ثلٍ لد بسكم مَك عجارو [النمل : 41 
وقوله : اؤوزذا 10 الي لَؤمود عا مَل سكم لي [الأنعام : 5 وقوله: ##الرِنَ 
نهم المتيكة يب ينوت كم ع4 [التحل : ؟ ]أ زفوله : وأا إن كين أضب 
لبي َكَدٌ لك يِنَ حي ألْيِيينِ4 [الواقعة: »]4١ .4٠‏ [وقوله]”"©: #وَكَالَ لرْ حَرَتهًا سَلَمُ 
عَيِحكُم 4 [الزمر: 0177 وقوله 00111ظ2ظ 
5# وقول يمه بن يفوم سَلة4 [الأحزاب : وقوله : «#سَلمُ كلا من رب 
تَحِرٍ © [يس: 08]. 

وأمّا الأخبّار: فرُوِي أن عبد الله بن سلام قال: لما سَمِعْت بقدوم الرَسُول عليه 
الصلاة والسلام -» دَخَلْثُ في غِمَار ” النّاس» قأوّل ما سَمِعْتُ مِنْهُ: ايا أيها الذين آمنواء 
نشوا السَّلامَ وأَطْعِمُوا الطّعَامَ وَصِنُوا الأَرْحَامَ وصَنُوا بِاللّيْلِ والئّاس نِيَامٌ تدخلون الجنة 
ا 

وأما المَعْقُول: قال القتبي: إنما قال : «الننبات) على الجمع؟ لأنه كان في الأزض 
ملوك يُحَيّوْن بِتَحّاتِ مخْبَلِفَات [فيقال]””' لبعضهم : بيت اللّعْنَ ولبحقيهم: اسْلّم 
وانْعَمء ولبعضهم : عدن السك فقيل 6 قولوا::التحثاف لله آاى 3+ الألقاط 
الي" كزان" عر »الخلاف الريك ماعو الا ال 

فالا تيس ال وَضْع اليد على القَم؛ وَتَبحيَةُ البهوة بحضهم لبعض : الإشارة 
بالأصّابع» وتحية المجُوس: الانْحئّاء. وتحيّةُ العرب بعضهم لِبَعْض قَوْلهم حَيّاك اللَّه 
وللمُلُوك أن يَقُولوا: انْعَمْ صَبَاحاًء وتحيَّةُ المُسْلِمِينَ أن يقولوا "للدم عليكم ورخية اله 
وبركاته؛ وهذه أشرف التَّحِيَّاتَء ولأن السّلام مشعرٌ بالسّلامة من الآفات» والسَّعْيُ في 


تخصيل الصّون عن الضّرر أؤلى من السّعْي”*© في تَخصيل اللفْع . 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) سقط فى أ. 

رت طيان ١‏ 

(4) أخرجه الترمذي (4/ 517 - 077) كتاب صفة القيامة باب أفشوا السلام )١546(‏ وابن ماجه (475/1) 
في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل (55") والدارمي )”14٠ /١(‏ وأحمد (401/5) وابن السني 
(0 والبغوي في «شرح السنة» (1/ 574) من حديث عبد الله بن سلام وقال الترمذي: هذا حديث 


مسن عستت + 
(0) في ب: التي . (4) سقط في أ. 


لون لل سورة النساء / الآية: 85 


وأيضاً فإن الوّغد بالتّفُع قد يقدر الإِنْسَان على الوَفَاءِ به وقَدْ لا يَقْدِره وأما الوَعد 
بتك الصَّرّرء فإنه يكون قَادِراً عليه لا مَحَالة» والسّلام يدل عليه . 


فصل 

من الناس من قال: السلامٌ واجبٌ؛ كقوله ‏ تعالى -: #فَإِدًا حلمم بِيويًا فسَلْموا 81 
أَنشِك4]”'' [النور: »]1١‏ ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَفْشُوا السلام» 0 
للؤجُوب والمَشْهُور أنه سُنَّه . قال بعضهم : السلام سُنَّةَ على الكفاية . 

قوله :-#فخيوا» أصل: حَيوا» خبيوا فاسنتقلة الضَدّة غلى:الباء» فشرقت الضصمة 
فالتقى ساكنان: الياءُ والواوء فَحُذِفَتْ اليا وضمّ ما قبل الوَاو. 

وقوله: © بحسن حسن مب » أي : بتحيّة أخسّن من يَلْك التّحِيّة الأزارية 

وقوله: وروم أي رُدُوا مِثْلَّها؛ لأ عينها تال تعدف التضاف تخر : 


010 


#وَسكَلٍ الْصَرَيّدَ # [يوسف : 4 . 

مُْتَهى الأمر في السَّلام أن يُقَال: السّلام عليْكم ورَحْمَّة الله وبّركاته؛ بدليل أن هَذَا 
القَدْر هو الوَاردُ فى التّشَهُد. 

قال العلماء الأخسق أن المَسْلم إذا قَال : السلام عليّك 3 رَدَّ في جوابه 
بالوَّحْمّة”"“. وإذا ذكر السلام وانممة في الاكذاءة ريد فى طوبه البَرَكّة وإذا ذكر 
الثلاثة”" في الابتداء» أعادها”؟ في الجَوّاب. 

روي أن رَجُلاً قال للئبي يك السلام عليك يا رسُول الله؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : وَعَلَيِْك سباكم اورجيمه انوي كات وآخر قال: السلام عليك وَرَحَمة الله» 
فقال : وعليك السّلام ورَحْمّة الله وبركاته» وجاء ثَالِثُ وقال: العلام بتاور مه الله 
وبركائه. فقال ‏ عليه الصلاة وال «وعَلَيْك السلام وَرَحَْمَة الله وبَرَكاثه» فقال 
الكجل + تقستتي:فايق قول الله : #محيواً خسن نهآ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١‏ 
تَرَكْتَ لى فَضَلاً فَرَدَدْنَا عَلَيِْكَ مَا ذَكَدت:20) 


)١(‏ سقط في أ. اوناع 

توي العلارة (4) في أ: ادعاها. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 289) والطبراني في «الكبيز» كما في (#مجمع الزوائد» (4/ 9©) وابن 
مردويه وأحمد في «الزهد» وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛ (7757/5) للسيوطي 
وحسله . 
والحديث أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (8/ 07 وقال: رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواء 
النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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وقيل : معنى قوله وا 1 ا حَسَنّ هنبا 4 إذا كان الذي مك مُسَلْمَاً) «(أو ردوها): 
ردُوا مثلها إذا كان غَيْر مُسلِم. 

يقول امور الج مم والمجيب ب يَقُول : وعليكم السلام؛ وإن شاء 
المُبْتَدىءٌ قال: سلام عَليْكم؛ لأن التَغريف والتّذكير ورد فى أَلْفَاظٍ القُرْآن كما تَقَدّم لكن 
التنكير أكُثّر والكل جَائِرُء وأما في التّخَلِيل”'' من الصّلاة» فلا بُدَّ من الألف واللام 
بالاتقاق. ْ 


قال عليه الصلاة والسلام -: «السّئّة أن يُسلّم الرّاكِب على المَاشِي”": وراكب 
المّرّس على رَاكِبٍ الجِمَارِء والصّغير على الكبيرء والأقّل على الأكئرء والقَائِمُ على 
القَاعِد). والسّئَة الجَهْر بالسّلام؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَفْشُوا السَّلام» قال أبو 
يوسفف: من قال لأخَرِ: أفرىء فلاناً مِئّي السلام وجب عليه أنْ يَفْعَل7” . 

السّنة إذا اسْتَقْبلك رَجُلَ واحد فقل : سلامٌ عليكم» واقُصد الرَجُل والملكيّن ؛ فإنهما 
يَرْدَانْ السلام عليك؛ ومن سَلّمٍ عليه المَلّكُ فقد سَلِمَ من عَذَّابٍ الله تعالى -» وإذا 
دَخَلْت يَِيْتَا حَالِياً» ٠‏ قَسَلُْم على من ة فيه من مُؤْمِني الجن » والسْنّة أن يكو المُبقىء بِالسّلام 
على طَهَارةٍ وكذلك”؟ المُجِيبُ. 

روي أن رجلاً سلّم على النْبِىْ كله وهو على قَضَاء الحاجّة» فقام ونَيَمُمَ ثم رَدَ 
السلام””. والسُنّةٌ إذا الْتَقَى الرّجُلآن المبادرة بالسّلام . 


فصل : المواضع التي لا يُسِلّم فيها 
فأما المواضع التي لا يُسَلّم فيها فهي ثمانيةٌ 


: في ب: التخلر‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )١15/١١(‏ كتاب الاستكذان باب يسلم الراكب على الماشي (7777) ومسلم (4/ 
كتاب السلام باب يسلم الراكب على الماشي )7١79/١‏ من حديث أبي هريرة. 

زفرفق تقدم . (:) في ب: كذا. 

(65) يشهد له حديث المهاجر بن قنفذ؛ قال: أتيت النبي كَلهِ وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد حتى 
توضء تع اعدوالي وقال: (إني كرهت أن أذكر الله تعالى إل على طهْر؛. 
أخرجه أبو داود ٠(‏ خوة والترمذي (©6 وابن ن ماجه )5٠١(‏ من حديث المهاجر وقال الترمذي : : حسن 
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الأوّل : قال عليه الصلاة والسلام -: رلا تبدَءُوا اليَهُود بالسّلام»” كل وَرَحَمنَ 
بَعْض العلا 0 إذا دَعَت إليه ا 0 إذا 0 فقال أكُثّر العْلَمَاء: 
والسلم - الا ليك ٠‏ فكان - عليه السلام . - يول : يكم" فجرت الل بذلك. 
وعَلَّيْكم السلامٌ» ولكن لا يُقَال: ورَحْمّة الله؛ لأنها اسْتِعْمَارٌ . 
وعن الشعبيٌ ؛ أنه قال لِنَصرَانِيٌ وعليئك السّلام ورَّحمة ة اللّم فقيل له فيه”” "» فقال: 
ألَيْس في رَحْمَة الله [يعِيشٌ]1*. 
الثاني : إذا -0 يوم الجَمعَة والإمَامُ يَخْطْبٍء فلا يَنْبَغي أن يُسَلَم؛ لاشتغال الئاس 
ِالاسْتِمَاع' حاير اين ولو اقْنَضَرُوا على الإشارة» كان أَحَسّن . 
الغالث: إذا دخل الحَمَّام [فرأى]” الئاس متررين يشلم غليهوة وإذ لم يكرتا 
مُتّرَرينَء لم يُسَلَمِ عليهم . 
الرايع : ترك السّلام على القَارىء ؛ لأنه يقطع عليه الثلاوة ؛ وكذلك رواية الحديث. 
الخَامِس: لا يُسَلْم على المُشْتَغِْل بالأذّان والإقامّة. 
ا لا ا [على]”" لاعب الئَرْدِء ولا المُغَنّيء ولا مُطيّر الحَمَام ولا 
ابنابع : ابس على المُشْتَغْل بقضاء الْحَاجَة؛ لما تقدم من الحَدِيث» وقال في 
أ خره: «لَوْلاً أنْي حَشِيتٌ أنْ يَقُوِل : سَلْمْت عليه قَلَمْ ير الجَوَاب» وإلا لما أجنتك: إذا 
ابسن على ذه الخال قلا تُسَلّم فإنك إن سَلْمْت لم أرُه د عَلَيْك). 
1 الكّامن: إذا دخل الرّجُل بَنِتَهِ َبْسَلْم على امرأته» وإن حَضَّرت أَجْبيّة» [لم]”" يسلم 
)١(‏ أخرجه مسلم (1707/54) كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (51717/17) وأبو 
داود (07/5”) كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة (2005) والترمذي (5/١7؟)‏ كتاب 
الاستئذان: باب ما جاء ف في التسليم على أهل الذعة )117٠١(‏ وأحمد (511/1) وعبد الرزاق (11501) 
والبيهقي ( 22 والبغوي في شرح السنة4 (0 من حديث أبي هريرة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري »45/١١‏ في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (2)55557 
ومسلم 77/5١17ء‏ في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /١١(‏ 5179). 
(9) في ب: في ذلك . 
(:) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )17١/٠١(‏ عن عامر الشعبي. 
(0) سقط في ب. (7) سقط في أ. 
(0) سقط في ب. 
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قال القرطبي: ولا يُسَلُم على النّسَاء الشّابات الأجَانِب؛ خوف الفِئئّة من مُكَالَمَيهِن 
بنزغة شَيْطانِ أو خائنة عَيْنَء وأما المَحَارِمُ والعجائز فَحَسَنّ . 

والرّدُ فرض كِمَايّة؛ إذا قام به البَغض سقط عن البَاقِين» والأؤلى للكُلّ أنْ يحيُوا؛ 
إذ”' الرد وَاجِبٌ [على القَوْر]”" فإن أخّر حتى انْقَضى الوَّقْتء وأجابه بعد فَوْتَ 
ا كان ابْتداء سَلام لا جَوَاباًء وإذا وَرَدَ السلام في كِتَابء فجوابه وَاجِبٌ 
بالكتّاب نضا للآية» وإذاشلية المذأة الأجنيّة 2 عَلَيْه وكاناني ود الجَوَابٍ عليها تُهْمَةُ 
أو فِنْئَةٌ لم يجب الردّء بن الأران الا ينمل يديك فلناً: 5 فلو سيم الم مضت 
الدَد؛ لأنه أنَى بفِغْل منهئ عَنْهُ فكان وجوده كُعَدمِه. 

5 ع م سل لشية ا 

قوله: إن أ د كآن عل عَلّ كل سَىْءٍ حَسِيبًا # . 

قيل: الحسيب بمعنى المُحَاسِب على العَمّل؛ كالأكيل والشّرِيبٍ والجَليس» بمعنى: 
المؤاكل والمُسَارِبٍ والمجَالِسء أي: على كل شَيْءٍ من ردٌ السلام بمثله وبأخسن مِنْهُ 
«حسيباً»: أي: مُحَاسِباً مُجَازِياٌ» وقيل: بمعنى الكَافِي من قَؤْلهم: حَسْبي كَذَاء أي : كافياء 
ليم 0 ا [التوبة: 9؟١]»‏ وقال مُجَاهِد: حَفِيظاً. 

جات أ امون من سَلّم عليِكُم وحيّاكُم» فاقبلوا سَّلامَهُ وأكْرِمُوه 
0 لاون 80 الاين ا اللّهُ الذي لا إله إلا 0 

لقال الشوطيك 0 6 
في البَعْتْ» ٠‏ فَأقْسَمَ الله تعالى بئفسه ) وكل لام بعدها نُونَ مشّدَدةُ فهي لام الَسَمِ وفي 
جملة هذا القَسَمِ مع جوابه ثلاثة أوجه : 

أحدّها: أنها في مَحَل رفع حَبّراً ثانياً لقوله: «الله». و «لا إله إلا هو»: جُمْلةُ حَبَر 


7 م سس يسح عند س ل لر س ل طه ساسا 


م إل دم الْفَيامةَ لا رسب فِيهِ ومن 


لل 


أوَل. 
والثاني: أنها خَبّر لقوله: «الله» أيضاًء و «لا إله إلا هو) #ججدلة اعتراضي ينين 
المبْتدأ وخبره. 
)١(‏ في ب: يجيبوا أو. (5) في ب: فأما. 
(0) سقط في ب. (5) في ب: فما. 


(6) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


آذه 


والثالث : أنها مُسْتَأْنَفَةَ نَفَةٌ لا مجلّ لها من الإغرّاب» وقد تقدم إغرَاب #آلّهُ /آ إِله 
4 [القرة :80 ]اي عر فِهِ» [البقرة: ؟1] في البقرة. 

قوله: إل يَوْمِ الْقِيمَةِ4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها على بابها من انتهَّاءِ العَايّة» قال أبو حيان''': ويكونُ الجَمْعْ في 
القُبُور» أ شيعن ان : ) معنى ١ليحشرنكم)‏ فيُعَدذَى ب «إلىى يعني : أنه إذا ضمُن 
الجَمْعٌ معنى الحشر لم يَحْتجٌ إلى تقدير مَجْمُوعَ فيه. 

وقال أبو البقاء'"' - بعد أن جوّز فيها أنْ تَكُون بِمَعْنَى «في» -: «وقيل: هي على 
نابهاء أي: ليجتعتكم :فى القبُور:فعلى هذا يَجُورَ أن يكون مفغرلاً به؛ ويججوز أن 
يكونَ حَالاء أي: ليجمعئكم مُفْضين إلى حِسَابٍ يوم القيامة» يريد بقوله «مفعولاً به»: 
أله بصللة جنا دن الفضلات»: تحن '١سرث‏ إلى الكوقة» ولكن لا يَصِحّ ذلك إلا بأن 
يُضْمَّنَ يُضَمّنَ الجمغٌ مَعْنَى الحَشْرٍ كما تقدّم» وأمّا تقديره الال ب «مفضين» فغيرُ جَائزٍ ؛ لآنّه 
كو ميد : 

والثاني: أنَّها بمعنى «فِي» أي: في يوم القِيَامَةِ» ونظيرُه قول.النّابغة: [الطويل] 
6 - قلا تَتْرُكني بِالوَعِيدٍ كَأنّيِي إلى الئاس مَطَْلِىٌ به القَارُ أَخِرَبُ”" 

أئْ: في النّاس . 

والثالث: أنها بِمَعْنَى «مَمَ؛» وهذا غيرُ وَاضِح المَغْنى. 

قال القُرْطِبِي: وقيل: "إلى' وصلة في الكلام» والمَعْئَى : «ليجمعنكم» يوم القيامة 
والقيامة بمعنى القِيام كالطلابة والطلاب؛ قالوا: ودخلت التاءٌ فيه للمُبَالَفَةَ كعلامة 
ونسّابة ؛ لِشْدَةٍ ما يََع فيه من الهؤل» وسّمي بذلك لقيام الناس فيه للحساب؛ قال تعالى : 
يوم يوم أَلنّاس لِرَبَ اَلْعَلِينَ4 [المطففين: 1]. 

وقال الرَّجّاجَ : يجوز أن يُقال: سمُيّت القِيّامة قيّامّة؛ لقيام الناس من قبُورهم؛ قال - 
تعالى -: مبَمَ مْيوْنَ من لدان [المعارج : 47]. 

والجَمْلة من قوله: لا رَيْبَ فِيةُ» فيها وجهان: 

أحدهما: أنْها في مَحَلَّ نصب على الحال من «يوم»» فالضّمِير في «فيه» يعودُ عليه . 

والثاني : أنها في مَحَلَ نَضْبٍ نعتا لمصدر مَحُذُوف دَلْ عليه اليجمعنكم' أ عمعا 
لاريْبَ فيه والصمي تعوةخلية والاول أظهرء «ومن أصدق» تقدّم نظيرُ هذه الجَمْلَة 

والحديثاً) نصبٌ على التَّمْيِيز. وقرأ الجمْهُور: «أصدق» بصاد حَالِصَةء وحمزة 


: 


حسام 


2149/1١ ينظر: البحر المحيط ”/ 756 (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.17١ تقدم برقم‎ )7( 
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والكسائي: بإشمامها زاياً. وهكذا كل قاؤاي فك ةالول اسن العيددوة؟ 
و «تصدية»»؛ وهذا كما فعل حَمْرَة ة في «الصَّرط»4 [الفاتحة : 5] و #8 بِمَصَيْطر » [الغاشية 
55 اللمعاية فس الحم 
فصل 

قوله: 9وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا» أي : قولاً ووّغداً. وهذا استِفْهَام على سبيل 
الإنكار, 0 وجوب كَؤْنه ‏ تعالى ‏ صادقاً» وأن الكذت وَالخُلْفَ فى قوله 
ا ْ 

قال اين العطيين"" ‏ لهي الاي رذن عل ألا سباق أننك أن العامة سترج ا 
مَحَالّة» وجعل الدَّليل على ذلك مُجَرّد إِخبّار الله تعالى ‏ عنهء وهذا حَقُ؛ لأن المَسَائِل 
الأَصُولِيّة على قِسْمّين: منها ما العلم'" بصِحّة النبُرّة يَحْتَاجٍ إلى العِلْم بِصِحُتِهء ومنها ما 
لكوك دلق 

فالأرّل: مثل عِلْمنا بافتقار”'» العَالِم إلى ضَانِع عالم بالمَعْلُومات قادرٍ على كل 
المُمْكئاتء فإنًا م"* لم نَعْلّم ذلك» لا يمكننا العِلْمٌ بصدي الأنبيّاء» فكل مَسْألة» هذا 
شَأنُهاء فإنه يَمْتَنِمُ إثبائها بالقُرْآن وإخبار الأنْبيَاء ‏ عليهم الصلاة والسلام - وإلا وقع 
الدؤر. 

وآما القستم الثانى: وهو جملة المَسَائِل التي لا يَتَوَقّف العِلّم بِصِحّة النبْوّة على على العِلّم 
بصحّتهاء فكل ذلك مِمّا يمكن إِنْبّاته بكلام الله تعالى - وإخبّارة. ومَعْلُوم أن قِيَام 
السّاعة كذلك» فلا جَرّم أمكن إِنْبَانّه بالمُرآن وبكلام أللّه 0 فثبت أن الاستد لآل 
على قيَام القيامَة بإخان الله تعالى عنه استذلال صَحِيحٌ . انتهى 

فصل 

استدلت المُعْمَرِلَّة بهذه الآية على أن كلام الله تغالن مشدثك6 قالوا :أنه تال 
قلف كر نا حويكا: نن: علاه ا نه واف قؤلةات تعال 8 1ن14ل عق التريف > [الوسن: 
8] والحنايفة: جر الاوك والعشدث. 

والجراب: أنكم تَحْكمُون بحدُوثِ الجلام الذي هو الخزب والصّؤتء. ونحن لا 


تُتَازعٌ في حدوقف إنما َائذِي]0© نَدَعِي قدمه شَيْء آخر غير هذه الخرّوف وَالأضْوَّات» 


)١(‏ ينظر: العنوان 245 وشرح شعلة ؟*» وإتحاف »5١1/١‏ والبحر المحيط ”/7””77ء والدر المصون 


. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .١77/٠١‏ (9) في ب: يعلم. 
(5) فى أ: بانتقال. (5) فى ب: فإننا إذا . 


(1) سقط في أ. 


:عه الل سس سس سورة النساء / الآيات: 1١0-848‏ 


والآبَّهُ لا تدل على حُدُوث ذلك الشَّيْء ألْبَيّهَ بِالاثّمَاقِ منًا ومنكّم؛ أمّا مِنًا: فظاهرء وأما 
منكم: فإِنّكُم تتكرُون وُجُود كلام سوى هذه الحُرُوف والأضوات. فكَيْف يُمْكِنكُم أن 
تقول بدلالة هده ا 

قوله تعالى : 8# ما لَك فى الْنفِقِينَ فِتَتيْنِ واه رك اعون اردان 
تقخات لعل و ين َه فآن تمد لَه 1 1 ا 


روس اس م ميجركر وى لمج زور رم 


نون سوا هلا تَتَجِدوأ نم أيه حَقٌ مباجروأ فى سَبيلٍ أله إن ولوأ فحذوهم وَأفسَلوهر 


يت دوم كتور” متم ويا وكا ًا (7©) إلا ال يلون إل عدر يكم 
ونَدتهم ل م ديهم أ أن يُمَئلُوكٌ أو يَعيلوا مومهم مَهُمْ ولو شآ أله 
لم علخ تت ود امت هم يكيو لقا يخ الم فا عمل انه لك 
عَم سيلا (2) 74 

قوله ‏ تعالى ولا : مبتدأ وحْبّره و «في المنافقين» فيه ثلاثة ة أوجه: 

أحدها : الال جما قلق لالس وهو «لكم». أي: أي شَيْءٍ كائن لكم. أو 
مُسْتَقِرٌ لكم - في أمر المُنَافِقِين. 

والثاني : أنه مُتَعَلَّقَ بمعنى فثتين» إن في قُوّة «ما لكم 5 تفترقون في أمور المنافقين» 
فخذف المُضافٌ» وأقيم المُضَافٌ إليه مقامه . 

والثالث: أنه مُتَعَلّن بمَحْذُوفٍ على أنه حال من «فئتين»؛ لأنه في الأضل صفةٌ لهاء 
تقديرٌه: فئتين مُفترِقَتَيْنَ في المُنَافِقِينَ. وصفةٌ النكرة إذا قُدّمت عليهاء انتصبّثُ حَالا. 

وفي «فئتين» وجهان: 

أحدُهما: أنها حال من الكافٍ والميم في «لَكُم». والعَامِل فيها الاستقرارٌ الذي 
تعلَّةِ تعلّق به «لَكُم)؛ ومثله: ل مُعْرِضِينَ أ [المدثر: 159» وقد تقدّم أنَّ هذه 
الال لازمةً؛ لأن الكلامً لا يَيِمُ دونّهاء وهذا مذهبٌ البَضْرِيّين في كل ما جَاءَ من هذا 
ركيب . 


2 


والثاني - وهو مذهب الكوفيين -: أنه نَضْبٌ على حَبّر «كان» مُضَمَرةَء والتقدير: ما 
لك فى المكافقين كس عفرت ٠‏ وَأَجَارُوا : «ما لك الشاتم؟ أي: ما لك كُنْتَ الشَّاتِمَ 
والبَضْرِيُون لا يُجيرُون ذلك؛ لأنه حال والحالٌ لا تتعرّف» ويدل على كَونهِ حالاً التزامٌ 
مَجِيئهِ في هذا التّركيب تكرةً»ء وهذا كما فالا ذ في «ضَرْبِي رَيْداً قَائِماً) : إن «قائماً» لا يجوز 
نصبّه على حبر «كان» المُقَدَرَق بل على الال؟ لالتزام تنُكيره . وقد تقدّم اشْتِقَاقُ «الْفئَة») 
في البقرة. ١‏ 
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0 
01 
ع و 


4 ل مرا 110 فاختلف اكات 0 عليه الصلاة والسلام -. 
فقالَث مِنْهُم فرقة : كَفُرُواء وآخَرُؤن قالوا: لَمْ يكَفُرُواء فنزلت الآية؛ وهو قول زَيْد بْنٍ 
ثابت”'© وطعن في هذا الوَجْوٍ : بأن في نّسَتٍ الآية ما يقْدَحُ فيه وأنّهم من أهْل مكة؛ وهو 


دي ا جم 


قوله : لقلا تدوأ يم وله حَقٌَّ ماروا » . 

وقال مُجَامِد: هم قَوْم حَرَجُوا إلى المَّدِيئّة وَأسْلَمُوا ثم ارْتَدُواء وَاسَتَأدَنُوا رسُول 

وله إلى مكةء ليأنوا ببضَائِع لَهُمْ ينُجِرُون فيهاء فَخَرّجُوا وأقَامُوا بمكة» ؛ فاختلف 
اي '"': فقائل يَقُول: هم مُنَافِقُونء وقائل يَقُول: هُمْ مُوْمِئُونَ. 

وقيل: نزلت في نّاس"" من قُرَيْش قَدِمُوا المَدِيئَةَ» وأسْلَّمُوا ثم نَدِمُوا على ذلك» 
فَخَرَجُوا كهيئة المُتَتَزْهِينَ حتى بَعْدوا عن المدينة» فكتَبُوا إلى رسُول الله يَلل: إن علي 
الذي وافقْاك عليه من الإِيمَانِء ولَكنا اجتوينا المدينة وَاشْبَقْنَا إلى أرْضناء ثم إِنَّهُم خرجوا 


و 


في تجارة لَهُم نحو الشَّام فَبَلَعَ ذَلِك المُسْلِمِينء ٠‏ فقال بَعْضّهم؟؟: نخرج إِليْهم فنقتلهم 
وتأخذ ما مَعَهُم ؛ لأنّهم رَغْبُوا عن دينئاء وقالت طائفة : كيف تَقْتْلون قوماً على دينكم إن 
لَمْ يَذَرُوا ديارّهم. وكان هَذَا بِعَيْن النَبِىْ كَل وهو سَاكِتٌ لا يَنْهَى واحداً من المَرِيقَيْنَ؛ 
فنزلت الآية. 


وقيل: هم العرنيون” “': وقال ابن زَيْد: نزلت في أهل الإفكِ”"'» وقال ابن عبّاس 
وقتادة: هم قَوْمٌ أَسْلَّمُوا بمكّةً ثم لم يُهَاجِرُوا وكانوا يُطَاهِرُون المُشْرِكينء 5 
المطلكوة تيم ردنا عر فنزلت: «فما لكم' يا معشر المؤمنين ظفى الْفقِنَ كك » 
أي : صرتم فيهم فئتين» #وأمّه ركهم * أي : نكْسَهُم ورّدّهم إلى الكفْرٍ وأخكامه من الذل 
والصّغَار والسّبي والقئل”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري  87/4(‏ 7/ 7176 - 197/48 فتح) ومسلم /١(‏ 5894 90") والترمذي كتاب 
التفسير باب فما لكم في المنافقين والبيهقي في «دلائل النبوة» (/ 75117) والطبري في «تفسيره» (8/9 - 
9) من حديث زيد بن ثابت. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ ) وزاد نسبته للطيالسي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )١١9/94/8(‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ 590 ”) 
وزاد'تسبته لعب ابن محميد بواين المندر وابن أبي حاتم : 0 

(0) فى ب: أناس. (4) فى ب: فقالت طائفة . 

)022( كر الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .)1174/1١(‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 17) من طريق ابن وهب عن ابن زيد. 

(0) تقدم . 


الآباب/ ج5/ مه 


لدان سورة النساء / الآيات: 848 4٠‏ 


قال الحسن: : وإنما سَمَّاهم مُتَافِقِين وإن أَظَهَرُوا الكفْر؛ لأنهم وُصِمُوا بالصّفَّةِ التي 
كَانُوا عَلَيْهَا من قبل" . 
قوله : لوَنَهُ أَرَكسَهُم4 مبتدأ وخبرء وفيها وجهان: 
أظهدرهما : أنينا حال + ما من المتافقين- وه الظاه ده وإمًا من التخاطيية: 
والرابط الواوٌء كأنه أنكرٌ عليهم اختلافهم في هؤلاء؛ والحالٌ أنَّ الله قد ردّهم إلى الكفر. 
والثاني : أنها مُسْتَأنفةٌ أخبر - تعالى ‏ عنهم بذلك. و «بما كسبوا» مُتَعَلَقٌ ب 
ارتسيرة 00 سَبْبيّة) أ "سيب كسمه و «ما» مَصِيدريةٌ أو بمعنى الي والعائدٌ 
الساية ار والوَجْمُ» , ومنه ايه ا ات يا أله 
بها: «إنها ركس». وقال أمَيّة بن أبى الصّلْت : [البسيط] 
65 9 فَأزكسُوا في جَحِيم الئَارٍ إِنْهُمْ كَانُواعْصَاةً وَقَالُوا الإِفْكَ وَالرُورَ0© 
أي :-رُذواء:“وقال الراغت» :«الوكس والتكسن : الؤذل» إلا أن الركس أبلغ ؛ لأن 
ال : ما جعِل أعلاه أَسْفَلهء والركس: ما صَار رَجِيعاً بعد أن كَانَ طعاماً». 
وقال النضْر بن شميل والكَسَائي : لذ كين :و التكبن: قلب الشَّىْء على رَأْسِهء أو رَدٌ 
أُوَّلِهِ على آخرهء والمّرْكوس والمتكوسٌ وَاحِد. 
وقيل : أَركسه أُوْبقّه» قال : [المتقارب] 
661 7 بشؤمك أَرَكَسْئَبِي فِي الكَتا | وأرْمَهِتَيِى بضُوروبٍ الئئك" 
وقيل : الإركاس : الإضلال» ومنه : [المتقارب] 
4 وأرْكَسْنَبِي عَنْ طريقٍ الْهُدَى لظ 5ك نك ,كك لست رن 
وقيل: هو التنكيسٌ» ومنه: [الرمل] 
85 جر شعو فى فنع يتطنفة “كنيو انتهي تون فيه 
وارتكس فُلانْ في أمر كَانَء أي: نبا مِنْهُ والرُكُوسِيّةُ: قَؤْمٌ بين النصَارى 
وَالصابعين: والواكس +" الثزر وشط البتدر”"* والثيران عخزالية: وفك الدياسن. 
)١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»؛ )١74/١١(‏ عن الحسن. 
(5) ينظر البيت في ديوانه (5757) والبحر المحيط 7515/9 والدر المصون 107/7 وتفسير الطبري 7/9. 
(5) ينظر البيت في البحر المحيط 755/8 والدر المصون ؟/4007. 
(4) ينظر البيت في البحر المحيط "/ 555 والدر المصون 7/7 108. 


(0) البيت لعبد الله بن رواحة: ينظر البحر ”/ 65”” والدر المصون 4٠ ١٠8/7‏ وتفسير القرطبي 01/6". 
(5) في ب: الدور. 


سورة النساء / الآيات : 44و63 شق بظآث2. سسسب لاع© 


ويقال: أزكس ورَكس بالتَشْدِيد وركس بالتَخُفِيف: ثلاث لَكَّات بمعنى واحدء 
وارتكس هو. أي: رجع. 

وقرأ”'2 عبد الله : اركسهم) ثلائِياً» وقرىء "زو كنهم دز ركسو بالتشديد فيهما. 

وقال أي اليقاء 120 لوقي لك الخرئ + ركه اشا مو قمر هنمز ولاتشنيد» ولا 
أعلم أحداً قرأ به) . 

قلت: قد تقدّم أن عبد الله قَرَأ ا واقدير كبوه )من عير مهيز ره ادير وهل امن 
الخطيب أَنّها قراءة أَبَيّ أيْضاً] وكلام أبي البَقَاءِ مُخِلّصٌ؛ فإنه إنما ادّعى عَدَمَ العلم بأنّها 
قِرَاءةٌّ لا عدم القراءة بها 

قال الرّاغب: (إلا أن «أركسه» أبلغُ من «ركسه»؛ كما أنَّ أَسْفَلّهِ أبلعُ من سَُفْلّه؟ وفيه 


قوله: #أْرِيدُونَ أن تَهَدُواسَنْ أصَلّ أله ومن مْللٍ أله كن يك لَب سا8 قالت 
المُعتزلة : المَرّاد من قوله عير الوه عرس ساد 
لأنه قال قبل هذه الآية : #وَأمّه اكيم يما كسا » فبيّن #اتغاتى 2 [1نه) * لما ردقم 
وطَرّدهُم بسبب كَسْبِهم وَفِعْلِهمء ولك يمرن اد سلداك عفدن يكلف الله وعند 
13 مانا قوله: «ومن أضل 0 

أحدها: افا انه حم كبلالي وريم كما يَقّال: فلان يكفر قُلاناً 
يشالف ») بمعلى : : أنه حكم به وخ 0) عنه . 

وثانيها: أن المَعْنَى : أتُرِيدون أذ كيذول]لن الككودي أفله اشاس طرق الع 
وذلك ل مال - يضِلٌ الكقّار يوم القيامّة عن الاهْتِدَاء إلى طريق الجَنّة . 

وثالثها: أن يُفَسَّر الإضلال بمعنى الألطاف» وقد تقدّم ضَعْفٌ هذه الوجوه. 3 
نقول: هَبْ أنّها صحيحة» ولكنّه - تعالى - أَخْبَّر عن كُفْرِهِم وضلالهم» وأنّهم لا يَدْخْلون 
الْجَنّة فقد تَوَجّه الإشكال؛ لأن القِلاب علم الله تعالى جهلا مُحَالء والمُّقْضِي إلى 
المُحَالٍ مُحَال» ويدل على أن المُرّاد أنه - تعالى - أصَلْهُم عن الدّين قوله ‏ تعالى -: 

َم يلل أله فآن جك لم سا4 والمَغنى : : أنه تعالى - لما أَضِلّهُم عن الإيمَانَ امتنع 
أن يجد المَخْلُوق سَبيلاً إلى إِدْحَالِهِ في الإِيمَانٍ. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط */ 27575 والدر المصون ؟/508. 

(0) ينظر: السابق. (9) ينظر: الإملاء .19١ 7/١‏ 
(:) سقط في ب (5) سقط في أ. 

(5) في أ: والخبر. 
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قوله - تعالى -: لبوا لو يبون كنا كتوأ» الآية. 
يجوز في «لو» وجهان: 
والثاني: أنها على بابها من كونها حرفا لما كان سيقع لَوُقُوع غيره. 
«ودوا» وحينئذٍ فلا جَوابَ لهاء والتقدير: وَدُوا كُفْرَكُم . 
وغيلق: العانى 2 وان عفش ول 051تكدل ونا روات الوه أنطيا مسعدرفي لدلالة 
المَعْنَى عليهماء والتقدير: وَدُوا كُفْرَكم» لو تَكمُرون كما كَفَرُوا لسُرُوا بذلك. 
و«كما كفروا): نعتٌ لمَصْدّر محذوف» تقديره: كُفراً مثل كُفْرِهمء اوتا لهم 


صمير ذلك التصدر كاه مدهت ع 


و «فتكونوا»: عطف على «تكفرون» والتقدير: وَدُوا كفركم #ركر كو انستوين 
معهم في شَرْعِهم؛ كقوله: #ودوأ لو يدهن مَيُرْهيْنَ4 [القلم: 14]. أي: ودُوا لو تُدْهنون» 
والمَاءٌ عَاطْفَة . 
قال الرَمَخَشْريَ'": «ولو نُصِب على جَوَابِ التّمَئّ؛ لجاز» قال أبو حيّان”": فيه 
56 من حَيْث إن النْضْبَ في جواب التْمَئِي إذا كان التُمَئي بلفظ الفغل» الى 
لجداع من العرية بل لو اجَاءَء لم تتحقّقٌ فيه الجَوابِية؛ لأنَّ «ودً» التي د بِمَعْنَى التمني» 
متعلّقّها المصادر لا الذَّوَاتَء فإذا نُصِب الفِغْل بعد القَاءِء لم يق أن كوف كاء ايضو الى ة 
لاحتمال أن يكونَ من بَابٍ عَطف المَضْدّر المقدّر على المَضْدَر المَلْقُوظ به» فيكون من 


باب : [الوافر] 
ا للبس عَبَاءَةوتَقَه عييى ا اا ا ا 


يعني : كأنّ المَصدَّر المَفُْعُولَ ل ب (يود») مأفوط به والمصدر المقدَّرُ ب «أن» والفخل) 
ولا فالمصدرٌ المتدوف: ليلق مَلْفوظاً به إلا ِهَذَا التَأويلٍ المذكورء بل المَنْقُولَ أنَّ الفعل 
ينْتَصِبٌ على جواب التَّمنىء إذا كان بالحَرْفي» نحو : «ليت)» و «لوا و «ألا» إذا أشربتا 
مَعْنَى التَّمنِ . 

وفيما قاله أبُو حَيّان نظر؛ لأن الرَّمَخْشَرِيّ لم يَعْن ب «التمني» المفهوم من فِعْل 
الودادة» بل المَفْهُومَ من لفظ «لو' المُشْعرةٍ بالتمني» وقد جاء النَضْب في جوابها؛ كقوله: 
«قؤ أنَ نا كَرَه سن [الشعراء: »]٠١7‏ وقد قدَّمْتٌ تَحْقِيقَ هذه المْسَألة» فظهر قول 
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امك ري من غير توقفٍ» و «سواء): < خبر «تكونون) وهو في الأضّل مَصدرٌ واقعٌ مَوْقَعَ 
اشم لقَاعِلِ بمعنى مُستوين؛ ولذلك وحٌدء نحو: «رجال عدل». 


لما اسْتَعْظم قولهم : #أَترِيدُونَ أن نهدو من آصَلّ لذ على سَبيل الإنكَارٍ عقب ؤكر 
الأتضعاو" "أن قال الهم بلتوا' في الكَفْرٍ إلى أنّهم' ' يتيترن: أن تصيد و أنها المسلمون 
كُقَارَء فلما بَلَعُوا في تعصّبهه”" ذ فى الكُفْر إلى هذا الحَدّء فكيف تَطْمَعُونَ في إيمانهم . 

ثم قال: «كل تتجذوأ ينك كيه حَىٌّ ماروأ في سَبيلٍ أله معكم . 

قال عكرمة: هي هِجرة أخرى” '؟ والهجرة على ثلانّة أؤْجْه : 

حر ل اا اا وهي قوله: «الِلْففَرَِ الْمُهَدجِرِنَ4 [الحشر: 8] 

وقوله : «إومن جَرَج م د اوم إِلَ أله ورَسُولو ‏ [القسناة 82 15] انتاهما 

وهجرة المؤمنين”* ' وهي الخُرُوِجُ في سَبيل الله مع رسُّول الله صَابراً محتّسباً» ٠»‏ كما 
ل ل ل 


وهجرة شائر المؤمتين * وهئ ما قَالَ الكرث كلة: «المُهَاجَر من هجز ما نه الله 
6 0 0 
عنه) 0. 


تكن إل ينيد الإشلام: فدلّت الآيَةُ على إِيجَاب الهجرة بعد الإسشلام» وأنّهم وإن 
أسلّمُوا لَمْ يكن بيئئا وبَيْتهم موالاةٌ إلا بَعْد الهجرة؛ لقوله ‏ [تعالى]© -: لاما لَك ين 
وتم ين ْو حك ابروا 4 [الأنفال : "/ا] وقال رسول الله كَل : «أنَا بَرِيءٌ من كل مُسْلِمِ 
أقَامَ بَيْنَ أظهّر المُشْركِين» وهذا التَّكْلِيفٌ إِنّما كان لازماً حَيْتْ كانت الهجرة وَاحِبَةٌ 
مَمُْروضة» فلم فحت فك نُسِحَ ذلك» قال رسّول الله يلد يوم فتح مكة: : «لا هجرة 
راجن لوقي نه التي ول 


وؤزق عن الخشن: أن خعكم الآيَة تابث :[في كل]1" من أقام في ذَارٍ 


قال أبو بكر الرّازي”"' : التقدير: حتى يُسْلِمُوا ويُهَاجِرُوا؛ لأن الهِجْرّة في سَبيل الله 


ال 
)١(‏ في أ: الايتعاد. (؟) في أ: بأنهم. 
(9) في أ: بغضهم. (5) في أ: الحزي. 
(4) في أ: المنافقين. () تقدم. 
0) ينظر: تفسير الرازي .١75/1١‏ (8) سقط فى أ. 

: في 
(9) سقط فى ب. 


153 ) الخرجه البخاري 5/ 45 في الجهاد: باب وجوب النفير (78575)» ومسلم 9857/7 كتاب الحج باب 
تحريم مكة (440 - 156017). 

)١١(‏ سقط في ب. 

)١١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 78) عن الحسن. 
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قال ابن السخطيب20: : الهخْرّة تحصل تارة الانتِقَالِ من دَارٍ الكَفْرٍ إلى ذَارٍ الإشلام» 
وأخْرّى تَخصّل بِالانْتِقَال عن أغمّال الكَمّار إلى أَعْمّال المُسْلِمِينَء قال عليه الصلاة 
والسلام -: «المُهَاجر مّنْ هجر ما نَهَى الله عَنْهُا وقال المُحَقّقُون''': الهخرة في سَبيل اللَّه 
عِبَارة عن الهجرة عن"" ترك منهيّاته ول مأموراتهء والآية عامّة في الكل وقَيّدَ الهجرة 
ِكَوْنْها في سَييل اللّه؛ لأنه رُبّمَا كانت الهجرّة لِعَرض من أغرَاض الذَنْيَا فلا تكُونُ مُعْتبرة . 

قال القُرْطبي”*': والهجرة ة أنْوَاع : منها الهججرة إلى المَّدِيئة؛ لنُضرة النّبي يك في 
يي ا ا : «لا هِجْرّة بعد الفَنْح» وكذلك هبجرة 
المَنَافِقِين مع النبي ككل [وهجرة ةمَنْ ألم في دَارٍ الحرب فإنها وَاجِبّة وهجرة ة المسلم ما حَرّم 
000 - عليه السلام -: اوالمُهَاجر مَنْ هبر مَا حَرّمِ الله عليه؛ وهاتان الهجرّتان 
ابتَئَان الآنء وهجرة أهل المَعَاصِي ؛ ليرجعوا عم هُم عليه تأديباً لهم» فلا يُكَلّمُون ولا 
يُحَاطْبُون ولا يُخَالطون حتى يَُوبُوا؛ كما فعل اللي يلل مع كَمْب وصاجيَيه. 

قوله : ين تلوأ مَحْدُوهمَ وََمْسْلْوهُمْ حَِتُ وجد توف 4 أي : فإن أغرّضوا عن التّؤْحيد 
0 اخيدء + وار 2ك 
َبَدنُوُمٌ4 في الجلّ والحَرّم ولا م4 في هذه الحَالٍ ٠وليً؛‏ يتولى شَيْئاً من مُهماتكم 
اولانصيراً يتصركم على يكم م : إلا لين يَصِلُونَ إل هوم م يكم 
يت يسنن أو وك > حَصِرَت صَدُويهمَ أن يُمَوم أ يقياوا تن ل كه آم تل عي 
لكوك كان أعترلكٌ ع يكيم رأنترا لخ التخ ذا جل أن لك ع سبيلة» . 

قوله : إلا اَلَدنَ يَصِلُونَ 4 : في هذه الاستثناء قولان: 

أظهرهما: أنه استثناء مُنّصِلْء والمستثنى منه قوله: مَحُدُوهُمَ وَأمُنُوَمْر» في الأخذ 
والقتل لا في المُوالاة؛ لأن موالاة الكُقّار والمنافقين لا يجوز بحال. 

وَالمُسْتَدْتوْنَ على هذا قَوْمْ كُفارٌ ومَعْنَى الوّضْلةٍ هنا الوَضْلَةٌ بِالمُعَاهَدَةٍ والمُهَادَنَةِ . 
وقال أَبُو عبيد: «هو انَصَالُ النسَب»» وَغَلْطه الئاس بأن النَستب كان تاننا يدرد النَبِيّ لل 
والصّحابة» وبين ن المُشركين» ومع ذلك لم يمنعهم ذلك من قتالهم . 

وقال ابن عباس : يريد : ويلْجَئُون إلى قوم ينك وََِبَُم مِسَقّ4 أي : : عهدء وهم 
الأسْلَّميُونَء وذلك أن رسُول الله بَكلِةِ وادَعَ هلال بن عُوَيْمر الأشلين عند حروجيه إلى 
مكةء على ألا يُعيئَهُ ولا يُعين عليْهء ومن وَصَّل إلى مِلالٍ من قَوْمهِ وغيرهم ولجأ إليف 
فلهم من الجواز مثل ما لِهلالٍ. 

لا ل ا 


.198/0 ينظر: تفسير القرطبي‎ )4( .١75/1١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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يْد بن مَاة» وكانوا في الصّلْح والهُدْنة» وقال مُقَاتِل: هم خرَاعَة. 

والقَول الثاني: أنه منقطمٌّ ‏ وهو قول أبي مُسْلم الأَضْمَهَانِيٌ» واختيار الرَاغب -. 

قال أب بو مُسْلم: «لَمّا أوجب اللَّهُ الهجِرةَ على كل مَنْ أسلمء البتعطقن: حن لم خذة 
فقال: إلا أل و4 وهم قوم قَصَدُوا الهجرَة ة إلى الرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ونصرته. وكان ينهم وبَيَه في الطريق كثَار يخافونهم. فَعَهِدُوا إلى كُمَارٍ كان] بينهم وبين 
المُسْلمِين عَهْدّء فأقاموا عِنْدهُم إلى أن يُمكِنْهُمْ الخلاصٌء واستثنى بعد ذلك مَنْ ضَار إلى 
الوق و مقا ؟ الأنا كات الله نسقدولا بقائل ا لأنهم أقاربُه؛ أو لأنه 
يَخَافُ على أولاده الذين هُمْ في أيديهم»» فعلى هذا القَوْلٍ يكون استثناءً مُنْقَطعاً؛ لأن 
هؤلاء المُسْتَئنِين لم يَدْخُلوا تحت قوله: مما لكي فى أَلْكفِِينَ فككيِ4 والمُسْتشنؤن على هَذًَا 
مَومِئُون . 

قوله : ينك وينم يكَنُ4 يجوز أن يكونٌ جملة من مُبْتَدأ وبر في مَحَلَ جر صفة 
ختتووه” ويجوز أن ون البينكم») وحُدّه صفة ل «قوماء فيكون في محل جَرٌ ويتعلّق 
بِمَحْذُوفِ و «ميثاق» على هذا رفمٌ بالفاعِليّة ؛ لآنَّ الظرف اعتمد على مَوْصَوفِء وهذا 
الوَّجَهُ أقربٌ؛ لأنَّ الوَصْف بِالمُفْرَدٍ أضلّ للوصف بِالجٌمْلَة . 

قوله: «أو جاءوكم» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه عطف على الصّلَّة؛ كأنه قيل: أو إلا الذين جَاءُوكُم حَصِرَتْ 
صَُدُورْهُمء فيكون التقدير: ”إلا الذين يصلون بالمعاهدين» أو الذين حصرت صدورهم 
فليقاتلوكم» فيكون المُسْتَدْنَى صِنَْيْن من الئّاس: أحدهما واصل إلى قوم مُعاهدين» 
والآخر مَنْ جَاء غَيْرَ مقاتل للمسلمين ولا لِقَوْمه. ّْ 

والثاني : أنه عَطفٌ على صِفَةٍ «قوم! وهي قوله: # ينك وينئكم مدق ا فيكون 
المُسْتَتْنَى صنفاً واحداً يختلف باختلافٍ مَنْ يَصِلُ إليه من مُعَاهدٍ وكافرء واختار الأول 
الرمَخْشَرِي وابنُ عَطِيّة . 1 

قال الرَّمَخْشَرِيُ : «الوجهُ العطفٌُ على الصَّلةِ؛ لقوله: لقَنِ رلوم كلم ُمَيوُح4 بعد 
قو : شوق و4 قزر أذ كنم من لقتال أحذ سي استشاقهم لفي النعاض 
لهُمء وتَرْكِ الإيقاع بهمء فإن قُلْت: : كل واحد من الانّصالين له تأثيرٌ في صحة الاستِثْنَاء» 
واستحقاق َك التّعرض للاتصال بالمُعَاهدين والاتصال بالْكافُين» فهلا جورت أن يَكون 
العَطفٌ على صفة «قوم»» ويكون قوله: «فإن اعتزلوكم» د تقريراً لحكم انّصالهم بالكافين 
واختلاطهم بهم. وجَريهم على سُئَنِهم؟ قلت: هو جَائِرٌء ولكن الأوّل أظهرُ وأجرى على 
أسلوب الكلام». انتهى 


وإنما كان أظهر لوجهين : 
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أحدهما: من جهّة الصّئاعة» والثاني: من جهة المَغنى. 

أمّا الأول : فلأنٌ عطمّه على الصّلة لكون النُّسْبّة فيه إِسْنَادِية وذلك أن المُسْتَئْئَى 
مُحَدْتُ عنه مَحْكُومٌ له» بخلاف حُكُم المُسْتفْتَى منه» فإذا قدَّرْتٌ العَطفٌ على الصّلَّة. كان 

مُحَدَثَاً عنه بما عَطَْمْتَه بخلاف ما إذا عَطَفْتَه على الصّفَّة ٠‏ فإنه يكونٌ تَفْييداً في «قوم؛ 
الذين هم قيدٌ في الّلَةٍ المُحَدَثِ عن صَاحِبهاء وسفن دان الأخر نيت آنا يكون النّسْبَة 
إمتادية رسيت ع أن تكون تقييدية» كان جَعْلها إسنادية أؤلى لاستقلالها. 

والثاني من جهة المَعْتَى: وذلك أن العَطفَ على الصّلةً يؤدّي إلى أنَّ سَبَبَ تَرْكِ 
التُعرْض لهم تركُهُم القتال ونَهِيْهُمِ عنه» وهذا سَبَبٌ قريب» والعَطفُ على الصّفّة يؤدي 
إلى أنَّ سَبْبَ ترك التَعرْضٍ لهمء وُصُولُهم إلى قَوْم كاقين عن القِتَال؛ وهذا سببٌ بعيدٌء 
وإذا دَارَ الأمرُ بين سَبَبِ قريب وآخر بعيدِء فَاغَتِبَارُ القريب أوْلَى . 

والجمهورٌ على إثبات «أوا, وفي 0 حَفٍ أيَن”" : «جاءوكم)» من غير (أؤْكا2 
وخْرّجها الرَّمَحْشَرِيُ على أَحَدٍ أرْبّعة أَوْجُه: إِمّا البيان ل «يصلون"». أو البَدَلِ منهء أو 
الضّفة لقَوْمِ بعد صِمَّة أو الاستئئافٍ. 

قال أبو حيان”"' : «وهي وجوه مُحْثَمَلَةٌ وفي بعضها ضعفٌ, وهو البِيانُ والبدل؛ 
لأن البيانَ لا يَكون في الأفْعَالٍ؛ ولأن البدل لا يتأنّى لكونه ليس إيَّاهء ولا بعضه. ولا 
مُشْتَمِلا عليه». انتهى» ويحتاج الجَوّابُ عنه [إلى] تأمُلٍ ونظر. 

قوله: #حَهِرَتٌ صَدُورَهُم4 فيه سبعة أَوْجُه : 

أحدها: أنه لا مَحَلْ لهذه الجُمْلّة ؛ بل جية بها للدّعَاء عليهم بضيق صُدُورهم عن 
القَتَالء» وهذا مَلقُول عن الكتتق إل أنَّ المَارِسِيٌ رَدَّ عليه بأنا مَأْمُورُونَ بأنْ نَدْعْوَ على 
الكمّارٍ بإلقاء العَدَاوّة بينهم, ٠‏ فَتَقُول : «اللّهُم أوْقع الْعَدَاوَة نين الكفارة» لكن يكون قوله: 
أر بِقَئْلُوا َومَهُم 4 نفياً لما اقْتَضَاهُ دعاءٌ المُسْلِمِين عليهم . 


وقد أجاب عن هذا الردٌ بعض النّاس؛ فقال ابن عَطِيّة : «يْخَرَجُ قول المُبَرّد على أن 
الدّعَاء عليهم بألا يقاتلوا المُسْلِمِين تعجيرٌ لَهُم والدعاء عَلَيْهِم بألا يقاتلوا قومهم تَحْقِيرٌ 
لَهُم أي : :'هُمْ أقل وأخْقَرُ ومُسْتَغْنى عَنْهُم» كما تقول إذا أردت هذا المَعْنّى : «لا جعل الله 
فلاناً على ولا مَعي2) ب بمعنى : أسْتَغْيِي عنه وأستَقِلٌ دُونّه؛. 

وأجاب غيزه بأنّه يجوز أن يكون سوال لقومهم . على أنَّ قوله: «قومهم» قد يُختمل 
أن يُعَبّر به عَمَّنْ لَيْسُوا منهم. [بل عن مُعاديهم». 

الثاني : أنَّ «حصرت» حال من فاعل «جاءوكم»؛ وإذا وَفَّعت الحَالٌ فعلاً مَاضِياً 


.8٠١ /7 ينظر: البحر المحيط 7/ 770. الدر المصون‎ )١( 
"٠ _ 379/8 ينظر: البحر المحيط‎ )1( 
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ففيها] خلافٌ : اله و م عدم الاختياج؛ لكثرة ما 
جاء منهء فَعَلى هذا لا تُضَمَرٌ «قد» قَبْلَ «(حصرت»» ومن اشْتَرَط ذلكء قَدّرها هنا. 

والثالث: أنَّ «حصرت» صفةٌ لحَالٍ محذوفة» تقديرُه: أو جاءوكم قوماً حَصِرَتْ 
صُدُورُهُم ول حصرت صُدُورهم» فعيقي لأ حرف تر توف مَنْصوبٍ على الحال» 
إلا أنه حذف المَوْصُوف المنتصب على الحَالٍء وأقيمت فته مَقَامه ,وسماها أبى ال 
علا عراطقة وهَذًا الوجه يُعْرَّى للميرّد أيضاً . 

الرابع: أن يَكُون في مَحَلٌ جَوْ صفة لقم بعد صقّةء و «أو جاءوكم مُتَْرضٌ . 

قال أب البَقَاء : يدل عليه قراءة عد أحقط ناذا وهو أبَيٌ كذا نَقَلَهُ عنه أبو حيّان والذي 
في إِعْرَابهِ إسقاط أو جَاءُوكم) جميعه. وهذا تَُّه"© قال: «أخدهنا : هو جر صِفَةَ لقوم. وما 
بَيْتَهُمَا صفة أيضاًء و «جاءوكم» معترض» وقد قرأ بَعْضُ الصّحابَّة: لبينكم وبينهم ميثاق 
حصرت مدورهم ا بحذف «أ و جاءوكم' هذا نَضصَّهء وهو أوفق لهذا الوَجه. 

الخامس: أن يكون بدلا من «جاءوكم؛ بدلٌ اشْتِمَال؛ لأن المجيء متيل على 
الحَضر وغيره» نَقَّلّه أبو حيان عن أبي البقاء أيضاً. 

السادس: أنه خبرٌ بعد حَبّرء وهذه عِبّارة الرّجّاج' "2 يعني : أنها جملة مُسْتَأْنفَة 
أخبر بها عن ضِيق صُدُورٍ هَؤلاء عن القِتَال بعد الإخْبّار عَنْهُم بما تَقَدّم . 

قال ابن عطية بعد حِكاية قولٍ الرّجَاج : «يُفَرَق بين الحَالٍ وبين خَبّرٍ مستأنفٍ في 
قولك: «جاء زَيْد رَكِبَ الفَرَسَ) أنك إذا أرَّدْتَ الحَالَ بقولك: «ركب المَرّس» قدَّرْتَ 
«قد»). وإن أَرَدْت حيرا بك تر لم تَخبّج إلى تقديرها». 

السّابع : أنه جَوَابِ شَرْطٍ مُقَدّره تقديره: إن جاءوكُم حصرت [صدورهم]» وهو 
رأي الجرجَانِيٌ » وفيه ضَعْفٌ ؛ لعدم الدّلالة على ذَلِكِ. 

وقرأ الجْمْهُور: «حصرت» فعلاً ماضياًء وقرأ الحَسَنء وقتادة'”'» ويعقوب: «حصرة» 
نَصْباً على الحَالٍ بوزن «نبقة»» وهي تُؤْيّد كونَ احصرت» حالا”” . ونقلها المَهْدَوِي عن 


.188/1١ (؟).ينظر: الإملاء‎ .190/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.95/7 ينظر: معانى القرآن‎ )( 
لخن ثراءة مضكين آرم ؛‎ (0 
. وفيه إسقاط «أو» فقط على أنها قراءة أبى‎ ”7"١ 2779 /” ينظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط‎ 
١ .5١١/7 وينظر: الدر المصون‎ 
احتج الكوفيون بهذه الآية: أو جاؤوكم حصرت صدورهم» على جواز وقوع الفعل الماضي حالاًء‎ )5( 
واحتجاجهم بتلك الآية مردود من أربعة أوجه:‎ 
الوجه الأول: أن تكون صفة ل «قوم»» المجرور في أول الآية» وهو قوله تعالى: 37 الذين يصلون‎ 
. إلى قوم»‎ 
والوجه الثاني: أن تكون صفة ل «قوم؛» مقدرء ويكون التقدير فيه: «أو جاؤوكم قوماً حصرت-‎ 
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عَاصِم في رواية حَفُْصء ورُوي عن الحَسّن"'' أيضاً: «حصرات» و «حاصرات». 

".وهاتان القراكتان تكتيللان أن تكون «عصترات :و #خاصرات؟ تضي على الحال». أن 
7 علي الصّمّة ار لأ لمر 0 يستوي جره لضا إلا أن فيهما 
ليرول جمد لمعيس تقول: ل بقوم 5 5200 أو ياو 96 
يقل «قَائمات جَوَاريهم. 

وقرىء”: «حصرةً» بالرفع على أنه حبّر مُقَدّم و (صدورهم) مبتدأء وَالجُمْلة 
حال أيضاً. وقال أبو البقاء”": «وإن كان قد قُرِىء: «حصرة» بالرَّفْع» فعلى أنَّه حبر 
و الصدورهم): مُبْتَدأء وَالجْمْلَةَ حال» . 

قوله: «أن يقاتلركم؛ أصلّه : عن أنْء فلمًا حُذِف حَرْف الجَرٌء جرى الخلاف 
المَشْهُور: أهي في مَحَلّ جر أو نَضْب؟ والحَضْرٌ: الضيق» ٠‏ وأصلّه في المكان. ثم تُوْسّع 
فيه [فأطلِق على حَضر القَوْل: وهو الضيق في الكلام على المُتَكلّم والحصر: المكتوم] 
قال: [الكامل] 
0١‏ وَلَمَذ تَسَقَطَبِي الْوْشَاةٌ قَصَادَفُوظا خصِراًبِسِرَّكِ يَاأْمَيمْ ضَيين]ا“ 

فصل 

اخْتَلَمُوا في الّذِين استَقتَاهُم اللّه ‏ تعالى -: 

فقال الجمْهُور”“ [هم]”'' من الكُمَّار والمَعْنَى: أنه تعالى - أَوْجَبَ قتل الكَافِر 
إلا إذا كان مُعاهداً أوْ كان تارِكاً للقتَال» فإنّه لا يَجُوز قَنْلُهِمء وعلى هذا التَّقْدِير فالقول 
بالنّمخ لازم ؛ لأنَّ الكافر وإن تَرَك القتّال؛ فإنه يَجُوز قَثْله . 

أوقال أبُو مُسْلم الأضمَهَاني”'': هم قوم من المُّؤْمِنِينَء وذكر ما تَقَدّم عنه في كَوْن 
الاستئئاء مُنْقَطِعا. 


- صدورهم»؛ والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوفء جاز أن يقع حالاً بالإجماع. 
والوجه الثالث: أن يكون خبراً بعد خبر كأنه قال: أو جاؤوكمء ثم أخبرء فقال: حصرت صدورهم. 
والوجه الرابع : أن يكون محمولاً على الدعاء لا على الحال؛ كأنه قال: ضيق الله صدورهم كما يقال: 
جاءني فلان وسع الله رزقه» وأحسن إليَ غفر الله لهء وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك» فاللفظ في 
ذلك كله لفظ الماضي» ومعناه الدعاء» وهذا كثير في كلامهم؛ وسيأتي تفصيل عرض مذاهب النحويين 
في ذلك عند قوله تعالى : #وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة» . 

.018/١ وإتحاف‎ »4١١/7 والدر المصون‎ 7*٠ /8 والبحر المحيط‎ 24٠/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط "/ »77*٠‏ والدر المصون ؟417/5. 

(5) ينظر: الإملاء /١‏ 190. (4) تقدم. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١9/48/١٠١‏ () سقط فى ب. 

(0) ينظر: تفسير الرازي .178/١١‏ 1 
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قوله : «وَلَرْ سل ألّهُ لسَلَطهَ عَكِو » النّسْليط في اللغة”'' مأخوذ من السّلاطة؛ وهي 
الحدّق «المتضره: 1ن تقال بن على المت جين لك أي لامي 

قال تعن ]"" المتشرين :مس الاي : أن القَوم الّذِين جَاءوكُم بنو مُدْلح» - 
عاهدوا آلا قاتلا المكلفية: ٠»‏ وعاهَدُوا قُريْشاً ألا يقاتلوهم وحصرّت: ضَاقَتَ صَدُورْهُم 
أن يسوم * أي : : عن قتالكم للعَهْد الذي بَيِتَكُم ٠‏ أو يوأ مومهم 4 يعني : مَنْ أَمِنَ 
منهمء ويجُوز أن يكون مَغْتاه: أَنّهمِ لا يُقاتِلُوتكُم مع قَرْمهِم ولا يُقَاتِلُونَ قومهم مَعَكُم 
يعني : و ا 

وقال بَعْضْهم: «أو) ب بمعنى الوّاو؛ كأنه قال: إلى قؤم يَيَنكُم وبَيْتهُم مئاق جاءُوكم 
حصرت صُدورُهم عن قِتَالِكُم والقَِال مَعَكُم وهم وم م هلال - الأسْلميُون وبنو بكر 
نهى الله - سْبْحائَهُ ‏ عن قتل هؤلاء المُرتدّين إذا انَصَلُوا بأهل عَهْدٍ للمُؤْمِنِين؛ لأن من 
انْضَمّ إلى قَوْمٍ ذُوِي عَهْد فله حُكمهم في حَفْن الدّم . 

فصل 

المَعْنَى: أن ضيق صدورهم عن قِتَالِكُم ؛ إِنّما هو لأن الله تعالى ‏ قَذَّفَ الرُغب 
في قُلُوبِهِمء ولو أنه تعالى - قَرّى قُلُوبَهُم على قِتَال المُسْلِمِينء لعَسَلَطُوا عليهم» وهذا 
يدل على أنّه لا يَصِحْ من الله تَسْلِيط الكَافِر على المُؤمِن”" وتفويته [عَلَيْه]. 

وأجاب المُعْتَرلَة بوجهين : ْ 

الأول: قال الججبَّائِي: قد بيئًا أن الْذِين استفئاهُم الله - تعالى - قوم مؤيئون ل 
كَافِوُونْء وعلى هذا فمغتى الآيْة: ولو شَاء الله لسَلْطَهم عليكم بتفوية [فُلُويهم]”” ليذفْمُو 

عن أَنْفْسِهِمء إن أقدمتم على مُقائَلتِهِم على سَبيل الظلم . 

الثاني قال الكلبي:؟ نواد نمال جين الددلى شاد لتقل بودةا الأ قفية إلا اكد 
تعالى ‏ قَادِرٌ على الظُلّمء وهذا مَذْمَينَاء إلا أنّا نقول: إنه ‏ تعالى ‏ لا يَفْعَلُ الظُلْمَ . 

قوله: «فلقاتلوكم» اللام جَوَابِ «لو) على التَكُرِيرٍ أو البَدَلِيّهَ نفدو ولو شا الله 
لَسَلْطَهُم عليكم. ولو شَاءَ الله لقَائلُوكُم . 

ا : هي لام المُحَاذَاة والازدوَاج بِمَكَابةٍ الأول ؛ الو الع تكن الاولى 

تقول: «لقاتلوكم». وهي تَسْمِيةٌ غريبة» وقد سَبَقَهُ إليها مَكَيء والجُمْهُور على : 


)١(‏ في ب: المغني. 
(0) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
إفرة في ب : الكافرين على المؤمنين. (0) سقط في ب. 


5ه6ه 
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«فلقاتلوكم؛ من المُفاعَلة. ومُجَإهد('". وجماعة: «فلقئّلوكم» ثلاثياًء والحَسَن 
والجَخْدّري”" : ”فلقئّلوكم» بالتَشْديد. 

قوله: «فإن اعتزلوكم» أي: والل تعرير كر لتتاك دروال را الب لتم 
أي : الانقياد والاستسلام وقرأ الجخدّري”": «السَّلْمَ) ب بفتح الشين وسكون اللام» وقرأ 
الحسن بِكَسْر السّين وسكون اللام «3) حمل لمَه لكر عم سيلا أي: طريقاً بالقثل 
وَالقبانة: 

[قوله: ل م عيبم سيلا » «لكما 2 متعلق متعلق ب «جعل)» و اسبيلا») ول «جعلاء 
وميم 121201118 لأنه في الأضل صفةٌ نكرةٍ قُدُم عليهاء ويجوز أن تكونّ 
#جعل) ب بمعنى «صير)ا» فيكونُ السبيلا) ل أوَلَ و «عليهم» ل ثان قُدْم]. 

كالم مكميهم : هذه الآية منْسّوخة بآية السَيِفن وهي قوله: م#فاكَئلواً لْمْشَرِكينَ # 
[الوة > ]: وقال اخزوة إنيا غير متشوحة» آنا الذي نعملوا الامطقاء على التشامين: 
فهو ظَاهِرٌ على قولهم. وأمّا الذين حَمَلُوه على الكافِرين؛ فقال الأصَّحُ*“': إذا حَمَلْنَا الآية 
على المُعَاهدين» فكَيْفَ يمكن أن يُقَال إنها مَنْسُوحَة . 

لواكتماري سَتَحِدُونَ ارين ريدوَ أن يَأمُوكم و يمأ مَوْمَهُمَ كل مَا ردأ إل 
الفئنة أنكنوا فا إن ل علوم وَيلْمُوَا لَك أَلسَلمَ [29 ع 00 
وَأفُتْلُوهمَ 0 3 206 شرف ربخ جتنا ل عَم شللها بين 4 

السّين في استجدون» للاسْيقبَال على أصلهاء قالوا: وَلَيْسَت"'؟ هنا للاسْتَقْبّال» بل 
للذلالة على الاسْتِمْرَاره وليس بظاهر. 

قال الكلّبي عن أبي صَالِحَء » عن ابن عباس : هم أسَّد وغطفَّان”" كانوا حاضري 
المّدِيئة» تَكَلُموا بالإسلام رياءة» وهم غير مُسْلِمِينَء فكان الرَّجُل مِنْهُم يقول له قُوْمُه : 
بماذا أسُلمت؟ فيقول: آمَنْتُ بربٌ القَرْدِء وبرب العَفْربٍ والحُنْفْسَاءء وإذا لقوا أصحاب 
النبي كله قالوا: لاعا وك يريدون بذلك الأمن ف في المَرِيقَيْن وقال الضَّحََاك عن ابن 
عبّاس : هم بَنُو عَبْد الدّار» كانوا بهذه الصَفَة . 


«برِيدُونَ أن يَأْمبُو4 فلا تتعرّضوا لَهُمء «وَيَأْمَنُوأ مَومَهُمْ 4 فلا يتعرّضُوا لَهُمء # كل 


.54١7؟/؟ والبحر المحيط */ 2*1 والدر المصون‎ »4٠ ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 


(؟) ينظر: المصادر السابقة . (") ينظر: المصادر السابقة . 
(؟) ينظر: تفسير الرازي .١1197/١١‏ (4) سقط في ب. 


(0) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )118/٠١(‏ عن ابن عباس . 
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ردنأ إِلَ ألِْنْئَةِك دعوا إلى الشَّرِكء #أَيَكسُا نا» أي : رجَعُواء وعادوا إلى الشّرك . 

وقرأ عبد الله” 0 «ركسوا فيهناةثلاثيا محففاء ونقل ابْنُ جني عنه: «ركسوا» 
بِالتَسْدِيد. وقرأ ابن وثاب وَالأَعمَعك9' : «ردوا» بكسر الدّاء ؟ لأن الأضل : «رددوا» فأدْغِم 
وفلعيت”” الكشرة على الرًا 0 وقوله: «إلى الفتنة» إلى الكفْر #أَتكسأ نيا كن لَه 
مرخ 4: أي : فإن لَمْ يكقوا عن قَالِكُم حَنى تسيروا إلى مَكة : #وَيلفوا إلكَيْ آلسَه» أي : 
المفاداة والصُلْحء «ويكفوا أيديهم) ولم يقبضوا أيديهُم من قتالكم. (فخذوهم). أسرئ 
وَأَفَثُلُوهُمٌ حَيْثُ مد ينوه » أي : وجدتموهمء «وأولئكم» أي : أهل هذه الصّفة جنا كم 
عَلَْم سلطا ميا أي حجّة بيّنة ظاهرة بالمثل والقتال» وهذه الآيّة تَدُلُ على نهم إذا 
اغتَزلُوا قِتَالنا وطَلَبُوا الصّلح مِنَاء وكفوا أْدِيهُم عن إيذائناء لم يَجُرْ لنا قِتَالهمء ونَظِيرُه 


و 0 أللّهُ عن ألَنينَ يلوح فى لذن ولد روث ين برك أن يدر » 
[الممتحنة : 018 وقوله: #اوَقَليَلُواْ فى سِِلٍ َم أَلَذِنَ ينوكو [البقرة: .]11٠١‏ 
5 ع 5 سىس لاست لع سس 
تل سمالت دين 6و ٠‏ مُوْمِن أن يَفَثْلَ مُؤْمِمًا إِلّا حَطًَا وَمَن مَتْلَّ مُؤْمِنًا 
آ ل رو ل الع عرس ع رك 6 ٍِ 2 دسا رسام بيرم سس 2 
خَطَعًا سر رَقَبَةٍ مُوّمِنَّةَ وَدِيهُ يد تُسلمة إ أ يدم إِلَّه أن يَصَدَُّوأ إن كات من 
لو 


ررق 


2 أ 20 د 7 َّ َو د هه 1 
قَصِيَامٌ سَهِر ِنِنِ مُسَتَابِعينِ نوبَة من الله وكا ١‏ َدُ ليا حَحكِيمًا 0407 

كما رَغُبِ في مُقائلة كار ذكر بَمْدََا ما ب: تعلق بالتكارة بولا مك قد بق 
أن ير مي”" الرّجْلٌ رجلا يَظْنْه كافراً حَرْبِيًا فيقئُلة ثم ب يعي" الداكسل + بفذكن الاج 
تعالى - حكم هَذِه الوَاقِعة . 

قوله ‏ تعالى -: ##وَمَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن 4 . 

اد ار ا وي ا تعالى -: 9إمَا كان لَهُمْ أن يَدَحَلُوها 

بفيركت# [البقرة: .]١١5‏ وقوله: «إلَّا حَطكا» فيه أزّعة أوجُه : 

يي ل 0 
أن يكونّ مُتَصِلاء إذ يصير المَعْئى: إلا خطأ فله قَثْلهِ . 
1 والثاني : أنه قتصل إن اريد بالئّفي التحريم» ويّصير المَعْنّى : إلا خطأ بأن عَرَفَه أنه 
كافر فقتله؛ ثم كشّف الغيبٌ أنه كان مُؤمنا. 


1 


)١(‏ تقدمت. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 809/7 (5) سقط في ب. 
6) في أ: ونقلت. (5) في ب: يرى. 


(5) في أ: الياء. 0) في أ: بين 
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الثالث : أنه استِمْتاء مُفْرَغْء ثم في نَضْبهِ ثلاثة احْتمَالاتٍ: 

الأوّل: أنه مَفْعُول له أي : ما يَنْبَغِي له أن يَمْتلّه [لعلّة من الأحْوّالٍء إلا للخَطَأْ وحده. 

الثاني : أنه خال+ أي :ما يتب له أن يُقثله] فى حال من الأخوال» إلا فى حال الخطأ . 

الغالث: أنه نَعْتُ مَصْدرٍ محدُوف. أي: إلا قَيْلاً خَطَاء ذكر هذه الاختمّالات 

الرابع من الأؤجه: أن 0 «إلا» بمعنى «ولا» والتقدير: وما كان لمُوْمِنٍ أن يَقَثْل 
مُؤمِناً عَنْدا ولأ خطاك ذكره : بعض أهل العِلّمء وق انر كراتهة لو لكان كانت 
رُؤبة بن العَجَاجٍ عن هَذِه الآيَق فقال: «ليس له أنْ يَقْثْلَهُ عَمْداً ولا خخطأ» فأقام درلل ' مقام 
الوَاو؛ وهو كقول الشّاعر: [الوافر] 
7 وَكْل أخ مُقَارفُةأنحوة ‏ لَعَهِرّ لبيك إلاالفًإقدَان) 

إلا أن الَفَرَاء رد هَذَا القَوْلَ؛ بأن مثل ذلك لا يجُورٌ» إلا إذا تقدّمه استَئْنَاءٌ آخرء 
فيكونٌ الثاني عطفاً عليه؛؟ كقوله: [البسيط] 
*185 ما بالمدِيئَةدَارٌ غير وَاجِدَةِ دَارُ الْخَلِيِمَّةإلا دَارُ مَرْوَاَ(" 

وهذا رَأي الفراء””"» وأمّا غَيْرُهء فيزعم أنَّ «إلا تكون عَاطِفَة تعفن الوا من غَيْر 
شَرْطِء وقد تقدّم تَحْقِيقٌ هذا في قوله: : #الَلَا يَكْونَ ِلنّاس عَلِيكُ + حُعَد إلا اديت طكبوا» 
[البقرة: .]١6١‏ 

وقرأ الجَمهور: «خطأ» مهموزا بوزن نبأ اع «خطا» بوزن «عضّااء 
وفيها تخريجان: 

أحدُهُمًا: أنه حَذَّف لام الكَلِمّة تَخْفِيفَاٌء كما حَذَهُوا لام دم ويد وأخ وبابها. 

والثاني: أنه خَمَّف الهَّمْرّة بإبدالها ألفاً. فالتقت مع التّئوين؛ فَحُذِفت لالتِقاء 
السَاكنِيّن» كما يُفْعَل ذلك بسّائر المَفْصُورء والحسن قرأ”*“: ١«خَطَاءً»‏ بوزن «سَمَاء). 

فصل 

ذكر المُمَسّرونَ في سَبَّب التُزول وُجُوهاً: 

أحدها: روى عُرُوة بن الرُبَئِر: أن حُذَيْفُة بن اليّمَان قَائَل مع النْبِي كل يَوْم أخد 
فأخطأ المُسْلِمُونَء وظَنُو أن أَبَاهُ الِيَمَانَ وَاحداً من الكمّارء فضَرَبُوه بأسْيَّافِهم» وَحُذَيْقَة 


.444 تقدم برقم‎ )١( .575 تقدم برقم‎ )١( 

() ينظر: معانى القرآن .4٠ /١‏ 

(5) ينظر: اكد الوجيز 7/ 47., والبحر المحيط */ 5””» والدر المصون ”7/7 .4١7”‏ 
(0) وبها قرأ الأعمش . ينظر السابقة» والتخريجات النحوية .١٠١©‏ 


8ه 


ل نه أبي» فلم يَفْهَمُوا قولّه إلا بعد أنْ قَتَلُوهء فقال حُذَيْمَة: : يَغْفِر اللّهِ لكم وهو 
أرحم الرَّاجِمِين» فلما سَمِع النِي يك ذلك» ازدَاد وَقْع حُذَيْفة عِنْدَه فَتَرَلَت هَذِه الآية0" . 

وثانيها: أن أبا الدَّرْدَاء كان في سَرِيّة» فُعدل إلى شِعْبٍ لحاجة [فوجد]''' رجلا في 
عَنَمِ لَهُ فحمل [عليه]" بالسّيِف» فقال الرَجُل لا إله إلا اللّهء فقتلّه وسَاقٌ غَتَمَهُ ثم 
وَجََد في نَفْسه شَيْئا فذكر الوَاقِعَة للرّسُول - عليه الصّلاة والسلام - فقال النَّبِيُ - عليه 
الصلاة والسلام -: لهل شَقَفْتَ عَنْ قَلْبه) وندم أبُو الدَّرْدَاءء فنزلت الو 


ثالفها' ٠.‏ اي عيّاش بن أبي رَبِيعَة المخْرُومِي » وكان أحَاً لأبي جَهْل من أمّه: أتى 
رسول الله كَلهِ بمكة قبل الهجرة فأسلم ثم خاف أن يُظهر إسلامّه لأهله فخرج هارباً إلى 
المدينة» وتحصّن في أطم من آطامهاء تجرعت آمه لذلك جرعا شديدا وقالت الآبتها 
الحارث وأبي جهل بن هشام وهما أخواه لأمه: والله لا يظلني سقف ولا أذوق طعاماً ولا 
شراباً حتى تأتوني بهء فخرجا في طلبه وخرج معهما الحارث بن زيد بن أبي أنيسة حتى 
أتوا المدينة» فأتوا عياشاً وهو في الأطمء قالا له: انزل فإنَ أمك لم يُؤوها سقف بيت 
بعدك. وقد حلفت ألا تأكل طعاماً ولا تشرب شراباً حتى ترجع إليها ولك عهد الله علينا 
أن لا نى هك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك» فلما ذكروا له جزع أمه وأوثقوا له 
بالله نزل إليهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعةٍ فجلده كل منهم مائة جلدة» ثم 
قدموا به على أمّه فلما أتاها قالت: والله لا أجلك من وثاقك حتى تكفر بالذي أمنت بهء 
ثم تركوه موثقاً مطروحاً في الشمس ما شاء الله فأعطاهم الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيد 
فقال: يا عياش أهذا الذي كنت عليه فوالله لئن كان هُدى لقد تركت الهدىء. ولئن كان 
ضلالة لقد كيت عليهاء فعضب عبان من هقالتهء :وقال: والله لا ألقاك اليا أبدا إلا 
قتلتك» ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك وهاجر ثم أسلم الحارث بن زيد بعده وهاجر إلى 
رسول الله يَلَِهِ وليس عياش حاضراً يومئذ ولم يشعر بإسلامه فبينما عياش يسير بظهر قباء 
إِذْ لقي الحارث فقتله. فقال الناس: ويحك أي شيء قد صنعت؟! إنه قد أسلمء فرجع 
عياش لرسول الله كله وقال: يا رسول الله قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت» 
وإني لم أشعر بإسلامه حتى قتلته فنزلت الآية””. 


فصل تفسير قوله ‏ تعالى -: ##ومَا كارت لِمْؤْمِنِ» 
قوله: وما رح [لِمُؤْمِن2'”]4 قيل: معناه: ما كان لَهُ فيما أتاه من رَبّهِ وعهد 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .)١180/١١(‏ (؟) سقط في أ. 

(7) سقط في أ. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 7”5) عن ابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (؟/ 15؟) وعزاه 
للطبري وحده. 


(5) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 4537. (5) سقط في أ. 
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لَيْدء وقيل: ما كَانَ لَهُ في شَيْءٍ من الأرْمِئَة ذلك» والمَقْصٌّود : بَيَان أن حُرْمَة القَئْل كانت 
تابتة من أوّل ؤهان: التكليفة. 

وقوله: ”إلا خطأ» فعلى القَول بأنّهُ مُنَصِلّ؛ ذكروا وُجُوهاً: 

أحدها: أن هذا الاستئتاء مَعْنَاه: أن الإِنْسَان يُوْاخْذ على القَْلء إلا إذا كان القثْل 
قثل خخطأء فإنّهِ لا يُؤَاحَلُ به. 


وثانيها: أنه استَئْنَاء ء صَحِيحٌ على ظاهر اللّفْظِِ ولمعت : ليس لِمُوْمِنِ أن يَقْثُل مُؤْمناً 
َلْبَتَةَ إلا عند الخَطأء وهو ما إِذَا رأى عليه شِعَار الكثّار أو وجََدَهُ في عَسْكرهم فظنه 
مشركا. فَحِيلٍ يَجُوز قَثْلّه . 


الثها: أن في الكلام تَقْدِيماً وتأجيراًء والتقدير: وما كَانَ لِمُؤْمِن أن يَقَثْل مُوْمِاً إلا 
0 ليا( -: لما كان يِه أن يض ين وَل © [مريم : ه"] أي : وما كان اللّه 


قال القُرْطبِي”: قوله : (وكا 6ر4 لَيْس على الثفي: المج ع الي 
والتّهّْي؛ كقوله: #ومًا ا كت لَحكْمْ أن تُؤْدوأ رَسُوق_. ألو [الأحزاب : 57] ولو كانت على 
النّفُي» ان نويد [نهل] 7ج لكن ها انفاه الله لأ مضو كود كقولة م 
كات ل أن تُبِنا سَّجَرَمَاً4 [النمل : 1 معناه: ما كُنم لِتُنْيئُواءٍ لأنه - تعالى - لم 
يحرم علتهم أن ينبُوا الشجر» إنما نَمَى عَنْهُمْ أن يمكنهم إِنْبَاتَهَاء فإنه ‏ تعالى ‏ هو الْقَادِرٌ 
على إِنْبَاتِ الشّجَر . 

ورابعها: أن وجه الإشكال”*' في انصَال هذا الاستثتاء أن يُقَال: الاستثناء من التي 
إِنْبَات) وهذا يَقْمَضِي الإطلاق في قَثْل المُؤيِن في بَعْض الأخوالٍء وذلك محَالَ؛ لأن 
ذلك الإشكال إنّما يَلْرَمُ إذا سَلْمنَا أن الاستثناء من النّفي إِنْبَاتَ وذلك مُخْتَلف فيه بين 
الأصولِيّين» والصَّحيحٌ أنه لا يَقْنَضِيه ؛ لأن الاسيثتاء يَقعَضِي نَفْيَ الحُكم عن المُشتئتى » ٠»‏ لا 
صَرْف المحكوم به عنهء وإذا كان تَأثير الاستثناء ء في صَرْف الحُكم فقطء بكي المسسنحى 
غَيْر محكوم عليهء لا بالتّفي ولا بالإثبّات» وحينئذ يَنْدَفِع الإشكال» ا ا 
الاستثناء في المَنْفِي ليس بِإنْبَاتٍء قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا صَلاةَ إلا بطَهُور ”© 
ولا نِكَاحَ إلا بوليُ» ويقال: لا مُلْكَ إلا بِالرْجَالٍِء ولا رِجَال إلا بالمَالِ» والاستثناء في 


هذه الصور لا يُفيد أن يكون الحكم المُسْتَدْتَى من النّفي إِثبَاتاً . 


.50١/0 سقط في ب. (0) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
سقط في ب دق فى ب: : الإمكان.‎ )*( 
.)5١5 /8( أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )0( 
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خايسا تال أبُو هَاشِمِ' '": وتقدير الآيّة: وما كان لِمُوْمِنِ أذ يفثل مو 01 
أن يقيلة خط فيش حبكل مؤمناء فإن قل المُؤمن يُخْرِجُه عن كَرِه مُؤمناً إلأ أن يَكُون 
خطأء فإنّهِ لا يُخْرِجُهِ عن كَؤنه مومكا) وهذا بئاء على أَضْلِهِمء وهو أن الفاسيق غئد 
المُعْتَرِلةِ ليس بِمُؤْمِنء وهو أضْل [فاسدً]" " وباطل . 

وإن قلنا: إنه اسيئتاء ء مُنْقطعء فهو بمعنى لكن؛ ونظائره كثيرة» قال تعالى -: #لّا 

تأكلوا ا: ولك يَنِنَحكُم بالطل إلآ أن تكرت تحرّة» [النساء: 79؟]. وقال: #آأز 
يون كر الإثر وَالَْوِس إِلَا م4 [النجم : ؟"] وقال: الا يسَمَعُونَ ذا لوا ولا ما إلا ف 
00 :36 55]. 
فصل 

قال الطب 9 ذهب ذدَاوّد إلى وُجُوب القصّاصٌ بين الخرّ والعَبّد» في النّمس وفي 
الأغضاءة لقولهع اليد : «يكبنا عَكم فيا أنَّ نس بِالتّئي» إلى قوله: ##وَالْجَرُوحَ 
يِصَاسٌ» [المائدة : 6] ولقوله ياغليه الغتلاة والتكاة د #التوبئون تععاو”؟ 
دِمَاؤهُم)"'' ولم يفرق بَئْن حُرٌ وعَبْدٍ. 

قال أَبُو حَنِيمّة [وأضحابه]”؟: لا قِصّاص بين الأخرّار والعبيد إلا [في]”* النّفْسء 
فيُقتل الخ" بالعَبْدٍ كما يقتل العَبْدُ بالْحُرٌ ولا قِصَّاص بينهما في الجرَّاجٍ والأغضاءء 
وأجمع العْلَمَاءْ على أنَّ قوله ‏ تعالى -: ##ومًا كانت لِمُوْمِنِ أن 4 06 تَحّلَ مُوْمِنًا إِلّا حَطكًا» أنه 
لم يَدخل فيه العَبِيدٌء وإنما أريد به: الأخرار؛ فكذلك قوله - عليه السلام -: يي 
َتَكَأْفَاْ دِمَاؤُهُم) أريد به الأخوّار خَاضّةء والجُمْهُور على ذلك» وإذا لم يكن قِضَا 
العبيد والأخرار فيما دُونَ النّمْس » فالنفس أخرّى بذلك» وقد مَضَى هذا ف م 

قوله: «إو. مغل لؤيكا خطنا عرز ووو 4 لخبلا رمق ساعن ادن أي : 
قتلاً خطأً وإما على [أنه]7١٠‏ ' مصدرٌ في مَوْضِعْ [الحال]''2 أي ذا خَطَرٍ أو خاطتاً والقَاء 
في قوله: «فتحرير» جوابُ الشُرْطِء أو زائِدَةٌ في الكّبّر إن كانت «من» بمعنى الَّذِي؛ 
وارتِمَاعٌ «تحرير»: إمّا على المَاعِليِّة» أي: فيس عليه تخرينة وإِمًّا على الابتدائيّة 
والخبر مََحْذُُوف أي : فعليه تحرير أو بالعكسء أي: فالوَاجِبُ تَحْرِيرُ والتحرير عاد 
عن جَعْلِهِ خُرًا والحُرُ هو الخََالِضُء ولما كان الإِنْسَان في أضلٍ االخلقة جل لكرن عالكا 


.181/١٠١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


(0) سقط في ب. (0) سقط في أ. 

سفاني .١‏ (4) سقط في ب. 
اير سس الفرلي 0/6 (9) في ب: العبد. 
(5) في ب: يكافىء. )٠١(‏ سقط في أ. 
(6) تقدم. ١‏ ا )١١(‏ سقط في ب. 


اللّباب/ ج5/ مم 


ددن سورة النساء / الآية: 9417 


للأشْيّاءِ؛ لقوله تعالى: «حَلَقََ لكم نا في الْأَرْضٍ جمِيمًا» [البقرة: 9؟] فكونه مَمْلُوكاً صفة 
تكذر مقتضئ الإلشارئة ميت إزالة 27 الملك تخريراء: :آي : تتقليضا لذلف الانسان عنا 
يُكدر ِنْسَانيتَهُ» والرّقبة عبارَةٌ عن النّسَمَّةَ في قولهم: «فُلان يَمْلِكِ كَذَا رَأساً من الرّقِيق). 
وَالدَيّة في الأضلٍ مَصْدرء ثم أطْلِقَ على المّالٍ المَأحُوذ في القتلء ولذلك قال: 
«فسلمة د م4 والفعلُ لا لم بل الأغيّانء تقول: وَدَى يَدِي دِيَةَ ووّذياً» كوشّى 
يَشِي شِيّة فحذفت قَاءٌ الكَلِمَة ونّظِيرُه على الصجيع اللام: «زنة» و «عدة»» و «إلى 
أهله؛ متعلق ب «مسلمة» : تقول : سلمكداليه كذ ويججوزٌ أن يكون صِفَةَ ل «مسلمة» وفيه 


- 


: 8 


فصل الخلاف في القصاص للقتل العمد 

معنى [الآية]”"' فِعلية إغتاق رقبة مُوْمِئَة كَفّارة ودية كَامِلّة «مُحَلَمَةٌ إك أمييء» أي : 
إلى أَهْل القتيل الذين يَرِنُونهء «إلا أن [يصدقوا». أي:]7" يتصدَّقُوا بالدّيّة فيَعفوا ويثركُوا 
الذيّق واختلفوا في قتل العمد : 

فقال أبو حنيفة : لا يُوجب الكمّارة؛ لهذه الآيّة فقال: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير 
رقبة»]”*) شرط لوجوب الكَمَّارَةٍ كونه خطأء وعند انتفاء الشَّرْط لا يخصل المَشْرُوط . 

وقال الشَافِعِيُ: تجب الكقّارة؛ لما رَوَى واثلة , بن الأسْقَعٍء قال نينا رسو لاله 
ا جاع الاأرمك اللاري قله فقال: أغْتقُوا عنه يَْتُِ الله بل عُضْو منه عُضواً 
منه [مِن المّار]0* ) ولأن الكَمّارة في قَغْل الصّيْد في الحَرّمٍ والإخرّام» سعرق نيه كاد 
وَالخَاطِىء [إ10]”") في الإثم فكذًا في قَثْل المُؤمِنٍ . 

فصل 

قال ابن عبّاسء والحَسّنء والشَّعْبِي» والنّخعي: لا تجزىء الذّيّة”" إلا إِذَا ضَام 
وصَلَّىء لأنه وُصَدها بالأنماك: والإيمانٌ: إِمّا التَضْديقٌء وإمًا العَمَلُء وإمّا المجِمُوع 
والكل فائِْتٌ تفن ال ار 


)١(‏ فى ب: آية. (؟) سقط في أ. 

(8) سعط وس (5) سقط في أ. 

() أخرجه أبو داود 19/4. كتاب العتق: باب في ثواب العتق (679714: وأحمد في المسند 4940 - 
١‏ والبيهقي في السنن .)2١7/8(‏ من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن 
الغريب بن الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله يل ليس بينك 
وبينه أحد قال أتينا رسول الله يَكخِ في صاحب لنا أوجب يعني القتل بالنار فقال: أعنقوا. فذكره وضعفه 
صاحب الإرواء 808/1" 

(5) سقط في أ. (0) في ب: الرقية. 

(8) أخرجه الطبري في اتفسيره) (4/ 0 7) عن ابن عباس والشعبي. 


سورة النساء / الآية: ؟"84 وين 


وقال الشَّافِعِى ومالك والأوزاعى وأبُو حنيفة”"': يُجزىء الصّبِئيُ إذا كان أحَد أبويه 


مُسْلِماً؛ لأنَّ قوله: «ومن قتل مؤمناً [خطأ]”' يَدْخُل فِيه الصّغير فكذًا قوله: #صََحرِر 
قد قو مُوَمِنَةٍ مِمَةِّ»# يدخل فيه الصَّغيرٌ. 

قال أبو بَكر الأصمء وجمهور الخَوَارِج : الدّيّة واجبةٌ على القَاتِلِ لوجُوو: 

الأوّل : لأنّ قوله : «فتحرير رقبة» والمراد: إِيجَابُها على القَاتِل لا عَلَى غَيْره بإِجْمَاع 
فكذا الذَيّة ؛ لأن اللَفْظ في الموضعَيْن وَاحِدٌ. 


الثاني : أن الجئاية إنّما صَنْدررت مِنْةٌ والضّمَانَ لا يَحِبُ إلا على المُتْلِفٍِء أقصى ما 


في البَابٍ أن هذا الل صَدَر عنه على سَيل الحطأء والفِغل الخَطّأ في قِيم المُيْلَمَاتِ 
وأروقة” "؟ الجنايّات» قاكم مقام العَمْدء وتلك لا تَجبٍ إلا على المُنْلِف فكذا هَهْنًا. 


الثالث : ان الم كله ف رصيو عاو حا نايك مالي د او - تعالى -: 
«لا زُرُ ويه وِزرَ 4 [الأنعام: 4 وقال: «ولا تكب كل تفي إلا عَكََ4 
[الأنعام : 4" وقال: «#لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْسََبتَ 4 [البقرة: ]١87‏ ورُوي أنَّ أبا رَمْئة 
دَخَل على النَبِيّ بل ومَعَهُ ابْنُهء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من هذا؟ فقال ابْني» فقال: 
ل ل لي ا د 
الجتايّة» إِنّما المَفْصُود: بيان [أن]2 أثر جتايتك [لا]'' يَتَعَدَى إلى وَلَدِكُ وبالعكس . 

الرابع : إن النُصُوص تدل على أن قال الانسانة َعْصوم 9011 لأسيل لخد أن 
أحُذّه منه» قال تعالى -: طلا تَأكلوا أَعولك يبتسكم كُم بالطل إلا أن تكورت تجصدرة عن 
ناضٍ مِنَكُم» [النساء: 06 

وقال عليه الصلاة والسلام : كُلَّ امرىء أَحَقُ بكَسْيه وقال: «حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه» وقال: الا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس6”*) تركنا هذه التُسُوص 
سي ل ا و لو ل ل وأخذ 
الضَّمّانات» و مَا الدَّيّة على العَاقِلَة فَالمُعْتَمَّد فيه عَلَى حَْبَّرٍ الواجدٍ. وتَخْصِيصٌ عُمُوم 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .1487/1٠١‏ (0) سقط في ب. 

(6) في ب: وأروش. 

(4) أخرجه الترمذي 15/4ء كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه »)١1٠0(‏ وابن ماجه ؟/ 
4 كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد برل 3 والبيهقي 4 والحاكم في المستدرك 4/ 
8, وصححه ابن الجارود والبيهقى وقال الترمذي: مضطرب» ينظر كشف الخفا ؟/0177. 

(5) سقط في ب. 0 (8) سقط في ب. 

0) سقط في أ. (4) تقدم. 


كن سورة النساء / الآية: 947 


القَرْآنٍ بخبر الوَاجِدٍ لا يجُورُ؛ لأن القرآن مَعْلُوم وخبر الوَاجِدٍ مَظْنُونء ولا يَجُوزُ تقديم 
المَظْنُونِ على المَعْلُوم ؛ اراي تار ا حي ارق ولأنَّهُ خبر وَاحِدِ 
ورد على مُخَالَمَةِ أضصُولَ الشَّريعةٍ فوجب رَدْه واحتجٌ القَقَهاء بما رُوِي [عن]”'' المُغيرةٍ أنَّ 
اموأ ونث تعن اغراف القت جنا مين فص رُول الله على َال ضار 
بالغِرّة فقام حَمْل بن مَالِكَ فقال: ١‏ كنف تني هن لا فزتءولا اك '» ولا صَاحَ ولا 
0 ومثل ذَلِكَ يُطل”*''» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: هذا من سَجْع 
لاا 

وعن عمر ‏ رضي اللَّهِ عَنْه -: ُضِي عَلَى عَليّ - رضي الله عنه ‏ بأن يعقل عن 
مَؤْلى صّفية بنت عَبْد المُطَلِب” حين بت مؤلأمَاء وعَلِي كان ابْن أخِي صَفِيّة وقضى 
للرْبَيْر بميراثهاء وهذا يَدْلَ على أنَّ الدَّيّة إنّما تَجبُ عَلَى العَاقِلّة" . 

فصل 

مذهب الفُقّهّاء مرا لعف وه الركلء وقال الأصَّمْ وَابْنُ عَطيّة ة: ديثها على 
يثل ديّة الرّجُل» واختّج الفقهاء بأن عَلبَّاء وعْمَّرء وابن مَسْعُود قَضُوًا بذلك؛ ولأن المرأة 

الجيراث والشهاة على الضف من الل فكذلك في الذيّة؛ واستدل الاضمْ بهذ 
الآيَة وله - تعالى : لوي ل نحط َم قوسو ودية له إلى أْد.» 
وأَجْمَعُوا على أنَّ هذه الآية دَحَل فيها حُكُم الرّجُل والمرأة فوجب أن يكون الحُكُم تَابتا 
فيهًا بالسوية. 

قوله: <« إل أن ب يَصَكدهوأ» فيه قولان : 

أحدهما: أنه استَئّاء مُتْقَطِع . 

والثاني: أنه متصل . 

قال الزمخشري”" : «فإنْ قُلْتَ: ِمّ تعلق «أن يصدقوا» ونا كله قلت تعلق نا 
«عليه» أو ب ١مسلمة»‏ كأنه قِيل : وتجبٌ عليه الدّية ل لها إلا جين يتصدّقون عليه 
نا النَضْب على الظّرف» بتقدير حذف الرَّمان» كقولهم: حلصن مادام ريل جالساً»). 
ل ل الات . وخطأه ه أبو حيّان في هذين 


(5) في أ: أسهل. رت 1 


(5) أخرجه أبو داود (؟/ )١ ١‏ كتاب الديات: باب في دية الجنين حديث (15174) والنسائي (51/8 - 
؟6) كتاب القسامة وابن حبان ار ا ا ابن عباس . 

(0) في أ: الملك. 0) ينظر: تفسير الرازي .)١1868 /١١(‏ 

(6) ينظر: الكشاف .66٠/١‏ 


سورة النساء / الآية: 9437 وده 


أما الأوّل: فلأنّ النَخويّين نَضّوا على مَنْع قِيَام «أنْ) وما بعدها مقامٌ الطلزفب أن 
ذلك ما تَخْتَصٌ به «ما» المَصدرِية: لو قلت: «آنيك أن يَصِيحَ الدّيك» أي : وقت صِيّاحهء 


سه 6)١(‏ 
لم يرث . 
وأما النَانِي : فنصٌ سِيبِوَيْهِ على مَنْعِهِ أيضاًء قال في قَوْلٍ العرب : «أنت الرّجل أن 
تُتَازِلء أو أنْ تُخَاصِم) أي أنْتَ الؤْجل نزالاً وَمُخَاصَمَة: : إن الْتِصَابَ هذا الْتِضَابٌ 
المَفْعُول من أَجْلِه لأنَّ المُسْتَقْبَلَ لا يَكون حالاكء فكوئه مُنْقطعاً هو الصَّوابُ . 


واقا بوم لتقا لوق اهو قلف والمنتي: عليه ويف كل خالة إلاافي 
حال التَّصَدّق عَلَيّْهِ بها . 


وَالجُمْهُور على «يصدقوا» بتشديد الصّادء والأصل : ارا فأذغمت النَّاء في 
الصّادء وتُقِل عن أبيّ هذا الأصل اقزاءءزوقر] ابو ععرو” '" في رواية عَبْد الوَاثِ - 
وتُغزى للحَسّن وأبي عَبْد الرّحْمَن : «تصدقوا)») بتَاء الخطاب» والأصل : تتصَدَّقُوا بتَاءَيْن ‏ 
كأدغمت الثائئةء -وقرعء9©:: تَضدّقرا» بتاء اللخطاب وتخييف الصادء وهي كالتي قَبْلَهَا؛ 
إلا أنَّ تَحْفِيفَ هذه بِحَذْفٍ إخدى التَّاءَيْنَ: الأولّى أو المّانية على خلاف فى ذلك» 
وتَخفيف الأولى بِالإِدْغَام. 

|قوله[ تعالى ]2 : #قَإن كارت من ووم عَدُوَ لَك وَهْوَ مُؤْمتٌ كَتَحورُ رق 
مُؤَمكةٍ» لما ذكر أوَّلاً أنَّ قتل المُؤمِن لطأ [فيه]*2 تحريك رَقَبَة وتَسْلِيم الدّيّةء ذكر هُنَا 
أن من قَتَل خَطأ من قَرْمٍ عَدُوُ لنا فعَليْهِ نَخْرِير الرقام وسكت عن الدَّيّةء ثم ذَكر بعده إِنَْ 
كان من قَوْم بَنِدَكُم وبَيِتَهُم ميكّاق» وجَبت الذَيَةُ يه» فالشكو ت”"' عن إيجَاب الذيّة هنا 
وإيجايها قيما [قَبَل هذه اريف وفيما بحن ودل علق أن الذَيّة غير وَاجِبَّة في هَذْه 


)١(‏ قد ينوب عن الظرف مصدرء إذا كان الظرف مضافاً إليه فحذف, ولا بد من كونه معيئاً لوقت أو 
مقدارء وهو كثير في ظرف الزمان» نحو: جنتك صلاة العصرء أو قدوم الحاج» وانتظرتك حلب ناقة 
قليل في المكان». نحو: 'جلست قرب زيد أي : مكان قربه» وقد يجعل المصدر ظرفاً دون تقدير 
مضاف؛ كقولهم: أحقاً إنك ذاهب. أي: في حق. 
وقد يكون النائب اسم غير نحو: لا أكلمه القارظين. 
والأصل : مدة غيبة القارظين. 
ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول» وهو أن والفعل إذا قدر ب «في» خلافاً للزمخشري. 
انظر همع الهوامع 7/ .١00‏ 

(5) ينظر: الإملاء /١‏ 199. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 297 والبحر المحيط "//ا”37» والدر المصون 7/ .4١5‏ 

(؛) وهي قراءة نبيح العنزي كما في المحرر 297/١‏ وينظر: البحر / 2441 والدرر 415/7 

(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 

(0) في أ: فأنكرت. (8) سقط في أ. 


الصُوّرفة ‏ وإذا قت هذ فتَقُول : قولةت تعالاة : «ين َو عَدُوَ لم4 | إِنّا أن يكوة المراذ 
مِنْهَ كَوْن هذا المَقْيُول من سُكان دَارٍ الحَرْب» أو كَؤنه ذا نَسَبِ مِنْهُم. 

الثاني بَاطِل؛ لانعقاد المع على أن المُسْلِمَ السّاكن في دار رِ الإسلام» تحيع 
أقاربه كار فإذا قل خَطَأ وجبت الذَيّة في قَتْلِ فتعيّن الأوّل» وهو كؤن المَقَنُولِ خطأ 
هن شكان دار الحذب وَهُو مَوْمِنٌّ ' فجي زي] 1" كتازة بلول 


قال الشافين؟ كنا ولع دهده الآيَ على هَذَا المَعْنَىء فالقياس يُقَويه فأما أنَّه لا 


تَجِبُ الذية» فلأنًا لو أَوْجَبْنا الديّة في م قل المُسْيم السَّاكِن في دَارٍ الحَرْبِء لاختّاج”) 
َنْ يريد عُزْوَ دار الحَرْبء إلى أن يَبْحَث عَنْ كُلَ أحدٍ أنه هَل هُوَ من المُسْلِمِين أمْ لاء 
وذَلِك مما يضعب وَيشْقٌ فيفضى إلى اخترازٍ النّاسٍ عن الغَزْوٍء فالأؤلى سُقُوط الدَيّة 


عن ثايكه؛ لأنّه الذي أَهدّر دم نُفْسِه باخيار السّكنى في دَارٍ الحَرْبء وأمًا الكَفّارة فإنّها 

حَقُ الله تعالى - ؛ لأنّه قَمَل إِنْسَاناً مُؤمناً مُوَاظِباً على عِبّادة الله عاتعالى - وق ” 
0 : إذا كان المَقْمُولٌ مُسْلِماً في دَارٍ الإسلام» وهو من نَسَبٍ قوم كفارء 
[وأقاربه]”" في دار الحرب - حرب للمسلمين افنيه الكفار ولا ديه [الأمله] 00 ركان 
الحَارِتُ بن زَيْد من قوم كُفّار حرب للمسلمين» وكان فيه تَخْرِير رَقَبة» ولم يَكُن فيه 
دِيّة؛ لأنّه لم يكن بين قَوّْمه وبَيْن ن الْمَسْلِمِين عَهْد. 


أحدهما: أن المُرادَ مِنْه: المُسْلِم؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ ذكر أوّلاً حال المُسْلِم القَاتِل 
0 ثم ذكر حال المُسْلِم المَفُْول خط إذا كان بين أهل الحزب» ثم ذكر حال المُسْلِمِ 
[المَعُول خَطا”' إذا كان بين أغل العهد وأغل الذَّئة. ويؤكُدّه قوله: «وإن كان» فلا بُدَ 
من إِسْنادِه إلى شَيْء تقدّم ذِكْرُه وهو المُؤْمِنُ المَقْيُول خطأ. 

الثاني: أن المُرّاد منه: الذمي أو المُعاهد. وهؤلاء طِعَنُوا في القَول الأوّل من 
وجوه : 

أحدها : : أن المسلم التقثول خطا سواة كان من آل الخزت أو من املا الئةه فيو 
دَاخْلٌ تحت قوله: : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة [مؤمنة]5 "ؤدية مبلمة إلى أهلةة 
فلو كان المُرَاد من هذه الآية هو المُؤمنء لكان هذا عَطَفاً للشّيْء ء على نَمْسِهء وهُو لا 
يجوز بخلاف ما إذا كَانَ المُؤيِن المَقْتُول من سُكَان دَارٍ الحَرْبء فإنه ‏ تعالى ‏ إنما 


)١(‏ سقط في أ. (:) سقط في ب. 
(5) في أ: لا يحتاج. (0) سقط في أ. 
(9؟) سقط في با. (5) سقط في أ. 
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الل ا شد ددشت 


أَعَادَهُ لبَيَانِ أنه لا تَجبُ الدَيّة في مَتْلِهء فأمًا هَهنَا فَمَدْ أؤْجَب الدّيّة والكمّارة» فلو كان 
المُرادُ هو المُؤمِنء لكان تَكْرَاراً من غير فَائِدَةٍء وأنه لا يجُورٌ. 

ثانيها: لو كان المُرادُ ما ذَكَرْثُم لما كَانَت الدّيّة مُسَلَّمَة إلى أهله؛ لأنَّ أَهْلّه كُمَار لا 
يَرِنُونَهُ. 

ثالثها: أن قوله: [«وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق»]”') يقتضي أن يكُونُوا مِنْ 
ذلك القَّوْم في الوَّضْفٍِ الذي وقع التُنصيص”" عليه» وهو حُصُول الميثاق بَيْتَهُماء فإن 
كُوْنّه منهم مُجَمَلء ٠‏ لا يُدْرَى أنه مِنْهُم في أي الأمُورء فياه على كَوْنهِ منهم في 
ذلك الوَّصْففٍء زال الإجْمّال”" فكان ذَلِك أوْلّىء وإذا دَلْت الآيّة على أنّه منهم في كُوْنَهِ 
مُعَاهداً ا أن يكون مُعَاهداً أو ذميَاً]!؟» مثلهم» ويمكن أن يُجَابَ عن هَذِه الأوجه: 


ما الأوّل: فلأن اللّه - تعالى ‏ ذكر حُكم المُؤْين المَقْتُول خَطأ السَّاكِن في ذَارٍ 

0 ون اذالخةا اح في كله» وذكر القِسْم الثّاني؛ وهو هو المُوْمِنُ المَقُْول خطأ 
السّاكن بين أَهْلٍ الذكة: دبعن وجوب الديّق والكمّارة في قَثْلِه والغَّرّض منه: إظهّار 
الفرق يَيْئَهُ وبين القِسْم الذي قَبْلّه 

والجَوَابُ عن الثاني : ان أفله هم الششلئو اين فضرف الدية الهم 

وأما الثالث: فإن كَلِمةَ «من» صَارّت مفسرة في الآيّة السابقة؛ بمعنى «في»» يعني 
في قوم عَذُوٌ لكم» » فكذا مهُهنَاء ونائدة :هذا البشت: تطفر اف مشألة اشترعية: وهي أنَّ أا 
حَنِيفَة يرى أنَّ ديّة الذَّمّي مثل دِيّة المُسْلِم . 

وقال الشافعي”*؟: دية اليَهُودِيَ والنضْرَاني ثُلْث دِيّة المجوسي؛ وقال غيره: ضف 
دِيّة المسْلِم. | ْ ْ 

واحتج أَبُو حَنيمُة بقوله : «وإن كان من قوم بينكم وبينهم''' ميثاق» والهراد يده 
الذَّمّيء ثم قال: «فدية)» فَأَوْجَبَ فيهم تمام الذيّة . 

وجوابه: أن تَقُول: هذه الآية نَرَلّتَ في المُؤْيِنِين كما بَيَنَا فُسَقط استدلأله؛ 
وبتقدير”” أن تكُون نَرَلَت في أهْل الذَّمّة» فإنما وَجَب جب [فيها]!*؟ مسمّى دِيّه ولكن لم 
بين ِشدَارَهاء فلم كلثم أن الذية التي'. "2 أوجبها في حَنّ المُسْلِمٍ؛ بل لِكُلٌ دَيةِ مقدارٌ 
مُعَيَّنْء فإن الدية 6 الال المأخودٌ الْني يؤدّى في مقابَلّة 3 النّقّس . 


8زة: 


8 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) فى أ: للنصوص. (0) فى ب: وتقديره. 
(5) في أ: الإجهال. وان تاها ارت 
() نعطي ]. (5) سقط في . 

(0) ينظر: تفسير الرازي )١( .1817/١١‏ في ب: الذي. 


(3) في أ: ومن. )١١(‏ في أ: على. 
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فإن قيل: لِمَ قدّم تخرِير الرَقَبَة على الدّيّة في الأولى» وَهَهُنَا عَكس ؟ 


الجواب : أن الوَادَلا فيد التزتيب» فت فتصير كََّْله : «وانخثوا اإتامت مكنا [وَفُوُوأ ه2204 
[البقرة : مم] وفي آية أخرى : #وقولوا - علد انثا ال 6 لاب لباب سجحدا# [الأعراف : .]١ 5١‏ 


فصل 

والكمَارة تكون بإغتاق رَقْبَةِ مؤمئةٍ سواء كان المَقْتُول مُسْلِماً أو مُعَاهداً: رجلا كان 
اكه ركاه اوشناء ونكره ويغالل القتلي: 

قوله - تعالى -: «ككن ل يد تهسهام حفن لكتزمن ينه ِنَأ وكرت أده 
عَلِيمًا حَككِيمًا4 . 

قوله: مم لَمْ يَجِدَ يَجِدَ4 مفعوله مَحْذوفٌ. أي: قَْمَنْ لم يَجِد رَقَبة وهي بِمَعْنَّى 
وجدان الضَّالء بلذلك” تَعَدَتثْ 0 وقوله: #فَصِيامُ سَهْرَئَنِ4 ارتفاعه على أحَدٍ 
الأؤجه المذكّورة في قوله: حر زر رقب »4 وقد مر أي : فعليه صِيَامُ أو: فيجبٌ عليه 
صِيَامُء أو فواجبه صِيّام . 

قال أَبُو البَقَاء"': ويججورُ في غَيْر القُرآنٍ النَضْبٌ على «فليصم صوم شهرين». وفيه 
نظر؛ لأنْ الاسْتَعْمَال المعروف في ذَلِك أن يُقَالَ : (صمت شهرين ويومين2» ولا يَقولون: 
صَمْتُ صومٌ ‏ ولا صِيَامَ - شهْرَين. 

فصل 

إذا كان وَاجداً للرقبة» أو قادراً على تَحْصِيلَها بكَمَنِهاء ٠‏ فاضلاً عن تَفَقَتِهِ وتَمَقَة عِيّاله 
وحاجته من مَسْكَنِ ونحوهء فعليه الإغْتَاق» ولا يجوز له الصّوْمء فإن عَجَرْ عن ذَلِك فعليْه 
صَوْم شَهْرين مُتَتابِعَيْنَء فإن أفطر يومآ مُتَعَمُداً في خلال الصّرْم ؛ أن تو 1 ا ا 
وجب عليه الاستَئتاف» فإن”" أفطر بُعذرٍ مُرخصء أو سَفَرِه أو حيض: فقال النَّحْعِيُ» 
والشافعي في أظهر قَوْليه : يَنْقَطِع التتايع » وعليه الاستئئاف . 

وقال سعيد بن المسيّب» والحسّن» والشّعْبي : لا يَنْقَطِع ‏ المت الام 
خط العام : لأنّه لا يُمْكِنٌ الاحتِرَازٌ عنه؛ قال مَسْروقٌ : فإن الصّوْم بدلُ مه © ' مَجْمُوعَ 
الكَقَارَ ة والديّة . 


إذا عَجَر عن الصَّوْم هل يُطْعِمْ سنّين مشكيناً”*© فيه قولان: 


)١(‏ سقط في أ. 
(9) ينظر: الإملاء .15٠ 7/١‏ (4) في ب: عن. 
(9) في ب: وإن. (0) فى أ: يتيماً. 
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أحدهما: يطعم كالظَهّار. 

والثاني ؛ لآ+ لآن المَشَرّع لم يذكر لها بدلا . 

قوله: «توبة» فى نَصُبه ثلاثة أوْجه : 

أحدها: أنه مَفْعُول من أَجْلِهء تقديره: شَرَعَ ذلك توبةً منه. 
لوقوع تَوْبة 1 لله]20 أو لحُصُول توبة [من ]0 . يعنى : أنه إنما اتاج 1 1 
ذلك لمُضَافٍِء ولم يقل إن العَامِيل هو الصّيّام؛ لأنه 0 تَصبه؛ لأنَّ 
فاعل الصّيّام غيرُ فاعل التَّوَبة. 

الثاني: أنها مَنْصُوبَةٌ على المَصْدّر أي: رجُوعاً منه إلى التّسْهيل» حيث تَقَلكم من 
الأثْمَل إلى الأحفء أو توبة مِئة: أي: قَبُولاً منهء مِنْ تاب عَلَيْهء إذا قبل تؤبتهء 
فالتقدير: تاب عليكم تَوْبةَ [مِنه]”” . 

الغالك: أنها متصيوية على الخال ولكن على حعذق تماق» تقدينهة فعليه كذا 
حال كوْنْه مناحن تويق ولا جوز ذلك من غتر كتدرو هذا الضاف + لأتك لو قلت 
«فعليه صِيَامُ شهِريْنٍ تَائِباً من الله» لم يَجْرْ و "من الله» في مَحَلْ نَضْبٍ؛ لأنه صِمَةٌ ل 
اكوية فكمان سروف 

فإن قيل: الخَطَّأ لا يكون مَعْصِيةء فما مَعْتَى قوله : نويه من الله » . 

فالجواب من وجوه: 

ااي أنَّ فيه نَوْعاً من التَّقْصِيرء فإِنَّ الظَاهِر أنه لو بَالَعْ في الاحْتِيَاطٍِ 
وَالاسْتِكْشَافٍ لما تعذر عليه الفعل» ألا تَرَى أن من قَتَل مُسْلِماً يظنه حَرْييا تلو بالخ في 
الاستكشّافء فالظاهر أنه لَمْ يقَعْ فيه» ومن رمى صَيْداً فأصَاب إِنْسَاناًء فلو احتاط ولم يَزْم 
الأفي مَوْضْع يَقْطع بأنه ا هُناك إِنْسَانء فإِنَّه لا يقع في تلك الواقعة؛ فقوله: 
بده صََ هن الل 4 قلي" علين: .أنه كَانَ مُقَصَّ مُقَصّرا”" في ترك الاخْتِيّاطٍ . 

وثانيها: أن قوله: :ته من و4 را جع إلى أنّهِ - تعالى - أن لَّهُ في إقامة الصَّوْم 
مقامً الإِعْتَاقٍ عند العَجْرْ عنه؛ لأن اللّه 0 إذا نَابَ على المُذْيْبِء فقد حَمّفَ عَنْه 
فلما كان التََخْفِيف من لْوَازِم التَوْبَق أطلق لَفْظ «التوبة» لإرادة التََحْفِيف »؛ إطلاقاً لشم 


ع 


المَلْرُوم على اللأزم . 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) سقط في أ. (5) في أ: لم يكن 
(9) سقط في أ. (5) في أ: مميئة 


(5) في ب: أحدها. 00 في أ: مصرًا. 
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وثالثها: أن المُوْمِن إذا انّفْق له مِثْل هذا الخَطّأء فإنه يَنْدَمِ ويتمئّى ألا يكون ذلك 

ته فسمّى الله ذلك النّدم والتّمئّي تؤبّة. 
ثم قال - تعالى -: وكاب أََّهُ عَلِيمًا4 بأنَّه لم يقْصِد «خطأ» لما حَكّم به عَلَيْهه ولم 

بؤاخدة ان فإن الحكمّة تقتضي ألا يُؤاخذ الإِنْسَان إلا بما يَتَعَمَّد. 

قال أهل السّئّة: أفعال الله تعالى - غير معلَّلَةٍ برعاية المَصَالِحَ» ومعنى كونه 
«حكيماً) : كونه عَالِماً يعواقب الأمُور. 

قال المعتزلة: هذا بَاطِلَ؛ لأنه ‏ تعالى - عطف الحَكيم على العَليمء قَلَرْ كان 
الحَكيم هو العليم» لكان عَطَفاً للشَّيْء على نَفْسِهء وهو مُحَالٌ. 

الجواب: أن كل موضع في القَرْآن [ورد فيه]”'' الحكيم مغطوفاً على العَلِيم - 
كان المُراد من الحَكيم: كونه مُحكماً في الفِغلء فالإتقان. والإخكامء عائِدٌ إلى كيفيّة 
الفعل. 

_قوله تعالى : ومن يمْشْلَ مؤوكا نهدا اهَرَآوةُ هك 

عضب أللَّهُ عََيّهِ وَلَمَنَمْ وَأَعَدَّ لم عذَابًا عَظِيمَا (69) 4" 

لما ذكر القثل الخطأء ذكر بعده بيان حُكم قتل العَمْدِء وله أحكام مِثْل وُجُوب 
لقصَاص الم وقد كر في يشوزة اه - (كاه امنا كرت 

وقوله: «متعمدا»: حال من فَاعِل 0 وروي عن الكْسَافي 57 النّاء؟ كأنه قر 
من تَوَالِي الحَرَكَاتَء و «خالداً» نضْبٌ على الحَالٍ من مخْذُوف» وفيه تقديران: 

أحدهماء 9يجواها خالداً فيهاء. فَإن شت جَعلته خالا من الشمير الْيَنْصوتِ أو 
المْرَفُوع . 

والثاني: «جازاه»؛ بدليل #وَعَضِب ألَّهُ عَلِنَهِ وَلَمَنَمُ4 فعطفٌ المَّاضِي عليه» فعلى 
هذا هي حَالَ من الضّمِير المنصوب لا غيرٌء ولا يجُورُ أن تكون حالاً من الهَاءِ في 
لجزاؤه) لوجهين : 

أحدهما: أنه مُضَافٌ إليه؛ [ومَجيء الحَالٍ من المُضَاف إليه] ضعِيفٌ أو مُمْتَنع . 

والثاني: أنه يُؤدّي إلى المّصْل بين الحَالٍ وصاحبها بِأَجْتَبِيْء وهو حبرُ المبتدأ الذي 
هو لجهلما. 


جَهَنَم حَدلِدَا فيا 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. () سقط في أ. 
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فصل: سبب نزول الآية 

تولك [ه 0 في مقيس بن ضبابة الكِنْدِي”'"»: وكان قد أَسْلّم هو وأحُوه 
هِشَامٌء فوجد أحَاه هِشَاماً قِيلاً في بَنِى النّجّارء فأتى رَسُول الله بهِ فذكر له [ذلك]9؟. 
فأرسل رسُول الله يك معه رجلا من بَنِي فهر إلى بَنِي الجَار؛ أن رسول الله وَل يأمُرُكم إن 
عَلِمْثُمِ قاتل هِشَام بن ضبابة [أن ا إل مقيدن مقيس فيقتص منه» وإن لم تَعْلْمُوه ه أن 
ادتكرا لبه وعدم فأبلغهم الفِهِرِي ذلك» فَقَالُوا: تتمعا وطاعة لله لله ولرسّوله. ما نَعْلّم له 
قَاتِلاً ولكنًا نودي ديته» فأعطوهُ مائة من الإبل» ثم انْصَرفًا راجِعَيْن إلى المَّدِيئة» فأتّى 
الشَّيْطان مقيساً فوسْوّس إليه. فقال: تقبل د د أخيك فَمَكُون ليك مَسية» افثل الذي 
مَعَكُ؛ فتكون نَمْس مكان نَمْس ء وفضل الدَيّق فقتل الفهري فرماه بِصَحْرةٍ فَشَدحْةُ م 
ركب بَعِيراً منها وسَاقَ بقيّتها راجعا””' إلى مَكة [كَافِرا]"© فتزل فيه: "اومن يقل عونا 
متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها»” 0 وارتداده» 7 الْنِي استمْتاه ه النّيْ يك يوم فنح 
كه قي الك تفيل وهو :متغلق بأسقان الكنلةء 'اوَعَضِب أللَّهُ عَلِيَهِ ه وَلَمَمَمُ» [أي : : طَرَدَهُ 

عن الو 0 #وَأَعَد 0 لَمُ حَدَانًا ع ا . 
فصل : اختلاف العلماء فى شبه العمد 

قال القرطبي”': ذكر الله عز وجل - في كتابه العَمْد والخطأء ولم يذكر شِبْة 
العَمْدء وقد اختلف العْلَّمَاء في القَول به: 

فقال ابن المُنْذِر: وأنكر ذَلِك مَالِك؛ وقال: ليس في كتاب اللّه إلا العَمْد والخَطَأ 
وذكره الخَطّابِي أيضاً عن مَالِكء وزاد: أما شبه” "2 العَمْد فلا تغركه: 

قال أبو عمرو: أنكر مَالِكِ واللَّيْثْ بن سَعْد شبه العَمْدء فمن قُتل عِندَهُما(''"' بما لا 
يَقْتل عله غَالِياً؛ كالعضة واللطمةة وضرب السَوْط ونحوه؛ فإنه عَمَد وفيه القَوّدى قال: 
وهو قول جَمَاعةٍ من الصّحَابة والتّابعين؛ وذهب”''' جُمْهُور فقهاء الأمصّار إلى أن هذا 
كله كي اعد 
والحكمء مناه وا وقتادكُ وَسْفْيّان الكَّوْرِيُ 0 العراقي ل 


)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ: الكناني 

(؟) سقط في أ. (4) سقط في 1. / 

(5) في أ: كافراً. (7) سقط فى أ. 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنئور» (؟/7”44) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(0) سقط في ب. (9) ينظر: تفسير القرطبى 8/ .7١١7‏ 
)٠١(‏ في ب: يشبه. )١١(‏ في أ: غيرهما. . 


)١١(‏ في أ: وذكر. )١15(‏ في أ: وأبدل. 


؟ل/اهة _ --222- بيد سورة النساء / الآية : 4 


أُجَمعُوا على أن دِيّة العَمْد فى مال الجَانِىء ودية الخطأ على عاقِلَتِه؛ واختلفوا فى 
دية شبه العمد: 

فقال الحَارث”'" العُكَلِي» وابن أبي لَيْلَىء وابن شُبْرُمة» وقتادة» وأبو نَؤْر [هي]”'") 
في مال الجَانِي . 

وقال الشحيية وَالنَحَعِىَ» والحكمء وَالشَافْعِىّ» والئَؤْريٌء وأَحْمّد وإسشحق» 
وأصحاب الوا [هى]”" على العاقلة . 

قال ابن المُنْذِر : وهو الصَّحِيِحُ؛ لأن النبي كلِيةِ جعل ديّة الجَنِين على عاقِلة الضَارِبّة . 

اخْتَلَهُوا في حُكم هذه الآية: 

[فَووِي]”* عن ابن عبَّاس أن قاتّل المؤمن” * عَمدَا لا توبة له فقيل له: ألِيْس قد 
قال الله تعالى - في سورة المُرْقَان : «إولا تقتلوا''' النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
إلى قوله”"2 #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً 
إلا من تاب» [الفرقان: 748 - ]"2١‏ فقال: كانت هذه الآيهٌ فى الجاهليّة وذلك أن 
أناس”* من أهل الشُرْك [كانوا]”'' قد قُتَلُوا ورّنواء فأنّوا رسُول الله يلد فقالوا: إن 
الذي تدعو إليه لحَسَنٌّء لو تخبرنا أنَّ لما عَمِلْنا كَقّارة» فنزلت : «وَالْدِنَ لا ينغُت مم اله 
إِلَهًا َاحرَ» [الفرقان: 18]» إلى قوله #اإِلّا مَن تاب وََامّت* [الفرقان: ]2١‏ فهذه 
لأولَئِك» وأما التي في النّْسَاء؛ فالرّجل الذي إذا عرف الإسْلام وشرائعه؛ ثم قتل مُسْلماً 
ل تمن 000 
متعمدا فجزاؤه جهنم : 

وقال زيّد بن ثابت: ل م 


دَاحَرَ» [الفرقان: 18]», عجبنا من لينهاء فلبثْنَا سبْعّة أشهُر ثم نزلت الغَلِيظّة بعد الليئة» 
)١(‏ في أ: الحرب. (؟) سقط فى أ. 

() سقط في أ. (4) سقط في أ. 

(4) في ب: القاتل. نار 

(0) سقط في ب. (4) في ب: ناساً. 

(9) سقط فى أ. 

133) أخرجه البخاري  7/9/8(‏ فتح) ومسلم )١199/148(‏ والطبري في «تفسيره؛ (51-509/9) عن 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» زهة اب كرف وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه. 


سورة النساء / الآية: يوك م م ل لت ل لكياة 


[فندلت]71"© فتشخت الليّة؛ وآراة بالغليظة هذه الآية وبالليتة آية الفرقان7*. 
وقال ابن عبّاس : تلك آية كن وهذه مَدَنِيّة نزلت ولم يَنْسَخْهَا شيء”" 
وذهب أهل السّنّة إلى أن قَاتِل المُسْلِم عَمْداً توبته مَقْبُولة؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَإِقٍ 


عَفَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَِسَا» [طه: ”87]. وقال: #إإنّ أله لا يَمْفِرُ أن مِشَرَكَ بو وَيمْفرَ ما دون 
دَلِكَ لِمَن 255» [النساء : 548]ء زعا وي عن ابن عباتن فهو تَشديد ومُبَالَغة في الرّجْر 
عن القَّثْلء والدراتي الاب يسان لمن يَقُول بالتخْلِيد في البَار ارات الكنات 4د لذن الذي 
نزْلّثْ في قَاتِل [وهو]”*' كَافِرٌه وهو مقيس بن صبابة» وقيل: إِنّه وعيد لمن قَتَل مُوْمِناً 
مُسْتَجِلاً [لقتله]'*' بسبب إِيمّانِء ومن اسْتَحَلّ قتل أهل الإيمانٍ لإيمانهم» كان كافراً 
مُخَلَداً في النَّارٍ. 
حكن أ" عموو بن عبيدجاء إلى أن عمروين العلقمء فقال + هل يُخلف الله وعذه؟ 
قال لك فقاكة التي هد قالغال > <وتن يتشل تزمتتيا نميه مراف 22 
حَِدًا با فقال أبو عَمْرو: من العم أَنَيْتَ يا أبا عُفْمَان: إن العرب لا تَعُدُ الإخلآف 
في الوعِيد خُلْفاً وذمًا وإنّما تعد إخلاف الوَّغد خُلْفاً» وأنشد [شعراً]””': [الطويل] 


64 9 وإني مَتَئ أوْعَدنة أو وَعَدَْهُ لَمُخلِفٌ إِيِعَادِي وَمُنْجرٌ مَوْعِدِي0) 


والثيل على أن غير الشزله لا اويعيب: القخايد في الثارة قوله عليه الصلاة والسلام «مَنْ 
مالعا لا يُشرك بالله: شَيناء دخل الجَنَّةا وروي [عده] “عاد بن : الصََامِتَ ري اله يندب 
أن رسول الله يك قال لَيْلّة العَقّبة ‏ وحوله عِصَابة من أَضْحًابه -: «بايغوني على ألآ تُشْرِكُوا باللّه 
شَنِئَاً» ولا تَسْرِقُوا ولا تَْئُواء ولا تَفْثُلُوا أزلادكم» ولا تأنُوا بِبْهْمَانٍ تَفْمَرُوئهُ بين أندِيكُم 
وأَرْجُلِكم ولا تَعْضُوا في مَعْرُوفٍء فَمَنْ وفّى منكمء ٠‏ فأَجره على الله ومن أصَاب من ذَلِكَ 
[شَيْئَ]' '' فعُوقِب في الذَّنْيَاء فهو كَمّارة له ومن أَصَابَ من ذَّلِك شَيْئاً ثم سَئَرَهُ الله عَلَيْه فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه”''» وإن شاء عَاقَبهُ) فبايَعْئاه على ذّلِك0""' . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ذكره بهذا اللفظ السيوطي في «الدر المنثور» )36١7/5(‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه عن زيد بن ثابت. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (57/9) عن ابن عباس . 

(5) سقط في أ. (5) سقط في ب. 

(5) في أ: ابن. (0) سقط فى ب. 

(4) البيت لعامر بن الطفيل. ينظر ديوانه ص 68 واللسان (وغذ) وبلا نسبة في إنباه الرواة ١79/5‏ ومراتب 
النحويين ص 8" والبغوي 4/١‏ . 

(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط فى أ. 

)١١(‏ في ب: عاقبة. 

(؟١١)‏ أخرجه البخاري )8١/١(‏ كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار )51١ /9( »)١8(‏ كتابع- 


5 لاه سورة النساء / الآية: "7و 


وذكر الوَّاحِدِي: أن الأصْحَاب سلكوا ذ في الجَوّاب عن هَذِه الآيّة طَرقاً كثيرة» قال: 
وأنَا لا أَْتَضِي شَيْئاً منها؛ لأنّ الذي ذَكرُوا إما تَخْصِيصٌ» وإما معارّضة» وإما إضمارء 
واللَفْظ لا يَدُلُ على شيء من ذَلِكء قال : والّذي اغْتَمَدُوه وجهان: 

الأول”'': إجماع المفسّرين على أن الآيّة نزلت في كَافِر قتل مُؤْمِناَء ثم ذكر يَِلْك 
القصة . 


0 ذه 0 


والثانى : أن قوله: 9 قروم [ جَهَنَمْ 4 معناه الاسْتِقُبَال والتقدير: إنه سيجزىق 
بجهنم » وهذا وعيد» قال: ولف الوَعِيد كَرّم 3 


قال ابن الخَطِيب: زالمة الأول يعهيت! لأن العِبْرة بعُموم اللّفْظ لا بخصوص 
السَّبَبِء وأيضاً نَبَتَ في أصُول الفِقْهِ؛ أن [ترتيب]”" الحُكم على الوَّضْفٍ المُتَاسِبٍء يدل 
على كَْنَ ذلك كن علّةلذلك؛ كقو له: ##وَألسَارِفُ وَالسَاركَةٌ أَقَطعُوا أيدِيَهُمَ * 
[المائدة: 8"]ء و #اأرَانهُ وألزَنِ فَأجلِدوا كلّ وجِر تم [النور: ؟]؛ دل ذْلِك على أن 
المُوجب لِقَطع السَّارِقَ هو السّرِقة» وجَلْد الرَانِي هو الزّْنّىء فكذ) هما يدل محدى أن 
المُوجِنت لهذا الوعيد هو :القتل العنن) لكن؟ | الوضف المُئَاسِبٍ للحكم, وإذا كان 
كَذَلِكَ ٠‏ لم يَبَق لكون الآيَةِ مخصّوصة بالكافر وجْهٌء وأيضاً فإنه لا يَخْلُو ما أن يكون 
المُوجِبٌ لهذا لوعي هت الكفر دون القَملٍ العَمدء وإن كان المُوجبُ هو الكَفْرِء وكان 
الكفْر حَاصِلاً قبل هذا القَئْلء فحينئذ لا يَكُونَ للقّثل أثراً لْبَنَهَ في هذا الوغيد» وويكون هذا 
الكلام جَارياً مُجْرَى قوله من [يتعمد قَثْل]” “فين فجزازه جهم خالدا نبيا؟ لأن القثل 
العَمْد ما لم يكن له أثر في الوَعِيدِء جرى مُجْرَى النَفْسء وسائر الأمُور التي لا تَأثِير لها 
في هذا الوَعِيدِء وذلك بَاطِلء وإن كان المُوجب لهذا الوعيد [كونه]”" قَبْلاً عَمْداَء فلزم 
أن يُقَال : يتما" حصل القثْل العَمْدء حصل”" هذا الوعيد؛ فثبت”' أن هذا الؤْجّه الذي 
ارْتَضَاه الوَاحِدِيَ ليس بِشَّيْء . 


- مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار (78951» 7897) وكتاب المغازي حديث (8999) وفى (0:07/4) 
كتاب التفسير: باب إذا جاءك المؤمنات (1844) وفى )85/١7(‏ كتاب الحدود: باب الحدود كفارة 
(7184) وفي )١194/17(‏ كتاب الديات باب قوله تعالى: ومن أحياها. . . »© (587) وفى (07/15) 
كتاب الفتن: باب قوله يل استرون بعدي أمورا». . . )7١565(‏ وفى /١7(‏ 505) كتاب التوحيد : باب 
في المشيئة والإرادة (7418) ومسلم (17/8) كتاب الحدود: باب الحدود كفارة لأهلها /4١(‏ 
4) من حديث عبادة بن الصامت. 


)١(‏ في أ: أحدهما. (؟) سقط فى أ. 
(5) في ب: الوصف. )اقب لآنة 
(5) سقط في أ. (1)اسقط فى '1, 
(0) في ب: لما. (0) في أ: 5 


)9( فى فا 


سورة النساء / الآية: 944 ولاه 


وأما الوجه الثاني: فهو في غَايّة المَسَادِ؛ِ لأن الوعيدٌ قَسْمّ من أَقْسَام”'' الحَبَّره فإذا 
عوذيا الكل فيه علق الله فقن خرَزنا الكدت على الله تعالى -» وهذا خَطَأ عظيم» بل 
يَقُرْبِ من الكفْر ؛ لإجماع العقلاء غلق أنّهت تغالى. تعره عر الكلاته. 

وسكي القنال در شيوة وتقيا فريس الشراف وققانة ا الخم دل على مسرا 
القثْل هو ما ذكرَ» لكن ليْس فيها أنه تعالى - يوصل هذا الجَرَاءَ إِليْهِ أم لاء وقد يقول 
الرَجُل لِعَبْدِه: جراؤُكَ أن أَفْعَلَ بك كَذَا وكَذَاء إلا أنّى لا أفعّل. وهذا الجوابٌُ أيضا 
تعيف الأند فبك يذه لذن أن د لفل الفتت سوه 71« رتبت يشان 9 الآناق 
آلوى عالت يومنز) الهذاء إلى المتتحكتين تالا تعالن «صن يمل نوم عجر به 4 
(الهاء 18 ]ونال > #وكن يكل نم1 شع تررة الول 1 

قال ابن الخطيب””': واعلم أنَا تَقُول [أن]”'' هذه الآيّة مَخْصُوصة في مَوْضِعَيْن: 

أحدهما: أن يكون القَّثْل [العَمْد]”'' غير عُدُوان؛ كما فى القِصّاصء. فإنه لا يَخْصّل 
فيه هذا الوعيد الْبَنَّه. 

والثاني : القتل العَمّْد العُذَّوَان إذا 0 لا يَخصّل فيه هذا الوعيد. وإذا ثبت 
تأخول اللفوهن نط كي 0 الصورييق *؟ فيدخُلُه النخْصيص فيما إذا حَصّل العفو 
فيه؛ بدليل قوله: م 1ه [النساء: 54]. 


مه 1 ل سر لوصف سا سل مرو رس اء 0 5 024 مه و 
ْ قوله تعالى «يأيا الذي َامَنُوَا إذَا صَرسُمٌ في سيل الله سوأ لا لمولوا لِمَن 
أَلْهَّدَ | د مُوو 0 عرق الشف اليك ل كر 

00 مس2 و 


5 م ع © 

لما نهى عن قتل 4 أمر المُجَاهِدِين بِالتَيْت في القتل؛ لثلاً يسْفِْكُوا دما حَرَاماً 
بتأويل ضَعِيفِء والضَّرْب في الأزض مَعْنَاه: السَّيْر فيها بالسّفر للتّجَارة والجهّادء وأضله 
من الضَّرْب باليّدِء وهو كتاية عن الإسْرَاع في السّيِْره فإن'''" من ضَرَب إِنْسَاناَء كانت 
خَركة يَدهِ عند ذلك الضرب سَرِيعَة. 

قال الرّجّاج''!2: معنى «ضربتم في سبيل الله": إذا غَرَوْثُمِ وسِرْتُم إلى الجهّاد . 


. في أ: مقام‎ )١ 


إفهة في أ: المقال. (10) سقط في ب. 
(9) في ب: ذكره. () في ب: هذين. 
(4) في أ: لسائر. (9) فى أ: الآبتين. 
0 يظرة سير الرائي فا )١0(‏ في أ: قال. 


() سقط في أ. )١١(‏ ينظر: تفسير الرازي .”/1١١‏ 


كله سورة النساء / الآية: 454 


قال القُرْطبي : تقول العَرّب: ضَرَبْتُ في الأزض» إذا سِرْتَ لتِجَارَةٍ أو غزو أو غيره 
مُمَتَرِئَة بفي» وتقول: ضَرَبْت الأزض دون «فِي»» إذا قَصَدَْت قَضَاء حَاجَة الإِنْسَان؛ ومنه 
قوله ‏ عليه الصلاة ولام «لا يَخْرْحُ الرّجُلان يضربان الغَائِطَ يتحدَّنَانء كَاشِفين عن 
فَرْجَيْهماء فإن الله يَمْقَتٌ لان «إذا؛ مَعْنَى الشَّرْطء فلذلك دَخَلْتَ المّاءٌ فى 
قوله: «فتبينوا» وقد يُجَازى بها؛ كقوله: [الكامل] 
تمأ وود او امك ا موإذا تفيكيك خشتافة تش 7 

والجيّد ألا يُجَازى بها لقول الشّاعر: [الكامل] 
6ب - والئَّفْسٌ رَاعْبَةٌ إِذَا رَغَبْمَهَا ‏ وإًا ترد إلَئ قفَلبِيلة قَفْكَغ 6 

قوله: افتبينوا»: ق](؛) الأخوان من التَّثْبّتء 0 قيل: هما 
متقاربان ؟؛ لأن مَنْ تبت و في الشَّيْء تس قاله أبو عبيد» وصححّحه ابن عطية . 

وقال المّارِسيَ : «التثبّت هو خلاف الإقدام والمُرَاد التّأني» والتَنيْت أشد اختِصّاصاً 
بهذا المَوْضِع؛ يدل عليه قوله: #وَأْسَّدَّ تَيِينَا4 [النساء: 11] أي: أشد وَفَْعاً لهم عَم 
وُعِظوا به بألا يُقُدِموا عليه» فاختارَ قراءة الأخوين. 

وعكس قوم فرجّحوا قراءة الجماعة, قالوا: لأن المتثبّت قد لا يَتَبِيِّنْء وقال 
الرّاغب: لأنه قلّ ما يكون إلا بَعْدَ تميّتء وقد يَكون التَّتِبْت ولا تبيّنَ وقد قُوبل بالعجَلة 
في قوله دحلية العارة والسادم د «التبيّن من الله والعَجَلّة من الشيطان» . وهذا 7 
قراءة الأحَوَيْن يفنا و «تمَعَلا في كلتا القراءتين بمعنى اسْتَمْعَل الدال على الطلن 
اطلبو التكَبّت أو البيان. 

وقوله : «لمن ألقى» اللام للتَبْلِيغ هناء و «من» مَوْصّولة أو مَرْصٌّوفةء و «ألقى) هنا 
ماضي اللَّفْظِ إلااأنه معني المشتقيل ٠‏ أ لمن تلقن ؟ لأنّ النهيَ لا يكونُ عمًا وقع 
وَانْقَضى»ء ا ل 

1 “© نافع وابن ن عَامِر وحجمزة: «السَلَّم) بفة بفتح السّين واللام من غير ألفء وباقي 


)177/١( وابن ماجه‎ )١5( كتاب الطهارة» باب كراهة الكلام على الحاجة‎ )5  4/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب النهي عن الاجتماع على الخلاء حديث (747) من حديث أبي سعيد.‎ 

(؟) تقدم. 

(9) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر الدرر 2٠١7/7‏ وشرح اختيارات المفضل ص .1١797”‏ وشرح شار 
الهذليين /١‏ لاء وشرح شواهد المغني 2577/١‏ ومغني اللبيب .,97/١‏ وهمع الهوامع 25١5/١‏ 
والقرطبى 7117/6. 

(4) ينظى: لسع 6لا" والسفية 0606 ونعيية الفر ك0 بوالعتوان :8ه 'رإغرالب القار وات 7/1 
5» وشرح شعلة 747 وشرح الطيبة 25١١/4‏ وإتحاف .018/١‏ 

(0) ينظر: السبعة 775. والحجة "/ ,١115 ,١5‏ وحجة القراءات »7٠١894‏ والعنوان 280 وإعراب_- 


سَنوازة النساء /الآية 5845 ل ا ير سر 3/7/7707 


السَّبْعَة : (البكلام؟ بألف» ورُوي عن عَاصِم: «السلْمٍ» بكسر بكسر السّين وسكون اللام» فأما 
السّلام» فالظاهر أنه التَّحيّة . 

والمعنى : لا تَقُولوا لمن حَيّاكم بهذه النَّجِيّة إنه إنّما قَالّها تَعَوّذاً فتُقْدِمُوا عليه 
بالسيْف لتأخذوا مَالَه. ولكن كوا عن واوا منه ما أظهرَهُ. 

وقيل: مَعْنَاه: الاستسلام والاثقياد» والمعنى : لا تَقُولوا لمن اغْتَرَلَكُم ولم يقاتلكم : 
لَسْتَ مُؤمِنا ل ا 

والسّلامةٌ والسَّلَمُ ‏ بفتحهما ‏ الانقِيّاد فقط. وكذا «السّلّْم بالكسر والسّكون» وقرأ 
الجخدري”'' بفتحها كو 10 وقد تَقَدّم [القول فيها]”' في البقرة» والجَمْلّة من 
قوله: الست مؤمنا؛ في محل تضب بالقؤل؛ والَهُور على كشر المي النَّانِية من «مؤمناً؛ 
اسم فاعل». وأبو جعفر” بفتحها اسم مَفْمُول» أي : لا نُوْمُنك في نَفْسِكء وتُرْوَى هذه 
القِرّاءة عن عَلِيّ وابن عبّاس ويَحْيَى بن يَعْمَر. 

قوله: «تبتغون» في مجل نَضْب على الحَالٍ من فَاعِلٍ «يقولوا' أي: لا تَقُولوا ذلك 

فصل 

ذَكُروا في سَبْبٍ التُزُول روايتين”*؟ : 
الأولى: أن الآية نزلت في رجُلٍ من بَنِي مُرّة بن عَوْفء يقال له: مرداس بن :نهيك 
رَجُْل من أل فدكء أسشلم ولم يُسْلِمْ من قومِه غيره» فَسَمِعُوا [بسرية]”* رسول الله كله 
تُريدهم. وكان على السّريّة رجُل يقال له: غَالِبُ بن ع قَضَالَة اللّبئي» ٠‏ فهربوا وأقَام الرّجْل؛ 
لأنه كان مسلما + فلما رائ الخيل حاف أن يكوثوا من غير اكات رسول العلة [الجا 
عَنَمّه إلى عاقول من الْجَبّل وصعد هو الجبلء فلّما تلاحَقُوا وكثرواء سَمِعَهُم يكَبّرونء 
فلما سمع التكبير» عَرَف أنهم من أَضْحَاب رسُول الله كل فكبّر ونَرّل]''' وهو يقول: لا 
إله إلا الله [محمد رسُول الله]”"'. السلام عليكمء فتغشّاه أسَامَةٌ بن زيْد فقثَلّهُ واستاق 
عَنَمَّهه ثم رَجَعُوا إلى رسول الله كلِ فأخبروه» فوجَدَ عليه وَجْداً شديداًء وقد [كان]!" 
سَبقهُم قبل ذلك الخبرء ٠»‏ فقال رسول الله كع «قتلتموه ه إرادة ما معه؟» ثم قرأ الآية على 
أُسَامَة بن رَيْدء فقال: يا رسول الله» استَغْفِرْ لي» فقال: فكيف”' تَضْتَمْ بلا إله إلا اللّه؟ 


- القراءات 2١77 2١57/١‏ وشرح شعلة 2557 وشرح الطيبة 5/ 27١‏ وإتحاف .618/١‏ 


( اسقط ييه (6) ينظر: القراءة السابقة . 
(4) اده زوايابةة: 20005 
() "سقط في ]. () سقط في ب. 
80 سقلا (5) قيب كته 


اللباب/ ج”/ 01 0 


بملاه سورة النساء / الآية: 94 


قال أسامة : فما زال يُعِيدُها حتى وَدِدْتَ أنْنّ لم أكن أُسْلّمتَ إل يَؤُمئلء» ثم استَغْفّر لي 
وقال: عتق رقبة)7؟ . 


00 أبو ظبيان عن أسَامَة؛ قال: قلت يا رسُول اللّه: إنما قَالّها حَرّفاً من 
000 قال: 0 0 3 لا؟1. 


أضحاب رسُول الله يكلد. رع رسيي ٠‏ قالوا ا 
مِْكُمء فقاموا فقتلُوه وأحَدُوا غَتَمَّهء فأَتَوًا بها إلى رسُول اللّه وَل فأنزل اللّهُ هَذِه الكية0© : 

الثالئة : أن المِقُدَاد بن الأسْوّد وقعت له وَاقِعَة مثل انق امالك قال: فقلت يا رسول 
اللّه أرأيت إن لَقِيثُ رجلا من الكمار يقاتِلّنِي» فَضَربَ إِخدّى يَدَيّ بِالسَيْفْء ثم لازمني 
بشجرة» ثم قال : أُسْلَيْتٌ لله - تعالى -» أفأقايلة "يا سول نقد ذلك #.ثقال شرن الله 
عَكَئِيد : لا تَمْثُلهُ فقال: : يا رسُول الله إنه قَطعّ يدي فقال ا ا لا تَقَتْلم 
فإن قَتَلتَهُ فإنه بمنزلَتِك بعد أن تَفْيْلهُ وأنت بِمَئْزْلَيِهِ قبل أن يَقُول كَلِمَتَهُ التى قَانّها . 


فصل 

قال أكثر المُقَّهًا ءع: لو قال اليَهُودِي والنضْرَاني: أنا مُؤْمِنٌ أو أنا مُسْلِمُء لا يحكم 
بإسلامه بهذا القَدْرِء لأن مَذْهَبَهِ أن الذي هو عليه هو الإسْلام وهو الإيمان» ولو قال: 
لا إله إلا اللّه محمد رسُول الله» فئد قوم [لا يحكَمْ بإسلامي]!؛ لأن فيهم من يَقُول: 
إنه رَسُولَ الله إلى العَرّب لا إلى الكل وفيهم من يَقُول: إِنَّ محمّداً الذي هو الرسُول 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/9») عن السدي وأخرجه أيضاً (9/ 79) عن قتادة باختلاف يسير فى 
اللفظ . , 1 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 701) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(0) في أ: دن 

زفق أخرجه الترمذي )١5714/0(‏ كتاب تفسير القرآن باب سورة النساءء حديث )8*٠:9*:(‏ والطبري في «تفسيره» 
(07/9) وأحمد (؟ "٠‏ - شاكر) والحاكم (؟/575١)‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (59077/7) وزاد نسبته لاب بن أبي شيبة والطبراني وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(4) فى ب: أقتله. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 84) عن سعي .ى جبير وذكره " سيوطي في «اندر المنثور» (0/5) 
وزاد نسبته لابن أ اكبية. 0 
ورواه البزار والطبراني كما في «مجمع الزوائذ» 1١/9‏ - ؟١)‏ وقال الهيشمي: وإسناده جيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3517/5) وزاد نسبته للدارقطني في «الأفراد؛ عن ابن عباس . 

() في ب: عليه هو. (0) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 9454 4 /اه 


الحَنُ لم يجىء بَعْدُ وسيجيء بَعْد ذَلِك؛ بل لا بُد بأن يغْتَرف”' بأنّ الّذِي كان عَلَيِه 
بَاطِلَّء وأن الدّين المؤْجُود بين المُسْلِمِين هو الحَقٌّ والمَرزرض. 
قال أَبُو عبيدة”'' جميع”" متاع الذُنْيًا عَرَضُ بفتح الرّاءء يقال: إن الدُنْيَا عَرَضِ 
ا قاور والددفو كرد ازا مسري لازا وال بير 0 
قوله ‏ تعالى -: #هَعِنْدَ اللو تكاية سكي يني : ثوب كيرا وقيل : مغانم كثيرة 
لِمَنِ اثقى قت لعزي 0 ل 2 والمكانء 
نحو: (ضَرْبٍ الأمير». 
قوله: «كذلك» هذا خبر ل «كان» قُدَّم عليها وعَلّى اسْمهاء أ ي: كنم من قبل 
الإشلام مثل مَنْ أقَدَمَ ولم يَتَنَبْْ يَتَتَبَتْه وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المكاطين رليف الذِين 
ألقوا السَّلمء وليس فيه بَيَانّ للمُشَبّه فيما إذا قِيل : المُرَادُ أنكم أوّل ما دَخَلْثُم في الإسلام؛ 
فبمجرّد ما سُمعَتْ من أفواهكم كَلِمة الشّهادةء حقنت دماق كم وأمُوالّكُم من غير تَوْقِيفٍ 
ذلك على حُصُول العِلْم بأن قَلْبكُم موافِقٌ لما في ضما رك" فعليكم بأ فعا 
بالدّاخلين في الإسْلام كما قعل بكم وأن تَعْتّبروا ظاهِر القَوْلء وألا تقولوا إن إقُدامَهُم 
على الإسلاه”"؟ لأجل الخوْف من السَّيْفء هذا إِخبَار© أكثر المُفْسّرين» وفيه إِشْكَال؛ 
لأن لهم أن يقُولوا: ما كان إيمائئا مثل إيمان هَؤْلاء؛ لأنا آمَئَا عن الطواعِيّة وَالاخْتِيّار 
وهؤلاء أظَهَرُوا ا ا ا 
0 ْر: المُرّاد أنكم كُنْكّم تكثمون"" إيماتكم عن تُزيكم؛ كاحي 


لاي او ا ثم مَنّ الله عَلَيكُم بإغرّازكم حتى أَظَهَرْتُم دينكمء فأنثم 
عاملوهم بمثل هذه المعَامَلة» وهذا أيضاً فيه إِشْكَالٌ؛ أن إِخْماء الؤِيمَان ماكان عامّاً 


قال مُقاتل: المراد كذلك كُنْتُمم من قبل الهِجْرّة حين كُنْمُّم فيما بين الكَفَّار تأمَمُون 


اي كه )١(‏ في ب: أبو عبيد. 

() ينظر: تفسير الرازي .5/١١‏ (5) في ب: الدنائير والدراهم . 
0 (5) في أ: لسانكم. 

(0) في أ: التكلم بهذه الكلمة. (8) في أ: هو. 

فى في أ: : تخفون. 


)٠١ )‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» 0 87) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطى فى «الدر المنثور) (؟/1ه) 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


مه سورة النساء / الآية: 45 


من أَضْحَاب رسُول الله بِكَلِمّة «لا إله إلا الله فَاقْبَلُوا منهم”'' مثل ذلِك. وهذا يتوجه عليه 
الإشكال الأول. [قال ابن الخطيب]”" والأقْرَبُ أن يُقَال: إِنْ من يَنْتَقِل من دين إلى دين» 
َفِي أول الأمر يَحْدْثْ ميل قليل بسبب ضعيفف» ثم لا يَرَال ذلك المَيْل يتأكد ويتَقَوّى إلى 
أن يَكمُلٍ ويستحكم ويَخْصّل الانتِقّال؛ فكأنه قيل لهم: كُنْتم في أول الأمْرٍ إنما حَدَث 
فيكم ميل ضعيف بِأْسْبَابٍ ضعيفةٍ إلى الإشلام» ثم مَنَّ الله عَلَيْكُم بالإسلام بِتَقْويّة ذلك 
المَيْل وتأكيد التّمْرة عن الكفْر؛ فكذلك هؤلاء كما حدث فيهم مَيْل ضعِيف إلى الإسّلام 
بسببٍ هذا الحَوْفٍء فاقبلوا منهم هذا الإيمان» فإن الله تعالى - يؤكد حلاوة الإِيمَانٍ في 
ُلُوبهم» ويقرّي تلك الرَعْبَة في صُدُورهم . | 

كولوت على د : «مرى أله عَكِيِكُمْ4 الظاجر أن هذه الجَمْلّة من تَيِمّة قوله: 
ا ا ل ين والمعنى : إيمانكم كان مثل 

إيمانهم» في أنه نما عرف منكم بمُجَرّد القَوْل اللْسَانيء دون ما في القلبء أو [في]7”© 
أنه كان في ادا الأئر7» خاصلاً بسَببٍ صَعِيفٍ ثم مَنَّ الله عَلَنْكم: حيث قوى نُورَ 
الإيمَانٍ في قُلُوبكُمء وحَببّه لكم وأثابكم عَلَى العَمَل به. 

وقيل : بل هي من تَتِمّة قوله : «تبتغون؟ عَرَض الحَيّاةٍ الدَنْيَا وذلك لأنّ القَؤم لما قَتَلُوا 
من تكلم بلا إله إلا الله ثم إِنّه - تعالى - نهاهُم عن هذا الفِغل وبيّن أنه من العَرَّائِم ؛ قال 
بَعْدّهِ: «فمن الله عليكم؟ أي : من عليكم بأن قبل تَوْيتَكُمٍ من ذَلِك الفغلٍ المنكر» » ثم أعَاد الأمر 
بالتَئِيين؛ مبالَعَة في النَّحَذِيرء فقال: «فتبينوا» قُرئت”” كالتي قَبْلَهاء فقيل: هي تأكيد لَفْظِي 
للأولى. 

وقيل: ليست للتأكيد؛ لاختلآف متعلقهماء فإِنَّ تقدير الأوّل: «فتبيّنوا فى أمر مَنْ 
تفتلولهه» .وتقدير الثاى : فعبيكوا تشمة الذ و توا فيا والنباق يدك على ذلك» ولا 
الأصل عدم التأكيد. ‏ 

قوله: «إن الله كان بما تعملون خبيراً» والجُمْهُور على كشر هَّمْزة (إن اللهفء 
5 قرىء'"' بمَمْحها على أنّها معمُولة ل «تبينوا»؛ أو على حذْف لأم امِل وإن كان قد 
ثرىء بالقفم مع التقلت؛ فيكونُ على لام العِلّةَ لا غير. 

والمرادٌ منه: الوّعِيد والرّجْر عن إظَهّار خلافٍ ما في الضّجِير. 

فصل : فيما إذا دخل الغزاة بلداً ووجدوا شعار الإسلام 
إذا رأى العُرَاةُ في بلد أو قرية شعارَ الإسلام» فعليهم أن يَكُمُوا عنهمء فإِنَّ الي كَل 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ 569) وعزاه لعيد بن حميد عن قتادة. 

(؟) سقط في أ. (اللتقطافي نت: 

(5) في أ: الإسلام. (5) أي: فطبتوا ‏ بالثاء - وقد تقدمت. 
(1) ينظر: البحر المحيط "/ 55 والدر المصون 415/7. 


كان إذا غَرَا قومآء فإن سّمِع أذاناً كف عنهم» وإن لم يَسْمَعْء أغار عليهم . 
وروي عن ابن عِضَامٍ عن أبيه؛ أن النبي كَل كان إذا بَعَتَ سرِيّة قال: «إذا رَأَيْثُم 
مشجداً أو سَمِعْتُم أذاناء فلا تَقْتلُوا أحدا»”" . 


قوله تعالى : بدلا وى لدو و ومني ارك لصَرَرٍ بهد فى سَيلٍ أله 


ىب اس عر غ ديب مي 22 > 2< 6 سل رس 200 2 م +أوىم رع 
ِأَموِلِهمَ وَأَنفْسي قَضَلَ مه الْجهِدنَ بِأموالهم شيم نشي عل الْمَعِدِنَ درج وا قد أنه لفق 
2 7 - 1 َ. 55 2 كر وود م مهو هي 
وَقَضَّلٌ 7 هد التجهدين ص الْفَعدِنَ لَعَدِنَ أَجَرَا عَظِيمَا (069 ع َس ومغفرة ورحمة ون لله عَفُورًا 
َحِيمًا 09 .0 


كما رَعْبَ في الجهّادٍء أَنْبَّعَ ذلك بِبَيَانِ أخكام الجهّادء ومن أخكامه: التخذِير عن 
يان فَضْل المُجَاهِد على غَيْره . 

وقيل: لما عاتبهم على قَثْل المتكلّم بالشّهادة» فلعَلّه وَفَمّ في قُلوبهم أن الأؤلى 
الاخْترّاز عن الجِهَادِ؛ للوقوع في مِثْل هذا المَحْذُورٍ فذكر عَقِبِه؟ فَضْل المُجَاهد على 
غدرة4 إؤالة ليده الشرية: 

قوله «غير أولي الضرر» قرأ ابن كثير وأبو عَمْرو وحَمْرّة وعاصم: (اغير) بالرفع 
والباقون: بالنّضَبٍ» والأغيم 7" : بالجرٌ. 

والرّفع على وجهيّن : 

أظهرهما: أنه على البَدَل من «القاعدون» وإنما كان هذا أظهّر؛ لأن الكلام نفي» 
والبدل معه أَرْجَحُ؛ لما قُرّر في علم النّخو. 

والثاني: أنه رَفْعٌ على الصّفّة ل «القاعدون»؛ ولا بد من تأويل ذلك؛ لأن «غير» لا 
تتعَرّف بالإضافّة» ولا يجوز اختِلآفٌ النّغت والمَنْعُوت تعريفاً وتنكيراء وتأويله: : إمّا بأن 
القاعِدِين لَمّا لم يكونوا ناساً بأغيّانهم» بل أريد نهم الجلسسٌ» أَشْبّهوا النّكرة فَوْصِمْوا كما 
تُوصَّفء وإمّا بأن اغير» قد تَتَعَرْف إذا وقّعَت بين ضِدَّينء وهذا كما تَقَدَم : فى إِغْرّاب 


01 مسج ار 


غير الْمْصُوب عَلنْهمَ» [الفاتحة: /] في أحد الأؤجهف وهذا كله خُرُوج عن اقول 


)١(‏ أخرجه الحميدي في «مسنده» رقم )82١(‏ والبزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (5/ )5١١‏ من 
حديث ابن عصام عن أبيه وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن. 

(6) ينظر: السبعة /ا7"» والحجة ”/ 2114 وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنتصب. 
وينظر: : حجة القراءات 25٠١‏ وإعراب القراءات 2177/١‏ والعنوان 45» وشرح شعلة 2747 وشرح 
الطيبة 5/ 27١0‏ وإتحاف .60194/1١‏ 

() وقرأ بالكسر ‏ مع الأعمش - أبو حيوة كما في: المحرر الوجيز 247/7 وينظر: البحر المحيط "/ 
5 والدر المصون .5١7/7‏ 


١م‏ الل سس سسسس سورةالنساء/ الآيتان: ©8. 85 


المقرّرة» فلذلك اخْتِير”'2 الأوّل؛ ومثله : [الرمل] 
75 وإذا أُفُرِضْت قَرْضاً فَالجزه إِنَمَايَجزِي الْمَتَىغَيْرُ الْجَمَلْ" 
برفع «غير» كذا ذكره أبو عَلِيَ» والروَاية : «لَيّس الجَمَلْ) عند غَيْره. 
وقال الرَّجَّاج : ويجُورُ أن يكون «غيرا رفع" على جهّة الاستِئْئاء» والمعنى: لا 
يَسْنَوِي القَاعِدُون من المُؤمنين والمُجَاهِدُونء إلا أولي الضَّرّر فإنّهم يساوون المُجَاهِدِين» 
: الذين أقعدهم”*' عن الجهّاد الصّررء والكلامٌ في رفع المُسْتَدْنَى بعد النفي قد تقدم 
3 قوله: «إمًا إل قي يا 4 [الشاء ‏ 155 


| 


والتصيت على [ أنن]!" دنه ره 

[الأوَّل]”"': النَضْبُ على الاستَئْئَاء من «القاعدون» [وهو الأظهر؛ لأنه المحدّثٌ 
عَنْهُه والمعنى : لا يَسْتَوِي القاعنون]50) إلا أولي الصَّرّره وهو اخْتَيّار الأحمّش . 

والثاني : من «المؤمنين» وليس بوّاضح . 

والثالث : على الحَالٍ من «القاعدون» [والمعنى: لا يستوي القاعدون]”''' في حَالٍ 
صِحّتهم والمُجَاهِدُون؛ كما يُقَال: جَاءَنِي زيد غير مَرِيض» أع: جاءني ا 
قاله الرَّجّاحٍ والفرّاء؛ وهو كقوله: #أجِلتَ لت كم يِيِمَةُ الأتمي لاما بق عَليَكْ بر يِل ليد 
[المائدة: .]١‏ 

والجرٌ على الصمّة للمؤمنين وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة . 

قال الأَخْمَّش: القراءة بالنَضْب على الاستثئاء أوْلَى؛ لأن المتعريه ابيا 0 
لم يَقْدرُوا على الخُروج؛ كما روي في التَّفُسير أنه لما ذَكر الله - تعالى - فضيلة 
المُجَاهِدِينء جاء قَوْمّ من أولي الضررء فقالوا للتَِي كَلهِ: حالتنا كما تَرَىء ونحن نَشْتَهِي 
الجهّادء فهل لنا من طريق؟ فنزل #عَيْرُ أَوْلي ألصَّرَرِ » فاستثناهم الله تعالى -. 

وقال آخرون: القِرَاءة بالرّفْع أولى؛ لأن الأضل في كلمة «غَيْرا أن تكون صفة» ثم 
إنها وإن كانت صِمَّة فالمقصّود وَالمَطْلُوبٍ من الاستثناء حاصل؛ لأنَّها في كلتا الحَالَتَيْن 
أخْرّجت أولىي الضّرر من تلك المَفْضُولِيَة. وإذا كان هذا المَقْصّود حَاصلاً على كلا 
التقديرين» ركان الأصل في كلمة «غيرا عكر صفةء كانت القراءة بالرّفع أؤلى. 
فالضّرر النقَضَانَء سواء كان بالعَمَى أو العَرَّج أو المَرَضء أو بسبب عَدَمِ الأهْبّة. 


)١(‏ في أ: اخترت. (5) فى ب: فعله. 
(؟) تقدم. (0) سقط في أ. 
(©) في أ: بالفاء. (6) سقط فى ب. 
(5) في أ: لقعادهم. (9) سقط في أ. 


(0) في ب: في. )٠١(‏ سقط في أ. 


[ذيك 
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فصل 

روى ابن شهاب عن سَهُْل بن سعد السَاعِدِي ‏ رضي الله عنه ؛ أنه قال: رأيتٌ 
اناس السك غالبا ف الننعب ناقتلك عتى ليك إلى كله تاخيرنا أن ريد :ين 
نَابتِ - رضي الله عنه ‏ أخبره؛ أن رسُول الله كَكِْةِ أملى عَلِيهِ «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)» قال: فجاء ابنْ أمّ مَكُنُوم وهو يُمْليها عليّ» فقال: 
يا رسُول اللهء لو أستطيمٌ الجهّاد لجَامَدتُ» وكاة زجحل أغتن». فاتزل الله تعالى عليه 
وفخْدهُ على نُخذِيء فثقلث علي حَنَّى حِفْتُْ أن ترضٌ فَحْذِيء ثم سري عنهء فأنزل الله : 
«غير أولي الضرر»'' في فضل الجهاد والحتٌ عليه . 

روى أنس - رضي الله عنه -؛ أن رسُول الله يله لما رَجَع من غَزْوَة تَبُوكء هَدَنَا من 
المَدِيئة فقال: «إن في المّدِيئة لأقْوَاماً ما سرثُمْ من مسير ولا قَطعْتُم من وَادٍ إلا كَانُوا 
مَعَكُم فيه» قالوا: يا رسُول الله وَهُم بالمَّدِيئة؟ قال ووم بالعدية عسوم العو 
وروى مقسم عن ابْن عبّاس؛ قال: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين» عن بَذْرء 
وَالخَارِجُون إلى" "يدر : 

وقوله: «في سبيل الله بأموالهم» كلا الجارّيْن متعلّق ب «المُجَاهِدُون) 
و «المُجَاهِدُون» عَطف على القَاعِدُونَ. 


اخْقَلْفُوا فى هذه الآبة: عل تدل على أن العومنين التاعدين الأضراف يُسَاوُون 
المجاهدين أم لا؟ . 
قال بعضهم: لا تدل؛ لأنا إن حملنا لفظ اغَيْر) على الصفًّةء وقلنا: [إن]؛*“ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١195-1١90/8(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين. . . © حديث (4047) والترمذي (4// ؟9) والنسائي (؟/ 054) وأحمد (0/ )١84‏ والبيهقي 
(5/9) وابن الجارود ص (550) والطبري في ١ن‏ تفسيره» (9/ )4١‏ والبغوي في اشرح السنة» (/ا/ /1.م) 
من حديث زيد بن ثابت وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3501١7/7(‏ وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي نعيم في «الدلائل». 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 57 7) كتاب المغازي باب نزول النبي كله الحجر (47) ومسلم )١9١8/7(‏ 
كتاب الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض )١191١/159(‏ من حديث أنس بن مالك . 

() أخرجه البخاري )٠١8/48(‏ كتاب التفسير: «باب قوله تعالى: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين. . . #؛ حديث (4550) والطبري في «تفسيره» )9١/9(‏ من طريق مقسم عن ابن عباس . 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (/6:4) وقال: انفرد به البخاري دون مسلم وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور» (5577/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

ددع سقط فى أ. 


:4م الل صسصسسسسسسسس سس سورةالتساء/ الآيتان: 948. 45 


التََخْصِ ص بالص ف لايدل على نَفَْى اك لحكم عمًا عَدَاه لم يلزم ذلك وإن - حَمَلْتَاه على 
الاستفئاء» وقلنا: [إن]7'" الاستثناء من النّفي ليس بِإِنْبات» لم يلزم أيضاً ذلك» أمّا إذا 
حَمَلْنَاهِ على الاستثناء وقلنا: الاستثناء من التَفّي إثبات» لزم القَوْل بِالمُسَاوَاة . 


واعلم أن هذه المُسَاواة في حق الأضرَّاءء عند من يَقُول بها مَشْرُوطة بشَرْط آخر 
ذكره الله تعالى ‏ في سُورة التَّوْبةء وهو قوله: #لِْسَ عَلَ اَلصّعَضَآ ولا عَلَ الْمَرصّى» 
[التوبة: ]9١‏ إلى قوله: ##8إذًا تصحوأ لله وَرَسُولِد» [التوبة: .]4١‏ ويدل على المُسَاواة ما 
تقدّم في حَدِيث غزوة تَبُوكٍ . 

وتقرير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «إن بالمديئة قَوْماً ما سلكتٌّم وادياً إلا كَانُوا 
مَعَكو2"70 وقال عليه السلام: «إذا مَرِض العَبْد قال الله تعالى -: اكتبوا لعبدي ما كان 
يعمله في الصحة إلى أن يبرأ»”" . 

وقال المُمَسّرون”*“ في قوله ‏ تعالى -: ثم رَدْئهُ أَسَفَلَ سَغِلِينَ إلا ادن مثو موا 
الكتلعى 4 [العي ]+ أن من شار عريماء كس له شر مله فيل فرقة غير 
مَنْفُوص»ء وقالوا في تَفْسِير قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «نِيّة المُؤمِن خَيْرٌ من أخر 
عَمَلِهِ؛: إن المُؤمِن يَنْوِي الإيمان والعمل الصّالحء لو عاش لهذا لا يحصّل له ثواب تلك 
النّيّةَ أبدا . 

قوله ‏ تعالى -: طَضّلَ لد لبهي لوم وَلَشِيْ عَلَ الفَِرنَ يج لما بين 
[تعالى]”* أن المُجاهدين والقاعدين لا يَسْتَويانَء ثم إن عَدَم الاسْتوَاء يختّمل الرّيّادة 
والنّقْضَانَء لا جرم بَيّتهِ الله تعالى -. 


3 


2 


قوله: «درجة» فى نصبه أربعة [أْوْجُه : ] 


أحدها: أنها مَنْصُوبة على المَضدر؛ لوقوع «درجة» موقع المّرّة من التَفْضِيل؛ كأنه 
ا فَضَّلهِم تَفُضيلة» نحو: «ضَرَيْئُهِ سَوْطأً» وفائدة التدكير التّفْخِيم . 


العايك ]ما جال هر العا من ادا "كوم اي 
ي من هدين" اي ي در 


)١(‏ سقط في أ. (1) تقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ١٠7؟)‏ عن عطاء مرسلاً وللحديث شاهد عن أبي موسى: 
أخرجه البخاري )١575/7(‏ وأبو داود (8:901) وأحمد )4٠١/4(‏ والبيهقي (/75) ولفظه: إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً. 
وللحديث شاهد آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء فى جسده إلا 
أمر الله الحفظة الذين يحفظونه: اكتبوا لعبدي مثل ما كان يعمل وهو صحيح ما دام محبوساً في وثاقي. 
أخر جه أحمد )١194/5(‏ والحاكم .)"148/١(‏ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

() ينظر: تفسير الرازي ./١١‏ (4) سقط في أ. 


همه 
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الثالث : مَنْصُوبة اتتصاب الظَّرْفء أي: في دَرَجَةٍ ومَئْزلة . 

الرابع : انْتِصّابها على إِسْقَاط الجََارُ”'2 أي: بِدَرَجة. 

فلما حُذِف الجَارٌء وَصّل الفِغل فعَمِلء وقيل: تُصِب على التَّمييز. 

قوله: «وكلاً وعد الله الحسنى» دكلا» تفقُول أول كد لوغيد عقدنا عليه 

و «الحُشتى» مفعول ثان» وقرىء”: «وكُلٌ) على الرَّفْع بالابتداء والجُمْلّة بعده خبره 

والقافة مخاو فو أي : وعده؛ وهذه كقراءة ابن عامر في سورة الحديد: لوكُلٌ وعد الله 
الحسنى* [الحديد: .]٠١‏ 

والمعثى : كلا من القاعدين والمجاهدين» فقد وَعَدَه :الله الخسئن: 

قال القُقَهَاء: وهذا يَدْلُ على أن الجهّاد فرض كِمَايةء وليس على كُلَّ واحدٍ بِعَيْنهِ ؛ 
لأنه - تعالى - وعد القَاعِدِين الحُسْئَى كما وعد المُجاهِدِين» ولو كان الجهّادُ واجبا على 
كل أحدٍ على التَّعْيِينَء لما كان القَاعِدُ أهلاً لوعد اللّه إيّاه الحَسْتى . 

وقيل: أراد ب «القَاعِدِينَ» هنا: أُولي الضّرّرء فضّل الله المُجَاهِدِينَ عليهم دَرَجَة؛ 
لأن المُجَاهِد باشّر الجهّاد مع النْيّة وأولو الصّرر لهم نيّة بلا مُبَاشّرة» فنزلوا عَنْهُمِ درجَة 
وعلى هذا نزول الدّلالة. 

قوله_تعالى_: #إوَفَصَلٌ أله َلْمجَهِدِنَ عَلَ الْتَعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا عَظِيمًا4 في انتصاب «أجراً أربعة أوجه : 

أحدها: ال 0 لأن مَعْنَى 
«فُضل الله4: آجرَ؛ فهو كقوله: أَجْرُهُم أجِرٌء ثم قوله ‏ تعالى -: لدَرَجَتٍ َه [وممْفَة 
1 بدل من قوله : «أخرا». 

الثاني : أنه انْتَصَب على إِسْقَاط الخافض» أي: فضلهم بأجر. 

الثالث: النَضْب على أنه مَفُعُول ثاني ؛ لأنه ضَمّن فضّل معنى أغطى» أي أغطاهم 
أجرا تفضلا مِنْه . 

الرابع كال ون ريجات ]1 

قال الزمخشري”*' : «وانتصب «أجْراً» على الحَالٍ من التكرة التي هي 'دَرَجَاتِ) 
مقدّمةً عليها» وهو غير ظَامِر؛ لأنه لو تَأخّر عن ادَرَجَاتِ» لم يَجرْ أن يَكون نعتاً ل 
«دَرَجَاتِ)» لعدم المطابقة؛ لأنّ «درجات» جَمْعء و «أجرأ» مفردء كذا ردّه بعضهمء وهي 
غَفْلَّة؛ فإنَّ «أجرأً» مَضصْدرٌء والأفصَحٌ فيه أن يُوخدَوَيْدَكر ميظلقا + [وقيل 3 'اتتسن علق 
التمييزء و «دَرَجَاتِ) عَطف بَيَان]. 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز ؟2”51//7 والدر المصون 51//7. 
(9) سقط في أ. (5) ينظر: الكشاف .6654/١‏ 
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قوله ‏ تعالى : «درجات»: فيه سِنَّة أوجه: 

الأربعة المذكورة فى «دَرَجَة). 

والخامس : أنه 0 من «أخْراً». 

الام ذكره ابن عَطِيّة أنه منصوبٌ بِإِضْمَّار فعلٍ» »؛ على أن يكون تأكيداً للأخر 

تقول: «لك علي ألفْ دِرْهَم عُرْفاً» كأنك قُلْت: أرِقها دنا وقيد لظو امسر 

ورحمة» عطف على «دَرَجَا تا ويخوز فبهسا اللصبيه إفمار تخليا [تقطيها]» ا 
وعَمَّر لهم مَغْفْرة ورحمهم رَحْمَةَ . 

فإن قيل: إنه ‏ تعالى - لِمَ ذَكَر أولاً «(دَرَجَة) وهَّهنا «دَرَجَاتِ)؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: ليس المُرَاد بالدّرجة الوَاجِدَة بِالعَدَدِء بل الوّاجد بالجئسء فيذدْخُل تحته 
الكثير بالئؤع . 

وثانيها: أن المُجَاهد أَفْضّل [بالضٌرُورة]”'' من القَاعِد المَضُرُور [بدرجة]”"' و 
القَاعِد الصّحيح [بدرجّات]”" وهذا على القَوْل بعدم المُسَاوَاة بين المُجَاهِدِين والأضراء . 

وثالئها: فضّل المُجَاهِدِين في الدُنْيَا بدرجة وَاجدة» وهي العَّنِيمَة» وفِي الآخرة 
بدرجَات كثيرة ف الجَنّة . 

ورابعها: أن المُرَاد ب «المُجَاهِدِين» في الأولى: المُجَاجِدِين ِأمْوَالِهم وأَنْفْسِهم 
وههنا المراد ب «المجَاهِدِين»: من كان مُبجَاهِداً على الإطلاق في كُلُ الأمُورء 00 55 
عمل الظاهِر؛ كالجهاد بالنفس والمّالٍ”؟' والحجء وعلى العباداتٍ كُلّْهاء وفي أغمّال 
القلرت وهر اموز أنوَاع الجهّاد؛ لأنه صَرْف القَّلْبِ”'' من الالْتِمَات إلى غَيْر الله إلى 
الاستغّراق في طَاعَةَ الله . " 

فصل 
ذكر المصارود معنى «الدرجات» . 
فال انير الراعد لواف ستره ارج ما بَيْن كل درّجََيْنَ"' عَذْو الفَرَسِ 


7 م 

)١(‏ سقط في ب. (1) سقط في ب. 

(9) سقط في أ. (5) في ب: بالمال والنفس. 
(0) في أ: الحلم. )١(‏ في ب: أبن محيريز. 
(0) في أ: درجة. 


)2 أخرجه الطبري في ااتفسيره) (48/9) عن ابن مححيرير وذكره السيوطي في «الدر المنثور») زفة هرة 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي مجلز كما في «الدر المنثور» (5/ 9514) . 
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مود ا 622222222772272 ب 
وقيل: الدّرّجَات هي الإسْلام والهجرة والجهّاد والشَّهّادة فاز بها المُجَاهِدُونَ. 


فصل : في حكم الجهاد 
والجهاد في الجَمْلّة فَرضٌء غير أنه يَئْقَسِم إلى فَرْض العَيْنِ وفَرْض الكِمّاية» ففرض 
العَيْنِ أن يَدْحْل العَدُرُ دارَ قوم من !! ورين الجاع كل انام الخال الس لا 
عُذْر له مِن أَهْلٍ تلك البَلْدَةِ الَخرُوْج إلى عَذُوْهم حراً كان أو عَبْداَ غنياً كان أو فَقِيراًء 
دفعاً عن أنفسهم وعن جيرانهم» وهو في حَقٌ من بَعُد مِنْهُم من المُسْلِمِين فرض على 
الكِمّاية» فإن لم يَقَع الكمّاية بمن نَرَّل بهم؛ يجب على من بَعْد منهم من ا لشي 
عَوْنْهُم: وإن وقعت الكِمّاية بِالنَازِلِين بهم» فلا فرضٌ على الأَبْعَدِينء ولا يَدْخْل في هذا 
القِسْم العبيد والقُقَراءء فإذا كان الكُقّار قَادرِينَ في بلادهم» فعلى الإمّام ألا يُخَلَ كل سَنَة 
عن غَرْوة يغزوها بنفسِه أو بسّراياه» حتى لا يكُون الجهّاد مُعطلاً. 
فصل : رد شبهة الشيعة 
قالت الشبعة: عَلِيٌ كان مِن المجَاهِدِينء وأبو بكر من القَاعِدِين؛ فيكون عَلِيٌ 
أفضل ؛ للآية» فيْقَال لهم مباشَرّة علي للقئَالِ أكثر مُبَاشرَ رَةَ من التَِ”" كلد فيكون أفْضَل 
متهء وهذا لا يَقُولّه عاقِل» فإن قالوا: جهّاد الئّبي يَثِِ لأنه في إِظهَّار الدّين بِتَفْرِير 
[الأدلة]”'"' قُلْنَا: وكذلك اتن تكو مع .نس إظهار الدّين في أوَل الإسلام» حتى أَسْلّم 
على بده جماعة» وبالغ في الذَبْ عن النبي وك بنفْيه وماله» وكان عَلِيّ حينئظٍ صَبِيَاً لا 
يُسَلّم أَحَدّ بقوله وما كان قَادِراً على الذين» وجهاد أبي بكر في أرْل الإسلام وضَعْفِه 
وجهّاد عَلِيْ كان وهو في الدّين بعد ظَهُور الإشلام وقُوّته. والأوّل أفضل» ؛ وأيضاً: فجهّاد 
أبي بكر كان بِالدَّعُوةٍ إلى الدّين» وأكثر أفاضل العَشّْرة أُسَْلَّموا على يَدوء وذلك جِرْفة 
لني كله وجهاد عَلِيْ كان بالقّئل7”» والأوّل أفضل . 


فصل : رد شبهة المعتزلة 


[قالت المعتزلة](*» نما كات الخنازت في الغواب بحسب التَّقَارْت في العَمَّلء ذل 
على أن عِلَّةَ النّوَاب هو العَمّلء وأيضاً لو لم يكن العَمّل مُوجباً لشواضة 21و الكوات 


عد لا أسراء والله عالق ا شكاه آخرا. 


فالجواب : أن العمل عِلَُّ النَوَابِء بجعل الشّارِع لا بذَّاته . 


. في أ: للنبي‎ )١( 
(؟) سقط في أ. (4) سقط في أ.‎ 
في ب: بالفعل. (5) في أ: وكان.‎ )*( 
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فصل : الاشتغال بالنوافل أفضل من النكاح 
كال" الشافمعة دذلت الآية على أن الاشتغال بالئُوافل» أَفْضَّل من الاشْتِغَال 
بالنكاح؛ لأن من أقَام بالجهّادِء سقط الفرض عن البَاقِينء فلو أقيموا عليه كان من 
النَوَافِلء والآية تَقْنَضِي تَفْضِيل جميع المُجَاهِدِين”" من مُفْتَرض و [من]"" متتفّل على 
القاعدِين والمتنفل بالتكاح قاعد عن الجهّادء فثبت أن الاشْتِغَال بِالمَنْدُوب إليه من الجهّاد 
فصل من الاشْتِغَال بالتكاح . 
قوله تعالى: ##إنَّ الَدِنَ تَوضّهُمْ الملتيكة [ظالِنَ أنشِْيم َالُوا د فم كم اا كا 
تعفن في لض الوا ألم تن س2 لَه واسِعة باجو ]0 يك ما ونه جَهَده 
وت مَصِييًا 9 إلا المْتصْمَفِيَ يت اَل ولس لون ا يعون عله 1 ردة 
سبلا (9 َوْليَكَ عمى أهَد أن ينه 1 عَنْهُمَ وكات أله عفوًا عَمُوا 69 » 


لما ذكر - [تعالى]” 0 أَقُدَم على الجهّاد, أَنْبَعَهِ بِعِقَابِ من قَعَد عَنْهُ 
ورضي بالشكون في ذَارٍ الحَرْب . 

قوله: : «توقاهم» يجوز أن يكون مَاضِياًء وإنما لم تَلْحَق علامة التأنيث للفعل؛ لأن 
التأنيث مَْجَازِيَ؛ ويدل على كونه فعلا مَاضِياً قِرَاءةٌ «تَوَفتهُم00'' بتاء التأنيث . 

قال الفرّاء: ويكون مثل قوله: «إذ اث طبه عيك4 [البقزة : ]٠‏ فيكون إِحبَّاراً 
عن حَالٍ أَقْوَام معيّنين» الْقَرَضُوا ومضوا'" ويجوز أن يكون مُضَارعاً حُذِفَتْ إحدى التَاعَيْن 
تخفيفاً مِنْهء والأصل: تتوَفَّاهُمء وعلى هذا تكُون الآيةٌ عامّة في حقٌّ كل من كان بهذه 
الصَمّة . 

و «ظالِمي؛ حال من ضَمِير ١تَوفَاهُم»»‏ والإضافة غير محضة”"“؛ إذ الأضل : 
ظالِوين أَنْفْسِهم ؛ لأنه وإن أَضِيف إلى المَعْرِقةِء إلا أنه نكر في الحقيقة ؛ لأن المَعْنّى على 
0 كأنه 00 : الظالِمين أنْفُسهمء إلا أنهم لما حَذَُوا [الثُون]”'" طلباً للخفة: 

سْم القَاعل سواء أريد به الحَالُ أو الاستِقْبال» فقد يكون مفصّولاً في المَعْنَى وإن كان 
م فهو كقوله ‏ تعالى - : هذا عَارضٌ ميري » [الأحقاف: 4؟]..و ظطءع 
بم لكب » [المائدة: 96], ٠‏ تان عطق4 [الحج : 5 والتقدير: مقطر لتنا ويالما 
للكغبّة ؤثانا عطفه» والإضافة في هَذْه المَوَاضع لَفُظية لا مَعْنَويّة . 


.54١8 7/5 في ب: قالت. (5) ينظر: البحر المحيط ”/ 548”ء والدر المصون‎ )١( 
فى أ: الجهاد. 0) فى ب: ويادوا.‎ )( 

(8) مقط فل فب (8) في ب: تتوفاهم والآية. 

(4:) سقط في أ. (9) في أ: مختصة. 


(0) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ب. 
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وفى -خبر (إِنَّ هذه ثلاثة أَوْجُّه : 

أحدها: أنه مَحْدُوفٌ» تقديرّه: إِنَّ الذين توفَّاهُم الملائكةٌ مَلَكُواء ويكون قوله: 
«قالوا: فيم كنتم» مبيّناً لتلك الجمْلةٍ المَحْذُوفة . 

الثاني : أنه «فأولئك مأواهم جهنم» ودخلت الْمَاءُ زائدة في الحَبّر؛ِ تشبيهاً للموصُول 
بأسم الشّرْطء ولم تمنع (إِنّ) من ذَلِكء والأخفش يَمنَّعْه وعلى هذا فيَكون قوله: 
«قالوا: فيم كنتم) إِمّا صفة ل «ظالِمى)» أو حالاً للملائكة» و «قد) مَعَه مقدَّرَةٌ عند مَنْ 
يشترط ذلك» وعلى القول بالصّفّة» فالعَائِد محذوف» أي: ظالمين أَنْفْسَّهم قَائِلاً لهم 
الملائكة . 

و أنه «قالوا فيم كنتم)» ولا بد من تَقْدِير العائد أيْضاًٌ أي : قالوا لهم كذاء 

و «فيم) حَْبّر «كُنْتُم2 وهي ما الاسِتِفْهَامِيّة حُذِفت أَلِفُها حين جُرَتْء وقد تقدّم تَحْقِيق 
ذلك عند قوله :اقلم تَمكُونَ أيه م4 [البقرة : ١‏ والجُمْلَّة من قوله: ايم كنتم؟ في 
مَحَلْ نَضْبٍ بالقّؤل» و في الأرض" متعلقٌ ب «مُسْتَضْعَفِينَ؛» ولا يجوز أن وكين ا(فْي 
الأزرض» هو الخَبّرء و «مُسْتَضْعَفِين؛ حالاء كما يَجُوز ذلك في نَخُو: «كان زيدٌ قاثماً في 
الدّارِ؛ لعدم المّائدة في هذا الحَبّر. 
فصل في معت التوفي 

في هذا التَّوفّي قولان: 

الأول: قول الجَمْهُور» معناه تُفْبَض أرْوَاحهم عند المؤْتٍ. 

فإن قيل: كيف الجَمْع بَيْه وبين قوله ‏ تعالى 0 يوق الأنفسّ حِينَ مَوْتَهَسَا 

عسل سس لو 535 _ - وسار - ا م 

[الزرمر: 85]» « كيف تَكفرُون به مَكُنتْمْ أنومًا يكم ثم نيك 3 ثم حبِيكم 4 
[التوبة: 54 ] وبين قوله #قل يرق عر يعمو مَلَكَ ألْموْتٍ ) الى 4 [السجدة ٠.‏ ” 

فالجواب: خالق الموت هو الله تعالى -» والمُفَوّض إليه هذا العمل هو ملك 
المَوْت وسَّائِر الملائكة أغوانه . 

الثاني : تونًاهم الملائكة» يعني : يَخْشرونهم إلى النَارِء قاله الحَسَن. 

الظّلْم قد يراد به الكُفْر(''؛ كقوله ‏ تعالى -: «إرك اليَرَكَ لَظْلمٌ عَِيدٌ » [لقمان: 
ا وقد يرادُ به المَعْصِيّة؛ كقوله: هنهم ظَالْمُ لَفْسِي» [فاطر: ””]. وفي المراد 
بالظلم هَهُنَا قَؤْلان: 

الأول: قال بَعْض المُفَسْرين"'': نزلت في ناس من أَهْلٍ مَك تكلّمُوا بالإسلام ولم 


.459/١ في ب: الظلم هو الكفر. (5) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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يُهَاجِرُوا منهم: قَيْس بن الفاكه”'' بن المُغيرَة» وقَيْس بن الوّليد وَأَشْبَاهُهُمَاء فلما خَرَج 
المُشْرِكُون إلى بَذْرء خرجرا تومه ترا مع كار وعلن هذا أراد بِظلْمهم أَنْفْسَهُم : 
إقامَتَهُم في ذَارٍ الكفْر"' رقن قوله تعالى - إن لذن تَوَهُمُ هُمُ المليكة» أي : ملك الموت 
وأغْوّانه أو أراد مَلَّك المَوْت وَحْدَه؛ لقوله ‏ تعالى -: قل ل يكم مَلكُ موت الْذِى ويل 
4 [السجدة: ]١١‏ والعَرّبُ قد تُخَاطِبٍ الوّاجِد بِلَفْظ الجَمْع. 

الثاني : أنها نَرَلْت في قَوْم من المَُافِقِين كانوا يُظْهِرون الإيمان للمُؤْمِنِينَ خوفاًء 
فإذا رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمء أظَهّرُوا لهم الكفْرء ولا يُهَاجِرُون إلى المّدِيئَة"" . 

دم : «قالوا فيم كنتم» من أَمْرٍ ديتكم» وقيل: ا وقيل : 
لا '' الجهاد ورَضِيئُم بالسكون في دَارٍ الكُقَارا '“؛ لأن الله - تعالى ذالم يكن قبل 
الإسلام بعد هم هِجْرَةٌ النبي'" وك إلا بالهجرّة» ٠‏ ثم نسح ذلك بَغْد ُنْح مكة , بقوله ١لا‏ هِمجرَة 
بد القح» وهؤلاء يلوا َم بذ وضرَيّتٍ الملائكة وجومَهُم وأذبَارَمُم وقَالُوا لهم: 
فيم كُنقم؟ [«قالوا كنا7]0* أي : في ماذا كُنْنُم أو في أي الفريتين كنت؟ أفي العملسن أن 

في المشركين؟ سْؤال توبيخ وتَْرِيع ؛ فاعتذروا بالصضّعْف عن مُقَاوَمَة مّة المُشْركين» «وقالوا 
كنا مستضعفين» عَاجِزَين ا «في الأزض» يعني كك 

فإن”''' قيل: كان حَقُ الجَوَاب أن يَقُولوا: كنا في كَذَا وكذاء ولم نكن في شَيْء . 

فالجَواب: أن مَعْنَى «فِيمَ كُنْثُم؛: التُؤبيخ» |بأنهم لم يَكونوا في شَيْءِ من الدّين» 
حَيْتْ قدَرُوا على المُهَاجَرّة ولم يُهَاجِرُوا فقالوا: : كُنَا مستَضْعَفِين اغتذاراً عمًا وُبّخُوا به 
واعتلالا بأنّهم ما كَانُوا قَادِرِين على المُهَاجَرة» ثم إِنَ المَلآتكة لم يَقْبَلُوا منهم هذا العُذْرء 
بل ردُوه عَلَيْهِم ٠»‏ فقالوا: ألم تكن أرْضٌ الله واسِمَةٌ فَتْهَاجِرُوا فيها» يعني أنكم كنتم 
قادرين على الخْرُوجٍ من مَكة إلى بَعْض البلادٍ التي لا تُمْتَعُونَ فيها من إِظهَارٍ دينكم» 
فبقيتم”''' بين الكمّار لا للعجر عن مُفَارَقَيهِمه بل مع القٌّدْرَة على المُفَارَقة!"" . 

قلاورة لفط الأوضن على ثمانة اكه 
)١(‏ في أ: الفاكهة. (0) في ب: فقتلوا. 


() أخرجه 00 ل السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 770) وزاد نسبته لعبد بن 


2 تقدم . (0) في أ: تركوا. 
(5) في أ: الحرب. (0) في أ: الهجرة للنبي. 
)9١(‏ في أ: قال. )١١(‏ في أ: ما قمتم. 


)١6(‏ في أ: الفائقة 


سورة النساء / الآيات : /اة _ وو لل سه سسسبآ4هة 


الأول : الأرض المَعْرُوفة . 
الثاني : أَرْضٌ المّدِينة» قال الله تعالى -: ألم تَكنَ رض الله وميعةٌ كَاجروأ فيا . 
الثالث : ا قال تغالكى _: [لثَالْوا 0 نا أ ابمكة: 


الرابع : أزض مِضر؛ قال تعالى -: فَأَادَ أن يُسْتَفِرّهُم ين الْأرْضِ» [الإسراء : .]٠١‏ 
الكنامين: أرضن النجتة فال عاك +« ا بن توأ ين الْجَنَةْ بت 450 


[الرمر: 1,/5. 

لي 0 20002 #وَأَورفَكم أرَصَهم وَدِيكرَش وَأمَوْطَْ ورا أ 
تَطْمومَا» الأحزاب: 737] يعني : النساء9” . 
1 0 له ما إن أنيى كبن 
[العنكبوت: 05] أي: رخْمَتِي. 

الغامن: القَلْب؛ قال تعالى -: #اعَلمرا أن أنه عي اليس بَمْدَ مَوْيياً» [الحديد: 
/ال]ء أي : بحن القلوية عه فتوكياء 

قوله : «فتّهِاجِرُوا» مَنْصُوبٌ في جَواب الاسْتِفْهَام : 

لل بو البّقَا 3 3 تكن» امام بمعنى 55 «فْتَهَاجِرُوا» مَنْضُوبٌ على 

قوله: «لأنَّ النَفُى» إلى آخره ا اموت على حواتب 
الاسِيِفهام»؛ لأن ذلك لا يَصِحٌ. وكذا لاِيَصِحْ جَعْله عِلَّهَ لقوله: لبِمَعْنَى التّؤْبيخ»)» 
ولاك قد تقدم القول فى النانا” وأنها تَجِري مَجْرى (بنْس») فيشترط في فاعلها ما 
يُشْتَرط فى فَاعِل تيك» و «مصيرأ»: تَمييز 

وكما 0 عَم عُذْرِهِمء ذكر وعيدَهمء 0 : «فأولتكك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراً» [أي :]”*' بنْس المَصِير إلى جَهَّئّم؛ ثم استَئْئى فقال: «إلا المستضعفين»: في هذا 
الاستثناء قولان: 

أحدهُّما: أنه تضم » وَالْمسْتئئ منه قوله: «فأولتك مأواهم جهنم )» والضمير و 
على المُتوئَّيْن ظَالِمِي أَنْفْسِهم. ٠»‏ قال هذا القائِل: : كأنه قيل: د إلا 
المُسْتَضْعَفير' ٠‏ فعلى هذا يَكون هذا استَثّْاء منصلا . 


2 


0 في ب: طول سيناء. (5) ينظر: الإملاء 117/1. 


ا سس سورةالنساء/ الآيات: 848817 


والثاني - وهو الصّحيح -: أنه مُنْقَطِمٌ ؛ لأن الصّمير في ا مَأَواهُمٍ» عائد على قوله: 
«إن الذين توفاهم». وهؤلاء المُتَوفَؤْن: إما كُمَارٌ أو عُصّاة بالتَّخَلّفء على ما قال 
الممَسّرون» [وهم] قادرون على الْهِجْرَةء فلم يندرج في فيهم المُسْتَضْعَفُونَ فكان مُتْقَطِعا 

وعىة التعال حال من المُسْتَضْعَفِينء أو من الضَمِير 0 فيهمء 2 

قوله: ١لا‏ يستطيعون حيلة» في هذه الجَمْلّة أزبَعة أوجه: 

أحدها: أنّها مستأنفة جوابٌ لسؤالٍ مقدَّرِء كأنه قيل: ما وَجْهُ اسِتِضْعَافِهم؟ فقيل: 


0 أنه حال 

قال أبى البقار" :»حال مبيّنة عن مَعْنَى الاستِضْعًاف», قال شهاب الدين: كأنّه 
يشير إلى ع المتقدّم في كونها جَوَاباً سوال مُقَدَ 

الثالث : أنها مفسّرةٌ لنفس المُسْتَضْعَفِين؛ ا وجوه الاسِيِضْعَاف كثيرة» فبيّن بأحد 
مُحْمَمّلاته؛ كأنه قيل: إلا الذين استُضْعِفُوا بسبب عَجْزْهم عن كذا وكذا. 

الرابع : أنها صِمَّة للمُسْتَضْعَفِين أو للرْجَال ومن بَعْدَهمء ذكره الزمخشري» وعتارة 
البيضاوي أنه صِفَّة للمستَطْعَفِين؛ إذ لا تَرْقِية فيه» أي : لا تعيّن فيه» فكأنه نكرةٌ» فَصَحَّ : 
وَضْفْهُ بِالجَمْلّة. انتهى ما ذكرنا بتك رمك انرق ب عدرلا جا رد 


في حُكم النكرّاتء بأن المُعَرّف بهما لما لم يكن مُعَيّناً جاز ذلك فيه كقوله: [الكامل] 
2 وَلَقَذْ أمْرْ عَلَى اللّئِيم يَسْبُنِي ما م و 

وقد كَدقت كر و المكالة. 

فصل في معنى الآية 

المعنى: لا يقدرون على جِيلَةِ ولا نَمَقَوّه إذاا" كان بهم مَرَضّء أو كانوا تخت قَهْر 
قَاهِر يَمْتَعْهم من المُهَاجَرة. 

وقوله: «[و]7*' لا يهتدون سبيلا» أي: لا يَعْرِفُون طريق الحقٌ» ولا يَجِدُون من 
يَدُلهُم على الطريق. 

قال مُجَاهد والسّذّي وغيرهما: المرادٌ بالسّبيل [هنا: ]0 سبيل المَّدِيئَة9' . 

قال القُرْطْبِي”" : والصّحِيح أنه عام في جَمِيع السُبل . 


)١(‏ ينظر: الإملاء .1١97/١‏ (5) سقط في ب. 
(0) تقدم برقم لاهلا. (0) ينظر: تفسير البغوي 247١/١‏ والقرطبي 5/ 


(54) سقط في ب. (0) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 75177. 
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روي أن النبي كَل بَعَتّ بهذه الآية [إلى ]77 مسلمي مَكة» فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
اخولوني فإني أَسْت من المُسْتَضْعَفِين» ولا أنّْي لا أهْتَدِي الطريق» والله لا أبيثٌ اللّيلة بمكة» 
تحملوه على سوير ترجه" [إلى]!" المدية وكانا قينا كبيرا مات في الطريق: 

فإن قيل: ا ع ا من أهْل الوّعِيدء فإن الاستِئْئاء 
تكد صو ا بَعْض الوجو 

م تروط الوسير إذا كان تتفي لقيو 000 الأَهْبَقَ 
قا لتخضل" ' يسني الطماء ٠‏ فلا جرم حَسُن هذا الاستفتاء» هذا إِذّا أريد بِالوِلْدَان 
الأطمّال» ويجُوز أن يراد المراجقون منهمء الَّذِين كَمُلَثْ0 عُقُولُّهِمء فتوجّه التَكلِيف 
نَحْوهُم فيما بَيْتَهُم [وبين الله]” '"» وإن أريد العَبِيدُ وَالإمَاءٌ البَالِمُونء قلا سُؤال . 

قوله: «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» وفيه سُؤالان: 

أحدهما: أن القَْم [لما]”” كانوا عَاجِزِين عن الهجْرّة» والعّاجز عن الشَّيْء غير 
20 زإذا لمكن بخلناء لم يكن عَلَيْهِ في تَرزكه عُقُوبّة فلم قال: «عسى الله أن 
يعفو عنهم' والح ل 0 إلا مع الذّنْبِء وأيضاً: «عَسَى) كلمة إطماعء وهذا 
يَقْنَضِي عدم القطع بحُصّول التفو. 

فالجواب”"' عن الأول: أن المسْتَضعف قد يكُون قَادِراً على ذَلِكِ الشَّيْء مع ضرْب 
من المَسَّقَّة» وتمييز الضَّعْف الذي يَخْصّل عنده الرُخْصّة عند الحَذدَّ الذي لا يَخْصّل عنده 
الأشمة شان نووني" "طق الإنشان الد عاج ع الواهرة دولا و31 اكلم ولا 
سِيِّمَا في الهجرة عن الوَطْنٍ؛ فإنها شَافَةَ على النَّفْسء وبسبب شِدّة التّْرَّة قد يظن الْإنْسَان 
كونه عَاجِراً مع أنه ل كرة كذلك. فلهذا المَعْنَى كانت الحاجة في العَفُو شّدِيدة في هَذَا 
المقّام . 

السؤال الثاني : ما فَائْدة ذكر لَفْظة «عَسَى) هَهُنا؟ . 

قالجوات: الأن فيهاذلالة علي [آن]1 3 قزل الهضيؤة آم عفن لا تزيعة فيد حين 
أن المضطر البين الاسطرار هن ختهد اه بتر رغص الله أن يَعْقُو عني» فكيف الحال في 


0 3- 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) في ب: وتوجه. () فى أ: يتقرر. 

(0) :سقط في ,ناد (15لى جو والسوانته: 

(4) سقط في 1: كن شك فيه 

(6)" في اب 2 عتمت : )1١(‏ فى ب: وليس. 

(9) تحقط في اب (05 اسقط لريب 

(0) سقط في ب. (1) ينظر: تفسير الرازي 17/11. 


اللباب/.ج5/ م88 


1١٠٠ : الآية‎ 20 00 2 


قال ابن الخَطِيب: والأولى”'2 أن أن يكون الجَوَابٍ ما نَقَدّمم من أن الأنتان لذة نيه 
عن مُفَارَقَة الطن» رُبّما ظنّ َفْسَهِ عَاجِزاً عنها مع أنه لا يَكُون كَذَلِكء م 
العَفْدَ وَ بكلمة (عسّى» لا بالكَلِمّة ادال على القطع . 

قال المفسرون: وكلمة «عشى» من الله وَاجِبٌ؛ لأنه للإطمّاع» والله - تعالى - 
أطمّع عَبْدَه أَوْصَّلَّهِ إليه. 

ثم قال: «وكان الله غفوراً رحيماً)» . 

ذكر الرَّجَاج”" في كان ثلاثة أوجه : 

الأول: «كان قَبْل أن خلق الخَلّق مَوْصُوفاً بِهَذِهِ الصمّة . 

الثاني: كان مع جَمِيع العِبّاد بهذه الصّفَةء والمقصود بَيَانَ أن هذا عَادَة الله أجْرَاها 

الثالث: أنه تعالى ‏ لو قال: «عفو غفور» كان هذا إِخباراً عن كَوْنِهِ كذلك فقطء 
ولمّا قال: إِنَّهِ كان كَذَلِكء فهذا إِخْبّار وقع بِخَبَّرهِ على وَفْقِهِه فكان ذلك أدلّ على كونه 


01 


صِدقاً [وحقًاً]”" ومُبَرَأ عن الكذِب . 

وقال ابن عباس: كُنْتُ أنا وأمّي ممن عَذَرَ اللّهُ [يعني]”؟': من المستَضْعَفِين؟, 
وكان رسول الله كَل يدعو لهؤلاء المسْتَضْعَفِين. 

روى ابزغر 0 قال كان وول نك ذا قال تعع اله لعن حيدم في الرَّكْعَة 
الأخيرة'' [من صَّلاة العِشَاء]”" قنت”* : اللَّهِمْ أنج عياش بن أبي رَبِيعَة اللْهُم أنج 
الوليد بن الوَلِيد» اللَّهُمَ أنخ المسْتَصعَفِين "' من المؤمنين؛ اللهم اشْدُّدْ وطأتَكَ على 
مُضْرء اللهم اجْعَلْهًا عليهم سِنِين كسِنِي يُوسّف 


3 

7 ا 7 6 00 0 

ل اه : #9 وَمَن يِجَاجِرٌ في سَبدِلٍ الله يحِد في الأرضٍ مرعما كرا وَسَعَةٌ وَمَن 

سعزوم 00 ”2 ستو م" ا الما ا رس ويظ م #» ا 
َع ما ا من يتيده مهاج 0 الله ه ورسولى ثم را لوث فقّد فع جرم 1 ا - وكا 2 عَفُورا 


شيم 2 ]230 


لما زعب في الهجرّة» ذكر السَّبّب الذي يَمْنَع الإِنْسَان من الهِجْرّة ثم أَجَابَ عَنه 
وذلك الْمَانِعٌ أمرَان : 


17/13 في أ: فالأولى. (؟)ايظرة سس الرار‎ )١( 
سقط في أ. (:) سقط في أ.‎ )6( 

(0) تقدم. (7) في ب: الآخرة. 

اا اا د ل 


سورة النساء / الآية: 5 ا ا 0ن 


الأوّل : أن يكون في وَطَنْهِ في راحةٍ ورَقَاهِيّة فيظه ١”‏ ' أنه بِمُفَارَقَيه للوّطن يقع في الشّدَّة وضيق 
العَيْش» فأجاب الله عن ذلك بقوله : #إوَمَن يجار في سيل الله يحِدَ ف الْرضٍ مراعما كيرا وسعةٌ 4 . 


قال القرطبي”" : قوله: ©وَمَن ن ممَاجِرَ في سيل أله * شرطء وجّوَابُه : «يحِدَ في الأرضٍ 


واشتقاق المُرَاعَم من الرغَام” “ون الكزات»ة يقولون : رغم أنْفه ويريدون أنه 
وَصَل إلى شَيْء يكرَهُه؛ لأن الأنفَ عضو في غاية العِرّة والثُرَابِ في غاية الذّلّة فجعلوا 
قولهم: ركم أثفه كتايد عن الذله إذا عرف هذاء لانن المشهور 007 هله 
المُرَاَمة نما حصلت بسبّب فراقهمء وخْرُوجهم عن دِيّارهم» وعن ن ابن عبّاس : همُرَاغْماً) 
[أي]"" : 8 محولا [ول سيف" 

وقال مُجَاهد: متَرَّحْرْحاً عما يكره”*'» وقيل: سُّمّيت المهاجرة مُرَاعَمّة؛ لأن من 
اجالفر كرام ترح لأنه لا يجد في ذلك [البَلّد]”” 9 من النْعْمّة والخَيْر» ا كوك نينا 
لرغم أنْفٍ أغدائه الْذِين كَانُوا معه في بلدته الأَصّلِيّة» فإنه إذا اسْتَقَام حَالهُ في َلك البَلْد 


عى دور 


الأجِتبيّة» وَوَصّل حَبَرُه إلى أهل بَلدته؛ء خجلوا من سُوءٍ معامَلَتهم له» ورغمت أثُوفهم 
بذلك وهَذًا أؤلى الوُجُوه. 

وأمّا المَانِع الثاني عن الهجرة : فهو أن الإِنْسَان يَقُول: إن حَرَجْت عن بَلْدِي لطلب 
هذا الْتَوَضْنء فربما وَصَلْتٌ إليه؛ محال [هز لاوا 97 ضح (ااتلمنة اا ره 
بسع طب حر وزو انسل وقددة اخسل) ٠‏ فأجَابَ الله تعالى عن ذَلِكَ بقوله: ##ومن 
عَج مرا ينيد مُكَابع إل قد ولو ذه يدرك لوث مَقَد وك كبرو حل ألو 4 . 

والمراد ب «السّعَة): سعة الرّرُْقء وقيل: سَّعَة من الضّلال إلى الهُدَى . 

د 


قوله د تعاليو ان وَمَن رج امأ يد مُهاجرًا إِلَ الله ورسُولو. ثم يدركُه ألَوْت فَقَدَ وَقَمَ آ يم 


8 


19 


.1 ب 2و 


هه يكن لَه حَهُورًا 00000 
روي أنه لما تَرَلت هذه الآيَدِ سَمِمَها رجل من يَنِي ليث شبح كبير مرِيض يقال له : 


جنْدَعْ بن ضَمْرة فقال: واللفينا اتا ستن اعتتي الله عز وجل -» وإني لأجِدٌ جيلّة» 
)١(‏ في أ: فنظر. (1) ينظر: تفسير القرطبي 7/0 7377. 

(7) في أ: الرغامة . (5) سقط في ب. 

)2 في ب: فالمشهور. (1) سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 


(4) أخرجه العطبري في اتشيتيرة اخ عن ابن عباس بالصياة وذكره السيوطيٍ في الل المنثور» 
9( 0 اطرى في فس 2 0 عن مجاهد وذكره ار «الدر المنثورة 207 وزاد 
0س ري 1 


1 الل سس سس سصورة التساء/ الآية: 1١٠١‏ 


ولي من المَالٍ ما يُبَلَعُنِي المَدِيئةَ وأبعد مِنْهَاء واللّه لا أبيتٌ اللّيلة بمكةء أخر جُوني » 
فخرجوا به يَْمِلُونه على سَرِير حتى أَنَوَا به التَنِْيم قأدركه العرك» فستر بيب على 
شِمَالِوَء فقال! اللهم هذه لك.وهذه لِرَسُولَكَة أبَايثّك على نا بَابَعَكَ عليه رَسْوْلَك: 
فمات فَبَلَعْ خَبَرُه أضحَاب رسُول الله كَل فقالوا: لو وَافَى المّدِيئة لكان أتمّ أخراً. 
وضَّحك المُشْرِكُون وقالوا: ما أذرَك هذا ما طَلَّبِء فأئْرّل الله - تعالى -: لوس يرج نأ 
نه مهايا إل لَه وتُوله. م دنه لوت [َقَدَ وَكَمَ رم عل ]7 ”"' أي: قبل بُلُوغه إلى 
مهاجره. «فقد وقع أخْرهٌ على اللّهه. أ وجب سابع خاي نفسه قَضْلاً مِنْه . 

03 «مُهَاجراً) نصب على الحالٍ من فَاعِل ايَخُرج2 . 

فصل ظ 

قال بَعْضُهم: إن من قَصّد طاعَةَ وعجز عن إِنْمَامِهَاء كتب الله نَوَابِ يَلْك الطّاعَة ؛ 
كالمريض يَعْجَرُ عما كان يَعْمَلهِ في حال صِحّتِهِ من الطّاعَةء فيكتب الله [لّه](" ثواب ذلك 
العَمَّل؛ هكذا رُوِي عن النَّبي كَكِهِ. 

وقال آخَرُون: يُكتّب له: أجر”* قَضْدِهء وأجر القَدْرٍ الذي أنَى به من ذَلِكَ العَمّلء 
أما أجِْرُ تَمَام العَمَْلِء فذلك مُحَال. 

والقول الأوّل أؤلى؟ لأنه - تعالى ‏ ذكر هذه الآيَهِ في مَعْرض التَرْغِيب في الهجرة» 
وهو أن من خرج للرَعْبّة في”*“ الهخرة» رحد ترات ل وَالتّرَغِيبُ إنما 
يَخْصّل بهذا المَعْنَىء فأما القَول بأنْ معنى الآية هو أن يَصِل إليه تَوَابُ ذَّلِك القَذْر من 
العَمّلء فلا يَضْلُّح مرغَباً؛ لأنه من المَعْلُوم أن كُلَ من أتى بِعَمَلٍ فإنه يَجِدُ الُوَاب 8 
المرئّبَ على قَدْرٍ ذلك العمل . 


فصل : شيه المعتزلة في وجوب الثواب على الله والرد عليها 
قالت المُعْتَزِلَة: هذه الآية تَدُلُ على أن العمل يُوجِب الئّوَاب على الله تعالى - 


)١(‏ سقط في أ. 
(5) أخرجه أبو يعلى )8١/5(‏ رقم (5714) والطبري في "تفسيره' (5/ وابن أبي حاتم كما في 
«تفسير ابن كثير؛ (5/ 7/7”) والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (7/ )٠١‏ عن ابن عباس . 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ 2٠١‏ وقال رواه ل ثقات كما أورده الحافظ ابن 
حجر في «المطالب العالية» (7014) وعزاه لأبي يعلى وأخرجه الطبري في «تفسيره» (9//ا١١)‏ من 
ويه أخر عن افى عباس وذكزه السرظى "مر هذا الوجه فى :«الن المستورة 032/51 ؤؤاد تسسيقة لاثره 
المنذن وان أب حاتم : ْ ْ 

(0) سقط في أ. (5) في أ: الأجر. 

(5) في أ: من. )١(‏ فى ب: الآخرة. 

0 في أ: يثاب. ١‏ 
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لقوله”' : طمَمَدَوَكَمَلَعْرْوُ عل 04 وذلك يدل على قَوْلِنا من ثلاثئة أوجُه : 

الأول: حقيقة الوُجُوب هو الوٌقُوع والسٌّقُوط ؛ قال تعالى -: #قَإِدًا وَحَتْ جنويها» 
[الحج: 5" أي وقعت وسّقَطت . 

وثانيها: أنه ذَكَرُه بلفظ الأجرء والأجر عبارة عن المَتْمَّعَة المسْتَحقَّةء فأمًا الذي لا 
يكون منتحقا : كلا يسكى أجراة بل لس هيه 

وثالئها : فولء : #على الله» وكلمة «عَلَى) للوُجُوب؛ قال تعالى -: #وَلِن عَلَ أَلتّايب 
حِخ ليت [مَنِ اسَتَطاءَ | لَه سبيلاً»]”'' [آل عمران: 917]. 

والجواب: أنا لا نُتَازِْعٌ في الوجُوب» لكن بِحُكُم الوّغد والتَّمَضْل'" والكرم؛ لا 
بحكم الاسْتِحْقَاق الذي لو لم يمعّل لخرّج عن الإلهيّة . 

نقل القُّرْطّبي عن مالِكِ؛ أنه قال: هذه الآيةَ تدلٌ على أَنّهُ ليس لأحَدٍ المُقَامُ بأرض 
يُسَبُ*' فيها السّلَفُ وَيُعْمَلُ فيها بِغيْر الحَق. 

كدلو ويك لآل على أن الغَازِي إذا مَاتَ في الطَرِيت» وَجَبٍ سهْمّهُ في الغَنِيمَة 
كما وَجَبَ أَجْره» اوفيه ضَعْف؛ لأن لَفْظَ الآ مَخْصُوص بالأخرء وأيْضاً فَاسْتِحْقّاق السَّهم 
من الْغَنِيمَة مُسْتَحقٌ ئٌّ بحيازتهاء إذ لا يكون ذلك إلا فد حِيَارتها . 

قوله ‏ تعالى -: لوَمن برج ينا يبه مُهَاجِرًا إِلَ أله ورَسْولِوء 4 قال عِكرمّة مَوْلى ابْن 
عبّاسٍ: طلَبْتُ اسم هذا الرْجُل أزبّع عَشْرّة سَنّة حتى وَجَذْئُه وفي قول عِكرمة [هذا]©» 

دَلِيلٌ على شَرَفٍ هذا العِلّم وأنَّ الاغْتّئاء به حَسَنٌ والمّغرفة به فَضْلٌ؛ ونحوه قول [ابن 

عبّاس]”'2: مكثت سِنين أريد أن أسأل عُمَّر - رضي الله عنه ‏ عن المَرْأتَيْن اللْتَيْنَ تظاهرتا 
علن رشو الله لله يلِِ فما"" يَمْتَعْنِى إلا مَهَابتَم والذي ذَكَرَهُ عِكرِمَة هو قَوْل ضمرة بن 
العيص» أو العيص بن ضمرة بن نْبا كاه الطبرِي عن سهِيد بن جبَيْر؛ ويقال فيه: 
ضمَيْرة أيضاًٌ. وذكر أبُو عمرو أنّه قد قِيلَ فيه: حَالِد بن حزام بن خُوَيْلد ابن أخِي 
حَدِيجَة» [خرج]”" مُهَاجراً إلى أزض الحَبَشَة فَهَفَنهُ حيّة في الطريق» فمات قبل أن يَبْلُْ 
أزض الحَبّشّة ؛ فأنزل الله فيه الآية» وحكى ابْن الجَوْزِيٌ أنه حَبِيبُ بن ضَمْرة . 


. في ب: لقوله تعالى. (0) سقط في ب‎ )١( 
سقط في أ.‎ )١( سقط في ب.‎ )0( 
في ب: الفضل. (0) في ب: ما.‎ )9( 


52 (6) سقط في ب. 


99909090904 سس سس سس سس سصورة النساء / الآية: ٠٠١‏ 


وقال الشذئ: ضكرة بق علدت ال 0 

وحكى المهدّوِيّ أنه ضمرة بن ضمرة بن نُعيم» وقيل ضمرة بن خزاعة . 

وروى معمر عن قتادة: لما تَرّل قوله ‏ تعالى -: إن لين تَوَهمُ الملتيكة ظَالمِىَ 

نم4 قال رَجُل من المُسْلِمِين وهو مَرِيض : والله - تعالى ‏ ما لي عُذّرُ : إني لَدَلِيل في 
0 وإني لمُوسِرٌء فاخمِلُوني فأذركه المَوْتُ في الطريق» فقال أضحَاب النَبِي ككله: لو 
َلَغْ إِلَيَْا لتَمّ أَجْرُهء وقد مات بالتلدبي: وجاء بَنُوه إلى النّبيَ كَل وأخبروه بالقِصّةء فنزل 
قوله : ومن يرج مرا بي مُهَاجِرًا [ 1 اله وَرَسُولد 7" الآية 

قوله: «ثم يدركه» الجُمْهُور على جَرْم «يدركه) عَطَفاً على الشَّرْط قبله» وجوابه: 
«فقد وقع). وقرأ الحَسَن ال بالئضب 

قال ابن جِنْي : «وهذا لَيْس بالسَّهْل»ء وإنما بَابْهِ الشّعْر لا القّرَآنُء وأنشد: [الوافر] 
ات سا نَرْكُ مَمْزْلِي لِبَنِي تَمِيم وَألْحَقُ بالْحجَاز فأستَريح”"» 

والآيةٌ أَقْوَى من هذا؛ لتقدّم الشرط قبل المغطوْف4 يتىة أن التضب بإضهار 
«أن» إِنَّمَا يقع بعد الواوٍ والمَاءِ في جوَابٍ الأشيّاء النّمانية أو عَاطِِفِء على تَفْصِيلٍ في كُتْب 
النحو» والنَّصَبٌ بإِضمّار «أن» في غير يَلْك المَوَاضِع ضَرُورَةٌ؛ كالبيت المتقدم ؛ وكقّؤل 
الآخر: [الطويل] 
5 ...00000.00 ويّأوي إِلَيِهَا الْمُسْتَجِيرٌ فَيِمْصَمَ» 

وتبع الرَمَخْشِري أبا المُنْح في ذلك وأنْشّد البَيْت الأوّل. وهذه المَسْألة جَوَّزها 
الكوفئون لمدرك آخنٌ وهو أن الفغل الواقع بين الشّزط والجَرّاء» يجوز فيه الرَّفْعْ 
والنَضْبٌ والجَرْمُ إذا وَقَعَ بعد الواو والقَاءِ؛ واستدَّلُوا بقول الشّاعر: [الطويل] 
8 2 وَمَنْ لا يُقَدُمْ رجْلَهُ مُطَمَيِنَةَ فَينْبِمَهَا فِي مُسْتَوى القاع يَزْلَقِ9) 

وقول الآخر: [الطويل] 
١‏ 2 وَمَنْ يَفْتَربٍ مِنَا وَتَخْضَعَ نُؤوِه | ولايَخحشٌ ظَُلْماما أْنَامَ وَلآَهَضِمَ" 


. ينظر: تفسير القرطبي 575/6. (1) سقط في ب‎ )١( 
والدر‎ 2885١ /* وينظر: البحر المحيط‎ ,»٠١ 7/7 وقرأ بها قتادة ونبيح والجراح كما في المحرر الوجيز‎ )6( 
تقدم برقم 00ص (5) تقدم برقم لكلل‎ 2) 


(0) البيت لابن زهير ينظر: الكشاف 89/9 شرح أبيات سيبويه 2١15/7‏ وهو لزهير بن أبي سلمى ينظر 
ديوانه ص 255١٠‏ وينظر: المقتضب 2757/7 507» والدر المصون ؟/ .57١‏ 

(0) ينظر: أوضح المسالك :١4/14‏ وشرح الأشموني /31. وشرح التصريح 216١/75‏ وشرح شواهد 
المغني 21١1/7‏ وشرح شذور الذهب ص 5554» ومغني اللبيب 2557/7 والمقاصد النحوية 5554/54 
والدر المضون ؟/١57.‏ 
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. اك وك ل اق د ان 031 1 0 000 ٍِ 28 
وقرأ النّحْعِيُء وطلحة بن مُصَرّف"'' برفع الكافٍء, وحَرّجَها ابن جئي على إِضَمَار 
مُبْتَدأء أي: «ثم هو يُذْرِكُه المَرْتُ) فعطفٌ جُمْلةَ اسميّة على فِعْليّة» وهي جُمْلّة الشَّرْط : 
الفعلٌ المَجْرُومُ وفاعله» وعلى ذلك حَمّل يُونْس قول الأغشّى: [البسيط] 
77 - إن تَرْكُبُوا فَركُوبٌ الْخََيلٍ عَادَئْنَا أوْتَنْرَلُونَ فَإِنَامَفشَرٌ ول" 
لوراك صاركة ومثله قول الآخر: [البسيط] 
1837 - إِنْ تُذَّْبُوا ثُمّ تافيجي يفيتكم فَمَاعَلَي بِذَنْبٍعِنْدَكمخو 5 
اي اق اس الب ره امسن ان وين هل ادال نلا 
يُحْمَل على إِهْمَالٍ الجَازِم» فَيْرْفُمُ الفعل بعدهء كما رفع في: 
84 أله يافيك والأثباء تثيئ- " :بشالاقت لَبِبْيوَن بشئ ونا 
فلو يخويث الاو وهذا البَيْت أنشده النُحويُون على أن عَلامَةَ الَجَرْم؛ٍ حَذْفٌ الخرّكة 
المُقدّرة في حَرْفٍ العِلّةء وضَمُوا إليه أبياتاً أخَرَء أمَّا أنّهم يَرْعُْمُونَ: : أنَّ حَرْف الجَرْم 
يُهُمل» ويَسْتدلون بهذا البَئت قَلا. ومنهم مَنْ حَرّجَهَا على وَجْهِ آخر؛ وهو أنه أراد الوَقفٌ 
على الكلمة» فنقل خركة هَاءِ الضّمِير إلى الكافٍ السّاكنة للجَرْمء كقولٍ الآخّر: [الرجز] 
90 عَجِبْتُ والدّهرُ كثِيرٌ عَجَبُهْ مِْعَئَزِيٌٍ سَبّيِي لَه أضربة” 
يريد: «لم أَضَربْه» بسكون البّاء للجَازِم» ثم نَقَلَ إليها خوكة اليايه افهنان: اللفظط الثم 
يُدْرِك) ثم أَجْرَى الوضل مُجُرى الوّقففء فالتقى ساكنان» فاحْتّاج إلى تخريك الأوَّلِ وهو 
الهَاكُء فحَرّكها بالضّمْ؛ لأنه الأصلٌء وللإتباع أيضاً. 
ثمّ قال الله - تعالى -: 8أوَكَانَ أَلَهُ عَُوها يحسما أي : ويّغْفِرُ [الله]") ما كَانَ مِنْهُ امن 
القُعود]”" إِلَى أنْ حَرَجَ . 


قال ابن العَرَبِيَ”": قسَّمَ العُلّمَاءُ الذّمَابِ في الأزض [إلى]9' قسمين: هربا وطلباً. 


.57١ والدر المصون ؟/‎ .”6٠ /” والبحر المحيط‎ 2٠١7/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تقدم برقم 1770. 

إ(فرة البيت لرويشد الطائي ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١18/1١‏ واللسان (بقي) والدر المصون ؟/ .57١‏ 

() البيت لقيس بن زهير ينظر الكتاب 5١7/7‏ والتصريح 47/١‏ والخزانة ؟/ 074 وابن يعيش ١5/8‏ وابن 
الشجري 5/١‏ - 85 والخصائص 777/١‏ والهمع 57/١‏ والدر المصون ؟/١55.‏ 

(5) تقدم برقم لا١٠1.‏ () سقط في ب. 

(0) سقط في أ. (8) ينظر: تفسير القرطبى 7/0 775. 

(5) سقط في ب. ْ 


ا سس سس صورة التساء/ الآية: 1٠٠١‏ 


والأول"'' ينْقّسِم سِنّة أقْسَام : 

أحدها: الهجْرّة: وهي الخروج من دَارٍ الحرب إلى دار رِ الإشلام» وكانت فَرْضاً في 

ام الي كلو وهذه الهِجْرّة باقيةٌ مفروضّة إلى يَوْمٍ القيّامة» ولتي انقطعت بالمَّنْح: هي 

لقَضد إلى النبي كَل حَيْثْ كان فإِنْ بتي في دَارٍ الحَرْبء عصى ويختلف في حَالِه . 

وثانيها: ار فإنه إذا لم يَقْدِر على 
إرالة" لمتكي رول يت قال [الله]”" - تعالى -: لوَإدًا رَيْتَ ألَنَ يخُوصُونَ > ايا فعض 
نم4 [الأنعام : 14]. 

وثالثها: الخُرُوجٍ من أرض غلب عليها الحرامٌ؛ لأن طَلَّب الحَلآلٍ فَرْضٌ على كُل 
تنيم. 

ورابعها: الفِرّار من الأذِيّة!؟ في البَدَنْء وذلك قصل من الله ودُْخصّة؛ كما قعل 
إِبْرَاهيم ‏ عليه الصلاة وافضلوم عالما كات رمن قرم وقال: إن مُهَاجِرٌ إِلَ ري »4 
[العنكبوت: 775]ء وقال: #إِفٍ ذَاهِبٌ إِلَ رق سَيَبْدِينْ4 [الصافات: 49]» وقال ‏ تعالى - 
حكاية عن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام: 9خ يبا يما )457 [القتصص: ١؟].‏ 

وخامسها: خف المَرّض في البلاد الوّخمة» فيخرج إلى أرْض النزهة؛ لأن النّبي 
كِِ أذن للرعاة ين استؤخترا المدنة + أن يَخْرجُوا إلى المَسْرّح فيكونوا فيه؛ حتى ما 
سكاف ونوا ستُئني من ذلك الخُرُوجٍ من الطاعُونء يما في الحَدِيث الصّحِبه” . 

وسلدسها: الفرَار خف الأذيّة في المّالِء فإن حَرْمّة مال المُسْلِم؛ كَحَرْمَة دّمه. 

وأما الطَلَّبُ فينقسم قِسْمَيْن: 

طلب دين وطلّب ذُنْيَا. 

فأمّا طَلَب الدين فينقسم إلى تِسْعَة أَقْسَام : 

الأول : ا «أولر ضسِيرُوأ في الْأَرضٍ ُنظروا [ كنت كن عَتبَهُ أن مِن 
ه04 [الروم 

يقال: 00000 ؛ ليرى عَجَائبَهاء وقيل: ليُنْقِذَ الحَقٌّ فيها. 


. فى ب: فالأول. (0) فى أ: أن.‎ )١( 

() سقط في أ. ا ا الكناية: 

(5) في ب: يصبحوا. ١‏ 

(5) وهو حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يَكلخِّ: «الطاعون أرسل على بني إسرائيل أو على من كان 
قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه». 
أخرجه البخاري )١190 /١١(‏ كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون حديث (5170) ومسلم (5/ 
كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة وغيرها حديث (؟9 -8١5؟5).‏ 

(0) سقط في أ. (0) في أ: لك. 
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الثاني : سفر الحَجٌ» فالأوّل نَذْبء وهذا فَرْض. 

الثالث : الجهاد, [وله أحكامّه]7"' . 

لزاع سَمَر المعاش؛ إذا كدردفق الكل مَعَاشُه مع الإقامة» فيخرج في طَلَّبه لا 
يزيد عَلَيْه ؛ من صَيّد» أو احتطاب» أو احتشّاس» فهو فَرْض عَلَيْه . 

الخامس : سَمَّر التّجَارة والكسْب الرَّائْد على القُوتِء وذلك جَائِرٌ بفضل الله تعالى ؛ 
قال تعالى -: اليس عَنِتِحَكُمْ جكاحٌ أن تَبْتَعوا شلا ين رَيِكُمْ4 [البقرة: ]١98‏ 
يعني 7 التّجَارة وهو بِعْمَة مَنَّ الله بها في سَفَْر الحَجّء ٠‏ [فكيف إذَا فرذت ]0 

السّابع : قصد البقّاع الشّريفة؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ «لا تُشَد الرّحَال إلا إلى 
ل 

النّامن: التُعُور للراط بها . 

انان رياه الاحران في الله تعالى ؛ قال جات العناد الجا . رار وجل 
أخاً لَهُ في قَزْيّة”” ؛ [فَأَرْصَدَ الله له مَلَكاً على مدرجته. فقال: أيْن تُرِيدٌُ» قال: أريد أخاً 
لي في هده القَزْية] "© فقال: هل له عَلَيِك من نِغْمة تَرْبّها عَلَيْ قال: : إني أحَبَبئه في 
اللّهء قال: فَإنَىرَسُول الله ليله يان القااند احتف كما نك حُْبَبْتَهُ فيه» [رواه مسلمء 

4كد4 2 | 

ا 


0 1 1 


قوله تعالى : ل أن تُمَصروأ من ألصَّرةَ إن خف 
أن يَفْيمَكم لذن ا 9 لْكَفرِيَ كا 4 د عَذْوًا ميا 2 

لما ذكّر الجهاد ذُكَر عد الأمُور التي يَحْنَا اج إليها المجَاهد» وهو مَعْرفة كَيْفِية أداء 
الصّلاةٍ في الخَوْف» وَالاشْتِعَال بمحارَية العَدوٌ . 

«أن تقصروا»: هذا على حَذْْفٍ الخَافض» أي : في أن تَفْصّرُواء فيكونُ في مَحَلُ 
«أنْ» الوّجْهَان المَشْهُوران» وهذا الجَادُ يتَعلّقُ بلفظ اجاح أي 0 عَلَيكُم جنا في 


قَضْر الصّلاة 7 

)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: العيني. 
(9) سقط في أ. (1) تقدم. 

(5) في ب: هذه القرية . (5) سقط في ب. 


() أخرجه مسلم كتاب البر والصلة: باب في فضل الحب في الله ص (1051) والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم )70٠0(‏ من حديث أبي هريرة. 
تربّها: أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده ينظر «النهاية في غريب الحديث» (؟/ 180). 
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قال الوَاجِدِيُ : يُقَال: قَصَرَ فلان ضَلاتَهُ وأقصرها وقَصّرَهاء وكُلّ ذلك جَائِرٌ . 
والجمهور على ١تَمُصّروا)‏ من «قَصّر؛ ثلاثياً”''» وقرأ ابن عبّاس : «تُفٌُصروا»؛ من 
«أقصراء عا لكان قَصَر وأَفصَرء حكاهما الْأَزْهَرِيُ» وقرأ الضَّبِئىُ عن رجاله بقراءة 

ابن عبّاس . وقرأ الزُهري : «تُقَصٌرواه مشدّداً على التُكثير. 


قوله: «من الصّلاة) ذ في ١مِنْ)‏ و ن: 

أظهرمُّما: أنها ا وهذا مَعْنَى قول أبى القا 1 وزعم أنه ك2 سيبويه )» 
وأنّها ف ليخدوف: تقديره : شيئاً من الصلاة. 

والثاني: أنّها زائدةٌ» وهذا رأيّ الأَخَمّش فإنه لا يَْتَرطٌ في زيّادتها شيئاء و «أن 
يَفتتكم): مفعول احْفْتم). 

وقرأ عبد الله" " بن مَسْعُود وأَبَي : «من الصَّلاة أن يفتنكم) بإسقاط الجملة 
الشّرْطيّة و «أن ن يفتكم» على هذه القراءة» مفكول غم أشلف وَلَغْة الحجاز: «فَمَنَ) 
ثلاثياً» وتميم وفيس : «أَفْئّن) رُبَاعياً . 

لفظ القَضْر مُشْعِرٌ بالتحْفِيف؛ لأنه ليس صريحاً في أنَّ المُراد: هو القّصر في عَددٍ 
الركعّات» أي : في كيْفِيّة أدائهاء فلا جَرَّم حصل في الآيّة قولان: 

الأول" 3 الجميرن اف المراة و المَضْر في عدد الرَكعّات والقَائلون بهذا القَوْلٍ 

الأوّل: أن 520 صلاة المُسَافِر؛ٍ وهو أن كُلَّ صَلاةٍ ُو في الحضر ازع 
رَكَعَاتِء فإنها تَصِير”*'' في السَّمَرِ رَكْعَتَيْنَء وعلى هَذَا إنّما يَدْخْل القضر في الرُبَاعِبة 
خاصة . 
أله واف قال 9 0 فَرض الله صلاة الشمير انين ل [السَّفر 
ركعئين ](". وصلاة الْحَوْفٍ رَكْعَةَ على لسان نيكم قد1 , 


/” والبحر المحيط ”/ 7*67. والدر المصون‎ ٠٠١5/7 ينظر فى قراءات هذا الفعل: المحرر الوجيز‎ )١( 
00 

(؟) ينظر: الإملاء .144/١‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 5/7 »٠١‏ والبحر المحيط "/ 07”» والدر المصون 877/7. 

(4) فى ب: تقصد. (0) سقط فى ب. 

(3) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (0/ 1417): وأبو داود 17/7 في الصلاة: باب من قال يصلي لكل 
طائفة ركعة .)١71419/(‏ 


سوؤرة الشاء الآ ا ا تلا 


القول الثاني: أن المُرَّاد من القَضر: التَّحْفِيف في كَيْفِيّة أداء الرَّكَعَاتَء وهو أن 
يُكتفى في الصّلاة بِالإِيمَاء وَالإِشَارَة بدل الركوع والسجودء وأن يجوز المَشْىُ في الصّلاة 
وأن تجو العجادة عبد تلطخ الوب بالدّم'' وهو الصَّلاة حال التِحَام القِتَالِء [وهو مَرْوِيٌ 
عن ابْن عَبَّاسِ وطاووس 0 : بن خوف فِدْئّة العَدُوْ لا تَرُول فيمًا يُْنَى بِرَكْعَتَيْن 
على تَمَام أَوْضَافِهاء وإنما عَيّن ذَلِك فيما يَشْتَدُ فيه الخَؤْف حَالَ التِحَام القَتَال]0» رهد 
ضَعِيف؛ لأنه يُمْكن أن يُقَال: إن المُسَافر إذا كَانَت الصّلاة قَلِيلّة الرَكَعَاتِء فيمكنه”*' أنْ 
يَأتِي بها على وجْهٍ لا يَكون حَصْمُه عَالِماً بِكَوْنهِ مُصَلْياً أما إذا كثرت الرَكَعَاتء 37 
اال ا ل وحَمّل لفظ القصّر على إِسْقَاط 
انض ]1 الذكفايث أؤلى لوجوها: 
عنه -: كيف نَقْصّر وقد أمِنَاء وقد قال الله تعالى - : «تيس عيك +24 أن ذه هن الصّكزة 

حِفْهُ» فقال : عَجِيْتُ مِمّا عَجِبْتَ مِنْهُ؛ فَمَأُلْتٌ الْوَسُوْلَ عليه الصلاة ة والسلام - فَقَال : 
0 تَصَدَّقَ اللَّهُ بها عَلَيْكُهْء فافْبَلُوا صَدَقئَُا"700. وهذا يدل على أن القَضْر المذكُور 
في الآية80) هو القصَرُ فى عَدّد الركّعات . 

الثاني : أن القَّضْم عبارةٌ عن أن يؤتى بِبَعْض الشَّيْء ويقتصر عَلَيْهء فأمّا أن يُوتَى 

بشَيءٍ آخَرء فذلك لا يُسَمّى قٌصراًء ومغلوم: أن إِقَامَة الإيماء””'" [مَقَام]0" الركوع 
ار وتجويز المَشّي في الصَّلاةء وتجويز الصّلاة مع التُؤْب ملع بالدّمء ليس 
شيء من ذلك قَضْراً؛ بل كُلْها إثباتثٌ لأخكام جديدة » وإِقَامّة لشَيْءِ ءِ مَقَامَ شيّء آخر. 


.١6/١١ في أ: الدم بالثوب. () ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
. افقط خياب (4) في ب: يمكنه‎ 19 

(0) سقط في ب. 1 

(0) في أ: لعلي. 


(0) أخرجه مسلم 48/١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين 587/5 وأخرجه في الصلاة: 
باب صلاة المسافر »)١١995(‏ والترمذي 0//ا75» فى التفسير: باب (6) (2)7055 وأخرجه ابن ماجه 
0١‏ في إقامة الفخاقة بات تقصيز الغلا 144 : والشافعي ."١١/١‏ 
وأبو داود (4/5) رقم )١١95(‏ والبيهقي (9/ )١5١ ء١4٠ .١75‏ والطبري في «تفسيره» (4/9؟7١)‏ 
وأحمد رقم (5/ا١»‏ 745 745 شاكر) من حديث عمر بن الخطاب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )77١7/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن الجارود وابن خزيمة وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن النحاس في ناسخه. 

(4) في البيضاوي الجواب بأن إن خفتم جملة شرطية باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر 
مفهومها على أن هناك قراءة شاذة بإسقاط هذه الجملة. انتهى. 

(9) في أ: الأمر. )٠١(‏ في أ: الإيمان. 

)١١(‏ سقط في أ. 
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الثالث : أن «مِنْ» في قوله: «مِنَ الصّلاة» للتَّبْعييضء وذلك يُوجِبُ جوارَ الاقْتِضصَارٍ 
على بَعْض الصّلاة. 

الرابع : أن لفْظ القَضْر كان في عُرْفِهِم مَخصّوصاً بتلقيص عدد الرْكَمَاتٍ ولهذا لما 
صلَى اللي ككل الهر رين : قال ذو اليّدَيْن : «أقِصرَتٍ الصلاهٌ أم نَسِيتَ؟2. 

الخامس : المَضْر بمعنى : تغير هَيَْةٍ [الصَّلاة]”'' المَذْكُورة في الآيّةِ الّتِي بَعْدَها 
توجب أن يكون المُرَاد من هذه الآيّة بَيَان القَضْرء » بمعنى: حذف بَعْض الرّكعّات» لكلا 
يلم التَكْرّار . 


فصل هل الأفضل الإتمام أو القصر؟ 

قصر الصَّلاة في السّفر”") جائز يز بِالإِجِمّاع وَاخْتَلَهُوا في جواز الإِثَمَام . 

ذذعي أرق إلى أن الفضن اسك وهو قَوْل عْمّر وعَلِي؛ وابن عمّرء وجابر. 
وأد بن عبّاس» وه كال الخمن وفدر ين عبن الكزينة وقتادة.» وهو قول مالك وأصحاب 
الرأى لما رورق”7 ' عَائْشَّة ‏ رضي الله عنها -» قالت: «الصّلاةٌ أوّل ما فُرضت [رَكْعَتَيْنَ في 
الحضّر والسَّفر فأقرّ 0 صَلاة السَّمَره وأتِمّت صَلاةٌ الحضر) . 

وذهب قوم إلى جواز الإثمامء رُوِي ذلك عن عَثْمَان و00 بن أي راض 
وبه قال الشَّافِعِيُ إن شَاءَ أنَمّ» وإن شَاءَ قَضصَرء والقضر أَفْضَّل. 

فال اهل العاعل» كليل لقيو و كف" تشواء» الطاهر الكنة م فزن الانة مني بن 
شَرْط وجَرَاء فإذا جد الشَّرْطْ وهو الصَّرْبٍ في الأزض» ترئّتَ”" عَلَيْهِ [الجزا مواة 
ين وذلك مَرُْوِي عن أنَس» وقال عمرو بن دِيثَارٍ: قال لي جابر بن 

: أقصر بعرَفّة. 

فإن قيل: : هذا يَقْمَضِي حُصُول الرُخْصّة عند الْتِقَال الإنْسَان من مَحَلَّة إلى 
متحلة. فالمكو اننةة لا نُسَلُم أنّ هذا ضَرْبٍ في الأزض» وإن سُلُّم ؛ فنقول : الإجمّاع 
مُنْعقِدٌ على أنه غير مُعْتَبَر فَهَذَا نَخْصِيصٌ بِالإجْمّاع» والعامٌ بعد التُخْصيص حُجّة. 

وقال الجمْهُور: إن السّفر ما لم يتقدّر بمقْدَار مَخْصُوصٍء لم تَخصّل فيه 
الرْخصّةء وقالوا: | أجمع السَلّف على أنَّ أقَل السَّمَر مقدَّرٌ؛ لأنه رُوي عن عُمَر أنه يَقْصِر 


)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في أ. 
(؟) في أ: السفر في الصلاة. )١(‏ في أ: كثير القر وقليله. 
(6) في أ: كما أوت. 0) في أ: نزلت. 


(؛:) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
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في يَوْم تام”'"؛ وبه قَالَ الزُهرِي والأَوْرَاعِيُ . 

وقال ابْن عَبَّاس : يَقْصِرُ إذا رَادَ علي يَوْم ولَيلّة'". 

قال أنّس : المُعْتَبَر حَمْسّة فَرَاسِخْ” "أتوقال السو سير ل 

وقال الشقنى 4 والتضيى» وسعية به تر هن الكونة إلى القذائق مسهرة دلول 
َام0*©» وهو قول أبي حَنِيقَةه وروى الحَسّن بن زيّاده عن أبي حنيفة: أنه إذا سَافّر إلى 
موضع يكون مُسيرة يَوْمَيْن وأكثر اليوم النّاِث» جاز القََضْرء وهكذا رَوَاهُ ابن سماعة» 
عن أبي يُوسّف ومحمّد. 

وقال مَالِكُ : أَمْيَال بأمْيّال هَاشِم جَدٌ رسُول الله كله وهو الذي قدّر أَمْيّال البَادِية؛ 
كل ميل انْنَا عَشَّر ألف قدم. وهي أرْبَعَةٌ آلاف خطوة» فإن كل ثَلانَّة أقدام خطوة» قالوا: 
حارف اتا اريسي لاد الإحاء واعي أو ارد الراك اوبات الو للدي 

قال أهل الظاهر : اضْطِرَابُهِم يَدُلَ على أنّهم لم يَجِدُوا دَلِيلاً في تَقْدِير المُدّق إذ 
لو”" وَجَدُوه لما حَصّل الاضْطِرَاب» وأما رت لضام" الشكانة #اتلهله كان 
0 أن الآية دَالَّ على ارتِبّاط الحُكم به بمُطلق السَّمَر ٠‏ وإذا كان الحُكم مذكرزا في 

تعن القزانغ لم يكن بهم حَاجَةٌ إلى الاجتهّاد والاستئبَاطٍ ؛ فلهذا سَكتواء فاستدل الحنفيّة 
على تقدير المُدَه بقوله عليه الصلاة والسلام : لصخ المُسَافر علامة أيَامٍ» ؛ وهو يدل 
على أنه إِذَا لَمْ يَخْصّل المَسْح ثلاثة ة أيّامء يكن سانا 

واستدل الشّافعيّة بما رَوَى مُجَاهِدٌ وعطاء» عن ابن عبَّاسٍ» عن النبي كِةٍ قال: ١‏ 
أهْل مَك لاشررو يرت ةي ا م 
وهذا تَخْصِيص لعُمُوم القذآن؟"؟ بخدن الرّاجند» وهو لا يجو لآن العُرَآن مقطوع :به 
والحين مَظتون» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رُوِي عَنِّى حديتثٌ فاغرضُوه على كِتَاب 


ات 
أ 


)١(‏ ينظر: «التفسير الكبير» للرازي .)١7/١١(‏ (7) ينظر: المصدر السابق. 


() ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: المصدر السابق. 
(6) ينظر: المصدر السابق. () في ب: ولو. 
“6 سقط في ب. 


(8) أخرجه الدارقطني /١(‏ 07817 والبيهقي ١07/5(‏ -178) والطبراني في «الكبير» )91//1١(‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (///ا6١)‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن 
مجاهد عن أبيه وعطاء ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وذكره الحافظ في «الفتح» (5519/7) وقال: وهذا 
إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب. 
كما أورده فى «تلخيص الحبير» (55/7) وقال: وإسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو 
متروك رواه عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة والصحيح عن ابن عباس من قوله. 
(9) في أ: للقرآن بعموم. 
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اللّه [تعالى]”'' » فإن وافق» فَاقبَلُوه وإلا فَرُدُوُ» وهذا مُحَالِتَ لعموم الكتّاب» وأيْضاً 
فإنها أخبار ورث في وَاقِعَة نَعُمْ الحَاجَةُ إلى مَغرفتها؛ لأن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - 
كانُوا ذ في أكثّر الأؤقات في السَّفَر والعَّزوء فلو كَانّت الرُخْصّة مَخْصُوصّة بِسَفَرٍ مقدّرء 
لعرفوها ونَقَلُوها نقلاً متواتراً: ل ظاهر القُرآن» وأيضاً: فدلائل 
الشافعيّة ودلائل الْحَنَفِيّة متقابلة مُتَدافعَة فسقّطثْ(" روب الرْجُوع لظاهر القُرْآن. 
خصٌ أهلُ الظاهر جواز القصر بحَال الخَوؤْف؛ لقوله ‏ تعالى -: : اكيس علتكر جاح أن 
علع) ردأ ِنّ لص إن جف » والمَشْرُوط بِالشَّيْء عدم عند عَدَمِ ذلك الْشّيءِ؛ ولا يجوز دفع 
هذا الشّرط بأخبار الآحاد ؛ الاح تراد يحي الراعر لا يتجوز. 
قوله: إن حِفمٌ أن يتك أل بن ك4 فقيل: : إن يَفْتِمُوكم عن إِنْمَام الرُكُوع 
[والسجُود]” ". وقيل: «أن يفتكم" أي يغلبكم الذِين كَفَرُوا في الصّلاة» ونَظِيرُه قوله: 
0 #عل حَوفنٍ من عون وَمَلَإِيْهِرَ أن يفلنهم يَفْبَهُر» عن الصلاة؛ لأن كُلّ مِخْنَة وتلية» 
وي اي الجر" 
وقيل: الكلامٌ نَع [عند قوله : «مِنَ الصّلاة»2*0] والجملة الشَّرْطيةٌ مُسْتَانفةٌ حتىٍ 0 
إنها نَرَلْت بعد سَئَةٍ عن نُرُول ما قَبْلَّهاء وجوابه حيدير”" ارضا د رق ولكن يُقَدَ 7 
جئْس ما بَعْدَى وهذا كول ضعت : وتأخير نُرُولها لا يَقَنَضِيِ استِثْنَافَهًا . 
احْتَلَهُوا متى يَقْصْر: 
فِالجَمْهُور على أنَّ التشائر [ فشر حك شرج من بوت القَرْيَةِ [وحينئِذٍ]”" هو 
ضَارِبٌ في الأزض» وهو قول مَالِكِ في المُدَوَّنة' “. وروي عنه: أنه إذا كَانّتَ قَرْية تَجمع 
هلها لا يَعْصَرُ حتى يُجَاورّها بثلانّة أمْيَالِ وكذلك في الرجُوعء وعن الحَارِثِ بن أبي 
رَبِيعّة: إذا أَرَادَ السَفْرء يَقْصُرُ في مَنْزِله ؛ فكرة مق رلا ل ]6 -: #إذًا صَرَبْشْرْ [في 
لا4 معناه]” 0 إذا أَرَدتُم السّمَر. وعن مجاهد: لا يَفْضْر يَوْمَه الأول حتى اللَيْل» 
وهذا شَاذُ؛ لأ التي كه ان الظور الاكييقة زأزيعة]1" :رصان النطي بذ الغلقة 


)١(‏ سقط فى أ. 

(0) في أ: فتساقطت. 0) سقط في أ. 
(6) سقط فى أ. (0) فى أ: المديئة . 
(4 سقط 1 (9) اسقط انه 
(5) سقط في ب. )1١(‏ سقط في ب. 


(7) في ب: وحينئذ فجوابه. )١١(‏ سقط في أ. 
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رَكْعْتَيْنَ» وبين المّديئة وذي الحُلَيْمَةِ سِنّة أميال» أو سَبْعَة. 
وعلى المَسَافِر أن يَنْوِيَ القَضْر حين الإخْرّام» فإن افتَتَح الصّلاة بنيّةا'؟ القصرء م 
عزم على المَُمٍ في أثناء”"' الضّلاة #احجليا اله نإق كاف ذلك يقد أن حطلى ينها ركنة 
ا 2( أضَاف إليها أخرى اوسني صلى صلاة مقي » وقال الأَبْهَرِيَ ؛ وابن 
الجلآب : هذا والله أغلم ‏ استِحْبَابٌ» ولو بَتَى على صَّلاته وأتمهاء أَجْرَأَنهُ . 
قوله: #إنَّ الْكَفِبَ كنوا لكر عَدُرًا ينا » [و]”*' المعنى: إن عدار كم وبَيْنَ 
الكافِرين قَدِيمَة والآن قد أَظْهَرْئُم خلائَهُم في الدّين فازداةت' '' عَدَاوتُهِم لكمء »؛ فمن 
شِدّة7؟ العَدَاوة حارَبُوكم وقَصَدُوا إتلاقكم إن قَدَرُواء فإن طَالَتْ صَلاتُكُم ٠‏ فريّما وَجَدُوا 
الوقن تلك 4 فلهد] مخضت لكي ف نطتر الصلاود 
قوله «لكم) عن تدرف لأنه غال مخ «عَدُوَاكف فإنه في الأضْلٍ صِفَهٌ ة نكرةٍ) 
ثم قُدُم عَلَئْيَاءؤاجاز ابو البقاء© أن يتَعزّق ب فكاناء .[وقئ المشالة] كله مر تُفْصِيله: 
أفرد (عَدوَاً) إن كان | أذ به ال لأنَّ العدوً فيه الوّاحد وال قال - 
وأفر ا 0 ده عدو يستوي يه الوّاجد والجمع؛ 
تعالى - ءا َّهْمَ عَدَوْ ل# وقد تقدم تَحْقِيقه في البقرة. 
فصل في معنى الآية 
قوله: إن حِفمُ أن بتكم ادنك كرا متّصِل بما بَعْدَه من صَلاٍ الخؤف» منفصل 
عَمّا قَبْلّه لق على الدب شري أنه قال: نَزل قَوْلُهِ : #قلِيس عَلَتَمْ جاح أن لقصرواً 
م من ألصّكزة4 هذا القَذرء م بعد حَوْلٍ سألُوا رسُول الله يل عن صَلاةٍ الخَرْفٍ؛ فنزل: «إن 
خفتم» أي: وإن حِفْتُم «أن يفتنكم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَأْ مُبِيناًء وإذا 
كنت فيهم). 
ومثله في القُرْآن كَثِيرٌ [أن]”' + يجيء الخبر بِتَمَامِه» ثم يُنسق عَلَيْهِ خبرٌ آخَرء وهو في 
الكنافر كالمُئّصِل به زعو متمضل عنه؛ كقوله ‏ تعالى - 9 آلكنَ حص حص حَصِحَصٌ الح أنأ رودتُمٌ عن 
نه وَإِنَمُ لمن ألصّدِقِنَ# [يوسف: ]5١‏ هذه حكاية عن امْرَأة العزيز» وقوله: ولك 0004 


000 عر مر 


للم أن ل أَخْنْهُ يالِْيِ» [يوسف: 157]» إخبارٌ عن يُوسّف ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


)في بين ش (5) فى أ: فإذا زادت. 
)فى ا 0) فى أ: فبشدة 

(6) سقط في ب . (4) ينظر: الإملاء /١‏ 191. 
(؛) سقط في أ. (6) سقط فن اليا 


(5) سقط في ب. )٠١(‏ في أ: ذلكم. 
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سل سرح رو 


قوله تعالى #وَإِدًا كنت يفوم ك1 قَمَتَ لَهُمْ ألصّصاوة 0 
سِْحَتَهم كا سَجَدُو أ ليكونوأ من وَرَبِحكُمْ وَلَتَأتِ طَأيمة الخ ل ا وا لاا 
مَحَكَ وَلَيَأَخَدُوا حِذْرَهُمَ لت و الي كوا لد توت عن التيعي وا أسِتَيَكٌ 
تيلا علي نل وبكا :1 خم عقسطم إن ةيم ل قن لي أو تك 
تنه أ قن تنك مقذرا زوك رم أن أمد | 0 

كما بين ضر الصّلاة بحسب الكَمْيْة في المَدَّوِء بين في هذه الآية ُيْيتها كَيْفِيّتَهاء والضَمِير 
في ١فيهم)‏ يعُود على الضاربين في الأزض» وقيل على الخائفين. 

روى الكَلْبيُ: ٠‏ عن أبي صَالِحَء عن ابن عباس » وجابر - رضي الله عنهم : 
المُشْركين لما رأؤا رول الله بك وأصْحَابَهُ قاموا ف م 
أكبُوا عليهم, فقال بَعْضهم لبعض : : دهم إن لهم بَْدَها صَلآَة هي أَحَبُ إليهم من آبَائِهِم 
وأَبْتَائهم» يعني: صَّلاة العَضْرء فإذا قَام مُوا فيها''' فَشُدُوا عليهم؛ ٠‏ فاقْتُلُوهم؛ فنزل جيْريل 
فقال: يا محمّد إِنَّها صلاة الخَرْفٍِ وإن الله عز وجل يفول : لوَإِدًا كُنتَ فييمٌ فَأَقَمَتَ 
لهم أ لصَكلزة4 فعلّمه صلا الخَرْفٍ . 


فصل: هل صلاة الخوف خاصة بالرسول عَللٍ 
قال أبُو يُوسف. والححسن بن زِيّاد: صلاة الَف كانت خّاصّة للرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» ولا تجوز لغيره؛ لقوله - تعالى -: #وَإِدًا كُنتَ في ». 
وقال المُرَني: كانت تَابتَةَ ثم نُسِحَسْء ومذهب الجُمْهُور: تُبوتُها في حقّ كل الأمّة؛ 
لقوله ‏ تعالى -: “##وَاتَّمِعُوه* [الأعراف: : ]١168‏ وأن حكمها بَاقِء وقد ورد كيفيّة صلا 
الخَوْفٍ على سِنَةِ أَوْجُه مذكورة في كُتُبٍ الفِقْهِ. 
قال أخمد بن حَتْبَّل: : كل حَدِيثٍ رُوِيَ في أنواب صَلاة الحَؤفء فَالعَمَل به جَائرُ: 


روي فيه سِنَّهٌ أَوْجُه أو سبّعة أُوْجُْه . 


00001 ري 00 سول رمو 


قوله: 9إوَإدًا كُنتَ فِيم* أي : : شَهيداً مَعَهُم في غَرّواتهمء «اتَأقَمْتَ لَهُمْ الصّكلوة مَلنَكم 
طارة 2 مَنْهُم مَعَكَ* أي : فَلْتَمِففْ؛ كقوله ‏ تعالى - :انآ طم عَم قائوأ4 [البقرة ]٠6‏ 
أي : : وَقَمُواه والمعنى : فَاجِعَلْهِم طَائفَتَيِنَ» َلْتَهُم طَائِمّة منهم مَعَكَء قَصَلُّ بهم . 

وقرأ الحسن”" « «فَلِبَقُمْ) ' بكشر لآم الأمر وهو الأضل» «وليأخذوا أ 
والصوير : إما للمْصلين أوالخيرهي»: فإن. كان للمصلين > [فق ]3 1 ياخدون27 من 


(9) ينظر: المحرر الوجيز 23١7/1١‏ البحر المحيط ”/ 7804» والدر المصون 7/17 477. 
(5) سقط في ب. (5) في ب: فليأخذوا. 
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السّلاح ما لا يَشَعْلُهُم عن الصّلاة؛ كالسَيّف والخنجّر؛ لأن ذلك أقْرّبٍ إلى الاختِيّاط 
وأمتع للعدُوٌ''' من الإقدام عَلَيْهُم وإن كان لِثَيْر المُصَلَّينَء ومُم الطَائِقَةُ الأخرى التي 
رين اللي 0 

واختار الرَّجا بحاج” '" عَوْدَّه على و » قال: ١لأنه‏ أَهْيَب للعَدرًا . والسّلاح : ما 
يُقاتل به» وجمعه أَسْلِحَة وهو مُذْكّرء وقد يونت باعبار الشّؤكة» قال الطرمّاحُ 7 
7 يَهُرُ سِلاحاًلَمْيَرِنْهَا كلالَةَ ‏ يَشُك يَشْك بهَامِنْهَاعْمُوض المَمَابِن'" 

فأعاد الصّمير عليه كَضَّمير المؤّئة 1 سلاح كجمّارء وَسِلْحٌ كضلع؛ وسُلّح 
كصّرّدء وسُلْحَان كسُلْطان؛ نقله أبو بكر بن دُرَيْد. والسَّلِيحُ: نبت إذا رَعَنْهِ الإبل» سَمِنَتْ 
وعَزْرَ لبئهاء وما يُلْقيه البَعِيرُ من جَؤْفهء يقال له: «سُّلاحٌ) بزنة غُلام» ثم عبر به عن كل 
عَذِرة» حتى قيل في الحبَارّى : «سلاحه [سلاخه]» 

ثم قال تعالى : «فإذا سَجَدُوأ َلسَكوْنوأ من وَرَآبِحكُمْ4 يعني : غير المُصَلَّين من 
تانكم يخرشوتكم يريد مكان الَّذِين هم تجاه العَدُوء ثم قال د تقال ]7 يل وكات 
َه أَخْهَّى لز يصو وأ ميِصَنْوا مك4 وهم الّذِين كانُوا في تجاه العَدُوٌء وق رأ أبو 
حَيوة!*2: «وليأتِ» بناء على تذكير الطَائِمّة» ورُوي عن أبي عَمْرو: الإظهَارُ والإذغامُ في 
«ولتَأتِ طَائِفَةً) . 

قوله: «لم يصلوا» الجُمْلة في محل رَفْع ؛ لأنها [صفة ل «طائفة») بعد صِمَّة» ويجُوز 
ايكون ف حمل نض على ادال! لأن الككرة]" قبلها تخضّضت بالّضف بألخرى . 

ثم قال «وَلأحْدُوا مِدرَهُمَ س4 والمتتىة ألا دضعالى حمل الخدره الذي هو 

د والتَبّمّظ آلة يَسْتَعْمِلُها الغازي ؛ فلِذلك جمع بِينَهُ وبين الأسْلِحَةَ في الأخذٍ؛ وجعلا 
مأْحودَيْنء وهذا مَجَارُ؛ كقوله: #تَبْوَمُو الْدَارَ وَالْإِيِمِنَ 4 [الحشر: 4] في أحَد الأؤْجه . 

قال الوَاجِدِي”"' رحمه الله تعالى: وفيه رُخْصّة للخَائِفٍ في الصّلاة» بأن يَجْعَل 

فإن قيل: لِمَ ذَّكّر في الآيّةِ الأولى : «أْسْلِحَتَهُم) فقطء وفي هذه الآيّة ذكر «١حِذَْرَهُم‏ 
وأسلحتهم»؟ 


)١(‏ فى ب: العدو. 

000 ينظر : معانى القرآن ؟/ .٠١6‏ 

(؟) ينظر البيت في البحر المحيط 57/7 واللسان (سلح) والدر المصون 477/7. 
(4:) سقط فى أ. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز »٠1١7/7‏ والبحر المحيط 6/ 54. والدر المصون 578/7. 
(7) سقط في أ. 

(0) ينظر: تفسير الرازي .”١/1١‏ 


اللباب/ خ5/ مةم 


ا الل ل سس سمورة التنساء / الآية: ٠١‏ 


فالجوابُ: أن في أوَّل الصلاة قلَّما ينْتَبَهُ العَدُوٌ: لكون المُسْلِمِين في الصَّلاة» بل 
يظنُون كونهمُ قَائِمين لأخل المُحَارَبة» وأما في الرَّكْعَّة الثَانيَّة» فقد يَظْهَرُ للعَدُرٌ كونهم في 
الصّلاة» فَههُنَا ينتهرُون الفُرصة في الهُجُوم عليهم» فلذلك خْصٌ الله [ - تعالى ‏ ]27 هذا 
المَوْضِع بزيّادة تَخذير. 

ثم قال: «ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم» قد تقدم الكلام في 
و20 الواقعة بعد (وَدَّ) ذ في البّقرة لآية: .]٠١9‏ 

و : اوأمتعاتك) 0 نه جنع الْجَمْعء كقرلهم : 
أسْقِيات وأْغْطِيّات مه علي يبلا ود 4 أي : بِالقِتَالِء أي: يتمنون لو وَحِدُوكُم 
غَافِلِين عن أَسْلِحَيكمء فيفُصدُونكم ويَحْملُون عَلَيْكُم حملة وَاجِدَّة. 

رُوِي عن ابن عَبَاسء وجابر: أن الي كلهِ صلّى بأضحَابه الظهْرء ورأى المُشْرِكُون 
ذلك فَقَانُوا بعد ذلك : بِنْسَ ما صَنَعْنَاء حيث ما أقدمْنَا عليهم. وَعَرَّمُوا على ذَلِكَ عند 
الصَّلاة الأحَوّى» فَأطلَعَ اللَّهُ نبيّه عد على أسْرَارهم بهذه ك0 

قال الإمَامٌ أحمد - رحمه الله تعالى - : صمّ عن النَّبِيْ كَل صلاة الخَوْفٍ من خمسة 
أتخد أو سكة ار ٠‏ كل ذلك جَايْرٌ . 

الأول: إذا كان العَدُرُ من جهة القِبْلّة. صف الإمَامُ”'' المُسْلِمِين خَلْفها" صَمَيْنء 


فصلى بهم جَميعاً إلى أن يَسْجْد؛ٍ نجع قعل شك الل تالو ويَخْرْس الآخَرء فإذا قَامَ 
الإِمَامْ إلى الثَّانِيةَ سجد الآخر وَلَحقَّهُ فإذا سَجَد للتَانِيَةَ سجد معه المي الذي حَرّس » 
وحَرّس الأوّل» فإذا جَلّس للتّسَهُْد سجد الأوّل» ولحقه في التّشَّهُد ويسلم بهم 

الثاني : إذا كان العَدُرُ في غَيْر جهة القِبْلّة جعل طَائِفَة [تجاه العَدُرّء وطائفة]0 
تُصَلَي مَعَهُ رَكْعَة» فإذا قم إلى الثَاِيةِ نَبَتَ قَايِما وأتقته لالقنها أخرغ ولحت وحقت 
إلى العذوة :وغنافاك الأخرى »««مهدلف معه الكانةه اذا خلس انيت الاننيين ا 


)١(‏ سقط فى ب. (؟) سقط فى أ. 

(5) ينظر: البحر المحيط */ 08" والدر المصون 7/ 2.498 

(5) أخرجه الحاكم (5/ )7١‏ والطبري في «تفسيره» )١957/9(‏ من حديث ابن عباس . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والأثر ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (72782/75) وزاد نسبته للبزار. 

(5) سقط في ب. (5) فى ب: عند إمام. 

كاقيننه علي (4) سقط في ب. 

(9) سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: 1١‏ ا سس أ 5 


وتشهدت ثم سَلَّم بهم وإن كانت الصتلاة مغرب -ضكل الأول دكعثين وبالثانية كمف 
وإنْ كانت رباعيّة صَلَى بكل طائفة ركْعَتَيْن وأتمّت الأولى» بِالحَمْد لله في كل رَكْعةَء 
والأخرى تتم بِالحَمْد للّه وسُورة» وهل ثَفَارِقهُ الأولى في التَّشَهّدء أؤ فِي التَّانِيَة على 
وَجَهَين» وإن قَرَقَهُم أزْبَعاًء فصلى بكلّ طَائِفَةِ ركعَة صحّت صلاة الأولى وبَطلّت ضَلاهُ 
الإمَام والآخرين إن عَلموا بطلان صلاتهء أما بُطلان صَلاة الإمّام؛ فلأجل الْتِظَارِه؛ لأنه 
َمْ يَرد الشّرع بوء وأمّا بطلان صَّلآة الآخرين ع ؟ فلأنهم ائتمُوا بمن صلاته بَاطِلّةَ فأما إِذَا 
لم يعلمواء فهم مَعْذَُورُونَ. 

الثالث: أن يُصَلَّي بطائِقَةِ رَكْعَة» ثم تضي إلى العَدُوٌء وتأتِي الأخْرّى» فيُصلي بها 
رَكْعَةَ ويسلم وَحْدَه وتمضيء ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها وتمْضي هيء ثم تأتي الأولى 
فتتم صلاتها . 

الرابع: أن يُصَلَىِ بِكُل طائفة صَلاهٌ وَيُسَلّم بهَا. 

الخامس : أن يُصَلّي [بكلٌ]”" الرْبَاعِيّة تامّة» وتصلي مَعَهُ كل طَائِفّة رَكْعَتَيْنَ ولا 
يَقْضِيِ شَيْئاً ال 

فصل 

إذا اشْتَدَ الخَوؤْف عند التحام الحَرْبء يصلي كَيْقَما أمكن رجالا ورُكْبّاناً إلى القِبْلّة 
وإلى غيرها يومئُون”'' إيماءً بالوكوع والسُجودء وكَذَلِك كل خَائفٍ على تَفْسِهِ فإن لم يَقُدر 
على الإِيمَاءِ أخرُوا الصّلاة إلى انْكِشَاف الحَالَة . 

قال مَالِكُ وجماعة: يصلي الطّالِب والمَطْلُوبٍ كُلْ واحد منهما على ذَابّتَهِ؛ 
كالخائفه ضواء. 

وقال الأوْرَاعِيَ» والشَّافِعيء وثُقَّهاء المُحَدَئِينء وابن عَبْد الحكم: ولا يصَلّي 
الطَالِب إلا بالأزض . 

قال ار 0 هو الصَّحيحٌ؛ لأن الطلب تَطُوَّعٌء والمكَتُوبّة فَرْضُء والفرض 
نما يُضَلَن بالأراضن 0 

اتا" الوم كاله : ولا جتَعَ عَكيِكُمْ إن كن يك أذى ين مط أو كه م امرض 
مَصَعُا أمِحَكك 4 فقوله: «أنْ تَضَعُوا)؛ كقوله (أنْ تَفُصُرُوا» وقد تقدم, «وخذوا 
حِذْرَكُم' رَخَصٌ في وَضع السّلاح فِي حَالٍ المَطّر والمَرّض؛ لأن السّلاح [يتْقّل حَمْلُهِ في 


)١(‏ سقط في ب. 


(0) في أ: وتوت (4) في ب: بالعرض. 
(9) ينظر: تفسير القرطبي 737/0. (5) سقط فى ب. 


ا الل لل سس سسورة التساء/ الآية: ١١17‏ 


هَاتين الحَالَتَيْنَء أو لأن حدته تَفْسْد بالبَللٍ»ء ولمًا رَخْص في وَضْمَّ السّلاح]"'' حال المَطرٍ 
والمَرَض» ريام والحذّر؛ لديم المدو مي 


الله عَكَئِد لك ف لسار أنمان 0 فوضع 
الئّاس أَسْلِحَتَهُمء وخرج رسُول الله يله لِحَاجَة له قد وضع سِلاحه؛ حتى قطع الوَادِي 
ظلّ شجرة» فَبَصْر به غوْرّث بن الحَارِث المُحَاربي»ء فقال: قَتلَيِي الله إن لم أقْتُلُه ثم 
الْحَدَر من الجَبّل ومعه السَّيِف ٠‏ فلم يَشْعْر به رسُول الله يكْهِ إلا وهو قَائِمٌ على رَأْسِه 
ويه اليك قن يله من هده قال : يا محَمّد مُحَمَّد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله 
كلّ: الله. ثم قال: اللّهم اكفني غورث بن الحارث بما شئت» ثم أهْوّى بالسّيف إلى 
رسُول الله كَلهِ ليضَرِبَهُ» فانكب لوجْهه من رَلْحَةٍ زُلحْها بَيْنَ كَتِقَيْهه وندر سَيْفهء فقام 
رَسُول الله كله فأخذهء ثم قال: يا غْوْرَثْ من يَمْنَعُْك مِئِّي الآن؟ قال: لا أحدء قال: 
هد ألا إله اله انق وأن محمّداً عبده ورصُوله وأعطيك سَيْفك؟ قال: لا ولكن أشهد 
ألا أقاتلك أيّدآً ولا أعينُ عليك عدوا فأعطاه رسّول الله يَكِلَخِ سَيْمَه فقال غُوْرَثْ : والله 
ألت حير معني فقال النَّبِيُ يك : أجل أنا أَحَقُْ بذلك مِنْك» فرجَعَ غُوْرَث إلى أَضْحَابه» 
فقالوا: ويْلّك ما مَتَعك مِنْهٌُ قال: لقد أَهْوَيتٌ إليه بالسَيِف لأضربه فوالله ما أذري من 
زلكي ين كن فغررت: لوجوى: وذكر حَالّه قال: وسكن الوادي» فقطع رسول الله وَل 
آذآ سه عن عن + سر 050 ع يي 
ل نضا موه » وقرأ هذه الآية : #ولا جمَاحَ ا 
كر أذ كم مص أن موا كك وَحْدُوا ديح أي: من عدُرك'”» وقال سعيد بن 
ل ل جد اماج 
آمو ]رلا باحك الخد والاأسلحة تذل علو و جريةة ويؤكذه قوله هونا : لا جناح عليكم 
إن كَانَ بكُمْ أذى من مَطَرِ أَوْ كنتم مَرْضَى [أن تضعوا أسلحتكم]” ذ فخصٌ”” رفع الاح في 


وَضع السلاح بهاتين الحالتين» وذلك يدل على أن ما عَذَا هَائَيْن الحَالَمَيْن» ؛ يكون الإثم 
والجناح حَاصِلاً بسبب وضع السّلاح . وقال بعضهم: : إنه سَنَة مؤكدة » ثم الخرظ: 8 


)١(‏ سقط في أ. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 408. 

(6) أخرجه البخاري كتاب التفسير: باب سورة النساء حديث (15494) والحاكم )2١08/7(‏ والطبري في 
«تفسيره» )١177/4(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(5) سقط في ب. (5) في ب: فعنى. 


سورة النساء / الآية: ٠١7“‏ 511 


سلاحاً نجساً إن أنكنة ولا يَخْمِل الرُمح إلا في طرف الصَّفء بِحَْث لا يَتَأَذَى به أحَد. 

ولك الأنةعلن تخرب الخثر من العذوّء غدل على وجوت الخذر عن جميع المضار 
المظتُونة؛ كالعلاج بالدّوَاء والاحترازٍ عَن”" الوَبَاءِ وعن الجلُوس تخت الجدار المَائل. 

قالت المُعتَرِلّة : الأمر بالحَذّر يدل على كَوْن العَبّْدِ قادراً على الفِغل والتَّرْكَء وعلى 
جميع وجوه الحَذّرء وذلك يدل على أن فعل العَبْد ليس مَخْلُوقاً لله - تعالى -. 

وجوابه : المُعَارضَة بِمَسْألة”" العِلّم والدّاعي. 

3 قال تعالى -: #أإِنَّ أله أَمَدَّ كفن عَدَاا مّهِيئا4 أخبر [- تعالى ]7 بأنه ينهم 
ويَخْذُلهِم ؛ تقوية 00000 

8 1 هه - 021 > 

ا دا مَصَيْشمُ ألصَّلوةٌ ل بعد 
مَأ كلقِمُوا لقلا إن اسه نت عل لزي كت ردك 09> 

لي وإذا فَرَعْتّم؛ تصيكم باو ة الخوف أي ا وهذا يدل على أن 
القضَاعء يسبَعْمَلُ فيما فُعِلَ في وَفْتِهِ ومنه قوله : [- تعالى 0 > #هَإدًا فَضِيْسّم سس 

تنَايِككُمْ 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ ثم قال: «لأذكروا أسَّ4 أي : صَنُوا للّهِ "قياماً» في حال 

الصّحَة و «قُعُوداً؛ في حال المَرَضٍ «وعلى جُنُويكُم» عند الجروح والزُمَانَةٍ, وقيل : اما : 
عنان المسايفة : وتعودا : حال اشْتِغَالكُم بالرّمي وعلى جُنُوبكم : حال سُقُوطكم على 
الأرض مجروحين فقوله "قياما ا حالان من فَاعِل «اذكُرُوا» وكذلك «وعلى 

«فإذا أَطْمَأْئَنْثُم» أئ: أمِنْثّم » فالطمائينة: كوة ا لتقم من الخَوْفٍ 0 تضع 
الحَرْبُ أوزارهاء «فأقيموا الصّلاة» أي : أتمُوها بأرْكَانِها وقد تقدَّم الكلام في البَقرة [آية : 
على قوله اطمأننتم» وهل هِيّ مَقْلُوبَة آم لا؟. 

وصرح أبو ا هنا بأنّ الهُمَرَة أَضلٌ أن وَرْن الطمأنينة : 1 فعللة) وأن «طأمَن» 

واعلم أنه قد تَقَدّمم ُكمان: 


)١(‏ في أ: تليت. (4) سقط في أ. 
(؟) في أ: والاحتراس من. (5) سقط في ب. 
() في أ: بمشيئة. (0) في ب: حتى . 


(5) سقط في أ. (8) ينظر: الإملاء 197/1 


5115" سورة النساء / الآية: 4 ٠١‏ 


أحدهما: قَضْر صلاة المُسَافِر. 
والثّاني: صَلاة الخَرْف؛ فقوله: 8وَإدًا أطلمَأمثم كه ِيِمُوأ ألصَّلَوَة 4 [يحتمل أنكم إذا 


صِرْتم مقيمين غير مُسَافِرِين من الاطمئْئان فأقِيمُوا 3 ان أتموها زتعا ويحتخل 
اد رن اسرد م لعن ا ا ٠‏ بل يَصِير سّاكن القَلْبِ ؛ 
بسبب زَوَالِ الخؤف» فعلى هذا فالمراد بِإقامّة الصَّلاةَ : فعلها في حَالَةِ الأمن. 

ثم قال إن لص كات عَلَ الْمؤييت كما وفوا أي : فَرْضاً موقوتأء قال 
مجَاهد : : وَقَنَه الله عَلَيْهم» وقيل : لكا تفررضا تدرا في الحضّر أزْبَّع رَكعَاتِ وفي 
السَفَر كعَتَيْنَء والمراد بالكتاب مَهُنَا قكا :. المكتوت كانه فيل: : مكتُوبّة مؤ 0 
و ١مَوْقُوتاً»‏ : صِفَة ل ١كتاباً»‏ بمعنى : مَحَدُوداً بأوقات» فهو مِن: وَقَْتَ مُخَمّفاً ككمضروب 
من ضَرَبَء ولم يقل : ١مَوْقوتة»‏ بالثّاء مُرَاعَاة ل «كتاب» فإنّهِ في الأضل مَضْدَر ولد 
مُذَّكر ومَعْتَى المؤقوت : : أنها كُتِبِتَ عَلَيْهم في أؤْقَات مؤقتة» يقال وقّته وَوَقَنَه مخففاًء 
وقُرىء”؟ : لوَإِذَا الول وُقِتَتْ [المرسلات: ]١١‏ بِالنّخْفِيفٍ. 

فصل 

دلت هذه الآنة على :أن وغوت الملرات مدن بازقات امخصوضت إلا اله تان 
- أَجْمَل الأؤقات هَهُنَا وَبيّتها'” في مَوَاضِعْ أخرء وهي حَمْسَة . 

أحذها: قوله [- تعالى 1" لحَفِظُوأ عَلَ الصَلَوتٍ والصكرة الْوسَطن4 [البقرة : 88؟] 
فقوله: «الصّلَوَاتَ) يدل على ثَلاثِ صَلَوَاتِء وقوله: «[و]”" الصّلاة الوُسْطّى» يَمَْع أن 
يَكُون أحد تِلْك التلاث» وإلا يَلْرَّم التّكرّار فلا بُدّ وأن تَكون رَائِدة على الثّلاث ولا 
يْمْكِنْ أن يكونٌ الوّاجب أزْبَعَة؛ لعدم حُصُول الوُسْطَى فِيهَاء فاك دادم جخلهنا حيس ؛ 
لتحصل الوُسْطَى» ٠‏ وكما دَلْت هَذِهِ الآيّة على وجُوب خمس صلواتٍ» دلت على عَدَمِ 
وججوب الوثرء وإلا لُصَارت الصّلَّواتٌ الوّاجبّة سِنّةء وحينئذ لا تخصّل الوُسطى» فهذه 
الآية دَلَت على وجُوب الصَّلَّواتِء لا على باد اا وأما الآيّات الأرْبّع البَاقِيَة 
فَمَذْكُورة [في البقرة]” عند قوله: لعَلفِظوأ عَلَ الصَصلوْت» . 


قوله تعالى : ولا تنو فى عله امور إن تكؤووا الود وتم يَألمُورت كما 


ألمت وَيِجُود من لله مالا يوست وذ لَه لكا كيبا )4 


لما ذكر بَعْض الأخكام التي يحتّاج المجَاهِد إلى مَغرفتهاء عاد مّرّة أخرى إلى 


)١(‏ سقط في ب. (5) في أ: وسماها. 
(5) في أ: مقدارها. (5) سقط في أ. 


(5) ستأتي في المرسلات .)١١(‏ () سقط في ب. 


سورة النساء / الآية: 4 " 0 


الحثٌ على الجهّاد فقال: «وَلا تَهِنُوا» أي : ولا تمشفوا» ولا تتوائَؤاء الجمهوز : على 
كَسْر الهاءء ال على فتحها من «وَمهِن) بالكسْر في الماضي»ء أو من «ومّن» 
بالمنْح» وإنما فحت العَيْن؛ لكونها حَلْقِيةَ فهو لحو: يدع . 

وقرا غُيَئد بن عُمَير © : انّهَانَوًاة من الإهانة مبنياً للمفْغولء ومعناه* له تَتَعَاطوا من 
ار سه 


يرس رعم ورء سيو 


وقوله: في أَبِعآِ الْعَوْرِ* أي : في طَلَبهِم» وسبب نزولها: أنَّ أبا سُفْيَان وَأَصْحَابَه 
لما رَجَعُوا يوم أحدء بعث رسُول الله وك [طائفة]!” في آنَارِهِم؛ فَشَكُوا ألم الجرّاح» 
فقال ‏ تعالى - : «ولا تَهِنُوا فى بتعا الْمَورِ»# أي لا تَضْعْهُوا فى طلب أبي سُفْيَانَ وأَضْحَابَهُ» 
#إن مَكووا تَأَلْمُونَ 4 : رفوتم الجراع» «فَإِنهُمْ يَألَمُونَ' أي: يتوجّعُونَ كما تألمون» 
والمَعْنَى : أن حصُول الألم قدر م مُشْتَركُ بينكم وبَيتهُمء فلمًا لم يَكُنْ خوف الألَم مَانِعاً لَهُم 
عن قِتَالِْكُمء فكيف يصير مَانِعاً لكم عن قَتَالِهِم . 

قر نشت يم ونائه» 0 بن المُغْتمر: الللمره تنوم لمر كج خرن 
بكسر حَرْف المُضَارَعَةَء وابن”؟ السَمَيْمَع : بكسر نَاءِ الخطّاب فقطء وهذه لَعَةّ نَابِنّة» وقد 
تقدم في الفاتحة أنَّ مَنْ يَكْسِرُ حرف المُضَارعة يَسْتَئْني الثَّاى وتقدم شذوذ «تِيجَل) 
ووجههء وزاد أَيُو البقاء””" في قِرَاءة كَسْر حَرْف المُضَارعة قَلْبَ الهَمْرّة ياء» وغيره أطلق 
ذلك. 


وقرأ الأغرّج'؟: «أن تَكُونُوا تألّمون» بفتح هَمْزة «أنْ» والمعنى: ولا تَهِنُوا لأنْ 
كر لاون 

وقوله : تم يألورت كما و4 تعليل قوله: «وَرَْجُونَ ِنّ لما لا مجو 4 
[أي : وحور لد تَأمَنُون من الآجر والغواب فى الآخرة» والكصّر في الدَئيَام لا 
يَرْجُون]©» فأنتم أوْلَّى بِالمُصَابَرَةٍ على القِال من المُشْركين؛ لأن المُؤْمِنِين مُقِرُون 
00 والعِقَاب» والحَشر والنَّشْر والمُشْركون لا يقرون يذلِك» فإذا كانُوا مع إِنكارهم 
ذلك مُجِدِين في القِتَالِ فأنتُم أيُهَا المؤِئُون المُقَوُون بأنَّ لكم في الجهاد تَوَاباًء وعليكم 
في تزكه عِقَابَاً أوْلَى بالجدٌ في الجهَادٍ . 


1 


.577 ينظر: البحر المحيط 8/ 01 والدر المصون ؟/‎ )١( 
.171/5 ينظر: البحر المحيط ”/ 701 والدر المصون‎ )١( 


(©) سقط في أ. 
(5) ينظر في قراءات هذا الفعل: المحرر الوجيز ٠١8/5‏ والبحر المحيط / 17809 والدر المصون 4377/2 
(5) ينظر: الإملاء /١‏ 197. (5) ينظر: القراءة السابقة . 


2و0 سقط في أ. 


> سورة النساء / الآية: ٠١54‏ 


وقال بَعْض المُمَسّرين”'': المراد بالرجّاء: الخَوْف؛ لأنّ كل رَاجٍ حا ايد 
يُدَرِك مَأْمُوَلَهُ ومعنى الآيَّة وترجُونَء أي :'تخافون من عَذَات الله ما لا يَحَانُونَ . قال 
ار ولا يكون الرَّجَاءُ بمعنى الَف إلا مع الجدٌ؛ كقوله ‏ تعالى -: قل لَلَنَ اموا 
عْفِرُا للدي لا يحون أَِّامَ أنّو4 [الجائية: »]١5‏ [أي: لا يَحافُون]”*©»: وقال ‏ تعالى -: 
"ا لك لا رون ِل وكا © [نوح : قاع لا تَخَافُونَ لله عِظَةَ ولا يجوز: رَجَوْتّكَ 
يَعنى : حِنْتُّك ولا حَمْتّك وأنت ترَيك: رَجَوْنُك . 

قال ابن الخَطِيب”': وِيُحْتَمَل أنْكم تَعْبّدون الإلهء العَالِم القَادِرء السَّمِيعء ال 
فيصحٌ منكم أنْ تَرْجُوا تَوَابَه» وأما المُشْرِكُون: فإنّهم يَعبدون الأَضْنَام وهي جَمادَات؛ فلا 
ال 0 0" 
فيكم ودُنْيَاكُم» وقد 0 أنه 3 ا “التكيم؛ بعد قوله: العَلِيم) د 
بالحكيم : 0 وقالت المُعْمَِلَة : : المُرادُ بالحكيم: : هو الَذِي يضع 
الأسْبّاب للمصَالح . 

تم الجزء السّادس» ويليه الجزء السابع 
وأوّله : «قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. . . » 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي ١//ا57.‏ مستا 
ز(فهة في أ: أي . (0) ينظر: تفسير الرازي .75/1١١‏ 
(9) ينظر: تفسير البغوي ١///ا54.‏ (5) سقط فى أ. 


تتمة سورة آل عمران 


الآية: هه١‏ ا يز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ز [ [ 1 
فصل فى تفسير الآية :3 سورك اسح امتطمويو وسو سو فو 
نعل فى دلالة الكيةا حملن أن المعاضى تست إلى الل صخو و اام ا 
الآيات : الب ا ا ل 
فصل في المراد ب «الضرب» موه # مويك تان ولو و وله الع لعي تو قلق ا و قدا رع 6116 0 14 
فصل في اختلافهم في معنى الآية طا مسو رموه او سان وام اش 1 311 
فصل في توضيح معنى الآية عل اماو ةل تخ 0 
الآية: ١69‏ وخ ع ا ا 11 
فصل فى معنى قوله «ولو كنت فظاأً غليظ القلب لانفضوا من حولك» 3غ2ظ25غ 
فصل فى عطي :الآية 000000 


فصل فى المراد بهذه الآية لسو اس تومه ارونو ةو اموا ةساس مو و 


فصل في اتفاقهم على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور 


الأمة فيه قر ااسطوابة وا 1 منائقة اواج نك حا طم وه وله الم اا لالس به ال ا 


الآية: ١5١١‏ اااا 0 0 
فصل في احتجاجهم بأن الإيمان لا يحصل إلا بإعانة الله 110111010100 
الآية: ١١1١‏ من دوه طن تك ال لم للم 0 اماه التق فا ل لد و ا 233 ا ما ا 
فصل في اختلافهم في أسباب النزول م ا تا ا روه نر خو مار ال لاط وا مع 1 


فصل فى المراد بهذه الآية اند و سرب فبك ودرا اويل رقف و تج وول دسو 
فصل في دلالة الآية على الغلول 111 


فصل في موقف العلماء من الغلول ام يت اد 0 
فصل في اختلافهم هل يعاقب الغال بإحراق متاعه و ا 


511 


58 فهرس المحتويات 
فصل فى العقوبة بالمال والوناك لا ارو اد مسا روي مص تماد ف وود 
وى ا الغلول معد ومو وم اا للستلا لحمو وتوا عاتم لوي الا ا ل و 017 
قصل فى تونفاك الكجزلة يإكانت كود العد اناعلة وق إتناك وعد الاق 0000 
الآية: ١7‏ ااا ا ااا 00 
فصل في تفسير الآية اا 11[ [1[1[ 1[ اا 
الاية: ١57‏ و و و ل م ا جات ل عا اوه ا ا و ا 0 
فصل فى تفسير الآية امال حا لمر اواطس طم الس اجو اب اق سخ او م ا 
فصل في تأويل قوله تعالى: «وما كان لنبى أن يغلٌ؛ ا ا ا 
الآية : ١‏ 10 0 
فصل في المراد ب «أنفسهم» عقا ملاعاي لاو امه و از ملا أل مه عه اا الو أل دعو علو ل ا 1557 
فضا دفن اتفسور متن الا ماسح اس ا 
الآية: ١56‏ ل اسان أ نول تق عساوو م و ا 1 1 
فصل في وجه النظم يا ا ا 
فصل في معنى الاية نكا ا روت لابه نام لامكو ام قلا و لو عا ل 44 011 الو وام ا ا 
فصل في استدلال المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى 0 120070100( 
الآيتان: كك ١/‏ 00 0 
فصل في المراد بهذه الآية 0 0 اا 0 
فصل في اختلافهم بأمر القتال 0 0 2100 
فصل في معنى «قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا» 0000000 2121# 
فصل في قول أكثر العلماء: هذا تنصيص من الله تعالى على أنهم “كقار 0000 
الآية: ١58‏ بعصم عون اود ا سح ا امو امات حو ممع رد ف و ل 3 
فصل فى المراد ب «الذين» 00000ظ2ظ1 
الآيتان: 0159 ١/٠١‏ الخو بابق رامد 1 
فصل فى سبب نزول هذه الآية دس الم الوط لا تجار بادك كم وم ماه وار ا 117 
0000 هذه الآية 1 
الآيتان: الاك ١/7‏ 11[ 1000 
فصل في دلالة هذه الآية عا تخي وه ل اوج اس ا 
فصل في أن إيصال الثواب العظيم إلى الشهداء ليس مخصوصاً بهم 000000 
فصل فى بيان سيب النزول عو سف سد الم لا كا 5 تمن سوا ف مما و مع اق 1 601 
الآيتان: “0ق ١/5‏ 1[ [ز[1[  [‏ ز 10000111 
فصل في توضيح لفظ «الوكيل» في القرآن 1 0 

>2٠ 


فصل في اختلاف العلماء في زيادة الإيمان ونقصانه 51000 


فهرس المحتويات 55318 
فصل في دلالة هذه الواقعة ايا ااا 000 
الآيتان: هلاق 5ل/ا١‏ ا 1100101011 
فصل في ورود الخوف في القرآن الكريم م ل ا ال ا 
فصل في اختلاف العلماء في هؤلاء المسارعين ا 
الآية: لا/ا١‏ فاط جك ان و قاد ل نا تمك اماف اللو اويا 
الآية: ١/8‏ ااا ز[ذ[1[ذ[1[1[ز[1 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 اا اا 
فصل فى تفسير الآية اومان كوه اهو اتسوييو وا مدا ا ا و لو ل 01 
0 في احتجاج بعض العلماء في إثبات القضاء والقدر 000 
الاية: 9لا١‏ ا ااا ااا 4غ 
فصل في وجه النظم ا يم اا 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ك2 
فصل فى سبب النزول ال امام لاطا الخ ا امو امود فوط الما ام 141 
فصل أل معن الله ا اا ا 0001 ااا 
الآية: ١8٠‏ ا 1 1100 
فصل فى دلالة هذه الآية 0 
فصل في اختلافهم في البخل في الآيات ب و او وا 1 
فصل في تقسيم إنفاق الواجب 1 [ز ز 0 1000 
الآيتان: ١87” 2١8١‏ ا -1]ذ00010100 10 1121# 
فصل فى بيان ظاهر الآية ا 0 
الآية: نا ا ايا ااا 000000010111 اا 
فصل في رد شبهة الطاعنين في النبوة 00 1*2 
فصل فى بيان ادعاء اليهود و ل ا 3 
الآية : 08 محا المت امسو امه ا نيحاوط ا 
الآية: ١86‏ 1100[ 1 1210000101 
فصل في المراد بهذه الآية م اا ا 
فصل في قول الفلاسفة: الموت واجب للأجسام ا م اا 
فصل فى قول المفسرين: أجر المؤمن الثواب وأجر الكافر العقاب اا ا 441 
الآية : ب ا ا ا ل ا 1 
فصل في المراد بالابتلاء ا 0 0 
فصل في تأويل الآية 1 1 اا 
الآية: /ام١‏ م وا امسا سوط تف مسا لض لا 
الآية: مم١‏ ا ا ا ا ا 

0 


فصل في معنى قوله: «يفرحون بما آتوا» 9 0 00070 


ا فهرس المحتويات 
فصل فى تفسير الآية ممق وم رجن سد اسنب اماو موا لاطا ماوت ةف ساسح سي 
الآية: 188 ... ب او قو بعد و بن لتر لج الو ل و ا و ا 
الآيات: ١457-1١9٠‏ 0000 0 ا 0 0 
فصل في تفسير الآيات ا 0 
فصل فى معنى قوله : «ويتفكرون فى خلق السموات والأرض» 0000000 
فل فى دلالة هذه الآيات 505098 ااا ا 0000 
نسل جرح لاله الاي على رتراحب لكر ةلتسن و 1 
فقر قن الماع المرسحة ديده الكره رأن صناسب الكتيرة له مدر مح ل اا 
فصل في أن عموم هذه الآية مخصوص في مواضع 0000 
فصل فى تمسك المعتزلة بهذه الآية فى نفى الشفاعة للفساق يز 1010000000 
الآيتان : ول ١:‏ 0 1 1 1 [ز[ 1[ [ز[|ز[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ 0000000 
فصل فى اختلاف العلماء بالمراد بالمنادي 00011 0 اا 
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على حصول العفو بدون التوبة 00 000000 
فصل فى دلالة هذه الآية 0 0 
الآية: وا وو ا ا 1 ل رو ف اا 
فصل فى المراد بهذه الآية ا 00 
تمل فى ل الال ا 1 ا 0 
الآيتان: 1وكء 7و١‏ عام وم لكو اماو فاح الال افو نسم مومه أ ا و ا 1 
الآية: ١94‏ 01001010101218 ا 0 
الآية: ١949‏ 1[ 1 0 
الآية: 8٠١‏ ا ل ل ا م ل و م الجر تو 
سورة النساء 
الآية: ١‏ 0 ااا 0 
فصل فى قوله: «يا أيها الناس» امو د مطار وو ل لو التق لووط و ما ا 181 
فقمل :كن ولالة لله السشورة 1 1[1ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ 00011 
فصل في دلالة الآية على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن قطعه خيس و و 
فصل في معنى «الرحم"» ولد واو ام د لجو أ ان 1ل قم ل متاو لا وم و عو لاط ادر ا ل 115746 
فصل في وجوب صلة الرحم الو امو رق قم وترون مان اقامو لالد ةجام ألو لخر رق الما ا 1 
فصل في اختلافهم في ذوي المحارم من الرضاعة 1 
الآية: ” لان اش اماس سه موصن ل و اول اناد ل قاد ااا و 1 
فصل في سبب نزول هذه الآية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


فهرس المحتويات "5 
فصل فى ورود لفظ «الطيّب» في القران ال لس وكاتوا اد و وو 1 116:4 
الآية: 0 و ل ا ا ا 
فصل فى اختلاف المفسرين في كيفية تعلق هذا الجزاء بهذا الشرط 1 
عل نى تشني الا ية 5-0-0 ل ل و فادطار لط قا مق الو 1 
فصل في معنى قوله : «مثنى وثلاث ورباع» 0000201 0 اا 
فصل في أن قوله تعالى «فأنكحوا ما طاب لكم» لا يتناول العبد ا الس 1 
فصل في جواز التزويج بأي عدد شاء ا 111 [1[1ذ1[1[ 1[ [ [ [ [ 1 ذا 
الآية: 6 ا ا ام ا لم م اها وا لل لواو اويا 
فصل فى دلالة الاية 8ببا 1111 1 1 11110101 
تع فى الي يذ[ [ 1[ ا 0 
الآية: 0 و اما ال الس ا لد اما ا 
فصل فى حجز أموال اليتامى إذا كانوا سفهاء 101111111100000( 
قصل فى لال الآية فى الحجر على السفيه ب ا الم ساو لا 
تق و دمال”النشفة فين السح عليه ا 00 
بعل ف الح سل الكير ااا ا 0 
فصل في الخطاب في الآية 00000000010 
فصل في تفسير القول المعروف م ا 000 0 1101 
الآية: 5 ل را أ م م ل اد ل كام ع را 
فصل فى معنى الابتلاء وكيفيته ال ا ام مس سا الا ا 1 
فغل فنا إذا عاد إلى السّفه بعد أخذ المال ال الاسام ام ع اا 
فصل في المراد ببلوغ النكاح انك ام الا سنب أله ا «الساسات سكل ست وا لإا 
فصل فى تصرفات الصبي 0010121 اا 
فصل : إذا بلغ وآنس الرشد زال عنه الحجر ا 
فصل فى حفظ الصبى في بدنه وتأديبه جح موس ل اس لما 30 
الآية : 5 20000000 ور ا لوو ا امو الس و 5 
فصل في استدلال العلماء بهذه الآية 000 
فصل في دلالة الآية على توريث ذوي الأرحام ا ا 
فصل فى معنى «مفروضا» ل ا نف مموخاو طو ةا اط 1 
الآية : 1 م و نا سن ل واه او ا 1 
الآية: 94 م افج لوو يو وفعت ا ا 
فصل فى اختلاف العلماء بالمعنىّ لو! ن لطو ول اام ا وس مس م ل 101 
الآية : 1 و د الج لاط واف اطول ا للا وق ام و ال قال ا 1111 


فذ فهرس المحتويات 
فصل في جواز الأكل من مال اليتيم اا سوا لدو مد العم اس و ا 
فصل في حرمة جميع الإتلافات لمال اليتيم 00 
فصل في سبب نزول الآية 1ذ[ز[ز[1[ [ [ [ [ [ [ 11707000 
الآية : ١‏ ااا 1[1[1[11 1[ 1[ 0 
قصل فى أذ الوزالة فى الجاهلة قادم بالذكورة ب الغرة 1 1 00 
لعل سا نورك اله 1[ 1[ 0 
فصل في المراد بقوله : اليوصيكم الله في أولادكم» 10 000 
فصل فى ذكر ميراث الأولاد ا ا 0 
فصل فيما إذا كانوا إثاثاً فقط 1 
فصل في أن اسم الولد يقع على ولد الصَّلبٍ حقيقة ز[ ز 1 1 00 
فصل في أن عموم قوله «يوصيكم الله في أولادكم» مخصوص بأربع صور م 
فصل فيما إذا كان مع الأبوين ولد أو أكثر 00000201 ااا 00 
فصل فيما إذا لم يكن معهما وارث غيرهما 000 
فصل فى الإخوة اا 1[ 1[ ا ا 
قبل رف امعائق «أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون» 1 1[ 1[ ز[ ز 0 ا 00 
الآية: ١١‏ لطع موأ سونو كر مم2 2 02 لما لد لمع داومل ملو و 0 
فصل في الخلاف في غسل الزوج زوجته بعد موتها 0000 
فصل في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه - و و ا ا قدو الو ا 1 
فصل في أن الضرّار في الوصية يقع على وجوه 0000000000000( 
فصل: هل يجب إخراج الزكاة والحج من التركة؟ سامخ لماه موسو ما 0 
الآيتان: ١5 .3١‏ ا ببب00 ا 
فصل في دلالة هذه الآية على أن العصاة من أهل الصلاة يخلدون فى النار 0ن 
ا الإضرار فى الوصيّة من الكبائر ا 1 
الآية: ه ١‏ 0000 ااا 001011 ا 
فصل فى أن الفاحشة تعنى الزنا #اتحوون لتخم وما فس الو دوم لوز ول مو مم وا ل و 1 
لق سن عاد تاس ماع عسو ا ومو و له لوه ا لفق وشو ل 1 
سل فى الهو الزنا لوطا روط أل لقو وج متو ا ل مود بار يج دان وار اله ال 8 
قصل في المزاد بهذ الاقية 1 1 1 1 ا ا 
فصل في المراد من قوله «من نسائكم» 0000 
الآية: ١‏ 0 
فصل في اختلاف العلماء فى وجه التكرير مع لو اا سس 
الآية : ١‏ 1010006 1000 1 1 1 1 1 212141 1< ز ز ذا 


فهرس المحتويات يفف 
فصل فى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال عنهما الإيذاء ع ا ا ا 
فصل فى تعن الآية + العوة الع «رقبلها الله 00 
نعل نون انقدلال. القاضى بهةه الآنة ارفج اج عاو ل كراد اوساو ا ا 
فصل في معنى قوله «فأولئك يتوب الله عليهم؛ ا 11017 
الآية: ١8‏ يك اواك با و م لاط ال كن او له 1 اجا أ و ا ا م وم 10 10 
فصل في دلالة الآية على أن من حضره الموت وشاهد أهواله لا تقبل توبته 10 
فصل في قول المحققين: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة ا 1 
فصل فى أن الله يقبل التوبة من الذين يعملون السوء بجهالة اماعة اب ياف 100 
ل فى الخرادبية 14ل 111 1 1[ ز 1 ااا 0 
الآية : ١‏ ا 000000 
فصل في أن الفاحشة هي النشوز وإيذاء الزوج 0011000 
فصل فى استدلال العلماء بقوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف» امع ب اط وا 
الآيتان: ٠‏ 1 10 [1[ذ[1[ |[ 01 
فصل: حكم المغالاة في المهر لو ل مم نو مد طم انارو امع انقا ا طاح 111 
فصل في إيتائها مهرها اودب لاساو ا ل لا شرو الس انو موت 711 
فصل في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر؟ لحنقظه انو سر لواطت وك الو م 1 01 
فصل : سوء العشرة ة هل يوجب العوض؟ ما سول ورج البق بسكي مفو وا ا 
الآية: 57 00-0 ا 
فصل: حكم نكاح مزنية الأب 00 000011 
فصل فى أن يخلف الرجل على امرأة أبيه اماما مس ام م له الع وك 11 
فصل في وصف هذا التكاح 0000000 
الآية: ١7‏ ا ا ا 
فصل في أن الله تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان 00 
فصل فى أن هذه الآية مجملة 11111 ز[1[ز[1[1[ [ [ [ [ ز 0011 
فصل 5 الأمهات ثابتة من زمن آدم و ما عط حا لامو 1 ال امطية 14111 
فصل: سبب التحريم حو امو نه مسو« لتقو لما مأو 338433 اك ا الا 
فصل في نسب المرأة بالولادة نول سابوط سو ل م اموه و1 
فصل هل زواج الرجل بأمه يوجب الحد 0018 اا 0 
فصل: حكم نكاح البنت من الزنا اذ[ 1 اا 
فصل : حرمة الأمهات والأخوات من الرضاعة ا 0011 0( 
فصل : من هي الأم من الرضاع؟ م العو ابه لتق لاه لو ا 0 
فصل : شرطا حرمة الرضاع 111 1 1 ا ااا 


5" فهرس المحتويات 
فصل فى معنى الآية 1 1 1 ا 
فصل في رأي الإمام علي رضي الله عنه بالربيبة ا 
فصل : الخلاف فى حل جارية الابن للأب 0011 ا 
فصل حرمة خليلة الأ بالعقد ا ا 
فصل: هل يحرم النكاح باللواط؟ 00001 ااا 
فصل في اختلاف العلماء على تحريم حليلة ولد الولد على الجد م 1 
فصل في عدم جواز جمع الأختين في عقد النكاح مع ص نه اا الخ فوسو كي لاا 
فصل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ب 0 000 
الآية: 5” ال لمي ا انام مق الا 1 مه الف ولام ا ا ا ا ا 
فصل : معنى الإحصان ا 
فصل في سبي أحد الزوجين نظ ا وج حدوه لحم رخو الاج ال ااا اط الم كل ا 
فصل في ظاهر قوله «وأحل لكم ما وراء ذلكم» امادوة الوا مط الس ال ا 
فصل : الخلاف فى قدر المهر السنوو العا اما مالو ال 
فصل في الخلاف في المهر بالمنافع ةم ا 0 
فصل في تفسير قوله «محصنين» ا 00 ااا 
فصل في تفسير الاستمتاع 0 
فصل في الخلاف فى تقرير المهر بالخلوة الاو اما لواو و 
قصل فى الوا هذه 'الآنة 0 ا 
فصل في اختلاف العلماء كم مرة أيبحت ونسخت ا 
فصل: حكم إلحاق الزيادة بالصداق اموس سو جح جوام بو وا عا و و 
فصل في استحباب قلة المهر ا ااا 
فصل في حكم جعل القرآن ونحوه صداقاً ا ا ا وام و 
الآية: ه” ا 0 دب01 1 ا 
فصل : تفسير المراد بالمحصنات لطع الاق لوأك طاو مقي وخر و اماما و ل 1 
فصل في شرط نكاح الأمة لوقه ا لأساو اتام وا مق اا لع م و 1 
فصل في حكم نكاح الأمة الكتابية متا وموم عع لأاد وو اوطزو انود وا للق 11 
فصل في شرط الإيمان اواماة سيوج مولتو كا لومي مو ب العا ا 0 
فصل في التحذير من نكاح الإماء مط وو مما رو لم و ع 
فصل في المراد بقوله «فمن ما ملكت أيمانكم» ااا 
فصل في نكاح الأمة بإذن سيدها 1ذ 1 0 0 0 
فصل في اشتراط إذن الولي في النكاح بجح و وما وجافمو اما وا السام ل 


فصل فى من المستحق لقبض مهر الأمة؟ م ل 1 


فهرس المحتويات 


فصل في أن في الآية إشكال لظ 
فصل في من يقيم الحد على الإماء ا او اج م و اذ 
فصل متى يحد الأمة السلطان؟ ا 010100000 
فصل فى اوتجوتك- الخد على الغيذا لإقراوه دف كا ما 01 3440 20151711 
فصل في أن الاشتغال بالتكاح أفضل من الاشتغال بالنافلة لاه وان او ا 
الاية: 5” 22100 


فصل في تحليل المجوس لما حرم الله تعالى و م ل لاي لز 1 نه م انج 1 هده 103 


الاية: م؟ 
به . ا ا ل ا ا ال ال ل ا لل ا حا لح ا ا ا 00 


الأب ا ا ا 0 


فصل في معنى التجارة ففعمم ثم وو موث مم ممم ةلثم ممم مم مم ممم ممه مو م ةم م ممم مث ممم م م ف تا مزل رن 
فصل في أن كل معاوضة تجارة اا اا 0000000 1 
فصل في معنى قوله عن تراض منكم» 1111 || ز[ز ز[ز [ز[ [ [ 0 ”373 


فصل في أن النهي في المعاملات يقتضي البطلان اع الل لا و اط ا ا ا 
الآية : لم امات لعل ماو نه دقاف امومع عادول لاه لواش واه وتو نبور ا لاد الم ث1 272 ولق 1ل 21 2 


23271711010111 "1١ الاية:‎ 


فصل في تمييز الكبيرة 0000 
فصل في أن الله تعالى لم يميز الكبائر ولم يعيّنها ملاو قطنا كر كم ما 
فصل في احتجاج الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر 0 
فصل : لا يجب القطع بتكفير الصغائر باجتناب الكبائر ل 
الاية: 79" ل نل ماقو مالل توف الو وا جم ار وا و له ا ل ا 1 
فصل في سبب نزول الآية 0 * 3«#3#«« 
فصل في أن التمني نر> من الإرادة يتعلق بالمستقبل مله ال اوج ام ا 
فصل في إثبات الهمزة في الأمر من السؤال اام اش سو كك اما ا 
فصل في أن الأمر بالسؤال لله ت.الى واجب عه اموه ام اا ما ا 
الآية: مم لاك ناد سارب ونا لبو ول الم وط احا ات رو مو ب جا 1 
فصل في لفظ «المولى» 000 
فصل في «معنى المعاقدة والأيمان» 00001001 0 


ار فهرس المحتويات 
فصل في الخلاف في نسخ الآية ااا ا ا 
فصل فى الخلاف في إرث المولى الأسفل من الأعلى 11000100000 
الآية: ب 5000 1 
فصل فى دلالة الآية على تأديب النساء ا 0 ا 
عل فى فغبل الرتجال على الس ا 0000 
فصل في دلالة قوله «ويما أنفقوا من أموالهم؛ 8ب 7 0000 
فصل فى أن لفظ القنوت يفيد الطاعة ااا 
فصل فى الكراةهينه ااه 01 ااي 
الآية: مم 1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 1 ا 
فصل : معانى الشقاق نوو جحو اط واه اساسا موس 0 
فصل: هل البعك خطاب للإمام أم لآحاد الناس 8 0 0000 ااا 
فصل في أن شرط الحكمين أن يكونا عدلين اعم جو مر سك أ فخ رتس اوس 
الاية: ”” 7ا 000 ا 
فصل فى الإحسان إلى الجار اي ااا 1 ااا 
فصل فى« المزاة ينه الآنة سج ايه 03334 اووس و ا ا 
الآية : 3 ا اا اا ايا ااا ا اا 0 
فصل فى معنى البخل ماقا عع لال افق الم لاخو قو ل او و 1 
الآية: »م ا ل ل م 
فصل فى سبب نزول الآية 011 ا 
الآية : ا ا 
الآية: ٠غ‏ 0 1 1 1 1 1[ 1 1 1 [ ز اا 
فصل في دليل أهل السنة على خروج المؤمنين من النار ا ا و 
الآية: 64١‏ 001000011 ا 
فصل فى معنى «كيف إذا جتنا» 000 ا ا 
الآية : 9 ااا 15ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1[1ذ011111[1[1[1 
فصل فى المراد بهذه الآية ل 
الآية: "ع ااا 1 1 1[ اا 
فصل في آراء العلماء بهذه الآية ل 
فصل في قول البعض بنسخ الآية ا 
فصل في التكليف بما لا يطاق 000000 10001111101710 
فصل في حكم عبور المسجد للجنب ل او ل لك ولاو ا ل و طاو ول 
فصل في التيمم إذا عُدِم الماء 1[ [ 1[ 0 


فهرس المحتويات يفن 
فصل في الخلاف فى وجوب تكرار طلب الماء فى الصلاة الثانية الك 
فصل فى ليو 1 1 ية 000 00 100 
فصل في إجماع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث او 
فصل في بحتى المسخ مموات قا اواتطورو ا امه مواد ال للخل ا م املف 2 
الايتان: 25:5 ه66 السو شاك امع وو لاما كو لاع وه لا نحط ود لواو لال اماو لو 2811 
الآية: 65 00 1[1[1[14[ 1[ 1غ 
فصل فى الخلاف فى كيفية التحريف 000 اا 
تعدر فك التقلوات فى القلين: الزايه قيب انه اوعوو وا دي بسحو مو 211 
فصل ف الأتقد كن بالا على عراة تكييفة با لا يظاق وسونو ةعاطو 11 
الآية: 1 ااا ااا 1[1[1[1[1[1[1[11111[ [ 1 
فصل فى معنى الطمس والخلاف فيه ا اد طاو د و ا اشم 517 
تعر فى القر اه واللقد و و اسل سخ و موسو ا ا 
فصل في دفع شبهة الجبائي ا 5 11[ 1[ 10001 
الآية: 48 00 0 
فصل في شرح هذه الآية اا ا 
فصل: هل يسمى اليهودي مشركاً في الشرع؟ مو لج حل دام ا 7 
فصل في دلالة الآية على العفو عن أصحاب الكبائر ااا 
الآنة:: 5 ل ل 
فصل في سبب نزول هذه الآية ما طم اوجن ا ل ا قط 21 
نفدل ان اعنى الدكلة ا 1 1 1 1 1 1 ا 
الآية : 0 ل ل 
فصل فى تعجيب النبى يلي من اليهود ولع سو وراك بماد نام ولا ولاه اكد ما م ل 21 
فض ادن معت لاا اا ااا[ 1[ [ [ [ [  [‏ 1 1 ا ا 
الآية : ١ه‏ 0011[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ 1 21101 
الآية: 7ه اا اا 
الآيات: ”اه _ مه 11[ [1ذ[1[ذ1 1[ [1 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
فصل فى معنى «الملك») ااا 2100« 
الآية: +5 11[ [ [ [ [ ا 1 1100001 
فصل في معنى قوله «بآياتنا» 1 وقد ود روط زوق اه رامنا را ا 1 
فصل في معنى قوله «كلما نضجت جلودهم» 2ض 
الآية: لاه ابد لطا نك مدا اوم ويا اوج ال رن 1 او الل ا 
فصل في أن الإيمان غير العمل 00000 121000 


57 فهرس المحتويات 
فصل فى ذكر الخلود والتأبيد م الالو سس ل مامش ارا ا 11 
فصل ىَ المراد بهذه الآية 00000010111011 2000011 
الآية : 7 ا ل ل 
فصل فيمن نزلت الآية مايا1 1 145151 1 1 1 1 1[ 01 
فصل فى الخلاف فى ضمان الوديعة 1[ ز[ز [ [ [ [ ز [ ز 20 
تملا نى القت فى فسان الحارزة 0 0 000 
لفين فى معي اماد الا 1ط اسع لبو لخاد حو لس دان امو وو ري 210 
فصل في وجوب حكم الإمام بالعدل ا 0 
فصل فيما يجب على القاضي نحو الخصمين 1[ 10 
تقل ف مع اكول اتحنا بعتي لو 1 ل امو سم ا ل ا 
الآية: 9ه اا ا 1 1 2100001 
فصل فى معنى «الطاعة» الجا أله ووخ قا تاف طاو مون فل لوكا ااا اقم م ا السو ل سو 1 250717 
فيل فى :لاله الآرةاطلى عية القياتين افر ابوك نمي لسار لتر اق امتح لكو او 111 
فصل في تقديم الكتاب والسنة على القياس 1 000 
فصل في دلالة الآية على أكثر علم الأصول 1[ 1000 
فصل في من المعتبر في الإجماع؟ اناما ممع لوق نرق امل م 1117 
فصل : لا عبرة في الإجماع بالفرق الضالة م ا ست ل ا 1 
فصل: حصر الأدلة فى أربعة نا مح ساق الح م اال لاقمل ممم اا و 5 
فصل في الاقتداء بقول الرسول كلِ وفعله 8 دب-00000101 0 00 0 0 10 
فصل : الأمر في الشرع يدل على التكرار ااا ا 
فصل في طاعة الله ورسوله و ل ا ا شا ب 20 
فصل في فروع تتعلق بالإجماع ان ل جا ووو الوح عن اسه الو 10 
فصل في ظاهر قوله: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرا يل اوج نوو ام افد و توا 520:11 
فصل فى ورود التأويل فى القرآن م ا ااا 1000000 
الآية : 3 2000008 اا ااا[ ا 
فصل فى سبب نزول الآية ا ل ا ا 1 م اجو اس ا او ا 501 
فصل في أن التحاكم إلى الطاغوت كالكفر ع ل 1 
فصل فى دلالة الآية على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بإرادته 0 0000007 
الآية : 41 ااا ااا ااا 1 1 ا 
الآيتان: لان "> ااا ااا ااا ااا ااا اا 
فصل في المقصود بالمصيبة في الآية 0 ا 

00000 


فصل في تفسير الإحسان ب ا 


الآية: 54 17110000 
فصل في معنى الآية عقيل اج وان نوو انا لابو ةا عو لله ا 1 
فصل في دلالة الآية على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر إلا بإرادة الله 
تمل ان ولالةتفنقه لاه عن أن الأساء معصرهون عن الائوت 0 
فصل فى سبب نزول الاية اا 00 
الآية : م ع ف تشطئ امكو نوتخم ومواسيو موت من ف نماو م مله رع عم مف 
فصل في معنى التشاجر [[1 1[ 1[ 1[ 1000 
فصل في أنهم لا يصيرون مؤمنين إلا عند شرائط ع ا لجان مما ا 
فصل في عصمة الأنبياء ج لاف عا 
فصل في قولهم: لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله» للزم التناقاض 
الآيات: 58-55 ل ا 
فصل في دلالة الآية على عظم الأجر ل ب مد تسو ا 
الايتان: حت ٠١لا‏ 0 7000 00 
فصل في سبب نزول الآية ش51 
فصل في ظاهر قوله: «ومن يطع الله والرسول» 057 **ش#*#*«( 


فصل في تفسير المراد بالنبي والصديق والشهيد 111 1|1+15[[ز[|[ز[ |[ ز[ [ [ز [ 0 0 510 
فصل في دفع شبه المعتزلة القاتلين بوجوب الثواب 00 


فصل في أن الثواب لكمال درجته هو الفضل من الله م و 1 
الايات: ١/ا_‏ "لا محميق ااا أ الم وف لوو رمن وما ا له 
فصل في أن الآية منسوخة 000 
فصل في تفسير «منكم») 11000[ 1 21211111101111 
الآية: 5 او عاك أو ووو روماه لاوج امت ملت رم للد ما ان 
فصل فى معنى الاية و نا ل تناه ل واشطع فأ نه 1ك م وح اج م ل اعوط ا 1 
الآية : 2 00 ااا 2 
فصل في المراد بهذه الآية او ا جوت عافدو لود لو 01 
فصل فى تفسير هذه الآية الوط نو بج اخ د اه لمن قم م 
الآية : 7 بب1-121- 01 1 ز 1 1 11111/ 
الآية: لالا ا ل 1 
فصل في أن إيجاب الصلاة والزكاة» كان مقدماً على إيجاب الجهاد 0 
الآية: 8ل لايك ف قن ل فم دحاوو هوه أ تاونق ا ادر 


«عاماء مم 6م مامه 


وععام ةمث مثلم 


قوقوامة ةمون روث نه 


وققة .ةمه مق ةيه 


معء م امم مع مله 


وعمء مع مهم ممم 


« .ممم مه مم مه 


مثع6لممءمثم م ووه 


فصل في قوله «فما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسك» . 


فصل في أن المراد بهذه الآية إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى 6 هشظ*«2 
الآية؟ ٠8م‏ ا 


الآية: ١م‏ ااا اا اا 0 


فصل في ظاهر الاستثناء ااا [[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[1[1[1[ |[ [ذ[ز[ [ [ [ [ 1 1 111 


فصل في الأمر بالجهاد ا 


فصل في سبب نزول الآية مان سس اما مس ا 
الآية: هم ااا 1 [ ز[ 1 ااا 


فصل في وجوب السلام اموجن لومت احرج ارد ونس امور انو ا ل ا 
فصل في كيفية السلام مح را به ماود دنسي اوقد صاب عط فس و ب لخ 
فصل في أنه من السنّة الجهر بالسلام اسح كج المت مسومو الامو ع لوقه 
فصل في أنه من السنة طهارة المبتدىء بالسلام 1110010185 
فصل في المواضع التي لا يسلّم فيها السو سا 
فصل في أن الرد فرض كفاية 1111|[ [ز[ |[ 311110110110101 
الاية: لالم 00000 
فصل في معنى قوله: «ومن أصدق من الله حديثاً» 0 
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على أن كلام الله تعالى محدث و 
الايات: 8م 4١0‏ 100 ك2 


فصل فيمن نزلت هذه الآية ول دار بق ةد الوه وود نل سر و مد ا ا 


فصل في وجه النظم في الآية ا اوس و واسفح كة الظا وت الام عقا ون ا 20171 
فصل في دلالة الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى 0 
الآية : م 000 


فصل في أفضلية السلام عليكم» 11 1 1[ 1 1[ 1|1|1[|151|1ذ[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 771111 
فصل في الوجوه الدّالة على أفضلية السلام 1[1ز1[ز1[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 000 


فهرس المحتويات 

فصل فى معنى قوله: «أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله . . 20 .... 
فصل في اختلاف العلماء في الذين استثناهم الله أجلم زعا ا وام لاع طلة (اة عا 0 للك 21 21 
فصل في تفسير الاية 00 
الاية: 4١‏ نا ود كلقا اقح لخ الوك ومع اموا ا للم وروته وي 1 موا له 21 ل اواك فك قن لو د و 011 
الآية: ”47 ا جا و ا و يو ا و ا 
فصل في وجوه سبب النزول 000 
فصل في تفسير قوله ‏ تعالى -: «وما كان لمؤمن» اا م 
فصل في وجوب القصاص بين الحر والعبد عا م اط ا ا 11ت 6 
فصل في الخلاف في القصاص للقتل العمد [ز[ز[ز ز 1 101111 


فصل فى الدية كك حو اسه طوطبو مان الور و و1 ابأو ا اليا اجام لط جا 1 
فصل في وجوت الذبة على القافل 0 
فصل في أن دية المرأة نصف دية الرجل ا 
فصل في أن الكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة المدوة اك ا و ا ا 
فصل فيما إذا عجز عن الإعتاق فعليه الصوم ا لا امو ا 
فصل فيما إذا عجز عن الصوم هل يطعم؟ 0 


الآية: 947 لمتسة لخر لو تاداس نطق مض السو متو ف فو 


فصل فى سبب نزول الآية ا ماما امف ا ا ا ل ا 
تفيل فى اتجتلاف القلماء فى شبيه العمد ز0 0 ز ز زؤ [ ؤ 1 01111111 
لحيل في لوت درت 2 لحمل عا لام نشوم ا ل اقيق ويه مرا واه اال لا ل 1 
فصل في اختلافهم في حكم الآية 0 31707010 
الاية: 45 :00 
فصل في ذكر سبب النزول ازا مط وموم اوم ا ل 0 
فصل في تفسير الآية ماشه لاحر لس او اس ل ا ا 


فصل فيما إذا دخل الغزاة بلداً ووجدوا شعار الإسلام 0 
الآيتان: 2948 45و 1011110170000 


فصل .في اختلافهم : هل أن المؤمنين القاعدين الأضراء يساوون المجاهدين أم لا؟ 


فصل فى تفسير معنى «الدرجات») ا الس ل أ كد ول قاو عا واو لي لاقو 1ك 
فصل في حكم الجهاد ا 0 
فصل في رد شبهة الشيعة ال طحو اند ماين ار طش و من اماه ل 0 
فصل في رد شبهة المعتزلة متو مهاه واه أذ عه عاو ع هده شيعه ادف عر فاه إن عاره هاه 26 ايه زه قز اها هه مزه لزه لمان 


فصل في أن الاشتغال بالنوافل أفضل من النكاح مستا اماو اوس اا 
الذزاك 37ت دة اعورم يك لام اد الخو وا د 


> 


6057 


3253-0-0 


ماه 


م ال ااال سم سي سس ست ِفهِرس المحتؤيات 


فصل في معنى التوفي لمحو لاطو ا عا ا ل الع ابلا اما م ماروالا اما م ا 6/14 
فصل في أن الظلم قد يراد به الكفر 11 ا ااا 
فصل في ورود لفظ الأرض 0 
فصل فى معنى الآية ا م كه 
الآية : 00 ااا ا 00 
فصل فيمن قصد طاعة وعجز عن إتمامهاء كتب الله له ثواب تلك الطاعة ل ‏ ل قاة 
فصل : شبه المعتزلة فى وجوب الثواب على الله والرد عليها اه 
نصل في اتتد دالا لهم بهذ الآية على أن الغازي [ذا مات في الطريى ونحب سهعة 

في الغنيمة كما وجب أجره 0 0 اا 
فصل في تقسيم الذهاب في الأرض إلى قسمين: هرباً وطلباً ا 
الآية: ٠١١‏ كن ا نف و ما اقم للم ف لل اه عامل اا الام ا ل ارا ا 
فصل فى المراد بقصر عدد الركعات اماو او ا ااام امو ا ا 
فصل : هل الأفضل الإتمام أو القصر؟ ل ما لخي لس وس ا 1 
فصل في شروط القصر اطووا ال مامه لأا موقا ل ال وي لمع لوال اا ا وام ا ل ا يا 
فصل فى جواز القصر بحال الخوف ااا 00000000020217 
فصل في اختلافهم متى يقصر 1[ ا 
فصل على المسافر أن ينوي القصر حين الإحرام 1 1 1 1 1210101711 
فصل فى معنى الاية 000000000 
الآية : 0 ااا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ذ[ 1[ 10111 
فصل هل صلاة الخوف خاصة بالرسول عَلِلةِ 1 1 ا 2000000 
فصل فى أوجه صلاة الخوف 1 00202021212 ااا 
عدن د كلق توه التر نه ؤ ز[ز ز ز ز ز ز 0 0 00 
نكيل فى ورين قن الحذر مام وام لاط م لاله و ةا لل الي ور طلخي لق مف الا 11101 
الآية: ٠١‏ لاه تسن رحدو ع ا ااواد اتج با حم ارط ع لاطا ب ل ا 
فصل فى دلالة الآية على أن وجوب الصلوات مقدر بأوقات مخصوصة 210100001 


01 0 


0 


١‏ 1 لانت 
كيتاب 


اجنام لعشمو حص عم 2 
عاد ل الدمشقي ف مشو كين 
50-0 
و 
ان 3 سل 0 سسار» 
اليعارل! عب الوهوج الشيي على عاصعو 
شارك فى في متيف وتاكلة بذأمئلة عنة 


لمأتو رسا رمضها ننس نا مكتورس الي رقو 


الجتنء السكا 
ا يوي : 


حسم ين 5 58 إلا ملل 59 2 35 
اللآيّة )٠١0(‏ من سورة البنساء لخر بحورة المابعدة 


دارلكنب العلمية 


يبعررويد2د ‏ لبمان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
© غطع11إم0) 
217 كاطع الظ 

-اه 120108-له هنهم لاط كاطع علازوناءءرظ 
ونط) 2041م 710 .مممعطعة - ابصاء8 114419411 
رلععنل200مةء: ,لعاةاومدئ عط لزه وملعف زاطنم 
01 ,26325 '(30 لاط 01 10110 /إم3 م1 لعاناط لوال 
رلرع]ولا5 [2167/2اء 01 ع56ةط 0208 3 5[ لعرماع 


عط 01 67221551028م 21162 2101م عط) أنمط اليه 
.51 أطتام 


القلبحخة الآؤزت 
84م 9558ام 
دار الكتقت العلمية 


بيوروت ‏ لبتان 


العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس - نت ل 175 1 ىق )_: 
صندوق بريد: : 9854 - (١‏ بيروت - لبنان 


انخا لاه 01-0108 041 


3 طع1 -أانارزع8 

عمما؟ )5 ,علاط امطاء! .او وماطاه8 ,7201 له أعسدة : 5م400 
38- 36.61.35 - 60.21.33 (1 00)961: 2د" ع .اء1 

مع ٠الماء8 ١-9424‏ || : ج0080 


2-7451-22908-3 للد1]آ 


اا 


85272 
/ط1 ممه . 0 ٠.‏ #باقباجم / / 0 
ط1.+ع2 . مك 6 دناه ك:3237ط : 11هم-ء 


قوله تعالى: #إإنًا أنرّلنآ إِلِّكَ الكتب بِالْحَنْ لِتَحَمْ بين الئاس م1 َك 
مم رك رسلكر ‏ سوسسة 2 عر سا 5 2 4 وب موا ع 
أله ولا تكن لحن حَصِيمًا 03 [وَسْتَمْضِر لَه إركت تك آله كن عورا يسيك © 
0 7 00 


ولا يِل عَنِ الدب يحْتَاوْنَ فس إِنَّ أنه لا يحب من كن حَوَانًا أيِمَا (9]) 22 

في كيفية النّظم وجوة: 

أحذها: أنه تعالى ‏ لما شَرّح أخْوال المُتافِقِين وأمْر بِالمُحَارَبَة» وما يتّصِل بها من 
الأخكام الشَّرْعِيّة مثل قَثْل المسلم خط وصّلاة المُسَافِرِه وصلاة الخَؤف. رجع بَعْد 
ذَلِك إلى بَيَانٍ أخوّال المُنافِقِينَ؛ لأنّهم كانوا يُحَاوِلُونَ [حَمْل]”” الرّسُول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على أنْ يَحْكم بالبَاطِل ويترك الحكمّ بِالحَقٌّء فأمره الله تعالى ‏ بألا يلتَفْت 
ِلِيْهم في هذا 00 

وثانيها: أنه تعالى - لمّا بيّن الأخكام الكثيرة ة في هذه السُورّة» بيّن أنّها كلها إِنّما 
غرفت بِإِنْرَال د ب وأثه ليبن للرسو ل أن يحيد عن شقء متها لاني 
القَوْم . | 

وثالثها: أنه تعالى ‏ لما أمَر بالمجاهدة مَعَ الكُفّارء بَيّن أن الأمر وإن كَانَ كَذَلِك 
لكنه لا يَجُورُ الجِيّانّة مَعَهُم'* ؤلا إِلْحَاق ما لَمْ يَفْعَنُوا بهم وأنَّ كُفْر الكافِر لا يصحٌ 
: المُسَامّحة له؛ بل الوّاجِبُ في الدّين: أن يخكم له وعَلَيْهِ بِمَا أنْرّل اللّهِ على رِسُولِهِء وإن 
كان لا يَلْحَق الكافِر حَيِفٌ؛ لأجل رضّى المُافِق 

[قوله: «بالحَقٌ): في نيه لسديه قل الحَالٍ الموكدة تساف تسرك 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: الخطأ. 
(4) في أ: لنرضى. 
(5) في أ: منهم. 


سس سح سمورةالتساء/ الآيات: ٠١1-9١١8‏ 


فاخت الخال هن العكاث :أئ :" انرلناء ملمسا بالق و التحكم» ': متعلّق ب «أنْزْلناكق 
و «أراك» متعدٌ لاثنين: أحدهما: العائدُ المَحْدُوفٌء والثاني: كاف الخطاب» أي: بما 
أراكّه الله. والإراءَةٌ هنا: يجورٌ أن تَكُونَ من الاي ؛ كقولك : «رأيتُ رَأَيَ الضَّافِعِي)» أو 
من المَعْرِفة؛ وعلى كلا التَمَدِرِين؛ فالفغل قبل لتقل بالوهرة متعد لواحن وبعدّه مُتَعَدُ 
وقال أبو عَلِيٌ الفَارِسِي”'' : [قوله]”" «أرَاكَ الله ما أن يَكُون مَتَعُرلا بالجشزة مد 
لرَأُيْتَل0 التي يراد ا يه ايا أو من «رَأَيْت) كن تعد إلى مَفْعُولَيْن» أو من 
«رأَيْتٌ» الَيَى يراد بها الاغَتِقّاد . 
والأوّل: بَاطِلٌ؛ لأنَّ الحُكمَ في الحَادِثَةِ لا يُرَى بالبَضَر. 
والثاني: أيضاً بَاطِلٌ؛ لأنّه يَلْرَم أن يَتَعَذَى إلى قلانة مَعاعِيل سسب الع 
ومعلوم: أنَّ هذا اللَّفْظ لم يَتَعدٌ إلا إلى مَفْعُولين: أحدُمُّما: كاف الخطابء والآخر 
الْمفْخُوْل المقنذية وتقديره مما أزاكة اللهة.ولنا بطل القشمان» يفى الثالت 4 :وهو أن 
المُرّاد مِنْه : «رأيت» بمعنى : الاغْتِقّاد . 
فصل في معنى الاآية 
معت الآية: ينما أَغْلَمَك الله وسُمّي ذلك الم بالرُؤيّة ؛ لأن العِلّم ايفين الميرًأ 
عن الرَيْبِ يكون جَارِياً مُجْرَى الرُؤية في القُرّة والظَهُورء وكان عُمَر يقُول: لا يَقُولنَ 
أحدُكُم قَضيتٌ بما أرَانِي [الله]” 2 فإن الله تعالى - لم يَجْعَلُ ذلك إلا لِتَبيُهِ كلد وأما 
الواحد مثا ذرابة يكوق طناء ولا يكوق علما . 
وإذا نَبَت ذَلِكَ قال المحققون”'' : دَلْت هذه الآيّة على أنَّه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ما كان يَحْكم إلا بالوّخي والئّصّء وإذا كان كَذَلِكء فيتمَرَعٌ عليه مَسْأَلتانٍ: 
الأولى : أن النّبِي كل لم يَجُر لَهُ الاجتهّاد . 
والثانية: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا لم يَجُر له أنْ يحكم إلا بالنّصَء وجَبٌ أن 
تكونَ أمنْهُ كَذَلِكَ؛ لقوله ‏ تعالى -: لوَأتَّيِعُوه» [الأعراف: ]١58‏ وإذا كان كَذَلِكء حَرْمَ 
العَملُ بالقيّاس . 
والجَوَابُ: أنه لما قَامَت الدَّلآلّة على أنَّ القِيّاس حُجَة كان العمّل بالقِيّاس عَمَّلاً 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .77/1١١‏ (4) في أ: التعددية. 
(؟) سقط في ب. (0) سقط في أ. 
(5) .سقط في أ. )١(‏ ينظر: تفسير الرازي .77/١١‏ 
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بالئص .في الخقيقة؛ لأنّه يَصِير التَّقْدِير: أ - تعالى ‏ قال : : مَتَى غَلَب على ظَنْك أن حكم 
الطورة الصتيرت عيها سل خف الطلوية المَنصُوص عَلَيِهاء بسبب أمرٍ جامع [فاغلم : 
أنّه تكليفي في حَقَّك أن تَعْمّل)]”'' بمُوجب ذلك الظَّنٌء وإذا كان كَذَلِكء كان العَمَل 
بالقيّاس عَمّلاً بالنّص . 

قوله: «للخائتين» مسلق ب «حَصِيما»: واللام: للتكزيل». على بايهاء وقيل» هي 
بمَعْنى: «عن22 وليْسَ بشيء؛ لصِحّة المَعْنَى بدون ذَلِك. ومفعول «خصيماً)»: 
محذوفٌ» تقديزه: «خصيماً البُرَآء؟» وَحصِيمٌ: تحور أن تكورة مثال. مبالقق 
كضريب. وأن يكون بمعنى: مُفاعل» نحو: خَلِيط وجَّلِيس بمعنى: مُخْاصِم 
رتكالط وبخالين. 

قال الواعوي7-خضيتت الذي تشايتك: وعيحة الشمقةة واشلة عه 
الخضصم : وهو ناحية الشَيْء والخصّم : طزف الرَّاوِيَة وطرّف الأشْمَار وقيل 
للخصضمين : حَصمَاق؛ لأنّ كل واحدٍ منهما في نَاجِيَةِ من الحُجّة والدّعغوى» وخْصُوم 
السّحَابة : جَوَانِبها . 

فصل: في سبب نزول الآية 

روى الكلبي» » عن أبي صَالحء عن ابن عبَّاس » قال : نزلت هذه الآية في رَجُلٍِ من 
الأتضار» يقال :له + طعمة , بن أبَيرِقَ من بني طَفر بن الحارث؛ سرق دِرعاً من جَارٍ له 
يُقَال له: قتادة بن التُعْمَان وكانت الدّرْع في جراب له فيه دَقِيِقُ»ء فجعل الدَّقِيق يَنتَئِرِ من 
خرْق في الجرّاب» حتى الْتَهَى إلى الدّارء ثم حَبّاها عند رَجُلٍ من اليَهُودء يقال له ريد 
ابن السّمِين» ٠‏ فالشْمِسَتٍ الذُرْع عند طعمة» ٠‏ فحَلّف بالله ما أحْذّها وما لَّهُ بها من علمء 
فقال أَصْحَابُ الذزع : القد رَاينَا أت الدقيع حكن دكل ذازه فلم خلت» تركوه واتيكوا 

ثر الدقيق إلى مَنَرِل الِيَهُودِيّ ؛ فأخذوه منه, فقال اليهُودِيٌ : دفعها إليّ طعمة ب بن أَبَيْرِق 
فجاء بنو ظفر وهم قوم طَعْمّة إلى رسُول الله يلل شالق ه أن يُجادل عن صَاحِبِهِمء 
اي : إنك إن لم تَفْعَلء افْمَضَحَ صَاحِبُناء ٠»‏ فهمٌ رسُول الله كَلِلٍ أن يُعاقِبٍ 
الِيَهُودِي” 

ويُروى عن ابن عبّاسٍ رضي الله عَنْهُما في رواية أخرى: أن طعمة سَرَّق الذّرْع في 
جِرّابٍ فيه نخالة» فخرق الجرّاب حَنّى كان يَتَتَائر منه الئُخَالة طول الطريق» فجاء به إلى 


)١(‏ سقط في أ. 
() ينظر: تفسير الرازي .77/١١‏ (؟) ذكره البغري في تفسيره /١‏ /الا5. 
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دَارٍ زيْد السَّمِين وتركه على بابه» وحَمّل الذَرْع إلى بَيْتِهه فلما أَصْبّح صاحِبُ الدَرْع» جاء 
على أثّر التُخَالة إلى دار رَيْدٍ السَّمِينَء فأخذه وحمله إلى النّبي كله فهم النّبِي مَلِةِ أن 
يققطع يد زَيْد الِيَُودِي . 

وقال مقاتل: إن زيداً السَّمين أوْدَع درعاً عند طعمة فَجَحَدَها طعمة» فأنْرّل الله 
ان ا ٠:‏ «إِنآ أنزلنة إِلْكَ الكتبّ لع" بالأئر: والنيق: والمَصْلء «لِتَحَكْ بَيْنَ 
لئان مآ أرنكَ بها عا سات اشع تي القفة «ولا مَك لِْحَايِنِينَ 4 “تعمس 
«احميها؟ : معنا كذافما عنة: 

وهذه القِصّة تَدُلُ على أن طعمة زمه كانوا مُتافِقِين؛ لأنهم طلبوا البَاطِل» 1ك 
قوله تعالى - : وما يبوت لَه وما در يُوكَلكَ من شَيْءٍ © [النساء: ]١١‏ تنم 
رُوي: + أن طعمة هوب إلى مكة وارتد: ونَفّب حَائطأ؛ لِيَْرِق» فسقط الحَائط عَلَيْه فمات. 

فصل 

قال الطَّاعِئُون في عِضْمة الأنْبيَاء ‏ عليهم الصلاة والسلام -: دلت هذه الآيةٌ على 
صُدُور الذَّنْبِ من الرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام - فإِنّهِ لَوْلا أن الرسُول ‏ [عليه الصلاة 
والسلام]” أراد أن يُخَاصِم لأجل الحََائن”” ويذب عنه'”©» وإلا لما وَرَدَ النَّهْي عَنْه . 

والجوابٌ : أنه لما نَبَت في الرٌواية: أنَّ قوم طعمة لما التمسُوا من الرَسُول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يَذْبٌ عن طعمةء وأنْ يُلْحِق السّرقة بِاليَهُودِيُ توقف وانتظر الوّخي» 
فنزلت الآيّة» وكان العَرَضُ من هذا النّهْي : تئبيه النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على أن 
طعمة كَذَابٌء وأن اليَهُودِيٌ بريءٌ من ذَلِك الجَُزْم . 

فإن قبل : الدّليل على أن الجُْم قد وَقَمَ من التِي - عليه الصلاة والسلام - قوله بعد 
ذلك: لوَاسْتَمْفرِ أله إك أله 6ن عَفُوًايَحِيمًا4 والأمر بِالاسْتِغْفَاره يدل على صَُدُور 
الدية 

فالجواب: من وجوه: 

الأوّل : لعله مال طبْعُهء إلى نُضْرة طعمة؛ بِسَبَبِ أنه كَانَ في الظاهِر من المُسْلِمِين؛ 
فأمر بِالاسْتِغْفَار لهذا القَدْرء وحَسَّنَاتٌ الأبْرَار سَينَاتَ الْمَقَرّبين 

الغّاني: أن القَوْم لما شَهِدُوا ببّراءة طعمةء وعلى اليَهُودِيٌ بالسَّرِقّة» ولم يَظهّر 
للرّسُول - عليه الصلاة والسلام ‏ ما يُوجب القَّدْح في شَهَادَتهم» هَمّ بأن يَقْضِي بالسّرقة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 186) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 03805 وزاد نسبته لابن 
(0) سقط في أ. (*) في ب: الخائنين. 
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اااااب ث يي بببإببولبلللببباالل 1 
عَلَى اليهودي» ثم لما أَطَلَعَهُ الله على كَذِب أولَّئكِ الشَُهُودء عَرَف أنَّ ذلك القَضَاء لو 
وَقَعَه لكان خطأ في نَفْسِهء وإن كَانَ مَعْذُوراً عند اللّه [ تعالى ]0 [فيه]" . 

الثالث: قوله: «واستغفر الله» يُحْتَمل أن يكون المُرادُ: واستغفر الله لأولئك الَّذِين 
يد لوق ضر طعمةء ويُرِيدُون أن يُظْهِرُوا بَرَاءَته0 . 

الرابع : قيل : الاسْتِعْمَار في حَقَ الأنبيّاء بعد النُبُوّة على أَحَدٍ الؤّجُوه الثّلاثة : 
لِذَنْب تَقَدّم قبل التُبُوّق أو لِذْنُوب أْمّته وقَرَابتِه أو لِمُبَاحٍ جاء الشزع بتحريمه» فيتركه 
بِالاسْتَعْمَار وَالاسْتِعْمَار كوك منناء امن والطاعة عة لحُكم الشّزْع . 

ثم قال : الا تيل عن أ لد 0 00 بالجيّانة 
ولاقي موود اارنية رنا يبد 

قير الخطاب للئّبي عل والمراد: ابن أَبَيْرقِ؛ كقوله: يكام الى أبن أله 
[الأحزاب: ]١‏ [وقوله: #يِّن كنت فى مقِ4]”' [يونس: 44] والمراد بالذين يختانون 
طعمة ومن علوَنَهُ من قَوْمِهء والاحْتِيّان: كالجْيَّانَة؛ يقال: حَانَهُ وَاحْتَائَهُ» وقد تقدّم عِنْد 
قؤله: ظعَلِمَ لله أَنَكُمْ كُنَمر محسَا اسك 4 اليس 14897]ء [وإتما قال تظعمة 
وللذَّابِين عنه: إنهم يختاثون ين لأن مَنْ أقدم على المَعْصِيَة لفواجرء لفيه 
التَّوّابَء وأوصّلّهًا إلى العِقّابء فكان ذلك مِنْهُ حْيّانة لِنَفْسِه؛ ؟؛ ولهذا المَعْنَّى» ٠‏ قيل لِمَن ظَلَّم 


بع وار سحه نى دوه لأن الله 0 


ثم قال: (إِنَّ الله ا 27 لوقيو عن !4 امن كان حوانا نما بريد سكوانا 
في الدّرْع» أثيماً في رَمْيهِ اليَهُوديٌّ . 

وقيل: إِنَّه خطابٌ مع النَّبي يل والمراد به: غيره؛ كقوله: #وَّن كُنتَ في سَّكِ يما رن 
ِلك [يونس: 44]. 

فإن قيل: قوله ‏ تعالى -: #مَن كان حَوَاًا يماك صيغة مُبالَفَة تَدْلُ على تَكْرَار ذَّلِكَ 
[الفغل مع أن الصَّادِر عَنْه خِيّانة وَاجِدَة» وإثمٌ واحدٌ. 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. (5) سقط في أ. 
(5) في ب: إيمانه . 72و03 في أ: إهانة . 


دع في ب: الشرع. (4) في أ: عنه 
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فالجواب : أنَّ الله تعالى - عَلِم أنه]*"' كَانَ في طْبْعَ ذَلِكَ الرَجُل الخيانة الكثيرة 
والإثم الكبير» فذكر اللّفظ الدّالَ على المُبَالَمَة؛ بسبّبٍ ما كان في طَبْعِهِ من المَيْل إلى 
ذلك رودل شاي ما ذكر [أَنّه]'' بعد هذه الوَاقِعَة هَرَبَ إلى مَكة» وارتدٌ ونَقَّبَ حائط 
]لجنا لألٍ السرقة» فسقط الحَائِطٌ عليْه ومات» ومن كانت خَاتِمَته كذللكه الم يك 
في حَالِه وأيضاً: فإنّهِ طَلَبَ من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنْ يرقَعَ السَّرِقَة عَنْه 
ويُلْحِقَها بِاليَهُودِيٌء وهذ”" يُبْطِل رسّالة الوَسُول» ومن حَاوَّل إِبْطَال رسّالة الرّسُول وأراد 
عنةة فد كت فلهةا الكقتى وسقه اللدال ماين ]17 بالمتالقة أن الشتاظة والإنم.» 

وقد قيل: إذا عَثْرْتَ من رَجُلٍ على سَيْئَةّ فاعلم أن لها أَحَوَاتٍ 


وعن عَمَّر - رضي الله عنه : أنه أخذ يَقْطع يَدَ سَارِقِء فجاءئة أمّه 52-1 
أوّل سَرقة سرقها فاغفٌ عنهء فقال: كَذَيْت إِنّ الله لا يؤاجِذٌ عَبْدَهِ في أوَل الأمر 


في : ايَسْتَّحْفُون) : وجهان: 

أظهرْهُمًا: أنها مُستأنفة لمجرد الإخبّار بأنهم يَطْلْبونَ التسثر من الله تعالى - 

والثاني : أنها في مَحَلّ نَصبٍ صفة ل «مَنْ» في قوله: : «لا يحبٌ مَنْ كان حُواناً 
ا ل ا ةٌ موصوفة» أو في محل نصب على 
الخال مِنْ «مَنْ» إن جَعَلْتَها مَوصُولة وجَمِعٌ م الضميرٌ باعتبار مَعْنَاها أيضاً . 

والانعخناء2*؟ الانشثار» يقال استخفيت: من فلان» أئ :توَارَيك نه واشكرث؟ 
قال الله تعالى -: #أوَمَنْ هو مُسْتََخَفٍ ب بألَيَلِ4 [الرعد : ]ىق مشتش» ومعتن: الآية: 
يَسْتَيرُونَ من النّاس» ولا متك رون من الله 

قال ابن عبّاس'" : بشتفتون من الناتى . ولا يستسيرة عون للد قال الوا حو : 
عدا مقن ولمدق عتسية وذلك أن الاستشيّاء من الئاس هو نفس الاسْتِحْفَاء ٠‏ فَلَيْس الأمر 
كذلك . قوله : اوَهُو مَعَهُمِ جملة حالية إِمّا من الله تعالى -؛ أو من المُسْتَحْفِينَ» 
وقوله: «معهم) أي : بالعِلمء والقُذْرَة» والرّؤية» وكَمَى هذا زاجراً للإنْسَانء و «إِذ) 
منصوبٌ [بالعامل - في]”" الظّرْفٍ عالدايم خبرأء وهو «مَعَهُما ومعنى: يُبَّيِنُون: 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ب: والاختفاء. 
(؟) سقط في ب. (5) ينظر: تفسير الرازي .19/١١‏ 
) في أ: وهلا. (0) ينظر: السابق. 


(4) سقط في أ. (8) سقط في ب. 


سورة النساء / الآية : احلل 


يَتَقَوُلُونءٍ وَيُؤلفُو3 ويضمرون في أَدْمَانِهم» والتبييتٌ : تدبير الفِغل لَيْلا والذي لا 
يَرْضَاه النّه من القَول؛ هو أنَّ طعمة قال: أرمي اليَهُودي بأنّه هو الّذِي سرق الدّزع: 
وأخْلِف أنْي لم أسُرِفْهاء ويَقْبَّل الوَسُول يميني؛ 1 3 على دِينهء ولا يَقْبَل يَمين 
اليَهُودِي . 

فإن فيل لم اسمن اليك" قرلا وهو مَعْنى في النَّفْس؟ . 

فالجواب : أن الكلام الححقيقي هو المَعْنَى القَائِم بالنّفْسء وعلى هذا فلا إشْكال» 
ومن أنكر كلام الكْفْسء قال: ا الا 0 ف لتر ووو 0 لوي 
واللشكر؟ لمن الل تعالق - كلامَهُم ذلك بالقول المُبيت الذي لا يَرْصَاهء ثم قال: 
وكات أشَّهُ يما يَمَمَنُنَ يميطًا4 والمُراد به: الوعِيد؛ لأنهم وإن كانوا يُخْمُون كَيْفيّة المكر 
والخداع عن :الثاسءتفاتها. كإهزة فى علم الله . اانا مدال تجيط جميع لنت لمات 
اوس 5 


و ور 0 

دعااللقية في أن و «هؤلاء): مُبْتَدأ وحْبّر اجَادلَئُم) جُمْلّة مبيئة لِوْقُوع «أولاء») 
جيرا كما تقول لِبْعض الأَسْخْيّاءِ اشح عرد ايك ره توكو علن ‏ تفسبك ) ويجؤة 
أن ؛ يكون «أولاء» اسماً مَوْصُولاَء بمعنى : الذِين» و «جادلْتُم» صلة وتقدّم الكلآم على 

نَخو دمَا أَنْثُم هؤلاء»» والجدّال في اللّمّة [عبارة]”؟» عَنْ شِدَّة المخَاصَمَةِ من الجَدّل وهو 
شدة الفتل» وججذل الحَبْل : شدَّة فتلى ورَجُل مَجَدُول كأنه مُتل» والأجْدّل: الصّمر؛ لأنّه 
دهن ] افيد الطيوو قُرّة؛ هذا قَوْل الرّجَاجء وَالمَعْنّى: أن كل وَاحِدٍ [من الخَصْمَيْن]””' يريد 
َثْل خَضْمه عن مَذْهَبه وصَرْقه عن رَأيه بطريق الحجاج» وقيل : الجدّال من الجدَالّة وهي 
الأزض» وكلّ واحدٍ من الخَضْمَيْن يَرُوم فَهْرَ صَاحِبهء وصرعه”'' عن الجدالة» وهذا 
خِطاب مع قَوْم من المُؤمنين» كانوا يذْبُون عن طعمة وَعن قَوْمِه: : بسبب أنهم كَانُوا في 
الظاهِر مسلمين» والمعنى : خذا للك خاضمث من طاعمة قز في الالياه لم شاي 
عَنْهُم في الآخرة إِذَا ام الله يعَذَّابه . 

وقرأ أبن بن" كَغب»ء وعَبْد الله بن مَسْعُود: «وجَادَلئم عَنْها يعني: طعمة. 

وقوله: مم يُجَددِلُ لَه عَنْهمَ يَوَمَ أَلْقِْمَةِ 4 : استفهام تبيخ وتشريع؛ و «من» 


(0) في أ: التديير. ‏ . () سقط في ب. 
(9) في ب: كيف . (5) في ب: وصرفه. 


(54) سقط في أ. (0) ينظر: البحر المحيط "9/ .”5٠9‏ 


([ لدابتت ب ب ا جب وك ل سورة النساء / الآية: ١١١‏ 


ا 0 عالاتعدادي و اول هدو وقوله: إأم من يكن عَلَيَهِمَ َع 

مكيلا» أم : متقّطعة وليسيت بحاطفة: وظاهر عَبَارَة بكم أنها عاطفة» 0 

و أشن كر لها اولقن عليهاء أئ: مكل لعن ف و كرا «فَمَنْ ال وهو في 

محل نظر؛ لأن في المنقطعة خلافاًء هل تُسمّى عاطِفَّة أم لا]”"'» والوكيل الكفيل الذي 

وكُلَ إليه الأمْرُ في الحفظ والحماية و «على)» هنا بمعنى اللام والمعنى: أمَّنْ يكون لهم 
وكيلاء أي من النبي يذب عنهمء ويتولى أمرهم. ويحميهم من عَذَاب الله يوم القيامة. 


سح اح سج سار 0 مه 20 


قوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أَوَ يطلا نفسم ثم يَسْتَعْفْرٍ أللَهَ يَجِدٍ الله عَهُورًا 
لسن جمسه 
يَحِيمَا 12 * . 

لما ذكر الوعيد أتبعه بالدعوة إلى التوبة فقال: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا» يعنى : السّرقّة» 
«آو يَظلِمَ نَنْسَمْ4 بِرَّميه البَرِيء» وقيل الشيءة الشرةي وظلة: القن نا دون الخرك 
وقن؟ المراد الاي نا معدي إلى الغَيْره وظلم النّفس: ما يحْتَصٌ به الإِنْسَانَ؛ 
كالحَلف الكاذب» وكا تم ينا شدي إلى الغَيْر باسهم”" السُوء؛ لأنَّ ذلك يكون في 
الكت إيم ل" للصون إلى بالعين توالفه مو خاضية 

فأما“الدذك الذى تحص الاتتان» :ذلك لا كر و الاك عورا امير 

وقوله: #ثمَّ يسمه ا : يَكْثْ إلى الله *) ويستغفرهٌ #يجد اله عَهُوْرًا يَحِيِمًا» 
وهذه الآيّة دَلتْ على أنَّ ا مَُْولةٌ عن جميع الذنُوبٍ سواء كانت كُفراء أو قَثْلا عَمْداٌ 
أو غَضْبا”" للأموَال؛ لأن السُوء [و]”" ظلم النَفْس يَعُمْ الكلّء وظاهر الآية يَقْتَضِي أن 

وقال بعضهم”'': إِنَّه مقيّد بالتّوّْة؛ لأنّهُ لا يَنفَع الاسْتِغْفَارُ مع الإصرار. 

وقوله: #عَفورًا يَحِيمّا» معناه : غفوراً رحيماً له وَحُذِفٌ هذا القَيْد؛ لدلالة 
الكلام عَلَيْ 

قال الضّحّاك : :لت هذه الآية في وَخُْشي قاتلٍ حمزة» أشْرك بالل وقتل حَمِرّة» 
ثم جاء إلى الرّسّول طَللِيْق فقال: إني لَنَادِمٌ فهل لي من تَوْبَة؟ . فنزلت هذه الآية' ا 


وروى سُفْيَانُ عن ابن مُسْعُودِء قال: من قرأ هَاَيْن الآيتيه” 5 من سُورة النَّسَاءء ثم 


506/١ ينظر: المشكل‎ )١( 


(؟) سقط في أ. (0) سقط فى ب. 

(؟) في أ: بإثم . (4) في ب: أن. 

(5) في أ: أيضاً لا. (5) ينظ ففسسنين الزازي 3/117 

(5) في ب: إليه . )٠١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره 7847/0 - 55454. 


(5) في أ: تحصيناً . )١١(‏ في أ: الكلمتين. 


1١١ ١١7 21١١ سورة النساء / الآيتان:‎ 


اسْتَفْمرء عقو له :وقرأ: #ومن تقمل سوا أذ يكلا م تَفْسَمٌ4 [النساء: 14] الآيةء #وَلَوَ نهم إذ 
ظَلْمَوَا أنَضَهُحْ تاحول مَسَتَمْمَرُا أله [النساء: 15] الآية0" . 

وعن عَلِيٌ - رضي الله عنه قال: حَدَّنَّنِي أبُو بكرء وصدق أبُو بكر قال : ما من 
عَبْدِ يليب دنا ثم يَعَوَضأَء ويْصَلَ رَكْعَئَيْنَء ويستغفر الله إلا غَمَرَ له ثم ثلا هذه الآيّة 
[«ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه)7) الآية قال ابن عَطعة9" : : قوله: «يَجِدٍ اللّه) اق يجد 
عِنْدَّه المَغْفِرَّة والرّحْمّةء فجعل المَغْفِرَة كالمورد يرده التّائِب]”* المُسِتْغَفِر. 

5 2 رم سخ دس دس لس رص مم خآ دمو ماس 

قوله تعالى: ##وَمن يَكْسِبٌ إِنْما فَإِنَّمَا يَكْيبَهُ عل نيد [يَكنَ أَّهُ عَلِيمًا 


والكسْب عِبّارة عمًا يفيد جر مَتْفَعَوِّ أو دَفع مَضَرّةَء ولذلك لم يَجْرْ وَضْف البَارِي - 
تعالى ‏ بذلك» وقيل: المُرَاد بالإنّم : يعني يَمِين طعمة بالبّاطِل» أي : ما سَرَفْتَه إِنّما 
سرقه اليَهُودِيٌء اأفإنما يكسيه على تقييهة فإنما يضر يه تعمد وكات أله عَلِيمًا عَلِيمًا» بما في 
قَلْبِ التّائب يِب عند إِقُدَامه على التّوبة [احكيماً»]”'2 تقتضي حَكُْمَتهُ ورَحْمَيُهُ أن يَتَجَاوَرَ عن 
الثابب والمقصضوؤة منة: تزغيت العاضى :فى الاشتغنانء والا رامن من قبول الترية 
وَالاسْتِغْمَار. 

قوله تعالى : #وَمن يَكِْبَ حَطِحَة أو إِنَا ثم رم بد- بويا َقَدِ أَحْتَمَلَ متكا وَإِنْمَا 
مبِيًا (07) 4 

قيل : المراد بِالخَطِيئة : : سَرِقَةٌ الذزع» وبالإثم: يُمينه الكاذية . 

وقيل : الخَطِيئَةٌ : الصّغيرة» الاك الكبيرة: 

وقيل : الخطيئّة : ما لا ينبي فِعْلّه سواء كان بالعَمْد أ المطاء اوم : ما يَخصّل 
بست العَمْند؛ ؛ لقوله في الَّتِي قَبْلّها: #ومن يكيب إِنْما وَإِنَّمَا يَكسبمُ عل سه * فبيّن أن 
الإنم ما يَسْتَحِقُ به العْقُوبّة. 

وقيل: هما بِمَعْنَى وَاحجِدء كرر لاختلاف اللَفْظ تأكيداً. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (741/7) وعزاه لعيد بن حميد عن ابن مسعود. 

(؟) ذكره السيوطي بهذا اللفظ في «الدر المنثور» 350 وعزاه لابن أبي حاتم وابن السني في «عمل 
البوموالليلة» وابن مردويه عن أبي بكر وللحديث شاهد من حديث أبي بكر أيضاً ولكن ليس فيه ذكر 
الآية أخرجه أحمد )١١/١(‏ وأبو داود )١511(‏ والترمذي (009") وابن ماجه )١100(‏ وابن حبان 
(11) عن أبي بكر مرفوعاً بلفظ: ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا 
غفر الله له. 

(9) ينظر: المحرر .11١1١7/7‏ (4:) سقط فى ب. 

() سقط في ب. (5) سقط في أ. 


٠١١1١ 01١١ سورة النساء / الآيتان:‎ ١ 


وقال الطَبّريَ('؟: الْخَطِيئّة تكون عن عَمْدء وعَنْ غَيْر عمدء والإنْم لا يكون إلا عن 
عَمْدء وقيل: الخطِيئّة ما لَمْ يُتَعَمّد خاصّة؛ كالقَئْل الخطأ 

قوله: طثُرّ ير يه : في هذه الهّاء أقوال: 

أحذها: أنها تعود على (إثماً» لأنه الأقرب» والمتعاطفان ب «أو»: يجوز أن 0 
لقعي :علق الفخطرت كهدة الآية» وعلى المعطوف عليه؛ كقوله: #وَإدًا رَأوَأ يَحَرَةٌ 
أنفَضُّوأ إِلَيبَا4 [الجمعة: .]١١‏ 

والثاني: أنها تعودُ على الكسْشب المذلُول عليه بالفعلء نحو: #أعَدِلُواْ هَُ أَقَرَبُ» 
المائدة: 4] أي العدل . 

الثالث: أنها تعود على أحد المذْكُورَيْن الدَّالٌ عليه العَطْفُ ب «أو) فإنه في قُرّة ١ثم‏ 
يَرْمِ بأحَدٍ المذكورَين . 

الرابع : أن في الكلام حَذْفا والأضل: «ومن يكسب خطيئة ثم يرم بها»؛ وهذا كما 
قيل في قوله : «واذّرت يخززرت َلذّهَب وَالْفِصَة وَلَا يفِفُوتجَا4 [التوبة: 5"] أي : يُكنزون 
الذهي: ولا ينفقونه . 

الخامس : ين معني | لخطيئة» فكأنّه قال: 50 5 كسب َنْبا ثم يَرْم به 
وقيل: جَعَل الخَطِيئّة والإنّم كالشَّيْء الوّاجدء و «أو» هنا لتَفْصِيل المْبْهَم» وتقلم له نظائرٌ. 

وقرأ معاد ين 2 7 ايَكسّبُ») بكسر الكاف وتَشُدِيد السين» وأضْلّها : 0 
فأدغمت َاعٌ الافتعال في السين» وكُسرت الكافٌ إتباعاً. وهذا شه ب «يتخطف» [البقرة : 
٠ء‏ وقد تقدّم تَوْحِيههُ في البقرة» وقرأ ال «حَطِيّة» بالتَشْدِيدِء وهو قياس 
تََحَفِية 1 

وقوله: ود به 4 أي : رف نينا جتن اررناء ايكيا جردت لحرت ىن 
المهُوذِي . [قوله]0*: ققد تمل ك4 البهتان * هو البهت» وهو الكذب الذي 60 


عاو 


في عظمه ؛ لأنهَ إذا قيل للإنْسَانَء بهت وتحيّر. 


رَوَى مُسْلِم عن أبي هُرَيْرَة قال رشول اه كيف [900 تذوون | الغيية؟ كالوا: 
لله ورسُولّه ألم » قال: «ذِكُرُكَ أَحَاكَ بما يَكَرَه» . قيل: أَفَرَنِت إن كَانَ في أخِي ما 


أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تَقَول» فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وإن لم 0 فيه» فقد اع فرمَىُ 


13 ينظرة اتفسير الطبرى بالا (4) فى ب إلى 
(5) ينظر: البحر المحيط "/ 57": والدر المصون ؟”/574. 

(5) ينظر: القراءة السابقة. (5) سقط فى أ. 
0 فيج يجار (0) سقط في أ. 


)20 أخرجه مسلم )3٠١1/4(‏ كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة حديث ///١(‏ 1089) من حديث أبي هريرة . 


1 


سورة النساء / الآية: ١١17“‏ 


البرِيء"' بَفْت تّ لهء يقال : بَهَتَهُ تا وَبُهْتَاناًء إذا قَالَ عَنْهِ ما لم يَقْلء وهو بَهَاتُء والمَفْعُول 
له: : مَبْهُوتٌ) ويُقَال : بهت الرّجُل بالكشرء إذا دهش وتّحَيّر وبَهْتَ بالضّمٌ مثله» وأفْصَحُ 
منها: بُهِتَ؛ كقوله الى : لمهت لِك كَفَر4 [البقرة: 158] لأنّهِ يُقَال: رَجُل 
مَبْهُوتٌ ولا يُقَال: باشرت ”7 5 ولا بَهِيثٌ ؛ قال الكسائي” 0 و (إِنْماً مُبيناً أئ: ذُنبا بَيّناً. 
ل و ل عير أ 
لوك وما بيوبت إلا شه وما بولك من عَوءْ وَآنَرَلَ لَه يلك الكتب 
وَلْدِكْم لك مالم تك قل كا قل لثم عي مزلي 9) 14" 


قال القُرْطبي 2 : ما بَعْد «لَوْلا» مرفوعٌ بِالابْتِدَاء عند سِيبَويْهء والخَبّر مَحْذُوف لا 

يَظْهّرء والمَعْئّى: : ولولا مَضْلُْ الله عَليكَ ورَحْمَتْه بأن نبّهك على الحَق» وقيل : بِالتُّبُوءَة 
والعضمّة, طالَمّت طَايِئَةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُوة4 عن الحق. 

قال شهاب الدين: فى جواب «لولا» وجهان: 

أظهة مقا :أنه مذكون + ومو شر دالو 

والثاني : أنه مَحْذُوفٌ, أي : لأضلُوك, ثم اشتأئف ججملة فقال : «لَهَمْتْ؛ أي : لقدهَمّتٌ. 

قال أبو البقاء''' في هذا الوَّجْه : ومثل حذف الججواب هنا حَذْفُه في قوله : 0 
َل لله عَكر ويَحسهُ ون أله توك حَحَكمٌ 4 [النور: ٠]وكأنٌ‏ الذي قدّر الجوابَ 
مدوقاء استشكل كَوْنَ قوله: «لهمث» جواباً؛ لأنّ اللفْظ يقتضي انْتِماء همهم بذلك» 
والغرضٌ: أنَّ الواقع كوْنُهم هَمُوا على ما يُرْوَى في القصّة؛ فلذلك قدّره مَحْذُوفاَء والذي 
جَعَلّه مثبتء أَجَابَ عن ذلك بِأَحَدٍ وَجْهَيْن : 


إِمّا بتخصيص الهم أي : لهَمَتْ هما يؤثر عندك . 
د « 0 0 0 5 95 
وإمًا بتخصيص الإضلال» أي: يُضِلونك عن دينك وشريعتكء» وكلا هذيّن الهمّيْن 
لم يقع . 


و لان يفاره على عد الباء» أي : بأن يُضِلُوك ففي مَحَلّها الخْلافُ المَشْهُو 
د كينافي امن شَيء) زائدةٌ. و «شيء» يراد به المَصَدرٌ أي : وما يَضوُونك ضَرَّراً 
قليلاً. ولا كثيراً. 


هذا فول للش 6ه 5ل" أن خصك: اله بالتتزه و التحيةاء الويت لافنة: لقند 


)١(‏ في أ: الذي. 
(؟) في ب: بهيت. (5) ينظر: تفسير القرطبي 9/ 75505. 
(©) ينظر: تفسير القرطبي 0/ 155. () ينظر: الإملاء .195/١‏ 


(5) سقط في ب. 0 في أ: قولا. 


وادد..: قط سس سس سورة التساء/ الآية: ١١‏ 


هَمَْ طائفة» أي أضْمَرَت طَائِقَة منهم. يعني : قَوْم طعمة» «أن يضلوك' أي : : يُخَطْفُوك 
في الخكمء ويُلْيِسُوا عليك الأمر؛ خا كداتم عر طعمة» ار ل ا نم4 
يعني : : يرجع وِبَالَّهُ عليهم. ٠‏ وما د ص يَصُرُوئَلكَ من من شيع فيه وَجَهَان: 
الأوّل: قال القمّال ‏ رحمه الله تعالى - وما يضُرُونك في المُسْتَقُبلء فوعده ‏ تعالى 
- بِإِدَامَة الْعِضْمّة لما يُرِيدون من إِيقَاعِه في البَاطِل. 
النّاني: المَعْنَى : أنْهم وإِنْ سَعوًا في إِلْقَائك''' فأنْتَ ما وقَعْتَ في البَاطِل: لأنّك 
بنيت الأمر على ظَاهِر الَال: وأنت ما أمرت إلا ان الأخكام على الظاهر . 
ثم قال: «وأنزل عليك الكتاب والحكمة» وهذا مؤكد لذلك الوَغد إن فَسَرْنا قوله: 
لاوما يَصُرُوتَلك ين سَىَْءِ4 بالوّغْد والعِضْمّة في المُسْتَقْبلء ؛ يعني: لما أَنْرَل عليك الكتاب 
بالك وأمرك بتَبْلِيغ الشريعة إلى الخَلْقِ م ا لال 0 
في الشُّبْهَات وإن فَسَرْنا الآية بأنّه عليه الصلاة والسلام كان مَعْذُوراً في بناء | 
على الظاهرء كان المَعْنَى : وأنزل عليك الكتاب والحكمةء وأَوْجَبَ فيها بناء أحكام”" 
[الشّرَْع]”*“ على الظّاهِرء فكيف يَضُرُكِ بناء الأمر على الظاهِر . 
قال القُرْطبي”* : قوله [تعالى]('' : «وأنزل عليك الكتاب والحكمة» ابْتداء كلام. 
وقيل : «الواو» للحال؛ كقوله : ؛جئتك والشمس طالعة»؛ والكلام مُتّصِلُء أي : [ما 
يَضُرُونك من شَيْء مع إِنْرّال اللّه عليك]” القُزآن. «والحِكمّة»: القَضَاء بالوّخي. 
ثم قال: لوَعَلَمَك مَاكَمْ كَكْن مم4 . 
قال القَمَال: هذه الآيّة تَحْتَمِلُ وَجْهَيْن: 
احدسنا أن ركوة الكزاد [ما علق" بالديك؟ كنا قال > اما كت درق جا الكتث 
لا الْإيمنٌ * [الشورى: 57] فيكون تَقْدِير الآيّة: أَنْرَّل عليك الكتاب والجكمة» وأطلَعَك 
على أَسْرَارِهَاء مع أنّك قبل ذَلِك لم تكن عَالِماً بشيء منهماء فَكَذَلِك يفْعَل بك في 
مُسْتأنف أيّامك» لا يَقْدِر أحدٌ من المُنَافِقِينَ على إضلالك . 
الثاني: أن المُراد: وعَلّمك ما لم تكن تَعْلّم من أخْبّار الأولين؛ فكذلك يُعَلُْمك من 
جيّل المُنَافِقِين وَوُجوه كَيْدِهمء ما تَفِدِر [به]**' على الاحتراز عن كَيْدهم ومَكرهم. 
اوكا فَضْلُ أله عَكِكَ عَظِيمًا4 . وهذا يَدُلُ على أنَّ العِلْم أشرّف الفَضَائِلٍ 


(0) في أ: لأتيان. (5) سقط في أ. 
(6) في ب: الأحكام. (0) سقط في ب. 
(4:) سقط في ب. (6) سقط في أ. 


(5) ينظر: تفسير القرطبي 0/ 756. (9) سقط في أ. 
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والمّتَاقِب؛ لأنَّ الله تعالى نا تعر الحلر ايع لولم تررم ا اد 


وم تسر قن ليل إِلَّا قيلا» [الإسراء: 86] ثم إِنَّه سمّى ذلك القّلِيل عَظِيما وسمّى 
ججميع | لدم قلِيلاًء لقوله [- تعالى -]”'': لقُلْ مم لديا ييل [النساء : “٠/ا]‏ 0 1 


قؤلة سال ” ا ا وَ إِضْلج 
نت اينوم يَفْمَل لك أبِتِسَآَ رضت ألو هسَوْفٌ ونه لجرا عَظِيًا 03 74" 

فال الواجوي7 + التجوى .في اللعة سين اتعتن«تقال* تاعيه التعل مقاعناة 
ونجَاء. ويقال: نجوت الرّجُل أنْجُو مغقن:” تاحكه وبوالتجوف :قد تكون تعيدوا مله 
المُتَاجَاوّ قال - تعالى -: ما يُحكورث من جو تل إلا مر رتور 4 [المجادلة: 7] وقد 
يُطلقَ على الأشخاض ا قال تعالى -: لأوَإِ م تجو [الإسراء: 47] ومَعْنَاها: 
المُسَارَة» ولا تكون إلا مِن انْنَيْن فأكتر. 

وقال الرّجّاجِ”؟؟ : [الشجْوَى 1" ينا كد يه الاثتان فأكدب ب كان أو ظَاهِراً. 

وقيل: النّجوى جمع نجِيّ؛ نقله الكَرْمّانيء والنّجوى مشتقَة من نَجَوْتُ الشيى. 
أنجوف إذا لمك وأْفْرَدْتَه والنّجوة ة الْمُرْتَفِعْ من الأزرض؛ لانْفْرَاده بارتفاعه عمًا حَؤله . 


فصل فيمن المقصود بالآية؟ 

والمراد بالآية : قَوْمِ طعمة. 

وقال مُجَاهد: الآية عَامَّة في حَقْ جميع الئّاس''. والنّجوى: هي الإسْرَار”" في 

وقيل : النّجوى: م مَنْرَا كان أو غلانية ) ومَعْنَى الآيّة: لا خَيْر 
في كَثِيرٍ مما يُدَبّرُونه إبَيِنَهُم) إل من أمَرَ بِصَدَقَة أَوْ معروفي» أو إصلاح بين النّاس 
فالاستَئتاء يكون مُتَّصِلاٌ وقيل: هو استمْنّاء ء مُنْقَطِع بمعنى : لكن من أمر بِصَدَقَةٍ وهذان 
القَؤلان مبنيّان على أن النَّججوى يجوز أن يراد بها: المَضْدرُ كالدّغوى؛ فتكون بمعنّى: 
التناجي» وأنْ يراد بها: القَوْمُ المتناجُون إطلاقاً للمَضْدرٍ على الوَاقِع منه مجازاء نحو: 
«رجلّ عَدْلَ وصَوْمٌ». فعلى الأول يكون مُْقَطِعاً؛ لأنَّ مَنْ أمَر لَيْس تَنَاجياً؛ فكأنه قيل: 
لكن مَنْ أمَّر بصدقةٍ ففي نَجْوَاه الخيرء والكوفِيُون يقذرون المُنقّطع ب «بل»» وجعل 


)١(‏ سقط في أ. ٠‏ (؟) سقط في ب. 
() ينظر: تفسير الرازي 7/١1١‏ 7”. (5) ينظر: معاني القرآن .١١4/7‏ 


() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟787/5) وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن عكرمة. 
0) في ب: السرار. 


5 سورة النساء / الآية: ١١5‏ 


بعضهم الاسيكتاء ممّصِلاء وإنْ أريد بالتّجوى: المصدرُء وذلك على حَدْفٍ مُضَافٍ؛ٍ كأنه 
قيل: إلا نَجْوَى مَنْ أمر وعلى هذا يجُوز في مَحَلَّ ١مِنْ»‏ وجهان: 

أحدهما : اموي 0 تقول : ما مَوَرْتُ بأحد إلا ريد . 

والثاني : النَصْبٍ على الاستثئناء [كما تقول: «مَا جَاءني أَحَدٌ إلا زَيْدٌ على 
الاستغناء ؛ ]000 لأنّ هذا استِئْتاء الجئس من الجئس وإن جعلنا النُجوى بمَغْنى : المُتناجين». 
كان مُتَصِلاء وقد عَرَفْتَ مِمّا تقدّم أن المنقطع مَنْصُوبٌ أبداً في لغة الحبجَازء وأنَّ بَنِي 
تَمِيم يُجرونه مُجرى المُنَّصِلء بشرط توجُه العَامِل عليه وأنَّ الكلامَ إذا كان نفياً أو 
شبههء جاز في المُسْتَدْتَى الإتباعٌ بدلآء وهو المختار» والنَّضْبُ على أضل الاستَئْتاء» فقوله 
«إلا مَنْ أمَرا: إما مَنضُوبٌ على الاستئْئاء المُنْقّطِع إِنْ جَعَلْتَهِ مُنقطعاً في لغة الحبجازء أو 
على أصَلٍ الاسِتِئْتاء إن جعلته منصلا وإمّا مَجْرورٌ على البَدَّلٍ من «كثير»» أو من 
«نجواهم»؛ أو صِفَةَ لأحدهما؛ كما تقُول: «لا تَمُوٌ بجماعة من القَْم إلا زيد» 00 
جَعلتَ رَيْداً تَابِعأ للجماعة أو للقوم» ولم يجعله الزْمَخْشَرِي تَابِعاً إلا «يكثير؛ قال: | 
نَجْوَى مَنْ أمَرء على أنه مَجْرورٌ بَدَلُ من «كَثِيرٍ؛؛ كما تقول ا 
زيدٍ» وفي الدّنظِير بالمئال نظرٌ لا تَخْفَى مباينته للآية» هذا كله إة جعلنا الأمكنناء مُتصلاً 
بالتأويلين المَذْكُورينء أو مُنْقَطِعاً على لغة تميم» وتلخص فيه سِئَّة أؤْججه: النّصبُ على 
الانقطاع في لغة الحجازء أو على أَصْلٍ الاستثناءء والجرٌ على البَدَل من اكَثِيرا» أو من 
«نَجْوَاهُم), أو على الصّفَةَ لأحدهما. 

و ١مِنْ‏ نَجْوَاهُم) متعلقٌ بمحذُوفٍ؛ لأنه صِفَةٌ ل «كثير؛ في مَحَلَّ جَر. 

فصل 

إِنّما ذكر ‏ تعالى ‏ هذه الأقْسَام الئلاثة؛ لأن عَمّل الخَيْر إمّا أن يكُون بإيصّال 
المَتْمعَةَء أو بدفع المَضّرّة» وإيصال الخَيْر: 

زنا أن تكرة من الكنرات الستنانةة» روسن إغطاء الماك ه دواليه الاسان قلزلا 
مَنْ أمَر بِصَدَقَةَ؛ . 

وكا أن كر ين الخرنات الاتعانة وله الأقتارة يقولة لاو 00 

وإمّا إزالة الضَّرّرٍ وإليه الإشارة بقوله: «أؤ إصلاح ين النّاس». 

قوله «ابَيْنْ) يجوز أن يكون مَنْصُوباً بتفْس إضلاح» تقول أضلّخت بَيْن القَرْم» قال 
تعالى -: ملسأ بن لَتَرَي 4 [الحجرات: »٠‏ وأن يتعلّق بِمَحْذُوف على أنَّه صِفَّة 
لإصلاح . 
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[و]”' قوله: «ومن يَفْعَل ذَّلِك» أي: هذه الأشيّاءء «ابْتِغَاء مَرْضَات الله» “أي : م 
رِضَاهء و «ابْتِعَاء؛ مَفُعُول من أجلهء وألِفٌ «مَرْضَاتِ؛ عن وَاوِء وقد تقدّم تَحْقِيقْه 

فإن قِيل : كيف قال: «إلا مَنْ أمَّر» ثم قال: «ومَنْ يَفْعَل ذَلِكَ). 

فالجواب : أنّهِ ذكر الأمْرَ بالخير» ليَدُل به على فَاعِلِهِ؛ لأنَّ الآمِرَ بِالخَيْر لما دَخَل 

13" الكترين :-شبآن: ينكل :فاعلن الْخَيْر فيهم أؤلى» وَيَجَوَر أن يزّاةة ومن يامر 
ل فعبر عن الأمْر بالفعل؛ لأنَّ الأمر أيضاً فِعْل من الأفعال. 


ثم قال: «فسوف د توه" اننا نظراً إلى الاشم الظّاهر في قوله: «مَرْضَات الله 
وقرىء بالنُون؛ نظرا لقولهعن: انول ونُضْلِه) وهو أوقع للتَّعْظِيم . 
قولهتعالى: ##ومن يسَاقَق الرسو لمن بعدها بين له 


0-4 


لْمُؤّْمِنِينَ وَل مَا تو وَنْصَلِوِ جَهَنَمْ وَسَآتَ مَصِيًا 9 اذ أله لا يَعْفِر أن شْرَكَ بو 


تقو ا ذلك لكك ال ككل رن قرفا باقر كذ حل مكلا بريد 6 4 
تقدّم في آل عمران أن المصارم المَجْرُوم والأمرَ من نحو: «لم يَرْدُدْا و (رَذَا 
يجُورُ فيه الإدغامٌ وتركه» على تَفْصيلٍ في ذلك وما فيه من اللَّات وتقدم الكلام في 
المَشَافَةِ والشقَاقٍ في البقرة» وكذلك خكم الهّاء في قوله: «نُؤتها و ١نُضْلِه)‏ . 
وهذه الآيّة [نَرَلْثْ]*' في طعمة بن أبَيْرِق» وذلك أنه لما ظهرت عليه السَرِقَةُ 
خاف على نَفْسِهِ من قط اليد والفضيحة» هرت رين ل 0 
فقال ‏ تعالى : #وَمن يِْنَاقِقِ أيَسُولَ» أي : يُخَالِمُه «مِنْ بعد ما تَبَيِّن لَّهُ الهُدَى) : 
من التُّوحيد والحدود. ل يرا أ : غير طريق المؤمئين» ]0 
مَا تَوَلَى) أي : كله يي الآجِرّة]”" إلى ما تولى في الذُنيا «ونضْلِهِ جَهَئّم وسّاءَت مَصِيراً» 
فانتتصب مَصِيراً على التّمييز؛ كقولهم : «فُلانٌ طابٌ نفساً) . 
علاط. فَتقب [بَيْتَ الحَجَاجء لِيَسْرِفَه؛] فسقط عليه حَجَرٌ فلم يَسْتَطِع' أن يَدْخْلء ولا أن 


)١(‏ سقط في ب. (0) فى أ: ميرة. 

زفوة قرأها بالياء أبو عمرو وحمزة. 
ينظر: السبعة شرف والحجة امك والعنوان ده وإعراب القراءات الال وحجة القراءات 
١‏ وشرح شعلة 2757 وشرح الطيبة 25١8/4‏ وإتحاف .57١/١‏ 

(5:) سقط في أ. 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيره؛ (9/ ١407‏ '187) عن قتادة وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟7/ 7”815) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) سقط في أ. (0) سقط فى أ. 


اللآباب اج / 0 
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يَخْرْجء فأخذ لِيُقْملء ٠‏ فقال بَعْضُهُم: دَعُوه فقد لجَ"'' إِلَيِكم مدر كوو و التو فق 
مكة» فَخْرَجّ مع بار من قضاعة نحو الشّام فنزلوا مَنْزْلا 0 
فَطَلَبُوه وأَحَذُوه ورموه بالججارة؛ حنَّى قتلوه» فَصَار قبره يَلْك الججَّارة”'"» وقيل: ! 
رَكِْبَ سفينةٌ إلى جدة» فسرق فيها كيساً فيه دََانِير فأَخِدَّء وأَلْقِي في البخرء وقيل: 8 
في خَرّة بني سَلِيمء وكان”” يَعْبُد يَعْبْد صَّئَماً لهم إلى أنْ مَاتَء فأنزل الله تعالى -: 8 إدَّ لله 
لا يَففرُ أ يرد يوه وير ما دوت ولك لمن يكآهٌ وَمن يذرة لَه هقد صَلَّ صَكلا به بيدا أي : 
ذَهَبِ عن الطريقء وَحُرمً الخَيْر كُلّهِ. 

وقال الضّحَاك عن ابن عبّاس : إن هذه الآيّة نَرَلَت في شَيْخْ من الأغراب» جَاءَ إلى 
رسُول الله يكل فقال: يا نَبِىّ الله ني شيحٌ مُنْهَمِكُ في الذنُوب» إلا أني لَمْ أشْرِك بالله 
شيئاً منذ عَرَفْئُه وآمنت بهء ولم أنِذْ من دونه ولِياء ولّمْ أواقع المَعَاصِي جُرأة على الله 
وما تومّمْت طَرْقَّة عَيْن أنِّي أعجرٌ الله هَرَباً. وإِنّي ي الَنَادِم ؛ تَائِبٌ» مستغفرٌء فما حالي؟ 
فأنزل الله هذه اليو . 


فصل فى استدلال الشافعى رضى الله عنه بهذه الآية على حجية الاجماع 

رُوِيَ”*' أن الشَّافِمِي ‏ رضي الله عنه ‏ سُئِْلَ عن آيّة في كِتَابٍ الله تعالى ‏ تدل 
على أنَّ الماع خشّة» ففرأ الفران تلأكياثة مكةه حتى وخد هده الأمةا 6 وتقرية 
الاسْتِدّلال» أن انّباع غَيْر سَبيل المُؤْمِنِين حَرَامٌ [فوجب أن 20 الباع سيل المؤمتين 
وَاجباً]”"' بيان المقدّمة الأول : أنه تعالى ‏ ألحق الوَعِيد بمن يُشَاقِقُ الرَسُولء ويتّب غير 
سَبِيل المؤمنين» ولو لم يكن ذلك مُوجِباًء لكان ذلك ضما لما لا ]م لذي الؤعيد إلى ذا 
هُو مُسْتَقِلُ بافضًاء ذْلِك الوّعيد» وإنّه غير جَائز وإذا كان انْبَاعٌ غير سَبيل المُؤمنين 
حراما» لزم أن 12 اثباع سَبِيلٍ المؤمنين وَاجِبا وإذا كان عَدَمِ انبَاعهم خَرَافاً: كان 
انْباعُهُم وَاجباً؛ لأنّه لا خوج عن طرفي التقيض . 

فإن قيل: لا نْسَله”" أن عدم باع سَبيل المؤمنين» يصدق عَليْه أنَّهِ انْبَاعٌ لغير سَبيل 
المُْمِنِينَء فإنه [لا يَمتنع ألأ]”"' ينع لا سبيل [المؤمنين]('2 ولا غير سَبيل المُؤمنين. 

الجوابٌ : أنَّ المتابعة عِبَارةٌ عن الإثيّان بمثل ما فعل الغَيْرء وإذا كَانَ من شّأن غير 


)١(‏ في أ: جاء. 


(0؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (9/ 180 )١185-‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
زنارف وزاد نسيته لابن أ بي حاتم . 


(9) في أ: فكان. (5) ذكره البغوي في تفسيره 548٠ /١‏ 441. 
(5) في ب: قيل. (1) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» /١١(‏ 88). 
0) سقط في أ. (8) في أ: الأسلم. 


(9) في ب: يمنع أن. )٠١(‏ سقط في أ. 


سورة النساء / الآيات: 171-1117 سس سس ةا 


ولقائل أن يَُول: لاتب ليس جارة عن الثيان بل فغل القثر. وإلا لزم أن يُقَال: 
الأثبيَاة""© والملائكة يتبعون لآحاد الخَلّق من حَيْتُ إِنْهُم يوحُدون الله ل تعالى 0 نينا 
أن 6 والعي دي لخاد ]لاق ورد لله دعا به ومعلوم أنَّ ذلك لا يُقَال بل الاتباع 
0 ا ومن كا كلك ف 

ا ايو ل : وعدا سوال ل ا ؤقية أنخات آخر ذقيقة 
ذكرناها فى كِتاب المَحَصّول . 

قوله ‏ تعالى ‏ : إن أنه لا يمْهْرٌ أن يشَرَكَ و4 الآية قد تقدّم بيان سَبَبٍ تُرُولهاء 
والفَائِدَةٌ في تكرارها؛ أن الله تعالى ‏ ما أعَاد آيَةَ من آيَاتِ الوعيد بِلَّفْظٍِ واحدٍ مرَّنَيْنء 
وقد أَعَادَ هذه الآيّة بِلَفْظْ واجدء وهى من آيات الوّغد؛ فدل ذلك على أنه تعالى - خص 
جَانِبَ الوّغد والرَّحْمّة بمزيد التأكيد. 

فإن قيل: لم حَمَم تلك الآيّة بقوله : «قَقَد افْتَرَى» وهذه بقوله: «فَقَدُ ضَلَ). 

فالجوابٌُ : أنَّ ذلك في غّاية المُتَاسَبة» فإن الأولى في شأن أهل الكتّاب من أَنّهِم عِنْدَهم 
علمٌ بصِحّة نبوته عله الصادة والسادم -» وأن شريعته ناسِحَةٌ لجَمِيع الشّرائع» ومع ذلك فقد 
كَابَرُوا في ذلك» فافترُوا على الله - تعالى-» وهذه في شأَنٍ قُوْمٍ مُشركين غير أَهْلٍ كِتَابٍ ولا 
عِلْم فناسّب وَضْفْهم بالصّلال» وأيضاً: ا وهو ضدٌ الضلال. 

ركه عا : إن يَدَعْورَح من دونوء د إِنَنْمًا وَإِن يَدْعُونَ إلا سَيْطدمًا 


0 2 8 0 0 2 007 رد كهوم 
ريا 089 لَحَتَهُ لد وتاك لَأَعخْدَنَ مِنْ عبَادكَ بيبا مَفروضًا 7 [ 00 
رك ام رمع بو مك 2 02 ريوس دي مت و صخ 
ولامِيدنهُم مرف يكن دالت الاتغي ولأمرنو سيوك حَلْوَت أله 
4 0 مه و م عرير 


ءءء 70 2 أ ل 5 
ميد الشيطدن وما عن دود د أو قد حي خْسرَامًا ثببيكا 09 يدعم 
000 20 يه 9 راص 8 0-4 أو مضي 

وَيُمَيِيج وما يَهِدُهُمْ التَّيِطنٌ إِلَّا غ2ؤنا 7 وليك مأونهم جَهَئَمُ ولا يَدُونَ عَنَهَا 


)١(‏ في أ: الأتباع. 
)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: تفسير الرازي .0/١١‏ 
(5) في ب: فقد. (5) سقط في ب. 


اسه يبب صصورة النساء/ الآيات: ١١١-11١1‏ 


مَريك 14[ الساءة :184 ] فويدذقون»: مع : يدون نزلت في أهل 2 أي : يَعْبُدونء 
كقوله [- تعالى -]”(''2: #وَمَالَ رَيُصكُمْ أدَمُوق* [غافر: ]1٠١‏ فإنَّ مَنْ عَبَّد شَيْئاَء فإنّه يدعوه 
عِنْد احْتِيّاجه إلَيّهء وقوله: «من دُونِهِ؛ أي 0 

قوله: (إلا إناثاً» : في هذه اللّمْطَةَ تِسْعْ كين 

المشهُورةً: وهي جَمْع ألثى» نحو: رباب جممٌ رَبّى . 

والثانية : وبها قَرَأْ الحسن : «أنْتَى» بالإفْرّادء ولعزاة المع 

والثالئة: ‏ وبيها قَرَأ ابن عبّاس» وَأبْوَخَيْوَة» وغطاء» والكخسن أيضاء: ومتعاذ 
القارىء» وأبو العَالِيَّة» وأبو تُهَيِْك : دلا أنْماً» كرسّل » وفيها ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: ‏ [وبه] قال ابن جَرِيرٍ - أنه جمعٌ فإنارق 40 كثمان وتمرة 9[ وإناثُ جمع أنْتّى» 
فهو جَمْع الجَمْعء وهو شَاذٌ عند النحويين. 

والثاني: أنه جَمْع «أنيث» كَقَلِيب وقُلب» وغَدِير وعُدْرء والأنيثُ من الرّجّال: 
المخَنَّتُ الضَعِيِفٌ ومنه «سَيْف أنيثٌ» ومئئّاث؛» ومئنَانّة») أي : غَيْر قَاطِع قال صخر: 
[الوافر] 
107 2 فَتخُبِرهُ بأنّ العَفُْلَ عِندِي ‏ المجرَارٌ لاألقنْولآ زب شك2© 

والثّالث: أنه مُفْرَدْ أي: يكون من الصّمَّات التي جاءت على فُعُلء نحو: امرأة 


والرابعة : - وبها قَرَأ سَعْدُ بن أبي وقّاص» وابْن عْمّر وأبو الجَوْرَاء «وثنا» بفتح 
الواوٍ والنّاء على أنه مفردٌ يراد به الجَمْع . 

والخامسة ‏ وبها قَرَأْ سعيد بن المُسَيبء ومُسْلم بن جُنْدْبء وابن عبّاس أَيْضاً - 
«أثنا؛ بضم الهمزة والثاء» وفيها وجهان: 

أظهرهما: اشح رت ار «اتدت راش تق كلب" الؤاو شيزة »الستهااضما 
لازماًء والأضل : «وُثُن) ثم أثن . 

والثاني : أن «وَئَناً» المُمْردَ جمع على «و وثانٍ» نحو: جَمَل وجمال» وجَبّل وجبال. 
ثم جُجمِع #وثان» على دوُنْن؟ نحو: حمّار وحمر» ثم قلبت الواوٌ همزةٌ لما تقدّم؛ ؟ فهو 

جم الجَمْع . وقد رَدّ ابن عَطِيّة هذا الوجه بأنَ فِعَالاً جمعْ كثرة» وجمُوعٌ الكثرة لا تَجْمّع 
انيأء بإنها ججح من اللجخويع. ما كان نون فوع الولة . وفيه مُتَافَسَةٌ من حَيْتُ إِنَّ الجَمْع لا 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) ينظر فى هذه القراءات: المحرر الوجيز ”2117/7 والبحر المحيط */ 9317 838» والدر المصون ؟/ 
477-17ء وإتحاف .070/١‏ 

(*) ينظر البيت في البحر المحيط 74/7 واللسان (أنث) والدر المصون 5717/7. 


سورة النساء / الآيات : /ا1١1-١5١1‏ ل سسسسسسسسسا؟ 


والسادسة - وبها قَرَأ أيُوب السّختياني -: «وُثّناًه وهي أضل القراءة التي قبلها 
والسّابعة والقّامنة: «أَنْنا ووُنْناء بسْكُونٍ النَّاء مع الهَمْرّة والوَاوء وهي تَحْفِيفٌ فُعْل؛ 
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سق . 

والتاسعة ‏ وبها قرأ أبو السوارء وكذا وُجَدَّتْ فى مُضْحَفٍ عَائْشْة ‏ رضي الله عنها -: 
«إلا أؤئاناً» جَمْعَ «وَئَن) نَخو: جَمَل وأجمال. وجَبّل وأجبال. 
المُؤنئات» نحو: اللآأت» والمْتى» ومناةً» ل ا 
الكو تي : هُبّل وذِي الخَلَّصَة وفيه نظر؛ لأن الغَالِبٍ تَسمِيتهُمٍ بأسماء الإناث» 
و «مُرِيداً»: فَعِيل من ١مَرَدَا‏ أي: تَجرّد للشّرٌء ومنه «شجَرَة مَرْداء؛ أي: تناثر وَرَقْهاء 
ومنله: : الأَمْرَدُ؛ لتجردٍ وَجْهه من الشَّعْر والصَّرْحٌ الممرّد : الذي لا يَعْلُوهِ عُبَارَ من ذَلِكِ 
فاللآت : تأنيث الله" والعُرّى: تأنيث العَزيز 

ا ا لو ل ا ويسعى: أندئ 

بَنِي قُلان” “يدك عله قداءة غائقة 

وفآل الضكاك: كان , يَعْبّدَ الملائكة + وكاتوا يفولون: الملابكة بكاث 
الله قال تعالى -: #الَدِنَ لا يُؤمبُونَ بالا ل هَكَهَ مَنِيَهَ لُق 4 [النجم : 717]. 

وقال الحسن : قوله «إلاً إناثاً» أى : ان 3 “وق شنمة الأنوات إنانا وجهان: 


الأول : إن الإخبّار عون الراك مكرة علو عئكة الاشانرعين الألنىه مول هده 
اماد تُعْجِبنِي ) كما د تَقُول: هذه ا 


)١(‏ في ب: الإله. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١9/94(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟94/1”) وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(9) في أ: إن 

(8) ذكره 7 المنثور» (؟/ 795) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١8/9(‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8*15/5) 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأخرجه الطبري أيضاً )75١8/9(‏ عن الحسن بمعناه. 


اس سس سس سمورةالتساء/ الآيات: ١71١111‏ 


قوله: #وإن يَذْعُو إِلَا كََيِطدمًا تَرِيِدَا» فعيلٌ من مَرَدَ إذا عَنَاء ومنه: 0 
دا أي اا يا ومنه: الْأَمْوّد؛ لتجرّد وجهه من الشَّعْر ٠‏ والصَّرْحٌ الممرّدٌ: 
لا تخلره غبار وق 7 ' أبو رَجَاء ويُْوى عن عَاصِم «تَدْعُونَ بالخطاب . 

فصل 

قال المقُسَرونٌُ”"': كان [في]”" كُلَّ واحدٍ من تِلْك الأوئان”؟© شَيْطَانَ يُتراقى للسَّدَنّة 
والكهّئة يُكَلْمُهُم . 

وقل الزخاء' "2+ التراة بالختطان تقاهنا :اتلس للرلتع تال تيعو للعة 
« لَأَيحِدَنَ من عبَادِكَ نصِيبًا مَفرُوصًا» . 

وهذا قول إِبليسء ولا يَبْعْد أن الذي يتراءى”' للسّدنة» هو إِبْلِيس. 

قوله: «لَعَنَهُ الله» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنَّ ا 

والثاني : أنها مُسْتأنفةٌ : إِمّا إخبّار بذلك». وإمًا دُعَاء عليه» وقوله: «وقال» فيه ثلاثة 
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عِِ 


أوجه : 

قال الرْمَخْسَرٍ 0 : قوله لَعَنَهُ «وقال لأَنّخْذَّنَ؛ صِمَنَانَء يعني: شيطاناً مَرِيداً جَامِعاً 
بين لَعْنة اللّهء وهذا الول الشنيع: 

الثاني : التعال عل :مار «قد») لي وقد قَال. 

الثالث : الاستكناف . و «لأتَجِدَّن») اجوابٌ قسم مَحْذُوف» و «مِنْ عبادك) تجوز أن 
يتعلّق بالفعل قبله» أو يشكنةوق على آنه ال ين «تصيا»؟؛ لأنه في الأضْلٍ صِفَهٌ نكرةٍ 
قُدّم عليها. 

لعجي الممز ومن أ عط ا وهم الذين يَتَبعُونَ خطواته» والفَرْض 
في اللغة: التأثير» ومنه: فرض القَؤْس للجرّء الذي يُصَد فيه الوثر) والفريضة : ما فْرَضْهُ 
الله على عِبَادِهٍ حَيْماً عليهم . 

رُوِي عنه النّبٌ ل أنّه قال: من كُلّ ألْفٍ واحدٌ للّهء والبَاقِى للشَّيْطَان. 

فإن قيل: العَقْل والتّقْل يدلآن على أنَّ حِرْب الله أقِلُ من جِرْب الشّيطان. 


."19// والبحر المحيط‎ ».١١7/7 ينظر: العجوة الوجيز‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير الرازي ."7/١١‏ (؟) سقط في أ. 
(5) في ب: الإناث. (5) ينظر: تفسير الرازي /١١‏ ل/ا”. 
(5) في ب: يتزايا. 0) ينظر: تفسير الرازي ."8/١١‏ 


(4) في ب: بمعنى خطان معلومان. 


سورة النساء / الآيات: /111- 151 ل لل سس ”ا 


أما التّقْل: فقوله ‏ تعالى -: طمََربوا ِنَهُ إلا فيلا مَنْهُمْ4 [البقرة: 59؟]2 00 
عن الشيطان قوله #الأَحْتَيَكن مرَْتهُ إلا قلا [الإسراء: ١"].ء‏ وقوله: #و/ ع 0 
ِلَّا بادك متهم الْمْسْلصِنَ * [الحجر: 9" ٠1]ء,‏ 0000 

وأمّا العَفْل: فهو أن الفُسَّاق والكُمّار كُلّهم حِرْبٍ إبليس . إذا نَبَت هذاء فلفظ 
التَصِيب إِنَّما يتناول القِسْم الأوّل. 

فالجواب: أن هذا التَمَاوْت إِنّما يَخْصّل في نَوْعَ من البَشَّرء أمّا إذا ضَمّمت رُمْرَة 
الملائكة مع غَاية كَثْرَتهم إلى المُؤمنين» كانت العَلَبّة للمُؤْمِنِين. 

وَأنضا:” فِالمُوْمِبُون وإن كاثوا قَلِيلين في العَدَّدِء إلا أن مَنْصِبَهُم عَظِيم عند الى 
والكفّارء والمُسَّاق وإن كاثوا أكئّر في العددٍء فهم كالعَدم؛ فلهذا وقع اسم التّصِيب على 

قوم إبليس. 

قوله: «وَلأَضِلْئَهُمْ» يَعْنِي: عن الحَقٌء أو عن الهُدَىء وأراد به: التَّرْيين» وإلا 
فليْس إليه من الإضلال شَيْء: 

وَلأْمَنْينُهِم : بالباطل» ولأآمُرنُهِم : بالضلال» كذا قذوة أبو البقاء” لان أن 
قدو الميعد وف من جنس المَلْفُوظٍ به» أي : : وَلآمُرَنّهم بالبنكِ» وَلآمُرَنْهِم بالتّغْيير. 

وقرأ أ أبو عمرو''' فِيما نَقَل عنه ابْن عَطِيّة : ولامُرَنّهِم» بغيرٍ ألفٍ, و الع 0 
يقاس عليه» يجوز ألا يُقَدّر شَيءٌ من ذلك؛ لأنَّ القَصدَ: الإِخبَارٌ بوقرع هذه الأفْعَال من 
غير نَظَرِ إلى مُتَعلّقَاتهاء نحو: «قوأ وَأمرَّوا» [الطور: .]١9‏ 

قالت المُعْتَِلّة" ": قوله: «ولأْضِلْئَهُم؛ يدل على أَصْلَيْن عظيمين: 

أحدهما: أن المُضِلَ هو الشَّيْطَانَء وليس المُضِلُ هو الله #تعالن -؛ لأنّ الشيطان 
ادّعى ذَلِكء والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ما كَذَّبَهُ فيه. فَهُو كقوله”'©: لمَلأْغْريكن َمْعِن » 


[الحجر: 89] وقوله: «الأَحَتَيَكن دُرَيَتَه إلا قبلا » [الإسراء : ]١‏ وقوله: 0000 


دس ص» 


رَطَكَ اللشتقِم» [الأعراف : 5']) وأيضاً: فإنه ‏ تعالى ‏ وَصَفه نه بكونه مُضِلاً [للئّاس] 
في معرض الذَّمّ له وذلك يَمْتَع من كون الإله مَوْصُوفاً بذلك. 
[الثاني: أن أهل السّنّة يقُولُون: الإضلال عِبّارة عن خلّْق الكُفْر والضَّلال» ونَحْنٌ 


ع 


َقُول: لَيْس الإضلال عِبّارة عن خَلْقٍ الكُفْر والضّلال]"'؛ لأن إِبْلِيس وَصَفَ نَفْسَه بأنه 


.196 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »١١5‏ والبحر المحيط "/ ٠/ا”.‏ والدر المصون ؟578/7. 
(؟) ينظر: تفسير الرازي ."8/١١‏ (5) فى ب: قوله. 

(5) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


:الل سس سس صورةالتنساء/ الآياث: ١7١-1١١1‏ 


مُضِل» مع أنه بِالإجْمّاع لا يَقْدِر على خلق الصّلال. 

والجواب: أن هذا كلامٌ إبليسء» فلا”'' يكون حُجّة» وأيضاً: فكلامه في هذه 
المسألة مُضَطْرِبٌ جذاً . فتار بْميل إلى القذرٍ المخْض: وهو قوله: «الأغويَنَهُم» وأخرى 
إلى الع المَخْض» وهو قوله (توعا اتوي [الحجر : 88] وتارة يَظهة الكردد 


فيه» حَيْثْ قال: «رًا مول ادن وبآ أغر. سنَهُمَ كا عَونن 4 [القصص: 17] يعني : أنه قال. 

هؤلاء الكّمّار: نحن أَعْويْتَاء ال أَغوّانا عن الذين؟ فلا بُدَّ من انْتِهَاء الكل في 
د 

الآخرة إلى 


قوله: «وَلأمَنيَنَهُمْ؛ قيل : أمَيْيَنّهُم ركوب الأهْوَاء . 

وقيل : أَمَنْيَنَهُم إذرَاك الآجِرَة مع ركوب المَعَاصِي . 

قوله : اولآمرئهم فليَكُنَ ءاذان الأنعام» أي : يَفْطْعُونهاء ويُشقُونهاء وهي البجيرة» 
والبتك: القَطِمْ والشَقُء والببْكَةٌ: القطعة من الشيء» جَمْعُها: بتك قال: [البسيط] 
4 - حَمَّى إذَا مَا هَوَثْ كف المُلام لَهَا طَارَتْ وَفِي كَفَّهٍ مِنْ رِيشِهَابِعَكُ9» 

رمق رلك <١‏ الجامك أكائرا يتكون دنا لكان 111 ولدي حسة ابعوع احرف 
0 اوخزتوا على الصبوي الاتماع بهاء وقال او : كانوا يَقْطعُون آذَان الأنْعَام نشكا 
0 ' عِبَادَة الأوْتَان» طون أنَّ ذلك عبّادة مع أنَّه في نفسه كُفْرٌ وَفِسْقٌ. 

قوله : «اوَلَآَمتَهُم يديرك خَلْوَس أله 4 هذه اللآمات كلها للقّسَم . 

الك إن عثلس؛ والحسن وجا" ' وسعيد بن جُبَيْره وسَعِيد بن المسيّب 
والسدئء والضّحاكء والنَّحْعِيُ : دِينُ دِينُ الله" كقوله «لا بَّرِلَ لِسَلقٍ لهك أي : لدين الله 
. وفي تَمُسير هذا القَؤْل وَجُهَان: 
)١(‏ في ب: ولا. (6) فى ام الخيو. 


(0) في ب: إلى الله 0 


2( ينظر: 7 برا م )١(‏ فى أ: تكافىء. 

(0) سقط في أ. ١‏ 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره» )١١4-17١18/9(‏ عن ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد والنخعي 
وقتادة وابن زيد. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور»ة 2/5 عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وأ بن أبي حاتم . 
وذكره ه أيضاً () عن النخعي وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١9/7(‏ عن سعيد بن جبير وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 
وذكره عن مجاهد (79477/17) وزاد نسبته لعبد الرزاق وآدم بن ن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر 


والبيهقي . 


سورة النساء / الآيات : 151-111 لل ؟! 


الأول أن اللةت هنال - فطر الخَلْقَ على الإسلام يَوْم أخْرّجَهُم من ظهر آَدَم 
كالدٌرٌ وأَشْهّدَهُم على أَنْفْسِهِمء أَلَسْتُ بركم؛ قالوا بَلَىء فمن كَمَّر به فقد غيّر فِطْرَة 
الله تعالىء يؤيده قوله عليه الصلاة ة والسلام - «كل مَوْلُودِ يُولَدُ على الفِطرة» فأبواه 


١ 
1 يُهوّدَانه» ويتصّرانه» ويُمسسانه)”‎ 


والثاني: أن التَّغْيبر: تَبْدِيل الحَلالٍ حراماًء والحرام حَلالا. 

وقال الحسن» وعكرمة» وجماعة من المُفسّرين: التّغْيِير: ما روى عبد اللَّه [بن 
مُسْعُود]”''2 عن الئْبى َكل [أنّه]”" قال: «لَعَن الله الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَات)؟ . 

قالوا : الآن المراة تتومل بهذ الأفغال. إلى الزناء ولك رشول :الله كله «العايصة 
وا و لمكتمصة والوّاصلة والمَتَوّصّلة» والوّاشمة و7 


قال القرطبي”': قال مَالِكْء وجماعة: إن الوَضْل بكل شّيءء من الصّوفٍ 
والخرق 7و كاف مشاى وعيله بِالشّعْر» وأجازه اللنكه د سكن وأباح بَعْضّهم 
وَضع اشغ على الزان هن غير ويل :ان 1 لآن النهي إنما جَاءَ في الوّصَلء 
وَالمُتَدِمْصَّةُ : هي التي تَقْطع الشّغْر من وَجْْهِهَا بِالنْمّاصء وهو الذي يقلع الشّغْر. 

قال ابن العرَبي”'': وأهل مصر يَنْتقُون شَعْر العانّة» وهو منه”''“». فإن السّنّة حَلّق 
العَانّة» ونَفٌ الإبطء ايا 7" قت المرع فإنه يُرخيه ويؤؤيه ويُبْطل كثِيراً من المَتْفَعَةِ فيه . 

وأمًا الوَاشِمّة والمُسْتَوْشِمَة» فهي التي تغرز ظَهْر كَفّها ومِعْصَمَهاء ووجْههًا بابر ثم 
يحشى ذلك المكانُ بالكخل أو بالنؤر فيخُضَنت وفي بعض الروايات «الواشية» 
والمُسْتَوْشِيّة)"''' باليّاء مكان الجيم» والوَّشي : ارين مأخوذ من نَسْج النَّؤْب على 
لونيقن 2 وثور 'موسئ: : في وَجْهِه وقوائيمه سوادٌ وأما الوشْمٌ م فجائز في كل الأغضاء ء غير 


)١(‏ تقدم. () سقط في أ. 

(9) سقط فى ب. 

(4) متفق عليه وأخرجه البخاري في الصحيح 77/8 كتاب التفسير سورة الحشر باب وما آناكم الرسول 
فخذوه» الحديث (1885) واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح 7/ 21578 كتاب اللباس: باب 
تحريم فعل الواصلة الحديث (١5١/8؟١2)5‏ قوله: «المتنمصات» بتشديد الميم المكسورة» هي التي 
تطلب إزالة الشعر من الوجه بالمنقاش.» قوله: «والمتفلجات» بكسر اللام المشددة وهي التي تطلب 
الفلج وهو فرجة ما بين الثنايا والرباعيات . 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح »/5/٠١‏ باب وصل الشعر الحديث (2)0911 وأخرجه 525 في 
الصحيح / /ا11» كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة الحديث .071514/١119(‏ 


(0) ينظر: تفسير القرطبي هه ؟. 0) في أ: والخوف. ش 
(6) في ب: قال. (9) ينظر: أحكام القرآن .501/١‏ 
)٠١(‏ في ب : منبته . )١١(‏ في ب: وأما. 


. في أ: والمتوشية‎ )1١١ 


الس سس سس سس سورةالتساء/ الآيات: ١71١11١1‏ 


الوّجْهِ؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «نهى عن الضَّرْبٍ في الوَجْه”"' وعن الوَشْم في 
الوه" 2 ورُوي عن أنس» وشهر بن حَوْشَّبِء وعِكْرمّة» وأبي صالح: التَّغْيير هَهُنَآا هر 
الإخصّاء”". وقطع الآذان» وثْقأ العْيُون؛ لأن فيه تَعْذِيب للحَيّوانء وتُخْريم وتَخليل بغير 
دليل؛ انادف الحم حال ومَنْمَّعة. وكذلك غيرها من الأغضَّاءء فَحَرّْم عليهم 
الشَّيطَان ما أحلّه الله( لهمء وأمرّهُم أن يشركوا باللّه ما لم يُتَزْ به سُلْطَاناًء ولفاكان 
هذا من فِغْل الشَيْطانَء أمرنا رسُول الله يل أن نستشرف العَيْن والأدنء ولا نُضْحَي 
بعَوْرَاءَ» ولا مُقَابَلةء ولا مُدَابرة””'؛ ولهذا كان أنّس"'' يكره إِخّضَاء العَّنَمه وحرمه 

قال القُرْطبِي 9" : فأما خصاء الآدَمِيّ ؛ فمصيبةٌ) فإنّه إذا خصِي» بطل قلبه وقُوّتهء عَكس 
الحَيّوان» والقطع نَسْلّه المأمُور به ففي قوله - عليه الصلاة والسلام -: 0 تناسلوة0 ثم 
إن فيه”"' ألّماً عَظِيماً ربما يُقْضِي بِصَاحِبِهِ إلى الهلاكِء فيكون [فيه]”''' تضييع مالٍء وإِذْمَابُ 


نَفْسء وكل ذلك مَنْهِيْ عنه» ثم هذه مُثْلَة وقد نَهَى النَبِيْ يكل عن المُثْلّة''''» وجوّز بَعْضُهِم 


.)١1١8/5؟( أخرجه أحمد فى «مسنده»‎ )١( 

(؟) أسخرجه النسائي )١494/4(‏ وأحمد (4/ 174) من حديث أبي ريحانة. 

() اشرطه الطبرى: ى اتفيره)» (815-18/9) عن أنسن وعكرمة بوشن بل الخوقلن: 
وذكره السيوطي في ,الجر المخور 561/53 عتم وزاذا تيج العبد الرزاف واين ن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن أنس» وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن شهر بن حوشبء وعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن عكرمة. 

(4) فى ب: أصل. 

(0) أخرجه أحمد في المسند .٠16١/١‏ ضمن مسند على بن أبى طالب رضى الله عنه» وأخرجه أبو داود 
فى السنن اك كتاب الضحايا: باب الاعبينية من الميت الحديث (10940؟) وأخرجه 
العرفت دن السدن 18/4 كات الأمياس ناند نا حانان الامصة عن الديث اتسوك 1157 
«وحنش» قال عنه المنذري فى مستصي مدن أبن دازة #/ دك كعاب الشواياة بات الأمسة اعد 
الميت» الحديث (7/ا7551): لوف أبو المعتمر الكناني الصنعاني) وقد أخطأ في قوله: «الصنعاني» إذ 
الصنعاني كنيته «أبو رشدين». وقال عنه القاري في مرقاة المفاتيح 7/ 175: (هو ابن عبد الله السبائي 
قيل: إنه كان مع علي بالكوفةء وقدم مصر بعد قتل علي) وهذا خطأ! لأن «حنش» المذكور في 
الحديث كما ترجمه المزي فى تهذيب الكمال ”57/١‏ هو: (حنش بن المعتمر» ويقال: ابن ربيعة 
الكناني» أبو سدم الكوفي) لأن الراوي عن «حنش» هو «الحكم بن عتيبة» لا يروي إلا عن 
«حنش بن المعتمر» فتقرّر أنه المراد»ء وليس الصنعاني. 


() في ب: النبي وَل. (0) ينظر: تفسير القرطبي 7/65 .701١‏ 
)٠١(‏ سقط في أ. 


)١١(‏ أخرجه أحمد (0/؟١١». )3١‏ وأبو داود (”/ )١٠١‏ كتاب الجهاد: باب النهى عن المثلة حديث 
ه64 والبيهقي (54/9) من حديث سمرة وأخرجه البخاري 0/9١‏ كتاب الصيد والذبائح : باب 
ما يكره من المثلة (20017) والبيهقي (64/9) من حديث عبد الله بن يزيد. 


سورة النساء / الآيات : /ا1١1‏ - 1171١‏ ا لل ؟ 


في البَهَائمِ ؛ لأن فيه غَرَضاَء وكانت العَرّبٍ إذا بَلعَثْ"' إِبلُ أَحَدِهِمْ ألفا عرَّرُوا عَيْنَ فَخلِها. 
وحكى الرَّجَاجٍ عن بعضهم: التَّغْيير هو أن الله تعالى - خلق الأنْعَامَ للوُكوب 
والأكلء فحربوهاء وخَلّق الشَّمْسء والقَمَّرء والنُجُوم» والأخجَار لمنفعة العِبّاد» فعبدوها 
من دُونٍ الله 
وقيل: التّغْيير هو النَّخَنْثْا"'؛ وهو عِبَارَةٌ عن الذكر يُشْبِهُ الأنْتّى والسّحْق؛ عِبَارة 
ا الأنْتّى بالذّكر. 


خْسْرَاناً مُبِيناً» لأن طاعة الله تعالى تُفِيد المَنَافِع العَظِيمة» الدَائِمة» الخَالِصّة عن شَوائب 
الصَرّرء وطاعّة الشَّيْطان تفيد المّتَافِع القَلِيلّة» المُنْقَطِعةء المشوبة بالغموم والأحزان» 
ويعمها””'' العَذَّاب الدّائِم. وهذا هُو الخسّار المُطلّق. 

قال أَبُو العبّاس المُفْرِي: ورد لَفْظْ الخُسْرَان [في القرآن]”” على أربَعة أَوْجْه: 

الأوّل: بمعنى الصّلالة ؛ كهذه الآيّة. 

الكات ساس شك كالب ساني اين احكلة الذت ركد حصي كا ذا 
[الأعراف: .]9٠‏ 

الّالثك: بمعنى الغَّبْن؛ قال تعالى -: #االدِينَ حَيِرَوا أَنَفْسَهُمْ» [المؤمنون: ]٠١*‏ 

الرابع : سمحن القتمي ون قالح شكال شن الذي راللف: ولت هو القن 
[ألْمِينُ 14" [الحج: .]١١‏ 

قوله: ايَعدُهُمْ وَيُمَنْيهِمْ). قُرىء'": 'يَعَذَْهُمْ» بسُكون الدَّال تَخْفِيفاً؛ لتوالي 
الحَرّكات, ومَفْعُولٌ الود مَحَدُوفٌء أي: يعدُهُم البَاطِل أو السلامة والعافية ووعدَهُ 
واتفييتة "غاايوقن”" فى كلب الآنناة من طول العمرة وكل الذننا »وقد وكون بالتحويفن 
ِالقَفْرء فِيَمْئَعُه من الإنْمَاقِء وصِلّة الرّحِم؛ كما قال تعالى -: #السََيِطنُ يَيِدَكُم الْمَفْرَ 4 
[البقرة: 1154 و «يُمنيهم» بأنْ لا بَعْثَء ولا جِنَّهَء «وما يَعِدُهُمْ ألشَّيِطنٌ إِلَّا عُوْنَاك أي : 


وأخرجه ابن أبي شيبة )47١/9(‏ وأحمد )١17/5(‏ والطبراني كما في «مجمع الزوائد7(1/ 514) من 
حديث المغيرة بن شعية. 

)١(‏ في أ: تَلَقَّتُْ. (0) في أ: المخنث. 

(9) في ب: تشبيه . (4) في ب: ويعقها. 

(4) سقط في ب. (1) سقط في ب. 

0) ينظر: الدر المصون ؟/578. (4) في أ: يوقع. 
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تاظلةء لأنّ تدك الأماتى ل تُفِيد إلا العذدور 9" توهؤ أن يَظن الإتسان بالشي» آنه 
افيه كم يتين اتتماله على اغطم القشاة. ْ 

قوله إلا غزوراً» يفل اتتيكون متعولا كانياً» وان يكو مشغولا مو الف رنران 
يكون نعت مَضْدرٍ محذويء أي: وغداً ذا غغرور» وأنْ يكونَ مَضْدراً على غير الصَّذْرِ؛ٍ 
لأنّ ايَعِذُهم) في قوة يَعْرُهم بوغدِه. 

«مَرْكيكَ وهم س4 «أولئك)» : مبتدأ و «مأواهم»: مبتدأ ثانِء و «جهنم»: خبر 
النّانِيء [والجمْلّة خبر اكول وإنما قال: «مأواهّم جَهَئم؛؛ لأن العُرُور عِبّارة عن 
الحالّة التي يُسْتَحْسَنُ ظَإِهِرْهَاء ويَخصّل النَّدَم عند الْكشّاف الحَالٍ فيهاء والاستِعراق في 
طَيْبَاتِ الدناء وفي مَعَاصِي الله تعالى -» وإن كان في الخال لديل إلا أن عَاقِيَتَه جهنم ؛ 
وشغط ان اسان 0 وهذا معنى العُّرُور. 

ثم قال طوَلا َدُونَ عَنْهَا يحيصًا4» فقوله اعَنْهَاء: يجوز أن يُتعلّق بِمَحْذُوف : 

إِمّا على الحَالٍ من «مَحِيصاً) لأنّه في الأضل صِفَّةُ نكرة تُدْمَتْ عليهاء وإمّا على 


التَبِيينءٍ أئ: أعني عنهاء ولا تاوذ تعلتها رود وك لأنه اعد ا ولااب 
«مَحِيصاًظ» وإِنْ كان المَعْنَى عليه لأنّ المَصْدّر لا يتقدَمٌ مله عليه ومَنْ يَجَورٌ ذلك» 


يُجَوَرْ تعلق «عن) به والمَحِيص : اسم مَصْدر من حَاصٌ يَحِيص: إذا خَلّص ونجاء 
وقيل: هو الرَّوَغَان بنُقُورء ومنه قولّه: [الطويل] 
2.6 وَلَمْ نَدْرِ إنْ جضنا مِنَ المَوْتِ حَيِصَةً كَمالْعْمْرٌ بَاقٍ والمَدَىئ مُتَطَاولُ9» 
ويروي: «جضّنا' بالجيم والضّاد المعجمة» ومنه: «وَفَعُوا في حَيْصٌ بَيْضَ)» وحخاصض 
تّاص» أي : وقعوا في أمْر يَعْسرُ النُخلُص منه» ويقال: مَحيص ومّخاص»ء قال : [الكامل] 
ل - أَنَحِيصٌ مِن حُكم الْمَنبة جَامِداً مَالِلرَجَالعَنَالمَنُونِ مَحَاضٌُ0” 
ويقال: عام و خحَوؤْصاً وحِيّاصاً أي : زَايَل المكانَ الذي كان فيهء 
وَالحَوْصٌ: ضِيقٌ مُؤخر العين» ومنه: الأخوّص 
قال الواجدي الاي تَختّمِل وَجْهَيْن : 
أحدهما: أنه لا بد لهم من وُرُودٍ النَارِ. 
والكاني: الخُلُود الذي هو نَصِيبُ الكمّار. 


)١(‏ في ب: الغرور. (؟) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. ١‏ 

() البيت لجعفر الحارئي ينظر الحماسة 54/١‏ والبحر المحيط 15/7 والدر المصون 1787/7. 
(4) ينظر البيت في البحر المحيط ”/ 7514 والدر المصون 7/7 178. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .4١/1١١‏ 


سورة التساء / الآيات: 1741177 ااال اهة؟ 


ولما فرغ من الوعيدء أتبعه بذكر الوّعْد. 
وهو قوله تعالك.: لوادت ءَامَث أ نوأ [ ولوأ لصَلِحَتِ سَنْدُ مَك در نت جَنَّتٍ جْرِى 


4 


من عَْتها الْأَنْهئرٌ حَلِينَ فها 7 د موقا وين املف عن لد 1 

يجوز في لوَالِنَ مَأمَُو4 : وجهان : 

الرفع على الابتداءء والخبر: 'سَئْدْجِلُهم». 

والنَضْبُ على الاشْتِغَالء أي: سَئُدْخْل الذين آمَنُوا سَنُدخِلهِمء وقرى”": 
«سيُدْخِلهم) بياء الغيبة . 

واعلم: أنه تعالى ‏ في أكْثّر آيَاتِ الوّعْد ذَكَرَ ١«حَنِينَ‏ نا أنأ» ولو كان الخلودُ 
يفيد التأبيدَ والدوامٌ» لزم التَكرّار وهو خلافٌ الأضلء فعلمنا”” أن الخُلود عبارة عن طول 
المْكْثِ لا عن الدَّوَام, وأما في آيات الوّعِيدء فإنه يذكُر الخُلُودَه ولم يذكّر التَأبِيدَ إلا في 
حَقُ الكفار, وذلك يدل على أن عِقَابَ الفساقٍ منقطمٌ . 

قوله: «وعدّ اللّه خَمّاة هما مَضْدَّران» الأول مُؤكّد لنفسه؛ كأنه قال وَعَد وَعْدا وهو 
قوله: ١سندخلهم»‏ و «حمًاً): مصدر مؤكّد لغيره» وهو قوله: "وعد اللّها أي : حقّ ذلك حَمقًا. 

قوله: 9وَمَنْ صَدَقٌ ين أله قيلا© وهو توكيد تَالتُء و «قيلا»: نَضْبٌ على التّمييزء 
والقِيلٌ» والقؤلء والمَّال : مَصَادِرُ بمعئّى واحدٍ؛ ومنه قوله ‏ تعالى -: 8 وَقِيلِهء يَْرَبَ» 
[الرخرف: 488]. 

وقال:ابن الشكيت :القبل:والقال؛ سهان لآ مَصْندَرَان وفافة حذه التؤكيدات» 
معارضة ما ذَكَرَهُ الشّيْطَان من المواعيد الكَاذِبّة والأماني الباطِلَةَ» والتئبيُ على أن وَعْدَ الله 
أولى بالقبُول» وأحق بالنّضْدِيق من قؤلٍ الشَّيْطان. 

وقرأ حهرة!*, والكسّائيُ : بِإِشْمَام الصَّادِه وكل صاد سَاكنة بَعْدَها دال في القُرْآن. 

قله تبان »اتن ِأمانيَكُم آم ماق أَهَلٍ الحكتب [مَن يَعَمَلْ سُوءًا مجر به 
ولا جد لم من دُونٍ أله ويا ولا مصِيرَا(©) و يعي اعد ب كرأ 
أن وهو مُؤونٌ ولك يَدخْلون اله و1" بقلكئوك لها )14 

قرأ" أبو جَعْفَر المَدَنِي «الْيسَ]”" ا وَلَآ أَمَإِنيِ4 بتخفيف الياء فيهما جميعاً» 


)١(‏ سقط في ب 
() ينظر: المحرر الوجيز 7/ 21١5‏ والبحر المحيط "/ "3/١‏ والدر المصون 578/7. 
() في أ: فلعلمنا. (؛) تقدمت في الآية /41. (05) سقط في ب. 


قف ينظر: إتحاف 0/١‏ وشرح الطيبة 3286/5 والمحرر الوجيز 1ك ونسبها ابن عطية إلى 
الحسن و شيبة بن نصاح والحكم والأعرج . وينظر: البحر المحيط تذا ف ورة والدر المصون 2/١‏ . 
(0) سقط في ب. 


ااا سس سس سس سعورةالتساء/ الآيتان: 1177. 1754 


واعلم : أن «لَيْسَ؛ فغلٌ» ود دمن اسم يكون هو مُسْئداً إليه وفيه خلافٌ: 

فقيل : م وار ميل يَعُود على ما دَلَ عليه اللّفُظ من الفغل 

فأما ا هو الوَعْدٌ المتقدّم في قوله: «وعد الله» وهذا اختيار 
المتشريء قال لفن لجسن »يي وعق اناق : لنس ,ثبال ينا وصدالنة من التواك 
بأمانِيّكم ولا بِأْمَانِي أهل الكتّابء. والخطابٌ للمُسْلِمِين؛ لأنَّه لا يُؤمن بوعد الله إلا مَنْ 
آمَن به . 

وأمًا عَوْدُه على ما يدل عليه اللّفْظء فقيل: هو الإيمان المَعْهُومُ من قوله: «والذين 
آمنوا» وغق فول الحسن» وعنه: «ليس الإيمانُ الثمم " 

وأفااعوةة على اتدل عله السميت: فقيل ٠‏ يعودُ على مُجَاوَرَةِ المُسْلِمِين مع أهلٍ 
الكتّاب» وذلك أنَّ بعضهم قال: «ديئّنا قبل دييْكمء ونبيّتَا قبل تُبيُكم ؛ فنحن أفضلٌ). 
وقال المُسْلِمُون: «كتابنا يَقُضِي على كتابكم» ونبينا حَانَمُ الأثبياء» فنزلت . 

وقيل : يعودُ على النَّوّاب والعِمّاب» أي : ليس التَوّابُ على الحَسَّنَاتَ» ولا العقابث 
على السيّئات بأمانيكم . 

وقيل : قالت اليهود من يكوأ أللَّه و 1 وأيصد 4 [المائدة : حمكك وحن : أَضْحَاب الجَنّقَ 
وكذلك التضاوى وجوقاليك اكعان فويس 7ل عل قد لك أن 'البيل ها العيتموه يا كناة 
قريش بأمانيكم . 

وقرأ الحبي اثكي وأبُو جَعْمْر وشَيْبةٌ بن نصاح» والحكمء والأغرّج : (أمانيكم؟؛ 
«ولا أُمَانِي» بِالتَّحْفِيف كأنّهم جَمَعُوه على فَعَالِل دون فَعَالِيل؛ كما قالوا: قَرْقُور وقراقير 
وقراقِرء والعرب تُنْقِص من فَعَالِيل اليّاء» كما تزيدها فى فَعَالِلء نَحُو قوله: 
144١‏ 200 ا 

قال مَسْرُوق» وقتادة» والضّحَاك: أراد: اليس بِأْمَانِيْكم أيها المُسْلِمُون ولا أمَانيُ 
كل الح امي 0 حك ل ا سوا انر لكاي تاتيل 

١ 2000-06‏ نينا حاتم اليه وك ب : يَقْضِي على الكَتّب وقد آمَنا بكتابكمء 
ولم تُؤمنوا بكتابئا؛ فنحن أولى”” . 


() ينظر: القراءة السابقة . زفق تقدم برقم /1. 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/9 - 71794) عن مسروق وقتادة والضحاك . 


سورة النساء / الآيتان: “2177 ١ ١75‏ 


وقال مجَاهد: الآية خطاب لِعَبَدَةَ الأؤئان» يعني : : مُشرِكِي أهل مَكة وذلك أنهم 
قالوا: لا بَعْث ولا حِسَابَء وقال أهل الكتّاب : #آن تَسَمَّنَا ألكاد إِلَّة اما موي17 
[البقرة: 0]4٠١‏ و #لن يَدَخُلَ أَلْجَنََ إلّا من كن هُودًا أو تَصَرَاً4 [البقرة: ١١١]ء‏ فأنزل اللَّه 
الآية'"'. وإنما الأمر بِالعَمَل الصّالِْح . 

قوله: من يَعْمَلَ سُوْءًا يجِرّ يو 4 : جملة مُسْتأنفة مؤكّدةٌ لحكم الجُمْلَة قبلها. 


ثالت المتكزلة .هده الآية والة على أله[ تعانى. ١]‏ لا عمو عن ساواهن 
السَّيكّات . 

وليس لِقَائِل أن يقُول: هذا يُشْكلُ بالصّغَائِرء فإنها مَعْفُورَة. 

فالجواب عنه من وَجْهَِيْن: 

الأول : أن العَامّ بعد النَخْصِيص حُجّة . 

والثاني: أن صاحب الصّغِيرة قد حَبّط من نَوَاب طاعته بمقْدَار عِقَاب تلك المَعْصِيَة 
فههنا قد وَصّل خبر تلك المّعْصِيّة إليه . 

وأجابوا بأنه لم لا يجوز أن يَكُون المُرَادُ من هذا ارا ما يُصل إلى الإِنْسَان [في 
شان من الهُمُوم والآلآم والأسْقّاه”* '؛ ويَدْل على ذلك قوله : «والصَارثُ وَالمَارقَةُ 
َأقَطعوا أَدِيَهَمَا جز بِمَا كسب [المائدة: 8”] سمّى القطع جَرَاء . 

وروي : أنه لما نَرّلت هذه الآيّة قال أبو بكر الصّدّيق ‏ رضي الله عنه كمف 
كارت ف . الآيّة؟» فقال ‏ [عليه الصلاة والسلام]'© د قفر الله كديا أ 
ألست د تَمْرَض؟ ألَيِس تُصِيبُكَ الآلام؟ فهو ما تُجُرَّوْن به” 0 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (798/5) عن مسروق وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن 
المنذر. 
وذكره عن قتادة (؟599/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وذكره أيضاً عن الضحاك (؟/599) 
وزاد نسبته لابن المنذر من طريق جويبر عنه. 

() في ب: معدودات. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 777) عبن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (98/5) وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(6) سقط في ب. (4) سائط فى مناء 

(45) في أ: والانتقام . (5) سقط في أ. 

0) أخرجه أحمد )١١(‏ وابن حبان  ١09/597(‏ موارد) والحاكم (5/ 4 - 076 والبيهقي (5/ 2*7 والطبري 
في «تفسيره» (4/ 71494) وأبو يعلى )97/١(‏ من حديث أبي بكر الصديق. 
وذكره السيوطي ف فى «الدر المنثورة (7/ )5٠0١‏ وزاد نسبته لهناد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن 
المنذر واب بن السني > في «عمل اليوم والليلة؟ والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة؟ . 


ام ااا ٌئف2لء, ل سس سس سح صورة التساء/ الآيتان: 0177 175 


وعن عَائْشّه - رضي الله عنها ‏ [أن]”''' رجلا لما قَرَأ هذه الآيّة. فقال: [إن كان]'") 
الجَرّاء بكلُ ما نَعْمَلء لقد هَلَكناء فبلغ النبيّ كَل كَلآمُهُ؛ فقال: يُجْرَى المُوْمِنُ في الدنيا 


بمصيبَة في جَسَدهو وما 00 


وعن أبي هُرَيْرَة ‏ رضي الله عنه -: لما نَيَلَّت هذه الآية بَكَيَْاء وخزناء وقلنا: يا 
روك اش ها انقت © هذه [الآي] 1" لتاكيناء فالا عليه الضدة ا الأبشروا 
نه لا يُصِيبُ أحداً منكم مُصِيبَةٌ في الدُنيّاء إلا جَعَلَهَاا' الله له كَقّارة؛ حنّى الشَّؤْكة التي 

وأيضاً: هَبْ أن ذَلِك الجَرَّاء إِنْما يصل إِلَيْهم يوم القِيَامّة» لكن لم لا يجوز أن يَصِل 
الجَرَّاء بتنقيص نَوَابٍ إيمانِه» وسائر طَاعَاتِه؛ كقوله”” ‏ تعالى -: #إنَّ سكت يُذْسِبْنَ 
َلتيَكَاتٍ 4 [هود: .]١١6‏ 


ولما رَوَى الكلبي» دعن أب سالج عن ابن عباس » أنّه قال : لما نَوَّلت هَذِه الآيّة 
عفك خلن النؤميق فته متقيدة 'قالوا : يا رسُول الله وأيَّا لم يعمل سُوءَاء فكيف 
الجََاءْ؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إِنّه - تعالى - وعد على الطاعَةٍ عَشْر حَسَّناتِء 
وعلى المَّعْصِيّة الوّاجدة عُقُوبَة واحدة» فمن جُوزي بالسّيّئة» نَقَصَت وَاجدة من عَشْرَة 
وبقيت له تِسْع حَسَناتِء فويل لمن غلب آحَادُه أغْشَارَة”" . 


وأيفنا : فَهذه الآيْهُ إِنّما تزلت: فى الكمَان؛ لقوله [ تعالى ]27 يعدها + #ومرن 


)١١‏ سقط فى ب. )١(‏ سقط فى أ. 

6 الغرضه الطتريفئ اسي 631 01) :خيس و5 03 رابو يساق («#الادمواره) واب علي 
(8/ 16) رقم (4770) من حديث عائشة. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ )١7‏ وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال: ورجالهما رجال الصحيح . 
وذكره السيوطي أيضاً في «الدر المنثور» )40٠١/7(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور والبخاري في «التاريخ 
الكبير») والبيهقي في اشعب الإيمان» . 

(4) في ب: أثبتت. (0) سقط في ب. 

(7) في ب: جعل. 

0) أخرجه أحمد (7580- شاكر) ومسلم كتاب البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو 
حزن. . . والترمذي )71١/5(‏ رقم )5١58(‏ والطبري في «التفسير؛ (4/ )51٠‏ والبيهقي (17/5/9) من 
حديث أبي هريرة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة )50١/7(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن مردويه. 

42 فى ب: لقوله . 

(9) الأثر ذكره الرازي في «التفسير الكبير» /١١(‏ 87) من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

)٠ )‏ سقط في ب. 


سورة النساء / الآيتان: 2177 ١74‏ وف 


يَْمَلْ ين ألضَدحَتٍ من دَكَرٍ أ أَنقٌ وَهَْ مؤونٌ وليك يَدخْلون الْبجنّة) . 


فالمؤمن الذي أطاعٌ الله سَبْعِين سَنَةَ ثم شَرِبِ قطرة من الخَمْرء فهو مَوْمِنٌ قد 
عَمِل الصَّالِحَات؛ فوجب القَطع بأنّه يدخل الجَنّة. 

وقولهم: خرج عن كؤنه مُوْمِاً فهو باطل؛ للدلالة الدَالّة على أنَّ صَاحِب الكبيرة 
مَؤمِن ؛ ؟ لقوله - تعالى -: لون طََفََانِ من الْمُؤِْنينَ متنأ إلى قوله : مهنا بت إِحَدَهُمَا عَلّ 
الت [الحجرات : 4] سَمّى البَاغِي حَالَ كَوْنه باغياً: مُوَمِناَء وقوله #يآما أَلَّدينَ اموا 
كيب عَلَكُ الِْصَاصٌ في ألتَلَّ4 [البقرة : 178] سَمّى [فَاتِل العمد العْدْوَانَ مُوْمنا]'"': وقوله 
يام لذي ءَامنوا نبوا إِلَ أله َوبَهٌ تَسُوكا4 [التحريم : 8] سَمّاه مُوْمِناً حال ما أمّره بِالتّوْبَق 
وإذا نَبَت أنَّ صَاحِب الكبيرّة مُؤْمِنّء كان قوله [ تعالى -]0© وَسَن يَعْمَلَ بن ألصكلِحَتٍ» 
حُبَةَ في أنَّ المُؤْمِن صاحب الكبيرة من أَهْلٍ الجَنّةِ؛ فوجبَ أن يكون قوله: #من يَعْمَلُ 
سُوْءًا يُجِرٌ به مخصوصاً بأهل الكفر. 

وأيضاً: فهَبْ أن الئّصّ' " يَمْمْ المؤمن والكافِرء لكن قوله: لوَيثرُمَا من َلِكَ من 
3 [النساء: 44] أخص مئهء والخاصٌ مقدَّم على العَام» والكلامُ على””'' العُمُومات 
قد تَقدّم في قوله + ##جكل من من كسب سينْئة4 [البقرة : .]4١‏ 


فصل في دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
دلت الآيّة على أن الكَفّار مخاطبون بفروع الإشلام؛ اقرامة مكال 
يقثل توما قنارل 2 جَمِيع المُحَرّماتِء فيَدذخل فيه ما صَدَّر عن” “ الكمّار مما هو مُحَرّمِ في 
ل وقوله: اي ل ع ار ذلك الهم 
فإن قبل: ل ل عِبَارَة عمًًا يصل إليهم من الْهُمُوم 
لَب أله لايد وأن صل حرا أغتايهم الشئة إلثهم في الكخزة: وإذا كان 
ا ا ولذلك قال - عليه الصلاة والسلام ب 
لديا مجن المويدة وجَنّهُ الكَافِرِ»”" ؛ فامْتَتَع القَوْل بأنَّ جزاء أَفْعَالِهم الممخظورة" تَصِلُ 


)١(‏ سقط في ب. (") سقط في ب. 
(9) في ب: النصب. () في ب: في. 
(0) في ب: من. (0) سقط في ب. 


(0) أخرجه مسلم )5١175/4(‏ كتاب الزهد حديث )59055/١(‏ والترمذي (85/54:) كتاب الزهد: باب ما 
جاء أن الدنيا سجن المؤمن حديث (4؟؟١)‏ وابن ٠‏ ماجه كتاب الزهد: باب مثل الدنيا 
حديث )4١١*(‏ من حديث أبى هريرة . 


)م2 في ب : المحصورة. 


5* سورة النساء / الآيتان: 1177 ١7854‏ 


التفع في الدُنْيَا؛ِ فوجب القول بوُصُول ذلك الجَرّاء [إليْهم]”'' في الآخرة. 
فصل في شبهة المعتزلة وردّها 
اقالت المُعْتَرِلَة : دلت [هذه”” الآيّة على أنَّ العَبْد فَاعِلُء وعلى أنَّه بعمل السُوء 
يستحقٌ الجَرّاء» وإذا كَانَ كَذَلِكء دلت على أنَّ الله غير حالق لأفعَال العِبّاد من وَجَهَيّن : 
أَحَدُهُما: أنه لما كان عَمَّلاً للعبد» امْتَنَعَ كَْنه عَمَلاً للّه؛ لامتناع خحصول مَفْدُورٍ 


واحد بِقَادِرَيْن . 
ا ار سا » لماا 4 تق العيد جزاء البنة» 0 أن 
الاسيذلال. 


قوله: ولا جد لَمُ من دون الله ويا ولا نصِيرَا© قرأ الجمهور بجزم «يَجذاء عطفاً 
على جواب الشرط؛. وروي عن ابن عامر رفعهء وهو على القطع عن النسق. ثم 
يُختمل أن يكون مستأنفاً وأن يكونَ حالاء كذا قيل» وفيه نظرٌ من حيث إِنَّ المضارع 
المنفي ب «ل2 لا يقترن بالواوٍ إذا وقع حالاً. 

فصل فى شبهة المعتزلة بنفى الشفاعة وردها 

قالت المُعْتَرِلّة : [دلت]”؟ الآية على تَفْي الشّمّاعة» وأجَابُو!”' بوجهين: 

أحدهما: أنا بيّنال"2 أن هذه الآيّة في حقٌّ الكفّار. 

والئّاني : أن شفاعة الأنْبيّاء والمّلآئكة في حقٌ العْضَاةء إِنّما تكو بإذن الله تعالى -» 
وإذا كان كَذلِك» فلا وَل لأحَدٍ ولا نصيرء إلا الله سيخائه وتعالى ب 

قوله: «[ومن يعمل] من الصالحات من ذَكَرِ) «من) الآرتى: التعيضي لان 
المكلّف لا يطيق عَمَل كل الصَّالِحَات . 

وقال الطبّرِي : : «هي زائدةٌ عند قَْم) وفيه ضعت لعدم الشَّرْطِيْن» و ١مِنْ)‏ الثانية 
للتبيين» وأجاز أبو البقاء" أن تكونَ حالاء وفي صَاحِبها وجهان: 

أحدهما: أنه الضَّمِيرُ المَرْفُوع ب «يَعْمّل). 

والثاني : أنه الصّالحات» أي : العنالدات كَائْنةَ من ذكر أو أنثى» وقد تقدّم إيضاح 
هذا في قوله: #لة أ ضِيعٌ عَمَلَ عَلمِلٍ هنكم من در أو نم4 [آل عمران: 45 والكلامٌ على 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب. 


إفة بكر المحرر الوجيز 5/7 » والبحر المحيط لاا والدر المصون 0 


(1) في ب: أثبتنا. (0) ينظر: الإملد 87 


سورة النساء / الآيتان: 211 1١١84‏ وم 


«أوْ) أيضاًء وقوله: ١وَهُْوَ‏ مُوْمِنٌ) جملة حَالِيَّة من فَاعِل «يَعْمَل) . 

[قوله «يدخلون»] قرأ أبو عَمْروء وابن كثير» وأبُو بكر عن عَاضِم' ار 
هُنَاء وفي مَرْيمء وأوّل غَافِر بضم حَرْف المُضَارّعة» وفتح الخَاء مبنياً للمَفْعُول» وانفردٌ 
ابنُ كَثِيرٍ وأبو بكر بثانية غَافِْ وأبو عمرو بالتي في فَاطِرء والبافونة بم حر 
المضارعة» وضمٌ الخَاءِ مبنيا للفاعل؛ وذلك للتفئّن في البلاغَة . والأوّل أخسن؛ لأَنّهُ 
خم ولكونه موافقً لقوله: «(ولا يع تيلا4 . 

ارت ااه : فهي مُطَابقَةٌ لقوله: #آدَخُلُوا الْحَنَدَ أَسْرَ وروي 3 [الزخرف : 
582 ولقوله 0 ها ِسَلرٍ # [الحجر: 5ع]. 

والنقير: التَّفْرّة في ظَهْر النَّوَاة» مِئها تَنبْت النَّخْلَةَ والمَعْنى : أَنَّهُم لا يُنْقَصُونَ قدر 
مَنْبَت الَنَّوَاة . 

فإن قِيل: : لم خصٌ الله الصالِحينَ بأنّهم لا يُظْلَمُونَ ف عترم داك ؛ كما 
قال: تان طلم إتبيد4 افصلت: : 0147 وقوله #إوما الله بريد ظَلمًا يلعَِئِينَ4 [آل 

فالجواب: من وجهين : 

الأول : "أن يكرة الؤاجع ف قوله: لوالا لظتقوة ةعاهنا رثن مجاه السو 

وعكال”* العالساس ينا 

والثافي : ييه ل ل 0 
ل أ كه الصكفية م يقل 0 5 يه فال أل الكقابة: اليا م 
فَتَرَلتْ: #ومن يَعْمَلْ مِنّ الصَلِحَتٍِ» الآية ورك أيضا : ##ومن لحن دين مك َسْلَم 4 . 


فصل : صاحب الكبيرة لا يخلد في النار 
وهذه الآية من أَدَلَ الدُلائلٍ على أن صَاحِبَ الكَبِيرَةٍ لا يُخَنّد [في النَارِ]» بل 
بع إلى الشنة انيتا أن صاحِبَ الكبيرَةٍ مؤمن. وإذا نَبتَ ذَّلِكء وكان قد عَمِلَ 
الصَّالِحَات وجب أن يدْخّل الجَنّةَء لهذه الآية» ولزم بُكم الآيَات الدَّالّة على وَعِيد 
المُسّاق أن يَدْخحْل الئار» فإمًاا" أن يدْخُل الثارث”»: ثم يَنْتَقِل إلى الئارِء وذلك بَاطِلٌ 


/١ 187ء والعنوان 80» وإعراب القراءات‎ ١18١/8 ينظر: حجة القراءات 70 -778. والحجة‎ )١( 
.011/١ 4»؛ وشرح شعلة 547*» وشرح الطيبة 2316/4 وإتحاف‎ 

(0) في أ: وعمل. (5) في ب : ينتقل . 

() في أ: الضحاك . يونا 

(4) سقط في ب. 00 في بف الجنةة 


ذن سورة النساء / الآية: ١١8‏ 


بالإجماعء أو يَدْخْل النّار 0 الفئة + وذلك فى العطلوت: 
هه َو ماوررمر ترس ؤو سدس 


كرا ين : ومن أَحَسَنُ دِيم مِمَّنَ َسْلَم وَجَهِمُ لله وَهُوَ نحن وَأنَسَمْ مل 
تنا وا 2 إِرَهِيمَ كيلا 9 » 

لما شرط في حَصّول النّجاة والمؤز بالجئّة كون الإنْسَان مُوْمِنا شرّح هَهُنَا الإيمان» 
وبَيّن فَضْلَّهِ من وَجْهَين : 

احدهمة: أله الذي المقعيز ”9 على الختردثة و الانقناك للة ب اتحالئ ب 

والثاني: أنه دينُ إبْرَاهِيم ‏ عليه السَّلامِ -» وكل واحدٍ من هَذَيْن الوَجْهَيْن سَبَبٌ 
مستقِل”" في التّرَغِيب في دين الإسّلام . 

أما الأوّل: فإن دين الإسلام مَبْنِي على الاغْتِقَاد والعَمّل. 

أما الاعتقاد: فإليه الإشارّة بقوله : «أسْلم وَجَهِمْ لَه 4 لأن الإسلام هو الالْقِيَادء 
والمام” والخضو: وذكر الوّجّه؛ لأنه أحسن الأغضًاء الظاهةة) فإذا عَرَفَ ربه 
بقلبه» وأَقَرٌ برْبُوبيّيه وبعبُودِيّة”"' نفسهء فقد أسْلّم وجهه للّه . 

وأكا" الشكل قله الحقاة لوكو تخي ة ادحل فد يدن النفات رتدد 
السَّيّناتَء فاحتوت هذه اللّقَظّة على جَمِيع الأغْرّاضء» وفيها تَنْبِيهُ على قَسَادٍ طريقّة من 
اسْتَعان بغير اللَّهِ؛ فإن المُشْرِكِين يستعيئُونَ بالأضئام» ويَقُولُون: هؤلاء شُفَعَاْنَا عند اللّهء 
والدهرية والطبيعيُون يَسْتَعِيئُونَ بالأفلاك» [والكواكب]”). والطبائع؛. وغيرهاء واليهود 
يَسْتَعِينُونَ في ذَفْع عِقَاب الآخرة عَنْهِم بكونهم من أوْلآدٍ الأنْييّاء. والتصارى يَمُولون: ثَالِتُ 
تَلانّة» وأما المُعْتَرِلّة: فهم في الحَقِيقَةِ ما أسْلَّمَت وَجُومُهم للّه؛ لأنهم يَرون'” [أنَ] 
الطاعة المُوجِبّة لِتَوَابهم من أَنْفْسِهِمء والمَغْصِية الموجبّة لِعِفَابِهم من أنْقْسِهم» فهم في 
الحَقِيقة لا يَرْجُون إلا أَنْفُسَهُم”'". ولا يَخَافُون إلا أَنْفُسَهِمء وأهل السّنّة: فَوَضُوا التّذْبِي 
والتّكوين وَالخَلْقَء ٠‏ والإِبْدَاع إلى اللَّه - تعالى -» واعتقدوا امال مسد ولا موث إل الله 
لقفالى ]'" فيس الرون أَسْلَمُوا وجوههم لله . 

وأما الوّجه النَّانِي: وهو أنَّ محمّداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما دَعَى الخَلّق إلى 
دين إِبْرَاهِيم ‏ [عليه الصلاة والسلام -» وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام -]”” إنَّما كان 
يَدْعُو إلى الله تعالى -» لا إلى [عِبَادة] فَلَْكِ ولا طاعة كَوْكَبِء ولا سُجُود لِصَنَمء ولا 


- 


)١(‏ في ب: لم يشتمل . (5) في ب: يريدون. 


)١(‏ في بٍ: مستقل. (5) في ب: الأنفسهم». 
(9) في ب: وبعبوديته . (0) سقط في أ. 


(:) سقط في ب. (4) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: ١158‏ .سلا 


اسْيِعَانَةَ بطبيعة”'2؛ بل كانت دَعْوَّتُهِ إلى الله - تعالى - كما قال: لإِقٍّ وق مْنَا كرون 4 
[الأنعام : 74 ] واعرة كف دكا الضاد” 5 كات 0 إبرَاهيم ب -* عليه 
1 سي 7 اررق وَالحلق الماك له #وإذ 
كَل إوير رَيْمٌ بكست [البقرة: 4؟١].‏ 

ذا تتداد شر كحم عع القبازة اجام - كان قَرِيباً من شَرْعَ إبراهيم [ثم 
ِنَّ شَرْع إِبْرَاهِيم]”" مقبول عند الكل 1 ل ا بالألجينات 
إلى ِبْرَاهِيم [عليه الصلاة والسلام]”؟© وأما اليَهمُود والتُصارى فلا شك في كَوْنِهِم 
مُفْتَخْرين به وإذا تَبَت هذاء ل أذ يكون شرع محقد "© - مق مَقُْولاً عند الكل . 

قوله + #مِمَنَ أَسْلم : : متعلّق ب «أَحْسَن) فهي ١مِنْ)‏ الجَارَّة للمَفْضُولء و «الله) 
متعلّق ب «أَسْلّم2 وأجَازَ أيُو البقاء 600 ان علق دوف اي أَنَّه ا . من «وَجَهه) وفيه 
نظرٌ لا يَحْمَىء اوهو مُحَسِنٌ)) عن من فَاعِل «أَسْلَم). 

ومع «أشلم وحم للّه) اخلط تعيله لله وقيل: قُوض أمْرَهٍِ إل اللّم (وهو 
مُحْسِن) أي : مُوَحَد. داتع يجوز أن عون عد على 111 وهو الظّاهِرء وأن يكونّ 
حَالاً ثانية من فَاعِل اأذتي؟ بإضمار قدا عند مَنْ ي؛ يشترط ذَلِكَء وقد تقدّم الكلآم على 
١حَنيفاً»‏ ذ في البقرة» إلا أنه يَجُورُ هنا أن 00 حالاً من فَاعِل (أتبع؟ . 

«١ملّة‏ إبْرَاهِيم) دين إبراهيم» ١حَنِيفاً؛‏ أي : مسلماً مُخلِص" . 

فإن قيل ظاهِر هذه الآيّة يََْضِي أنَّ شرع مُحمد عليه الصلاة والسلام . - نفس شَرْع 
بْرَاهِيم وعلى هذا لم يكن لمسييد عليه الصلاة والسلام ةا مل وأنتم لا 
تَمُولُون بذلِك . 

فالجوابٌ: أن شريعَة محمد عليه الصلاة والسلام - تُشْبِه أكثر شَرِيعَة إِبْرَاهِيمَ . 

قال ابن عبّاس”*': ومن دين إبراهيم: الصّلاة إلى الكَعْبّة» والطّواف بهاء ومَّتَاسِك 
الحَجّء وإنما خصٌ بها إبراهيم ‏ [عليه والصلاة والسلام]”"' -؛ لأنه كان مَقْبُولاً عند 
جَمِيع الأمَمء وقيل: نه بُعْتَ على مِلّة إِبْرَاهِيم» وزيدثة له أشْتاء؛ 


000 في ب: بطبعه . 

(0) سقط في ب. (0) ينظر: الإملاء /١‏ 196. 
(6) سقط في أ. 0) فى ب: خالصاً. 

(5) سقط في أ. 00( 5 


(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 
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له كس ب م 2 


قوله: #وَاحَدَ أسَّهُ إِرَهِيمَ جَلِيِلًا» فيه وجهان وذلك أنَّ «انّخذ) إن عَذدَّيْناها لاثنين» 
كان مَفْعُولاً ثانياً» وإلا كان حالاء وهذه الجُمْلّة عَطف علئ الجمْلَّة الاستِفهّامية التى 
مَعْنَاها الخَبَّر نَيّهَتْ على شرف المَنْبُوع وأنه جَدِيرٌ بأن يُتَبَع لامطناء اه له بالخلة ولا 
يَجُوزْ عَطفها على ما قبْلها لعدم صلاحيّتها صلة للموصول. 

وجعلها الرَّمَحْشَّري جملة مُعْتَرضَةء قال: «نإن قلت ا كل مدا لجَمْلةِ؟ قلت: 
لا محل لها من الإغرَاب؛ لأنّها مِنْ جُمل الاغْتِرَاضَاتِء نحو ما يجيء في الشعر من 
قَؤْلهم : «والحَوَادِتُ جَمّةُ؛ فائدها تأكيدُ وجوب اتباع ملّته؛ لأنَّ مَنْ بَلَْ من الزُلْمَى عند 
الله أن انَحَدّه خَلِيلاًء كان جديراً بأن يُتّبع) فإِنْ عنى بالاغتِرّاض المُصْطَلمَ عليه ليس ثم 
اغتِراض ؛ إذ الاغْترّاض بين مُتلارَّمِيْن؛ كفْغل وفَاعِلٍء ومُبْتّدأ وخبّر وشّْط وجَرّاء» وقسّم 
وَجَواب» وإن عَنَّى غير ذلك احثمل» إل أن فتظ ره ايقوليم” «وَالحَوَادِتُ عر 
بالاغتراض المُضصْطَلح عليه ؛ فإن قولهم: (وَالحَوَادتُ جَمةً) وَرَدَ فى بَيْتَيْن : 

أحدهما: بين فِعْل وفَاعِل؛ كقوله: [الطويل] 

7 وَقَذَ أَذْرَكَنْنِي وَالْحَوَادِتُ جَمَّةَ 2 أسِلَةٌ قوم لا ضِعَائف ولاغمؤل0) 
والآخر يَحْتَمِل ذلك. على أن تَكُونَ الباءُ زائدةً في القَاعِل؛ كقوله: [الطويل] 
+188 ألآ هَل أناما والحَوَادِتُ جَمَّةَ ‏ بأنَّامرَأالفّيس بن تَمْلِك بَيقَر(") 

ويُحْتَمل أن يكونٌ المَاعِلُ ضميراً دل عليه السّياق» أي : هل أتاها الخَبّر بأن امرأ 
القيس. فيكون اغَتِرّاضاً بين الفغل ومَعْمُوله . 

والخلي: مشتق من الخَلّة بالمْح» وهي الحَاجَةء أو من الخُلّة بالضّمٌء وهي 
المودة الخالصة. وسمى ي إِيْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام خليلاً أي : فَقِيراً إلى الله ؛ لأنّه لم 
يَجْعَل فَفْره وفَاقَتَه إلا إلى اللّه . 

قال تقرطت 77 الخليل فقيل ».ينم : فَاعِل؛ كالعَلِيم» بمعنى: عالم» وقيل: هو 

بمَخْتى المَفْعُول0)؛ كالكبييو “يوشت ع : المحبُوب» بإتراهيم عليه الصلاة والقادم بد 
كان تحبا للف وكان 000 للَّهِ. 0 قال نَعْلَب: ااسُمَي خليلا؛ لأن مَوَدّنَه 
00 القَلَبَ) وأنشد: [الخفية ا 


.808 تقدم برقم‎ )١( 

(؟) البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه (؟5) والخصائص 770/١‏ وسمط اللآلىء ص +١‏ وشرح المفصل 
وخزانة الأدب 275/9,. 576,. 577», واللسان (نقر) والمنصف 45/١‏ والإنصاف ١/١/١‏ 
والدر المصون ؟7/5١57.‏ 

(9) ينظر: تفسير القرطبي هه . (5) في ب: مفعول. 

)2 في ب: والحبيب. 


سورة النساء / الآية: 1١"‏ 4 


حو ص ند © 


نويل - ف َحَلَْلْتَ مَسْلَكَ الرُوح مني وب ششي الخبيلل علنية” 


وقال الذافيت7" :«البملة - أي بالفتح - الاختلال العَارِضٌ للنّفْس : 20 
لِشَيْء أو لحاجتهًا إليه» ولهذا فس الخَلة بالحاجة» وَالحَُلَّة داق بالفود : المودة: 
لأنها كعلن اللذين» أي موسها-وزناالائيا نكل اللليقة ل 
الرّمِيّةء وإما لفْرْطٍ الحَاجَة إِليّْها؛. 

وقال الرّجَاج" : معنى الخليل: الذي لَيْس في مَحبَّتِه خَلّلء وقيل: الخليل هو 
الذي يُوافِفُك في خلالِك . قال عليه الصلاة بعد و «تَخلقوا بأخلاق الله فلما بلغ 
إتزاهيم عليه الصلاة والسلام - في هذا البَاب مبلَغاً لم يَبْلُغْهِ أَحَد ممّن تقدَّمَه لا جَرَم 
خصّه الله بهذا الاسم . 


قال الرّمَخْشَرِيُ؟2: الخَلِيلٌُ: [هو]”” الذي يُسَايرُك في طرِيقكء من الخَلّ: وهو 
اراق في الرمل» هنا قري بن الذي تيل ول قيْل؟«الخليل * هو الذي سد للك كها 
000 وهذا ضعيف»؛ لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام لايقال: انه سي 
الام 

وأما المُمَسّرُون ': فقال الكلبيُ: : عن أبي صَالحء عن ابن عبَّاسٍ : كان إِبْرَاهيم - 
عليه الضلاة والبادة أبا الضيفان» وكان مَنْزِلهِ على طَهْر الطرِيق يُضِيفُ من مَرٌ به 
فأصاب الناس سَكدٌ9" و َحشِرُوا إلى باب إبْراهيم يَطَلْبون الطَعّامء وكانت الميرة قله كل ست 
من صديق له ب «مصرك. فبعث غِلْمَانه بالإبل إلى خَلِيلهِ ب «مصراء فقا سكايلة لجان 
لو كان إبراهيم إِنّما يريده لنفِهء ٠‏ لاخَْمَلَْا ذلك لهُ؛ فقد دَخَلَ عَلَيْنَا ما دَخَلَ على النّاسٍ 
من الشّدَّةء فرجع رُسُل إنراهيم - عليه السلام ‏ فمرُوا بِبَطحَاء [سهلة] فقالوا: لو أن حملنا 
من هذه البَطحًاء؛ ليرى النَّاسُ أنا قد جِثْنًا بميرة» فنا نَمْتَحِي أن نمرّ بهم» وإبلنا فَارِغَةٌ 
دراااتاف الم الرريكولة واترا إِنْراهِيمَ - عليه الصلاة والسلام فأغلئوه [بنيك]63 
و [سارةٌ نَائِمَة]!*'. فاهْتَمٌ إِبْرَاهِيم مع الم والسلام ‏ لمكان الئاس ببّابهء فَعَلّبته 
عَيْنَاه قُنَام» واستيقظت سّارة و [قد]”''' ارتفع النّهَا فقائث تان ايا خاء 


.554 /" والبحر المحيط‎ 43١/7 البيت لبشار  ينظر تفسير القرطبي 5905/5 والدر المصون‎ )١( 
1 .١54 ينظر: المفردات‎ )1( 

(6) ينظر: تفسير القرطبي 2701/0 وتفسير البغوي .4814/١‏ 

(4) ينظر: تفسير الرازي .47/1١1١‏ 


(5) سقط في أ. 
(1) ينظر: تفسير الرازي 57/١١‏ والبغوي .484/١‏ 
0390 في أ: منه . (0) سقط في أ. 


(9) سقط في ب. )٠١(‏ سقط في ب. 
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الغِلْمَانَ؟ قالوا: بَلَىء [قالت: فما جَاوًا بِشَيْءِ؟ قالوا: بَلَى]''' فَقَامَت إلى الغَرَائِر. 
فَمَتَحَنْهَاء [فإذا]9) هي مَلأى بأجود دَقِيق حوارٍ يكونء فأمرت الخبّازِينء فَحَبَرُوا 
وال الال فاسْتيِقظ”” إِيْرَاهِيم: فوجد ريح الطَعَام» فقال: يا سَارة مِنْ أيْنَ هذا؟ 


00 من عند خَلِيلِكِ المضرِيّ» فقال: هذا من عِنئد خَلِيلِيَ الله قال: فيومَيِذٍ انَخَدَهُ 
)22 0 
[الله] 


وقال شَهْر بن حَوْشَب: هبط مَلَّكْ في صورة رَجُلٍء وذكر اسم الله بِصَوتٍ رَحْيمٍ 
شَجيّ ' فقال إِبِرَاهِيم دعا ادرب اذكه 82 لشفي فقا لا أذْكره مَجَاناً فقال: 
لك مَالِي كله فذكره المَلَكُ بِضَوتٍ أَشْجَى من الأول فقال: اذكه مه تالقة ولك 
أؤلادي: فقال الملكف: انشن: فإِنّي ملك لا أخْمّاج لق لد را كان 
المَقْصُود امنْحَانُك؛ فلما بَدَل المَالَ والوّلّد على سَمَاعَ ذكر الله [- تعالى -]!" لا جرم 
الخذة الله لو , 


وذوق اطاوس + عن ابن عا : أن جبزيل - عليه السّلام - والملائكة» لما دَحَلُوا على 
إنُراهيم ‏ عليه [الصلاة و]”''' السلام ‏ في صُورة عِلْمَان جِسَان الوجُوهء ظنّ الخليل ‏ عليه 
السلام ‏ أنهم أضْيَافه, وبح لهم عملا سَمِينًء وقرَيه إلنهمء وقال : : كلوا على شَرْطٍِ أن تُسَمُوا 
الله تعالى - في أُوَّلِه وتَحْمَدُوئَهُ في آخره» فقال جبرِيل : ا ل اا 

قال ابن الخَطِيب2'"0: وعندي فيه وَجْهٌ آخَرء ومعناه: إنما سمي خَلِيلاء لأن مَحَبّة 
الله تخلّلت في جَمِيع قُوَاه؛ِ فصار بحيث”"" لا يَرَى إلا اللَّهء ولا يَتَخرك إلا للَّهء [ولا 
و ال ٠‏ ولا يسمع إلا باللهء ولا يَمْشِي إلا للّه؛ ا و 
قد سرى في جَمِيع قُوَاه الجُسْمَانِيّة» وتخلْلَ وغاصٌ في جَوَاهِرِهاء وتوغل في ماهِيّاتِها. 
ومثل هذا الإنْسَان يوصَفُ بأنه خَلِيلُ» وإليه أشار ‏ عليه الصلاة والسلام - بقوله لفي 
دعَائِه]"''2: اللهم اج عّل في قَلْبِي ثورأًء [وفي سَمْعِي تور" وفي بَصَرِي نُوراً» وفي 


: ليلكا 
عصّبي نورا 
)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 
(9) في ب: واستيقظ . (4) في ب: قالت. 
(5) سقط في ب. (5) ينظر الرازي .)58/١1١(‏ 
(0) فى ب: هاجه. (4) سقط في أ. 
40 ينظر : الرازي )٠١( .58/١١‏ سقط فى أ. 
)١1١(‏ ينظر: الرازي .48/1١١‏ (15) ينظر: تفسير الرازي .48/١١‏ 
(16) في أ: يبحث. )١5(‏ سقط في ب. 
)١5(‏ سقط في ب. )١1١(‏ سقط في ب. 
)١0(‏ سقط في ب. 


0) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١1/1١‏ كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من 5 
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الإعزاز والتشريف؟ 

وجوابهم : أن المُق بَيْتَهُما : بأن الخليل عِبَارةٌ عن المَحَبَّة المُمْرِطةٍ وذلك لا 
يَقْنَضِي الجِنْسِيّة وأما الابْنٌُ: فإنه يُشْعِر بالجِنْسِيّة: وجل الإله غن مُجَائّسَة المُمكتات» 
ومشابهة المُحْدَّنَات. 

قوله تعالى : وَلَهمَافِ ألسَمَوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ وَحكات أله يكل عَىْء يطا )4 

في تعلّق الآيّة بما قَبْلّها وجُوه: 

أحدها: [أن المعنى]”" أن الله لم يَنحِذْ إبْرَاهِيم خليلاً لاحتياجه ِلَيْه في شَيْءٍ كخلة 
ا 1 وله شلك الشمواتوالأرض»:وإتنا الخذة ليلا لمسين 
الكرّم . 

وثانيها: أنه - تعالى ‏ ذكر من أوَّل السُورة إلى هذا المَوْضِع أنواعاً كَِيرَة من الأمر 
والنّهي. والوغد والوّعيد» ودتر تي هله الآية أنه إِلَّه المُحْدَنَاتَ وموجدٌ الكائتات» ومن 
كان مَلِكاً مطاعاًء ل أنْ يَخْضَعَ لتكاليفه. ويَنْقَادَ لأمْرِه. 

وثالثها: - تعالى - لما ذكر الوَعدَ والوَعِيدَ» ولا يمكن الوَفَاءٌ بهما إلا بأمْرَيْن 

0 القّدْرةٌ التّامّة [المتعلقة]7*) بجميع الكائئات والمُمْكئات. 


والكانية ![العل ]'"" المتعلى ‏ بجميع الجُرْئِيّات والكلِْياتِ؛ حتى لا يَشْتَبه عليه 
المُطِيعٌ » والعَاصِيء والمحسن اك فدلٌ 0 ُدُرّته 0 : وَللَه مَافي 
َلسَمْوتٍ وَمَا فى اَلأَرضِ4» وعلى كَمَال عِلْمِهِ بقوله: «وكات تو يط 4 . 

ورابعها: أنه تعالى - لما وصّف إبْراهيم لس 
أنه مع هذه الخلة عند لف وذّْلِك أن له مَا فِي السَّمواتِ وما في الأزض» ونَظيره قوله 
تعالى: «إإن حكُلُ من في لسوت وَالأرّضٍ إل اق ليحن عبدا» [مريم: 97] ويجري مُجْرَى 
قوله: «لّن يَسْتَكِفَ الْمَسِيمُ أن يكرح عَبْدَا بَلَهَ وَل الْملهَكة لدم لتو اتسنا ]١/7‏ 
يعني: أنَّ الملائكة مع كمَالِهم في صِفَةٍ القّدرةٍء والقرّة في صِفَّة العِلّم والجِكْمّة؛ لم 


بلع 


5 


- الحديث :»)551١(‏ وأخرجه مسلم في في الصحيح /١‏ 515-555 كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه الحديث (1841/ 07/5 , 

)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .58/١١‏ (؟) سقط فى أ. 

00 شت كت (4) سقط في ب. 

(6) سلط فنأ (5)اني :1ل الس 


يف سورة النساء / الآية: ١١1/‏ 


يَسْتَنْكْقُوا عن عِبّادة اللَّه؛ِ كذا هَهُناء يعني : إذا كَانَ كل من في السّموات والأزض مِلْكَه 
في تَسْخيره» ٠‏ فكَيِف يعْقّل أن يُقَالَ : إن اتْحَاد الله إثراعيم حليلا» يخرجه عن عُبُودِيّة الله . 
فصل 

إنما قال: ماف أَلسَمْوَتِ وما فى الْأَرْض» ولم يقل «مَنْ) لأنة دعن به يدعت 
الجِنْسء والذي يُعْقّل إذا ذُكِر وأريد 0 ذكر ب «مَا). 

قوله: #وكات 8-0 فيه وَجْهَان: 

أحدهما: المُرّاد مِنْه: الإحاطة في 0 

والثاني: الأخاطة بالقدرة عفرف ولت ل سرووا علها هد لذه 
[الفتح: .]1١١‏ 

كان اتاو 1 الشؤل: وليس لِقَائِلٍ أن د يَقُولَ: لما دل قوله: ##وَهِمَافي 
اموت وما فى | ا ؛ لأنَا نقول إِنَّ قوله 8أوََهِ مَافي 
ألسَموَتٍ وما فى ألا َأَرْضْ4 [لا يفيد ظاهره]”" إلا كونه”" قَادِراً على ما يَكون خَارِجاً عَنْهُمَا 
ومغايراً [لهما]”*»»: فلما قال: #وحكات أنَدُ يَكُلْ ىو يط » دل ذلك على كْنه قَادِراً 
على ما لا نهاية له من المَقْدُورَات حارج هذه السَّمُواتِ والأزض 

قوله تعالى: 9وَنسسَفْيُونكَ فى اَل م قل أو بُفْتِيحكُمْ فيهنَ4 [الآية]”* : [إلى 


ول ال + 0 ل م 
أ هل 2 لس سيو ه ضع ماس م 


3 1 رهن السرينة سس مرج الولدان وأت تَعُومُوا ممَاموَا لقسط وما نفعلوأ م مِنْ حَيْرٍ إن | أنه كان يهف 
ا 
ميا 09 14 


لَه يها » 


طْ 


أي : يستَخْبرُونك في النّسَاء . 

قال الواحدي ‏ رحمه الله" _: الاسِتِمْبَاء: طَلَّبٍ القَّنْوَىء يقال: اسْتَفْتَيْتُ الرّجل 
في المَسألة ؛ فأفتاني إفتاءاً وَقُنْياً وفْتْوّى» [وهما]0») اسمان وَضِعًا موضع الإفْتَاءء ويُقّال : 
أَفْتَيْت قُلاناً في رؤيا رآمًا إذا عَبَّرهاء قال تعالى _: #يوسَفٌ يا الصِدِيفُ قا في سَبْعِ 
بَقَم بقرتو [يوسف : رسيي : أفتنا2*0: إظهار ادر وأضله: من المَمَى : هد 
المّاث2"0 اله ىء فا : كأنّه بفتيانوء والهُ إذا زَالَ إِشْكَاله بِبيَانِهِ ما 

يَقُوى بِفتيانِهِ 

ل 0 تيا . 


)١(‏ في ب: هذا (1) سقط في ب. 

(؟) سقط في ب. 0) ينظر: تفسير الرازي .60/١١‏ 
(6) في ب: لا يكون. (4) سقط في ب. 

(4) سقط في أ. (9) فى ب: الإفتاء . 


(5) سقط في أ. )٠١(‏ في أ: الثبات. 


سورة النساء / الآية: /1 ١١‏ وف 


واعلم: أنَّ عَادَة اللّه فِي ترتيب هذا الكتّاب ب الكريم» دقل الأخكام. 5 نَم يذَكُرُ 
عَقِيبه2'7 آيات الوَعدٍ وَالوَعِيوء والترغين والرهيب». ويخلط بها آياث َال على كِثرياء الله 
0 وجلالٍ قُدْرَتفى ثم يَعْود إلى بَيَان الأخكام» وهذا أخسّن أنواع التَرْتِيبِء وأقوى 
فى القُلُوب؛ لأن اكليف بالأغمّال الشّاقَّة لا يقع مَوْقِع القبُولء إلا إذا اقْتَرن0) 
0 مالر يل وذلك لا يو ثْر إلا عند القّطع بَِايَةٍ كمال من صَدَّر عنه الوَغْد والوَعِيد. 
قوله [تعالى] ": ##ثْلٍ أَلَّهُ بُفْتِيحكُمْ ذيهنَ» الآية اعلى: أن الاسينتاء ء لايقع عن 
ذّوات النّساءء وإِنّما يقع عن حَالةِ من أَخْوَّالِهنَ ؛ وصفة من صفاتيّهن. وتلك الحَالّة غير 
مَذْكُورة في الآية» فكانت مُجْمّلة غير دَالَّةَ على الأمر الذي () وقع عَنْه الاستَفْيَاء . 


فصل في سبب نزول الآية 

قال القُرْطبي””': هذه الآية َرَت بسبب قَوْم من الصّحَابة» بالوااعن ام المكاء 
وأخكامهن ذ فى الميتاك” وي للك فآمر الله تبه - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَقُول 
لَهُم : «أنَهُ يتيحت فيهنَ4 أي : يبيّن لكم حكم ما سَألَتُم عَنْه وهذه الآيّة رُجوعٌ إلى ما 
افتتحتث به الشورة من أمن النْساءء وكانَ قد بَقِيثْ لهم أخكام لم يَعْرِفُوهاء فسألوا؛ فقيل 
لهُم : [إن]”" الله يُفْتيكم فيهن. 

[وروي عن مَالِكِ قَالَ: كان رسو لاله 8 يندا فلة بحي ست حل يغلي لوجتي 
وذلك في كتّاب اللّه : : ## وَتسَتَفْنُوكَ فى أل كش أَلَّهُ تيح فبهة00]4) «ويسَلوتكَ عن الت » 
[البقرة : 12٠١‏ #يَوْئَكَ عب الْكَمْرٍ وَالْمَثِيِرٍ »© [البقرة: 1 #وَسََلُوَكَ عَنِ لُلْمَالِ4 [طه: 
٠٠‏ و لا يِسَعلُوتكَ ما يل ك4 [المائدة ا" 

«وما يُثْلى») ا اوجكر 0113 دريع لإغاةا يكتمل أن بكرن رفحاء أو 
نصباء أو جراء فالرّفعُ من ثَّلائة أَوْجُه : 
ش أحدها: أن يكون مرفوعاًء عَطفاً على الضَّمِير المستكنٌّ في «يُفتيكم» العائد على الله 
- تعالى -» وجاز ذلك للفّضل بِالمَفْعُول والجَارٌ والمَجْرُورء مع أن المَضصْلَ بأحدهما 
كاف . 

والئاني: آنه مَغطوف على لَنْظ الجلالة ققط ؛ ذكره أبى البقاء0؟ وغيةة :وفيه تطاء 
لأنه: إِمّا أن كا م صيلق مرو كي اه فكان يَجَبُ أن يُتَنّى الخَبرُء وإن توسّط 
بين المُتَعَاطفين» فيقال: يُفْتياكُم»» إلا أن ذلك لا يجوزء ومن ادّعى جوارّهء يَحْتاجٍ إلى 


)١(‏ في أ: بعده. 

(0) في أ: قرن. (5) في ب: الممات. 
(9) سقط في أ. (0) سقط في ب. 
(؛) في ب: التي. () سقط في ب. 


(5) ينظر: تفسير القرطبي 2/6 /59. (9) ينظر: الإملاء .1957/1١‏ 


: سورة النساء / الآية: /ا1١١‏ 


00 فيقال: «زيد قَائِمّان وعَمُرو). ومثل هذا لا يججوزء وإمّا أن يُجَعَلَ من 
عَطف الجُمَّلء بِمَعْنَى : أن خبرٌ الثاني محذوف» أي : وما يُتْلَى عَلَيْكُم يُقتيكم» ؛ فيكون 
ل ا 

والثالث من أَوْجُه الرّفع : أنه رَفْع بِالابْتِدَاء» وفي الخبّر اخْتمّالان: 

أحدهما: أنه الجَارٌ بعده. وهو «فِي الكتاب؛ والمرادُ ب «ما يتلى» القرآنُء وب 
«الكتاب»: اللوح المحفوظ. وتكُونٌُ هذه الجمْلّة معترضة بين البدل والمُبْدَل منه» على ما 
سيأتي بَيَائْهء وفائدةٌ الإخبّار بذلك: تَعْظِيمٌ المَنْلوٌء ورفمٌ شأنه؛ كقوله #وَإِنّهٌ ف أ 
الكتّب لَدَيْمَا لَمَلقٌ حَكيم» [الزخرف: 11 

والاحتمال الثاني : أن الخبر مَحَذُوفٌء أي: والمتلوٌ عَلَيْكم في الكتاب يُفْتيكم» أو 
يبيّن لَكم أَحْكامَهُن. 

وذلك المَمْلّوَ في الكتّاب هو قوله: لوَإنَ حِفت ألا نيطو في لم4 [النساء: *] 
وحَاصِل الكلام : أنْهم قد سألوا عن أخوّال كثِيرة من أخوالٍ النّسَاءء فما كان مِنْهَا غير 
م ل م الس 
ذكر أن َلك الآيّات المَئْلُوة تُفُتيهم فيهاء وجعل ولالة الكتّاب على على الحُكم إفتاو 5 مق 
الكتاب؛ كما ان لي اسه اتير : كتَاب اللّه يُبَيْن لنا هَذَا الحُكمء كلام 
الأمعتري ريحتمل جوع الأرجه فإنه قال : هما يُتَْى؟ في محل الرقع ٠‏ أي : اللّهُ يُفْتِيكُم» 


والمعلؤ في الكتابت في مَعْنَى: اليتامى» يعني قوله: 8وَإِنَ <ِ حِقَمْ أل تقَسِظوا في الى »* 
[النناءة *7] ...وهو هن فلك » «أعجبيى رَيْدَ وكرفة انتهى» يعن ل 


إذ المقصوةٌ الإِخْبَارُ بإعيججاب كَرَم زيدٍء وإنما ذُكر رَيْد؛ٍ ليُفِيدَ هذا المَعْتى الخاصٌ لذلك 
المَفْضُود أن الذي يُفْتيهم هو المَدْلْرُ في الكتّاب» وذكرث: الجلالة للمعكق المشار وقد 
تقدّم تَحْقِيق النّجْرِيد في أوَّل البَقّرة» عند قوله: #ححعُونَ أله [البقرة: 98]. 

والجَرٌ من وَجْهَيْن: 

أحدهما: أن تكون الوارٌ للقَسَمء وأقسم اللَّهُ بِالمَتْلُوٌ في شأن النّساء؛ تَعْظِيماً لى 
كأنه قيل: وأْقُسِمْ بما يُتْلى عَلَيْكُم في الكتاب؛ ذكره الزمخشري . 

والثاني : أنه عَطفٌ على الضَّمِير المَجَرُور ب «في» 5 يُْتيَكُمْ فيهنّ وفيما يُتْلَىء 
وهذا مَنْقُول عن محمّد بن أبي مُوسَىء قال : «أفتاهم الله فيما سألُوا عنه؛ وفيِما لم 
يَسْألواك» إلا أنَّ هذا ضَعِيفٌ من حَيْث الصّنَاعَةٌ ؛ لأنه عطفٌ على الضمير المَجُرُور من غير 
إِعَادَة الجَارٌُ؛ وهو رأي الكُوفيينَء وقد تقدّم مذاهب النّاس فيه عند قوله: «وَكُفْر بو 
وَاَلْمَسَحِدٍ أَلْحرَارٍِ # [البقرة: /ا١؟].‏ 


)١(‏ في أ: فتيا. 


سورة النساء / الآبة: ١11‏ سس فق 


قال الرَمَخْشَرِي”'': «ليس بسَديدٍ أن يُعْطَفَ على المَجْرُورٍ في «فيهنَ»؛ لاحتلاله من 
بيت" الفط و اكد ا وعد امدق اليه نوا 10 

قال [الزجاج] : وهذا تعد باللجة إلى اللفظ وال المعتة؟ أمّا اللّفظ ؛ فإنه يقتضي 
عَطْفَ المُظهّر على المُضْمَرِ ٠»‏ وأما المَعْتى: فلأنه ليس المُرادٌ أنَّ الله يُفُتيكم في شّأنٍ ما 
ُتْلَى عليكم في الكتّاب» وذلك غيرٌ جَائز؛ كما لم يَجُرْ في قوله: «مَدَلونَ بو وَالْدياء 4 
[النساء: ]١‏ يعني: من غير إعادة الجَارٌ. 

وقد أَجَابَ أبو حيّان”" عما رد به الرمَخْشْريٌ والزجاج؛ بأن التَّقْدِيرٌ: يُمُتيكم في 
اه وفيما يعلَى عليكم في الكتّاب في يتامى النّسَاءء وحُذِف لدلالة قوله: وما يُتْقَّ 

عَيَِحَكُمْ4. وإضافةٌ «مَئْلُو) إلى ضمير «هُنَّ) سائغةً» إذ الإضافة إليهنّء كقوله: #مَكرٌ 

أنّْلٍ وَالتََارٍ» [سبأ: “”] لما كان المك لسع جاه صَحَتْ إضافئًه إِليْهِمَاء ومثله قول 
الآخر: [الطويل] 
6 إِدَا كؤكبٌُ الخَرْقَاءِ لآح بشخرَّةٍ سَُهَيْل أذَامَتْ عَرْلَهًا في القَرَائِبِ'' 

[قال شهاب الدين]: وفي هذا الجواب نظرٌ. 

والنَضْبُ بإضمار فِعْلء أي : ويبيّن لكم ما يُثْلى [عليكم]؛ لأنّ ايفْتِيكُم) بمعنى يبيّن 
لكمء واختار أبو حيّان وجْةَ الجرٌ على العَطفٍ على الضَّميرء مختاراً لمَذْمَبٍ الكوفيّين 
قال #“لآن الأؤجه كلياجوذى :إلى 'التاكبة» :زاما وج التطى على المدمير ]ا 
فيجعلّه تأسِيساًء قال: «وإذا دار الأمْرٌ بينهما؛ فالتّأسيس أؤلى»» وفي إِفْرَادٍ هذا الوّجْهِ 
بالتّأسيس دُونَ بَقِيّة الأؤجه نظرٌ لا يَحْفَى . 

قوله: «فِي الكتّاب» يجورٌ فيه ثلاثهُ أَوْجُْهِ : 

أحدها: أنه مُتَعَلْنٌ ب «يُثلى). 

والثاني : الذمف ‏ بك وجوهان السعال وه ليود المُسْتَكن في ١‏ يُتلى! . 

والثالث: أنه حَبّر ما يُتْلَى١‏ عَلَى الوّجْه الصّائِر إلى أنَّ «مَا يُتْلَى مبتدأء فيتعلق 
لتشدوفة أرقا ار وعلن ها قله هيت 

قوله + #فى > سَلمى النْسَ]ءِ# فيه حْمُسة أؤْجه: 

أحذها: أنه 5 من «الكتّاب» وهو بدل اشْيِمَالِء ولا بد مِنْ حَذْفٍ مُضَافِء أي : 
في حُكم يَتَامَى») ولا شك أن الكتابَ مشتملٌ على ذْكْرٍ أحكابهن. 


.١714/7 ينظر: معانى القرآن‎ )١( .07٠١/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(*) ينظر: البحر المحيط 1/5/9" 1 

() ينظر البيت فى المحتسب 7١8/7”‏ واللسان (غرب) وابن يعيش ”/28 والمقرب 7١/١‏ والدر 
المصون 1 


5ظ سورة النساء / الآية: ١١1‏ 


والثانى: أن يتعلَ ب ١يُتْلَى1‏ . 

0 5 2 و ُو 5 3 

فالتجواث أن كنتاهها مكلف 6 لأن الأول للطؤفية على انها “والعافية يف التاوه 
للسسة مجازاء أو حقيقة عند مَنْ يقول بالاشتراك . 

وقال أبو النقاء7؟ : كينا ل « جنك في يوم الجَمْعَة في أَمْرِ زَيُْدِ). 

والثالث : أنه يَذَل من «فيهنٌ» بإعادة العَامِل» ويكون هذا بَدَل عفن هر كل 

قال الرَمَحْشَريٌ : «فإنُ قُلْت: بم تعلّق قوله: «فى يتامى النّسَاء؟» قلت: فى الوّجه 
الأزّل هو صِلَةُ هيُثلى) أي: يُتْلى عَلَيكُم في مَعْتَاهُنء يجوز أن يكُونَ «في يتامى» بَدَلاً 
من «فيهنَ»» وأما في الوَّجْهَيْن الأخِيرَيْن فبدل لا غير» انتهى» يَعْنِي بالوجه الأول: أن 
يكون «مَا يُتلى) مَرْفوعَ المحل . 

قال أبو. ححيان77: «أمّا ما أجازه في وجه الرفع من كونه صلة «يتلى» فلا يجورُ إلا 
أنْ يكونٌ بَدَلاَ مِنْ «فِي الكتّاب» أو تكون «في» للسّببية» عيرق اترواسين مد رحد 
ومعنى واحدء» يعامل 0-7 وهو ممتنمٌ إلا في البَدّل والعَطي, وأمًا تجويزه أنْ يكون 
بَدَّلاً من «فيهن» تالظافة أنه لامو للفَصْلٍ بين البَدَلِ والمُبْدَلِ منه بالممغطوف» ويصير 
هذا نظير قولك : «زيدٌ يقيمُ في الدَّارٍء وعمرو في كِسْر مِنْهَاا فَمَصَلْتَ بين «في الدَار) وبين 
افي كِسْر) ب «عمرو'؛ والمَحْهُودُ في مثل هذا التّزكيب : «زيدٌ يقيمٌ في الدَّارٍ في كسْر منها 
وعمرو؟ا. 

الخامس : أنه خال فيتعلن تمد و وصاحبٌ الحالٍ هو المَرْفُوعٌ ب «يثلى») أي : 

كائيا دي 0 يتاى النّسَاءء وإضافة «يَتَامَى) إلى النّساء من باب إضافة الخاصٌ إلى 

العَامٌ؛ لأنهن يَنْقَسمْن إلى يتامّى وغَيْرِهِن . 

وقال الكوفكوة حو سن إضافة الضمة إلى اللجؤطنوف إذا"الأمتنل :فى 'الكنيناة 
اليتامى كقولك: يوم الجمعة وحق اليقين» وهذا عند البَصْريّين لا يجُورُء ويُؤوّلون ما وَرَدَ 
من ذَلِك؛ ولأن الصفة والموصّوف شيء واحدٌء وإضافة الشيء إلى نفسه محَال. 

وقال الرَمَخْشَرِيُ”": فإِنْ قُلْت: إضافة اليَتَامَى إلى النّساء ما هِيَ؟ قلت: هي 
إضافة» بِمَعْنَى : «مِنْ) ز نحو : سُّحْقٍ عِمَامَةٍ. 

قال أبو حيان”*: «والذي ذكره التَخويُون من ذلك [إِنّْمَا مُو] إضافة الشياء إلى 


.017١/١ ينظر: الإملاء 1957/3 (*) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.”0/8 7/7 ينظر: البحر المحيط */ لالا؟. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )0( 


شورة الساء /: الآية 171/1 مجحب ا ل ل ا ل 1/7 


بي نحو: «اخاتم 0 ويجورٌ المضل : إِمّا بإتباع » لحو: «خاتم حديدك أو تنصبّه 
تمييزاء نحو: «خاتمٌ حديدا». أو بجره ب «مِنْ نَحُو: خاتم من حَديدِ)» قال: «والظاهر 
أن إضافة «سحْت عِمَامةَ) و «يتامّى النّساء) بمعنى: اللام؛ ومعنى اللام: الاختِصَّاص». 
وهذا الردٌ ليس بشيء ١‏ فإنهم ذَكَروا [في] ضابط الإضافة آلتي بِمَعْنى «مِنْ» أن تكونٌ إضَافَة 

جُرْءٍ إلى كُل» بخرط صِدقٍ اسع الكل على البَعْض» ولااشك أن ايكامى» عضن مين 
03 والنّسَاء يَصْدَّقَ عَلَيْهِنَ . وتحرّزنًا بقولنا : «بشرط صِدّقٍ الكل على البَعْض» من 
نحو: «يَدٌ رَيْد فإِنَّ زيداً لا يَصْدْقٌ على اليد وخدها. 

وقال أبو البقاء”'' : «في يتامى النّسَاء؛ [أي :] في اليتَامَى مِنْهُنّ» وهذا تَفْسِيرُ معنى لا 
إِغرَاب . 

وا لجمْهُور على (يَتَامَى) جمع: يَتِيمَة . 
وقرأ أبو عَبْد الله المَدَنِي”'' : «ييامى» بياءيْن مِنْ تَحْتٌ. وخْرّجه ابن جني" : على 
أن الأضل «أيامّى» فَأَبْدَلَ من الهّمْرَّة ياء» كما قَالُوا: «فلانٌ ابن أغصّر ويَعْصٌر)ء والهمْرَةٌ 
أصلء. سُمّى بذلك. لقوله:. [الكامل] 
5 أبُنَيّ إنَّ أَبَاكَ غَهِرَلَوْنَهةُ كَرَّاللّيَالِى والمحتِلآفُالأغصٌ 9) 

وهم يُبْدِنُون الهَمْزة من اليّاءء كقولهم: «قَطَم الله أذ بريدوة #يدة :كلذ نك متدلين 
منها اليّاءَ» و «أيامى»: جَمْع «أَيم) بوزن: : قَيُعِل) ثم كُسْر على أَيَايم؛ كسيّد وسَيّايد ثم قُلِيَتِ 
اللأم إلى وضع العَيْنء والعيُن إلى تاوبع اللآمء فصار اللفظ «أيامي» ثم لبت الكشرةٌ 
فتحة؛ لخفتهاء ٠»‏ قتحركت الَياءٌ وانفتح ما قَبْلَها فقلبت ألفاً؛ فصار: «(أيامى) فوزنه 0-6 

وقال أبو المح أيضاً : : ولو قيل إنه كر أَيْمْ على فَعْلَى, كسّكرى » وكدنا 
على «ايامى») لكان وجها حسناء وسيأاتى تخقيق هذه اللفظة [إن شاء الله تعالى] عند قوله: 
#وأنكحوا لدي ينك » [النور: 7 "]. 

وقرىء””': ما كَتَبَ اللَّهُ لَهُنّ) بتسمية القَاعِل. 


.1١957/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز »١١87/7‏ والبحر المحيط ”/778» والدر المصون .4714/١‏ 

() ينظر: المحتسب .3١٠١/١‏ 

(5) البيت لأعصر بن سعد. ينظر الخصائص ”85/7 واللسان (عصر) والمحتسب 7٠١/١‏ والدر المصون 
”/ ”4غ والبحر المحيط ”7/7 1/8”. 

(6) ينظر: البحر المحيط ”2”17/8/7 والدر المصون 7/7 175. 


لل سس سس سورةالنساء/ الآية: /ا7١‏ 


الأول أن العت كانت ل تزوك التساء والضيان شيعا من الميزاك كنا 00 
في أوَّلٍ السُورَة فنزلت هذه الآية في تَؤْريئهم» قال ابن عبّاس : بريد ما فرضن لين مخ 

لاا 
المِيْرّات 

الثاني : أن الآية نزلت في تَوْفِية الصّداق لَهُنّء وكانت”" اليتيمَةُ تكون عند الرَّجُلٍء 
فإن كانت جَمِيلةَ ومَالَ إِلَيْهَاء تزرّجَ بها وأكَلَ مالهاء وإن كانت ذَمِيمَةَ منعها الأَزْوَاجَ 
عقن تموكة انول الله عد ال 

قوله: «وتَرْغبون) فيه أَوْجُه : 

أحدّها: ‏ وهو الظاهر - أنه مَعْطوفٌ على الصَّلةِ» عطف جملة مُنْبَتَةِ على جُمْلةٍ 
منفية» أي: اللأتي لا تُوْتُونَهُنّء واللأتي ترغبُون أن تَنْكحومُنّ؛ كقولك: «جاء الَّذِي لا 
يَنْخَلُء ويكرم الضّيفَان؛. 

والثانى: أنه مَعْطوف على الفغل المَنقِخ ب قلأ» أي لا تؤثوتهن ولا تَرْغَبُون . 

والثالث: أنه حَالٌ من فاعل «تؤتونهن؟ أي : لا تؤتُونَهُن ‏ وأنتم رَاغْبُونَ فِي 
نكاسو “دك هدين الوخهين ابو :اليقاء”"'>ترفيهها نطرة: :اما الأول فلكلوى”الطاهن: 
وأما النَّانِي: فلأنه مُضَارِع فلا تَدْخْل عليه الواؤٌ إلا بتأويل لا حَاجّة لنا به هَهُنا. 

و«أن تَْكَحُومُنَ»؛ على حَذْفٍ حَرْفٍ الجَرٌء ففيه الخلاف المَشْهُور: أهى فى محل 
نَضْب أم جر؟ وَاختُلِفٌ في تمُدير حرف الجَرٌ. 

فقيل: هو «في» أي: تَرْعْبُونَ في نِكَاحِهِنّ؛ لفُبْحهن وفَمْرهِنَّء وكان الأوَْلِياء 
كذلك: إن رأوها جَمِيلَةَ مُوسِرَةٌ تزوجها وَليُّهاء وإلأ رغب عَنْهاء والقّوْل الأوّل مَرْوِيُ 
عن عَائْشَة الم 

فال أبو تيده" *: هذه الآية [تشتيل ]7 الوه و02 , 

فإن حَمَلْته على الرّغبة» كان المعنى : وتَرْغَبُون أن تَنْكحومُنّ . 

وإن حملته على التَّمْرة» كان المَعْنّى : وترغبون عن أن تنكحوهن ؛ لدمامتهن . 

فإن قيل: إن النحاة ذكروا أن حَرْف الجََرٌ يجوز حذقُه باطراد مع «أنْ» و «أنَّ) بِشَرْط 
أَمْنٍ اللّنْسء يعني: أن يكون الحَرْفٌ متعيّناء نحو: «عَجِبْت أن تَقُوم) أي: من أن تَقُوم 
بخلاف «مِلْتُ إلى أن تَقُوم) أو «عَنْ أنْ تَقُوم) والآيةٌ من هذا القبيل . 


.١957/1١ في ب: ذكروا. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 
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فالجواب: أن المَعْنَيِيْن هُنا صَالِحَان؛ٍ يدل عليه ما ذَكَرْت لك من سَبب النُرُولٍء 

عبار كن من الحزئين مرادا على سيل النذل.. 
فصل مذهب الأخئاف فيمّن له ولاية الإجبار 

استدل الحَدَفِيّة بهذه الآيّة» على أنَّهِ يَجُوز لغير الأب والجَدٌ تزويج الصّغيرة» ولا 
حجّة لهم فيها؛ لاحْتِمّال أن يكون المُرَادُ: وتَرْغْبُون أن تُنْكِحُومُن إذا بَلَغْنْء ويدل على 
صِحّة قَوْلِنا: إن قُدَامة بن مَطْعُون روج ابْئّة أخيه عُئْمَان بن مَظْعُون من عَبْد الله بن عُمَر 
فخطبها المُغِيرّة بن شُعبّة» ورغّبٍ أمَّهًا في المَالِء فجاءوا إلى رسُول الله يِه فقال 
قُدَامَةٌ: أنا عَمْهَا وَوَصِيُ أبيهًا”'". فقال النَبِيُ - عليه الصلاة والسلام -: فإنيا كيرا 
تُرَرّج إلا بإذنها» وفرّق بَيْئها وبين الخ عدر" ولبتن فى الآية أكثر :من رطبة الأؤلياء في 
تكاح اليتيمَةّ»ء وذلك لا يَدّلَ على الْجَوَاز. 

[قوله: «والمستضعفين» فيه ثلاثة أَوْجُه: 

أظهرُهًا: ‏ أنه مَعْطُوفٌ على «يَتَامَى النّسَاء» أي : ما يُثْلَى عَلَيَكُم في يَتَامَى اليْسَاء 
وفي المُسْتَضْعَفِينء والذي ثُلِي عَلَيْهُم فيهم قوله : اسيك أله ف نوكم 4 [النساء : 
١‏ وذلك أنَّهُم كانوا يَقُولون: لا ثُوَرْتُ إلا مَنْ ب يَحْمِي الحَوْرّة» ويَذْبُ عن الحَرّم 
فيَحْرِمُون المَّرْأةَ والصَّغِيرٌَ؛ فنزلت]. 

«وَالمُسْتضعَفِين من الوِلْدَانَ؛ وهم الصّغَار أن تُغطوهم حُقُوقَهُم؛ لأنهم كانوا لا 
يُورئون الصّغَارء يريد ما يُثْلَى عليكم في باب «اليَتَامَى) من قوله: #وَءاثوأ البتى أََوكئ» 
[النساء: 017 يعني : إعطاء حقوق الصّغار. 

والثّاني: أنه في مَحَلَّ جرء عَطَفاً على الضَّمِير في «فيهن»؛ وهذا رأيٌ كوفِيّ. 

0 أنه مَنْصوبٌ عطها على ريع «فيهن» أي : ويبيّن حال المستضعفين . 

قال. أبو البقاء”" © «وهذا التقدية يَدْخْلُ في مَذَْهَب البَضريّين مِنْ غير كَلَمَةا يعني : 
0 الكوفيين» حيث يُعْطفٌ على الضّمِير المَجْرُور مِنْ غَيْرِ إعادّةٍ الجَارٌ. 

قوله: «وأنْ قرعو شه حيية أو 

الثلاثة المتقدمة قَبْلهء فيكون هو كَذَلِك لِعطَفه على ما قَبْلّه والمتلوُ عليهم في هذا 
المَعْنّى قوله : ولا تَكنُوَا وخ إل أَنْويْكْْ 4 [النساء: ؟]. 

والرابع : النَضْبُ بإضمار فعل. 


قال الزَمَخْشَرِيُ : «ويجورٌ أنْ يكون مَنْصُوباً بإضمار يأمُرُكُم)» بمعنى: ويأمركم أن 


000( ذكره الرازي في تفسيره .61١/١١‏ (9) ينظر: الإملاء .١55/‏ 


اللباب/ ج// م5 


مه سورة النساء / الآية: ١74‏ 


تقُومُواء عور سخطات للانية أن ينطو اة] | إِليْهمء 0 ولا يَدَعوا أ حداً 
يَهْنَضِمْ جَانِبَهُم)) فهذا الوَجّه من النَضْب غير الوَّجْه المدذكون: قيْله 

والخامس : أنه مُبْتدأ وده وخدرقها أي : لت دي باش وأو 
الأوجهِ أُوجَهُء والمعنى : أن تقوموا لليتَامَى بِالقِسْطٍء أي : بالعَدل في مُهُورِهِنء ومواريثهن. 


جه مع 


ثم قال : وما تَفْمَنُوا من حَير كن أله كن بد عَلِيَا يجازِيكم به. 


رسا «تإه أت ا حافت نا بَِها مور أ ِعَرَاضا فلا 0 
نينا ينا شلتاًوالشلع حر وأتيرت الل ادل وه يها وكتا نه 
1 26 يك سدارضت سَرا 469 


وقوله: «وإن امْرَأَةٌ) : «امرأةً) فاعل بفعْل مضمر واجب الإضْمَار وهذه من باب 
الاشْتِغَال ولا يجوز رَفْعْها بالائتداءء لأنَّ 3 السَّرْطٍِ كيالا الكثل كعد اوور 
البَصْرِيين» خلافاً للأخفش » ٠‏ والكوفيّين» والتقديرٌ: «وإِنْ خافت امرأةٌ حَافت») ونحوة: 
وَِنْ أَعد ين الْممْرِكِينَ اسْسَجَارَ4 [التوبة: 5]» واستدلٌ البَضْرِيُون على مَذْمَبِهم: بأن 
00 مَجْرُوماً يعد الاب سْم الوَاقِع بعد أداة الشَّرْط في قَوْل عدي : [الخفيف] 
/ا84 1١‏ - وَمَتَى وَافِلَ يَنَبْهَمْ يبيو هُوَتغطف عَلَيه كأس قف كوي 

قال بعضهم : خافت» أي : عَلِمَتء وقيل : ظَنَتَ . قال ابن الخطيب”" : ولا حاحة 
الظاهر: لآن الف إِنما يكون عتد ظهُور أمارات [تدل عليه]”* من جهّة الرَّوْج» 

وليه أو فغلية . 


قوله مِنْ بَعْلِها» يجورُ أن يَتَعلّقَ ب «حَافَت» وهو الظاهرء وأن يتعلّق بمَحْذُوف على 
لضان من + اتشوزا» إذ هو في الأضل صِفَةُ نكرة» فلمًا قُدّم نيا عدو قله صِمَّةٌ 
فصب خالا و «فلا» جَوَابُ الشّوْطء والبَغل: يطلق على الرّوْحء وعلى السَيّد. 

قوله «أنْ يُصْلِحَاء قرأ الكوفيون””: ايُضْلِجَاه من أضلّحء وباقي السّبْعة «يَصَّالحا' 


)١(‏ سقط فى ب. 

فم ينظر البيت في ديوانه ص 7» والإنصاف 25١7/7”‏ وخزانة الأدب /477. 4/ا”*. 94”ء والدرر 
0 وشرح أبيات سيبويه 88/7» والكتاب »1١7/8‏ وشرح المفصل 2.٠١/4‏ ولسان العرب 
(وغل)» والمقتضب ”/ "لا وهمع الهوامع 5/7 والدر المصون ؟5757/7. 

(*) ينظر: تفسير الرازي .07/١١‏ 

(8) سقط في ب. 

(5) يعني عاصماً وحمزة والكسائي. 
ينظر: السبعة 778». والحجة "/ 87١ء‏ وحجة القراءات ١7ء‏ والعنوان 80ء وإعراب القراءات /١‏ 
13 178ء وشرح الطيبة 7١1/4‏ وشرح شعلة 25414 وإتحاف .071١/١‏ 


سورة النساء / الآية: 1584 سأ © 


بتشديد الصّاد بعدها ألف» وقرأ”'' عثمان البتي والجَخْدّري: «يَصَّلِحا» بتشديد الصّاد من 
غَيْر ألف». وعبيدة السَّلَمَانِيَ : «يُصالِحا)("' بضمٌ الياء» وتخفيفٍ الصَّادِء وبعدّها ألفْ من 
المفَاعَلَةَ وابن مَسْعُودء والأغمش”": «أن اصضّالحا». 

كأمّا قزاعة الكوفين توافتحة. 

وقراءةٌ باقي السّبْعَة أصلّهًا : فق الن ف قارية الإذعَام تَخْفِيقاً ؛ فأبِلت النَّاءُ صاداً 
وأذغمتء كقوله: «اذاركوا». وأمّا قراءةٌ عُكْمَانَء فأصلّها: «يَضْطَلِحاه فَحُمْف بِإِبْدَالٍ الطاء 
المُبْدَلِ من تاء الافْتِعَال صَادَاَء وإدغامها فيما بَعْدَها. 

وقال أبو البقاء؟: «وأصله: «يَضْبَلِحا) فأبئدِلت التاء صَاداً وأذغمت فيها الأولى» 
وهذا ليس بِجَيّدِء لأنَّ تا الافْتِعَال يجبُ قَلْبُها طاءً بعد الأخرّف الأرْبَعَة؛ كما تقدّم تَحْقِيقُه 
في البّقرة» فلا حَاجّة إلى تَفْدِيرهَا تاء؛ لأنه لو لَفِظ بالفغل مظهراً لم يُلْفظ فيه بالنّاء إلا 
يياناً لأضله . 

وأمّا قراءةٌ عُبَيْدة فواضحةٌ؛ لأنها من المُصَالَحة . 

وأما قِرَاءة: «يَضْطَلِحَا» فأوضحٌ» ولم يُخْبَلّفْ في «صَلحاً» مع اختلافهم في فعلِه 

وفي نصبه أوجة : 

فإنه على قِرَاءة الكوفيين: يخْتمل أن يكُونَ مَصْدَراَء وناصبّه: إِمّا الفِعْلٌ المتقدُمُ 
وهو مَضْدَرٌ على حَذّف الرّوَائِدء وبعضهم يعبّر عنه بأنه اسْمْ مَضْدرٍ كالعَطاءٍ والنّبّات» وإِمَا 
فغل مقدرٌ أي : فيُضْلِحُ حَالَهُمَا صُلْحاً. وفي المَفْعُولٍ على هذين التَقدِيرين وَجهَان : 

أحذهما: أنه «يَيْنَهُمَاا انُسّعْ ف في الظّرْف فجُعل مَفْعُولا به. 

والكان:: أنه متدوقةو ينين ظرف أو خال عن و(صضلحا» فإنه صفة له فئ 
الأمان وتحتون أن كو تعب استلب]1 علي التتكر اليه إن قلق امنا لشي 
المُصُطّلح عليه؛ كالعَطَاء بِمَعْتَى : المُخطى» والثبات بِمَعْتَى : المُبت. ْ 

وأمّا على بقيةٍ القٍراءاتِ: فيجورٌ أنْ يكونّ مَصْدَراً على أحدٍ التَّقْدِيرين المتقدمين: 
أعني : كونّه اسم المصدرء أو كوئّه على حَذْفٍ الرَّوَائِدء فيكون وَاقِعاً موقع «تَضَالَحَاء أو 
اضطِلاحاًء أو مصالحة» حَسْب القِرّاءةات المتقدّمة» ويجوزٌ أنْ يكون مَنْصُوباً على إِسْقَاطٍ 
حرف الجَرٌء أي: بِصُلْح. أي: بشيء يَقعُ بسبب المُصَالّحة» إذا جَعَلْناه اما للشَيْءِ 
المُصْطَلّح عليه . 


والحاصلٌ أنه في بَقِيّة القراءات يَنْتَمْى عنه وَجْهُ المَفْعُولٍ به المَذْكُورٍ في قِرَاءة 


(0) ينظر: المحرر الوجيز »١١9/7‏ والبحر المحيط ”/ 1/94”, والدر المصون ؟575/7. 
(*) ينظر: السابق. (5) ينظر: الإملاء 1١91/7/1١‏ 
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الكوفِيّينء وتَبْقَى الأَوْجهُ البَاقِية جَائِزَة في سائر القِراءاتِ. 

قوله : صلم خيرٌ»: مبتدأ وخبرء وهذه الجمْلّة قال الزمخشري”'' فيها وفي التي 
بعدها: (إنهما اغْتِرَاضُ» ولم يبيّنْ ذلك وكأنه يُريد أنَّ قوله: «وإِنْ يتفرّقا» مَعْطوفٌ على 
قوله: «فلا جُنَاحَ») فجاءت الجُمْلَتَانَ بينهما اغْتِرَاضاً؛ هكذا قال أبو حيّان. 

قال شهاب الدين: وفيه نظطرء أفإن بَثْدَهَما جملا أحن فكان ينبغي أن يَقُول 
الرّمَخْشَرِي في الجمِيع : إنها اغْتِرَاضء ولا يَخْص: «والصّلْح خَيْرا» وأَخْضِرَت الأنفسُ 
[الشح] بذلك؛ وإنما يُريد الرمَحْشَرِيُ بذلك: الاعتراض بَيْن قوله: «وإن امْرَأةٌ» وقوله: 
١وإن‏ نُحْسِئُوا» فإنهما شَرْطان متعاطفانٍ» واد شاه ا له بما يُقِيدٌ هذا المَعْنَى؛ فإنه 
قال: «وإن تحسئُوا بالإقَامّة على نِسَائِكُمء وإن كَرِهْتُمِوُهن وأحببتم غَيْرَهْنَء وتتقوا النُشورَ 
والإغرّاض» انتهى . 

فصل 

والألِف واللآم في الصّلح يجوز أن تكون للجئس» وأن تكونّ للعهْد؛ لتقدُم ذكرف 
نحو: مص فِرَعَوْتٌ أَليَسُولَ4 [المزمل: .]١5‏ ّ 

تحلى الأول وهو أنه نفك مجن بالأليف واللام فهل يُفِيدُ العُمُومَء أم لآ؟ فإن قُلْنَا:” 
يفيد العُمَّوم؛ فإذا حصل هُنَاك مَعْهُودا"' سا بِقّْء فهل يُحْمَل على العُمُوم» أم على المَعْهُود 
لقنا ]7 الأول ستل عن 0 السّابقء لأنا إِنّما حَمَلْئَاهُ على الاسْتِغْرَاقَ 
مرووة نا لو لم تقل ذلك لخرج عن الإقَادَة وصار مُجمَلاء فإذا حَصّل مَعْهُود سَابِقٌ 
اندفع هذا الما ور فوسيي وله علية: 

وإذا عَرَفْتَ هذه المُقَدّمة: فمن حَمَلَهُ على المَعْهُود السَابق» قال: الصُلْح بين 
الرَّوْجَيْن خير من القُرْقّة ومن حَمّلَهُ على الاسْتِغْراقِء تمسّك به في أنَّ الصُلْحَ على”*» 
الإنكار ججائز» وَهُمْ الخنفيّة و «خير) : يُختمل أن تكون للتّفُْضِيل على بَابهاء والمفضّلٌ 
عليه دوت فقيل : تقديره : من النُشُوزء والإعرّاض» وقيل : : خيرٌ من الفُرْقَة والتّمُدِير 
الأول اذب الولالة اللفطاية ويُختمل أن كوف 13 أي : والصّلَّحُ خيرٌ من 
الحيوة كما أن الحصوعة شر هن الشزون: 


فصل في سبب نزول الاية 
عد الآية تزلك فى عمرة ويكال سخؤلة يلت محتد رن تسلمة ).وق زذحها سهد 
ابن الرّبيع» ويقال: رَافِع بن خُدَيْج تزوّجَهًا وهي شَابّة: فلما علامًا الكبّره تزرَّجَ عليها 
)١(‏ ينظر: الكشاف ١/1لاه6.‏ (9) سقط في ب. 
09 فى ب محضول» (4) :في 1: بين 


اولن 


امْرَأَة شَابَّةٌ فآثرها عليهاء وجَمًا اك لسع ا 0 فأتت رسّول الله عاج فشكت 
ذلك إِلَيْهء فنزلت الآية”" , 


وقيل : نزلت في سَوْدَة بنت زَمْعَة» حين أَرَادَ النَبِيْ يلِِ أن يُطَلّقهاء » فالتمست أن 
يْمْسِكها وتَجْعَل ها ل فأجارّه النَبِنْ يَئةِ ولم يطلقها . 


وروي عن عَائِشَّةء أنها قَالَت: نزلت في المّرْأة تكون عند الرَّجُْلء ويُريد أن يَسْتَبْدِلَ 
[بها]”؟' غيرهاء فتقول: أمْسِكنِيء وتزوج بِغَيْرِي 177 وأئى ف عل عن الكفقد [و لفاك 037077 

وقال سَعِيد بن جُبَيْر: نزلت في أبي السَائِبء كان له امْرَأةٌ قد كبرت» وله مِنْها 
أؤلاد عماس د الح لا تطلّقْنِيء ودعني على وَلَّدِي فافسم 
لي مِنْ كلّ شَهْرَيْن إن شِعْتَء وإن شيِث فلا تَفْسِم لي» فقال: إن كَانَ يصلح ذَلِكْ؛ فهو 


أحَبٌ إليّ»ء فأتى رسُول ال د . فأنزل الله «وإن امْرأةٌ خافت”" أي : 


عع 


علمت قيل : وظَئّتْ» وقيل: مُجَوّد الخَؤف عِنْد [ظهُور]”' أمارات النُشُوَرْءِ وهو البُعْض 
والشَّقَاقء من النّشْرَ: وهو ما ارتفع عَن الأزض . 

قال الكلْبِئْ””'2: نشوز الرّجُْل: ترك مُجَامَعَتِهاء وإعراضّة بوجهه عَنْهاء وقلة 
مُجَالَسَتِهاء «فلا جاجع عليهما» أي : على الرَّرْجَ والمَرْأة أن يتصالّحاء والصَّلْحُ إِنَّما خضل 
في شَيْءِ يكون حَمَّا له وحقٌ المرأة على الرّوْج : إما المَهْرء أو التَّمَقَةَ أو القَسُم. فهذه 
الثلاثة هي التي تَفدِر المرأة على طلبهاا''' من الرّوْحِء شاء أم أبَى» وأما الوَطءْ فلا يُجبرْ 
عليه إلا في ب بعض الصّوّر» وإذا كان كَذَلكَء فإذا بذلت المَّرأة ما تَسْتَحِقَهُء أو بعضه 
للرّوْج» وتصالحا على ذَلِكٌ جازء فإن رَضِيَت» كَانَتْ هي المُحْسِنة» ولا سخدر جلت 
ذلك» وإن لم تَرْض» كان على الرَّوْجٍ أن يُوَفيها حقها من القَسْم والنّفقة [أو يُسَرّحها 
بِإِحْسَانء فإن أمْسّكها ووفَاها حقَّها مع كَراهِيته فهو المُحْسِن. 


دق في ب: سلمة. 
(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (49/ 7375) وينظر تفسير البغوي )1877/١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص 177. 
(6) أخرجه الترمذي (5/ 777) كتاب تفسير القرآن باب سورة النساء حديث (040”) والطيالسي (؟/17 - 
منحة) حديث )١1955(‏ والبيهقي (191//7) من حديث ابن عباس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 7١‏ 4) وزاد نسبته للطبراني وابن المنذر. 
(5) سقط فى ب. (0) فى ب: غيري. 
4 ست ١‏ 
(0 أخرجه البخاري (517/4) والطبري (711/9) من حديث عائشة وكذلك البيهقي (197/17). 
(6) ينظر: تفسير الرازي )07/1١١(‏ عن سعيد بن جبير. 
(9) سقط في ب. )١(‏ ينظر: تفسير البغوي .485/١‏ 
)1١(‏ في أ: طلاقها . 
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وروى سُليْمَان بن يَسَاره عن ابن عبَّاس: فإن صَالْحَنْهُ عن بَعْضٍ حقها من القَسْم 
والتتقق ]27 فذلك بجاو ماوضتك» فإن الكت بعد الصلْحَء فذلك لَهَاء ولها حَمُهًا. 

ثم قال : “بالشاح خَيْر؛ [يعني ي : إِقَامَتَهَا]”"' بعد تخييره إِيّامَاء والمُضَالّحة على تَرْكُ 

كما رُوِي أن سَؤْدة كانت آم مْرأَة كبيرةً أراد النّبِيُ كه أن يُفَارِقَهَاء فقالت: لا 
تطلقَنِيء ٠‏ وكفاني أن أنفثك في نايك وقد جَعَلْتُ نوبتي لعَائِْشَة فأمشكها سول الله 
كك وكان يَقْسمُ لِعائِشّة يَوْمَها ويَوْمَ سَوْدَة. 

قال تعالى _: لقلا جْنَاحَ عَلَيِمَآ أن يُضَلِحَا 4. وذلك يُوهِمٌ أنه رخصة. والغايةٌ فيه : 
ارتِمَاع الإثم» فبين ‏ تعالى ‏ أنَّ هذا الصّلح كما أنه لا جُتاح فيه ولا”" إِنْم؛ ففيه خَيْر 

فول ارد الأنفْسٌ الشح» «حضّر) يتعدى إلى مَفُعُول»ء واكتسب بالهمزة 
ترا ثانياً. فلمًا ل قَام أحدهما مقام الفاعل» فانتتصب الآخثء والقائم مقام 

أظهرهما ‏ وهو المشْهُورٌ من مذاهب النُّحَاة -: أنه الأول وهو «الأَنْفُسُ) فإنه الفاعل 
في الأضل» إذ الأضل: «خضرت الْأنْفْسُ الشُحّ». 

واكني" المفتول الاني» 0 وحضر 5 الل عر لل - 
وبقي 0 ا هذا يجوز أن ؛ يقال : ار ف عد وس ا 
والعكس هو المشهورٌ كما تقدّمء وكلام ال رَمَخْشْرِي *' يختمل كَوْنَ الثاني هو الماك يم مقام 
الفاعل ؛ فإنه قال : ((ومعنى إخضار الأنمس الشُمّ : أنَّ ال لشّحّ جعل حَاضِراً لها. لا يَغيب 
عنها أبداً ولا لك يعنى : أنها مَطرُوعَة عليه فَاْسْيْئك ا 
ويحتمل ال 8١‏ فنسب الحُضورٌ إلى الشحّ» وهو في الحقيقة مَنْسُوبٌ 
إلى الأثفس. وقرأ العَدَوِي”*': «الشّحٌ» بكسر الشين وهي لُغَةَء والشَّحُ: البُخْل مع 
عرض قير اح يمن السد: 

قال القرطبي”'؟: وهذه الآية إخبار في كُلّ أحدء وأنَّ الإنْسَان لا بُد أن يشح بِحُكم 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى ب. 

(9) في أ: لا يحتاج فيه فلا. (5) ينظر: الكشاف .011/١‏ 
(6) ينظر: البحر المحيط 7/ 278٠‏ والدر المصون .479//١‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي 60/ .55١‏ 
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حِلْقَيه» وجبلّته» حتى يَخْوِل صَاحِبّه على بَعْض ما يَكْرّه ويقال: الشُح: هو البُخْلء 
وحقيقته: الجزص على مَنْع الخَيْر. والمُرادُ به ههنا: شح كل واحدٍ من الزُوجَيْن بتصيبه 
من الآخَرء فت قَتَشِحْ المرأة: ببذل حقّهاء ويَشِح الرّوْج : بأن يَنْقَضِي عمره مَعَها مع دَمَامَة 
وَجَههاء وكبر 08 وعدم حُصُول اللَذَّة وخاميي' 
فصل | 
قال القرطبي”'': والشّحٌ: الضبط على المُعْتَقَدَات والإرادة”''»: وفي الهِمّم 
والأموال» ونحو ذلك» فما أفرط”" منه على الذّينَء فهو محمودء وما أفْرط منه في 
غَيْرِهه ففيه بَعْض المذمّة. وهو قوله ‏ تعالى ور رداك نتينية [التنايق: 0 
الآية» وما صَار مِنْه إلى حَيْر ملع" ““ الحُقُوقٍِ [الشّرعيّة]”*' أو الَتِي تَقْتَضِيهًا المُرُوءئَة» فهو 
البُخْلُ؛ [و]'2 هي رذيلة» وإذا آلَ البُْخْل إلى هَذِه الأخلاق المَذْمُومَةِه لم يبق [معه]”" 
خَيْرُ ولا صَلاحٌ . 
روى الماوَزدِيّ : أن النِّيّ يل قال للأنصّار: من سَيدْكُم؟ قالوا: الجَدٌ بن قيس على 
بُحْلِ فيهه ؛ فقال النّبي كَل : «وأي داء أذْوَّى من البّخْلٍ) قالوا: ا 


قال: م فكرهوا لِبُخْلِهِم نُرُولَ الأضْيّافٍ بهمء فقالوا: 
لك خن] متاعن التساه» حكن يتتدر الخال إلى الأشياف يعد التساء» ويعتدن المَاء 


. بيُعْد ا ففعلوا وطال ذَلِكٌ فِيهمْ» فَاشْتَمَل 0 بالرّجَالء والنّسَاء بِالنّسَاء . 
ثم قال: «وإِنْ تُحْسِئُوا) أي : تُضْلِحُوا”'' «وتتّقوا»: الجور. 

وقيل: هذا خِطَابٌ مع الأزواج» ل لل 
تتقوا ظُلْمّها بِالنُشُوزٍ وَالإعْرّاض . 

وقيل [هو)” ''' خطاب لغيرهماء أي : “يواه في الصّلْح بينهماء و كفو المثن إلى 
وَاحِد مِنْهُمَاء فإن الله كان بما تَعْمَلُونَ حَبِيراً فيجزيكم بأعْمَالِكم . 

حكى صَاجِبٍ الكشّاف: أن اعد الاين خطان الخَار جي'''' كان من أَذْمّ بني آدَم» 
وامرأته من أَجْمَلِهِم» فَنَطَرَت إليه يَوْمأّء ثم قالت: الحَمْدُ للّهِء فقال: ما لَْكِ؟ فقالت 
خباث اللهغلى اني وناك من اهل الجنة: لأنك رُزِقْتَ مِثْلِي» فشكدت» وَرُزِقْتُ مثلك؛ 
فَصَيَرْتُ وقد وَعَد اللّه بالجَئّة الشاكرين والصٌّابرين. 


.5715 /6 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


0) في أ: إلا زادات. 0) سقط فى أ. 

6 في ني أفول. (4) سقط في أ. 

(4) في ب: تقع. (9) في ب: تصتلموا. 
(0) سقط في ب. )٠١(‏ سقط في ب. 


() سقط فى ب. )١١(‏ في ب: الجارحي. 


أن سورة النساء / الآيتان: 21179 ١٠‏ 


قولهتعالى : #وآن سَسْمَطِيعُوا أن تَمَد لوأ ِق انسل ولو حوضفم ملا تمياوا 
كل المَيِلٍ قَتَدَرُوهَا َلمملَفَةَ ون تصَلِحوَأ تع قت الله كن عَفُورًا رَحِيمًا 
9 إن يِتَمَرَكَا يْمْن ألّهُ كلا ين سَعَيِه- وَكنَ ألَّهُ وسِعًا حَكيما () > 

وقة فولان: 

الأول: لن”'" تَقْدِ َقْدِرُوا في التسْوِية بَيْتَهُنَ في مَيْل الطبّاع؛ به الخلة ككل الفلتوه 
0 عزو" علية» لم تكوتوامكلفين .به . 

لك امغر : هذا يدل على أن تَكُلِيفَ ما لا يُطاقء غير وَاقِعٍ ولا جائز 

اؤفي. وقد تَقَدَّم إلزامهم”” ' في العِلّم والدَّاعيء وقد يجان أيقا : بأنه ا 

قَى الاشتّطاعة التي هي من جهّة المكَلْفٍ”, ولَمْ يَنفٍ التكلِيف الَذِي'") هو من جهة 
الشّارِع» فالآيّة لا ندل على نَفْي التَكلِيفٍ. وإنما تَدُلَ على نفي اسْتطاعة المكلّف”” . 

الثانى : لا يستطيعون السوية ينون فى الأثؤال والأفعَال؛ لأن الّمَاوْت في الحُبّء 
يوجبٌ اتناو في نتائج اله لأن الفعل بدون الدَّاعِيء [و]”” مع قيام الصَّارف 
محال . 

ثم قال: «قلا تَمِيلُوا) أ الي القن بويا لكل المَيْل) في القسية )و انلف 
وَالمعْنّى : أنكم لَسْئُم تَحْمَرِرُونِ عن حُصُول التّقَارْت في المَيْل القَلْبِي؛ لأن ذَلِك حَارِجٌ 
عن وُسْعكمء ولكنكم مَنْهِيُونَ عن إِظَهّار ذلك [التفاوت]”" في القَوْل والفِغل. 

روي عن رسُول الله كَله: [أنه]”''' كان يَقْسِمء وتقول نلعن تقو قينا أنلاك؛ 
راك اعليا بن لز اميرك 


)١(‏ في ب: أن لا. (1) في ب: يقدروا. 
(9) ينظر: تفسير الرازي .014/١١‏ (4) في ب: لإلزامهم 
(65) في ب: التكيف. (5) في أ: الديني 
0) في ب: التكليف. (8) سقط في ب. 
(9) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في ب. 


/" هذا الحديث مخرج من وجهين الأول: من رواية أبي قلابة مرسلاً أخرجه الترمذي في السنئن‎ )١١( 
وقال: (وهذا  أي‎ »)١١40( ؛ كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر عقب الحديث‎ 5 
أصحٌ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة» من طريق عائشة مرفوعاًء وقال‎  لاسرإلا‎ 
ابن حجر في التلخيص الحبير 2179/9 كتاب النكاح (:غ).» في التخفيف في النكاح». الحديث‎ 
(وأعلّه النسائي» والترمذيء والدارقطني بالإرسال» وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع‎ )١1573( 
. حماد بن سلمة على وَضله)‎ 
وأخرجه الدارمى فى‎ »١454/5 الثاني : عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء أخرجه أحمد فى المسند‎ 
++ 1/9 النددن 40445 كنات التكاع تباب. قي القشمة بين البنباء «واخرجه أبواحاوه في الست‎ 
:»41477/* وأخرجه الترمذي في السنن‎ »)75١714( كتاب النكاحء باب في القَسْم بين النساءء الحديث‎ 


سورة النساء / الآيتان: 01179 :18 سسسب لاه 


قولة؟ كل المئل»: تضنت على المضدرية» وقد تقرر أن «كل» بحسب ما تُضَاف 
إليه؛ إِنْ أضيمّت إلى مَضدرٍ ‏ كانت مَضْدَراً ‏ أو ظرفٍء أو غَيْرِه؛ فكذلك. 

قوله: «قَتَدَّرُوهَا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مَنْصُوب بِإِضَمَار «أنْ» فى جواب النَّهَُى. 

والثاني : أنه مَجَرُوم فنا علن الفغل قبلهء أي : فلا تَذْرُوهاء ففي الأوّل نَهْيْ عن 
الجمع بينهماء وفي الثاني نهيّ عن كل على حِدَتهِ وهو أبلغٌ» والضَّميرُ في ١تَذَرُوهَا)‏ يعود 
على المُمِيل عنها؛ لدلالة السّياق عليها. 

قله : «كالمُعلّقَة): حال من «ها» في «تَذّروها» فيفل دوت أي : فتذروها 
مُشْبهةٌ المُعَلّقة» يجوز عندي: أن يُكون مفعولاً ثانياً؛ لآن قولك: «تذّْرة يمعتى :ترك 

و اتَرَك» يتعدّى لانْتَيْن إذا كان بِمَعْنَى: صيّر. 

والمعنى : لا تَتَّبعُوا هَوَاكُم مَتدَعُوا الأحرئ كالمعلقة” لا أبماء ولا 0 
كما أن الشَّيء المُعَلّقَ لا [يَكُون]”" على الأزضء ولا على السَّمَاءِء وفي قِرَاءة”" أبَيّ : 
«قَتَذّرُوها كالمَسْجُوئّة)» وفي الحَحدِيث: «من كَانّت له امْرأَنَانِ يميلٌ مع إِحْدَاهْمَاء جاء يَرْم 
القيّامة وأحدُ شِقَّيْهِ مَائِلْ00 . 

قوله: «وأن تَصْلِحُوا) بالعدل في القَسْمء و ١تَنَّقُواه:‏ الجور «فإن الله كَانَ غَمُوراً 
رَجِيما» لما حَصّل في القَلْبٍ من المَيْلٍ إلى بَعْضِهِن دون بَعْضٍ . 

وقيل المعنى: وإن تُصْلِحوا ما مَضَى من مَيْلِكُم وتَتَدَارَكُوه بالتّوْبّة» وتَنَّقُوا”*» في 


-- كتاب التكاح باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر» الحديث )١١1٠0(‏ واللفظ له وأخرجه النسائى فى 
المجتبى من السئن / 57 554. كتاب عِشْرة النساء (75)» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه. ..» 
وأخرجه ابن ماجه في السنن 2777/١‏ كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء (47) الحديث (191/1) 
وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيثئمي في موارد الظمآنء» ص 7١7‏ كتاب النكاح (17)» باب ما جاء في 
القسمء الحديث ,)١705(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 1817» كتاب النكاح» باب التشديد في 
العدل . . . » وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في أ: كالنوطة. (؟) سقط فى أ. 

0( أخرجه أحمد في المسند ا وأخرجه الدارمي في الجدة ال كتاب التكاح» باب العدل 
بين النساء وأخرجه أبو داود في السنن ”/ 50١-5٠١‏ كتاب النكاح: باب في القسم بين النساء 
الحديث (2)7177 وأخرجه الترمذي ف فى السئن ع/لاوةء كتاب النكاح» باب ما جاء ف فى التسوية 0 
الضرائر الحديث )١١51١(‏ واللفظ له رضي النسائى فى المجتبى من السئن برس كتاب عشرة 
النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه وأخرجه ابن ماجه في السئن 777/١‏ كتاب النكاح باب القسمة 
بين النساء الحديث )١959(‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثئمي في موارد الظمآن ص 777 كتاب النكاح 
باب فى غيرة النساء .)١701/(‏ 

(5) فى أ: وتنفقوا. 


مه الل مسسسس سس صورةالتساء / الآيتان: 2178 ١٠‏ 


المُسْتَقْبّلَ عن مِثْلِهء غفر اللَّه لكم ذَلِكَء وهذا أوْلَى؛ لأن التَقَاوْت في المَيْل القَلْبِي ليس 
في الوْسْعء فلا يحتاج إلى المَعْفِرَّة. 

قوله «وَإِنْ يَتَمَرََاة يعنى ي : الزّوْج والمّرأة بالطلاق» ايُغْن اللّهِ كُلاً مِنْ سَعَتهِا : : من 
رزقه» يعني : : المّرأة بروج ا والرّوْج بامرأة أخرى . 

وقيل: يُغْنِي الله كل واحِدٍ منهما عن صَاحِبِه بعد الطّلاقِء «وكان الله واسِعاً 
حَكيماً) وصف نفسه بكؤنه وَاسِعاً؛ ولم يُضِفْه إلى شَيْء؛ لأنه لاني" لعزرابين 
الفضل "". واسع لرّقٍ؛ واسغ:! النعْمَةٍ راح ا ص 4 واس ف لمر 
١حكيماً»‏ قال 3 6 0057 نان الكل © : فيما حَكم 5 
من إِمْسَاكِهًا بمعرُوفٍء, أو تسريح بِإِحْسَانٍ. 


ا ا ا 


0 بط في البَيدوَة أن بي الجاع" قل لأنه يَدُور 0 وليس ذَلِكِ 
إلية ولو كانت تَحْنّه خُرَةٌ وأمّةُ فإنّه يِيتُ عِنْد الحرّة َيْلَتَيْن وعند الأمّة لَيْلََ وإذا تَرَوّجَ 
كويد على تدينةه نخسن الويد: بأن يّبيت عِنْدَهَا سَبْعَ لَيَالٍ على التزالق إناكانت 
بكرا وإن كانت تَيبَِّه فثلاث لَيَالِء ثم يُسَري بعد ذَلِك بين الكل ولا يجب قَضَاء هذه 
الغلاث للقَدِيمَات؛ لقول أنس : من السْنْةٍ إذا تزوّج البكر على التَيّب أن يُقِيم عِندَها سَبْعَةٌ؛ 
وإذا تزوّج الثَيّب على البكرٍ» أن يُقِيم عندها ثلاثاًء فإن أحبّت الثَيّبُ أن يُقِيم عِنْدَها سبع 
قعل ثم قضاه للبَوَائّي ؛ ااإزالتق قائما و 1 سلكه آنام ينها يما لم قال نين 
بك هَوانٌ على أَهْلِكِ» إن شِئْت سَبَّعْت لَكِء وإن سَبّغْت لك سَبَّعْت لِنْسَائي”" 2 وإذا أراد 
الإخل سقو حاجة» فيو له آذ ككل بعل زشائة انتعه بالزعة بنتوق ]كرولا تحت 
عليه [أن]”'' يَقْضِي”'' للبّاقيّات مُدَّة سَفَرِهِ وإن طَالَّتْ إذا لَمْ يزذ مَقَامُهُ في بَلْدة على مُدَة 


المُسَافِرِين ؛ لأن النّبِي يَكليِ كان إذا أراد سَمَراَء أقْرَعَ بين نِسَائِه فأيتهن 017 سَيمياة 


)١(‏ في أ: يقال. (؟) فى أ: الفعل. 

(9) ينظر: تفسير الرازي .00/١١‏ (4) ينظر: السابق. 

(5) في أ: والتسمية. )١(‏ في ب: الاجماع . 

0) أخرجه مسلم في الصحيح 87/7١1؛‏ كتاب الرضاع )١7(‏ باب قدر ما تستحقه البكر الحديث (15/ 
.)١185‏ 

(8) سقط في ب. (9) سقط في ب. 


. في ب: فأيهن خرجت‎ )١١( في ب: القضاء.‎ )١( 


سورة النساء / الآيتان: ١” 21١‏ أن 


خرج بها مَعَهُء أما إذا أرَادَ سَفْرَ نَقْل» فَلَيِسَ له تَخْصِيصٌ”'' بَعْضهنء لا بِقْرْعَة ولا بغَيْرها. 
0 : #وَيِنّهِ مسا فى أَلسَموَتٍ وما فى الأرضٍ [ وَلَقَدَ وَصَينا لذن أونوأ كنب من 
ويح أن أنهو َه ىن مَكْموأ ود يله ماي السّمواتٍ وَمَا فى لاض ون أله يي 

د لسوت وَمَا فى الْأرضٍ وَكَقَ بم كيلا )74 
قاع هوا لها لها سهان 
الأول [أنه تعالىى لما]"" قال كن اممغة ين معند» تار إلى ماقو 

كالتّفْسير لكونه وَاسِعاً؛ فقال: طوََِّهمَافي أَلتَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضَِ» يعني : من كَانَ كَذَلِكَ 

[فانه]"”* يكوة وَاسِع العِلّمء والقٌّدْرَة» والجُودء والفّضْلء والرّحمة. 
الثاني : أنه تعالى - لما أمر بِالعَدْلء والإخْسّان إلى اليّتامى والنْسَاءء بَيّنَ أنه ما أمر 

ِهذه الأشيّاء لاحتياجه لأغْمّال العِبَادِ؛ لأن من كَانَ لَهُ ما في السّمَُوات وما فِي الأزض» 

كيية اجون هناها إلى عَمّل الإنْسَان مع ضَحْفِه وفُصُورهء وإنما أمّر بها رِعَاية لما هو 

الأخْسّن لَهُم في دُنَْاهُم وأَحْرَاهُم. 
ثم قال طوَلْقدَ ويا ان ووأ ألكتبٌ ين مَنيِكُمْ 4 يعني : أهْل التَّوْرَاقٍء والإنجيل» 

وسائر الأمم المُتَقَدْمَة في كُتْبِهِمء والكتّاب :انيم دنس يتتاول الكُتُب السَمَاويَةَ 

0 وإيّاكم' :ايا أهل القُرْآن في كتابكم» «أن اتّمُ نَقُوا اللّه» أي : وحَلُوة وأْطِيعُوه وتقّوى الله 

مَطْلُوبَة من جَمِيع الأمَمء في سائر الشَّرَائِع لم تُنْسَخء وَهِي وَصِيّة الله في الأوَّلِين 

الخ 
قوله: ١مِنْ‏ َبْلِكُم؟ فيه وجهان* : 
الأول: أنه مُتَعَلْقَ ب «وَصَّيَْاه يعني: ولقد وصَّيْنا من قَبْلكُم [الَّذِين أونُوا الكتّاب. 
والثاني: أنه متعلّق ب «أونُوا» يَغْني : الّذِين أوثُوا الكتاب من قَبْلِكُم]”2» وصيناهم 

بذلك» والأوّل أظهّر. 
قوله: «وإياكم' : عَطف على «الذين أوتّوا:الكنات) وهو واتحث الفَضْلٍ هُنَا؛ لتعدّر 

الاتمتال واتعول بَعْضُهم على أنه إذا قُدِرِ عَلى الضمير المُنّصِلٍ يجُوز أن يُعْدَلَ إلى 


المُنْمَصل بهذم الآية؛ لأنه كان يُمْكِنٌ أن يُقَال: «ولقد وَصّيْئَاكُم والزية أونُوا الكتاب»)» 
وكذلك اسئَدِلٌ بقوله -.تعالى -: ##عرِجُونَ الرسول ل وإهكك4 [الممتحنة: »]١‏ إذ يمكن أن 


يُقَالَ: : يخْرجُونَكُم والوسولة وهذا ليس يدل له: 


(؟) سقط في ب. (5) في أ: توجيهان. 


الل سس سس سعورة النساء / الآيتان: 211 ١:7”‏ 


أمّا الآية الأولى: فلأنٌ الكلامَ فيها جَاءَ على التَّرتِب الؤْجُودِيء فإِنْ وَصِيّة مَنْ قبلنا 
قبل وَصيّتناء فلمًا قَصَدَ هذا المَعْنّىء استحال ‏ والحالةٌ هذه أن يقُّدْرَ عليه مُتَصِلا. 
وأما الآآية النّانية: فلأنّه قصد فيها تَقَدُمَ ذِكْرٍ الوَسُول؛ تشريفاً له» وتشنيعاً على مَنْ 
اعادو عن وال ذلك البعل القطي) ؛ فِاسْتَحَال والحالة هذه أن يجا به مُتَصِلا 
و امِنْ قبلكم) : يَجُورْ أنْ يتعلق ب «أَونُواة. ويجوز أنْ يتعلّق ب ١وَصَّيْنَاه؛‏ الأول أظهر . 


ع اح ا 


قوله: «أن اتَّقُوا» يجورٌ فى «أن» وَجْهَان: 

أَحَدهُمًا: أن تكون مصدريّة على حَذْفٍ خَرْفٍ الخخحفضء تقديزه: بأن اثّقواء فلما 
حُذف الحَرْفٌ جَرَى فيها الخلافٌ المَشْهُور. 

والغاق > أن تكوان: المنشرة؟ الأنيا كه ما هر يتن القؤلي الااسروقه رسن الوميية: 
والظاهر أن قوله: «وإن تَكَفُرُوا؛ جملة مُسْتأنفة؛ للإخبار بأن هذه الحَالٍ ليست داخلة فى 
مَعْمُول الوصِيّة . 

وقال الرَّمَخْشَري''': «وإن تَكْمُرُوا فإِنَ لله؛ عطفٌ على "انما لأنّ المَعْنَى: 
أمرناهم , وأمَرْناكم بِالتَّقُوَى. وقُلْنا لهم ولكم: إن تَكَمُرُوا» وفى كلامه نظرٌء لأنَّ تقديره 
القؤل:+ ينفى كوك الجفلة الشرطية متدرجة فى حير الوضئة بالنسْبة إلى السباعة التحوية 
يعرام عقيد سس المعنى ننه بل قصده هو وتفسير الإعراب؛ اليل كول صطت 
على «انَقُوااء و «اتَقُوا) داخل في حيّز الوصيّةِ) سواءً أجعلت «أن» مصدريّة أم مُفْسّرة. 

وفع فول ]7 :تأن. افر الله عقوئف ‏ أمرتك ال ذال الس جا 
أوصَّبْتُك أن افعل”" كذاء وأن تَفْعَل”* كذاء ويُقال: ألم آمْرَ رك أن ائت "زيداء روأ تا 
دَيْداَ؛ٍ كقوله - تعالى ]9 امرك أن مكرك ول م سل [الأنعام : 1 وقوله: 
مما مرت أن عل وك مارو اده # [النمل : ١ك]و‏ ام اكد لان ان تَكفُْروا) . 

قوله : #فَإِنَ يِل مَا فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ » في تعلّقَِه وجهان : 


الأول : أنه تعالى ‏ خالقُهُم ومالِكهُم والمُنْعِم عليهم بأضناف 5 النّعَم كلياء 
ل لوا م ويَْجو ثوابه» ويَخَاف عَقَابَهُ . 

والثاني : ##وإن تَكْفروأ ون ينه ما فى أَلسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأْرْضٍ* من أصناف المَخُلُوقات من 
)١(‏ ينظر: الكشاف /١‏ *لاه. 
(؟) سقط في ب. (5) في أ: أثبت 
(9) في ب: تفصل . (9) “سقط فن انن.. 
(5) في أ: تفصل. 0) في ب : بأنواع . 


الملائكة وغيرها أطوع ينكم يَعْبّْدوه و1 وهو مع ذَلِكَ غَنِيْ عن عِبَادَتهمء 
0ن مَسَْك مُسْتَحِقٌّ للحَنْد؛ لكثرة لعمه, وإن لم يحمذده أحَذ منهم؟ لأنه فى ذَاته 


مَحَمُود سواء كو أؤْ لَمْ يَحْمَدُوه. 


- 1 


قوله: لوه ما فى أَلسّمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقّ أنه يكيلا قال عكرمةء عن”" ابن 


فالجواب : أنَّ لكل منها وجه: 

أما الأول: معناه: لله ما فِي السماوات وما فِي الأرض» وهو يُوصِيكم بِالتَّقُوَى» 
فاقبّلوا وصِيّتّه . 

والثاني: [يقول:]'" لله ما في السماوات وما في الأرضء وكان الله غَِياَه أي: هو 
العَنِيُء وله المُلْكُء فاطَلْبَوا منه ما تَطَلْبُون. 

والغالث: يقول َم فى أَلسّموتِ وم فى الْأرضٍ وك بأَسَّهَ وَكِيلَا4. أي : له المُلْك؛ 
فانّخِدُوه وَكيلاء ولا تتوكّلُوا على غَيْرِه. 

[و]”*' قال القُرْطبي”*': وفائدة التّكْرّار من وجهين: 

الأول: أنه كَرّر تأكيداً؛ لتنبيه العِبّاد. ولينظروا في مُلكه ومُلكوته» أنه غَنِنّ عن خَلقَهِ . 

والثاني : أنه كرّر لفوائد: فأخبر في الأوّلء أن الله يُخْنِي كُلاً من سَعَتَهِ؛ لأن لَهُ ما 
في السماوات وما في الأرضء [فلا تَنْفَدُ خَرَائِئُ ثم قال: أؤْصِيْناكم وأَهْلّ الكتّاب 
بالتّفُوىء وإن تكفرواء فإنّهِ غَنِيْ عنكم؛ لأنّ له ما في السماوات وما في الأرض]'" ثم 
أغلم في الثّالث : : بحفظ حَلْقَه وتدوره اناعم يقرلة: «وكفى باللّهِ وكيلاً»؛ لأن له ما في 
السماوات وما في الأرض» ولم يُقْل: مَنْ في السّموات؛ لأن في السّموات والأرض من 
يَعْقل» ومَّنْ لا يَعْقِل. 


والمعنى : أنه تعالى قادرٌ على الإفْئَاء والإيجادٍء فإن عَصَيْئُموه فإنه قادر على إفنائكم 


.527 /6 في أ: وحيداً. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
سقط في ب.‎ )١( في ب: و.‎ )0( 
سقط في أ. (0) سقط في أ.‎ )0 


ا الل سس سورة التساء/ الآية: ١8‏ 


1 وإعدامكم]”'' بالكل وعلى أنْ يوجد قَوْماً آخرين» يشتغلون بعبّادته وتغظيمه. وكان 
اللّه على ذَلِك قَدِيراً. 

قوله: «بآخرين»: آخرين صِفَةٌ لموصوفٍ محذُوف من جنس ما تقدّمه تقديره : بناس 
آخرين يعبدون الله وخون 1ق كرك لخدو فصي قر سين عا د 

قال ابن عطية”"' : «يُحْتَمل أن يكون وَعِيداً لجميع بني آدم» ويكونُ الآخرُون من 
غير نَوْعِهمء كما رُوي: أنه كان ملائكة في الأزض يَعْبدُون الله؟. 

وقال الرُمخشري”": «أو خلقاً آخرين غير الإنس» وكذلك قال غيرهما. 

ذرة أ ر عي سا اسع نان مدال ا وأحتقى "وتلتتيقاء وجسعو ا دو 
مدلول «غير» إلا أنه خاصٌ بجنس ما تقدّمه. فإذا قلت: «ا: شتريت فرساً وآخرّء أو : ثوباً 
وآخرء أو: جاريّة وأخرى» أو: جاريتين وأخريين» أو تمواري»وأخره ترك ذللع كله 
إلا من جنس ما تقدم. حتى لو عنيت «وحماراً آخر) في الأمثلة السابقة لم يَجْرْ وهذا 
بخلاف «غير» فإِنّها تكون من جئْس ما تقدّم ومن غيره» تقول «اشتريْتُ ثوباً وغيره» لو 
عَنَيْت: «وفرسا غيره» جاز. 

قال: 'وقّلٌ مَنْ يَعْرف هذا الفرق». وهذا الفرقٌ الذي ذكره ورد به على هؤلاء الأكابر 
غيرُ موافق عليه» لم يستند فيه إلى تَفْلء ولكن قد يُرَدُ عليهم ذلك من طريقٍ أخْرَى وهو أن 
كرون اهينة لمرصو ف محدوفك: والصّمَّةٌ لا تقوم مقام موصوفهاء إلا إذا كانت خاصّة 
بالموصوف. نحو: «مررت بكاتب)ء أو يدل عليه ليل وهنا ليست بِحََاصَّةَ فلا بد وأن 
تكونٌ من جنْس الأوَّلٍ؛ لتحصّلَ بذلك الدَّلالهُ على الموصُوفٍ المَحْدُوف. 

وقال القرطبي””: وهذا كقوله في آية أخرى: #وَإن توا مَسَتَبَدِلَ وما عْركُمْ شر ل 
كر أ أَمتَدَوٌ 4 [محمد : 8"] وفي الآية تَخويفٌ. وتئبيه لمن كان له ولايةٌ وَإمَارَةٌ أل لانائسنة 
فلا يعدل في رعيته» أو كان عَالِماً فلا يَعْمَلٍ بعلمهء ولا يَنْصّح الئّاسَء «وكان اللّه على ذلك 
قديراً»» والقٌّدرّة: صِمّة أزليّة لا نَتَنَامَى مَفْدُوراته» كما لا تتناهى مَعْلُومّاتهء والمَاضِي 
والمُسْتقبل في صِمَاتِه بمعئى واحدٍء وإنما خصٌ الماضي بالذكر؛ لثلا يُتوهّم أنه يحدث في 
صِمَاتِه وذاته» والقُدْرَة: هي التي يكون بها الفِغل» ولا يجورٌ وجُؤد العَجْرْ مَعها. 

قوله تعالى: #كّن كن ريد تاب الدييًا فعِندَ أله عات الذيا والاخرة 
لَه سيميعًا بَصِيرا )4 


يجوز في «مَنْ») وجهان: 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 177. (؟) ينظر: البحر المحيط ”/ 7817. 
(9) ينظر: الكشاف .01/5/١‏ (5) ينظر: تفسير القرطبى 777/8. 


سورة النساء / الآية: 5 1 سس 


المهرهيا: أنها ا بحرانها قوله. «فعند الله)» ولا فضي متبير يقار في هذا 
والح اله إن أرادم» وهذا تقدير لق 0 10 » قال ا 
بِالشَّرْطِ . 

وأوردة ابن الي على وجه به السّؤال قال : 

فإن قيل:: كيت مخلت القاء تى نوات الشاط» وضيدة- تعالن ب وات الدنينا 
والآخرة» سواءَ حصلت هذه الإرادة أم لا 

قلنا: تقدير الكلام: فعند الله ثوابُ الدُّنْيَا والآجْرّة له إن أرَادَهُ وعلى هذا التَّقْدِير 
يتعلق الجَرَاءٌ بالشّرْط . 

وعرة ايسان وجعله الظاهرت أن العدوابه تخد نت اتقدين من كانة ريد 
ثواب الدّنيا فلا يَقْمَصِر عليه وليَطْلْبٍ التُوابِيْنَ فعند الله ثوابُ الذَّارَيْن. 

والثاني : ألا موميرا. رمخت إإقاءة في الخَبّر؛ تشبيهاً له باسم الشَّرْطء ويُبْعِده 

مَضِي الفِعْلٍ بعذه» والعائد ملق كما تقر تَمْثِيله . 

1 0 أن هؤلاء الذي يُرِيدُون بجهّادِهم العَنِيمَة فقط مُخْطئون”*)؛ لأنَّ عند 
اللّه نو زات * إلذثنا والآخرّق فلم اكْتَقَى بطلّب تَوَاب الدناء مع أنه كَانَ كالعَدّم بالنّسْبَة 
إلى ثَوَابٍ الآخِرّة» ولو كان عَاقِلاًء لطلب ثواب الآجِرّة؛ حتى يَخْصّل له ذلك» ويَخْصّل 
لتتراثه دنا نما 

قال القُرْظك0"©: من عَمِل بما افْتَرَضَهُ ضَهُ [الله]”" عليه طلباً للآجِرّة» آاه اللّه ذلك في 
الآجرّة ومن عمل طَلَباً للدّنْيَاء آناه ما كب" له في الذَنْيَاء وليس لَهُ في الآجرَة من 
نَصِيبٍ؛ آنه نيل لغير الله لقوله تعالى:. ٠:‏ «أكيك أ تن م في الآيزَة لا الا 5 
[هود : 5] وهذا على أن يكون المرّاد بالآية : المُنافِمُون والكفارة «وكان الله سيشعا 
را يسمع كَلامهُم أنهم لا يَطْلْبون من الجهّاد سِوَّى الغَِمَةِ: ويرى أنّهم لا يَسْعَوْن 

في الجهاد. ولا يَجْتَهِدُون فيه » إلا عِنْد توقع المَوْزْ بالغنيمَة وهذا كالرّجْرٍ كين هَذْه 
الأختال. 


.01/4/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 


(") ينظر:. المصدر السابق. (6) ينظر: تفسير القرطبي 577/6. 
(*) ينظر: تفسير الرازي .01//1١١‏ (0) سقط في أ. 
(5) في ب: يحبطون. (8) ف 2 كنيساء 


(0) سقط في أ. (9) في ب: من. 


55 سورة النساء / الآية: ه7١‏ 


قوله تعالى : ييا يمنا كوا دن بالط [شهد1 ب لو عل 
2 شغ ع ممراسه رمم وعم رةه اه - هوه وه م كرس 2< 
نفيك أ الوالدين وا ل أَدَكَ يما فك 5ه تَتَبِعوأ أهوىة أن 

وإ لأ ل مسوأ وا أله 06 يما َو جه 7149 
في انُصال [هذه]”" الآية وُجُوهٌ: 
أحدها: لما تقدّمَ ذكر النّساء والنُشُوزء والمُصَالحَةٍ بِينهُنَ”" و الأَزْوَاج عَقبه بقيام 
أذَاء قوق الله تعالى -» وفي الشَّهَادَةٍ إحياء حقوقٍ اللّه؛ فكأنه قيل : وإن اشْتغَلْتَ 
بتحصيل شهواتِك» كنت لِنَفْسِكُ ار اتات لخو الله يو للق 
]1 هيدا الدكناء ا أشُدقف» فكاتت هذه الآية تأكبذا لما تقد عن 

لِنمب و مم وأَشْرَ مادا م من 

التكاليف . 

الثاني : أن اللّه - تعالى - لما مئع الاس عن اقْتِصَارِهم على تَوَابٍ الذلجاء رارف 
أنْ يليوا ثواب الآخرّق عَقَّبَّهِ بهذه الآيَة» وبَيّنَ أنَّ كمال سَعَادَة ال يكون 
فول قله لله وسركقة للذى وشكوية اللو تحن عسي مرح انام 57 ' في آخر 
مَدَايْتَ الإلسانية» وأول مزاتي: الملاكة: قإذا عكس القضتةة: كان" -يثل التهيمة الي 
مُنْتَهى أمْرها وُجْدَان عَلَفِها والسّبّع . 

الثالث : أنه تقدّم في هذه السُورَة تَكَالِيفٌ كَثِيرةٌ فأمرَّ النّاس بالقِسْط بقوله: وَإِنْ 
حم ألا نقَسطوا في الِنبَىْ» [النساء: ]2 وأمرهم بالإشهّاد عِنْد ذَفْع أَمْوَال اليَتَامَى إِلِيُْهمء 
اا ل التق ولك ف دل للد وذكر قِصَّهَ طعمة , بن الْأَبَيْرِقٍ ' والجماع اريه 
علي ١‏ لمن اله والشّهًادة على اليَهُودِي بالبَاطِل» وأمر بِالمُصَالَحَة مه 
الرَّوْجَة وكل ذلك أْمْر من الله لعباده بالقِيّام بالقسّط» وَالشَّهَادَة كن ]20 على كل 
أحَدِء فكانت هذه الآيّة كالمُؤكٌد لما تقدّم من التَكَالِيفٍ. 
المكلفين» بأن يُبَالعُوا فى العَدْل» والاختِرّاز عن الجَؤْر والمَيْل. 

له #شيناء لله فيه كلذ أوحها: 
أحدها: أنه حَبِرٌ نَانِ لكان» وفيه خلاف تقدّم ذكرة. 
والثانى: أنه حَالَ من الضّمير المُسْتَكِنّ فى : «قوَّامِينَ» فالعَامِل فيها: «قرَّامين) . 


(؟) سقط في ب. و لان 
() في أ: بينهم . (0) سقط في أ. 
(4:) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


(5) في أ: يكون. (9) سقط في ب. 
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وقد رد أبو حيّان [هذا الوجه: : بأنّهِ يَلْرّم منه تقييدُ كونهم قوّامين بحال الشَّهَادَة 
وهم مأمُورُون بذلك مُطَلَّقا]2" . 

تادر سو بلقا ال لق ١‏ تي ل الح رضي للضي قال 
كُونُوا قوّامِين بالعَدْل في الشَّهَادَة على من كانت”" توعنا كو على الوعه العيانن إلق 
جَغْل شَهّداء حالاً. 

الثالث: أن يكون صِمَّة ل «قوّامين)» ومَعْنَى قوله: «للَّه) أي : لِذَات الله ولوججهه 
ولمرْضَاتِه» ونُوَابه . 

قوله : «ولؤ عَلَى أَنْفْسِكُم؛ الو اهذه تَخْتّمل أن تَحُونَ على بَابها من كَوْنِها حرفاً لما 
كان سَيْقَعُ لوقوع غَيْرِه وجوابُها مَحْذُوفٌ أي: ولو كنم شهَدَاءً على أنْفُسكم»؛ لوجب 
عَلَيْكُم أن تَشْهدوا عليها. 

وأجاز أبوحيان أن تكن بمعنى : «إن» الشّرطِيّة» ويتعلّق قوله: «عَلَى أُنْفُسِكم) 
بمحذوفب» تقديره: 00 على فيكم ٠‏ فكونوا شُهّدَاءَ لل هذا تَقَدِيرُ الكلام» 
وحذفٌ «كان» بعد «لو) كَثِيٌ تقو تقول : ائتنى بتَمْر» ولو حَشّماء أي : وإن كان التَّمْر حشفاء 
فأتني به. انتهى . 0 

وهذا لا ضرورة تَدْغو إليه. ومجيء "لوا بِمَعْنى: «إِنْ شَيْء أثبته بعضهم علي قَلََّ 
فلا يثيَمَى أن يمل القرآنُ عليه, 

وقال ابْن عه( : «عَلى أنْفُسِكم» متعلّقٌ ب «شهداء). 

قال أب بو حيان”” «فإن عَنَئ ب 'شْهَدَا؛ المَلْفُوظ به. فلا يَصِحُ ؛ وإن عَنَى به ما 
قَدَرْناه نَحْنء فيصِحٌ) يعني : تقديره : «لو) بمعذ بمعنى : (إِنْ) وحَذْفَ «كان»» واسمهاء » وخبرها 
بَْد «لو»» وقد تقدم أن ذَلِك قَلِيلء » فلم يبق إلا أنَّ ابن عَطِيَة يريد «شُهّداءً؛ مَحْذُوفة؛ كما 
كدزته للك أو لا العرة «ولو كُنْتُم شْهَدَاء؛ على أنفسكمء ٠‏ لوجت عليكم أن تَشْهَدُوا. 

وقال الرْمَخْشَرِيُ”*: «ولو كَانَتِ الشَّهَادةٌ على على أنفسكم» فجَعل ١كَان)‏ مُقَدَّرةٌ وهي 
ل يد : فإِنْ قدَّرْتها تَامةَ كان قوله «على أَنْفُسِكم' متعلقاً 

شين الشيافة يكرك المَعْنى : «ولو وُجِدَتٍ الشهادةٌ على نفُسِكُم) وإن قدَرْتها تَاقِصَةٌ 
فيجوزٌ أَنْ يكون «على أنفُسِكم) متعلقاً بمَحْدُوفٍ على أنه خَبِرُمَاء ويجُوز أن يكونَ متعلقاً 

بنفس الشّهادة» وحينئذ ون الخَبّر مقدّراً والمعتى : «ولو كَانَتِ الشَّهَادةٌ على على أَنْفْسِكُم 
1 إلا أنه يلزم مِنْ جَعْلِنا «على أُنْفْسِكُم) متعلّقاً بالشّهادة, حذفٌ المَصّدرٍ وإبقاءٌ 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ينظر: البحر المحيط «لأبي حيان» (*/ 0”84). (5) ينظر: البحر المحيط "/ 85". 
(*) ينظر: المحرر الوجيز .١177/7‏ (5) ينظر: الكشاف /١‏ 6لاه. 
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معْمُولِهء وهو قليل أو مُمْتَيِع؛ وقان ايقن 2 «ويخوو أن بكؤة الكقتن» وز كاتف الشجادة 
على أنْفْسِكم. 

ورَدٌ عليه [أبو حيّان]”'' هَذَيْن الوجْهَيْنِ فقال: «وتقديرّه: ولو كانت الشّهادة على 
أنْفُسِكُم ليس بجيّد؛ لأن الملكذرف إدما يكوة من جنس التلقرظ بة) ليد عليه: فإذا 
قُلت: «كن مُخْسِناء ولو لمَنْ أساء إليك»؛ فالتقدير: ولو كنك تنا لمن أساء» ولو 
قَدَرْتَه : «ولو كان إِخْسّائك» لم يكن جَيّدا؛ لأنك تَحْذِف ما لا دلالة عليه بِلَمْظِ مُطابق2. 

وهذا الردُ لَئْس بشىء» فإن الدّلالة اللّفْظِيَة موجودةٌ؛ لاشتراكِ المَحْذُوفٍ والمَلْمُوظ 
به في المَادّة» ولا يَضْرٌ اختلافهما في النّؤْع . 

وقال في الوجه الثاني : «وهذا لا يُجوز؛ لأن ما تعلّق به الظزف كونٌ مقيدٌء والكونُ 
الكقنه ل خرن عدنه يز الفطلن» لو قلت: كان زَيْد فيك» تعني: مُحِبَّاً فيك» لَمْ 
يجزا . 

وهذا الرَدُ أيضا لبس بش لأنه قصد تَمْ تعسير لمعن 3 ومبادىء النّخو لا تَحْمَا على 
آحادٍ الطلبة فكيف بشَيْخْ الصّنَاعَة . 

شَهَادة الإِنْسَان على نَفْسِه لها تَمْسِيران: 

أحدمما: أن يُقِمَ عَلَى نَفْسه؛ لأن الإقْرّار كالشَّهَادَةَ في كونه مُوجباً إِلْرَام الحَقّ. 

الثاني : أن يكون المُرَادُ : ولو كَانَت الشّهّادة وبال على أَنْفُسِكُمء أو على الوالدين 
والأقْرَّبين» فأقِيمُوها عليّهمء ولا تُحابو 7" عيبا لِعْتَامُ ولا ترحموا فقيراً لِمَفْر وهو 
قوله: «إن يكن عَنِيًا أو مقِيرا قله َوْلَ يِيمًا» أي : أقِيمُوا على المَشْهُود عليه وإن كان غَنِيَ 
وللمَشْهُود له وإن كان فَقِيراٌء فاللّه أؤلى بهمًا منكمء أي : كِلُوا أَمْرَهُم إلى الله - تعالى -. 

وقال الحَسّن : اللَّه أَعْلّم بهما ا 

قال القُرْطْبِيْ”؟': «قَرَّامِينَ2 بناء مُبَالَفَق أي: ليتكُوّر”*' منكم القِيّام بالقِسْطٍ وهو 
اذل في شَهَادتكُم على ألْفِكُمء وشهادة المَز ء على نفْسِه: إقرَارهُ بِالحُقُوق عليهاء ثم 


ذكر: الوالديق ؟ لوسويى”7” ' برَهِماء وعظم قَْرهِمَاء ثم أنَى بالأفربين ع ؛ إِذْ هم مَظَنّة المَودة 
والتَّعَضّبٍء وجاء الأجْتبِيُ الآخر؛ لأنه أخرَى أن يَقُوم [عليه]”" بِالقِسْطٍ . 


.584 /7 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) فى ب: تخافوا. (0) فى أ: ليكون. 
١‏ ينظر: تفسير البغوي 1 . (5) افيااينه+ لوجؤه: 
(4) ينظر:: تفسير القرطبي 577/0. () سقط في ب. 
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إنما قدّم الأمر بالقِيّام بالقسط على [الأمْر]”'' بالشّهادة لِوْجُوه: 

أحذمًا : أن 3 النّان عادنهم أنّهم يَأمُرُون غَيْرَهُم بالمَعْرُوفٍِ» فإذا آل الأمْر إل 
0 0 ' حتى إِنَّ قُبْحَ القَّبِيحِ إذا صَدّر عنهم» كان في محل المُسَامَحَة ين 

حَسَنَ الحسشنء» إذا صَدَرٌ عن غَيْرِهِمٍء ا فاللّه تعالى - نبّه في 
هذه الآية عل سوم الطريقّة. بأنْ 1 0 [بالقِسطٍا لت ثم أَمَرَهُ بالشّهّادة على 
عَيْرِهِ نَانِياً؛ تنبيهاً عَلَى أن الطّريقة لحَسّنة هي” “ أن تكُون مُضَايفُة لان مع كفي 
5 مُضايقته مع الغَيْر. 

وثانيها: أنَّ القيام بالقسط : هو دَقُمٍ ضَوَّر العِقَاب عن النَمْسء وإقَامَة الشهادة» شعن سعي 
في دَفْع ضَرَّر العِقَّابِ عن الغَيْره وهو الّذِي عَلَيْه الحَقُ ودفع الضرر عن النَّمْس مُقَدَ 
على ذَفْع الضَّرّر 0 الغَيْر. 

وثالثها: أن القِيام بِالقِسْطٍ فعل» والشّهادة قول [والفِغل أقُوى من القَوْل]2" . 

فإن قِيل: فقد قدَّم”'' الشّهادة ة على القِيام بالقسْطٍ في قوله: سهد لَه [أنَمْ لآ له 
ِلَا هو وَالْمَليَكَةُ وَأُولُوا اله يما بالْقِسْط4] [آل عمرآن: .]١8‏ 

فالجواب: أنَّ شهادَةً الله عبارَةٌ عن كونه مُرَاعِياً للعَدلء ومُبَايئاً للجَؤْرء ومعلوم: أنه 
لال ار تالت لع لفحل اتوادلة علي لحار , فلهذا كان الوَاجبٌ في قوله: 
«شَهِدَ نه يقدّم'''2 تلك الشّهادة على القِيّام بِالقِسْطِء والواجبٌ هُنا: أن تكون 
الشّهادة متأخرّة عن القيّام ِالقِسْطٍ . 

قوله: إن يك غَنِيًّا أو مَِيرا لَه أَوَكَ بماك إذا عط بدأو كان الحُكُمْ في عَوْدٍ 
الضَّمِير» والإحْبَارء وغيرهما لأحدل الشوكية أو الأشياء» ولا يجوز المُطَابقَةٌ تقول : «زَيد 
أو عَمْرو أكرمتة» ولو قُلْتّ: أكرمتهُمَاء ٠‏ لم يَجَرْء وعلى هذا يُقال: كيف دَدَّ تن الصوير فئ 
الآية الكَرِيمَة والعطفٌ ب «أو»؟ لا جََرّم أن النّحْويّين اختلَّقُوا ذ في الجواب عن ذلك على 


حخمسة أوجة: 


أحدها: أن الصّمِير في «ابهما» ليس عَائِداً على الغَّنِيّ والفقير المَدْكُورين أولاًء بل 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) في أ: تركن. (690 فى تبعيةا فلن 
(©) في ب: المساجد. (4) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. (9) في ب: قد تقدم. 
(0) في أ: على. )٠١(‏ سقط في ب. 


(5) سقط في أ. )١١(‏ ي أ: يقوم. 
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على جنْسَي الغني والمقير المدلُولٍ عليهما بِالمَذْكُورَيْنَ» تقديرُه: وإنْ يكن المشهُودٌ عليه 
غَنْنّا أو فقيراٌ فليشْهّد عليه» فاللّهُ أؤلى بجئْسي الغنيّ والفقير؛ ركذل على هذا قزائة 
أبَنَ”'" : «فالله أُوْلَى بِهِمْ» أي : بالأغنياء والفقراء مراعاةً للجنْس على ما قَرّرته لك. ويكون 
قوله: ب ا ل وهذا وال 


عليه . 

الثاني : أن الأو» معت "الؤاو 4 ودر نذا شتير" "ركنت فدفت أزل البقية؛ 
أله فول الكوقيق و دوانه مهيف 

الغالث: أن «أو»: للتَمْصِيل أي : لتفصيل ما أَبْهِمء وقد أوضح ذلك أبُو 0ن 


فقال: «وذلك أن كلّ واحدٍ من المَشْهُود د عليه والمشهود له كين ماه 0 
فقيرأء وقد يكونان غُنْيَيْنِ؛ وقد يكونان فُقِيرَيْن» وقد يكون أَحَدُهُمَا غنياً والآخر فقيراً؛ 
فلما كانتت الأقسام عند النَمْصِيل على ذلك» أنِي ب «أو لتَدُلَّ على التَّمُصِيل ؛ فعلى هذا 
يكون الضّمِير فى «بهما» عائداً على المَشْهُود له والمشهود عليه» على أي وصفب كانا 
عليه» انتهى؛ إلا أنَّ قوله: «وقد يكون أحَدهُمًا غنيّاً والآخر فَقِيراً» مكرّرٌ؛ لأنه يُعْنَى عنه 
قوله: «وذّلك أنَّ كلّ وَاجِدِ) إلى آخره. 

الرابع : أن 'القبين تعرة علق الته وول «تقديرة: إداركز الففيدان عنيا أن تقيراء 

الخافسن :"أن الصّمين يخوة علق القن ولمعي المذلول عَليهما بلفظ العتى والققير؛ 
والتقديدُ: فاللّهُ أولى بغنى الغنى وفقر الفقير»ء وقد أساء ابن عضفور العبّارة هنا بما يُوقف 
عليه في كلامه: وعلى أربحة الأوحه الأخيرة يكون صوات الشرظ ملفوظا يه وهو قوله: 
قاش أزلن رهما مخلاق الأول 4 فإنه دوف 

وقرأ عبد الله بن مسعود”': «إن يَكُنْ غنيٌ أو فقيرٌ» برفعهماء والظَّاهِرٌ أنَّ «كان» في 
قراءته تامة)» أي وإِنْ وجد عَنِيٌ أو فقير» نحو: #وإن كارت دو عَسْرَوْ © [البقرة: ٠8م‏ ؟)]. 

قوله: ثلا تََّمَعُواْ أطوكة4 أي : اتركُوا متابعة الهُرّى؛ حتى توصّمُوا بالعَدْل؛ لأنَّ 
العدل عبارة عن تَرْك مُتابعة الهَوّى» ومن تَرَك أحد النَّقِيضَيْنَء فقد حَصّل له الآخر. 

فول «أن تقد لو افافية تلونة أو جن: 

أحنهاة اله سندول نا أله عن عدت كوفع اتيم فلو تنكو اليوئ: محة أن 


.55٠/7” والبحر المحيط ”/ 286 والدر المصون‎ »١77/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.7117/١ ينظر: معانى القرآن‎ )0( 

(9) ينظر: الإملاء لا . 

(؟) ينظر: البحر المحيط ”2785/79 والدر المصون .45١/7”‏ 
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تغدِلواء أو إرادةً أنْ تَعْدِلواء أي : تَعْدِلوا عن الحَقّ وتجُوروا. 

وقال أبو البقاء”'' في المضاف المحذوف: «تقديره: مخافة أن تَغدلوا عن الحَق) . 
وقال ابن عَيِيّةا©: «يُختمل أن يكُونَ مَغْناه : مخافة أن تَغْدِلواء ويكون العَدْلَ هنا يمَغْنى : 
العُغدول عن الحَقٌّ ويشعمل أن ايكون معناء: مَحَبة أنْ تَعْدِلواء ويكون العدل تمعن - 
الفْسظ؟ كأنه يقول: «انتهوا؛.خوف أن تجوزواء أو مسيّة أن تقسطواء فإنْ جَعْلَت العامل 

بعُوا» فيحتمل أن يكونّ المَعْنَى: محبة أنْ تجُوروا» انتهى؛ فتحصّل لنا في العَامِل 

وجهان : 

الظاهرٌُ منهما: أنه نَفْسٌ «تتبعوا». 

والثاني: أنه مُضْمَرء وهو فعلٌ من مَعْنَى النهي؛ كما قدَّره ابن عطيّة» كأنه يزْعمْ أنَّ 
الكلامَ قد ثَمّ عند قوله: «فلا تتَبِعُوا الهَوَى) ثم أَضَمَرَ عَامِلاء وهذا ما لا حَاجّة إليه. 

الثاني : أنه على إِسْقَاطٍ حرف الجر وحذفٍ «لا» النّافِية» والأضل : فلا تتّبعوا 
الهَرَى في ألا تَعْدِلواء أي: في تَرْكِ العَذْل فحذف «ل9» لدلالة المَعْتى عَلَيْهَاء ولمًا 
حَدَّف حَرْفَ الجر من «أنْ» جرى القَؤلان الشهَيوان.: 

ا و اي 

قال صَاحِبٍ هذا القول: «والمعنى: لا تتبعُوا الهوى؛ لتكونوا في انَبِاعِكُمُوه 
عدرل كيها على إذاباء الفرى ترتقزي: الغدالة سانا لأ جما زا رع معي فى 
المقى: 

ل ١وإنْ‏ تَلْوُوا' قرأ ابن عامر ا وحمزة: انَلُوا؛ بلام مَضْمُومةٍ واو ساكنة» 
والبَاقُون : بلام ساكنةٍ وواوَيْن بعدمّاء لاما 

فأمّا قراءةٌ الوَاوَيْنَء فظاهرةٌ؛ لأنه من لَوَى يَلُويء والمغتى: وإنْ تلُووا ألستتكم 
عن شهادة الحَقٌّ أو حكومّة العَدْل. والأضل : تَلْوِيُون كتَضربون» فِاسيَّئْقِلَتِ الضَّمَّةٌ على 
الِيَاءِ فخذفت» فالتقى سَاكِئَان: الياء وَوَاو الضْمِير» فخذف أَؤنهماب اهو الناء بن وافيقت 
الواوُ المكسُورةٌ التي هِيّ عَيْن لأخل واو الضميرٍء فقدان : تلوؤ 4 كفيو يده كته ويف 
«تَرْمُونَا . 

فإن كان عَنِ الشّهادة؛ فَالمَعْنَى: يحرّقُوا الشّهادة؛ ليُبطِلُوا"' الحقء من قولهم : 
لوى الشيءء إذا فتله0* © ومنه يُقَال: التَوَى هذا الأمرء إذا تَعَقّد وتعسّرَء تشبيهاً بِالشَّىْءِ 


.١77/؟ ينظر: الإملاء 2198/1 (1) ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
والعنوان‎ »1*8/١ وإعراب القراءات‎ .7١65 والحجة "/ 01860 وحجة القراءات‎ ١774 ينظر: السبعة‎ )*( 
.077/١ وشرح شعلة 2750 وشرح الطيبة 2719/5 وإتحاف‎ 60 


(4) في ب: لتبطلوا. (0) في أ: قتل. 


7 سورة النساء / الآية: ه"١‏ 


المُْمَِلء أو تُعْرضُوا عنها فَتَكْتُْمُوهَاء أو يُقَال: تَلْوُوا في إقامة الشٌّهّادة إذا تَدَافَعُواء يقال: 
لَوَيْنّه حَقَّهِ ؛ إذا دَفَعْتَه وأبطلته9" . 

وإن كان عَنَى الحُكُم بِالعَدْلء فهو خِطَاب للحُكام في لَيّهم الأشداق. يقول”" : 
«وإِنْ تَلْوُوا؛ أي: تميلُوا إلى أَحَدٍ الخَضْمَيْنَء أو تُغرضوا عنه. 

وأما قراءة حمزة وابن عامرء ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: ‏ وهو قول اا اذ والفراء”*'. والفارسي في إحدى الرُوايَتَيْن عنه - 
أنه من لَوَى يَلْوي؛ كقراءة الجماعة» لان الاو التفحومة قليث كجوة ابيا دن 
«أجُوه) و «أُقْتَْل ثم تقلت حركةٌ. هذه الهّمْزْةِ إلى السّاكن كلها وحذقت» 'فصنان : اثلون» 
كما ترى. 

الثاني : أنه من لَوَّى يَلُوي أيضاًء إلا أن الضّمّة استُْقِلَتْ على الواو الأولى فتُقِلت 
إلى اللام السّاكئّة تَخْفِيفاً» فالتقى ساكئان وهما الواوان» فحُذِف الأرّل مِنْهُماء ويُْزى هذا 
التخاي وفي هَذَيْن التخريجين نظرٌ؛ وهو أن لام الكَلِمّة قد حَُذِفْتْ أولا كما قككتةء 
فصار وَرُنُه: : تَمْعُواء بحذف اللآمء ثم خذفت العَيْنُ ثانياء فصار وزنه: نشوا وذلك 
إِجْحَافٌ بالكلمة . 

الثالث: ‏ ويُعْزى لجَمَاعَةٍ منهم الفَارسيُ ‏ أن هذه القِرّاءة مأخوذة من الولاية» 
بمعنى: وإِنْ وُلّيتم إقامة الشّهّادة أو وُلَيْنُم الأمرّء فتَعْدِلُوا عنهء والأصل: ١تَوْلِيُوا‏ فحذفت 
الواوٌ الأولى لِوُقُوعِها بين حَرْفٍ المُضَارَعَةَ وكسرةء فصار: اتَلِيُوا؛ كتَعِدُوا وبَابه 
فاستئقلت الضَّمّةُ على الياءء فقُّعِل بها ما تَقَدّم في اتَلْوُوا؛» وقد طَعَنَ قوم على قِرَاءة 
حَمْزة وابن عامرٍ ‏ منهم أبو عُبَيْد ‏ قالوا: لأنَّ معنى الولأية غيرُ لائتي بهذا المَوْضِع 

قال أب عيد: «القراءةٌ عندنا بِوَاوَيْن مأخوذةٌ من: «لَوَيْتُ) وتحقيقه في تفسيرٍ ابن 
عباس : هو القَاضي»ء يكون لله وإعراضه عن أحد :الحصمين للآخر» وهذا الطعنٌ ليس 
بِشَيْء ؛ لأنها قراءة متَواتِرَةٌ ومعناها صَحيحٌ ؛ لأنّهِ إِنْ أخَذْناها من الولاية كان المَعْنَى على 
ما تقدّمء وإن أخذناها مِنَ اللىٌء فالأصلّ: «تَلْوُوا» كالقراءة الأخرى» وإنما فُعِل بها ما 
َقَدُم من قَلْبِ الوَاوِ هَمْْة ونَفْل حركتهاء أو من نَقْلٍ حَرَكتِها من غير قَلْبٍء فتنّفِقٌ 


القراءئّان في المَعْنَى . 
ثم قال : #قّإرك أله كا نت بعَا تَكَمَلُونَت حِيرَا» وهذا تَهُدِيدٌ ووعيدٌ للمذنبين» ووعد 
بالإخسان للمطيعينّ . 


قوله تحالى : ييا أي مثا يوأ له سود واكك الى ددلَ عل 


2 


)١(‏ في أ: ومطلته. (0) في ب: تقول. 
() ينظر: معاني القرآن ١97/1؟١.‏ (4) ينظر: معاني القرآن .591/١‏ 


اا 2 57 م لي آ ته سس له 1 عر 2 7210 
رس سولهء الال م الزى ل من ل ومن د 7 في لله وَمَلقْكوء كه وَرَسَلِه وَألمو 
لي 000 4 آآ هه 
الأخررة ققد صَلَّ صَئلا بعِيدَ ا(9©) 27]4 
فى اتّصال هذه الآية بما قَبْلّها وَجْهَان: 
أحذهما: أنّها مُتَصلهٌ بقوله: # كوا مَرَمِينَ بأَلْقَمْطِ»* لأن الإنسان لا يكون قَائِماً 
بالقِسْطء إلا إذا كان راسخاً في الإيمان بالأشْيّاء المَذْكُورة في هَذِهِ الآيّة. 
الثاني : أنه - تعالى - لما ؛ بين الأخكام الكثيرة ة في هَذْه السُورة» ذكر عَقَيِيَهًا الأمر 
بالإيمان» وفي هذا الأمر وجُوه: 
أحدها: قال الكَلْبيُ؛ عن أبي صَالحء عن ابن عبّاس: نزلت هذه الآيّة في عَبْد الله 
ابن لباه وأسك وأْسَيْد ابْنَيْ كَعْبء 0 وسلام أبن أخخت عَيْد الله بن اسادام؟ 
وسلّمة ابن أخيهء ويامين بن يَامِينء فَهُوْلاء مُوْمِئُو 00 الكتاب أتوا رسُول الله يَكةِ 
فقالو” 4 ين لق وبكتابك» وبموسى» [والتَوْرَاة] ”" وَبِعْرَيْر ونكفر بما سِوّاه من 
الكثب والوّسُلء فقال لهم النَّبِي كَل : «بل آمِنُوا بالله» ورسُوله محمّدء والقُرآنء وبكل 
كتّاب قَبْلّه) فقالوا: لا تَفْعَلء فأنزل اللَّهِ : «يأيها الذين آمنوا» يعنى: بمحمّد [والقرآن]”*) 


و 


وبموسى والنٌِّوْرَاةء «آمنوا بالله ورسوله»: محمد «وَالكِئّب الى أَنرَلٌ من قبل : من 
التؤراة: والاتجل. والود . وشاش الكيت 1 أن ا بالكتّاب لع 
ويؤيده قولس شان من ا ره تومن 0000 .]4١‏ 
وقيل: خِطَابٍ مع الَّذِين آمَنُوا وَجْه الها وكَفُرُوا آخرهء والتقدير: يأيّهَا الْذِين 
آمَنُوا وجْه النّهارء آمنوا آخره. 
وقيل: الخطاب للمُشْركين» تقديره: يِأيُها الذين آمَنُوا باللأتِ والعْرّىء آمِئُوا. 
وقيل: المعنى: يأيها الذين آمَنُواء دُومُوا على الإيمانء وانْبَتُو 0 0 : يأيُها 
ا ل وه في المُسْتَقْبَلَ؟ كقوله: «نته أيه آ 
وقيل: المُراد ب «الذين آمَنُوا؛ : جميع الئّاس» وذلك يوم أخذ عَلَيْهم المِيئّاق. 
قزل 4 انها الذين أكثو] على سمي" ادي اباو علن سيل لاخ لاك 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في ب: قالوا. 

(9) سقط في ب 0 

(0) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» من طريق الكلبي عن أ بي صالح عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (؟/ 
ا" 


ا شي رش اح شوق القشاء / الآية: م 


وقبله» ذا أنه الدين آمثرا بصتب الانتهذ الات الانوالك" "+ ازثرا بحتس الذلائل 
التمْصيليّة . 


وقرأ نافعٌ والكوفيون”'': «والكتاب الَّذِي نرّل على رَسُوله والكتّاب الذي أنزل من 
فلغ على بدا لبخلا اللخاجل:. عر دارا لالت ري وابن عامر» وأبو 

وفخة الازلثن # فرلةي نمانن.: ٍإناحَن :ين 453 [الحجر: ] وقوله: 
«وَأَرْلآ إِلَكَ ألزكْر 4 [النحل: 1 وحجة الضم: قوله ‏ تعالى -: #لنْبَينَ لئاس مَا مُرّْلَ 
ِلَبِمِ4 [النحل: 44]» وقوله: #يَتَلمون أن مَل [يَن رَيْكَ يلق 0]4» [الأنعام: .]١١5‏ 

ايض العلناء : كلاهما حَسَنء إلا أن الضَّم أَفْخَمُء كقوله: #وَقِِل يَتأَرَسُ 
أبلَى مَآءَك # [هود: 5:]. 

وقال الرَّمَخْشَرِيُ : فإن قُلْتَ: [لم]”*' قال: «تَرلَ على رسُوله»» «وأئْرّل من قَبْل)؟ . 

قلت: «لأنَّ القرآن نَزّل مَُجّماً مفرّقاً في عِشْرِين سَنَة بخللاف الكُتُبِ قَبُلما وقد 
تَقَدّم البَخث معه في ذَلِكَء عند قوله تعالى - «يلَ عَكتك َك الكتب بالك مُصَيَهًا لما بين يديد 
َأَنرْلَ الترَبنة# [آل عمران: »"] وأن التَضْعِيف في «تَزَلَ) للتَّعْدِية مرادفٌ للهّمْرّة لا للتكثير. 

اعلم : أنه [تعالى]”" أمَرَ في هذه الآيّة بالإِيمَانٍ بأزبعة أشْيّاء : 

أوّلها: بالله . 

وثالثها: بالكتاب الذي نرَّل على رسوله . 

ورابعها: [بالكتاب الَّذِي أنْرّك من قَبْل . وذكر في الكُفْر أمُوراً حَمْسة : 

أولها : الكفر باللّه . 

وثانيها: الكفر بملائكته . 

وثالثها : الكفْر بكثبه]”" . 

ورابعها: الكد برجلة: 


)١(‏ في أ: الجملية. 

)١(‏ ينظر: السبعة 25*79 والحجة »١87/7”‏ 1417ء وحجة القراءات 5١1 27١7‏ والعنوان 465, وإعراب 
القراءات 2١*87/1١‏ وشرح الطيبة 5٠ 25١9/5‏ وشرح شعلة 2"560 وإتحاف .077/١‏ 

(9) سقط في أ. (4) ينظر: تفسير الرازي .5١/١١‏ 

(65) سقط فى ب. (5) سقط فى أ. 

0370 سقط في ب: 1 


سورة النساء / الآيات ا ا ا الل سسالا 


وخامسها: الكمر باليوم الآخر. 

ثم قال: «فقد ضل ضلالا بعيداً» وهاهنا سُؤالاات: 

:“الكؤال الأول : 0 يد الإيمانٍ”'' ذكر الرّسُول على ذكر الكِتّاب. وفي 

ا أ ؟ مرك التزرل من الخائق :إن 7الخلى كان" الكتاب مقدها 
على الرسول؛ وفي مرتبه العْرُوج من الخلق إلى الخالق» يكون الرَّسُول مُقَدَما على 
الكتّاب . 

السّؤال النّاني: لِمّ ذكر في مراتب الإيمان أموراً ثلاثة: الإيمان بالله» وبالرسل» 
وبالكتي + وذكز فى عراب الكفر [أمورا لحمْسة :-الكفر]7" الله وبالمافكة » وبالاسل» 
[وبالكتّب]”*'» وباليَؤم الآجر؟ . 

والجوات: لأنْ الإيمان [بالله.و]”© بِالؤْسّلء وبالكئب من حَصّل» فقد. خضل 
الإيمان بالملائكة» وباليوم الآخر لا مَحَالة» إذ رُبّما ادّعى الإِنْسَان أنه يُوْمِن باللَّه 
وبالوسّلء وبالكتب» ثم إِنّهِ يُنكرُ الملائكة» وينكر اليَؤْم الآخرء ويزعم أن الآيات الوَارِدَة 
في المّلائكة وفي اليوم الآخرء مَحْمُولّة على التأويل. 

فلما احتمل هذا؛ لا جرم نص على أن مُنْكر المَلاتكة» ومنكر اليَوْم الآخِرء كافرٌ باللّه . 

السؤال الغالث: كيف قِيلَ لأهلٍ الكتاب: #وَالحِئب الى أَنزَلَ ين مِبَلُ4 مع أنهم 
كانوا مُؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ . 

والجواب: ما تقدّم من أن المراد بالكتّاب : الجنس» فأمِرُوا أن يُوْمِبُوا بكل الكُتُب ؛ 
لأنّهم لم يُؤْمِنُوا بكُلّها ؛ كما قالوا : نُؤْمِنُ ببَعْض ونكمّر ببعض» وأما قوله: #فَفَّدَ صَنَّ صَكَلأُ 
بَِيدًا#. ليس جواباً للأشياء المَذْكُورة» الالعدي” ومن يقر ادكو ينها 


صر م لريب مسح مير 


قوله تعالى : 9ن لي اميا ف كَفروأ كم ا ا 6 
0 6 5 ب 2 1 وم 5 
5 لَه ليغْفْرَ كم , ولا ليدم ميلا 9 كذر التق بأد كج 152 ليم 69 
ل مع سك 00077 بض وه ددم مدي معي 
. ينخذون الْكفرن وَل من دون لون اي عند هر العءة فإن الء 
اليد 


9 5 


2 2 


١ 
1 


لما أمر بالإيمان» ورغُب فيه» بَيّن فساد طريقة من يَكمّْر بعد الإيمَان. 


)١(‏ في أ: الرسول 


(؟) في ب: لأن فيه. (0) سقط في ب. 
(9) في ب: كما أن. )١(‏ سقط من أ. 


(4) سقط في أ. (0) سقط في ب. 


الل سمس سس سس سمورةالتساء/ الآيات: /ا1 ١98‏ 


قال قتادة: هم اليَهُود؛ آمَنُوا بمُوسى» ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجل» [ثم آمَنُوا 
بالتؤراة]”'2» ثم كَفَرُوا بعيسى ‏ عليه السلام -» ثم ازدادُوا كُفْراً بمحمّد 6و2" . 

وقيل: هو في جَمِيع أهل الكِتاب آمَنُوا نيهم ثم كَمَرُوا به» وآمَنُوا بالكتّاب الذي 
تُزُل عليه» ثم كَمَرُوا به» وكفرهم به: تركهم إِيّاى أي : ثم ازْدَادُوا كفراً بمحمّد لله . 

وقيل : هذا في قَوْم مُرْنَدِينء آمَنُوا ؛ ثم ارتَدُواء ومثل هذا هل تقبل تَوْبتهُ؟ كي عن 
عَلِيٌ : أنه لا تُقْبَل تَؤبَته بل يُقْتل؛ لقوله تقالو ١‏ 9ل يك أ ك4 وذلك لأن تخرار 
الكفْر منهم بعد الإيمان مراتٍ» يدل على أنه لا وَفْع للإيمَانٍ في قُنُوبهم» إذ لو كان للإيمان 
َفْعٌ في قُلُوبهِم. لما تركوةُ بأذنى سَبَبِءٍ ومن كان كَذَّلِكء فالظاهر أنّه لا يُؤمِن إتمانا 
صَحِيحاًء فهذا هُو المُرادُ بقوله : لد يك أله لَِمْيرَ 44 وليس المُرَادُ: أنه لو أتى بالإيمّان 
الصّجيحء لم يكن مُعْتَبَرآَ بل المراد مِنْهُ: الاستِبْعاد» وأكثر أل 0 

وقال مُجَاهِدٌ: «ثم ازدادوا كفراً» أي: مَاتُوا عليه «لم يكن الله ليغفر لهم»: ما 
أقامُوا على ذلك» «ولا ا تعيلة» أي «طريقا إلى الكن: 

وقيل: المُراد طائِمّة من أهل الكتّابء قَصَّدوا تَشْكيك المُسْلِمِينَ» فكانوا يُظْهِرُونَ 
الإيمانَ تارةً والكفْر تارةٌ أخخرى» على ما أَخبّر الله تعالى - عنهم قولهم : «آمنوا [بالذي 
أنزل على الذين آمنوا]”" وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون» [آل عمران: ؟77] 
وقوله: ثم أزْدادُوا كت أن بَلَمُوا في ذلك إلى حدٌّ الاسْتَهْرَاءء والسّخْرية بالإسْلام. 

فصل 

دلت الأية على أن الكثر يقبل الزيادة والكئمانة فرعت أن تكرة الآيحان كُذلك؟ 
لأنهما ضِدَان متنافِيّانٍ؛ فإذا”'' قَبِلَ أَحَدُهُما اربع فكذلك الآخر. 

فإن قيل: الحُكم المَذْكُور في هذه الآية: إِمّا أن يكون مَشْرُوطاً بما قبل التّوبة, 
أو بما يَعْدَها. 

والأوّل : باطِلٌ؛ لأن الكفْر قبل التَّوْبَة غير مَعْفُور على الإطلاق» وحينئذٍ تضيع 
الشووط المدكورة: 

والثاني : باطل ؛ اران لخدن لق |" بورد توف ولي ان يعي الف ف ا 
التَقُدِيرين يلزم السُؤَالٌ . 


زفة أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 07١0‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 118) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد . 
(9) سقط في أ. (4) في ب: وإذا. 


(5) في ب: التوراة. (5) سقط في أ. 


سورة التساء / الآيات 11/1 ااال ا سه 


والجوابٌ من وجوه : 

أحدها: ألا تخمل قوله: (إِنَّ الَّذِين) على الاسْتِفْرَاق» بل على المَعْهُود السّابقء 
وهم أقوام مُعَينُونَ علم الله أنهم يَمُوتون على الكَفْرء ولا يَتُوبون عَنْهء فقوله: مل يك لله 
َمْْرَ م* إخبار عن مَوْتِهم على الكفْر. 

وثانيها : أن 00 خْرَجَ على العَالب المغْتَاد فإن كان كثير الانْتِقّال من الإشلام 
إل الكقرة لم وح لم يمان في قَلبِهِ وَفْع» ولا وَجَد حلاوَةَ الإيمان كما تقدّم؛ والظاهر 
ممن حاله هذا أنه ييُوت كافراً. 

وثالئها: أن الحُكم على المَذْكُورٍ في الآية مَشْرُوطٌ بعدم التّؤبة عن الكفْرء وقول 
المتائل إل على. .هذا القديي تع العيات المذكورة: 

قلنا إن إِفْرادَهُ بالذكر يدل على أن كُفْرَهُم أْفْحَش» وخيانتهم أغظم. وعُمُوبتهم في 
الفتافة ]دلي فجرى مجْرَى قوله : طوَإِدْ لَمَذْنا مِنَ ليحن مِكَهَهُمْ ولك وين نو * 
[الأحؤات: :2] خصّهما؟'؟ بالذكز لأجل: التشريف؛ وكقوله < 9# وتشيكيق وتشإف ريل 
وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 94]. 

فإن قيل: اللآم في قوله : «لِيَغْفِر لَهُما: للتأكيد»ء وهو غَيْر لائق بهذا المَوْضِعء 
وإِنّما اللائق به تأكيد النّمُى . 

فالجواب: إن نفي التاكيد على سَبيل التّهَكُم مُبَالَمَةَ في تأكيد النّنْيء وهذه اللأم 
تُشبه اللام في قوله: لاما كان أَلّهُ لِيَدَرَ ألْمرْمنِنَ4 [آل عمران: »]١74‏ تقدَّم الكلام فيهء 
ومَذَاهب النّاس» وأن 2 الجحود تفيد التّؤْكيد» والفرق بَيْن قفَوْلك: «ما كَانَ ريد يَقُوم)» 
و١ما‏ كان لِيَقُوم». 

قولة: :نولا لبوديوم سبياة» يدل على أنه الى لم [يوْي]"'© الكافرين إلى 
الوِيمَانٍ. 

وقالت المُعْتَزِلهُ: هذا مَحْمُول على زيّادة الألطاف, أو عَلَى أنه لا يَهْدِيهم إلى الجَنّة 
فى الآخرة. 

قوله «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً» البشارة م سس كين الوجى 
سارًاً كان أو غَيْر سَارٌ . : 


وقال الرّجّاج”" : مَعْنَاه: اجعل في مَوْضع بشّارتك لَهُم العَذَابء كما تقول العرب: 
«تحيتك الضَّرْبُ وعِتَابُكَ السَيِْفُ). أي: بَدَلاً لكم من التَّحِيَّة» ثم وصَف المُنَافِقِين» 


(؟) سقط في أ. (*) ينظر: تفسير البغوي .490/١‏ 


ااال مس سس صعمورة التساء / الآيات: ١9_١9‏ 


فقال: «الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني : يتُخذون اليَهُود والنّصَارى 
أولياء. وَأنْضَاران وبطانة من دُون المؤمنين» كان المُتَافقُون يوادُوتَهُه”"'. ويقول بَعْضهم 
لبَعْض : إن أمر محمّد لا يِتِمْ. 

قوله: «الَّذِينَ» يجوز فيه النُضُب والرّفع» فالنصب من وَجْهَيْن : 

57 ا أي أذم الدضة والرّفْع على حبر مُبْئَدأْ مَحْدُوف» 

قال القَرْطبِيْ'"': وفي الآيّة دَلِيلٌ على أن من عَمِل مَعْصِيَةٌ من الموحدين» ليس 
بمنافق ؛ لأنّه لا يتولى الكمّار وتضمنت المَنْع من مُوالاة الكقّان وأنْ يتَحِذُوا أغواناً على 
الأعمال المتفاقة بالديةه وفي الصّحيح عن عَائِشَة ‏ رضي الله عنها -: أن رجلا من 
المُشْرِكين لحق بِالئَِيْ كل يُقَاتِلَ مَعَهء فقال: ارجعء فإننا لا نَسْتَعِين بِمُشْرك7” . 

قوله: «أيبتغون عندهم العزة» أي : المعونة» 7 0100 
وقيل : ل 00 وَالعَلَْبكَ والقُدْرة. 

قال الواحدي”': أَصَلٌ العرَّة في اللّمّة: الشَّدَّةء ومنه : قيل للأزض [الصّلْبَة]!” 
السّديدة : عرّاز ويقال : قد استَعَرّ المرض على المَرِيض : إذا اشتدٌ مَرَضْه وكاد أن يَهُلَكَ 
وعَر الهم إذا اشْكَدلَ» ومنه ا ل ' اشئَلّ وعز الشَّيْء : إذا قل 
حتى لا يَكَادُ يُوجَد؛ لأنه اشتدٌ مطلبُةُ: واعتز فلانٌ بفلان : إذا اشْنَدَ ظهْرُه به وعناة 
عَرُورٌ: : إذا اشبَدَ حَلْبُهاء والعرّة : القّوّةء منقولة عن السّدَّة؛ ؛ لتقارب مَعْنَيُهماء والعزير: 
القوي المَنِيع بخلاف الدّلِيل» فَالمُتافِقُون كانوا يَطلبون العرة والقَوَّة تسب اتصالهم 
باليَُودى فأبطل اللّهِ عَلَيْهم هذا الرأي بقوله: «فإن العزة لله جميعاً». 

والثاني : قوله : «فإن العزة» لِما في الكلام من معنى الشّرْطء إذ المَعْتى : إن تَبْتَعُوا 
من هَؤْلاء عِرَةٌ لان اله اياي و اجمِيعاً : حال من الضّمير المُسْتَكِن في قوله: 
الله الوكوعة حَبراء: [والمع* أن الوه تلك لهت تعالى ب ممالة كواتها ]01 , 

فإن قيل: هذا كالمُتاقض لقوله: ل لْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَللْمُؤْمِِينَ4 [المنافقون: 8]. 


354/1 في ب: يوالونهم. (0) ينظر تفسير الزازئ‎ )١( 
(؟) ينظر: اتفسير القرطبي 7517//6. (5) سقط في أ.‎ 
. تقدم . (0) سقط في ب‎ )9( 


(4) في ب: أتطلبون. (8) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: 3146 بالا 


فالتجوات : أن القدرة الكاملة للف وكل من سِوَاهء فبإقداره صَار قادراً» وباغراذه 
صارٌ عَزِيزاًء فالعرّة الحَاصِلة للرسول وللمُؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى -» فكان 
الأمر عند التَّحْقِيق: أنَّ العرّة لله جَمِيعاً. 

لوم لاد ل ل ل 
وَمُسْكَهَوَاُ با كك قلا لفعذواأ أ مَعَهُمَ حََّ يحوَصُوأ فى حَدِيثِ غير تي إِدا متهم إِنَّ أسَهَ 2 
لْمُتَفقِينَ وَالْكَفَِ فى جَهَمَ جِيعَا 4 

ل اليا ' ويعقوب قَرَآه «نرَلَه مبنياً للفال؛ 
وأبو حَيْوة وحُميد'': «نَزرَل مخففاً مَْنِياً للفاعل» والنخعي”" : «أنزل» بِالهّمْرَّة مبنياً 
امول 

والقائم مقامٌ الفاعل في قراءة الجَمّاعة والنُخعي» هو («أنْ» وما في حيّزهاء أي: 
وقد نَزّل عليكم المَنْعَ من مُجَالسِتِهِم عند سّماعِكم الكُفْر بالآيّات» والاسْتَهْرَاء بها. 

وأمًا في قراءة عاصم: : ف «أنْ؛ مع ما بعدها في مَحَلَ نصب مفعولاً به ب «نزّلا» 
والفاعل ضميرٌ الله - تعالى - كما تقدّم . 

وأما في قِرَاءة أبي حَيُْوة وحمّيد: فمحَلّها رفم بالفاعلِيّة ل «نزل» مخففاء فمحَلّها: 
إِمّا نَضْب على قَِرَاءة عَاصِمٍ أو رَفْع على قِرَاءة غيره» ولكن الرَّفْع مختلف. 

فصل 

قال المفسّرون: المَعْنَى: وقد نَرَّل عليكم يا معشر المُؤمنين”؟'. أن إذَا عَم ايت 
ألو يعني : القَرْآن «يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم» يعني : مع المُسْتَهْزئين «حتى 
يخوضيوا في حذيت غيرهة؛ وذلك أن المشركين كاثوا يخوضرة في تجالستهم في ذكر 

2 100 


القُرآن» يستَهْرزِئُون به فأنْوّل الله واتعاني ود ريت الْذِين مخوضونٌ ف ينا عض عَنْهُمْ حَقٌّ 


عو 


يَوْسُو فى حَدِثِ عَردْ4 وهذه الآية نَرلْتْ في مَكة. 

ثم إن أخبّار اليهُود بالمديئة» كانوا يَفْعَلُون فعل المُشْركينء وكان المُنافِقُون 
يَفْعْدونَ معهّمء ويُوافِقُونهم على ذلك». فقال ‏ تعالى - مُخَاطِياً لَّهُمْ : «أنه قد نزل عليكم 
في الكقاني أن إذااتسمعت ارات انه كت بها ومضهر ا بها والكتن” إذا سَمِعْتُم الكقر 
كاك زر يناي لكنّه أَوْ قع فعل السماع على الآية والمُراد بها: سّمَاعَ 
)١(‏ ينظر: السبعة 778» والكشف 3٠١٠/١‏ والبحر المحيط 789/9 والدر المصون 7/7 447. 


(0) ينظر: المحرر الوجيز ”7/ »١76‏ والبحر المحيط ”/ 7”89. والدر المصون 4177/7. 
(2) ينظر: السابق . (1) في ب: المسلمين. 


الل سس سح سمورة التساء / الآية: 14٠‏ 


قال الكسّائِئُ"'2: هو كما يُقَال: سَمِغْت عَبْد الله يُلآم0". 

قال ابن ل وعندي فيه وَجْْهِ آخَر: وهو أنْ يكون المَعْنّى: إذا سَمِعْتُم 
آيَاتِ اللَّه حَالَ ما يُكْمّر بها ويستهزأ بهاء وعلى هذا فلا حَاجَة لما قاله الكسَائِى . 

قوله: «أنْ إِذَا «أن» هذه هى المُحَمَفَةٌ من التّقيلة» واسمُّهًا: ضَمِير الأمْر والشَّأنء 
أي : أن الأر والشأن ذا ملام الكُذْر وَالَآسْتوْدَاءء فلا تَفَقْدُوَا 

قال أبو حيان: وما قَدّره أبو البقاء'؟' من قوله: «أَنكُم إذا 5 لأن 
«أن» المخففة لا تعمل إلا في ضمير الشّآن؛ إلا في ضرورة؛ كقوله: [الطويل] 
4 فلو أنكِ فِي يَْم الرَّحَاءِ سَألبني ‏ طلاقكِ لم أبخل وَأَنتِ صَدِيقْ“ 

قال شهاب الدين: هكدًا قال» ولم أره أنا في إعراب أبي البَقَاءِ إلا أنه بالهّاءِ دون 
الكافٍِ والمّيم» والجملةٌ الشَّرْطِية المُنْعَقدةٌ من «إذاء وجوابها في مَحَلْ رَفْعء حَبَراً ل 
«أنْ»» ومن مّجيء الجُمْلة الشرطيّة خبراً ل «أنْ» المُحَمّفَة : قوله: [الكامل] 
8 فَعَلِمْث أنْمَاتَئَقُوهُ فَإِنَهُ جَزْرُ لِخَامِعَةٍوفزخ عُقَاب0) 

ف (مَا» شَرْطِيةء و «فإنه» جُوابُهاء وَالجُمْلَةُ حبرٌ ل «أنْ» المحْمَفّة . ١‏ 

قوله: ايُكْمَر بهَاه في محل نَضْب على الحَالٍ من الآيات» و ابها' في محل رفع ؛ 
لقيامه مقام الفاعل وكذلك في قوله: «يُسْتَهْرَأْ بها» والأصل : يكفر بها أحدّء فلمًا ذف 
الفاعلٌ» قام الجارٌ وَالمَجْرُورُ مقامّهء ولذلك زُوعِي هذا المَاعِلُ المكدوف» فعاد عليه 
الْصَمِبَر من قوله : «مَعَهُمْ حتى يخوضو' كأنه قبل : إذا سَمِعْمُمٍ آياتٍ الله يَكَفْرُ بها 
المُشْرِكُونء ويَسْتَهِرِىءٌ بها المُنَافِقُونَء فلا تَقُعدوا مَعَهُم حتى يخُوضُوا في حَدِيثٍ غيره» 
أي غير حدِيث الكفْر والاستهزاء» فعاد الضّمير في «غيره» على ما دَلَ عليه المَعْنَى . 

وقيل : الضّمير في «غيره' يجُورُ أنْ يعودّ على الكُفْر والاستِهْرّاء المفَهُومَيْن من 

له: «يُكر بهًاا و «يُسْتَهْرَأْ بهَااء [وإنما أَفْرّد الضَّمِير وإن كان المُرَّاد به شَيْئِين؛ لأحد 

أمرين : ] 


.56/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير الرازي .50/١١‏ 

(5) ينظر: الإملاء 198/١‏ 

(0) ينظر خزانة الأدب 4757/0, لاا5. .*481/٠١‏ #87. والدرر »١1598/7‏ والأشباه والنظائر 2.78/6 
75» والإنصاف ,505/١‏ والأزهية ص 57» والجنى الداني ص »7١18‏ ورصف المباني ص 9١١ء‏ 
وشرح الأشموني 0١‏ ؛ وشرح شواهد المغني »٠١5/١‏ وشرح المفصل 2/١/8‏ ولسان العرب 
(حرر) (صدق) (أنن)» ومغني اللبيب 27١/١‏ والمقاصد النحوية 271١/7‏ والمنصف 2158/7 وهمع 
الهوامع ١4/١‏ والدر المصون 457/7 

(0) ينظر البيت في البحر المحيط ”589/7 والدر المصون 4477/7/7. 


سورة النساء / الآية: ١4٠‏ / 


ما لأنّ الكفر والاستَهْرّاء شي واحدٌّ في المغتّى . 

وإِمّا لإجراء الصَّمِيرٍ مُجْرى اسم الإشاروقء نحو: طعَوَانَ بي ذَلِكَ » [البقرة: 
"] وقوله: [الرجز] 

كَأنَهُ في الْجِنْدٍ نَوْلِيعٌ البَهَقْ'') 

وقد تقدّم تَحْقِيقُه في البقرة» و «حتى»: غاية للنّهْي» والمعنى : أنه يجُوز مُجَالستهم 
عند حَوْضِهم في غير الكَفْر والاستِهرّاء. 

قال الضّحاكء عن ابن عباس : دخل في هذه الآيّة كل مُحْدِث في الدّينء وكل 
مُبْتَدِع إلى يَوْم القِيَامَة"" . 

قوله: «إنكم إذاً مثلهم» (إذاً» هنا: مُلعَاة؛ِ لوقوعها بين مُبْتَدأْ وخبرء والجمهور 
على رفع اللام في «مثلُهم» على حَبّرٍ الابتداء””"» وقرىء شاذاً بفتحهاء وفيها تَخْرِيجَان: 

احوفما: 001000 البضريّين ‏ أنه خبر أيضاًء وإنما فُتِح لإضافته إلى غير 
مُتَمَكُن؛ كقوله ‏ تعالى -: 8إِنّمُ لَحَنَّ مَتْلَ مآ أَكَكُّْ تَطِفُون4 [الذاريات : *؟] بفتح اللأم 
وقول الفْرَرُدّق : [البسيط] 


7 ا ال سد وموم لوي 2/0 وا مكياد ال ل 6ه حو‎ - 6١ 


في أحدٍ الأوجه. 

والثّاني : وق فول الكوفيّين أن ل كرد هيما عن لكر أي: الظرف» 
ويُجيزُون: «زيد مِثْلك» بالتصب على عل المخلن أي : زيدٌ في مثل حالك؛, وأفرد «مثل» هُنَاء 
وإن أَخْبّرَ به عن جَمْع ولم يُطابق به كما طابق ما قبله في قوله: مث لا يكونوا أمتلكر » 
[محمد: 8"]» وقوله: متايه َأَمَصلٍ # [الواقعة ا 38]. 

قال أ 0 وغدرء: لأنه. قضد به هنا المضدن» فوخٌد كما وخد :فى قوله: 
0 إلا 7 تقدير المصدريّة في قوله: 'لِبَشَريْنِ مِعْلَِاه قلق. 


.01/9 'تقدم برقم‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره .59١/١‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط */ 25٠‏ والدر المصون ؟/444. 

(4) جزء بيت والبيت بتمامه : 
فأصبحواقد أعا الله نعمتهم إذا هم قريش وإذمامثلهم بشر 
ينظر ديوانه )١151(‏ ورصف المباني ” والمقرب ١١5/١‏ والمغني (41) والكتاب 5١0/١‏ والدر 
المصون 454/7. 

(5) ينظر: الإملاء .١987/1١‏ 


سورة النساء / الآية: ١5١‏ 


فصل في معنى الآية 
والمعنى : أنكم إذا منلْهُم إن قعذثُم عندهم وهُم يَخُوضُون ويَسْتَهِزِئُون ورضيتم 
بدء فأنتم كُمَار مِتُلْهمى إن خَاضُوا في حَدِيث غَيْرِهء فلا بأس بالقُعُود مَعَهم مع الكرّامَة . 
قال الحسن : ألا يجوز الفَعُود معهم وإن خَاضُوا في حَدِيتْ اك لول ا 
تحالفئ - غ يا ينك ألشَيِطنُ فلا عد بَعدَ ألزْسكَرَئ > مم ألْقَوَرِ ألطَِيتَ4 [الأنعام: 38] 


والأكثرون على الأول وآية الأنعام مَكية ة وهذه مَدَنْيَةِ والمتأكر ”7 الى . 

قال بعض العُلْمَاء: هذا يدل على أنَّ من رَضِي بِالكَفْرِء ٠‏ فهو كافِرٌء ومن رَضِيَ 
بمنكر يَّرَاهء وخالط أَهْلَّه وإن لَمْ يْبَاشِر ذلك» كان في الإثم بمَنزِلة المبَاشِر لهذه الآية 
وإالم برضي وخصر ره ونقيةه فلا. 

قوله: إن لَه ايع الْمتَفقِوَالكَِنَ في جَهَمَ م4 أي: كما اجتمعوا على 
الاسْتِهْرَاء بِآيَاتِ اللَّه في الدئياء فكذلك يَجْتَمِعُون”*“ في العَذَاب يوم القِيَامَةِء وأراد : 
جامع بالتنوين ؛ لأنّه بعدما جَمَعَهُم حذف التنوين؛ استخفافاً من اللْفْظ وهو مرادٌ في 
الحَقِيقَةِ . 

0 ادن يَرَتصُونَ يك [فإن كن لكمم نَع عن الل الوا ألم تكن 
سا 9 2 0 سا ل سر 201 0 سر 
مَعَكُمْ وإِن ك َب الوا أل حو ليك ونمتَعكم من لْمَؤمِِينَ لَه يحَكم 

وى يور ص« ماع 0 011 0041 ًَ 7 1 و [لزد4 
بكم بوم لومز ل 1 أ دشريان ل َلْؤْمنِنَ مبيلا 419 ] 

في : «الذين يتريصّون»: سنّة أوجه: 

أحذما: أنه بدِل من قوله: «الذينٍ 5 فيجيء فيه الأوجه امد كورة هناك . 

الثاني : أنه نَعْتٌ للمنافقين على اللَّفْظِ ٠‏ فيكون مجْرورَ المَحَل. 

الثالك: أنه إتابع لهم على المَوْضِعْء فيكونُ مَنْصُوبَ المَحَلء وقد تقرّر أنَّ اسم 
00 العايل إ. إذا أضيفٌ إلى 00 ا أن يُتْبَعَ مَعمُولُهِ لفظاً وموضعاًء تقول: «هذا 

الرابع : أنه منصوبٌ على الشَّْم . 

الخامس : أنه حَْبَرُ مبتدأ مُضْمَرء أي: هُمْ الذين. 

السادس توذكره أن اليم" د أنه مُبْتَدأء والخبرٌ قوله: «فإِنْ كان لَكُمْ فس 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره .59١/١‏ (4) في أ: يجمعون. 
(9) في ب: فالمناخر. (0) ينظر: الإملاء 7/١‏ 199. 


سورة النساء / الآية: 1١5١‏ .ل سح آأم 


وهذا ضَعِيفٌ ؛ لنبوٌ المَعْنَى عنه ولزيادةٍ الفاءِ في غير مَحَلّها؛ٍ لأنَ هذا الموصُولَ غيرُ ظاهر 
الشّبهِ باشم الشرط . 
فصل في معنى الآية 

ومغتي الترتصود بكم1: يتعظرون بكم الدَوَائِره يعنى: المُنَافِقِينَء ينتظرون ما 
يَحْدْثْ من خَيْر وشَرٌ «فإن كان كم فَنح من الله أي : ظهورٌ على اليَهُودء وظفرء 
وغْئّيِمة «قالوا ألم نكن معكم» على دينكم وفي الجهّاد كنا معَكُمء الع 
العَنِيمَة» «وَإِنْ كانَ لِلْكافرين تيب ايحن : ظلفة على المتلسيقة «قَالُوا) : 
المتَافقِين للكافرين: «دلْمْ تَسَتَحوذٍ أ عَلَيْكُم) والاستحواذ: الاستيلاء والعَلبة على ل 
ومنه : #أسْتَحْودَ عَلَتهِمٌ ليطن [المجادلة: :»]١9‏ ويقال: حَاذّ وأحَاذٌ بِمَعْنَى ؛ والمصدر: 
الحَؤْد وفي المَعْنَى وُجُوةٌ: 

الأول : أن المَعْتى : ألم تَعْلِبكُم ونتمكن من قَْلِكُم وأسركم. توالم تفغل شيا من 
ذلك «ونَمْتَعْكم من المُؤمنين» أي : نَذْفَّع عَنْكُم صولة الْمَؤْمِنِين بتخذِيلهم: وتوانينا في 
مُظاهَرَدٍ تهم» فأعطونا نَصِيباً مم00" أَصَبْكُم . 

الثاني: قال المُبَرّد: يقول المُتَافِقُون7' للكقّار واكم نان القتادة فقي الكو 
زكتري و امغر اندشيط اث آم مكاج وسدويا أمركمء فإذا اتَقَقَتْ 
للكار دَوْلةُ على المُسْلِمِين» قال المُنَافِقُو ن: ألَسْنَا غلبناكم على رَأيَكُم في الدُحُول في 
الإسشلامء ومَتَعْنَاكُم منه» فلما شاهَدْتُم صذق قَوْلِناء فأغطونا تَصِيبَنَا مما أَحَذْتُمْ ومرادٌ 
المنافقين: إظهار المئّةَ على الكافِرين بهذا الكلام: 

لمات افرع حوره سحتو مين بجر نالك على له 

فإذ قبل لمكن طفر اللتلدين: فحنا ودر الكفان نيما 

فالجواب: أنه تعظيم لشأن المُؤمنين» وتحقير لحظ الكَافِرِين؛ لأن:ظفر المُسلمين 9 
عظيم» يفتح الله لَهُ أنْوَاب السّمَاء ؛ حتى تَنِْل الرّحْمّة على أَولِيَاء الله وأما طَفر الكَافِرِين: فما 
هُوَّ إلا حَظٌ دنيويٌ ينْقَضِيء ولا يَبِقَّى منه إلا اللّوْم في الدُنْيَا والعْقُوبة في الأخرَى . 

قوله: الونمنعكم) الجمهورٌُ على جَرْمهء عطفاً على ما قبله . 

وقرأ ابن أبي عَبْلّة"'' بنصب العَيْن وهي ظَاهِرَة؛ فإنه على إِضْمَّار «أنْ» بعد الوَاوِ 
المقتّضيّة للجَمْع في جواب الاستفهام؛ كقول الحخطيئّة : [الوافر] 
)١(‏ في أ: يما. (؟) في ب: المؤمنون. 


(9) في ب: ويقوى. 
(5) ينظر: المحرر الوجيز »١177/7‏ والبحر المحيط »91١/*‏ والدر المصون 7؟/415. 


اللّباب/ ج/8/ م" 


90 ألَمْ أك جَارَكُمْ ويَكونَ بَيْنِي 5 لم ان 

وعَبّر ابنُ عَطِيِّة بعبارة الكوفيين» فقال: «بفتح العَيْن على الصَّرْف» ويعنون 
اي ل ْ 

را 0 ومنعناكم» فعلاً ماضياًء وهي ظاهرةٌ أيضاً؛ لأنه حُمِلَ على المَعْنَى» 
إن معنى «ألم نَسْتَحْوِذ : إِنّا قد اسْتَحْوَّدذْناء لأنَّ الاستفهامٌ إذا دخل على نَفي قَرّرف 
ومثِلّه : «ألدّ ضَسَ لك صَذْرَةَ وَوَصَعْنَا4 [الشرح : »١‏ ؟] لَمّا كان «ألم نَشْرَحْ) في معنى: ١قد‏ 
شَرِحْنًا) عغطفَ عليه «ووضّغنا) . 

ونُسْتَحْوِدْ واستحوذ مما شَذُ قياساً» ومُصّحَ استعمالاً؛ لأنّهِ مِنْ حمّه نَقْلُ حركة حَرْفٍ 
علّتِه إلى السّاكن ق, قبلهاء وقَلْبها ألفاً؛ كَاسْتَقَام وَاسْتَّبّان وبابهء وقد قدمت تخقِيق هذا في 
قوله ‏ تعالى د في 'القائمة + انُسْتَّعِين)) وقد كدت معه الفاظ أت نحو: «أَغْيَمَتْ 
وأغيلت المرأة وأخيّلت السَّماء؛ قصرها النّحْوِيُون على السَّمَّاع» وقاسها أَبُو رَيْد. 

قوله: «فالله يحكم بَيْنَكُم» قيل: هنا مَعْطوفٌ مَحْدُوفء أي: وبينهم؛ كقوله: 
[الطويل] 
89 - قَمَا كَانَ بَينَ الخيرٍ لَوْجَاءَ سَالِمَا | أبو خخ ججر إلا لهال قلاببل" 

أ وبيني» شاه أنه لا يحتاج لذلك ؛ لأن الخِطاب في ابَيَْكُم شامل للجميع» 
والمرادٌ: المُخَاطْبُون وَالعَائبُون» وإنما غَلْبَ الخطاب؛ لماع نكممو لك الغويت: 

فالمعنى : أن الله يكم بين المُؤمنين والمُنافقين يوم القيامةٍ» ولم يَضِع السَيْف في 
الدُنْيَا عن المُتافق- 0©) ٠‏ بَل أخر عِقَابهِم إلى يوم الْقَيَامَةَ . 

قوله: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

قال عَلِيُ - رضي الله عنه - : في الآخِرة» قال يسيع الحضرري "كنك عبل غلب 
رضي اشاتعنة) 'فقال [له]'*“ترخل يا أمين الفؤمتين + اراتك فول" برتبارك وتعالى د 
«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». كيف ذَلِكْء وهم يُقَاتلُوننَا ويَظْهّرُون علينا 
أخيّانا . 


اللبيب ص 253594 وشرح شذور الذهب ص 215١”‏ والدرر 28/1 والرد على النحاة ص 2.١١8‏ وشرح 
أبيات الكتاب /١‏ "الاء والدرر 88/5» والمقاصد النحوية :4١1/54‏ وجواهر الأدب ص 2١58‏ 
والمقتضب 77/7» وشرح الأشموني 5717/7» ورصف المباني ص 47» وهمع الهوامع ؟/1. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز »١1777/7‏ والبحر المحيط 0 0 المصون ؟7/ 4565. 
(0) سقط في ب. 0 قول الله. 


سورة النساء / الآيتان: 17 5ك 15# ا م 


فقال عَلِيٌ ‏ رضي الله عنه -: معنى ذلك: يَوْم القيامة'''؛ وهو مَرْوِيٌ عن ابن 
عبّاس”"» وقيل : : لا يجعل الله للكافرين على المُؤمنين سَبِيلاء إلا أنْ يتواصوا بالباطِل» 
ولا يَتَتَاهَوا عن المُنْكرِ وِيَتْقَاعدو| عن التؤية» فيكون تشليط العدو من قبلهه”"؛ كما 
قال: رمآ أسَبَكُم ين مُصسةٍ يِِمَا كسَبَتَ يديك 4 [الشورى: .]"١‏ 

قال ابن العَرَبِيَ”': وهذا نَفِيسٌ. 

وقيل: ولَنْ يَجْعَل الله للكَافِرِين على المُؤمنين سَبيلاً شَرْعاء فإِنْ وُجدء فبخلاف 

اوقا عكرمة» عن ابن عباس : حُسجّة في الدّنْيّاء وقيل: ظهُوراً على أضْحَاب التي 
و2*1. وقيل : عَامّ في الكل إلا ما خصّه الَلِيل. 

و : على المؤمنين يجوز أن يتعلّق بالجَغل» ويجُوز أن يتعلّق بِمَحذُوفٍ؛ لأنه في 
الأضل صفة ة ل (سَبيلاك فلما قُدم عليه» انْنَضصَبَ حالاً عَنْهُ. 

فصل 

ايكدلوا هذه الآنة علق مسَائل : 

منها: استيلاء الكافر على مال 0 بدَارٍ الحرْبء لم يَمْلِكه 

ومنها: أن الكافِر ليس لَهُ أن يَشْتَرِي عَبْداً مسلماً. 

ومنها: أنَّ المُسْلِم لا يُقَتَل بِالذَمَيّ . 

قوله تعالى: #إِنَّ الْمَِقِينَ رد أله وهو 0 َك اموأ إلى ألصَّكَوةٍ 
اموأ 0 0 لاس ار سآ 


م واشتقاقه أَوّل 0 ومعنى المُفَاعَلة فيه . 
قال الرَّجَّاحٍ: مَعْنَاه: يُخَادِمُون الوَسُولء أي: يظهرون لَهُ الإيمَان ويبطنون الكَفْرَ؛ٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (758/94) عن علي بن أبي طالب وأبي مالك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور (؟/417) عن علي وعزاه للطبري وحده. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/4) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟5157/1) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وذكره أيضاً (517/5) عن أبى مالك وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر. ١‏ 

(9) في ب: قتلهم. 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 559/0. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”78/49) عن السدي بمعناه وانظر «البحر المحيط» لأبي حيان (”/ 
.)9١‏ 


:الل سس سس سورةالتساء/ الآيتان: ١57 2١57‏ 


كقوله: ل#إإنَّ ليت بَِايعُوَكَ إِنَمَا يُبَايسوت أله [الفتح: 08٠١‏ وسمّي المُنَافِق مُنَافِقاً؛ أخذاً 
من : نَافِقَاء اليَرْبُوع؛ وهي جُخره؛ فإنه يَجْعَل له بَابَيْنء يَدْخْل من أحدهما ويَخْرُحٌ من 
الآخْر؛ كذلك المُتافِق» يَدْخْل مع المؤمنين بقوله: أنا مُؤْمِنّء [ويدخل مع الكافِر بقوله: 
آنا كافر]7 2+ وه زوع يُسَمَّى التافقّاءء وَالسّامِيَاء والدامياء ا ا 
الجحر الذي”" تلد فيه الأثقنء' [والدامياء: هو الذي يكون]" فيه 

قوله: «اوَهُوَ حَادِعْهُمْ» فيه ثلاثة أَقْوَال: 

أحدها: ذكرّه أيُو البقاء””' : أنه نَضْبٌ على الحَالٍ. 

والثاني : أنّها في مَحَلُ رفع عطفاً على حبر «إن) . 

الثالث : أنّها اسيئتاف إِخْبّار بزّلك . 

قال الرَمَحخْشَرِيُ : «وخادعٌ: اسم فاعل من حَادعْيُه فَحَدَعْتَهُ إذا غَلَبَْهُ وكنت أخَدّع 
مِنْه) . 5 ا 0 1 0 بالعِقّاب 00 
على الضراط. بطق 0 ل 2 يدل ليقو لزة ل الى 00 2 
أَضَاءَتٌ مَا حَوْلمٌُ دَهََ قله يرع زهي للقت 1" يبْصِرُونَ * [البقرة: /ا١].‏ 

قوله: ) وإذا قَامُوا) قلف على حير ثةإن» أخبر عَنْهُم بهَذِه الصَّمَاتِ الي 

و ١كُسَالى)‏ : نصبٌ على الحَالٍ من خ ضَمير اقَامُوا لاع جواباًء والجمهور على ضمٌ 

الكاف» وهي لغة أهل الجججاز [جمع كُسْلان: كسَكارَى ]0 وكا الأعرج بفتحهاء وهي 
لْعَةُ تميم وأَسَّدٍء وقرأ أ ابن السّمَيْفع © : «كَسْلى» وصَمَّهم بِمَا تُوصف به المُؤنْئة المفردةٌ 
اغتكازا بسكتى: الحياضة؟ كقوله لوتوئ الناسّ سَكرىكا. والكسل : : المُثُورٌُ والتواني» 
وأكشا:: إذا جَامَعَ وقثّر ولم يُْزل. والمعنى : أن المنَافِق فِقِين إذا قامُوا إلى الصَّلاةَء قاموا 
متكاقلين » لا يُرِيدُون بها الله - تعالى -» فإن رآهم أَحَذٌء مام وإلا انْصَرَقُوا فَلَمْ يُصَلُوا. 


يك | 


قوله: «يُراؤون [النّاسَّ]» فى هذه الجُمُْلَةَ ثلا 
أحدها: أنها حَالُ من الضَّمير المُسْتّر فى «كُسَالى) . 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 

9) في ب: التي . 

(5) في ب: والدامياء: الذي يكون فيه الذكرء والنافقاء: هو الذي يكونان فيه. 

(6) ينظر: الإملاء .199/1١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (774/9) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (111//5). 
(90)تينظر : المحرو الرييق ؟/0+ 1 والنسن لمعيل 2/6 :رالدر المصوة 21/7. 

(6) ينظر: البحر المحيط #/ 87"ء والدر المصون 417/7. 
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الثاني : أنها بَدَلْ من «كُسَالَى)؛ ذكره أبو البقاء”''» فيكونٌ حالاً من فاعل «قَامُوا) 
وفيه نظرء لأنَّ النّاني ليس الأول ولا بَعْضَّه ولا مُشْتَمِلا عليه. 

الثالث: أنها مُستأنفةً أخبر عَنْهم بذلك». وأصل يُراؤون: يُِرائِيُونَء فأعِلَّ كُتظائرف 
والجمهور على : «يُراؤون» من المفاعلة . 

قال الرَّمَحْسَريٌ : فإِنْ قلت : مامَعْئَى المراءاة» وهى مُفاعَلّة من الرّؤيّة؟ قلت : لها وجهان : 

أحدهما: أن المُرَائِيَ يُرِيهم عَمَلَهه وهم يُرُونه الاسْتحْسَانَ . 

والقانئ : أن نتكوة تن النقاعلة حمس + التتميل يقال كمه وناعمة ردقه 
وقَائَقَهه وعيش مُمَانِقَء وروى أبو رَيْد: «رأت المَرْأَةٌ المزآة [الرَجُل])» إذا أمْسَكثها له ليرى 
وَجِهّه؛ ويدل عليه قراءةٌ ابن أبي”"' إسحاق: «يُرَؤُونَهُم) بهمزة مُشَدَّدةٍ مثل: يُدَعُونهم 
أي : : يُبَصّرونهم زيرازوتهم كذلك» يعني : : أن قراءة: )0 يُرَؤُونهم» من غير ألفٍء بل بهمزة 
مَضْمُومةٍ مسْدَّدَةٍ توضّح أنَّ المُفاعَلّة هنا بِمَعْنَى التفعيل. 

قال ابن عَطِيّة : «وهي - يعني هذه القراءة ‏ أقْوَى من 'يُرَاؤُونَ» في المعنى؛ لأنَّ 
مَعَنَاها كبلرن النّاسّ على أنْ يَرَوْهم. ويتظاهَرُون لهم بالصلاة ويبّطئون التَمَاقَ» وهذا منه 
ا لأنّ المُفَاعَلة إن كانت عَلَى بابهاء ذ فهي أبْلَعْ ِما عُرِفَ غير مرّة وإِنْ كانت 

بِمَعْنَى التفعيل» ٠‏ فهي وَافِية بِالمَعْنَى الذي أرَادّم وكأنه لم يَعْرف أنَّ ا 

بمعنى التَمْعِيل علق المَرَاءَاةَ 0 ليم كل نا رراءق به والأخسّن أن تُقَدَ 
روات النّاسَ بِأَعْمَالِهم . 

قوله: ولا يدوت أله إلا 4 «ولا يَذْكَرُونَ». فجون أن يكون عطقا علن 
«يرَاؤُونَ»)» وأن يكون حالاً من فال «يُرَاؤُون) وهو ضعيفٌ؛ لأن المُضارع المَنْفِيَ ب «لا» 
كالمُمْبّتِء والمُثْبّتُ إذا وَفّع حال لا يَفَْرِنُ بالوّاوء فإنْ جَعَلها عَاطِفَةه جَارَ. 

وقوله: «قليلا» : : نعثٌ لمصدر محذُوفٍ» أو لزمان مُخذوف» أي : ذكراً قليلا أو 
زمناً قليلاً» والقلهةٌ هُنَا على بابهاء وجُوّز الرمَخْشَرِيُ وابن ن عطِيّة : أن تكون بِمَعْنَى العَدَم 
ويأباه كَوْنُه مُسْبَتْنىء وقد تقدّم الردٌ عليهمًا في ذَّلِكٌ . 

قال ابن عبّاس» والحسن: إِنّما قال ذَلِك؛ لأنّهِمُ يَفْعَلُونها رِيَاءَ وسمْعَة0"» ولو 


.199 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر: البحر المحيط "/ 9*» والدر المصون 555/7. 

(©) أخرجه الطبري في «تفسيره» (91/9*) عن قتادة وابن زيد وذكره السيوطى فى 'الدر المنثور؛ (؟/ 
17 5) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 0 
وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (9/ 0797 عن الحسن. 
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أرَادُوا بذلك القّلِيل وَجْهَ الله لكان كَثيراًء وقال قتادة : إنّما قلّ ذكرٌ المُنَافِقِين ؛ لأنَّ الله 
لم يقُبله('2» وكل ما قَبِلَ اللَّه فهو كَثِيرٌ . 

وقيل”'©: المعنى : لا يصلّون إلا لِيلآ» [والمُرادُ ب «الذكر؛ الصّلاة]”". وقيل: لا 
كر وف الله في جَمِيع الأوقات» 0 كان وَقت الصَّلاة ة أو لَمْ يكن إلا فَلِيلاً نادراً. 

7 قال الرمَحْشَرِيٌ : و2 ' كثيراً من المُتَظامِرِين بالإسلام» لو صَّحِبْتَهُ الآيّام 

والليّالى» لَمْ تسمع منه تَهْلِيلَه ولكن حَدِيث اذا تتعثر فق ينار قات لا يَفْترُ عَنْه . 

قوله: ١(مَذَّبْلَبِينَ)‏ : فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه [حال] من فاعل (يراءون». 

الثانى : اتتموال من فاعل وَل يذكروناه 

الثالث: أنه منصوبٌ على الذَّم والجمهور على امُدَّبْدَبِينَ بميم مضمومة ودَالَيْن 
معجمتَيْنء ثانيتهما مفتوحةً على أنه اسم مقعوال عن دَيْذْبته فهو مدذك؟ء آق: تتحيل 
وقرأ ابن عبّاس وعمرو بن فائد””' بكسْر الذال الثانية اسم فاعل» وفيه احتمالان: 
دينهُم» أو نحو ذلك . 

الثاني: أنه بمعنى تَفَعْلَلء نحو: «صَلْصَلَ)؛ فيكون قاصراً؛ ويَدُلٌ على هذا الثاني 
قراءةٌ أبَىْء وما في مصحف عبد الله”'' «مُتَذَبْذِبِينَ» فلذلك يُحْثَمَلُ أن تكونَ قراءةٌ ابن 
عبّاس بمعنى مُتَدَبْذبين» وقرأ الحَسَنُ البصريُ”" «مَدَبْدَبِينَ بفتح الميم. قال ابن عطيّة : 
(وهى مردودةٌ) وقال غيره: لا ينبغي أن تَصِحَّ عنه واعتذر أبو حيان عنها لأجل فصاحة 
الحَسَنء واحتجاج الناس بكلامه بأنَّ فح الميم لأجل إتباعها بحركة الذال؛ قال: «وإذا 
كانُوا قد أتبعوا في مِنِْنِ) حركة الميم بحركة التاعء بع الجاضيل نبديهاء وفي نحو 
'مُنَُدُرا أتبعوا حركة الدآل بحركة الراء حالة الرفع ‏ ادح وه الدع ابعر لازم 
فلن يُتَبِعُوا في نحو ١مَذَبْدَبِينَ)‏ أؤْلى» . [قال شهاب الدين: ] وهذا فاسدٌ؛ لأن الإتباع في في 
الأمثلة التي أوردها ونظائرهَا إنما هو إذا كانت الحركة قويةً» وهي الضمة والكسرةٌء وأمًا 
الفتحةٌ فخفيفةً. اقلخ تيعو لأجلهاء وقرأ ابن القعقاع بدَالَئْن مهملتين من الدبّة؛ وهي 
الطريقة ة [الْتي يُدَبُ فيها] يقال: «خَذْني وَدُبتي) أي: طريقَتي؛ قال: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7707/9) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (417/7) وزاد 
تنيته لابق المدتن وعبةا بد حمين. 0 

(5) في أ: ونقل. (*) سقط فى ب. 

(:) سقط في ب. ١‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز ١١71/7‏ والبحر المحيط */79454: والدر المصون ؟/557. 

(0) ينظر: المصادر السابقة . (0) ينظر: المصادر السابقة . 
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14 طَهَا هُذْرْبَانٌ كَل تَمْمِيض عَئْنِهِ عَلَى دُبَّةٍ يثل الْحَيِيفٍ المُرَعْبَلِ'' 
وفي حديث ابن عبّاس: ١نبِعُوا‏ دُبّةَ قُرَيْش2» أي طريقّهَاء فالمعنى على هذه 


القراءة : أن يأحْذدّ بهم تارةً دُبَّهَ ؤثازة دك أخرى» فَيَنبَعُونَ متحيّرين غير ماضينَ على طريق 
واحد. 


9 


ومُذَيْذَبٌ وشبهه نخوٌ: مُكْبْكُبٍ ومُكَفْكفبِ؛ مِمًا ضُعْفَ أوله وثانيه» وصَمّ المعنى 
بإسقاط ثالئه ‏ فيه مذاهتٌ: 


أده : وهر قزل جممون النضريية + أن الكل :امول + للأن أفل: لبقي :تاوق 
أصولٍء وليس أحدٌ المكرّرين أوْلَى بالزيادة من الآخر. 

الثاني - ويُعْرَّى للزجّاج -: أنَّ ما صَمّ إسقاطه زائدٌ. 

الثالث .وهو قول الكوفيين -: أن الثالت بدَل مخ تضعيف الكانى» وَيَرَعَمُون أن 
أصل كَفْكفَ: كَقْفَ بثلاث فاءات, وَدَبْدَبٌ: ذَْبَ بغلاث ياءات» فاسدُتْقِل توالي ثلاثة 
أمثال» فَأَبْدَلُوا الثالت من جئس الأوّلء أمّا إذا لم يَصِمّ المعنى بحذف الثالث» نحو: 
وعم روس رعو فَإِنَ الكل يزعمون أقالة: ا والدَّبْدَّبَةُ في الأصل: 
الاضطرَّابُ والحركة ومنه سمي الذُّباب؛ لكثْرة حركته . 

ال - عليه السلام -: «من وُقي شر قَبْقَبه وذبذبه ولَقْلَّقِه وجبت له الجَنّة)”'' يعني 
الذكر يُسَمَّى بذلك لتَدَبْذُبه أي : حركته» وقيل التُديدت” د : التَّرَدُد بين م 


قال النابغة: [الطويل] 

6 ألَمْ تَرَأنَ الله أغطَاكَ سُورَةَ تَرَّى كل مَلْكِ دُونَهَايَقَدَبْرَتِ0© 
وقال آخر: [الطويل] 

5 حََيَالَ لأمّ المَلْسَبِيلٍ وَدُونَهَا مَسِيرَةشَهِرلِلْبَعِيرٍالمُدَنِذِبٍ9) 
بكسر الذال الثانية» قال ابن جِنّى 7 «أي : القلق الذي لا يستقة»؛ قال الزمخشريٌ : 


.597/7” ينظر البيت فى اللسان (رعبل) والبحر المحيط ”/ 95” والدر المصون‎ )١( 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء 00/1 
وقبقبه؛ بقافين مفتوحتين وموحدتين» أولاهما ساكنة البطن من القبقبة» وهي صوت يسمع من البطن» 
وذبذبه بذالين معجمتين مفتوحتين وموحدتين» أولاهما ساكنة الذكر ولقلقه بلامين مفتوحتينء وقافين 
أولاهما ساكنة الأأسان» ويجوز أن يكون القبقبة كناية عن أكل الحرام. 

(؟) في ب: الذبذبة. (4) فى ب: حالتين. 

(0) تقدم برقم 191. 1 

() البيت للبعيث بن حريث ينظر الحماسة 75١8/١‏ والبحر المحيط ”/ 97" والكشاف 507 
والمحتسب ٠١”/١‏ والدر المصون ”/558. 
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(وحقيقةٌ المذبيذب الذي يذب عن كلا الجانبين» أي : يُذاد ويُذْفع» فلا يقر في جانب 
واحدء كما يقال: «قُلانٌ يزمى به«الؤجراق؟. إلا أنَّ الذيدية فيها تكرية لشن في الذث» 
كأنَّ المعنى : كلما سال إلى جانب دب عنه) . 

قال ابن الأثير ة في «النهاية»0©: وَأَضْلَه من الذث وهو الطرة؛ ومنه قولةن ليه 
الصلاة والسلام : 00 وإلا فآنْتَ مِنَ المُدَبْدَبِينَه أي: المَطرُودين عن المؤمنين لأنّكَ 
لم تَقْتَدِ بهم وعن الرْهْبَانِ!"؛ لأنك تَرَكْتَ طَرِيقَتَهُمء ويجُوز أن يكُونَ من الأوّل. 

و ١بَيْنَ)‏ 10 لقوله: «مُذَبْذْبِينَ) و «ذَّلِكَ» إشارةٌ إلى الكفْر والإيمانٍ المدلولٍ 
عليهما بذكْرٍ الكافرين والمؤمنين» ونحو: [الوافر] 


17 9 إذا ثهئ السَفِيهُ جَرَى إليه 18 0101111111100 
: إلى السَّفَهِ؛ لدلالة لفظ السفيه عليه» وقال ابن عطية : «أشير إليه» اوإن لم يَجَرٍ 


0 لتضمُن الكلام له؛ نحو: حَق تاوت يأ جاب # [ص : ؟*] # كل مَنْ علا ان 4 
[الرحمن: ]١5‏ يعني توارتٍ الشمسٌ» وكُلُ من على الأرْضٍ ؛ قال أبو حيان «وليس 
كذلك» ل ار عليه» وذكر ما قَدَّمْتُه وأشير ب «ذَلِكَ) وهو مفردٌ لاثنين؛ لما 
تقدّم في قوله #عوان برح 00 0 54"]. 

قوله: ##لآ إِلّ مََوْلَِ لآ | مول «إلَّى) في الموضعيْنٍ متعلقةٌ بمخذُوف. وذلك 
ل والتقدير : لابلرين لا وين إلى هؤلاء 
ولا منسوبين إلى هؤلاء. فالعامل في الحال نَفْسُ ١مَدَبْدَبِينَ»‏ قأل أبنو لقان" : (١‏ وموضع 
«لا إلى هؤلاء» نصبٌ على الحالٍ من الضمير في مذبذبين» أي: يتذبذبون مُتَلَوْنِينَ» وهذا 
تفسير معنّى» لا إعراب . 1 


قال قتادة: معنى الآيّة: لَيْسُوا مُؤْمِنِين مُخْلصِينَء فَيَجِبُ لَهُم ما يجبُ للمُؤمنين» 
- عساو 0 
ولا مشر كين مصرجين بالشزك 2. 


.١85 /7 ينظر: النهاية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد )١115/5(‏ وعبد الرزاق )١7١/5(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )5١608/5(‏ من 
طريق مكحول عن رجل عن أبي ذر قال ابن الجوزي: لا يصح وفيه رجل مجهول. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١57‏ وقال: وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 

(0) فى ب: الرضيات. 

(4) تقدم برقم “/161. 

(0) ينظر: الإملاء .١195/1١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 775) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (418/17) وزاد نسبته لابن 
المنذر. 
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يروف نَافعٌ عن ابن عمرء عن النَِيَ يِهِ قال: «مثَلُ المُنَافِقِ كمثل [الشّاة]”'" العَائِرَة 
بين العَتَمَيْن تَعِيرُ إلى هذه مَرّةٌ وإلى هَذِهِ موَة70". 
فصل في أن الحيرة في الدين بإيجاد الله تعالى 

انعد لوا يذه الذية عل أن الجيرّة في الذّينٍ إِنّما تخضل " بإيخاة اللديد قالنت؛ 
لأن قوله: : مدَبْدَبيينَ يقتضي فَاعِلا قد ذَبْدبَهُم وصَيّرَهُم مُتَردُدِين » وذللكا ليا ار 
العَبْدِء فإن الإنْسَان إذا وَفَع في قلبه الدَّوَاعِي المُتعَارضة » المُوجبّة للتّحَيّر والتَّرَدُد فلو 
راد أن يَْ ذلك ترد عن تفْيهء لم يَقْدرٍ عليه أضلاء ومن تَأمّل في أَخْوَالِهِ عَلِمّ ذلك» 
وإذا ثبت نبت أن يِلْكَ الذَْدَبَة لا بُدّ لها من فاعلٍ» وأن فاعِلّها لَيْس هو العَبْدُ؛ ثبت أنَّ فَاعِلَهًَا 
هى الله داتغالى هه 

فإن قيل: قوله د تعالئب : «ل إل عولد ولآ إل و4 يقتضي ذَمَهُم على تَرْكِ 

ِقَةِ المؤمنين» وطريقة الكفانة ولام على تزلك طريق الكثار غير جائر.ء 

0 ل 0 0 ار 


ل وما ذليك”* إلا لأن طَريقة ي الاقٍ أحْبَتُ من كريقة كار فهو 1ظ 
له يَذْمهم على ترك الكمرء بل لأنّهُم عَدَلُوا عن الكَفْرٍ إلى مَا هُو أَحْبَتُ من الكفر. 

قوله: #إومن يِضَللٍ اللَهُ فلن جد لَمْ سبلا لا» أي : طريقاً إلى الِهُدَى . 

وَاسْتَدَلوا بهذه الآية على مُسْأْلتيْن: 

الأول : أن تلك الذَبْدَبَة من الله - تعالى -» وإلا لَمْ ينَصِلْ هذا الكلام بما قَبْلَهُ. 

الثانية: أنه صَريحٌ في أن الله تعالى - أضَلَّهُم”'' عن الدين. 

قالخ المع 201+ فمعنى هذا الإضلالٍ: أنه عِبَارةٌ عن حُكُم الله - تعالى - عَلَيْهِ 
بالمّلال» أو أنه تعالى - يُضِلُّه يوم القيامة عن طريق الجن وقد تقدّم مثل ذَلِك . 

كر معاتين «يايا ألَِنَ اموا لا توا أ ألْكغفرنَ أَوْلِيَآه من دون لْموْمنينَ 
ُو أن ملوأ بد عََحكم سلْطلنًا مُبِيًا 4 


له 


لما ذم المُنَافِقِين بِأنّهُم لم يَسْتَة َسْتَقِوُوا مع أحد الطريقين» نَهَى المُسْلِمِين أن يَفْعَلُوا فِغل 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) أخرجه مسلم (141/1١؟)‏ كتاب صفات المنافقين حديث (107/ 1784) والطبري (787/4) وأحمد 
 0140(‏ شاكر) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

5ت ام : 0ن ب نه ان 

(5) في ب: ذاك. 00 فيرنة يلو : 

(0) ينظر: تفسير الرازي .58/١١‏ (8) في ب: الحكم لله. 
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المُنَافِقِينَ؛ فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؛ 
والسبب فيه: أن الأنْصَار بالمديئة كانت لَهُمْ [في ُريْظة]1'؛ رِضَاع 0 
يا رسول اللهء مَنْ تَتَولَى؟ فقال: «المُهَاجِرِين»» فََرَلَثْ هذه الآية'" . 

وقال القَمّال ‏ رحمه الله تعالى”” _: هذا نَهْىْ للمُسلِمِين عن مُوالاةٍ المُنافِقِين» 
يقول”؟2: قد بَيْنتُ لكم أخوّال هؤلاء المُتافِقِين ومَذَاهِبهمء فلا تَتَخِذُوا مِنْهُم أُوْلِيّاء . 

ثم قال : ودود أن تصوأ ١‏ ِل عَيِحكُمْ سلْطلنًا مين [فإن حْمَلْتَاه على الأوّلٍ وهو 

نَهى المُؤمنين عن مُوالاةٍ الكَمّارٍ كان المَعْنَى: أثرِيدُونَ أن تََعَلُوا لله عليكم سُلْطَانا 
0 مُنَافِقِينَ» المُرَاد أَنُرِيدُونَ أن تجعلُوا لأهْلٍ دين الله وهم الرّسُول 
وأمتهء إن حعلناة هُ على المَنَافِقِينَ» كان المَغْنَى : اتزيدوة أن تجعلوا لله عليكم هن 
عقَابِكُم حُجّة؛ بسبب مُوالاتكم مع المُنافقين. 

قوله: «سُلْطاناً»: السلطان يُذْكَرٌ ويؤنث» فتذكيرّه باعتبار البرهان» وتأنيثه باعتبار 
الحجَّةء إلا أن التأنيتٌ أكثرُ عند الفُصَّحاءء كذا قاله الفرّاء»ء وحكى: «قّضت عليْكَ 
السَّلطَانُ» و «أخذث فلاناً السلطَانُ» وعلى هذا فكيف ذُكّرت صفتهء فقيل: مبيئاً دون: 
نبيقة؟ والجؤاث: :أن الصفة هنا رأ قاصلة > فلذلك: عدل إلى التذكين» دون العانيتك» 
وقال ابن عطية ما يخالِفٌ ما حكاه الفراء؛ فإنه قال: «والتذكيدُ أشهرُء وهي لغة القرآن؛ 
حيث وقع». و «عَلَيْكُمْ) يحور تعلقة بالجَغل» أو بمحذوفٍ على أنه بعال و «سُلْطاناً» 
لأنه صفة له في الأصل» ا 

قوله تعالى: #إِنّ ألمفِقِينَ 


مت 3 و 2007 00-0 5 0 5 8 َ 
! اليج كبوأ وَأصَلَعُوا واعتصثوا أنه 2 0 7 مع الْمؤْنيت 


و2 


رف كدت أده التؤيين كبا عليه 114089" 

الذوك : :فوا الكوفيون” '' - بخلاف عن عاصم ‏ بسكون الراء» والباقون بفتحهاء 
وفي ذلك قولان: 

أحدهما : أن الدّرِْك والدّرَكٍ لغتان بمعنى واحدٍء كالشَّمْع والشّمَع» والقَّدْرٍِ والقَدَر. 

والثاني : أن الدَّرَاكُ بالح - جمعٌ «درَكَة) على حد بَقَّر وبقّرة. 

وقال أبو حاتم : جنع الثز؟ أذرَاك؛ مثل حَمْل وأخْمّال» وفَؤْس وأفراس» وجمع 
الدرك : أذْرْك؛ مثل أَفْنّس وأكلب. 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ تقدم. 


فرق ينظر: تفسير الرازي .59/١١‏ () في ب : تقول. 
(5) سقط في ب. (1) سقط في ب. 


(49 ينظر: السبعة 398» والحجة لحك وحجة ة القراءات 214», وإعراب القراءات الى“ ولك 
والعنوان كلى وشرح شعلة كال وشرح الطيبة / ك0 وإتحاف 0/١‏ 
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واختار أبو عُبيد الفتح» قال: لأنه لم يَجَىءْ في الآثار كز «الدَّرَك) إلا بالفتح» 
وهذا غيرُ لازم لمجيء ء الأحاديث بإحدى اللغتين» واختار بعضهم الفتح؛ لجمعه على 
أفعال» قال الرمخشري : «والوجهُ التحريك؛ لقولهم: أذْرَاكُ جَهَئّمك يعني أنَّ أَفْعَالاً 
منقاسٌ في «مَعَلِ) بالفتح » دون فَغْل بالسكونء على أنه قد جاء أفعال في فعْلٍ بالسكرن» 
نحو: فزخ وأفراخ, وزَنْدٍ وأَزْنَادٍء وَقَرْدٍ وأفْرَادِه وقال أبو عبد الله الفاسيُ ف شوج 
القصيدٍ: : '(وقال غيرٌه - يعني غيرٌ عاصم ؛ محتجاً لقراءة الفتح؛ ا 
«أذْرَاك» يدُل على أنه «دَرَلكُ) بالفتح» ولا يلزمُ ما قال أيضاً؛ لأن فعلاً بالتحريك قد جُمِعَ 
على أفعالٍ» ٠‏ كقَلَم وأقلام» وجبل وأَجْبَالٍ) انتهى . وهذه غفلةٌ منه؛ لأن المختازع فيه إنما 
هو فعْلٌ بالتسكين: هل يُجمعٌْ على أفعال» أم لا؟ وأما فعل بالتحريك فأفعال قياسه. 
وكأنه قصد الردّ على الزمخشريّ ‏ فوقع في الغلطء. وكان ينبغي له أن يقول: وقد جَمِعَ 
فعل بالسكون على أفعالٍ نحو: فزخ وأفرَاخ» كما ذكرته لك». وحكيّ عن عاصم أنه قال : 
«لو كان «الدَّرَكُ) بالفتح, » لكان ينبغي أن يُقال السَقُلى لا الأسفل» قال بعض النحويّين: 
يعني أنَّ الدَّرَكُ ع جمع اذَرَكَة)؛ كبَقَرٍ جمع بِقَرَةٍ والجمعٌ يُعَامَل معاملة المؤنثة» 
سايم لأن اسم 0 الفارقٌ بين واحده وجمعه تاءٌ التأنيث يجوز تذكيرة 
وتأتيقه» إلا ها اسكتنق وجوت تذكيره أو تأنيثه, وَالْدوك لبن كم فيجوز فيه الوجهان» 
هذا مخ «الدَّرْك) 0 «دَرَكَةَ) بالسكون كما تقدم وَالدَّرَكُ مأخوذ من 
المداركة. وهي المتابعةٌ, وَسُمَيَتْ طبقاتٌ النار «دَرَكَاتِ)؛ لأنَّ بعضها مَدَارِكُ لبعض ١»‏ 
أي : متتابعة. 

قوله: «من الئّارِ؛ في محل نصب على الحال. وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما: أنه «الدَّرْكُ؛» والعامل فيها الاستقرار 

والثاني: أنه الضميرٌ المستتر في «الأسْفَل)؛ لأنه صفْةٌء فيتحمل ضميراً. 

قال الليث”2©: الدَّرْكُ أَقْضَى قغر الشيء ؛ كالبّخر ونحوه» فعلى هذا المُرّاد بِالدَّركِ 
الأسقّل : أقُضَى قعر جهنم وأضلْ هذا من الإذْرَاكِ بمعنى اللُحُوق» ومنه إدراكُ الطعَام 
وَإِذْرَاكُ الغُلآم قال الضحاك”"': [الدَّرج]”" إذا كان بَعْضُها فوقٌ بَعْضِ ) والدّرك إذا كان 
بعضها أسْفَل مِنْ بض . 

فصل في معنى الدرك 
قال ابن مَسْعُود: الدّرْكُ الأسْمّل من النَارٍ: توابييت من حديدٍ مُفْمَلّة في الئَار 9 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .594/١١‏ () ينظر: السابق. 

(9) سقط في أ. 

)2 أخر جه الطبري في «تفسيره» كوفة وذكره السيوطي في «الدر المنثور») 0 وزاد نسبته للفريابي 
وابن أبي شيبة وهناد في «الزهد» وابن ن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن المنذر. 
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وقال أَبُو هُرَيْرَة: بَنْت يُقْقَل عليهم» تتوَقّد فيه النّارُ من فوقهم ومن تَحْتِهِم'') 
فصل 

قال ابن الأَنْبَاريٍ”") : قال تعالى - في صِمَةِ المُنَافقِين: إِنّهُم في الذَّرْكُ الأسْمْلٍِ من 
الئّارِء وقال في آلٍ 0 دلوا َال وِرَعَوح أسَّدّ ألْمَدَابٍِ» [غافر: 11] نأيِّهُمَا أَشَدٌ 
عَذَابَاً: المُتَافِقُونء أم” ل فزعؤن؟. 

واغات يله يمل أن اعد 'العدات إثما يكون: ف !الوك الأسَْفَلٍ» 0000 
فيه المَريقَانٍ . 

فصل لماذا كان المنافقون أشد عذاباً من الكفار؟ 

نما كان المُنَافِقُون أَشَدَ عَذَاباً من الحُفَارِ نهم مثلهم في الكفرء موا "اليه زعا 
آخَرَ من الكَفْرٍ وهو الاسْتَهْرَاء بالإشلام [وأهْلِه في فإتهم يُظْهِرُون الإشلام]”*'؛ 
لِيتَمَكُنُوا من الاطّلاع على أَسْرَار المُسْلِمِينء ثُمّ يُحْبرُون الكمّار بذلك فتتضاعف المحْنّة . 

فونه 2 يراه انما مه العداتن:: 

واشتخو ابهذ الآيد عن إثات*"** الشتاعة القشاق عن المشليون ؛ الأنهيتعالى ب 
خَصّ المُتَافِقِينَ بهذا التَّهْدِيدِء ولو كَانَ ذلك حَاصلاً لِغَيْر المُتَافِقِين» لم يَكنْ ذلك رَجْرا 
عن النَّاقِ من حَيْتُ إِنَّهِ نَِاقٌه ولَئْس هذا اسْتَذلالاً بِدَلِيل الخطابء, بل وججه الاستدلالٍ 
فيه؛ أنه تعالى - ذَكَرَهُ في مَعْرِضٍ الرَّجْرٍ عن النْقَاقِء فلو حَصّل ذلك مع عَدَمِهِء لم يَبْقَ 
رَجْراً عَنْه من حَيْث إِنَّهِ نِقَاق . 
قوله: #إلَا الح تَابُوا4 : فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه منصوبٌ على الاستثناء من قوله: (إِنَّ المُنَافِقِينَ) . 

الثاني : أنه مستثئى من الضمير المجِرُور في ١لَهُمْ1.‏ 

الثالث : أنه مبتدأء وخبره الجملةٌ من قوله: «فأولئك م مَعّ المؤْمِئِينَ»» قيل دودخلت 
الفا في الخبر؛ لشبه المبتدأ باسم الشرط» قال أبو ا ومكي”” وغيرُهما: امع 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (514/7) عن أبي هريرة وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )١( 
/6( وأخرجه الطبري (7194/9) عنه بلفظ : توابيت ترتج عليهم وذكره : السيوطي .في «الدر الستتورة‎ 
ل‎ 


(0) ينظر: تفسير الرازي .594/1١١‏ () في ب: أو 
(4) في ب: جمع . (5) سقط في ب. 
(0) في ب: ثبوت. (0) ينظر: الإملاء .199/١‏ 


(0) ينظر: المشكل .1١١/١‏ 
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المَوْمنينَ) < خب «أولَيِكَا بلحو خبر دإ الَّذِينَف والتقدير: فأولئتك مؤهتود مع 
المؤْمِنِينَ ' ذهذا التقديرُ لا تقتضيه الصناعةٌ» بل الذي تقتضيه الصناعة : أن يقدّر الشة 
الذي يتعلّق به هذا اغارف قيطا اده وهو «فَأوليِكَ مُصَاحِبُونَ أو كائنونَ أو مستقرُون» 
ونحوهء فتقدّرُه كوناً مطلقاء أو ما يقاربه. 
فصل 

معنى الآية «إلا الدينت تب أ4: من النّمَاقٍ وآمَمُواء «وأصْلحُوا' أَغْمَالَهُمٍ 
«واعتصموا باللّه» ووثِقُوا بالل «وأُخَلَصُوا دِينَهُمْ لِلّه» وأراد الإخلاص بالقَلْبِ؛ لأن 
التّمَاقَ قَ كُفْر القَلْبِء فَرَوالُهُ يكُونُ بإخلاص القَلْبِء فإذا حَصَّلَّت هذه الشّرُوط» نه 
قال : «تَوْلهلك مُمَ الْمُؤْيْ4. ولم يَقُلْ: فأولّتك مُؤْمِئُون. 

قال القَّدّاء2'7: معناه: فَأُولَيِك من المُؤمِنِين. 

قوله: «وَسَوْفَ يْوْتِ الله [المُؤْمِنِينَ أخرأ عَظِيماً»] رُسِمَتْ «يُوْتِ؛ دون «يّاء؛ وهو 

مضارعٌ مرفوع. فحقٌ يائه أن تثبت تثبت لفظاً وخَطاء إلا أنها حذفث لفظاً في الوصل؛ لالتقاء 
الساكنين [وهما اليّاهُ في اللفظ واللام في الجلالة] فجاءٌ الرسمُ تابعاً للفظء وله نظائرٌ تقدّم 
بعضهاء والقراءً يقفون عليه دون ياء انباعاً للرشمء إلا يعقوب”"» فإنه يقف بالياء؛ نظراً 
إلى 'الأصبل :: وزو ذلك انها غن الكساتق "وحمزة. وقال أبوغهرى: اين ألا يرقف 
علبهاة :لان :إن روت عانينا كها في الرشم دوة باء تحانت التسوييق :إن كفت بالياء 
خالفَ رسْم المضححف». ولا بأسّ بما قال؛ لأن الوقفَ ليس ضرورياء فإن اضَطُرٌ إليه 
واقفٌ؛ لقَطع نفس ونحوه. فينبغي أن يُتابعَ الرسمٌ؛ لأنّ الأطرافَ قد كَثْر حَذَفُهَاء ومِمًا 
يشبه هذا الموضع قوله: #اوَمن نَنِ أَلسَيّئَاتِ يَوْمَيِذٍ» [غافر: 4 فإنه رسم «تَقِ) بقافٍ»ء 
دون هاء سكت. وعند النحويين : أنه إذا حَُذِفَ من الفعل شيءٌ؛ حتى لم يَبْقّ منه إلا 
حرفٌ واحدّء ووُقِفَ عليهء وجب الإتيانُ بهاء السكت في آخره؛ جَبْراً له؛ نحو: (قَه) 
0 «لْمْ يَقِهَا و «عِد) و الَّمْ يَعِدْا ولا يُعْتَد بحرف المضارعة؛ لزيادته على بنية الكلمة» 
فإذا تقرّر هذاء فنقول: ينبغي ألا يُومَفَ عليه؛ لأنه إِنْ وُقِفَ بغير هاء سكتء. خالف 
الصناعة النحوية» ون وُقِفَ بهاء خالف رَسْمَ المُضْحف . 

والمراد: «يؤتي الله المؤمنين» في الآجِرَةِء «أخراً عَظِيماً؛ [يعني: الجَنّه]” . 

اقولة تعالى: "ما يَفَعكلُ أَنَّهُ انَهُ بِعَدَابكُمٌ إن د مَكَرَشمٌ وَءَامَنكُمَ ٌّ وكا 
عِلِيمًا 43 

في (مّا) وجهان: 


.497/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
ينظر: البحر المحيط ”917/7 والدر المصون 450/7. (9) سقط في ب.‎ )1( 
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أحدهما: أنها استفهامية» فتكون في محل نصب ب ايَمْعَل) وإنما قُدَّم؛ لكونه له 
صدر الكلام» والباءٌ على هذا سببية متعلقة ب «يفعل)» والاستفهام هنا معناه النفيُ» 
والمعنى : أن الله لا يفعلُ بعذابكُمْ شيئاً؛ لأنه لا يجلبٌ لنفسه بعذابكم نفعاًء ولا يِذَقَعْ 
عنها به ضَرَّاء فأيُ حاجة له في عذابكُ؟ [والمقصودٌ منه حمل المكلّفين على فعل 
الحَسّن والاحتراز عن القبيح]. 

والثاني: أن «مَا) نافية؛ كأنه قيل: لا يُعَذَْبّكُمُ الله. وعلى هذا: فالباء زائدة» ولا 
تتعلّق بشيء . [قال شهاب الدين 2١7:‏ وعندي أن هذين الوجهين في المعنى شيءٌ واحذء 
فينبغي أن تكون سببية في الموضعين أو زائدة فيهما؛ لأن الاستفهام بمعنى النفّيء فلا 
فرق. 

. م زه6 ” 5 سر 2 02 ع أده و 21 5 2 

وقال البَعَوي”" : هذا اسْتِفْهَام بمغتى التَقْرِير معناه: إنه لا يُعَذْبُ المؤْمِنَ الشاكر» 
فإن تَعْذِيبَهُ عبَادهُ لا يَزِيدُ في مُلْكَه وتَرْكَهُ عُفُوبَتَهُم على فعلهم لا يُنْقصٌ من سُلطَانِه 
[والشكة عند الكفن»-والكفو سكن التغمةة والشكة إظؤازه]" والحصدن هنا ضاف 


لمقولة 
وقوله «إن شَّكَرْنُمَ» جوابهُ مَحْذُوفٌ؛ لدلالةٍ ما قبله عليه أي: إن شَكَرْتُم وآمنثم 
فما يَفْعَل بعذابكم . 


فصل لِمّ قدّم الشكر على الإيمان في الآية؟ 

وفي تَمدِيم الشكرٍ على الإيمانٍ وجُوه: 

الأول: عن قدي والتأخيرء أي : آمَْشّم وشكرْتُم ؛ لأن الإيمان مقدَّم*' على سَائِر 
الطّاعَاتء ولاا يي يَنْفَعُ الشكرُ مع عَدَّم الإِيمَان. 

الثاني : أن الوَاوٌ لا تُوجبُ التَرْتِيبَ . 

الثالث: أن الإنْسَانَ إذا نَظَر إلى نَفْسِهء رَأى النّعْمّة العَظيمّة في تَخْلِيقَهًا وتّرْتيبها. 
فيشكّر شكراً مُجْمَلاً بهَاء ثم إذا نمم النظر في مَغْرقة المُنمِيء,ٍ 0 به نُمّ شكر شكراً 
متشا :فكان ذلك المكد المجفل نكما على الإيمان فلهذا قُدَمَ عليه في. الذكر. 

فصل 

اسْتَدَلُوا بهذه الآية على أَنّهُ لا يُعَذَبُ أَضْحَاب الكَبَائِر؛ لأنا نفرض الكلام فيمن شّكر 

وآمن» ثم أقْدَم على الشَرْبٍ أو لزنا فهذا يَجِبٌ ألا يُعَاَبَ؛ لقوله - تعالى - «ئا يفكل ل أنه 


.56٠ 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )١١ 
في ب: متقدم.‎ )4( .497 7/١ ينظر: تفسير البغوي‎ )0( 
سقط في أ. (5) في ب: منفصلاً.‎ )9( 
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ِعَدَابِحُمْ إن 7 1 وَدَامَنَيُم» وقد تقدَّم الاسْتِدُ لآل على أن صاحب الكبِيرَةٍ مَؤْمِنٌ . 

قالت المُعْتَزِّة: دلت هذه الآيةُ على أنه سبحانه [وتعالى]”' ‏ ما خَلّق خَلْقاً ابتدَاءَ 
لأخل المَّعْذِي يب(" والعِقَاب؛ لأن قوله: «مًا ينكل أَمَّه بِعَدَابِكُمْ إن كك و42 
صريخ في أله - تعالى - لَمْ يَخَْلّق أخداً لِعَرَضِ التَّعْذِيبِ. 

ودلّت أيضاً على أن فاعل الشّكْرٍ والإيمانٍ هو العَبْدء وليس”” ذلك فِعْلاً لله تعالى وإلا 
لَصَار التَّمْدِير: ما يَفْعَلُ اللّه بِعدَابكُم بعد أن خَلَقَ الشّكْرَ والإِيمَانَ فيكم وذلك غير مُنْنَظم . 

وتقدّم الجوابُ عن مِثْلٍ ذلك. ثم قال #إوَكانَ الله مّاكرًا عَلِيمًا4 أمرَهُمْ بِالشّكْر» 
ا ا ا على سيل الاستقارة: فالشّكْرُ من اللَّهِ هو الرّضًا بِالقَلِيلٍ من عِبَادِهِء 
رصان تاي امه والشكر من العَبْدٍ الطّاعَة والمز انميت كوقه علمها : أَنْهُ عَالِمٌ 
بيجميع الجُرْئيّاتء فلا يَقَمُ لَهُ العَلَط ألْبَنَّهَء فلا جَرَمَ يُوصلُ النَوَابَ إلى الشَّاكِرِء والعِقَابَ 
إلى المُعرض . 

تكوكه ساني :لضن انه الغو التووين القول لق كر ا 
عَلِيمَا (2])] 7]4 

في كيفيّة النَظم وجهانٍ : 

أحدهما: أنه تعالى - لما فَضّح المَُافِقِين وهَمَكٌ سِتْرَهُم وكان هَيْكُ السّثْر غَيْرَ 

اررحم ريه ذكر - تعالى - ما يَجْرِي مَجْرَى العُذْرٍ من ذَلِك؛ فقال: : «لَايِثُ 

لَه ألْجَهِرَ بلسو و الْمَلٍ إلا م طر يعني : لا يُحبٌ إظهارَ المَضَائِحء إلأأفي حقٌّ من 


عَظْمَ ضَرَرُه وكَثْر كبْذْه ومَكرمء فَعِنْد ذلك يجُوز إظهَار قَضَائِحِه؛ ولهذاً قال عليه الصلاة 
والسلام -: «اذْكُرُوا الفَاسِقَ بما فِيه كَيْ يَحَْذَرَهُ الئَّاسُ)”'' والمُنافِقُون قد كَثْر كيْدهُم 


)١(‏ سقط فى أ. (؟) فى ب: العذاب. 

ان ١‏ لمر (2)مقظ لانن 

)20 أ العقيلى )٠7١7/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» )115/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (510/5) 
والجيهقي 0916773 من.طريق الجاروة بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله يلي : أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. 
قال العقيلي : ليس له من حدث بهز أصل ولا من حديث غيره ولا يتايع عليه من طريق يثبت . 
قال البيهقي: هذا يعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري وأنكره عليه أهل العلم بالحديث سمعت أيا 
عنك: الله الساففة يفول © يسك أناا عد لامعو زد قوب التشافظ قير عر يفول كاف انو يي 
الجارودي إذا مر بقبر جده يقول: يا أبة لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتك . 
وقال ابن عدي والبيهقي: وقد سرقه عنه جماعة من الضعفاء فروه عن بهز بن حكيم ولم يصح فيه 
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شىء . 
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ومَكْرهُه(" وظَُلْمهُمء وضَرَرهُم على المُسْلمِين؛ فلهذا ذَّكّر اللّهِ فَضَائِحَهُم وكَشَفَ 
أَسْرَارَهُم . 

وثانيهما: أنَّهِ ‏ تعالى ‏ قال في الآية الأولى: أن المُنافِقِين إذا تَابُوا 00 
صارُوا من المُؤمنين» فَيُحْثَمَلُ أن يتُوبَ بَعْضُهم ويُخْلصٌ تَؤْيّته» ثم لا يَسْلمُ من التَّغير”"© 
والذّمّ من بَعْضٍ المُسْلِمِين؛ بسبب ما صَّدَّر عَنْهُ في المَاضِي من النُمَاقِء فبين 0 
في هذه الآية أنّه لا يُحِبٌ الجَهْرَ بالسُوءِ مِنَ القول» إلا مَنْ ظَلَّم نَفْسَه وأقَامَ على نِقَاقِهِ 
فإنه لا يكرّه. 

قوله: «بالسُوء» متعلق ب «الجَهْر؛: وهو مصدر معرف ب «أل» استدلّ به الفارسيُ 
على جوار إعباك العميدر الميز قا نل قز وول ننه أن الطرفة وانها” 
يعمل فيهما روائحٌ الأفعال» وفاعل هذا المصدر محذوفٌء أي: الجَهْر أحدء وقد تقدم 
أن الفاعل يَطَردُ حذقُه في صُورٍ منها المصدرُء ويجوز أن يكون الجهرٌ مأخوذاً هن فعل 
مبنيّ للمفعول على خلافٍ في ذلك, فيكون الجارٌ بعده في محل رفع لقيامه مقام الفاعل ؛ 
لأنك لو قلْتّ : لا يحب الله أن يُجْهَرَ بالسوءء كان «بالسّوءِ) قائماً مقام الفاعل» ولا تعلق 
له حينئذ به» و «مِنَ القَوْلِا حال من «السوء؟. 

قوله: ايت الاستثناء قولان: 

أحدهما: أ نه متصل . 

والثاني : أنه منقطع» وإذا قيل بأنه متصل» فقيل: هو مستثنى من «أحَد» المقدَّرٍ 
الذي هو فاعلٌ للمصدرء فيجوز أن تكون «مَنْ) في محل نصب على أصل الاستثناء» 
رقع على 'اليدل من «اخدا» وه المختانه. ول و :ضوع بده لقيل + لا تهت الل أن يميه 
أحَدٌ بالسُوء إلا المَظْلومُء أو المظلومٌ رفعاً ونصباًء ذكر ذلك مكي”" وأبو البقاء© 
وغيرُهماء قال أبو حيان”* : «وهذا مذهبُ الفراءء أجاز في اما قَامَ إلا زيدٌ؛ أن يكون 
«زَيْد) بدلاً من «أحداء وأمّا على مذهب الجمهورء فإنه يكون من المستثنى الذي فُرّعْ له 
العامل» فيكون مرفوعاً على الفاعليّة بالمصدرء وحسّن ذلك كونُ الجَهْر في حيّز النفي» 
كأنه قيل: لا يَجْهَرُ بالسُوءِ من القولٍ إلا المظلومٌ» انتهى» والفرقٌ ظاهرٌ بين مذهب الفراء 
وبين هذه الآية؛ فإن النحويّين إنما لم يَرَوْا بمذهب الفراءء قالوا: لأن المحذوف صار 
نَسْياً مَنْسِيّاء وأما فاعل المضدر هناء فإنه كالمنطوقٍ به ليس منسياًء فلا يلزمُ من تجويزهم 
الاستثناء من هذا الفاعل المقدّر أن يكونوا تابعين لمذْهَب الفرَاء؛ لما ظهر من الفرق» 


- وقال ابن حبان: والخبر في أصله باطل وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها. والحديث قال الألبانى: 
موضوع وينظر السلسلة الضعيفة برقم (085). 1 

)١(‏ في ب: كانوا قد كثر مكرهم وكيدهم. (1) في ب: التغيير. 

(9) ينظر: المشكل .3١١/١‏ (:) ينظر: الإملاء .3٠١ /١‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط 9/ 98". 
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وقيل: هو مستئنى مفرّع) فتكون امَنْ» في محل رفع بالفاعلية؛ كما تقدّم في كلام أبي 
حيان» والتفريغغ لا يكون إلا في نفي أو شبهه. ولكنْ لَمّا وقع الجهْرُ متعلّقاً للحُبٌ الواقع 
في حير النفي ساغ ذلك» وقيل : هو مستثئى من الجَهْر؛ على حذف مضافب» تقديره: إلآ 
جَهْرَ من ظَلِمَ فهذه ثلاثة أوجه على تقدير كونه متّصِلاء تحصّل منها في محل مَنْ) 
أربعةٌ أوجه: الرفع من وجهين» وفنا اليل من «أحد) المقدّرء أو الفاعليّة؛ على كونه 
مفرغاً والنصبٌ؛ على أصل الاستثناء من «أحد» المقدّرء أو من الجهر؛ على حَذّْفٍ 
مضاف . ْ 

والثاني : أنه استثناءٌ منقطع » تقديرّه : لاق لاله عوط اسل يي 
يوازي ظلامته» فتكون «مَنْ» في محل نصب فقط على الاستئناء ء المنقطع . 

والجمهور على ااإلاءة 819 مدا للمتدرع قال الدرميي” ويجوز إسْكان اللآم» 
وقر”'' جماعة كثيرة منهم ابن عبّاس ران ععراواتن بير والفيحاة وزيد بن أسلم 
والحسن : لَه ميا للقاعل ؛ وهو استثناء منقطعٌ؛ فهو في محل نصب على أضل 
الاستثناء المنقطع» واختلفث عبارات العلماء في تقدير هذا الاستثناء. وحاصلٌ ذلك يرجم 
إلى أحد تقديرات ثلاثة: إِما أن يكون راجعاً إلى [الجملة الأولى؛ كأنه قيل: لا يحب الله 
الْجَهْرَ بالسوء» لكنّ الظالمَ يُحِبَّهُ فهو يَفعلّهُ وإما أنْ يكون راجعاً] إلى فاعل الجَهْر 
أي : : لا يحبُ اللّهُ أن يَجْهَرَ أحدّ بالسُوء ء [لأحَدِ]ء لكن الظالِمَ يَجْهَرْ به» [وإمًا أن يكون 
راجعاً إلى متعلّق الجَهْرء #رومر اتن يجامز وإراجة بالشوواءة أي لا يحب الله أن يُجْهَرَ 
بالسوء لأحدٍء لكن الظَالِمَ ؛ : يُجْهَرُ لَهُ به], أي : يُذكر ما فيه من المساوىء في وجههء لعلّه 
أن يرتدع, وكونُ هذا المستثنى في هذه القراءة منصوب المحلّ على الانقطاع هو 
الصحيحٌ». وأجاز ابن عطية والزمخشريٌ أن يكون في محل رفع على البدلية» ولكن 
اختلف مدركهما. 

فقال ابن عطية”'': «وإعرابٌُ «مَنْ؛ يحتملٌ في بعض هذه التأويلاتٍ النَضْبَء 
ويحتمل الرفع على البدل من «أحَد) المقدّر؛ يعني أحداً المقدّر في المصد ر؛ كما تقدّم 
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بمعحشقة . 


وقال الزمخشر 0 ويجوز أن يكون «مَنْ) مرفوعاً ؟ كأنه قيل : لوحب الله الجهرٌ 
بالسوء * إلا الشايم؛ على لغة من يقول: : ما جَاءَنِي زَيْدٌ إلأعَمْروا بمعنى : ما ججاءني إلا 
عَمرّوء ومنه ##لَا يَمَلَهُ مَنْفي لسَّموتٍ وَالْأرْضٍ اليب إلَّا أله 4 [النمل: 2150 ورد أبو 00-5 
عليهما فقال: «وما ذكره ‏ يعني ابن عطية ‏ من جواز الرفع على البدل لا يَصِحٌ؛ وذلك 


(0) ينظر: المحرر الوجيز ١197/7‏ والبحر المحيط ”/948”. والدر المصون ؟/١451.‏ 
00 ينظر: المحرر الوجيز 7/7 .١70‏ (") ينظر: الكشاف .0877/١‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط 7/7 598. 


اللباب/ ج7/ م7“ 


4164 9 سورة النساء / الآية: ١58‏ 


أن المنقطع قسمان: قسم يتوجّه إليه العامل؛ فو ااباتوها اعد الاعكازة فود انه 
لغتان: لغة الحجاز وجوبٌ النصب؛ ولغةُ تميم جوارٌ البدل» وإن لم يتوجه عليه العامل؛ 
وجب نصبه عند الجميع؛ نحو: «المال ما رَادَ إلا النَفْصّ). أي للحن حميل له النقص» 
ولا يجوز فيه البدل؛ لأنك لو وجهت إليه العامل» لم يصحًا. قال: والآيةٌ من هذا 
القسم ؛ كلانه الو رقلك: :لاتحت الله أن يشون السو إل الظالم؟ قاط 201 )علق 
«الظّالِّم) [فتسليط يجهر على الظالم يصح]. قال: «وهذا الذي جَوّه - يعني الزمخشريّ - 
لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفاعلٌ لَعْواء ولا يمكنُ أن يكون الظالمٌ بدلا من «الله»: 
ولا اعَمْرو؛ بدلاً من «زَيْده؛ لأنْ البدل في هذا الباب يَرْجِع إلى بدل بعض من كل 
حقيقة؛ نحو: ما قَامَ الوم إل رَيدٌ؛. أو مجازاً؛ نحو : (مَا فيهًا أحد إل حمّارٌا. والآيةُ 
لا يجوز فيها البدلُ حقيقة» ولا مجازاء وكذا المثال المذكور؛ لأن الله تعالى عَلَّمُّء وكذا 
زيدٌء فلا عموم فيهما؛ ليتَوَهّمَ دخولٌ شيء فيهما فيُستئنى» وأمّا ما يجورُ فيه البدل من 
الاستثناء المنقطع؛ فلانَّ ما قبله عامٌ يُتوهّم دخولُه فيه. فَيْبْدل ما قبله مجازاء وأمّا قوله 
على لغة من يقول: «مَا جََاءنِي زَيْدٌ إلا عمرّواء فلا نعلم هذه لغة إلا في كتاب 
سيبويه”''» بعد أن أنشد أبياتاً في الاستثناء المنقطع آخرها: [الطويل] 
6 عَشِيَةَ مَا تَغْنِي الرّمَاحُ مَكَانَهَا ولاالئَّبْلْ إِلاالمَشْرَفِئيْ المُصَمَه”" 
[ما نصّه:] «وهذا يُقَرْي: «ما أُنَانِي رَيْدٌ إلا عَمرّوه وما أعانهُ إِخْوَائكُمْ إلا 
إِخوانة»؛ لأنها معارفٌ ليست الأسماء الآخرة بها ولا بعضها' ولم يصرّح. ولا لَوّحَ أن 
«مَا أتَانِي ريد إلل عيوى من كلام العرب». قال من شرح كلام سيبويه: فهذا يُقَوَي (مَا 
أنَانِي زَيْدَ إلا عمرّو؛. أي: ينبغي أن يَنْبْتَ هذا من كلام العرب؛ لأن النبل معرفةٌ ليس 
بالمشرفيٌ» كما أن زيداً ليس بعمروء كما أنَّ إخوة زيدٍ ليسوا إخوتّك؛» قال أبو حيان: 
«وليس «مَا أتانِي رفك إلأعمرو» نظير البيت؛ لأنّه قد يُتَخَيّلُ عمومٌ في البيت؛ إذ 
المعنى: لا يُغْنِي السلاح» وأا «زَيْدا فلا يتوهّم فيه عمومٌ؛ على أنه لو ورد من 
كلامهم: «مَا أنَانِي ل د لأمكن أن يصمّ على «مَا أَنَانِي ولخي له 
عمرّو»؛. فحذف المعطوفٌ؛ لدلالة الاستثناء عليه» أمّا أن يكون على إلغاء الفاعلء» أو 
على قوذ اغعتروة بلا عن ره قامه" لا يشو زان الاي معنا ما قر لأن 
يحتمل أن تكون «مَنْ» مفعولاً بهاء و «العَيْبَ» بدل منها بدل اشتمال» والتقديرٌ: لا 
يعلع غيب من فقن الستعاوات والأرضن ]إلا اللا 'آى ساف وعلانيتي لا يتلمت إلا 


.”553 7/١ ينظر: الكتاب‎ )١ 
/ البيت لضرار بن الأزور ينظر تذكرة النحاة ص 77”0. وخزانة الأدب 2518/9 وشرح أبيات سيبويه‎ 0 
.407 /” والكتاب 45/7" والدر المصون‎ 2749/١ وينظر شرح الأشموني‎ 2759/١ اختيارات المفضل‎ 
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لله» ولو سُلّم أن ١مَنْ»‏ مرفوعة المحلٌء فيتخيلٌ فيها عمومٌ» فيُبدل منها «الله» مجازاً؛ 
كأنه قيل: لا يعلمٌ المَوْجُودُونَ الَيْبَ إلا اللّهُه أو يكونُ على سبيل المجاز في الظرفيّة 
بالنسبة إلى الله تعالى؛ إذ جاء ذلك عنه في القرآن والسنة نحو: #وَهْو ألنّهُ في أَلسَّموَتِ 
َف الْأرْضٍ» [الأنعام : *] طوَهْرَ الى فى السَمَ لَه وف الْأرضٍ إلذ» [الزخرف: 85]ء قال: 
١أَيْنَ‏ الله») قالت (فِي السّماءا» ومن كلام العرب: الا وَدُو قن السَمَاء بَيْنَهُ» يعنون 
الله وإذ احتملت الآيةٌ هذه الوجوه؛ لم يتعيّن حملها على ما ذكره» انتهى ما رد به 
عليهما. 

[وقال شهاب الدين:]"' أمّا رده على ابن عطية»ء فواضمٌ, وأمًّا رده على 
الزمخشريٌّ» ففي بعضه نَظَرٌ أما قوله: «لا نعلمَها لغة إلا في كتاب سيبويه»» فكفى به 
دليلاً على صحة استعمال مثلهء ولذلك شَرّح الشُرَّاحُ لكتاب سيبويه هذا الكلام؛ بأنه 
قياس كلام العرب لما أنشد من الأبيات» وأمّا تأويله «مَا أنَانِي رَيْدُ إل عمرُو» ب ما أنَاني 
ولا غَيْرُةُ)ء فلا يتعيّنُ ما قالهء وتصحيحٌ الاستثناء فيه أنَّ قول القائل : «مَا أَنَانِي زَيْدا قد 
يوهِمٌ أن عمراً أيضاً لم يَجِعْهُ فنفى هذا التوهْمّء وهذا القذر كاف في الاستثناء المنقطعء 
ولو كان تأويلٌ «مَا أَنَانِي رَيْدْ إلا عَمْرُو» على ما قال ٠‏ لم يكن استثناء منقطعاً بل متصلاًء 
وقد اتفق النحويون على أن ذلك من المنقطع» وأمّا تأويل الآية بما ذكر. فالتجوّرٌ في 
ذلك أمرٌ خَطِرٌء فلا ينبغي أن يُقْدَمَ على مِكله . 


فصل 
قال لعي : معني الاب أَلَهُ ألْجَهْرَ بالشوو» 4: القَوْل القبيح» لإلا مَنْ ظلِمً) 
فيجوز للمَظلُومٍ أن يُخُْبر عن ظُلّْم لالم ٠‏ وأن يَدْعُو عليه؛ قال [تعالى]”" -: لأوَلَمَنِ 


00 روم لح > 


عي بعد ليده ليِكَ ما عتم بن سيل 1" 

قال الحسن دُعَاوْه عليه أن يقول: «اللَهُمْ أَعِني عليه اللّهُمٌ استخرج حَقَي [اللهم 
خل بَيْنِي وبين ما يريد ونحوه من الدعا اا 

وقيل : إن شتم جَارَ أن يَشْتُمَ بمثلهء ولا يزيد عَلَيْهِ . 


قال ابن عبَّاس وقتادة : لا يُحِبُ الله رفْعَ الصَّوْتٍِ بما يَسُوء غيْرّهء إلا المَظْلُوم فإنَّ 
له أن يَرْفَع صوْتَهُ بالدَعَاء على ظَالمو© . 


.1577/١ ينظر: الدر المصون ؟/557. (1) ينظر: اتفسير البغوي‎ )١( 

إفرة سقط في أ. (4) سقط في أ. 

)2( أخر جه الطبري في اتفسيره» (5597/9 عن الحسن . 

03 ا لص ا وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )57١‏ وزاد نسبته لابن 
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وقال مُجَاهِد: كط لله 

ؤقان الأصَم": لا يجُورُ إظهّار الأخوّال0" المسئُورّة؛ لأن ذَلِكَ يصير سَبَباً لِوْقُوع 
الئّاس في الغيبّة؛ ووُقُوع ذلك الإنْسَان في الريبّة» ولكن من طَلَّمَ فيجوز”*' إِظهَارُ ظَلْمِهِ 
بآن ذكر آله سرق أو حمس 

وقيل : نرت ف. الي كر الضديع - رسي اله عن والإفماد و فبكك هراز 
ثم رَدّ عليه فقام التبي كله . .فقال أبى بكر + تكتيئن وانت خالي #«قليائزةذت عليه 
قُمْتَ. قال: إن ملكاً كان يَدْدُ عَنْكَء فلما رَدَدْتَ ا ذهَبٌ المَلّكُ وجاء الشَّيْطَانُ 
فلم أَجْلِسُ عند 2 0 اه م 
على قوم لا يقزوا نا ترى؟ فقال الي 4: ل 
للضّيَفِ فافْبَلومٌ فإِنْ لَمْ يَفْعَلُواء نَحُذُوا مِنْهُم حَقّ الصَّيْف الذي يَنْبَفِي لهم)”" . 

وقيل: معنى الآيَةِ إلا من أكرة [على] أن يَجهَّر بِسُوءِ من القولٍ كُفْراً كان أو 
نحوهء فذلك مُبَاحَء فالآيَةُ على ذَلِك”*' في الإكْرّاه. 

قال قُطرب: «إلا من ظَلِمَ» يريد: المُكْرّه؛ لأنه مَظْلُومٌء قال: ويجُوز أنْ يكون 
المَعْنَى إلا من ظّلِمَ على البَّدَلِ؛ٍ كأنه قال: لا يُحِبُ الله إلا مَنْ ظَلِمَء أي: لا يُحِبُ 
الظَّالِمَ؛ كأنه يقُول: يُحِبُ من ظَلِم [أي: يَأجْرُ من ظَلِمَ]”"'". والتقدير على هذا القَوْلٍ : 
ل 

قال القُرْطَبِنْ”''2: وظاهر الأيَةِ يَقْدَ يفعض أن للمَظْلُومِ أن يَنْمَصِر من ظَالمِهِ ولكن مع 
ل ا سم فأمًا أ أن عل القذْفَ بالقذف ونحوه فلا. 
وإن كان كَافِراً فأزسِلْ لِسَائكَ واذعٌ ِمَا شِنْتَ؛ كما فعل الي يكل حيث قال: «اللَّهُمْ اشْدُذ 
وَطْأَنَكَ على مُضَرء وَاجْعَلْهًا عَلَيْهم سنين كَسني يُوسُّف)"""2. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 55؟) عن مجاهد. 

)١(‏ ينظر: تفسير الرازي ١١/١ل.‏ (6) فى أ: الحال. 

(4) في ب: فيجوز له. (0) سقط فى أ. 

(5) ينظر تفسير الفخر الرازي ١ .)77/١1(‏ 

() أخرجه البخاري )٠١8/0(‏ كتاب المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه حديث (171؟) 
ومسلم (*/ )١1707‏ باب الضيافة ونحوها حديث (10/171/17) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) سقط في ب. 0 هذا. 

.5/5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١١( سقط في ب.‎ )٠١( 

)1١(‏ في ب: اقتصار. (1) تقدم. 
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تفيل لا يحب الله الجهر بالسوء ولا غير الجهر 

قال العُْلَمّاء: إنه ‏ تعالى ‏ لا يُحِبُ الْجَهْرَ بالسُّوءِ من القَوْلِ ولا غَيْر الجَهْره وإنما 
ذكر هذا الوصف؛ لأن كيف الواقعة زجي ذلك؛ كقول - تعالى -: #إإدًا صَرَسْمٌ في ميل 
َه بسنا [النساء: 45] والتَبيّن واجبٌ في الظّعْن والإقَامَة» فكذا هَهُنا. 

فصل شبهة المعتزلة وردها 

قالت المعتزلة”"": دلت الآيةُ على أنه لا يُرِيدُ من عِبَاده فعْلَ القََائِح ولا يَحْلُها؛ 
لأن مَحَبَّة الله عِبَارةٌ عن إرادته» فلما قال لا يحب أنَّهُ الْجَهْر بلسو مِنَّ اَلْوَل » . علمنا أنه 
لا يريد ذلك» وأيْضاً لو كَانَّ حَالِقاً لأمعال العباد”©, لكان مريدا لياه ولو كان مريدا لهاء 
لكان قَدْ أَحَبٌ إِيجَادَ الجَهرِ بالسُوءِ من القَوْلِء وهو لاف الأب 

والجواب: المّحبّة عِبَارَةٌ عن إغطاء النَّوَابِ على القَوْلِء وعلى هذا يّصِحُ أن يُقال: 
إِنّهِ ‏ تعالى ‏ أرادَهٌ ولكِنّهُ ما أحبّه . 

ثم قال: وَكَانَ أنه يميا علِيمًا4 وهو تَحْذِيرٌ من التّعَدي في الجَهْرٍ المأذُونٍ فيه 
يعني : فَلْيئّيِ اللّه ولا يَقْل إل الحقّ» فإنه سَمِيعٌ لما : تقوله. عليم بما تُضُمِرٌهء وقيل: 
سَمِيعُ لِدْعَاءِ المَظْلُومء عَلِيمّ بِعِقَابِ الظالِم . 

قولهتعالى: إن ثَدُوأ عي او محف 1ل تحَفُوا عن سوء فَإِنَّ لَه كان عفواً 
رَا(9) 74 


قيل: «تُبْدُوا خَيْراً» أي : حَسَئَة فيَعْمَل '' بهاء 4 تبت عش 
يَعْمَلهَاء كْتِبَتْ له حَسَّنةٌ واحدةٌ وهو قوله: «أو تُحْفُوة). 

وقيل: : المُراد مِنَّ الخَيْرٍ : المَال؛ لقوله: ١إنْ‏ تبْدُوا خَيْرا» وَالمَعْنَى : إن تُبْدُوا صَدَقَةَ 
تُعطوئّها جَهْراء أو تُحْمُوها فتُعْطُوها سِرّاء «أو تَعْقُوا عن سُوءٍ) أي : عن مَظَلَّمَةٍ والظاهر 
أن الضَّمِير المَنْصُوب في «تُخْفُوه) عائِْدٌ” على «خَيْرأَة» والمُراد به: أَعْمَالُ البرٌ كُلُهاء 
وأجَارَ بَْضهم أن يعُودَ على «السُوءً أي: أو تُحْهُوا السُوءَ» وهو بَعِيد. 

ثم قال: #8قَإِنَ لَه كن عفرا صدِرَا 4 . 
قال الحسن : يَعْفُو عن الجانِيَيْن مع قُدرَتِِ على الْانْتِقَام'"“. فَعَلَيِكُم أن تَقْتَدُوا بِسُئَة 


ا 


الله وقال الكُلّبِي” : اللَّهُ أَقدَ يسن 5 


18 
35 
3 
3 
0 
0 


- 


عَمُوًا لمن عَفَى» قَدِيراً على إِيضّالٍ النُوَابِ 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي /١١‏ 7/. (5) في ب: بما يدل. 
(؟) في ب: العبد. (5) ينظر: تفسير الرازي 0 
(9؟) سقط في ب. (0) ينظر: تفسير الرازي /١١‏ 7/. 


(4) في ب: تعمل. (6) ينظر: المصدر السابق. 
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للع ساس سل دي معرر 


قوله تعالى : ##إنَّ ألزرت يَكَفرونَ بِأنلَه رسيو دوت أن يفرَقوأ بين أله ووُسوء 


ا ِبَعَض وَنكو ِسَعْضٍ وَيُرِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين لِك سبلا (2) وليك 
هم الْكفرور أَعَمَرَا لآ عتد» لمكورن عدا يس () ونا ها لو ول قروا بَينَ 54 


خ- ىا 


ا يؤّْتِيِهِمٌ |- 0 وان أَللّهُ عَهُورًا رََحِيمَا ((2]) 000 


لما تكلم على طَرِيقة المُنَافِقِينَء أحَدَ يتَكلّم على مَذَاهَب اليَهُودٍ والنٌضَارى 
ومناقضاتهم » وذكر في آجْرٍ هذه السُورَةِ من هذا الجنس أَنْوَاعاً : 

أولها : إيمّانهم ببغض الأنبياء دون بعض ؛ لأنهم كَمَرُوا بِمُْحَمَدٍ عَكِلِ فكن أن الكقة 
به كُفْرٌ بالكل ؛ لأن ما مِنْ نب إلا وقد أمَر قَوْمَه بالإيمانٍ بمُحَمّد عليه الصلاة والسلام - 
والجميع الآنبيّاء . 

قال المُفَسّرون”'': نزلت هذه الآيهُ في اليّهُودِء وذلك أَنّهُم آمَنُوا بمُوسَىء والتَّوْرَاة 
وعَرَيْر» وكَمَُرُوا بعيسى » والإتجيلٍ روفحم عليه الصلاة 0 والقرات: 
مأ وَيرِيِدُوت أن يركو بس أله وَرسَلو رفوو 0 ِسَعْضٍ وَتَكَدرٌ سْعضٍ وَيْرِبِدُونَ نَّ أن مَتَحِدُواً 
بين لِكَ سبلا » أي : بين الإيمان بالكل ويخ الكَمْرِ بالكل سَبِيلا أي : وَاسِطةء وهى””" 


| 


الإيمانُ بالبَتغض دون البخفن؟ وأشير ب «ذلك» وهو للمُفْوّد وَالمَرَادْ به: الي ي : 
بين الكَفْرِ والإيمان» وقد تَقَدّم نظيرها في البَقَرّة وفي حبر «إنَّ) قولان: 
الأول : أنه ملو ف تعديره : جمعوا المخازي 


له 


والثاني : هو قوله : «أوْلِكَ هم هم أ الْكَفرونَ 4 والأوّل أَخْسَّن لوجهين: 

أحدهما: أنه أَبْلَعُ؛ لأن الجواب إذا حُذِفَ ذهب الوَهْمْ كُلَّ مَذْمَبِء فإذا ذكر بَقِي 
مُمَتَصِرا على المّذكور . 

والثاني : أنه رأمسٌ آية والأخسّن ألا يكون الخَبّرُ مُنْفَصِلاً عن المُبْتَدأ و ١بِيَنّ)‏ 
يجوز أن يكونّ كتفونا ندرا وأن يكون مَنَصُوَنا عخدوف»: إذ فو جال من 
(سَبيلا) . 

قوله: ١حَقَاً)‏ فيه أوجه: 

أحدها: أنه مصدر مؤكد لمضْمُون الجُمْلَّة [َبْله]* » فيَجبُ إِضْمَارُ عَامِلِهِ وتأخيره 
عن الجَمْلَة المؤكد لَهَاء والتقدير: أَحقٌّ ذلك ما وهكذا كُل مَصْدَر مؤكدٍ لِغْيْره أو 


(9) ينظر: تفسير البغوي .545/١‏ (5) في أ: التثنية 
(0) في أ: وعلى. (5) سقط في أ. 
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0 


قال بعضهم: النْتَصَبَ «حَقَا» على مِئْلَ قولك: «رَيْذُ أحُوك حَقَّااء تقديره: أَحْبَْتُك 
بهذا المَعْنَى إِحْبَاراً حَقَا . 

والثاني : أله ضال من اقول ١هُمْ‏ الكَافِرُونَ» قال أبو البقاء؟: أي : «كَافِرُونَ غير 
شَكُ؛ وهذا يشبه أن يكونٌ تفسيراً للمضدر المؤكدء وه كلس الو اجلدي على هذا 
التوجيه؛ فقال: «الكَفْرُ لا يكُونُ حَقا بوجْهِ من الوجوه»؛ والجوابٌ: أنّ الحقٌّ هنا ليس 
يرادُ به ما يقابل الباطل» بل بل المرادٌ به أنه ثابتٌ لا محالة» وأنَّ كفرهم مقطوعٌ به. 

الثالث: أنه نعتٌ لمصدر محذوف» أي : الكائرون كُفْراً حَقّاء وهو أيضاً مصدر 
مؤكدء ولكن الفرق بينه وبين الوجه الأول: أنَّ هذا عاملّه مذكورٌء وهو اسمٌ الفاعلء 
وذاك عاملّه محذوف. 

ا 1ك ادر ايه دماغ هد 
أي : كانوا كافرين حَمَا لوجْهَيْن 

الأول: أن الدَّلِيلَ الذي 1" التغض» ألزم”" مِنّْه القطع بأنَّهِ حَيْثْ حصلت 
ا 16 خضزلت ال فإن الت خصول المُعْجِر دون الصَدْق» 

0 الاستدلال ِالمُْجِرٍ على الصَّدْقءٍ وحينئذ يلد م الكفْرُ بيجميع الأنبيَاءء قَنَبت أنَّ من 
0007 أحدٍ من الأنْيّاءء لَزْمَهُ الكَْرُ بججميع الأثيياء . 

فإن قيل: هَبْ أنه يَلْوَ زَع”" العُفْرُ بكل الأنبيَاِء ولكن لَنِسَ إذا توجّه بَعْضُ الإلْرَامَاتِ 
ترقا 00 أن يكون لِك احاتم قَائلاً نه َم الكَفْرِ غَيْر [والتزام الكفر غير ]9 

فالجواب انر 1 إذا كان خف بيت د يع في ار كان الأن” 

الوجه الثاني : هو أن أذ مون البَْض ده دون 1 إن كان يطلب الزناة كان ذلك في 
الحقيقة كُفْراً بكل الأنبياء [عليهم السلام]" . 

وَأَعسَدا لِلَكَفْرِنَ عَدَابًا مُهِيئًا» [«وأعتدنا» أي : هَيّانَا]”' "2 « لِلْكَفْرِيَ عَدَابا - 

ولمّا ذكر الوعيدء أنْبَعَهُ بذِكرٍ الوَّعْدِءٍ فقال: #أوَلَدِينَ امنا أله وَرسَيوء وَل بَعَرَهُوا بين 


مهم # الآية. 

)١(‏ ينظر: الإملاء .35٠١ /١‏ (7) في ب: يلزمه. 
(0) في ب: إنما. (0) سقط في أ. 
(9) في ب: يلزم. () سقط في أ. 
(:) في أ: حصل المعجز. (9) سقط في أ. 


(5) في أ: يقدر. )٠١(‏ سقط في أ. 
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تقدّم الكلامٌ على دخول «بَيْنَّ على «أحد) في البقرة فأغئّى عن إعادته» وقرأ 
الجمهور"'' : «سَوْفَ ُؤتيهم) بنون العظمة؛ على الالتفات» ولموافقة قوله: «وأَْتَدْنَاف 
وقرأ حفصٌ عن عاصم بالياء» أعاد الضمير على اسْم الله تعالى في قوله: : #وَالَدِنَ عامنوأ 
ِأَنَّ. وقول بعضهم: قراءة النون أولى؛ لأنها أَفْحَمٌّء ولمقابلة «وأْْتَدْنَا؛ ليس بجيّد 


لتواثر القراءتَيْنِ . 


والمعنى : : آمَُوا باللّه ورَسُلِهِ كُلْهُم ولَمْ يُمَرُوا بين أحد من الرّسْلٍءٍ يقولون: 
ُمَرّق بين أحدٍ من رُسُلِه ا ل يه 
«#وكَانَ أنه عَفُويًا» : يغفر سَيّئاتهم» «رحيماً» بهم . 

قوله تعالى: #يَسَيَكَ ار 0 سمه اد ألو 

موسو 


2 9 سه ممه م دج هر سول م 67م م2 < ع 1 11 
يم 3 أنه جَهَرةٌ َأحَدَ 4 َوْمْ ألصَّلمِفَة + َ دوأ ألِْجْلٌ مِنْ 
بعد ما جام نهم هم لنت و ص َك وه مو ع سلطا يي ث0 رَفَعنا فوقَهُم َه اللو 


0 70 لأبية بتر حَنْ وَكَِْهم ليا علا 
بل طبع أله عَلَيبَا يَكْثْرهِمَ قلا يُؤْمبُونَ إلا كيلا 9ه وَيَكْترهِمَ د 
عَظِيمَا ((©) وَمَوْلِهمَْ نا فنا ألْسِيحَ عِيسي أبن مرج رَسُولَ الله وما كتَلُوهُ وما صَلَبوه و لكك 


ع مو لاي مك م مورسره 34 50 7 اس يَقَِكا 
سه م وَإنَّ لين أختلنوأ فيه لَنى سك ننه ما لك يو ين ولي :إلا ]نام الت ويا تله عفنا : 


وذلك أن كَعْبّ بِنَ الأشرّف» وفتخحّاصٌ بن عَارُورَاء من اليهُودٍ قالا لِرَسُول الله كَئِ : 
إن كُنْتَ نَبيآ فأتَا بكتّاب جمْلةَ من السّماءِ ؛ كما أنَى [به]”” مُوسى ‏ عليه السلام -» فأنزل 
الله تاتمالي - « يتاك ا أهزٌ هل الْكِتبٍ أن َل عَم كك مِنّ لتم 104 . وكان هذا الشسّؤال 
مِنهُم تَحَكُماً وافْترّاحاً» لأ سؤال«القتاف” والتدت تغالى الأ ينزل الآيَاتِ على افْتِرَاحٍ 
العبّاد» والمَقْصٌّود من الآيَةِ: بيان ما جَبلوا عليه من التَّعنّتِ؛ كأنه قِيلَ: إن مُوسَى لما نزل 
عليه كَِابٌ من السّمَاءِء لم يكتَفُوا بذلكٌ القذرء بل طَلَبُوا مِثه الرُؤيّة على سَبِيلٍ المُعَايئء 
فكان طَلَّبُ هؤلاء الكِتاب لَيْس لأجْل الاسْتَرْشَادٍه بل لمَخْضٍ العِنَادِ . 


قوله: «فَقَدُ سَألو1ة: فى هذه الفاء قولان: 


2١١9/١ وإعراب القراءات‎ »5١4 والحجة “/188. 1489». وحجة القراءات‎ »71٠ ينظر: السبعة‎ )١( 
.055 2577/١ وإتحاف‎ »51١ /5 والعنوان 2457 وشرح شعلة 231457 وشرح الطيبة‎ 

(؟) سقط في ب. (6) سقط فى أ. 

(؛) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (707/9) عن السدي . : 
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أحدهما: أنها عاطفةٌ على جملة محذوفة» قال ابن عطيّة : «تقديره: فلا تبال» يا 
محمد بسؤالهم. وتشطيطهم ء فإنها عادتّهُمْ» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. 

والثاني: أنها جوابٌ شرطٍ مقدَّرء قاله الزمخشريٌ أي: إن استكبَرْتَ ما سألوه 
منئك» فقد سَألوا), و «أكْبَرَ) صفةٌ لمحذوف» ل سؤالا أكْبَرَ من ذلك. والجمهور: 
«أكبرَ» بالباء الموحدة» والحسد'('' «أْكْثَرَة بالثاء المثلثة . 

ومعنى «أَكْبَّر) أي : أغظم من ذُلِكء يعنى: السَبْعِير: الْذَيْنّ خَرَجَ بِهِمْ [مُوسَى]”" 
إلى الجَبّلء «فقالوا: أرنا اللّه - , جَهْرَةَ أي : عِيَاناً» فقولهم: «أرِنَا» جَمْلَة مَمّس, ة لِكبّر 
السّؤال» وعظمه. [و «جَهْرَةً) تقدّم الكلام عليهاء إلا أنه هنا يجوز أن تكون ا( جَهْرَةً) من 
صفة القؤلٍء أو السؤالٍء أو مِنْ صفة السائلين» أي : فقالوا مجاهرين.ء أو: سألوا 
مجاهرين» فيكونُ في محل تَضْبٍ على الحال؛ دض الح الاين وقرأ الجمهور 
«الصاعِقَةُ) ٠‏ وقرأ أ النَّحَعِنْ7" : «الصَّعْفَةُ) وقد تقدَّم تحقيقه في البقرة”؟“ والباء في 'بظُلْمِهِمْ» 
د وتتعلّق بالأخذ]. 

قوله: ثم انَخَذُوا العِجْلٌ؛ يعنى: إلهاًء لمن بعد مَا جَآدَنَهُمٌ ليت 4 وهي الصّاعِقَة: 
وسمّاها الا ا ا لأنها دالَةٌ على قُدْدَ 5 الله تعالى -» وعلى عَلْمهِ 
وعلى قدمِهء وعلى كُوْنهِ مُخَالِفاً للأَجْسَام والأغرّاض» وعلى صِدْقٍ مُوسَى . 

وقيل : «البيّكّات» إِنْرَال الصَّاعِفَة وإحيَاؤهُم بعد إمَانَتهم . 

وقيل: المُعْجرَاتُ التي أظَهّرَها لِفِرْعَوْنَء وهي العَضّاء واليّدُ البَتِضَاءٌء وَقَلْقُ البَحْر 
وغيرها من المُعْجرَّات القاهرة”” . 

ثم قال: '#هَمَفَوئ عن كلك 4 ولم نَسْتَأْصِلْهُم . 

قيل: هذا اسْتِدْعَاءٌ إلى التَّوْبَةَ» مَعْنَاه: أن أولئك الّذِين أجْرَمُوا تَايُواء فَعَمَوْنَا عَنْهُمِ 
فثوبوا نّم حتى نَعْفُو عَنْكُم . 

وقيل: مَعْاه: أن قَوْم مُوسَى - وإن كَانُوا قَدْ بَالَعُوا في اللْجَاجٍ والعِئَادِء لكنا"© 
نَصَرْنَاهُ وقَرَبْئَاهُ فَظم أمْرُه وضَعْفَ حَصْمُهء وفيه بشَارَةٌ للوّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
عند وهو أنَّ هؤلاء الكفارٍ وإن كانوا يُعَائِدُونه - فإنّه بالآخرّ ة يَسْتَوْلِي 


عَلَْهِم ويَفَهَر 


(”) وبها قرأ أبو عبد الرحمن السلمي كما في المحرر 17١/7‏ » والبحر المحيط 4٠7/7‏ والدر المصون 505/7. 
(5) آية: 06., (4) في ب: الباهرة. 


زفق في ب: ولكن. 
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ثم قال[ تعالى -]"'': لوَءَاتيْنَا مُوئ سُلْطنًا مِيَا4 أي: حُجّة بَيِنَة» وهي الآيات 
الي 

قوله: #وَرَفْعنا وهم أو به متهم 4 [في «فوقهم»: وجهان, أظهرهما أنه متعلق ب 
«رَفَعْناةء» وأجاز أبو البقاء9” عن ثانيآً وهو أن يكونّ متعلقاً بمحذوفٍ لأنه حال من 
الطور. . و «بميثاقهم» متعلقٌ أيضاً بالرفع» والباءً للسببية» قالوا : وفي الكلام حذف 
مضافٍ تقديرُه: بنقض ميثاقهم]. 

[و] قال بَعْضُ المفَسْرين 0 إنهم امْدَعُوا من قُبُول شَرِيعَة بيعَة التَوْرَاقِء ورفع الله 
الجَبَل فَوْفَهُم حَنّى قَبِلُواء والمعتّى : ورفَعْنًا فَوْقَهُم الطورَ؛ أجل أن يُعْطُوا المِيبَاقَ 
بعبول الدين . 

وقال الزمخشريٌ : ١بِمِيثَاقِهِمْ:‏ بسبب ميثاقهم؛ ليخافوا فلا ينقضُوه» وظاهر هذه 
ل ا لا يجورٌ تقدير هذا المضافٍ؛ لأنه 

يقتضي أنهم نقضوا الميئاق» فرَقَمَ اللُّ الور عليهم ؛ ضر عق تعلو قدو ٠‏ والقصةٌ 

مني الت كح را ياتفن ايان ما قرف الله عليه الطورة فخافوا فلم ب يَنْمَضْوَهُء [وإن 
ل ا ' بأنهم نقضوا الميثاقء وأنه تعالى رقم 
الطور عقوبة لهم فقال: «تقديرُه: يتفض ميثاقِهم» والمعنى : ورَفَعْنَا فوقَهُمُ الطور؛ تحُويفاً 
لَهُمْ بسبب نقْضِهم الميثاق». وفيه ذلك النظرٌ المتقدّم» ولقائلٍ أن يقول: لما هَمُوا بنقّضه 
وقاربوه. صم أن يقال : ْنَا الور فوقهم ؛ لنقضهم الميثاق؛ أي : لمقاربتهم نقضةء 
ال 0 ؛ فتصِحٌ عبارةٌ مَنْ قدّر مضافاً؛ كأبي البقاء وغيره. 


وقال بَعْضٌ المُمَسْرِين””' : إِنهُم أغطوا المِيئَاقٌ على أنهم إن هَمُوا بالرُجُوعٍ عن 
الذِينِ» الله عاتهالن - يُعَذْبهِم أي أنواع العذابء أراد: فَلَمّا هَمُوا بِتَدْكُ الذينِء أظَلٌ اللَهُ 
الطوو عَلَيْهِم. والميثاق مصدر مضاف لمتعولةة وقد تقدّم في البقرة الكلام على قوله 
<ادَيُوا اناج مداه و «سُْجّداً» حال من فاعل «ادْخُلُوا». 

0 0 0 الجمهور : اتندياء 00 العين» وتخفيف ا 
الفاعلين» فانتعقات الضمة 0 لام الكلمة» ذ فَحُذِفَت. فالتقى بحَذْفها مكنا فخذفٌ 
الأوّلء وهو الواو الأولى» وبقيث واو الفاعلين» فوزنه: تَفْعُوا ومعناه: لا تَعْتَدُوا ولا 
تَظْلِمُوا باصْطِيّاد الجيتانٍ فيه . 


./77/1١١ سقط في أ. (4) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.73٠١ /١ الإملاء‎ ١ ف ب: التسع. )02( إنظر”‎ )0( 
75/1١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )( .5٠١/١ ينظر: الإملاء‎ )"( 
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قال الوَاحِدِي”'': يُقال: عَذَا عليه أَشَدٌَ العَدَاءِ [والعذو]”" والعُدْوَانَء أي: ظَلَّمَه 
وكاو الكت وميه عرزل شرا أله عدا يتد عل 4 [الأنعاء : 4 وقيل: #لا نَحَدُوأ فى 
َلسَّبْتِ4 من العَذْوٍ بمغئّى الحُضرء والمُرَادُ به النَهْي عن العَمّل والكسب يَوْم السَّبْتِ؛ٍ كأنه 
قيل: اك عن العَمَل في هَذَا اليَوْم وافْعدُوا في مَازِلكُم [فأنا الرَرّاق]. وقرأ نافع”*) 

بفتح العين وتشديد الدال؛ إلا أن الرواة اختلفوا عن قالون عن نافع فوووا عله ثارة 
كر العين متكوناً مضا وتارةً إخفاء فتحة العين» فأما قراءة نافع» فأصلها: تَعْتَدُواء 
ويدل على ذلك إِجماعُهُمْ على: عمد عَْدَوا مِنَكُّمْ في أَلتَبْتِ» [البقرة: 10] كونه من 
الإعتداء» وهو افتعال من العدو قفاري إدغامٌ تاء الافتعال في الدال» فَتُقِلَتْ حركتها 
إلى العين» وقُلبت دالاً وأدغمت. وَهذه كراءة واضحة؛ وأما ما تروئ عن قالوان مق 
السكون المخض»ء ٠‏ فشيءٌ لا يراه النخويُون؛ لأنه جَمْعٌ بين ساكنينٍ على غير حَدّهماء وأمًا 
الاختلاس فهو قريب للإتيان بحركة ماء وإن كانت خفيّة إلا أنَّ الفتحة ضعيفةٌ في 
نَمْسِهَاء فلا ينبغي أن تُحْمَى لِتْرَادَ ضعفاً؛ ولذلك لم يُجز القراءً رَوْمَهَا وقفاً لضعفهاء 

وقر”* الأعمش : ١تَعْتَدُوا‏ بالأصل الذي أدغَمُه نافع . 


ره سد ص سم يمدق 04 لعا 


ثم قال لولدم مهم يتا عَِيطا4 قال القفال©: المِيئَاقٌ الغَلِيظٌ : هو العَهُْدُ المؤكّد 
غَايَة ا 


قوله: #وِِمَا نَقَضِهم مسِتَفَهُرَ 4 : في (ما) هذه وجهان: 
أحدهما : أنها زائذة بين الجارٌ ومجروره تأكيدأً . 


والثاني : أنها نكرة تامّق» و ١نَفْضِهِمْ)‏ دل منه» وهذا كما تقدّم في [قوله] #فِيِمَا 
يَحْمَةَ من الل # [آل عمران: 69]. و ١نَقْض')‏ مصدرٌ مضاف لفاعله. و ١مِيَاقَهُمً)‏ 
مفعوله, وفي متعلق الباء الجارة ل «مَا» هذه وجهان: : 

أحدهما: أنه «حَرّمْنَاا المتأخّر في قوله: طِظلْوِ مْنَ لدت عادو م74" وعلى 
هذاء فيقال: الْظُلْم) متعلّق ب احَرّنْنَاا أيضاًء فيلزم أن تكتلى كرفا جد مدان لظا 
ومعنّى بعاملٍ واحد؛ وذلك لا يجوز إلا مع العطف أو البدل» وأجابوا عنه بأن قوله 
«مَبِظلم» ل من قوله «فيمًا») بإعادة العامل» فيقال: لو كان 0 لما دحلّث: عليه فاءٌ 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .7/7/1١١‏ (1) سقط في ب. 

0) فى ب: اسكتوا. 

0 ينظر: السبعة 275٠‏ والحجة 2١9٠/9‏ وحجة القراءات »7١4‏ والعنوان ١485‏ وإعراب القراءات /١‏ 
89, وشرح الطيبة 277١/5‏ 275177 وشرح شعلة 2745 وإتحاف .015/١‏ 

(5) وقرأ بها الحسن كما في المحرر الوجيز 2177/7 وقرأ بها الأخفش كما في البحر "/ ١”‏ 6 ول 
الدر المصون ”7/ 406. 

(1) ينظر: تفسير الرازي /١١‏ /الا. (0) في الآية: .5٠‏ 


ما الل سس سس سسورةالنساء / الآيات: ١68-187‏ 


ا عن" ادن له دل قد ماك لاك لطر لي اي ذلك أبو البقاء وياد 
والزمخشريٌٍ وأبو بكر وغيرهم. 

وده اثر جعياة "اها ام أن :ؤثلقة لا جوز لطول الفشل بين المدل اليل 
وبأنّ المعطوفّ على السبب سببٌء فيلزمٌ تأخرٌ بعض أجزاءٍ السبب الذي للتحريم في 
الوقتِ عن وقت التحريم؛ فلا يمكنُ أن يكون سبباً أو جزء سبب إلا بتأويلٍ بعيك» وذلك 
أن قولهم: (إِنَا قَتَلْنَا المَسِيحَ» وقولهم على مريم البهتان إنما كان بعد تخريم الطيبات» 
قال: «فالأوْلَى أن يكونَّ التقدير: لَعَنَاهُمْ» وقد جاء مصرّحاً به في قوله: فبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» . 

والثاني : أنه متعلقٌ بمحذوف» فقدّره ابن عطيّة : لعنَاهُمْ وأذْلَلتَاهُمْ وختمنا على 
قلُوبهم. قال: «وحَذْفٌ جواب مثْلٍ هذا الكلام بليغ»)؛» وتسمية ين هذا «جوَاب) غيرٌ 
معروف لغ وصناعة؛ وقذره أب و البقاء” 7 «فيمَا نَنْضِهع ميقاقهم هُمْ طبع على قُلُوبِهِمْ» أو 
لْعتواء وقيل: تقديره : فبما نقضهمُ لا يُؤْمِنُونَ والفاءٌ زائدةً» 1 : في قوله تعالى : 


ب ايرس 


#قلا يؤْمُِونَ إلا ليلا»] . انتهى . وهذا الذي أجازه أبو البقاء تَعَرَض له الزمخشريٌ» وردّه 
فقال: «فإن قلْتٌّ: : فهلاً رَعَمْتَ أنَّ المحذوف الذي تَعلّقَتْ به الباء ما دَلَ عليه قوله بَلْ 
طَبّعَ الله فيكون التقديرٌ: فبمًا نقضِهمْ طَبَعَ الله على قُلُوبهِمْ» بل طَبَعَ لله عَلََِا بفْرجِمْ 
قلت: لم يصحٌ لآنٍ قوله: لطي اله عليه بكترد رد وإنكارٌ لقولهم: «قُلوينًا 
غُلْفٌ) «فكانٌ متعلّقاً به» قال أبو حيان0* ': اوهو جوابٌ حسنٌ» ويمتنعُ من وجه آخرء 
وهو أن العطفٌ ب «بَلَ» للإضراب» والإضرابٌُ إيطال» أو انتقال» وفي كتاب الله في 
الإخبار لا يكون إلا للانتقال» ويُسْتَفَادُ من الجملة الثانية ما لا يُسْتفاد من الأولى» والذي 
قَدّرهِ الزمخشريُ لا يَسُوعٌ فيه الذي قرّرناه؛ لأنَّ قوله : فَبِمَا نَقْضِهم مئَاتَهُمْ وَكْفْرهِمْ بآياتِ 
لله وقولِهمْ كُلُوبنَا عُلفَ بَل طَبَعَ الله عَلَيْهَا [هو مدلول الجملة التي صَحبتها بَل)؛ فأفادت 
الثانيّة ما أَقَادَتِ الأولّى» ولواقلك؟ مرّ زَيْد بعَمُروء بل مز ريد يموق الم وجرا . وَقَدْرَهُ 
0 فَعَلْنَا بهم ما فَعَلْنَا وتقدّم الكلآم على الكفْرٍ بآيَاتِ اللو وقَثلِهم الأنبياء بغَيْر 

في البقّرة . 

وأمّا قولهم :افونا عُلفُ4 جمع غِلافٍء والأصل «عُلْفُ» بتحريك اللآم» وحعفة 
كما قِيِلٌ بالتسْككين ؛ ككئب وَرُسْل بِتَسْكين الياءِ والسّين والمَعْئى على هذا: أنهم قالوا: 


يا 


.7٠١ /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.730١ /١ ينظر: الإملاء‎ )5( .179/١ (؟) ينظر: معاني القرآن‎ 
.5٠ 5 /* ينظر: البحر المحيط‎ )0( .1١ 5/9 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 


سورة النساء / الآيات: 181 -4ه1 لل سس هآ 


قُلُوبتَا غْلْفء أي: أَوْعِيَةٌ للهلم» فلا حَاجَة با(" إلى عِلْم سِوَى ما عِنْدَنَاء فَكَذَّبُوا الأثبيّاء 


بِهَذَا القَوْلٍ. 
وقيل: إن عُلْفَاً جَمْع أغلّف”" وهو المغَطّى 07 أي : بالغطاءء والمَمئى على 
ل : هذا: أَنَّهِمْ قالوا: قُلُوبُنا 5 أَغْطِيَة» [فهِي]”" ا مق رو 55 م قولّهُم : ملو ف 


أَكِنَةٍ يَنَا تَعْو إِلَّهِ وَفِ و ومن ينا وَبَييِكَ حاب 0 [فصلت: ه]. 


قوله : «بل علبع لَه ك4 هذا إضرابٌ عن الكلام المتقدم» أى “لين :الأمد كما 

قالوا من قولهم: «قُلُوبُتَا عُلْفَكء وأظهرَ القرّاُ لام بَلْ في «طَبّعَ) إلا الكسائي”*'» فأدغم 
من غير خلاف» وعن حمزة ة خلااف» والباء ذ في ابِكفْرهِمْ) يُحتمل أن تكون للسيبية» وأن 
تكون للآلة ؟ كالباء ذ فى «طَبَعْتُ بالطينٍ على الكيس» يعني أنه جعل الكفر كالشيء المطبُوع 
به أي : 00 ٠‏ فيكونٌ كالطابع» وقوله: فإلا قَلبَلكه يعمل النصبت على بعت 
مصدر محذوف» 56 : إلا إيماناً قليلاً وهو | يمانّهُم بمُوسَى والتّوراة فقط» وفده كدم أن 
الإِيمَانَ بِالبَعْضٍ ذُونَ البَغض كُفْرٌ ويُختّمل كَوْنُه نَغْتا لِرَمَانِ مُحُذُوق» أي مانا قَليلاء 
ولا يَجُورُ أن يكون مَنصٌوباً على الاسْيكئاء من فَاعِلَ «يؤمنُونَ) أ إلا فيلا مِنْهُم فإنْهُم 
يؤْمِنُون ؛ لأنَّ الضُمِير في «لا يُؤْمِنُونَ) عائدٌ على المَطْبُوعِ على قُلُوبهم» ومن طبع على 
قلبه بالكَفْر فلا فلا يَمَعْ مِنْهُ الإيمانٌ. 


[والجواب أنّه مِنْ إسنادٍ ما للبعض للكلٌ» أي: في قوله: بل طَبِمَ ألّهُ عَلََِا 
عي بكس ع(ه) 1 ١‏ 
يَكْقرِهِم 4 فتأمل]””'. 

وقال البغوي”" : («إلا قَلِيلا؛ يعني: ممّن كَذَبٍ الوُّسُل [لا]" من طبه على 
قَلْبِهِ؛ لأنّ من طَبّعٌ الله على قَلْبِه لا يَوْمِنْ أبَداء وأرَادَ بِالقَلِيلٍ: عَبّْد الله بن سّلام 
ادا 

قوله: ١‏ وبِكَفْرهِمْ): فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوفٌ على «ما؛ في قوله: «فَيِمَا نَقضِهمٌ» فيكونٌ متعلقاً بما تعلّق به 
الأول. 

الثاني : أنه عطفٌ على ايِكُفرِجِمْ» الذي بعد «طْبَعَف وقد أوضح الومتحش وي ذلك 
غاية الإيضاخ» واعترض وأجابت بأحسن جواب» فقال: «فإِن قلْتّ: علامً عَطفَ قوله 
«وَبَكَفْرهِمْ)؟ قلتُ: الوجهُ أن يُعْطَفَ على انَيِمَا نَفْضِهِمْ). وَيُجِعَلَ قوله : #بل طم ألّهُ عَلَيهَا 


)١(‏ في ب: لنا. الا 
(5) في أ: أغلفة. ات ء تفسير البغوي .5957/١‏ 


(5) ينظر: السبعة .١77‏ (4) في ب: يطبع. 


٠ظذ1ط-‏ 6 .ي. ‏ . . شششسسسسس سس صورة التساء/ الآيات: ١68-187‏ 


يَكْفْرِهِم4 كلاماً يَتْبَ قوله: «وَقَوْلِهِمْ قُلُوبَُا عُلْفُ» على وجه الاستطرادء ويجورٌُ عطفه 
على ما يليه من قوله ابِكَفْرِهِمْ»: فإن قلت: فما معنى المجيء بالكفْر معطوفاً على ما فيه 
ذْكُرهُ؟ حرا عب على ف عل الإشراي أو على ما بعدهء وهو قوله: ١‏ وكْفْرِهِمْ بِآيَاتِ 
للها وقوله ابِكُفْرِهم»؟ قُلْتُ قد تكرر مذ منهم الكَفْر؛ لأتهنم كفرو] يعوسى + ثم بعيسي ؛ 
ا ا أو عَطفَ مجموعً المعطوفٍ على مجموع 
المعطوف عليه؛ ؛ كأنه قبل لبجمعهم بين نقضن الميقاق؛ والكفْرٍ بآيات الل وقتلٍ 
الأنبياء وقولهم: فَلوينًا علفة وجمعهم بين كفرهم وبَهْتِهِمْ مريم وافتخارهم بقتلِ 
عيسى ؛ ؟ عاقبناهم. أو بل طَبَعَ الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم كذا وكذا'. 

قوله : [اوبِكَفْرِجِمْ وَقولِهِمْ عَلَى مَرِْيم»] «بُهْتَاناً [عظيماً]» في نصب ['بُهْتَاناً)] خمسةٌ 
أوجه : 

أظهرها: أنه مفعول به؛ فإنه مُضَمَّن معنى «كلام4؛ نحو: قُلْتُ خُطَبَةَ وشغراً. 

الثاني : : أنه منصوبٌ على نوع المصدرء كقولهم: «فَعَدَ الفُرْقْصَاءً) يعني : أن القول 
يكون بُهتاناً وغير بهتان. 

الثالث : أن ينتصبّ نعتاً لمصدر محذوف» أ قولا بُهْتَاناً: وهو قريبٌ من معنى 
الأول. 

الراب بع : أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ من لفظهء أي : يَهَْتُوا بُهِتَاناً . 


الخامس: أنه خال من الضمير المخروز في قولهمء أي : : مُبَاهتينَ » وجارٌ مجيءً 
الحال من المضاف إليه؛ لأنه فاعلٌ معنّى» والتقديزٌ: وبأن قالوا ذلك مباهتين . 


فصل في المقصود بالبهتان 

والمراد بِالبّهْتَان : : أنْهُم رموا مَرْيمّ بالزْناء لأنّهم أنكرُوا قُدرَة الله - تعالى دعل خلن 
الوَلَّدِ من غير أب» ومُنْكرُ قُدْرَةٍ الله على ذلك كَافِد ؛ لأنه يَلْرّمٌ أن يقُول: كل ولك مسوق 
اله انال أل وذَلِك يُوجِبٌ القَوْل بِقِدّم العَالَّمِ والدَّمْرِء. والقَدْحُ في وججود الصّانِع 
المُحْثَارء فالقَوْمُ أولا أنكرُوا قُدْرَة الله تعالى - على خَلْقٍ الوَلَّدِ من غَيْر أب» وكاقا- 
لوت ار 

فالمراد بقوله: «وَبِكَفْرِهِم» هو إِنْكَارُهُم ُدْرَة الله تعالى -» وبقوله: #وَمَْلِهجَ عل 
رصم َنأ عَِيًا4 يَسبَنهُم ِيَاهَا إلى الرَّنَاء ولمًا حَصّل التعَيُر"'؟ حسن العّطف» وإنما صار 
هذا الطْعنُ بُهْتاناً عَظِيماً؛ لأنه ظَهّر عند ولادَة عِيسَى - عله اتاد ا :]”” الكَرَامَاتِ 


)١(‏ في ب: التغاير. 
(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) سقط في ب. 


سورة النساء / الآيات : 16 4ه لل سسممآ١١ا‏ 


و 


وَالمُشتجر اق ها ذل جلئ اا 607 من كل عَتِسَة نحو قوله: #وَمْرّىَ إِليْكِ جذع الخد 
شنط عَليِكِ رلا جَين4 [مريم : وكلام عيسى ‏ [عليه السلام]''' - طفْلاً مُنْفصِلاً عن 
مُه إن كُلّ ذلك وَلآئْل قاطِعَةٌ على بّراءة مَرْيَم - [عليها السلام] ” - من كل رِيبَقِء فلا فلا 
جَرَم وَصَف اللَّهُ - [تعالى]”*' - [طَعْنَ]”*' اليهُود فيها بِأنّهُ ُهْتَانُ عَْظِيمٌ . 

واعلم أنه لما وَصَفَ طغن اليَهُود في ميم بأنّهِ بُهَْانُ عَظِيمْء ووصَفَ طغن 
المُتَافِقِين في عَائِسَةَ بِأنّهُ بُهْتَانَ عَظِيمٌ حَيْتٌ قال: ##سبَحََكَ هذا بَبْتَنُ عَظيمٌ # [النور: 
7 دل ذلك على أن الرَّوَافِض الّذِين يَطْعَنُون في عَائِْشَةَ مزل اليَهُودِ الْدين يطفتون 
في مَرَيم ‏ عليها السلام -. 

وله : *وَقَوْلُهُم؛ عَطف على «رَكُفْرِهِم) وكسِرت (إِنَّ) لأنها مُبْبَدأْ بعد القَوْلِ 
ومَنْحهًا له . 

و «عِيسَى) يدل من امس أو عطفٌ بيانء وكذلك «ابن مَرْيَم؛) ويجوز أن 
يكونَ صفةً أيضاً. وأجاز أبو البقاء'' فى «رَسُول الله) هذه الأوجه الثلاثة» إلا أنَّ البدل 
بالمشتقات قليلٌ» وقد يُقال: إِنَّ «رَسُول الله؛ جرّى مجْرَى الجوامد» وأجاز فيه أن يَنتصبٌ 
بإضمار «أعني»: ولا حاجة إليه. قوله شب لهُ: «شْيّهَه مبني للمفعول» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه مسند للجارٌ بعده؛ كقولك: «حيّلَ إليه» ولْبَّسَ علَّيْهِ) [كأنّه قيل: 
ولكن وقع لهم التشبيه]. 

والثاني : : أنه مسندٌ لضمير المقتُول الَذِي دَلَ عليه قولهم : «إنَا قَتَلْتَاك أي ولك شه 
لهم من قتلوهء فإن قيل : لِمَ لا يجوز أن يعود على المسيح؟ فالجوابٌ: أن المسيحَ.مشبًّه 
به [لا مشبّه]. 

فصل 

وهذا القَول مِنْهُم يَدُلّ على كُفْرِ عَظِيم مِنْهُم ؛ لأن قولهُم: فَعَلْنَا ذَلِكَء يدل على 
رَغْبّتِهم في قَثْلِهِ [بجدٌ وَاجْتِهادِ]!"'» وهذا القَدْرُ كفر عَظِيمٌ . 

فإن قِيل: اليَهُود كَانُوا كَافِرِينَ بعيسَى ‏ عليه السلام م - أعداء لَهُء عَامِدِين لِقَثْلِ 
عو الاجر ابن السَّاجِرَة؛ والفاعل ابْنَ الفاعِلة, فكيف كَانُوا: إِنَا قَتَلْنَا المّسيح 
[عيسى]”” ابن مَرْيَم رسول الله؟ . 


)١(‏ في أ: برائها. (0) سقط في أ. 
(') سقط في أ. () ينظر: الإملاء .7١1 7/1١‏ 
(9) سقط في أ. (0) سقط في ب. 


(4) سقط في ب. (4) سقط في أ. 
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5 5 ابت أ مارو 010 
فالجواب من وَجَهِيِنَ ': 


الأول: أنهم قَالُوهُ على وَجْه الاسْتَهْرَاءِ؛ كقول فِرْعَوْن: إن رسولحم رق تيل ليخ 
َمَجوْن4 [الشعراء: 77] وقول كُفَار قُرَيْشَ لمحمد ‏ عليه السلام -: 8يكأيهًا لى مُرْلَ عليه 
لذِكْرُ إِنَّكَ لَمَجَنُوْنٌ» [الحجر: 5]. 

الثاني : أنه يجُورُ أن يَضَعَ”" الله الذكْرَ الحَسَنَ مَكَانَ ؤِكْرِهم القبيح في الحِكَايّةٍ 
عَنْهُمِ ؛ رفعاً لعيسى ابن مَرْيّم ‏ عليه السلام ‏ عمًا كَانُوا يَذْكُرُونه به. 

ثم قال - تعالى -: ##وَما قَتلُوهُ وَمَا صَلبَوه وليكن يد ا . 

واعلم أن اليَهُودَ لما زعموا أَنّهُم قتلوا المسيخ» ٠‏ كذَّبَهم الله في هَذِه الدَّعْوَى 
فقال... الآية. 

فإن قيل: إذا جار أن يُلقي الله - تعالى - شِبْه إِنْسَانٍ على إِنْسَانٍ آخرء فهذا يَمْتَحُ 
باب السَّفْسَطةء ٠‏ فإذا رَأَيَْا رَيْدا لَعَلَهُ ليس بِرَيدِ ولكنه الف شه يد عليةء وعِئْد ذلك لا 
يبْقَى الطلاقٌ والنْكَاحُ والمِلك مَوْنُوقاً بوه وأيضاً يُفْضِي إلى القدْح في التَوَائْرٍ؛ لأن حَبّر 
التّواثْر الاق لو بِشَرطٍ انْتِهَائِهِ إلى المَحْسُوسٍ» فإذا جَوَّْنَا حُصّول مِثْل هَذَا الشّبْهِ في 
المَحْسُوسَاتِء يوَجَه الطَعْنُ ة فى التَّوَّاترُء وذلك يُوجِبٌ ب القَدح في جَمِيع الِشرّائع» 0 
ال ل نأن. ذلك تختس زهان الأثبياء ‏ [عليهم الصلاة والسلام]” " -؛ 

تقول: : لو صَحَّ ما ذَكَرْتُم» فذلِكَ إِنْما يُعْرَفَ بِالدّليلٍ والبُرْمَانِء نين لم يدن يك 
لديل وذلك ارما وجب الأ يفطم بره من المَحْسُوسَاتِء ُتوّجّه الطَّعْن في التَّرَائُر 
ووَجَبَ ألا يُعْتَمدُ على شَيْءِ مِنّ الأحْبَارٍ المُتَوَارَة. 

وأيضاً: ففي زَمانِنَا إن انْسَدّتٍِ المُعْجرَات ريد ارافان مسوم » وحينئل 
يعُود*؟ الاخْتَمّال لد بالخدا انس ا الباب يُوجِبُ الطَعْنَ في 
16 والطْهْنُ في العَُائِ 527 الطَعْنَ في نُبُوّة [جميع]”* الأثبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -» و كإفاهدا برجت الطتن فى الأصول كان فلودا 

فالجوابٌُ: قال كَثِيرٌ من المتَكَلّمين(": إن اليَهُود لما قَصَدُوا قَبْلَهء رَقَعَةُ الله إلى 
الككاءة قاف روما اليَهُودٍ من وُقُوع الفِثْئَةِ بن عَوامّهم» فأحَذُوا ِنْسَاناً وكَتَلُوهُ وصَلَيُوةٌ) 
وأَلْبَسُوا على الئّاس أنّهِ هُوَّ المَسِيحٌ. والنّاسٌ ما كَانُوا يَعْرقُونَ المسيح إلا بالاشم؛ لأنه 
كَانَ قَلِيلَ المُخَالطَةٍ للئاس» وإذا كان اليَهُود هم الَّذِين الْبَسُوا على النّاسء زال”” الْسُوالُء 


)١(‏ في ب: وجوه. (5) سقط في ب. 
(0) في أ: يقبح. )١(‏ في ب: فإذا. 
(5) سقط في أ. (0 ينظر: تفسير الرازي 74/١١‏ 


(5) في ب: فيعود. (6) في ب: زوال. 
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ولا يُقال: إن النُصَارى يَنْقُنُونَ عن أسلافِهم أنهم شَامَدُوهُ مَفْتُولاً؛ لأن تَوَائرَ النَصَارى 

يَنْتَهَى إلى أ قُوَامٍ قلِيلين» ٠‏ لا يبْعْد اتَقَاقُعُ قُهُم على الكَذِبٍ» وقيل غَيْر ذلِك» وقد تقدّم بَقِيّة نَقَيَة 
الكلام على الأسئلة 000 إن ممَوَذِيك وَبَافْمَكَ إِلّ4 في سورة آل ان 
[الآية: مه]. 

ثم قال: لوَإِنَّ أن أحْلمُواْهِ لنى كَكِ مَنَهُ4 هذا الاختلافٌ فيه قولان: 

ل نهم هم النضارى كُلْهُم متْقِفُون على أن اليَهُود قَتَلُوه, إلا أنهم ثلاث فرقي: 
نَسْطورِيّة ومَلْكانية ويعقوبية : 

فالاتطورية” زعموا أن المَسِيحَ صَلِبَ من جِهَةٍ ناسوته» لا مِنْ جهة لاهُوته» وهو 
قَوْل أكثّر الحَكمّاء؛ لأن الإِنْسَان لَيْس عِبَارَةٌ عن هذا الهَّيِككل9', ٠‏ بل هُوَ إِمّا جِسْمْ شَرِيف 
فى هذا البَدَنْ» وإما جَوْهَرٌ رَوْحَانِيٌ مجَرَدٌ فى ذاته» وهو مُذَيْر لهَذَا البَدّن» والقَْلُ إِنّما 
وَرَدَ هل هذا الميكل > وأنا حقيقة تفس عيسق» القَثْلُ ما وَرَدَ عَليْهَا ولا يُقَال: كل 
ِنْسَانِ كَذَلِك فما وجه هَذَا التّخْصِيص؟ أن تَقُول إن نَفْسَّه كَانّت قد دي سيره خلوية سَمَاوِيّة ف 
شديدة الإشْرَاقٍ بالأنْوَارٍ الإلهيّة» وإذا كانت كَذَلِكَء م يَمْْم تَلْمُهَا” , بسَبَبٍ القَثلٍ 
وتَخْرِيب البدن» ثم إِنّها اع ل اه تَتَخَلْصُ إلى ه أ السّمواتٍ 
وأنوار عَالم الجلالٍ» ٠‏ فتَْظم بَهْجَنُهَا بَهْجَنّهَا وَسَعَادَتَها متاك وهذه الأخوال غَيْدُ حاصِلة لكل 
النّاس» نما عماكا اشاس الال من ن ميد خَلّق آدَمَ إلى قِيَام القيَامَةء فهذا فَائِدَه 
اللخصيضن : 

وأما الملْكَانيّة فَقَانُوا: القثل والصَّلْبُ وصّلاً إلى اللأمُوت بالإخْسّاس والشُّعُورء لا 


ِالْمْبَاسَرَةِ . 
وقالت اليعقوبية: القَمْلَ والصَّلْبُ وقعا بالمسيح الذي هو جُوْهرٌ مُتَوَلْدَ من 
جَوْهَرَيْن . 


0 شرح مَذَاهِبِ النّصَارَى في هذا البّاب » وهو المُرَادُ من قوله: ##وإنّ الْدن أحتلفوا 

سك هنه4 . 

0 الغاتق :أن الْجرَاد ب فالذين احْعَلقُوا فيه المووة» وفية وجيان: 

الأوّل: أنهم لما قَتَلُوا الشّخْص المُسَّبّه به كان المُشَبّهُ قد أَلْقِي على وَجْهِهء ولم 
يُلْقَ على جَسَّدِوِ شِبْه جَسّد عِيسَىء فلما قَتَلُوه ونَظَرُوا إلى بَدَنْهِء قالوا: الوجْهُ وجْهُ عِيسَى 
وَالجَسَدٌ جسد غَيْره. 


)١(‏ في ب: الكيل. 
(؟) في ب: ألمها. (5) في أ: بعد. 
(7) في أ: فسيحة. (5) في ب: والقول. 
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والثاني: قال السُّدّي”'' : إن اليَهُود حَبَّسُوا عيسى ‏ عليه السلام ‏ مع عَشَرَةٍ من 
الحَوَارِيّينَ في بَيْتِء فَدَحَلَ عَلَيْهِ رَجْل من اليَهُودٍ ليُخْرِجَهُ ويقتله. القن الله كه عسي 
- عليه السلام - على ذَلِكَ الرَّجُلِء ورَفَع عيسى إلى السَّمَاءء فأخذوا ذلك الوَّجْلَ فَقََلُو 
على أَنَّهُ عيسى - عليه السلام -» ثم قالوا [إن كان هذا عِيسَى فأيْن صَاحِبْئَاء وإن كان 
صَاحِبْنَا فأيّن عيسى]”". فَذَلِكٌ احْتِلافُهُم فيه. 

قوله: الَفِي شَكُ مِنْها : ١مِنْهُ؛‏ في محل جر صفة ل 'شَكُ) يتعلّق بمحذوفء ولا 
يجوز أن تتعلّق فَضْلةٌ بنفس «شَكُ)؛ لأن الشكٌ إنما يتعدَّى ب ١في)‏ لا ب ١مِنْ).‏ ولا 


يقال : إِنَّ "مِنْ) , بمعنى «في»؛ فإن ذلك قول مرجوحٌ, ولا ضرورة لنا به هنا. 

وقوله: لاما لم يم مِنَ عِلْو يجوز في ١مِنْ‏ علم ا وجهان» 

أحدهما: أنه مرفوع بالفاعليّة: والعاملٌ أحد الجارّيْن: إمّا «لَهُمَ) وإما «به4ء وإذا 
جَعِلَ أحذهما رافعاً لىع تعلق الآخْرُ بما تعلق به الرافِمُ من الاستقرار المقدّرء و مِنْ» 
زائدةٌ لوجودٍ شرطي الزيادة . 


والوجه الثاني : أن يكون ١مِنْ‏ علّم» مبتدأ زيدت فيه «مِنْ) نضا وفي الخبر 
احتمالان: 


أحدهما: أن يكونّ ١لَّهُم!‏ فيكون: «به): إِما حالاً من الضمير المستكنّ في الخبر» 
والعاملٌ فيها الاستقرارٌ المقدّرء وما حالاً من «عِلْم»» وإِنْ كان نكرةٌ؛ لتقدّمها عليه؛ 
ولاعتماده على نَفّيء فإن قيل: يلزمٌ تقدُمُ حالٍ المجرور بالحرفٍ عليه وهو ضرورةٌ. لا 
يجوز في سّعة الكلام . 

فالجوابٌ: أنَا لا نُسَلّم ذلك» بل تقل ابو اليقاء' * وغيزه4 أن تمدهت أكثر البصدويفة: 
جواز للك ولئِنْ سلَمْئا أنه لا يجوز إلا ضرورةً» لكن المجرور هنا مجرورٌ بحرف جرٌ 
زائد» والزائدُ في حكم المُطرّح» وأمًا أن يتعق بمحذوفٍ على سبيل البيانء أي : أغني 
به» ذكره مق اليعة0* و لا جاه ليق ولا يجورٌ أن يتعلق بنفس «عِلْمِ؛؛ لأن معمول 
المصدر لا يتقدم عليه . 

والاحتمال الثاني: أن يكون «به» هو الخبرء و الَّهُمْ) متعلق بالاستقرار؛ كما تقدم. 
ويجوز أن تكون اللام مبيّنةً مخصّصة كالتي في قوله: جر به حك اله 
[الإخلاص : 5]. وهذه الجملةٌ المنفية تحتمل ثلاثة ثة أوجه: الجرّ على أنها صفةٌ ثانية ل 
«شَكُ» أي غير معلوم. 


.8١/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.3١1 7/١ في ب: ألقى. (5) ينظر: الإملاء‎ )0( 
سقط في أ. (5) ينظر السابق.‎ )”( 
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الثاني : النصب على الحال من فشك ونيز ذلك وإِنْ كان نكرةً لتخصّصه 
بالوصف بقوله «مِنْه) . 

الفالث : الاستئناف» ذكره أبو البقاء» وهو بعيد. 

قوله: «إلا انبا الظَّنّ في هذا الاستثناء قولان: 

اسحهجاة رت كر مسحي حيوه دا شطع لأن اتباع الظن ليس من جنس 
العلمء [قال شهاب الدين: ١7]‏ '» ولم يُقْرأ فيما علمتُ إلا بنصب «اتباع» على أصل 
الاستثناء »امعطم وهي لغةٌ الحجازء ويجوز في تميم الإبدال من اعِلّم لفظأ فيجرٌ ) 
أو على الموضعء فَيْرقَعٌ ؛ ؟ لأنه مرفوع المتجل ؟ كما قدّمته لك. و ١مِنْ2‏ زائدةٌ فيه . 

والثاني - قاله ابن عطية -: أنه متصِلٌ» قال: «إذ العلْمُ والظنُ يضمهما جنسٌ أنهما 
من معتقدات اليقين» يقول الظانُ على طريق التجوّز : «عِلْمِي في هذا الأمْر كَذَاه إنما يريد 
ظَني) انتهى» وهذا غيرٌ موافق عليه؛ لأن الظنّ ما ترجّصَ فيه أحد الطرفَيْنَء واليقينُ ما 
جم فيه بأحدهماء وعلى تقدير التسليم فاتباعٌ الظن ليس من جنس العلم» بل هو غيره؛ 
فهو منقطع أيضاء أي: ولكنّ اتباع الظن حاصل لهم . 

ويُمْكِنٌ أن يُجَابَ شهاب الدّين عما كماودي على ان 0 اب 
الظَنْء فيكون من جِنْسِهِ؛ كقوله ‏ تعالى - لاالَذِنَ يَطنُونَ ْم مشأ ملوأ رَيَِمْ4 [البقرة: 47] 


0-14 


وأراد: يَعْلَمُون وقوله: لام من أة مطيفة [بوسف ]١١٠١‏ 


أي : تَيَقَّمُواء وقوله: ورا الْمُجَرمُونَ ألثّارَ فوأ ملم فَعُومًا» [الكهف: "54] وإذا كان 
يَصِح إطلاقُهُ عليه. صار الاسْتَْتَاءُ مُتَصِلا . 
فصا في دفع شبهة لمنكري القياس 


احتّجّ ثُقَاةٌ القِيّاس بهذه الآيَق وقالوا: الععل بالقياس من الَو الع وهو مَذْمُومٌ ؛ 
لأن الله لد لتر لظن في متزضي الم ميناء ودُمّ الكفار في سُورَةٍ الأنْعَام 
0 > #إن م يون إلا لطن ون هُم” " إِلَّا يصوت » [الأنعام : 1357| وقال: #إنَّ الظَنَّ لا شق 

بنَ لي َي [يونس ]ندل 00 انبا الظنّ مَذْمُومٌ . 

والجواتٌ: له 2-7 أن العَمَلُ بالقِيّاس [من انبَاع الظّنٌ ؛ فإن الدَلِيل القَاطِعَ لما دَُ 

على العَمّلٍ بالقِيّاس]””» كان الحُكُمُ المُسْتَقَاد من القياس مَعْلُوماً لا مَظُتُوناً. 

قوله: «وَمَا كَتَلُوهُ يَقيناً) الضمير فى «قَتَلُوهُ» فيه أقوال: 

أظهرها : أنه ل اعيسىك وعليه جمهور المفسرين. 


.5087/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
في أ: أنتم. ش (") سقط من ب.‎ )0( 
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والثاني - وبه قال ابن قتيبة والفراء”'' -: أنه يعودُ على العلم» أي: ما قتلوا العلم 

يقيئاً. على حدّ قولهم : «قََلْتُ العِلْمَ والرأي يقيناً» و «قَتَلتَهُ عِلّْماً» ووجه المجاز فيه: أن 
القل للشيء ء يكون عن قَهْرٍ واستعلاء؛ فكأنه قيل: ؤننا كان عَلْمُوْجَ علما أحيط بيه إنما 
كان عن ظن وتخمين . 

قله ره الات فوا براك د واف ارا أنه يعود للظنٌّ تقول: «قَتَلْتُ 
هَذَا عِلْماً وَيَقِيناًه» أي: تحقّقتء. فكأنه قيل: وما صَحَّ ظنُهم عندهم وما تحقّقوه يقيناً» 
ولا قطعوا الظنّ باليقين. 

قولة > ليقيناة فيه لخسنة أوتحه: 

أحدها: أنه نعث مصدر ر محذوف. أي: قتلا يقيناً . 

الثاتي : أل "معدو ف عدن الحائل يله كما فده تعازهة لأنه في معناهء أي: وما 

0000000 

الرابع : أنه منصوبٌ بفعلٍ من لفظه حُذِفَ للدلالة عليهء أي: ما تيقنوه يقبا 
ونكوق موكدا لمفمون الجيلة المشئة كتلت وقدر أن البقم" العافل على هذا الوحه 
ثبتاً» فقال: «تقديره: تيقّنوا ذلك يَقِيناً؟» وفيه نظر. 

الخامس - ويُِنْمّل عن أبي بكر بن الأنباريٌ -: أنه منصوبٌ بما بعد ابَلَ) من قوله: 
«رَفَعَهُ الله»؛ وأن في الكلام تقديماً وتأخيراًء أي : بَلْ رفعه الله إليه يقينًء وهذا قد نَصّ 
الخليلٌ» فَمَنْ دونه على منعه» أي: أن ١بَلُ»‏ لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ فينبغي ألا 
يَصِمّ عنه وقوله: 'بَلْ رفَعَهُ الله إِلَيْه رَدْ لما اذْعَوْهُ مِنْ قتله وصلبه» والضمير في (إِلَيْه 
عائدٌ على «الله» على حَذْفٍِ مضاف, أي : إلى أسمائه ومحلّ أمره ونهيه. 

فصل : إثبات المشبهة للجهة ودقع ذلك 

احنّجٌ المُشَبّهَةُ بقوله - تعالى - : #بل وَعمَهُ آنُّ لَه في إثْبات الجهّة . 

والجواتث: أن المُراد الرَفْمُ إلى موضع لا يَجْرِي فِيه حُكُمْ غير الله تعالى -؛ 
كقوله”” تعالى لوَإِلَ لَه جم الْأُُوْرٌُ4 [آل عمران: ]٠١9‏ وقوله ‏ تعالى -: لون يري يا 
يي مُهَاجرا ِل اله وَرَسُولو # ساد 6٠٠‏ وكانت الهِجْجرّة في ذلك الوّقْتء إلى المَدِيئَة . 
وقال إبراهيمُ : طإِنٍّ دَايِبٌ إِلَ نَق4 [الصافات: 44]. ْ 


فصل : دلالة الآية على رفع عيسى عليه السلام 
دلت [هذه]”*؟ الآيةٌ على رفع عيسى - عليه السلام ‏ إلى السَّمّاءِء وكذلك قوله: 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن .515/١‏ (6) في ب: لقوله. 
(1) ينظر: الإملاء .7١1١/1١‏ (5) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: وه1 .لاا 


مه 


إن مَُوَيْبك وََامْكَ إِك وَمطِقَرْكَ يت الدِنَ كَدروا4 [آل عمران: 50]. 
ثم قال: وَكَانَ ألَّهُ عَزيرَا حَكيمًا4: والمراد بالعِرّة: كَمَال القُّدْرّة» ومن الحِكمّة: 
كمال 00 1 هذ على أنَّ رَفع عيسى - عليه اه اتاد نان 161 
«ينْبْحن الدِى 6 ل »4 [الإسراء : ]١‏ فاق 01 وإن كان مُتَعذّراً بالششية إلى 
قُدْرَة مُحَمَّدِء إلا أنّهُ سهل بالنسْبّة إلى قُدْرة الله تعالى -. 
5 5 : م 25 سكسم 3 وه به 2د اسع يي ته بر لع عر ل سر ل سس قر 
قوله تعالى: 9إوَإن من أهلٍ الكتب [ إلا ومين يو قبل موتو بوم الْقِيْمَةٍ يكون 
م كمي م 
لما ذكر فَضَائِح اليَهُود وقبحَ أفْعَالِهِم» وأنّهم قَصَدُوا قَئْل عِيسَى عليه الصلاة 
والسلام» وأنّه"*“ لم يَخْصّل لهم ذَلِكَ المَفْصُودء وأنَّ عيسى - عليه السلام 0 
أغظمٌ المَنَاصِب» بَيّن أن هؤلاء اليهود الذين يَالَغُوا في عَدَاوَيَهِ لا يَحْرْجُ أَحَدّ مِنْهُم من 
الدنيا نيا إلا بعد أن مؤمن به فقال: ورد ين أل ألكتب إلا يد به مَل مو يق «إِنْ) هنا 
أحدهما: أنه صفة لمبتدأ محذوف» والخبرُ الجملةً القسسية المخدوفة وجواتهاء 
والتقدير : وما أحدٌ من أهل الكتاب إلا واللّه ليُؤْمِئنّ به» فهو كقوله: لوا ينآ ِلّا لم مَقَام 
َعُْهُ» [الصافات: 4 أي: ما أحدٌ مِنَاء وكقوله #وإن كد إلا وَارمها» اعروم: 
8 أي : ما أَحَدٌ مِنَْكُمْ إلا وَارِدُهاء هذا هو الظاهر. 
والثاني ‏ وبه قال الزمخشري وأبو البقاء ا أنه في محل الخبرء قال 
الزمخشري : «وجملة «لِيُومِسَنَ به) جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف» تقديره : 
وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَحَدّ إلا ليُْمِئَنّ بو ونحوه : «وما منا إلا له مقام معلوم» «وإن منكم 
إلا واردهاا, والمعنى: «وما من اليهود أحَد إل ليؤْمئَنَّ)) قال أبو ا لوفو خط 
فاحشٌ؛ إذ زعم أن «ليُؤْمِئَنَّ به جملة قسمية واقعةٌ صفةً لموصوف محذوف إلى آخره» 
وصفة (أحد) المحذوف إنما الجار والمجرور؛ كما قَدَرئاه وأمًا قوله: اليُؤْمِئَنّ بدا 
فليستُ صفة لموصوف» ولا هي جملة قسمية؛ إنما هي جملة جواب القَسَمء والقسم 
دوف والقسم وجوابه خبر للمبتدأ إذ لا ينتظم من «أحداء والمجرور إسئاد؛ لأنه لا 
يفيد» وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية وجوابهاء فذلك ا الفائدة» وكذلك 
أيضاً الشبة هو دالا لَهُ مَعَاما وكذلك دإ وَارِدُهَا؛؛ إذ لا ينتظم مما قبل «إلل تركيب 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: عليه السلام وأنهم. 
(؟) في أ: الإسراف. (5) ينظر: الإملاء .75١1١/1١‏ 
(6) سقط في أ. (5) ينظر: البحر المحيط .5١08/7‏ 


ا لل سس سس سمورة التساء / الآية: ١89‏ 


إسناديٌ» . [قال شهاب الدين]”'؟ وهذا ‏ كما تَرَّى - قد أساء العبارة فى حق الزمخشري ؛ 

بما زعم أنه غلط. وهو صحيح مستقيم» وليت شعري كيف لا يننظم الإسنادُ من «أحَدءٍ 
5 بالجملة التي بعدهء ومن الجارٌ قبله؟ ونظيرُه أن تقول: اما في الدّار وجل إلا 
صَالِحٌُ» فكما أن في الدّارا خبر مقدَّمء ذ"ارخل؛ مبتدأ مؤخرء و دإلاً صَالِحَ» صفته.» 
وهو كلام مفيد مستقيمٌ» فكذلك هذاء غايةٌ ما فى الباب أنَّ «إلذ» دخلت على الصفة؛ 
لتفيدَ الحضرء وأما رده عليه حيث قال: جملةً قسميّة» وإنما هي جوابُ القسّمء فلا 
يَحْتاخُ إلى الاعتذار عنهء ويكفيه مثل هذه الاعتراضاتٍ. 


واللام في «ليؤْمِئَنَّ) جوابُ قسم محذوف» كما تقدّم. وقال أبو البقاء”"': «ليُؤْمِئَنَ 
جواب قسم محذوفيء وقيل: أكُدَ بها في غير القسَم؛ كما جاء في النفي والاستفهام»» 
فقوله: «وقيل. . إلى آخره' إنما يستقيم ذلك؛ إذا أعَذْنا الخلاف إلى نونٍ التوكيد؛ لأنْ نون 
التوكيد قد مهد التأكيدٌ بها في الاستفهام باطرادٍء وفي النفي على خلاف فيه» وأما التأكيدٌ بلام 
الابتداء في النفي والاستفهام» فلم يُعْهّد ألبتة» ٠‏ وقال”"' أيضاً قبل ذلك : «وما مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
أحدّء وقيل: المحذوفٌ «مَنْ» وقد مرّ نظيره» إلا أنَّ تقديرَ «مَنْ» هنا بعيدٌ» لأن الاستثناء يكون 
بعند مام الاسم و ا الموصولة والموصوفةٌ غيرٌ تامّة؛, يعني أن بعضهم جعل ذلك 
المحذوفٌ لفظ «مَنْ». فيقدر: وإِنْ مِنْ أَهْلٍ مَنْ إلا ليُومئَنَّ» فجعلَ موضع «أحَد؛ لفظ "مَنْ» 
وقوله: «وقَدْ مرّ نظيره»» يعني قوله تعالى: #وَإِنَّ مِنْ أَهْلٍ الحكتب لمن يُؤْمِنٌ بِأََّه 4 [آل 
عمران: ]١949‏ ومعنى التنظير فيه أنه قد صرّح بلفظ «من» المقدّرة ههنا. 
وقرأ أ ا اليَؤْمِئُنٌ به : قَبْلَ مَوْتَهِمْ) بَنِم النون الأولى مراعاة لمعنى «أحَد) 
المحذوف» وعو نون كات لفط سفوا فمعناه جمع. والضمير في «به» لعيسى ‏ عليه 
رد وقيل: لله تعالى» وقيل: لمحمّد ‏ عليه السلام -» وفي مؤْته) لعيسى ؛ ويُروى 
في التسيير؟ أنه حين ينزل إلى الأرض يُوْمِن به كل أحلد» جى تيد القن كليا إضلاية 
وهو قَوْلَ قَتادّة» وابن رَيْدِ1*“ وغيرهِمّاء وهو اخْتِيَارُ الطْبَرِيٌ . 
دقيل: يعو على «أحده المُقدّر» أي + لا يَمُوت كتايْ حتى يُومن بعيسى قبل مَرْيِه 


011 


وتُقل عن ابن عَبّاس ذلك» نكال لواك رم أَفْرأَيْتَ إن خْرَ بَيْتّ أو اخْتَوّق أو أَكَلَهُ 
030( 


اذى 


سَبِع؟ قال : لا يمُوتُ حَنَّى يُحَرّكَ بها سَفَيه شَفْتَيْه» أي : بِالإِيمَانٍ بعيسى 


.75١77/١ ينظر: الدر المصون 5597/75. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.701 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )*( 

49 1 البحر المحيط »4١08/7‏ والدر المصون ؟/459. 

)2( أحخر جه الطبري فى «اتفسيره» )9/ ”3 )38١‏ عن قتادة وابن زيد. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ 787) عن ابن عباس . 


سورة النساء / الآية: 8ه1 ل سس 1١١‏ 


وروى شَهْر بن حَوؤْشب [عن الحججاج؛ أنه]”' قال يا شهر آية في كتاب الله ما 
قرأتهًا إلّفي نفسي مِنْهًا شَيْءٌ يعني : هذه الآيَةَ؛ فإني أَضَرِبُ عَنْقَ اليَمُودِيء ولا احم 
بعد ذل 0 فَقُلْتُ: إن اليَهُودِي إذا حَضَرَهُ المَوْتُ ضَرَبَت الملائكة وَجْهَهُ وَدبْرَفُ 
وقالوا"" :اعدو الل اناك عيدى نينا فكد ناي نشول 4" ابت الك فيد اذه 
وتقولم للتضوانة : أتاك عش كنذا كز فلت أنه الله راقن اللف فيقوق ١‏ افك ام قي الف 
فأهْلُ الكتّاب اعوففوة ]ل ينه وله حَيْثُ لا يَنْمَعْهُمِ ذَلِكَ الإيمانُ» فَاسْتَوَى الحَججاجٍ 
جَالِساً فقال: مِمّن نَقَلَْتَ هذا؟ فقال: حَدَّنَيِي [به]”'' محمد بن عَلِىَ ابن الحَنفِيّة» فأخذ 


يَنْكْتٌ في الأزض بقَضيب» ثم قال: أَحَذْتَهَا من عَيْن صَافيَة”" . 


وقرأ المَّيِاض بن غزوان 9 «وإن مِنْ أهل الكتّاب) بتشديد (إِنّ وهي قِرَاءَةٌ مَرْدُودَةٌ 

لإشْكَالِهَا. 
فصل 

رَوَى أَبُو هُرَيْرَة عن النَّبِيْ كلْ قال: «يُوشِكَ أنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابن مَرْيَعَ حَكماً عَذْلاَء 
كي المرليية ويَقْثْلَ الخِئْزِيرَ» ويَضَعٌ الجزْيّة ويَفِيضٌ المّالَ حَنّى لا يَْبَلَهِ أَحَدْ 
وتميل””” في زَمَان الجِلل كلها إلن الإسلام» ويَفتل الدّجّالء فِيمْكُتُ في الأرض أرْبَعين 
سن ثم يُتَوَفّى فيْصَلّي عليه المُسْلِمُون) وقال أبو هريرة اقْرَءُوا إن شِئْتم #وَين من هَل 
الكنقب ١‏ لوف ود قبل مود 0 نكيل نزت عنس زمرت د [علية الستلوم 7" ناكم 


يده “و هائةة تاعارم" 
قال الرمَحْشَرِيٌ : 5 الله - تعالى ‏ بإيمانهم بِعِيسَى قَبْلَ مَوْتِهم - أَنَّهُم 
متى عَلِمُوا أنه'"'' لا بُدَ لهم من الإيمَانٍِ به لا مَحَالّة مع كَوْنهِ لا يَنْفَعْهُم الإيمانُ في ذَّلِك 
الوَقْتِء فلا يُوْمِنُوا به حَالَ ما يَنَْعْهُم ذلك الإِيمَانُ. 
قوله سبحانه لوَيْومَ ألتِيَمَةِ4 العامل فيه «شّهيداً؛ وفيه دليل على جوازٍ تقدُم خبر 


)00 سقط في أ. (0) في أ: فلك. 
(9) في أ: ويقولوا. (4) سقط في أ. 
(45) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟57177/1) وعزاه لابن المنذر عن شهر بن حوشب. 

(6) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »٠75‏ والبحر المحيط "/ »4١09‏ والدر المصون ؟/ 459. 

(9) ف ب: وتميل. )٠١(‏ سقط فى أ. 

)1775( كتاب البيوع «باب قتل الخنزير» الحديث‎ »4١4 /4 متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١١( 
»)4144( كتاب الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام الحديث‎ »441١ - 140/1 وفي‎ 
كتاب الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا‎ 155 -10/١ ومسلم في الصحيح‎ 
.)١66/7؟57( محمد ولي الحديث‎ 

)1١١(‏ في ب: أنهم. 


اا ااال سسسسسسسسسس سس سمورةالنساء/ الآيات: ١57-1١١‏ 


«كان» عليها؛ لأنَّ تقديم المعمولٍ يُؤْذِنَ بتقديم العامل» وأجاز أبو البقاء”'؟ أن يكون 
منصوباً ب «يكون» وهذا على رأي مَنْ يجيز ل «كَان أن تعمل ف في الظرفٍ وشبههء 
والضميرٌ في ايكون» لعيسى يعني : يكون عيسى عليهم شَهِيداً: أنه قد بَلَعَهُم رسّالة رَبّهء 
وق بالحُبُودِيّة على نفْسهِ مُخيراً عنهم ولوَكُتُ عَم عَيدًا امت فِيم4 [المائدة: 117] 
وكل نَبِيّ شَاهِدٌ على أمَّتِهء وقيل : الضَّمِيرُ في «يكُونُ» لمحمّدٍ عليه السلام -. 
قوله تعالى : يطل ين ليت كوأ اليم بات يلت لم وَِصَدِِمْ عن 
7 ع 


5 
22 


01 جحمعم لاه يي 0 8< 04 . 2 0 م ا ارج م سح مه 
سَبيل 51 كيرا 2) تأنذهم أ وأ وقد هوأ عم عَنَهُ وهم 1 ال الئاس بالطل أعسل: 
1 7 مه 1217 عرس سمكوع بس بره بر به مه م1 1 2 


- 


َ. > جرس عم 2 -ه 
كفت متهم 052 لكا (9) كن السدن 3ق العلم منهم وا منون 
مآ أل من قَبلِكَ وَالِبِمينَ الصَلَءً امو الَكَوء امود لله الور الآجز ولد 
1 تيم ليرا عا ((©)»4 
قله - تعالى -: هِظَلْوِ مِنَّ الت عَادُو» الآية لما ذكر َبَائِح أفْعَالٍ اليَهُودِء ذكر 
عَقَيبَهُ تشديذَهة تعالى - عليْهم في الدّنيَا والآجِرَ و» أما تَشْدِيدُه في الدَنْيَاء فهو تَحْرِيمْ 
الطَيَاتٍ عليهم وكانث مُحَلَلةَ لهم قَبْل ذلك؛ لقولةت'تحالى وغ[ أنورت كاذوا عرننا 
عا كل زى ظثر» إلى قوله [- تعالى -]”": ظدَلِكَ جَرَيَتَهُم مم4 [الأنعام: ]١57‏ وقيل: 
قوله سيحانه : «فُبظلم» : هذا ل والباء سيبية» وإنما 3 
عامله ؛ جاع تو اريم وقد تقام أن قوله: «فبظلم» ذل مم وله * 
نْقْضِهِمْ مِينَافَهُمْ)» وتقدّم الردٌ على قائله أيضاً فأَغْنّى عن إعادتهء و «مِنَ الذِينَ» صفة ل 
«ظلم» أي : ظُلْمٍ صادر عن الذين هادُواء وفيل : نَم صفة للظلم محذوفةً للعلّم بهاء أي : 
فبظلم أي ظلمء أو فبظلم عَظِيم ؛ كقوله : [الطويل] 
11 للا راب الظير الخرت بالشخيي عَلَى خَالِدٍ لَقَدْوَة فَعْتٍ عَلَى لخم” 
أي : لخم عظيم 
قوله جل وعلا: «أَجِلَْتْ لَهُمْ) عل الجملة عه لك انناف دلي تع ومع 
وصفها بذلك» أي: بما كائّتُ عليه مِنَ الحِلّء ويوضّحه قراءة ابن عباس: «كائَتْ أَجِلَْتْ 
لَهُم) والمُرَادُ من ظَلْمِهِم : ما تقدّم ذِكْرُه من نَفْضٍ الميثاق» وكُفْرهِم بآياتِ الله وبْهْتَانِهم 
على مَرْيّمَ» وقولهم: (إنا قتلنا المسيح» يننا عو بت وهو ما ذكِر في سُورَةٍ الأنعَام 
[الأنعام : 7 اوَبِصَدَّهِمْ) وبصفهه”؟» أُنْفْسهم وغيرهم ١عَنْ‏ سَبِيلٍ اللّوا عن دين الله . 


)١(‏ ينظر: الإملاء .5١7/١‏ (؟) سقط في أ. 


١5١ 
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قوله: «كثيراً» فيه ثلاثة أوجه 
أظهرها: أنه مفعول به» أي: : بصدّهم ناما أو فريقاًء أو جمعاً كثيراً» وقيل: نصبه 
على المصدرية» أي صَذدَا كثيرأءٍ وقيل : على ظرفية الزمان» أي : نان كثيرأء والأوّل 
أوْنَى؛ لأنَّ المصادر بَعْدها ناصبةٌ لمفاعيلهاء فيجري البابُ على سَّئَنِ واحدء وإنما 
أعيدت الباءٌ في قوله : «وَبِصَدّهِمْ» ولم تَعُْذْ في قوله: «وأَخَذِِمْ» وما بعده؛ ؛ لأنه قد فُصِلَ 
بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً للمعطوف عليه؛ بل بالعامل فيه وهو 
«حَرْمْتَا وما تعلّق به فلمًا بَعْد المعطوف من المعطوف عليه بالفضْلٍ بما ليس معمولاً 
للمعطوف عليه؛ أعيدت الباءٌ لذلك» وأمّا ما بعده. فلم يُفْضصَلْ فيه إلا بما هو معمول 
للمعطوفٍ عليه وهو «الرَّبَا؛. #وَأَنْذِهمُ ليوأ وقد موأ أعَنْهُ# في التوراة. 
والجملةٌ من قوله تعالى: #وقَدٌ موأ عَنْهُ 4 : في محل نصب؛ لأريا ال نونظي 
ذلك في إعادة الحرفٍ وعدم إعادته ما تقدّم في قوله : ليما تقضِيِم نم4 [الآية ١6‏ ] 
الآية. و «بِالبَاطِل) يجوز أن يتعلق ب «أكُلهم) على أنها سويدة أو بمحذوفٍ على أنها حال 
من «همُ») في في «أْكْلِهِمْ», أي : ملتبسين بالباطل . 
وأما التَشْدِيدٌ في الآخرة» وهو قوله: ما وَأعمَدنًا ِلْكَفرنَ م 0 متهم عَدَها ألِيمًا» لما وصّفٌ 
قَةَ الكُمّارٍ والجَهّال من اليَهُودٍء وصَفَ طريقّة المُؤْمِنِين 5" فقال: #لكن 
لس فى الي » جيء هنا ب «لَكِنْ) لأنها بين نقيضين» وهما الكفارٌ والمؤمنونء 
و «الرَّاسِحُونَ» مبتدأء وفي الخبر احتمالان: 
أظهرهما: أنه (يُوْمِئُونَ) . 
والثاني : أنه الجملة من قوله: «أولَئِكٌ سنؤتيهم»» و «نِي العِلّم» متعلقٌ تداز الوا سون ةا 
و «املْهمم) تعلق بمحذوفٍ؛ لأنه حال من الضمير المستكنٌ ف في «الرَّاسِحُونَ) . 
فصل 
مَعْتَى الكلام: ليس أَهْلْ الكتاب كُلّهُم بهذه الصف لكن الرَاسِحُونَ المُبَالِقُونَ في 
العِلْم مِنْهُم أولُو البَصَائِْر وأراد به: الذين أْسْلَّمُوا؛ كعَبّْد الله بن سلام وأضحابه . 
قوله تعالى : وَالْؤْمِبون4 عطفٌ على ترف وفي خبره الوجهان المذكوران 
في خبر «الرَاسِحُونَ ولكن إذا جَعَلْنا الخبر «أولَيِكَ سَنْوتِيهِما» 00 
والذي يَظهر أنه جملة اعتراض؛ لآنتفنه تاكيذا وسنيدا للكلام؛ ويكون الصّمير في 
«ِيُؤْمِئُونَ» يعود على «الرَاسِحُونَ» و «المُؤْمِئُونَة جميعاً. ويجوز أن تكون حالاً منهما؛ 
وحينئٍ لا يُقال : إنها حال مؤكّدة لتقدُم عاملٍ مشاركِ لها لفظاً؛ لأنّ الإيمانَ فيها مقيّدٌء 
وَالإيَمَان الأول تطلق؛ فصار فيها فائدةٌ لم تكُنْ في عاملهاء وك قال نيام عدة 
بالنسبة لقوله: «يُوْمِنُونَ)) وغيرٌ ' مؤكّدة بالنسبة لقوله: «الْدَاسِحُوَن)ه والهراة ينهد 
«الْمُؤْمِئُونَ) المهاجرونٌ والأنصار. 


فقيل سورة النساء / الآيات: ١١7-1١١‏ 


قوله سبحانه: «والمُقِيمِينَ الصّلاةً» قرأ الجمهور بالياء» وقرأ جماعة كثيرة0©: 
«وَالمُقِيمُونَ» بالواو؛ منهم ابن جُبَئْر وأبو عَمْرو بن العلاء في رواية يونُسَ وهارُونَ عن 
ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش» وعمرو بن عبيد» والجَخْدَري وعيسى .بن عمر 
وخلائق. فأما قراءةٌ الياء»ء فقد اضطربَتٌ فيها أقوال النحاة» وفيها ستةٌ أقوال: 

أظهرها ‏ وعزاه ين مسي "0 وأبو ال للبصريين -: أنه منصوتٌ على 
القَطعء يعني المفيد للمذح؛ كما في قطع النعوتء وهذا القطعٌ مفيدٌ لبيان فضل الصلاةء 
فَكَثْر الكلامُ في الوصف بِأنْ عل في جملة أخرّى» وكذلك القطعُ في قوله «والمُؤْنُونَ 
الرَّكَاةه على ما سيأتي هو لبيانٍ فَضْلِها أيضاً. لكنْ على هذا الوجه يجب أن يكونّ الخيذ 
قوله: «يُوْمِنُونَ). ولا يجوز قوله «أولَيِكٌ سَنُوْتِيهِم). لأن القطع إنما يكون بعد تمام 
الكلام؛ قال مكي””*': «ومَّنْ جَعَلَ نَضْبَ «المُقِيمِينَه على المدح جعل خبرَ «الرَاسِخِينَ : 
١(يُوْمِئُونَ).‏ فإِنْ جَعَل الخبر «أولَيِك سنُوْتِيهِمْ» لم يجز نصب «المَّقِيمِينَ؛ على المدحء لأنه 
لا يكون إلا بعد تمام الكلام». وقال أبو حيان”"': «ومن جَعَلَ الخبرّ: أولَئِكَ سَنُوْتيهِمْ 
فقوله ضعيف» قال شهاب الدين”"': وهذا غيرٌ لازم؛ لأن هذا القائل لا يَجْعَلُ نصب 
١المُقِيمِينَ»‏ حينئذٍ منصوباً على القطع» لكنه ضعيفٌ بالنسبةٍ إلى أنه ازْتَكَبَ وجهاً ضعيفاً 
٠‏ 3 5 51 و 260 3 مومه 8 
أجل حرف العطف. والقطعٌ لا يكونُ في العطف. إنما ذلك في النعوت» ولما استدلَ 
الناس بقول الخرنْقٍ : [الكامل] 

١‏ لا يَبِْعَدَنْ قَؤْمِي الذينّهُمْ سم الف ذدَةٍوَآفة الجرْرٍ 
التَازِلِينَ بكلمغَتَرَك والطعبُونَمَعَاقةالأزر) 


.55١/7؟ والدر المصون‎ »5١١/” والبحر المحيط‎ ١١75/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: المشكل .7١7/١‏ 

(*) ينظر: الكتاب 6758/١‏ 519. 

(:) ينظر: الإملاء ,75١77/1١‏ 

(0) ينظر: المشكل .1١7/١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط .5١١/"‏ 

0) ينظر: الدر المصون .45١/7‏ 

(8) ينظر: المحرر الوجيز ؟7/ .١80‏ 

() ينظر البيتان في ديوانها ص )١9(‏ وشرح أبيات سيبويه ١7/7‏ وخزانة الأدب »4١/0‏ 47». 45 والأشباه 
والنظائر 771١/51‏ وأمالي المرتضى 27١6/١‏ والجمل ص 485» والإنصاف 478/7 وأوضح المسالك 
"١4 /*‏ والحماسة البصرية 7١0/١‏ وشرح التصريح ١١7/١‏ والكتاب 2507/١‏ ؟/لاه. 208 
والهمع »١١5/”‏ والمحتسب ١98/7‏ والمقاصد النحوية 107/7» وابن الشجري 7144/١‏ ورصف 
المباني ص 4١١‏ وشرح الأشموني 799/7, والعيني */ ٠07‏ والدر المصون 477/7» والمحرر 
الوجيز .١780/7‏ 


سورة النساء / الآيات: 1١” 1575215٠‏ 


على جواز القّطعء فرّق هذا القَائِلَ بأنّ البيت لا عَطفَ فيه؛ لأنها قطعت «التَازِلِينَ 


فنصبته. و «الطَيّبُونَ» فرفعته عن قولها (قَرْمِي)) وهذا الغرقٌ لا أثئرَ له؛ لأنه في غير هذا 
اللا عرد العطف » أنشلار سسنواتة: [المتقارب] 


9 


وَيَأوِي إلى نِسشْوّةغطل وَشُعْئاً مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَعَالِيِ) 

فنصب «شُْعْئاً» وهو معطوف. 

الثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير في «مِنْهُمْ». أي: لكن الراسحُونَ في العلم 
منهم؛ ومن المقيمين الصلاة . 

الثالث: أن يكون معطوفاً على الكاف فى (إِلَيْكَى أي : يؤمنون بما أنزل إليك» 
وإلى المقيمين الصّلاة» وهم الأنبياء . 

الرابع : أن يكون معطوفاً على «مَا» في «بما أَنْزِلّه أي : يؤمنون بما أَنْزِلٌ إلى 
محمد لد وبالمقيمينّ ‏ ويُعْرَى هذا كانت : واختلفت عبارة هؤلاء فى (المقيمينَ»» 
فقيل: هم الملائكةٌ قان” "الم : ويؤمنون بالملائكة الذين صفتُهم إقامة الصلاة؛ 
كقوله: #سَيَحُونَ لَب وَأَليَارَ ل يف4 [الأنبياء: :8 7]» وقيل: هه الأنبياء» وقيل: هم 
المسلمون» ويكون على ذف مضاف » أي : وبدين المقيمين . 

الخامس : أن يكون معطوفاً على الكاف فى «قَبْلِك) أي : ومِنْ قَبْل المُقيمينَ» 
بهم الأنبياء أيضاً. 

السادس : أن يكن معطوفا على 3 تسن الطرف: ويكون على حَذّْفٍ مضاف» أ 
ومن قبل المقيمين » فخذف المقناف: 0 المضافٌ إليه مَقَامَف فهذا نهاية القولٍ فى 
تخريج هذه القراءة . 

وقد رَعَمَ قومٌ أنها لحن ونقلوا عن عائشة ة وأبَانِ بْنِ عثمانَ أنها خطأ من جهة غلّطٍِ 
كاتب المصحف . 

قالوا: وحُكِيّ عن عَائْشَة وأبان بن عُفْمَان؛ أنه من غَلّط الكاتِب» وهذا يعني أنْ يكنب : 
«وَالمُقِيمُون الصّلاة»» وكذلك فى سُورة «المائدة» : إِنَّ الَِنَ َامَنُوا يرست هَادُوأ وَألصَِّعُونَ 4 
[المائدة: 2»]19 وقوله: ##أإِنْ مدان لَسْحِرنِ# [طه: *17].» قالوا: هذا خطأ من الكايِبٍ . 

وقال عُكْمَانَ: «إن فى المُصْحَف لَحْناً سَتْقِيمُه العَرّبٍ بِأْلْسِتيها»”" فقيل له: إلا 


.7١7/١ تقدم. (0) ينظر: المشكل‎ )١( 

(*) لقد كفانا العلامة الزرقاني في مناهله مؤنة الرد على هؤلاء الخونة» حيث أورد شبهاتهم التي أثاروها 
حول هذه القضية ثم شرع يفندها؛ وإليك تفصيل ردوده. 
يقولون: روي عن عثمان أنه حين عرض عليه المصحف قال: «أحسنتم وأجملتم» إن في القرآن لحتنا 
ستقيمه العرب بألسنتها». 


١57-15٠ تت 755757551717177 25716575757573 ئس د سورة النساء / الآيات:‎  <حح<دطحهعتما‎ ١5 


تفده فقال: دعوه؛ فإنّه لحل حرام ولا يُحَرّم حلا لا . 


- ويقولون: روي عن عكرمة أنه قال: «لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان» فوجد فيها حروفاً من 
اللحن» فقال: لا تغيّروها فإن العرب ستغيرهاء أو قال: ستعربها بألسنتهاء لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف». 
قال الشيخ الزرقاني: أورد أعداء الإسلام هاتين الروايتين» وقالوا: إنهما طعنان صريحان في رسم 
المصحف. فكيف يكون مصحف عثمان وجمعه للقرآن» موضع ثقة» وإجماع من الصحابة؟ وكيف 
يكون توقيفياً؟ وهذا عثمان نفسه يقول بملء فيه: 9إن فيه لحنأ» . 
ونجيب على هذه الشبهة أولاً: بأن ما جاء فى هاتين الروايتين ضعيف الإسنادء وأن فيهما اضطراباً 
وانقطاعاً. قال العلامة الألوسي في تفسيره: ”إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلاً» | ه ولعلك تلمح 
معي دليل سقوط هاتين الروايتين ماثلاً فيهما من جراء هذا التناقض الظاهر بين وصفهما نسَّاخْ المصحف 
بأنهم أحسنوا وأجملواء ووصفهما المصحف الذي نسخوه بأن فيه لحناً. وهل يقال للذين لحنوا في 
المصحفف: أحسنتم وأجملتم؟ 
اللهم إلا إذا كان المراد معنى آخر. 
ثانياً: أن المعروف عن عثمان في دقته» وكمال ضبطه» وتحرّيه - يجعل صدور أمثال هاتين الروايتين 

من المستحيل عليه» انظر إلى ما سبق من دستوره في جمع القرآن. ثم انظر إلى ما أخرجه أبو عبيد عن 

عبد الرحمن بن هانىء مولى عثمان قال: كنت عند عثمان» وهم يعرضون المصاحف». فأرسلني بكتف 
شاة إلى أَبِيّ بن كعب فيها «لم يتسنّ»» وفيها «لا تَبديَ لِلْحلْق؛ وفيها اتَأمْهلٍ الْكَافرينَ » فدعا بدواة 
فمحا أحد اللامين» وكتب «لخلق الله»» ومحا «فأمهل» وكتب «فمهل» وكتب «لم يتسنه» فألحق فيها 
الهاء . 
قال ابن الأنباري: فكيف يدعى عليه أنه رأى فساداً فأمضاه؟ وهو يوقف على ما يكتب» ويرفع الخلاف 
الواقع من الناسخين فيهء فيحكم بالحق ويلزمهم إثبات الصواب وتخليده اه. 
ثالثاً: على فرض صحة ما ذكر يمكن أن نؤوله بما يتفق والصحيح المتواتر عن عثمان في نسخ 
المصاحف وجمع القرآنء ومن نهاية التثبت والدقة والضبط. 
وذلك بأن يراد بكلمة «لحنا) ذ فى الروايتين ن المذكورتين قراءةٌ ولغْةّ والمعنى: أن في القرآن ورسم 
مصحفه وجهاً في القراءة لا تلين به ألسنة العرب جميعاً» ولكنها لا تلبث أن تلين به ألسنتهم جميعاً 
بالمران» وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه» وقد ضرب بعض أجلاء العلماء لذلك مثلاً كلمة (الصراط) 
دحوي بن باكر ارب ازا وود باريد 
وهناك شبهة ثانية : 
يقولون: 0007 كان يقرأ «والمقيمين الصّلاة؛ ويقول «هوّ مَنْ لَحِنٍ الْكُنّاب». 
والجواب: أن ابن جبير لا يريد بكلمة «لحن» الخطأ إنما يريد بها اللغة» والوجه في القراءة على حد 
قوله تعالى: طوَلَتَمْرِدَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوْلِ4 والدليل على هذا التوجيه: أن سعيد بن جبير نفسه كان يقرأ: 
«وَالمُقيمِينَ الصلاة»» فلو كان يريد باللحن الخطأ ما رضى لنفسه هذه القراءة. وكيف يرضى ما يعتقد 
أنه خطأ؟ . ١‏ 
وهذه الكلمة في آية من سورة النساء ونصها: الْكنٍ الرَاسِحُونَ في الْعِلْم مِنْهُمْ وَالمُؤْمنُونَ يُؤمنُون يما 
َنِْلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْيِكَء وَالمُقِيمِينَ الصَّلاةٌ وَالْمِؤْتُونَ الزّكَاقٌ وَالمُؤْيِئُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخْرِء 
أولئكَ سَنُؤْتِيهِمْ م أَجْراً عَظِيماً؛ فكلمة «والمقيمين الصلاة» قرأمًا الجمهور بالياء منصوباً كما ترى. وقرأها 
جماعة بالواو» منهم أبو عمرو في رواية يونس وهارون عنه. ولكل من القراءتين وجه صحيح فصيح - 
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وقالوا: وأيضاً فهي في مصخحنب ابن مسعود بالواو فقط نقله الفراءء وفيى مصحفبي 


في اللغة العربية» فالنصب مخرج على المدح. والتقدير «وأمدح المقيمين الصلاة» . والرفع مخرج على 


العطف» والمعطوف عليه مرفوع كما ترى. 

الشبهة الثالثة : 

يقولون: ل سي ا لس ا اس ار ا لاي لحَنَى 

تَسْتَأَنِسُوا وَتْسَلْمُوا» أنه قال: إن الكاتب أخطأ والصواب: «حَمَّى تَسْتَأَذْنُوا . 

ونجيب (أولا) بما أجاب به أبو حيان إذ يقول ما نصه: إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك. فهو 

طاعن في الأسلام ملضل فى الدين ؛ وابن عباس بريء من ذلك القول ا ه. 

(ثانياً) : بما أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 

أنه فسّر ١تَسْتَأَنِسُوا»‏ فقال: أي تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابها يعني أصحاب البيوت . 

(ثالثاً) أن القراء لم يرووا غير قراءة «تستأنسوا» فلو كان ذاك النقل صحيحاً عن ابن عباس لنقلوا عنه أنه 

قرأ ١تَسْتَأَؤْنُوا»‏ . 

(رابعاً) إذا سلمنا للحاكم أن هذا الخبر صحيح عن ابن عباس» فإننا نرده برغم دعوى هذه الصحة» لأنه 

معارض للقاطع المتواتر وهو قراءة «تَسْتَأَنِسُوا؛. والقاعدة أن معارض القاطع ساقطء وأن الرواية متى 

خالفت رسم المصحف فهي شادّة لا يلتفت إليها ولا يُعَوّل عليها. 

الشبهة الرابعة : 

0 ألا يكفي في الطعن على جمع القرآن ورسمهء ما روي عن ابن عباس أيضاً أنه قرأ: كلم 
يتبيّن الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّهُ لِهَدَى الئَّاسَ جميعاً». فقيل له: : إنها في المصحف أأْفَلمْ يَنِأْسِ لْذِينَ 

آمنوا» فقال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس . 

ونجيب: بأنه لم يصح ذلك عن ابن عباس. قال أبو حيان: بل هو قول ملحد زنديق. وقال 

الزمخشري: ونحن ممن لا يصدق هذا في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وكيف يخفى هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام (أي المصحف الإمام) وهو مصحف عثمان» وكان 

متقلباً بين أيدي أولئك الأعلام» المحتاطين لدين الله المهيمنين عليه» لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» 

خصوصاً عن القانون الذي إليه 00 والقاعدة التي أقيم عليها البناء؟ هذا والله فِرْية» ما فيها مِزية 

اه. وقال الفراء: لا يتلى إلا كما أنزل: «أقَلَمْ يَيأس؛ | ه. وعلى ذلك تكون رواية ذلك في الدر 

المنثور وغيره عن ابن عباس رواية غير صحيحة . ومعنى «أفلم ييأس ألّذِينَ آمنُوا»: أفلم يعلموا. قال 

القاسم بن معن: هي لغة هوازن. وجاء بها الشعر العربي في قول القائل : 

«أَقَوَلُ لهم بالشهي إه يَاسوُونمي أَلَمْ تيأسوا أي أَبْنُ فَارِس زَهَدَم) 

أي ألم تعملوا. 

الشبهة الخامسة: 

يقولون: من وجوه الطعن أيضاً ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى : 0 

تَمْيُدُوا إلا إيَاه» إنما هي «ووصّى رَبك التزقت الواو بالصاد. وكان يقرأ: ووصى ربك» ويقول: 

رَبك إنهما واوان التصقت إحداهما بالصاد. وروي عنه أنه قال: ال 

نبيكم : ووصى ربك ألا تَعْبُدُوا إلا إيَاهُ. فلصقت إحدى الواوين بالصادء فقرأ الناس: «وقضّى ربِّكَ» 

ولو نزلت على القضاء ما أشرك أحد. 

ونجيب عن ذلك كله (أولا) بما أجاب به ابن الأنباري إذ يقول: «إن هذه الروايات ضعيفة». 

(ثانيً): أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع؛ وهو قراءة «وقضى» ومعارض القاطع ساقط . 
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عفنيه مع مة وو ووو ونوقع مهو وون ووو وو وقوه نم فو و ون م مارو موق موه ووو وع ووو رونو ووو و و م مو مو م مونم من م من مم انمه ممايء امم انر ي. 


- (ثالثاً): أن ابن عباس نفسه» قد استفاض عنه أنه قرأ: «وقضى» وذلك دليل على أن ما نسب إليه من تلك 
الروايات من الدسائس الرخيصة التي لفقها أعداء الإسلام. قال أبو حيان في البحر: والمتواتر هو 
«وقَضَى». وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة بمعنى أمر. وقال ابن مسعود وأصحابه بمعنى 
«وَضَّى) اه إذن رواية «وقضى» هي التي انعقد الإجماع عليها من ابن عباس» وابن مسعود» وغيرهما. 
فلا يتعلق بأذيال مثل هذه الرواية الساقطة إلا ملحدء ولا يرفع عقيرته بها إلا عدرٌ من أعداء الإسلام. 
الشبهة السادسة : 
يقولون: إن ابن عباس روي عنه أيضاً أنه كان يقرأ: «وَلَقَدْ آتَيْئَا مُوسَى وَهْرُونَ الْقُرْقَانَ ضِيَّاءً» ويقول: 
خذوا هذه الواوء واجعلوها في لالَّذِين كَالَ لَهُمْ النّاسُ : إن لاس قد جَمَعُوا لَكُمْ4 وروي عنه أيضاً أنه 
قال: انزعوا هذه الواوء واجعلوها في طالّذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرْش وَمَنْ حَوْلَهُ4 . 
ونجيب (أولا) بأن هذه الروايات ضعيفة؛ لم يصح شيء منها عن ابن عباس. 
(ثانيا) أنها معارضة للقراءة المتواترة المجمع عليهاء فهي ساقطة. 
(ثالثاً) أن بلاغة القرآن قاضية بوجود الواو لا بحذفهاء لأن ابن عباس نفسه فسر الفرقان في الآية 
المذكورة بالنصرء وعليه يكون الضياء بمعنى التوراة أو الشريعة» فالمقام للواو لأجل هذا التغاير. 
الشبهة السابعة : 
يقولون: روي عن ابن عباس في قوله تعالى: همَكَل ُوره كَمِشْكَاةِ» أنه قال: ركه من الكاتب. 
وهو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة . إنما هي : «مَتَلُ نُورٍ المُوْمِنِ كَمٍ كمشكاة) . 
ونجيب (أولا) بأنها رواية معارضة للقاطع المتواتر» فهي ساقطة . 
(ثانيا) أنه لم ينقل عن أحد من القراء أن ابن عباس قرأ: مثَلُ نور المُؤْمنء فكيف يقرأ رضى الله عنه بما 
يعتقد أنه خطأء ويترك ما يعتقد أنه صواب؟ ألا إنها كذبة مفضوحة! ولو أنهم نسبوها لأبيّ بن كعب»ء 
لكان الأمر أهونء لأنه روي في الشواذ أن ابن كعب قرأ: مثل نور المُؤمن. والذي ينبغي أن تحمل 
عليه هذه الروايات أن أبياً رضي الله عنه أراد تفسير الضمير فى القراءة المعروفة المتواترة وهى مثل 
نوره. فهي روايات عنه في التفسير لا فى القراءة» بدليل أنه كان يقرأ: «مثَلُ نورة». 
دفمٌم عام عن ابن عباس : 
كل ما روي عن ابن عباس في تلك الشبهات» يمكن دفعه دفعاً عاماً بأن ابن عباس قد أخذ القرآن عن 
زيد بن ثابت وأبيّ بن كعبء وهما كانا في جمع المصاحف. . وزيد بن ثابت كان في جمع أبي بكر 
أيضا وكان كاتب الوحي» وكان يكتب ما يكتب بأمر النبي يَلةِ وإقراره. واين ن عباس كان يعرف ذلك 
ويوقن به» فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل رائحة اعتراض على جمع القرآن ورسم القرآن! وإلا 
فكيف يأخذ عن زيد وابن كعب ثم يعترض على جمعهما ورسمهما؟ . 
الشبهة الثامنة : 
يقولون: روي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن» عن قوله تعالى : 
«إن هْذَانِ لَسَاحِرَانٍ4 وعن قوله تعالى: 9وَالمُقِيِمِينَ الصَّلاةَ وَالمُؤْنُونَ الرَّكَاة» وعن قوله تعالى: لاإِنَّ 
الْذِينَ آمَنُوا وَانَّذِينَ هَامُوا والصَّابِئُونَ» . فقالت: يا بن أخي هذا من عمل الكُتَّابء قد أخطأوا في 
الحبات». قال السيوطي في هذا الخبر: ١‏ إننافه هيع على شرط الشبخين - ويقرلونا ليضا ' .بودي عن 
أبى بام اجا ا ا ا 0 جئت أسألك عن آية في كتاب 
الله كيف كان رسولٍ الله يك يقرؤها؟ قالت: يه آية؟ قال: «آلَّذِينَ يُؤنُونَ ما آنؤا» أو #الذين تأتون ما 
أتوا» . قالت: أيهما أَحتٌ د لإِحَْدَاهُما أَحتٌُ إِلَىّ مِنَّ الذّنيا جميعاً . قالتث: 
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ا ا ا ا ا ا 0 


- أَيْهُمَا قلتُ: طالّذِينَ يَأنونَ مَا أتؤا/. فقالت: أشهد أَنَّ رسول الله يكلِِ كذلك كان يقَرَؤْهاء وكذلك 
أنزلت» ولكن الهجاء حرف. 
ونجيب (أولا) بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحاًء فإنها مخالفة للمتواتر القاطع» ومعارض 
القاطع ساقط مردودء فلا يلتفت إليهاء ولا يعمل بها. 
(ثانياً) أنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشرء على أن لفظ «هذان» قد رسم في المصحف من غير 
ألف ولا ياى ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيهاء كما شرحنا ذلك سابقا في فوائد رسم المصحف. 
وإذن فلا يعقل أن يقال أخطأ الكاتب» فإن الكاتب لم يكتب ألفاً ولا ياء. ولو كان هناك خطأ تعتقده 
عائشة ما كانت تنسبه للكاتب» بل كانت تنسبه لمن يقرأ بتشديد (إن) وبالألف لفظاً في (هذان). ولم 
ينقل عن عائشة ولا عن غيرها تخطئة من قرأ بما ذكرء وكيف تنكر هذه القراءة وهي متواترة مجمع 
عليها؟ بل هي قراءة الأكثر» ولها وجه فصيح في العربية لا يخفى على مثل عائشة. ذلك هو إلزام 
المئنى الألف في جميع حالاته. وجاء منه قول الشاعر العربي: 
«واهاً لسلمى ثم واهاً واها ياليتَعيناههًالناوفاههًا 


وموضِعَ الخلخال من رجلاها بشسنيَؤوضى ب هأباها 
إنَّأباهاوّ اا بافا قدبلغافىىالمجدغايتههَا) 


فبعيدٌ عن عائشة أن تنكر تلك القراءة» ولو جاء بها وحدها رسم المصحف. 

(ثالئا) أن ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من تخطئة رسم المصحف في قوله تعالى: «والمقيمينَ 
الصلاة» بالياء» مردود بما ذكره أبو حيان في البحر إذ يقول ما نصه: «وذكر عن عائشة رضي الله عنها 
وعن أبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف. ولا يصح ذلك عنهماء لأنهما عربيان 
فصيحان» وقطع النعوت أشهر في لسان العرب. وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره. وقال 
الزمخشري: ١لا‏ يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف . وربما التفت إليه من لم ينظر 
في الكتاب «يريد كتاب سيبويه» ولم يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من 
الافتنانء وخفي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» كانوا أبعد همةٌ 
في الغيرة على الإسلام» وذبٌ المطاعن عنه» من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدوها من بعدهم. 
وخرقاً يرفوهُ من يلحقهم». 

(رابعا) : أن قراءة «والصابئون» بالواوء لم ينقل عن عائشة أنها خطأت من يقرأ بهاء ولم ينقل أنها كانت 
تقرأ بالياء دون الواو. فلا يعقل أن تكون خطأت من كتب بالواو. 

(خامساً) أن كلام عائشة في قوله تعالى: يؤتونَ ما آنوا» لا يفيد إنكار هذه القراءة المتواترة المجمع 
عليها. بل قالت للسائل: أيهما أحبٌ إليك؟ ولا تحصر المسموع عن رسول الله يَكِدِ فيما قرأت هي به. 
بل قالت: إنه مسموع ومنزل فقط. وهذا لا ينافي أن القراءة الأخرى مسموعة ومنزلة كتلك. خصوصاً 
أنها متواترة عن النبي يك أما قولها: ولكن الهجاء حرفء فكلمة مأخوذة من الحرف بمعنى القراءة 
واللغةء» والمعنى أن هذه القراءة المتواترة التي رسم بها المصحف, لغة ووجه من وجوه الأداء في 
القرآن الكريم . ولا يصح أن تكون كلمة حرف في حديث عائشة مأخوذة من التحريف الذي هو الخطأء 
وإلا كان حديثئاً معارضاً للمتواتر»ء ومعارض القاطع ساقط . 

الشبهة التاسعة: يقولون: روي عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: قالوا لزيد يا أبا سعيد «أوَهمتَ' 
إنما هي «ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين» ومن المعز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين» ومن البقر 
اثنين اثنين؟. فقال: لا. إن الله تعالى يقول: #فجعل مِنْهُ الزّوْجِينِ الذَكَرَ وَالأَنَْى» فهما زوجانء كل- 
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أب كذلك وهي”'' قراءة مالك بن دينار والجَحْدَرِي وعيسى الثقف» وهذا لا يَصِحُ عن 
عائشة ولا أبَانَ وما أَحْسّنَ قول الزمخشريٌّ رحمه الله : «ولا يُلتفتٌ إلى ما زعموا من 
وقوعه لَحناً في خط المضححّف,. وربما التفت إليه مَنْ لم ينظر في الكتاب» ومّنْ لم يعرف 


واحد منهما زوج. الذكر زوجء والأنثى زوج ا ه. قال أعداء الإسلام: فهذه الرواية تدل على تصرّف 
نساخ المصحف واختيارهم ما شاءوا في كتابة القرآن ورسمه. 

والجواب أن كلام زيد هذا لا يدل على ما زعموا. إنما يدل على أنه بيان لوجه ما كتبه وقرأه سماعاً 
وأخذاً عن النبي يلٍِ لا تصرّفاً وتشهياً من تلقاء نفسه. وكيف يتصور هذا من الصحابة في القرآن وهم 
مضرب الأمثال في كمال ضبطهم وتثبتهم في الكتاب والسنة. لا سيما زيد بن ثابت» وقد عرفت فيما 
سبق من هو زيد في حفظه. وأمانته ودينه وورعه؟ وعرفت دستوره الدقيق الحكيم في كتابة الصحف 
والمصاحف! «فأنى يؤفكون»؟ . 

الشبهة العاشرة : 

يقولون: إن مروان هو الذي قرأ «ملك يوم الدين» من سورة الفاتحة بحذف الألف من لفظ «مالك». 
ويقولون: إنه حذفها من تلقاء نفسه دون أن يرد ذلك عن النبى يكل فضلاً عن أن يتواتر عنه قراءةٌ 
ولفظأء أو يصح كتابةً ورسماً . 1 

والجواب أن هذا كذب فاضح (أولآ) لأنه ليس لهم عليه حجة ولا سند. 

(ثانيآ) أن الدليل قام» والتواتر تمّ والإجماع انعقدء على أن النبي كل قرأ لفظ «مالك يوم الدين» بإثبات 
الألف وحذفهاء وأخذ أصحابه عنه ذلك. فممن قرأ بهما على وابن مسعود وأبئُ بن كعب. وممن قرأ 
بالعصن أ بعتق الالك ابو القرداة.وايق عياض :وابن هر وممن كز بالمد ا إنات الألفت أثو بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم كانوا قبل أن يكون مروان» وقبل أن يولد 
مروان» وقبل أن يقرأ مروان. وقصارى ما فى الأمر أن مروان اتفق أن روايته كانت القصر فقط. وذلك 
لايضرنا في شيء. كما اتفق أن:زواية عُمر بن عبد العزير كانت المد فقط. 

(ثالثاً) أن كلمة «مالك» رسمت في المصحف العثماني بالألف هكذا «ملك» كما سبق. 

خلاصة الدفاع: 

والخلاصة أن تلك الشبهة وما ماثلهاء مدفوعة بالنصوص القاطعة» والأدلة الناصعة» على أن جميع 
القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثباته ورسمه ولم ينسخه ناسخ في تلاوته» هو هذا الذي حواه مصحف 
عثمان بين الدفتين» لم ينقص منه شيء» ولم يزد فيه شيء» بل إن ترتيبه ونظمه كلاهما ثابت على ما 
نظمه الله سبحانه وتعالى ورتبه رسوله يَكِهِ من آي وسور. لم يقدم من ذلك مؤخرء ولم يؤخر منه 
مقدم . . وقد ضبطت الأمة عن النبي يككِ ترتيب آي كل سورة ومواقعهاء كما ضبطت منه نفس القراءات 
وذات التلاوة. على ما سبق وما سيجيء في الكلام على القراءات إن شاء الله . 

فليلاحظ دائماً في الرد على أمثال تلك الشبهات أمران: 

(أولهما) تلك القاعدة الذهبية التي وضعها العلماء: وهي أن خبر الآحاد إذا عارض القاطع سقط عن 
دوي لمان وضرب به عرض الحائط». مهما تكن درجة إسناده من الصحة. 

(ثانيهما) خط الدفاع الذي أقمناه في المبحث الثامن حصناً حصيناً دون النيل من الصحابة واتهامهم 
بسوء الحفظ أو عدم التثبت والتحري» خصوصاً في كتاب الله وسنة رسوله كك. مناهل العرفان /١‏ 
ام حول 


ينظر: المحرر الوجيز 7/7؟7/ »١765‏ البحر المحيط ”7/7 »5١١‏ والدر المصون ”7/7 .55١‏ 
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مذاهبَ العَرَبٍ وما لهم في النضب على الاختصاص من الافتنانِ» وَعَبِيَ عليه أنَّ السابقين 
الأولين الذين مَتَلهُم في التوراة ومثلّهم في الإنجيل» » كانوا أبعد همة في الغَّيْرَةِ ه عن 
الإسلام ودب المَطاعِن عنه من أن يقولوا تُلْمَةَ في كتاب الله؛ لِيسُدّها من بَعْدَهم وحخرقاً 
يَرقُوهُ مَنْ يلحَقُ بهم». ٠‏ وأا قراءةٌ الرفع» فواضحةٌ . 

قوله تعالى : ##والْمَوْ, كس ارج ابقا 

أظهرها: أنه على إضمار مبتدأ ويكون من باب الجدح المذكورٍ في النصب وهذا 
أوّل الأوجه. 


الثاني: أنه معطوفٌ على «الرَّاسِحُون»» وفي هذا ضَعْفٌ؛ٍ لأنه إذا قُطِعَ التابعغ عن 
متبوعه» لم يَجْرْ أن يعود ما بعده إلى إعراب المجيوع : فلا يُقَالُ: لمَوَرْتُ بريد ا 
الفاضل» بنصب «العَاقِل»» وجر «الفاضل». فكذلك هذا . 

الثالث: أنه عطفٌ على الضمير المستكنٌّ في «الرَاسِخُونَ؛» وجاز ذلك للفصل . 

الرابع : أنه معطوفٌ على الضمير في «المُؤْمِنُونَ . 

الخامس : أنه معطوفٌ على الضمير فى ١يُوْمِنُون)‏ . 

النعادس : آنه معطو على (التؤا وناك 

السابع : أنه مبتدأ وخبره «أولئك سَنُوْتيهِمْ)) فيكون «أولئك) مبتدأ» و «اسَنوْتِيهِمْ) 
خبره» والجملةٌ حبر الأوّلٍء ويجورٌ في «أولَيِكَ» أن ينتصِبّ بفعل محذوفٍ يِفْسَرةُ ما 

ه» فيكون من باب الاشتغالء إلا أن هذا الوجه مرجوحٌ من جهة أنَّ «رَيْدَ ضِرَيْثُة) 
ل لأنه لا يُحْوجٌ إلى إضمار؛ ولأ لنا خلافاً في تقديم معمول الفعلٍ 
المقترن بحرف التنْفِيسٍ في نحو «سأضَرِبُ زَيْداً منع بعضهم «زَيْداً سَأْضْرِبُ» ورا 
الاشتغال. تجوازٌ تسلّط العامل على هما قيله» فالأولن أن تخيلهُ عل نا لا خلا فيد وقر] 


ع1 ١سَيُوْتِيهِمْ»‏ بالياء؛ مراعاةً للظاهر في قوله: «والمُوْمِنُونَ بالله2» والباقون بالنون 
على الالتفات تعظيماًء ولمناسبة قوله : «وأْعْتَدْنَاة 

وَالعُلَّمَاءُ على ثلاثة أقسام : 

[الأوّل]: علماء بأخكام آللّهِ فقط. 
[الئانى]: عُلماءٌ بذات الله وصفاته فقط. 
[الثالث]: عُلَْمَاء بأخكام اللّمء وبذات اللّه . 


2377/١ وحجة القراءات 47514 والعنوان 457» وشرح الطيبة‎ 2١89/7 والحجة‎ »51٠ ينظر: السبعة‎ )١( 
576/١ وإتحاف‎ 


اللّباب/ ج7// م4 
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والله [- تعالى -]('2 وصف العْلَمَاءَ أوّلاً: بِكَوْنِهم رَاسخين في العلم؛ ثم شَرَّح ذلك 


أولاً: كَوْنهم عالِمين بأخكام الله وَعَامِلِين بهًا. 

أما عِلْمُهُم بأخكام لله فهو قوله [ تعالى -](©: «وَالؤيوتَ يُوْمِبْنَ 1 أل إِليْكَ وما 
أل ين م4 . 

وأما عَمَلْهُم بها فهو قوله: هلين اللو ؤت اليَكَزة4 وحصَّهُمًا بالذكر؛ 
لكوتهما أشدّف الطاعات البَدَئيّة والمالة, 

ولمّا شرح كُوْنَهم عالِمِينَ بالأخكام وعَامِلِين بهاء شَرَح بَعْدَهُ كونّهُم عالمين بالله . 

وأشرف المعارف العلم بالمبدأء والمعاد؛ فالعلم بِالمَبْدَأْ قوله - تعالى -: #وَالْيمبُونَ 
بأنّو4. والعلم بالمعاد قوله: طوَآلِوْرِ الآ ©. 

قوله تعالى: لأإنَا أَوَحَيَِآ لِك ك1 أَوْحَبنآ إل وح [وَالسنَ من بدو ]” " 
وَأَيَحِثآ 4 هيم وَإِسَْمعِيلَ تق وَيَعَفُوبَ 227 وعَسَين ونب وَنُوشنَ 
وَهرونَ وكين وءَاتينا داويد يوا 27 () ورسلا قد ع عَلَيكَ من قبل رسا لم 
ََصْصْهُمْ عَليلك كلم أ لَدُ موس مَحكَلِيما 2) دسلا مُبفْرِيَ وَمنذرنَ لتلا بون 

الاين 12 اند سه ربد الرمل وان 1 أله عبر ًا كما 2 4 

مفك لوز جك لود لا شرن لان ان شادي قا جز اللا وذكر - 
تعالى - بَعْدَهُ أنَهُم لا يَطْلْبُون ذَلِك اسْتِرْشاداً. ولكن عِنَاداًء وحكى أنواع فَضَائْحِهِم 
وقَبَائِجهمء فلما وصل إلى هذا المَقَامء شرع الآن في الجواب عن تلك الشّبْهَة؛ فقال: 
«إنآ أَوَحيِم إِلِكَ 15 نآ إل نوج وَالينَ من دوذ » . وَالمَعْئى: أنا تَوافَقْنَا على ُبْوَة وح 
وإبراهيمَ وإسماعيل وجميع المَذْكُورين» على أن الله - تعالى - أوحَى إليهم. ولا طريقٌ 
إلى للم بكَرْنِهم أنْبَِاءَ الله وَرُسُلِهِ إلا المُعْجِرَاتِ ولكُل واحدٍ مِنْهُم نوْعٌ من المُعْجِرَ 
كةه وأما أَنْزلَ الله على كُلَّ وَاجِدٍ من هؤلاء المذكورين [كِتَابا تَمَامِِ مثل ما أَنْزّل على 
مُوسَىء فلما لم يكن عَدَمْ راب الكتاب على هؤلاء]”'' دفعة واد قَادِحاً في نُبُوّتهمء بل 
كفى في ظَهُور نُبُوّتهم نوع واحدٌ من أَنْوَاعٍ المَعْجِرَّاتِ عَلَمْنَا أن هذه الشنهة زائلةء :وان 
إضْرّار اليَهُود على طَلَّبٍ المُعْجِرٍَ باطِلٌ ؛ لأن إثبات المذلول يَتَوَفْفْ على إثبَاتٍ 0 
الدّليل» فإذا حَصّل الدَلِيلُ وتم فالمُطَالَبَةٌ بدَلِيل آخر يُكون تَعَنُناً ولَجَاجاً . 


)١(‏ سقط في أ. 
(7) سقط في أ. (5) في ب : ثبوت , 
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قوله سبحانه: #كا أَوَحَيْمَا4: الكافُ نعبٌ لمصدر محذوبيء أي: إيحاءً مثْلّ 
إيشائكاء أو على نمال من ذلك النصدر المعدوف المقدّر معرّفاً. أي: أوحيئَاة» أي : 
الإيحاء حال كونه مُشْبهاً لإِيِحَائِئَا إلى مَنْ ذكر»ء وهذا مذهبٌ سيبويه”" » وقد تقدّم 
تحقيقه» وفي «ما» وجهان: أن تكون مصدرية؛ فلا تفتقر إلى عائدٍ على الصحيح» وأن 
تكون بمعنى «الذي»» فيكون العائدُ محذوفاًء أي: كالذي أوحيناهُ إلى نوح» و 'مِنْ 
بِعْدِهِ) متعلقٌ ب «أَوْحَيْنَاك, ولا يجوز أن تكون «مِنْ2 للتبيين؛ لأنْ الحال خبرٌ في المعنى» 
ولا يُخْبَرٌ بظرفٍ الزمانٍ عن الجئّة إلا بتأويل» وأجاز أبو البقاء”"" أن يتعلّق بنفس 
«النَّبِيّينَ)) يعني أنه في معنى الفعل؛ كأنه 1 «وَالَذِينَ تَتَبَّكُوا من بَعْدِهِ) وهو معنى 

فصل لماذا ذكر نوح ‏ عليه السلام ‏ أولاً 

قالوا: إِنّما بدأ تعالى - بذِكُرٍ وح ؛ لأنه كان أبا البَسَّرِ مِمْل آدم ‏ عليه السلام » 
قال: ##وَحعلنا ريم هر ألْبَاقِنَ* [الصافات: /الا]؛ ولأنّه أول نبي شرح الله على لِسَانِه 
الأخكامء وأوّل نَذِير على الشُرْكء وأوّل من عُذْبَتْ أمّته لردّهم دَعْوَتَه وأهلِك”" أهْل 
الأرْض بِدْعَائِهِء وكان أطوّل الأنْبيَاءِ عُمْرأَء وجُعِلّت مُعْجِرَنُه في نَفْسِه لأنّه عمر أَلْفَ 
سَئَةّه فلم تَنْقُص له سِنْء ولم نَشِبْ له شَعْرَةُ ولم تَنتقض له قُوَّة» ولم يَضْبر أَحَدٌ على 
أَذَى قَوْمِهِ مِثل ما صَبَّر هُو على طولٍ عُمْرِه. 

فصل 

قوله [ تعالى -]”'' لإنَآ أوْحيْئآ إليِكَ كآ أَوْحَيآ إل وج وَالبنَ من بثو ثم خصٌ 
بعض النَبِيّين بالذّكْرٍ؛ لكونهم أفْضَلَ من غَيِرهم؛ كقوله: لرَِكبِحَيدِ وَرسْيوء جيل 
وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 948]. 

واغلّم أنّه ذكر في هذه الآية انْنَا عشر نَبيّاء ولَمْ يذكُر مُوسَى مَعَهُم؛ لأن اليَهُود 
قانُوا: إِنْ كُنْتَ يا مُحَمّد نيا [حَقًّا]0” » فأيِا بكتاب من السَّماءِ دَفْعَةَ واجِدَةٌ؛ كما أتى 
فردض عا عاك ونيم كيالا دس ؤاهدة اجات للد عن هيه الشيدياة 
هؤلاء الأنْبيَاء الانتي عشرء كانوا أَنْبيَاءَ وَرسُلاء مع أنَّ واحداً منهم لم يأتِ بكتاب مثل 
التَّوْراةٍ دفْعَةَ واحِذَةٌ . 
)١(‏ ينظر: الكتاب .١١57/١‏ 


(0) ينظر: الإملاء .73١*”/١‏ (5) سقط في أ. 
(©) في ب: وهلك. (5) سقط في ب. 
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وإذَا كَانَ المَفْصُود من تعديده هؤلاء الأنبيّاء هذا المَعْنَىء لم يجز ذِكْر مُوسَى 


وفي ايُونْس» ست لغاتٍ'"'؛ أفصحُها: وار خالصةٌ» ونون مضمومةء وهي لَعْةٌ 
الحجازء وحُكيَ كسرٌ النونٍ بعد الواوء وبها قرأ نافع في رواية حبّان. وحُكي أيضاً فتحها 

مع الواوء وبها قرأ النَخعِيء وهي لغةٌ لبعض عقيل» وهاتان القراءتان جعلهما بعضهم 
ول ل اتدل السك امامل او اللعترء ؛ جعل هذا الاسم مشتقاً من الأنس» وإنما 
أُبْدلَتِ الهمزةٌ واواً؛ لسكونها وانضمام ما قبلها؛ ويدل على ذلك مجيئه بالهمزةٍ على 
الأصل في بعض اللغات؛ كما سيأتي» وفيه نظرٌ» لأن هذا الاسم أعجمىٌ» وحكي تثليث 
النون مع همز الواو؛ كأنهم قلبوا الواوّ همزةً؛ لانضمام ما قبلها؛ نحو: [الوافر] 
4٠‏ -أحبٌ المُؤْقِدِينَ إلى مُؤْسَى 00 111111100 

قال شهاب الدين”": وقد تقدّم تقريرُه؛ وحُكي أنَّ ضمٌ النون مع الهمز لغةٌ بعض 
بني أسدٍء إلا أني لا أَعْلّمُ أنه قرىء بشيء من لغات الهمزء هذا إذا قلنا: إن هذا الاسم 
ليِسَ منقولاً من فِعْلٍ مبنيٌ للفاعل أو للمفعول حالةً كَسْر النون أو فتحهاء أمّا إذا قلنا 
بذلك» فالهمزةٌ هُ أصلْيةٌ غيرُ منقلبةٍ من واو؛ لأنه مشتق من الأنس» وأمًّا مع ضمٌ النون» 
فينبغي أن يُقال بأن الهمزة بل من الواو؛ لانتفاء الفعلية مع ضم النون . 

قوله تعالى: ##رَبُورا# قرأ الجمهورٌ بفتح الزاي. وحمزة”'' بضَّمّهاء وفيه ثلا؛ 


أوجه : 
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أحدها : أنه جِمعٌ «رَبْرٍ؛ قال الزمخشريٌ خم رار وص الكتا ولم يَذكر 
اا اا ال عمد على يار عا ل على الو عر تلن ولاوتره 
عَلِيِ : «ويحتمل أن يكون جمع رَبِْ وقع على المَرْبُور كما قالوا: خرت الأمره ونَسْج 
اليَمَِ فصار اسماء ثم جُمِعَ على زُبُور كشهُود وشهد؛ كما سُمّي المكتوبٌُ كِتَاباً»» يعني 
أبو علي ؛ أنه مصدرٌ واقعٌ موقع المفعول به؛ كما مثّله. 

والثاني : أنه جمع «رزَبُورٍ؛ في قراءة العامة» ولكنه على حَذْفٍ الزوائد» يعني حُذِفت 
الوارُ منه. فصار اللفظ: رَبْرء وهذا التخريج الثاني لأبي عليٌ» قال أبو علّ: «كما قالوا: 


241 /*” والبحر المحيط‎ ١57/7 ينظر هذه اللغات وما تبع ذلك من قراءات في: المحرر الوجيز‎ )١( 
.4514/7 والدر المصون‎ 

() تقدم. 

(9) ينظر: الدر المصون: ؟555/7. 

(5) ينظر: السبعة 2.51٠‏ والحجة 2١97/7”‏ وحجة القراءات »5١9‏ وإعراب القراءات »١5٠ /١‏ والعنوان 
85 وشرح الطيبة 2717/5 وشرح شعلة 2741 وإتحاف .077/١‏ 


سورة النساء / الآيات : 15 دز تآ 


ظَرِيفٌ وظرُوفٌء وكَرَوَان وكزوانء وَوَرَشَان ووِرْشَان على تقدير حذف الياء والألف)», 
وهذا لا بأس به؛ فإِنّ التكسير والتصغير يَجُريان غالباً مجرى واحداء وقد رأيناهُمْ 
يُصَغْرونَ بحذفٍ الزوائد نحو: «زُمَيْرٍ وحُمَيْدِ) في أَزْهَرَ ومَحْمُودٍء ويسميه النحويون 
١اتضغير‏ الترخيم». فكذلك التكسيرٌ. : 

الغالث: أنه اسم مفردٌء وهو مصدرٌ جاء على فُعُول؛ كالدُّخُولء والمّعُود 
والجُنُوس» قاله أبو البقاء”'' وغيرهء وفيه نظرٌ؛ من حيث إنَّ الفُعُول يكون مصدراً للازم» 
ولا يكون للمتعدّي إلا في ألفاظ محفوظة» نحو: : اللْرُوم وال ل م قي 
55 فيضعفٌ جَعْلٌ الفُعُولٍ مصدراً له. 

قال أهل اللّمّة!": الرَّبُور الكتّابء وكُلُ كِتَابٍ رَبُورء وهُو «فَعُولَ؛ بمعنى 
«مَفُعُول»؛ كالرّسُولٍ والرّكُوب والحَلُوب» وأضْلّه من رَبَرْتُ بمعنى كَتَبْته وقد تقدّم مَعْنَى 
هذه المادّة في آل عمران [آية .]١85‏ 

فصل في معنى الآية 

مَعَنَق ءابا اود يورا أي: صُحُفاً وكُثُباً مَرْبُورَة» أي: مَكُتُوبَة» وكان فيها 
النَّحْمِيدُ والتَّمْجِيدُ والئَّنَاءُ على الله تعالى . 

قال القُّرْطبِئْ" ‏ رحمه الله -: الرّبُورُ كِتَابُ داود ‏ عليه السلام ‏ مائة وخمسين 
0 يس فيها حُكم؛ ولاشول ولا حَرَامٌء الما هي”' كم وموَاعِظً ؛ والأصل في 
الرَّبْر الَوْئِيقُ؛ قَيْقَال: بثْرٌ مَرْبُورَة» أي : مَطْوِيّة بِالحِجَارَةٍء والكِتّاب يُسَمّى رَبُوراً؛ لقوّة 
الوثيقة به 

وكان داو - عليه الصلاة والسلام - حَسَن الصَّوْتِ؛ وإذا أَخَدٌ في قِرَاءةٍ الرَبُورِ 
ابش عليه الإِنْنُ والجنٌ والطَيْر والوحشٌ؛ لحُسْنِ صوتهء وكان مُتَواضِعاً يأكل مِنْ عَمَلٍ 

في الخوص» فكان يَصنَعُ الدُرُوعَ. فكان أَزْرَقٌ العَيْئَيْن» وجَاءَ في الحديث : «الرُرْقَةٌ 

في فى العَين يمَن). 

قوله ‏ عر وجل -: لوَرُسْلَا قد َصَضَئهُمْ ميك 14“ الجمهور على تَضب 
(رُسٌّلاً)» وفيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنه مَنْصُوبٍ على الاشْتِغَالٍ؛ لوجود شُرُوطِهِء أيْ: وقَّصَضنا رُسلا. 

قال القُرْطبيُ”"2: ومثلهُ مما أنُشد سِيبَويْهِ : [المنسرح] 


.707/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(') ينظر: تفسير الرازي 2875/١١‏ ولسان العرب ”5/7 .18١‏ 

() ينظر: تفسير القرطبي 17/5. ا 

(5) سقط في ب. (5) ينظر: تفسير القرطبي .١77/5‏ 


وع ااال لل سس سس سورةالنساء/ الآيات: ١568-1517‏ 


4 أَصْبَحْتُ لا أخمل السّلاحَ ولا أنلِكُرأس التعيرإن تَمَرًَا 
والذَئ بأل تم ةةإن مَرَرْتُ بهو وخدي وَأنحشَى الرّيَاحَ والمَطَرَ''"' 

أي : وأَخْشَى الذَّنْبَء والمعنى على حَذّْف مضافء أي: قصصتا أَحْبارَهُمْ» فيكون 
«قَدْ قِصَضْنَاهُمْ» لا محل له؛ ؛ لأنه مفِسّرٌ لذلك العاملٍ المضمَّرء ويُقَرّي هذا الوجه قراءةٌ 
أبَيْ”"': «وَرْسُل» بالرفع في الموضعين» والنصبٌ هنا أرجحٌ من الرفع ؛ لأن العطف على 
جملة فعلية» وهي : #أوءَاتَينَا داودد رَبورا» . 

الثاني : أنه منصوب عطفاً على معنى #أوَعَيمآ يمآ إِلِكَ 15 أو د حَيآ إل نوج 4*, أي : أَرْسَلْنَا 
ونَبَّأنَا نُوحاً وَرُسُلاء وعلى هذا فيكون «قَدْ قِصَصْنَاهُمْ؛ في محل نصب؛ لأنه صفةٌ ل 
(رُسّلاً) . 

الثالث: أنه منئصوب بإضمار فعل» أي وأرسلنا رسلا ؛ وذلك أنَّ الآية ولف رادّة 
على اليهود في إنكارهم إرسال الرسل» وإنزال الوخي» كما حكى اللَّهُ عنهم في قوله: 
«إمآ أل أله عل سر مِن شوو » [الأنعام: ]4١‏ والجملةٌ أيضاً في محل الصفة. 

وقيل: نصب على حذف حر الجرّء والتقدير: كما أَوحَيْنَا إلى نوح» وإلى رُسُل . 

وقرأ”" أبيّ: «وَرْسْلَ) بالرفع في الموضعين» وفيه تخريجان: 

أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده خبره» وجاز الابتداءٌ هنا بالنكرة؛ لأحد شيئين : إِمَّا 
العطفبي؛ كقوله: [البسيط] 
26 عِنْدِي اصْطِبَارٌ وشَكوَى عِنْدَ قَاتِلَتي فَهَلْ بأغجبَ مِن هَذًَا امرُؤٌ سَمِعَ!“ 

وإما التفصيل ؛ كقوله : [المتقارب] 
5 قَأْقْبَلْتُ رخفا على الرُكُبَتَيِنَ 2 فَكَؤوبٌ لَب سس وَنَوْبٌ أججر 


/١ البيتان للربيع بن ضبع ينظر: خزانة الأدب 7/ 2784 ولسان العرب (ضمن)» وأمالي المرتضى‎ )١( 
والمقاصد النحوية ؟/‎ »49/١ وشرح التصريح 275/7 والكتاب‎ »7١١ وحماسة البحتري ص‎ 64 
والمحتسب 491/7» وأوضح المسالك‎ 2٠١5/7 وشرح المفصل‎ »١١5 والرد على النحاة ص‎ 4 
والأشباه والنظائر /ا/ ”7/ا1.‎ .١١5 / 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز »١77/7‏ والبحر المحيط 7/ »5١4‏ والدر المصون ”7/7 416. 

(”*') ينظر: القراءة السابقة . 

6 ينظر البيت في الأشباه والنظائرء وشرح شواهد المغني 2471/7 ومغني اللبيب 558/7 والدر المصون 
؟/ 45 . 

(5) استشهد بالبيت على حذف عائد المخبر عنه» بشرط كونه منصوباً بفعل لفظاًء نحو: فثوب نسيت 
وثوب أجرء وفي البيت توجيهان آخران ذكرهما ابن هشام وأصلهما للأعلم: أحدهما: أن جملتي 
(نسيت» أجر) ليستا خبرين» بل هما نعتان للمبتدأين» وخبراهما محذوفانء والتقدير: فمن أثوابي ثوب 
منسي وثوب مجرورء والتوجيه الثاني: أن الجملتين خبران» ولكن هناك نعتان محذوفان والتقدير فثوب- 


سورة النساء / الآيات : 1561517 لل ك١‏ 


وكقوله: [الطويل] 
2-7 إِذًَا مَا بكى مِنْ خَلْفِهَا الْصَرَفْتْ لَهُ بشِئوَشِقُ عِنَْدَنَالَمَْ يحول" 

والثاني ‏ وإليه ذهب ابن عطيّة : أنه ارتفع على خبر ابتداء مضمرء أي: وهم 
رُسُْلَء وهذا غير واضح؛ والجملة بعد «رسّل» على هذا الوجه تكونُ في محل رفع ؛ 
لوقوعها صفة للنكرة قبلها . 

قوله: «وَرْسْلَا لم تَنْصْصهُم» كالأول . وقوله: «وكلَم لله لله مُوسئ 4 الجمهور على رفع 
الجلالة» وهي وافيسة حو اتكلما: مصدرٌ مؤكد رافع للمجاز. 
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ف الا 17 2 لمي ]71 نا يُوصَلُ إلى الإِنْسَانٍ كلاماً بأيّ طَرِيقٍ وَصَلَ 
ولكنْ لا د تحَققه بالمضدرء فإذا + خقق بالمضدرء لم يَكُنْ إل حَقِيقَة الكلام ؛ كالإرادة» 
يقال : أراد قُلانٌ رادم يريد: حَقيقة ة الإرّادة . 


قال القُرْطّبِي”؟': «تَكُلِيماً؛ يقدر مَعْنَاه بالتأكيدٍء وهذا يَدُلُ على بُطْلانِ قول من 
ول : خَلّق [الله]* لِتفسه كلامآ في شَجَرِوٍء فَسَمِعَهُ مُوسَى - [عليه السلام]”"' -» بل هو 


ل # سم 


الكلامٌ الحقيقىُ الذي كرا ل اما 
فان الكشا 57 جمع التّحْوِيُون على أنّك إذا أكّدْت الفِعْلَ بالمضدّرء لم يَكْنْ 
مجازاء- وأله 000 الشاعر : [الرجز] 


6 اقلا الْحَوْضٌ وقال قطني 


- لي نسيته وثوب لي أجرهء وعلى هذين التوجيهين» فالمسوّغ للابتداء بالنكرة كونها موصوفة. 

وفي البيت رواية أخرى رواها السكري في شرح ديوان امرىء القيس بنصب ثوب على أنه مفعول مقدم 
للفعل الذي بعده. ولا شاهد في البيت على هذه الرواية» وبعض المتأخرين يرجح هذه الرواية على 
رواية الرفع؛ لأنها لا تحوج إلى تقدير معحذوف» وأن حذف الضمير المنصوب العائد على المبتدأ من 
جملة الخبر» مما لا يجيزه جماعة من النحاة» منهم سيبويه إلا لضرورة الشعرء ولكن رواية سيبويه 
بالرفع أوثق . 

كما ذكروا البيت شاهداً على جواز الابتداء بالدكرةء» بشرط أن تكون للتنويع والتفصيل والبيت لامرىء 
القيس ينظر ديوانه )١94(‏ سيبويه 45/١‏ » الكافية »47/١‏ شرح ابن عقيل 2719/١‏ شرح أبيات مغني 
اللبيب 7/7 المغني 2477 0777 المحتسب ”/157»ء ابن الشجري 97/١‏ 577؛ المقاصد 
النحوية /١‏ 5055. وخزانة الأدب /١‏ “الا 5/ام والأشباه والنظائر / ١١١‏ وشرح ابن عقيل ص ١١7‏ 
والدر المصون ؟/5:. 


)١(‏ تقدم. ل ل 
() سقط في أ. (5) ينظر: تفسير القرطبي 5/ .1١*‏ 
(5) سقط في أ. (7) سقط في ب. 


(87)اينظ"تسير القزطين 11471 
لك صدر بيت وعجزه: 


مهلارويداً قدملأات بطنى 


ا ا الل سس سس سورةالتساء/ الآيات: ١56157‏ 


أن يقول: قال قولاً فكذا لما قال: «تَكل 10 وجَبّ أن وق كلاماً على الحَقيقة . 


صمو 


ومعنى الآية: أن الله - تعالى ‏ ذكر هَؤلاء الأنبيّاء والرّسُل [وخص 0 
بالتكليم مَعَهُ ولم يَلْرَم مِنْ تَخْصِيصٍ مُوسَى عليه السلام بهذًا التمْريف؛ الطغن في ثُبُوة 
الأنبيّاء - عليهم السلام -» فَكَذَّلِك لا يلزم من إِنْرَالَ التّوْرَاة دفْعَة واحِدَةٌ الطّعْن فيمن أَنِْل 
عليه الكتّاب مُمَضّلا. 


وقرأ إنراهيم”'" ويّحْيَى بن وَنَّاب : بتضب الجلالة. 

وقال بعضّهّم: «وكَلّمَ اللّهُ [مُوسى تَكُلِيماً]!"' معناه: وجَرَّحَ اللّهُ مُوسَى بأظفَار 
المحن ومَخَالِبٍ المّتن» وهذا تَفْسِيرٌ يَاطِل. 

وقد جاء التأكيد بالمصدر في ترشيح المجاز؛ كقول هند بنت النعمانٍ بن بشير في 
زوجها روج بن زنبّاع وزير عبد الملِكِ بْنِ مَرْوَانَ : [الطويل] 
248 بَكى الْخَرُ مِنْ روح وألكرَ جِلْدَهُ وَعَجَتْ عَجيجاً مِنْ جُذَامَ المَطَارِفُ©) 


تقول: إِنَّ زَوْجَها رَوْحاً قد بكى ثيابٌ الخَّرّ مِنْ لْبْسِهِ؛ لأنه ليس من أهل الخَرٌ 
وكذلك صرحَّت صُرَاخَاً من جُذَام - وهي قبيلة رَوح - ثيابُ المطارفٍ» تعني : : أنهم ليسوا 
من أهل تلك الثياب» فقولها : «عجَتِ المَطارِفٌ)» مجازٌ؛ لأن الثياب لا تعجٌء 00 
بقولها عَجِيجاًء وقال تَعْلبٌ: رياح امسو تجار الع جما تقول : 
لك قلانا»» ف الماك ل 


أحدها: أنه ا ا الجمهورء وعبّر الرمخشريٌ عن هذا 
بنصبه على التكريرء كذا فهم عنه أبو حيان. 

الثاني : آنه مسترت عل الهال المرطلةة كقولك : «مَرَرْتُ بِرَيْدٍ رَجُلا صَالِحاًك 
معش الم طاقة ؛ أي : أنّها ليست مقصودةً. إنما المقصودٌ صفتّها ؛ ألا ترى أن الرجوليّة 
مفهومة من قولك ١برَيْدِاء‏ وإنما المقصودٌ وصفه بالصلاحية . 

الثالث : أنه نُصِبَ بإضمار فعل» أي : أَرْسَلْنا رُسّلا. 


- ينظر إصلاح المنطق ص 07: 747 والإنصاف ص 17١‏ وأمالي المرتضى 5١94/7‏ وتخليص الشواهد 
ص ١١١‏ وجواهر الأدب ص ١١١‏ والخصائص 77/١‏ ورصف المباني ص ”577 وسمط اللآلىء ص 
وشرح الأشموني 5/١‏ وشرح المفصل ١176 /* 2171/7 087/١‏ واللسان (قطط) والمقاصد 
النحوية "1/١‏ ومجالس ثعلب ص 144. 

)١(‏ سقط فى أ. 

9 يعر الفسرن الوه 161276 واليدر المنوط 40478 والقو المسوة /235. 

(6) سقط في أ. (5) تقدم. 


سورة النساء / الآيات : 15641517 تآ 


الرابع : أنه منصوبٌ على المذج: 1 البقاء''' ب «أعني»» وكان ينبغي أن 
يقدّره فعلاً دالا على المذح » نحو: «أمْدَحك» وقد رجح الزمخشريٌ هذا الأخيرء فقال: 
«والأوجَهُ أن ينتصبت (وّسّلاا) على المدح». 

قوله: «لِتَلاه هذه لام كَيْء وتتعلّقُ ب «مُنْذِرِينَ» على المختار عند البصريّين» وب 
«مُبَشْرِينَ» على المختار عند الكوفيّين؛ فإن المسألةَ من التنارُع» ولو كان من إعمالٍ 
الأول؛ لأضمرّ في الثاني من غير حذفيء فكان يُقال: مُبَشْرِينَ ومُنْذِرِينَ [له] لئلاء ولم 
يَقْل كذلك» فدلٌ على مذهب البصريّين» وله في القرآن نظائرُ تقدَّم منها جملة صالحة» 
وقيل : اللامُ تتعلّق بمحذوفء» أي: أَرَسلْتَاهُم لذلك» و «حُجِّةً) اسم «كانَ)» وفي الخبر 
وجهان: 

أحدهما: هو «عَلى الله» و «لِلئّاس» حال. 


والثاني : أن الخبر اللنّاس» و«على الله») حال» ويجوز أن ول كر هه انا 
و عجوو نا ا دسم إذا جعلناه خبراً ليجو أن يعدلر على الى ا 
وإن كان المعنى عليه؛ لأنَّ معمول الممدوالا جدنم ليه و ١بَعْدَ‏ الؤكل الوقلو يد 
«حُجّة)2 ويجوز أن يتعلّق بمحذوف على أنه صفةٌ ل احُجة)؛ لأنَّ ظروف الزمان 2 
بها الأحداث؟ كما يخْبن بها عنها؟ تحر «القئال يَوْمُ الجمعَةظ . 


فصل فى جواب الآية عن شبهة اليهود 

هذه الآيهٌ جوابٌ عن شُبْهَة اليُودٍء وتقريرُه: أن المقْصُود من بَعْنَةِ الوْسْلٍ أن يُبَشْرُوا 
وَيُتَدُوُوا وغنذا:المقضود خخاصل سوا كان الكتات تاؤلا دفغة واحدة أو مُتجماء .ولا 
يَخْتَلِفْ هذا الغرضٌ بنرُول الكتاب مُنَبََماً أو دفعةً واحدةً. 

بل لو قِيلَ: إن إِنْرَال الكتاب مُنَجَّماً مُفَرقاً أقْرَبُ إلى المضلّحَة. لكان أوْلَى؛ لأن 
الكتّاب إذا نَرَلَ دَفْعَةَ واجدّة» كثّرت التَكَالِيفُ على المكَلّفِء فيَتْقُل فِعْلُهَا ولهذا السَّبَب 
أخَذ قومُ مُوسَى ‏ عليه السلام ‏ على التمرُدء ولم يَقْبَلُوا تلك التّكالِيف. 

أمّا إذا تَرّل: الكتاث مُتَجْْماً مُفذقاء سَهل قَبُولَه للتدْرِيج فحينئلٍ يَحْصّْل الالْقيَاذ 
واكاك مالا فكان افْتِرَاحُ اليَهمُود إِنْرَإ الكتّاب دفعة واحدّة افتراحاً فَاسِداً. 

ثم قال : «و أل عر حكيا4 يعني : هذا الذي تَطلْبُوئه فن الرسول أمر هين في 

ل وإنما طَلَبْتمُوه ه على سَِيلٍ اللْجَاح؛ وهو تعالى - عَزِيزٌ وعِرَّنُهُ نَقْنَضِي ألا يُجَابَ 
المُتَعَنْتُ إلى مَطْلُوبِه وكذَّلِك حِكُمَتُه َ 8 تقَتَضِي هذا الامْيئاع ؛ لِعلّمه ‏ تعالى - بأنَّهُ لو قعل 
ذلك لبَقَوَا مُصِرّين على اللْجَاجٍ ؛ لأنه - تعالى - أَعطَى مُوسى - [عليه الصلاة والسلام]”© 


)١(‏ ينظر: الإملاء .7١7/١‏ (0) سقط في أ. 
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- هذا التَّمْرِيفء ومع ذلك أصَرُوا على المُكَابّرة واللْجَاج . 
اختَجُوا بهذه الآية على أن معرقّة اللَّه - تعالى - لا تثبت إلا بالسّمْع؛ لأن قوله: 
لا يَوْنَ لني عَلَ أذ ه حب بعد س4 يدل على أنّ قَبْل البَعكَةٍ يكُونُ للئّاسٍ حُجّة في 
7 الطاعَاتٍ 00 قو 1 >7 و يلار دولل 
كه 0 6 000 0 و 
ا .]٠‏ 


فصل شبهة للمعتزلة وردها 
قالت المعتزلة”'': دلَْت هذه الآبةٌ على أن العَبْد قد يَحِبَّحُ على الربٌ ‏ سبحانه 
وتعالى - وأنَّ الذي يَقُولُهِ أفل السُّنّهِ من أَنّهُ تعالى لا اغْتِرَاض عَلَيْهِ في شَيْءِء وأنّه يَفْعَلُ ما 
يَشَاءُ كما شَاءَ لَيْس بِشَىْءِ؛ لأن قوله: طلِبَلَا يون للنّين عل الله حَبَة بعد اسل » يَقْتَضِي أنَّ 
َهُّم حُجّة على الله قَبْلَ المسّلء وذلك يُبْطِل قول أهْلٍ السْئة . ْ 
والجواب”": أن المُرادَ طلتَلَا يكْوْنَ لئاس عَلَ أنه أي: فيما يُشْبَهُ الحُجَّة فِيمًا 
فصل شبهة للمعتزلة وردها 
قالت المُعْمَرِلَةُ : دلّت الآيةٌ على أنَّ تكَلِيف ما لا يُطَاق غَيْر جَائزٍ ؛ لأن عدم إِرْسَالٍ 
الرْسْلٍ إذا كان يَصَلْح عُذْراء فبأن يَكُون عدمٌ المُكْنَةِ والقّدْرّة صَالِحَاً لأن نكون غدراً 
ا 
والجواب : بِالمُعَارَضَةَ بالعِلم . 
قولهتعالى : #لكن أمَّهُ يَدْبَدُ يمآ رآ للع يلك أَنْرَلةُ بد 1 ا 
يَنْمَدُونَ كف أله كيدا )4 
قوله تعالى: #الَكن أَنَّهُ يَتَبَدّ» هذه الجملة الاستدراكية لا يبتدأ بهاء فلا بد من 
جملة محذوفة» وتكون هذه الجملةٌ مستدركةً عنهاء والجملة المحذوفةٌ هي ما رُويّ في 
سبب النؤول؛4 أنه لما نولت «إكآ أَوَعَيِا اليك [الآية : 158 النساء]ء قالوا: مااتشهد 
لك بهذا أبدأء فنزلت: لكي أَّهُ يٌ يدْبْدُ4: وقد أحسن الزمخشريٌ هنا في تقدير جملة غير 
ما ذكرتٌ» وهو: «فإِنّْ قلْتّ: الاستدراكُ لا بد له من مُسْتدركِ» فأيْنَ هو في قوله : #لكن 


- 


أشَّهُ يَنْمَدُ4؟ قلتُ: لما سأل أهلُ الكتاب إنزال الكتاب من السماءء وتعنّتوا بذلك» واحتج 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .48/١١‏ (0) في أ: وأجيبوا. 
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00 


علي يقوله: : إن أَوَحَيِئآ اليك قال: «الَكنٍ أله لَّهُ يَنْبَدُ» بمعنى أنهم لا يشهدون» لكن 
اللّهُ يَشْهَدُاء ثم ذكر الوجه الأول. 

وقرأ الجمهور بتخفيف الَكِن» ورفع الجلالة» والسُّلَمِيْ"'2 والجرّاح الحكمي 
بتشديدها ونَضصْب الجلالة» وهما كالقراءتين في #وَلكنَّ ألنّيتطيرح4* [البقرة : ٠‏ وقد 
تقدَّمء والجمهورٌ على 'أنْرَلَُ؛ مبيناً للفاعل» وهو الله تعالن: ولحي قر 11 رن وا 
للمفعول» وقرأ السلميُ”" «تَزَّلَهُ بِعِلْمِهِ؛ مشدَّداًء والباء في «بِعلْمِهِ) لشي اا 
ملتبساً بعلمه» فالجارُ والمجرور في محل نصب على الحال» وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما : الهاءٌ ذ في «أَنْرَلهُ) . 

والثاني : الفاعل : في «أنْرَلَهُ) أي: أنزله عالماً به و «المَلائِكةٌ يَشْهَدُونَ» مبتدأ 
وخبر» يجوز أن تكون حالاً أيضاً من المفعول في /أَنْرَلّهُه أي : والملائكة يَشْهَدُونَ 
بصذقه وجول الا كرون لها جره وحكمه حينئذٍ كحُكم الجملة الاستدراكيّة قبلهء وقد 

تقدّم الكلامٌ على مِثْلٍ قوله: لأوَكقَ بش سَهِيدَا4 [النساء : 5]. 
فصل 

قال ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما إن ساح سك ا قن كوشو لاله ور د 
وكَرّم ومجُد وعَظّم وقالوا: يا محمد إنا سَأَلَْا عنكَ اليَهُودَ عن صفتك في كِتَابهِم» 
َرَعَمُوا أنْهُم لا يَعْرِفُونّك ودخل عليه جمَاعَةٌ من اليَهُودٍء فقال لَهُم: «والله إِنّكُمْ لتَعَلمُن 
أنّي رَسُولَ اللَّها . فقالوا: ما تَعْلَمُ ذلك واللّوء فأنرّل الله د تعالى -: 8 لكن أله كنب يما 
وَل لَك [أنرَدُ بِعِنِيِيٌ0]4* إن جحدوك وكَذَبُوكء وشهادةٌ الله عُرِفْتْ بِإِنْرَالٍ هذا 
القرآن البَالْعْ في المُصَاحَةٍ إلى كنت ع الاو لون والآجِرُون عن مُعَارَضَْتِهِ فكان ذَلِكَ 
مُعْجِرَاً وَإِظَهَارُ المُعجرَة شهادَةٌ بكؤن المُذّعِي صَادِقَاً ولما كانت شهادتُهُ إنما عُرِفْتْ 
بِِنْرَالِهِ بواسطة القُّرْآنِء قال: #الَكن أسَّهُ مَنّبَدُ4 لك بِالُبُوَةء بواسطة إِنْرَالٍِ هذا القُرْآنٍ 
عليك» ثم بين صِفّة هذ” “لان ادن وهو أنه - تعالى - أنرَلَهُ بِعِلَمِ تَامٌ وحكمة بالخذاء 
فقولة يقابة لكشن وتيناية الكمال )"كما ريغال : في الرّجُل المَشْهُور بَكُمَالٍ الفَضْل والعِلّمء 
إذا صَئَّف كتاباً وَاسْتَقْصَى فى تخريره : الشنها مش هد مان علوة رتم لنت بع أنه 
نخد َمل عُلُومه وسِيلة إلى تَضنيي هذا الكتاب» هيدل ذلك عَلَى وض ذلك التُضييف 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز »١8/7‏ والبحر المحيط "/ 2.5١6‏ والدر المصون ؟4527/5. 

4 ينظر القراءة السابقة . 

(*) ينظر: البحر المحيط ”/ »51١6‏ والدر المصون 45717/7. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (509/9) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (59/15) وزاد نسبته لابن 
إسحق والبيهقي في الدلائل والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام )5١11/7(‏ عن ابن عباس . 

)0( في ب: ذلك. 
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ِعَايَةِ الجَوْدَة. والحُْسْنٍء ٠‏ فكذا هَهُنَا دلت هذه الآَيَهُ على أنَّ لله تعالى عِلْماً؛ لأنّها أنبتت 
العلم لله تعالى - ولو كان عِلْمُهُ نَفْس ذَاتَهِ لزم إضافةٌ الشَّيْء إلى نَفْسِد وهو مُحخَال. 

وقوله ‏ تعالى - موا وَالْملتِيكة د يَنْبَدُون4 إِنّما تُعْرَفُ شَهَادَةُ الملآيكة له بذلك؛ لأن 
إظهار المُغجزة على يَدِهِء لما دل على أنَّ الله تعالى ‏ شَّهد بذلك, فالمَلائكة [أيضاً](© 
يشهذون لا مَحَالَةء ا اا بتر هوه ام با محمد إن كذَبَكُ هولاء 
[اليَهُود]0© فلا تَبَالٍ بهم» فإنَ إله العَالِمِينَ يُصَدَقُكء وملائِكَةٌ السَّمَوات يُصَدَقُونَك في 
ذلك»؛ ومن صَدَقَهُ ربٌ العَالِمِينَء وملائكةٌ العَرْشٍ والكْرْسِيَء والسَّمواتٌ السَّبْع أَجْمَعِينَء 
ل ال 

ثم قال: #وَكقَ بألَه سيدا [وقد تقدَّم الكلامُ فيه]”” . 


© يد أي كوا بتاكم بكي أله ليَعِرَ لهم ولا لَبَدِيَهُمْ طرِيفًا 07 إلا طرق 
عن شرن 1 11 5ن + دَِكَ عل أنه ضِيرَا 3©)> 

قوله ‏ تعالى -: #إإنَّ ألدِينَ كفروأ وصَدُوأ عن سَبِيلٍ أّو4 الآية والجمهورُ على 
«وَصَدُوا» مبنيًا للفاعل؛ وقرأ”*' عكرمة وابن هُرْمُزِ: «وَصُدُوا مبنيًا للمفعول» وهما 
واضحتانٍء وقد قرىء بهما في المتواترٍ في قوله: و مُدَُوأْ» [الرعد: *"] في الرغدء 
و لوَصدَّ عَنِ أَلسِّيلٍ4 [غافر: 7"] في غافر. 

والمراد كَمَرُوا بقؤلهم “الو كان وشوولا لأتى بِكِتَاب دَفْعَة واحِدَةً من السّماء؛ كما 
أنْرِلَت التوراة على مُوسّى ؛ وقولهم: إِنَّ الله - تعالى - ذكر ذ في التَّوْرَاةٍ؛ أن شَرِيعَة موسى 


لا مدل وله ة: تشبح إلى يوم العوامق وقولهم كن الأتقهلا بكرنوة ]لا ون لدعا وون 
وَدَاود وصَدّهم عن سَبِيلٍ الله : بكثْمَان تغت مُحَمّد عَلِل. 
#قَد صَلُوا حك بَكَلد ب بعيِد 2# إلا أنَّ أشدّ النّاس ضلالاً من كان يَعْتَقَدُ فى نَفْسِهِ أنه 


مق ثم حرشل كك الضّلال إلى اكْتِسَاب المالٍ والجاى ثم يذل جَهِدَه هُ في إِلْقَاء غيره 
في مِثْلٍ ذلك الصَّلالٍِء فهذا قَدَ بَلَعّ في الصَّللٍ إلى أَقْصَى العَايَاتِ . 

ولمًّا وصف الله ضلالهُمء ذكر وعِيدَهُمءٍ فقال: ## إن ألَدِينَ كفْرُوأ أ وَطلَمُوا» بِكِثْمَان 
نَعْتِ مُحمّد [06غ]” 0" وظلموا أتْبَاعَهُم ِإلْقَاء ءِ الشّبّهَاتِ «الَرَ يك الله لمر حم 4 وقد تقدّم 
الكلامٌ على قوله (لِيَعْفِر لَهُم) وأن الفِعْلَ مع هَذِه اللآم أَبْلَعْ مِنْهُ دُونَهًا. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 

(6) سقط في أ. ١‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 178/7» والبحر المحيط */417» والدر المصون ؟/557. 
(0) سقط في أ. 
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واعلم أنَا إن حَمَلْنَا قوله: (إِنَّ الذين» على المغهود السَّابِق لم ب يَحْتَحْ إلى إِضْمَارِ 
شَرْطٍ في هذا الوَعِيد على أَفْوَام عَلِمَ اللّهُ م؛ منْهُمْ أنّهُم يمُوتُون على الكفر . 

وان خحلاة اع رار أضَمَرْنَا فيه شَرْطٌ عَدَّمِ التَوْبَةِ . 

قوله سبحانه : #إولَا لِيَبْدِيَهُمَ طريقًا إلا طربيّ جَهَثَمَ * في هذا الاسَْئْنَاء قولان: 

أحدهما: أنه اسْتَنْنَاء مُتَصِلَّء لأن [المُرَاد]0© بالطريق الأوّلٍ: العُمُومء فالنَّانِي من 

والثاني : أنه مُنْقَطِمٌ إن أريد بالطريق شَيْء مَخْصّوصٌ؛ وهو العمل الصَّالِحُ الذي 
يَتَوَصَّلُون به إلى الجَنّة» وَانْتَصَبٍ «خَالِدِينَ» على الحَالٍ» والعَامِل فيه مَعْنَى (لا ديهم 
اللَّهه؛ لأنه بِمَنْزِلَةِ : يُعَاقِبِهُم خالدين» والتضين:«أتداة على الظاق. #وحكاة ذلك عل 
َه يبرا أي : لا يتعذر عليْه شيءٌ. 

قوله تعالى: #يتأمبًا أَلنَاسٌ هد ججاء الرسُولٌ بالْحَيّ مِن د كَعَامِيُوا حيرا لَك 
ون تَكروأ ون لَه ما في الْسّمواتٍ وَالْارضٍ وَكنَ م 

ولوب فطالتو ب «يتأيا لاس هد جساءكُم سول ول .باحق حي ين رَيَكُم» الكنة لها اعات 
عن شُبْهّة الِيَهُودِء [و]”" بين فَسَادَ طريقهمء ذكَر خِطاباً عَامَاً يَعْمُهُم ويَعُمَ غَيْرُهم في 
الدغوةٍ إلى الإسلام . 

قوله 5 ما يالْحَنّ4 : فيه وجهان: 

أحدهما : لفان امد رن والباءٌ للحال» أي : جاءكم المنون طاطها بالك 
لم د 

والثاني : أنه متعلقٌ بنفس «اجَاءَكُمْ) أي : جاءكم بسبب إقامة الحقٌّ» والعراد بهذا 
الحق القرآنُء وقيل: الدعوة إلى عبادة الله» والإعراض عن غيره؛ و ١مِنْ‏ بكم فيه 
وجهان: 

أحدهما : أنه متعلقٌ بمحذوف؛ على أنه حال أيضاً من «الحَقٌ) . 

والثاني : أنه متعلقٌ ب «جاء», أي : جاء من عند الله أي : أنه مبعوثٌ لا متقوّل. 

قوله تعالى : طهََامِبُوا حرا لم4 في نصبه أربعة أوجه: 

أحدها ‏ وهو مذهب الخليل وسيبويه”" -: أنه منصوب بفعل محذوفٍ واجب 
الإضمار» تقديره: وأنُوا خيراً لكم؛ لأنه لما أمرهم بالإيمان فهو يريدُ إخراجهم من أمرٍء 
وإدخالهم فيما هو خيرٌ منه» ولم يذكر الزمخشريٌ غيره؛ قال: «وذلك أنه لما بعتّهم على 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) سقط في ب. ينظر: الكتاب .١57” 7/١‏ 
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الإيمان وعلى الانتهاء عن التثْلِيثِ» علم أنه يَحْمِنُهم على أمرء فقال: خيراً لكُمْء أي: 
اقصدوا وأنُوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفْر والتثليث». 

الثاني - وهو مذهب الفراء”' -: أنه نعت لمضدر محذوفء أي: فآمنوا إيماناً خيراً 
لكم» وفيه نظر؛ من حيث أنه يُفْهِمٌ أن الإيمان منقسم إلى خير وغيره» وإلا لم يكنْ 
لتقييده بالصفة فائدةٌ» وقد يُقالَ: إنه قد يكون لا يقولٌ بمفهوم الصفة؛ وأيضاً: فإن الصفة 
قد تأتي للتأكيد وغير ذلك . 

الثالث ‏ وهو مذهب الكسائي وأبي عبيد _: أنه منصوب على خبر «كَانَ» المضمرة» 
تقديرُه: يكن الإيمانُ خيراًء وقد ردّ بعضّهم هذا المذهب؛ بأنَّ «كَانَ» لا تُخذّف مع اسمها 
دون خبرهاء إلا فيما لا بذ له منهء ويزيد ذلك ضعفاً أنَّ «يكن» المقدرة جوابُ شرط 
محذرق:ه قيضي المحدوف القرط بوجواتةة يعسن أن التقديز: إن تومير تكن الايمات 
خيراًء فحذَّفْتَ الشرط» وهو (إِنْ تُؤمِئُوا؛ وجوابهء وهو ايَكُن الإيمَانُ؛ وأبقيتَ معمول 
اخيرات » وغ حجر ااه وقد بقالر» إنه ل تيكاج إلى [إستمار نت اتير ؛ وإن كان المعنى 
عليه؛ لأنا نذعِي أن الجرّم الذي ذ في ايَكُن) المقدرة» إنما هو بنفس جملة الأمر التي قبله» 
وهو قوله : افوا من غير تقدير عردده رط مل وير هو الصحيحٌ في الأجوية 
الواقعة لأحد الأشياء السبعة» تقول: ١قُمْ‏ أكْرِنْك». ف (أكْرِنْكَ» جواب مجزوم ب: بنفس ١قُم)؛‏ 
تفن ور هل (الطلث ميق الشرط مو قير تقلان اقرط ما : 

الراك د والطاه فمافابة إنم عسوت على التسانةنعلة مك !© عن يعدن 
الكوفيّين > قال "وهو بعيد4+ وثقله أبو البقا © أيضاء ولم يَعْرُه. 

«وإِنْ وا فإِنّ الله غَنِيّ عن إِيمَانِكم ؛ لأنه مَالِكِ السَّمَاوات والأزض وَخَالِقُهَاء 
ومن كان كذلك» لم يكن مُحْتَاجاً إلى شَيْءِء ويكون التَقُدِير فإِنَّ لله ما فِي السّماوات وما 
في الأرمن: ومن كان كَذَلِكء قَادِراً على إِنْرَّالٍ العَذَابٍ عَلَيْكُم لو كَمَرُْمء أو يكون 
المرادٌ: إن كَفَرْتُم فلَهُ مُلْكُ السَّمَاواتِ والأزض» وت كان كدلك كله عية تقدونة 
ويَنْقَادُونَ لأمْروء فِيْجَازِي كلا بِفِعْلِه. 


02 00 022 7 500 .)(* 

قوله عر وجل : #يتأهلّ الحكتب لا مَنْلُوأ فى دِينِحكم ولا تَقولوأ عَلَ الله 

2 مهم 0-7 مكاسا مس لع له مه مي دس 2 آ ا لع له مه عير ىجبر 
! لحن نما ميخ يسى أن مروف ال وكا : ألقلها إلى مركم وروح عَنْهُ 
0 أيه 00 0 0 لق 00 2 000 نم أله إله دن سه أن 


لما 0 عن غك تفده تكلم بعد ذَلِكِ مع الا والتَّمُدِير: يا أهل 


.3١5 7/١ ينظر: الإملاء‎ )( .196 /١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
في ب: قوله تعالى.‎ )5( .5١5/١ ينظر: المشكل‎ )0( 
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الكتاب من التّصَارَى لا [تغلُوا في دينكم]. '". أي: تُقْرطوا في تَعْظِيم المّسيح» وَالعْلن: 
تجاوز الحدء ومنله : ار وغّلاء 0 
عن النَّضَارَى م 00 وهم ضئاف اليمتويية والملْكَانئة والسيطورية 
وَالمُرْفْسِيّة . 

فقالت الشقرية :عبت هو الله وكذلك الملكاتة 

ونال التطورة؟ عمس ان الله 

وقالت المرقسيّة : ثَالِتُ ثلاثة» فأنْرّل الله هذه الآية. 

وَيقنالة إن الملكانيّة تقو لُ: 0 وَاليَحْقُوبية يفُولُون : أبن الله 
والنّسطوريّة يقُولُون: [ثَايِث]”" ثلاثة عليهم رَجُلّ من اليَهُود يقال لَهُ: بُولُصء وسيأتي في 
سُورةٍ التَوْبّة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقال الحسن: يَجُورُ أن تكون نزلت في اليَهُود والنّصَارَى؛ فإنهم جَمِيعاً غَلَوْا في أمْر 
عش عليه السلام ‏ فاليهُود بِالنفْصِير» والنّصَارى بِمُجَاوَرَةٍ الحدّء وهو في الدين حَرَامٌ . 

ولا مولا عل أله إلا لسن © و تَصِفُوا اللّهَ بِالحُنُولٍ والاتّحَادٍ في بِدَنِ الإِنْسَانٍ أو 
رُوحه . 

وقيل : لا تَقُولوا إن له شريكا أو ولداء وَنَرّهُوَةٌ عن هذه الأخوال: 

قوله: «إلا الحَقّ» هذا استثناء م وفي نصبه وجهان: 


أحدهما: أنه مفعول به؛ لأنه تضمّن معنى القول؛ نحو: «قُلْتّ خطبَةً) . 
والثانى : أنه نعتٌ مصدر محذوفء أي: إلا القول الحَقَّء وهو قريب في المعنى 


قوله [ سبحانه ]”©: ©#إِنَمَا الْمَسِيحُ عِيسى أبن سم رَسُول أله . 

ا «المِسّيح» بوزن ١‏ السّكيت»؛ كأنه جعله مثال مبالغة؛ نحو 
«شرّيب العَسّل))» و (المسيح») مبتدأ بعد «إِنَّ» المكفوفة؛ و «عِيسَى) 1 منهع» أو 0 
بيان» و «ابنُ مَرْيَمَ) صفته و شوك الله خبر المبتدأ» و ١كَلِمَنْها‏ عطف عليه . 

و «ألْقَاهَاه جملةٌ ماضية في موضع الحال» و «قَدْا معها مقدرةٌ. وفني عامل الحال 
ثلاثةٌ أوجه تَقَلها أبو ال 


)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ب. 
(0) في ب: مبالغة. (0) ينظر: المحرر الوجيز 517/7» والدر المصون عد 
(؟) سقط في أ. () ينظر: الإملاء .7١5/1١‏ 
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أحدها: أنه عق ١كَلِمة»؛‏ لأنَّ معنى وضْفبٍ عيسى بالكلمة: المُكَوَّنُ بالكلمة من 


غير أب. فكأنه قال : ف مَنْسُوٌهُ ومبتدعة. 
والثاني : أن يكون التقدير: إذ كان ألقاهاء ف (إِذْ) ظرفٌ زمان مستقبل» و «كان» 


تامّق وفاعلها ضمير الله تعالى» و «ألقاها» حال من ذلك الفاعل» وهو كقولهم: «١ضَرْبِي‏ 
زَيْداً قَائِماً) . 


والغالث: أن يكؤن خالا من الهاء المجرورةة والغامل فيها معنن الإضافة» تقديره: 
وكلمةٌ اللّهِ مُلْقِياً إِيّاهَا . انتهى. أمّا جعله العامل معنى «كلمة» فصحيمٌ» لكنه لم يبين في 
هذا الوجه من هو صاحبٌ الحال؟ وصاحبٌ الحال الضميرٌ المستتر فى ١كَلِمَبْهُ)‏ العائد 
على عيسى؛ لما تضمَئَئْهُ من معنى المشتقٌ؛ نحو: «مُنْشَأ ومُبْتَدَع2, وأا عله العافلن 
معنى الإضافة» فشي ضعيفٌ» ذهب إليه بعض النحويّين» وأمًا تقديرُه الآية بمثل «صَرْبِي 
رَيْداً قَائُماك قاس من عمف الم : والله أعلم . 0 

قد تقدّم في فير 'الكَلمَ في قوله: يمرك يكلم مَنَه4 [آل عمران : ] 
والعحتى : :اله و جد يكلية اللو وافوة من حي واشطة [أري] "ولا اتطية» لقرن 
[تعالى]”": طإك مَكَلَ عبس عِند أله كَمَصَلٍ ءَادمَ عَلكمٌ ين ثاب مر َل لَك [مَيِكوة4]”" [آل 
عمران: 59]. 

قوله تعالى «وَروحٌ» عطفٌ على «كَلِمَة 3 ١مِنْهُ‏ صفة ل (رُوح2» و ١مِنْ»‏ لابتداء 
الغانة متجاد لك والست تتيضةة: ومن غريب ما يحكى أن بعض النصارى ناظرٌ علي بْنَّ 
الحْسَيْنِ بن واقدٍ المَرُوزِيّ» وقال: «في كتاب اي ا ع ار ا وتلا : 
«وَرُوحٌ مِنْهُ)» فعارضه ابن واقدٍ بقوله تعالى: #وَسَكَرَ لكر مف الات وما ني الْارّضٍ ييا مَنةٌ4 
[الجاثية: ”١]ء»‏ وقال: «(يلزم أنْ تكونَّ تلك الأشياءٌ جزءاً من الله تعالى» وهو فال 
بالاتفاقي»» فانقطع النصرانيٌ وأشلم. 

فصل 

قيل: معنى «رُوح مِنْهُ؛ [هي]”* رُوحٌ كسَائِرٍ الأزواح» وإِنّما أضَافَها الله تعالى - 

إلى نَفْسِهِ تَشْرِيفا. 


وقيل: الرُوحٌ هو النّفحُ الذي نَفَخَه* جبْريل في دِزْع ميم - [عليها السلام]”© - 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (0) في أ: نفخ. 
(9؟) سقط في ب. (1) سقط في ب. 
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نَحَمَلَتْ بِإِذْنٍ الل سمي النَفْخُ «رُوحا»؛ لأنّه ريح يخْرْجٌ من الرُوحء وأضافَة إلى نَفْسِهِ؛ 
لأنه كان بِأَمْرِهِ. 

والدوع ب والخ تعاريازة فالرُوح : عِبَارَة عن نُفْخ جَبْرِيلٍ برك الا وكوله: 
(مِنْهُ) يعني: أنّ ذلك النْمْحّ من جِبْرِيل كان بأمر الله وإذْنه» فَهُو مِنْهُ؛ٍ هكد قر لله 
#فسنْنا 0 من رُوحنا» [التحريم : ؟ .]١‏ 

وقيل : الرُوحٌ مِنْهُ) أي : سمه نه فكان وخا سدم بلول اتيك وآمّن 
بوه من قوله ‏ [تعالى]'' -: # َأيَدَهُم برج ينة» [المجادلة: 0177 أي: برخمَة مِنْهُ 
وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنّما أنَا رَحَمَة مُهَُدَاة) . 

وقيل: الرُوحٌ الوّخيء أؤْحى إلى مَرْيَمَ م بالبشَارَّة وإلى جبْرِيل بالتمخ. وإلى عست 
أن كُنْ فكان؛ شولم ناي ]0 سو يرل البقيكه روج من أمْرهء [عكَ من مَل مِنْ 
37 او [النحل: 7]. يعني: بالوّخي؛ وقالت تماق - في صِمَةٍ القُرْآنٍ : 011 
ِلك ميا يِنْ أَرئا 4 [الشورى : 67]. 

وقيل : أراد بالرُوج : جبريل» مَعْنَاهُ : كلِمتة أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وألقَاها - أيضاً ‏ رُومٌ 


مِنْهُ بأَمْرِو وهو جبْرِيل [- عليه السلام ب كقوله: لول المليكة مجك د [والرّح فيبًا 4]”' 
[القدر: 4] يعني: جِبْرِيل فيهاء وقال: سنن ليها رَوِحَنَا © [مريم: ]١7‏ يعني : 
جبْريل. 


وقيل: لما جَرْت عادَةٌ الئاس أَنهُمِ إذا وَصَفُوا شيئاً بِعَايّة الطّهارة والنّظافة» قالوا: 
إنَهُ روحٌ» فلما كان عيسى لَمْ يتكوّن مِنْ نُطَمَةَ وإنما من نَفْخَة جبْريل ‏ عليه السلام ‏ لا 
جَرَم وُْصِفَ بأنّهُ روح والمراد من قوله: «مِنْهُ» التُشْرِيف والتّفُضِيل؛ كما يقال: هذه نِعْمَةُ 
من الله أي”"©: تلك النّعْمّة الكَامِلّة الشَّريفة . 

وقيل : إنه كان سَبّباً لحياة الخَلّقِ في أذيّانهم » [فوْصِف أنه رُوح؛ كما وْصِف القُزآن 
في قوله: # وَكُدلِكَ رسآ إِليّكَ مما مِنْ تنا © [الشورى : 57]ء سمًّاه رُوحاً؛ لما كان سَبَبَاً 


لحياة الخَلْق في أَذْيّانِهم]"' . 


وقيل : لما أذخل التنكير في لفظ «رُوخ) أفاد التَعْظِيمء » فكان المَعْنّى: وُوح من 
الأرْوّاح الشّريفَة القُدسِيّة العَالِيّة. 


)١(‏ في ب: فيها. 

(؟) سقط في أ. (5) سقط في ب. 

(9) سقط في أ. 0) في أ: إلى. 

(4) سقط في أ. (4) في ب: كامله شريفة. 


اللباب/ ج // م ١ ٠‏ 
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وقوله: «مِنْهُ) أضاف ذلك الرُوح إلى نَفْسِهِ تَشْرِيفاًء ثم قال: «فآمنوا بالله ورسله» 
اي:اذعيعي من ركل الثم فاوترا ب كإيتكم يساور الإطل: وله موه الها 

قوله ‏ تعالى -: «ولا تَُوؤا تلك 4 أي لا تقولوا نهنا خلاقت ف كد ب 
مبتدأ مضمرء والجملةٌ من هذا المبتدأ والخبر في محلّ نصب بالقول» أي: ولا تقولوا: 
«الهتنا ثلاثةٌ) ثة» قال الرُجاج : 000 ل إنما الله إلذ واتحدى. .وقيل : 
تقديره: الْأقَانِيمُ ثلاثةٌء أو المعبودُ ثلاثةٌ» وقال الفارسيٌ: تقديره: الله ثالتُ ثلائق» ثم 
حُذف المضافٌء وأقيمٌ المضافٌ إليه مقامَّهُ» يريدُ بذلك موافقة قوله: «الَقَد كَثرٌ الَذِنَ 
قَالَوَا إِنك أنه تَالِتُ كلَدكَةَ © [المائدة: 77]. 

قال “القؤاءة دير ولا تقُولُوا هم ثلاثة؛ كقوله : «سَيَفُولْنَ نَدَئَةُ4 [الكهف: ؟؟] 
وكانت التّصارى [يقُونُونَ: ]20 أبّء وابنٌء ورُوحٌ القدس . 

فصل في بيان تفسير النصارى للتثليث 

قال القُطبي'"': فرق الئُصارى مجتمعُون على التَْلِيثِء ويقولون: إن الله جوهرٌ 
واحدٌء الدلانة لاريم ؛ فَيَجْعَلُون كُلْ أفئوم إلهأء ويَغدون بالأقانيم: الوّجوَدْ والتحياة 
والعِلّمء وريما يُعَبّرونَ [ع:]” ' الأقانيم بالأب. والابْنِء وروح القّدُسء فِيَعْنُونَ بالأب 
الؤجُودء وبالرُوح الحياة» وبالابن المسيحء في كلام لهم فيه تَخبِيط . 

ومتحضول كلامهم يَكُوَلَُ إلى التُمشّك أن غيسى إلة؛ بما كان يُجْرِي اللّه على يديه 
من خوَارِق العَادَاتِ على حَسّبٍ دواعيه وإرادّته . 

قالوا: برضا كرو هيد الأمُورٍ من مَقْدُور البَشَرٍ ٠‏ فِينْبَغِي أن يكون المُقَّتَدِر 
عليها مَوْصُوفٌ بالإلهيّة . 

فيقال لَهُم : لو كان ذَلِك من مَقُدُوراتِه تِهِ وكان مِسْتَقِلاً به» كان تَخْلِيصٌ نفسه من 
أغَذَائه» ودفع شرّهم عَنْهُ من مقدُورَاتِه وليس كذلك؛ فإن اغْتَرَقُوا بذلك سقط اسيذلالهم 
وقولهم : إنه كان يَفْعلهَاه ٠‏ وإن لَمْ يُسَلُّموا فلا حُجّة لهم أيضاً -؛ لأنهم معَارضضون 
و - عليه السلام -» وما كان يُجْري الله تعالى - على يديه من الأمور العِظّام ؛ كفلق 
البخرء وقَلْبٍ العَضًا تُعْباناً» واليد البَتِضَاءء وضَرْب الحَجَّر فَالْقَجَرَت مِنْهُ انْثنَا عَشْرة عَيْناً 
وإئزال المنْ والسَّلْوَى وغير ذَلِكْء وكَذَلِك ما جَرَى على أَيْدِي الأنبيّاء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» فإن أنْكرُوا ذَلِكء فيُئكر ما يدعُونَهُ في ظَهُورِه على يَدِ عيسى - عليه السلام -» 
ولا يُمْكِنْهِم إِنْبَات شَيْءِ من ذلك [لعيسى؛ فإن إِنْبَائَهُ عندنا بِنَصٌ القَّرآنِء وهم يُنكرُون 
القُزآن ويكذَبُون من أتى به]”*2: ولا يُمْكِنُهم إِنْبَاتُ ذلك بِأْخْبَارٍ التُوار. 


لاطي[ (6) سقط في أ. 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي 17/7. (4) سقط في أ. 


سورة النساء / الآية: ١ / ١71١‏ 


]9 قوله - عز وجل - : #أنتهوأ با َحكُمْ 4 نصب «خيْراًا لِنَضْبه فيما تقدّم في 
جَمِيع وُجُوهِف ونسبته إلى قَائِلِيه ثم أكُدَ الترْجِيد بقوله #إِننا مه إل 4 للم ذزه 
نَمْسَه عن الولد بقوله : «اشبككة ك يت ل 451 وتقدِيرُه: من أن يكونَ» أو: عن أن 
كوت “لآن تكن ١‏ ««شيخان: النَنزِيه فكأنّهُ قيل: َرْهُوه عن أن يكونء أو مِنْ أن يكونَ 
لَهُ ولدء فيجيء في مَحَلٌ «أنْ) الوجهان المَشْهُورَانِ» وقد تقدَّمَتْ ذَلاثل تَنْزيه اللّه عن 
الوَلَّدِ في شُووة #آلفبراناقاو لواحن عت على سيل التوكيد» وظاهز كلام مكي !"أنه 
نعثٌ لا على سبيل التوكيد» فإنه قال: و «الله) مبتدأء و (إِلهٌ) خبره» و «واحد) نعت» 
تقديره: (إِنّمَا الله مُنْمَرِد في إلهيّتِه؛» وقيل: «وَاجِدٌ) تأكيلٌ بمنزلة «#لا تَهِدُوأ إِلهَيْنِ اين » 
[النحل: »]15١‏ ويجوز أن يكون «إله) بدلاً من «اللهكى و اعد سقير هه مقند ور نهنا 
المعبُودُ وَاحِدٌ وقوله : #أن يكورك لم و تقديم نظيره [في الآية 4 آل عمران]. وقرأ 
ال «إِنْ يَكُونٌ) بكسر الهمزة ورفع «يكون) على أنَّ «إِنْ» نافية» أي : ما يكونُ له 
ولدّء فعلى قراءته يكونٌ هذا الكلامٌ جمائَيْنِء وعلى قراءةٍ العامة يكون جملة واحدة. 

ثم قال تعالى -: لأوَنهمَافي أَلسَمَوتِ وَمَا فى لض » . 

واعلم أنه تعالى ل ل ل 5 

في السموات وما في الأرض؛ فقال في ١"‏ مَرْيَم) : : «إن حكُلُ من فى السَّمَوتٍ وَالأرْضٍ إل ء 
أجل 402 اعريم: *4]., والمعنى: أدامن كاة تالكا لما في التسراك هرما في الأررض 
ولحل ما فيهاء ٠‏ كان مَالِكاً لعِيسَى ولمَرِيم؛ لأنهما كانا في السّموات وفي الأزض» ولما 

1 وإذا كان مَالِكاً لما هُوَ أَغظم مِنْهُمَاء كان بكرن 
مَالِكاً لهُمَا أوْلَى» وإذا كَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَه 4 فكَيِف يَعْقِلُ مع هذا تَوَهُّم كونهما وَلَداً ورَّوْجَة. 

ثم قال - تعالى -: #وَكق به وكيلاً» أي : إن الله تعالى ‏ كَافٍِ في تذبير 
المَخْلُوفَاتِ وفي لظ المحْدَنَاتِء فلا حَاجة مَعَهُ إلى الول بات آله آخرَء وهو إِشَارَةٌ 
إلى ما يَذْكُرُه المتَكَلّمُون؛ من أَنَّهُ لما كَانَ [- تعالى ]”؟ عالماً بجميع المَعْلُومَاتِ قَادِرا 
على كل المَقْدُورَاتِء كان كَافِياً في الإلهيّة "فلو كوقينا الوا آخرء كان معط لا قائدة 
فيه ) وذلك تَقَصء والثافمن لا يكو إلها. 

قوله تعالى : #لَّن يَسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يك 
مَن يَسِسَتِكِف عن عِبَادَيِد ونين بطي 


2 0 " 802 


و مرح يدعوم إفي» رس 4 مس ولس َّ 
م عَيدًا لَه لات ل 


2 
0 


عسي ا ف 2 04 وسار دب بريير 


صب 
يا ألصَلِحَاتِ فَيُوَيهِمَ أ أجورهم وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِوء وما ألزيت تكبا 0 


.7١5/١ سقط في ب. (9) ين ينظر: المشكل‎ )١( 
ينظر: الشواذ (75)» والبحر المحيط ”2518/7/7 القرطبي 5 06الدر الوفوود ا ا.‎ )*( 
سقط في أ.‎ )4( 


١/8 11/7 سورة النساء / الآيتان:‎ ١8 


يعد بهم عَدَابا ليما وآ لا يدود لهم ين دون أله ويا وكا مصِيرا (02) > 

قوله: ##لَّن يَسْتسكِفٌ أَلْمَِ يخ أن يكورك عَبَدا يله ولا الملهكة الْفريون» الآية لمًا أقام 
الحبّة القَاطِعَة على أن عيسى عَبْدُ الله لا يجوز أن يكون ابناً لَه َشَارَ بَعْدَّه إلى حِكايّةٍ 
شْبَْتِهِم ٠‏ وأجَابّ عَنْهًا؛ 5 الشُبْهَة التي عَوَلُوا عَلَيْها في إِنْبَاتِ أنه ابن اللّهِ؛ هو [ أ 0 
كان يُخْبِرُ عن الغيبيات”" 5 ويأتى بخوارق العادات من الإبوَاء والإخيّاء» فكأنّهُ - تعالى - 
قال: : #لن بتنتتكت أَلمسِيٌُ4 بسبب القَدْرٍ من العم والقّدْرّة عن عِبَادةٍ الله [سبحانه] 
وتعالى -» فإن الملائكة المقَرَبِينَ أغْلّى حَالاً مِنْهُ في القُدْرَة؛ لماي يي خم اران 
على عَظمتَه ثم [إِنَ ]7" الملائكة مع كمالهم في العُلُومء لم يَسْتَنْكمُوا عن عُبُوويُه0؛ ' الل 
م اير ل م اكد 
وَالقُّدْرَة . 

[الاشتكاف: امتتعال من الكت الكت :أن يقال زله] سوط وس لاوما عا 
في هذا الأمر نكف ولا وَكفَ)ء قال أبو العباس : «وَاسْتَفْمَلَ هنا بمعنى دفع النَكفٌ عَنْا 
وقال غيره: «هو الأنَفَهُ والتّرقع»» ومنه: «تَكَفْتُ الدَّمُْمَ بإِصْبَعِي)» إذا منعته من البجَرْي 
على حَدَّكَء قال: [الطويل] 
فبَانُوا فلولا ما تَذَكرٌمِنْهُمُ مِنَ الجلفٍ لَمْ يُنْكَف لِعَيِئِيكَ مَدْمَهُ“ 

رُوِيَ أن وَفْدَ نَجْرَان قالُوا : يا مُحَمّدء إنك تَعِيبُ صَاحِبَنَاء فتقول: إِنَّهُ عَبْدُ الله 
فقال النبي ككِهْ: «لِيْسَ بعار لعيسى ‏ عليه السلام ‏ أنْ يكُوْنَ عَبْداً لِلّها فنزلت هذه 
الآيه 30 , 

وقرأ عَلِنِ”" : «عُبَيْداً؛ على التَضْغِيره وهو مُتَاسِبٌ للمّقَامء وقرأ الجمهورُ «أن يكون 
عَبّْداً لِلّه) 2 همزة «أنْ». [فهرُ في موضع نَضْبٍْء وقرأ الحسن”" : «إِنْ» بكسْر الهمزة 


علق اما ع و : ما يكون له ولدّء فينبغي رفع «يكونٌ» ولم يذكره الرواة؛ نقله 
) 3 

القرطبي 

. سقط في أ. (5) في ب: المغيبات‎ )١( 

(9) سقط في أ. (5) في ب: عبادة. 


(0) ينظر البيت في اللسان (تكف) والبحر المحيط ”/ »5٠١‏ والدر المصون 47١/7‏ وزاد المسير ؟/ 75. 
(5) ينظر: «التفسير الكبير» للفخر الرازي .)97/1١١(‏ 

0) ينظر: البحر المحيط ”/ »5١9‏ والدر المصون ؟/١47.‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز 7/ ٠5١.ء‏ والبحر المحيط 241١87/*‏ 120 اا 

(9) سقط في ب. )٠١(‏ ينظر: تفسير القرطبي .١9/5‏ 
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وقوله تعالى : ولا الْملَيَكَةُ4 عطف على «المَسِيح». أي: ولَنْ يَسْتَنِكفَ الملائكةٌ 
أن يكوبُوا عَبيداً لله وقال أبو حيان”' ما نصّه: «وفي الكلام حَذْفَء التقدير: ولا 
الملائكة المقرّبون أن يكونُوا عبيداً لله؛ فإن ضُمّن «عَبْداً؛ معنى «مِلكاً لله لم يَحْنَجْ إلى 
هذا التقديرء ويكونُ إذ ذاك #وَلَا الْمَكََكَةُ» من باب عطف المفردات» بخلاف ما إذا 
لْحِظّ في «عَبْد) معنى الوَّحْدَة» فإن قوله: وَل المكيكة» يكون [من] عطف الجمل ؛ 
لاختلاف الخبرء وإِنْ لْحِظّ في قوله: #ولا المآ 5سا ل 
الملائكة» كان من باب عطف المفردات»»؛ وقال الزمخشريٌ”'': «فإن قلتَ: علام عُطِفَ 
«والمَّلابِكَةُ»؟ قلت : إمّا أن يُعْطفَ على «المَسِيحٌُ)) أو اسم ايكون أو على 10 
«عَبْداً» لما فيه من معنى الوضّف ؛ لدلالته على العبادة» وقولك: «مَرَرْتٌ بِرَجَلٍ عَبْدِ ب أبُوه» 
ال جل المسي لد اده لأداء غيره إلى ما فيه بعضٌ انحرافٍ عن الغرض» وهو 
أن المسيخ لا يأنَف أن يكون هو ولا من فَوقَهُ موصوفين بالعبودية» أو أن يعبدَ الله هو 
ومن فوقه»ء قال أبو حيان: «والانحراف عن الغرض الذي أشارَ إليه كونُ الاستنكافٍ 
يكون مختضًا بالمسيح» والمغتى التام إشراكُ الملائكة مع المسيح في انتفاء الاستنكافٍ 

عن العبوديّة. ويظهرٌ أيضاً ترجحوشية الوجهين من وجه دخول دللو؛ إذ لو أريدَ العطفٌ 
عار لمعن ل ابكرن أو ذ في «عَبْداً؛ لم تَدْخل «لا»» بل كان يكون التركيبٌ بدونهاء 
تقول "ما يويك زايد أنتكون موي ارو كانم و (ما يُرِيدُ زيدٌ أنْ يَضْطَلِحَ هُوَ وعَمْرّوا 
فهذان التركيبان لَيْسَا من مَظْئَّةِ دخولٍ لاء وإن وُجد منه شىء» أوّل». انتهىء فتحصّل فى 
رفع «المَلايكَ) ثلاثة أوجه» أُوجَهُها الأرّل. ّْ ّْ 
فصل 

اسْعدَلَ الجُمهور بهذه الآية: على أنَّ الملكَ أَفُْضَلٌ من البَسَّره وقد : تقدّم الكلام 

في فى البقرة [آية 5 "]. 

وقال ابن الخطيب”": والذي نَقُونُه هَهُنَا: إِنَا نُسَلْم أنَّ اطلاع الملائِكّة على 
المُعْيّبَاتِ أكْثرُ من اطلاع البَمَرِ عليهماء ونْسَلْم أن قُدْرَة الملائكة على التَّصِرّفٍ في هذا 
العالم أَشَدُ من قُذْرة البَسَرِه إنما النْرَاعُ في أنَّ ثوات طاعَاتٍ الملائكة أَكْئَرُ أَمْ ثُوابُ 
طاعات البَسّرٍ وهذه لذي لذ ذل على :ذلك ؛ وذلك أن النَضَارَى إِنّما أَنْبتُوا إلهيّة عِيسَى؛ 
لأنه أخبّر عن الل 0 وأتى بخْوَارِقٍ العَادَاتَ» فإيراد الملائكة لأجل إِيُطال هذه 
الشُّْمّة» إنما يَسْتَقِيم إذا كانت الملائِكَةٌ أقْوَى حالاً في هذا العَالّم» وفي هذه القّدْرَة من 
البَشْرِ ونحن نقُول بمُوجبه. ْ 


.97 /١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )9( .51١9 7/7” ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
في ب: الغيوب.‎ )4( .091//١ (؟) ينظر: الكشاف‎ 


اي الل سسسصصصسسسسسسسسسس سورةالتساء/ الآيتان: 211/5 #/ا١‏ 


فأما أن يُقَال: المُرادُ من الآية تَفْضِيل الملائكة على المسيح في كَثْرَةٍ النَّوَابِ على 
الضَّاعَاتَء فذلك مما لا يتاب" هذا الموضعٌ» ولا يَلِيقُ به. 

فظهر أنَّ هذا الاستذلال إِنَّما قَوِي في الأوْمَام؛ لأن الئاس ما لخصوا مَحَلَّ التَرّاع . 

وأجاب البغوي”"' عن استدلالهم بهذه الآية؛ فقال: ولا حُجّة لهم فيه؛ لأنه لم يَقْلُ 
لِك رَفْعاً لمقايهم على مَقَام البَشَرِ تل رذًا على الذين يَقُوَلُوَنَ : الملائكة اله لماردٌ 
على النّصَارَّى قولهم : المَسِيحٌ ابن اللّم وقال رذًا على النّضَارَى بِرَعْمِهم ؛ فإِنَّهُم 000 
بَفْضِيل الملائكة» وهذه الآيةُ تل على أن طبقات المّلائكة مُخْمَلِفَة؛ لقوله ‏ تعالى -: 
ولا المليكة اعون 

قوله تعالى #شَيِحْشْيُمٌ4 الفاءً يجوز أن تكون جواباً للشّرْط في قوله: 9إوَمَن 
يَسْتَتكِفْ24 فإن قيل: جوابُ «إن» الشرطية وأخواتها غير (إذا» لا بد أن يكون محتملاً 
للوقوع وعدمه» وحشْرُهُمْ إليه جميعاً لا بد منه» فكيف وقمٌ جواباً لها؟ فقيل في جوابه 
وجهان : 

أصحهما: أن هذا الكلام ته تضمّن الوعد والوعيد؛ لأنّ حَشْرَهُمْ يقتضي جزاءهم 
بالثواب أو العقاب, ويَدُل عليه التفصيلٌ الذي بعده في قوله: «فأما الذِينَ» إلى آخره. 
يكرد المساور و 0 فيعذَبهُ عند حَشْره إليه» ومن لم 

يستنكف ولم يستكبر» فيثيبه 

والثاني: أنَّ الجوابَ محذوف. أي: فيجازيه, ثم أخبر بقوله: لسَيحْمْرُمٌ اله 
45:2 ول ولق :هده الموضر رحدل آذ يكون ذا يل خلى النخلة ان قاره 
فق قوله » «يستتكن» [ق 'ايشتكيرة] فلك أفره الضمينه: وعلى معتاها أخوئ فى قرله” 
السَِيحْشُرْهُم) ولذلك جمعة. رحل أنه أعاد الضمير في افَسَيحْشْرُهُوا 0 (مَنْ) 
وغيرهاء فيندرجٌ المستنكفٌ في ذلك» ويكون الرابط لهذه الجملة باسم الشرط العمومَ 
المشارَ إليه» وقيل: بل حَذَّفَ معطوفاً لمَهُم المعنى, والتقديرُ: فسيحشُرُهُمْء أي: 
المُسْتنكفينَ وغيرَهُمْء كقوله: «سَرَيلَ تقبحكم ألْحَرَّ4 [النحل: »]١8‏ أي: والبَرْدَ . 

ولجميعاً) ال أو تأكيد عند مَنْ جعلها ك اكُلّ) وهو الصحيح» وقرأ 

5 ": «فَُسَنحْشّرهُمْ) بئونٍ العظمة» وتخفيف باء افَيُعَذَبّهُمْف وقرىء) 
افُسَيَحْشِرُهُمْ) بكسر الشين» وهي لغةّ في مضارع الحَشَرًا . 


2ه 


وقوله تعالى: #َآمَا ألَذيت»: قد تقدّم الكلامُ على نظيرتهاء ولكن هنا سؤال حسنٌ 


.507/١ في أ: يتتسب. (1) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.49/١/؟ والدر المصون‎ »47١ /" ينظر: المحرر الوجيز 7/ ٠4١ء والبحر المحيط‎ 0 
.491١/” ينظر: الدر المصون‎ )( 


سورة النساء / الآية: ١٠6١ ١1/4‏ 


قاله الزمخشريُ وهو: «فإن قلت: التفصيل غير مطابق للمفصّل؛ لأنه اشتمل على 
الفريقين» والمفصّلُ على فريق واحدء قلتٌ: هو مثلّ قولك: «جَمَّعٌ الإمَامُ الخوارج : 
فمن لم يخرخ عليه» كساه خُلَةٌ ومن خَرّجَ عليه تكلّ به» وصحةٌ ذلك؛ لوجهين : 

أحدهما: أن يحذف ذكرُ أحد الفريقين؛ لدلالةٍ التفصيل عليه؛ ولأنَّ ذكرٌ أحدهما 
يدل على ذكر الثانى؛ كما حذف أحدهما فى التفصيل في قوله عَقِيبَ هذا: «فأمًّا الذين 
آمَئُوا بالله وَاغْتَصَموا به) . 

والثاني : وهو أن الإحسان إلى غيرهم مما يَعْمْهُم؛ لكاوواعد في سيك كيل 
بهمء فكأنه قيل : ومن يَسْتَنْكف عن عبادته ويستكبز فسيعذيهم بالحسرة» إذا رأوًا أجورَ 
العاملين» وبما يصيبُهم من عذاب الله» . انتهى» يعني بالتفصيل قوله: «فأمًا) و «أْمَّا 
وقد اشتمل على فريقين» أي : المثابين والمعاقبين» وبالمفصّل قوله قبل ذلك : ومن 
يَسْتَنِكفْ». ولم يشتمل إلا على فريق واحدٍ هم المعاقبُون. 

بين ثواب الّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَات أنه يُوَفْيهم أَجُورَهُمء ويزيذَهُم من فَضَلِه 
من التُضْعِيف ما لا عيْنٌ رأث» 0 ولا خطر على قَلْب بَشَر. 

قوله : #وأمًا الرسج أمستشسكفوا وأ سْتَكيرُواً© عن عبادته 3# مع به الك 
يحَدُونَ لهم ين ذون أله ولا ولا تصيرا4 . 

وقدم ثواب المُؤمنين على عقاب المسْتَتكي”"؛ لأنّهُم إذا رَأَوْا ثواب المُطيعين» ثم 
شَاهَدُوا بعده عقاب أنفسهمء كان ذلك أغظم في الحسرة. 

0 5 7 ال 2ه رسرسلك ووس 5 2 002020107 مسار بور ير 

قولهتعالى: 3 يكأما الناس هد جاءكم برهن من رب هم وأَنْلنَا [ ليم ورا 
مُبِيا 03 74 

لما أَؤْرّد الحَبجّة على - جميع الفرق من المُتَافِقِين والكمَّار واليَهُودٍ والتَضَارَى» 


ا الو وده تضم الحا ىه الاغتِرَافٍ بِرِسَالةِ مُحَمْد و 
والمراد بالبّرْمَانَ: محمد عليه الصلاة والسلام -» وسُمُي يرْهَاناً ؛ لأن حِرْفْبَهَ إقامّة 
البّرْهَانَ على تخقيق الحقٌء وإبْطال البَاطِل» والرو :التي هو القرانها لأنه سَبَبٌ لوقُوع 
رو الإنيان في التلكء: 


قوله تعالى: #ين رّيَكُم4 فيه وجهان: 


هق في ب: المستنكفين . 
(؟) سقط في أ. () في ب: البين. 


ل سورة النساء / الآية: ١/8‏ 


أظهرهما: أنه مُتَعلّق بِمَحْدُوفٍ لأنه صِفَةٌ ل «بُرْهَان» أ : بُرْهَانُ كاين من ربكم 
و ١مِنْ)‏ يجوز أن ون لابتداء العَايَةِ مَجَازاً أو تَبْعِيضيّة أ : من يَرَاهِينٍ ربكم . 

والثانى : أنه مُتَعَلّدُ بنفسر (جاة)ا لابتداء الغَّايَةِ كما تقدّم . 

5 هه مه 24 ٠‏ م2 رمس 0 مرارءة لك رء د سءم. سم 

كول عالت 0 0 اموا بالله واعتصموأ يو- يدهم في َحَمَةَ مِنَهُ 


ل رتكا 


وَفَضصْلٍ وَبَبْدِِمَ إلّْهِ ص" مُسَمَقِيمًا (09)» 
فالمُراد: ١‏ لمر اسوريدبى ون اقطان *# سيل فَيْديِهُمٌ في رَحَمَةَ مَنَهُ وَعَضلٍ * . 


قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : المراد بِالرَحْمَةٍ الجَنّة!'". وبالفّضْل: ما يَتَمَضَّل 
به عليْهم بمَا لا عن رَأْثْء ولا أَذّن سَمِعَسْء [ولا حَطَر على قَلْبِ ‏ ا 

ديدم إِليْهِ صرَطا مُسَْقِيمَا4 . 

قوله عرّ وجّل: #صرّطا» : مفعولٌ ثان ل ١يَهْدِيا؛‏ لأنه يتعدّى لاثنين؛؟ كما تقدم 
تحريره» وقال جماعة منهم” " مَكَيْ : : إنه مفعول بفغل محذوف دل عليه 'يَهُدِيهم), 
والتقدير: ايُعَرفُهُم) :.ؤقال بق البقاء”* قربي من هذا إلا أنه لم يصدر فغلا» بل جعله 
متضنويا ب لببرى؟ على على المعنى؛ لأنَّ المعنى يُعرّفْهُم قال مكيئ”” في الوجه الثاني : 
«ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً ل ١يَهْدِي),‏ 2 يَهُدِيهم صِرَاطاً مستقيماً إلى ثوابه وجزاته» 
قال شهاب الدين: ولم أذْرِ لِمّ خصَّصُوا هذا الموضِعَ م دُونَ الذي في الفاتِحَة [الآية: : #]ء 
واحتاجوا إلى تقدير فعل» اللنصييه بح العم 1 وأحاذ: أبو علي أن يكون متُضوباً 
على الحال من محذوف؛ فإنه قال: «الهاءٌ فى «إليه» راجعةٌ إلى ما تقدّم من اسم الله 
والمعن: ويهُديهم إلى صراطه. فإذا جعلتا «صداظطاً مُسْتَقيماً) نصباً على الحالء» كانت 
الخال مح هذا المندرن: . انتهى » فتحصّل في نصبه أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أنه مفعول ب (يَهْدِي) من غير تضمين معنى فعل آخر. 

الثاني : أنه على تضمي: معنى ايُعَرْفُهُمْ) . 

الرابع ا عن السان: وعلى هذا التقدير الذي قذره الفارسيُ تقَُرْبُ من 
الحالٍ المؤكدةء وليس كقولك: «تَبَسَّمَ ضَاحِكاً) ؛ لمخالفتها لصاحبها بزيادة الصفقء وإن 
وافقته لفظأًء والهاء في (إِلَيْهِ؛ : إِمّا عائدةٌ على «الله» بتقدير حذفٍ مضافٍ؛ كما تقدَّم من 


.97/9 ينظر: الرازي‎ )١( 
.71١06 /١ سقط فى ب. (:) ينظر: الإملاء‎ )6( 


(9) ينظر: المشكل 1,. (5) ينظر: المشكل .1١5/١‏ 


نحو: «ثواب» أو «صِرّاطه)»» وإمًّا على الفضل والرحمة؛ لأنهما فى معنى شىء واحدء 
وإما عائدةٌ على الفضل ؛ لأنه 0 الجنان . 


مث م2 9 . مءوسةه 9 م 4 .و 
3 ا نك فل أََهُ بْتِيكُْمْ فى لكلدلة ! روأ هلك لسن لَمْ وَلنُ 
0 > امورو سس سح م 


ري يد 36 2 د سَلهُ اذك مِثْل حظٍ الْأنشِين يِبَيْن أنه آَحكُمْ أن 
00000 

قوله - جل وعلا -: «يَنتَفبُئكَ هل أنَهُ ينْتِيحكُمْ في الْكلَة4 إلى آخر السورة لما تكَلّم 
[في]”'' أوّل السُورّة [في]”" أخكام الأمْوَالِء حَتَمَها بذلِك الآخْر مشاكلاً للأوّل» ووسَطً 
السُورةٍ مُشْتَمِلُ على المُتَاظَرَة مع الفرقٍ المُخَالِفِين في الدين 

قال المفسرون”": نزلت في جابر بن عبد الله» قال: عَادَنِي رسُول الله يَكِِ [وشرف 
وكرم وعظم]”*'. وأنا مَرِيض لأ أغقِل» فَتَوَضَأ وصبٌ من وضوئه علي ؛ فَعَقَلْتُء فَقُلْت: 
يا رسُول الله لمن المِيرَاتُ» إِنْهُّما يَرِنْي كلالة» فنزلت 8 يسْتَْبُوكَ هلِ أله بُْتِيكُمْ فى 
لكر" *؟. ومعنى: يَسْتَفئُوتك : يَسْتَخِْرُونَكء قال البّرَاء بن عَازِب : هذه آخر آية نَزَلَتْ 


القن , 
قال القرطبي”" : كذا قال في مُسْلمء وقيل : أنزلّث في لني كله . 
قوله سبحاته وتعالى: «ف الْككةِ» : متعلق ب ايُفْتِيكُم»؛ على إعمال الثاني» وهو 


اختيار البصريّين»: ولو أعْمَّلٌ الأول» لأضمرّ في الثاني » وله نظائرٌ في القرآن: هام أترعوأ 
م [الحاقة: ٠ ]1١9‏ عاو َف عي قَظْرَا4 [الكهف: 9وَإدًا قَلَ لهم تَمَالوَأ يمسَتَْفْر عقر 
عه سُولُ أنّو4 [المنافقون: ] «وَالَذِينَ كفيوأ وَكَذَباْ بكَايينآ4 [البقرة: 9*]» وقد تقدّم 
الكلامٌ فيه في البقرة, وتقدّم العلدم في متاق الكلالة في أوّل هذه السُورة [النساء : 
ء وقوله: «#إن نأ 4 كقوله: وَإِنِ م رَآة [النساء : 58”]. و «مَلَّكَا جملةٌ فعليةً في 
محل رفع صفة ل «امْرُؤٌ) 

و ١لَيْسَ‏ لَهُ وَلَذّا جملةٌ في محل رفع أيضاً صفة ثانية» وأجاز أبو البقاء”" أن تكون 
هذه الجملةٌ حالاً من الضمير في «هَلَّكَه؛ ولم يذكر غيره» ومنع الزمخشريُ أن تكون 
حالاًء ولم يبيّن العلةَ في ذلك» ولا بيّن صاحب الحال أيضاًء هل هو «امْرُؤٌ؛ أو الضميرٌ 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ سقط في أ. 
() ينظر: تفسير البغوري .604/١‏ (4) سقط في ب. 


(5) أخرجه البخاري )507/١7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات والإخوة حديث (*70/845). 
(0) ينظر: تفسير القرطبي ”/ )6١ .7١‏ ينظر: الإملاء .5١6/١‏ 


:6 الل لل سس سس سورة النساء / الآية: 19/5 


0 فاك أو خنان” 7 اومنع الزمخشري” "> أن يكوة قولة :للد له ولذ) ججميلة 
: ع لقح ب العا نكر ومحل اليس لَه ولدٌ» اران كلى الصف ا 
د . انتهى» قال شهاب الدين”": والزمخشريُ لم يَقلُ كذلك. أي: لم يمنغ 
كونها حالاً من الضمير في «مَلّكَ بلعم حاليدها على العموم .“كمااهر ظاهر فول 
وجتمل أنه أراد م: منع حاليتها من «امْرُؤٌ)؛ لأنه نكرةٌ لكنّ النكرة هنا قد تخصّصَتْ 
بالرضق» وبالجيئلة ار من النكرّةٍ أقلّ منه من المعرفة» والذي ينبغي امتناعٌ حاليتها 
مطلقاً؛ كما هو ظاهر عبارته؛ وذلك أن هذه الجملة المفسّرة للفعل المحذوف لا موضعَ 
لها من الإعراب؛ فأشبهت الجمل المؤكّدة. وأنت إذا أتبعت أو أخبرتء فإنما تريدُ ذلك 
الاسم المتقدّم في الجملة المؤكّدة السابقة؛ لا ذلك الاسم المُكَوّرَ في الجملة الثانية التي 
جاءت تأكيداً؛ لأن الجملة الأولى هى المقصودة بالحديثء فإذا قلت: ١ضَرَبْتُ‏ زَيْداَ 
ش ضريْتُ زَيْداً المّاضل)»)2. ف «الفٌاضِل) صفةٌ «زَيْدأً» الأوَّلٍ؛ لأنه فى الجملة المؤكدة 
المقصيوة بالاخبارع ولايضر الفصل سن التبت والنسعوت بجملة التاكيد فهذا المح 
يَنْفِي كونها حالاً من الضمير في «هَلَكَه وأما ما ينفي كونها حالاً من «امْرؤٌ» فلما ذكرته 
لك من قَلَّة مجيء الحال من النكرة ة في الجملةء وفي هذه الآية على ما اختارُوهُ من كون 
«لِيْسَ لَهُ ولداصفة ‏ دليلٌ على الفصّل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف 
في بات الاشتعال» ونظيزة: فإن وجل قام عَاقِلُ فأكْرِمْةُ» ف «غَاقِل» صفةٌ ل «رَجلُ) مُصِل 
تيتهما ات «قَام) المفسّر ل «قام» المفسّر. 
فصل 

قال القُرطبِي”*': معنى قوله ‏ تعالى -: للَنَسَ لم وَآدُ4 أي : ليس لَهُ ولد ولا وَالِدٌ 
فاكْتَمَى كر أحدهما . 

قال الْجْرْجَانِيُ”* "4 لفط الول يتطلى عل الوالك والمز لود فالوالة يسن والذ؟ نه 
وَلدء والمَؤْلُود يسَمّى ولداً؛ لأنه [ؤلد]”"؛ كالذُرْيّة [فإنّهَا من دَرَأ]”" ثم تُطْلَقْ على الولدء 
وعلى الوَالِدِ؛ قال - تعالى - : «وَمَلِةٌ لم أن حلا دري فى لمك لْمَسْحُونِ# [يس : ]1١‏ وقوله 


مسا 7 


عاسبحاله + «و]4 تن 4 ؛ كقوله : اليس لَمُ وَلد4. والفاء في «فَلْهَا؛ جوابُ (إِنْ1. 


فصل فى تقييدات ثلاثة ذكرها الرازى فى الآية 
قال ابن الخطيب”*': ظَاهِرُ هذه الآية فِيه تَقْييداتٌ ثلاثة : 


.75١/5 ينظر: البحر المحيط "9/ 477. (0) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )١( .098/١ زه 55 الكشاف‎ 
ينظر: الدر المصون ”7/7 17/7. (0) سقط في أ.‎ )*( 


(5) ينظر: تفسير القرطبي 5/ .7١‏ (8) ينظر: تفسير الرازي /١١‏ 489. 


الأول: أن ظاهرمًا يَقْتَضِي أن الأحْتَ إِنّما تأحذ النُضْفَ عند عدم الولد فأما عند 
وجود الولدء فإنها لا تأخذ النصف»ء وليس الأمر كذلك بل شرط كون الأخت تأخذ 
التصينب الاانكون تلجدة ولك انه وهذا لا يرد على ظاهر الآية؛ لأن المقصودّ من الآيَة 
بِيانُ أُضحَاب الفُرُوض ومُسْتَحقَيهاء وفي هذه الصّورّة إنما تأخذ النْضْف بالتعصيب لا 
بكونه مَفْروضاً أصالة» بل لكؤتها بق 1" دلي 11" لو فاذتمعها عات فإن لها الثلث 
الباقي بعد فرض البنتين. 

الثاني : ظاهر الآية يَقْمَضِي أنه إذا لم يكن للميت ولد ولا والِدٌ؛ لأن الأخت لا ترثُ 

مع الوالد بالأجماعء وهذا لا يرد أيضاً على ظاهر الآية في الكلالق وشَرطها عدم 
الولدٍ والوالِد. 

الغانث: أن قولة : «ولها أت» النراة.منه الاحت عن الأبوين: ومن :الآت؟ لآن 
الأَحْتَ من الأم؛ والأحَ من الأمٌ قد بَيّن الله حُكُمّه في أوّل السُورّة. ْ 

وقوله عز وجل : #وَهُوٌ يَرِثْهَُآ4 لا محل لهذه الجملة من الإعراب؛ لاستئنافهاء 
وهي دالةٌ على جواب الشرطء. وليست جواباً؛ خلافاً للكوفيّين وأبي زيدء وقال أبو 
البقاء””: «وقد سدَّث هذه الجملةٌ مَسَدّ جواب الشرط»» يريد أنها داله كما تقدّم» وهذا 
كما يقول النحاة : إذا اجتمع شرطً وقسمء أجيبَ سابقهماء وجعل ذلك الجواب سادًا 
مسد ا جواب الأكر .والضمير انث قوله وهو ترثه لاعائدان على لنظ امرى». رواحت 
ورك العا هما فهر موينات قوله .1[الطويل]1 7 7 
١‏ وَكُلٌَ أناس قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهِمْ عه حي د وو ار 

وقولهم: «عنْدي دِرَهَمْ ونِضْفُةُ»» وقوله تعالى: #وما يمَمّرَ ين محم ولا ينقص مِنّ 
عمْرة» [فاطر : ااأعبواتما احتيح إلى تلكا لأنَّ الحية لا تورثٌ» زاليانك ليرت 
فالمعنى : وامْرَأ آحد غ غير الهّالِكِ يرت أختا له أخَرَى . 

فصل 

المعنى: إن الأَّ يَسْتغْرِق ميراث الأخْتِء إن لم يكن للأخْتٍ ولد فإن كان لها 
الفلا فيء للاع» واد كان ولدها ري لا يا ع لحي تي اتا وهذا في 
الأخ للأبَوَيْنِ أو [الأخ] *" للأبء فأما الأخ للأمٌ؛ فإنه [لا يَسْتَغْرِقٌ الكتدر اس و متبط 
دلي . 

قوله تعالى: ون كنا أَْنَمَيْنِ» الألف في ١كَانَنَاه‏ فيها أقوال: 
)١(‏ في ب: يبقى. (؟) تقدم. 


(0) في ب: ما. (5) سقط في ب. 
(") ينظر: الإملاء .5١6/١‏ (1) سقط في أ. 


كا الل لل لل سسسب سورة التساء/ الآية: ١9/5‏ 


أحدها: أنها تعود على الآندين يدل على ذلك قوله: «ولَهُ أختٌ»» أي: فإن كانت 
الأختان اثنتين» وقد جَرَتْ عادةٌ النحويين أن يسالوا هنا دالا وهو أنَّ الخبق لا بُدَ أن 
يفيد ما لا يفيدهُ المبتدأء وإلا لم يكن كلاماء ولذلك منعوا: اسيِّد الجَارِيَة مالكهًا؛ ؛ لأن 
الخبر لم يَزِدْ على ما أفاده المبتدأ وال :هنا ول على عدد ذلك العدد مستفادٌ من الألف 
في ١كَانَتَاك‏ وقد أجابوا عن ذلك بأَجوبَة منها: ما ذكره أبو الحسن الأخفش وهو أنَّ قوله 
١‏ تَينَ' يدل على مجوّد الانْينيّة من غير تقبيدٍ بصغير أو كبير أو غير ذلك من الأوصاف؛ 

يعنى أن الكُلثِين يستحقّان بمجرّد هذا العدد من غير اعتبار قيدٍ آخر؛ فصار الكلام بذلك 
ا وهذا غيرٌُ واضح؛ لأنَّ الألف في ١كَاتَنَا»‏ تدل أيضاً على مجرّد لالد مسر جر 
سقو أذ قير او حي مادق الأرضاك : فقد رجع الأمرُ إلى أن الخبر لم يُقِدْ غير ما أَفادَهُ 
المبثداً. ومئهنا : ما ذكرهة مكي"'' عن الأَخْمَس أيضاًء وتبعه الزمخشريٌ وغيره؛ ؛ وهو 
الكدل على معني امنا وتقريره ما ذكره الزمخشريٌ ؛ قال رحمه الله : «فإن قلت 0 
مَنْ اماك فمر الس ا «فإِنْ كَانَتَا الْتَتَيْنِء وإنْ كَانُوا إخوة»؟ قلت : 
ما : فإن كان مَنْ يَرِثُ بالأحوّة اننتين» وإن كان من يرث بالاحوة ذكوو أ وإنائاًء وإنما 
قيل: «فإِنْ كَانَتَاء وإن كَانُوا» كما قيل: «مَنْ كَانَتْ أمََّكَاء فكما أنّثْ ضمير «مَنْ) لمكان 
تأنيث الخبر كذلك ثَنى وجمع ضميرَ مَنْ يرث في ١كَانَتَا؛‏ و ١كَانُوا»؛‏ لمكان تثنية الخبر 
وجمعهكا. وهو جوابٌ حسن. 


إلا أن أبا حيان”"' اعترضّدٌء فقال: : «هذا تخريجٌ لا يَصِح لين نطب امن كانث 
أُمََكَ) ؟؛ 0 ولها لفظّ ومعنّى, فسن أله راعى المعنى؛ أن 
التقدير: أية 3 كانت أملك» ومدلول الخبراي هد مخالف لمداول الاسم ؛ يح الآآية؛ 
فإن المدلوليْن واحدء ولم يؤنث في «مَنْ كانّث أمك»؛ لتأنيث الخبرء إنما أنث لمعنى 
«مَنْ)؛ إذ أراد بها موْنثاً؛ ألا ترى أنك تقول: «مَنْ قَامَتْاء فتؤنث مراعاة للمعتى؛ إذ 
أردذتَ السؤال عن مؤنّث» ولا خبر هنا؛ فيؤنَّتَ «قَامَتْ» لأجله». انتهى. قال شهاب 

زضة ” 50 و 1 5 5 0 5 و وسراو 5 ققرت يفي 
الدين 3 وهذا تحامل منه على عادته. والزمخشري وغيره لم يَنْكِرُوا أنه لم يَصَرّحْ في 
الآية بلفظ «مَنْ؛؛ حنّى يُمَرْقَ لهم بهذا الفرق الغاميض» وهذا التخريجٌ المذكورُ هو القول 
الثانى فى الألف . 


والظاهرٌ أن الضمير في اكَانَنَا عائدٌ على الوَارِنََيْنِء و «الْتتَيْنَ؛ خبرُهء و الَّهُ صفةٌ 
محذوفة بها حصلتٍ المغايرةٌ بين الاسم والخبر» والتقديرٌ: فإن كانت الوارتتَانٍ اننتَيْنِ من 
الأحَوّات» وهذا جوابٌ حسنٌ» وحذفٌ الصفةٍ لفهم المعنى غيرٌ مُنْكَرِ» وإن كان أقلّ من 


.5١57/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
ينظر: البحر المحيط 7/7 177. (9") ينظر: الدر المصون ؟49/5/7.‎ )( 


سورة النساء / الآية: كوا ااا ك//اهة 


فكسنه 4 ويجوز أن ايكون حي "كانه محذوناء والآلف ترد على الأحتين المذلول غليهنا 
بقوله: «ولَّهُ أخْتٌ)؛ كما تقدّم ذكره عن الأخفش وغيره؛ وحينئذٍ يكونٌ قوله: «انْتَتَيْنَ) 
حالاً مؤكدة» والتقديرٌ: وإنْ كانت الأختان لهء فحذف «لَهُ, لدلالة قوله: «وَلَهُ أَخَْتٌ» 
غلية. فهذة أريعة أقزان» 
فصل 

أرادَ انْتتَيْن فَصَاعِداَء وهو أنَّ من مَاتَ له أخواتٌ فَلَهُنّ التُلْقَانِ . 

قوله تعالى : «قّإن كانوًاً4 في هذا الضمير ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: أنه عائد على معنى «مَن) المقدرة» تقديرُه: «فإِنْ كَانَ مّنْ يَرِثُ إِخرّة؛؛ كما 
تقدّم تقريره عن الزمخشريٌّ وغيره. 

الثاني : أنه يعود على الإخْرّة» ويكون قد أفاد الخبر بالتفصيل؛ فإنَّ الإخوة يشمل 
الدكرة والإنَاتٌ؛ وإن كان ظاهراً في الذكور خاصّةء فقد أفاد الخبر ما لم يُفِذُه الاسمء 
وإن عاد على الوارث» فقد أفاد ما لم يُقِه الاسم إفادة واضحةًء وهذا هو الوجة الثالتُ» 
وقوله: «قَللدّكَرِا» أي : : منهمء فَحُذِفٌ لدلالة المعئّى عليه. 

فصل 

هذه الآيةٌ دَالَةَ على أنّ الت المَذْكُورة لَيِسَت هي الأخْت للأمُ. 

رُوِي أن الصّديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال في خنطْبتَهِ: ألا إِنَ الآية الّتِي أنْرَلَهَا الله - 
تعالى - في سُورة النْسَاء ف فى الفَّرَائْض؛ فأولها: في الوَّلَّدٍ والوَالِدٍء وثانيها : في الرُوْجٍ 
والرَّوْجَة والإحْوّة من الأمّ والآية التي ختم بها السُّورة في الإخّوّة وَالأَخَوَاتِء والآيَهُ 
التي حَْمّم بها في سُورة الأنْمَالٍ أنرَلَها في أولي الأزحام”" . 

قوله - تعالى -: طبن أنُّ لَحكُْ أن تَصِلُوا» فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أظهرها: أن مفعول البيان محذوفٌ» و «أن تَضِلُواء مفعول عق كله عل عدف 
تضاقك: تتدييدة يكن الله انه الكلاله عواعة أل تسلزا فياه أي: في حُكُمِهَاء وهذا 
تقديرٌ المبرّد. 

والثاني - قول الكسائي والفراء”” ' وغيرهما عن الكولبيري: أن لا يدرف جمة 
«أنْ4» والتقدير: لبلا تَضِلُواء قالوا: وحذفٌ «لا» شائعٌ ذائعٌ ؛ كقوله: [الوافر] 
07 2 رَأَيْنَا مَارَأى المُصَراءٌ فيهَا ا نجاع9© 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )47١/94(‏ والبيهقي )”١/7(‏ وعبد بن حيمد كما في «الدر المنثور» (؟/ 
)عن قنادة قال ذكر لا أن آبا بكر الصديق قال فى خطييه. ... فذكرمم 220 

1 .791//١ ينظر: معانى القرآن‎ )١( 

() البيت للقطامي. ينظر ديوانه (45) والبحر المحيط */ 474 والدر المصون ؟/ 470 والطبري 441/9. 


ايا الل لل لل لل م سسسسسسس سس سسورة التساء/ الآية: 19/5 


ل4” ف 5 
أي : ألا تبَاعَ؛ وقال أبو إسحاق الرَّجاجٍ : «هو مثل قوله تعالى : ##إِنَّ ألَهَ ميك 
لمَّمُوتٍ وَالْدرض أن نزول »4 [فاطر: ]أ لثلا تَرُولاَ وقال أبو عبيد: : 'روَيْتَ للكسائيٌ 
حديث ابن عمّر وهو: «لا يَدْعُونٌ أَحَدُكُمْ على وَلَدِهٍ أن وأفق ير الله خا ' افا تحسية 
قال اللا "2 الجع عند أ نيد « لعل ززافق مو الله إجاية وهذا القَوْلَ عند 
البصريّين خطأ؛ لأنهم لا يُجيرُون إضَمَّار «لا»» والمعنى عندهم: يبِيّن الله لكم كرامّة أنْ 
ار ثم خدي؟ كينا | قال: !وَْسلٍ لْمَرَيْةَ 4]!؟ [يتوسقف + 85]» وكذا متحتي 


ورجّح الفارسيٌ قول المبرّد؛ بأنّ حذفٌ المضاف أشيعٌُ من حذف «29 النافية. 


الثالث : أنه مفعول ايْبَيُنُا» والمعنى: يبن الله لكمُّ الضلالة» فتجتنبونّها؛ لأنه إذا 

كن الكين جنيك ]ذا بن الس ار تكسم 

اعلم أن في هذه السُورّة [الشَّريقّة]”*' لَطِيمّة عجيبة» وهي أن أوَّلَها مشتمل على بيان 
كمال قُذْرَة الله تعالى - ؛ لقوله: (يكأي) الاش اناري الى لتك ين ني ويدَ4 [النساء : 
١]وهذا‏ ا واحدها حتفيل على يبان كمال العلّمء وهو قوله تغالى : 
#وَأَسّهُ يكل سَىْءِ عَلِيئ# وهذان الوَضْمَان؛ أعني: العلم والقٌّدْرَة بهما تثبت الرُبُوبِيّة 
رالاتيية والتجاذله والشيفة وبهما يجب على العَبّْد أن يكون مُطِيعاً للأوامر والنّواهِيء 
مُنقّاداً للتكاليف . 

رُوِي عن البَّرّاء [بن عَازِبٍ]""' قال: آجْرُ سُورَة اتزلت]” كَامِلّة «برةه من س4 


00 ساسع 


[التوبة: ]١‏ وآخر آية نزلت» آخر”© سُورة النّسَاءِ : 8 يسْتَفْيُوَتكَ هل أنه َدُ بنْتِيكُمْ فى الْكَلرة» . 
وروي [عن]”” ادق عناتن 4 [أن ]1 لخر آبة تزلف آرة الوتاة و اجر حشورة ولت 


© إذًا جاء نصر الله َه وَالْمَمَح2"374. 


ورُوي بعدمًا نَرَلْثْ سُورة «النضر؛ عاش رسُول الله مَلِةِ بَعْدَهَا سِنَّة أشهُرء ثم نَرَلْتْ 


.١49/7 ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.)5833( أخرجه أبو يعلى في «مسنده» كما في المطالب العالية (537//9؟) رقم‎ )١( 


(©) ينظر: تفسير القرطبي 71/5. (5) سقط في أ. 
(5) سقط في ب. (7) سقط في ب. 
(00) سقط في أ. (4) فى ب: خاتمة. 
(9) سقط في أ. )09١(‏ سقط فى أ. 


)١١(‏ تقدم في آية الربا من البقرة. 


سورة التساء / الآية :19/5 لي ص ار عي 184 


رس برع 


في طريق حجبَة الوداع : و نك قل ألّهُ يكم فى ألكَكَةَ 4 فسمّيت آية الصّيف» لأنها 
نَرْلَثْ في الصَّيِفء عانم لت ورهواو قتي قات لوم أَكمَلَتُ لم دك ونث علي نِعَمَئَ 
[ وَرَضِيتٌ لك الْوسْلم ديئا 2004 [المائدة: ]» فعاش بَعْدَها إِحْدَى وعِشْرِين يوماً. 

عن أبيّ قال: قال رسّول الله عَلِيَةِ: ل 0 
مانا وأَعْطِي مِنَ الأجْرٍ كَمَنِ اشتّرى مُحرّراً وبّرىء مِنَ الشْرْكُ وَكَانَ في مَشِيَئة مَشِيّئة الله - 
تاليو ةالقم عار علو . 


.)7٠١ /١( سقط فى ب. (5) ذكره الزمخشري في «تفسيره»‎ )١( 


سورة المائلة 


مدنية كلها إلا قوله تعالى: #الوَمَ أَكْمَأْتٌ لك ويك 4 [الآية: "] فإنها نزلت ب 
«عرفات». 

قال القرطبي''2: روي أنها نزلت مُنْصَرَفَ الرسول كله من «الحديبية». 

وذكر النقاش عن أبي سَلَمّة أنه قال: لما رجع رسول الله كَلَِهِ من «الحديبية» قال: يا 
علي أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة» ونعمت الفائدة"") 

قال ابن العربي: هذا حديث موضوعٌ [لا يحل لمسلم اعتقاده]”" أما إنا نقول: 
سورة المائدة» ونعمت الفائدة. فلا نُؤئْرُهُ عن أحدء ولكنه كلام حسن 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي كَل وروي عنه يه [أنه]”' قال : 
«سورة المائدة تُدْعَى فى ملكوت الله المنقذة» تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب0' . 

ومن هله السورة ما نزل في حجة الوداع. ومنها ما أنزل عام الفتح» وهو قوله: 
وَلَا يجْرِمَتَكُمَ سَتَنَانُ قَوْرٍ 4 [الآية: ”]. وكل ما أنزل من القرآن بعد الهجرة فهو مدني»ء 
سواء نزل ب «المدينة» أو في سفر . 

والمكي [هو] ما نزل قبل الهجرة» وهي مائة وعشرون آية وألفان وثمانماثة وأربع 
كلمات» وإتحدى عقر ألقب وتسعماتة وثلاتوق حرفا 

ا 00 ا ليه 
روي عن أبي ميسرة» قال: المائدة آخر ما نزل» ليس فيها مَنْسُوخ' 
قال أبو ميسرة: أنزل الله تعالى في هذه السورة ثمانية عشر حُكماًء لم ينزلها في 


غيرهاء [وهي)”" وله مطاف +1 سمه َالْموفودَه وَالمََدِيهُ وَالتَِيسَة وَمآ أكلَ ألسَّبِم4. 
)١(‏ ينظر: القرطبي 57/5. (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (97/5). 
(7) في أ: لا عن المسلم اعتقادي. (4) سقط في أ. 


(5) ذكره أيضاً القرطبي في «تفسيره» (5/ 77). 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟//!44) عن ابن ميسرة عمرو بن شرحبيل وعزاه ا داود 
(0) سقط في أ. 


للملا 


سورة المائدة / الآية: 16١ ١‏ 


#وما ذُبِحَ عل النصب وأن شَسْكْفْسِمُوا ب) رك و4 وما عَلَنَشُم ين للْوَارح مَكَدِنَ 04 «اوَطعَامٌ ألَذبنَ 
0 0 100 2 20 34 
ونوأ الكتب حِلّ ل45. «والمحصكت من ادن أونوا ال ب 


م 


وتمام الطهر في قوله تعالى: «إدًا كُمَثّمَ إل الصكرة». «والها تارق َأَلسَارتَة» و «ال 


0-1 
اي 0 


قثوأ ألصَّيدَ أ إلى قوله: «عَرِيرٌ ذو أَنِمَارٍ » الآية و لاما جَملَ أله أللَهُ من بيرق ولا سأب 
ولا وَصِيلَةَ وَلَا حَارٍ4 [وقوله تعالى: سبد نيكم إِذَا حَصَرٌ َعَدَهٌُ آلْمَوَتُّ4 قال القرطبي : 
وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله عز وجل : (3) #وَإِدًا ديُْم إِلَ أصّكرر4”"' ليس للأذان ذكر 
في القرآن إلا في هذه السورة. 

أما ما جاء في سورة «الجمعة»؛ مخصوص بالجمعة» وهو في هذه السورة عام في 
جميع الصلاة. 

روي عن النبي و [أنه]”” قر | سوق المائدة في حجة الوداع» وقال: ”يا أيها 
الناس» ِنَّ سَورةً ةَ المائِدّة مِنْ آجِرٍ ما نزل» فأجِلُوا حلالهَاء وحَرّمُوا !ه90 0 


وقال الشعبي”'" : لمي , ينسخ من هذه السورة غير قوله : ولا التّهَر رام وأ 
َلْتَليِدَ # الآية. 


رركي مره م 


لرَىَ وآ 


وقال بعضهم : نسخ منها: لوكي 


قوله تعالى: # ايها لقي عقا 1 لشو أيآت ِلك لك يمه الأشثر لاما 
ل عَليِكٌ حر يِل الصَبد وَآُمَ 2م إن لله يَحَكُُ ما يريد 2 4 


و 


«يَبهَا الدب َامَنُوأ وفوا امود بالعقود أي : بالعهود. ويقال: ا بالعهد. 


قال الرّجَاج : هي أوكد العهود0"؟ ويقال: عاقدت فلاناء وعقدت عليه أى : 


)١(‏ سقط في أ. 
زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثورة :)2 عن ابن ميسرة ة أيضاً وعزاه للفريابي وأبي عبيد وعبد بن 
حميد واين المنذر وأبي الشيخ . . 


(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(8) أخرية أبوعنية من ضحد بن حبيب وعطية بن قيس كما في «الدر المنثور» (547/1)» ينظر القرطبي 
قف 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 470) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في الدر المنشور» (441//9) 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في #ناسخه» وابن المنذر والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»» وبنظر 
القرطبي 7/ 77. 

(ف4 في ب : العقود. 


اللباب/ ج1/ ل 


حول سورة المائدة / الآية: ١‏ 


ألزمته ذلك باستيثاق » وأصله من عقد الشىء بغيره» ووصله به كما يعقد الحبل بالحبل . 

فالعهد إلزامء والعقد التزام على سبيل الإحكام. ولما كان الإيمان هو المعرفة بالله 
تعالى وصفاته وأحكامه. وكان من جملة أحكامه أنه يجب على الخَلْقٍ إظهار الانقياد لله 
تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه - أمر بالوفاء بالعقود» 5 أنكم الترمتم بإيمانكم 
أنواع العقود والطاعة بتلك العقود. 

فصل في الكلام على فصاحة الآية 

قال القرطبي”'': هذه الآية مما تلوح فصاحتها'”' وكثرة معانيها على قلة ألفاظهاء 
لكل بصير بالكلام؛ فإنها'" تضمنت خمسة أحكام: 

الأول: الأمر بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام . 

الثالث : استثناء ما يلى بعد ذلك . 

الخامس : ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. 

وحكى النقاش أن أصحاب الكندي» قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن» 
فقال: نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرجء فقال: والله ما أقدرء ولا يطيق 
هذا أحد» إنى فتحت المصحف فخرجت سورة «المائدة»» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء» 
وحكمته في سطرين [ولا]”*' يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد. 

فصل فى الخطاب فى الآية 

واختلفوا في هذه العقود» فقال ابن جريج : هذا'خطاب لأهل الكتاب”” » يعني : 
«يا أيها الذين آمنوا» بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود. التى عهدتها عليكم في شأن محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وهو قوله: وَإِدْ أحَدَ أَنَهُ ِكَقَ لبن ومو الكتب َنم ناس [آل 

وقال قتادة: أراد بها الحِلّف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية”' . 


)١(‏ ينظر القرطبي 77/5. (0) في أ: خصائصها. 

() في أ: لأنها. (4؛) سقط في ب. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 404) عن ابن جريج» وينظر تفسير القرطبي 5/ 75. 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5577/5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة. 


سورة المائدة / الآية: ١ ١‏ 


وقال ابن عباس : هي عهود الإيمان والقرآن. 

قال ابن عباس: «أوفوا بالعقود» أي: بما أحل وبما حرم» وبما فرض» وبما حَدَ 
في جميع الأشياء كذلك. قاله مجاهد وغيره" . 

وقال ابن شهاب”" [الدين]”": قرأت كتاب رسول الله كلِ الذي كتبه لعمرو بن 
حَزْمٍ حين بعثه إلى «نجران»؛ وفي صدره: هذا بيان للناس من الله ورسولهء ييه 


0 معويرع 2 م 


لوقه َأ امود الآية. فكتب الآيات فيهاء إلى قوله: إن لَه سَرِيعُ 
ساي 1476 والمقصود أداء التكاليف فعلة وتركاً. 

وإنما [سميت التكاليف عقوداً لأنه ‏ تعالى ‏ ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء 
بالفحيا :]" الموقق: 

وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم . 

فصل فى فقه الآية 

5 00 4 2206 كيد 5 1 

قال الشافعي” : إذا نذر صوم [يوم]”" العيد» أو نذر ذبح الولد لغى. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : بل يصح.ء واحتج بقوله: «أوفوا بالعقود» وبقوله: لم 
تفُولُو ما لا تَفْعَلُونَ # [الصف: ١]ء‏ وبقوله: #يْووونَ بألنَدْر» [الإنسان: 7] #والموئرت 
يَعَهْدِهِمْ دا عنْهدُوأ» [البقرة : ]١‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أوفٍ بِتَذْرِك) . 

وقال الشافعي: هذا نذر معصية. فيكون لغواً؛ لقوله عليه السلام: «لا نذر في 


اا م6 
معصية الله (. 


وقال أبو حنيفة: خيار المجلس غير ثابت؛ لأن البيع والشراء قد انعقداء فحرم 
الفسخ لقوله تعالى : طأوهُوأ لحُمُوةٍ» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (9/ 407 - 457) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟7/ 57 5) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان»» 
وينظر تفسير القرطبي 5/5 ؟. 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 74/5 (0) سقط في ب. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 504) عن ابن شهاب وذكره أيضاً الطبري في تاريخه (©/ .)١91/‏ 
والأثر من (السيرة النبوية» لابن هشام (0551/4. 

(5) سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي .48/1١١‏ 

(0) سقط في أ. 

(4) أخرجه أحمد في المسند 7/5, وأخرجه أبو داود في السنئن ”*/ 5940 043 كتاب الأيمان: باب 
من رأى عليه كفارة الحديث (919؟89), وأخرجه الترمذي في السنن ٠١15‏ كتاب النذور 
والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله ككهِ أن لا نذر في معصية الحديث ١515‏ واللفظ لهء وأخرجه 
النسائي في المجتبى من السنن 7/17 77., كتاب الأيمان باب كفارة النذر. 


١ سورة المائدة / الآية:‎ ١5 


وقال الشنافعي: يثبت؛ لأن هذا العموم [قد خص بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«المتبايعان بالخيار كل واحد منهما ما لم يتفرقا. 

وقال أبو حنيفة : الجمع بين الطلقات]07) حرام ؛ لأن النكاح عقد» فوجب أن يحرم 
رفعه لقوله تعالى : #أرْفُوا بلمُُودِ4 ترك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع» فيبقى فيما 
عداها على الأصل . 

وقال الشافعي : ليس بحرام لتخصيص هذا العموم بالقياس » وهو أنه لو حرم الجمع 
لما نفذء وقد نفذ فلا يحرم. 

قوله سبحانه : لأِْلتَ كم يِيِمَهُ الأنثر لاما بتَلَ عَلَتَحْ4 لما قرر أولاً جميع التكاليف 
من حيث الجملة» شرع في ذكرها من حيث التفصيل . 

والبهيمة كل ذات أربع في البر والبحر [وقيل”" : ما أبهم من جهة نقص النطق 
والفهم . 

قالوا وأصله: كل حي لا عقل له فهو بهيمة]”" من قولهم: استبهم الأمر على فلان 
إذا أشكل» وهذا الباب مُبْهمء أي: مسدود الطريق» ثم اختص هذا الاسم بذوات 
الأربع» وكل ما كان على وزن «فعيل» أو «فعيلة» حلقى العين» جاز فى فائه الكسر إتباعا 
لعينه » نحو: بهيمة ) وشعيرة») وصغيرة» 00 

والأنعام هي الإبل والبقر والغنم» قال تعالى : #وَالْأَتمْمَ سَلَقَهَا كم فيها دف 
وَمتلْفِعٌ # [النحل : 5] إلى قوله: «وَلثْيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ ارَكبْوها4 [النحل : 8] وقال 
تعالى : ليما عَِلَتْ لدِيئآً أْعكمًاه [يس : ]"١‏ إلى قوله: لقْمْهَا رهم وَمنْها يون [يس : 
"] وقال: #وي الْأنْملو حَمُولهٌ وَفَرْشَا » [الأنعام: .]١47‏ 

وقال الواحدي”*؟: لا يدخل في اسم الأنعام الحافر؛ لأنه مأخوذ من نعومة 
الوطء”''» وقد تقدم في «آل عمران». 

فإن قيل: البهيمة اسم جنسء والأنعام اسم نوع» فقوله: «بهيمة الأنعام» يجري 
مجرى قول القائل: حيوان الإنسان» فالحيوان إن قلنا”"' إن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء 
واحدء فإضافة البهيمة إلى الأنعام [إما للبيان]” فهو كقولك: خاتم فضّةء أي: من 
فضّةء ومعناه [أنّ]”"2 البهيمة من الأنعام» أو للتأكيد كقولنا: نفس الشيء وذاته وعينه . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) ينظر: تفسير الرازي .48/١١‏ 83 ف ينث : التعونة حنولة : 

0 سقط في 1. (0) ينظر: تفسير الرازي .44/1١‏ 
)لابه وحوري (8) سقط في [. 


(0) ينظر تفسير الرازي .494/1١١‏ (9) سقط في ب. 


سورة المائدة / الآية: ١‏ سس ١"‏ 


وإن قلنا: المراد بالبهيمة شيء» والأنعام شيء آخرء ففيه وجهان: 
أحدهما: أن المراد من بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوهاء كأنهم أرادوا ما 
يماثل الأنعام, ويدانيها من جنس البهائم في الاجترارء فأضيف الاجترار إلى الأنعام 


لحصول المشابهة . 
والثاني: أن المراد ببهيمة''' الأنعام أجنة الأنعام» روي عن ابن عباس [- رضي الله 
ا أن 'بقرة ذيحت » 00 فأخذ ابن عباس يذنبه» وقال: هذا 


وعن ابن عمر أنها أجنة الأنعام””'2 وذكاته ذكاة أمه» ومثله عن الشعبي . 
«نَْحَرُ الناقة» ونذبح البقرة والشاة» فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله»؟ قال: «كُلُوهُ 
إِنْ شِنْتُمْ فإنَّ ذكاته ذكاة أمّهِ)”” وشرط بعضهم الإشعار. 

فإن فيل : لو قال: : أحلت لكم الأنعامء لكان الكلام تاماً ؛ كقوله تعالى في آية 
أخرى : «وَأِكتْ لَكْم الْأنعسمُ4 [الحج : ]*١‏ فما فائدة زيادة لفظ «البهيمة» هنا؟ 

[الجواب: إن قلنا: إن بهيمة الأنعام هي الأجنة]”'' فالجواب: ما تقدم من 
الإضافة» أعني”" إضافة بهيمة الأنعام . 

فإن قيل: لِمَّ أفرد «البهيمة» وجمع لفظ «الأنعام»؟ 

فالجواب : إرادة للجنس . 

فصل فى الرد على شبهة الثنوية 
قالت الثنوية”*: ذبح الحيوان إيلامٌ» والإيلام قبيح» والقبيح لا يرضى به الإله 


الرحيم الحكيم*'» فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحاً بحكم الله» وتحقيق ذلك”' 2 أن 
هذه الحيوانات ليس لها قدرة على الدفع عن أنفسهاء ولا لها لسان تحتج به على من 


)١(‏ في أ: بهيمة ) في أ: بظنها. 

فرق أب لطر في فس (5577/9) عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (451/9) عن ابن عمر 

(0) أخرجه أحمد في المسند ار 50 77/8 7078ء كتاب الأضاحي : باب ما 


جاء في ذكاة الجنين. وابن ماجه في السئن 1717/7 كتاب الذبائح: باب ذكاة الجنين ذكاة أمه الحديث 


(199), 
(1) سقط في أ. (0) في أ وإن قلنا: إن البهيمة غير الأجئة. 
(4) ينظر: تفسير الرازي .44/١١‏ (9) في ب: الحليم. 


)9١(‏ في أ: وتحقق 


الل سورة المائدة / الآية: ١‏ 


قصد إيلامهاء وإيلام من بلغ في العجز إلى هذا الحد أقبح . 

وعند هذه الشبهة افترق المسلمون فرقاً كثيرة : 

فقالت المكرمية”'2: لا نسلم أن هذه الحيوانات تتألم”" عند الذبح» بل لَعَلَّ تعالى 
يرفع عنها ألم الذبح» وهذا مكابرة للضروريات. 

وقالت المعتزلة: لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقاء بل إنما يقبح إذا لم لم يكن 

وهاهنا الله تعالى عوض هذه الجنايات بأعواض شريفة» فخرج هذا الذبح عن كونه 

ويدل على صحة ما قلناه أن ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل”" ألم الفُضْد 
والحجامة لطلب الصحة. فإذا حَسُّنَ تحمل الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة» فكذا 
القول في الذبح . 

وقال أهل السّنة: إن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه 
رالمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسهء والمسألة طويلة. 

قال بعضهه”*': «أحلت لكم بهيمة الأنعام» مجمل؛ لأن الإخلال إنما يضاف إلى 
الأفعال» وهاهنا أضيف إلى الذات» فتعذر إجراؤه على ظاهره» فلا يُدَ من إضمار فعل» 
وليس إضمار الأفعال أولى من بعضء فيحتمل”'" أن يكون المراد إحلال الانتفاع 
يجلدهاء. أو بعظمهاء أو صوفهاء أو لحمهاء أو المراد إحلال الانتفاع ال 


فصارت الآية مجملة, إلا أن قوله تعالى : «وَالاَمَ حَلقَهَاً لحكمٌ فهنا دفْءٌ وَمَكَِمُ وَمنْهًا 
تَأَكُنُونَ4 [النحل : 5] دل على أن المراد بقوله: #أْيِلتَ لم يِيمَهٌ الأتمت 4 إباحة 
الانتفاع من كل هذه الوجوه» والله أعلم . 

[قوله ”إلا ما يتلى عليكم» هذا مستثنى من «بهيمة الأنعام» والمعنى : ما يتلى عليكم 
تحريمه]”"' وذلك قوله تعالى: «خُرَّمَتَ عَلَيَكْ لميِتَهُ4 إلى قوله: #ومَا دُبِحَ عَلَ التْضّبٍ 4 . 


)١(‏ فى أ: البكرية. 

() في أ: نتكلم. (5) في أ: فيحمل. 
(9) سقط في أ. (7) في أ: بالكل. 
(5) ينظر: تفسير الرازي: .99/١١‏ (0) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية: ١‏ يذدل 


أحدهما: أنه متصل . 

والثاني: أنه منقطع حسب ما قسر به المتلُ عليهم؛ كما سيأتي بيانه. 

وعلى تقدير كونه [استثناء]”'' متصلاً يجوز في محلّه وجهان: 

أظهرهما: أنه منصوب؛ لأنه استئناء متصل من موجبء» ويجوز أن يرفع على أنه 
نعت ل «بهيمة» على ما قرر في علم النخو. 

ونقل ابن عطيّة عن الكوفيين وجهين آخرين : 

أحدهما: أنه يجوز رفعه على البدل من «بهيمة» . 

والثاني : أن «لا» حرف عطف» وما بعدها عطف على ما قبلهاء ثم قال: وذلك لا 
يجوز عند البصريين إلا.من نكرة أو ما قاربها من أسماء الأجناس». نحو: جاء الرجال إلا 
زيدء كأنك قلت: غير زيدء وقوله: وذلك ظاهره أنه مُشارٌ به إلى الوجهين : البدل 
والعطقي 

وقوله: إلا من نكرة غير ظاهر؛ لأن البدل لا يجوز ألبتة من موجب عند أحد من 
الكوفيين [والبصريين. 

ولا يُشنترظ في البدل التوافقٌ تعريفاً وتنكيراً وأما العطف فذكره بعض الكوفييه]20 , 

وأما الذي اشترط البصريون فيه التدكير» أو ما قاربه؛ فإنما اشترطوه في النعت ب 
«إلأ» فيُحتمل' " أنه اختلط على أبي محمد شرط النعت» فجعله شرطاً في البدل» هذا 
كله إذا أريد بالمتلرٌ عليهم تحريمه في قوله تعالى: حرمت عَليَكْ ليََِةُ4 إلى آخره. 

وإن أريد به الأنعامُ والظباء وبقرُ الوحش وحُمره» فيكون منقطعاً بمعنى ١لكن»‏ عند 
البصريين» وبمعنى «بل» عند الكوفيين . 

وسيأتي بيان هذا المنقطع [بأكثر من هذا]”'' في نصب «غير». 

قوله: «غَيْرَا في نصبه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه حال من الضمير المجرور في «لكم»؛ وهذا قول الجمهورء وإليه ذهب 
الزمخشريء, وابن عطية وغيرهما. 

وقد ضعف هذا الوجه بأنه يلزم منه تقييدُ إحلال بهيمة الأنعام لهم بحال كونهم غَيْرَ 
محلّي الصيدء وهم حرم؛ إِذْ يصير معناه : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» [في حال كون 
انتفاء كونكم تحلون الصيدء وأنتم حرمء والغرض أنهم قد أحلت لهم بهيمة الأنعام]*» 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
() في أ: فيجتهد. (0) سقط في أ. 
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فى هذه الحال وفي غيرهاء هذا إذا أريد ببهيمة الأنعام نفسها. 

وأما إذا عنى بها الظباء» الاين الوحش » وبقره على ما فسّره بعضهم » فيظهر 
للتقييد بهذه الحالة فائدة؛ إذ يصير المعنى «أحلّت لكم» هذه الأشياء حال انتفاء كونكم 
تحلون الصيد وأنتم حرم» فهذا!'" حعلن صحيح » ولكن التركيب [الذي قدرته لم7" فيه 
قَلَنّ ولو أريد هذا المعنى من الآية الكريمة لجاءت به على أحسن تركيب وأفصحه. 

القول الثاني : : وهو قول الأخفش وجماعة أنه حال من فاعل «أوفواا. والتقدير: 
أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلّين الصيد وأنتم حُرم» وقد ضعمفوا هذا 
المرهن نهل وتحيييةة 

الأول: أنه يلزم [منه]00» المَضصْلٌ بين الحال وصاحبها بجملة أجنبية» ولا يجوز 
المَضْل إلا بجمل الاعتراض» وهذه الجملة وهي قوله: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» ليست 
اعتراضية» بل هى منشئة أحكاماً ومبينة لها. 

وجملة الاغتراضن إنما تفيد تأكبداً وتسديدا. 

والثاني: أنه يلزم تقييد الأمر بإيفاء''' العقود بهذه الحالة» ويصير التقدير؛ كما 
تقدم» فإذا اعتبرنا مَفُهُومه يصير المعنى : فإذا انتفت هذه الحال فلا توفوا بالعقودء والأمر 
ليس كذلك فإنهم مأمورون بالإيفاء بالعقود على كل حال من إحرام وغيره. 

الوجه الثاني : أنه منصوب على الحال من الضمير المجرور في «عليكم؛ 01 
لا [ما]”” يتلى عليكمء حال انتفاء كونكم محلّين الصيدء وهو ضعيف أيضاً بما تقدم من 
أن المتلو عليهم لا يتقيد بهذا الحال دون غيرهاء بل هو متلو عليهم في هذه الحال» وفي 
غيرها. 
في قوله ا نيت م 2 0 فإن قد ور دوو 0 ا 
غير محلي لكم الصيد وأنتم حرم؛ فحذف الفاعل» وأقام المفعول مقامه. وترك الحال 
من الفاعل باقية . 

وهذا الوجه فيه ضعف من وجوه: 

الأول أن الفاعن المثوت عنه باز قلي" مليتيا غير بفلقيك” "١‏ إليه) نضوا خلى 


)١(‏ في أ: واحمير. (7) في أ: بالفاء. 
(0) في ب: هذا. (00) سقط في أ. 
(6) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(1) في أ: الوجه. (9) في ب: شيئاً . 


(5) سقط في أ. )9١(‏ في أ: متلفت. 
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ذلك. لو قلت: أنزل الغيث مجيباً لدعائهم. وتجعل مجيباً حال من الفاعل المنوب عنه؛ 
فإن التقدير: أنزل الله الغيث حال إجابته لدعائهم» لم يجزء فكذلك هذاء ولا سيما إذا 
قيل: بأن بنية الفعل المبني للمفعول بنية مستقلة غير محلولة”'' من بنية مبنية للفاعل كما 
هو قول الكوفيين» وجماعة من البصريين. 

الثاني : أنه يلزم منه [التقييد بهذه الحال إذا عُني بالأنعام الثمانية الأزواج» وتقييد 
إحلاله تعالى لهم هذه الثمانية الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم والله تعالى قد 
أحل لهم هذه مطلقاً]”"' . 

الثالث : : أنه كتب «مُحلّي» بصيغة الجمع» ؛ فكيف يكون حالاً من الله تعالى» وكأن 
هذا القائل زعم أن”" اللفظ «محل» من غير ياء» وسيأتي ما يشبه هذا القول. 

الوجه الخامسر 2*7 : أنه منصوب على الاستثناء المكرر» يعنى أنه هو وقوله: «إلا ما 
يتلى [عليكم]!” 1 مستثنيان من شيء واحدء وهو بهيمة الأنعام. ١‏ 

نكل ذلك بعضهم عن البصريين: الال 3 والتقدير: إلا ما يداي لامع إل الصردم براحم 
محرمون» بخلاف قوله تعالى : 8 إن بسي ِلآ إِلَّ رُم مرِمِينَ» [الذاريات : 7”] على ما سيأتي بيانه . 

قال هذا القائل: ولو كان كذلك لوجب إباحة الصيد في الإحرام؛ لأنه مستثنى من 
الإباحة» وهذا وجه ساقطء فإذاً معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محلّي الصيد وأنتم 
حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد. انتهى 

وقال أبو حيان: إنما عرض الإشكال من جعلهم غير محلّي الصيد تخالا مع 
المأمورين بإيفاء العقوه؛ أو من المحلّل وهو الله تعالى» أو من المتلو عليهم وغرّهم في 
ذلك كونه كتب «مُجِلي) بالياء» وقدروه هم أنه اسم [فاعل]7'' من «أحَلٌ» وأنه مضاف إلى 
"الصيد» إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول» وأنه جمع حذف منه النون للإضافة» 
وأصله غير محلّين الصيد”". إلا في قول من" جعله [حالاً]"» من الفعل © 
المحذوف, فإنه لا يقدر حذف نون» بل حذف تنوين» وإنما يزول الإشكال ويتضح 
المعنى بأن يكون قوله لاد الصردا لبور باك قرام انزلتاى الس النساء 
الحسان» فكذلك [هذا](''' أصله غير الصيد المُحلّء [والمحل]0' صفة للصيد لا 
للناس» ولا للفاعل المحذوف. 


)١(‏ في أ: محوله. (0) فى أ: للصيدٍ. 
(80) ستطافي!: (0) في أ: ابن. 
9) في أ: لك. ش (9) سقط فى أ. 
(4) في أ: السادس. )٠١(‏ فى أ: الفاعل. 
(4) سقط في ب. )1١(‏ سقط في أ. 


(5) سقط في أ. (؟1) سقط في أ. 
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ووصف الصيد أنه «محل» على وجهين: 

أحدهما: أن يكون معناه دخل في الحل”'": كما تقول: أحَلَّ الرجل إذا دخل في 
الجلء وأحرم”" إذا دخل في الحرم. 

والوجه الاني أن ركواقا جبناء سان ذاانت ائه مدلالا مخطليل الله مالك ب دالت :ان 
العيل على تسن :خلال وبعرام. 

ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال» لكنه يختصٌ به شرعاًء وقد تجوزت 
العرثو: فاطلقت: الضيو عق مالا توف رهد وله خزفة. 

كقوله: [البسيط] 
لَيِتٌ بِعَئَرَيَضْطَادُ الرَّجَالَ إِذَا مَااللَّيتٌ كذَّبَ عَن أقْرَانِهِ صَدَئَ9” 

وقول الآخر: [الطويل] 
4 وَقَدْ ذعَبَثْ سَلْمَى بِعَقْلِكَ كلو فَهَل عير صَيدٍ أخْرَّرْنهُ حَبَائِئ9» 

وقول امرىء القيس : [المتقارب] 
6 وَهِرٌ تَصِيِدُ قُلُوبَ الرّجَالٍ وَقْلَتَ مِنْهَاائِنْ عفرو خجز” 

ومجيء «أفْعَلَ' على الوجهين المذكورين كثيرٌ في لِسَانٍ العرب, فَمِنْ مجيء «أفْعَلَ) 
لبلوغ''' المكان» ودخوله قولّهم: أخْرّم الرجلُ» وأغرّقَء وأشْأمَ» وأيْمَنَ» وأتهم. 
َأَنْجَدَء إذا بلغ هذه الأماكنَء وحل بها. 

ومن مَجيء «أفْعَل؛ بمعنى صار”" ذا كذا قولّهُمْ : أَغْسَبَتِ الأرض وأْبْقَلَتْء وأغَدّ 
البعير”" وألْبَنتِ الشاة» وغيرّهاء وأجْرَتٍ الكلبُ» وأضْرَّمٌ النخلء وأْنْلَتٍِ”'' الناقةٌ 
وأخصّدَ الزرعٌ» وأجْرَبَ الرجل» وأنجبتٍ المرأة. 

وإذا تَقَرّرَ أنَّ الصيدَ بِوَضفٍ بكونه مُحلاً باعتبار أحد الوجهين المذكورين من كونه 
بلغ الحلّ أو صار ذا حِلّء انّضَحَ كَوْنْهُ استثناء ثانياً» ولا يكون استثناء من استثناء؛ إذ لا 
يمكنٌ ذلك لتناقض الحُكم؛ لأنَّ المستثنى من المحلل”''' مُحرّم [والمستثنى من المحرم 


( 


)١(‏ في ب: صار ذا حل. (0) في أ: وأم. 

(9) البيت لزهير: ينظر : ديوانه (//9)» ابن يعيش ».5١/١‏ البحر 57١/7‏ المنصف ,.١17١1/7‏ الكشاف 5/ 
68» الدر المصون .5/8/١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط ”7/ »57١‏ الدر المصون .4978/١‏ 

(0) ينظر: ديوانه 86» البحر المحيط ١/7”‏ 57» الدر المصون ”/598. 

(0) في ب: قبل بلوغ. (0) في أ: طار. 

(8) في أ: وأعز البعير. (9) نب وأبلتق 

)٠١(‏ في أ: المحل. 
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محلل]”'' بل إِنْ كان المعني بقوله: بهيمة الأنعام الأنعام أنفسهاء فيكون استثناءة منقطعاً 
وإنْ كان المرادٌ الظْبَاء؛ وبَفّر الوخش وحُمْرَه" ''. فيكون استثناء متصلاً على أحد تَفْسِيري 
المحل» استثنى الصَّيدَ الذي بلغ الحل في حالٍ كونهمء مُحْرِ مين . 

فإِنْ قُلْتَ : ما فائدةٌ هذا الاستثناء بَعْد بُلُوغ غم الحل. والصيدٌ الذي ذ في الحرم لا يحل 
أيضا؟ 

قُلْتُ: الصيدُ الذي في الحرم لا يَحِلْ للمحرم ولا لِغَيْر المخرم؛ وإنّما يحَلَّ لِغَيْرِ 
المحرم الصيدٌ الذي في الحلء فنبّة بأنّهُ إذَا كان الصيدُ [الذي]”" في الحلّ يَحْرمُ على 
المُخْرم - وَإِنْ كان حملالاً لِغَيْرِهِ - فأخرَّى أن يحرم عليه الصيدٌ لقي عل يعدم وعلى 
مل ا ار : ْاإِلَامَا ب عَليكُْ4 إِنْ كان المرادُ به ما جاء بعده مِنْ قوله : 

ُرَمَتَ عَليكُ4 الآية استثناءً منقطعاً؛ إِذْ لا تختص الميْبَة ذقا” :كك عا ال اه وبقر 

د وحُمّرِه”*'» فيّصيرٌ التقديرٌ: لكِنْ ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ أي: تحريمُة فهو مُحرّمْ”'” وإِنْ 
كان المُرادُ ببهيمة الأنعام [الأنعام]”" والوحوشء فيكون الاستثناءانٍ راجعيّن إلى 
المجمو إع”" على التّفْصِيلٍ؛ لوجم «ما يُتْلَى عَليكُمْ) إلى (ثَمَانِيّة) الأزوَاج» ويرجع ١‏ غَيْوَ 
مُحِلَي الصّيدٍ» إلى الوحوش ؛ إِذْ لا يمكنُ أنْ يكون الثاني استثناء من الاستكناء الأوَّلٍء وإذا 
لم يمكن ذلك. وأمْكنَ رجُوعْه””' إلى الأوّلٍ بوجه”''' ما رجع إلى الأولٍ. 

وقد نص النحويونّ: أنه إذا لَّمْ يمكن استثناء بَعْض المستثنيات مِنْ بَعْض جُِل الكل 
مُسْتثنى من الأوّلء نحو: قام القومٌ إلا نا إلا عل بكراًء فإن قلت ما ذكرته من هذا 
التخريج الغريب» وهو كونُ المحل مِنْ صفة الصَّيْدِء لا مِنْ صِمَّة التاس» ولا مِنْ صِمَة 
الفاعل المحذوفٍ يَأبَاهُ رَسْمُهُ في المصْححّف «محلي» بالياء» ولو كان 0 الصَّيدٍ دُونَ 
الناس لكُتبٌ «مُحِل) من غير ياءء وكون القَرَاءِ وَقَمُوا عليه بالياء أيضاً يأبى ذلك . 

قلتٌ: لا يعكر ذلك على هذا التخرد بج؛ لأنْهم قَدْ رَسَمُوا في المصحف الكريم 
أشعناء :شالف التْطَقّ بها ككتابتهم : «لَأَأئْحَتم4 [النمل: »15١‏ #وَلأَوضَعُوا» [التوبة: 
ار الألف [وكتابتهم م بير * [الذاريات: 87] بياءين بعد الهمزة وكتابتهم 
لأولعلف »3 3 وزيادة واو وتَقْصٍ ألف بَعْدَ اللأىو وكِتَابِتِهِمْ: «الصَّالِحَاتٍ) [ونحوه]””) 
بسَقُوطٍ العَيّْن إلى غير ذلك . 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(0) في أ: وحماره. (0) في أ: : مجموع . 
(9) سقط في أ. (9) في أ: رجوعها. 
(4) سقط في أ. )٠١(‏ في أ: ترجع. 
(5) في أ: وحماره. )١١(‏ في أ: ويبدأ. 


(1) في أ: محرام. (؟1) سقط في أ. 
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وأما وقُمُهم عليه بالياء فلا يجُورُ؛ إِذْ لا يُوقَفَ على المضاف دُونَ المضافب إليه . 

وإِنْ وقف واقفٌ فإنّما يكونٌ بقَطع نمس واختيار. 

على أنه يمكنٌ تَرْجبهُ كتابتِهِ بالياء والوقفٍ عَلَيْه بهاء وهو أن لَه «الأد»”" يَقَفُونَ 
فيها على «بزيدٍء بزيدي» بإبدال التّنوين ياء» فَكُيِبَ «مُحِلَي» على الوقف على هذه اللّثَةِ - 
بالياء» وهذا توجيه شُدُوذٍ رَسْمِيَ» ورسمٌ المصحفٍ ممًا لا يقاسٌ عليه» انتهى . 

قال شهات الذين :+وهذا الذي ذكزّة.واجازه:» وعلط الثانت فيه لبس يشئيء». ونا 
كوس كرجه ررك اننا خط وركام فخ عض لأنه على تقدير تَسْلِيم ذلك في 
تلك اللّعَقَ ٠‏ فأيْنَ التنوينُ الذي في «مُجل»؟ وكيما يكون فيه تنويز : وهو مضاف حَبّى 
يقول: إِنَّه قد يُوجّهُ بِلّمَ «الأزده؟ 

وما ذكره مِنْ كونه يَحْمَمِل مِمّا يكونون قَدْ كتبوه كما كتبوا تلك الأمثلة المذكورة» 
فَشَىءٌ لول عليه لأنّ خَطْ المصحفي سُئَّةَ متبعة لا يقاسٌ عليهاء فكيف يقول: يحتمل 
أن يقاسّ هذا على تلك الأشياء؟ 

وأيضاً فإنهم لم يُعْرِبُوا [غَيْر](" إلا حالاء حتّى نقل بعضهم الإجماعً على ذلك. 

وإنما اختلقُوا في صاجب الحالٍء فقوله: إنه استثناءً ثانٍ مع هذه الأوجه الضَعِيفة 
حَرْقٌ للإجماع إلا ما تقدّم تَقْلَهُ عن بَعْضِم مِنْ أنه استثناء ثان) وَعَراه سنوي 7 
لكنْ لا على هذا المَدْرَكِ الذي ذكره الشيخ . 

وقديماً وحديثاً اسْتشْكلٌ النّاسٌ هذه الآية. 

وقال ابن عَطِيْة : وقد خلط”* الناسٌ في هذا الموضع في نصب اغَيْرَ وقدَرُوا 
تَقُدِيماتِ وتأخيرات» وذلك كُلّه غيرٌ مُرض؛ لأنّ الكلام على اطرادو فيمكنٌ اسْتَئْناء بعد 
استثناء . 

وهذه الآيهٌ مِمَا اتضحٌ لِلْمُصّحاء”'' والبُلقَاء فَصَاحَيُها وبلاغَتُهاء حتى يُحكى أَنَّهُ قِيلَ 
للكنديّ: أيَها الحكيمٌ» اغمَل لَنَا مِثْلَ هذا القرآنِء فقال: نَعَمْ أعمل لَكَمْ مِْلَ بعضهء 
تخ ابابا كتير + لحري وتان رلك لا دفية لصتي اللني؟ لدي رسيت 
[سورة]”'' من المصحف فخرجث”” سورةٌ «المائدة»» فإذا هو قَدْ نَطَقَ بِالوَفَاءء ونّهَى عن 
التكثء وَحَلّْل تَحْلِيلا عامَاً» ثم اسْتئتى 1 ئى استثناة بعد استثناءء ثُمّ أخبر عَنْ قُذْرِتِهِ وجكمته 
في شطرين. 


)١(‏ في أ: الأردء . (5) في ب: غلط. 
(؟) سقط في أ. () في ب: تعرف الفصحاء. 
0 (0) سقط في ب. 


سورة المائدة / الآية: ١‏ قفن 


والجمهورٌ على نَضْبٍ «غَيْرَةء وقرأ ابن أبي عَبْلَة'' برفعه» وفيه وجهانٍ: 

أَظهرُهُمًا: أنه نعتٌ ل (بهيمة الأنعام؟ والمَوْضُوفٌ ب «غير» لا يلزمٌ فيه أنْ يكونّ 
مُمَائْلاً لما بَْدها [في جنسه]”'' تقول : : مررثُ بِرَجُلٍ غَيْرٍ حِمَارٍ هكذا فالوف ؤقيه نظن 
ولَكِنْ ظاهرٌُ هذه القراءة يدل لهم . 

والثاني : أنّهُ نعثٌ للضمير في (يُتْلَى) . 

قال ابن عَطِيّة: لأنّ «غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ» في المَعْنَى بمنزلة غَيْرٍ مُسْتَحَلُ إِذا كان 
صَيْداء وفيه 59006 والصيدٌ في الأصلٍ 00 صَادَ يَصِيدُ ويُصّاد وتطلى بعلي 
المَصِيدِء كَدِرْهَم ضَرْبٍ الأمير. 

ونوكي الأع لكوي تكو الأرزيوا فرعن قرنة قافا تعن لطا لد ا 
أجل لَكُمْ بِهيمَةُ الأنْعام؛ غَيْرَ مُحِلَينَ الاضطِياد وَأَنتُمِ مُحْرِمُونَ وَمِنْ كونه وَاقِعاً مَوْقِعَ 
المفعول أيْ: غَيْر مُحَلِينَ الشّيْء [المصيد]”" وأنتم محرمون. 

وقوله: «وَأَنتُمْ حُرُم» مُبَْدَأَ وخَبّرٌ في محل نَضْبٍ على الحال» وخالط مات هاده 
الحال؟ 

فقال الرمَخْشَرِيٌ : هِيَ حال عَنْ «محلّي الصيد)»ء كأنه قِيلٌ: للا لكم بعضّ 
الأنعام في حال امْتناعِكم مِنَ الصيدء وأنْتُمُ مُحْرِمُونَ للا تتحوّج عليكم . 

قال أبو حَيّان: وقد بَيّئَا فسادّ هذا القولٍ بأنّ الأنعامَ مُبَاحَةٌء مُطلقاً لا بِالتّفيِيدٍ بهذا 
الحالٍ. 

قال ظنهنات الناين* هذا ارد لَيْسَ بشيء؛ لأنّه [إذ]0؟» أحَلَ لهم بعضّ الأنعام في 
حالٍ امتناعِهمُْ مِنَ الصيد. فأن يحلّها لهم وهم غير مُحْرِمِين بطريق الأوْلَى و ا(خرّم) جمع 
«خَرَام) بمعنى مُخرم . 

قال: [الطويل] 
5ه فَقُلْتٌ لَهَا: 00 حَرَامُ وإني بَعْدَذَاكَ بيب" 

الك زا '" دَخَل في الحرّمء أو في الإخْرّام . 


.448٠ والبحر المحيط "/ “2577 والدر المصون ؟/‎ »١56 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ سقط في أ. (”) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 

(5) البيت للمخبل السعدي: ينظر: أمالي ابن الشجري 2١075 /١‏ أمالي القالي ؟/ ١/ا11ء‏ الخزانة 2321/١/١‏ 
اللسان (لبب)» البحر ”/ ”577 الدر المصون .58١/١‏ 

(5) في أ: ملت. 0) في أ: أي . 


وقال مَكيْ بن أبي طالب: هو في موضع نَصْبٍ على الحال [من]”' المضمر في 
«مُحِلَياء وهذا هو الصحيخ . 

و [أما]”' ما ذكره الرَمَخْشَرِيُء فلا يَظْهُرُ فيه مجيءٌ الحالٍ من المضاف إليه في غير 
المواضع المستثناة” " . 


وقرأ يَحْيَى بنْ ونّاب”.'» وإبراهيم والحسن «حُرْم) بسكون الراء. 


وقال أبو الحسن البصريٌ: هي لغ ١تَمِيم)»‏ يَعْني يُسَكُنون ضمة افُعُل) حتيفاء 
نحو: «رُسْل2). قد تقدم كلام المعربين في الاية الكريمة 

قال المفسرون: معنى الآيةِ» أجِلَّتْ لَكُم الأنعامُ كُنّهاء إلا ما كان منها وَحْشِيًا؛ 
[فإنه صَيْدْ]”*؟ لا يَحِلَّ لكم في حال الإحرام» وقوله: إِلَاما بتَكَ َك استثناء مُجْمل» 
واستثناءً المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مُجْملاء إل أن المفسرِينَ 
أجمعوا على أن المرادّ من هذا الاستثناء هو قوله: لحُرّمَتَ 0 
2 بو وَالْمنْحَيَْةُ والموفودة وَالْمروِيةُ وَالنَِيِسَةُ وم1 َكَل آلسبْمٌ إِلَّا مَا دنم وَمَا ديم عَلْ 

لنّبِ4 ووجه هذا أن قوله لأُِلتْ لك انا الك 4 وسقي دنه له علن سح 
6 نم بين أنها ِنْ كانت أمَينة أ موفوذة أو مُتردّية أو نَطيحةً أو افترسها السبع أو 
ذُبحت على غير اسم الله فهي مُحرمةٌ . 

وقوله: اغَيْرَ مُحِلي الصّيدا معناه: : أنه لما أحل بهيمة الأنعام» ذكن الفوق بية 
صيدها وغيره» فبيّن أن كُلَ ما كان صَيْداَء فإنّه حلال في الإحلالٍ دُونَ الإحرام» وما لم 
يكن صيداً فإنه حلال في الحاليْن جَمِيعاً. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في ب 

إفرة وحق صاحب الحال ألا يكون مجروراً بالإضافة: كما لا يكون صاحب الخبر؛ لأن المضاف إليه مكمل 
للمضاف وواقع منه موقع التنوين» فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب 
الحال؛ لأنه في المعني فاعل أو مفعول نحو: إليه مرجعكم جميعاًء وعرفت قيام زيد مسرعاً وجوز بعض 
البصريين وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً» وخرجوا عليه: إن دابر هؤلاء مقطوع 
تفبحين وقول :قلق الحديد مضاغقا كليت + وجوزه الأحدسن : وابن مالك إن كان المضاف جزء ما 
أضيْف إليه أوامقل تزتها نيدو : : ما في صدورهم من غل إخواناً» ملة إبراهيم حنيفاًء لأنه لو استغني به 
عن المضانة رفن : ونزعنا ما فيهم إخواتء واتء تبع إبراهيم حنيفاً لصح وردّةُ أبو حيان؛ وقال : إن النصب 
في «إخواناً؛ على المدح» و«حنيفاً» حال من ملة بمعنى : : دين» أو من الضمير في اتبع قال والجاالم جر 
الجا من النعضاف إل لها تقرر مي أن العامل في الساك هو العام لي صاحيها: خامل المضناق إل 
اللام أو الإضافة» وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال» وفي مجيء الحال من المنادى مذاهب. 
ينظر: همع الهرامع .51١/١‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »١55‏ والدر المصون ؟4480/7. 

(5) سقط في ب. 


سورة المائدة / الآية: 1 سس #لا١ا‏ 


وظاهرٌ هذه الآية يَقْتضِي أن الصيد مُطلقاً حَرَامّ على المُخرم» [إلا أنّه تعالى أباح في 
ةِ أخرّى أن الصيدَ المحرّمٌ على المخرم]”'' إِنْما هو صيدٌ البّرْ لا صيدَ البحرِء بقوله 
تعالى: «يْلّ لك صَيْدُ يد الت وَطعائة مما لك واليارة قزم 216 ال 001 4 
[المائدة : 75 فبيِّن ذلك الإطلاق. 


ثم قال تعالى: «#إنّ لله يحَكمْ ما يريد أيْ أنَّ الله تعالى أباح الأنعامً في جميع 
الأحوالٍ. وأباح الصيد في بعض الأحوالٍ دُون بعض» فلو قال قائل لبتي 36 
التفصيل والنَّخْصِيصٍ» كان جواية ؟ آنه عالق مالك 27 الأضياء :ونحالقى !© بفلد اقترافيق 


قوله تعالى : ليما ادن اموا لا ُو سَمتيرٌ له ِ لبر رم ولا المدَىَ 


له سس سحي سمس له ّ 207 


وَلا الْمَكِيدَ ول َإِيِينَ أَلْيَتَ أ أَخْرَام يَبنَعُونَ فَضْل من َعَم وَرصْوة 6 مادا حل تأصبكلاموا 1 
-ه وَسََء أ 2000 ار 


يجِمَتكمْ سنا ان سَنَنَانٌ وم أن سَدُوكُمْ م عَنَ . المسد اراد أن تنتفواً وتعاونوا أ عل البر 


1 
م مدر عط بس ره سر 


رم مكاج رمع 3 0 9 م ريع ْنا 
والتقوئ ولا تعاونوا عل اليو والعذوان وَأتَقوأ الله إِنّ أله سَدِيدٌ لقا عاب هق 


قوله تعالى: #يكآما ألدِينَ امنا لا ُو سَمثيرَ أله الآية لما حَرّم [الله]0؟2 الصيد على 


المحرم نَهَى في هذه الآية عن مخالفة تكاليف الله تعالى. 


قال المفسشرون : نزلث في الحطم”*'» واسمّه: شُرَيْحُ بنُ ضُبَيْعَةَ البَكرِيّ» أتى 
العدينة :وخلت خَيْلهُ خارج المدينة» ودخل وَحْدَّه على النبي كَل فقال [له:]7 إلا 
تدعو الناس إليه؟» فقال: «إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأن محيند سول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاق؛» فقال حسنٌء إلا”" أن لي أمراء”” لا أقطمٌ أمراً دُونهم» ولَعَلّ 
أَسْلِمُ وَآَتِي بهم. وقد كان النبي كلد قال لأصحابه : «يدخل عليكم رجل مِنْ رَبِيعَة يتكلم 
بلسانٍ شَيْطان»""' ثم خرج شُرَيْحٌ من عنده» فقال رسول الله كلِِ: «لَقَدْ دَخَلَ بوَجْهِ كَافِر 
وطرع يكنا عادر وما الرَجْلٌ عله فمرٌ بسَرْح المدينة فاسْتاقّه والتطلقٌ» فتَبعُوه وَلَمْ 
يُدْركُوهء فلما كان العام المقبل خرج حَاجًا في حُجاج بكر بن وائل مِنْ اليمَامَةَء ومعه 
تجار عظيمة + راقن قَلّدُوا الهَذيء فقال المسلمونَ للنبي كك : هذا الحطم قد خرج 
حَاجَاًء فخل بَيَْنَا وبَيِئهُ فقال النبي يكلِِ: (إنّهِ قَدْ قَلّد الهديّ»» فقالوا: يا رسول الله هذا 


(') في ب: خالق. (5) سقط في أ. 
(5) سقط في ب. (4) في ب: تأمر - أمراً. 


(5) في أ: الحطيم. (9) في أ: بكلام. 


كلا ااال لللششهسههسطس سس سس سورة المائدة/ الآية: ” 


شيءٌ كنا نفعله في الجاهلية» فأبّى النبي يَكلْةِ فأنزل الله تعالى طيكايا ألدِينَ مَامبواْ لا لُوا 
ا وه 30 , 

قال ابن عباس ومجاهدٌ: هي مناسِكٌ الحجج” "+ :وكات الم كوق تتجرن فتهدون» 
للستي نح عليم اموع الات لت 

وقال أَبُو عُبَيْدَة": «شَعَائِرَ الله» هي الهَّدَايًا [المُشْعَرةُ لقوله تعالى : «وَالبدّست 
جَعلَكهًا لكي ين سمكير أَسَِّ» [الحج: كل وهذا ضعيفٌ؛ ؛ لأنَّهُ تعالى ذكر #سَعَيرَ 
ألّو4]”'' ثم عطف عليها الهداياء والمعطوفٌ يجبُ أنْ يكون مُغَايراً للمعطوف [عليه]* 
والإشعارٌ من الشعار”'' وهي العلامَةٌ؛ وإشعارُهَا إعلامُهًا بما يُعْرَفُ أنّها هَدْيٌء والشَّعَائِرُ 
جَمْعٌ 0 جَمْع شَعيرَة”" . 

وقال ابن فارس””) : واجِدَنُهًا شِعَارَ 5 والشَعِيرةٌ : فَعِيلَةُ بِمَْنى مفعلة والمُشْعْرَهُ: 
المُعْلمَة + وَالإِشْعَارٌ : الإعلام؛ وكُل شَيْءِ أشعرٌ فقد أغلم» ودر مانا ان لطت ل عر 

ن”"' البّعير بحديدة حَتَى يَسِيلَ الدّمُ فيكونَ ذلك علامَة أنها هَدْيّء وهي 5 
00 إِذَا كانت من الإبل . 

وقاسٌ الشَّافِعِيُ البَمَرَ على الإبل في الإشْعارِء وأمًا الغنمُ فلا تُشْعَرُ بالجرح. فإنها لا 
تختمل الجَرْح لِضَعْفِهًا. 

وعند أبي حَنِيقَة لا يُشْعَرُ الهَدْيُ 

وروى عَطِيةُا' '' عَنْ ابن عباس : «لا تُحِلُوا شَعَائِر الله؛ في أنْ تَصِيد وأَنْتَ مُخرم 
لقولةتعال : لوَإدًا للم تأصطلابرا 277 . 

وقال السدي : أراد حرم م الله» وقيل المراد لهي عَنِ القتل في الحرم'"" . 

وقال 'عطاء : «َشَعَائِد الله خزشات :10 


لق أخزنهة الطبري في اتفسيره» (9/ 11/7) عن السدي. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (477/9) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (449/5) عن 
مجاهد وعزاه لعيد بن -حميد وابن المنذر. 


(6) ينظر: تفسير البغوي 5.97/5 (1) سقط في ب. 

(0) سقط في أ. (7) في ب: الأشعار. 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١٠١١/١١‏ (8) ينظر: المصدر السابق. 

(9) في أ: صفحة سنام. )٠١(‏ في ب: وهو. 

. في ب: عطفه . (؟1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 474) عن ابن عباس‎ )١١( 


إشنة أخر جه الطبري في «تفسيره؛ (477/4) عن السدي . 


2150 أحرجة الطبري في "تفسيره» (/555) عن عطاء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (/ ١٠هة)‏ وزاد 


سورة المائدة / الآية : ١‏ ا ل77 17 


ثم قال: «وَلآ الشّهْرٌ الْحَرَامَ؛ أي بالقتالٍ فيه؛ قال تعالى: «إِنَّ عد َه أَلشّهُورٍ عِندَ أله 
ندا عَدَِرَ سَهَرًا فى كد ب لَه يمل لكوت اه 4 [العوبة: 5"] 
فقيل هي: ذوَالمَعدة ودُو الحجة ومَحَرّمٌ ورجَب» فقوله: «ولا الشسّهْرَ الْحَرَامَ) يجوز أَنْ 
يكون المراة رعيدت 5 كدر هذه الأشهرّ الأربعةَ في هذه الصفة”" . 


وقالثاية زو هي النَسِيءُ؛ لأنّْهُّم كَانُوا يُحِلُونَهُ عاماً ويُحَرْمُونّه عَاماً. 


«وَلا الْهَدْي). 

قال الواحدي”": الهدي ما أَهْدِيَ إلى بَيْتِ اللّهِ الحرام مِنْ نَاقَةٍ أو بَقَرَةِ أو شَاةٍ 
وَاحِدُهَا هَذَيَةٌ بتَسكين الدّالٍء ويتيال ا هَدِيةٌ وتحيغها هَدِيَ قال الشاعر: 
[الوافر] 
007 حَلَفْتُ برب مكّة والمُصَلّى ‏ وأفتاقٍالهديٌّ مقلدان© 

ونَظِيرٌ هذه الآيَة 0 قولَّهُ تعالى: #هذيا بلع الْكمبة» [المائدة: هل وقولة: #وافدىَ 
مَتَكْوا أ يبل يحل يلَمُ4 [الفتح: .]١6‏ 

كَوُلَهُ سبحاتة : وَلَا اَلْمَكَيدَ # لَأيْ ولا ذُوات القلائد]29 عَعلَ على الهَدْي مُبَالَعَةٌ 

في التوصية بها؛ لأنّها أشَرَفُ الهّدْيء كَقَوْلِهِ تعالى : #وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 98] 

00 وَذُواتَ القلائدٍ مِنْهًا خصّوصاً. 

قال القُرْطْبِيُ”" : فَمَنْ قَالَ المرادُ 00 المناسيك» قال: ذَكَرَ الْهَدْي تَنْبيهاً عَلَى 
تخصيصهء ومَنْ قَالَ: الشَّعَائِرُ الْهَدي قال: ئِرُ ما كَانَ مُشْعَراء أيْ : مُعْلَما بإسَالَةٍ الدّم 
من سنامه» والهذئ ما لم يُسعَرَء ا وقيل: الشعاتة هَى البَدن من 
الأعام» وَالْهَدْيُ البقر والعْنمْ والعٌيّابُ وكُلُ ما هدم]9 . 

وقال الجمهور: الهَدي عام في كُلٌ ما يُتَقَربُ به من الدّبائح والصّدقَاتٍ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: : «المبَكرُ للجَمعَة كالمَهُْدِي بَدَنة1» إلى أنْ قَالَ: «كالمَهُدِي بَيْضْة» 
فَسَمَاهَا هَذِياٌ وتسمية ة البِيْضة هَذياً إِنَّمَا يُرَادُ به الصَّدَقَةُ وكذلك قال العلماءٌ: إِذَا قَالَ 
جعلتُ نَوْبِي هَذِياً فَعَلَيْهِ أنْ يَتَصَدَّقَ به إلا أن الإطلاقّ يَنُضَرقَ”*١‏ ل أحَدٍ الأَصْنَافٍ 


.//7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١ في أ: الصيف.‎ )١( 

ينظر: تفسير الرازي .١١7 7/١١‏ (4) سقط في أ. 

(5) البيت للفرزدق. ينظر ديوانه ص ٠٠٠١‏ واللسان (قلد) والقرطبي 557/7» والفخر الرازي .١١7/١١‏ 
(5) سقط في أ. (0) ينظر تفسير القرطبي 78/5. 

(8) في أ: القلائد. (9) سقط في أ. 

)٠١(‏ في أ: يتفرق. 


اللّباب/ ج// م7١‏ 


..._ . _رمسمضء شه سس صورةالمائدة/ الآية: ” 


الفّلانةِ مِنَ الإبلٍ والْبَقَر وَالْعَنَم وسَوْقُها إلى الْحَرَم وَذَنْحْهًا فِيهوء وهَذًا إِنّما يُلَقَى مِنْ عُْْف 

قال تعالى: أن لحر ها أسْتسرٌ من المَنَيُ» [البقرة: ]١95‏ وأراد به الشَّامٌ 
وقال : ميا بكم الكنَةٍ» [الجانة: هذ وأئَلَّهُ شاةٌ عِنْدَ الْمُقَهَاءِ . 

وقال مَالِك”'“: «إذًا قَالَ: تَوْبِي هَذَيّ ‏ يَجْعَلَ نَمَنَهُ في هَذْي) . 

ويجور أنْ يكونَ المرادُ «والقَلائِدَ حَمِيقَة» ويكونٌ فِيه مبالعَةٌ في النّهْي خخ التَعَرُضٍ 
لِلْهَدْي المَعلّد بهَاء كقوله تعالى : «ولًا برب رهن 4 [النور: ١"]؛‏ لأنَّهُ نَهَى ع عَنْ إظهارٍ 
الرينة» قَمَا بانّكَ بمَواضِعِهًا مِنَ الأغضّاءء والقَلآئِدٌ: جَمْعْ قِلادة وَهِيَ الف لتقل علق 
البَعير . 

وقال عَطَاءً: أرَادَ أَضْحَابَ القَّلآَئِ وذلِك أَنَْهُمْ كَانُوا في الْجَامِلِيّة إِذَا أرَادُوا 
الْخُرُوجٍ مِنَ الحرم قَلّدُوا أَنْفْسَهُم وإبِلَهُمْ بِشَيْءِ مِنْ لِحَاءِ شَجَرٍ الحرمء كَيْلا يُتعرّض 
ارد ٠‏ فُتهى الشَّرْعٌ عَن اسْتِخْلالٍ شَيْءٍ مِنْهَا. 

قوله تعالى : ولا ءَِيَينَ أَلْيتَ شرام » . 

3 5ل تسلو قوها امبو أل كامسيةه متهون أن كو على كلاق الفا 
أي : لا تُحِلُوا قَالَ قَْم أو أَذّى]”" قَْم آمْينَ 

وقَرَأ”'' عَبْدُ الله وَمَنْ تبعَهُ: «ولا آمّي الْبَيْتِ الْحَرَام' بِحَذْفٍ النونء وَإضَّافَةٍِ اشم 
القَاعِلٍ إلى مَعْمُولِه» والْبَئِتُ نُصِبَ على المفْعُولٍ به ب «آمْين» [أيْ:]2* قاصِدِينَ الْبَنْتَء 
وَلَيِسَ ظَرْفا . 

وَقولَه : ايَبَتَعُون؛ حال مِنَ الصَّميرٍ في «آمينَ؛؛ أيْ: حال كَوْنِ «الآمْينَ1 مُبْتَغِينَ 

فَضلاء وَل يَجُورُ أنْ تون هَذْهِ و الجملةٌ صِمَةٌ ل «آمين)؛ لأنّ اسْمّ القَاعِلٍ مَتَى وْصِفَ بَطْل 
عَمَلْهُ على الصّحيح . وخخائف”" الكُوفيُونَ ني ذلِكَ. " ' 

وأَغْرَبَ مَكي هذه الجملة صِفَةَ ل «آمين». ولَيْسَ بجِيّدٍ لما”" تقدّم وكأنّهُ تَبِعَ في 
ذَلِكَ الكرفية: 

وهَاهُنَا سُؤَالَء وهُوَ أنّهُ لم لا قيل بجواز إِعْمَالِهِ قَبْلَ وَضْفِهِ كُمَا فِي هَذِهِ الآيّةِ قِيَاسا 


.58/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
0/1 وعزاه لعبد بن حميد» وينظر تفسير البغوي‎ )506٠/( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 


(9) سقط في ب. 
(:) ينظر: المحرر الوجيز 2١51/7/7‏ والبحر المحيط "/ 176 ., والدر المصون 2/1 . 
ا (5) في أ: وأخيلا: 


سورة المائدة / الآية: و للبتنيريررظ ! ربس 2 72ر2 ا 111 


على المضدّرء فإنَّه يعمل قَبْلَ أنْ يُوصَفَء تخو: يُعْجِبنِي ضَرْبٌ زيداً شديدٌ. 

وَالجُمْهُورُ على «يَْتَعُونَ) بِيّاءِ الْفَيْبَقَ قرأ حَمَيِدُ بنُ قبس والأغرَجُ”" اتَبْتَمُونَ 
َاءِ الخطاب» على”" أنَّهُ خطابٌ للمؤمنينَ» وهي قَلقَةٌء لقوله: يِنْ رَبّهم' وَلَوْ أريد 
مات المؤمقة؛ لكان مام المناسبّة : اَبْنَعُونَ فَضَلاً مِنْ ربكم؛ و امن ربّهم2؛ يجوز أن 
يتعلّق بِتَفْس الْفِعْلء وأ يتعلق بمَحْذُوفٍ على أَنَّهُ صِفَةٌ ل «نَضْلا»» أي : فَضَلا كَائِناً ١مِنْ‏ 
رَبهم1. 

وقد تَقَدَمَ الخلاف في ضَمٌ رَاءِ ١رُْضْوَان»‏ في آل عمران. 

وإذا عَلَّفَْا «ين ربّهِم)”" بِمَحْذُوفٍ على أَنَّهُ صِفَّةُ ل «فَضْلاًك. دكُوق قل خدف عيقة 
«رِضْوّان» لِدلالَةِ ما قَبْلَهُ عَلَيْهه أيْ: وَرِضُوَاناً مِنْ رَبْهِم . 

وَإذًا عَلَفْنَاهُ فس الفِغْل لَمْ يَحْمَجْ إِلَى ذَلِكَ . 

فصل 

قِيلَ: المرادُ ب «المَضْل» الرَّرْقُ بِالتّجارَةٍ و «الرَّضْوَانُ)» أيْ: عَلَى رَعْمِهِمْ؛ لأنَّ 
الكَافِرَ لا نَصِيبَ لَهُ في الرّضْوَانٍ . 

قال الْعُلَمَاء©: المشركون كَانُوا يَقْصِدُونَ بِحَجَهِمْ رضْرَان اللَّوء وَإِنْ كاثوا لا يَتَالُونَ 
ذَلِكَ فلا يَبْعْدُ أنْ يَحْصّلَ لَهُمْ بِسَبّبٍ ذَلِكَ” القصدٍ نَوْعٌ مِنَ الْحُرْمَةٍ 

وَقِيلَ : المرادٌ بِفَضْلٍ اللّهِ النّوابُ» وبِالرّضُوانٍ أنْ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهِم؛ ودلِكَ لأن 
الْكَافِرَ وإِنْ كان لا يكال الفضل والرّضْوَان لَكِنّهُ يَظْنْ [أَنَهُ بَفِعْلِهِ طَالبٌ لهما]'' قَوْ 
بذلِك بنَاء على ظَنهء كقوله: #وأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ4 [طه: 97]ء وقوله: «ذة 97 
لْمَرِيرٌ ألحكرع 4 [الدخان: 59]. 

فصل 

قال قَوْمْ: هذه الآية مَتشُوحة؛ لأنّ قوله تعالى : لا يلوأ مور ا لا القَهَرَ كرام 
يَقْقَضي حُرْمَةَ القِتَالٍ [في]”" الشَّهْرٍ الْحَرَامِ وَذَلِكَ مَنْسُوحٌ يقُول الل تعالى : #تَكَنْنُوا 
لْمتْرِكِنَ حَيْتُ وَجَدشوْمْر 4 [التوبة : 0]» وقوله : «ولة عَآفِينَ أَبيَتَ أغْرَام4 يَقْنَضِي حُرمّة مَنع 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط #/ ه"4» والدر المصون 441/7» إلا أن السمين عكسء فقال: والجمهور 
على «تبتغون» بتاء الخطاب» على أنه خطاب للمؤمنين» وهي قلقة لقوله: «من ربهم». 
وبمقارنة النصين يتضح أن هناك سقط من عبارة «السمين». 

(0) في أ: علماً. (7) في أ: وبهم. 

() ينظر: تفسير الرازي .١١7/1١١‏ (5) في أ: بذلك. 

(7) في أ: ذلك من زعمه. (0) سقط في أ. 


4م 


المُشْرِكِينَ عن المشجدٍ الحرامء وذلك مَنْسُوخٌ بقؤله: قلا يَقَرَبوَا ألْمَنْجِدَ ألْكرَام بَنَدَ 
بهم هدذا» [التوبة: 8؟] وهو قَوْلُ ابْنِ عَبّاسِ ومُجَاهِدٍ والحسّن ا 

وقال الشَّعبِيُ : لم يُنْسخ مِنْ سورة العائذة إلا عدو الارتع قال دون" د هدة الاي 
غَيْرُ مَنْسُوخَةَ وهؤلاء لَهُم طَريقَانٍ: 

الأوّلَ: أنَّ الله تعالى أمَّر في هذه الآية ألا ؟ ا ل 1( 
وحَرّمَ عَلَيْئَا أذ الْهَدي مِنَ المُهْدين إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ لقوله أوَلِ الآية ««لا لوا 
س4 وهذا الاين لشف المدلي بست الكنان وقول آجْرٍ الآية : 0 
نيم ورضو )> وهذا نما يَِيقُ بالمسلم لآ بالْكافِرٍ. 

والثاني : قال أب ُو ملم *): المرادُ بالآيةٍ الكفارٌ الذين كَانُوا في عَهْد النبي بك فَلَما 
زَالَ [الْعَهْدُ رَالَ] الخظة) وَلَزْم المُرَادُ بقوله: #قلا يقَرنوأ يَفْرَبوا ألْسَسْجِدَ اكرام بَتَدَ حَابهمَ كسددا» 
[التوبة: 58؟]. 

قوله تعالى : م عم تانطافراأ» وقْرىء”" «أخْلَلُم» وهي لَعَةَ في «حَلَ» يُقَالَ : 
أحل مِنْ إِخْرّامِوء كما يُقَالَ: حل . 

وَقَرَأ الحَسَنُ بْنُ عِمْران وأَبُو وَاقِدٍ والجَوّاح”" بِكْسْر الْمَاءِ العَاطِفَةِ وهِيّ قَراءَةٌ ضَعِيفَة 

وَخَرّجَهَا الرمَحْشَرِي عَلَى أن الكَسْرَ في الْمَاءِ بَدَلُ مِنْ كَسْرٍ الْهَمْرَةِ [في]”” الابتدَاء . 

وقال ابْنُ عَطِيَةَ 3: هي قِرَاءهُ مُشْكِلَة وَمِنْ'* توجيهها أن يكونَ راعى كَسْرٌ ألف 
الوَضْلٍ إِذَا ابْتَدَأْ فَكسّر الْمَاءَ مُرَاعَاةَء وتَذَكْراً لِكَسْرِ أَلِفٍ الْوَصْلٍ . 

وقال أيُو حَيّان: وليس هُو عِنْدي كَسْراً مَخضاًء بَلَ هو إمالةٌ مَحْضَةٌ لتوهم وُجُودٍ 
كَسْرٍ هَمْرَةٍ الْوَصْلٍء كما أَمَالُوا «فإذًا؛ لِوْجُودٍ كَسْرِ الهَمْرّة. 

فصل 

هَذَا أمْرُ إِيَاحَةَ 2 ِلْحَُلألٍ أَخدَ الصَّيْدء وظَاهِدُ الأمْر وإِنْ كان لِلْوْجُوبٍ فهو هنا 
للإبَاحَةَء كقوله: يدا بت الصَكزة لتر روأ في الْأرضِ4 [الجمعة: .]٠١‏ وهو كقول 
القائل: "لا تَدخْلَّنّ هِذِهٍ الدّارَ حَتَى تُودٌيَ تَمَتهاء فإذًا أَدَْتَ فادْخُلْهَا أيْ: فإذا أَذَيْتَ فقد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 48) عن ابن عباس وقتادة. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١٠١"/1١١‏ (7) فى ب: لا نخيف. 

(4)نوظرة تقسير الراري 31/1 ١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط ”7/7 ”47”5» والدر المصون ؟581/7. 

0) ينظر: المحرر الوجيز »١58/7‏ والبحر المحيط 7/7 575» والدر المصون ؟/7١48.‏ 
(0) سقط في أ. (8) في أ: وفي. 


فصل كد اه نسل يفول ا 9 يعني [إذَا تان الْمَانم 30 
حل الآصطِيّادٍ هُوَ الإخْرَامَ» فإِذًا دَالَ الإِخرام وَجَبَ أنْ يرول المع . 
قوله سبحانه واوتعالى: #ولا متك قرأ الجمهور: «يُجرمنكم' بفتح اليَاءِ مِنْ 
0 ثُلائياً» وَمَعْنَى اجَرَمَ) عِنْدَ الكِسَائِيٌ وَنَعْلَبِ «حَمَلَ)ء يقال: جَرَمَهُ على كذاء أيْ: 
قال الشاعر : [الكامل] 
2-46 وَِلَقَدْ طَعَئت أبَا عيِيئَةَا'" طَعْتَةً [جَرَمَتْ قَرَارَة]0” بَعْدَّها أنْ يَعْضَبُو9) 


فَعَلى هذا التَفْسِير يتعدَّى «جَرَم0” لِرَاحِدِء وهو الكافٌ والميمُ» ويكونُ قولّهُ: «أنْ 
تَعْتَدُوا؛ عَلَى إِسْقَاطٍ حَرْفٍ الخَفْضِء وهو «عَلَى) أيْ: وَلا يَسْمِلئَكُمْ بُفْضْكُمْ لِقَرْمِ على 
اعْتِدَائِكم عليْهمء فيَجِيءٌ في مَحَل «أنْ» الخلافٌ المشْهُورٌء وإلى هذا المغتى ذَهَبَ ابنُ 
عبّاس وقَتَادَة. 

ومَعْنَاهُ عِنْدَ أبي عُبَيْدَةَ والقَرّاءِ: كسبء وَمِنْهُ قُلانُ جَريمةٌ أَهْلِهِ أيْ: كَاسِبْهُم . 

8 > إعه ا 2 ا ه28 اماع 2 2 م 5-0 

وعَنٍ الكِسَائِيَ ‏ أيضا ‏ أن جَرَمٌ وأَجْرَمَ بمَعْنّى : كسب غيْرَه فالجَرِيمَة والجَارم 
بِمَعْتَى الكاسِبء وأَجْرَمَ قُلانَ أيْ: اكْتَسَبَ الإنْمَء وَمِنْهُ قَوْلَهُ: [الوافر] 
84 جرِيمَةٌ نايض في رَأس نِيق**" 2 تَرَى” الهظامما جَمَعتثْ صَلِيبا) 

أي : كَاسِبٌ قُرّةَ والصَّلِيبُ الوَّدَكُ . 

قال ابنُ فَارس”''": يُقَالَ جَرَمَ وأجْرَمٌء ولا جَرَمٌ بِمَنزِلَةِ فَوْلِكَ : لا بد وَل مَحَالَة 
[وأضلٌه ]277 5 جَرَمَ أيْ: كَسَبَء فَعَلَى هَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن : 


أحدهُمًا : أنَّهُ مُتَعَدُ لِوَاحِدِ. 


. في أ: أن المانع من. (0) في ب: با عبيدة‎ )١( 

(9) في ب: حرمت قرارة. 

(5) البيت لأبي أسماء بن الضريبة. ينظر: لسان العرب (جرم)» حزانة الآدب /٠١‏ *378, ترك حدك3ك 
شرح أبيات سيبويه 175/7» الكتاب 18/7., أدب الكاتب ص 2,37 الاشتقاق ص :١4٠‏ جمهرة 
اللغة ص 4556»: جواهر الآدب ص 06” الصاحبي في فقه اللغة ص »١15١‏ المقتضب ؟/01". 
والقرطبي ."١/5‏ 


للد في أ: ويحرم. زفق في أ: الخادم . 
(0) في ب: تلق. (6) في ب: يرى. 
(9) ينظر: القرطبي 87/5. )٠١(‏ ينظر: القرطبي 87/5. 


)١١(‏ سقط في أ. 


والثاني : [أنّه]*'' مُتَعَدْ لانْتَيْنَء [كما أن «كَسَب» كَذَلِكٌ, وأما في الآية الكريمة فلا 

يكون !/ إل مُتَعَذي لانْئيْن 0 1 وما خبر مدي والنَّانِي: «أنْ تَعْتَدُوا» أيْ: لا 
8 1 

وقر01» عَبْدُ الله بجرمتكن) 3 الياء ا رُبَاعِياً . 

وقيل: هو بمعنى «جَرَم) كما تقدم عن الكِسَائِي . 

وقيل : «أَجْرَمَ) مَنْقُول مِنْ ١جَرّم)‏ بهمزة التّخْدية . 

قال الرّمَخْشَرِيَ جرم يجري تخرى اكدنت) في تقد نت إلى ستول وعد .اين 
انْتَيْن » ول + جَرَمَ ا أي كسب وجِرَمْنَّه َنْبا أَيْ كُسَبْتَهُ يام ويقال أَجْرَمْتُه ُنْبا على 
نقل المْتَعَديٍ إلى مفعول بالهمزة إلى مَفْعْولَيْنَ كقولك : أكْسَبْيه ذَنْباً وعليه قراءةٌ عبْدٍ الله 
"وَل يُجْرمَئَكُمْ) وأوّلٌ المفعولِيْن”” على القراءتين ضَمِيرُ المُخَاطَبِينَ. وثانيهما: «أنْ 
تَعْتَدُوا) اه. 

وأصلٌ هذه المادةٍ ‏ كما قال ابنُ”'' عيسَى الرُمَّانِي ‏ القطعٌ» فَجَرَمَ حُمِلَ عَلَى 
ا الفلية كن عير وجَرمَ كَسَبَ لانقطاعه ه إلى الكشب» وجَرَمٌ بمَعْنَى حَقَّ ؛ لآنَّ 

قَالَ اكيز دلا 0 أنَّ لَّهُم الئَارَ أيْ: لقد حَقّ [هكذا]”" قاله الوُماني» 'فجعل 
بين هذه الألفاظ قَذْراً م مُشْتركاً» وليمس عنده مِنْ باب الاشتراك اللْفْظِيَ . 


و «شئآن») [ معنا 240 : بُعْضء » وهو مَصَدَرُ شَنىءَ ) 5 : انعضي 
وقرأ ابْنْ عامِر وأبُو بَكرٍ عَنْ عاض" «شَنآنُ» 0 النُونِء والباقون بِمَتْحِهَاء 


3 


وجَوّرُوا في كُلَْ منهما أنْ يكونٌ مَضدراًء” وأَنْ يكونَ وَضفاً - : حَنَّى يُحُكى عَن أبي عَلِيْ أنه 
قال: : مَنْ زعم أنَّ «فعلآن)» ذا سكنت عَْهُ لّم يكُنْ مَضْدراً فَقَدْ أخطأء ٠‏ لأنَّ «قغلان» 
بِسْكُونٍ الْعَْنِ تَلِيلُ في المصَاوِرء نحو: لَوِينُهِ دَيْتَها' '' لَيّاناًء بَلُ هُوَ كثير في الصَّمَاتِ 
نحو : : سَكْرَان وَبَبُهُ و «فَعَلآن» بالْمَنْح قليل في الصفاتٍ. قالُوا : حِمَارٌ قَطُوّان» أ سر 
السير» وتَيْسٌ عَدَوَانَ. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 

(؟) في أ: لبعض. (؟) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 149١ء‏ والدر المصون ؟/ 447. 
(5) في ب: المفعول. 0ف 41 أ مسن 

(0) سقط في أ. (8) سقط في ب. 


(9) ينظر: السبعة 2547 والحجة ”/967١ء‏ وحجة القراءات »5١9‏ وإعراب القراءات ١/١141١ء‏ والعنوان 
/ا4ء وشرح الطيبة 4/ 5" وشرح شعلة 141”. وإتحاف .6579/١‏ 
)١(‏ فى أ: ذنبا. 


سورة المائدة / الآية: ” لديل 


قال: [الطويل] 

5 0000 لالت ا دك كك ان 
ومِثْلُهُ قولٌ الآخَرِء أَنْشَدَهُ أبُو رَيْدِ: [الطويل] 

0١‏ 2 وِقَبْلَكَ ما هَابَ الرّجَالُ ظلامَنِي وَفَمَأتٌ مين الأفْوس الأبَيَان©» 


بقح الباء واليّاءء بل الكثيرُ أنْ يكونَ مَصْدَراء نحو: الغَلَيّان والئَرّوَان0؟)» فإن أريد 
ب «الشّئأن» السّاكن الْعَيْنِ الوضفُء فالمغتى : وَلاَيَجِرمكُمْ عيضن قوم وَبَعِيضٌ بِمَعْنَى : 
مُبَغْضء اسم فاعِلٍ مِنْ «أْنْمْض». وهو مُتعدّء فَفَعِيلُ بمعنى الفاعِلٍ كقَّدِير ونّصِيرء 
وَإِضافَتُه ل «قوْم» على هذا إِضَافَةُ بيان» أي: إِنَّ اللعض من عنم وليس مضافاً لفاعِلٍ 
ولا مَمُْعول: بختلاق ما إذا قدّؤثة مصدرا قإنه يككون مضافاً إلى مَفْعُوَلِهِ أو قاعله كما 
سباتي: 

وقال صَاخحبٌ هنذا :القول: يقال رجْل شنان» واغرآة شئاتة» كتذمان» وتذماتة 
وقياسُ هذا أنْ يكونّ مِنْ فِعْلٍ متعد [وحكي: اداه وامرأة شَنْأَى ك «سكران 
وسكرى) وقياس هذا أن يكون من فعل لازم]”” 3 '» ولا بُعْدَ في ذلك» فَإنّهم قد يشتقون 
من مادَّة واحدة القَاصِرَ والمتعدّي. قالُوا: : فَغَرْتُ فاهء وفَغَّرَ فوه أي فتَحته فانفتحء 
[وإنْ]” '" أِيدَ به المصدَرٌ فَوَاضِحٌ؛ ويَكون مُضَافاً إلى وتخولة أي : حك مره 
فحذف الفاعل. ويجورٌ أنْ يكونّ مُضَافاً إلى فاعلهء أي بُعْض قَرْم إِيّاكُمْء فحذف مَفْعُولَهُ . 

والأوّل أظهّرُ في المعنى, وَحُكُمُ شَتَآنَ بمَئْح الثُونٍ مَضْدَراً وَصِفَهُ حُكم إِسْكَانِهَاء 
وقد تقدَّم تقريرٌُ ذلك» ومِنْ مَحِيءٍ شَئْآن السَاكِنٍ الْعَيْنِ مَضْدَرً مول الأحوص : [الطويل] 


5 وما الْحُْبُ إلآمَا تَلَذُ وتَشتَهِي" وإن لآه فيه الشتان وي 


أرَادَ الَصْنآنُ يسْكُونٍ الثُونٍ فتقل حركة الهمزة إلى الثون الشاكنةء وتحذف:الهنهزة 
لولَوْلا سُكُونُ النُونٍ لما جَارَ التَقْلُ ولو قال قَائِلُ: إِنَّ الأضلّ الشَّنَآنُ بفتح النون]”» 
وحَمَض الهَمْرَةَ بِحَذْفِها رَأسآء كما قُرىء”''' ؤَإِنَّهَا لآخدّى الكبّر» [المدثر: 5*] بحذفٍ 


زف4 عجر بيت لامرىء القيس وصدره: 


(9)"الوشد دبي المُجَشّر جاهلي» ينظر: اللسان (أبي)» الدر المصون 7/ 187. 
() في أ: والغزوان. (0) سقط في أ. 
() سقط في أ. (0) في ب : يلذ ويشتهى . 


(8) ينظر: ديوانه (49)ء مجاز القرآن »)١41//1(‏ البحر المحيط //ا4”2» الدر المصون ؟/ ”587. 
(9) سقط فى أ. )٠١(‏ ستأتي في المدثر آية (70). 


همزة «إخدى) لكان قَوْلاً يَسْقُطٌ به الدليل لاحتماله» و «الشّنآن» بالفتح عَمّا شدَّ عن 
القاعدة الكلة. 

قال سِيبَوّئْه : كُلَّ بنَاء مِنَ المصادِرٍ على وَرْنِ «فَعَلان) به بح العَيْنٍ لَم يتعدٌ فِعْلَهُ إل 
أن يشل بقنى؟ كالشتان : يَعْنِي أنه مصدرٌ على افَعَلاآن) 0 ومع للك كله متهن لوقيل 
أكثرُ الأفعالٍ مَصَادِر سُمِعَ لَهُ سِنَّةَ عَشَرَ مَضْدراً قالُوا: شَ:ٍ شَيىة”22 - يَسْنأ [شَئن]0) وشنآناً 
مكل الشين» فهي ست لعات ؛ 

وَقَرَأ ابْنُ ونّابِ» والحسن. والوليدُ عَنْ يَمْقُوتَ(” «يَجْرِمَنْكُمْ) بِسُكُونٍ الثُون جعلوها 
نون التوكيد الحَقِيفَةَء والنْهىْ في اللّفْظٍ للشَّنآنِء وهو في المعنى للمُخَاطْبِينَ نحو: (لا 
أريئّكَ هامْتاه و «وَلا موي لاوأ ثم مُسَيموْنَ4 [آل عمران: ]٠١7‏ قَالَهُ مَكَى . 

فصل 

قال القَمّالَ(*: هذا معطوفٌ على قوله: «لا مِنُواْ سَمَتيرَ نوك إلى قوله: «ولة َآيِينَ 
ليت ارام يعني : لا يخآتكم عَدَاكُمْ لم من أ أنْهُمْ صَدُوهُمْ عن المشجد الحرَام 
أنْ [تَعْتَدوا فتَمْتَعُوهُمْ]”* عَنِ المشجد الحرام » فإِنَّ البَاطل لا يَجُوز أنْ يعتدّى”'"' به. 

قال تعمد ا د ار هذَه البتورة تزلثة يعدا قضّة #الخديبية) فكان الصد قد 
تَقدم, وليس للناس أنْ يُجِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً على العُدُوانِء حتى إذا دي واحدٌ منهم على 
الآخر [تَعَدَّى ذلك الآخْ]”” عليه» لكنٌّ الواجبٌ أنْ يُعِينَ بَعْضُهُم بَعْضاً على ما فيه الْبرُ 
وَالتَقْوّى . 

قوله سبحانه وتعالى: #أن صَدُوكُمْ 4 . 

قرأ أبُو عَمروء وابْنُ كَثِير'"". بِكَسْر «إن»» والباقون بِمَمْحِهَاء ٠‏ فْمَنْ كُسَرَ عي أنّها 
شَرْطِيةٌ والمَْحُ على أنها عِلّهُ للشنآن» ا لي كرا أؤ لا يَحْوِلَئَكُمْ بُعْضْكُمْ لِقَوم 


لأجلٍ صَدْهِمْ إِيَاكُم عن المشجد ا وَهِيّ قراءةٌ واضحَةٌ وقد اسْتَشْكلٌ [النا اه 


قواة ,الحو من حي و 1 يَقْنَضِي أن الأْرَ المشروط لَمْ يَقَعْ والعَرض أن صَدَّهُمْ 
)١(‏ في أ: شنأن. (0) سقط في أ. 

(") ينظر: البحر المحيط ”/575» والدر المصون 544/7. 

(؟) ينظر: تفسير الرازي .١٠١77/١١‏ (0) في ب: يعتدوا فيمنعوهم. 

(5) في أ: تعتدوا. (0) ينظر: تفسير الطبري 5/5 .5١‏ 

(8) سقط في أ. 


(9) ينظر: السبعة 2557 والحجة 7/7 »7١7‏ وحجة القراءات »77١‏ والعنوان لا4» وإعراب القراءات /١‏ 
147 وشرح شعلة 0747 وشرح الطيبة 54/ 27175 وإتحاف .019/١‏ 


(١٠)في‏ ب: يكسنيكم . )١١(‏ سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية: 1 صلب ة/1 


عنٍ البيت الحَرَامٍ كان قَدْ وَقَمَّ ونزول هذه الآيةِ مُتَأخرٌ عنه بمذَةٍ» فإن الصّدَّ وقع عَامَ 
«الحَدَيْبيّة؟ وَهِيَ سَنَةُ سِتٌّء والآية نزلّث سَنَةَ تَمَان. 

وأيضنافإن كد كانت نت عام الفتح في أُيْدِيهم» فكيف كيف يصدون عتهاة 

قال ابنُ جُرَيْجَ والنّحاس وغيرُهما: هذه القرا ,6 نكر واحْتَّجُوا بما تقدّمَ مِنَّ 
الإِشْكالٍ . 

قال شهابُ الدّين رحمه الله: ولا إِشْكَالَ في ذَلِكَء والجوابُ عَمَا قَالُوه مِنْ 
وَجَهَِيْنِ : 

أحدهما: ألا نُسَلم أن الصَّدّ كان قبل نُزولٍ الآية؛ فإن نُرُولَهَا عام الفتح ليس مُجمَعاً 
عليه . 

وذكر اليزيدِيُ أنّها نزلث قبل الصَّدَّء فصاد الصدٌ أمراً مُنْتَظراً. 

والثاني : أنُّ وَِنْ سَلْمَْا أنّ الصّدّ [كان مُتقَدّماً على نُرُولِهاء فيكون المَعْنّى : إِنْ وقع 
صَدَّ مِئْلُ ذلك كاين الذي وقع زمن «الحديبية» «فَلاً يَجْرِمَنكُم). 


قال مَك : ومثله عند سيبويْه قَوْلُ الفَرَرْدَق: [الطويل] 
© - أتفْضَبٌ إِنْ أَذْنَا و قَتَيبَةَخرنًا 0 

[وذلك شَيْء قد كان وقع» وإنما معناة:]””'' إِنْ وقع مِثل ذلِكَ الغويية وكات 
الشَرْطٍ ما قَبْلَهُ يَعْنِي : وتعؤزات"القروظ ستول عليهما قثل ؛ لأن البَضْرِيينَ يَمْتَعُونَ تَقُدِيم 
الكتؤانية ل 1 ينا 

وقال مَكُي - أيضاً : ونظيرُ ذلك أنْ يقولَ الرجلٌ لامْرأتِهِ: أنْتِ طالقٌ إِنْ وَخَلْتِ 
الدَارَ بكسْر (إِنْ)» لمْ تُطلّن بِدُخُولِهًا الأوّلٍ؛ لأنّه أمْرٌ يُنْتَظَرُ ٠‏ وَلَرْ تح لَطُلّْقَتْ عَلَيْهِ ؛ لأنَّهُ 
أمرٌ كَانَ وَوقَعَ َمَنْخُ «أن؛ لما هو عِلَهُ لما كان ووقع» وكسرَهَا إِنْما هو لأمرٍ مُنتظر» 
َالرَجْهَان خسان على شمنبيهما وهذا الذي قاله مكي فل :فيه الفقهاء بين مَنْ يعرفٌ 
النحوٌ» وبين مَنْ لا يعرِقُة ل الفوانة قراية 7 غدق عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ: «إِنْ 
يَصُدُوكُم). 


)١(‏ في أ: الآية. (؟) سقط في أ. 

(5) ينظر: ديوانه 21١/9‏ الازهية من *الاء خزانة الأدب 0/4 8/4 ١4ء‏ الدرر 08/4. شرح 
شواهد المغني »85/١‏ الكتاب 2151/7 مراتب النحويين ص 255 أمالي ابن الحاجب 25١8/١‏ 
الجنى الداني ص 8 جواهر الآدب ص 4 مغني اللبيب »77/١‏ همع الهوامع: ؟19:/1» الدر 
المصون ؟/1544. 

شط في 1 5000 (5) في أ: الصعب. 

(5) في أ: ويفيد. (0) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ »١16١‏ والدر المضون ؟/184. 


كما سورة المائدة / الآية: * 


قال أَبُو عُبَيدَةَ: حدثنا حَجَّاجٌ عَنْ هَارُونَ قَال: قَرَأ ابْنُ مَسْعُودٍ فذكرها قال: وهذا 


«الحدَيْبيّة) . 

ونَظمْ هذه الآياتٍِ على ما هِيّ عَلَيْهِ م مِنْ أبْلغ كود لعفن ولبيل فنها تقديم 
ولخك ا مو نحي قا أصل تركيب الآية الأولى #عَيْرَ محل ألصَّيْدٍ أ 
فإذا - م فاصْطَادُوا. 


رسي عل مرع سر سر 2 


وَأصْسل تيزكينت البتابتة :- #ولآ ماين ليك لها م يفن مضْلا ين يي ويضونا» طول 
ير 4 . 

و باه البقرة يَعْنِي : طإنَّ له يَأمتمُ4» وهذا لا حاجة إليه مع أنَّ التقديمَ 
والقال هد ليور من كران الطمر فَيَجبٌ تنْز يد" القرآن عَنْه ولَيْست الجملةٌ - 
أنضناً مِنْ قوله دا حلت بامطائرا» الخترس تر «وَلا آمينَ الْبَيْتَ الحرامَ (( 
وبَيْنَ قوله «ولا حرم 4 ٠‏ بَلْ هي مؤسّسةٌ ومُنْشِنَةَ حكماء وهو جِلّ الاضطيادٍ عند 
لتحَلُلٍ من الإخرَامٍء والجملةً المُعْتَرِضَةً ِنّما تُفِيد تَؤكيداً وتَسْديداًء وعد نيد كنا 
جَدِيداً كما تقدم . 

وقوله: «أنْ تَعْتَدُوا؛ قَذْ تقدم أنه مِنْ مُتعلقاتٍ طدَلَا يجْرِمَتكمْ4 على أنّهُ مَفْعُولَ ثانٍء 
أو عَلَى حَذْفٍ حَرْفٍ الجرء فَمَنْ كَسَرَّ إإن صَدُوكُم4 يكون الشرط وجوابّه المقدّرُ في 

قرف 
مَحَلَ جرٌ صِنَةَ ل اقَوْم أَيْ : شَنَآنُ قَوْمٍ هذه صِمَمْهُم ومَنْ فتحها فمحلها الجر 
والنّضْبٌ» ٠‏ لأنّها على حَذْفٍ لام الْعِلّةِ كما تقدم. 

قال الرمِخْشَرِيٌ : والمعنى: ولا يَكسِبَئَكُمْ بُغض قَوْم؛ لأنَّ صدوكم الاعتداء ولا 
يحملنكم عليه. : 

قال آبو حماة “وهة | قدي منقي لذ سين إغراضة؛ م0 
«جرم» حمل وكسب في استعمالٍ واحدٍ لاختلاف مُقتضاهماء فيَمْتَيْمْ فَيَمْتَيِمُ أن فكو أن 
كد" لايك مقع لحت وعدا مندل على قاط خرف دو 1 

قال شهابٌ الدّين: هذا الذي قاله لا يتصَّوَّرٌ أنْ يتوهمه من له أذْنَى بَصَر بالصّنَاعة 


وقد تقدم قراء”” البَري في نحو: «ولا تَعَاوَنُوا» وأنَّ الأصّل: [«تتعاونوا» 


00غ0 في . أ: ونظيره. 
0) في أ : أن ينزه . (4) في أ: تعدوا. 


(9) في أ: فحكمها. (5) ينظر: الدر المصون ؟1/ 486» وإتحاف .014/١‏ 


سورة المائدة / الآية: * سس لاثما 


فأدغم]”'' وحذف الباقون إخدى التاءيّن عند قوله تعالى: إولآا تِيَمّمُوا الْحِيتَ4 [البقرة: 
/ا5؟]. 

قوله عز وجل: وَتَمَاوَا عَلَ اير َاللََوَ4 أيْ: ليعن بعضّكم بَعْضاً على البر 
والتقوى 

قِيلّ: البرُ: متابعةٌ الأمرء والتَُّوَى مُجَائَبَةٌ النّي . 

وقيل: البرٌُ: الإسلامٌ» والتقوى: السنة ش 

#ولا عاونا عَلَ الاي وَالْمُزون» . 

قيل الإثّم: الكفر”"'» والعُدْوانُ: الظلهُ”". وقيل: الإثمُ: المعصيةٌ والعُدوان: 
البِدْعَة . 

كاك النّواس بن سَمْعان الأنصَارِيَ “شيل سوك الله مَك عن البر والإثمء فقال: 
0 خحُسْنٌ الخلتي» .والإثمُ ما حا في [صَدْرِ ك]”*. وكَرهْتَ أنْ يَطّلِمَ عليه النَاسٌ90©, 

ثم قال تعالى: وََتَّهُوأ أله إِنَّ لَه نَدِيدُ ألْعِمّاب4. والمرادُ منه التهديدُ والوعِيدٌ. 


قوله تعالى: حرمت عَلِيَكُ المََِهُ واد كم التخنزير وما ِل لير أل يو 
اليد والمودرةة والماردية يك ككل ال لماك د عل الشف 
وَأن َْتَقْسموا بالأَدكم دَلِكمْ فسن الوم بيس الْذِينَ كفرُوأ من دبيكمٌ قلا لوهم أكون 
بوم َكلت لك دبك ومنت عل يمت وَتَضِيتُ لكُم اسم وبا هَمَنِ أضْطلرٌ في 


وقوله عز وجلا: «خُرِمَتَ عَليُ الْمَبِهُ وَألدَمُ ملم ألخزير 4 الآية . 

وفذا هل متسس رن الإجال ور قرا : #إِلَاما يتَلَ عَلَيَكحْ4 وهو أَحَدَ عَشَرَ نَوْعاً» 
وقد تقدم إعرابٌ: حْرْمَتْ عَلِيَكمْ الْمَدئَهُ4 وأصْلْهًا. 

واعلم أنَّ تحريمَ الميتة موافقٌ للمعقول؛ لأنَّ الدمّ جوهرٌ لَطِيفٌ جداً فإذا مات 
الحيوانٌ حَنْفٌ أَنْقِهِ احَتّبّسَ الدمُ في عُرُوقِهِ وتعمّن وفَسَدَهِ وحصل من أكْله مَضَرَة. 

وأمّا الدمٌ فقال الرَمَخْشَرِيُ : كانوا يَمْلَؤُونَ المِعَى مِنَ الدّم وَيَشُووئَه " وَيُطْعمُونَه 
للضيف » ٠‏ فحرّم الله ذلك عليهم. 


. في أ: فتعاونوا فأدغموا. (؟) في ب: الظلم‎ )١( 
. في ب: الكفر. () في ب: حاءك‎ )9( 
. في أ: نفسك‎ )0( 


(7) أخرجه مسلم في الصحيح 1480/4. كتاب البر باب تفسير البر والإثم الحديث (15/ 01067. 
(0) في أ: ويشونه. 
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وأنا لعزي فعا العلية: : الغذاءٌ يصيرٌ جُرْءاً من جوهر المتغذّي ول يدان 
يُخْصْل اللمُتغدذي اخلاق” ا يه دن والخنزيرٌ مَطبومٌٍ 
على خرصي نظت واوكبة لايد * فى المُشْتَهِيات” "© فحرّمً اللَّهُ أكلهُ على الإنسانٍ لثلاً 
يَتَكَيْف غلك الكيفية؛ وذلك لأنّ الفرنج لما وَاطدوا على أُكْلٍ لحم الخنزير أَوْرَتَهُمُ 
الحرص العظيم والرغبة الشديدة : في المُشْتهياتٍ» وأورثهم عدم الغيرة» لفإِنَ الحِنْزِيرَ يَرَى 
الذكرّ من الخنزير يَنْرُو على الأنْتَى التي لَّهُ لا يتعرض إليه؛ لعدم العَيْروٍء وقد]”' تقدمَ 
الكلام على الخنزير واشتقاقه في سورة البقرة. 

وأمًّا الشاةٌ فإنها حيوانٌ في غَايَةٍ السَّلامَة وكأنّها ذَّاتُ عَارِيّةٍ عَنْ جَمِيع الأخلاق» 
فلذلك لا يَحْصّلُ للإنسانٍ بِسَبَبٍ أكلها كَيْفِيةَ أجْتَيّةَ عن أحوالٍ الإنسانٍ. 


سو هي 


وأمّا ما #أُهِلّ لير أَسَّهِ ب »» والإهلال رَفْع الصوتء. ومكة بيغال :فلن هَل بالحجٌ 
إِذَا لَبَىء ومِئْهُ استهلالُ الصّبِي وهو صراحُهُ إذا وُلِدء وكانوا يقولُونَ عند الذَبْحٍ باسم 
اللآتِ والعْرّى» فحرم الله ذلك» وقدّمَ هنا لَفْظُ الجلالة في قوله: #وَمآ أَهِلَّ مير أله بي 
وأخخرث”'” فى البقرة [آية 1177]؛ لأنّها هناك فاصلة» أو تُشْبهُ الفاصلةً بخلاف هاهناء فإِنّ 

والمِنخْتِقَّةٌ وهي التي تموثٌ خَئْقَاً وهو حَبْسُ النّمّس سَواءٌ فعل بها ذلك [آدمِيٌ أو] 
نفق لها ذلك في عبل »أو .بين ودين :أو لاحو . 

وذكر قتادةٌ أنَّ أهل الجاهلية كانوا يَخْنْقُونَ الاك وغيرّهاء فإذا مائّث أكَلُوهاء وذكر 
نحوه ابن عباس”" 

والموْقُودَةُ: وهي التي وُقدَّتْ أي: ضَربَتْ حتى ماتت من وَقَذْه أيْ ضَرَبَهُ حتى 
اسْتَرْحَى » ومنه وَقَذَهُ التُعَاسٌُ ا غلبه ووقذه الحُلّم» أيْ: سكنه وكأنّ المادة دالَّةَ على 
سكونٍ واسْتِرخاءء ويدل في الموقوذة ما رُمِيَ بالبندق فماتَ» وهي - أيضاً ‏ في مَعْنى 
الميتة وفي معنى المنخنقةٍ “فإنها اتش يولم يول دنه ْ ْ 

وَالمترذيّة : من تَرَدْى؛ أي : سَقَطَ مِنْ عُلْوٌ فَهَلَكَء ويُقال: ما يُدْرَى أين”' «ردّى»؟ 
أيْ: ذَهَبَء ل 

قال تعالى: ##وبًا يبن عَنْهُ ماله دا ترن4 [الليل : »]١١‏ والمتردّي أُنْوَاءٌ : فالمتردية هي 
ال ع و لات 


)١(‏ ينظر: الرازي .١٠١5/١١‏ (5) في أ: وأخبرت. 
(0) في ب: الخلاف. (1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (490/9) عن 
إفرة في أ: المنهيات. قتادة . 


(4) سقط في أ. 0) في أ: من 


سورة المائدة / الآية: وا حتتتتين 2 يوي 22س ست ل ١‏ 


عنها لدم ويدخل فيه إذا أصابه سَهُْمٌّ وهو في الجبل فَسَقَط على الأرض؛ فإنه يُحَرمْ 
أكله ؛ لأنه لا يُعْلَمْ مات ِالَردْي أوْ بالسَّهُم . 

ودخلت الهاءً في هذه الكلمة”''؛ لأنّ المنخنقة هي الشاةٌ المنخنقةٌ» كأنه قِيلَ: 
خُرّمَتْ عليكم الشاةٌ المنخنقةٌ والمؤقودَةٌ والمترديةٌ وحص الشاة؛ ؛ لأنها من أَعَمّْ [ما 
يَأكُل]”" النامل والكلا ا الأغلب2*0, فكو المرادٌ هو الكل . 

و «النَّطِيحَةً) (فعيلّة) , بمعنى ١مَفُعُولة))‏ وكان مِنْ حَقها ألا تَدْخْلَها تاءٌ التأنيث كقتيل 
وجريح » إلا أنها جرت مَجْرَى الأسماءء أؤ لأنها لم يُذْكَرْ مَوصُوفها؛ لأنك إن لَمْ تُدْجِلٍ 
ا أرَجُْلُ هُوَ أم انا كله :الذبيقة والتسيكة ,: كذ كاله أنواليقائ وفية 
نظر؛ لأنَّهُم [إِنّما]'* يلحقون الاء إذا لم يذكر الحؤض 2 لأجل اللْبْسِء نَحْوٌُ: مررت 
0 لبلا يلتبس بالمؤنتِ وهنا اللّنِسٌ مُتفٍ» وأيضاً فحكم الذكر والأنْتّى في 


هذا سَوَاءٌ . 
وَالتْطيحة هي التي تَنْطْحُها الأخْرّى فتموت» وهذه - أيضاً ‏ لأنها ماتت من غير 
سَيَلانٍ الدّم . 


توه تعالى: #وم1 كَل لسَبِع لاما 4 «ما) الأولى بمعئنى «الَّذِي) وعائذة 
كوف أي وما أكلة السب محل هذا الموصولٍ الرفعٌ عَطفاً على ما لَمْ يُسَمْ 2 فَاعِلْه 
وهذا غيرٌ ماش على ظاهره؛ لأنَّ ما أكله السبعٌ وفرغ منه لا يُذَّكَى» ا 
ولذلك قال الرَمَحْشَرِيٌ : وهنا كل بَعْضَهُ السبغ . 

وقرأ الحسنٌ”"' والفياض وأبو حَحيِوة: «السَّبْعُ» بسكون الباء» وهو تسكين 
المضموم» واكل تيع الضبين والباء معاً 

وَالسبعٌ : كل كل ذِي نَابٍ ومخلب كالأسدٍ والتّمرٍء ويطلقٌ على ذِي المخلب من الطيور 
قال: [الخفيف] 


464 9_2 وسبَاع الطير تَفْدُو بطاناً 2 0 ٍ امهم تنجة الث الى 


)١(‏ في ب: الكلمات. (0) في أ: بكل. 
(6) في ب: تخريج. (؟) في أ: إلا عليه. 
(5) سقط في أ. (5) في أ: المؤنث. 


(0) وقرأ بها طلحة بن سليمان كما في المحرر الوجيز 2١5١/7‏ والبحر المحيط 478/7 » وقال: «ورويت 
عن بي بكر عن عاصم في غير المشهورء ورويت عن أبي عمرو». وينظر: الدر المصون /١‏ 480. 

(8) ينظر: البحر ”577/7 5» الدر المصون ؟/ 546. 

(9) سقط في ب. 


يالل سسسسسسس سي سصورةاللمائدة/ | الآية: ين 


فصل 

معنى الكلام ما يُرِيدُ ما بَقِيَ مما أكل السبمٌ . قال قتادةٌ: كان أَهْلُّ الجاهلية إذا جَرَحَ 
الب شيا فقتله وأكل بعضّة أكلوا ما بقن + الحرمة ان 

قرا عا لإِلّامَا مم4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه استثناءة متصلٌء والقائلون بهذا اخَتلَمُواء فقال عَلِيّ» وابنُ عباس» 
والحسنٌ وقتادةٌ: هو مُسْتَنْنَى من قوله: «والمُنْخَيِقَة» إلى قوله : «ومًا أكل السَبْعٌ» 5 
هذا إن أَذْرَكتٌ ذَكَائَهُ”'' بأنْ وَجَدْتَ عَيْناً تَطرفٌ» أو ذَنَباً يَتَحرّكُ أؤ رجلا تَرْكُضُ فاذْبَحْ 
فَإنَّهُ حلال» فإِنَّ هله اتفال تل على بقاء الحياة فيه بتمامها . 

وقال أبُو البّقاءِ: والاستثناءً راجعٌ إلى المتردّيةٍ» والنَّطِيحَة وأكيلة السبّع. و 
إخراجه المُنْخيِقَة [منه بجِيّد]0 . 

ومنهم من قال: هو مستثنى مما أكل السبعٌ خاصّة . 

والقول الثاني: أنّه منقطمٌ» أي : ولكن”* ما ذَكيْتم مِنْ غيرها فحلال» أو فكُلُوف 
كأنَّ هذا القائِلَ رأى أنّها وَصَلَتْ بهذه الأسباب إلى الموتء أو إلى حالة قَرِيبَةٍ فلم تُفِدْ 

والتَذْكِيَةُ: الدَّبْحُء وذَّكتِ النّارُ: ارتفعث» وأصل الذّكاةٍ تمامُ الشيء ومنه الذّكاءُ في 
الفهم. وهو تمامّهُ [والذكاء]”” في السّنء وهو النهايةٌ في الشبابء ذَكَى الرجل أي : 
سن قال: [الوافر] 
6 عَلَى أعْرَاقِهِ نَجْرِي الْمَذَاكِي وَلَيِس عَلَى تقلبو9" وججهين'” 

وقيل: الاستثناة من التحريم اتويات يَعْئِى : حَوُمْ عَلَيْكُمْ ما مَضَى إلا ما 
دَكَيْنُم فإنه لكم حلال» » فيكون الاستثناءٌ م: متقطعا ت أيضا ب 

وإذا قيل”2: أصل التذكية الإتمامُء فالمرادُ ههنا إتمامُ قري الأؤداج َإِنْهارٍ الدّم . 

قال عليه الصلاة والسلام -: ما أَنْهَرَ الدَّمّ وَدُكِر”" اسْمْ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيِسَ 
ل وَالطمم)” 0 


40 أخخر كه البيهقي في اتفسيره») (9/ )0٠٠‏ عن قتادة. 


)١(‏ في أ: ذكوته. (9) في أ: يحيده. 
(4) فى ب: يكن. (4) سقط فى أ. 
(5) في ب: بقلبه. ْ 
“4 5 البحر ”7/7 575» الدر المصون ؟445/7. 

0 في ب: : كان. (9) في أ : وذكى. 


)٠١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح »17١/5‏ كتاب الشركةء باب قسمة الغنم الحديث- 


سورة المائدة / الآية : * سس (4آا 


قال القُرْطبِك”" : جمهورٌ العلماء ء على أنَّ كل ما أفرى الأؤدَاجَ فأنْهّر الدمّ فهو مِنْ 
آلاتٍ الذّكاةٍ ما خلّى الس وَالظَفُرَ والعَظمَء وعلى هذا تَوَاترتٍِ الأخبارٌ. 

وقال به”"' فقهاءً الأمصارء وَالسن والطفة المنيرة عدوا في التذكية"" غما غير 
المنزوعَيْنِ؛ لأنَّ ذلك يَصِيرُ حَئْقا ولذلك قال ابن عباس : ذلك الخنقٌ. 

فأمًا المنرُوعانٍ إذا فَرَيا الأوْدَاجَ فالذكاةٌ جائِرَةٌ بهِمَا"* عِنْدَهُمْ 

وكره قوم السنَّ والظفرَ والعظمّ على كُلَْ حالٍ مَنْرُوعَانٍ كانا أو غَيْر منزُوعَيْنَء منهم 
إبراهيمُ والحسنٌ واللَّيِتُ بنُ سَعْدِء وهُوّ مَرْوِيُ عَنِ الشَّافِعي. 

وأقلّ الذَّكاة ذ في الحيوانٍ المقدُورٍ عليه قطعٌ الحُلْقُومٍ والمري؛ وكمالة أن يقطع 
الودجِيْنٍ معهماء ٠‏ ويجوزُ بكل محدّدٍ يجرح من حَدِيدٍ أو قصب أو زجاج أو حجر أو غيره 
إلا الس والظفرٌ للحديث المتقدم . 

وإنّما يحل ما ذكيته بعدما جرحه السبعٌ فأكل منه شيئاً إذا أَذْرَكْتَهُ والحياةٌ فيه مستقرةٌ 
فذبحتّة» فأمًا ما يجرحٌ السبعٌ فيخرجه إلى حالة المذبوح فهو في حُكم الميبّة فلا يكونٌ 
خَلالاء والمُترديةٌ والتُطيحةٌ إذا أدركتهما حيّة» قَبْلَ أنْ تصيدَ إلى حالة المذبُوح فذبحتها 
تكونُ حلالاًء ولو رُمِي صيدٌ في الهواء فأصابَهُ فسقّط على الأرض [ومات كان حلالاً؛ 
لأنَّ الوقوع على الأرض ضرورثه فإِنْ سقط على : شجر أو جَبَلِ فتردّى منه]”*2 فمات فلا 
يَحِلُ؛ لأنّه من المتردية» إلا أن يكونَ السهمُ ْبَحَهُ في الهواء فِيَحِلَ كيفما وقع ؛ لأنَّ الذبخ 
قد حصل قبل التردية . 

فصل 
واختلمُوا [فيمن رَهَم]”© يَدَه]ا"" قبل تمام الذّكاةٍ نّم رجع [على الفور]" وأكْمَلَ 
الذّكاة فقيل : يُجَزِنُه ؛ وقيل : لا يجرئه . 


ثُم ذَكَاهُ بعد وحياته مُسْتَجْمعةٌ فيه. 


فالأول أْصَح ؛ لأنّه جر حه 


(ىممة 75ل وفى 01 كتاب الذبائح والصيد باب ماند من البهائم فهو بمنزلة الوحش الحديث 
(0009) ومسلم في الصحيح 1508/7» كتاب الأضاحي باب جواز الذيح بكل ما أنهر الدم الحديث 


(1958/60). 
)١(‏ ينظر: القرطبي 37//5”. (1) في أ: بعض 
9) في أ: ليذك. (4) في ب: بيها. 
(5) سقط في ب. () في ب: في المذبوح. 
(0) سقط في أ. (4) في أ: حتى 


فذحل سورة المائدة / الآية: ٠‏ 


قوله: «وما ذُبِحَ عَلَى النُضّب» رَفْعٌ ‏ أيضاً ‏ عطفاً على «الميتة» . 

واختلقُوا فى النُصٌّبٍء فَقِيل: هى حجارةً» كانوا يَذْبَحُون عليهاء ف «على» هنا 
0 ااا ْ 

وقيل: هي الأْصَام ؛ ال نع جدايي اطلى» وَجهِانِ: 

أحذهما: أنها بمعنى اللام”' أ وما ذُبِحَ لأجلٍ الأصنام» كذا ذكره أبُو البقاء 
وفيه نَظَرٌّ وهو كوه قَدَّرَ المتعلّق شيئاً خاصاً. 

والجمهورٌ على «النُصب» بضّمتين» فقيل: هو جممُ «نِصاب"") 

وقيل: هو مُفْردٌ ويدل له قَوْلُ الأغشّى : [الطويل] 
75 وَذَا الئُصُّبَ المَنْصُوبَ لا تَقْرِبَئَهُ ولاتَعْبّدٍالشَيِطَانَ واللّة فاغبُدَ9"© 

5-00 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرْفٍ*' بضم النُونٍ وإِسْكَانٍ الصَّادِ وهو تخفيفٌ القراءة الأولى. 

وقرا عيتق 0 بق شمن «اللطيب» بلشسنين 

قال أَبُو البقاء: وهو اسم بمعنى: المنصّوبء. كالقبض والنّقصء بمعنى : المقبّوض 
والمنقّوص . 

والحسنُ”'" النّضْب بفتح النون وسكون الصادء وهو مَصْدَّرٌ واقعٌ مَوْقِع المفعولٍ به 
ولا يجور أن تكونّ تخفيفاً كقراءة عِيسَى بن عُمر؛ لأنّ الفتحة لا تُحَقُْفٌ . 

فصل 

«النُضُب» يَحْثَمِلُ أنْ يكونَ جَمْعاً وأنْ يكونَ واحداًء فإِنْ كان جَمْعاً ففي واحده 
وجوه : 

أحدها: أن واحدة نصات:ونضت» كجمان وحس: 

وثانيها: أن وَاحِدَهُ نَضْبٌ فقولكَ: نَضبٌ ونُصُب كَسَفْفٍ وسُقُفء وهو قولٌ لابن 
الأنباري 7 , 


)١(‏ في أ: الكلام. )١(‏ في ب: خطاب. 

(9) ينظر: ديوانه .)١29/(‏ الكتاب (”/ ١١6)غ,‏ الإنصاف (؟//ا56) ابن الشجري 8/١١‏ التصريح 
(208/5)». شرح المفصل 279/9 المغني (0/ الام الأموتي /57» الهمع (؟/8/), شواهد 
المغني (554)., الدرر (1/ 486)» الدر المصون 585/7 البحر “543717//7. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 2١897‏ والبحر المحيط ”/ 579» والدر المصون 585/7. 

(0) ينظر: القراءة السابقة . (5) ينظر: القراءة السابقة . 

0) ينظر: تفسير الرازي .1١/1١‏ 


١97 


سورة المائدة / الآية: " 


وثالئها: أنَّ واحدهٌ النّضْبَةُ. قال اللَّيْتٌُ: [النَضْبُ]”'' جِمعٌ النَضْبَة وهي علامةٌ 
تُنُصَبُ للقوم. وإِنْ قُلنا: النصبٌ وَاجِدَّء فجمعُهُ أَنْصَابُء مثل عُيْق وأغئاق. 

قال الأَرْهَريُ7": وقد جعل الأعْشَّى النّصُّبَ واحداًء وذكر البيتٌ المُتَقَدّم لكنْ رَوَاه 
عَلَى وَجْهِ آخرء قال: [الطويل] 
0 9 ولا النُصُبَ المَنْصُوبَ لا تَعْبُدَنهُ لِمعَافِيَةواللَةرََكَ فا © 

فصل 

اقال بَعْضُهم” "3 القت ارقا وَاسْتَبِعَدَهُ قَوْمٌ؛ لأنّ هذا مَعْطُوفٌ على قولِهٍ: 
وما أل تر أل 4 وذلك هو الذَبْحٌ على اسم الأزثانِ» والمعطوف يَجِبُ أنْ 00 
مُغَايراً للمعطوف عَلَيْهِ . 

وقال ابن زَيْدِ: «ومًا ُبِحَ.على النُضُبٍ؛ء «ومًا أهِلّ لِغَيْرٍ الله به) هُمَا وَ 7 

وقال مُجِاهدٌ وقتادةٌ وابنُ جُرَيح لضت 
مَنْصُوبَة]”'2 كان أهلُ الجاهليّة هليه يَمْبْدُوتها وَيُعَظمُونها ويَْبَحُونَا لها وليست هي بأضنام 
إنّما الأصنامٌ هي المصّوّرةٌ المنقوشّةٌ وكانوا يُلَطحُوئَها بتلك الدماء”” » ويضعُون اللحومَ 
عليها. فقال المسلمون”"' يا رسول الله : كان أهلّ [الجاهلية]”''" يُعظمون البيتَ بالدّمء 
تسن أحن أن فلت او ص ل لمات تر وتاب رار لوعي 
لي 3 وم 00 1 


[فيه وجهان: 
أحدهما : وما اذبح على الاعتقاد دوت ظِ ل ا" 
والثاني: وما ذبح لِلنُصبء و «اللأمٌ» و «عَلّى» يتعاَبَانٍ. قال تعالى: لصََلَدُ لَنَّمِنْ 


حصب ليبن 4 [الواقعة: 4١‏ للق : فَسَلامٌ ل وقال : «#وَإِنَ مَأ لَه 4 
[الإسراء: 7] أي فعليها. 


)١(‏ سقط في أ. ال ا د 
(0) ينظر: تخريج البيت السابق. 9 يعر شغي الرازي 11/1 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (204/9) عن ابن زيد. 

تكن مهما 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (208/5) عن ابن جريج ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
5) عن مجاهد وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 


() في أ: الأدمية . (9) في ب: وقال. 
)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ سقط في ب. )١5(‏ سقط في ب. 
اللآياب/ ج// م١‏ 


حل سورة المائدة / الآية: " 
قولّه سبحائه : #وَآن سََكْفَسِمُوا بالاؤكر » «أنْ» وما في حَيّرْهَا في مل رَفْع عَطَفَاً على 
«الميْتّة) . 


والأزلامُ: القِدَاحُء واحذها: زَلْمء ورُلْم بِقَنْح الزّاي وضَمّها ذكره الأخفش . 

وإنّما سُمّيتٍ القِدَاحُ بالأزلام؛ لأذبا لمت ان سريت ويقال وجل مُرْلِمْ 
وأمرأةٌ مُرْلِمَةُ إِذّا كان حَفِيفاً قَلِيلَ العلائّق تي » ويقال: قَدَحّ مُزْلَمٌ وزلم'' ' إذا خُرْرَ وأجيد فَذَهُ 
وَصِفَتْهُ وما أَحْسَنَ مازلم سهمء أي : زا ويفا ل نموا ئم البَقَرِ : أزْلامٌ شَيّْهَتْ 
بالقدَاح”" لِلَطاقَيها . 

0 الاسْتِقُسام بالأزلام قولانٍ: 

الأزلاء كان لعفم إذا اراد عفر انقزرا ارسفة [ ركان" اوزامرا اح 
ضرب بالقِداح» وكانوا قد كتبوا على بعضها أمَرَنِي رَبّي» وعلى بعضها نَهَانِي رَبِيء 
وتركوا يَعَضَّهَا خالبا عن الكتابة» ا ا وإِنْ خرجٌ النَهْيْ 
أَمْسَكَ وأعاد» وإِنْ خرج العَفْل أعاد العمل مره أخرّى. 

وذكر البَعَّوِ يا أن أزلاتهم كانت سبعة أمْدَاح مُسْئَوِيةٌ مِنْ شوحط يكونٌ عند 
اقاذن] "ال مكتوب على واحدٍ منها: نَعَمْ زعلى:ؤاكن» لآم علي وانهن جديا ” 
منكمء وعلى واحدٍ مِنْ غَيْركم» وعغلق واهذاء. ملضق» »؛ وعلى واحد: العَقّل؛ وواحد غفل 
ليس عليه شيءٌ» وكانو إذا أرادُوا أْرأً أو تداوَرُوا في نَسَبٍ أو اختلفوا في تَحَمْلٍ عَقَلٍ 
جاءوا إلى هُْبَل» وهو أعظمْ أضتام قُرَيشٍ» وجاءوا بمائة دِرْهَمٍ وجَرُورٍ فأعطؤها صاحبٌ 
القداح حتى يُجِيلَ القومٌ ويقولون : يا إِلَهِنا إَِا أرَدنَا كذا وكذاء فإِنْ خرج نَعَمْ فعلُواء وإن 
خرج : : لاء لم يَفْعَلُوا ذلك» ثم عادُوا إلى القدَاح ثانية؛ وإذا أجالُوا على نسبء فإن خرج 
منكم [كان وسيطاً منهمء وإن خرج من غيركم كان حليفاًء وإِنْ خرج مُلْصقٌ كان على 

منزلته لا]'2 نسب له ولا حِلْفَء وإذا اختلقُوا في عَقْلٍِ فمن خرج عليه قَدَحُ العَقْلٍ 
حَمَلَهُ وإ حَرَجَ المُفْل أجَالُوا ثانياً حتى يخرج المكتوبُ فنهى الله تعالى عن ذلك 
وحرّمة . 

قال القُرطبيُ”"' : وإِنّما قِيل لهذا الفعلٍ اسْتِفْسام””؛ لأنّهُمْ كانوا يَسْتَفْسِمُون به 
[الَوَزْقَ]”' فِيما يُريدون» كما يُقال: الاستقسامٌ في الاستدعاء للسقي» ونظيرٌ هذا الذي 


فت 


)١(‏ في أ: وزليم. 
(؟) في ب: بالأقداح. )١(‏ سقط في أ. 
(9) سقط في أ. عر تفسير القرظين 0/1 . 


(5) سقط في أ. (9) سقط في ب. 


شورة ماده االآية 7 مي م 2 11314 


حرّمه [اللّه]''' قولٌ المئَجّم: لا يخرج من أجل نجم”" كذاء وأخرج من أجل نَجْم كذا. 

وقال المؤرّجُ وكثيرٌ مِنْ أهْلٍ اللّمَةِ: الاستقسامٌ هاهنا هو المَيِسِرُ والقماء ووجة 
ذِكْرها مع هذه المطاعِم أنها كانت تقعٌ”" عند البيتٍ مَعَها . 

وقال سَعِيدٌ بن جُبَيْر : الأزلامٌ حَصّى بيض يَضْرِبُونَ به" 2 '. وقال مُجَاهِدٌ هي كعابُ 
فارس والروم التي يَتَقَامَرُونَ بها”* . 

وقال الشَّعْبِيُ : الأزلامُ للعرب والكعابُ للعَجم . 

وقال سُفيانٌ بن وكيع: هي الشّطْرَنج'"'» اه الصلاة والسلام: «مَنْ تكهّنَ أو 
اسْتَفْسَمْ أو تَطيْرَ طيرةً تردّه عن سَفْرِهِ اذتلج الدرجات الْعْلَى مِنّ الجنّة9" . 

قوله: «ذَلِكُمْ فسق) مُبْتَدأْ وحْبَ واسمُ الإشارّة راجمٌ إلى الاستقسام بالأزلام 
خاصّةً وهو مَرْوِيّ عن ابْنِ عبّاس؛ لأنّ معناه: حَرّمَ عليكم تَناوُلَ الميْنّة لوكذا]”ء 
فرجع اسم الإشارة إلى هذا المُقَدَّرِه فإنْ قيل: لم صار الاستقسامٌ بالأزلام ف فِسْقاً والنبى 
يد كان يُحِبٌ الفَألَ [الخس.]220؟ 

فالجوابٌ: قال الواجدي”''“': إِنّما حرّم ذلك؛ لأنّه طلبٌ لمعرفة الغَتْبء وذلك 
حرام لِقَوْلِه تعالى: #ومًا مَذَرِى نفس مادا تحتكيدث عدا 4 [لقمان: 5"] وقوله تعالى ال 
يَحَلَمٌ مَن في السَّمُوت وَالْارضٍ ليب إِلَّا س4 [النمل: 580]» والحديث المتقدم . 

قوله تعالى: #أَلْيَوْمَ يبس ألَدنَ قروا من ديك » «الِيَوْمَ؛ ظرف مَنْصُوبُ ب (يَيْسَ)) 
والألفٌ واللامٌ فيه للْعَهْدِ. 

قيل: أراد به يَوْمَ عرََة» وهو يَّوْم «الجمُعَة) عام حَجَّةٍ الوَدَاع نزلت هذه الآيه فيه 
بَعْد الْعَضْرٍ . 

أرفيل” هو يوم]('١2‏ دخوله يله اامَكَةَ) سنة يسْع . 

وقيل: مع ]3*1 تمان ْ 


(1) سقط في أ. م 

(8) في أ: ترفع (5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١1/9(‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 2719 عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2404 وعزاه 
لعيد بن حميد وحده. 

6 أخر جه الطبري في «تفسيره» )01١/4(‏ وقال: قال لنا سفيان بن وكيع: هو الشطرنج. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (455/5) وعزاه للطبراني وابن مردويه عن َمِل الدرداء بلفظ : لن يلج 
الدرجات العلى من تكهّن أو استقسم أو رجع من سفر تطيّراً. 

() سقط فى أ. (4) سقط في ب . 

)٠١(‏ ينظر: تفسير الرازي ١/1١‏ . (12) سقط في أ. 

)١١‏ سقط في أ. 


الل سس سس سورة المائدة/ الآية: ل 


وقال الرّجَاجُ - وتبعه الرَمَخْشَرِي -: إنها لَئْسَتْ للْعَهْدِء ولم يُردْ ب «اليوم» ل 
مُمَثئاًه جوالها: آراد به الدماة السافو ونا اتدائية فوع الأزفنة الشافية والاية كقوللة: كنت 
بالأفس شابًا”'", وأنْتَ اليومَ أشْيّبء لا تُرِيدُ بالأمس الذي قَبْلَ يَوْيكء و [لا]”" باليوم 
الزّمَن الحاضر فَقَطْء ونحوه «الآن» في قَوْلٍ الشَّاعِرِ: [الكامل] 

4 ب الآنَ لَمَاانِهِضٌ مَسْربَقِي 0 وعَضَضْك من تابي عَلَى جذم؛ 

ومثله أيضاً قول زهير: [الطويل] 

64 واأعْلَمْ مَا في اليم والأمنس قَبْلَهَ وَلكنَّبِي عَن عِلْممَافِي غدٍعهو" 

لم يُردْ بهذه حقائقها. 

والجمهورٌ على ينس بالهمزة» وقرأ يَزِيِد"' بن القَعْقَاع «يّيسَ) بِبَاءيْنِ مِنْ غَيْرٍ 
همزة. 

وَرُويَث- أيضاح عن أبي عمْروء ويقال: يَيِسَ يَيِنَس ويّئيس بفتح عَيْنِ المضارع 
وكسرها فهو كتاذ : 

ويقال: أيس [أيضا]2»0 مقلوبٌ من (يَيِسَ) فوزثُه «عَفِل) ويدلٌ على القَلْبِ كَوْنْهُ لم 
يُعَل) إذ لو لم يقدر ذلك لَلَزِمَ إلغاءً المقتضى» وهو تَحَرُكَ حَرْفٍ العلة» وانفتاحُ ما قبله» 
لكنّه لما كان في مَعْنَى ما لم يُعَلَ صَمّ . 

واليَأسُ: انقطاعٌ الرّجاءء وهو ضدٌ الطْمّع . 

١(مِنْ‏ دِييكُم) مُتَعلقٌ ب «يئس»2» ومعناها ابتداغ الْعَاِيَةَء وهو على حَذْْفٍ مُضَاف» 5 
من إِنْطَالٍ أَمْرٍ دينكم . 


( 


2 57 ا + 59 2 5 1 حس .(2) .ره 25 لمهوادمدء 

العاحوم وخلل زيما تعدم وحتم الكادم 0 ا و01 م على 
العمسّكِ بما شرع لهم» فقال: ام يس ابن كترأ ين بيخ كذ لتك ولفكرو» أي : 
فلا تخافُوا المُشْركين في خلافكم لهم" في الشّرائع والأدْيَانِء فإِنّي أَنْعَمْتُ عليكم 


)١(‏ سقط فى أ. (0) فى أ: بلسان. 

ل 1 

0 الفيك الهادك بن وعلة الذهلى . ينظر: اللسان (سرب) شواهد الكشاف 5/ »57١‏ البحر المحيط ”/ .45١‏ 

(4) ينظر : ديوانه (2)79 التهذيب 45/8 37 معاهد التنصيص /١‏ 7”7”5؛ اللسان (عمى)» الدر المصون ”141//7. 

(3) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 2١154‏ وفيه أنها رويت عن أبي عمرو وينظر: البحر المحيط »44١7/7‏ والدر 
المصون ؟/4817. 

(0) سقط في أ. (8) فى أ: ذلك. 

(9) في أ: ولأنا. ١‏ 


سورة المائدة / الآية: ٠‏ /ا ١‏ 


بالدولة القاهرة» وصارُوا مَقْهُورِينَ لكم ذَلِيلينَ عندكم. وحصل لهم اليأسٌ مِنْ أنْ يَصِيروا 
قاهرين لكم مُسْتَوْلِين عليكم» إذا صار الأمرُ كذلك فيجبٌ عليكم أنْ لا تَلْيَقِنُوا إليهم وأنْ 
تُقْبنُوا على طاعَةَ اللّهِ تعالى» ٠‏ والعمل بشرائعه . 

وفي قوله : ايم بيس لذن كديأ ين ديك قولان : 

الأول: بكترا مذ أن يخللوا القائك يكل أن حهلها الله حزم 

والثاني : ا ل ا لأنَّ الله تعالى قد وعد بإعلاء هذا الدين 
على كُلَ الأديان بقوله: #لِظِهرّمُ عَلَ لزن كله #4 [التوبة: **] فَحَقّىَ ذلك النََضْن 
وأزال الخوفٌ. 

وَاسْتَدَنُوا بهذه الآيةِ على أنَّ التقيّة جائزةٌ عند الخوفي ؛ لأنَّ الله تعالى أمرهم بإظهار 
الشرائع عند زوال الخَوْفٍ مِنَّ الكمّار فدلٌ على جواز تركهًا عند الخوف”" . 

قوله سبحانه وتعالى : #أليوم بوم َكلت لم ديدي وَأمَمْتُ عَليِكمْ نعمت في قوله : «الْيَوْمَ) 
[كالكلام في «اليوم الك 

نزلت هذه اله َم امْعة يَف بعد المصر فِي ححة الوداع: والنبي مكل 
[وشرف وكرم ومجد وعظم]”" وَاقِفَ بعَرّفات على ناقَتِهِ العَضْبَاءِ فكاد عَضَّدُ الناقة يَنْقَدُ 
من يقلهاء فَبَرَكتْ . 

. عن عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه أن رَجُلاً من اليهودٍ قال له: يا أميرٌ المؤمِنينَ أيةٌ 
في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا مَعْشَرَ يَهُودٍ َرلْتْ لانْحَذْنَا ذلِكَ اليو يوم ع عِيداًء قا 
قال: #الْوْمَ كلت لكُم بنك وََمَمتُ علد نعمت وَرَضِيتٌ لك الإسْكم 04 : قالعَمَرُ: قَدَ 
عرفا ذلك اليوم والمكان الذي أنْزلث فيه على البي يك وهو قائم بعر يوم جمعة9. 

أشار عَمّرْ إلى أن ذلك اليوم كان لنا عيداً . 

قال ابن عبان : كان ذلك اليوم خمسة أغيادِء جُمْعَةَ وعَرقَةَ وعِيدَ الِيَهُودٍ والنّصارَّى 
والمّجُُوسٍء ولم يَجْتَمِْ أعيادُ أَهْلٍ المِلّلِ في يوم قبله ولا بعده*. 

وروى هارونُ بن عنترةً ةَ عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآيهُ بَكى عُْمَرُ فقال له النبي 
كِهُ «ما يُبْكيكَ يا عُمَرُ؟2 فقال: أبكانِي أنا كنا في زيادَةٍ مِنْ دينتاء [فأما إذ]2"0 كمُلَّ فإِنَّهُ 
لم ك7 : شية إلا نَقَصّء قال: «صَدَفْتَ». فكانت هذه الآيةُ نَعْيَ النبي 6و . 


(9) سقط في ب. (:) تقدم في سورة البقرة. 
(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ .)١١‏ (5) في أ: فإذا. 0 في أ: يبق 


ك4 أخر جه الطبري في «تفسيره» (079/9) وذكره السبوطي. قن الث المنثور» 00 وزاد نسبته لابن 
أي كينة عن هارون بن :غترة عن بهم 


يالل سس سس سس سورةالمائدة/ الآية: ‏ 


وعاش بعدها إِحُدَى وثمانِينَ يَوْماًه ومات يَوْمِ الائَيْنِ بعدما زَاعَْتِ الشمسٌ لليلتين 
خَلَنَا من شهر ربيع الأوَّلٍ سَنَةَ إخدّى عَشَر مِنّ الْهِجْرَةء وقيل: يوم الاثنين يَوْمّ الثاني عشر 
مِنْ ربيع الأولٍ» وكانت هجرئه في الثاني عشر منه. 

فقوله: #ألوْمَ أَكَلَتُ لَك مك4 يَعْنِي يوم نُزولٍ هذه الآيةِ أكملتُ لكُمْ دينكمْ 
المَرائِض والسَّئَنَء والحدُودّ والجهاد» والحلال والحرامً» فلم ينزل بعد هذه الآية حلال 
ولا حرام ولا شيءٌ من الفرايض» وهذا [معنى]”'' قولٍ ابْنِ عباس”" . 

وروي عنه أن آية الربًا نزلت بعدهاء وقال سَعِيدُ بِنُ جُبَيْر وقتادة: وين كلك لمم 
يتك فلم يَحُجّ معكم مشرِك؛ وقيل: أظهرت دَيئَكُمْ وأمُنتكم من العدُوا 47 وقول 
تعالى : #آَلوْمَ َكلت لَك وبتكُم» يَقْمضي أن الدين كان تاقِصاً قَبْلَ ذلك» وذلك يُوجب أنَّ 
الدينَ الذي كان عليه محمد كَل مُواظِباً عليه أكْثَرَ عُمْرِهِ كان ناقصاء وإنما وَُجِدَ الدينُ 
الكامل في آخر عمره مُدَّةَ قليلة . 

وأَجَابُوا عنه بوجوه: 

أحدها : أنّ المراد ما تقدم من إزالةٍ الخوفٍ عنهم» كما يقولٌ الملِك إذا اسْتَوْلى 
على عدوه وتهرة فهر كلا : كَمُلَ ملكئاء وهذا ضَعِيفٌ؛ أن مُلْكَ ذلك المَلِك كان قبل 
قَهْرِ العدو ناقصاً فينبغي على هذا أن يُقال: إِنَّ دِينَ محمد كل كان ناقصاً قبل ذلك اليوم . 

ثانيها: [أنَ]”؟' المراد أكملتٌ لكم ما تَحْتَاجُون إليه في تكاليفكم من تعاليم الحلالٍ 
والحرامء وهذا ‏ أيضاً ‏ ضعيف؛ لأنه لو لم يُبَيّن قبل هذا اليوم ما كانوا مُحْتاجين إليه 
من الشرائع» كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة» وأنه لا يَجَورُ. 

وكالنهاا: وهر لتقا داقر انلقف 00 وهو ان الدين ما كا كاتف البق بل كان 
كاملا أبداً. وكانت الشرائعٌ النازلةٌ من عند الله تعالى في كل وقت كافية في ذلك إلا أنه 
تعالى كان عالماً في أوّل وقتٍ المبعثٍ في أن هذا اليوم ليس بكامل في العَّدِء ولا مَصْلَحَة 
فيه» قاو جرم كان يتح :بعد التبولته مح كا مدو وأما في آخر زمانٍ المبْعَثٍ 
فأنزل الله شريعةً كامِلَةً وحكم ببقائها إلى يوم الدين”") 


)١(‏ سقط في أ. 

إفة أخرجه الطبري في «تفسيره» )0١٠/9(‏ عن ابن عباس . وينظر: تفسير البغوي 7/7 .١1١‏ 

فرق أخرجه الطبري في «تفسيره» (519/9) عن قتادة وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
(40/5) عن قتادة وعزاه لابن جرير الطبري وعن سعيد بن جبير وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير 
الطبري . 

(5) سقط في ب. (5) ينظر: الرازي .1١9/١١‏ 

(5) في ب : القيامة . 


سورة المائدة / الآية: ١‏ ِ تك ب 0772 1511 


فالشرعٌ أبداً [كَانَ]”'' كاملا إلا أن الأول كمال إلى زمان مَخْصُّوص والثاني : 
كمال إلى يوم القيامة» فلهذا قال: #االِوْمَ أكْمَلْتٌ لك ديك » . 

وأجاب القُّرْطبي”'': يقال: لِمَ قلت إن كل نقص فهو عَيْبٌء أَرَأَيْتَ تُقْصانَّ 0 
عَيْباً؟ ونُقصان صلاة المسافر أَهُوَ عَيْبٌ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله: ##وَمَا بَحَمّرُ 
محم وا ينْقَصٌ مِنّ عُمُرِو 4 [فاطر: ]١١‏ أهو عيب؟ وكذلك تُقصانُ أيَام ايض ع 
اللو ونقصان أيام الحمل؟ ونقصان المال بسرقَةٍ أو حَرِيقٍ أو غَرَقِ إذا لم يَفْتقر 
صاحبه؟ فنقصان الدين في الشرع قَبْل أن يلحق الله الأجزاء الباقية في عِلْم الله تعالى لمن 

: فمعنى قوله: آَم أَكمَلَتٌ لَكْم يتك يخرج على وجهين‎ ٠ 

0 أن الغراد بِلفْته أقْصَى الحد الذي كان له عندي فيما قضيبُهُ وقَدَرْنُه 
وذلك لا يُوجِبُ أنْ يكونّ ما قَبْلَ ذلك ناقصاً عما كان عند الله تعالى لكنه يُوصَفٌ بتُقصان 
مُقَيَدء فيقال: أكمل الله ناقصاً عما كان عند الله تعالى أنه مُلحِقه به وضامه إليه كالرجل 
يُبلغه الله تعالى مائةً سَنَةَء فيُقال: أكمل ال#اعترة [ناا نزم من :ذلك أنْ يكون عُمْره]9") 
ناقصاً جين كان ابْن سئّين سنة نَقْصّ قُصُورٍ وخلل”' ٠“‏ فإن النبيّ كَل يَقُول0” : ١مَنْ‏ عمّره 
الله سبتين سَنَةٌ فقد أَعْدَّرَ إليه في العُمُر)© . وقد بلغ الله تلط وار دو العم والعشاء أربع 
ركعات. فلو قيل : أكملها كان الكلامٌ صحيحاء ولا يَلْرَمْ من ذلك أنّها حينَ كانت ركعتين 
كانت ناقصة نَقْصّ قُصُورٍ وخلل» ولو قيل: كانت ناقصة عما عند الله أنه ضامّه إليها 
وزاق لبها لكان ذلك مصصييا ٠‏ فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيئاً 
فشيئاً إلى أن أنهى الله الذين مُنْتَهَاهُ الذي كان له عنده. 


الثاني: أن المراد بقوله: 00 أَكمنتُ لم ديتك4 أنه وفّقَهُمْ 0 


يكن بقي عليهم مِنْ أزكان دينهه”" غَيْرُه فحَجُوا فاستتجمع”” لهم الدّين أداء لأركانهء 
ولقوله عليه الصلاة والسادم رم ١بَنِيَ‏ الإسلامُ على خْمْس"» الحديتٌ» وقد كانُوا تشَّهّدُوا 


نا وزكوا وصاموا وجَاهَدُوا واغتّمرُوا ولم يكونوا حجُواء فلما حجُوا ذلك اليوم أنزل 
الله تعالى وهم بالموقف هذه الآية. 
فصل رد شبه الاستدلال بهذه الآية على بطلان القياس 
دلوا بهلاه الانة على لطلدن القؤاس :01 الآية نالك على الدافعائن قن بعلن 


.47/5 سقط في أ. () ينظر: القرطبي‎ )١( 

(9) سقط في ب. (8) في ب: وحلك. 

(5) في أ: لقوله. 

6 ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (171/15) رقم (0 © وعزاه للرامهرمزي في «الأمثال» عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 


(0) في ب: الدين. (0 في ب : فاجتمع . 


ياس سس سح سعورة المائدة/ الآية: 8 


الحُكم في جميع الوقائع؛ اذلو عن بخضها جار با لحك لويكن اللاير كايا ٠‏ وإذا 
حصل النص في جميع الوقائع 1" فالقياي إن كان [علق]''" وثق النص كان عتناء إن 
كان خلاقَه كان باطلا . 

وأ لاا ا د ا عن 
بالنص » وبعضّها بيّن طريقَ الحكم فيها بالقياس فإنّهُ تعالى لما جَعَل الوقائع 

أحدهما: | > هن كاري 

والثاني : أنواعٌ يمكنُ استنباط””) الحكم فيها بواسطةٍ قياسِها على القسم الأولٍ؛ ثم 
نه تعالى أَمَرَ بالقياس» وتعبّد المُكَلفِين به فكآن ذلك في الحقيقة بياناً يكل الأخكام . 

قال ثُفاةٌ القياس: الطريق المقتضيةٌ لإلحاقٍ غَيْرٍ المنصُوص بالمنصّوصء إمّا أنْ 
تكونّ قَطْعِيةٌ أو غَيْرَ مَطْعِية . 1 1 ْ 

فإِنْ كانت قطعيّة فلا نِزاَ في صحتهء فإِنّا نسلم أن القياسٌ المبنيّ على المقدمات 
اليَقِينيّةَ حُجةء وهذا القياسٌُ يكون المصِيبُ فيه واحداًء ومخالِفهُ يَسْتَحِقُ العقاب وَينْقَض 
به قضاءً القاضي. وأنتم لا تقولون بذلكء وإِنْ كانت طريقة ظنية”" كان كل واحدٍ يُمْكِنهُ 
أَنْ يَحْكُمَ بما غلب على ظَنْهِ مِنْ غَيْرٍ أن يَعْلّم [هل]”" هو دين اللَهِ أمْ لا؟ وهل هو 
الحكمٌ الذي حكم [به الله]'"' أم لا؟ ومثل هذا لا يكون إكُمالاً للدّين» بل يكون ذلك7١٠)‏ 
إلقاة للخلتٍ في وَرطة الظّنونٍ»ء وأجيب” ''" بأنه إذَا كان كُلّ مُجْتَهِدٍ مُكَلَّاً بالعمل بمقتضى 
ظَنْه [كان]("" ذلك إِكْمَالاُ ويكون كُلَّ مكلف قاطعاً بأنَّه عامل بحكم الله تعالى. 


قوله سبحانه: وَآْمَمْتُ عَلِيَك نعَمَتى 4 «عليكم! ايتعلق كت" اتيسة ا فلا يجوز 


سس ررك و سه هه - 


00-6 5 ب «نعمتي»» وإن كان نعلي يتعذى ب «على) نيتو : #أنعم لله عليه وأنعمتٌ 
عَلَيِهِ4 [الأحزاب: "]؛ لأن المصدر لا يتقدّمٌ عليه معموله؟"» إلا أن ينُوب مَتَابَهُ. 

قال أيُو البقاء: فإِنْ جعلتة على التَّبيين أيْ : «أَنْمَمْتُ) أَعْنِى «عَلَيْك عَلِيْكُمْ؛ جاز ولا حاجة 
إلى عن اذقاة: 


ل ا 2 


)١(‏ سقط في ب. (4) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 
(7) في أ: واجيبوا. )9١(‏ في أ: هو 
(5) في أ: أنه . )١١(‏ في أ: وأجيبوا. 
(5) في ب: أحكامها. )١10(‏ سقط في أ. 
00( في أ: استيفاء . (1) سقط في أ. 


(0) في ب: طيبة . )١5(‏ في أ: معمولا. 


سورة المائدة / الآية:  ١١‏ 


عَلَيْكُن2 وكان مِنْ تَمَام نعمته أنْ دَخَلُوا مكةٌ آمنينٌ: وعليها ظاهِرينّ» وحَجوا آمنين 
مُطْمَيِينَ لم يحَالِطَهُمْ أحَدٌ من المشركين. 
قال ابن الخطيب7؟: وهذا المعنى قد عُرِفَ بقوله: اليو يس أَلَذِينَ كَفروا من 
ير سسا لير مد ىماس 
ك4 فَحَمْلْهُ على هذا تَكْرِيرٌ وإنما معنى قوله: و مث ليك قسج رسيت لك لوسك 
دين أي : بسبب ذلك الإكمال؛ لأنه لا نِعْمَةَ أتم مِنْ نعمة الإسلام. 
قوله سبحانه : «وَرَضِيتُ لَك الْإِسلم دبا في «رَضِيَ' وجهان: 
أحدهما: أنه مُتعد لواحدٍء وهو «الإسلام». و «ديناً؛ على هذا حال. 
وقيل : هو مُضْمَنٌ معنى صَيِّرَ وجعل» فيتعدّى انين ؛ أولهما: (الإسلام) والثاني : 
«ديناً) . 
2 . :. (6) 1 
الكترة يشوز فن20 وجهان: 
أحدهما: أنه متعلر ب «رَضِيَ2. 
والثاني: أنه متعلقٌ بمحذوي؛ لأنَّه حال من الإسلام. ولكنّه قُدَمَّ عليه 
ومعنى الكلام أنَّ هذا هو الدينُ المرضِيُ عند الله ويُؤكّدُهُ قوله تعالى: #وَمن يَبتَع 
غَيْرَ الِْسَلمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ [آل عمران: 14. 
وقوله تعالى: #قْمَنِ أضطرّ في مخمصَةٍ غير مُتجَانٍِ لاد تْوِ4 قد تقدم الكلامُ عليها في 
البقرة [آية: 7/ا١].‏ 
و ١في‏ ممص ة» شعلق نت ليطن [ومعنى : ادبن أَصِيبَ بالضر الذي لا 
يمكنه الامتناعٌ معه من الميتة. 
و «المخمصة»: المَجَاعَةُ؛ لأنها تَحْمُْصُ [لها]”*' البطونٌ» أيْ: تَضْمُرُ. 
قال أهل ا : الْحَمُص وَالمخمضة : خلاح البعطن من الوا وأضلة يذ 
الخمْص الذي هو ضُمُور البَطن. يقال: رخن ميض وخفضان» واعزأء ميض 
وتخمضانة والجمع حَْمَائْص وخيْصَانات وهي صِفَةٌ مَحْمُودَةٌ في النساء. 


ويقال: رجل حمَضَان وامرأة حيْضَانة: ومله أُحْمّص القدم لدِقتهّاء ويستعمل في 


قال: [الطويل] 
)١(‏ ينظر: الرازي .١١١/1١١‏ (0) في أ: فيها. 
(7) سقط في ب. (4) سقط في أ. 


(5) ينظر: تفسير الرازي .١١١/١١‏ 


7" سورة المائدة / الآية 


00 2 كه 0 27 5 مت رو ته‎ ٠ 
تَبِيبُونَ في المَشْتَى مِلاءَ بُطونكم وَجَارَانْكُمَْ غَرْنَى يَبِبْنَ حَمَائِصًا"'‎ - 9 

وقال آخر: [الوافر] 

واع 0 00 د 2 0 0 000 7 ع 1 ( 

١‏ 2 كلوا فِي بَعْضٍ بَطَنِكمْ تَعِفُوا ‏ فإنّ رَمَانَكُمْرَمَنُ خحبِيصٌ” 

وُصفٌ الزمانُ يذلك. مبالغة كقولهم: تَهَارَه صَائِمٌ » وَلئْله قائم . و «غيْرَا نُصبّ على 
الحال. 

قال بعضّهم: يَنْتَصِبُ بمحذوف مُقَدَّرِ على معنى: فيتناول”" غَيْر مُتجانِف» ويجوز 
أن يَنْنَصِبَ بقوله: :اط وَيكوَنُ المقدذ ده 

والجمهور على «مُتجَانِفٍ)» بألف وتخفيف النون من «تَجَائفَ) . 

وقرأ أيُو عبدٍ الرحمن والئَّحَمِئْ”*' «مُتَجِنْفٍ) بتشديدٍ النُونٍ دُونَ ألفٍ. 

قال أبو مُحمدٍ بن عَطِية : وهي أبْلَعُ من «متجانف»” ب في المعنى ؛ لأنَّ شِدَةً العين 
قلعن قالنة وتوعُلٍ في المعنى . 

و الإثم» متعلّق ب ب «متجانف)) واللام على بابها . 

وقيل: هي بمعنى «إلى)”2 أي غَيْرَ مائِلٍ إلى إثم و10 عداسية زلية 

وقد تقدم معنى هذا واشتقاقها عند قوله: «فَمَنْ خاف من مُوص جَنفاً. 

قال القُرطبي”* : هو معنى قوله: عَيْرَ با وَلَا عَادٍ2 ومعنى «الإثم» هاهنا أنْ تأكُلَ 
فوق الشْبّع تلذذاً في قولٍ أهل «العراق». 

وفي قولٍ أَهْل «الحجاز) : أن تكون اي 

قال قتادة9 © : غَيْرَ مُتعَرّضٍ لمخصية في مقصده. 

وقوله: دن الله 0 عَيُوَدٌ» جُمْلةٌ 8 وي فجل جر أو رفع على حَسّبٍ ما قيل في 
«مَنْك2 وكذلك القول في الفاء إما واجبة جبةٌ أو جائزةٌ والعائدٌ على كلا التقديرين محذوف» 
أيْ : «فإن الله غفورً» له ا يَغْفِرُ له أكل المُحَرَّم عند الاضطرار «رَحِيمٌ) بعباده 


)١(‏ ينظر: ديوان الأعشى :»)١55(‏ الدر المصون ؟/4417. 


(6) تقدم برقم .١1514‏ (9) في ب: فيقال. 

(5) وبها قرأ يحيى بن وثاب كما في المحرر الوجيز 155/1 والبحر المحيط */447»: والدر المصون 
. 

(5) في ب: «تجانف» .. (5) في ب: أي . 

0) في أ: أو. 1 للدي 4/7 . 

(9) في ب: غاصباً. )٠١(‏ ينظر: تفسير البغوي ؟7/١١1.‏ 


)١١(‏ سقط فى ب. 


سورة المائدة / الآية: 4 اونا 


حراح اروناك المع ووماضبيعيم إلى اكه وهذا مِنْ تّمام ما تقدم ذكره في 
المطاعِم التي حَرّمَها الله تعالى» د 1 يعني يعلى: إنها وإِنْ كانت مُحرمة إلا أنها تحل في حالٍ 
الاضطرارء ومن قوله: «فسّق) إلى ساحن عر ا وقع في النَّسَقء والعَرّض منه تأكيد 
ما ذكر مِنْ مَعْنى التحريم» فإن تحريم هذه الخبائثِ من جملة الذَّينٍ الكامل والنغمة الثابتة 
والإسلام الذي هو الدينُ المرضيٌ عند الله تعالى . 

ا ؟ 

قوله تعالى: «يُسسَلُوَكَ مَاد1 أل لحم هل أي كم ليقت وما ما لتم ين جْوَارِحِ 
مَطْبينَ تعامونهن م نا امح أ 3 لَهُ ككلُوأ مآ أمْسَكنّ عَليكم دوأ َم أنه عليه وَأَنقوأ مد إِنَّ أله 
ترخ أنْسَاِ 462 

قوله تعالى : ا يَسَلُوتكَ م1 أي لم 4 الآية”3" . 

وهذا أيضاً مُنّصِلٌ بما قَبْلَهُ من ذِكْر المطعُومَاتِء وقد تقدم الكلامٌ على «مَاذًا؛ [وما 
قيل فيها فليلتفت إليه]”" . 

وقوله: «لَهُمْ؛ بلفظ العَيْبَة لتقدم ضَمير العَيْبةِ في قوله تال اببالوتل ار 

ولو قيل في الكلام: ماذا أجل لنا؟ لكان جائزاً على حكاية الجملةء كقولك: أَقْسَمَ 
زَيْدَ لِيَضْربَنَ ولأضربَّنَ» بلفظ الغيبة والتكلم» إلا أن ضمير المتكلّم يَقْمَضي حكاية ما 
قالواء كما أن «لأضربن» يقتضى حكاية الجملة المقسم عليهاء و «ماذا أجِل؟» هذا 
الاستفهامٌ معلق للسؤال» وإن لم يكن السؤال من أفعالٍ القُلُوبٍ إلا أنَهُ كان سبب العلمء 
والعلم يعلق. فكذلك سبية» وكد تفاع تحريرة في «البقرة». 

وقال الزمخشري”" هنا: في السؤال معنى القول» فلذلك وقع دنا 00 
كأنه قيل: يقولون: ماذا أحل لهم. ولا حاجة إلى تضمين السؤال معنى القول”؟؟؛ لما 
تقدم من أن السؤال يعلق بالاستفهام كمسببه. 

وقال ابن الخطيب””*'2: لو كان حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا: ماذا أحلّ لهمء 
ومعلوم أن ذلك باطل لا يقولونه» وإنما يقولون ماذا أحِلّ لناء بل الصحيح أنه ليس 
حكاية لكلامهم, بل هو بيان كيفية الواقعة. 

قال القُرْطبي0 : «مّا» فِي مَوْضِعِ رفع بالابتداء» والخبرُ دل ل و هذَا» رَائِدَةٌ 
وإِنْ شِئْتَ كانت بمعنى «الذي», وكون: الهة «قل أحلّ لكُمُ الطَيّبَات» 


. في ب: قل أحل الطيبات وما علمتم من الجوارح‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 9) ينظر: ود 

(:) سقط في أ. (0) ينظر: تفسير: الرازي ١١/؟7١١.‏ 
(1) ينظر: تفسير القرطبي 7/ 14. 


فصل في سبب نزولها 

السحد ف ار نزلت هذه الآيةٌ في عدي بْنِ حَاتِمِ» وَرَيْدٍ بْنِ المُهَلْهِلٍ 
[الطائيين وهو]” '' رَيْدُ الخيل الذي سمَّاهُ النبيُ يله زيد الخيْرِ» فقال: «يا رسول الله. إِنا 
قَوْمُ نَصِيدٌ بالكلاب» والبزاة» قَمَاذًا يَحِلَّ لَنَا منها؟». فنزلت هذه الآية(" . 

وقيل: سببُ نزولها أن النِيّ يل لما أمر بقتل الكلاب» قالوا: يا رسول الله ماذا 
يحل لنا من هذه الأمّةِ التي أمرت بقتلها؟ فنزلت هذه الآية» فلما نزلت أذْنَّ رسول الله يكل 
في اقتناء الكلاب التي يُنْتَمَعُ بهاء وَنْهَى عن إِمْسَاكِ مَا لآ يُنْتَمَعْ به"" . 

قوله تعالى : طثْلْ يِل ك2 البتُ4 يعني : الذبَائح على اسم الله عرٍّ وجل . 

وقيل: كلّ ما تستطيبه العرب وتستلدّه من غير أن يرد بتحريمه نص من كتاب أو 
سنة» وكانت العرب في الجاهلية يحرمون أشياء [من الطيبات]”*' كالبحيرَة والسَّائْبَة 
والوَصِيلَة» والحام» فهم كانوا يستطيبونها إلا أَنّهُم كانوا يحرّمُونَ أكلها لِسْبْهَاتِ ضعيفة» 
فذكر تعالى أن 5 ماتنتطات فيو سذلال :دواكذة بقوله تعالى + اقل مونم زيح أنه الت 
حي لِعبَادِو. وَالطِيْبتِ مِنّ الرِرْقٍ » [الأعراف: ””] وبقوله : «وَيحِلٌ كمد لطبت وَحرْم عَلتهِمْ 
َلْحَبَِتَ 4 [الأعراف: »]١51‏ والطيب في لفن الع بن هر اتوكاد والستول: الما وه 
يصير ‏ أيضاً ‏ طيّباً تشبيهاً بما هو مستلذ؛ لأنَّهُما اجتمعا في انتفاء الضّرورة» ولا يمكن 
اذ يكو الغراة بالطتتات هجا المتوللات ولا تعبا تقد * الآية: قل [أجِلَ]”*“ لكم 
المحللات» وهذا ركيك» فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى. 

واعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة؛ فَإنَّ 
أهل البادية يستطيبون أكل جميع الحيوانات» واعلم أن قوله تعالى : َل لكُم نَاف 
لْدَرَضِ مِيمًا 4 [البقرة : 14] يقتضي التّمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض»ء إلا أَنّهُ ورد 
تخصيصه بقوله: لوَحَرْمُ عَلَنِهِمٌ الْحَبَهِتَ 24 ونص في هذه الآية على إِبَاحَةِ المستلذات 
الماك روجا املك ران جد ناا يدان ريا بكر نا الاي 

وله سحا و لوه الجوارج مَكلِِينَ# في «ما» هذه ثلاثة أوجه : 


احدها: أنها موضولة بمعتى «الذي): والعائد محذوف» أي [ما]2 علمثموة؛ 


)١(‏ في أ: الطالبين فهو 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 459) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2817/9) عن محمد بن كعب القرظي وأخرجه بمعناه عن عكرمة (9/ 
05). 

(:) سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(5) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية: * ". ه58 


ومحلها الرفع عطفاً على مرفوع ما لم يُسَمّ فاعله أي : وأحل لكم صَيْدُ أو أخذ ما علمتم. 
فلا بد من حذف هذا المضاف. 

والثاني : أَنْهَا شرطيّة فمحلها رفع بالابتداء» والجوابُ قوله: «فَكُنُوا). 

قال أبو حيان: وهذا أظهر؛ لأنّه لا إضمار فيه. 

والعالق ؟ إثها توصولة بأأيقيا ‏ ومسليا الرفع والأعولده و الجدر قولة: . اتكلة 
وإنْمَا دخلت الفاء''' تَشَبُّهاً للموصول باشم الشُرْطِء وقوله: من الجَوَارِحٍ في محل 
نصب.» وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما”"' : أنّهُ الموصول وهو «ما». 

والثانى : أَنَّهُ الهاء العائدة على الموصول» وهو فى المعنى كالأوّل. 

والجراة: حم ار والهاء للمبالغة سميت بذلك؛ لأنّهًا تجرح الصيد غالباء 
أو لأنّهَا تكسب والجرح الكسشب. 

ومئله. #وَيْمَكَمُ مَا جَرَحَثّم يلار 4 [الأنعام : ]5١‏ والجارحة 00 جارية مجرى 
الأسماء؛ لأنّهَا لم تذكر موصوفها غالباً. 

وقرأ عبد الله" بن عبّاس. وابن الحنفية «عُلّمْتُمْ مبنياً للمفعول» وتخريجها: أن 
يكون نَّمّ مضافٌ محذوف» أي: وما علّمكم الله من أمر الجوارح [«مكلبين) : حال من 
فاعل «علمتم» ومعنى مكلبين: مؤدبين ومضرين ومعؤدين» أي: حال تكلبيكم]””' هذه 
الجوارح» أي: إغرائكم إياها على الصّيد. 

قال أبو حيّان''': وفائدة هذه الحال» وإن كانت مؤكدة لقوله: «عَلّمتم) ‏ فكان 
يستغنى عنها ‏ أن يكون المعلم ماهراً بالتعليم» حاذقاً فيه موصوفاً به اه. 

وفي جعله هذه الحال مؤكدةً نظرء بل هي مؤمسة . 

واشْبُقّت هذه الحال من لفظ «الْكَلْب» هذا الحيوان المعروف» وإن كانّتِ الجوارحٌ 
يندرج فيها غيره حتى سباع الطيور تغليباً له؛ لأنَّ الصَّيْدَ أكثر ما يكون به عند العَرَّب. 

أو اشتقت من «الكلّب»» وهو الضّراوة» ويقال: هو كَلِبٌ بكذا أي: حريصء وبه 
كَلَبّ أي حِرْصٌء وكأنه - أيضاً ‏ مشتق من الكلْبٍ هذا الحيوان لحرصه”" أو اشتقت من 
الكلبء والكلْبٌ : يطلق على السّبّع - أيضاً -. 


)١(‏ في أ: آلا . (0) في ب: أحدها. 
(9) في أ: صفه. (5) ينظر: البحر المحيط ”/ 516» والدر المصون ؟589/7. 
(5) سقط في أ. (1) ينظر: البحر المحيط 5/7 55. 


0) في أ: لمرضه. 
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الى م اجتتتبت 55 لل سورة المائدة / الآية: 4 


ومنه الحديث : «اللهُمَ سَلْطْ عليه كَلْبَاً مِنْ كلابكَ2”' فأكله الْأسَدُ. 

قال أبو حيّان: وهذا الاشتقاق لا يَصِحْ؛ لأنَّ كونّ الأسَدٍ كَلْباً هو وصف في 
والتكليب من صفة المعلّم» والجوارح هي سِباعٌ بنفسهاء وكلاب بنفسها لا بجعل 
المُعَلِم ولا طَائِلَ تحت هذا الود 

'وقرىء ''' «مكلِبين» بتخفيف اللام» وفَعّل وأفعل قد يشتركانٍ في معنى واحدء إلا 
أنَّ «كَلّب)» بِالتَشْدِيدِ معناه : : عَلْمها وضراهاء وأكلب معناه صار ذا كلدى2©9 , 

على أن الزجاج قال: يقال: رتل مكلية يعني بالتشديد» ومُكلِب يعني [من 
أكلب وكلاب يعني بتضعيف اللام أي : صاحب كلاب . 

وجاءت جملة الجواب هنا فعلية» وجملة السؤال هنا اسمية» وهي ماذا أحل؟ فهي 
جواب لها من حيث المعنى» لا من حيث اللفظ؛ إذ لم يتطابقا في الجنْس . 

والكلآب والمكلّبٍ هو الذي يعلم الكلاب الصيد. 

فمكلّب صاحب الككللاب كمعلم : صاحب التّعليم ؛ ومؤدّب: صاحب التأديب 8 

معنى الآية ة وأجِلّ لكم يل ما علمتم من الجوارح . واختلقوا في هذه التوارعء 
فقال الضّحاك والسّْدَيُّ: [هي]”*' الكلاب”" دون غَيْرِهَا'": ولا يحل ما صاده غير 
الكلب إلا أن يُدرِكُ ذكاته؛ ولا عمل على هذاء بل عامّةُ أهلٍ العلم” على أنَّ المراد من 
الجَوَارح الكواسب 60 من سباع المَهَائِم كالفهد. والنمر» والكلب» ومن ب الطيّر 
كالبازي والعُقاب والصَّفْرٍ ونحوها” ''2 مما يقبل التعليم فيحلٌ صيد جميعها. 


040 


)١(‏ أخرجه الحاكم (554/7) من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه» قال :كان لهب بن أبي لهب 
يسب النبي ككل فقال النبي كلِ: اللهم سلط عليه كلبك. فخرج في قافلة يريد «الشام» فنزلوا منزلاً 
فقال: إني أخاف دعوة محمد فقالوا له كلا فحطوا متاعه حوله وقعدوا حوله يحرسونه فجاء الأسد 
فانتزعه فذهب به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) وقرأ بها الحسن وأبو زيد كما في المحرر الوجيز 161/7» وينظر: البحر المحيط ”/ 445» والدر 


المصون ”/5897. 
(9) في أ: كلب. (4) سقط في أ. 
0 (5) في أ: الكلب. 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (249/94) عن الضحاك والسدي. 
(8) ينظر: تفسير البغوي ؟/ .١7‏ (9) في أ: المكاسب. 


)200 في اه ونحوها. 


سورة المائدة / الآية: 4 و١"‏ 


وله سيان وهالى #:الملتوت شف" إربعة أدج 

أخنهاء اننا مله مستائقة 

الثاني : أنْهَا جملة في محل نصب على أَنّْهَا حال ثانية من فاعل اعَلَّمنُم). 

ومنع أَبو البقاء ذلك؛ أنه لا يجيز للعامل أَنْ يعمل في حالين» ونقدم الكلام في ذلك 

الثالث: أنّهها حال من الضَّمِيرٍ المستكنٌ في «مكلْبيين» فتكونُ جالا:من حالٍ» وتُسمّى 
المتداخلة وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكّدة؛ لأن معناها مفهوم من 
اعلمتما. ومِنْ «مُكَلْبِينَ) . 

الرابع: أن تكون جملةً اعتراضية» وهذا على جَعْلٍ ما شرطيّة أو موصولة خبرها 
افكلواة فكونُ قد اغترضن نين الشّرطا وجواية أو بين المبتدأ وخبره. 

فإن قيل: هَل يجوز وجه حَامِسٌ»ء وهو أن تكون هذه الجملة تخالا من «الجَوَارح»» 
أو من الجوارح حال كوّْنِهًا تُعلمُونَهُنَ ؛ لأنْ في الجملة ضمير ذي الحلال؟ 

فالجوابُ: أنَّ ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى المَضْلِ بين هذه الحال وبين صاحبها 
بأجنبي ‏ وهو مُكَلْبِينَ الذي هو حال من فاعل «علمتم» . 

وأنث [الضمير في الْعَلْمُونّهُنَ ]1 مراعاة للفظ الجوايح إِذْ هو جمع جارحةء 
ومعنى 0 توؤذبونهه”" أدتث أخد الصّيد) «يِمًا عَلَّمَكُمُ الله أي من العلم الذي 
اعَلْمَكُمُ اللَهُ» . 

وقال السّدّيُ : أي كما علّمكم الله”؟2. «من» بمعنى الكاف». والمقصودٌ منه المبالغة 

قوله تعالى : كلو يما أمسَكنّ ليك في «مِنْ» وجهان : 

أظهرهما: أَنَّهَا تبعيضيّة؛ لأنَّ الدمّ والريش لا يُؤكلء: كقوله: «حكُلُوأ من تمَرِو إذآ 
أَثَمَرَ» [الأنعام: ]١4١‏ وهي صفة لمؤصوف محذوف هو مفعول الأكل؛ أي + فكلوا شنا 
هما أمسكن عليك : 

والثاني : أنّها زائدةٌ لا تزاد في الإنْبَاتِء وإِنَّما تزاد في إِلتَّفْى والاسْتِفْهَام. وهو 
قياس قول الأخمّش . 

قال القُرْطْبِئْ”؟: وَخَطَأءُ البصرِيُونَ فَقَانُوا: «مِنْ» لا تزاد في الإثبات وإنما تزاد في 


)١(‏ في أ: فيها. (؟) في أ: العزيز «يعلمونهن». 

زفرة في ب: تؤدبهم . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 077) عن السدي وذكره. السيوطي في «الدر المنثور».(7/ )47١‏ وعزاه 
للطبري عن الحسن . 


(0) ينظر: تفسير القرطبي 49/5. 


م4" سورة المائدة / الآية: 4 


النفي والاستفهام فعلى الأرّلٍ تتعلّق بمحذوف, وعلى الثاني لا تعلق لهاء و«ما») موصولة 
ارك ة موصوفة» وَالعَائِدٌُ محذوفٌ» على كلا التقديرين» أي أمْسَكنه كما تقدَّمَ والتُون 

فى «أْمْسَكنَ) للجوارح ١‏ و اعَلَيْكُمْ) مت متعلق ب «أْمْسَكْنَ»» والاستعلاء هنا مجاز. 

معنى الكلام أنَّ الجارحة المعلّمة إذا خرجت بإرسال صاحبها فأخذت الصّيد 
وقتلته حلّء والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشيّاء إذا أشليت استَشْلَت, وإِذَا رُجِرَتْ 
انرّجَرَت» وإذا أخذت الصَّيدَ [أْمْسَكت] ] ولم تأكل. فإذا وجد منها ذلك مراراً وأقله 
تلذث :مذاك كانت معلمة: ' يحل قتلها إذا خرجت بإرسال صاحبها لما روي عن عدي بن 
حات عن رسول الله 9 : «إذا أرسلت كلبك المعلّم وسمّيت فأمسك وقتل فَكل وإن 
أكل فلا تأكل فإنّما أمسك على نفسه» فإذا خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليه فأمسكته 
وقتلته فلا تَأكُلٌ» فإِنّكَ لا تدري أيّها قتل وَإذَا رميت الصَّيْد فوجدته بَعْدَ يوم, أو يومين 
نمس نه إل أثر وساف فكل إذا وقع في الماء فلا تأكلء فإِنَّكَ لا تدري الماء قَتَلَهُ أو 
سهمك). 

واختلفوا فيما أخذت الصّيدء وأكلت منه شيئاً. فذهب أكثر العلماء إلى تحريمه . 

وروي [ذلك عن]"'' ابْنِ عبّاس. وهو قول عطاء وطاوّس والشَّعْبِيء ويه قال 
النَوْرِي وابن ن المبارك وأصحاب الرّأي» رات اولي الشائصي حضني اهمه لقوله عليه 
الصلاة والسلام «فإنْ أكل فلا تأكل. فإنّما أَنْسَكٌ عَلَى نَفْسِهِ)(7 ' ورخص بعضهم في أكله, 
زُوِيٍ ذلك عن ابْنِ عُمَرَ وسلمانَ الفارسيٌّ وسعد بْنِ أبي وقاص» وقال مالك : لما روي 
عن [ أ بي" نعل الع قال: قال رسول الله يكلله: «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذْكَوتَ اسم 
الله فكل :روزن أكن م00 , 

وروي أن أبا تَعْلَبَةَ الخشني قال: قلت يا نبي الله : نا بأرْضٍ فَوْمٍ مِنْ أهل كِتَاب 
أَفتَأَكل ف في آَنِيتِهِم؟ وبأزض ضَيْدٍ أَصِيدٌ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الذي لَيِْسَ بِمُعَلْم وبكلبي المُعَلّم 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح :774/١‏ كتاب الوضوء؛ باب الماء الذي يغسل به شعر 
الإنسان الحديث )١15(‏ وفي 2104/4 كتاب الذبائح والصيد باب إذا أكل الكلب». الحديث (01481) 
وفي 11١/94‏ باب الصيد إذا غاب عنه يومين» الحديث (2544) وفي :»)5١7/4(‏ باب إذا وجد مع 
الصيد كلباً آخر الحديث (045) وأدراجه ملم في الصحيخ */15”1. كتاب الصيد والذبائح : باب 
الصيد بالكلاب المعلمة الحديث .)١4597/5(‏ 

(9) سقط في ب. (؛) سقط في ب. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 3/١‏ - 17/7؟) كتاب الصيد باب في الصيد (5801) والبيهقي (4//ا1” - 578) من 
حديث أبي ثعلبة الخشني وذكره الحافظ ابن حجر في «التخليص» ١777/54(‏ وقال: : أعله البيهقي . 


سورة المائدة / الآية: 4 احلل 


4 دلق 

َمَا يَصْلْحْ لي؟ قال: «أمّا ما ذَكَرْتَ مِنْ آنيّة ة أهْلٍ الكتّاب] فإِنْ وَجَدْتم غيْرَهَا قلا تَأكُنُوا 
فيهاء وَإنْ لَمْ نَجِدُوا غَيْرهَا فاعْسِلُومَاء وَكُلُوا فِيهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ الله 
عَلَيْهِ َكل . وَمَا صِدْتَ بِكَليِكَ المُعَلْمٍ فذكرت اسم الله عليه فَكل» وما صِدتَ بِكَليِكَ غَيْر 
المُعَلَّم فأذْرَكْتَ ذَكَانه فكل)”" . 1 

قوله تعالى : #وَاددوأ أنم لله 0 َيه َلهِ4 في هذه الهاء ثلائة أوجه : 

أحدها”" : أنها عائدة على المصدر المفهوم من الفعل”؟» وهو الأكْلُء كأنّهُ قيل: 
واذكروا اسم الله على الأكل» ويؤيده قوله عليه السلامٌ: «سَّمْ الله وكُلْ مِمّا يَلِيك». 

والثاني: أنّه يُعود على هما عَلّمِتُّم»: أي: اذكروا اسم اللهِ على الجوارح عند 
إرسالها على الصيدء وقوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَء وذكَرْتَ اسْمّ الله 
عَلَيْه) . 

وَالثَالِثُ : أنها تعود على اما أمْسَكُن» أي : اذكروا اسْمَ الله على ما أدركتم [ذكاته 
مما أمسكته]””' عليكم الجوارح؛ وحتى على هذا الإعراب وجوب اشتراط التسمية فى 
4 السرادج 


قال القُرطَبينْ"؟: دلَّت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصَّيْدِء وثبتَ ذلك 
في صَحِيح السَّنّق وزادت الحرث والماشِيّة» وقد كَانَ ا ول الإسلام أمر بقتل 
الكلايا» وقال؟ فين افك كنبا إلا كلت كافك أو صَيْدٍ نَقْصّ مِنْ عملّه كُلَّ يَوْم 
فِيرَاطانْ»0*؟ . 


(0) متفق عليه أدريقه البخاري في الصحيح» الحديث (0418)» ومسلم في الصحيح 7/9 21677 كتاب 
الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة الحديث .)١97/48(‏ وينظر: تفسير البغوي »١7/7”‏ الدر 


المصون 5/9 .5١‏ 
(5) في أ: الآول. (5) في أ: الفصل . 
(0) في أ: وكونةمما أمسلف. (5) ينظر: تفسير الرازي .١18 /1١‏ 
(0) ينظر: القرطبي .6٠/5‏ (8) سقط في أ. 


(9) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 8/4 »٠١‏ كتاب الذبائح والصيدء باب من اقتنى كلباً ليس 
يكلب صيد أو ماشية الحديث (2480) ومسلم في الصحيح 01/6 كتاب المساقاة (؟5) باب الأمر 
بقتل الكلاب الحديث (5:0/ )١9174‏ وقوله: (ضاري) أي كلباً معودا بالصيد» يقال ضري الكلب 
قرزالا : أي عوده وأغراه به ويجمع على ضوار والقيراط 6 غراماً ذهبياً . 


اللباب/ ج7// م١‏ 


"١‏ سورة المائدة / الآية: ه 


قال القرطبيخ”" : وهذا المنعٌ إِمّا لترويعه المسلمين وتشويشه عليهم ينباحه . 

أو لمنع دخول الملائكة البيت» أو لنجاسته على مذهب من يرى ذَلِكَ؛. وإما 
لاقتحام النهي على اتخاذ ما لا منفعة فيه. 

قال القرطبيي”"' : وفي الآيّةِ دليل على أنَّ العالِمَ له من الفضيلة ما ليس للجاهل» 
لأنَّ الكلبّ المُعَلّم له فضيلة على سَائِر الكلاب. فَالإِنْسَانُ إذا كان له عِلْمّ أولى. 

38 ع سسا ره مس آذه 3 0 

قوله تعالى «آليم أل كك بوطعم لَذِنَ أوثوأ الككب حل لك و طعافكم 
ود هل 6 5070 0 20 04 هه 
حلط وأْلْحَصَنتٌ من الْوْمِتِ وامْحْصَنَتٌ مِنّ لذن أونُوأ الْكتبّ من بلي إِذَا َاتَنسمُوهن 
جور ححْصِدينَ عَرْر مُسنحين ولا متَحِذِى حْدَانٌ ومن يَكمْرٌ بالإين كَقَدٌ حيط عَمَلمُ 
وهو في الَو م من ليرد 49 

قوله تعالى : [#الْيَوْم]”" أل لَكُم الطَيبَتٌ» الآية . 

الكلامٌ فيه كالكلام فيما قَبْلَهُه وزعم قوم أنَّ المراد بالثلاثة أيام المذكورة هنا وقت 
واحدء وإِنّما كرره توكيداًء ولاختلاف الأحداث”'' الواقعة فيه حَسٌّنَ تكريرهء وليس 
بشيء . 

وادَّعَى بعضهم أن في الكلام تَقُدِيماً وتأخيراء وأنَّ الأضل «فَاذْكرُوا أسم الله عليه) 
«وكُلُوا مِمّا أَمْسَكنَ عَلَيْكُمْ» وهذا يشبه [قول]”© من يعيد الضمير على الجوارح المرسلة . 

قوله تعالى : #إوَطَعَام ألَدذنَ أُوثُوأ ألككبّ» فيه وجهان : 

أصحهما : أنه مبتدأ» وخبره «جِلّ لَكُمْ) وأبرز الإخبار بذلك في جملة اسمية اعتناءً 
بالسؤال عنه. 

وأجاز أَبُو البقاء”"' أنْ يكون مرفوعاً عَطْف”"' على مرفوع ما لم يسم فاعله وهو 
«الطيّبّات»), 0 قوله: كن ا محذوف» وهذا ينبغى ألا يجوز البئة 

0 0000 وقياس قول أبي البقاء أن يكون «طَعَام' 
عَطْفاً على ما قبله: «وحل» خبر مبتدأ محذوف. ولم يذكره؛ كأنه”*" استشعر الثواب”©. 


.50/” ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(") ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الإملاء .5١8/1١‏ 
(9) سقط في أ. 0) في أ: عاطفاً. 
(5) في ب: الأحكام. (4) في أ: لأنه. 


(5) سقط في أ. (9) في أ: الثوب. 


سورة اللائدة / الآية: 2 ب سب سس -  -‏ ب أ 


2. 


«طعام الذين أوثُوا الكتاب» ثلاثة أقوال: 

الأوّلُ: الذَّبائِحُ» يريد ذبائح اليهود والتصارى ومن دخل في دينهم من سائر الأمَم 
على اسم غير الله'''» كالتّصراني اتبت ال اربع المسيية ٠‏ فاختلفوا فيه : 00 
لان وهو قول ربيعة. ردهت أكنة العلماء إلى أله بجر وهو قول الشَّعْبِيُ وعطاء 
000 
ا 

وقال الحسنٌ”'': إذا ذبح اليهوديُ والنصرانيٌ فذكر اسم غير الله وأَنْتَ تسمع فلا 
تأكلهء وإذا غَابَ عنك فَكُلٌء فقد أحَلّ الله ذلك. 

وأما المجوسٌ” " فقد سن فيهم سنةً أهل الكتاب في أخذ الجزيّةٍ منهم دون أكلٍ 
ذبائحهم ونكاح يسَائِهِم . 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ أَنَّهُ استثنى نصاري بني تغلب» ؤكالوا: لسؤاعلئ 
التصيرائة» ول" باحدواانتها الا شرب الهمر “ويه اكد العافعن درفني الل عقهة 
وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنّه سُئل عن ذبائح نصارى العَرّب”', فقال: لا بأسّ به 

والقول الثاني : أن المرادٌ بطعامهم الخبرُ والفاكهّةٌُ؛ وما لا يحتاج فيه إلى الزكاق 
وعى منقول ع تعفن انمه الود : 

القول الثالثُ: أنَّ المراد جميع يغ المطعومات. 

وحجَّةٌ القول الأوَّلٍ: دجا سوق الحاتع جادل قتل اذ كات لأهل الكتاب» فلا 
يبقى للتنّخصيص بأهل الكتاب فائدةٌء ولأن ما قبل هذه الآية فى بيان الصيّدٍ والذباء 
يبلى : : ني ِ 2 


.17/7 في 1أ: على غير اسم الله. (5) ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

() ينظر: تفسير الرازي .١١8/١١‏ (5) في أ: ولما. 

65 أخري الشافعي في «الأم» )١95/7(‏ والبيهقي )4/ 4) والطبري في «تفسيره» (69/ه6/ا0) عن 
علي بن أبي طالب. 


وذكره الحافظ ابن حجر في افتح الباري» وقال: أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 51/5) عن ابن عباس . 


ا ااال سس سس سورةالمائدة/ الآية: © 


[فحمل الآية على الذبائح أؤلى] وهي التي تصير طعاماً بفعل الذّبائح [فحمل الآية عليه 
أولى] وقوله: «وَطْعَامُكم) فَإِنْ قيل: كيف شرع ع لهم ل طعامنا وهم كماد ليسوا من أهل 
الشَّرْع؟ 

قال الرَّجَاجُ”'': معناه حلال لكم أنْ تطعموهمء فيكون خطاب الحلّ مع 
المسلمين؛ وقيل: لأنّهُ ذكر عقيبه حكم النّسَاءه ولم يذكر حل المسلمات لهمء فكأنه 
قال: حلالٌ لكم أنْ تطعموهم حرامٌ عليكم أن تزوّجوهم. 

فصل 

قوله: #وَالْحْصكتٌ من الْؤيتِ4 في رفع «المُخْصَنَات» وجهان : 

أحدهما: أنَّهُ مبتدأ خبره محذوفء أي : والمحصنات جل لكم أيضاً وهذا هو الظاهر. 

وانخعان آثق النقاء" 01 يعون تمعظونا على #الطتباحة فاته [قال :]دين 
المُوْمِنَاتِ) حال من الصَّمِيرٍ في «المُخْصَنَاتِ) أو من للم «المَخْصَّنَاتِ» إذا عطفتها 0 
«الطَيّبّات» و١«حل)‏ مصدر بمعنى الحلال؛ فلذلك لم يونت ولم يكن [ولم يجمم]”'/ 
لأنه أحسن اصع في المصادر الواقعة صفة للأعيان» ويقال في الوتباع : جل بل 
وهو كقولهم: حْسَنٌ بسن + وغَطشان تطشان: 

و ١مِنَ‏ المُوْمِنَاتِ» حال كما تقدَّمٌ» إما من الضمير في «المُخْصَّئَات؛» أو من 
«المُخْصّئَات»» وقد تقدّم [الكلام في]””' اشتقاق هذه اللفْظّة» واختلاف القراء فيها في 
بوره ال 2 


فصل في معنى المحصنات 
هذا منقطع عن قوله: : لوَطَعَامَك حل لم4 وراجع إلى الأوَّلٍ. 
واختلفوا في معنى «المُخْصَّئَات»؛ فذهب أكثر العلماء إلى أنَّ المراد الحَرَائِرُ 
وأجازوا [نكاح]”" كل حَرّة مؤمنة كانت أو كتابية فاجرة كانت أو عفيفة» وهو قول 
مجاهد. وقال هؤلاء: لا يجُورُ للمسلم نكاح الأمة الكتابيّة لقوله : لمن مَا مَلَكْتَ أَيَمَدَكُم 
تن كنَيليكُم4 [النساء : 8؟] جوز نكاح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة ولقوله: #إآ 
1 ا لال 50000 
م بوك ب 7 أيَمَتَكم © . 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي ”/17. (05) سقط في أ. 
(؟) ينظر: الإملاء .7508/1١‏ (5) الآية: .١5‏ 
(9) سقط في أ. 0) سقط في أ. 


(4) سقط في أ. () في ب: ويجوز. 


سورة المائدة / الآية: ه *51" 


وقال ابن عباس: لا يجوزء وقرأ: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» إلى قوله: #حَقَّ 
وأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمّ ص4 [التوبة: 19؟] فمن أعطى الجزية حَلَ لنا نساؤهم» ومن 
له يعظ لم يتل لها ننعاوة: 

وذهب قومٌ إلى أنَّ المراد من «المُخْصَّناتٍ) في الآية العفائفٌ من الفريقين حرائر 
كُنَّء أو إماءً. 

وأجارُوا نكاح الأمة الكتابيّة وحرّموا البَغَايا!'' من المُوْمِئَاتِ والكتابيتات وهو قول 
الحسن» وقال الشعبئُ : إحصان الكتابية أنْ تستعفٌ عن الرّناء وتغتسل من الجنابة”" . 

وذهب ابْنُ عُْمَرَا" إلى أَنّهُ لا يجوز نكاح الذميّة لقوله تعالى: ولا تَدكحُوا الْمُمْرِكُتٍِ 
ع يقي 4 [البقرّة: ]071١‏ ويقؤل8 )+ لا أعلم شرك أمظم من فونهاة"؟: :إن [رتي] © 
عيسى» وأجاب من قال بهذا القول عن التتمسك بقوله: وحصت مِنَ الْدِنَ أونوا الكتب » 
بوجوه: 

أحدّها: أنَّ المراد الذين آمنوا منهمء فإنَّهُ كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أنَّ الكتابية 
إذا آمنت هل يجورٌ للمسلم التزويج بها أم لا؟ فبين اللّهُ تعالى بهذه الآية جواز ذلك . 

وثانيها: ما روي [عن عطاء]”" قال: «إنّما رخّص اللّهُ ‏ تعالى ‏ في التزويج 
بالكتابيّة في ذلك الوقت؛ لأنَّهُ كان في المسلمات قلّة؛ والآن ففيهن كثرة عظيمةٌ فزالت 
الحاجة» فلا جَرّمَ زالت الوُخصة»" . 

وثالثها: الآياثُ الدّالة على وُجوب مباينة الكمّارء كقوله”"' تعالى: اما اَن اموا 
لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ ك4 [الممتحنة: ]١‏ وقوله الا تَتَِدُوأ ياه ين مُويَكُم4 [آل 
عمران: »]١١8‏ وَلأن عند .خضل الرَّوجِيّة ربما قويت السحئة قتضير :الله سينا لمعيل 
الزوج إلى دينها . 

قوله سبحانه : #8إّ1 توه لُمْورَهة#ظرف العامل فيه أحد شبعين» إنا «أخر 1 وإنا 
«جِلّ» المحذوف على حسب ما قُرّره والجملة بعده في محلّ خفض بإضافته إليها”” "2 
وهي ‏ هنا لمجرّد الظرفيّة 


() في ب: البقايا . 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (477/7) وعزاه لعبد الرزاق عن الشعبي وأخرجه الطبري في 
(تفسيره» (9/ 0865). وينظر: تفسير البغوي .١5/7‏ 


(9) ينظر: تفسير الرازي .١١7/1١١‏ (4) في ب: وتقول. 
(5) في ب: قولنا. (1) سقط في ب. 
(0) سقط في أ. (8) ذكره الرازي في تفسيره .١١7/١١‏ 


(9) في ب: سايبة لكفار لقوله. )٠١(‏ في أ: الهاء. 


3125" سورة المائدة / الآية: ه 


ويجوز أن تكون شرطيةً» وجوابها محذوف,. أي: «إذا أتيتموهن [أجورهن”'') 

والأول أفهة. 

و «امُحصنينَ») حال» وعاملها أحد ثلاثة أشياء: إما «اتيتمُوهُّنَّ»» وصاحب الحال 
: 00 

وأما «أجل» المبنى للمفعول . 

وأما «حل» المحذوف كما تقدّم . 

و «غَيْرا يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ينتصب على أنَّهُ نعت ل «محصنين». 

والثانى : أن ينصب على الحال» وصاحب الحال الضمير المستتر فى مُحْصَنِينَ) . 

والثالث: أنهُ حال من فاعل «اتَيْتُمُوهُنَ» على أنَّهَا حال ثانية منه» وذلك عند من 

تقييد التحليل بإيتاء الاحون يدل عدن تاكبد وو 4 وأن من تزوّج, [امرأة 
وعرّمَ أن لا يعطي الزوجة صداقها كان في صورة الرّانيء كدينة انون بالا عر دن على 
أنّ الضّداق لا يتقدر كما أنَّ أقل الأجل في الإجارات لا يتقّدرُ. 

وقوله: لمُحْصِنِينَ عَيرَ مُسَفْحِينَ4 أي غير معالنين بالرّنَا «ولا مُتََِذِىَ أَحْدَانٌ 4 . 

قال الع 07 ضربان: 

السفاح [وهو الرُنَا على سبيل الإعلان» وانّخاذ الخدن]”*' وهو الرّنا في الس:”© 
الله تعالى حرّمهما في هذه الآية وأباح التمدّ 0 م بالمرأة على جهة الإحصان. 

قوله تعالى: م لا مُنَِذِى" َحْدَانٍِ » يجوز فيه الجبَرُ على أنه [عطف”"' على 
(مُسَافحِينَ)» وزيدت [«9ا2]”* [تأكيداً للف ](") المفهوم من «غَيْر؛» والنّصب على أنه 
عطف على «غير» باعتبار أوجهها الثلاثة» ولا يجوز عطفها على «محصنين»؛ لأنَّهُ [مقترن 
ب ]230 المؤكدة للنفي المتقدم ولا نفي مع (مُحْصِنينَ ١‏ ) وتقدّمَ معاني هذه الألفاظ . 


لد 


)١(‏ سقط في ب. (1) في أ: المرفع. 
0) في ب: وجوبها. (4) سقط فى ب. 
(48 سخط اي كه ١‏ 

(5) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» )١17/١١(‏ عن عامر الشعبي. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 


(9) في ب: لتأكيد النفي. )0١(‏ في أ: اقترن بلا. 
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وقوله تعالى: ومن يَكَفْرٌ بالإِيمن» تقدّم له نظائر. 

وقيل: المراد بالإيمان المؤمن بهء فهو مصدر واقع موقع المفعول به كدزهم ضَرْب 
الأمير . 

وقيل : نَم مضاف محذوف» أي بموجب الإيمان» وهو الباري ‏ تبارك وتعالى -. 

واعلم أنَّ الكَافْرَ إِنَمَا يكفر بالله ورسوله. وأمّا الكفر بالإيمانٍ فهو مُحَالُء فلذلك 
اختلف المفسرون» فقال ابن عباس ومجاهد قوله: «ومن يَكْمْر بالإيمان» أي باللَهِ الذي 
مي الأبناوايه” !+ وإنما خدة هذا الموفاث لأله يقال رفي الاعنات: ووس الع قد 
سين ياش :ذلك الثيء على :سيل المجاز: 

وقال الكلبئْ : «بالإيُمان»0' بكلمة التّوحيد(©» وهى شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ لأنّ 
الإيمان من لوازمهاء وإطلاق الشَّيء على لازمه مجازٌ مشهور. 

وقال قتادةٌ: إنَّ ناساً من المسلمين» قالوا: كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير 
دينناء فأنزل الله هذه الآية: ومن يَكْفْر »4 أي بما [نزل]”*' في القرآن»ء فهو كذا وكذاء 
فسمّى القرآن إيماناً؛ لأنّهُ مشتملٌ على [بيان]”© كلّ ما لا يُدّ منه في الإيمان. وقيل: ومن 
«يَكَفْرُ بالإيمَانِ؛ أن يستحلّ الحرامٌ ويحرّم الحلالَ «فقد حبط عمله». 

القَائِلُونَ بالإحْبَاطِء قالوا: المراد بقوله: #ومن يَكَفْرٌ لبن كَقَدُ حيط عَمَلْمُ4 فقد 
حبط. أي: عاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إيمانه والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا: معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان فقد هَلك وضاع. فإنَهُ إِنْما 
يأتي بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان فإذا لم يكن الأمر كذلك». 
بل كان ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعمال باطلة فى نفسها”"' . 

قوله تعالى: وَهُمَ فى الْبوَةَ مِنّ كيرت » الطافين أذ افير قولة نين الخاسري 4 

فيتعلّق قوله: «فى الآخرة» بما تعلّق به هذا الخبر. 

وقال 1 العاملٌ فى الظّرْفٍ حدوف تقديره: هو خاسر فى الآخرة» 57 
على المحذوف قوله: «مِنَ الخَاسِرِينَ» فإِنْ جعلت الألف واللام في «الخَاسِرِينَ» ليستا 


.)١١1/1١1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 091) وذكره الرازي في «التفسير الكبير؛‎ )١( 
زفق في ب: الإيمان.‎ 

() ذكره الرازي في «التفسير الكبير» )١١17/11(‏ عن الكلبي. 

(##مقط ايند اا 20 

(0) ينظر: تفسير الرازي ١1١/؟!١1.‏ 0) ينظر: المشكل 7/١‏ ١؟5.‏ 
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بعتن «الذوء جاو أن ديكو السام فى الطوف :ديق الكاسوية .تمعن أله لز كانت 
موصولة لامتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنَّ الموصول لا يتقدم عليه ما في حير 
وهذا كما قالوا فى قوله: ##إنٍّ لِصمَلِكرٌ مّنَ الْقَآلِينَ4 [الشعراء: .]١58‏ #وَكانرا فِهِ مِنَّ 
ألرهِيت* [يوسف: .]٠١‏ 

وتقدير مكيّ متعلّق هذا الظرف وهو خاسرء وإِنَّما هو بناء على كون «أل)0) 
موصولة بدليل قوله: فإن جعلت الألف واللام ليستا بمعنى «الذين» وبالجملة فلا حاجة 
إلى هذا التقديرء بل العامل فيه كما تقدَّمَ العامل في الظرف الواقع خبراًء وهو الكون 
المطلق» ولا يجوزٌ أن يكون «في الآجِرَة؛ هو [الخبر و «من الخاسرين» متعلق بما تعلق 
به لأنه لا فائدة في ذلك» فإن جعل]”' «من الخاسرين» حالاً من ضمير الخبر» ويكون 
حالاً لازمة جازء وهو ضعيف في الإغراب» وقد تقدّم نظير هذه الآية في «البقرة» عند 
قوله: لوَإِنَةُ فى الْآحرَةَ لَمِنّ ألصَلِحِنَ4 [البقرة: .]١١‏ 

قوله: وهو في الْأيحرَةَ هن لخدرنَ4 مشروط بشرط غير مذكور في الآية» وهو أنْ 
يموت على ذلك الكفر إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين» ويدل 
على أَنّهُ لا بدّ من هذا الشرط قوله: #وْس يَرْكَوِدْ مِنَكُمْ عن دِييْوء قَيَمْتَ وَهْوَ كال دولك 
حَبِطتٌ أَعْمَنُهُمْ في ادا وَالْآخْرَةٌ» [البقرة: 7117]. 

95 5 00 م 00 ابر عرس دم 500 م 0 ذه ل 

قولهاتعالى :يان الزرت اموا ذا كسم إل اللو تأغيئلوا ووه 
آى يال 5 2 مه 598 أو 0 2 257 5 527 وح سم ررم خا لا لم 577 ع 
وَأَيْدِيَكمَ إِلَ المرافق وأمسحوأ روسكم رَأَنْملَحكُمْ ِل الْكعبَينٍ وإن كنتم جنب 
ممع يع ال 02 بس سر كس سام ساس كم سم مغر ع لع مه عم ممع 7 
َأطهّروا وإن كنتم مَرْضَىَ أو عل سَفَرٍ أو جاه أحد نكم مْنَ الْعَايطٍ أو لمستم النْسَآه 
0 00 ع سر يم سر حل وس عه ور نكم ون ِ لاع كر شاعام 

يحدوا ماء فتيمموا صَعِيدَا طيّبًا فامسحواأ بوجويكم أبل مِنه ما د 
-ء سرد 2 عي اسء سدسم 0 رار رس ا ل 5700 و ا عر 
ليجَعَلَ عَلِيَِحكُم من حرج ولكن برد للطهركم وَلبِيِمَ يِعْمَتَمٌ عَليكم لعَلَحكُم 
م لا د10 
تشْكروت للو) #* 

قوله سيحانه وتعالى” نايا الذرت اموا ذا فم ِلَ ألصَلرة» الآية اعلم أنَّ الله 
تعالى افتتح السورة بقوله: يانه لت َامَنُوأ دوأ الْمَقُود» . فطلب الوفَاءً بعهدك 
العبوديّة» فكأنٌ العبد قال: يا إلهى» العهد”" نوعان: عهد الرُبوبيّة منك. وعهد العبوديّة 
مناء فأنتٌ أولى بأن تقدم اوقا" يعي الزيرية والكرم. [نعم أنا أوفي بعهد الربوبية 
والكرم]””' ومعلوم أنَّ منافع الدنيا محصورة فى نوعين: لذات المطعم. ولذات المنكح 


)١(‏ في أ: إلى. 
(9) في ب: فالعهد. (5) سقط في ب. 


سورة المائدة / الآبة: 5 سس لا؟ 


فبيّن تعالى ما يحل وما يحرم من المطاعم والمناكح؛ ولما كانت الحََاجَةُ [إلى] المطعوم 
قوق البحاحة زلن المَنكُوح قدم بيان المطعوم على المنكوح؛ فلما تم هذا البيان فكأنه 
قال: قد وفيت بعهد الربوبية فيما يطلب من منافع الدُنياء فاشتغل أنت في الذنيا بالوفاء 

بعهد العبودية» فلما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصّلاة» ولا يمكن إقامتها إلا 
بالطّهارة لا جَرَمَ بدأ اللّهُ تعالى بذكر شرائط الوضوء . 

قوله تعالى: #8 إذًا قُمَثْمَ إِلَ الصّلرة» . 

قالوا: تقديره: إذا أردتم القيامً كقوله: هذا قأْتَ لان كآسْتَهِدُ» [النحل: /9]. 

وهذا من إقامّةٍ المُسَبّب مقام''' السبب. وذلك أنَّ القيام متسبّبٌ عن الإرادة؛ 
والإرادة سبية. 

قال الرْمَخْشَرِيُ”" : فإن قلت: لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأنَّ 
الفعل يوجد بقدرة الفاعِلٍ عليه وإرادته له وهي قصده إليه وميله.» وخلوص داعيته» 
فكما عبر عن القدرة على الفعل [بالفعل]”" في قولهم: الإنسان لا يطيرء والأعمي لا 
بصو آي + لآ يقدراق على الطيزات والإبضار» ومته قوله تعالى: امنا ا 
كك قييرت 4 [الأفياةة 14 ] أى + فادريق على الأفادة ‏ عذلك غير عن إزافة القعل 
بالفعلء. وذلك لأنَّ [الرم نمكت ب عن القدرة» فأقيم [المسبب]” مقام السبب 
للمُلابَسَة بينهماء ولإيجاز الكلام . 

وقيل: تقديره: إذا قصدتم الصلاة؛ لأنَّ من تَوَجَّه 8 شيء وقام إليه كان قاصداً 
له فعَبّر بالقيام عن القصد. 

والجمهورٌ قدروا حال محذوفة من فاعل «فُمْتُمْا أي : إذا قمتم إلى الصلاة 
مَحْدِئين؛ إذ لا وضوء على غير المحدث؛» وإن كان قال به جماعةٌ قالوا: ويدل عل هذ 
الحال المحذوفة مقابلتها بقوله : «وإن كتُمَ جنا فَأطْهّرْ 4 فكأنه قيل: إن كنتم محدثين 
اعدف الأضهر فاغسلوا كذاء وَامْسَحُوا كذاء وإن كنتم محدثين [الحدث الأكبر]9) 


فاغْسِلُوا الجسد كُلَّهُ. 
قال: شهات" الذي 9 'قيه نظر 
فصل هل الأمر بالوضوء تكليف مستقل؟ 
قال قوه”8) : الأمر بالوضوء ليمن تكليفاً مستفلا بنفسة؛ لأنَّ قوله: ذا ف قمتم إِلّ 
)١(‏ في أ: بعلم. (5) في ب: السبب. 
(5) ينظر: الكشاف .5094/١‏ (5) في أ: حدثاً أكبر. 
(6) في ب: عبر عن الفعل. 00 ينظر: الل المصود 1/7 . 


() في أ: الفعيل. (4) ينظر: تفسير الرازي .١١9/1١١‏ 


51" سورة المائدة / الآية: 5 


أَلصَلَرةِ مَأَعْسِنُو4 جملة شرطية» الشّرط فيها القيام إلى الصلاة» والجزاء الأمر بالغسل» 
والمعلّقَ على الشيء بحرف الشرط [يعدم عند]”'' عدم الشّرطء فاقتضى أن الأمر 
بالوضوء تبع””' للأمر بالصّلاة. 

رفاك احخرؤة:: المقظورة مد الوضوة الطيارة» والطيارة تصحف كدانيا لقوله فال 
0 «ولكن يريد لطْهركُم». ولقوله عليه الصلاة #والسرو, اا 
على التْظطَائتع(؟) ٠‏ وقال: «أْمّتِي عر مُحَجَلُونَ مِنْ أَئَرِ الوْضُوء يَوْمَ القِيَامَةِو* 

والأخبار الواردة في كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب كثيرة. 

فصل 

قال دَاوُد'2': يجبُ الوضوء لكل صلاة لظاهر الآية لأن قوله تعالى: #إدًا 
ألصَلَوة» يقتضي العموم» [وقال أكثر الفقهاء”": لا يجب]. 

قال الفقهاء” كلمة (إذَا لا تفيد العموم؛ لأنَّهُ لو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت 
طالقافنخلع هرة طلقك + ول يغلت ثانية لم تطلق [ثاني]! ''' وإذا قال السيّد لعبده: إذا 
دَخَلْتَ السّوقَ فادْخَلُ على فلان» وقل له كذا وكذاء فهذا لا يفيد الفعل إلا مرة واحدة. 

ويمكن أن يجاب بأنّ التُكاليف الواردة في القرآن مبناها على التُكرير وليس الأمر 
كذلك في الصور التي ذكرتم فإن القرائن الظاهرة دلت على أنه ليس مبنى الأمر فيها على 
التكريرء وأما الفقهاء فاستدلوا على صحة قولهم بأنّ النَّبِيَّ يكم يوم الفتح صلى صلوات 
كلها بوضوء واحدء وجمع يوم الخندق بين أربع صلوات بوضوء واحد"''''. 

وأجابّ داودُ بأنَّ خبر الواحد لا يَنْسَحُ القرآن» وقال قومٌ”''': هو أمر على طريق 


ىو 


قمتم إِل 


)١(‏ سقط في أ. (1) في ب: بيع. 

(9) سقط في أ. 

(5) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج ال لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من 
حديث عائشة: تنظفوا فإن الإسلام :د تظيفت والطبراني في الأوسظ بسقد ضعيف دا طن يديت ابن 


مسعود بلفظ : النظافة تدعو إلى الإيمان.. 
وله شاهد عن أَبي هريرة بلفظ : اتنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على النظافة . 
ذكره الشيخ على القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص ؟91) وعزاه للرافعي عن أبي هريرة. 
)2 أخرجه البخاري في الصحيح 70/١‏ كتاب الوضوء: باب فضل الوضوء ومسلم في الصحيح /١‏ 
7» كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء الحديث (517/55). 


(7) ينظر: تفسير الرازي .١١9/1١١‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 
(6) ينظر: تفسير الرازي .١7١/١١‏ (9) سقط في أ. 
)١(‏ في ب: فإذا. )١١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١7١ /١١‏ 


.١6/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١١( 


سورة المائدة / الآية: « احم 


التدب» تتامتن قام إلى البضنادة ة أن يجدَّدَ الطَهّارَة وإن كان على طهر لما روى عبد 
اخي عولد بق امن أن سول الله - صلَى الله عليه وعلى آله وسلم جام بال 2 
كلَّ صلاة طاهراء أو غير طاهرء فلما شىّ ذلك عليه أمر بالسَّواك عند كل صلاة» وقال 
قوم''': هو إِغْلام من الله تعالى ورسوله أن لا وضوء عليه إلا إذا قام إلى الصّلاة دون 
غيرها من الأعمال» فأذن له أن يفعل بعد الحدث ما بدا لَهُ من الأفعال غير الصلاة» كما 
روى ابن عبّاس” قال: كنا عند النبيّ كله فرجع من الغائط. فأتي بطعام فقيل: «ألا 
تتوضأء فقال: لم و ا د 

قوله سبحانه : #مََعْسِلُوا وجومك » . 

وحدٌ الوجه من [منابت الشّعر]”*' إلى منتهى الذقن طولاء وما بين الأذنين عرضاً 
يجب غسل جميعه في الوضوء»ء ويجب إيصال الماء انك عت الع حيري ر مدن 
العينين» والشّارب» والعذانة وَالعَنْمَقَةَ وإن كان كثيفة . 


وأما العَارِض واللّحية وإن كانت كثيفة لا ترى البَشْرّة من تحتها لا يجب غسل 
باطنها في الوّضُوءِء بل يجبُ غسل ظاهرهاء وهل يجبٌ إمرار الماء لما على ظاهر ما 
استرسل من اللحية عن الذَّقْنِ؟ . 

شال أنر عدي 291 لانيتعتة لآن الشعير القازل تعن مد الذاسسن لا يكون كيه 
حكم الرأس في جوز المَسْح؛ كذلك النازل عن حدٌ الوجه لا يكون حكمه حكم الوجه 
في وجوب غسله؛. وقال غيره: يجب إمرار الماء على ظاهره؛ لأنَّ الله تعالى أُمَرَ بغسل 
ل ال قال ابنُ عباس'"2: يجب غسل داخل العينين؟ لأنّهُ 

من الوجهء وقال غيره'"؟: لا يجبُ للحرج . 

والمضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء. 

والغسل عند أحمد وإسحاق وعند الشَّافِعِيَ لا يجبان بناء على أنهما من الباطِن» 
00000077777030 وإن كانت كثيفة . 


قوله [سبيحانه]0© : « «وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق . (؟) ينظر: المصدر السابق. 

60 لقره مسسدم 678671 في التعيقن كباب تراز أكل المعددت انام تلظ : اله © أأعيلي دأتوفا؟ 
(2)71/5 وأحمد (9/ 227580 والحميدي )775/١(‏ رقم (0]) والبغوي في اشرح السنة» (١9/1ه96)‏ 
والبيهقي )57/١(‏ من حديث ابن عباس . 

(5) في ب: منابت شعر الرأس. (05) ينظر: تفسير البغوي 7/ .1١0‏ 

() ينظر: تفسير الرازي .١75/1١١‏ 0) ينظر: المصدر السابق. 

(4) سقط في ب. 


في «إل» هذه وجهان: 

أحدهما : أنَّها على بابها من انتهاء [الغاية]( » وفيها حينئل خلاف 

فقائل: إن ما بعدها لا يدخُلٌ فيما قبلها. 

وقائل بعكس ذلك 

وقائلٌ: لا تعرض لها في دخول ولا عدمه. وإِنّما [يدور]” الدخول والخروج مع 
الدليل وعدمه. 

وقائل: إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها [دخل]7" في الحكمء وإلاً فلاء 
ويُعْرّى لأبي العبّاس . 

وقائل: إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل» وإن كان من جنسهء 
فيحتمل الدخول وعدمه. 

وأوَّلٌ هذه الأقوال هو الأصَح عند التّحاة. 

قال بعضهم: وذلك أنّا حيث وجدنا قرينة مع «إلى»» فإن تلك القريئة تقتضي 
الإخراج مما قبلهاء فإذا ورد كلام مجرد عن القرائن» فينبغي أن يحمل على الأمر الفاشي 
الكثير» وهو الإخراج» وفرق هذا القائل بين «إلى» و «حتّى) فجعل «حتى» تقتضي 
الإدخال» و (إلى» تقتضي الإخراج بما تقدّم من الدّليل. . 

[وهذه الأقوال دلائلها في غير هذا الكتاب» وقد أوضحتها في كتابي شرح 
التسهيل»]0*' . 

والوجه الثاني + : أنَهَا بمعنى «مع» أي : مع المرافق» وقد تَقدّمَ الكلام في ذلك عند 
قوله: «إلى أُمُوالِكُمْ) . 

و «المرافق» جمع «مَرْفِقَ» بفتح الميم وكسر الفاء على الفصيح من اللغةء» وهو 
مِفْصَلٌ بين العَضدٍ والمغصم . 

فصل 

ذهب أكثرٌ العلما ٠‏ إلى وجوب غسل اليديْنِ مع المرفقين والرجلين مع الكعبين . 
وقال مالك والشعبيُ ومُّحمّد بن جرير وزْفَرٌ: لا يجب غسلٌ المرفقين والكعبين في اليد 
والرجَل؛ لأن حرف «إلى» للغاية» والحدَ لا يدخل في المحدود. وما يكون غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه كقوله تعالى: #أَيَما ليم إِلَ ألَِلّْ4 [البقرة: .]١41/‏ 

والجوابٌ: أنَّ حدّ الشيء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع محسوسء فهاهنا 
)١(‏ في ب: للغاية. 
(0) في أ: يريد. (4:) سقط في أ. 
(9) في ب: لم يدخل . (0) ينظر: تفسير البغوي ”/ .١8‏ 


سورة المائدة / الآية: * خض 


يكون الحد خارجاً عن المحدود كقوله: 8أَيَُا ليم إِنَ لل فإِنَّ التهار مُنفَصِلٌ عن 
الليل انفصالاً محسوساًء وقد لا يكون منفصلاً كقولك : «بعتك هذا الثوب من هذا الطرف 
إلى ذلك الطرف»», فإن طرف الثوب غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس فإذا كان 
كذلك فامتياز المرفق عن السّاعد ليس له مفصل معين؛ فوجب غسله. 

وثانياً: سلّمنا أنَّ المرفق لا يجب غسله. إلا أنَّ المرفق اسم لما جاوز طرف 
العظم؛ لأنَّهُ هو الذي يرتفق به أي يتَكَىءٌ عليه ولا نِرَاعَ أنَّ ما وراء طرف العظم لا 
يجب غسله. قاله الزجاج”"“. 


فصل في غسل ما أمكن مما هو دون المرفق 

فإن قطع ما دون المرفق؛ وجب غسل ما بقي؛ لأنَّ محل التكليف باق وإن كان 
قطع مما فوق المرفق لم يجب؛ لأنَّ محل التُكليف زال» وإن كان قطع من المرفق؛ فقال 
الشافعي: يجب إمساسٌ [الماء عند ملتقى العظمين؛ وجب مساس]”" لطرف العظم؛ لأنَّ 
غسل المرقق كان:واجاء وهو عبارة عن ملتقى العَظْمِيْنء » فوجب إمساسن الماء عند ملتقى 
العَظَمَيْنِه وجب إِمْسَاس لطرف العظم الباقي لا محالة. 

قوله عر وعلا”": #اوَأمَسَحُوأ رءُوسكُة 4 . 

فى هذه «الباء» ثلاثةٌ أَوْجْه : 

أحدها: أَنَهَا للإلضاقا: ايه انعقو الحسص برو و سكم 

قال الزمخشريُ”' : المرادٌُ إلصاق المّسْح بالوّأسٍء 'وما مسح بعضه ومستوعبه 
بالمسح كلاهما مُلْصِق المسح برأسه. 

قال أبو حيّان”*': وليس كما ذكرء يعني أَنَّهُ لا يطلق على [الماسح]”'' بعض 
رأسهء أَنّهُ ملصق المسح برأسهء وهذا مُشَاحَةٌ لا طَائِلَ تحتها”” . 

والثاني : أنها”*" زائدة كقوله: #ولا تُلتوا ك4 [البقرة: 198]. 

وقوله: [البسيط] 
فل 25 ااا لكك لكك للد الل كت ا 

وهو ظاهرٌ كلام سيبويْها''". فإِنّهُ حكى: خشَّنت صدره وبصدره» ومسحت رأسه 


وبرأسهء والمعنى واحد. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١177/١1١‏ (5) سقط في أ. 
(؟) سقط فى ب. 0) فى أ: عنها. 
إفرة رانيد فإذا وجب. (0) شفط في !: 
(5) ينظر: الكشاف .5١١ /١‏ 1 (4) تقدم. 


(0) ينظر: البحر المحيط ”7/ )٠١( .55١‏ ينظر: الكتاب .”7//١‏ 


يفن سورة المائدة / الآية: 5" 


وقال الفرّاء”': تقول العربُ: خذ الخِطامَء و [خذ] بالخطام. وَهِرَّهُ وهَرَّ به» وخذ 
برأسه ووأضة.: 

والثالث : أنّها للتبعيض» كقوله : [الطويل] 
9 - شَرِبْنَ بِمَاءٍ البَخر ثم نَرَقْعَتْ ك2 


وهذا قول ضعيفٌ, وتقدَّم الكلامٌ في ذلك في أول البسملة. 


اختلف العلما ويه وجب من شع اللي فقال مالك واخكد يجب 
0 
0 الرّأس وذلك الجر 0 0 قرُرناءٌ 8 و تاد 0ه 
المقدار إلا بدليل غير الآية» فِيلْرَمُ صيرورة الآية مجملة. وهو خلاف الأصلء وعلى ما 
كلناة تكوث الانة هينه 0 فهو أولى» ويؤيده ما روي عن المغيرة بن شُعْبّة «أنَّ النبي 
يه توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته 0 

وأجاز أحمد المسح على العمامّة''. ووافقه الأوزاعيٌ [والنووي]”” والثوريٌ» 
ومنعه غيره. 

وحمل الحديث على أنَّ فرض المسح سقط عنه بِمّسْح النّاصية. 

قال القرطبيئُ”؟2: لو غسل المتوضّىء رَأسَهُ بدل المسحء قال ابن العربي: لا نعلم 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن .١58 /١‏ (؟) تقدم. 

() ينظر: تفسير البغوي .١16/7‏ (5) سقط في أ. 

(4) في ب: مقيدة. 

(7) أخرجه مسلم في الصحيح 72١ - 78/١‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة الحديث 
11١‏ :)و (م/ 007). 

0 ينظر: تفسير البغوي .١57/7‏ (0) سقط في ب. 

(9) ينظر: تفسير القرطبي ”/ .5١‏ 


سورة المائدة / الآية: 5 ارقف 


خلافاً في أن ذلك يجزئه إلا ما نْقِلَ عن بعضهم'' أنَّ ذلك لا يجزىء. وهذا مَذْمَبُ أهل 
الظاهر. 

فإن قيل: هذه زيادة خرجت عن اللّفظ المتعمّد به: 

قلنا: ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل» وكذلك لو مسح رأسه ثم 
حلقه لم يكن عليه إعادة المسح . 

قوله عر وجل : #وأمكم 4 . 

قرأ نافع وابن عامرء والكسائئ. وحفص عن عاصم"”" (أَرْجُلَكُمْ) نَضْبأَء وباقي 
السبعة «وَأَرْجُلِكُمْ» جَرًا. 

والحسن بن أبي الحسن”" «وَأَرْجُلكُمْ) رفعاً. 

فأمّا قراءة النَضْبٍ ففيها تخريجان : 

أحدهما : أنها معطوفة على «أَيُدِيكم) فإن حكمها العْسُْل كالأوجه والأيدي. كأنه 
قيل: واغسلوا أرجلكم. إلا أن هذا النّخريج أفسده بعضهم؛ بأنَّهُ“ يلزم منه الفصل بين 
المتعاطفين بجملة [غير]”* اعتراضية؛ لأنها منشئة حكماً جديداً» فليس [فيها]'' تأكيد 
الأول , 

وقال ابن عُضْفُورِ - وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين -: وأقبح ما يكون ذلك 
بالجعل > :قدل 51 029 50000073 

وقال أبو البقاء”'' عكس هذاء فقال: هو مَعْطُوفٌ على الوجوه. ثم قال: وذلك 
جائز في العربيّة بلا خلاف. 

وجعل السئّة الواردة بغسل الرّجلين مقوية لهذا التخريج. فليس بشيء. 

فإِنَ لقائلٍ أن يقول: يجوز أن يكون التٌصب على محل المجرور [وكان حكمها 
المسح» ولكنه نسخ ذلك بالسّئّة» وهو قول مشهور العلماء. 

والثاني: أنه منصوب عطفاً على قبله]”''2 كما تقدم تقريره قبل ذلك . 

وأمّا قراءة الجرٌ ففيها أربعة تخاريج : 


(1) نسب هذا لفخر الإسلام الشاشي عن أبي العباس بن القّاص. ينظر: القرطبي 50/5. 

(؟) ينظر: السبعة 5415-547». والحجة .5١4/”‏ وحجة القراءات .55١‏ والعنوان ا4. وإعراب 
القراءات »7157/١‏ وشرح شعلة 788 وشرح الطيبة 775/5ء وإتحاف .517٠/١‏ ش 

(5) ينظر: البحر المحيط ”/ 487» والدر المصون 857/7. 


(5) في أ: لأنه. (0) سقط في أ. 
(1) سقط في أ. (0) في أ: للآولى. 
(6) سقط في أ. (9) ينظر: الإملاء .7١8/1١‏ 


)٠١(‏ سقط في أ. 


ويااااااااااالالاللللللشطططلسسسسس ب سصورةالمائدة/ الآية: 5 


أحدها: أنها منصوب في المعنى عطفاً على الأيدي المغسولة, وإِنّمَا خفض”' على 
الجوارء كقولهم: هذا جُحْرُ ضَبُ خرب» بجر اخحخرب»» وكان حقه الرفع؛ لأنَّهُ صفة في 
المعنى ل «الجحر» لِصحة اتصافه به» والضب لا يوصف بهء وإنما جره على الجوارٍ. 
وهذه المسألة عند التّحويين لها شرط» وهو أن يُوْمَنَ اللِّسُ كما تقدم تمثيله» بخلاف : 
قام غلامُ زَيْدٍ العاقل» إذا جعلت العاقل نعتاً للغلام؛ امتنع جره على الجوار لأجل اللَبْس. 
وأنشدوا ‏ أيضاً ‏ قول الشاعر: [البسيط] 
4 كأنَّمَا ضَرَبَتْ قُدَامَ ينها" قطنا بمُنتخصِدالأوؤْثَارٍ مَخَْلوهِ9 
وقول الآخر: [الوافر] 
6 فَإِيَاكُمَْ وَحَهَةبَطنَِوَادٍ هَمُوزَالئَابٍ ليس لَكُمْبيِيِ9 
وقول الآخر: [الطويل] 
5 9 كَأنّ تبيراً في عَرَانِينٍ وَبِْلِهِ | كبيرٌأناس في بِجَادٍمُرَمَل© 
وقول الآخر: [الرجز] 
7 - كأنَ نج العَنْكَبُوتٍ المُرْمَلِ'') 
بجر امَحْلُوجِ) وهو صفة ل «قطناً» المنصوب وبجر «هموزاء وهو صفة ل ١حية»‏ 
المنصوب. وبجر 7المُرَمّل» وهو صفة «كبير»؛ لأنَّهُ بمعنى المُلْتّفْء وبجر «المُرْمَل» وهو 
صفة «نسج»». وإنما جرت هذه لأجل المُجاورة . 
وقرأ”" الأعمش: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؛ بجر «المتين» مجاورة ل 


)١(‏ في أ: انخفض. (؟) في ب: عينها. 

(6) البيت لذي الرمةء ينظر: ديوانه ص 440» لسان العرب (حمش)» الإنصاف ص 106. أسرار العربية 
من وعا تزاكرة النحاة تين 501 كران الأدن 41/5ه يماي القزاء */5/: ]در الحصون 7 
ورواية اللسان: 1 

كأنماضُريَث قدام أمينها قطن بمستخيش الأوتار محلوجٌ 

(5) البيت للحطيئة ينظر : ديوانه (19)» الخصائص ؟/ ١٠””ء‏ الخزانة 7/7 23751١‏ ابن يعيش 286/9 
الإنصاف (2507» الدر المصون ؟/444. 

(0) البيك الأمرقء القسن - يتظر : ديوائة 44519 أمال :ابن الشجرى :42/89 الست اق ارم 
العمدة 749/١‏ شرح المعلقات للتبريزي (1707)» الخزانة 48/0» المغني ؟/ 2516 تذكرة النحاة 
ص 708 2747 شرح شواهد المغني 2887/١‏ لسان العرب (عقق)., الأشباه والنظائر ؟/ 2٠١‏ الدر 
المصون ”/ 4414. 

(1) البيت للعجاج. ينظر: ديوانه 21/١‏ الكتاب 2717/١‏ الخصائص 255١/8‏ الخزانة ؟/7051, 
الإنصاف (2500)» الدر المصون ؟/444. 

(0) ينظر: الشواذ ١57‏ ونسبها ليحيى بن وثاب» وينظر: الدر المصون ؟444/7. 


سورة المائدة / الآية: 5 .33 


«القوة» وهو صفة ل «الرزاق»» وهذا وإن كان وارداً إلا أن التخريج عليه ضعيفٌ لضعف 
الجوار من حيثٌ الجملة. 

وأيضاً فإن الخفض"'' على الجوار إِنّما وَرَدَ في النعت لا في العطف» وقد ورد في 
ل الشغر: 
هيا صَاح د الرْوْجَاتِ”” كلهم أن ليس وَضْلّ إذَا الْحَلَّتْ هُرَى الزّنَبِ9©) 

بجر «كلهم) وهو توكيدٌ ل «ذوي» المنصوب. وإذا لم يردا إلا في النّعت» وما شل 
من غيره» فلا ينبغي أن يُخَرّجٍ عليه كتاب الله [تعالى» وهذه المسألة قد أوضحتها وذكرت 
شواهدها في شرح التسييل ]5 وممن نص على ضعف تخريج الاية على الجوار مكي 
ابن أبي طالب وغيره. 

قال مكي”"2. وقال الأخفش””". وأبو عُبِيدة : الخفضٌ فيه على الجوار» والمعنى 
للعْسْلء وهو بعيد لا يُحْمَلُ القرآن عليه . 

وقال أبُو البقّاء"' : وهو الإعراب الذي يقال: هو على الجوارء وليس بممتنع أنْ 
اجاكر لحك لمسجاراى القرآن والشعر. 

7 0( 
فمن القرآن قوله تعالى: : «#وحُور عبين4 [الواقعة : ]1١‏ على قراءة من وهو 

معطوف على قوله: #بِأكْراب وَأَبَارِيَ4 [الواقعة : ل 0 
يطوف عليهم ولدان مُخَلّدون بحور عين. 

وقال النَابِعَةُ : [البسيط] 


ضتحل 5 لم يَبْقَ إلا أسيرٌ غَيِرُ مُنْقَلِدِ أؤْ مُوئقٍ في حِبَالٍ القّوه10" مَجْ 01500177 


والقوافي مجرورة» وراد سيور عنقي لي عراب [: ثم ذكر أشياء > كير زعم 
أنها :لوي المذعاة ديا فلن الاض ا 01 : السفات كتولد يعاري . #عَدَابَ يور نيط » 


سو 


)١(‏ في ب: الأخفش. (1) في ب: نحو قوله. 
(9) في ب: الراحات. 
(5) البيت لابن الغريب: ينظر: الهمع ؟1/ 55» الدرر ؟/ ٠/اء‏ شرح الشذور 731*, الدر المصون ؟/ 5945. 


(5) سقط في أ. (0) ينظر: المشكل .17١/١‏ 

(0) ينظر: معاني القرآن /١‏ 100. (6) ينظر: مجاز القرآن .١65 /١‏ 

(9) ينظر: الإملاء )٠١( .5097/1١‏ وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبعة 577. 
)1١(‏ في ب: القد. 10) فى ب: محبوب . 

(1) ينظر: ديوانه (97)» الدر المصون ؟/ 540. وموثق: مقيدء حبال القوم: الشراك المنصوبة . 

)١5(‏ سقط في أ. 


اللباب/ ج7// م6١1‏ 


خض سورة المائدة / الآية: 5 


[هود: 184]» واليوم ليس بمحيطء وإنَّما المحيط هو العذابٌ. 

ومثله قوله تعالى: ف يَوْرٍ عَاصِفقٌ4 [إبراهيم: »]١4‏ وعاصف ليس من صفة اليرم 
بل من صفة الريح 

ومنها قلب بعض الحُرُوفٍ إلى بعض كقوله عليه السلام: «ارْجِعْن مأزُورَاتٍ غَيْرَ 
مأجُورَات»7١‏ “. والأصل : مَوْرُورَاتَ ولكن أريد التَّوَاخي . 

وكذلك قولهم: [إِنّه]('" ليأتينا بالغدايا والعَشَّاياء يعني أن الأصل بالعَدَاوى؟ لأنّها 
من العُدْوّة» ولكن لأجل ياء العشايا جاءت بالياء دون الواو. 

ومنها تأنِيتُ المذكّر كقوله تعالى: طكلُمُ عَمْمُ كاه 4 [الأنعام: »]17١‏ فحذف التاء 
من «عشراء وهي مضافة إلى «الأمْئَالٍ؛» وهي مذكرة» ولكن لما جاورت الأمثال ضمير 
المؤنَثِ أجري عليها حكمهء وكذلك قوله: [الكامل] 
سُورُ المديكةٍوالْجِبَالَ الحُمّه9) 

وقولهم: ذهبت بَعْضٌ أصابعه يعني أن «سور) مذكرة» و «بعض» - أيضاً ‏ كذلك» 
ولكن لما جَاوَّرًا المؤنث أَعْطِيًا حكمه . 

ومنها: قامت هندٌ لما لم يفصلواء أَنَوَا بالنَّاءءء ولمّا فصلوا لم يأتوا بهاء ولا فَرْقَ 
إلا المجاورة وعدمها. 

[ومنها: ]”* استحسانهم النَضْبّ في الاشتغال بعد جملة فعليّة» في قولهم: قام زيد 
وعمرا كلمته لمجاورة الفعل. 

ومنها: قلبهم الواو المجاورة للظرف همزة نحو: أوائل بخلاف طواويس لبعدها من 
مجاورة الظرف . 

قال: وهذا مّوضِعٌ يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد» قد بوّب له النحويون 
له [بابا]”"' ورنّبُوا عليه مسائل, وأصّلُوه بقولهم: هذا جُخر ضبٌ حَرِب. 

[حتى]”" اختلفوا في جواز جرٌ التثنية والجمع» فأجاز الإتباع فيهما جماعة من 
حُذَّاقهم قياساً على المُفْرد المَسْمُوع» ولو كان لا وجه له بحال لاقتصروا فيه على 


لما أتى حَبَرُ الربَيير تواضعت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2507/١‏ في الجنائر: باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز (161/8)» قال البوصيري 
في ازوائدةة ١‏ : هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان أوردة ابن الجوزي 
في العلل المتناهية من هذا الوجه ورواه الحاكم من طريق إسرائيل ومن طريق الحاكم البيهقي في السنن 
الكبرى 4/ /الاء ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس بن مالك . 
()اسقط فين كاش معت 
(5) تقدم. (0) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية: " يفف 


المسموع فقطء ويتأيّدُ ما ذكرناه أن الجر في الآية قد أجيز غيره وهو الرّفع والتصبء 
والرّفع والتصب غير قاطعين ولا ظاهرين؛ على أن حكم الرّجْلِين المسح. فكذلك الجر 
بحب ان يكوه والتطث بو الرقع نيا السك لوول الا عراية. انتهى . 

قال شهات النين» أثا تولهة إن لاي 452 [الواقعة: ؟؟] من هذا الباب فليس 
بشيء؛ لأنّهُ إِمّا أن يُقَدَرَ عطفهما على ما [تقدَّم بتأويل]”'' ذكره الناس كما سيأتي» أو بغير 
تأويل . 

وإما ألا يعطفهماء [فإن عطفهما على ما تقدم» وجب الجرء وإن لم يعطفهما لم 
بجت الجر" وأنا جرهم غلن .ما ذكزه التابن فقيل لنطفيما]''" على الميجرون نالياء 
قبلهما على تضمين الفعل المتقدم «يتلذذون وينعمون بأكواب وكذا وكذا». 

أو لا يُضَمّن الفعل شيئاً» ويكون لطواف الولدان بالحور العين على أهل الجنّة لَذَادَةٌ 
لهم بذلك» والجوّار”" إِنَّمَا يكون حيث يستحقٌ الاسم غير الجرء فيجر لمجاورة ما قبله» 
وهذا كما ترى قد صَرّح هو أَنَّهُ معطوف على «بأكواب» . 

غاية”*' ما في الباب أنَّهُ جعله مختلف المعنى» يعني أن عنده لا يجوز عطفهما على 
«بأكوَّاب) إلا بمعنى آخرء وهو تضمين الفعل» وهذا لا يقدحُ في العطفية . 

وأا البيتُ فجَرُ «مونّق» ليس لجواره ل «منفلت»2”' وإِنّما هو مراعاة للمجرور ب 
ا(اغير)؛ لأنّهم نصوا على أنْكا إذا جئت بعد (غير) ومخفوضها يتابع جاز أن يتبع لفظ 
«غير»» وأن يتبع المضاف إليه» وأنشدوا البيت» ويروى: [البسيط] 

9-1١‏ لْمْ يَبْقَ [فيها طَرِيدٌ]"'' غَيْرُ مُنقَلِتِ_ أؤ موشقٍ في جِبَالٍ الْقَؤْم مَجنُوبٍ””) 
وأما باقي الأمثلة التي أوردها فليست من المجاورة التي توثر في التغييرء أي تغيير 
الإعراب» وقد تقدّم أنَّ النّحويين خصّصوا ذلك بالنّعت» وأنَّهُ قد جاء ذ في التركيد 

ضرورة. 

والتَخْرِيجٍ الثاني: أَنَّهُ معطوف على «برءوسِكم» لفظاأً ومعنى» ثم نسخ ذلك بوجوب 
الغسل» وهو حكم باق. وبه قال جماعة» أو يحمل مسح الأَرْجُل على بعض الأحوال» 
وهو لَبْسُ الحّْفء ويُعْرَّى للشافعيّ . ْ 

التخريج الثالث: أنَّها جُرّثْ مَنْبَهَةَ على عدم الإسراف باستعمال الماء؛ لأنّها مظَةُ 
لصب الماء [كثيراً]””'» فعطفت على الممسوحء والمرادٌ غسلها كما تقدّم . 


)١(‏ سقط في ب. (5) في أ: منقلب. 
(5) سقط في أ. (5) في أ لا أمير: 
(8) ١ف‏ نب التحوات: (0) تقدم: 1974. 


(5) في أ: عليه. (0) سقط في أ. 
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وإليه ذهب الزمخشريُ”''. قال: «وقيل: إلى الكَعْبَيْنَ) فجيء بالغاية إِمَاطَةَ لظن 

:وكانة اق يرتضن ذا 3 الدافع ا 1 

التخريج الرابع بع: أنهاا' ' مجرورة بحرف جر مقدرء دل عليه المعنى» ويتعلّق هذا 
قالوا: وتقديره : «وافعلوا بأرْجُلِكُم غَْسْلا) . 

قال أَيُو البَقّاء(©: وحَذْفُ حرف الجَّرّء وإبقاء الجر جائرٌ؛ كقوله: [الطويل] 
5 2 مَشَائِيمُ لَيسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةَ وَلآنامِ ب إلاببَيِنَعُرَبُهَ) 

وقال الآخر: [الطويل] 
* 34 2 بَدَا بي أني لَسْتُ مُذْرِكَ مَا مَضَى ولا سًابق شَيِئاًإِذَا كَانَ ججائِها"» 

فجر بتقدير الباء»ء وليس بموضع ضرورة. 

قوله: وإبقاء [الجرَ]”'' ليس على إطلاقه» وإِنَّما يطردٌ منه مواضع نصّ عليها أهل 
اللمّان لشن :هذا مدها: 

وأمّا البيتان فالجرٌ فيهما عند النِّحَاةٍ يسمّى العطف على التوهُم”” ' يعني كأنَّهُ توهم 
وجود الباء زائدة في خبر الَْيْسَ)2ء لأنها يكثر زيادتهاء ونظروا ذلك بقوله تعالى: 
« دك وَأ يْنّ الصَّلِحِن4 [المنافقون: ]٠١‏ بجزم «أكن» عَطْفاً على «فأصَّدقَ» على 
توهُم سقوط الفاء من «فأصَدَّق» نص عليه سيبويه وغيره» فظهر فسادٌ هذا التخريج . 

وأما قراءة الرّفْع فعلى الابتداء» والخبرٌ محذوف: أ وأزججلكم مغسولة. أو 
ممسوحة على ما تقدّم في حكمها [والكلام]” في قوله «إلى الكَعْبَيْنَ؛ كالكلام في "إلى 
المرفقين» . 

«وَالكَعْبّان» فيهما قولان و 


أشهرهما”''': أنَّهُما العظمان الناتئان عند مفصل السّاق والقّدمٍ في كل رجل 
كعبان . 
)١(‏ ينظر: الكشاف .5١١7/١‏ () فى أ: إنما هى . 
(7) ينظر: الإملاء .51١ /١‏ (8) تقدم. 000 
(6) البيت لزهير. ينظر: ديوانه 7417)» الكتاب /١‏ 817» ابن يعيش 257/75 الدرر اللوامع 7/ »٠١5‏ الدر 
المصون ؟4957/7. 
(1) سقط في أ. 0) في أ: المتوهم 
(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


إل )٠‏ في أ: أظهرهما . 


سورة المائدة / الآية: * احيض 


والثاني : أنه العظم الثاتىء في وجه القَدْم. حيث يجتمع شراك البَغْلٍ؛ ومراد الآية 
هو الأوّل. 
والكَعْبَةُ : كل بيت مُرَبّع» وسيأتي [بيانه] فى موضعه إن شاء الله تعالى - 


فصل 


لا 


قد تقدَّم كلام ل 

وقال المُمَسّرون”": من قرأ بالنضب على تقدير: «فاغْسِلُوا وجوهكمء وأيديكم. 
واغسلوا أرجلكم» ومن قرأ بالجرٌ فذهب بعضهم إلى أَنَّهُ يمسح على الرجلين. 

روي عن ابن عباس أنَّهُ قال: «الوّضُوء غَسْلبَانِ وَمَسْحَتَانِ»”" »2 ويروى ذلك عن 
عكرمة وقتادةً . 

قال الشَّعبيُ : نزل جبريل بالمسح» وقال: ألا ترى التيمُمَ ما كان غسلاء ويلقى ما 
كان 0 

وقال مُحَمّدُ بْنُ جرير”*': يتخيرٌ المتوضىء بين المسح على الخفين وبين غسل 
الرجلين» لي ا ل ا ل 
الرجلين» وقالوا : خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على موافقة قة الحكم 
كقوله: ©عَدَابَ يَوْرِ أيِرِ» [هود: 7 فالأليم صفة العذاب» ولكنّه جر للمجاورة 
كقولهم: اجُخْرٌ ضَبٌ خرِب)» . ويدلٌ على وجوب غسل الرّجلين ما روى عبد الله بن 
عمروء قال: تخلفٌ عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ في سفر سافرناة 
فأدركنا وقد راهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أَرْجُلِئَاء فَتَادَانَا بأعلى 
صوته: «وَيْل للأغقَابِ مِنَّ الثّار»”" . 

والأحاديثٌ الواردة في صفة وضوء النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كثيرة» 
وكلهم وصفوا غسل الرجلين. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟497/7. 

(؟) ينظر: تفسير البغوي .١15/7‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (419/4) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (414/1) 
وراد تشكه لعيد الرزاق + وينظ »نير البقري :15/90 ار 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (470/4) عن عامر الشعبي والأْر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
6) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن د أبن شية وقد إن حميدء وينظر: تفسير البغوي .١5/7‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري 4770/4. ١لا4.‏ 

(7) أخرجه مسلم في الصحيح ١/4١1ء‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما الحديث 
)2 ونحوه عند البخاري في الصحيح ١0*؛»‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم 
الحديث )1١(‏ والعَقِبٌ: مؤخر القدم. وينظر: تفسير البغوي: .١15/7‏ 


« 7-07 ل ب ا ا 7 تسق لمك 3 /. الآية : 5 


قال عي 0 أذاك بقوالة «وأزجلكم) : المسح على الخفين» كما رُوي أنَّ النّبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ «كَانَ إذا رَكَع وضع يَدَهُ على رَكْبَتَيْهه» وليس المرادُ منه 
أنّهُ لم يكن بينهما حائل» ويقال: قبَّلَ فلان رأس الأمير ويده» وإِنْ كانت العمامة على 
رأسِهِ ويده في كمه فالواجب في غسل أعضاء الوضوء هذه الأربعة. 


فصل : حكم النيّة في الوضوء 
اختلفوا في وجوب النية فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها لأن الوضوء عبادة فيفتقر 
إلى النية كسائر العباداتِ» ولقوله عليه السلام: «إِنّما الأغمّال بالنيّات» وذهب النووي 
وأصحاب الرّأي إلى عدم وجوبها. 


فصل [حكم الترتيب] 

وَاخَتلَقُوا في وجوب اي وهو أن يغسل أعضاءه على التَّرْتِيب المذكور فى 
الآية فذهب مالك والشافعئٌ» وأحمد وإسحاق إلى وجويه. ويروى ذلك عن أبي هريرة» 
واحتجُوا”" بقول الله" “تعالى: #إدًا قُمْيّمْ إِلَ الصّلرة مََعْسِنُوا وجُوىَك4 فاقتضى وجوب 
الابتداء بغسل الوجه؛ لأنّ الفاء للتعقيب» وإذا أوجب الترتيب فى هذا العضو؛ وجب فى 
غيره» إذ لا قائتل بالفرق . 

[قالوا: فاء التعقيب إنما دخلت]”* في جملة هذه الأعمال» فجرى [الكلام]”'2 
مجرى قوله: إذا قُمتمْ إلى الصلاة» فأتوا بمجموع هذه الأفعال. 

قلنا: فاء التتعقيب إنَّما دخلت على الوجه لالتصاقها بذكر الوجهء وبواسطة دخولها 
على الوجُوء دخلت على سائر الأفعالٍ» فكان دخولها على الوجه أصل» ودخولها على 
المجموع تبع لدخولها على غسل الوجهء فم فنحنُ اعتبرنا دلالة الفاء في الأضل» 
واعتبرتموها في التبع» فكان قولنا أولى”” . 

ومين فقوله عليه الصلاة والسلام -: «ايْدَءوا بما بَدَأ اللَّهُ به0”* يقتضي العموم. 
ا ل ام وكونه تعالى 
أدرج ممتبوخا بين مكسيولية» وقطع النظير عن النظير» يدل على أنَّ التَرتَيَت مراد. 


وَأيقا فإق وجوت الوصو غير معقول الفعى + لأن الحدث يخرج من موضع 


١7/7 ينظر: تفسير البغوي 15/7. (1) ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
في ب: بقوله.‎ ):( .١17١/1١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )*( 
في أ. جعلت. (5) سقط في أ.‎ )5( 


0 ينظو تفسير الرازي .١7١7/١١‏ 
000 أخرجه مسلم (287/5- 8417) كتاب الحج باب حج النبي كَكِةِ 5100 1718/1) من حديث جابر. 


سورة المائدة / الآية: 5 خرف 


والغسل يجب في موضع آخرء وأعضاء المحدث طاهرَةٌ لآن العف لا تحنس ستاولا 
مناه نو تظهين الطاض تحال 

وأقيم التيمم مقام الوضوء وهو ضد النظافة والوضاءة» وأقيم المَسُح على !١‏ 00 ظ 
مقام الغسل» وذلك لا يفيدٌ في نفس العُضو نظافة الْبتَةَ. 

والمناء' [العفى]* "الكو فيل" الطيارون 9 الورع الأ يفيه وإذا كان حيدق 
معقول المعنى وجب الاعتماد فيه على مورد النَّصّ لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور إما 
لمحض التعبد» أو لحكمة خفية لا نعرفهاء ولهذا السّببٍ أوجبنا الترتيب فى أركان 
الصلاة) وذهب جماعة منهم أبو حنيفة إلى أن الترتيب ليس بواجب» قالوا: لأنَّ ذلك 
زيادة على النَّصٌّ فلا يجوز؛ لأنّهِ نَسحٌ. والواوات المذكورة [في الآية للجمع)]”” لا 
للترتيب كالواوات فى قوله: #إِنَّمَا أَلصَّدَكَتُ 4 الآية [التوبة: .]1١‏ 

تان على أنه لا يجب الترتيب في صَْف الصّدقات» فكذلك ه20 , 

وأجيبوا بأن قولهم: الزيادة على التص نسح ممنوع على قيد في علم الأصول. 

وأا الصّدقات: فلم يرو”"' عن النبيّ كل أنّهُ راعى التّرتيب فيها. 

وفي الوّضُوءٍ لم ينقل أنّهُ توضّأ إلا مرتباًء وبيان الكتاب يؤخذ من السَنَق قال 
تعالى: الِمْبيْنَ لئاس مَا نُزْلَ لم4 [النحل : 145 وقال [الله] تعالى: 8يَكأَيهَا الذي ءَامَنُوا 
أَرحكعوأ وَأَسْجْدُواأ» [الحج : /الا]ء ولم ينقل عن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
أنه قدم السّجود على الرُكوع» بل راعى الترتيب» فكذلك هاهنا. 

فصل حكم المولاة 

السوالاة أوجيها مالك .وا شكد » ؤقال أو عشفيفة والشافسة [فى العدين]"" لنت 
قوطلا امريد الو 

لو كان على وحينه إن بدثة فحاية فعسالها أن قوف الطينانه عبن النعدف: يذلاك 
العْسْلء فقال بعض العلماء: يكفي لأنّهُ أمر بالغسل. وقد أتى به» فيخرج عن العهدة. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: الكل أَمْرىءٍ ما نَوَى)”". فيجب أن يحصل له المنوي . 


)١(‏ سقط فى أ. 

100 رإياء ل 

(7) سقط فى أ. 0) سقط في أ. 

9 ير :سير الوق ا . (8) ينظر: تفسير الرازي 7/١١‏ 177. 


(5) في ب: ههنا. (9) تقدم. 


غرف سورة المائدة / الآية: 5 


لو وَقَفَ تحت ميزاب حتى سال عليه الماء؛ ونَوَى رفع الحدث» فقيل: لا يَصِح؛ 

لأنه أمر بالغسل» وَالعَسْلُ عمل وهو لم يَأْتِ بالعَمل» وقيل : ا لأنّ العَسْلَ عِبِارَةٌ 
عن الفِغل المُفْضِي [إلى الانغسال]”" وُوُقوقُهُ ئَحْتَ الميرّاب فعلٌ مُفْضٍ إلى الاغتسال» 

فكان ار 

إذا غُْسَل هذه الأغضًاء ثم بعد ذلك تَقَسْرَ نت الجلْدّة عنها: فنا ظهر هن 107 
الجِلْدَة غير مَعْسُولٍء فالأظهَرٌُ وجوب غَسْلِهِ؛ لأنّهُ تعالى أْمَرَ بِعَسْلِ هذه الأغضاء» وذلك 
الموْضِمٌ غير مَعْسُولء إِنّما المغْسُول هو الجلْدّة التي زَالَّت”*. 

لو أَحَذ الج وأمَرّه على هذه الأغضّاءء فإن كان الهُوَاءُ حَارًا يُذِيبُ التَّلْجّ ويُسِيلَهُ 
جاز وإلا فلاء خلافاً للأوْرَاعِي. 

ا ل 1 ريه 


فصل في التسمية في الغسل 
النَّسْمِيَةُ في أوّل الغسل والوّضُوءِ: قال أَحْمّد وإسْحَاق: واجبَة. 
وقال غَيْدَهُما: هي سُئَدٌ؛ لأنْهَا ليست مَدْكُورة في الآيْة» واسْتَدلُوا عليه بقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: "لا صَلاةَ إلا بَوْضْوءٍ ولا وُضُوء لِمَن لم يَذْكُرٍ اسْمَّ الله عليه»9 . 
قوله - سبحانه -: طون كك خا ماهوأ . 
قال الرَّجَاجٍ”"': مَعْنَاهُ تَطَهَّرُواء لأن «النَاء؛ تُدْعَمْ في «الطّاء»؛ لأنَّهُمَا من مَكَانٍ 


)١(‏ في أ: عن الأغسال. 0 اننن' 

(9) في ب: تلك. (5) ينظر: تفسير الرازي .١77/١١‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

000 أخرجه أبو داود 0 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء )٠١١(‏ وابن ماجه »١4٠/١‏ كتاب 
الطهارة وسئنها: ا ا والبيهقي 41١‏ من حديث أيوب بن 
النجار عن يحبى بن أبي كثير عن أ بي سلمة عن أَبِي هريرة لكن أعله بالانقطاع . وله شاهد من حديث 
معن بو ريه أخرضه المومدي ا أبواب الطهارة: باب ما جاء فى التسمية عند الوضوء (5؟)2 
واين ماجه ١40/١‏ كتاب الطهارة وسئنها ما جاء في التسمية في الوضوء (594)» وقي سئده مجهول 
ويقطر + تفسين الرا ري 11 ار أ 1 

0) ينظر: تفسير الرازي .١170/١١‏ 


سورة المائدة / الآية: " إوضرفا 


واجد. فإذا أدْغمّت «النّاء؛ في «الطاء» سُكْنَ أو الكَلِمة فَزيدَ د ليف وصلٍ لِيُبْتَدَأْ بهاء 
فقيل: 9َاطودوا»: 

ولمًا ذّكَر تعالى كَيْفِيّة الطَّهَارَةٍ الصّغْرَىء ذكر بعدَهَا الطهارة الكَبْرَى» وهي الْغْسْل 
من الجتائة:.:وليا كانت الطهاز ُ الصّغْرى مَخْصُوصّة ببعض الأغضًائ لا جَرَمٍ ذكر يَلْكَ 
الأغضّاء على التّعِين » :ولا كانت الطهَارَةٌ الكُبْرّى في كُلّ البَدَنِ أَمِرَ بها على الإطلاق . 

رَوتْ عَائِسَةُ أنَّ النّبىّ ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان إذا اعَْسَل من التابَةِ بَدَ 
فعْسَل يَديْ ثم توَضَأ كما يعوَضًأ للصّلاة» ثم يُدْجِلْ أصَابِعَهُ في الماء مَيُحَللٍ بها أضول 
شَعْرِوه ثم يَصْبُ المَاءَ على رَأْسِهِ ثلاث غَرْفَاتِ بيد ثم يفيض الماء عَلى جِلْدِه كله" . 

فصل 

قال القُّزطبى”"©: قوله تعالى : وَإِن كمدُمَ جثبًا كَاملهَرُوا4 أمر بِالاغْيِسَالٍ بالمَاء 
وكذلك رأى 000 تششوو” أن الجب لا يكيمئ البئة. بل يَدَعٌ الصّلاة حتى يَجد 
المّاَء وهذا يَرُدُهُ قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَجُعِلَ لِيَ الأزض مَسْجداً وتُرَابُها 
طهُوراً» وقوله: «الثُّرَابُ طهُورٌ المُسْلِمء ما لم يَجِدٍ المّاءَ عَشْرَ سِنين»» وحديثٌ عبَادة 
وحديثٌ عمرّان بن الحصين أن النّبىَ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى رجلا معة 
ماء لم يصلّ في القوم الحديث”". 

فصل 

ولقصول الجتانة سببان: 

الأوّلُ: نُرُول المَنِيّ» قال عليه الصلاة والسلام -: (إِنَّما 00 

والثاني : في التَقَاء الختانَين» وَكَال ريد بن ثابث» ومعاذ [وآنو شعيد الخدريي ]0 
لا يَجِبٌ القْسْل إلا عِنْد تُرُولِ:المَاء: 

لنا: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «إذا الْتََى الخِتَانَان وجب العُسْلُء وَإِنْ لَمْ 
يُنْزِله2©"9» وختانُ الرّجُلٍ : هو المَوْضِعْ الذي يقطع منه جِلَْدَةُ القلمّةء وأما جِتَانُ المرأة 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح 2550/١‏ كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل الحديث 


(14). ومسلم في الصحيح .757/١‏ كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة الحديث (15/8*) 


(؟) ينظر: القرطبي 54/7. () تقدمت هذه الأحاديث. 
(4) أخرجه مسلم في الضحيح 2779/١‏ كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء الحديث (80/ 47 5) 
01/400 . 


)2( في أ: بن شعبة . 
(5) أخرجه الشافعي في مسنده ١//ا‏ حديث )1١١(‏ والأم 5١/١‏ وأحمد 417/5. 


الال سح سورة المائدة/ الآية: ؟ 


و « 


نيوان" مسيطان نقلاكة أشتاء: ثقية : لي ادر ارذع ودر لال ردت و تسمه 
والولدونولية [لخرى] قزق [هد]" عع مثل إِخبيل الذَّكَرِ وهي مَخْرجُ البَوْلٍ لا غير 
[وفوق]”' به ابل مَوْضِعْ حِتَانِمَا وهَُاكَ جلدَة رَِيقَةُ قَائِمَُ مغل عرف الذيك, وقَطْمْ هذه 
الجلدةٍ هُو جِتَانُهاء فإذا عَابَتِ الحَشْفَةُ حتى حَادَّى جْتَانُهُ ختانهاء فَقَدْ وَجَبَ العُسْل" . 


فصل في حكم الدلك 
الدَّلْكُ غير واجب؛ لأنّهُ لم يُذْكّر في الآية» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام لعا كل 
عن الامعسال نين الجفانة قال: «أما أنَا فأخثِي على رَأْسِي ثلاتٌ حَنَيًا يَاتِ فأنَا قد 
0 ولم يَذُكُر الدَّنْ9 , 
قال مالكُ: هُوَ وَاجِبٌ . 
وَالْمَضِمَضَة وَالاسْيِئْشَاقٌ واجبانٍ في العّسْلٍ عِنْد أبي حَنِيقُة وأخمدء وقال الشَافِعِيُ : 


عيا ع 


لا يَحِبَانَ؛ لأنَّ النّبِيّ كك قال : «أما انا فأخني على رَآسِي ثلاث حَنَيَاتَ) ولم تدك فاه 


ََ حمَجٌ الأوّلُون بقوله: «فاطَهّرُوا» فأمر بتَطهير جَمِيع الأَجْرَاء 0 العمل به في 
0 البَاطِئّة لتعذُرٍ تطهيرهاء وداجِلٍٍ الأنفِ والقّم يُمْكِنْ تَطهيرُها فدحّلا نَحْتَ النصّء 
وبِقَوْلِهِ - عليه الصلاة والسلام -: «بلُوا الشَغْرّ وَانْيمُوا البشرة) فإِنَّ ئَحْتَ كل شَغْرةٍ 
اولك فيدخل الأنْفٌ ؛ لأنّ في داجِلِه شَعْرٌء وقوله: «وانتفوا البّشّرة) يَدْخْلٌ فيه جِلَْدَة 


داخل القَم؛ لأن حُكْمَهًا حُكُمْ الظَاهِرٍ بحيث لَوْ وْضِعٌ في فَمه لم يفطرء ولو وضع فيه 


والأكترون على عَدَم وُجُوبٍ التّْتيبٍ في الغْسْلٍء وقال إسحاق : يَحِبٌ البَدَاءَةٌ ةٌ على 
البَدَنِ الل 
)١(‏ في ب: فشفرها. (0) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4) سقط في أ. 


(5) ينظر: تفسير الرازي .١77/١١‏ 

(5) أخرجه البيهقي /١(‏ 179) والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ 9833) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» /١(‏ 
)١‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) ينظر: الرازي .170/1١‏ (8) في ب: جميع جميع الأجزاء أجزاء النفس . 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ 55) كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة حديث (15548) والترمذي )178/١(‏ 
كتاب الطهارة: بات اما جاء في أن تمت كل شعرة جنابة تحديث (* )٠‏ وابن ماجه )١95/1١(‏ كتاب 
الطهارة : باب تحت كل شعرة جنابة حديث (/291) والبيهقي )١75 /١(‏ من حديث أبي هريرة . 
وقال البغوي في شرح السنة  517/١(‏ بتحقيقنا): هو غريب الإسناد. وقد بينا ضعفه هناك . 

.١731 2170/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( . في بب: البداء بالملاء‎ )٠( 


سورة الماكدة / الآية:3 دمح ع ع ع د حك قر ع مه ا اي 7 _ا7ت7تتي ير 37778 


قوله تعالى : #وإِن كنم مَرْصَ أو عَلَ سَفْرٍ أو جه أَحَد مد ين نيط أ لَسَسَتُمْ الِنسَاه كلم 
تاراما فميلا صَعِيدًا طَيّبًا» . 
قال مَكي : من جعل الصّعيد: الأزضء أو وَّجِهَ الأزض نصب «صعيداً» على 
اطق وه خخل الصعيد : الثّرَاب تَصَبَ على أنَّهُ تنشُول يك حذف مِنْهُ حرف الجَرٌ: 
بِصّعِيدٍ و «طَيّباً) تَعنّه) أي : نظيف . 
وقيل: طيّباً مَعْنَاهُ:: حَلالاًء فَيَكُون نَضْبْهُ على المَضْدَّرِء أو على الحَالٍ. 
فصل 
هذا يدل على جؤاز لمم للمريضء ولا يُقَال: إِنهُ شَرَط فيه عَدَمَ المَاءِ؛ لأنّ عدم 
العاوليت الثم يخزر مرع؛ وإنَّما يَرْجِع قوله: طكَلَمْ [يدُوأ]”'' م44 إلى المُسَافِر. 
والمَرضٌ ثلاثةٌ أَقْسَام : 
احدها: أن يَخَافَ الصّرّر والتَلفٌ بِاسْتَعْمّال الماءء فهذا يجُورٌ له التيَمْم بالاتّاق . 
والثاني: ألا يخافٌ الضَّرَرَ [ولا]”" التَّلَفَء فقال الشَّافِعِيْ: لا يجُورُ له التَيَمُمُ 
وقال مالِكُ وأبُو حَنِيقَة : يَجُورْ لِقَوْلِهِ : «وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى). 
الثَالِتُ: أنْ يَحَافَ الريَادَةَ في العِلّةَ وبْطْءَ البرءء فيجورٌ لَهُ النَيَمُمُ عند أخمدء وفي 
أصضَح القَوْلَيْن للشَافِعِيّء وبه قال مالك وأبو حنيفة» فإن حََافَ بقاء شين”" في العُْضْوء 
فقال بَعْضُهُم: لا يَتَيِممْء وقال آحَرُون”؟ : يتَيِممُ وهو الصَّحِيحٌ . 
فصل 
يجوز التيمم في السَّمَّرِ القَصِيرِء للآيّة» وقال بَعْضْهُم: لا يجورُ””'؛ إذا كان مَعَهُ مَاءٌ 
وحيوانٌ مُشْرِفٌ على الهّلاك جَارَ له الَيَمُمُه ووجَب صَرْفٌ المّاء إلى [ذَلِكَ]”'' الحَيّوان. 
فصل 
فإن لَّمْ يكن مَعَهُ ما وكان مع غيره» ولا يُمْكنه أن يشْتَرِيَهُ إلا بالعَبْنِ الفَاحِش جارَ 
لَهُ التَيمُمء لقوله: #ومًا جَعَلَ عَيِكٌْ في ألدّنِ مِنْ رجش [الحج : ]فإ ومن مته :ذلك 


الماء» فقيل: لا يَجِبُ عن المنّةء 001 أي ]"* الذلوواتر كاف فقال 
الكو يَجُورُ لَهُ النَيمُمُ لِقِلَةِ المئّة في هَذِه العَادَة . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. 

(5) في أ: شيئين. 0) فى ب: فإذا. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١1"17/1١١‏ 8 متظ اق ا 

(6) ينظر: المصدر السابق .١777/1١‏ ش )9( ينظ سين الراوق 115 38 


طرف سورة المائدة / الآية: * 

إذا جَاءَ من الغَاقِط وجب عَلَّيّْه الاستنْجَاء» إمّا بالْحِجَارَة» لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «فليَسْسج عَلانَةِ أخجَار»”"' . 

وقاك أَبُوَ 1 : لا يَجِبُ؛ لأنّهُ تعالى أَوْجَبَ عِندَ المّجِيءٍ مِن الغَائِطٍ الوْضُوءَ 
وَالتَيِمُم؛ ولم يُوحِبْ عُسْلَ مَوْضِع الحَدّثِ. 

ظاهِرٌ قوله مأو متم أينساء» يدل على انتقاض وضوء اللآأمس» وأمًا انتقاض 
فو الملكوس فكرد تاخود مززالانة وإنها أَخِذٌ من احبر أو من القياس الجَلي]”” . 


يَجُورُ الوُصُوءٌ بمَّاء البَحْرِء وقال عَبْدُ الله بن عَمْرو بن العاص: «لا يَجُورُ”*' بل 


ولا: أن التيَمُمَ شَرْطْهُ عدم المَاءء ومن وَجَد مَاءَ البَخر فَإنّهُ واجدٌ لِلمَاء* . 
قال أكثرٌ العْلّمَّاء”": لا بُْدَ في النَيَمُم من النَيّهِ؛ِ لأنَّ التيَمُمَ عِبَارَةٌ عن القَضْدِء وقال 
زفر: ل 000 5 
فصل في الخلاف في حد تيمم المرفقين 
قال الشَافِعِيُ وأبو حنيفة : [التيمُم]”” في اليَّدَيْن إلى المِرْقْقَيْنِه وعن عَلِيْ وابن 


عبِّاس - رضي الله عنهم ‏ إلى الرُسْعَيْنِ وعن مَالِك وغيره إلى الكو فقن لو 
الزُهرِي إلى ك0 1 


فصل فى وجوب استيعاب العضو بالتراب 
يجب اسْتِيعَابُ العُضوين في النَيَمُمء نَمل الحسنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة: إذا 


.١177/١١ تقدم. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(9) سقط في أ. 

6 احرج اللبهقق 621/13) عابنا عمرى يلفظ “ناد البضر الأ يدؤي هن وضوه ولا من جتابة: 
(5) ينظر: تفسير الرازي .١175/1١١‏ () ينظر: تفسير الرازي .1١76/١١‏ 

(0) في ب: يجب. (8) سقط في أ. 


(9) سقط في ب. )9١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١8/1١١‏ 


سورة المائدة / الآية: 5 خرف 


0 الأكئر جَارَ؛ لأن «البّاء؛ في قوله: ابرُؤُوسِكُعْ) يَقْنَضِي مَسْحَ البَغض» فكذا 
شعي (؟) 
هاهنا 2 . 


فصل فى صفة التراب 

إذا لَمْ يكن لِلثْرَابٍ عُبَارُ يَعْلَقُ اليد لم يَجُزِ النّيَممُ به وهو قَوْل الشَّافِعِي وأبي يُوسُّفء 
وقال أَبُو حَنيمَّة ومالِكُ: [يجزئه. وقال الشافعي: لا يججُورُ النَيَمُمُ إلا بالثْرَابِ الخَالِصِء وقال 
0 ")0 دعم 4 لكر 5 ات 1 0 
أبو حنيقّة]”'"': يجُورُ بالثْرَاب وبالرّمْلٍ وبالخَرَفٍ العاكوق والجَصّ والمدر والزرنيخ . 

لنا“ :مارو ابن عباس أنه قال : #الصعبد هو الدات:0, 

لو وَقَفَ في م مهب الرْيَاحٍ» فُسَفَتْ عليه الثّرابَ وأمَرْ يَدَهُ [عليه)”' أو َم يُمِرّمَاء 
فلاف تذهت الشافين أله لا كفن وقال خض المكتقين” : إله يخفى»؟ لأنه قَصد 
اسْتِعْمال الصَّعيدٍ فى أَغْضَائَه . 
0 والحين9 :لذ يخرز القن إلا بيد د خول الؤفت» لقولة : و إذا مق 

سه لا سر 

إِذّا ضَرَبٍ تَوْباً فارْتّع مِنْهُ عْبَارٌء فقال أبُو حنيفة: يَجُورُ النّيَمُمُ بو» وقال أبُّو 


0 2 لا يي 004) 
يو سقفا . يجور . 


حم 


فصل 
لا يجوز النَيَممُ بثْرَاب نجس»ء لقوله تعالى : #فسَيمّموا ص صَعِيدًا ِب والئَّجِسُ لا يكُونُ 


- 


طيبا. 


0 مك ع(١٠)‏ مم ف رقم 0 
وفرُوع [التَيمم] ' كثيرة مَذكورة في كتب الفِمه. 
قوله ‏ سبحانه - مِنْهُ؛ فى مَحَلُ نَصْب مُتَعَلّقاً ب «امْسَحُوااء و ١مِنْ»‏ فيها وجهان: 
أَظهَرُهُمَا : أنّهَا للتبْعيض. 


(1) في أ: ينه يتيمم (5) ينظر: تفسير الرازي .155/١١‏ 
(0) ينظر: ت 000 0) ينظر: تفسير الرازي .155/١١‏ 
(9) سقط في أ. (8) سقط في أ. 

(8) تقدم. (9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) سقط في أ. )٠١(‏ سقط في أ. 


كرف سورة المائدة / الآية: 5 


والثانى : أنّها لابْتِدَاء الِعَايَهَء ولهذا لا يُشْتَرَطُ عند هؤلاء أنْ يتعلّقَ [باليَيِ]0"' عُبَارْ 
وقوله تعالى: ١لِيَجَعَلَ)‏ الكلدم كن جد «اللأم» كالكلام عَلَيْهَا في قوله لريدُ 
لِسَبَيَنَ لك »4 [الساة 55 إلا أن عق جعل مُتخُول الأزاذة محدوفا»وعلق :نه 50 ف 
«لِيَجَعَل) زاد «من» في الويجَاب في قوله: «مِنْ خرع: وسَاعٌ ذَلِكَ؛ لأنَهُ في حَيْزِ النّفي 
إن له يكن الثفي واقعاً على فِعل الحَرّج» و «مِنْ خَرَج) فقول «لِيَجْعَل) . 
و «الجَغْل) : يحتمل أنَّهُ بمعنى الإِيجَادٍ والخَلْقء فَيَتَعَدَى لواحد وهو «من عع 
و امن) مزيدة فيه كما تقدّمء وَيَتَعلق «عَلَنِكُم؛ حينئلٍ بالجَغل» ويجور أن يتعلق ب 
الخرّج؟ . 
فإن قِيلَ: هُو مَضْدَرٌء وَالمَضْدَرُ لا يبَقَدّمِ معموله عليه» قيل: ذلك في المَصَّدرٍ 
المُؤوّلٍ بحَرْفٍ مَضْدَرِيُ وفعل. لأنه بِمَعْنَى المَوْصُولء وهذا لَيْسٌ مُوْوَّلا بحَرْف 
مَضْدَرِيٌّ» [ويجُوز أن يكون الجَغْلٌ بِمَعْنَى التَضيير]اء فيكون «عَلَيْكم) هُوَ المَفْعُول الثَّاني. 
فصل في معنى الآية 
المَعْنَى «إما يُرِيِدُ د أنه يَجْصَلَ عَلِتَكُم» : ع اي ال 
من خَرّج2: من ضيق » «ولَكنْ يريد لِيُطهْرَكُمْ) : من الأخدّاث والجتاتات” '' والذنُوب . 
تالت اكز له :. ولت هذل الآية علن :أن الأقل قن المضياة ألا كرون مشووعة و هات 
تعالى ما جعل عَلَيْئَا في الدّين مِنْ حَرَجء وقال تعالى: لبْرِيِدُ أَلَهُ بِحكُمْ الْمْرَ وَلَا رُيِدُ 
بكم الشتر #4 [البقرة: 86ل وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ فى 
الإسلام»”". وأيْضاً نَدَفْع الصَّررٍ مُسْتَحْسَنُ في العُقُولء فوجَبَ أن يَكُونَ كَذَلِكَ في 
الشرع . 
قوله - سبحانه -: «ولكن يريد لمهركُم» . 
اخْتَلَمُوا في تَفْسِير هذا اله 00 قال جُمْهُور الحنفيّة : إِنَّ عند خُرُوجٍ الحَدَّثِ تنجم 
الأغضًَاءٌ نَجِاسَةَ حكميّةَ» والمَمْصٌّود من هذا التُطهير إِزَالَهُ [تلك]”*؟ النجاسّة الحكميّة 
وهذا بَعِيدٌ لِوْجُوه : 
إحداها : قوله تعالى: إِنَّمَا ألْمتْرووْتَ ححسسُ4 [التوبة: 78]» وكَلِمَةُ «إنّما؛ للحضرء 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تَنْجْسٌ أغضَاؤه . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) تقدم. 


(؟) في ب: والأنجاس. (4) سقط في أ. 
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وثانيها: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «المُوْمِنُ لا تَنْجْسٌ أغضَاؤُه لا حَيًّا ولا 
20 

وثالئها: أَجِمَعَتِ الأمّةٌ على أنَّ بَدَن المُحْدِثِ لو كَانَ رَطَباًء فَأصَابَهُ نَوْبٌ لَّمْ نجس 
التونيه و1 مله إسان وان به لم تفسد صلاثه . 

ورابعها: لو كان الحدثٌ يُوجِبُ نجاسّةٌ الأغضًاءء ثم كَانَ تَطْهِيرُ الأغضّاء الأرْبَعة 
يُوجِبُ طَهَارةَ كُل الأعضَاءء لوَّجَبَ ألا يَخْتَلِفَ ذَلِكَ باحتلآف الشَّرَائِع» والأمْرُ لَيْس 
كذلِك . 

وخامسها: أن خروج النّجَاسَةٍ من مَوْضِعْء كيف يُوجِبُ تَنَجْسَ مُوضع آخر؟ . 

وسادسها: أن المَسْح على الحُفيْنِ فَائِمّ مقَامَ غَسْلٍ الرْجْلَيْنء ومَعْلُومٌ أن هذا لا 
يُزِيلُ شَيْعاً آلبتَةَ عن الرَجْلَيْن . 

وسابعها: أنَّ الذي يُرَاد زول إِنْ كانَ جسْماً» فالحس يَشْهَدُ ببُطلآن ذلك» وإنْ كان 
غوف كي مكال + لأن اتفال الأضراس :مكال , 

القولٌ الثاني : أنَّ المُرَادَ به التُطهير من المَعَاصِي والذُّنُوبِء وهو المُرَادُ بقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: (إِذَا تَوَضَّأ العَبْدُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ من وَجْهِهِ وكذا يَدَيْهِ ورَأسِه ورِجْلَيْه . 

وقوله تعالى : لمم مَك ع4 . 

قال مُحَمّد بن كَغْبِ”": إتمَامُ النّعْمةٍ تَكَفِيرُ الخَطايًا بالوْضوء» وَهَذًا الكَلام مُتَعلّق 
الكرة ادن الور اين رباخ للد دمن لطامت والمنادح " َم بيّن بَعْدَه كَيْفِيّة فَرْضٍ 
الوُضْوءِء كأنّهُ قال: إِنَّما ذَكَرْتَ لِك لتتمّ النّعْمَة ا وهِيّ نِعْمَةٌ الدُنيَا وهذه 
النّعْمَةُ المَذْكورة المَّانِيَةُ وهي نِعْمّة الذين. 

وقيل : المُرادُ ١ليتِمٌ‏ ِعْمَتَهُ عَلَيكُمْ» بالرخص بالتَيَمُم والتّخْفِيفٍ في حال المَرَضٍ 
وَالسَفْرء فَاسْتَدَلُوا بذلك على أنه تعالى يُخَقْفْ عَنْكُمْ يَوْمَ القيامة» أن يَعْمُوَ عَنْ ذُنُوبكُمْ 
ويَتَجَاوّز عَن سَيْكَاتَكُمْ . 

قوله ‏ جلا وعلا -: اعَلَيِكُمْ) فيه ثلاثةٌ أَوْجُهِ : 

أظهرهًا : أنّهُ متَعلَق ب «يُتِم). 


عو 


والثاني : أنه مُتعلَر ب (نِعْمَتِه) . 


0ع لما وات ا لك اي اي 
36 401) مو بخليف أبن 0 50 
ورواية الترمذي لفظها: المسلم لا ينجس. 

(0) ينظر: تفسير البغوي .١7/7‏ 


اس سح صورةالمأئدة/ الآية: ا 

والثالك + أله ملي يمشذوف عل أنه حال من لنِعْمّتِه) . 

ذكر هَذَيْن الوَجْهَْنِ الأخِيرَيْن أَبُو البَقَاء!'"» وهَذِه الآيَهُ بخلاف التي قَبْلّها [في 
قوله]”"“: «#وَآمَمَتُ عَليُم عمق 4 ؛ حَيْتُ امْتَنَعَ تَعَلّنُ الجَارٌ بِالنْعْمَةِ؛ لتَقَدُمِ مَعْمُول المضدّر 
0 انه 

قال الرمَخْشَرِيٌ: وقُرىء”؟) «فأطهروا'» أي:: أطهروا [أبدَائكه]*, وكَذَّلِك 
«لِيُطْهِرَكُمْ) يعني : أنَّهُ قُرِىء «أطهرُوا» أمْرٌ من «أطهر» رُبَاعِيَاً ك «أكْرِمك ونسب النَّاسُ 
اا التّانِية» أعني قوله: الِيُطهِرَكُم» لسَعِيدٍ بن المُسَيب . 

ثم قال تعالى : «الْمَلَّحكُمْ تَنْمرُوت4. والكلامٌ في لَعَلَّ مَذْكُور في البقرة عند قوله 
0 تَنَّقُونَ4 [البقرة: 187]. 
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قوله تعالى : #وَا كرو يعمد ار ألو عَلَكْمَ وه ميثلقه الزى وَائْقَكُم 353 إِد ملم 


م ا و أنه 93 أله عَلِيم د ِدَّاتِ أَلصّدُورِ 00 


قوله - سبحانه -: «وَاككُرُوا يقَمَةَ ألو عَليَك4 الآية. 

لما ذَكَر التَكَالِيفٌ أرْدَقَهُ بما يُوجِبُ عَلَيْهِمُ القبُول والائقِيّاد. وذلك مِن وَجْهَيْنَ : 

الأوّل: كثْرَةُ َعَم الله عَلَيْهِم؛ لأنَّ كَثْرَة الئّعَم نُوجِبُ على المُئعم عَلَيْه الاشْتِغَالَ 
بِخِدْ مَةِ المُنْعمء والانْقِياد لأَوَامِرِه ونَوّاهِيه . 

وقال: «نِعْمّة اللّه؛ ولم يَقُلْ «نِعَمَ اللَّه؛؛ لأنَّ هذا الجن لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غير اللّهِ؛ 
لأنْ نِعْمّة الحَيَّاةَء والصّحَة وَالعَقْلٍ» والهِدَايَّةِ» والصّون من الآفَاتِء وإيضّال الخَيْرَاتِ 
في الذُنْيَا والآخِرّة شيء لا يَْلَمُهُ إلا الله تعالى» وإِنّما المُرادُ [الَأمئُل]"' في هذا النّوْع مِن 

والوجه الثاني في السبب 00 للانْقِيَادٍ للتكَالِيفٍ: هُوَ الداد الذي وانَقَكُمْ به. 

فإن قِيل : 7 عَم آنه عَِيح4 مشهرٌ بِسَبْق* النْسْيَانَء وكَيِفَ 
يُمْكن نِسْيَانُها [مع أنها]”'' مُتَوَاتِرَة 0 17 في ججميع السَاعَاتٍ والأوْقَاتِ؟ 
فَالجَوابٌ: أنّهًا 8 0 اعنارت عادر اتات فصارت عَلَبَةُ ظهُورِهَا وكثرتها 
شيا الاقوعيا ‏ اللننن 50 


.751١/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(5) سقط فى أ. (8) فى ب: يشعر سبق . 
() ينظر: الكشاف .511/١‏ (9) فى أن هن 

(0) في أ: أيديكم . )٠١(‏ في أ: عليها. 


(1) سقط في أ. )1١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١51١/١١‏ 
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١ 3‏ فى ته 1 |/ يثئاق 

امتائرا في الفوبواهنا الميثاق» فقال أكْثَرُ المُفَسّرين”'2: هو العَهْدُ الذي عَامَدَ اللّه 
نَحْتَ الشَّجَرةٍ وغَيْرها على أن راغي لي والطاغة في لالمَحْبُوبٌُ والمكرو.]7©؛ 
وان الميثاقٌ الصّادِر عن الرّسُول إلى تَفْسٍِ كقوله تعالى : «إنَّ المت يِبَاعُوئكَ إِنَمَا 
يعور بت أله [الفتح : ٠‏ وأكّدَ ذَلِكَ بأنّهم العزقوا وفالواة «تعتنا واأطتاتة ثم 
حذ هم بع لق يلك الود مكار وا بقلو كم على انها فاللّهُ يَعْلّم ذلك» وكَفَى 
به مُجَازِياً . 

وكال ابْنْ عَبَّاسِ : هو المِيثاقٌ الذي أخذه اللّه على بَدِ كن إسؤائيل حين الوا 1 
تالزواة وتكل ما شنها: وكان من جخلةبها في الكزثاة البشارة بجقدم حكن عليه الصلاة 
والسلا إفرف 

لمت 

وقال مُجَاهِدٌ والكلبِي ومقاتل: هو المِينَاقٌ الذي أَحَدّهُ منهم جين أَخْرَجَهِم من ظَهْر 
آدّم» وأْشْهَدَهُمْ على ألفيهم «ألَسْتُ بِرَبَكُمْء قالوا: بَلَى). 

وقال السّديّ: المُرّاد بالميئاقي: الدّلائل العَقْلِيّة والضّرْعِية التى نَصَبّها اللّهُ على 
التَوْحِيدٍ والشّرائع و 

قوله تعالى : «إذ قُلتْمَ [سيعن]9 242 في (إِذْ) ثلاث أَوؤْجُّه : 

أظهرها : أَنّهُ منصوب ب «وَائَفَكُمْ). 

الثاني : أَنّهُ مَنْصَوبٌ على الحَالٍ من الهَاء في "به . 

الثالث: أنه أنّهُ حال من [١ميثاقه»]0)‏ 34 وعلى هذَيْن الوَجهيّن الأخكيرين على تددو 
على القاعِدة المُقَرّرَة. 

و«قُلَُم؛ في محل حَفْضِ بالتلافئ و اس سَمِعْنَاة في محل نَصْب بالقَولٍ . 
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سه سر سم 


قولهتعالى : #يتايا لررتحَ ءَامَنُوأ 1 ويم ِل شبداء 0 و 


000 ينظر: المصدر السابق . (0) في ب: المكروه والمحبوب. 

(7) أخرجه الطبري في اتفسيره» )18١/54(‏ والطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» )١0//19(‏ من 
طريق علي بن أب ىلح غو'انن عباتن رذكره السسيوطن في (اللو المتوزم مه للطبري 
والطبرائي وقال الهيثمي ذ في «المجمع» (17/10) وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 

642 أخرجه الطبري في ١تفسيره» 8١0‏ )) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ 038) وزاد 
نسبته لابن المنذر وعبد بن -حميد. 

(6) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١157 /١١(‏ عن السدي. 

(5) سقط في أ. (0) سقط في أ. 

اللباب/ ج7/ م١‏ 


للد ءٌظءطهههسسس سس صورةالمائدة/ الآيات: 2 ٠١‏ 


ا 22 - رد 34 مه بير رمه ورم 2ه 2 6 رمي ره ممع مه 
يَجْرِمَكُمْ سَكَتَانُ كَوْوٍ عَإ1َ ألا سَيِلُوا أعَدِلوأ هو أرب لِلتَقَوى وَأمَّفُوا أله إك الله 
2 57 2 2و مم سمس 0 7 لاا “| كر مهم 
حَبِيرُ يِمَا تَعَمَلُوت وَحعَدَ أنلّهُ الدبنَ اموأ ولوأ الصَِحَتٍ لم مَعْفْرَهُ وأجرٌ 
1 حم رارك ع ا 1 ار سس + 0 
عَفِةٌ (2) والتيست راكذا ليآ أأتهلك أضكنب لير )4 


قوله تعالى: #يكايبا الذرج ءَامَنُواْ مونو يت يِل شهدا ِالْقِسْل» الآية . 

لما حنّهُم على الانْقِيّاد للتكالِيف» وهي مع كثرتها مَحْصُورَةٌ في نَؤْعين: : التَعْظِيم 
لأمر اللّهء والشّفقة على خَلْقِ الله . 

قوله : # وُونُوأ قَّيت ِلّ4 إشارةٌ إلى التّعْظيم لأمر اللَّه» ومعنى القيام لله : أن 
ب يَقُومَ للّه بالحقّ في كل ما يَلْرَم وقوله: «شْهَدَاء بالقسطِ» إشارةً إلى الشّفقة على خَلْقٍ 
اللّم فيه قولان: 

الأوّل: قال عطاء30 : : لا ثحاب من شهادتِك أل وُدْكَ وقرابيك» ولا تمنع شهادتك 
أعداءك وأَضَدَادَك . 

الثاني: أمرهم بالصّدْق في أفعالهم وأقوالهم» وتقدّم نَظِيرُها في «النّسَاءك إلا أنَّ 
هناك قدّم لَفْظَة «القِسط» وهنا أخْرّتء وكأنٌ العَرَضّ في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ آية 
«النّسَاء) جيء بها في مغرضن الإِفْرَارٍ على نَفْسِهِ ووالِدَيْه وأقَارِبه فَبُدىء فيها بالقسط الذي 
هو الكدل مغر تانا: نَفْس , ولا والِد. ولا قَرَابَة » والقي هنا جيءنبهنا في [مغر ]0 
9 0 فبرىء افيها لبالائر]"” 5 لله أنه أَرْدَعٌ للمؤمدين: ثم ني بالشّهادة 

0 الا يَُرمتكم) تقدم مثلهء وكذلك «قتآن قزم». 
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قوله تعالى : «عخ ألا تنَدلواً». 

أي لا يحملتكُم بُمْض قوم على أن لا تَعْدلُواء وأراد: لا تَغدِلوا فيهم فُحُذِف للْعِلْم 
به وظهُور حرف الجرٌ هنا يرجحٌ تَقَدِيرة . 

قيل : والمعتى: : ولا يَحِْلئَكُم [بُعْض ]0 قوم على أن تجوروا عَلَيْهم وتتّجاورُوا 
الحد يل اغْدِلُوا فيهمء وإن أَسَاءُوا إِلَيْكمء وهذا خِطَابٌ عامٌء وقيل: إنّها مُخْتَصَّةٌ 
تالكفار فإنّها نزلت في قُرَيْش لما صَدُوا المُسْلِمِين عن المَسْجد الحَرّام” . 


قوله : أعَدِلُوا هُمَ أَقَرَبٌ لِلتَمْوَن» . 

نهاهم أوَّلاً عن أن يَحْمِلَهُم البَعْضَاءُ على ترك العدلٍ» ثم اسْتَأنَفَ فصرّح لهم بالأمر 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١57/١١‏ 
)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي .١57”/١١‏ 


سورة المائدة / الآيات: 4 ٠١‏ اوح لا 


كه 


بالعذل تأكيداً. ثم ذكر عِلّة الأمر بالعَدْل وهو قوله: #هْوَ أَقَرَبُ و4 وَالمغن:: 
أقْرَبُ إلى الاقَاء من مَعَاصِي الله وقيل : أَقُرَبُ إلى الاثّقَاء من عَذَابِ اللّه . 

و «هُوَا ضمير المَّضْدرٍ المَفْهُوم من الفِعْلٍ أي : العدل. وفيه تَنْبِيةٌ على أنَّ وجوب 
العَدْلٍ إذا كان مع الكمّار الذين هُمْ أعداءً الله هذه الصّمّة من القُّوَّة َكيف بوجُوبهِ مع 
المؤهية الذين هم أُوْليَاده وأحِبّاؤه؛ ثم ذكر كلاماً كالوعد”'' للمُطِعين والوعيد للمُذْنِيين» 
وير كولية :> #وَاآمّقوأ لَه إك لَه 3 با مارت 4 : يعني: [أنَّه] عالم بجميع 
المكلو قاع لابق عند حو اخوارك 7 

ثم ذَكَرَ وعد المُؤمنين فقال: «وَعْدَ اللّه . .© الآية. 

واعلم أن 'اوَغْد) يتعدئ لاتتية 

أوّلهما: المؤصول. 

والثاني : مَحْذُوف]”" أي الجنّة. 

وقد صرّح بهذا المَفْعُول في غير هذا المَوْضِعْء وعلى هذا فَالجُمْلَهُ من قوله: «لَهُم 
مَغْفْرَةُ» لا مَحَلّ لها؛ لأنّها مُفَسّرة لذلك المَخْذُوف تَفْسِير السَّبّب للمُسَبَبِء فإن الجَنّة 
مسببة عن المَغْفِرَّة» وحُصّول الأَجْر العَظيم» والكلام قبلها نَامّ بتفسه . 

وذكرٌ الرمَخْضَرِيُ في الآيّة الحتمالاتٌ [أ 0 

أحدها: أنَّ الجملة من قوله «لَهُمْ مَْ مَغْفِرَةً) لبيان للوعن] "كات هال: قدم لهم 
وَعْداّء فَقِيلَ: أي شيء وَعَدَهُ؟ فقال: فم كن َرَهٌ وَلَجْرّ حَظِيدٌ 4: وعلى هذا فلا مَحَلُ لها 
الما وهذا أوْلَى من الأوّل؛ الف عابي مو 


مَل ف 
الثانى.: أنَّ الجملة و بقول محذوف.» كأنّه قيل : وعدهّمء وقال لهم: 
(مَعْفْرَة) 


الثالث: إجراء الوَعْدٍ مجرى القَوْل؛ لأنّه ضَرْبٌ منه» ويَجْعَل «وَعَدَ) واقعاً على 
الجَمْلة التي هي قوله ال + مَغْفِرَةُ2» كما وقع اتَرَكْنَاه على قوله تعالى : السَلَمُ عل وح * 
[الصافات: 4] كأنه قيل: وعدهم هذا القَؤل» وإذا وَعَدَهُمْ من لا يَخْلِفٌ الميعاد فَقَدْ 
وعدهم مَضَمُونَهُ من المَغْفِرّة والأخر العَظِيم؛ أي: وعدهُم بهذًا المَجْمُوع» وإجراء الوَعْدِ 
8 القَوْل مذهب كوفيّ. 
ثم ذكر وَعِيدَ الكمّار فقال: #والدذرح كَمَرُوا» الآية . 


)١(‏ في ب: كالوعيد. | (5) في أ: غرف 
)١(‏ في ب: المخزون. (4) سقط في أ. 


«الذين كفروا» مبتدأء و «أولَيِك» مُبْتَدأ ثانِ» و «أْصْحَابُ» خبره» والجٌمْلَة حَبَرٌ 
الأوّل::«وهذة الخثلة مستائقة: 5 اي ولالة2'2 على التُبُوتِ والاسْتَفْرَارِه ولم يُوْتَ 
بها في سباق الرعيد كما ان بالجملة لزاني يتان الرغر عنما لركاتهين: وأجاز 
بَعْضُهُمْ أن تكون هذه الجمْلّة داجِلَّةَ في - حير الوّغدا" على ما تقدم تقريره في الجُمْلَة 

قال: لأنّ الوعيدَ اللآحِقّ بأغدائهم مما يَشْفِي صدورهُمْ» ويُذْهِبٍ ما كانوا يَجِدُونه 
من أَذَاهُمْء ولا شك أن الأذى اللآحق للعَدُرٌء مما يَسُيُ شرع قاد ندري وفيه نظرء 
فإن الاسْتِئْئاف واف بهذا المَعْنّىء فإن الإنْسَان إذا سَمِعّ خبراً يَسُوء عَدُوَّهُ سىّ بذلك» وإن 
لم يوعد بهء وقد يتقوى ى”" [صاحب]”*' هذا القول المُتقدّم بأن الرّمَخْشَرِيّ قد نحًا إلى 
هذا المَعْنَى في سورة #سْبَحَنَ4 [الإسراء: 9» .]٠١‏ 


2 5 


قال: فإن قُلْتَ: علام عَطف «وأنَّ ألذِينَ لا يُؤْمُِونَ4 [الإسراء: .]٠١‏ 

قلت: على «أَنَّ كَهَ لما ِيرا4 [الإسراء: 4] على أنه بُشرى للمؤمنين ببشارتين 
بثوابهم» وبعقّابٍ أغدّائهم» فجعل عِقاب أعدائهم داخلاً في حَيّر البشارّة فالبشارة هناك 
كالوَعْدٍ هُنًا. 

وهذه الآية تَدّلَ عل أنَّ الحُلود في الثار لَيْس إلا للكُفّار؛ لأنَّ قوله: | وَليِلك 
أصحكدث ألْسِر * يفيدٌ الحضرء وَالمْصَاعَة تقتضى ي الْمُلارَمَةَ كما يقال: صحَاب 
الصّحراء» أي : الملازِمُون لها. 


ا 3" ” مدب اه 2 
قوله تعالى: 8يَتأيبًا لدت امَو أَذْكرُوأ يْعَمَتَ الله عَنَنََكُمْ إذ هَمَّ قوم 
نشوا تدك لدبم تكد ديفن عدسكة واوا لل دعل لله ترق 
ليرت )> 
قوله سبحانه : «يتايًا لذت ءَامَنُوأ أ أذ كوأ يِعَمَتَ . أله عَلِتَحكمْ 4 الآية . 


قتال قتادة: نزلت هذه الآية ورسول الله كَلِِ ببطن نخل فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب 
أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك» وأنزل 
الله صلاة الخوف» وقال الحسن : كان النبى يل محاصراً غطفان بنخل» فقال رجل من 
المشركين: هل لكم في أن أقتل محمدا؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك بهء قالوا: 
وددنا أنك قد فعلت ذلك» فأتى النبئ كلد والنبئُ كَلةِ متقلد سيفه. فقال: يا محمد أرنى 
سيفك فأعطاه إيَاه فجعل الرجل يهرٌ السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي يكل 


)١(‏ في أ: للدلالة. (9) في ب: تقوى. 
(؟) في أ: الوعيد. (4) سقط في أ. 
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وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله فتهدده أصحاب رسول الله كه فشام السيف 
ومضى» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال مجاهد وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله : 
بعك رسول الله كله المندر بن عمرو الساعدي وهو اتحد النقناء ليلة العقية في كلالين واكياً 
من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بثر 
معونة وهي من مياه بني عامر واقتتلوا فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا 
في طلب ضالة لهم أحدهم عمرو بن أمية الضمري فلم يرعهم إلا الطير يحوم في السماء 
يسقط من بين خراطيمها علق الدم فقال أحد النفر: قتل أصحابنا ثم تولى يشتد حتى لقي 
راد تحاف ونين نيا بماك الشرية رقع يراه إلى النماة راع اميدية لاله اكير 
الجنة وربٌ العالمين» فرجع صاحباه فلقيا رجلين من بني سليم وكان بين النبي كل وبين 
قومهما موادعة» فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما وقدما قومهما إلى النبي كَكةِ يطلبون 
الدية فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم؛ حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهماء وكانوا قد 
عاهدوا النبي كَلِِ على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات» قالوا: نعم يا أبا القاسم قد 
آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته.» فجلس رسول 
الله يَِةِ وأصحابهء فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً أقرب منه الآن 
فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمر بن جحاش: أناء 
فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل وأخبره» فخرج 
النبي كَل راجعا إلى المدينة ثم دعا علياً فقال: لا تبرح مكانك فمن خرج عليك من 
كل لطي ايها دالواو اله رح اد ل 
إليه ثم تبعوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: نكن أ َدِيَكُرَ عَنحك وَأتَنوا لله هَ وَعَلَ الله 
َْمَتَوَكلٍ المزْيبرح4 [المائدة: .]١١‏ 

قوله تعالى: 'عَلَيْكُم) يجُورُ أن يَتعَلّقَ ب «تِعْمَةق وأنا يلق دو هلن أنه عال 
مِنها. 

و «إِذْ [هم]”''» ظرف ناصبه «النّغمة» أيضاًء أي: اذْكُروا نِعمتَهُ عليْكم في وقت 
هَمّهم [عليكم]”". 

ويجُورُ أن يتعلّق هذا الظرف بما يتعلّق به «عَلَيْكُم), إذا جَعَلته حالاً من انِعْمَة 
ولا يكور أن بكرن منصويا أن «اذكتوأة لشبائى رتتيوكماء فإن:«إذه تلفق و :«اذكراة 
مُستقبل» و «أن يَبْسُْطُواء على إِسْفَاطٍ البَاءِ أي هَمُوا بأنْ يَبنسطواء ففي موضع «أنْ» 
الخلاف المشهور. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 


د5ك-.د... مش سس سس سس سورةالمائدة/ الآية: ١7‏ 


ومعنى بسط اليّد مدّها إلى المَبْطُوش به كقولهم: فلان بَسِيطُ البَاع» ومديدٌ البّاع 
عتئ زاحدة يقال شط إلية لتنالة إذا كمه وشط اليه يذه [ذ1 بطش عنهء لفكت 
أيديهم عنكم)» أي: مَنعَها أن تَصِل إل 

ثم قال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي: كُونُوا مواظبين على طاعة الله ولا 
تخافوا أحداً فى إقامة طاعَة اللّه . 

قوله تعالى: [#8 وَلقَدْ أَحَدَ ألّهُ مِينىَ مِيثَقٌّ بو 2 ام اك 


ع سن مر عماسم غيى 


عَمَمَ مْقِينا وَكَالَ امه ةن ل كار را يَدِسُم الركره 000 


رم وم برو ىم »م على 72 6 اكه 101-07 5 90 حلت 
رسي مو وأكر 0 قَرَضًا حسنا لا" كو ع . سَيَعَاتَكُم و 
01017 لوه ا يا 020 2 دء 26 دآ 0 00 


ألتيير 403 
قوله جلا وعلا: وَلَمَدَ أححَدَ ألّهُ مِيِكَىَ ب إنْرِءِيلَ4 الآية في انُصال هذه الآية 
بما قَبْلّها وجُوه: 
أحذها: أنه لما ذكر في الآية الأولى» وهو قوله: «وَادْكروا نِعَمة أله عَليَُمْ 
وَمِيكَدمَهُ الى وَانَفّكُم بد كنم سيمت وَأطَمنَ4 [المائدة: 17 ذكر بَعْدَهُ أخذ الميئاق من 
بَنِي إسرائيل لكنّهُم نَقَضُوهء وتَرَكُوا الوَفَاء به أي فلا تكونُوا مثل أولَئِك من اليَهُود في 
هذا الُلّق الذّمِيم فَتَصِيروا مِثْلَّهُم فيما نزل بهم . 
وثانيها: لما قال تعالى: «أ١كْروأ‏ يقَسَتَ أ عكِحَكُمْ إذ حم قم أن يَبسطوأ لتك 
أيِيَهُمَ 4: وقد تقدّم في بعض روايات أَسْبَاب التُزول أنّها نزلت في اليَهُودء وأنّهم أرادوا 
إيقاع الشّرْ برسُول الله ل اا اي ا 
بذِكْرٍ قَضَائِْحِهِمْ 1 نهم [أبد1]”” كان مواطين 9 على تففين الموانيق: 
للها اموس الت التاة م ال فى قُبُول التكاليف وترك 
العصيان؟ فذكر تعالى أنه كلّفَ من كان قَبْلَكُم كما كلّفكم؛ ِتَعْلّموا أنَّ عادة الله في عِبَادِم 
أن يُكَلَمَمُم فليس التّكليف مَخُصوصاً بكم أيّهَا المُؤْمِئُونء بل هي عَادَةٌ جَارِيَة له مع 
جمِيع عِبَاوه7* . 


5 4 ل 00 عه 
قوله سبيحانه : #وَبَعَمَما منهم أت عمّر تقِيمًا» . 


رح 


[منهم)]”2 يجوز أن يتعلّق ب «بَعَنْنَاة» ويجُورٌ أن يتعلق بمَحُذوف على أنَّهُ حال من 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ب: مناقضين. 
(0) في أ: وبين. (0) ينظر: تفسير الرازي .١46 /١١‏ 
() سقط في أ. (1) سقط في أ. 
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«انْئَيْ عَشْراء لأنه في الأَصْلٍ صفةٌ لَّهُ فلما قد نصب](' حالاء وقد تقدّم الكلامُ في 
تركيب «انْنَيْ عشرة وبنائه , ودف ثونه في «البَقّرة [البقرة .]5١‏ 

[«وميثاقٌ» يجُوز أن يكونَ مُضافاً إلى المَمُْعُول ‏ وهو ظاهر - أي: إِنَّ الله - تعالى - 
وَانَّقَهُمء وأن يكونّ مُضَافاً إلى فاعله؛ أي: إِنْهِم وانَُّوه تعالى. 

والمتاغلة: يوق ينبة الفعل. فبها إل كل سن امد كوي ]0 

«والتّققيب» فعيل» ٠‏ قيل : بمغتى فاعل مُشْتَقَاً من التقُب وهو التفتِيش » ومنه: موأ 
في الِلَدِ» [ق: 157]ء وسُمي بذلك؛ لأنه يُمَنْش ش عن أخوال القَوْم وأسْرارهم. 

فال التجاح 29+ أضْله التقث» وهو التْبُ الواسِعٌ » ومنه المَناقِبُء وهي الفضّائل؛ 
لأنها لا تظهر إلا بِالتَنْقِيبٍ عنهاء ونَقَبْتُ”؟ الحَائِط أي : بلغت في التّقب إلى آخره 
وعله» الثقية تن التحوضة لأنه دا عديد الول الآن البَِير يطلى بالهناء فهو حَدٌ طعم 
القطران”*' في لَحْيِه والتّقبّة في السّراويل بغير رِجْلَيْن؛ لأنّه قد يُولّع في فتحهاء ونقبها 
ويقال : كَلْبٌ نْقِيبُء وهو كَلْبٌ ينقب حنجرته ئلا يرتفع صوت ثُبَاحهء يفعله البُخَلاء من 
العرب لتلا يظفر بهم ضيْفٌ . 

وقيل: هو بمعنى مَمْعُول) ٠‏ كأن القَوْمَ اختاروه على عِلْمِ منهم. وتَْتِيشُ على 
الشوااله: 

زقيل ؛: هو اللميالغة كعليم :وخبين:: 

وقال الأصَة”"': هو المَنظور إليه المُسَْدُ إليه أمُور القوم وتَذْبِير مَضَالِحَهِم . 

ا 

قال المُفسّرون”" : إن بَنِي إسرائيل كانوا انْنَْ عشر سِبْطأَء واختار الله من كل سِبْط 
رجلا يكون نَقِيباً لهم وحَاكماً فيهم . 

وقال مجاهد: إن النقبّاء بعثوا إلى مدينة الجَبّارين الذين أمر مُوسى بالقتال مَعَهُمْ 
ليققُوا على أَحْوَالِهِمْء ويرجعوا بذلك إلى نَبتِهم”8) 

قال القَُرْطبِي”©: ذكر مُحمَّدُ بن حَبيبٍ في «المحبر»”''" أسماء ُقَبَاءِ بني إسرائيل» 


و 


)١(‏ في ب: نصب قدم. (؟) سقط في أ. 
9) ينظر: تفسير الرازي .١56/١١‏ (4) في ب: بقيت. 
(5) في ب: الفيران. (5) ينظر: تفسير الرازي .١5757/١١‏ 


0 ينظر: المصدر السابق. 
(4) أخرجه الطبزي في «تفسيره» (4/ 540) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (87/7/5) وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وينظر: تفسير الرازي 5/1" . 


(9) ينظر: القرطبي 5/ 5. )9١(‏ في ب: المجيز. 
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فقال: من سبط روبيل: شموع بن رَكُوب» ومن سِبْط شَمْعون: شوقوط بن حوري» ومن 
سِبْط يَهُوذا: كالب بن يوقناء ومن سِبْط السّاحر: يُوغول'" بن يُوسّفء ومن سِبْط أفرائيم 
ابن يوسف: يوشّع بن النون» ومن سِبْط بثْيّامِين: يلظى بن روقوء ومن سِبْطٍ ربالون: 
كرابيل بن سوداء ومن سِبْط منشا بن يوسف كدى بن سوشاء ومن سِبّط ذَانَ: عمائيل بن 
كسل» ومن سِبْط كاذ كوال بن موخى. ومن سِبْط نَفْتَال: يُوحنًا بن قوشاء ومن سِبْط شير 
ستور بن ميحائيل: فلّما ذهبُوا إليهم رأوا أجراماً عظيمة وقرٌة شرك فَهَابُوهم ورجعواء 
وحَدَّنُوا قومهم وقد نَهَاهُم موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يحدّثُوهم» فنكثوا الميثاقٍ إلا كالب 
ابن يوقنا من سِبْطٍ يَهُوذاء ويوشّع بن نون من سبط أفرائيم بن يوسف. وهما اللذان قال 


الله تعالى فيهما: َالَ رَجَْانِ مِنّ ألَذِنَ يخَاذورت* [المائدة: 77]. 


قال القوطئ9 :دلق هد الآية على فول شير الل اسك :خيهما يَفْعَفرٌ إلبها المزمة 
ويحتاج إلى اطّلاعه من حاجاته الدينِيّة والدُنْيَويّة فترتب”” عليه الأخكام؛ ويربط به 
الحلال والحرام» وفيها - أيضاً - دليل على انّخاذ الجاسوسة وقد بَعَتَ رسُول الله - صلى 


الله غليه وعلى آله وسلة.: يَسْبْسَة غيباء أخرجه مسله”؟» وسيأتي حُكمْ معاني المجَاسُوس 
فى الممْتحنة إن شاء الله تعالى. 

قوله سبحانه: #وَقَالَ اله إنْ مَمَحكُمْ كين أككرة» في الكلا, د 
والتقدير: وقال الله لهم إِنْي مَعَكُم؛ إلا أنه 0 ذلك لاتّصال [الكلام]”'" بذكرهم 
)١(‏ في أ: يجوول )١(‏ ينظر: القرطبي 5/ 5. 
() في أ: فنزل. 


(١‏ أخرجه مسلم كتاب الإمارة ١40‏ وأَبو داود كتاب الجهاد باب في بعث العيون (1114) وأحمد (؟/ 
1 من حديث أنس بن مالك. 
وبسبسة هو ابن عمرو بن تعلبة بن حرشة بن زيد بن عمرو بن سعد بن ذبيان بن شداد بن غطفان بن 
قيس بن جهينة الجهني. حليف بني طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» وهو 
بموحدتين مفتوحتين» بينهما مهملة ساكنة ثم مهملة مفتوحة» ويقال له: بسبس بغير هاءء وهو قول ابن 
إسحاق وغيره» شهد بدراً باتفاق ووقع ذكره في صحيح مسلم من حديث أنس قال: بعث 
رسول الله كةِ وآله بسبسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي سفيان» فذكر الحديث في وقعة بدرء وهو 
بموحدتين وزن فعللة» وحكى عياض أنه في مسلم بموحدة مصغرء ورواه أبو داود ووقع عنده بسيسة 
بصيغة التصغير وكذا قال ابن الأثير أنه رآه في أصل ابن مندة لكن بغير هاء والصواب الأول فقد ذكر ابن 
الكلبي أنه الذي أراد الشاعر بقوله: 
أقم تهنا صَدورها يانسيسش إنزمطاياالقوم لاا تحبس 
«الإصابة .2)١67 /١(‏ 

(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. 


سورة اماد / الآية: 7س غ8 


وقوله : 'إنّي مَعَكُمْ» قيل : هذا خِطَابٌ للتُقَبَاءء وقيل: [خطاب]”''2 لكل بَنِي إسْرائيل» 
والأوّل اؤلى ؛“لأله فوت إلى الضيب 7 , 

قؤلة تعالى؛ كن أقَمَكُمُ ألصككزة» هذه هي اللأم الموطّئة للقّسَمء والقسم معها 
مَحَذوف» وقد تقدّم أنَّه إذا اجْتَمَع فَسمٌّ وشرّط أجيب سابقُهماء إلا أن يتقدّم ذو خبر» 
فيُجَابُ الشّرط مُطلقاً . 

واعلم أن الكلام قد تم عند قوله : © وَقَالَ أله ة إن مَمَحكم4 أي : بالعلم والقّذرة: 
فأسمع كَلامَكمء وأرى أفعَالكمء وأعْلّمْ ضَمَاء ركنم وهذه مقدمة مُعْتّبرة ة في التّرْغيب 
والتّرهيب» اه والشّرْط مركّبٌ من خمسة أمورء وهي قوله: 
«لين تم السلاء وَءَانم أكة وامدثم يشل وََره فضت لله هرسا سنا . 

قوله عز وعلا: لتر هذه «اللام» هي جوابٌ القسم لسبقهء وجواب الشّرْط 
محذوفٌ لدلالةٍ جواب [القسم]”" عليه» وهذا معنى قول الرَمَخْشَرِيٌ : أن [معنى]”*' 
قوله : ١لأكَفْرَنَ»‏ ساد مَسَدَ جوابّي القَسَم والشّرطء لا كما فَهِمَهُ بَعْضُهِم ورد عليه ذلك . 


> مير 


وَيجورٌ أن يكون ١لأكَفْوَنَ)‏ جواباً لقوله تغالئى قبن ذلك: , وَلَمَدَ أككدّ أَنَّهُ مِيكّىّ 
52 بوت إِسْريِِيلَ #* لما تضمنه الميثاق [من] معنى القَسَمء وعلى هذا فتكون الجملتان» أعني 
قوله: : «وَبِعئْتَا» «وقال اللّهُ) 0 وجهان: 


أحدهما : أنها في محل نَضْب على الحال. 

الثاني : أن تكونا جملتي اعتراض» والظاهر أنَّ قوله: «لَيِن أَقَمْتُم) جوابه «لأَكَفْرَنَ) 
كما تقدّم» وجملة هذا القسم المَشْروطٌ وجوابه مُفسرة لذلِكٌ المِيئّاق المتقدم. 

والتَعْزِيرٌ التَْظيم . 

قال: [الوافر] 
4 وَكُمْمِنْ ماجِدِلَهُمْ كريم| وَمِنْلَيِثْيُعِرَّرُ في النَدِئٌ9) 

وقيل : هو الثّناء بخير قاله يونس» وهو قريب من الأوّل. 

وقال الفرّاء: هو الردّ عن الظُلْم . 

وقال الرَّجَاجٍ”'': هو الرّذعّ والمَْعُ. فعلى القَّوْلّين الأرَّلِيْن يكون المعنى: 


.١55/١١ سقط في أ. (1) ينظر: 7 تفسير الرازي‎ )١( 
0 سقط في أ.‎ )9( 
في ب: فهما.‎ 2) 


زفق ينظر: البحر 46/8 الأضداد لابن الأنباري /ا 31 الدر المصون اه 
(0) ينظر: معاني القرآن ؟/17/7. 


الك سورة المائدة / الآية: ١١‏ 
2 600 0 كاله ١‏ 0 
وعظمئُموهم [وأثنيتم]”'' عليهم خيراً. وعلى الثَّالث والرابع يكون المعنى: وَرَدَدْثُمْ 


قال الرّجَاج”" : عَرَّرْت قُلاناً فعلتُ به ما يردعه عن القبيح [مثل نكلت]”*2: فعلى 
هذا يكون «عَرَّرْتمُوهُمُْ» رددتم عنهم أَعْدَاءَهُم. 

وقرأ الحَسَنُ البَضِري””) «بِرُسْلِي) و السية يحييك وَقَع . 

وقر0) الجَحْدَرِيّ : اوَعَرَرْثُمُوهم) خفيمَة الرَّايء وهي لغة. 

وقرأ”'' في [الفتح: 4] [«وَتَعْرُرُوه)]”" بفتح عين المضارعةء وسكون العين» وضم 
الرّايء وهي موافقة لقراءته هناء وتقدّم الكلام في نَضْب «قَرْضاً» في [البقرة: 140؟1]. 

فإن قيل: لم أخّر الإيمان بالرّسُل عن إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» مع أنه مُقدَّم 
عليهما؟ . 

فالجواب: أنَّ اليهود كانوا مُقرّين بأنّه لا بد في حُصّول النّجاة من إِقَامَةِ الصلاق 
وإيتاء الرّكاة» إلا أنْهم كانوا مُصرّين على تكذيب بعض الرُسلء فذكر بعد إقامة الصّلاة 
وإيتاء الرّكاة أنّه لا بد من الإيمان بجميع الرُسل حتى يحصّل المَقْصُودء وإلالم يكن 
لإقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة تأثير في حُصول النّجاة بدون الإيمان بجميع الوّسُل . 

فإن قيل: قوله: #وَأْفْرَضْتُمُ أََّهَ فَرَضًا حَسَنَاك دخل تحت إيتاء الزّكاة» فما فائدة 
الإعادة؟ . 

فالجواب: أن المراد بالزّكاة الواجبة» وبالقرض الصّدقة المندوبة» وخصّها بالذّكر 
تنبيهاً على شَرّفها. 

قال الفرّاء”"2: ولو قال: وأقرضتم الله إقراضاً حسناًء لكان صَوَاباَ إلا أنه قد يقام 
الاسم مقام المَضْدَّرء ومثله #فَبَلهَا رَبها بِقَبُولٍ حَسَنِ4 [آل عمران: ]0 ولم يقل: 
يتَقَبّلُه وقوله : #اوَآنْبَتها تبك حَسنًا4 [آل عمران: 7] ولم يقل إنباتاً . 

قوله سبحانه : #هْمَن كفرٌ بَعَدّ دَلِلك مِنحكُم فَقَدَ صَنَّ سوآه السَبِيلٍ 4 . 

أي : أخطأ الطريق المسْتَقِيم الذي هو الدَّين المَشْرُوع لهم» وقد تقدّم الكلامٌ على 
شاع الخبيل : 


(5) ينظر: معاني القرآن 7/ 174. (4) سقط في أ. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 2.18/5 والبحر المحيط */ »5١‏ والدر المصون .60١/7‏ 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 178/7» والبحر المحيط "/ 410» والدر المصون ؟/500. 
(7) الآية (9) من «الفتح». قتي ١‏ 

(9) ينظر: تفسير الرازي .١47/1١١‏ 


سورة المائدة / الآية : 11 سس حي ات” 


فإن قيل: من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضَلَّ سواء السّبيل؟ فالجوابٌُ: نعم. ولكن 
الصَّلال بعده أظهر وأغظم؛ لأنَّ الكفْرَ إنما عَظُم قُبْحُه لعظم النْعْمّة المَكمُورة» فإذا زادت 
التُغمة زاد قُبْحُ الكفر . 


رشان لايك نش يكف امتهم وجتلنا قث فم قي قرفت 


5 حَظّ 0 آآ 0 ص 10 اي 2 ّ- 
لكر عن مَوَاضِيِد وَسَسُوا حَظًا 2 إبِنَةَ مَنْهُمَ إلا 
يس ين تلقث عن واكم إن أله حت امنيبو 402 


بم لمر مسريو 


قوله تعالى: هيما تَقَضِهم مَيِتَفَهِمْ4 الآية. 

قد تقدَّم الكلامٌ على نظِيره . 

قال 0 والمعنى : فبنقضهم ميئاقهم ١‏ و «مَا) زائدة للتؤكيد . 

قال قتادةٌ وغيذه”'©2: وذلك أنّها تؤكّد الكلام بمعنى تمكنه في النَّفْس من جهة حسن 
النْظْمء ومن جهة تَكَثِيره [للتّؤكيد]". كقوله [الوافر] 
م56 ووفففوةةة مث ونم موه وو وو ووو ةو وول ووو وه لِشَيَْءِمايِسَودُ من سوا 

وقيل: نَفْضُ الميثاق تكذيبٌ الرُسل» وقيل”'': الأنْبيَاء عليهم الصلاة والسلام» 
وقيل : كِثْمَانهم صفة مُحَمّد لله وقيل : المَجَْمُوع . 

وقال عطاء: «لْعَنّاهم) أبعدناهم من رحمتناء وقال الحسن ومقاتل: مسّحَنَاهم قرّدة 
وخنازير. وقال ابن عبّاس: ضربنا الجزية لف 

قوله تعالى : #وَجَعَلَمَا مُلُوبَهُمْ كَسسِيَةٌ 4. 

قرأ 0 «قَاسِيّة) اسم فاعل من قَسَا يَفُسُو. 

وقرأ”"' الأخوان وهي قراءة عَبْد الله «قَسِيّة» بفتح القاف وكشْر السّين وتشديد اليا 
واختلف الناس فى هذه القراءة. 

فقال المّارسي: لَيْسّت من ألْفَاظٍ العرب [في الأصل]** . وإِنَّما هي كَلِمَةٌ أَعْجَمِيةٌ 
معرّبة» يعني أنها مأخودَةٌ من قولهم: درهم قَسِيَ» أي: مَعْشُوشُء شبّه قلوبهم في كونها 
غير صَافِية من الكدَرٍ بالذراهم المَعْسُوشة غير الخَالِصَةء وأَنْشَدُوا قول أبي زُبَيْد: [البسيط] 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 77/5 () ينظر: المصدر السابق. 

(؟) سقط في أ. (5) ينظر: القرطبى 57/5/. 

(5) في ب: قتل . (1) تقدمت هذه الآثار فى سورة النساء وآل عمران. 

(0) ينظر: الحجة 2717/7 وحجة القراءات 777» وإعراب القراءات 2145/١‏ والعنوان /41» وشرح 
شعلة 44ا» وشرح الطيبة 2777/5 وإتحاف .571/١‏ 

(8) سقط في أ. 


ا يالل ل لل لل سس سس سورةالائدة/ الآية: ١‏ 


5 9 لها صَوَاهِلُ في صُّمْ السّلام كَمَا ضَاحَ القَسِيَاتُ في أَنِدِي الصَّيَارِيفي!'" 
وقول الآخر: [الطويل] 


١451‏ - وَمَا رَؤدُونِي غْيِرَ 9 سَحقٍ عمَامَةَ 3 خمسر مىء 1 منها فَسِيٌ 
إفرف 


3 7 
وزائف د( 


وقال الرَمَخْسَرِي ٠‏ وقرأ عبد الله قسيّة», أي : رديئة مغشوشة من قولهم: : الدرهم 
فسيَ'. وهو من القَسُوة»؛ لأن لدعت والفضة الْخَْالِصَّيّن فيهما لين» والمغشوش فيه 
صلابةٌ ويْبْسٌ والقَاسِي والقاسِح بالحاء المهملة أخوان في الدّلالة على اليُنْس. 

وهذا القول سبقه إليه «المَبَرّداء فإنه قال: ١ب‏ يسمى_ الذرهم المَعْشُوش قَسِيًّا لصلابته 
وشدّته للغِش الذي فيه»» وهو يرجمٌ للمعنى الأوّل» والقاسِي والقّاسِح بمعنى واحد. 

وعلن هدين القولين تكو اللفظة غريئة : 

وقيل: بل هذه القِرَاءَةٌ توافق قراءة الجَمّاعَة في المعنى والاشْتِقَاق؛ لأنّه «فعِيل» 
للمُبّالغة ك «شاهد». و «شهيد»ء فكذلك قاس وفَسِىَء وإنما أنّث على معنى الجماعة فى 
المعنى والاشْتِقَاق . ادا ْ 

وقرأ الهَيصَمِ”*' بن شداخ: «قُسِيّة؛ بضم القَافٍ وتشديد اليّاء . 

وقرىء””' «قِييّة» بكسر القاف إِنْبَاعاً» وأَضْلُ القراءَتَيْن: «قاسِوّة»» و «قفسِيوة» لأن 
الاشْتِقّاق من القَّسُوة. 

فصل 

والمعنى أنَّ قلوبهم ليست بخالصة الإيمان» بل إيمائّهُم مشوبٌ بِالكفْرٍ والتّقَاقء 
وقيل: نائية عن قُبُول الحقٌ» مُنْصّرفة عن الانقيادٍ للدّلائل. 

ؤقالت المغترلة27+ اخيرتا عبها بآئهنا ضازت قاسِيّة؛ كما يقال؛ ا ا 
قا وعد ١‏ دقان :1 يلف لقال حك ارده فقال: ايُحَرْقُونَ 000 
مَوَاضْعِه) وهذا النُخْرِيفٌ هو تَبْدِيلُهِم نعت النْبِيّ صلَى الله عليه وآله ولرعة وقيل 
التأويل البَاطل . 

والجملة من قوله: ايُحَرْقُونَ؛ فيها أَربَعَةُ وج : 


5٠00/7 اللسان (صهل) الدر المصون‎ »)78/١( ينظر: المقرب (707)» وأمالي القالي‎ )١( 

(0) البيت لمزرد بن ضرار. ينظر: ديوانه ص 57». اصلاح المنطق ص 23٠١‏ تذكرة النحاة ص ١١54‏ 
جمهرة اللغة ص 4877» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 555» الدر المصون ؟/٠0٠5.‏ 

(*) ينظر: الكشاف »5١5/١‏ والبحر المحيط »45١/"‏ والدر المصون .50١/7‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط .55١/7‏ والدر المصون ؟/١50.‏ 

(0) ينظر: ا السابقة . 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١58/١١‏ 


سورة المائدة / الآية : 17 ات ” 


أحدها: أنّها مستأَئَقَةٌ بيان لِقَسْوة قُنُوبهم؛ لأنّه لا قَسْوَةَ أعظم من الافتراء”'' على 
اللّه تعالى . 

والثاني : الها ال هو تفتول «لَعَنَاهُمْ» أي : لَعَنّاهم حال انُصافهم بالتّخريف . 

والثالث : قال أبو البقاء”": أنّها حال من الضمير المسْتتِر فى «قَاسِيّة) . 

يثاك + لاتير أن كوو خا لان لالقارف» لأذ القميرض نزرد لا برست 
إلى «القُلوب»: وفي هذا نَظرٌ من حيث جواز أن يكون حَالاً من الضّمِير في «قَاسِيّة) 
يَلْرَمُهُ أن جور أن يكون حَالاً من «القُلُوبٍ» لأنّ الصضَمير المستتر في اقَاسِيّة يعود على 
«القُلُوب». فكما يمتَنِعُ م أكون سالا من علا +" " [يمتنع أن يكون حالاً من ضميره]”*) 
وكأن المانع الذي توهمه كون الصمير وهو الواو في «يُحَرّفُون) إِنّما يغود على اليَهُودٍ 
بَجمْلَتهِم لا على قُلُوبهم خاصّةً فإن القلوبة لا تحتف إنما يحرّف أْصْحَابُ القُلوب» 
وهذا لأزِمٌ له في تجويزه الحالِيّة من الضّمِير في «فَاسِيّة) . 

ولقائل أن يَقُول : المراد ب «القُلُوب» نفس الأشخاص» وإنما عبّر عنهم بالقُلُوب؛ 
لأن هذه الأعضاء هي محل التُخريف» أي : : إن صَادِرٌ عَئْها بتَفَكرها فيه» فيجُورٌ على هذا 
أن بكرن حَالاً من «القُلُوب». 

والرابع : أن يكون اله من «هم» في في «قُلُوبهم). 

قال أبو البَقاء”*2: وهو ضعيف يعني : لأنَّ الحال من المُضَاف إليه لا تَجُورُء وغيره 
يجوز ذلك في مثل هذا الموضع ؛ لأن المُضافٌ بَعْض المُضَافٍ إليه. 

وقرأ الجمهور بفتح الكاف"'' وكّسْرٍ اللأم. وهو جمع اكَلِمّة'. 

وقرأ ‏ أبو رجاء ا وتكوه اللآم» وهو تَخْفِيفْ قرَاءة الْجَمَاعَة» 

وقرأ السُلمي”* المي : «الكلام» بالأليف. و «عَنْ مَوَاضِعِه؛ وتقدّم مثله في 
«الشّسَاء» [النساء: 55]. 

قوله تعالى : #وََسُوا حَظًا مما د كرأ 4 . 

قال ابن عباس” *': تركوا نَصِيباً مما أمِرُوا بِهِ من الإيمّان بمُحَمَّد ‏ عليه الصلاة 


والسلام -. 

.11١/1١ في أ: الافتراض. (؟) ينظر: الإملاء‎ )١( 
(؟) في أ: ضميره. (4) سقط في أ.‎ 

(5) ينظر: الإملاء .51١/1١‏ (5) في أ: السين. 


69 ينظر: المحرر الوجيزر و2 والبحر المحيط #/راكقء والدر المصون 8 
463 ينظر: القراءة السابقة . () ينظر: الرازي .١58/١١‏ 


:الل سس سس صورةالمائدة/ الآية: ١‏ 


كله ا ويه انه «ولا نرَالُ تَطَِمُ عَلَ مَنْهُمَ 4 . 
فى «خَائِئَة» [ثَلانةٌ أؤجه]20 : 
00 5 العريه : 1 26 سخع(5) ع 
أحدها: أنّها اسم فاعل» والهاء لِلْمُبَالغَة ك «راوية وعلامة [ونسّابة]'"'2»؛ أي : على 
شخص خائن 
قال الشّاعر: [الكامل] 

6 حَدَّنْتَ نَفْسَكَ بِالْوَفَاءٍ وَلَمْ نَكَنْ بِلْمَذرٍ خَائكة مغ لَّالإضبَع” 
الثاني : أن النّاء للتّأنيث» وأنث على معنى: طائفة أو فرقة أو نفس أو فَعْلة خائنة. 
قال ابن عباس : ااعلى خَائِنَة) أي : على مَعْصِية وكانت خِيَانتَهُمٍ نقض الْعَهْدِ 

مايا0 فرظا ضرت رترر اف 00 
الثالث : ها كي المضدر > «المافة 0 41 والكازنة واللاعة والواقية؟, قال 

تاكن ا هيكوا بالطَاغِيّةِ4 [الحاقة: 5] أي : بالطغيان؛ وقال: ليس لوقعب ًا كب 

[الواقعة : ؟] أي كذبء وقال #لا ممم ذ فِهَا لَيِيّه» [الغاشية: ]١١‏ أي: لغواً. 
وتقول العرب: سمعت رَاغِيَة الإبل» وثاغية الشاء» يعنون رُغَاءَها وتُّعَاءَها. 
قال الرَّجّاج”” : [ويقال](" عافاه اللَّهُ عافِيَة» ويؤيّد هذا الوجهُ قراءة 0 


«على خيّانّة») وأصل «حائنة» حاونة وخيانة وخوانة [لقولهم: تَخْوَّنَء و0 
[أَخْوَنْء وإنما أعِلاً إعلال «قائمة». 5 القيام»]”" . 


و امِنْهُم» صفة ل احائئة» إن أريد بها الصّفَّةء وإن أريد بها المَضْدر قُدْر مضَّاف؛ 
ل ا 32 قَلِيلاً» منصّوب على الاسْيِنْنَاء وفي فى !المستتى هته أزيعة أقوال: 
أظهرها : أنَّهُ لفظ «حَائنة»), وهم الأشخاص المَدْكُودُون في الجمْلَّة قَبْلَم أي : لا 


َرال تطلع على مَنْ يَخُون م: منهم إلا القليل» ٠‏ فإِنّه لا يَخُون فلا تطلغ عليهء وهم الذين 
أُسْلَمُوا من أهل الكتاب كَعبدٍ لله بن سلاء وأصحَابه . 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى ب: وتشابه. 

(6) ينظر: اللسان (صبع)؛ الطبري 177/٠١‏ إصلاح المنطق 140» الكشاف »117/١‏ الدر المصون 501/7. 
(5) في أ: الغائبة. (0) ينظر: تفسير الرازي .١587/١١‏ 

(5) سقط في أ. 


() في أ: كقولهم: يجوز وجواز. 
)0( في أ: أجوزه وأهل الإعلال قائمة وقيام . 


قال أَبُو البَقَاء''': «ولو قُرىء بِالجرٌ على البَدَلِ لكان مُسْتَقِيماه يعني على البَدَل 
من ا 0 في ين 0 غير مُوجب . 


والثاني ذكره ابْنْ عطيّة”"": أن نَهُ الفعل أي : لا تَرَالُ تَطْلِعُ على فِعْلٍ الخيانة إلا فِغْلاً 
قَلِيلاء وهذا وَاضِحٌ إن أريد بالجِيّائة أنّها صِفَة لِلْمَعْلَةٍ المقدرّة كما تقدّم: ولحو جيه 


قاله ابنُ عطيّة قوله بعده: ١مِنْهُم»»‏ وقد تقدّم لَنَا نَظِيرٌ ذلك في قوله : ما مَمَلُوه إلا كليل 
ظ [النساء : 5 من حَيْثْ جوز الرمَخْشَرِيَ فيه أن يكون صِفَةَ لمَضْدرٍ مَحْذُوفٍ . 

الثالث: أنه «قُلُوبهُم» في قوله تعالى: #وَجَمَلَمَا ُلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ سي 4 قال صاحب 
هذا القول: والمُرادُ بِهِمْ: «المُوْمِبُونَ؛ لأنّ القَسْوّة زالت عن قُنُوبِهم»» وهذا بَعِيدٌ جدًا؛ 
لقوله : العَنَاهُمْ) . 

الرابع : أنَّهُ الضَّمِير في ١مِنْهُم)‏ من”*' قوله: «عَلى حَائئَةِ مِنْهُمْ؛ قاله مَكن”" . 

قوله [تعالى]: #فَاعَفٌ عَنْهم عَبَْ وَأصَفَعٌ4 . 

قيل: «العَفُوً) نسح بآية السّيففء. وقيل؛ لم ينْسَخْ وعلى هذا فيه وجهان : 

أحدهما: معناه: فاغفٌ عن مُؤمنيهم» ولا تُوَاخِذُهُم بما سلّفَ منهم. 

الثاني : نا إن حملنا القّلِيل على الكُمّار [منهم الذين بَُوا على الكُفْر]ء فالمعنى: أنَّ 
الله تعالى أمر رسوله ِالعَفُو عنهم في صَعَائِر رَلأَتِهم ما داموا اقين على العهد. وهو قَوّل 
ل 

ثم قال تعالى : اال اسم سين 8# . 

قال ابن عباس : إذا عَفْوْتَ فآنْق مسن : وإذا كنت مخسدا فقن حك الل 

وقيل: المراد بهؤلاء المُخسنين: هم المَعْنِيّون بقوله تعالى : ##إِلَا كليل وخ 
الذين ما نَقَصُوا العَهْد. 

قله كعالن ويه الدويت 106 كا مشر أهنة ا كك :كنا هنا 
هما دُحكَروا به ليا يننَهُمْ ألْمَد 2 


)١(‏ ينظر: الإملاء .51١/1١‏ (5) في أ: جره. 
() ينظر: المحرر الوجيز ؟59/7١.‏ (5) في أ: في. 
(5) ينظر: المشكل ١/7؟5.‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .١58/١١‏ 


(0) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ )١514- ١418/1١(‏ عن ابن عباس. 


65" سورةالمائدة / الآية: 1١5‏ 


أظهرها: [أنَّ ١‏ مِنَ7]0'' مُتعلّق بقوله: : «أَحَذْنَاه والتّقدير الصّحيح فيه أنْ يُقال: 
تقديره: وأحَدّنا مِن الذين قالوا : إِنَا نَصَارى ميثاقَهُمْ ‏ فَتُوقع م #الَذِينَ؟ بعد «أحَذْنَا» وثؤخر 
عنهم ١ميثاقَهُم)»‏ ولا يجوز أن تقدر: «ولخنن مِيثاقَهُمْ) م مِن «الّذين» فيتقدّم «ميثاقهم» على 
«الذين قالوا». 

وإن كان ذَلِكَ جَائْاً من حيث كَوْنهمَا مَفْعُولَيْنِء كل منهما جَائز الَقْديم والتأخير؛ 

لأله يلزم عَوْدُ الصّمير على مُتَأخْر لَفْظاً ورثبة وهو لا يجوز إلا في مَوَاضِع مَخصُورة» نص 
على ذَّلِك جماعة عة”" منهم مكي7" وأ 0 يُو البًَا الا 

والثاني : اليا سر كسان ل شور ليع ار قامت صِمَبّهُ مقامة. 
والتّقدِير: اومن الَّذِينَ قالُوا إن تَصَارى قَوْمٌ مُ أحَذْنًا مِينَاقَهُمْ1, فالضمير ف في ١مِينَاقَهُم)‏ يعودٌ 
عن اذللف: المخدرقة. 

والشالث: حَبِرٌ مقدّم ‏ أيضاً ‏ ولكن قَددوَا التتعدا مؤصولآة ذف ويقست 
[صِلَئُه]”*' والتقدير: ومن الّذِين قالوا: إِنَا نَصَارَى مَنْ أحذْنًا مِيبَاقَهُم فالضمير في 
١مِيَافَهُم؟‏ عائد على ١مِنْ»»‏ والكوفِيُون يُجِيزُونَ حذف الموصولء, وقد تقدم لنا معهم 
البَحْتُ فى ذلك» ونقل ”3 مذهب الكوفييّن هذاء [وقدّره عندهم: «ومن الذين 
فآنوا إن لسار هق لد )"وها النقدن لو جد فته أن «المعدوف كر ضول ققط» 
بل يَجُوز أن تكون ١مِنْ»‏ المُقَدّرة نكرءٌ موصٌّوقَة حذقت وبقيّت بَقِيَت صِمَتْهاء فيكون كالمَذْهَبِ 
الأوّل . 

الرابع : أن تتعلّق «من» ب «أخذنا» كالوجه الأوّلء إلا أنّه لا يلْرّمُ فيه ذلك التَقْدِير» 
وهو أن توقع «مِن الْذين؛ بعد «أخذناء وقبل : «مِيتَاقَهُم"» بل يِجُورُ أن يكون التّقدير على 
00 » بمعنى: أنَّ الصّمير في ١مِيثائَهُم»‏ يعود على بَني إشرائيل» ويكون المَضْدَرُ من 
قو له: ١مِيكَاقَهُم)‏ مصدراً تشبيهياء والتَّقُدِير: أخذنا من النصّارى مِيئاقاً مثل اق بَيِي 
مل ٠‏ كقّؤلك: أَحَذْتُ من زيد ميثاقّ عَمْروء أي [ميثاقاً مثل ميثاق عمرو]””» وبهذا 
الوّجْه بدأ الرَّمَخْشَرِيء فإنّه قال: أَحَذْنَا من النّصَارى مِيئَاق من ذكر قَبْلَّهم من قَوْم 
مُوسَىء أي : مِثْل مِيئَاقِهم بالإيمّان باللّه والوْسْل . 

والخامس : أن «مِن الْذِين» معطوفٌ على «مِنْهُم) في قوله: «وَلا تَرال تطلِعٌ على 
حَائئَةٍ مِنْهُم» أي: من اليَهُود [والمعنى: ولا تزال تَطْلِع على خَائِئَةٍ من اليَهُودِ]2. 


)١(‏ فى أ: أنه. 

)فى +١‏ السماعةة )١(‏ ينظر: المشكل .777/١‏ 
(*) ينظر: المشكل .177/١‏ الام 

(5) ينظر: الإملاء .1١١/١‏ (8) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


الذين قالوا إِنّا نَصَارَىء ويكون قوله: «أْحَذْنَا مِيثَائَهُم؛ على هذا مُسْتأنفاً» وهذا يَنْبَغِي ألا 
أحدهما: الفَصْلٌ غير المُعْتَمَّر. 


مرق 


والثاني : أنّه تهيئة للعامل في شيء» وقّطعه عنه» وهو لا يجوز. 


إنما”" قال: «ويرح الَدِت 0 4 تصمنرّعة» ولم يقل : «ومن النُصارى»؛ لأنَّهم 
سمُوا أَنْمْسَهِم بهذا الاسم اذَعاءً لِنُضْرة الله بِقَوْلهم لعيسى: لعن أنصصادٌ أسَّهِ4 [آل عمران : 


5 16» وليسوا مَوْصوفِين به. 

كال الحي: فيه دَلِيلُ على أَنّهُم نَصَارى بِتَسْمِيتِهِم لا , بتَسْوِيّة اللّها" وقيل: أراد بهم 
المَهمُود والنّصارى» فَاكْتَمَى بذكر أحدهما”' والصّحيح الأوّل» والمراد ب لام مِينَاقهُم' أنه 
مكتّوب في |الإنجيل أن يُؤْمِنُوا بمُحَمدٍ عليه الصلاة والسلام - «فْنَسُوا حَظ مما ذَكُرُوا به) 
0 الحَظّ هو الإيماد بمحَمَدٍ ل وتدكير ١الحَظ)‏ يدل على أن -- به ع ا 
5 هذا و الخو الأغظم . 

وقوله : طلا َم اداو وابقحة إل يوم تيمو بالأهواء المختلفة والجدّال 
3 رع 5 5 000 2 عء.(ه) 5 5 
في الدذين» ل وقيل: بين فرَقٍ النّصَارىء وان بعضهم يكفر 
بَْضاً إلى يوم القيّامة . 

ا ” بمَا خاوا ب يَصَنَعُو * وعيد لهم . 

قوله: ب َيْنَهُمْا فيه وجهان: 

أحدهما : أنه ظوْف ل «أغْرَيْكًا» . 

والثاني : 2 حال من «العَذَاوَةَك فيتعلّق بِمَحْدُوف». ولا يجوز أن من ظَرْفاً 
لِلْعَدَاوَةَ ؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّم تشموله عليه 

و (إِلَى يَوْم القِيَامَة؟ أجاز فيه أَيُو البَقَاء"' أن يتعلّق ب «أغْرَيْئَااء أو ب «العَدَاوة» أو 
ب «البَعْضَاء» أي: أغرينا إلى يَوْم القيامة [بينهم العداوة والبغضاءء أو أنهم يتعادون إلى 
يوم القيامة]”"" أو يتباغضّون إلى يوم القيامة. 


)١(‏ فى أ: لهيئة. 

(0) في أ: أنها. (0) في ب: فإن. 

(9) ينظر: تفسير البغوي 77/7. (5) ينظر: الإملاء 7117/١‏ 
(4) في أ: أخذتم. (0) سقط في أ. 


اللباب/ ج7/ م/0١‏ 


اي سس سس صورةالائدة/ الآيتان: 018 ١5‏ 


وعلى ما أَجَازَهُ أبو البَقَاء أن تكون المَسْألَةٌ من باب الإعْمَّال؛ ويكون قد وجد 
النّتَازِع بين ثلاثة عوامل» ويكون من إِغمّال النَّالِث للحَذْفٍ من الأوّل والثئّاني» وتقدّم 
نكري ذللفت 

و «أَغْرَيْئَاه من أغْرَاه بكذا أي: ألزمه إياهء وأضْلُه من الغِرّاء الذي يُلْصَّقُ به ولامُهُ 
وَارْ [فالأصل]”'' أعْرَوْنَاء وإنما قلبت الواوٌ ياة؛ لوقوعها رابعَةٌ لك (أغْوَيْنَ]”''» ومنه 
قولهم: سَهُمٌ مغروٌ أي: معمول بالغِرَاءء يقال: غَرِيَ بكذا يغرى غَرَى وغراءء فإذا أريد 
تَعْدِيته عُذَي بالهمزة» فقيل: أَغْرَيْتُه بكذا. 

والضمير في ابَيْتَهُم) يحتمل أن يعُود على «الذين قَالُوا: إِنّا نصارى»» وأن يعود 
على اليَهُود المتقدمين الذّكرء وبكل قال جماعَةً كَمَا [قَدَّمْتَا]1" وهذا الكلامٌ مَعْطوفٌ على 
الكلام قَبْلَهِ من قوله: «وَلَقَد أحَدّ اللّهُ مِيئاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ أي: ولقد أَحَدَ الله ميثاقٌ بني 
إِسْرائيل » واحدنا هن الذيق قالوا. 

قوله تعالى: #يَتأهَلَ لَحِكَبٍ هذ جَءحُ)ْ رسُوا لعا ويك ل مكنا 


راع مدو رموير ٠ه‏ سس 


ًا سظدثم فوت ير السكتب ويَنئىأ ع مكو د جك ذست ٠‏ ألو 
ور وحنب بيت اا ل م 


لوم لت 
0000 اه اي ل 8 
كله فقال: «يا أَهل الكتاب» وأراد اليَهُود والنصَّارى», وَوَحََّد «الكتّاب» إرادة للجنئس . 


ثم قال: «ايِبيك لش كيرا يَنَا ددم فورت4 . 

قال ابن عباس ع ل ابد له عليه السلام - لهمء 
وهو لَمْ يَثْرأ [كتابة]” © ولم يتعلّم علماً من '» وهذه مُعْجِزَةء وأخفوا صمَة مُحَمّد - 
عليه الصلاة والسلام ‏ في الإنجيلٍ» م 


قوله: ايْبَيّنَ؛ في محل تضب على الال من «رَسُولْتَاء أي جَاءكو” "وملا 
هذه الحالةء و «ممًا» يتعلّ بَمْحذُوف؛ لأنه صِمَّة ل «كثيرا, و كقق توضولة اسلفيةة 
ار ضلنها 0 مَحدُوفٌ, أي 0 الذين فتكي تحفوتة و من الكتّاب» 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: فأغرينا. 

)في 1 قد قبلواء ين 

)2 ده الطبري في "تفسيره» (4/ 7 ) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 57/5) وزاد نسبته لابن 
الضريس وابن خ أبي حاتم والحاكم وصححه. 


سورة المائدة / الآيتان: هل 15 ر. ل سسسسسةهم” 


وقولة+ (وَيعْمُو عن كثيرا» أي : لا يُظهر كثيراً مما كُنْتُم تُخَفُون من الكتّاب» فلا 
يتعرّض لكمء ولا يُؤاخذكم به؟ لأنّه لا حاجة له إلى إظهاره» والمَائِدةُ فى ذلك : أنهم”") 
علموا كَوْنَ الرَسُول عالماً بكلٌ ما يُحْفُونّه فيصير ذلك داعياً لهم إلى تَرْكٍ الإِحَمَاءء لثلا 
0 017 520 

والضَّمِير في 'يُبيّنُ) و 'يَعْهُوا يعود على الرّسُول. 

وفك وز قوم أن يعود على الله تعالى» وعلى هذا فلا مَحَرَ لقزله لل ووه 
الإعراب» ويمتنع م أن يكون حَالاً من «رَسُولْنَاا عدم الرايطة وصِفَةُ ة (كثير) محذوفة لِلْعِلْم 
بها وتَقُدِيرُه: عن كير من تويك وحذف الصّمّة قَلِيلٌ. 

قوله: «قد جَاءَكُم من اللَِّ نُورّ لا محل له [من الإعراب]”" لاستئئافه» و «من 
اللّه) يَجُوز أن يتعلق ب (جاءكء وأ كلق سعد وف على اله عال من الوه قدمت صفة 
البّكرة عليها. فتُصِبَتْ حالاً. 

فصل فى معنى الآية 

والمراد بالتوو: محمد عليه الصلاة والسلام -» وبالكتاب : القئآن» وقيل : المراد 
بالئُور: الإسلام» وبالكتاب القُّرْآنء وقيل: الور والكتاب والقُّرآنء وهذا ضعيف؛ لأنَّ 
العُطف يوحت لسعاي 

قوله تعالى: «يَهْدِي) فيه حْمْسَة أوجه: 

أظهرها: : أنه في محل رفع؛ لأنَّهُ صفة تَانِيَةٌ؟؟ ل ١كتاب»ء‏ وصمَّهُ بالمفرد ثم 
بِالْجْمْلَة وهو الأضل. 

الثاني: أن يكون صِمَةَ أيضاً لكن ل انُورٌ؛ء وصَفَهُ بالمُفْرّد ثم بِالجمْلَة ذكره أبو 
البقاء*”' وفيه نظرء إذ القَاعِدَةٌ أنه إذا اجْتَمَعَتٍ التّوابع قُدّمِ النّعْت على عَطف النّسَقَء تقول 
حاء 50 العاقل وعَمَرو» ول جاء ريد وعمرو العَاقل؛ لأنَّ فيه إلباساً أيضاً . 

الغالث : أن يكون سالا من «كتاب »+ لأن التكرة :لما تشخخضت بالؤضنب كيه عن 
كرف 

وقياس"''' قول أبي البقاء أنّه يجوز أن يكون [حالاً من «ثُورٌة» كما جاز أن 
سيا 


.7١7 7/١ في أ: إذا. (5) ينظر الإملاء‎ )١( 
في أ: وقيل.‎ )١ في ب: يفتضحوا.‎ )١( 
سقط في أ. (0) سقط في أ.‎ )0( 


(5) في أ: ثابتة. (8) سقط فى أ. 


بىٌا-.. .ند مششهسسسس سس سورةالمائدة/ الآيتان: ١5 201١©‏ 


الرابع : أنَّهُ حال من «رسُولّنا» بدلاً من الجُمْلّة الواقِعّة حالاً له وهي قوله: (يبَيْنُ. 
الخامين + :أنه حال من المير في «يَيّنَ) ذكرهما أَبُو البقاء”'". ولا يَحْمَى ما فيهما 
من الفَضْلٍ؛ ولأن فيه ما يُشْبِهُ تَهْيئّة"'' العَامِل للعَمَلِء وقّطعه عنه» والضّمِير في "بها يعُودُ 

على من جعل (يَهْدي) ا ا 5 

قال أ بو “القاء” 0 : فَلِذّلِكَ أَفْرِدَ ا إن الضمير ف في (بوا أ به مُفْرداَّء وقد تقدّمه 
شيئان 5 «نُورً) و «كِتَابٌ»؛ ولكن لما قصد بالشكل: من قوله: «يَهْدي» الحال» أو 
الوصف من أحدهماء أُفْرِد الصَمير. 

وقيل : الضمير في لبها يعود على الرّسول [وقيل: يَعْودَ على «السّلام)]7*' على 
هذين القَوْلَيْنَ لا تكون الجُمْلَةُ من قوله: «يَهْدِي» حالاً ولا صِمَةَ لعدم الرّابط . 

و ١مَنْ4‏ موصولة أو نكرةٌ موصوفةً» ورَاعَى لَفْظّها في قوله: «اتْبّع؛ فلذلك [أفرد 
الصّمِيرء ومَعْناهاء فَلِرّلك]!” جمعه في قوله: «وَيُخْرِجُهُم). 

وقرأ عُبَيْد بن عُمَيْره ومُسْلِم بن جُنْدُب»ء والزّمَري”'") 
وقد تقدّم أنه الأضل . 

وقرأ الحسن”" «سُبْلَ؛ بسكون الباء» وهو تخُفيفٌ قياسي به كقولهم في عُنُق : 
عُنْقَء وهذا أُوْلَى لِكؤْنه جمعاً. وهو مَفْعُول ثان ل «يَهُْدِي) على إسقاط حَرْفٍ الجرّء أي 
إلى «سُيْل)اء وتقدّم تحقيق نظيره» ويجُورٌ أن يَنْتَصِبَ على أنهُ بدّل من «رِضْوَائَهُ» إما بَدَل 
كُل من كل لأن سبل السلام [هي رضوان الباري تعالى» وإما بدل اشتمال؛ لأن الرضوان 
مشتمل على سبل السلام؛ أو لأنها مشتملة على رضوان الله تعالى» وإما بدل]” بعض 
من كل ؛ لأن سبل السلام بعض الرضوان. 


معنى ١يَهُذِي‏ به اللَّهُ) أي اكات المرين 0 من اتَبَع رِضوانَهُ» أي : كان مطلوبة من 
طلب 0 انّباع كاين يَرْنَضِيه اللّهء «سُبُلَ السلام» [أي : طرق 


السَّلامّة]”''' وقيل: السلام هو الله عرَّ وجلّء و «سُبُْلَهُ): ديئَهُ الذي شرع لعِبَّادِمء ويجُورُ 


ل(بةُ) بضم الهاء حيث وقع. 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/1 717. (0) فى أ: لهيئة. 

(*) ينظر: الإملاء /١‏ 517. )سسطان 1 

(0) سقط في أ. 1 

(1) وقرأً بها حميد كما في المحرر الوجيز 0171/7 والبحر المحيط /574» والدر المصون 505/7. 
(10) قرا بها ام اتانيه ورنظن 1 السارق.: )سعط نه 1 

(9) في ب: الدنيا. )٠١(‏ سقط في أ. 


)١١(‏ سقط في أ. 


أن يكون على حَذْفٍ مُضَافٍِء أي: سبل دار السلام» ونظيره قوله : #وَالَنَ ملوأ في سيل أله 
َل يْضِلٌّ أَعَْلَمْ سََيْدِئْ وَيتَِعٌ لم4 [محمد: : - ه] ومعلومٌ أنَّهُ ليس المُرادُ هِدَايَة 
الاسْتِدْلال» بل الهدايةُ إلى طريق الجَنّة. 

كاله 'ويخْرِجُهُم من الظُلْمَاتِ إلى التُور بإِذْنِهِ) أي “مق طلفات الكفْر إلى نور 
الإيمان «بإِذْيْه) بتوفيقه و «بإذنه) متعلّق ب ايُخْرِجُهُم) أي بتيليرة أو بأُمُرهى و «الْبَاء) 
للحال أي : مُصَاحِبِين لِتَيْسِيرِه أو للسَّبَبيّة أي: بسبب أمْرِه المُتَزْل على رسوله. 

وقيل : «الباء» تتعلق بالاتبّاع» أي : يتّبع رضوّانه بده . 

قال ابنُ الخَطِيب”': ولا يجُورُ أن تتعلّق بالهدّاية» [ولا بالإخْرَاج؛ بألل مغن 
لهف قَدَلَ ذلك على أَنَّه لا يتبع رضوان الله إلا من أرَادَ اللّه منه ذَلِكُ]. 

ثم قال: ١يََدِيهِمْ‏ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم؛ وهو الذين الحق. 

5 م 20 3 وهر رسا 5< مح ل دور بازع 

قوله تعالى: ##لَقَدَ حمر نيت تالا إن لهم لْمَسِيحٌ أبْنُ عرسم قل 

ساح الر لى ا ا 2 04 

فَمَن يَمَلِلِكَ من الله َه سَيَعًا إث أراد أن بهيلت يهِللك الْمَسِيحَ أ مريم مم ومن 
الْأَبِضٍ بيصأ وَبلَهَ ملك التموتٍ ‏ الأ 27 ملنقا يتل با لقال وه ع1 
عل عن َب 02 4 
ل شىء هدر اوها 

وهم اليَعْقُوبِيّة من النُصارى, يقولون : المَسِيحٌ هو الله وهذا مذهب الخلوليّة. 
فإِنّهُم يَقُولُون: : إن الله تعالى قد يحل في بدن إِنْسَان معيّن أو في رُوجِوء ثم إِنّه تعالى 
احَنّجَ على فَسَادٍ هذا المذْمَبٍ بقوله تعالى: #قُلْ هَمَن يَمَلِِكُ مِنَ أله سَيكَا4 . 

قوله تعالى: #قنْ هَمَن يَمَلِلِكَ [الفاء عاطِفَةٌ هذه الجملة على جُمْلة مقدّرة قبلهاء 
والتقدير: قل كَذَُّواء أو ليس الأمر ذكلك فَمَّن يَمْلِك؟]”" وقوله: ١مِنَّ‏ الله) فيه 
احتمالان: 

أظهرهما : أنه متعلّقٌ بِالفِعْلٌ قَبْلّه 

والقاق ك اذكه أو النقاة + الال دمن شيعا ديس م كيك لم كان عقة فين 
الأضلٍ للكرة» فقدّم عليها [فانْتَضَبٍ حالا]””". وفيه بُعْدٌ أو مَنْعٌ . 

3 6 مه ٠.‏ سا ه ٠‏ 0 - 

وقوله «فَمَنْ استفهامٌ تبيخ وتقرير وهو”*' دال على جواب الشَّرْط بعدَّهُ عند 
الجمهور. 1 

قوله: طب أرادٌ أن مهلك الْمَيسِيحَ برت عَرْصمَ دَأَكَمُ وص لاض جِِيكا» 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .12١/١١‏ 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في ب. 
(*) ينظر: الإملاء 7/١‏ 717. (0) فى أ: وهذا. 


"عم" 6.0 .ممرءنئنقطضطششششسهسس سس سس سورةالمائدة/ الآية: ١8‏ 


وهذه جُمْلَةَ شرطيّة قُدّم فيها الجزاءً على الشَّرْطء والتَّفدِير: إن أرَاد أن يَهْلِكَ المسيحّ ابن 
مَرْيّم وأمَّهُ ومن في الأرض جميعاً فمن الذي يقدر أن يَدْفَعَهُ عن مُرَادِهِ ومَقْدُوره. 

وقوله: «فمن تفلك مخ الله شَيْئَاً) ي: نحن تملك مره أكجال الله شَيْكَا وَالمُلْكُ هو 
القذرة» أي: فمن الذي يَقْدِر على دَفْع شَيْءٍ من أفعال الله . 

وقوله «ومّنْ في الأزض جَمِيعاً»» يعني: أنَّ عيسى مُشَاكِلُ من في الأزض في 
القذرة”'' والجِلْقة والتّركيب وتغيير الأحوال والصّفات”"“». فلما سلّمتم كَوْنَهُ تعالى خَالِقَاً 
للكلٌء وَجَبَ أن يكون حَالِقَاً لعيسى. 

قو تود لي ارظنو امن راطف ا علي تقاض ربعي ال فى لاني اللي 
عنهماء ٠‏ فكأنّه نص عليهما مَرَُين؛ مرّة بذِكرهما مُفْرَدَيْنَء ومرّة بِانْدِرَاجهما ذف في العموم . 

و اجميعاً) : حال من المسيح وأمّه ومَنْ في الأرض» أو مِنْ «مَنْ» وحدهًا لعمُومها 

ويشور أن تكو مُتْسوية على التزكيد مكل كلاه وذكرهًا بض الكساة من اماف 
التوكيد. 

ثم قال: «وللّه مُلْكُ السَّمَّاوَاتِ والأزض» ثم قال: «ومَا بَيْتَهُمَافة ولم يقل : بَيْنَمُنَ ؛ 
لأنّهُ ذهب بذلك مذهب الصَّئْمَيْن والنَّوْعَيْن. 

وقوله + ١يَخُلَىٌ‏ ما يَشَاء» جمْلة لا محل لها تمن الإغراب لاستئتافهاء وفي مَعْنَاها 
وجُهان: 

الأول يخلىٌ باضاء قارة كلق الأشان عن ذكز زالقى كباهز متكات ‏ نارون 
من الأب والأم”" كما في [حقٌّ آدم]”*'» وتارة من الأمّ لا من الأب كما في حقٌّ عيسى - 
عليه السلام -. 

والثاني : «يَحْلّنُ ما يَشَاءُ؛ يعني : أنَّ عيسى إذا قدر صور الطير”*” من الطين» فالله يَخَلقْ 
ا ل و المَوْنَى وتارة يُبْرِىء الأكمّة والأبْرص مُعْجِرةٌ 
لَهُء [ولا اعتراض على الله]”"2 في شيء من . أقغالف «وأئه عل كل عَنو دب 4 . 


ار - 2 00 سا 2 ع 
قوله تعالى : «وَمَاتٍِالهُودُ والتصسر حَنْ أبعؤا أله وأحِبَومُ كُلْ فلم يمَديكُم 
و م > ء مزجي" مره سي سل وما دسي ل ه 3 071 

1 ل أ ككل وكز َل يي بوث ع نويه لك التتوب 


01114 


لض وما يمنا وله التصِرُ (©)4 
واعلم: أنَّ الِيَهُود والنّصَارى لا يقُولُون ذلك؛ فَلِهَذا ذكر المُفَسّرُون”" وُجُوهاً: 


)١(‏ في ب: الصورة. 
(0) في ب: الصفات والأحوال. (0) في أ: الطين. 
(9) في ب: ولا من الأم. (7) في أ: ولا على الله اعتراض. 


(4) في أ: حواء وآدم. 0) ينظر: تفسير الرازي .١157 /1١١‏ 


سورة المائدة / :الآ 4 ل 3 


د 5 يوت 0 [الفتم : .]٠‏ 
الثاني : أن لَفْظَ الابْنِ كما يُطْلَقُ على ابن الصَّلْبِء قد يُطلّق ‏ أيضاً ‏ على-من يتّخِذْ 
أثثاء) بمعتن تخصيضصه بِمَرَين الشفقة والمحيةة ٠‏ فَالْقَوْم لما اذَّعَوًا عِناية الله بهمء اذَعَوا 


عجر 


أنهُمْ أبْتاءُ للّه]7" . 


القالق :ان النيود تعموا أن الغرثة [انع الله" والتضارف” عمو أن المسيح ابن 
اللهء ثم رَعَمُوا أنَّ العُرَيْرَ والمسيحّ كانًا مِنهُم كأَنّهِمْ قالوا: :تك إنثاء انهه أله تر أن 
أقاربَ المَلكِ إذا فِاخَرُوا أحَداً يقولون: نَحْنُ مُلُوك الدُّنْيَاء والمُرادُ: كَوْنهُهم”" مُخْتَصينَ 
بالشّخْص الذي هو الملكء» فكذا مَا هُنَا. 

الرابع : قال ابن عبّاس” ': إن التي وك دعا جماعَةَ من اليَهُودٍ إلى دين الإشلام؛ 
وحوّفهم بِعِقَاب الله تعالى؛ فَقَالُوا كيف م تُخَوّفْنَا بِعِقَابٍ الله ونّحْنٌ أَبْنَاء الله وأحِبّاؤُه” 2 
فهذه الرّواية [إنما] 9" وقعت عن تلك الطائمّة . 


وأما النُصارى فإِنّهُمِ يتلون في الإنجيل أنَّ المسيح قال لَهُم أده إلى ابي 
وأبيكُمْ وقيل : أرَادُوا أن الله تعالى كالأب لنا في الحُُوٌ والعَطفٍء ونحن كالأبْتاء [له] 
في القَُّرْبٍ والمَئْزِلّة . 

وقال إبراهيم النَّحْعِي : إِنَّ الِيَمُود وجدوا في التَّوْرَاةء يا أبناء [أخبّاري» فَبَدَلوا يا 
أبعائ]”" أتكاري فمن ذلك قالو) :نش أبناء الله وأَحِبَّاؤُةُ»» وجملة الكلام أنَّ اليهود 
والنّصارى كانوا يَرَوْنَ لأنْفْسِهم فَضلاً على سَائِر الخَلْقِء بسبب أسْلافِهم الأنْبيَاء إلى أن 
اذَّعَوْا ذلك . 

قوله تعالى: «فَلِمَ يُعَذَْبكُمْ» هذه الفاء جوابُ شرط مقدّر وطر امر كلدم 
الرمَخْشَرِيء فإِنّهُ قال: : فإن صَحْ أنكم”” أَبَْاء الله وأَحِبّاوُه فلم تُذَيِبُونَ وتُعَذْبُون؟ ويجوز 
أن يكون الكلامٌ كالقَاء قَبْلّها في كَوْنِها عَاطِفَة على جُمْلةٍ مُقَذّرةء أي : كَدَبْتُم فلم يُعَذَبْحَم 


و ”الباة؛ في ١بِذُنُوبكم!‏ سببية» و ١مِمَنْ‏ خَلَنَا صِفَّة ل ابَشَّرا فهو في مَحَلُ رفع مُتعلّق 
بمخذوف. 


فإن قيل: القَوْمَ إما أن يدعُوا أنَّ الله عَذَّبَهُم في الدُنْيَا أو يدّعُوا أَنّهُ سيُعَذَبُهُمِ في 


(1) أنه ابنا لله. (1) سقط في أ. 

(6) في أ: كاهم: (:) ينظر: تفسير الرازي .١637 7/١١‏ 

)20 أخرجه الطبري في «تفسيره )2١6/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5777/7) وزاد نسبته لابن. 
إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل» . 

(1) سقط في ب. (0) سقط في أ. 

(0) في أ: أنهم . 
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الآخرّةء فإن كان مَوْضِع الإلرَام عَذَاب الذُنْياء فهذا لا يقْدَحُ في اذْعَائِهِم كونهم أَحِبَّاء 
الله ؟ لأنَّ مُحَمّداً يك كان يدعى هو وأمتة أحبّاء الله» ثم إِنْهُم ما خَلَوَا عن مَحِنِ الذَنيَا كما 
في وَفُعَةِ أخد وغَيْرهاء وإن كان مُوْضِع مُ الإلرَام هو أنه تعالى سَيُعَذَبُهُم في الآخرة» فالقَوْمُ 
يُنُكرُون ذلك» ومجرد إِحْبَارٍ مُحَمَّد ‏ عليه السلام - ليس بكافٍ في هذا البّاب». فكان هذا 
اسْتِدْ لالاً ضَائِعاً . 

الجواب: من وجوه: 


ع 
2 


أحدُها: أنَّ موضع الإلْرَام هو عَذَابُ الدَنْيّاء والمعارّضَّةٌ بِيَوم أَحُدٍ غير لازِمّة؛ لأنًا 
تَقُول: لو كانوا أَبْتَاء الله وأجباء» لِمَ عذَّبَهُم في الدّنيا؟ ومُحَمَّد ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إِنّْما اذّعى أنه من أحِبّاء الله ولم يَدّع أَنّهُ من أَبْتَاء الله . 

الثاني : أنَّ مو ضع 0 عذاب الآجرّةء واليَود والنّصَارى كانوا مُعْتَرفِين ِعَذَاب 
الآخْرَةء كما حبر الله عَنْهُم أنْهُمِ قالوا : «آن كَصَمَّنَا ألكا إِلّة أهاما تددو » [البقرة: 85]. 

الثغالث: أن قوله: «قلِمَ يُعَذَبُكُمْ؛ أي : ِمَ عَذَبَ من قَبْلَكُمْ بذنوبهم فَمَْسَحَهُمْ قِردَه 
وخئازير» إلا أنْهُم لما كانوا من جئسٍ أولَئِكَ المُتَقَدْمِين 600 هذه الإضَافَةُ وهذا 
أوْلَى ؛ لأنّهُ تعالى لم يَكُنْ لِيَأمُر رسُوله - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يحتَّجّ عليهم بشَيءِ لم 
يَدْخْل بَعْدُ في الوجُود. 

0 بل ك2 وك 4 عدار 1 يُجْرْوْدَ بالإخسّان 0 
00-0 6 قعل ما يَعَاهُ وح اانا 

ومذهب المُعْتَرِلّة”": أنَّ كُلَّ من أطَاعَ انث واشتةز تضق الكاقر ناته مجلمة طلن اله 
عقلاً إيصال الرّحْمة والنّعْمة إليه أبدَ الآبَاد» ولو قطع عَنْه تلك النّهْ لتثمة لحظة والعدة لتطلت 
الإلهيّق وهذا أَعْظَمْ من قول لتقود ا الله وأحبَّاوٌه. 

كما أنَّ قوله: # يعفر لمن ينما 2 مَن يَمَةُ4 إبطالاً لِقَوْلِ اليَهُودء فيأن يكون 
إبطَالاً لِقَؤل”*' المُعْتَِلّة أؤلى . 

ثم قال تعالى: ويد لَه ُلك ألسَموتٍ وَالْأَرَْضٍ وما بَتِتَهُمَا4 يعني : من كان هكذا أو 
لكا كف مسد اندر المي عليه عقا واها؟ وكيف يَمْلِكُ عليه الجَاجِلُ 


بعبادته”” الناقِصَّة دَيْناً لازما؟ « كَيرْتَ يمه ترح من أَفْوهِهمْ إن يَمُوُوس إِلَّا كنْبا» 
الكو 

)١(‏ في أ: حيث 

(؟) سقط في أ. (8) في أ: لقوله. 


() ينظر: تفسير الرازي .١57 7/١١‏ (0) في ب: لعمادته. 
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ثم قال : «وَإلَيْه المَصِيرًا أي: وإليه يَؤُول أمر الخَلْقِ؛ٍ لأنّهُ لا يملك الضّرٌ والتّفْع 
هناك إلا هو. 

قر قد تال «يأهل اتكك د َك وشو 6 عن 0 لحل 5 
6 0 0 

قوله: ايبن لعواايه وجهان: 

أحدهما : إن المبين هو الدّين والشرائع» وإنما حَسّن حَذْفْهُ؛ لأنّ كل أحد يَعْلَّمِ أن 
لوول ل ايل لبيان الشّرَائع ؛ لدلالة اللَّفْظٍِ عليه. 

الثاني : أن يكون التّفدِير: يُبَيْنَ''' لكم البَيَانء وحَذْفٌ المَفْعُول أكمل؛ لأنّهُ يصير 
0 فائدة» 0 الكلام في تين . 

: «عَلَى قَيْرَة) فيه ثلاثةٌ أوجه : 

0 : أنهُ متعلّق [ب «جاءكم»]”” أي : جاءكم على حين قُتور”*“ من إِرسَالٍ 
الرَسّْلء وانقطاع من الوّخي ذكره الزَّمَحْشَرِي . 

والقائق ف السعال مو قاعل مايه أي ولق قرن عان كزنه عاك ره 

: والثالث: أنَّهُ حال من الصْمير المَجْرُور في الَكُمْ) فيتعلّق على هَذَيْنْ الوجْهَّيْن 
بمحذوف. و امِنَ الرُسَل» صِمَة ل «فثْرة)» على أن معنى (مِنْ2: ابتداءٌ الغاية» 3 فَثْرَة 
صادرة من إِرْسّالٍ الرْسَلٍ . 

فصل 

قال ابنُ عباس : وتسطلى التطاع من ابيا يقال : قر الشَّيْء ء يَفْثْر فُتُوراً إذا 
شكنك ردكت فصاو أثل ما كات عليه» وسمّيّت المدّة بين الأنْبيَاء قثْرة؛ لقُتُور الدّوَاعي 
في العمل بِتَرْكَ الشّرّائع 

واخْتَلَمُوا في مُذدّة المَئْرَّة بين عِيسَى ومُحَمّد ‏ عليهما الصلاة والسلام - قال أَبُو 
لمان التهري7" معينافة اسَنة؛ 'وقالقناة8 4 حتمسكانة نه وسكرن" مبنة وكال تمه 


والكلبي: خمسمائة سّنة وأزبغون سنة 2 
)١(‏ في أ: يبذل. (؟) في الآية ١6‏ من المائدة. 
(6) في أ: بحكم. (4) في أ: فقدر. 


(45) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١57/١١(‏ عن ابن عباس . 

000 7 : المهدوي. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» 507 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ /141) وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/447) قال: قال معمر: قال الكلبي. فذكره. 
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وعن الكلْبِي بين مُوسى وعيسى أُلْفٌ وسبعمائة سنة وألفا نبيّ» وبين عيسى ومحمد 
أربعةٌ من الأنبياء ؛ ثلاثةٌ من , 0 بق تان العنني ”7 : 

والقائدة في ينه مدر - عليه الصلاة والسلام - على قَثْرَةٍ من الوْسّلِ ؛ لأنَّ النّخريف 
والتّغْيير قد تَطرّق إلى الشَّرَائِع المُتقدّمة» لتقام عَبُدهَا وطال اق ولهذًا ان ا 
الحق بالبَاططل» والصّدق بِالكَذِبٍء فصار عُذْراً للَخَلْقٍ في إِعْرَاضِهم عن العِبّادات. 

وسُمّيت قَثْرة؛ لأنّ الرُسل كانت ار" بعد موس عليه السلام من غير القطاع 
إلى عيسى» نولم يكن بعد عيسى سبوى رسُول الله وك إلا ما تقنّم عو الحلي: 

قوله: «أَنْ د تقولا مَفُعُولَ من أَجْلِهء فَقَدَّره الرّمَخْشَرِي”؟) «كراقة أن تَقُولُوا؛ . 

واتو اليقاءة"؟ ويكانة أن تتزلواف «والا ون الى ودوله دتو يسوة ألا تاذ اله 
مفعول الك والمعنى : يبذل لكم البيان» فيكو أكون تدرف إن لزلاله للف علي 
وهو ما تقدّم من قوله: هيبن لَكم كَثِيرأ» وإمّا لدلالة الحَالٍ أي : تكن لكو هكتسم 
تَخْتَلِهُون فيه . 

و 'مِنْ بَشيرٍ؛ فاعل زيدّت فيه امِنْ؛ لوجود الشرْطين» و «لا نَذِيرِ؛ عطف على 
لفظهء ولو قُرىء برفعه”" مُراعَاةٌ لوضعه جارٌ. 

وقولة: القدا جاكك لاعت على خثلة مكذرقه أي 1 :لا تمنقريا تدخا كم وما 
بعد هذا من الجُمّلِ واض ضِحٌ الإِعْرَاب لما تقدّم من نَظَائِرِهِ . 

ثم قال: اوَأَنّهُ عَلَ هل سن هَدِير4: والمعنى : [أنّ]'؟ حصول القَّثْرَّة يوجبُ احْتِياجَ 
الخَلْقِ إلى بَعْنّة الرْسُلٍ عليهم السلام» والله قَادِرٌ على البَعْنّة؛ لأنَّهُ رحيمٌ كريمٌ قادرٌ على 
البَعْئّة» فوجَتت”" في رَحْمَتِهِ وكَرّمه أن يَبْعَتَ إليهم الوْسُل . 

قوله تعالى : لوَإذ َال مُوسَ لِعَوْء ينََوَو روأ يقمة أنه عليَكُمْ د َمل 
فح أيه بجر م وَءَاتَدَكُم ا لم يُوتِ لمان عقي 9 7 يَمَوْرِ دخا انديس 
لْمعَدَّسَدَ ألى كنب ألَهُ لَك ولا دوأ عل دارم متَنمَلوا حَيين 609 كلا يشرط إدّ 

ا ل يَدَخْلَهَا حَقٌ يَتربجوا مهسا إن يدوجو يننا فنا يورت (39) 


< ا 000 - عه 


010 14 َف سم مو سي 0 ٍِ 
ل رَجَلَانِ مِنَ لْذِينَ اهوت أله ارم 0 البَابت فَإِذَا دكلشموه فَإِنَكه 


َْ 
نا 
الى 


ع رارم وميه عو سوام وه سه 2 وس صسسم رج سه 
عون وَعَل ألو فَتَوَظُوَا إن ثم مُوْمِنِينَ 2 الوأ يمومع إِنا آن تَدَخْلَهَآ آنا ما 
)١(‏ ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛ )١55 /١١(‏ عن الكلبي. 

(0) في أ: يختلط. 0) في أ: ترسل. 
(5) ينظر: الكشاف .319/1١‏ (0) ينظر: الإملاء .1117/١‏ 


(0) سقط في أ. (8).في. ب: يوجب. 2 
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روح مه .و 02000 هه -020 م 21 1 و 


امو فها فاذهب أت وريلكتف فَمَنْتَ نا هلهنا َنَعِدُوتَ 09 َال 7 في 5 
رفاح و 2 سمس ما 


إل شق وأى أفْرق بِيْمََا وَبَيَ الْمَوِ لْمَسِقِينَ 09 4 


الواد في قوله: لَه واو عَطف: وهو متصل بقولة؛ ##وَلَتَدْ َقَدْ أَحَدَ أنَّدُ مِيكىَ 
بوت إِسْرَبعِيلَ 24 كأنَّهُ قيل : أَخَدّ عَليِهم الميئاق» وذكر مُوسى نِعَم الله وَأْمَرَّهُم بمحارَبة 
الجَبّارين» فَحَالَمُوا المِينَاقَء وخالمُوا في مُحَارَبّة الجَبّارين 


واعلم: أنه تعالى مَنَّ عليهم بثلاثّة أمُور”"©) 

أوّلها: جعل فيهم أَنْبيَاء؛ لأنَّهُ ما بَعَتَ في أمّة ما بَعَثْ في بَنِي إسْرائيل من الأنْبياء 

فمنهم السُون الذين اخْارَهُم مُوسَى من قَْه فالْطَقُوا ممه إلى الجبلِ؛ وكانوا من أوْلآد 
يَعْقُوبَ بن إِسْحَاق بن إبراهيم» وهؤلاء الثَّلائةٌ من أكابر الأثبياء بالاتّقَاقء وأؤلادُ يَعْقُوب 
- أيضاً ‏ كانوا أَنْبِيَاء على قَوْل الأكئرين”"'» والله تعالى أعلم مُوسَى أَنّهُ لا يَبْعَثْ من 
الأنبيّاء إلا من وَلّدِ يَعْقُوبِ ومن وَلَّدِ سْمَاعيل» [فهذا الشَّرَفْ]'" حَصَلَ بمن مَضَى من 
الأنْبيَاء وبالّذِينَ كانوا حَاضِرِين مع مُوسَى» وعالذيق : أخرر لله سوم أنّه يَبْعَتُهُمِ من وَلَدِ 
يَعْقُوب وَإِسْمَاعِيلَ بعد ذَلِك. 


وثانيها: قوله «وَجَعِلَكُمْ مُلُوكاً»؛ قال ابن عبّاس: أَصْحَاب خدم 00 


قال قتادةٌ: : كانوا أَوَّلَ من مَلّك الخدمء ولم يَكُنْ قَبْلّهم حَدَ” "رون أن سعد 
الخُذْرِيَ عن الني مَلِِ: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأَحَدٍ حَادِمٌ اا قا 3 


وقال علد اين اليتق سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْن عمرو بن العَاص»ء وسأله 
ريخل هتال؟ الشنا ف المُسْلمِينِ المْمَاجرِين؟ فقال لَّهُ عَبْدُ الله: «ألَكَ امْرّأةٌ تَأرِي 
ِلَيْهَا؟ قال: ١‏ نَعَمْ - لَك سَكَنٌ تَسْكنْهِ؟ قال : :َعَم قال : : فأنْتَ من الأغْنِيَائ قال : لي 
حادم قال: فأنت من المُلُوك»9"' . 


2122/17 في ب: بأمور ثلاثة. ارط سين الراقض‎ )١( 

(0) في أ: فمنه 

فق أخرجه الطبري فى #تفسيره» (4/ )0٠١‏ عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )2٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (71/ 7 4) عن قتادة . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أَبِي سعيد الخدري مرفوعاً كما في «الدر المنثور» (4078/5). 
وللحديث شواهد عن زيد بن أسلم . ء' 
أخرجه الزبير بن بكار ة في «الموفقيات» كما في «الدر» (4//1) ومن طريقه الطبري في «تفسيره؟ (4/ 
)0١‏ بلفظ: من كان له بيت وخادم فهو ملك وأخرجه أبو داود في مراسيله (68:4. 

(0) في أ: الحنبلي . 0 (8) في أ : فعل. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )27١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» '(518/5) وزاد.نسبته 
لسعيد بن منصور عن عبد الله بن عمرو بن.العاصن. 


#5 ._ _ ._دل سور ةالائدة/ الآيات: 70-37١‏ 


وقال.السدي: وجَعَلكُمْ [مُنُوكاً]”'" أحراراً تَمْلِكُون أمْرَ أَنفُسِكُمْء بَعْدَّما كُنْتُم في 
أيْدِي القبطٍ يَسْتَعْدُوتكع!" . 

وقال الضَّحَاك : كانت مَنَازِلُهُمْ واسِعّةء فيها مِيّاهُ جَارِيَة” "© فمن كان مَسْكَئُهُ واسعاً 
وفيه نهرٌ جارء فهو مَلِك. 

وقيل: إِنَّ كل من كان رسُولاً ونَبيَاً كان مَلِكاً؛ لأنّهِ يَمْلِكُ أمر'*“ أَمّتِهِ وكان نَأفِذَ 
الحُكم عليهم فكان مَلِكاً. ولهذا قال”” تعالى : مَمَدُ َاتََْآ “ال برهم لكب وَلفِكْمَةَ 


2 


واتيتهم مُلْكَا عَظِيمًا* [النساء: 05]. 


وقيل: كان في أسْلافِهم وأخلافِهم المُلُوكُ والعْظمَاء"'"» وقد يُقَال لمن حصل فيهم 
الفلرك الت عرو هلن شيل الاستعارة: 

قال الرَّجّاج”" : المَلِكُ من لا يَدْخُل علَيْه أحدٌ إلا بِذْنِه. 

وثالئها: قوله تعالى: #وَءَاتَدَكُم ما لَمْ يوْتِ أَسَدَا ين الْعَدنَ4 وذلك لأنَّه تعالى حْصَّهم 
بأنْوَاع عَظِيمَة من الإكْرَامء فلق البَخْرَ لهم وأفلك عَدُوَّهم وأوْرَئهُمْ أَمْوَالهم» وأَنْرّل عليهم 
المّنَّ والسَلْوَى» وأخرج لهم المياه العَزِيرَة من الحَجَرِء وأظل فَوْقَهُم العُمام؛ ولم 
يَجْتَمِع”" المُلْكُ والنُبرّة لِقَوم كما اجْتَمّعا لَهُمء وكانوا في يَلْكٌ الأيّام هُمْ العُلَمَاءُ باللّه 


وهم أَحْبَّابُ اللَّه وأنْصّار دينه : 
ولما ذّكّر هذه النّعَمّ وشرحّها لهم أْمَرَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بجهّاد العَدُرٌء فقال: يمو 


دَحْأْ الْدرْصَ الْمِمَدّسَدَ ألّى كنب أََهُ لك » . 
كم )مد رت 445 م 
وقرا ابن مخيِصِن هنا وفي جميع القزان «يَا قَوْم»1 مضموم الميم. 
وتروى قراءة”''' عن ابن كثير [ووَجْهُهَا أنها]'" لَقَةٌ في المُتادى المضاف إلى يَّاء 
المُتَكَلْم كَقِرَاءة #[قل]”'"' رَبُ اخكم بِالْحَقٌ4 [الأنبياء: »]١١7‏ وقد تقدَّمَت هذه 
ال ّ 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١24 /١١(‏ عن السدي. وينظر: البغوي 71/7. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (5) في أ: له. 
(05) في أ: قاله. (5) في ب: والعلماء. 
0) ينظر: الرازي .١28/١١‏ (8) في أ: يجمع. 
(9) وروي ذلك عن ابن كثير. 
ينظر: المحرر الوجيز 2١7/7‏ والبحر المحيط ”/ 559» والدر المصون ؟/6057. 
)٠١(‏ فى أ: وترد. )١١(‏ فى أ: ووجها أنه. 
(17) سقط في أ. 1 تمتو اه 


سورة المائدة / الآيات: 767 55 


وقرأ ابه230 السميفع : «يَا قَوْمِيَ ادْخُلُوا؛ بفتح الياء» وَرُوِيٍ أنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام 
- لما صعد [جَبَل لبنان]”'*» فقال اللَّهُ تعالى له: «انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس» وهو 
مراك الدريق اف 

والأرض المقدَّسَةُ هي الأرْضٌ المطهّرَةُ من الآقات؛ لأنَّ التَفْدِيس هُو التَطهِيرُء وقال 
المُفَسُرُونا*» طهرّت من الشّركء وجُعِلّت مَسْكداً وقَرَاراً للأنبيّاء» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ تلك 
الأزض لما أْمَرهُمْ مُوسى بدُخحُولها ما كانّث مقدّسة عن الشّرْكء وما كَانَتْ مُقرًا للأنبيَاء 
وقد يُجَابُ عَنْهُ بأنّها كَانَتْ كذلك فيما قَبْل. 

واختلفُوا في تلك الأزض» فقال عِكْرِمَةٌ والعائ اين ريده هن اريم . 

وقال الكلْبيُ : هي دمشق وفلسْطِين وبعض الأزدُن” '؟» وقال الضٌّحَاك: هي إيليًا 
وبَيْتُ المَقِْسء وقال مُجَاهِد: هي الطور وما حَؤْلّه”". وقال قتادةٌ: هي الشَّامُ ا 
وقال كَعْبٌ: وجَدْتُ في كتاب اللّهِ المُترّل [أنَّ الشّا م]**" كَيْرُ الله من أَرْضِهء وبهًا كَثْرَةٌ من 
عِبَادِه . 

وقوله: «كتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني : في اللّوْح المَحْفُوظٍ أنّها لكم مَسَاكِن. 

وقال ابن إسحاق”''2: وهب اللَّهُ لكم» وقيل: جعلها لكم [قال السديّ: أُمَرَكُم الله 
2-7 20010 
بدخولها] 5 

ا 5 2 اث هك معدي لم يم (17) 20 

فإن قيل: لم قال «١كتبٌ‏ الله لكم. ثم قال لاق ححَرَّمَةَ عَيِمَ 4" '' [المائدة : 
575]. 


فالجوابٌ: قال ابنُ عباس : كانت هِبَّةً نْمّ حرّمها عليهم بشُؤم تَمَرْدِهِم 
وعِضْيّانهه”"" » وقيل: اللَفْظ وإن كان عامًا لكنّ المرادُ به الخُصُوصٌُء فكأنّها كُتِبَتْ 
ليَعْضِهم. وَحْرْمَتْ على بَعْضِهم . 


)١‏ ينظر: الدر المصون ؟65057/7. (؟) في ب: الجبل ليناد. 

(9) ينظر: الرازي .1657/1١١‏ (؟) ينظر: تفسير الرازي .١1657/١١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 0154) عن ابن عباس والسدي وابن زيد. 

(0) ذكره الطبري فى «تفسيره» (017/5) عن الكلبي. 

4 حرج الطبرئ في (تفسيره») (5/ *011) عن ان عبات ومجاهد. 

000 أخرئخة الطبري في «تفسيره» (017/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/8178) عن قتادة وعزاه 
لعبد بن حميد وعبد الرزاق. 

(9) سقط فى أ. )١(‏ ينظر: تفسير البغوي 71/7. 

15 سقط 1 

.)1937/1١١( انظر هذه الآثار في «التفسير الكبير» للرازي‎ )١١( 

.155/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١9( 


خض سورة المائدة / الآيات: 6-7١‏ 


وقيل: إِنَّ الوّعغد بقوله: «كتَبَ اللَّهُ لَكُمْ؛ مشروط بِقّيْد الطّاعة» فلما لم يُوجَد 
الشَّرْط لم يُوجَد المَشْرُوط . 

وقيل: إِنّها مُحَرّمَةٌ عليهم أَرْبَعِين سَنَّه» فلما مَضَّى الأرْبَعُون حصل ما كتّبَّ. 

وفي قوله: «كَتبَ اللَّهُ لَكُمْ» فائِدّة» وهي”' أنَّ القوم وإن كانُوا جبّارِينء إلا أنَّ الله 
تعالى لمّا وعد هؤلاء الصَعَمَاء ء بأنّ تلك الأرْضٌ لهمء »؛ فإن كانوا مُؤمنين مُقَرّبين بصدق 
الأنبيّاء» عَلِمُوا قَطعاً أن الله يَنضّرهم عليهمء فلا بد وأن يَعِْمُوا على قتالهم من غير 
خَوْفٍ ولا جُيْن. 

قوله: «#ولا ردأ عل أَدبارةٌ 4 فالجار والمجرور [حال من فاعل «تَرنّدوا» أي: لا 
ترتدوا مُنقلبين» ويجورُ أن]”" يتعلّق بتفْس الفغل فَبْلَهُ. 

وقوله : «فَتَنْقَلِبُوا» فيه وجهان: 

أظهرُهُمًا : أَنّهُ مَجْرُومٌ عَطْفَاً على فِعْل النّهْي . 

والثاني : اله متصونة تاممان(أن 4 بعد الما في جواب النّهي . 

و ١حَاسِرِين)‏ ال 

وفي المَعْنّى وجهان: 

أحدهما: لا يَرْجعُوا عن الذين الصّحيح في نُبُوّة مُوسَى؛ لأنَّهُ - عليه السبلام - لما 
أَخَبَرَ اللّه تعالى جعل يَلْكَ الأْض لَهُم ٠‏ أو" كان هذا وغداً أن الله يَنضْرهم'* 
عليهمء تارك اتطعوا يهزة النصرة؛ صارُوا شاكين في صِذْق مُوسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فيصيروا””' كافرين بِالبُوّة والإلهيّة . 

والثاني: لا ترجهُوا عن الأرْض التي أمرثُم بِدُحُولِها إلى الأزض الْتِي خَرَجْتُم عنهاء 
يُرْوَى أَنَهُم عَرَمُوا على الرُجُوع إلى مِضر. 

وقوله : «مَتَنْقَلِبُوا حَاسِرِينَ» أي : في الآجْرَة يَفوتُكُم الّواب ويَلْحَقُكُم العِقَّابُ . 

وقيل: تَرْجِعُون إلى الذَّلَّهَ وقيل: تُمَرَّقُون''' في البَّيهء ولا تَصِلُون”" إلى شَيْءٍ من 
مَطَالبٍ الذُنْيَا ومَنَافِع الآجْرّة . ١‏ 

قوله: طمَالّوا يمُوسى إنَّ فيا قَوما جَبَانَ4 والجبَّارٌ: فمَّالٌ من جَبِرهُ على الأمرء 
ا : أَجْبَرهُ عليه وهو الذي يُجْبِرُ الئاس على ما يُِرِيدُء وهذا اخْتِيَارُ المَّرَاء 


)١(‏ في ب: وهو. (5) في ب: فصيروا. 
(5) سقط في أ. () في ب: تموتون. 
(9) سقط في أ. 00 في ب: تقبلون. 


(4) في أ: ينصركم . (6) ينظر: تفسير الرازي .١51//1١‏ 


سورة المائدة / الآيات: 56-٠١‏ ا" 


قال الفرّاء”": لا أسْمّع فعَّالاً من أفعل إلا في حَرْفَيْن وهما: جبَّارٌ من أَجْبَر» 

وقيل : مأحُودْ من قولِهِم: تله حبار وكات طويلة مزتقعة ل تل الامدف 
إِلَيْهاء ويُقّال : رَجَلحَبَات إذا كان طَويلاً عَظِيماً قويّاً نَشِْيهاً بالجبّار مِن النّخْلٍء 7 
نراقي ا انر ا مسن أتذى قوم موسي تصل إل 

قال المُمَسْرُونَ”'': لما خَرَجّ مُوسَى من مِضرء وعدَهُم الله تعالى ‏ إسكان أزض 
الشَّامء وكان بَنُو إسرائيل يُسَمُون رض الشّام أَرْضٌ المَوَاعِيدء تعب مرستي و لعايه 
السلام ‏ اثْنّي عَشّر تَقِيباً من الأنبياءء يتَجِسْسُون لَهُمْ أخْوّال تلك الأرّاضي"" 

فلمًا دَخَنُوا تلك الأمّاكن رَأَوْا أخساماً عَظِيمَة قال المُفَسّرُون: فَأَحَذَّهُم أَحَدْ أولئك 
الجبّارين» وجَعَلَهُم في كمه مع فَاكِهَةٍ كان قد حَمَلّها من بُسْتَاتِِ' وأتى بهم المَلِك فََتَرَهُم 
بين يذيهء قال يها لبلك : هؤلاء يُرِيدُون قِتالّناء قال املك ارْجعوا إلى 
صاجبكم » وأَخبرُوه بما شَاهَدْتُم . 

قال انل كدو وفلبامتيانات ابن ررمي خهال بي إسائيل» ولو كان هذا صَحِيحاً 
لكان بَنُو إسرائيل معدُورين في انْتِنَاعِهِم عن القتال. “» وقد ذَمّهُمْ اللّهُ تعالى على 
لحالعيي ولت ارقم وعَاقَبَهُم بالتّيهء ثم انصَرّف أُولَيِكَ التُقبَاُ إلين موسي وأحبزده 
2 وأَمَرَهُم لد شع اه سن مو 0 يوش 
0 1 وإن كانت اعطائي لطلقة: إل أن قلوهُم ضيف 

وأما العَشْرُة البّاقية فإنّهم أَوْقَمُوا الجُبْن في قُلُوبٍ الئّاس حنَّى أَظَهَرُوا الامْتِتاع من 
غَزْوِهِمء وقالُوا لِمُوسَى : «إِنَّا لَنْ ندخُلَّهًا ما دامُوا فيهّاء فاذْمَبْ أَنْتَ وَرَُّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنًا 
قاعدُون»» فدعا عَلَيْهم مُوسَىء فعاقَبَهُم الله تعالى بأن أَبْقَاهُم في اليه أَرْبَعين سنة . 

وقالوا: وكَانَتْ مُدَّة غَيْبّة التُقَبَاءِ المُتَجَسّسِين أزبعين يَوْمأء فَعُوقِبُوا بالّيه أزبَعِين 


قالوا: ومَاتَ أولَئِك العٌضَاءٌ بالنّيوء وَأَهْلِكَ التُقَبَاءُ العَشْرّة في النّيهِ بَعُقُوبَةِ غَلِيظة”"'2 


(0) ينظر: تفسير الرازي ٠ .١68/1١١‏ (5) في ب: قتالهم. 
6ت الأرفن (3) في أ: والأقوان. 
(5) في أ: جهالة. (0) في ب: عظيمة . 


ااا ااال سس سس سس سصمورةالمائدة/ الآيات: ”8-7١‏ 


وقال بَعْضُهُم: إِنَّ مُوسَى وهَارُون مَانَا - أيضاً ‏ في التَّيهِ. 


وقال آخرون: إِنَّ مُوسّى بَقِيء وخرج مَعَهُ يُوشَعٌ بن نُون وكالِب» وقائَلَ الجبّارين 
وعَلْبَهُم ودَخحْلوا تلك البلاد. 

ورُويٍ أنّهُ لم يَخْرْجْ من النَّيهِ [أحدٌ]"'2 ممن دَحخَلَهُء [بل]”'"' ماتوا كُلْهُم في مُذَةٍ 
أربعين سنة» ولَمْ يَبْقَ إلا ذَرَارِيهم يُوشْمٌ بن تون وكالِب ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 

قال المفسرون: إن بَني إسْرّائيل دَخَلُواالبرئة عند سيناء في الشهن الغالف من 
خُرُوجهم من ١مِضراء‏ وكان خُرُوجُهُمْ في أوْلٍ السَّئّة التي شُرِعَت لَهُمْء وَهِيَ أوَل فَصْلٍ 
الرّبيع » فكأنّهُم دَحَلُوا اليه في أوّل فَضْلٍ الصَّيف . 

قوله تعالى : ونا آن تَدَحْلَهَا حَىّ يحْرَجُوأ ِنْهسا إن يخْرّجُوأ ِنبا فنا دلوت 4 . 

قالُوا هذا القول على سبيل الاسْتِبْعَاد كقوله تعالى : «ولا يَدَعْلُونَ ألْجَنَّهَ حَقَّ يلِمَّ مَل 
في سَمْ لَفيَااٍ» [الأعراف: .]4٠‏ 

وقوله: «فإنًا دَاخِلُون؛ أي : فإنّا دَاخِلُونَ الأرْضّء فحذف المَفْعولَ للدلالة عَلَيْهِ . 

قوله: «قَالَ رَجُلانِ مِن الَّذِين يَحَاقُونَ» هذا الجارٌ والمَّجْرُور في محل رَفْع صِمَةِ ل 
«رَجُلآن»» ومَفْعُول ١يَخَافُونَ»‏ محذوف تَقْدِيرَهُ: «يَخَاقُون الله»ء أو يخاقون العَدْرَ [ولكن 
ويفا الله كعات ١‏ «التهان زالتقة دحك كال فته الشقانة وفثة التفدي الأذل 
١‏ 2-6 1 حرليرن 2 ير ير 
00 كع ٠.‏ عا زا و لوه قو ف ا 0 و 1 ٠.‏ ع(5) 0 
التصريح بالمفعول في قرَاءة ابن 1 ايخافوك ل وهذدان [التاريلان] بنَاء على 
ما هو المَشْهُور عِنْد الجَمهُور» من كوّن الرجَلين القَائلِيّن ذلك من قوم موسى» وهما: 
ُوشّعْ بن لونابن أقزاليم بن يوشف فى موسى» والآخر+ كالب بن يوفنا حَين توسى.غلئ 
أحتّه مَرْيمِ بئت عِمْرانَء وكان من سِيْط يَهُودًا. 

زقيل الإجلاة امن الجتارينة ولكن أَنْعَمَ الله عَلَيْهِما بِالإِيمَانٍ حَنَّى قَالاً هذه 
المقالة يَحَرٌ ضُونَهُم” ' على قَرْيهم لِمُعَاداتِهمِ لهم في الذّينٍ؛ وعلى هذا القَول فَيُحْتَمّل أن 
يكرد التتخول انور اميم أي الكانوم الله أو العدره ا 
ايَحَافُونَ» لوور ان إكواناة فالتُدير : مك |17 لذن الي 1 إسْرَائِيل . 

وأيّدَ الرَمَخْشَرِيُ هذا التأويل بقرّاءة مَنْ قرأ" «يُخافون» مَبْنِيًا للمَفْعُول [وَبِقَوْلِه 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7”/ ١١85‏ والدر المصون لك 

(4) سقط في أ. (5) في أ: بحرصهم. 
(5) سقط في أ. 


0) ينظر: الكشاف »57١ /١‏ والبحر المحيط 47١/7”‏ والمحرر الوجيز 7/ ١1١78‏ والدر المصون 0 


سورة المائدة / الآيات 7 هم صصص ”ا 


أنِضا]”" «أُنْعَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمَاء فإنّه قال: «وقراءة مَنْ قرأ لكان بالضَّمٌ شاهدة له 
ولذلك أنْعَم الله عَلَيْهِماء كأنّه قيل: من المُخَوفين' انتهى 

والقَرَاءةٌ الكذكورة مَرْوِيّة عن ابْن عبّاس » دان جَبَيْر» ومجاهد. وأبدى الرمَخْشَرِي 
ت أيفا ماني هده القرّاءة اخْتَمَّالاً آخرء مواد تكرة مع الاضَاقة ومعئاه كن الخو 


1 


يَحُوَفُون”" من اللّهِ بالتْكرة والمَوْعِطَّةء أو يُخَرّفهم وَعِيد الله بالعقّاب. 


وتَحْثَمِل القِرَاءةٌ - أيضاً ‏ وَجْهاً آخْرء وهو: : أن يكون المَعْتى: يُخَافونء أي: 
يُهَابُونَ [ويُوَفوُون” ". وَيُرْجَمْ] إليهم لِمَضْلِهِم وحَدٍ 

ومع هَذَيْن الاحْتِمَالين الأخِيرَيْنَ؛ فلا نَرْحِيمَ في هذه القراءة لكون الرَّجُلَيْنَ من 
الجبّارين [أما قوله كذلك: «أنعم الله عليهما». أي: في كونه مرجّحاً أيضاً لكونهما من 
الجبارين] فَغَيْرُ ظاهرء لكون هذه الصُمَّة مُشْتَركٌة بيْنَ يُوشّع”'' وكالب» وبين غيرهما مِمّن 
أَنْعَمَ اللَّهُ عليه . 

قوله: «أَنْعَمَ الله عَلَيْهما» في هذه 0 

اظهدرها : 'أنينا حقة قانة فمخلها فمحَلّها الرّفْع وجيء”” هنا بأفصّح الاسْتَْمَالَيْنِ من كونه 
قدَّمَ الوَضْف بالجَارٌ على الوَّضْف بِالجمْلَةِ لِقُرْبهِ من المُفْرّد. 

والثاني : أنها مُعْتَرَضَةٌ وهو أيضاً ‏ ظَاهِر. 

الثالث : أَنَّهَا حال من الضّمِير في «يَحَافُون' قاله م 

الرابع : الواضال يتن ختلذن» "رجاف السال من التكريف الاين تخميصدة 
بالوَصف . 

الخامس : أنّها حال من الضَّمِير المُسْتَيِر في الجََارٌ والمَجْرُورء وهو «مِن الَّذِينَ) 
لوُقُوعِهِ صِفَةَ لموصّوف. وإذا جَعَلْتَها حَالاً فلا بُدَّ من إضمار”" «قَدْ؛ مع المَاضِيء على 
خلافٍ سلف [في المسألة]”" . 

فصل 

قوله: «ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَابَ» مُبَالِعْةٌ في الوَعْدٍ بالئُضْر والظفر؛ كأنّه قيل: مَتَى 
دَخَلْتُم باب بَلَدِهِم الْهَرَمُواء ولَمْ يَبْق منهم أَحَدّء وإِنَّما جَرّمَ هذان الرَجُلان في قولهما: 
«قَإِذَا دَحَلْثْمُوهُ فإنَكُمْ غَالِيُونَ»؛ لأنّهما كانا عَارِئَيْن صِذْق مُوسى ‏ عليه السلام » فلمًا 


)١(‏ في أ: وكذلك. (0) في أ: وهي. 

(؟) في أ: يخافون. (9)اينظرة المسكن 1/1 
(7) في أ: ويؤثرون. (0) في أ: احتمال. 

(4:) سقط في أ. (4) سقط في أ. 


الآباب/ ج7// م14 


)!0000ل لهس سس سس سورةالائدة/ الآيات: 56-7١‏ 


9 مُوسَى بأنَّ الله قال: #ادحُلوا الارض الْمَقَدّسَةَ الى كنب الله 4 [فقد تكن أله 
وْعَدَهُم]''' بأنَّ النضْرَّة والعَلَبَة لَهُمْ ولِذَّلك حَتَمُوا كلامَهُم بقولهم: «وعلّى اللَّه ا 
لم كوشين». يعني : توكَّلُوا على الله تعالى في حُصُول هذا النصر لكم إن كُنْثم 
مُؤمنين بوجود الإله القَادِرِء ومُؤْمِنِين بِنبُوَةِ مُوسَى ‏ عليه السلام -. 
قوله :> «ثالوا: يا شرشئء” إن تن تذخلها ما دانوا فيه :[7]030'" مضدركة ظطريية 
و 0 صِلَتْهَاء وهي ادَام» الناقصة ؛. وخيرها الجاة”" بعدهاء وهنذا الطرف يدل هن 
«أبداً» ومُوَ بَدَلُ بَعْضِ من كُلّ؛ لأنَّ الأبَدَ يعم الرّمَن المُسْتَقْبَلٍ كلهء ودوام [الجَبارين] *' 
فيها بَعْضه ودر عِبَارَة الرْمَخْشَرِيٌ يُْثَمَلٌ أن يكون بَدَلُ [5ل]”* من كُل أو عَطف 
بَيَانْء العف نم بح فَعُ بَيْنَ النكرَتَيْن على كلام فيه تقدّم . 


قال الرمحمه: 8 ل «وأبّداً» تعليق للنّفْي المُؤكّد بِالدّهْرٍ المُتَطَاولٍء «ومًا تاموا 
فيها»: [بيانٌ ل ٠‏ فهذه العِبَارَةُ تَحْتَملُ أنّه دل بَعْضٍ من كُلُء لأنَّ بدك البَض من 
الكل مل لقان تحر ا «أكلت الغيفت 4417 وستما أن يكون بَدَلَ كُلّ من كُل» ٠‏ فَإنّه 
بِيانٌ أيضاً للأوّل» وإِيضَاحٌ لقع تعدو : رانك ويد أخالمم و وحمل أن يكن خطت نان 

قوله : «فَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ) [فى : «وَرَيُكَ2]”* أَرْبَعَةٌ أوجه : 

أحدها: أنَّهُ مرفوع عَطفاً 7 الفاعل المُسْتَيِر في «اذْمَبْ)» وجارٌ ذلك للتّأكيد 
9 

الثاني : أنه مَرفوع بِقِغْل مَحْذُوفء أي: ولْيَذْمَبْ رَبْكَء ويكون من عَطف الجُمَلء 
وقد تقدّم [لي نَقْلُ]”' هذا القَوْل والرّدُ عليه» ومُخَالَمَتُهُ لئصٌ سِيبَويْهِ عند قَوْلِهِ تعالى : 
# أسَكن أنتَ وَوَرَيْكَ لَلند4 [البقرة: © 

لفالف آنةنتكدا» والضة معد وك نز «الواق» للكال:: 

الرابع : أنَّ «الواوً» لِلْعَطْفِء وما بَعْدَها مُبْتَدَاْ محذوفٌ والحَبَرُ ‏ أيضاً - ولا مَحَلَّ 
لهذه الجمْلّةَ من الإغرَاب لِكوْنْها دُعَاءَء والتَّقْدِير: وَرَبُكَ يُعِينُكَ . 

قوله: «هَاهُنَا قَاعِدُونَ» «هُّنَاه وَحْدَهُ هو الظَرْفُ المَكَانِي الِْي لا يَنُصَرِفَ إلا بِجَرّه ؛ 
ب ١«مِنْ»‏ و (إِلَى ا و «هَا) قَبْلَّهُ للتَِّيه كسَّائِرِ أُسْمَّاء [الإشارة ) 0 وعامله «قفَاعِدَُون»)» وقد 
أجيز أن كرون خَبَّر [«إنّ]7'" و «قاعدُون» حَبّر ثانء [وهُو 0 


)١(‏ في أ: قطعا. (0) في أ: يأتي للأبد. 
(؟) سقط في أ. ا 
() في أ: الحال. : )اسقط فى أ 
66 اسقط في 0 سقط أ 
(5) سقط في أ. 550086 )1١(‏ في [: كان. 


(5) ينظر: الكشاف .571١/١‏ (؟1) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآيات: ه73 ل ه/ا” 


وفي غير القَّرْآن إذا ل م ل ل وَيَِوْرٌ أن 
عور لصوت 18 ا رانو ميق ”تنهال وان خوة: الحدة الرشلت سو لضرنك مورك 
كيذه الأية: 

فصل 

قولهم : «قَادْمَبُ لت وَرَبْلكَ) فيه وجُوهٌ: 

أحذهًا : لعل القَوْم كانُوا مُجَسْمَةَ يجورُون الذَّمَابِ والمَجِيء على الله تعالى . 

وثانبها؟ شمن الأ يكوق الذواة كفيقة الذفاب: يل كما ثقال: كلنعة كفت 
يُجِيبيِي» أي : يُرِيدُ أن يُحِيبَنِيء فكأئهُم قالوا: كُن أنْتَ وَرَبُكَ مُريدين لقتَالِهِمْ . 

ثالثها : التَقْدِير اذْمَبْ أنْتَ وَرِبُكَ مُعِينٌ لَك بِرَعْمِكَ فأضَمَّر حَبَر الابْتِدَاء . 

فإن قيل: إِذَا أَضَمَرْنًا الخَبَرَ فَكَيْفَ يَجْعَل”" قوله: «فَقَاتِلاً» خبراً أيضاً. 

فِالجَوَابٌ: لا يَمْتَنِعُ حَبّرٌ بَعْدَ حبّر. 

رابعها: أرَادَ بقوله: «وَرَبُكَ» أحُوه”*' هَارُونَء وسمُوه [ربًا]”* لأنّهُ كان أكبر من 
مُوسَى . 

قال المُمَسّرُون”' : قولهم: «اذمَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ2ء إن قَالُوهُ على وَجْهِ الذمَاب من 
مَكَانِ إلى مَكَانِ فهو كُفْرّء وإن قَالُوهُ على وَجْهِ التَّمَرْدِ عن الطَاعَة فهو فِسْقٌء ولمَّدْ فَسَقُوا 
بهذا الكلام لقوله تعالى في هذه القصة: «فلا َس على القَؤْم الْمَاسِقِينَ) . 

وَالْمفْصوة دُ من هذه القِصّة: شَرْحُ حال هؤلاءٍ اليَهُودِء وشِدّة بُعْضِهِم لوَعْلُوهِم]" 
في المَُارَعَةٍ مع الألْبَءِ قدِيماء ثُمْ إن مُوسى ‏ عليه السلا - لما سَمِع مِنْهُم هذا الكلام 
قال: «رَتٌ ني لا أَمْلِكُ إلا نَفْسِي وأجي» في إغرّاب «أخي» سِنَّة أؤْجُه : 

أظهرها: أَنّهُ مَنْصُوبٌ عَطَفاً على «نَفْسِي)» والمعنى”” : لا أَمْلِك إلا أجِي مع مِلْكي 
لتمسي ذُونَ غَيْرنًا . 

الثاني : أَّهُ مَنْصُوبٌ عَطفاً على اسْم (إِن»: وحَبَرُمَا محذوفٌ للدّلالة اللْمْظِيّة عَلَيْه 
أي : وإِنَّ أحِي لا يَمْلِكُ إلا نَفْسَّه. 

الثالث : أنَّهُ مرفوع عَطْفاً على مَحَلَّ اسم (إِنَّ)؛ لأنّه يُعَذُّ استكمال الخَبر على خلافٍ 
في ذَلِكء وإن كان بَعْضُهم قد ادّعى”'' الإجْمّاع على جَوَازه. 


() في أ: والموصوف. )١(‏ ينظر: تفسير الرازي *.:١08/١١‏ 
(9) في ب: يكون. 0 0 
(:) في أ: أخاه. (4) في أ: والضمير. 


(4) سقط في أ. (9) في أ: أدى . 


ااا ل ل ا ار ةب ف يي تسبي سورة المائدة / الآيات : الوم رن 


الرابع : أنَّهُ مَرْفُوع بِالابْتِدَاءء وحَبّرُهُ مَحْزُوفٌ للدّلالة المتقدّمّة» ويكون قد عَطفٌَ 
جُمْلة غَيْرَ مُؤْكَدَةٍ عَلَى جُمْلَةِ مُؤكَدَة [ب «إِن1]0" . 

الخامس: أنه مَرْفُوعٌ عَطَفَاً على الضّمير المُستكنّ في «أملك». والتّقْدِير: ولا يَملِكُ 
كن إلا تفخت الوه رولك للفمن تقرله: للا فين 7" ونال بهذا لمي 
ومكي”2. را مطق1 اطرائو انرا" وية الوتع وار "“تهر] الوحة: إبانه يلو من أن 
اي 508 0 تمْلكان 3 لشو اوضق قط زولئين لتقت على ذلك ]© مهد الود 
لَيِس بِشَيْءِ؛ لأنَّ القاِل بهذا الوَجْهِ صَرّح بِتَقْدِيرٍ المفعول بَعْد الفاعلٍ المَغطوف . 

وأيضاً اللَّْسُ مأمُونُء فإن كل أَحَدٍ يَتَبِادَرُ إلى ذهْيِهِ أنّهُ يَمْلِكُ أَمْرَ نَفْسِهِ. 

السادس : أنَّه مَجْرُورٌ عطفاً على «اليّاء) في 'نَفْسِي21 أ إلا نَفْسِي ونّفس أي ١‏ 
وهو حصني عل كواعد التصرين للعطف علق الضمير التخزو نمق غير إغادة الجارة 
وقد تقدّم ما فيه . 

والحَسَّن ارين يقرأ بمَنْح لكات انْفْسِي)) 0 «أجي» . 

وقرا ماطق نون اوس وغ انيه 32 177 زتائرق 4 كشن الذافه ورهي لكه قوق شوق 
ك «يضرب» قال الراجز: [الرجز] 0 ْ 1 


48 9 يارب 0 بَيْنَهُ عن 


افذ ما فاقت نيبن التبيي” 


وقرأ ابن الس 97" «قَفْرْقْ) مُضَعَفاٌ حي لالد ل حير" و ١بَيْنَّ‏ معمولة ل 
«افرْق1 وان حَقّها ألا تكرّرَ في العَطفٍء تقول لكان كن بور عقون وإنّما 
كرّرّت للاخْتِيّاجٍ إلى تكررٍ الجارٌ في العَطفِ على الضَّمِير المَجُرُور وهو يويد مهب 
الس و 

فإن قيل: لم قال: «لا أُمْلِكُ إلا نَفْسِي وَأخِي» وكان مَعَهُ الرَجُلان المَذْكُورَان؟ . 

فالجواب: كأنَّه لم يَئِقْ بِهِمَا كُلَ الوثُوق لِمَا رَأى [من]*'' إطباتي الأكتَرين على 


)١(‏ في أ: بأل. (؟) سقط في أ. 
(9) ينظر: الكشاف .5777/١‏ (5) ينظر: المشكل .7765/١‏ 
(5) ينظر: المحرر الوجيز 175/5. (5) ينظر: الإملاء /١‏ 717. 


(0) ينظر: البحر المحيط "/ 5/١‏ - 57/7. (4) فى أ: دليل المعنى عليه على ذلك . 

0 ينظ المصر نالوج 1104/7 واليط المسنيظط /4070- والدر المضون: 01/5 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ ينظر: تخريج القراءة السابقة. 

. فى أ: بينى وبينه‎ )١6( 

(17) ينظر: ميخاز القرآن /١‏ ١5١.ء‏ البحر المحيط / ١47/7‏ الطبري 5/ 577», الدر المصون ؟508/7. 
)١5(‏ ينظر: البحر المحيط "/ 7/ا5» والدر المصون 6084/7. 

(15) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية : 35> سسسب يي و اا9ؤْ؟6؟6بببيبيبي ا بيست 01/17 ؟: 


لم1 لَعَلَهُ إنْما قَالَ ذَلِكَ تَقلِيلا لمن وَانَقَهُ أو يكون المُرَادُ بالأخ مَنْ يُوْاخِيهِ في 
الدّين» وعلى هذا يَدْخل الرّجُلان. 

والمراد بقوله: «قَافرْق بَيْنََا وَبَيْن القَوْمِ الَاسِقِين» أي : افصِل بَْتَنَا وبَيتَهُمء بأ 
0 الع ان لات ا و م او ارد 0 
يكون المَعْنّى: خَلْضْنَا من صَحْبَتَهمء وهو كقوله #تحنى لظَلمِينَ 4 [القصص: 
.]1١‏ 


ا ل ل 700 


قوله تعالى : قَالَ فَإِنَّهَا محرّمة عتم أَربعِينَ 
عَلّ الْقَوَ لتقت 49 

قوله: فنا مُحَرمَةٌ عَلَيْهِم؛ أي الأزضٌ المقدسة مُحَرّمة عَلَيْهم أبّدآء لم يرد تَخُريم 
تَعَبّد وقيل تَحْرِيم مَنْع1") عن قوله: «أَرْبَعين سَدَةَ وجهان: 

أظهرهما: أنه منْصُوبٍ ل «مُحَرّمة»» فإنَّه رُوِي في القِصّة أنهم''' بعد الأربعين 
دخلوهاء فيكون قد ة قَيَد تَخريمها عَلَيْهُم بهذه المُدَىَ وأخبّر نهم «يتيهون)1» ولم يُبِيْنْ كميّة 
اليه 00 هذا تفي ايتيمون» احتمالان: 

الثاني : 5 5100 

الوجه الثّاني: أن «أزّعين» مَنْصوب ب (يتيهُون)ء فيكون قَيّدالثّيه[ب 
«الأرْبَعين ا 

ر1نا]0» الققري فقلوه متسل أن رقن تقر أو يكون مسقطعا وآنها أحلت 

وقد قيل بكُلّ من الاحتمالين» رُوِي أنه لم يدخلْها أَحَدْ ممّن كان في التي ولم 
يَدْخْلْها إلا أَبْنَاؤّهُمَ [وأمًا الآبَاءُ فماثُواء ويا أذري نا الدي تمل ١|‏ تعد ين عدن على 
تجويزه أن يكون العَامِلُ في «أربعين» مُضْمَراً يه يفسرد 1" تتؤرن) الخاخر» ولا ما اصطزء 
إلى ذلك من ماتع منتاعي آر ممتوية وجوَاز" الوّقف والابْتِدَاء بقوله: «عَلَيْهِمْ), 
و 'يتِيهُونَ' [مفهومان ممًا]”*' تقدم من الإعراب. 

والقعاة الكترفة: ويه اذغ ختواء [لشيزة كالهي] "قال [الظرين] 


2000 فى أ: التردد. زفق سقط فى أ. 
(5) فى أ: تعبد. )اسقط فى 1 
(ااسقظ في أد ْ (8) في أ: أو مجاز. 
)ا هيه (9) سقط في أ. 


(5) في أ: الأربعين. )٠١(‏ سقط في أ. 


0 ار .هةء.,رروااقمضششههسسسس سورةالمائدة/ الآية: 75 


6 بتّيهاء قَفْر وَالمَطِيْ كأنّهَا قَطَا الحَرْن قَذْ كَانث فِرَاخاً بُيُوضْه» 

ويقال: ١ثَاهَ‏ يتيه وهو أنيَهُ منه». ونَاهَ يَتُوه وهو أنُوَهُ مِئْه [فقول من قال: يتيهء 
وتوهئه]7"© من التداحل: ومثله: «طاحَ» في كونه سُمِع في عَيْنئيه الوجهان» وأن فيه 
التَدَاحَلَ ‏ أيضاً ‏ فإنَّ من قال: او قال: 0 وهو 0-7 منه6 . 
ثلائين فسحاء 95 ل 

وقيل : كانوا ستمائة ألْفٍ فارس 

فإن قيل: كيف يعقل بَقَاءُ هذا الجَمْع العظيم في هذا القَّدْر الصَّغِير من الممَارَّة 
العويه يب لابين كمد تيم أد تيد طزيها إلى الخزرع اعنها؟ ول انهم وضعرا 
أعيئَهُم على حركة الشّمس أو الكواكب لَخَرجوا منها”*2» ولو كاثوا في البّخر العَظيم 
فكيف في المفازة الصغيرة؟ . 

فالجواب فيه وَجْهَانَ: الأوّل : أن انخراق العَادَّات في زمن الأنبياء غير مُستبعد» إذ 
لو فَتَحْنَا باب الاسْتِيْعَاد لزم الطّعن في جميع المُغجزات» وهو باطِلٌ. 

الثاني : إذاا”؛ جعلتًا ذلك التّحْريم تحريم تعبد”” كو ؤال الشوال؟؛ لأن الله تعالى حرّم 
عليهم الرُجوع إلى أُوْطَاتِهِمء وأمرهم بالمكثٍ في تلك المقّازةٍ أزبعين سنة مع المشقة 
والمحنة جَرَاءَ لهم على سُوء صنيعهم . 

قال القُّرْطبِي”': [قال]" أبو علي: قد يكونُ - بأ يحول"" الله الأومن القن 
ع عليها إذاناموا قيزذهي إلى المكان اللي انتذور 1 © منه » وك تكو نقد للف من 
الاشتباه وَالأسْبَاب [المَانِعَة من الخُرُوجٍ عنها على طريق المُعْجِزَة الخارجة عن 
الْعَادَةَ . 

قال بعضهم: إِنَّ هارون وموسى لم يكونًا فيهم. والصّحِيح : أنّهِما كانا فيهم» ولم 
يكن لهما عُقُوبة لكن كما كَانَت الئّار على إِبْرَاهِيم بَرْداً وسّلاماً وإنما كانت العقوبة لأولّييك 
الأقوام» ومات في النّيه كل من دَخَلها ممن جاز عشرين سنة غير يُوشَع وكالب» ولم 
يدخل أريحاء أَحَدٌَ ممّن قالوا: «إنا لن تَدْخْلَّها [أبدا]»”"'“ فلما هَلَكُوا وانْقّضت الأربعون 


.85 7/5 تقدم. (0) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
في أ: تقول من تقول من قال يتيه وتوهته. (4) سقط في أ.‎ )0( 

(؟) سقط في أ. (9) فى ب: يجعل . 
)كنيد زر )١(‏ في أ: ابتدأهم. 

(5) في ب: إنه. 1 1 )١١(‏ في أ: المبالغة في. 


(5) في أ: بقيد. (10) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية: 5؟ سس بة59؟ 


سنةء ونّشّأت [التُواشىء]7'' من ذراريهم ساروا إلا حرب الجبّارين» وَاخْتَلَقُوا فيمن تولى 
الحرب وعلى يدي من كان الفتح فقيل: إِنّما فَتَح أريحاء موسىء» وكان يُوشع على 
مقدمته؛ فسار موسى عليه السلام إليهم فيمن بقي من بني إسرائيل فدخلها يوشعء. فقاتل 
الجَبَابِرَة ثم دَخَلَّها موسى» وأقام فيها ما شاء الله؛ ثم قَبَضَهُ الله إليه» ولا يعلم قبره أحدء 
وهذا أَصَح الأقوال. وقيل: إنما قاتل الجبّارين يُوشعء ولم يسِر إليهم إلا بعد موت 
موسى - عليه السلام -» وقالوا: مات مُوسى وهارون جميعاً في اليه . 


قال القُرْطْبِيُ!": روى مُسْلِمٌ عن أبي هُرَيْرَة قال: سل الله ملك المؤظ إلى 
مُوسَى ‏ عليه الصلاة والسلام -» فلما جاءة» صَكَهُ وثَقَأ عيْنَه فرجع إلى رَبه فقال: 
«أَرْسَلْتَبِي إلى عَبْدٍ لا يُريد الموْتَ). قال: فَرَدّ الله إِلَيْهِ عَيْئَهُه وقال: ارجع إِلَيْه وقل له: 
يضع يده على مَئْن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سّنّة. قال: «أي رب ثم مذ قال: 
«ثم الموت» قال: «فالآن»؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر؛ فقال 
رسول الله كله : «فلو كنتٌ ‏ نّم لأريئكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر' فهذا 
0 ورآه فيه قائماً يصلي كما في حديث الإسراءء إلا 
أنه يحتمل أن يكون أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهورا عندهم؛ ولعل ذلك 
لئلا يُعبدء والله أعلم . ويعني بالطريق طريق بيت المقدس . ووقم فيضن الرزوايات. إلى 
يجاني الحلوو كان الطروق واكلاف العلماة ون ريل لجر دسي ع نلك الموت 
وفَفّتها على أقوال؛ منها: أنها كانت عيئاً متخيلة لا حقيقة. وهذا باطل» أنه يود إلى 
أن ما يراه الأنبياء من صور الملاتكة لا حقيقة له. 

ومنها: أنها كانت عيناً معنوية وإنما فقأها بالحجة. وهذا مجاز لا حقيقة. ومنها: 
أنه عليه السلام لم يعرف ملك الموتء وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير إذنه يريد نفسه 
فدافع عن نفسه فلطم عينه ففقأها؛ وتجب المدافعة في هذا بكل ممكن. وهذا وجه 
حسن؛ لأنه حقيقة في العين والضّك؛ قاله الإمام أبو بكر بن خزيمة» غير أنه اعترض 
عليه بما في الحديث؛ وهو أن ملك الموت لما رجع إلى الله تعالى قال: «يا رب أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» فلو لم يعرفه موسى لما صدق القول من ملك الموت؛ وأيضا 
قوله في الرواية الأخرى: «أجب ربك» يدل على تعريفه بنفسه. والله أعلم. ومنها: أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان سريع الغضب» إذا غضب طلع الدّخان من قَلَنْسُوته ورفع 
شع يولة حكه ١‏ بره غفيه كانك سيدا لفك ملك المرت: 


قال ابن العربي: وهذا كما ترى» فإن الأنبياء معصومون أن يقع منهم ابتداء مثل 
هذا في الرضا والغضب . ومنها وهو الصحيح من هذه الأقوال: أن موسى عليه الصلاة 


.417//5 سقط في أ. (؟) ينظر: القرطبي‎ )١( 


ااا ءءء لطس سح صسورةالائدة/ الآيات: 8٠١ ١‏ 


والسلام عرف ملك الموت» وأنه جاء ليقبض روحه لكنه جاء مجيء الجازم بأنه قد أمِر 
بقبض روحه من غير تخيير» وعند موسى ما قد نص عليه نبينا محمد يَكِمَ من «أن الله لا 
يقبض روح نبي حتى يخيّره» فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم بادر بشهامته وقوة 
نفسه إلى أدبهء فلطمه ففقأ عينه امتحاناً لملك الموت؛ إذ لم يصرح له بالتخيير. ومما 
يدل على صحة هذاء أنه لما رجع إليه ملك الموت فخيره بين الحياة والموت اختار 
الموت واستسلم» والله بغيبه أحكم وأعلم. هذا أصح ما قيل في وفاة موسى عليه 
السلام. وقد ذكر المفسرون في ذلك قصصاً وأحباراً الله أعلم بصحتها؛ وفي الصحيح 

وكان عمر موسى مائة وعشرين سنة. فيروى أن يوشع رآه بعد موته في المنام فقال 
له: كيف وجدت الموت؟ فقال: «كشاة تسلخ وهي حية». 

وقوله: قلا تأس عَلَ أَلْمَوْمِ التسِقِرت4 أي لا تحزن. 

[والأميى؛ الخزنء يقال: أسِي ‏ بكسر العين - يَأْسَىء بفتحهاء ولامٌ الكلمة 
تحتمل أن تكونَ من واوء وهو الظاهرٌ لقولهم: #رجل أسْوان» بزنة سكران» أئ # كثير 
الحزن» وقالوا في تثنية الأسى: أسوان» وإنما قُلبت الواوٌ في «أسِيّ» يَاءَ لانكسار ما 
قبلهاء ويُختمل أن تكون ياءً ذ فقن شكى ترجل أشيانة اى كثية الخرن. فتشيئه على هذا 
«أسَيان»). والله أعلم 0 


0 هع مين 22 ارح سس كر 


قولهتعالى #89 وأئل عَلَومٍ بأ أبَقَ ادم لحن إذ كرا بان نفل من 


أَحَدِجِمًا وَلَمْ يُنقَبَّلَ مِنّ الْآحَرٍ مَالَ َدَدَئلتَكَ َنلَمَّكَ قَالَ إِنَّمَا يِتَعبَّلُ أله من الْمَنّقِينَ 9 لبنأ 
بَسَطت إِكَ يدك لتَقتُلنى مآ أنأ ِبَاسِطٍ يدِىَ إِلَيْكَ لِأَئلَكَ إفْه حاف الله يه 3 
ِ م ع راج م لظ ل لقيو .نيا رايءة رصاس ‏ اس 5 

إن أبيك أن يوا إن يك ف وه ين صَحَبٍ ألثَارٍ وَدَلِكَ جَيَوَاْ ألطَيِنَ 9 
2 70 2 عسل 1 00 2-0 جه 7 


اقل علد عليهم نبأ ابني آدم 1 
في تَعَلّقٍ هذه الآية بما قبلها وُجُوهٌ: 


)١(‏ فى أ: 
تم الجزء الثاني من كتاب تفسير القرآن العظيم تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة والعمدة الحبر البحر 
الفهامة وحيد دهره وفريد عصره الفاضل الأكمل والمتبحر الأمثل ابن عادل أعاد الله علينا من بركاته في 
الدنيا والآخرة آمين ويتلوه الجزء الثالث أوله قوله تعالى واتل عليهم .... الآية. 


سورة المائدة / الآيات : في افون ىب ري ل م ا اللااال7بريي جملا 777/1 


أحدها: أنه تعالى قال فيما تَقدّمَ : 

8 كايا الت اموا أ أذكرُوأ يمت آله عَِحكُم إذ همَ كم أن يَبْمظوَأ لتك أيَديَمْد 
تَكَنّ أبدِيَعُرَ عَدحكُْ4 فذكر أن الأغدّاء يُرِيدُونَ بقع البلا بهِمْء الكِنْهُ تعالى يَحْفَظَهُمْ 
[بَِضْلِه] ويمنع أعداءهم من إيصال الشّرٌ إلَيهِمْ؛ ثم ذكر قِصّصاً تَدّلَ في أنَّ كُلَّ مَنْ حَصّهُ 
02 من النْعَم العظيمة في الذّينٍ وَالدنيًا فإن الئاس تدازعوته حسدا» هدك 
قصة النُّمَبَاء الاثتي عَشَرَء وأخذ الميثاق منهم. ثم إِنَّ اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى 
وقعواذ في اللّعْن والقساوة» وذكر بعده شِدَّة إِضْرَارٍ النصارى على الكفرء وقولهم ب 
«التَّثْلِيثْ)» بعد ظهور الدَلآئِلٍ الواضحة القاطعة على فساد اغْتِقَادِهِمْ , وما ذلك إلا حسداً 
لمحمد يله فيما آتاه الله من الدّين الْحَقّ'' ثم ذكر قصّه موسى في مُحَاربَة الجبّارِينَ» 
وإضرار قومه على الثَّمَرْدِ والْعِضّْانِء ثم ذكر بعده قِصّة ابْئَيْ آدم» وأنَّ أحدهما قتل الآخر 
حسداً على قَبُولٍ قُرْبَانِه» وكل هذه الْقَصّص دالَّةٌ على أنَّ كل ذي نِعْمّة محسودء فلما 
كانت نِعَمُ الله على محمد كَل أعظَمَ النعم لم يبعد اماق الأعداء على كَيْدِهء فكان ذكر 
هذه القصص تسلية له فيما هده به اليَهُود من المكر لكي 

ثانيها: | أنه مففلن يقولة: #يتاهل ألحكتبٍ كد جه كم رسوا أما ” ب بيرك لك حكيرا 
يَدَا حكُدتُم عُخْووْ من الحكتّب وَيَنْفُوا عن د حكثير 4 . 

وهذه القصص مَذُكورة في التّؤراة”” . 

وثالئها: أنّها متعلّقَة بقصة [محاربة]”' الجبّارين» أي: ذكّْروا اليَهُود بحديث ابْتئ 
آدم؛ ليعلموا أن سَبيل أسْلآافهم في النّدامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على 
المعاصيء مثل سَبيل الْنَيْ آدم في ندَامة أحَدهما على قَيْلٍ الآخر 0 

رابعها: أنه مُنَصل بحكاية قول اليَهُود والتّصَارَى: #ححن أَبتكوًا سه وف [المائدة : 
4] أي : لا ينفعهم كَوْنُهُم أولاد الأنْبيّاء”' مع كُفْرِهِمء كما لم 0 آدم بِقَثْلٍ أخيه 
بكون أبيه نَبيَاً معظماً عند الله تعالى -: 

وخائنيها. لما كَفْرَ أهل الكِتّاب بمحمّد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حَسَّداً أْخْبَّرَهُم الله 


تعالى - بخبر ابْنَيْ آدمء وأنَّ الحسد أَوْقَعَهُ في سُوءٍ الخَاتَمق والمقصود منه التَّخذِير عن 
الحسد 9 

(اايظر سين الزاو 1/11 (9) ينظ تفسثير الرافك 35/11 

(*) ينظر: المصدر السابق. 0 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١15١ /١١‏ (5) في أ: الله. 


(0) اعلم أنه لا حسد إلا على نعمة» فإذا أ: نعم الله على أخيك بنعمة» فلك فيها حالتان: 
إحداهما: 00 تلك التعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسداً؛ فالحسد حدّه كراهة النعمة 


الضْمِير فى «عَلَيْهُم) فيه قولان: 


- الحالة الثانية: ألا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكن تشتهى لنفسك مثلها. وهذه تسمى 
غبطة» وقد تختص باسم المنافسة. ١‏ 
وقد تسمى المنافسة حسداً والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع الآخرء ولا حجر في الأسامي 
بعد فهم المعاني. وقد قال الفضيل بن عياض: !إِنْ المؤمن يغبط والمنافق يحسد». 
فأما الأرّل: فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر» وهو يستعين بها على تهييج الفتنة 
وإفساد ذات البين» وإيذاء الخلق» فلا يضرك كراهتك لها ومحبتك لزوالها؛ فإنك لا تحب زوالها من 
حيث هي نعمة» بل من حيث هي آلة للفساد» ولو أمنت فساده» لم يغمك بنعمتهء ويدل على تحريم 
الحسد الأخبارء وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله فى تفضيل بعض عباده على بعضء» وذلك لا عذر 
فيه ولا رخصة» وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة؟ وإلى هذا 
أشار القرآن بقوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» وهذا الفرح شماتة؛ 
والحسد والشماتة يتلازمان. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم» نأخبر تعالى أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد. وقال عز وجل: #ودوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء# وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف - عليه السلام ‏ وعبّر عما في 
قلوبهم بقوله تعالى: «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم» فلما كرهوا حب أبيهم له وساءهم ذلك وأحبوا 
زواله عنه غيبوه عنه وقال تعالى: #ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا© أي: لا تضيق صدورهم 
به ولا يغتمون» فأثنى عليهم بعدم الحسد. وقال تعالى في معرض الإنكار: #أم يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله6. وقال تعالى: #كان الناس أمة واحدة» إلى قوله: #إلا الذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البينات بغياً بينهم» قيل في التفسير: حسداً وقال تعالى: وما تفرقوا إلآ من بعد ما جاءهم 
العلم بغياً بينهم»#نفأنزل الله العلم ليجمعهم» ويؤلف بينهم على طاعته: وأمرهم أن يتآلفوا بالعلم 
فتحاسدوا واختلفوا؛ إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول» فرد بعضهم على بعض . 
قال ابن عباس : كانت اليهود قبل أن يبعث النبى - يل - إذا قاتلوا قوماً قالوا: نسألك بالنبي الذي 
وعدتنا أن ترسلهء وبالكتاب الذي تنزله إلا مااتسر يط فكائرا عضووة): فلهنا حاء الى - يله - من ولد 
إسمعيل ‏ عليه السلام ‏ عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى: #وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به»إلى قوله: «أن يكفروا بما أنزل الله بغياً» أي : 
تخسدا 
وقالت صفية بنت حيبي للنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ جاء أبي وعمي من عندك يوماء فقال أبي 
لعمي : ما تقول فيه؟ قال: أقول إنه النبي الذي بشر به موسى. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام 
الحياة فهذا حكم الحسد في التحريم. 
وأما المنافسة: فليست بحرام» بل هي إما واجبة» وإما مندوبة» وإما مباحة» وقد يستعمل لفظ الحسد 
بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد. 
قال قئم بن العباس: لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي يه صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فيسألاه أن 
يؤمرهما على الصدقة ‏ قالا لعلى حين قال لهما: لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمركما عليها ‏ فقالا له: ما هذا 
منك الأنقاية وال لد روعك ارعه كانيع ذلك عليك أن هذا ينك كه » .ونا ميتدتالة عل 
تزويجه إياك فاطمة . 
والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة. والذي يدل على إباحة المنافسة “قوله تعالى: وني ذلك - 


سورة المائدة / الآيات: /ا5؟ 0م صصص م١‏ 


أحدهما: واتل على النّاس. 

والثاني: واثل على أهل الكِتّاب. 

وفي "ابْنَيْ آدَمَ) قولان: 

أحدهما: أنهما أَبْنا آدم لِصَلْبهء وهما: قَابيل؛ وهّابيل» وفي سبب [وقوع] المُتَارّعة 
بينهما قولان: 

أحدهما: أنَّ هَابِيلَ كان صاحب عَنَمء وقابيل صاحب زرَرْع”7'' فقرّب كل واحد 
منهما قُرْبَانَاٌء فطلب هابيل أَحْسّنَ شاة كانت في غنمه وجعلها قربانًء وطلب قابيل شَرٌ 
جنطة كانت عنده وجعلها انا فنزلت نارٌ مِنَ السّمَاءِ فَأحتَمَلَتْ قُرْبَانَ هَابِيلَ ولم تَحْتَمِل 
قُرْبان قابيل» فعلم قابيل أنَّ الله تعالى قبل قُرْبَان أَخِيهِ ولم يقبل قُرْيَانه» فحَسّده وقصد 

قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر : ولم يُحْتَمَل'' قربان قابيل» د ا عن 
وم يقل قربات؛ لأله كان كارا فقال فابيل الاحيه جابيل عوكان كوينا د اتن على 
الأرض يراك الئاس أفْضَلَ مِني به» فَحَسَّدَه وَقَصَدَ قَيْلَه . 

وثانيهما: رُويَ 0 - عليه السلام ‏ كان يُولَدُ له [في كل بطن]" “ غلام وجارية 
وكان يزوج [تلك]”' البنت من البَطن بالغلام من بَطَن آخرء فولد له قَابيل [وتوأمتف ]© 
قال الكلبك: وكان اسْمهَا ل وبعدهما هَابيل وتَوْأْمَته وكانت تَوْأْمَةٌ قابيل 
أَحْسَّنَ الئّاس وجهاًء فأراد آدَم - عليه السلام - أن يُرَوجَهًا من هَابيل» فأبى قَابيل وقال: 
أنا أَحَقُ بها وهو أحتى بأخته وليس هذا من الله وَإِنْمَا هو ريك فقال آدمُ - عليه السلام - 
لهما : كربا قرباناًفأيكُمَا قبل قُزبانه رَوَجتّها منه» َقَرَبَا قُرْبَانَيْنء فَقَبِلَ اللَهُ قُرْبَانَ هَابِيلَ بأن 
أنْزل على قُرْبَانه ناراً فازداد قابيل حَسّداً له(" , 

قال القْرْطَبِيُ”* : وَرُوِيَ عن جَعْمَرِ الصَّاوِقِ ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ «أنَّ آدم ‏ عليه السلام 


- فليتنافس المتنافسون» وقال تعالى: #سابقوا إلى مغفرة من ربكم#وإنما المسابقة عند خوف الفوت 
وهر #العندين بضسايكاة إلى خلاية عرلاعيما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه 
بمنزلة لا يحظى هو بهاء ذ فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك فقال: لا 
دح ادر جل أتادزنة رمالا قلط على لكيه فى /السيى هد ورصل آناء الدتعالن جلها قهز 


. في ب: يشتمل‎ )0( .131/1١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
سقط في أ. (5) سقط في أ.‎ )9( 
ام راي 1م (7) في ب: أشليماء.‎ 


(0) ينظر: تفسير الرازي .١5317/1١١‏ 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 585) وعزاه لإسحاق بن بشر في «المبتدأ» وابن عساكر من طريق 
جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس وينظر: تفسير القرطبي 64/7. 


اا تت اا اك سورة المائدة / الآيات : 8 ون 


لم يكن يُرَوْج ابنته من ابنه» ولو فعل ذلك ما رَغْبَ عنه النّبي كَكة) ولا كان دين آدم 
عليه السلام إلا دين النبي يَك. ..»ء وذكر قصّته. قال القُرطبِيْ''2: وهذه القِصّة عن 
جَعْمَرٍ ما أنه نَصِحٌ» وأن روج علوم هنا اللطن الى اللطر الا سو بدليل قوله تعالى : 
بام لاس أتَهُوأ ري ِى عَلَفَْ يّن عع واحِدو مَكَلَقَ مها رَوْجَهَا ويد هما رجالا كنا ١‏ وض 
[النساء: ١]ء‏ ولد كليم فاق الت هلي مها كد دنفي اسور البقرة» وكان جميع 

ما.ولدتة خَوَاء أريعين ولدا ذكراء ان "عشرين ابطنا اول تابيل: وتوأمته إقليمياء 
وآخرهم عَبْدُ المُغِيثٍء ثم بارك الله في نسل آدم ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


وعن ابن عبّاس”' ‏ رضي الله عنهما -: لم يمت آدم ‏ عليه السَّلام - حتى بلغ ولده 
ونؤلن بولده اربعم لقان 

والقول الثاني : وهو قول الْحَسَنِ والضَّحَاك : أن ابِئي آدَمَ اللذين قَرّبا القربان ما كانا 
ابْتَىْ آدم لِصَلْبِه وإنما كانا رَجُلَيْن من بني إسرائيل [كانت بينهما خصُومة ولم تكن 
الفراشن إلا فى :ند إسرائيل]7"؛ لقوله تعالى في آخر القصّة: #مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ يبنا عَلّ 


د قل تن تقل يننا بِعَيْرِ تين أو قسَاد في الدَيض فَكَأَنَمَا قَمَلَ ألنّاس جَمِيمًا» 
[المائدة: 7"7]. 


وصدور الذنب من ابني آدمء لا يصلح أن يكون سَبَباً لإيجاب القِصّاص عليهم 
رَجْراً لهم عن المُّعَاوَدَة إلى مثل هذا الذنب» يدل عليه انها أن العصو من حذه 
القصّة: بيان أن اليَهُود من قديم الدّهر مُصِرُونَ على الثَّمَرْدِ والحسد حتى بلغ بهم هذا 
الحَسّد إلى أن أحدهما لما قَبِلَ اللَّهُ قربانه حَسَّدَّه الآخر وقتله ولا شك أن هذا ذَنْبٌ 
عَظِيمٌ . فإنَّ قَبُوَلَ الْعُرْبَان مما يدل [عليه أن صَاحِبَه](؟» حسن الاعتقاد [وأنه]”*؟ مقبول 
عند الله تعالى ‏ فَتَجِبُ المُبَالَعَةُ في تَعْظِيمه لما ادم علي ذلك لوقك :0" ع + 
الجالة دل ذلك على أَنَّهُ قد بَلَعَ في الحَسّد أقصى الغايات» وإذا كان المرادٌ أنَّ الحسّد داءٌ 
قديمٌ في بَنِي إِسْرَائِيلَ وجب أن يقال: [هذان الرّجلان]”' كانا من بَنِي إِسْرَائِيلَ» 
والصّحيح الأول؛ لأنَّ القاتل جهل ما ب يَضْنَع بالمقثول» كن ا لف دن ليحرب 
ولو كان مو بن ال والله سبحانه أعله” . 


قوله تعالى : «بالحقٌ» فيه ثلاثةٌ أوجه: 
)١(‏ ينظر: القرطبي 49/7. (0) سقط في أ. 
(0) ينظر: القرطبي 49/57. (5) سقط في أ. 


(*) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 010) عن الحسن. 2 (7) في أ: أن الرجلين. 
(4) سقط في أ. () ينظر: تفسير الرازي .١51١/1١1١‏ 


سورة المائدة / الآيات: 797 ٠١‏ ه4ظ»> 


أحذها: أنه حَالٌ من فاعل «أثل» أي : ابل ذلك عاك فوتك ملكييا بالسن :أ 
بالصّدق» وموافقاً لما في التّؤْراة والإنجيل. 

والثاني : أنه حال من مَفْعُوله وهو «تَبَأء أي : أتلّ نبأهُمَا مُلْتَبساً بالصَّدْقٍ مُوافِقاً لما 
في ُنْب الأوّلِين لتثبت عليهم الحُجَةُ برسالتك . 

الثالث: أنه عِنة لودو «أثل. أ َثْل ذلك توه املتايتة بالحقٌّ والصّدق 


وال نتم به بدأء وعلى الْأَوْجْهِ الثلاثة ف «البَاءُ» للمُصَاحبة وهى وتعلقة 
بمحذُوف. 1 1 

وقَرَأ أبُو عَمْرِو''' بتسكين بتسكين الميم من «آدّم2 قبل بَاءِ «بِالْحَقٌ»؛ وكذا كل مِيم قبلها 
مُتَحرك وبعدها بَاءء ومعنى الكلام: وأَنْلُ عليهم نبأ ابْئَيْ آدم بالعَّرض [الصحيح]”". 
وهو تَقْييح الحسدء والبَمْي وقيل: لِيَغْتّيروا به لا لِيَحْمِلُوهُ على اللَعِبٍِء كالأقاصيص التي 
لا فائدة فيهاء وعدا يدل على أن الم مكرود من ذكر القصص العبرةٌ لا مجرّد الحكاية» 
لقوله تعالن: لله كاي فوم ره لازو الألني» [برسف: 11 

قوله تعالى: (إِذْ قرَيًا [قرباناً]»”*' فيه ثلاثةٌ أوجه: 


واب اليفك" ؟ أن يكوة قافا قبن القاغ ااه 


أحدها: وبه بدأ الرَمخشرئٌ*» 


قصّتهماء وحديثهما في ذلك الوَقْتء وهذا وَاضِح . 

والثاني : أنه 00 ان «نبأ» على حَذْف مضافٍء» تقديره: «وأثل» عَلَيْهم النّبأ نبأ ذلك 
الوقت» كذا قذّره ار 0 

و 0 يجُوز ما ذكر؛ لأن «إِذْ) لا يُضَاف إليها إلا الرَّمانُ و «نبأ» 
لتسو: 0 

الغالث : ذكره أَبُوَ البَمّاء'" [أنه حال من «نبأ» [وعلى هذا فيتعلق بمَحذُوفء لكنّ 
هذا الوجه غَيْر وَاضِح . 

قال أبو البََاء :]27 ولا يجوز أن يكون ظرفاً ل «اتلُ»؛ قلت: لأنَّ الفعل مستقبل» 
و اإذا وقت ماضء فكيف يَّتلاقَيّان؟ و «الْقُرْبَان؛ فيه احْتِمالان: 


.77 /1 ينظر: الكشاف ١/714؟57. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون »0٠١/7‏ السيعة /ا١١.‏ (0) ينظر: الكشاف (5114/1). 
(5) سقط في أ. (6) ينظر: البحر المحيط "4757/7. 
(4) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


(5) ينظر: الكشاف )٠١( .)5714/١(‏ ينظر: الإملاء .71/١‏ 
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'©: «أنه اسم لما يُتَقَربُ بهء كما أنَّ الْحُلْوَانَ اسم ما 


أحدهما: وبه قال الاكششرئ” 
كل أن قطي 

يقال : «قَجَبَ صَدَقَةٌ وتقرّب بها»؛ لأن 7١‏ تقَرّب" مطواع «قرّب). 

قال الأصْمَعِيُ: [تقربوا]”" «قِرْفَ القّمع» فيعدَّى بالباء حتى يكون بمعنى: قَرّبَء 
أي: فيكون قوله: (إِذْ قَرّبا قُرْبانا» يَطَنْبُ مُطاوعاً له والتَّقْدِير إِذْ قَرَبَاهُ فتقرّبا به وفيه 
بُعْد. 

قال أَبُو حَيِان”': «وليس تقوّب بصدقة مطاوع”* «قَرَبِ صدقة»”*2 لاتحاد فاعل 
الفعلين» والمُطاوَعَةٌ يَخْتَلِفْ فيها الفاعل يكونُ من أحدهما فعل» ومن الآخر انفعال» 
نحو: كَسَرْئُه فانكسرء وقَلَتهِ فائقَلّق» فليس قَرْبَ صَدَقَةٌ وتقرْبَ بهاء من هذا البَاب؛ 
فهر غلط فَاحش». 1 

قال شهاب الدّين”"' : وفيما قاله الشَّيْخَ نظر؛ لأنّا لا نُسَلّمم هذه القاعدة. 

والاحتمال الثاني : أن يكون في الأضل مَصْدراًء ثم أطلق على الشيء المُتقرّب به 
كقولهم «انَسْج الِيَمَنْاء و «ضَْب الأمير) . 

ويُويّد ذلك أنه لم يُكَنّه والموضعٌ موضمٌ تَنْنِية؛ لأنّ كلا من قابيل وهَابيل له 
قُرْبان يَخْصّهء فالأصل: إذ قَرَبا قُرْبَانين ولأنه لم يُكَنّ [لأنه مصدر في الأصل» وللقائل 
بأنه اسم ما يتقرّب به لا مصدر أن يقول: إنما لم يُقَنْ]”" ؛ لأن المعنى ‏ كما قاله أبو 
عبن الفَارسيَ -: إذ قَرَبَ كل واحدٍ منهما قُرْبَاناًء كقوله تعالى : لاكََبِْدُوطْ تمدن جَلدَه 4 
[النور: 5] أي: كل واحد منهم. 

قال ابن الخطيب”*؟: جَمّعَهما في الفِغل» وأفرد الاسم ليستدل بفِغْلهما على أنَّ 
لكل واحدٍ منهما قُْباناً. 

وقيل : إِنَّ القُرَْان اسم جنس فهو يَصْلّْح للوّاجد والعَدّد. 

وقوله تعالى: #فَتفْيَلَ من أَحَدِجِما وَل يتَمَبّلٌ من الْآحْر 4 . 

قال أكثر المُفَسّرين”؟: كان علامَّةٌ القبول أن تأكله الئّارء وقال. مُجَاهد: علامة الردّ 
ل اي 7 


)١(‏ ينظر: الكشاف )5757/١(‏ (؟) سقط فى أ. 

(6) ينظر: البحر المحيط /475. د لوم 

(45) في ب: قصده. (0) ينظر: الدر المصون (؟/ .)0١١‏ 

(0) سقط في أ. (6) ينظر: تفسير الرازي .١157/١١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 070) عن مجاهد وقتادة وذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ )٠١( 
عن مجاهد.‎ )5 
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يل اس ل ل - تعالى -. 


عوم 


وإنما تان اخذا التاتيق 5000 لأنَّ [حصول] التّقوى شرط في 
قُبُول الأعْمّال لقوله تعالى هاهنا حِكاية عن المّحِقٌّ «إنّما يَتَقَبّل اللَّهُ من المُتّقِينَ؟» وقوله 
تجالى قينا أكرناكيه مين العوبان التلين : #لن يَمَالَ لَه حُومهَا ولا مها وا ولكن يِنَالْهُ التقوئ 
»4 [الحج : "1 فأخبر أنَّ الذي يصل إليه لَيْس إلا التٌتقوى. والتّقُوى من صفات 
القُلُوبِ؛ لقوله ‏ عليه السلام -: «التَّفُوى هَاهُتَا'2» وأشار إلى القَلْب. 

وحقيقة التّقُوى: أن يكون على خَوْف ووّجَل من تقصير نَفْسه في تلك الطّاعَة . 

وأن يكون في غَايَةٍ الاخْتِرّاز من أن يَأتِي بتلك الطاعَة لغرض سوى مَرْضاة الله 
قال 

وألاً يكون فيه شركة لِغَيْر الله تعالى””" . 

قيل: إن قابيل جعل قُرْبَانه أرْدَأ ما كان عِندهء وَأَضْمّر في نفسه ألا يُبَالي قُبِلَ أو لم 
از رادلا ونع دون ا جورانذا. 

وقيل : كان قابيل لَيْس من أهل التَفُوى والطاعة فلذلك لم يَقْبَل اللّهُ قُزبانه9" . 

قوله تعالى : «قال لأفْتْلئك). أي : قال الذي لم يتقبل منه للمَقْبُول منه. 

وقرأ الجمهور «الأقتلئّك» بالنون الشديدة» وهذا جوابُ قسم مَحَْذُوف وقرأه زيدٌ 
بال 

قال أَبُو حيّان: [إنما يتقبل الله متكولة فخذوق]**“:: لؤلالة الححتى عتليفت أ : 
قرأتيتهم ,وأعهالهس ويتشرة الآ يراد له مَففولة ٠‏ كقوله تعالى آم مَنْ أَعَطك وَآنَىَ * [الليل : 
0 هذه الجمْلّة قال ابن عطيّة''': «قبلها كلام محذوف, تقديره : لِمَ تفتلي ني وأنا لم أن 
شيئاًء ولا ذَنْبَ لي في تَقَيّلٍ الله قرباني بدون قربانك»؟ وذكر كلامأ كثيراً. 

وكال قي انيه مكدك” بطل توه و تقر بل اكه إلى قدو ذللف قل اد 
المعاني مفهومَّةٌ من فَحْرّى الكلام إذا قُدَرَتْ قَصِيرةً كان أخسّنء والمعنى هنا: لأقْتُلَنّك 
حَسَداً على تَقَبّل قُرْبَانك؛ فَعَرَضٌ له بأن سَبْبَ التَقبْل التَفُوى . 


.)5054 -5( أخرجه مسلم 1947/4 كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلم‎ )١( 
.١157/1١ ينظر: الرازي‎ )0( 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(4) ينظر: البحر المحيط 47/57/7» والدر المصون ؟7/١١5.‏ 

(5) سقط في أ. 

() ينظر: المحرر الوجيز .)١78/5(‏ 
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وقال الرَّمَخْشَرِيُ'': «فإن قلت: كيف [كان”" قوله: «إنما يتقَبّلُ اللّهِ مِنَ المُتّقِين) 
جواباً لقوله : ١لأْقُتُلَنَكَ)؟‏ . 

قلت: لما كان الحَسَدُ لأخيه على تَقَبّل قربانه هو الذي حَمَلَهُ على توغده بالقّثل» 
قال: إِنّما أنَيَت من قبل نفسك لانْسِلآخها من لِبّاس التَّقْوَّى» انتهى . 

وعدا وتخوه هم سير المتق اناا 

وقيل: إن هذه الجملة اعْتِرَاض بَيْن كلام القَاتِل وكلام المَقُْول والضَمِير [في 
]30 نيا يعود إلى ال تعالنء لى : قال الله ذلك لرشولة» فيكوق قد اغترض 
بقوله «إنما يَتَقَبّل اللّه) بين كلام قابيل وهو: «قال لأمتُلتكَىي وبين كلام هابيل وهو: «لَعْنْ 
بَسَطْتَ» إلى آخرهء وهو في غاية البّعْد لِتَنافر النّظم . 

و «اللآم» فى قوله: «لَيْنْ بَسَطْتَ؛ هى المُوَطئة . 

وقوله: «ما أنّا ببَّاسِط» جوابٌ القسم المَحْذُوفء وهذا على القاعِدّة المُمَرّرَةِ من أنه 
إذا اجْتَمَع شَرْط احا سر رو ا ال 

وقال الرْمَخْشَرِي”" ': «فإن قلت: لِم جاء الشَّرْط بلفظ الفِغل» والجزاء بلفظ اسم 
الفاعل» وهو قوله «لَئِْنْ بَسَطتَف «ما أنَا ببَاسِط) ؛ قلت: ليفيد أنه لا يفعل هذا الوَضْفَ 
القيعه ولذلك أكَدَهُ ب «الباء» المفيدة لِتأكيد التَنى؟ . 

وناتقة تر سحتان 7" ني فول زرن ]11 وهنا أنااخابيطة حو اذ للشوطل: 

قال: لأنَّ هذا الجواب لِلقَّسَم لا للشّرط قال: «لأنه لو كان جواباً للشّرط للزمته 
الفاء لكؤنه منفيًا ب «ما» والأداة جَازِمة وللزمّه أيضاً تلك القَاعِدةء وهو كوْنه لم يجب 
الأسْبّق منهما» وهذا ليس بشيء؛ لأن الرّمَخْشَرِيّ سماه جزاء للشّرط لما كان دالا على 
جزاء الشَّرْطء ولا نكيرَ في ذلك [ولكنه مُغْرى بأن يقال: : قد اعترض على 
الرّمَخْشَرِي]”” "2 . 

وقال أيضاً: وقد خالف الزمخشريّ كلامه هنا بما ذكره في «البَّقَّرة» في قوله تعالى 
لوَنِينَ أَتَمتَ الَّدِنّ4 [البقرة: :]١45‏ من كونه جعله جواباً للقسم سادًا مسد جواب الشّرْطء 


)١(‏ ينظر: الكشاف (١57/1؟5).‏ (1) وهي أن يتقدم ذو خبر فإذا تقدم غلب الشرط. 
(؟) سقط في أ. 0) ينظر: الكشاف (١560/1؟5).‏ 

(*) ينظر: الدر المصون آية 58. (4) ينظر: البحر المحيط "/ ل/ا/ا4. 

(4) سقط في أ. (9) سقط في أ. 


(5) ينظر: الدر المصون )1١( .)50١/5(‏ سقط في أ. 
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فصل فى معنى الآية 

ومعنى قوله «بَسَطْتَ) أي: مَددْتَ إلى يدك لِتَقْبُلَيِ ما أنَا بباسطٍ يدي إِليْكٌ لأقْتُلَكَ 
أي لحان اله رب الهالتييرية © فال عد الله يرن صدروت رمي اله عتهيطا ‏ ايم الله إن 
كان المَمْثُول أشدّ الرّجُلَينَء ولكن مَتَعَهُ التَحرُج أن بَبْسّط إلى أخيه 1 ُّ وهذا في 
الشْرْع جَائِز لمن أريد قَْلّهُ أن يَْقَاد ويَسْتَسْلِم طلباً للأجرء كما فعل عُفْمان ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وقال النبى يله لمحمّد بن مسلمة ‏ رضى الله عنه ‏ «ألق كمك على وجهك 
وكن عبد الله المَقْثُول ولا تكن عبد الله القاتِل»”” . 

وقال مجاهد: : «كتب عليهم في ذلك الوَّقْتٍ إذا أراد رَجُلّ قَثْلَ رجل أنه لا يَمْتَيع 
ا 

قوله تعالى : #إِيّْه أَرِيدُ أن توا بإِنّْمِى 4 . فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: على حَذْفٍ همزة الاستفهام تقديره: أإنّي أريد؛ وهو استفهام إنكار؛ لأن 
إرادة المَعْصِيّة قبِيحَةٌ ومن الأنْبيّاء أقبح؛ فهم مغصُومُون عن ذلك. ويؤيّد هذا التأويل 
قراءة”' من قرأ «أَنّى أريد» بفتح النون. وهي «أنّى) التي بمعنى «كَيِفَ). أي: كيف أريد 
ذلك. 

والثاني : أل 3لا ةمعدرفة معديو : إني أريدٌ أن لا تَبُوىئ كقوله تعالى : #يبَيْن أله 
لَحطْع أن تَضِلُواً» [النساء: 725و١]ء‏ وقوله تعالى: #روابق أن يد بحكُم كُم» [النحل : 
ل أي الآ تضدرا وال نميه وهو مستفيض وهذا ايض فزار من إثتات الازاذة له 
وضعًفٌ بعضهم هذا التّأويل بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إلا كانَ 
على ابْن آدمَّ الأوّلٍ كِفْلٌ مِنْ دَمِها؛ لأنّهُ أوَلَ مَنْ سَنّ القَنْلَو9' . 

فثبت بهذا أن الإنُمَ حاصلٌ» وهذا الذي ضعَفه به غير لأزم؛ لأن قائل هذه المقالة 
يقول: لا يلزم من عَدَم إرادّته الإثم لأخيه عَدَم الإثم» بل قد يريد عدمه ويَمّع . 


)١(‏ قال أحد العلماء: داقع عر اتبيه بدك ملك ال باقع بالأيسر فالأيسرء وليس له أن يقصد القتل بل 
يجب عليه أن يقصد الدفع» ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك. 
ينظر: تفسير الرازي 0 القرطبي .4٠/1‏ 

زفق أخرجه الطبري في تفسيره» (4/ 077) عن عبد الله بن عمرو. 

(©) له شواهد من حديث خباب بن الأرت وابن مسعود وغيرهما وقد ذكرها جميعاً السيوطي في «الدر 
المنثور» /١(‏ 775) والعجلوني في كشف الخفا .)١174/7(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 087) غن مجاهدء وينظر: تفسير الرازي 157/1١‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 41/8/7» والدر المصون 0177/7. 

(5) أخرجه البخاري (119/5) كتاب أحاديث الأنبياء حديث (770”) ومسلم (10*/8 - 1704) كتاب 
القسامة: باب بيان إثم من سنْ القتل حديث )١737/17//71(‏ من حديث أبن مسعود. 

اللباب/ ج7/ م9١‏ 
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الثالث: أن الإرادة على حَالهاء وهي: إِمّا إرادة مَجَازية أو حقيقيّة على حَسَبٍ 
اختلاف المُفسّرين في ذلك» وجَاءت إرادة ذلك به لمعانٍ ذكرُوهاء من جملتها: 

الل وات داقر اووو انون ع اقرب للم دو 3 نكا كادوو نر إرزوة العفو بالكاتي 
ححسئلة . 

وقوله: «بإنمي» في مَحَلُ نصب على الحال من فاعل اتبُوء؛ أي : ترجعٌ حاملا له 
ومُلْتبسا به» وقد تقدم نَظِيرٌه ه في قوله «تبا بهو يِعَضَبٍ*# [البقرة *5] وقالوا: لا بن هخ 
مُضافيء فقدّره الرَمَخْشَرِيُ”'' «بمثلَ إثمي» قال: «على الانْسَاع في الكلام» كما تقول: 
قرأت قراءة فلان» وكتبت كِتَابته؛ . 

وقدّره بعضهم''' ابإنم قَثْلِيء وإثم معصِيّتك التي لم يُقبل لأجلها قُرَْانك» وإِنْم 
حسدك). 

وقيل: معناه ني أريد أن تَبُوءَ بعقاب قُثلي فتكون إرادة صَحِيِحَة؛ لأنّها موافقة 
لِحُكم الله عر وجلّ -» ولا يكون هذا إرادة للقَنْلء بل لموجب القتل من الإثم والعِقّاب 
رُوِي أن الظّالم إذا لم يَجِد يوم القِيّامة ما يرضي حَضْمَه جذامن سباك ال 0 
وحمل على الظالم» ٠‏ فعلى هذا يَجُوز أن يُقَال: إِنْي أريد أن تَبُوء بإنمي في قَنْلِكء وهذا 
يَصْلّح جواباً. 

قوله «فَطْوَّعَتْ)» الجمهورُ على «طوَّعَتْ» بتشديد الواو من غير ألف بمعنى «سَهلت 
وبعفت» أي : جعلته سهلاً». تقديره:. بعثت له نفسه أنَّ قتل أتيه طوْعاً شهل عليه" , 

قال الرَّمَخْشَرِي”*؟: ١‏ وسّعَنْه ويسَّرَنْه من طاعَّ له المرْتّمُ إذ انّسع» انتهى . 

وقال مجاهد: شجّعتئه . 

وقال قتادة: زيَّئتُ له نفسه» والتُضْعيف فيه للتّعْدِية؛ لأنّ الأصل: طاعٌ له قَْلُ أخيه 
أي : انْقَادَ من الطّواعية» فعُدَي بالنُضعيفء فصار الفاعلٌ مَفْعُولاً كحاله مع الهَمْرّة. 


04١ 290/5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( .)574/١( ينظر: الكشاف‎ )١( 

[فوة وهذا يعضده قوله عليه الصلاة والسلام: (يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم فيؤخذ من حسئنات الظالم 
دزا في ينات المظلوع عق يكسق فإن لم يكن .له سات احد من يعات المطلرع تطرح عليه 
أخرجه مسلم بمعناهء وقد تقذم؛ ؟ ويعضده قوله تعالى: وَلَيَحْمِلْنَ آلْثَالَهُمْ وَأَنْقَالا مَعَ أَنْقَالِهم» 
[العدكبوت: ١‏ ] وهذا بيّن لا إشكال فيه. 
ينظر: القرطبي 0/7 ة. 

(5) يقال: طاعّ الشيء يتطوع أي سهل وأنقاد. وطوّعه فلان له أي سهله. قال الهَرّويَّ: طوّعت وأطاعت 
واحد؛ يقال: طاع له كذا إذا أتاه طوعاً. وقيل: طاوعته نفسه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض فانتصب. 
ينظر: القرطبي 5/. 

(0) ينظر: الكشاف .)57557/١1(‏ 


سورة المائدة / الآيات : /ا” #0 ل س(ة؟” 


وقرأ الحسن. ورَّيْد بن علي وجماعة"''' كثيرة افَطَاوعَتُ»» وأبدى الرَمَخْشَرِيُ" 
فيها احتِمَالَيْن : 

أحدهما: أن يكون مما جاء فيه «فَاعَلَ) لغير مُشارَكة بين شَيْئِيْنَء بل بمعنى «فَعّل) 
نحو : ضَاعَفْتُهِ وضَعَفْتهء وناعْمْتُهُ ونَعْمْتُه» وهذان المثالان من أمثلة سيبويه” . 
قال: «فجاءوا به على مثال عاقَبتُه) . 


قال: وقد تجىء: الات سي ا عمل ل و الاي دعيو الول كما 
بَتَوْه على أنْعَلْتُ» 0 أَمْثِلّةَ منها: «عَاقَاهُ الله وقَلَّ مَنْ ذكر أن «فَاعَل) يجيءٌ بمعنى 
«فعَلْتٌ). 

والاحتمال الثاني: أن تكون على بَابِهًا من المُشَاركة» وهو أن قَْل أخيه كأنه دَعَا 
نَفْسَه إلى الإقْدَام عليه فطاوعته انتهى . 

و22 

إيضاح العبارة في ذلك أنْ يُقَال : جل القَثْل يدعو إلى نفسه لأجل الحسد الذي 
لَحِقَ قَابيل» وجعلت النَّمْسُ تأبى ذلك وتشمكر قله فكُل منهما ‏ أعني القَل والتَّمْسَ - 
كأنه يريد من صاحبه أن يُطِيعّه إلى أن عغَلّبَ القَيْلُ النّفْسَ فطاوعته» و «له؛ مُتعلّق ب 


«طوّعت» على القرَاءتَيْن . 
قال الرَمَخْشَرِيُ”” : و «له» لزيادة الرّبْطء كقولك: حَفِظْتٌ لزيْد ماله. يعني أنَّ 
الكلام تام بتمسه . 


ولو قيل : فَطوَّعَتْ نفسّه قَتْل أخيف كما كان كَذَّلك في قولك «حَفِظتُ مال رَيْد) 
فأتى بهذه «اللام» لقوة 5 الكلام . 

قال أبو البقاء5 : وقال قوم: طَاوَعَتْ تتعدّى بغير ١لآم)»‏ هذا خا لأنَّ التي 
تتعدى بغير اللآم تتعدى لِمَفُعُول واحد. وقد عَذَاهُ هنا إلى قَثْلٍ أجيه . 

وقيل: التَّمُدِير: طَاوَعَنْه نفسه قَثْل أخيهء فزاد «اللآم» وحذف «عَلَى)ء2 أي: 
اللآم في المفعول به وهو «الهاء), وحذف [«على» الجارّة ل «قثل أخيه)] . 

قالت المُعْمَرِلَة”'"': لو كان خالق الكل هو الله لكان ذلك الثَّرِيين والتّطويع مُضافاً إلى 
الله - تعالى ‏ لا إلى النّفْس . 

والجواب: أن الأفعال لما استّئدَت إلى الدّوّاعيء وكان فاعل تيَلْك الدواعي هو الله 


240/9 /* والبحر المحيط‎ 218١/٠١ وقرأ بها الحسن بن عمران وأبو واقد كما فى المحرر الوجيز‎ )١( 
.575/1١ والدر المصون ؟5177/5» والكشاف‎ 


(؟) ينظر: الكشاف .575/١‏ (9) ينظر: الكتاب 7/5 7794. 
(5) في ب: افصاح. (5) ينظر: الكشاف (573/1). 
(5) ينظر: الإملاء .5١5 7/1١‏ (0) ينظر: تفسير الرازي .١554/١١‏ 


حض سورة المائدة / الآيات: /ا” - "٠١‏ 


فكان فاعل الأفْعَال كلها هو الله تعالى ‏ ثم قال تعالى اتَقَتَلَهُة» قيل: لم يذْرٍ قابيل كيف 
يَقْثْل هَابيل . 

قال ابن جُرَيْج2''7: فتمئّل له إبليس» فأخذ طائراً ووضع رأسّه على حَجَرِء ثم شَدَخَ 
له حجراً آخرء وقابيل يَنْظر إِلَيْه فعلّمه القتل» فرضّحٌ قابيل رَأَسٌ هَابيل بين حَجَرَيْن» 
42 0000 7 الام )2 

وكان لهابيل يوم قُتل عشرون سنةء وَاخْتَلمُوا في موضع قَثْلهِ : 

قآل الودعتاي 377 رظتن الأاعدوندا على مع 1م وقيل : عند عقبة حراء» 
وقيل : بِالبَضْرَّة عند موضع المَسْجد الأغظم”*': فلمًا قتله تركه بالعَرّاء ولم يدر ما يصنع 
به؛ لأنَّهِ كان أول ميّت على وَجْهِ الأزض من بَنِي آدم؛ وقصده السّباع فَحَمَلّه في جراب 

37 كوه سه 501 
على ظَهْره أَرْبَعِين يَوْم]”''. 

5 0 9 3 5 ين عن هيد 1 49 ا 0 

وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: سَنَة حتى أروح "» وعَكفّت عليه الطيْر 
والسّبَاع تَنظر متى يرمي به قَتأكله ثم قال: «فأطْبّح من الخاسِرين»: الحائرين. 

قال ابن عبّاس "0‏ رضي الله عنهما ‏ خسر دُنْيّاهِ وآخرته أما الدنيًا : فاه أشخط 
والديه» وبَقِي مذمُوماً إلى يوم القِيّامة» وأما الآخرة: فهي العِقَّابُ الاثم العَظيم . 

قيل: إِنَّ قابيل لما قتل أخاه [هابيل]”'» هرب إلى عدن من أزض اليمن» فأتاه 
إنليس فقال له: إِنَّما أكلت الئَارُ قُرْبَان هّابيل؛ لأنّه كان يَخْدُم الئّار ويعبّدُهاء فإن ععبدت 
أنت أيضا الئّار حصل مَفْصُودك فبنى بيت نَارٍ وعنو أؤل هن عن الاي وروي أنّه لما 
قَتَلَهُ اسْوّدٌ جَْسَدَهُ وكان أنيضء فَسَأْلَهُ آدم عن أيه فقال: ما كُنت عليه وَكيلاء فقال: بل 
قتلتهء ولذلك اسوّدٌ جَسَدُكَء ومكث آدَمٌ بَعْدَه مائة سنة لم يضَحْكٌ قط . 


'': روي أنه رَنَاهُ بشِعْرء وهو كَذِبٍ بحت والأنبياء مغصّومون عن 


قال الزمخشري'١‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (085/4) عن ابن جريج وعن مجاهد بنحوه وعزاه القرطبي لمجاهد وابن 
جريج ونسبه للأكثر 51/5. 
)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» (0757/5) فقال: وقال بعضهم. فذكره. 
0 ينظر: تفسير القرطبى .4١/5‏ (4) ينظر: تفسير البغوي ."١/7‏ 
(0) قاله جعفر الصادق. ينظر: القرطبي 5/ 47. 
(5) ينظ : تفسير الغو 7م 
(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (074/54) عن عطية العوفي. 
«) ينظر: شجر الرازيز 5/1" . )0 مقط فى 1 
)1١١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 5/ 97» والرازي 154/11. 2 
)1١(‏ ينظر: الكشاف 515/1. 


سورة المائدة / الآية: "١‏ وان 


الشّعر'' روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سئل النبي كلِِ عن يوم الثلاثاء فقال: «يوم 
ع مز اه ا وات ع م( 
الدّم فيه حاضّت حَحرَّاءء وفيه قتل ابن آدم أحا(" 


قوله تعالى: #فبعت الله غإبا يبَحَتُ فى الْأَرَضٍ ليْرِيمٌُ كَيْفَ ورف سَوْءَةَ 
0 ل سه 000701 .| م اس و سر 0 0 عد سس 2 
أَخيهِ قَالَ يَديكقَ أعَجَرْتُ أن أكون مِكْلّ هنذا الدب 'رى أخى َأصْبَحَ من 
َلتََدِيِينَ 472 


قوله تعالى #فبَعت الله ضَإبا يبَحَتُ فى الْارَضٍ لِيْرِيَُ كيف يُورى [سَوْءَةَ أَخِية]4"7 . 


هذه «اللامٌ» يجوز فيها وجهان: 
أحدهما: أنّها متعلقة ب «يبحث»» أي : يَنْبْشُ ويِْثِيرُ الثراب للإراءة. 


الثاني : أنه عقن الورك تو اميتي 3 لتر يه اانا أن ليريم الفراتية بن كينت 
معمُولة ل ايُوارِي»» وجملة الاستفهام معلقة للرؤية البَصّرية» فهي في محل المَفْعُول 
الّاني سادةٌ مسدّه؛ لأن «رأى» البصرية قبل تعذيها بالهّمْزة مُتَعَدَية الواحد» فاكتسبت 
بالهمزة آخرء ونقدم اكابزماانى قراه تعالى : (أرِنٍ َي تي لون 4 [البقرة: 5] 
ومعنى: (يَبْحَتُ) أي : يُفَّش في الثُّرَاب بمنقاره ويثيره””'» ومنه سُمّيت سورة "براءة» 
المتعوث): لأنها: فتقت على التتافقين : وَالسودة المراد وها ما لأ كرو أن بتكيف عه 
جَسّدهء وهي الفضيحة أيضاء قال: [الخفيف] 
١‏ ممم 000000000000000 يَالَقَؤيِي لِلسَؤءَةالسّوآء 

ويجوز تخفيفها بإلقاء حَرَكّة الهَمْزة على الواوء وهي قراءة' “© الزُهري» وحينئذٍ لا 
يجوز قَلَْبُ هذه الواو ألفاً وإن صدق عليها أنها حرف علَةٍ متحرك مُنْفْيَعٌ ما قبله؛ لأنَّ 
حركتها عارضة» ومثلها «جَيّل) و و «توم) مُخَمّمَيْ ١جَيْألَ؛‏ و و ١تَوْءَما)‏ ويجورٌ أيضاً قلبُ 
هذه الهمزة واواء وإدغامٌ ما قبلها فيها تَشبيهاً للأصلي بالرّائد [وهي لُغة]”" يَقُولون في 
«شَيْء) و «ضَوْء): شَيَ وضوًء قال الشّاعر: [البسيط] 


)١(‏ وصدق صاحب الكشاف فيما قال» فإنَ ذلك الشعر في غاية الركاكة لا يليق بالحمقى من المعلمين» 
فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. ينظر: الرازي .154/١1١‏ 
(؟) أخرجه ابن مردويه عن أنس كما في «كشف الخفاء» (007/7) 
(9؟) سقط في أ. (5) في أ: وينثره. 
(0) البيت لأبي زبيد وصدره: 
لميهب حرمةالنديموحقت 
ينظر: الكشاف »577/١‏ اللسان (سوأ). البحر ”/ »44١‏ الدر المصون 01/7. 
() ينظر: البحر المحيط ”/ »48١‏ والدر المصون ؟017/7. 
(0) سقط في ب. 


2_3" سورة المائدة / الآية: ١‏ 
57 92 وإنْ يَرَوَا سَيَةَ طَارُوا بهَا فَرَّحاً مِنْي ومَاسَمِعُوا مِن صَالِح دَقَنُو''" 

وبهذا قرأ أبُو جعفرا" . 

قوله تعالى: ايا وَيْلنَاا قلب يّاء المُتكلم أَلِفَاّء وهي لغة فاشيةٌ في المُّنَادى المضاف 
إليهاء وهي إحدى اللّغات السَّتْء وقد تقدم ذكرُها. 

وقرىء”” كذلك على الأضل وهي قِرَاءة الحسن البَضْرِيّ . 

والئّدّاء وإن كان أصلّه لِمَنْ يتأنّى منه الإقْبَالٌ وهم العقلاء» إلا أنَّ العرب تتجوّز 
فُّتَادِي ما لا يَعْقِلُ. وهذه كلمة تُسْتَعمل عند وُقُوع الدَاهِيّة العظيمة ولفظهًا لفظ النّداء 
كأن الوَيْل غير حَاضِر عِنْدهء والمعنى يا وَيْلَنَى احضّريء فهذا أوانُ حضّوركء ومثله: 
يتحمس عَلَ الْهبَادِ4 [يس: »]١‏ «ابحَمْرَقٌ عَكَ ما ث4 [الزمر: 105]. وأمال”) 
ده لاتق وأَبُو عمرو في رواية الذؤويي”" الك سكف 11ل والتجحميوو قرا 
«أَعَجَرْتَ) ب بفتح الجيمء وهي اللقة القصيحَة يقال: «عجَرّت» بالفتح في الماضي» 
«أغجرًا بكسْرها في المضارع . 

وقرأ الحسن. وابن عبّاس. وابنُ مسعُود. وطلحة”'' بكسرها وهي لغة شادَّة» وإِنّما 
المشهور أن يُقَال: «عجزت المرأة» بالكسر أى كبرت عَجِيزْتَّهَاء و «أن أكون» على إِسْقَاط 
الخافضء. أي : عَنْ أن أكون فلما حُذزف 0 فيها الخلاف المشهُور. 

قوله تعالى : «تَأْوَارِيَ» . 

قرأ الجمهورٌ بنصب الياء» وفيها تَحْرِيجان: 

أصحهما: أنه عطف على «أكون» المنصوبة ب «أنْ» منتظماً في سِلْكدء أي : 
أعتجبزت عن كوني مُشيها للغراب قَمواريا"؟ . 

والثاني : قاله الزْمحْشَريُ”*” 2 ولم يذكر غيره أنَّه منصوب على جواب الاستفهام في 
قوله: «أعجَرْتُ). يعني: فَيَكونُ من باب قوله: ظمَهّل لَنَا من سُنَمَةَ يَمَمْنَعُوا آنآ 4 
[الأعراف: 057]. 


)١(‏ البيت لقعنب ابن أم صاحب. ينظر: المحتسب .507/١‏ السمط 27357 المغنقٍ الالا» شواهد المغني 
5“ الدر المصون ؟77/7١5.‏ 

(0) ينظر: الدر المصون 2017/7 البحر المحيط .48١/"‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 »١8١‏ والبحر المحيط ”*/ »448١‏ والدر المصون .0١5/7‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط ”7/7 .48١‏ 

(5) في أ: الدرودي. 

(0) ينظر: الشواذ 2”8 القرطبى 5/ 40» البحر المحيط ”؟/ .58١‏ 

(0) في أ: فهو أريا. ١‏ 

() ينظر: الكشاف (3575/1). 


سورة المائدة / الآية: ”١‏ ل هة” 


ورده أبو البقاء”'" بعد أن حَكَاهُ عن قَوْم؛ قال: وذكر بعضهم : أنه يجورٌ أن ينتتصب 
على جواب الاستفهام؛ وليس بشّيءء إذ ليس المَعغنى: أيكون مني عجز فَمُواراق؛ ألا 
ترى أن قولك: «أين بَيْتَّكَ فأزُورك4 معناه: لو عَرَفْتُ لزرثٌُ ليس المَعْتَى هنا الو عَجَرْت 
لوَاريت». 

قال شهاب الدين”'؟2: وهذا الَدُ على ظاهره صَحِيحٌ . 

وبَسْطْ عبارة أبي البَقَاِ: أنَّ النْحاة يَشْتّرطون في جواز تَضْب الفغلٍ بإضمار «أنْ» بعد 
الأشياء الثمانية - غير النّمي - أن يحل الكلامٌ إلى شرطٍ وجَرّاء فإن انعقد منه شَرْط وجزاء 
صَحَّ م النَضْبّء وإلاّ امتنعَ » ومنه «أيْن بيتك فأَرُورَك [أي] إن عَرّفتني ينك أزُورَك» . 

وفي هذا المقام لو حَلَّ منه شرط وجَرّاء لفسد المعنى؛ إذ يصير التَفْدِيرُ: إِنْ 
عَجََرْت وارَيْت”"» وهذا ليس بصّحِيح؛ لأنه إذا عَجِزْ كيف يُوَارِي . 

ورد أبو حيّان على الرمخشريٌ بما تقدّم» وجعله غَلَطأً فاجشاً وهو مَسْبُوقٌ إليه كما 
رأيت» فأساء عليه الأدبَ بشيء نَقَلَهُ عن غيره الله أعلمُ بصحّته . 

وقد قرأ الفَيَاض بن غَرْوَانَه وطلحة بن مصرف”*' «بسكون الياء؛» وخْرّجها 
الزمخشري”*' على أحد وجهين : 

إِمّا القطع» أي: فأنا أوَاريء وإمّا على التّسْكين في موضع النصب تخفيفاً. 

وقال ابن عطيّة”'': «هي لغة”" لتوالي ا 

قال انو 110 زلا تضاخ أن بعلل تعلّلَ القِرَاءة بهذا ما وُجد عنه مندُوحَةٌ؛ إذ 
النّسْكينُ في المَّنْحَة لا يجوز إلا ضرورة» وأيضاً فلم تتوال حركات». 

وقوله «فَأْضْبَّحَ) بمعنى «ضَارَ) . 

قال ابن عطية"' : قوله: : «أضبّح» عبارة عن جميع أُوْقَاتِه أقيم بَعْض الرّمان مكان 
56 وشصٌ الصَّباحٌ بذلك [الأنه]”' ' بَدْءُ النهار» والانبعاث إلى الأمُورء ومَظَنَّةٌ النَشَاطء 
ومنة قول الرّبيع : [المنسرح] 


0 3 أَصْبَحْتُ لا أخمل السّلاحَ ولا ا ا ا 
)١(‏ ينظر: الإملاء 5/١‏ 731. (0) ينظر: الدر المصون (؟5/5١0).‏ 


0( ينظر: المحرر الوجيز امك والبحر المحيط ؟/ر حامق والدر المصون ؟*/ 015 . 


(5) ينظر: الكشاف .)575/١(‏ (0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 .18١‏ 
0) في ب: لْعَيةَ وكذا في الدر المصون والمثبت موافق لما في المحرر 7/ .18١‏ 
(8) ينظر: البحر المحيط 7/ .48١‏ (4) ينظر: المحرر الوجيز (؟181/5). 


)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ تقدم. 


ان سورة المائدة / الآية: ١‏ 


وقول سعد بن أبي وقاص: ثم أصَبْحَت بنو [أسد تعزرني على]7' الإسلام إلى غير 
ذلك. 

قال أبو حيّان: بعد لكلل الذي كيه لكون «أْمٌ متا غارة عن جسيع أؤقاته 
الماح ال لكونه بَذْءُ النّهَار ليس بِبجَيّد؛ لأن العرب اسْتَعْمَلَت «أَضحَى» و ابَاتَ) 
و !أْمْسَى) بمعنى (ضّارا ا 00 النّهَار. 

قال شهاب الدين”" : : وكيف يُحْسِن أن يرد على أبي محمد بمثل هذاء وهُوَّلم 
يَقْل: إنها لما أَقِيمَت مقام أزْاته للعلّة التي ذكرها تكونُ بمعنى «صَاركء ل 
بأخواتها ناقصة عليهء وسيأتي الكلام على ذلك في «الحُجُرَات» عند قوله تعالى #فَنْصيحُوأ 
عَلَ ما فَعََثْمَ نندِمِينَ4 [الآية:  ]7‏ إن شاء الله تعالى -. 

فصل 

فإن قيل: فِغْل العْرَابِ صار سئّة في دفن الخَلْقٍ فُزْضاً على جميع الئاس على الكقّاية . 

بالخترات” قال عض القتترين: لها كاله وا يدر مريت يبه بحت اللمدغرابين فاقتاو 
فقتل أحدّهما الآخر فحمّر له بِمِنْقَاره ورجليه. ثم ألقاه ف فى الحفْرّة ة فتعلّم قابيل ذلك» وعَلِمَ أن 
الغُرَاب أكثر عِلْماً منه9؟, وعلم أنه إنما أقدم على قَثْل أخبه [بسبب]'؟» جهله وقلة معرفته َنِم 
وتلهف . وقال الأصح””': لما قتله وتركه فَبَّعَثْ الله عُرَاباً يحثو الئّرابِ على المقْتُولء فلما 
رأى القَاتِل أن المقتول كيف يُكرمُهُ الله بعد موته نِم وقال : يا وَيْلَتاء وقال أبو مُسْلمِ”'': عادة 
الغّرَاب دفن الأشْيّاء فجاء غرابٌ ودفن شيئاً ؛ فتعلم ذلك منه. 

وقيل : إنّه كان عالماً بكيْفِيّة الدّفن» وأنه يبعد في الإِنْسَان العَاقِل ألا يُهْدَى إلى هذا 
القذر هن: العمل > الا" أنه لعا قكلة تركه بالكزاءه فلمازراى الخرات. يدذفن الثرات رف قليقة 
وقال: إن هذا العُرابِ لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قَتَلَهُ أَحَمّاه تحت الأزضء أفأكون أقلّ 
شَمَقَة من هذا الغُراب؟! فجاء وحَتَّى الثراب على المَقْتُولء فلما رأى أنَّ الله تعالى أكرمه 
حال حياته بقبول قُرْبّانه» وأكرمه بعد مماته بأن بعث العُراب ليدفنه نَحْتَ الأزض» علم 
أَنّه عظيم الدّرجة عند الله تعالى؛ فتلهّف على فِعْلهء وعَلِمَ أن لا قدرة له على التَقَرْبِ إلى 
أخيه إلا بأن يَدْفَِه في الأرض فلا جرم قال: «يا وَيلبَا أعجَرْتٌ أن أكون مثل هذا 


.016 في أ: أسد تقرره في. (9) ينظر: الدر المصون ؟/‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (078/4) عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي كلل 
وأخرجه أيضاً (078/5) عن عطية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5894/7) وزاد نسبته لعبد بن 
حميدك. 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (484/7) عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
(:) ينظر: تفسير الرازي .١156/1١١‏ (5) سقط في أ. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .١586/1١١‏ 


سورة المائدة / الآية: ١‏ 


"1/ 


العُرابِ». فإن قيل: لفظ النَّدَمِ وضع للرُوم» ومنه سمي النّدِيم نَدِيماً لأنه يُلازِمُ المَجَلس . 
فالجواب : أنَّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «النّدم تَوْبّة0!'" وأجابوا عنه بوجوه: 
أحدها: أنه لما تعلّم الدّفن من العُرَابِ صار من [النَّادِمِين على كونه حَمَلَهُ على 

ظهرة سئة : 
وثانيها: أنه صار من النّادمين]”"'؛ لأنّه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه بسببه أبواه 

وإخوته» وكان نَدمّه لهذه الأسْباب لا لِكُونِهِ مَعْصِية . 
وثالئها: أنَّ ندمه كان لأجْل تركه بالعَرّاء استخفافاً به بعد قَئلهء لأنَّ الُرَابِ لما قتل 

الغُرَابِ ودفنه» نَدِمِ على قساوة قَلْبهء وقال: هذا أخِي وشقيقي ومَنْ لحمه مختلط بدّمي» 

فإذا ظهرت الشَّمَقَة من العُرَاب ولم تظهر مني على أخِيء كنت دون الغراب في الرَّحْمَة 

والشفقة والأخلاق الحميةة: فكان تمه ليتء”" الاشباتب: :ل للخوق من اللا تعالى 2ع 

فلذلك لَمْ يَنْقَعه النّدم . 
قال المُطَلِبٍ بن عَبْد الله بن جئطب: لما قتل ابن آَم أَحَاهُء وجمّت الأرض سَبْعَة 

أيّامِ بما عليهاء ثمّ شَرِبت الأرْضُ دَمَهُ كما تشرب الماءء فنادّاه [آدم]”2: أين أخوكٌ 

هَابِيل؟ قال: ما أدري ما كنت عليه رَقِيباً . فقال آدم: إن دم أخيك ليُتَادِيني من الأزض . 

فلم قَتَلْتَ أخاك؟ قال: فأْنَ مُه إن كنت قتلته؟ فحرّم الله عرٍّ وجل - على الأزض أن 

تَشْرَبِ بعده [دمآ]”*' أبداًء وقيل لقابيل: اذْمَبٍ طريداً شريداً فزعاً مَرْعُوباً لا تأممن من 
تراه» فَأَحْلٌ بيد أخته «إفْليما» وهَرّب بها إلى اليَمَنء فأتاه إبليس فقال له : إِنَّما أكَلّت الثّار 
قربان أخيك هَابيل ؛ لأنَّه كان يعبّد الئّار فائصِبٍ أنت أيضاً ناراً» وهو أوَّل من عَبّد الئّار 
قال مُجَاهد”"'2: فعلقت إحدى رِجْلَّيْ ابيل إلى فخذمًا وسَاقِهاء وعلقت من يَوْمِئذٍ إلى 
بو الؤيامة: ووجهه إلى الشمس حيث ما دارت عليه» في الصَّيّف حَظيرةٌ من نارء وفي 
الشّنَاء حظيرةٌ من تلج”", وانَخَدَّ أولاد قَابيل آلات اللّهْوِ والفمكوا شن اللونى ومانب 

ا ا ا ا 

وبقي نشل شيك 


)١(‏ أخرجه أحمد ؟/15”, 247 وابن ماجه 7/7 147» والحاكم 747/4» 21454 وابن عبد البر في 
التمهيد 4/ 45 والبيهقي في الشعب 475/5 . 5*7 والطيالسي 1/7 منحة المعبود. 
قال العراقي في تخريج الإحياء 7/5 أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث 
ابن مسعود ورواه ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ سقط في أ. (6) في ب: لأجل هذه. 

(4) في أ: الله عز وجل. (5) سقط في أ. 

(7) ينظر: تفسير البغوي ."31١/7‏ 00 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (078/4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/484) عن مجاهد وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 


4" سورة المائدة / الآية: م 


2 جعزت ل ا ل ل م 
فوا تاي اك سمسرك د ا 


0 3 


0 2 سار 2 عم مسا 0-7 
َس ميك لك جه ةا 
لَْأْرَضٍ لم 


قوله : 5 سً دَلِكَ 74" فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه متعلّق ب ١«كنَيْنَا)‏ وذلك إشارةً إلى القَنْلء و «الأخل» في الأضل هو: 
الجناية؛ يقال: «أجَل الأمر يأجل [إجلا]*'' وأخْلاً وإخلاءء وأجلاء» بفتح الهمزة وكشرها 
إذا جَنَاءُ وخدّهء مثل : أَحَدَ يَأخُذُ أخذاً. 

ومنه قول زُعَيْرِ : [الطويل] 
4 وَأْهْلٍ خِبَاءٍ صالح ذَاتُ بَيْنْهمْ ‏ قَدِاخْتَرَبُوا فِي'" عاجل أنا آجلّة) 


أي : جَانيه 


عه 


ومعنى قول النا اع 0 : بسيبك» يعني يعلى: مِنْ أن 
جََيْتَ فِغْلّهِ وَأَوْجَبْته وكذلك قولهم: «قفْعَلْبُه مِنْ جَرَائك)2» املك فى اذتشورق : ثم صار 

ومنه الحديث «مِن جَجرَّاقِ) أي : من أَجْلِى . 

و «من» لابتداء الغاية» أي: نَشَأْ الكنْبُء وابتدى من جناية القثل. 

ويجُورُ حَذْفٌ ١مِنْ»‏ واللآم وانتصاب «أجل» على المَفُعُول له إذا استكمل الشروط 
له. قال: [الرمل] 
60 أجل أنّ الله مذ نَضصَلَكُمْ اس 


والثاني : : أَجَادَ بعض النّاس أن يكون لا بقوله : «من النّادمين») أي : : ندم من أجل 
ذلك» أ قَبْله أخاه قال أبو البققاء0 0 ولا تَتعلّقُ ب «النّادمين» ؛ لآنّه لا يحسن الابتداء ب 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 


4 ينظر: ديوانه »)2١565(‏ تفسير القرطبي 5/ »١50‏ الكشاف »155/١‏ الدر المصون ؟/010. 
(5) في أ: الثاني ١‏ 
(5) صدر بيت لعدي بن زيد وعجزه: 
فوق مسن أحكي بص دي وإزار 
ينظر : تأويل المشكل (57١)ء.‏ الجمهرة 76/9 3 المصون ؟6167/7. 
0) ينظر: الإملاء .115/١‏ 


سورة المائدة / الآية: 7" 53" 


«كْتَبْئَاه هناء وهذا الردُ غير وَاضِحِ وأين عَدَمْ الحُْسْن [بالابتداء]"'' بذّلك؛ ابتدأ الله - 
تغالى بأإختارا أله كتب ذلك» الإخبّار مُتعلّق بقصة ابْتئ آدم إلا أنَّ العلاه خلافه كما 
تقدّم . 

[والجمهور على فتح همزة «لأجل)ء وقرأأبو جعفر بكسرهاء وهي لغة كما 
تقدم]”" ورُوي عنه حذفٌ الهمزة» وإلقاءُ حركتها وهي الكسرة على نون مِنْ»: كما يَنْقِل 
وَرْشْن فتحتها إليهاء والهاء و فى «أنّه) ضمير الأمْر والشَّأن» و «من») شرطيّة مبتدأة» وهيّ 
وحَبَّرُها في مَحَلَّ رفع خبراً ل «أنك, فإن قيل: قوله #مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ* أي : من أجل ما مَرّ 
من قصّة قابيل ومَابِيلَ كَتَبْنَا على بَنِي إِسْرَائيل القصاص وذلك مُشْكِلُء لأنه لا مُنَاسَبّة بين 
واقِعّة قَابيل وهَابيل» وبين وُجُوب القِصّاص على بَنِي إسْرائيل. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: ما تقدّم نَقْنُهُ عن الحسنء والضَّحَاك: أن هذا القَْل إنما وقع في بَنِي 
إِسْرَائيل» لا بَيْنَ ولديُ آدم لصُلْبه”" . 

الثاني : أن «مِنْ» فى قوله «مِنْ أخل ذَلِك) ليس إشارة إلى قصّة قابيل وهّابيل بَل هُو 
إِشَارَةٌ إلى ما ذكر في القِصّة من أنْوَاع المَفَاسِدٍ الحاصلة يِسَبّبِ القتل المحرّم» كقوله: 
«فأصْبّح من الخَاسِرِين»» و «أْصْبّح من النّادمِين»» فقوله «أصبح من الخَاسِرِين» إشارةٌ إلى 
أنه حَصّل في قلبه أَنْوَاع النّدم والحسرة والحُزْنَء مع أنه لا دَافِع لذلك لبه . 

فإن قيل: حُكم القِصّاص تَابِتٌ في جميع الأمّم فما فَائْدَة تخصِيصه بيني إسرائيل؟ . 

ْ فالجواب: أنَّ وجوب القِصّاص وإن كان عاماً في جميع الأمّمِء إلا أنَّ التّضُديد 

المَذكور في حقٌ بَنِي إسْرائيل غير نَابتِ في جميع الأذيّان؛ لأنّه ‏ تعالى ‏ حكم هامُنًا بأن 
قَبْل النفس جار مُجرى قَثْل جَمِيع النّاس» فالمقصود منه : المُبَالَعََ [في عقاب القتل العَمْد 
العدؤانه ‏ والمقضرو مه هذه المتالفة + أن اليهُود مع عِلْمهم بهذه الكناففة ال بي 
أقدّموا على قتل الأنبياء والرسل» وذلك يدل على غاية قَسَاوَة قُلُوبهم ونهاية بُعْدهم عن 
طاعَة الله» ولما كان الغرض من ذكر هذه القصصء تسّلية الرّسول فى الواقعة التى ذكرّناء 
من أَنّهُم عزموا على الفتك”” برسُول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبأكابر 
الصّحابة» [فكان تَخْصِيص]”"' بَنِي إسرائيل في هذه القِصّة بهذه المُبَالعَة مُتَاسِباً للكلام . 

استدلٌ القَائِلُون بالقياس بهذه الآية على أنَّ أخكام الله تعالى قد تكون مُعَلّلة؛ لأنّه 
)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. (5) في أ: القتل. , 
(*) تقدم. (5) في أ: فتخصيص. 


٠‏ ا ا ا سورة المائدة / الآية : نض 


قال: «مِنْ أل ذَلِكَ كَتَبْئا وهذا تَضْرِيح بأن كتبه تلك الأخكام معلل بتلك المَعَانِي 
المُشَار إليها بقوله «مِنْ أجل ذَلِك)2 . 

وقالت المُعتزلةٌ : ْ 

ولك هذه الآبةٌ على أنَّ أخكام الله مطالة بمصالح العبّادء» وإذا تَبَتَ ذلك امْتنّع كونه 
خَالِقاً للكفر والقبائح» مُريداً وقوعها مِنهم؛ لأنّ خلق القَبائح وإرادتها يمنع من كونه تعالى 
مُرَاعياً للمصالح. وذلك يُبْطِل التَغلِيل المَذْكُور في هذه الآية. 

وأجاب القَائِلُون بأنَّ تعلِيلَ أخكام اللَّهِ مُحَالٌ بوجوه: 

أحدها: أن العِلّة إذا كانت قدِيمة لزم قدم المَعْنُولء وإن كانت مُحْدَئة وجب تَعْلِيلُها 
بعلّة أخرى ولزم النَّسَلْسُل. 

وثانيها: لو كان مُعَلّلاً بعِلّة» فوجود تلك [العِلَّة]”'2 وعدمها بِالنْسْبّة إلى الله 
تعالى إن كان على السَّوِيّة امتنع كونه عِلََّ وإن لم يَكُن فأحدهما به أؤلى» وذلك 
يَقْنَضِي كونه مُسْتَفِيداً تلك الأؤلويّة من ذلك الفِغْل [فيكون ناقصاً لذاته مُسْتَكملا بغيره 
و ال ١‏ 

وثالثها: ثبت توقف الفعل]” على الدَّوَاعيء ويمتنع وقوع النَّسَأْسُّل في الدّواعي» 
بل يجب انْتِهَاؤُها إلى الدّاعية الأولى التي حَدَنّت في العَبْدء ا 
تغالى+:وثبت أن عند دوت الداعية يجبت الفخل. وغلى هذا التقدير: فالكل عن 
تعالى» وهذا يَمْتَي من تَغْلِيل أفْعَال الله وأحكامه برعاية المصالح» واذا بت اتام تفلي 
لدان الله وأخكامة تيك تلو اه هده ل ا ويؤكده قوله تعالى: #قُلّ 

هَمَن يَمْلِك مِنَّ أله سَيَكًا إن أراد أن بهلت المح بت مَرَصم وحم وَمَن فى لْأرَضِ 
جيك 4 ارالك مد صو في ال سين من ال ان شي ود لت حلته وطدءه 
على رعاية المصلّحة ألبتة . 

قوله تعالى «بِغَيْر نَمُس» فيه وجهان: 

احدهماء أنه متغكن بالغل9؟ قبلها: 

والثاني : أنه في مَحَلَ حالٍ من ضمير الفاعل في «قتل»» أي : قتلها ظالماًء ذكره أبو 
البقاء 40 , 

وقوله تعالى «أَوْ فساد» الجمهور على جَرَهِ عَطْفَاً على انَفْس) المجرور بإضافة 
[١غَيْرا‏ إليها]””'» وقرأ الحسن”"' بنصبه» وفيه وجهان: 


.1١5/١ سقط في أ. () ينظر: الإملاء‎ )١( 
(؟) سقط في أ. (05) في أ: ضمير الهاء.‎ 
.018/7 في بالفعل . () ينظر: الشواذ 48”» المحرر الوجيز 7/ 1487ء والدر المصون‎ 2 
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اظورهناة المتضوت غتى 'المتقرل نكامن مقس ليق «التكل »أي أو انين أذ 


والثاني : انلصي والعقدين.؟ ان افيه مادا : بمعنى إفساد فهو اسْمُ مَضْدَرء 
كقوله: [الوافر] 


15 وََعْدَ عَطَائِكَ المائَة الرّنَا') 
ذكزة أبن اق 

و افي الأرضن؟ متعلق بنفس «قسادة؟؛ لأنّك تقول: «أَفْسّد في الأزرض» إلا في قراءة 
الحسن بنَصّبه وخرّجناه على الُضب على المَصٌدرية؛ كما ذكره أبُّو البقاء» فإنه لا يتعلّق 
به؛ لأنه مصدر مُؤْكّدء وقد نَصُّوا على أنَّ المؤكد لا يعمل» ٠‏ فيكون ١افي‏ الأزض» متعلقاً 
بمحذّوف على أنه صِفّة ل «فساداً» والفاءُ فى «فَكَأْنّمَاه فى الموضعين جواب الشَّرْط واجبّة 
الدخرل» و ١ما»‏ كافة لحرف التَشْبِيه الخ أن تسم هنا موئة لوقوع الفغل يَعْدَمَاء 
وى الجَجَيعاًة. إما ال أى تر كيد 


فصل 

قال الرَّجّاجٍ”" : التقدير: من قتل نَمّساً بغير نَفْس أو قَسَاد في الأزضء وإِنّما قال 
تعالى ذلك؛ [لأنَّ]”*؟ القَْل يحل لأسْبّاب كالقصاصء. والكفرء والزّنا بعد الإخصّانء 
وقطع الطّريق ونحوهء فجمع تعالى هذه الوجُوه كُلّْها في قوله تعالى لأوْ هَسَادٍ فى الْأَرْضٍِ» 
ثم قال : 9نَككَأنَا قَتَلَ ألئّاس جَمِيمًا» . 

فإن قيل: كيف يكون قتل النَّفْس العا مساوياً للكُلٌ؟ فذكر المُفَسُرُون” له 
وجُوهاًء وهي مَبْتِيّة على مُقَدّمة» وهي أنَّ تَشْبيه أحد الشْيْقَيْن بالآخرء لا يَقْنَضِي الخكم 
بِمُْشَابََتهما من كل الوّجُوهء وإذا صكت النقدمة: فقول الخو امه من وحووة 

أخداهاء [المقشوة من تشييه]" ققل:التفين الواجدّة بِقَغْل النْفُوسِ: المُبَالّغة في 
تَعْظيم أمر القَّيْل العَمْدٍ العُدوان وتَفْخِيم شّأنهء يعني : كما أنَّ قَنْل كل الخَلّْق أمر مستَغظمٌ 
عند كل أحَدِء فَكَذَلِك يجب أن يكون قتل الإِنْسَانَ الواجد مستَعظماً منهياً» فَالمَقْصُود بيان 
مُشاركتهمًا في الاستِعْظّام» لا بيان مُشاركتهمًا في مقدار الاسْتِعْظامء وكيف لا يكون 
ا - تعالى -: هومن يَفَشُل مُوَمكَا مُتَعَمّدا جَيَآوُمٌ جَهَئمُ ككادًا ذبا 

عَضِج أنه عَلَيَهِ وَلَمَنَةٌ وَأََدَّ لم حَدَابَا عَظِيمًا4 [النساء: 947]. 


وثانيها: أنَّ جميع الئّاس لو عَلِمُوا من إِنْسَانَ واحد أنَّهِ يقصد قَتْلّهم بِأَجْمَعِهِم » 
)١(‏ تقدم. (5) سقط في أ. 


.١7177/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )0( .5١5/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
في أ: أن التشبيه من.‎ )7( 0 2359/1١ ينظر: تفسير الرازي‎ )( 
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شك أنهم يُذفُمُونه دفعاً لأ يُذكن تخصيل مَفْصٌودهء فكذلِك إذا عَلْموَا("© منه أنه يقضد كل 
ِنْسَان واحد [مُعيِّن يجب أن]”' يَجِدُوا في ذَفْعِهء ويَجْتَهِدوا كَاجْتِهَادهم في الصُورة 
الأولى . 

وثالئها: : أنه لمّا أقدم على القَمْلٍ العَمْدٍ العُدوان فقد رجّح داعِية الشَّهُوة والغضب 
على دَاعِيَة الطاعة» ومتى كان الأمر [كَذَلِكَ]9© كان التّرْجيح حَاصِلا بالنُسبة إلى كل 
واحدء فكان في قلبه أن كلّ أحد نازعه في شيء من مَطَالبه؛ فإنّهِ لو قدر عليه لقتَلَهُ ونيّة 
المؤمن في الخَيْرَات خَيْر من عَمَلِه فكذلك [نيّةَ المؤمن في الشّرور شَّرٌ من عمله؛ فيصير 
المَعْتى : من يَقْثْل إنساناً قَنْاا عمداً عُذْوَاناً فكأنمَا قَتل جَمِيع الئّاس] . 

ورابعها: : قال ابْنْ عبّاس ‏ رضي الله عنهما - في رواية عكرمة «مَنْ قتل ليآ أو إمامَ 
عَذْلِء فكأنّما قتل النّاسَ جَمِيعاً ومن أخْيّاها: من سَّلِم من قتلهاء فكان كمن سَلِمّ من قَثْلٍ 
التامن مي 

وخامسها: قال مُجَاهِد: من قتل نَفْساً محرّمة يَضْلَّى الئّار بقتلهاء كما يصلاها لو 
قثل"الذاس عميعاء ومّنْ أخيّاها: من سلم من قتلهاء فكان كمن سلم من قثْلٍ النّاس 
0 

وسادسها: قال قتادة: أَعْظّم الله أجِرّهَا وعظّم وزرّها”"'. معناه: من استَحَلّ قتل 
مُسْلِم بغير حَقَّه فكأنّما قتل النّاس جميعاً في الثم لا يَسْلَمُون منى ومن أخْيّاها وتورّع 
عن قَنْلِهاء ٠‏ فكأنّما أخيّا الئاس جَمِيعاً في النّواب لسلامتهم منه. 

وسابعها: قال الحسن: فكأنّما قتل الئّاس جَمِيعاً» يعني: أنَّهِ يَجَبُ عليه من 
القضامى يكزي مكل الذى مج عليه لوتفكل الثاس كينا ومن اماما آى 0 عنا اكه 
وَجَبَ عليه القِصَّاص له؛ فَلَمْ يَقئلَه فكأنّما أحيا النّاس جَمِيعاً”*"» قال سُليمان بن عَلِي : 
قلت للحَسَّن : يا أبَا سَعِيد: أهِيّ لَنَا كما كانت لِبَنِي إسْرائيل؟ قال: والذي لا إله غيره ما 
كان دم بَنِي إسرائيل أكرم على الله من دمَائِنا" . 


)١(‏ في أ: عملوا. (؟) سقط في أ. 

0 (:) سقط في أ. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )04١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )/ )4١‏ وعزاه للطبري وحده.» والبغوي في تفسيره ام 

0920 أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/5) عن مجاهد وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 4) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 

4 أخريت الطزري فى سيره 0310/1 طون 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 040) عن الحسن بمعناه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ )49١‏ 
عنه مختصراً وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ 040) عن الحسن وينظر: البغوي ”/ 5:*. 
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وإِخْيّاء النّفْس: هو تَخْلِيصُها من المُهْلِكَات كالحرق» والعَرَقِء والجُوع المُمْرطء 
والبرد والحرٌ المُفْرطيْن. ١‏ 

ثم قال: «ولقدْ جاءَنْهُم رُسلُّهُم بالبيّئاتِ ثُمَّ إنَّ كثيراً مِنهُم بعد ذلِك»» أي: بعد 
مَحِيء الرُسل وبعدما كَبْنَا عليهم تَخْرِيم القَثْل» 'المُسْرِفُونَ؛ الذي هو حَبَر «إن» ولا تمع 
من ذلك لام الابتداء فاصِلّة بين العامل ومعمُوله المتقدم عليه؛ لأنَّ دخولها على الخَبّر 
على خلاف الأضل؛ إذ الأضل دُخولُها على المُبْتَدأء [وإِنَّما منع منه دخول (إِنَّ) 
و اذْلِكَ» إشارة إلى مجيء الرّسُّل بالبيّنات]7'' . 


ل 2024 


قوله تعالى : ©إِنّما اج وأ أَلْدِنَ 2 حَارِبُوْنَ لله وَرسولم وَنسَعْوْنَ فى الارض ة د 
ا تع ع يري هلس 1 1 ” مء ا7ت0. كس بير بوه اق 
أن يَفَمَّلوَا أو ١‏ اك ديهم وَآَمُلهُم ون لض أو يسنو مرت أ رض 


دَلِلَك لهم حِرَىُ فى لذن يا وَلْهُمْ في الْأيخرَوَ عَدَابُ عَظِيمُ 0 أ) إلا الت تابُوا من 
َل أن تَقِمُوا علوم تقلا أ انه حَدوةٌ ته 6 4 

لما ذكر تَعْلِيظ الإنم في قَثْل التّمس بغير حقٌ ولا فساد في الأرض أتبعه بِبَيَان المّسَاد 
ني الازفن: 

وقوله تعالى: #إِنَّمَا جروا أَلذِنَ4 : مُبْتَدأْ وخبره «أنْ يُقَتَلُوا وما عطف عليه: 

جَرَاؤُهُمْ التَقْتِيلء أو التَّضْلِيبء أ و النَّمي . 

وقوله: «يُحَارِبُون اللهه» أي : يُحَارِبون أولِيّاءه كذا قدّرَهِ الجُمْهُور. 

وقال الرَمَحْشَريُ”'': «يُحَارِيُون رسُول الله» ومحاربة المُسْلِمِينَ في حكم مُحَارَبَتِه؛ . 

5 يعني : أن المقصود أَنّْهُم يُحَاربون يَسُول الله يو. وإنما ذكر اسْم الله 0 
وتعالنت تغظيما وتفكيما لحن يخا يا ا ل 
٠١ 0‏ وقد فق متمتلين ولا عدا قولة تعالى : «محديغون اله وَاَلَذِنَ 4 
[البقرة: 4 

9 المُحَارَبة مع الله - عرّ وجل - غيْر مُمْكنة» فيجب حَمْلُه على المحاربة 
مع أولياء الله والمحاربةٌ مع رسُولٍ الله وك ممكتة فلفظ «يحاربون الله ورسولة» يَلْرَم أن 
يكون مَحْمُولاً على المجاز والحقيقة معاً فلفظ المحاربة بما تُسِبَت إلى الرّسُول فلفظ 
المخازبة إذا تُسِبَت: إلى الله تعالى كان مجازاء لآن المرادة نه مخارية أؤلتاء الله :وإذا 
سي إلى الرَسُول كانت حَقِيقة» وذلك مُمَْيْعَ . 

فالجواب: إِنّما تحمل المُحاربة على مُحْالفَةٍ الأمْرٍ والتَكلِيفٍ. 

والتقدير: إِنّما جزاء الذين يُخْالِفُون أخكامً اللّهِ تعالى وأحكام رسُولهء ويَسْعَوْنَ في 


.5787/١ سقط فى أ. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 


الالال لطلسسس ‏ سس صورةالمائدة/ الآيتان: "ا 88 


الأزض قسَاداً كذا وكذاء ومن يجز ذلك لم يَحْنَحْ إلى شيء من هذه التّأويلات بل يقول 
تُحْمَلُ محاربتهم للَّه تعالى على مَعْنَّى يَلِيق بهاء وهي المُخالفةٌ مَجازاًء ومحاربَنهم 
لِرسُوله على المُقاتلة حَقِيقة. قوله: «فساداً» فى نصبه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه ا قن أي يُحَاربُون ويسعون لأجل الفسادء؛» وشروط 
النَضْبِ موجودة. 

الثاني : أ مصدن وافع فرقم الحَالٍ ويشكؤة فى الارصن معسدين » أو ذوي فساد» 
أو الوا هين الفساء مالعة ثلاثة ملاعب و7 ' تقدّم تخريرها. 

الثالث : أنه منصوب على المصدرء لق إِنَّه 2 من العامل قبله, إن منعتى: 
«يَسْعَوْنْ) هنا: يُفُسدُون وفي الحقيقة» ف «فساد» قائم مقام الإفساد [والتقدير 0 
ويفسدون في الأزض بسعيهم إفساداً. 

و «فِى الأزض» الظاهر: أنه متعلّق بالفِغل قَبْلّهء كقوله: #سَكئ ف الْأَرضٍ نيد » 


[البقرة: © 

وقد أجيز أن يكون في محَلَ نَضْبٍ على الحَالٍ؛ رار عي 
يكون صِمَّةَ له. وأجيز أن يتعلق آيضاً بكس ادا وهذا إِنَّما ب يَتمشّى إذا جعلتا «نْسَادَاً» 
خالا 


أمّا إذا جَعَلْنَاهُ مصدراً امتنع ذلك لِتَقَدُمِهِ عليه» ولأنَّ المؤكد لا يَعْمَّل. 

ور الجمهور «أنْ يُقَتَلّرو40) وما بعده من الفِعْلَِين بالتثقيل» ومعناه: التُكثير بالنّسبَّة 
إلى من تقعٌ به هذه الأفْعَال. 

رن محَيْصِن بِتَحْفِيفِهَا . 

قوله تعالى «مِن لان في مس لضي على العا من «لدنهة؛ و «أَرْجُلِهِمَ) أي 
[تقطع مختلف]''' بمعنى : أن يقْطع يَدَهُ البُمئَى» ورجله اليُسرى. 

والتّفي : الطزي: 

و «الأرض» المراد بها هامُّنًا: ما يُرِيدُون الإقامّة بهاء أو يُراد من أَرْضِهمْ. 

و «أل» عوض من المضاف إليه عِنْد من يَرَاهُ . 


)١(‏ في أ: لأجله. (7) سقط فى أ. 

(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

)0( وقراً بها مجاهد. ينظر: المحرر الوجيز /ر ل والبحر المحيط ؟/ مق والدر المصون ؟//اسقسهة 
والشواذ 78. 


(5) في أ: تقطع مختلفة . 
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فصل 
قال الضَّحَّاك : نزلت في قوم مِنْ أَهْل الكتاب. كان بَيْنهم وبين رسُول الله يك عَهْدٌ 
فنَقَضُوا العَهْد وقطعُوا السّبيل وأفْسَّدو”"". 
وقال الكلْبي: نزلت في قَوْم هلال بن عُوَيْمره وذلك أنَّ النّبىّ كل واعد هلال بن 
عُوَيْمِر وهو أبو بُرْدَة الأسْلّميء على ألا يُعِيئَهُ ولا يُعِين عليه. ومن مر بهلال بن عويمر 
إلى رسول الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم - فهو آمِنْ لا يُهَاجُ» فمرّ قوم من بَنِي كَِانة 
يريدون الإسلام» بئاس من أَسْلّم من قَوْم هلال بن عويمرء ولم يكن هلال شَاهِداًء 
فَشَدُوا عليهم فَقَتَلُوهم وأَحَذُوا أنوالهم» فنزل جبريل بالقِصّة”'. 
وقال سعيد بن جبير : نزلت في ناس من عُرَيْنَة وعكل”" أنوا الي - صِلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم - وبايعوه على الإسلام وهم كَذّبة: فَبَعَنَهُم النَّبِيُ صلَّى الله عليه وعلى 
00 07 دلوا الزاعي اولسائرا الإرنه فبك الح - صلّى 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» (047//4) عن الضحاك وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 444 وزاد 
تنبت لعيد ين حمينا وينظر + تفيمير البغزي 70/6 0 

(0) ينظر: تفسير الرازي .15947/1١‏ 

(5) وزعم ابن التين تبعاً للداودي أن «عرينة؛ هم عكل» وهو غلطء بل هما قبيلتان متغايرتان: عكل من 
عدنان» وعريئة من قحطان» وعكل بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرباب» و«عرينة» بالعين 
والراء المهملتين والنون مصغراً حي من قضاعة وحي من بجيلة» والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن 
عقبة في المغازي» وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس» ووقع عند عبد الرزاق من حديث أبي 
هريرة بإسناد ساقط أَنهم من بني فزارة. وهو غلط لأن بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل ولا مع 
عرينة أصلاً نك ان اسمانائر المغاري: ترم تيعد غردة في در ساقي سناد 
الآخرة سنة ست. وذكرها المصنف بعد الحديبية وكانت فى ذي القعدة منهاء وذكر الواقدي أنها كانت 
في شوال منهاء وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما. ١‏ 

5( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (018/4) عن سعيد بن جبير وينظر: تفسير البغوي 277/7 ومن طريق 
'أنس أخرجه البخاري »٠١9/١7‏ في الحدود باب المحاربين من أهل الكفر (5801)» ومسلم ؟/ 
5 كتاب القسامة باب حكم المحاربين (9/ 1711). 
قال ابن بطال: ذهب البخاري إلي أنناية المصارية نزلت في أهل الكفر والردة» وساق حديث العرنيين 
وليس فيه تصريح بذلك» ولكن أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حديث العرنيين وفي آخره قال: 
«"بلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية» ووقه مثله في حديث أبي 
هريرة» وممن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهري قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت 
فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعي 
والكوفيين» ثم قال: ليسس هذا منافياً للقول الأول وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام 
يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. قال ابن حجر بل هما متغايران» - 

اللباب/ ج7/ م١٠‏ 


كا" سورة المائدة / الآيتان: “الا 54" 


قال أبو قِلابّة: هؤلاء قَتَلُوا وسَرَقُواء وحاربُوا الله ورسُولَة وَسَعَوْا في الأض فساداًء 
0 داك عله عاء ال وسلُم ا يا 
2 شري رونرل هذا الفزان الحللب تاها للك سف" 


وقال بعضهم”": حُكُمُهم تَابت إلا السّمل والمُكْلّة» وروى قتادةٌ عن ابن سيرين أنَّ 
ذلك قَبْل أن تَنْزِل الحدود. 


قال أبو الرّنّاد : ولما فعل رسول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - ذلك بهم 
أنْزل الله الحُدُودء ونَهَاهٌ عن المُئْلة فلم يَعْدا '. وعن قتادةٌ قال: بَلَعَنَا أنَّ النبي كَلِ [بعد 


- والمرجع إلى:تفسير المراد بالمحاربة» فمن حملها على الكفر خص الآية بأهل الكفر ومن حملها على 
المعصية عممء ثم نقل ابن بطال عن إسماعيل القاضي أن ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين 
يدل على أن الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في المسلمين» وأما الكفار فقد نزل فيهم: «فإذا 
م ا و ل ا ار وقال تعالى في آية 
المحاربة : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» وهي دالة على أن من تاب من المحاربين يسقط 
عنه الطلب بما ذكر بما جناه فيهاء ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة» ولكان إذا أحدث الحرابة 
مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة خففت عنه القتل» وأخبباءعن هذا 
الإشكال بأنه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب المرتد مثلاً أن تسقط عنه المطالبة بالعود إلى 
الإسلام أو القتل وما نقله المصنف عن سعيد بن جبير أن معنى المحاربة لله الكفر به وأخرج الطبري 
من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في آخر قصة العرنيين ن قال: فذكر 
لنا أن هذه الآية نزلت فيهم : : #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله»» وأخرج نحوه من وجه آخر عن 
أنس وأخرج الإسماعيلي هناك من طريق مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي العباس عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أنس عن النبي كَلِ في قوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» قال هم من 
عكل. قلت: ل ل ا ا ا 0 
بطال» والمعتمد أن الآية نزلت أولاً فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق» 
لكن عقوبة الفريقين مختلفة: فإن كانوا كفاراً يخير الإمام فيهم إذا ظفر بهمء وإن كانوا مسلمين فعلى 
قولين: أحدهما: : وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن قتل قتل ومن أَخذ المال قطع ومن 
لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي» وجعلوا «أو' للتنويع؛ وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإهام في 
المحارب المسلم بين الأمور الثلائة» ورجح الطبري الأول» واختلفوا في المراد بالنفي في الآية : فقال 
مالك والشافعي يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى» كاه نالك لوي ياه وعن أبي حنيفة بل 
يحبس في بلده. وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة 
النفي الإخراج من البلدء وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» وحجة ة أبي حنيفة أنه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى» 
فانفصل عنه مالك يأنه يحبس بهاء وقال الشافعي: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً. 

20 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 47 ) عن أَبي قلابة وعزاه للحافظ عبد الغني في «إيضاح الإشكال». 

(0) ينظر: تفسير البغوي 7/17". 

(0) أخرجه البيهقي في «سننه! (8/ 147) عن أَبِي الزناد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4941/1) وعزاه 
للبيهقي وحده وينظر: البغوي 77/7. ْ 


سورة المائدة / الآيتان ا #الا 1 سا8 


ذلك كان يحتٌ على الصّدّقة ويَنْهَى عن المُثْلة» وقال سليمان النَّيْمي عن أنس : إِنّما سَمَّل 
النبي - صِلَّى الله]”١2‏ عليه وعلى آله وسلّم - أَغْيْن هؤلاء؛ 0 ا 

وقال الليث بن سَعْد: نزلّت هذه الآيَهٌ مُعَاتِبَةَ رسُول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم - وتَعليماً له عُقُوتهم”" وقال: إِنّما جَرَاؤْهم لا المُثْلّةء ولذلك ما قَامَ النْ ‏ صلّى 
الله عليه وعلى آله وسلّم - خخطيباً إلا نَهَى عن المُكْلّة0 . 

وقيل : نزلت هذه الآية في الّذِين حُكي عنهم من بَنِي إسرائيل - أَنَّهُم بعد أنْ غلظ 
عليهم عِقَابُ القَثْلٍ العَمْدٍ العْدُوانَء فهم مُسْرِفون في القَثْلٍ ويُمُسِدون في الأزضء» فمن 
أتى منهم بِالقَثْلٍ والمّسَادٍ في الأزض فَجَرَاوْهُم كذا وكذا. 

وقيل: نزلت هذه الآية في قطّاع الطّريق من المُسْلِمِين [وهذا قول]”” أكثر 
الفقهاء”'" قالوا: والذي يدل على أنَّهُ لا يجوز حَمْلُ الآية على المُرْئَدِين من وجوه: 

أحدها: أنَّ قطع المرتدٌ لا يقف على المُحَاربة» ولا على إظهار المّسَاد في دار 
الإسلام» والآية تَقْنَضِي ذلك . 

وثانيها: لا يجوز الاقتصّار ذ في المرتدٌ على قَطع اليد ولا على النَفَيء والآ 
تقتضي ذلك . 

وثالثها: أن الآية تَقْنَضِي سقوط الحد بالتّؤبة قبل القُذْرة؛ لقوله تعالى #إلَا ليت 
با من مَل أن تَْونها علوم 4 . 

والؤرقة منقية ع" بالقوية كال لقره ربعا قزل على التي اسل لها 
بالمن تدين: 

ورابعها: أن الصَّلْب غير مشْرُوع في حق المُرْنَدَ وهو مشروع هاهنا فوجّب ألا 
تكون الآية مُخْبَصَّة بالمرتدين. 

وخامسها: أنَّ قوله تعالى : ##الَدِنَ يحَاربُونَ الله وَرَسُولمٌ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مسَادًا» يتناول 
كل من يُوصّف بهذه سواءً كان مُسْلِماً أو كافراًء ولا يُّقالَ: الآية نزلت في الكمّار؛ لأن 


5 


)١(‏ سقط في أ. 

0( أخرجه مسلم )٠١" ٠ ١/5(‏ والبيهقي (17/8) عن أنس بن مالك وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (597/7) وزاد نسبته للنحاس فى ناسخه. 

(60) لرجه الطبري. في #تفسيره» (6/ »80 ) عن الوليذ. بل عسل نحن اليه ين سعد قال: بعت محمد بن 
عجلان يقول:... فذكره. 
والاثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 597 597). 

(4) تقدم. ْ (5) سقط في أ. 

.١59/1١١ ينظر: تفسير البغوي ؟7/ :”2 تفسير الرازي‎ )١( 

(10) في ب: حقه. 


م ااال _ للشسس سس سس سورةالمائدة/ الآيتان: ”ا #5 


العبرة بِعُْمُوم اللّفْظ لا خخصوص السَّبّبء فإن قيل: المُحَارِبُونَ هم الذين يَجْتَمِعُون ولهم 
مَتَعَةٌّ ويَقُصدون المُسْلِمين في أرواحهم''' ودمّائهم» وَانمَقُوا على أنَّ هذه الصّمَة إذا 
حصلت في الصّحَراء كانوا قُطاع الطريق» وأما إن حصلت في الأمصارء فقال الأؤْرَّاعيُ 
ومالِكُ واللَّيْث بن سَعْد والشَّافِعِيَ: هم أيضاً قُطَاعَ الطريق» هذا الحدٌ عليهم. ٠»‏ قالوا: 
وَإنّهم في المُدّنَ يكونون أَعْظم ذَنْباً فلا أقَلَ من المْسَاوَاة واحتَّجُوا بالآية وعُمُومهاء ولأنَّ 
هذا د قلا يُحثلت كشالو الحدوة [وكال أو سنيف و جين إذا حصل ذلك في المصر 
لا يُقام عَلَيْهِ الحُدُود]”" لأنه لا يلحقه الغَوْتُ في الغالِبٍ فلا يتمكن من المغالبة» فصار 


في.حكم الشارق 
فصل 
1 2 وير 


قوله تعالى في الآية «أن يِمَبَلوا َو يُصَكَلبوًا أو تُفَعَلمَ أَيَدِيهِمَ نجهم من حل أ 
يُنَفَوَأ مرج الْأَرَضْ» . اختلف العلما 0 فقنال ابن عباس" فى رواية 
الحسن. وسعيد بن المسيب» ومجاهد. والنَّحْعِي : إِنّها للنّخْيير» والمعنى : أنَّ الإمام 
مخيّر في المُحَاربين إن شاء قَتَلَء وإن شَاء صَلَّبِء وإن شاء قَطْمَ الأيْدِي والأرجل» وإن 
شاء نَفَىء وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عطاء”*': «أوْ) هاهنا [لَيْسَت]0© 
للتّخيبرء بل لبيانٍ الأخكام وتَرْتِيبهًا. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في قُطَاع الطريق إذا قتلوا وأحَدُوا المال: 
قُتِلُوا وصلِبُواء وإذا قَتَلُوا ولم يأخَذُوا المالء ُيِلُوا ولم يُصْلْبُواء وإذا أَخَذُوا المال ولم 
يَفْتُلُوا ؛ تُطِعَتْ أَيْدِيهِم وأَرْجُلْهم وَإِذّا قتَلُوا ولم يَأَحْذُوا المالَ قُتلُوا وَلَمْ يُصْلَبُواء وإذا 
اخنوا الجال ولم بقلو !قلعت يديهم وازخلهم من يخلاب. وإذا أخائوا الكبيل؛ ولم 
يأَحذوا مالاً؛ ثُهُوا من الأرض”"'. وهذا قول قتادة [والشّافعيء والأؤْرَاعِنَ ]00 
راسكابة اراي . واحتَلمُوا في كَيْفِيّة اقل والصَلْب» فظاهر مَذْهَبِ الشّافعيّ : أنه ل م 

يصلب» وقيل: يُضلب حيًّا ثم يُطْعَن حتى يموت مطْلُوبآًء وهو قول اللَيْث بن سَغد”©, 
وقيل : يُصْلَّبِ ثلاثة ئة أيَام ثم ينزل ثم يُفْثَل) وإذا قَتَلَ يُفْتَلُ حتماء لا يسقط بِعَمُو وَلِيَ 
الدّم . 

َ 


واحتُلِف في التي : فقال سعيد بن جُبَيْره وعْمَرُ بن عَبْد العزيز: أنّ الإمام يطلبه 


)١(‏ في أ: أزواجهم وفي. (0) سقط في أ. 

(5) ينظر: تفسير الرازي 170/١١‏ (4) ينظر: تفسير البغوي ؟١/‏ ء والرازي .17٠/١١‏ 
(05) ينظر: تفسير البغوي 9/7 )١(‏ سقط في أ. 

() أخرجه الشافعي في «مسنده؛ (1081) والبيهقي عن ساي موقوفاً. 

(4) في ب: والأوزاعي والشافعي وأحمد. << (4) ينظر: تفسير البغوي /١‏ 87. 


سورة المائدة / الآيتان: "ا 84 حلت 


ففي كُلْ بلد يُوجَد ينفى عنه"' ويل : يُطلَبُون لَيَُامِ عليهم الحُدُود وهو قول ابن 
عبّاسء واللّيث بن سَعْدء وبه قال الشّافعي, وإسْححَاق”". 

وقال أبو حنيفة: النَنْي هو: الحبسء وهو احْتيَار أهل اللّعّة . 

قالوا: لأن قوله #أرَ يُنمَوَا مرج الْأَرَض4 : إمّا أن يكُون المُرَادُ به النّفي من جميع 
الأزضء وذلك غير مُمْكِن مع بَقَاءٍ الحياة» [وإمًا] “ أن يكون المُرَاد إخراجه من تلك 
البلدة إلى بَلْدَةِ أخرى وهو غَيْر جَائِزء لأنّه إِمّا أن يُنْمَى من بلاد الإسلام فيُؤذِيهم » أو إلى 
بلاد الكفْر فيكون تَعْرِيضاً له بالرّدٌة وذلك غَيْرُ جَائِز 2 فلم يَبْقَ إلا أنْ يكوك المراد من 
الف نَفِيهُ عن جميع الأزض إلى مكانٍ الحَبْس قالوا: : والمَحْبُوس: قد يُسَمّى منفياً من 
الأرض لأنه لا يَنْتَفِع بشيء من طَيّبَات الدّنيا ولذّاتهاء ولا يرى أحَداً من أحبابه» فصار 
منفياً عن اللّذات والشَّهُوات والطيّبات فكان كالمَئْفِي في الحقيقةٍ) ولما حَبَسُوا صالح بن 
عبد القُدُوس على تُهْمَة الرّندقة في حبس ضيقٍ وطال لَبْنهِ هناك ذكر شِغْر منه: [الطويل] 
617 9 حََرَجْنَا مِنَ الدُنَْا وَنَحْنْ مِنَ أَهْلِهَا فَلَسْنَا مِنَ الأمُوَاتِ فِيهَا ولا الأخبا"'“ 

وقال سامحه اللّهتوعفا عنه وعكا - قوله: [الطؤيل] 
9 إذا [جَاءنا]”” السَّجَانُ يَْماً لِحَاجَةٍ عَجِبْئًا وَقُلْنَا: جَاءَ هَذَا مِنَ الدُنيا"' 

قوله تعالى : «دَلك لَهُرَ حِرّىٌ فى الدّنيا» . 

«ذلك» إشارةٌ إلى الجزاء المُتقدّم » وهو مُبْتّدا. 

وقوله: «لَّهُمْ حِرْيٌ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون «لهه)”" خبراً مُتقدّماً» و «جزي» مُبْتدأ مُوْخّرء و «فِي الدَنيا؛ 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ 004) عن سعيد بن جبير والبغوي 77/1. 
(؟) ينظر: تفسير البغوي 77/7. 
(9) سقط في أ. 
(5) هذا البيت والبيت الذي بعده من قصيدة واحدةء ويرويان: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيهاولا الأحيا 


إذا جاءنا السجان يوماًلحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
ينظر: القرطبي 5/ ١٠٠؛‏ وروح المعاني .١١9/7”‏ 

كما يزويان: 

خرجنا من الدنيا ونحن من أملها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءناالسجان يوماً لحاجة عجبناوقلنا جاء هذا من الدنيا 


ينظر: مشكل القرآن لابن قتيبة ص »4٠١‏ والفخر الرازي 5؛» وعيون الأخبار 41/١‏ - 47. 
وأمالي الشريف المرتضى »٠١١/١‏ والمحاسن والافدد ص ان 
(0) في أ: خزي. 
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صِفَةُ له؛ فيتعلق بمحذوف. أو يتعلّق بنفس «خِزِْي» على أَنَّهُ ظَرْفيّة» والجُمْلّة في محل 
رفع خبر ل «ذَلِك». 

الثاني : أن يكون «جِرْي» خبراً ل «ذلك»., و «لهم' متلق دنعل وق عن أله تال 
من ١خِزْي»؛‏ لأنّه في الأضل صِفَّةَ له. فلمًا قُدّم انْتَضَب حالاً. 

وأنا «في الدُّنْيَا» فيَجُوز فيه الوجهان المتقدّمان من كونه صِفَّةَ ل «خزي» أو مُتعلقاً 
به» ويجورٌ فيه أن يكون مُتعلقاً بِالاسْتِقَرَار الذي ا به «لَهُمْ). 

الثالث: أن يكون ارالك د خبراً ل «ذلك» و «جزْي) فاعلء. ورفع الجار هنا 
الفاعل لما اغْتَمّد على المُبّتدأء و "في الدَّنْيا» على هذا فيه الأؤجه الثلاثة . 


فصل في شبهة للمعتزلة وردها 

المراد بالخِزْي في الدَّئيا : الضيحة والهّوَان والعَذَابء ولّهُمْ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيم . 

قالت المُعَِْلة0؟ : دلّت الآية [على القطع , بوفيد] ' العساق من أَهْل الصّلاة وعلى 
أن عِمَابَهم قد أخبَط ثوابهم؛ ؛ لأنه تعالى حَكُم بأنّ ذلك لَّهُمْ خِرْيّ في الدُنْيا وذلك يدل 
على أن اسْتِحَمَاقهم للم في الحَالٍء وإذا اسْتَحَقُوا الم في الحاكٍ امْتَتّع اسْتِحْقاقهم لدع 
والتَْظيم ؛ لأنّ ذلك جَمْعٌ بين الصَدَيْنَء وإذا كان كذلك نَبَتَ القّطع بوعيد المُسَّاقء وثُيَتَ 
القول اام 
والاسْتِسْفَاقِ 0 تو وإذا جار لكم [أن تش طُوا هذا الى لدم التو 18 
لِدَليل دَلَ على اغْتِبّار هذا الشَّرْطء فنحن أيضاً نشترط لهذا الحكم عدم الْعَفُو وحينئل لا 
يبْقَى الكلام إلا في أَنّهُ هل دَلَ الدّليل [على أنه داتعالق -1“ يَعْفُو عن القْسّاق أم لا؟ وقد 
تقدّمت هذه المسألة في سُورة البقرة عند قوله تعالى #جلٌ ١‏ من لبي ممه وَلماطبك باد 
خَطِيَنَكُمٌ * [البقرة: .]8١‏ 

قوله تعالى : إلا أَلَدِسِح تَابا» فيه وجهان: 

أحدهما : : أنه مَنْضُوب على الاسْتِثْنَاء من المحاربين» رلفلعة ء خلافٌ في التَائِب من 
قُطَاع الطريق؛ 0 اراك ماه 0 
وَوَلِيٌّ الدَّمء والظاهر الأول . 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .17١/1١‏ (5) في أ: لهذا الحكم مقدم التوبة. 
(5) في ب: بوعيد القطع على. (5) سقط في أ. 
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الثاني : أنه مرفوع بالابْتِدَاء والخبر قوله: «فإن الله غَفُورٌ رحيم! والعائد لوك 
أي : غفور له؛ ذكر هذا الثّاني أَبُو البقاء”'2. وحينئذٍ يكون استثناءً مُْقَطِعاً بمعنى: لكن 
الثّائِب يُعْمْر لَه . 

من ذهب إلى أن الآية تَرَلَّتْ فئ الكمار قال :إلا الذِين ثاتوأة: مئ شركهنم) 
وأسْلَموا قبل أن تَقْدِروا عليهم فلا سَبيل عليهم بِشَيْءٍ من الحدود ولا تَبعَة عليهم فيما 
أَصَايُوا في حال الكفْر من دم أؤْ مَال. 

أما المُسْلِمُونَ المحاربون: فمن”'“ تاب منهم قبل القُدْرَة عَلَيْه وهو قبل أنْ يَظَمَر 
هم الإتام تشقط عَنْهُ كل عقوبة وجيت قا لله تعالى؛ ولا يَسْقُط ما كان من حُمُوق 
العِبّادء فإذا كان قد ةَّ قل في قَطع الطريق يسقّط عنه بالتّؤبة [قبل القّذْرّة عليه]"'“ تحثّم 
المَثل» ويبقى عليه القِصَاصٌ لولى القَّتِيل إن شَاءَ عفا عنهء وإن شَاءً اسْتَوْقَام وإن كان قد 
أخَدَ المال يَسْقْط عنه القّطعء وإن كان جمع بَيْتَهُما يسقط عنه تحثّم القَّثْل والصَّلْب 
ويجب ضَمَان المال. 

وقال بعضهُم: إذا جاء تائباً قبل القُّدْرَة [عليه لا يكون لأحد عليه تبعة في دم ولا 
فال إلا أن يوجد معه: مال تعينه فيرده إلى صاحه. 

روي عن علي رضي الله عنه في حارئة بن زيد كان خرج محارباً فسفك الدماءء 
وأخذ الأموال ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه فلم يجعل له عليه تبعة. أما من تاب بعد 
القدرة]”؟' فلا يَسْقُط عنه شيء منها. 

وقيل: كل عقوبة تجب حقاً لِله - تعالى ‏ من عُقُوبَات قَطع الطريق» وقطع السّرقة» 
وحذ الزناء والشرب تَسْقْط بالتّؤبة بكل حال كما تقدّم والأكترُون على أنّها لا تَسْقط . 

قذوله تشغنالىى : #يتانها اديت 2 أ أَتَفُوأ أنه وأتْتَعُوا لَه الْوسِيلَة 
02004 م 0. ا سا 0 2م 2 
[وَجهِدُوأ في مبيله. مَلَكُمْ تفيخرت 9 ]4 

في كيفيّة التظم وجهان: 

أحدهما: أنه لما أخبر رسُولّه يكلهِ أن قوماً من اليَهُود هَمُوا أن يَبْسُطُوا أيديهم إلى 
الرّسُول وإلى أصحابه بالغدر والمكر» ومَنَعَهُم الله تعالى من مُرَادهمء وشرح للرّسّول شدَّة 
تَعَصّبِهم على الأنْبِيّاء وإضرّارهم على إيذَّائهم» وامتدّ الكلامُ إلى هذا الموضع» فعند هذا 
)١(‏ ينظر: الإملاء .71١4/1١‏ 


(0) في أ: لمن. (4:) سقط في أ. 
(*) سقط فى أ. (0) سقط في أ. 
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رَجَع إلى المَفُْصُود الأول وقال ظيَتأيهًا اليرت حَامنوا نموأ لَه واب بَمَعْوأ ليه الْوسِيلة 
[ مَجَهِدُوأ في سبيله ]47 ٠‏ كأنه قيل : بعرت كيال كاز جرع على: الخجا صي 
ولد ون وبُْدهم عن الطَاعَات الي هي الوَسَائِلُ للعبد إلى الو فكر تو يا أنيا 
المؤْمِنُون بالصّدٌ من ذلك فائقوا معاصي الله سانا إليه بالطاعات: 

والثاني : أنهم لما قالوا: وحن ٠.‏ أَبنكوأ للد و و4 . 

أي : أَبْناء أنبياء الله فكان افتخارهم بأغْمّال آَبَائِهِم كأنه”" تعالى قال: «يا أيها الذين 
آمنوا [انّقوا الله]”" ولتكن مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف آبائكم وأسلافكمء فائّقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة». 

في قوله تعالى: «إليه» ثلاثة أوجُّه : 

أحدها: أنه مُتعلّق بالفِغْل قبله. 

الثاني : أنه متعل 0 

قال أب الا : لأنها, عد ع رليات ل 1001 

الثالث: أنه مُتعلّق بِمَخْدُوف على أنه حال من «الوسِيلّة»: وليس بالقَرِي. 

و «الوسيلة» أي: القّزبة» فَعِيلّة مِنْ توسّل إليه فلانٍ بكذا إذا تقرّب إليهء وجمعها: 
وَسَائِل . 

قال لبيد: [الطويل] 
49 أرى النّاسّ لا يَذْرُونَ ما قَدْرُ أمْرِهِمْ ألآكُلُ ذِي لب إلى الله وَاس© 

أي : متوسّل» فالوسيلة هي التي يتوسّلٌ بها إلى المَقْصُودٍ. 

قال ابن الخطيب"'' : التَّكْلِيفٌ نوعان: ترك المَنهيّات : وهو قوله تعالى «انّقُوا الله"» 
وفعل الطاعات : : وهو قوله «وَابْتَعُوا إِلَيْه ه الوسِيلّة)» والتّرك مُقَدّم على الفغل بالدَّات؛ لأنه 
بَقَاء على العَدَّم [الأصلي]”"'. والفعل إيجاد وتتخصيلء والعَدَمُ سابق» ولذلك قُدُمَتَ 
التّقُوى فإن قيل: لِمَ اختصّت الوسِيلّة بالفعل» مع أن ترك المَعَاصي قد يكون وَسِيلة؟ 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فقال. 

(9) سقط في أ. (5) ينظر: الإملاء /١‏ 515. 
(5) ينظر البيت في ديوانه (2)5155 وينظر: الكشاف .5748/١‏ 

() ينظر: تفسير الرازي .١7/١١‏ (0) سقط في أ. 
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فالجوات: أن الثّرك بقاء على العدم؛ وذلك لا يُمْكِن التَّوَسْلٍ بهء بل من دَعَشْهُ 
الشهُوة [إلى فعل القبيح]("2» فتركه مرضاة اللّه حصل النُوسُل إلى اللّه بذلك الانيتاع» 
لكنّه من باب الأفْعَالء ولذلك قال المُحَمّقُون: تَرْك [الشّيء]”'' عبارة عن فعل ضِذه. 


ثم قال تعالى ‏ : #وَجَهدُوأ في سَبيلى َملّحكُمْ تفيخوت4. لمّاأمر بتَرْك مالا 
يذكى كوه : «انُّوا الله وفعل ما يََْفِي بقوله «وابتَعُوا ِلَيْه الّسِيلة» وكل واحد منهما 
شاقٌ تُقِيل على النّفْسن فإن النفس تدعو إلى اللّذَّاتَ المَخْسُوسّة» والعَقّل يدعو إلى حِدمّة 
الله وطاعته والإغرّاض عن المَحسّوسَات؛ 0 الحَالتيْن تضَادٌ وتناف» وإذا كان 
الأْر كذلك فالائْقِيَادُ لقوله تعالى #وَابْتَعُوَا إِلَْهِ الْوَسِيَة» من أشقٌ الأشيّاء على النّفس 
لي سا الا ا و ال 0 
تفلحون»» ولمّا أرشد المُوْمِنِين في هذه الآية إلى معاقدٍ الخَيْرَات ومَفَاتِح السّعاداتِ» أنْبَعَهُ 
بشرح حَالٍ امار . 

قوله تعالى: 8 إنَّ أن حكر وا لو أك لمم ًا فى لض جيسًا ووِنُْ مه 


سرح سر اع ب 


0 0-0 سل سل سا قر .وعة . 
ليفتدوأ بهء مِنْ عذابٍ يوم ١‏ ة ما فيل مِنهُمر و عَذَابٌ 4 ليد © © يشخرته 


وم ف لئّار روما هم جرت 1 و ََ عو 5 بيد 17409 

قد تقدم الكلام على «أنَّ» الواقعة بعد «لو» على أنَّ فيها مَذْهَبْين . 

و ١لَهُمْ)‏ خبر ل «أنَّ4» و اما في الأزض» اسمهاء و «جميعاً»”'' توكيد له أو حال 
منه و «مثلّه) في تَضْبه وجهان: 

أحدهما: عطف على اسم «أن» وهو «ما؛ الموصولة. 

و «معة) ظرف واقع موقع الحال . 

[«واللام»]0*) متعاقة بالاستِقُّرّار الذي تعلق به الخبر» وهو هو الَهُمْ). 

و "ابه» و «مِنْ عذاب» متعلقان بِالافْتَِدَاء» والضّمير في «به» عائدٌ على «مَا) 
الموصولة» وجيىء بالضّمير مُفْرَّداً وإن تقدّمه شَيْئَان وهما هما فى الأزض» و امِثْلَهُ؛: إما 
لتلازمهمًا فهما في حُكم شيء واحد؛ وإما لأنّه حذف من النَانِي لدلالة ما في الأوّل 
عليه» كقوله رحمة الله عليه : [الطويل] 


(0) سقط في أ. (5) في أ: وجمعها. 
(*) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
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10 مل 0000000000 افإني وَقَهَارٌ بهَالفريب0) 
أي: لو أن لهم ما في الأرض لِيَفْتَدُوا به ومثله معه لِيفْتَدُوا به وإما لإجراء الضمير 

مجْرَى اسم الإشارة» كقوله: [الرجز] 

1 نت سوج اس كَأنَهُ ني الجِلْدٍ م و ا 

وقال بعضهم: ليفْتَدُوا بذلك المّال. 

وقد تقدم في «البقرة» . 

و «عذاب» بمعنى : تَعْذِيب بإضافته إلى «يَوْم» خرج «يَوْم» عن الظرفية» و «مَا) 
نَافِية وهي جواب ١الَوْ)ء‏ وجاء على الأكْثّر من كونٍ الجواب النّفي بغير «لام»: والجملة 
الائتتاعية في محل رفع خبراً ل «إن»؛ وجعل الزَمَخْشَرِيُ توحيد الضّمير في ابه لمَذْرك 
آخَرء وهو أن «الوّاو؛ في ١ومِثْلَهُ)‏ [واو «مع» قال بعد أن ذكر الوجهين المتقدمين: ويجورُ 
أن تكُونَ الواوٌ في «ويثله]”” بمعنى امع فيتوحد المَرْجُوع إليه. 

فإن قُلْتَ: فبم يُنُصب المَفْعُول معه؟ . 

قلت: بما تسْتَدْعِيه «لَوْا من الفعل؛ لأن التّقدير: لو ثبت أنَّ لَهُمْ ما في الأرض» 
يعني: أنَّ حكم ما قبل المفعُول معه في الخَبَرٍ والحَالِء وعود الضّمِير حكمه لو لم يكن 
بعده مفعول معه. تقول: ١كُنْتُ‏ وَزَيْداً كالأخ» قال الشاعر: [الطويل] 

5 فَكَانَ وَإِنَاَا كَحَرَّانَ لَمْ يُفِقَْ عَنَالمَاءٍإْلأقَاُحَنَى تَقَدَ) 
فقال: «كَحَرَّان» بالإفْرَاد ولم يقّل””*': «كحرَّائَيْنَ؛» وتقول: «جَاءَ رَيْدٌ وهئداً ضاحكاً 
في داره» . 

وقد اختار الأَحْمَّشٌ أن يُعطى حُكم المُتَعَاطفينَء يعني : قيطابق الخبرء والحَال» 
والضمير له ولما بَعْده. فتقول: ١كُنْتٌ‏ وَزيْداً كالأخوين». 

قال بعضهم: والصّحِيح جوازه على قِلَة . 

وقد رد أَبُو حيّان على الزمخشري» وطوّل معه. 

قال شهات الدين"": ولا بد عن تقل نضّه فال وقول الزمّخْشَرِي ويجُورُ أن 
تكون «الواو» بمعنى «مع» ليس بِشَّيْء؛ لأنّه يصير التقدير: مع مثله معهء أي : مع مِثْل ما 


)١(‏ تقدم. () تقدم. 

(؟) سقط في أ. 

(5) البيت لكعب بن جعيل» ينظر: الكتاب ,.16١/١‏ الأزهية ص 775 شرح أبيات سيبويه »4531/١‏ الدر 
المصون ؟019/5. 

(0) في أ: وكم. (1) ينظر: الدر المصون 019/7. 

0) ينظر: البحر المحيط 541//9. 


سورة المائدة / الآيتان: 5ل لا ه١591‏ 


في الأزْض [مع ما في الأرض]''' إن جعلت الضّمِير في مَعَه؛ عائداً على «مَا) يكون معه 
خالا من «مثْله) . 

وإذا كان ما في الأرض مع مثله كان مثله معه ضرورة» فلا فائدة في ذكر «معه) 
لملازمة معيّة كل منهما للآخر. 

ان الضمير عائداً على «مثلهاء أي : مع مثله مع ذلك المثل» فيكون 
المعنى مع مِْلَير ٠‏ فالتّغبير عن هذا ا 0 بتلك العِبّارة عَييٌّ ؛ إذ الكلام المُنْتَظِم أن يكون 
التّرْكيب إذا د ذلك المعنى مع م مثليه 

وقول الرَمَخْضَرِي: «فإن قُلْت' إلى آخِر الجواب [هذا السؤال]”" لا يرد؛ لأنّا قد 
بَيّنَا فسادٌ أن يكون «الوّاو») واو المع وعلى تقدِير وُروده فهذا بناء منه على أنَّ [دأن0]2» 
إذا جاءت بعد الَوْا كانت في مَحَلَ رفع بالفاعليّة» فيكون التقدير على هذا لو تَبَتَ كينونة 
ما في الأزض مع مثله لهم لِيَفْتَدُوا به» فيكون الضّمِير عائداً على ١مّا)‏ فقط . 

وهذا الذي دكره عرهري معان يدي المبَدد” “اف أن «أن» بعد الَوْا في محل 
رفع على الفاعليّة» وهو مذهب مر جُوخ .2 ومذهب 0000 أن «أنّ» بعل «لَوْ) في بي 


رفع مُبْنَدأ . 
والذي يظهر من كلام الرَمِخحْشَرِي هنا وفي تصانيفه أنَّهُ ما وَقَفَ على مذهب سيبويّه 
فى هذه المسألة . 


وعلى المفرع على مذهّب المُبَرّد لا يجوز أن تكون «الوَاوٌ» بمعنى «مَعَّ» والعامِل 
فيها «تَبَتَ» المقدّرة لما تقدم من وجود لفظة ١مَعَهَكاء‏ وعلى تقديره سُقُوطها لا يصحٌ؛ 
لأن «تَبَتَ» ليس رَافِعاً ل «مَا) العائد عليها الضمير وإنما هو رَافِعٌ تصدرا منسبكا من 
«أن» وما بعدهاء ومُو كونٌ؛ إذ التقدير لو ثَبَتَ كون ما في الأرض جمِيعاً لهم ومثله 
.معه لِيَمْتَدُوا به» والضمير عَائْد على [ما] دُون الكوْنء فالرّافع الفاعل غير النٌاصب 
للمفعُول معهء إذ لو كان إِيّاه للزم من ذلك وجود التْبُوت مُضَاحباً للمثل [والمعنى على 
كينونة ما في الأرض مُصاحباً للمثل» لا على تُبُوت ذلك مُصَاحِباً للمثل» ]”" وهذا فيه 
عُمُوض . 

وبيائهُ: أنّك إذا قلت: يُعْجبُّني قيام زَيْد وعَمْراًة» جعلت «عمراً) مفعُولاً معى 
والعامل فيه ١يُعْجبني)‏ [لزم]0*) من ذلك أن «عَمْراً» لم يَقُمْء وأعجبك القِيَامُ وعمرو. 


)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: المقتضب "//الا. 
() في أ: كان. () ينظر: الكتاب .5١٠١ /١‏ 
() سقط في أ. 0) سقط فى أ. 


(4) سقط في أ. (6) سقط فى أ. 


لضن سورة المائدة / الآيتان: 2*5 لاس 


وإن امام : كان عمرو قَائِماء وكان الإعْجَاب قد تعلّق بالقيام 

فإن قلت: هلا كان «ومئْلَّهُ مَعَهُ) مق لا حي والعامِلٌ فيه هو العَامِلُ ذ في ١لَّهُمْ)؛‏ إذ 
القشق عليه . 

قلت: لا يَصِحٌّ ذلك لِمَا ذكرْنّاه من وجود امَعَهُ في الجُمْلّة وعلى تقديرٍ سُقُوطِهًا 
لايصحٌ؛ 0 : «هَذَا لَك وأبّاك» ممنوع في الاختيار. 

قال رةه :.وآنا «هَذَا لَك وأباك» تَقَبِيحَ؛ لأنّه لم يذكر فِعْلاً ولا حَرْفاً فيه معنى 
فعل حتى يَصِير كأنّه قد تكلّم بالفعل. فأفصّح سيبويه بأن اسْم الإشَارَة وحرف الجر 
لش [لمعنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه وقد أجاز بعض النحويين في 
حرف الجر والظرف أن يعملا]”؟' نحو «هذا لك وأباك» . 

فقوله : «وأيَالك» يكون مفعُولاً مَعَهُ والعَامِلُ الاستِقْرَار في «لَك» ٠‏ انتهى . عم هذا 
الاعتراض الذي ذكرهء فقد يَظهر عنه جوابٌ» وهو أنًا نقول تحنان ليكول امير قن 
قوله : مَعَهُ عائداً على «مِثْله؛ ويَصِيرٌ المعنى : : مع مِثْلَيْن وهو أبْلَغٌ من أن يكون مع يكل 
واحد. 

وقوله: 'اتزكيت عَبَيْ) فَهُمْ فاصرء ولا بد من جُمْلَةِ محذُوفّة قَبْل قوله : «ما تُقبَل 
مِنْهُم) تقديره: يذل أو وَافْتَدُوا به ليصِمٌ التّزتيب المذكور؛ إذ لا يترتّب على اسْتَظْرَار 
ما فِي الأزض جَمِيعاً ومثله معه لهم عدم التّقبّل» إنما يترئّب عدم التَّقَبّل على البَذلٍ 
والافْتداء والعامّة على ١ت‏ ؟ مبنيا [للمفعول حذف فاعله لعظمته وللعلم به. 

وقرأ يزيد بن قطيب”"': «ما تقبّل» مبنياً للفاعل]”2 وهو ضميرٌ البَاري تبارك وتعالى . 

قوله [تعالى] «ولَّهُمْ عَذْاتٌ») مبتدأ وخبرّه هُ مُقَدُمٌّ عليه» و «أَلِيمُ» صفته بمعنى : : مُوَلِم 
وهذه الجَمْلّة أجَارُوا فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون حالاء وفيه ضَعْفٌ من حيث المعنى. 


المعنى الثاني : : أن تكون في مَحَلْ رفع عَطَفاً على حَبَّرٍ «أن» أخبر عن الذين كفروا 
بخبرين لو استقرٌ لَهُمْ جَمِيعُ ما في الأرضٍ مع مثله فَبَذلُوه لم يُتَقَبَلْ مِنْهُم وأنّ لهم عَذَابا 
أليما . 

الثالث : أن تكون مَعْطوفة على الجُمْلّة من قوله: «إن الذين كفرواك وعلى هذا فلا 
نكل لها لخطفها على نالا مَشل لهم 


)١(‏ في أ: جعلنا. (:) سقط في أ. 
(0) ينظر: الكتاب .1١78/1١‏ (6) ينظر: البحر المحيط "/ /41غ. 
9) في أ: التضمن . (5) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآيات: 15٠-78‏ مضنا 


وقوله تعالى: لوُيدُوت أن يَويجأ4 كقوله تعالى: بريد أنه أن يحيْكَ ع4 
[النساء : 54 ] وقد تقدّم . 

وَالجُمْهُور على «أن يَخْرجُوا' مَبْنِيَاً للفاعل وقرأ يحيى'" بن ونّاب!"', وَإِبْرَاهِيم 
النَحْعِي «يُخْرجُوا» مبنياً للمفغول وهما واضحتان» والمقصود د من هذا الكلام لَرُوم العذاب 
لَهُْمْء وأنّهُ لا سَِيلَ لهُمْ إلى الخلاص مِنْهُ وإرادتهم إلى الخُرُوجٍ تخْتّمل وجهين : 

الأوّل: أنهم قصدوا وطلبُوا المخرج مِنْهاء #“كقوله تعالى ظ كا أردوا أن عكر ينا 
أعِيدُوا فبًا» [السجدة: .]٠١‏ 

قيل: إذا [لَفَحَنْهُم]”" الثار إلى فوق فهُتاك يتمثون الخُرُوج . 

وقيل : يكادُون أن يخْرْجُوا من الثار؛ لِقُوّة النّارٍ ورفعها للمُعَذَّبِين. 

والثاني : أنهم يتمَنُون ذلك ويريدوه بقُلُوبهه” 

احتجٌ أَهْلُ السِّنَة بهذه الآية على أن الله تعالى يُخرج: من النار من .٠‏ قال: لا إله إلا الله 
مُخْلِصاً؛ االمتعالى جدا قدا المي تى تيذيذات [الكتان وأنواع ما خوّفهم به» ولولا 
أن هذا المعنى يمختص بالكفار وإلا لم يكن لتخصيص]”'' الكمّار به معنى» ويؤكده قوله 
«وَلَهُمْ عذابٌ مقِيمٌ)ء وهذا يفيد الحصرء فكان المعنى: : ولهم عذابٌ مقيمٌ لا لِغَيْرهم كما 
أن قوله «لَكُم ا » فهاهّنًا كذلك . 
قوله تعالى: لوََلسَارِفُ وَاَلسَارقَةٌ مأفَطعْوَا لْدِيَهُمَا جَرَآءا يما كسبَا تَكَلا من 


1 م خ ‏ 000 000 أ مه رم 6 -- 
ألله وأ 20 عي حك 9©) قن اب مط ند .ولق نك ا 
عَنُوُ َم (3©) أل لم أن اله مُلكٌ السَمكوت وَالَْرْضِ يحَذْبُ من ينه وْفرْ 
من 1 وَأنّهُ ع كل در كي 0 4 


«و) في انُصالها 00 

الأوّل: أنه لما أوْجَبَ في الآية المتقدمة قَطع الأيْدي والأرْجُل عند أخذ المالِ على 
سبيل [المحاربة» بِيّن في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل]'' السّرِقَة يُوجِبُ قطع 
الأيدي» والأرجُل أيضاً 


)١(‏ ينظر: الشواذ 078 المحرر الوجيز 1417/7 والبحر المحيط 448/7» ونسبها أيضاً إلى أبي واقدء 
وينظر: الدر المصون 7/7 .67١‏ 

(؟) في أ: ذباب. (9) في ب: لفحهم لهب . 

(4) في ب والرازي: بقولهمء ينظر: تفسير الرازي .١76/١١‏ 

(0) سقط في أ. (7) سقط في أ. 


م1" سورة المائدة / الآيات: 8" - 5١‏ 


الثاني : : أنُّ لما ذكر تَعْظِيم أمر القَمْلٍِ حيث قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَيْر نَفْسِ [أو فسادٍ 
في الأرض]”", فكأنما قتل الئّاس جميعاً ومن أحْيّاها فكأنّما أخيًا الئّاس جميعاً» ذكره بعد 


الجنايات اللي 3 تبيحٌ القثل والإيلام فذكر: 

أولا: قطع الطريق. 

وثانياً: من السّرقة . 

قوله تعالى: «والسَّارقٌ والسَّارقَة؛ قرأ الجمهور بالرفع . 

وعيسى بن عُمَّر وابن أبي عبلة"" , بِالنَضْبٍ . 

ونقل عن أبى” 3 «والسُّرّق والسٌّرّقة) رض بضم السّين وفتح الرّاء مُشَدَُدَنَيْن ؛ قال 
الخَمّاف : «وجدته فى مُضْحَفبٍ أبَىَ كذلك». 

معن شتطيهما بها تذكرث ألو عمروع إلا أن ابن »فطئة جك هده القراءة تفتحيفا 
[فإنه كال «ويْشيهُ أن يكون هذا تَصّجِيفاً]”* من الشابط»:: لأن قزاءة الجماعة إذا ميف: 
اشرق بغي اليه بومتك في الخطتمط ,قات نلت! ويمكن ترعية هذه القرامة بان 
«السرق» جمع «سَارِق» عر صِفَّةٌ نحو ضارب وضركب. 

والدّليل على أن المراد الجمع قراءة”* ؛ عبد الله «والسّارقون والسَارقَات» كي 


جمع السلامة؛ فدلَ على أن المراد الجَمْعء إلا أنه يَشْكُل في أن معلا يكُون من جمع : 
فاعل وفاعلة 7 تقول : نِسَاءٌ ضرّبء» كما تقول: الوتكال اماس 0200100 


حيث يُرادُ به الإناتُ» والسُرّقة هنا كما رأيت - في هذه القراءة بنَاءِ التأنيث» حيث أ 
ب «فُعّل)''' جمع فاعلة. فهو مُشْكِلُ من هذه الجهّة لا يقال: إن هذه النَّاء يجوز أن تون 
لتأكيد ير لأنَّ ذلك محفوظ لا يُفّاس عليه نحو: «حجارة» وأما قَِرَاءَةٌ الجَمْهُور فَفِيهًَا 
وجهان: 

أخدهما: هو مدهت قت والمشهور من أقوال البَضْريّين أن «السّارِق» مبتدأ 
مكدو الشبر تقد «فيقًا يذل عَلَيْكُما أو فيما فَرَض - «السّارِق) و «السَّارِقَة؛ أي : 
حُكم السَّارِقء وكذا قوله: #أيَريَهُ وَزَنِ م4 [النور: ؟]. 


)١(‏ سقط في أ. 

فة ينظر: المحرر الوجيز 7/ 01417 والبحر المحيط "/ 550» والدر المصون ؟/ 57١‏ والشواذ 4". 

(©) ينظر: المحرر الوجيز »١188/7‏ والبحر المحيط */589» والدر المصون ؟/ .07١‏ 

(5) سقط في أ. 

(5) وبها قراً إبراهيم النخعي» كما في المحرر الوجيز 188/7» وينظر: البحر المحيط /548» والدر 
المصون ؟/١057.‏ 

(0) في أ: مفعل. (0) ينظر: الكتاب /١‏ الاء 7ل. 


سورة المائدة / الآيات: 58 - 5٠١‏ حلصن 


ويكون قوله: «فَاقْطَعُوا» بياناً لذلك الخكم المقدّرء فما بعد الفاء مُرْتَبِطَ بما قَبْلَهاء 
ولذلك أتى بها فيه؛ لأنّهُ هُوَ المَقُْصّود. 

ولو لم يَأتِ بالمَاءِ لّتوهم أنه أَجْتَبِيَ والكلامٌ على هذا جُملتان: الأولى: حَبَريّة 
والمّانية : أَمْرِيّة . 

والثاني : وهو مذهب الأخمّش» ونُْقِلَ عن المبَرّد وجماعة كثيرة أنّهُ م مُبْتَدأْ أيضاًء 
والخبر الجْمْلَة الأمرية من قوله : «فاقْطعُوا»» وإنّما دخلت الفاء فى الحَبّر؛ لأنه يُشْبهُ 
الشّرْط؛ إذ الأليف واللأم فيه موصُولة» بمعنى «الّذِي؛ و «الَتِي) وَالعنة صلته ٠‏ فهي في 
قُوّةِ قولك : «والذي سرق والتي سَرَفَت فَاقْطعُوا»» وهو اختيار الرَّجَاج”"' . وما يدل غلى 
أنَّ المراد من الآيّة الشَّرْط والجزاء وُجُوه: 

الأول أنه تال ماع ار ةلاشتاون اقول تثالى اخرّاة يما كتماه دجوهدا نيدل علن أن 
القَطع جزاءً على فِعْل السّرقة» ا 0 

والثاني : أن السّرقة جناية» والعطع عَقُوبة فربط العُقُوبة بالجناية مناسب» وذكر 
الحكم عَقِيبٍ الوَضْف المتاسب يدل على أن الوضف عِلَّةَ لذلك الحُكم. 

الثالث: أنَا إذا حملنا الآيّة على هذا الوجه كانت [الآية]”" مُفِيدة» ولو" حملتاها 
على سَارِقٍِ مُعَيِّن صَارَت مُجْمَلة غير مفيدة» فالأوّل أؤلى. 

وأجاز الزَمَخْشَري”*؟ الوجهيْن» ونسب الأوّل لسيبّويه» ولم يَنْسِب النَّانِيء بل قال: 
وَوَجْهٌ آخرء وهو أن يَرْتفعًا بالائتداء. والخبر : «فَافْطعُوا». 

وإنما اخَْارَ سيِبوَيْهِ أنّ خبره مَخذوف كما تقدّم تقديره دون الجَمْلَّة الطُلْبيّة بعده 
لوجهين: 

أحدهما: النَضْب في مثله هو الوجه في كلام العرب» نحو: «زَيْداً فاضَرِيُْ؛ لأجل الأمْرٍ 
بعذه. 

قال سيبويه””' في هذه الآية: الوجْهُ في كلام العرب التُصبء كما تقول 'زَيْداً 
فاضْرِبه؛» ولكن أبتٍ العَامّةُ إلا" الرّفع 

والثاني: دخول المَّاء في حَبَّرهء وعنده أنَّ «المَاء» لا تدخل إلا في خبر الموضول 
الصريح ك «الذي؟؛ و «منكء بشرُوط أخر مذكورة في كُنْبٍ التّخوء وذلك لأنَّ الماء نما 
وَخَلت"لشَيَ الْمَيْكدا بالشاط» زاك شَتَرَطوا أن تَصْلّح لأداة الشّرْط من كَوْنِهَا جَمْلّة فعلية 
مستقبلة المَعْنَى» أو ما يقوم مقامّها من ظَرْفٍِ وشِبْههء ولذلك إذا لم تَصلّح لأداة الشَّرْط» 


.5717/1١ (؟) ينظر: الكشاف‎ .١!57/1١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
؟لا.‎ /١ (؟) سقط في أ. (5) ينظر: الكتاب‎ 
في أ: وهو. () في أ: على.‎ )0( 


بوم سورة المائدة / الآيات: م“ - 5١‏ 


لم يَجْرْ دخول المّاء في [الخبرء وصِلَةُ و ا أدَاةَ ةِ الشَّرْط فلذلك لا 
تدخل الفاء في ]1 خبرهاة وأيضاً ف «أل)0) وصِلَتُها في حكم اسْم واحدٍء ولذلك 
تَخْطاها الإعذاب: 

وأما قرَاءة عيسى بن عمرء وإبراهيم: فالنُضْب بفعل مُضْمَرٍ يُفْسرمٍ العايل في 
ممدريتنا "لجر لزنا أ فأكْرم أخاة»» والتقدير: «فعاقِبُوا السّارِقَ والسّارِقَة تقدّره فِعْلاً من 
معناه» ز نحو ازَّيْداً ضَرْبتٌ غلامها, أي : «أَْهَنْتُ رَيْداً) . 

ويجُوز أن يقدّر العامِل موافقاً لَمْظاً؛ لأنهِ يْسَاغْ أن يُقَال: قطعت السَّارِق وهذه قراءة 
واضحة لمكان الأمر يعد الاسم المشتفل عنه: 

فالا وفَضّلها سيبوَيْه على قِرَاءَة العامّة؛ لأجل الأمر؛ لأن «زَيْداً 
فاضْرِبْه) أخْسَن من «زيدٌ فاضربه» . 

وفي نقله تَمُضيل النَضْب على قراءة العامّة نظرء ويظهر ذلك بنصٌ سيبويه . 

قال سيبويه: الوجهُ في كلام العرب النضْبٍء اكنا تفؤل: «زيداً اضرِيها؛ ولكن 
أبت العامّة إلا الرّفعء وليس في هذا ما يَقْئَضِي تَفْضِيل النَضْب بل م 5 أن هذه 
الآية لَيْسَتْ من الاشتعال في شَيْء ؛ إذ ذ لو كان من باب الاشْتِعَال لكان الوَّجَهُ النتصب»ء 
ولكن لم يقَرَأها الجُمْهُور إلا بالرّفع» قَدَلُ على أن الآيَة محمولة على كلامين كما تقدّم» 
لي ادم واحدء وهذا ظَاهرٌ . 

وقد رد ابن الخَطِيبٍ على سيبويه بِخَمْسَةٍ أَوْجُ وذلك أنه فهم كما فهم 
الرمَخْضَرِي مر من تفضيل النّضْبٍء فقال: الذي ذهب إليه سيبويه ليس بِشَّئْءء ويدل على 
فَسَادِه وجوه : ا 

الأول: أنه طعنُ في القرَاءة المُتَوَاتِرَة المَنْقُولة عن الرَّسُول وعن أغلام الأمّةَء وذلك 
بَاطِلٌ قَطعاًء فإن قال سيبويه: لا أقُول : إن القراءة بالرّفع غير جَائْزة» ولكني أقُول : قرَاءة 
التعبين اذاي فنقول: رَدِيِءٌ أيْضاً؛ لأن ترْجيح قِرّاءة لم يَقْرَأ بها" إل عبت نين عم 
على قِرَاءة الرَسُول وجميع الأمّة في عَهْد الصّحابة والتّابعين أمر مُنْكرء وكلام مَرُدُودُ . 

الثاني : : لو كانت القراءة بالنٌضْب أوْلَى» » لَوَجَبَ أنْ يكون في القَّرَاء من يَقْرأ: 
«واللذين يتأنيانها مِنَكُمْ فَآدُ وهُمَا» [النساء: »]١5‏ بالئٌضب» ولما" لم يود في الققاء 
من يقرأ كذلك. عَلِمْنا سقوط هذا القَؤْل. 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في أ: قال. (5) سقط في أ. 
(*) في أ: سببها. (3) في ب: القراءة التي لم يقرأ بها. 


(8) ينظر: الكشاف .571١/١‏ (0) في أ: والنصب وإذا. 


سورة المائدة / الآيات : ١-88‏ لس ام 


الثالث : أنَا إذا جَعَلْنَا «السَّارِق والسّارقة» مُبْتَدأُء وخبره مُضْمّر وهو الذي يقِدّره 
«فيما”'' يُتلَى عليْكُم» بقي شيء عر ماني لقا في قوله: «فَافْطعُوا». 

فإن قال: الفاء تتعلّق بالفعل الذي دل عليه قوله : «والسّارِق والسَّارِفَةُ يعني: أنه 
إذا أتى بالسّرقة فاقْطعُوا يَدَهُ. 

فنقول: إذا اختجت في آخر الأمر أنْ تَقُول: السّارق والسّارقة تقديره: ١مَنْ‏ سَرَقَ2 
فاذكر هذا وَل حتى لا تَحْتَاجٍ إلى الإِضمَّار الذي ذكرته. 20 

الرابع : أنا إذا احتَرْنًا القراءة [بالنصب لم يَدُلْ ذلك على أن السّرقة علةٌ لوججوب 
القَطعء وإذا الَرْنَا القِرّاءة بالرّفع]”" أفادتٍ الآيةُ هذا المَعْنَى ثم إِنَّ هذا المعنى مُتأكد 
بقوله تعالى : «جَرَاءَ بمَا كسَبَاك فنَبَت أنَّ القراءة بالرّفع أَوْلَى . 

الخامس: أنَّ سيبويه”" قال: «وَهُم يقَدمُون الأممْ؛ والذي هم ببَيّانه أغتى) 
فالقيرّاءة بالرّفْع نَْتَضِي تقديم ذكر كؤْنه سَارِقاً على ذِكْرٍ وُجُوب القطع» وهذا يَقْنَضِي أن 
يكون أكبر العِنَايةِ مَصْرُوفاً إلى 0 السَّارِق مِنْ حَيْتُ إِنَّه سَارِقٌ . 

وأمّا قراءة النَضْبٍء فإنها تَمَءَ تَفَْضِي أنْ تكون العَِاية ببَيانٍ القطع أتم من الجنايّة بكونه 
سَارِقَاًء ومَعْلُوم أله لَيِسَ كذلك, فإِنٌ المَقصود في هذه الآية تَقَبِيح م السَّرِقَة وَالمُبَالعْة في 
الرّجْر عنهاء فثبت أنَّ القراءة بالاقع هي المععينة. اتعويى :ما زعم أنه 0 
الصّئّاعة» والحراب من الوه لولاا تيد رابا عا وال الرمَخْشَرِي [وقد تقدّم]”*2 
ويُؤيّدُه نص سيبويه» فإنّه قال: وقد يَحْسُّن ويستَقِيمُ: «عَبْد الله فاضْرِبْه»» إذا كان مَبْيِيَا 
على هنذا مطير آر مضكره 

فأمّا في المُظهَّرء ٠»‏ فقوله: الهَذَا رَيْذّ فاضْرِيْه) وإن شِنْتَ لم تُظهر هذاء ويل كتمهم 
إذا كان ليرا [وذلك] 3 «الهلال والله فَانْظُرْ إليه»» فَكأنَك قُلْت: «هذا 
الهلال», كم جئْت بالأمر. 

0 قول الشّاعر: [الطويل] 
2 وقَائِلَةِ: خَوْلانُ فانِكخ فَتَاتَهُمْ وَأكُرُومةٌ الحَيِين خِلْوَكَمَا هيا" 


)١(‏ في أ: فيها. (1) سقط في أ. 
(9) ينظر: الكتاب .١6/١‏ (4) في أ: بشأنه . 
(5) سقط في أ. (5) في أ: كقولك. 


(0) ينظر: الأزهية ص 0147 أوضح المسالك 2177/7 الجنى الداني ص ١لاء‏ خزانة الدب ,816/١‏ 
54 دن ١//ا5”,‏ الدرر 2957/5 الرد على النحاة ة ص58١٠:‏ رصف المباني 
ص 2786 شرح أبيات سيبويه .417/١‏ شرح الأتيرني 0١‏ شرح التصريح 7949/١‏ شرح 
شواهد الإيضاح ص 85. شرح شواهد المغني .»578/١‏ 41//7» شرح المفصل 21٠١/١‏ 90/8.- 


اللّباب/ ج // 1" 


فض سورة المائدة / الآيات: 7*8 - 1١‏ 


هكذا سُمِعٌ من العرب تْشِده يعني بِرَفْع ١خَولان؛.‏ فمع قوله: : ايَحُْسَن ويستقيم) 
كيف [يكون] طاعناً في الرَّفْع؟ . 

وقوله: «وإن قَالَ سيبويه. . .2 الخ فِسِيبويْهِ لا يقول ذَلِكُء وكيفت يقولهء وقد رجح 
الرّفع بما أَوْضَحْته . 

وقوله : «لَمْ يَفْرأ بها إل عيسى» لَيِس كما َعَم بل قَرَأ بها جماعة كإبراهيم بن أبي عَبْلّة . 

وأيضاً فهؤلاء لم يَقْرءُوهَا من يَلْقَاءِ أنْفُسِهِمء بل نَقَلوهَا إلى أنْ تتصل بالرسُول َل 
غاية ما في البَاب أنّها لَنِسَت في شُهْرَةٍ الأولى. 

وعن الثاني : أنّ سيبويه لم يَدَعِ تَرْجِيحَ النُضب حتى يُلرّم بما قالهء بل خرّج قراءة 
العامّة على جملتيْن» » لما ذكرت لَك فيما تقدّم من دُحُول الفاء ولذلك لما مثّل سيبويه 
جُمْلّة الأمرٍ والنّهْي بعد الاسم مثلهما عاريََيْن من القَاءء قال : وذلِك قولك : «زيْداً اضربه) 
و هعَمْراً امُرْر به). 

[وع. ]0 الثالث: ما تقدّم من ال >< 4 مه || مت ضية لأ 2 جي ء بالقاء» وكونها رَابطَةً 
للحكم بما قَبْلّهِ . 

وعن الرابع : بالمنع أن يكون بَيْن الرفْع والنُصب فَزْق» ا 
والئٌضْب لا يَفْمَضِيهء وذلك أنَّ الآيّة من باب التّغِْيل بالوَضفٍ المرئّب عليه الخكمء أ 
ترى "أن قولك: «اقطع | السّارق» يفيد العِلّةء [أي: إنه]"' جعل عِلَّة القَّطع انصافه 
بالسَرقة فهدًا يشر بالعلة مع التصريح بالنصب . 

الخامس: أنهم يُقَدّمون الأَهَمْ. حيث الْتَلَمَتِ النُسْبَةٌ الإشئادية كالفاعل مع 
المفعول» ولنسرد نص سيبويه ليتبين ما ذكرّْنّاه. 

قال سيبّويه” : فإن قدّمت المَفْعُول» وأخّْزت الفاعل جرئ اللفظ كما جَرَئ في 
«الأوّل). يعني في «ضَرَّب عَبْدُ الله رَيْداًه قال: «وذلك: ضَرّبَ زيداً عبد الله لأنّك إِنَّما 
أردت به مُوْحْراً ما أَرَدْتَ به مُقَدّماً زمار أن شيل الفكل يازك متي وإن كان مواحرا 
في اللَفظء فمن نَم كان حَدْ اللّفْظٍ أن يكون فيه مُقَدمأَ وهو عربي جيد كثيرء لأنهم 
يُقَدْمُوَن الذي يَيَأنُه أَهَمّ لهمء وهم ببيانه أَعنَى» وإن كانا جَمِيعاً يّهِمَّانِهم ويعنيانهم». 
وَالآبَةٌ 'الكريمة لتشفامن ذلك 


- الكتاب .1594/١‏ 1547» لسان العرب (غلا)» المقاصد النحوية 7/ 079» همع الهوامع ١٠١١/١‏ العيني 
الدرر ١/3لاء‏ الدر المصون 5777/7. 

)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى ب. 

١ - 1١4/١ ينظر: الكتاب‎ )5( 


سورة المائدة / الآيات : 2 1 ااا 9539 


ارق كبينة + فهو من باب ال« شك للريكا 4 [العحريمر + +1 ويدل علق :للك قراءة عبد 
لله : لظفا" مانم واشتّط الخوون في قوع تفع موقع البية شزوطأء من 
جملتها: أَنْ يكون ذلك الجزء المُضَاف مُفْرّداً من صاحبه نحو: «قُلُوبكما» و «(رُوس 
الكَبْسَيْنِ) لأمْن الإلبَاس» بخلاف العَيْئَيْنٍ واليّدين والرّجليْنء لو قلت: «فَقَأت أعينهماكء 
وأنت تعني عينيهماء و ١كتَّفْت‏ أيديهمًا), وأنت تعني «يديهما» لم يَجرْ للّنِسء » فلولا أن 
الدِّيل دَلَّ على أن المُرَادِ اليدَا اليُمْئيَانَ لما ساغٌّ ذلك» وهذا مُسْتَفِيض في لِسانِهم - أعني 
ُمُوع الجَمْع مَوْقِع التييّة ب بشخوطة قال تعالى : تند مَمَت فأريك] هت ولذكر المشالف 
فتقول: كل اين أضيفا إلى كِليْهِما لفظاً أو تقديراً» وكانا مُفْرَدَيْن من صَاحبِيْهِمًا جاز 
فيهما ثلاثة أوجه: 

الأحسن: الجمعء ويليه الإفْرّاد عند بَعْضِهِمء ويليه التَّنْيِية» وقال بعضهم: الآ 
الجَمْعء ثم التَّئْنِيةء ثم الإقْرَاد تحر :فطقت :وس الكتشكن + وذامن الكتشيق ورزاسي 
الكبشّين) . 

وقال سامَحَةٌ اللّهُ وعَفَا عَنْهُ: [السريع أو الرجز] 

4 ومهْمَهين كُذْقَيِنٍ مزتين َهِرَهْمَابِكْلُ ظُهور المْرْسَين؟ 
فقولنا: : «جزآن» تكو من الششة لجسيل ور قلت افنفيت ذاهنكناة عي 
دِرْهَمَيِكُما لم يَجْرْ لِلبِسء » فلو أمِنَ جَارَّء كقوله: : «أضربَاه بأَسْيَافَكُمًا) «إلى ا ناا 
وقولنا: «أضيمًا» تحرّز من تفرّقِهِمًا ٠‏ كقوله: لاقل يكل اث وعيبق انو مرَي 4 [المائدة : 

4لا]ء وقولنا: «لَمظاكء تقدّم مالهء فإنَّ الإضافة فيه لَمْظِيّة . 


وقولّنا: «أو تَقْدِيراً نحو قوله: [الطويل] 
6 2 رَأَيْتُ بَنِي البَكريّ في حَوْمَةٍ الوعَى كَمَاغِرَي الأفْوَاهِ عِنْدَ ععرين 
فإن تقديره: كُمَاغرين أَقَواهَهُمًا. 
وقولنا: «مُفَرَدَيْنَ) تحرّز من العَيئيّن ونحوهماء وإنما اختير الجَمْعٌ على التَنْية» وإن 
كان”* الأضل لاسْتِثْمَال تَوَالي تَنْتيتَيْنَء وكان الجَمْع أوْلَى من المُفْرّد لِمْشَارَكَة التي في 
الضّمٌ: وبعده المفرد لعدم لتقل هذا عِنْد بَعْضِهِم قال: لأنَّ التنْنِيّة لم ترذ إلا ضرورةً. 
كقوله - رحمةٌ الله عليه [الطويل] 


إفيف 


00 قراءة عبد الله فاقطعوا أيمانهم» وذلك كما في «المحرر الوجيز» 188/17 والبحر المحيط ”/59154. 
وما أثبته المصنف - هنا بالتثنية - هو المذكور في الدر المصون ضف 

() البيت لخطام المجاشعي» ينظر: الأكدرني 0 ابن يعيش 5/ 2.١155‏ ابن الشجري ,»77/١‏ الدرر 
6/5 . والدر المصون ؟5777/7. 

(9) ينظر: الهمع /١‏ 5 الدرر اللوامع »55/١‏ الدر المصون 075/7. 

(5) في أ: كانت 


75 هُمَا نَمَنَا في فِيّ مِن فَمَونِهِمَا عَلَى التابح العَاوِي أشَدَّ رجام" 
بخلاف الإفْرَاد فإنّه ورد في فَصِيح الكلام» ومنه : «مَسَحَ أذنَيْهِ ظاهِرَهُمًا وَبَاطِتَهُمًا . 
وقال بعضهم: الأحسنٌ الجَمْمُء ثم التَننيّة» ثْمّ الإفراد كقوله: [الطويل] 

17 9 حَمَامَةَ بَطنٍ الوَادِيَيْن تَرَنَمِي ‏ سَقَاكِ مِنَ المُرّ العَوَادِي 0000 
وقال الرَّمَحْشَرِيٌّ: أُيْدِيَهُمًا: يَدَيْهُمَاء ونحوة: َقَدَ صَعَتَ ملو [التحريم: ؛ 

اكْتََى بتثنية المضاف إليه عَنْ تثنية المضافٍ» وَأوكذ باليدين اليُمَئَيَان بدليلٍ قراءة عبد الله : 

'وَالسَارِقُونَ والسَارِقَاتُ فاقْطَمُوا أَيْمَاَهُمْ) ورد عليه أبو حيّان بأنهما لَيْسا بِشَيَْيْنِ فإن 

النوعٌ الأول مُطرد فيه وضع الجمع مَوْضِعٌَ الَّنِيَء ٠»‏ بخلافيٍ الثاني فإنه لا يَنْقَاسُء لأن 
المتبادر إلى الذَّمْنِ من قولك: «قَطعْتٌ آذانَ الرَّيْدَيْنَ» : «أربعة الآذان» وهذا الردٌ ليس 

بشيء؛ لأنَّ الدليل دَلَ على أنَّ المراد اليمنيان. 

فصل من أول من قطع في حد السرقة؟ 
قال القُرْطبي”" : أول مَنْ حُكم بقطع [اليد]”*' في الجاهلية ابن المُغِيرةء فأمر الله 

بقطعه في الإسلام» فكان أول سارقٍ قطعه رسول الله على الله عليه وعلى الة وق ؛ 

في الإسلام» مِنّ مِنَّ الرّجَالٍ الجِيّارَ بْنِ عَدِي بْنِ نَوْفْلٍ بْنِ عَبْدِ ماف ومن النساء مُرّة بنت 

سْفْيَانَ مِنْ بَنِي مَخْرُومء وقطع أبو ب بكر رضي الله عنه - يَدَ الْمَنَى الذي سَرَقَ العِقّد 

وقطع عُمَرُ ‏ رضي الله عنه ‏ يدَ ابن سَمُرّة أخِي عَبْد الرّخْمن بن سَمْرَة . 

فصل لماذا بدأ الله بالسارق في الآية؟ 
قال القرطبي”'': بَدَأْ الله بالسارقٍ في هذه الآية قَبْلَ السّارقةٍء وفي الرُّنَا بدأ بالزانية» 
والحكمة في ذلك أنْ يقال : لما كان حُبٌ المالٍ على الرجالٍ أغلبُ» وشهوةٌ الاستمتاع 


على النساء أَغْلَّبُ بدأ بهما في الموضعين. 

قوله تعالى: «جَرَاءً» فيه أَرْبعةٌ أوجه : 

أحذها : أنه منصوب على المصدر بفعل مُقَذْرِء أي : جازُوهما جزاء. 

الثاني: أنَّهُ مصدرٌ [أيضاً]”"” لكنه منصوبٌ على معنى نوع المصدر؛ لأنَّ قوله: 
«فاقْطْعُوا» في قُوَةٍ : جَازُوهما بقطع الأَيْدِي جَرَاءً . 


)١(‏ تقدم. 
إفة امدق لنق عقا اط لعب ا ا بن الحمير وهو في ملحق ديوان الشماخ 
(؟) وديوان توبة (5)»: وينظر: المقرب 2178/7 وأمالي القالي »88/١‏ الهمع ,50/١‏ الدرر /١‏ 

5» والدر المصون ”/5؟0. 
() ينظر: تفسير القرطبي 5/ .١١6‏ (4) سقط فى أ. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي 5/ .١١54‏ 0 سمطافى | 
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الثالث: أنَّه منصوبٌ على الحالٍء وهذه الحال يحتملٌ أن تكونٌ من الفا عل أ 
مجازين لهما بالقطع بسبب كسبهماء وأنْ تكون من المضاف إليه في 'أُيْدِيَهُمَاك أي في 
حال كونهما مُجَارَيْن » وجاز مجيء الحال من المضاف إليه » لأنَّ المضاف جِرُوْة كقوله: 
«#وَبرْعنًا ما فى صَدُورهم من من غلٍ لِحوانا# [الحجر: /ا]. 

الرابع : أَنّهُ [مفعول] مِنْ أجْلهء أيْ: لأخل الجزاءء وشروط النصب موجودة. 


و الكالأه منصوبٌ كما تُصِب اجَرَا» ولم يذكر الزمخُشريُ فيهما غيرٌ المفعولٍ مِنْ 
أجْله . 

قال أبُو حيان"'': «تبع في ذلك الرَّجَاجٍ)”"', ثم قال: «وليس بجيّدٍ إلا إذا كان 
الجزاءً هو التّكال» فيكون ذلك على طريق البدلء وأمًا إذا كانا مُتَبَاينِينء فلا يجورٌ ذلك 
إلا بِوَسَاطَةِ حَرْفٍ العطفي». 1 

قال شهابٌ الدّين: التّكالٌ: نَوْعٌ من الجزاء فهو بدلّ مده على أذ الدئ تيع 
يقال هنا إِنَّ اجر مفعول من أجله. العامل فيه «فاقْطعُوا». فالجزاءٌ عِلةٌ للأمر 00 

و التكالة) مفعول مِن أجله أيضاً العامل فيه ١جَرَاء4»‏ والئّكَال عِلَّةَّ للجزاءء فتكون العلةٌ 

معلل بِشَيْءٍ آخرء فتكون كالحال المتداجِلَّة كما تقول: «ضربئه تأدِيباً له إِخسّاناً لك 
فَالتَأذِيِبٌ علّة للضرت» والإحسانُ علة للتأديب» وكلام الزمخشريٌ والرّجاج لا يُنَافي' " 
ما ذكرنا فإنّه لا منافاة بين هذا وبين قولهما: «جزاءً» مفعولٌ مِنْ أجله.ء وكذلك «تكالا» 
فتأمّله» فإنه وجه حسنٌ» فطاح الاعتراض على الزمخشري وَالرّجاج؛ والتفضيل المذكور 
في قوله: «إلا إذا كان الجزاءً هو التّكال»؛ لم لفرت بعددلاك بأنه يجوز في المفعول له 
أن ينْصِبَ مَفْعُولاً له آخر يكون علَّةٌ فيه وذلك أنّ المعربين أجازوا في قوله تعالى: #أن 
يكوأ يمآ أنرَلَ أنه بهي [البقرة : ]4١‏ أن يكون ابَعْيا مفعولاً له ثم ذكروا في قوله : 
«أن يرل الله أنه متغول اله اناضيه الغا كيو عله له ضاخو يذلك تظيرد عا قلت ولق 
الحمد. 


و «بما» متعلق ب ١جَرَاءَ»»‏ و «ما» يجورٌ أن تكونَ مصدرية» أي : بكسبهماء وأنْ تكونَ 
معنى «الذي», والعائدٌُ محذوفٌ لاستكمالٍ الشروطٍ أي : بالذي كسباه» والباء سَبَية. 

قال بعضر الام ا هذه الآية مَُجْمَلَةَ من وَجُوة: 

أحدها: أنَّ الحكمٌ مُعلّقَ على السرقة» ومطلقٌ السرقّة غيرُ مُوجب القطعء بل لا بد 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط "/496. وك رتكا 
() ينظر: معاني القرآن .١190/7‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .١71/- ١737/1١‏ 
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أنْ تكونّ هذه السرقةٌ سرقّة لمقدارٍ مَخْصُوص من المالٍء وذلك القَدْرُ مذكورٌ في الآيةء 
فكانت الآيةٌ مُجَملةً. 

وثانيها: أنّهُ تعالى أؤجب قطع الأيمانٍ والشمائِلٍ وبالإجماع لا يجب قطعْهما معأ 
فكانت الآيةٌ مجملةً . 

وثالثها: أن اليد اسم ب يتناول الأصابعَ وحدهاء ويقعُ على الأصابع مع الكفّ. 
والسَاعِدٍ إلى المِرْفَقَيْنِ» ويقعْ على كل ذلك إلى المئكبين”'"2. وإذا كان لَفْظ اليدٍ مُحْتَمِلاً 
لِكُلّ هذه الأقسام والتعيينُ غَيْر مذكور في هذه الآية فكانتتث مجهلة . 

ورابعها: أن قوله: «فاقْطْعُوا؛ خطابٌ مع قوم. ٠‏ فيحتمل أنْ يكونَ هذا التكليث 00 
مُعِينَ منهم » وهر إمامٌ الزمانٍ كما ذهب َيِه الأكثذون» لما لم , 0 
الآية كانث ميل فثبتَ بهذه الوجوه أنَّ هذه الآية مُجملةٌ على الإطلاقٍ. 

وقال قومٌ من المُحَقّقِينَ”": إِنَّ الآية ليسث مُجْمَلةَ ألْبَتَهَ وذلك لأنا بَينَا أنّ الألف 
واللامَ في قوله تعالى «والسارقٌ والسارقةٌ» قائمانٍ مقام «الذي» والفاءً في قوله «فافْطعُوا» 
للجزاء» وكما أنَّ التقدير: الذي سَرَقَ فاْطعُوا يَدَهُ ثُمّ تأكدَ هذا بقوله تعالى: «جَرَاءَ بما 
كَسَبَا وذلك أنَّ الكَسْبَ لا بد وأنْ يكونّ المرادُ به ما تقدم ذكرُهُ؛ وهو السَّرِقَهُه فصار هذا 
الدليلٌ على مَنَاطٍ الحُكم [ومتعلقه]”" هو ماهية السرقة. ومقتضاة أنْ يَعُْمّ الجزاءً أينما 
حصل الشرط . اللهمّ إلا إذا قام دليل مُنْفصِل يَقْتَضِي تخصيصٌ هذا العاوعرام قوله: 
«الأَيْدِي) عامّة» فنقول: مُقْتضاه قطعُ الأيدي, لكنّه لما انعمّدَ الإجماعٌ على أنه لا يجب 
قطعهّما معاً. ولا الابتداءً [باليد]”*؟ اليُسْرى» أخرجناه مِنّ الْعُمُوم . 

وأمااقولة: «لفظ اليد ذَائق بَثْقَ أشياءة؛ 


فنقول : لالم بل اليّدْ اسم لهذا العُضُو إلى المنكب ولهذا السَّبَبٍ قال تعالى : 
“عسوا و وجُوهَك وَأَيْدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفقِ 4 ولول تشول العَضْديْنِ في هذا الاسمء لتنا 
احتيج إلى التّقَييلِ د بقوله «إلى المرافق» . فظاهرٌ الآية : يُوجِبُ قَطِمٌ اليديْنِ مو العدكرين كما 
0 تركنا ذلكِ لدليل مُنفصل وأما قوله «رَابعاً» يَحْثَمِلُ أن يكونَ 

قلنا: امه أنه 0000 أحد]”*': ترك العمل به. فلما صار مَخْصُوصاً 
يدلبل متقصل كينقى معمولا مه فى اليّاقى فالحاصيل آنا تقول: الآبة غامة عباوت 
)١(‏ في أ: المركبتين. 


(0) ينظر: تفسير الرازي ١١/ل/ا/١.‏ (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: واحد معين. 
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مَخْصُوصَّةً بدلائِلَ مُنْقَصِلّة في بعض الصُوَّرِء شي خجة فم عداماء :راهذا القول أؤلن 
من القول بأنها مُجملة لا تُفِيدٌ فائدَةٌ أضلا. 


فصل لماذا لم يحد الزاني بقطع ذكره؟ 

قال القُرطبي”'' : جعل الله حدّ السرقةٍ قطعٌ اليدٍ لتناوّلها المال» ولم يجعلٌ حدٌ الزْنا 
قطمّ الذّكر مع مُوافقَة فمَةِ الفاحشة به لأمور: 

أحدها: أن للسارقٍ مثلّ يِدِهٍ التي فُطِعتء فإن الْرَجَرَ بها اعتاض بالباقية» وليس 
للرَّاني مثلُ ذكره. إذا قُْطِعّ ولم يعتض بغيره لو الْرَجَرَ بقطعه. 

الثاني : أنَّ الحدَّ زجرٌ للمحدودٍ ولغيره”': وقطمٌُ يدٍ السَّارقٍ ظاهرّء وقطعُ الذكرٍ في 
الزنا باطن . 

الثالث: أنَّ قطع الذكر إبطال للئّسْلٍ وليس في قطع اليد إبطال للنسل . 

فصل 

قال جمهورٌ الفقهاء”": لا يجبُ القطمْ إلا بشرطيُن: قدرُ النصابء وأنْ تكونَ 
السرقة من حِرْز . 

قال ابن عباس وابنُ الوبْرٍ والحسن البصريٌ - رضي الله عنهم ‏ القدرُ غيرٌ مُعْتبرِ 
والقطمٌ واجبٌُ في القليلٍ والكثيرٍ» ٠‏ والحررٌ أيضاً غَيْرُ مُعْتِبٍ وهذا قولٌ داود الأضفهاني 
وقول الخؤارك +« وتسيكو! بعموم كردي اونا ها لعا در الحرز» وتَخْصِيصٌ 
عُمُوم القرآنٍ بخبرٍ الواحدء وبالقياس غيرٌ جائزء واحتج 2 الجميو انان لاحاجة إلى "القرل 
بالتخصيصء بل نقول إِنَّ لفظ السرقة لفظ عربئٌ» ونحنٌ بالضرورة» نعلمُ أنَّ أل اللعَةِ لا 
قُولُونَ لِمَنْ أخدَّ حَبّةَ مِنْ جنطة العَيْر أو تبن واحدةٌ أو كِسْرةً ضخيرة أنه سرق ماله فعلمنا 
أذ حل هال :لقنن كفم عاذ لا اشن عر تق وانفا #المير دسفي ين مسار كل هين 
المالِكِ [و نما يُحْمَاج إلى مُسارقة عيْنٍ المالِك]”'© لَوْ كان المسروقٌ أراً يتعلق به الرغبٌ 
في مَحَلَ الشّحٌ والضّئّةِ حنَّى يَرْعَبٍ السارقٌ في أَحَذِهِ ويتضَايّق المسروق مِنْه فِي دَفْعِهٍِ إلى 
الغيْرٍ ولهذا الطريق اعتبرنا في وُجوب القطع أخذ المالٍ مِنْ جِرزٍ المثل» ايكون 
موضوعاً في الْجِرْزٍ لا يُحْتَاجُ في أَخذِهِ إلى مُسَّارقة الأغيْن» فلا يُسَمّى أخْذه سَرِقَة . 

قال داوة0©» : نحن لا نُوجِبُ القطعٌ في سرقة الجبّةِ الواحدةٍء بل ذ في أقَلُ شَيْءِ 
محوانالك وفي أقَلَّ شَيْءٍ يجري فيه الشّمٌ والضَّنَّهٌ وذلك لأن مقافي القلة والكارة ة غير 


.١١5/5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
في أ: وتفسير له. (4) سقط في أ.‎ )0( 


9) ينظر: تفسير الرازي (١١/ل/الا١).‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .١748/1١١‏ 
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تشتوطل ا كزنها اشتعي "© الويلك الكيية الآنا جز لنت وربما اسْتَعْظَمَ الفقيرُ طسُوجا”'"'. 
ولهذا قال الشافِعِئُ ‏ رضي الله عنه -: لو قال: لِقُلانٍ على مال عَظِيمٌ» ثم فسره بالحبةء 
يقبل قوله فيه لاحتمالٍ أنه كان عظيماً في نظره؛ أو كان عظيماً عنده لغاية فَقَرِِ وشدةٍ 
احتياجه إليه» وتنا كانت مقادية القلة والكثرة غيْرَ مَضبُوطة» وَجَبّ بِنَاءُ الحكم على أقل 
ها سين مالا . 

وليس لقائلٍ أنْ يَسْتَبْعِدَ ويقّول : كيف يجورٌ [القطعٌ في سر السرم 
الواحدة. فإِنّ الملحد قد جعلَ هذا طَعْناً في الشريعة فقال: اليد لما كانت قيمّنُها 
حَمسمائَةٍ دينار من الذَّهَبِء فكيف تُقْطْمْ لأجل القليلٍ من المالٍ؟ ثُم إِنْ أَجَبْئَا عن هذا 
الطعنء بأنَّ الشرعَ ع إنما قطعٌ يده بسبب أنه تَحمّل الدناءة والخساسّة”'© في سرقّة ذلك 
القدر القليل» فلا يَبْعْدُ أَنْ يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءَةٍ بهذه العُقُوبة العظيمة»ء وإذاً كَانَ 
هذا الجوابٌ مَقْبُولاً مِنّا في إيجاب القطع ذ في القليل والكثير» 6 “قال وما يدل عن أل 
يجوز تخصيصض عموم القرآن هاما بحب الواحل: وذلك لأن القائلينَ بتتخصيص هذا 
العموم اختلقُوا على وجوو: 

قال الشافعيّ : ده في ربع ذقان» روف تاتولك عليه الضاذة ابجاو 03 
َطْعَ إلا في رُبْعِ دينار»” "' وقال أَبُو حنيمّة : لا يجبُ إلا في عشرة دراهم مضرّوبة» وروى 
قوله عليه الصلاة والسلام الا قطع إلا في تمن المجنٌ»© قال: والظاهر أنَّ ثمن المجَنّ 
لا يكون أقلّ من عشرة دراهم. 

وقال مالك وأخمدُ وإسحاقٌ: يُقدر بثلاثة دراهم أو رُبْع دينار وقال ابن أبي لَيْلَى : 
مُقَدّرٌ بخمسةٍ دراهم» وكلُ واحدٍ من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه 
الآخرٌء فعلى هذا التقدير: فهذو المُخَصصَاتٌ صارث مُتعارضة» فوجب ألا يُلْتَمَتَ إلى 
شَيْءٍ مِنْهاء ويُزجع في معرفة حُكم الله تعالى إلى ظاهر القرآنٍ. 

كال" : ولييس لأحن أن يقرل: إن الصحابة أَجْمَعُوا على أنه لا يجبُ القطعٌ إلا في 
مقدار مُعَيّنِ قال: لأنّ الحسنّ البصريّ كان يُوجِبُ القطعٌّ بمجرد السَّرِفَة وكان يقول: 


)١(‏ في أ: استحقوا. (7) ثبت في هامش (ب) وهو ربع دائق. 

(7) في ب: قطع اليد في السرقة . (5) في أ: الخامسة 

(0) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )51١  7١9/9(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (177/9) 
من حديث عمرة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يكل يقول لا قطع إلا في ربع دينار. 
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (17750) وعزاه لابن حبان. 

() ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (0/ 85”) رقم (1754) وعزاه للبغوي. وأخرجه مالك في 
«الموطأ» (؟/١87)‏ كتاب الحدود ما يجب فيه القطع وذكره البغوي في شرح السنة» (487/0) بمعناه. 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١78/١١‏ 


اخرضنى 


سورة المائدة / الآيات: 378 1١‏ 


احذر من قطع درهم». ولو كان الإجماعٌ مُنْعَقِداً لما خالف الحسنُ البصري فيه مع قربه من 
زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» وشدة احتياطِه فيما يتعلقٌ بالدين» فهذا تقريرُ مذهّب 
الحسن البِضْرِيٌ ومذهب داو الأصْمَهانِيء وأمًّا الفقهاءٌ فقالوا: لا بد فِي وجوب القطع 
مِنَ الْقَدْرِ. 

فقال الشافعي: القطعٌ في رُبْع دينارٍ قَصَاعِداً وهو نِصابُ السرقة» وسائِرٌ الأشياء 
تُقَوّمُ بو وقال أَبُو حَنِيقَةٌ والكوْرِي لا يَجَبْ القطمُ ذ, في أقل أن عشرة دراهم تضروية. 
وَيُقَوّم غيرُها به وقال غاللك و احهد: رُبْعُ دينار [أو]7") ثلاثة ثلاثة دَرَاهِمَ 00 


3 


خمْسه دراهم. وحجة الشافعي - رضي الله عنه - ما رُوِي عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
سول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "لقم في رُبْع دينارٍ قصَاعِدا»”" . 


وَحُبَةُ مالك - رضي الله عنه ما رُوِيَ عَنْ نافع عن ابن عَمَرَ م رضني الله عله أن 
22 


رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَطْعَ سارقاً في مِجَنْ ثَمَنْهُ ثلاثة ة دَرَاهِمَ 

ورُوِيّ عَنْ عُنْمَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنّهُ قطعّ السارقٌ في أَثْرْجَةٍ قُوْمَثْ بثلاثة دراهِمَ 
رضي الله عنه -» وبأن المجَنّ قيميُهُ عَشَرةُ دراهم”''» واحتج ابن أبي لَيْلَى - رحمه الله - 
بما روى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 


9 
“صا أ 
مه اي 


«لَعَنَّ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقٌ الْمَنْضَة فتْمَطعٌْ يَدْمُ ويَسْرِقٌ الْحَبْلَ فَتْقْطعْ م00 

قال الأفيةز "© د أكاتوا يُرَوْنَ أنَةيِيض التمديد والعيل + يروة ان متها نار كلانه 
دراهم» ويحتج بهذا مَنْ يرى القطع في الشيء القليلٍ» وعند الأكثرينَ محمول على ما 
قاله الأَعمَشٌ لحديث عائشةً ‏ رضى الله تعالى عنها -. 


)00( سقط في أ. 

إفة ألخريعه الشافعي ؟/ 8» الباب الثاني في حد السرقة »)57/1١(‏ والبخاري »44/١7‏ كتاب الحدود: باب 
قول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» (71/86): وطرفه في  51/40(‏ 2)51431 ومسلم 
*/ 17" كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها .)١1584  ١(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 287١/5‏ في الحدود: باب ما يجب فيه القطع والبخاري 11/١5‏ في 

' الحدود: باب قول الله تعالى: «والسارق والسار قة» (77405), وأطرافه في (11957 - 5 - 
24» ومسلم */ 2117 في الحدود: باب حد السرقة (5 -1585). وأبو داود (4787) والنسائي 
(/558) والدارمي (/17) وابن ماجه )١0814(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/97) 
والبيهقي (5577/4). 

() تقدم. 

(5) أخرجه البخاري 288/١7‏ في الحدود: (7787)» وطرفه في (7144)» ومسلم 21814/8 كتاب 
الحدود: باب حد السرقة (/1- .)١541/‏ 


(6) ينظر: تفسير البغوي 6/7". 


سورة المائدة / الآيات: 1٠-78‏ 


فإِنْ قيل: إذا سرّقٌ المال مِنَ السَّارِقٍء فقال الشافعي : لا يُفْطمْ لأنّهُ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ 
مالك ومِنْ غَيْرٍ جِرْز. 

وقال أصحَابُ مالك7؟: + حُرْمةُ المالِكِ عليه لم تَنْقَطِعْ عنهء وَيَدُ السارقٍ كلا يد 
كالغاصب إذا سُرِقَ منه المالّ المغصوب قُطعء ٠»‏ فإِنْ قيل : حِرْزُهُ كلا جِرْزٍ. فالجواث: 
الحرْزُ قائمٌ والمالِكُ قائمٌء ولم يَبْطّلٍ الملك فيه. 


فصل المذاهب فيما إذا كرر السارق السرقة 

فال" لعافتي" الرجل إذا "مزق أؤلا تطعك بده اليم » :زاف الناتتة رجلة البسرف 
وإذا سرق في الثالثة تقطع يده اليسرىء. وفي الرابعة: رِجْلُّهُ اليُمْتَى؛ لأنَّ السرقة عِلَهُ 
القطع وقد وُجدت وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ وأَحْمَدُ والنَّوْرِيُ - رضي الله عنهم : 
لا يُقُطع في الثالئة والرابعة» بل يُحْبَنُ . 

قال آثو تنِيقة والكزري5 ': لا يُجْمَعْ بَيْنَ القَطع والعُرْمء فإن غُرْم فلا مَطْمَء وإن 
قُطِعَْ سَقَطَ الغُرْمُ وقال الشافعي وأحمد ‏ رضي الله عنهما - يُغْرّم إِنْ تلف المسروق» وإِنْ 
كان بَاقِياً رَدّهُ . 

وقال مَالِكَ: يُفْطْعٌ بكُل حالء ويُغْرّم إِنْ كان غَنِياًء ولا يَلْرَّمُه إن كان فقيراًء 
واستدل الشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام «على الْيَدِ مَا أخَدّتْ حَبّى تُْدْيَه)” رن 
المسروقٌ لَوْ كان بَاقِياً وَجَبَ رَدُهُ بالإجماع» ولأنّ حق الله لا يَمْنَعُ حَقَّ العبادٍ» بدليل 
اجتماع الجزاء والقيمة في الصَّيْدٍ المَمْلّوكِ ولأنّه باق على مُلْكِ مالِكه إلى وقْتِ 


القطع”” . 


.179/1١ ينظر: تفسير الرازي‎ )0( .1١8/5 ينظر: القرطبي‎ )١( 

9) ينظر: المصدر السابق 7/13 .189٠‏ 

(5) أخرجه أبو داود 2597/7 في البيوع: باب في تضمين العارية (071)» والترمذي 2557/8 في 
البيوع: باب ما جاء في أن العارية مؤداة (57؟١):‏ وقال حسن صحيح وابن ماجه 2807/7 في 
الصدقات: باب العارية (9٠51)غ‏ وأحمد في المسند 5/.م» والدارمي في السنن 2 في البيوع. 
باب في العارية مؤداق (الساكي في السكدرة قن في البيوع: باب لا يجوز لامرأة في مالها وقال 
صحيح الإسناد على شرط البخاري وأقره الذهبي وأسدرجه البيهقي / 4 في العارية مضمونة 298١‏ 
4:؛ والطبراني في الكبير 7/ 707 وابن أبي شيبة »١157/7‏ وابن الجارود في المنتقى ,)٠١74(‏ 
وقال الحاكم تخريجه له على شرط البخاري ونازعه ابن دقيق العيد ورده ابن حزم بأن قال الحسن لم 
يسمع من سمرة وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه ورأى البخاري وجماعة أنه سمع منه مطلقاً. 


(4) ينظر: تفسير الرازي .18٠/١١‏ 


ع م 


فإنْ قيل: الحِرْرُ عادة ما نُصِبّ لِحفْظٍ الأموال» وهو يَخْتَلِفَ في كُل شَيْءِ بحسب 
عَادَته0" . 

قال ابنٌ المُئْذرِ: لَيْسَ فيه حَبّرٌ نابت . 

فالجوابٌ”"' : إن تررق مِنْ غَيْرٍ حِرْزٍ لا قَطِعٌّ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامُ: «لا 3 
فِي ثَمَرٍ مُعَلّقِ وَلاَفِي حريسة جَبَلِء وإذًا آواها المراحٌ والحرزٌ فالقطعٌ فيما بلغ ثمنّ 
المجِنّ» وقال عليه الصلاةٌ والسلام : اليس على خائنٍ ولا ملتهب ولا ميس قلم )90 

وإذا سَرَقَ من مال فيه شُبْهَةَ كالعبدٍ المسروق في مالٍ سَيِّده والولدٍ من مال 
والدِوء والوالدٍ من مالٍ ولدِوء وأحدٍ الشريكيْن من مال المشتركِ لا قَطْمّ عليه . 

فصل فيما إذا اشترك جماعة في سر 

إذا اشترك جماعةٌ في سرقّة نصاب مِنْ جِرْزِء فلا يَخَلُو: إِمّا أنَّ بعضهم يَقْدِرُ على 
إخراحه أُوْ لا يَقَدِرُ إلا بمعاونتهم» فَإِنْ كان الأول فقيل: يُفْطْعْ» وقيل : لا يُقطع. وهو 
قولٌ أبي حَنْيفَة والشافعي» فإذا نَقَبَ واحدٌ الجرْرٌ وأَحَدَ الآخْنُ فإِنْ كانَ انفردَ كل واحدٍ 
بفعله دُونَ اتفاق منهماء » فلا قطع على واحدٍ منهماء وإِنْ تفاوتًا في النَّفْبِ وانفرد أحدهما 
بالاخراج خاضةة فَإِنْ دخل أحذهما وأخرجٌ المتاع إلى باب الحزز فأدخل الآخد يِذَهُ 
فأخذهء فعليه القطمٌ ويُعاقبُ الأول وقيل : يُقْطعانٍ وإِنْ وضعه خارح التدوز تعلية القطة 
لا على الآخذ. ش 


فصل في حكم النبّاش 


والقبرُ والمسجد جزرٌ فيُقْطعْ النّباش عند الجمهورء وقال أَبُو حنيفة : لا يقطعٌ؛ لأنّه 
سرق من غير جز مالا مضا للف لا مالك له؛ لأن الميت لأ يميك: 


قال الشافعى” ‏ رضى الله عنه ‏ لِلْمَوْلِى إِقَامَةٌ الحدٌ على ممَالِيكه» وقال أيُو حنيفة 
رضى الله عنه -: لايَنْلِكُ ذلك . 


.”6 /” ينظر: المصدر السابق‎ )١( 8 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

() أخرجه أبو داود 118/5 في الحدود: باب القطع في الخلسة والخيانة (495 - 491) والترمذي 4/ 
”6» في الحدود: باب ما جاء في الخائن والمختلس )١558(‏ والنسائي 84/8» في السرقة: باب ما 
لا قطع فيه (4910)» وابن ماجه 7/ 415» في الحدود: باب الخائن والمنتهب (5591)» وابن حبان 
ذكره الهيثمي في موارد الظمآن (71”): باب فيمن لا قطع فيه 262٠ »)١5١7(‏ ). وقال الزيلعي في 
نصب الراية: وسكت:عنه عبد الحق في أحكامه وابن القطان بعد» فهو صحيح عندهما. 


(4) في أ: بمالاً معرض . (0) ينظر: الرازي 145/1١١‏ 


فضرضن سورة المائدة / الآيات: 8” - 5١‏ 


فصل في وجوب نصب إمام 

اْتَجُوا بهذه الآية على أَنَّهُ يجبُ على الأمّة أن يُتضْبوا لأنفسهم إمامآً مُعَيّناً أنه 
تعالى أؤجبٌ بهذه الآيّة إقامّة الحذ على السُرّاق والرُناةٍ فلا بْدّ مِنْ شَخْصٍ يكونٌ مُخَاطَباً 
6 العام الاححدت ل يه 0 إقامةٌ الجر على 1 
0 لأنَّ ما لا يَأتي الواجبُ إلا به ركان مقدورا لكاي قن 
واجبٌ. 

قالتٍِ المعتزلةٌ: قوله تعالى: #جراء) يما كسب يدل على تَْلِيلٍ أخكام الله تعالى ؛ 
أنه صَرِيحٌ في أنَّ القطعَ إِنّما وجب مُعَلّلا بالسرقة . 

وجوابه ما تقدمٌ في قوله «مِنْ أجْلٍ ذَلِكٌ كَتَبْنَاه . 

قوله تعالى لوَلََهُ عَِيرٌ حكيدٌ 4 والمعنى : عَريرٌ في الْتَقَامِهه حكِيمٌ في شرائعه 
وتكالِيفِه؛ قال الأَصْمَعِيُ كيت اقرا سور الجافدة ومع عراب فقرأتٌ هذه الايد 
فقأث: واللَّهُ غفورٌ رحيمٌ» سَهُواً فقال الأعرابيُ : كلام من هذاء فقلتٌ : كلام الله فقال: 
أعِذء فَأَعَذْتٌ: والله غفور رحيمٌ ثم تَتَبَهْتُ فقلتٌ: (والله عزيزرٌ حكيمٌ)» فقال : : الآنّ 

قُلْتُّ: كيف عرفت؟ فقال: يا هذاء عَرَّ فحكم فأمر بالقطع. فلَؤْ غَمَّر ورجِمَ لما أمر 

ارك دلي 7 مهن آبَ مِنْ مد 4 الجارٌ [والمجرور في قوله: 7 #من بَحَدِ 

له ]27 متعلقٌ ب «تاب» و «ظلْم) مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله, أَيْ : مِنْ بعد أن ظلمَ 
غَيْرَهُ يأَحْذٍ ماله . 

وأجاز بعضّهم أنْ يكونّ مُضافاً للمفعولء أيْ: مِنْ بعد أنْ ظلم نَفْسَهُ وفي جواز 
هذا نَظَر؛ٍ إِذْ يصيرٌ التقديد: : مِنْ بَعْد أنْ ظلمهء ولو صرّحَ بهذا الأصل لم يجز؛ لأنَّهُ يودي 
إلى تَعَدّي فعل المضمرٍ إلى ضَمِيره المتصل» وذلك لا يجورٌ إلا في باب : «ظَنْ وَفَقَدَ 
وعدِم). كذلك قاله أبو حيان . 

وفي نظره نَظر ؛ لأنا إذا حللنا المصدر لحرفٍ مَضْدرِيٌ وَفِخْلٍ» فإنّما يأتّي بعد الفعلٍ 
بما يَصِحّ تقديرُه» وهو لفظ النفْسِء ا "هن َع أن طلم الفسه. انتهى . 


)١(‏ سقط في أ. 


سورة المائدة / الآيات : 2287 ص 0 


فصل فى معنى الآية 

المعنى: «فَمْن تَابَ من بَعْدا سرقته «وَأَصْلْحَ» العملّء «فإِنَّ الله تعالى #«ايَُوك 
عليه إن لله عَفُودُ يَحِمْ4 هذا فيما بيئهُ وبَيْنَ الله تعالى؛ فأمّا القطعٌ فلا يَسْقُط بِالتَّوْبةِ عند 
الأكثرينَ 

قال مُجاهِدٌ(1) : السارق لا توبة له» فإذا قُطِعَ حصلتٍ التوبةٌ؛ والصحيحٌ : أن القطعَ 

جزاءً على الجناية لقوله تعالى: #جَرَّاء يما ما كسا تَكَلَايَنَ هو فلا بُدَّ مِنَ التَوْبَةِ بَعْدُ 
وتوبثه الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل ؛ وهدم 1 كدل فلن أن 
تاب من بعد ظلمه وأضلحء ٠‏ فإِنَّ الله تعالى يقبلٌ توبئّهُ . 

فإن قيل: قوله «وأَضصْلَحَّ» يدل على أنَّ مجرة التوبة غيرٌ مقبولٍ. فالجوابٌ: المرادٌ 
وأصلح التوبة بنيةٍ صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن سائر الأَغْرَاضِ . 

فصل في أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى 

دَلَتِ الأب على أن قبول التوبة غيرُ واجب على الله تعالى» لأنَّهُ يُمْدحُ بقبول التوبة» 

والتمدّحُ إنما يكونُ بة بفعل التَّمَصْلٍ والإِحْسان لا ِأَدَاءِ ء الوّاجباتٍ . 


م1« 6ه دور أ 


قوله تعالى: ##أَلرْ تَعَلمَ أن أله لم مُلْلفٌ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ» الآية. 

لما ذكر عقابّ السَّارِقِء ثُمْ ذكر أنّهُ يقل توبتّهُ إِنْ تاب أَزْدَفَهُ ببيان أنه يفعلٌ ما يشاء 
يكم ما يريدٌ فيُعَذْبُ من يشاء» ويغفرٌ لِمَنْ يشاءُ وإنّما قدم التعذيبَ على المغفرق لأنّهُ 
فى مقابلة السرقة» والسرقةٌ مقدمةٌ على التوبة. 

قال السدي والكَلْبِي”"': يعذبٌُ مَنْ يشاءً ممّنْ مات على كُفْرِهء وقال ابنُ عباس - رضي 
الله عنهما -: يعذبٌ مَنْ يشاءٌ على الصّغيرةٍ» ا 7 

قال القُرْطْبِيْ”” : هذه الآيهُ خطابٌ للنبي - صلى الله عليه وعلى آله 0 0 
قرابة لأحدٍ بينه وبين الله تُوحِبُ المحاباة حتى يقول قائل: نحن أبكوا 0 4 
[المائدة: 64١]ء»‏ ل 


ل ميدي عدي 02 00 0 
قوله تعالى : #9 يتايها الرُسُولٌ ينك أأذيت يُسَدرِعُونَ في الْكمْرٍ مِنَ 
لذت كَالْوَا ءامنا يأفوههمر وَل ومن ع وميك اللن مادو كود كنت 
صَّ ٍِ_ 4 2 وعة 50 صىس 37 محل 8 
سَمَلعُونَ لِقَووٍ ءَاحَرينَ لم يوك د رفون أ لْكرٌ مِنْ بَحَدِ مَرَاضِعِهِ 500 إِنْ أوقيكر هذا 


آذ ره شير مودس بر 00 5 


مكدر ون ل نزو العدروا رن شرو مه د وِدَنَتَمُ قلن تمللت لم فرت أله شيعا 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي ؟5/7". 
(0) ينظر: البغوي 7/”7”". (9) ينظر: تفسير القرطبي .١١14/5‏ 


وض سورة المائدة / الآية: 4١‏ 
5200 9 3 2 2 يه مو 1 دوس سا عر 0004 3 كوه # 2 7 7 دجيو ٠‏ 1 0 
أؤلهلك الذِين بَرِدٍ الله أن يطهَر فلوبهم هم في لدم خزى ولهم فى الااجِرة 


قد تقدم أنَّ «يَحْرُن) يُقْرأ”'' بفتح الياء وضمّها وأنهما لُعْتانِء وهل هما بمعنّى؛ أو 
بينهما فَرْقَ . 

والنّهْيُ للنبيَ في الظاهرء وهو مِنْ باب قوله: «(لا أَرَيَنَك هاهّْنَاكق أي : لا تَتَعَاط 
البااي قروا ا عويو وتقدم لك تحقيق ذلك مِرَاراً. 

وقول أبي البقاء”'" في «يَخْزُنُك2: «والجيدُ فتحٌ الياء وضمٌ الرَّايء ويُقْرأ بضَّمْ الياى 
وكسر الرَّاي مِنْ: أَخْرَّئَنِي وهي لغدً؛ ‏ لَيْسَ بجِيَّدِ؛ لأنها قراءةٌ متواترةٌ» وقد تقدّم دليلها 
في آل عمران [الآية 5/ا]. و #يسارعون» من المسارعة» و «افِى الكفر» متعلقٌ بالفعل 
قيلة وقد تقدم نظيرُها في آل عمران. واعلمْ أنه تعالى خاطب النبيّ عليه الصلاءٌ والسلام 
بقوله تعالى: 8 بايا لين في مواضِعٌ كثيرة»ء ولم يِحَاطِبْهُ بقوله: «يا أَيّهَا الرسول» إلا في 
موضِعَيْنِ في هذه السورة. 

أحدهما: هامُناء والثانية: 8ي) ها الرَسُولُ يلَمْ 4 [المائدة: 717] وهذا خطابٌ تشريفٍ 
وتعظيم . 

وافاقة الددابعان انا كع يعن النكا لين بزل ئع» وكان قد علم من بعض الئاس 
المسارعة إلى الكفن لا جُوَمٌ ضير سول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ على تَحَملٍ 
ذلك وأمرة بأنْ لا يَحْرَنَ لأجلٍ ذلك أي : لا تَهْمَمٌ ولا ثْبَاِ بمسارعةٍ المنافقينَ في 
الكفرانٍ في موالاةٍ الكُفارء فإنهم لَنْ يُْجِرُوا الله شيئاً . 

قولة تعالن * ان الذية كالولة يعوة أن يكرن [حالاً .]0 الفاعل في «يسارِعُون؛ 
أي : يُسارعون حال”*' كونهم بعض الذينَ قالواء ويجوزٌ أنْ يكون حالاً من نفس 
الموصول. وهو قريبٌ من مَعْنى الأولٍء ويجوز أن يكونَ «منْ» بياناً لجنس الموضولٍ 
الأولٍ. وكذلك امن الثانية» فدكون تلمكا وتفسيما للذين يُسارعون في الكَفْرٍء ويكون 
«سَمَاعُون» على هذا حَبّر مُبْتَدأ محذَُوفٍ و«آمنًا» منصوبٌ ب «قالوا» لو و «أفُواهِهم» متعلقٌ ب 
«قالوا» لا ب «آمئا]1”' بمعنى أ نه لم يُجاوز قولهم أَفُواهَهُمْء إِنّما نَطَقُوا به غير مُغتقدين له 
بقلوبهم. وقوله: الولَّمْ تُؤمِنْ قُلُوبُهُم؛ جملةٌ حاليّة . 

قال بعضٌ المفسّرين: فيه تقديمٌ وتأخيرً» والتقديرٌ: مِنّ الذينَ قالُوا: آمّنا بأفواههم 
ولَّمْ تومن قُلُوبْهُمء وهؤلاء هم المنافِقُونَ . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ؟/ »١14١‏ والبحر المحيط 549/7» والدر المصون ؟/577. 
(؟) ينظر: الإملاء .519/١‏ (*) سقط في أ. 
6 يأ رجال. (0) سقط في أ. 


سورة المائدة / الآية: 4١‏ كرض 


قوله تعالى : #ومرح ادن هَادُواً» فيه وجهانٍ: 

أحدهما : ما تقدّم» وهو أنْ يكونّ مَغطوفاً على ١مِنَ‏ الذين قالوا" بَيَانا وتَقْسِيما. 

والثاني : أن يكون خبراً مقلم و اسمّاعونً) مُبْتدأ والتقديرٌ: «ومِنّ الذين هادوا 
قوم سماعُون), فتكونُ جملة مستأنفة» إلا أن الوجه الأول د الضَّحَاك : 
اسمَاعِينَ؛ على الذّمّ بقِغْلِ محذوفٍ» فهذا يدل على أن الكلام لَيْسَجُملةً مُسْتقلةَ بل 
قوله : «مِنَ الَّذِينَ قَانُوا؛ عطفٌ على #مِنّ لدبت قَالْوَا 4 . 

وقوله «سماغون» مِثال مُبالعْة» و «للكذب» فيه وجهانٍ: 

أحدهما: أنَّ «اللام» زائدةٌ» و «الكذب'» هن العتعول أي : سمّاعون الكذت». 
وزيادة اللا م هُنا مُطّردة لكون العامل فَرْعاًء فقوي باللام» ومثله "كمال َمل لما بريد [البروج : 
175]. 

والثاني : أنّها على به و التعليل؟ ويكونٌ تتتعيول «سماعونَ» دنا أي : 
سَمَاعْون أَخْبَارَكُم وأحَادِيئَكُمْ لِيَكْذِبُوا فيها بالزيادة والتّفْص والتَّبْدِيل بِأنْ يُرْجِفُوا بِقَمْلٍ 
المؤمنين في السّرَايًا كما نقل من مخازيهم. 

وقوله تعالى: #سَمَلعونَ لِقَوْرٍ # يجوز أنْ تكون هذه تكريراً للأولى» فعلى هذا يجوز 
ان و الِقّوم؛ بتفس الكذب, أَيْ: يَسْمَعُونَ ليكلنوا لأخل قوم [ويجورٌ أن تتعلق 
اللامُ بنفس «سمَّاعُونَ» أي : سماعونٌ لأجل قوم لم يأتو 4" لأنهم لَبْعضِهِمْ لا يقربُونَ 
مَجْلِسكَء و هم اليهودٌء و الم يأن تُوك» فى محل جر؛ لأنّها صفةٌ ل «قوم». 

ذكر 8 الدع هاهُتًا وَ+ْ 00 
ا موق إنَْكَذِيِ و 0 َاحَرينَ ل مو »4 اوتقدي” ١‏ الكلام: لا يحْرُنْك لدو 
يُسارعُونَ في الكفر من المنافقِينَ ومن اليهُودء ثم بعد ذلك وصف الكل بكونهم سمّاعين 
5 م زضرف 
لقوم اخرين] ‏ . 

الوجه الثاني: أن الكلام تَمّ عند قوله: #وَلَمَ ومن مويق كانم 'إِيْتَدَأ فقال : #ومرح 
لذت هادواً سملعون سَتَْعُونَ لأكذِب »# وعلى هذا التقدير: فقوله: ا صفةٌ محذوفي 
والتقديرٌ: ومن الذين هادوا قوم م سماعون» وقيل: يز مبقدا محذوفي» تقديره: هم 
00 
)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: الرازي /١١‏ 187. () سقط في أ. 


وحكى الرَّجَاحُ في قوله تعالى «سمَّاعُون للكذب» وجهين : 

الأول معاة: : قَائْلُون لِلْكَذبِء فالسمعٌ يُستعمل تعمل و المرادمنه القيول كما يقول 7ل 
تَسْمعْ من فلانٍ» أي: ندا ومنه: «سَمِعَّ الله لِمنَ حمدة». وذلك الكذبٌ الذي 
يبو هو ما يقوله ساقم من الأكذيب في دين الله تعالى » وفي تحريف التوراة» وفي 

0 والوجه النَّانِي: أنَّ المرادَ مِنْ قوله «سَمَاعُون) نَفْسٌ السّمَاعَء واللامُ في قوله 
«للكذب» لام كَيْ أي : يَسْمعُون مِنْك لِكَيْ يَكذِبُوا عَلَيِْكَء وذلك أَنَّهُمِ كانوا يَسْمَعُون مِنَّ 
الرَسُولٍ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثُم يَخْرُجون ويقُولونَ: سمغنا منه كذا وكذاء 
ولم يَسْتَمِعُوا ذلك منه» وأمًا «لقوم آخرينَ لم يأتوكٌ؛ والمعنى أنهم”'' أغْيّْنُ وجواسِيسٌ 
لِقَوْم آخرين لمْ يأتوك. ولم يحضروا عندّك لِيُبَلْعُوا إليهم أخبارك» وهم بَنُو قُرَيْظَةَ 
والنُضير. 

قوله تعالى: «يُحَرّقُونَ؛ يجوز أن يكونَ صِمَّة ل «سَمَاعُون)ء أيْ: سمّاعون 
مُحَرُفُونَء ويجورٌ أن يكونّ حالاً من الضمير في «سماعون» ويجورٌ أن يكون مُسْتأَئَفاً لا 
مَحَلَّ لَهُ . 

ويجوزٌ أن يكونّ حَبَرَ مُبْتدأ مَحْذُوفٍ أيْ: هُمْ مُحَرفُونَ . 

ويجُوز أن يكونّ في مَحَل جَرٌ صِفَةَ ل «قَوْم2: أيْ: لقؤم مُحَرّفِينَ . 

و ١مِنْ‏ بَعْد مواضعِه) تقدم في النّساء [الآية 145]. 

و قراو فك رفز نا يقر :ان بكر ابعالالبن لقعي ندرالا 
شَرْطيّةَ مِنْ قوله: (إنْ أوتيثُمُ» [مفعولة بالقول. و «هذا» مفعول ثان 0 فالأول 
قائمٌ مقامّ الفاعل» و «الفاء» جوابُ الشرطٍء وهي واجبة لعدم صلاحيّة يَهَ الجزاءٍ لأنْ يكونّ 
شَرْطأًء وكذلك الجملة من قوله : (وإن لم تؤتو 2 


فصل في معنى الآية 
ل اي ل ل - عر وجل - 
في مواضعه. أي فرض دينة؛ وأحل حلالهُ وحرّم حرامة. قال المفسرون9؟؟ : إِنَّ رجلا 
وامرأةة من أشراف خيبر زنياء وكان حدٌ الزّنا في التوراة الرّجمء فكرهت اليهودٌ رجمهما 
لشرفهماء فأرسلوا قوماً إلى رسول الله - صلى اللَهُ عليه وعلى آله وسلم 0 
الزّانِيين إذا أحصنا وقالوا: إن أمركم بالجلد فاقبلواء وإن أمركّم بالرّجم فلا تقبلوا. فلمًا 


)١(‏ في أ: لأنهم: 
(0) سقط في أ. (©) ينظر: تفسير البغوي ؟//17”. 


ا 0غ 


سألوا الرسول ‏ عليه الصلاه والسلام ‏ عن ذلك فنزل جبريل بالرجم فأبوا أن يأحُذُوا به 
فقال جبريلٌ : اجعل بينك وبينهم ابن صوريًا ووصفه له. افقال لهم رسول الله 0 

عليه وآله وسلم - 0 تعرفون شاباً أمردّ أبيض أعوّرٌ يسكن فدك يقال له: 
صوريًا؟ 


قالُوا: نَعَمْء قال: فأيُ رَجُلٍِ هو فيكم قالوا: هو أَعْلّمُ يَهُودِي بَقِيَ على وجه 
الأرض بما أَنْرَل الله على موسى بن عمران في التَّوْرَاةِ قال: فأزسلوا إليه. ففعلُوا فَأتاهُمْء 
فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنْتَ ابنُ صُوريًا قال: نَعَمْء فقال له عليه الصلاة 
والسلامٌ: «أنْشْدُّك الله الذي لا إل إل هُرَ الذي أَنْرّك التوراة على مُوسَى» وأخرجكم من 
مِصْرَء وفلق لكم البحرّء ٠‏ وأنجاكُمْ» وأغرق آل فِرْعوْنء وظلل عليكم الغمام؛ وأنزل 
عليكُمْ المَنّ والسَلْوَى » ورفع م فؤْفكُم الطورء وأنْرّلَ عَلَيْكُم كتابّهُ فيه حلاله وحرامّه هل 
تجدُون في كتابكم الرّجْمْ على مَنْ أخصن . 
قالابن صُوريًا: نَعَمْء والذي ذَكْرْتَيِي به لَوْلا خشيةٌ أن تحرقني التوراةً إنْ كذيثُ أو 
غيّرت [أو بدلتُ]”" ما اعترفتٌ لك» ولكن كيف هي في كتابكم يا مُحمدُ؟ قال: إذا شَهِدَ 
أربعة رَهْطٍ عُدُولء أَنّهُ قد أَدْحَلَ فيها ذكرهُ كما يدخُلُ المِيل في المُكَحُلَةِ وجب عليه 
الوَّجْمُء فقال ابن صوريًا: والَّذِي أنزلَ التوراة على مُوسى هكذا أنزلٌ الله التوراة على 
موسى فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم : [فماذا كان]”" أوَّل ما 7 تَرَخَضْتُم به أمر الله 
عرّ وجلٌ قال: كُنَا إذا أخذنًا الشريفٌ تركتاةُ» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدَّء فكثرٌ 
الزْنَا في أَشْرَافنَا حتى زَنَى ابن عَم [مَلِكِ] لنا فلم نَرْجْمْهُ ثُم رَنَا رجل آخْرُ في أسوة من 
النّاس» فأزناد ذلك الملك يعو فقام دُونّهِ قَوْمُه فقالوا: والله لا نرجُمُه حتى نرجُم 
قُلاناً ابن عَم الملكِ. فَقُلْنا: : تعالّوا نَجْتَمِعُ فنضعَ شَيْئاً دون الرجم يكونُ على الشَّرِيفٍ 
والوضيع» بوتت الجلد اواك ميم ٠‏ وهو أَنْ يُجْلَدَا أربعينَ جِلْدَة بحَبلٍ مَطَلِي بالقار. ثم 
يُسَوّد وُجُوهُهُمَاء ثُمّ يُحملا على حِمَاريْنٍ وجوهْهُما من قبلٍ ذبر الحمارء ويطافٌ بِهّماء 
نجملوا هذا مكان الريجم . قال البهوة الاين صوري]! اا اس رما اخيرنة بهم وما 
[كُنت لما أَنْتَيَْا]1*' عليك بأهل» ولكِنَكَ كُنْتَ غائباً» فكرهنا أن تَعْتَابِكَء فقال لهم ابن 
صوريا: إِنّه قد أَنْسَدَني بالتوراق» ولولا خشيةٌ التوراةٍ أنْ تُهلكني لما أخبرته؛ فأمر بهما 
الي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فَرْجِمَا عند باب المسجدٍء وقال : ١‏ 
اول كن اجا امرك إذ امامو 4 قافن إل عر وعد > انه امول ل عايك لوت 


يسَرِعُونَ في الْكفْر » . 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

(؟) في أ: فإنه . (0) في أ: وما كنت لما أتينا. 


اللباب/ ج7/ م7" 


م سس سح سورةالمائدة/ الآية: 5١‏ 


فز له كال «مروؤت الحر لكير4 جمع كلم وذكر الكناية رَدَاْ على [: لفظها الكلم 
«مِنْ بَعْدِ مواضِعِه) أيْ: وضعُوا الجلدَ مكان الرجم 

ل 70 
بتو قريظة: “يا محمد إِحواننا بنو التضير وأبونا واحد وديننا واخد وتبينا واحذء وإذا قدلوا 
ًا قتيلاً لم يقيدوناء وأعطونا ديَهُ سَبْعِينَ وَسْقاً من تَمْرٍ. وإذا قتلنا منهم قتلّوا القاتل؛ 
وأخذوا مِنا الضّعْفَ مائةٌ وأربعين وشْقاً مِنْ تَمْرِ. وإِنْ كان القتيلٌ امرأةً قتلوا بها الرجُلَ 
مِنّاء وبالرجل منهم الرجليْن مِنَاء وبالعبد حرا مِنَاء وجراحائهم على الصَّعْفٍ مِنْ 
جراحاتِئًا. فافض بَيْننا وبينهم. فأنزل الله هذه الآية» والأول أصمحٌ لأنَّ الآية في الرّجْم . 

فصل 

قال القرطبي”'2: الجمهورٌ على رد شهادة الذَّمّىّ؛ لأنَّهُ ليس مِنْ أهِلِهًا فلا تقبلُ على 
- ولا على كافر وقبل شهادتهُم جماعة مِنَ الناس إذا لم يُوجِذْ مسلمٌ. ؛ على ما يأتي 

يا 

فإِنْ قيل قيل: قد حَكمَ بشهادَتِهِمْ ورجم الرَّانييْنِ . 

فالجوابٌ: : أنّهُ إنّما تقدم عليهم بما علم أَنّهُ حكمٌ التَّوْراقء وألزمهُم مُم العمل به على 
نحو ما عملت به بَنُو إسرائيل؛ إِلرّاماً للحجةٍ عليهم. وإظهارا لتحريهم وتعيرقي فكان 
منفذاً لا حَاكماً. 

قوله تعالى: لإنٌ أُوْتِكْرٌ هذا مَخْدُودُ ون ثَر مُوَوهُ مْترواً» أي : إنْ أمرّكم بحد 
الجلدٍ فاقبلواء وإِنْ أمركّم بالرجم فلا تقبلُوا. 

قوله تعالى: #وَمَن يُرِدِ أَلّهُ وتَدَتَمُ4 «مَنْ؛ مفعولٌ مقدمٌء وهي شرطيةٌ. 

وقوله : «قَلَنْ تَمْلِكَ؛ جوابُهء و «الفاء» أيضاً واجبةٌ لما تقدم. 

و (شيئاً) مول يه أو مصدرٌّء و ١مِنَ‏ اللها متعلقٌ ب ١تَمْلِكَ2.‏ 

وقيل: هو حال من 'شَيْئاً»؛ لأنّهُ صفتّه في الأضل . 

فصل 

قوله تعالى: ومن يرد أَلّهُ هِتَنَتَم4 أي : كفْرَهُ وضلالة» وقال الضحاك : هلاكة9. 

وقال قتادةٌ: عذابة؟' . 

ولمّا كان لفظ الفتنةِ مُحتملٌ لجميع أنواع المفاسدء وكان هذا اللفظٌ مذكُوراً عُثَيْبَ 
أنواع كفرهم التي شرحَها الله تعالى وجب أن يكون المرادُ من هذه الفتنة تلك الكفْرياتِ 


.١185 7/١١ ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )*( .١117/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
في ب: البقرة. () انظر المصدر السابق.‎ )١( 
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المذكورة؛ ويكونٌ المعنى : ومَّنْ يُرد الله كفره وضلالتة» لَنْ يقدِرَ أحدٌ على دفع ذلك 
عنهء ثم أَكَدَ ذلك بقوله: #أوْكيك ألَدِينَ كر مُرِد أله أ أن يُطهَرَ مُلْويَمْمْ *. 

لاقل اله : دلت هذه الآيةٌ على أن ن الله تعالى غير مُرِيدٍ إسلام الكافرء وأنَّه لم 
قلي قلتة يون الشزلته. ولو فج لللف لا مو 

ردك الفشرلا في تعدير هد الفِئْئَةَ وجوهاً: 

أحدها: أنَّ الفتنة هي العذابُ. قال تعالى: لعل أَلثَارٍ يمَتنوْنَ4 [الذاريات: ]١‏ أيْ 
يُعَذر 40فالمراة كنا يريد عدانة لكفره: 

وثانيها: ومَنْ يُردٍ الله فضيحتّه . ش 

وثالئها: المرادُ الحكمٌ بضلاله» وتَسْمِيتِهِ ضالا . 

ورابعها: الفتئةٌ: الاختبارٌ؛ والمعنى: مَنْ يرد الله اختبارةُ [فِيمًا يَبْتَليه]؟'' من 
التكاليف فيتركهًا ولا يقومٌ بأدائهاء فَلَنْ تملك لَهُ مِنَ اللّهِ ثواباً ولا نفعاً. 

وأا قوله تعالى : #أوْكيك الَدنَ لَرَ يُرِدِ ألّهُ ا أن يُطهَرَ لوبهم 4 فذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: لم يرد الله أنْ يهدي قلوبَهُم بالألطافٍ؛ [لأنه تعالى عَلِم أنه لا فائدةً في 
تلك الألطافٍ لأنّها لا تنجحٌ في قُنُوبهم]”” ش 

ثانيها : لم يُرد الله أن يطهرٌ قلوبَهُم مِنَ الحَرَّج والهُمّ والوحشة الذَالةٍ على كُفْرِهم . 

ؤثالتها:: أن.هذه الأمفعازة [عيار ]99 غ2 سُفوظ رقب عند الله وات عي تلعيت 
إلَيِْ بسبب قُبْح أفعاله, وقد تقدم [الكلامُ]”؟' على هذه الوجوه. 

قوله تعالى : «أولَيِك) : مبتدأء و 'الَمْ يُرد الل جملةٌ فعليةٌ حبر . 

3 قال تعالى: «كم في اليا حي 4 وخزيٌ المنافقينَ الفَضيحةً»ء وَهَبْكُ السَثْرِ 
بِإِظهَارٍ نفاقِهمْ » وخحوفِهم من القثْلٍ» وخزيٌ اليهودٍ: الجزيّةٌ؛ وفَضِيحتُهمء وظهورٌ كذبهم. 
في كِنْمانٍ نص الله تعالى في إيجاب الرّجُم . 

قوله تعالى طوَلَهُمْ في الآ عَدَابُ َي 4 وهو الخلودٌ في الثَارٍ. 

قوله تغالق : #2 سمرت كن أكون لِلسّحَتٍ ون موك هكم بينم و 
ره ا ل 0 
د آَم يب المُفْيِطِينَ 9 » 

كك «سكقون كد إلكري 14 يكور أن يكون تكارا للترعيي إذاكان ين وصف 
المنافقينَ» وغَيْرَ مُكرَّرٍ إِنْ كان مِنْ وصف بَنِي إسْرائيلٍ . 


)١(‏ في أ: بالتسلية. (0) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (4) سقط في أ. 
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وَإِغرَابُ مفرداتِهِ تقدّم» ورفْعُه على خبر ابْتّداء مُضْمَرِء أيْ: هُمْ سمّاعون. 

وكذلك «أَكَالُونَ لِلسّخت» ذ في «اللأم» الوجهان المذكورانٍ في قوله : «للكذب». 

و «السَّحَتٌ) الحَرَامُ» سمي بذلك؛ لأنه يذهب الدكة وتتعدياء قال سَحَمَهُ الل 
وأْسْحَتَهء أيْ: أهلكة وأذهَبَهُ. 

قال الرّجّاجُ : أصِلَّهُ مِنْ: سَحَمُهُ إذ اسْتَأصَلتهء قال تعالى: امسْحِمَوٌْ يعَدَابت» [طه : 
7 أي : يَسْتأْصلهمْ» أؤ لأنّه مَسْحوتٌ البَرَكَةِ. 

قال الله تعالى: #يَمَحَقٌ أسَّهُ أَلِيْا© [البقرة: 5/ا7]. 

وقال الليِتُ بن سَغدٍ: إِنّهُ حرامٌ يحصلّ نه العار. 

وعن الفرَاء : «السّحْتٌ): شْدَةٌ الجوع , يُقال: رجلٌ مَسْحُوتٌ المعدة إذا كان أكُولاء 
لا يُلَّْى إلا جائعاً ابذا وهو نراجغ إلئ الهلكة . 

وقد قُرىء قوله تعالى : الْيُسْحِتَكُمْ) بالوجهين : مهن سَحَنْه » وأَسْحَيَة . 

وقال الفرزدقٌ: [الطويل] 
964 وعَضٌ رَّمَانٍ يَا بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ و ا 

وقرأ نافعٌ وابنُ عامرء وعاصمٌ وحديوة "واشت بِضَمٌ السّينَ وسكون الحاء» 
والباقون بضمهماء وزيد بن علي» ارجا ب مععيا عن نان بال سكول لاد 
وعبيد بن عمير بالكسر والسكون وقرىء بِمَفْحمِينٍ'" 5 فالضمتانٍ: اسم للشيء المسخوت» 
والضمة والسكونُ تخفيفٌ هذا الأصْلٍء والفتحتانٍ والكَسْرٍ والسْكُونٍ اسمٌ له أيضاً. 

وأمًا افر السينٍ السّاكن الحاء» فمصدرٌ أريدَ به اسم المفعول». كالصٌّيّد بمعنى 
المضيل »يتجوز ايكون فقا + مِنَّ المَفتُوح . لل 

والعراة باللشطي: التو ع الشك ‏ كو ومو الح كك وين 


)١(‏ تقدم. 

00( 0 السبعة 2757 والحجة 77١/7”‏ وحجة القراءات 776» وإعراب القراءات »١55 /١‏ والعنوان 
7 وشرح شعلة 07494 وإتحاف /١‏ 080 والشواذ 88. ّ 
ينظر: المحرر الوجيز 7/ »١947”‏ والبحر المحيط */ ,»50١‏ والدر المصون ؟/77. 

(*) ينظر: البحر المحيط */ 250١‏ والدر المصون ؟//5717. 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره (074/4 - 080) عن ابن مسعود ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(؟/207) عن ابن مسعود وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر 
وأَبي الشيخ عن ابن مسعود. 
خرن الطبري )08١/5(‏ وعبد بن حميد وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (7/ 007) عن ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم . 1 

)2 أخرجه الطبري )58١/5(‏ عن ابن هريرة موقوفاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )2١07”/5(‏ وزادع- 
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الم 00 وكنا 0008 جام” 0 و3 + الآ 0 و | ٠.‏ د و 7 
00 وخلوان الاي والاستعجال في ا ؟: رُويَ ذلك عَنْ عُمَْر 
علي وابن عباس وأبي هُريرة ومجاهدٍء وزاد بعضهم» ونقص بعضهم. 

وغال ]لكختد 14 لشفت كل كت الا سد 

قال الحسنُ: كان الحاكِمٌ منهم إذا أتاه أحَدٌ بِرشْوَةٍ جعلها في كمد فَيْريها إِيَاهُ وكان 
أ و موه و 0 200 0 0 0 
يتَكلّمُ بحاجته» فَيُسْمعُ مِنْه» ولا ينظرُ إلى خخضمهء فَيَسْمَعْ الكذبّء ويأكل الرشْوَ ١‏ 

وقال أيضاً: إِنّما ذلك في الحُكم إذا رشوتهُ ليحىٌّ لك باطلاء أو يُبُطل عنك حقاء 
فأما أن تقطخ الرجل الوالق تحاف ظلحة لكذرا يعن شد فلا رأنت والشفت هوا الكشوة 
في الحكم على قول الحسن وسّفيانٍ وقتادةً والضَّحَاكِ . 

وقال ابنُ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ هو الرشوةٌ في كل شيْءء مَنْ يشفعٌ شفاعَة ليَرْدَ 
بها حَمَا أو يدقَعَ بها ظَلْماء فأهدي له فَقَبلَء فهو سُحْتٌ. 

فقيل له : يا أبَا عبد الرَحمنء ما كا نرَى ذلك إلا الخد على الحُكُمء فقال: 
الأخذُ على الحُكم كُفْرّ"'؛ قال الله تعالى: #ومن لم يتكم يمآ أَنرْلٌ لَه مأوْلتِكَ هُمُ 
الْكَفْرُونَ4 [المائدة: 45]. 


وقال بَعْضُهُم”''': كان فقراؤهُم يأَحَذُونَ مِنْ أَغْنيائهم مالا ليقيمُوا على ما هُمْ عليه 


- نسبته للفريابي بلفظ : ب المت نور راقم وأخرجه الطبري )08١/4(‏ عن عبد الله بن هبيرة 
قال: من السحت ثلاثة: مهر البغي. 
احرج تن موري واد د عقن أ طون اما افني راقو بعر رو را قن قال 
رسول الله وَِهُ: ست خصال من السحت: رشوة الإمام وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي 
وكسب الحجام وحلوان الكاهن. ا 1 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (007/7) عن علي وعزاه لأبي الشيخ بلفظ: أبواب السحت ثمانية 
رأس السحت رشوة الحاكم وكسب البغي وعسب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب 
الحجام وأجر الكاهن. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (؟) ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: المصدر السابق. () ينظر: المصدر السابق. 
0 ينظر: المصدر السابق. (6) ينظر: تفسير البغوي 5"94/7. 


(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي .)١188 /١١(‏ 

)09١(‏ أخرجه الطبري في ”تفسيره» (01/4/5) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟005/5) 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «شعب الإيماذة. 0 

.164 /١١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١١( 
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من اليَهُوديّة» فالفقراءً كانُوا يسمعُونٌ أكاذيبَ الأغنياء» ويأْكُلُونَ السّحْتَ الذي يأخذوه 
وقيل: سمّاعُون للأكاذؤيب التي كانوا يَنْسِبُونَها إلى التوراقٍء أكالونَ لِلربَا لقوله 
تعالى : وَأَنْذِهمُ ألرِيّوأ وقد ميُوأ عَنَُ4 [النساء: 131]. 
وقال عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رَشْوَةُ الحاكم من الشحت' ''. وعن رسُولٍ 
الله صلَى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه قال: «كُلّ لخم نبت بالسّختٍ فالئَارٌ أوْلّى به" قالُوا: 
وادوسول ناش وما الشخت تقال : «الر حر : في الخكم)"'". 


> عممر 


وعن ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ أَيْضَا أنه قال: السحتٌ أنْ يَقْضِيَ الرجل لأخيه 
اح فَيُهَدِي ِلَيْه هديّة 7 


وقال بعض العلماء”؟': من السحت أنْ يأكلّ الرجل بجاهه. بأنْ يكون للرجل 
حاجةٌ عند السلطان» فيسأله أنْ يَقْضِيّها لى فلا يَقْضِيهَا له إلا برشوَةٍ يأَحَذُها . انتهى . 


وقال أَبُو حَنْيمّةَ[- رضي الله عنه -]: إذا ارْتَسََّى الحاكمُ انعرّل في الوفْتِء وإنْ لم 
يُعزلَ بطل كُلَ حُكم حَكُمَ به بَعْدَ ذلك . 

قال القر طب 7 + وغ يجو أن كلت قم إن عناء انف لان أن الرشرة فية 
والنامق اخ يي 

قوله تعالى : لفان بحآئوك تاحكم بَتِبَبعْ آز عرس عَنَيمَ 4 . 

خيّره تعالى بَيْنَ الحُكم وبَيْنَ الإعراض عنهمء واختلقُوا فيه على قَولَيْنِ : 

الأول: أَنّهُ في أمر خاصٌء ثم اختلف هؤلاء. 

فقال ابِنُ عباس. والحسنٌ» ٠‏ والزهريٌ ‏ رضي الله عنهم - إِنَهُ في أمر زنا 
المُخْصَنٍ'”"» وقيل: في قُتِيلٍ تل من اليهودٍ في بَنِي قرط والنّضِير كما تقدمء فتحاكموا 
إلى التبى د الى الل عليه وعلى آله ولع فجغل الذية بشواء1" , 


2000 تقدم . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )08١/4(‏ عن عبد الله بن عمر وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
205) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 278) وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في «شعب الإيمان» كما في 
«الدر المنثور» (607/5). 

(5) ذكره القرطبي منسوباً لابن حُْوَيّزمنداد. ينظر: تفسير القرطبى ١١9/5‏ 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 119/5. ١‏ 

(7) أخرجه الطبري (5/ 087) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 004) عن ابن شهاب وزاد نسبته لابن 
إسحاق . 

)٠0(‏ تقدم في سورة النساء. 


سورة المائدة / الآية: 47 وخضن 


وقيل: هذا التخييرُ مُخْتص بالمعاهدينَ الذين لا ذمّةَ لهم» فإن شاء حكم بينهم, 
وإِنْ شاء أغرض عنْهُم . 

والتول الفا ا تاك ذو كل ل جارا ين كار م اختلقُوا: فمنهم 
قال: إِنَّ الحُكم ثابتٌ في سَائِرٍ الأحكامَ غين"© منشوخ وهو قول النّحْعِيٌ والشَّعْبِيُ م 
وعطاءء وأبي بَكرٍ الأصَمْء وأبي مُسْلِم ". 

وحكامٌ المسلمين بالخيارٍ في الُكم بين أهل الكتاب» ومنهم مَنْ قال: إنه منسوحٌ 
بقوله تعالى: َل عم تتم ينا مآ أَنََلَ أَسَّهُ» [المائدة : 4] وهو قولٌ ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد. وعكرمّة” " [رضي الله عنهم]» ومذهبٌ الشافعيّ - رضي الله عنه - أنَهُ يجب 
على حاكم المسلمينَ أَنْ يحكمٌ بينَ أهل الذَّمَةِ إنْ تحاكمُوا إليه» لأنَّ في إمضاء حُكم 
الإسلام عليْهم صَغَاراً لَهُم . 

سر 1 ا ل ا ا ل ا 

كاله ابن عابي" برضي ان عنهها لو سخ مِنَ المائِدَةٍ إلا يتان : قوله تعالى : 
«لا جوأ كر أتر4 [الحائدة. ]نتيا الولف 27 التفرين» [التوبة : 8]. 

وقوله تعالى: #فَّن بحبو كعك بََُْمَ أو أَعْض عَنْيُمَ 4 نسخها قوله تعالى: لاوَأنٍ 
أحَكْم بَنِكم يمآ أَرَلَ أنّهُ4 [المائدة: 4 فأمًا إذا تحاكمٌ مسلمٌ وذمي يجب علينا الحكمٌ 
بَيْتَهُمَا بلا خلاف» أنه لا يجُورْ للمسلم الانقيادٌ لحكم أَهْلٍ الذَمِ. 

نم قآل: #وإن رض حتت فلن يشوك هيك 4 والمعتى أنهنم كاتوا له يتحاكمون 
إليه إلا لطلب الأسهل والأخف كالجلد مكان الرجمء فإذا لم يحكم بينهم وأعرض عنهم 
شق عليهم» وصاروا أعداءً لَهُء فبين تعالى أَنَّهُ لا نَضره عداوتُهُمْ له. 

000 تعالى: لوَإنَ حَكَمْتَ دحك بَتِبُّم بلْقِسَط» أيْ بِالعَذْلٍ: إن أله نت 

فل تعر كي كوك ود لوه ًا حَكُم أله شر يتولَورت نأ 
د كيك ون انيف المزوة 0 

قوله تعالى : (َينَ ك4 كقوله: كيت ني لم4 [البقرة 17] وقد 


[قوله 660 ا(وعَنْدَهُمُ التَوْرَاةُ «الواؤٌ» للحالٍ» و «التوراة» يجورٌ أن تكون مُبْتدأ والظرفٌ 


.١187/1١١ في أ: الحكم. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 5 20) وعزاه لأبي عبيد وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 
(4) تقدم في بداية السورة آية ؟. 

(6) سقط في أ. 


:م سورة المائدة / الآية: 5415 


حَبَّرُهء» ويجورٌ أنْ يكونّ الظرفٌ حالاء و «التوراةٌ» فاعلٌ بِهِ لاعتمادِه على ذِي الحالٍ. 

والجملةٌ الاسميّةُ أو الفعليةُ في محل نَضْبٍ على الحالٍ. 

وقوله: : افيا حَُكُمُ الوا «فيها) حَْبَرٌ مقدمٌ و كما مبتدأ. أو فاعل كما تقدم في 
«التوراقا» والجملةٌ ال من «التوراة؛ء أو الجار وحَدَّة» و ١خكم)‏ مصدرٌ مضافٌ لفاعله . 

والجاة الت 00 ]يه يكون لها مَحَل من الإعراب» بل هي مُبَينة؛ لأنَّ عندَهُم 
ع ب مام تقول: «عندك زيدٌ يَنْصَحُكء ويُشِيرُ عليك بالصّوابِء فما 
لع ا 

وقولة تعالى : ايد يَتَولون» معطوفٌ على اك فهو في سياقٍ التعجّب 
المفهُوم من «كَيْفَ' 0 إشارةٌ إلى كم الله الذي ف في التوراة» ويجورٌ أن يَعْودَ إلى 
التحكيم والله أعلم . 

هذا تعجُبٌ من الله لنبيه [عليه الصلاةٌ والسلامُ] مِنْ تحكيم اليهُودٍ إياه”'" بعد 
علمهم بما في التوراةٍ مِنْ حد الرَانِي» ثُّم تركِهم قبول ذلك الحُكم فيتعدلونَ عما يعتَقدُونّه 
حكماً [حقاً]”" إلى ما يعتقدونه باطِلاً طلباً للرخصة فظهر جهلهم وعنادهُم من وُجُوه: 

والثاني : : رجوعهم المضدك عن كان ضفرن أنه مُبطلٌ . 

00 ع سس 0 0 اد 

| ثم قال تعالى: وم ولك ِآلْمُؤْمنَ4 أي بالتوراة وإِنْ كانوا يُظْهِرُون الإيمانَ بها. 

وقِيلَ: هذا إخبارٌ بأنهم لا يُؤمنونَ أبَداً» وهو حَبّرٌ عن المستأنفٍ لا عَن الماضي . 

وقِيل: إِنْهِمَّ وَإِنْ طلبُوا الحكمَ مِنْك فما هُم بمؤمنِينَ بك ولا بالمعتقدينَ في صِحَة 


جه موس ماي 


قوله تعالى: إن أَنَرْلَنَا ألتَوَرَدَ فا هُدّى و4 الآية . 


.,”75/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
في أ: إياهم. (9) سقط في أ.‎ )0( 


سورة المائدة / الآية: 45 > 


التّوْرَاةُ 5-0 5 0 0 والجملةً حال من 0 
على الحالٍء إمّا مِنَ الصّمير في «فيهًاك» وما مِن «التَّوْرَاةِ) . 

وقوله: «الَّذِينَ أسْلَمُوا؛ صِمَةَ ل «النْبِيُونَ»» وصمَّهُم بولك علي يعي المدعة 
والنَّتَاء» لا عَلى سبيل التَّفْصِيلٍ ؛ فإنَّ الأنبياة كُلّهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِنّنا أنْتى عليهم بذلك» 
كما تَجري الأَوْصَافٌ على أسماء الله تعالى. 

الال : أَجْرِيَتْ على التِْيينَ على سبيلٍ المذح كالصفات الجارية على 
0 ل لتفصلة والتوضيح: وأريد ليا ريض باليهُودء 0 يُعداءٌ من 

2 55 51 أمكثرا لين ك4 منارٌ على ذلك» أي : 1 3 ما اذَّعَاهُ. 

فإ كلت «هدى ونوةة العطق عتمي السعائزة: فالقدئ تشمول على بياة 
الأخكام والشرائع”" والتكاليف. والتُورُ بيان التَوْحيدِء والْبُوّةء وَالمَعَادٍ. 

وقال الرّجّاج”" : الهُدَى بِيانُ الحُكم الذي يستفْيُونَ فيه النبيّ ‏ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -» والنورٌ بِيانُ أنَّ أمرّ النبيّ [صلى الله عليه وعلى آله وسلم] حَقٌ. 

وقوله: «يَحكُمُ بها النّيُونَ يُرِيدُ الذين كانوا بعد مُوسى [عليه السلام]. 

وقوله «الزيق أشلكواة أى : سلموا 0 لأمر الله كما أخبرَّ عَنْ إِبْرَاهِيم [عليه 
اماد 1 ٍإِذ تل كو ره ألم ل سكنت يرت أ لْمْلَمِينَ4 [البقرة: ١١]ء‏ وكقوله: ##ولهم 
أسْلْمَ من في السَمَواتٍ وَالْارْضٍ طوْعًا وَحكَرّهًا4 [آل عمران: 187]. 

وأراد بالنبيّينَ الذين بُعِنُوا بعد مُوسى [عليه وعليهم السلام] لِيحكمُوا بما في التوراةٍ 
[وقد أسلموا لحُكم التوراةٍ وحكموا بهاء كد ل 
منهم]”' عيسى [عليّه الصلاة والسلام] قال تعالى : الكل جَعَلََا كم سْرَعَةَ وَمِنْهاجا . 

وقال الحسنٌ والزهري وعكرمةً» وقتادةٌ والسديٌ : يحتمل أنْ يكونُ المرادُ بالنبيين 
هُمْ مُحَمّدٌ [صلى الله عليه وعلى آله وسلم] حَكُمَ على اليهُود د بالرجه””, وكان هَذَا حُكمَ 
التَّؤْرَاةَ وذكره بِلفْظٍ الجمع تَعْظِيماً له كقوله تعالى: #إنَّ هيم 26 أُمَدَ مَكًا زه 
[النحل: ]١٠١‏ وقوله تعالى: #آمٌ يَحْسَدُونَ أُلنّاسَ» [النساء: 55] لأنه كان قد اجتمعٌ فيه 
من خصال الخيّر ما كان حَاصِلاً لأكثر الأثبياء . 


)١١‏ ينظر: الكشاف .5957/١‏ (5) سقط في أ. 
(5) في أ: بيان الأحكام. (0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (088/5) عن 
9 يكل" سين الرافي بار عكرمة . 


5م الس سس سس صمورة المائدة/ الآية: 484 


قال ابن الأنْبَاري”"؟: هذا ردُ على اليهُود والنُصارى [لأنّ بعضهم كانوا يقولوة: 
الأنبياء كلّهم يهودٌ أو نصارىء فقال تعالى :]7 كه يبا أليَيُوت الَدِبنَ أَسَْلَمُوا» يَعْنِي : 
أنَّ الأنبياء ما كانوا مَوصُوفِينَ باليهودية والنصرانيّة بَلَ كانوا مُسْلِمين لله مُنْقَادِينَ لتكاليفه . 

وقوه تعالى: الِلَدنَ هَادُوأ4» فيه وجهانٍ: 

الحتمناة أن الست الما يسكيون بالتورَاةٍ لأَجْلِهمْء وفِيمًا بَيِنَهُمِ والمَغْتى: يحكمٌ 
بها البيوة الديق أشلموا على الذين هَادُوا؛ كقوله تعالى: #وَإِنَ أَسَأَمُ مها [الإسراء: ]٠‏ 
أيْ: فعليْوَاء وكقوله: «أرليِكَ مم الَسَه4 [الرعد: ]١5‏ أيْ: عليهم . 

وقيل: فيه حَذْفٌ كأنه قال: للذين هادُوا وعلى الذين هَادُوا فحذدّفَ أحدهما 
اختِصّاراً. 

والثاني : أن المعنى على التقديم والتأخيرء أيْ : إِنَّا أنزلمَا التوراةً فيها هُدَّى ونُورٌ 
للذين هَادُوا يحكمْ بها ليود الذين اسلكوا: 

وتقدم تفسيرٌ الربانيِّينَء وأمًا الأحبارٌ فقال ابِنُ عباس وابن مسعود [رضي الله 
عنهما]: هُمْ الفُقَّهاءُ. 

واختلف أل الذّمَة("' في واجِدِه قال الفرّاءئ”؟؟: إِنّه «جِبْرُه بكسر الحاءٍ وسُمّيَ بذلك 
لمكان الجبر الذي يُكْتَبُ به؛ لأنّهُ يكونُ صاحبّ كُنْبٍء وقال ُو عُبَيْدا*': ١حَبْرا‏ بفتح 
الحاء» وقال اللَّنِثُ2'0: هو احَبْرَة و ١حِبْر؛‏ بفتح الحاء وكسرمًا. َ 

ونقل البَحَوضْ" : 7 الكسرّ أفصَحٌء وهو العالِمُ المُحكِمْ للشَّيْء. 

وقال الأصمعة”0) : لا أذري أَهُوَ الحِبْرُ أو الحَبْرُء وأنكرّ أبُو الهيكم الكسْرَّء والفراءً 
«المُنْحَك وأجاز أبو عَبَيْد الوجْهَيْن واختار الفَنْحَ . 

قال مُطربٌ: هو مِنَ الحبر الذي هو بِمَعْنَى الجمالٍ بفتح الحّاء وكسْرهًا وفي 
الحديث ١ايَخْرُجُ‏ مِنَ الثّارٍ ل ا ال أي حُسْئُهُ وهَيْكَنهُ ومنه التَحْبِيرُ أي : 
التحسينٌ قال تعالى: #وَأَرِْفَكُ تُحيرُوت4 [الزخرف: ]7١‏ أي : يَفْرَحُون ويزينونَ» وسُمْيَ 
ما يكتبٌ حبراً لتخسينه النخط: ور لتأثيره وقال الكِسَائِيُ والفرَاءً» وأبُو عَْبَيْدَةً: 
اشتقاقَ من الجِبْرٍ الذي يُكْتَبُ به. 


وقيل: الرَبَانِيُونَ هاهُنًا م مِنَ النْصَارَى» والأحبارٌ مِن اليهُودٍ وقيل: كلاهُمًا من 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي ؟١١/5.‏ (1) ينظر: المصدر السابق. 

(؟) سقط في أ. ا 0 

(©) ينظر: تفسير الرازي ؟١/8.‏ (6) ينظر: تفسير الرازي .4/١7‏ 

(8) ينظر: تفسير الرازي .5/١١‏ (9) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (؟١/‏ 


(6) ينظر: المصدر السابق. )0 


ستّوْرة المائدة /:«الآية:4 سسبسب لب بت و م ‏ عاع ‏ ص /17 774 


الوق وهنا في كرزق الوناق: اغلن عالا جز الأجمار و فيقية أن يكون اليتون 
كالمجتهدينّ والأحبارٌ كآحاد الَعُلَماء . 
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قوال: 


أظهرّها : أنّها متعلقةٌ ب «يَحَْكمْف فعلى هذا مَعنَاها الاخْتِصَاصٌ » روصع م 
لك ومن يحكم عليّهء ولهذا اذَعَى بعضّهم أن في الكلام حَذَفاً تقديزه : «يَحْكُمْ بها النَِّيُونَ 
للّذِينَ هَادُوا وعليْهِمُ) ذكره ابن عطيّة”'' وغيزه. 

والثاني : أنها متعلقة ب /أنْرَلنَاه أيْ: أنزلْمًا التوراةً للّذين هادُوا يحكم بها النَّبيُونَ . 

والثالثُ: أنها متعلقةٌ بتَفْس «مُدَى) أيْ: هُدى وتُورٌ للذين هادواء وهذا فيه المَضْل 
بين المصَّدْر ومعمُولِهء وعلى هذا الوجْهِ يجورٌُ أنْ يكونَ «للذين هَادُوا؛ صفة ل «هُدَى 
ونُورٌ)» أيْ: هُدَى ونُورٌ كائِنٌ للذين هادُوا وأوّل هذه الأقوالٍ هو المقصود. 

قوله تعالى: «والرَبَانِيُون؛ عطفٌ على «النبيُونَ» أيْ: [إنَّ الرَبّانِيّين وقد تقدم 
تفسيرهم في آل عمران] يحكمُونَّ أيْضاً بمقْتضّى ما فِي التَوْرَاةٍ. 

قال أبُو البقا ع" : «وقيل : الرّئانيون «مَرْفُوعٌ) بفِعْلٍ مَحَذُوفٍء أ : ويحكمٌ الربانيونَ 
والأحبار بمّا اسْتُحَْفِظُوا» انتهى . 

يَعْنِي أنه لما اختلفٌ متعلّق الحكم غاير ب بيْنَ الفعلينٍ أيضآء فإن النبيينَ يحَكَمُونَ 
بالتوراة» والأحبارٌ والربانيون يحكمرا ينا استحفَّظَهُمُ الله تعالى» وهذا عيذ عد 
الصّوَاب؛ لِأنَّ الذي اسِتَحَفَظَهُمْ هو مُقَتَضَى ما في التَّوْرَاقٍ فالنبِيُونَ والربانيُون حاكِمُونَ 
بشوء<واحنة على أنه سيأتي أن الضَّمير ة في «اسْتُحْفِظُوا) عَائِدٌ على النَّبيين فَمَنْ بعدهم. 

قال أبن عبّاس وغيرُه : الربانيون لوخدوة التامن العا ويربونهم للصغار قَبْل 

60م 
كبار 


قوله :“لديم هَادُوا» في هذه «اللأم» ثلاثة 


وقال أبُو رَزِين”؟' : الرَبّانيُونَ العلماة» والحكماء””'» وأمّا الأحبار: فقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : هُمْ الفقهاء'' ' والحَبرُ والحبرُ بالفتح والكسر : الرجلّ العالِمْ؛ لحو 
من التَخْبِيرء والتّحبر؛ فَهُمْ يُحبّرون العِلّمَ ويُرَيْنُونَهُ فهو مُحَبَّرٌ في صُدُورهم. 

قال الجوهَرِي”" : والجبّر والحبر واحد أحبار اليهودء وهو بالكشر أقْصحٌ؛ لأنّهُ 
يُجَمعْ على أَفْعَالٍ دُونَ المُعُولٍ. 


.75١177/1١ (؟) ينظر: الإملاء‎ .١148 ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(*) ذكره القرطبى فى تفسيره 1١77/5‏ (4) ينظر: تفسير القرطبى 5/ 157: 

(5) ينظر: اندز الا 4ه 1 

)١(‏ ذكره الرازي في "التفسير الكبير» (4/15). وأخرجه الطبري (5/ 5945) عن الضحاك بمعناه. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي 157/5. الصحاح (؟1/١55)‏ 
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قال الفيّاء”"2: هُو جِبْرٌ بالكسرء يُقالٌ ذلك للعَالِم . 

وقاك التؤر 1" عب انكر لمم ره اخكن الس عا لافقا ادال لانم جيه 
وحَبرٌء فالمعنى مدادُ حبرهم» ثم حذف كما قال: #وَنْحَلٍ الَْرَيّة4 [يوسف: ؟87] [أيْ 
أَهْلَ القرية]”" . 

قال: فسألتٌُ الأصمعىّ» فقال: لَيْسَ هذا بشيءء إنما سمي حبرا لِتَأثِيرِه يُقالَ: 
على أَسَْانِهِ حِبْرٌّء أيْ: ضَفْرَةٌ أو سوادٌ. 

وقال المبرّدُ: وسُمّيَ الجبرٌ الذي يُكتَبُ به حِبْراً؛ لأنه يُحَبّرُ بهء أَيْ: يُحمَّقُ به. 

وقاله ألو عُبيْدا““: والذي عندي في واحدٍ الأحبار أنه للحبر بالفتح, ومغْنّاه العالمُ 
بتخبير الكلام» والعلم تحسينه» والجبرٌ بالكسر: الذي يكْتَبُ به. 

لدان :ينا اتيم ## لجار أت الإقاء انه كله ادنم 

أحدها: أنَّ «بمّا) بَدل من قوله: «بها) بإعادة العامل لِطول الفَضْلء قال: «وهو 

جَائدٌ وإن لم يَطله أي : يجوز إعادةٌ العامِل في البَدَلِء وإن لم يَطل . 

0 : وإِنْ لم يُفْصَلُ أيضاً. 1 

الثاني : أنْ يكُونَ مُتعلقاً بفغل محذوف. أيْ: وَيَسْكُم الربانيونَ بما اسْتُحفِظواء كما 


قدمبه( 0 


والثالث: أنه متجير ل أي : يحكمُونَ بالتوراة بسبب اسْيَحْفَاظِهِمْ ذلك» وهذا 
00 الأخيرُ هو الذي نحَا إليه الزمخشريٌ ؛ فإنه قال : «يمًا اْتُحْفِظُوا يما سأَلَهُمْ أنبياؤهم 
حَفْظه مخ العوراة؛ أن اسع وال انيانهز إناهم أن سقطو من التَّبْدِيلٍ والتّمْييرِا» 
وهذا على أن الضميرٌ يعُودُ على الربانيين» والأحبارء دُونَ التّبيّينَء فإِنّهُ قدّرَ الفاعلٌ 
المحذُوفَ «النبيين»» وأجاز أن يعودٌ الضميرُ في «استحفظرا على النبيينَ والربانيينَ 
والأخبانء وقدّر الفاعل المنوب عنه: البَارِيَ تعالى» أيّ: بمّا | ل ا 
يعني : بما كَلَفَهُمْ حِفْظَهُ . 

وقوله تعالى: #من كنب أسَّهِ4 ؛ قال الرمخشرئ”" : و ١مِنْ)‏ فِي ١مِن‏ كتاب اللّه) 
للتَبِيينِ؛ ٠‏ يَعْنِي أنّها ِبَِّانِ جنس المُبْهَمٍ في «يمَاه إن «مَا؛ يجورٌ أنْ تكونَ موضولة ايه 
بمعغْنّى «انّذِيك والعايِدٌ محذوفٌء» أَيْ : يما استخفظو وأنْ تكونٌ مَصدريَة أيْ: 


.١77/5 ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 17/1. (5) في ب: وقال غيره. 
(؟) سقط في أ. (7) في ب: تقدم. 

(4) ينظر: تفسير القرطبي .١77/5‏ 0) ينظر: الكشاف .577/1١‏ 
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وجوز رَرَ ُو البقاو”'' : أَنْ تكونّ حالا مِنْ أحَدٍ شَيْقيْن : إِما مِنْ «مَا) الموصُولّةء أو مِنْ 
عائدها المحد روفن وفيه نظرٌ من حيتٌ المعنى. 

وقوله: «وكاثوا' داخِلٌ في حَيّر الصّلةٍ أيْ: وبكونهم شهداء عليهء أيْ: رُقَبَاءَ لثلاً 
ييدل»: ف «عَلَيْه؛ متعلقٌ ب «شهداءً». والضميرٌ فى «عَلَيْه يعودُ على «كتاب الله) وقيل : 
على الرسول عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ أيْ: شهداء على نُبُوَتَهِ ورسالته . 

وقيل: على الحكمء والأوّل هو الظاهِرٌ. 

قوله تعالى: ##يمًا أَسَمُحْفِظاْ من كِنْبٍ أله أي : استودعوا. وحفظ كتاب الله على 
وجهين : 

أحدهما: أن يُحمَظ فلا ينسى. 

والثاني: أن يحفظ فلا يُضيعء فإن كان استحفظوا من صلة الأحبارء فالمعنى: 
العلماء بما استحفظوا. 

وقال الزجاج”: يحكمون بما استحفظوا. 

قوله تعالى #وَكائُوا عَليَهِ شُبَدَآه4 أي : هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما في التوراة حق وصدق من عند الله تعالى فلا جرم كانوا يمضون 
أحكام التوراة» ويحفظونها عن التحريف والتغيير. 

5 قال تعالى: ملا تَحَمّوَا ألككاس وَأحْمَوْن» لما قرر أن النبيين والربانيين 
والأحبارء كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة من غير مبالاة» خاطب اليهود الذي كانوا 
في عصر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ومنعهم من التحريف والتغيير. 

حو لاس ار مسي جم لك باق ل د 
ورغبة» ولما كان الخوف أقوى تأثير امن الطمع قدم تعالى ذكره فقال: فلا تَحْسُوا 
ألتحاس وَاحَسَّوْنّ» والمعنى لا تحرفوا كتابي للخوف من الناس» 0 
فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم؛ وتستخرجوا الحيل في إسقاط تكاليف الله عنهمء 
ولما ذكر أمر الرهبة أتبعه بالرغبة فقال تعالى: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً؛ أي: كما 
نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الجاه والمال والرشوة» فإن متاع الدنيا قليل. ولما منعهم من الأمرين أتبعه 
بالوعيد الشديدء فقال تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وهذا 
تهديد لليهود في افترائهم على تحريف حكم الله في حد الزاني المحصنء يعني أنهم لما 
أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة» قالوا: إنه غير واجب فهم كافرون على 


.0 /١7 (؟) ينظر: تفسير الرازي‎ .5١57/1١ ينظر: الإملاء‎ )١ 
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الإطلاق بموسى والتوراة وبمحمد والقرآن وبعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. 
فصل 

قالت الخوارج”'': من عصى الله فهو كافرء واحتجوا بهذه الآية» وقالوا: إنها نص 
في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافرء وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل 
الله»ء فوجب أن يكون كافراًء وقال الجمهور: ليس الأمر كذلك» وذكروا عن هذه الشبهة 
أجوبة منها أن هذه الآية نزلت في اليهود فتكون مختصة بهم . 

قال قتادة والضحاك: نزلت هذه الآيات الثلاث في اليهود دون من أساء من هذه 
الام : 

وروى البراء بن عازب: أن هذه الثلاثة آيات في الكافرين”"» وهذا ضعيف؛ لأن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال آخرون: المراد «من لم يحكم بما أنزل 
الله؟ كلام أدخل كلمة «من» في معرض الشرط فيكون للعموم» وقولهم: من الذين سبق 
ذكرهمء زيادة في النصء» وذلك غير جائز. وقال عطاء: هو كفر دون كفر”*) 

وقال طاووس : ليس بكفر ينقل عن الملة» ولا بكفر بالله واليوم الآخر”*؟. فكأنهم 
حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين» وهو أيضاً ضعيف. لأن إطلاق لفظ الكافر 
إنما ينصرف إلى الكفر في الدين وقال ابن الأنباري”'': يجوز أن يكون المعنى ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء وهذا أيضاً ضعيف لأنه عدول عن الظاهر . 

وقال عبد العزير”'': قوله «بما أنزل» صيغة عموم» ومعنى «أنزل الله) أي: نص 
الله » حكم الله في كل ما أنزله والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل من العمل, 
أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق. وهذا أيضاً ضعيف» لأنه لو كانت هذه الآية [وعيداً 
موري ] !1" لفن حالف جك اله مالي في كل ما أنزله الله لم يتناول هذا الوعيد 


.1/١7 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.5٠/؟ (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 097) عن الضحاكء وينظر: تفسير البغوي‎ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ 297) عن البراء بن عازب مرفوعاً وأخرجه أيضاً (4/ 097) عن أبي‎ 
00 
الطبري في «تفسيره» (5/ 596) عن عطاء.‎ 3 2 
. أخر جه الطبري في «تفسيره») (0947/4) عن طاوس وقد ورد هذا المعنى أيضاً عن ابن عباس‎ 2) 
.)917/5( أخر جه الحاكم‎ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» / امهم وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وابن المنذر وابن‎ 
ينظر: تفسير الرازي 5/1 (0) ينظر: المصدر السابق.‎ 4 
في أ: وعيدها مخصوص.‎ )8( 
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اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجمء وأجمع المفسرون أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجمء فدل على سقوط هذا الجواب. 

وقال عكرئتة*121 قوله تعالى + #ون ل كر يما أل آنه 4 [نمنا يتتاول عن انكر 
بقلبه وجحد بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاده؛ فهو حاكم 
بما أنزل الله ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. 


تله تعانى :18 1ك تكو بوه 81 اللكن و مقن وانقرت القن راللت 


دعوم 


5 0012 م وين ليت لس سا لسع ارك مر له وو ساس 7 
اَلأنفٍ والأذنت بِالْأَذْنٍ وَألِسَنّ بأَلسَّنَ وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ هَمَن صصَدّنت بهو فَهُوَ 


ص مع ع مراع يَّ -- لم 2-3 0 2 1 ا 2 
ككفارة لَمّ وَمَن لم يححكم يمآ أنزل اللَهُ مَاَوْليِكَ هم الظلِمُونَ 49 


ميء 


قوله تعالى لوَكَبََا عَم دبا أن ألنَفْسَ يالتّفيس وَالمزت يالْعين وَالائت بالأنف والأات 
أذ وَآلسِنَّ يأليِنَ وَالْجرُحَ قِصَاضٌ » . 

أي كتبنا عليهم في التوراة حكم أنواع القصاص وهو أن حكم الزاني المحصن 
«الرجم» فغيّروه وبدّلوه» وبيّن أيضاً في التوراة: أن النفس بالنفس فغيّروا هذا الحكم 
ففضلوا بني النضير على بني قريظة» وخصصوا إيجاب القود ببني قريظة دون بني النضير 
فهذا ارس النظمء ومني «كتيياة أي :<فرعنناء :ركان شر القصاض أن العيرء» وما مان 
فيهم الدية والضمير في «عليهم» ل «الذين هادوا». قوله تعالى: #أنَّ أَلنَفْسَ يَالتقِين» : 
«أن» واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية ب «كتبناا» والتقدير: وكتبنا عليهم 
أخذ النفس بالنفس. 

وقرأ الكسائي”"؟ «وَالعَيْنُ» وما عُطِفَ عليها بالرفع» وقرأ نافع وحمزة وعاصم 

وقرأ أبو عمروء وابن كثيرء وابن عامر”" بالنصب فيما عدا «الجُرُوح» فإنهم 
يرفعونها. 

فأما قراءة الكسائي فوجهَهًا أبو علي الفارسي بثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون «الواو» عاطفة جملة اسمية على جملة فعلية» فتعطف الجمل كما 
تعطف المفردات» يعنى أن قوله: «والعين» مبتدأء و «بالعين» خبره» وكذا ما بعدهاء 
اتسوك الاديى لاطت ا المسلة كن بول ماوع ان هد امكو لكلف اداه 
تشريع» وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة. 


.1/١7 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
/١ ينظر: السبعة 27515 والحجة ”*/ 77» وحجة القراءات 2550 والعنوان لا4» وإعراب القراءات‎ )( 
.077/١ وشرح الطيبة 2778/5 2559 وإتحاف‎ 256٠ وشرح شعلة‎ »7 


(6) ينظر: القراءة السابقة . 
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قالوا: وليست مشركة للجملة مع ما قبلها لا في اللفظ ولا في المعنى . 

وعَبَّرَ الزنمخشري عن هذا الوجه بالاستئناف قال: «أو» للاستئناف» والمعنى: 
فرضنا عليهم أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بهاء إذا قتلها بغير حقٌ. وكذلك العين 
مَفْقُودة بالعين» والأنف مَجدُوع بالأنفء. والأذن مَضْنُومة أو مقطوعة بالأذن والسَّنّ 
مقلوعة بالسن» والجُرُوح قصاص وهو المُقَاصّة» وتقديره: أن النفس مأخوذة بالنفس» 
سبقه إليه الفارسي» إلا أنه قدر ذلك في جميع المجرورات» أي : والعين مأخوذة بالعين 
إلى آخرهء والذي قدَّرّه الزمخشري مناسب جداًء فإنه قدر متعلّق كل مجرور بما يناسبه» 
فالقؤء"'" للغين» والقَلْع للسن وَالصَلْ كلآذن والجَدْمٍ للأنفء إلا أن أبا حبّان 
[كأنه]"" غضٌ منه حيث قدر الخبر الذي تعلق به المجرور كوا مقيداء والقاغدة فى ذلك 
إنما يقدّر كوناً مُطُلقاً. ١‏ 

قال: «وقال الحوفي: «بالنفس» يتعلّق بفعل محذوف تقديره: يجب أو يستقرء وكذا 
العين بالعين وما بعدهاء فقدَّر الكون المطلق» والعدى: يستقر قتلها بقتل النفس». إلا أنه قال 
تلكلك: : «وينبغي أن يُحْمَلَ قول الزمخشري على ته تفسير المعنى لا تفسير الإعراب» ؛ ثم قال: 
فقدّر - يعنى: الزمخشري - ما يقرب من الكون المطلق» ؛ وهو: «مأخوذ ته 
العيام كناة بدره 06 قالبدى : ماحرةة يدرهم توكذلك العر التي الى ماحوة. 

والوجه الثاني من توجيه الفارسئّ: أن تكون «الواو» عاطفة جملة اسمية على 
الجملة من فونه "أن الشسن القن [لكن من حك التسى لا من حبك اللقط فزن 
معنى «كتبنا عليهم أن النفس بالنفس» قلنا لهم: إن النفس بالنفس]0”" فالجمل مندرجة 
تحت الكتب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ . 

وقال ابن عطية”*': «ويحتمل أن تكون «الواو؛ عاطفة على المعنى» وذكر ما تقدم. 

ثم قال: م 0 لبْطَاكُ عَلهِم يكين يّن نحن [الصافات : 

0007 ُحون”*' عطف «وحوراً عيناً» عليه. فنظّر هذه الآية بتلك لاه شتراكهما فى النظر إلى 
المعنى». دون اللفظ وهو حَسَّنٌ . 

قال أبو حيان9' : وهذا من العطف على التوهم؛ إذ توهم في قوله: «أنَّ النفس 
بالنفس»: النفس بالنفس» وضعّفه بأن العطف على التوهم لا ينقاس . 

والزمخشري نحا إلى هذا المعنى» ولكنه عبّر بعبارة أخرى فقال: [الرفع للعطف]7© 


. ي ب: فالفقأة‎ )١( 
سقط في أ. (0) في ب: يمحون.‎ )0( 
.005/9 سقط في أ. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )9( 


(4) ينظر: المحرر الوجيز 1917/7. (0) سقط في أ. 
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على محل «أن النفس»؛ لأن المعنى: «وكتبنا عليهم النفسٌ بالنفس»» إما لإجراء «كتبنا» 
«مجرى» قلناء وإما أن معنى الجملة التي هي «النفس بالنفس» مما يقع عليه الكثْبُء كما تقع 
عليه القراءة تقول: كتبتُ: الحمدُ لله وقرأت: سُورةٌ أنزلناهاء ولذلك قال الرَّجَاج”"' : «لو 
قرىء إن النفس بالنفس بالكسر لكان صحيحا». 

قال أبو حيان”": هذا الوجهُ الثاني من توجيه أبي علي إلا أنه خرج عن 
المصطلح» حيث جعله من العطف على المحل وليس منه؛ لأن العطف على المحل هو 
العطف على الموضع» وهو محصور ليس هذا منهء ألا ترى أنا لا نقول: «أن النفس 
بالنفس» في محل رفع؛ لأن طالبه مفقودء بل «أن» وما في حيِّرهًَا بتأويل مصدر لفظه 
وموضعه لَصبٌ؛ إذ مكدو «كتبنا عليهم أخذ النفس»؛ قال شهاب لذبن ' 
والزمخشري لم يَعْنِ أن ' «أن» وما في حيّزهًا في محل رفع» معن عليه العركوح حت 
بلرمه أب حتان أن لنكلها ونسلها لصي إنما عَنى أن اسمها محل الرفع قبل دخولهاء 
فراعى العطف عليه كما راعاه في اسم «إن) المكسورة وهذا الود ليش لأبي حيّان. بل 
سبقه إليه أبو البقاءء فأخذه منه. 

قال أبو البقاء* : «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «أنَّ» وما عملت فيه في موضع 
نصب» انتهى . 

وليس بشيء لما تقدم . 

قال أبو شامة : فمعنى الحديث: قلنا لهم: النَّمْسٌ بالنفسٌ» فحمل «العين بالعين» 
على هذاء لأنَّ «أنَ) لو حذفت لاستقام المعنى بحذفها كما استقام بئبوتهاء وتكون 
«النفس» مرفوعة» فصارت «أن» هنا ك (إن» العكسودة في أن حذفها لا 0 بالجملة» 
فجاز العَطفٌ على محل اسمهاء كما يجوز على محل اسم المكسورة» وقد حُمِلَ على 
ذلك : «أنّ أسَّهَ جرىك من لْمتْرِكين وسو لم4 [التوبة : 7 

قال ابن الحاجب: «ورسوله» بالرفع معطوف على اسم «أنَّ؛ وإن كانت مفتوحة 
لأنها في حكم المكسورة» وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون. 

قال شهابة الدي "يبلن قد ته المكرورن على ذلله ا واحعلفوا فيه فجوةة 
بعضهم» وهو الصحيحٌ» وأكثر ما يكون ذلك بعد «علم» أو ما في معناه كقوله : [الوافر] 
8 وإلا فا لَموا انا وألُْمْ يُمَاهمابَقِينافِي شِقاقٍ” 


.605/7 ينظر: البحر المحيط‎ )1( .١957/7 ينظر: معاني القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون ؟570/7. (54) في ب: يعرفان. 

(0) ينظر: الإملاء 0 (1) ينظر: الدر المصون ؟071/5. 

0 البيت لبشر بن أبي خازم ينظر: ديوانه 2١6‏ والكتاب ١/١‏ 4 والإنصاف ».15٠‏ ابن يعيش 2379/78 


والدر ل 00 
5 اللّباب/ ج// اليا 


الس سس سس سس صورةالمائدة/ الآية: 48 


وقوله تعالى: 8اوَأَدنُ يِسَ أَلَّه4 [التوبة: ”] الآية؛ لأن «الأذان» بمعنى الإعلام. 

الوجه الثالث: أن «العين؛ عطف على الضمير المرفوع المستتر في الجار الواقع 
خيراة إذ التقدير 31 القن بالنقسن .هن والعيزة:: وكذا ما يعدهاء :والجار:والمجرور يعدها 
في محل نصب على الحال مبينةٌ للمعنى؛ إذ المرفوع هنا مرفوع بالفاعلية لعطفه على 
الفاعل المستتر وضَعٌفٌ هذا بأن هذه أحوال لازمة» والأصل أن تكون منتقلة» وبأنه يلزم 
العَطفْ على الضمير المرفوع المُتصل من غير فَضْلٍ بين المتعاطفين» ولا تأكيدٍ ولا فَصْلٍ 
ب «لا» بعد حرف العطف كقوله: امآ أَشْركَنا وَلَآ ءَابَآوْنَا 4 [الأنعام: ]١54‏ وهذا لا 
يجوز عند البصريين إلا ضرورة . 

قال أبو البقاء”'2: وجاز العطفٌ من غير توكيد كقوله: امآ أَشْركَنَا وَل اسَآوْنَا» 
قال شهاب الدين”'"': قام الفضل ب «لا» بين حرف العطف» والمعطوف مقام التوكيد. 

وللفارسي بحث في قوله: لاما أَنْرِكنا ولا ءابَآوْمَا مع سيبويه» فإن سيبويه 
يجعل طول الكلام ب «لا» عوضا عن التوكيد بالمنفصل»؛ كما طال الكلام في قولهم: 
«حضر القَاضِيّ اليومَ امرأةً)» . 

قال الفارسي: «هذا يستقيم إذا كان قبل حرف العطفيء أما إذا وقع بعده فلا يَسُدُ 
بيك لفحو ألا ترى أنك لو قلت: «حضر امرأة القاضي اليوم» د ول الكلام 
في غير الموضع الذي ينبغي أن يقع فيه». 

قال ابن عطية””': «وكلام سيبويه متجه على النظر النحوي» وإن كان الطول قبل 
حرف العطف أتَمَّء فإنه بعد حرف العطف مؤثر» لا سيما في هذه الآية» لأن «لا» ربطت 
المعنى ؛ إذ قد تقدمها نفي» ونفت''' هي أيضاً عن «الآباء» فيمكن العطف . 

واختار أبو عبيد قراءة رفع الجميع» وهي رواية الكسائي؛ لأن أنّسأ - رضي الله عنه 
- رواها قراءة للنبي يكل 

وروى أنس عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أيضاً «أن النَّفسُ بالئفس» بتخفيف «أنْ» 
ورفع «النفس»» وفيها تأويلان: 

أجدهما: أن تكون «أنْ» مخمّفة من الثقيلة» واسمها ضمير الأمر والشأن محذوف. 
و «النفس بالنفس» مبتدأ وخبره في محل رفع خبراً ل «أن» المخففةء كقوله: #آنٍ كعمد 
لَه العدليييت4 [يونس: ]٠١‏ فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. 


فرق 


)١(‏ ينظر: الإملاء .515/١‏ (4) فى ب: تسن. 
(0) ينظر: الدر المصون 207١/5”‏ (5) ينظر: المحرر الوجيز .١91//7‏ 


(9) ينظر: الكتاب /١‏ 99". () في أ: ونفيت . 
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والثاني 0 «أنْ» ا لأنها ا ع لا حتووقة وهو «كتبنا»)» 
بعد غير العلم» 000 ممنوع . وقد يقال: إن «كتبنا» لما كان بمعنى «قضينا» قدب 


وأما :0ق رز ينه لقانت على ]بح 11219 دق النفس » والجار بعده 


و «قصاص») < خبر «الجروح»». أي : وأن الجروح قصاصء وهذا من عطف الجَمَلء 

عطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبرء كقولك «إِنَّ زيداً قائمٌ وعمراً منطلق» 
عطفت «عمرأ» على «زيدا»» و «منطلق» على «قائم»»؛ ويكون الكثْبُ شاملا الجطة إلا 
أنَّ في كلام د 0 يكون «قصاص"» خبراً على المنصوبات أجمع ؛ فإنه 
قال: وقرأ نافع وحمزة وعاصم' اتتضي للك كلت و «قصاص) < حبر «أنّْك وهذا وإن 
كان يضدى: أن اخد النفس بالنفسن والعية بالغين قضنامن ااانه منار عا رقريقة المقابلة 
مختصاً بالجروح» وهو محل نظر. 

وأما قراءة أبي عمرو ومن معهء فالمنصوب كما تقدم في قراءة نافع» لكنهم لم 
ينصبوا «الجروح» قطعاً له عما قبله» وفيه أربعة أوجه: الثلاثة المذكورة في توجيه قراءة 
الكسائي » وقد تقدم إيضاحه. 

والرابع : أنه مبتدأ وخبره «قصاص»» يعني : أنه ابتداء تشريع» وتعريف حكم جديد. 

قال أبو علي : «فأمًا «والجروح قصاص» [فمن رفعه يقْطعْهُ عما قبله» فإنه يحتمل 
هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في قراءة من رفع «والعين بالعين»» ويجوز أن يستأنف 
«والجروح قصاص»]”" ليس على أنه مما كُتب عليهم في التوراة» ولكنه على الاستئناف» 
وابتداء تشريع» انتهى 

إلا أن أبا شامة قال قبل أن يحكي عن الفارسي هذا الكلام -: «ولا يستقيم في 
رفع الجروح الوجه الثالث. وهو أنه عطف على الضمير الذي في خبر «النفس» وإن جاز 
فيما قبلهاء وَسَبَبُهُ استقامة المعنى في قولك: مأخوذة هي بالنفس» والعين هي مأخوذة 
بالفيق + ولا يسغني» والجروع مآحرةة قعبامن» هذا مس اقولي”" :“لما خلا فولهة 
«الجروح قصاص» عن «الباء» في الخبر خالف الأسماءً التي قبلهاء فخولف بينهما في 
الإعراب). 

قا قا ال وهذا الذي قاله واضح» ولم يتنبه له كثير من المُعْربين. 


)١(‏ تقدمت. (6) في ب: قولنا. 
(؟) سقط في أ. (5) ينظر: الدر المصون ”/577. 


كهم سورة المائدة / الآية: ©4 


وال تعضهم: : «إنما نما رُفِمَ «الجروح» ولم يُنْصَبْ تَبَعا لما قبله فَرقاً به بين المجمل 
والمفسر)ا. يعني أن قوله: «النْفْسَ بالنفس ء والعينَ باون املك كير ضما ٠‏ بخاللاف 
المساواة. وأمكن ذلك فيهء على تفصيل معروف فى كتب الفقه . 

وقال بعضهم : خُولِفَ في الإعراب لاختلاف الجراحات وتفاوتهاء فإذن الاختلاف 
في ذلك كالخِلافٍ المُشَارٍ إليه؛ وهذان الوجهان لا معنى لهماء ولا ملازمة بين مُخَالَمَة 
الإعراب» ومخالفةٍ الأحكام المُشَارٍ إليها بوجه من الوجُوء وإنما ذكرتها تنبيهاً على 

وقرأ نافع”"©: «والأذن بالأذن» سواء كان مفرداً أم مثنى » كقوله: <كَأنَ فِي أَذْنِيه 
وَقْراً» [لقمان: /] بسكون الذال» وهو تخفيف للمضموم ك «عُنْقا في «عُنُق) والباقون 
بضمهماء ٠‏ وهو الأصلء ولا بد من حذف مضاف في قوله: «والجروح قصاص»: إِمّا من 
الأول» وإمّا من الثاني» وسواء تُرىء برفعه أو بنصبه» تقديره: وحكم الجروح قصاص ». 
أو: والجروح ذات قصاص . 

وَالقِصّاصٌ : المقّاصّةٌ وقد تقدم الكلام عليه في «البقرة» [الآية 11/4]. 

وقرأ9) أب بنصب «النفس»» والأربعة بعدها و «أن الجُرُوحٌ» بزيادة «أن» الخفيفة» 
ورفع «الجَرُوح21». وعلى هذه القراءة يَتعيِّنُْ أن تكون المخففة. ولا يجور أن تكون 
المفسرة» بخلاف ما تقدّم من قراءة أنس عنه عليه السلام بتخفيف «أن» ورفع «النفس» 
حيث جوزنا فيها الوجهين؛ وذلك لأنه لو قدرتها التفسيرية [وجعلتها معطوفة على ما 
قبلها فسد من حيث إن «كتبنا» يقتضي أن يكون عاملاً لأجل أنْ «أن» المشدّدة غير عامل 
لأجل «أنْ2 التفسيرية]”” . فإذا انتفى تسلّطه عليها انتفى تشريكها مع ما قبلها؛ لأنه إذا لم 
يكن عمل فلا 5 تشريك» فإذا جعلتها المُحَمُمَةَ تسلّطَ عمله عليهاء ٠‏ فاقتضى العمل التشريك 
في انصباب معنى الكثب عليهما. 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: أخبر الله تعالى بحكمه في التوراة وهو 


أن النفس بالنفس. الخ» فما بالهم يقتلون بالنفس النفسين» ويفقأون بالعين العيني 29 


/١ ينظر: السبعة 5745. والحجة “//ا07 وحجة القراءات 7717» والعنوان /ا4» وإعراب القراءات‎ )١( 
.075/١ وشرح شعلة 19". وإتحاف‎ » 1 

() ينظر: المحرر الوجيز 1917/7ء والبحر المحيط */5017» والدر المصون .57/١‏ 

ضف 1 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (248/4) عن ابن عباس وينظر: تفسير البغوي .4١/7‏ 


سورة المائدة / الآية: هغ ل الا ه” 


والمعنى أن من قتل نفساً بغير قود قتله» ولم يجعل الله لهم دية في نفس ولا جرحء إنما 
هو العفو أو القصاصء وأما الأطراف فكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس 
جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا تماثئلا في السلامة» وإذا امتنع القتصاص في 
النفس امتنع أيضاً في الأطراف» ولما ذكر حكم بعض الأعضاء ذكر الحكم في كلها فعمّ 
بعض التخصيص فقال: «والجروح قصاص»» وهو كل ما يمكن أن يختص فيه مثل 
الشفتين والذكر والأنثيين والألَيتيْن والقدمَيْن واليدين وغيرهماء فأما ما لا يمكن القصاص 
فيه من رض لحم أو كسر عظم أو جرح يخاف منه التلف». ففيه أرش؛ لأنه لا يمكن 

وأا" : «فهو كفارته له». أي: التصدق كفارة» يعني الكفارة التي يستحقها له 
لا ينقص منها وهو تعظيم لما فعل كقوله 9# جرم عَلَ أنَو4 [الشورى : ٠5؟].‏ 

قله تعالن: لدت عاك تت اق :بالقضافج المتعلق بالفن» أن بالعيق أو 
كقوله تعالى : اه [المائدة : 4]. 

والضمير فى ١له)‏ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر: أنه يعود على الجاني» والمراد به وَلِيَ القصاص 26 
فالتصدق كَمارة لذلك المتصدق بحقه» وإلى هذا ذهب كثير من الصحابة فمن بعدهم 
[ويؤيده قوله تعالى في آية القصاص في البقرة وأن تعفوا أقرب للتقوى”" . 

والثاني : أن الضمير [يراد به]*" الجاني» [والمراد بالمتصدق كما تقدم مستحق 
القصاص» والمعنى أنه إذا تصدق المستحق على الجانى]”*'» كان ذلك التصدق كفارة 
للجاني حيث لم يُؤْاخْل به. 

قال الزمخشري”*': «وقيل: فهو كفارة له أي: للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق 
سقط عنه ما لزمه في الدنيا والآخرة» فأمّا أجر العافي فعلى الله قال الله تعالى : '#هْمَن عَعَحَا 
تأ تجزم عل انو وقال عليه الصلاة والسلام : : «مَنْ تصدق نون دده بِشَيءٍِ كَمَرَ اللّهُ عَنْهُ 
بقدر مِنْ ذُتُويهغ9 ' وإلى هدًا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما - في آخرين . 

الثالك: أن الضمير يعود على المتصدق أيضاً. لكن المراد 965 نفسه» ومعنى 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط //601. (؟) سقط في أ. 

(6) في ب: يعود على. (4) سقط في أ. 

(6) ينظر: الكشاف .5787/١‏ 

0ه ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/5١؟)‏ وعزاه لعبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» 
والطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت وقال: ورجال المسئد رجال الصحيح . 
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كونه متصدقاء أنه إذا جنى جناية» ولم يعرف به أحدء فعرف هو بنفسه. كان ذلك 
الاعتراف بمنزلة التصدق الماحى لذنبه وجنايته قاله مجاهد. 
وَيُخكى عن عروة بن الزبير أنه أصاب إنسانا في طوافه؛ فلم يعرف الرجل من 
أصابهء فقال له عروة: «أنا أصبتك» وأنا عروة بن الرُبَيْره فإن كان يعنيك شىء فَهَا أن 
05" على هذا التاويل تمل أن بكرن اتضيدق ”من الصدقة. بوآن: يكون من افيد 
قال شهاب الدين”'"': فالأول واضح.ء والثاني معناه أن يتكلف الصدق؛ لأن ذلك 


وقوله تعالى: لوم لَرْ يحَكدّم4 يجوز في «مَنْ» أن تكون شرطية» وهو الظاهرء وأن 
تكون موصولة» والفاء في الخبر زائدة لشبهه بالشرط . 

و الهم فى قوله: الهم الكافرون» ونظائ ه فصل أو مبتدأ7” وكله ظاهر مما تقدّم 
فى نظائره . 


ا 


كله * ٠.‏ . 08 2 رس 25 سلطا رب مه مهمو عور ب عرو 

فإن قيل: إنه ذكر أولا قوله تعالى: ومن لَرْ يحكم يمآ أَنَزْلَ أله لتك هم الكفرون» 
وثاتيا: «هم الظالمون» والكفر أعظم من الظلم. فلماذا ذكر أعظم التهديدات» ثم ذكر 
بعده الأخف نأي فائدة فى ذلك؟ فالجواب: أن الكفر من حيث إنه إنكار لنعمة المولى 
وجحود لهاء فهو كفرء ومن حيث إنه يقتضي إلقاء النفس في العقاب الدائم الشديد فهو 
ظلم للنفس ففي الاية الأولى ذكر ما يتعلق بتقصيره في حق نفسه والله أعلم . 

2 5 : 6 00 لز لس ساس سس بسر ص كك سس سس سس سه و قوع ابر نه 

قوله تعالى: # قينا عل ءاترهم بعيسى أبن ميم مصدّقا لما بين يِدَيْهِ من التَورئة وَاتسَه 
ل در ع ل عير ابي كد قحي ' رح جد !ب اع عه ل م هوم " وو لالس 7ك حوس سل جج 2 
لإييلٌ فيه هدى ونور وَمُصَيكا لما يديه من التو وَهُدَى وَموْعِطَة لفقي (3) 4 

قوله تعالى: #وَقَمينا عل َاكَرِهِم» الآية» قد تقدم معنى «قفينا» وأنه من قَمَا يَْفُو أي : 
تبع قفاه في البقرة [الآية /41] وقوله تعالى: «على آثارهم بعيسى» كلا الجارَّيْن متعلق به 
على تضمينه معنى «جئنا به على آثارهم قافياً لهم . 

وقد تقدم أيضاً أن التضعيف فيه ليس للتعدية لعلّة ذُكِرّتْ هناك؛ وإيضاحها أنَّ «قَمَا' 
عمد لواتخد غيل التضعيك قال تغالى + #«ولا لفك 1 لد كك بد علكا 4 [الإسراء ‏ +8] ف 
«ما» موصولة بمعنى «الذي» هى مفعولء. وتقول العرب: «قفا فلان أثر فلان» أي : تبعه» 
فلو كان التضعيف للتعدّي لتعدى إلى اثنين» فكان التركيب يكون: «ثم قفيناهم عيسى ابن 
مريم» ف «هم» مفعول ثانٍء و «عيسى» أول. ولكنه ضَمّن كما تقدم. فلذلك تعدى 
)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (4/ 707) عن مجاهد. 


() ينظر: الدر المصون 7/7 079. 
(6) في ب: انتهى قوله تعالى #فأولئك هم الظالمون» . 
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5 


بالباء. و «على» قال'2 الزمخشري”": «قَمْنُهُه مثل : عَقَبْتهُ إذا أتبعته» ثم يقال : 
بفلان» مثل : عقَّبْئه به» فتعديه إلى الثاني بزيادة «الباء» . 

فإن قلت: فأين المفعول الأول؟ 

قلت : هو محذوف» والظرف الذي هو «على آثازهم» كالسَادٌ مسدَّه؛ لأنه إذا قَمَى 
به على أثره» فقد قَمَى به إياف فكلامه هنا ينحو إلى أنَّ «قمّيته)ا مضعفاً ك ١قفوته)‏ ثلائياً 
ثم عدَاهُ بالباء» وهذا وإن كان صحيحاً من حيث إِنَّ «فعّل) قد جاء بمع: «فعل» المجرد 
ك «قدّر وقَدَرَم إلا أنَْ بعضهم زعم أن تعدية المتعدي لواحد لا يتعدَّى إلى ثانٍ بالباء» لا 
تقول في «١طعم‏ زيد اللحم»: «أطعمت زيداً باللحم» ولكن الصواب أنه قليل غير ممتنع» 
جاءت منه ألفاظ قالوا: «صَك الحَجَرٌ الحَجَّرًا ثم يقولون: صككت الحجّر بالحجرء 
و «دقَعَ زيدٌ عَمْراً» ثم: دَفَعْتُ زيداً بعمروء أي: جعلته دافعاً له فكلامه إما ممتنع» 
محمول على القليل) وقد تقدم في البقرة الإشارة إلى منع ادّعاء حذف المفعول من نحو 
«فَمَيْتَا) ذ في البقرة [الآية /41]. 

ا أبز عاق" قن قولةة فقن كىن ود زرا امن ععريف:إنه اتن بالمتمير اللمتفضل 
مع قدرته على المتصل» فيقول : «قفيته به). 

قال: «ولو قلت: «زيدٌ ضربْتٌ بسوط إياه» الم بجر إلا في شبرؤرة شعره بل ضربته 
0 م 0 ل ١‏ 0 يرن سول 1 4 1 [الممتحنة : 

والضمير في لآثار: نا لليين؛ لقوله: شم با سيره وان عل ين 
ا 

و «مصدقا» حال من اعيسى) . 

قال ابن عطية”*': وهي حال مؤكّدة»؛ وكذلك قال في «مصدقاً» الثانية» وهو ظاهرٌ 
فإن مَنْ لازم اسوك والاتسيل "الى هو كات إلى اتكننا مصدقين. 

و «لما» متعلّق به. 

وقوله: «من التوراة» حال: إما من الموصولء» وهو «ما"» المجرورة باللام» وإما من 
الضمير المستكنّ في الظرف لوقوعه صِلة» ويجوز أن تكون لبيان جئس الموصول. 

قوله تعالى: ##وَءَاتسَهَ ألإييلَ* يجوز فيها وجهان: 


65٠١ /" في ب: قول. (9) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.١99 7/5 ينظر: المحرر الوجيز‎ )4( .599/١ ينظر: الكشاف‎ )0( 
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أحدهما: أن تكون عطفاً على قوله : "وَفَفْيْئَا فلا يكون لها مَحَلُء كما أن 
المعطوف عليه لا مَحَلَ له ويجوز أن تكون في مَحَلُ نصب على الحال عَطْفاً على 
«مصدقا» الأوّل إذا جعل «مصدقاً» الثاني حال من «عيسى» أيضاً كما سيأتي » [ويجوز أن 
تكون: الجيلة حالاً]”'' وإن لم يكن «مصدقاً» الثاني حالاً من «عيسى» . 

قوله تعالى: «فيه هدى» يجوز أن يكون «فيه») وحده حالاً من الإنجيل» و«هدى) 
فاعل به؛ لأنه لما اعتمد على ذِي الحَالٍ رفع الفاعل ويجوز أن يكون «فيه» خبراً مقدّماًء 
وهدى» مبتدأ مؤخرء والجملة حال» و «مصدقاً» حال عَطُفاً على محل «فيه هدى» 
بالاعتبارين أعني اعتبار أن يكون «فيه» وَحْدَهُ هو الحال» فعطفت هذه الال عليه» وأن 
يكون (فيه مك عخيله اسمية محلها النصب. و «مصدقاً» عطف على محلهّاء وإلى هذا 

أحدهما: أن أصل الحال أن تكون مفردة» والجار أقرب إلى المفرد من الجمل . 

الثاني : أن الجملة الاسمية الواقعة حالاء الأكثر أن تأتي فيها بالواو» وإن كان فيها 
ضميرٌ - حتى زعم الفراء ‏ وتبعه الزمخشري '" أن ذلك لا يجوز إلا شاذلٌ وكونٌ 
«مصدقاً» حالاً من «الإنجيل» هو الظاهر. 

وأجاز مكي بن أبي طالب”" - وتبعه أبو البقاء؟» - أن يكون «مصدقا». الثانى حال 
أيضا من «اعيسى» كور توكيدا . 

قال ابن عطية9* : «وهذا فيه قَلَّقْ من جهة اتساق المعاني». 

قال.شهات الدين”": إذا جعلتا لواتيتاة» خالا مته» وعطفنا عليه هذه الحا 
الأخرى» فلا أذري وجّه القلق من الحيئية المذكورة؟ 

وقوله: «وهدى» الجمهور على النَضْبٍء وهو على الحال: إِما من «الإنجيل». 
عطفت هذه الحال على ما قبلهاء وإمّا من «عيسى» أي: ذا هُدَى وموعظة, أو هادياء أو 
جعل نفس الهدى مبالغة. 

وأجاز الزمخشري أن ينتصبا على المفعُولٍ من أَجْلِه وجعل العامل فيه قوله تعالى : 
«آتيناه»» قال: وأنْ ينتصبا مفعولاً لهما لقوله: «وليحكم» كأنه قيل وللهدى وللموعظة 
آتيناه الإنجيل وللحكم . 

وجوز أبو البقاء”'” وغيره أن يكون العامل فيه «قَمَيئَاه أي : قفينا للهدى والموعظةء 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ ينظر: الكشاف .5"9/1١‏ (0) ينظر: المحرر الوجيز .١1949/”‏ 
(9) ينظر: المشكل 771١/١‏ (1) ينظر: الدر المصون 075/7. 


(5) ينظر: الإملاء .77077/1١‏ 0) ينظر: الإملاء .7777/1١‏ 
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وينبغي إذا جعلا مفعولاً من أجله أن يُقدّر إسنادهما إلى الله تعالى ‏ لا إلى الإنجيل 
ليصح النصب» فإن شرطه اتحاد المفعول له مع عامله فاعلاً وزماناً»ء ولذلك لما اختلف 
الفاعل في قوله: «وليحكم أهل الإنجيل» عُدَيِ إليه باللام» ولأنه خالفه أيضاً في الزمان» 
فإن زمن الحكم مستقبل وزمن الأنبياء ماض» بخلاف الهداية والموعظة» فإنهما مقارنان 
في الزمان للإيتاء . 
و «اللمتقين» يجوز أن يكون صفة ل «موعظة». ويجوز أن تكون «اللام» زائدة 
مقوية» و «المتقين» مفعول ب «موعظة». ولم تمنع تاءٌ التأنيث من عمله؛ لأنه مبنيٌ 
عليها؛ كقوله: [الطويل] 
لاحلاه بوتا سو ااا ورقية. إعتانك 22011111 
وقد تقدم الكلام على «الإنجيل» واشتقاقه وقراءةٌ الحسن فيه بما أغنى عن إعادته . 
وقرأ الضَّحاك بن مزاحه”'؟: «وَهُدَى وموعِظَةً» بالرفع» ووَجهُهَا أنها خبر ابتداء 
مضمر» أي : وهو هدى وموعظة. 
5 : ا 0 ع 
قال ابن الخطيب : هنا سؤالاات: 
الأول: أنه - تعالى ‏ وَصَّفَ عيسى ابن مريم بكونه مصدقاً لما بين يديه من التوراة» 
وإنما يكون كذلك. إذا كان [عمله على شريعة التوراة» ومعلوم أنه لم يكن]”؟» كذلك فإن 
خريج حيبي كانت مغائرة للتريعة مون اهما اسار ولذلك قال تعالى في آخر هذه 
الآية : «اوَلِيحَيْ أهْلُ الإمجيل يما أَْلَ لَه فيِوُ4 [المائدة: 57] فكيف الجمع بينهما؟ 

والجواب: : كون عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقاً للتوراة» أقر بأنه كتاب منزل 
من عند الله 0 ول راج اجير به قبل وَرُودٍ اللسخ . 

والتجواتك: ليسن فيه تكرارة ا أن المسيح يصدق التوراة» وفي 
الثاني : الإنجيل يصدق التوراة. 

الثالث: ما معنى وصفه الإنجيل بهذه الصفات الخمسة فقال «[فيه]”' هدى ونورء 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين»؟ 


)000 تقدم . 
زفة ينظر: المحرر الوجيز 1/7 والبحر المحيط داف والدر المصون 0 
9) ينظر: تفسير الرازي .5/١7‏ (4) سقط في أ. 


)2( سقط في أ. 
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والجواب : [أن قوله]”١2‏ «هدى» بمعنى أنه اشتمل على الدلائل الدّالة على التوخيد 
والتنزيه» وبراءة الله عن الصاحبة والولد. والمثل والضدء. وعلى النبوة والمعاد فهذا هو 
المراد بكونه هدى . 

وأما كونه نوراً [فالمراد به كونه بياناً للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف]”" . 

وأما كونه هدى مرة أخرى» فلأن اشتماله على البشارة بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ‏ سبب لاهتداء الناس إلى نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
ولمّا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى في ذلك لا جرم أعاده 
الله مرة أخرى تنبيهاً على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجاً إلى البيان 
والتقرير. 

وأما كونه موعظة فلاشتمال الإنجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة 
000 لأنهم هم الذين ينتفعون بها كقوله «هدَى للتنِّينَ» 
[البقرة: ؟ 

قوله تعالى : #وَلِحَيْ أهلُ ) 
َوكيكَ هم التسثرت 9 »* 

قوله تعالى : #وَلْيَسَة4 قرأ الجمهور بسكون «اللام» وجزم الفعل بعدها على أنها 
لك الأمى كلت نيعيها با كلقة وإن كان أصلها الكسرء وقد قرأ بعضهم'” بهذا 
الأصل . 

وقرأ حمزة والأعمش”*'. بكسرها ونصب الفعل بعدهاء جعلها لام «كي»» فنصب 
الفعل بعدها بإضمار «أن» على ما تقرر غير مَّرّة»ء فعلى قراءة الجمهور والشاذ تكون جملة 

وعلى قراءة حمزة يجوز أن تتعلق «اللام» ب «آتيناك» أو ب «قَمَّيْنَا» إن جعلنا «همدى 
وموعظة» مفعولاً لهماء أي: قينا للدي والمرعطة زالحكم» أو آتيناه الهدى والموعظة 


والحكمء وإن جَعَلْتَاِما حالين معطوفين على «مصدقاً» تعلق «وليحكم» في قراءته 
بمحذوف دل عليه اللفظء كأنه قيل 1 قيل: «وللحكم آتيناه ذلك». 


6 سس َ“ | 000107 - 
لإنجيل بِمَآ أَنرل ألنّهُ فيه وَمَن لَرَ يححكم بمَآ أنزل أله 


---آ- 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: إنما هو فالمراد بكونه بيانا مبشراً مبعث النبي يك فقدمه. 

(99) ينظر: الدر المصون ؟/ 76ه. ١‏ 

(4) ينظر: السبعة 454؟.» والحجة “//ا؟2”7, وحجة القراءات 7117. والعنوان ل41» وشرح شعلة 2355١‏ 
وشرح الطيبة 277١/5‏ وإتحاف .09"57/١‏ 
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قال الع : فإن قلت: فإن نظمت «هدى موعظة» في سِلْكِ «مصدقاً؛ فما 
تصنع بقوله : «وليحكم»؟ 

قال شهاب الديه” "؟: أصنعٌ به ما صنعت ب «هدى وموعظة» حيث جعلتهما مفعولاً 
لهما فأقدّر: «وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه» . 

وقال ابن عطية” " قريباً من الوجه الأول» أعني كون”'' «وليحكم؟ مفعولاً له عطفاً 
على «هدى» والعامل «آتيناه» الملفوظ بهء فإنه قال: وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور 

قال أبو 20 فعطف (وليحكم» على توهّم علة. ولذلك قال: «ليتضمن» وذكر 
أبو حيان قول الزمخشري السَّابقَ» وجعله أقرب إلى الصواب من قول ابن عطية . 

قال: لأنَّ الهدى الأول» والنور والتصديق لم يؤت بها على أنها علّة» إنما جيء 
شوك اكه اماي واوريعلى مس كانا فيه “ذلك ومصدواء وهذا معنى الحَالٍ» والحال لا 
تكون علةٌء فقوله: ل كَيْتَ وكَيْتَ وليحكم» بعيد. 

واختلق مس2 ' في هذه الخواتم الثلاثة أعني : الكافرون الظالمون الفاسقون. 

اا اللا مم 1 ليس في ا ا 0 


00000 ا ا ف المُقِرٌ الغارك: وقال 


الأ : الأول والثاني ف في اليهودٍ. والثالثُ في النّصارى . 

وقال الجغي: اذى قر العإلقيع اناد ان ل والثالئةٌ : في النصارى» لأنَّ 
قبل الأولى «فإِنْ جَاءُوك فاخكماء و ١كَيْفٌ‏ يُحَكُمُونَكَ و ليَحْكُمْ بها النَّبِيُونَ) وَقَبْل 
الثانية «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِما وهم اليهود. وقبل الثَّالِنَة اوَلْيَحكُمْ هَل الإنجيل) وهم مم النُصارى» 
ل سي ١‏ 

وقرأ أبك ٠١”‏ 00 ليحكم) بزيادة «أنْ» ولِيْسَ موضع زيادتهًا. 


.5"9/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 


(0) ينظر: الدر المصون ؟/ 578. (©) ينظر: المحرر الوجيز .١159/7‏ 
(5) في ب: كرب . (0) ينظر: البحر المحيط ”/ .601١‏ 
(0) ينظر: تفسير الرازي .٠١/١١7‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 


ك6 ينظر: المحرر الوجيز ؟997/7١21‏ والبحر المحيط 201١/7‏ والدر المصون رن 
وينظر: تفسير الرازي .١١/١7‏ 
(9) ينظر: تفسير الرازي )1١( .٠١/١7‏ ينظر: البحر المحيط "/ 011. 


مَنْ قَرَأْ بكَسْرٍ اللام وفتح الميم جعل اللأم مُتعلقةٌ بقوله : «وَآتَيْئَاهُ الإنجيل» فيكونٌ 
المغنّى : آتيناة الإنجيل ليحكم» ومن قرأ بِجَزْم اللام والميم على سبيلٍ الأمْرٍ ففيه وجهان: 

أحدهما + أن يكون التقدية: وفلنا: لِيَحْكُمْ هل الإنجيل: فيكونٌ هذا إخباراً عمًا 
فرض الله عليهم في ذلك الوفْتٍ. وحذف القولٍ كثيرٌ كقوله تعالى : #والمليكه يدَخُلونَ علوم 
ين كل باب سَلَمْ عَكيكرْ 4 [الرعد: 7 - 14] أَيْ: يَقُولُونَ سلامٌ عليكُم . 

والثاني: أن يكونّ قوله: «وَلْيَحْكُمْ» ابتدأ الأمْرَ للنُصارى بالحُكم بما في الإنجيل . 

فإِنْ قيل: كيف يجُورُ أن يُوْمَرُوا بالحُكم بمّا في الإنجيل بعد نزول القرآن؟ 

فالجوابٌ من وجوه: 

[الأول: ليحكم أهلّ الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة محمد يَلل. 

الثاني: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه مما لم يصر منسوخاً بالقرآن. 

الغالث: المرادٌ وليحكمْ أهلُ الإنجيل بما أنزل الله فيه]”'' زجرهم عَنْ تحريف ما 
فِي الإنجيل وتَغْيِيرهِ كما فعله اليهودٌ مِنْ إخفاءٍ أحكام التَّوراة» والمعنى: وَلْيُقِرَ أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه على الوجْهٍ الذي أنزْلّهُ من غَيْرٍ تحريف ولا تبديل» ومن لم 

قوله تعالى : ةا ِلِكَ الكتب يلحي [مُصَْكًا لما بيت يَدَيْه من لمحتب 
مهسا عله 5 ب نَل أله : :1 تيع أقوة هم عنًا ج14 ين العا يكل 
جَعَلَنَا كم شْرْعَةٌ وما لاما وأ كه أله نه تك أَمَدُ وَسِدَه وليكن يتاوخ في م تاتدكم 
ا له جل 2 جنا يم يما "1 كئز + فد عند © 1 
العظيم . 

والباءٌ [في "بالحَقٌ»] '' يجو رُ أن تكونّ لِلْحَالٍ مِنَ «الكتاب» أَيْ 200 
والصَدّقٍ» وهي بجال مؤكدة» ويجوز أن تكون حالاً من الفاعلٍ أَيْ : مُصَاحَبِينَ للحقٌ» 
حال من «الكافي» في «إِلِيِْك» أي : وأنت ين بالحَق . 

و (مِنّ الكتاب» تقدم نظيره» و «أل» في الكتاب الأول للعهد. وهو القرآنُ بلا 
خلافٍ» وفي الثاني: يحتملٌ أن تكونَ للجئسء إذ المُرادُ الكَثْبُ السماويّة [كما تقدم]”؟ . 


)١(‏ سقط في أ. () سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (5) سقط في أ. 
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وجوّز الو أنْ كن للكونذة إذ المراد نوع معلُومٌ من الكتاب» لا كل ما 
يقع عليه هذا الاسممء والفرقٌ بَيْنَ الوجهِيْنٍ أن الأول يحتاجُ إلى حَذْفٍ [صفة] أي : من 
الكتاب الإلهي. وفى الثانى لا يحتاجٌ إلى ذلِك؛ لأن العَهْدَ في الاشم يتضمئه بجميع 
صفاته . 1 1 


قوله تعالن ١‏ «ومينينا» الجمهورٌ على كَسْرٍ الميم الثانية» اسم فاعل» وَفن جا مود 
«الكتاب» الأول لعطفه على الحالٍ منه وهو «مُصدّقاً). ويجورٌ في «مُصَدَقاً» و ١مُهَيْمِناً‏ أنْ 
كوا حاليْنٍ مِنْ كافٍ «إِلَيْكى وسيأتي تحقيقٌ ذلك عند قراءةٍ مجاهد رحمه الله . 


«وعليْه» متعلقٌ ب ١مَهَيْمِن).‏ 
و «المهيمن»: الرّقيبٌ قال حسّان : [الكامل] 
0١‏ إن الكتاب مُهَيِمِنٌ لِنَبِيَنَا والحَتيٌيِغعْرِئفَهدَوُو الألبَاب”") 
والحافِظ أيْضاً قال: [الطويل] 
2 مَلِيكُ عَلَى عَرْش السَّمَاءٍ مُهَيِمنْ 6 لِعوَبَهٍ تَفْئُوالوجُوهُ وقشش1© 
وعن ابن عباس”*' ‏ رضي الله عنهما ‏ «شاهداً» وهو قولُ مُجَاهِدٍ وقتادةَ والسديّ 
والكِسَّائِيء وقال عِكْرِمَةُ: دالأ وقال سعيدٌ بِنُ جُبَيْر وأثوخمدة © ثزكهنا عليه" :«وقاله 
ين والحسنٌ . 
واختلفوا : هل هو أصل بِنَفْسِهٍء أي أنة ليش مُيدلا من شوغ يقال: ١هَيْمَنَ‏ يُهَنْمِنُ 
فَهُو مُهيْمِنَ) ك ابَيْطرَ يَُيِرُ فهو مُبَيْطر» . 
وقال أبُو عبَيْدة : لم تجىغ في كلدم العرب على هذا البنّاء إلا أربعةٌ ألفاظ : «مُبَيْطِر 
ومَسَيْطرء ومَهَيْمنء ومُحَيْمِرا. 


.017 7/9 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: البحر 2617/7 القرطبي 5/ 256١‏ الدر المصون ”/0757. 

() ينظر: البحر المحيط ؟/ 25317 الدر المصون ؟١//ا07.‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (507/4) عن ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟/517) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المندر وابن أبي حاتم . 
وذكره أيضاً (017/7) عن مجاهد وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ والبيهقي . 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيرءة (55/4 0309 عن ابن عباس وسعيد بن جبين. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (217/7) عن ابن عباس وزاد نسبته للفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات» وأخرجه أبو 
الشيخ عن عطية كما في «الدر المنثور؛ (؟017/5). 


ا ا ل اي تر ل تت تت 0 سورة المائدة / الآية: ب 


وزاد أَبُو القاسِم الرّجَاجِيُ في شرحه لحُطَْبَّةِ «أدَبِ الكاتب» لفظاً خامساً. وهو 
مُبَيْقِر» اسم فاعل من بيهر يبَيْقِر أي : خرج من أُمُقِ إلى أَقْقٍ» أو لعب(" البُقَيْرى وهي 
لعبةٌ مَعْرُوفةٌ للصّبْيّان 

وقيل: إن هاه مُبْدلةً من همزة» وأنه اسم فاعلٍ من آمن غيرةٌ مِنّ الخوفٍ. والأضلٌ 
«مُأأْمِن' بهِمَرْتَيْنِ أبدلتٍ الثانية يا كراهِيةً اجتماع همزتين» َم نولت الأولىهاء 
كاعر اوور اع ركرك ترف في : «أراق وأراح وأبرث الثوبّ؛ و «أيهاتَ وَهَيْيَات» 
ونحوهاء وهذا ضعيفٌ فيه تكلّفُ لا حاجة إليه» مع أن له أي يَهَ يُمْكن إلحاقة بها ك 
«مُبَيْطر» وإخوانه» وأيضاً فإِنَّ هَمْرَةَ ١مُأأمِن»‏ اسم فاعلٍ من «آمَنَ» قاعدنها الحذف فلا 
يُذّعى فيها أنها أثبتت» ثم أبدلت هاءًء هذا ما لا نُظير له. 

وقد سقط ابن قُتَيْبَة سقطةً فا حِشَةٌ حيث زعم أن امُهَيْمناًا مُصَثْرٌ وأنَّ أصله 
«مُؤْيْمِنّ) تصغيرٌ ١مُوْمِن)‏ | سم فاعلٍ» نّم قُلبثْ همزتة هاءً ك ١هَرَاق2):‏ وَيَعْرّى ذلك ل 
العناس المنزة أيفيا» إل أن الرّجَاج 1 كال فزهل تعس على طرق الفربية [ وهو مُوافين 
اي التفسير مِن أنَّ معنى «مُهَيْمِن؛: مُوْمِنٌ». وهذا الذي قالَهُ الرَّجََاجُ 
وأَسْتَحْسَنَهُ كي ب الام عليهء وعلى المبرد؛ ا 


ركنن اليد أن |5 ا ل اا - تعالى - لا تُصَئْر 
وكذلك كل اسم مُعَظم شَرْعاً. 

كان غك «إنَ النفّاش حَكى أنَّ ذلك لما بلغ ثعلباً فقال: إِنَّ ما قال ابن 
قُتَنِبّة رَدِيءٌ باطِل» والوُثُوب على القرآنٍ شديدٌء وهو ما سَّمِعَ الحديتٌ مِنْ قويٌ ولا 
ضعي» وإِنّما جمع الكثبَ من هَوّس غلبه)”*) 

وقرأ ابن مُحيصن ومُجاهد”'': «وَمُهَيْمَناً» بفتح الميم الثانية على أنَّهِ اسم مفعولٍ. 

وقال:آبو البقاء" اضر ميتي مُؤِيمنٌ؛ لأنه مُشْتَقٌ شعن فين #الأمانة 41 لأن 
المهيمنّ الشاهدء وليس في الكلام ١«هَيْمَنَا‏ حتى كر «الهاء» أضلاء وهذا الذي قاله 
لح حر اله تدر كار لول للد و وغايةٌ مَا في الباب أنهم لم يستعيلوه 
إلا مَزِيداً فيه الياءغ ك (بَيْطَر» وبابو» بمعنى أنه حُوفِظٌ عليه من التَبْدِيلٍ المي ٠‏ والفاعلٍ 


هو الله تعالى : لاإِنَّا كن ينا ألم إن َم لحفِظُوتَ4 [الحجر: ] أو الحافظٌ لهُ في كُلّ 


.1917/١؟ في ب: أحب. (؟) ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.7٠١ /7 سقط في أ. (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ )( 
. في ب: مؤمن عليه‎ )5( 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »5١6١‏ البحر المحيط »5١/”‏ والدر المصون ؟/0717. 
0) ينظر: الإملاء .7١177/1١‏ 
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بلدء حنّى إِنّه إذا غيّرْتَ مِئْه الحَرَكَّة تَتَبَهَ لها الناسٌ» ورَدُوا على قارثها بالصواب. 

والضميرٌ ف «عَلَيْه) على هذه القراءة عائدٌ على الكتاب الأولٍ. وعلى القراءة 
المشهورة عائدٌ على الكتاب الثاني . 

وروى ابن أبي نُجيح عَنْ مُجاهدٍ قراءتّهُ بالفتح» وقال: (معئاه: محمد مؤتم علق 
القرآن» . 

قال الطَبرِيُ : فعلى هذا يكون «مُهَيْمِناًة حالاً من «الكَافٍ) فى (إِليِك1» وطعنَ على 
هذا القولٍ لوجود (الوار؟ [في] (ومهيمناً) ؛ لأنها عطفٌ على امد ناه و الفيد فا حال 
3 «الكتاب» لز خان مِنّ «الكاف» ؛ ِذْ لَوْ كان حال مِنْها لكان التركيتٌ: «لِمَا ب بَيْنّ يَذَيْكَ» 

قال أيُو حيّان' : وتأويله على أَنّه من الالتفات من الخطاب إلى الغَيْبّةِ بعيدٌ عَنْ 
نظم القرآن» وتقديرٌ: «وَجَعَلْتَاكٌ يا مُحمّدُ مُهَيْمِناً؛ أبعدُ يعني : أنَّ هذيْنٍ التَأويلَيْنٍ يَسلحان 
أن يكرنًا جَوَابَيْن عن قول مجاهدء لكنّ الأول بعيد» والنّاني أبعذ مِنْه . 

وقال اء بن عطيّة”"' هنا بَعْدَ أن حَكى قراءةً مُجَاهِدٍ وتفسيرَهُ محمداً عليه السلام - 
أنّهِ أمينٌ على القرآنٍ : قال الطبري وقوله : ١ومُهَيْمناً؛‏ على هذا حال مِنَ «الكافٍ» في قوله: 
«إِلَيْكَ» قال: «وهذا تأويال تيد المفهوم' قال: «وغلط الطبرِيٌ في هده اللفظة على 
مجاهدٍ» فإله فَسّرَ تأويله على قراءة الما س ١مُهَيْماً)‏ عاتم الثانية . فْبَعْكَ التأويل» 
ومجاهدٌ رحمه الله إِنَّما يَفْرأْ هو وابنُ مُحَيْصِن: «مُهَيْمَناً) ب بفَنْح الميم الثاني فهُوَ بناُ اسم 
المفعولم. وى حال من «الكتابة معطوف على قرنه تعد قاف وفلى هذا ننم أذ 

قال: «وكذلك مشى مَكىّ ‏ رحمه الله )ا . 

تال شيات الدية "ونا كاله أثز تن لسن فكدها بذ على الطبرى »دان 
الطبري] اسْتَشْكَلَ كَرْنَ «مُهَيْمِناًة حالاً من «الكافي» على قراءة مجاهدء وأيضاً فقد قال ابن 
عطية بعد ذلك : وَيُحْتَملٌ أنْ يكونّ «مُصدّقاً ومُهَيِمِناً» حاليْنٍ مِنَّ َّ «الكافٍ» فى «إِلَيْكَ)., ولا 
يخص ذلك قراءة مجاهد وحده كما زعم مَكي ) فالناس إنما ل حالين من 
كاف «إليك» لِقَلَّقِ التركيب» وقد تقدم ما فيه وما نقله أَبُو حيّان مِنَّ-التأويلين. 

وقوله: ”ولا يخص ذلك» كلامٌ صَحِيحٌ» وإِنْ كان مكيٌ التَرَمَهُه وهو الظَاهِرُ. 


و اعَلَيْه؟ في موْضِع رَفْع على قراءة ابن مُحَيْصن ‏ ومجاهد لقيامه 4 مُقَامَ الفاعلٍ ؛ كذا 
قاله ابنُ عَطِيّةَ . 


.617 /” ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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قال شهاب الدين”'': هذا إذا جعلنا «مُهَيْمناً» حالاً من «الكتاب»» أمّا إذا جعلناه 
حالاً من كاف (إِلَيْكَ2ء فيكون القائمُ م مقام الفاعلٍ ضَمِيراً مُسْتَتِراً يعُود على النبي - عليه 
السلام . فيكون «عليه» أيضاً في مَحَلَ نَضْبٍء كما لو قُرىء به اسم الفاعل انتهى . 
ا 07 
أخبر هَل الكتاب 0000 فَإِنْ كات في ا فصدّقوهء وال َكَذيُوه . 
قال سعيدٌ بن المُسيّبٍ والضّحاك: قَاضِياً”"'» وقيل: إِنَّما كان القُّرْآن مُهَيْمِناً على 
الكتب؟ لأنه الكتاب الذي لآ يَصِير منشوحاً الْبَتْهَء ولا يَتَطُوْقُ إلَيْه التديل والتُخريف؛ 
لقوله عالق : ٍِإنَا نحن ينا ألزكرَ إن لم لْحفِظُوتَ4 [الحجر: 94]. 
وإذا كان كذلك كان شهادة القُرآن على التَّوْرَاة والإنجيل والركوق قن #وصدق نافنة 
أبداًء [وكانت حقيقة هذه الكُتّب مَعْلُومة أبدا]0” . 
ومن قَرَأْ بة بفتح الميم الثَانية» فالمعنى أنه مشهودٌ عليه من عِنْد الله تعالى بأنّه يَصُونُه 
عن التّخْرِيف والتَّبْدِيلٍ لقوله تعالى : «الَا يِه الل من بَبْنِ يَدَيْهِ وَكَا من خَلفِة»# [فصلت: 
*:] والآيات المتقدّمة . 
قوله تعالى «تَحَكم بَتنهُم» : يا محمد يمآ أَنرلَ أنّه4 بين أهْلٍ الكتاب إذا ترافعُوا 
إليك بالقرآن» والوّخي ينزل عليك» «ولا تَنبِعْ أهواءَهُم؟» أي : ولا تتحَرفٌ» ولذلك عدَّاه 
ب «عَنْ» كأنّه قيل: ولا تنحرف عمًا جاءك من الحقّ مُتَبِعاً أهواءَهُم. 
روي أنَّ جماعة من اليهُود قالوا: تعالوا [نذهب]”'' إلى محمد لعلّنا نَفْنهُ عن دينه 
عا رار ا ا أخبار الجمره 0507 وأنا إن اتَبَعْنَاك 


0 أللّه 3 هذه 58 0 أعلم -. 


تمسّك من طعن في عِضْمَّة الأنْبيّاء عليهم الصلاة والسلام بهذه الآيةِ. وقال: لولا 
جواز المَعْصِيّة عليهم لما قال الله تعالى: «وَلَا َيَِّعَ أَهْوَآءَهُمْ عَم ج11 مِنَّ ألْحَيّ 4 . 


.١١/١7 ينظر: الدر المصون 578/7. (1) ينظر: البغوي 47/7 والرازي‎ )١( 

(6) سقط في أ. (4) سقط في أ. 

فك ره الطبري في «تفسيره» )1١14/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟514/7) عن ابن عباس 
وزاد نسبته لابن إسحاق وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 


سورة المائدة / الآية: /4 وتم 


والجوابٌُ: أنَّ ذلِكَ مَقْدورٌ له”'©2: ولكِنّهُ لا يَفْعَله لمكان النّهْيء وقيل: الخِطَابُ له 
والمرّاد غيره. 

قوله تعالى : «عَمَا جاءَك» فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وبه قال أبو ا أنّهُ حال» أي : عَادِلاً عمًا كم :د فيه نَظرٌ 
من حيث إن اعَنْه حرف جرٌ ناققص لا يقع حبرا عن الجٍَ؛ فكذا لا يَفَعُ حالاً عنهاء 
وخرف البجز الثاقضن تنا يتعلق يكؤن تطلق لأ يكون :+ مقيد » ل 

الثاني : أن «عَنْ» على بابها من المُجَاوَرَةِ» لكن بتضمين [١تَتبِعْ‏ 1] معنى «اتَتَرَخْرَحْ 
وتَنِحَرِفَ»» أي : لا تَنْحَرِف مُتْبِعاً كما تقدم . 

قوله تعالى : «مِن الحقٌّ) فيه أيْضاً وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الضَّمِير المرموع في «جاءك». 

والثاني : أَنّهُ حالٌ من نفس: «ما» الموصولة» فيتعلّق بمحذوفء ويحجورُ أن تكون للبيان. 

قوله [تعالى] : «لِكل)» : «كُل» مضافة لشيء ميَحِذوقنَه وذلك المَحُذُوف يُتَحْتَمْل أن 
عون ننه مق أي”": لكل أمة» ويراد بهم: جميعٌ الئاس من المُسْلِمِين واليَهُود 
والنُصارى . 

ويحتمل أن يكون ذلك المَحَذُوف «الأنْبيَاء» نك لكل الأنْبيّاء المقدّم ذِكْرُهم. 

و اجَعَلَْاا يُحْتَمل أن تكون مُتعذية لانتين بمعنى صَيْرْنَا فيكون الكل» مفعولاً 
مقدّماً. و «شِرْعَةَ مفعول ثان. 

وقوله: «مِنْكم) تعلق حدر أي : أغني منكمء والأايكوز أن فعلى يدوك 
عق لاعن دكن لإضهي ‏ 

أحدهما: أَنَّهُ يلزم منه المَضْلُ بين الصّفّة والموصُوف بقوله: «جعلنا»» وهي جُمْلة 
اكدية لسن فيا ناكد ولا ريد وما شاه كذيك لأ يكوز الفصل نهد 

والثاني : أنه يَلْرَمْ منه الفَصْلُ بين «جَعَلْنَاه؛ وبين مَعْمُولها وهو «شرعة» قاله أبو 
البقاء” © وفيه نظرء فَإنٌ العامل في «لِكل) غير أَجْنَبِيّ ؛ وتلل [على ذلك] قوله: #أعرَ الل 


يِذ ويا مار 4 [الأنعام: :»]١4‏ ففصل بين الجلالة وصِمَّتِها بالعامل في المَفْعُول الأوّل» 
وهذا نَظيرة . 


وقرأ إبراهيم النخعي. ويَخيى بن ونَّابِ0*': «شَرْعَةَ؛ بفتح الشّين»ء كأن المكسور 
للقن والشترع عصدر: 


.؟511//1١ في ب: عليه. (؟) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.7١07/1١ في ب: ويجوز أي. (4) ينظر: الإملاء‎ )7 


)0( ينظر: المحرر الوجيز يي والبحر المحيط */ ام والدر المصون 00 والشواذ (59). 
اللّباب/ ج7/ م4١‏ 


مضنا سورة المائدة / الآية: 4/8 


وَالشُرْعَةٌ في الأضل «السّئّة)» ومنه: : #مرَعَ لكم ين لذن » ر 0 
سن [لكم وبين ا 

والشّارِع : الطريق»؛ وهو من الشّريعة التي هي في الأضلٍ : الطريق المُوصل إلى 
اتناف وقال اه الشكيي1: نع مصدر شَرَعْت الإهَاب» أي: شَقَقْتُهُ وسَلَخُتّه 
وقيل : مأخوذٌ من الشروع في الشَّيء : : وهو الدحول فيه . 

ومنه قول الشاعر: [اليسيط] 
1910 وفِي الشَرَائِع مِنْ جلانَ مُقْتَنِضٌ 279 بَالِي الاب حَفِئْ الصَّوْتٍ مُعْوَربٌ0290) 

والشويفة : قميلة بمعنى المَفْمُولة :وه الأحقة الت ازتعية الله نما عا 
المكلفين أن يشرعوا فيهاء والمِئْهاجُ مشتقٌ من الطريق النّهْحِ وهو الوّاضِح 

وك قولف [الزيين 
4 9 من يَكُ ذَا ضَكُ فَهَذَا فَلْجٌ مَاء رَوَاءَ وري يق هج 

أي : وَاضِحء يقال: طريق مَنْهَجٍ ونَهْج. وقال ابن عطية”"': منهاج مثال مُبالغة» 
يعني قولهم: 'إنهُ لَمِنْحَارٌ بَوَائكَهَاه”*) وهو حسنٌ» [وهل الشرْعَة]”"' والمنهاج بمعنى 


كقوله: [الطويل] 

ه/او ١‏ وَهِنْدٌ أتى من دُونهَا النَأَىْ والُغد20© 
- -0 0 0 الشكة تى مِنْ دونهَا يي وال 
وكقوله : [الوافر] 

5 ا ل 4 ا د ا 0 
أو مح مُختلمان؟ 


لالشزعة ادك الطريى» والمِنْهّاج الطريق المستفة “كاله الميرة» أو الشوعة: 
الطريق رَاضِحاً كان أو غَيْرِ وَاضح والمنهاج: الطريق الوَاضِحٌ فقطء فالأوّل أعم. قاله 
ابن الأنباري. أو الدين والدّليل؟ خلافٌ مشهور. 

فصل فى معنى الآية 
قال ابن عبّاس» ومُجَاهِدء والحسن ‏ رضي الله عنهم ‏ معنى قوله: لكل جَمَلَنَا 


.١7/١7 سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
في ب: حلال مقتصر. (4) فى أت هيروبة:‎ )*( 

(5) البيت لذي الرمة. ينظر: ديوانه 514» اللسان (زوت): والمحرر الوجيز ؟/١١5.‏ 
(1) ينظر: مجاز القرآن »178/١‏ واللسان (روى)» والمقتضب */559. 

0 ينظر: المحرر الوجيز .7١١/7‏ () في ب: لمسخنا وموانكها. 
(9) في أ: وهو الشريعة. )٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ تقدم. 


سورة المائدة / الآية: 48 اام 


لم 


بك اشرفقة يوان 4 أ 0 وشكة ”7 وأواك بهذا أن الشّرّائع مختَلِمَةٌ ولكل أمَّة 


قال قتادة: الخطاب للأمُم الثّلاث: أمّة مُوسَىء وأمّة عيسى» وأمّة محمد صلوات 
الله وسلامُهُ عليهم”" - لتقدّم ذكرهم . 

فإن قيل : قد وردث آياتٌ تدل على عدم التَبَايْن في طريقة الأنبياء - عليهم السلام - 
كقوله تعالى : رع لَك ين لذن مَا وص يه ع4 [الشورى: 1] إلى قوله تعالى: 3 
أَكَمُوأ لزن ولا لتفرقوا فيه » [الشورى: ]٠‏ وقال تعالى #أوْلَيِكَ الَدِنَ هَدَى ند مده 
تْسَدةُ4 [الأنعام: »]4٠‏ وآياتثٌ دلّت على التَبَايْن في هذه الآية فكيف الجَمْع؟ 

فاليخوات: أن الأول يتصرف إن أصول الدياتاتت + 

والثاني ينصرف إلى الفُرُوع . 

واحتجٌ أكثر العُلَّمَّاء”'' بهذه الآية على أنَّ شرع من قبلنا لا يلزمنا؛ لأنّها تدل على 
أنلكل, رسول اشتروعة بمقاصة: 

قوله تعالى : 8إوَلرَ سَّهَ أَنّهُ لَبَمَلَكُْ أَمَهَ وحِدَهُ24: أي : جماعة مُتَفِقَة على شريعة 
واجدة» أو ذُوِي أمة واحدة» أو دين واحد لا اختلآف فيه. 

كال 06 الشئة” : وهذا يدل على أن الكل بِمَشِيئَةِ الله تعالى » والمعتَرلَةٌ : 
تار هلو نفك الالكاض 

دهن رع لوكو مان جد رفى بطاة بو لقا" فارع اريم 
ليَبلركم) : 

وقدّره غيره لد تومو واحدة» . 

قالاشهات لوهذ أخشة ؟ لدلألة اللفظ والدي عليه 

ومعنى 00 ليختبركم» «فِيمًا آنَاكُم؛: من الكَتُّب وبيّن لكم من الشرائع» 

فبيّن المُطِيع من العَاصِيء والمُوَّافِق من 0 افاستيدوا ا فبادروا إلى 

الأغمّال الصّالحة قوله تعالى: #أإِلَ أله مَرَجِعُْكُمْ جَِِهًا بِيَيَفَحُمْ يما فيه لفون 4 
استئناف في معنى التَّعْلِيل لاستبّاقٍ الخَيْرَاتِ . 


. أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (511/4 -517) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/01) عن ابن عباس وزاد نسبته لعبد بن حميد وسعيد بن‎ 
. منصور والفريابي واي المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس‎ 

.)١7/15( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير الرازي .١7/١7‏ () ينظر: المصدر السابق. 

(4) ينظر: الإملاء 7117/1. () ينظر: الدر المصون ؟0997/7. 


بض سورة المائدة / الآيتان: 249 ٠ه‏ 


وهذه الجملة تحتمل أن تكون من باب الجملة الفعليّة أو الجملة الاسميّة. كما تقدّم 
في نظائره . 

و ١اجَمِيعاً»‏ حال من «كُمْ) ف في امَرْجِعُكُما العام في هذه الحال. إمّا المضدر 
المضاف إلى «كوْا فَإنَّ "كم يحتمل أن تكون فاعلاء 0 لحرف مصدريٌء 
وفعلٍ مبنيّ للفاعل. والأضْلُ: انُرْجَُون جَمِيعأء: ويحتمل أن تكون مفثولاً لم يُسَمّْ 
فاعِلّه: على أنَّ المصد ر يَنْحَلٌ لفعل مَبْني للمفعول» 6 ليُرْجِعُكُم الله وقد صرّح 
بالمغْتَييُْن في مواضع 

وإما أن يعمل فيها الاسْتِقْرارٌ المقدّر في الجارٌ وهو (إِلَيْه) زو (إليه مَرْجِعْكُمْ» يحتمل 
أن يكون من باب الجَمّل الفعليّة؛ أو الجمل الاسميّة. وهذا واضح بما تقدّم في 
تَظائِره]07© و افيُتبْنُكم» هنا من انَبَأا غير مُتَضَمّئَةَ معنى «أغلّم»: فلذلك تعدَّثْ لواحد 
بتَفْسِهاء وللآخر بحرف الجرٌ. 

والمعنى : : يُخيركم بما لا تَشْكُونَ معه من الجَرَاءِ الفاصِلٍ بين محقكم ومُبْطِلِكُم 
والمُراد: أن الأمر سيؤول إلى ما يُزيل الشُكُوك . 


قوله تعالى: #وان أحكم بَنِتكُم يمآ أَرَلَ َه وَلَا ميم أَهوَآءَهَُ وَأَحَدَرَهُمْ أن 
2 0 8 .ع 


قوله تعالى: #وَأَنِ أَحَكمْ4 : فيه أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أنَّ محلّها التّصب عَطَفاً على «الكتاب», أي : «وأنزلنا إليكم الحكم». 

والثاني : أنّها في محل - جرٌ عَطَفاً على «بالحقٌّف. أي : «أنزلناه بالحق وبالحكم» 
وعلى هذا الوجّه فيَجُورُ في محل «أنْ» النَضُب والجرٌ على الخلافٍ المشهور. 

والثالث : أنّها في محلّ رفع على الابتداءء وفي تقدير حَبّرهٍ احتمالان: 

أحدهما: أن تقذره مُتَأخراً. أي: حكمك بما أنْرّل اللّهِ أنئنا 9 0 

والآخر: أن تقدّره متقدماً أي : ومن الواجب أن احكم أ 

والرابع : أَنّهَا تَفْسِيريّة . 

قال أَبُو البقاء”'': «وهو بعيدٌ؛ لأنّ «الواو؛ تمع من ذلك» والمعتى يفسد ذلك؛ 
لأنّ «أن» التفسِيرية يَبَغِي أن يَسِْقّها قولّ يُفسْر بهَاء أما ما ذَكرَهُ من مّنْ «الواو» أن تكون 
«أنْ تفُسيريّة فَوَاضِحٌ . 


.7718/١ سقط في أ. (9) ينظر: الإملاء‎ )١( 


سورة المائدة / الآيتان: 249 6 وذغرا 


وأمًا 0 اببينها نوكا د ار امو لمعي ارا ا ثم 
كنف و منع الشيْح من تصحيح هذا القَوْل بما ذكرة 1 البقاء» قال : ادلم يُحَفَظ من 
لِسَانهم حذف الجَمْلّة الْمفْسُرَة ب «أن» وما بعدهاء وهو كما قال . وقراء ع ضمٌ نون «أن») 
وكَسْرِهَا واضحتّان مما تقدّم في البَقَرّة: الضمّة للإتبّاع؛ والكسْر على أضل التِقّاء 
السَّاكتين . 

والضّمِير في ابَيْنَهُم): إِمّا لليهُود خَاصّةء وإمًا لِجَمِيع المُتَحَاكمِين. 

فإن قيل: قالوا : هذه الآية نَاسِحََةَ للنَخْيِير في قوله: «تأعكم بيهم أو عض عَنَهم * 
[المائدة: ؟157]» وأعَادٌ ذكر الأمْر بالخكم بعد ذِكْرِهٍ ول إما للتأكيد» وما لأنّهما كما 
أمّر بهما جَمِيعاً؛ لأنّهِمْ الختكموا إليه في زنًا المُخْضَنء ثُمّ نُمّ احتَكُمُوا إليه في قتلٍ كائن 


فيهم . 
و معارلءه رب كسد مهو امول 5 8 
قوله 0 ١‏ وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْقِبُولك عن بعض ما َل أنَهُ لِك قال ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما -: يردُوكٌ إلى أهْوائهه”"'. 


وقد ذكرنا أن اليهُود الْتَمعُوا وأراذوا إيقاعَةُ في تَحْرِيفٍ دين فعصمَة الله عن ذلك : 
دن كل من كرقاس الحق إلى الباطل علد فبن؟ وميه قولة شعالي: إن كاد 

َقِئتَكَ4 والفِغْئَةٌ هاهنا : المَيْلُ عن الحقٌّ والإلقّاء في الباطِل» وكان - صلَّى الله عليه 
رعق ريا - يقول: «أَعُودُ بك مِنْ فِْتَةِ المَخْيَاه”"'. قال : هو أن يَعْدِلَ عن الطريق. 

قال العْلّمَاءُ" ‏ رضي الله عنهم : هذه الآية تَدُلُ على أنَّ الخَطّأ والنّسْيَان جائْرٌ 
على الرُسُل؛ لأن الله قال: #أوَأَحَدَرَهُمَ أن يَمْتبُوْلك عن بَمْض مآ أرَلَ أنَدُ ِلك )4 . والتَّعَمُّد في 
مثل هذا غير جائز على الرُسل فلم يَبْقَ إلا الخَطَأ والنسيان”* . 

قوله تعالى: «أن يفْتُِوكٌ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أَنَّهُ مفعول من أجلهء أي: احْدَرْهُمْ مخاقة أن يَفْينُوك. 

والثاني : أنّها بدل من المفعول على جهة الاشِْمَالء كأنّه [قال]: واحذرهُم فِبْتَتَهُمْ 
كقولك : (أعجبني رَيْدٌ عِلْمّها . 

وقؤله تساك افإن تَوَكزاف 

قال ابن عطيّة”*: قبله محدُوفٌ يَدُلَ عليه الظّاهِرء تقديره: ١لا‏ تَتَّبعْ واخذّرء فإن 
حكمُوك مع ذَلِكَء واشتقامُوا لك فَنِعَمًا ذلك وإن تولّوا فاغْلَم». 
)١‏ ينظر: تفسير الرازي .17/1١7‏ 


(؟) تقدم. (4) في أ: والرسل. 
() ينظر: تفسير الرازي .١17/١7‏ (0) ينظر: المحرر الوجيز .7١77/7‏ 
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ويحسنٌ أن يقدّر هذا العحده ف المعادل بعل قوله : «لَفَاسِقُون) والذي يَنْبَغْي لد 
يُقَال في هذا النّوْع نّم حذف؛ لأنَّ ذلك من ياب فَحْوّى الخطاب» : والأمْر فيه واضِحٌ . 


فصل 

المعلن : الفإن تولذ: أعرضوا عن الإيمّان ولَمْ يَقْبَنُوا حَُكْمَكَء دََل ا رِيرُ أسّهُ أن 
يِصِبَهُم 4 أي : : فاغلم أن إغراضهم من أجل أن يُرِيد الله أن يعسجّل لهم العُقُوبَة في الدُليَا 
ب بأن يُسَلْط عَلَيْهِم ويُعذْبَّهُم في الدُنيًا [بالقَْلٍ والجلاء]” “6و خم عالق تقض اند يي 
لان الشخل كور | يعني الذلها يتح ذل به تركادك مخاز انم بالبعض كَافِياً في 
إهلاكهم؛ «وإن كثيراً من الئّاس»)»؛ يعني يعني: اليَهُود. «لفاسقون» لمتمرّدون في الكْفْرٍ 
ومُعْتَدُون فيه . 

قوله تعالى: : ١أْفَحُكم)‏ : الجمهور على ضضم الحاء» وسّكُون الكافٍ ونَضْب الميم» 
وهي قِرَاءَة واضحة . 

و احكمً) مَفُعُول مقدّم: و 'ايَبْعُونَ) فعل وفاعل» وهو المستفهم عَنْه في المَعْنَى. 

و «المّاء» فيها القَؤْلان المشهوران: هل هي مُؤْخَرة عن الهُمزة وأصِلْهًا التّهِيم» أو 
َبْلّها جملة عَطَْمَتْ ما بعدها عليها تقديره: الع ا سيت دي 

وقرأ”" ابن ونَّابٍء والأغرج. وأبو رَجَاءء وأبو عبد الرّحمن برفع الميم» وفيها 
وجهان: ْ 

أظهرهما ‏ وهو المَشْهُور عند المُعربين - : أنه مُبْتَدأُء و ١يَبْعُونَ؛‏ خبرهء وعائِدٌ 
الجكدا مخذوق تقديز:الزنكونة# خثلة الشرعك الضلة» إلا أن بعضهم جَعَلَ هذه 
القرّاءة خطأء حتى قال أبُو بكر بن مُجَاهِد : «هذه القراءةٌ خطَأ). وغيره يَجْعَلَُّهَا ضَعِيفَة 
ولا تَبْلْْ دَرَجَةَ الخَطأ. 

كالن ان تحني" "في قزل ان تجاهده لقنن كلذلف :كته وقد عو افرع يده 
وقد جا في الشّعْرء قال أبو النّجْم: [الرجز] 
7 - قد أضبّحث أمْ الخيارٍ تدذمِي ‏ علي كلباتحخلةلغأضئء© 


)١(‏ في أ: بالعلل والجلد. 

ف ينظر: المحرر الوجيز ؟/ ,.75١7‏ والبحر المحيط 15/7» والدر المصون 54١/7‏ والشواذ 9". 

(9) ينظر المحتسب .73١1١7/١‏ 

(5) ينظر البيت في ديوانه ”17ء سيبويه 2405/١‏ 7١1ء‏ 79٠ء‏ معاني القرآن ٠١5٠ /١‏ ”747ء مجاز القرآن 
؟/ 85 » الخصائص 2797/١‏ 51/7» المحتسب 0311/١‏ ما يجوز للشاعر في الضرورة 77. ضرائر 


الشعر كلال شرح الجمل لابن عصفور ادو أمالي ابن الشجري الى 5 كلل مغني اللبيب 
ماى, لاف 1 2455 شرح شواهده ؟/ 044. همع الهرامع »917/١‏ 217/7 الكافية /١‏ 2917)- 
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اق لم أَضْئَعْة”"" . 

قال | بن عطيّة”2: وهكذا الرٌواية» وبها يَتِمُ المَغنى الصّحِيح؛ لأنّه أراد التبّرُوْ من 
جَمِيع الذَنُوبء ولو نَصب «كل» لكان ظَاهِر قوله أنّه صنع بَعْضَّهء وهذا الذي ذكره ه ابن 
عطيّة معنى صَحيح نص عليه أهل علم المعاني والبيان» وَاستَشْهَدُوا على ذلك بقوله - 
عليه السدم حين سأله ذو اليَّدِيْنَء فقال: «أقصرت الصَّلاهٌ أَمْ لَب نَسِيت؟ فقال: كل ذَلِكَ 
ل أراد - عليه السلام ‏ انتفاء كل فردٍ فردء وأقَادَ هذا العف تقديم «كُل). 
قالوا: ولو قال : لم يكن كل ذَلِك» لاحتمل الكلام أن البعض غير مَنْفِي» وهذه المَسْأَلَهُ 
تُسَمّى عموم السَّلْبء وعكسها نحو: «لَمْ أضئع كلّ ذلك» يُسمّى سَلْبَ العُمُومء وهذه 
مسألة مَفِيدَةٌ وإن كان بَعْضُ الئاس قد فَهِم عن سيبويه غير ما [ذكرت لك]”* . 


نُمّ قال ابن عطيّة*“: وهو قَبِيحٌ - يعني : حذف العَائِد من الخْبَرٍ د وما يشدف 
الصيير: كثيرا من الصّلَّة ويحذف أكقَّلَ مِنْ ذلك من الصّمَةء وحَدَّقُه من الخبر قَبِيحٌ . 


ولكنّه رجح البَيْتَ على هذه الْقَرَاءَة بوَجْهَيْنِ : 
أحدهما: أنه ليس في صَدْرٍ قوله [أيف] استفهام تَطْلْب الفعل» كما هي في (أْفَحُكُمَ). 


- ابن يعيش 676/7 40/5» البسيط في شرح جمل الزجاجي 050/١‏ الإفصاح للفارقي 25١9‏ الخزانة 
0 © المحرر الوجيز 75077/7» الدر المصون .04١/5”‏ 

)١(‏ يحذف الضمير العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ بشرطين: 

١‏ - أن يكون في الكلام ما يدل عليه أو قرينة حال» فإن لم يكن معنا ما يدل عليهء فلا يجوز حذفه, 
وهذا بلا شك بين؛ لأن العرب لا تحذف الشيء حتى يكون معها ما يدل عليه. 

١‏ - ألا يكون في الكلام ما ب يصحٌ أن يعمل في المبتدأء نحو: زيد ضريت» فإن (ضربت) يصح أن يعمل 
في زيد؛ لأنه لم يشتغل عنه بضميره» ولا بغير ضميره في اللفظ. وقد جاء في الشعر وفي قليل من 
الكلام» واستدل بالشاهد السابق» على أن حذف الضمير من الفعل» والأصل : «كله لم أصنعه) 
وقالوا: شهر ثرى» وشهر ترى» وشهر مرعى . المعنى: ترى فيه . 

قال الفراء ويحذف أيضاً قياساً إذا كان الضمير منصوباً مفعولا به» والمبتدأ «كل» كما في البيت السابق. 

فإن «كل» إذا وقعت في حيز النفي» كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة» وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل 

لبعض الأفراد» نحو: ما جاء كل القوم. وإن وقع النفي في حيزهاء اقتضى السلب عن كل فرد؛ كقوله 

- عليه السلام - لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : «كل ذلك لم يكن». 

واستشهد بالبيت السابق: 
قدأصبحت م الخيار تدعي علي تباًكلهلم أصنع 

ويعني بالذنب: الشيب والصلع والشيخوخة وهي أشياء لم يصنعها هو. ينظر: المراجع السابقة. 

(7) ينظر: المحرر الوجيز .7١7/7‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 44 كتاب المساجد: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً وأخرجه 
البخاري */ 2157 كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين 2)١771(‏ ومسلم 405/١‏ - 2404 كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له (51/7/99). 

ا اي (0) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 707. 
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والثاني : أنهي البيت عِرَضاً من «الهّاء» المحدوقة: وهواحزف الإطلاق أعني 
«اليّاء؛ في «اصنَعي»» فتضعف قِرَاءة من قَرَأ أفحكم الجاهلِيّة يَبْعُونَ؛: وهذا الَّ ي ذكره 
ابن عطيّة في الوجه النَاني كلام لا يُعْبَأْ به. 

| وأمًا الأول فََرِيبَ من الصُواب» لكنه لم يَنْمَض في المنع ولا في التّقبيح» وإِنَّمَا 
يَنْمَض دليلا على الأَخْسَنيَة أو على أن غَيْرَه [أ ا 

وهذه المسألَةُ ذكر بعضّهُم الخلاف فيها بِالنَسْبَة إلى نَوْع» ونفي الخلاف عنهاء بل 
حكي الاجم على الخوار بِالنُسبّة إلى نوع آخرء جعي اسع يما زا كان المبْتَدأ لفظ 
00 أبن اويا في العكوم والافتقار فأمًا «كل2 ذ فلحو: كل رَجْلِ ضَرَْت»؛ ويقويه 
ا ' ابن عَامِر: «وكُلٌ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْئَى» [النساء: 6 وريد نيا أشبه اك مدو 
ارَجُلَ يَقُولَ الحَىْ انرا أي: انْصُرْهُ فإنه عام يفتَقِرُ إلى صِفَة كما أن «كلا» عامة» 
وتَفْتَقِرُ إلى مُضَافٍ إِلَيْه. 

قال: : اوإذا لم يكن المُبتّدأ كذلك؛ فَالحُوفيُون يَمْتعُون حذْف العَائِدء بل يَنصُبُون 
المتقدم مَفْعُولاً بهو والبصريون يُجيرُون: «رَيْدٌ ضَرَْتُ؛ أي: ضريْتُه»» وذكر القراءة. 

وتعالى بعضهم فقال: «لا يجُورُ ذلك»», وأطلق» إلا في ضرورة شِعْر كقوله: [السّريع] 
22 وحخَالِدٌ يِنْمَدُسَانئنَا بالحَئ لايِخْمَدُبالبَاطِل” 

قال: «لأنّهُ يُؤدّي إلى تَهْيئَةِ العامل لِلْعَمَلء وقطعه عَنْه) . 

والوجه الثاني من التوجيهين المتقدَمَيْنَ: أن يكون 'يَبْعُون؛ ليس حبرا لِلْمُبْتدأء بل 
هو صِفَهُ لموصصوف محذُوفٍ» وذلك المحذوف هو الحَبَى والتّمَدِير: لأفحكم الجاهلية 
حكم يبخون»؛ وحذف العَائِد هنا أكثر» ركنا رام كان حيقه عن العم ودوله من 
الصّفَّةء ودونّة من الخَبّر ٠»‏ وهذا ما احْبَارَهُ ابن عطيّة» وهو نَخْرِيجٌ ممُكن » ونطرة بقوله 
تعالى : طيِنَ ألَدِنَ حَامُوأ يحَرَوْه4. أي : اقومٌ يُحَرُفُونَا يعني : في حذف موصوفء وإقامة 
صِفْته مُقَامه وإلا فالمَخذُوف في الآية المَُظْرِ بها مُبْتَدأ ونطرفنا ايقن قله : [الطويل] 
649 وما الدَّهَهُ إلا ثَارتَان: قَمِنْهُمَا ‏ أمُوتُ وألخرى أَبْتَغِي العَيس ادغ 

أي : تارةً أمُوت فيها. 

وقال الرَمَخْشَرِي*» : وإسقاط الرّاجع عنه كَإِسْقاطِهِ في الصّلة» كقوله: ##أَمِندًا الى 

بسك أنَّهُ رسُولًا4 [الفرقان : ١‏ وعن الصَّمَةِ «في الئّاس رجلان: لَرجُلُ] أهنتُ. ورجُلٌ 
اكريعة أي : رجل أمَنْتُهُ ورجل أكرمُتُه . 


.05١/7؟ في أ: أهل. (0) ينظر: السبعة 57105. والدر المصون‎ )١( 
تقدم. (1) تقدم.‎ )9( 
.511/١ ينظر: الكشاف‎ )5( 
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وعن الحال في نحو: «مررثُ بِهِنْد يَضْرِبُ رَيْذ). 

قال أن 1 : "إن عنى التشُبِيه في الحَذْفٍ والحُسْنء فليس كذلك لما تقدّم 
[ذكره]ء ا ا ل فَمْسَلّم). 

وقرأ الأعمشر9») وقتادة : «أفَحَكُمَ» بفتح الحاء والكاف» ونصب الميم» وهو مفردٌ 
يُرَادُ به الجنس ؛ لأنّ المعنى : : أَحْكَامٌ الجاهليّة» ولا بدٌّ من حذفٍ مُضافٍِ في هذه القراءة» 

هو المصرّح به في المتواتّرة تقديره: أقَحْكْمَ حُكام الجاهلية . 

وَالقُّرَاءٌ غير ابن عَامِرٍ على ايَبْعُونَ) بياء العَيِبَةٍ نَسَقَا على ما تقد تقدّم من الأسْمَاء 
العَايْبَة وقرأ” " هو بنَاء الخِطاب على الالتِفَاتِ ؛ ليَكُون أبلغ في رَجْرِهِمْ وَردْعِهمم ومبّاكتته 
لهم؛ حيث واجههُم بهذا الاستفهام الذي يأنَفْ منه ذُوُو البَصَائر. 

والمعنى أنَّ هذا الخكم الذي يَبْعُونّه إِنّما يحكم به حُكام الجاهليّة . 

فصل 

وفي الآية وجهان: 

الأول: قال مُقَاتِل”*': كان بَيْنَ قُرَيْظَة والنضِير دَمّ في الجاهليّة. فلما بُعِتَ النَّبِى - 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - واحتكمُوا إليه. فقال بَنُو قُرَيْطَة [يا رسّول الله إن]0 بنى 
النُضين إِحْوانتاء أبُونا واد وكِتَابُئَا واجِدٌ ونبيّنا واحدء فإن قتل بنُو النُضِير من 0 
أعطونا سَبْعِين وَسقاً من تَمْرِء ونا إن قتلْنَا وَاجِداً أحَذُوا ما مائة وأربعين وسقاًء وأرُوش 
جِرَاحَاَئًا على النْضف من أَرُوض جراحاتهم» فاقض بَيْئَنا وبَيِئَهُمء فقال - عليه السلام -: 
«وإنّي أخكم [أَنَ دِمّاء القرظي]”" وفاءً من دم النضَّريء والنْضَري وفاءٌ من دم القُرظِي » 
ِيْسَ لأحدهمًا فُضْل على الآخر في دم ولا عَفْل ولا جراحة» فعضت يلو التضين وقالوا: 
لا نرضى بِحُكُمِكَ فإنّك عَدُو”" لَنَاء فَأنْرَل اللّهُ تعالى هذه الآية. 

وقيل : : إِنّْهُمْ كانوا إذا وَجَبَ الحكمْ على ضُعَفَائِهم ألرّمُوهُم إيّاهء وإذًا وجب على 
أقْويَائْهِم لم يَأحَذُوهُم به به فَمَنعهم اللَّه من ذَلِكٌ بهذه الآية . 

والثاني : أنّهُم يَبْعُون حُكُمَ الجاهليّة: الَتِي هي محضٌ الجهل وصريح الهوى. 


.017/7” ينظر: البحر‎ )١( 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 »7١7‏ والبحر المحيط */.» والدر المصون 057/7 والتخريجات 
النحوية 7817. 

(9) ينظر: السبعة 155”» والحجة 2777/١‏ وحجة القراءات 578», والعنوان ا4» وشرح الطيبة 2770/4 
وشرح شعلة 2551١‏ وإتحاف ١/ا07.‏ 

() ينظر: تفسير الرازي .١5/١7‏ (5) سقط في أ. 

(5) في أ: القرظي. (0) تقدم . 


كفنا سورة المائدة / الآيتان: 2149 ٠ه‏ 


ثم قال تعالى: لوَمَنْ أَحْسَنٌ وِنَ أنه حَكمَا لْقَوْوِ بوْقِئوْنَ4. فقوله ‏ سبحانه وتعالى -: 
احكماً» نصب على التَّمْييزِء ٠‏ و «اللأم» في قوله تعالى : «لِقَوْم) فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يتعلّق بنفس «حُكُماً»؛ إذ المعنى : أنَّ حكم الله للمؤمن على الكافِر. 

والثاني : أنها للبيان فتتعلّق بمحْذُوفء كَهِي في «سقياً لَك» و «هَيْتَ لَكَ)2 وهو 
رأى ي الرَّمَحْشَرِيء وابنُ عطيّة قال شيئاً قَرِيباً منهء وو أن المع + «يْبَيّنُ ذلِكَ ويُظهره 
لوم 

الثالث : أنها بمعنى «عِنْدا» أي : عند [قَوْم]ء وهذا لَيْسَ بِشَيْء. ومتعلَقُ 'يُوقِنُون) 
يجُورُ أن يُرادَء وتقديره: يُوقِنُونَ يالله ويش كي أو بالقرآن» ويِجُورٌ ألا يُرَاد على مَعْنَى 
[وقوع الإيقان]” 0 وإليه َيِل الرَّجَاج فإِنّهُ قال : (ِيُوقِنُوذا :-اتَسَمَسنُول عدل اللَّه 4 في 
حُكمه» فإنّهم [هم الذين]” " يَعْرِفُون أنّه لا أحَد أغدّل من اللَّهِ حكماء ولا أخسّن مِنْهُ 
انا 

فصل 

قال القرطبئ”": روى سُفْيَان بن عُيَيِئَة» عن ابن أبي تُجَيْح. عن طَارُوس قال: كان 
إذا سأنوه عن الرَّجُل يُفَضْل بعض ولده على بَعْض يَفْرأ هذه الآية «أَحُكم الجاهليّة 
يبعُون» فكان طاووس يقول: يس لأحدٍ أنْ يُفَصْل بَعْض ولده على بعض» فإن فعل لا 
ينفذٌ ويفسخ» وبه قال أُهْلُ الظاهِرء وهو مَرْوِيٌ عن أخمد بن حَنْبَل - رضي الله عنه -» 
وكرهه التَّؤْري» وابن المَبَارَك وَإسْحَاق فإن فَعلَ ذلك أحد نُقَذْ ولم يُرَدَء وأجاز ذلك 
مَالِك والنّؤْري واللَيْث والشَّافِِي وأصحاب الرّأيء واستَدَلُوا بفِعْلٍ الصّديق ‏ رضي الله 
عنه - في نَخْلَةِ عائِشَةٍ دون سائر وليه وَاستقدل الأو لون تقول عليه الصلاة والسلام - 
السمل : [«ألَكَ ولد سِوّى هذا»؟ قال: تعمء فقال «أكلّهم وَهَبْتَ له مِثْل هذاكء فقال: لا 
قال]!* نفلا تشهذتي إذن فائن لا أشْهَدٌ على جورة» رقي رراية دري ل أشهد زلا على 
حق»2. 

قالُوا: وما كان جوْراً وغير حقٌ فهو بَاطِلٍ لا يجوزء وقوله: «أَشْهِدْ على هذا 
ا ل ا ل ا ل 
1 ') وامتنع من الشّهَادَة فيهء فلا يُمْكِن أن يَشْهَد أحَدْ من المُسْلِمِينء وأمّا فعل أبي 
بَكْرٍ - رضي الله عنه - فلا يُعَارضُ به قول النَبِي ‏ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - ولعلّه 
كان [قد]”"2 نحل أولادهُ كُلّهُم مثل ذلك . 


)١(‏ في ب: قوة الإيمان. (4) في أ: بعئت هذا بولدك قالا: لا مال. 
(0) سقط في أ. قفي وهر 
(9) ينظر: تفسير القرطبي 179/5. )١(‏ سقط فى أ. 


سورة المائدة / الآية: ١ه‏ ل ةا 


فإن قيل: الأضْلُ تصرّف الإِنْسَان في مَالِهِ مُطْلَقاّء قيل له: الأصل الكُلّي والواقعة 
المُعَيتَهُ المُخَالِمَةَ لذلك الأصل لا تعارض بَيْنهُمَا كالعُمُوم وال لخصٌوص . 
قوله العا #8 ييا لذن َامَنُوأ لا كتّحِدُوأ ليو القكرك أزذه يق أزناة ينين 


20 د كه .مت 


ومن يتوفم ٍ كم متم و 8 يم إن أنَّهَ لا يَهَدِى ألْقوْمٌ اَلطَاِِينَ 42 

اختلفوا في نُرُول هذه الآية» وإن كان حُكمَّهًا عامًا لجميع المؤمنين» فقال قوم: 
نزلت في عبادة بن الصَّامتٍِ ‏ رضي الله عنه -» وعبد الله بن أبي ابن سلول - لعنه الله - 
ا فقال عَبّادة: إن لي أُوْلِيَاء من اليَهُود كثير عَدَدَهُم شديدة شوْكَتْهُم 

ني أبرأ إلى الله تعالى عزالن واكرله من ولايكقم رولا المهوقة ولا مولن لى إلا اللهاب 
0 00 3 لعنة الله#: لكاي ل أيرا ين :ولاه التهود لي احا 
امار ما لاطي ا له 
الود انعد لدي 

وقال السَُذَيُ : ل وق 0 لفقت على طائِفَة من النّاسء وَتَحْوَّفُوا أن 
يُدَال عليهم الكمّارء فقال [رَجَُلُ]”" من المُسْلِمِين: أنَا ألْحَقُ بفلانٍ اليهُودِيٌ» وآخذ منه 
أماناً إني أحافٌ أن يُدالَ علينا اليَهُود. 

وقال رجل آخر: أما أنا فألْحَقُ بِمُلانٍ النَضْرَانِيَ من أَهْلٍ الشّاى والحددمئة أمانا» 
فأَنْرّل الله هذه يه 
ل ل له افا هافن التُرول» وقالوا ١‏ ماذا ضع بن 
إذا نرَلنَا فجعل إِطْبَعَهُ على حَلْقِه أن الذّبح» أي : : يَفتْلكحُمْ ال لت هن الا ريما لا 
تتَحِذُوهُمْ أي : لا تَعْتَمِدُوا على اسْتِنْضصَارِهِم ولا تتودّدُوا إِلَيْهِم . 


5 رجه .الطبري في «تفسيره) (5/ 115) والبيهقي في «دلائل النبوة» /٠(‏ 175) عن عبادة بن الوليد 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/010) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 
والخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام (؟458/1 -5795). 

(0) سقط في أ. 

(9) سقط في أ. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١17/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/210) وزاد نسبته لابن 


)2 أخرن الطبري في «تفسيره» (5177/4) عن عكرمة وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» (؟/ 016) وزاد 
نسبته لابن المندز. 


ل ا ا 1 سورة المائدة / الآيتان : حتنيون 


قوله: ١بَعْضُهم‏ أُوْلِيَاءُ بَعْض' مُبْتَدأ وَحَبَره وهذه الجمْلّة لا مَحَلَّ لها؛ لأنها 
مُسْتأنفة » 3 مسقت + تعليلا لَه أ لمتقام . 

وزعم الحوفيّ أنها في محل نصب نعتاً ل «أولياء». الأول هو الطاغوة والضّمير 
في ١بَعْضِهِم)‏ يعود على اليهود والنّصارى على سَّبيل الإجْمَالٍء والقرينة تب تبين أن بعض 
اليهود أولياء بعض» وأن بعض النصارى أولياء بعض [وبهذا اشرق امسا سارف 
بعضهم إلى تقدير محذوف يصح به المعنى» وهو: بعض اليهود أولياء بعض» وبعض 
اتصناوى ولا 0 
النصارى اولياء بعضص] . 

قال: لأن اليهود لا يتَوَلَوْنَ النصارى» والنصارى لا يتولّوْنَ اليهودء وقد تقدم جوابه. 


قوله تعالى: ومن بََوَكُمْ ك4 فيوافقّهُم ويُعيئهمء «فإِنَّهُ مِنْهُم) قال ابن عبّاس ‏ 
رضي الله تعالى عنهما : يعني كان نوا مِثْلّهُم!"' فهذا تَغْلِيظ من الله وتشديدٌ في [وجوب] " 
مجانبة المُخَالِفٍ في الدّين» ونَظيره قوله تعالى: ##ومن لم مم كنم م4 [البقرة : 
489ل مس ا ا 
ثم قال تعالى: #إإنَّ لَه لا يَهُوى القَومَ ألطََِِ4 رُوِي عن أبي مُوسى الأشعّري - رضي 
7 - أنه قال: قُلْتُ لعمر بن الخَطَاب ‏ رضي الله عنه د إن آل عانيا] ".تظيراتها . 
قال: ا ين تعالى -: ييا لذن 
َامَنُوَاْ لا توا ليود والتصرئ ويه : بعصم أَوْلياه بَعَضِ 


58 


قلت: لَهُ ديئُهُ ولى كِتَاببُه قال: لا ل إذ أَهَائَهُم الله ولا أَعرُّهُم إذ أَذَلّهُم ولا 
أَذْنِيهُم إذ أَبْعَدَهَمْ الله . 

قلت: لا يدم النْضرة لام فقال: مات النّضْرَانِىُ والسَّلامء يعني: هَبْ أنّهُ مات 
فَمَا تَضْبَعَّ بَعْدَهُّ فما تعمله بعد موْتِه فَاغْمَّلْهُ الآنّه وأستعر اعذا بغت( 


قوله تعالى: «فتى الذي في اك امه 
ار فَعَسَى أننَّهُ أن يأ 0 أ و مر : مَنْ عِندِق فيضبحواأ عل م أسَمُوأ 3 0 
2 وتقو لذن َامَنُوَا ١‏ أمؤلك دن أقسيوا بأد > --- د 0 2 204 32 3 214 م 


2 صَبحُوأ سوق فيل 


قوله تعالى: #قرى ألذِينَ4: الجمهورٌ على ١تَرَى)2‏ بتاء الخطاب» و «الذين» مفغول» 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (118/4) عن ابن عباس . 
(6) سقط في أ. (54) في أ: في كتابنا. 


)2( تقدم في تفسير سورة البقرة وهو في ابن أبي حاتم والشعب. 


سورة المائدة / الآيتان: ١ه‏ "اه 4١‏ 


فإن كانت الرُؤيّة بَصَرِيّة أو عرفانية ‏ فيما نقله أُيُو البقاء”'' وفيه نظر ‏ فتكون الجُمْلَّة من 
«ِيُسَارِعُون) في محل نصب على الحال من الموصضول» وإن كانت قَلْبِيَهَ فيكون 
«يُسَارِعُونَ) مفعولاً ثانا 
وقرأ”" النّحْمِيء وابن وناب «فَيَرَى2 باليّاء وفيها تأويلان: 
أظهرهما: أنَّ الفاعل ضمير يَعُود على الله تعالى» وقيل: على الّأي من حيث هُوء 
و «يُسَارعون» بحالتها. 
والثاني : أن الفاعل نفس الموصول» والمفعول هو الجملة من قوله: اتسار عون 
أن يُسَارِعُواء فلما حُذِفَتْ: «أنْ» رُفِمَ الفِعْلَ؛ كقوله: [الطويل] 
ألا أَيْهَذَا الرّاجِري أخْضّرٌ الوَعَى اجا ور م 0 
أجاز ابْنُ ا ا «أن» المميارية» إلا أن هذا غير مَقِيس؛ إذ لا تُخَذَّفْ «أن» 
0000 الترعرد شن اسع . و يَقُولُون؛ في محل لم ب [علي 
ادر من فاعل ايُسَارِعُون)ء و انَحْشََى) في محل نُضْبٍ بالقَؤل» و «أنْ تُصِيبَا» 5 محل 
تضت]" بالحفكؤل آى: انَحْشَى اضابكةا ف والدائزة :صمة غالة له يدك موضوفياه 
ا دَاورَة ؛ 0 يدوق 
قال الواحدي”" : الذّائرة من دَوَائِر الرّمنء كالدٌولة والدَّوَائْل تَدُولُ قال الشاعر: 
[الرجز] 
١‏ يرد عَنْكٌ القَّدَرَ المَفْدُورَا أوْدَائِِرَاتِالدفر أن و0 
يعني بدور الذهر: هو الذائرة من قَوْم إلى قَوْم . 
المُرَاد بقوله تعالى #اَلَذِنَ فى مُُويهم تَرَسُ»4 هم المُنَافِقُونَ يعني: عبد الله بن أَبَيَ 
)١(‏ ينظر: الإملاء 718/1. 
زم ينظر: المحرر الوجيز الى والبحر المحيط كاعم والدر المصون ام والشواذ (99). 


فرق تقدم . (5) ينظر: المحرر الوجيز 5/7 .7١‏ 
(6) ينظر: البحر المحيط "/ 257١‏ والدر المصون ؟/ 467. 
(5) سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي .١8/١7‏ 


(6©9 ينظر: القرطبي كرطققل والمحرر الوجيز فدية 


يكنا سورة المائدة / الآيتان: ؟ه. “اه 


وأصحابه - لعنهم الله" ايُسَارِعُون [فيهم» أي: في]7 مودّة اليَهُود ونَصَارى تجران؛ 
لأنّهم كانوا أهل رْوَة» وكانوا يُعِينُونَهُم على مُهِمَاتِهِم ؛ ويُقَرضونُهُم . 

ويقول المُتَافِقُون: إِنّما تُخَالِطّهِم لأنا نَخْشَى أن تُصِيبّنا دَائِرَةَ قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما - والرّجَاجِ”" : أي لخشى ألا يتم الع با لمحمد عليه الصلاة والعاد يي 
فيدور الأمْر كما كان قبل ذلك ٠‏ وقيل: تفتّى أن يذور الذشر,علينا يتكروه من جدت آأر 
فخطاغ قلا يُغطون الميّرة والقَؤض 

قوله: «فَعسّى اللّهُ أنْ يَأَتِيَ الفح : «أن يَأتِي» في محل نَضب إِمّا [على]”'؛ الخبر 
ل (عسَّى»)» وهو رأي الأحمّش» » وإمًا على أنّهُ مَفْعُول به وهو رأيٌ يبوه العلا بتر 
الإخبّار عن الجْنَةَ بالحدّث في قولك: الععسى رَيْدٌ أن يَقُوم) . 

وأجاز أبو البقاء أن يكون «أنْ يأتي» في محل رفع على البَدَلِ من اسْم «عسى»؛ 
وفيه نظر. 

اال - رحمهم الله -: عسى من اللَّه واجب؛ لأنْ الككريم إذا طمِعَ في حير 
فعله» وهو بِمَمْزِلَةِ الوَعْدِ؛ لتعلّق التفْس به ورَجائِها له قال قتادةٌ ومُقَاتل”" : فَمْسَى الله أن 
يَأتِي بالقّضَاء المَضْل من نَضر مُحَمَّدِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 2 

وقال الكلبي والسَُّدَيٌ : : فتح مك20 وقال الضَّحَاك : فتح قُرَى اليَهُود مثل خَيْبّر 
وفدك© , 

«أَوْ أمْر مِنْ عِنْدِه) . 

قال اي ار وقال اعد : إظهَار 7 المْتافِقِين والأخياة 3 
له وق هذا عذاتٌ 0 


للف دده الطبري في اتفسيره» (28/5) عن عطية وذكره السيوطي في «الدر» 015/0 وزاد نسبته لابن 


المنذر واين أبي حاتم . 
)١(‏ سقط في أ. (9) ينظر: تفسير البغوي 75/7. 
(4) سقط في أ (5) ينظو: تفسير الرازي .١5/1١7‏ 


و4 1 الطبري )77١/7(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر» (011//1) وزاد نسبته لعبد بن حميد 
بن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة. 0 
0,02 0 الطيري (؟/ )57١6‏ عن السدي. (4) انظر تفسير الرازي .2١57/117(‏ 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (570/54) وذكره السيوطي في «الدر (017/5) عن السدي وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وينظر: تفسير القرطبي .١4١/5‏ 
)1١(‏ ينظر: القرطبي .١5١/5‏ 


سورة المائدة / الآيتان: 7ه “اه ودين 


وقيل: إجلاء بَنِي النَضِيرء «فيُضْبِحُوا» أي: هؤلاء المُنَافِقِين «على ما أسَرُوا في 
أنْفْسِهِم) 32 مُوالاة الهو ودس الأخبّار إليهم «نَادِمِين») وذلك الأنهم كانوا كرون في أَمْرِ 
رسول اللّه - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلودة ويقولون: الظاهر نهم لايتمٌ لهم أْمْرء 
وأن الدولة والغلبّة تصير لأغدّائه . 

قوله تعالى : ١قَيُضْبِحُوا»‏ فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه منصوب عَطَفاً على «يأتي» المَنصوب ب «أنْى والذي يُسَوْعْ ذلك 
وجُود «القاء» السَّبَِيّة» ولولآهَا لم يَجْرْ ذلك؛ لأن المعطوف”'' على الخبر خبر» و «أنْ 
َأَتِي) خبر (عَسَى)» وفيه راجم غائة على اها 

وقوله: «فَيُضْبحُوا» ليس فيه ضَمِيرٌ يَعُود على اسْمِهاء فكان من حَقٌّ المسألة 
الامْتتاع» لكن «الفاء» للسببيّة »؛ فجعلت الجُمْلَتَيْن كالجملة الواجدة» وذلك جَارٍ في الصّلة 
نحو: «الذي يطير فيَعْضَبُ زَيْدٌ الذَّباتُ» . 

والصّفة نحو: ١"مررت‏ بِرَجُلٍ يَبِكي فْيَضْحَكُ عَمْرو), والخبر نحو: «زيدٌ يبكي 
فيضك خالد». ولو كان العَاطِفٌ غير «القّاء» لم يججز ذلك . 

والثاني : أنه منضُوب بإِضمًا ر «أنْ» بعد المَّاءِ في جواب التَّمَنِي قالوا: «لأن «عَسََى) 
تَمَنْ وثّرَجّ في حَقٌ البَشّرا . 

و «على ما أْسَرُوا) متعذّق 5 (نَادِمِين؟» و انَادِِين» 3 خبر (أصْبّح». 

قوله تعالى: «ويّمُولَ»: قرأ أبُو عمرو”". والكُوفِيُون بالواو قَبْلَ يَقُول» والباثون 
ِإِسْقَاطِهاء إلا أن أبا عمرو تَضَب الفِعْل بعد «الوَارِ؛» وروى عنه عَلِيُ بن نَضْر: الرّفع 
كالكوفِيينء ٠‏ فتحصّل فيه ثلاث قراءات: «ِيَقُولُ) من غير واو [«ويقول» بالواو 
والنَّضَْبَْء] ا بالواو والرقع؛ فأما قِرَاءةَ من قرأ 'ايَقُول) من غير واو فهي جُمْلَة 
مُسْتَأئَعَةٌ سِيقَتْ وان لِسَوالٍ مَقَدْره كأنه لما تقدّم قوله تعالى : «ضَى أنه أن يأق متم # 
إلى قوله: (نَادِمِين»» نأل سَائل فقال: ماذا قال المَوْمِئُون حِيئَيئِذ؟ فأجيب بقَوْله تعالى : 
#وَينُولٌ ألَدِينَ ءَامَيوَا# إلى آخره. وهو واضح. و «الواو؛ سَاقِطَةٌ في مصاجف «مَكَةَ) 

و «المديئة» و و «الشّامك والقارىة بذلك هو صاجبٌ هذه المصاجف» قإن القارئين يذلك 

ابن كُثِير المَكي» وابنُ عَامِر الشَّامِيُ» ونافع المدني» فقراءتهُمْ موافقة لِمصَاحِفِهم [وليس 
في هذا أنهم إنما قرأوا كذلك لأجل المصحف فقط» بل وافقت روايتهم مصاحفهم]”*) 
على ما تبيِّن غير مَرَّة» وأما قِرَاءة «الواو» والرّفع فواضحةٌ أُيْضاًء لأنّها جملة ابْتّدِىءَ 


000 ف : العطف . 

(؟) ينظر: السبعة 25465 والحجة 2779/7 وحجة القراءات 1759.» والعنوان 44» وشرح الطيبة 3٠٠/4‏ 
وشرح شعلة ١ه"ال‏ وإتحاف ١/لالاه.‏ 

(9) سقط في أ. (4:) سقط في أ. 
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بالإخْبّار بهّاء فالواو اسْتِئْئَافِيّة لمجرّدٍ عَطْفٍ جُمْلة على جُمْلة» و «الواو' ثابِتَةٌ في 
مصاحفي «الكُومَة» و «المشرق»» والقارىءٌ بذلك هو صَاحِبٌ ذلك المضصحف» والكلام 
كما تقدّم أيضاً. 

قال الواحدي ‏ رحمه الله2 _: وحَذْف «الواو» هاهنا كإثباتهاء وذلك أنَّ في 
الَجُمْلّة المعطوئة ذكراً ين المتطوف عليقاء فإن الموصوفين بِقَوْله تعالى ايُسَارِعَونَ 
فِيهِمٌ). هم الذي قال فيهم المؤمئون: «أهؤلاء الّذِين أْقْسَمُوا باللّمى فلما حصّل في كل 
وَاجِدَة من الجُمْلَئَيْنَ ذكر من الأخْرَى حسن العَطف بالواو وبِغَيْرٍ الواو» ونَظِيرُه قوله 
تعالى : «سَبَفُوونَ تكئة مهد طبهم وتوت حَْسَةٌ سَاوِمُمُمْ طََيهُم4 [الكهف: 17] لما 
كان في كل واحدةٍ من الجُمْلَئِين ذِكر ما تقدّم » عنى ذلك أن حَذْفَ الواو وذكرمًا جائِرٌ. 

وأمًا قِرَاءة أبي عَمْرو فهي الْتِي تَحْمَاجٍ إلى فَضل نظر. 

وَاخْتَلَقُوا في ذلك على ثلاثة أوجُّه: 

أحَدُهًا: أنه منصُوب عَطَفاً على «فَيُضْبحُوا» على أحد الوَّجهَيْن المذكورين في تَصْب 
«فَيُصْبِحُوااء وهو الوجة الئّاني» أغني: كو قتَضويا بإِضْمّار في جواب المّرّجّي بعد 
«القّاء؛؛ إجراء للتَّرَجّي مُجْرَى النّمَئيء وفيه خلافٌ بين البَصْرِيّين 0000 فالبّصريُون 
يَمْتَعُْونَهُ» والكوفيّون يجيزوته مستيلِين على ذلك بقراءة”" نَافِع طلَمَ يَْكَ أ أو يدك لتقم 
ك4 [عبس: "0 4] بتصب اتَنْفَعَهُ» وبقراءة عَاصِم"'" في رواية حَفْصٍ: «لَمَنَ أَبَلع 
لْأسْببٌ أَسْبَّبٌ أَلسَّمْوَتِ لم4 [غافر: 5 /1”] بنصب «فأطلع» وسيأتي الجوابٌ عن 
ل مر ده 

وهذا الوجه ‏ أعنى : عَطفَ «ويقُول» على «فَيُضْبحوا» ‏ قاله المَارِسىُ وجماعة»ء 
ونقلة ان عطكة و ذكره أن كفو بن الشاجيلة. ١‏ : 

قال شهاب الدّين أَبُو شَامة بعد ذِكْرِه الوجة المُتقدّم : «وهذا وجه جَجّد أفادنيه الشّيْخْ 
أبو عَمْرو بن الحاجب» ولم أره لِغَيْرهء وذكروا وُجُوهاً كلها بعيدة مُتعسّفة» انتهى . 

قال شهاب الدّين”*2: وهذا ‏ كما رأيت - مَنْقُول مَشْهُود عن أبي عَلِيَ الفارسيٌ» وأمًا ما 
استجاد به هذا الوجْة فإنما يتَمنّى على قَوْل الكوفيّينَء وهو مزجوحٌ كا تقرّر في علم النُخو. 

الثاني : ا ا وهو هو المَنْحُ كأنّه قب قبن «فحتنى للد أن 
يأني اع وبأن يقولء أي: «ويقول الَّذِين آمَنُواء» وهذا الوه ذكره أبُو جعفر 
الا 57 2 7 بقؤل الشاعر : [الوافر] 


)١(‏ ينظر: الرازي ؟15/117. 
)١(‏ ستأتي في اعبس» آية (27 4). (5) ينظر: الدر المصون ”2511/7 


(6) ستأتي في «غافر» آية (255 717). (5) ينظر: إعراب القرآن .607/١‏ 
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2158١‏ لبس عباءو وتقز عييي. , -اخنث نوين تبس الشتو واه 

وقول الآخر: [الطويل] 
8 - لَقَذ كَانَ في حول نَوَاءٍ نَوَنِبُهُ تَقَضَّي لَْبانَاتٍ وَتِسْامَ سَائه(” 

وهذا مردودٌ من ثلاثةٍ أَوْجُه: 

أحدها: : أنه يُؤدي ذلك إلى الفّضْل بين أَبْعَاضٍ الصّلةٍ بأجِتَبِي» وذلك اي 
على قول مَوْوَّل ب «أن» والفعل تقديره: أن يَأْتِي بأن يفتح» وبأنْ يقول. فيقعٌ الفصلٌ 
بقوله «قَيُصبِحُوا) وهو أجنبي ؛ ؛ لأنّه مَغطوف على «يأتي». 

الثاني: أن هذا المضدر ‏ وهو المَنْح - ليس يُرادُ به انحلاله لحرفٍ مصدري وفعلء 
بل المراد به مَصُدَر غير مُرادٍ به ذلك» نحو : يُعْجبنِي ذكاؤك وعِلمَك. 

الثالثك: أنه.وإن سْلمَ اتجلالة لجرق مطتدري رفعل» فلا يكون المعنى على 
افعسى الله أن يأتي بأنْ يقول الذين آمنواكء فإنه ناب عنه نُبُوَاً ظاهراً. 

الثالث ‏ من أوجُه نَضْبٍ «ويقول» -: أنه منصوبٌ عَطَفاً على قوله: «يأتي) أي : 
فَعسَى الله أن يَأتِي ويقول. وإلى هذا ذهب الرَّمَحْشَرِيء ولم ب ترط عليه بتر 

وقد رْدّ ذلك بأنهُ يلرَمْ عَطفٌ ما لا يجُورُ أن يكون خبراً على ما هُوَ حَبَ: وذلك أن 
قوله: «أن يأتِي» خبر خبر ا١عَسَى)‏ وهو صحيحٌ ؛ ؛ لأن فيه رابطاً عائداً على اسم ا(عَسَى) [وهو 
ضعي اكازي تعالىء وقوله: 7 #ويقول» لبس فية ضير يعود اعلى: ينم امب 1 كن 
يَصِحْ جِعلّهُ خبراً؟ وقد اعتذر من أجاز ذَلِك عنه بثلاكة أونخه : 

أحدها: : أنه من بَابِ العَطف على المَعْنَى؛ والمعنى : فَعَسى أنْ يأتي الله بالمَنْح 
وبقولٍ الذين آمَنُواء فتكون «عَسَى) تامّة؛ لإسنادها إلى «أنْ) وما في حَيِرْمَاء 00 
حينئذٍ إلى رابطء وهذا قَرِيبٌ من قولهم: : «العطفٌ على التَّوهُّم) نحو: مدنت وأ تن 
َلصَّبِلِحِينَ» [المنافقون: .]٠‏ 

الثاني : أنَّ «أنْ يَأدٍ ني بَدَلَ من اشم الله - تعالى ‏ لا خبرء وتكون «عَسَى) حينئذ 
تامّة» وكأنه قبل : فعَسَى أن يَقُول الذين آمَتُواء وهذان الوَّجْهَان مَنقُولان عن أبي عَلِيٌ 
الفارسيّ. إلا أن الثاني لا يَصح؛ لأنهمٍ نَصُوا على أن اعَسَى) و «اخْلّؤلَق) و «أَوْشَكٌ» 
من بين سَائِر أَحْوَاتِهًَا يجُورُ أن تكون تامّةء بشرط أن يكون مَرْفُوعُها: «أنْ يَفعل»» قالوا: 
لِيُوجَدَ في الصّورة مُسْندٌ ومُسْئَدٌ إليه. كما قالوا ذَلِكَ في «ظَنّ» وأخواتها: إِنَّ «أنْ» و«أنَ)» 
مد نهد لكوي 

والثالث: أن ثَمّ ضميراً مَحَذُوفاً هو مُصَحُحٌ لوُقُوعَ «وَيَقُول» خبراً عن ١عَسَىاء‏ 


)١(‏ تقدم. زفق تقدم. 20 (9) سقط في أ. 


اللّباب/ ج // 66 0 
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والتقدير: ويقول الذين آمَنُوا به» أي : باللّهء ثم حذف للعلّم به ذكر ولك أن البقاء”: 

50 عطيّة''' بعد حكايته نَضْبَ «ويقول» عَطَفاً على 'يَتِيَ) : «وعندي في مَنْع 
«عسى الله أنْ يقُول المُوْمِئُون» نَظرٌ؛ٍ إذ الله تعالى - يُصَيّرهم يقولون ذلك بتَضْرهٍ وإظهَارٍ 
ديله) . 

قال شهاب الدّين0 : قول ابن عطيّة فى ذلك» قول أبي البَقَاء في كونه قدّره ضَمِيراً 
عائداً على اسم «عَسَى) يَصِحّ به الرّبط» ويعض الئاس يكثرٌ هذه الأؤجه وو الى 
سَبْعَة وأكثر» وذلك باغْتِبَار تَضْحيح كُلّ وَجْه من الأوّجُه الثلاثة التى تقدّمت» ولكن لا 
يَخْرج حاصلها عن ثلاثة» وهو النَضْب: إما عطفاً على «أنْ يَأتَىي)» وإما على «فَيُصْبِحُوا؛: 
وما على «بالمنْح) وقد تقدم تحَقِيقُهًا . 

5 8 لءء كولس ا . 000 

قوله ‏ تعالى -: #جَهْدَ أَيَمِنيِم 4 في انتصّابه وجهان: 

أظهرهما : أنَّه مصدر مؤكدٌ ناصبَهُ «أَقْسَمُواه فهو مِنْ مَعْناهء والمعنى: أَقْسَمُوا إقسامَ 
اجتهادٍ في اليَمِين. 

والثانى: - أجازه أبو البقاء”؟' وغيره ‏ أنه منصّوب على الحَالٍ كَمَوْلهِم: «افعل ذلك 
جَهْدَكُ) أي : مُجْتَهداًء ولا يُبَالى بتَغريفه لَفُظأء فإنه مُؤوّل بتكرة على ما تقدّم ذكره. 
والمعنى هُنَا: «وأقسموا بالله مجتهدين في أيمانهم». 

قوله تعالى: (إِنّهُم لمَعَكُمْ» هذه الجْمْلّة لا مَحَلَ لها من الإعراب» فإنها تَفْسِيرٌ 
وحكاية لِمَعْنَى القَسَم لا لألْمَاظِهِم ؛ إذ لو كانت جكاية لألْمَاظهم لَقِيل: إِنَا مَعَكمء وفيه 
نَظَدة إذ يجوز للك أن تقول «خلف زيد لأفعلن» أو «ليفعلن 4 فكما جَانَ أن تقول: 
ليفعلن جاز أن يقال: «إِنّهُمْ لَمَعَكُم» على الحكاية . 

فإن قيل : الفائدة فى أنَّ المؤمنين يقولون هذا القول: هو أنَّهم يتعجَّبُون من حال 
المُنَافِقِينء عندما أظهروا المَيْل إلى مُوالاة الِيَهُود والنّضَارىء وقالوا: إِنّهم كانوا يُقسِمُون 
باللّه جَهْدَ أيُمانهم أَنَّهُم مَعَنَا ومن أُنْصّارناء والآن كيف صاروا مُوالِين لأغْدَائِنًا مُحِبّين 

قوله تعالى: حيطت أَعَمْنْهُمَ 4 فيها أوجه: 

أحدها: أنّها جملة مُسْتَأْنَمَة» والمقصّود بها الإحبّار من البّاري ‏ تعالى - بذلك . 

الثاني : أنها دُعَاءٌ عليهم بذلك» وهو قولُ الله تعالى ‏ نحو: #قيل الْإمَن ما كترم 
[عبس: .]١٠7‏ 


.045 ينظر: الدر المصون ؟/‎ )*( .5١9/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.5١9 7/١ ينظر: الإملاء‎ )5( .7١57/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 
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الثالث: أنها في محل تَضْب؛ لأنّها من جملة قولٍ المُؤمنين» ويحتمل معنييْن 
كالمَعْتَييْن في الاسْتئْاف» أعني: كونَهُ إِخْبّاراً أو دُعَاءً . 

الرابع : أنّها في محل رفع على أنّها خبر المُتتدأء وهو «هؤلاء»؛ وعلى هذا فيحتمل 
قوله «الّذين أَقْسَمُوا) وَجْهَيْن: 

أحدهما: أنه صفة لاسْم الإشارة» والخبر: «حَبطثْ أَغْمَالهُم). 

والثاني: أن «الّذِين» حَبّر أوّلء و ١حَبِطْتْ»‏ خبر ثانٍ عند من يُجيز ذلك» وجعل 
الرَمخشرت07 خبطت أعمّالهم» مفهمة للتَّعَجُب . 

قال: وفيه معنى التَعجُبٍ كأنّه قيل: «ما أَحَبَط أَغْمَالَهُم ما أَخْسَرَهُمْ2 وأجاز مع 
كونه تعحجباً أن يكون من قولٍ المؤمنين» فيكون في محل نَضْبِء وأن يكون من قَوْلٍ 
الباري تعالى - لكنّه أوّل التَّعَجُْبَ في حقٌ الله تعالى - بأنه تَعْجِيبٌ قال: 0 
الله معو ول - شهادة لهم بِحُبُوطٍ الأغمّالء وتغجيباً من سُوءٍ حالِهِمْ» والمعنى: ذ 
ها أظو ونم الايتات: وبطل كُلَّ خَيْرٍ عَمِلُوه ؛ لأجل أنهم الآن أظهر: واشزالاة 0 
والتّصّارى فَأَصْبَحُوا حَاسِرِين في الدُنْيًا والآخرة» [أمّا في الدّنيا فلذمَاب ما عَمِنُوا ولم 
يَحْصٌل لهم شيء من ثَمَرتَهِه وأمّا في الآ خرة]”" فلاسْتِخْقاقهم اللّْن والعذاب الدائم» 
سد أَبُو واقد والجرّاح «حَبّطت» بفتح «الباء». وهما لَغَْنَانْء وقد تقدّم ذلك. 

وقوله تعالى: «فْأُضْبّحُوا» وجه التسبب في هذه الفاء ظاهر. 

قولهتعالى: ظاإيكايا) ا نكم عن بيو صَوْفَ يق لَه يعوو عيبم 
وحبولهر أذ ةَ علّ ألْمؤْمنينَ عر عَلَ أ فين يجهدوت فى سبل لله اله ولا ينافُونَ لَوَمَةَ لدبم لك 
فَضْلُ أله مُه من ينقد لهي عيذ 400 

قولة: امن ينه مز[ »:#شرطية فقظط لظيور ها . 

وقوله ار : القُسَوْفَ) جوابها وهي مُبْتَدأق وفي برها الخلاف المَشْهُور وبظاهره 
يتمسّك مَنْ لا ب يَْتَرِطَ عَوْدَ الضّمِير على اسم الشّرْط من جمْلّة الجواب» ومن الْتَرّمِ ذلك 
قدَّر مهيراً مَكَدُوفاً تقديره (فسؤفٌ يأتي الله بقَوْم غَيْرهم)) ف ١هُمْ)‏ في في اغَيْرهم) يغود 
على «مَنْ) على مَعْناها. 

]2 ابنُ عامرء ونافع: ايَرْتَدِد» بدالين. 


.5177/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

إفة سقط في أ. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 »7١‏ والبحر المحيط 7/ 577» والدر المصون 2555 والشواذ 9”. 

(5) ينظر: السبعة 2.750 والحجة 038/9 وحجة القراءات 2770 والعنوان 244» وشرح شعلة 2707 
وشرح الطيبة 2557/5 23773 وإتحاف 094/1. 
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قال الوَّمَحْشَرِي : #وهي في الما - ب يعني رسم المُضْحَفٍ كذلك»». ولم يتبين 
ذلك» وتَقَل غَيْدَهُ أن كل قَارىء وافق مُضْحَفَهء فإنّها في مَصَاجِف «الشَّام» و «المدينة»: 
(يَرْتَدِدْ) بدالين» وفي البَاقية: (يَرْتَدّاء وقد تقدّم أن ايام لغة «تميم»» والإظهار لغة 
«الججاز»» وأن وجه الإظهّار سكون النَانِي جَْماً أو وَفْفَاًء ولا يُدْعَمُ إلا في مُتَحَرٌكُء وأنَّ 
وجه الإدْغَام تخريك هذا الشسّاكن في بَعْضٍ الأخوّال نحو: 3 :و رذوا) ورُدذي» ولم 
يَرُذّاء ولم يَرَدُواء واردٌدٍ القوم» ثم خمل «لم يَرْدّاء و «رُدَ1 على ذلك» فَكَأَنَّ ا 
اعتبروا هذه الحركة العارضة» والججازيّين لم يَعْتَبِرُوها . 

و «مِنكم» في محل نصب على الحال من فاعل «يَْتَذَاء و «عَنْ ديك "تعلق ات 
ا(يَؤتد) . 

قوله: اليحبُهم» في محل جر ؛ لأنها صفةٌ ل «قَوْم؛ و 'يُحِمُونه) فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه معطوف على ما قَبْلَهُ فيكون في محل جر أيضاء فوصفهم بصفتين : 
وصفهم بكونه تعالى يُحِبُّهمء وبكؤيهم يُحبُونّه . 

والثاني: أجازه أَبُو البقاء'" أن يكون في محل نَضْبٍ على الحالٍ من الصَّمِير 
المنصُوب في ايُحِبّهم)ء قال: تقديره: «وهُمْ يُحِبُونَه . 

قال شهاب 0 وإنما قدر أَبُو البقاء لفظة «هُمْ» ليخرج بذلك من إشكال» وهو أنَّ 
المُضارع المُبّت متى وقح حالأء وجبّ تجرُدُه من «الواو» : نحو: «قُمْتُ أضحَك» ولا يجوز: 
«وأضِحَكٌ» وإن وَرَدَ شيءٌ أوْلَ بما ذَّكَرَهُ أبُو البقاء» كقولهم : «قُمْتٌ وأضك عَيْنّه) . 

وقوله: [المتقارب] 


15 اال ل ل لش ل ل كان 
أي وأنا قنك انا هنهم » »؛ فتؤوّل الجملة إلى جَمْلة اسميّة) فيصحٌ اقترانها 
بالواوء ولكن لا ضَرُورةَ في الآيّة الكريمّة تدعو إلى ذللك حني يرتكي فينو فقول 
مَرْجْوحٌ . 
وقدمت محبّة الله تعالى ‏ على مُحبتهم لشرفها وسَبْقِهًا؛ إذ مَحَبّنهُ ‏ تعالى ‏ لهم 
عِبّارة عن إِلْهامهم فِعْلَ الطاعةء وإثابته إِيَّاهُم عليها. 
روى الرّمخشري”"' : أنّه كان أَهْلُ الرّدّة إحدى عشرة فرقة في عهد رَسُول الله - 
)١(‏ في أ: التحيين. 
زفق ينظر: الإملاء .,15/١‏ ددع تقدم . 
(*) ينظر: الدر المصون ؟047//7. (5) ينظر: الكشاف .544/١‏ 
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فلن الله 'علتة وعدي آله وسلم - بنو مذلج [ورئيشفم]"” وهو «عَيْهَلةَ بن كعب)» لقبه ذو 
الجْمّار؛ وهو الأسْوّد العَنسي وكان كاهناً ‏ ادعى التُبَُة باليمن» واستولى [على بلادها]”"' 
وأخرج عُمَّال رسول الله وجا الايد وان 01 رقم ل لقان ين جل وسنادات 
اليمن» فأهلكه الله على يد «فَيْرُوز الدَيْلّمِي)؛ فقتله وأخبر رسُول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - [بقتله ليلة قُتل قَسْرٌ المُلمون» وقبض رسُول الله صلَّى الله عليه 
وعبلى آله وسلّم ]”” من الغدء وأنَى خَبَرُه في آخر رَبِيع الأول وبنو حنيقّة: قوم 
«مُسَيْلِمَة الكذّاب» ادّعى النُّبّرّة» وكتب إلى رسول الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم -: 
من مسيلمة رسّول الله إلى محمّد رسول الله أما بعد: : فإن الأزض نصفهًا لك وَنِضْفُها 
لي2. فأجاب - صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عمو محبه وشول إن إل تجيلمة الكداتب 
أما بعد : #إرك> الْأَرْضَ يِه بورِشهسا من يكآه ين جبَادء وَالْمَييبَةُ للمتّقير4 [الأعراف : ]١78‏ 
فحارَبّهُ أبو بكر رضي الله عنه ‏ بجُنُود المُسْلِمِين رضي الله عنهم - وقتل على يد وَحْشِيٌ 
قاتل حَمْزة وقال: قَتَلْتُ خير الئاس في الجاهليّة: وشرٌ الئاس في الإسلام””' أراد في 
جاهليّته وفي إسلامه . 


وبنو أسّد: قوم طلَيْحة بن حُوَيْلِد اذتعى الثُبوة» فبِعَتَ رسُول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم - خالداً فانْهَرَمِ بعد القِتَال إلى الشَّامء ثم أَسْلّم. وحَسّن إسلامه في عَهْد 
أبي بكر رضي الله عنه » وفرّارة: قوم عيَيئَة بن جضْن» وعَطمَان: قوم قُرّة بن سلمة 
المُسَيْري ريعواسلم” : قوم فُجاءَة بن عبد يَالِيل» وبنو يَرْبُوع : قوم مَالِك بن تُوَيْرة: 
وعضن ابن عد : قوم سجاح بِنْت المنْذِر التي ادّعت التُبُوَّة وزوجت نفسها من مسَيُلمة 
الكذاب» وكندة : قوم الأشعّث بن قَيْسء وبنو بكر بن وَائِل ب «البحرين». وقوم الحطم 
ابن زَيْدء وكُفِيَ أَمْرُهم على يد أبي بكر - رضي الله عنه - وفرقة واحدةٌ على عهد عُمّر - 
رضي الله عنه - غسان قوم جبلة بن الأَيْهَمِء وذلِك أن جبلة أسلم على يد عُمّر رضي الله 
عنه كان يَطوفٌ ذاتَ يوم جارًا رداءة فوطىء رَجُلَ طرَفٌ ردائه فعَضِب قُلَطْمُهء ٠‏ فتظلم إلى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقضى بالقِصّاص عليهء فقال: أنَا أَشْتَرِيها بألفٍء فأبي الرّجُلء 
لما عَشْرَة آلآف فأبى الرجل إلا القِصّاصء فَاسْتَنْظره 
عُمر]”'' فأنْظَرَهُ فَهَرَب إلى الرُوم وارتد. 

ومعنى الآية: يا أيُها الذين آمنُوا من يتول منكم الكفّار فَيَرْتَدَ عن دينهء فليعلم: أنَّ 
الله تعالى يأتي بِقَوْم آخَرِين يتدينوا بهذا الذين على أَبْلَعْ الوّجُوه. 

وقال الحسن: عَلِمَّ اللّهُ أنّ قوماً يَرْجِمُون عن الإسلام بعدّ مَوْت نَبِيّهم» فَأَخْبَرَهُم 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4) تقدم. 
(6) سقط في ب. (4) سقط في أ. 
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بأنه سَيَأتِي الله بِقَوْم يُحِبّهُم ويُحِبُوئَه2'1. وعلى هذا التقدير: تكون هذه الآيّهُ إخباراً عن 
العَْبء وقد وقع المخبر على وَفْقِهء فيكون مُعْجراً. 

واخْتَلَمُوا في القَّوْم مَنْ هُم؟ 

فقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة والضَّحَاك وابن جُرَيْج: أبو بكر وأصحابه - 
رضي الله عنهم - الّذين قاتلوا أَهُلَ ارد 5" قالت عائشة رضي أله عنها ماك بتشول الى 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم » وارتدٌ من العرب قوم [وَاشْتَهَر مَر]” " التقَاقء ونزل بأبي ما لؤ 
نزل بالجبال الرَّاسِيَات لهاضهاء وذلك بأن النّبىّ - ضَلَى الله غليه وعلى آله وسلم - لما قبضص 
اوتدذعائة لعزت إلا أل مكة والميكة . والبّخرين من عَبْد القيسء ومنع بعضهم بعضهم الرّكاة» وهم 
أبُو بكر بقتالهم» ٠‏ فكره ذلك أَضْحَاب رسُّول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم -. 

وقال عمر - رضي الله عنه - : كيف نُقَاتَِلَ الئّاس» وقد قال رسُول الله - صلَّى الله 

عليه وعلى آله وسلّم -: «أمرت أن أقائل الكان عت يَمُولوا : لا إله إلا الله محمّد رسول 
الله» فمن قَالَهَا فقذ عَصَم مِئَي ماله وَنَفْسَهُ إلا جحنة :ويهيانة عل الله فقاله أن كر 
رضي الله تعالى عنه -: «واللَهِ لأقَاتَلنَ من فرق بين الصّلاة والرّكاة» فإن الرّكاة حقٌّ 
المَال» واللَّه لَوْ مَعُونِي عتاقاً كانُوا يُؤدُونّها إلى رسُولٍ الله كك لقائَلتُهُم على مَنْعِها»”*'. 

قال أنس ‏ رضي الله عنه ‏ : كَرِمّت الصّحابة ‏ رضي الله عنهم داكتال مايغي 
الرّكاة» لي ل 
الخروج على”” أثر 

قال أبن مسعود: : كَرِهُنًا ذلك في الابتذاء ثم حَمِدَناهُ عليه في الانتهاء, قال أبو بكر 
ابن عيّاش : سمعت أبا خْصَّيْن يقول : ما وَلِد بَعْد انين مَوْلُودِ أفُضَل فن أن ”كر دوقن 
الله عنه » لقد قام مَقَام نَبَنّ من الأنْبيَاء في قتال أَهْل الرّدّة. 

وقال السُّديُّ: نزلت الآية في الأنْصَار؛ لأنَّهُم الذين نَصَرُوا الرَسُول وأعانوه على 
0 

وقال مُجَاهد: نزلتث ف أهل ا ا" 


.)١18/١7( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في *تفسيره» (5/ 77 - 174) عن الحسن والضحاك وابن جريج وعلي بن أبي طالب. 
وذكره السيوطي في «الدر» (017//7) عن الحسن وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وخيثمة الاترابلسي في «فضائل الصحابة» والبيهقي في الدلائل. 

(5) في أ: وإشراب. (5) تقدم. 

(5) تقدمت هذه الاثار فى سورة ال عمران فى قتال مانعى الزكاة . 

© أخركة الطبري في اتفسيرهة (0567/5) ضْ السدي.. 

4 ار الطبري في «تفسيره» (5/ 175) عن مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (018/5) عن 
ابن عباس وعزاه للبخاري في «تاريخه؟» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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وقال الكلبي: هُمْ أخيّاء من اليمنء ألْفان من النْخْعء وخمسة آلافٍ من كئدة 
وبجيلة» وثلاثة آلاف من أفناء الئّاس» فجَاهَدُوا في سَبيل الله يوم القَّادِسِيّة في يام عُمر- 
رضي الله عنه -» وروي مَرْفوعاً أن النَّبيّ دساى ل وعاى لوهم - لما نزلت هذه 
الآية» أشار إلى أبي مُوسَى الأشْعَرِيَ وقال: : «هُم فو م هَذَا" '". وقال آححرون: : هم 
المُْرْسُ؛ لأنه رُوِي أنَّ النّبىّ - صلى أ علي وعلى أله وس م 
ضَرّب يَدَهُ على عَاتِق ق سَلْمَانَ الفارسيّ وقال: 50 ثم قال: لو كان الدين معلقاً 
ِالئُرَيًا لنالَهُ رجَال من أبْتاء 5 

وقال قوم: 

ِنّهَا نزلت في عَلِيّ ب رضي الله عنه ”*؛ لأنّه - عليه الصلاة والسلام ‏ لما دفع 
الراية إلى عَلِيَ قال: لأذةَ َع الرّاية إلى رَجُلٍ يحب الله ورسُوله. 

قوله تعالى : دلو عَلَ الْمؤْمنينَ لز عل الْكَفري» . 

هاتان أيضاً صِفْتَان ل «قَرْم2» واستدل بعضّهم على جواز تَقْدِيم الضّقّة غير الصَّريحة 
على الصّفَّة الصّريحة بهذه الآية» فإن قوله تعالى: : ايُحِبّهِم) صِفَةٌ وهي غير صَرِيحةٌ ؛ لأنّها 
جملة مؤوّلة بمفْرّدء وقوله: «أذلّة ‏ أعرّة» صفتَان صريحَتَان؛ لأنَّهُمَا مفردتان» وأما غيره 
من النّحْوِيين فيقول: متى اجْتَمَعَت صِفَّة صَرِيحة» وأخرى مؤوّلة وَجَبَ تقدِيم الصّريحة» 
0 كقول امْرِىء القيس: [الطويل] 
6 وَفَرْع يه يُعَشي الْمَنْنَ أسْوَد فاجم أثيث كقِئو التَخْلَةِالمُتَمَفْكَل 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 5 77) والحاكم (1/ 71) والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 607) والطبراني كما في 
المجمع الزوائد» (17/ )١9‏ عن عياض الأشعري . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الهيئمي: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر» (218/7) وزاد نسبته لابن سعد وابن ن أبي شيبة في (مسنده) وعبد بن حميد 
والحكيم الترمذي وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(0) ذكره الرازي في «التفسير الكبير»؛ .)18/1١5(‏ 

(6) أخرجه البخاري 8/ 51١‏ في تفسير سورة الجمعة: باب قوله تعالى: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» 
(48910) وطرقه في (5494) ومسلم 5377/4» في فضائل الصحابة: باب فضل فارس 75١(‏ - 
7 والترمذي ه/ 786 - 7387. كتاب تفسير القرآن باب «من سورة الجمعة» .)١9١(‏ 

(1) ينظر: تفسير الرازي (18/17). 

(5) أخرجه البخاري 7/ 41 كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب (١70؟)‏ ومسلم 4/ 
877 كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب (74 -5107): وأحمد في المسند 
في 

() ينظر البيت في ديوانه )١17(‏ شرح القصائد العشر (2)47 ومعاهد التنصيص »5/١‏ والبحر المحيط "/ 
4 وروح المعاني ٠١54/١‏ والدر المصون 0147/7. 


دكن 


سورة المائدة / الآية : ان 


فقدّم قوله: «ايُعَشَّي) - وهو جملة على «أَسُْوّد) وما بعدهء وهُنَّ مفردات» وعِند 
هذا القّائل أنه يُبْدَأْ بِالمُمْرّد طرق ارقا ثم بالجمْلة. وعلى ذلك جاء قوله 
تعالى: ول َه مو ين َل فرعو يَكُثْرٌ إِيمَسنَهُو» [غافر: #وعدًا كنب أنلئة 
مبَارَكُ4 [الأنعام: .]١50‏ 

قال أبو حكان230: وفيها دليل على بطلان من يَعْتَقِد وجوب تَقُدِيم الوضف بالاسم 
تلن زلف بالفتل إل فى ل 4 ذكر الآية الآخرى . 

قال شهاب الدين”" : ولَيْسَ في هاتين الآيتين الكريمتين ما يَرْدُ قول هذا القَائْلء أما 
هذه الآية فيحتمل أن يكون قوله تعالى : ١يُحِبّهُم‏ ويُحِبُونّه جملة اعتراض» لأنَّ فيها تأكيداً 
وَتَشدَيداً للكلام . 


017 


وجملة الاغْتِرّاض تقع بين ا لعقة ون شؤنياه كقولة تقال وه اموق ار امن 
عَظِيءٌ # ف «عَظِيم) صفة ل «قَسَماء وقد فصل بينهما بقوله : «لو تَعْلَمُون؛. فكذلك 
فقيل ها بين اكوم ء ويين صفتهم وهي أو أعِرَّة» بقوله: : ايُحِبّهم ويُجِبُونه)» فعلى 
وأمًا أن (يكذا كتف رن ثبل » [الأنعام : 0 فلا نسلّم أن «مبارك» صفة» ويجوز 
أن يكون [خير متدا مخذوف+ أئ: هود قارلة ]7 والن ابشدل على "ذلك باقن غير هانين 
لكان اقرف وهنا فونه فجالن: لما يأثيهم ين ؤْحكر ين رَيّهم تحَْدَثْ4 [الأسبات 8 
وما ينيم ين ذَكْرٍ ين لين َوه [الشعراء: 0] فقدّم الرصف بالجار على الوَضف بالصّرِيح» 
وكذا يحتمل أن يُقَال: لا نسلّم أن ١مِنْ‏ رَبّهِم) و «مِنَ الرّخْمن) صفتان لجواز أن يكونا حاليْنٍ 
مُقدّمِين من الضَّمِير المسْتّر في ١مُحْدَّثْ)‏ أي: مُحَدث إنزاله حال كَوْنه من رَبّهِم . 
و«أذلّة) جمع ذَلِيل بمعنى متعطف» ولا يُرَادُ به الذليل الذي هو ضعيف حَاضِعٌ 
مَهَانء ا جمع جمع اذَلُول)؛ لأن ذَنُولاً يجمع على «ذُلْل) لا على أَذْلَّهَ وإن 
قال الرْمَخْشَري؟: ومن رَعَم أنه من «الذّل» الذي هو نَقِيضُ الصّعُوبة» فقد عَبِيَ 
عن أن «ذَلُولاً» لا يُجْمّع على «أَؤْلّة . 
و «أذلّة» و «أعِرّة جمعان ل «ذليل» و «عَزِيزَا وهما مثالا مُبَالَعَةه وعدَّى «أذلّة؛ ب 
«على») إن كان أضلة أن يتعدى باللأم لما ُمْن من معنى الحُثْرُ والعطف؛ والمعنى : 
عَاطفين [على المؤمتية ]7 على وجة التَذلْل والتنّواضع» ويجوز أن يكون المعنى نهم مع 


.67 5/7” ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.554/١ (؟) ينظر: الدر المصون 058/7. (4) ينظر: الكشاف‎ 
سقط في أ. (0) سقط فى أ.‎ )6( 
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0 بق دلق وقَم 0 ا اه ا 2 5 : 
«أَِدة علَ الجر 4 [الفتح : ] ذكر 5 الوَجْهَيْن الإنشكري: 
قال أبو ا قيل : «أو لأنّه على حَذْفٍِ مضافيء التّقدير: على فَضصْلِهم على 
المؤمِنين» والمعنى : أَنْهُمْ يَذلون. ويَحْضْعُون لمن فضل عَليْهِ مع شرَفِهم وعلو مَكانتهم» . 
وذكر آيّة المَّمْحء وهذا هو قَوْلُ الرَمَخْشَرِي بعينه» إلا أن قوله: «عَلى حَذْفٍ 
مُضَافٍ) يوهم حَذْفهء وإقامّة المُضَاف إليه مَقَامَه وهنا حَذفٌ ه«عَلَّى) الأولى» وحذف 
المُضّاف إليه»ء والمُضَاف معاً. 
قال شهابٌُ الدّين”” ': ولا أذري ما حَمَلَهُ على ذلك؟ ووقع الوصف في جانب 
المَحبّة بالجَمْلة الفغليّة ٠‏ لأنَّ الفغل يدل على التّجَدد والحُدُوثٍ وهو مَنَاسب» فإن مَحَبَتَهُمْ 
تعالى تَجَدَُّدُ طاعَاته وعباديّه كُلَّ وقت» ومحبّةُ الله إياهم تجدد ثوابه وإنعامه عليهم 
0 ووقع الوَضْفٌ في جَانِبٍ التَّواضْع للمُؤمنين والغِلْظَةِ على الكافرين بالاشم 
الدّال على المُبَالَعْة دلالة على تُبُوتِ ُلك وَاسْتِفْرَاره» وأنه عَزِيرٌ فيهم » والاسم يذل على 
الكُبُوت والاسْتقّرار» وقدم الوضف بالمحبّة نهم ولهم على وَضْفِهم ب «أذلة - وأعِرّة) ؛ 
لأنّهما ناشئتان عن المحبتين» وقدم وصّفهم المتعلق ومين على .وصدهم المتعلّق 
بالكافرين؛ لأنه آكَدُ وأْلْرَمُ منه» ولِشَّرفٍ المُؤمِن”' أيْضاء والجُمْهُور على جر «أذلّة» ‏ 
(أعِرَّة) على الوصف كما تقدم . 
قال الرَمَخْشْري : «وقرىء”" «أزْلَّةَ وأَعِرَّةٌ» بالنضْب على الحَالٍ)؛. 
قلت: الذي قرأ «أذلّةة: هو عبد الله بن مَسْعُود ‏ رضي الله عنه -» إلا أنه قر" 
بَدَلَ «أعِرّة»: «غُلظَاءَ على الكافرين» وهو تفسيرٌء وهي حال من «قَوْم)» وجارٌ ذلك. وإِنْ 
كان «قَوْم) نكرة لِقَُرْبِهِ من المَعْرفة؛ إذ قد تُخَصَّصٌ بالوّضف. 
فقض لاذلة أي أرقا رسي كقوله تعالى: «واغيض لَهمَا بت ذل من 


َحَمَةِ [الإسراء: 4 من قولهم دابّه ذَلُولَ أي : تَنْقَادُ سَهْلة شولة ».ولس فنا لذل فى 
شَيْءٍ «أَعِزََّ عل الْكَفْرتَ4 يُعَادُونهم ويُغَالِبُونهم» من قولهم: عَرَّهُ إذا عَلَبَهِ . 


0 


1/6 في أ: طبعهم. الي المكيط‎ )١( 
ينظر: الدر المصون 048/7. (4) فى أ: المؤمنين.‎ )( 

(5) ينظر: الكشاف .5148/١‏ 1 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ,75١8/7‏ والبحر المحيط "/ 574» والدر المصون 059/17. 


(0) أخرجه الطبري (571//5) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (018/75) وزاد نسبته لابن 
أبى حات 
لي ام 
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قال عطاء : أو عل لْمؤْنَ4 كالولد لِوَالده والعَبْد لسَيِّدِه. أعرّة على الكافِرين 
كالسّبْع على فَرِيسَتِه؟") 

قوله تعالى: «يُجَاهِدُونَ) يحتمل ثلاثة أَوْجْه : 

أحدها: أن يكون صِقَةَ أخرى ل «قوم"» ولذلك جاء بِمَيْر واو» كما جاءت الصّمّتان 


َبْلهِ بِعَيْرها. 

الثاني : أنه في محل نَضْبٍ على الحالٍ من الضَّمِير المُسْتَكِنّ في «أعِرّة)» أي : 
سي 

قال أبُو ''': وعلى هذا فيجُوز أن تكون مِنَ الصَّمير في 'أذلّةف, 556 


ا أ لا يَمْتَعْهِم الجهّادُ في سَبِيلٍ اللّه من 
الراميع للمَؤمِنِينء وحاليتُهًا من ضمير «أعِزَّة) أظهَرٌ من حاليّتها مما ذكرت» وذلك لم 
يَسُْعْ أن يَجْعَل المشألة من التّنارُع . 
الثالث: أن يكون مُسْتَأْنفاً» سِيقَ للإخبار بأنّهم يُجَاهِدُونَ في نُصْرَةٍ دين اللهتعالن» 
قوله تعالى : «ولا يَخَاقُون) فيه أوجه: 
أحدها:: أن يكرة متطوفاً طلن' يجا مِدُون) فتجري فيه الْأَوْجُْه السّابقة فيما قَبْله . 
الثاني: أكون «الواؤً؛ للحَالٍ. وصاحب الحال فاعل (يُجَاهِدُون؛» قال 
الرَّمَخْشَرِي 0 «أي : يُجَاهِدُون» وحالهم في المُجَامَدَةٍ غَيْرُ حَالٍ المُنافقين». 
وتَِعَهُ أبو حيّان”*) وك الأكر هله ولي نظن لأنهم نَصُّوا عَلَى أن المُضَارع المَنْفِي ب 
لأ أو ما كالممبّتٍ في أنه [لا يجو أن]*» تاشر واو الخال: وهذا كما تَرَى مضارع مَنْفِيُ 
ب دلأ إلا أن يُقَال : إن ذلك الشَّرْط غير مُجْمّع عليه ولكن العِلَّةَ التي مَتَعُوا لها مُبَاشَرة 
«الواو» للمُضَارع المُمْبت موجودة في المُضَارِع المَنْفِي ب «لآ4 و «مَا)ا وهي أنَّ المُضَارع 
المُنْبَتَ بِمَئْزِلة الاسم الصّريح, فإنّك إذا قُلْتَّ: «جاء رَيْد م كان في قُوة «ضَاحِكاً» 
و «ضاحكاء لا يجوز دخكول «الواوةاعليه”. فكذلك ما أشهه وهو فى ثزيي» وهذه مؤخردة 
في المَنْفِيء فإن قولك : «جَاءَ زَيْذُ يَضْحَكُ) في قوّة ١غَيْر‏ ضَاجِكِ) والط ار حاف ون 
عليه اواو لاذهلا شل بال تضرا على لل التتي ب هل والناا لور دجون 
الواو. بع الشف ولك «قَامَ زيدٌ لَمْ يَضْحَكُ) بمنزلة «غَيْرٍ ضَاجِك)” “ون معو الوا 
تولك تعال : 18 2 حَيببْشُم أن يَدَعْلُوا البتكحة وكا ما يَأْيكحْ4 [البقرة: 5١؟]‏ ونحوه. 


. ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (187/5) عن ابن عباس‎ )١( 

(0) ينظر: الإملاء .11١9/1١‏ (5) ينظر: الكشاف .518/١‏ 
(4) ينظر: البحر المحيط ”/ 6؟ه. (4) سقط في أ. 

(7) سقط في أ. 00 سقط في أ. 
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الغانت”: أن تكون تالواؤ» للاسيكتاكف) فيكون نا تكدها خئلة تشتائفة مشتفلة 
بالأخان» بيدا خضل الفؤزق:نين هذا الوخفة وبين الوجه الذي جوزت هيم أن تكون 
«الوَاو؛ عَاطِفَةه مع اغْتِقَادِنا أن «يُجَاهِدُونَ) مستَأنفُ» وهو وَاضِح . 

و اللو المرّة من اللَّوْم . 

قال الزمخشر ي20: «وفيها وفي التّدكير مبالغتان» كأنّه قيل: «لا يخاقون شيئاً قط 
من لَوْم أحَد من اللُرّام )» و «لومة» مصدر مُضاف لفاعِلِه في المعنى . 

فإن قيل: هل يجُورٌ أن يكو فاعلة مَحَُذُوفاً ع لا يَحَافُونِ لَوْمّة لايم إِيَّاهم؟ 

فالسواك أن ونلك لاجرو عيه لفقي ود أن ادر التحددة اء التانيف له 
يَعْمَلء فلو كان مَبْنيَاً على النَّاء عمل» كقوله: [الطويل] 
985 فَلَوْلاً رَجَاءُ النَضْرٍ مِنْكُ وَرَهْبَةٌ عِقَابَكَ فَذ كَانُوالَنًا بالموَاردا" 

فأعمل «رَهْبَّة)؛ لأنه مَبْيِي على «النّاء؛» ولا يجُوز أن يعمل المَحْدُود بِالنّاءِ إلا في 
قليل في كلامهم ؛ كقوله: (الطويل] 
4107 9 يُحَابي به الْجَلْدُ الذي هُوَ حَازِمٌ بِضَرْبَةٍ كَفَيْهِالمَلا وَهُوَرَاكبُ" 

يصف رَجُلاً سقى رجلا مَاءً فأَحْيَاهُ به» وتيمّم بالثُراب. 

والمّلاً: الثّرابءفنصب «المّلاًة ب «ضَربة»: وهو مصدر محذود بالنَّاء وأصل 
«لائم): لأوم؛ لأنه من اللّوْمء فَأعِلُ ك «قَائِم). 

فصل في معنى الآية 

المعنى لا يخاقون في نُضرة دين الله لَوْمة الئّاس» وذلك [أنَّ]”*' المُتافقين يُرَاقِبُون 
الكمّار ويَخَافُون لَوْمَهُم . 

وروى عُبّادة بن الصَّامِت» قال: بايّعنا رسُول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - 

على السَّمْع والطّاعة» وأن نَقُوم للَّه وأن نقُول الحَىّ حيث ما كُنّا لا نخاف في الله لَوْمَة 
لاثم . 

قوله تعالى: «وذلك» في المُشَّار إليه ثلاثةٌ أوجه: 

أظهرها: أنه جَمِيع ما تقدّم من الأؤْصّاف التي وُصِفَ بها القَرْمء من المحبَّةٍ 


والدلت والعرّة والمجَاهدة في سبيل الله وانتقاء خوف اللائِمّة من كل أحَد واسم 
الإشارَ ة يَسُوعْ فيه ذلك» أَعْنِي : الحو ال اوقا رايا ارو بص وقد تقدم 


تَحْقيقُهُ في قوله تعالى : #إعوان بير بزح ذَلِكَ 4 [البقرة: 14]. 


)١(‏ ينظر: الكشاف .558/١‏ (©) تقدم 
(؟) تقدم (:) سقط في أ 
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والثاني : أنّه مشار به إلى حُبٌ الله لهم» وحُبّهِم لَه 

والثالث: أنّه مشارٌ به إلى قوله: (أزْلّة: أي: لِينُ الجَانْب» وترك التَرَفْم» وفي 
هذين تَخْصِيصٌ غير وَاضِحء وكأنّ الحامِل على ذلك من مَجيء اسم الإِشَارَة مُفْرّداً. 

و «ذَلِك» مبتدأء و «فَضْلُ الله) خبره. 

و ١يُؤتِيه)‏ يحتمل ثلاثة أوجه: 

أظهرُهًا: أنه حَبَّرٌ ثان. 

والثانى : أنه مُسْتَأنف . 

والثالث : أنه في حل نصب على اال كقوله تعالى : وَمدًا بَنل عَيِمًا» [هود: 07]. 

ومعنى الكلام : أنَّ الوصف بالمحبّة. والذلّة والعرَّة وَالمُجَاهَدَةء وانتفاء حَوْفٍِ 
اللآئمة حصل بِفَضْل الله تعالى -» وهذا يدل على أنَّ طاعات العبّاد مَخْلُوقة لله تعالى؛ 
وَالمعْتَزلَةٌ يَحْمِلُونه على فِغْل الألْطّاف وهو بعيل؛ لأنَّ فعل الألطاف عام في حقٌ الكل» 
الايد عي اتسين من امريد فَائدة . 

ثم قال 011008 : #وَأنّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ4. قالوا: فالوَاسِع إشَارَة إلى كمال المُقّدرة. 

ولعي إتكارة 06 25 العِلّمء ومن هذا صِمَنُّه ل فلا يُعْجِرْه أنه 

ان : #إنا وليك أله ورَسُولمٌ وألَدينَ «امثوا ألَدِنَ يقيمُوتٌ الصَّلَرةَ وَيونونَ اَلرَكَوةٌ 
م نكف )4 

لما نَهَى عن مُوالاةٍ الكَمّار في الآيّات المُتقدمة بِيّن هامُنا من يجب مُوالاته. 

قوله (إِنَّما وَلِيُكم اللا مُبْتَدأْ وخبر. 

و (رَسُوَلُهِ) و «الّذِينَ؛ عَطف على الخير. 

قال الرَّمَخْشَرِي''": قد ذُكِرَتْ جماعةً فهلاً قيل: (إِنّما أوْلِياؤكم»؟ 

وأجاب أن الولاية بطَرِيق الأصَالّة لله - تعالى - ثم نظم في سلك إثباتها لِرَسُوله 
وللمُؤمِنين» ولَوْ جيء به جَمْعاًء فقيل : (إِنَّما أوْلِيَاؤُكم» لم يكن في الكلام أضل وتبع. 

قال شهاب الذين"' "+ ويخدمل وَجنها حر وهو أن «وَلي» بِزِلَّةٍ «فعِيل»». و «فعِيل» 
قد نصّ عليه أهُلُ اللْسَان أنه يقع للُواحد والانْئتين والجماعة تَذُكيراً وتَأنِيئاً بلفظ واحدٍء 
يُقَال: «الرَّيْدُون صَدِيق» و «هئد صَدِيق»» وهذا مِثْله غاية ما فِيه أَنَّهُ مقدّم في التّرْكيب» 


.00١/1١ ينظر: الدر المصون‎ )6( .548/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
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وقد أَجَابَ الرَّمَخْشَري وغَيْره في قوله تعالى: مما َم ُو مَنحكُم إبَعِي4 [هود : 04] 
وذكر وَجَْهَ ذلك» وهو شَبَهُهُ بالمصادر. وسَّأتِي تحقِيقه إن شاء الله تعالى -. 


وقرأ ايْن"'' مسعُود: (إِنّما مولاكم الله». وهي تَفْسِير لا قِرّاءة. 
فصل في سبب نزول الآية 

روى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنَّها نَرَلت في عُبَّادَة بن الصَّامِت ‏ رضي الله 
عقا ومةااه بو أن رن ا لقنة التذده جين ثرا غكادة امل القر قال انول 
الله ورسوله والذين آمَنُواء فنزل فيهم من قوله تعالى : يناما ألَذنَ امنا لا تَِدُوأ لبود والتصرئم 
ويه 4 : إلى قوله تعالى: ره َم أله وَرَسُولُمُ ودين متو يعني : : عٌبّادة بن الصّامِت 
وأضْحَاب رسُّول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم -. وقال جابر بن عبد الله - رضي 
الله عنهما- : جاء عَبْدْ الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله - صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم فقال: يا رسول الله : الإن قَؤْمنا قُرْيَطَة والنُضِير قد هَجَرُونا وفَارَقونا 
أَقْسَمُوا ألا يُجَالِسُونا؛ فنزلت هذه الآية الكريمة» فَقَرأَهَا عليه رسول الله على اللةعلنة 
وعلى آله وسلَّم - فقال: يا رسول الله رَضِينا باللّه وبرسٌوله وبالمُؤمنين أؤلياء”"©» وعلى 
هذا التأويل أراد بقوله ‏ تعالى -: «وَهُمْ رَاكِعُونَ» صلاة التَطّوُع باللّيْل والتّهار. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ والسُّديُ ‏ رحمه الله -: قوله تعالى: لوَالْدِيَ 
امنوأ لذن يقيمُونٌ الصّلاة وَيُونوتَ الوك ذه وهم ركْعون 24 أراد به على بن أبي طالب - رضي ألله عنه - 
ل ل ا 3 '» وقال جُوَيْبر عن الضَّحَاك في قوله 
تعالى : ##إنا وليك اله وَرَسُولمٌ ودين امو [قال: هم المُوْمِئُونَ بعضهم أوَلِيَاء بعض. وقال 
أبو جعفر محمد بن علي البَاقِر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» نزلت]”'' في 


000( ينظر: المحرر الوجيز اا والبحر المحيط ؟/رمعم والدر المصون ؟/ اده 
زهة ذكره السيوطي في «الدرالمنثور» (7/ )07١‏ وعزاه لابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/15 - 59؟5) عن ابن عياس والسدي ومجاهد. 
0 السيوطي في «الدر المنثور» (519/7) عن ابن عباس وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
بي الشيخ وابن مردويه. 
00 أيضاً للخطيب في «المتفق والمفترق» عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» 0/ )٠١‏ عن عمار بن ياسر وقال الهيثمي : وفيه 
من لا أعرفهم . 
وأخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن علي كما في «الدر المنئور؛ (019/5). 
وذكره السيوطي في «الدر؛ عن سلمة بن كهيل (”/ 0٠٠‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم وأبي ي الشيخ وابن 
عساكر بلفظ : تصدق علي بخاتمه وهو راكع . 
(5) سقط فى أ. 
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المُؤمنين» فقيل له: إن ناساً يقولون: إنّها نزلت في عَلِي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 
هو من المُؤْمِنِين”'"' . 

قوله تعالى: #الْدِنَ يقِيمُونَ ألصَّلَدة4 فيه حْمْسَّة أَوْجُه : 

أحدها : أنه مَرْفُوعَ على الوصف.» لقوله تعالى: «الّذِين آَمَنُوا» . 

وصف المؤمنين بإقام الصلاة» وإيتاء الزّكاة» وذكر هَاتَيْن العبادتيْن دون سَائِر فُروع 
الإيمان؛ لأنّهما أَنْضَلُهُمَا. 

الثاني : أنه مرفوع على البَدَل من «الَّذِين آمَنُوا؛ . 

الثالية : لوحي فته تخد وف أ هُمّ الذين. 

الرابع : أنه عَطف بَيَان لما قبله؛ فإِنَّ كل ما جاز أَنْ يَكُون بدلاً جاز أن يكون بَيَاناً 
إلا فيما اسْتُننِيَ كما تقدّم . 

الخامس: أنه مَنْضُوبٍ بإضمار فِعْل» وهذا الوجه والَّذِي قَبْله من باب القَطع عن 

قال أبو حيّان'"' - بعد أن نَل عن الزَمَخْشَرِي وَجْهَي البدل» وإضمار المُبتَدأ فقط -: 
وله أذري ما الذي فنع من الشف .رد هو المقادر إلى الذقن» وان التلن عن هل :د 
الطرزْح؛ وهو لا يصحٌ هنا؛ امعو ررم إل بُ عليه صحّة ما بعده من الأؤْصّاف». 

قال شهاب الدين”": لا نسلّم أن المتبّادر إلى الذّمْن الوَضفكء: بل البدّل هو 
الاين وَأيشن فإن الوَضْف بالموصول على خلاف الأمل» لأله وول بالمشكق وليمن 

يَمشْكقه ولا تلم أن الخندلميئه على ةا الطوخ ) بوه المنشرل عن موي37 , 

قوله: «وَهُمْ رَاكِعُون) في هذه الجْمْلَّة وجهان: 

أظهرهما : أنها معطوفة على ما قَبْلّها من الجْمَلٍء ٠‏ فتكون صَلَةَ للمؤصّول» وجاء بهذه 
الجملة اسميّةَ دون ما قَبْلّهاء ٠‏ فلم يَقُل : يَرْكَعُون» اهتماماً بهذا الوَّضفء لأنّه أظهر أرْكَان 
الصلاة . 

والثاني: أنّها «واو» الحال. وصاحبّها هو واو 'يُوْتُون». 

ٍ والمراد بالرُكُوع الخُضُوع أي: يُوْنُون الصَّدّقة وهم مُتُواضِعُون للقُقَراء الّذِين 

يتصَّدَّقُونَ عليهم . 


ويجُوز أن يُراد به الرُكوع حَقِيقة ؛ كما تقدِّم عن عَلِيْ - رضي الله عنه -. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/4 - 774) عن أبي جعفر. 
() ينظر: البحر المحيط "/ 076. (9) ينظر: الدر المصون .08١/5”‏ 
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وقال أبو مُسلم”©: المراد من الرُكوع : الخُضُوعء أي: يُصَلُون ويركَعُون وهم 
مُنْقَادُون خَاضِعُونَ لجميع أُوَامِرٍ اللّه ونواهيه. 

قوله تعالى : لون ينول أله وَسُومٌ وال مثا قد حرْبَ لل هر القيبوة © > 

«ومن يتَولَ) «مَن) شَرْط في محلّ رفع بالائتداء. 

وقوله تعالى: #قَإنَ رض اكه هله واتعة حير المبتداء والعائد غير مَذْكُور لكؤْنه 
مَعْلُوما» والتَّقْدِير: فهو غَالِبٌ لكونه من جُنْدٍ الله» فيحتملٌ أن يكون جواباً للشَّرْطء وبه 
يحتجُ من لا يَشْتَرِط عَوْد ضَمِير على اسْم الشَّرْط إذا كان مُبْتَدا. 

ولقائل أن عوك نيساك أله أن المُرَاد يمحزب الله هو نَفْسٌ المُبْتَدأء فيكون 
من ياب 00 المُبْتَدأْ بمعناه» وفيه خلاف» فالأخفُش يُجِيره ) فإن التقدير: ومن يَتَوَلَ اللّه 
6 والذين آمنوا فإنه غالب» فوضع الاهر موضع المُضْمَّر لفائدة» وهي التَّشْرِيف 
بإضافة 'اللجوت إلى اللة تفالن -» ويحتمل أن يكون الجوابٌ مَحَدُوفاً لدلالة الكلام 
عليه أي + ومن يول الله ورسولة والّذِين آمئُوا يَكُنْ من جِزْب الله العاليع »أي تمدن 
ونحوه ويكون قوله: ون رب الِب دالاً عليه وعلى هَذَيْنَ الاحتمَالَيْنء فلا دِلّةَ في الآية 
على عدم اشْتِرَاط عَوْدٍ ضمير على اسْم الشرط . 

وقوله : ون حِرْبَ لله هُرُ الَْبْدِ4 في محل جَرْم إِنْ جَعَلْناه جواباً للشَّرْطء ولا محل 
ناث سانا دالا على التجواتب: 

وقوله «هُمْ) يحتمل أنْ يكون فصلا أن يكون معدا : 

و «الغَالِبُون» خيره والجُمْلَّةٌ خبر «إن»» وقد تقدَّم الكلام على ضَمِير الفضل . 

و «الجزب»: الجماعة فيها غِلْظَةَ وشدَّة» فهو جماعة خَّاصَّةء وهو في اللَعَة: 
أضْحَاب الرّجُل الّذين يكُوئُون معه على رَأيهء وهم القَوْم الَّذِين يَجْتَمِعُون لأمر حَرَبَهُمْ 
وللمفسرية ف اراق فقا الشدن : حزن أي" قال أبن ووق + أؤلناة انون وتان 
أبو العَالِية: شِيعَبُه”*؟» وقال بعضهم: أنْصَار الله”"2» وقال الأَخْفّشُ: جرب الله الذين 
يَدِينُونَ بدينه ويْطيعُونّه ويَنضُوُونه") 

قوله تعالى : لايم ان ءامنا لا تبَدُوا لدبي تدوأ ديك هرا وَلْعبا يَنَّ الذي أوووأ 
الكتب ين يَِكْرٌ اكير أي واوا لَه إن كلم مُرمِنِنَ 7©) > 

لما نهى في الآية الأولى عن انَخَاذٍ الِيَهُود والنّصَارى أُوْلِيّاء» نهى هُنَا عن جَمِيع 


.58/١7 ينظر: تفسير الرازي‎ )0( .77/١7 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)58/١7( والرازي‎ )١55 /5( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )9( 
ينظر: المصدر السابق. (6) ينظر: المصدر السابق.‎ )5( 


(0) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق. 
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مُوالاةٍ الكمّار على العُمُومء ف «الَّذِينَ)» وصلتُهُ هو المَفْعُول الأول لقوله «لا تتَّجْذُواف 
والمفغول الثاني : هو قوله «أُوْلِيَاء)» و «دِينُكُما مَفُعُول لت «انّخذُواكف و ١هُرُوا»‏ مفعول 
ثان» وتقدّم ما في «هُرْءاً» من القراءات والاشْتقّاق. 

قوله تعالى: "مَك الذيق أوثراة فيد وجهاة: 

أحدهما: أَنَّهُ فضي محل نَضْب على الحَالٍء وصاحِيُها فيه وجهان: 
أحدهما: أنَّهُ الموصول الأول . 


والثانى : أنّه فاعل «انَخَذُوا) والثانى من الوَجهَيْن الأوّلين: أنه بيانٌ للموصّول 
الأوّل» كر اين لكان سند . ب 

وقوله تعالى: ١مِنْ‏ قَبْلكم» متلق حلأ شا لأنهم أونُوا الكتّاب قَبْلَ المُؤمِنِين» 
والمَرَاد بالكتاب : الجئس . 

فصل 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما - كان رفاعة بن رَيْدِ بن التّائُوت» وَسُوَيْد بن 
الحَارث قد أظهرا الإسلام ثم ناقَاء وكان رِجَال م مِنَ المُسْلِمِين يوادُوتَهُماء فأنزل الله - 
تعالى هذه الآية” ا تلاغبهم واستهْرّائهم» إظهّار ذلك اللْسَانَ مع الإضرّار على 
الكفْر في القَلْبِء ونَظيره ه قوله في ذَلِك في سُورة «البقرة» : #وَإدًا لَهُوا ألَّدِيَ امبو مالو 
:امنا إلى قوله :ا إِثْما عن مسمَورِمُو4 [آية : 4 والمعنى: أنَّ القَّوْم لملا" انَخَذُوا 
دينكُمْ هُرُواً ولَعِباً وسُخْرِية فلا تتّخِدُوهم أُوْلِيَاء وأنصّاراً وأحْبَاباً فإن ذلك الأمْرَ حارج 

عن العَقْلِ والمرُوءة. 

قوله تعالى: «والكمّار» قرأ أبُو عَمْرِو" والكسّائي : «والكُمّارِ» بالخَفْضء والباقُون 
بِالنَضْبٍء وهما وَاضْحَتَانِء فَقَرَاءة الخَفْضٍ عَطفٌ على المَوْصُول العكزور دكين 
ومعناها: : أنه تهَاهم أن يتَخِدُوا المُسْتَهْزئين أوْلِيَاءء وبيّنَ أن المُسْتَهْزِئين صنفان: أهلٌ 
كتاب متقدّم » وهم اليَهُود والنّصارى» وكفارٌ غَبّدة أوْنَانْء وإن كان اسم الكت ينطاق على 


الفريقين» الأآانه عدت على عَبَدة الأوتان الكفان: وعلى اليهُود والنّصارى أهل 
الكتّاب . 


دلق 5 الطبري في «تفسيره» (1/ 00 عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )07١/7(‏ 
وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) في أ: إنما 

() وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو «والكفَّارَ» بالنصب. 
ينظر: الحجة 2774/5 والسبعة 44؟؛ وحجة القراءات 2770 والعنوان 288 وشرح شعلة ؟07”, 
وشرح الطيبة 2775/5 وإتحاف .589/١‏ 


سورة امائدة / الآبة: مه | س8 


وقال تعالى : للَرْ يك الدِنَ كَفَرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتّبٍ4 [البينة : »]١‏ وقال تعالى: ما يَودُ 
برت كمَرُوا مِنَ أهْلٍ لْكِنبٍ ول لا أَلْشْركِيَ» [البقرة: 28٠١5‏ انّفقوا على جر «المُشّركين» 
عَطْفَاً على أهْل الكِتّاب» ولم يَغْطف على العَامِل الرّافع قاله الواحدي. 

يعني [بذلك]""': أنه أطلق الكفّار على أَهْلٍ الككات» وغلى: غيدة الأزتان 
المُشْرِكين» رودل على أنَّ المُرّاد بِالكُمّار في آية المَائِدة «المُْرِكُون؛؛ قراءة عبد الله7") 
"ومن الذي أشْرَكُوا» ورُجّحت ا لقع عَمْرو أيضاً بالقُئب» فإن المتعلرف عليه قريب ١»‏ 
ورْجحَتْ أيضاً بقراءة أَبَيَ (وَمِنَ الكمّار بالإثْيّان ب «مِنْ». 

آنا قراءة البَاقِين» فَوَخْهُهًا أله عظف :علق المَوْصّول الأول أن * لا تَتحَذوا 
المسْتَهُزئين» ولا اعفار أُوْلِيَاء فهو كقوله تعالى : لا يتَخِذْ المؤيوة الْكَفرنَ أَولِيَكه من دون 
الْمَؤّمِنِين 9 زآل عمران: 5 إل أنه لين في هذه 000 تَعَرْض للإخبّار بِاسْتِهُرَاء 
المُشْركين» وهم مُسْتَهْرِئُون أيُضاًء قال تعالى: 8إنا كَفنَكَ الْسْتْرونَ4 [الحجر: 45] 
فالمراد به: مُشْرِكو العرّب» ولوضوح قرّاءة الجر قال مكي بن أِي طالب : «ولولا انَقَاقَ 
الجماعة على النَضْبْء لاخترثٌ الْخَفْض لقوّته في المعنى» ولقّدب اعون من 
المُسْطرف عليه) . 

ثم قال تعالى : ونوا لَه إن 2كُمُ مُؤْمِنينَ4. والمعنى ظاهِر. 

قوله تعالى : '9وَإدًا ناديتمَ إِلَ لصوو دده هرا ولمبا < للك انود ول يون 9 4 


[الصّمير في «انَخَذُوها) إن عرد على" التاذة وه الطاهي :ويخوز أن 
يَعُود على المَضْدَرٍ المفهُوم من الفِغل» أي: انَخَذُوا المُتاداة» ذكره الرَمَخْشَرِيء وفيه 
بُعْدُ؛ إذ لا حاجة مع النُّضريح بما يَصْلُح أن يَعُود عليه الضَّمِيرء بخلافٍ قوله تعالى : 
«أعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوَقْ» [المائدة: 4]. 
فصل 
قال الكلبي : كان مَنَادِي رسول الله - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ل إذا نَادَى 
إلى الصّلاة وقام المُسْلِمُونَ إليهاء ٠‏ قالت اليَهُود : قاموا ل نموا دوساو لذ شا وا على 


طريق الاسْتهْرّاء وضّحكواء فأئْرّل اللّه هذه الآية الشّرِيفة”؟©» وقال السُدي : نزلت في 
رَجْلِ من النّضَارى بالمدينة» كان إذا سَمِعَ المُؤذنْ يقول: أُشَْهَدُ أن معدا وشول الله - 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 705/7» والبحر المحيط /577» والدر المصون 067/5. 

(”") سقط فى أ. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١115/5(‏ عن الكلبي وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (/1075) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


اللباب/ ج7/ م١"‏ 


ط"د_ادادداداهاهادادد. دٌ.5ة241ققئط سس سس سح سعورةالمائلة / الآية: 8ه 


0 : خرق الكَاذِبُ» فدخل [خادمه] ذاتَ لَيْلَه بنار وهو وأمْله يِيَام فتطايّوّث منها 
شرارة» فاخترّق بنك اهل 


وقال آخَرُون”” ': إن الكُمّار لما سَمِعُوا الأدّان حَسَدُوا المُسْلِمِينء قَدَخْلُوا على رسُول 
الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم مالو با عاد : لقد ابتدغت شَيْئاً لم يُسْمَع به فيما 
مَضَى من الأمَم» فإن كنت تَذَّعي النُبُوة فقد خَالَفْت فيما أخدّنّت الأنبياء قَبْلّك كء ولو كان فيه 
خَيراً لكان أولى النّاس به الأنبياء» فمن أين لك صياحٌ كصياح العير» فما أقبح من صوت» وما 
أَسْمّج من أمرء فَأَنْرَّلَ الله هذه الآية» ونزل: #وَمَن لَحَسَنٌ فلا مَّئّن د16 إل ألَّو4 [فصلت : 
*'”] قالوا : دلت هذه الآيةٌ على تُبُوت الأذّان نص الكِتّاب لا بالْمَنام وخذه. 


قال المُّرْطبي”": قال العُلَّماء رضي الله عنهم - ولم يكن الأذَّانُ بمكة قَبْل الهتجرة» 
وإنما كانوا يُنَادُون «الصّلاة ة جَامِعَة»» فلما هَاجَر النّبيُ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم . 
وصرفت القِبْلّة إلى الكعْبّة أْمِرَ بالأذّان» وبقي «الصّلاة جَامِعَة» لللأمرء وكانّ النبي - صلى الله 

عليه وعلى آله وسلّم - كَدْ أهمّه أمر الأَذَانٍ حتى أَرِيَهُ عبد الله بن ريد وعُمر بن الخطاب وأَبُو 
نكر الصديق - رضي الله عنهم دوقن كان النبي - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - سمع الأذان 
ليلة الإسْرّاء إلى السَّمَاءء وأما رُؤيا عبد اللّهِ بن زَيْد وعمر - رضي الله عنهما - فمشهورة» وأمر 
النّبِيُ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم بلالا فأذّنَ بالصّلاة ة أذانَ اليَْم» وراد بلال ة في الصّبْح 
«الصّلاة خَيْرٌ من النّْم»» فأقرّها رسولٌ الله - صلَى الله عليه وعلى آله وسلّمٍ - لكوع نما ا 
الأتصاري+ ذكره ابن سغد عن ابن عمز - رضي الله عنهما-» ثمّ ذكر الدّارَقْطنيُ؛ أن الصّدّيق - 
رضي الله عنه - أري الأذان» وأنّه أخبر لدي - صلَى الله عليه وعلى آله وسلّم -. وأن النَّبيّ - 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - أمر بلالا بالأدَانٍ قل أن يُخْبِرَه عبد الله بن رَيْد ذكره 
الدَارْطني في كتاب «المدبج لَهُ في حَدِيث التي - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم - عن أبي 
بكر الصديق - رهبي الله عنه 2 . 


قوله تعالى : «ذَّلِكٌ بِأمّ َم) مُبْتدأْ وخبرء أي : ذَلِك الاسْتَهْرَاء مُسْتِقِرٌ؛ بسبب عدم عَقَلِهِم . 
قوله تعاللى: #قُلٌ يكأَهْلَ الكتب هل تَنْقِمُوتَ هنآ ِل أَنْ ءام 
5-0 هه دع سخ 0 
ِل من قَبْلُ ون كرك هَسِفُونَ 9 
لما حكى عنهم أنهم انَخَذُوا دين الإسلام هُرُواً ولعباً. فقال: ما الذي تَجِدُون فيه 
مما يُوجِبٍ انَخَاذه هُرُواً ولعباً؟ 


2 


و2 0 ع عرسم 
لَه مآ أنزِلٌ ينا وما 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيرء» (11/5) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١01)‏ وزاد 
نسبته لابن أ بي حاتم وأ بي الشيخ . 

)يطو تسيل الرازى 15 (0) ينظر: 7 تفسير القرطبي 143/5 

(5) ينظر: القرطبي .١151/5‏ ش 
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قوله تعالى : «هل تَْقِمُونَ»: قراءة الجُمْهُور بكسر القَافِء وقراءة”'' النحْعيء وابن 
أبي عَبْلة» وأبي حَيْوَة بمَنْحهاء وهاتان القِرَاءتَانٍ مفرَّعَتَانَ على المَاضِيء وفيه لعَنَان: 
المُضْحَىء وهي التي حَكَامًا تَعْلّب في «نْصِيحه»: نَم بفتح القّافء يَنْقِم بكسرها. 

والأخرى: نَّقِم بكسر القاف يَنْقَمُ بمَنْجِهاء وحكاها الكسّائي» ولم يَقْرأْ في قوله 
تغالن: الا ارو 8] إلا بالفتح . 

قال الكسّائي”"': «نقِم» بالكسر لَه ونَقَمْتُ الأمر أيضاء وَتَقِمْتهُ إذا كَرِهْتهء والْتَقّم 
اللّه منه إذا --- والاسم منه: التّقُمة» والجمع تَقَمََاتٌ ونَّقِمٌ مثل كلمة وَكَلِمَات وكلمء 
وإن شِئْت سكنت القَافَء وتَقَلْت حَرَكَتها إلى النُون فقلت نِقْمة» والجمع : م مثل 
نعمة وَنِعَم» نقله القرطبي وأدغم الكسّائِي لام «أهَل» في تاء «تَنْقَمُون). وَلِذّلِكَ تُدْعَمْ لام 
«مَل) في النَّاء والتّون ووافقه 3 حَمْزة في النَّاء والمّاء وأبُو : عمْرو في «همل تَرَّغق) في 
موضعيّن . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أتى رسُول الله - صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم 
- نَمَرٌ من اليَهُود : أبو يَاسِر بن أخطب» ورَافِع بن أبي رَافِع وغيرهماء فسالوة: عمّن يُوؤْمِن 
به من الرُسّلء فقال: 9إَامنا يله وم أَنزِلٌ لما وَمَآ أَنِلَ ِل نهم وَإِنْمَعِيلَ4. إلى قوله: 
موعن لم مد لِمُونَ4 فلما ذكر عيس - عليه الصلاة والسلام - جَحَدُوا نُبُونَهُء وقالوا: والله 
ما نَعلَمٌ هل دِينٍ أكئر خَطَأ في الدُّنْيا والآخِرّة مِنْكُمء ولا ديناً شرًا من دينكُمْ» فأئرّل الله 

0 

هذه الآية الكريمة 5 

قوله تعالى: 9 إل أَنْ مَآمَنَا ه24 مفعول ل اتَنْقِمُونَا بمعنى: تَكْرَهُون وتَعِيبُونء 
وهو استَْنَاء مَمَرَّعْ . 

و «مِنا) 000 أي ما تَكْرَهُونَ من جهتئاء إلا الإيمّان وأصل «نَهَمَ) أن يتعدّى 
ب «عَلَى). نقول: ١تَقَمْتُ‏ عليْه كذا» وإِنّما عُدّيَ هُنَا ب «مِنْ) لِمَعْنّى يأتى . 

وَكآل أو القن : و «منّاه مفعول اتَنْقِمُونَ) الثّاني» وها نفك «الاةهوى المفجوك 
الأوّلء ولا يجوز أن يكون «منَاه حالا من «أنْ» والفِغل لأمرين: 

أحدهما : قم الحالٍ على «إلة . 


.)59( والبحر المحيط ”*//571: والدر المصون ”/ ”55» والشواذ‎ 27١١ /” ينظر: الجر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: 3 تفسير القرطبي 7/5 .١6١‏ 

فرق أده الطبري في "تفسيره» (177/5) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 6757/0 
وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

.737١ /١ ينظر: الإملاء‎ )5( 
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والثاني : تقدم الصّلّة على الموْصُولء والتَّقْدِير: هل تَكْرَهُون مِنَا إلا إيماننا. انتهى . 

وفي قوله: مَفْعُول أوّلء ومفعول نان نَظَر؛ لأنَّ الأفْمَال الّيِي تتعدَّى لانْئَيْن إلى 
أحدهما بتَفْسِهاء وإلى الآخَرٍ بِحَرْف الجرٌ مَحْصُورة ك «أمراء و «اخْتّاراء و «استَغْفَرَا 

و هصَدَّق» و اسَمّى)ء و «دّعَا) بمعناهف. و ا و «تَمَأى و «أنْبَأى و ١اخبّراء‏ 
و«أخبّراء و «حَدَّثْ) غير مُضْمَنَةَ معئلى «أغلّم؛ 557 يَجُوز فيها إِسْقَاط الخافض 

واللعم ولق هذا 0 

وقوله: «ولا يجوز أن يكُونَ حالاً» يعني فق أله لو تاخر يعد #أن أعنا» لفظة يناه 
لجاز أن تكون لطر و اه وصلتهاء ويصير التَقُدِير: هل تكرهون 
إلا الإيمان في حال كونه «مناكء لَكِنّهُ امتنع من تقدّمِهِ على «أنْ آمنّا» للوجهين المذكورين. 

أحدهما : تقذمه على (إلا» ويعنى بذلك: أن الحال لا تتقدم على إلى 

قال شهابٌ الدّيه 9 : ولا أدري ما يمنع ذلك لأنه إذا جعل «مِنَا) حالاً من «أن» و «ما» 
في حيزها كان حال الحال مقدرا” 0" ويكونٌ صاحب الحال محصوراًء وإذا كان صاحب 
الحال محصوراً وَجَبَ تقديم الحال عليه؛ فيال : «مَا جَاءً رَاكباً اركف و «ما ضَرِنْتٌ 
مَكتُوفاً إلا عَمْراًك» ف «راكباً» و «مكتوفاً؛ حالان مقدمان وجوباً لحصر صاحبيهما فهذا مثله. 

وقوله : «[والثاني: تقدّم الصلة على الموصول]”*» لم تتقدّم صلة على موصول . 

بيانه : أنَّ الموصول هو «أنْ»» والصلة «آمَنَاك و «منّا ليس متعلّقاً بالصلة» بل هو 
معمول لمقدّرء ذلك المقدر فى الحقيقة منصوب ب «تنقمون», فَمَا أذري ما توهمه حتى 
قال ما قال؟ 

على أنه لا يجوز أن يكون حالاء لكن لا لما ذكر؛ بل لأنه يؤدي إلى أنه يصير التقدير: 
«هَل تَنْقَمُونَ إلا إيماننا منا) فمن نفس قوله : (إيماننا» فهم أنه هنا فلا فائدة فيه حينئذ. 

فإن قيّل :تكون بعالا موكدة: 

قيل: هذا خلاف ا وليس هذا من مَظَانْهَاء وأيضاً فإنَّ هذا شبيه بتهيئة العامل 
للعمل. وقطعه عنهء فإن ١تَنْةِ‏ تَنْقِمُونَ يطلب هذا الجار طلباً ظاهراً. 

وقرأ الجمهور «وما أنزلَ إِلَيْنَا وما أنزل [مِنْ قَبْل]”"" بالبناء للمفعول فيهماء وقرأ"» 
أبو نهيك: «أنْزل. وأنْزل» بالبناء للفاعل» وكلتاهما واضحة. 


)١(‏ في أ: منا. () ينظر: الدر المصون 067/7. (6) في أ: مقدم. 
62 في ب: وأصل الكلام» قدم الصلة على الموصول والموصول. 
(4) سقط في أ. 


() ينظر: المحرر الوجيز ”/ »7١١‏ والدر المصون ؟/ ”507. والبحر المحيط //071. 
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فصل 
المعنى : قُلْ لأهل الكتاب: لِمّ اتخذتم هذا الدين هزواً ولعباًء ثم قال على سبيل 
التعجب: هل تجدون في هذا الدين إلا الإيمان بالله؟! فهو رَأسٌ جميع الطاعات» وإلا 
الإيمان بمحمدء وبجميع الأنبياء فهو الحق والصدق؛ لأنه إذا كان الطريق إلى تصديق 
بعض الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - في ادعاء الرسالة والنبوة هو المعجزة “تم رآينا 
أن المعجز حصل على يدي محمد صل الله عليه وغلى آله وَسَلي فوجب الإقرار 
يكوه وسولاء “كآمًا الإقزان بالتعفن + وإتكان البعقن:فذلك تناقضن ومذهبيه بطل . 


هج بره 


قوله تعالى: #وآنَّ أَكنرَدٌْ فَسِفُونَ» قرأ الجمهور : «أنَّ) مفتوحة الهمزة. 

وقرأ”'' نعيم بن ميسرة بكسرها. 

فأمّا قراءة الجمهور فتحتمل «أنَّ» فيها أن تكون في محل رفع» أو نصبء أو جرء 
فالرفع من وجه واحدء وهو أن تكون مبتدأء والخبر محذوف. 

قال الرْمَخْشَرِيُ'"': «والخبر محذوف» أي: فسقكم ثابت معلوم عندكم؛ لأنكم علمتم 
أنّا على الحق, وأنْثُمْ على الباطل» إلا أن حب الرئاسة» وجمع الأموال لا يدعكم فتنصفوا». 

فقدر الخبر متأخراً. 

قال أَبُو حيّان”": ولا ينبغي أن يُقَّدَرَ الخبر إلا مقدماً؛ لأنه لا يبتدأ ب «أن» على 
الأصح إلا بعد «أمَّا انتهى . 

ويمكن أن يقال: يُعْتَمَرُ في الأمور التقديرية ما لا يغتفر في اللفظية» لا سيما أنَّ هذا جار 
مجرى تفسير المعنى» والمراد إظهار ذلك الخبر [كيف] يُنْطِقُ به؛ إِذْ يقال: إنه يرى جواز 
الابتداء ب «أنَّ» مطلقاًء فحصل في تقدير الخبر وجهان بالنسبة إلى التقديم والتأخير. 

وأمّا النُضْبٌُ فمن سنَّةَ أوجه: 

أحدها: أن يُْطفَ على «أن آمئا واستشكل هذا التخريج من حيث إنه يصير 
التقدير : هل تكرهون إلا إيمانناء وفسق اكترك: وهم لا يعترفون يأن أكثر هم فاسقون 
حتى يكرهونه . 

وأجاب الزمخشري وغيره عن ذلك بأن المعنى : «وما تنقمون منا إلا الجمع بين 
إيمانناء وبين تمرُدكمء وخروجكم عن الإيمانء كَأنّه قِيلَ: وما تنكرون منا إلا مخالفتكم 
حَيْثُ دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه. 

ونقل الواحدي عن بعضهم أن ذلك من باب المُقَابَلَة والازدواج» يعني أنه لما نقم 


.571/ /" ينظر: الشواذ (9). الدر المصون 7/ 507», البحر المحيط‎ )١( 
.0717/9 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ .509/١ (؟) ينظر: الكشاف‎ 
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اليهود عليهم الإيمان بجميع الرسل» وهو مما لا يُنْمَمُ ذْكَرَ في مُقَابلته فسقَّهُمْء وهو مما 
يُنّْهَم» ومثل ذلك حَسَّنٌ في الازدواج» يقول القائل: «هل تنقم مني إلا أن عفوت عنك». 
وأنّكُ فاجر» فيحسن ذلك لإتمام المعنى بالمقابلة . 

وقال أَبُو البقاء”'': والمعنى على هذا: إنكم كرهتم إيماننا وامتناعكم» أي كرهتم 
مخالفتنا إياكم وهذا كقولك للرجل: «ما كرهت مني إلا أني مُحَبَّبٌ للناس» وأنك 
مبغض»» وإن كان لا يعترف بأنه مبغض . 

وقال ابن عطية”': «وأنَ أكْتَرَكُمْ فاسِقُون» هو عند أكثر المتأؤلين معطوف على 
قوله: «أنْ آمنًاه» فيدخل كونهم فاسقين فيما نَقَمُوهُ وهذا لا يتجه معناه. 

ثم قال بعد كلام: «وَإِنَمَا يَنَجَهُ على أن يكون معنى المحاورة: هل تنقمون منا إلا 
مجموع هذه الحال من أنا مؤمنون وأنتم فاسقون. ويكون وار فَاسِقُون» مما قرره 
المخاطب لهم» وهذا [كما]”" يقول لمن يخاصم: «هل تنقم علىٌ إلا أن صدقت أناء 
وكذبت أنت». وهو لا يَُقِرُ بأنه كاذب» ولا ينقم ذلك» ا هل تنقم إلا 
مجموع هذه الحال» وهذا هو مجموع ما أجاب به الرَمَخْشَرِيُ والواجِدِيٌ. 

الوجه الثاني من أوجه النصب: أن يكون معطوفاً على «أنْ آمنّاه أيضاًء ولكن في 
الكلام مضاف محذوف لصحة المعنى» تقديره: «واعتقاد أن أكتركم فاسقون» وهو معنى 
واضحء فإِنَّ الكفار ينقمون اعتقاد المؤمنين أنهم فاسقون. 

الثالث : أنه منصوب بفعل مقدرء تقديره: هل تنقمون منا إلا إيمانناء ولا تنقمون 
فسق أكثركم . 

الرابع: أنه منصوب على المعيّة» وتكون «الواو»' بمعنى «معاء تقديره: «وما 
تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون». 

ذكر جميع هذه الأوجه أُو القَاسِم الرمَخْشَرِيُ”؟؟ - رحمه الله -. 

الخامس : بوي غلا عن دان كاف و «أن آمنا» مفعول من أجله فهو منصوب» 
فعطف هذا عليه. والأصل : «هل تنقمون إلا لأجل إيمانناء ولأجل أن أكثركم فاسقون». فلمًا 
حذف حرف الجر من «أنْ آمناه بقي منصوباً على أحد الوجهين المشهورين» إلا أنه يقال هنا : 
النصب هنا ممتنع من حيث إِنَّهُ قُقِدَ شرط من المفعول له وهو اتحاد الفاعل» والفاعل هنا 
مختلف. فإن فاعل الانتقام غير فاعل الإيمان» فينبغي أن يُقَدّر هنا محل «أنْ آمنّا؛ جراً ليس 


إلأ يعن يحدق خرف الجن ولايجرئ فيه الخلاف المشهوز:. بين الخَلِيل وسيبّويْه في محل 
«أنْ) إذَا حذف منها حرف الجر» لعدم اتحاد الفاعل . 


)١(‏ ينظر: الإملاء .770/١‏ (7) سقط في أ. 
() ينظر: المحرر الوجيز 7؟/ .7١١‏ (5) ينظر: الكشاف .560٠/١‏ 
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وأجيبَ عن ذلك بأنّا ون اشترطنا اتحاد الفاعل فإنّا"'' نجوّرُ اعتقاد النصب في «أنْ» 
وان [ااوتها مدو ا عن أحله وود لاق ترف أب 0 ل 
من حيث اختصاصهما من حيث هما بجواز حذف حرف الجر لطولهما بالصلة وفي هذه 
المسألة بخصوصها خلاف مذكور في بابه؛ يدل على ذلك ما نقله الواحدي عن صاحب 
«النّظمك. فإِنَّ صاحب «النظم) ذكر عن الزجاج”” ان وهو: هل تكرهون إلا إيماننا 
وفسقكم.ء أي: إِنَّما كرهتم إيمانناء وأنتم تعلمون أنّا على حق؛ لأنّكم فسقتم بأن أقمتم 

على دينكم». وهذا معنى قول الحسن : نقمتم علينا . 

قال صاحب «النّظم»: فعلى هذا يجب أن يكون موضع «أن في قوله: «#وَآنَ أَكرَمٌ 
سِفُوْت* نَضباً بإضمار 7اللام» على تأويل «ولأنَّ 0 والواو زائدة» فقد صرح 
صاحب النظم بما ذكرناه. 

الوجه الحادسن: لكاي مكل حبكي ادوص لمن اج لانت تنقمون» والواو 
زائدةٌ كما تقدَّم تقريره عن الزمخشري . 

[وهذا الوجه الخامس يحتاج إلى تقرير]”" ليفهم معناه» قال أَبُو حيّان' '' بعد نقله 
الأوجه المتقدمة: «ويظهر وجه آخر [لعلّه] يكون الأرجح. ولك 1 «نَقَمَ؛ أصله أن 
يتعدى ب «على» تقول: «نَقَمَتْ عَلَيْما ثم تبني منه [افتعل إذ ذلك ؟ نالمودة ويضمّن 
معنى الإصابة بالمكروه» قال تعالى: 8وَمَن عاد فبِنلقم أَلّهُ ينه [الماذة قله ]1 ومناسة 
الي و لا اي لص ل ا ومصيبه عليه بالمكروه. 
فجاءت هنا «فَعَل) بمعنى «افْتَعَل) ك «قدر» و «اقتدراء ولذلك عُذْيت ب #«من» دون 
«على» التي أصلها أن تتعدى بهاء ؛ فصار المعنى: وما ثتالون معنا ».وها تصيبوننا بما نكره» 
لغ أذ نكاد زاى »ل أن تين" فيكون «أن الكالامتشؤلا وه اخلت ويكون دون 
أَكْتَرَكُمْ فاسِقُونَ» معطوفاً على هذه العلة.» وهذا والله أعلم --ضبب تعديته ب «من» دون 
«على» انتهى ما قاله» ولم يصرح بكونه حينئذٍ في محل نصب أو جرّء إلا أن ظاهر حاله 
أن يُعتَقّدَ كونه في محل جر فإنه إِنّمَا ذكر في أوجه الجر . 

وأمًا الجر فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها : ا ل ل 

قال الرَّمَ مَخْشَرِي'": «أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وما أنزل» وبأن أكْتْرَكُمْ 
فَاسِقُونَ؛ وهذا معنى واضح.ء قال ابن عطية”: «وهذا مستقيمٌ المعنى؛ لأن إيمان 


)١(‏ فى أ: فإنما. (0) فى ب : افعل فبعدانه. 
(؟) ينظر: معاني القرآن ؟/ .7١0‏ (1) سقط في أ. 
() في أ: ويظهر وجه آخر إلى تقرير. (0) ينظر: الكشاف .501/١‏ 


(5) ينظر: البحر المحيط ”7/9 578. (8) ينظر: المحرر الوجيز ”/ .5١١‏ 
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المؤمنين [بأن] أهل الكتاب المستمرين على الكفر بمحمدٍ عدعبلن اله علي وفلنى اله 
وسلّم - فَسَقَةَ هو مما ينقمونه»""' . 

الثاني : أنّهُ مجرورٌ عَطَفَاً على علَّةِ محذوفة» تقديرها: ما تنقمون منا إلا الإيمان 
لقلة إنصافكم وفسقكمء واتباعكم شهواتكم. ويدل عليه تفسير البحسن البصري ١لفسقكم‏ 
نقمتم عليناء ويروى لفسقكم تنقمون علينا الإيمان»» [ويروى «الفسقهم نقموا علينا 
الإيمان». عطفاً على محل «أن آمنا» إذا جعلناه مفعولاً من أجله. واعتقدنا أن «أن» في 
00000 

الثالث: أَنَّهُ في محل جر بعد حذف الحرف وقد تقدم ذلك في الوجه الخامس» 
فقد تحصّل في قوله تعالى: اوأن أكتر كك اخ مشر وجبا وجيان في بعال الرقم بال 
إلى تقدير الخبر» هل يُقَدّرُ مُقدّماً وجوباً أو جوازاً؟ وقد تقدم ما فيهء وستة أوجه أنها 
على الاستئناف» أخبر أن أكثر هم فاسقونء. ويجوز أن تكون منصوبة المحلٌ لعطفها على 
مشمول القول» آم اتبيه - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - أن يقول لهم: «هل تنقمون 
منا» إلى آخره وأن يقول لهم : إن أكثركم فاسقون» وهي قراءة [جليّة] واضحة . 

فصل 

وتفسير المعنى على وجوه الإغْرّاب المتقدمة. قال ابن الخطيب”” فإن قيل: كيف 
تنقم اليهود على المسلمين وكون أكثرهم فا 7 

فالجواب أنه كالتعريض؛ لأنهم لم يتبعوهه”؟' على فسقهه”'' أي: أنْ آمَنَاء وما 
فسقنا مثلكم وهو كقولهم: «ما تنقم مني إلا أنّي عفيف». وأنت فَاجِرٌ؛. على وجه 
المقابلة» أو لأن أحد الخصمين إذا كان متصفاً بصفات حميدة وخصمه بضد ذلك كان 
ذكر صفات الخير الحميدة مع صفات خصمه الذميمة أشد تأثيراً ونكاية مِنْ ألا يذكر 
الذميمة» فتكون الواو بمعنى «مع» أو هو على حذف مضاف أيْ: واعتقاد أن أكثركم 
فاسقونء والمعنى: بأن أكثركم فاسقون نقمتم الإيمان علينا. 

أو تعليل معطوف على محذوف كأنه قيل: نقمتم لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. 

فصل 

اليهود كلهم تُسَاقٌ وكُمَارٌ قَلِمَ خْصٌ الأكثر بوصف الفسق؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: يعني أنْ أكثركم إِنَّمَا يقولون [ما يقولون]'' ويفعلون ما يفعلون طلباً 
)١(‏ في ب: ينتقمون. (4) في أ: يبغونهم. 


(؟) سقط في أ. لبا مدي 
#اوطرة ست الرارق 1 20/1 01 
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للرياسة» والجاه وأخذ الرشوة» والتقرب إلى الملوكء فإِنّهُمْ في دينهم قُسَّاقٌ لا عُدول) 
فإن الكافر المبتدع قد يكون عادلاً في دينه» وفاسقاً في دينه» ومعلومٌ أن كلهم ما كانوا 
كذلك فلهذا خص أكثرهم بهذا الحكم. 

0 0100 ّ 4و‎ . 1 0 0 0 5-38 6٠ -٠ هاأ؟‎ 

الثاني : ذكر أكثرهم لِئلا يظن أن من [أمن منهم داخل في ذلك] : 


م ير اخ 0 4 
5 4* لاه علا صلر 7 الى ليها عو واي ىن .ررض د روي" جراخ د 
لقنا 0 نر 1 ٠‏ ذلك مثوية عند أ أ 2 سه 
و ك فل هل يَنفكم عي من دالك مموبه عند ألله من له وعصسربت عليه 


ل ساسا > حر و سل سه سرض >< ص ع سل ص ص ص ل ار عر 


21 50 عراس ع اس اع 4 02 سدسه هه جم 

وَجَعَلَ منهم القردة والخنازير وعبد الطلغوت أوْلِيِك شر مكنا وأضل عن سواءِ السَّبِيلٍ 42 

قوله تعالى : #قُل هل يكم 4 : قرأ الجمهور. «أَنَبنَكُمْ) بتشديد الباء من نبأ يا 
والمخاطب في «أنبئكم» فيه قولان: 

أحدهما: وهو الذي لا يعرف أهل التفسير غيره ‏ أن المراد به أهل الكتاب الذين 
تقدم ذكرهم. 

والثانى : أنه للمؤمنين . 

قال ابن عطية”": ومشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أمرّ أن يقول لهم: 
«هل أنبئكم» هم اليهزد والكفار» والمتخذون ديننا هُرُوأ ولعياً: قال ذلك الطبري» ولم 
يسند في ذلك [إلى]”*' متقدم شيئاًء والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنين. انتهى . 

فعلى كونه ضمير المؤمنين واضحٌ» وتكون اأفْعَل) التفضيل أعني ١بِشَّرّ؛‏ على بابها؛ 
إذ يصير التقدير: قل هل أنبتكم يا مؤمنون بشر من حال هؤلاء الفاسقين» أولئك أسلافهم 
الذين لعنهم اللهء وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم» كذا قدره ابن عطية» وإنما قَدَرَهُ 
مضافاً. وهو حال ليصح المعنىء فإن ذلك إشارة للواحد» ولو جاء من غير حذف 
مضاف لقيل : بشر من أولئكم بالجمع . 

قال الزمخشري”*': «ذلك» إشارة إلى المنقوم”""2» ولا بد من حذف مضاف قبله أو 
قبل «من» تقديره: بِشَّرٌ من أهل ذلك» أو دين من لعنه [الله] انتهى . 

وَكق ال شدي قلاف تعةوف لا كل ولا تقذ وؤلات على لعدتمن ين اللمفره 
والمثنى والمجموع تذكيراً وتأنيثاً بإشارة الواحد المذكرء ويكون «ذلك» إشارة إلى 
الأشخاص المتقدمين الذين هم أهل الكتاب» كأنه قيل: بشرٌ من أولئك» يعني أن السّلف 
الذي لهم شرٌ من الخَلّفٍِءه وعلى هذا يجيء قوله: «مَنْ لَعَنَها مفسراً [لنفس «ذلك» وإن 


)١(‏ في أ: أمرهم أمر منهم داخل. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ »7١١‏ والبحر المحيط /578» والدر المصون ؟0801!//5. 
(*) ينظر: المحرر الوجيز 7/75 .5١١‏ (4) سقط في أ. 

(5) ينظر: الكشاف .5601١7/١‏ (5) في ب: التقدم. 
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كان ضمير أهل الكتاب وهو قول عامة المفسرين فيشكل ويحتاج إلى جواب]”'' ووجه 
الإشكال أنه يصير التقدير: هل أنبئكم يا أهل الكتاب بِشَّرٌ من ذلك» و «ذلك» يرادٌ به 
المنقوم» وهو الإيمان» وقد علم أنه لا شَرّ في دين الإسلام ألبتة» وقد أجاب الناس عنهء 
فقال الزمخشري عبارةً قرر بها الإشكال المتقدم. وأجاب عنه بعد أن قال: فإن قلت: 
المثوبة مختصة بالإحسان» فكيف وقعت في الإساءة؟ قلت: وضعت موضع عقوبة» فهو 
كقوله : [الوافر] 
4 - مم ل 000000000060000 000 قَحِيَةبَيِنِهِمْ ضَرْبٌ وَحِيمُ 

ومنه لامَبَيّرَمُم بِصَدَابٍ أَلِيِمِ4 [آل عمران: »]17١‏ وتلك العبارة التي ذكرتها(” 
[لك] هي أن قال: «فإن قلت: المُعَاقب من الفريقين هم اليهود. فلم شورك بينهم في 
العقوبة؟ 

فلبقة كانه النهوه_ لغترا تا نوعهوة أن كلمت الو سكين اتوي 1 
لهم : مَنْ لعنه الله شَرٌ عقوبة في الحقيقة» فاليقين لأهل الإسلام في زعمكم ودعواكم». 

وفي عبارته بعض علاقة وهي قوله: «فَلِمَ شورك بينهم» أي: بين اليهود وبين 

وقوله: «من الفريقين» يعني بهما أهل الكتاب المخاطبين ب «أنبئكم»» ومَنْ لعنه الله 
وغضب عليه؛ وقوله: «في العقوبة»» أي: التي وقعت المثوبة موقعهاء ففسرها بالأصل». 
وفسّر غيره المثوبة هنا بالرجوع إلى الله تعالى ‏ يوم القيامة» ويترتب على التفسيرين 
فائدة تظهر قريبا. 

قال القرطبي”'': المعنى فبشرٌ من نقمكم عليناء وقيل: من شر ما تريدون لنا من 
المكروهء وهذا جواب لقولهم : «ما نعرف ديناً أشرّ من دينكم». 

و القثرنة لصي خلن البم ومميّزها اشَدّلا وقد تقدّم في البقرة الكلامم على 
اشتقاقها ووزنهاء فَلْيْتَمَتْ إليه. قوله تعالى: «عِنْدَ الله» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ بنفس همَتُوبَةَ): إن قُلْنا: إنها بمعنى الرجوع؛ لأنك تقول: 
«رَجَعْثُ عِنْدَهُ4» والعندية هنا مجازية . 

والثاني : أنه متعلّق بمحذوف؛ لأنه صفة ل «مَقُوبَةَة» وهو في محل نصبء إن 
قلنا: إنها اسم مَحْض»ء وليسث بمعنى الرجوع» بل بمعنى عقوبة. 1 

وقرأ الجمهورٌ: «أنَبتكُمْ) ككذيد لمن «نبَأ9 وقرأ””' إبراهيم النَّحَعِيُ ويحيى بْنْ 
)١(‏ سقط في أ. (1) تقدم. 


(©) في ب: ذكرها. (5) ينظر: تفسير القرطبي 5/ 1917. 
(6) ينظر: البحر المحيط ”078/7. 
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ونا" «أنْبِئُكُمْ) بتخفيفها من أنْبَلَى 0 لغتان فصيحتان» والجمهور ]رفيا على 
امَتُوبّة بضم الثاء وسكون الواوء ل "' الأعرّحٌ وابن بُرَيْدَة ونبيح وابن عمران: «مَغْوبة) 
بسكون الثاء وفتح الواوء وجعلينا انق جتن 7" في الشدوة؛ كقولهم «قَاكِهَةٌ مَقُودَةٌ 
للأدّى»؛ بسكون القاف وفتح الواو؛ يعني يعني ١‏ الها كانا وك ست أطدكة ار الوا إلين 
المتاقن فتلها» وتقلية الوَاوٌ الفا ال مَعَابَة ومقادّة كما يقال: «مَقَام» والأصل : 
امَقُومٌ) . 

قوله تعالى: ١مَنْ‏ لَعَنَهُا في محل ١مَنْ)‏ أربعةٌ أوجه: 

أحدها : أنه في محل رفع على خبر مبتدأ مضمرء تقديره: هُوّ مَنْ لَعنَُ الله فإنه لما 
قال: كل أَيَيدَكم بكر من دَلِكَ4, فكأن قَائَلاً قال: وابؤدلك تقر هو من لَعَنَهُ الله . 

ونظة قولة تحال ؟ 'ؤقل كبك بعر ين دَلَه أنَارُ4 [الحج : ؟/] أي : هو النار. 

وقدّر” ' مكيٌ قبله مضافاً محذوفاًء قال: «تقديره: لَعْنُ مَنْ لَعَنَهُ الله ثم قال: 
وقيل : امَنْ) في موضع حَفْضٍ على البدلٍ من ابِشَر؛ بدلٍ الشيء من الشيْء». وهو هوء 
وكان ينبغي له أن يقدّرَ في هذا الوجه مضافاً محذوفاً؛ كما قدَّره في حالة الرفع ؛ لأنه إِنْ 
جَعَلٌ «شَرًا) مراذا نه عع لزمه التقديرُ فى الموضعين» وإن ستعله ممزادا بيه الأشخاصضءع 


35 


ألله . 
الثالث : ا ل 

تقد ساك 0 أو العا ل 
وهو الظاهرٌء ونكرة موصوفة» فعلى الأوّل: لا محل للجملة التي بعدهاء وعلى الثاني : 
اواك لمانا ا علي ان اجن اح لا وقد حمل على لفظها أولاً 
فى قوله الْعَنَهُ) و «عَلَيْه, ثم على معناها في قوله: ام مِنْهُم القرَدّة)) ثم على لفظها في 
قوله: «وَعَبَدَ الطَاغُوتَ» ثم على لفظها في قوله : ا فجَمّع في الحمل عليها أربع 
0007 
و «جَعَلَ) هنا بمعنى «صَيّرَا فيكون فونقة ف بحل اشح ستغولا فياه 0 


.05ا//١؟ والبحر المحيط 579/7» والدر المصون‎ 27١١/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
البحر ' */ 0559 الدر المصون ؟//ا50.‎ 271/١ (؟) ينظر: الشواذ (9”)» والمحتسب‎ 
.7777/١ ينظر: المشكل‎ )4( .5١7/١ ينظر: المحتسب‎ )*( 

(6) ينظر: الإملاء 55/١‏ 
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الأول» فيتعلق بمحذوف,. أي: صَيِّر القردة والخنازيرٌ كائِنِينَ منهم» وجعلها الفارسيٌ في 
كتاب «الحجّة» له بمعنى «خَلَقَ2. قال ابن عطية: «وهذه منه ‏ رحمه الله - نزعةٌ اعتزاليّة؛ 
لآن قولها اوعد الطاغوك»» تقدوره وه عنك الطاغوات» والعكولة لذدرى أواالنة 
تعالى يُصَّيّرْ أحداً عابد طاعُوتٍ» انتهى» والذي يُمَرُ منه في النَّضْيِيرٍ هو بعينه موجودٌ في 

وجعل أبو حيان''' قوله تعالى من لَمَنَهُ أن إلى آخره ‏ مِنْ وَضْع الظاهر موضعٌ 
المضمّر؛ تنبيهاً على الوصف الذي به حصل كونهم شرًا مثوبة» كأنه قيل: قل هَل أَنبدَكُمْ 
بِشَرّ مِنْ ذلك عند الله مَتُوبَة؟ أنتم» أيْ: هُمْ أَنْتُمْء ويّدْل على هذا المعنى قوله بعذدٌ: «وَإِذا 
جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَاهء فيكون الضميرٌ واحداء وجعل هذا هو الذي تقتضيه فصاحةٌ الكلام» 
وقرأ”'' أبيُ بْنُ كَمْبٍ وعبد الله بْنُ مَسْعُود ‏ رضي الله عنهما -: «من غضِبٍ الله عَلَيْهمْ 
وَجَعَلهُمْ قَرَدَة) وهي اعد 

فصل 

المُرادُ لمن لَمََهُ َه وَمَضِسب عَلَيو4 يعني : اليَهُودَ «وَجَمَلَ نهم الْقرَدَة : وهم أَصْحَابُ 
السَّيْتِء و «الحََازِير؛: وهم كُمَارُ مائدة عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام -» ورُوي [عن”" 
عَلِيَ بن أبي طَلْحَة عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنَّ الممسُوخين مِنْ أضحَاب 
السّبْت فشبابُّهُم مُسِحُوا قِرَدَةَ وَمَشَايحُهُمْ مُسِحُوا حَتَازِيد9 . 

قوله تعالى: «وَعَبَدَ الطَاعُوتَ» في هذه الآية أربعٌ وعشرون قراءة*©2» اثنتان في 
السّبْعء وهما «وعَبَدَ الطاغوت» على أنَّ «عَبَدَا فعل ماض مبنيٌ للفاعل» وفيه ضميرٌ يعودُ 
على «مَنْ»؛ كما تقدَّم؛ وهي قراءة جمهور السَّبْعة [غيرَ حَمْزة] أي: جعل منهم من «عَبَدَ 
الطَّاعُوتَ» أي: أطاعَ الشَيْطَان فيما سَوَّل له» ويؤيده قراءة ابن مسعُودٍ «وَمَنْ عَبَدُوا 
الطاغوت). 


والثانية : (وَعبُدَ الطَاعُوتِ» بضم الباء» وفتح الدال» وَحَفْض الطاغوت» وهي قراءةٌ 
ويه الله والأغممش ونس ل ونا وتوجيهها كما قال الفارسيٌ وهو أن 


.071 /" ينظر: البحر المحيط‎ )١١ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7١١75ء‏ والبحر المحيط ”/ 579» والدر المصون ؟/0508. 

() سقط في أ. 

(5) تقدم هذا الأثر في سورة البقرة. 

(5) ينظر: السبعة 27155 والشواذ (275 »)5١٠‏ المحرر الوجيز 25١7 -37١١7/7‏ والبحر المحيط 079/7 
."١‏ والدر المصون 0508097/75-"57ه6. 

(5) ينظر: السبعة 2555 والحجة 7757/7» وإعراب القراءات »١151//١‏ والعنوان 848. وحجة القراءات 
»,3١‏ وشرح شعلة 2751 وشرح الطيبة 4/ 2777 وإتحاف .079/١‏ 
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'عَبْدا واحدٌ يُرادُ به الكثْرةُ كقوله تعالى : #وَإن تدوأ يم أله كا م سنا > اسل 1 
ولس بجعم اغيل؟ لأنه ليس في أبنية الجدم مثله» قال: «وقد جاءَ على فغل ؛ لأنه بناءٌ 
ال 2 لأنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كلّ 
وذكماء رونيذ] السسي حاب الرتحفرف" * أبضاء فال تومه اله هال ذه تمعتاء ادر 
في العبوديّة؛ كقولهم: ا وانشد لطرقة 
[الكامل] 
8ه ا أتحي لتيتئ: إن العم أآفحة: وإن باغ عبت 

وقد سَبَقُهمًا إلى هذا التوجيه أبو إسْحَاق» وأبو بكر بن الأنبَارِيٌء قال أبو يكر؛ 
«وضَمّتٍ الباءٌ للمبالغة؛ كقولهم للمُطِن: «فَطَنّ) وللحذر: احذرى تَصضمُون لعي 
للمبالغة؛ قال أوس بن حُجر: [الكامل] 
1 اسيني لتنفنقى إن افلكم ال 0 كك كك الضف بن 

بضمٌ الباء». ونَّسَب البيت لابن حُبجرء وقد تقدّم أنه لطرفة» ومِمَّنْ نَسَبه الططرقة 
الشيخ شهابٌ الدين أبو شَامَة . 

وقال أبو إسحاق”' : ووخه قاد سمي 1 إن الاسم بُّني على افَعُلٍ)؛ 0--ظ 
«رَجَلٌ 4 50 أنه مبالعٌ في الحَذَّرِ فتأويل لعَبد): 2 بلع الغاية في طاعة 
الشيطان» وكأن هذا اللفظ لفظٌ واحدٌ يَدْلَ على الجَمْع ؛ كما ت تقول للقوم «عَبْدَ العَضًاا 
تريدٌ: عَبِيدَ العَضَاء فأخذ أبو عليّ هذاء وبَسَطه . ثم قال «وجاز هذا البناءٌ على عَبْدِ؛ لأنه 
في الأصلٍ صِفَةُه وإن كان قد استُعْمِلَ استعمالٌ الأسماءء لا يُزيله ذلك عن حُكم 
الوصفي» كالأبطح والأَبْرَقٍ استُغملا استعمال الأسماء حنَّى جُمِعًا جَمْعَها في قولهم: 
أبَارِق وأبَاطِح كأجادِل» جَمْع الأجدّل» ثم لم يِل ذلك عنهما حكم الصفة ؛ يَدُلَكَ على 
ذلك مَنْعُْهم له الصَّرْف؛ كأخمَّرَء وإذا لم يَخْرج العبد عن الصفةء لم يمتنغ أنْ يُبنَى بناء 
الصفات على فَعْلء نحو: يَقْظِا . 

وقال البَعَوِي”*: هُمَا لُعََانِ: «عَبّد) بجزم الباء» و «عَبّد) بضمهاء مثل سَبْعء 
وَسَبْع . 

وطعن بعض الناس على هذه القراءة» ونسب قارئها إلى الوهم؛ كالفراء”''. 


.5607/1١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

() البيت لأوس بن حجر وليس لطرفة. ينظر: ديوانه »7١‏ اللسان (عبد)» البحر المحيط ”/ »57١‏ الدر 
المصون ؟0608/7. 

(5) تقدم . (4) ينظر: معاني القرآن .7١57/7‏ 

(5) ينظر: تفسير البغوي ”49/7. (1) ينظر: معاني القرآن /١‏ 516. 


1 ...6 من ءطلللششسسس سس صورةالمائدة/ الآية: "٠‏ 


والزجاج”"'. وأبي عُبَيْن ونصير الرازيٌ النحويّ صاحب الكسائيّ؛ قال الفرّاء: «إنما 
يجوز ذلك في ضرورة الشّعْرٍ - يعني ضمٌ باء عبد - فأمّا في القراءة قلا" وقال أيضاً: 
إن تكن لغة مِئْلَ حَذْرٍ وعَجُلٍِء جاز ذلك»؛ وهو وجةً» وإلا فلا تجورٌ في القراءة»» وقال 
الرّجّاج : هذه القزاءة لبينت بالود أن عَبُّداً على فَعْلٍء وهذا ليس من أمئلة الجمْع". 
وقال أبو عَبَيْد: لإنما معنى العَبّدٍ عندهم الأغْبُدُ يريدون حدم الطاغوت ولم نجذ هذا 
يَصِحُ عند أحدٍ من فصحاء العرب أن العَبْدَ يقال فيه عَبدٌ وإنما عَبْدٌ وأغْبّدٌ؛ء وقال نصيد 
و ا لج د ا 0 والسال'غته العلماة حي رتت 


عا اله عبرا" . قال شهاب الدين”'': قد سألوا العلماءة عن ذلك ووجدوه صحيحاً 
ف المعن. تحيف لله كعالى : ا قرآناًء فلا التفات إلى مُئْكره؛ لأنه حَفِىَ 
موا ومع قير 


وقَذْ ذَكَرُوا في تَوْجِيه هذه القرّاءة وجُوهاً: مِنْهَا ما تقدّمَ [من أنّهم]”" ضَمُوا البَاءَ 
لالع كقولهم: «حَذْر) و «فَطن» ومنها ما نقله البَعَوِي ا أنَّ «العبّد» 
و [«العبّد]”"' لغتان كقولهم سَبْع» وسَبْع . 

ومنها: أن العَبْد جمعه عِبّادء والعِبَادُ جَمْعُ عُبْد كثِمَار وَثْمْرهِ فاستثقلوا ضَمتَيْن 
مُتَوَاليتِيْن فأَنْدِلت الأولى فَنْحَة . 

ومنها: يحتمل أنهم أرادوا أَعْبُّد الطَاغُوت» مثل قَلْسِ وأَفْنُْسِ ثم [حَُذِفَتِ «الهَمْرَة) 
ونقلت حَرَكنّها إلى «العَيْنَ) . 

ومنها: أنه أراد: وعبدةً الطَّاعُوتء ثم]'2 حذفت الهاء وضم الباء لقلا يُشْبهِ الفغل. 
وأا االقواءات الشَادَةٌ فقرأ عي «وَعَبَدُوا) بواو الجمع؛ مراعاة لمعنى «مَنْ). وهي 
واضحة وقرأ الحسنُ البصريٌ في رواية عبَّادٍ : «وعَبْدَ الطَاعُوتَ» بفتح 0-00 


وسكون الباء» ونصب التاء من «الْطاغُوتَ»2 وخحرّجها ابن عطية على وجهيّن أحدهما : 
أراد : العام الطَاعُوتَ), فحذف التنوينَ من «عَبْدا)؛ لالتقاء الساكنين؛ 00 


الملل 5 000000 وَلاذكر الل ةإلا قبي ل" 


والثاني : أنه أراد اوعَبَدَ؛ بفتح الباء على أنه فِعْل ماض ؛ ؟ كقراءة الجماعة» إلا أنه 
سكن العينَ على نحو ما سكنها في قول الآخر: [الطويل] 


(0) ينظر: المصدر السابق .75١5/7‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون ؟/009. (5) سقط في أ. 
ا (1) سقط في أ. 
(؟) ينظر: تفسير البغوي ؟/45ء الرازي ؟7١/””*. ‏ (9) تقدم. 
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5 وَمَا كل مَغْبُونِ وَلَوْ سَلْفَ صَفْشُهُ 11 0000011111 


بسكون اللام» ومثله قراءةٌ أبي السَّمّال: طولَْمْنُوا ما قَالُوا4 [المائدة: 14] بسكون 
العين. قال شهاب الاين : ليس ذلك مثل «لُحْنُوا) ؛ لأنَّ تخفيف الكسْر مقيس؛ بخلاف 
الفتح ؛ ومثل «سَلْفَ) قولٌ الآخر: [الرمل] 
#فوات زجنا فبعيري لتم 00 

من حيث إنه حُقْف القتْحة . وقال أبو حيان”" ‏ بعد أن حكى التخريج الأوّل عن 
ابن عطية 1 لا يْضِح؟ ا 0 
فاعل» فالتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من «عَبَدَا ك «سَلْفَ) في «سَلَفَفء قال شهاب 
الس : لو ذكر التخريجَيْن عن ابن عطيّة» ثم استشكل الأول» لكان إنصافاً؛ لثلا يُتَوَهَم 
أن التخريج الثاني له ويمكن أن يقال: ِنَّ هعَبْداً» لما في لفظه من معنى التذلل 
والخضوع دَلَ على ناصب للطاغوت حُذِفَ فكأنه قيل: مَنْ يعبدٌ هذا العَبْدَ؟ فقيل: يَعْبدُ 
الطاغوت» وإذا تقرّر أنَّ «عبْدَ) خذفٌ تنويئه فهو منصوبٌ عطفاً على القِرَدَقٍ أي : : وجعل 
مِنْهُمْ عَبْداً للطاغوت . 

قرأ" الحسنُ أيضاً في رواية أخرى كهذه القراءة» إلا أنه جر «الطَاعُوت» 01 
ا فإنه مفرد يُرادُ به الجنسٌ أضيفٌ إلى ما بعده. وقرأ الأَغمّش والنحْعِيُ وأ 
جعفر: ا(وعبد) مبنيًا للمفعول» «الطاغُوتٌ» رفعاًء وقراءة عبد الله كذلكء. إلا أنّه 1 
الفعل تاء التأنيث» وقرأ: «وعُبِدَتٍ الطَّاعُوتُ؛ والطاغوتٌ يذكّر ويؤنّت؛ قال تعالى : 
#وَالدِنَ توا لطَسُوتَ أن يَعْبُدُوهَا»ك [الزمر: ]١5‏ وقد تقدّم في البقرة [الآية: 6؟]» قال ابن 
عطية”©: «وضَعْفَ الطبري هذه القراءة» وهي متجهدٌ»؛ يعني: قراءة البناِ للمفعول» ولم 
يبِيِّنْ وجة الضعفي. ولا توجية القراءة» ووجة الضغفي: أنه تخلو الجملة المعطوفة على 
الصّلَةِ من رابطٍ يربُطها بالموصول؛ إذ ليس في «عُبِدَ الطاعُوتُ» ضميرٌ يعودُ على «مَنْ لَعنَهُ 
الله», لو قلت: اأكْرَمْتُ الذينَ أَهَنْتَهُمْ وضرب زَيْدَ على أن يكون «وضَرِب» عطفاً على 
اأكرَمْتُ؛ لم يَجَرْء فكذلك هذاء وأمّا توجيهّهاء فهو كما قال الزمخشريٌ: إن العائد 
محذوف» تقديره: الوعَبدٌ الطَاغُوتٌ فِيهمْ أو َِنَهُمْ) . 


(0) صدر بيت للأخطل وعجزه: 
الخو احم يه ار ا ا براجح ماقدفاته برداد 
ينظر: ديوانه »)١48(‏ والدر المصون ؟/009. 
(0) تقدم. (") ينظر: البحر المحيط ”/ ٠ه‏ 
(؛) ينظر: الدر المصون 0097/7. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 2.75١6‏ والبحر المحيط ”/ 5 057» والدر المصون ؟0595/7. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز .7١7/7‏ 


احلف سورة المائدة / الآية: 5٠‏ 


وقرأ ابن مسعُود في رواية عبد الغفّار عن علقمة عنه: «وعَبدَ الطَاغُوتُ» بفتح 
العين» وضمٌ الباءء وفتح الدالٍ» ورفع «الطأعُوتٌ»» وفيها تخريجان: 

العزعي دسا وقول هد ا ا ان ع 
المعروفي» فهو في معنى فَقَّهَ وشَرْفَ وظرْفٌء قال شهاب و بي ون 
معناهء أي: صار له الفِقْهُ وَالظَرْفٌ خُلّقَاً معتاداً معروفاًء ا مغايرٌ لمعاني هذه 
الأفعال. 

والثاني: ‏ ما ذكره الزمخشري ‏ وهو: أنْ صارَ معبوداً من دون الله ك (أمُرَاء أي : 
ضَارَ أميراً»ء وهو قريبٌ من الأوَّلٍء وإِنْ كان بينهما فرق لطيف . 

وقرأ ابن عباس في رواية عِكرٍمة عنه ومُججَاهِد ويحيى بن وناب : «وَعْيْدَ الطَاغُْرتِ» 

بضم العين والباء» وفتح الدال وجر «الطَاعُوتِ»» وفيها أقوال: 

أحدها: ‏ وهو قول الأخفش -: أنَّ عُبُداً جمع عَبِيٍء وعَبِيدٌ جَمْعُ عَبْدِءِ فهو جمعُ 
الجمعء وأنشد: [الرمل] 
4ه - الشب الشد إلى اانه . . اشؤة الجلدة من قوم بز 

وقارع شيرق على كلل يني كريد جيم بمولة فيك عدر ادي 
جمعٌه؛ كما يُقال: رَغِيفٌ ورُعْفٌ . 

الثاني - وهو قولٌ تَعْلَب -: أنه جمعٌ عَابدٍ كشَارِفٍ وشُرْفٍِ؛ وأنشد: [الوافر] 
9906 الآ يَاحَمْرَ للشَرْفٍ الئُوَاءِ ‏ فَهْنمعَمَلاتٌ بالفِتاء" 

والثالث : أنه جَمْعٌ عَبْدِ؛ كسَقْفٍ وَسُقُففِ ورَهْنٍ ورهن . 

والرابع : أنه جمع عبادٍء وعبادٌ جممٌ اعَبْدِه: فيكونٌ أيضاً جمعٌ الجَمْع؛ مثل اثْمَارا 
هو جمع انّمَرََا [ثم يُجْمَعُ على اثْمْرِ)]» وهذا؛ لأنَّ «عباداً» و ١ثُمَارا»‏ جمعَيّن بمنزلة 
«كِتَاب) مفرداً و «كتّاب» دع على «كُثُبَ) فكذلك ما وازَّنّه . 

وقرأ الأعمّشٌ: «وعُبّدَه بضمٌ العين وتشديد الباء مفتوحة وفتح الدّالء «الطَاغْرتِ) 
بالجرٌء وهو جمع: عَابدِ؛ كضُرّبٍ في جمع ضَاربٍ»ء وخُلْص في جمع خالص. 

وقرأ ابن مسعود أيضاً في رواية علق در ققد الطَّاغُوتٍِ؛ بضمٌ م العين وفتح الباء 
والدال»ء و «الطَّاعُوت» جًَا؛ وتوجيّهها: أنه بناءٌ مبالغة؛ ؛ كخطم وِلْبَدِء وهو اسْمْ جِنْس 
مفرد يُرَادُ به الجَمْعْ» والقول فيه كالقول في قراءة حمزة» وقد تقدَّمَتٌ. 


.605١0/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.079 /” ينظر: الكشاف 5/١ل/ااء اللسان (عبد)», الدر المصون 7/ 556, البحر‎ )0( 
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وقرأ ابن مَسْعُودٍ فى رواية عَلْقَمَةَ أيضاً: «وعَبَدَ الطَاغُوتَ» بضِمٌ العين» وبشد الباء 
مفتوحة» وفتح الدال» ونصب «الطاعُوت»؛ وخرّجها ابن عطية على أنها جمعٌ عَابِدِ؛ٍ 
كضرّبٍ في جمع ضارِبء وحَذّف التنوين من احُبّداً»؛ لالتقاء الساكنين؛ كقوله: 
[الطويل] 
- ا ال ك0 لك لك 0 ل لك مك ين 

قال: «وقد تقدّمَ نَظِيرُهُ4» يعني قراءةً: «وَعَبْدَ الطَاعُوتَ) بفتح العين والدال» 
وسكونٍ الباء»ء ونصب التاء» وكان ذَكر لها تخريجَيْنء, أحذهما هذاء والآخْرٌُ لا يمكنٌء 
وهو تسكينٌُ عين الماضي» وقرأ بُرّيدة الأسلَّمِىُ فيما نقلّه عنه ابنُ جرير «وعَابدَ الشَّيْطَان) 
بنصب «عَابِدَ؛ وجَرٌ «الشَيْطَانٍ» بدلٌ الطاغُوتِ» وهو تفسيرٌء لا قراءةٌ» وقرأ أبو واقدٍ 
الأغرابيٌ : «وعْبّادَا بِضمٌ العين وتشديد الباء بعدها ألف ونصب الدال» والطاعُوتِ بالج 

وقرآأ بعض البضرييق* 9وعِبَاد الطاغوتة بكسر العيق :وتعد الباء المخئقة الف 
ونضب الدال» وجرٌ «الطَاعُوتِ)» وفيها قولان: 

أحدهما : أنه جمعٌ عايد؛ كقَائِم وقيام , وصَائِم وصيام . 

والثاني: أنها جمعٌ عَبْد؛ وأنشد سيبُوَيْهِ : [الوافر] 
107 9 أنُوعِدُنِي بِقَوْمِكَ يَا بْنَ خججل 2 أَسَابَاتٍيخَالُونَالهِبَار) 

قال أبن عطية”": «وقد يجورٌ أن يكونّ جَمْعَ «غَبْدِ؛» وقلّما يأتى «عِبّاد؛ مضافاً إلى 
غير الله تعالى» وأُنْشّد سيبوّيه: «أَتُوعِدْنِي) البيتَ» قال أبو الفَن”؟؟ : يريد عباد آدم ‏ عليه 
السلام ‏ ولو أراد عِبّاد [الله] فليس ذلك بِشَيْءٍ يُسَبُ به أحدٌء فَالخَلْقُ كلَهُمْ عِبَادُ الله» قال 
ابن عطيّة””': «وهذا التعليقٌ بِآدَمَ شاد بعيدٌء والاعتراض باق» وليس هذا مِمًا تَخَيِّلَ 
الشاعرٌ قَضْدَهُء وإنما أرادً العَبِيدَء فساقَئْه القافيةٌ إلى العِبّادِ؛ إذ قد يُقَالُ لِمَنْ يملكه مِلكاً 
ماه وقد ذكر أن عرب الجيرةٍ سُمُوا عِبّاداًه لدخولهم في طاعة كِسْرَّى» فدانّتْهم مملكثه؛ 
قال شهاب الدين'': قد اشْتَهَرَ في ألسنةٍ الناس أن «عَبْداً؛ المضاف إلى الله تعالى يُجْمَعْ 
على «عِبّاد) وإلى غيره على «عبيد)» وهذا هو الغالبٌء وعليه بَنَ أبو محمّد. 


وقرا عون العقيليُ في رواية العبّاس بْنِ الفَضْل عنه: «وعَابدُ الطَاعُوتِ» بِضِمٌ الدالٍ» 


() ينظر: الكتاب. 2197/١‏ المحتسب »5١16/١‏ ابن الشجري »535/١‏ الدر المصون 7/7 571» والمحرر 
الوجيز 7/ .7١7‏ 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 .7١7‏ (؟) ينظر: المحتسب .7١5/١‏ 
(5) ينظر: المحرر الوجيز .7١7/7‏ () ينظر: الدر المصون 7/7 .551١‏ 
اللباب/ ج/١/‏ م77 
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وجَرٌ الطاغوت؛ كضّارب زَيْدِء قال أبو عمرو: تقديرُه: «وهُمْ عَابِدُ الطَاعُوتِ»» قال ابن 
عطي : افهو اسم جنس»» قلت: يعني أنه أراقدت فغاننا حماعة: كلت «روهته القن 
يجوز أن يكونّ أصضليا «"وَعَابدُو الطَاعُوتٍ) جَمْعَ عابد جمع سلامةٍ؛ فلمًا لَقِيتٍ الواوٌ لام 
التعريئة حَذِفْتٌ لالتقاء الساكنين» فصار اللفظٌ بدالٍ مضمومة؛ ويؤيّد فَهُمَ هذا أنَّ أيا 
عمرو قدّر المبتدأ جَمْعاً فقال: «تقديرُه: هُمْ عَابدُو؛ اللهم إلا أن ل عن العقيليٌ أنه 
نَصّ على قراءيّه أنها بالإفراد» أو سمعوهُ يقف على الغعابدا» أو رَأَوْا مصحمه بدالٍ دون 
واو؛ وحينئذٍ تكونُ قراءته كقراءة ابن عبّاس: «وعَابدُو) [بالواو]اء وعلى الجملة» 
فقراءثُهما متّحدةٌ لفظأٌء وَإنّمَا يَظَهَدُ القَرْقٌ بيتهما على :ما قالوه في الوقف لط 

وقرأ ابن عبّاس في رواية أخرى لعكرمَةٌ : «وعَابدُو) بالجمْع » وقد تقدّم ذلك» وقرأ 
ابن بِرَيْدَةً: «وعَابدَ» بنصب الدالٍ؛ كضارب زَيْوِ وهو أيضاً مفرد يُرَادُ به الجنس» وقرأ 
ابن عبّاس وابن أ عَبْلَّةَ : «وعبدَ الطَاعُوت؛ بفتح العينٍ والباء والدال» وجَرٌ ” «الطَّاغُوتِ» ؛ 
وتشريجيا :أن الأصل : «وَعَبَدَةَ الطَّاغُوتِ) وفاعل يُجْمَعْ على فَعَلَة» كَمَاجِرٍ وفَجَرَةٍ 
وكَافِرٍ وكمّرة» فَحَُذِفَتْ تاءٌ التأنيث للإضافة ؛ كقوله: 0 

4 قَامَ وُلآهَافَسَقَؤهُ صَرْخحدَا!" 

أي : وُلَانْهَا؛ وكقوله: [البسيط] 
48 - مو ل مامالل والغلقوك عد الأثر الذي وعد" 

أي : عدة الأمرء ومنه: وإِقَامَ الصَّلَرْةِ» [الأنبياء: “7] أي: إقامة الصلاةء 
ويجورٌ أن يكود ا(اعبد) انم اطي عبن كخَادِمٍ وعدم وحيسدة داه حرف تاء تأنيث 
لإضافة» وقُرىء : ووغيدة الطاعغوت» بشبوت التاء وهي أَدالَةٌ على حَذّْفٍ التاء للإضافة فى 
القراءة قبلهاء وقد تقدّم توجيّهها أنَّ اعلا يُجْمَعْ على قعل كَبَارٌ وبررَةٍ» وَفَاجِرٍ وفَجَرَة 

وقرأ عَبْيدُ بْنُ عُمَيرِ: : «وأَعْبدَ الطّاعُوتِ؛ جمع عَبْدِء كمَلْسٍ وأفلس. وكُلْبِ وأكلّب. 
وقرأ ابن عبّاس : «وعَبِيدَ الطَاعُوتِ» جمعٌ عَبْدٍ أيضاًء وهو نحو: «كلب وكلِيب) قال: 
[الطويل] 
تَعَمَقَ بالأزطئ لَهَاوَأرَادَهَا رجَالَكَبَذَث تَبِلَهمْوكلِييبُ9© 

وقّرىء أيضاً: «وعَابدِي الطّاعُوتِ»» وقرأ عبد الله بن مسعُود: «ومَنْ عَبَدُواكء فهذه 
أربعٌ وعشرون قراءةء ذكأن يفقي لاد فيها: «وعَابِدَ الشَّيْطانٍِ»؛ لأنها تفسيك لا 
قراءة. وقال ابن عطيّة: «وقد قال بعضٌ الرواة في هذه الآية: إنها تجويرء لا قراءً) 


.7١7 7/7” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.057 7/١ تفسير الطبري 575/5» الدر المصون‎ 07١5/١ (؟) ينظر: معاني القرآن للفراء‎ 
.١7١1/ تقدم. (4) تقدم برقم‎ )©( 
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يعني : لما كرك الرواياث في هذه الآية ظَنَّ بعضهم؛ أنه قيل على سبيلٍ الجَوَازء لا 
أنها منقولة عن أَحَدِء وهذا لا ينبغي أنْ يُقال, ولا يُعْتَقَدَ؛ فِإِنَّ أهلّها إنما رَوَوْهَا قراءةٌ 
تلوها على عن ادو عند وهذا بخلاف و «عَابِدَ الشَيْطان) إن مخالفٌ للسّوَاد الكريم . 


وطريق ضبْطٍ القراءة في هذا الحَرْفٍ بعدما عُرِفَ القُرّاء : أن يقال الع رات ب 
كَوْنِ «عبّد) فعلاً ماضياًء وهي : : وعبّد» وعَبَدُواء ومن عَبَدُواء وعبدَء وغبدذت» وعَبدء 
وعَبْدَ في قولنا: : إنَّ الباء سَكَنَتُ تخفيفاًء ك «سَلْفَ) في فى «سَلَفَ2 ويِسْعٌْ لت ا 
جمعٌ تكسِير» وهي : : وعبَدَ» وعبّدَ ف الطاعوليم وعَّدَ مع نصبهء وعبّاد» وعَبَدَ 
على حَذْفٍ التاء للإضافة» وعَبَدَةَء وأعْبّد, وعَبِيدَء وسثٌ مع المقْرَدٍ : وعَبَدَء وعبَدَء 
وعَابدَ الطَاغُوتَ» وعَابدٌ الطاغوتٍ بضم الدال؛ وعَابِدَ الشيطانء وعَبْدَ الطَاغُوتٍ» وثنتان 
مع كونه جمع سلامة: وعَابِدُو بالواوء وعابدِي بالياء» فعلى قراءة الفِعْلٍ يجُوزٌ في الجملة 
وجهان: 

أحدهما: أن تكون معطوفةً على الصّلة قبلهاء والتقدير: مَنْ لَعَنَهُ الله وعَبَّدَ 
الطَاعُوتَ . 

والثاني : أنه ليس داخلاً في حَيّرْ الصلةٍء وإنما هو على تقديرٍ امَنْا» أي: ومن 
عَبَد؛ ويخذل له قراءةٌ عبد الله بإظهار ا إل أن هذا كما قال الواحديٌ ‏ يؤدّي إلى 
حَذْفٍِ الموصولٍ وإبقاء صلته» وهو ممنوع عاضر اجائز عند الكوفيين» وسيأتي 
جميعٌ ذلك في قوله تعالي ؛ موا امنا بأل أَنرلَ كنا كِنا وأزل .| كم » [العنكبوت: 
45» أي: وبالذي أَنْزِلَء وعلى قراءةٍ جمع التكسيرء فيكون منصوباً عطفاً على القِرَدَةٍ 
وَالحَنَاذِيرِه أي: جَعَل منهمُ القِرَدَةَ وعِبّاد ومُبّادَ وعِيدَء وعلى قراءةٍ الإفراد كذلك أيضاًء 
ويجورٌ النصبُ فيها أيضاً من وجهٍ آخر. وهو العطفُ على «مَنْ) في ١مَنْ‏ لَعَنَهُ الله إذا 
بايا مسرب على ما تعدم تويز :قبل » » وهو مرادٌ به الجنْسسٌُ» وفي بعضها قُرىء 
كرفعية؟ نحو: «وَعَابِدٌ الطاعُوت؛»» وتقدم أن آنا ععرى يقدى له يندا أي : هُمْ عَابدُو 

تقدّم ما في ذلك . 

قال شهاب ال وعتدي أنه يجورٌ أن يرتفع على أنه معطوفٌ على (مَنْ» ل 
قوله تعالى «مَنْ لَعَنَهُ الله»؛ وَيُدل لذللف: أنهم أجازوا في قراءة عبد الله : «وَعَابدُو) بالواو 
هذين الوجهَّيّنء فهذا مثلهء وأما عراءو بت اللبدلافةة فمنْ قرأ بالياء» فهو منصوتُ؟ 
عطفاً على القردةء ويجورٌ فيه وجهان آخران : 

أحدهما: أنه منصوبٌ عطفاً على «مَنْ؛ في لاعن لعنة 1ن ذا للها ]ن سحلي تت 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟5577/7. 


حتف سورة المائدة / الآية: 5٠‏ 


والثانيى: أنه مجرورٌ؛ عطفاً على «مَنْ لَعَنَهُ الله» أيضاًء إذا قُلْنا بأنها في محل جر 
بدلا هن اليك كما تقدّم إنضاعة:وهةه أوعة واضحة عَسِرَةٌ الاستنباط» والله أعلم . 

ومَنْ قرأ بالواو فرفعه: إمّا على إضمار مبتدأء أي: هُمْ عَابِدُو الطاعُوتِء وإمًا نَسَقُْ 
على مَنْ» في قوله تعالى: ١مَنْ‏ لَعَنَهُ الله كما تقدّم . 

قِيلَ: الطَّاعُوتُ الْعِجْلء وقيل: الأخبَّارُء وكلّ مَنْ أطاعَ أحداً فِي مَعْصِيَة فَقَدْ عَبَدَه. 

واحْتَجُوا بهذه الآية على أنَّ الكفْرَ بِقَضَاءِ الله عالوا؟ لآن تقدية الآنة #بوجغل الله 
منهم من عَبَدَ الطَاغُوت» سول معنى”!؟ هذا الجَعْلء إذا كانَ هُرَ الذي جعل فيهم 
َلْكَ العِبَادَةء إِذْ لوْ كَانُوا هُمُ الجَاهِنُون لكَانَ اللّهُ تعالى [ما]”"2 جعلهم عَبَدَةَ الطَاعُوت» 
بل كَانُوا هُمْ الذين جعلوا التحي كذاك ذلك خلاف الا 

قالتٍ المُعْتَزِلَة” ": مَعْنَاه أنّهُ تعالى حَكُمَ'' عليهم بذلك كقؤلة' تعالن ١‏ وجا 
المكيكة ادن هم عِبَِدُ اَن إِتمًا» [الزخرف : ] وقد تقدَّمَ الكلامُ فيه. 

[قوله تعالى : «أولعك شر مبتدأ وخبر» و «مكاناً»؛ نصب على التمييزء ا 
للمكان وهو لأهلهء كناية عن نهايتهم في ذلك] كقولهم: فلانٌ طرِيل النّجَادٍ كَثِيرُ الْرَّمَادِء 
وحَاصِلُهُ يرجع إلى الإِشَارَةٍ إلى الشَّيْءِ بذكر لوَازِمِه وتَوَابعِهِ و «شّ شرً) هنا على بابه من 
التفضيل ١‏ والمفضّلٌ عليه فيه احتمالان: 

أحدهما: أنهم المؤمئنونء فإن قيل: كيف يُقال ذلك» والمؤمنون لا شر عنْدَهُمْ 
ألبتة؟ فالجواب من وجهين : 

أحدهما: ‏ ما قاله النحاس”" - أن مكائهم في الآخرة شَرٌ مِنْ مكانٍ المؤمنين في 
الدنيا؛ لِمَا يلحقّهم فيه من الشّرٌء يعني : من الهموم الدنيوية» والحاجةٍء والإعسارٍء 
وسفاع الأذَى» والْهَضم من جانبهم » قال: «وهذا أحسنٌ ما قيل فيه) . 

والثاني : أنه على سبيلٍ التنازُلٍ والتسليم للخَضْم على زعمه؛ إلزاماً له بالحْجَةء 
كأنه قيل : شَرٌ من مكانِهم في زَعْمِكمْ» ٠»‏ فهو قريبٌ من المقابلة في المعنى . 

والثاني من الاحتمالين: أن المفضّل عليه هم طائفة من الكفارٍٍ أي ؛:أولتك 
الملعوثون المغضوبُ عليهم المجعُولَ منهم القردةٌ والخنازيرُ العابدونَ الطاغوت 5-0-6 
مكاناً من غيرهم مِنَ الكفرة الذين لم يَجْمَعُوا بَيْنَ هذه الخصّالٍ الدّميمة. 


)١(‏ في أ: هذا. 
(0) سقط في أ. (5) في أ: حكى. 
ينظر: تفسير الرازي 7/5 77. (6) ينظر: إعراب القرآ ن .501//١‏ 
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2 5 3 رواة ل ررس م2 0 9 

قوله تعالى : #وَأصَلٌ عن سَوَلِهِ آلسّبِيلِ4 أي: طريق الحق. 

قال المفشروة"": لكانزلت: هنم الآبة غثر المسلكوة اهل الكتاب» وقالوا: يا 
إخران القكةة والكتاري:4 تافتشخر ا و كوو رؤُوسَهه”” قال الشَّاعِر : [الرجز] 
٠١‏ فَلَعْنَةٌالله على اليَهُود ‏ إنَالبَ هو ةإِلْحوةالل © 

قوله تعالى: 9إوَإدًا موك َالو امنا وقد دَحَلُوا بالكفر وهم قَدَ حرجوأ يو- وَأ علد 
2 بم سح رم > 7 
يما كوأ يمون 463 

قوله تعالى: 8وَإدًا جَآمُوكُمَ الوا امنا : الضميرٌ المرفوعٌ لليهودٍ المعاصرينّ ؛ فحينقذ: 
لا بد من حذفٍ مضافٍء أي : وإذا جاءَكُمْ ذريئهم» أو نَسْلّهِم ؛ لآنَّ أولئك المجعولَ منهم 
القردّةٌ والخنازيرٌ» لم يَجِيئُواء ويجورُ ألا يقدّر مضافٌ محذوف؛ وذلك على أن يكونَ 
قوله «مَنْ لَعَنَهُ الله) إلى آخره عبارةً عن المخاطبينَ فى قوله تعالى: #يكامّلّ الكتب»4. 
وأنه مِمّا وُضِع فيه الظاهرٌ موضعٌ المضَمّرء وكأنه قيل: أَنْتْمْء كذ كاله أو سان 7 اروقيه 
نظرٌ؛ فإنه لا بد من تقدير مضافٍ في قوله تعالى: لوَجَمَلَ نهمُ القرَدَة4. تقديره: وجعل 
من آبائْكُمْ أو أَسْلافِكُمْ» أو مِنْ جِنْسِكمْ؛ لأن المعاصِرِينَ ليسوا مجعولاً منهم بأعيانهم» 
فسواءٌ جعله مِمّا ذكر أم لاء لا بُدّ من حذف مضاف. 

قوله تعالى : وقد دَّسَُواْ بلْكثْر 4 هذه جملةٌ حاليةٌ» وفى العامل فيها وجهان: 

أحدهما ‏ وبه بدأ أبو البقاء””' -: أنه «قَانُواك» أي : قالُوا كذا في حَالٍ دخولهم كفرةً 
وخْرُوجهم كفرةً» وفيه نظرٌ؛ إذ المعنى يأبَاهُ. 

والثانى: أنه «آمَنَّاة وهذا واضحٌ» أي: قالوا آمنّا في هذه الحالٍء و «قَذْ) في «وَقَدْ 
دَخَلُواء «وَقَدْ خَرَجُوا» لتقريب الماضي من الحال» وقال الزمخشري : «ولمعتى آخْرّء 
وهو: أن أماراتٍ النفاق كانّتُ لائحةً عليهم؛ فكان الرسولٌ ‏ عليه السلام - متوقّعاً لإظهار 
الله تعالى ‏ ما كتموه» فَدَخَلَ حرف التوقّع» وهو متعلَّقٌ بقوله «قَالُوا آمَئَااء أي: قالوا ٠‏ 
ذلك وهذه حالهما. يعني بقوله: اوهو متَعَلّقٌ1 أي : والحال» وقوةٌ كلامه تُعْطِي : أنَّ 
صاحب الحالٍ وعاملّها الجملةٌ المَحْكِيّة بالقَوْلء و «بالكَفْر» متعلقٌ بمحذُوفٍ؛ لأنه حال 
من فاعل «دَخَلُواك: فهي حال من حالء أي: دَخَلُوا ملتبسين بِالكُفْرء أي: ومعهُمُ الكُذْد؛ 
كقولهم: حرج زَيْدٌ بشيابهاء وقراءة من قرأ”©2: تت يألذّهْنِ4 [المؤمنون: .]٠١‏ أي: 
وفيها الدَّهْنُ ؛ ومنه ما أنشدٌ الأصمعئىٌ : [الطويل] 


.571 /* ينظر: البحر المحيط‎ )5( ."0/١١7 ينظر: الرازي‎ )١( 
ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (5/ 1697). )2 ينظر: الإملاء ا‎ (0 
.٠١ ستأتي في المؤمنون آية‎ )1( .١817 /5 ينظر: القرطبي‎ )9( 
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5 وَمُسْئَئَةٍ كَاَسْتِئَانٍ الْخَرُو ف قذ قَطَعَالحَبْل بِالمِروَو0 

أي : وَمِرْوَّدُهُ فيه وكذلك «بها يفا حال مو ةفاغل نر جو او 

فالبَاءُ في قوله تعالى: لدَعَلُواْ لكت وَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ و04 يُفِيدُ أنَّ الكفْرَ معهم حالة 
الدَّخُولٍ والخُرُوجٍ من غَيْرٍ نُقْضَانِ ولا تَغْيير أْبَنَّهَه كما تَقُولَ: «دَحَلَ رَيْدُ بكَؤْبهِ وخَرَّجَ» 
أي : ثُوْبْهٌ حال الخُرُوجء كما كَانَ حَالَ الدّخول. 

وقوله: «وَهُمْ) مبتدأء و «قَذْ خَرَجُوا؛ خبرُهء والجملةٌ حال أيضاً عطفٌ على الحالٍ 
قبلهاء وإنما جاءتٍ الأولى فعليّة والثانيةٌ اسميةٌ؛ تنبيهاً على فرطٍ تهالكهم في الحَفْر ؛ 
وذلك أنهم كان ينبغي لهمء إذا دخْلُوا على الرسول - عليه الصلاة والسلام - أَنْ يُوْمِنُوا؛ 
لما يَرَوْن من حُسْنٍِ شيمته وهَيبته» وما يظهر على يديه الشريفة من الخوارقٍ والمعجزاتٍ؛ 
ولذلك قال بعض الكمَرَة : رَأَيْتُ وَجْه مَنْ لَيْسَ بِكَذَّابٍ»» فلمّا لم يَنجَعْ فيهم ذلك؛ كد 
كفرهم الثاني بِأنْ أَبْرَز الجملة اسمية صدْرُها اسمٌّ. وخبرها فعلٌ؛ ليكون الإسنادُ فيها 
مرتين» وقال ابن عطية"'': «وقوله: «وَهُمْ» تخليصٌ من احتمالٍ العبارة أن يدخْلَ قومٌ 
بِالكَفْرٍء حم يمرا ويجرج ارم وهم كَمْرَة» فكان ينطبقٌ على الحعية اروف قد دلوا 
بالكفرء وقد حْرّجوا به فأزال الله الاحتمال بقوله: : الوهُمْ قَذْ خرّجُوا به؛. أي: 'َهُمْ 
بأعيانهم», وهذا المعنى سبقه إليه الواحديٌ؛ فبسطه ابن عطيّة. قال الواحديٌ: «وهُمْ قَدْ 
حَرَجُوا بو أكد الكلام بالضميرء تعيينا إياهم بالكفرء وتمييزا لهم عن غيَّرهِمْ» وقال 
بعضهم: معنى هم التأكيدٌ في إضافة الكفْر إليهم» وتَفْ أن يكون من الرسولٍ ما يوجبُ 
كفرَهُمْ؛ مِنْ سوءٍ معاملته لهم» ٠‏ بل كان يلطفٌ بهم ويعآملّهم أحسنَ معاملة» فالمعتى: 
أنهم هم الذين رع بالكفْر باختيار أَنقْسِهمْ؛ :لا أئف انك الذي سلية: لبعانيث .فى 
الكفنه وقال أبو البقناء”” اويجون أكون السدن فعا روا ولا معنى 
لهذا التأويل» والواوٌ في قوله تعالى: ##وَهُمٌ هَدَ حَرَجُوا© تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون عاطفة لجملة حالٍ على مثلها. 


والثاني: أن تكونَ هي نفسُها واوّ الحال؛ وعلى هذا: يكونٌ في الآية الكريمة حجةٌ 
لمن يُجِيرُ تعددَ الحال لذي حالٍ مفردٍ من غير عطف» ولا بدل إلا في أفعلٍ التفضيل» 

نحو: «جَاءَ رَيْدٌ ضَاجكاً كَاتِباً) ؛ وعلى الأول: لا يجورٌ ذلك إلا بالعطني أو البدلٍء وهذا 
شبيهٌ بالخلاف في تعدّد الخبر. 


قوله تعالى: «وإذا جَاءُوكم» يعني : هؤلاء المُنَافِقِين وقيل: هُم الذين آمَنُوا بالذي 
() البيت لرجل من بني الحرث . ينظر: ابن يعيش 7/8» الكامل 2574 اللسان (خرف)» رصف المباني 


.050 7/75 الدر المصون‎ ».)١55( 
.73737 7/1 ينظر: الإملاء‎ )6( .5١5 7/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة المائدة / الآية: 17" رف 


أنْزِلَ على الّذِين آمَنُوا وجة التهارء دَخَلوا على التي - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -. 
وقالوا: آمَنَا بك وصدّفْتَاك فيما قُلْتَء اج كن 

«وقّدْ دخَلُوا بِالكَفْرٍ وهّمْ قد حَرَجوا به:”"2 أي : دخلوا كافرين وخرّجُوا كافرين» 
واللَّهُ أعلّمُ بما يَكْتْمُونَء والغرض منه : المُبَالَعَةُ فِيمَا في قُلُوبهم من الجدٌّ والاجِتِهَادٍ في 
المكر بِالمُسْلِمِينَء والكَيْدٍ والبُمْض والعَداوَةٍ لهم. 

قالت المُعْتَزِلَة”": إِنَّه تعالى أضَافَ الكفْرَ إليْهم حالَتي الدحُول والخُرُوج على سبيل 
الذّمّ وبالَعَ في نَفْرِيرٍ تَلْكَ الإضَافَةِ بقوله : لوهم قد خْرّجوا بهو؛»فدل هذا على أنَّه من 
العند لانن اللة سال 

والجواث: المعازضة العم والداعي . 


قوله تعالى : #وترى كما مَنْهُم يُسرعونَ ذ 
نكل 

قوله : اوترى»: يجوز أن تكون بصريّة» فيكون ايُسَارِعُونَ حالاء وأن تكون العلميّةَ أو 
الظنيّة؛ فيتتصب (يُسَارِعُونَ) مشعلا كانياء و اباو الي يحل مني على أنه صفةٌ ل «كثيراً» 


فيتعلة بمحذوي؛ أي : كائناً منهم» أو استقرٌ منهم. وقرأ”" "أب خيرة؛ #العدوؤان كس 
و «أكْلِهمٌ) هذا مدن مشناف لفاعله, و «السّحْتٌ) متخرلفة وقد تقدَّمَ ما فيه. 


الصف في ١مِنْهُمْ)‏ لليهود. والمُسَارعة في الشَيْءِ ءِ الشرُوعٌ فيهء والمراد بالإثم 
الكذزب» وقيل : المَعَاصِيء وَالعُدْوَّان الظُلّمء وقيل : الإِنْمُ ما يخْتَصٌ بهمء وَالعُدُوَانُ ما 
يتعَدَاهُمْ إلى غيرهم» وقيل : الثم ما كتمُوا من التَّوْراة والعُدُوان ما رَادُوا فيهاء «وَأْكُلِهمْ 
الل ا 

وقوله تعالى: ١كثِيرا‏ مِنْهُم) لأمُمْ كُلّهُمْ ما كانُوا يَفْعَلُون ذَلِكَ والفظ السارعة إنمنا 


يُسْتَعْمَلُ]”* في أكْثَرٍ الأمر ذ في اير قال تعالى : لوَسَْرمُوت في الْحَيوتِ4 [آل عمران: ]١١5‏ 
وقال تعالى : لمعك في لَقيئِْ4 [المؤمنون: 01] فكان اللأيِقُ بهذا الموضع لفظ العَجَلَة . 
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)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (777/4) عن ابن عباس وقتادة والسدي وذكره السيوطي في «الدر» (؟/ 
27 - 074) عن قتادة وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره أيضاً (؟/ 074) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(0) ينظر: تفسير الرازي .”7/١7‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز »5١5/7‏ والبحر المحيط ”/ 577» والدر المصون ؟/ 058. 

(5) في أ: الرشاة. (45) سقط في أ. 


كلس ا ا ف ا ل 


فإن قيل: إِنّهِ تعالى ذكر المُسارعة [لفائدة؛ وهي أنّهم]”'' كانوا يُقْدِمُون على هَذِهٍ 
المُْكَرَات [كأنهم مُحِقُون]”" فيها وقد تقدّم حُكُمْ «مَا؛ مع بكس ونِغْمَ. 

قوله تعالى: فللا يَبَهُمُ لينو والْدَحبَارٌ عن فوم الام وَأَظهِمُ الشّحَت 
يِنَى ما كأ يَصََمُونَ 467 

و «لولا» ١‏ خرف تضهن زعبناه التوبيخ خ أي : هلا وقرأ الجَرَّاح وأبُو وَاقَدٍ: 
«الْرّبْيُونَ) مكان الرَبَانِيّين 0 0-0 رحمه الله -: «الرَبَانِئُونَ عُلَمَاءُ أهل الإنجيل» 
والأخبّار عُلَمَاءُ أفل التّذرَاةو0؟) وقال غيره”'' : كُلّْهُم في اليهُود؛ لأنّهُ مُنَصِل بذكرهم, 
والمعنى: و ل 
المَعَاصِيء وذلك يَدُلُ على أنَّ تَرْكٌ الئفي عن المنكر بمنزلة مُرْتَكبَ؛ لأنْهُ تعالى ذم 
المَرِيِقَيْنَ في هَذِهِ الآيَِ على لَفْظٍِ واحدء بل نقول: أن ذَمّ ارك النهي عن المُنْكر أقْوَى؛ 
لأنّه قال في المُقْدِمِين على الإثم والعُدُوان وأكلهم السّخت: «لبئس ما كاثوا يَعملُون) 
وقال في العْلّمّاء”” التّاركين للنّهّْي عن المنكر: البئِسَ ما كانُوا يَصْتَعُون» والّئمٌ أقوى 

مِنَ العَمَلِ ؛ فإنّما العمل يُسَمّى صِناعَة إذا صَارَ مُسْبَقرَاً راسخاً مُتَمَكُناًء فجعل [خُرْءَ](© 
العافالية َنْبا غير رَاسخ» وذنب التَاركين لني المذكر ذنياً راسِخاًء والأمْرُ في الحقيقّة 
راسخاً كذلك؛ لأنَّ المغصيّة مرض الرُوح » وعلاجه العِلْمُ باللّه وبصفَاتِه وبأخكامهء فإذا 
حَصّل هذا العِلّم ولم تزل المخصِيّة: ؛ كان كالمَريض الذي يعالج بأدويته» قَنّ فيها الشّمَاءُ 
ومثل هذا المرض صَعْبٌ شديد لا يَكَادُ يَرُولُء وكذلك العَالِمُ إذا أَقْدَم على المغصِيّة دَلَ 
على أنَّ مرض فَقْد الإيمان في غَايَةِ القُوَةٍ والشدة: 
زُوِيَ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
الصَّحَّاك : ما في القُرآن آية وف عترى في . 

د ن عباس - رضي الله عنهما ‏ ابِنْسَمًا بغير لام قسمء و اقَوْلِهِمُ» مصدرٌ 

مضافٌ لفاعله» و «النْم» مفخوله : 


5 
59 
- 


8 في القّرآن”"'. وعَن 


)١(‏ في أ: لأنهم. (1) سقط في أ. 

(") ذكره القرطبي في تفسيره )١177/1(‏ عن الحسن. 

(:) ينظر: تفسير الرازي ."5/١7‏ (6) ينظر: المصدر السابق. 
(1) سقط في أ. 


49 الفرجة الطبري في «تفسيره» 068/1 عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟675/5) 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (778/4) عن الضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟1/ 0714 - 
65 وزاد نسبته لابن المبارك في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 27١5/7‏ وفيه: «وقرأ عباس» وينظر: البحر المحيط /0577» والدر المصون 
00 
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والظاهر أن الضمير فى «كانُوا» عائدٌ على الأخبّار والرُهْبَانء ويجوز أن يعود على 


المتقدمين 
ع 59 
3 5 2ج 2 مورو و مسر ميم ملعرع8 يردم 2+ سس ردير م ص لم :0 ل س عر سس عا 
قوله تغالي # وقَالتِ آل د يد ألله مغلولة عَلْتٌ أيدءهم وا نوأ يما الوأ بل يذاه مسوطء 
هه ع 2207 م له 2 4 021 د ساي ءو 000 شوو لص 
إل كف 2 ترك كلا يم + في ويه يك عي مكنا ضاي الملل 
سس اس ور 00 4205201 م6 0 10 
أطفأها الله 


بابتضاه إل در الصمق كما أتقدوا اا ليم يسْمَوَنٌ فى الأرّض ناكا ويه لا 


ْبُ الفئيييَ 09> 

فى هذه الحكاية قولان: 

أحدهما: أنه خبر محض» وزعم بعضهم أنه على تقدير همزة استفهام . تقديره: 
«أيد الله مغلولة»؟ قالوا ذلك لما قَثّر عليهم معيشتهم. ولا يحتاج إلى هذا التقدير. 

قال ابن الخطيب”"" : في. هذا المؤْضع إِشكَال» وهُو أنَّ اللّه تعالى حكى عن اليَهُودٍ 
أنّهُمْ قالوا لِك ولا شَكّ في أن الله تعالى صَاوِقٌ في كُلْ ما حبر عنهء ونرى [اليهُود]”"© 
مُطبقين مُتْفِقِين على أنَا لا نَقُولٌ ذلكَ ولا نغتقدة» والقول-بأن فيد الله مغلولة» باظل 
ببَديهَة العَقل؛ لأن قولنة اللَّه اسم لمؤجود قديمء قادرٍ على خَلقٍ العَالم وإيجاده 
وتكوينه» وهذا الموجود يَمْتَنِعْ نه أن تكرونيدة ماله مُقيّدة قَاصِرَّة» وله فكق تنكةة ذللت 
مع قُذرته النَاقِصّة حِفْظ العَالم وتدبيره. إذا تَبَتَ هذا فقد حَصّل الإشكال في كَيْفِيّة 
تضحيح هذا النَّقْل وهذه الرٌواية فَتَقُول فيه وُجُوهٌ: 

الأوّل : َعَلَ القَوْم إنّما قالوا هذا القَوْل على سَبِيلٍ الالتزام؛ فَإِنّهُم لما سَمِعُوا قوله 
تعالى: #تّن ذا أَلَدِى يُقَرضٌ أله قَرضّا حَسَكَا4 [البقرة: 45 1؟] قالوا: 0 
لكان فُقِيراً عاجزاً [فلما حكموا بأنّ الذي يسْتَفْرِضُ من عبادة شَيْئاً فقيرٌ اج مَغْلُولَ 
اليديُن » ال لد الكلام]”” . 

الثانى : لعل القوم لمّا رأوا أُضحَابٍ الوّسُول عليه الصلاة والسلام في عَايَةِ الشّدَةٍ 
وَالقَقْرٍ والحَاجَةٍ قالُوا ذلك على ذلك سَبِيلٍ السّخْرِية يه والاستهزاء. 

قالوا: إِنَّ إله مُحَمَّدٍ قَقِير مَغْلُولٌ اليد فلما قالوا ذلك حَكَى اللَّه تعالى عَنَْهُمْ هذا 
الكلام . 

الثالث : قال المُفَسْرُون””) - رحمهم الله -: كانُوا أكثر النّاسِ الا وكز و لما يقت 
اللَّهُ محمداً ‏ صلَّى اللَّه عليه وعلى آله وسلم فكذبوه ا ضَيّقَ اللَّهُ عليهم المَعيشَّةَ فعند 


."0 /5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) سقط في أ. (5) في ب: إن.‎ 


() في أ: فإنه يستقرض فإنه مغلول اليدين. (0) ينظر: تفسير الرازي /1١7‏ 5"0. 
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ذلك قالت اليَهُود: ايد الله مَمْلُولَةة أي - مَفْبُوضَةٌ من العَطاء على جِهَةٍ الصّمَةٍ بالبخْل» 
والجاهلٌ إذا وقع في البلاء والشْدَّة والمحّة يقول مثل هَذْه الألمَاظ . 

الرابع : لعله كان فيهم مِمّن كان على مَذْمَبٍ القَْسَفَ: وهو أنَّهُ مُوجِبٌ لذاتف وأنَّ 
حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نَهْجٍ واحدٍ وهو أَنَهُ تعالى غير قادر على إخداث 
الحوادثٍ على غير الوْجُوه التي عليها تقع» قَعَبّرُوا عن عَدَم الاقْتِدَار على التَغْيير والتديل 
كل اليل 

الخامير0) : قال بعضهم : المراد منه - هو قَوْلَ اليَهُود أن الله تعالى لا يعذَّبنَا إلا 
قدرَ الأيّم التي عَبدْنَا فيها العِجل - إلا أنهم عبّروا على كونه تعالى غير مُعَذّبٍ لهم إلا هذا 
القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة» وَاسَّنْوجَمُوا اللّعن بِسَبّبِ فساد العبّادّة» وعدم رعايَة 
الأدّبء وهذا قول ال 

قال البغوي”" بعد أن حَكَى قولَ المُمَسّْرِينَء ثم بعده قول الحَسَن: والأوَّلُ أولى”*» 
لمعنى قول المفسرين لِقَوْله تعالى بَعْدَ ذلك : «يُنْفِقُ كيف يَشَاءا . 

وول عل أببيهخ الحا يم د حسمن ويتمل 0ن رديه لدعا 
ها لبت لدان حال الم فقي لي قله الحالى: ٍحَرَاههه أله م4 [البقرة: ]٠‏ فإن 
قيل : كان ينْبَغي أن يُقَال: : «فَمُلتْ أيديهم) . 

فالجَوّاب: م يي لي ل 
خَذِفَ كان قوله «عُلَْتْ أَيْدِيهم) الخدم الشيكدا به افيه [زياة ]© 1 لأنَّ الابْتَدَاء 
بالشّيْء يَدل على شد 0 الاغتنَاء وتطيكةافن الشدف وَالتَّعْقَيب قوله تعالى 
رذ كَالَ موب لِمَرْمِيء إنَ أله يمرك أن تدا بكر الوا )ا هدأ4 [البقرةة 77 ولم يقل : 
ناكرا ادن 

وقيل: هو من الغلّ يوم القِيَامَةِ في الئّار كقوله تعالى: #إذ الْأَعدَلُ في أَعَكَقَهِمَ 
وَأَلتَكَيِلُ» [غافر: ١لا].‏ 

«ولْعِئُوا؛ عُذَّبوا 'بما قالوا" فَمِنْ لَعنِهم - أنّهُ مَسَحَهُمْ قردة وحَنَازِيرء وضَرِبَت عليهمُ 
الذُلَّة والمَسْكئّة في الدّئياء وفي الآخْرّة بالئّار. 


)١(‏ في ب: الرابع. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ )١164/5(‏ عن الحسن . 

(9) ينظر: تفسير البغوي "/00. 

(4) ما رجحه البغوي في تفسيره بعبارته «والأول أولى» هو الثالث في كلام ابن الخطيب هنا. ينظر: البغوي 
6/١‏ 

(60) سقط في أ. 
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قوله تعالى : بل يدَاهُ مَتشوطتان؟ . 
وفي مصحف عبد الله" : «بسْطَان)» يقال: «يَد لط عن و «نَاقَةٌ سْرْخ1 
و«أَحُداو المِشْيَةٌ سْجح1 ا مبسوطة بالمعروف». 0 الله : «بَسِيطْتَان)؛ 
يقال: يَدّ بسيطةٌء أي: مُطَلَقَة بِالمَغرُوف. 
لوغَلٌ] اليد وبَسْطهًا هنا استعارةٌ للبّخُل والجودء وإن كان ليس نَمّ يدّ ولا جارحة» 
وكلامٌ العرب ملآنُ من ذلك» قالتِ العربٌ: «فلانٌ يُنْفِقُ بكلْنًا يَدَيْه) ؛ قال: 00 
٠0*‏ ,9 يَدَاكَ يَدَا مَجَدِء فَكَفٌ مُفِيدَةٌ وَكَف إِذَا مَاضُئٌ بِالْمَالٍتنفِقُ© 
وقال أبو تمام: [الطويل] 
4 نَعَوَدَ بَسْطَ الف حَنَّى لَوَ أَنَهُ دَعَاهَالقَبْض لَمْتطِغة أنَامِئُة9) 
وقد استعارت العربٌُ ذلك حيتٌ لا يدَ ألبتة» ومنه فول اليد [الكامل] 
5 اماما دادع م ١‏ أذ أَصْبَحَتٌ بِيَدٍ السَمَالٍ زَمامُهَا“ 
وقال آخر: [الكامل] 
5 _جَادَ الجمّئ بَسْطُ اليَدَيْنِ بوابلٍ شَكرَّث ئداه تلائمة ووهادن!) 
وقالوا: ١بَسَطْ‏ اليأسٌ كَمَيْهِ في صَدْرِي؛؛ واليأسُ معئّىء لا عينُء وقد جعلوا له 
كمَيْنِ مجازاًء قال الزمخشريٌ: «فإن قلت : لم نيت تيك اليك .في قبل يداه مَبْسُوطْتَانٍ) وهي 
5 فى 'يل اللَّه مَْلُولَة؛ عفردة؟ قلت : ليكون رد د قولهم وإنكاره أبْلّغ وأدلٌ على إثبات غاية 
السَّخاءِ ءِ له؛ وَنَفَى ي البّخْلٍ عنهء وذلك أنَّ غايةً ما يبذله السَّخْيُ مِنْ ماله بنفسه : أن يعطيه 
بيديه جميعاً. فبنى المجارّ على ذلك» . 


اعلم أنه قد وَرَدَ في القرآن آياتٌ كثيرة ناطِقَةٌ بإنْبَات اليد فتارَةٌ ذكر اليد من غير 


.555/7 والبحر المحيط "/ 575», والدر المصون‎ 25١7/5 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: المصادر السابقة . 

(9) البيت للأعشى. ينظر : ديوانه (5؟١5)»‏ البحر المحيط ؟/ 570., تفسير الطبري 259/5 الدر المصون 
5/7 

(:) ينظر: ديوانه (7575)» البحر المحيط ”/ 575» الدر المصون ؟/0557. 

(0) عجز بيت وصدره: 
وغدداةريح قد وزعت وقدة 0 ا 
ينظر: ديوانه (11/5)» شرح القصائد العشر (591)» العمدة 2559/١‏ البحر */ 850. روح المعاني 
(05/15)» الدر المصون ؟5557/7. 

(6) ينظر: البحر المحيط "/ 070. الكشاف »571١/١‏ الدر المصون 0557/7. 
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بيان عدد كقوله تعالى: ##يد أن قوق بدي 4 [الفتح : »]٠١‏ وتارةٌ ذكر اليدين كما في هذه 
الآية» وفي قوله تعالق لإبليدن: عليه اللعنة فنا مه أل منهد لا حَلفك يده [ن: 0ناء 
وتارة أَنْبَت الأيْدي قال تعالى: #أوَلَر ير رو آنا حَلَقَنَا لَهُم مِنَا عَمِلّت أْدِيا أنْعكما» [يس: ١/]ء‏ 
وإذا عرف هذا فَتَقُولُ: اختلفت الأمّةُ في تَفْسِير يد الله تعالى . 


فقالت: المُجَسُمَة اليا مشو كان كما فر عدن كل أخيء واحتَّجُوا بقوله تعالى : 
« انك كن بنكرة 1 قل و جلترة ب أ كر أفزة لجرت ا م لهم ءَادَاتٌ يسْمعُونَ 
يَأ [الأعراف: ]١410‏ ذكر ذلك قد جاء في إلاهيّةِ الأصنام» لأجل أَنَّهُ لِيْسَ لَهَا شي من 
حدر الات انو فلوالة قشل ذل هذه نزم لدت لق كر الها فلها بطل للش و 
الاك ره لفسا له» قالوا: واسمٌ اليد موضوع لِهّذا العُْضَوء » فَحَمْلّه على شيء آخر 
تر 8 له لسو 


والجواتٌ عنه: أنّه تعالى ليس جسم ؛ لأنّ الجسم لا ينقّكُ عن الحَرَكَةٍ والسّكُون 


عت و« مه 


وهما مُحْدثان» وما لا يَنقَكُ عن المُحْدَثْ فَهُو مُحْدَثْء ولأن كُلّ جسم فهو مُتَنَاِ في 
المِقّدَارء وكل ما كان متناهياً في المقدار فهو محدثٌ, ولأن كل جسم فهو مؤلّف من 
الأجزاءء وكل ما كان كذلك افتقر إلى ما يَوَلَقُهُ ويُركئة وكلّ ما كان كذلك فهو مُحَدَتُء 
فَنَبت بهذه الوجوه أنَّه يمتنع كونه تعالى جسْماء فيمتَيِمُ أنْ يكون عُضواً جُسْمَانِياً . 

وأما جمهور المُوَحُدين فلهُمْ في لَفْظٍ اليَّدٍ قولان: 

أحدهما: قول من يقول: إِنَّ القرآن لما دل على إِنْبّات اليد لله آمنًا باللّهء والعفل 
ذل على أله + يمتنع أن يكون يد الله عبارة عن حِسْم مخصُوص وعضو مُرَكُبٍ من الأجزاء 
وَالأَبْعَاض آمنا به فأمّا أن اليد ما هي وما حَقِيَتُهاء فقد فُوَضَنا مَعْرِفَتَها إلى الله تعالى» 
وهذه طَرِيقَةٌ السَّلَّفٍِ. 

[وثانيهما: قَوْلٌ المُتَكُلّمِين فقالوا: اليدُ تذكر في اللّمََ على وُجُوهِ: 

أحذها : الجارحة0 2 

وثانيها التّفْمّةُ :" تقول لفلان' يد أشكده عليها: 

وثالئها: القُوّةُ: قال تعالى : #أوْلِ الى وَالْأِصَرٍ 4 [ص: 5:] فسَّرُوهُ بذِي القُرَةٍ 
والعْقُول. 

وحكى سِيَبّويْه أنْهُم قالوا: «لا يَدَ لَك بِهّذا؛ والمعنى: سلب كمال القَُذْرَة. 

رابعها : الملّك فقال في هذه الصّفَّة: في يَّدِ فُلانء أي : في مِلْكه قال تعالى: 
«الَدِى بِيَدِوء عُقَدَةٌ آلتِكعٌّ4 [البقرة: 507؟] أي : يملِكُ ذلك . 


د 


)١(‏ في أ: للغلة. (؟) سقط في أ. 
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وخامسها: فد اللذكانة ولا خيشاض: قال: ##لما حَلقَتٌ عََنَتُ بدك [ص : ا 
والمراد: تخصيص آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - بهذا التََشْرِيف فإنّهِ تعالى الخالق لجميع 
المخلوقات» ويُقَال: «يدي رَهْنّ لك بالوّقّاء» إذا ضمنت له شَيْئاً . 

وإذا عُرِفَ هذا فَتقُول: اليد في حقٌّ الله تعالى مُمْتَنِعٌ أن تكون الجارحّة» وأما سائر 
المعاني فَكُلّهَا حَاصِلَة . 


وها هنا قول آخر: وهو أن أبا الحسن الأشْعَرِي زعم في بَعْضٍ أقواله : أن اليد صفة 
قائِمَةٌ بِذَاتِ الله تعالى» وهي صِفَةٌ سوى القُّدْرَة ومن شَأنها الّكوين على سَبِيل 
الاصْطِفاء . 

قال: ويدلٌ عليه أنّه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيده عِلة الكَرّامة لآدم واصْطِفَائف 
فلو كانت اليدُ [عبارة]”'' عن المَُدْرَةٍ لامع كوئه - عليه الصلاة والسلام - اصطَفِيَ؛ لأنَّ 
ل ل ا 0 
عن القدرة هذا تتعل؟ و ل ل اده 
وبِإِنْبَاتِ الأيْدي تارةً أخْرّى» وإن فَسَّرْتُمُوها بالتُغمة» فقَنَصِ قَنَصٌ القرآن ناطِقٌ بإثبات اليديّن» 
ونعم الله غير محذودّة» لقوله تعالى: رن تدوأ يمه أله لا تحْصُوماً © [النحل : 16]. 

والجوابُ: إن اخَتَرْنًا تفسير اليد بالقُّدْرَّة» كان الجوابُ عن الإشْكال المذكور: أنَّ 
القوؤم جعلوا قولهم: (يْن الله مَكْلُولة؛ كناية عن الْبَّخْلء فأجيبوا على وَفْقٍ كلامهم. فقيل: 
بل يَدَاهُ مَبْسُوطتانٍ»» أي: ليس الأمْرُ على ما وَصَمْتُمُوه من البَّخْلء بل هو جوادٌ على 
سَبيل الكمال» وأنَّ من أغطى بيده فَقَدْ أعطى عطاءً على أَكْمّل الوْجُوه. 

وأمّا إن اخترنًا تفسير اليد بِالنّعْمَةَ» كان الجوابٌُ عن الإشْكال المذكور من وجهين: 

الأول: أن النَّفْيَةَ بحسب الجئس يُدخْلُ تحت كُلّ واحدٍ من الجِنْسَيْن أَنْوَاع لا نِهَايّة 
ونعمة الشدة ونعمة الرخاء. 

الثاني : أن المُرادَ بِالتَننِيَةِ المُبَالَعَةُ في وَضْفٍ التّغمة» ألا ترى قولك الَبَيْكَاء معناه: 
مُساعدةٌ بعد مُسَاعَدةَء وليس المراد [منه طاعتين]”" ولا مُساعدتَيْنء فكذلك الآيّة 
معناها: أن النّعْمَة مُتَظَاهِرَةٌ مُتَتَابِعَةَ لِيْسَت كما ادْعَى اليَهُودُ أَنْهَا مَفْبُوضَةً مُمْتَئِعَةَ . 

قوله: «يُتِفْقُ كيف يَشَاءُ» فى هذه الجملة خمسة أوجه: 


أحدها ‏ وهو الظاهر _: أنْ لا محل لها من الإعراب؛ لأنها مستأنفة . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: بطاعتين. 
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والثاني : أنها وابخل ون لأنها خبر ثان ل ١يَذَاة)‏ . 

والثالث : أنها في محل نصب على الحال من الضميرٍ المستكنّ في امَبْسُوطَتَانِ»؛ 
وعلى هذين الوجهين؛ فلا بُذّ من ضمير مقدّرٍ عائدٍ على المبتدأء أو على ذي الحال» 
اق يتلق مقف وعدت :كل للك كاين : عاقاك أن المقار !0ن اليتق كنت ا ماف 
ولا يجورٌ أن يكون حالا من الهاء ‏ يعني في «يّدَاهُ) ؛ لشيئين: 

أحدهما: أنَّ الهاء مضاف إليها . 

والغاتي: أن الخبر يفصل تتهماء ولا يجوز أن تكوق خالا من اليدين ؟ إذ لبن فبها 
ليييرة لهذا [قال شهاب الدين]”'': قوله: «أحدهما: أنَّ الهاء مضاف إليها» ليس 
ذلك بمانع ؛ لأن الممنوع إنما هو مجىءٌ الحَالٍ من المضاف إليه. إذا لم يكن المضاف 
جزءاً من المُضافٍ إليه» أو كجزئه أو عاق فم وهذا من النوع الأول» ذلا مان فيد 
0 : «والثاني : أن الخبر يفصل بينهما' هذا أيضاً ليس بمانع» ومنه: ##وهدًا على 

00 ؟] إذا قلنا: إن ١«شَيْخَاً)‏ حال من اسم الإنماوقة رافعادن ,© القدني 

وقوله: : إذ ليس فيها ضميرً» قد تقدّم أن العائدَ يُقدذَرء أي : ينفق بهما. 

الراع : أنها حال م ين وفيه خلافٌ ‏ أعني مجيء الحالٍ من المبتدأ - ووجه 
المنع: أنَّ العامل في الحالٍ هو العاملٌ في صاحبهاء والعامل: قن :صاخيها أمرٌ مَعْنَويّ لا 
لفظي  ٠»‏ وهو الابتداء» وعدا على أحد الأقوال في العامل في الابتداء . 

00 أنها 12 من الهاء ء في (يَذَاكء ولا اعتبارَ بما منعه أبو البقاء؛ لما تقدّم 
بوتسحع داك و 2 م 

و ١كُنِفَ)‏ في 7 هذا التركيب شرطيةٌ؛ نحو: «كيْفَ تكونُ أَكُونُ» ومفعول المشيئة 
محذوف وكذلك جراك هذا" الشرط ايض 0 مدلول عليه بالفعل الشابق لك 
«كَيِفَهء والمعنى: يُنْفِنُ كما يشاء أَنْ يُنْفِقَ يُنْفِقُء ويبسطٌ في السّماءء كَيْفَ يشاء أنْ 
يَنْسْطْهُ 0 فحذف مفعول «يَشَاءُ4 وهو (أنْ) وما بعدهاء وقد تقدّم أن مفعول (يشاء) 

و "يريد لذ يُذَكران إلا لغرابتهماء ٠‏ وحذفٌ أيضاً جواب ١كَيْفَ)‏ وهو «يُنْفِقُ) الماعر 

و «يَبْسُّط) المتأخرُ؛ لدلالة «يُنْقِقُ ويَبْسّطً) الأولين» وهو نظيرُ قولك: «أقومٌ إِنْ يَكُم د 

ولا جائرٌ أن يكون «يُنْفق» المتقدم عاملاً في ١كَيْفَ)ء‏ لأنّ لها صدر الكلام ؛ وما له صدر 
الكلام لا يعمل فيه إلا حرفٌ الجر أو المضاف . 

وقال الحوفيُ: «كَيْفَ سؤال عن حال» وهي نصبٌ ب ايشَاءكء قال أبو حيان9 : 

«ولا يُْقَلَ هنا كونها سُوالاً عن حال؛»» وقد تقدم الكلامٌ عليها مشبعاً عِنْدَ قوله: 
ل ودر في الْأرَدَاو كنت : يك [آل عمران: 5]. 


)١(‏ ينظر: الإملاء /1١‏ 71م 
(5) ينظر: الدر المصون ؟5517/5. (*) ينظر: البحر المحيط ”/ 0ه 
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ومعنى «يُنْفْقٌ كيف يَشَاءُ) أي : يَرْرّق كيف يُريد وكيف يشاءغء» إن شاء سٍُّ وإن شاء 
اسع . وقال تعالى: #وَلْوٌ بط أََّهُ الِرْفَ لعِبَادِو لَعوا في الْارضٍ ولكن يِتَرْلُ بِعَدَرِ ما م421 

وقال تعالى: #يبسط الرِزْقَ لمن هاه ود » [الرعد: 5؟]. 

وقال عر وجل: هل لنّهرّ ميكَ لمك نوق الْمُزلك من كَمَاهُ وَتَِعٌ الثلك يسن كناء تَِدُ 
م ككآة تل من ككل يوك الكيدُ4 [آل عمران : 5"'ل وهذه الآية رد على المعتزلة ؛ لأنَهُم 
قالوا: يَجِبُ على اللّه إغطاء النّوَاب للمُطِيع» قل عليه الا زعاية فَهَذَا المَنْعْ والقَيْدٌ 
يَجْرِي مُجْرَى الغلّء فهم في الحقيقة [قائلون بأنَّ يَدَ الله مَعْنُولة]”©. 

وأا أهْلُ السْنِّ - رضي الله عنهم ‏ [فهُمْ] القَائِلُونَ : أن الشلك فلكة » ولع الأحد 
و و ا 0 لل مسن ١‏ عرقي رضنا رت لاداك 
#بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف مآ له المَذْهَبِ. 

0 05 « يدك كنا نل :ا ِل ليك من رَبك لقنا ينا 4 والمراد بالكثير: 
علد اديرف يعني : : ازْدَادُوا عند نُرُولٍ ما أنزل ! ليك من رَبّكَ من القرآنٍ والحُبَج عُلُْوا 

في الكَفْرٍ والإنكارء كما يُقال: «ما زادَتُكَ الموْعِطَةٌ إلا شَرَاف وهم كُلَّما نزلت آية كَمَرُوا 

بها فار ةاذو1 طنتاناً وكفراً. 

وقيل: إِقَامَتْهُمْ [على الكفر]”" زياد مِنْهُمْ في الكُفْر. 

قوله تعالى: «ما أَنْزِلَ؛ «مَا؛ هنا موصولةٌ اسميّة في محلّ رفع؛ لأنها فاعل بقوله : 
«ليزِيدَنَ», ولا يجورٌ أن تكون «مَّاه مصدريةء و «إِلَيْكَ6 قائةٌ تع.مقام الفاعل ل «أنزل», 
ويكون التقديرٌ: «ولِيَزِيدَنَ كَثِيراً الإنْرَالُ إِلَبِْكَ) ؛ لأنه لم يُعْلَمْ نة نفسٌ المُتَرّلِء والذي يزيدهُم 
إنما هو المُتَرك لا نفس الإنزال» وقوله: ١مِنْهُمْ)‏ صفةٌ ل ١كَثِيراً»‏ فِيتعلقُ بمحذوفٍ» 
و «طعْيّاناً» مَفُغْول ثان ل «يزيد». 


دل هذا الكلامٌ على أنه تعالى لا يُرَاعي مصالح الذين والدنيا؛ لأنّه تعالى عَلِمَ أنّهُم 
يَرْدَادُونَ عند إِنْزالٍ يِلْك الآيَات» [كفراً وضلالاً كلو كانت أكثاله تكللة برفاءة المصالح 


عر 


للعباد» لامْبَّتَع عليه إِنْرّال تلك الآيات]”" فلما أَنْرَّلَهَا عَلِمْنَا أنّهُ تعالى ما يُرَاعَى مصا 
يسع عليه در عي 


)١(‏ في أ: عند من يقول «يد الله مغلولة». 
(؟) سقط فى أ. (*) سقط في أ. 
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العِبّادِء ونظيرّه قوله تعالى: طفَرَادَئجُمَ رِجْسا إِلّ رِجْسِهِمْ» [التوبة: 5؟١]»‏ فإن قالوا: عَلِمَ 
اللّه تعالى من حَالِهمٍ سواء أنرَلَهَا أو لم يُنزلْهاء فإنّهُم يأتون بتلكِ الرّيّادة من الكَفْرِء فلهذًا 
خسن مه تعالى إنْرَالَهنا: 

قلنا: فُعلى هذا التَّقُدِير لم يكن ذلك الازديّادُ لأجل يلك الآيات؛ وهذا يقتضي أن 
تكون إضافة ازدِيّاد الكفر إلى إِنْزال يَلْكَ الآياتٍ بَاطِلاُء وَذلِكَ تكذيبٌ لَص القُرآن. 

قوله تعالى : وَآَِا َالَو وأنئْمّة4 الضمير في ابَيْنَهُما يجوز أن يعود على 
اليَهمُود والنّصَارى؛ لتقديم ذكرهم. ولاندراج الصِئْمَيْن في قوله تعالى : : «يا أَهل الكتّاب», 
ويجوزٌ أن يعُودَ على اليَهُود وحْدَهُمء لأنهُم فِرَقُ مُحْتَلِفَة' ؛ فعلى هذين قال الحسن 
ومجاهد”'': يعني بين اليَهُود والئُصارى, الأنّ ذكرهم جرى في قوله دالا تتجدوا هرد 
والنّصّارى»» وقيل: بين فَرَّق اليهُود, فإنَّ بعضهم جَبْرِية وبعضّهم قَدَرِيَة وبعضهم 
[مْوَحْدَة]*'' وبعضهم مُشَّبّهَةا"»: وكذلك بين فرق النصّارى كالمَلْكَانِيَّة والنّسْطُورية 
وَاليَعْقُوبيّة . 

فإن قيل: فهذا المعنى حَاصِلٌ بين فرقٍ المُسْلمِينء فكيف يمكن جعلهة عَيْباً في 
اليَهُودِ والنّصَارى؟ 

فالجواب: أنَّ هذه البدعَ إِنّما حدئّث بعد عصر الصّحَابة والتّابعين» أما في ذلك 
الزّمَانِ فلم يكن شَيءٌ من ذَلِكء فلا جَرَمَ حَسُنَ جَعْل ذلك عَيِْاً في اليَهُود والنّصَارى . 

ووجْهُ انضَال هذا الكلام بما قَبْلَهُ: أنه تعالى بيّن أَنْهُم إِنّما يُنْكِرُون تُبُونّه بعد ظهُور 
الدَّلائِلِ على صِحيِها لأجل الحَسَّدِء ولأجل حُبٌ الجّاه والمال والسّعادة» فلمًا رجحُوا 
الدْنيَا على الآخِرّة لا جَرَّم حَرّمهم سعادة الدّين» فلذلك حَرمّهم سَعَادةً الدنيَا؛ لأنّ كل 
فْرِيقٍ مِنْهُمِ مُصِرْ على مذهبه ومُبَالِعُ في نصرته» ويَطْعَنْ في كل ما سِوَاه من المذاهب 
تَعْظِيماً لِنَفْسِه وتّزويجاً لمذهَبو افصار ذلك سَبَباً لوقوع الخُصُومّة الشَّدِيدَة بين فرقهم. 
التَهى الأمر فيه إلى أنَّ بَعْضَهُم يُكَمر بَْضاً. 

وقوله تعالى : «إ ب الِتم» مععذق ب «القيتة» ويجوز أن يتعلق بقوله: 
«والبِعْضَاءً؛. أي : إِنَّ التباعُض بي: بينهم إلى يوم القيامة» ولا يجورٌ أن يتعلّقَ بالعداوةٍ؛ لعلا 
ير الفضلُ بين المصدَرٍ ومعموله بالأجنبيٌ» وهو المعطوفٌ؛ وعلى هذا: فلا يجوز أن 
تكون المسألةٌ من التنارع ؛ لذن قرطه سالط :كز رمخ الغاد ل مودو العام لاون فاازو ا 
على المتدازع فيه» لم يَجْرْ للمحذور المذكور» وقد نَقَل بعضَهُمُ: أنه يجوز التنارُعٌ في 
فعلي التعجّب مع التزام إعمال الثاني؛ لأنه لا يُمْصّل بين فعْلٍ التعجب ومعموله. وهذا 


() ينظر: تفسير الرازي /١7‏ هل والبغوي ا 
)١(‏ في أ: حية. (9) في أ: مشيئة 


مثلّهء أيْ: يُلْثَرَمْ إعمال العامل الثاني» وهو خارجٌ عن قياس التناع » وتقدّم لك نظيره. 
والفرقٌ بين العداوة والبغضاء : أن العداوّة كل شيء م* مشتهرٌ يكون عنه عَمَلَ وحَرْبٌء 
والبغضاءٌ لا تتجاورٌ النفُوسّء قاله ابن عطيّة('' وقال أبو حيان”'"': «العداوة أُحخَصُ من 
0000006 ه1215 

قوله تعالى : # مآ أوْمَدوأ توا لَبَحَرٍ أَطْقَأهَا )4 وهذا نؤع آخر من أَنرَاعَ المِحَنٍ في 
اليهُودء وهو أَنَّهُم كلّما همُّوا بأمر من الأمُور جُعِلوا فيه خَاسِرِين خَائِبِين مَفْمُورين 

قال المفسرون”": يعني اليهود أفسدوا وحَالَمُوا حُكُمَ التّؤراة» فبعث الله عليُْهم 
بُخْتَئَضصَرٌ ثم أَفْسَدُوا فبَّعَتٌ عَلَيْهم طيطوس الرُومِيء ثم أفْسَدوا فَسَلْطَ اللّهُ عليهمُ 
المجُوسٌء ثم أفسدوا فبعث الله عليهمٌ المُسْلِمِين. 

وقيل : كُلمَا أجْمَعُوا أمْرَهُمْ لبفْسِدوا أمرَ محمّدٍ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأَوْقَدُوا 
ناراً مُحاربته أطْفَأهَا الله فردّهم وقَهَرَهُم ونصر ديئهُ ونبيُّ؛ وعنائرل امسن" وثان فكانة: 
هذا عام في كل حرب طَلَبْتَهُ اليهود. فلا تَلقّى اليهود في بلد إلا وجَذْتَهُم من أَذْلَ الناسس*) 

قوله تعالى : الِلْحَرْبِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ ب «أَؤْقَدُواك» أي: أوقدوها لأجل الحرب. 

والثاني : أنه صفة ل اثَارا؟ فيتعأق بمحذوف» وهل الإيقادٌ حقيقةٌ أو مجارٌ؟ قولان. 
و «أطَفَأهَا الله جواب «كُلّْمَاه» وهو أيضاً حقيقةٌ أو مجازٌ؛ على حسب ما تقدّم» والحربُ 
مؤنثةٌ في الأصل مصدر وقد تقدّم الكلام عليها في البقزة» وقوله: «قَسَّاداً» قد تقدّم نظيره 
[الآية *” من المائدة]» وأنه يجوز أن.يكون مصدراً من المعنى؛ وحينئذ لك اعتباران: 
أحدهما: ردُ الفعل لمعنى المصدرء والثاني: رد المصدر لمعنى الفغل» وأن يكون حالاء 


1 يَسْعَوْن سعيّ فسادء أو: يُفْسِدُونَ بسعيهم فَسَاداًء أو: يُسعؤن مُفْسِدينء وأن تكؤزن 


لذ من أجله» أي يَسْعُوْنٌ لأخلٍ الفساد والألف واللام في «الأرض» يجوز أن تكون 
للجنس وأن تكون للعهد. 
6 قال: لاوا مك حك المقورة 86:..وهذا يدل علن: أن الشاعي: فل الآزمن بالفساد 
قوله تعالى : #وَلَو أنَّ أهلّ الحكتّب ءَامَنوأ وأنَّعوَا كفنا عَئُْمْ سَعِنَامهمَ ولََدَحَلنه 
() ينظر: المحرر الوجيز 71 (؟) ينظر: البحر المحيط 7/7 075. 
(1) ينظر: تفسير البغوي 50/7. (4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 5847). 
2( أخرجه الطبري (547/5) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأو الشيخ كما في «الدر المنثور» (0777/5) 
عن قتادة . 


اللباب/ ج// 4 


امم ا ا سورة المائدة / الآيتان : هك كم 


ع ال زط اخ ا د هه دع لسارم 


جَتَ تالح (يج) ولو أي اها الور والإجيل وما أنيل إِلَهْم من ريم لكلا ين نوتهِر 
منت يمد بنع أة مده وكنُِمُِمَ مس مَا يتلود (] ”4 

لكر 00 الك 
صلى الله عليه وعلى آله فيسل واتقا الكثر اعد عنهم مَحَازَيي) ا 

فإن قيل: الإيمانٌٌ وحدةٌ سبب مسْتَقِلٌ [باقتضاء تكفير]”" السَّيّتَاتِء وإغطاء 
الحَسَناتِء فلم ضمٌ إِليّْهِ شَرْط آخر وهو التَّفْوَى. 

فالجواث: أن المُراذ كوّنه ابا الآيمان لوعن بالتتوئ» والطاعة لآ لفرضن آخر من 
الأَعْرَاض العَاجِلَّة كما يفعله المُنَافِقُون. 

قوله تعالى: ولو م نهم أقاموأ التورنة لجل »* الآية لما بين تعالى في الآية الأولى أنْهُم 
لو آمَنُوا لمَارُوا بسَعَادة الآخرة» بِيّن في هذه الآية أَيْضاًء أَنّهُمْ لو آمَنُوا فار و بنتفادة الدننا 
ووجدوا طَيْبَاتِها وحَيْرَاتهاء وفي إِقَامَةٍ النّوْرَاةٍ والإنجيل ثلاثة أَوْجُه : 

أحدها: أن يعملوا بما فيهما من الوَفَاءِ بِالعُهُودِء ومن الإقرّار بِاشْتِمَالهما على 
الدّلائل الدَّالّة على بَعْكَةِ محمّدٍ ‏ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم -. 

وثانيها: أنَّ المراد إقامّةٌ أخكامِهمًا وحُدُودِهمَاء كما يُقَال: أقامَ الصَّلاة إذا قام 
بِحُدُودِمًا وخقوقهّاء ولا يُقَال لمن لم يُوَفْ بشَرَائطها أنه أقامها . 

وثالئها: [أنَّ المراد]”'' جعلوهما نضبَ أعينِهم» لعل يَزِنُوا في شَيْء من حَدُودِهِمًا. 

وقوله تعالى : وما أل إِليهم : من يهم يعني : الْآن وقيل : كتب أنبياء بني إسرائيل 
طقل كت شعَيّب» وكتاب حَيقُوق» وكتاب دَانْيَاك فَإنَّ هذه الكتب مملوءة من البشَارَة 
بِمَبْعَثِ محمد على اللاغلية وفلن آله :وسلو: 

قوله تعالى # لكلا , من فوقهمٌ # : مفعول الأكْلٍ هنا محذوفٌ اقتصاراً. 
لوجد د منهم هذا الفعل» و "من فوقِهم؛ متعلقٌ به أي : لأكلوا من الجهِتَيْنٍء 1 
البقّاء0؟ “إن ١مِنْ‏ فَوْقِهِمْ» صفةٌ لمفعول محذوفي». أئ: لأكَلُوا رزقاً كَائِناً مِنْ فَوْقِهِمْ؛. 

اعلم أن اليهود لما أصَرُوا على نكيب سيّدنا محمّدٍ - صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم - أصَابَهُمُ الفَخْطٌ والسّدَىٌ وبلعُوا إلى حيث قالوا الله مخ لول ون فبيّن اللَّهِ لَهُمْ 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 
(5) في أ: لتكفير الذنوب. (5) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 771. 


سورة المائدة / الآيتان: ىت ود ”ع 


أنَهُم لو تركوا ذَلِكَ الكَفْر لالْقَلَب [الأمر]”'2 وحصل الخَضْبُ والسّعَة. 

قوله تعالى: «#الَأَكَلُوا من فوقِهِرَ وَمِن نحت أَرَجِلهمٌ * . 

قيل: المراد منه المُبالعُة في شرح السَّعَةٍ الي والفسس ؟ لأكلوا اكلا منص 
كثيرأء كما يُقال: «فلان في الخَيْرٍ مِنْ فَوْقِهِ إلى قَدَمِه يريدٌ كَثْرَةَ الْخَيْرٍ عنده؛ قَالَهُ 
ار 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : المراد امن 0 رول المَطرء و امِنْ 
تحت أَرْجُلِهِمْ) خروج النّبّات”" كقوله تعالى : #وَلْوَ أن أَهْلَ الشري اموأ وأّقَوَأ َتنا لعي 
بَرَكْتِ يَنّ لَك وَالْأرْض 4 [الأعراف: 45]» وقيل: الأكل من فَوْقٍ كَثْرَة #“الاأشجار 
المُئْمِرة» ومن نَحْتٍ الأَرْجُل الزّروع المغلة» وقيل: يَرْرُقُهِم الله تعالى الجتَانَ البَلِعَةَ الّمَار 

ما يَنْزِلُ مِنْهَا من رُؤوس الشّجرء ويلتقطون ما تساقَطً على الأرض مِنْ تحت أرجلهم: 
وهذا إشارة إلى ما جََرَى على اليَهُود من بَني قُرَيْظّة وبني النُضِير» يلم لحرايره 
وإفساد زرُوعهم وقوله تعالى: : اِنْهُمْ) خبر مقذم» و (أمَة) مبتدأء و «مُقْتَصدَةٌ) صفئهاء 
وعلى رأي الأخفش يجوز أن تكون «أمّة) فاعلاً بالجارء وقوله: ١مِنْهُمْ‏ أ مُقْنَصِدَةٌ وَكثْيرٌ 
مِنْهُمْ) تنويعٌ في التفصيل » فأخبر في الجملة الأولى» بالجارٌ والمجرورء ووصف المبتداً 
بالاقتصادء ووصف المبتدأ في الجملة الثانية ب «مِنْهُمْ؛» وأخبر عنه بجملة قوله: «سَاءَ ما 
يَعْمَلُونَ)؛ وذلك لأنَّ الطائفة الأولى ممدوحةًٌ» فؤْصفوا بالاقتصادء وأخبر عنهم بأنّهم من 
جملة أهل الكتاب؛ فإنَّ الوصف ألزمٌ من الخبر؛ فإنهم إذا أسلمواء زالَ عنهم هذا 
الاسم وأما الطائفة الثانية» فإنهم وصفوا بكونهم من أَهْلٍ الكتاب؛ فَإنَّ الوصفٌ ألزمْ 
وهم كمّار فهم منهمء وأخبر عنهم بالجملة الدمية فَإنَّ الخبر ليس بلازم» وقد يُسْلِمْ 
منهم ناس » فيزول عنهم الإخبارٌ بذلك . 
فصل 

المُراد بالأمّة المُقْتَصِدَة: موْمِئُو أَهْلٍ الكِتَابء كعَبْدِ الله بنْ سلام من اليَهُود 
والنَْجَاشِيٌ من النّصَارى» «مُقْنَصِدَة) أي : 0 ولا مقصّرة» والاقتصادُ فى 
الغ الاعتة الدفىن العمل صن عير خلر ولااتقصي ْ 

وقيل: المُرَاد بالأمّةِ المقتَصِدَةٍ 52000000 
ولا يكون فيهم عِنَادٌ شديدٌ ولا غِلْظَةُ كما قال تعالى: لوَيِنَ أَهْلٍ الْكِتّبٍ من إن تَأمنهُ يقار 
يود إِليِك4 [آل عمران: 76]. 


.5١/١17 سقط في أ. (؟) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


إفرف أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 545) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 017) وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم عن ابن عباس 


و سورة المائدة / الآية: /ا5 


قوله تعالى: «وَكِدُ منهُمَ سَك ما يَمْمَنُو 4 وفيه معنى التعجّبء كأنّه قيل [كثير ]0 

والمراد بهم : الأجلاف المُبْغِضْونَء مثل كَعْبٍ بن الأشرفٍ وأصحابه و «سَّاءَ هذه 
يجوز فيها ثلاثةُ أوجه: 

أحدها: أن تكون تعجباً؛ كأنه قيل: ما أسوأ عملهُمْء ولم يذَكْرٍ الزمخشر 
غيره» ولكن النحاة ة لما ذكروا ضيغ التعجب لم يَمُدرا فيها اشاءاء فإن أراة ار ا 
المعنى » ٠‏ لا من جهة التعجّب المبوب له فى النحو فقريبٌ 

الثاني: أنها بمعنى «بِنْسّ» فتدلٌ على الذّم؛ كقوله تعالى: ظسَة متلا لقم 
[الأعراف: /الا١].‏ 

ار 3 ا ا 

لمر ا 

وعلىٍ هذين واو ا بي لأن التعججب وباب المدح والذمٌ لا 

الثالث : أن تكون «سَاءَ؛ المتصرّفة؛ نحو: سَاءَ يَسُوءُ ومنه : لها وُجُومَحُ4 
[الأسزاء: /] «ييمق مره ارد كَمَرُوا» [تبارك : 717]» والمتصرّفةٌ متعديةٌ؛ قال تعالى : 
# لسكأ وجُومَكُة 4 فإن قيل فأيْنَ مفعول هذه؟ قيل: هو محذوفٌء تقديرُه: ساء عَملُّهُم 
المؤمنين» وال بقعي اند 4 لايد لها من تممئده وهو هنا محذوفٌ» تقديره: سَاءَ عَمَلةُ 
الذى كانوا يعملونة, 


د 


5 ولس ماس لم رعس عد صم اس 520-67 لسسع مس 
قوله تعالى : #6 يَكأيا الرَسُولُ بم مآ أل إِليلك ين رَيِكُ ون لَرْ تَفْمل قا بَلَنَتَ 
: 2 52 لور وء سد جه 


سدق عرص م مس ممه ا 0-4 ا 
ِسَالتَمٌ وَأمّهُ يَمَصِمْلك ين ألنَاينُ إِنَّ لله لا يبدى ألْقَوُم الكفرى (9©)» 
قله عالق : «يايها الول يل مآ ِل للك ين رَيْك4 الآية : ناداه المولى سبحانه 
شرَفٍِ الصَّمَات البشرية» وقوله : بَلْْ ما أَنرِلَ إِلَْيْكَ) [وهو قد بَلّعَّ!!] فأجابَ 
00 5 بن الممن : : جميعٌ ما أَنزِلَ ليك أي : أي شيء أَنْزِلَ غير مُرَاقِبٍ في تبليِه 
أخداء.ولا حانك أن يتالك مكؤوة ) واسان:انن عط( .. بقريب منهء قال: «أْمَر الله 


رسوله بالتبليغ على الاسْتِيفَاءٍ والكمالٍ؛ لأنه كان قَدْ َلَعَف واجات»عيتهها بآن السدنى 


)١(‏ سقط في أ. 
() ينظر: الكشاف .504/1١‏ () ينظر: الكشاف .5604/١‏ 
(*) ينظر: تفسير البغوي 017/7. (0) ينظر: المحرر الوجيز .7١17/7‏ 


سورة المائدة / الآية: /ا5 لاع 


م 


على الديمومة؛ كقوله: يكايا لين يق أنه [الأحزاب: ]١‏ ييا ألَذِينَ َامَنوَا َامنُوأ» 


[النساء: .]١75‏ 
وقوله: : اما يحتملُ أن تكون اسميةً بمعنى «الّذِي) ولا يجوز أن تكون نكرةٌ 
موصوفة؛ لأنه مأمورٌ بتبليغ الجميع كما مر والنكرةٌ لا تفي بذلك؛ فإن تقديرها : ابَلْعْ 
شَيئا أَنِْلَ إِلنِكَهء وفي «أَنْزِلَه ضميرٌ مرفوعٌ يعودُ على ما قام مقام الفاعلٍ وتحتمل على 
يُعْلِ أن تكون (ما) مُضَندرية؛ وعلى هذا؛ فلا ضمير في (أَنْزِلَ؛؛ لأنَّ «مَا) المصدرية درف 
على الصّحيح؛ فلا بذ من شيءٍ يقومٌ مقامَ الفاعلٍ» وهو الجارٌ بعده؛ وعلى هذا: فيكونٌ 
التقديرٌ: بَْْ الإنرَالَ ولكنّ الإنزال لا يُبَلْعْ فإنه معنى» إلا أن يراد بالمصدر: أنه واقعُ 
موقع المفعول به ويجوز أن يكون المعنى: «اعلم بتبليغ الإِنْرّالِ) فيكونٌ هضدر] على 


بابه . 
والمعنى أظهر تَبْلِيَهُ كقوله تعالى: #تَصَدَعَ يما ما تُوَمْرٌّ» [الحجر: 
روي عن مَسْروق [قال”؟: قالث عائِشَّةٌ - رضي اعبات نون حدتك أن 


مُحَمّداً ‏ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّمٍ ‏ كم شيئاً مما أثزل لز فق كلمت وهر كانه 
4 كاه 


َو لٌُ 07 مه 


وتعالى يقول: ييا أَلَسُولُ يلو مآ أل إليلك ين ريك الآية 


ورُويَ عن الحسن: أن الله لما تعيكة سول وعرف أنَّ مِنَ الئّاس من يُكَذَّبُه 
فتَرَلَتْ هذه الآي0©, وقيل تلت ف غيبة من النهُوّد وذلك ** أن الب فلن اللهغليه 
وعلى آله وسلّمٍ ‏ دَعَاهُمٍ إلى الإسلام؛ فقالوًا : أسلتا تتلل0 وجعلوا يَسْتَهْزِنُون به 

فَيَقُولُون: تريد أن تَتَجِذَك ختانا كما اتكذ التضارى عفن ختانا ١‏ فلمّا رأى النَّبِىُ 3118 
الحم وا درطل ب الاق فو لكر لت هاه لأا فَأمَرَهُ أنْ يقُولَ لأمل 
الكتّاب : «لَسْتُم عَلَى شَيْءِ» الآية. 

وقيل: بِلّْ الإنرّال ما أَنْزِلَ إليك من الرّجم”" والقِصّاص في قصَّةٍ اليهودء وقيل : 
نَرْلَتْ في أمرٍ زَيْئَب بنْتِ جخش ويكاجها". 20 


)١(‏ سقط في أ. 

.601/7 ذكره القرطبي في «تفسيره» (5//ا6١)2 والبغوي‎ )١( 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟078/5) وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن والأثْر في «تفسير الرازي» 
(0/) عن الحسن. 

(54) في ب: واستهزائهم بالدين وذلك. (0) في أ: قبلنا. 

(1) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» .)57/١5(‏ 

انظر المصدر السابق. (4) انظر المصدر السابق. 
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وقيل: نزلت في الجهّاد”'' وذلك أ المَُافِقِين كَرِهُوه كما قال تعالى: #يَّدَا أنزك 
ك2 عَجَهِ 3 


أن 
سُورَة مكمه وَدْكرَ ها الْتِيَالُ لك لقنن يهم كرت جلائة ريه ار لبي 
لمت [محمد: ]٠١‏ فكرمَهُ بَعْضٌ المُؤمِنين. 
قال تعالى: #آلَر ترَ إِلَ أ 5 نَ ِلَ م كُُوا يكم 4 [النساء: 97] الآية» وكان النَّبِيْ - 
صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - يمسك في بعض الأحَايين عن الحتٌّ عن الجهاد لِمَا 
يَْلمّ من كَرَاهَةٍ بعضهم نهم فأندّل الله تعالن هذه الآية؛ والمَعْنّى : بَلّغْ واضبر على تَبْلِيْ ما 
نْرَلهُ إلَنِك من كَشْففِ أسْرَارهم وفَضَائح أفعالهم. ٠‏ إن الله تعالى يَعْصِمُك من كَيْدِهِم 
- وقيل : نولت في حجة الود ٠‏ لما بِيّن الشَرائِع والمَنَاسِكَ قال: هل بلَعْت؟ 
نَعَمْ قال: الَّهُمِ فاشهّذه"”. وقِيلَ: لما نزلّث آيّة التّخيير وهيّ قؤْلّهِ تعالى: 9 يكام 
08 كيك | 3 كن خرذرك الكيزة لديا وَرَِتَهَاك [الأحزاب: 18] فلم يَعْرِضْهًا عليهنَّ 
خَوْفاً من اختيارِهِنٌ للدّنيًا فنزلت. 


مد عات مسقا ا 


قله تعالن: «وَإن ل تمل فَا بلَنْتَ رِسَالَمُ4. أي: وإِنْ لم تفعل التبليغ» 506 
المفعول به ولم يقل: «وإن لم تبلَْ فما بلَعتَ» لما تقدّم في قوله تعالى: #فَإن لَمْ تمْمَلُوأ» 

في البقرة [آية : 4+ والجوابٌ لا بُدَ أن يكون مغايراً للشرط؛ لتحصّل الفائدةٌ؛ ومتى 
اتحدّاء اختلّ الك لو قلتّ: «إِنْ أنَى زيدٌء فقذُ جاءك, لم يَجَرْ وظاهرٌ قوله: «وإن لم 
ا كا ال انالا لساك المي را لاف اال تر ردم 

لقعي ما أنه إذا لم يمل أم ال في تبليغ اؤسالات وكقتها لهاء كانه لم يبعت 
رَسُولاً - كان أمراً شنيعاً لا حَمَاء بشناعته؛ فقيل : ا سياه وإن كلمة 
واحدةٌ فكنت كمَّنْ رَكِبَ الأمر الشنيعَ الذي هو كتمانٌ كُلْهَاء ٠‏ كما عَظَم قَنْلَ قَثْل النفس في 
قوله: ا [المائدة: ؟7”5]. 

والثاني : المراد: : ون لَمْ تَفْعَلَ تَفْعَلُ ذلك ٠‏ فلك ما يُوجِبُ كثْمَانَ الوّخِي كلّه من العقاب» 
فوضع السَّبَبَ مَوْضِعٌ المُسَبِّبِ؛ ويؤيده : «فأؤحى الله إلىّ : : إنْ لَمْ تبَلْعْ رسَالاتِي» عَذَّبتُكَ) . 

وأجاب ابن عطية”": أي: وإِنْ تركت شيئاء فقد نركت الكل+ وصار ما بَلْهْتَ غير 
معتد بهء فمعنى «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ): «وإِنْ لَمْ تَسْتَوْفٍ»؛ ونحؤ هذا قولٌ الشاعر: [الطويل] 
- سْيْلْتَ فلم تَنِكَلُ وَلَمْ نط نَائِلاً: فسِيان لا خَنْدعَلَيِك وَلآوه) 


() انظر المصدر السابق. () المصدر السابق . 
(9) ينظر: المحرر الوجيز .7١187/7‏ 
(4) ينظر: البحر المحيط ”/ 579» المحرر الوجيز »51١148/7‏ الدر المصون ؟7/١/517.‏ 
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أي : فلم تُْطٍِ ما يُعَذ َائِلاً» وإلا يتكادّب البيتٌُ» يعني بالتكاذب أنه قد قال: «فَلَمْ 
تَبْخَلُ) فيتضمّن أنه أعطى شيئاًء فقوله بعد ذلك : وم تُعْطٍ نائِلآ؛ لو لم يقذر ا نَائَلا يُعْتَدُ به 
تكادْبَ» وفيه نظرٌ؛ فإن قوله «لَمْ تَبْخَلْ وَلَمْ تُْطِ) لم يتواردا على محل واحد؛ حنَّى يتكاذباء 
فلا يلزمٌ من عدم التقدير الذي قدَّره ابن عطية كَذْبُ البيت» وبهذا الذي ذكرثه يتعيّنُ فسادُ قولٍ 
مَنْ عَم أن هذا البيت مِمّا تنازعَ فيه ثلاث عوامل: سُيِلْتَ وتَبْخَلَ نعط وذلك لأن قوله : 
«ولَمْ تَبَخْل؛ على قولٍ هذا القائلٍ متسلّطْ على طائل» فكأنه قيل : فلم تَبْخَلُ بطائل» وإذا لم 
يبِخَلٌ به فقد بذله وأعطاهء فيناقضّه قوله بعد ذلك «ولَّمْ تُعْطٍ نَائِلاً». 
وقد أفسد ابنٌ الخطيب”'؟ جواب ابن عطيّة فقال: «أَجَابَ الجمهُور ب (إِنْ لَّمْ تُبَلْعْ 
وس 1 د ل وهذا ضَعبفٌ؛ لأن مَنْ ترك البعض وأتى 
بالبعض ٠» ١‏ فإن قيل: | ترك الكلّء كان كذياًء ولو قيل: إن مقدار الججَرْم في ترك البغض 
ف نكر فهذا هو المُحالَ الممتنمُ؛ فسقط هذا الجَوابُ» والأصحٌ 
عندي: أن يقال: خرج هذا الجوابُ على قانون قوله: [الرجز] 
64 أنَاأبو النّجم وشغري شِغْرِي 
بسنا اذ يري تاريل ني الكمال والمضاع امعان إلى عع تبني ترا ١‏ إنه 
شِعْرِي » فقد انتهى مدخه إلى الغايّة َه التي لا يراد عليهاء وهذا الكلامٌ يفيد المبالغة التامّة 
من هذا الوجدء فكذا هناء كأنه قال: فإن لم تبلّْ رسالاته» فما بلّعْتَ رسالاته» يعني : : أنه 
لا يمكن أن يوصَفَ ترك التبليغ بتهديدٍ أعظع من أنه ترك التبليغ» ٠»‏ فكان ذلك تنبيهاً على 
غاية التهديد والوعيد». 
كال أو هناة؟:قوما عركفت وات" تيور لا يفف يه الأنه ذال إن 
قيل: إنه ترك الكُلَّء ٠‏ كان كذباً»» ولم يقولوا ذلك؛ اننا قالواة: إن بحفيا لسن ادل 
بالأداء من بعض» فإن لم تُؤدُ بعضهاء ٠‏ فكأئّك أَغْمَلْتَ أداغها جميعهاء 4اكعنا أن من لم 
يؤْمِنْ ببعضها كأن كَمَنْ لم يؤمن بكلّها؛ لإدلاء كل منها بما يُدْلِي به غيرهاء وكونها كذلك 
في حكم شيءٍ واحدٍء والشيءٌ ا مُوْمَناً به غيرٌ مؤمن به؛ 
فصار ذلك التبليعٌ للبعض غير معتدٌ به»» قال شهاب الدين”*“: وهذا الكلام الأنِيق» أعني : 
لات اس ار الاك ونمام كلدم 
المحر الا كرا ١‏ مرق و اح وصو اه جم «إِنْ 
كَتَمْتَ آيَةَ لَمْ تُبَلْعْ رِسَالاتِي» 0 وروي عن رسول الله يك أنه قال : «بَعَمَنِي الله 
برِسَّالاته قَضِفْتُ بها ذَرْعاء فأَوْحَى الله إِلَىّ: إذال قلغ رسالا عَذَبْئُكَ وضَمِنٌ لي 


زفق 


.495 تقدم‎ )( .58/١7 ينظر: الرازي‎ )١( 
.هال١ ينظر: البحر المحيط /579. (5) ينظر: الدر المصون ؟/‎ )*( 
. ذكره القرطبي في تفسيره (16/5) عن ابن عباس‎ )0( 
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اليسكز قري 0 ف واممكاه و ل برل 


56 5000 ل م عل دون م 


وقال الواحدي : أي : إن يَثْرُكَ إبلاغ البغض» كان كَمَنْ لَمْ يُبَلْغْ ؛ لأنَّ تؤكه البعض 
مُحْبِط لإبلاغ ما بِلّمَ وجُرْمَهُ في كتمانٍ البعض كَجُرْمِهِ في كتمان الكل؛ في أنه يستحقٌ 
العقوبة من ربو وحاشا لرشولٍ الله يك أن يكثُمَ شيئاً مِمّا أؤحى الله تعالى إليه» وقد قالت 
عائشة 4 - رضي الله عنها -: «مَنْ زَعَمَ أن رسُولٌ الله يكل كتّم شَيْئا من الوخيء فقَد أغظع 
عَلى الله الفِرْيَة والله تعالى يقول: ا ولو كنم رسُول الله كَلِنةٍ شَيْئاً من 
الوخيء لَكَمَمَ قولَّهُ تعالى: «وَتُحْنى في تقيِلك ما أََهُ مبدِيهِ4 [الأحزاب: /ام] الآيةاء 
وهذا قريبٌ من الأجوبة المتقدّمة ؛ ونظيرُ هذه الآية في السؤالٍ المتقدم الحديثٌ الصحيحٌ 
مره م -: ا«فْمَنْ كَانّثْ مِجرَنةُ إلى الله ورسُولِه 

ته إلى الله ورسُولِه؛ : فإنّ نفس الجواب هو زة نفس الشرط. وأجابوا عنه بأنه لا بد من 
0 فقالوا: «تقدِيرُهُ: فمن كانت هجرثة إلى الله ورسُولِه نه وقضداً 
قهبر تفرالل الله ور لذ هما وكام ويمكنٌ أن يِأتِيَ فيه جوابُ الرَازِيٌ الذي اختاره. 

وقرأ”" نافعٌ وابن ن عامر وعاصمٌ في رواية أبي بَكر: «رِسَالاتِهِ؛ جَمْعاًء والباقون: 
«رِسَالَتَهُ؛ بالتوحيد» ووجةُ الجمع : : أنه عليه السّلام بْعِتَ بأنواع شتَّى من الرسالة ؛ كَأْضرل 
التوحيد. والأحكام على اختلاف أنواعهاء والإفراذ واضحٌ ؛ لأنّ اسم الجنس المضافٌ 
يَعُمّْ جميعَ ذلك؛ وقد قال بعض الرسُلٍ: : ا«أْيلتَم رست يَقَ4 [الأعراف : 7 ] 
وبعضهم قال: #رسالة رَقَ» [الأعراف: 784]؛ اعتباراً للمعنيين. 

قوله تعالى: لوَأَلَّهُ يَتَصمْك ين الاين أي : يَسْفَظْكَ ويمنعغك من الئاس . 

رُوِيَ أنه - عليه الصلاة والسلام - نزل تخت شَجَرَةٍ في بَعْض أَسْمَارِهِ وعلق سَيْمَه 


عليهاء ٠‏ فأتّاه أعْرَابِيٌ يعوا 3 فأخذ سَيْفَهُ واخْتَرَطةء وقال: : يا مُحَمّد من يَمْتَعْك 


و فقال: «اللّهُ) فرعدت يد الأغرّابِيّ» وسقط من يدهء وضرب برأسه الشّجَرة 6 حتى 
انكر دِمَاعُه0 02 فأنزل اللَّهُ تعالى «وَمَه يَتَصِمْلك ين الدّاين» . 


(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (218/7) وعزاه لأببي الشيخ عن الحسن مرسلاً. 

() ينظر: اليحر المحيط ”7/7 679. 

(9) ينظر: السبعة 55؟». والحجة “/79, وحجة القراءات ”57», والعنوان 288 وإعراب القراءات /١‏ 
وشرح الطيبة 77/4. وشرح شعلة 701 وإتحاف .010/١‏ 

2( أخرجة الطبري في «تفسيره» (5148/5) عن محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(010/1) وعزاه للطبري وحده. 
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فإن قيل: كيْف الجَمْعٌ بين هذه الآية وبين ما رُوِيَ أنه شجّ في وجهه يوم أحد 
وكسرت رَبَاعِيتُهُ» وأوذي بِضْرُوب من الأذْى . 

فالجواب من وجوه: 

فقيل: يَحْصِمُْك من القَئْلِء فلا يَصِلُوا إلى قَنْلِك. 

وقيل : نزلثُ هذه الآية بعدمًا شح رَأْسّهُ يَوْم أخنة لذ ئؤزة الماننة عه الخرنها تل 
من القرآن . 

والمُراد ب «النّاس» هاهنا: الكفار لقوله: #إنَّ أله لا يبدى الْقَوم الْكفْرتَ» . 

وعن أنّس رضي الله عنه : 

كان رسّول الله - صلّى الله عليه وعلى آله وسلم كه سعد وكديفة حفن تلت هذه 
الآية» فَأخْرَّجَ رَأْسَهُ من قُبّةِ أديم فقال: «انْصَرِقُوا أيُهَا النّاسٌ فَقَدْ عَصَمَنِي مِنَ النئّاس)27 . 

وقيل : | المُراد والله يَخْصّكَ بِالعِضْمّة من بين النّاس؛ لأن لين دكلى اشتعلب 
وعلى آله وسلّم - معصُومٌ «إِنَّ لَه لا يبدى لمَومْ الْكَفرنَ» . 

قوله تعالى: #قل يتاه الكتب نسم عل شَىْءِ حَق نقَيمُوأ اسه والإيجيل وَمآ 


ط 
2 


0 
2 1 ل 2 --# .* - ا 2000-0 د سس لاعس سرس 
من رَبَكُم وَلِيدَركت كيرا مَنْهم مآ أَنزلَ إِلَيَكَ من رَيِكَ طُغيدنًا وكفْرا مَل تَأْسَ عَلَ 


لما أمره الله بِالتَِْيعْ فقال: قل يا أَهْلٌ الكتاب من اليَهُود والنُضَارى لَسْتُمْ على شَيْءٍ 
من الدّين» ولا في أيُدِيكم شَيْءٌ من الحقّ والصّوّاب»ء كما : تقول: هذا لين بشيء: إذا 
أرَدْتَ تَخقيره. 

وقوله تعالى: طحق موا الس اليل وما أل يكم ين رَيَكُم رك كما مهم 
مآ أَنزِلَ إِلَيَكَ من رَيَكَ ظمْيدنا وَكُثْرا 4 . وقد تقدّم الكلام على نظيره والتَكريدُ للتّأ 

وقوله: ملا تَأْسَ عَلَ لْمَوَرِ لْكَفنَ4 فيه وجهان: 

أحدهما : لا تأسَفْ عليهم بسبب طغيانهم وكُفْرهم فِإِنْ ضرر ذلك را جع إليهمء ٠‏ لا 
ِلَنِكَ ولا إلى المُؤمنين. 

والثاني : لا تأسَفْ بسبب نُرُولٍ اللّغْن والعذاب عليهم فإِنَّهُمْ من الكَافِرِين 
التكعقين ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 70؟) رقم (047) والطبري (5417/4) عن عائشة. 
وقال الترمذي هذا حديث غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ وزاد نسيته لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «الدلائل» وابن مردويه. 
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وروى ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما - أنّ جماعَة مِنَ اليَهُود قالوا: يا مُحَمَّد 
الت تق أن التؤواة حي من حص الله تكائى ؟ قال بلى + قالوا + فإنا مؤيئون بهاء وله 
لون لشتر حان زات هك لابج : 

قوله تخالى :2 إن 1 لن اكت والدريت عامقا وَأَلصَّبُِونَ وَالتصرَ مَنّ امرى يله 
َالو الآخر وَعَمِلَ صَلِلِسًا فا حَوَفٌ عَلِيْهِمْ ولا هم يَرنونَ 49 

قرأ الجمهور : «والصَاببُونَ» بالواوء وكذلك هو فى مصاجف الأمْصّارء وفى رفعه 
تسعة أوجه: 1 ١‏ 

أحدها: وهو قول جمهور أهل البصرة: الخليل وسيبويه وأتباعهما أنه مرفوعٌ 
بالابتداء وخبره محذوف؛ لدلالة خبر الأول عليه» والنية به التأخيرُء والتقديز: إِنَّ الذينَ 
آمنوا والذية غاذذا + مَنْ آمَنَ منهم إلى آخره والصَّابِئُونَ كذلك» ونحوه: «إِنَّ زَيْداً وعمرُو 
قائم). [أي: إِنَّ رَيْداً قَاِم وعمرّو قائم]ء فإذا فعَلّْنَا ذلك فهل الحذفٌ من الأول أي : 
[يكونُ] خبرٌ الثاني مثبتاء والتقديرٌ: إن زَيدا قائِمٌ وعمرّو قائمٌ. فحذف «قائمٌ» الأول» أو 
بالعكس؟ قولان مشهورانء وقد وَرَّد كل منهما؛ قال: [المنسرح] 
8 نحن بِمَاعِئْدَنَا وَأَنَتَبمَا عِنْدَكَ رَاض والرَّأيُ مُخقَلِفً" 

أي : نحن راضونَ» وعكسّه قوله: [الطويل] 
فَمَنْ يَكُ أمْسَئ بالمدِيئةٍ رَخْلُهُ فَإِنَي وَقَيَارٌ بهَالفَريبُ© 

التقدير: وقيارٌ بها كذلك» لاق فين نم ل يجرة اذ ركوط المحدث مز الازن جاه 
فالجوابٌ: أنه يلزم من ذلك دخولٌ اللام في حَبَّر المبتدأ غيرٍ المنشوخ ب (إنَ4 وجو قلذ|: 
لا يقع إلا في ضَرُورة شِغْرِء فالآية يجوز فيها هذان التقديران على هذا التخريج» قال 
الم ا «والصَّابئُونَ : رفعٌ على الابتداء» وخبرّه محذوفٌء والنيةٌ به التأخير عمًا 
في حَيّز «إِنَّ؛ من اسمها وخبرها؛ كأنه قيل: إِنَّ الذين آمَنُوا والذينَ هَادُوا والنّصارى 
حُْكَمُهُمْ كَذَلِكَ والصَابِئُونَ كذلكِ؛ وأنشد سيبويه شاهداً على ذلك : [الوافر] 
ولا فافلضوا انا واتقع 0ايَعَلةما تفيتافي شقان" 

أي: فاعلموا أنا بّغَاة وأَنْثُمْ كذلك» ثم قال بعد كلام: «فإِنْ قلْتَ: فقوله 
«والصَابئُونَ) معطوفٌ لا بِدَّ له من معطوفٍ عليه: فما هو؟ قلت : هو مع خبره المحذوفٍ 
جملة معظوفة على جملة قوله: تن الذين آمثواه إلى خرف ولا محل ليا كما لذ محل 


1) أخرجه الطبرق :فى «تفسيرةة (284/4) وذكرء الوط فى «الذر اللمتكورة (088/9) غن ابن عنبامن 
وزاد نسبته لابن إسحاق:وابن المنذز وابن أبي حاتم وأبي الشيخ ؛ 

(6) تقدم. () تقدم. 

(5) ينظر: الكشاف .550/١‏ (5) تقدم. 
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للتي عطفث عليهاء فإن قلتَ: فالتقديمٌ والتأخيرٌُ لا يكون إلا لفائدة» فما هي؟ قلت : 
فائدثه التنبيُ على أن الصابئين يُتَابُ عليهم. إِنْ صخ منهم الإيمانُ والعمل الصالخ؛ فما 
الظَن بغيرهم؟ وذلك أنَّ الصابئين أبِينُ هؤلاء المعدُودِينَ ضَلالاً وأشدّهم عِتِّا وما سُمُوا 
صابئين إلا أنهم صَبَئُوا عن الأديان كلّهاء أي : حْرَجوا؛ كما أن الشاعر قدَّمَ قوله: 
«وأنٌ َنُم)؛ تنبيهاً على أن المخاطبينَ أوغل في الوضف بالبعْي من قومهء حيثٌ عاجل به 
قبل الخبر الذي هو ابُْعْاة؛؛ لثلا يدخلّ قومُه في البغي قبلهم مع كونهم أوغلَ فيه منهم 
وأثبتَ قدماء فإن قُلْتَ: فلو قيل: «والصَابِئِينَ وَإِيّاكُمْ»» لكان التقديمُ حاصلاء قلت: 0 
قيل هكذا لم يَكْنْ من التقديم في شيء؛ لأنه لا إزالة فيه عن موضعهء وإنما يقال مقدَمْ 
ومؤخَّرٌ للمُرَالٍ لا للقارٌ في مكانه وتجري هذه الجملة مَجَرَى الاعتراض»2. 

الوجه الثاني : أن ١ن‏ بمعنى «نَعَمْ» فهي حرفٌ جواب» ولاق لعزا صيدينة 
وعلى هذا فما بعدها مرفوعٌ المحلّ على الابتداء يواح مسترت كارا ري وحبرٌ 
الجميع قوله: «مَنْ آمَنَّ) إلى آخره؛ وكوثها بمعنى انَعَمْ» قول مرجوحٌ» قال به بعض 
النخويّين» وجعل من ذلك قوله تعالى: إن هَدَنِ سَحِرَنِ4 [طه: 57] في قراءة"'' من 
قرأهُ بالألف. وفي الآبة كلام طويلٌ يأتي - إِنْ شاء الله تعالى - في موضعهء وجعل منه 
أيضاً قول عبد الله بْن الرُبَيْر: «إِنَّ وصاحبهًا» جواباً لمن قال له: «لَعَنَ الله ناقة حَمَلَنْنِي 
ِلَيِكَ). أي: نَعَمْ وصاحبهّاء وجعل منه قول الآخر: [الكامل] 


تابور الشيوائني فت التتكنا . اط تسم وال تيك 
وتختحاسة كعم احا قذغعلاً كَوَقَذ كك لزت فقفلث إن" 
١ 6‏ نَعَمْء والهاءً للسكت 2 وأجيبَ :“أن الاسم والخبر محذوفان في قول افر 


الرْبَيْرِءِ وبقي المعطوف على لام دليلاً عليه والتقديرٌ: إِنّها وصَاحِبّهًا ملعونَانِء وتقدير 
البيت : إِنَّهُ كذلك» وعلى تقديزة ان تكون بعش الغا فلا يَصِحٌ هنا جعلهًا بمعناهاءٍ 
لأنها لم يتقدَّمْها شيء تكونُ جواباً له و( ا إنما تقع جواباً 
لسؤال» ٠‏ فتكونٌ تصديقاً له» ولقائل أن يقول: يجوز أن يكونَ نَم سُوَالَ مقدّر وقد ذكرُوا 
ذلك في مواضِعٌ كثيرة منها قوله تعالى مل لآ أقِيمُ4 [القيامة : ]١‏ الا جَرَم» [هود: ؟1]ء 
قالوا: يُحتملٌ أن يكونّ ردًا لقائل كَيْتَ وكَيْت. 


الوجه الثالث: أن يكون معطوفاً على الضّميرٍ المستكن في «مَادُوا؛ أي: هَادُوا هم 


.57 ستأتى فى «طه) آية‎ )١( 

() البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيّات ينظر: ديوانه ص 211 شرح أبيات سيبيويه ولاك شرح المغني 
»© لسان العرب «أنن»» الأزهية ص 258» الأغاني 2797/4 خزانة الأدب 2317/1١‏ 10ا7ء 
وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص اكت سمط اللآلى من 09 الكتاب ١1/7‏ اللمع ص ل شرح 
المفصل ال 4/, لاء ١١5‏ الدر المصون ؟/”9/ا5. 
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ات 0 055 ين كع لس )1١(‏ 0 زفرفق 5 2 1 
والصابئود. وهذا قول الكسائيٌ» ورّذه تلميذه الفرّاء والزجاج . قال الرْجاج: « 


خطأ من جهتَيْن) : 
إحداهما: أن الصابىء في هذا القولٍ يشاركُ اليهودي في اليهوديّة؛ وليس كذلك» 
فإن 'الصابىء هو غير رُ اليهوديّ . وإن جُعِل «هَادُوا) , بمعنى ١تَابُوا)‏ من قوله تعالى: #إِنا هد 


ليك [الأعراف : 7 لا من اليهوديّة» ويكون المعنى : تابؤانيم والصاكرت) 0 
قد جاء بغير ذلك؛ لأنَّ معنى «الَذِينَ آمَنُوا) في هذه الآية؛ إنما هو إيمانٌ بأفواههم ؛ لأنه 
يريد به المنافقين؛ لأنه وصفٌ الذين آمَنُوا بأفواههمْ ولم تؤْمِن قلَوبّهُمْء ثم ذكر اليهود 
والنصارىء فقال: مَنْ آمَنّ منهُمْ بالله. فله كذاء تجعلهم يهوذا ونصارى» فلو كانوا 
مؤمنين» لم يتحت أنْ يقال: «مَنْ آمَنّ فَلْهُمْ رهم وأجيبٌ بأن هذا على أحد 
القولين» أعني : أن «الزين اغلواة و كرون تقاف درفه نو الف ومكي”*' بن أبي طالب 
بوجه آخر) وهو عدم تأكيدٍ الضمير المعْطُوفٍ عليه» قال شهاب الدين: هذا لا يلزمُ 
الكسائيّ ؛ أن مذهبّه عدم المكرا ذلك. وإن كان المضسيع الاشتراط» نعمء يلزم 
الكسائيّ من حيث إنه قال بقولٍ تردُه الدلائل الصحيحةٌ ‏ والله أعلم, وهذا القول قد ثقله 
مك عن الفرّاء» كما نقله غيره عن الكسائيٌ» ورد عليه بما تقدَّمٌ» فيحتمل أن يكون 
الفرّاء كان يوافق الكسائيّ» ثم رجّع. ويحتمل أن يكون مخالفاً له. ثم رجع إليه» وعلى 
الجْمْلة» فيجوز أن يكونّ له في المَسْألة قولان. 

الوجه الرابع: أنه مرفوعٌ نسقاً على محل اسم (إنَّ»؛ لأنه قبل دخولها مرفوعٌ 
بالابتداء» فلمًا دخلّثْ عليهء لم تَُيّر معناه. بل أكدَنّهُ غايةٌ ما في الباب: أنها عَمِلَثْ فيه 
لفظٌ ولذلك اختصّثْ هي و «أنَّ» بالفتح» ولكن على رأي بذلك» دون سائر أخواتها؛ 
لبقاء معنى الابتداء فيهاء بخلاف «لَيْتَ ولعلّ وكأن». فإنه خرج إلى التمئي والتَّرَجَي 
والتشبيهء وأجرى الفراء”*' الباب مُجْرّى واحداًء فأجاز ذلك في لَيْتَ ولعلّء وأنشد: 
[الرجز] 
0 يَالَيْئَنِي وأنتِ يَالَمِيسُ ‏ فِبيبَلَدِليس بها انيس 


فأتى ب «أنْتى عرسم رمع زيما على ياوا في الْيْتني4؛ وهل يجري غير 
العفلت من ترام مَجْرَاةٌ في ذلك؟ فدهب القرّاء يمن تك جوازٍ ذلك» وجعلا منه قوله 
تعالى: لقُن إِنَّ رَقِ يَقَذِكُ ف بِللَيّ عَم الوب » [سبأ: 48] فرفمٌ «علام» عندهما على النغتٍ ل 


.71١7/7 ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )1( ."١7/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 777. (؟) ينظر: المشكل .7717/١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للفراء .5311١/١‏ 7/7 514". 

(7) البيت لجران العود. ينظر: ديوانه (؟0)» الهمع 144/7» العين 7/١7"؛‏ الدرر 707/7» الدر 
المصون 5!/5/7. 
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ازبى#غخلئ على المحلّء وحكوا (إِنَّهُمْ م أجْمَعُونَ ذَامِبُونَ», وغلّط سيبويه'") مَنْ قال من 
العرب : «إِنْهُمْ أْجْمَعُونَ ذَاهِبُونَ», فمال: «واعلم أنَّ قوماً من العرب لطن فيقولونّ: 
ِنْهُمْ أَجْمَعُونَ ذَاجِبُون». وأخذ الناس عليه في ذلك من حَيْتُ إنه غَلّط أَهْلَ اللسان» وهم 
الواضعون أو المتلقُون من الواضعء وأجيبَ بأنهم بالنسبة إلى عامّة العرب غالطونٌ وفي 
الجملة: فالناسٌ قد رَدُوا هذا المذهبّء أعني: جواز الرفع عطفاً على محل اسم (إنَّ) 
مطلقاء أعني قبل الخبر وبعده» حَفِيَ إعرابٌ الاسم أو ظهرء ونقل بعضهم الإجماع على 
جوازٍ الرفع على المحل بعد الخبر»ء وليس بَشْيءء وفي الجملة: ففي المسألة أربعة 
مذاهبٌ: مذهبٌ المحققين: المنعٌ مطلقاء ومذهبٌ بعضهم: التفصيل قبل الحْبّر؛ فيمتنمٌ» 
وبعده؛ فيجوزء ومذهب الفراء”" : إِنْ حَفِيَ إعرابُ الاسمء جاز ذلك؛ لزوال الكراهية 
اللفظية» وحْكِيَ من كلامهم : «إِنّكَ وَزَيْد ذَاهِبَانِ؛ الرابع : مذهب الكسائي : وهو الجوارٌ 
مطلقاً؛ وتسيدل بظاهر قوله تعالى : © إن ألَنِنَ َامَنوأ رزيس الأ الآية وبقول ضَابِىءٍ 
البْرْجُمِيٌ : [الطويل] 
4 فَمَنْ يَكُ أمْسَى بالمّدِيئةِ رَخْلُهَ ‏ فَإِنْيوَقَهَارْ بهَالَفَرِيبُ© 

وبقوله : [البسيط] 

- يا لَيِتَئا وَهُمَا تَخْلْو بِمَئْزِلَةٍ حَنّى يَرَى بعضُنَابَغْضاً وَتَأتَلِفُْ' 

وبقوله: [الوافر] 


- ولأ فَافَلَمُواانَاوَالئُمْ ااا 


7 يَاليتبي وآألت يا لويش" 

وبقولهم: «إِنكَ وَرَيْدٌ ذَاهِبَانِ؟ وكلّ هذه تَصْلّْحُ أن تكونّ دليلاً للكسائي والفراء 
معاء وينبغي أن يُورِدَ الكسائى دليلاً على جواز ذلك مع ظهور إعراب الاسم؛ نحو: 'إِنَّ 
رَيْداً وعَمْرو قَائِمَانِ؛» ورد الزمخشريُ الرفع على المحلٌ؛ فقال: «فإِنْ قلتَ: هلا رَعَمْتَ 
أن ارتفاعه للعطن على محل إنَّ» واسمهاء قلتٌ: لا يَصِحّ ذلك قبل الفراغ من الْخَبَّر 
لا تقول: «إنْ رَيْداً وعمرٌو مُنْطْلقَانِه» فإِنْ قلتَ: لِمَ لا يَصِحْ والنية به التأخيرُء وكأنك 
قلتٌ: إن رَيْداً مُنطلقٌ وعمرّو؟ قلتُ: لأني إذا رفعته رفعتّه على محل «إنَّ واسمهاء 
والعاملُ في محلّهما هو الابتداء» فيجب أن يكون هو العاملٌ في الخَبَّر؛ لأنَّ الابتداء 


.١١/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )1( .590/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
تقدم.‎ )9( 

(4) ينظر: معاني القرآن للفراء 231١/١‏ الدر المصون 0174/7. 

(5) تقدم. () تقدم. 
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ينتظم الجزأيْنِ في عمله» كما تنتظِمُها «إنَّ» في عملهاء فلو رَفَعْتَ «الصَّابئُونَ؛ المنويّ به 
التأخيرُ بالابتداء» وقد رفعت الخبر ب «إنَ)) لأعْمَّلْتَ فيهما رافعيْن مختلفين»» وهو 
واضحٌ فيما رَدَّ به إلا أنه يُفْهِمُ كلامٌه أنه يُجِيرُ ذلك بعد استكمال الخَبَّره وقد تقدّم أنَّ 
بعضهم نقل الاجماع على جوازه. 

وضعّف ابن الخطيب"'' ما قاله الرَمَخْشَرِيُء قال: هذا الكلام ضَعِيفٌ وبَيَانُه من 
وجوه: 

الأؤل: أن هذه الآشيّاء التى: تُسميها التخوئون > وَافعَة وتاضية» ليبن منعناة أنها 
كذلك لذَّرَاتها ولأغْيّانِهاء فإنّ هذا لا يقوله عاقل» بل المراد أَنّهُمَا مُعَفَانِ بحسب الوضع 
والاضطلاح لهذه الحركات» وَاجْتِمَاٍ المُعَرَّاتَ الكثيرٌة على الشَيءٍ والوَاجِدٍ غير مُحَالٍء 
ألا ترى أنْ جَمِيع أَجْرَاء المُحْدَنَاتِ دَالَهَ على وُجُودٍ الله تعالى؟ 

الغاتي: أن هذا الجواب بناءً على أنَّ كلمة "إن مُؤثْرة في نَضْبٍ الاسم ورفع الخبر» 
والكوفِيُونَ يُتكرون ذلك» ويقولون: لا تَأثِير لهذا الحَرْفٍ في رَفْع الحَبَرِ الْبََه. 

العالف :31 الآشياة الكثيرة إذا عطقت تنفها عن تكفن .قالح الواجن ل يكرن 
خَبَراً عنهم؛ ؛ لأنّ الخبر عن الشَّيْءِ إخبارٌ عن تَعْريف حالِهِ وبيان صِمَتِهِ ومن المُحَال أن 
يكون ال الشَّيء وَصِمَتّهُ عينُ حَالٍ الآخَرٍ وعيْنُ صفتهء لامتباع قيام الصفة الواحدة 
للدّوات المُخْتَلِفَة وإذا تَبَتَ هذا ظهر أن الحَبّر وإِنْ كان في اللَفْظٍ واجداً. لكنّه في 
التقدير مُتَعَدَدٌ وإذا حصل التَّعَدّدُ في الحقيقة» ٠‏ لم يمتنع كَوْنَ البَمْضٍ مرتفعاً بالحينة 
وبَعغض بالابْتَدَاء بهذا التَمْدِيره ولم يلزم اجْيِمَاعٌ الرَافِعَيْن على مَرَفُوعٍ واحدٍ. 

اوالذي يُحَفْنْ ذلك أَنهُ سَلّم أنّ بعد ذِكرٍ الاسم وَحَبَّرهِ جَارٌ الرَفْعُ والنُضْبُ في 
المتغطوق عليب ولا شك أنَّ هذا المَعْطوفٌ إِنّما جَارَ ذَلِكٌ فيه؛ لأنَا نُضْمِرُ له حبرأ 
وحَكَمْنًا بأنَّ ذلك الخَبَرَ المُظْمّر مُرْتَفِعٌ بِالابْتِدَاء . 

وإذا ثَبَت هذا فَتقُول: إن قبل ذكر الخبر إذا عَطْفْنَا اسماً على اسمء ٠‏ حكم صَرِيح 
العَقل. ٠‏ بِأنّهُ لا بُدَ من الحُكم بتقدير الخَبّرء وذلك إِنمَا يحصل بإضمار الأخبّار الكثِيرّة» 
وعلى هذا التقدير يَسْقْطْ ما ذكر من الإلرَام . 

الوجه الخامس: قال الواحديُ: «وفي الآية قول رابعٌ لهشام بن معاوية: وهو أنْ 
تُضْمِرَ خبرَ «إنَ4؛ وتبتدىء «الصَّابئُونَ؛. والتقدير: «إِنَّ الذينَ آمَنُوا والذين هَادُوا يُرْحَمُونُ» 
على قولٍ من يقول: إِنّهم مسْلِمُونَ و ايُعَذَّبُونَ على قولٍ من يقول: إنهم كثَّار 
يَف الخبرُ؛ إذ عرف موضِعُه؛ كما حُذِف من قوله: #إنَّ ا كمَرُوأ يالك 4 [فصلت : 
41 آي يعاتبون» لي قا تالر احدي ««وهة) القول قريت عن كول البعير نين )غير أنه 
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سورة المائدة / الآبة: هد يي لاق 


تحرو ون تخير الأقد اوه ويجعلون لمق آم اشرق إن وعدا صن الفكين مو رذلك + لأنه 
جعل «مَنْ آمنّ» خبر الابتداء» وحذفَ خبرّ «إنَّ؛ء قال شهاب الدين: هو كما قال» وقد 
نبّهْت على ذلك في قَوْلِي أولا: إِنَّ مِنْهُم مَنْ يُقَدّر الحذف من الأوَّلِء ومنهم مَنْ يَعْكسُ . 

الوجه السادس : أنَّ «الصَّابئُونَ) مرفوعٌ بالابتداء» وخبره محذوفٌ؛ كمذهب سيبويه 
والخليل» 0 المبتدأ التأخين فالقرق ننه وبين مدقت سفيوية نيد التاجي: 
وعدمّهاء قال أبو يقار" ٠١‏ وهو ضتعئات أبيا الباق مح دروم الإطذ ور الفصل 8 أي 1 
0 والفْضْلٍ ٠‏ ولا يَعْنِي بذلك؛ أن المكان من مواضع الحذف 
اللازم؛ لأنّ القرآن يلزمُ أنْ يُتْلَى على ما أَنْزل» وإِنْ كان ذلك المكان في غيره يجوز فيه 
الذكز والحدفة. 

الوجه السابع : أنَّ «الصَابِئُونَ؛ منصوبٌء وإنما جاء على لغةٍ بني الحرث وغيرهمٌ 
الذين يَجْعَلون المثئّى بالألف فى كل حال؛ نحو: «رأيْتٌ الرَّيْدَانِء ومَرَرْتٌ بالرَّيْدَانِ؛ نقل 
ذلك مكى”'' بن أبى طالب وأبو البقاء”©» وكأنّ شبهة هذا القائل على ضَعْفِْها؛ أنه رأى 
الألف علامة رفع المئئّى» وقد جُعِلَتْ في هذه اللغة نائبةً رفعاً ونصباً وجرّاء وكذا الواو 
هي علامة رفع المجموع سلامةٌ فيبقى في حالةٍ الخنضصّب والجرّ؛ كما نيف لاله وهذا 
يف بل قاسد» 

الوجه الثامن: أنَّ علامة النصب فى "الصَابيُونَ» فتحةٌ النون» والنونُ حرفٌ 
الإعراب» كهي في «الرَّيْئُونِ) و «عْرْيُونِ)ء قال أبو البقاء”؟؟: «فَإِنْ قيلَ: إنما أجاز أبو 
علي ذلك مع الياءء لا مع الواوء قيل: قد أجازه غيرهء والقياسٌ لا يدفعْة». قال شهاب 
الدوق 9 يشير إلى مسالة : وهو: أن الفارسيّ أجارٌ في بعض جموع السّلامة» وهي ما 
جَرَتْ مجرى المكسّر كَبنِينَ وسِنينَ؛ أن يَحُلَ الإعرابُ نونها؛ بشرطٍ أن يكونَ ذلك مع 
الياء خاصّةَ دونَ الواوء فيقال: «جاء البَئِينُ»؛ قال: [الوافر] 
6 وَكَانَ لَنَاأْبو حَسَنْعَلِيّ أبأبَورًّاوتخنلةتبيئ6 

وفي الحديث : الوق اجْعَلْهًا عَلَيهُمْ سنيناً كُسِنين د و “برقال [الطويل] 
89 دَعَانِيَ مِن نَجْدفإنٌ سنيئةٌ ‏ لَعِبْنَ بتَاشِيباًوَفَيَبْتَنَامُزة(" 
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003 أخرجة البخاري ل : باب دعاء النبى اع يا ال أبي هريرة . 


شرح 0 57( المقاصد ا 4/0 تخليص الشواهد ص ١‏ -خزانة الآدب 8/ - 


ذا الل سس سورة المائدة / الآية: 58 


فأنْبَتَ النونَ فى الإضافةء فلمًا جاءت هذه القراءةٌ؛ ووجّهتْ بأن علامة النصب 
فح التووودوكآن المشهرة نهدا التوك رماعو القارس نآل ابو اليعاء"' هذه السالة؛ 
وأجاب بأنّ غيره يُجِيرُهُ حنّى مع الواوء وجعل أنَّ القياسٌ لا يأباهء قال شهاب الدين: 
القياسٌ يأباى والفرقٌ بين حال كونه بالياء وبين كونه بالواو ظاهرٌ قد حَقّفْته في اشح 
النَسْهِيل)؛ نعمء إذا سمي بجمع المذكر ن السالمء » جاز فيه خمسةٌ أوجه : 

أحدها: أن يُعْرَبَ بالحركاتٍ مع الواوء ويصيرٌ نظيرَ «الذون»» فيقال: «جَاءً 
الرَّيْدُونُ ورَأَيْتُ الرّيْدُونَ ومَرَرْتُ بِالرَّيْدُون»» ك «جّاءً الذُونُ وَرَأَيْتُ الذونَ ومَرَرْتُ 
بالذونِ»» هذا إذا سُميَ بهء أمّا ما دام جمعاًء فلا أَحْمَّظُ فيه ما ذكره أبو البقاء» ومن أَنْبَتَ 
حجةٌ على مَنْ نَقَىء لا سيما مع تقدّمه في العلم والزمان. 

الوجه الاب قال مكيئٌ”': «وإنما رفع «الصَابُِونَ؛؛ لأن «إِنّ لم يظهر لها عمل 
في «الَّذْينَ» في ايلو العما رد عار رقي الأصليٌ قبل دخول «إِنَّ) على الجملة»» قلت: 
رحلا ا يك القراء” "+ أعدق: أنه يجيز العطف على محل اسم (إِنَّ» إذا لم يظهر 
فيه إعرابٌ» إلا أن عبارة مَكيٌّ لا توافق هذا ظاهراً. 

قال ابن الخطيب”” مُعَلْلاً قول الفرّاء: أن «إِنَّ؛ ضعيفةٌ في العَمَلِ هاهناء وبيانهُ مِنْ 
وجوه: 


الأوّلَ : أن كلمة «إنَّ» لم تَعْمَلُ إلأ لكرْنْهًا مُشابهَة مه للفغل» ومعلُومٌُ أنَّ المشابَهّة بين 
الفغل والحَرْفٍ ضعيفة . 

الثاني : أنّهاء وإن كائث تَعْمَل في الاسم فقطء أمّا الخَبّره فإنّه يبقى مَرْفُوعاً لِكَوْنِه 

حَبَوَ المُْتَدَأ وليس لهذا الحرف في رَفْعْ الحَبَرِ تَأثِيرٌ وهذا مَذْهَبُ الكوفيّين. 

والفالت > أنّهَا إنمنا بظيه أ للقت نبور الأتننا 1ق سياه الى الاكتية دين 
اختلافٍ العوامل» فلا يظهر أّرْ هذا الحرف فيهاء والأمر هامُّنا كذلك؛ لأنّ الاسم هامُّنا 
هوافولة «الذيدة وهذه الكلمة لأ يظين فها آقه الُضب والرّفْع والخَفْض . 

وَإذا ثبت هذا فَتَقُولُ: إِذَا كان اسم «إنَّ بحيث لا يَظْهَّرُ فيه أَّرْ الإعراب» فالّذِي 
يُعْطَفُ عليه يجوز النَضْبُ فيه على إِغمّال هذا الحَرْفٍ» بالذع على إشفايا عمله؟ ٠‏ فلا 
يجوز أن يَقَال: «إِنَّ زيداً وَعَمْراً قَائِمَان) لأنّ زيْداً ظهر فِيهًَا أئَرُ الإعراب» ويجورٌ أن 
يُقَال: «إنَّ هؤلاء إخوتك يُكْرِمُونَئَاء وإِنَّ قَطامَ وهئد عِنْدنًا؛ والسَّبَبُ في جوَازٍ ذلك أنَّ 
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سورة المائدة / الآية: 59 ا 


كَلِمَة (إنّ كانّثْ في الأضل ضعيفَةٌ العَمَلء فإذًا صارت بِحَيْتُ لا يَظْهَرُ لَهَا أَئَرَ في اسمهًا 
صَارَتْ في غاية الضّعفِء فجاز الرّعُ بِمُقْمَضَى الحم القّابثٍ قبل دخول هذا الَرْفٍ 
عليهء وهو كُوِنُّهُ مُبْتَدأء فهذا تَفْرِير قول الفرّاء» وهو مَذْهَبٌ حَسَّنّ» وأولى من مذهَب 
البضرِيّين؛ لأن الذي قالوه يَقْتَضِي أن كلام الله على التَّرْتِيب الَّذِي ورد عليه ليس 
بصحيح ) وإنْمَا تَحصّل الصّحّة عند تَفْكيكِ هذا النُظمء وعلى قَوْلٍ الفرَّاءِ فلا حاجّة إليه 
فكانَ ذلك أوْلَى. 


001 د : وعه ان بن عفان» وعائشةٌء والجِحْدَرِيٌ وسعيدٌ بن جُبَيْر 


وجماعة : «والصَّابئِينَ» بالياء» ونقلها صاحب «الكشّاف» عن ابن كثير» وهذا غير مشهُور 
عنهء وهذه القراءةٌ واضحةٌ التخريج؛ عطفاً على لفظِ اشم «إِن»» وإن كان فيها مخالفةٌ 
لسوادٍ المصْحَفٍء فهي مخالفةٌ يسيرةً» ولها نظائرٌ كقراءة كُْبْلِ عن ابن كثير : #سراط # 
[الفاتحة: 10 وبابه بالسين» وكقراءة حمزة إِيّاهُ في رواية بالرّاي» وهو مرسومٌ بالضَّاد في 
سائر المصاجف. ونحو قراءة الجميع : : «إيلانهم» [قريش : ]١‏ بالياء» والرسم بدونها في 
الجميع » زكرأ الحسن البضري والزهرئ”'": #والصّابئون4 بكس الباء تعدشاءياء خالضة» 
وهو تخفيف للهمزة» كقراءة من قرأ: #ايستهزيون # [الأنعام : 6] بخلوص الياء» وقد 
تقدّم قراءة نافع في البقرة [الآية 11]. 

وأما «النَضَارى»)» فهو منصوب عطفاً على لفظ اسم «إذّى ولا حاجة إلى ادّعاء 
كونه مرفوعاً على ما رفع به «الصابتُونَ»؛ لكلفة ذلك. 

قوله تعالى: 0م مَنْ آمَنَّ) يجوز في «منْ) وجهان: 

أحدهما: أنها شرطية؛ وقوله: «فلا حَوْفٌ» إلى آخره جوابُ الشرطء وعلى هذا ف 
«آَمَنَّه في محل جزم بالشرط. و «فلا خََوْفٌ» في محل جزم بكونه جوابه» والفاءُ لازمة . 

والثاني: أن تكون موصولة والخبر «فلا خوفٌ», ودخلت الفاءٌ لشبه المبتدأ 
بالشرطء ف ١«آمَنَ»‏ على هذا لا محل له؛ لوقوعه صلةًء و «قَلا حَوفٌ» محلّه الرفع 
لوقوعه خبراًء والفاءٌ جائزةٌ الدخولٍء» لو كان في ءغ غير القرآن» وعلى هذين الوجهين. 
فمحل امن رفعٌ بالابتداء» ويجوز على كونها موصولةً: أن تكون في محل نصب بدلا 

ماسم «إِنَّ» وما غطف عليه. أو تكون بدلاً من المعطوفٍ فقطء وهذا على الخلافٍ في 

«الّذِينَ آمَنُواه: هل المرادُ بهم المؤمنونَ حقيقة» أو المؤمنونٌ نِفَاقاًك وعلى كلّ تقدير من 
التقادير المتقدّمة» فالعائدٌ من هذه الجملة على «مَنْ» ميحدوفت تقديره: ١مَنْ‏ آمن مِنْهُمْ)؛ 
كما صَرَّح به في موضع آخرء وتقدّم إعرابُ باقي الجَمْلَةِ فيما مَضَى . 
)١(‏ ينظر: الكشاف 2577/١‏ والمحرر الوجيز ؟/ »5١9‏ والبحر المحيط »514١/7”‏ والدر المضون ”7/7 0177. 


(0) ينظر: السابق. 
اللّباب/ ج// م4 ١‏ 


فصل في معنى الآية 

معنى قوله تعالى: « إنَّ أَنِنَ ءَامَنوأ» أي : باللكنان وقول كفا > ومن ماه 00 
بالقلب» وعلى هذا فَالمُرَادُ بهم : المنافقونء وقيل: إِنَّ الذين على حقيقة الإيمان 
تاكرج س4 أي : اال ان 
ولا هم يَحْرَنُون. 

ولهذا التكرير فائدتان: 

الأولى: أن المُتَافِقِين كانوا يَرْعْمُون أَنْهُم مُوْمِئُونء فَأَخْرَجَهُمْ بهذا التكرير عن 
[وعد] عدم الخؤّف» وعدم الحزن. 

والغاني : أنَّهُ تعالى ذكر لَفْظٌ الإيمان» والإيمانٌ يدخل تحته أقسام: فأشرّفها: 
الإيمان باللّهِ واليوم الآخرء فكرره تنبيهاً على أنَّ هذيْنِ القسمَيِن أشْرَف أَقْسَام الإيمان. 

وقد تقدّمَ في قوله تعالى: ينها لد ءَامَيْوَا4 كلام يناسب هذا الموضع 

واعلم أنّهُ لما بَيّنَ أن أهل الكتاب ليسُوا على شَيء ما لم يُؤمُِوا , ين أن هذا الحُكمَ 
عام في الكل وأنّهُ لا يَخْصُلٌ لأحدٍ فضيلة إلا إذا آمَنَ بالله واليؤم الآخَرء وعَمِلَ صَالِحاً . 

قالت المُعَتَزِلّة”'' : إِنّه تعالى شرّط عدم الحَوْفٍ والحُزْن بالإيمان والعَمَلٍ الصّالحء 
والمشروط بالشّيء عدم عند عدم الشَرْطٍ فإنْ لم يَأتِ مع الإيمان بالعملٍ الضَّالِح» ٠‏ فَإِنَّهُ 
يحصل له الخَوْفُ والحزن» وذلك يَمْنَعُ من العَفُو عن صاحب الكبيرّة . 

والجواب: أنَّ صاجِبّ الكبِيرَةٍ لا يقطعٌ بأنَّ الله يَعْمُو عنه لا مَحَالّةَء فكان الخَرْفَ 
والحزن حاصلا قبل إظهَارٍ العَفُو والله أعلم. 


20 


قوله تعالى: #لَقَد أَحَذْنَا ار 4 ويل وَأَزسلنَ لهم رشلا كنا 


0 


وى مور 


جَآدَهُمْ رَسُولٌ يمَا لا تهُوعة أنشسبع هَرِينَا حكَدَبوأ وكرِيمًا تلو د 409 

والمقصودٌ : بيان عُيُوبٍ بني إسرائيل» وشدّة تَمَرُْدهم عن عن الوفاء بِعَهْدٍ الله وهذا 
تعلق بأوّل الشُورة» وهو قوله تعالى :-<أبَقوًا بالتثور» [المائدة: .]1١‏ 

قوله تعالى: كلا جَآءَهْمْ رشول» : قد تقدّم الكلامُ [الآية ٠‏ من البقرة] على 
«كُلَّمَا» مشبّعاً فَأَغْنَى عن إعادته. وقال الزمخشريٌ : «كُلْمَا جَاءَهُمْ زشيول» عجملةٌ 1 
وقعت صفةً ل «رُسُلا», والراجعٌ محذوف» ل ارسول منهُمْ» ثم قال: «فإنْ قلتّ: 
أينَ جوابٌُ الشرطء فإِنَّ قوله: افَرِيقاً كَذَّبُوا وفريقاً يقيُلُونَ» ناب عن الجواب؛ لأنَّ 
الرضيؤل الوائحة لآ يكو قرنقين 4 ولأنه لا يعسن أن تقول 5 «إن أفزدث أحي» خا 


.557/١7 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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أكْرَمْتٌ)؟ قلتُ: هو محذوف؛ يدل عليه قوله : افَرِيقاً كذّبُوا وفريقاً يَفتُلُونَ» كأنه قيل : 
كلما جاءهم رسول» ناصَبّوه» وقوله : "ريق كَذْبُواه جوابُ مستأنفٌ لقائل يقول : كيف 
فعلُوا برسْلِهِمْ؟؟ قال أبو حيان”'2: «وليس اكُلّمَاا شرطأً» بل «كُل؛ منصوبٌ على الظرف 
و «مَا» مصدريةٌ ظرفيةٌ ولم يجزم العربُ ب اكُلْمَاا أصلاء ومع تسليم أن اكُلّمَا؛ شرط ؛ 
فلا يمتنع؛ لما ذكرء أمَا الأول؛ فلأنٌ المراد ب «رَسُول» الجننُ لا واحدٌّ بعينه» فيصحٌ 
انقسامه إلى فريقَيُن؛ نحو: «لا أَضصْحَبّكٌ ما طلّع نَجْمْا أي : جنس النجوم وأما الثاني ؛ 
فيعني أنه لا يجوز تقديم معمولٍ جواب الشرط عليه». وهذا الذي منعه إنما منعه الفرّاء 
وحدّهء وأما غيرّف فأجاز ذلك» وهذا مع تسليم أنَّ «كُلّمَاة شرطء وأمّا إذا مشينا على 
أنّها ظرفية» فلا حاجة إلى الاعتذارٍ عن ذلك» ولا يمتنعٌ تقديمٌ معمولٍ الفعلٍ العامل في 
«كُلَّمَا» 7 تقول : «كُلَمَا جنْتَنِي أحَاكَ أكْرَمْتٌ)» قال شهاب الدين: هذا وافيك عن أنها ليت 
شرطأء وهذه العبارةٌ تكثرٌ في عبارة الفقهاء دون التْحَاوٍء وفي عبارة أبي البقاء”" ما يُشعر 
بما قاله الرمخشريٌ» فإنه قال: «وَكَذَّبُوا» جواب «كُلَّمَا) و «فَريقاً» مفعول ب «كَذَبُواء 
و «فرِيقاً» منصوب ب ايَقْتُلُونَ) وإنما قدّمَ مفعول 'يَقْتُلُونَ لتواخي رؤوس الأى: وقدّم 
مفعول «كَذَّبُوا» مئاسبة لما بعذه. 


قال الزمخشريٌ”": «فإنْ قلت: لِمَ جيء بأحد الفعلَيْن ماضياًء وبالآخر مضارعاً؟ 
قلتُ: جيء ب (يَقْتُلُونَ) على حكايةٍ الحالٍ الماضية؛ استفظاعاً للقتل» واستحضاراً لتلْكَ 
الحالٍ الشنيعة؛ للتعجب منها». انتهى» وقد يقال : فلِمَ لا كيت حال التكذيب أيضاًء 
فِيْجَاءُ بالفغلٍ يعنازفا ذلك © ويْجَابُ بأنّ الاستفظاع في القتل وشناعَتِهِ أكثرٌ من فظاعة 
التكذيب» وأيضاً؛ فإنه لما جيء به مضارعاً ناسب رؤوس الآي . 


ملكا ويه 1 لا مَكوْرح و و ع 0 لَه لهم ثم 
عَمُوا وصسمُوأ كيدي لا برا يما تكرت )4 
قرأ حمزةٌ ة والكسائيٌ وأبو عمرو ١«تَكونُ)‏ برفع ال والباقون يتضبهاءٍ لمن رلم 
ف «أَنْ» عنده مِحْفّفَةٌ من الثقيلة» واسمها ضميرُ الأمرٍ والشأن اتحدوف: تقديرة: أنه » 
و دلا نافية» و «تَكُونٌ) تامة» و «فِنْتَةٌ) فاعلهاء والجملةٌ خبر «أن», وهي مفسرة ةٌ لضمير 
الأمر والشأن» وغلى هذاة ف الحفث هنا لتقو" للف رس ينها لبقي فول 
الشاعر : [الطويل] 


777/١ ينظر: البحر المحيط ”2011/7 (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف .5577/1١‏ ش 

(4) ينظر: السبعة ١7141‏ والحجة 27477/7. وحجة القراءات 2777 وإعراب القراءات »١48/١‏ والعنوان 
4 وشرح الطيبة 2574/6 وشرح شعلة 23707 وإتحاف .041/١‏ 
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ا الى وَالْجُود خَيِرَ تجار رَبَاحاًإِذَا مَاالمَرْءْ أَصْبَحَ تاقلا" 


س0 


أى : تِيقَّئْتٌ لكأن و ليق الفك جدللتة وإنما اضْطَرِرْنًا إلى جعلها في الآية الكريمة 
بمعنى 5 لأنَّ «أن» المخففة لا تقع إلا بعد يقين» فأما قوله: [البسيط] 


0١‏ _أرْججو وَآمَلَ أن تذئؤ مَوَدَنهَا| وَمَاإِخَالُ لدَيتَاهمِنك تنويل 
فظاهرًه: أنها محُْفَّفةٌ؛ لعدم إعمالهاء وقد وقعت بعد «أَرْجُو) و ١آمُلْ)‏ وليسا 
بيقين» والجوابٌ من وجهين: 
أحدهما: أنَّ «أنْ» ناصبةً» وإنما أَهْمِلَتْ؛ حَمْلاً على «مَا؛ المصدريّة؛ ويَدُل على 
ذلك أنها لو كانت محَمَفةٌ: لفْصِلَ بينها وبين الجملة الفعلية بما سنذكره. ويكون هذا مثل 
قولٍ الله تعالى: #لِمَنْ أَرَادَ ديم ألَاَ4 [البقرة: ”]؛ وكقوله : [البسيط] 
ضيف ا وَحَيِكُْمَا كلما لْفيِئُمَارَضَدَا 
أنْ 7 تنفران يه فشكنا يني السلا وألاً تقين كا 
فقوله: «أَنْ تَقْرآن» ندل مم «حاجة»). وقد أَهْمَل «أنْ»؛ غيل قوله: [مجزوء 
الكامل] 
٠0*‏ إني رَعِيمٌِائونِا مَاإن جوت نَالرَّزَاح 
وَجَوتٍمِن وَصَبالْعَدُوْ و نَالفْدُو إلى الرَّوَاح 
أن تهبطِينبلاة قو 0-0 
وكيفما قُذْر فيما ذكرته من الأبيات» يلزم أحد شذودَيْنَ قد قيل باحتمال كلَّ منهما: ! 
إهمالٌ «أنْ», وَإما وقوعٌ المخقّفة بعد غير علم» وعدم الفصل بينها» وبين الجملة الفعليّة . 
والثاني من وجهي الجواب: امو ا قويّا حنَّى قربا من اليقين» » فأجراهما 
مُجْراهُ فى ذلك . 
وأما قول الشاعر : [الخفيف] 
دان ملموا أن تؤتلون فحاذنا قَبِلَ أن يشسالوابافظم:” ل 
(0) البيت لكعب بن زهيرء ينظر: ديوانه (209)» الأشموني ؟/ 24 الخزانة 4/لاء التصريح 2558/١‏ 
الدرر 7/١‏ ١ء‏ الدر المصون ؟/57/8. 
(9) تقدم. (5) تقدم. 
(5) ينظر: أوضح المسالك 777/١‏ شرح التصريح ,777”/١‏ الدرر ١197/7‏ تخليص الشواهد 787 


شرح ابن عقيل 197١ء‏ قطر الندى »٠١500‏ المقاصد النحوية 7/7 595؟» همع الهوامع *"/١‏ » الجنى 
الدانى ص 6898© الدر المصون 0 
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فالظاهرٌ أنها المخمّفة وشَذٌ عدم الفضل» وينتعم ١‏ أن تكوة الناصية فيد رفوعها 
بعد العلّمء وشدَّ إهمالهاء ففي الأوَّلٍ شذوةٌ واتحدةء وهو عدم الفصل ء وفي الثاني 
شذودَانٍ: وقوعٌ الناصبة بعد العلم؛ هالا حَمْلةٌ على «مَا) أختها. 

وجاءهنا على الوانشب عند يعصهوب أو الكسدن داعنا شري ارهز القضل ينان 
الخفيفةٍ وبين خبرهاء إذا كان جملة فعليةً متصرفة غير دعاءء والفاصل : ما نفيّ كهذه الآية؛ 
وإمًا حرفٌ تنفيس ؛ كقوله تعالى : مَلِمَ أن سيكت متك تَيوٌ4 [المزمل : *7]ء ومثله: «عَلِمْتُ 
أنْ سوْف تقُومُ؛. وإما «قَذْ)؛ كقوله تعالى: ##8وَتمَلَمَ آن كَدَ صَدَفْسَنَا» [المائدة: »]١١5‏ وإمًا 
الَو - وهي غريبةٌ -؛ كقوله: أل أستَكسُا4 [الجن : ]1١‏ «أن لو كنا يَتكئون لقب » 
[سبأ: .]١5‏ وتحرَّرْتٌ بالفعلية من الاسمية؛ فإنها لا تحتاج إلى فاصل؛ كقوله تعالى : 
ودار دَعْوَسهُمْ أن لَلَْمَدُ ينه رَنَ اليرت [يونس: »]1٠١‏ وكقوله: [البسيط] 
6 - فِي فِنْيَةٍ كَسُيُوفٍ الهندٍ تَد عَلِمُوا هدك قل عن بختني وسيل" 

وبالمتصرّفة من غيرٍ المتصرّفة؛ فإنه لا تحتاج إلى فاصلٍ؛ كقولة ققال: “عزانت ادن 
لإضان لاما سَمَ 4 [النجم : 9]] «وَن عَجَ أن يَكْرْنَّ4: [الأعراف: 1846]» ويغير دعاء من 
الواقعة دعاء؛ كقوله تعالى : طأنْ عَضِبَ الله [النور: 4] في قراءة نافع . 

ومَنْ نصب 000 ف «أَنْ» عنده هي الناصبة للمضارع ؛ مكلك عن فعلٍ منفيّ ب 
«لأكى و «لآأ» لاي بعت الالح تايا وبا قا م اس ولتجارم» ولأاضات 
فالناصبٌ كهذه 3 والجازم كقولة تعالى + + إل تَتْمَلُوهُ مَك فَِنَةّ» [الأنفال: 07] 
«إِلّا تَصرُوهُ فََد تصصرهُ أشَّهُ» [التوبة: ٠5]غ‏ والجارٌ نحو: ١جِنْتُ‏ بلا زادِ». 

و احَسِبَ» هنا على بابها من الظّنء فالناصبة لا : تع بعد علّمء » كما أنَّ المخففة لا 
تقع بعده غيره» وقد شَذْ وقوعٌ الناصبة بعد يَقِينِء وهو نص فيه كقولّه : [البسيط] 
5 نَرْضَى عَنٍ النّاسِ إِنَّ الئاس قَدْ عَلِمُوَا الأيُدانيتَا هن خَلْقه شر" 

وليسن لقائلٍ أن يقول : العلمٌ هنا بمعنى الظّن؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه» والأكثرٌ بعد 
أفعالٍ الشكُ النصبٌُ ب «أنْ»» ولذلك أجمع على النضب في قوله تغالى :8« أحرب الاش أن 
4 (الجعفيركة ‏ ا اءحوانا قوله تعالر:: «أفلا يرَوْنَ ألا يّجمٌ لبه » [طه: وم] 
فالجمهورٌ على الرفع؛ لأن الرؤية تقعُ على العلّم . 

لانن اناجناى و فكقازيعه عني وجن أن قر الع وإذا وقعت بعد ما 


2١17/١ الهمع‎ 245١/7 الكتاب 11//7ء الخصائص‎ »25١9( البيت للأعشى ميمون. ينظر: ديوانه‎ )١( 
الخزانة 7/6 455» رصف المباني‎ 2.1١95 /١ الدرر‎ 2/١ شرح القصائد العشر (515)» الإنصاف‎ 
.5104/7 الدر المصون‎ »17١/١ شرح الرضي 7559/7ء أوضح المسالك‎ 6 

زهة تقدم . 
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ليس بعلم ولا شكُ» وجب أن تكولٌ الناصبة» وإن وقعت بعد فعْلٍ يحتمل اليقِينَ والشك 
جاز فيها وجهان باعتباريْنٍ : إِنْ جعلناه يقيناً. جعاداها المنكيقة وإزفعها ما تحدهاء وإن 
حجنا 2ك جدلنافنا العاصية :وتمية ا ناز يسنفناء والآية لكريم من هذل الباتة:وكذنك 
قوله تعالى: ألا يروْنَ ألا بيجم [طه: 84] وقوله: لاأَحَِيبَ اناس أن يتركرا» [العنكبوت : 
]١‏ لكن لم يُقرأ في الأولى إلا بالرفع. ولا في الثانية إلا بالنضبء لأن القراءة سنة متبعة» 
وهذا تحريرٌ العبارة فيهاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن بعضهم يقول: يجورٌ فيها بعد أفعال الشك 
وجهانء فيوهمُ هذا أنه يجورُ فيها أن تكونّ المخمَّفةَ. والفعلٌ قبلها باق على معناه من 
الشكُء لكن يريد ما ذكرثّه لك من الصلاحيةٍ اللفظية بالاعتبارين المتقدمَيْنَء ولهذا قال 
الزمخشريّ : «فإن قلْتَّ: كيف دَحَلَ فعل الحُسْبَانٍ على «أن6 التي هي للتخقيق؟ قلث:: 
نَزّلَ حسبانّهم ؛ لقوّته في صدورِهِمْ منزلة العلّم» والسببُ المقتضي لوقوع المحْمَّفَة بعد 
اليقين » والناصبة بعد غيره؛ وجواز الوجهَّيْن فيما تردّد بين الشّك واليقين: ما ذكروهء 
وهو أن1 التحفقة تل على أثانف الأمر واستقراره؛ لأنها للتوكيدٍ كالمشدّدة» والعلمٌ وبابه 
كذلك» فئَاسَبَ أنْ تُوقِعَها بعد اليقين للملاءمة بينهماء ويدلٌ على ذلك وقوعُها مشدَّدةٌ بعد 
اليقين؛ كقوله تعالى: ##وِيَعَلَمُونَ أن َه هُوَ الْحَنَّ ألْبِينُ4 [النور: ل 
عَىْءِ هَدِرٌ © [البقرة: ٠‏ الم يهلم أك لَه ل مك التتموت وَالَْرض» [البقرة: ٠‏ 1 إلى 
غير ذلك» ار الى ود على قوت مدا جيه لبقا ماكر ل 
«والرى َطمَعٌ أن 1 يَِْرَ لي4 [الشعراء: ]8١‏ #خْسَىَ أن نْصِسَنَا برف 4 [المائدة: 07] #فحشينآ 
أن بَرَحِتَهُمًا» [الكهف: ٠٠‏ لادَأسَفنْهُ أن مم4 [المجادلة: ]١١‏ إلى غير ذلك» والنوعٌ 
المحتملٌ للأمرين تقع بعده تارة المخففةٌ وتارةً الناصبةٌ؛ كما تقدّم من الاعتبارين» وعلى 
كلذ التقديريق»: أعى : كوتها المشففة أو الناصية فهى'سادَة مسد المفعوليق عثد عجمهوز 
البضريين» ومسدٌ الأول والثاني محذوفٌ عند أبي الحسنء أي: حُسِبُوا عدم الفتنة كائناً أو 
حاصلاء وحكى بعض النحويّين أنه ينبغي لِمَنْ رفع أن يَفْصِلَ «أنْ» من «لآ» في الكتابة؛ لأنَّ 
الهاء المضمّرة حائلةٌ في المعنى؛. ومن نصبء لم يَفْصِلُ لعدم الحائل بينهماء قال أبو عبد 
الله: «هذا ربّما ساغٌّ في غير المُضحيء أمّا المُضْحَفٌء فلم يُرْسَمْ إلا على الانّصَال». 
اتتهى» وفى هذه العبارة تجوُرٌ؛ إذ لفظ الاتصال يُشْعِرُ بأنْ تُكْتَبَ «أنلا» فتوصل (أنْ» ب «لآ» 
في الخط: نتفي أنديقالة: لقث لهاضورة أو كيك لها عخورة مففيلة: 
فصل 

احْتَلَمُوا في الفِنْئَةِ فقِيلَ: هي العَذَّابُ أي: وظنُوا ألا يكون عذابٌ» رقمل هي 
الابْتَلا والاخَتِبَارُ بِالفَحْطِء والوَبّاء» والقَيْل والعَدَاوَة والبَعْضَاءِ فيما بَيَِهُمء وكُلّ ذلك قد 
وقعٌ بهمء وك وار هو لماه و0" مر 'الفكنة بعلن واعل من علا ]لذ وف 


.١17١ /5 ينظر: تفسير الفخر الرازي ؟١/58» البغوي ؟/ 57» والقرطبي‎ )١( 


سورة المائدة / الآية: ١/ا‏ -6ه56 


واعلم أنَّ حُسْبَانَهُمْ ألا تقع فِبتَةُ يحتما وجهين ٠‏ 

إِمّا أنهم كانوا يَعْتقدون أنَّ الواجبٌ عليْهم في كل رَسُول جَاءَ شر آخر أنّهُ يجب 
عَلَنْهِم قَنْلّهِ وتَكَذِيبه . 

وإمّا أنهم وإن 0 التَكُذِيب والقّثلء إلا 


المي كائوا يقُولُون 0 َه و4 ركاذا سكير 5١‏ ُبُوَةَ أشلآفهم وآبائهم تَذْفَعْ 
قوله تعالى: وف عثوا و د يت أء أي: فَعَمُوا عن الحقٌ فلم يُبْصِرُوا 


«وصَمُوا» بعد مُوسَّى «ثُمّ تاب الله عَلَيْهِم) ببعْثِ عيسى عليه الصّلاة والسّلام - وقيل: 
عَمُوا وَصمُوا في رَمَان ركريّاء ويحيى » وعيسى عليهم الصلاة والسلام » ثم تاب الله 
على بعضهم؛ حيْتُ آمَنَ بعضهُم به ثمٌ عمُوا وصمُّوا كثيرٌ منهم في زَمَانٍ مُحَمَّدٍ عا 
الله عليه وعلى آله وسلّم -. بأن أنْكرُوا نُبُوَنَه ورِسَالَتَهُ وإنّما قال «كثيرٌ مِنْهُم؛؛ لأنَ أكثّر 
اليهُود وإِنْ أصَرُوا على الكفر بِمُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم » إلا أنَّ جَمْعاً 
آمَنُوا به كَعَبْدٍ الله بن سلام وأصحَابه. 

وقيل : عَمُوا حين عَبَدُوا الْعِجْلٌ ثمٌ تَابُوا عَنْهُ قتَابَ الَهُ عَلَيْهم ثمّ عَمُوا وصَمُوا 
كثِيرٌ مِنْهُم بِالتعَنْتِي وهو طَلَبْهُم رُؤِيَة الله جَهْرَةَ ونُرُولَ الملابكة . 


وقال القَّمّال”'': ذَكَرَ اللَّهُ تعالى في سُورةٍ بَنِي إشرائيل ما يجوز أن ون م 
لِهَذِه الآية» فقال تعالى: 8اوَقَصَيْنَ إل ب بي سيل في لكب لنقَيسِدُدٌ في الْأرْضٍ مَرَبينِ ولَتََلنَ 
لوا كبرا وَإِذَا جَاهَ وَعْدُ 00 نآ أو 5 شَّدِيدٍ هَجَاسُوأ لل ألدِيَارٍ وأنت وعدا 
مَفعُولا شم رودن لم ألَحكَرَه عَليِِمْ وأ أنَددتك بول وبيب وَبَعْلتح أكثرٌ فيا [الإسراء : 6 
5 ]2 فهذا في معنى «فَعَمُوا وصمّوا» ثم قال تعالى 9إَّدَا جاه وَعَدُ الْأجِرَةَ لِسْتئوا مُجُوهَحُ 
ا ا ا رسكي ما عو َْيرَا4 [الإسراء: 7'] فهذا في معنى 
قوله «فَعَمُوا وصَمُوا). 

قوله تعالى: اثُمَّ عَمُوا وَصَنُوأ حَكَيْيرٌ يِنهُم4 في هذا التركيب خمسة أوجه: 

أحدها: أنَّ الواوّ علامةٌ جمع الفاعل؛ كما يَلْحق الفعل تاءٌ التأنيث؛ ليدلٌ على 
تأنيثِ الفاعل. ك «قَامَتْ هِنْدةء وهذه اللغة جاريةٌ في المثنى وجمع الإناث أيضاء 
فيقال: «قَامَا أَحَواكٌء وقُمْنَ أحَوَائُكَ»؛ كقوله: [الطويل] 


5 ااا ا ا فط وحبميه" 


220 ينغلر : تفسير الفخر الرازي 2/7 . 
() البيت لعبيدالله بن قيس الرقيّات ينظر: ديوانه 145», المقاصد النحوية 255١/7‏ شرح التصريح /١‏ 
لاا تخليص الشواهد ص ازفضة الدذرر اا شرح شواهد المغنى 5 ل أوضح - 


5 لل لل سس سس سح صورةالمائدة/ الآية: ١‏ 


وقوله: [الطويل] 
2-6 ولكن دِيَافِي أبُوهُ وأمهُ بِحَؤورَانَ يَعْصِرْنَ السَليط أقَارِبُة'" 

واستدلٌ بعضّهم بقوله - عليه السلام -: ١يتعَاقبُونَ‏ فِيكُمْ ملائكة””'. ود النهها: 
عن هذه اللغةٍ بلغةٍ «أكَلُونِي البَرَاغِيتُ», ولكنّ الأفصحّ ألا تلح الفعلَ علامة, 00 
النحويّون بين لحاقه علامة التأنيث» وعلامة التثنية والجمع؛ بأنَّ علامة التأنيث ألزم 0 
التأنيث في ذاتٍ الفاعل بخلاف التثنية والجمع؛؟ فإنه غيرٌ لازم . 

الوجه الثاني : أنَّ الواوّ ضميرٌ عائدٌ على المذكورينَ العائد عليهم واو 'حَسِبُوا؛ 
و اكفي اجدال من هذا الفسمير كقولك : «إِخْوَتَك قَامُوا كَبِيرُهُمْ وصَغِيرُهُمْ» ونحوه. 
والإبْدَال كَثِيرٌ في القُرْآنٍ قال تعالى : «الّْى لعن عي عَيْءِ حَلَقَة4 [السجدة: 7]. 


200007 09 


وقال تعالى : ##وَيِنَه عَلَ ألتّاب حِح اَل قياس أنططاء إلَّه ميلا [آل عمران :30م 

الوحة القالف :- أن الوا ضحي ألما ث كن ةا يدل ممه والقوى بين هذا الوه 
والذي قبله: أن الضمير في الوجْه الأوّلٍ مفسّرٌ بما قبله وهم بنو إسْرائِيل» وأمّا في هذا 
الوجهء فهو مفسّرٌ بما بعدهء وهذا أحذ المواضع التي يُفَسَّر فيها الضميرٌُ بما بعده. وهو 
أن يُبْدَلَ منة ما يفسرة» وهي مسألةُ خلافٍ» وقد تقدَّم تحريرها. 

الوجه الرابع : أن الضمير عائدٌ على مَنْ تقدَّمء و ١كَبِير؟‏ خبر مبتدأ محذوفء. وقدّره 

7 تقديرين + أحدهنا: قال «تقديرُه العُمْيْ والضّمْ كثيرٌ منهم», والثاني : الي 
والضَّمَمْ كثيرٌ منهم ؛ ودلَ على ذلك قوله : ١نم‏ عَمُوا وصمُوا»» فعلى تقديره الأوّل : يكون 
« كيذ صادقاً عليهم و ١مِنْهُمْ)‏ صفة ل اكَثيرا؛ وعلى التقدير الثاني : يكون (كَثِيد) صادقاً 
على العم والصَّمَم لا عليهِمْ. و «مِنْهُمْ) صفةٌ له بمعنى أنه صادرٌ منهم» وهذا الثاني غيرُ 
ظاهرء وقدّره الزمخشريٌّ فقال: «أولَيِكَ كَثِيرٌ منهم». 

الوح الكامين :"أن «كي:» معدا والعيلة الفعلئة قله خف نولا يقال : إن الفعل 
متى وقع خبرأء وجب تأخيزه؛ لأنُ ذلك مشروط بكون الفاعل مسحراً؛ نحو: «زَيْدٌ قَامَ) ؛ 


- المسالك ٠١١/9‏ الجنى الداني 1775: جواهر الأدب ص 2٠١9‏ شرح الأشموني 211١/١‏ همع 
الهوامع ١١١ /١‏ شرح ابن عقيل ص 55”9.؛ مغني اللبيب 2*537/17, الااء شذور الذهب 7١7‏ الدر 
المصون ؟/ .08٠١‏ 

7/7 الخصائص 2154/5 ابن يعيش‎ 217/١ ابن الشجري‎ »١5١ /١ البيت للفرزدق. ينظر: الهمع‎ )١( 
.081١ 7/7 اللوامع ١ك الدر المصون‎ 0 

(0) متفق عليه من روابه أبي هريرة رضي الله عنهى» أخرجة: البخاري في الصحيح ؟/ 23777 كتاب مواقيت 
الصلاة: باب فضل صلاة العصر الحديث (200) ومسلم في الصحيح 2.49/١‏ كتاب المساجد: باب 
فضل صلاة الصبح والعصر الحديث (١١؟/777).‏ 

(9) ينظر: المشكل .771١/١‏ 


سورة المائدة / الآية: ١/ظ‏ | ب لهك 


لأنه لو قُدْمء فقيل : «قَامَ زَيْدّاء لألبس بالفاعل» فإن قيلَ: وهذا أيضاً يُلْيِس بالفاعلٍ في 
لغة «أكَلُونِي ادك فالجواب: أنها لغةٌ ضعيفةٌ لا نبالي الو 
هذا الوجه بمعئى آخْرّ) فقال: «لأنّ الفعل قد وقَّمَ في موضعهء فلا يُنْوَى به غيرُه»)» وفيه 
ات ان لا تلم أنه وقع موقمه؛ وإنما كان واقعأ مرقعه لو كان مبعزداً من علامة» ومثلٌ 
هذه الآية أيضاً قوله تعالى : #وأسوأ التَجَوى الذِينَ ظَأوا4 [الأنبياء: *] . 

والجمهورٌ على «عَمُوا وصّمُوا» بفتح العين والصادء والأصل : عَمِيُوا وضَّمِمُوا؛ 
ا ا ل م 2 ' بن وناب وإبراهيم 
النخعي بضم العين والصاد وتخفيف الميم من «عَمُوااء قال الزمخشريٌ : «على تقدير 
عَمَاهُمُ الله وصَّمَّهُمْء أي: رَمَاهُمْ وضَرَبَهُمْ بِالعَمّى والصّمّم؛ كما يقال: تَرَكْتُهُ إذا ضَرَبْتَه 
ِالئَيْرَكِء وركَبْيُهُ إذا ضَرَبْتَهُ برُكْبَتِك)» ولم يعترض عليه أبو حيان ‏ رحمه الله -» وكان قد 
قال قبل ذلك بعد أن حكى القراءة: اجرَتْ مََجْرَى رُكِمَ الرجُلء وأزْكَمَهُ الله؛ وحم 
وأَحَمّه الله ولا يقال: رَكَمَّهُ الله ولا حَمّهُ؛ كما لا يقال: عَمَيْنُهُ ولا صَمَّمْنُهه وهى أفعال 
جاءت مبنيّة للمفعول الذي لم يُسَمٌ فاعله؛ وهي متعذدّيةٌ ثلاثيةٌ فإذا بتي للفاعل» صارث 
قاصرةً فإذا أردت بناءها للفاعلٍ متعذية» أَدخَلْتَ همزة النقّلٍ» وهي نوعٌ غريبٌ في 
الأفعال» . انتهىء فقوله: «كمًا لا يُقَالُ عَمَيْئْهُ ولا صَمَمْيُهُ يقتضي أن الثلائيّ ئَّ منها لا 
يتعدّى. والزمخشريٌ قد قال على تقدير: «عَمَاهُمُ الله وصَمَّهُمْ) فاستعملٌ ثلائية له متعد نا 
فإن كان ما قاله أبو حيان صحيحاًء فينبغي أن يكون كلام الزمخشريٌ فاسداً أو بالعكس . 


وقرأ ابن أبي عَبْلة"" ١كَثيراً؛‏ نصباً؛ على أنه نعثٌ لمصدر محذوف. وتقدم غيرٌ مرّة 
أنه ادا عزوي عا ل وقال مكي”*': «ولو تَصَبْتَ كَثيرآ» في الكلام» سات أن تجيله نهنا 
لمصدر محذوف» أي : عفن وَضيما عتبراله قلت: كأنه لم يطلِعْ عليها قراءةً أو لم 
نَصِمّ عنده؛ لخد وذفاة 


وقوله: «فْعَمُوا» عطفه بالفاءء وقوله: هش عَمُوا وصَمُوا» عطفه ب ١ثُمَّك‏ وهو معنى 
حسنٌ ؛ وذلك أنهم عَقِيبَ الحُسْبَانِء حصل لهم العمى والصّمّمُ من غير نَرَاحْ» وأسند 
الفعلين إليهم» بخلافٍ قوله: #تَأصَمَّعر وأصمح أبصدر: رُم [محمد : رفةة لأنّ هذا فيمن لم 
يَسْبِقْ له هداية» وَأسكد الفعل الحسنّ لنفسه في قوله: انم نَابَ الله عَلَيْهِمْ). وعطف 
قوله: «ثُمَ عَمُوا» بِحَرْفٍ التراخي؛ دلالة على أنهم تمادّوًا في الصلال إلى وقتٍ التوبة. 


7797/١ ينظر: الإملاء‎ )١١ 

(0) ينظر: المعرن اليه ”/١15»ء‏ والبحر المحيط ”*/ 17 5» والدر المصون ؟/081. 
(9) ينظر: البحر المحيط "/ ”57 5» والدر المصون ؟/087. 

(5) ينظر: المشكل .15١/١‏ 


0 66 6 د كل للش سس سح سصورةالمائدة/ الآية: ”1 


فصل فى معتى العم والصمم 

المُرَادُ بهذا العمى والصَّمم الجَهْلُ والكُفْرٌ ٠‏ وإذا كان كذَلِكَ فنقول: فَاعِلُ هذا 
الجَهْلٍ إِمّا أن يكون هو الله داتعا أو العبد: 

فالأول: يُْطِلُ قول المُعْتَرلّة . 

والفاني: ياطل؟ لأ الآنسان لآ يُختاذ اليئة تخصيل الجهل والكثر لتقيف 

فإن قيل: إِنّمَا اختاروا ذلك؛ لأنْهُمْ ظَنُوا أنه علم. 02200 

قلنا: هذا الْجَهْلُ يسبقه جَهْلُ آخَرء إلا أن الجهالات لا تَتَسَلْسَلُ» ا 
الْتهَائِهًا إلى الجَهْلٍ الأرّلء ولا يجوز أَنْ يَكُون هو العَبْدُ لِما ذَكَرنَا فوَجَب أن يكون فاعله 


ا تعالى . 
8 مّ قال تعالى: لأوَأَلَهُ بصي يمَا يَمَمَلُورت 4 أي : مِنْ قَمْل الأنبيّاء وتكذيب الرْسْلٍ 
المقصود منه التَّمُدِيد. 
5 5 كوي عب اضيا 50 د سمه 2 3ت رت ع ص صر 
قولهتعالى: #لْمَدَ كفر أذ دالوا إب الله هو وال ا قل 
200 000 05 م 6 وير ماس مايه 5 دعو س - لبه 
المي يلب إسر ب أعبدواً / رق بَحَكُم إِنَمْ من سشْرِك لَه فَفَد حَرَّمْ أله عَيَنَهِ 
مه َ رف 2 “ 
لْجَنّدَ وَمأوَْهُ ألثَارٌ وَمَا ليت مِنَ أتصحار 099 4 


لعا كلم ني مودت في الكلام يعافا مع التضارق» 

فحكى عَنْ فَريقٍ مِنْهُم أنْهُمْ قالوا: : «إِنَّ الله هُوَ المسيحٌ ابْنْ مَرْيّم» وهذا قول 
المَلْكَانِيّة واليَعْقُوبيّة ؛ لأنهم يَقُولُون : إِنَّ مَرِيم ولدّت إلهاًء ولعل معنى هذا المَذْهَبٍ أَنّهُمْ 
يقولون: : إن الله تعالى حل في ذَّاتِ عيسى واتّحد بذاتِ عيسى» ثم حكى سبحاتئه 
وتعالى - عن المسيح أنَهُ قال : «#يكيق: سيل أُعَبْدُوا هه وَل يرعت 4 وهذا تنبيه على ما 
هُوّ الحُبَّةٌ القَاطِعَةُ على فسّاد قول النّصَارى ؛ وذلك لأنّه - عليه الصَّلاةٌ والسلام - لم يُمَرْقَ 
بينه وبين غيره» في أن دلائل الحُدُوثٍ ظَاهِرَةٌ عليه» ثم قال تعالى : : إِنَّمْ من يُشْرِك باه فََدَ 
حَرَم أَُ عدو َه وه تاوما لطت من أنصحار» ومغتا ظاهرٌ واحتّجٌ ا ا 
بهذا على أن عَِابٍ المُسَاقِ لا يكون مُحَلّداً قالوا: لأنّه تعالى جََعَل أعظم أنواع الوعيدٍ 
والتُّديد في - حَقٌ المُشْرِكين» شق أن الله شالق - حَرّم عليهم الجن ومأوَاهُمٌ الارء وأنّهُ 
ليس لهم نَاصِرٌ يَنْصَرِهُمء ولا شَافِعٌ يَشْمَعُ لَهُمْء فلو كان حال الفّسَاقٍ من المُؤمنين كَذَلِكِ 
لما بتي لتَهَدِيدٍ المُشركين على شِرْكهم بهذًا الوعيد فائدة. 

قوله تعالى : 9أتذ كدر الَدِنَ مالا رت لله ثَلِكُ نَمَو وَصا مِنْ إكد إل 


اا ا 


كدعو سمس 3 أ َُ َىَ ّى 0 
لله ونح وإن لَّمَ يَنْتَهوا عَمًا يقُونُوت لِيَمَسَنٌ لدت روأ ِنْهُمْ عدَابك أليم 9 


.6١0/1١؟ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


هه“ 


سورة المائدة / الآيتان: "الا 4لا 


3 
سس سر هيه رموس 1-1-8 


فل يَعُوبوتَ إل الله وستَعْفروئة لَه حهُورٌ رَحِيم 419 

معناه أحدٌ الثلاثة» ولذلك منع الجمهورٌ أن يُنْصَبَ ما بعده؛ لا : ول الت تلوت 
ولا رَابِعٌ أربعة ؛ قالوا: لأنه اسم فاعلٍ» ويعمل عَمَلَ فعله. وهنا لا يقع موقعّه فعلٌ؛ إذ 
لا يقال: رَبّعْتُ الأَرْبَعَةَ ولا تَلّنْتُ الثلاثة» وأيضاً: فإنه أحدُ الثلاثة؛ فيلزم أن يعمل في 
نفْسِه وأجاز :التصيت ينكل :هذا تغلت: ركه عليه المكيز زيما دف أمّا إذا كان من غير 
لكل ها حجن + درن بجر كه الو هاوه النمت دزالا عافةة بجو ررك فلؤقت روإن 
شت شئت: ثَلاثَةِ» واعلم: أنه يجوز أن يُشْتقّ من واحد إلى عَشَرَةٍ صيغةٌ اسم فاعل؛ نحو 
«وَاحداء» ويجوز قلبه فيقال: حَادِي وثَانِي وثالِث إلى عَاشِرء» وحينئل: جوز أن ميتعل 
مفرداً؛ فيقال: ثَالِثٌ ورَابِعٌ ؛ كما يقال: ثلاثةٌ وأربعةٌ من غير ذكر مفسّرء وأن يستعمل 
استعمالَ أسماء الفاعلينَ؛ إِنْ وقع بعده مغايرُهُ لفظاء ولا يكونٌُ إلا ما دونه برثبةٍ واحدةٍ؛ 
نحو عَاشِرٌ تَِسْعَةَ ونَاسِعْ تَمانِيّة» فلا يجام ما دونه برتبتين؛ نحو: عَاشِرٌ ثمانيّة» ولا 
نَامِنُ أَرْبَعَة ولا يُجَامِعُ ما فوقه مطلقاًء فلا يقال: تَاسِمْ عشرة ولا رَابِعٌ سنَّة . 

إذا تقرّر ذلك فيعطى حكم اسم الفاعل؛ فلا يعمل إلا بشروطه. وأمّا إذا جامع 
موافقاً [له لفظاً] وجبث إضافتئه؛ نحو : ثَالتُ ثلاثة» وناني انْنَيْنِ» وتقدّم خلاف تَعْلَّبِء 
ويجوز أن يُبْئَى أيضاً من أَحَدَ عشرء إلى تِسْعَة عشرء فيقال: حَادِي عشرّ وثالت عشرًء 
ويجوز أنْ يُستعمل مفرداً؛ كما ذكرناء ويجوز أن يُسْتَعْمّل مجامعاً لغيره» ولا يكونُ إلا 
نواققا؟ قيقالن + كادي عقر أذ عضر وقاليك عق قلذثة عضو ولا يقال كالنكا عم 
انْئَْ عشرّء وإن كان بعضضهم خالف» وحكم الموقي كسكمه في الصفات الصريحةء 
فيقال: نَالِنَةَ ورابعة» وحادية عشْرَةَء وثَالِئَة عشْرَةَ ثلاث عَشْرَة» وله أحكامٌ كثيرة مذكورة 
في كُتب النّخو. 

فصل فى تفسير قول النصارى «ثالث ثلاثة» 

داقو ال فرييةة» وفيه طريعانة! 

أحدهما: قول المُفَسّرين”'2: وهو أن الئٌصَارى يقولون: الإلهيّة مشتركة بَيْنَ الله 
ومرْيّم وعيسى » واكل واكم ولاه إل 

ويؤكد ذَلِكٌ قوله تعالى: لانت قُلَتَ لِلنّاس أععْدُوفٍ وَأنىّ المي خرن أل 4( البائدة: 
171 فقوله: اثَالِتُ ثلانة» أي: أحَد ثلاثة» وواحد من ثلاث آلهة» يَدُلَّ عليه قوله تعالى. 
في الرَّدْ عليهم : «ركا ين بكو | لد و4 . 

قال الواحديٌ والبَمَوي”" : من قال: إِنَّ الله تعالى نَالِتُ ثلاثة» هُو لَّمْ يُرِدْ ثالتُ 
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ثلاثة آلهة. فإنَّه ما مِنْ شَيْءٍ إلا واللّهِ ثالئهُ بِالعِلّم» قال تعالى: ما يَحكُوبث ين جو تَلََةِ 
ِل هْوٌ رَبِعُهُمْ وَلَا حْسَةٍ ِلَاهْرَ سَاوِسْهُمْ 4 [المجادلة: 7]. 


وقال النّبِيُ بدضلى الله عليه وعلى آله وَسَلم - لأبي بكر «ما ظثك بائنين 
كَالتّهُما00" . 

الطريق الثاني : أن المُتَكَلّمين حكوا عن النّصَارى أَنّهُمْ يقولون: جَوْهَرٌ واحدٌّ: ثلاث 
أقْسَام : أبْء وابْنء ورُوحٌ القُدّسء وهذه الثَّلانَهُ إلهُ واحِدٌء كما أنَّ الشَّمْس اسم يتناول 
الفُرْصٌ والشعَاع والحَرَارَة» وعنُوا بالأب الذَّاتَء وبالابنٍ الكَلمَق وبالزوح الحَيّاة» وأْتْبَتُوا 
الذَّاتَ ولكموالما. 


واختلاط الماء باللان ‏ 


وَرَغمُوا: أن الت إلدء والابنَ إله, والرُوح لَه والكُلٌ إلهُ وهذا بَاطِلُ بِيديهَةٍ 
العقْل» ٠‏ إن الإلة لا يكونُ إلا واجداء والواجدُ لا يكونُ ثلائة وليس في الذَّنْيا مقالة أشَدَ َه 
فَسَاداء وأظهّر بُطلاناً من مقالَةٍ النُصارى - لعنهُمُ اللَّهُ تعالى -. 


قوله تعالى: #وصا مِنَ إِلهِ4 «مِنْ2 زائدةٌ في المبتداً؛ لوجود الشرطين» وهما كونُ 
الكلام غير إيجاب» وتنكيرٌ ما جِرَنهُ» و (إِله) بدل من محل «إله» المجر و بالين؛ 
الاستغراقية؛ لأن محلّه رفم كما تقدّم» وما إلهّ في الوتكوة إل إله مُنَصِفْ بالوخدانية» قال 
الزمخشريٌ 0 (مِنْ»" في قوله: (مِنْ إله) للاستغراقٍ» وهي | المقذّرةٌ مع «لآ» التي لنفي 
الجئس في قولك: «لا إِلَّهَ إلا الله والمعنى: وما مِنْ إلهِ قَطْ في الوجُودٍ إلا إله مُتَصِفْ 
بالوحدانيّة» وهو الله تعالى»)» فتمّد تحصّل مِنْ هذا أنَّ «مِنْ إله) مبتدأ وخبرّه دوف 
و «إلا إِلَده بدل على المحلء قال مكي”": «ويجورٌ في الكلام النصبُ: «إلا إلها» على 
الاستفناءة» قال أبو 1 «ولو قُرىء بالجرٌ بدلاً من لَمْظ «إله»» لكان جائزاً في 
العربيّة) قال شهاب الي * اليس كا قال؟ لأنه يلرم زيادةٌ «مِنْ» 3 في الواجب؛ أن 
النفي انتقضّ ب «إلاى لو قلت : «ماأ قَامَ لاعن فخ لم يَجْرْ فكذا 57 وإنما يجوز 
ولك على راق الكوفيين والأخفش ؛ فَإنَّ الكواقفب. © يشترطون تنكيرَ مجرورها فقطء 
والأخفش لا يشترط شيئاًء قال مكي”“ : «واختار الكسائئٌ الخفض على البدل من لفظ 
«إلهاء وهو بعيدٌ؛ لأنَّ «مِنْ) لا ثُرَاد الواجب»» قال شهاب و07 ولو ذهب ذاهتٌ 


)١(‏ تقدم. 
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إلى أنَّ قوله «إلا إل خبر المبتدأء وتكونُ المسألةٌ من الاستثناء المفرّغ» كأنه قيل: ما 
إلا إِلَهَ مُنّصِف بالواحدٍء لما ظهر له منعٌ» لكئي لم أرَهُمْ قالوه» وفيه مجال للنظر. 
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ثم قال تعالى : #وَإن لَّمَ يََهُواْ ما يَفُولوت لِيَسَسّنَّ الت كمَروأ مِنْهُمَ عَدَابكُ اليم 4 . 


قال الرَّجَاجُ”'': معناه: ليمسن الذين أقامُوا على هذا الدّين؛ لأنَّ كثيراً منهم تَابُوا 
عن النٌضرانيّة» فخصٌ الذين كفروا لِعِلْمهِ أن بعضَهُمْ يُوْمِنْ . 

قوله : الََمَسّنّا جوابُ قَسَمِ مَحْذُوفِء وجوات الشرط امفحذوف؟ 'لدلالة هذا عليفة 
والتقديرٌ: الل إِنْ لَمْ يَنْتَهُوا لَيَمَسَنّ ٠‏ وجاء هذا على القاعدّةٍ التي قَرَرْنُهَا : وهو أنه إذا 
اجتمعَ شرط وقَسَمْ أجِيبَ سابقّهما ما لم يسبقهُمَا ذو حَبَرِهِ وقد يجابٌ الشرط مطلقاً 
وقد تقدّم أيضاً : أن فعلّ الشرطٍ حينئذٍ لا يكون إلا ماضياً لفظأً ومعئى لا لفظاً كهذه الآية» 
فإِنْ قيل : السنابق هنا الشترط؟ إذ القسمٌ مقذَرٌء فيكونُ تقديرُه متأخّرأًء فالجوابٌ أنه لو 
قُصِدَ تأر القسّم في التقدير» لكعر ف الله كلك حت القسمُء عُلِمْ أنه مدر التقديم» 
وعبّر بعضهم عَنَّ هذاء فقال: لام التوطئة للقسم قد تُحذَفٌ ويُراعى حكمهاء كهذه الآية ؛ 
إذ التقدير: ١ولَئِنْ‏ لَّمْ) كما صرّح بهذا في غير موضع؛ ٠‏ كقوله: طلَّن ل ينه الْمُتفِقونَ 4 
[الأحزاب: ١٠]؛‏ ونظيرٌ هذه الآية قوله: «ون لز تَمْْرَ كنا يمنا 1 وين [الأعراف : 77] 
وان أَطْعسْمُوهم نكم سْرووْنَ4 [الأنعام: ١؟١]ء‏ وتقدّم أنَّ هذا 0 من جواب القسم يجبُ 
أن يُتلقّى باللام وإحدى النونَيْنِ عند البصريّين» الأهنا استقدي» كما تقدم + كال 
الزمخشريُ : «فإِنّ قلت: فهلاً قيل : لَيَسّهُمْ عذابٌ» قلتُ: : في إقامة الظاهر مقامَ المضَمَّر 
فائدةٌ وهي تكريرٌ الشهادة عليهم بالكفر». 


وقوله: «مِنْهُمْ) فى محل تنصب على الحال» قال أبو الاو : إِما من «الّذِينَف 
وإمّا من ضمير الفاعل في ١كَفَرُوااء‏ قلتٌُ: لم يتغيّر الحكمٌ في المعنى؛ لأن الضميرَ 
الفاعِل هو نَفْسٌ الموصّولء وإنما الخلافٌ لفظئ» وقال الزمخشريُ”": «مِنْ» في قوله 
تعالى: لِيَسَسَّنٌ أل كُقَرُوأ مِنْهُمَ 4 للبيان كالتي في قوله: وكيا شرح من 
لْأَوَتنِ» [الحج: ]”٠‏ قال شهاب الدين”؟؟: فعلى هذا يتعلقٌ 'منْهُمْ 4 بمحذون» فإن 
قلتّ: هو على جعله حالاً متعلقٌ أيضاً بمحذوف» قلت : الفرقٌ بينهما أنَّ جَعْلَهُ حالاً 
تفلي اتدل رق ذلك المحذوفٌ هو الحالٌ في الحقيقة» وعلى هذا الوجه يتعلّقُ تفل 
بكثر ا للسوصول لوه اكالاكيل: أعني منهُمْء ولا محل ل «أْغْنِي)؛ لأنها جملةً 
تفسترية ؛ تقال او «و «مِنْظ في ١مِنْهُمْ)‏ للتبعيض» أي : كائناً منهُمء ريط 


مط 
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حاصلٌ بالضميرء فكأنه قيل: كَافْرْهُمْء وليسوا كلهم بَقُوا على الكَفر) . > انتهن > يعت :هذا 
تقديرٌ لكونها تبعيضيةً» وهو معنى كونها في محل نصب على الحال. 

وقوله تعالى: «أقَّلا يَنُوبُونَ): تقدّم نظيره مراراًء وأنَّ فيه رأيين: رأيُّ الجمهور: 
تقديمُ حرفٍ العطف على الهمزة تقديراًء ورأيُ أبي القاسم: بقاؤه على حاله وحذفٌ 
جملةٍ معطوفٍ هذا عليهاء والتقديرٌ: أُيثبُْونَ على كُفْرِهِمْء قلا ينُوبُونَء والاستفهامُ فيه 
قولان: 

أظهرهما: أنه للتعجب من حالهم: كَيْفَ لا يتوبُونَ ويستغفْرونَ من هذه المقالة 
الشنعاء؟ 

والثاني : أنه بمعنى الأمرء وهو رأي ابن زياد القَّرّاء؛ كأنه قال: تُوبُوا وَاسْتَغْفِرُوا من 
هاتيْنٍ المقالتيْنِ؛ كقوله تعالى: طمَهَلَ أَنمْ سُتبُوَ4 [المائدة: .]4١‏ وكلامٌُ ابن مي 
أنه للتحضيض» قال: : 'رَفقَ جل وعلا بهمْ بتحضيضه كد اله ل 
يعني بذلك من حيث المعنى» وإلا و ففَهُمُ التحضيض من هذا اللفظ غيرٌ د مُسَلُمٍ و 
يُعْقَلُ أنَّ حرف العطنب فصل ب 0 و «لا» المفهمة للتحضيض؟ [فإِنْ قلت]: 

هذا إنما يُشْكِلٌ على قولنا: إِنَّ «ألآ» التحضيضية بسيطةٌ غيرٌُ مركّبة» فلا يُذّعى فيها 
الفصلٌ بحرفٍ العطف. أما إذا قلنا: إنها همزةٌ الاستفهام دَخَلْتْ على «ل2 النافية» وصارٌ 
معناهما التحضيض » ٠‏ فلا يَضْرُ الفصلٌ بحرف العَطف؛ ؟؛ لأنه عُهد في «لا») النافية 3 الداخلٍ 
عليها همزةٌ الاستفهام, فالجواب: أنه لا يجورٌ مطلقاً؛ لأنّ ذلك المعنى قد انسلخ وحدتٌ 
معنى آخرٌء وهو التحضيض ؛ ؛ فلا يلزم من الجوازٍ في الأضل الجوارُ بعد حدوثٍ معنى 
جديد. 

قولهتعالى: اما لْمَسِيحٌ أبزك مر لا ردول فد فلت فر او الكل 
4 سِدَيقفة كان أكون التليتا قلح أثار كيت َي لهم الآيتِ مر 

نظر أف بزتكرت 09> 

وهذا كقوله تعالى: وما محَمَدُ إلا رَسُولّ» [آل عمران: 44]. و «قَنْ خَلَتْ» صفةٌ 
له كما في الآيةٍ الأخرى» وتقدّم معنى الحصر أي : ما هُو إل رسول من جنس الذين 
مَضُوًا من من قله وليِسٌ بإلهء كما أن الرْسْل الذين مَضَوًا لم يكونوا آلهَة وجاء بالبيّات من 
اللّهِ كما أَنَوا بِأسْتَالِهَاء إن إبراة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الأكْمّةَ والأبْرَصٌ» 
وإِحْيّاء الموتى فباِذْنٍ اللِّ على يده من الله كما أحيا مُوسَى العَضّاء وجعلها حَيّة َسْعَىء 
وقُلِقَ له البحره وضرب الحَجَرٌ فالَْجَرَتْ مِنْهُ الْتَنَا عَشْرَةَ عَيْنآَ وإن كان حَلقَهُ من غير 
ذكرء فقد خلق اللّهُ ‏ تعالى ‏ آدَمّ من غَيْرٍ ذكرٍ ولا أنقّى . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ؟/7777. 
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وقولة تعالى : دوامة صِدّيقة» ابعداء وحنة ولا محل لهذه الجملة "من الإغرات) 
و الاصديقة1 تأنيث كُ «صدّيق»» وهو بناءٌ مبالغة ك «فعّال» و «فَعُول2» إلا أنه لا يعمل عمل 
أمئلة المبالغة» فلا يقال: «زَيْدٌ شِريبٌ العسل»؛ كما يقال: «شرَّابٌ العمل وإن كان 
القياس إعماله» وهل هو مِنْ «صَدَّقَ) الثلاثيٌ» أو من «صَدَّقَ) مضعفاً؟ القياسش يقتضي 
الأولَء لأنَّ أمئلة المبالغةٍ تطَّرِدُ من الثلائي دون الرباعي» فإنه لم يَجىء منه إلا القليل» 
وقال الزمخشري”'' : (إنه من التَّضْديق)» وكاو :وا إل السعلة اذ وهنا 
واضحٌ لقوله: وَصَدَّكَتَ يِكَلِمَتٍ رَيهَا» [التحريم: 21١7‏ فقد صرّح بالفعل المسند إليها 
مضعّفاًء وعلى الأول معناه أنّها كثيرةً الصَّدْقٍ . 

وقوله تعالى : ١كَانَا‏ يأكلانٍ الطعام» لا محل له؛ لأنه استئنافٌ وبيان لكونهما كسائر 
البشرٍ في احتياجهما إلى ما يحتاج إليه كل جسم مُولدٍء والؤله الحق سكاف وتعالن هيده 
عن ذلك» وقال بعضهم: «هو كنايةٌ عن احتياجهما إلى التَّعَوّطِ) وهُّو ضعيف مِنْ وُجُوه: 

الأول: أنَّهُ لِيِسَ كُلْ من أكل أخدّثء فإنَّ أهل الجَنِّ يأكلون ولا يُحَدِتُونَ. 

الثاني : أنَّ الأكُلَ عبارةٌ عن الحاجّةٍ إلى الطّعَام. وهذه الحاجَةٌ من أفوى الدّلائلٍ 
على أَنَّهُ ليس بإلهء فأي حَاجَةٍ إلى جَعْلِهِ كِنَايَةَ عن شَيْءٍ آخر؟ 

الثالث: أنَّ الإله هو القادِرُ على الخَلْقِ والابجَادء قل و كان إلهاً لقدر على على ذَفْعٍ ألم 
جوع عن نَفْسِهِ بغَيْرٍ الطْعَام فلمًا لم يقدر على دَفْعِ الضَّررٍ عن نَفْسِهء كيف يُعْقَلَ أن 
كون إليا للعالس ؟] 

والمقصودٌ ذُ من هذا: الاستدلآل على فْسَادٍ قَوْلِ النٌصَارَىء فإِن من كان له أمّ فقد 
حَدَتَ بَعْدَ أن لَمْ يكن» وكل من كان كذلك كان مَخْلُوقاً لا إلهاً وكُلَ من احْتَاجَ إلى 
الطعَام سد الحاجّةٍ لَمْ يكن إلهاً؛ لأنّ الإله هُوَ الَّذِي يكونٌ غَنِيَاً عن جَمِيع الأشيّاء 
وبِالجَمْلَةٍ فسادُ قولٍ النّصَارى أظهّرُ من أن يُحْتَاجَ فيه إلى ذَليلٍ . 

قوله تعالى: «كَيْفَ منصوب بقوله: انُبَينُ» بعده» وتقدم ما فيه في قوله تعالى : 
# كَيْفَ تُكفرُوَ* [البقرة : 18] وغيره» ولا يجوز أن يكون معمولاً لما قبله؛ لأن له 
صدر 00 وإعده الجملة الاستفهامية في محل نصب؛ لأنها معلّقةٌ للفعل قبلهاء 
وقوله: ١‏ م انظز أنّى يُؤْفَكُونَ» كالجملة ة قبلّهاء و «أنَ) بمعنى «كَيْفَا و «ايُؤْفَكُونَ) 
ل وتزتكون: بجني رفون 

وفي تكرير الأمر بقوله : «انْظر) ١م‏ ُمّ انْظَر دلالةً على الاهتمام بالنظرٍء وأيضاً: فقد 
اخعلقف متعلق النظرين ؛ فَإنّ الأول أمرُ بالنظَرٍ في كيفية إيضاح الله تعالى لهم الآياتِ» 
ؤيناتها؟ ينعي إنه لا شك فيهلا ولا ريب والأمز العاتي بالتظر في كوتهم. صرفو عن 
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تدبرها والإيمان بهاء أو بكونهم قلبُوا عمًا ريد بهمء قال الزمخشريٌ0': «فَإنُ قلت: ما 
معنى التراخي في قوله: 3 نُمّ انْظَرْ»؟ قلت: معناه ما بين التَعجبَيْنِ ٠‏ يعني : انين لهم 
ااا بان سسا ازا امهم جتنها الج امد . انتهى» يعني : أنه من باب التراخي 
في الرُتَبء لا في الأزمنةء ونحوه ثُرّ اَن كَمَُا بيهم يدرت » [الأنعام: ]١‏ 


فصل في معنى الإفك 

يقال : أَفَكَهُ يأفكه إفْكاً إذا صَرَّفَةَ والإفك : الكَذِبُ؛ لأنّهُ صَرْفٌ عَنِ الحَقٌء وكُل 
مَضْرُوفٍ عَنٍ الشَّيْء مأفوك عنه. 

وقد أفَكت الأزْض» إذا صرِفَ عَنْهَا المَطرُ. 

والنعني: كف ستودر قاع اذ ؟ 

قال أَهْلُ السُنَا"؟: دلَّتٍ الآيَةُ على أَنّهُمْ مَصْرُوفُون عن تَأمُلٍ الحَقٌء والإِنْسَانَ يمتنع 
أن يَضْرِفَ نَفْسَهُ عن الحقٌ والصّذْق إلى البَاطِلٍ وَالجََهْلٍ َالْكَذِبء لأنَّ العاقل لا يختار 
لِنَفْسِه ذلك» ٠‏ فَعَلِمْنَا أنّ الله تعالى صَرَفَهُمْ عن ذلك . 


و- 5350 ركه 20 مون ررم 


قوله تعالى : ##قلٌ 1 من دوت الَو مَا لا يَمْلِكَ احكم صَرا ولا فعا وله 


هو تيغ ألم )4 

وهذا ذليل أيضا على قباد قول"التضارى :وذلك من وجوه 

الأول :"أذ التموه كانوا رماذون حيس - عليه الصلاة والسلام -» وَيَفْصدُونَهُ بالسُوىء 
فما قَدرَ على إِضُرَارِهِمْ» وكان له أيضاً أَنْصَارٌ وصَحَابَةُ يُحِبُونَهُء فما قَدَرَ على إيضَالٍ تَفْع 
من منافِع الدنيًا إلِيْهُمْء والعاجرٌ عن الإضرار ولع قر ان يكون إلها؟! 

الثاني: أن مذَّهَبَ النّضَارى - لعنهم الله - أن البهوة صَليوة وداوا حي رلا 
عَطِشٌ وطلبّ الماء مِنْهُم صبُوا الخَلَ فِي مَنخْريْهِ» ومن كان في الضّعْفٍ هكذاء كَيْفَ 
يُعْقَل أن يكون إلها؟! 

الثالث: أن إِله العالم يَجِبُ أنْ يكُون عَنِيّا عن كل ما سواه مُحْتَاجاً إليهء فلو كان 
عيسى كذلك لامْتنعَ كَوْنهُ مَشْعُولاً بعبادة الله تعالى ؛ لأنَّ الإله لا يَعْبْدُ شَيْئاًء إِنمَا العبد هو 
الذي يَعْبُدٌ الإله» فلما عرف بِالتَّوَائْر أنَهُ كانَ مُوَاظِباً على الطّاعَات والعبادّات» عَلِمْنَا أنه 
ل ا ودفع المضَارٌ إلى غيره» ومن كان كذلك 
كيْفٌ يَقْدِرُ على إيصال المَنَافِع إلى العِبَّادء ودّفع المضائ عنهم؟! وإذَا كان كذلِكَ كان 
عَبْداً كَسَائِر اليك وهذا هو عَيِّنُ الدَليلٍ الذي حَكَاهُ اللَّهُ تعالى عن إبراهيم ‏ عليه السلام 
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ةامر 


حيث قال: لم تََبدَ ما لا يسْمَمْ ولا يِصِرٌ ولا يفن عَنَكَ سينا [مريم: 17]. 


درا مااي «مَا لا يَمْلِكُ) : يجورٌ أن تكون مَا؛ بمعنى «الّذِي2» وأن تكون نكرةً 
موصوفة» والجملةٌ بعدها صلةٌء فلا محل لهاء أو "طق > تبان نسي وفي وقوع 
«ما» على العاقل هنا؛ أنه اريك عمسي واأقة ودر 


أحدها: أنه أين ب ماه هرادا بها العافل 4 لأنها مومة يفم على كل قي كد قاذ 
لج ا | أو أريد به النوعٌ؛ كقوله : لتأنكأمَا طابَ لكم يَنَ لم4 [التشاء :]4 أى* 
النوع الطتت» أو أريدٌ به العاقل مع غيره؛ أن أكثر ما عبد من دون اللَّهِ غيرٌ عاقل؛ 
كالأصنام والأوثانٍ والكواكب والشَّجَرِ أو شبهُهُ على أولٍ أحواله؛ لأنه في أولٍ حاله لا 
يُوصِفٌ بعقل» فكيف يُتَّحَذْ إلها معبوداً؟ 

قولة تنتال. * #وامك هو هو ألسَّمِيعٌ اليم 4 «هوا : : يجوز أن يكون مبتدأ ثانياء 0 
خبرهء و «العَلِيمُ) خبرٌ ثانٍ أو صفةٌء والجملة خبرُ الأوّلء ويجورٌ أن يكون فَضْلاء 
عُرِفَ ما فيهء ويجورٌ أن يكونَ بدلآء وهذه الجملةٌ الظاهرٌ فيها: 0 
الإعراب» ويحتمل أن يكون في محل نَضْبٍ على الحالٍ من فاعلٍ اتَعْبُدوِنَ أيّ: 
أتعبدُونَ غير الله والحال أن الله هو المستحق للعبادة؛ لأنه يَسْمَعْ كل شيء ويعلمهء وإليه 
0 الزمخشري ؛ فإنه قال: طوَمَهُ هُوٌ أَلسَمِيمٌ الَْلِمُ4 متعلّق ب 'أَتَعْبدُونَ. أي: 

تشركون بالله ولا تَحْشَّوْنَهُه وهو الذي يسمّعٌ ما تقولون ويعلّمُ ما تعتقدونَ؟ أتعبدون 
7 واللّهُ هو السميعٌ العَلِيم؟. انتهى. والرابط بين الحالٍ وصاحبها الواوُء ومجيء 
هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة؛ فإنَّ السميع يسمع ما يُشْكى إليه 
الضّرٌ وطلب النفْع» ويعلم مواقعهما كيف يكوئان؟ 

قوله تعالى : قل بكم السيكتب ل تذلونى وبيصا عي لق ولا تخا 
ا قو كذ كفا قل أصاها قينا يداع وه اليل 69 7-4 
لين كفروأ مِنْ بوت إنِْيلَ عل لان داويد وَعِسَى أبن ا لِك يما 
يَكَانوا يَنَتدَوت (7) 4 


5 تكلّم أوٌلاً على أباطيل اليهُودٍء ثم تكلّم ثانياً على أباطيلٍ النّضَارى» وأقَام 
الدّلائل على بُطَلانِها وفسادِمّاء فعند هذا خاطب مجموع ع الفريقَيْنٍ فقال تعالى: # يَتأهلّ 
الحكتب لا تَمْلُوا فى دِبيِحكُمْ4. أي : لاتتجاوَرُوا الحَدَّء والعُلُوُ تقيض التَّفْصِيرء ومَعْنَاهُ: 
الحُرُوجُ عَنِ الحَدٌ. 

قوله تعالى: «غَيْرَ الحَقٌ) : فيه خمسة أوجه: 
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أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف. أي: لا تَعُلُوا في دينكُمْ عُلُوًا غَيْرَ الحقٌ» أئ: 
عُلْرًا باطلء ولم يذكر الزمخشريُ غيره. 

الثاني: أنه منصوبٌ على الحال من ضمير الفاعل ذ في اتَعْلُواف أ ل تَعَلوا 
مُجاوزِينَ الحَقَّء ذكره أبو البقاء7" . 

الثالث: أنه حال من «دينكُمْ»» أي: لا تغْلُوا فيه وهو باطلٌ» بل اغْلُوا فيه وهُوَ 
حَقُ؛ ويؤيّد هذا ما قاله الزمخشريُ؛ فإنه قال: «لأنَّ الغُلُوّ في الدين غُلُوَان: حق؛ وهو 
أنْ يُمْخحَصّ عن حقائقه. ويُمَنْسَ عن أباعدٍ معانيه» ويُجْتَهَد في تحصيله حُجَجِه عل 
باطلّ ؛ ؛ وهو أن يتجاوز الحقٌّ وقخطاء بالإغرّاض عن الأدلّة؛ . 

الرابع : أنه منصوبٌ على الاستثناء المتّصل . 

الخامس: على الاستثناء المنقطع» ذكر هذين الوجهين أبو حيان''' عن غيره» 
واستبعدهُما؛ فإنه قال: «وأبعد من ذهب إلى أنها استثناءٌ ءٌ منَّصِلٌ. ومن ذهب إلى أنها 
استثناء منقطعٌ؛ ويقدّره ب الَكِنَّ الحقّ فانَبمُو 4 قال شهاب الدين”"©: والمستثنى منه يَعْسْرْ 
تعبيئه ) والذي يظهر فيه : أنه قوله تعالى : افي دينكُمْ)؛ كأنه قيل : لا تَعْلُوا في دينكُمْ إلا 
الدِينَ الحقٌء فإنه يجوز لكم الغلرُ فيه. ومعنى الغلّوٌ فيه ما تقدّم من تقرير الزمخشريٌ له. 

وذكر الواحديٌ فيه الحال والاستثناء» فقال: وانتصابُ «غَيْرَ الحَقٌّ) من وجهين : 

أحدهما: : الحال والقَطمُ من الدّينِ؛ كأنه قيل: ل ا 
لأنهم حَالَمُوا الحقٌّ في دينهم. ثم غلوا فيه بالإصّرار عليه 

والثاني: أن يكون منصوباً على الاستثناء. ل «الحَقٌ») مستثئّى من المَنْهِئىٌ عن 
الغلوٌ فيه؛ بأنْ يجورٌ الغلرٌ فيما هو حقٌّ على معنى اتباعه والغبات عليه: وهذا قصل كنا 
ذكرنا من أنَّ السددى هن ويلك ون 

وتقلّم معنى العُلْوٌ في سورة النساء [الآية ]١1١‏ فظاهرُ هذه الأعاريب المتقدّمة: 
«تكلولة ققل لازم وكدا سل عليه ابو البقاء ".1 إلا أن اهل اتلقة مفشروانة تشع دمن : 
فإنهم قالوا: معناه لا تتجَاوَرُوا الحدّء قال الراغب”'' : العُلْرُ تجاورٌ الحَدّء يقال ذلك إذا 
كان في السَغْرٍ «غلاة4, وإذا كان في القَدْرِ والمنزلة «غُلُوَاك وفي السهم «غَلواً». وأفعالها 
جميعاً غلا يَغْلُو؛ فعلى هذا: يجوز أن ينتصب اغَيْرَ الحَق؛ مفعولاً به أ لا تتجاوَّروا 
فى يك غير الحقٌّ» ٠‏ فإِنْ فسّرنا «انَغْلُواا بمعنى تتبَاعَدُوا من قولهم : «غلة السَهُم). ف 
تباعدٌ كان فَاصِراًء فيحتمل أن يكون من قال بأنه لازمٌء أخذه من هذا لا من الأوّل. 


0 


0 
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فصل في معنى الآية 

لايع :المشعرون ا" مق قرلا عي ارق اراق ركع التشانف المع 
لأَنّهُمْ خَالَمُوا الحنّ في دَينِهِمْ ْم علَوَا فيه بالإضرّار عَليْه. 

وقان انة الخطيية1: عد القلى الناطل :»أن تتكلت: الشية وإحقاء الدّلائل» وذلك 
اللو أنّ الِيهُودَ - لعنهُمٌ اللّهُ ‏ نَسَبُوا سَيّدنَا عيسَى ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى الزن وإلى 
نه كُذَات والنُصارى - لعنهم الله اذّعَوا فيه الإلهيّة . 

قوله تعالى: #وَلا تَيَبْعُوَا أَهوَآه َوَرِ فَّدْ صَكَنُوا ين قَبَلُ4 الآية . 

الأهوّاء: جِمْعٌ الهَوَىء وهو ما تَدْعُو إِلَيْه شهوةٌ النّفْس . 

والمراد هَاهُنَا: المذاهِبٌُ التي تدعو إليها الشَّهُوةُ دُونَ الحُجّة . 

قال الشَّعْبِئ”" : ما ذكر اللّهُ بلفظ الهوى في القُرآن إلا دَمّهُ. 

قال تعالى : ##ولا بد يم لهو مَيْضِككَ عن ييل مه [ص : 1١]ء‏ ##واتّبِعَ هوبنة فَتَرْدئ» [طه: 
17]ء ##ومًا ينَطِقُ ال لدجم" 0" اكع اند لهم عَوسهُ» [الفرقان: 47]. 

فالات ا ': لم نجدٍ الهوى يوضع إلا في مَوْضِع الشّرْء لا يقال: فلانَ يَهْرَى 
الخَيْرء إنما يقال: يريد الحَيْر ويحبه . 

وقال بعضّهم””'': الهَرَى إِلهُ يعبدُوتَهُ من دُونٍ الله . 

وقيل: سمي الهّوّى هَوى؛ لأنَّهُ يَهُوِي بِصَاحِبه في النَّارٍ وأنْشَدُوا في ذَمّ الهَوَى 
قوله: [الكامل] 
964 إنَّ الهَوَئ لَهُوَ الْهَوَانُ بِعَيِيِهِ فَإِدَاهَويتً فَقَذْلَقِيتَ هَوَانَا' 

وقالَ رَجُلُ لابن عباس رضي الله عنهُمًا : الشجد لله الذى عل عؤاي على 
هواك» فقال ابنُ عبّاس: «كُلّ فو ع9 

قوله تعالى : لوَأَصسَنُوا مكَدْرًا4 في نصب اكثيراً» وجهان : 

أحدهما : أنه مفعولٌ بهدء وعلى هذا أكثرُ المتألين؛ فإنهم يفسّرونه بمعنى : وأضلُوا 
كثِيراً مِنْهُمْ أو مِنَ المُنَافِقِينَ . 

والثاني: أنه منصوبٌ على المصدرية» أي: نعت لمصدرٍ محذوفء أي ع 
كثيراًء وعلى هذاء فالمفعول محذوفء, أي: أضَلُوا غَيْرَهُمْ إضلالا كثيراً. 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي 00/7. (5) ينظر: المصدر السابق. 


(0) ينظر: تفسير الفخر الراذي يك (7) البيت في الرازي الموضع السابق. 
(9) ينظر: تفسير الفخر الرازي ؟١١/07.‏ (0) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» )07/١5(‏ عن 


(5) ينظر: المصدر السابق. ابن عباس . 


لل سس سس سس سس سورة المائدة / الآيتان: لالا. 1/8 


اعلم أَنّهُ تعالى وَصَمَّهُمْ بنلاث دَرَجَات في الضَّلالِء فَبيْنَ نهم كانوا ضَالَين من قبل . 

والمراد رَؤْسَاء الصَّلالةِ من فَرِيمَي اليهود والنَضَارى لِمَا تَبَيّنَ» والخطاب لِلذِين في 

عضر الي م براحي ات لدتو لبا 1 ره 
4 اللة عير قله احالة - نعود لَه منها.-. 


ع عدو 


ويكتمل اد كوف التزة أنَهُم ملو راملراه م ضلُوا بسبب اعتقادِهِمْ في ذلك 
الإضلال أنه إرشادٌ إلى الحقٌّء ولمًا حَاطْبَهُمْ بهذًا الخطاب وصف أسلافهم » فقال تعالى: 
«لهن اين حكَدَرُوأ من بت إِتءِيلٌ عَلَ ليسان دود وَعِيسى بن مَرَيَمٌ 4 . 

قال أكثرٌ المفشرين"'" يعني أل «أيلة' لما اغَْدُوا في السَّْتِ قال داوٌدُ: «اللَّهُمَ 
انهم وأجعلهم لي كوا قزكة. وأصحاب المائتدة لما أكلُوا من المائدة» ولم يُؤْمِنُواء 
قال عيسى ‏ عليه السلام -: اللّهُمَ العَنهُم كما لَعَنْتَ أصْحَابَ السَبْتِء فَأْضِيَحُوا وقد 
مسخوا خنازير» وكانوا خمسّة آلافٍ رَجُلٍ ما فيهمُ امرأةٌ ولا صَبِيٌ . 

قال بعضٌ العُلمّاء" : إِنَّ اليَمُود كانُوا يفْتَخِرُون بِأنّهُم من أؤلاد الأنْبيّاءء فَذَكّر الله 
هذه الآيّة؛ لتَدْكَ على أَنّهُمْ مَلْعُونِينَ على أَلْسِئَةِ الأنبيَاء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وقيل: إِنَّ داوهَ وعيسى - عليهما الصلاة والسلام َيَهُرًا يمصموت صلى الله عليه 
وعلى آله 5 والحنا عزن تكد ره وهو كول الأضم"" . 
قوله تعالى: لمن بَوْت إِسَرّهِيل4: في محل نضب على الحال» وصاحبّها: 
«الّذينَ) وإمّا واو «كَمَرُوا؛ وهما بمعنى واحدء وقوله: «على لِسَانِ داوَدٌ وعيسَّى») 0 
باللسانٍ الجارحةً» لا اللغةٌء كذا قال أبو حيان”*'2 يعني: أنَّ الناطقّ بلعن هؤلاء 0 
هذين النبِيَيْنِء ومض العام ل يد فلم يَقُل: « 
لِسَانَيْ) ولا «عَلَى ألْسِنَةَ) لقاعدة كليةء» وهي: اللا إذا 
َضِيًا إلى كليهما من غير تفريتي» جار فيهما ثلائة نه أوجه : لفظ الجمع وهو المختارٌ -» 
ا يد طن 0 ٠‏ فيقال: «قطعْتٌ رُءُوسٌ 
الكَبْشَيْن'» وا كنك زاسى"'الكيشتيو يوان :شت :واس الكتشكن ‏ وفنه:- «نند عدت 
4 لسري 7 ' 


فقولي اجُرْأَيْن) : 00 من شيئين ليْسَا بجزأَيْن؛ نحو: «دِرْهَمَِكُمَاك وقد جاء: 


.04/١7 ينظر: الفخر الرازي‎ )( .04/١7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١١ 
.6 5/8/7” ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )0( 


اح 


امن ييرَيَكْبَا وَعَمَائِيَكُمَا وأشيافكم لأَمْنٍ اللنين: 

وبقولي: «مُفْردَيْنَ): من نحو: : «العَيْئَيْن واليّدَيْن»» فأمًا قوله تعالى: #فاقطعوا 
أيْرِيَهُمَا» [المائدة: 78]» مهم بالإجماع . 

وبقولي: ١مِنْ‏ غَيْرٍ تّفريق2: تحررٌ من نحو: قطعْتٌ رَأْس الكَبْشَيْن : السَّمِين والكش 
الممزيل؛ ومنه هذه الآية» فلا يجورٌ إلا الإفراد» وقال بعضهم: «هُوَ مُخْتَارُاء أي: فيجوز 
غيرُه» الي 0 القاعدة . 

قال شهاب ال وفي النفس من كونٍ المراد باللسان الجارحة شيءٌ» ويؤيد 
نكاما قاله. رتفي 06 فإنه قال : نَزْلَ الله لَحتهُمْ : في الرّبُورٍ على لسانٍ ذَاوْدَه وفي 
الإنجيل على لسانٍ عيسى»» وقوةٌ هذا تايل كونة ا لم إن ارايت الواحديّ ذكر 

عن المسرين قوليقه » ورجّح ما قلته؛ قال رحمه الله _: «وقال ابن عبّاس: يريد في 
الزّبُور وفي الإنجيلٍ؛ ومعنى هذا: أنَّ اللهَ تعالى لَعَنَ في الرّبُور من يكفْرُ مِنْ بني 
إسرائيل » وكذلك في الإنجيل؛ ٠»‏ وقيل: على لسان ذَاوَدَ وعيسَّى؛ لأنّ الزبورَ لسانٌ ذَاوٌدٌء 
والإنجيل لسان عيسى) »2 فهذا نص في أن المراد بالفتان عي لجار ثم قال: «وقال 
الرّجَاج" : «وجائرٌ أن يكون دَاوُدُ وعيسّى عَلِمَا أن محمّداً نَبِنّ مبعوثٌ» وأنهما لَعَنَا من 
4 والقول هو الأوّلء فتجويرٌ ل ا 
ولك لجن "قرلا للمتسرين : و اعَلَى لسان» و متعلّق ب الَعِنَا قال أبو 0ك «كما يُقال: 
جَاءَ رَيْدٌ على فَرَس)» وفيه نظرٌ؛ إذ الظاهر لجال وقوله: 0 قد تقدم 
نظيره» وقوله: «وَكَانوا يَعْتَدُونَ في هذه الجملةٍ الناقصة وجهان: 

أظهرهما: أن تكون عطفاً على صلةٍ «ما» وهو «عَصَّوًاهء أي: ذلك بسبب عصيانهم 
وكونهم معتدين . 

والثاني: أنها استئنافيةٌ» أي: أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ قال أبو حيان”” : 
«ويُقَوي هذا ما جاءً بعده كالشّرْح له اقول : كاثوا لا يَتَتَاهَوْنَ) . 
قوله تعالى: لاوا لا يَتَتَامود عن نكر م لِقَى ما كَاوا 

حت 029 ا 0 علوي لَدِنَ كترواً لِنْسَ ما كد م 4 

م سَخِْط أَنّهُ عَإجَوء ا تومب بأ 
آلب وم رك لد انارق أزية ريع سكير بر نهم فقو ب 49> 

قوله تعالى : «كانُوا لا يََنَامَوْنَ) التَّتَاهِي ة” 


5 ل 


4 2 و2 0 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟081//7. 
(0) ينظر: الكشاف .5557/١‏ (5) ينظر: الإملاء /١‏ 7377. 


() ينظر: معاني القرآن .5١8/1‏ (0) ينظر: البحر المحيط ”058/7. 
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أحدهما: الذي عَلَيْهِ الْجَمْهُور أَنَّهُ تَمَاعْل من النَّمي أي : كان لا ينهى بَعْضَهُم بَغْضاً. 
روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه عن النبي - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - 
قال: ١كَانَ‏ فِيمَنْ كان قَبْلَكُم مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ إذا عَمِلَ العَامِلُ بِالحَطِيئَة نَهَاهُ النّاهِي تعذيراًء 


عر 


فَإِذَا كَانَ مِنَ العَّدِ جَاءَ لَهُ وواكلّه وَشَارَيَة كَأَنَهُ لْمْ يَرَهُ على الحَطِيئَة بالأمس» قَلَمَّا كَانَ 
لِك مِنْهُم ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهم عَلَى بَعْضء وجَعَل مِنْهُم افده والخَنَازِيرَ ولَعَنَهُمْ على 
لِسَانٍ ذَاوَدَ وعيسَّى ابْنٍ مريمٌء ذَلِكَ بمّا عَصوًا وكانُوا يَعْتَدُونَ الذي تنى بيده لتَأْمْرن 
بِالمَعْرُوفٍ لَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكر وَلتَأحُدُنَ عَلَى يَدِ السَّفِيه ولتأطرنه غلى الححىٌ أطرا أو 
لَيَضْرِبَنَ الله كُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَمْض وَيَلْعَنُكُم كما لَعَنَهُم7" . 

المعنى الثاني : التَّنَاهِي بمعنى الانتِهّاءء يُقَال: انْتَهَى الأمرء وتَتَامَى عَنْهُ إذا كف 


وقوله تعالى: «عن يُنحكر م4 : 00 و افشَلوةة ضقة لك 
امك قال الزمخشري7©: اما معنى وصف المنكر بعلو ولا يكونٌ اليُ بعد 
الفِعْل؟ قلت : معناه لا يتناهَوْنَ عن معاودة منْكرٍ فعَلُوه أو عن مِثْلٍ مُنْكَرٍ فَعَلوه أو عن 
اساسا مسر ل اا ويجوز أن 

د: لا ينتهون ولا يمتنعونَ عن مُذْكر فعلُوةٌ» بل يُصِوُونَ عليه ويُداوِمُونَ يقال: تناهى 
0 وانتهى عنهء إذا امتنع منه) . 

وقوله تعالى: الَبْسَمَاه: و «يِنْسَمًا قَدَّمَتْ) قد تقدّم إعرابُ نظيرٍ ذلك [الآية 9 في 
البقرة]؛ فلا حاجة إلى إعادتهء وهنا زيادةٌ أخرى ؛ لخصوص التركيب يأتي الكلامٌ عليها . 

قوله تعالى : #ورى كرا مَنْيْم 4 قيل : مِنَ اليَهُود كَعْبُ بن الأشرّفء 8 يتَولَوََ الدبنَ 
ل ل - صِلَّى الله عليه وعلى آله 
5 

كال البو عدابرة والتتسق اوقا هدي رضي اله عتييع -: امِنْهُمْ» يعني المُنَافِقين 
يَقُولُون لِليَهُود: اليش ما قدَّمَثْ لَهُمْ أله فسهة؟ كن ها قدمو] من العمل لمعَادِهِم في 
الآجْرّة . 

قوله تعالى: أن سَضِط أَنَّهُ عَلْتْهِمَ * في محلّه أوجةٌ : 

أحدها : : أنه مرفوعٌ على البدلٍ من المخصّوصٍ بالذمٌ والمخصوص قد حُذِف. 
وأقيقت صفق مقا فإنك تُعْرِبُ «مَا' اسماً تامًّا معرفةً في محل رفع بالفاعلية بفعلٍ 


020 ألخراجه الطبري فى #تفسيره» (16177/4) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 07) وزاد لنسبته 


(0) ينظر: الكشاف .557/١‏ إفة ار تفسير القرطبي (050/7). 


سورة المائدة / الآيات: 9/ا21 ام لل سس آلا 


الذمء والمخصوص بالذم محذوفٌ» و «قَدْمَثْ لَهُمْ ألْفْسْهُمْ» جملةٌ في محل رفع صفة 
له والتقديرٌ: لسن الشيءٌ شَيءٌ قَدَمَنْهُ 3 الفتهم ف (أَنْ سَخْط الله عليْهِما) يذل من 
ااشَيْء) المحذوفي». وهذاهو ودف مسري '؛ كما تقدّم تقريره . 

الثانى : أنه هو المخصوصض بالذمء فيكو فيه الثلاثة أوجه المشهورة: 

أحدها: أنه مبتدأء والجملةٌ قبله خبرُه» والرابطً على هذا العمومٌ عند مَنْ يَجْعَلُ 
ذلك» أو لا يحتاج إلى رابط؛ لأن الجملة عينُ المبتدأ. 

الثاني : أنه حبر مبتدأ محذوف؛ لأنك لما قلت : بنْسّ الرَجُلٌ» قيل لك : مَنْ هو؟ 
فقلتٌ: فلانٌ» ا هو فلانٌ. 

الثالث : أنه مبتدأ خبره متحدوفة وقد تقدّم تحريرٌ ذلك» وإلى كونه فخضوض] 
بالذمّ ذهب جماعةٌ كالزمخشريٌ. ولم يذكر غيره» قال: «أن سخط اللَهُ عليْهِمْ» هو 
المخصوصٌ بالذمٌ؛ كأنه قيل: لبِئْسّ زادهُمْ إلى الآخرة سخط اللَّهِ تعالى عليْهِمْء 
والمعنى: مُوجِبُ سُّخط الله4. قال شهاب الدين”'': وفي تقدير هذا المضاف من 
المحاسن ما لا يَخْمَّى على متأْمّلِهِ؛ فإنَّ نفس السّخْطٍ المضاف إلى الباري تعالى لا يقال 
هو المخصوصٌ بالذمٌ» إنما المخصوصٌ بالذمٌ أسبابّه. وذهبٌ إليه أيضاً الواحديٌ 
ومكي”" وأبو البقاء””*"» إلا أن أبا حيان””' بعد أنْ حكى هذا الوجه عن أبي القاسم 
الرمخشريٌ قال: «وَلَمْ يَصِحّ ّ هذا الإعراتث نمدم الفرَاء والفارسيّ في جَعْلٍ ١ما)‏ 
موصولةء ا ل ا تدرا و «قدَّمَتُ لَهُمْ؛ صفتهاء ؛ وأمًّا على 
مذهب سيبويه )2 فلا يتأنّى ذلك» * ثم ذكر مذهبٌ سيبوية . 

والوجه يه (أَنْ خط ): : أنه في محل رفع على البدلٍ من «مَاك وإلى 
ذلك ذهب مكى”'' وابنٌ عطية"'2 إلا أن مكيًا حكاه عن غيره» قال: «وقيل: في موضع 
رفع على البدلٍ 6 و في الَبنْس؛ على أنها معرفةٌ»» قال أبو خيان”” بد ما حكى 
هذا الوجه عن ابن عطيّة : او نفيك هاه سواءً كانت (مَا» تامَّة أو موصولةً؛ لآنَّ 
العال كل سح . اتدل مله و (أَنْ سَخْطً) لا يجورٌ أنْ يكونٌ فاعلاً ل ابِنْسّ»؛ لأنَّ 
فاعل «بنْسّ» لا يكونُ أن والفِغْلَ) وهو إيرادٌ واضصحٌ كما قاله. 

الوجه الرابع : أنه في محل نضب على البدلٍ من «مّاكء إذا قيل بأنها تمييزٌء ذكر 
للك "ا رابو البق 47 وعد لا هروز الضة4 ؤذللك لآأن قرط العمير عق البصيريية 


.5157/١ ينظر: المشكل‎ )5( .8057/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
.776/7 (؟) ينظر: الدر المصون ”/088. 0) ينظر: المحرر الوجيز‎ 
.649 /9 ينظر: البحر المحيط‎ )8( .157/١ ينظر: المشكل‎ )*( 
,.717/١ ينظر: الإملاء 0 (9) ينظر: المشكل‎ )5( 


(0) ينظر: البحر المحيط ”/ 059. )٠١(‏ ينظر: الإملاء .57/١‏ 


اا الس سحي صصورةالمائدة/ الآيات: 8١-19‏ 


أن يكون نكرةً» و «أنْ» وما في حيّزها عندهم من قبيل أعرف المعارفي؛ لأنّها نُشْبَهُ 
المَضْمّرَء وقد تقدم تقريرُ ذلك» فكيف يَقَعْ تمييزاً؛ لأنّ البدلَ يَحْلُ محلّ المبدَلٍ منه؟ 
وعند الكوفيين أيضاً لا يجورُ ذلك؛ لأنّهم لا يُجيزون التميير بكر السيدل من وعند 
الكوفيين أيضاً لا يجورُ ذلك؛ لأنّهم لا يجيزون التمييرٌ بكلّ معرفة خخصُوصاً أنْ والفعل. 

الخامس : أنه في بحل نصب على البدل من الضمير المنصوب ب «تَدَّمَتْ» العائد 
على لقاة المرستولة أن الخحرصضرفة: على حسب ما تقدّمء والتقديرٌ: قدَّمَتْهُ سُخْط الله؛ 
كقولك : «الذي رَأَيْتُ زَيْداً أُحْوك» وفي هذا بحب يذْكَرُ في موضعه. 

السادس : أنه في موضع نصب على إسقاط الخافض؛ إذ التقديرٌ: لأنْ سخطء وهذا 
جار على مذهب سوا والفراء2©7؛ لأنهها يَرْعْمَان أن محل «أنْ» بعد حذّفٍ الخافض 
في محل نصب . 

السابع : أنه في محل جرٌ بذلك الخافض المقدّرء وهذا جار على مذهب الخليل 
والكسائيّ؛ لأنهما يَرْعُْمانَ أنّها في محل جرٌء وقد تقدّم تحقيقٌ ذلك غير مرّوٍء 2 


هذاكء فالمخصوصٌ بالذمٌ محذوفٌ. أي : لَنسَمَا قدَّمَثْ لَهُمْ أَنفْسْهُمْ عَملْهُمْ أو 2 صَنْعْهُمْ 
ولام العلَةٍ المقدَّرةٌ معلَقَةٌ إِمّا بجملةٍ الذم أي لي ست بطري 


بمحذوفٍ بعده. أي : لأنْ سخط اللَّهُ عليْهمْ كَانَ كَبْتَ وكَنْتَ. 


و ١ثَرَى‏ يجوز أنْ تكونّ مِنْ رؤية البَصَّرء ويكونٌ الكثيرُ المعاصرين لرسول الله كلل 
وأن تكونَ العلميّةء والكثيرُ على هذا أسلافهم » فمعنى ١تَرَى)‏ : تَعْلَمُ أخبارهم وقصّصّهم 
بإخبارنا إِيّاكُء فعلى الأوّل يكون قوله ايتَوَلَوْنَ' في محل نصب على الحال» وعلى النّاني 
يكون في محل نصب على المفعول الثاني . 

قوله تعالى: «ولو كانوا»: الظاهٌ أنَّ اسم «كَانَ» وفاعل «انَحَذُوهُمْ) عََائِدٌ على 
«كثِيراً من قوله: : ثَرَىْ كَثِيراً مِنْهُمْ»» والضميرٌ المنصوب في «انخَذُوهمْ) يعودُ على 
«الّذِينَ كَفْرُواك في قوله: «يَنَوَلُونَ الذين كفرُوا». 

والسعي :الو كانوا يوبتون تاللف والنَّبِيّ ؛ وهو مُوسَى عليه الصلاة والسلام؛ وما 
أَنْزِلَ إليه ما انَخَدُوا المُشركين أوْلِيَاء؛ لأن َحْريمَ ذلك مُتَأكدٌ في التَّوْرَاق وفي شَرْعَ 
مُوسَى عَلِلةِ قَلِبَاافْعَلوا ذللق ظَهَرَ أنّهُ لْيِْسَ مُرَادُهُمْ تَفْرِير دين مُوسى - عليه الصلاة 
00 - بل مرادُهُمٌ الرّياسَة الام ويسعونٌ في تخصيله بأيّ طريتي قدروا عليه» وبهذا 
رَصَفَهُمُ اللّهُ بالفستي» فقال تعالى : «وَلكنّ كديرا مَنْهُم فسِثورت» . 

وأجاز القمَّالٌ أن يكون اسم اكَانَ» يعودُ على «الّذِينَ كَفّروا؛» وكذلك الضمية 
المنصوبُ في «انَخَذُوهُنْك والضميرٌ المرفوعٌ في «انَخدُوهُمْ) يعودُ على اليهودء والمرادُ 


.798/75 0148 /١ (؟) ينظر: معاني القرآن‎ .١717/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 


سورة المائدة / الآيات: 85-47 لاع 


بالنبيّ [محمدً] يَكِةِ والتقديرٌ: ولو كان الكافرون المُتَولّوْنَ مؤمنينَ بمحمَّدٍ والقرآنء ما 
اتخدَّهُمْ هؤلاء اليهودٌ أولياة» والأولٌ أوْلَى؛ لأن الحديتّ عن كثيرء لا عن المتولَيْنَ» 
وجاء جواب الَوْ؛ هنا على الأفصح» وهو عدمٌ دخولٍ اللام عليه؛ لكونه منفيًا؛ ومثله قول 
الآخر: [البسيط] 

لو أن بالغلم تُعْطى ما تَمِيش به لَمَاظَفِرْت مِنَ الدُنْيَا بُِفْرُوقِ) 


وقوله تعالى: «ولكنٌّ كثيراً منَهُمْ؛ هذا الاستدراكٌ واضحٌ بما تقدّم؛ وقله تعالي 


اكير هو من إقامةٍ الظاهرٍ مقام المضمر؛ لأنه عبارةٌ عن ١كَثيراً‏ منهم' المتقدم ؛ فكأنه قيل: 
ري كر جني ولكنّ ذلك الكثيرء ولاايريذ: ولكنّ كثيراً من ذلك الكثِيرٍ فَاسِقُون. 
.قوله 0 : «#8ه لَتَحِدَنَّ أَسَدَّ ألنّاس عَلَاوةٌ لِلذِنَ امَنوا الْيَهُود وَالذِيت 
أَفْرَوا وَلَيَمِدٌَ أَوَيَثر عَوَدَّهٌ لَبَدِينَ اموا اليرت فَالوَا إنا هصررغاً ديلك ياد 
مِنْهُم يتسيب وَرُعبسها وأَنصْرْ لا ينكد © وَإدَا سَمِمُوأ مآ ِل إل الول وكا 
تست يَِبسُ يرت ادمع مما َرأ من لحي يفون رامنا تبصا مم اسهد ©) 


ع م ممص يه - وي سمس وج سا نلا مر بره لاسا ل هاه ما سم م حجمعر 
وَمَا آنا لا تومن بألَّه وما جَآءَنا م الح وَنَظَمُعٌ أن يدّغِلَنَا ديام لْقَوَرِ الصَِحِينَ 29 
مه هو زا > رم 5-6 2< مجه 44 سه سكو مر - - 
دهم الله ايعا قالوا جر كلت عرق ين نه لاد هر حَلدنَ يها ولك جَرَله أْمحَسنِينٌ 
مجعم لمت ل عو و ل 10011 

3) وَالَدِنَ كتروأ وَحكَدَوأ تنآ أوْليِكَ أَصََبُ للحي 9©)* 


لما ذكرٌ عداوةً اليَهُودٍ للمُسْلِمِينَء فلذَلِكَ جَعَلَهُمْ قُرناة للمشركين في شْدَةٍ العداوة» 
بل ةاعلن' انهم شد في العداوة بن المشركين: لكونه ‏ تعالى - قدّم ذكرَّهُم على ذكر 
المُشْرِكين . 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما خلا يَهُودِيانِ بمُسْلِم إلا هَمّا بِقَملِهِه!"» وذكر 
تعالى أن النُصارى ألَيْنَ عرِيكة مِنَّ اليهُودٍء وأقْرَبَ إلئ المُسْلِمِين منهم » والمقصوه د من 
بَيَانِ هذا التَّمَاوْتِ تَحْفِيفٌ أمْر اليَهُود على الرّسّول عليه الصلاة والسلام عاق «اللأمُ» في 
قوله: «لتَجدنَ» هي لامُ القسم. 


)١‏ ينظر: البحر "/ 06٠‏ والدر المصون ؟6897/7. 

(؟) رواه الثعلبي وابن مردويه وابن حبان في «الضعفاء» عن أَبِي هريرة مرفوعاً وفي رواية ابن حبان يهودي» 
وهم بالإفراد» وأخرجه الديلمي بلفظ : ما خلا قط يهودي بمسلم إل حدث نفسه بقتله» وقد أطال 
الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث» فأقول: ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المرحوم يونس المصري 
أنه كان يقرأ على يهوديّ يوماً في المنطق» فقال له وقد انفرد به: لا تأتني إل ومعك سكين أو نحوها؛ 
لآن اليهردي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح» لزمه التعرض لقتله» وقال النجم: واشتهر في كلام 
الناس: لمعنه راي حر اكع اي وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها 
اليهود. 


:ام اد ء 6 ل لطس يس سصورةالمائدة/ الآيات: 85-7437 


ع ا 


وقد تقدم إِرَابٌ هذا في نحو قوله تعالى: «وَلجِدَنُمْ أَعَصَت لاس عَلَ حََوْوَ # 
[البقرة: 197].» فأْعْنَى عن إعادته وقال ابن عطيّة”'' : «اللامُ للابتداء»» وليس بشيء» بل 
هي لام يُتلَقَى بها القبسم » و (أُشد النّاس» ول أوّل) و «عَدَاوَةً) نصب على التمييز» 

و الِلَذِينَه متعلق بهاء توت 0 لما كانت 0 ولايَضة 


3 5 ا 00 فى 


ا 00 


ويجورٌ أن يكون «لِلَّذِينَ» صفةً ل «عَداوَةً» فيتعلّقَ بمحذوف. و ١اليَهُودً)‏ فقول 
ثانِء وقال أبو البقاء”” : «ويجورٌ أن يكون «اليهُودَ؛ هو الأولّء و «أشَدَ؛ هو الثانى» وهذا 
هو الظاهرٌ؛ إذ المقصودٌ أنْ يخبرَ الله تعالى عن اليهودٍ والمشركينّ بأنّهم أشدٌ الناس عداوةٌ 
للمؤمنين؛ وعن النصارى بأنهم أقربٌُ الناس موَّدَّةَ لهم؛ وليس المرادٌ أنْ يخبرَ عن أشدٌ 
الناس وأْقْرَبِهِمْ بكوْنهم من اليهودٍ والنصارى., فإِنْ قيل: متى استوّيًا تغريفاً وتنكيراً. وجب 
تقديم المفعول الأول وتأخيرٌ الثاني؛ كما يجب في المبتدأ والخبر. وهذا من ذاك, 
فالجواث: أنه إنما يجب ذلك حيث الْبْسْنَة أما إذا وَََ دليل على ذلك» جاز التقديم 
والتأخيذ؛ ومنه قول : [الطويل] 


٠‏ 2 بَنُونًا بَنُو أَبْنَائِئَاء وبَنَاننَا بَنُوهُنّ أنئَاءالرَّجَالٍ الأبَاعر9©) 


ف بثو أبتاء» هو المبيتداء» و «تثوتا» خيرة؛ لأن. المعتى غلى تشيبنه ألا الأبذاء 
بالأبناء”* + ومكله فول الآخر:: [البسيط] 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 7/ 7780. )١(‏ تقدم. 

() ذكر في الإملاء 717/١‏ أن اليهود: هو المفعول الثاني لتجد 

(5) البيت للفرزدق ينظر: خزانة الأدب 4/١‏ الانصاف 255/١‏ شرح شواهد المغني 2448/7: شرح 
المفصل .94/١‏ شرح الأشموني 244/١‏ شرح ابن عقيل »١١94‏ الدرر 2.55/7 الحيوان 2”17/١‏ 
أوضح المسالك »0١‏ مغني اللبيب ؟7/ 407» همع الهوامع 2٠١7/١‏ تخليص الشواهد 21948 
دلائل الإعجاز .54١‏ ارتشاف الضرب ,5١/7‏ الدر المصون ؟/690. 

)2 الأصل تقديم المبتداً وتأخير الخبر؛ لأن المبتداً محكوم عليه؛ فلا بد من تقديمه ليتحقق» ويجوز 
تأخيره حيث لا مانع نحو : قائم زيدء ويجب التزام الأصل» لأسباب أحدها: أن يوهم التقديم ابتدائية 
الخبرء انك كوا مرفي ١ل‏ تردق مسار يتين ولا ا و زيد أخوك, وأفضل منك أفضل 
مني » فإن كان قرينة» جاز التقديم» نحو : : أبو يوسف أبو حنيفة» وقوله بنونا بنو أبنائنا؛ لخادم 
الخبر وهو «بنونا» على المبتدأ وهو «بنو أبنائنا؛ مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف». فإن كلا منهما 
مضاف إلى ضمير المتكلم» إنما ساغ ذلك؛ لوجود قرينة معنوية تعين المبتداً منهماء فإنك قد عرفت 
أن الخبر هو محط الفائدة؛ فما يكون فيه أساس التشبيه» وهو الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبرء ألا 
ترى أنه لا يحسن أن يكون بنونا هو المبتداً لأنه يلزم فيه إلا يكون له بنون إلا بني أبنائه» وليس المعنى 
على ذلك. فجاز تقديم الخبر هنا مع كونه معرفة» لظهور المعنى وأمن اللبس. 


سورة المائدة / الآيات: 47 كم سس لاع 


- قَبِيلَةًالأمُ الأخيَاء أكْرَّمُهَا وَأْغْدَرُ الئاس بالجِيرَانٍ وَافِيهَ'" 
«أكْرمُهًا» هو المبتدأ. و الام الأَخْيَّاء) خبرهء وكذا «وَافِيهًا» مبتدأ و «أغَدَرُ النّاس) 
حبره» ولص على 0 ا م الو ا «والذينَ أَشْرَكوا) 
تَقْدِيِرٌ الكلام قَسَماً: إِنّكَ تَجِدُ الِيَهُودَ والمُشْرِكينَ أَشَدَ عَدَاوةَ مع المُؤمنين» وقد 
شَرَحْتٌ لك أنَّ هذا التَّمَرُدَ والمَعْصِيّة عادةٌ قَدِيمَةٌ فرع خَاطِرَك عنهمء 00 َبَالٍ بمكرهم 
كنم 


وقوله تعاق + لأاوَلتمْرَنَ ير كَوْدَةٌ لَلَرَينَ متا الزرت كَانرا إكا سينا 4:. 

قال ابن عبان وسعيد بن جبير وعطاء والشذي رضي الله عنهم ‏ المُرادُ به: 
النّجَاشِي وقومه الذيخ قَدِمُوا من الحَبَشَةَ وَآمَنُوا به ولم يُرِدْ جَمِيعَ النصارى ؛ لأَنْهُمْ في 
عَداوتَهم للمُسْلِمِينء كاليَهُودٍ في قَيْلِهِمُ المُسْلِمِين وأَسْرِهِمْ» وتَخْريب بِلادِهِمْ» وهَدْم 


- واعترض ابن هشام على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت: قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا 
تأخير» وأنه جاء على التشبيه المقلوب» كقول ذي الرمة : رمل كأوراك العذارى قطعنه. 
فكان ينبغي أن يستشهد بما أنشده في «شرح التسهيل» من قول حسان بن ثابت: 
قِبيبلةاآلام الأحياء أكرمتهنا وأفغدر الناس بالجيران وافيها 
إذ المراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الأحياءء وعن وافيها بأنه أغدر الناس لا العكس. 
ويجاب عنه من وجهين : أحدهما: أن التشبيه المقلوب من الأمور النادرة» والحمل على ما يندر وقوعه 
لمجرد الاحتمال مما لا يجوز أن يصار إليه» وإلا فإن كل كلام يمكن تطرق احتمالات بعيدة إليه» فلا 
تكون ثمة طمأنينة على إفادة غرض المتكلم بالعبارة. 
وثانيهما: أن ما ذكره في بيت حسان من أن الغرض الإخبار عن أكرم هذه القبيلة بأنه ألأم الأحياء 
وعن أوفى هذه القبيلة بأنه أغدر الأحياء» هذا نفسه يجري في بيت الشاهد. فيقال: إن غرض المتكلم 
الإخبار عن أبناء أبنائهم ؛ بأنهم يشبهون أبناءهم وليس الغرض بكي عن سيم بان يشبهون بني 
أبنائهم» فلما صحٌ أن يكون غرض المتكلم معينا للمبتدأء صم الاستشهاد ببيت الشاهد. 
رع عام مطلقاء ولم يلتفت إلى إبهام الانعكاس» وقال: الفائدة تحصل للمخاطب سواء 
قدم الخبر أ م أخرء وقد أجاز ابن السيد في قوله: «شر النساء البحاترا» أن يكون شر النساء مبتدأ 
و"البحاتر» خبره» وعكسه؛ ومنهم من منع التقديم مطلقاًء ولم يفصل بين ما دل عليه المعنى وغيره» 
وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه» وذهب البصريون إلى جواز التقديم» 
واستدلوا بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا. ينظر المصادر السابقة . 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت. ينظر: ديوانه »)5١5(‏ الهمع 5١‏ الدرر ١/5لاء‏ الدر المصون ؟090/7. 
(؟) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (5/ 4) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدي ومجاهد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (27727//7) عن مجاهد وزاد نسبته لعيد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وأبي الشيخ» وذكره البغوي 51/7. 


كلا الل سسسسسسس ‏ سس سورةالمائدة/ الآيات: 85-747 


مَسَاجِدِهِمْ ' وإخراقٍ مَصَاحِفِْهِمْ ولا كَرَامَة مَةَ لَّهُمْ؛ َل الآيَهُ فيمَنْ أسْلَمَ مِنْهُم . 
وقال ور "© ذهب المَهُوْد الفاسيد» أنه يَجِبُ إِيصَالَ الشّرٌ إلى من يُخَالِفُهُمْ في 
الدّين بأيّ طريق كان» فإن قَدَرُوا على القَّثْل فذلِك» وإلأ فنهب المالٍ والسَّرِقَة أى بكوم 
من المّكر والكَيْدٍ والجيلّة؛ وأمّا النصَارى فليس مذهبهم ذلك» بل الإِيذَاءً في دينهم حَرَامٌ 
فهذا وَجْهُ النَفَاوْتِء ثمّ ذكر - سبحانه ‏ سَبَبَ الثَّمَاوْتِه فقال «ذلِكٌ بأنَّ مِنْهُمْ قسيسير 


وَرُهْباناً؛ . 
فإن قِيل: لم أسند تسمية النّصَارى إليهمء 00 تعالى : «الَدِيت تالو إن 
تمتدرّعة4؛ ولمّا ذكر اليهود سمّاهم بقوله تعالى: لْتَجِدَدٌَ َشَدٌ لتايس عَكاوه دن امَو 


لْمَهُو4 ولم يُسْنِدٍ النَسْمِبَةَ إلَْهم . 
فالجوابٌ: لأنَّ تسميتهم باليَهُود إن كانت لِكَوْنِهِمْ من أؤلادٍ يَهُودًا بْنَ يَعْقُوبَ فَهِيَ 
ينف احفينة أنضاء وإن كانت من التَّحَرُكِ في دِرَاسَتِهِمْء فكذلك أُيْضاء والتّصَارَى فَهُم 
الذين سَمُوا أَنفْسَهُمْ حين قال لهم عيسَى عليه الطلاة والخلامه: مَنَْ أنصارئ إل أله مَالَ 
ارون عن لحو أنه 4:[الضقك 114 كلذناك أشثل النقية إليْهمٍ» وإن 0 
نصارَّى ؛ أنه كأنوا تسكتون فزية تقال لها «تاضرفف فكُلْهُمْ لم يكوتُوا سَاكِنِين فيهاء 
بل بعضَهُم أؤ أكتِرُهُمْء فالحقيقة لم تُوجَدْ فيهم. 
1 وقد تقدّمَ الكلامُ في تَسْمِيّتِهِم عند قوله تعالى : #إنَّ لذن َامَنُواْ لذت هَادُوا» 
[الاية: 17] في البقرة. 
قوله تعالى: «ذَلِكَ بأنَ» مبتدأ وخبرٌء وتقدم تقريرء و امِنْهُمْ) خبر (أنَّ) 
و (قِسيِسِينَ) اسمهاء وان واسمها وتوهاافى كل جز بالباءء والباءٌ ومجروزها هيا حين 
«ذَلِكُل والفقسسية جمع (قِسِيس) على فقيل وهو مثال مُبالغة ك «صدّيق»» وقد تقدّم. 
وهو هنا رئيسٌ النصارى وعَابِدُهُمْ وأصلّه من ع تفكس :الغا إذا تَتَّبَعَهُ وطلبَة باللَيلٍء 
يقال: «١تَقَسََسْتٌ‏ أَضْواتَهُم). أي : ينها بلثي» .ويقال لرئيس: النصارى : © فسن :وقسسل : 
والدايل اليل لكان تسق 0 يدم ديد 


5 ا عَوَافَلاً يي ارت ردأ ابفبهد» 


ويقال: قَسنّ الأئَرَ وقصّهُ بالصّاد أيضاًء ويقال : َس وقِسٌ بفتح القاف وكسرهاء 
وقِسّيس» وزعم ابن عطية أنه أعجميٌ معَرّبتٌ» وقال الواحديٌ: «وقد تكلّمتٍ العرثتث 


.)118( ينظر: المفردات‎ )١( .55/17 ينظر: الرازي‎ )١( 
البحر المحيط 5/ 5 الدر المصون ”/ ٠5394»ء اللسان (قسس)» برواية:‎ ١5١/7” (؟) ينظر: ديوانه‎ 
تتسين نن قم الأقى فوافتة لاجعبريات ولااهمطهاملا‎ 
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بالقسٌ والقِسّيس» وأنشد المازنيُ: [الرجز] 
نويف د يت ا 0 


0 
05 - لَوْ كان مُنْمَلِتَ كائث قَسَاوسَةَ © يُحْيِيهِمَُ اللَّهُْفِي أنديهِمٌَُالرُبُر" 
هذا كلامٌ أهل اللغة في القِسّيسِء ثم قال : «وقال عروةٌ بْنُ الزّبِيرٍ: ضَيِّعَتِ النصارى 
الإنجيلَ وما فيه» وبَقِيَ منهمْ رَجُلٌ يقال له قِسيسٌ) يعني : بقي على دينه لم يُبَدْلْهُ فَمَنْ 
وق على اليه ريذينه وتلقيةة قبل لاز ا(فتبة 7" وقال قطرت: القس. والقسَيس:: 
« ا ها 50-0 م 5 5 09 رء #ف ان هه - 0 
بِمَا خَبَّرْتَنا مِن قَؤْلٍ فقس مِنَ الرُهْبَانٍ أكْرَهُ أن يببُوخا" 
فعلى هذا: القَّسٌ والقِسّيسٌ مما اتفق فيه اللغتان» قلتٌ: وهذا يُقَوّي قول ابن 
عطيّة. ولم ينقلُ أهلُ اللغة في هذا اللفظ «القْسَ» بضم القاف» لا مصدراً ولا وضفاآء 
فأما قّسُ بْنُ سَاعِدَةَ الإيَادِيُ» فهو عَلَّمّه فيجوز أن يكون مِمّا غُيّرَ بطريق العلمية» ويكون 
أصلُّه «قَمنٌ» أو «قِسٌ» بالفتح أو الكسر؛ كما نقله ابن عطية» وقُسٌ بْنْ ساعدّة كان أعلم 
أْمْلٍ زمائهء وراد انوع لاج لخادم لجف انه واوا وأا جمعٌ قِسيسِء 
فجمعٌ تصحيح؛ كما في الآية الكريمة» قال الفراء: «ولو + جُمِعَّ ١قَسُوساًا‏ كان صواباً؛ 
لأنهما في معئّى واحدا. يعني: قِسّاا و «قِسّيساً». قال: يمع لقي على نسَاوسَة 
جمعوه على مثال الْمَهَالبَة والأصل : قَسَاسِسَة فكثّرت السّيئَات فأئدلت إحدامَن واوا 
وأنشدوا لأميّة : [البسيط] 
007 ب لَوْ كان مُنْقَلِتَ كانت قَسَاوسَةٌ الا مساب ال ا 


قال الواحديٌُ : «والقّسوسّة مصدرٌ القِسٌ والقِسّيس»» قلت: كأنه جعل هذا المصدر 


.091/7 الأبيات للعجاج ينظر: ملحق ديوانه ؟/ 21486 اللسان (قسس) الدر المصون‎ )١ 
ويروى البيت:‎ )0( 
لوكان مُئْمَلِتٌ كانت قساقسة‎ 
اللسان: قسسء الدر‎ .5١5 حيث ورد فيه الحمعان: قساوسة وقساقسة. ينظر: ديوانه **» البحر‎ 
.091١7/7؟ المصون‎ 
عن عروة بن الزبير.‎ )١157/5( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )9( 
.051١7/7؟ ينظر: السيرة 5/0 الدر المصون‎ )5( 
تقدم قريباً.‎ )4( 


ليت سورة المائدة / الآيات: 785-457 
مشتقًا من هذا الاسم؛ كالابُوٌة والأحوّة ماعن لند ا داع وقْبَىء وتقدم أن القَّسسّ 
بالفتح في الأضل هو المصدرٌء وأنَّ العالِمَ سُمّيَ به مبالغة» قال شهاب الدين: ولا أدري 
ما حمل مَنْ قال: إنه معرب مع وجودٍ معناه في لغة العرب كما تقدم؟. 

وَالرّهْبَانُ : جمع رَاهِبِ؛ كَرَاكِبٍ وَرُكْبَانِء وفَارِسٍ وقْرْسانِء 00 
تَغانا يكون واحداوكوة جنعا»؟ وأنقه غلنى كرنه متردا قر الساضر :ال جو 

- لَّوْ عَايَئَتْ رُهْبَانَ در في القُلَلُ لأتنكل الداشعباين دو 000 

ولو كان جمعاً لقال: «يَعْدُونَ) و «نَرَلُوا؛ بضمير الجمع» وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه 
اد حي اله هاي على الجََمْع الصريح؛ لتأؤّله بواحدٍ؛ كقوله تعالى: #وَإنَّ لي فى 
الأكر زمره 5 تبكر يناف ونه 4 [النحل : 37]» فالهاء في ابُطُونِهِ) تعود على الأنعام؛ 
وقال: [الرجز] 

64 وَطَابَ ألْبَانُ النقاح وَبرَؤك) 

فى ابَرَدَ ضميرٌ يعودُ على «ألبَان», وقالوا: «هو الوه الفِثْيَانِ ولعملةةء وقال 
الآخر: [الرجز] 
ل أن قَوْمِي حِينَ أَدَمُوهُمْ حَمَلَ 2 على الجبَالٍ الشّمٌ لانْهَدَ الْجَبَل' 

إلى :غير ذلك هما يطول ذكرٌهء ومن مجيئه جمعاً الآيهُ» ولم يَرِدْ في القرآنٍ الكريم 
إلا جَمْعاً؛ وقال كثيرٌ : [الكامل] 
١‏ 2 رُهْبَانُ مَذْيَنَ والَّذِينَ عَهِدتهُمْ يَبْكُونَ مِنْحَدَرٍ العِمَابٍ قُعُودَا 
لَوْيَنْمَعُونَ كَمَاسَوِعْتٌ كَلامَهَا روا لِعَرَةرْكَعاوَسْجَوو9) 

قيل : ولا حَجّة فيه؛ لأنه قال: «والَّذِينَ» فيُحتمل أن الضمير إنما جُمِعَ ؛ لأجل هذا 
الجيع» لا لكونٍ 'رُهْبَان؛ جمعاً وأصرحٌ من هذا قول جرير: [الكامل] 
#4 رهبا مين لو روك مَتوْلوا وَالعُْضْم مِن شَعَفٍ العَقُولٍ القَادِر”» 

قال أبو الهيثم : : وإنْ جُمِعَ الرُعْبَانُ الواحدٌ «رَهابين ورَمَابئّة2» جازء وإِنْ قلت: 
رَهَبانْيُونَ كان صواباً؛ كأنك 00 َنْسُبّه إلى الرَهْبَانِيّة» والرَّهْبَانِيَةَ من الرَهْبَةَ» وهي المخافةٌ. 


)١(‏ ينظر: الطبري 5/ 25 القرطبي 558/5» المحرر الوجيز ”/7777» الدر المصون ؟/091. 

(؟) ينظر: الدر المصون ؟097/7. 

(؟) ينظر: شرح المفصل »8١/9‏ وشرح الملوكي 87" الدر المصون 597/7. 

(4) ينظر: ديوانه :44١‏ 447» الخصائص 277/١‏ شرح ابن عقيل 5788/7- 2584 الدر المصون /١‏ 
007 

(5) ينظر: ديوانه 7٠8‏ معاني القرآن للفراء 7/ 04 القرطبي 2708/7 المحرر الوجيز 715/7 الطبري 
ه/ . الدر المصون 09577/7. 
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وقال الراغب: «والرُهْبَانُ يكون واحداً وجمعاًء فمنْ جعلهُ واحداً»ء جمعه على رَمَابِينَ 
ورهابئةٌ بالجمع أليقٌ»؛ يعني: أن هذه الصيغةً غَلَبَثْ في الجمع كالفَرَازِنَة والمَوَازِجَة 
والكتالجةء وقال اللبيك: «الرَغْبَانيةُ مضد الراعت والتدطب* التعيد فى صوّمعة1.. وهذا 
يشي الكلاه السدلم في أن التشوسة عدر عن الف والتشيى» وللاتساطة إلى 2 6دبل 
الرَهْبَانِيَةٌ مصدرٌ بنفسها من الترهّب» وهو التعبّد أو من الرّهَبِء وهو الخوفء ولذلك قال 
الراغب : «والرهبانيةُ غُنُوّ مَنْ تحمَّلَ التعبّدَ مِنْ فَرْطٍ الرَهْبّة2 وقد تقدّم اشتقاقٌ هذه المادة 
في قوله : #ويتى نَ فَأَرْمَبُونِ © [البقرة: .]1٠‏ 


وَعلَة هذا الثناوت: أن اليَهُودَ مخْصُوصّون بالجزص الشّديد على الذَنيَاء قال: 
«وَلتَحِدَتَهُمْ رص الئاس عَلَ حَيَوْوَ ومن ال أَشْرا كأ [البقرة : 45] لِقَرْبِهِمْ في الحرْص 
بالسشركين العتووين لمكاو « لعزم ققد التاق لمك ين انان تحريصا عمل 
ْم تشعَدُ عداوَثةُ مع كُلَ مَنْ تال مالا وجَاهاء وأنا المُصَارىء فَإنّهُمْ في أمكر الأثر 
مُعْرِضُون عَنِ الدُنْيَاء مُقِْلُونَ على العِبَادة» وتَّْكِ طلب الرّياسة والتكبرٍ والتّرفُء وكل مَنْ 
كان كذلِك؛ فإنّه لا يَحْسْدُ الئاس ولا يُؤذِيهمء بل يكون ليّن العَريكة في طلب الحقّء 
سَهْل الانقياد لهء فَهَذَا هو القَرْقُ بين هذَيْن الفَرِيقَيْنَه وهو المرادٌ بقوله تعالى: #دّيلت 


7 و 5024 


بأن متهم قبت وان نول و بكرن . 


وفيه دقِيقَةُنافِعَةُ في طلب الدين؛ وهو أن كُفْرَ النٌصَارى أغلَظ من كَفْرٍ اليَُود؛ أن 
ا للب والِيَهُود : لا ينازِعُون إلا في التُبْوَات ولا شك 
ن الأوّل أَغْلَظَ؛ لأنَّ النُصَارى مع عِلّظٍ كُفْرهِم لم يشْتَدَ حِرْصُهُم على طلب الذَُْاء بل 
كان في كليوم شه من المَيْلٍ إلى الآخرّة» شَرَفَهُم الله بقوله تعالى : #وَلَتَجِدَنَ أَرَيَهُم 


1-2 


موده كندض امكا النيت قالرا إن ساف 4 


وأمّا اليهودٌ عه ع ا 
وما ذلِكَ إلأ بسب تَهَالْكَهِمْ على الدنياء ويُيّد ذلِك قولة - عليه الصلاة والسلام -: (حُبُ 
الذقا زات كل حورو . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )9١601(‏ عن الحسن مرسلاً وأسنده الديلمي في الفردوس وتبعه 
ولده بلا إسناد عن علي رفعه بهء وهو عند البيهقي أيضاً في الزهد وأبي نعيم في ترجمة الثوري من 
الحلية من قول"عيشى ابن مر عليه النلام :وعد اين أبي 'الدنيا في مكايد الشيطان لدر.؛ من فول 
مالك بن دينار. وعند ابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من تاريخ مصر له. من قول سعد 
هذا. وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه. وبالأول يرد عليه وعلى غيره ممن 
صرح بالحكم عليه بالوضعء لقول ابن المديني مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاحء ما أقل 
ما يسقط منهاء وقال أبو زرعة كل شيء يقوله الحسن» قال رسول الله صل وجدت له أصلاً ثابتاً ما 
خلا أربعة أحاديث وليته ذكرهاء وقال الدارقطني في مراسيله ضعف. وللديلمي عن أَبِي هريرة رفعه : 3 


الس سس سس صمورةٌالمائدة/ الآيات: 85-457 
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فإن قيل: كيف مدَّحَهُم الله تعالى بذلك» مع قوله تعالى: لاوَرَعبَايةُ أبسَدَعُوَهًا 
[الحديد: 70]. وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ رَهْبَانِيَة في الإسلام»”''؛ فالجواب : 
أنَّ ذَلِكَ صار مَمْدُوحاً في مُقابلةٍ اليهُودٍ في القَسَارَةَء وَالغِلْظَةَء ولا يَلْرمُ من هذا كوه 
مَمْدُوحاً على الإطلاق. 

قوله تعالى : «#وَأَنَّهُمْ لا يْتَكْرُون4 نسقٌ على «أنَّ) المجرورة بالباء» أي: ذلك بما 
تقدّم» وبأنّهم لا يستكبرون. 

فصل 

المراد بقوله تعالى: #وَلتَحِدَنَ أَهرَيَهُم نَودَهٌ لِلَدِينَ مَامَنُوا لذت فَالُوا إن كدرئ » 
يَعْنِي : وَفْدَ النجَاشِي الذين قدمُوا مع جعفرء وهم السّبْعُونَء وكانوا أضحاب الصّوامع . 

وقال مُقَاتِل والكلبي: كَانُوا أرْبَعينَ رَجُلاَء اثَانٍ وثلانُون من الحَبَشَةٍء وثمانِيَةٌ من 
الشّام"'. وقال عطاء: كانوا ثَّمَانِين رجُلاء أَرْبَعُون مِنْ أهل نَجْرَان من بَنِي الحارثِ بن 
كنب + واثنان وثلاثون مت العيشة وثمانيّة رُومِيُون مِنْ أل الشّام”” . 

وقال قتادة: نزلت في ناس من أَهْلٍ الكتابء كانُوا على شَرِيعَةٍ من الحقّ مِمّا جا 
بهاعيسق - عليه السلام -: فلمًا بيت محمد - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - صَدَّقوف 
وآمَئُوا به”*©. فأثْتى اللَّهُ عليهم بقوله تعالى: «دَللك ين مِنْهُمْ فتْبسِيت وَرُعْبانًا4 أي : 
عُلَمَاء. 


قال قُطرْب: القِسٌ والقِسَيسٌ: العَالِمٌ بِْعَة الرُوم . 

قوله تعالى: «وإِذًا سَمِعُوا) (إِذَا) قوطي جوايُها «تَرّى)2» وهو العامل فيها. وهذه 
الجملةٌ الشرطيةٌ فيها وجهان: 

اظلهرهعاة أن ليا الرفعٌ ؛ نسقا على خبر /أَنّهُم؛ الثانية» وهو (لا يستكيرونه 
أي : ذلك بأنَّ منهم كذاء وأنهم غير مستكيرين: وأنهم إذا سمغواء فالواو عطفث مُفْرَداً 
على مثله. 

والثاني : أن الجملة استئنافية» أي أنه تعالى َخْبَرَ عنهم بذلك. والضميرٌ في 
«سَمعوا) ظاهره : أن يعود على التضارى المتقدمين؟ لعمومهمء وقيل: إنما يعود 
لبعضِهمٌ. وهم مَنْ جاء من «الحبشة» إلى النبي َي . 


- أعظم الآفات تصيب أمتي حبهم الدنياء وجمعهم الدنانير والدراهم» لا خير في كثير ممن جمعها إلا 
من سلطه الله على هلكتها في الحق. ٍ 

ا (؟) ينظر: تفسير القرطبي )١1١7/57(‏ عن مقاتل . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي )١177/1(‏ عن مقاتل. (4) ينظر: المصدر السابق. 
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قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما رفي زواية عطاء: يريد النّجاشي وأصحابه”"" قرأ 
عَليِْهِمْ جَعفْرُ بالحبَّسَّةِ «كهيعص» فَأَحَدَ النّجَاشِي تبه من الأرض» ؤقال + واللّهما وَادٌ على 
ما قال في الإنجيل مِثْل هذه مثلاء ف فما زالوا يَنَكُونْء حتى فَرَعٌ جَعْفَرُ من القراءة» واختارَُ 
ا ا قال: «لأنَّ كل النصارى ليسوا كذلك». 

و (مَا) ذ في فى «مَا أنْزل» تحتملٌ الموصولة والذكرة الموصوفة». وقوله تعالى: «تَرَى) 

شرك فيكون قوله اتَفِيض مِن الدَّمْع» جملةً في محل نصب على الحال. 

وشو اذاف لتر جاليناء للمفعولء «ْغْيُْهُمْ» رفعاًء وأسند الفيض إلى 
الأعين؛ مبالغة» وإن كان الفائض إِنَّمَا هو دمعها لا هِيَ؛ كقول امرىء القيس : [الطويل] 
١ 5*‏ - فَفَاضَئْ دُمُوعٌ العين مِئي صَبَابَةَ عَلَى الئخر حَنَّى بَلَ دَمْعِيٍ مِخْمَلِي) 

والمرادٌ: المبالغةٌ في وصفهم بالبكاء» أو يكونٌ المعنى أنَّ أعيئَهُمْ تمتلى؛ حتى 
تفيض ؛ لأنَّ الفيض ناشىءٌ عن الامتلاء؛ كقوله: [الطويل] 
64 قَوَارِصٌ تَأتِينِي وَتَحْتَقِرُونَهَا وَقَدْيَمْلاًالمَءُ الإثاء فيفع 

وإلى هذين المعئيّيّن نحا الزمخشريٌ؛ فإنه قال2: «فإِنْ قلت: ما معنى انفيض مِنَّ 
الدمُع»؟ قلت : معناه تَمْتَلِىءُ من الدمُع حَّى تفيض ؛ لأنَّ الفيض أنْ يمتلىء الإناءً حبّى يَطَلْعَ 
ما فيه من جوانبه» فوضعٌ الفيض الذي هو من الامتلاء موضعٌ الامتلاء» وهو من إقامةٍ 
المسبّب مُقام السَّبَبء أو قصدت المبالغةَ في وصفهم بالبكاء» فجعلْتٌ أعينهم» كأنها تفيض 
بأنفسهاء أي : تسيل من الدمع؛ من أجلي البكاءء من قولك: دَمَعتْ عَيْنهُ دمع . 

قوله تعالى ١مِنّ‏ التّنْع) فيه اأريعة أوبجه: 

أحدها: أنه متعلّقٌ ب ١تَفِيض‏ 1 ويكون معنى «مِن» ابتداء الغاية» والمعنى : تَفِيض 
من كثرة الدمع . 

والثاني : اوسن وعد على أنه حال من الفاعلٍ في اتَفِيض' كالهها أبو 
الو وقَدّر الحال بقولك: الو من الدّمْع» وفيه نظر؛ لأنه كونٌ مقيّدٌء ولا 
يجورٌ ذلك» فبقيّ أن يُقَدَّرَ كوناً مطلقاء أي : تفيض كائنة من الدمع» وليس المعنى على 
ذلك» فالقول بالحالية لا ينبغي» فإن قيل: هل يجورٌ عند الكوفيين أن يكون ١مِنّ‏ الذّمْع» 


: 
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فيه ا ؛ لاتهم لا شغرطون تكن الفميزه والأصل : تفيض دمعاً؛ 0 
شَحْماً»؛ فهو من المنتصب عن تمام الكلام؟ قيل : إن ذلك لا يجوز لأنَّ التمييز» ! 
كان منقولاً من الفاعلية» محرا لا ا 
انلكا نيدي شخ جدوهلا كها رأيكات بجرور لين إن ينع أن يكوق عدا إلا 
أن الزمخشريّ في سورة براءة [الآية 97] جعله تمييزاً في قوله تعالى : ا 
تيص من ألدّمْع24 ولا بد من نقلٍ نضّه لتعرفه؛ قال رحمه الله تعالى 1208 
الذّمْع؛ كقولك : انفيض ذَمْعاًة2) وهو أبلغُ من قولك: يفيض ذَمْعْها؛ لأنَّ العينَ جُعِلَتْ 
كأنها دمع فائض» و ١مِنْ»‏ للبيان؛ كقولك: «أفديك مِنْ رَجُلٍِا رفحل الجارٌ والمجرور 
النصتٌ على التمييز»» وفيه ما قد عرقتّه من المانِعَيْن فيل كوه شرق وكونّه جر ب 
«مِنْ» وهو فاعلٌ فى الأضل» وسيأتى لهذا مزيدٌ بيان؛ فعلى هذا: تكونُ هذه الآية الكريمة 
تلك عندف: وهر الوجة الثاللف ” 


الرا؛ عاو مك لباو ا ع لم ام 1 
ضعيفٌء وجعلوا منه أيضاً قوله تعالى : # يْظرُوت من طرّفٍِ حَفِيّ» [الشورى: 40] 


ِطَرْفٍ؛ كما أنَّ الباء تأتي بمعنى ١مِنْ»؛‏ كقوله: [الطويل] 
ال ل َ لْجَج ضر لَهُنّ,َ تبيخاا 
0 «مِمَا 50 مِنَ الحقٌ؛ «مِنْ2 الأولى لابتداء الغاية» وهي متعلقة ب انَفِيض»» 
والغانيةٌ يُحَتَمَلَ أن تكونٌ لبيان الجنس» ا تيتث خسن الموضول قبلهاء وول أن 
تكون للتبعيض» وقد أوضح الزمخشريُ هذا غايةً الإيضاح؛ قال" رحمه الله _: «فإِنْ 
قلتَ: أي فَرْق بين ١مِنْ»‏ و «مِنْ» فى قوله: «مِمّا عَرَقُوا مِنَ الحَقْ»؟ قلتُ: الأولَى لابتداء 
الغاية؛ على أنَّ الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحقٌّء وكان من أجله وبسببه» ا لبيان 
الموصول الذي هو ما عَرَهُوا؛. وتحتمل معنى التبعيض ؛ على أنهم عرفوا ب بعض الحقّء 
فأبكاهم وبلغ مي فكيف إذا عرفوه كله وقرَءُوا القرآن. وأخاطرا بالسنة» ٠‏ انتهى » ولم 
يتعرّض لما يتعلق به الجارّان» وهو يمكن أنْ يُؤْخَلَ من قوة كلامه. وَلبْرذ ذلك إيضاحاًء 
و «مِن) الأولى متعلقة بمحدوقف؛ على أنها حال من «الذْمْع»؛ أي : في حال كونه ناشعاً 
ومبتدئاً من معرفة الحقٌّء وهو معنى قول الزمخشري ؛ على أن الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة 
الحقٌّ» ولا يجوز أن بعلن لقم وه لعلا يلزم تعلق حرين مُتَحَدَيْن لفظأ ومعنّى 00 
واحد؟؛ فَإنَّ «مِنْ» كن «(مِنَ الدّمْع) لابتداء الغاية ؛ كما تقدّمء اللهم إلا أن يُعتقد كونُ «مِنْ 
في «مِنَ الدَّمُْع» للبيانٍ» أو بمعنى الباء» فقد يجوز ذلك. وليس معناه في 0 
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كالأول» وأما «مِنَ الحَقّ) فعلى جعله أنها لديا تتعلن بمحذوف» أي : أَعْنِي من كذاء 
هي ا وهو معنى قوله: ١عَرَهُوا‏ بَعْض الحَقَ) . 
قال أبن القاءة و0 اال تمن العاكن الستعزوك على لوصول 
أي : مِمّا عرفوه كائناً من الحق» ويجورٌ أن تكون «مِنْ» في قوله 0 مما عَرَهُوا) 
تعايلية 6 أ إن فَيْضَ دمعهم بسبب عرفانِهِمُ الحقّ؛ ويؤيده قول الدمخفيرى”" : بروكان 
من أجله وبسببه»؛ فقد تحصل في «من» الأولى أربعةٌ أوجه.ء وفي العائة سف أو منعٌ ؛ 
كما تقدّم» وفي "من" الثانية أربعةٌ أيضاً: وجهان بالنسبة إلى معناها: هل هي ابتدائية أو 
تعليلية؟ ووجهاة تالسيية إلى ها علق .يه هل هو اتقيمر > أن محل وف على أنيا خال 
ال وفي الثالثة خمسةٌ: اثنان بالنسبة إلى معناها: هل هي بيانيةٌ أو تبعيضيةٌ؟ وثلاثة 
بالنسبة إلى متعلّقها : هل هو محذوفٌء» وهو «أَغنِي)» أو نفس «عَرَقُوا؛, حال 
فتتعلّق بِمَحْذُوفٍ أيضاً؛ كما ذكره أبو البقاء. 


وقوله تعالى: ##رركة أَصَيهم تَنِيسُ مِ ألدّمْع هِمَا عَرُوا م من لق 4 كذ عا أن 
الإخلاصٌ والمعرقة بالقَلْبِ مع القولٍ تكونٌ إيماناً. 

فول تعالى © 'اتقولوة؟ الآرة. قه قلانة أرعيه: 

أحدها: أنه مستأنفٌ؛ فلا محل له أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة الحسنة. 

الثاني: أنها حال من الضمير المجرور في 'أْغْيُئَهُمْ). وجاز مجيءٌ الحال من 
المضاف إليه؛ أن اللفيات خدوةء فهو كقوله تعالى: ##ما في صَدُورهم م من غلّ إِحَوانَا 
[الحجر: 57]. 

الغالث: أنه حال من فاعل «عَرَفُوااء والعامل فيها (غَرَفُوافء قال أبو ع لما 
حكى فوته الا «كذا كاله ابن عنطية” وأبو البقاء» ولم يُبَينا ذا الحال» ولا العامل 
فيها» + قال اشهات: الدين : أما أبو البقاءء ققد يكن ذا الحال» ‏ ققال”© : “يَقُولُون) حال من 
ضمير الفاعل في "عَرَفُوا) فقد صرّح به» ومتى عَرِفَ ذو الحال» عُرفٌ العامل فيها؛ لأنَّ 
العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء فالظاهرٌ: أنه اطلع على نسخةٍ مغلوطة من 
إعراب أبي البقاو سقط منها ما ذكرت لكء ثم إن أب حين رد كوتها حال من الضمير في 
«أَغَينَهُمْ)؛ يما معئاه: أن الحال لا تَجيءٌ من المضافب إليه» وإن كان الوفضاف جَزأَمُ 
وجعله خطأ. امي ل د ورَدّ كونها حالاً أيضاً من فاعل ١«غَرَفُوا)‏ ؛ 
بأنه يلزمٌ تقييدٌُ معرفتهم الحىّ بهذه الحال» وهم قد عرفوا الحقّ في هذه الحالٍ وفي 
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غيرهاء قال: «فالأوْلى: أن يكون مستأنفاً»» قال شهاب الدين: أمّا ما جعله خطأء فالكلامُ 
معه في هذه المسألة في موضوع غَيْرٍ هذاءٍ وأا قوله: «يَلْرَمُ التّقييدٌُ؛» فالجوابٌ: أنه إنما 
َكَرَت هذه الحالٌ؛ لأنّها أشرفٌ أحوالهم. فَخْرَجَتْ مخرج ج المدح لهمء وقوله تعالى : «رَيّنا 
آمَنَاا في محل نصب بالقول» وكذلك : «فاكْيُبْنَاه إلى قوله سبحانه : «الصَالِحِينَ). 

المعنى : يَقُولُون ربََّا آمنًا بما سَمِعْنَا وشَهِدْنًا بِأنّهُ حقّء «اتاكتْبحاممَ التّهِدِينَ» 
يريد: أَمَّةَ مُحَمَّدِ عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى - (يكآيك جتنقك مد وس 
لتكووا شُهَدَآء عَلَ الئّاس* [البقرة: .]١57‏ 

و . 0 ؟؟ لاعاى 0 حاءاأءى أكل 3 

وقيل : كل مَنْ شَهِدَ من أنْبِيَائِكِ ومُوْمِنِي عِبَّادك بِأنّكَ لا إله غَيْرِك . 

قولةةتفالي: لاوما نالا وين وما جنا وت ألْقّ وتلمع أن دملا امم لقو 
ألصَلِحِينَ # : «ما) استفهاميةٌ في محل رفع بالابتداء» و «لَنَا) جارٌ ومجرورٌ خبرة» تقديره : 
أي شيء اسْتَقَرَ لناء و ١لا‏ ثُوْمِنُ؛ جملة حالية» وقد تقدّم الكلام على نظير هذه الآية» 
وأنَّ بعضهم قال: إنها حال لازمةٌ لا يتم المعنى إلا بها؛ نحو : ما للم عن التَدْكرةَ مُمْرضِينَ # 
[المدثر: 149]» وتقدَّم ما قليّه فيه؛ فأَغْنَى ذلك عن إعادتهء وقال أبو حيان”'' هنا: «وهي 
المقصودٌ وفي ذكرمًا فائدةٌ الكلام؛ وذلك كما تقول: «جَاءَ رَيْدٌ رَاكباً؛ لِمَنْ قال: هَل جَاءَ 
زَيْدٌ مَاشِياً أو رَاكِباً؟2. 

قوله: «وَمَا جَاءَنَاه فى محل «مَا2 وجهان: 

أحدهما: أنه مجرور نسقاً على الجلالة» أي : بالله وبمًا جَاءَنَاء وعلى هذا فقوله: 
«مِنَ الحَقّا فيه احتمالان: 

أحدهما: أنه حالٌ من فاعل «جَاءَنَاة. أي: جاء في حال كونه من جِنس الحقّ. 

والاحتمال الآخر: أن تكونّ «مِنْ» لابتداء الغاية» والمرادٌ بالحقٌ الباري تعالى» 
وتتعلقٌ «مِنْ) حينئذ ب «جَاءَنَا)؛ كقولك: «جَاءَنَا فلانُ مِنْ عِنْدِ زَيْلِ) . 

والثاني: أنَّ محلّه رفعٌ بالابتداء» والخبر قوله: «مِنَ الحَقٌّ»» والجملةٌ في موضع 
الحال؛ كذا قاله أبو البقاء”"'» ويصيرٌ التقدير: وما لَنَا لا تُوْمِنُ بالله. والحال أنَّ الذي 
جاءنا كَائِنٌ من الحَقٌّء و«الحقٌ» يجوز أن يُرادَ به القرآنُ؛ فإنه حىٌّ فى نفسه. ويجورٌ أن 
يرَادَ به الباري تعالى ‏ كما تقدمٌ ‏ والعاملٌ فيها الاستقرارٌ الذي تَضَمَتَهُ قوله «لَنَا؛. 
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قوله: «وَنَطْمّعٌُ» في هذه الجملة سنّة أوجه : 

أحدها: أنها منصوبة المحل؛ نسقاً على المحكيّ بالقول قبلهاء أي: يقولُونَ كذا 
ويقولون نطمع وهو معنّى حسنٌ . 

الثاني : أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في الجارٌ الواقع خبراً 
وهو «لَنَا؛)؛ لأنه تضمٌنَ الاستقرارٌ» فرفع الضمير وعمل في الحال» وإلى هذا ذهب 
الزمخشري"''؛ فإنه قال: «والواؤُ في «ونَطْمْمُ) واوٌ الحال» فإن قلتّ: ما العامل في 
الحال الأولئ والثانية؟ قلتُ: العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل؟ كأنه قيل : 
أي شيءٍ حَصّل لنا غَيْرَ مؤمنينَ» وفي الثانية معنى هذا الفعل» ولكن مقيّدا بالحال 
الأولى؛ لأنك لو أَزَلْتَهاء وقلت: ما لَنَا وَنَطْمَعُ): لم يكن كلاماً». قال شهاب الدين”" : 
وفي هذا الكلام نظرٌّء وهو قوله: «لأنّكَ لَوْ أَرَلتَه. .. إلى آخره»؛ لأنَا إذا أَرَلْنَاها وتيا ب 
«نَطْمّعُ)» لم نأتِ بها مقترنة بحرفٍ العطف, بل مجرّدة منه؛ لنحلّها محل الأولى؛ ألا 
ترى أنَّ النحويين إذا وضَعُوا المعطوف موضعٌ المعطوف عليه». وضعوه مجرّداً من حرفي 
العطف » ورأيتُ في بعض نسخ الكشَّافٍ : ما لَنَا نَطمَعُ) من غير واو مقترنةٍ ب «نَطْمَعٌ) 
ولكن أيضاً لا يَصِح؛ لأنك لو قلت: هما لَنَا نَطْمَعْ) كان كلاماً؛ كقوله تعالى: لما لم عَنِ 
لَدْكرَ مُْرضِنَ4 [المدثر: 44]» ف «تَطمَعٌ) واقعٌ موقم مفردٍ هو حال» 0 مَا 
نَكَ طامِعاً» وما لَنَا طامعِينء ورد عليه أبو حيان”" هذا الوجه بشيئين: أحدهما: 
العامل لا يقتضي أكثر من حالٍ واحدة» إذا كان صاحبّه مفرداً دون يبدل أو عطف» 1 
أفعل التفضيل على الصّحيح . 

والثاني : أنه يلزم دخول الواو على .مضارع منبت . وذلك لا يجوز إلا بتأويل تقدير 
مبتدأ أي : ونخنُ تَطمَعْ . 

الثالث: ع ل ل 0 الحالان 
ا قال الزمخشر 2 0 «ويجوز أن يكون «ونَطمعٌ) حالاً من (لا تُؤْمِنُ) على 

: معنى : أنهم عي أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يَصْحَبُوا 
الصالحين»: وهذا فيه ما تقدَّم من دخول واو الحال على المضارع المثبّت» وأبو البقاء””) 
لما أجاز هذا الوجة؛ قدّر مبتدأ قبل انَطْمَ؛؛ وجعل الجملةً حالاً من فاعل اتُوْمِنٌ»؛ 
لتخلصض يوه الإشكال؛ فقال: ويجورٌ أن يكون التقديرٌُ: «وتَحْنٌ تَطْمَعٌ3 فتكون 
الجملةٌ حالاً من فاعل ١لا‏ تُؤْمِنٌ». 


الرابع : أنها معطوفةٌ على «لا ثُؤْمِنُ» فتكون في محل : ب على الحال من ذلك 
)١(‏ ينظر: الكشاف .5/١/١‏ 


(5) ينظر: الدر المصون .055/١‏ (5) ينظر: الكشاف .310١/١‏ 
49 ينظر : البحر المحيط 0/5 )2( ينظر: الإملاء ”2 
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الضمير المستتر في الَنَاهء والعاملٌ فيها هو العامل في الحال قبلها. 
فصل 

فإن قيل: هذا هو الوجه الثاني المتقدّم» وذكرت عن أبي حيان هناك؛ أنه منع مجيء 
الحالين لِذِي حالٍ واحدة» وبأنه يلزمُ دخول الواو على المضارع» فما الفرق بين هذا وذاك؟ 
فالجوابُ : أنَّ الممنوع تعدّدُ الحالٍ دُونَ عاطف. وهذه الواوُ عاطفةٌ» وأنَّ المضارع إنما يمتنعُ 
دخولُ واو الحال عليه» وهذه عاطفةٌ لا واو حال؛ فحَصّلَ الفرقٌ بينهما من جهة الواو؛ حيتٌ 
كانت في الوجه الثاني واوّ الحال» وفي هذا الوجه واو عطف. ولَمّا حكى الزمخشريٌ هذا 
الوجه أبدى له معنيين حسنين؛ فقال '"7‏ رحمه الله -: «وأن يكون معطوفاً على ١لا‏ نُوْمِنٌ» 
على مع وما لنا نَجْمَمْ بَينَ التفليثٍ وبين الطْمّع في صُحْبَةٍ الضصَّالْحِينَ» أو على معنى 5 
لَنَا لا نَجْمَعُ بينهما بِالدَّخولٍ في الإسلام؛ لأنَّ الكَافِرَ ما ينبغي له أن يطمعَ في صُحْبّة 
الصّالحِينَ» . 

الخامين - أنها جملة اسقنافية > قال أبو خيان* "+ الأحسن: والأبيل : "أن يكون 
استئناف إخبار منهم ؛ بأنهم طامعون في إنعام الله عليهم؛ بإدخالهم مع الصالحينَ» فالواو 
عَاطفَةٌ هذه الجملة على جملة (ومًا لا لا تُوْمِنُةء قال :شهات الدين”” : وهذا المعنى هو 
ومعنى كونها معطوفةً على المَحْكيّ بالقول قبلها ‏ شيءٌ واحدٌ ‏ فإن [فيه] الإخبار عنَهُمْ 
بقولهم كَيْتَ وكَيْتَ. 

السادس: أن يكون (َوَنَطْمَمُ» معطوفاً على «تُوْمِنُ»: أي : وما لنا لا نَطمَعُء قال أبو 
حيان””*' هنا: «ويظهرٌ لي وجهٌ غيرُ ما ذكرُوه» وهو أن يكون معطوفاً على 'نُوْمِنُ). 
التقديرٌ: وما لَنَا لا نُوْمِنُ ولا نَطمَعُْء فيكونُ في ذلك إنكارٌ لانتفاء إيمانهمْ وانتفاء طمعهم 

مع قدرتهم على تحصيل الشيئين: الإيمان والطمع في الدخول مع الصالحين؟. قال 

مها الدين”" : قولة: لاغتزها ذكؤوه ةلبد كما ذكزة بذكن أبن اليقاء* فقال: 
«ونَطمَعْ) يجوز أن يكون معطوفاً على «تُوْمِنٌ), 1 «وما لَنَا لا نطمَعْ»» فقد صرح بعطفه 

على الفعل المنفيٌ ب ١لآك‏ غايةٌ ما في الباب أن الشيخ زاده بَسْطا 


والطْمّعُ قال راضم «هو نزوعٌ النَّفْسِ إلى الشَّيْءِ ء شَهَوَة له». ثم قال: «ولّمًا 
كَانَ كد الطتع مو اجهة الفوىه قيل قيل: الطمَعُ طبع والطمعٌ ينين الإهَات). وقال أبو 
حيان”*': «الطمعٌ قَرِيبٌ من الرَّجَاءٍ يقال منه طَمِمٌ يَطْمَعُ طمعاً»؛ قال تعالى: حَوهًا 


)١(‏ ينظر: الكشاف .5/١/١‏ (0) ينظر: الدر المصون ؟7//ا09. 


(0) ينظر: البحر المحيط 48/4. (5) ينظر: الإملاء .5784/1١‏ 
9) ينظر: الدر المصون ؟5917//7. 0) ينظر: المفردات .5١5‏ 


(:) ينظر: البحر المحيط 4/4. (4) ينظر: البحر المحيط 5/5. 
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وَطمَعًا» [السجدة: ]١55‏ وطماعةً وطماعيةً كالكراهيّة؛ قال: [الطويل] 
5 0101 اا ا ا اك 0 


فالتشديدٌ فيها خطأء واسمٌ الفاعل منه طمِعٌّ ك افْرِح» و «أشراء ولم يَحْكِ أبو 
حيان غيرّه» ريحت الرائيا ".طن واو : وينبغي أن يكون ذلك باعتبارين؛ كقولهم 
«فْرِح» لمن شأنه ذلك» و «فَارِحٌ» لمن تجدّد له فَرَحٌ . 
قوله: «أنْ يُدْجِلَنَاهء أي: «في أنْ» فمحلّها نصبٌ أو جرٌ؛ على ما تقدَّم غير مرة. 
و «مَعَ» على بابها من المصاحبة» وقيل: هي بمعنى «في» ولا حاجة إليه؛ لاستقلال 
قال المُمَسَّرُون”" ‏ [رحمهم الله] ‏ إن اليَهُودَ عَيّرُوهمء وقالوا لَهُمْ: لِمَ آمَنتُم؟ 
فأجابُوهُم بهّذا. 
31 ا العا ايع لقره لطا 0 ودار وفوا كال ب تعالئ ا 
«لُِدَحِاتَهُم مد مدخلا بِرْصَوْيَم* [الحج: ]إلا أنه خسن الخذف لكوية معلوما : 
قوله تعالى : 8 تَأَنْبَهُمُ أَسَّهُ يما قَالّوا» [المائدة: 86]. 


دقرأ 0 اناق الله 0 كذاء أي : أعطاة يقرا الاير أولن؛ 


0 غيره» ل تعالى: «جَنَّاتِ) 000 إن 00 5 على حسب 
القراءَيْنٍ . و «تجرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُا في محل نصب صفةً ل ١جَنَات).‏ كلدي » 
0 مقدرةٌ. 

فإن قيل: 0 8 يم 2 ال لألهُ - 


الكَّوَابَ . 

فالجوابٌ مِنْ وجهين: 

الأوّل: أنّهُ قد سَبَنَ من وَضْفِهِم مَا يدل على إخلا صِهِمْ فيما قالوا وهُو المعرمَة: 
وذلك قوله ‏ تعالى -: هنا عقوأ م من الْحَقّ4 وكُلّما حصلت المعْرفَةٌ والإخلاصٌ وكمّال 


.591//7 البيت ينظر: اللسان «وبل» الدر المصون‎ )١( 
.3017 ينظر: المفردات‎ )5( 

(9) ينظر: تفسير البغوي "/508. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 5/ 5غ الدر المصون ”/5948. 
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الائقيَادء ثُمّ انْضَافَ إِليْهِ القَوْلَء لا جَرَمَ كمل الإيمان. 


الثانى: روى عطاءٌ عن ابْن عبّاس ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: قوله - 
تعالى -: «بمًا قَالُوا) يُرِيدُ بما سَأَلُواء يعني قولَهُمْ: «فاكتٌُتا مَعَّ الشّاجِدِين)”"' . 

دلت الآية على أن المُؤدَنَ القاسق لا يُحْْد ف الكان من وجهي: 

أحدهما: أنَّهُ ‏ تعالى ‏ قال: ##وَدَلِكَ جَرَاهُ الْمْحَسِننَ4» وهذا الإحْسَانُ لا بُدَ وأنْ 
يكونَ هُرَّ الذي تقدّم ذِكُرُه من المَعْرِفَةِء وهُرّ قوله ‏ تعالى -: #ممًا عَرَفُوأ مِنَ ألْحَقّ 24 ومِنَ 
الإقْرّار به» وهو قولّهُ ‏ تعالى -: #دَتْبَهُمُ أَسَّدُ يما مَالْوْْ4. وإذا كَانَ كَذَّلِك فإما أنْ يُقال: إِنَّ 
هذه الآيَهٌ دالّةٌ على أنَّ المعرفة» وهُوّ إقرارٌ يوجبُ هذا النّواب» وصاحبٌُ الكبيرَة لَهُ هذه 
المعْرفَةٌ وهذا الإقْرَارُء فوجَبَ أن يَحْصّلَ لَّهُ هذا النَّوابُ» فإمًا أنْ يُنقل من الجَنَّة إلى الئّار 
وهذا بَاطِلَ بالإِجْمَاعء أو يُقَال: يُعَافَّبُ على ذَنْبِهِء ثم يُنْقَلُ إلى الِجَنّةء وهُوَ المَطلُوب. 

الشاني: أَنَّهُ ‏ تعالى ‏ قال: «واليست كََرُوا وَكَدَا يكاين أزكيلك أضكنب 
لْلَحِيوِ 4» فقولُهُ تعالى: «أوْكيِلك أصَحَنب الْييِرِ 4 يُفِيدُ الحصرء أي: أولَيِكٌ 


لعا _- 


أصْحَابُ الجحيم لا غَيْرِهِمء والمُصَاحِبُ للشَيءٍ المُلازِم له الذي لا يَنْمَك عَنْهُّء وهذا 
يقتضي تَخْصِيصٌ الكُمّارٍ بالدَّوَام . 
قوله تعالى: «وَذّْلِكَ جَرَاءُ» مبتدأ وخبرء وأَشِيرَ ب «ذْلِكَ) إلى الثواب أو الإيتاء» 


و «المُخُسنين» يُحتمل أن يكون من باب إقامةٍ الظاهر مُقامَ المضمرء والأصل: «وذَلِكَ 


وَالمْرَادُ بِالمُحْسِنِينَ : المُوَحدين المُؤْمِنِين. 


9 421 مهد سس لوه سا تررس لس رس همه و2 سصش راب 527000 
قوله تعالى: #يكأنها الَذِينَ امنأ لا محرموأ طيَيتٍ مآ أحل الله لَكم ولا تَمنَدواً 

7 0001 راي مجوسمل اس ججحمسه لد ه س2 سه 2 2 ل 0 ع رميوعءه مور م عو 
ِب الله لا يحب المعتديت 001 و أ هِمَا رَرَفَكم ألّهُ حَللا طيبا أَنَقَوَأ أللّهَ أَلْزِى أنتم بهء 


وج ال سر جحكه 
مُؤُمئُوت" (يي) * 


لما اسْتَقْصَّى في المُتَاظَرَةٍ مع اليَهُودٍ والنّصّارىء عَادَ إلى بيان الأخكامء وذكر منها 


جَمْلة : 
أوَلْهَا: ما يتعلّقُ بالمطّاعِم والمَشَارِبٍ واللّدَاتِه وهي هَذِه الآيَهُ والمراد بالطَيّبَاتِ: 
ما نَشْتَهِيهِ النّمُوسٌُ» وتميل إِلَيْه ألقُألوب وفيه قولان: 


.)١537//5( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة المائدة / الآيتان : لال 4م لل سس /ة 


الأول: قال المُمَّسّرون”' 2‏ [رحمهم الله] _: ذكْرَ ان صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم - النّاسّ يَوْماً في بَيْتِ عُفْمَاكَ بن مَظْعُونِ ‏ رضي الله عنه ‏ فوّصَفَ القِيّامَة» وبالغ 
في الإنْذَارٍ والتَّحَذِيرِء قَرَقَ له النَّاُ وبَكَوْاء فاجتَمَعَ عَشْرَةٌ مِنَ الصَّحَابّة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين - وَهُمْ: أبُو بَكرء وعَلِيُ بن أبي طالب» وعبْدٌ الله بن مَسْعُودء وعَبْدَ الله بن 
عُمَّرء وأَبُو ذَرْ الغِفَاريء وَسَالِم مَوْلى أبي حُذَيْقَة والمِقْدَادُ بن الأسوّدء وسَلْمَانِ الفَارِسِيء 
ومَعْقِلَ بن مقرّن ‏ رضي الل متهم نه وتَشاوَرُوا على أن َتَرَعْبُواة :وَبَلِبِسُوا المستوع» 
ويجبوا مَذَاكِيرهِمْ» ويصُومُوا الدَّهْرٌ ويقُومُوا اللَيْلء ولا ينَامُونَ على الفُرْشِء ولا يَأكُلُونَ 
اللّحْمَّ والوّدَكَ ولا يَفْرَبُونَ النْسَاء والطيب» ويَسِيحُوا في الأزض» وَحَلَّفُوا على ذَلِكَء 
فَبَلَغْ النّبيّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم [ذلك]ء فأنّى دَارَ عْتْمَانَ بن مَظْعُونٍ 
الجمحي ‏ قل يُصَادِفهُ » فقال لامْرَأتِه أمّ حَكِيم بِنْت أبي أَمَيّهَ ‏ واسمُها «الحؤلاءى, وكانت 
قطان أحقٌ ما بَلَعَيِي عن زَرْجِكِ وأضحَابه؟ فُكَرِمَتْ أنْ تَكَذِبَء وكَرِهَتْ أنْ تَبْدِيَ 
على روجهاء فَقَالَتْ: يا رسُول اللَّهِ: إن كان أَخْبَرَكُ عُنْمَانُ فَقَد صَدَقَء فائصَمَفَ رسّول 
الله - صِلَى الله عليه وعلى آله وسلّم - فلم ككل عليان اكد برَنْهُ بذلك» فأتى رسول الله - 
صِلَّى الله عليه وعلى آله وسَلَّم - هو وأضْحَابء فقا لَهُمْ سول الل - صلَّى الله عليه 
على آله وسلوب : ألم أتبأ أئكم اتْمَمْثُم قا كدادو كرا نالور لليج عا رسو لديا 
أَرَدْنَا إلا الخَيْرَه فقال عليه الصلاة والسلام : إِنّي لَمْ أوْمَّرْ بذَلِكَء ثُمّ قال: إِنَّ 
لأنْفْسِكُمْ عَلَيْكُمْ حقّاء فصُومُوا وَأمْطِرُواء وقُومُوا ونَامُواء فَإِنّي أقُومُ أَنَامُ» وأَصوم 
0 وآكل اللخم والدُسمء وآتِي النْسَاءء فَمَنْ رَغِْبِ عن سُنتِي فَلَيْسَ مِنْي ٠‏ ثمّ جمع 

ليه الئّاس وَخَطَْبَهُمْ فقَالَ ها يال أ فوَامٍ حَرّمُوا النّساء والطعام» والطيب والتّوم» وشهوات 
19 اما ليث آفزكم أذ ولي مسن وزخئانء له لين في مين كف الم 
ولا انُخاذ الصّوَامِع» وأ سيّاحة أمِّي الصّومٌ» ورهبَانيُهُمْ الْجِهَاد اعبدُوا اللّه ولا : رك 
به شَيْئَاًه وَحجُوا واعتَّمِرُوا وأقيموا الصّلاة وآنُوا الزّكاة» وصُومُوا رمضَانٌء وَاستَقِيمُوا 
يستقم لحم فإِنّمَا هَلّكَ من كان قَبْلَكُم بِالنّفْدِيدِء شَدّدُوا على أَنْقُيِهِم ٠‏ قَشَدَّدَ اللَّهُ 
عَلَيْهُمء فأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ في الديّار والصّوَامِع ؛ فأنرل الله عدم الكو , 

وعن عُثْمَانَ بن مَطْعُونَ ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه أنَى الي دان اشدغليه وعلن 
آله وسلّم دافقال: انذَنْ لنا في الاخْتِضصَاءء فقال رسول اللَّهِ صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلو: ليس منا من حَصَى أو اخْتَضَاء إن خصَاءَ ء أمئي الصّيامُ فقال يا رسُول اللَّه : ائْدَّنْ 
لنا في السَّيَاحَةَ فقال: إن سِبَاحَة أمّتِي الجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّه فاليا وجول الله ائْذَّنْ لنا 


.58/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
عن السدي وأخرجه أبو الشيخ من طريق ابن جريج عن المغيرة بن‎ )١١/5( (؟) أخرجه بهذا اللفظ الطبري‎ 
عثمان قال: كان عثمان بن مظعون فذكره.‎ 
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في التَرَهُبٍ فقال: إِنَّ تَرَهْبَ أمتِي الجُلُوسُ في المَسَاجِدِء وانتظّار الصّلاة2" . 


وعلى هذا ظَهّر وجه النْظْم بين هذه الآية» وبَيْنَ ما قَبْلّهاء وذلك أَنَّهُ تعالى مدحَ 
النُصَارىء بأنّ مِنْهُمْ قِسيسِين ورُهْبَانا وعادنهُم الاخْيرَازٌ عَنْ طيّبَاتِ الدكا ولداتيا نلا 
مَدَحَهِم أَوْهَمٌ ذلك المدحٌ ترغيب المسلمين في مِثْلٍ يَلْكَ الطريقّة قَةِ» كَذَكَرَ تعالى عَقِيبَهُ هذه 
الآيَه 00 ال ل واللَّه 0 


والعاريتة: فإذا الإنْسّان فى اللذّات لساك اشتدٌ مَيْلَهُ !لم وعطيت ع فيهاء 
تَوَّسَع في 


كلما أكثر التَنْعِيمٍ ودام كان ذلك المَيلٌ أَقْوَى وأغظمء وكليا ازدَاد المبل قوَّة ورغْبَّةٌ 
ازدَاد حِرْصُهُ في طَلَبٍ الذّنيَا وَاسْتِغْرَاقُهُ في تحصيلهاء وذلك يمنعه عن الاستغراقٍ في 
مَعْرِفَةِ الله تعالى وطاعته» ويمنَعْهُ عن طلب سَّعَادَات الآجِرَةٍ وأمّا إذا أغرّض عن 


)١(‏ أخرجه البغوي بسنده المتصل بهذا اللفظ في شرح السنة ؟/ ١707؛‏ كتاب الصلاة» باب فضل القعود في 
المسجد. الحديث (584) من حديث سعد بن مسعود الصحابي رضي الله عنه «أن عثمان بن مظعون 
أتي النبيّ لْةِ فقال: يا رسول الله! ائذن لنا في الاختصاء. ..» ولم أجده عند أحد من أصحاب 
الأمتوال بهذا الامناذ. وحديه تقال على ما رحكره ميرك (القاري؛ المرقاة )47١/١‏ ويعني ميرك بذلك 
«رِشدِين بن سعد» و«ابن أَنْعُم الإفريقي» أما ارشدِين بن سَعْدا فذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 49/7 
ونقل قول أحمد : (لا يُبالي عَمَّن رَوَىء وليس به به بأس في الرقاق» وقال: أرجو أنه. الخ الحديث). 
وأما «ابن أنعم» فذكره الذهبي أيضاً في الميزان 1 وقال: (كان البخاري يقوّي أمرهء ولم يذكره 
في كتاب الضعفاء) . 
وحديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه صحيح ومشهور من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه» أخرجه الشيخان» وغيرهماء ولفظه عند البخاري في صحيحه 21١1/9‏ كتاب النكاح» باب ما 
يُكره من التبتل والخصاءء الحديث (0017/7) و(02074): «رَدَّ رَسولٌ الله يل على عثمانٌ بن مَظْعُونٍ 
التَبَتلّه ولو أَذِنَ له لاختصينا». وأخرجه مسلم في صحيحه ٠/١‏ » كتاب التكاح» باب استحباب 
التكاح» الحديث .)1٠١8:7/5(‏ 
ومن رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجه أحمد في المسند 577/5؟: عن عروة قال: 
«دخلت امرأة عثمان بن مظعون ‏ أحسب اسمها خولة بنت حكيم - على عائشة وهي باذة الهيئة» 
فَسَألَنْهًا: ما شَأنْكِ؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار» فدخل النبي كله فذكرت عائشة ذلك 
لهىء فلقي رسولٌ الله يخ عثئمان فقال: ديا عثمان! إن الرهبانية لم تكتب عليناء نما لكف أَسْرة؟ 
فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدودة» . 
ومن رواية أبي أمامة رضي لله عنه أخرجه أَبو داود في السئن */ 1١‏ كتاب الجهاد. باب في النهي 
عن السياحة» الحديث (145؟) عن أبي أمامة «أن رجلاً قال: يا رسول الله! ائذن لي في السياحة. قال 
النبي طَل: إِنَّ سِياحة أُمتي الجهاد في سبيل الله . 
ومن رواية عبدالله.ين عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند 2197/5 عن 
عبدالله بن عمرو قال: «جاء رجل إلى رسول الله يكب فقال: يا رسول الله! ائذن لي أن أختصي » فقال 
رسول الله كلد خصاءٌ أمتي الصيام والقيام». 


سورة المائدة / الآيتان: لاف 8م لل سس لآةة 


لَدَّاتِ الدُنيا وطاتهاء كلما كان ذَلِكَ الإغرّاض نَم وَأَذْوَمَء كان ذلك الْعَجْل أُضعًفء 
وحينئذ تتفرّعٌ النّفْسُ لطْلَبٍ مَعْرِقَةٍ الله تعالى» وَالاسْتِعْرَاقَ في خدمتهء وإذا كان الأَمْر 
كَذَلِكَ فما الحكمة في نَهِي الله تعالى عَنِ الرَهْبَايّة؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنَّ الرّهْبَانِيّة المفرطة» والاحتِرّاز النَّامّ عن الطَيّبَاتِ واللّذَّاتِه مما يوقع 
الضَّعْفَ في الأغضًاء الرّئيسيّة ‏ التي هي القَلْبُ والدّمَاغٌ . وإذا وََعَ الضّعْفَ فيهما 
دلت الفكزة وتشوون العقل. 

ولا شَك أنَّ أكُمَل السّعَاداتِ وأعظعَ القُرْبّاتء إِنّما هو مَعْرَِةُ اللِّ سْبْحَائَهُ وتعالى» 
فإذا كانت الرَهْبَايةٌ الشديدةٌ مِمًا يوقع الخْلّلَ في ذَلِكَ» لا جَرَمَ وقمٌ النّهْي عَنْهُ . 

الثاني ١‏ ملا أنَّ اشْتِغَال النمْس باللّذاتِ يَمْتَعْهَا عن الاشْتِمَال بالسَّعَاداتِ العَقْلِيّة 
ولكن في حقٌ النُُْوسٍ الضَعِيمَةِ أمَا لفوت بالستتكلية الكامكة : فإنه لا يكون استِغَالُها في 
اللّذات الحسئة مائعا من الاتشفال بالتعاذات العقلة» انا ُشَاهِدُ بعض التُّفُوس قد تكون 
ضَعِيفَة بِحَيْتُ متى اشْتَعْلَتْ بِمْهِمٌ امْتَتَعَ عليها الاشْتَغَالَ بِمُهِمْ آخرء وكلنا قَوَيت التق 
كانت هذه الحَالَةُ أكْمَلء وإذا كان كذْلِكَء فالمرادُ الكمَالُ في الوَقَاءِ بالجهّتين. 

الثالث : أن من اسْتَوْفَى اللَّدَاتِ الحِسّيّة» وكان غرضَّهُ بذلك الاسْتِعَانَة على استِيمَاء 
اللّذّاتِ العَقْليّة» فإنَّ مجاهَدَتَهُ نّم مِنْ مُجَاهَدَةٍ من أغرّض عَنِ اللَّذَاتِ الجميفة! 

الرابع : أنَّ الرّهْبَانِيّة الَامّةَ توجب حَْرَابَ الذَنْيّاء وانقِطاعَ الحَرْثِ والتّسْلٍ . 

وأمّا تَركُ الرَهْبَانِيَةِ مع المُواظبَةٍ على المَعْرِفَةٍ والمَحَبَّةَ والطّاعة» فإِنّهِ عِمَارَةُ الذَّنْيا 
والآخرّة» فكائّث هَذِهٍ الحال أكْمّل القول. 

الثاني في تَفْسِير هذه الآية ذَكَرَهُ القَمَّالَا' 2‏ [رحمه له] - وهو أَنَّهُ تعالى قال في 
أو السشورة: ٍأدمُوأ أ يالْمْقُودٍ» [المائدة: ]١‏ في ل ال 
يجُورُ تَحْرِيمُ م المُحَذلِ وكانت العرب تُحَرْمٌ من الطَيَبَاتِ ما لَمْ ير خَوَمْهُ الله تعالي» وهو: 
الو والغاية: والوَصِيلة والحامٌ وكاثوا ره المَيْتَةَ والدّمَ رفزرعها» فامة الله 
لات ]5 لذ بده تور امنا لحل الل لا بسلاو اننا كومة إلله و ضعرح فوخو الشف تله 
تعالى : 12 ادح ءَامَنوَا دقوأ ِلْعُقُودِ4 [المائدة : .]١‏ 


فقوله تعالى > ولا حرمو طيَبَتِ مآ َعلَّ ألنَهُ لَكْة4 يحتمل وُجُوهاً: 
الأول : ألا تَعْتَقِدُوا تخريم نا أحَلَّ اللّهُ لَكُمْ . 


وثانيها: لا تُظْهِرُوا باللّسان تحر يم ما أحلّ الله لَكُمْ . 


.50/١7 ينظر: الرازي‎ )١( 
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وثالئها: لا تَجْتَِبُوهَا اجْتِئاباً يُشْبِهُ الاتِئَابَ عن المُحَرَّمَاتِء فهذه الوّجُوه الثلانّة 
مَحْمُولَةَ على الاعتِقّاد والقول والعمل. 

ورابعها: لا تُحَرمُوا على غَيْرِكم بِالمَنْوَى. 

م ص ور #يكايها آلنَىّ لِمَ حرم 
الكُلء قذلك الكل سبي لتحريم ما كان حلالا» وكذلك إذا حلط الكجس بالطاجر: 
فالآيَةٌ مُحْتَمِلَة لكل هذه الوجوهء ولا يَبْعْد حَمْلَهَا على الكل . 

قوله اي ا ري الس ا ل 

ال سم 

في نصب «اححلالا» : ثلاثة أوجه: 

أظهرّها: أنه مفعولٌ بهء أي: كُلُوا شَيْبَاً حلالاًء [وعلى هذا الوجهء ففي الجَارٌء 
وهو قوله: «مِمَا رَزْفَكمء وجهان: 

أحدهما: أنه حال من «خلالا»؛] لأنه في الأصل صفةٌ لنكرَّةء فلمًا قُدَّم عليهاء 


انتتصب حالاً. 
والثاني : أن «مِنْ لابتداء الغاية في الأكل» أي: ابتدِنُوا أكُلَكُمْ الحلال من الذي 
رزّقه الله - 


الوجه الثاني من الأوجه المتقدئةة اندارحا من المرصولة أكون غانل» المحدرف: 
أي : 0 مُوةُ) فالعاملٌ فيه «رَرَفَكُم) . 

الثالث : أنه نعتٌ لمصدر محذوف» أ أكلاً حلالاء وفيه تجورٌ. 

وقال: طكلوا مما رزقكم الله4 ولَمْ يَقُلَ: ما رزقكم؛ لأنَّ «ين" للتَّبْعيض» فكأنّه 
قال: التعرروا في الآكل على البفض واصرفوا الَِية إلى الصدقات والخئراتة وأيضاً 
ِرْشَاد إلى تَرْكِ الإِسْرّاف»ء كقوله: «وَلَا ث مُروًاً4 [الأعراف : .]"١‏ 

قال عبدٌ الله بن المُبَارَك”'' ‏ رضي الله عنه ‏ الخال نها احرتة سن رجه 
وَالطيث بمااغذي وآألمى: 


فأما الجَوَامِدُ : كالطين ودراب وما لا يُعْذَّيء فمكرّوه إلا على جه التَّدَاوِي . 


.09/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


سورة المائدة / الآية: 44 5 


قالت عَائِشَّة ‏ رضي الله عنها -: «كان النّبىُ - صلَّى الله عليه وعلى آله ولاه 
بحت الخلواء ركم 

قله ونال :لاتقو الله اعد للوضة يها أمد يقث وزاقة تاكيدا بقولة عالق «الذي 
نّم به مُوْمِنُون) ؛ لأنّ الإيمان به يُوجبٌ لل 0 

وس جا عد قنة كي ضير 
قوله تعالى : «لّا 0 لله الغو لغ ف بي وَلكن يوَِرُكُم يما عفدم الأيمن 
س2 ف ِظَمَام عكر يه 0 بن م ويطك نَ أها 6 1 50 َ 2 رَقبَةِ 
3 : 5 58 71210 2 رده ور رداء ضع لسلس لا 
فمن 2 > يذ يه تك رك كل تي إا للك وأخقطه حَمَظوا أيمتَكم كُنلِكَ 
صر مي 2_2 ملي ل ججحدع/ 
بين لم لك #إنيو. لكك متكزرن )4 

وهذا النّوْعٌ الثاني من الاخكام المذكووة: ووجه ة المنَاسِبَة 0 هذا الحكم والَّذِي 
قَبْلَهُ حتى حَسّنَّ ذِكْرُهُ عَقِيبَه نا ذكرنًا أن سبب نزول الآية : أنَّ قوماً من الصّحابَةٍ - رضي 
الله عنهم أجمعين - حرّموا على أَنْفْسِهِمٌ المطاعِمَ والمَلاَ3ٌ واخْتَارُوا الرهبَانِيّة 3 وتحلعوا 
على ذلكء فلما نَهَاهُمْ اللّهُ تعالى عنْ ذلك قالُوا : بابر سول الله فَكيِفَ نَضَْعٌ بِأيْمَانِنَا؟ 
فَأَنْرَّلَ اللَّهُ هذه الآيَة» لدتعم رعرات برها في هرو ولجةانه نمز اهيا» 

قوله تعالى : «وَلكك يندم يما عَنَّدم السن4 . 

1 وه والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: اعَقَدنُمْ» بتخفيف القافٍ دوك ألف بعد 
العين» وابن ذَكْوَان عن ابن عامر: «عَاَدنُمْ) بزنة «فاعَلْثُم» والباقون: ١عَقَّدنم)‏ بتشديد 
القاف» فَأمًا التخفيف» فهو الأصل. وأمًا التشديدٌ» فيحتمل أوجهاً: 

أحدها: أنه للتكثير؛ لأنَّ المخاطب به جماعة . 

والثانى: أنه بمعنى المجرّدء فيوافِقُ القراءة الأولى» ونحوه: قَدَّرَ وقَدَرَ. 

والثالث : أنه يدل على توكيد اليمين؛ نحو: «واللّه الْنِي لا إلة إِلأَهُوَ). 

والرابع : أنه يدل على تأكيد العزم بالالتزام . 

الخامس : أنه عِرَض من الألف في القراءة الأخرى» وقال شهاب ال ولا 
أدري ما معنافء ولا يجوز أن يكون لتكرير اليمين» فإِن الكفارةً تَجبٌ ولو بِمَرَةٍ واحدة. 

وقد تَجَرَأ أبو عَْبَيْدِ على هذه القراءةٍ وزيّمُهاء فقال: «التشديدٌ للتكرير مرةً من بعد 
مرَّة» ولس آمَنُّ أن تُوجبَ هذه القراءةٌ سقوط الكمارة فى اليمين الواحدة؛ لأنها لم 


)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ 80) وأبو الشيخ في أخلاق النبي كل (19؟) من حديث عائشة. 
(؟) ينظر: السبعة 2741 والحجة ”/ 2701١‏ وحجة القراءات 775. وإعراب القراءات »١59/١‏ والعنوان 
2.84 وشرح شعلة 2767 وشرح الطيبة 4/ 2775 وإتحاف .017/١‏ 


(*) ينظر: الدر المصون 5949/7. 
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ون" وقد وَهّموه الناسٌُ في ذلك» وذكروا تلك المعاني المتقدّمة . 

وأجَاب الواجدي”'' بوجهين: 

الأول: أنَّ بعضَهُم قال : عَقَدْنُم بالنَخفِيفٍِ وبالتَشْدِيدٍ واحدٌ في المعنى . 

والثاني: هَبٍْ أنّها تُفِيدُ التكريرء كما في قوله تعالى: #وَعَلَتِ الْأَبَوبَ4 [يوسف: 
رداك إل أن هذا التكرير يحصل بأن يَعْقِدَهَا بقلب وَلِسَانِه» ومتى جَمَّعَ بَيْنَ القَْب واللجان 
قَقَدْ حَصَل النّكْرِير أن لَر عُقدَ الِيَمِينُ بأحَدِهِمًا دون الآخَر لَمْ يكن منعقدا لَهَا مُمَلِمَتِ 
القوَاءة يلوه ولله الخيت. 

وأمّا عَاقَدَتْ)ء فَيُحِتَملٌ أن تكون بمعنى [المجرّد نحو]: ١جَاوَرْتُ‏ الشَّيءً وَجُرْئُك 
وقال الفارسي: «عَاقَدتُم) يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى «فَعَلَاء كطَارَقْتُ التَّعْلَء وَعَاقَبْتُ اللّصّ . 

والآخر: أن يُرَادَ به «فاعَلْتُ» التي تقتضي فاعلين؛ كأن المعنى: بما عَاقَدنُمْ عِلَيْه 
الأَيْمَانَ عذاة كلعل لما كان رمعي غاهل؛ قال: #يما عَنِهَدَ عَليَهُ الله # [الفتح : ا 
كما عَذَّى: ١‏ نادي إِلّ لوق [المائدة: 08] ب (إلَى»» وبايّها أن تقول: نَادَيْتٌ رَيْداً؛ٍ 
نحو: #وَيَدينَهُ من جَاِ الطورٍ * [مريم: 151 لمّا كانت بمعنى دَعَوْتُ إلى كذاء قال: 

مَكّن دكا إِلَ أَلَّهِ» [فضلت: ]ثم انِعَ فَحُذِفٌ الجارٌء وثْقِلَ الفعل إلى المفعغول» ثم 

حُذِف الضميرٌ العائد من الصلة إلى الموصّول؛ إذ صار: «بمًا عَاقَدتُمُوهُ الأيمانٌ»؛ 0 
حُذِف من قوله: ##تَصَدَعَ 453 [الصسر ]قال تهات الديةة ريدت رشيه للدت 
أن يبيّنَ معنى «المُفاعَلَةَ؛ء فأتى بهذه التطائر للتضمين»؛ ولحذف العائدٍ على التدريج, 
والمعنى : بما عَاقَدتُمْ عليه الأَيْمَانَ وعَائَدَنَكُمُ الأِيْمَالُ عليه» فتَسَبَ المعاقَدَةَ إلى الأَيْمَانِ 
ازا سر شاد 11 وال قد لا َحْتَاجُ إلى عائدٍ حنّى نحتاج إلى هذا التكلّفٍ الكثير؛ 
وذلك بأن نجل لاق مصدريةء والمفعول محذوف»؟ تقديره : ما عَاقَدتُم غيِرَكُمُ الأيْمَانَ» 
أَيْ : بمُعَاقَدِيَكُمْ غيرَكُمُ الأَيْمَانَ ونخلُْصٌ من مجاز حوره واعو تيكية المعاقدة إلى 
الأيمان؛ فإنّ في هذا الوجه نسبة المعاقَدَةٍ للغَيْرٍ رعق شل جنيدية وقد نَصّ على هذا 
الوجه د جماعة . 

قالوا”" : ما مع الفِعْلٍ بِمَنْزِلةٍ المصْدَرِء ولكن يوَاخْذُكُم بعَقْدِكُمْء 0 بتَعْقِدِكُم ؛ 
أو مُعَاقَدَيكُم 3 إذا خنتم» فحذف وقتاً لمؤَاحَدّة؛ لأنهُ مَعْلُومٌ أو يَنْكْتُ ما عَاقَدْتُمْ 
فَحَذْفَ المُضَافَ . 

وقد تعقّبَ أبو حيان على أبي علي كلامهُ؛ فقال: «قوله: إِنّهِ مئل «طَارَقْتٌ التَعْل) 

و «عَاقَبْتٌ اللْضَّاء ليس مثله؛ لأنّك لا تقول: طَرَقْتُ ولا عَقَيْتُ وتقول: عاقدتٌ 


.5377/١7 ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .57/1١7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


هة؛ 
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اليمينَ ؛ وعقد تياف وهذا غيرٌ لازم لأبي علي ؛ 3 مراده أنه كله من حيث: إن «المُمَاعَلَة) 

تمع أن المشاركة من اثنين منتفية عنه ؛ كانتفائها من عافَيْتٌ وطارَّقتٌ» أما كونه يكال قية 
يفا كذاء فلا يضره ذلك في التشبيه» وقال أيضاً: اتقديره حذف حَرْفٍ الجرء ثم 
الضمير على التدرّج ‏ بعيدٌء وليس بنظير: «فاضدَغ بمّا تُؤْمرُ 7 لأن «أَمَرَ) بتعذى بنفسِه 
تارةّء وبحرف الجر أخرىء وإن كان الأصلٌ الحَرفء وأيضاً ف «مَا» في «فَاضصدَعٌ بمَا؛ لا 
يتعيّن أن تكون بمعنى «الّذي» بل الظاهر أنها مصدريّة [وكذلك ههنا الأحسنٌ: أن تكون 
مصدريةً] لمقابلتها بالمضدرء وهو اللَّعْوُ. 

قال الوَاجدِي”'' : يُقَالُ: عَقَدَ فلن اليمينَ والعهدَ والحبلّ عَفْداء إِذَا وكّده 
وأَحْكمَّهُ؛ ومثل ذلك أيضاً «عَقَّدَ بالنّمْديد إذا وكَدَء ومثله: عَاقَد بالألفٍ. 

وقد تقدم الكلامُ في سورة النّساء عند قوله تعالى: #وَالَدّنَ عَفَدَتَ َسنت » 
[الآية: ”*] و «عاقّدت»»؛ وذُكِرَ فى هذه ثلاثُ قراءاتٍ فى المشْهُور» وفي تِيكَ قراءتانٍ» 
وقد تقدم في النساء أنه روي عن حبر «عَقَدَتْ) الععتديد فقون نيه أيقا فلات 
قراءاتِ» وهو اتفاقٌ غريبٌ» فإنَّ حمزة من أصحاب التخفيفٍ في هذه السورة» وقد رُوِيَ 
عنه التثقيل في النساء . 

والمرادُ بقوله: «عقّدتم» وعائَذئُم» أي: قَصَدْتُم وتَعمّدْتُم. وتقدّم الكلامُ على ذلك 
في سُورة البَقّرة. 

قوله تعالى: فَكََرَئكُه إظمَامُ4 مبتدأ وخبرء والضميرٌ في افَكَفَارتُهُ» فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: أنه يعودٌُ على الجِئت الدَّالٌ عليه سياقٌ الكلام» وإِنْ لم يَجْرِ لَّهُ ذِكُرٌ أي : 
فكفارةٌ الحئْث . 

العا السرم سان 0ق الت )ها مركيو الم َه وهو على حذف مضافٍ» 
أي : فكفارة نُكْثِه» كذا قدّره الزمخشريُ”" . 

والثالث: أنه يعودٌ على العَقّدِ؛ لتقدّم الفغْلٍ الدال عليه. 

الرابع : أنه يعود على اليمين» وإف كان مؤنثة ؛ لأنها بمعنى الحَلْفِ قالهما أبو 


و «إطعَامُ» مصدرٌ ةاعر ل وهو مقدَّرٌ بحرفٍ وفعلٍ مبنيٌ للفاعل» ع 
فكمّارته أن يُطِعِمَ الحَانِتُ عشرة» بلعل العوار حلت كير وال ضر وره دقو ال ليه 
بفعل مبنيٌ للمفعولٍ» أي: أن يُطْعَمَ ع: عشرةٌ؛ لأنَّ في ذلك خلافاً تقدّم التنبيه عليه؛ فعلى 


.57/١7 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.73176/1١ ينظر: الإملاء‎ )*( .”57/77/1١ ينظر: الكشاف‎ )0( 
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الأول: يكونُ محل «عشرة» نصباً؛ وعلى الثاني : يكون محلّها رفعاً على ما لم يسم فاعلّة؛ 
ولذلك فائدةٌ تَظهر في التابع» فإذا قلت : ايعْجبنِي أكل الخُبْز؟ فإن قدّرته مبنياً للفاعل» ٠‏ فتتبع 
«الْخُبْ؛ بالجرٌ على اللفظ؛ والنضْبٍ على المحلٌ» وإن قَذُرْته مبثيًا للمفعول» أنْبَعْته جا 
ورفعاًء فتقول ايغجبني أكل الحْبْزٍ والسّمْنٍ والسّمْنَ والسَّمْنُ2» وفي الحديث: انهَى عن قَثْلٍ 
الأبمَرٍ وذو الطفيتَينِ» برفع «دُو؛ على معنى : أنْ يُفْتَلَ الت قال أبن اليقاء © :(والفك أن 
يقد - أي المصدرٌ - بفعلٍ قد سمي فاعلة؛ لأنَّ ما قبله وما بعده خطابٌ»؛ يعني : : فهذه قرينةٌ 
َقَرّي ذلك ؛ لأنَّ المعنى : : فكمَارئهُ أن ُطهِمُوا أنُمْ أيها الحَالِقُونَ وقد تقدم أنَّ تقديره بالمبنيّ 

000 ولو لم تُوجَدْ قرينة ؛ لأنه الأصل . 

قوله تعالى: «مِنْ أوسط» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوفٍ يبّنه ما قبلهء تقديرُه: طَعامُهُمْ مِنْ 
أوسطء ويكون الكلامٌ قد تَمّ عِنْدٌ قوله: «مَسَاكِينَ»» وسيأتي له مزيد بيان قريبا إن شاء الله 
ا 

والثاني : : أنه في موضع نضب؛ لأنه صفةٌ للمفعول الثاني» والتقديرٌ: قوت أو طعاماً 
كائناً من أوسطء وأما المفعول الأوّل فهو «عَشَرَة» المضافٌ إليه المصدرُء 0 
افج والعائد محذوفٌ» أ : من أَوْسَطٍِ الذي تطعمونّه. وقَدّره أنى ك5 اك 
«مِنْ». فقال: «لَّذِي تُطْعِمُونَ مِنْهُ4: وفيه نظرٌ؛ لأنّ من شرط العائد المجرور في 
الحذف: أنْ يتَحِدٌ الحرفانٍ والمتعلقان» والحرفان هناء بإن افمااوهما (من! ل 
أنَّ العامل اختلف؛ فإنَ «مِن» الثانية علق ف اتظطيجرة فا والأولى متعلقة بمحذوفٍ» 
وهو الكون المطلقٌ؛ لأنها وقعت صفة للمفعول المحذوف. وقد يقال: إِنَّ الفعلَ لَمّا كان 
مُنْصَباً على قوله: #مِن أؤشطاء فكأنه عامل فيه :وإنما قَدّرْنًا مقعولاً لضرورة الصتاعة» 
فإن قيل: الموضول لم ينهد ب #يق» إنما انجر بالاهنافة» فالجوات + أن المضاف إلى 
الموصول كالموصول في ذلك؛ نحو: «امُرّ بعُلام الذي مَرَرْتُ). 

و«أَهلِيكُمْ» مفعولٌ أول ل اتُطْمِمُونَ». والثاني محذوفٌ؛ كما تقدم. أي: تطلمعوونة 
هلِيكُمْ» و أمْلِيكُم' جمغ سلامقء ونْقَصَهُ من الشروط كوثه ليس عَلّماً ولا صفةً» والذي 
حسّن ذلك : أنه كتير مايستعمل امععتال امستحن كذ في قولييٍ 0 لِكذَااء أي 
مكيدي الم فاه الصفاتٍء فجمِعَ جمعّهاء وقال تعالى : #سَعلتما مولا وأَمَُونا4 [الفتح : 
]١١‏ #فوا أنفسَك وميك ترك [التحريم : دا ا ول 
الله: مَنْ هُمْ؟ قال: «قَرَاء القرآن هم أهلُو لله وخاصّيُه)” '". فقوله: «أهلُو الله جممٌ حُذِدَتْ 


.775/١ ينظر: الإملاء‎ )1( .776/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


إفرة أخرجه ابن ماجه 0 وأحْمد كت 4 515) والدارمي (؟/5*7) والحاكم )067/١(‏ 
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نوثه للإضافة»؛ ويُحتمل أن يكون مفرداً» فيكتب: «أَهْلّ الله4» فهو في اللفظٍ واحدٌ. 
وقرأ”'" جَعْمَرٌ الصَّادقُ : «أَهَالِيْكُمْ؛ بسكون الياء» وفيه تخريجانٍ: 
أحدهما: أنَّ «أَمَالِي» - جمعٌ تكسير ل (أهْلَة2 فهو شاد في القياس؛ ك الَيْلَةٍ 
وليالٍ»» قال ابنُ جني” أي 3 بمنزلة «لَّيَالِ؛ واحدها أهلاة ولَيْلآة» والعربُ 
أهْلٌ وأهْلّة؛ قال الشاعر: [الطويل] 
1 وَأفلة وُدُ سُرِرْتٌ بوْْهِمْ 0 
وقياس قولٍ أبى زيد: أن تجعله جمعاً لواحد مقدّر؛ نحو: أحَاديث وأعاريض» 
وإليه يشير قولٌ ابن جني : «أهالٍ بمنزلة ليالٍ واحدُها أهلاة وليْلاة»» فهذا يحتمل أن يكونَ 
[بطريق] السماع» ويحتملٌ أن يكون بطريق القياس؛ كما يقول [أبو زيد. 
والثاني : أن هذا اسم جمع ل «أَهْلٍ» قال الزمخشري : : «كالليالي في جمع لَيْلَة 
وَالأَرَاضِي في جمع أزض»'1]. قوله «في جَمْع لَيْلَقٍ وجمع أرض؟ أراد بالجمع اللغويّ؛ 
لأنّ ا الجمع جمعٌ في المعنى» ولا يريد أنه جمعٌ الَيْلّة؛ و «أْض» صناعة؛ لأنه قد 
فَرَضْه أنه اسم جمعء كك عله يا اصططاة سا 
وكان قياس قراءة جعفر تحريك الياء بالفتحة؛ لخمتهاء ولكنه شَبّه الياء بالألف» 
فقَدر فزي الشركة وهو كثيرٌ في النظم؛ كقول الناغة:[السيظ] 
4 2 رَدْ عَلَيِهِ أقاصِيه وَلَبَدَهُ ضصَرْبُ الوَلِيِدَةٍ بِالْمِسْحَاةٍ فى الكَّأد*» 
وقول الآخر: [الرجز] 
4 كأنّ أيديهِنٌ بالْمَاع القَرِقْ ‏ أنِدي جَوَارٍ يِتَعَاطَيِنَ الوَرِق' 
احتَلَقُوا في قَدْرِ هذا الإطعام» فقالَ قَوْمّ: يُطعِمْ كُلَّ مِسْكين مُداً من طعام بِمّدَ لدبي 


.5017/7 والدر المصون‎ »١1*/5 ينظر: 000 الوجيز ”0770/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.518/1١ ينظر: المحتسب لابن جني‎ )0( 
صدر بيت لأبي الطمحان وعجزه:‎ )5( 
وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي‎ 
ورواية اللسان: «وأهلة ود قد تبريت ودهم» مادة (أهل). ينظر: المحرر الوجيز ؟770/7» البحر‎ 
.501١/؟ الدر المصون‎ ».١17/5 المحيط‎ 
.507 7/7 ينظر: ديوانه ”» شرح القصائد 774 الدر المصون‎ )5( 
ابن الشجري‎ »١502/١ المحتسب‎ 7٠5/١ الخصائص‎ »79 7/1١ البيت لرؤبة ينظر: ديوانه 5/ا١» الدرر‎ )5( 
الدر المصون ؟/507.‎ 0/١ 
اللّباب/ ج7/ م7"‎ 
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عع 


- صِلَّى الله عليه وعلى آله وسَلّم - وهو رَطَلٌ وتُلْتُ مِنْ غالب قُوتٍ البَلْدَه وكذلك. فئ 
جمِيع الكمّارَاتِء وهُوَ قَوْلَ رَيْدِ بْنِ ابتِ» وازن : عبّاس» وابن عَمَّر - رضي الله عنهم -» 
وبه قال سعيدُ بْنْ المُسَيّب والحَسّن والقَاسِمء وسُلَيْمَانَ بِنُ يَسَا وعطاءء والشَافِعِيُ - 
رضي الله تعالى عنهم - وقال أَهْلٌ العِرّاقٍ: عليه لِكُلَ مِسْكِين مُدَانٍ وهو نصف صاعء 
ويُرْوَى ذلِك عَنْ عْمَرَ وعَلِيّ ‏ رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه -: إِنْ أطعم من الجئطةٍ فِضفٌ ضَاعَء وإِنْ 
أطعم من غيرها فصاعً» وهو قول الشَّعْبِيء والنَّحْعِيء وسعيد بن جُبَيْر ومُجاهِد, 
والحكم ‏ رحمهم الله - ولو غدّاهم و عَشَاهُمْ لا يجوز وجوّزهُ أبُو حنيفة ‏ رضي الله 
عنه -ء ويُرِوَى ذَلِكَ عن علي رضي الله عنه -» ولا يَجُورُ الدَّرَاهِمْ وَالدَّنَانِيرُ ولا 
الحية ٠‏ وَالدَقِيقُء بل يَجِبُ إِخْرَاجُ الحَبٌ إلنْهِم: وجوّز أبُو حنيفة ‏ رضي الله عنه - كُلَّ 
ذلك» ولو صرِفَ الكل إلى مِسْكِينٍ واحد لا يجُودْء وجوّز أبو حنيفة أن يُضْرّف طعامُ 
عشرةٍ إلى مسكين واحدٍ في عشرة ة أيام ولا يَجُورْ أن يُصرّف إلا إلى مُسْلِمٍ حر مُحْمَاجٍ» 
ا 
وَاتَمَقُوا على أنَّ صَرْفَ الرَّكَاةٍ إلى أَهْلٍ الذّمّة لا يَجُو 


فصل 


-ي 


واختلفُوا في الوسط . 
فقيل : بز حير وت مبلخم. والوسّط : الخُبْرُ [وتقدم في البقرة في] قوله تعالى: 
وَكَدَلِكَ جَمَلتَيَ أَمَّدٌ وَسَطا»4 [البقرة: .]١57‏ 
وقال 00 السّلْمَانِيُ : الأَوْسَطٌ الخُبْرُ والْخَلُء والأعلى الخُبْرُ واللّحْمء والأذنى 
الك المككن الكل يُجْزِىءُ . 

قوله تعالى: «أَوْ كِسْوَتُهُمْ؛ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه نَسَقٌ على «إِطْعَام)» أي : فكفارته إطعامٌ عشرة أو كسُوّة تلك العشرة. 

الي أنه عطفٌ على محل «مِنْ أوسط»؛ كذا قاله الزمخشريُ”"'. وهذا الذي 
قاله إنما ب يتمشى على وجه سبق في قوله «مِنْ أوْسَط) [وهو أن يكون ١مِنْ‏ أوسط» تر 
لمبتدأ محذوفٍ يذل قلدها قله تقديزره : طبائه ين اومط]ء 0 عنذه نام على 
قوله «عشرةٍ مساكِينَ»» ثم ابتدأ إخباراً حر أن الطعام يكونُ من أوسط كذا وأمًا إذا 
قلنا: إِنْ ١مِنْ‏ أوْسَطِ) هو المفعول الثاني» فيستحيل عطف «كِسْوَتْهُمْ» عليه؛ لتخالفهما 
إعراباً . 


.53/7/١ ينظر: الكشاف‎ )0( .5١ ينظر: تفسير البغوي ؟/‎ )١( 
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وقرأ الجمهور: «كِسُْوتُهُمْ» بكسر الكاف. وقرأ”'' إبراهيمُ النخعيُ وأبو عبد الرحمن 
السُلَّمِيُ وسعيد بن المُسَيِّبِ بضمّهاء ولد تيدم فى فى البقرة [الآية وففة أنهما لغتان في 
المصدر. وفى في الشيء المكسوة قال الزمخشر 0 «كالقِدُوّة في القٌدْوَة وَالإِسْوّة في 
الأسرّة» إلا أن الذي قرأ ة في البقرة ة بِضَمّها هو طلحة فلم يذْكُرُوه هناء ولا ذكروا هؤلاء 
هناك . 


وقرا" سعد تن ست وانن السّميفع : : «أوْ كأَسْوتِهِمٌ» بكاف الجر الداخلة على 
أده عالالومعفري: («بمعنى : أو مِثْلَ ما تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْء إِسْرَافاً أو تَقْتيرء لا 
تُنقصونَهُمْ عن مقدارٍ نفقتِهِمْ» ولكنْ تواسُونَ بينهم» فَإِنْ قُلْتّ: ما محل الكافٍ؟ قلتُ: 
الرفع؛, تقديره: أو طَعَامُهُمْ كأسويِهمء بمعنى: كَمِثْل طعامهمء إن لَمْ يُطَعِمُوهُم 
الأوْسَطٌ) . انتهى» وكان قد تقدم أنه يجعل امِنْ أوسَطِ) مرفوع المخل حيرا لمبكدا 
محذوف» فتكونٌ الكاف عنده مرفوعة ؛ عطفاً على ١مِنْ‏ أَوْسَط)ء وقال أبو البقاء”*' قريباً 
من هذا؛ فإنه قال: #والخا فقي موف ردم أي : اوقل اموه أهْلِيكُمْ), وقال أبو حيان : 
«إنه في موضع نضبٍ عطفاً على محل : مِنْ أوسط)؛ أنه عتنة سر ان إلا أنَّ هذه 
القراءة تنفي الكسْوةً من الكمَّارةٍء وقد أجممّ الناسٌ على أنها إحدى الخصَالٍ الثلاث» لكن 
لصاحب هذه القراءة أن يقول: «اسْتُمِيدتِ الكسْوةٌ من السّنَّةهء أمّا لو قام الإجماعٌ على أن 
مستند الكسوّة في الكمّارة من الآية؛ تإنعر بيع الرد علي هد التاري»” 

والكِسْرَةٌ في اللْمَةِ معناهُ اللْبَّاسُ» وهو كُلَّ ما يُكْتَسَى به. 

فصل 

كُل مَنْ لزمثه كَمَارَةُ يمين فهُوَ مُخَيْر إنْ شَاءَ أطعَمَ عدر باك وإن شاء كَسَاهُمٍء 
وإن شاء أَعْتَقّ رقبَة» فق الخكان الكشدةة فِاحْتَلَمُوا في قدرمّاء فذهبَ قَوْمْ لي يق 
تزاوة كي ريا اعذا نكا لح عاك انتم العسرة» إِزَارٌء أو رِدَاءٌ أو قميصٌء أو 


هد 


سراويل» أو عمامة ة مُمَنَعَةَه أو كسّاء أو تخوهاء وهو فقول ابن عتاسن :والحنن وتجاهد 
وعطاء وطاوّس - رضي الله عنهم -ء وإليه ذهت الشَّافِعِيُ - رضي الله غنة -220, 


وقال مالك رضي الله عنه -: يَجِبُ لكل إنسان ما يجُورُ فيه صلائه» فيكسُو الرجل 
ل ورغ وتكمازا: 


.507/7 والدر المصون‎ »١7/5 والبحر المحيط‎ 277١/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر: الكشاف .”1777/١‏ 

(©) ينظر: المحرر الوجيز 2770/7 والبحر المحيط 5/ »١5‏ والدر المصون ؟507/7. 

(؟) ينظر: الإملاء /١‏ 75280. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١15‏ وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (7/ 6654) عن ابن عباس وزاد 
نسبته لأبي عبيد وابن المنذر. والبغوي .5١/75‏ 
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قال متعيد تن العسيت: الكل مسْكين تَوْيَان00© 

قوله تعالى: «أز كي يق عطف على «إطعام» وهو مصدر مضاف لمقعوله. 
والكلام مجد كم على [«إطعام] عشرَة؛ من جواز تقديره بفعل مبنيٌ للفاعل أو 
للمفعول وما قيل في ذُلك». [وقوله: «فمنْ لَمْ يَجِذْ فصيَّامٌ» كقوله في النساء #مَمَن لم 
يَحجِدٌ فَصِيَامُ سَّهْرَئِ # [النساء: ؟2]]41 وقد تقدم ذلك. 

فصل 

المُرَادُ بِالرَقَبَةِ الجملة 

قيل : ا 000 
فإذا أطلقّ حل ذلك الحَبْلء فَسْمّيَ الإطلاق مِنَ الرّقبَةٍ فك رقبة» وأجارٌ أبُو حنيقة 
وَالئَّوْرِي إِعْتَاقٌ الرَقَبَةٍ د الكافرَة في جميعهَاء إلا كفارَة القثل ؛ لأن الله تعالى قَيّدَ الرقبة فيها 
بالإيمان» كلكا : المطلى يبحمل على المقين» كما أن الله الى ة قَيَدَ الشَّهَادَة بِالعَدَالَةِ في 
عرفع فقال تعالى: «وَأَشْهدوا دوق عَدْلٍ مك4 [الطلاق: 7 وأطلق في موضع فقال 
تعالى” # وأُسَتَفِْدُوأ سَِيِدَيْنِ صن َبَاِكُمْ 4 [البقرة: 857؟]. ثم العدالة مشروطة في عويعها 
حَمْلا للمُطْلَقٍ على المُمَيّدِء كذلك هذا. 

ولا يجُورْ إِعْتَاقَ المُرتَدْ بالائمَّاقِ عن الكمّارة وَيُشْترْط أن يون سليع الوق حتّى 
لو أَعمَقَ عن كَمَارتِهِ مُكاتباء أؤ أمّ ولدِء أوْ عبداً اشتراه بِشَرْطٍ العِنْق» أو اشتّرى قَرِيبَهُ الذي 
يعجو يُعْئَنُ عليه بنيّة الكمّارة يعتق» ولا يجُورٌ عن الكفارة . 

وجوّز أَصْحَابُ الرّأي عِيْق المُكَاتِبٍ إِذَا لَمْ يَكْنْ أَدّى شيئاً من النُّجُومء وعِنْق 
0 

يُشترط أن تكون الرَقَبَةٌ سليمة من كُلّ عَيْبِ يَضِرُ بالعمل ضَرّراً بيْنآ حنَّى لا يجوز 
ا ا أو إخدّى الرُجْلْيْنء ولا الأعمّىء ٠‏ ولا الرَّمِنء ول الميجتورن 
المْطيق: ٠‏ ويجُورٌ الأغوَّرء والأضَعّ والمقْطوعٌ الأذنيْن» والأئْفٍ؛ لأنَّ هذه العْيُوبَ لا تَضْرٌ 
العمل إضرَارا بين وعند أبي حنيقّة - رضي الله تعالى عنه - كل عَيِبٍ يُفُوّتُ جنساً من 
المْمَعَةِ يَمْتَعْ الجَوارٌَ حَتَّى جور مَفُطُوعَ إخدى اليَدَيْنء ولم يجوز مَفُطوعَ إخدى الأذنين . 
فصل 


ان المخيّر: هُوَ أَنّهُ لاحب عليه الإثيان بكل واحد من هذه الثلاثئة» 


200 فرعي الطبري في «تفسيره» (0/ 70) عن سعيد بن المسيب بمعتاه. 

() اعلم أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين؛ كالصلاة» والحجء وغير ذلك» ويسمى: واجباً معيناًء وقد 
يتعلق بواحد مبهم من أمور معينة» أي: بأحدهاء ويسمى: واجباً مخيرأء ثم هذا على قسمين 
فقسم يجوز الجمع بين تلك الأمورء وتكون أفرادها محصورة؛ كخصال الكفارة؛ فإن الوجوب تعلق - 
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ولأ يجوز له ترك جفيعها: ومن آتى'بأئ واه عن هذه الفلاثة تخرّخ عن الغهدة + فإذا 
اجْتَمَعَتْ هذه القُيُود الثلائةٌ» فذلك هو الواجبٌ المَحَيّرُ . 


- بواحد من الإطعام» والكسوة» والعتق» ومع ذلك يجوز إخراج الجميع . 
وقسم لا يجوز الجمع وتكون أفراده محصورة أيضاً؛ كما إذا مات الإمام الأعظمء ووجدنا جماعة قد 
استعدوا للإمامة» أي: اجتمعت فيهم الشرائط؛ فإنه يجب على الناس أن ينصبوا منهم واحدأء ولا 
يجوز نصب زيادة عليه. 
وكون هذا الواجب واحداً مبهماً من أمور معينة» أي : أحدها لا بعينهء نقله في «المحصول» 
و«المنتخب» عن الفقهاء فقطء ولم ينقل عن الأصوليين تصريحاً بموافقتهم ولا مخالفتهم» » بل ظاهر 
كلامه المخالفة؛ لأنه أبطل ما استدلوا به وكذلك فعل صاحب «الحاصل والتحصيل»» نعم» نقله 
الآمدي عن الفقهاء والأشاعرة ة وارتضاءء واختاره أيضاً ابن الحاجب. 
والواجب المخير بقسميه: هو محل النزاع بين العلماء؛ٍ فقد اختلفوا فيه على النحو التالي: 
أولا: ذهب الجمهور من الأشاعرة وعامة الفقهاء إلى أنه يجوز الأمر بواحد مبهم» من أمور معينة على 
سبيل التخيير» فيجب على المكلّف الإتيان بأحدها في الجملة» ولا يجوز له الإخلال به بأن يَعَكُ 
الجيع: 
ثانياً : ذهب المعتزلة إلى أن الأمر بأشياء على التخيير يقتضي وجوب الكل ونير ابو الحسين وهو 
أحدهم ؛ بأنه على معنى أنه لا يجوز للمكلف ترك جميع الأفراد». ولا يلزم الجمع بينها. تل له أن 
يختار منها ما شاء . وقال الإمام في «البرهان» : إن أبا هاشم اعترف بأن تارك خصال الكفارة لا يأثم !| إثم 
من ترك واجبات» ومن أتن ننها حميهاً لا يئاب ثواب واجبات؛ لحصول الامتثال بواحدة. 
وبناءة على ذلك التفسير والنقل عنهمء يكون قولهم موافقاً لقول الجمهور»ء فلا حاجة إلى إبطال 
دعواهم؛ لأن الخلاف في اللفظ والتعبير وليس في المعنى. 
ثالثاً: أن الآمر بواحد من أشياء على التخيير يقتضى أن يكون الواجب واحداً معيّناً عند اللهء وإن كان 
وهذا القول يحتمل أحد الأمرين 
الأول: أنه معيّن لا يختلف باختلاف المكلفين» فإن صادفه المكلف وفعلهء فالأمر ظاهرء وإن فعل 
غيرهء سقط هو به. 1 ْ 
الثاني : أنه معين يختلف باختلاف المكلفين» وهو ما يختاره المكلف ويفعله بتوفيقه إلى اختيار ما عينه 
لهء أو هو ما يعينه الله باختيار العبد. ْ 
ولما لم يكن صاحب هذا القول معروفاً عبر عنه العلماء بقولهم: وقيل. فهو قول مجهول النسب» 
يرجم به الأشاعرة المعتزلة» ويرجم به المعتزلة الأشاعرة؛ ولذا سمي قول التراجم»؛ وهو باطل باتفاق 
الفريقين المأخود من رمي كل منهما الآخر به. 
ينظر: المعتمد 817/١‏ - 291 المستصفى »47/١‏ المحصول 27577/1/١‏ الإحكام للآمدي 2١57/١‏ 
منتهى الوصول لابن الحاجب ص 55» المنهاج بشرحي البدخشي والإسنوي 0١‏ العدة لأبي يعلى 
0 روضة الناظر ص »١17‏ المسودة ص 77 التبصرة للشيرازي ص 279١‏ التمهيد للإسنوي 
ص 4لاء شرح التنقيح للقرافي ص ؟07١»‏ الإبهاج 1١‏ ؛5١كء‏ تيسير التحرير 25١1/7‏ وفواتح 
الرحموت .58/١‏ 
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الأوّلَ: أن يُقَال: الر طلا ور وات ور عه لقا 1 اروف 
مُحَالُ في العُقُولٍ ؛ لأنّ الضّيْء ء الذي يَكونُ مُعَيّناً في نَفْسِه يَكُونُ م مُمْتَنِع الوجُودٍ لذاتِهِ. وما 
كان كذلك» فإنّهُ لا يَرِدْ به التكليف . 

والثاني : أن يُقَال: الوّاجبٌ عليه واحدٌ مُعَيّنْ في نَفْسِهِ وفي عِلْم الله الو 
مَجَهُولَ العيْنِ عند الفاعل» ذلك أيضا تفال لأنّ كون ذلك الشَّيْء واجباً بِعيِْهِ في عِلْم 
الله تعالى هو أَنَّهُ لا يِجُورُ تَرْكُهُ بِحَالٍء واجتفحت الأمة على أنه يجوز له تركة يتَشيَيدَ 
الإنيَان بغَيْرِه وَالجَمْعْ بَيْنَ هذَيْنِ القؤلّين جممٌ بين النَفْي والإثبّات» وهُو مُحَالء وتمامُ 
هذا البَحثِ مَذْكُورٌ في أصُولٍ الفِقّه . 

فإِن قِيل: أي فائدة لِتَقْدِيم الإطعام على العِيْقٍ مع أنَّ العتقّ أَفْضَلُ؟ فالجوابُ من 
وجوه : 

أحدها: أنَّ المقصّود مِنْهُ التّئْبيه على أنَّ هذه الكمَارّة وَجَبَتْ على التَّخيير لا عَلَى 
التّزتيب» لأنها لؤ وَجَبَتْ على التَرْتِبِ لوجّبّتٍ البدَايَةُ بالأعلّظِ . 

وثانيها: قدّم الإطعام؛ لأنّهُ أسْهَلُء وَلكوْنٍ الطعام أعمّ وُجُوداًء والممّصُودُ مِنْهُ 
التَبِيهُ على أَنّهُ تعالى يُراعِي التّحْفِيفَ والتَّسْهِيلَ في التّكالِيف. 

وثالثها : أن الإطعامٌ أفْضَلَ ؛ لأن الحُرٌ الفَّقِيرَ قَدْ لا يَجِدُ طعاماًء ولا يكونٌ هُئَاكُ مَنْ 
يُعْطِيه الطّعام» فَيقعَ في الضُرٌ. 

وأمّا العَبدٌ فَيَجِبُ على مَوَلَآهُ إطْعامُةُ وكِسْوَتهُ . 

قوله تعالى : لمم لد يد بيد مَصِيَامُ تَََةِ و4 إذا عَجِرٌ الذي لَزِمَنْهُ كمّارةُ اليمين عَنِ 
الإطعَامء أو الكسْوَةٍء أو تَحْرِيرٍ رقبةء يجبُ عليه صِوْمُ ثلاثة يام 0000 
ماله عن قُوتِه» وقُوتِ عيالِه وحاجَّتِه ما يُطْعِمء أو يَكْسُوء أو يَعْتِقّ فَإِنَّهُ يصومٌ ثلاثة أيامء 
وقال بعضهم: : إذا مَلكَ ما يمكنه الإطعَامُء وإنْ لم يَفضل عن كِمَايتِه؛ فليس له صِيَام 
وهو قَوْلَ الحَسَنء وسعيد بن جُييْر2 . 

ا 0 فذهب جماعة إلى أنه لا يجب فيه التتَابْمُ؛ 
بل إِنْ شاء تابع وإن شاء فرَّقَء وَالتَتَابعُ أَفْضَل . وهُو أحد قولي السَّافِعِيٌ - رضي الله عنه -. 

وذهب قوم إلى وجُوب التتَابع فيهء كان على تكارة القثل بوالشهاو؛ وهو قَوْلُ 
النَوْرِي وأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما وقد ل عليه ا :1؟ ' ابن مَسْعُود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ «فصِيّام ثلاثة أيّام مُتَتَابِعَاتِ) . 


00( ينظر: تفسير البغوي 1/7 
زفة وقراً بها أبي والنخعي كما في المحرر الوجيز فعضفة والبحر المحيط /1 وينظر الكشاف 1 
تفن 
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وأَجِيبُ : بأنَّ القراءةً الشَّاذّةَ مردُودَةٌ» إذ لَّوْ كائث قُرْآناًء لتْقِلَتْ نَقْلا مُتَوَاترأُء ولو 
جوّزنا في القُرْآن آلا ينقل متواتراًء لَزْمَ طغن الرَّوَافِضٍ والملاجدة فى القُرآن» وذلك 
بَاطِل » + أَفعليتَا أن القراءة الشاذة عرد وذ ل ل 


وأيضاً نُقِلَ عن بي بن كعب أنه2'1 قر : (فَعِذَةٌ ون أيَام ا مُتَتَابِعَات)) - أنَّ التَتَايم 
ما حو اللا عه مساو اله عليه عاك اله وي أن وجل 
: لَهُ: عَلَيّ يام رمضان أتَأَقْضيهًا مُتمَرّقات» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أرأَيْتَ لؤْ كَانَ 


َك ينيك التزهم لهم أن كان يجزيك؟ قال : بلَى قال : فاللّه تعالى أَحَقُ أن يَخْفرَ 
00 
ويَضْمَحَ) ؟: 


اوهذا الحَدِيتُ وإن وَمَعَ جواباً عن هذا السّؤال في صَرْمٍ رمضانء إلا أن لفْطَهُ 
عام وتَعْلِيلُ عَامّ في ججميع الصّيَامَاتٍء وقد ثبتَ في الأصُولٍ أنَّ لعِبْرة بِعُْمُوم اللْمْظٍ لا 
بخُصُوص السبب» فهذا من أقوى الدّلائل على جُوازِ التَمْرِيق هاهُنًا. 

قوله تخالى : ديك كَنّرَةُ نيكم إدا َلنْثْمٌ4. ذلك إشارةٌ إلى ما تقدّم من الإطعام 
والكسّوّة» وتخرير الرَقَبّة يُكفّر عنكم جِنْتٌ اليَمين وقْتَ حَلْفِكُمْ و «إِذَا حَلَفْتُمْ» قال أبو 
7 ا ا : ذلك الإطعامٌ» أو نما غقلف غليه يكتر: 
نكم جِنْتٌ اليمينٍ وقتّ حَلْفكنا وقال الزمخشريٌ”*؟: «ذلك المذكورٌ كمّارة» ولو قيل: 
«تِلْكَ كَفَارةُ؛: لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياءء أو التأنيث للكمّارة» والمعنى: (إِذَا حَلْفْتمْ 
حَْنْتُم ‏ كراد ةدر الجايك ريو لعل بان الفا ري إتما :12 .يليت بال قي 1 سنن 
الحَلِفٍِء كقوله تعالى: 9فَمَن من كآنت ِنَم يريا أو عَلَ سَئْرِ مَهِدَّه مَنْ أيَارِ م4 [التقرة: 
85 ] أي : فَأَفْطرَ) . ولا بد من هذا الذي ذكره الزمخشريٌ ‏ وهو تقديرُ الحنثء ولذلك 
عيت غلن أب البقاء قوله: «العَامِلُ في (إذَاه كفارةٌ أَيُمانِكُمْ؛ لأن المعنى: ذلك يُكَفْدُ 
أيْمَائَكُمْ وَقْتَ حَلْفِكُمْ»» فقيل له: الكفَّارةُ ليسث واقعة في وقْتٍ الحَلْفِء فكيف يَعْمَل في 
الظرْفٍ ما لا يقعٌ فيه؟ وظاهرٌ الآية أن «إذَا متمخّضّة للظرفيّة» وليس فيها معنى الشرطء 
وهو غيرٌ الغالب قينا وقذ يجوز أن تكوق شدرطاء + ويكون جوانينا تحذوفا على 'قاعدة 
البصريين يدُلُ عليه ما تقدّمء أو هو نفسٌ المتقدم عند أبي رَيْدٍ والكوفيين» والتقدير: إذا 
حَلْفْنُمْ وحَيشُمء فذلك كفارة إِنم أيْمَايكُمْ ؛ كقولهم: «أنْتَ ظَالِمٌ إِنْ فَعَلْتَ؛. 

فصل 

اخْتَلَمُوا في تقديم الكمّارة على الحئث؛ فَذَّهَبَ قَوْمٌ إلى جَوَازِهِ لقَوْل النَبِيْ - 
)١(‏ آية 184 من البقرةء وينظر: البحر المحيط 25١/7‏ والكشاف .7707/١‏ 
(1) أخرجه الدارقطني (7/ )١15‏ حديث (/1/) عن محمد بن المنكدر مرسلاً. 


قال الدارقطني : إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلا. 
(9) ينظر: الإملاء /١‏ 7786. 5 الكشاف .575/١‏ 
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العسس ار -: «من حَلّف بِيَمِينِ» فرأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء فَلْيُكَمْرْ عَنْ يَمِينْهء 
وَلْيَفْعَل الذي هُو حَيْر) ' وهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَر وابْنٍ عبّاس وعائِشّة ‏ رضي الله عنهم وبه 
قال الحَسَنْ وابنْ سيرين» وإليه ذهت ماللكه والأَوْرَاعِيُ؛ والشَافعي ‏ رضي الله عنهم -. 
إلا أن الشّافعيّ يقُولُ: إن كَفْرَ بالصّوْم قبل الحئثٍ لا يَجُونُ لأنه بِدَنِيٌ» انخا يجو 
الإطْعَامٌ والكسْوَةٌ والعِنْقُ؛ لأنّهُ مَالِىٌ؛ فأشبه كتتجيل الؤكاة): كما يور تقدية الرّكاة .على 
الحؤل» ولا يجوز ذُ تَعْجِيلٌ صَوْمِ رمضانً. 

قالوا: وقوله: (إِذَا حَلَمْتُم) فيه دَقِيقَة وهو النَّنِيهُ على أنَّ تقُدِيم الكمّارة قبْل اليَمِي 
لا يجُوزء وأمًا بعد اليمين وقبل الحئثٍ فيجوزهء لانعِقَادٍ سببها وهو اليمينُ.؛ فصارت 
كمِلْكِ النُصاب . 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: لا يجُورُ تقديم الكمّارَة على الحئثِ. 


قوله تعالى : #واحفظوا أيماتكم» قيل : المراذ به توك الخلك: أ :لا سحلتو 
وقِيلٌ: المُرَادُ تَقْلِيلُ الأيُمانء أي : لا تُكثِروا مِنْهًا . 


قال الشَّاعر : [الطويل] 
 ”‏ قَلِيِلُ الآلايَا حافِظ لِيَمِينِهِ در ع 0 


والصحيخ : أ الاك حِفْظ اليمينٍ على الحنثٍ» هذا إذا لم يكن حلف بِيَمينهِ على 
ترك منئدذوب أو فعل مكرُوو فإن حَلَفَ على تَرْكِ مَنْذُوبِ أو فِعْلٍِ مَكرُووٍ فِالأفْضَلٌ أن 


يعيك انفش ويكثر الريك المُتقدم . 

قوله تعالى: «كَذَلِكَ) هذه الكاف نعتٌ لمصدر محذوف عند جماهير المُعْربين» 
أي: يبيّن الله آياته تبييناً مئل ذلك التبيين» وعند سيبويه”” أنه حال من ضميرٍ ذلك 
المصّدَرٍ على ما عُْرِفٌ . 

قولهتعالى : #كأيها لذ لدي امنأ إِنّمَا الخر وَالْمنِيمَ والْانْصَاب وَالارلَمُ رجسُ منْ عَمَلٍ 
لشن يبوه للك ميُِونَ (©) إكما يرِسِدُ التَبطنُ أ بقع نكم المدوة وَالبَمْصَآى 
لخر واليسن وصدة عن ذك لد هون ألشلر تيل كم تبي 49 

هذا هو النَوِعٌ الثَالتُ من الأخكام المذكُورَةٍ هُنَاء ووجة انُصاله بما قبله. أنه 50000 
قال: «بتأيبًا ألدِينَ امَنوأْ لا ححَرَمُوأ طبتٍ مآ لحل لَه لك 4 ٠‏ إلى قوله تعالى: #وَّصُوا يمًا 


)١(‏ تقدم. 

(0) البيت لكثير عزة . ينظر: ديوانه »57١/7‏ والبحر 2177/١‏ والقرطبي "/ 50» واللسان (ألا). 
والصحاح (ألايى والنظم المستعذب ؟إماك والفخر الرازي اريت وروي سبقت بدل نذرت. 

.١١5 7/١ ينظر: الكتاب‎ )9( 
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هكم لله لا ملِبا4» ثم كان من جُمْلَةٍ الأمُورٍ المستَطابّة للَجُمْهُورٍ الخَمْرُ والمَِسِرُ 
فبيّن الله - تعالى - أَنّهُمَا غير دَاخِلَيْن في المُحَلْلات بل في المحرَّمَات وقد تقدّم بَيَالُ 
الْخَمْرٍ والمَيْسِر في سُورة البّقرّة [البقرة ة 1 ه» وبيان الأنْصَاب والأزلام في أوّل هذه 
السّورة [المائدة ”7]. 

وفي اسْتِقَاقٍ الخَمْرٍ وجهان: 

أحدهما: سُميَ خَراً لِمُخَامَرته العقل» أي: خَالَطَتْهُ فَسَتَرتْها" . 


الثاني : قال ابن الأْرَّابي”” ': تُرِكَتْ فَاخْتَمَرَتْ أي : تَغَيّر ريحُها. 
فصل 

قال القُرْطبِي”" : ١‏ تحريمٌ الخَمْرٍ كان بالَّدْرِيجٍ ونَوازِل كثيرة» لأنّْهُمْ كانوا مُولعِينَ 
بِشُرْيهَاء وأو ما مزل في أثرها يلتك عب الْحَمْرٍ وَآلْمَييِسٍ قُلْ ضِهمَآ إِنْم حكبير وَمَتلْيْع 
للئّاسن وَإِنْمَهُم1 ا حَبَدُ ين نم4 [البقرة 1ق 0 
تَرَكَهًا بَعْضُ الئّاس» وقالُوا: لا حَاجَة لنا فِيمَا فيه إِنْمّْ كَبيرٌ . 

وقال بعضهم : نأَحْذُ مَنفعََهَا وتَثرْكُ إنْمَهَاء فنزلث طلا تَسَرَبُواْ الصصلة ونس شكرئى 4 
[النساء: ”57] فتركّهًا بَعْضْهُمء وقالوا: لا حَاجَةَ لنا فِيمًا يَشْغَلْنَا عَنِ الصلاة» وشَرِبَهًا 
بَعْضْهُمْ في غَيْرٍ أوقاتٍ الصّلاة؛, حتى نَرَلَتْ هذه الآيَهٌ فصارث حَرَاماً عَلَيْهم وذلك في 

ستة ثلاث من الهِجْرّة بعد وَفْعَةِ أحد 

قوله تال : ارجسل) : خبرٌ عن هذه الأشياء المتقدّمة» فيقال: كيف أخبر عن جَمْع 
مدرو ناجاب الاسمقى 28 باب على عذك ماف اع إتا شان الجمرء نوكا 
وكذاء ذكر ذلك عند تعرّضه للضّميرٍ في افِاجتَِبُوم» كما سيأتي؛ وكذا قدّره أبو البقاءء 
فقال*2: «لأنَّ التقدير : إنما عَمَلُ هذه الأشياء». قال أبو حيان''' بعد حكايته كلام 
الزمخشريٌ: ولا حاجة إلى هذاء بل الحكم على هذه الأربعة نفسها أنْها رِجْسٌ أبلغُ من 
تقدير هذا المضاف؛ كقوله: «إثم نما مروت س4 [التوبة : 4 وهو كلام حسن» 
وأجاب أبو البقاء”" أيضاً بأنه يجورٌ أن يكونٌ «رِجْسٌ» خبراً عن «الخَمْر»» وحُذِفٌ خبرٌ 
المعطوفات؛ لدلالة خبر الأول عليهاء قال تشهات#الدية7" : وعلى هذاه تجوز أن يكون 
ا ا ل ل لأنَّ لنا في نحو قوله 
تعالى : #وَأفَهُ وَرَسُوب لحن أن يُرَصُوهُ4 هذين التقديرين» وقد تقدّم تحقيقّهما مراراً. 


.550 /١ في ب: فغيره. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.١7/5 ينظر: البحر المحيط‎ )5( .57/1١7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 
7/1 ينظر: تفسير القرطبي 5/ 185. (0) ينظر: الإملاء‎ )©( 


(؟) ينظر: الكشاف .5176/١‏ (6) ينظر: الدر المصون 5/7 .5١‏ 


لك 


والتضيق فال :الراعغ! 71 سعو اانسن 2 القرر ور رس رحسل فدو وال أَرْجَاسٌ) ثم 
قال: «وقيل: رِجْسٌ ورِخْرٌ للصّؤت الشديد. يقال: بَعِيرٌ رَجَاسَ: شديدٌ الهديرء وغمامٌ 
راجسٌ ورجّاسٌ: شديد الرغد»؛ وقال الرجّاجٍ"©: هو اسم لكل ما استُفْذِرَ من عمل 
قبيح» يقال: رَحِسَ ورَجَسَ بكسر الجيم وفتحها يَرْجْسُ رِجْساً إذا عمل عملا قبيحاًء 
وأصله من الرّجْس بفتح الراء»ء وهو شدة صوت الرعد؛ قال: [الرجر] 

48 سزكل تاس يوق انز" 

وفرّق ابن دُرَيْدٍ بين الرّجْس والرَّجْرٍ والرّكسء فجعل الرّجْسٌ: الشرًّ» والرّجِرّ: 
العذات 6 والر كس : العَذِرَةَ والنّنْنَء ثم قال: «والرّجْسٌُ يقال للانْئيْنَ؛» فتحصّل من هذاء؛ 
أنه اسمٌ للشيء القَذِرٍ المنتن» أو أنه في الأصل مصدرٌ. 

وقوله تعالى: من عَمَلٍ الشّيْطَان؛ في محل رفع؛ لأنه صفةٌ ل «رجس». 

ا 0 نحم لأنَّ ا لأنه كَافِرٌ والكافر 
لقوله تعالى 550 ل و4 [العور: 0 والهاء : للك عر جين او 
أي : فاجتنبُوا الرّجْسّ الى خْبَرَ به مما تقدّم من الكَمْر وما بعدهاء وقال أبو البقاء“: 
(إنها تعود على الفِعْل)» يعني الذي قدَّره مضافاً إلى الخَمْر وما بعدهاء وإلى ذلك نحا 

الك 
الزمخشريٌ أيضاًء قال : «فإِنْ قلتٌّ: إلا يلجخ الفسير كي كوه : فاجتنبوة؟ قلت: إلى 
المضافب المحذوف». أو تعاطيهمّاء أو ما أشبه ذلك ولذلك قال: رجس من عَمّل 
الشَّيْطانِ»» وقد تقدّم أن الأحْسَّنَ: أن هذه الأشياء جُعِلَتْ نفس الرّجْس مبالغة . 

قوله تعالى: «فِى الحْمْر): فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق ب (يُوقِعَ») أي: يُوقعٌ بينكم هذين الشيئين في الخمرء أي 
بسبب شربهاء و «في) تفيد السببية ؛ ؛ كقوله عليه السّلام: «إِنْ اموأ وكليف لاد فون عزف 

الثاني : أنها متعلّقة بالبغضاء؛ لأنه مصدر معرف ب «أل2. 

القالف أنه سعه روب ا العذاوفة :وناك أبو الناء” “وهر أن على ا 
بالعداوة» أو ب «البَعْضًَاء»» أي : [أَن] تَتَعادَوًا وأنْ تَتَبَاعَضُوا بسبّب شرب الخَمْر»)؛ وعلى 
هذا الذي ذكره: تكونُ المسألةٌ من باب التنازع» وهو الوجة الرابع» إلا أنَّ في ذلك 


7175/7 ينظر: معاني القرآن‎ )١( .197 ينظر: المفردات‎ )١( 

(*) البيت للعجاج ينظر: معاني القرآن للزجاج 774/7» اللسان «رجس» الدر المصون 5054/7. ورواية 
اللسان «الرّجَسَا» بضم الراء وبتشديد الجيم مفتوحة. 

(:) ينظر: الإملاء /١‏ 770. (5) ينظر: الكشاف .5906/١‏ 

(0) ينظر: الإملاء .10/١‏ 


سورة المائدة / الآيتان : ٠ق 4١‏ م عد خبسبسمبو و كتبسببب حتطتسبير 2 2 2531/1 


إشكالاً» وهو أنَّ من حقٌّ المتنازعين؛ أن يصلّحَ كلّ منهما للعملٍ» وهذا العاملٌ الأول» 
فكو العدازق لو سُلْط على المتنازع فيه» لزم الفصلٌ بين المصدر ومعموله بجني وهو 
المعطوف. وقد يقال: : إنه في بعض صُورٍ التنازع يلتم إعيطال الثاني» وذلك في فِعْلَي 
التعججب» إذا تنازعا معمولاً فيه وقد تقدم هذا مُشْبَّعاً في البقرة. 


فصل فى مفاسد الأشياء المذكورة فى الآية 
اعلم أنَّه تعالى لما أمَّرّ بِاجْتِتتاب هذه الأشياءء ذكر فِيهًا نوعَيْنِ من المَفْسَدَة : 


مو مء سمه 


الأول: حصا بان قار دو عله فسان كيت بِدُ السَّيِطنُ أن بِوقِعْ بَنسَُمْ العداوة 


والبِعْضَأء في أكَمَرٍ وَالْمنسر # 
والشاني : المَفْسَدَةٌ المُتَعلّقَهُ بالدُين» وهو قولَّهُ تعالى: ##وِيصِدَمٌ عن ذِكِْ اله وَعن 
ضكر . 


0 


فأمًا شَرِْحُ هذه العداوة [والبغضاء أولاً في الخَمْر ثم في المَئِسِر]'' : وتات 
فاغلّم : أن الطاه: فتن شوك الكو أل و ويكونٌ غَرَضُهُ الاسْتِئْئّاس 
بِرُفَقَائِهِ» ويفرحٌ بمْحَادنيهِمٍ .ويكون بذلك الالجتماع تأكيد المعكة والالنة: إلا أنَّ ذلِكٌ في 
الأغلّب ينقلبُ إلى الضّدٌ؛ لأنَّ الخَمْرَ يُزِيلُ العَقْلَء ٠‏ وإذا أزَاكَ العَقْلَ اسْتَوْلَتٍ الشّهْوَه 
وَالعْضي من غير مذائعة الفقل + وغيك اشتلايهنا تشعتل المُتازّعة يبن أولئك الأخيات» 
وتِلْكَ المُتارَعَةُ رُبَما أَدّتْ إلى الضَّرْب والقَثْلء والمُشاقَهَة بِالمْحْشُء وذلك يُورِتُ أَسَد 
العداوة والكتظالىء كما قعل الاتصتارى الذى سكارزاى تكد بق ابي وقاض لبهي الجم: 

ورُوِيَ أن قَبِيلَتَيْنِ من الأنْصَارٍ شَرِبُوا الخَمْرَ والتَشَوَا فُعَبَثْ بعضهم على بَعْض» 
فلما [صَحَوًا رأى بِعضُهُم في وجه] بغض آنَار ما فَعلُواء وكانوا إحْوَةٌ لئِسَ في قُلُوبِهِمْ 
ضََائِنَء فجعل بَعْضُهُم يقُول: لو كان أخي بي رَحيماً ما فعل بي هذاء فحدنث بَيْنَهُم 
اماد فالشيطان تسؤل أنَّ الاجتماعً على الشرْبِ يوجبُ تَأَكِيدَ الْأَلْمَةِ والمَّحَبَّةِ بين 
الأخوة. فينْقَلِبُ الأمْرُء وتحصّلٌ العداوَةٌ والبَعْضَاءُ . 

وأمّا المَيِسِرُء ففيه بإِزَاء النَّوْسِعَةٍ على المُحْتَاجِينَ من الإِجْحَافٍ بأرْبَابٍ الأموال؛ 
لأنّ من صار مَغْلُوباً في القّمَارٍ مره دَعَاهُ ذلك إلى اللّجَاح فيه» يَرْجُو بذَلِكَ إلى أنْ يَصِيرَ 
غَالِبَاً» وقد يِتَّفِقُ أنه لا يَخْصُلٌ لَّهُ ذلك, إلى أن لا يَبْقَى لَه شيءٌ من المّالِء وإلى أن يُقَامِرَ 
على لخيّته وَأَهْلِهِ وَوَلْدِهِ. 

قال قتادةٌ: كان الرَجُلٌ يُقَامِرْ على الْأَهْلٍ والعال» قم يقن محلوت الأمل والمالٍء 


ولا فل أنه مي بعل ذلك قير 'مسكياء ويصيدٌ من أغدّى الأغداء لأولئك الذين غلبُوه. 


)١(‏ سقط في أ. 


م الل سس سس سي سورةالمائدة/ الآيتان: 4١ 69٠‏ 


نَظَهّر أنَّ الخَمْرَ والمَيْسِر سبَبَانٍ عَظِيمَانَ في إِنَارَةٍ العَدَاءِ والبعْضَاء بين الئّاس» والعداوةٌ 
والبَغضَاءٌ تُقْضِي إلى أخوالٍ مَذْمُومَةٍ من الهرّج والمُرج والفِمَنِء وذلك مُضَادٌ لمصالح 
العبّاد . 

فلو قِيل : لما جمع الخَمْرَ والمَيْسر مع الأَنْصَابٍ والأزلام» : ثم أَفْرَّدَهُمًا في آخر 
الآية. 

قلنا: لأنَّ لهذه الآيّةِ خِطَابٌ مع المُؤمنين» لقوله تعالى: كارا الَدِنَ امبو إنََا لتر 
لمر # والمقطود نَهْيْهُم عن الخَمْرٍ والمِيْسِرء وإنَّما ضمٌ الأنْصَابَ والأزلام إلى الخَمْرٍ 
والميْسِرء إظهار”"' أن هذه الأربَعة مُتَقَارِبةٌ في القبْح والمفْسَدَةء قله كان المقصوة من 
الآية ال ار ٠‏ لا جَرَمَ أفَردهُمَا في أخر الآيَةٍ بالدكن. 

قال شهاب الدين”"': ويظهرٌ شيءٌ آخرٌء وهو أنه لم يُفْردٍ الْجَمْرَ والمِيْسِرَ بالذكر 
[آخراً]ء بل ذَكَرَ مَعهُمًا شيئاً يَلْرَمْ منه عدمٌ الأنصاب والأزلام [فكأنه] تكملة ذكر الجميع» 
بيانه أنه قال: «في الْخَمْرِ والميسِر ويَصدُكُمْ عن ل الله بعبادة الأنْصَاب أو بالذبح عليها 
للأصنام على ما علم تفسيره أوَّلَ السُورة» و «عَن الصلاة» باشتغالكم بالأزلام» وقد 
تقدّمء فَذِكْرُ الله والصّلاة مُتَبْهَانِ على الأنْصَابٍ والأزلام. 

وأا الّوع الثاني من المفاسٍد الموجٌُودة في الخَمْرٍ والميْسر : المكانية الممعلقة 
بالذين» وهو قوله تعالى : سدم عن وذ له وعنٍ لسر أمًا كَوْنٌ شرْبٍ الخَمْرٍ يَمْتَعْ عن 
ذِكْرٍ الله وعن الصّلاةء فظاهرٌ؛ لأنّ شُرْبَ الخَمْرٍ يُورِتُ الطَّربَ واللّذَّة الجُسْمَانيّة 
والنّفْسٌ إذا اسْتَعْرَقَت في اللّذّاتَ الجسّمانيّة غَفْلتْ عن ذِكْرِ اللّه وعن الصّلاة؛ وأمًا كونُ 
الميِْر مانِعاً عن ذكر الله وعن الصلاة» إِنْ كان غَالِباً صارٌ استغراقُهُ في لذَّةٍ الغلبّة من أن 
يَخطر بِبَالِه شيءٌ درا وَإك كا دلوا شنار شد لععافه ان يشكال تخيلة» حنَّى يَصِيرَ 
غالبا مَانِعاً من أَنْ يَحْطرَ يبَالِِ شَيءٌ سواهء ولا شك أن هذه الحالة مما يَصّدَ عَنْ ذكرٍ الله 
وعن الصّلاة ولمّا بِيّن تعالى اشْيِمَال شُرْبٍ الخَمْرِه واللّعِب بالميْسِر على هذه المفاسِدٍ 
العَظِيمَةٍ في الدّينِء قال تعالى طمَهَلْ َم مُتهو*. - 

فصل 

قال القُرْطبي”” : فَهِمّ الجَمْهُور من تَحْرِيم الجَمْرِء وإطلاق الرّجْس عليهاء والأمر 
ِاجْتِتابهَا؛ الحكم بِتَجَاسَتِهاء وخَالَقَهُمْ في ذلك 1-0 واللَيْتُ بن سَعْدء وَالمُرَّنِيُ؛ 
وبَعْضٌ المُتَأخْرِين من البَعْدَادِيين والقَرويّينَء وقالوا: إِنّها طَاهِرَةٌ وأنّ المُحرّمٌ إنما هو 
شويها: لأن المَيْسِر والأنْصَاب والأزلامٌ ليسوا بتجس» فكذلِك الخَمْرُء ولجواز سَكُبِهًا 


)١(‏ في ب: الظاهر. 
() ينظر: الدر المصون 506/7. () ينظر: القرطبي .١18577/7‏ 


سورة المائدة / الآية: 947 ان 


[في]”'2 طُرُقٍ المديئة» مع نَهِي النبيّ - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم ‏ عن التَّخْلّي في 
الطريق. 1 

قوله تعالى: 8مَهَلَ أن مَُبُونَ4 هذا الاستفهامُ فيه معنى الأمرء أي: الْتَهُوا. 

رُوِيَ أنه لمّا نزل قؤلُ الله و تعالى: «لَا تَعْربُوا الكككزة وَآبثْرَ شكرئ4 [النساء : 47] 
قال عُمّر بنُ الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه -: «اللَّهُمَ , بين لَنَا في الحََمْرٍ بَيَانَآ شافياً» فلما 
نَرَلتْ هذه الآيَةٌ قال عُمَّدُ - رضي الله عنه _: «انْتَهَيْئَا يا رَبّء انْتَهِيْئَا يا ربٌ» فيذلغل أن 
المراذ عته الأمر أيضا : عطفُ الأمر الصّريح عليه في قوله «وأطيعُوا»». كأنه قيل: انتهوا 
عن شُرْبٍ الخَمْرِء ٠‏ وعن كذاء وأطِيعُواء فمجيء هذه الجملةٍ الاستفهامية المصدّرة باشم 
مُخْبَرِ عنه باسم فاعلٍ دان على ثبوتٍ النهي واستقراره ‏ أبلغ من صريح الأمر. 

قآلانق الخطيئ”؟: وإتها خكق هذا المجاز لآن آل تعا اذ هذه الأفخال؛ 
وأَظهَرَ قُبْسَهًا للمُخَاطب» فلما استفهم بَعْدَ ذَلِكْ عن تَرْكْهَاء لم يَقْدِر المُخَاطبُ إلا على 
الإِقْرَارٍ بِالتَّرْكِء وكأنّه قِيلَ لَهُ: نَفْعَلْهِ وقد ظهَّر من قُبحه ما ظهّر؛ فصار «فَهَل نتم 
مُنْتَهُون»؛ جَارِياً مُجْرَى تنصيص اللَّهِ تعالى على وُجُوب الانتَاءء مَقْرُوناً بإفْرَارٍ المُكَلْفٍ 
بوجوب الانْتِهَاء . 1 

واعلم : أنَّ هذه الآيةُ دالّةٌ على وُجوب تحريم شُرْبٍ الْخَمْرٍ من وُجُوهٍ: 

أحدها: تَصْدِيرُ الجمْلّة ب «إِنْمَاه وهى للْحضرء فَكأنّه قال: لا رِجْسٌ ولا شَيءَ من 
عمال التْيِطَانٍ إلا هو الأريقة. 0000 

وفاتيها :> اتنتتعال كدق لكشتو والتكسوستاةة الأزكان+ ومعه قولةب عليه الطلاة 
والسّلام -: «شَارِبٌ حَمْرٍ كعَابدٍ ونّن1. 

وثالئها: قال: الَعَلْكمْ تفْلِحُون؛. جعلّ الاجتِتَاب من الفلاح» وإذا كان الاججتناب 
قلآحاًء كان الازيكات حيية: 


ورابعها: ما تقدّم من اشْتِمَال الاسْتِفْهَام على المَنْفِي . 
و ءء وه 7 0 


إن يتم فَأَعَلَموأ أَنّمَا عل رسولنا 


وه ميو 


قوله تعالى : «واييعوا لَه وآيِيموأ الَسُولٌ وأحدروا 
لبَلَعْ ألْمَنُ بين 409 

وخامسها: قوله تعالى بعد ذلك: #واطِيعُوا أله وَآطِيعُوأ ل تاحذثرا 4 وظاهرٌ الأمْرِ 
بالطاقة: فيما تقدّم ذكره من أمرهم بِالاجْتِئَابٍ عَن الخمْر والميئْسر. 

وقوله «واخذّروا» أي: الحذّروا عن مُخَالَفتهِمًا في هذا التّكَلِيفٍ . 


.58/١7 سقط في ب. (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


١ه‏ الل سصصسسسسسسس سي سورةالمائدة/ الآية: 87 

وسادسها: قوله تعالى: ين لتم فََعَلَمُوا سما عَلّ رولا َم ألهِيين» . وهذا تَهُدِيد 
عَظِيمٌ ووعيدٌ شَدِيدٌ في حقُ من خَالفَ في هذا النكُلِيفٍِء وأعْرَضٌ عن حُكُم الله تعالى؛ 
لأنَّ مَعْنَاه إنْ تَوَلَيِثُم فالحُجَةُ قد َامَتْ عَلَيكَمْ والرّسُول قد خَرَّجّ عن عُهْدَةٍ التَبْلِيغْ 
والإغْذَارء فأمّا ما وراء ذْلِكٌ من عِقَابٍ من حَالَفَ هذا التَكلِيف وأعرض» فذَّلِكَ إلى الله 
10 5 وهذا نص صَرِيحٌ في أنَّ كلّ مُسكر حرَامٌ ؛ لاشْتَمَالِهِ على ما 

قال - عليه الصّلاة والسلام -: اكلّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وإن حتماً على الله أنْ لا يَشْرَبَهُ 
عبْدٌ في الدّنيا إلا سَقَاهُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة من طِيئَة الحَبَالِ “غر تدرو 1ك الختالة 
قلنا: لا. قال: اعَرَقَ هل النَارِءء وقال عليه الصلاة ة والسلام -: «مَنْ شَرِبَ الخَمْرٌ في 
0 ل 

000 1 اَن الله كمد وشاربهَا وساقيها وبَائِعَهَا ومُحاعهَا: 
واف عاثرتفتميرق. وكابامانز لعجا تدرا كز لطي 


دم في 


ل ل ل 
توأ َّمُأ وَحَجِنُوأ ألصَّلِسَتٍ م توأ وََاموا م توأ أ ونه جب الي 27 * 
سكن اتداول هده ]ليه أن الموفانة رضي »القضيي .ا رن 
الخَمْرِء قالوا: يا رسُول الله كَيِفَ بإخوَانئا الَّذِين مَانُوا وهم يَشْرَبُونَ الخَمْرَء ويأكلون من 
0 0 > 005 1 00 لاغ 000 
مال الميْسِر؛ فنزلت هذه الآية”"". والمعنى لا إِنْمَ عليْهم ؛ لأنَهُم شَرِبُوها حال ما كَانَتْ 
مَللَة 0 وعد لاجد متايه لقولة تلق ف لسع اداه من حي المقوسن ك3 وما كن 
لت يمد 0 اااي الكو حين استتبلك جيك المفديسن: اسْتَقْيَلْتُمُوه 
0-0 إذًا ما أتَّهَوا» : ظرف منصوبٌ بما يُفْهُمْ من ٠‏ الجملة السابقة» وهي : 
«لِيْسَ) وما في حَيّزْهاء والتقدير: لا يَأتَمُونَ ولا يُؤَاخَدُونَ وقْتَ انّقائهم. ويجوز أن 
يكون ظَرْفاً مخضاًء وأن يكونَ فيه معنى الشرطء وجوابه محذوف. أو متقدّمٌ على ما مَرّ. 
الطعَامُ في الأَغْلَّبٍ من للع خلااف الشَّرَابء ولذلك 00 الطعم خلافٌ الشزب) 
إلأأن اسم الطعام يقمٌ على المَشْرُوباتء كقوله تعالى: ومن لَمْ يَظمَمَهُ فَنَمُ مق * 
[البقرة: 494؟]» وعلى هذا يجُورٌ أن يكون قوله: «فِيمَا طَعِمُوا) أي: شَربُوا الخَمْرَ 
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ويجوذٌ أن يكُونَ معنى الطَهْمٍ راجعاً إلى التْلَذّذ بما مُكل ويُشْرَبُ . 

وقد تقول العربُ 0 : ذْقْ حتى نَشْتَهِي فإذا كان مَعْنَى الكَلِمّة 
راجعاً إلى الذَّوقِء صَلُحَ لِلْمأكُولٍ والمشرُوب معا 

فإن قيل: إنهُ تعالى شَرَطْ نَفْيَ الجناح بِحُصُّول التَّقْوَى والإيمان مرَنَيْنء وفي المَرَةٍ 
الَالِئَّةِ : بخصّولٍ التَقْوَى والإخْسّان. 

وللئّاس في هذا قولان: 

أحدهما: أنَّ هذا من باب التوكيد» ولا يَضْمُ حرفٌ العطف في ذلك؛ كقوله تعالى: 
«علَا سَوْفَ تَعَلَمُونَ نُّجَ كلا سَوْقَ تَعَلمُوتَ4 [التكاثر: *» 4]» حتى إِنَّ ابن مالك جعل هذا من 
التوكيدٍ اللفظيٌ المبوب له في النحو. 

والثاني : أنه للتأسيس» إلا أنّهِ جعل التغايّرَ حاصلاً بتقديرٍ المتعلّقاتِ. 

واختلمُوا في تَفْسِير هذه المراتب الثَّلائَةٍ على وجوه: 

أحدها: قال الأكْتَرُونَ : الأوّل: عَمَلُ الاثقّاء . 

والثاني: دوامٌ الاّقاء والثبّات عليه. 

والثالث : اتقاء ظُلم العباد مع ضم الإحسان إليه. 

وثانيها: أن الأول اتقَاء جميع المعاصي قَبْل نُرُول هذه الآيّة. 

والثاني : اثقَاء الخَمْرِ والميّسِر وما في هذه الآية . 

والثالث : اثّقَاء ما يَجِبُ تَحْرِيمُهُ بعد هذه الآية [وهذا قول الأصَم]”''. 

وثالئها: اتَُّوا الكَفْرَ ثم الكبائر» ثُمّ الصّغَائر. 

وراهيا: قال القفّال''' - رحمه الله تعالى - : التَقُوى الأولى عبارةٌ عن الاتقاء من 
الَدْح في صِحَّةٍ النشخ؛ ولف الآن”التجورد ولو المح يذل على البذاة» 2 
على المُؤمنين عند سمّاع تَخُرِيم الخَمْرء يَعْد أذ كانت نباحة أن توا عدم اهن الشبنية 
الفَاسِدَة . 

والتقوى الثانية: الإثيّان بِالعَمّلٍ المُطَابق لهذه الآيّة وهي الاحترّاز عن شُرْبٍ الحَمْرٍ . 
والتقوى الثالثة : عبّارة عن المُداومة على التّقُوى المَذْكُورَةٍ في الأولى والثانية» ثم يَضُمْ 
إلى هذه التَّقُوى الإحسّان إلى الحَلْقٍ . 

وخامسها: أنَّ المَفْصُود من هذا التكرير التأكيدٌ» والمُبالعَةٌ في الحَثّ على الإيمان» 
والتقُوى . 


.ال١‎ /١؟ ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. ف ينظر: المصدر السابق. (9) في ب : فإذا وجب‎ 
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اي ِمَ شرط دَفْعَ اجاح عن تناوْلٍ المطعُومات بشَرْط الإيمان والتّقُوى؛ مع 
أنّ المَعْلُوم أن من لم يُؤمِن ومن لَمْ يتتي» كُمْ تناول شين من المْباحاتٍ فإ لا مجناح عله 
في ذلك التَّتَاوُلء بل إنما عليه جُنَاحّ في تَرْكٍ التَفُوى والإيمّانء إلا أن ذلك لا تعلق له 
بتتَاوُل ذلِك المُبّاح» فذكرٌ هذا الشَّرْط في هذا المَعْرِض غَيْرُ جَايرٍ. 

فالجواتثٌ: نتن هذا اشتزاط» بل لِبَيَانِ أنْ أولَيِكَ الأة قُوَامِ الذين نَرَلَثْ فِيهِمْ هذه 
الآيَهٌء كَانُوا على هذه الصَّفَّةٍ ثَنَاءً ءَ عَلَيْهِم وححيدا لأخوّالهم في الإيمّان والتَّمُوّى 
والإخسان. 

ومثَالّهُ أنْ يُقال لك: «هَلْ عَلَى رَيْدٍ فيما فَعَل جُنَاحٌ»: وقد عَلِمْتَ أنَّ ذلك الأمْرَ 
مُبَاح؛ فتقول: ليس على أحَدٍ جاح في المُبّاح إذا انْقَى المَحَارِمَ وكان مُوْمِنا مُخسناء تريد 
أن رَيْدا إِنْ بَقِي مُوْمِناً مُحْسِناًء فإنَّهِ غير مُؤْاحَذٍ بما فَعَل. 

فصل 

اله كال َعَم بَعْضُ الجَهال : أنَّ [اللّه]0"© تعالى لما بين في الحَمْرٍ أنّها 
مُحَرّمَةٌ عنْدَّما تكون مُوقِعَةَ لِلْعَدَاوَة والبَمْضَاءء وصَادّة عن ذِكْرِ اللّه وعن الصّلاة بين في 
هذه الآيَة أنه لا متاح على من طَعمّهاء إذا لم يَخْصّل مَعَهُ شَيْءٌ من تلك”" المفاسِدء بل 
حَصّل أنواع المَصَالِح من التَقْوَى والطاعَة عَة*“ وَالإِخْسَانٍ إلى الخَلْقِء قالوا: ولا يُمْكِنُ 
حَمْلّه على أخوالٍ من شُرْب الخَمْرٍ قبل نُرُولٍ آي النَخْرِيم ؛ لأنه لو كان المُرَادُ ذلك لقال: 
ملا على الذين طْعِمُواء كما ذكر مِثْل ذلك في آيّة تخويل القِبْلَةَء فقال: وما كن 
لَه لِيْضِيعٌ إِيمَددَ [البقرة: ]١4‏ ولكنه لم يَقُنْ ذلك» بل قال: #ليْس عَلَ الذيت ءَامَنوأ 
وَعْجِلُواْ لمحت #4 . إلى قوله تعالى: #إدًا مَا أَنَّقَوأْ وَّمَامَمُوا4, وهذا للمُسْتَقْبَلٍ لا لِلماضى»؛ 
وهذا القولٌ مردودٌ بإجماع الأنْةِء وقولهم: إن كَلِمّة «إذَاه للمُسْتَمَبل» فجوابه: ما رَوَى 
أبُو بكر الأضَمّ ‏ رحمه الله - أنه لما نزل تَخْرِيم الْخَمْرء قال أبُو بكر - رضي الله عنه -: 
يا رسُول الله كيف بِإِخُوانِئًا الّذِين ماثواء وقد شَرِبُوا الخَمْىٌ كلو الشناة» وكيك 
بالغائ و ااا نت رن شعن ارح وي لحري رز وَل الله هذه 
الآيَات وعلى هذا التقدير» فالحَلٌ قد ثُبَتَ في الرَّمانٍ المُسْتقبَلِ عن وقتٍ نُرُولٍ هذه 
الآيَق كن فى كك الكافين الذيخ له لفق مك اللمل, 

قوله تعالى: ونه يِب الْحْيِينَ * أي : أنه تعالى ما جَعَلَ الإخْسّان شَرْطاً في نَفْي 
الجتاح فقط. بل وَفِي أنْ يحبّهُ الله وهذا أشْرَفُ الدرّجّات. 


.7١/1١7 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
سقط في أ. (5) في ب: الطاعة والتقوى.‎ )1( 
في ب: ذلك. (0) تقدم.‎ )9( 
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قوله تعالى : ليَاييا لذن موا بوك ألَهُ بيو ين الصّيِد َال ديك ورِمَفَم 
لِيعَلَمَ أَسَّهُ مَن حاف , بآلقيب هَمن أعتدى بعد ذَالِكَ فلم ' عَدَاكُ ب ألم ه46 


اللام جواب قسم محذوفٍ» أي : واللداء يَبْلُونْكَمْ وقد تقدّم أنه د تحب ب اللام 
وإحدى النوتيْن في مثل هذا الجرات رانادم ., في الَيبْلونكُمْ» مفتوحة لالتقاء الساكنين. قوله 
تعالى : ابشَيءا متعلّق ب اليبَلُونَكُْ أي: ليخبر اكع بشي ءا وقوله تعالى: 0 الصَّيْدِ) : 
في محل جرٌ صفة ل ١شَيْء)‏ فيتعلّقُ بمحذوف» و «مِن» الظاهِرٌ أنها تبعيضيةٌ ؛ لأنه لم 
يُحَرّمِ صيدَ الحلال» ولا صيدَ الجل» ولا صيد البْحرِء ٠»‏ وقيل: إنها لبيان الجئس» وقال 
و 0 وقيل "مِنْ» لبيان الجنس» ا 0 فبيّن » 
فقال: ١مِنَ‏ الصَّيْذِه؛ كما تقول: لأَعْطِيَئَكَ شَيْئاً مِنَ الذهَب4»ء وبهذا الوجه بدأ أبو البقاء 
: "لوقيل : ِنّها للتبعيض»؛ وكونُها للبيان فيه نظرٌ؛ لأنَّ الصَّحِيحَ أنها لا تكونٌ 
للبيان» والقائل بأنها للبيان : تشعرط أن يكؤة المكن يها معدفا نآل الحسيية ؛ :كقرله: 
# فت جكنبوأ الريضسس من الْأوْكدن 4 [الحج: ,]١‏ وبه قال ابن عطيّة”" أيضاًء والرَّجَاجٍ هو 
الأصل في ذلك» فإنه قال”*': وهذا كما تقولٌ: الأْمْتَحِنَئُكَ بِسَيءِ مِنَ الرّرْقِ؛» وكما قال 
تعالى : اكَلْجْتَينْبوأ ابض من الْأَوَتلن 4 . 

والمرادُ بالصَّيْد: المَصِيدُء لقوله تعالى: تال ليْدِيك وَرِمَفَك4 والصَّيْدُ إذا كان 
بِمَعْنَى المصدر يكون حدثاًء وإنما يُوصفٌ بِتَيْلٍ الأيْيِي والرّماح ما يكونٌُ عَيْناً. 

قوله تعالى: اتَنَالَُّ» في محل جر؛ لأنّه صفةٌ ثانيةٌ ل ١شَيْءاء‏ وأجاز أبو البقاء" أن 
دكوزن جالا: إمّا من الصَّيْدء وإمّا من «شَيْء»» وإن كان نكرة ؛ لأنه قد وُصِفَ فتخصّصٌ» 
واستبعد أبو حيان جَعْلَّه حال من الصييف ووجة الاستبعاد: أنه ليس المقصود بالحديث 
عنهء وقرأ الجْمْهُور: «تَتالَهُ؛ بالمنقوطة فوقُ؛ لتأنيثِ الجمعء وابنُ وناب والنخعي© 
بالمنقوطة من تحْتٌ؛ لأنَّ تأنيثه غيرُ حقيقي . ش 

فإن قيل: نزلث هذه الآيةُ عام «الحُدَيْبيَة؛» وكانوا مُحْرِمِينَ ابتلاهُمْ اللَّهُ بالصَّيْد وكانت 
الوحُوش تَعْشَى رحالَهُم من كَتْرَتهاء فهمُوا بِأُحْذِمَاء فنرّلَتْ هذه الآيَهُ أي : لَيَحْتبرَنَكُمْ . 

وفَائِدَةُ البَلْوَى : إِظَهَارُ المُطِيع من العَاصِيء وإنّما بَعَض الصَّيْد؛ لأنه ابتلاهّم بِصَيِْدِ 
لبر خاصّة» وقيل: صَيْد الإخرام دونَ صَيْدٍ الإحلالٍ. 


وقوله تعالى: «نََالّهُ أيْدِيَكُمْ» يعني : الفَرْحَ والبَئْضُء» وما لا يَقْدِرُ أن يضِرّ من صِعَارِ 
)١(‏ ينظر: المشكل .717/١‏ (5) ينظر: الإملاء /١‏ 776. 
(*) ينظر: المحرر الوجيز 7757/7. (:) ينظر: معاني القرآن 771/7 


(5) ينظر: الإملاء .577/1١‏ 
() ينظر: المحرر الوجيز ؟7757/7ء والبحر المحيط 5/ »٠١‏ والدر المصون ؟/508. 
اللباب/ ج/1/ م6٠7‏ 
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اليل و «رِمَاحْكمْ) يعني : : الكبّار من الصَّيْدٍ «لِيَعْلمَ اللّهُ) قاله الواحدي وير وقال 
مُقَاتِل بن حيان كانت الوخوش والطَيْر تَعْشَاهُمِ في رَخَالِهِمء ٠‏ حتى يَقَدِرُون على أَحَذِمًا 
بالأيدي» وصَّيْدِهَا بالرّمَاح ا 

وا سحي نهدا تر جات لان الح اكيز يتن بيو تلع ون الا الس 

«ليَعْلَمَ اللهُ) قيل قيل : اللامٌ مة 0 متعلقة ب «ليَْأُونكم». والمعنى : ليتميّرٌ أو ليظهر لكمء وقد 
مضى تحقيقّه في البقرة» وأنَّ هذه تسمّى لام كي» وقرأ أبعضهم 7 «لِيُعْلِمَ» بضم الياء 
وكسر اللام . من «أغلّمَ», والمفعول الأوّل على هذه القراءة محذوف» أي : لتقل الله 
عِبَادَهُ والمفعول الثاني هو قوله: «مَنْ يَحَافقُهُ) ف «أغْلم» تكقولة بهسزة التغدية لو اهيل 
بمعنى «عَرَفَ) وهذا مجارٌ؛ لأنّهِ ‏ تعالى ‏ عَالِمٌ لَمْ يَرَلَ ولا يَرَالء وَاخْتَلموا في معناه. 
َقِيلَ : يعامِلّكُم مُعَاملَةَ من يَطْنْبُ أنْ يَعْلَّمَء وقيل: لِيظهر المَعْلُوم. وهو خَرْفُ الحََائِفٍء 
وقيل: هذا بِحَذْفٍ المُضَافٍ والتَقْدِيرٌ : لِيَعْلَمَ أَوْلِيَاءُ الله من يَخَافَهُ بِالمَيْبء وقِيلَ: ليرى 
اللّه لأنَّهُ َل عَلِمهُ . 

وقوله تعالى: «بالعَيْبٍ) أي: يَخَافُ اللّه ولمْ يرم كقوله تعالى : «اليِنّ حْتَت 
َيَهُم يلعي © ر [الأنبياء : : 49] أي : يَحَاقُونء فلا يَضْطَادُون في حال الإحرام؛ وكقوله 
تعالى : <ألنِين يوون يلب » [البقرة: ]» وقيل: معنى يخَافَهُ بِالمَيْبِ أي: بإخلاص 
وتخقيق» ولا يختلف الحال بِسِبّب حضُورٍ واحدٍ أو غَيْبَتَه كما في حقٌ المَُافِقِين الذين 
0 ًا لَُوا لذي َامبُوا قَالوَا امنا وَإِدًا َلَوَا إل سَيْطِبنِومْ كَالوآ ِنَّ مَمككُم» [البقرة: .]١4‏ 

قوله تعالى: «بالعَيْب» في محل نصب على الحال من فاعل ايّحَاقَُ»؛ أي: يخافه 
ملتسا بالغيب» وقد تقدَّم معناه في البقرة [الآية 5] . 

والمعنى : من يخحائُهُ حال كونه غَائِباً عن رُؤِيتِهء كقوله تعالى: تن حَتِىَ أَمَنَ 
ألمي #4 [ق : 73]. 

وجوّز أبو البقاء”"؟ ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما ذكرناه. 

والثاني : أنه 00 «مَنْ) في (مَنْ يَحَافَة) . 

والثالث : أنَّ الباءة بمعنى «في»» والغيب مصدرٌ واقعٌ موقع غائب ئب. أي: يخافه في 
المكانٍ الغائب عن الحَلْقِ» فعلى هذا يكونُ متعلّقاً بنفس الفعل قبله» رعق الام كر 
متعلّقاً بمحذوفٍ على ما عُرف . 


.ل١/1١7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/0177) عن مقاتل بن حيان وعزاه لابن أبي حاتم . 

(") قرأ بها الزهري كما في المحرر الوجيز 777/7» والبحر المحيط 4/ »7١‏ والدر المصون 505/5. 
(5) ينظر: الإملاء .557/1١‏ 
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قوله تعالى: لفَْنِ عتّدَئ بَمْدَ كِكَ َلَمُعَدَابُ م4 أي: اضطادَ بعد تخريمهء فله 
عذابٌ أليم» والمراد: عذابُ الآخرة» والتَّعْزِيرُ في الذَنيًا. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ع :هذا العدات: هر أن تضرتب ظهز: ونطئة يريا 
وجيعاًء وينْترّع 0 

قال القغال + يعدا عير جاتر ؛ لأن اسم العذاب قد يقعٌ على الضَّرْبٍء كما سْمَيَ 
جَلْدُ الرَّانِيين عذاباً ##وليسَب عَدََا4 [النور: ؟]» وقال تعالى: لأمَلنَ نِضم متعم 
لْمْحَصَنتٍ صرت ألْمَدَابِ4 [النساء: 15] وقال تعالى حَاكياً عن سُلَيْمان ‏ عليه السلام ‏ في 


يت ل ريد و ساس 


الْهُدُهَد « عرسم عَذَابًا سََرِيدًا» [النمل: ١؟].‏ 


قوله تعالى: بايا الَذينَ #امثواأ لا تفللوأ الصَيدَ وَأنسَم 0 ومن كَتَلمُ نكم متَعَيَدًا 
بآ مَثْلُ ما كَل مِنَ النَعو يحم يد دوا عدَل يكم هدي ب لحمب أو كَقَرَهٌ طََامٌ مَسَككينٌ 


رسع ل ور دل 


3 12 ذلِكَ صِيَامًا لدُوقَ وبال مره ّ ا سلف ومن عاد فمِنلقَم 201 ب أنه ري 
ذر نسار (2) 4 

ذ فى المراد بالصَّيْدٍ قولان: 

الأول : الذي توحّشٌء سواء كان مَأكُولاً أو لم يَكن» فعلى هذا المُحْرِم إذا قتل سَبّعاً لا 


5م رمام 


تؤكل لخئة شمق» ولا وجارز نه قيمة ا وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

وقال رُفْر: [يجب]”" قِيمَنُهُ بَالِعَآ ما بَلَعَ1" . 

الثاني : أنَّ الصَّيْدَ هو ما يُؤكَل لَحْمُهُ فعلى هذا لا يجب الضَّمانُ الْبَنَهَ في قَْلٍ 
السَبْع » وهو قول الشّافعيٌ [ رضي الله عنه ] وغيره وحكم أبو حنيفة - رضي الله عنه - 
أنه لا يَجِبُ الجَرَاءُ في قَثْلٍ الفواسقٍ الخَمْسء وفي قَثْلٍ الذنْب» وَاسْتَدَلَ الشافعي بقوله 
تعالى :2ل صَيْد ابثر وما متها 1 مكيار ور لك صيَد الي ما مز مي 
فأحلّ الصَّيْدَ خَارِجَ الإخْرّام» قَتبَت أنَّ الصيد هو ما أجل أَكْلّهُ . 

وقال - عليه الصّلاة والسَّلام -: «حَمْسٌ فواسقٌ يُقْتَلن في الحل والحَرّم: الغْرَابُء 
والجداة 4 .والكعةة :"والسييت و الل ار . وفي روايةٍ «والسَّبُع العَادِي)2*0 


010( أخرجه أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (”/ /الا0) . 


(؟) سقط في ب. (0) ينظر تفسير الكو الرازي سي 
(4) أخرجه البخاري 84/5" في الأنبياء (81804) ومسلم (4/ 22176017 في السلام باب استحباب قتل الوزغ 
7/45 . 


2 أخرجه أبو داود ا كتاب المناسك : باب مأ يقتل المحرم من الدواب ,.)١1848(‏ والترمذي ع 
كتاب الحجء باب ما يقتل المخرم من الدواب (4)878. وابن ماجه ”7/5 7١٠ء‏ كتاب المناسك: 
باب ما يقتل المحرم (9/ ١‏ قال البوصيري في مصباح الرجاجة: /5". 5٠‏ هذا إسناد ضعيف. - 
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فُوصَفُوهَا بكَوْنها فواسق» فدلٌ على أن كونهًا فواسق عِلّة لِحِلَ ثليه . 

ومعنى كونها فواسق كوثها مُوْذِيَة» والأذّى في السّبَاع أقوى مِنْهَاء فوجَبَ جَوَارُ 

كول تعالئن: ل«وَأَتُّ خ4: في محلّ نصب على الحال من فاعل اتَفْمُلُواف 
و اخحرّمٌ) جمع حرام وحرامٌ يكون للمُخْرِمء وإنْ كان في الحلء وَلِمَنْ في الحرم» وإِنْ 
كان حلالاء وهما سَيّان في النهي عن قتل الصيد وهل يدخل فيه المحرمٌ بالعُمْرة؟ فيه 
خلاف» وهذه الآية َرَلْتْ في رَجلٍ يُقَالَ لَهُ : أبو اليَسَرٍ شد على حِمَارٍ وَحْشِيْ وهو مُحْرِمٌ 
فَقَتَلَهُ وهذا يَدْلَّ على المئع من القَمْلٍ ابتداء» والمَنْعُ مِنْه تَسَبْباء فلَيِسَ له أنْ يتعرّض 
للصَّيْد ما دام مُحْرِماء لا بالسّلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيْرٍء تنوابك ان الضيد 
صَيْد الجل أو الَرّم وأا الحلال فْلَهُ أنْ يَتَصيِّدَ في الحلّ وفي الحَرّم . 


قوله تعالى: «يِنكُمْ؛ في محل نصب على الحال من فاعل اقَتَلهُه أي : كائناً منكم» 
وقيل : ١مِنْ»‏ للبيان» وليس بشيء؛ لأنْ كل من قتل صَيْدا حكمّه كذلكء فإن قُلْتَ: هذا 
ؤارد أنشا عل جعله خالا فالجزات : لم يُقَصَدْ لذلك مفهومٌ؛ حنَّى إنه لو قتله غيرْكُمْ» 
لم يكن عليه جزاءً؛ لأنّه قصد بالخطاب معنّى آخرّء وهو المبالغةٌ في النهي عن قَنْلٍ 
الصيد. 


قوله: «مُتَعَمّداً» حال أيضاً من فاعل «قَثَلّهُة: فعلى رأي مَنْ يُجَوّز تعدّدَ الحال» 
يجيز ذلك هناء ومن منع يقول: إِنَّ ١مِنْكُم)‏ للبيان؛ حبّى لا تتعدّد الحالء و امَنّ) يُجَوَرٌ 
أنْ تكونَ شرطية» وهو الظاهرٌء وموصولة» والفاءٌ لشبهها بالشرطية» ولا حاجة إليه وإن 
كانوا فعلوه في مواضع . قوله تعالى : «قَجَرَاءُ» الفاءُ جوابُ الشرط أو زائدةٌ؛ لشبه المبتدأ 
بالشرط ؛ فعلى الأوّل: الجملةٌ بعدها في محل جزم؛ وعلى الثاني: في محل رفع» وما 
بعد «مَنْ» على الأولٍ في محل جزم؛ لكونه شرطاً؛ وعلى الثاني: لا محل له لكونه 
صلةٌء وقرأ الكوفيون”": «فْجَراءُ مثل» بتنوين "جَرَّاة» [ورفعه] ورفع «مِفْلُ»» وباقي السبعة 
برفعه مضافاً إلى «مثل»). ومحمّد بن ا 7 بتنوين «جَرَاءَ)؛ ونصبه» ونصب «مثْل). 
والشلم برفع (جَرَاءً) نوناء ونصب «مِثل)» ا عبد الله «فَجَرَاوْهُ) برفع (جَرَّاء) 
مضافاً لضمير «مِئْل» رفعا. 


- يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له مقروناً بغيره ومع ضعفه فقد اختلط بأخرة. 

)١(‏ ينظر: الحجة #/ 704» وحجة القراءات 2770 وإعراب القراءات »١44/١‏ والعنوان 44. وشرح 
الطيبة 4/ 770؛ وشرح شعلة 04*, وإتحاف .047/١‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 757/4» والدر المصون ؟//507. 

) ينظر: السابق. (5) ينظر: السابق. 
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فأمّا قراءةٌ الكوفيّين فواضحةً لأنّ «مثل» ضف ل «جَرّاءاء أي: فعليْه ١«جَرَاءً)‏ 
موصوفٌ بكونه «مِكْلَ ما قَتَلَهُا أي مماثله . 

قالوا: ولا يَنْبَخي إضافَةُ جزاءٍ إلى المثل» ألا ترى أَنَّهُ لِيْسَ عليْه جَرَاءُ مثل ما قتلّ 
في الحقيقة» إِنَّمَا عليه جَرَاءُ المقْيُولٍ لا جَرَاء مثل المقَُّول الذي لم يَقْتلْه . 

وجَوّز مكي"" وأبو البقاء”") 0 أنْ يرتفعَ «مِثل» على البدلٍ» وذكر الزجَاج”" 
وَجْنْها عريياء وهو أن يرتة تفع «مِئْلٌ) على أنه خبرٌ ل «جَرّاءف ويكونُ «جَرَاءٌ) مبتدأ قال: 
«والتقديرُ: فجزاءً ذلك ل قال شهاب الدين: ويوؤيّد هذا الوجه قراءةٌ 
عبد الله (فجراذ مزه إلا أن الاين أن يقدر ذلك الويحدر همير بقزة على 
المقتول» لا أَنْ يُقَدْره : «فْجَرَاءُ ذلك الفِغْلٍ) و امِثْل» بمعنى ممائل قال مكي : قاله 
الزمخشريٌ 5 زغو تي اللفظ ٠‏ فإنّها في قُوَةٍ اسم فاعل» إل دعكا تَوَهُم أن «مْلا) 
قد يكون بمعنى غير مماثل؛ فإنه قال: «ومثل» فى هذه القراءة ‏ يعنى قراءة الكوفيين - 
بمعنى مُمَائْلء والتقديرٌ: فَجَرَاهُ مُمَائْلُ لما قَتَلء يعني في القيمة» أو في الخِلْقَةِ على 
الخبلق الخلماف :ولو تدذك: يكلة على لتشلف لصار 0 لول ار 
الصَّيْدء وإنما يلزم جزاءً المقتُول بعيْنِه لا جَرَاءٌ مِثْله لاد اود اء مثل المقَتول» 
صار إنما ودى جزاء ما لم يُقْتَلَ؛ لأن مل المقدول لم بققلاة .: فصّحَّ أن المعنى : 0 
جزاءٌ ْمائل للمقتولٍء ولذلك بَعْدَتِ القراءةٌ بالإِضَافَة عند جماعة. 0 شهاب ال 
«مثل» بمعنى مُمَائْل أبدء فكيف يقول «ولَوْ قَذَرْتَ مِثْلاً على لفْظه)؟ وأيضاً فقوله: «لصار 
المعنى إلى آخره» هذا الإشكال الذي ذكره لا يُتَصَرَّرُ مجيئه في هذه القراءة أصْلاًء وإنما 
ذَكَرَهُ الناسٌ في قراءة الإضَافة؛ كما سيأتي» وكأنه نَقَنَ هذا الإشكال من قراءةٍ الإضافة 9 
قراءة التنوين 

وأمّا قراءة باقى السَّبُعة. فاستبّعدَهَا جماعةً» قال الواجِدِيُ: «ولا ينبغي إضافة 
الجزاء إلى المثل؛ أن عليه جراة المقتولٍ لا جزاءً مثله. فإنه لا جزاء عليه لَمّا لم يقتله؛» . 

وقال مكيّ”"'' بعد ما تقدّم عنه: «ولذلك بَعْدَت القراءةٌ بالإضافة عند جماعة؛ . 
تُوجبُ جزاء مثلّ الصِيْدٍ المقبُول» ولا التفاتٌ إلى هذا الاستبعادٍ؛ فإِنَّ أكثر القراء عليها 
وقد أجاب الناسّ عن ذلك بأخوبة سديدةقء لما خفيث على أولئك طَعنُوا ذ في المتزاترء 
منيناة أن اجْرَاء# مَعِيدر فياف لمفعوله؛ تخفيفاء والأصل : فعليه جزاء مِثْلّ ما قعل 
أي : أن يَجْرِيَ مثل ما قتل» ثم أضيفٌ» كما تقول: ١عَحِبْتُ‏ مِنْ ضَرْبٍ زَيْداً) ثم ١مِنْ‏ 


.518/١ ينظر: الكشاف‎ )5( .114/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.507/7 ينظر: الإملاء 5/1 (5) ينظر: الدر المصون‎ )0( 
.544/١ ينظر: معاني القرآن 8/7؟1. (1) ينظر: المشكل‎ )( 


رك رَيْدَة تدك ذلك الرمهسرئ"؟ وغيره» وبشط ذلك + أن الجراء هنا نمق القفناء» 
والأصل : فعليه أن يُجْرَى المقتولٌ من الصِيْدٍ مثله من النّعَمء ثم حُذِف المفعولٌ الأوّلْ؛ٍ 
لدلالة الكلام عليه؛ وأضيف المَضْدَرٌ إلى ثانيهما؛ كقولك: «رَيْدُ فَقِيرٌ ويُعْجِبّنِي إِغطَاؤك 
الدّرْهم»؛ أي: إعطاؤك إِيّا ومنها: أنَّ «مثل' مُفْحَمِ؛ ؛ كقولهم: «مِئلك لا يَفْعَلُ ذَلِكَك 
لأي : أُنْتَ لا تفعَلٌ ذلك] وأنًا أكْرِمٌ مثلك أيْ : أنا أكْرِمُك» ونحو قوله تعالى : 00 

مثْلٍ مآ ءَامَدمُ يو4 [البقرة: ]١7‏ أي : بمًا آمَنْتُمْ به وكقوله: ظلَيْسَ صُئْلِي تق 
شورق ١‏ والتقديرٌُ ليس كهو شيءٌ ف «مِثْل» زائدة . وقوله تعالى: و 
أْحِمَيَئَهُ وَجَمَلْنًا لَمُ وا يَمْتِى يه فى ألنّاين كَمن مَتَدُ فى الظْلْمت »4 [الأنعام : 7 ومِنْهًا أن 
يكونَ المعنى «فْجَرَاءٌ من مِثل ما قَتَل من اللعم» كقولك: : «خَاتِم فْضّة) أي : «خاتمٌ من 
فضةك, 0د خلاف الأضلٍ فالجوابٌ ما تقدّم و «مَا» يجورٌ أن تكون موصولة اسميّة» أو 
نكرةٌ ةَ موصوفةً» والعائدُ محذوفٌ على كلا التقديرين» أي : مثلّ ما قَتَلَهُ . من النَّعَم . 

فَمَنْ رفع اجَرَاء) ففيه أربعة أوجه: 1 

أحدها: أنه مرفوع بالابتداء» والخبرُ محذوف, تقديرٌه: فعليه جزاء . 

والثانى : أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف». تقديرُه: فالواجبٌ جزاء. 

والغالك:# أن فاعل يفجل مسد وق اه" أي ١‏ فلك كه البحراءة از سك غعلية جا 

الرابع : أنه مبتدأ وخبره «مِثْل). وقد تقدّم أن ذلك مذهبٌ أبي إِسْحَاق الزجّاج ١‏ 
وتقدم أيضا رفع «مِثْل' في قراءة الكوفيين؛ على أحدٍ ثلاثة أوجه: النغت» والبدل» 
والخبر؛ حيث قلنا: «جَرَاء) مبتدأ عند الرْجّاج . 

وأمّا قراءةٌ «فَجَرَاوْهُ مِئْل؛. فظاهرةٌ أيضاًء وأما قراءة «قَجَرَاءْ مِثْلَ) برفع ١جَرَاءً)‏ 
وتنوينه» ونصب «مِثْل)» فعلى إعمال المصدر المنوّنٍ في مفعوله» وقد تقدّم أنَّ قراءة 
الإطناقة عند وهر نظي ”قولة تعالن: «أر إِظْمَدٌ في بور ذى مَسَْبََ سا4 [البلد: ]١6 - ١4‏ 
وفاعلّه محذوف. أي: فجزاءً أحَدِكُم أو القاتل» أي : أنْ يُجْرَّى القاتلُ للصَّيْدِء وأما 
قراءة: «فَجَرَاءَ مِثْلَ) بنصبهما ف «اجَرَاءَ؛ منصوبٌ على المصدرء أو على المفعول به 
و «مِثْلَ) صفئُه بالاعتبارين» والتقدير: فَلْيَجْرٍ جَرَاءَ مِئْلَء أو: فَلْيْخْرجْ جَزاءء أو فَلَيُغَرَمْ 
جَرَاءَ مِئل . 

قوله: ١مِنَ‏ النّعَم) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه صفةٌ ل «جَرَّاءه مطلقآء أي: سواء رُفِعَ أم نُصِبَء نون أم لم يُتَوّنَ 
أي : إنَّ ذلك الجزاء يكونُ من جنس النَعَمء فهذا الوجهٌ لا يمتنع بحالٍ. 

الثاني : أنه متعلق بنفس «جَرَّاء) ؛ لأنه مصدرّء إلا أن ذلك لا يجورُ إلا في قراءة من 


.594/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
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أضاف «جرَّاء) إلى «مثل». فإنه لا يلزم منه محذورٌ؛ بخلافٍ ما إذا نَوَّنْتَهُ» وجعلتٌ «مثْل» 
صفته» أ يلالا ينه وكير ل فإِنَّ ذلك يمتنع حينئذ» لأنّك إِنْ جَعلْتَه موصوفاً ب 
«مثْل» كان ذلك ممتوعا من وجهدن : 

أحدهما: أنَّ المصدرٌّ الموصوفّ لا يعملٌء وهذا قد وْصِفٌ. 

والثاني : أنه مصدرء فهو بمنزلة الموصولٍ» والمعمولٌ من تمام صلتهء وقد تقر أنه 
لالد العرضو إلا بعد بام ملت لثلا يلزمّ الفصل بأجنبي» ون سعلةة ولت ٠‏ لَرِمِ أن 

يُتبَعَ الموصولٌ قبل تمام صلته؛ وإِنْ جَعَلْتَه خبراً» لزم الإخبارٌ عن الموصولٍ قبل تمام 
8 وذلك كله لا بجر 

الثالك: ذكرة :اب البقاء"'؟ وهو أن 'يكوة: حالا مخ هاتن الترضول الميحدوق + إن 
التقدير: فجزاءً مثل الذي قتله حال كونه من النَّعَم» وهذا وَهْمٌ؛ لأن الموصوف بكونه من 
العم إنما هو جزاءً الصيد المقتولء وأمّا الصيدٌ نفسّهء فلا يكونُ من النعم. والجمهور 
على فَنْح عَيْن «النَّعَم) وكر] السفد ‏ مسكرنياء فقال ابن عطيّة”" : «هي لغةً؛؛ وقال 
الزمخشريٌ””'': استثقلَ الحركة على حرف الحلق» كما قالوا: «الشَّعْرُا في «الشَّعَرا. 

فصل 

اخْتَلَقُوا في هذا العَمْد: فقال قوم : هو تَعَمْدُ قل الصّيْد مع نسْيَان الإخرّام» ما 
تَلَهُ عَمْداً وهو ذَاكِرٌ لإخْرَامِهء فلا حَُكمَ عليه» وأمْرُهُ إلى اللَّهِ تعالى؛ لأنَّه أَعْظَمْ مِنْ 
تكو له كنار وخر قزل مساهنا وال ام 

وقال آخرون: هناك قَرْقٌ بين أن يَعْمَدَ المُحْرِمْ قَثْلَ الصَّيّْد ذاكراً لإخرامه» فعليه 
الكفارة واحتلمنا قياالو كله سخطاء فذْهَبَ أكْثَرُْ الفُقَهّاء إلى أنَّ العَمْدَ والخَطأ وَاحِدٌ في 
رُم الكَمَارَةِ. 

قال الزُهرِي: على المُتَعَمُدٍ بالكتّاب؛ وعلى المُخْطِىء بالسّئَة'"'' وقال سَعِيدُ بن 
0 : لا تجبٌُ كَفَارةُ الصَّيْد بقَثْل الحَطَا” "هر كول كادت 


إذا 
أنْ 


.7777/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

ا المحرر الوجيز 7787/7ء والبحر المحيط 57/4» والدر المصون 508/7. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7787//7.. 

(:) ينظر: الكشاف .7179/١‏ 

(0) اسه الطبري (0/ 47) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ /الاه) واه تسيتهالعبد 
الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ن المنذر وأ بي الشيخ . 

(5) أخرجه الطبري (5/ 47) عن الزهري . 

69 أخرجه الطبري (17/0) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/8ل/اه) 5200 
لابن أبي شيبة وابن أي حاتم وأن الشيخ . 


.٠*سمه..‏ .6 ..هةائكدطئدكشششس سس سس سصسورةالمائدة/ الآية: ه84 


المُرَادُ بالمئل ما يَقْرْبُ من الصَّيدٍ المقْبُولٍ شَبَهاً من حيث الجَْلَْقَة» لا من حَيْتُ 
القَيمَة . 

وقال مستكد بن الصن > اليد ضيزتاقة:: كاله يكن ونا لا مثل له 

فما له مثل يُضْمَنُ بِمِثْلِه من النَّعَمء وما لا مِكْلَ لَهُ يُضْمَنٌ بالقِيمّة. 

وقال أو خنيفة وآبق يوشت المثل الواجت غتو القيمة . 

لكل الخخر العيد رادي عرايهه الم قتل صَيْداً آخر لَزِمَه جَرَاء آخرء وقال ذَاوَدُ: 
لا يَجبُء وحجّةٌ الجُمْهُورٍ هذه الآيَهُ فإِنَّ ظَاهِرَهَا يقْتَضِي أن بكرن عله تجوت الجراء 

هو المَّبْلُء فوجَت أنْ يتكرّر الحُكُمْ بتكرَارٍ العِلْةِء فإن قيل: إذا قَالَ الوجل لِنِسَايَهِ من 
ل ال 0 لمك را 0 
داودُ بقؤله عا سل 

قوله : اليَحْكُمْ به ذوا تعد د لين منه» أو على النَّعْتِ ل 


«جرّاء) فيمن تَصَّبه» وخصّص أبو البقاء١‏ “كرلة صفة بقراءة تنوين الجَرّاء)» والحال, بقراءة 
إضافته. ولا فرقٌ» بل يجوز أنْ تكون الجملةٌ نعتأ أو حال بالاعتبارين ؛ لأنه إذا عي 


إلى «مثل»» فهو باق على تنكيره؛ لأنَّ «مئلاً» لا يتعرّفٌ بالإضافة» وكذا خَصّصَ مكي”" 
الوصف بقراءة إضافةٍ الجزاء إلى ابثل) فإنه قال: «ومِنّ النّعَم في قراءة مَنْ أضافٌ الجَرّاء 
إلى «مِثل» صفةً ل «جَرَاء): ويَحْسُنُ أن تعلق 0 بالمصدرء فلا تكونُ صفةً»ء وإنما 
المصدرٌ مُعَدى إلى «مِنَ النَّعَماء وإذا جعلته صفةًء ف «مِنْ» مشعلقة بالخبر المحذوف» 


وهو فَعَلَيْه2, وفي هذا الكلام نظرٌ مِنْ وجهيْن: 

أحدهما : قد تقدّمء 1 التخصيصٌ بقراءةٍ الإضافة . 

والثاني : أنه حين جعل امِنَ النّعم؛ صفة عَلّقها بالخبرٍ المحذوف لِمَا تضمّنه من 
الاستقرار؟؛ وليس كذلك؛ لأنَّ الجارّء إذَا وقعَ صفةٌ تعلق بمخذوفٍ» ذلك المحذوفٌ هو 
الوصفٌ في الحقيقة» وهذا الذي جعله متعلّقاً لهذه الصفةٍ ليس صفةً للموصوف في 
الحقيقةة بل هو حير عنة؟ الاترى أنك لو قلت : اعنرق رخل من ننى كيم أن #ين 


() ينظر: الإملاء /5,. (0) ينظر: المشكل .150/١‏ 


سورة المائدة / الآية: 46 اكه 


بَنِي» متعلّقٌ بوصفٍ محذوفٍ في الحقيقة» ٠‏ لا بقولِك «عِنْدِي).» ويمكن أن يُقال وهو 
يعيدٌ جَدًات إنه أزاد التعلق المعتوق؟ وذلك أنَّ العاملّ في الموصوفٍ عامل في صفته. 

و عَلَيْهِ) عامل في «جَرّاءف» فهو عامل في صفتهء فَالتعلّق من هذه الحَيْئِيّة» ولكن إنما 
يتأنّى ذلك حيث جعلنا الخبرَ عاملاً في المبتدأء أو قلنا: إِنَّ الجارّ يرفع الفاعل» ولو لم 
يعتمد وإنما ذكر هنا التوجيهاتٍ؛ لأنَّ القائلين بذلك مِمَّنْ لا يُلْعَى قولهم بالكلية . 

والألفٌ في «ذَوَاه علامةٌ الرفع ؛ لأنه مثنى » وقد تقدّم الكلامٌ في اشتقاق هذه اللفظة 

وتساتقيا [الآره ااا البقرة]؛ وقرا السمهوةة ذذواةالألقواوق ]7 محشدا ين جع 
الصادق : «ذُو) بلفظٍِ الإفرادء ا ولا يي يذكلق الخد ا يحكُمْ به مَنْ هو 

مِنْ أهْلٍ العدل. وقال الزمخشريٌ”'': «وقيل: أراد الإمام» فعلى هذا تكونٌ الوحَدَةُ 
مقصودةً»ء و ١مِنْكُمْ)‏ في محل رفع صفةٌ ل اذْوَاا أي : : إنهما كر نانع دك ف 
الذين» ولا يجورٌ أن تكونَ صفةً ل «عَذْل»؛ لأنه عت أبو الناء7؛ » يعني: أن 
المصدرٌ ليس مِنْ جِنْسِهِمْ» فكيف يُوصَفٌ بكونه منهم 

فصل 
المعنى يَحْكُمُ للجزاءِ رَجُلان عَذْلان قال ابن عبّاس : يريد يَحُكم به في جَرَاء الصَّيْدٍ 

رجُلانٍِ صَالِحَان مِنْكُمء مِنْ أهلٍ قِبْلَتَكُم ودينكمء ٠»‏ فقيهان عذلان» فَينظُرَان إلى أشْبّه 
الأشيَاءِ من انعم ا يا ومِمّْن ذَمَبَ إلى يجاب المِثلٍ من النّعَم: عُمَرُ 
وَعُثْمَانُ: وعَلِيٌ وعَبْدٌ الرَّحمنٍ بِنُ عَوْفء وابنُ عَمَّرَّء وابنُ عبَّاس» وَغَيْرِهِمْ من 
الصَّحابّة حَكَمُوا في بُلْدَان مُخْتَلِمَة وأزمان شَنّى بالمثل من النّعَمٍء فحكمٌ حَاكِمُهُم في 
النّعَامَةَ ببِدَنّةء وهي لا تُسَاوي بَقَرَة وفي ي الضّبع كَبْش وهو لا يساوي كَبْشأء ل 
أنهم نَظَرُوا إلى ما يَقُرْبِ من الصّيْد شَبّهاً من حَيْت الخِلْقّة . 


0 ا 00 اف ل ا 2 دص ني .(ه) 
ورُوي عن عمرء وعثْمان. وابن عباس : أنهم قضوًا في حَمَام مّكة بِشَاةٍ , 


ورَوَى جابر بن عبد اللّه: أن عُمَرَ بن الخَطاب قَضَى في الضُبع بكبْش» وفي العْرَالٍ 
ِعَنْزِ وفي الأزنب بعنّاقٍ ‏ وفي التربوع ب 0 


.509/7” والبحر المحيط 77/5» والدر المصون‎ »775/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف .51/84/١‏ 

(©) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 777/1. 

(؟) انظر تفسير الطبري (؟١//ا/).‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )08٠‏ عن ابن عباس وعطاء وعزاه لابن أبي شسة: 

(1) ورد الشطر الأول منه مرفوعاً ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 080) عن جابر وعزاه لابن أبي 
شيبة والحاكم . 


رحن سورة المائدة / الآبة: هو 


وقال مَيْمُون بن مَهْرَان'.: جا أغرَابي إلى أبي بَكْرٍ الصَدّيقَ - رضي الله تعالى عنه 
فقال : إني أصيْتٌ من الصَّيْد كَذَا وكَذَاء فَسَألَ أبُو بكر أَبَيْ بن كَعْب» فقال الأغرَابيُ 
أَتَيْتُكَ أسْألُكَ» وأنْتَ تَسألٌ غَيْرَكَء فقال أبُو بَكْر: وها اكات يكن ذلك 4 ناك عا 
ليمَكُمْ بو دوا عَدَلٍ يِنَكُمْ4 فشاوَرْتٌ صَاحِبِي» فإذا الفكتلاعلن شع أْمَرْناكَ بهو”" . 

وعن قُبَِيْصَة بن جَابِرٍ؛ أنه كان مُحْرِماًء فضرب ظبِياً فمات» سال عمو ب 
الخط امن وكان إلى حنبة عد الوخدو ين عرق فقال عُمَرٌ لِعَبْدٍ المَحْمَّن : ما ترى» 
قال + عليه عاق قال: وأنا أرى ذَلِكُ» قال اذْهَبْ فَأَهْدٍ شامع قال قُبَيْصَةٌ: فَخَرَجْتُ إلى 
صَاحِبِي ؛ وقُلْتٌ: إِنَّ أمير المُؤْمنين لم يَدْرٍ ما يقُول. عن يبال غددة : 

قال فَمَجَأَنِي عْمَرُ وعلاني بالدرّة. وقال: اتيت و0 الحكم؟ قال 
تعالى : ينُب دوا دل يتك فأنا عُمَرُ وهذا عَبْدُ الرحمن بن عوف” ". واخبّجٌ أبو 
حنيقّة في إِيِجَابٍ القيمة بأنَ النَُوِيمَ هو المُحْنَاجُ إلى النّظَرٍ وَالاجِتِهَادِء وأما الجَلَْقَهُ 
والصُورةٌ فَظَاهِرةٌ لا يُحْتَاجّ فيها إلى الاجتهاد . 

وأحي : أن المُشَابَهَة بَيْنَ الصّيْد وبين النَّعَم مُحْمَلِفَةُ وكثِيرة» فلا بد من الاجْتِهَادٍ 
في تَمْييزٍ الأقُوَى عن الأَضعَفٍ . 

فصل 

الذي له مثل ضريان: فما حكمت فيه الصَّحَابَةُ بخكم» لا يُعْدَلُ إلى غَيْرِهِ؛ لأنّهم 
شَاهَدُوا التنزِيل وحَضروا التأويل» وما لَمْ يَحْكُمْ فيه الصحابةء يُرْجَعُ إلى اجْتِهَادٍ عَذْلَيْن . 

وقال مَالِك: يجب التَّحكيمُ فيما حَكَمَتْ به الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وفيما لم 


و 


يجُورٌ أن القَاتِلَ أَنْحَدٌ العَذْلَيْنء إن كان أخنطأ فيه» فإنْ تَعمَّدَ فلا يجُورُ؛ لأنه يُفْسّقُ به. 

وقال مالكٌ: لا يجُورُ في تَقُويم المُيْلَمَات وأجيب : بأن اللّه تعالى أَوْجَبَ أن 
يَحْكُمَّ به ذَوَا عدلٍ» وإذا صدرّ عَنْهُ القَيْلُ خَطَّأْ كان عذلاًء فإذا حكمُ هُوَ وغَيْرُه فَقَدُ حكمّ 
به ذوا عَذْل . 

وقد رُوِيَ أن بعض الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - أؤطأ فرسة ظَبِياًء فسأل عْمَرَ عَنْهُ 
فقال عُمَرُ: احكُمء فال أنت أغدل يا أمِير المومين» فاخكنء فقال عَمَّرُ - رضي الله 


.الا/ل/١؟ ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
. عن ميمون بن مهران وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )08١/7( زهة ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )08١ /7( إفية أخرجه الطبري (5/ 55) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 


سورة المائدة / الآية: موه لل سس ]© 


عنه ‏ إِنّما أمرثُكَ أنْ تَحْكُمَء وما أْمَرْتُكَ أن تُرَكْينيء فقال: أرى فيه جَذْياً جمع الماء 
والشصز فقال: افقل هن ودى 17 
فصل 
لو حكم عَذْلان بمِثْل.؛ وحكم عدلان آخران بِمِئْلٍ آخر ففيه وجهان: 
والثاني : يأحُذُ بالأغْلَظٍ . 
فصل 

استدل بهذه الآيةِ بَحْضُ مُفْتِي القيّاسٍ» قالوا: لأنّه تعالى فرضٌ تَعْيِين المثل إلى 
اجتهاد النّاسٍ وظنهم. وَهذا شتعيت»؛ لأن الشَّارِع تَعَبّدنا بالعمل بِالظّنَّ في صُورٍ كثيرة : 
منها الاجْتِهَادُ في القِبْلّة. والعَمَلُ بَقُويم المُقَرِين في قِيم المُعْلَمَاتِ وأرُوش الجنايّاتِ» 
والعمل بكم الحاكوين في مِثْلٍ جَزَاءِ ألصَّيْد وعَمَلُ القَاضِي بالمّنْوى» والعمل؛ بِمُقْتَضَى 
الظَنّ في مصالح الدنيَا إل أن تقُول : إذا دُعِيِثُم إلى تَشْبِيهِ صورة بصُورةٍ شرعيِّةٍ في 
الحكم الشَّرْعِيّ ٠‏ وهو عينُ هذه المسائِلٍ التي عَدَدْنَامَاء فذلك باطلُ في بَديهَةِ العَفْلء فإذا 
سَلْمْتُمّ المُغَايَرة ولم يلزم من كَوْنٍ الظَّنّ حُبجَةَ في تلك الصّوّر؛ كرنة كه في سال 
القياس» إلا إذا قِسْنَا هذه المسألة على يَلْكَ المسائل؛ وذلك يقتضي إِنْبَات القياس 
بالقياس » وهو باطلٌ» وأيضاً فالقَرْقٌ ظَإِهرٌ بين البَابَيْنِ؛ لأنّ في - جميع الصّور المَذْكُورة 
الحُكمٌ إِنّما ثبت في حقٌ شَخْصِ واحدٍء في زمان واحدء في واقِعَةٍ ا 

وأمًا الحُكُمٌ النَابثُ بالقياس» فإنه شَرْعٌ عام في جمِيع المُكَلّفِينَ» باق على وجْهٍ 
الدَّهْرء والنَنْصِيصُ على أخكام الأشخاص الجُرْئيّة مُتَعذرٌ. 

أمّا النَنَصِيصٌ على الأخكام الكلْيّة العامّةِ» البَاقَِةِ إلى آخر الذَّهْر غير مُتعذَرء فظهر القَرْقُ 

قوله: «هَذياً) فيه ستةٌ أوجه : 

أظهرٌها: أنه حال من الضمير في «به؛ قال الزجاج”: «هو منصوبٌ على الحالٍء 
المعنى : يحكم به مقدّراً أن يُهْدَى) يعني أنه حال مقدَّرةٌ لا مقارنة» وكذا قال الفارسيُ 
كقولك: «مَعَهُ صَهْرٌ صَائِداً به غداً». أي مُقَدْراً الصَّيّْدَ. 


00 أنه حال من اجَرَاءف سواءٌ قُرىءَ مرفوعاً أم منصوياء مكوناً أم مقنافاً وقال 


الزمخشر 0 «هذياً» حال من «جرّاء» فِيمَنْ وصفه ب «مثل»؛ لأنَّ الصفة خَصَّصَّنْه 
فقرْبَ من المعرفة» وكذا خصّصه أبو حيان”*'» وهذا غير واضحء بل الحاليةٌ جائزةٌ 
مطلقاً؛ ؛ كما تقدّم . 0 
)١(‏ تقدم. (") ينظر: الكشاف .599/١‏ - 


(؟) ينظر: معاني القرآن 9/5؟5. (5) ينظر: البحر المحيط 7/4. 


ل 


الثالث: أنه منصوتٌ على المصذرء أي يهدِيه هَذِياٌ ذكره أ | وود الما 


الرابع : أنه منصوبٌ على التَّمْيِيزِء قاله أبو البقاء'" ومكيئ”©. إلا أنَّ مَكُياء قال: 
«على البيان).» وهو التمييز في المعنى» وكأنهما نا نه تير لما نهم في المثلية؛ د لين 
هنا شية يَصْلّحُ للتمييز غيرّهاء وفيه نظرٌ؛ من حيث إن التمييرٌ إنما يَرّْع الإبهام عن 
الذوات» لا عن الصفات» وهذا كما رأَيْتَ إنما رفع إبهاماً عن صفة؛ لأنَّ الهدي صفةٌ في 
المعنى؛ إذ المرادٌ به مَُهُدى 

الخامس: أنه منصوبٌ على محل «مثل» فيمَنْ خَفَضَه؛ٍ لأنَّ محلّه النصبُ بعملٍ 
المصدر فيه تقديراً؛ كما تقدّم تحريرُه. 

الببنادسن أنه بدل من اجَرَاء» فيمن نصبه ٠‏ و ١بَالِعَ‏ الكَعْبَقه صفةٌ ل «هَذياً»» ولم 
يتعرّف بالإضافة؛ لأنه عامل في الكعبة القضيت تقديراً» ومقله: لهذا عاض ريا 4 
[الأحقاف: 5١؟]‏ وقول الآخَرِ: [البسيط] 


1 2 يَا رُبّ عَابِطِئَا لَؤْ كانَ يَطْلْبْكُمْ لاقى مُبَاعَدَةمِنَكُمْ وحِزرْمَائًَ 

في أنَّ الإضافة فيها غيرُ مَخْضَةَء وقرأ”' الأغرج: «هَدِياا بكسر الدال وتشديد الياء. 

فصل 

الكحين؟ ‏ تشكهان هديا تساف إلى الكت نققم شاك ويوهنا نيد فولامة 
أوْجَبَ المِغْلَ من طريق الَلْقَة؛ ؛ لأنه تعالى لَمْ يَقُلَ: يَحْكُمَان به شَيْئاً يُشْتَرى به هَذيّ» 
وإِنَّما قال: تكباوي عذا».وعنا ضرت في انيما بلدكباذا باليني لا عير وان دكرة 
المعنى : كيان با في تشخرف ودقا يكون هيا وهذا عبد عن الطاهر: 

| وسمّيت الععْبَةُ كَعْبَة لارتفاعهاء والعَرَبُ تُسَمّْي كل بَيْتِ بَيْتِ مرتفع كَعْبَةَه والكَعْبَهُ هنا 
0 لأنَّ الذ: والتهر لا لتعلوه فى الكنيق ولا عندها ملاصِقاً لهاء 

تفونة كول تال :ثم يلها ل أت تيق4 [الحج : *”]ء والمُرَادُ يبَلُوغِهِ للكغبة : 
ادج التترن» ريعسة الس فى مياد لتر 


.77077/١ ينظر: الإملاء‎ )0( .١520/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق. (:) ينظر: المشكل 5/١‏ ؟. 

(0) البيت لجرير ينظر: .ديوانه 215 الكتات ٠477/١‏ شرح أبيات سيبويه 488/١‏ شرح شواهد المغني 
”» شرح التصريح 358/7.» لسان العرب (عرض».؛ المقاصد النحوية /75785؛ المقتضب 4/ 
6 مغني اللبيب 201١/١‏ همع الهوامع 40/١‏ سر صناعة الإعراب 2401/7 وبلا نسبة في 
أوضح المسالك ”/ 1١‏ المقتضب 771/7» 2784/4 شرح الأششوني ؟/٠*‏ وينظر: الدر 
المصون ؟/١١5.‏ 

(5) ينظر: الشواذ »5١‏ البحر 77/54 


سورة المائدة / الآية: هوه .2س سس 658 


حيْتُ شاءء وحجَِةٌ القولٍ الأوّل: أنَّ الدَبْحَ إيلامٌ» فلا يجُورُ أن يكون قُرْبَةء بل القُرْيَةُ 
إِيصَالٌ اللّخم إلى الفقراء . 

قوله: «أو كَمَارَةُ» عطفٌ على قوله: «فَجَرَاءُ»: و «أَوْ» هنا للتخيير» وتُقِل عن ابن 
عباس ؛ أنها لِيسَتْ للتخيير» بل للترتيب» وهذا على ات «فَجَرَاءٌ)» وأما مَنْ 
نصبهء فقال الزمخشريئٌ0؟2: جعلها حَبَرَ مبتدأ محذوي؛ كأنه قيل: أو الواجبٌ عليه 
كمارةٌ ويجورٌ أن 5ُقَددَ : فعليه أن يجزي جزاءً» أو كفارةٌ فتعطف ١كَمّارة»‏ على أن 
يَجَرِيظ يحي أن «عليه») يكود 0 دما و «أن يَجْزِيَ) مبتدأ 000 فعطفت 
«الكفارة» على هذا المبتدأء 5 ' نافع وابنْ عامر بإضافة «كمّارة) لما بعدهاء والباقون 
بتنوينهاء ورفع ما بعدها. 

فأمًا قراءةٌ الجماعة» فواضحةًء ورفمٌ «طَعَامُ» على أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه بدل من ١كَمَارةٌ)‏ ؛ إذ هي من جنسه. 

الثاني: أنه بيانٌ لها؛ كما تقدّمء قاله الفارسيُ. وردّه 00 ان ل 
البصريّين اختصاصٌ عط البيانِ بالمعارفٍ دون التكرات» قال شهاب الدين”'' : أبو عَلِيٌ 
يُخَالِفُ في ذلك» معدل يأذلة منها قوله تعاق + ##تحرو ركه 0 [الور ا 
ف ١زَيْئُونَة)‏ عنده عطفٌ بيان ل «شَجَرَة)ء وكذا قوله تعالى: #إين مَآءٍ ديد # [إبراهيم : 
7). ف «لصَدِيد) عنده 00 والبدلٌ فيهما محتمل؛ قله كه له والبدل قد 
يجيء للبيان . 

الثالث: أنه خبر مبتدأ محذوي. أي: هي طعامء أي : تلك الكفارة. 

وأما قراءة نافع وابن عامر. فوجهها: أن الكفارة. لما تنوّعثث إلن تكمير الطعم» 
وتكفير بالجزاء الممائل» وكير بالضيام: حسّنَ إضافتها لأحد أنواعها سنا لذلك» 
والإضافة تكون أَذْنَى ملابسة ؟ كقوله: [الطويل] 
 06*‏ إِذَا كؤكبٌ الخََرْقَاءِ لاح بشخرة سُهَيْلٌ أَذَامَتْ غَرْلَهَا فِي القَرَائِبِ“) 

أقاق؟ الرعت اإلبياة لشامها عتد لتوغة» 'فيدا اول ووش يي ال 0 
فقال: «وهذه الإضافةٌ مبيّنةٌ كأنه قيل: أو كفارةٌ من طعام مساكين؛ كقولك: اخَائَمْ 


.594/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 25149 و الحجة ”2701//7. وحجة القراءات 27737 وإعراب القراءات »١44/١‏ والعنوان 
4 وشرح الطيبة 5/ 770, 7"5اء وشرح شعلة 655*: وإتحاف .017/١‏ 

() ينظر: البحر المحيط 5/5 7. (؟) ينظر: الدر المصون ؟/ .5١٠١‏ 

(5) تقدم. () ينظر: الكشاف .5979/١‏ 


ين سورة المائدة / الآية: ه46 


فِضّةَ) بمعنى مِنْ فِضَّةٍهء قال أبو حيان"'': «أمّا ما زعمه. فليْسَ من هذا الباب؛ لأنَّ 
«حاتم فِضَّدً) من باب إضافة الشيء إلى جنسه. والفغام لمن عنيدا للكفارة. إلا بتجّوز 
عبد جد انتهى : قال شهات: الدين! 4 كان ين نه أن يفول والكقارة لس ضيفب 
للطعام ؛ لأنَّ الكفارةَ في التركيب نظيرُ "حَاتّم؛ في أنَّ كلا منهما هو المضافٌ إلى ما بعده. 
فكما أن ١حَاتَّماً»؛‏ هو المضافٌ إلى جنسه ينبغي أن يُقال: : الكقّارةٌ ليسث جنساً للطعام؛ 
لأجل المقابلة. لكنْ لا يمكنٌ أن يُقال ذلك» إن الكفارةً كما تقدّمِ جنسٌ للطعام: 
والجزاء؛ والصّومِء فالطريقٍ في الردٌ على الزمخشريٌ أن يُقال: شرط الإضافةٍ بمعنى 
«مِنْ) : : أن يُضاف جزءْ إلى كل بشرطٍ صدقٍ اسم الكل على الجزء؛ نحو: : احاتم فِضَدَه 
و "كَفَارهُ طعَام؛ ليس كذلك؛ بل هي إضافة «كُلَ؛ إلى جزءء وقد استشكل جماعةٌ هذه 
القراءة؛ من حَيْتُ إن الكفارة ليست للطعام» إنما هي لقتل الصيدٍء كذا قاله أبو على 
الفازيني وغيروة :وجرانه .ما تقدم. . ولم يختلف السبعةٌ في جمع امَسَاكِينَ؛ هناء وإن 
اختلفوا فى البقرةء. قالوا: : والفرق بينهما أن قَثْلَ الصَّيْدٍ لا يُجْرَىءُ فيه إطعامٌُ مِسْكِين 
واحلدء على أنه قد قرأ عيسى بْنُ عُمْرَ والأغرَجُ بتنوين اكقارة0؛ ورفع طَعَامٌ منكِين» 
بالتوحيدء قالوا: ومرادهما بيانُ الجنسء» لا التوحيدٌ. ش 
قوله: :"أو غدل تسن على #قجزاكةء والجمهورٌ على انبح الفينء وق" ابن عبان 
وطلحة بن مُصَرّف والجَحْدَرِي بكسْرِها. 
قال الفرّاء" '': «العِذل؛ بالكسر: ما عادّل الشّيْء “ع جعي وعدن الجدا: 
تقول: عندي عِدلٌ عُلاِكَ أو شَاتِكَ إذا كان غلامٌ بعل عُلامه. أو كناد تقول ناتف اذا 
إذا أَرَدْتَ قِيمَتَهُ من غير جِنْسِه نَصَبْتَ العَيْنَء فقُلت: عَذْل. 


وقال أب خكيد العدل: المثلء والعِذل : القِيمَةُ» والعَذْلُ: 5 مَحَدول ضفل 
آخْر مُسَوى به والعَدل: 0 ء بالشيء ء من غير حِنْسِهِ. 

وقال الرَّجَاجء وابنُ الأغرّابي” : العدل والعِذل سواءً» وقد تقدم الكلام عَلَيّه في 
البَقّرة» عند قوله ا [الآية: 4غ]. 

قوله: «صِيَاماً) نضٌبٌ على التميز كنولك: «عندي رَطلان عَسّلاً» لأنَّ المعد ١‏ 
قَدْرُ ذلك صياماً والأضل فيه إذخَال حَرْفْيْنِ تقول : رطلانٍ من العَسَلء وَعَدْلُ م 
الصّيّام . [وأصل «صياماً) : «صواماً» فأعِلٌّ كما تقدّم مراراً]. 


.5١١/؟ ينظر: البحر المبخيط.4:/ 5؟. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
5/7 والبحر المحيط 5/”, والدر المصون‎ 271١/١ زضف ينظر: المحرر الوجيز‎ 
ينظر: المصدر السابق.‎ )6( .8١/١١ ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )( 


(0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة المائدة / الآية : ١‏ لمي ل 222 اير لاه 


معنى الآية: أنَّه في جَرَاءِ الصّيْد مُخَيّرُ بَيْن أن يَذْبَح المِثْل من النّعَمء فيتصدّق 
باللّخم على مَسَاكِينٍ الحَرّم ؛ وبيْنَ أنْ يُقَوْم المِثْلَ بِدَرَاهِم ويَشْتَري بِالدَرَآهِم طعَاماءٍ 
فيتصدّق بالطعَام على مساكينٍ الحَرّم؛ ٠‏ لِكلَ مِسْكِينٍ مُدٌ من طعامء أو يَصُوم عن كُلَّ مُدَ 
اك وله أن يصو عبن ءقاء» لآله تلع فيه للمساكين:. 
ٍ وقال مَالِك: إِنْ لم يخرج المثل يُقَوْمْ الصّيدء ثم تجِعل القِيمّة طعاماء فيتصّدق به 
أو يَصوم. 

وقال أبُو حَنِيمَة : لا يَجِبُ المِثْل م مِنّ النْعَمء بل يُقَوَمْ الصّيْدٌ ٠‏ فإن شاء صَرَفَ تلك 
القِيمَةَ إلى شَيء مِنَّ النّعَمِء وإن شَّاءَ إلى الطَعّام فيتَصَدّق به وإنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كل نِضْفٍ 
صَاع من بر أو ضَاع من غَيْرِه يَْماً. 

رقاك الشختى؛ والنّحْعِي : جَرَاءُ الصّيْدٍ على التَّرْتِيب» والجُمْهُور على التَّخييرء وأنَ 
قاتلّ الصَّيْدٍ مُحْيِّرٌ فى تَعْيين أَحَدٍ هذه الثلاثة» وقال مُحَمّد بن الحسن: التَّخيير إلى 
الحَكَمَيْنء لقوله تعالى: #َكُمُ يو دَوَا عَدَلِ ينك مَنيا» أي : كَذَاء أ كذَا. 

وجوابه: لحار اح عل خاي لوجر كدو اديه دم العلا ئة على التَّخْيِيرٍ» وراد 
يكونّ قَاتِلُ الصَّيْدٍ مُخيّراً ب بَيْنَ أيّها شاءعء وأما الذي يَحْكُمُ به ذوا العَذْلء فهو تَعْر نَعيِينُ المِثْلٍ 
الخِلّقّة أو القِيمّة. 

أحدها: أنه متعلقٌ ب «جزاء» قاله الزمخشريٌ”'» وقال أبو جيان”"' : إنها بعانئن 
ذلك حيثٌ يضاف إلى «مثل». أو يُتَوّنْ «جَرَّاء؛»؛ وَيُنْصَبُ «مئل». وعَلْلَ ذلك بأنه إذا رَفَعَ 
مثلاً. كان صفةً للمضدّرء وإذا وُْصِفَ المصدرٌء لم يعمل إلا أن يتقدّم المعمول على 
وضفه؛ نحو: ايُعْجِبْنِي اضر رَنذا الشدينة فون قال ثبهات اليد" #«وكذا لز 
عي د اخاار هر لما تقدَّم من أنه يلزمُ أن , يَتْمَءَ يُنْبَعَ الموصول أو يُحْبَ عنه قبل تمام 
صلته» وهو ممنوعٌ. وقد أَفْهَمَ كلامُ الشيخ بصريحه؛ أنه على قراءةٍ إضافة الجزاءٍ إلى 
«مثل) يجورٌ ما قاله الرمخشري» وأنا أقول: لا يجوز ذلك أيضاً؛ لأنَّ الِيَذُوقَ؛ مِنْ تمام 
صلة المصدرء وقد عُطِفَ عليه قوله «أْ كمَّارَةٌ أو عَدْلُ؛ فيلزمُ أنْ يُعْطَفَ على الموصولٍ 
قبل تمام صلته؛ وذلك لا يجورٌ لو قلتّ: «جَاءَ الذي ضربٌ وعَمرٌو رَيْدا» لم يَجْرْ للفضل 

الثاني : أنه متعلّقٌ بفعل محذوف يَدُلْ عليه قُرّةٌ الكلام؛ كأنه قيل: جوزي بِذِلِكَ لِيَدُوقَ . 


| .51/94/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
.3١١ 7/75” ينظر: البحر المحيط 5/ 76. () ينظر: الدر المصون‎ )0( 


4ه سورة المائدة / الآية: 9468 


القالك؟ أنه علق بالاسقران المقدر كيل قولها7ق2اة؟ إ3 التقدية + فعلية لجرا 


الرابع : أنه متعلّق ب «صِيّاما أي : منوقه يلوق 
الخامس : أنه متعلّقٌ ب «طَعَاما أي : طعام 006 ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو 
البقاء 7ك وهي ضعيفةٌ جدّاء وأجودها الأول. 


السادس : أنها تعلق ب «عَدْل ذَلِكُى نقله أبو جنان77 6 عن بعض المُعْرِبين» قال : 
«غَلط). 


والوبّالٌ: سوءٌ العاقبة وما يُخاف ضَرَّرُهُء قال الراغبُ”" : والوَابلُ: المطرُ الثقيلٌ 
القَطرء ولمراعاة الثْقَلِء قيل للأمر الذي يُخاف ضَرَرُه : وَبَالء قال تعالى : ف #إدَافوا ويَالَ 
مرح 4 [الحشر: 60١]ء‏ ويقال: «طعَامٌ وَبِيلٌ؛» و اكَلةُ وَبِيل) يُخَافٌ وباله؛ قال تعالى: 
تَلمَدنَهُ أخدا ويلا [العرمل +411 رفال عدوة: : «والوبّال فِي اللغة؛ بِقَلُ الشيء ء في 
المكروي فال : «مَرْعى وبّيل»» إذا كان يُسْتَوْحَمْ و «مَاءٌ وبيل» إذا كان لا يُسْتَمْرَأُ 
وَامْتويلت الأرض : كرهتّها خَوْفاً من وبالها» :الك تهنا امتعارة رليقة . 

وإنّما سَمّى اللّهُ تعالى ذلك وبالاً؛ لأنْهُ خبّره بين ثلاثة أشياءء انْنَانِ منها تُوجبُ 
تَنْقيصٌ المالٍء وهو تَقِيلُ على الطبع؟. وهما الجَرَاءُ بِالمِئْلٍ والإطعَامء والثَّالِتُ يُوجِبُ 
إيادم الندن وهو الضومء وذَلِك أيْضاً يَنْقُلُ على الطبْعء وذلك حنَّى يَختَّرِز عَنْ قَثْل الصَّيْد 
في في الخ وفي حَالٍ الإخْرام . 

قوله : #عَمَا أَنّهُ عا مَلَفَ عا سَلَقَ4 يَعْنِي : قَبْلَ المّخْرِيمء ونُرُولٍ الآيّة وقال السديٌ : عمَا 
سَلَفَ في الجاهِلية”* . 


0 لمر ابل ل ل 0 0 
7 0 المُراه عَم ال عما حل في المكة ال بسبب أداء 00 ومن 
عاد إليه مرّةً نَانِيةء ذلة كفارة عه بل الله يَنتَقِمْ منه. وحَْةُ هذا القول: أنَّ «الفاء» فى 
قوله ١فْينَْقِمْ‏ اللَّهُ منه) فاع الجرّاء, والجَرّاء هو الكافِي» فهذا يَقَنَضى أنَّ هذا الانْتِقَامَ كما 


في هذا الذُّنْبِء وكونة كَافِياً 37 نتم :مو وسوت شرو الخريا قاذ قحك بعلي الم 


.56/5 ينظر: البحر المحيط‎ )5( .7717/7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(*) ينظر: المفردات /011. (5) في أ: الطمع . 

)2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )/ :04) وعزاه لابن ىْ حاتم وأبي الشيخ من طريق نعيم بن قعنبف 
عن أبي ذر. 


3( في أ: فأنما. 


سورة المائدة / الآية: 846 أخين 


قوله تعالى: «وَمن عاد مَِتكْمُ لَه ِنَةُ» «منْ» يجوز أن تكون شرطيةً» فالفاءٌ جوايُهاء 
و ايَنْتَقِمُ) خبرٌ لمبتدأ محذوف.ء أي: فهو يَنْتَقِمُ» الل يجوز الجزم مع الفاء ألبتة» قال: 

سيبويه: «المَاءُ» في قوله: لأوَمَنَ عاد هَبِحتْقم أَلَهُ همذ » وفي قوله: «إوسن كر متعم 4 
[البقرة: »]١55‏ و #فمن يُؤْينْ برَيْ قلا ياف بخسًا» [الجن: ]١‏ إِنَّ فى هذه الآيات 
ِضْمَاراً مُقَدّرأَ والتّقدير: ومَنْ عاد فهو يتَقِمْ اللّهِ منه ومن كفر فأنا أمبّعُْ ومن يُوْمِن بربه 
فَهُو لا يَخَافْء وبِالجْمْلَةِ فلا بد من إِضْمَارٍ مبتدأ يكونُ ذَلِكَ الفِعْلُ حَبّراً عنه؛ لأنَّ الفِعْلَ 
يَصِيرٌ بِتَفْسِهِ جزاءً. فلا حاجَةَ إلى إِدْخّال حَرْفٍ الجزاء عليه» فيَصِيرُ إذخال حَرْفٍ «المَاء) 
على الفِعْلٍ لَعُواَء أما إِذَا أَضْمَرْنا المُبْتَدَأء احْتَجْنا إلى إدخال «المَاء» عليه؛ ايربط بالشّرط 
فلا تَصير «القّاء) لَعْواً. 

ويجُورُ أن تكون «مَنْ» موصولة» ودخلت الفاءُ في خبر المبتدأء لَمّا أشبه الشرطء 
فالفاءً زائدةٌ» والجملةٌ بعدها خبرٌء ولا حاجّةَ إلى إضمارٍ مبتدأ بعد الفاء؛ بخلافٍ ما 
تقدمَ . قال أبو البقاء”'©: «حَسّنَ دُُولَ الفاء كونُ فِعْلٍ الشرطٍ مَاضِياً لَفْظا؛ . 

فصل 

معنى الآبة : «وَمَن عاد ميم ألَُ َِةُ4: في الآجرَة وله عَزِيرُ ذو أَنيقَار» . 

واعلّْ : أنه إذا تَكوّرَ من المُحْرِم قَثْلُ الصَّيْدِء فيتكرر”" عليه الجزاء عند عامّةٍ أَهْلٍ 
العلم . 

٠‏ قال ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهما - : إذا قل المُحْرِمٌ صَيْداً مُتَعَمْداَء يُسأل هل قَتَلْتَ 

قَبْلَها شَيْئَاً من الصّيْد؟ فإِنْ قال: : نَم لم يُحْكمْ عليه قال اذْمَبْ فينتقم اللّهُ نك" . 

وإِنْ قال: لم أل قَبْلَهُ شَنِعاً حُكمَ عليه [فإن عاد بعد ذلك» ؛ لم يُحْكُمْ عليه]” "2 
ولكن يُمْلا ظَهْرُهُ هُ وصدُرُه ضَرْباً وجيعاًء وكذلك حكم رسُولٌ اللّهِ يل في صيد «وَجّ) - 
وهو واد بالطائف -» وَاخْتَلَمُوا : في المُحْرِم» هل يَجُورُ َُ أكل لخم الضَّيْدِ؟ 

ذهب قَوْمٌ إلى أنه لا يَجِلْ لَه بحَالِء وى لدعو ابن عناس» وهو قولٌ طاوّس» وبه 
قال سُفْيَانُ النّوْرِي» لما روى عبد الله بن عبّاس عن الصَّعْب بن جكامة الليقي : أنَهُ أهدى 
لرسُول الله كله حمارا وششيا: وَهُرٌ في الأَبْوَاءِ أو بودان» فردّه رَسُوَلُ يكل قال: فلّمَا رَأى 
رسُولُ الله يك ما في وَجْهِيء قال: «إنًا لم نَردهُ َلك إلا أنّا خرم»0©» 


)١(‏ ينظر: الإملاء /1١‏ 737177 () في أ: فينفرد. 
زفوفق أخرجة الطبري في «اتفسيره» (60/ 1) وذكره السيوطي في ”الدر المنثور» (7/ 284) وزاد نسبته لابن المنذر. 
2 سقط في أ. 


)2 أخرجه مالك في الموطأ "6/١‏ كتاب الحجء » باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد (*8)» 
والبخاري ه/ ١7”6ء‏ كتاب الهبة: باب من لم يقبل الهدية لعلة (5095) ومسلم تتاب الحج : 
باب تحريم الصيد للمحرم .)١١1917  5٠0(‏ 


اللباب/ ج17/ م1 إن 


و لدم سورة المائدة / الآية: 6ه 


وهب الأكترون إلى أنَهُ يجُورُ لِلْمُحْرِم أكْله» إذا لَمْ يَضْطَدَ بنفسه. ولا صيدٌ لأجْله 
أو بإِشَارَتِه وهو فول 2 وَعََمّان وأبي هْرَيْرَة وبه قال عَطَاءء ومُجَاهد, وسعيد بن 
جَبَيْر) ا والشّافْعِىٌ» وَأْحمّد. وإسشحاق» وأصحاب الرّأي» وَإِنَّما رَدَ 

نقح لني ما روى نَافِعٌ - مولى أبي قتادة بن ربْعِي الأنْصَارِي : : أنه كان مع 
رسُولٍ اللَهِ يك حتّى إذا كان بِبَعْضٍ طريت مَكَةَ ٠‏ تَخلّف مع أَصْحَاب لَهُ مُخْرِمِين وهو 
0 فراع سمازا وحمناء فاستوى على فرسه. فسأل أَصْحَابَهُ أنْ يُتَاولُوهُ نَوْطآ 
َأبَواء الم 0 م م ا 
طئعة اللفجكتره لال" 00 0000 ا 
لَكُمْ في الإخرام حلالٌ» ما لم تَصِيدوه أو يصَاد د 


فصل 


وإذًا أنلفَ المُخْرِمُ شَيْا من الصَّيّْدٍ لا مِثْلٌ لهُ م مِن النّعَمِء مثل بَيْضٍِ أو طائرٍ دُون 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ,800/١‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد (227) والبخاري 
57؛ كتاب الجهاد والسير: باب ما قيل في الرماح (7515)»: وكتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء 
في التصيد ( © ومسلم 807/5, كتاب الحج: : باب تحريم الصيد للمحرم (519 0 .)١١١5‏ 

)0( أخرتجه أبؤيذاوة 7» كتاب المناسك: بابُ لحم الصيد للمحرم »)21862١(‏ والترمذي ٠١1/7”‏ 
كتاب الحج : باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (457) والنسائي 14070 كتاب الحج: باب 
إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله 18719)» والحاكم »407/١‏ كتاب المناسك: باب حلَيّة لحم الصيد 
الععرم نا لل بصيدة أ يفاد له وابن حبان موارد ص ”47 ؟»: كتاب الحج. باب ما جاء في الصيد 
للمحرم وجزائه ( 8٠‏ ة). 
قال الحافظ في التلخيص : وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين» ومولاه قال الترمذي: 
لا يعرف له سماع عن جابرء وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعاً من أحد من 
الصحابة إلا قوله: : حدثني من شهد خطبة رسول الله كلق وسمعت عبدالله بن عبد الرحمن يقول: لا 
نعرف له سماعاً من أحد من الصحابة» وقد رواه الشافعي عن الدراوردي عن عمرو عن رجل من 
الأنصار عن جابر» قال الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الدراوردي ومعه سليمان بن 
بلال يعني : أنهما قالا فيه: عن المطلب قال الشافعي: وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب» 
قلت: ورواه الطبراني في الكبير من رواية يوسف بن خالد السمتي عن عمرو عن المطلب عن أبي 
موسى ويوسف متروك» ووافقه إبراهيم بن سويد عن عمرو وعنه الطحاوي وقد خالفه إبراهيم بن أبي 
يحيى وسليمان بن بلال والدراوردي» ويحيى بن عبد الله بن سالم ويعقوب بن عبد الرحمن ومالك 
قيل وآخرون وهم أحفظ منه وأوثق» ورواه الخطيب في الرواة عن مالك من رواية عثمان بن عفان بن 
خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعثمان ضعيف جدأء وقال الخطيب: تفرد به عن 
مالك» وهو في كامل ابن عدي وضعفه بعثمان. 


سورة المائدة / الآية: 95 م 


الحمامء ففيه قِيمتّهُ يَصرفهًَا إلى الطعام» فيتص فيِتصَدّق به أو يَصوم عَنْ كُلّ ري وا خْتَلَمُرا 

في الجَرَادِ: فَرَخَصٌ فيه بَعْضُهُمْء وقآل: هُو صَيْد البَحْرِء والأكثرون على تَحْرِيمه؛ وإنْ 
أصابَهًا فَعَليْهِ صَدَقَةَّه قال عُمَّرُ: في الجَرَادَةِ تَمْرَة. 
ورُوِيَ عنهء وعن ابْنِ عَبّاس: قَبْضَة من طعَّام . 

07 2 راق وز 00 2 مه ا 5 

قوله تعالى 0 بحر وطعامم متَعا َي للسَيارةَ وحم عَلَيكُم صَيَدُ 


11 وو 64 قا 


لبرِ مَا دْمْثُم حزما وَأنَّهُوا ألَّهَ أأزىت ل 0 409 
والمرادُ بالبخر: جَمِيعٌ المِيَاوء قال عُمَرُ: صَيْدُه ما اصْطِيدَ”''؛ وجَميعُ ما يُصْطَادُ 
من البَحْرٍ ثلاثة ةُ أخْنَاس : الحِيتَانُ وجَمِيعٌْ م أنْوَاعِها حلال» والضَّفَادِعٌ وجميع أنواعها حَرَامٌ 
وَاحَتلَقُوا فيما سِوّى هَذَيْنِ . 
فقال أبو حنيفة : إِنَّه حَرَامُء وقال الأكثرُون: إِنّه حلالٌ لِعُمُوم هذه الآية . 
قوله: (وطعَامُة): سن عاب (صَيْدُا أي أجل لكمُ العين وطعامّة» فالصَيْد 
الاضطيَادُ» والطعامُ , معدن الإطعام» أي : إنه اسم مصدرء وَيُقَدَرُ لمشيل سبل 
محذوقاًء أ إِطَعامُكُمْ إياه أنفسك ويجوز أن يكون الصَّيْدُ بمعنى المّصيدء والهاءُ فى 
«طَعَامُةُ) تعودٌ على البَخْر على هذا أ : أَجِلَّ لكُمْ مَصِيدُ البَحْرٍ وطعامُ المَحر؛ ا 
على هذا غَيْرُ الصَّيْدِ وعلى هذا ففيه وجوة: 
أحسنها ما ذكرةٌ أبو بكر الصَّديقء وعُمَرُ رضي الله عنهما -: أنَّ الصَّيدَ ما صِيدَ 
ِالْجِيلّةِ حال حَيَاتِهِ ‏ والطْعَامُ ما رَمَى به البَحْرُء أو نضب عَنْهُ المَاُ مِنْ غَيْرِ مُعَالّجِة0" . 
وقال سعيد بن جُبَيْر دحي الفسية وتتايل» والنّحْمِي » وعِكرِمَةٌ وقتادَةٌ : 
صَيْدُ البَحْرِ هو الطَرِيّء وطعامَةٌ هُو المُمَلّحُّ مِنه”" “وهر فييك لأنّ المملّحُ كان طَرِيًا 
وصَّيْداً في أوَّلٍ الآمر فَيَلْرَمُ التكرّارٌ. 
وأيضاً: فإِنَّ الاصْطِيّادَ قد يكون للأكل» وقد يَكُون لِغَيْرِه كاصْطِيادٍ الصَّدف لأجلٍ 
النُوْلُوء واصْطِيّاد بغض الحيوانات البَحريّة لأجل عِطَايِها وأَسْتَانِهَاء مَحَصَّل التَّغَايْ بين 
الاضطِيّاد من البَحْرِء وبين الأكل مِنْ طعام البَخر. 
رُوِيَ عن ابن عبّاس - وابن عُمَرَّءُ وأبي هُرَيْرَة: طَعَامُهُ ما قَذَقَهُ المَاءُ إلى السَّاجِل 


.)14 /0( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 0280) وعزاه لأبي الشيخ من طريق قتادة فو أن عق أن كدر‎ )١( 
الصديق.‎ 


فرق أخر جه الطبري في «تفسيره» (0/ 55 50) من جديث ابن عباس وسعيد بن جبير. والسدي وسعيد بن 
المسيب . 


وذكره ه السيوطي عن سعيد (085/5) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعيد بن حميد وابن 5 


غرف سورة المائدة / الآية: 45 


ميك" +" ويتجوز أن :تعوى الهاة على هذا لبعد ايا على اعدو عتباق الايد ويعترز 
أن يكون العا البمديق يشر ويَدل على ذلك قراءة'" ابن عبّاس وعبد الله بن 
الحارث : «وطَعْمُةُ) , بضم الميم وسكون العين. 

قوله تعالى : «متاعاً لَكُمْ؛ في نصبه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدرء وإليه ذهب مكي”" وابن عطيّة 2 وأبو 
البقاء''' وغيرهم, والتقدير: عتم به متاها ملتقغرن وقائيتك يه وقال مكي: لأنَّ 
قوله: : «أجلّ لَكُمْ؛ بمعنى أمْتَعْتْكمْ به إِمْتَاعاً؛ كقوله: #كتب َه َبَتَك [النساء : 1 ]. 

والثاني: أنه مفعول من أجله. قال الزمخشريُ”'"' : «أي : أحلّ لكُمْ تمتيعاً لكمء 


وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: «وَرَعَِا مُه إنْحَقَ وَيَمقُوبَ فل 4 [الأنبياء : /] 
في باب الحال؛ لأنَّ قوله «مََاعاً لكمْ)» مفعول له مختصٌُ بالطعام؛ كما أنَّ «نَافِلَةَ حال 
مختصٌ بيعقوب» يعني أجل لكم طعامه تمتبعا لتائِكمْ تأكلونه طَريًا ولسايكُمْ يتزودونه 
قديدا». انتهى» فقد خصَّصٌ الزمخشري كونه مفعولاً له بكون الفغلٍ» وهو «أجل) مسنداً 
لقوله : : «طعَامهُ». وليس علَّةَ لجل الصيدء وإنما هو علَّةُ لجل الطعام فقطء وإنما حملة 
على ذلك مذهبه - وهو مذهبٌ أبي حنيفة - ؛ من أن صيدٌ البَخْرٍ مُنْقَسِمٌ إلى ما يُؤْكَلُء 
وإلى ما لا يُؤكَل» وأن طعامه هو المأكُولٌ منه. وأنه لا يقع التمثيل إلا بالمأكول منه طريًا 
وقدِيداء وقوله ١نَافِلَةك‏ يعدي أن هذه الحال مختصة بيعقوبَ؛ لأنه ولد ولدِ؛ بخلافي 
إسحاقٌ » فإنه ولدّه لصّلْبهء والنافلةٌ إنما تُطْلَقْ على ولد الولديء دون الولدء فكذا «متاعاًا, 
إلا اهنا يؤدذي إلئن أنَّ الفعل الواحد يُسْئَدُ لفاعلين متعاطفَيْن [يكون] في إسناده إلى 
أحدهما معلّلاً وإلى الآخر لِيْسَ كذلك» فإذا قلت: «قَامَ رَيْدّ وعَمْرٌو إجلالاً لَك فيجوز 
أن يكون «قِيَامُ زيدِ» هو المختصٌ بالإجلال» أو بالعكس» وهذا فيه إلباسٌ. وأما ما أورده 
من الحالٍ في الآبة الكريمة؛ قَثمّ قرينةٌ أَوْجَبَتْ صرف الحالٍ إلى أحدهماء دون ما نحن 
فيه من الآية الكريمة» وأمًا غير مذهبه؛ فإنه يكونُ مفعولاً له غير مختص بأحدٍ المتعاطفين 
وهو ظاهرٌ جَلِيّ و «لَكمْ)» إِنْ قلنا : «١مَمَاعاً)‏ مدن فيجوز أن يكونَ صفةً لىى ويكونٌ 
مصدراً مبيّناً لكونه وُْصِفَء وإن قلنا: إثه شيعو لله فيتعأق بفعل محذوفٍء أي أعني 
لكم؛ ؛ نحو: «قُمْتُ إخلالاً لَكَى ويجوز أن تكونً اللام مقويةٌ لتعدية المصدر؛ إذ 
التقديرُ لأن امتمكعء برلآن جلك وهكذا ما جاه من نظاترءة 


للق أخرعية الطبري (57/65 -57) عن ابن عبان وأبى خررة وانن اعم 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/5877) عن أبي هريرة وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه. 

(؟) ينظر: الشواذ »5١‏ البحر 757/4. (؟) ينظر: المشكل .7557/١‏ 

(8) ين لبس ارج 12/7 (0) ينظر: الإملاء 7710/1١‏ 

(1) ينظر: الكشاف 7/1١‏ 580. 1 
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نين اافتاغا لكةه أ : منقَعَةَ لكمء وللسّيّارة يعني : المَارَّة ويل تحرواانات الماء 
على قسمين : سمكء وغيره» أمّا السّمَكُ كمه حلال مع الختلآق أَنْوَاعِهًا؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام -: «أُجِلَّتْ لا مَيْتَتَانِ السَّمَكُْ والجَرَادُ)” لول كرف ين أن توت سه 
أو بِعَيْرِ سَبَب . 
المّاءِ عَنْهَ» ونحو ذلك . 

كاعر الولف ونان 

قله شين في البره كالضفْدَع والسّرطان» فلا يحل أَكْلْهُ . 

وقال مالك و لكي وعطاء. واسعلنة ته وغبْرهم + كل" ما يعيش 
في الب وله فيه حَيَاةُ فهو صَيْدُ البَرَ إنْ قتله المُحْرِمُ وداه ؟)» وزاد أبو مدر“ في ذَلِكَ 
الضفْدعٌ » والسَّلاحِفَء والسّرّطان. 

وقسم يعيش في الما ولا يَعِيشُ في البَر إلأ عيش المَذْبُوح» فاحتُلف فيه فقيل : 
لا يَحِلَّ شية مئْهُ إلا السّمَكء وهو قولٌ أبي حَنِيقَة . 

وقيل: نت الجا كلما كاذل لأنّ كُلّهَا سَمَكْء وإن اْتَلَمَتْ صوٍرَتُهًا 
كالجريث » يُقَال: نه خَيّة الماءء وهو على شَكُلٍ الحَيّة وأكْلُ مبَاح بِالاتقَاقٍ» وهواعول 
أبي بَكرٍ» وعْمَر وابن عباس » ورَّيْدٍ بن ثابت» وأبي هْرَيْرَة» وبه قال شُرَيْحٌء والحسنٌ 
وحطاف وهو فول مالك» ولاه" مَذْهَبٍ الشّافعي. 

وذهبّ قوم إلى أن ما لَهُ نظير في البرْ يُؤكل» فَمَنْهُ من حيوانَاتٍ البَخْرٍ حلال» مثل 
بقر الماء ونخوهء وما لا يُؤكلُ نَظِيرْهُ في البرٌ لا تَحِلُ ميْتتُهُ من حيواناتٍ البَخْرء كل كلب 
لْمَاءِ والختزير والحِمَارٍ ونحوها. 

وقال الأورَاعِيْ: كل شَيْءٍ عَيْشْهُ في المّاءِ قَهُوَ حلال قيل: والنّمْسَاحُ؟ قال: نَعَمْ . 

وقال الشَّعْبِي : لَوْ أنَّ أَهْلِي أكَُوا الضّمَاوِعَ لأطعمتهم . 

وقال سُفْيانُ النّوْرِي : اجر آلا يكون بالتتطات تامع وظاهِرٌ الآيْةِ ُسةٌ لِمَنْ أبَاحَ 
جَمِيعْ - حَيَوَانَاتِ البَحْرِء وكذلك الحَدِيتٌ» وهو قوله يك «هُوَ الطَهُورُ ماؤهٌ والجل 


مَيِتنُه0 37 , 
زوق تقدم . زفق في أ: أو أذاه. 
(؟) في أ: مجلف. (5) في أ: مجلف. 


() في أ: قلما. (5) تقدم. 
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وقوله: 9أوَحُرْم ع1 صَبَدُ اما مشر حرْم4 ذكر تعالى تَخْرِيم الصّيِدٍ على المُخرم 
في ثلاثة مواضع من هذه السُّورة» وهي قوله: #عَيرٌ يل ألصَّيدٍ آَم رم © [المائدة : ١‏ 
إلى قوله ٍوَإِدَا عم تأضطاا» [المائدة : ”]» وقوله 9ل تتثوا اليد آم مم [المائدة : 
06 وقوله: ##وَحرْم ع 3 سيد الما امك م4 وائقت قَّ المُسْلِمُونَ على تَحْرِيم الصَّيْدٍ 
على المُحْرِمء وهو الحيوان الوَّحْشِيُ الذي يحل أكلّهُ فأمّا ما لا يَحِلَ أَكُلّهُ فلا يَخْرْم 
بالإخرّام ؛ ويَحْرُمْ أَخَذْه وقَثلَه ولا جَرَاء على من قَثَلَهُ لقوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: 
امسن من الدَوَابٌ لَيْسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَ جُنَاحْ : العُرَابُء والحدأة. والعَقْرَبُء 
والفَأْرَةٌء والكلْبُ العَقُود0' . 

وقال ‏ عليه السلام -: 'يَقثْلَ المُحْرِمُ السّبُعَ العايي»”" . 

وقال سُفْيَانُ بِنُ عميَيِئَة"": الكَلْبُ العَقُورُ: كل سَبُع يغقر ومِثْلّه عن مَالِكِء وذهبَ 
أَضْحَابُ الرّأي إلى وُجُوبٍ الجَرَاءِ في قَثْلٍ ما لا يُؤكَل لَحْمَهُ ٠‏ كالمَهُكِء والنمرء والختزير. 
ونحوها إلا الأعيان المَذكُورة في الحَبَرِءِ وقَاسُوا؟ عليْهًا: الذَنْبَء ولَّمْ يوجبُوا فيه الكَمّارَة. 

ما المتولد مق الماكول وغيرهة قيَسْرْمْ أكله ويَجبُ فيه الجَرَّاءُ؛ ؛ لأنَّ فيه جَرَاءَ من 
الصَّيّْدء وَاخْتَلَهُوا في الصَّيْدٍ الذي يَصِيدُه الحلال هل يُحَرٌ رم على المحْرِم؟ 

فقال عليٌّ» وابنْ عباسء وابنُ مَسْعُودء وسعيدذ بن جُبَيْرِهِ وطاوّسٌ: إِنَّهِ حرام على 
المُحْرِم بكل حالٍ» وهو فقول النَّوْرِي وإسحاق» لظاهِر الآية . 

ورُويّ: : أن الحَارِتَ كان حَليقٌة عشْمَان على الطَّائفٍء قَصَنَعَ لِعُفْمَان طعاماً وصنع فيه 
الحَجَل0*, والبقاقيت200 ولسُوم الوْخُرش» فبعَت إلى علي بن أبي طالب فجاءه 
الرسُولُ فقال عَلِىٌ : أطعمُونا قوتاً حلالاً [فإنا خم ثم قال علي : أنشِدُ الله من كان 
هَا هنا مِنْ أشجعء 0 أذ رسؤل الله كَلِةِ أَهْدَى إليه رجلّ جِمَاراً وَحُشيّاء وهو مُحْرِمُ 
فأبَى أن يِأكُلَهُ فَقَالُوا: نعم 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 

() ينظر: البغوي 517//7. (4) فى أ: وقالوا. 

(5) طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين طيب اللحم ينظر: المعجم الوسيط .188/١‏ 

() اليعقوب ذكر الحجل. قال الجواليقيّ: : وهو عربيّ صحيح» ٠»‏ وأمًا اليعقوب) اسم تب نبئ الله ل فهو 
أعجميّ ؛ كيوسف, ويونس» واليسع. وقال الجوهريّ: يعقوب» اسم رجل ل ار 
للعجمة» والتعريف» واليعقوب ذكر الحجل مصروف؛ لأنه عربيَ لم يغيّرء وإن كان مزيداً في أله 
فليس على وزن الفعل. ويوصف «اليعقوب» بكثرة العدو وشدّته. 
والمراد باليعاقيب: ذكور القبج» وقال بعضهم: إنه هنا العقاب والمشهور الأوّل» واليعقوب والقبجح 
والحجل راجع إلى نوع واحد. : 
ينظر: حياة الحيوان ”/ .58١‏ 587. 

(0) سقط في أ. (6) تقدم 
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وقال الشَّافْعِيُ : لَحْمْ الصّيدٍ حَلالُ لِْمُحْرِمٍ بشَرْط أل يَضْطَاَهُ المُخْرم؛ ولا بُضْطَادُ 
لَهُّ كقوله ‏ عليه السلام -: «صَيْدُ ابر لَكُم حلال ما لَمْ تصيدُوةُ أؤ يُصَاد لم7" . 


وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا صِيْدَ للمُحْرِمٍ بغير إعانته وإشارته حَل له؛ 
لأنَّ أبا قتادةَ اضطاد حِمَاراً وحشيّاًء وهو حَلآل في أصحابٌ مُحْرِمِينَ َسَأَلُوا رسُّول الله 
كيد فقال : فيكم أحَدٌّ أَمَر أن يخمل عَلَيْهَا أو أَشَارَ إِلَيْهَا قالوا: لا. قال: فَكُلُوا ما بَقِي 
مِنْ لَحيهًا. 


وفي ٠‏ َائة: ل قالوا: نَعَمْء قَتَاوَلْتُهُ العَضدَ فَأْكَلَهَاء وهذا 


قوله: «ما دُمتم خحُوماً» «ما») مصلارية: و «دمتم» صلتها وهي مضيداية ظرفيةٌ أي 
حُرّم عليكم صَيدٌ البر مده دواميكم مُخُرمين. والجمهور على ضمٌ دال «دمتم» من لغة من 
قال: دام يدوم. وقرأ ب يحيى”': «دمتم» بكسرها من لغة من يقول: دام يدام كخاف 
يخاف. وهما كاللغتين في مات كوت وهاه وقد تقدم [الآية لاه آل عمران]. 
والجمهورٌ على (وَحُرّم) مبنياً للمفعول» «صِيدٌ) رفعاً على قيامه مقام الفاعل بوقرع 
اوحَرّم) مبنياً للفاعل» #صيد» نضياً خلى.المفعول يه والجمهور أيضاً على احُرُماً» بضم 
الحاء والراء جمعٌ «خرام» بمعنى مُحْرِمِ ك «قَذَال) و «قُذُل». وقرأ ابن عباس”*؟' «خَرماً» 
بفتحهماء أي: ذوي حَرّم أي إحرام» وقيل: جعلهم بمنزلة المكان الممنوع منهء 
والأحسنٌ أن يكون من باب «رجل عدل» جعلهم نفس المصدرٍ فإِنَّ #خَرّما» بمعنى إحرامء 
وتقدم أن المصدر يقع للواحدٍ فما فوقٌ بلفظٍ واحد. ةوفه قال الليث: 
«ويستعمل نكرة ة يقال: جلست بَوَّاء وخرجْتُ برًا». قال الأزهري”*؟: اوه من كلام 
المولدين» وفيه نظر لقول سلمان الفارسي: «إِنَّ لكل امرىء جوَانِيًا وبَرَانياً؛ أي باطنٌ 
وظاهرٌء وهو من تغيير النسب» وقد تقدم استيفاء هذه المادة في البقرة [الآية 44] ثم 
نان مواق انه الرمص تو مكرك © والتكرة هن التزديته لكون :الغو ماعطا علق 
الطاعة مُحْتَرِزَاً عن المَعْصِيّة وقدّم «إليه» على انُخشرون» للاختصاص أي : تُحشرون إليه 
لا إلى غيره» أو لتناسّب رؤوس الآي . 


ص 27 2 نك صر لا 


قولهتعالى: 8# جَمَلَ أَّهُ الْكتبسة الَيَتَ اكرام قِيِمَا لاس وَالشَّهِر الحرام 


)١(‏ تقدم. 

.5١7/7 ينظر: البحر المحيط 5//؟» والدر المصون‎ )١( 

(*) قرأ بها ابن عباس كما في البحر المحيط 2717/5 والدر المصون 7/1 11. 
(؟) ينظر: السابق. 

(5) ينظر: تهذيب اللغة .١185/١8‏ 
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ررم لاه ما رط 2 > إد» مكسره 26 وير لهس سمو لس . مج نسم م« و 
وَأَهْدَىَ وَالفَكَيِدَ دَّلِكَ 2 ل 0 في َلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأ أنه يكل مَىْءِ 
عَلِيِم 0 أَعلموأ أركَّ رك أله شد لْعِقَابٍِ و 7 0 
2200 2 لع دو سل برعي ع رصم رسع 5 2 عمس م ا ال الي اهيا 
لَه م ً نك ما دو و ون (2) ثل لا منتوى ليث وليب و1 0 
1 ا َ 

0 الله م اعفاد على المخرمين» وبين أن كرا ل ار 1 
0 كما لوخت لطت فكذلك هُرَ سَبَبٌ لأ الئاس عن الآفات 
والمخافات. 

قوله: حعْل اللّه46 قبها وجهان: 

أحدهما: أنها بمعنى ١صَيّرَا‏ فتتعدّى لاثنين» أولهما «الكَعْبّة» والثاني «قِيَامً) . 

والثاني: أن تكون بمعنى «حَلَقَ؛. فتتعدّى لواحدء وهو «الكَغْبّة»: و «قِيَاماً» نصبٌ 
على الحال؛ وقال بعضّهُمْ: إِنَّ «جَعَلَ؛ هنا بمعنى ابَيِّنَ؛ و ١حَكُمَ).‏ وهذا ينبغي أن 
يُحْمَلَ على تَفُسير المعنى لا تفسير اللغة؛ إذ لم ينقل أهلٌ العربية؛ أنها تكونٌ بمعنى ابَيّنَ) 
ولا احكمَاء ولكن يلزمٌ من الجَعْلٍ البيانٌ» وأمًا «البَتَ2» فانتصايّه على أحد وجهين: إما 
البدل» وإما عطف البيان» وفائدةٌ ذلك: أن بعض الجاهليّة وهم حَئْعَم دشكز ينا 
الكعبة اليمانية» فجيء بهذا البدلٍء أو البيانٍ» تبييناً له من غيره» وقال الزمخشريٌُ”" : 
«البَيْتَ الحَرًا ع اعطق بيان على ععية الدج لا على جهة جهة التوضيح؛ كما تجيء الصفةٌ 
كذلك».» واعترض عليه أبو حيان بأن شرط الكان تيدف والحعوة ذلا يُشْعِرُ بمَدْحء 
إنما يُشْعِرُ به المشتقٌ» ٠‏ ثم قال: «إلأ أن يُريد أنه لَمّا وُصِفَ البِيْتُ بالحرام اقْتَضَى 
المجموعٌ ذلك فيمكنٌ». 

وا لكَعبَةُ لغة: كل بيْتٍ مربّع . وتماجت ‏ ادلته وأصل اشتقاق ذلك من 
الكعب الذي هوأ َحَدُ أعضاء 0 قال ا ث: «كَعْبُ الرّجلٍا 0 الذي عند 
مُرَبّع كَعْبةَ ؛ لأنفز ادها نم : اللقاء. 

وقيل “سميت كعية لارتمَاعِهًا من الأزض» وأضْلّْها من الخُرُوج والارتِمّاع . وسْمّيّ 
الكعبٌ كَعْباً لِتُتُوئِه وخُرُوجه من جَانِبِي القَدم ومنه قِيلَ لِلْجَارية إذا قاربتِ البلُوعٌ وحَرَجَ 
دياه تكمْبَتْ والكعبة لمّا ارتفع ذِكُرُها سُمْيَتْ بهذا الاشمء ويقولون لِمَنْ عَظُعَ أمْرْه 
«فلانٌ علا كَعْبةُ) وذو الكعبات : بيتٌ كان في الجاهلية لبني ربيعة» وتقدم الكلام في هذه 
المادة آول السورة (آية 5]: 


.460٠ ينظر: المفردات‎ )0( .5817/١ ينظر: الكشاف‎ )١ 


سورة المائدة / الآيات: ل/اة  ٠٠١‏ خرن 


كالوا:. نشت الكفية الكريمة لخدن قداث 

الأولى: بناءٌ الملائكة قبل آَدَمّ ‏ عليه السلام -. 

والثانية : بِنَاءٌ إبراهيم عليه السلام -. 

والثالثة : بناءٌ ريشن قرخ الجاهليّة» وحضر رسول الله كك هذا البنّاء. 

والرابعة: بناءً ابن الزْبَيْر ‏ رضي الله عنه -. 

والخامسة : بناء الحجاج وهو الْبِنَاءٌ الموجودٌ اليَوْمَ ' وهكذا كائث فى زمن الرََسُولٍ - 
عليه السلام ‏ قال الماوردي في «الأخكام السَّلطَانِيّة» : كانت الكَعْبَّةٌ بَعْدَ إبراهيم ‏ عليه 
السلام مع اجُرْهُم) والعمَالِقّة إلى أن الْمَرَضُواء وخلفتهم فيها قريش بعد استيلائهم على 
الحَرّم لِكَثْرتِهُمٍ بعد القِلَةِء وعِزهِم بَعْدَ الذَلٍَء فكان أُوّلَ من جَدَدَ بئاء الكَعْبَةٍ بعد إبْراهِيمَ - 
عليه السلام - فصن بن كلاب وسَقْمَها بحَشَبٍ الدوم وجريد النّخلء ل انلها فرش 


بَعْدَُهُ ونمو الله يَكِهِ ابن خمْس وعشرين سَنَة وشَهدَ بِتَاءَهَاء وكان بابها بالأزرضء فقال 
أبُو حُدَّيْقَة بن المُغيرة: يا قَوْمْ ار فكوا نباي الكنة حتّى لا يَدْخُلَ [أحد]"" إلا بسُْلّم نه 
لا يدخلها حينئدٍ الآنَ إلا ما أَرَدنُمْ؛ فإن جاء َحَدُ ممن نَكْرَهُونء رَمَيْثُم به فُسَقَطء وصار 
نكالا لمن يَرَامُ ففعلت قُرَيْش ذلك» وكان سببٌ بنَاثِها أنَّ الكَعْبّة استُهُدِمَتْ وكائّث فَوؤْق 
القَامَةء فَأرَادُوا تَعْلِيتَهًا. 
قوله: «قِيّاماً؛ [قراءة الجمهُور بألف بعد الياء» وابنٌ عامرا' ؟:اقماة دون الق يدنة 
(عِنَب)2 والقيامُ هنا يحتمل أن يكون مصدراً ل اقَامَ - يَقُوم») والمى: أنَّ اللةاشكل 
الكعبةٌ سب لقيام الئاس إليهاء أي : لزيارتها والحجّ إليهاء أو لأنّها يَصْلّح عندها أمرُ دينِهُم 
ودُنْيَاهُمْ» فيها يَقُومُونَه ويجوزٌ أنْ يكونّ القيامُ بمعنى القوام» فِقُلِبَتِ الواوٌ ياءً؛ لانكسار 
ما قبلهاء كذا قال الواحديٌ» وفيه نظد؛ إذ لا موجب لإعلاله؛ إذ هو ك «السَُوَّاكُا 
فينبغي أن يقال: إِنَّ القيامً والقوامٌ بمعئّى واحدٍ؛ قال: [الرجز] 
ا ا ا 0 
فأمّا إذا دخلها تاءٌ التأنيث» لَرْمَتِ الياءُ؛ نحو: «القيّامَةك وما قزاءة اين عام 
فاستشكلها بعضُهم بأنه لا يَخْلُو: إِمّا أنْ يكون مصدراً على فعل» وإما أن يكون على 


0 


6 


)١(‏ سقط فى أ. 
(1) ينظر: السبعة 271448 والحجة ”/2”58 وحجة القراءات 27737 والعنوان 284 وشرح شعلة 2554 
وإتحاف .0157/١‏ 


(*) البيت لحميد الأرقط ينظر: مجاز القرآن 2»1/1//١‏ البحر 58/5» الطبري 8/0لاء المحرر الوجيز "/ 
4 5,» الدر المصون ”7/7 .5١5‏ 


6 6 ا شط سس سس صورةالمائدة/ الآيات: 91 - 


فعالٍء فإن كان الأوّل» فينبغي أن تصِحٌ الواؤٌ ك «جِوّلِ) و «عوّرٍاء وإن كان الثاني» 
فالقصر لا يأتي إلا في شِعْرِء وقرأ أ الجَحْدَرَيٌ”": «قَيّماً) بتشديد الياء»ء وهو اسم 0 
تُبوت الصفة» وقد تقدّم تحقيقّه أَوّلَ النساء [الآية ]]. 


فصل في معنى الآية 
معنى كونه قِيَاماً لئاس أي : سَبَبٌ لقوَام مصالح النّاس في أمر دينهم ودُنيّاهم أمّا 
الدّين؛ فلأنٌَ به يقوم الحَج والمَئَاسِكُء وأمًا الدَْيَا: فبما يُجْبّى إليه من الئَّمَرَاتَء وكانوا 
يَأمَنُونَ فيه من النّْبٍ والغَارَِ» فلا يتعرّضٌ لهم أَحَد من الحرمء فكأنّ أهل الحرم آمنين 
على التسوم واتزالهمة حتَّى لو لَقِي الرّجُل قَاتِل أبيه وابنِه لم يتعرّض لَه لوحن 
الرّجُلُ أعظم الجتايَاتِ َم الجأ إلى الحَرّمء لَمْ يُتَعَرَض لهء قال تعالى : #أولِم برو أنَا جَمَلنا 


و ل يه 


روا ءامنا وسسطف داف مِنْ حَوَلِهم 4 [العتكوت 50/1 ]. 
والمرادُ بقوله: «قِيَاماً للئئاس» أي : لِبَعْضٍ النّاس وهم العرب». وإنّما حَسٌنَ هذا 
المجارٌ؛ لأن أهل كل يد إذا قاو : الثاس فَعَنُوا [وصنموا]”'' كذاهء فهم لا يُرِيدُون إلأ 
قوله: «والشهر الحرام والهدي والقلائدَه عطف على «الكغبّة»» والمفعول الثاني أو 
الحال محذوف, لفهم المعنى» أي: جعل الله أيضاً الشَّهْرَ والهَدْيّ والقلائِدَ قِيَاماً. 
واعلم : أنه تعالى جعل هذه الْأرْبَعَةَ أشيّاء أسْبَاباً ِقِيام الئاس وقوامهم. فأَحَدمًا: 
الكعبَّة كما تقدم بِيَانهُ . وثانيها : الشَهْرُ الحرامٌ» ومعنى كونه سَبَبا لقيام النّاسٍ : هو أنَّ 
العرب كان يَقْثْلُ بعضهم بعضاء ويُغِير بعضّهُمْ على بعض في سائر الأشهْرِء فإذا دخل 
الود حرام زال الحَوْفٌء وسافْروا للتّجارات» وأمِئُوا على أَنْفْسِهِمْ وأموالهم. وحَصَّلوا 
في الشهر تحرام 0 السَّنةَ فلو الخ الحوام إخبرا وقلكر من الجُوع والشّدَّة 
0 لمر الحرام : 00 وهي : 1 القَعْدَةِ 20 اللحجة وحن 
ورابعها: القلائدء لق كرما شراءة اك أن من قصة التيِت في الشهر الحرام 
أذ في ء ار ومع كديا زد كلذه: ف شت لم 


.515/7 ينظر: المحرر الوجيز ”/ 7157ء والبحر المحيط 795/5» والدر المصون‎ )١( 
سقط في أ.‎ )0( 


سورة المائدة / ١‏ الآيات : /اة  ٠٠١‏ هملعم 


يتعرّضٌ له أْلْبئَهَ» ولم يتعرّض لها صاحِبّها أيضاًء وكلّ ذَلِكٌ إِنّما كان؛ لآنَّ اللَّهَ تعالى 
أوْفَعَ في قلوبهم تَعْظيمَ البِيْتِ الحَرَام . 1 

قال القُرْطبِي”'2: ذكر العُلمَاُ في جعل الله تعالى هذه الأشياء قِيَاما للناس » أن الله 
تعالى خلق الْخَلْقَ على سَليقَةٍ الآدَمِبّينء من التََحَاسُكٍِ وَالتَّتَافْنٍ والَقَاطع ؛ والتدابر» 
والسّلْبء والغَارَق والقثل» والئَأرٍء فلم يكن بد في الحِكمّة الإلهيّة أَنْ يكُونَ مع الحالٍ 
وازعٌ يُحْمّدا" معهُ المآلء فقال تعالى: طإِفٍّ جَاعِلُ في الْأَرَضِ حَلِيمَة4 [البقرة: ]1١‏ فأمرهم 
الله تعالى بالخلاقّة» وجعل أُمُورهُمْ إلى واحدٍ يَمْتَعْهُم من التَّنَاوشء ويَحْملُهُم على التَآلْف 
من التَقَاطْع » و المظالِم عن المَظُلُوم ويقكر" كل يد على ها تنكول عليه: 

واعلم : أنَّ جؤْرَ السُلطان عام واجِدٌ أقَنُ أذ كونُ الئاس فَوْضَى لحظَّةٌ واحدة؛ 
فأنْشَأ اللّهُ تعالى الخَليقَةَ لهذه الفَائْدة» لتجرِيَ عل عرايه*؟ الأثورتويكت الله تعالى يه 
عاديّة الأمُورٍ فعظّم اللَّهُ تعالى في كُلُوبهِم البَيْتٌ الحرامً» [وأوقع في قُلُوبهم م ]0 
وعظّم بينهم حُرْمَتَهُ؛ فكان من لجأ إليه مَعْصُوماً قال تعالى: #أولم بروأ نا جَمَلنا جَعَلْنَا حرمًا ءامنا 
وستخطف الا هن حَوْلِهمَ * [العنكبوت: /57]. 

قوله «ذَلِكَ) فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍء أي: الحُكُمْ الذي حكمْتاهُ ذلك لا غيرُه. 

والثاني : أنه مبتدأ وحخبره محذوف» أي : ذلك الحكمُ هو الحقٌ لا غيره. 

الثالث : أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ يدل عله السيان: أي : : شَرَعَ ءَ اللَّهُ ذلك. وهذا 
أقواها؛ تعلق لام العلة مهبو «تفلمرا» منصوبٌ بإضمار «أنْ) بعد لاع كن لا بهاء 

و «أنَّ الله ) وماك كاري سادَّةٌ مَسَدّ المفعولينٍ أو أحدهما على حسب الخلا المتقدّم» 
و «أنَّ الله بكل شيء عليمٌ؛ نسقٌ على «أنَّ» قبلها. 

فإن قيل: أي انصَالِ لهذا الكلام بمّا قبلَهُ. 

قيل : لما عَلِمَ في الأرَّل أن مُفْمَضَى طِبَاعَ العَرّب الحرص الشّديد على القَثْلٍ 
والغارّة» وعلمم أن هذه الكالة لويدامت بهم» لَعَجَرُوا عن تَخصيل ما يَحْتَاجُونَ إليه» 
وأذَى ذلك ٠‏ إلى فتاِهم والْقِطاعِهِم با بالكل ل بير لليفاً. يقرا 0 ألقى 


() يليه تفسير الفرطبي 4/ 51. (5) في أ: إيدائه . 
(ى اليهسل. (5) في أ: ذاته. 
علي ا ون )١(‏ في أ: مما وقع في تقويم هيبته. 


6 سورة المائدة / الآيات : لاه ٠٠١‏ 


الحرام وفي الشّهْر الحرام» فلمًا حصل الأمْنُ في هذا المكان» وفي هذا الرَّمَانْء قَدَروا 
على تخصيل ما يَتَاجُون اي هذا المكات: ا ال 7 | التدبير 
بل شيء عليم 
ما في الما وما في الأض 

وقال الرَّجََابِ"© : وقد سبق في هذ السُورةٍ الإخْبّارُ عن العُيُوبء والكشف عن 
الأسْرَارِء مثل قوله تعالى: #سَمَْعُونَ إآ كَذِبٍ سَمَعُونَ لِقَوْرٍ احَرنَ» [المائدة : ١‏ ومثل 
إخباره بتَحْرِيفِهم الكُتْبَ”” فقوله ذلك ليَعْلَمُوا أن الله يعم ما في السّموات وما في 
الأزض راجمٌ إليه. 

وقوله تعالى: 9ع موا ل أأرك أَّهَ سَدِيدٌ َلْمِقَابٍ وَأنَّ أله عَهُورُ يَحِمٌ 24 لماذكر تعالى 
أنواع رَحمته لعباده» ذكر يَعْدَهُ هذه العقاب ؛ لأنَّ الإيمان لا يتم إلا بالوجاء والحَوْفٍ. 

قال دعل الا الولارة الموي ورعادة لم0 2 نُمّ ذكر بعدهُ ما يَدُلُ 
على الرَحْمَة» وكق كونه عمور) رَحيما: 11211301000 أنه 
تعالى ذكر فيما قَبْلَ ألواع رَحْمَي وكرمه» ّ ْم ذكر أنه شَدِيدُ الِقَاب» نُمّ ذكر عَقِيبَهُ وصْمَّيْن 

من أَوْصَافٍِ الرحمة» ور كويد را واه وهذا يَدْلُ على تَغْلِيبِ جانب الوّحمَةٍ على 
جَانِب العذاب. 
قوله اتغالى ٠‏ لماعل ار سول إلا ع4 لما قدّم التّرغيبَ والعرِْيبتَ بقوله: 00 

فور حم م4 أتبعه بِذِكْرٍ التَكلِيفٍ» فقال تعالى: 9م عَلَ أل 

ك2 نّهُ مكلف بالتّبليغ . ب وإذا 
لم بما ُو وما تون إن خالل ::قاعلموا أن الله شديذد العقات» وإِنْ أطْعْتُمْ 
فاعلمُوا أنَّ اللّه غفورٌ رحيمٌ . 

قوله: «إلاً البلاغ» : في رفعه وجهان: 

أحدهما: أنه فاعلٌ بالجارٌ قبله؛ لاعتماده على النفى» أي : ما استقرٌ على الرَسُول 
إلا البلاع . 

والثاني: أنه مبتدأء وخبره الجارٌ قبله» وعلى التقديرين» فالاستثناء مفرّعٌ . 

والبلاعٌ يُحْتَمَلُ أن يكون مصدراً [ل ابَلّمَ؛ مشْدّداًء أي : ما عليه إلا التبليغٌ» فجاء 
على حذف الزوائدٍء ك انَبَات)» بعد «أَنْبَتَ») ويحتمل أن يكون مصدراً] ل «بَلَعَ) يسع 


5 


جسني 


سول 


)١(‏ ينظر: تفسير البغوي 2.78/7 )١(‏ في أ: الكذب. (؟) تقدم. 


سورة المائدة / الآيتان: ٠١” 239٠١١‏ ١ه‏ 


بمعنى البُلْوغْ, ويكون المعنى : ما عليه إلا البُلُوعٌ بتبليغه. فالبلوعٌ مُسْتلزمٌ للتبليغ» فعبّر 
قوله تعالى : طثل ا يسْيَوى ألْصَِيثُ وَاَلِيثِ4 لما رعٌّب ‏ سبحانه وتعالى ‏ في الطّاعة» 


م 
7 


والئَّئَرُّو عن المَعْصِيَةٍ بقوله: #أعَلَمَُأ أرك أنه سَّدِيدُ َلْمِتَابٍ وأنّ ألَهَ عَمُورٌُ تَحِيمٌ 24 ثم أَنْبَعَهُ 


ها ل 


3 اب عام - 7 
بالتكليفٍ بقوله تعالى : لما عَلَ أَلرَسُولٍ إِلَّا البَلَمْ »© ونه يَعلمُ ما بَدُونَ وَمَا تَكُتْمُونَ 04 أتْبَعَهُ 


5 


بتع آخر من التَّرَغيبٍ في الطّاعَةِ وتَركِ المعْصِيّةء فقال: طقل لا يسْيَوى الْحِيتُ وليك4 . 
قال ال أي : الحلال والحرام . 


وقال السدَّيٌُ: المُؤْمِنُ والكَافِن”"'» وقيل: المُطِيع والعَاصِيء وقيل: الرَدِيءٌ 
والك 


قال القرطبي”": وهذا على ضَرْبٍ المثال» والصَّحِيحٌ أَنّهُ عَامُّء فيتَصَوّر في 
المكاسب» والأعمال» والئّاسء والمعارف من العُلُوم وغيْرِهاء فالخَبِيتُ [من هذا كله لا 
يقلح ولا يُنجِبُ ولا تَخْسن له عَاقِبةً](2 وإِنْ كثْرَء والطيّبُ وإنْ قل نافغ . 

[قوله تعالى]”” : #وَلؤ أَعَجَبَكَ كه لْحِيث» . 


نزلت في شُرَيْج بن صُبَيْعَة التكري» وحجّاجٍ بن بكر بن وائل» «فاتقُوا اللّه) ولا 


2 2 7 04 0 ا ا ا م 5 ع9هم” 4 2011 
تتعرّضوا للحجّاج وَإِنْ كانوا مُشركين» وقد مَضَتٍ القِصَّةٌ أوَّلَ السُورَة #يتأؤلي الأليي 
مَلَكُْ مُنْيحُوت4 وجواب وَل أَعَجَبَكَ كرةُ4 : محذوفٌء أي: ولو أغجبك كَثْرَةُ الخبيث» 
لما استوى مع الطيّب» أو : لما أَجَدَى شيئاً فى المسناواة: 


قد 


فو لعضفاني: «يتايبًا لذي امنأ لا مَسَلُوا عن شيا إن د لحم تسؤهم وَإِن 
وأ ماحد َك لان مد كم عَمَا له نبا وَأ حور حلب (3©) قد سألا َم 
ين مَْلِحكُمَْ ثم بحأ يا كرت 4»)7 

في اتّصال [هذه الآية]”'' بما قَبْلّها وجوه: 

أحدها: أنه تعالى لما قال جب عَلَ ْول إلا الَكَمُ» كاتافالة نيلك اسوك 
ِلَيكُمء فَحُدُوهُ وكونوا مُنْقَادِين لَهُ وما لم يُبَلَغْهُ إليكم» فلا تشألوا عنه» ولا تخوضوا 
فيه» فَإِنّكُم إِنْ خضتم فيما لا تكليف فيه عَلَيِكمء فربّما جَاءَكُمْ بسبب ذلك الخَوْضٍ من 


.75١١/57 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4١/0(‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 090) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(*) ينظر: تفسير القرطبي .75١١/5‏ (5) في أ: ما يقع فيه. 

(5) سقط في أ. )١(‏ سقط في أ. 
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وثانيها: أنه تعالى لما قال لآم عَلَ أَلرسُولِ | لا البَك» وهذا ادعَاءٌ منهُ للرّسالق» ثُمّ 
الكُفّار كانوا م ل اي أخّر على سبيل. التَعَْتِه كما حَكَى 
عنيم قولم: «أن نورت لَكَ عق حَقٌ تفجر لنا مِنَّ الْأرضٍ يَنْبُوءًا 4 » إلى فول : #فل سِيْصَادَ رق هل 
كت إلا سا يسول ألا [الإسراء : 4 -199. والمعنى: ني رسول أُمِرْتُ يتبْليغ الشَرائِع 
والأخكام ِلَيْكُم واللّه تعالى قد أقامَ الدلالة على صِحّة دغْوّى الرسالة بِإِظهَارِ أنواع 0 

من المعْجرّات» وطلبٌ الزيادة بَعْدَ ذلك من باب التَعَنْتِ وذلك لَيْس في وُسْعِيء ولعلّ 

إظهَارَها وعدا لتووقمء مزل انها لو طهرت يكحن عالده يعد دلاكء تكرت 
العِقَابَ في الدُنياء ثُمّ إن المُسْلمِينَ لما سَمِعُوا مُطالبَة الكُفّار للوَسُولٍ بهذه المُعْجِرَاتِ 
عن لوي تل إى اعترريها: فَعَرَقُوا في هذه الآية أنْهم لا يَنْبَغي أن يُطالِبُوا ذلك» 
فربما كان ظُهُورها يُوجبٌ ما يَسْوؤْهُم. 

وثالئها: أنَّ هذا مُنّصِل بقوله : يك ن» فاتركُوا الأمُورَ على 
طَوَاهِرِمَاء ولا تَسْألُوا عن أخوال مُحِيفَةِ إِنْ تُبْدَ كم تَسُو 

قوله تعالى: «حَن أشياءة: متغلى ل «تشالواة: 9 النحويّون فى «أشيَاء» على 

خمسة مذاهب: 1 

أحدها ‏ وهو رأي الخليل وسيبويه”'' والمازنيٌ وجمهور البصريين -: أنها اسم 
جمع من لفظ ااشَيْء1) فهي مفردةٌ لفظاً جممٌ معنّى ؛ ك «طرْقاء). و «قَضْبَاء؛» وأصلها: 
االلعاء انميق نهنا أله ووزنها فعلاء؛ ك «طَرْفَاء»: فاستثقلوا اجتماع همزتين 
بينهما ألفء لا سيما وقد سبقها حرفٌ علّة. وهي الياء؛ وكَثْر دور هذه اللفظة في 
لسانهمء فقلبوا الكلمة بأنْ قَدَمُوا لامّهاء وهي الهمزةٌ الأولى على فائهاء وهي انين 
فقالوا «أشَيَاء؛ فصارٌ وزثها «لَُعَاء؛. ومُنِعَتُ من الع لألف التأنيث الممدودة» ورُجَح 
هذا المذهبٌ بأنه لم يلزمْ منه شيءٌ غيرٌ القَلْبء والقلبُ في لسانهم كثيرٌ ك «الجَاد 
والحَادِيء والقسيّء وناء»ء وآدْرء وآرَامء وضِئًاء في قراءة قُنْبْلء وأيسّ'). والأصل : 
«وَجدٌء وواجِدّء وقُووسٌء وتأىء وأذوْرٌ وأرَامُء وضِيّاء ويئِسكءٍ واعترض بعضهم 
على هذا بأن القلبَّ على خلافٍ الأضل» وأنه لم يَرِدْ إلا ضرورةً. أو في قليل من 
الكادمن وهذا مردودٌ بما قدَّمْثُه من الأمثلة ونحن لا نُنْكِرُ أن القلك غير مطردء وأما 
الشَادٌ القليل» ٠‏ فنحو قولهم: «رَعَمْلِي؟ في «لَعَمْرِي). و و 'شُوَاعِي) في «شوَائع»؛ قال: 
[الكامل] 


6 وكأنَ أؤلآها كعَابُ مُقَامِر ‏ ضُربَث على شرن فَهُنٌ شَوَاءِ "© 


)١(‏ ينظر: الكتاب ؟/94/ا". 


() البيت للأجدع بن مالك. ينظر: المقتضب ,.140/١‏ المنصف ”/57» اللسان «شزن» الدر المصون 
7/» ويروى «صَرْعَاها» بدل «أولاها». 
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[يريد شُوَائْع]. 

وأمّا المذاهبٌ الآتية» فإنه يَرِدُ عليها إشكالاتٌ» هذا المذهبٌ سالمٌ منها؛ فلذلك 
اعتبره الْجَمْهُور دون غيره. 

وقال ابن الخطيب”"': منعَ الصَّرْفُ لثلاثة أوجه: 

أحدها: ما تقدّم» وهو أن هذه الكلمة لمّا كانت في الأصْلٍ على وزن «فَعْلاء» مثل 
«حَمْرَاء»» فلم يتَصَرّف كحَمْرَاء. 

وثانيها: لما كائّث في الأضل «شيآء». ثُمّ جُعِلّت أشيّاء مَتَعَ ذَلِكَ الصَّرْف. 

وثالثها: أنا لما قَطعْنَا الحافٌ الأَخِيرَ منةٌ» وخغلتاة أرلده والكلية إذا قُطِع منها 
الحذف الأخيرُ صارت كنضّف كُلِمَة ونِضفٌ الكلمة ة لا تَفْبَلُ الإعراب» ومن حيث 3 
ذلك الحَرْفٌ الذي فَطْعْنَامُ لم نحذفة بالكلية بل لْصَقْنَاهُ بأوّلٍ الكَلمّةَء فَكأنّها بَاقِيَةٌ 
بتَمامِهَاء فلا جرم مَتَعْنَاهُ في بَعْض وُجُوه الإعراب دون البَغض"" . 

الثاني وبه قال الع -: أن ل ا والأصل في 'شَيْء : 
ا(شَيَىء) على «فَيْعلٍ) ك الَيّنا ثم حُقُفَ إلى الشَِيْء) ؟ كما خففوا لَيناًء وهَيّناً» وميّتاً إلى 
ِيْنِء وهيّن ) وميْتاء ثم جمعه بعد تخفيفه» وأصله «أشيئاء) بهمزتين بينهما ألفْ بعد ياء 
بزنة «أفعلاء»: فاجتمع همزتان: لامْ الكلمة والتي للتأنيث» والألف تشبه الهمزة ة وَالجَمْعْ 
ثقيل» فَحَمَّمُوا الكلمة؛ بأن قلبوا الهمزة الأولى ياءً؛ لانكسار ما قبلهاء فيجتمع ياءان» 
أولاهما مكسورةٌ؛ فحذفوا الياء التي هي عينٌ الكلمة تخفيفاً. فصارت «أشْيّاء؛» ووزنها 
الآن بعد الحذف «أفلاء» فمّنْعٌ الصرف؛ لأخلٍ ألفٍ التأنيث» وهذه طريقة بعضهم في 
تَصْريف هذا المذهب؛ 0 بن أبي طالب» وقال بعضهم كأبي البقاء(" : : لما صارت 
إلى أشْينَاء» حُذِفَتِ الهمزة الثانيةٌ التي هي لام الكلمة؛ لأنَّها بها حصل التُقَلَء وفْتِحَتِ 
اليا المكسورةٌ؛ لتسلمَ ألف الجَمْع» فصار وزثها: أفْعَاء 

المذهب الثالث ‏ وبه قل الأحقفنب : أنَّ أشياء جمعُ ١شَيْءٍ)‏ [بزنة فَلْسء ع 
ليس مخففاً من «شَيّىء)» كما يقوله الفرّاء. بل جمع «اشَيْء1]ء وقال: إِنَّ فَعْلاً يجمع على 
أفْعِلاء» فصار أشيئاء بهمزتَيْن بينهما ألفٌ بعد ياء» ثم عُمِل فيه ما عمل في مذهَب الفرّاء» 
والطريقانٍ المذكُوران عن مَكَيّ وأبي البقاء في تصريف هذا المذهب جاريان هناء وأكثر 
المصئّفين يذكرون مذهب الفرّاء عنه وعن الأخفشء. قال مكى"'؟: «وقال الفراء 
والأخفش؛ والزياديٌ: «أشْيّاء) وزنها («أفْعِلاء), وأصلها «أشيئّاء»؛ ل وأَمُونَاء؛, 


.757/١ ينظر تفسير الفخر الرّازي 7١//ا8. (5) ينظر: المشكل‎ )١( 
3507/7/١ (؟) في ب: دون بعض المذاهب. )2 0 الإملاء‎ 


(*) ينظر: معانى القرآن .5717/1١‏ (5) ينظر: المشكل .757/١‏ 
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لكنه حُفُفَه. ثم ذكر تصريفٌ الكلمة إلى آخره.ٍ فال أبن البعاء”'2: '«ؤقال الأحفس 
والفراء: أصلٌ ا ة («شَيّىء» مثل اهَيْنْ) 8 خمْف بالحذف». وذكر التصريف إلى 
آخرهء فهؤلاء نقلوا هونا فضا واحناه والحقٌ ما ذكرته عنهّما؛ ويدل مملى ينا قلق ما 
قاله الواحديٌ ؛ فإنه قال: «وذهت الفرّاء في هذ الحرف مذهب الأخفش»1. غير أنه خلط 
حين اذّعى أنها كهّيْنِ وليْنِ حين جمعا على أَهْوئَاء وأليئاء. وهَيْنِ تخفيف «هَيّنا ؛ فلذلك 
جاز جمعه على أفعاذف وشَيْء ليس مخففاً من ١شَبىء»‏ حتى يُجْمَّعَ على أفعلاء» وهذان 
المذهَبّان ‏ أعني مذهب الفراء والأخفش | - وإن سَلِمَا من منع الصَّرْف بغير علّة فقد 
ردّهُمًا الناس» قال الرَجاجِ"" : «وهذا القَوْلُ غَلَطّ؛ٍ لأنَّ «شَيْئاً؛ فعلٌ» وفعلٌ لا يجمعُ على 
أعلاء» فأما هَيّنْ ولِيْنُء فأصلّه: هَيِينُ ولَيِينُء فجُمِعَ على أفعلاء كما يُجْمَعْ فَمِيلُ على 
أفعلاء؛ مثل: نَصِيب وأْنْصِبَاء؛ قال شهاب الدين: وهذا غريبٌ جذَاء أعني كونه جعل أنَّ 
أصل لاهين) اغيين) بزئة فعيل» وكذا لِيْنْ ولَيِينٌ بلذلك موح كتييييا بعري 
والثان يتتؤزلو0ت إن هنا اله هَيْون كميّْتٍ أصله مَيْوتٌ» ثم أعِلَّ الإعلال المعروف» 
وأصل لين : لَيِينّ بياءين» الأولى ساكنة والثانية مكسورةٌ» فأدغمتٍ الأولى» والاشتقاقٌ 
يساعدهم؛ فإن الهيّنَ من هانَّ يَهُونُء ولأنّهم حين جمعوه على أفعلاء أَظهّرُوا الواوء 
فقالوا ارا وقال الَججَاج”": «إِنَّ المازنيّ ناظر الأخفش في هذه المسألة» فقال له: 

كلق نفكه اتا ذال أقول فيها أشياء... ققال المازنه : لو كانت أفعالاء لرُدَّتْ فى 
التضغير إلى واحخدماء وقيل: شيّيْكاتء مقل شُعَيْعَاتء وإجماٌ الس يق ألمي - 
لأصدقاء» إن كان لمؤنث «صُدَيّمَات»» وإن كان لمذكر: «صَدَيقُونَ) والقطع الأخمشٌ»2. 
وَتَسْط هذا أن الجمع المْكَسّرَ عار فإمًا أن يكون من جموع القلّة» وهي أربعٌ على 
لصحي : أفْعِلَةٌ وأفْعْل وأْفْعَالٌ وفِعْلَةٌ فِيُصَهّرُ على لفظه. وان كادامن جعي الكترة قاد 

محر هلي نعلي لسع وإِنْ ورد منه شيءٌ» عد شَاذًا ك «أصَيْلان» تصغير 
«أضلآن» ‏ جمع الأصيل)» بل يُرَدُ إلى واحده؛ فإن كان من غير العقلاءء صُغْرَ وجُمِعَ 
بالألف 37 فتقول في تصغير حُمَرٍ جمع جمار: ا«خمَيْرات») وإن كان من العقلاء 
صُغْرَ وجمع بالواو والنون» فتقول في تصغير «رِجال»: «رُجَيْنُونَ؛, وك كاة اسم م 
ك ١قَوْم)‏ و «رَهْط) أو اسم جنس» ك ١«قَمَر)‏ و ١شَجَرا‏ صُهْر على لفظه كسائر المفردات » 
رجعنا إلى «أَشيّاء)» فتصغيرُهم لها على لفظها يَدْلّ على أنها اسم جمع؛ لأنَّ اسم الجمع 
يُصَغْر على لفظه. نحو: «رُهَيُط) و ١قُوَيْما‏ ميت ا إذ عي من جموع 
الكثرة» ولم تُرَدٌ دَ إلى واحدهاء وهذا لازم للأخفش؛ لأنه بصريٌ » والبصريٌ لا بد وأن 
يفعل ذلك وأْصَّيْلان عنده شاد فلا يقاسٌ عليه وفي عبارة مَك قال : «وأيضاً فإنه 


.7714 7/7 ينظر: معاني القرآن‎ )*( .5217/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.7417/١ ينظر: معاني القرآن / 777. (4) ينظر: المشكل‎ )١( 
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يلزمُهُم أن يُصَغْروا «أشْيّاء» على «شُوَيّات). أو على «شْيَيْئَات»» وذلك لم يَقُلُه أحد». قال 
شهاب الو قوله «شُوَّيّات) لبن بجيّد؛ فإن هذا ليشن موضع قلب الياء واوا ألا 
ترى أنك إذا صغَّرتٌ بيتأء قلت : بِيَيْتاً لا بُوَيْتاً إلا أن الكوفيّين يُجيرُونَ ذلك» فيمكنٌ أن 
يُرَى رأيهم , وقد رد ان أيضاً مذهب الفراء والأخفش بشيئين : 

أحدهما: أنه يلزمٌ ٠‏ منه عدمٌ النظير؛ إذ لم يقع «أفعلاء» جمعاً ل «قَيْعِل) فيكون هذا 
نظيرة» وهَيّن وأَهُوِنَاء كاذ لايناس عليه 

والثاني: أن حذفه واعتلاله مُجْرى على غير قياس» فهذا القول خارجٌ في جمعه 

المذهب الرابع - وهو قول الكسائي وأبي حاتم -: أنها جمعٌ شيءٍ على أفعالٍ ك 
«بَيْتِ) و «أَبْيَاتِ) و ١ضَيْفِ)ا‏ و «أضيَافٍ)ء واعترض الناس هذا القول؛ بأنه يلزم منه منع 
الصرفٍ بغير علته؛ إذ لو كان على «أفْعَال»)2 لانصرفٌ كأبْيّات» قال الزجاج” ” : الأجمع 
ا 1 عبان يندا والنسره ال يصرفٌ أنبَاء وأُسْمّاء) . 
قال كنهات الديه9؟: والكسائ قن امتفعر بهذا الردّ» فاععدر عيب ولكن بما لا يُقْبَل؛ 
قال الكسائيٌ ‏ رحمه الله -: «هى ‏ أي أشياء - على وزن أفعالء ولكنها كَثُرَثْ في 
الكلام» فأشبهّث فعلاء» فلم تُصْرّف كما لم يُضْرَفَ حَمْرَاء»» قال: «وجَمَعُوهَا أَشَاوَىء 
كما جمعوا عذرّاء وعَذْارَى» وصَّحْرَاء وصَّحَارى» وأشْيَّاوَات كما قيل حَمْرَاوَات)» يعنى 
أنهم عاملوا «أشيّاء6؛ :وإ كانت على أفعال معاملة حَهْرَاء وَعَذْرَاءَ فى جعي التكسير 
والتصحيح, إلا أن الفرّاء والزجّاج اعترضا على هذا الاعتذار» فقال الفراء”*؟: «لو كان 
كما قال لكان أملكَ الوجهين أنْ تُجْرَى؛ لأن الحرْف إذا كَثْرَ في الكلام» خف وجاز أن 
يُجْرَى كما كَثْرَتِ التسميةٌ ب «(يَزِيدَ)ء وأجروه فى النّكرةء وفيه ياءٌ زائدةٌ تَمْنَعُ مه 
يجر د به ب ايز واجروه في ِ بمبع من 
الإجراء». والمراد بالإجراء الصرف» وقال الزجّاج: «أجمع البصريون وأكثر الكوفيّين) 
وقد تقدّم آنفاء وقال ار «وقال الكسائي ئىُ وأبو عَبَيْد: لم تَنْصَرِفَ ‏ أي أشياء _؟ 


لأنها أشبهت «حَمُرَاء»؛ لأن العرب تقول «أخثارَات» كما تقول «عشرَاوّات» قال 
«ويلزمهما ألا يَضْرِفًا في الس أَشْماء 0 لقول العرب فيهما : : أْسْمَاوَات وأَيْتَاوَات»), 


وقد تقدّم شرح هذاء اد كاك رجمة الل - بعد أن ذكر عن الكسائي يّ ما تقدّمء ونقل 
'مذهب الأخفش والفرّاء» قال: «قال أبو حاتم: أشياء أفعال جمع شَيِءٍ كأبيات» فهذا 
يُوهِمُ أن مذهب الكسائيّ المتقدّمَ غيرُ هذا المذهب. وليس كذلكء بل هو هوء وقد 
أجاب بعضهم عن الكسائيٌ بأن النحويّين قد اعتبروا في باب ما لا يَنصرف الشبه اللفظيّ؛ 


.5١7/7/؟ ينظر: الدر المصون‎ )5( .”١1//5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
."51١/١ ينظر: معاني القرآن‎ )0( .51//١ ينظر: المشكل‎ )0( 
.557/١ ينظر: معاني القرآن ؟/ 577. (5) ينظر: المشكل‎ )9( 


اللّباب/ ج// م0" 
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دون المعنويٌ» يدن علق للك يالة فسواوين اف لغ كن يعيقدة فَإِنَّ فيه تأويليّن: 
له أيضاً أنهم أجروا ألف الإلحاقٍ المفْصٌورة مُجْرَى ألف التأنيث المْصٌورة» ولكن مع 
العلميّة؛ فاعتبروا مُجَرَدَ الصّورة. 

المذهب الخامس: أنَّ وزنها «أفعلاء؛ أيضاً جَمْعاً ل «شَِيِءِ؛ بزنة «ظريف»» وفعيل 
يجمع على أفعلاء. ك الَصِيبٍ وأنصباءف, و (صديق وأصدقاءك ثم خذفت الهمزة 
الأولى التي هي لام الكلمة» وفتحتٍ الياءٌ ؛ لتسلم ألف الجمع ؛ فصارت أشياء» ووزتها 
بعد الحذف أفْعَاء؛ وجعله مَكُي”" في التصريف كتصريف [مذهب] الأخفش؛ من حيث 
إنه ندل الهمزة ياءء ثم تُحَذْفُ إحدى الياءين» قال رحمه الله -: الوحَسَنّ الحذف 0 
الجمع حَذْفْها في الواحدء وإنما حُذِفَتْ من الواحد؛ تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ إذ ااشَيْء) 
يقعُ على كل مُسَمَى من عرض» أو جوهرء أو جسم؛ فلم ينصرف لهمزةٍ التأنيثِ في 
الجمعاء قال: «وهذا قولٌ حسنٌ جارٍ في الجَمْع وتّرِك الصرفٌ على القياس» لولا أنَّ 
التصغير يعترضهء كما اعترض الأخفش». قال شهاب ادي قوله «هذا قول حسن )2 
فيه نظر؛ لكثرة ما يَرِدُ عليه. وهو ظاهر مما تقدّم» ولمّا ذكر أبو حيان هذا المذهب؛ قال 
في تصريفه: «ثمَّ حذفتٍ الهمزة الأولى» وفتحت ياءٌ المدّ؛ لكون ما بعدها ألفاً». قال: 
«وَزْنْهَا في هذا القولٍ إلى «أفْيّاء, أوفي القول قبله إلى «أفلاء»» كذا رأيته «أفْيَّاء)» بالياء» 
وهذا غلطٌ فاحشٌء تعاإني جَوَّزتٌ أن يكون هذا غلطأً عليه من الكاتب». وإنما كانت 
«أفْعَاء" بالعين» فصحّفها الكاتب إلى «أفيَاء»» وقد رد الناس هذا القول: بأنَّ أصل شَىْء : 
١شَبِيِءٌ»‏ بزنة الصديق» دعوى من غير دليل» وبأنه كان ينبغي ألا يُصَغّر على لفظهء بل يُرَدُ 
إلى مفرده؛ كما تقدم تحريره. 

وقد تلخص القول في «أشْيّاء) : أنها هَل هي أسسم جمع 2 وأصلها (شَيْكَاء) ؟ كطَرْفَاء» 
ثم قلِبت لامها قبل فاثهاء فصار وزثها «لَفُعَاء؛ أو جممعٌ صريحٌ؟ وإذا قيل بأنها جمعٌ 
صريحٌ» فهل أصلها «أفعلاء» ثم تحذفٌء فتصير إلى «أفْعَاء» أو «أفلاء»» أو أنَّ وزنها 
«أفْعَال»؛ كأبيّات. 

قوله تعالى: (إِنْ تُبْدَا شرطء وجوابه «تَسُوْكُمْ). وهذه الجملة الشرطية في محل جر 
ضفة ك لأشناء» :. وكذا الشترطية المعطوفة أبضا قرا ان ع ا «إِنَ بد 0 
ببناء الفعلين للفاعل» مع كون حرف المضارعة تاء معْنَاةٌ من فوقٌء والفاعل ضميرٌ 
الأشيّاعا وقرا الي فيما نقله عنه أبو محمد بن عطبّة : (إِنْ يَبْذدُ) بفتح الياء من 


.5187/7” ينظر: الدر المصون‎ )( .518/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.518/7 وقرأ بها مجاهد كما في المحرر الوجيز 55/7 7» والبحر المحيط 4/ 380 وينظر: الدر المصون‎ )”( 
.715 7/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )( 
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تحتٌُء وضم الدال» اليَسؤكم بفتح الياء من تحتُ» والفاعل ضميرٌ عائدٌ على يق 
تقذيره بالمعتق» أي : إن يَنْدُ لك جواث سؤالكة أو سُوْلْكمء يَسْوكُمْ وله جات أن تعره 
على «أَشيَاء)؛ لأنه جار مجرّى الجؤتت المجازيٌء ومتى ا 
مطلقاًء وجب لَحَاقُ العلامة على على الصحيحء ولا يُلتفثُ لضرورة الشعرء ونقل غيره عن 
الشعبيٌ ؛ ياد ليْبْدَ لَكُمْ يَسُوْكُمْ) بالياء من تحت فيهماء إلا أنه ضضم الياء 0 
وفتح الثانية» والمعنى : إن يُبْدَ - أي يُظهّر - السؤال عَنْهَاء يَسُوْكُمْ ذلك السُؤالء أي : 
جوابة» أو هُوَّ؛ٍ لأنه سببٌ في ذلك والمُبْدِيه هو اللَّهُ تعالى» والضميرٌ في «عَنْهَا؛ يحتمل 
أن يعود على نوع الأشياء المنهِي عنهاء لاع انها سي ااانه عقلكة 0 موقا 
اودوع ماح لالط لور ه قو له: تعالى: للد حا لد بن شك ين ملي» 
[المؤمنون : ]١١‏ يعني آدمء «ثمّ جعلتاة» قال لي ابن دم فعاد العية كمال عب 
الأول وتسيدل أن ل قاله الزمخشريٌ”" بمعناه. 

قوله : «أحِينَ يكرا َل ران في هذا الظرفٍ احتمالان: 

أظهرهما: أنه منصوبث 3 0" قال الزمخشريٌ: «وإن تَسألُوا عنها: عن هذه 
التكاليف الصعبةء حين يُتَرّلَ القرآنٌ : في زمانٍ الوحيء وهو ما دام الرسول بين أظَهْرِكُمْ يُوحى 
إليه تَبْدُ لكم تلك التكاليفُ التي تَسُوْكُمْ وتُوْمَرُوا بتحمُّلهاء فَتُعَرَضُوا أنفسكم لِعَضْب اللَّه؛ 
لتفريطكم فيها». ومن هنا قلنا: إِنَّ الضمير في «عَنْهًا؛ عائدٌ على الأشياءِ الأول الي نر فيا 

والثاني : أنَّ الظرف منصوبٌ ب «تبْدَ كمف أى: نَظْهَرْ لكم تلك الأشياءً حين نُرُولٍ 
القرآنِء قال بعضهم: «في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ لأنَّ التقدير: عن أشياء» إِنْ تُسْألوا 
عَنْهَاء تُبْدَ لكم حين نُرُولٍ القرآنٍء وإن تُبْدَ لَكُمْء تَسُوْكُمْ». ولا شك أن المعنى على هذا 
القرتيبت » إلا أنه لا يقال في ذلك تقديمٌ وتأخيرٌء فإنّ الواو لا تقتضي ترتيباًء فلا فرق» 
ولكن إنما قدم هذا أولاً على قوله: ”وَإِنْ تَسْأَنُوا»؛ لفائدةء وهي الفجدغن سوال فإنه 
قدَّم لهم أنَّ سؤالهم عن أشياء متى ظهرثْ». أساءتهم قبل أن يُخْبِرَهم بأنهم إِنْ سألوا 
عنهاء بدث لهم لينزجرواء وهو معئى لائقٌ 

قوله: «عَمَا الله عَنْهَا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه في محل جرّ؛ لأنه صفةٌ أخرى ل «أشياء». والضميرٌ على هذا في اعَنْهَا 
يعود على «أَشْيّاء»» ولا حاجة إلى ادّعاء التقديم والتأخيرٍ في هذا؛ كما قاله بعضهم ء قال: 
ادر : لا تَْألُوا عن أشْيَاء عفا الله عَنْهًا إن تند لَكُمْ إلى آخر الآية»؛ لأنَّ كلا من الجملتين 
الشرطيئَيْنَ وهذه الجملة صفةٌ ل «أشيّاء؛؛ فمِنْ أين أنَّ هذه الجملةً مستحقةٌ للتقديم على ما 


)١(‏ وهو أبو حيان الأندلسي الذي نقل هذه القراءة عن الشعبي في البحر المحيط 4/ "2 وينظر الدر 
المصون ؟87/7١5.‏ 
)20١‏ ينظر: المحرر الوجيز 71577/7. (") ينظر: الكشاف 7/١‏ 587. 


الل لل سس سس سورةالمائدة/ الآيتان: ٠١” 039١١‏ 


قبلها؟ وكأن هذا القائل إِنّما قدَّرهَا متقدّمة؛ ليتضح أنها صفةٌ لا مستأنفة . 

والثاني: أنها لا محل لها؛ لاستئنافهاء والضميرٌ في «عَنْهَاه على هذا يعودُ على 
المسألة المدُلولٍ عليها ب «لا تَسْأَلُوا؛» ويجورٌُ أنْ تعودَ على «أَشْيّاء؛ء وإِنْ كان في الوجه 
الأول يتعيّن هذا؛ لضرورة الربط بين الصفة والموصوف. 


فيل في بيت ازول الا 

في سبب نُزولٍ الآية: ما روى [قتادة]”" عن أنس: سألوا رسُول الله يَكهِ حنّى 
أحفوه ه بالمسْكلة!": فغضِب فصَعَد الجر قآل ++ دلا كتالوتي التو عن قوع إلا يتئله 

3 تلت أنظو يعبتا وشعالةء فإذا كل رَجْل لاف رأْسَهُ في ثوبه يَبكي» » فإذا 
[رَجْلُ]”" كان [إذا]”؟' لاقى الرّجالَ يُدْعَى لغير أبيه» فقال: يا رسُول الوه من أبي؟ 
قال: «خُذافَةُف ثم أنشأ عُمر - رضي الله عنه فقال: رضينا باللّه رَبا وبالإسلام ديناء 
وبتسكد ونولت نعود بالله من الْفْتَنِ» نقال سول الله كه اما رأيثُ في الخَيْرٍ والشّرْ 
كاليوْمٍ قَطْء إنه صُوْرتْ لي الجِنَةُ والنّارُ حّى رَأَيْمّهُمَا ورَاء الحَائِطِ» وكان قتادةٌ يَذْكْر عِندَ 
هذا السديف عله 2 

وقال يونُسٌ عن [ابن]”'' شهاب: أَحْبَرَنِي عُبَيْد الله بن عبد الله قال: قالث أمّ عبد 
اين كذافة عبد اشتيى زان :نا سمعك اند قط ]لي 9" ميك أأنيك امتكون أنك 
قد فارقت بعْض ما يُفارق نساء الجاهليّة» فْتَمْضْحَهًا على أغيّن الئّاس؟ قال عبد الله بن 
حُدَافة : «والله ل لقي بعبْدٍ أسوّد [لَلِوْبّ]00' , 000 

ورُويٌ أن غَمر قال :«ليا رسول الله أنا عدم عد تجا و 3 فاعفٌ عنًا 
يَعْفٌ اللَّهُ عَنْكَهِ فسكنّ غَضَبْهُ). 

وروى ائْنُ عبّاس قال : كان قومٌ يَسْألُون رسُول الله يل استهْرّا» فيقول الرجل مَنْ 
أبي؟ ويقولٌ الرَجُلُ تَضِلُ نَاقَتُهُ أين نَاقَِي؟ فأئْرَلَ اللّهُ تعالى هذه الآية*" . 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: أخروه المسألة. 

(9) سقط في أ. (:) سقط في ب. 

(5) أخرجه الطبري )8١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (241/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق قتادة عن أنس . 


(1) سقط في أ. 0) في أ: أغلق. 
(8) سقط في أ. (9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (11/5). 
)٠١(‏ سقط في أ. 


(١١)أخرجه‏ البخاري )١1١١/8(‏ كتاب التفسير باب قوله تعالى: #لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم» حديث 
ل 000000 ي حاتم والطبراني وابن مردويه. 
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ورُوِيّ عن عَلِيُ بن أبي طالب رضي الله عنه - قال: لما نزلت ##وَنَمِ عل لايس حِحّ 
أبنت بيت [آل عمران: /ا تال شراثة زم مالك : - ويروى عكاشّةٌ بن محصن - د يا رسشول 
اللو أفي كل عام؟ فأغرَض عنة» فعاد مَرَْين أو ثلاث فقال رَسُولٌ الله و اما مَا يُؤمنكُ أنْ 
أقُول : :ا نَعَمْ الله لو قُلْتُ : نَعَمْ لوَجَبَتْء وَلو وَجَبَتْ ما استطغْتّم» ٠‏ فائركونيٍ ما تَرَكتكُمء 
فإِنمَا هَلَّكَ مَنْ كان قَبلَكُمْ بكثْرَة سُوالِهمء واختلافهم على أَنَْائهم» فإذا أمَْنحُمْ بأمْرٍ فأنُوا 
مِنْهُ ما اسْتَطغْتُمء وإذا نَهَيْتُكُم عَنْ شَيِءٍ فَاجْتَيبُوهُ»7' فأئْرّل اللَّهُ هذه الآية. 

فإنّ من سألّ عن الحَجٌ لَمْ يَأمَنْ أنْ يُوْمَرَ به في كُلَّ عام فَيَسُوو ون سال ع 
نَسَبِهِ لم يَأْمَنْ أن يُلْحِقَّه بغيروء فَيَقْتَضِحَ . 

وقال تشامد: تلك حية سألوا وشول الشعلة عن المحيزق: والساقة والوصيلة 
وَالْحَام ال 1 ذكرها تقد ذلك 77 

وكات فيه اللا بن عُمَيْر'“ يقول : إن الله إن أحَلَّ أجِلُواء وإنْ حرّمَ اجتَيبُو1”», 
ولو تَرَكَ بين ذلك أشياء لم يُحَلْلْهَا ولم يُحَرٌمهاء فذلك عَفْوٌ من اللَّوء ثم يَتلُو هذه الآية. 


وقال أَبُو تَعْلَبَّة الخشني” : إن الله تعالى بيِّنَ في الآية الأولى فرضٌ فرائِضٌ فلا 
تُضَيعُوهَاء ونَهَى عن أشياء فلا تَنْتَهكوماء وَحَدٌ حُدُوداً فلا تَعْتَدُوهَاء وعَفًَا عن أشْيَاءَ من 
غير نِسْيَانٍ فلا تَبْحَتُوا عنهاء ثم إِنَّ تلك الأشياء التي سألُوا عنها ظهر لهم ما يسوؤهم. 
وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ -: إن من أَعْظَم المُسْلِمِين في المُسْلِمِين جُرْماً» من 
21 6 ا ا ا ا 5 ه11 ل 31 
وقوله : «رإن تكلا عت 508 إن صَبَرتُمْ حتّى [ينزل]”*/ 
القرآنُ بحكم من فرض أو نهي» وليس في ظاهرو شَرْح ما بكم فيه حَاجَةٌ ومَسَتْ 
حَاجَْكُمْ إليهء فإِذًا سَأْلَتُم عَنْهَا حينئذٍ تُبْدَ لَكُم عَنَا لَه عَنْا وأمَهُ عَمُوْرٌ يع 4 . 


واعلم أن التوان على س1 
أحدهما: السُؤالٌ عن شَيْءٍ لَمْ يَجْرِ ذكُرُه في الكتاب والسُنَةِ بوجه من الوّجُوهء فهذا 
السُؤال مَنْهِيٌ عَنْهُ لهذه الآية. 


)١(‏ تقدم. () في أ: فيسره. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 86) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/597) وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن 
عباسن . 

(5) ينظر الفخر الرازي .48/١7‏ (0) ذكره الرازي في «تفسيره» .)88/١5(‏ 

(7) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه مسلم كتاب الفضائل )١77(‏ وأبو داود )511١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (117/5). 

(8) سقط في أ. 
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والقسم الثاني : السّؤال عن شيء نزل به القَرآنُء لكنّ السَّامِع لّمْ يَفْهَمْهُ كما يَنْبَغِيء 
فَههُنَا يَجِبُ السُؤالُ عنه. وَهُوَ مَعْنَى قوله: طون ُو َنهَا ين يأرل لمان د لك . 

والفَائِْدَة في ذِكْرٍ هذا القسْم؛ أنه لما منمّ في الآَيّةِ الأولّى من السُوالٍء أَوْهَمَ أنَّ 
جَمِيع أنْوَاع السُّؤال مَمْنُوع منهء فذكر ذلك تَمْيِيَاً لهذا القِسْم عن ذَلِك. 

فإن قيل: قوله: #وإن سََحَنُواْ عَنْهَا4. هذا الضَّمِيرُ عائدٌ إلى الأشياء المذكُورّة فى 
قؤلة+ طلا كمؤا عن لقي 4 فكيف تعمل فى «أشياء» بافكانها أن يكوة:الشوال عديا 
مَمْتُوعاً وجَائزاً معاً؟ . ْ 

فالجوابٌ من وَجْهَيْن : 

الأول: جاز أن يكون السُّوالَ عنها مَمْنُوعاً قَبْلَ نُرُولٍ القُرْآنٍ بهَاء ومأمُوراً بها بَعْدَ 
نُرُولٍ القرْآن بها. 

الثاني : أَنّهُمَا وإن كانا تَوْعَيْن مُخْمَلِفَينء إلا أنّهُمَا في كرْنِ كل منهما واحدٌ مَسْؤولٌ 
عنه شَيْءٌ واجِدَّء فلهذا الوجه حَسّنَ انّحَاد الصَّمِير ٠‏ وإن كان في الحَقيقَةٍ نَوْعَيْن مُخْتَلِمَيْن. 

فإن قيل: ما ذكر من كراهة السَُّوالٍ والنّهْي عنْهُ يُعَارِضْهُ قوله تعالى: #فسَلوا هَل 
لكر إن كُسْرْ لا تنكمت 4 [الأنبياء: 67 فالجواب : : هذا الذي أمَرَ اللّهُ به عِبَادهُ هو ما 
تَقرّرَ وثَبَتَ وُجُوبُةُ مِمّا يَجبُ عليهم العمل به» والَّذِي نَهَى عنه هو ما لَّمْ يَقْصِد اللَّهُ به 
عِبّادهء ولم يَذْكْرْهُ في كِتَابِهِ. 

قوله: «قَدْ سَألَهًا0: الضميرٌ فى «سَألَهَا) ظاهره يعود على «أشيّاء؛. لكن قال 
الوا إن فلك كيب قال : لا تَسْألُوا عن أشْيّاءء ثم قال: «قَدْ سَألَهَاه ولم 
يقل سأل عنها؟ قلت: ليس يعودُ على أشياء؛ حتى يتعدّى إليها ب «عَنْ»» وإنما يعودٌُ على 
المسألةٍ المدلولٍ عليها بقوله: «لا تَسْأَلُواك: أي: قد سأل المَسْألةَ قوم ثم أصبحُوا بها - 
أي بمَرْجُوعِهًا - كافرِينَ»» ونحا ابن عطية”' مِنْحَاهُ قال أبو حيان”" : «ولا ينّجه قولّهما 
إلا على حذفٍ مضافٍء» وقد صَرَّحّ به بعض المفسّرين» أي : قد سأل أمثالهاء أذ اتفال 
هذه المسألة. أو أمثال هذه السؤالات؟؛ وقال الحُوفِيٌ في «سَأْلَهَا» : «الظاهرٌ عَوْدُ دُ الصَميرٍ 
على «أشيّاء) والاابتجة كلعل اظاهرة لامن جهة اللفظ العربيٌ» ولا من جهة 
المعنى . أمَّا من جهة اللفظ : فلأنه كان ينبغي أن يُعَدَّى ب «عَنْ» كما عُدَيَ في الأوّل» 
وأكاموجية لدعو فون الموفول عن يط لس فإنّ سؤالهم غيرُ سؤالٍ من 
قبلهم ؛ فإِنّ سؤال هؤلاء مثلٌ من سَألَ : أيْنَّ نَاقَتِي» وما فِي بَطْن نَاقَتِيء وأَيْنَ أبي» وأيْنَ 


بت مي 


مَدْخَلِي؟ وسؤال أولئك غيرٌ هذا؛ نَحو: «#أَزِلُ عَينا مَبدَهُ» [المائد : ]١١5‏ #أرن أله 


.584/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
ينظر: المحرر الوجيز 7117/7. (*) ينظر: البحر المحيط 4//ا".‎ )0( 
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جَهْرَه* [النساء: ]١67‏ #اجعل لَنَآ إلها» [الأعراف: ]١78‏ وسؤال ثمود الناقةء 
ونحوه». وقال الواحديٌ ‏ ناقلاً عن الجرجانيٌ : وهذا السؤال فى هذه الآيات يخالفٌ 
معنى السؤال في قوله: «لا تسألُوا عَنْ أشْيّاة» «وإِنْ تَسْأْلُوا عنها»؛ ألا ترى أنَّ السؤال في 
الآية الأولى قد عُدَيَ بالجارٌ وها هنا لم يُعَدٌ بالجارٌ؛ لأن السؤالَ ها هنا طلبٌ لعينٍ 
الشيء ؛ نحو: : «سَأْلْتُكَ دِرهَماً» أي طلبته مك والسؤال في الآية الأولى سؤالٌ عن حال 
الشيء وليه واف را ايف يا ل اين 
التأويل ؛ لأنه إنما نهاهم عن تكليف ما لم يُكَلَقُواء وهو مرفوعٌ علهم فَهُمَا ب يَشْتِركَانِ في 
وصفب واحدء وهو أنَّه خوضٌ فى الفُضُولٍء وفيما لا حَاجَةٌ إِلَيْه . 
وقال تجوز أن يعو غلى (أشياءة لنظظا لا معت 4 كنا قال التحريون في اسدألة: 
عدي ورف ريصيف أ : ونِضف دِرْهَم آحَرَ) ومنه : [الطويل] 
6" -وَكُلٌ أناس قازئوا فيد فَشَلِهم ونخنُ خَلَعْنَا قَيدَهُ فَهْوَسَارِنْ(") 


فصل 

وقرأ النَحَعِنْ”"' : «سَالّهَا' بالإمالة من غير همز وهما لغتان» ومنه يتساولان فإمالئه 
ل 'سَألَ) كإمالة حمزة ١حَافَ)»؛‏ وقد تقدّم تحقي ذلك في البقرة عند قوله لبن نَحكُم با 
سَألشرٌ» [البقرة: ]1١‏ و #أسَلْ بن إِسوِيلَ4 [البقرة: ١١؟].‏ 

قال المُفَسَرُون”": يَعْنِي قوم صَالِحَ» سَأَلُوا الَاقَةَ نُمّ عَقَوُوهَاء وقومَ مُوسىء قالوا: 
أرنًا الله جَهْرةٌ تماد حك رالا عليهم» وار إشزافل توا ري ا : #أبْمَت لنَا ملكا 
كليل متيل اكد كال كل مكش إن حكيت_عَيِسكُمْ اننال آلا ليوا كالأ وا آنآ ألا 
كيل 3 سبل لوقه ترما من وبا وَأَبنَاينا هلما كْيْبَ عَلِيهِمْ ألْقِصَالُ : َوَلَوَاْ إلا قيِلا 
مَنْهُم» [البقرة: ]١57‏ وقالوا: #أنَّ جَكونُ لهُ للك عَلَيِا نحن لمك مِنَهُ* [البقرة : 
4 ؟] فسَألُوا ثم كَمَرُواء فكأنّه تعالى يَقُول اليل سُوْلَهُمِ ساءَهُم 
ذلك» فلا تَسْألوا شيئاً فَلَعَلْكم إِنْ أعطيتُمْ سُؤلكمء ساءكم 

قوله: ١مِنْ‏ قَبْلِكُمْ) متعلق بقوله: «سَألَهَافق 0 
«قوم/؟ فالجواب : منمَّ من ذلك جماعةٌ معتلّين بأنّ ظَرْفَ الزمان لا يقعُ خبراًء ولا صف 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز ”/515» قال ابن عطية: وذلك على لغة من قال: سلت تسال. وحكي عن 
العرب : «هما يتساولان»» فهذا يعطي هذه اللغة هي من الواو لا من الهمزة» فالإمالة إنما أريدت» وساغ 

ذلك لانكسار ما قبل اللام في سلت كما جاءت الإمالة في خاف لمجيء الكسرة في «خاء؛ خفت. 
وينظر: البحر المحيط 4//”. والدر المصون ؟/ .57١‏ 
(*) ينظر: تفسير الفخر الرازي ؟7١/89.‏ 
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ولا حالاً عن الجْنّة وقد تقدّم نحوٌ هذا في أَوْلِ البقرة عند قوله : لدَالينَ بن منِيك» 
[البقرة: ١7؟]»‏ فإِنَّ الصلة كالصفة.ء و «يها» معدل ب «كافرينَ»» وإنما قُدُم لأخلٍ 
الفواصل . 

كو لقال 00000 1 


.ري 


أ د 208 ا م الْكَزِبَ 9-6 هم لا بون( ف 2 
الروك علا : بالتَرّامهَاء ولمًا كان ا انطع بهذه ا 
وإِنْ كَانُوا في غاية الحَاجّة إلى الالْتِمَاع بهاء بيّنَ اللَّهُ - تعالى ‏ أنَّ ذَلِكَ بَاطِلُ . 

«جَعَلَ) يجوز أن يكون بمعنى 'اسَمَّى) ويتعدّى لمفعولَيْن؛ أحدهما محذوف». 
يي ل ل ل حيرَةٌ 


دجن سم ابى لصي سالا سر م3 م 
لا وصيلة لا حامر لك لذبن 


قاله أبو البقاء”''. وقال ابن عطيّة”"' والزمخشريُ”" وأبو البقاء”*2: «إِنّها تكونٌ 
مع ضرع روصع ؛ ع ما شَرَعَ اللَّهُ ولا أمَرَ2 وقال الواحدي ‏ يع كد موده 
افمعنى ما جعل اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ: ما أَوْجَبّهًا ولا أمَرَ بهّاءء وقال ابن عطيّة: «وَجَعَلَ في 


هذه الآية لا عون سي ا لأنَّ الله حَلَقَ هذه الأشياء كلّهاء ولا بمعنى «صَيّرَا ؛ 
لأن التضييرٌ لا بُدّ له من مفعولٍ ثانٍء فمعناه : ما سن الله ولا شَرَعَ) . ومنع أبو حيان”* 
هذه النقولاات كلّها بأنّ اجَعَلَا لم يَعْدَ اللغويُون من معانيها ارام وخر الآية على 
التَضْبِيرٍء ويكونٌ المفعولٌ الثاني محذوفاًء أي : ما صيّر الله بَحِيرَة مَشْرُوعَةٌ وفي قوله لم 
يَعْدّ اللغويُون في معانيها «شَرَعَ» نظرٌ؛ لأن الآية المتقدمة تدل على ذلك وهي قوله: 
«جمل أله الكنسة ايت انكر وما دي . 

والبَجِيرّة: فعيلَّةٌ بمعنى مفعُولّة» فدخول تاء التأنيثِ عليها لا ينقاس. ولكن لما 
نت تجوي الأسياء التشزافد لقث نء وقد تقدم إيضاح هذا في قوله لوَلئَِيسَةُ» 
[المائدة : *]» واشتقاقها من البَحْرِء والكة السقةء ومنه ابَحَرُ المَاء» لِسَعَتِه وَهِيّ النّاقَة 
المَمْقُوثَةُ الأذّنِء يُقَال: بحر 133 331 الكافة ذا ششتكيا هنا واسيها > والكانة جد 
ومَبْحُورَةٌ . 

واختلف أهل اللغة في البحيرةٍ عند العرب ما هي اختلافاً كثيرأًء فقال أبنو عَيقد 
مع اينافة الث تتح خمسة أبطن في آجِرمًا ذكرّء فَتُشَقُ أَذْنْهَاء وتُثْرَكُ فلا تُرْكَبُ ولا 

لكل ولا اتطرد عن ممق ولا عات وإذا لَقِيَهَا المُعْيي لم يركبْهًا؛ ورُويَ ذلك عن ابن 


.5١1١ 7/6 ينظر: الإملاء‎ )5( .7738/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز 71410/7. (0) ينظر: البحر المحيط 8/5". 
(*) ينظر: الكشاف .588/١‏ (5) في أ: فذاك تحرير. 
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عبّاس”2» إلا أنه لم يذكُرْ في آخرها ذَكَرآء وقال بعضْهُمْ: «إذَا أَنتَجَتٍ الاق خفسّة 
أَنطن» ٠‏ نُظِرَ في الخامس: فإن كان ذَكَرَاَء احوة وأكلرية وإن كان أنثى» شَقَوا أذنها 
وتركُوها تَرْعَى وثَرِدُ ولا تُرْكَبُ ولا تُحْلَبُ فهذه هى البَحِيرَةُ ورُوِيٌّ هذا عن قتادة؛ وقال 
بعضهم: «البحيرَةٌ : الأنثى التي تكونُ حَامِسَ بطن؛ كما تقدّم بياله إلا أنها لا يَجل 
للنساء لَحْمُّها ولا لَبنْهَاء فإن ماتّثْ حَلْتْ لهن». وقال بعضهم : ارا بِنْتَ السّائبة»)» 
وسيآتي تفسيرٌ «السَّائِبّةة» فإذا ولدَتٍِ السائبة ألتى شقُوا أذنها وتركُوها 0 
ولا تُحْلَبُ ولا تُركَبُ حنّى لِلْمْعْيي؛ وهذا قول مجاهدٍء وابن جُبَيْر ” 
التي مُنِعَ دَرُهَا ‏ أي لَبَئْهَا - لجل الطوافيي» فلا َيه آذه وقال بهذا سيد ب 
المُسَيّبِ» وقيل: هي التي تُْرَكُ في المَرْعَى بلا راع ؛ اله ابن سيدة». وقبل ؛ :إذا ولدث 
حَمْسٌ إِنَاثِ شَقُوا أذْنَهَا وتَرَكُوهًَا. 

َقَلَ المُوْطِبى عن الشَّافِعِيُ رحمه الله» أَنَّهُ قال: إذا أَنْتَجَتٍ النَاقَُ حَمْسَةَ أَنْطن إناثِ 
ا ا قال: محرمة لا يَطْعمْ النّاسُ لَْمّها وقال بعضّهُمْ - وَيَعْرَئْ 
لعسروق -: (إنَّهًا إذا وَلَدَتْ حَْمْساً أو سَيْعاً» ا أذُنَهَافق وقيل: «هي الناقةٌ تَلِدُ عَشْرةً 
أَبْطن» فض َْشَقْ أذثها طولاً بنضفَيْنَ» تدك ؛ :ق9 تركب ولا تخلت ولااتطرة عن مرعى ولا 
ناف و[ذا ماك 'خل لنحمها للرجال دوث العياء» نقله ابن غطية" "+ وكذا قاله أبو 

لقناسم الدّاغب” ويل التسيزة الشكي» إذاؤلة تَحَرُوا أذنه» وقانُوا: اللَّهُمَ إِنْ 
00 فَقَنِىُء وإن ماتء فقَذَكِيُء فإذا ماتء أكلّوهء ووجه الجمع بين هذه الأقوالٍ 
الكثيرة : أنَّ العربَ كانت تختلفٌ أفعالها في البحيرة. 

والمائية قبل كان الرّجُلُ إذا قَدِمَ من سفر أو شْكْرٍ نعمةٍء سَيِّبَ بعيراً فلم يُرْكَبْ 
ويفعل به ما تقدَّم في البحيرّة» وهذا قول أبي عُبَيْده وقيل: هي الناقة تُنْنَجُ عَشْرَة إناثِ» 
قال القرطبيٌ: لبش يدهن ذكر؟ قاد تقول يشدن لبنهًا لامك أوولب قاله 
الفزار؟'. وقيل .ا ثرِكَ لآلهتهم» ؛ فكان الرجُلُ يجيء بماشيته إلى السَّدنة» فيتركه عندهم 
ويسيل لبنه» وقيل : هي الناقةُ ُْرَكُ لبْحَجْ يها حَجة» وثقِلَ ذلك عن الشافعي وقيل : 
هالع يتلق على الا كوو هليه ولق وله عد و لاعراث قله علقماه 

والسَّائِبَةٌ هنا: فيها قولان: 

أحدهما: أنها اسم فاعلٍ على بابه؛ من سَابَ يَسِيبُ» أي يَسْرَحُ» كسَّيِّبَ المَاءَء 
وهو مطاوعٌ سَيِّتَهُء يقال: سَيبِتَهُ فَسَابَ وانْسَاب . 


للك رجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ )4٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور) (0575/9) وزاد نسبته لابن أبى 
حاتم وابن مردويه عق :آي عباس . 00 : 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7141//7. () ينظر: المفردات 4". 

(4) ينظر: معاني القرآن ."77/١‏ 
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والثاني : أنه بمعنى مفعول؛ نحو: «١عِيشَّة‏ رَاضيَّةا) ومجيءٌ فاعل بمعنى مفعول 
قليل جدًا؛ نحو : ماء دافق»» والذي ينبغي أن يُقال: إنه فاعلُ بمعنى ذي كذاء 0 
بجعي النسب» نحو كولم لابن أي اتابن ومنه في أحدٍ القوليْن: ١‏ 
راض ومَاءٌ ذَافِقٌ). أي ذاث رضاء وذو دَفْق) وكذا هذاء أي: ذَاتثُ سيب . 

والوصِيلَّةُ هنا فعيلةٌ بمعنى فاعلةٍ على ما سيأتي تفسيرُةُ؛ فدخول التاء قِياسٌ» 
واختلف أهلّ اللغة فيهاء عل في من علب العكوء أو من جئس الإبل؟ : ثم احْتلّهُوا بعد 
ذلك أيضاء فقال الفرّاء''2: «هي الشَّاةُ تُنتَجُ سبعة أبطن عَناقَيْنِ عَناقَيْنِء فإذا ولدث في 
آخرمًا عَنَاقاً وجَذياء قيل: وصلت احاماء عرب مجر السّائبة»» وقال الرجَاج”"': 
لهي الشَّاةٌ إذا ولدث ذكرا كان لآلهتهم . 0 ولدث أنثى » كانت لهما. وقال ابن عبّاس 
رضي الله عنه -: «هِيّ الشاةً تُنتَجْ سبْعَة أنْطنٍ» فإذا كان العا أَنْنَىء لم انعم المعاء 
منها بِشَيْءء إلا أنْ تموتٌ فيأْكُلَّهَا الرجَالَ والنّسَاءء وإِنْ كانّث ذُكَراً ذبحوه وأكلوه جميعاً: 
وإ كاد درا وأنتيء 0 الا مرو انع رد م بها ١‏ 


ان ذَّكَرأ ذُبح وأكله لوحال درن النساء» وقالوا: #عالصة * لطر وز عل 
روحس » [الأنعام : 4 وإِنْ كائث أنثى» تُرِكَثْ في الغنم» وإن كان ذَكَرأ وأنْتَى فكقَؤلٍ 
ابن عبّاس» ا ا ل ما ولدث 
[بعد ذلك» فللذكور دون الإناث» وبهذا قال أبو إسحاق» وأبو عيئْرة0 1 إلا أن أبا عَبَيْدَة 
قال: «وإذًا وَلَدتْ] ذكراً وأنثى فعا قالوا: وَصَلَْتْ أَحَامَاء فلم يذبَحخوه لمكانْهًاء» وقيل: 
هي الشّاة تُلتَجُ حَمْسَة أبطن أو ثلاثة» فإن كان جديا ذَبَحُوهء وإن كان أنثى أَبْقَوْمَاء وإن 
كان ذكرا راش » قالرا:. وصلت أخاماء هذا كله عند من يَخُصّها بجئسٍ الم وأما من 
قال: إنها من الإبل فقال: «هي النَاقَهُ تبتكرُء فتلدُ أنثى» ثم تُكَني بولادةٍ أنثى أخرى» ليس 
بينهما ذكَرٌء فيتركونها لآلهتهم. ويقولون: قد وصلث أنثى بأنثى» ليس بينهما ذكرًا . 


والحَامِي : : اسم فاعلٍ من حَمّى يَحْمِي أي : نَع واختلف فيه أهل اللغة» فعن 
القواء”*؟ ##هى الفيكل يولد لولة ولدى سقولورة: قد حَمَى ظهرّهء فلا يُزكبُ ولا يُستعمل 
ولا يُطرَدُ عن ماء ولا شجراء وقال بعضهم: اهو الفخل ينج من بَيْن أولاده ذكُورَها 
وإنائهًا عشر إِنَاثِ»: روى ذلك ابن عطيّة”" . وقال بعضهم: هو الفخل يُولَّدُ مِنْ صُلْبهِ 
عَشَرَةُ أبِطن» فيقولون قد حَمّى ظهرَهة» فيتركونّهُ كالسائبة فيما تقدّمء وهذا قول ابن عبّاس 


.570 ينظر: المصدر السابق. (؟) ينظر: معاني القرآن ؟/‎ )١( 
. فرق أحرجة الطبري في «تفسيره» (0/ 90) عن ابن عباس‎ 
.77/١ ينظر: معاني القرآن‎ )0( .١78/1١ ينظر: مجاز القرآن‎ )4( 


() ينظر: المحرر الوجيز 7587/7؟. 
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وابن مسعودى والبغافال ابو عدة” '' والزْجّاج 00 ورُوِيَ عن الشافعيّ: أنه الفَحْلُ يَضْرِبُ 
في مال صاحبه عَشْرَ سنينَ» وقال ابن رَيْدِ: هو الفحلّ يُنْتَحُ له سَبْعْ إناثِ متواليات» 
فيَحْمِي ظهره. يُفْعَلُ به ما تقدّمء فهذا منشأ خلاف أَهْلٍ اللغة في هذه الأشياء؛ أنه باعتبار 
ل كاعد امن اللواتاد كيده 
0 مُيَْمَةُ لا يَطْمَمُ الئاس لَحْمَها ولا نحن في شيء تحذاكً البَحَائر» 
وأنشدوا فى السّائبة قوله: [الطويل] 
4 وَسَائبَّة لله مالي تشَكراً إن اللَّهُ عَافَى عَامِراً أؤْ مُجَاشِعَ9) 
وأنشدوا في الوصيلة لتَأبْطَ شَرًا: [الطويل] 
48 9 أجدَكَ أمّا كُنتَ في الئاس نَاعِقاًٌ تُرَاعِى بأعلَى ذى المَجَاز الوَصَايلد90» 
حَمَاهَا أبُو قَابُوسَ فى عِرَّ مُلْكهِ ‏ كَمَائَذ حَمَى أؤلادَ أولاده الفَخل) 
قال سعيدٌ بن المُسَيِّب : البَحِيرَةٌ الَّتِي يُمنح دَرُها للطُواغِيتٍ”". فلا يَخْلِبُها أحدٌ من 
النّاسء والسَّائبَةٌ كانوا يسيبّونها لآلهتهم لا يُحْمَلُ عَلَيْهها شيء!8) 
قال أبو هُرَيْرّة ‏ رضي الله عنه ». قال رسول الله كَلهِ: رَأيْتُ عَمْرو بن عَامرٍ 
الخُرَاعِي يجر قُصْبَهُ في النّار؛ وكان أوَّل من سَيّْبَ السَّوَائِب”" . 
فروف انق شويرة ان فال وسوك' اله له يِه لأكثم ب بن الجون الخُرَاعِيٍ (يَا أَكُنَمْ 
هرج نل ب شد كدت اناه ايل ترقا َأْيْتُ من رَجُل أشْبّه من 
رَجُل مِنْك به ولا به مِنْكَ؛ وذلك لأنَّهِ أوّل من غير دينَ إِسْمَاعيل» ونَصَبَ الأونَانء 
وبّحَر البَحَائِره وَسَيِّبَ السَائِبّة» ووصلّ الوصِيلَةَ وحمى الحَامِي» ولقد رَأَيْتْهِ في النّار 


.71"5 /” (؟) ينظر: معانى القرآن‎ .١978/1١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(*) ينظر: القرطبى 710//5» الدر المصون ؟/377. ْ 

(:) ينظر: القوطب 5 09 الدر المصون 7/7 577. 

(6) ينظر: الدر المصينة 7 

(5) ينظر: القرطبى 711//5» الدر المصون ”7/7 577. 

0( أخرجه الطبري في «تفسيرهة (0/ 40) عن سعيد بن المسيب. 

(9) أخرجه البخاري )١1١1//4(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة حديث (5771) من حديث أبي هريرة . 
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يؤذِي أَهْلَ النّار بريح قصبه؛ فقال أَكُنّم أَيَضصُرُنِي شَبَهُهُ يا رسُول الله ثقال فدلا ]تلق مون 
وهو كافة237, 

فإن قيل: إذا جاز إِعْنَاقُ العَبِيدٍ والإماء» قَلِمَ لا يجورٌُ إِغْبَاقُ هذه البهام من الذّنْح 
والويلام؟ فالجواتٌ من وجهين: 

الأوّل: إِنَّ الإنسانٌ مَخْلُوقُ لخذمة الله وعَبُودِيّتهء فإذا تورك عر الطافةه غوقبَ 
0 الرّق ٠‏ عَلَيْه فإذا أذيل الم لعبادة الله 000 وكا ماه 


قراف مقع عل الها من غير أن يَحْصْلّ في مُقَابتهَا قايدة. 
0_0 أن الإجان إذا أغتيق. ل نَفْسِه والَهِيمَة ! إذا عْتِقَتْ 


مما كانت فيها حال ما كاتك متلوكة ١‏ فافيرقًا. 


فصل 

قال القرطبي””: تَعَلّقَ أَبُو حنيقةَ في منعه الأخبّاس ورد الأَوْقَافِء بأنّ اللّه تعالى 
عَابَ على العَرَّبٍ أُفْعَالَّهُم في تسييب البَهَائِم وجِمَّايتهَاء وحَبْس أنفسها عَنْهَاء وقاسّ ذَلِكَ 
على البَجِيرَة وَالسَّائِبَةِ . 

قال القُرْطْبِيْ : والفرقٌ بَيّنّءْ قال عَلْقَمَهُ لمن سألَهُ عن هَذِه الأشيّاءء ما تُرِيدٌ إلى 
شَيْء كان من عَمَّلٍ الجاهلية؟! وقد ذهب جَمهُور العُلَّمَاء ء على جَوَاز الأخبّاس والأوْقَاف» 
لما رَوَى نَافِعٌ» عن ابن عمّر: أنه اسْتَأَدنَ رسُولَ اللّه يل بأن يَتصَّدّق بسَهْمِه بِخَيْبّر فقال 
رسول الله كلهِ: «اخبس الأضل أو ميل ال 

ثم قال تعالى ##وَلكنّ الْذبنَ كتروأ يفْبرُونَ عَلَ أله لْكَذْبٌ 4 . 

قال ابنُ عبّاس يريذ عَمْرو بن لْحَيَ وأعوانهء ايفترون على الله» هذه الأكاذيب» 
ويقولون: أمزنا بهّاء قالُوا : : وساءً ما يَفْتَرُون على اللّهِ الكذب, والأنْبَاعُ والعوام أكثرهُمٌ لا 
يَعُفلون: 


قوله تعالى : 9وَإدًا ِل لرْ الوأ إك مآ أل أ 


ك3 


سق 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 97) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/091) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن 
مردويه. 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي 518/7. 


(9) أخرجه البخاري (118/5) كتاب الشروط: باب في الوقف حديث (707727) ومسلم (7/ 1708) كتاب 
الوصية : باب الوقف حديث )١175/10(‏ من حديث ابن عمر. 
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ع 
س ل سسظرش» ب رو بير م 


وَجَدنا َو ابنأ ولو كان َبآوْهُمْ لا يملمُونَ سَهَمًا ملا يَتَدُودَ (3©) 4 

قوله «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» أي]2'7 في تحليل الحَرْثِ 
والأنعام» وبيان الشرائع والأحكامء قالُوا: حَسْبْئَا ما وجدنًا عليه آباَنًا أو لو كان آباؤهم 
لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون وهذا رد على أصحاب التقليد. 

قوله تعالى: #عَسَيامَا وَجدْنا عليه نا » «حَسْبنَا؛ مبتدأء وقد تقدّم أنه في الأعار 
مصدرٌء والمرادُ به اسم الفاعل» أي: كَافِيئَاء وتفسيرُ ابن عطية”" له ب ١كَمَانَا»‏ تفسيرٌ 
معئّىء لا إعراب» و ما وَجَدْناه هو الخبرء و «مَا» ظاهرُها أنها موصولة اسميةٌ» ويجوز 
أن تكون نكرءً موصوفةء أي: كَافِيئَا الذي وجدناء و «وجَد) يجوز أن يكون بمعنى 
المُضَادفة» ف «عَلَيْه) يجوز فيه وجهان: 

احدهما: أنه مغلن ب وَوَجدْنا» ‏ وآنه معد لواحن. 


والثاني : أنه حال من «آباءَنَاء» أي: وجدناهم مُسْتَقِرِينَ عليه» ويجوز أن يكون 

بمعنى العلّمء فيتعدّى لاثنين ثانيهما (عَلَيْه) . 

وقوله: ١أوَ‏ لَرْ كان قد تقدّم إعراب هذا في البقرة آنه 90 ]وان «لَوْ؛ هنا 
معناها الشرط» وَأن الواوّ للحال» وتقدّم فب ذلك كلت فأغنى عن إعادته» ل أنَّ ابن 
عطلة قال 0+ الك الفر قبت حخلك على وان الخطك] قال سهات الدين؟ * “تنيمية 
هذه الهُمَرة للتوقيف فيه غرابةً في الاصطلاح» وجعل الزمخشريٌ”' هذه الواو للحالٍ» 
وابنٌ عطيّة جعلها عاطفةًء وتقدم الجمعٌ بِينَ كلامهما في البقرة» واختلاف الآلفاظٍ في 
هاتين الآيتينٍ غير آية البقرة» وآية المائدّة ‏ مِنْ نحو قوله هناك : «انَبِعُوا) وهنا ١تَعَالَوا)‏ 
وهناك «األْقَيْنَا وهنا «وَجَدْنَاه من باب التفدّن في البلاغة . 


واعلم: أنَّ الاقْتِدَاء إنّما يَجُورُ بالعالِم المُهْتَدِيء وهو الذي قَولَّهُ مَبْنِنُ على الحَُجّة 
والدّليل» فإن لم يكنْ كذلِكَ لم يَكَنْ عالماً مهتدياء فلا يَحُورٌ الافْتِدَاءُ به. 
د ا ع 00 : لا يده من صَلَّ دا أَهْمَدَيسْرٌ 
ل 0020 


بَقُوا مُصِرْين على جَهْلهِم وضَلالِهِمٍء » قال: قلا تبَالوا أيّها المؤمِئُون بجهالاتهم » بل كوتو! 
مُنقَادِين لتَكَالِيفِ اللَّه تعالى» فلا يضرُكم ضلالتهم. 


ِل 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 149/7. . (4) ينظر: الدر المصون ”7/7 577. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: الكشاف /١‏ 54806. 
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اقوله: «عَلَيكُمْ أنفْسَكُمْ»: الجمهورٌ على تَضب 'أنْفْسَكُمْ؛ وهو منصوب على الإِغْرَاء 

ب اعَلَيْكَنْ)؛ لأنَّ «عَلَيِكَمْ) هنا اسم فعل ؛ إذ التقديرٌ: الزموا أُنْفْسَكُمْ أي : هَدايَتَهَا 
وعفطنا كا رياه ف اعَلَيْكُمْ» هنا يرف فاعلاًء تقديره: عَلَيكُمْ نتم ؛ ولذلك يجوز أن 
يُعْطفَ عليه مرفوعٌ؛ نحو: اعَلَيِكُمْ أَلُمْ ورَيْدُ الخَيرَا؛ كأنك قُلْتَ: الرَمُوا أنتم وَرَيْدُ 
الخَيْرَه واختلف النحاهٌ في الضميرٍ المتصل بها وبأخواتها؛ نحو: إِلَيِكَ ولدَيْكَ ومَكَائَكَ 
فالصحيحٌ أنه في موضع جرْ؛ كما كان قبل أن تُْقَلَ الكلمةٌ إلى الإغراء؛ وهذا مذهب 
ل واستدل له الأخفشٌ بما حكى عن العرب اعَلَى عَبْدٍ الله» بجرٌ «عبَدٍ الله) وهو 
نص فى المسألة» وذهت الكتنان إلى أنه متصوث المحل) رفه 3 ة لتنين ها حتفي 
أعني ١عَلَى)‏ رهاس و 0 وذهب الفرّاء إلى أنه مرفوغه. ١‏ 

وقال أبو البقاء”' - بعد أن جعل جعل ١كُمْ)‏ في موضع جرّ ب اعَلَى) بخلاف «ارُوَيْدَكُمْ) - 
«فإن الكاف هناك للخطاب» ولا موضع لهاء ؛ فإن «رُوَيْد) قد استغملث للأمر المواجه 
من غير كاف الخختطات» وكذا قوله تعالئ: «مكاكمم 4 [يونس: 18] «كُمْ» في محل 
جَرّل وفي هذه المسألة كلام طويل؛ كه أن ازويد ثارة يكوان .ها بسسها تقارة 
المحل وتارةً منصويّة» وقد تقدّمٌ في سورة النساء الخلافٌ في جواز تقديم معمُولٍ هذا 
الباب عليه . 

قال ابنُ الخطيب”": قال النَّحْوِيُونَ: «عَلَيْك وعِنْدَك ا 
الأفَال» فَيُعَدُوتَهَا إلى المَفْعُول» ويُقِيمُونَهَا مقامّ الفِعْلء وينصِبُون بِهَاء فإذا قال: 
[زيداً]» كأنه قال: خذْ زيْداً [فقد علآك؛ أي أشدف علكك 1١]‏ وعندك ردك أي : 
حَضَرَك فذقا َدُويَك» أئ: فون فتك كحذة: فهذه الأحرف الثلاتَةٌ لا خلآف بَيْن 
النّحَاة في جواز النَضْب بهًا. 


وقرأ نافغ””' بن أبي تُعَيِم: «أَنْفْسُكُمْ) رفعاً فيما حكاه عنه صاحبُ «الكشّاف)؛ وهي 
مشكلة. وتخريجها على جد وجهين : إِما الابتداء» و «عليْكم) خبره مقدم عليه» 
والمعنى على الإغراء أيضاً؛ فإنَّ الاغراء قد جاء بالجملة الابتدائيّة» ومنه قراءةٌ بعضهم 
اتَاقَة الله وَسُقْيَاهَا4 [الشمس: »]١‏ وهذا تحذيرٌ نظيرُ الإغراء. 

والثاني من الوجهين: أن تكون توكيداً للضمير المُستترٍ في «عَلَيْكُمْ)؛ لأنه كما تقدّم 
تقديره قائم بم معام الفخل. الا مك وكيد بالنفس من غير تأكيدٍ بضمير منفصل» 


والمفعول غلن هذا تل واف تقديره : عَليكم نتم أنفْسَكُمْ صَلاح حَالِكُمْ وهدايتكم . 


.5787/١ ينظر: الكتاب ١//7ا7١. (0') ينظر: الإملاء‎ )١( 
سقط في أ.‎ )4( .97/١7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 
والبض المغيط 47/4: وال المصون #رع+,‎ 548/١ ينظر: الكشناف‎ )( 


سورة المائدة / الآبة: 5١6‏ .سس سس 68 


قوله: (لا يَضُركغظ قرأ الجمهور بضمٌ الراء مشددة» وقرأ الحسن البصريٌ”": «لا 
يَضْرْكُمْ) بضم الضادٍ وسكونٍ الراء» وقرأ”" إبراهيمُ النّخَعِىُ : «لا يَضِرْكُمْ؛ بكسر الضادٍ 
ونسكولن الرافع وقر ا أبو عوة" :له فر و ل ال 

فأمًا قراءةٌ الجمهور : فتحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الفعلٌ فيها مَجْرُوماً على جواب الأمر في «عَلَيْكُمْ) وإنما 
ضمت الراءٌ إتباعاً لضمَةٍ الضَادٍء د ع ا 
[لأجل] إدغامها فى الراء بعدهاء والأضْلٌ: (لا يَضْرْرْكُمْ)) ويجوز أن يكون الجزمُ لا 
على وجه الجواب للأمر» بل على وجه أنه نهي مستأنف» والعمل فيه ما تقدّم؛ وينصرٌ 
جواز الجزم هنا على المعنيين المذكورين من الجواب والنهي: قراءةٌ الحسن والنحَعِيّ ؛ 
فإنهما نص ة في الجزم؛ ولكنهما محتملتان للجَرْمٍ على الجواب أو النهي . 

والوجه الثانى : أن يكون الفعلُ مرفوعاً.ء وليس جواباً ولا نهياً. بل هو مستأنف 
بق الدعان ذلك وينصره قراءةٌ أبي حَيْوَةَ المتقدّمة . 

وأمّا قراءةٌ الحسن: فَمِنْ «ضَارَهُ يَضُورُهُ) كصَائَهُ يَصُونُهُ وأما قراءة النخعِيٌ فمِنْ 
«ضَارَهُ يَضِيرُةً) كَبَاعَهُ يبِيعْهُ) لجز زهي علي ها عدم في كران العانة يمن الوسميين» 
وحكى أبو البقاء(4) : «لا يَضُرَكُم ؛ بفتح الراء»ء ووجهها على الجزم؛ وأن الفتح للتخفيفٍ» 
وهو واضحء والجزم على ما تقدّم أيضاً من الوجهين» وهذه كلّها لغاتٌ قد تقدَّم التنبية 
عليها في آل عمران [الآية .]١54‏ 

و ١مَنْ‏ ضَلَ) فاعلٌ» و (إذَا؛ ظرفٌ محضٌ ناصبه يَضُرُكُمْ1 أي لايْضرك الذي 
ضَلَّ وقتّ اهْتِدَائِكحُمْء ويجوز أن تكون شرطية» وجوابُها محذوفٌ؛ لدلالة الكلام عليه؛ 
وقال أبو البقاء'”': «ويبعْدُ أن تكون ظرفاً ل «ضَلٌ)»؛ لأنَّ المعنى لا يَصِحٌ معه», قال 
سياف ال : لأنه يصير المعنى على نفي الضرر الحاصل مِمّنْ يضبل وقْتَ اهتدائهم» 
فقد يُتَوَهّم أنه لا ينتفي عنهم ضَرّرُ من ضلّ في غير وقْتٍ اهتدائهم» ولكنّ هذا لا ينفي 
صحَّة المعنى بالكلية كما ذكره. 


فصل في سبب نزول الآية 


دس ا عاو 


في سبب نزول الايَة ة وجوة: 


(؟) ينظر: القراءة السابقة . 
(*) ينظر: البحر المحيط 5/ 57» والدر المصون 5714/7. 
(5) ينظر: الإملاء .778/1١‏ (5) ينظر: الإملاء .579/١‏ 


.574/7 ينظر: الدر المصون‎ ١ 


له سورة المائدة / الآية: ٠١6‏ 


أحدها : رَوَى الكلْبِيُ عن أبي صالح عن ابْنِ عبّاسِ: أن النبِيّ يلل لما قَبِلَ من أهْل 
الكتّاب الجزيّة» من بَعْضٍ الكُفّار ذون بَخْضِء نزلث هذَه الآية"), والمعنى: لا يَضْركُم 
ملامة اللائمين إذا كلتم على الفدى: 

وثانيها : داري كز لجو حر مس ال لقان الى كريط وماد وي ٠‏ فقيل 
لَهُم: عَلَيَكُم أنفسكم بإصلاجهاء والمَشي بها في طريت الهُدَىء لا يَضُرْكُم ضلال 
الماليقة :ولا جيل الجاهلين:. 

وثالثها: أَنّهُم كانوا يَعْتَمُونَ لِعَشَائِرِهمْ لما مَانُوا على الكَفْرِء فَنُهُوا عن ذلك. 

قال ابن الخطيب” ": والأقربُ عِنْدِي؛ أنه تعالى لما حَكى عَنْ بَعْضِهم أنه إذا قِيل 
يم «تَمَالَوأ إل مآ أَْلَ أنه وَإِلَ ليسول فَانوا حَسَيَْا مَا وَجَدْنا علو با » تين تتحالى بهنذه 
الآية أنه لا يَنبَغِي للمُوْمِنِين أن يَتَشَبّهُوا بِهِمْ في هذه الطريقَةٍ الفَاسِدَة بل يَنْبَغِي أنْ 
يَضْبروا على دينهم. وأنْ يَعْلَمُوا أنهُ لا يَصُوْهُمْ جَهْلُ أولَيِك. 

فصل 

ُوِي عن أب بَكْرٍ الصّدْيق ‏ رضي الله عنه - أنّه قال: يا يها النّاسُء إِنَكُمْ تَقْرَؤُون 
هذه الآية #يأما لين موأ لتك أد” 3 م لا يَصُوّكم من صَلَّ إِدَا هتريس 4 فإنّي سَمِعْتُ رسُول 

لله كليِ يقول: «إنَّ الئّاس إذا رَأوا مُنْكراً فَلَمْ يُغْيَرو يُوشِكُ أن يَْمْهُمْ الل يجقايم”. 

وفي رواية: التامرن اله دك ولتَنْهُوُنَ عَنِ المُنْكرِء أو لَيُسَلْطَنَ الله عَلَيْكُمْ 
جرف ارت ع جرم بدك لع للاعرن ارك لد لقتعا ده 

قال أبُو عُبَيْدةا**: خاف الصَّدَّيق أن يتأوّل النَاسُ الآية غير مُتَأوَلهاء فِيَدْعُوهم إلى 
رك الأمْرٍ بالمعروف. فَأعْلْمَهُم أنه لَيْسَتْ كذلك؛ وأنَ الذي أَذِنَ في الإمْسَاكِ عن تَغييره 

فخ المتكر» هو الشرْكُ الذي يَنْطِقْ يَنْطِقْ به المُعَاهدُون من أجل أَنَّهُم يَتَدِيَُونَ به. وقد صُولِحُوا 
عليه فأمّا الفُسُوق والعِضْيّان وَالذَّنْبُ من أَهْل الإسلام» فلا يَدْخُلُ فيه. 

وان مد بان فى موللاب : مُرُوا بالمغرُوف وانْهَوًا عن المُئْكَرٍ ما قُبلَ 


اذك الرارق في النسير ها 15/111 إن طريةةالكدي عن أبي تالح عن أبن نان 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي .97/١7‏ 

(6) أخرجه أبو داود 7/4 177ء كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي (178) والترمذي :»4٠5/4‏ كتاب 
الفتن: باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر »)5١78(‏ وابن ماجه 1717/7 كتاب الفتن : 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)1٠٠00(‏ وصححه ابن حبان وذكره الهيئمي في موارد الظمآن 
(555)» كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (/18719) . 

(5) أخرجه الترمذي 405/4؛ كتاب الفتن: باب ما جاء في الأمر بالمعروف (1114). 

(0) ينظر: البغوي ؟/7. قت ابن خا 


نُمْ قال: إِنّ الشُرآنَ نزلَ مِنْهُ آي قد مضى تَأويلهُنَ كَبْلَ أن يَنْزِلْنَ ومِنْهُ آي: وقعَ 
تَأوينهُئَ7'' على عَهْد رسُول الله َل ومِئْهُ أي : وقعٌ تَأوبلْهُنَ بَعْدَ رسول الله َي بيَسِيرِ 
ومنه آي: وقمٌ تأويلهن في آخِرٍ الرّمَاذِءِ ومنه آي: وقعَ تَأُويلُهُنّ يوم القيامة» وهو ما ذُكِرَ 
من الحِسَابٍ واج والتارٍء فما دَامَتْ قلوبْكُمْ وأهوَاوكُمْ وَاحِدَةٌ ولم تْبسُوا شِيَعاء ولم 
يَذْقْ بَعْضُكم بأسّ بَعْض» فأمُرُوا وانْهَواء فإن تلفت القُلُوبُ والأهواء اليثم شيعا 
وذاقٌ بَعْضكم بأسّ بعض» فامرؤ ونفسةء فعِنْدَ ذَلِكَ جَاءَنًا تَأُوِيلُ هذه الآية . 

قال ابن الخَطيب”" : وهذا التَأُوِيلُ عندي ضَعِيفٌ؛ لأنّ الآيَهَ خِطَابٌ عام لِلْحَاضِرٍ 
والكَائِبِء فكيف يُخرجٌ الحَاضِر» ويخصن الكائب2 ورّوى أَبُو أمَيّه الشّعبانِيٌ قال: اليك إنا 
تَعْلَبَق فَقّلْتُ : كيف نَضْنَعُ في هذه الآية؟ فقال: أي آية؟ قلت : قَوْلَ الله ع و 
«علك شك لا يرم تن صَلَّ دا َمتَديثْرٌ4. “قال آنا واللة مذ سالة ععها حبيرا: 
مالك عتهًا رول الله كله فقال : بل انَعَمِووا بالمغزوف وتتاهوا عن الذتكرء. حتى إذا 
َأَيْتَ شحَاً مُطاعاً وهَوّى مُتبَعا» وديا مُؤثرة» وإِغْيجاب كُلْ ذِي رأي برأيه» ورََيتَ أثرا لا 
يد لَك مِنْهُ فَعَلَِكَ نَفْسَكَ ودع أمْرَ العَوَامٌ وإنّ وراءكم أيام المت فُمَنْ صَبْرَ فِيّهنَّ قبض 
على الجَمْر للعامل فيهنّ مِثْلُ أجر حَْمْسِين رجلا يعملون مثله» قال ابن المبارك: وزادني 
غيره قالرا:: ياارسول الله أجر تتمفين مهم؟ قال أنه بحمسيق متك . 

فإن قيل: ظَاهِرُ الآية يُوهِمْ أنَّ الأمر بالمَعْرُوفِء والنّهْي عن المُنْكْرٍ غَيْرُ وَاجِبٍ. 

فالجَوّابٌ من وَجُوو: 

أحدها: أنَّ الآيَة لا تَدُلُ على ذلك» بل تَدل على أن المُظِيمَ لا يُؤْاحَدُ بذُنُوب 
العَاصِي» وأما وُجُوب الأمْرٍ ِالمَعْرُوفِء قَتَبَت بما تقدّم من الدلائلٍ وغَيْرها . 

وثانيها: أنَّ الآيهَ مَخْصُوصَةٌ بالكُمّار المُصرّين على الكُفْرِء ولا يَْرُكُونَ الكفْر بسبب 
الأمر بالمَرُوفٍ» فَهَهنَا يَجِبٌ على الإنْسَانٍ مُخَالقَةُ الأ بالمعْرُوفٍ . ْ 

وثالفها: أنَّ الآيَهَ مَخْصُوصَّةٌ بمَا إذا حََافَ الإِنْسَانُ عند الأمر بِالمَعْرُوفِء والئَّهي عَنِ 
المُنْكرٍ على نَفْسِهِ وعرضه وماله. ش ش لمن 

ورابعها: المعنى: لا يَضُرْكُمْ إذا اهْتَدَيْثُم» فَأْمَرْتُمْ بِالمَعْرُوف ونَهَيْثُم عَنِ المُذكر 
ضلال مَنْ ضَلَّء فَلَمْ يقبّل ذَلِك . 

وخامسها: أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام : تَقَيِلَ في سيل أله لا تكَلَتُْ 


36/17 في أ: تأويلان. )ينظ تسر الفكر الراقي‎ )١( 


(*) أخرجه أحمد في المسند 5 والطبراني في الكبير 7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
ف ا وذكره المجمع نحوه من طريق العرس بن عميرة وعزاه للطبراني وقال: رجاله ثقات. 


اللّباب/ ج// م5 


بحسن سورة المائدة / الآيات: ٠١8-1١١5‏ 


إِلَّا مَشْسَكَ» [النساء: 84]. وذَلِكَ لم يَدُلَ على سُقُوطٍ الأمر بِالمَعْرُوف عن الَسُوَلِء 
فَكَذَا هَاهُنًا. 

لم قال تعالى: #إلَ لله مرَجِعْحكْم جِيمًا4؛ أي : الضّال والمُهْتَدِي ميدي يما كُمُ 
00 أي 3 سق 
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اعتدينا 


00100 ورد لَفْظْ الشّهّادة في القّرآنَ على أَنْوَاع مُحْتَلِفَة : 
الأول: بِمَعْتى الحُصُورء قال تعالى : لقم عَهِدَ يتك التَّْرَ ليِصْمَةُ4 [البقرة: .]١85‏ 
كاي : بمعنى قَضَىء أي: أعلم قال تعالى: «سَّهِدَ أَنَهُ أَتَمُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ4 [آل 


قال أو عَبَيْدَة: الثالث: بمعنى أقرّء قال تعالى: #وَالْمَلتِيكةُ مَنْبَدُون 4 [النساء: 
155]. 
الرايع : شَهِدٌ بمعنى حَكم. قال تعالى : #وَسَهِدَ سَاهِدُ من أهلهآ » [يوسف: 35]. 


ز ل 


الخامس: شَهِدَ بمعنى حَلّف"”". قال تعالى ظتَتَهَدَهُ هر [النور: 5] أي : أنْ 
يَشْهَدَ أرْبع شَهَادَاتٍِ باللّه. 

السادس: شَهِدَ بمعنى وصّىء قال تعالى: يما أن مما مده بيك إدا حَطَرَ 
عد َلْمَوَثُ 4 وقيل مَعْنَاهًا هنا9) الخصوو للوصيّة» يقال: «شَهِدْتٌ وصيّةَ فلان» أي : 
حَضرْتٌ» وذهَب الطَبّري إلى أن الشّهَادة بِمَحنَى اليمين» ال : يَعِين ما بَيتكم أن 
يَحْلِف اثتان» ويَدّل على ذَلِكء أنه يُعْلَمُ للّه حَُكُم يَجِبُ فيه على الشَّاهِدٍ يَمِينُ وهذا 


000 ينظر: تفسير القرطبي 771/5. 
)١(‏ في أ: جلد. (9) في أ: حب 
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القَوْلُ اخْتَارَهُ القَفَال('2: وسُمّيتٍ الَيَمِينُ شَهَادَة؛ لأنّها يثبت بها الحُكمٌ ما يَنيّتُ بِالشّهَادَو 
وَاخْتَارَ ابْنُ عَطِيّةا"' هُتا أنّهَا الشّهَادة التي تُحْمَظ فَتُودَى . 


فصل في سبب نزول الآية 

وسبّبُ نُرُولِها ما رُوي : أن نَمِيمَ بن أَؤْس الدَارِيٌ وعَدِيَ بن زَيْدِ كَانَا نضرانِيينٍ» خرجا 

من المدينة إلى الشّام للّجَارَة» ومَعهُمَا بديل مَْلَى عَمْرو بن العقاصء وكان مُسْلِماً مُهَاجراًء 
فلمًا قَدِمُوا إلى الشَّام مَرِض بَدِيل» فكَنّبَ كِتَاباً فيه جَمِيعُ ما مَعَهُ من المَمَاع ؛ َأَلْقَاهُ في جَوَالِقَء 
ولم يُخبر صَاحِبَيُهِ بذلك» فلمًا اشْتَدَ مَرَضْهُء أَوْصّى إلى تَميم وعَدِيَ وأْمَرَهُمَا أن يَذفْعَا مَبَاعة 
إذا رجعا إلى أَهْلِهء ومات «يَدِيل»» فَمَنّشَا مبَاعَهُ» وأحََذًَا مِنْهُ إناء فضّةٍ مَنْقُوشاً بِالذَهَبِء فيه 
ثلاثمائة مِثقَالٍ من فِضَّةٍ فياه ثم قَضَيَا حَاجَتَهُمَا وانْصَرفا إلى المدينة» فَدَقَعا المتاع إلى أَهْلٍ 
البَيْتَء فَمَنَسُوا وأَصَابُوا الصّحِيفَة فيها تَسْمِيَُ ما كان مَعَهُ فَجَاءوا تَمِيماً وعَدِيّاء فقالوا : هل 
باع صَاحِبْنَا شَيْئاً من مَتَاعهِ؟ قالاً : لأ قالوا : فهل انَّجَر تَجَارَ ة؟ قَالاً: لآ قالوا: فَهَلُ طَالَ 
مكقة فاتقق عن تفمة؟ قالا لا فقالنا : نا وَجَدْنَا في متاعه صَحِيفَةَ فيها تَسْمِيَة ما مَعَهُ وإنا 
قَد فَقَدْنَا منها إنَاءَ من فِضّةٍ مُمَوّهاً بِالذَّهَبِء فيه ثلاثمائة مِكْمَالٍ فِضَّة فقالا: ما تذريء إِنّما 
أوْصّى لنا بِشَيْء وأمَرًَا أن تذفعه إِليِكم كَدَقُْتا وما لنا عِلْمْ بالإناء» فَاقَصَمُوا إلى التي كل 
فأصّرًا على الإنكارء وحَلَفًا فأْرّلَ اللّهُ هذه الآية" . 


قوله تعالى: لأسَبْدَهُ يي 4 : “تعد الآرة وما بعده امن أشكزر القراق حكها وإغراباً 
وتفسيرك ولم يَرَلِ العلماء #يستشكلوتها حت قال "مك ين أبي طالب”؟ في كتابه المسمّى 
ب «الكشف»: «هذه الآيةٌ في قراءاتها وإعرابها وتفسيرها ومغانيا واعكانها م أْضْعَب آي 
في القُرآن وأشكلهاء قال: ويحتملٌ أن يُبْسَطَ ما فيها من العلوم في ثلاثينَ ورقة ,أو أكثر) ؛ 
قال : اوقد ذكرنَاهَا مشروحةٌ في كتاب مفرداء وقال ابن عطية”©: «وهذا كلام من لم يَقَْ. 
له التّلَجّ في تفسيرهاء وذلك بَيّنّ من كتابه». وقال السَّخَاوِيُ : الم أر أحداً من العلماء 
تَخَلّْصّ كلامّه فيها من أولها إلى آخرها». وقال الواحديٌ: «وهذه الآية وما بعدها من 
أعوص ما في القرآن معنّى وإعراباً وتفسيراً» قال شهاب الدين”'": وأنا أستعينُ الله تعالى 
في توجيه إعرابها واشتقاق مفرداتها وتصريف كلماتها وقراءاتها ومعرفة تأليفها مِمّا يختص 
بهذا الموضوع. وبالله الحول والقوة. 


.757 ينظر: تفسير القرطبي 5715/7؟. (؟) ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي (47/5؟) حديث (070) والطبري )١١7/6(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
)2١1/(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ رن اققة وأبي نعيم في 
المعرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي عن باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري . 

(5) ينظر: المشكل .57١/١‏ (5) ينظر: المحرر الوجيز .16١/7‏ 

(5) ينظر: الدر المصون ”7/75 5؟57. 
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قرأ الجمهورٌ «شَهَادَة نكم برفع «شَهَادهُ) مضافةً ل ابَيِتِكُمْا 00 اعد 
والأعرج والشَّعْبِيُ برفعها منوّنة بَيَِكمْ؛ نصبا والسّلَمِيُ والحسنٌُ والأعرج” '"' - في رواية 
عنهما -: 6 منونة منصوبة» ابَيْتَكُمْ) نصباء ٠‏ فأمًا قراءة الجمهور. ففي تخريجها 


3 


أحدها: أنها مرفوعة بالابتداء» وحبرُها «انْنَانِ»» ولا بِدّ على هذا الوجه من حذفٍ 
مضافي: إمّا من الأوّلء وإمّا من الثانى» فتقديرٌه من الأول: ذَُوَا شَهَادَةِ بَينكمٌ اثنانء» أي 
صَاحِبًا شهادةٍ بينكم اثنانٍء وتقديره من الثاني: شهادةٌ بينكم شهادةٌ اثنين» وإنما اضطررنا 
إلى حذف من الأول أو الثاني ليتصادقٌ المبتدأ والخبرُ على شىء واحد؛ لأنَّ الشهادة 
معنّى. والاثنان جَُنَانِء ولا يجيء التقديران المذكوران فى نحو: «رَيْدٌ عَذُلُ؛ وهما جعله 
نفس المصدر مبالغةً أو وقوعٌه موقع اسم الفاعل؛ لأنَّ المعنى يَأَبَاهُمًا هناء إلا أنَّ 
الواحديّ نقل عن صاحب «النُظم»؛ أنه قال : )6 مَادَة) ةر وْضِع موتيع الاسما وك 
0 الشهود؛ كما يقال : رَجُلُ عَذْلَ ورضأء ورجالٌ عَدْلٌ ورضاً وَزَوْرٌ» وإذا قَدَّرْتها 

تمعدن' الشهود كان على حذف المضاف» ويكون المعنى: : عدَّةُ شهودٍ بينكم اثنان» 
يا #ألْحَح أَنْهْرٌ 4 [البقرة : 191]ء أي: وقتَ الحجٌ. ولولا ذلك لنصب 
أشهراً غلئ تأويل: «الْحَج في أشهُّر). فعلى ظاهر هذا أنه جعل المصدر نفس الشهود 
مبالغة ولذلك مثله ب «رِجَال عَذْلكق وفيه نظر. 

الثاني : أن تر تفع على أنها مبتدأ أنشما: وخبرها محل ف يذل لالسيقياق الكرة 

ل مرفعات بالمصدر الذي هو «شهادة». والتقدير: : فيما فُرَض عليْكُمْ أن 

يشهد اثْنَانء كذا قدّره الزمخشريٌ وهو 0 قولي الرَّجَاجَ 0 وهو ظاهرٌ د و «إِذَا) 
على هذين الوجهين ظرف ل اشَهَادَةُا) لي لِيُشْهّد وقتٌ حضور الموت ‏ أي أسبايةت 
و ١حِينَ‏ الوصيّة) على هذه الأوجه؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أوحيها :انيدل من إِذَااء ولم يذكر الزمخشريٌ غيره» قال: «وفي إبداله منه دليلٌ 
على وجوب الوصية» . 

الثاني : أنه منصوبٌ بِنَفْس الموت» أئن: : يقع المَّوْتُْ وقْتَ الوصية» ولا بد من 
تأويله بأسباب الموت؛ أن وقتّ الموت الحقيقيٌ لا وصية فيه. 

الثالث: أنه منصوبٌ ب «حَضّرَاء أي : حَضّر أسباب الموتٍ حين الوصيّة . 

الثالث : أنَّ «شَهَادَةُ) مبتدأء وخبره: (إِذَا حضّرَاء أي: وقوعٌ الشهادة في وقتٍ 


() ينظر: المحرر الوجيز 2707/7 والبحر المحيط 5/4» والدر المصون 578/7. 
زه وقرأ بها أبو حيوة كما في المحرر الوجيز 07/7 .. وانظر السابق. 
(9) ينظر: معاني القرآن 73717/7. 
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حضور الموت» و «حِينَ) على ما تقدَّم فيه من الأوجه الغلاثة آتفاء ولا يجوز فيه 
والحالةٌ هذه: أن يكون ظرفاً للشهادة؛ لثلا يلزمّ الإخبارٌ عن الموصول قبل تمام صلته 
وهو لا يجورٌ؛ لما مرّء ولمًّا ذكر أبو حيّان هذا الوجه» لم يستدرك هذاء وهو عجيبٌ 
منة . 

الرابع : أنَّ «شَهَادَةُ» مبتدأء وخبرها «جين الوصيّة). و (إذَا» على هذا منصوبٌ 
القيادق ولا يجوز أذ يقبن :«الؤسية 6 -وإن كان المعى عليه 4 لآن المتصدر' المؤول 
وحم يع الما ار 0 وأيضاً: فإنه يلزمُ 0 المضاف إليه 
متلمولة 5 ا تدم مور لكات ليد على المضاف إلا في مسالة واحدة» 
وهى: إذا كان المضاف لفظةً «غَيْر)؛ وأنشدوا: [البسيط] 
0١‏ إن امرَأ خَصَّنِي عَمْداً مَوَدْنَهُ عَلَى التْائِي لمِندِي غَيِرْ مَكْفُوي | 

ف «عِنْدِي) وتتضوو تك كمون قالوا: لأنَّ «غَيْر)ا بمنزلة دلأ و دلآ» يتجوز 
تقديم معمول ما يعدها عليهاء وقد ذكر الزمخشريٌ ذلك آخر الفاتحة» وذكر أنه يجوز «أنَا 
زَيْداً غَيْرُ ضَارِبٍ) دون «أنَا رَيْداً مِئْلُ ضَارِبٍ»» و «أثنان» على هذين الوجهين الأخيرين 
يرتفعان على أحد وجهين : إِمّا الفاعلية أي : ايَشْهَدُ انْنَانِ» يدل عليه لفظ «شَهَادَة)» وإمًا 
على خبر مبتدأ محذوف مدلول عليه ب «شهادة») أيضاً أي : الشاهدان اثنان. 

الخامس: أنَّ «شَهَادَةُ) مُبْتدأء و «انْنَانِ) فاع سد مَسدّ الخبّر» دقر اث ”7 
ووو وهر مدهت الفرّاء” '", إلا أنَّ الفراء قدَّر الشَّهادةٌ واقعة موقم فِعْلٍ الأمر؛ كأنه 
قال: («لِيَشْهّدٍ انْنَانِف, عله من :بياث نِيَابةِ المصْدّر عن فِغل الطَلَب» وهو مثل «الحَمْدُ لله) 
و لكل ملم [هود: 48 من حيث المعنى» وهذا مذهبٌ لبعضهم في نحو: «(ضَرْبي 
ريد قَائِماً) يدعي أن الياء فاعل سدَّتْ مسد الخبرٍء وهذا كذ متعيفت رذ ان 
ويخصّون ذلك بالوصي المعتمد على نمي أو استفهام؛ نحو: : «أَقَايِمْ أبَواكُ) وعلى هذا 
المذهب ف (إِذَا؛ و ١حِينَ»‏ ظرفان مَنْصُوبِانَ على ما تقرّر فيهمًا في غير هذا الوجه؛ وقد 
تَحَصَّلْنا فيما تقدّم أنَّ رفع «شَهَادَةُ) من وجْهِ واحد؛ وهو الابتداء» وفي خبرها حَمْسّة 
أوجه تقدَّم ذكرُها مُفَضَّلةَ» وأنَ رفع «انْتَان) من حَمْسة أَوْجْه : 

الأول: كونه حَبّراً ل «شَهَادَةُ» بالتأويل المذكور. 

الثانى : أنه فاعلٌ ب 'شَهَادَةُ) . 

الثالث : أنه فاعلٌ ب «يَشْهَدًا مقذراً. 


2000 تقدم . 
(0) ينظر: الإملاء .579/1١‏ (6) ينظر: معاني القرآن .571/١‏ 
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الرابع : أنه خبر مُبْتدأء أي : الشّاهدان اثْنَانِ. 

الخامس: أنه فاعل سَدّ مسدٌ الخبرء وأنَّ في (إِذَّا؛ وجهين: إمّا النَضْبَ على 
الظرفيّة» وإمّا الرفع على الخْبَريّة ل «شَهَادَة»: وكل هذا بَيّنّ مما لَخضْيُه قبلُ» وقراءءةٌ 
الحسن برفعها منونة تتوجه بما تقدّم في قراءة الجُمْهور من غير قَرْقٍ . 

وأمّا قراءةٌ النصب» ففيها ثلاثةٌ أوجه: 
'''-: أنها منصوبةٌ بفعل مضمرء و «الْنَان' مرفوعٌ 
بذلك الفعل؛ والتقدير: بَْمْ شهادة بَتِنكُمْ اْانِ: دوتع لومش 1 وقد رد أو 
1 هلا بأن حذف الفعل وإيقاء فاعله» لم يُجرْهُ النحويونء إلا أن يُشْعِرَ به ما قبله؛ 
كقوله تعالى: طبْمَيَحُ لَمُ فبَا اْْدُوَ وَالْآصَالْ ِجَالُ4 [النور: 7 -7"] في قراءة ابن عامر 
وأبي بكرء أي: يُسَبْحُهُ رجال؛ ومثله : [الطويل] 
5 لِيْبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَةِ ومُخُتَبط مِمَاتْطِيمٌ الطُوائء9» 

وفيه خلافٌ: هل يَنْقَاسُ أو لا؟ 0 000 كقوله : [الطويل] 
٠05‏ 9 تَجَلََدْتُ حَنَّى قِيلَ: لم يَعْرُ ف مِنَ الوَجْدٍ شَيْءٌ قُلْتُ: بَلْ أَعْظَمْ الوَخَدِ"» 

أي : بَلَ عراه أعظمٌ الوجدِء 0 كقوله: [الطويل] 

- ألاهل أنى أمّ الحْوَنْرثِ مُرْسِلِي نَعَمْخَالِدٌ إن لَمْ تَهِفْةُالعَوَائِك) 

أي : بل أنَاهَا أو يَأتِيهَاء وما نحْنٌ فيه ليس من الأشياء الثلاثة . 

الثاني : أن «شَهَادَةً) بدل من اللفظ بفعل. أي: إنها مصدر ناب مناب الفعلء 
فيَعهل عملف والتقدير: لِيَشْهد اثئان. ف «اثَْانِ) فاعل بالمصدرء لنيابته منابت الفعل؛ أو 
بذلك الفعلٍ المحذوفٍ؛ على حسب الخلاف في أصل الفيالة وإنها فذرئةه «لتشهد 
انْنَانِ؛» فأتيتٌ به فعلاً مضارعاً و ادم الأمرء ولم أقدَرْهُ فِعْلَ أمر بصيغة «افْعَلُ)؛ كما 


أحدها ‏ وإليه ذهب ابن جني 


يُقَذْرُه النحويون في نحو: «ضَرْباً زَيْدافق أي : «اضَرِبْ» لأنَّ هذا قد سرع ظاهراً وهو 
[اثنان + وصضيفة هُ «افْعَلُ) لا ترفع إلا ورا ا إن كان المأمور واحداً؛ ومثله قوله: 
[الطويل] 

3 ...0000000006 قَذْلا زُرَيْقُ المَالَ ئَدْلَ التَعَالِبِ””» 
)١(‏ ينظر: المحتسب .770/١‏ () ينظر: الكشاف .5817/7/١‏ 

(') ينظر: البحر المحيط 47/4. (8) تقدم. 


4 ينظر: أوضح المسالك ”2.97/7 تخليص الشواهد ص (2)517/8 شرح الأشموني اإكالاك شرح 
التصريح ..77/١‏ المقاصد النحوية 407/7» الدر المصون ؟//577. 
(0) ينظر: البحر المحيط :/.: الدر المصون ع 
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ف وزُرَيْقُ» يجوز أن يكون منائى» أي: يا رُرَيّنُء والثاني: أنه مرفوع ب «تَدْلاًه على 
أنه واقعٌ «لِيَنْدَل)اء وإنما حُذف تنوينه؛ لالتقاء الساكنين؛ على حَدٌ قوله: [الطويل] 
50-8 0313158 0 ا كت ا ل ات بن 

الثالث : أن «شَهَادَةَ» بدل من اللفظ عمل أيضاًء إلا أنَّ هذا الفعل خبريٌّ» وإن كان 
أقلّ من الطلبيّ» نحو اعئداً وشكرا لا كرا .و #اثتان» أيضا فاعل به: تقذيزة + يَشهِدْ 
شَهَادَةَ اثنان» وهذا أحسنٌ التخاريج المذكُورة في قولٍ امرىء القيس : [الطويل] 
0 وُقُوفاً بها صَحْبِي عَلَيَ مَطِيَهُمْ 00111111 

«وُقُوفاً» مصدرٌ بدلٌ من فعلٍ خبريٌ رفع (اصَحبِي) ونصب الطزهم؟ تقديره: وقف 
صَحَبِي» وقد تقدَّم أن الفرّاء في قراءة الرفع قدَّرَ أن «شَهَادَة) واقعةٌ مرع فعل» وارتفع 
«اثتان») بهاء وقد تقدم أن !ذلك هون أن يكون مِمّا سَدَّ فيه الفاعل مسد الخبر» و ابَيْنَكُمْ) 
في قراءة مَنْ نوّن «شَهَادَة» نصبٌ على الظرف» وهي 00-57 

وأمّا قراءةٌ الجرٌ فيهاء فَمِنْ باب الانّساع في الظروفء أي: بجعل الظرفٍ كأنه 
مفعول لذلك الفعل» ومثله : #هندًا فراقٌ بدن وينيك ينيك »> [الكهف : 78] وكقوله تعالى : لالَقَد 
تَقَطعَ بَينَكُمٍ» [الأنعام : 6 بض رع ؛ قال أمتعفيان” 0 «وقال الماثريديٌ - وتبعه 
الرازيُ _: إِنْ الأصل «مَا بَيِنَكُمْ) فحذف «مَا»ء قال الرازيٌ: و ١بَيِتَكمْ)‏ كنايةٌ عن التنازع ؛ 
لأنه إنما يُحْتَاجٍ إلى الشهود عند التنازع» وحَذْفٌ «مَا) جائز عند ظهوره؛ وَنظيده كقوله 
تعالى : #لقّد نَعطْمْ بَيَتَكُمْ4 في قراءة مَنْ نصب» قال أبو 0 «وحَذفٌ «مَا) الخوضوا 
غيرُ جائز عند البصريين» ومع الإضافة لا يَصِحّ تقديرُ «ما) ألبتة» وليس قوله «هذا فِرَاقٌ 
يني نظير «القّد تَعَلَم بيك 4 لأن هذا مضافٌء وذلك باق على ظرفيته فَيُتَحَيل فيه حَذْفَ 
«مَا»)؟ بخلاف «هذا فِرَاقٌ بَيْيِي) و شَهَادَةٌ بَيِكُمْ)؛ فإنه لا تيل فيه 07 «ما)؛ لأنّ 
الاضافة الخجةة ع الظرفيئة وصتكدئة متغولاً بداعان الشعةا.قالءشهات الديد”*؟ ناهذا 
اذى يله الخو يدها كاله أبو علي الجُرْجَانِيٌ بعينه» قال رحمه الله 0 #مبدة 
بتي 24 أي : ما 0 وما يكنا كنايةٌ عن التناع والتشاجرء ثم أضافٌ الشهادة إلى 
التنازع ؛ لأن الشهود إِنّما يُحْتَاجُ م إليهم في التنازُع الواقع فيما ب 0 والعربٌ. تُضِيفٌ 
الك ءَ إلى الشيءء» إذا كان منه بسبب؛ كقوله تعالى: لسن عَاكَ مَك رَِّ# [الرحمن: 


)١(‏ تقدم. 
(0) صدر بيت وعجزه: 
يقولون لا تهلك أسى وتجمل 
ينظر: ديوانه (2)051 شرح القصائد العشر (55)» الدر المصون ؟5717/7.. والبحر المحيط 454/5. 
(*) ينظر: البحر المحيط 57/5. (5) ينظر: البحر المحيط 515/5. 
(0) ينظر: الدر المصون ”578/7. 
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7 أي: مقامه بَيْنَ يَدَيْ رَبّهِ» والعربٌُ تَحَْذِفٌ كثيراً ذكر اماه و ١مَنْ)‏ في الموضع 
الذي يُحْتَاجُ إليهما فيه؛ كقوله: وَإِدَا ميت م4 [الإنسان : ٠]أي‏ انات» وكقوله: 
#هدًا فاق بن ينيك 4 [الكهف: م72] و «لتد تَعَلْمَ بتك » [الأنعام : ] أي ما بَيْنِي» 
وما يتك وقول 5-5 0 «لا يُتَخَيّل فيه تقديرُ «مَا» إلى آخره» ممنوع ؛ ؛ لأنَّ حالة 
الإفافة لا تتعليها حلة العرصول المحدرف: ولا يَلْرْمُ من ذلك: أن تقدرها عق عيف 
المعنى» ٠‏ لا من حيث الإعرابٌ؛ نظراً إلى الأضل» وأمّا حَذْفُْ الموصّولٍء فقد تقدّم 


و 
مه 


واخْتَلَمُوا في هَائَيْن الآيتين» فقالَ قَوْمّ: هما الشَّاهِدِانٍ يَشْهَدَان على وصبَّة . 

وقال غَيْرُهُم: هما الوصيّان؛ لأنْ الآيّة نَرَلَْتْ فيهما؛ ولأنّه قال: 2 تَحيسوتهمًا من بَخَدِ 
0 لا لوم الشاهة توين» وحمل الي النين تاعيدً» فعلى هذا تكو 
الشّهَادَةٌ بمَعْنَى : الحضورء كقولك: «شَهِدْتُ وصيّة قُلانِ؛» بِمَعْنَى: : حضَرتُ وشَهِدَتٌ 


طَأفة م 


العَيْنء وقوله تعالى: #8 وَلِسْبَد عَدَبَهمَا طَامَهَ من الْمؤْمنِنَ4 [النور: ؟] يُرِيدُ الحُضُور. 

وقوله: «ذُوا؛ صفةٌ لاثنين» أي : صاحبًا عذلٍء وكذلك قوله امِنْكُمْ) صفة أيضاً 
لائنين» وقوله : «أو آخْرَانِ؛ نسق على اثنين» و «مِن غَيْرِكُمْ) مق لآخْرَيْنِ والمراد ب 
«منكُمْ» من قرابتكم وعترتِكُمْ ومن عركو من المتلمين الأجانب» وقيل: ١مِنْكُمْ)‏ من 
أهل دينكم. و ١مِنْ‏ غَيْرِكُمْ) من أهل الذمة» ورجّح النحَاسٌُ”" الأول فقال: «هذا يَْبَبِي 
على معنّى غامض ذ فى العربية» وذلك أنَّ معنى «آحَرَ) ذ في العربية من جنئْس الأوَّلٍ : تقول 
«مَرَرْتُ بكرِيم دكُريمٍ آخْرَ ولا يجوز ا( وخْسِيس آخْرً) ولا: «مَرَرْتٌ بِحِمَارٍ ورَجَلٍ آخرَاء 
فكذا هاهنا حت أن يكون «أو آخَرَان) أو دلا آخَرَان» وَالكفار ل يكوتون عُدُوَلا) 
ورد د أبو حيان ذلك؛ فقال : «أمّا ما ذكرَهٌ من المُمْلٍء المي ؛ لأنه مثّل بتأخير «آخَرَاء 
وجعله صفة لغير جنس الأوّل» وأما الآيةٌ فمن قبيل ما يُقدّم فيه 'آخَر) على الوصف». 
واندرج «آخرا ذ فى الاين السو ويل ولا يُعْتَبَرُ وضفٌ جنس الأول تقول: «مَوَرْتُ 
برَجُلٍ مُسْلِم وآحَرَ كَافِر واث شْتَرَيْتُ فَرّساً سَابِقاً وآحْرَ بَطيئاً»: ولو أخْرْتَ «آخْرَ؛ في هذين 
المثالين» فقَلت: ل ل لم يج وليس الآيةٌ من هذاء أن 


تركيها #انتان ذُوَا عَذْلِ مِنْكُمْ أوْ آخْرَانَ مِنْ غَيْرِكُمْ) ف «آحَْرَانٍ) من جنس قوله «اتْنَان)؛ 
ولا سيما إذا قَدَرْته : «رَجَلانِ انْنَانِ) ف «آحْرَانٍ») هما من جئس قوله «رَجَلانِ انْتَانِا ولا 


() ينظر: البحر المحيط 44/4. (؟) ينظر: إعراب القرآن /١‏ 576. 
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يُعْتَبَرُ وصف قوله: «ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ)اء وإن كان مغايراً لقوله «مِنْ غَيْركُمْ4 كما لا يُعتبر 
وصف ت الجئسٍ في قولك : : «عِنْدِي رَجُلانِ انْئَانِ مُسْلِمَانِ وَآحَرَانٍ كَافِرَانٍ»؛ إذ ليس من 
شرط «آخرً) إذا تقدّم أن يكون من جِئْس الأول بقيدٍ وصفه»ء وعلى ما ذكرته جاء لسانٌ 
العرب؛ قال الشاعر: [البسيط] 


4 -_ كَانُوا قَرِيقَينِ يُضْفُونَ الزْجَاج عَلَى قُغس الكَوَاهِلٍ في أشْدَاقِهَا ضَحُمْ 
وآخَرِين قَرَى المَاذِيّ فَوْقَهُمٌ | منتشج دَاوٌةَ أؤمَا أوْرَقَتْ إرَه') 

التقديرُ: كانوا فريقين : فريقاً ثانا - يُضْفُونَ الزجاج» ثم قال : "وآخرين تَرَى 
الماذِيٌ» ف «آخْرِينَ» من جئس قولك «قَرِيقاً»؛ ولم يعتبره بوصفه بقوله ايُضْمُونَ 
الزُجاج» ؛ لأنه كسم من ذكر إلى قسمين متباينين بالوصف متحدين بالجس»» قال: «وهذا 
الفرقٌ قَلَّ مَنْ يَفْهَمُهُ؛ِ فَضلاً عَمّنْ يَعْرفُه . 

وقوله: «أو» الظاهرٌ أنها للتخيير»ء وهو واضحٌ على القول بأن معنى ١مِنْ‏ غَيْرِكُمْ) : 
مِنْ غير أقاربِكُمْ من المسلمين» يعني : : المُوصِي مُخَيْر بيْنَ أن يُشْهِدَ اتيْنٍ من أقاربهء أو 
من الأجانب المسلمين» وقيل: «أوْ» للترتيب» أي : لا يُعْدَلُ عن شاهدين مكحم إلا عِنْدَ 
فَقُدِهِمَاء وهذا لا يجيءٌ إلا إذا قلنا : ١مِنْ‏ غَيْرِكُم) : : من غير أَهْلٍ مِلَيَكُمْ . 

قوله: «إن أَنْثُمْ) «أَنْتُمْ) مرفوعٌ بمحذوفٍ يفسّره ما بععده» وهي مسألة الاشتغال» 
والتقديز: ِنْ ضَرَبْثُمْه فلما حَُذِفَ الفعل. انفصلّ الضميرٌء » وهذا مذهتٌ جمهور 
البصريّين» وذهب الأخمّش”'' منهم والكوفيُون إلى جواز رفوع المبتدأ بعد «إن» الشرطيّة ؛ 
كما أجازوه بعد (إذَا أيضاء ف «ضَرَبْتُمْ ُمْ؛ لا محل له عند الجمهور ؛ ونه مور أ مياه 
الرفعٌ عند الكوفيينٍ والأخفش ؛ لكونه خبراً؛ ونحوه: #وَإِنَ لد ين الْمترِكنَ أسْتَجَارَك 4 
[التوبة: 5]» «إذًا التّمس كرت 4 [التكوير ١‏ . وجوابٌ الشرط محذوفٌ يدل عليه قوله 
تعالى : «اثنان ذُوًَا عَذْلٍ مِنَكُمْ أو آحَرَانِ)» ولكنّ تقدير هذا الجواب يتوقّف على خلافٍ 
في هذا الشرط : هل هو قيدٌ في أضلٍ الشهادة» أو قيذافي «اخران من غير نقطد؟ 
تمع : أنه لا يجودُ العدولٌ في الشهادة على الوصيّة إلى أهلٍ الذمةء إلا بشَرْطٍ الضرب 
في الأرض» وهو السفرء فإن قيل: : هو شرط في أضْلٍ الشهادةٍ» فتقديرٌ الجواب: إِنْ 
ضَرَبْثُمْ في الأرْضٍ فليشهد اثنانٍ منْكُمْ أو من غَيْرِكُمْء وإِنْ كان شرطاً في العدولٍ إلى 
آخْرَيْنَ من غير الملّة» فالتقدير: فأشْهدُوا آخَرَيْنِ من غَيْركم» أو فالشاهِدٌ آخَرَانِ من 
عَيِْكُمَ؛ فقد ظهر أن ادال على جواب الشرط : : إِنّا مجموعٌ قوله : لتاق ذوا عذل .إلى 
آخره» على القولٍ الأوّلء وإمّا «أؤ آخَْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) فقط على القولٍ الثاني . 


.178/7 البيتان لزهير. ينظر: ديوانه (51)» البحر المحيط 55/4» الدر المصون‎ )١( 
.547/١ ينظر: معاني القرآن‎ )7( 
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والفاء في «فَأصَابتكم) عاطفةً هذه الجملة على نمس الشرط. وقوله تعالى: 
9 تَيِسُوتَهُمَا مأ بَعَدِ ألصََلَذة»# فيه وجهان: 

أحدهما: أنها في محلّ رفع صفة ل «آحَرَانِ؛ وعلى هذا: فالجملةٌ الشرطيةٌ وما 
عُطِفَ عليها معترضةٌ بين الصفةٍ وموصوفها؛ إن قوله ١تَحْبِسُونَهُمَاا‏ صفةٌ لقوله 1 
وإلى هذا ذهب الفارسيٌ» ومكي بن أبي.طاليء والحُوفيٌ» وأبو البقاء'"» وابن 
ا وقد أوضحٌ الفارسسة الك غبار حاف فال ” انَحْبِسُونَهُمَاا صفة ل «آحَرَانِ) 
واعترض بقوله : + (إِنْ نتم ضرق رض مم وأفاد الاعتراض : أنَّ العُددولَ إلى آخرين 
معنن العلة أو-ائق الاكتت الوق الخلماء ود إنما يكون مع ضرورة السَّفَرء 
وحلول المّوّت فيه واستغني عن جواب «إن؛ لِما تقدم في قوله «آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ), 
فقد ظهر من كلامه: : أنه يجعل الشرط قيداً في 'آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ فقط لا قيداً في أضلٍ 
الشهادة. فتقديرٌ الجواب على رأيه؛ كما تقدّم: افِاسْتَشْهِدُوا آخْرَيْن مِنْ غَيْرِكُمْ) أو 
«فَالشَاهِدَانٍ آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُمْ). 

والثاني: أنه لا محل له؛ لاستئنافه» وإليه ذهب الزمخشريُ”*'؛ قال: «فإنْ قلت : 
ما موقع قوله: «تَحْبِسُونَهُمَا)؟ قلتٌُ: : هو استئناف كاد كأنه قيل بعد اشتر تراط العدالة 
فيهما: فكيفٌ نَعْمَلُ» إن ارتبتا فيهمًا؟ فقيل: تَحْبِسُونَهُمَا) وهذا الذي ذكره الزمخشريٌ 
أوفقٌ للصناعة؛ لأنه يلزمٌ في الأول الفضل بكلام طويلٍ بين الصفة وموصوفهاء وقال: 
«بعد اشتراط العدالة»؛ بناءً ءَ على مختاره في قوله : «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْركُن1 أي : أو عَذْلَانِ 
آحزان من الأجالب. 


ال ام «في قوله: «إِنْ أَنْثُمْ ضَرَبْتُمْ؛ إلى آخره التفاتٌ من الغيبة إلى 
الخطاب؛ إذ لو جرى على لفظ (إذا حَضَّر أحَدَكُمْ المَوْتُ2ء لكان التركيب: إِنْ هو 
ضَرَبَ في الأزرض» فأصابته, وإنما جاء الالتفاتثٌ جمعاً؛ لأنَّ «أحَدَكُمْ) معناه: إذا حضرً 
كُل واحدٍ منكم المَوْتّاء وفيه و لأن الخطاب جار على أسلوب الخطاب الأو من 
0 ديا أيُها الذين آمَنُوا شَهَادةٌ بتنَكُمْ) إلى آخرهء وقال ابن عبّّاس: افي الكلام حذفٌء 
ه: فأصَابِتْكُمْ مصيبةٌ الموتِء اوقد أشهدثموقمااعان الإيضاء»+ وعن مقي بن اخبين: 
تقديره «وقد أوصيتم)» قال بِعضُهُمْ: «هذا أُوْلَى؛ لأنَّ الْوَصِيّ يَخْلِفَْن وَالشَاهِرَ لا 
يَحْلِفَ) :! '. والخطابُ في «تَحْيِسُْونهُمَا' لولاةٍ الأمور لا لِمَنْ خوطِبّ بإصابته المَّوْتَ؛ لأنه 
يكعدر ذلك فيهء و ١مِنْ‏ بَعْد متعلّق ب اتَحْيِسُونَهُمَاا ومعنى الحَبّس : المنع» يقال: 
حَبَسْتٌ وأَخْبَسْتٌ فْرَسِي في سبيل الله فَهُوَ مُحْبِّسٌ وحَبيسٌ»ء ركان لحضع الهاو 


.15١/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.5481//١ ينظر: الكشاف‎ 4 .519/1١ ينظر: الإملاء‎ )0( 


() ينظر: المحرر الوجيز ؟/157. (5) ينظر: البحر المحيط 45/4. 


سورة المائدة / الآيات: 1١84-15١5‏ سم © 


«لخبّس»؛ لآنة يشتعة توقالن؟ تكتقق) بالضدية أيضا منعق دونقت وسيل وقد يكرث 
التشديدٌ للتكثير فى الفعل؛ نحو: ١احَبِّسْتٌ‏ الرّجَال والألف واللام في «الصّلاة» فيها 
قولان: ش 

أحدهما : : أنها للجئس» أي : بعد أي صلاة كانت . 


والثاني - وهو الظاهر - أنها للعَهْد كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 
فصل 

معنى الآية: أنَّ الإِنْسَان إذا حَضَرَهُ المُوتُ» أنْ يُسْهِدَ اثنين ذَوَيْ عدلٍ أي 
وعَقْلٍ . 

ومعني قوله امنكم) أ أهْل دِيتكمْ يا مَعْشَر المُؤمنين؛ «أو آخَرَانٍ من غَيْرِكم»» 
من غَيْر دِينَكُمْ قول أكثر المُفَسّرين”' : قاله ابْنُ عبّاس» وأبُو موسى الأشْعَرِيء وهو قَوْلَ 
سعيد بن المُسَيِّبْء وإبراهيم النَّحْعِي» وسعيد بن جُبَيْرٍ [وشريح]”" '» ومُجَاهِدء وعُبَيْدة 
نْمّ اختلف هؤلاء في حُكم الآية . 

فقال النُحْعي » وجماعة : هي منسوخةٌ0 وكائث شَهَادةُ أَهْلٍ الذَمةٍ اراي 
الابْتَدَاء نم نُسِخَتْء وذَّهَبَ قَوْمُ إلى أَنّهَا نَابّة» وقالّوا: إذا لم يَجِذْ مُسْلمَيْن يُشْهِدٌ 
كَافِرِيْنِ قَالَ شُرَيْح”'': مَنْ كان بأزض غَرْبَةٍ ولم يَجِذْ مُسْلِما يَشْهدُ على وصِييهِ؛ فأشْهَد 
كَافِرَيْن على أيّ دين كَانَا من أَهْلٍ الكتاب. أو عَبَدَةٍ الأؤثان» فَشَهَادَنْهُم جَائِرة ولا تَبُورْ 
شَهَادَةُ كافر على مُشْلِمٍ إلا على وَصِيّةٍ في سَمَرٍ س0 

وعن السَّعْبيٌ: أنَّ رَجُلاً من المُسْلِمِين حَضَرَ لوقه بودرناء وله لج امخيها 
يُشْهِدُه على وصِيّتِه. فأشْهَدَ رجُلَيْنِ من أَهْلٍ الكتّاب» فقدمًا الكوقّة بتركته وأنَّيا أبَا مُوسَى 
الأشْعَري 

فقال الأَشْعَرِيُ : هذا أَمْرٌ لَمْ يكن بَعْدَ الذي كان على عَهْد رسُول الله كلق فَأحْلَمَهُمَا 
بالنه ا كن نول قدا ولا ند لق ول كاف رانو نز كنة الا شا وق عقوعدر انين 
شَهَادتهْمَا”"" وقال احدون ارا «ذوا عدلٍ مِنْكُم' أي : من حَيّ المُوصِي» «أو آحْرَانِ 
مِنْ غْبْرِكُمْهء أي: من غَيْرٍ حَيّْكُمْ وعَشِيرَتِكُمْء وهو قول الحَسّن والزُهرِي وعِكرمَّة 


60 
ع 


1 


.55/17 ينظر: تفسير البغوي 7/ *الاء والفخر الرازي‎ )١( 

(0) سقط في أ. 

(6) أخرجه الطبري (5/ )١75‏ عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: تفسير البغوي 75/7 

6 أخرجه الطبري في «تفسيره» (60/ 0 )٠١‏ عن إبراهيم يم النخعي . 
6 أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/0 00 عن الشعبي . 


كلاه الل سس سس صورةالمائدة/ الآيات: ٠١8-1١5‏ 


[وجُمْهُور الفَقَهَاء]اء وقالوا: لا يجوز شَهَادمُ كَافِرٍ في شَيْءِ من الأخكام . 

وقوله تعالى : «إن أَسْرَ صَرَيَمٌ في الْأْضٍ4. أي: إِنْ وَفَعَ المَوْتُ في السَمَرِهِ ولم يَكَنْ 
مَعَكُمْ أَحَدّ من المُسْلِمِينء أوْ من أقَارِيِكُمْء فَاسْتَشْهدُوا أِتبِييْنَ على الوصيّة» إِمّا من 
ملتَكم» أو من غَيْرٍ مِلْيكُمْ على الخلاف . 

واحتّجٌ من قال: المُرَادُ بقوله : : "من غَيْرِكُم) : الكفّار ؛ بأنّهِ تعالى قال في أوَّل الآية : 
«ييهًا ارت َامَنْوَا» فعمّ بهذا الخطاب جَمِيعَ المُؤمنينَء فلما قال بعده ١مِنْ‏ غَيْرِكُم) 
كان المُرادُ غَيْرَ المُؤمِنِين. 

وأيضاً كما شَرَطَ هذا الاسْتِشْهَاد بِحَالّة السَمَرِ عَلِمْنَا أن المُراد بالآية: الكُفَّار؛ لأنَّ 
جواز الاسْتِشْهَاد بِالمُسْلِم غير مَشْرُوطٍ بالسَّْر. 

وأيضاً فالآية دن ع وُجُوب تَحْلِيف الشّاهدين بَعْد الصلاة» 0-07 على أن 
الشّاهِد المُسْلِمء لاحي لله اسلف فَعَلِمْنَا أنَّ هذَّيْن الشاهدين لبينا من المُسُلمين 
وأيضاً بسَببٍ التُزُول» ما ذكرنا من شَهَادَةٍ النُضْرَانِيَيْنَء وقِصّة أبي مُوسى الأَشْعَريء إذ 
تح يشهاد التود ون رول نجه عليه أعذاسن الطتعابةه "كان تسافا فهده عالة 
ضَرُورَةٍء والضصَّرُورَاتُ قد تُبِيحٌ المَخظورات» كَجَوازٍ التَيَمْمء والقَّضْرِء والفِطر في 
رمضان» وأكلٍ المَيْنَهِ في حالٍ الضَرُورَة وَالمَسْلِمْ إذا حَضره هُ المْتُ في السَّمْرء ولم يَجِد 
مُسْلِماً يُشْهِدَُه على وصِيّتدء ولم تكن شَهَادةُ الكافِرين مَقْبُولَة فإنّه يُضَيّْع أكثر مُهِمَّاتِه 
ورُبّما كان عِنْدَهُ ودَائْع ودُيُونُ في ذَمتِهِ . 

كما تَجُورُ شَهادَةُ النُساء فيما يتعلَّقُ بأخْوَالِهِنٌ: كالحَيْضٍ والحَبَلٍ والولادة 
والاستهلالٍ ؛ لِعَدَم إِمْكَانٍ وقُوفٍ الرّجَال على هذه 0 فاكثفي17) بشهادة الناء يها 
للصّرورة» فكذًا هَاهُئَاء والقَّوْلُ بأنّ هذا الْحُكمَ صَارَ مَنْسُوحَاً بَعِيدٌ؛ لانْمَاقِ أكئر الأمَّة 
على أن سُورة المَائِدَةٍ من آخر ما نزل من القَُرْآنِء ولَّيْسَ فيها مَنْسُوحٌ» واختّجٌ الأخرون 
بقوله كاه «وَأَتْهِدُوا دَوَكُ عَدْلٍِ يَكدُ4 [الطلاق: ؟].» والكَافِرُ لا يكون عَذْلاً. 

وأَجِيبُ بأنّه لم لا يجوز أن يكون المرادُ بالعَدْلِ مَنْ كَانَ عذلاً في الاختّراز عَنِ 
الكذب» لا مَنْ كان عَذْلاً في الدّين والاعتقاد؛ لإجماعِنًا على قُبُول شَهَادِةٍ أَهْلٍ الأَهْوَاءِ 
والبدّع» مع أنّهم لَيِسُوا عُدُولاً في مَذَاهِبهِم عِنْدَنا لِكَفْرهم ء 1 ولكنهم]” "' لما كاه ُوا عُدُولاً 
في الآخْتِرَاذٍ عَنِ الكذِب» قَبِلْنَا شَهَادتَهُمْ فكذا هَاهُنًَا. سَلْمْنا أن الكَافِرَ لَيْسَ بعْدلٍء إل 
أن قوله #دَوَىٌ عَدَلٍ 4 عام وقوله أو َاخْرَانِ مِنْ عر ِنْ َس ريم في الْدْضٍ * 
خاصٌ؛ فإنّه أَوْجَبَ شهادّة العَدْلِ ما في الحَضْرِء ٠‏ وَاكْبَمَى يِشْهَادَةٍ مَنْ كرد هنا في 
السَّفْرِءِ فَهَذِه الآيَهَ خَاصَّةٌ والآيةٌ التي ذكرُومًا عامّةٌء والخاصٌ مُقَدَّمِ على العام لا سِيّما 


)١(‏ في أ: والثّفاء. (0) سقط فى أ. 


سورة المائدة / الآيات : ١٠١8-31١5‏ كلاه 


إذا اذ 5 مُتَأخْراً : في التُرُولٍء والمائِدَةٌ مُتَأَخِرَّةُ فكان تَقْدِيمُ هذه الآيّةِ الخَاصَّةٍ 

وقوله : «تَحْبِسُونَهُمَا أي : تستوقفونهما مِنْ بعد صلاة أهل دينهمًا. 

وقال عامّةٌ المُفَسّرين”!': من بعدٍ صلاة العَضْرِء قالَهُ الشَّعْ ي» والنَّحْعِي) سيك يخ 
جبير) قاف وغَيْرهم 3 لأنّ جَمِيعَ أَهْلٍ الأذيَان نظيون 5 الوَقَتء ويَجْتَنْبُون فيه 

وفال الخسة: من نعك صلا لبر , 

واحبّجٌ الْجُمْهُور بما تقدّم» وبأنّه رُوِي أَنَهُ لمّا نَرَلَتِ هذه الآية» صلَّى رسُول الله َيه 
صلاة العَضْرء ودَعَا ب «عَدِيٌ» و اليم اما 

00 بَعْدَ أداء أي صلاة كانت *لآن الكلاة تنه عم المخشاء والميكر.. 

قال بَعْضُ العلماء”*2: الأيمانُ تُعَلْظ في الدماءء والطّلاق» والعِتّاق» والمال إذا بلغ 
مائّتّئ تَتَىْ دِرّهم بِالرَّمَانِ والمكان» تبخلف معد ضلذة العَضْرٍ بِمَكَةَ بين الرُكنٍ والعدار دفي 
المديئتة عند المنبّر» وفي بَيْتِ المقدِس عند الصَّخْرَةٍ وفق سانو اليلدان:في شر 
المَسَاجِد. 

وقال أبو حنيفة : لا يَحْدَ يحبص الْحَلفٌ بِرَّمَان ولا مكان. 

قوله: «فَيُفْسِمَانِ) في هذه الفاء وجهان: 

اظهرعها 0 عاطفةٌ لس ا تَحْبِسُونَهُمَاة) فتكون في محل 

والثاني : لها ا الجزد؛ أي ا 0 «وإِنْ شعت لم 
يي ل 5 0 

تقديرُه عندهم: إذا حَسّرٌَ بَدَاء وكذا فى الآية: إذا حَيَسْئْمُوَهُمَا أَقْسَمَاه. [وقال 


.578/5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )١١١01١١‏ عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي . 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره؛ (/) عن الحسن. 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .08/١7‏ 

(0) ينظر: ديوانه ص (550)» خزانة الأدب 197/7» الدرر 1/7١ء»‏ المقاصد النحوية 2518/١‏ ولكثير 
في المحتسب 216١/١‏ والأشباه والنظائر .1١7/*‏ 7/ 07617 أوضح المسالك 771/5 تذكرة النحاة 
ص (7578)», شرح الأشموني 247/١‏ مجالس ثعلب ص (5217)» مغني اللبيب ”/501» المقرب /١‏ 
م همع الهوامع 50١‏ الدر المصون ”/ 570» المحرر الوجيز 7/ 7807». البحر المحيط 5//ا4. 


5 لاه سورة المائدة / الآيات: 1١١5‏ -لكى١١‏ 


ب نحوه؛ فإنه قال: «ويجورٌ أنْ تكونَّ الفاءُ جواب جزاء؛ لأن ١تَحْبِسُونَهُمَاا‏ معناه 
الأمْد بذلك» 1 جوابُ الأمْر الذي دَلَ عليه الكلامٌ؛ كأنه قيل: إذا حَبَسْثْمُوهُمَا أَقْسَمَا] 
قال شهاب بوي 7 ملك تايط باع إلى الى ل الور ا لي وأيضاً: فإنه 
خوج 0 حذفٍ مبتدأ قبل قوله اقَيْفْسِمَانَهء أي: فهما يُقْسِمَانِء وأيضاً ف (إِنْ 
تَحْبِسُوهُمَا) تقدّم أنها صفةً» فكيف يَجْعَلُها بمعنى الأمرء والطَلّبُ لا يقع وصفا؟ وأما 
البيتُ الذي أنشده أبو علىٌ» فَخْرجَه النحويُون على أنَّ «يَحْسِرٌ الماءٌ ثَارَةَ جملةٌ خبرية» 
ده :إن لم يكن كنها واس 7 ققد عقاف عليها جملة فيها رايط راغا المية د رقا السينة 
جَعَلتِ الجملتيْن شيئا واحدا. 


و "بالله» متعلّقٌ بفعل القسم» وقد تقدّم أنه لا يجورٌ إظهارٌ فعل فعل الفسع إلا معها؛ 
لأنها أمْ الباب» وقوله: «لا نَشْتَري به؛ جوابُ القسم المضمر في ايُفْسِمَانِ» فتُلْقَي بما 
يُتَلَفَى بهء وقوله: «إن ارْتَبْتُمْ؛ شرطء وجوابه: فحذوفٌ» تقديزره: : إن ارتبثُمٌ فيهماء 
علي شما وهذا الشرط وجوابه المقدّرُ معترض بين القسم وجوابه. 

والمعنى : : إن ارنْبَمُ في شَأَنِهِمَا مَحَلْمُوهُمَاء وهذا الشَّرطٌ حُسَةُ من يقول: الآيةٌ نَازِلةٌ 
في إِشْهَادٍ الكَمَّار؛ لأنْ تَخَلِيفَ الشَّاهِدِ 0 


وعن عَلِيٌ - رضي الله عنه نَهُ كان يُحَلْفُ الشَّاهِدَ والرّاوي عند التُّهْمَةِ « !ف لحبيون 
8 قن لاي وا ٠‏ وحُذِفَ جوابُ الآخر؛ لدلالة 
جوابه عليه؛ لأنّ نلك المسألةً شرطها أن يكون جوابُ القسم صالحاً لأ يكون جواب 
الشرط»"حتى تسد مز جوانة؟ تحو : 'والله إن تَقُمْ لأكرِمَئكَة؛ لأنك لو كَذَرْتَ «إنْ تَقُمْ 
أكْرَمْتكقن صَحَّ اوهنا لا يُقَدْر جوابُ الشرط ما هو جوابٌ للقسَّمء بل يُقَدَر جوابُه قسماً 
براية» الآ قرئ أن تقدير هنا "إن ارتم حَلْفُوهُمَا؛ ولو قَُدَرْتَهُ: : إن ارتبتُمْء فلا 
نشتري» لم يَصِحٌ» فقد اتفى تفقَ هنا أنه اجتمع شرطٌ وقسمٌء وقد أجيب سابقهماء وخذفٌ 
جوابُ الآخَرِء وليس من تيك القاعدةء وقال الجُرْجَانِيُ : «إنَ نَم قولاً محذوفاء تقديزه: 
يُقْسِمَانٍ بالله ويقولانٍ هذا القَوْلَ في أَيْمَانِهِمَاء والعربُ تُضَوِرُ القول كثيراً؛ كقوله تعالى : 
«والشكيكة يدَعَُْ عيِّم ين كل باب سَلَمٌ لم4 [الرعد : 21 14] آي يو لون سحلام 
عَلَيِكُوْك قال شهاب الدين: ولا أذري ما حمله على إضمار هذا القؤل؟ . 

قوله: «بهِ» في هذه الهاء ثلاث أقوالٍ: 


أحدها: أنها تعودُ على الله تعالى. 


.50١/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.48/١7 ينظر: الدر المصون ”7/75 570. (9) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


سورة المائدة / الآيات: ١٠١8-3١١5‏ ولاه 


الثاني : أنها تعودُ على القسم . 

الثالث - وهو قول أبي علي - : أنها تعودُ على تحريفبٍ الشهادق 0 
حيث المعنى» وقال أبو البقا د 1 تعوة علن "اللّه» أو القسَمِء أو الحَلّفٍ» أو اليمين» 
تحريق: الشهافق أو على الشهادقة لأنها فول قال شهاب لدي 2203 قوله :«أى الخلت 1 
اليمين» لا فائدةً فيه؛ إذ هما شيءٌ واحدء ال 1 : إنها تعودٌ على الله 
تعالى» لا بد أن يقدّر مضافاً محذوفاً. أي: ل نَشْتَري بِيمَّين الله أوْ قسّمه وتخوه؛ لأنَّ 
الذاتَ المقدّسة لا يُقالُ فيها ذلك» وقال 0 *: «وقيل: الهاءٌ تعودٌ على الشّهادة» لكن 
ذُكرَتْ؛ٍ لأنها قولٌ كما قال تعالى: #فَرَدْفُوُهُم يَنْةُ4 [النساء: 4] فردً الها على المقُسُوم ؛ 
لدلالة القسمة على ذلك». والاشتراءٌ هنا هَل هو باق على حقيقته. أو يرَاد به البيع؟ 
قولانء أظهرهما الأول» وبيانُ ذلك مبنيٌ على نضب اثَّمّناًة» وهو منصوبٌ على 
المفعوليّة. قال الفار سي : «وتقديره: لا : نَشْئَرِي به ذا ثَمَنِ؛ الأتر أن الم ل تر 
وإنما يُشْتَرَى ذو الثمن». قال: («وليس الا شتراء هنا بمعنى البيع؛ وإِنْ جاء لغةً لأنَّ البيع 
إيعادٌ عن البائع» وليس المعنى عليه » إنما معناه التمسّك به والإيثارٌ له على الحقٌّاء وقد 
نقل أبو حيان”*' هذا الكلام بعينه ولم يعْرُه لأبي عَلِيٌ . 

وقال ا (معناه ذا ثَمَنِء أن الثمن لا يُشْتَرَىء إنما ب يشتّرى ذو الثمن» وهو 

كقوله: ##أسْرَوا عات ألو مما [التوبة : 9] أي ذا تَمَنْا وي (إنه لا يَحْتَاحٌ 
إلى عدت ضاف اه ال اللا «ولا حَذْفَ فيه؛ لذن الشمت ب: يشترق: كما يشتر .0ف 
وقيل : التقديرٌ : ذا تمن2)» وقال بعضهم: لتر إلا نبي بِعَهَدٍ الله بِعَرَض نَأَحَدَه؛ 
كقوله تعالى: «إذّ الدِنَ يَنْيَدهٌ بعَهْدِ الله وََتْمْ ثَمَنا 0 تسسا كيد [آل عمران: /الا]» فمعنى 
الآية: لا تَأَخَلُ بعهد الله تَمَناًءِ بأن نبيعّه بعرّض من الدنيا» قال الواحديى: «ويُسْتَغْتَى بهذا 
عن كثير من تكلْفٍ أبي عَلِيْ » وهذا معنى قول القْتَْبِيْ والجُرْجَانِيَ) . 

قوله تعالى: ظوَلَوْ كن دا وُن» الواوٌ هنا كالتي سَبَقَتْ في قوله: طوْلَوْ رت 
َبَآذُهُمْ لا بعَيَ »* [البقرة: ]١7١‏ من أنها يحتمل أن يقال عاطفةً. أو حاليةٌء وأنَّ 
ييه ار كقوله: «أغطوا السَّائِل ولؤْ عَلَى فرس»» 
فكذا هنا تقديره: اميك تشعرئ يه ثمنداً في كل خال ولو كان الحال كذ واسمٌ «كَانَ) 
مضمرٌ فيها يعودٌ على المشهودٍ له أي : ولو كان المشهُودٌ له ذَا قَرَابَةِ . 

قوله: «وَلآ نَكْتُمْ شَهَادَةَ الله الجمهورُ على رَفْع ميم "د كُتُمُ) على أنَّ «لا) نافية» 
والجملةٌ تحتمل وجهين : 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/١‏ (؟) ينظر: البحر المحيط 8/5غ. 
(0) ينظر: الدر المصون ؟5717/7. (5) ينظر: المشكل .590١/1١‏ 
(9) ينظر: المشكل .150١/١‏ (5) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 7579. 


كلاه ر6.ُغثغ.ن6.رمشض*هشطهسس سس سس سورةالائدة/ الآيات: ١٠١8-1١١5‏ 


أحدهما ‏ وهو الظاهرٌ _: كونُها نسقاً على جواب القسمء فتكونٌ أيضاً مقسماً عليها. 
والثاني : أنه إخبارٌ من أنفسهم بأنهم لا يكتمُون الشهادة؛ ويتأيّدٌ بقراءة الحسن 
و «وَلآ نكمُم على النهُي. وهذه القراءهُ جاءث على القليل؛ من حيث إنَّ 
دخول «لآ» الانعان ندر المكلر تدده وه : [الطويل] 
9 إذا مَا خََرَجَنَا من دمشقّ قلا نَعْذْ عي امات د فِيهَاالجَرَاضِه" 


والجمهورٌ على «شهادةً الله») بالإضافة.» وهي ع بهاء وأضيمَت إليه تعالى؛ لأنه 
هو الامز بهااريحلظها. ٠‏ وألاً تُكْمَمَ ولا تُضَيّعَ؛ وقرأ”” ' عَلَِ رضي الله عنه ونعيمُ بْنُ 

مَيْسَرَة وَالسَُعْبيُ في رواية: «شهادة الله» بتنوين شهادة» ونصبهاء ونصب الجلالة» وهي 
و ف «شَهَادَةَ» مفعول ثان» والجلالة نصبٌ على التعظيم وهي الأوّل» والأصلٌ: 
ولا نَكَتُمُ اللّهَ شهادة؛ وهو كقوله: اول يَكتْمُونَ أله حَدِيئًا4 [النساء: ؟4] وإنما قُدّمَتْ هنا 
امام ابيا فإنها المحدّثٌ عنهاء وفيها وجةٌ ثانٍ ‏ نقله الزهراويُ ‏ وهو: أن تكون 
الجلالةُ تَضْباً على إسقاطٍ حرف القسمء والتقديد: ولا نَكْتُمْ شهادة واللّهِء فلم خرف 
شيرف الجرء نُصِب المُقْسَمْ بهء ولا حاجة إليه؛ لأنه يَسْتَدَعِي حذف المفعول الأوّل 
للكتمان» أي ولا كم أحداً شهادةً والله» وفيه 5 وإليه ذهب أبو البقاء 5 أيضاً 
قال: «على أنه منصوبٌ بفغل ِ بفغل القسم محذوفاً». 

ويْروَى عن أبي”” جَعْفَر «شَهادة؛ مُتونةَ «أَلله؛ بِقَع الألف وكسَّرُ الهَاءِء من غير 
اسْتِفْهَام على ابْتِدَّاء اليَمينء أي : واللَّهِ «إنا إذآ لَمِنَ الآثمين»: أي : إِنْ كَتَمْئَاها نَكُودُ من 
انميق 

وقرأ علي رضي الله عنه ‏ وَالسَلمِيُ والحسن ال «شَهَادَةٌ» بالتنوين 
والنصبء «اآلله» بمدٌ الألفٍ التي للاستفهام, دَخَلْتْ للتقرير» وتوقيف نفوس الخَلّق 
الحالفين» وهي عوضٌ عن حَرْفٍِ القسم المقدَّرٍ ثمّ. وهل الجر بها أم بالحَرْفٍ 
المحذوف؟ خلافٌ. وقرأ”"' الشعبىٌ في روآية وغيره: 'شَهَادَ» بالهاء ويقف عليهاء 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ”/ 27867 والبحر المحيط 58/5» والدر المصون ؟77/7”. 

(0) البيت للفرزدق فى: الأزهية ص ( مغني اللبيب 3 وبلولية. ين عقية “كي شورع اللصريج 
5/1 شرح شواهد المغني 5/””, المقاصد النحوية 5/ »47١‏ أوضح المسالك 25٠١/5‏ شرح 
الأشموني ”/ 015» البحر المحيط 48/4» الدر المصون 7857/7. 

(6) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 2597 والبحر المحيط 58/5» والدر المصون ؟577/7. 

(؟) ينظر: الإملاء /١‏ 7330. 

(4) ينظر: الدر المصون 779/7. 

(1) وقرأ بها عبدالله بن حبيب كما في المحرر الوجيز ”/ 797.: وينظر: البحر المحيط 44/4» والدر 
المصون ؟577/7. 

0) ينظر: القراءة السابقة . 


سورة المائدة / الآيات: 5١1_م١١‏ لل سم لالاه 


يبتدىء «آللهِا بقطع همزة الوصل وبمدٌ الهمزة على أنها للاستفهام بالمعنى المتقدّم» وجَرٌ 
الجاولة بو همزةٌ القطع تكون عوضاً من حرف القسم في هذا الاسم الشريف خاصة؛ 
تقول: يا زُيِدُ أللى لَأفْعَلَنّ. والذي يَعَوْض من حرف القسم في هذا الاسم الشريف 
خاصّة ثلاثةٌ ئةّ: ألفٌ الاستفهام. وقطع همزة الوصل ء وها التي للتنبيه ؛ نحو: «ها اللّهاء 
ل الجلالة لقلا ٠»‏ وهل الجرٌ بالحرف المقدّرء أو بالعورض؟ 
تقدّم أن فيه خلافاً» ولو قال قائل : إن قولهم «الشى لأفْعَلَنَ» بالجرٌ وقطع الهمزة؛ بأنها 
همزة استفهام لم يُرَدّ قوله. فإن قيل: همزةٌ الاستفهام. إذا دخلث على همزة الوضّل التي 
مع لام التعريف». أو ايْمُن في القَسَمء وجب ثبوتٌ همزة الوصل» وحيئئذ إمّا: أنْ 
00 وإمًا أنْ تُبْدَلَ ألفأء وهذه لم تَنْيْتْ تَنْيْتْ بعدها همزةٌ وصل» فتعيّن أن تكونّ همزة ة وصلٍ 
قُطِعَتْ عوضاً عن حرف القسم» » فالجواب: أنهم إنما أندلوا ألفَ الوضلٍ أو سَهّلوها بعد 
حبر اسيم فرقاً , بين الاستفهام والخبر» ٠‏ وهنا اللَّبْسُ مأمونٌ فإنَّ الجرّ في الجلالة 
يؤذِنُ بذلك؛ فلا حاجة إلى بقاء . مير الوفيل كدلة أن مشهلة» فعلى هذا قراءة: الله 
وآلله بالقضر والمدّ تحتمل الاستفهام, وهو تخريجٌ حسنء قال ابن جني”'' في هذه 
القراءة : «الوقفُ على «شهاده») بسكون الهاء» واستئناف القسم - حسنٌ ؛ أن استئنافه في 
أولٍ الكلام أَوْجَهُ له وأشدٌ هيبةً مِنْ أن يدخْلَ في عرض القَّؤل)» ورُوِيَتْ هذه القراءة - 
أعني : اموت الالعدير عر ند ره الخلا - عن أبي بكر عن عاصم وتقدّم أيضاً 
أنها رويث عن أبي جعفرء وقرىء” م «شَهَادَة الله بنصب الشهادة منونة» وجر الجلالة 
موصولة الهمزة؛ على أن الجر بحرفٍ القسم المقدّرٍ من غير عوض منه بقطع» ولا همزة 
استفهام ‏ وهو مختصٌ بذلك . 
وقوله تعالى: ظإِنَآ ذا لَّمِنَ الآَكِيِينَ4 هذه الجملةٌ لا محل لها؛ لأنها اسعتناقيةٌ: 
أخبروا عن أنفسهم بأنهم من الآثمين» إِنْ كتموا الشهادة؛ ولذلك أتوا ب (إِذَنِ) المُؤَذِنَة 
بالجزاء والجواب» وقرأ الجمهور: ١الَمِنَ‏ الآثمينَ» من غير نقلء ولا إدغام» وقرأ ابن 
مُحَيْصن والأعمش”'": «لمِلائمين» بإدغام نون ١مِنْ»‏ في لام التعريف. بَعْد أن نقل إليها 
حركة الهمزة ل عد وهي نظيرُ قراءةٍ مَنْ قرأ ) : «عاداً 
لولى» [النجم : ]١‏ بالإدغام» على ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 
تسل في من اا 
ومعنى الآية: إنكم إذا سَائَرْثُم في الأزضء فأصَابَئْكُم مُصِيبَةُ الموت» فأوصَيْتم 
)١(‏ ينظر: المحتسب .77١/١‏ (0) تقدمت هذه القراءة. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 2767 والبحر المحيط 58/5» والدر المصون ؟/ ”6 والتخريجات 
النحوية والصرفية لا751, 068", 
(:) ستأتي في النجم آية .5١‏ 
اللباب / ج// م لا 


ماه 600000 ...سس سس يس صورةالمائدة/ الآيات: ١٠١8-1١١5‏ 


إلَيْهماء ودَفَعْتُم إليهمًا مالكمء ٠‏ فَاتّهَمَهُمَا , بعضُ الورثة. وَاذَّعَوْا عليهما جْيَانَة فما الحُكمُ 


فنه؟ 


«أن تَحبِسُونَهُمَا' أي : تَسْتَوقِفُونَهُمَا بَعْدَ الصّلاة. 

قال السدي: بعد صلاةٍ أَهْل دينهمًا؛ لأنْهُمَا لا يُبَالِيَان بصلاةٍ العضرء ولا صلاة 
الظهْرٍ على ما تقدّم» فيَحْلِفَان «باللّه إن ازْتَبتَم) أي : شَكَكُم وَوَعتْ لَكُم الريبَةٌ في قولٍ 
الشاهدين وصدقهماء إذا كانا مِنْ غَيْرٍ دينكم» » فإن كانا مسلمين فلا بوين عليهما ةلا 

نَشْتَرِي به ثَّمَنآك» أي : لا نلف بالله كَاذِبين على عرض تأسُدف أقحق تجحدة «ولؤْ كَانَ 
ذا قر 2 ولو كان التشهوة لَه ذا قراية 20 

وفيل : لَوْ كان ذلك الشّيْءٌ 000 في قُرْبى اولا نكنم شهادة اللّه) وأضَافَ الشَّهادَةَ 
إلى الله تعالى؛ لأنه أمَرَ بِإِقَامَيِها وتهّى عن كِثْمَّانها :إنَا إذاً لمن الآثمين»» إن كَتَْنَا 
الشَّهَادَة . 


رُوي لما نَرّلت هذه الآَيَهٌ صلَّى رسول الله لله يه صلاةً العَضْرِء ودعا تميماً وعدياء 
فَاسْتَحْلفَهُمَا عِنْدَ المئبّر باللّه الذي لا إله إلا هُوء أَنْهُمَا لم يَحْتَانَا شَيْئَاً مما دُفع إِليْهماء 
فَحَلَّمَا على ذَّلِكَء كل رسول الله يكل سَبِيلَهُمَا”". 


قوله تعالى: : (فإنْ عثِرًا : مبنيّ للمفعول. والقائمٌ مقامّ فاعله الجارٌ بعده. أى : فإن 
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اطلِعَ على اسْتِحْمَاقِهِمَا الإثم يقال: عد الوجل بخ شتورا : إذا هَجَمّ على شيءء لم يَطَلِعْ 
عليه غَيْرُهُ وأعْثَّرْنهُ على كذا أطلعتّه عليه؛ ومنه قوله تعالى: #أعترنا عَلييم 4 [الكهف : 
0 قال أهلٌ اللغة: وأصلّه من ١ءَ‏ عَثْرَةٍ الرجلٍ» وهي الوقوع» وذلك أن العائِر إنما يَعْثْر 

اك ا فإن عثر به» اطْلَّعَ عليه ونظر ماهو فقيل لكل أمْرٍ كان حَفِيَا ثم 
ل «عُْثِْرَ عَلَيْهاء وقال الليْتٌ: اعَثَرَ يَغثْرُ عُكُوراً هَجُمْ على أمر لم يهم عليه 
غيرُه وعَثَر يَغْثْرُ عثْرة وقع على شيء» ففرّقَ بين الفعلَيْنِ بمصدَرَيْهماء وفرّق أبو البقاء”') 
بينهما بغير ذلك؛ فقال: «عَثَرَ مضدره العْثُورء ومعناه « اطْلَمَء ٠‏ فأما 0 
ومتطقفه' ورأية فالعكانين والراغب”* جِعَلَ المصِدَرَيْنِ على حدٌ سواء؛ ؟ فإنه قال: 
الرّجْل بالشيء ءِ يَعْثّرُ عُثُوراً وعِثَاراً: إذا سقط عليه ف سل م 
طلبه. يقال: «عَنَرْتٌ على كذااء وقوله: «رَكَدَلِك عزنا عَليِمْ 4 [الكهف: ١؟].‏ أي: 
وَقَفْنَاهُمْ عليهم من غَيْرٍ أنْ طَلَبُوا) . 


قوله تعالى : «فَآحَْرَانِ» فيه أربعةٌ أوجه: 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره .١١١/8‏ 


(0) في أ: حياة. (5) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 7370. 
(©) تقدم. (0) ينظر: المفردات 77”. 


سورة المائدة / الآيات: ٠١8-1١١5‏ ةلاه 


الأول : أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمرء تقديره : فِالشَاهِدانِ آخرانٍ» والفاء 
جواتث الشرط» دخلت على الجملة الاسمية» والجملةٌ من قوله : يَقُومَان» في محل رفع 
صفةً ل «آحَرَانِ». 


0 


الثاني: أنه مرفوعٌ بفعلٍ مضمر» تقديرُه: فَلْيَشْهَدْ آخْرَانِء ذكره مكي”'' وأبو 
لع وقد تقدّم أن الفعل لا يُحَذَفُ وخحدة ه إلا في مواذ ضع ذكَرْتُها عند قوله: #أحِينَ 
لْوَصِيَةٍ أَنْسَان» [المائدة: .]١٠١5‏ 

الثالث : أنه خبرٌ مقدّم» و «الأولَيَانِه مبتدأ مؤْحرٌء والتقديرُ: فالأؤْليانٍ بأمرٍ الميّتِ 
آحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَاهِ ذكر ذلك أبو عَلِيّ» قال: «ويكُونُ كقولك: تميمٌ أن . 

الرابع : أنه مبتدأً وفي الخبر حينذٍ احتمالاتٌ : 

أحدها: قوله: ١مِنّ‏ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ؛ وجاز الابتداءً به؛ لتخصّصه بالوضّفء وهو 
الجملة من يَقُومَانِ). 

والثانى : أنَّ الخبر «يَقُومَانِ) و ١مِنَ‏ الَّذِينَ اسْتَحَقٌّ؛ صفةٌ المبتدأء ولا يَضْرُ الفضلٌ 
الو د علق وموصوفهاء والمسوَّغ أيضاً للابتداء به: اعتمادهُ على فاء الجزاء» وقال 
أبو البقاء”". لما حكى.رفعه بالابتذاء: #وجارٌ الابتداء هنا بالتكرة؛ لحصول الفاتدقف ‏ فإن 
عنى أن المسوّعٌ مجرّدُ الفائدة من غير اعتبار مسوّغ من المُسَوّغات التي ذكرثهاء فغيرٌ 
ملم . 

الثالث: أنَّ الخبرٌ قوله : «الْأوْلَيَانَ» نقله أبو البقاء”'“» وقوله ١يَقُومَانِ)‏ و 'مِنَ الْذِينَ 

سْتَحَقَّ) كلاهما في محل رفع صفة ل «آخَْرَانِ»» ويجورٌ أن يكون أحذهما صل وَالآخرُ 
خالا «وجاءتك الال شن العكرة» تسمه بالوقيك »وق عد الوسة قشف من 
حيث إنه إذا اجتمع معرفةٌ ونكرةٌ» جَعَلْتَ المعرفةً معدت عتهاء والنكرةً حديثاً. وعكسٌ 
ذلك قليلٌ جدًا أو ضرورةٌ؛ كقوله: [الوافر] 


الا 0 ا ال ال ١‏ اك 11 بن 
وكقوله: [الطويل] 

07 وَإِنَّ حَرَاماً أنّ أشبٌ مُجَاشِعاً بَأَبَائِيَ الشُّمّالكرَام الخَضَارِم' 

.730 7/1١ ينظر: المشكل ١/؟550. () ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) ينظر: الإملاء لوقه (5) ينظر: المصدر السابق . 


(0) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه ص »)7١(‏ الأشباه والنظائر 2597/5 خزانة الأدب 54/4؟57» الدرر 
فض شرح أبيات سيبويه ١/ء٠م‏ شرح شواهد المغني ص (2)859 شرح المفصل 0 الكتاب 
/١‏ » لسان العرب (سبأ)» (رأس)» (جنى)» المحتسب 2774/١‏ المقتضب 4/ 47»: مغني اللبيب 
ص (2)107 همع الهوامع 0 الدر المصون ؟593147/7. 


222222299798606 شط سس سس سس سورةالمائدة/ الآيات: ١١8-1١5‏ 


وقد فم مِمّا تقدّم أنَّ الجملة من قوله (يَقُومَانِ» والجارٌ من قوله: مِنَ الّذِينَ»: إِما 
مرفوعٌ المحلّ صفةً ل «آحَرَانِ» أو خبرٌ عنه وإما متو على الال إِمّا من نمس 
«آخْرَانٍء أو م من الضف المستكنٌ ف في «آخْرَان)ء ويجوز في قوله (مِنّ الّذِينَ» أَنْ يكون 
خالا هن فاعلٍ يَقُومَانِ) . 

قوله: #استسة) قرأ الجمهور «اسبّحِقٌ0('' مبنيًا للمفعول» «الْأَولَيَانِ» رفعاء وقرأ 
حفص عن عاصه”" : «اسْتَحَقٌ مبنيًا 5 «الأوليَانِ؛ كالجماعة» وهي قراءة عبد 
الله بن عباس وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهم - وَرُوِيَتْ عن ابن كثير أيضاًء 
00 " وأبو بكر عن عاصم : (استّحقٌّ» مبنيًا للمفعول كالجماعة» «الأوَّلِينَ جمع جمع 
«أوَل» جمع المذش السَّالِم. وألحسن”*' البصريّ: «اسْبَحَقٌّ؟ مبنيًا للفاعل» و «الأَوَّلانِ) 
مرفوعاً تثنية «أَوٌّل2: وابن سيرين”*' كالجماعة» إلا أنه نَصَبَ الأوْلَيْين تثنية «أَوْلَى1» 
وقرىء: : «الأوْلَيْنَ) بسكون الواو وفتح اللامء وهو جمع «أوْلى» كالأَغْلَيْنَ في جم 
«أغلّى»؛ ولما وصل أبو إسحاق الزجاج"') إلى هذا الموضوع؛ قال: «هذا موضعٌ من 
أْضْعَبٍ ما في القرآن إعراباً». قال شهاب الدين: ولعَمْرِيء إِنَّ القول ما قالثْ حَذَام ؛ فإن 
الناس قد دارّث رؤوسٌهم في فَكْ هذا التركبين» وقد اجتهدتٌ بحمد الله تعالى - 
فلخَضْتُ الكلام فيها أحسن تَلْخِيص» ولا بد من ذْكْرٍ شَيْءٍ من معاني الآية؛؟ لنستعين به 
على الإغراب؟ فإنه خادمٌ لها . 

فأمّا قراءةٌ الجُمهورء فرفمٌ «الأوْلَيَانَ؛ فيها أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأء وخبره «آخَْرَانٍ»» تقديره: فالأوْلَيَانٍ بأمر الميّت آحْرَانِء وتقدّم 
شرح هذا. 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمرهء أي: هما الأؤليانٍ؛ كأنَّ سائلاً يسأل فقال: « 
الآخَْرَانِ»؟ فقيل: هما الأَوْلَيَانِ. 

الغالك:1 أنه يذل مق ««تحوان 1 وهو ندل في معنى البيان للمبدلٍ منه؛ نحو: ١جَاءَ‏ 
رَيْدذٌ أخوك» وهذا عندهم ضعيفٌ؛ لأنَّ الإبدالَ بالمشتقّاتٍ قليلٌ. 

الرابع: أنه عطفٌ بيان ل «آحَرَانِ» بيّن الآحَرَيْن بالأولَيَيْنء فإن قلت: شرط عطفف 


)١(‏ ينظر: السبعة 27154 555» والحجة "/ .»75١ 277٠9‏ وحجة القراءات 778» والعنوان 288 وإعراب 
القراءات 2١16١ 2١49/١‏ وشرح شعلة 50 وشرح الطيبة 271/4 وإتحاف /١‏ 047. 

(؟) ورويت عن أبِيَ كما في البحر المحيط 54/4» وينظر: الدر المصون ”/7754. 

(*) ينظر: التدرنياك السابقة على القراءة . 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 505» والبحر المحيط 55/5» والدر المصون ”/57”57. 

(5) ينظر: السابق. 

(7) ينظر: معاني القرآن 779/5. 


سورة المائدة / الآيات: ٠١8-1١١5‏ ١مه‏ 


البيانٍ: أن يكون التابع والمتبوعٌ متفقينٍ في التعريف والتدكيرء على أنَّ الجيهور على عدم 
عجرنام لكر ؛ خلافاً لأبي عَليَ و ١«آخْرَانِ»‏ نكرةٌء و «الأوْلَيَانِ) 0 0 هذا 
سؤال صحيحٌ» ولكن يَلْرَمُ الأخفشٌء ويلزمٌ الزمخشريّ جواه: أمّا الأخفشٌ”'" فإنه يُجيز 
أنْ يكون ا صفة ل «آخْرَانِ) بما سأقرره عنه عند تعرّضِي لهذا الوجهء والنعتُ 
والمنعوثٌ يُ* يُشترط فيهما التوافق» فإذا جاز في النغتٍ». ا 
بينهما إلا اشتراط الاشتقاقٍ في النعت» وأمّا الزمخشري» فإنه لا يشترطٌ ذلك - 
التواققَ - وقد نَصٌّ عليه هو في سورة آل عمران على أن قوله تعالى : ممَقَام إر 00 
عمران: /ا9] عطف بيان؛ لقوله «فِيهِ آيَاتٌ بَيّنَاتٌ)ء و «آيَاتٌ بَيِّنَات) نكرةٌ؛ لكنها لَمَا 
تخصّصَّتُ بالوصفيء قَرْبَتْ من المعرفة» كما تقدّم عنه في موضعه. وكذا «آخَرَانِ؛ قد 
وْصِفٌ بِصِفتَيْنِء فِقُرْبُه من المعرفة أشدٌ من «آيَاتٌ بَيْئَاتٌ)؛ من حيتُ وُصِفَتْ بصفة 
واحدة. 

الخامس : أنه بدلٌ من فاعل 'يَقُومَانِ) . 

النافئن:" أنداصنة ل 7اخاة4: اجاز ذلك الأحفكة 97" وقال ابو فلك :وخاز ابر 
نشيو :فها جيعا الحو ومن أن يكون الا زلكان» مدتك شرفي أنه ينا وعد 
اي قَمِنْ أجل وصفه وتخصيصه.؛ وُْصِفَ بوصف المعارف»» قال أبو حيان”” : 
ين لاستلزايه هَدْمٍ ما كَادُوا أن يُجَمعوا عليه؛ من أن النكرة لا تُوصف 
بالمعرفة» ولا العك: قلتُ: لا شك أن تَخَالْمَهُمَا في التعريفٍ والتذكير ضَعيفف) وقد 
ارتكبُوا ذلك في مواضعٌ» فمئها ما حكاه الخليل : المَوَرْتُ ِالرّجُلٍ خيْرٍ مِنْكَ) في أحدٍ 
الأوجه في هذه المسألة» ومنها «عَبر المَنَسُوب عله » [الفاتحة: 7] على القولٍ بأنَّ 
«غَيْرا صفةٌ «الَّذِينَ تفوت عَلَيْهمْ) وقوله: [الكامل] 
07 - وَلَقَدَ أمْرْ على اللَثِيم يَسْبْنِي قْمَضَيِتُ ثمت قُلْث لا يغنييية) 

وقوله تعالى: (رََيَةٌ لم آبَلُ مَل , مِنْهُ أَلئَّبَارَ# [يس: 7”]. على أنَّ ايَسَبِّنِي) 

و اتَسْلَحْ) وتان ا جليما؟ فإِنّ الجمل نكراتٌ» وهذه المُثُلُ التي أوردتها عكسٌ ما 

نحن فيهء فإنها تُؤَوّلُ فيها المعرفةٌ بالنكرة» وما نحن فيه جعلنا النكرة فيه كالمعرفة؛ إل 
أن الجامعٌ بينهما التخالف» ويجوز أن يكون ما نحْنٌ فيه من هذه المُثّل؛ باعتبار أنَّ 
«الأرلَييْنِ؛ لمّا لم يُقْصَدْ بهما شخصان معينان؛ ال فوقعا صفةٌ لها مع 
تخصّصها هي؛ فصار في ذلك مسوغان: قُرْبُ النكرة من المعرفة بالتخصيصء وقُرْبُ 
المعرفة من النكرة بالإبهام ؛ يدل لعا نقيت نان ابو القاد !ا نا الاي اند كرة هف 


.577/1١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق. (5) تقدم.‎ )( 


(*) ينظر: البحر المحيط 594/5. (0) ينظر: الإملاء 770/١‏ 


00ل سس سح سورةالمائدة/ الآيات: ٠١8-١١5‏ 


ل «آحْرَانِ)؛ لأنه وإنْ كان نكرةًء فقد وُصِفَء والأؤليانٍ لم يَمُصِدٌ بهما قَصدَ اثنين 
بأعيانهما» . 

السابع : : أنه مرفوعٌ على ما لم يُسَمّ فاعله ب «اسْتُحِقَ. إلا أن كل م مَنْ أعريه كذاء 
قَدْرَ قبله مضافاً محذوفاًء واختلفث تقديراثُ المُعْربِينَ» فقال مكي”©: اتقديرُه: استحقٌّ 
عليه 4 0 وكذا أبو البقاء'' وقد سبَقّهما إلى هذا التقدير ابنُ جرير الطْبَرِيُ» 
وقدّره الاعف "وال فو الذي اسئْجِقٌ علَيْهِمْ انتدَابُ الأوْلَيَيْنَ منْهُمْ للشَّهادةٍ 
لاطْلاعِهِمْ ا حقيقةٍ الحَالٍ)» ومِمّن ذهب إلى ارتفاع «الأوْلِيَانِ) ب «اسْتّجِقَّ» أبو علي 
الفارسِيُ» ثم منعه؛ قال: «لأنَّ اليسحن إِنّمَا يكون الوصنيّة أو شيئاً مها ..وآمًا الأولتان 
بِالمَيّتِء فلا يجوزٌ أن يُسْتَحَقَاء فيُسْئَدَ استحنٌ حِق إليهما». قلتُ: إنما منع أبو علي ذلك على 
ظاهر اللفظ؛ فإنَّ الأَولَييْنِ لْمْ يستحقّهما أحدٌ كما ذَّكَرء ولكن يجوز أن يُسْئَدَ «اسْتُحِقٌ» 
إليهما؛ بتأويل حذف المضاف المتقدّم» وهذا [الذي] منعه الفارسيٌ ظاهراً هو الذي حمل 
التّامَن على إضمار ذلك المضافيء» وتقديرُ الزمخشريٌ ب «انْتِدَاب الأوْلَيَيْنَ» أحسنٌ من 
تقادين عيرم دقان المعنى يُسَاعِدُهُ وأما إِضْمارٌ «الإثم» فلا يَظهر إلا بتأويل بعيدٍ. 

وأجادٌ ابن ع0 أن يرتفع «الأَوْلَيَانِ) ب ااستحقٌ» أنضا ؛ ولكن ظَاهرٌ عبارته؛ أنه 
لم يقد مضافا؛ فإنه استشعر باستشكالٍ الفارسيّ المتقدّم» فاحتال في الجواب عنهء وهذا 
نَصّهء قال ما ملخّصّه: إِنَّه «خيل «اسْتُّحِقَّ) هنا على الاستعارة؛ فإنه ليس استحقاقاً 
حقيقة؛ لقوله: «اسْتَحَقًا إنْماًة» وإنما معناه نهم غَلبُوا على المال بخكم انفراد هذا المَيِّتَ 
وعدمه؛ لقرابته أو أهل دينه؛ فجعل تسَوُرَهُمْ عليه اميتحقاقا رجا زا والسعتى حمق 
الجماعة التي غابت» وكان من حَقَّها أنْ تُحْضِرَ وليّهاء فلمّا غابّثْ وانفرد هذا الموصيء 
استحقّت هذه الحال» وهذان الشاهدانٍ من غير أَهْل الدَّين والولاية» وأمْر الأوْلَيَيْنِ على 
هذه الجماعة» فَبْنِيَ الفعل للمفعولٍ على هذا المعنى إيجازاً. ويُقَوّي هذا الفرض تعذي 
الفعل ب «عَلَى) لمّا كان باقتدار وحَمْلٍ» ان امال ول تفال امتكل كه أن دان 
في الاسْتِسْقَاقٍ الحقيقيّ على وجههء وأمًا «اسْتَحَقَ عليْها فبِالحَمْلٍ والغلبة والاستحقاقٍ 
المُسْتَعَارٍ؛. انتهى» فقد أسند «اسْبَحَقَّ) إلى «الأوليان» من غير تقدير مضاف متأوّلاً له بما 
ذكرء ا رسا لتّضِحّ . 

واعلم أنَّ مرفوع «اْءُ سْتْحِقٌ» في الأوجه المتقدمة ‏ أعني غير هذا الوجه وهو إسنادذه 
إلى «الأؤليان»؛ - ضميرٌ يعودٌ على ما تقدّم لفظاً أو سياقاً» واختلفت عباراتهم فيهء فقال 
الفارسي» والحُوفيٌء وأبو البقاء'*“ والزمخشريّ: إنه ضميرٌ الإنم» والإثمُ قد تقدّمَ في 


.707/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.00/١؟ زم 7 الإملاء ا مدق ينظر: المحرر الوجيز‎ 


(9) ينظر: الكشاف .589/1١‏ (5) ينظر: الإملاء .370/1١‏ 


سورة المائدة / الآيات: ٠١8-1١5‏ مره 


قوله: «اسْتَحَقًا إنُماكء وقال الفارسيٌ والحوفِي أيضاً : «اسْبّحِقٌّ هو الإيصاءٌ أو الوصيّةٌ) قال 
شهات الدية”؟: إضَمارٌ الوضيّة مشكل ؟ لأنه إذا مجه قله إلى ضمير المؤنّثِ مطلقاً مطلقاً 
وَجَبَتِ التاءٌ إلآ فى محترورة؛ ويُونْسُ لا يَخْصّه بهاء ولا جائرٌ أن يقال 0 
الوصبّة ؛ لأنّ ذلك خُذِفٌ» والفاعلٌ عندهما لا يُحَذَّفْ) وقال النحّاس مس ةحينتاً لإضمار 
الإيضّاء: «وهذا أحسنٌ ما قِيلَ فيه؛ لأنَّه لم يُُجْعَلُ حرفٌ بدلا من حرف يعدي أنه لا 
قو : إن «عَلَى) , : بمعنى ١فِي2»‏ ولا بمعنى ١مِنْ»)‏ كما قيل بهماء وسيأتي ذلك إن شاء 
7 0 

وقد جمع الزمخشريُ غالب ما قُلْتُهِ وحَكَيْنُه من الإغرّاب والمعنى بأوجز عبارة» 
فقال: «ف ا أي : فَشَاهِدَانِ آحَرَانٍ يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَا من الّذِينَ اشتون علييت» 1 
استّحِقٌ عليْهِمُ الإثمُء ومعناه: مِنَ الذين جُنِيَ عليهمْ؛ وهم أهلّ الميّتِ وعشيرثُةُ والأوليانٍ 
الأحمَّانٍ بالشَّهادةٍ لقَرَابِتَهِمَا ومَعْرِقَتِهِمَاء وارتفاعُهُمَا على: «هُمَا الأَوْلَيَانٍ)؛ كأنه قيل: ومَنْ 
هُمَا؟ فقيل: الأوْليَانِء وقيل: هما بدلٌ من الصَّمير في «يَقُومَانِ) أو من «آحَرَانَ)ء ويجورُ 
أن يرتفِعًا ب «اسْتُحِقٌ» أي: من الّذِينَ اسْتْحِقٌ عليْهمٌ انتدابُ الألَيَيْن مِنْهُمْ للشهادة؛ 
لاطلاعهم على حقيقة الحَالٍ» . 

وقوله علي في «عَلَى) دق أوجه : 

أحدها: أنها على بابهاء قال أبو البقاء9" : «كقولك: وَجَبَ عليهم الإِنْمُ". وقد 
تقدّم عن النخّاس؛ أنه لما أُضْمَرٌ الإيصاءء بَقَّاها على بابهاء واستحْسَّنَ ذلك . 

والثاني : أنها بمعنى ١فِي»»‏ أي : استّحقّ فيهم الإثمُ» فوقَعَتٌ «عَلَى) موقع «فِي" 
كما تقعٌ «فِي» موقعها؛ كقوله تعالى: «وَلَْلَكَم في جُدُوع الدَمْلٍ 4 [طه : ]١‏ أي -قلئ 
جُذُوعء وكقوله: [الكامل] 
4 يطل تأن بِيَابَهُ في سَرْحَةٍ يِذ نِمَالَ السَبْتٍ ليس بِقَوْءه" 

أئ : على سرحة؛ :وقدره أبو البقاء: فقال29 : «أي: استّحقّ فيهم الوصيّةً) . 

والثالث: أنها بمعنى «مِنْ) أي : اسئُجقٌ مِنْهُمْ الإنم؛ ؛ ومثلّه قوله تعالى: #إدًا أكالوأ 
عَلَ ألّيس» [المطففين: ؟] أي : مِنَّ الناس» وقدّره أبو البقاء””' فقال: «أي: استّحِقّ منهم 
الأؤْليَانِ؛ فحينَ جعلها بمعنى «في» قذّر «اسْتّحِقٌ» مُسْئَداً للوصية؛. وحين جعلها بمعنى 
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«(مِنْي قدّره مُسْيِداً ل «الأوْلَيَانِن وكان لما ذكر القائمٌ مقام الفاعل؛ لم يذكر إلا ضميرَ 
الإثم و «الأوْلَيَاِ»ء وأجاز بعصهم أنْ يُسْئَدَ «اسْتّحِقٌّ» إلى خغير المال» أي : استحقّ 
لهم المال المَوْرُوتُ وهو قريبٌ . 

فقد تقرّر أن في مرفوع «اْهٌ سْتّحقّ) خمسة أوجه: 

أحذها : «الأوْلَيَانِ). 

والثاني : ضميرُ الإيصاء . 

والثالث: ضميرٌ الوصية. وهو في المعنى كالذي قبله وتقدّم إشكاله . 

والراء بع : أنه ضميرٌ الإثم . 

والخامس : أنه ضميرُ المال» ولم أرَهُمْ أجازوا أن يكون «عَلَيْهم) هو القائمَ مقام 
الفاعل ؟ نحو : «َير الْممْضُوبٍ عَليهِمْ4 [الفاتحة ة: 7] كأنهم لم يَرَوْا فيه فائدة. 

وأما قراءةٌ ساف مرفوعٌ ون #الشتص رشعو له ممسد وف 0 قدو بعضهم 
«وَصِيتَهُمَااء وقدّره الزمخشريٌ""' ب «أن يِجِرٌدُوَهُمَا للقيام بالشّهّادة» ؛ فإنه قال: «معناةٌ من 
الورثة الذين الككز علد الأزلنان م بيتيع بالجهادة. أنايخزذرقما للقيا بِالشَّهَادة 
ويُظهرُوا بها كذب الكاذبينَ» وقال ابنُ عطيّة”'" : «الأَوْلَيَان) رفم ب «اسْتَحَقَّ)22 وذلك أن 
يكون المعنى: مِنَ الّذِينَ استحَقٌّ عَليْهمْ مالَهُمْ وتركتَهُم شَاهدَا الزُورِء فُسْمَيًا أَوْليَيْنِء أي : 
صَيِّرَهُما عَدَمُ الناس أوْلَيَيْنِ بالمَيِّتَ برك فَحَانَاء وجازاافيهاء أويكون المعتى 1 .من 
الذينَ حَقَّ عليهم أنْ يكون الأوليانٍ منهم. فاسبّحَقّ بمعنى : حَقَّ. كَاسْتَعْجَبَ وعَجِبَء 7 
يكون استحقّ بمعنى : سَعَى واستوجبء فالمعنى: من القوم الذين ضر ذاو م . 
فاستَحَقًا عليهم؛ أي : : استحقًا لَهُمْ وسعيا فيه» واستَوجبَاهُ بأَيَمَانِهِمَا وَقُرْبَانِهِمَاك قال أبو 
حيان - بعد أنْ حكى عن الزمخشريّ وأبي محمَّدٍ ما قدَّمْئُه عنهما -: «وقال بعضهم: 
لفل يحدوف» تقديرُه: الذين استحقّ عليهم الأوليان وصيّتَهُمًا»ة. قال شهاب الدين: 
وكذا هو محذوفٌ أيضاً في قولي الزمخشريٌ وابن عطيّة: وقد بَيّنْتَّهما ما هماء فهو عند 
الزمخشريٌ قوله: «أنْ يُُجَردُوهما للقيام بالشهادة؛) وعند ابن عطيّة هو قوله: «مالَهُم 
وت ركَتَهُمْ؟. فقوله: «ركال يغضهم: المتعول هلو ف)» يُوهِمٌ أنه لم يَدْرٍ أنه محذوفٌ فيما 
تقدم أيضاً وممن ذهب إلى أن «اسْبَحَقَّ) بمعنى ١حَقَّ)‏ المجرّد ‏ الواحديٌ فإنه قال: 
«(واسْتَحَقٌ هنا بمعنى حَقَّ أي: وَجَبَء والمعنى: فَآخَرَانٍ مِنَ الذين وجب عليهمُ الإِيضَاءُ 
بتوصيته بينهم» وهم وَرَنَنُها وهذا التفسيرٌ الذي ذكره الواحديٌ أوضحٌ من المعنى الذي 
ذكره أبو محمّد على هذا الوجه. وهو ظاهرٌ. 

وأمّا قراءةٌ حمزة وأبي بَكْرِء فمرفوع «استُّحِقّ» ضميرٌ الإيصّاءء أو الوصيةء أو 
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المالٍء أو الثم ؛ حَسيما تقدّمء وأما «الأَوَلَيْن) ف فجمعٌ «أوّل) المقابل ل «آخرا» وفيه أربعةٌ 
أوجه : 

العلتها ٠:‏ اندعسا ضف له «الديوا 

الثاني : أنه بدل منهء وهو قليلٌ؛ لكونه مشتمًا. 

الثالث: أنه بدلٌ من الضمير في اعَلَيْهم)؛ وحسّئّه هناء وإن كان مشتقًا عدمُ 
صلاحَيةٍ ما قبله للوصفء نقل هدذَيْن الوجهَيْن الأخيرَيْنِ مكيئ"'"' . 

الرابع : أنه منصوبٌ على المَّدْحء ذكره الزمخشريُ”"2 قال: «ومعنى الأوَليّةِ التقَدّمُ 
ل د لكونهم أَحَقَّ بها»» وإنما فَسّر الأوَلِية بالتقدّم على الأجَانِب؛ 
جَرِياً على ما مر في تفسيره : أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ أنّهُمَا من الأجانب لا من الكْمَّارٍ . 

وقال الواحديٌ: «وتقديرُه من الأوَّلِينَ الذي اسْتْحِنٌ عليْهِمْ الإِيصَاءٌ أو الإنّمُء وإنما 
قيل لهم «الأرْلِينَه من حيث كانوا أَرُلِينَ في الذَكْرٍ ؛ ألا ترى أنه قد تقدّم : «يا أيّهَا الذين 
آمَنُوا شَهَادَةٌ حم وكذلك «اتْنَانِ ذَّوَا عَدْلِ نه 1 ذُكرًا 0 اللفظ قبل قوله: «أوْ آحَرانٍ 
من غبرك):؛ وكان ابن عباس يختارٌ هذه القراءة» ويقول: «أرأيتَ إِنْ كان الأؤْليانٍ 
صغيريْنٍ ) كك بترنان نقاميا؟ أراد: أنهما إذا كانا صغيريْنِ لم يقُومًا في اليمين مقامَ 
الحَانِئَيْن» يها ام ع0 هذا المنحئ قال: «معناه: من القؤم الذين استّحِقٌ عليهم 
أْمِرْهُمْ أي : عُلِبُوا عليه ثم وصفهم بأنهم أوّلون» أي : في الدكر في هذه الآية) . 

وأمّا قراءةٌ الحَسَن فالأوّلانٍ مرقُوعَانِ ب «استَحَقٌ» فإته يقرؤهُ مبنيًا للفاعل» قال 
الم اويَخْبَجُ به مَنْ يَرَى رد اليمين على المُدَّعِي) ولم يبيّن مَنْ هما الأوّلان 
والمرادٌ بهما الانْئَانِ المتقدَّمَانِ في الذكر؛ وهذه القراءةٌ كقراءةٍ حَمُْصِ»ء فيقَدّرُ فيها ما 
ذَُكِرَ ثم مما يليقٌ من تقديرٍ المفْعُولٍ. 

وأما قراءة ابن سيرينّ ‏ فانتصابُها على المَدْح» ولا يجورٌ فيها الجَرُ؛ لأنه: إِمّا على 
البدل؛ وإمًّا على الوضف بَجَمْع» ٠‏ والأولَييْن ن في قراءته مثْئّىء فتعذر فيها ذلك» وأمّا قراءة 
«الأوْلَيْنَ؛ كالأعلَيْنَه فحكاها أبو البقاء قراءةٌ شاذّة لم يَعْرُهاء قال" : «ويُقرأ «الأوْلَيْنَ) 
جمع الأوْلّى» وإعرابه كإعراب الأوّلِينَ؛ يعني في قراءة حمزة» وقد تقدّم أن فيها أربعة 
أوجهء وهي جارية هنا. 

قوله: «فَيُفْسِمَانِ» نسقٌ على ايَقُومَانِ» والسببيّةٌ فيها ظاهرة» و «لشَهَادَنْنَا أَحَق): هذه 
الجملة جوابٌ القسم في قوله: «قَيُفْسِمَانِ). 
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فصل في معنى الآية 

ومعنى الآية: فإن حصل العُتُورء والوقوف على أَنَّهُمَا أتيا بخِيّانة» استَحَقًا الاثم 
بسبّب اليّمِين الكاؤبّة» أو حِيَائَة في المَالِء قام في اليّمِين مقَامَّهُما رَجَْلانٍ من قرَابَة 
الميت» ٠‏ فيَحْلِفَان باللّهِ لقد طَهُرْنا على حَبرٍ الذَمَيينَ وكذبهما وتبُدِيلهماء ٠»‏ وما اعْنَدَيَنًا في 
ذلك وما كَذَبْنَاء وهو المُراد بقوله: «فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم». 
وَالمُرَادُ به موالي الميّتٍء قال آء بن الخطيب”'': وقد أكثر النّاسٌ في أَنّهُ ِم وصف موالي 
الميّتٍ بهذا الوَصْففبِ؟ والأصَحٌ عندي فيه وَجْهُ: : وهو أَنْهُمْ إنْما وُصِمُوا بذلك؛ لأنَهُ لما 
أخذ منهم مَالَهُمْ فَقَد ا ستَّحَقّ عليهم مَالّهُمْ » فإن أَحَذَ مال غيرهء فقد حاولَ أن يكون 
تََلقُهُ بذلك المَالٍ مُسْتَغْلِياً على تَعَلّق مالكه به فصمٌ أن يوصف المَالِكُ0" بن تُهاقد استحة 
علية: لله الحاله ,رإتما وميا باليما أزنان لوخيدة 

الأول: معنى الأوليان: الأقْرََان إلى الميّت. 

الثاني : يَجُورُ أن يكون المَعْنَى الأوليان بِاليّمِينِ؛ لأن الوصِيِّيْن قد اذَعَيَا أنَّ المت 
قد باعَ الإنّاء الفِضةء فانتقَلَتِ الِيَمِينُ إلى موالي الميّت؛ لأنّ الوّصِيَّيْن قد ادَعَيَا أن مُوَرتَهُما 
باع الإاء» وهما أَنْكرًا ذلك» فكان اليّمِينُ حقَّاً لهما؛ لأنَ الوَّصِىّ إن أحَدَّ شيئاً من مال 
الميّتء. وقال: إنه أَؤْصّى لِي به حَلّف لِلْوَارِثِ إذا ألْكرَ ذلك» وكذا لو ادَعَى رجُلٌ سِلْعَةٌ 
في يد رجل فاغتّرَف» ثم اْعى أنّْهُ اشتراها من المدَعِيء حلف المُدّعِي أنه لم يبِمْها منه. 
وهذا كما لو أن إِنْسَاناً قر لاخر بِدَيْنِ ثم اذعى أنه قَضَامُ خكمٌ برد اليمين إلى الذي 
اذعى الدَيْن ذل لأنّه صارّ مَدُعوم اليه أنه قد اسْتَوْفَاه . 

فصل 

ٍ اختلفوا في كَيْفِيّة ظَهُور الإناء» قَرَوَى سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس : أنه وُجِدَ 
تك قار إنا رياه من تَمِيمٍ وعَدِي» وهل : لما طَالَتٍ المدَةُ أظهرُوةٌ فبلغ ذلك 
بني سَهْمِ فَطلَبُوهُمَاء فقالا: إِنّا كنا قد اث شُتَرَيكَاه بعنه» قال : ألم تَقْل لكم هَل بَاعَ صَاجِبْنا 
شيئا من متاعدء فَقُلْتُمَا: لاء قالا: : لم يَكُنْ عندنا بيْندّ فكرهنا أن ثُقِرَ َكُم بوء فَكَتَمْنا 
لذلك. فرفَعُوهُمًا إلى رسُول الله يِه فأنزل اللَّهُ - عرّ وجل -: هن عثرٌ عل نما أسَتَحَقا 
إِنْمَا هَتَاحَرَانٍ يَفُوْمَانِ مَقَامَهُمَا 9 الآية» فقام عَمْرُو بن العَاصء ال بن أبي وداعة 
السَّهْمِيّانَء فحلفا بِاللهِ بعد العَضْرِ ؛ قَرَفع رسول الله كف الإناء لَهُماء وإلى أَوْلِيَاء الميّتء 
فكان تَمِيمٌ الداري يقول بعدما أسْلَّمَ: صدق اللهُ ورسُوله أنا أحَذْتُ فأنًا أنُوتُ إلى الله 
تعالى . 
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في أ: المال. (*) تقدم.‎ )0( 
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وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أَنَّهُ بقيت تلك الوَاقِعَةُ مَخْفِيّةَ إلى أن أَسْلْمَ تَمِيمْ 
الذارئ» كلما أشلم أخْبَرَ بذلك» فقال: حَلَفْتُ كاذباً أنا وصّاجبيء» بغْنا الإنَاءَ بألفٍ 
وَفَسمْنَا الثمن» ثم دَفْعَ خمسمائة دِرْهَمِ من نفسه. 0 
ودفع الألف إلى مَوَالِي الميّت”©2» فكذّلك قوله: ظدَلِكَ أدَقَ أن يأو بألشَّْدوَ عل وَجَههَآ4. 
أي : ذلك الذي حَكَمْنَا به من رَدْ اليَمِينِء أجشر اشع أنا نات الوميا ن بالشهادة على 
وتحيياة واذتى ننعناء ‏ أقوت إلى اللانيان جالشباة عي كانت #آو اهو أن ترد َم بِعَدَ 
يسم 4 أي : أثْرَبُ إلى أن يحَافُوا رَدّ اليمينٍ بعد يَمِينْهِمْ على المُذّعِيء فيحلفوا على 

َنِم وكذبهمء فَيفمَضِحُوا ويغرمُواء فلا يَحْلِفُون كَاذِيين إذا حَاقُوا هذا الحكم» انقو 

الله : أن تخلهوا أيُماناً كَاذْبَةَ أو تَحُونُوا أمَائََ «وَاسْمَعُوا» : : الموعظة» «واللّهُ لا يَهْدِي 
القوم الفَاسِقينَ»» وهذا تَهْدِيدٌ ووعيدٌ لِمنْ يُخَالِفْ حكم الله وَأَوَامِرِه. 

وو الواخدض د وميه اللاة فى «التويطة" "عن غتر ين الخطابت رضي اله 

ان كال هذه الآبة عسل ها في هله 'التودة من الأنتكاء”. ولتز جع إلى إعرات 
كه الآية: 

قوله «ذلك أدْنَى) لا محل لهذه الجملة؛ لاستئنافهاء والمشارٌ إليه الحكمٌ السابقٌ 
بتفصيلهء أي : ما تقدّم ذكرّه من الأخكام أقربُ إلى حصول إقامةٍ الشهادة على ما ينبغي» 
وقيل: المشارٌ إليه الْحَبْس بعد الصلاة» وقيل : حلت القاهدم» و «أنْ يَأنُوا» أصله : 
«إلى أنْ يأثُوا». لي ل م سن 
بالباء6 أي بأن: يَأتوَا-قال.فتهات الدين” رماواضس حنم جاقاسرت 1د 
فَنَشَأْ الخلافٌ المشهورء و «عَلَى وَجهِهًا) متعلقٌ ب «يَأنُواك» وقيل: في محل نَضْبٍ على 
الحال منهاء وقدَّره أبو البقاء''' ب «محققة وصَّحِيحَة)» وهو تفسيرٌ معنّى؛ لما عرفْتَ غير 
مرة من أنَّ الأكوانَ المقيّدة لا تُقَدّر في مثله. 

قوله: «أوْ يَخَافُوا' في نصبه وجهان : 

أحدهما : أنه منصوب؛ عطفاً على «يَأْنُوا2» وفي «أوْ؛ على هذا تأويلان: 


أحدهما: أنها على بابها من كونها لأحدٍ الشيئين» والمعنى: ذلك الحكمُ أقربُ إلى 
كهتوك الشوانة هنا اكه اواطر هد الآنمان إلى قدرف » سقط ابحانيس: 
والعاريل الكشرء [أن] تكوت مع الؤاوه أي :“ذلك الشكم كله اقرت إلى أن ياتواء 
وأقربُ إلى أن يِخَاقُواء وهذا مفهومٌ من قول ابن عبّاس . 
)١(‏ تقدم. (4) ينظر: المشكل 757/١‏ 


(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .٠١١/1١7‏ (5) ينظر: الدر المصون 5797/7. 
(©) ينظر: الإملاء 771/1. () ينظر: الإملاء 7/1١‏ 771. 
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الثانى من وجهى النصب: أثة منصوتٌ بإضمار «أنْ» بعد «أَوْ)» ومعناها هنا «إلل؛ 
كقولهم: «لألْرَّمَنَكَ أو تَفْضِيّني حَقّي)ء تقديره: إلا أنْ تَفْضِينيء ف «أؤْ؛ حرف عط 
على نابها ».والقعل عدا صرت باإقمال#أن» وجوبا: ىدان وما في حيّرها مُؤوَّلة 
بمضدرء ذلك المصدرٌ معطوفٌ على مصدر متوهّم من الفعلٍ قبله» فمعنى : «لألْرَّمَنَكَ أو 
تَفْضِيَنِي حَفّي) : يكُونَنَ مي لَرُوم لك أو تَضَاوْكَ لْحَنّي» وكذا المعنى هنا أي : ذلك أدنى 
دان انوا بالشهادة على وجهها؛ وإلا حَافُوا رد د الأيمان» كذا قدّره ابن عطية”'' بواو قبل 
«إللى وهو خلاف تقدير النحاة؛ نهم لا درون «أوْ) إلا بلفظ «إلأ» وحدها دون واوء» 
وكأن (إلث في عبارقه علن ما ذيئجه أبو حيان”" ليست #إلك» الاستئنائية» بل أصلّها «إِنْ» 
شرطيةً دخلث على «لآ» النافية فأَدْغمَتُ فيهاء فإنه قال: «أو تكون «أو) بمعنى (إلا إِنْ؛, 
وهي التي عبّر عنها ابن عطيّة بتلك العبارة من تقديرها بشرطٍ - محذوفٍ فعلّه ‏ وجزاء». 
انتهى» وفيه نظرٌ من وجهّيْن : 

أحدهما: أنه لم يقل بذلك أحدٌء أعني كون «أؤْ؛ بمعنى الشرط . 

والثاني: أنه بعد أنْ حَكُمَّ عليْهًا بأنها بمعنى «إلآ إِنْ» جعلها بمعنى شرطٍ حُذِفَ 
فعله. 

و «أنْ تُرَها في محل نَضْبٍ على المفعُولٍ به» أي : : أو يَحَاهُوا رَدّ أيمانهم . و ابَعْدَ 
أَيْمَانِهِمْ) : ما ظرفٌ ل ١تُرَدّا‏ أن علي بمحذوف؛ على أنها صفة ل «أيْمَانك وجٌمِعٌ 
الضميرٌ في قوله «يَأتُوا» وما بعدهء وإِنْ كان عائداً في المعنى على مثنى». وهو الشاهدان» 
فقيل : هو عائد على صنفي الشاهدين» وقيل : : بل عائدٌ على الشهودٍ من الناسٍ كُلَهِمْ 

معناه: ذلك أولى وأجِدد أن يحذرّ الناسٌ الخيانة» نيتخرؤا في شهادتهم؛ ؛ وف الشناعة 
عليهم والفْضِيحةٍ في رد اليمينٍ على المُذَّعِيء وقوله: «واد نَقُوا الله لم يذكر متعلّق 
التقوى : إِمّا للعلم به أ واتقوا اللّهَ في شَهادِتَكُمْ وفي اد 
لهم شيئاً ؛ لأن القصَّةَ كانت بهذا السَّبب» وإمّا قَضداً لإيقاع التقوى, فيتتاول. كل ما يُتَقَى 
مله وك استعول «اتتكهراة إن عقف حنقته اقتصاراً أو اختصاراًء أي : اسْمَعُوا 2 
ترف مز الأحخام المتقدية رونا أفصَحَ ما جيء بهاتَيْن الجملتَين الأمريئين» فتبارك اللَّهُ 
أُصْدَقٌ القائلينٌ . 
قوله تعالي : #69 يَومَ يجِمَمْ أله الرسل فَيَقولُ ماد1 بم كَالُوأْ لا عِلْمَ آ: 


اس مرو مجاريور 


نت عَلَمُ الثبوي (9)» 


اعلم: أنَّ عادةً اللّه تعالى في هذا الكتّاب ب الكرِيم» أنّه إذا ذُكَرَ أنْوَاعاً من الشّرَائع 
وَالتَّكَالِيفٍ والأخكامء أتبَعها إِما بالإلهيّات, 8 بشرْح أحوّال الأنْبِيَاء وإمًا بشَرْح 0 


(41 ينظر: (المحور الونعيف 86/5 (7) ينظر: البحر المحيط 51/4. 
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القيامّة» ليصير ذلك مُؤكداً لما ذكَرَّهُ من التّكَالِيفٍ والشّرائع» فلا جَرَمَ ذكر هنا بعد ما تقدّم 
من الشّرائع أخوال القِيامَة» ثم ذكر أخوال عيسى ‏ عليه السلام -. 

فأمًا أخوالُ القِيَامَة» فَهُو قَوْلْهِ : «ايَوْم يجْمَعُ ألَهُ لرسُلَ4 : في نصب 'يَوْمَ) أحدّ عشرَ 
وجهاً : 

احندها : أنه منصوبٌ ب «انّقُواك أي : اتَّقُوا اللّهَ في يوم جمعه الرُسلَء قاله 
الحَوفِيُ ' وهذا ينبغي ألا يجوزٌ؛ لأنَّ أمرهم بالتقوى في يوم القيامة لا يكون؛ إذ ليس 
بيوم تَكليفٍ وابتلاء» ولذلك قال الواحدي : : ولم يُنْصَبٍ اليومٌ على الظزفٍ للاثقاء؛ ؛ لأنهم 
لم يُومَرُوا بالتقوّى في ذلك اليوم» ولكنْ على المفعول به؛ كقوله: انما بَوَما4 [البقرة : 
4غ]. 


الثاني : أنه منصوب ب «اتَقُوا مضْمّراً يدل عليه «وائَّقُوا الله»: قال الرّجَاج''': «وهو 


يحيول ضلى قؤلة: «واتَّقُوا اللهاء ثم قال: رم يَجْمَعْا) أي : واتقوا ذلك ؛ اليوم»؛ ول 
ذِكْرُ الاتقاء في الأوّل على الاتقاء في هذه الآيةء وله يكو متصويا عن الظت لتقا ؛ 
لأنهم لم يُوْمَرُوا بالاتقاء في ذلك اليَوْم ولكنْ على المفعول به؛ كقوله تعالى: + موَاتَفا 
بَوْمًا لَّا جرى نَفْس عن لَفْس طَبئًا4 [البقرة : 64)] 

الثالث : أنه منصوب بإضمار 0007 

الرابع : بإضمار «احْدَّرُوا» . 

الخامس: أنه بدلُ اشتمالٍ من الجلالة» قال الزمخشري”" : 'يَوْمَ يَجْمَعُ» بدل من 
المنصوب في «واتَّقُو | الله وهو من بدلٍ الاشتمال» كأنه قيل : «واتقُوا الله يوم جمعه). 
انتهى » ولا بد من حذفٍ مضافٍ على هذا الوجه؛ حتى تَصِمّ له هذه العبارةٌ التي ظاهرها 
ليس بجيد؛ لأنّ الاشتمالَ لا يُوصَفٌ به الباري تعالى على أيٌٍّ مذهب فَسَّرنَاءُ من مذاهب 
النحويين في الاشتمالٍء والتقديرٌ : واتقوا ‏ عقاب الله - يَوْمَ يَجْمَعْ رُسْلَهُ فإِنَّ العقاتَ 
متسل على رماي أو ؤماثة مشتمل علية أو عامل )ا مشعي اهاضق عشت 
الخلاف في تفسير البدلٍ الاشتماليٌ» فقد تبيّن لك امتناعٌ هذه العبارات بالنسبة إلى الجلالة 
0 معدا افيد اوعد وار الصا واي ؛ ولا بَعْدَ؛ فإِنَّ هاتين 

السافك : أنه منصوبٌ ب «لا يَهْدِي» قاله الزمخشري' "اأواين الج قال 
الزمخشريٌ”* : «أي: لا يهديهم طريقٌ الجنئّة يومئذٍ كما يُفْعَلُ بِعَيْرهِمْ»ء وقال أبو البقاء: 


.514١/؟ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.77317/1١ ينظر: الإملاء‎ )5( .584/١ ينظر: الكشاف‎ )6( 


() ينظر: الكشاف .19١/١‏ (0) ينظر: الكشاف .59٠0/١‏ 
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«أي : لا يهِدِيهمْ في ذلك اليَوْم إلى حُجةِ أو إلى طريق الجنّةا. 

السابع : أثه معو ل وناصبه «اسْمَّعُواهء ولا بد من حذف مضاف حينئذٍ؛ لأنَّ 
الزمان لا يُسْمَعْء فقدّره أبو البقاء9" : «واسمعوا حبر يَوْم يُجْمَعُ1. ولم يذكر أبو البقاء غير 
هذين الوجهَيْن» وبدأ بأولهماء وفي نصبه ب ١لا‏ يَهْدِي» نظرٌ؛ من حيث إنه لا يهديهم 
مطلقاء ٠‏ لا في ذلك اليوم ولا في الدنياء أعني المخكوم عليهم بالفشق» ؛ وفي تقدير 
الزمخشري ”لا يَهْدِيهِمْ إلى طريت الجئة» نُحُرٌ إلى مذهبه من أنَّ نَفْي الهداية المطلقة لا 
يجوز على الله تعالى ؛ ولذلك خصّصٌ المُهْدَى إليه» ولم يذكر غيره» والذي سَهَّلَ ذلك 
عنده أيضا كوه في يوم لا تَكُلِيفَ فيه وأما في دار التكليفٍ فلا يُجِيرُ المعتزليُ أن يُنْسَبَ 
إلى الله تعالى نَفْيُ الهدأية مطلقاً ألبتة. 


الثامن : أنه منصوب ب «اسْمعُوا) قاله الحوفِيُ ' وفيه نظر؛ لأنهم لبسوا مكلفيق 
بالسّماعَ في ذلك الوم ؟ إذ المَرادٌ بالسعاع السماعٌ التكليفي . 

التاسع : لس كدر لامر أى: : يوم يَجْمَعُ اللّهُ الرسلَ كان كيت 
وكنك قاله التميوف 22046 

العاشر: قال شهاب الديد : يجوز أن تكونّ المسألة من باب الإِعْمَّال؛ فإنَّ كلا 
من هذه العوامِلٍ الشلاثة الخقني بصخ تلط عي ل أن العلماء جَوّزوا فيه ذلك» 
وتكون المسألةٌ مِمّا تنازع فيها ثلاث عوامل» وهي ا تقوااء و «اسْمَعُواا و ١لا‏ يَهْدِيك 
ويكونُ من إعمال الأخير؛ لأنه قد حَُذِفَ من الأَرَلِينَ ولا مان يمنع من الصناعة» وأمًا 
المعنى فقد تَدَّمْتُ أنه له يظهرٌ نضْتٌ يوم بشيء [من الغلاثة ]؟ لأنّ المعنى يأياى وإنما 
أجَرْتٌُ ذلك؟ جَزِياً على ما قالوه ه وجَوّزوه» وكذا الحَوفِيٌ جَوّز أن ينتصب ب «اتَقُوا) وس 
«اسْمَعُوا) أو ب دلا يَهَدِي), وكذا الحوفِيٌ جَوّز أن ينتصب ب «اتَقُوا» وب «(اسْمعُوا). 

الحادي عشر: أنه منصوبٌ ب «قَالُوا: لا عِلْمَ لاه أي : : قال الرسُلٌ يوم جِمْعِهِمْ. 
وقول الله لهم ماذا أَجِبْتُمُ» واختاره أبو حيان '' على جميع ما تقدّم» قال: وهو نظيرُ ما 
قلناه في قوله تعالى: لوَإِد كَالَ رَيُلَك لِلْمَلبَكَةَ إنْ جَاِلٌ فى الْأرضٍ حَلِيمَةً كَالوَأ أَجعَلُ 4 
[البقرة : ل وهواوجه حسرٌ . 

قوله: ١مَاذًا‏ أَجِبْتُمْ؛ فيه أربعةٌ أقوال: 

أحدها: أنَّ مَاذَا؛ بمنزلةٍ اسم واحدٍء فغلب فيه جانبُ الاستفهام, ومحلّه النصبُ 
على المصدر بما بعده. والتقديث أ أيّ إجابةٍ أَجِبْثُم [قال الزمخشريُ”” : «مَاذًا أَجِبْثُم» 


71/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.57 7/4 ينظر: البحر المحيط‎ )5( .54٠0/١ ينظر: الكشاف‎ )0( 
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عت اماد وو يان ممتي 1 : أي ! جابةٍ أجبْكُمْ]» ولو أريدَ الجوابُ» لقيل : : بمَاذا 

أْجِبْتُمْف أي : لو أريدَ الكلام المجابٌ؛ لقيل: بماذاء ومِنّْ مجيء «مَاذَاة كله مصدراً 

قوله: [البسيط] 

0 مَاذًا يَفِيرٌ ابتتَي رَبْع عَوِيلُهُمَا لاتَرْمّدانٍ ولا بُوْسَى لِمَنْ رَقَدَا' 
ا أن «مَا» استفهاميةٌ في محل رفع بالابتداء» و «ذَا) < خبره» وهي موصولة 
بمعنى «الّذي)»؛ لاستكمال الشرطيّن المذكورَيُن» و «أَجِبتم» كيك والعائدٌ محذوفٌ» 

5 “.ما الذي جبنم يف فحذفٌ العائدء» قاله الحوفِيٌ» وهذا لا يجور؛ لأنه لا يجورُ 

حذف العائدٍ المجرورء إلا إذا جر الموصولٌ بحرف مثلٍ ذلك الحرفٍ الجارٌ للعائد» وأنْ 

ا اروك بالدى :رت أي ع وهذا الموصول غير مَجْرُورِ 

لو قلتّ: «رَأَيْتُ الذي مَرَرْتَ22 أي : مررتٌ به لم يجزء اللهم إلا أنْ يدعي حَذْفُه على 

ل ل ٠‏ فيصل الفعلُ إلى الضميرء فيحذفٌ؛ كقوله: لوَحْضْمٌ 

الى حسام ضوَأ» [التوبة: 54]. أي: في أحدٍ أوجههء ٠»‏ وقوله: ##تَصدَمَ ب 

[الحجر: 4 في أحد وجهيه؛ وعلى الجملة فهو ضعيفف. 
الثالث: أنَّ «مَا؛ مجرورةٌ بحرن جَرٌ مقدّرِء لما حُذِفَ بقيث في محل نصبء ذكره 
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أبو البقاء”"' وضمّف الوجه الذي قبله - أي كون ذا موصولة فإنه قال: امَاذَا في موضع 
نضب ب اأْجِبُْمْ» ورف ار منج دوف و«مَا)ا و «ذاه هنا بمنزلة اسم واج 
وبعيعفت أنْ تُجَْعَلَ «مَا) بمعنى «انّذِي) ؛ لأنه لا عائد هناء وحذفٌ دااع ره الجر 
طلعيف4 .قال شهات الدين” آم جقله حذف العائد المجرور ضعيفاً» ٠‏ فصحيحٌ تقدّم 
تاهيه عليه وأمّا حذفٌُ حرف الجر وانتصابُ مجروره» فهو ضعيف أيضاًء لا 


يجورُ إلا في ضرورةٍ؛. كقوله: [الطويل] 
كوا فبتٌ كَأنَّ العَائدَات فَرَشْنَيَى و ا ا 


ا معي ةب م وانوي ]لدي نولا لاس لتشاض” 


)١(‏ البيت لعبد مناف بن ربع. 
ينظر: ديوان الهذليين 78/7 لسان العرب (عبد)»ء شرح أشعار الهذليين 7/ 27171 البحر المحيط 4/ 
7 التهذيب (غار) 187/8 الدر المصون 541/7. 

(5) ينظر: الإملاء 7/1 771. 

(©) ينظر: الدر المصون ؟7/ 547. 

(5) البيت للنابغة» وهو في ديوانه ص »)١7(‏ تهذيب اللغة 7/ 5 ؟١١.‏ (هرس) لسان العرب (هرس».» الدر 
المصون 7/ 547. 

(0) عجز بيت لعروة بن حزام العذري وصدره: 

تحن فتبدي ما بهامن صبابة 


لحن سورة المائدة / الآية: ٠١8‏ 


وقوله: [الوافر] 
٠ ٠١/4‏ تَمُرُونَ الدَيَارَ وَلَمْ تَعُوجُوا 21 


وقد تقدَّم تحقيقٌ ذلك» واستثناءً هُ المطرد منهء فقد فَرٌ من ضعيفٍ» ووقع في أضعَفٌ منه. 

الرابع : قال ابن عطيّة”' 2‏ رحمه الله -: «معناه: ماذا أجَابَتُ به الأمم», فجغل 
«مَاذَا» كناية عن المجَاب به لا المصدرء وبعد ذلك» فهذا الكامم بن محتمل أن يكونّ 
مثل ما قدّمَ حكايثُُ عن الحُوفِيٌ في جعله مَا) مبتدأ استفهامية» و «ذا) خبره؛ على أنها 
موصولة» وقد تقدم التنبية على ضعفهء وَيُحْتمل أن يكون «مَاذَا كله بمنزلة اسم ا 
في محل رفع بالابتداء.» و «أْجِبْتُم» خبره والعائد ميحدوفٌ؛ كما قدّره هوء وهو أيضاً 
ضعيفٌ؛ لأنه لا يُحَْذَّفُ عائدٌ المبتدأء وهو مجرورٌ إلا في مواضعٌ ليس هذا منهاء لو 
قلت: «رَيْدٌ مَرَرْتُ) لم يَجُرْءِ وإذا تببّن ضعفٌ هذه الأوجه. رجح الأول. 

والجمهوة ”على :«أجِيك» مينكا للستعول» رفي صلات الناجل فنا جاالا يبلح كيد ين 
الفصاحة والبلاغة؛ حيث اقتصرّ على خطاب رسله غير مذكور ر معَهُم غيرهم؛ ؛ رفْعاً من 
شأنهم وتشريفاً واختصاصاًء وقرأ ابن عبّاس وأبو حيوة 9 واجَبَمن) هيدا للفاغل: 
والمفعول محذوف. أي: ماذا أَجَبْتُمْ أمَمَكُمْ حين كَذَّبُوكُمْ وآدْوْكُمْء وفيه توبيحٌ للأمّى 
وليسث في البلاغةٍ كالأولى. 

فإن قيل: أي فائِدَةٍ في هذا السّؤالء فالجوابٌ: توبيخ قَوْلِهِم كقوله: ##وإِدًا المووردة 
يلت بِأيٍ دنب فيِلَتْ4 [التكوير: 08 89]» المَقْصُودُ مِنْهُ تَوبِيحُ من فعل ذَلِك الفِعْلَ. 

وقوله تعالى: إِنَكَ أت عَلَّمُ أَلْْيُوب4. كقوله: وح آلْمَلِيمْ اكيم 4 في البقرة 
3". والجمهورُ على رفع «عغَلامُ العْيُوبِ». وق2ع3 يتسيت اوفيه أوجةٌ ذكرها 
الزمخشريٌ وهي : : الاختصاص» والنداةُ» وصفةٌ لاسم «إِنَّ»؛ قال: «وقّرىء بالنصّب على 
أن الكلامٌ قد تَمّ عند قوله (إنّكَ أنْتَ» أي : إِنْكَ الموصوف بأوصَافِكٌ المعرُوفة من العلم 
وغيره» ثم انتصَبٌ العام م العُْيُوبِ» على الاختصاص» أو على النداء؛ أو هو صفةٌ لاسم 
«إن4» قال أبو حيان: ع الخبر لفهم المعنى؛ قْتَمّ الكلامُ بالمقدّرٍ في قوله 
«إِنّك أنْتَ4», أي : إِنّك الموصوفٌ بأوصافِكٌ التعروفة من العلم وغيره»» ثم قال: «قال 
الزمخشريٌّ: ثم انتصبّء فذكره إلى آخره» فزعم أن الزمخشريّ 0-0 خبراً 


ينظر: شرح الحماسة 2545/١‏ المغني ١/57١ء‏ شرح الكافية الشافية ؟/ 388 الكامل 27/١‏ 
العيني ”/ 507» اللسان (غرض)»ء خزانة الأدب »١70/8‏ الدرر 15/4٠ء‏ المقاصد النحوية 2567/١‏ 
تخليص الشواهد 2)5١05(‏ شرح شواهد الايضاح ص ».)١58(‏ الدر المصون 5177/7., والبحر المحيط 
اه 

.7057/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( تقدم.‎ )١( 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 2701/7 والبحر المحيط 04/5» والدر المصون ؟/251477 "51. 

(4) ينظر: الكشاف ».540/١‏ والبحر المحيط 54/4» والدر المصون ؟/517. 


سورة المائدة / الآية: ٠١‏ للحن 


محذوفاًء والزمخشريُ لا يريد ذلك ألبتة ولا يَتضيه» وإنما يريدٌ أنَّ هذا الضمير بكونه لله 
تعالى هو الدالٌُ على تلك الصفات المذكورة» لا انفكاكَ لها عنه: وهذا المعنى هو الذي 
تقتضيه البلاغةٌ» والذي غاصٌ [عليه] الزمخشريُ - رحمه الله لا ما قدّره أبو حيان مُوهِماً 
أنه أتى به من عنده» ويعني بالاختصاص النَّضْبَ على المذح» لا الاختصاصٌ الذي هو 
شبيه بالنداء؛ فإنَّ شرطه أن يكون حَشْواًء ولكنّ أبا حيّان قد ردّ على أبي القاسم قوله (إنه 
يجورٌ أن يكون صفةً لاسم إِنَّ» بأنَّ اسمها هنا ضميرُ مخاطب» والضمير لا يوصف مطلقاً 
عند البصريين» وإ بومب بيه علد الكتبائي [لاتصميد الغادي ب؛ لإبهامه في قولهم امَرَزْتُ 
به المِسْكِين'؛ مع إمكان تأويله بالبدلٍ» وهو رد واضحٌ» على أنه ا أن اناك أراد 
بالصفة البدل» وهي عبارةٌ سكوية؟ [بطظلق الصفةً ويريد ال ةّ بإمامه» 
واللازمُ مشتركء فما كان جواباً عن سيبويه]»ء لعراس ا 
بالمكتدق : وهو أسهلٌ من الأول» ولم أَرَهُمْ حرّجُوها على لغةٍ مَنْ ينصِبٌُ الجرأيْن ب «إنَ) 
وأخواتها؛ كقوله في ذلك: [الرجز] 
8 إن الع جور خَبَِة جَرُورًَ"ا 


وقوله: [الطويل] 

5000 م 0 اتعسسسينة فوش إمة 
وقوله: [الكامل] 

0١‏ لَيِتَ الشَّبَاتَ هُوَ الرّجِيعَ عَلَى الْفَنَى الو سوم امف تو 
وقول الآخر: [الرجز] 

كان أآنيه]إًاتقوؤقكا قاسمَّةاإؤْ قفلماًمفخوئنف© 


ولو قيل به لكان صواباً. 


.8946/1١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(5) ينظر: الهمع »15/١‏ الدرر »1١7/١‏ النوادر 4177 الدر المصون 747/75. 

() جزء بيت وهو لعمر بن أبي ربيعة ينظر الجنى الداني ص (7955)» الدرر ٠177/75‏ شرح شواهد المغني 
ص »)١1١7(‏ خزانة الأدب 0177/5 2547/٠١‏ شرح الأشموني 2170/١‏ مغني اللبيب ص (2)71 
الهمع /١‏ 174» الدر المصون ؟/ 747. 

(4) صدر بيت وعجزه: 

والشيب كان هوالبّديءٌ الأول 

ينظر: الجنى الداني ض (2»)447 ومعاني القرآن للفراء 7/ 2757 الدر المصون 157/1. 

(69 لليف المسيند ين لوي ١‏ 
ينظر: خزانة الأدب 2.71/٠١‏ الدرر ؟/178١.‏ سمط اللآلي ص (4877)» شرح شواهد المغني 
ص .»)0١150(‏ تخليص الشواهد ص »)١77(‏ الخصائص »57١0/5‏ ديوان المعاني 277/١‏ شرح 
الأشموني ١10/١‏ مغني اللبيب 2197/١‏ همع الهوامع 2١75/١‏ الدر المصون 155/5. 


اللباب/ ج1/ م8 


كه سورة المائدة / الأية: ٠١9‏ 


و غلا » مال مبالغة )فهو حاضنب لتنا بعده تقديرا» وبيذا أيضا ثذة على 
الزمخشري على تقدير تسليم صحْة وصف الضمير من حيث إنه نكرةٌ؛ لأن إضافته غير 
محضّةٍ وموصوفة مَعْرفة . والجمهورُ على ضمٌ العين من «العُيُوب» وهو الأصلٌء وقر]0) 
حمزة ة وأبو بكر بكسرهاء والخلافُ جار في ألفاظٍ أَحَرَ : نحوة «اليوت والميوب والغيون 
والشيُوخ) وقد تقدّم تحرير هذا كله في البقرة عند ذكر 8]إه لْحَيُوتَ* [البقرة: .]١189‏ 
وستأتي كل لفظةٍ من هذه الألفاظٍ مَعْرُرَةَ لقارئها في سُورِهًَا - إن شاء الله تعالى - ومع 
الغيبٌُ هناء وإِنْ كان مصدراً لاختلافٍ أنواعه» وإن أريدٌَ به الشيءٌ الغائب». أو قلنا: إنه 


مخقّفٌ من فَيْعِل؛ كما تقدم تحقيقه في البقرة [الآية #]ء فواضح . 
فصل في معنى الآية 

مَعْنَى الآية الكريمة : #يوم يَجْمَمُ ألّهُ ألرَسْلَ 4 . ٠‏ وهو يوم م القيَامَة «فَيَقُول مَاذًا أَجَبْتمْ 4 
أممكم » وما الذي رَدَ عليكم قومكم حين دَعَوَّثمُوهم إلى تَوْحِيدِي وطاعَتِي؟ فَيَقُولُون: دلا 
عِلْمَ لنا' بوجْه من الحِكْمّةٍ عن سُوَالِكَ إِيَانَا عن أمْرٍ أنْتَ أَعْلَمْ به مِنا. 

قال ابن خريج وسيل الا عِلْمَ لنا بعَاقِبَةِ أمْرِجِمْء وبما أحدثوا من بعد 
يدل عليه قولهم: «أنَ أن علام المُيُوب» أي : أنتَ الذي تَعْلَمُ ما غَابَء ونحن لا نَعْلَمُ 
ما غاب إلا ما تُشَاهِدُ. 

فإن قيل : : ظَاهِرٌ قولهم : : «لا عِلْمَ نا نك أنْتَ علامُ الُبُوب» يَدْلَ على أن الأنْبياء لا 
يَشْهَدون لأَمَمِهِمْ والجمع بين هذا وبين قوله تعالى لمَكِيِفَ دا يفنا من كل مم مع سهد 
َجِثْنا يك عل عتؤل ييدا» [النساء: ]4١‏ مشكل» وأيضاً قوله تعالى «وكايك جلت 
أُمَدٌ وَسَكّلا سطا لِنَكُووا شُهَدَآء عَلَ الئاس وَيَكُونَ )ل يسُوُ عليه هيدا [البقرة : 57١]ء‏ فإذا كانت 
متنا تَشْهَدُ لسائر الأمَمء فَالْأنْبيَاءُ ولق أن يَشْهَدُوا لأمَمِهم . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: : قال ابْن عباس» والحسن» ومُجَاهد. والسدّي: إِنَّ القِيّامَة رَلَزِل وأهوال» 
بحيث تَرُولَ القُلُوبُ عن مواضِعهًا عند مُشْامَدَيَهَاء والأثبيا - عليهم الصلاة والسلام - 
ا يرا فَهَُالِكَ يَفُولُون: لا عِلْمَ لَتا فإن عادّث 
قلوبُهُمْ ! يهم فعند ذلك يَشْهَدُونَ للأمم”“. 

قال ابن الخ 423 وهذا الجوابُ وإن ذَّهَبَ إليه جَمْعٌ عَْظِيمٌ من الأكابر فهو 


)١(‏ ينظر: السبعة 98١4.1/ا٠2‏ والحجة ”/ 45 1» والعنوان "لاء وحجة القراءات ١11‏ وشرح 
شعلة 20385 0,» وشرح الطيبة 97/4» وإتحاف للد 

(5) ينظر: تفسير البغوي 77/7/. (©) ينظر: تفسير الرازي ؟//ا١٠.‏ 

(:) ينظر: تفسير الرازي 2١١7/1١17‏ 


سورة المائدة / الآية: ١9‏ أجلن 


عندي ضعيف؛ ؛ لأنه تبارك وتعالى قال في صِمَةٍ أَهْلٍ التَّوَاب : #لا يحرنهم الفرع 
لْخّسْْ4 [الأنبياء: *١٠]كء‏ وقال: «مُيْوٌ بوْيِذِ شيرَدٌ صَاسِكَة مُسََبشِرَة 4 [عبس : 238 
4 بل إنَّه تبارك وتعالى قال: #9 إنَّ ألَذِينَ مَامَنوا ايت هَادُوأ وَالتٌصَسرئ وَالصَّيعِيتَ مَنْ َامَنَ 
لَه وألْيورٍ الآ وَعَعِلَ صَنِسًا فَلَهمْ لبر عند ريه وَلَا حَوْفُ عَلومَ وَكَاهُمْ يرَوْتَ4 [البقرة: 
5] فكيف يَكون حَالَ الأنبيّاء والرُسْل أَقَلَ من ذلك» ومَعْلُومٌ أنّهُم لو حَافُوا لكانُوا أَقَلَ 
من مَنْزِلَةِ هؤلاء الَّذِين أَخْبّرَ الله عَنْهُم أَنّهُم لا يَنَافُون الْبََه. 

وثانيها : أن المُرَاد مِنْه المُبَالغة في تَحقَيقٍ فَضِيحَتِهِمْ » كمنْ يقول لِغَيْرِه : ما تقول في 
فلان؟ فَيَقُول: أنْتَ أَغْلَّمْ به مِنْي» كأنّه قيل: لا يَحْتَاجُ فيه إلى الشّهادَة لِظْهُوره. وهذا 
أيضاً ليس بِقَويٌ؛ لأنَّ السّؤال إِنّما وقّع على كُلَّ الأَمّق وكُلُ الأمّة ما كانوا كَافِرِين حنّى 
يريد الرّسُول بالنفي تَبْكِيتَهُمْ وفضيحتهم . 

وثالئها: وهو الأصَحء وهو احْتِيَارُ ابن عباس : نهم إِنّما قَالُوا: لا عِلْمَ ََا؛ لأنّك 
تَعْلَمُ ما أظَهَرُوا وما أَضْمَرُواء ونحن لا نَعْلَمْ إلآما أظْهّرُواء فَعِلْمُك فيهم أُقْرَى من 
عِلْمًِا؛ فلهذا المَعْنَى نَفوا العِلْمَ عن أَنْمْسِهِم؛ لأنَّ علمهم عند الله تعالى كلا عِلْمٍ وهذا 
يُرْوَى عن النَِيّ عله . 

ورابعها: ما تقدّم أنَّ قولّهُم: لا عِلْمَ لنا إلا أنَا عَلِمْنَا جوابهم لا وَقْتَ حَيَاتِنَا ولا 
نَعْلَّم ما كان منهم بَعْدَ وَقَاتئَا. 

وخاميتهاة قال ادن "الول : ثَبَتَ في عِلْم الأصُول أنَّ العِلْمّ غير» والطة عن 
م ل ع ل ا ل ل - عليه 
الصلاة والسلام -: نكم تَختَصِمُونَ إليّ» ا 0 
ِغَيْرِ حَقَهِ فكأَنمَا قَطْعْتُ َهُ طعَة مِنَ اله والأنَْاُ ‏ عليهم الصلاة والسلام دقالواة 
عِلْمَ لَنَا لبت بأخوالهمء نما الحاصِلٌ عِنْدَنا من أحوالهم هو الظْنَ يي 
الدّنيا لا في الآَجْرَةٍء لأنّ الأخكام في الدَّنْيَا كانت مَبْنِيَةَ على الظّنٌء أمّا فِي الآخْرَة فلا 
التتفات فيها إلى الظّنّ ؛ لأ الأخكام في الآخرّة مَبْيََ على حَقَائِقٍ قي الأشيّاء وَبَواطِنٍ الأمُورٍء 
فلهذا السَّبّب قالوا: الا عِلْمَ لَنَا إلا ما علمتنا» ولم يَذْكُرُوا لبه ما عندهم من الظّنّ ؛ لأنَّ 
الظّنّ لا عِبْرَة به في القِيَامَةِ . 

وسادسها: أنهم لما عَلِمُوا أنّهُ تعالى عالمٌ لا يَجْهّلء حكيمٌ لا يَسْمَفُ عَادِلُ لا 
يَظْلِمء عَلِمُوا أنَّ قولهم لا يفيد خَيْراً ولا يدفعٌ شرأء فرأوًا أنَّ الأدَبَ في السكوت» وفي 
تَفُويض الأمْرٍ إلى" العَذْل الحَي الذي لا يَمُوتُ . 

وشابعها: معنا :امنا لأما َل فحذف, وهذا مزوي عن ابن عئاس؛ وشيجاهد. 


)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١* 7/1١7‏ (0) في أ: إلى أنى. 


دلت الآيَهُ الكَرِيمَةٌ على جواز إطلاتي لفظ العلأم عليه ٠‏ كما جاز إطلاقٌ لفظ الخلاق 
عليه اا العامة بالتاء فإنهم أْجْمَعُوا على أَنَّهُ لا يجوز إطلاقها في حَقَّهِ قل الْسَنَت 


وءما 
اهيا 


١ د‎ 


َال أَنَهُ يعِيسى أبن مر أذكُرٌ يِعْمَتى عَليَكَ وَعَلَ ولد 
عت ينهو الى كر ألنّاسَ ويد رجهي ث1 ملست اكد ول 
ارس والإجيل وَإِذ تَحلقَ مِنَ لطن كهَينَةِ طبر ل 
وَبرُِ اللكمه والأرصح بإذق وإ مع لمق ادق وَإد كَئَنْتُ به سي 
عَنلكَ إذ جِنْتهم بِالبِيَنَتٍِ فنا لَ أَلدِينَ كرو مني إن هد 0 ميت 19 4 

قوله تعالى: (إذ قال الله» فيها أوجه: 

أحدها: أنه بدل من يوم يَجْمَعٌ) قال الزمخشر اد «والمعنى : كه يوبّخ الكافرين 
يومئذ بسؤال الرشل عن إجابميم» ويتغديد ما اد ب ا العظام؛ 
0 سحَرةً»ء وتجاورٌ زّ بعضَهُمْ لحك : فجعله وأمّهُ ِلْمَيْنِ'» ولمًا ذكر 

بو البقاء 90 هذا الوجه» تأوّل فيه «قَالَ» ب 7( كول وأنّ (إذْا وَإِنْ كانت للماضي ء فإنما 

0 حكابة البعال.. 

تقول الرَّجُل لِصَاحِبه : «كَأَنْكَ بنا وقد دخَلْنَا بلدة كذاء وم فيه كذا». قال - 
تبارك وتعالى: ولو ترق إذ فرْعُوأ فلا موت» [سبأ : ١‏ وقال غَيْرْهُ: معناه الدّلالة على 
قُرْبٍ القِيَامَةٍ كأنّها قَدْ قَامَتْء وكُلّ ما هو آتِ آتء كما يُقالُ: ل اكات 
انهم قال - تبارك وتعالى -: لأ ير هك . 

الثاني : أنه منصوبٌ ب «اذكز» مقدّراًء قال" آمو الجن" د وحمة اه تخاتى ‏ 
«ويجورٌ أن يكون التقديرُ: اذْكُرْ إِذْ يَقُولُك يعني أنه لا بد من تأويلٍ الماضي بالمستقبلٍ» 
وخذا كم سور له في الوجّْه قبله» وكذا ابن عطيّة تأوّله ب ١يَقُولٌ»؛‏ فإنه قال: «تقديره: 
اذْكُرْ يا محمد إِذاء و «قَالَ) هنا بع يفول لأنَّ ظاهر هذا القولٍ. إنما هو في يوم 
القيامة؟ لقوله بعده «أأنْتَ قُلْتَ للئّاس'. 

الثالث : : أنه في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمرء أي : ذلك إِذْ قَالَء ذكره الواخدىم 
وهذا ضعيفٌ؛ لأن «إِذ) لا يُتَصَدَفُ فيهاء وكذلك القول بأنها مقرل نيا تياد (اذكُرا 
وقد تقدّم تحقيقٌ ذلك اللهم إلا أن يريد الواحديٌ بكونه خبراً؛ أنه ظرفٌ قائم ثم مقام خبرء 
نحو: «زَيْدَ عِنْدَكُ) فيجوز. 


0 
-595 
دك 
0 
لخ - 


ل 
5 
١‏ 


.540/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
.73317/١ (؟) ينظر: الإملاء‎ .7731 7/١ ينظر: الإملاء‎ )5( 


سورة المائدة / الآية: ١١١‏ /اوه 
الي ل سعط باء :11137 حو ارت ووو زج ا و ااا 1 21 1 

قوله: «يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ) تقدَّم الكلامٌ في اشتقاق هذه المفردات ومعانيهاء و «ابْنَ 
مَرْيم) صفة ل «عِيسَى» تُصِب ؛ لأنه مضاف». وهذه قاعدةٌ كلية مفيدة» وذلك أنَّ المنادى 
المفرد المعرفة الظاهرَ الضَّمَّةء إذا وُصِفْ ب «ابن» أو «ابنَة1» ووقع الابنٌ أو"الايلة بين 
علمَيْن أو اسمَيْنٍِ متفْقَيْن في اللفظٍء ولم يُفُصَل بين الابْنِ وبيْنَ موصوفه بشيء» 2 تثبت له 
أحكامٌ منها: أنه يجو إِنْبَاعٌ المنادى المضموم لحركةٍ نُونِ «ابْن)؛ فيُفتح؛ نحو: 5 َي 
ابْنَ عَمْرِوء ويا هِنْد ابْتَةَ ببكر؛ بفتح الدال من «زَيْد؛ و و«هئد) وضمُّهاء فلو كانت الضمة 
مقدّرة نحو ما نحن فيهء فإنّ الضمة مقدّرة على ألفٍ «عيسّى» فهل يُقَذّر بناؤه لي 
إتباعاً كما في الضمّة الظاهرة؟ فيه خلاف: : الجمهور على عدم جوازه؛ إِذْ لا فائدة فى 
ذلك. فإنه إنما كان للؤتباع» وهذا المعنى مفقودٌ في الضمّة المقدرة» وأجاز الفراء 
ذلك؛ إجراءً للمقدّر مُجْرَى الظاهرء وتبعه أبو العام" فاته فاه ا يكورز اذتيكون علن 
لأَلِفٍ من اعِيسَى» فتحة؛ لأنه قد وُصِفَ ب «ابْن» وهو بين عَلَمَيْنِ واذيكرة علبها 
ل زعو مكل فلك «يَا زَيْدٌ بْنَّ عَمْرِو) بفتح الدال وضمّها»ء وهذا الدي قالاه غير 
بعيل» ويَشْهَدُ له مسألةٌ عند الجميع : وعرواكا )اكات الجا بج علىى الكسر ما 

نحو: (يَا هَؤلاء). فإنهم أجازوا في صفته الوجهيْن ن: الرفع والنصب» فيقولون: «يا هَؤْلاء 
العْقلاءَ وَالعٌقَلاءُ) بنصب العقلاء ورفعهاء قالوا : والرفم مراعاةً لتلك الضمة البقدرة علي 
«هؤلاءا. فإنه مفردٌ معرفة» والنصب على محلّه فقد اعتبروا الضمة المقدّرة في الإتباع» 
وإنْ كان ذلك فائتاً في اللفظ. وقد يُمَرَقُ بأنّ وحوقا تقس #حقيط وه اتن تقدير تلك 
الحركة؛ لأنه مفرد معرفةٌ فكأنها ملفوظ بها يخلاف تقدير الفتحة :هنا . 

وقال الواحديُ في [تاعيش)5 هروز أن [يكرن 1ق محل التفبنييه لأنهافي اي 
الإضافة» ثم جعل الابن توكيداً له» وكل ما كان مثل هذا؛ جَارٌ فيه الوجهان؛ نحو: "يا 
رَيْدَ بْنَ عَمْرِو)؛ وأنشد: [الرجز] 
08 2يَا حَكُمُْ بن المُنْذِرٍ بْنِ الجَارُودْ أنتَ الجَوادٌ ابِنْ الجَوَادٍ ابِنُ الْجُودْ 

سُرَاوِقُ المججدعَلَيْكَ ممكوزة" 

بنصب الأول ورفعه على ما بَينّاء وقال التبريزئ : الأظهرٌ عندي أنَّ موضع «عِيسَى» 

عن لأنك تجعلٌ الاسم مع نعيّه إذا أضفته إلى العلم كالشيء الواحد المضاي» وهذا 
م ا ٠‏ بل يقولون: الفتحةٌ للإتباع» ولم يُعْتَدَ بالساكن؛ 
لأنه حاجرٌ غير حَصِينِء كذا قال 00 قال شهات الدييه "+ الذي قد قاله 
الزرمخشريٌ دو كو لم تال مُكَابَرَ ذ في الضَّرُوريَاتِ عق اقترل: «إِذْ قَالَ 


7 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن .77/1١‏ () تقدم. 


وه سورة المائدة / الآية: ١١١‏ 


الْحَوَارِيُونَ : :يا عِيسَى ابْنَ مَرْيم»: عسي ني بخل النضب على إتباع بعركيه حركة الاين 
كقولك: ليا زَيْدَ بْنَّ عَمْرِوا وهي اللغة الفاشية» ويجورٌ أن يكون مضموماً؛ كقولك «يَا 
زَيْدُ بْنَ عَمْرِوا والفليل غلية فول : [المتقارب] 


64 أخَارٌ بن عَمْرِو كأنّي َمِر 0 0 0 2737010 

لأنّ الترخيم لا يكونُ إلا في المضموم» . انتهى» فاحتاج إلى الاعتذار عن تقديرٍ 
الضمة» واستشهد لها بالبيت؟؛ لمخالفتها اللغة الشهيرة . 

وقولنا: «المُفْرّدا تحر من المُطوّل» وقولنا «المَعْرفَة» تحرّز من النكرة؛ نحو : [(يا 
وجل ابن رَجَلِا إذا لم تَمُصِدْ به واحداً بعينى وقولنا: «الظاهر الضّمَّة) تحرّزٌ من نحو 
ليا مُوسَى بْنَّ قُلانْ) وكالآية الكريمة» وقولنا ب #ابْن؛ تحرّرٌ من الوصف بغيره؛ نحو: 
«يا رَيْدُ صَاحِبَنَاكف وقولنا : ابين عَلَمِيْنٍ أو اسمَيْن متفقين لفظاً تحررٌ من نحو : اك 
بن أَخيئًا) ]» وقولنا: «غيرَ مَفْصُولِ) تحرّزٌ من نحو: : ١يَا‏ وَيْدُ العَاقِل ان عَمْرِو)؛ فإنه لا 
يجوز في جميع ذلك إلا الضَمْء وقولنا: [«وَضْف)] تحرُرٌ من أن يكون لابن عفيوا: لا 
صفة ؟؛ نحو : «زَيْدُ ابْنُ عَمْرِواء وهل يجورٌ إتباعٌ «ابن» له فَيْضِمٌ : نحو: «(يا زيد بن عمرو) 
بضم «ابن»)؟ فيه خلاف . 

وقولنا: «أخكام»» وقد تقدَّم منها ما ذكرئاه من جواز فتحه إتباعاً. ومنها: كرف 
القه كط وملها: : حَذْفُ تنوينه في غير النداء؛ لأنّ المنادى لا تنوينَ فيه وفي قوله «أبَنَ 
مريمً! ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : : أنه صفة؛ كما تقدّم» والثاني : أنه بدلٌ» والثالث : أنه بيانٌ؛ وعلى الوجهين 
0 لا يجورٌ تقدير الفتحة إتباعاً ؛ إجماعاً؛ لأنَّ الابنَ لم يَقَعْ صفة» وقد تقدّم أنَّ 

0006 


وأرَادَ بِالنْعمّة: الجَمْع كقوله: «وَإن تَمْدُوأ يمْمَةَ ألا 
جاز ذلك ؛ لأنَّهُ مضافٌ يَضْلْح للجئس. 


2 


لا سوم * [النحل: 18]ء وإِنَّمَا 


فصل 


فال القرْطيي”" : إنها وك الله - تبارك وتعالى ‏ عيسّى ‏ عليه الصلاة والسلام - 


لق صدر بيت لامرىء القيس في ديوانه ص 2)١54(‏ وللنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص (غ٠‏ 5). خزانة 
الأدب /١‏ 5لا”. الدرر 2311/4/6 لسان العرب (أمر) (خمر) (نفس».» المقاصد النحوية 2486/١‏ 


وينظر: : شرح الأشموني ١/17؛‏ المقتضب 714/4, همع الهوامع ؟"/ ”2 . الدر المصون ؟5177/7. 
وعجزه: ويعْدو على المرء ما يأتمر. 
كرا ما سه لمعي في حر بنباقاى شين إن الدرقن انال 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 775/17. 


سورة المائدة / الآية: ٠١١١‏ حك 


تمتة عليه وعلى وَالِدَيّه: وإن كان لَهُمَا ذاكرا لأمونن : 

أحدهما: ليتلو على الأمّم بما خَصّصَّهًا به من الكرامةء ومَيّها به من عُلْوٌ المَْزِله . 

والثاني : لِيُؤكد به حُجّتَه ويرد به جَاحِدَهُء وفَسَرَ نِعْمَتَهُ عليه بأمور: 

أوّلْها: قوله تعالى: #إذ ليدبك بِرُوج الْقْدّسن4 في (إِذْ) أربعةٌ أوجه : 

أحدها: أنه منصوبٌ ب انِعْمَتِى)»؛ كأنه قيل : اذكُز إذْ أنعمث عليِك وعلى أمُكَ فى 

والثاني: أنه بدلٌ من انِعْمَتِي» بدلٌ اشتمال» وكأنه في المعنى يفسّر النعمة. 

والقالك 4 أنه ال فى وتقمق ف قالة أبن لم37 

والرابع: أن يكون مفعولاً به على السّعَةَء قاله أبو البقاء””' ‏ رحمه الله تعالى - أيضاً 
قال شهاب 2 هذا هو الوجة الثاني أعني البدلية . وقرأ الجمهور 'يَّدنُكَ) 
يتشديد الياء» وغيرهم «آيدتكٌ» وقد تقدّم الكلامم على ذلك فى سورة البقرة ميف ومعنى 
الآية الكريمة أي: قَوْمَك بما يَجُورُ من الأَيْدِء وهو القُوّة. 

المراد بروج القُدُْس: جبريل - عليه الصلاة والسلام -» والقدسن+ هو الله تعالئ + 
كأنّه أضافَهُ إلى نَفْسِهِ تَعْظِيما وقيل : إن الأواح مُحْمَلَِة بالماجيّة («فمنيا طاهر ةزات 


ومنها حَبيئة ظُلْمانيّة: ومنها: مُشْرِقَة ومنها كدِرة» ومنها خَيْرَة ءٌ ومنها نَذِلَةُ؛ ولهذا قال - 
عليه الصلاة والسلام -: «الأزواح طذوة صنوة أ قالله سان كف عست عليه 
الصلاة والسلام ‏ بالرُوح الطاهرة التُورَانِيّة نِيّة المُشْرفّة العُلويّة الخيّرة» ولقائل أن يقول: لما 
دلت هذه الآيَّهُ على أنَّ تأييد عيسى إِنّما حَصَلَ من جبْريل» أو بسبّب رُوحِهٍ المُخْتَصَّةٍ 
وهذا يَقْدَحُ في دلالة المُعْجرَّات على صِدْقٍ الرْسّل ‏ عليهم الصلاة والسلام -» ولم تُعْرفٌ 
عِضْمّة الرُسْل ‏ عليهم السلام - قَبَْ الِلّم بعضْمَّةٍ جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - فيلزم 


الدّوْر. 

فالجرابي قال ابن الخطيب”” “»: ثبت من أَضْلئًا أنَّ الخَالِقَ ليْسَ إلا الله وبه يَنْدَفِعُ 
السّؤال . 
)١(‏ ينظر: الإملاء لضفه (0) ينظر: المصدر السابق. 


(9) ينظر: الدر المصون ؟5557/1. : 1 
(5) أخرجه البخاري 457/7 كتاب الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة (77157) 0 4 كتاب 
البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة ( 57782.169). 


(5) ينظر: تفسير الرازي .١٠١ 5/١7‏ 


35 ركو م ماسم 220. مجممره» 5 تك 2 3 5 َه 8 7 5 
قوله: ل عا لئاس فى الْمَهْرِ وَكَهلة# معئأه : يكلم النّاس في المَهُدِ صبياء وكهلا 


قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أرسلة اللَّهُ وهو ابنُ ثلاثينَ فَمَكَتَ في رسالته 
تلالين شهراء ثم إن الله رقعة ز3ة : 

لال وم : يُكَلّم الئاس في المَهْد وكَهْلاً: فو مزضع الجال» والمعنى لم 
التَّام م طِفْلا وكَهْلاً من غير أن يتفاوت كلامُهُ في هذين الوقْتَيْن» وهذه خَاصَّةٌ شَرِيفَةٌ لم نَخْصْلٌ 
لأحدٍ من الأنْبِيَاء وقد تقدّم الكلام في [الآية ]آل عمران» مافائدة قوله: «في المهد 
وكهلا؟2. 

قوله : «وَإ عَلْكَ الحكئّب وَلْفِْكْمَةَ ولد وَالإييلٌ4 قيل : الكِتَابُ: الشرِيعةٌ 
وقيل : الخَط وأمّا الكَلِمَةٌ فقيل: هي العِلْمُ والمَهُمُء وذكر التّؤراة والإنجيل بعد الكِتّاب 
على سَبِيلٍ التّشْرِيفء كقوله - تبارك وتعالى - : طوَإِد أَذنا ين ليحن مِسّهَهُمْ ولك وين 
وح [الأحزاب : : ح]ء وقوله: «اوَِلبِحيدِ ٠‏ وَرْشَيوء وَحِبِْيِلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 48]. فإنَّما 
ذكر التّوراة والإنجيلٌ بعد ذِكْرٍ الكتاب؛ لأنَّ الاطلاع على أسْرَار الكَنّبِ الإلهيّة لا يحصلٌ 
إل لمن كان نَابتاً في أضئاف العْلُوم الشؤعة والقغلية, 


مم 


فقوله: «التّوْراة والإنْجِيلَ؛: إشارةٌ إلى الأسْرَار التي لا يطّلِعُ عليْهًا أحدٌ إلا الأكَابرَ 
من الأنييّاء . 


-_ 


لزع الم مس 


قوله تعالى : م#وَإِدٌ علق من الطِين 91 لطَيْرٍ بإذفى م 7 فا فَحَكُون طيرأ م طَيْرا بِإِذْق» . 


ترانابن عكاس "رقن اننا عتينها د لاقتاكخو اه حداف يدرف الج سناع وفنا 
الجمهور: «فتكون) بالعاء متقوظة قوق» وأبو جعفر منقوطة تحتُ» أي: فيكونُ المنفوخُ 
فيهء والضمير في (فِيهًا؛ قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله" _: «اضطربَت فيه أقوال 
الملاحري؟” قال اك «هو في آل عمران [الآية 54] عائدٌ على الطائِرء وفي الجائدة 

عائدٌ على الهَيْئَةكء» قال: 'فَيْصِحْ كس هذا». وقال غيرٌ مكيٌّ: «الضميرٌ المذكور عا 

على الطين». قال ابن عطية”*: «ولا يَصِخّ عودُ هذا الصّمير على لطي 00 
ولا على الهيئة؛ لأنّ الطير أو الطائر الذي يَجيء الطين على هيئته. لا يُمْمَحْ فيه ألبتة» 
لمي وكذلك الطينٌ إِنّما هو الطينُ العامٌء ولا نفحَّ في 
ذلك) وقال الزمخشريٌ رحمه الله0) : «ولا يرجع الضميرٌ إلى الهيئة المضافف إليها؛ لأنها 
ليست من خلقة ولا مِنْ نفخه في شيء. وكذلك الضميرٌ في فَتَكُونَاء : ثم قال ابن 
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ع 


عطيّة(' 2‏ رحمه الله -: «والوجهُ عودٌ ضميرٍ المؤئث على ما تقتضيه الآيةٌ ضرورة» أي 
صُوَراًء أو أشكالاء أو ألجساماء وعودُ الضمير المذكّر على المخلوقٍ المدلولٍ عليه ب 
«١تَخْلْنا‏ ثم قال : «ولَّكَ أن تعيدَهُ على ما تَدُل عليه العاف عن عدت الكل أن المع 
وإذ تَخْلّقُ من الطينٍ مثل هيئته» ولك أن تعيده على الكاف نَفْسِهاء ٠‏ فتكون اسماً في غير 
الشّعْر». انتهى: وهذا القولُ هو عينُ ما قبله» فإِنَّ الكافٌ أيضاً بمعنى مثل» وكوثها اسما 
في غير الشعر» لم يَقُلُ به غيرٌ الأخمّش . 

واستشكل الناسٌُ قولَ مكيّ المتقدّمَ؛ كما قدَّمْتُ حكايته عن ابن عطية رضي الله 
عنه . ويمكنٌ أن يُجِابَ عنه بأنَّ قوله «عائدٌ على الطَّائرِ» لا يريدٌ به الطائِرّ “الى ضيفت 
إلليه الهبعة: بل الطائرٌ المُصَوّْرُ والتقدير: وإذ تعلق من الطين طائراً صورة الطائر 
الحقيقيّ » ٠‏ فتنفخ فيه فيكونُ طائراً حقيقياء وأنَّ قوله «عائدٌ على الهيئة» لا يريد الهيئة 
المجرورةً بالكاف؛ بل العو شؤفة بالكاقة والتقدير: وإذ تخلّقُ من الطين هيئةٌ مِئْلّ هيئة 
الطّائر» فتنفحٌُ فيهاء أي : فن اللمرطترفة بالعافج التي فييك خلتها !لل عمس عانه 
السلام - وأمًا كوه كيف يعودُ ضميرٌ مذكّر على هيئةٍ» وضميرٌ مؤنثٌ على الطائرٍ [لأنّ 
قوله: «ويجُورُ عكسُ هذا» يؤدي إلى ذلك؟ فجوابه أنه جارٌ بالتأويل؛ لأنه رك الهِيئةٌ 
بالشكل» ويُؤوّل الطائر] بالهيئة؛ فاستقامء وهو موضعٌ م تَأَمُْلٍ) وقال هنا ١بِإِذْنِي»‏ أرب 
مراتٍ عَقِيبَ أربع جمل» وفي آل عمران «بِإِذْنٍ الله؛ مرئَيِن؛ لأنّ هناك موضمٌ إخبارٍء 
فناسَب الإيجارٌء وهنا مقام تذكير بالنعمة والامتنان» فناسبّ الإسهاتبت؛ وقوله «بإِذْنِي) 
حال : إثا مه الفاعل 4 أو من المفعول: 

قوله: «وَمُرِئٌ الأَحَمه وَالأَرصح بِإِذْقْ» قال الخَلِيلِيُ: من وُلِدَ أغمّىء ومَنْ وُلِدَ 
بصيرا ثم أعمنء 

قوله تعالى: ##وَإِدٌ م تيج الْمَوقٌّ4 : من قُبُورِهِم أخيّاء «بإذْنِي»» أي : بِفِعْلي ذلك عند 
دُعائك» أي عند قولِكٌ للميّت: احرج بِإِذْنِ الله وذلك الإذْنُ في هذه الأفاعيل»؛ إنجنا 
هُو على مَعْنَى إضافة حَقِيقَةٍ الفِعْلٍ إلى الله - تبارك وتعالى كقوله: #إومًا كاه لعن أن 
تَمُوتٌ إلا بدن أمَّهِ» [آل عمران: 6] أي: إلا بِخَلْقٍ اللّهِ المت فيها 

قوله تعالى: «وَإذ كَثَنْتٌ بق إِسَرْهِيلَ عَنكَ إذ - جنتهم يليت يعني : الوّاضحَة 
والمُعْجرَات الظّاهِرَة وقيل: المُرادٌ بالبيّنات الظَّاهِرَةٍ هذه البيّاتُ التي تقدّم ذكزهاء 
فيكون الألفُ واللامُ لِلْمَعْهُود. 

رُوي أَنَّهُ - عليه الصلاة والسلام ‏ لما أظهّرَ هذه المُعْجزات العَجِيبّة» قَصَدَ اليهُود 
قَتْلهء فخْلّصَهُ اللَهُ تعالى مئهمء حَيْتُ رقَعَهُ إلى السَّمَاء . 


| 


.154/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


قوله: دما 0 ا ميك #. 
قرا الاو هنا وفي هود [الآية 1] وفي الضّف [الآية 1] (إلاً سَاجِرٌا اسم 
فاعل» والباقون: مإ سِحرًا مصدراً في الجميع» والرسمٌ يحتمل القراءتَيْن» فأمًا قراءةٌ 
الجماعة » فتحتمل أن تكون الإشارةٌ إلى ما جاءًَ به من البيّنات» ع : ما هذا الذي جاء به 
من الآيات الخوارق إلا سِخْرٌء ويُخُتمل أن تكون الإشارةٌ إلى عيسى عليه الصلاة 
والسادم 0 ه نفس السخحر مبالغةً ؛ 7 بحو : «رَجْلٌ عَذْلْا أو على حذفٍ مضافٍ» 0 
إلا ذو سخرء وخَصٌ مكي”'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الوجه بكون المرادٍ بالمشار إليه 
محمداً يك فقال : «ويجورٌ أن تكون إشارة إلى النبيّ محمد يَلةِ على تقدير حَذْفٍ مضافٍ. 
أي : إِنْ هذا إلآدُو سِخْر». قال شهاب الدين”" : وهذا غَيْرُ جائزء والمرادُ بالمشار إليه 
عيسى عليه السلام» وكيف يكونُ المراد النبئ كَلِِ وهو لَمْ يكن في زَمَنِ عيسى عليه 
الصلاة والسلام - والحواريّين؛ حتى يشيروا إليه إلا بتأويل بعيد؟ وأا قراءةٌ الأخوّين» 
فتحتمل أن يكون «سَاجِرٌ؛ اسم فاعل» والمشارٌ إليه «عيسى»» ويُحتمل أن يكونّ المرادُ به 
المصدر ‏ كتولينع :-عابذا نلك وعائذا بان شرهاء والمكناد إلبه ما جاء بد عيسى من 
البيّنات والإنجيل» ذكز ذلك مَكي”؟). وتبعَهُ أبو البقاء””“. إلا أنّ الواحديّ مَتَعَ مِنْ ذلك؛ 
فال - بعد أن حَكى القراءثَينِ 0 لاستواء كل واحدٍ منهما في أن ذِكْرَ؛ 
قد تقدّمء غير أنَّ الاختيار ااسخرا؛ لجواز وقوعه على الحَدّثْ والشَّخْصء أما وقُوعه 
على الحدث» فشهل كثير ووقوعه على الشخص يريدُ ذُو سخْر؛ كقوله تعالى: لك 
لبر مَنْ ءَامَنَّ4 [البقرة: 21١017‏ وقالوا: «إنما أنت سيرٌ؛ و ما أنت إلا سيرٌ؛؛ و [البسيط] 
11 0 كك كك ل اتكككا لانن 


قلثْ: وهذا يرجح ما قدَمْئُه من أنه أطْلَّقَ المضدر على الشخص؛ ؟ مبالغةة؛ نحو 
«رَجْلٌّ عَدْلّْا ثم قال: و يجوز أنْ يرَادَ بساحر اسح »؛ وقد جا تال يراد به المصدرٌ 
في حرو ليست بالكثير» نحو : اعَائِذَاً بالله من شَرُوه أي : عِيَاذَاَ ونحو «العافية») ولم 
ا ال ا ل 

وإن قيل: ! تعالى عدّدَ هُنَا نِعمَ الله تعالى على عيسى عليه السلام -» وقول 
د الشف ا ليس من النْعَم» ٠‏ فكيف ذكره هنا؟ . 

فالجوابٌ إِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ» فَطَعْن الكُفّار في عيسى - عليه السلام بهذ 


/١ وحجة القراءات 258 والعنوان 284 وإعراب القراءات‎ 2717١ /7 ينظر: السبعة 2544 والحجة‎ )١( 
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الكلام» يَدْلَ على أن نِعْمَةِ الله كانت في حقّه عَظِيمَة» فَحَسُنَ ذِكرُه عند تعديد النّعم من 


هذا الوجه. 

أ 000 ل ا 0 
5 قوله تعالى : #وَإِدْ أَوحَيْتٌ إِلَ الْحوَارِيكنَ أن امِنُوأ فى وَبرَسُولٍ قَالوأ ءامنا وأَشبَد 
آنا نيمو (4)07 


من قال: إنهم كاثُوا أَنْبِيَاء» قال: المُرَادُ هذا الوَّحْيُ الذي يُوحَى إلى الأنبياء» ومن 


قال: إِنَّهُمْ ما كانوا أَنْبِيَاءء قال: المُرَادُ بذلك: : الوّحْي والإلْهَام كقوله: «لوَأَيِحَيْئاً إل أو 
ممت وقوله: «وأئى رَيْكَ إِلَ ألكّي4 [النحل: 18]» وإنما ذُكرَ هذا في مَعْرض تَعْدِيدٍ 
العم ؛ لأن صَيّرُورة: الإِنْسَان مقبُولَ القَوْل عِنْدَ النّاسِء محبوباً في قلوبهم من أغظم نِعَم 
اللد ارك وجاك علي الأنسان» وذكر - تبارك وتعالى - إِنّما ألْقَى ذلك الوحي في 
قلوبهم فَآمَّنُوا وأسْلَّمُواء وإنَّما قدّم ذِكْرَ الإيمان على الإسشلام؛ لأنّ الإيمان صِفَةُ القَلْبِ 
والإسلام عبارةٌ عن الانْقِيادٍ والخُضُوع في الظاهر , يعني: آمنوا يفلوبهم وَالْقاذوا 
بِظُواهِرهم 

فإن قيل: إِنَّهُ تعالى ذكر في الآية: «أدْكُرٌ نِعَمَت عَليِكَ وَعَلَ وَلِدَيك4 أن جميعٌَ ما 
ذكر الله بد عالق - من النّعَمِ مُحْتَصٌ بعيسى عليه الصّلاة والسّلام -» وليس لأمّهِ بشيء 
منها تَعَلَنُ . 

قالجوات: كل ما خضل للؤلد من النْعَم الجَلِيلَِء والدّرَجَات العالِية» فهو حَاصِل 
للأمٌ على سبيلٍ التضمَّن والتّبع» » قال - تبارك وتعالى - : اونا إن عر وَأْمَهُ: ايه 
[المؤمتون: *6]. فجعلهما معاً آيْةَ وَاحِدَةٌ؛ لشِدَةِ اتصال كل واحد مِنْهُما بالآخر. 


مها و 


رُوِي أنَّهُ - تعالى - لما قال لعيسى: لاأَدْكُرٌ يَعْمَت عَليَكَ وَعَلَ وليك4 من لِبْسِ 
الشَّعْرٍ وأكلٍ الشجَرِء ٠‏ لم يَدّخِرْ شَيِئآً لِمّده ويقول مع كل يوم رِذْقُة ولم يَكنْ له بَيْثَ 
فَيُخَربء ولا ولد كيمورت: ايتما امسن ياش 

قوله تعالى: َّ َامِنُوأ بى * : 5 «أنْ» وجهان: 

أظهرهما: أنها تفسيرية؛ لأنها وردت بعد ما هو بمعنى القولٍء لا حروفه. 

والثاني : أنها مغندونة بتأويلٍ 0 أ روحت إليهم الأمر بالإيمان» وهنا 
قالوا (أآمَنَا) ولم يُذْكّر المُؤْمِنُ بهء وهناك لأدَامَنًا بأهَّهِ # [آل عمران: 57] فذكره» والفرق 
أنَّ هناك تقدّم تك اة "تحال فقطة فاغية المؤكق له فقيل الباله# وعنا ذكر شفان قبل 
ذلك» وهما: «أنْ آمنُوا بي وبِرَسُولِي)» فلم يُذْكَر؛ ليشمل المذكورين» وفيه نظرٌء وهنا 
قال «بأنَنَاة وهناك قال «بأنا بحذف «نا»» وقد تقدم غيره مرة: أنَّ هذا هو الأصلء» وإنما 
جيءَ هنا بالآصل ؛ لأنَّ 5 متعدّدٌ فئاسَيه التأكيد . 

قوله تعالى: ##إدْ 


4 


ا ا ل ا 6 00 7 اه لت ل لز سير ص سس سه له ساي 
قال الحواريون يتِعيسى أبن مَرَسِمَ هَل يسَتطِيعٌ رب ف أن يُنْزِل 
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إن كنم نُؤْميينَ 9 4 

في (إذا وجهان: 

احديعما د اريك إلى حوارت 4 إذ قال التزاو تند 

الثانى: اذكر إِذْ قال الحواريُون. 

كرا الجدهوة ١يَسْتَطِيعٌ‏ ) با الغيبة «رَبُكَ» مرفوعاً بالفاعلية» والكسائك”7©: ١تَسْتَطِيعْ'‏ 
بتاء الخطاب لعيسى» و «رَبَكَ) بالعج عن لمم : وقاعدثه أنه يُدْغِمُ لام «هَل) [في 
أحرف منها هذا المكان» وبقراءة الكسائي قرأث عائشةٌ؛ وكانت تقول: «الحواريُونَ أَعرَفُ 
بالله] مِنْ أن يقولوا: هَلْ تَسْتَطِيمُ رَبْكَ؛ , وإنما قالوا: هَل تستطيعٌ أن تَسْأل رَبَكَ؛ كأنها - 
رضي الله عنها - نَْمَنْهُمْ عن هذه المقالةٍ الشنيعة أن تُنْسَبَ إليهم» وبها قرأ معاد أيضاً 
وعليٌ وابن عبّاس وسعيدٌ بن جُبَيْرِ قال معاذ رضي الله تعالى عنه : أقرأي رسُول الله يل 
«هل تَسْتَطيعٌ رَبك بالنّاء . 

وحينئذ فقد اختلفوا في هذه القراءة : هل تحتاجُ إلى حَذْفٍ مضافٍ أم لا؟ فجمهور 
المُعْربين يقدرونٌ : : هل تستطيع سُؤالَ رَبك وقال الفار سي : «وقد يُمْكِنُ أنْ يُسْتعْنَى عن تقدير 
«سُؤالَ؛ على أن يكون المعنى : حل ع الا را مارت كبورد السعتى :و لايك - 
إلى مقد زيول عليه نا ذ كوم اللفطلةه قال أن انا :وما قاله عب ظاهي)“ لأنّ فعله 
تعاليية وإ كان مسبّْياً عن الدعاء؛ فهو غير مقدور لعيسى». واختار أبو عُبَيِد هذه القراءة؛ 
قال: «لأنَّ القراءة الأخرى تُشْبهُ تشبة أن يكون النحواريون شاكينء وهذه لا نُوهِمٌ ذلك»؛ قال 
شهانت لدي ٠‏ :ولا بناء ين الاين على انهم كات ا موك ...وه هو الك . 

قال اين الأضاري :؛ : الا يجوزٌ لأحد أن يتوَهُم على الحواريُين؛ أنهم شَكُوا في كُذرة 
الله تعالى»)» وبهذا يَظْهَرُ أن قول الزمخشري أنهم ليسوا مؤمنينَ ليس بجيّدٍ؛ وكأنه خارقٌ 
للإجماع؛ قال ابن عطية”؟؟: «ولا خلاف أحفظه أَنّهم كانوا مُْمِنِينَ » فأمَّا القراءةٌ الأولى» 
فلا تَدُلَ له؛ لان التاين الجابوا عرو اولقديا جرد هنما أنّ معناه: هل يَسْهُلُ عليكٌ أن 
تشأل رَبك كقولك لآخر: هَل تستطيعٌ أن تَقُو تَقَوم! ؟ وأنت تعلمٌ استطاعته لذلك؛ ومنها: 
أنهم سألُوة ه سؤال مستَحْبر: : هل يُتَزّل أم لاء فإن كان يُتَرلُ فاسأله لناء ومنها: أن المع 
هل يفعل ذلك. وهل يقع منه إجابةٌ لذلك؟ ومنه ما قيل لعبد الله بن زَيْدِ: هَل تَسْتَطِيعُ أن 
تُرِيني كيف كان رسول الله يل يَتَوَضّأ؟ أي : هل تُحِبُ ذلك؟ وقيل : المعنى : هل يطلب 
ربّكَ الطاعة من نُرُولٍ المائدة؟ قال أبو شَامَة: «مثلُ ذلك في الإشكال ما رواه الهَيْكِمْ - 


)١(‏ ينظر: السبعة 515. والحجة ”/“1ا”» وحجة القراءات ,»55١ 71٠‏ والعنوان 88: وإعراب 
القراءات 2١6١ /١‏ وشرح الطيبة 797/5؟؛ وشرح شعلة 275057 وإتحاف /١‏ 046. 

(0) ينظر: البحر المحيط 4/ 5/. () ينظر: الدر المصون ؟559/7. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 759. 


سورة المائدة / الآية: ١١7‏ مده 


وإن كان ضعيفاً ‏ عن ثابتِ عن أنس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كةٍ عاد أبا طالب 
في مرض » فال ابن أي اد رَبّكَ الذي تَعْبدَهُ يُعافيني» فّال: اللهُمٌ اف عَمي 
فقام أبو طالبء كأنما نَشِطْ من عقالٍء فقال: يا ابْنَّ أخِي» إِنَّ ربك الذي تَعْبّدُ ليُطِيعْك 
قال: وأتك ا عاج ذو أطكنة أى: لَيْنْ أَطَعْتّ اللَّهَ لييمتك: آي لجيبتك إلى 
متعيو .كال شهات ب الدين” ©: والذي حَسَّنَ ذلك المقابلةٌ منه يلٍِ للفْظٍ عَمَّه 
كقوله : «وَمكُوا رسَسكَرٌ 4590 [آل عمران : 5] وقيل: التقدير: هَل يُطِيمْ؟ فالسينُ 
زائدة؛ كقولهم: اسْتَجَابَ وأجَابَ» قال: [الطويل] 
2 وَدَاع دَعَا يا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَدَى كُلَمْ يِسْتَجِبَةه ند دك مُجِيب” 

وبهذه الأجوبة يُستغنى عن قولٍ من قال: «إنّ يَسْتَطيع؟ زائدة»» والمعنى : هل يُتَرل 
رَبك ؛ لأنّه لا يُرَادُ من الأفعال إلا [١كَانَ»‏ بشرطيْن» ا ا 
في غير هذا الكتاب» على أنَّ الكوفيّين يُجِيرُون زيادةً بعض الأفعال] مطلقاء والككراء ل 
فلانٌ يَتَهَكُمُ بي)؛ وأنشدوا ميك 

2000100 5 د 00 ا له 0 2 

/ام/ ٠‏ عَلَى مَاقَامَ ب يَشْيِمْنِي لَيِيمْ كجئزير تمَيغْ في رَمادٍ 

ل ا ل 0 
الدنيًا. 


قال ابنُ الخطيب””: وأمّا القراءَةٌ الثَّانِيَةٌ ففيها إِشْكَالٌء وهو أنَّهُ تعالى حَكَى عنهُم 
أنهم قالوا : : «آمنًا واشهذ بأنا مُسْلمُونَكء وبعد الإيمانٍ كَيْفَ يَجُورُ أن يقال: إنهم بقوا 
شاكُين في اقتدار الله على ذلك؟ . 

والجوابٌ عنه من وجوو: 

الأول: أنه - تبازك وتعالى - ما وَصَفّهُم بالإيمان والإسلام؛ ٠‏ بل حكى عنهم 
اذْعَاءَهم لَهُمَاء لل - جكاية عَنْهُم «هل يستطيع ربك أنْ يُنرْلَ عليئا مَائِده 
من السّماء»؟ فدلٌ ذلك على أَنّْهُم كَانُوا شاكين مُتَوقْفِين فإِنَّ هذا اللْفْظَ لا يَصْدْر مِمَنْ 
كان كَامِلاً في الإيمان. 


وقالوا: «ونَعْلَمَ أن قد صَدَفتَئَاء وهذا يَدُلٌ على مَرَضٍ في القَأْب» وكذا قَوْلُ عيسى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لهم: ”ا تُوا الله إِنْ كُنُْمْ مُوَمنينَ؛: يَدُلَ على أَنَهُم ما كانوا 
كاملين في الويمان. 


)١(‏ أخرجه الحاكم )047/١(‏ والخطيب (8/ /9) والبيهقي في دلائل النبوة (7/ 184) من طريق 
الهيئم بن ثابت عن أنس وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: الهيثم تر 

(؟) ينظر: الدر المصون ؟519/7. (؟) تقدم. 

(4) تقدم. (5) ينظر: الفخر الرازي 7١1//ا١1.‏ 


سورة المائدة / الآية: ١١7‏ 


الثاني : : أنّهُم كانوا مُؤمِنين إلا أنْهُم طَلَبُوا هذه الآية لِيخْصّلَ لهم مَزِيد الطمأنينة: 
فلهذا السَّبب قالوا: «وتَطمِئنَ قُلُوبنا؛. 

الثالث: : أن مُرادَهُمْ استفهام أن ذلك هل هو كافٍ في الجِكّمةٍ أم لا؟ وذلك لأنَّ 
أفْعَال الله تعالى لما كَانَتْ مَوْقُوفَةَ على رعايّة وجُوهٍ الحكمة. ٠»‏ قَفِي المؤْضع الَّذِي لا 
يَحْصّل فيه شَيْءٌ من وُجُوهِ الجكمَّةٍ يكونٌ الفِغْلْ مُمْتَِعاًء فإنّ المُافيَ من جِهَةِ الحكمة 
كالمنافي جهّة القّدْرَةٍ وهذا الجوابُ يَتَمَشَّى على قَوْلٍ المُعْترلّة . 

وأما على قَوْلِنا فهو مَحْمُولَ على أنه تبارك وتعالى هل قَضَّى بذلك؟ وهل عَلِمْ 
وتوقه فآ ن لَمْ يَقْضٍِ به. ولَْمْ يعلم وُنُوعه كان ذلك محالاً غْيْرَ مَقْدُورِ؛ٍ لأن خلاق 
المَعْلُوم غَيْرُ مَقْدُورٍ . 

الرابع : قال السديٌ”" : إن السّين رَائْدة على أنَّ اسْتَطاع بمعنى أطاعَ كما تقدّم. 

الخامس : لعل المُرادَ بالرّبٌ جبْريل؛ لأنهُ كان يرَْيهِ ويَحْصّهُ بأنوَاع الإعَائَة» لقوله - 
تبارك وتعالى ‏ في أوَّلٍ الآية «إذ ليُدتشك يرج ألتد4. والمعنى: أنك تَذَعِي أنه 
يُرَبِيك» ويَخُصّكٌ بأنْوَاع الكَرَامَقَ فهل يقدر على إِنْرَالٍ مَائَدَةِ من السَّمّاءِ عَلَيْك؟ . 


السادس: ليس المَقُصُود د من هذا السّؤال كونّهُم شاكين فيه. بل المَفْصُود تَفْرِير أن 
اللذفي غابة الطيور» كمن بأكد رن شدف» ويقول: : هل يَقْدِر السلْطان على إِشْبَاع 
هذاء وبكون عَرَضْه أنَّ ذلك أمْرٌ واضِحٌ لا يجُورُ للعاقِل أن يَشّك فيه. 

قوله «أن يُتَزْلَ؛ في قراءةٍ الجماعة في محل نصب مفعولا به أي: الإنزالَ» وقال 
أبن اباد" لمراحمه ان والتقدير: على أن 1ب اران أن دون :وهر ألا 
يحتاج إلى حرف جرٌ على أن يكون «يَسْدَ يع) بمعنى «يُطيقٌ» [قلت: إنما اتاج إلى تقدير 
حَرْفي الجر في الأول؛ لأنه حمل الاستطاعة على الإجابة: وأمّا قوله أخيراً: إِنَّ (ِيَسْتَطيعْ ) 

بمعنى «يُطِيقٌ1] فإنما يَظْهِرُ كل الظهورٍ على رأي الزمخشريّ من كونهم ليسوا بمؤمنين» 
٠» 0‏ فقالوا: : هي في محل نضب على المفعولية بالسؤالٍ المقدّر 
ع : هل تستطيع أنت أن تسألَ ربّكَ الإنزالَ: فيكون المصدرٌ المقدّرٌ مضافاً لمفعوله 
الأوّلء وهو «رَنُكَ) فلمًا حَذِفَ المصدرٌء انتصبء» وفيه نظ”؛ من أنهم أَعمّلُوا المصدر 
مضمراً وهو لا يجوز عند البصريّين» نوو لوف ها بوره كام ولك ويجوز أن يكون «أنْ 
يُتَزّل» بدلا من «رَبُكَ» بدل اشتمال» والتقدية: : هل تستطيع » أي : هل تُطِيقُ إنزال الله 
تعالى مائدةً بسبب دعاتِك؟ وهو وجهٌ حسن. 


و ١مَائِدَةَ‏ مفعول (يُتَرّلَا والمائدة: الخِوانٌ عليه طعامٌ فإن لم يكن عليه طعامٌ 


.7757/١ ينظر: الإملاء‎ )0( .1١8/17 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة المائدة / الآية: ٠ ١١7‏ .ب 


فليست بمائدة» هذا هو المشهورء إلا أن الراغب”؟ قال: «والمائدةٌ: الطبقٌ الذي عليه 
طعامء ويقال لكل واحدٍ منها مائدةٌ). وهو محالت لما عليه المعظمء وهذه المسألة لها 
نظائر في اللغة» لا يقال للخوانٍ مائدةٌ إلا وعليه طعامٌ» وإلا فهو حَْوان. ولا يقال كأسٌ 
إلا وفيها خْمْرٌء وإلا فهي قدحٌ. ولا يقال ذنُوبٌ وسَجل إلا وفيه ماءء وإلا فهو دَلُو ولا 
يقال جرابٌ إلا وهو مدبوعٌ وإلا فهو إهابٌء ولا قَلَمْ إل وهو مَبْرِي وإلا فهو أنْبُوبٌء 
واختلف اللغويون في اشتقاقهاء فقال الزجّاج”'' ‏ رحمه الله تعالى -: «هي من مَّادَ يَمِيدَ 
إذا تحرّك» ومنه قوله: ١‏ ل قد يا [الأنبياء: ]”١‏ ومنه: مَيْدُ البَخر؛ء وهو ما 
يعي راكة: فكأنها تميدٌ بما عليها من الطعام . وقال أهل الكوفة: لأنها تميدٌ بالآكلِينَ؛ 
قال الزجاج - رحمه الله تعالى : «(وهي فاعلةٌ على الأصل»» وقال أبو عَبَيْدِ : لهي فَاعِلَدٌ 
بمعنى مفعُولّة مشتقّة من مادهُ بمعنى أغطاف 0 فهي بمعنى 
مَفْعُولَّة) قال : (كَعِيشَةٍ راضية» وأصلّها أنها ميد بها صاحبّهاء أي : ٠»‏ والعربٌ 
تقول: مَادَيِي فلانٌ يمِيدني: إذا أدَى إليّ وأغطانِي» وقال د اميت 
ماكدة 1 لأنها كانت وعط ف من فول السرك ما كلذذ فلانا إذا حكن إنينة راتكن 
[السريع] 
4 إلى أمير المُوْمِيِينَ المُمْتَاذ" 

أي : المُّحْسِنٍ لرعيّته» وهي فاعلةٌ من المَيْدِ بمعنى مُعْطِيَةِ» فهو قريبٌ من قولٍ أبي 
عُبَيْدٍ في الاشتقاق, إلا أنّها عنده بمعنى فاعلةٍ على بابهاء وابنُ قتيبة وافق أبا عُبَيْدٍ في 
كونها بمعنى مَفْعُولَة قال: «لأنّها يُمَادُ بها الآكلونَ أي يُعْطْوْنَهَاءء وقيل: هي من المَيْدِء 
عن السيلء وهذا هو معنى قول الزججاج تلن «مِنَ السَّماءِ) كو أن علق 
بالفعلٍ قبله. وأنْ يتغلق بمسلؤف؟؛ على ا ل «مَائَدَةك أي فتاكلة كَائِنَةَ من 
السَّماءء أي: نازلة منها. 

قوله تعالى : #ثَالَ أَنَمُا آنه إن حكُدتُم تُؤْيننَ4 : فلا تَشْكوا في قُذْرَة الله تعالى -. 

وقيل: انّمُوا الله أن تسألوه شَيْئاً لَمْ تشأله الأمَمُ السَّابقة من قَبْلِكُمء فُتَهَاهم عن 
افتراح الآيّات بَعْدَ الإيمان. 

وقيل: أَمَرَهُمْ بالنقُوى سَبّباً ِحُصُول هذا المَطْلُوب. كقولة د كارك و تعاليددة 
«#يكايها الَدِح َامَنُا أَتَفُوأ أله وأَبْتَعَُأ ليه الْوَسِيلَة» [المائدة: 5"]. 


.598 ينظر: المفردات‎ )١( 
.7 57/7 ينظر: معانى القرآن‎ )5( 
(؟) عجز بيت لرؤبة وصدره:‎ 
تهدي رؤوس المترفين الأنداد‎ 
.570 القرطبي 7117/5 والمحرر الوجيز ؟/‎ 2.56٠ /5 ينظر : ديوانه (40)» الدر المصون‎ 


سورة المائدة / الآية : ١١7“‏ 


قوله تعالى: ##دَالُوا رِيدُ أن َك لَّ منهَا وَتَطمَينَّ هوبا وَتَعكَمْ أن قد صَدَقَْتَنَا 
خا ألضَبِينَ 2) > 
3 اك تبرُكِء لا أكْلٌ حَاجَةَء وقال الماوردي٠‏ ': لأنهم لما اخْتَاجُوا لم يُنْهَوا 
00 وقيل: أَرَادُوا الأكلّ للحَاجَة. 
وقوله: «وَتَطْمَئِنَ قُلُوبْا» أي: إِنّا وإِنْ عَلِمْنَا قُدْرةً الله تعالى بالدّليلء ولكنًا إن 
كاهدنا تُرُوَلَ هذه المائذة ازذاد البقير:». وقويت: الطبايئة 
وقيل : المَعْنى إِنّا وإن عَلِمْئَا صذققك بسَائِر المُعْجِرَاتء ولكن إذا شَاهَدْنًا هذه المُعجرَّة 
ازدَادَ اليّقِينُ والعِرْفَانَء وهذا مَعْنَى قوله: ا 0 


قبل : إن عيسى ابن مَرْيم أمرَهُمْ أن يَصُومُوا ؛ ين يَوْماء فإذا أَفْطُرُوا لا يَسْأَنُون الله 
شيعا زلا 0 ففعلوا كا زه المَائِْدَةَ وقالوا : «تَعلمَ أن قَدْ صَدَقْبَنَا» في قولك : (إِنَا 
إذا صَمْنَا ثلاثين يَوْماً لا نَسْألٌ الله شَيْاً إلا أعطَاناه . 


وقيل: إن جميعٌ المُعْجرَّات التي أَوْرَدْنَهَا كانت مُعْجرَات أَرْضِيّة وهذه سَمَاوٍيَة 
وهي أَغجَبٌ وأغظم ؛ ااي لق ود موادي ريم 
مق نين إستزاثيل » ويَكُونُوا شَاهِدِين لله تعالى بكمّال القٌدْرَة 

وقرأ الجمهور: اوَنَعْلَّمَ): مد ا ا ا ا 
رضي الله عنه فيما نقله عنه ابن عطيّة ة - اوتُعلّم» بضم التاء على أنه مبني للمفعول» والضميرٌ 
عائدٌ على القلوب, أي #رليل الوق وُقِل عنه «وَنُعْلَمَ» بالنون مبنيًا للمفعول» 5 
«وَيُعْلَمَ» بالياء مبنيًا للمفعول» والقائمٌ مقام الفاعل : «أنْ قَذْ صَدَْتَاه أي : ويُعْلَّمَ صِذْقُكَ لناء 
ولا يجوز أن يكون الفعلٌ في هذه القراءةٍ مسنداً لضمير القلوب؛ لأنه جار يجرّى المؤنثِ 
المجازيٌ . ولا يجوز تذكيرٌ فِعْلِ ضميره» وقرأ الأعمش الاوك ؟] جار وليل مد للفاعل» 
وهو ضمير القُلُوبٍ» ولا يمور أن تكون التاه للخطاب؛ لفسادٍ المعنى» وروي” ': «وَتِعْلَم) 
بكسر حرف المضارعة» والعى غل ما تفلم برتوارى: ** :وكرت بالناء والعسمير القلويت: 


و «أنْ» فى «أنْ قَدْ صَدَفْتَنَاا محففةٌ) واسنمُها محذوف» و «قَدْ) فاصلةً؛ لأنَّ الجملة 


3 


الواقعة خبراً لها فعليةٌ متصرّفةٌ غيرٌ دُعَاء وقد عْرِفَ ذلك مما تقدّم في قوله: #ألا مورت 


.77507/5 ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 0770 والبحر المحيط 55/4, والدر المصون ؟/ 568. 

(6) ينظر: البحر المحيط 59/14», والدر المصون 7/7 567. 

2 قرأ بها الأعمش كما في مختصر ابن خالويه 257 وينظر: التخريجات النحوية 774» والدر المصون 
0" 

(6) قرأ بها سنان وعيسى كما في البحر المحيط 59/4», وينظر: الدر المصون 7/7 567. 


4# [المائدة: الاق و «أنْ» و بعدها سادةٌ مسد المفعولَيْنء أو مَسَدٌ الأول فقط 
والثاني محل وف و «عَلَيْهَاه متعلّقٌ بمحذوفٍ يَدُلُ عليه «الشّاهدين»» ولا يتلق بما بعده؛ 
لأن «أل» لا يَعْمَلُ ما بعدها فيما قبلها عند الجمهورء ومن يُجِيرُ ذلك يقول: اهن متَعَلقٌ 
بالشاهدينّ» قُدّم للفواصل». وأجاز الزمخشريٌ أن تكون «عَلَيْهَا» حالاً؛ فإنه قال: «(أو 
نَكُونُ من الشاهدينَّ لله بالواحدانيّة» ولك بالنبوَّةٍ عَاكِفِينَ عليهاء على أن «عَلَيْهَاه في 
موضع الحال» فقوله «عَاكِفِينَ؛ تفسيرٌ معئّى؛ لأنه لا يُضْمَّرُ في هذه الأماكن إلا الأكوانٌ 
المطلقة. وقرأ اليمانئ”'' : «وإِنهُ) ب «إنَّ» المشدّدة» والضميرٌ: إما للعيدء وإما للإنزال. 

وبهذا لا يَرِدُ عليه ما قاله أبو حيان ‏ رحمه الله تعالى فإنه غاب عليه ذلك» وجعله 
متناقضاً؛ من حيتٌ إنه لما عَلَقَهُ ب «عَاكِفينَ» كان غيْرَ حال ؟ لأنه إذا كان حالاء تعلق 
بكون مُطَلَقِء ولا أذْرِي ما معنى التنافض . 

فر لامعال : قال عبسى إن مر الهم ينآ أ 1 ال كَكْوْنٌ أَنَا 
عِيدًا بَدَوَِنَا وَءَاخرنا وَءَايَةَ ا رقنا و واه ألررْفينَ 09 

«اللّهُمٌ رَيَنَا) تقدّم الكلام عليه» قوله: «ريّنا» نِدَاءٌ ثاني . 

قوله تعالى: #تَكُونٌ لَنَا عِيدًا» : [فى «تَكُونُ)؛ ضمير يعود على ١مَائْدَة»‏ هو اسمُهاء 
وفي الخبر احتمالان:. 

أظهرهما: أنه عيد]ء و الَنَا؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من «عِيداً»؛ لأنها صفة له فى الأصل . 

والثاني : أنها حال من ضمير اتَكُونٌ) عند مَنْ يُجَوْرُ إعمالها في الحال. 

والوجه الثاني : أنَّ «لّتاه هو الخبرء و «عيداً» حال: إِمّا مر دي الكونة عند مَنْ 
يَرَى ذلك» وإمّا من الضمير في الَنَا لأنه وحص كو والجملهُ في محل 
نَضْبٍ صفة لمائدة. 0 

وقرأ عبد الله : «تَكُنْ) بالجوم على جتوات الأمر في قوله : «أنرلى قال الزمخشري 
رحمه الله -: «وهما نظيرٌ يَرِنْيِي وَيَرِتُ»] يريد قوله تعالى : : اؤِقَهَتٌ لي من أَدُن وَلِكًا 
يرد 4 [مريم: ه. "”] بالرفع ضصفة وبالجزم جوابا» ولكن القراءتان هناك متواترتان» 

والعيدٌ هنا مشتقٌّ من العود؛ لأنه يعود كلّ سنة» قاله تعلبٌ عن ابن الأعرابيّ» وقال 
ابن الأنباريّ : «النحويُون يقولون: يوم العيدٍ؛ لأنّه يعود بالمَّرَح والسَّرورٍ فهو يَوْمْ سُرُورٍ 
الخَلقٍ كلهم. ألا ترى أن المَسْجُونين في ذلك اليَوْم لا يُطَالَبُونَ ولا يُعَاقَبُون ولا يصاد 


.47 ينظر: الشواذ‎ )١( 


اللباب/ ج// م 
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الوّخش ولا الطئوة » ولا تنذو الطَبتان إلى المكابب 6 وقيل: عرو عبد :لذن كل ليان 
يَعُْو نخوة إلى قذر كنرليه: ألا ترى إلى اختلافٍ ملابيهم ومَيْنًا يْكَاتهم ومآكلهم. فمنهم من 
يضيف ومنهم من يُضاف» ومنهم من يَرْحَم ومنهم من يُرْحَم. 
:.وقيل: سمي بذلك؛ لأنهُ يَوْمّ شريف» تَشْبِيهاً بالعيدٍ وهو فحلٌ كريم مشهور عند 
العرب ويَنْسِبُون إليهء فيقالٌ: إبل عيدية. 
قال الشاعر: [البسيط] 
0-11 ملام ...00000000 جحجيدٌ بها أَرْمَرَثْ فِيهَاالدَنَانِية9) 
وقال الخليل : :. العيدٌ كل يوم يح يَجْمَعُ» كأنّْهُم عَادُوا إِلَيْه عند العرب؛ لأنه يعود بالمّرّح 
والخحزن» وكل ماغاد 525 فهو عيد؛ حتى قالوا الطيي عيذ : قال الأعشى : 
[الطويل] 
- فَوَاكُبدِي مِن لاج الحبٌٍّ والقوى 2 إِذَا اممنَادَ قَلْبي مِن أمَيِمَةَ عِيِدُمَ9) 
أ يفيل لقان تائط 14[ اسيل 
0١‏ يَاعِِيِدُ مَالَكَ مِنْ شَؤقٍ وإيرَّاقي» 
وقال أيضاً: [الخفيف] 
5 عاد قَلْبِي مِنَ الطُوِيلَةٍ عِيدُ 000 
وقال الراغثُ9" : والعيدُ حالة تُعاوِدُ الإنسانء والعائدّة: كل نفع يرجع إلى الإنسانٍ 
بشَيْءء ومنه «العَوْدُ؛ للبعيرٍ المُسِنّ: إِمّا لمعاوَدَيه السَيْرَ والعمل فهو بمعنى فاعل» وإما 


60 عجر بيت لرذاذ الكلبى أو لشداد وصدرهة: 
ضظلت تحوب بها البلدان ناجية قرشم هته ها الوم وف و 0 قا وب الا لاد ور 2 
ويروى: 


يطوي ابن سلمى بها عن راكب بعدا سوه كبام افع ف ماعطا ولق وول ا ا 
ويروى: «أمهرية» بدل «عيدية» . 
ينظر: اللسان (عود). والصحاح (رهن)ء وتهذيب اللغة 5/ 5؟ (رهن). وجمهرة اللغة 2801//١‏ 
والمخصص 2757/١5‏ 737/17ء والمقاييس (رهن) 457/7. والبحر 7”/ 47؛ والقرطبى /409. 
(؟) ينظر: الدر المصون 501/7. ْ 


زهرف صدر بيت وعجزه: 


0600 6.666006000660666600066666606.. 00 ومر طيف على الأهوال طراق 
ينظر: المفضليات (71)» الدر المصون 101/7. 
(4:) صدر بيت وعجزه: 
خوفة وا ور وا و ل ا واعتراني من حبها تسهيد 


اللسان (عود). الدر المصون ؟7/75١501.‏ 
(5) ينظر: المفردات 55". 
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لمعاوَدَةٍ [السنين] إياه [ومَرُهَا] عليه» فهو بمعنى مفعولء قال امْرُؤُ القَيْسِ : [الطويل] 
2 عَلَى لاجب لا يُهْنَدَى بِمَئَارِوِ إِذاسَاقَهُ العَوْدُ التَبَاطِئُْ جَرْجرَ1' 

وصَغّْروه على «عَيَيْدِ؛ وكسّروه على «أغيّاداء وكان القياسٌ عُوَيّد وأعْوّاد؛ لزوالٍ 
مُوجِبٍ قَلْبٍ الواوٍ ياء؛ لأنها إنما قُلبثٌ لسكونها بعد كَسْرق ك (مِيرَانقَظا واعاجيدى 
ذلك ؛ قالوا : فرقاً بينه وبين عُودٍ الخَضَّب . 

قوله: «لأَوَلِنَا وَآخِرِنًا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعأق بمحذوف ؛ لأنه وقع صفةً ل «عيداً» . 

الثاني : أنه بدل من «نا؛ في «لَتَاك» قال الزمخشريٌُ”": ١لأَرَلِنَا‏ وآجِرِنًا» بدل من 
١لَنَاك‏ بتكرير العاملٍ», تيقالة «ويرا زيدُ بن ثابتء وابن مُحَيْصِنٍ الجَخدَرِي' 
«لأولانًا وَأْحْرَانَا» بدل «لَكَاك والتأنيثُ على معنى الأمّة),» وخَصّص أ ال ل وجه 
بشيء ؛ وذلك أنه قال : «فأمًا «لأوَّلنًا وآخِرِنَاك فإذا جعلت الَنَاه خبراً أو حالاً من فال 
١تَكونُ)‏ فهو ضِفَةٌ ل (عيداً)» وإن جعلت «لَنَا) صفة ل «عيداء كان «لأوَلِنَا) بذلا من 
الضمير المجرور بإعادة الْجَارٌ؛. قال شهاب الدين”*؟: إنما فعل ذلك؟ لأنه إذا جعل الَنَا» 
خراء كان اعيذا؟ حالك وان جعله حالاء كان «عيداه خيراء وعلن التقديري: لآ ايمكتة 
جَعْلٌ «لأَوَلِنَا بدلاً من «لَنَا؛ لثلا يلزم الفصلّ بين البدلٍ والمبدلٍ منه: إمّا بالحال» وإما 
بالخبرء وهو «عِيد)ء بخلافٍ ما إذا جعِل «لَنَا؛ صفةً ل «عِيداء [ولكن يُقال: قوله: فإن 
جعلت «لَنَا) صفةً ل (عيداً»] كان «لأُوَّلَِا» ندلا مشكل أيضاً؛ لأن الفصل فيه موجودء لا 
سيما أنَّ قوله لا يُحُمل على ظاهره؛ لأن :دز نسي عقة بل هو كال تقدمة: ولكنه نَظْرَ 
إلى الأصلء وأنَّ التقدير: عيداً لَنَا لأَوَلِنَا؛ فكأنه لا فَصْلَّء والظاهرٌ جوارٌ البدل» والفصلٌ 
بالخبر والحال لا يَضُرٌ؛ لأنه من تمامهء فليس بأجنبي . 

واعلم: أن البدل من ضمير الحاضرء سواء كان متكلماً أم فتناظا لأ سود عيل 
جمهور البصريِّين في بدلٍ الكل من الكل » لوا قلت: «قُمْتُ رَيْدُه تغني نَفْسَكَء 

و ١ضَرَيْتُكَ‏ عَمْرأف. لم يَجَزْء قالوا لآن "اليل إنماء يؤت ديه لليان: غالنا. والساميي مير 

بنفسه ؟؛ فلا فائدة في البدلٍ منهء وهذا يَقَرْتُْ من تعليلهم في ل وصفهء وأجارٌ الأخفش 
ذلك مُطَلَقَاً 00 بظاهر هذه الآية الكريمة؛ لقول القائل : [الوافر] 
4 أن سَيِْفٌ العَشِيرَةٍ فافرئوني ‏ حُمَيداًقذتَذَرَنْتُالسَّنَامَ]ا'" 


ف «حْمَيْداً» بدل من ياء «اعْرِقُونِي)» وقولٍ الآخر: [الطويل] 


.597/١ تقدم. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 


() ينظر: المحرر الوجيز 2757177 والبحر المحيط 5/ 56» والدر المصون ؟567/7. 
(5) ينظر: الإملاء 7/١‏ 777. (0) ينظر: الدر المصون 7/7 507. 


)003 تقدم . 


لالس سس سس سب سعورة المائلة/ الآية: ١١14‏ 


0 وَشَوْقَاءَ تَغْدُو بي إلى صَارِخ الوَغَى بِمُسْسَلْيِم مِئْل الفَنِيقٍ المُدَجَلِ”"' 

وقول الققر [اليسيظ] ١‏ 

وفي الحديث: «أنَيتا لبي يك تقر مِنَ الأشعَرِيين"”" والبصريون يُووْلونَ جميع 
ذلك. أمّا الآية الكريمة فعلى ما تقدَّم في الوجه الأول» وأمّا «حُمَيْدا؛» فمنصوبٌ على 
الاختصاص» وأمّا ابِمُسْتَلكم»: فمن باب التجريدٍء وهو شيءٌ يعرفه أهلّ البيانٍ» يعني أنه 
جَرّد من نفسه ذاتاً متصفة بكّذاء وأمًا «هُرَيْش) فالروايةٌ بالرفع على أنه منادى نُوّنَ ضرورةٌ؛ 
كقوله : [الوافر] 

- سَلامُ الله يَامَطَرٌ عَلَيْهَا وَلَيِسعَلَيِكَيَامَطَرٌالسَلاة9» 

وأمّا «نفدف فخبر مبتدأ مضمرء أي : نَحْنُ» ف ذلك بعضهم. إلا نفيك يذل 
توكيداً» وإحاطة شمول» واستدلٌ بهذه الآيةء وبقول الآخر: [الطويل] 
6 فَمَابَرِحَش أنْدَامنَا فِي مُقَامِنَا ‏ نَلانَيِنَاخَئَى أزيرُوا المَنَائِها"» 

بجر هثَلاَكيِئَاه بدلا من «نااء ولا حُحبّة فيه؛ لأنَّ «ثَلاتَبِنَا؛ توكيدٌ جار مَجْرى «كُلَ). 

قال القُرْطْبِي : وقرا0”© ا على الجََمْع قال ابنُ عَبّاسٍِ - 
رضي الله عنَهما - : يَأكل منهما آحدر الام كما يأكل أوّلهُم . 

قوله: الوآيةً» : عطف على العيداً)) و «منك)». 

فصل 
رُوِي أنَّ عيسى ‏ عليه السلام ‏ اغتسلّ ولبس المسْحَ» وصلَّى ركْعَتَيْنء فَطَأطَأ 


رَأْسَهُء وغضٌ بصِرَهُ وبكى وقال: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأوننا و أي : عائِدّة من الله علينا حُجَةَ وبُرْهَاناًء والعيدٌ يوم السّرورِء سُمّي به 


دق تقدم . () تقدم. 

(*) أخرجه البخاري 5/ 7564 (7178) . 

(5) البيت للأحوص . ينظر: ديوانه ص 188.ء الأغانى 2754/١6‏ خزانة الأدب ؟/ 216٠١‏ 0167 5/ 
الدرر 27١/7‏ شرح أبياك سيبويه 306/9 روه شرح التصريح ١11١/7‏ شرح شواهد 
المغنى 577/7/اء الكتاب .,5١7/”‏ الأزهية ص .١54‏ الأشباه والنظائر /717”ء الإنصاف 271١/١‏ 
أوضع المسالك 58/4» الجنى الداني ص »١154‏ رصف المباني ص 210/7 2708 شرح الأشموني 
7ع شرح شذور الذهب ص 47١ء‏ شرح ابن عقيل ص »0١7‏ مجالس تثعلب ص 2.57 2547 
المحتسب ”/ 47 أمالي الزجاجي .)8١(‏ ابن الشجري »57١/١‏ الدر المصون ؟507/7. 

(0) تقدم. (5) ينظر: القرطبي 7737/7. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )51١‏ وعزاه للحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
«العظمة» وأبي بكر الشافعي في «فوائده» عن سلمان الفارسي . 


سورة المائدة / الآية: ١١١6‏ 11> 
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ِلْعَوْدٍ من التَّرّح إلى الفَرّح» وهو اسم لما اعتدته يَعُودُ إليك» وقد تَقدّم . 

وقال السدي : مَعْنَاهُ يُتَخَذّ اليومُ الذي أَنْرْلَتْ فيه عِيداً لأوّلنا لأهل زمانناء وآخرنا 
لمن يجيء 0 . 

وقال ابن عباس : يأكلٌ منها آجِْرٌ النّاس كما أكَلَ أوَلْهُم”" . 

قوله : «وآيةَ مِنْكَ) دِلالَةَ وحجّة . 

قيل: نَرَلَتْ يوم الأحد؛ فَانَّخَدَهُ النُصَارى عِيداً. وقوله «وارْزُفْنَا» أي: طهاما تأكله 
«وأنْتَ حيرٌ الرّازقين» . 
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قوله تعالى : َال أَلَهُ إن منزْلها عَلَيَكمَ فَمن يَكفر بعد منكم فإ أعيم عذابا 
عَزِبْهُء لحَدَا من العكيين 9 

قرأ نافعٌ وابنُ عامر وعاصمٌ ": «مُتَرُلْهَاه: بالتشديدء فقيل : إِنَّ أَنْرَلَ ونَرّلَ بمعنى» 
: وقد تقدّم تحقيق ذلك» رقرة التشديدٌ للتكثير» فإنها نزلت مرّات متعددة . 

قوله: «بَعْذ) متعلق ب كته وبي ؛ لقَطعه عن الإضافة؛ إذ الأصل: بَعْدَ 
الإنْرَّالِ» و «مِنْكُم) متعلن محد رك ؛ لأنه حال من فاعل اليَكفُرظ) وقوله : «عَذَاباً» فيه 
وجهان : 

أظهرهما: أنه اسم مصدر بمعنى التعذيب» أو مصدرٌ على حذفي الزوائد؛ نحو 
«غعَطَاء ونَبَات» ل «أغطى» و «أنْبَتَ4. وانتصابّه على المصدريّة بالتقديرين المذكورين. 

والثائى ‏ أجازه أبو البقاء2 -: أن يكون مفعولاً به على السَّعَةء يعني: جَعَلُ 
الحَدَّتّ مفعولاً به على السّعة؛ مبالغةٌ وحينئدٍ يكون نصبه على التشبيه بالمفعول بو 
ا الو ليه ة ثلاثةٌ أنواع : معدل العيقة المشبهة. 
والمصدرء والظرفٌ المنّسَعٌ فيهما 

أمّا المصدن. فكما تقدّم» وأمًا الظرفٌ» فنحو: (يَوْم الجمعة صَمْتّهة)» ومنه قوله فى 
ذلك : [الطويل] 
8 وَيَوْم شَهِدْنَاءُ سُلَيماً وعَامِراً قَبِيلُ سِوَى الطغن النّهَالٍ ب تَوَافئُة0©) 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (ه/ 7 1) وذكره السيوطي في «الدر» 01١/١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

(6) أخرجه الطبري في #تفسيره» (177/5) عن ابن عباس . 

(6) ينظر: السبعة 276٠‏ والحجة */ 2787 وحجة القراءات 0747 وإعراب القراءات 219١/١‏ والعنوان 
48 وإتحاف .915/١‏ 

(5) ينظر: الإملاء .7357/1١‏ (0) تقدم. 
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قال الزمخشريٌ”"': «ولو أَرِيدَ بالعذاب ما يُعَذْبُ به لكان لا بد من البَاءِ؛ قال 
شهاب الدين: إنما قال ذلك؛ لأنّ إطلاقٌ العذاب على ما تكذنايه كتير فحاتك أن 
يُتوهمَ ذلك. وليس لقائلٍ أن يقول : كان الأصل : ِعَذَابء ثم حذف الحرف؛ فانتصب 
المجرورٌ به؛ لأنَّ ذلك لم يَطرِذْ إلا مع «أنْ» و «أنَّ) 00 أَمْنٍ اللنصن.: 

قوله: «لآ أَعَذَّيُهُ) الهاءٌ فيها ثلاثة أوجه: 

أظهرها : أنها عائدة على «عَذَاب» الذي تقدّم أنه بمعنى التغذيب» والتقدير: فإنْي 
أعَدّبهُ تَذِيباً لا أعَذّبُ مِْلَ ذَلِكَ التُمذِيبٍ أحَداً والجملة في محلّ نَضْبٍ صفةٌ ل 
«عَذَاباً»» وهذا وجه سالمٌ من تَكَلْفٍ سئَرَاهٌ في غيرهء ولمّا ذكر أبو البقاء”' هذا الوجه - 
أعني عودّها على «عَذَاباً» المتقدّم - قال : «وفيه على هذا وجهان: 

أحدهما: على حَذْفٍِ حرف الجرء أي: لا أَعَذَّبُ به أحداء والثاني : أنه مفو لدي 
على السّعة». قال شهاب الدين كا : أمّا قوله «حُذِفَ الحذئف»ء» فقد عرفت أنه لا يجوز إلا 
فيما استثني 

الثاني - من أوجه الهاء -: أنها تعودُ على «من» المتقدّمة في قوله: «فَمَنْ يَكَفَُاء 
والمعنى : لا أعَذْبُ مِئْلَ عَذَاب الكَافِرٍ أحَداًء ولا بد من تقدير هذين المضَافَيِنٍ ؛ عضخ 
المعنىء قال أبو البقا ع(" في هذا الوجه : لوفي الخارم حَذْفٌ أي : “ل اعد الكافِرَ أي 
مثل الكافرء أي : مثل عذاب الكافر) . 

الثالث : أنها ضميرٌ المصدر المؤكد؛ تجو 'اظثنئة ندا قاكما»» ولمّا ذكر أبو 
البقاء(0) هذا الوجهء اعترضٌ على نفسهء فقال: «فإِنْ قلْتَ: «لا أَعَذّْبهُ» صفةٌ ل «عَذَّاب), 
وعلى هذا التقدير لا يعودُ من الصفة على الموصّوف شَيْءٌء قيل : إنَّ الثاني لما كان واقعاً 
مؤقع المضدر والعصدر حجنن و اعَذَاب نكرةٌ» كان الأوّل داجلا في الثاني» والثاني 
مشتمل على الأوّلء وهو مثل: زَيْدٌ نِعْمَ الوَجُلُ4. انتهى. فجعل الرابط العمومًء وهذا 
الع ار اير حال ميا عمره إنما ذكره النحويُون في الجملةٍ الواقعة خبراً لمبتدأء 
ولذلك نظره ه أبو البقاء ب «رَيْدُ د نِعْمّ الرَّجُْلُ)ء وهذا لا ينبغي أن يقاس عليه؛ لآن الربط 
يحصّل في الخبر بأشياء لا تجوز في الجملة الواقعة صِفْةًء وهذا منهاء ثم هذا الاعتراض 
الذي ذكره واردٌ عليه فى الوجه الثانى ؛ فإِنَّ الجملة ضفة ل #غذايف وليس فيها ضمين 
فإ كيل اميه قله يميقة + فيل نقمية الفعدن بقديز الاتسافء :وفك تقدين ميقت 
فليكن هنا أيضاً مستأنفةً: 3 «أحداً» منصوبٌ على المفعُول الصريح. و «مِنَ العَالمِينَ) 


صفدٌ ل «أحداً» فيتعلّق خا وا 


.5977/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 
7377/١ ينظر: الإملاء‎ )5( .7377/١ ينظر: الإملاء‎ )5( 


(9) ينظر: الدر المصون 504/7. (0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة المائدة / الآية: ١١8‏ صصص 5١©‏ 


فصل في معنى الآية 
معنى الآية الكريمة #فُمن يَكفر مد مك 4 أي : بَعْد إِنْرَال المَائْدَة» إن أَعَذِيمُ عَدَاا 
ا عدا من اكيت اق سن عذات لا اغذثة ادا من الطالمين يعض + على 
زمانه - فجَحَد القَّوْمُ وكَمَرُوا بعد تُرُولٍ المَائْدَة. 
قال ابن عئاس برق الله عتهما ته مد مُسِحُوا حَنَازِير» وقيل: قِرَدَة» وقيل: جئساً 
3 رام و وموم )١(‏ 
من العذاب» لا يعذب به غيْرُهم . 
قال الرّجّاجٍ”: ويجُورُ أن يكون ذَلِكَ العذابُ مُعَجَلاً في الذُنْياء ويجُورُ أن يكون 
مُؤْحُراً في الآخِرَةٍ . 
قال عَبْدُ الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما _: «أنَّ أَشَدَ الئاس عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ 
المُنَافِقُونَ ومن كَمَّر مِنْ أُضحَاب المائدةٍ وآلُ فِرْعَؤن)0 . 
واخْتَلّف العْلَّماءُ - رضي الله تعالى عنهم ‏ هَل نَرَلَثْ أمْ لا؟ . 


فقال مجَاهدء والحسن : لم تنرل؛ فإنَّ الله تعالى لَمّا أوْعَدَ على كُفْرِهم بَعْد نُرُولٍ 
المائدة خاقُوا أن يمر ب بَعْضَهُمء فاستعفوا وقالوا: لا نُرِيدُهَا؛ فلم تَنزك. وقوله: «إنى 
مكرلها ليك ع بعص : : إن سَأَلئم والصَّحِيحٌ الذي عَلَيّه الأكئرُون: أنّها نَرَلَتْ لقوله 
تعالى : # إن مَتَزْلّهَا ك4 ولا خلْفَ في خبره. ولِتَوَائْرٍ الأخبّار فيه عن رسُول الله يلل 
57 

وقيل لهم: | ها مُقِيمَة لكم ما لم تَخُونُوا وتخبؤوا؛ فما مضّى يومها حنّى حَانُوا 
وحبّئواء فُمسحُوا قِرَدَةَ وختازير. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ عيسى ‏ عليه السلام ‏ قال لهم: صُومُوا 
ثلاثينَ يَوْمآء ثم سَلُوا الله ما شِنْتُم يُعْطِيكُمْء فَصَامُواء فلمًا فَرعُوا قالوا: يا عيسى: إنا لو 
عَمِلْنَا لأحدٍ قَضَيْنَا عَمَلَهُ لأطْعَمَنَاء وسَألُوا اللَّهَ المَائِدَة» فَأقْبَلَتِ المَلائِكَةُ ‏ عليهم الصّلاة 
والسّلام - بمائدةٍ يحمِلُونَهَاء عَلَيْهَا سَبْعَةُ أرْغِفَّةِ وسَبْعَة أخْوّانء حنَّى وضعنْهًا بين أَيْدِيهِمْ» 
فأكل مِنْهًا آخِرٌ الئاس كما أكَلَ أوَلهُم. 

فال 'كننا اللشار الت تتكرمة در بين المنا كه انيه الجا دز ارم عانها 
كل الطّعَام إلا اللّْخه© . 


. عن ابن عباس‎ )١17*5/6( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١١:/١7‏ 

زفرة و ل ل ل ل 
بي الشيخ. 


00 ي حاتم وعبد بن حميد عن سعيد بن. جبير كما في «الدر؛ (؟117/5). 
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وقال سَعِيدُ بن جُبَيْر - رضي الله عنهما » عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - : ندل 
على المَائِْدَة كُلّ شيءٍ إلا الحُبرَ واللّخ”" . 

قال قَتَادَةٌ : : كان عليها ثَمَرٌ من ثُمَار الجََة . 

وقال عَطِيّة العوفي”"': نَرَلَثْ من السَّمّاء ء سَمَكَةٌ فيها طَعْمْ كُلَّ شَيْء . 

وقال الكلبي”": كان عَلَيْهَا خَبْرُ رُرُءِ وبقلٌ. 

وقال وَهْبُ بن مُتبه له 3 أن :الله - تبارك وتعالىٍ - قُرْصَةً من شَعِيرٍ وجِيتَاناًء فكان 
كر الوق كن در خزنء ثُمّ يَجِيءْ آحَرُون فَيَأكُلُون حنَّى أكل أَجْمَعْهُم. 

وقال الكلبيٌ ومُقاتل”* : أنْرْلَ اللّهُ سَمَكاً وخمْسة أزْغقّةء فاكَلُوا ما شاء الله 
والنّاسٌ ألفٌ ونَيفٌ, فلمًا رَجَعُوا إلى قُرَامُمٍء ولنزرا الكتويد مهاد جاو ترام 
يَشْهَّد؛ وقالُوا : ويْحَكُم نما سَحَر أغيتكم» ا نَبَتَهُ على 
تصيريّه» ومن أراد فِنَْتَهُ رجَعَ إلى كُفْرِه َمُسِخُوا حَنَازِيرَ لِيْسَ فيهم م صَبِيّ ولا امْرَأةٌ 
فَمَكَنُوا كَذَلِكَ ثلاثة نه أيّامء ثم مَلَكواء ولم يَتَوالَدُواء ولم يأكلواء ول طريواء وكذلك كل 
مَمْسُوخ وقال قتادة: : كأنت تَنْزِلُ عليهم بُكرةٌ وعَشِيّاء كالمَنْ والسّلُوى لِبَبي إِسْرائيل . 

وروّى عطاء بن أبي رباح» عن سَلْمَان الفَارِسِيَ 0 : لما سَأل الحَوَارِيُونَ المائدة: 
الس عبس - عليه الصلاة والسلام - صوفاً ويكى» وقال: «اللهم أنزل علينا مائدة من 
السماء»؛ فنزلت سُفْرَةُ حَمْراء بين عَمَامَتَيْنِ 0 » وعَْمَامَة من فَوْقِهَا وهُمْ 
يَنْظوُون إِلَنَْاء وهي تَهُوي خَافِضّة, حنّى سَقَطْتْ ب بين أيديهمْ » فكي عن عليه الصلاة 
والسلام - وقال: اللّهُعّ اجِعَلْنِي من الشّاكرين» الّهُهّ اجمَلْهَا رَحْمَةٌ ولا تَجْعَلْهَا مُقُوَهٌ: 
واليَهُود يَنظرون إلى شَيْء لم يَرَوا مِقْلَهُ قَطءٍ ولم يَجِدُوا ريحاً أطيب من ريحه. فقال 
عيسى دعليه الغتلاة والكلوم مر لِيَقُمْ أُحسَئكُم عَمَلاَ فيكشف عنهاء ويذكر اسم الله 
تعالى» فقال شَمْعُون الصّفَار رَأْسٌ من الحَواريين أنْتَ أوْلَى بذلك مِنَاء قَقَامَ عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام - فَتَوَضَأْ وصلّى وبكّى كَثيرًء ثم كَشَفَ المندِيل» وقال: بِسْم الله خير 
الرّازِقين» فإذا سَمَكةٌ مذ مشُويّه ليس عليها فلوسها ولا شَوْك تَسِيل من دَسِمِهَاء ٠»‏ وعند رأسها 
ملح وعئدَ ذَنبها خل» وحولهًا من أنوَاع البُقُول مَا خلا الكرّاث» وإذا حَمْسَةٌ أرْغِفّة على 
واحدٍ زَيْكُونُ وعلى النّاني عَسَلٌ وعلىٍ الّالِثِ سَمْنء وعلى الرّابع جْبْنُء وعلى 
الخامس : قَدِيدٌء فقال شَمْعُون: : يا رُوِحَ اللّه أمن طعام الدْيَا هذا أو مِنْ طعام الآجرة؟ 
قال ليس نوما ولكنّه شَيْءٌ افْتَعَلَهُ اللّهُ بِالمَّدْرَ ة العَالِيَة كلوا ما سَأَلْتُم واشْكُرُوا اللَّه 
يُمْدِدكم ويَزِدكُمْ من فَضَلِه. 


)١(‏ تقدم. (5) ينظر: المصدر السابق. 


() ينظر: تفسير البغوي ؟/9/. (6) ينظر: المصدر السابق. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (5) تقدم. 


سورة المائدة / الآيتان: 1190115 سب يلاغ 


فقال الحَوَارِيُون: يا رُوحَ الله كُنْ أوّل من يَأكُل منهاء فقال: مَعَاذ الله أنْ آكُلَ منهاء 
ولكن يِأكُلُ منها من سَأْلَهَاء فْحَانُوا أن يَأكُلُوا منهاء فدَعَا أهْلّ القَاقَةٍ والمَرَضٍ وأهل 
البَرَصٍ والجُدَامِ والمُقْعَدِين وقال: كُنُوا من رِرْقٍِ الله - عرّ وجل لكم الهنَاء» ولِغَيْرِكُم 
البلا فأكُلُوا» وصدر عنها أَلْفَ وثلثمائة رَجُلٍ وامرأةٌ من فَقِيرٍ وزمن ومريضص» ومُبتلى 
كل مِنْهُمِ شَبْعَانء وإذا السَّمَكَةٌ كَهَيْتَتِهَا حين نزلت» نم طارتٍ المائدةٌ صعداً وهم يَنْظُرُونٍ 
ليها ختنى تَوارَت) فلم يكل منها زمنْ ولا مَرِيضٌ ولا مُبْتَلى إل عُوفِيء ولا فَقير إلا 
اسْتَعْنَى ‏ ونَدِمَ من لم بأكُلْ فلَبنَث أزْبَعِين صَبَاحاً نَل ضْحَىء فإذا َرَلْت اجتَمَع الأعنيّاء 
وَالمُقَرَاء والضّغَارُ والكبارٌ والرّجَال والنّساءء ولا تزال منْصُوبة يُؤكل منها حتَّى إذا فاء 
الفيءٌ طارت» وهم يَنْظُرُون في ظِلّها حتى تَوَارَتْ عَنْهُم) فكانت تَنْزِلَ غِبَا تَنزِلَ يوماً ولا 
تَْزِلُ يَؤْماً كَنَاقَةِ نَمُود تأوحى الله تارك وتعالي ا إلى «صيسى - عليه الصّلاة والسّلام -: 
اجعل مَائِدَتِي ورِْقِي للفْقَرَاءِ دون الأغْنِيَاء فعظم ذَلِكٌ الأغْنِيَاء حتى شَكُوا وشّككوا 
النّامن فيهاء وقالوا : تَرَوْنْ المائدة حقاً تَنزِكَ من السّمَاء؟ فأؤْحى الله تبارك وتعالى إلى 
عيسيق: : إِني شَرَطْتُ أن من كَفَرَ بَْد نُرُولِهاء عَدْبئهُ عَذَاباً لا أعَدْبُهُ أحداً من العالمين؛ 
ل اع د «إِنْ 0 انهم ِبَادُكَ بس ديا أنْتَ 2 الخرير 0 
حََازِير يَسْعُون في الطَرْقات والكئّاسّات» 18 العُذْرَة ذ في السشوشة وعاشُوا ثلاثة يام 

نّم هلكوا والعياذ باللَّه. 

٠.‏ - ا أ 00 0 6 ريم اسه 
قوله تعالى: #وَإِذ فَالَ لَه يَلِعِيسَى أبن مي نت قُلْتَ لئاس اتحْذَدف وَأَيَى إِلهينٍ 
مدو أله َال ل سُبْحَدَكَ ما يَكْونُ إِي أن فول مَا ليس لى بحقّ إن كت قُلسمْ هقد عَلِمتَه 


1 و 
ل ص سس أ سد سر مر ”7 


9 ( - 2 


َِِ وَكُنثُ ل 0 2 
بود أن أعبدوأ أ 0 كت عم بيك مت فيهم فلما توفيَنى كُنتَ أنت 
لت 


0 لقره ا َالْقَضَىء أو سيقع يوم القيامة؟ على قولين: 

الأول: قال بعضهم: لما رفعه إليه» قال له ذلك». وعلى هذا ف (إِذْ؛ و «قَالَ» على 
موضوعهما منّ المُضِيء وهو الظاهرء وقال بعضّهم: سيقوله له يَوْمَ القيامة؛ لقوله - 
0 وتعالى قبله يم يمع لله لرنشل» [الآية]» وقوله بعد هذا: بم نمع لقن 

4 وعلى هذا ف (إذْ)ء و «قَال) , معنن يقر 42 وكونُها بمعنى (إِذَا) د 
لي يي إنها زائدةٌ؛ لأنّ زيادةً الأسماء لئْسَتْ بالسهلة . 

قوله: «أنْتَ قُلْتَ؛ دخلت الهمزةٌ على المبتدأ؛ لفائدة ذكرها أهل البيان» وهو: 
الفعل إذا عُلِمَ وجودة. وشكٌ في نسبته إلى شخص » أوليّ الاسم و 
الفغْلٍ إليه للهمُزة» فيقال: «أأنْتَ ضَرْبٌ زَيْداه» فَضَرْبُ رَيْدِ قد صدر في الوجودء وإنما 
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شك في نسبته إلى المخاطبء وإنْ شك في أصل وقوع الفعل أولِيَ الفعلُ للهمزة: 
فيقال: : ١أَضَرَبْتَ‏ رَيْدأه» لم تَقُطع بوقوع الضرب» بل شَككت فيه» والحاصل : أنَّ الهمزة 
يليها المشكوك فيه فالاستفهامٌ في الآية الكريمة يُراد به التقريعُ والتوبيخٌ لغير عيسى - 
عليه السلام - وهم المتخِذُون له ولأمّه إِلمَيْنِ دخل على المبتدأ لهذا المعنى الذي 
ذكرناه؛ لأن الاتخاذً قد وقع ولا بد واللام في «للئاس» للتبليغ فقطء و «انَخِذُوني) 
يجوز أن تكون بمعنى اصَيْرَظ» فتتعدّى لاثنين» ثانيهما «إلَمَيْن"» وأن تكونّ المتعدية 
لواحد ف 'إلَهَيْنِ) حال و "مِنْ دون الله» فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه متعلقٌ بالاتخاذء وأجاز أبو البقاء”"2 - رحمه الله تعالى ‏ وبه بدأ أن 
يكون متعلقاً بمحذوف؛ على أنه صفةٌ ل (إِلَهَينَ؛ . 

فإن قيل: : كيف يَلِيقْ الاسْتِفْهَامُ بعلآم العُنُوب؛ وأيضاً النّصَارَّى ل فو لون بإلهيّة 
عيسى [- عليه الصلاة والسلام ‏ ومريم]. 7 

فالجوابٌُ عن الأول: أنه على سبيل الإنْكَارٍ» وقَضْدُ هذا السُؤال تَعْرِيقُهُ أنَّ قَوْمَهُ 
غيروا بعدذه» وَاذَّعَوًا عليه ما لَّمْ يَمُلَهُ . 

والجوابٌ عن النَّانِي : : أن النصَارى يَعْمَقِدُون أن المُغجرّات الْتِي ظَهَرَتْ على يد 
عيسى - عليه الصّلاة والسّلام - ومَرِْيم - عليها السّلام - لم يَخْلْقْهَا الله تعالى» ٠»‏ بل عيسى 
ابن مريم - عليهما الصّلاة والسّلام -» فائلة لبن اقيم ٠‏ فصحٌ أنهم الوا في حَقْ بض 
الأشياغ كوق عنينن - عليه السلام اوم [مع أنَّ اللّه لَيْس إلهاً 
لم0 » فصمٌّ بهذا التأويلٍ هذه الحكاية 

وقال القُرْطبي”" ‏ رحمه الله -: 000 
قال ذَلِكَ فيهم؟ . 

فقيل : : لما كان من قَولِهِمْ أنّهَا لَمْ تَلِدْ بَشَرا وإِنّما وَلَدَتْ لها م 
إنَّها لأخل البَعْضِيّة بمثابة من ولَدَّنّْه فصارٌوا حين لزمهم ذلك بمثابّةٍ القائلين له 

فإن قيل: إن - تبارك وتعالى نان "كان عالها يسن د علية العلدة والسلام - لم 
يَقْلُ ذلك» فلم خَاطَبَهُ به؟ فإن قُلْتُم : : العَرَض مِنْهُ تَوْبِيحٌ التصَارى وتَفْرِيمُهُم» فنقّول: إن 
أحداً من التصَارى لَمْ يَذْهَبْ إلى القَوْلٍ بإلهيّةٍ عيسى ومريم مع القول بِنَمي إلهيّة الله 
تعالى» فكيف يجُورٌ أن يُنْسَبَ هذا القؤلٌ إِلئِهُِمْء ا امي لكر ب 

فالجواتث: : أن الله تعالى أرَاد أنّ عيسى بُقِرُ على تَْسه بالعْبُودِية تشمع قَوْمُهُ: ويَظهد 
كذَبُهُمْ عليه أنه أَمَرَهُم بذلك . 


,789 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.541/5 (؟) سقط في ب. ش (7) ينظر: القرطبي‎ 
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قوله: «سُبُحَانَك» أي : لك ودثم اكلم مويل ة [الآية: "ل 
ومتتعلقه محذؤت»“فقذره الرمتخشرئي7"+. سْيْحَائَك + من أن يكون لك شريك»؛ وقدّره ابن 
عطية”"': «عَنْ أنْ يُقالَ هذاء ويُنْطَقَ به؛ ورجّحَهُ 0 حيان”" ‏ رضي الله عنه ‏ لقوله 
بَعْدٌ: «ما يكونُ لِي أن أقُولٌ» . قوله: «أنْ أقُول» في محل رفع؛ ؛ لأنه اسم يكُونُ؛ ؛ 
والدخير في الجار قيله» أي : ما يَنْبَفِي لي قول كذ .و 9ما؟”ييجور أن تكو موصولة .أو 
نكرة موضوفة) والجملةٌ بعذها صلةً؛ ؛ فلا محل لهاء أو صفةٌ؛ كايا سي فإِنَّ «مَا) 
متصوبة ب (أقُول» نصب المفعول بة؛ لامي مد فهر نظيرٌ «قُلْتُ كلام 
وعلى هذا فلا يحتاج أن يؤوّل «أَقُولَ) , بمعنى (أذَّعِي) أو (أذْكْرَا كما قعله أب وال 
رحمه الله وفي «لْيْسَ) ضميرٌ يعودٌ على ما هو اسمهاء وفي خبرها وجهان: 

أحدهما: أنه «لِى»: أي: ما لَيْسَ مستقرًاً لى وثابتاًء وأمًا بِحَقٌ؛ على هذاء ففيه 
قلالة أرحلاة كر ابو لماز" نه واجهيو” : ْ 

أحدهما : أنه حال من الضمير في ”لي2. 

قال: : والثاني: أن يكوك مقعلا بع تقديره: ماليس أ يَدْيَث لى نسيت خق) والباءٌ 
تعلق بالفعل المحدُوف» لا بنفس الجارً؛ ميمه فال 
شهاب الع وهذا ليْسَ بجيّد؛ لأنه كذ تعمل [الخير كوا مقيّداء ثم حذفه» وأبقى 
تقفو 

الوجه الثالثث: أنَّ قوله «بحَقٌ» متعلقٌ] بقوله: «عَلِمْتَهُف ون الوفف على هذا 
على قوله «لِي2: والمعنى: فققد عَلِمْتَهُ بِحَقٌّء [وقد رُدّ] هذا بأنّ الأضل عدم التقديم 
والتأخير» وهذا لا ينبغي أن يُكتفى به في رد هذاء بل الذي منع من ذلك: أن معمول 
الشرط أو جوابه لا يتقدّم على أداة الشرط» لا سيّما والمَرْوِيُ عن الأئمة القُرَّاءِ الوقف 
على «بِحَقٌ). ويَبْتَدنُونَ ب (إِنْ كُنْتُ قُلَتهه وهذا مَرْوِيُ عن رسول الله كِ فوجَبَ اتباعه . 


0 


والوجه الثاني في خبر الَيْسَ2: أنه ابحَقٌ1) وعلى هذاء ففي (لِي») ثلاثةٌ أوجه 

أحدها: أنه «يَتَبيّنُ؛ كما في قولهم: «سُفياً له أي : فيتعلّقُ بمحذوف. 

والثانى : أنه هال من (بحَقٌ)؛ لأنه لو تاكوة لكان صفة له. قال أبو الب : 
«وهذا مُخَرّجٌ على قول من يِجُوّرُ تقديم حال المجرُور عليه» [قلتٌ: قد تقدّم لك خلافٌ 
الئّاس فيه]ء وما أوردوه من الشواهدء وفيه أيضاً تقدي يم الحالٍ على عاملها المعنويٌ» فَإنَّ 
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ابحَقٌ» هو العاملٌ؛ إذ «لَيْسَظ لا يجوز أن تعمل في شيءء وإن قلنا: إِنَّ «كان» أختها قد 
تعمل لأن الببن لحنت لها بالاسماع . 

والثالث : أنه متعلّقٌ بنفس «حَقْ»؛ لأنَّ الباء زائدةٌ» و «حَق) بمعنى «مُسْتَحقٌ)» أي : 
ما لَيْسَ مستحقًا لي . 

فصل 

اعلم: أنَّه ‏ تبارك وتعالى - لما سَألَ عيسى - عليه السلام ‏ أَنْكَ هَل قُلتَ للنّاسٍ 
ذلك؟ لم يقل عيسى بأنّي قُلْتُ» أو: ما قُلْتُء بل قال: ما يكونٌُ لي أنْ أقُولَ هذا 
الكلام» وبدأ بالنُسبيح قبل الجواب لأمرين: 

أحدهما : تَنْزِيهاً لَّهُ على أنْ يُضيف إليه. 

الاي خضوعاً لِعِرَّته وحَؤْفاً من سَطوتِه . 

ثم قال: «ما يكون لي أنْ أقولَ ما لَيْسَ لِي بِحَقّ؛ أي : كم ا 

ا أني مَرْبُوبٌ ولسْتُ برَبٌء وعَابدٌء ولسْتُ بِمَعْبُودٍء ولمًا بِيّن نه ليس له أ 
قو هذا الكلام» شرع في يبان 3 ل بم سه هذا لقرك :6 ولم كل اليا د 
بل فوّضّه إلى علمه تعالى المحيط بالكل» فقال: «إن كُنْتُ قُلْتُهُ فقذ عَلِمْتَهِ بعلْمِكٌ». وهذا 
مُبالَةَ في الأدب» وفِي إظهَارٍ الذَلَِ ة والمَسْكَنَةٍ في حَضْرَةٍ الخلق» وتَمُويض الأمْرٍ بالكلَية 
الج الس كانه وتعالو مد 

قوله: (إن كنتٌ قلته»): «كنت» وإنا كانت حاضيه اللتظ قفوي مستفيلة في المعتى» 
والتقدير: إن تَصِمّ دعواي لما ذُكرء وقدّره الفارسي بقوله : «إن أكن الآن قلثّه فيما مضى» 
لأنّ الشرط والجزاء لا يقعان إلا في المستقبل. وقوله: «فقد عَلِمْته؛ أي : فقد تبيّن وظهر 
علمُك به كقوله: #صَصَدَقَتَ4 [يوسف: 15] و طفَكَدّبَْ4 [يوسف: 7؟] و لفَكُبنَ 
وُجُوهَهُمَْ في أَلثَا 4 [النمل: .]4٠‏ 

قوله تعالى: #تَمَلَمُ مَان تَفَيى وآ أَعَلَمْ مَا فى نَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلَمْ الْعُيوبٍ * . 

قوله: : «تعلم ما في نفسي» هذه لا يجورٌ أن تكونّ عرفانيةً لأنَّ العرفان كما تقدم 
يستدعي سَبْقَ جهل» أو يُقْمَضَرُ به على معرفةٍ الذات دونَ أحوالها حَسْبَ ما قاله الناس» 
فالمفعول الثاني محذوفٌء ع تعلم ما في نفسي كائناً موجوداً على حقيقته لا يخفى 
عليك منه شيءًء وأمًا: «ولا أعلم» فهي وإن كان يجورٌ أن تكون عرفانية» إلا أنها لما 
صارت مقابلةٌ لما قبلها ينبغي أن يكون مثلهاء والمرادُ بالنفس هنا ما قاله الزجاج”' أنها 
تُطْلَّقُ ويُراد بها حقيقةٌ الشيء. والمعنى في قوله «تعلم ما في نفسي» إلى آخره واضحٌ . 


.1140 ينظر: معاني القرآن ؟/‎ )١( 
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وقال: المعنى :تعلع ها أنخفية من ينزي وخببي" أي : ما غاب ولم أظهزه» ولا أعلمٌ ما 
تُحفيه أنت ولا تُطْلِعْنا عليه فذكر النفس مقابلة وازدواجاًء وهذا منتزع من قول اين 


عباس» وعليه حام الزمخشري رحمه الله فإنه قال: : «تعلمٌ معلومي ولا أعلمٌ معلومك»؛ 
وأتى بقوله: ا ل ال ل «ما في نفسي» فهو] 
كقوله: 9وَم يكرا ميَنْكرٌ )454 [آل عمران: 6]؛ وكقوله: : ©إِمَا عن مُسَمَْزِمُونَ امه 
تبر 4 [البقرة: .]١5 »١5‏ 

وقيل: المعنى: تعلمٌ ما عندي ولا أعلمُ ما عندك . 

وقيل: تعلمٌُ ما في الدْياء ولا أعلمٌ ما يكونُ مِنْكَ في الآجِرَة. 

وقيل: تعلمٌ بما أقُولُ وأفعل» ولا أَعْلَمْ بما تقول وتفعل طإِنَّكَ أت عَلَمُ التيُو» 
وهذا تأكيدٌ للجماتَيْن المُتقدّمتَيْنِ. 

وتمسّكت المُحِسٌّمَةُ بقوله «بمّا في نفْسِكَ)». وقالوا: النَفْسُ إِنّما تكون في 
الشخص. 

وأجِيبُوا: بأنَّ النّفْسَ عبارة عن الذاتٍ» يقال: نَفْسٌ الشَّيء وذاته بمعنى واحدء 
وأيضاً المراد: تعلم معْلُومِي ولا أعلم معلُومَكء ولكنّه ذكر هذا الكلامٌ على طريقٍ 
المُقابلة والمُشاكلة . 

قال الرّجاج : النّفْسُ عبارةٌ عن جُمْلَةِ الشّيء وحقيقته"" . 

قوله تعالى: ما قُلْتُ كم إِلَّا مآ مرت يو : هذا استثناءً مفرغ فإِنَّ العناة شتصيوية 
بالقول؛ لأنها وما في حيّزها في تأويلٍ مقول. وقدّر أبو البقاء”'' القول بمعنى الذكر 
والتأدية. و «ما» يجورٌ أن تكون موصولة أو نكرةً موصوفة . 

قوله تعالى: «أن اعبّدوا» في «أنّْ) سبعةٌ أوجه : 

أحدها: أنها مصدرية في محل جر على البدل من الهاء في «به» والتقديرٌ: ما قلت 
إلا ما أمرتني بأن اعبدواء وهذا الوجه سيأتي عليه اعتراض . 

الثاني : أنها في محل نصب بإضمار «أعني1» أي : إنه فسّر ذلك المأمور به. 

الثالث: أنه في محل نصب على البدل من محل «به» في «ما أمرتني به» لأن محلّ 
المجرور نصب . 

الرابع : أن موضعها رفع على إضمار مبتدأ وهو قريبٌ في المعنى من النصب على 
البدل:: 

الخامس : أنها في محل جر لأنها عطف بيان على الهاء في به. 


.31737/١ ينظر: الإملاء‎ )0( .48١/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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السادس : أنها بدل من «ما"» نفسها أي : ما قلت لهم إلا أن اعبدوا. 


السابع : أن «أنْ» تفسيرية» أجازه ابن عطية والحوفي ومكي”'' . وممن ذهب إلى 
جواز أن 8 يدل غن دمنا» تكو عار المخل أفافن الهاء تكون مجروزيه أب إسكض 
الزجاج”” أ وأجاز أيضاً أن تكون تفسيرية لأ محل لها. . وهذه الأوجه قد منع بعضها 
الزمخشري. وأو لبقا ' منع منها وجهاً واحداً وهو أن تكون تفسيرية» أما الزمخشري 
فإنه منع أن تكون تفسيرية إلا بتأويل ذكره ه وسيأتي» وبدلاً من «ما» أو من الهاء فى في لابه» . 
قال رحمه الله -: «أنْ» في قوله: «أن اعبدوا الله» إِنْ جعلتها مفسرةً لم يكن لها بد 
مفسّرء والمفسّر: قا أن مكرود فجن القرل ارفس شري كلهم ارج لي اا عسل 
القول فلأنه يُخكى بعده الجمل ولا يتوسّط بينه وبين محكيّه حرفٌ تفسيرء وأما فعل الأمر 
فمسكددٌ إلى شتمير الله تال ٠‏ فلو فسَرْتَه ب «اعبدوا الله ربي وربكم» لم يستقم لأن الله لا 
يقول: اغبليوا: الله رسي واريكم» وإن جعلتها بدلاً لم يخلُ من أن تجعلها بدلاً من «ما» في 
«ما أمرتني بداء أو من الهاء في (بهاء وكلاهما غيرُ مستقيم؛ أن البدل هو الذي يقوم 

مقام المبدلٍ منهء ولا يقال: : ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله أي : : ما قلت لهم إلا عبادته 

لأنَّ العبادة لا تقال» وكذلك لو جعلتها بدلا من الهاء لأنك لو أَقَمْتَ «أن اعبدوا» مقام 
الهاء [فقلت: إلا ما أمرتني بأن اعبدوا | الله] لبقي الموصولٌ بغير راجع إليه من خبلته» أفإن 
قلت: كيف تصنع؟ قلت: : يمل فعلّ القول على معناه. لأنّ معنى «ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به : : ما أمرتهم إلا بما أمرتني بهء حتى يستقيم تفسيره ب «أن اعبدوا الله ربي 
وربكماء ويجورٌ أن تكون «أَنْ) موصولةً عطفاً على بيان الهاء ل 

وتعكية علي أبن يدك كلامه فقال: «أمّا قوله وأمّا فعلُ الأمر إلى آخر المنع 
[وقوله: : «لأنَ الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم؛ فإنما لم يستقم لأنه جعل الجملة وما 
بعدها مضمومة إلى فعل الأمرء ويستقيم أن يكون فعلٌ الأمر مفسّراً بقوله: «اعبدوا الله» 
ويكون «ربي وربكم) من كلام عيسى على إضمار «أعني» أي: «أعني ربي رركم لا 
على الصفة التي فهمها الزمخشري فلم يستقم ذلك عنده؛ وأمّا] قوله: «لأن العبادة لا 
تُقال» فصحيحٌ» لكن يَصِحّ ذلك على حذفٍ مضاف أي : : ما قلت“ لهم إلا القول الذي 
أمرتني به قول عبادة الله تبارك وتعالى أي: القولَ المتضمن عبادة الله تبارك وتعالى» وأمًا 
قوله البقي الموصول بغير راجع | ليه من صلته» فلا يلزمٌ في كل بدل أن يَحُلَ محل المبدل 
منهء ألا ترى إلى تجويز النحويين: «زيد مررت به أبي عبد الله» ولو قلت: الزيد غزرات 
بأبي عبد الله؟ لم يجز إلا على رأي الأخفش . وأما قوله : «عطفاً على بيان الهاء» ففيه 
بعد لأن عطف البيانٍ أكثره بالجوامدٍ الأعلام. وما اختاره الزمخشري وجوّزه غيثه لا 


777/1١ ينظر: الإملاء‎ )9( .1014/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.56/١ (؟) ينظر: معاني القرآن 5477/1. (5) ينظر: البحر المحيط‎ 
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يَصِح لأنها جاءت بعد «إلا»؛ وكلّ ما كان بعد (إلا» المستثنى بها فلا بد أن. يكوت له 
موضمٌ من الإعراب» و «أن» التفسيرية لا موضعٌ لها من الإعراب». انتهى . 

قال شهاب الدين''؟: أمّا قوله : «إن ربي وربكم من كلام عيسى» ففي غاية ما يكون 
من البُعد عن الأفهام؛ وكيف يفهم ذلك الزمخشري والسياق والمعنى يقودان إلى أنَّ 
«ربي» تابع للجلالة؟ لا يتبادر للذهن - بل لا يُقُبل إلا ذلك. .وهذا أشدٌ من قولهم 
«يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه» فآل ول الشيخ إلكان «اعبدوا الله» من كلام 
الله تعالى و (ربي وربكم» من كلام عيسى » وكلاهما مفسّرٌ ل «أمرتّ» المسند للباري 
تعالى. وأما قوله يَصِحُ ذلك على حذف مضاف» ففيه بعض جودة» وأما قوله: «إِنَّ 
حلول البدل محل الميدل منه غيرُ لازم» واستشهاده بما ذكر فغيرٌ مُسَلّم لأنّ هذا معارض 
بنصّهم» ٠‏ على أنه لا يجوز «جاء الذي مررت به أبي عبد الله» بجر «عبد الله بدلاً من 
الهاع. وعللوه بأنه يلزم بقاءٌ الموصول بلا عائد» مع أن لنا أيضاً في الربط بالظاهر في 
الصلة خلافاً قدَّمْتٌ التنبيه عليه» ويكفينا كثرةٌ قولهم في مسائل : «لا يجورٌ هذا لأن البدل 
يَحْل محل المبدل منه» فيجعلون ذلك علةً مانعة» يعرف ذلك من اطلع على كلامهم» قال 
شهاب الدين”'' رحمه الله : فلولا وف الإطالة لأورذث نه مسسائل شتئ. وأمًا قولةة 
«وكل ما كان بعد «إلا» المستثنى به إلى آخره» فكلامٌ صحيح لأنها إيجابٌ بعد نفي 
فيستدعي تسلّط ما قبلها على ما بعدها. 

ويجوز في «أنْ» الكسرٌُ على أصل التقاء الساكنين والضمٌ على الإتباع» وقد تقدّم 
تحقيقّه ونسبثه إلى من قرأ به في قوله: : «قَمَنَ اضطرً ذ فى البقرة [الآية 7/ا١] ٠‏ و «ربي» 
نعت أو بدل أو بيان مقطوعَ عن الإتباع رفعاً أو نصباء فهذه خمسة [أوجه] تقدّم 
إيضاحها . 

قوله: ااشهيداً) < خبر «كان»). و «عليهم) )ا متعلق به. و «ما» مصدريةٌ ظرفيةٌ أي : 
تتقدر بمصدر مضاف 5 زمان» و ازا مداه ويجوز فيها التمام والنقصان. .فإن كانت 
تامة كان معناها الإقامة» ويكون افيهم» متعلقاً بها ويجوز أن غدلة يمتهدوف علق ' أنه 
حال؛ والمعنى: وكنتٌُ عليهم شهيداً مدة إقامتي فيهم» فلم يحتج هنا إلى منصوب» 
وتكون حينئذٍ متصرفة» وإن كانت الناقصة لزمت لفظ المضيّ ولم تكتفٍ بمرفوع» فيكون 
«فيهم» في محل نصب خبراً لهاء والتقديرُ: مدة دوامي مستقراً فيهم» وقد تقدم أنه يقال: 
«دِمْتَ تدام» كحْفْتَ تخاف. 0 «كنت أنت الرقيب عليهم» يجوز في «أنت» أن تكون 
فصلا وأن تكون تأكيداً. وقرىء”" «الرقيبُ» بالرفع على أنه خبر ل «أنت» والجملهٌ خبرٌ 
ل «كان»ء كقول القائل: [الطويل] 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ؟508/7. () ينظر: المصدر السابق. 
(*) ذكرها صاحب الشواذ حكاية عن أبي معاذ (47). 


"5" سورة المائدة / الآية: ١١4‏ 
الل 5 0000 وَكُنتَ عَلَيْهَا بالمَلاً ألتّ أقُدَ 90 

وقد تقدَّم اشتقاقٌ «الرقيب». و «اعليهم) معان 0 و «على كلّ شيء' 5 
(شهيد») قُدُمَ للفاصلة . 


معنى الكلام «وكنتُ عليهم شهيداً؛ أي : كنتُ أَشْهَدُ على ما يَفْعَلُونَء ما دمت مُقِيماً 
ا «فلمًا تَوَفْيْتَِي) والمراد منه: : الوفاةً بالرّفع إلى السّماءِ ءِ من قوله: : #إِن مُتَوَويلت 
وَيَافِعَكَ 4 [آل عمران: 58]. 

و #كنتَ أنتَ أَلرّقِيب عَليمَ4. قال الزجاج”” : الحَافِظٌ عليهم بَعْد مُفارقتِي عَنْهُم . 

فالشَّهِيدٌ: المشاهد» ضور خمله علن الرقية ويججُورُ حَمْلَهُ على العِلّم ويجوز 


ل على الكلام بمعنى الشَّهَادَة فَالشَّهِيدٌ من أُسْمَاء الصَّمَاتِ الحقيقيّة ة على جَمِيع 
التّفْدِيرَاتِ . 


قوله تعالى : «إن تيمم َم بادك إن تَفْفرَ َهُمْ ون أت نت ألم عير لذكير 429 

فيه سؤال: وهُو أَنّهُ كيف طلبّ المغفِرّة وهم كُفَارٌ ا ا 
من وجوه : 

الأول: أنّهُ تعالى لما قال لعيسى - عليه الصّلاة والسَّلام -: «َأَنتَ قُلْتَ لِلنّايس 
أعَذدِفٍ وَأ إِلَهَينِ مِن حون أمرِ 4 ٠‏ عَلِم أن قوماً من النصَارى حكوا هذا الكلام عَنُْ والحَاِي 
هذا الكفن لا يكوك كافرا: ذل مدنا بكذبهِ في هذه الحكاية وغُمْرَانُ الذنتب جَائِرٌ» فلهذا 
طلبَ المَغْفِرَة. 

والثاني : أنه يجوز من الله - تعالى - أنْ يدخل الكَفارَ الجن ويدخل الرُّمّاد النّار؛ 
لأنّ المُلْكَ مُلْكَهٌ ولا اغْتِرَاضٍ لأحدٍ عليه ٠‏ فكان غَرَض عيسى جع الفؤاةة لسارم بد 
بهذا الكلام تَفُويض الأمُور كُلَّها إلى الله تعالى -» وترك الاغْتِرَاض بِالكُلَيّة ولذَّلِك ختم 
الكلام بقوله لافَإِتكَ أنت الْمَيرٌ للَكِيمٌ »* أي : القادرٌ على ما ثُرِيدٌُ»ء الحكيم فيما تفعل لا 
اعتراض لأحد عليِكٌ وما أحسن ما قِيِلَ : فإن أَنَيْتُ ذَنْباً عظِيماً فأنْتَ للعَفُو أهْلُء فإن 
غَفَرْتَ ففضل» وإن جَرِيْتَ فعذل. ١‏ 


)١(‏ عجز بيت لقيس بن ذريح وصدره: 
لعن سل لندى راقن ركسي ار ةعاب العا بذ وه جو اه را 
ينظر: شرح أبيات سيبويه »51414/١‏ شرح المفصل 7/7١1ء‏ الكتاب 7/ 597. لسان العرب (ملا)» 
المقتضب .٠١5/4‏ الدر المصون ؟5697/7. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١7/1١7‏ 
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الثالث : معناةٌ: «إن تُعَذّبْهُم؟ بإقامَيهم على كُفْرهِمْء و (إن تَغْفِرْ لَّهُم» بعد الإيمان» 
وهذا مستقيم على قَوْلِ السديّ [رحمه الله]: : إنَّ هذا السُؤالَ عند رفعه إلى السَّمَاء قَبْلَ يَوْم 
القيَّامّة؟ لأن الإيمان لا يَنْمَْعُ في القِيّامة . 

الرابع : قيل هذا في فِرَْتَيْنِ منهم» معناة ؛[3. تعذك :هق كقر علوم + وإن تعض لحن 
آمَنّ منهم . 

قال المُرْطبِي”'© ‏ [رحمه الله تعالى] - في الجواب عن هذا السُّؤالء بِأنّهُ قال ذَلِكْ 
ال ال ل 0 فإن عوك 

وقيل: قالهُ على وجْهِ التسليم لأمْره والاسْتجارة من عَذَابهء وهو يَعْلَّمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ 
لكافر. 

وأما قول من قال: إِنَّ عيسى - عليه السّلام ‏ لا يَعْلَمْ أنّ الكَافِرَ لا يُغْفَرُ له فقول 
من يَتَجَرَأْ على كتاب الله - تبارك وتعالى ؛ لأن الأحْبَارَ من الله - تبارك وتعالى ‏ لا 
0 

وقيل : كال عند عيسئ - عليه الصلاة والسلام - أنّهم أحْدَنُوا معَاصِي وعَجِلُوا بَعْده 
بما لم يأمُرْهُم بهء إلا أنّهُم على عَمُودٍ دينه» فقال: «وإن تَغْفِرْ لَهُمْ؛ ما أخدَُوا بَعْدِي من 
الْمَعَاصِي . 

قوله: «فإنك أنت العزيرٌ الحكيم»: تقدّم نظيره [البقرة ”7]» وهي في قراءةٍ الناس 
ومصاحفهم «العزيزٌ الحكيم»؛ وفي مصحف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه وقرأ بها جماعة : 
«الغفورٌ الرحيم»» وقد عبث بعض من لا يفهم كلام العرب بهذه الآية» وقال: «إنما كان 
المناسب ما في مصحف ابن مسعود وَحَفِي عليه أنَّ المعنى متعلق بالشرطين جميعاء 
ويوضح هذا ما قاله ابو بكر ين الأنباري» فإنه تَقَلَ هذه القراءة عن بعض الطاعنين ثم 
قال : ومتى تُقِل إلى ما قاله هذا الطاعن ضَعُْفَ معناه فإنه ينفرد «الغفور الرحيم» بالشرط 
الثاني ولا يكون له بالشرط الأول تعلّقٌء وهو على ما أنزل الله وعلى ما أجمع على قراءته 
المسلمون معروف بالشرطين كليهما : أولهما وآخرهماء إذ تلخيصه: إِنْ تعذيهم فإنك 
أنت العزيز الحكيمء وإن تغفز لهم فأنت العزيرٌ الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب 
والغفران» فكأنّ «العزيز الحكيم' أليقٌ بهذا المكان لعمومه وأنه يجمع الشرطين» ولم 
يصلّح «الغفور الرحيم» أنْ يحتمل من العموم ما احتمله «العزيز الحكيم' . قال شهاب 
الدين”"' رحمه الله تعالى : وكلامُه فيه دقدٌ» وذلك أنه لا يريد بقوله «إنه معروف بالشرطين 
إلى آخره» أنه جوابٌ لهما صناعة» لأنّ ذلك فاسدٌ من حيث الصناعةٌ العربية ؛ فإنَّ الأول 
قد أخذ جوابه وهو «فإنهم عبادُّك» وهو جوابٌ مطابقٌ فإنّ العبدّ قابل ليصرفه سيده كيف 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 57/5 7. (0) ينظر: الدر المصون ؟559/7. 
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شاع وإنما يريد بذلك أنه متعلق بهما من - جهة المعنى. 
2 سا مس بر مرح 


قوله: فنك أت المي لفكي » قيل : لي ل ا 
عبادُكٌ, وإن تُعَذَبْهُم فإنّك أنْتَ العزيرٌ في المُلْكِء الحكيم في القضاء. لا يَنْقُْصُ من 
عرّك شَيءٌ ولا يَخْرجُ عَنْ حُكيِكَ ويدخْل في حُكمف وَسِعَث رَحْمَنْهُ مَغْفْرةٌ هُ الكَقّانٍ 
ولكنّه أحْبَر أنه لا يَغْفِرُ لَهُمْ وهُوّ لا يُخْلِف خَيّرة. 

روى عَمْرُو بن العَاصٍ دالت - عليه الصّلاة والسّلام - تلا قوله تبارك وتعالى : 


تن أَضْلَلْنَ #000 ير 2 


رب إِنْمْنّ أَضللنَ لأ ين أن صن يفن م 4 [إبراهيم : 5"] الآية» وقول عيسى - 
عليه السّلام : ١ن‏ تُعَذبْهُم َائهُم عِبَادُك إن تَغْفِرْ لَهُم فإنّك أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمٌ»؛ فرفعَ 
يديه وقال: (ا لْهُمّ متي اللَّهُمْ أمّتِي» فقال الله روكلا يا -جتزيل اذقت إلى سيد 
- عليه الصّلاة والسّلام - وَرَبُكَ أَعْلَمْ » فسله ما يُبْكيه» فَأَنَاهُ جبريل فسألّه» فَأَحَبَرَهُ رَسُولُ 
الله فقال اللَّهُ: : يا جبريل اذهب إلى رسُول الله يل فأخْبرُْ وقلّ لَهُ نا سَبْرْضِيكَ في أمتِكَ 
وَل نسو .0 

5-5-6 ل 0ه 
نهر خَلِدنَ با ذا مَنىَ ألَهُ عنم ووس عنَهُ لك الَْورُ المي (03 
0 عٍِ ل 9 
َالْارَضٍ وما فين مَهْوَ عل كل عو كرا 67 4 

قرأ الجمهور "يوم ١‏ بالوقع نتوين ونافع''' بالنصب من غير تنوين واختاره أبو عبيدة 
ونقل الزمخشري”'' عن الأعمش ايوماً؛ بنصبه منوناًء وابن عطية”" عن الحسن بن عياش 
الشامي: «يوم» برفعه منونآء فهذه أربع قراءات . فأما قراءة الجمهور فواضحةٌ على المبتدأً 
والخبر» والجملهٌ في محل نصب بالقول تراه انم ننزها أرحيه أحدها: أنَّ «هذا» 
مبتدأ و «يوم» خبره كالقراءة الأولى» وإنما بُنِى الظرفٌ لإضافته إلى الجملة الفعلية وإن 
كانت معربة» وهذا مذهب الكوفيين» 21110100007 وأمّا البصريون فلا 
يجيزون البناء إلا إذا صُدّرت الجملةٌ المضافٌ إليها بفعل ماض» وعليه قولُ النابغة: 
[الطويل] 


١عَلَى‏ حين عَائَئْتُ المشِيب على الصّبًا فَقُلْتُ: ألما أَضْحٌ والشَّيبُ وَاْء» 


1 
ع 1 
0 
آل 
26 
9 
9 
1-7 
ثح 


/١ والحجة 0385/8 وحجة القراءات 547. والعنوان 84», وإعراب القراءات‎ 256٠١ ينظر: السبعة‎ )١( 
.047//١ وشرح شعلة /ا279 وشرح الطيبة 2779/4 وإتحاف‎ » ١ 

(0) ينظر: الكشاف .397/١‏ () ينظر: المحرر الوجيز 5514/7. 

(4) تقدم. ا 
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وحَرّجوا هذه القراءة على أن «يوم» منصوبٌ على الظرف» وهو متعلق في الحقيقة 
بخبر المبتدأ أي: هذا واقمٌ أو يقع في يوم ينفع» فيستوي هذا مع تخريج القراءة الأولى 
والثانية أيضاً في المعنى . ومنهم من خرّجه على أنَّ «هذا» منصوبٌ ب «قال4»» وأشير به 
إلى المصدر فنصبه على المصدرء وقيل: بل أشير به إلى الخبر والقِصّص المتقدمة 
فيجري في نصبه خلافٌ: هل هو منصوبٌ نصب المفعول به أو نصبٌ المصادر؟ لأنه متى 
وقع بعد القول ما يُفُهِم كلاماً نحو: «قلت شعراً وخطبة» جَرَى فيه هذا الخلاف» وعلى 
كلّ تقدير ف «يوم» منصوبٌ على الظرف ب «قال» أي: قال الله هذا القول أو هذه الأخبارَ 
رصان العباددين و اينفع؟ في محل خفض بالإضافة» وقد تقدّم ما يجوز إضافئه 
إلى الجمل وأنه أحد ثلاثة ثةِ أشياء. وأمّا قراءةٌ التنوين فرفعه على الخبرية كقراءة الجماعة» 
وتعوعاق الظرق كتراة نافع إلا أنَّ الجملة بعده فى القراءتين في محل الوصفي لما 
قبلهاء والعائدٌ محذوفٌ» وهي نظيرَةٌ قوله تعالى: ليما لَّا يرَى كَنْسٌ عن فين كنا [البقرة : 
»؛ فيكونٌ محل هذه الجملة إما رفعاً أو نصباً. 


قوله: «صِدْقُهم» مرفوع بالفاعلية» وهذه قراءة العامة» وقُرىء''' شاذا بنصبه وفيه أربعة 
أوجه» أحدها : أنه منصوب على المفعول من أجله أي : ينفعهم لأجلٍ صدقهم » ذكر ذلك أبو 
اليفك 7*١‏ وكيم انو عصان وهنا لكيجرز لأنه.قات شرط هن شروط الحضبة وهر الحاد 
الفاعل» ٠‏ فإِنََ فاعلَ ع ل وليس لقائلٍ أن يقول : «يُنُصب بالصادقين فكأنه 
قيل : الذين يَصْدُقون لأجل صدقهم فيلزمٌ اتحادٌ الفاعل» لأنه يؤدي إلى أن الشيء ء علة لنفسِه» 
وللقولٍ فيه مجال. الثاني: على إسقاط حرف الجر أي : بصدقهم. وهذا فيه ما عرف من أن 
علق الكعركيه لا بطر الثالث: أنه منصوب على المفعول به والناصب له اسم الفاعل في 
«الصادقين» أي : الذين صدقوا صدقهمء مبالغة نحو: «صدقت القتال» كأنك وعدت القتال 
فلم تَكُذِبْه وقد يُقَري هذا نصبّه على المفعول له؛ والعامل فيه اسم الفاعل قبله . ٠‏ الرابع 
مصدرٌ مؤكد كأنه قيل : الذين يَصْدُقون الصدقٌّ كما تقول ا 
الأوجه كلها ففاعلُ «ينفع» ضمير يعود على الله تعالى . 
فصل في معنى الآية 
4 جْمَعُوا على أن المُراد بِهدَا اليَْمٍ هو يَوْمْ القَِامة» والمَغتى : أن صِذْقَهُم في الذثيا 
بهم في الجر لأنّ صِدق ل ألا ترى أن إِبْلِيس قال: 


«#إرك الله وَعَرَحكُمْ وَعَدَ كلق ويعدكو ها فشك 4 [إبراهيم كل قَلَْمْ يَنْمَعْهُ هذا الصَدقُ 
وهذا الكلامُ تَصْدِيقٌ_من. اللّهِ تعالى لعيسى في قوله: <١‏ للك لك رلا تق بيه». 


.55١ ينظر: البحر المحيط 2594/5 الدر المصون ؟/‎ )١( 
.71/١ ينظر: الإملاء‎ )0( 
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وقيل : أرَادَ عاتن النَبِيّين . 

وقال الكَلْبيُ: ب يَنْمَعُ المُؤمنين إيمائه؟”") 

وقال قَادهٌ: لمان يَحْطَيَان يم اقيامة ٠‏ عيسى عد القياد ماده وهو ما 
مص اللَّهُ عرٌ وجل وعد الل إتليس؟ وهو قوله: : وَل ليطن نا ما قْضِىّ امد # 
[إبراهيم : ]١١‏ فَصَدَقَ عَدُوٌ الله يومئذِء وكان قَبْلَ ذلك كَاذْباً» فلم يَنْفَعْهُ صِدْقهُ0", فأمًا 


و 


عيسى - عليه السَّلامٍ ‏ فكان صَادِقاً في الذَّنْيّا والآجِرّة فََفَّعَهُ صِدْقُه . 
وقال بَعْضُهُمْ: المرادٌُ صِدْفهُمْ : في العمل للَّهِ في يوم مِنْ أيّام الدَنَْا؛ ندا الآحذة 
دارٌ جَرَاءٍ لا دار عَمَلٍ . 
وقيل : المراد صِدْفُهُمْ في الآَجْرّة وذلك في الشَّهادةٍ لأنبيائ بالبلاغ ' وفيما شَهِدُوا 
به على أَنْفْسِهِمْ كالعَدَمٍ من أغمالهم» ويكُونُ وجهُ التفع فيه أن يَكُمُوا'” الْمُؤْاحَذَة بتَركهم 
ا لأنبيَائْهم على أُنْفْسِهِمء م بين نَوَابْهُمء فقال #كم 
ب من كته الْأَنْهَرُ ليد 1 407 فبئن أن ذلك التمْع هو الئُوابٌء وهو حَقِيقة 
كي مَفْرُونَةٌ بالنَْظِيم . 
واعلم : أنه تبارك وتعالى إِنَّما ذكر النّوابء قال: «حَلِينَ فيا )4ك فيذكرُ معه لَمْظ 
التأبيد» وإِنَّمًا ذكر عِقَابَ الفْسَّاقٍ من أَهْلٍ الإيمان» فَيْكرٌ مَعَهُ لَمْظ الخْلُودٍ ولم لكر مع 
لفظ التَأبِيدٍ وقوله: ارَضِي الله عنهم) معناه الدعاءٌ . 
ُو عن َك التو انم » الجْمْهُور على أن قوله: «ذَلِكَ الفورُ العَظِيمُ» عائِدٌ إلى 
جُمَلةَ ما تقدَّم من قوله: «لَهُمْ جَنَاتٌ)» إلى قوله: «ورضوا عَنْهُ) . 
قال ابن الخطيب”*": وعِنْدِي أنه يُسْتَمَل أنْ يكون مُخْتَصَاً بقوله : : «رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ 
ورَضوا عَنْهُ)؛ لأله نَبَتَ عند أربَاب العْقُولٍ» أن ججمْلة الجنّة بما فِيهَا بالنْسْبَةٍ إلى رضوان 
الله - تبارك وتعالى - بِالنْسْبَةِ إلى الؤجُودء وكيْفَ والجنّة مَرْعُوبُ الشَّهْوَة» وَالرّضْوَان صفهٌ 
الحقٌء وأيّ مُتَاسَبَةَ بَيْتَهُمَا! 
ثم قال - تبارك وتعالى - مُعَظُمأ لِتَفْسِهِ: الله مُْكُ السَموْتٍ و 


2 


١‏ مس . يي سعد لم سه 
لارضٍ وما فين وهو عل كل 


قيل : : إن هذا جواب عن سُوْالٍ مُقَدّرِه كأنهُ قيل: : من يُعْطِيهِمْ ذلك الفؤز العَظِيمء 
فقيل: الذي لَهُ ملك السمواتٍ والأزض . 


قال القرطبي: جاء هذا عقب ما جرى من دعوى النصارى في عيسى أنه إله فأخبر 


.877/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر؛ (511//7) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة.‎ 
.١١6 /١؟ في أ: يكتموا. (4) ينظر: الفخر الرازي‎ )9 
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سا ث“ثثثثثثا0مي مممما0 0 


تعالى أن ملك السموات والأرض له دون :عيسى ودون سائر المخلوقين» ويجوز أن يكون 
المعنى أن الذي له ملك السموات والأرض يعطي الجنات المتقدم ذكرها للمطيعين من 
عباده 

واعلم: أنَهُ ‏ تبارك وتعالى ‏ قال: اومًا فِيهِنَ؛ ولم يقل : مَنْ يهن ) اي 
العْقَلاءِ على العْقَّلاءِ لفَائِدَةٍ وهي: التثبية على أن كُلَ المَخْلُوئَاتٍ مُسَخُرُونَ في قَبْضَةٍ فَهْرِه 
وُّذْرَتِهِ وقَضَائه وقدرهء وهُمْ في ذلك التّسْخِيرٍ كالجَمَادَاتٍ الّتِي لا قُذْرَة لَهَاء وكالْبَهَائم 
التي لا عَفْلَ لَهَاء ٠‏ فعلّمُ الكل بِالتْسْبَةٍ إلى عِلْمِه كلا عِلّم وقُدْرَةٌ الكل بِالنُسْبَةِ إلى كُذْرَتَهِ 
كلا قُذْرَة. 

وي أن رسُول الله 5 قرأ شورة المائدة في خُطَْمتهِ يوم حجة الّداع؛ وقال: 
أيُهَا الئّاسٌ: إِنَّ سُورة المائدة من آجِرٍ القُرْآنٍ تُرُولاًء فأجِلُوا حَلالَهَا وحَرُمُوا ل 

وقال عَبْدُ الله بن عُمَر: أنْزِنَتْ على رسُولٍ الله له سُورَةُ المَائِدةِ وهُو عَلَى راجِلْتِ 
فلم تَسْتَطِعْ أن تَحْمِلَهُ حَنّى لل 

وعن أبيّ بن كَعْبٍ قال: قال رسُولُ الله وله: اين قرا شرزة العائفة لخي 
الأجر بِعَدَدِ كل يَهُودي ونضْرَائِيْ يَعََفْسُ في ذارِ الدنَا عَشرَ عَشْرَ حَسَنَات» وَمُجِيَ عَنْهُ عَشْرْ 
سَيْتَاتَ ورُفِعَ لَهُ عَشْرُ م دَرَجَاتِ)” "© واللهُ - تبارك وتعالى - أعلمٌ بالصَّوَاب . 

تم الجزء السّابع» ويليه الجزء الثّامن 
وأوّله: تفسير سورة الأنعام 


للق 0 في أول السورة. 


قرف ذكره الزمخشري في تفسيره (141//1) وهو حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل القرآن سورة سورة 
لا 
وه يصح. 


الآيات: 6١١1-لا١٠‏ ا ا ل ل رم ل و ا 1 
فصل في معنى الآية اقفن نأل وناو مشج ل لا درط الوق عع مركلا لط مو 5 
فصل في سبب نزول الآية ا ا ا م طق اس امسق امسسمومواو وو امو ده 
فصل في الردّ على المستدلين بالآية على صدور الذُنب من الرسول كَل ذم ع1 جا اميتي اورم ا 1 
الآية: م١٠‏ لم ف ل م او فوا و 1 
الآية: ٠١9‏ ا امف ول اما لسلس حاف ماج فق اه اس و امج موس 9 
الآية: ١١٠١‏ ب ا باو الما الوا كا ا الا م ال وطاق لكو ام ناا 
الآيتان: ١١7 1١١١‏ ل ا 
الآية: ١١“‏ اي وان الما ا دا ا ا ا م و 
فصل فى تفسير الآية وم ا 11 
الآية: 1 ملحب ا اما او ساف لمن 1 رسختو تو 1 
فصل فيمن المقصود بالآية؟ ااا 0 
فصل في عمل الخير: إما أن يكون بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة وإيصال الخير 1 0000 
الأيتان: ١١5 21١1١6‏ ال وأو وق الاك و اق فم ف لومم مد 1ل هوك الامو 1101 
فصل في استدلال الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على حجية الإجماع ا 000 
فصل فى سبب نزول الاية مج نمه ار فخ 1 لاس خم اا الع طش وو خم 1 
الآيات: ١1١١ - 1١177‏ ا د ا ا و م ا 1 
فصل في تسمية الأصنام إناثا ام اوس انا الن مامة و الوا سو لا ل 
فصل في أن كل واحد من الأوثان شيطان يتراءى للسدنة ل 0 
فصل في معنى النصيب المفروض أي حظاً معلوماً ا 5 
فصل في دلالة قوله «ولأضلْئهم» على أصلين عظيمين متا نميه كعات واوا اذه قينا لاما نو ولط ابو لا 017 
الآيات: ١75-1١77‏ 1111[ 1[ [1[ 1[ 0 
فصل في المراد بهذه الآيات 0 
فصل في دلالة الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 1 00 0 
فصل في شبهة للمعتزلة وردّها 0 ط(((1ط( 
فصل في شبهة المعتزلة بنفي الشفاعة وردها 11[ 1[ [ [ [ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
فصل : في أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار 0000000 


إغضة فهرس المحتويات 
الآية: ١6‏ ا 0 0 
فصل في «ملة إبراهيم» «حنيفاً؛ أي مسلماً مخلصاً -ب-ب-1 0 0 0 000 
فصل في الفرق بين اسم الخليل وإطلاق اسم الابن 1 ةر 2 
الآية: ١١5‏ 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1101111 
فصل في المراد بقوله «ما فى السموات وما فى الأرض» 7 100 
الآية: ١7‏ 0 ا 00 الل ا امات رن و ف ا 2 
فصل فى سبب نزول الآية ااا[ 1 0 
تفيل :مدهب الأعناف افزمن لسرلا الإجبار 1 1 1 1[ 1 ز 1 ااا 
الآية: م١١‏ ااا 00 
فصل في سبب نزول الآية لاورس و لم ا الور ل الا وف ا ااه 
فصل في معنى قوله «فلا جناح عليهما أن يصلحا» 0 
الآيتان: ١١١ 231١9‏ اا حا اا داو ال راسي وتوا ون وف اط اس ا 0 
فصل في حكم الرجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر 11[ [ز[ [ز[ز[ [ز1[1[ز1[1[1[ز[ |[ 1070100 
الآيتان: ١* 21١‏ 0[ 0 
فصل في المراد بقوله : «وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى اللأرض» ا 1 
الآية : ا 7م10 000ص 1 1[ 1ذ[ذ[1[1[ز[1[ |[ 1 0000111 
الآية: ١5‏ 1 وف و و ل مو م ل و و 
فصل في معنى الآية: أن هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون 0 
الاية: ه١٠‏ ااا ا 0000 00 
فصل في تقديم الأمر بالقسط على الأمر بالشهادة تمع نتنوام فال مالو و امأ ع رفوا 1 بي 
الآية: ١5‏ تمع وود امسر ف ال ابو ل م ا ا م 
فصل في أن الله تعالى أمر فى هذه الآية بالإيمان بأربعة أشياء م ا 0 
الآيات : 187 _ وما 0 11 ا 0 
فصل في دلالة الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنتقصان» فوجب أن يكون الإيمان كذلك ا 
فصل في أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق اووة ا ال 
الآية: ١5٠‏ ممتط مو سمي ونور اوم قرت ها لوسرو لالط واوا نالو اما قاد ام ل ارد م وا لاو اما و أي بايا 
فصل في تفسير معنى الاية عقاوم صقم قر لطا كر ديع ولع وبع ول وطن «اا قال لو اا ل 1 1/4 
فصل في معنى الآبة ااا ا ا ا 0 
فصل في قول العلماء: أن من رضي بالكفر فهو كافر ا 0 
الآية: ١5١‏ مر ل ل 1 ل ا وان قي الا او ا ا 1 
فصل في معنى الاية الا دنه رو مط اطمرن اواو اساسا أ لج وه ووه لمرو ام اديه ل حلط ا وال ع احم ا ا 
فصل في استدلالهم بهذه الآية اك ل امو ل 0 
الآيتان: ١#” 2١57‏ و 1 ا سب بف ار ل وب امو وار ل 
فصل في شرح هذه الآيات اا لو 1 ارط المي اح دون عطاك لفان ا ال اخ 1 

ا 1 


فصل في معنى الآية: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك 2523571 


ضن 


فهرس المحتويات 


الفا ممم 


فصل فى أن الحيرة في الدين بإيجاد الله تعالى 0 
الآية : 0 اي از [ذ[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 01 
الآيتان: ه015 ١55‏ ا م ا ا ل 
فصل في معنى الدرك ا 1 15 1 اا 0 
فصل في قول الله تعالى في صفة المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار 00 
فصل فى معنى الاية ”إلا الذين تابوا» و 0 ا 0 
الآية : ١‏ ا ا اا امو ا ل 


فصل لِمّ قدّم الشكر على الإيمان في الآية؟ 0 


فصل في دلالة الآية على أن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقاً لأجل التعذيب والعقاب 


الآية: ١54‏ اج لاح ا ل الحو و ا فاط طن اموا د ده 


فصل في معنى قوله «لا يحب الله الجهر بالسوء» م او اماو ا وال خا ل 0 
فصل : لا يحب الله الجهر بالسوء ولا غير الجهر ا 0 


فصل شبهة المعتزلة وردها 11[ 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ [ 27171711 
الآية: ١589‏ ا اا اا اا 0 


الآيات: ١675-1١6١‏ ا ا ما نط مك او 
الآيات: ١64-1١67‏ 11 1 1[ 1 0 


فصل في المقصود بالبهتان 00 
فصل في شبهة لمنكري القياس 0 0 ااا 0 
فصل : إثبات المشبهة للجهة ودفع ذلك ا 
فصل : دلالة الاية على رفع عيسى عليه السلام حا اماق وه لاا قات فرتعا 


0 0 0 [1 1 ١57-1٠6 الآيات:‎ 


فصل في المقصود بهذه الآية 1 ونير معلتماهرة الولل فم مذ 
فصل في تقسيم العلماء إلى ثلاثة أقسام اا 00 
الايات: ١16 - 1١77‏ 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
فصل لماذا ذكر نوح ‏ عليه السلام ‏ أولاً 11111 1 
فصل في المقصود بقوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» -- 
فصل في جواب الآية عن شبهة اليهود اك ا ا ب ااام مودت ا 
فصل في احتجاج العلماء بهذه الآية على أن معرفة الله تعالى لا تثبت إلا بالسمع م 
فصل شبهة للمعتزلة وردها 11110000 25711711 
الاية: ١557‏ ا نا إل وك امقك وا وطاق م املد عن مسا ام وا خا علا لا رق 
الآيات: ١39-1١51‏ 0 
الآية: ١/٠١‏ اذ 1 1ز1 |[ 1[ 101111 1[ 111111111111 
الآية: ١/1١‏ ب و مي ام را نو وق ا مط بقعا دا ا ا ا ده 


فصل في تفسير الكلمة ار او ال ات 


0 00 


100 


ل ا ال الجمهور بهذه الآية : على أن الملك أفضل من البشر 000 
فصل في بيان ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه يوفيهم أجورهم 0 
الآية: ١7/4‏ د ا ار لاا بجت حا ا ا ا و ب 
الآية: ه/ا١‏ غ1 
فصل في توضيح المراد بهذه الآية اساي ا ا بار اا الا ا 
الآية: ١71‏ 10 1 170701101010101 
فصل في تقييدات ثلاثة ذكرها الرازي في الآية وب وم ل 0 


فصل في توضيح المراد بهذه الآية 010000 
فصل في دلالة الآية على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت للأم اق فلا 


فصل في أن هذه الآية تشتمل في أولها على كمال قدرة الله وفي آخرها على بيان كمال العلم 
سورة ة المائدة 


الآية: ١‏ ا 1111100 212011101 


فصل في الكلام على فصاحة الآية 1200000 
فصل في الخطاب في الآية 000 
فصل فى فقه الآية 10000 
فصل في الرد على شبهة الثنوية تاتب رصاق ناوه و ريو وو ال ا ا ا 
فصل في تفسير معنى «أحلت لكم بهيمة الأنعام» 0 0 0 0 


الآية: ” م ااا 12001100 
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فصل في تفسير هذه الآية ..................... ل ا ل 


فصل في معنى الكلام ما يريد ما بقي مما أكل السبع عخل ام او لكو موعن قا وو ا 
فصل في اختلافهم في معنى الآية لخوماما مد موس الووا 1 مد م 1 وا وق مو ا 11 
فصل في اختلافهم في معنى التُضُْبٍ 0 00 
فصل في المراد بقوله "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون» 20 
فصل رد شبه الاستدلال بهذه الآية على بطلان القياس 2111111111 
الآية: 4 لظ 


فلثلثمثمثه 


لفلثقلثمءعه 


للعقدي مويه 


فثميم.م 


لولثملمثمم 


م تث.ميمة 


فصل في معنى الآية #وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح» واختلافهم في هذه الجوارح .. 


فصل في معنى الجارحة المعلّمة ل ل ا 


فهرس المحتويات نايت 
فصل فى دلالة الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد وو ا 1 
الآية: ه ا ان و و لم افا ا 
فصل فى معنى «أحل الطيبات» ااا ااا 000001 
فصل فى مع قوله «والمحصنات من المؤمنات» اس ا 
فضل فى مب الممتضدات ل ا ااه سس مقي سا لا اا ا 
فصل فى أن تقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكيد وجوبها م 1 
فصل فى المراد يول وين يكف بالإبماة: فقن بط عملةة مع ا قن تامو اع ال و ا 18 
فصل افى عن قوله اومن فى الآاخر ةامر الخامرية» لحن تو اماس اا لوا ا 1 
الآية: + 0 00001 0 
فصل هل الأمر بالوضوء تكليف مستقل؟ ا 811 
فصل في وجوب الوضوء لكل صلاة 10000000000000 
فصل في وجوب غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين ان 1 
فصل في غسل ما أمكن مما هو دون المرفق 0 
فصل في ذكر الخلاف في القدر الواجب من مسح الرأس ا ام ا ا ا 1117 
فصل في تفسير الآية ا يط اوقا مودو ادا م الم لم اما ا 1 
فصل في حكم النية في الوضوء 01 ا 
فصل : حكم الترتيب اط ل لك مالا لا ا ا ا ا ا ا 101 
فصل : حكم الموالاة لخن الكاف الو ع ا ا بج الا ا 
فصل في نية الطهارة عن الحدث بالعُسل ااا ا ا 
فصل فى كيفية الغسل الت ا بلاس الخ نس اواو الس ا و 111 
فقوف الضيهية فى العسل 0 اا 
فصل في معنى قوله «وإن كتتم جنباً فاطهروا» ا 0 00 
فصل في سبب حصول الجنابة سحي ام امه اسستعماة ور ا حي وأ ا وف م11 
فصل في حكم الدلك م ومو ا طق لسن انمق قل موعن ال تامس لم7 ل روا اق 11 
فصل في اختلافهم في وجوب المضمضة والاستنشاق مدو سن تالاه الس 
فصل في جواز التيمم للمريض ا امن مشا ا ا ل 1107 
فصل في جواز التيمم في السفر القصير جل اا مالسو لتطتواي مسو 1 
فصل في إن لم يكن معه ماء ولا يمكنه أن يشتريه إلا بالغبن الفاحش جاز له التيمم 1 
فصل في وجوب الاستنجاء من الغائط 0 ااا 
فصل انتقاض وضوء اللامس والملموس و و ا ا ا و 1 
فصل فى جواز الوضوء بماء البحر ل 1 
فصل في لا بد من النية في التيمم 008 ز ز ز [ ا 
فصل في الخلاف في حدّ تيمم المرفقين امام وسو سا ا ا 11 
فصل في وجوب استيعاب العضو بالتراب 1000000 

ا ا 


فصل في صفة التراب ا ا عه سمه 


” فهرس المحتويات 
فصل في كيفية التيمم بالتراب 0000000 ااا 
فصل في عدم جواز التيمم إلا بعد دخول الوقت 1111 1 ا 
فصل في عدم جواز التيمم بتراب نجس 0 
فصل فى معنى الآية 00121 ا ااا 
قضل فى :ذلآلة الآية على أن الأصل قن المغاد آلا حون مشروعة 00 
الآية : ٠‏ 111110 ا ا 000 
فصل فى تفسير الميثاق ا ا 
الآيات: 4 ٠١‏ اا 0 
الآية: ١١‏ ا 0 
الآية: ١١‏ 15151010001000 171717151أ1[[ذ#آ111ذذا ا 0 
فصل في أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً ا و ا ا ا 11 
قصل فى كلالة الآنة على :فول بحي الواصيق ليما يتفز 'إليه المزه ز ز[ز [ 0 0 000000 
الآية : ١‏ مده سكو واج ماه اماج لط ع لاع 2 مط نار لعي 21 020 الج عو مه قات ا لو 4 وام حو 4 4 ما 1 10 "0١‏ 
فصل في أن المعنى قلوبهم ليست بخالصة الإيمان 0000013598 0 0 00 
الاية: ١5‏ ماو للم اك لان وا ول عو جل لك فلمو ا 34 1411 لوا جو اف ل مق ال ل نه لس مق وو قي 01601 
الآيتان: هك ١5‏ ااا 0 
فصل فى معنى (يهدي به اللّه» ام معلل ل وه التو لماه لاوزلا ماله لواف ل اول و 01 
الآية : ١07‏ ا ا ا 0 
الآية: ١8‏ 0000 |[ [ 1[ [ 1[ 0 
الآية: ١9‏ مايا0 1 141[ 1[ 1[ اا 
الآيات: 7١‏ ه”» ا ا 000100101 اا 
فصل فى تفسير الآيات 000 ا 00 
فصل في معنى قوله «ادخلوا عليهم الباب؛ 0 
الآبة: ١‏ مانم اميق و روماو ا ما ع اد ا وف اا ا 
الآيات: /ا_ ٠م‏ مم و نل م اط 1 و لاما ا كن م و ا ا ا 
فصل في معنى الاية ااا 0 ا 
الآية: ١م‏ ااا ا 0 
فصل في أن فعل الغراب صار سئّة في أن دفن الخلق فرض على جميع الناس 1 
الآية: ”م ا 1 اا 0 
فصل في استدلالهم بهذه الآية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة م و ا 1 
الآيتان: #8 عم العام لوازي ويطك لطي ا و لل ا ل ال 
فصل فيمن نزلت هذه الآيات ا 1 1[ 1 0 

فصل في معنى قوله في الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ 
أو ينفوا من الأرض» اا 0 1 1 ااا 
١‏ 


فهرس المحتويات وخر 
0 او وس لظ ابس بود شفع اطو عناوم 1 
الآية: متو الود اود اجو ألا للد جص كا سس امو وو امو و 1 
0 لامك طط وق اس عا مع بسك او ب ا 101 
الآيتان : 5 لال اموا ا الو ا اللا سي حا د دو م التق ا 117 
فصل في احتجاج أهل السنّة بهذه الآية على أن الله تعالى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ١0‏ 
الآيات: 78 - 5٠‏ اماو فت ا اد ادو لد جد اه م اما فو فطل 111 
فصل في أول من قطع في حد السرقة؟ انم سك سوا تاتس و الن كاف ال 1 1 
فصل لماذا بدأ الله بالسارق في الآية ود لطت يي اح ا ام جا خم الف ما ا ا ل 
نفدل فق قو تعفن لأسوليدة هذه الآية مجملة من عدة وجوه 0 0 ال 
فصل لماذا لم يحد الزاني بقطع ذكره؟ و سطس وو الس حمطا 
فصل في قول جمهور الفقهاء: لا يجب القطع إلا بشرطين: قدر النصاب وأن تكون 

السرقة من حرز ا ف م م ا الل اا مت ا حمس ا اواو واي 1711 
تقل النذاهنت فنا إذا رن السنارق الميزقة 1 1 0101 
فصل في اختلافهم بين القطع والغرم 1[ 1[ ا 
فصل فيما إذا اشترك جماعة في سرقة ب ماقو ووو و ع قدو ام ا 
فصل في حكم التباش 0 از[ [ [ز [ 1 ااا 
فصل في وجوب نصب إمام ل ادو ما ل 1 
فصل في قول المعتزلة : قوله تعالى : «جزاءً بما كسبا» يدل على تعليل أحكام الله تعالى لي 
فصل فى معنى الآية والمو ا لمجو او لت فخا الققم باالبا ول مالس ل سو كا 11 
فصل فى أن فقتو النرية خين وا على الله تعالن ام ل موف لو الما 17101 
الآية: 4١‏ 1 1 1 1[ 1 [1 1 1 [ 1 1 1 ا 
فصل فى المراد بهذه الآية اص ا لو وول و مانا الم ل و ا ا ا 123010 
فل فى معي الأآنة ا 0000 0 اا 
| فى د شهادة الذّمىّ امك ال لل القت مادقا مو جح بطم فا ام و 71 
فصل فى معنى قوله «ومن يرد الله فتتته» أي كفره وضلاله واقبة ميت امطع ب ا الا 
الآية: 67 ا ااا ااا 1[ 1 ااا 
فصل فى تفسير العلماء هذه الاية أنه اس ا م لق طون وال جا ةالو ف 1611 
الآية : 8 ا 
الآية: 554 ا ا ا ا ا م ا ل ما لو ا و 1 
م ل 0 البق ابض محف لا اال وح ا 10 
الآية: ه ال نع الحم وم سس ا امح و 201 
رار ل ل اام مع كا مس الا ل ا لم واي )1 116 

الآية: "5 00000ا از[ [ ز ا ااا 
الآية: لاغ لت ال ا الو الوط و الم ا ا ا 1 
الآية: 54/4 او ا ود لح سان ار وز وا امس و 1 11 


ل فهرس المحتويات 
فصل في معنى أمانة القرآن اا ااا 
فصل في عصمة الأنبياء ا 000001 0 0 ا 
الآيتان: 49. ٠ه‏ ااا 000 
فصل فى تفسير الآيات ار او ورج واح ن ‏ تزن و تدوع برد اد ا لعا الل اج ا 1 1 
الآية: ١ه‏ عامل قو ووه الل او لم موا وامامرة و1 لاقع 1ك لا ب ا ب م ورت اق ا اه وال 6 
الآيتان: ام “اه د ا ا سم ام سا اله ل انم او لام لوق ااا ملم 
فصل في المراد بقوله «الذين في قلوبهم مرض» 1 0 00 
الآية: 4ه اوح ل اليه مخ تسو مص قدو هطع لاملا اي ا الم 
فصل فيمن نزلت هذه الآية 0 
فصل فى تفسير هذه الآية ترق و الاسام دانم فاه امه الو اس ا ا لم 
فل فى أن طاعاك العياد مخلوقة له تعالن ا 
الآية: مه 0 11#1ذأ11اا ااا 00 
فصل فى سبب نزول الآية 11 1[ 1 1 1 0 
الآيتان: م2 لاه ا اا اا 1 1[ 1 اا 
الآية: مه مط مط له و ديل ا ا ا ل ا ا م 1 
فصل فى الأذان للصلاة فق عردو مم اماق لوه بالل اوقل لواح لشو و ا 11 
الآية: وه م ا ايا ا ا 10000 
فصل في معنى هذه الآية 000000 1170001 
فصل : اليهود كلهم فساق وكفار فلم خْصٌ الأكثر بوصف الفسق؟ اذ[ 0000000 
الآية: ”»٠‏ معاي للح مط عأمارور ا أ بوت جم اق لا روغ نمام و واو جه ماما الو مط ماق وا لال ل وا ا ا القع 
فصل فى المراد بهذه الآية 10 1 ا 
فصل في احتجاج العلماء على أن الكفر بقضاء الله ا 0000 
الآية: 3١‏ تست جام اوس اف لخ ‏ اتسسم رن ما با او جا باو ا ل و 1 
الآية: 57 الام السو لا قت امو ان ا اا ل ل 
فصل فى المراد بهذه الآية احم ما ون مان وان عورا مو ازع لدان م وا اللو وار و 1 
الآية + > كن مام داه الوح وام او كحك ااي انو ال اط 1 
الآية: 4 1 1 
فصل في ورود آيات كثيرة في القرآن ناطقة بإثبات اليد ا مك الع تدع ا مع م ا ا لاا 
فصل في دلالة هذا الكلام على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا 1 
الآيتان: 78 +3 ا 1 
فصل فى إصابة اليهود القحط والشذة 0000 اا 
فصل في اختلافهم بالمراد بالأمة المقتصدة 1[ [ذ[ [ [ 00 
الآية: /ا+ ا 000011 0 0 00 
فصل فى سبب نزول هذه الآية بنع لاد انمه هوجوو المام وفع لماو للد قا 3 2017 
الآية: .4+ اا اا 000 
الآية: 58 1غ 


فصل في معنى الآية ا ااا ااا ااا 3 
الآية: ٠لا‏ ا مأ ا ا وه شه مشي ننه اج ا لج أنهي جل وي نا وه لايم ا ولط وام 5001 
الآية: ١لا‏ ا ل 1 
فصل في اختلافهم بالفتنة لوه ا ل 11 
فصل في معنى العمى والصمم 11 ا 1 
الآبة: ”لا ا ا ا و ا 10 
الآيتان: "الا 5لا 1107017#717171073131715152أ0اااا ا اا اا 
فصل فى تفسير قول النصارى ”ثالث ثلاثة» ل سمو اع مجر لط ا 0 
الآية: 70 ا ا ااا ا ز[ 1 00 
فصل فى معنى الإفك و الم ا 51 
الآية: 74“ حك لجرا مو او ون ماه 1 امسو مرو ا ل م سوق و ل كفو الدب ا 15016 
الآيتان: لالاء م7 ال لله ا ان اج ا ا 
فصل فى وصف الله تعالى اليهود والنصارى بثلاث درجات في الضلال 85ب 01 
الآيات: 1/9 1م ا 0ه 1 
الآيات: 85-47 0 10 
فصل في المراد بقوله: «ولتجدنٌ أقربهم مودةٌ للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 00 
فصل فى دلالة الآية على أن المؤمن الفاسق لا يخلّد في النار من وجهين المس اقن اا ‏ 11 
الآيتان: لالىع 8م 01001111 و ا ا 
الآية: 46 ا وا مو نا نر و و و ا ام ل ا ل 1 
فصل في اختلافهم في قدر هذا الإطعام ال 1 الو ل سا معط ال لالح الال 14041 
فصل في اختلافهم في الوسط ا بل ا ا 
فصل في معنى الواجب الممخيّر ا 0 1 11 1011 
فصل في اختلافهم في تقديم الكفارة على الحنث ..... 1 ة 
الآيتان: 4٠‏ ١4و‏ اق انف واف الف وده نا م مه حون 6ك الف ماق نول ا سيط انوا م ار د 90103 
فصل في مفاسد الأشياء المذكورة في الآية ا 0 
فصل في تحريم الخمر والأمر باجتنابها ا ال م اانه 
الآية: ؟4 خا م ا الوق اتوم الجوفامه الما وم فوفد مده وماس سواط لمجاام وان بأة 
الآية : 947 ا 51 
الآية: 45 10 1[ ااا 
الآية : 46 ااا ااا ااا 01 00 0 00 
فصل في اختلافهم في هذا العمد ا ا ا ا ل ا ا له 
فصل فيما إذا قتل المحرم الصّيد وأدى جزاءه ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء آخر 0 
فصل : المعنى يحكم للجزاء رجلان عدلان اح ا ا امم الا 8101 
فصل ما حكمت فيه الصحابة بحكم لا يعدل إلى غيره ا 5 
فصل يجوز أن القاتل أحد العدلين إن كان أخطأ فيه لماوح لمحا رك 


فصل فى معنى هذه الآية ا [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 


55 فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية «ومن عاد فينتقم الله منه» 6 
فصل فيما إذا أتلف المحرم شيئاً من الصيد لا مثل له من النّعم ب ااا 
الاية: 947 00000000000010 0 0 
فصل فى تفسير الآية امات تمسو نلو الو او الود امم ا م ا لاه 
الآيات : /1و _ ٠٠١‏ ييرتت0000010102121211121212 00 
فصل فى بناء الكعبة الكريمة 1 1 [ 1[ 0 
فضي فى فنعو الآنة ا ا 00 
فعا فى لسر الآ ا 
الآيتان: ٠١" 3١١‏ ز [ [ [[ذ[1ز[1[ز[ز[|ز[ |[ 1[ [ [ 1 1 1 1[ 1 0 
فصل فى سبب نزول الآية 1070 
الآية : ٠١“‏ ا 
الآيتان: ١٠١6 2٠١8‏ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ ااا 
فصل فى سبب نزول الآية مجك وا ا ا أكون ولا اوخام او او مشو اام عامجا أماتومه حا اط 0:88 
الآيات: ٠١8-17١5‏ 000001018 0 0 0 ااا 
فصل فى سبب نزول الآية ع قو جزا راف واو لها امك ااه انمه سا د عط سرع« الي در فر ع أت ل دو 317701 
فصل فى اختلاف العلماء فى هاتين الآيتين اذ[ 1 0 
فصر تن نعي الآية ل 
تقل نر كفده ليود اناه 4 1414145[ ا 000 
الآية: ٠١9‏ 0000120121011 0 0 
فصّل فى معنى الآية ااا ا اذ[ 0 10 
الآية ١1١‏ 00 
فصل فى المراد بهذه الآية ل نو لالم ع ال بشم اال ل لو 055:67 
الآية: ١١١‏ اا ا 0 
الآية: ١١7‏ 000000 اا 0 
الآية: ١١“‏ ا 0 0 
الآية: ١١5‏ 6 ا 001010 اا 
الآية: ١١6‏ 8 15 1[1[1[1[1[1[1[14151515151[ 1[ 1 ااا 
فصر فى معنى الآية ا 000000 00 
الآيتان: ١١1/3115‏ ا 
فصل في تفسير الآيتين 0 
الآية: ١١8‏ ا 000100101 00 اا 
فصل في المراد بقوله «فإنك أنت العزيز الحكيم» حو ا ات ا 111 
الآيتان: 2119 ١١١‏ اا ب 00011 0 0 0 
فصل في معنى الاية ا ل ل ا ل 
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سورة الأنعام 


وهي مائةٌ وسنُون وحَمْسُ آيَاتِء وكلماثها ثلاثةٌ آلافٍ واثنتان وخَمْسُون كلمةء 
وحروفها اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وعشرون حرفاً. 

نزلت ب ١مكة»‏ ال 00 جملة اثلا معها شنعؤن آلف ملك» ا 
الخافقين لهم. ومَّلّ بالنّسبيح» والتّخميد والتّمجِيدِء فقال النّبِي كَل : سُبحانَ رَبّي العَظِيم 
سُبْحَان رَبيَ العَظيم [وبحمده الكريم]”" وخر سَاجِدَاً"". 

وروي عنه مرفوعاً «مَنْ قَرَأْ سُورّة الأنْعَام صل عليْه أولَيِكَ السّبْعُونَ ألف ملك لَيْلَهُ 


وا 0 5 


وقال الكلبيُ ‏ رحمه الله تعالى -: عن أبي صالح عن ابن عبّاس نزلت سورة الأنعام 
ب «مكة» إلا قولة: #أوما مَدَروا أله حَنَّ هدرو # [الأنعام : ]4١‏ إلى آخر ثلاث آيات» وقوله 
تعالى: لفل تصالوًا أتلُ مَا حرم رَبُحكُمَ عَكَِكُمْ 4 [الأنعام : ١]إلى‏ قوله تعالى: 
اتثفرن7” فهِذه الست آنات عدتات. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَكهِ: «مَا نَرَلَثْ عَلَىَ سُورةٌ مِنَ القّرآن جَُمْلَةَ واحِدَةً 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(9) أخرجه الطبري في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (7/ 11) وقال الهيثمي رواه الطبراني عن شيخه 
محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي ولم أعرفهما. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ ") وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في اشعب 
الإيمان» والسلفي في الطيوريات عن أنس بن مالك . 

(:) أخرجه الثعلبي في «تفسيره» كما في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي )15١- 45٠ /١(‏ من طريق ابن 
عصمة عن زيد العمي عن أبي نضرة عن ابن عباس عن أبي بن كعب مرفوعاً بلفظ: أنزلت علي سورة 
الأنعام جملة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ الأنعام صلى عليه 
واستغفر له السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة. وقال الحافظ في «تخريج 
الكشاف»: وفيه أبو عصمة وهو متهم بالكذب. 

(0) ذكره القرطبى فى «تفسيره» (75147/7) وعزاه لقتادة وابن عباس وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 
5) عن الكلبي وعزاه لأبي الشيخ . نا 


و الأنعام»”'2 [وما جمعت الشياطين لِسُورة من القُرْآنٍ جَمْعَهَا لهاء ولقَّدْ بْعِتَ بها 
0 1 ا ل م ا كوا 
را نقد أبدا وبها تحص طش الخط رين وقد ون الل لا يلق ' 

وعن المتكدر لماترلت سورة ة «الأنعام» سَبَّححَ رسول الله عبد وقال: «لْقَدْ شَيّعَ هذه 
السُورةً مِنَ المَلائِكة ما سَّدَ الأقْقَ». 

قال الأصوليون: وسَبَبُ هذه الفضيلة أنها اشتملت على دلائل التّوحيد والنُبُوَة 
والمعاد. وإبطال مذهب المبطلين والملحدين» وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية 

60 
لفقو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فول قعالن” « للد ب الزئ خَلَقَّ التتصوات والارض وجل لطامت والثور قن 
لي كتيوا بهم يَنذرت 409 

كال كفت الأخبار - رضي الله عنه _: هذه الآيةُ [الكريمة]”" أَوَّلَ آية في التوراة” © 
وآخرُ آية في التور و1" قوكه عمال لل م الذى كك ليد ولا ليق لسر 
[الاسواةة 1535] الآية الكريي. 

قال ابن عَبّاسٍ!" - رضي الله عنهما : قَتَحَ اللّهُ بالحَمْدِ". فقال: «الحَمْدُ الله 
الذي خلق كلق الشهوات والأرض»» وحْتَمَهُمْ م بِالْحَمدِء فقال: «وقَضَى بَيْنِهِمْ م بالحقٌ)» وقيل: 
«للَمَدٌ يِه رب اْعلِئِينَ 4 [الزمر: 0/]. 

فقولة «الحمد لِلّدةفحمت الله تقمة تعليما لغبادف أى :جمدو الله الي خلق 
السَّمواتٍ والأَرْضٌ خصهما بالذّكر؛ لأنّهما أَعْظَمْ المَخُلُومَات فيما يرى العِبَّادّء وفيهما 
العبرةٌ والمنافع للعباد. 

واعلم أن المَّدْحَ أَعَمُ من الحَمْدِء وَالحَمْدُ أَعَمْ من الشكر؛ لأنَّ المَدْحَ تخصل 
للعاقل وغير العاقل» فكما يُمْدَحٌ الوَّجُلُ العاقلُ بفضله. كذلك يُمْدَحُ اللْوْلُوُ لحُسْن 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (184/1) وللحديث شاهد عن أسماء بنت يزيد رواه الطبراني كما 
في (مجمع الزوائد» (/ا/ 77) وقال الهيئمي: وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق. 

)١(‏ سقط في أ. (*) سقط في ب. 

(8) في أ: التوبة. (5) في أ: التوبة. 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ )١54‏ عن كعب الأحبار وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 0) 
وزاد نسبته لابن الضريس في فضائل القرآن وابن المنذر وأ بي الشيخ . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 487/7 (48) في ب: فتح الله الخلق بالحمد. 
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شَكْلهء ولَطَافَةِ حِلْقَتهِ ويْمْدَحٌ اليَاقُوتُ لِصَفَائهِ وصَفَالتِهِ . 

وأمّا الحَمْدُ فلا يحصلّ إل للفاعل المُخْتَارٍ على ما يَصْدَُرُ عنه من الإنعام؛ فانها 
كن الكتمل أعم من الشكر؟ فلن الحَمْد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه من 
الإنعام» سواء كان ذلك الإنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك . 

وأمّا الشّكْرُ فهو عِبَارةٌ عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليكٌء وإذا عُرِفَ ذلكء» فإِنّمَا 
لَمْ يَقُلْ: المّدْحُ لله تبارك وتعالى لأنا بَيَنَا أن المَدحٌ كما يَحْصُلَ للفاعل المختار» فقد 

وأمّا الحَمْد 0 إلا للفاعل المختار» وإِنَّما لم يقل : «الشّكر لِلَّه لِما بَينَا أنَّ 
الشكْرَ عازه عن انظليع يحبية ]جام صدر منه» فيكون المطلوب الأصلي» وقبول النعمة 
إليه» وهذه دَرَجَةٌ حقيرةٌ . 

قزل لعج للن ل أن العَبْدَ حَمَّدَهٌ لأجل كونه مستحقاً للحمدء لا 
لخصوص كونه ‏ تعالى - أَوْصَلَ النعْمَةَ إليه فَيَكُونُ الإخلاصٌ . 

فصل في بيان لفظ الحمد 

قوله: «الحَمْدُ) لفظّ مفردٌ محلّى بالألف واللام» فيفيد أنَّ هذه الماهية لله وذلك 
يَمْنَعُ من ثبوت تلفي الله 000 الْحَمْدٍ والثناء والتعظيم 
ليس إلا للَّهِ تبارك وتعالى» فإن قيل: إِنَّ شُكْرَ المُئْعِه”'2 واجب مِثْلَ شكر الْأسْبَاذٍ على 


)١(‏ لما بطل الحسن والقبح العقلي» لزم منه امتناع وجوب شكر المنعم عقلاء وامتناع حكم عقلي» وهما 
قبل ورود الشرع مبنيان على ذلك» غير أن عادة الأصوليين جارية بفرض الكلام في هاتين المسألتين» 
إظهاراً لما يختصّ بكل واحدة من الإشكال والمناقضة» أو إظهاراً لسقوط كلام المعتزلة في هاتين 
المسألتين بعد تسليم الحسد والقبح العقليين على ما هو مذكور في الكتب المشهورة. 
واعلم أن الشكر عند الخصوم ليس عبارة عن قول القائل: «الحمد لله؛ أو «الشكر لله؛» وأمثالهما على 
ما يسبق إلى الأوهام؛ فإن العقل لا يوجب النطق بلفظ دون آخرء ولا على معرفة الله تعالى على ما 
يُظَنَ؛ لأن الشكر هو فرع المعرفة» بل هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع» 
والبصرء وسائر الجوارح» وكذا التمكن والاقتدار على الكسب والمال إلى ما خلق لأجله. وأعطاه 
لأجلهء كصرفه النظر إلى مصنوعاتهء والسمع إلى تلقي الإنذارات» والذهن إلى فهم معانيهاء والمال 
إلى أسباب البقاء مدة العمرء وعلى هذا القياس: فهذا معنى الشكر حيث جاء في كتابه الكريم» ولهذا 
وصف الشاكرين بالقلة والمنعم المشكور هو الله المنعم» والواجب ما يذم تاركه. 
ومحل الخلاف: أن أصحابنا أهل السنة يذهبون إلى أن وجوب هذا الشكر مأخوذ من الأنبياء» بناء على 
وجوب متابعتهم بعد ثبوت نبوتهم» ولا يقوم عليه برهان عقليء والمعتزلة يذهبون إلى أن عليه برهاناً 
عقلياً؛ حتى إن النبي كَل لو نبهنا على هذه المسألة» وهدانا إلى مقدماتها قبل الاعتراف بنبوتهء أو 
تنبهنا لها لحكم العقل بوجوبه بناء عل البرهان العقلي . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي 01١‏ 6 البرهان لإمام الحرمين »944/١‏ سلاسل الذهب للزركشي - 
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تعليمه» وشكر السلطانٍ على عَذْلِه وشكر المخسِن على إحسانه» قال عليه الصلاة 
والسلام : امَنْ لَمْ يَشْكْرٍ الئاس لَمْ يَشْكْرٍ الله فالجواب”" أن المَحْمُودَ والمَشْكُورَ في 
التحقيقة هو الله تعالى + لأن عبد ور الإنيان نن [كني ]1 العَبْدِ يتوقف على حُصّول 
داعية الإحسان في قلب العبدء وحصول تلك الدّاعية في القلب ليس من العَبْدِء إلا 
لافْتَقَرَ في حصولها إلى داعيةٍ أخرّىء ولَزِمَّ التَسلِسُل» بل حصولها ليس إلا من الله 
تعالى» فتلك الذَّاعِيةٌ عند حصولها يجب الفعلٍ» وعند زوالها يَمتيمُ الفِغْلُ فيكون المحسنٌ 
في الحقيقة لَيْسَ إلا اللّه تبارك وتعالى» ٠‏ فيكون المُسْتَحِقُ لكل حَمْدٍ في الحقيقة هو الله 
تعالى 0" , 

وأيضاً فإنّ إِحْسَانَ العَبْدٍ إلى المَيْرٍ لا يَكْمُلُ إلا بواسطة إِْسَانٍ الله تعالى ؛ لأنّه لولا 
أن اللة د تعالي كلق أتذا اع النُعَمٍء وإلأ لم يقدر الإنسانُ على إيصالٍ تلك الحِنْطَةٍ 
والفواكه إلى الغَيْرء ٠‏ فظهر أنه لا محسن في الحقيقة إلا اللّهُ تعالى» ولا مُسْتَحِقَّ للحمد في 
الحقيقة إلا الله» فلهذا قال: «الحمد لله) . 


فصل في بيان قوله : «الحمد لله» بالألف واللام 
وإنّما قال: (الحَمْد للّمى ولم يقل يقل : أَحْمَدٌ الله ؛ لأنّ الحَيْدَ صفةٌ القلبء. قَرُيّمَا 
احْتَاجَ الإنسان إلى أن يذكر هذه اللّقْظَةَ حال كونه غافلاً بقلبه عند اسْتِحْضَارٍ معنى الحَمْدِء 
فلو كال وقح خقلكه + الحكد الله [تبارك: وتغالى] كان كاذباء واتععق عليه الذنت زالعقات 
حيتُ أخبر عن وجود شيء لم يُوجَدٍ فإذا قال: الحَمْدُ لله. فمعناه أنَّ ماهيّة الحَمْدِ 
مُسْتَحِقَةٌ لِلِّ عزّ وجلٌ» وهذا حقٌّ وصدقٌ» ببراد كات فقي الخد ا د أو لم 
يَكُنْء وكان هذا الكلام عِبَادةَ شَرِيفَةَ وطاعةً وَظَهَرَ الفَرْقُء واللَّهُ أعله© . 


- 44. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 247/١‏ نهاية السول للإسنوي ١/777؛‏ منهاج العقول 
للبدخشي ١191/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري» التحصيل من المحصول للأرموي 2185/١‏ 
المنخول للغزالي :»١5‏ المستصفى له 25١7/١‏ حاشية البناني 259/١‏ الإبهاج لابن السبكي 2159/١‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي 097/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 280 تيسير التحرير 
لأمير بادشاه 7/ .١765‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 2517/١‏ الكوكب المنير 
للفتوحي 48. أ 

)١(‏ في أ: والجواب. )١(‏ سقط في ب. 

(©) ينظر: تفسير الرازي .1١١19-1١١8/1١7‏ 

(5) روي أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره بالشكرء فقال داود: يا رب» وكيف أشكركء 
وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكركء وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضأء 
وذلك يجر إلى ما لا نهاية لهء ولا طاقة لي بفعل ما لا نهاية له؟ فأوحى الله تعالى إلى داود: لما عرفت 
عجزك عن شكري فقد شكرتني. 
إذا عرفت هذا فنقول: لو قال العبد: أحمد الله كان دعوى أنه أتى بالحمد والشكرء فيتوجه عليه ذلك - 


سورة الأتعام / الآية: ١‏ سسسب بل 


فصل 

هذه الكلمة مذكورة”'" في أوائل حَمْسَةَء أُوُلْهَا سورةٌ «الفاتحة» ظالْحَمد ينه رب 
لْعلمِيَ » [الفاتحة: ؟]. 

وثانيها: هذه السورة هاالْحَمَدُ ينه َلَدِى حَلَقَ أَلسَمَوَّتٍ وَالْأَرْسَ 4 [الأنعام: ]١‏ والأول 
أَعَمُ؛ لأنَّ العالم عبارةٌ عن كل موجود سوى الله تعالى . 

وقوله : ا«اْمدُ له الِى حَلَنَ ألسَموتٍ وَالْرْسَ 4 لا يَدْخُلُ فيه إلأخَلْنُ السماوات 
والأرض» وَالْظلمَاتَ والنورء ولا يدخل فيه سَائِرُ الكائنات» فكان هذا بَعْض الأقسام 
الداخلة تحت التَّحْمِيدِ المذكور في سورة «الفاتحة». 

وثالئها: سورةٌ الكَهْفٍ : «الَلَيَدُ يِه لد أَزلٌ عل عَبْدِو الكتبٌ » [الكهف : ١‏ 

وهذا أيضاً تحميدٌ مخصوصٌ بنوع خاص من النعمة وهي نعمة العلم والمعرئّة 
والهدايّة والقرآن» وبالجملة النعمُ الحاصلةً بسَبّبٌ بَعْكَةِ الرْسُّلٍ عليهم الصلاة والسلام . 

ورابعها: سووة اناا ااه ل 1 


الأقنام الداجلة: في قوله: : #الحمد ا 

وخامسها: سورةٌ «فاطر» «اللْسْدُ ِنّهِ قاط السَّمْوتٍ وَالْأَيْضِ » [الآية .]١‏ 

وهو أيضاً قِسْمٌ من الأقسام الدَّاخِْلَةِ تحت قوله تبارك وتعالى : #الحمد 
لْعتلمي» . 

فإن قيل: ما الفرقٌ بين الخالق وبين الفاطر والرّبٌ؟ وأيضاً لم قال هَاهُنا: «خَلّق 
السَّمواتِ والأرْض» بصيغة فعل الماضي» وقال في سورة «فاطر»: «الحَمْدُ لله فاطر 
السّمواتِ» بصيغة اسم الفاعل؟ . 

فالجواب عن الأول» أنَّ الخَلَقَ عبارة عن التَّقدِيرٍ وهو في حق الله تعالى ‏ عبارةٌ 
عن علمه النَافِذٍ في جميع الكُلْيات والجزئيات» وأمّا كونّه فاطراً فهو عبارةٌ عن الإيجاد 


حرا 0 


لحمد لله رب 


- السؤالء أما لو قال: الحمد للهء فليس فيه ادعاء أن العبد أتى بالحمد والثناء» بل ليس فيه إلا أنه 
سبحانه مستحق للحمد والثناء» سواء قدر على الإتيان بذلك الحمد أو لم يقدر عليهء فظهر التفاوت 
بين هذين اللفظين من هذا الوجه. 
وثالثها: أنه لو قال: أحمد اللهء كان ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفس ولم يذكر حمد غيره» أما إذا 
قال: الحمد لله فقد دخل فيه حمده وحمد غيره من أول خلق العالم» إلى آخر استقرار المكلفين في 
درجات الجنان ودركات النيرانء كما قال تعالى: (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) [يونس: 
]٠‏ فكان هذا الكلام أفضل وأكمل. ينظر: الرازي ؟١/ .17١‏ 

)١(‏ في أ: موجودة. 
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والإبداع. فكونه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلم» وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة» 
وكونه تعالى رَبّا ومُرَبِياً مُشْتَمِلا على الأمْرَيْن فكان ذلك أكمل. 

وأمّا الججوابُ عن الثَانِي» فالحقّ أن الخْلْقَ عبارة عنٍ التّقديرء وهو في حقٌ الله ع الي 
عبارةٌ عن علمه بِالمَعْلُومَاتِ والعلم بالشيء يصحٌ تَقدُّمُهُ على وجود المَعْلُوم ؛ لأنه لا يمكن 

أن يعلم الشيء قَيْلَ وجوده. وأمّا إيجادُ الشيء» فإنّه لا يَخْصّل إلا حالَ وجودة”" . 
فصل فى قوله: «الحمد لله) 

قوله «الْحَمْدٌ للّه» فيه قولآن: 

الأول: المرادٌ احْمَدُوا الله وإنّما جاء على صِفَةِ الخَبَر لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «الحَمْدُ للَّه» يفيد تَعْظِيم”'' اللفظ والمعنى» ولو قال: «احمدوا» 
لم يحصل مجموع هاتين المَائدتَيْنِ . 

وثانيها: أنه يُفِيدُ كونه ‏ تعالى - مُسْتحقّاً للِحَمْدٍ سَوَاءَ حَمِدَهُ حَامِدٌ أو لم يَحْمَذْهُ. 

وثالئها: أنَّ المَفْصُودَ منه ذِكْرُ الحجّة فَذْكُرُهُ بصيغة الحَبَرِ أؤْلَى. 

والقول الثاني: أن المراد منه تعليم العِبّادِه وهو قول أكثره المفسرين. 

قوله : #الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرَضَ » فيه ثلاث سؤالات07»© 

السؤال الأول: قوله: لالحَمَدُ بِنَّهِ ألنِى حَلَقَ السَموَتٍ وَالْاَرَسَ 4 جار مجرى قولك: 
الجاءني الوَجُلْ المَقِيهُ) فإن هذا يدل على وجود رَجُلٍ آخر ليس بفقيه؛ وإلأ لم يكن لِذِكْرٍ 
ذلك فَايَدَةٌ وكذا هاهنا قوله: «الحمد يِه الى حَلقَ ألمت وَالأَرَضَ © يوهم أن هناك إلهاً 
لم يَخْلّْقَ السماوات والأرض» وإلاً فأىُ فائذة*" في كر هذه الصّفَّةَ. 

والجواب : أنا بَيّنَا أن قوله: «الله» جار مجرى اسم العلم» فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوّصّفٍ التمييز» بل تعريف كون ذلك المُسَمّى مَوْصُوفا 

مثاله : إذا قلنا: الرَجُلٌ اسمٌ للمَاهِيّة» فيتناول الأشخاص الكثيرين» فكان المقصود 
هاهنا من ذكر الوصفب تَمْييز هذا الرجل عن سَائِرٍ الرجال بهذه الصفة . 

أمّا إذا قلنا: زيدٌ العالم» فلفظٌ «زيد» اسم عَلَّم وهو لا يُفيد إلا هذه الذَّات 
المُعيّئَة؛ لأنّ أسماء الأعلام قائمة مَقَامَ الإِشَارَاتِء فإذا وَصَفْنَاُ بالعلمية”'' امتنع أنْ يكون 
المقصودٌ منه تَمْييز ذلك الشخص عن غيرهء بل المقصود منه تعريف كون ذلك المُسمى 
)١(‏ ينظر: الرازي ؟١/١5١.‏ (5) في ب: حاجة. 


(؟) في الرازي 7١1/١؟1:‏ تعليم. (5) سقط في ب. 
(9) في ب: أسئلة. (5) في أ: بالعالم. 
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مَوْصُوفاً بهذه الصفة ولما كان لفظ «الله» من باب أسماء الأعلام لا جرّمم كان الأمر على ما 


ذكرناه. 
السؤال الثاني : لم قَدَم «السَّمّاء) على «الأرض"» مع أن ظاهر الي يدل على أن 
0 الأزض مُقَدَّمُ على خَلْقٍ السماء. 


فالجؤات * أن السَّمّاءَ كالذائرة» والآزضن #المركن-وخصول الذائرة يوج شين 
0 0 إن تحصو لي و لإِمْكَانٍ أنْ يُحيط 

يون الجكاء ا وعلى فر .هق فال ؟ إن السمزات شلوك فين الأرمى» 
0 قتادقٌ فالسّوال زائدٌ. 

السؤال الثالث: لم دكن السماء بصيغة الجمع, والأرض بصيغة الواحد» مع أنَّ 
الأرضينَ أيضاً كثيرةٌ لقوله : «#وَينَ الْأَيْضٍ مِعْلَهنَ * [الطلاق: ؟١]؟.‏ 

فالجوات؟ أن الستماء جَارِيَةٌ مجرى الفاعل» والأرض مجرى القابل» فلو كانت 

3 > وساسم - 4 8 75 2< م ا 

السَّمَاءُ واحدةً لتَشَابَهَ الأمرُء وذلك يخل بمصَالِح هذا العَالّم» فإذا كانت كثيرةً اخْتَلَمَتِ 
الانّصَالاتٌ الكَوْكَبِيَةُ فحَصّل بسببها الفُصُولُ الأربعة» وسائر الأحوال المخثلفة» وحَصّلٌ 
بسبب تلك الاختلافات مصالح [هذا]” العالم. 

أمّا الأرض فهي قابلة للأئَّرء والقَابلُ الوَاحِدُ كافٍ فى القبول”” . 

قوله'': لوَجَملٌ الظلتٍ والثور 4 . 

«جَعَلَ) هنا تتعدّى لمفعول واحد؛ لأنها بمعنى «خَلَقَاء هكذا عِبَارَةٌ النحويين» 
ظاهرها أنهما مُتَرَادِفَانِ إلا أن الرْمَخْشَرِيٌ فَوَقَ نينهما ففال1؟؟: «وَالقَرْقٌ بين الخَلْقِ 
والجَعْلٍ أن الْخَلْقَ فيه معنى التقدير» وفي الجَعْلُ معنى النَّضْييرٍ كإنشاء شيء من شيء أو 
تصيير شي شيناء أو تَقْلِهِ من مكان إلى مكانء ومن ذلك #«اوَجَعَلَ مِنها رَوْحَهَا # 
[الأعراف: ».]١189‏ ##وَجَعَلَ لنت وَاَلبُورٌ 4 ؛ ؛ لأنّ الظّلمَاتٍ من الأجْرَام المتكائفة :. :والتور 
مِنَ النَّارا . 

وقال الطْبَريُ”" : «جَعَلَ)» هنا هي التي تتَصَرَّفٌ في طَرَفٍ الكلام» كما تقول: 
«جَعَلْتُ أفعل كذا» . 

فكأنه قال: «جَعَلَ إظلامها وإنارتها»؛ وهذا لا يُشبه كلام أهل اللسان”"'». ولكونها 


)١(‏ في أ: التأويل. (5) ينظر: الكشاف ؟/". 
)١(‏ سقط في أ. (0) ينظر: الطبري ه/ »١57‏ والدر المصون ”/ 
9) ينظر: الرازي 7/17 177. *"» والبحر المحيط 77/5 


(4) ينظر: الدر المصون ”/ ”ء والبحر المحيط 4/ ”. (07 في أ: البيان. 
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عند الزمخشري لَيْسَت بمعنى «خَلَىَ) فسَّرَّها هُنا بمعنى «أحدث» و «أنشأ». 

وكذا الراغب جعلها بمعنى «أَوْجَدَ) . 

ثم إِنَّ أبَا حيّان'' اغْتَرَضٌ عليه هنا لما اسْتَطرَدَ وذكر أنها تكون بمعنى صَيِّر ومثل 
بقوله : «وَجَمَلُأ المكيكة الدِِنَ هُمْ عِبدُ لمن ِتنا 4 [الزخرف: .]١4‏ فقال وما ذكر من أن 
جعل بمعنى صَيِّر في قوله #وَجْمَلوا ألمكهكَةَ 4 [الزخرف: ]١9‏ لا يصحٌ؛ لأنهم لم 
يُصَيّروهم إنائا» وإنما ذكرٌ بعض النحويين أنها هنا بمعنى «١سمّى2.‏ 

قال يات الدن ”*33 :لسن الثؤاة بالصين العفبببالف فل جل الم د التقييين 
بالقول» وقد نصٌّ الزمخشري على ذلك» على ما سيأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى» 
١ 2 5‏ 5 1 ع 0 
وقد ظهر”" الفرق بين”*» تخصيص السموات والأرض بالخلي» والظلمَاتٍِ والنور بالجغل 
0 ين الزمخشري . 

قال أبو العباس المقري: ورد لفظ الجَعْل فى القرآن على خمسة أوجه: 

5 8 انارت “د قد حارم 4 

الأول: بمعنى «خلق» قال تعالى : #رَجَمَلَ لظت والثور 04 وقوله #وَجَعَلَ فبَا رَوْسِىَ ين 

قَوْقِهَا 4 [فصلت: ١٠].ء‏ وقوله: #جَمَلَ اَلَنَلَ وَأَلتَهَارَ خِلْمَدَ 4 [الفرقان: 57]. 


ومع 


والثاني : بمعنى «بعث» قال تعالى : #وَجَمَلْنَا مَمَهُد أَمَاهُ هدرُورت وَزِيرًا © [الفرقان: 8"]. 

والثالث: بمعنى «قدره» قال تعالى : #وَبَمَلَ يِلّهِ أَدَادًا © [الزمر: 8] وقوله تعالى: 
«وَجَمَلُوا المتيكة اَن هُمْ عِبِدُ ألبَمَينِ ِتنا 4 [الزخرف: ]١5‏ وقوله تعالى: #أيِنَّكُم 
لفون يالّذِى حَلقَ الْارْصَ ف يَوْميْنِ وَيَحَعَلُونَ له ألّدادًا 4 [فصلت: 4] أي : تقولون. 

الرابع : بمعنى ابَيّنَ» قال تعالى : لإا جََلَتَهُ هّنا عَرَييًا 4 [الزخرف : د تناه 
بحَلالِه وحَرَامِهِ . 

الخامس: بمعنى «صَيّرَا قال تعالى : لوَيحَلَنا علَ فُنويمَ أكنَدَ 4 [الإسراء: 45] أي : 
صيرناء وقوله: ظأْجَمَلَمٌ سِكَايَدَ كح 4 [التوبة: »]١9‏ وقوله: لاوَجَكلٌ بيس الْبَحْرَينِ # 
[النمل: »]1١‏ وقوله: لإِنَا جَمَلن] ف أَعْتقهم 74" [يس: 8]. 


فإن قيل” : لم وَحَد التُورَه وجممٌ الظلمَاتِ؟ فالجواب من وجوه: 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5/ *لا. 

(0) ينظر: الدر المصون 8/". 

(©) في أ: ذكر. (5) في أ: قاله. 

(4) في أ: في. ش ١‏ 0) سقط فى أ. 

(5) في ب: مما. () ينظر: الرازي 3/17 . 


سورة الأنعام / الآية: ١١ ١‏ 


ادها :إن فلنا: إن الطلعات هق الكنة) والترن هن الآيبان قطاف:» لأن ادق 
واجِدٌء والباطِلٌ كثيرٌ. 
وإنْ قُلنا : إنَّ الظّلْمّة الكيفية المحسوسة» فالثُور [عبارة]”'' عن تلك الكَيْفِيّة الكَامِلَة 
القَّويّةِ وكذلك الظَُلْمةٌ الكاملة القور 0 ثم إنّها تقبلُ التَنَافُص قليلاً [قليلا]" وتلك 
المَرَاتِتٌ كثيرة» فلهذًا عند عن الظَلْمَات” 0 
وثانيها'” : أن الور من جئسٍ واحِدٍء وهو النار” الو الطلمات عيرم فَإِنَّ مَا من 
جرم الأ وله ظل وظلمة : 
يٍِ 0 ماه # اله .ا #ااء ٠.‏ :. ( 
وثالئها: أن الصَّلَةَ الى لها تيدم فيها جاح لع مقرة, فعطفت هذه عليها(" 
كذلك» وقد تقدّمّ في «البقرة»” * الحِكمَةُ في جَمْعٍ السماوات» وإفراد الأرض . 
فإِنْ قيل”': لِمّ قُدّمت الظُلُّمات [على النور]”"' في الذكر؟ . 
فالجوابٌ: لأنه0''" مُوَافِقٌ في الموجود؛ إذا الظّلمة قَبْلَ التُور عِنْدَ الجمهور . 
فصل في المراد بالظلمات والنور 
قال الوَاقِدِيُّ: كُلَّ ما في القرآنٍ مِنَ الظُلْمَاتِ والتُورٍ هو الكُفْرُ والإيمان» إلا في 
هذه الآية» فإنّهُ يريد يه اللي والتهان 
قال السسية 7 الجواة الكفه والا و2030 
ونقل الوَاحِدِيُ عن ابن عباس معناه. 
وقيل : المرادٌُ بالظلماتٍ الجَهْلُء وبالثُور العِلْمْ. 


وقال قتادة: يعني القة و 030 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: البقية القوية. 
(؟) سقط في أ. (5) فى ب: المراتب. 
(5) ينظر: الدر المصون ”7/7. (5) في أ: النور. 

0) في أ: شكرها. (6) آية رقم .)١5(‏ 
(9) ينظر: الرازي »١75/١7‏ والدر المصون ”7/ ”27 4. 

)٠١(‏ سقط في أ. )١١(‏ في أ: أنه. 


قال القرطبي : اللفظ يعمه ا أومَنْ كَانَ مَياً َأخيبئَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي بِهِ في الناس 

كَمَنْ مَكَلْهُ ِي الظُلُمَاتِ4 [الأنعام: 7 ]. والأرض هنا: أسم للجنسء» فإفرادها في اللفظ بمنزلة 

جمعها؛ واكللك «والنون»: ومثله : +لم يخرعع قلا [ لاز ا الشاعر: 

وقد تقدم. وجعل هنا بمعنى : 500000 قال ابرواغطلة) يقر تفسير القرطبي 5203/5,. 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١57/5(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/7) وزاد نسبته 


وقيل: معناه(" َلْقُ السموات والأرض» وقد جَعَلَ الظلمات والتُور؛ لأنه خلقّ 
الكلقةا بو نترن 1 لتر عبرو لا رضن 

قال قنافة: ..نفلق الله" الشموات' قبل الأزضى: وخلق الظلكة قل التون»"والجينة قبل 
ي” 

وروى عبد الله بن عمرو بن العَاص أن النبيّ ككل قال: «إِنَّ الله خَلَقَ خَلْقَهُ في 
ظَلْمَق م ألْقَى عَلَيْهُم مِنْ نُورِو. قَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ الور اهْتَدَىء ومَنْ أخطأهُ ضَلَّ)”" . 

قوله تعالى: لاثم الَدِنَ كَمَرُواْ *. 

التزهكم لبك لنازريب التكانيه وتنا عن القراض رين اسع ا واركرا 
اسْتِبْعَادُ أَنْ يَعْدِلوا به غيره مع ما أوضمّ من الذّلالاتِ» وهذه عطف: إمَّا على قوله: 
«الحمل شه وزمااعكق قولةة ملق التمواتء؟ 

قال الزمخشري”"' : «فإن قلت: فما معنى اثم»؟ قلت : استبعاد أَنْ دنا به بعد 
ضوخ آيَاتِ قُدْرَبَهء وكذلك ال انتم تفتزرن استبعاد لأنْ يمتروا فيه بعدما ثبت أنَّهُ 
مُحيِيهِمْ » ومُمِيتَهُمْ وباعثهم». 

وقال ابن عطية'" : «يُرَ) نَم دَالَةٌ على قُبْح فِعْلٍ الذين كَفَرُواء إن خَلْقَهُ للسموات 
والأرض وغيرهما قد تَقَرّرَ ا وإِنْعَامُه بذلك قد تَبِيِّنَء ثم مع هذا كُلَه 
يَعْدِلُونَ به غيره. 

قال أبو حجان" : ما قَالآه من أنّها للتؤبيخ اداوس مسحت لأنها لم 
تُوضء”ة) لذلك» والاسْتِبِعَادُ والتّؤْبيخ مُسْتَمَادٌ من السَّيَاقٍ لامن «ُمْ ول أعلم أحداً من 
النحويين ذكر ذلك» بل «ثمٌ» هنا للمُهْلَةٍ : في الزَّمَانِء وهي عَاطِفَةٌ جملة اسمية [على جملة 
اسمية]”''' يعني على «الحَمْدُ للها . 


ون 57 82 ا 3 : 2 1 5 
نُمّ اعترض على الزمخشري في تَجويزه'' أن تكون معطوفة على «خلقّ» [لآن 


. في ب: معنى الآية. (1) تقدم‎ )١( 

3 وي الترمذي 6 ومن )١197/(‏ والحاكم -70/١(‏ أخو4 والطيالسي (/ا0 _ متحة) وابن 
حبان (1817 - موارد) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة وقد احتجًا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له 


علة» ووافقه الذهبي . 
(5) في ب: التريبين. (0) ينظر: الدر المصون ”/ 5. 
(5) ينظر: الكشاف /١‏ 5. 0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 157ء والبحر المحيط 5/ *الا. 
(6) ينظر: البحر المحيط 5/ 5ل. (9) في ب: توضح. 


)١(‏ سقط في ب. () في ب: تجوزه. 


سؤرة الأسام لكيش يي ا ا و1 


5007 المسطوف علبها تعمل سكمياء: ولكن لبش فم رايط" ينعو 5000 
على الموصول. 

تم قال: اإلأ أن يكون على رَأي من يَرَى الرَبْطَ بالظّاهِر كقولهم : «أبو سعيدٍ الذي 
اي ران ا الو لكر لله 


قال شهابٌُ الدين”*': إِنَّ الزمخشري إنّما يريدُ العَطفٌَ ب «ثم» لتراخي ما بين 
ل اسه في الرَّمَانِ كما قد" صَرّحَ به هوء فكيف يلزمه ما ذكر من 
الخُلّْرٌ عن الرابط؟ . 


وكيفت يتخيل”"' كونها لِلْمهْلةا"' في الزمان كما ذكر أبو حيان'* . 

لق (بريُهم) يجوز أن يتَعلق ب «كَفُرُواف» فيكون «ايَعْدلُونَ) بمعنى 0 عنه)» 
من العُدُوِء ولا مفعول له حينئذٍ» ويجوز أنْ يتعلّقَ ب ايَعْدِلُونَ) وقدم للفوّاصل» وفي 
#الباء؟ حينئل احتمالان: 

أحدهما: أن تكون بمعنى «عن» و ايَعْدلون» مِنَ العدول أي: يعدلون عن ربهم إلى 
غيره. 

والثاني : أنها للتعدية ويعدلون من العَدْلِ وهو التسوية, بين الشَّيْقيْنَء أي: ثُمّ الذين 
كفروا يُسَوونَ”''“ بربّهم غَيْرَه من المَخْلُوقِينَه فيكون المَفْعُولٌ محذوفاً. 

وقيل معنى الآية كقول القائل «أَنْعَمْتٌُ عليكم بكذاء وتَفَضَلْتُ عليكم بكذاء ثُم 
تكفرون نعمتي؟2. 1 


قوله تعالى : لهو الى خَلَقَكم ين لين مُرّ متو جلا وجل مس ندم شم سر 


اعلم أنَّ هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات 
الصانع سبحانه وتعالى» ويحتمل أن يكون المراد منه ذكرٌ الدليل على صحة المعاد وصحة 
اا الأول فقي آثه كيالب لنا انتعدل بكلقة السميوات وتعافية الظلماك 
والتواو عل ا الصّانع الحكيم أَنْبَعَهُ كمه الا تتدلال: علق الأسان على إلنات هذا 
المطلوت فقال: «هو الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ طِين؛. والمراد منه خلق آدم [لأن آدَمَ 


)١(‏ سقط في ب. )١(‏ في أ: يحتمل. 

(؟) في ب: ترابط. 0) في أ: للمهملة. 

(') سقط في ب. (8) ينظر: البحر المحيط 4/4 
(5) ينظر: الدر المصون "/ 5. (9) ينظر: الدر المصون "/ 4. 


(5) سقط في أ. 2٠١‏ في ب: يساوون. 


1١5‏ سورة الأنعام / الآية 


خلق]”'' من طِين» وهو أبو البَشَرِء ويُحتملٌ أنَّ [يكون]”" المراد كَوْنَ الإنسان مَخْلُوقاً 
من المَنِيٌ» ومن 2 الطقت) وهما يَتَولْدَانٍ من الدّمء والدَّمُ نما يَتَوَلَّدُ من 0 

[والفيية ]© إمّا حيوانية أو نَبَاتبّة» فإن كانت حَيِوَانِيَة كان الحال في [كيفية]”*' تو 
ذلك [الحيوان كالحال في كيفية ب م ب د ار 
متولّدة من الطين» نبت أن كل إنسنان متولد من الطين . 

إذاعزفت هذا فتقول: .هذا الطينٌ قد تَوَلّدْتِ اللطفة عته بهذا الطريق المذكون: 

ثم تولّد من التُطمّة أنواع الأعضاء المختلفة في الصّفة» والصورة» واللونء 
والشكل ]("» مثل القلب والدّماغ والكبدء وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والعَضارِيفٍ 
والرّبَاطاتٍ والأوتار تولد الصفات المختلفة فى المادة المُّتَشَابِهَة» وذلك لا يمكنٌ إلا 

وإن قلنا: المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد. فلأن خَلْقَ بَدَنِ الإنسان 
رحايه الى ا لمات الما لالض فلار ماع حي وتلك الحكمة 
والقدرة لباقي بعد موت الحَيّوان» فيكون قادراً على إِعَادتَهًا وَإِعَادَةٌ الحياة فيها؛ لأنَّ 
القادِرٌ على إيجادها من العَدَّمِ قادرٌ على إِعَادَتَهَا بطريق الأوْلَى”" . 

قوله ”2 : ١مِنْ‏ طين» فيه وَجْهَان : 

أظهرهما : أنه متعلّق ب «حَلَقَكُمْة و «مِنْ) لابتداء العَايَة . 

والثاني: أَنّهُ متعلّنٌ بمحذوف على أنه حَالٌء وهل يحتّاج في هذا الكلام إلى حذف 
مضاف أم لا؟ فيه خلاف. 

ذهب [جماعة]”2 كالمهدويٌ ومكى ؛ إلى أنه لا حَذْفَء وأنُ الأنسان مَحْلُوقٌ من 


الطين. 
وروي عن رسول الله 86 : اما مِنْ مَولُودٍ يُولَدُ إلا ويُذَرُ على التُْطفَةٍ مِنْ ثُرَابِ 
2 

)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في أ. 

(9) سقط في أ. (4:) سقط في ب. 

(0) سقط في أ. (5) في ب: المقدرة. 

(0) ينظر: الرازي .177-51577/1١7‏ (6) ينظر: الدر المصون "/ 5. 

(١٠)أخرجه‏ أبو نعيم في «الحلية» )١8١/1(‏ من طريق أبي عاصم عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 


وقال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث ابن عون عن محمد لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم 
النبيل عنه وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة . 


سورة الأنعام / الآية: ؟ ه6١‏ 


وقيل: إِنَّ النُطفَةَ أَصْلُّهًا الطِينُ كما تقدّم . 
آدم وقِصَّئّْهُ مشهورة. 
وقال امرؤ القيس : [الوافر] 
آّ مه لوث مه م ع ”واه 5 و ا الفا ا افر 2 4 
51 إلى عري الثْرّى ر*سحببت عروثي وهَذا المؤت تسلبني بياب" 
قالوا: أراد بِعِرْقٍ الثَّرَى آدم عليه الصلاة والسلام لأنّه أصلّه . 


قفص ١‏ في بيان معد ( خلقكم من طين» 
قوله: تر يّن طِينٍ © [يعني أباكم]”'" آدم خاطبهم به إذ كانوا من ولدِه. 
قال السُّديُ”": بَعَتَ اللَّهُ جِبْرِيلَ إلى الأرض لِيَأتِيَهُ بطائفةٍ منهاء فقالت الأزض: 


رم 


إن افر بالل سلف أن تقدن متي » فرجع جبريل» و باحدة قال يا رَبٌ: إِنها عَاذْتْ 
بك فبعث مِيكائيل فَاسْتَعَاذَتْ فرجع» فبعث ملك الموت» عاذت مله باللة فقال: 
وأنا أعودٌ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء 
فلذلك اختلف ألوان بني آدم» ُمْ عَبَمَهَا بالماء العَذْبٍ والجلح والمُر فلذلك اختلفت 
أخلاقهم» فقال اللّهُ لِمَلكِ الموت: : «رحم جبريل وميكائيل الأزض» ولم ترحمهما ا 
جَرَمَ أجعل أرواح من خلِقَ من هذا الطين بِيَدِكَ». 

وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «خَلّق اللَّهُ آدَمَ مَنْ ثُرَابِء وجَعَلَهُ طِينأء ثم 


ذختن" كال :2م مسري نُءٌ خَلَقَهُ وصوّرَهُ وتركه حنَّى كان صَلْصَالاً كالفخَارِء ثم نفخ 
ردق 


فيه رُوحه) 

قال القرطبى”* : عن سعيد بن جُبَيْر قال: «خَلق اللّهُ آدَمَ .60 دفن قال اليا 
دَجْنَاء) 0 7 

قال ادي (وخلق جوخوة من :ضري 

قال الجوهري”: ١ضَرِيّة؛‏ قرية لبني كلاب على طريق «البصرة»؛ وهي إلى «مَكَدَا 
أقرب . 

وعن ابن مسعود قال: إِنَّ الله بعث إبليس» فأحَدَ من أديم”' الأزض من عَذْيها 


.5 اللسان (وشج) الدر المصون ؟/‎ 2170/١ ينظن: ديوانه (47)» والبحر 4/ 5 شرح المفضليات‎ )١( 


(؟) سقط في . () تقدم. 
(1) تقدم. (0) ينظر: تفسير القرطبي 5/ .595٠١‏ 
(0) في ب: بين. (0) ينظر: تفسير القرطبي .590٠/5‏ 


(0) ينظر: الصحاح 89 القرطبي 5/ .”9٠‏ (4) في أ: أدم. 


حل سورة الأنعام / الآية: ؟ 


وعدي ٠‏ فخلق منه آدم عليه الصلاة والسلام فكل شيء خلقه من عَذْبهاء فهو صائرٌ ا 
الجَنَّةَ» وإن كان ابن كافرء وكُلٌ شيء خَلَقَهُ من ملحها فهو صائرٌ إلى النَارٍ وإنْ كان ابن 
َقِي ؛ ؛ فَمِنْ ثم قال إبليسٌ : #دَأسْجْدُ لِمَن حَلَقَتَ ينثا 6 [الأسراء:. ]4 لأنّه عجاء بالطينة؛ 
فسمي آدمء لأنه خُلِقَ من أديم الأرض . 

وعن عبد الله بن سلام قال: خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة”"'. 

وعن عبد الله بن عباس قال: الما خَلَّقَ اللَّهُ آدَم كان رأسّه يَمَسَ السماء ‏ قال - 
فوطده إلى الأرض حنَّى صار سِنَّينَ ذِرَاعاً في سَبْعَةِ أذْرُع عَرْضاً؛ . 

وعن ابن عباس”؟ ‏ رضي الله عنهما ‏ في حديث فيه طول: وحَجٌ آدم - 
السلام ‏ من «الهِنْدِ؛ أربعين حجّةَ على رِجْلَيْه وكان آدمٌ حين أهبط تمسح رأسه السّمَاء 
فمن نَم صَلِعَ» وأَوْرِتٌ ولَدُهُ الصَّلمَّء ونقَرَتْ من طوله دواب الأرض» فصارت وحشاً من 
يومئذٍ. ولَمْ يَمْثْ حنَّى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاً وتوقي على و الجَبَلٍ الذي 
أنزل؛ فقال شيث لجبريل : «صَلّ عَلَى آدَمَ» فقال له جبريلٌ: تقدّم أنْتَ فصلّ على أبيك 
كبر عليه ثلاثين تكبيرة» فأما خمس فهي الصلاة» وخمس وعشرون تفضيلا لآدم . 

وقيل: وكبّز عليه أربعاً؛ فجعل بنو شيث آدم””' في مَغَاروٍء وعقلوااعليها خاه ا 
يََرَبْهُ أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه ويَسْتَغْهِرُون له «بنو شيث» وكان عَمْرُ آدم 
لمجا رد لدوم 

له: هم قَضَى» إذا كان «قَضَى) , بمعنى أظهر ف اتثُمّ) للترتيب «الرياتي سل 

أصلها؛ ؛ لان ذلك متأجِرٌ عن حَقناء وهي صفة فعل» وإن كان بمعنى «كَتّبِ) و «قَذَر) 
فهي للترتيب في الذَّكْرِ؛ لأنّها صِمَهُ ذات. وذلك مُقَدّم على حَلقنا” . 

قوله: وال فس فندر #امقدا وخيره وسوَّغٌ الابتداء هنا شيئان : 

أحدهما: وَضْمْهُء كقوله: ##وَلْمَبَدٌ مُؤْمِنٌ 4 [البقرة: ١”7؟].‏ 

والثاني: عَطَفُهُ ب «ثمٌّ» والعطفٌ من المُسَوَّغَاتِ . 

قال الشاعر: [اليسيط] 
٠*‏ عِنْدِي اضطِبَارٌ وشَكوَى عِنْدَ قَاتِلَتيي فَهَلُ بأغبجبَ مِن هَذَا امْرُؤْ سَمِعَا09© 

والتدكير في الأجلين للإبهام» وهنا مُسَوْعُ آخرء وهو التفصيل كقوله: [الطويل] 
64-إِذَا مَا بكى من حَلْفِهَا الْصَرَقَثْ لَك بق وَسقْ علدنا لغ و0 


.50٠١/5 ينظر: القرطبى‎ )١( 

0 (5) ينظر: الدر المصون "/ 5 البحر المحيط 4/ 70. 
(”) في القرطبي 55١/1‏ (ذْزوة). 0 عم 

(5) في أ: فوضع شيث آدم. 0) تقدم. 


سورة الأنعام / الآية: ١/ ١‏ 


و مم الخبر إن كان المبتدأ نكرةٌ» والخبرُ ظرفاًء قال الزمخشري”': 
«لأنّه تخصّصٌ بالصفة فقارت”" المعرفة». 

ا أبو حتان29 : «وهذا الذي ذكر من كَوْنِه مُسَوّغاً للابتداء بالنكرة لكونها وُصِمَتْ 

: لجواز أنْ يكونّ المُسَرَّعٌ التفصيل» ثُمّ أنشد البيت‎ ٠ 

لل ا ع 0 سم و ال 

قال شهابُ الدين”*” : والزمخشري لم يَقُلُ: إِنَهُ تعيّن ذلك حبَّى يُلْزِمَهُ به» وإِنّما ذكر 
أشْهّرَ المسوّغات فإنَّ العطف والتفصيل قَلّ مَنْ يذكرُهما في المسوّغات . 

قال الزمخشري ': «فَإِنْ قلت : الكلامٌ السَائِرْ رُ أن يُقال: «عندي تَوْبَ جيذ ولي 
عبدٌ كَيِّسٌ) فما أوجب التقديم؟. 

قلت: أوجبه أنَّ المعنى: وأيُ أجَل مسمى عنده» تعظيماً لشأن الساعة» فلمًّا جرى 
فيها هذا المعنى أوجب التقديم». 

قال أبو حيان'': وهذا لا.يجوز؛ لأنه إذا كان التقدير: وأيُ أجل مسمى عنده 
كانت «أي» صفة لموصوف محذوف تقديره: احا اخ عسوي غنول بهو 
حذفٌ الصفة إذا كانت «أيَا» ولا حَذْفُ موصوفها وإبقاؤها. 

لو قلت: «مررثُ بأيّ رجل» تريدٌ برجل أي رجل لم يَجرْ.ٍ 

قال شهاب الدين”": ولم أذْرٍ كيف يوْاحَذٌ من فَسَّر معئّى بلفظ لم يَدّع أن ذلك 
اللّفْظَ هُوَّ أصْلُ كلام المفسرء بل قال: معناه كيت وكيت؟ فكيف يلزمه أنْ يكون ذلك 
الكلام الذي فَسّر به هو أضل ذلك المُفّسّر؟ على أنَّهِ قَدْ وَرَد حَذْفَ موصوف «أيّ) 
وإبقاؤها كقوله: [المتقارب] 
5 إذا حَارَبَ الحَجاجُ أي مُتافِققي غَلاه بسَيف كُلْمَاهَرٌ يفصو 

قوله: 5 أنتم تَمْتَرُونَ) قد تقدّم الكلامُ على اثُمَ» هذه. و ١«تمترون؟‏ تَفْتَعُون من 
المِريّة» وتقدّم 0 امن الْمَمَيّريَ #* [البقرة: .]١417‏ 

وجعل أبو حيًا حّان”''2 هذا من باب الالْتِقَاتِء أعني قوله: احَلَقكم : نّم تَمتَرُونَاء يعني 
أنَّ قوله : 9 00 فَالْتَمَتَ عنه إلى قوله : ١حَلفَكمْ‏ ؛ م أنثم», ثُمْ كأنّه اعترض 
على نفسه بأ حَلقَكم وقضاء الأجل لا يحص به ااه بل المؤمنرن لهم في ذلك . 


للف ينظر: الكشاف ٠214/7”‏ والبحر المحيط ا 03 ينظر: الكشاف ”/ ه20 والبحر المحيط 3/5,. 


(0) في ب: فقابل. (0) ينظر: البحر المحيط 4//ا. 
(9) ينظر: البحر المحيط 7/7/4 (6) ينظر: الدر المصون ؟/0. 

دق تقدم . (9) تقدم. 

(6) ينظر: الدر المصون "7/ 5. ينظر: البحر المحيط 5/ ل/الاء والدر ”/ 6. 


اللباب/ ج8/ م7 


ا لل لل لل ههه سبببب ببس صورة الأنعام/ الآية 


وأجاب بأنّه إِنّما قَصَدَ الكمّار تَئبيهاً لهم على خَلْقِهِ لهم وقُدْرَتَهِ وقضائه لآجالهم . 
قال: «وإِنّما جَعَلْبّه من الالتِمَاتِ؛ لأن هذا الخطابت» وهو 5 احم ارون لا 


يُمكن أنْ يَنْدَرجّ في يعدن اضطَفَاهُ الله تعالى بالنبوّة والإيمان «وأجَلٌ مسمّى) مُسَمّو؛ٍ لآنه من 
1١١ 3‏ .م» 
مادة الاسم وقد تقدّم ذلك7١‏ » فقلبت الواو ياءَ» ثم الياء ألفاً» . 


عزون أل تَمَْرِيُون» فَأَعِلَ كتظَائره. 


فصل في معنى «قضى) 

والقضاء قد يَرِدُ بمعنى الحكم. والأمر قال تعالى: #أوَقَضَى رَبك ألا بأ إلا إِيَّمُ4 
[الإسراء: 7]؛ وبمعنى [الخبر والإعلام» قال تعالى: #أوَقَصَيْنَا إِلَ ب إِسْرعِيلَ في 
آلكتبٍ4 [الإسراء: 4] وبمعنى صفة الفعل إذا ثَّمَّ» قال تعالى:](" <تتَصَهُنَ مب 
موا سَمْوَاتٍ © [فصلت : ]١١‏ ومنه قولهم: «قضى فلان حاجة فلان» . 

وأنا الاجر فى فى اللكة عبارةٌ عن الوَّقْتِ المضروب لانقضاء المُدَّوء وأجَلٌ 
الإنسان هو المؤقت المضروب؛ لانقضاء عُمْرِه. 

وأجَلٍ الدين: عل لانْقِضَاءِ التأخير فيه» وأَضْلَهُ من التَأخِيرٍ يُقال: أجل الشّيء 
يَأَجَلُ أجولة 000 إذا كلدك والآجل نقيض العَاجِلٍ» وإذا عُْرِفٌَ هذا فقوله: : نم 
قَضَى أجَلا؛ معناه: أنَّهُ ‏ تعالى - خَصّصٌ موت كُلَّ واحد بوقتٍ مُعَيّنْء «وَأجَلْ مُسَمٌّى 
عِنْدَهُ) قال الحَسَنُء وقتادة» والضحَّاكُ : الأجل الأرليفين الولاةة إلى الموعة والأجَلٍ 
الثاني: مِنَ الموتٍ إلى البَعْثْء وهو البَْرَع0) وروي ذلك عن ابن عبّاسٍ» كال لكل 
اجاور امن من الولادة إلى الموت أدى + :واجل. من الموت إلى البعك فإن كان زا 

تقياً وصولاً للرّحم زيد له من أجل البعث في أجل العُمرء فإن كان بالعكس قاطِعاً للرّجِم 

نقِصّ من أجل العُّمر وزيد في أجَلٍ البَعْثِ مخافة” . 

[وقال مجاهد]''' وسعيد بن جُبَيْرِ: الأجَلُ الأوّلُ أَجَلُ الدنياء والنّاني أجَلُ 
الاك و 


وقال عطيةٌ عن ابن عبّاس: الأجَلٌ الأوّل: النّوم» والثاني: الموثٌُ” . وقال أبو 


١ 
0 


)١(‏ ينظر الكلام على التسمية في أول المصحف. (1) في ب: وأصل تمترون. 


(9) سقط في أ. 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )١157/05(‏ عن قتادة والضحاك . 
(6) ينظر: اليحر المحيط 7/5/. (0) سقط في أ. 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١417/0(‏ عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن. 


(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١51/6(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/7) وزاد 


سورة الأنعام / الآية: * حل 


مير المرادُ بالأَجَلٍ الأوّلِ: آجال الماضين من الخَلْقٍ وقوله : (واجن مشنى عندة: 
المرادٌ منه الخال الباقين» فخصٌ هذا الأجل الثاني » بكونه مُسَمٌى عنده ؛ لأن الماضين لما 
ماتوا صارت آجالهُمْ معلومة. فلهذا المعنى قال: «وأجل مسمى عنده» وقيل: الأجلٌ 
الأَّلُ: الموتء والأجَلُ المُسَمّى عِنْدَ الله تعالى هو أَجَلّ القيامة2'7 لأن مُدَّة حياتهم”"' في 
الآخرة» لا آخِرَ لها ولا الْقِضَاءَء ولا يَعْلَمْ أحد”" كيفية الحالٍ في هذا الأَجَلٍ إلا الله 
الي 

زفي الأجن الأول مقدان ما يتضي” 
فق اصن كل اواك 

وقيل: هما وَاحِدٌ - يعني «جعل لأعماركم مُذَّة تنتهون"'" إليها»”" . 

وقوله: «وأجَلٌ مُسَمّى عنده» يعني: وهو أجل مُسَمّى عنده لا يعلمه غيره. قال 
حكماءٌ الإسلام”* : إِنَّ لكل إنسان أجلتن: 

أعذظها: الطبيعي . 

والثاني : الآجال الاختراف فالطّبِيعيُ هو الذي لو بَقِيَ ذلك المِرَّاجُ مَصُوناً من 
العَوَارض الخارجية» لالنْتَهَتْ مذَةٌ بَقَائِه إلى الأؤْقَات الفلانية» وأمّا الآجال الاخترامية فهى 
التي تحصلٌ بسبب من الأسباب الخارجية كالفَرَقِء وَالحَرْقِء ولَذغ 000000 
الأموز المعسلة. 

وقوله: هش أنْثم تَمْتَرُونَ» أي : تشكون في البَعْثِ. 

وقيل : تمترون فى صحة 00 

قوله تعالى: ظوَهُرٌ أَنَّهُ في لسوت وَف لاض يلم ِرَكُ مَجَهَرَحُ وَيمَلمُ ما 
كيبو 402 

اعلم أنّا إذا قلنا: المراد من الآية المُتقَدٌمَةِ إِقَامَهُ الدليل على وجود الضَّانِع القادر 
المُخْتَارِء فالمُرَادُ من هذه الآَيَةِ إقامَةُ الدليل على كونه عَالِماً بجميع المَعْلُومَاتِ؛ لأنها 
يدل على كمال العلم. 

وإن قلنا: المراد من الآية المُتقدمة إقامة مَهٌ الدليل على صحّة المَعَادِء فالمقصود من 
هذه الآية تكميل”''' ذلك البيان؛ لأنَّ مُكري المعاد إِنّما يُنْكِرُوئَهُ لأمرين: 


“ من عمر كُلَّ واحدء والثاني: مقدارٌ ما بَقِيَ 


)١(‏ في أ: البعث . 1 بي 

(0) في أ: كونهم. 00 ينظر: الرازي 1717/17. 

(9) في أ: آدم. (8) ينظر: السابق 2171/١7‏ والبحر المحيط 5/5/. 
(5) فى ب: انقضى . (9) ينظر: الرازي 178/17. 


(5) في ب: واحد. )٠١(‏ في ب: تكمل. 


)0 سورة الأنعام / الآية 


أحدهما: أنْهم يَْتَقِدُونَ أنَّ المؤثّر في حدوث بَدَنِ الإنسان هو امْتِرَاجُ الطبائع» وإِنْ 
سلّموا كون المؤثّر فيه قَادِراً مختاراء فإنّهم يَقُولُونَ: إِنَّهُ [غير]”'' عالم بالجزئيات» فلا 
يمكنه تَمْييِزٌ المُطيع من العَاصِيء ولا تمييز أجزاء بَدَنِ زيد عن أَجْزاءِ بَدَنِ عمرو”" . 

قوله: «وَهُوَ اللَّهُ في السَّمواتِ» في هذه الآية أَقْوَالٌ كثيرة» وقد لْخِصَّتْ في انْنَيْ 
عشر وَجهاً"'؛ وذلك أن «هو) فيه قولان: 

أحدهما: هو ضمير اسم الله تعالى ‏ يعودُ على ما عَادَتْ عليه الضَّمَائِرُ قبله. 

الاي أنّهُ ضميرُ القِصَّدَء قاله أبو علي . 

قال أبو حيّان”؟؟2: وإنَّما فرّ إلى هذا؛ لأنه لو أعاده على اللَّهِ لَصَارَ التقدير: اللَّهُ 
الله 8 الكلام من اسمين مُتَّحِدَيْنِ لفظاً ومعنى لا يِسْبَةَ بينهما إسنادية . 

قال شهابُ الديه2 : : الصَّميرُ إنما هو عَائِدٌ على ما تقدّمَ عو الوامرن داف 
الصَّفَات الجليلة. وهي خَلْنُ السّموات والأرض» وجعل الظلّمات والثُورء ولحل الئاس 
من طين إلى آخرهاء فصَّارَ في الإخبار بذلك فَائِدَةٌ من غير شَكُء فعلى قولٍ الجَمْهُور 
يكون «هوا مبتدأء و «اللّهُ) خبره» و «في الكمرات» متعلق بنفين "انيدل لما لدان ين 
معنى العبادة» كأنّهُ قيل: وهو المَعْبُود في السّموات» وهذا قول الرّجََاجِ“ واب 
عملت 0ك ولد هقر 5 ون 

قال لحري ان اللشكوات»ايتساق معان نسم الل كأَنّهُ قيل: هو المَعبُود 
فيهاء ومئه: : وهو الى فى السماء إل “وف رض لَه [الزخرف: م] أو هو المعروف 
بالإلهية والمتوحد بالإلهيّة فيهاء أو هو الذي يُقَالُ له «اللَّه) [لا يشركه في هذا الاسم 
غيره. 

وقال شهابٌ الدين”"؟: إنما قال: أو هو المَعْرُوفُء أو هو الذي يُقال له: 
1:21" أن هذا الاسم الشّريف تقدّم فيه خلافٌ. هل هو مُسْتَقَ أؤ ل”'''؟ فإن كان 
مُشْتَقاً ظَهَرَ تعلّق الجَارٌ به وإذكان ل يمقفق :ناما أن كرون منقو ل أو اتفال وعلخ 
كلا التقديرين فلا يعمل؛ لأنَّ الأعلام لا تعملء فَاحْتَاجَ أن يتأوّل ذلك على كل قول0") 
من هذه الأقوال الثلاثة . 

فقوله: «المَعْبُود؛ راجمٌ للاشتقاق. وقوله: «المَعْرُوف» راجع لكونه عَلماً مَنْقُولاَ 


.178/١7 سقط في ب. (؟) ينظر: الرازي‎ )١( 


(©) ينظر: البحر المحيط 5/ /الا. والدر المصون 5/5. () ينظر: البحر المحيط ؟/ ل/الا. 
(5) ينظر: الدر المصون 1/7. (5) معانى القرآن 7/ .76١‏ 

0) المحرر الوجيز 7/7 559. (8) الكشاف 0/7. 

(5) الدر المصون ”5/7. )١(‏ سقط في ب. 


)١١(‏ تقدم من الكلام على البسملة الخلاف في ذلك. )1١١(‏ في ب: قولين. 


سورة الأنعام / الآية: ٠‏ 5" 


وقوله: «الَّذي يُقَال له: اللَّهُ؛ راجع إلى كونه مُرُتجلاء وكأنه ‏ رحمه الله - اسْتَشْعَرَ 
بالاعتراض المذكور. 

وَالاغْتِرَاضُ مَنْقُولَ عن الفَارسيٌ 

قال رخات عر سإ يلتعي حل الى ا إِنَّ الله 
أله «الإله»» ومن ذَهَبَ بهذا الاسم مذهب الأعلام وجب ألا يتعلّق به «عنده» إلا أنْ 
تقد رشي نا من يعني البدل . فكأنه الزمخشري - والله أعلم أَحَدَ هذا من كول 
المَارِسِيَ رتقطة إلا أن أيا النقاء1© تقل عن ابي علخ انهلا يملق «فن اياسم الله لاذه 
صار بدخول الألفي واللام» ين الذي دخله كالعلم» ولهذًا قال تعالن + وهل تك 
َم سيا [مريم : 5"] فظأاهرُ هذا النقل أنه يمنع م التعلّق به وإنْ كاني في الأضل مُشْتَمًا. 

وقال الرَّجَاجِ"": وحن تتفلو يما تفكتة اه اللدسمنق الفعاني كفرلك 1 
المؤمنين الخَلِيقة في المَشْرِق والمغرب». 

قال ابن عطيّة 2 : «هذا عندي أَفْضَلُ الأقوال» وأكثرها إخرّازاً لمَضَاحَةٍ اللّفْظِء 
وجَرَالَةٍ المعنى . 

وإيفياكة أنه أراد أن يدل على خلقة وآثار كذركه وإحاطعه واببغيلافدة وتحوز هذه 
الصفات» فجمع هذه كُلّها في قوله: «وَهُوَ الله ؛ أي : الذي له هذه كلها في السّموات» 
وفي الأرض كأنه قال: وهو الخالق» والرازق» والمحييء» والمحيط في السموات وفي 
الأرض كما تقول: زيد السَُّلطَانُ في «الشام» و «العراق»» فلو قصدت ذات زرَيْدٍ لكان 
تخالاًكإذا مان مسد فوقلف 3 وين" الآمن التاهى'الذج يولي وقول كان كُصينيا 
صَحِيحاًء فأقمت”'' السَّلْطْئَةَ مَقَامَ هذه الصَّمَاتء كذلك في الأب كروي انك «الله) مقام 
تلك الصّفات». 


قال أبو حيّان”'': ما ذكره الرَّجََاحُ. وأوضحه ابن عطيِّةَ صحيحٌ من حيث المعنى» 
لكنّ صَِاعَةَ النحو لا تُسَاعِدُ عليه؛ لأنهما رَعَمَا أن «في السموات» متعلّقٌ باسم الله؛ لما 
َصَمّئهُ من تلك المعاني؛ ولو صَرَّحَ بتلك المعاني لم تَعْمَّل فيه خيينيا يل العمل عه 
حيث اللفظ لواحد منهاء وإن كان «فى السّموات» متعلقا بجميعها من حيث المعنى» بل 
الأرئى آنا سبلن لقا فالله»اتنا تشننة ومين الالرعئة نون كان غلبا أن العله 


.7"60 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

)١(‏ في أ: النص. (5) زيادة من المحرر الوجيز اقتضاها السياق. 
(1) معاني القرآن 7/ )١( .56١‏ في ب: فأقمت هذه. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 77177/7. (/) البحر المحيط 5/ ل/الا. 


بف سورة الأنعام / الآية: م 


يَعْمَلُ في الظَرْفٍ لما يتضمّنه من المعنى كقوله : [الرجز] 
7 أنَا أبّو المِنْهَالٍ بَعْضٌ الأخبان7© 

لأنَّ اللا لأنّه في معنى أنا المشهور. 

قال شهاب الدين”'“: [قوله]”": "لو صُرّحَ بها لم تَعْمَلَ' ممنوع» بل تعمل ويكون 
ا ا ا 1 
ما قاله 00 قال”2:: #فانظر كيف قَدّر العامِل فيها واحدا ل جميعها»: 

يعني : أَنّهُ اسْتَنْصَرَ به فيما ردّ على الرَّجَّاحجِ»ء وابن عطية . 

ل الثاني : أن (في السَّمَوَات» متعلق بمحذوفٍ هو صِمَةٌ لله تعالى خذفت لفهم 
الععدي» افقدّرها بعضهم: وهو الله المعبود» وبعضهم : :وهر الله الجزدت وَخداف المقة 
قليل جداً لم يَرِدْ منه إل مواضع يسيرة على نْظَرِ فيهاء ٠‏ فمنها لوَكَدبَ بوه و4 [الأنعام : 
أي: المعاندونء. #] نه لكين أقلك #زهرد: 7] أي: التّاجين» ٠‏ فلا ينبغي أن 

الوجه الثالث : قال النّحَاسُ”” ' - وهو أَحْسّنُ ما قيل فيه : إن الكلام نَم عند قوله: 
«وَهُوَ اللّمُى والمَجْرُور متعلّقٌ بمفعول ايَعلَمْ». وهو ١سِركم‏ وجَهْرَكُم2. أي : : يَعْلمُ سِرَّكُمء 
وجَهْركم فيهما. . وهذا ضعيف جدًا لما فيه من تَقدِيمٍ مَعْمُولٍ المصدرٍ عليه وقد عرف ما فيه. 

الوجه الرابع : أنَّ الكلام تم أيضاً عند الجلالة» ويتعلّق الظرفٌ بنفس «يَعْلَمُ) وهذا 
ظاهِرٌء و «يَعْلَمُ» على هذين الوَجْهَيْنِ مُسْتَانَفْ . 

الوجه الخامس: أنَّ الكلامّ تم عند قوله: «في السّموات» فيتعلّق «في السموات» 
اس الله على ما موتك في الادض» ب الم وه قل لوي 

وقال أبو لوقاء فاو ا لأنَّ الله تعالى - مَعْبودُ في السّمّوات وفي 
الأرض» ويل ماي الشموات: وما في الأرض» فلا تتخصّصٌُ إِحْدَى الصّفَتَيْنِ بأَحَدٍ 
الظرفين» . وهو رَدُ جميل. 

0 المادون أنَّ ؛ 'في ا حال من «سِرّكمك, نُمّ 


)١(‏ البيت لأبي المنهال. 
ينظر: لسان العرب (أين)» الخصائص 5/ ,”307١‏ الدرر 0/ »51١‏ شرح شواهد المغني 2447/8 مغني 
اللبيب 474/5 » 014». همع الهوامع ؟/ »1١7‏ الشيرازيات 574/7. الدر المصون 7/7 

(؟) الدر المصون 7/ل. (؟) سقط في ب. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 8/5 (5) ينظر: إعراب القرآن .575/١‏ 

(5) الإملاء: ١80/1؟,.‏ 


سوؤرة الأنعام 7 الآيةة 6ح ع 77 77 ب 11 


السابع : أنه متعلق ب (يَكَسِبُونَ), وهذا ناد من جهة أنه يلزم عند تعديم مَعْمُولٍ 
الصّلَةِ على الموصول؛ لأن «ما» مَوْصُولَة اسمية» أو حرفية» وأيضا فالمخاطبون كيف 
تكسيرة قن السيرات؟ ولو ذهب هذا القائل إلى أن الكلام َم عند قوله: «فى 
السموات»»: وعلّق «في الأرض» ب ايَكْسِبونَظ لسَّهُلَ الأمْرُ من حيث المعنى لا من حَيْتُ 
الصناعةٌ . 

الوجه الثّامن: أنَّ «الله» حبَرُ أوَل) و (في ا ثانٍ. 

قال الومخضرى"'؟: «على معنى: أنه ه20 52 وفى الأرض» 
وعلى معنى : أَنَّهُ عالمٌ بما فيهما لا يَخْفَى عليه شيء» كأنَّ ذَاتَهُ فيهما». 

فاق رصان" : فوهك ستو الأن المحرون ناف للا يذل علق كر منكن: 
إنما يَدْل على كونٍ مُطَلَقِء وتقدّم جوابه مراراً». 

الوجه التاسع : أنْ يكون «هو» مبتدأء و «اللَّهُ بَدَلَْ منهء و «يَعْلَمُ) خبره» و ١في‏ 


السموات» على ما تقدّم . 
الوجه العاشر : أنْ يكون «اللَّهُ؛ بَدَلِاً أيضاًء و «فى السّموات» الخبرٌ بالمعنى الذي 


الحادي عشر: أن «هو» ضمير الشَّأنٍ ف مَحَلُ رفع بالابتداء» والجلالةٌ مبتدأ ثانٍء 
وخبرها «في السموات» بالمعنى المتقدّمء أو «يَعْلَمُ»؛ والجملة خبر الأول مفسرة له وهو 
الثاني عشر. 

أمَا ما ايَعْلَمٌ» فقد عرفت" '' من تَفَاصِيلٍ ما تقدَمَ أنه يَجُورُ أن يكون مُسْتَأئَفاًء فلا 
6 أو في مَحَلْ رفع خبراء أو في مَحَلَ نَضْبٍ على الحال» و (سِرّكم وجَهركما: 
يجور أن يَكُونًا على بابهما من المَصْدَرِيّة ويكونان مضافين إلى الفاعل . 

وأجاز أبو البَقَاء" '' أن يكونا وَاقِعَيْنِ مَوْقِعَ المفعول به» أي : مُسَرَكم ومجهوركمء 
واعتال وش له كعاتن ٠:‏ #يمَلم م ا : /ا] ولا دَلِيل فيه» لأنه 
يجوز «ما» مصدرية وهو الألْيّنُ لمُئَاسَبَةِ المصدرين قبلهاء وأن تكون بمعنى «الذي». 


فصل في معنى الآية 
اوهو الله في السموات والأرض» كقوله: لوَهرٌ الى فى السَمَآ إل وَفِ الْدَرْضٍ إِلد» 


.5/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
في ب: الله قادر. (4) في ب: علمت.‎ )١( 
.770 /١ ينظر: البحر المحيط 8/5/. (5) ينظر: الإملاء‎ )”( 


* <”<تاتاتا ا ل 2 التي يتئم سورة الأنعام / الآية:‎ 1١6 


وقيل: هو المعبود في السَّمواتِ والأرض. 

وقال محمد بن جرير”'': معنيان: وهو اللَّهُ يعلمُ سرّكم وجهركم في السموات 
والأرض» يعلمُ ما تَكْسِبُونَ من الخير والشّر. 

فصل في شبه إنكار الفوقية 

استدلٌ القائلون بأنَّ الله في السموات بهذه الآية. 

قالواة :ولا يلون أن يقال: فيلزم أن يكون في الأرض لقوله: «وفي الأرضٍ» 
وذلك يقتضي حُصُولَّهُ في مكانين معأ وهو مُحَالَ؛ لأنا نقول: أجمعنا على أنه لَيْسَ 
مَوْجُوداً في الأزض» ولا يَلْرَمُ من ترك العَمَلٍ بأحد الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر 
من غير دليلٍ» فوجبّ أن يبقى قوله : #وَهُو أنَهُ في أَلتَمَوَتَِ» على ظاهره ولأن من القراء 
هن “قف بعك قؤلها: 5 هُرَ آنه في لسو تِ24 ثم يبتدىء فيقول : «وفي الأرض يَعْلَمْ سِرَكُمْ 
وجَهْرَكُمْا والمعنى أنه تعالى بيعلم شرا يِرَكُمْ الموجودة في الأزض» فيكون قوله: ١وَفِي‏ 
الأزض» صِلَةٌ لقوله فر 

قال ابن الخطيب”": والجوابٌ: الام لاله ركعي ااا دروي 
الكلام على ظَاهِرِهٍء وذلك من وجوه: 

أحدها: أَنَّهُ قال في هذه السورة: قل نِم مَا فى اَلسَموتٍ وَالْأرَضٍ كُل لَِهِ4 [الأنعام : 
قَبَيّن أنَّ كُلَّ ما في السموات والأرض» فهو مِلْكُ لله تعالى ومملوك له فلو كان الله 
أخن الأعياء السرجودة قفن ي السموات لزم”*' كونه ملك نفسهء وذلك مُحَالٌ وكذا قوله: في 
«طه)»: طلْوٌ ما فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الَْرَضِ) [طه: 1]. فإن قالوا: كلمة [2ما»](© مختصّةٌ 
[بمن لا يعقل](2 فلا يدخل فيها ذاتُ الله . 

قلنا: لا تُسَلْمْ بدليل قوله: اوَالمَةَ وما بها وَالارْضِ ومَا ها وَتدْن وَمَا سَوَّهَا4 [الشمس : 
ه-لم7]. 

وقوله: #ولآ أَنيْرٌ عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ4 [الكافرون: "] والمراد بكلمة «ما» ها هنا «هو 
الله قال 

وثانيها: أنَّ قوله: «وهُوّ الله فى السموات» إمّا أنْ يكون المُرَادُ منه أنَّهُ مَوْجُودُ فى 
دح السمواك» أو العراد ال عوجرد في سماء واحدة . ١‏ 

والناتى ترك للظاهر» والأوّل غلى فسمينء» لأنّهُ إن" أن يكون الخاصل منه ب 


.١587/8 ينظر بتصرف الطبري‎ )١( 

(؟) سقط في أ. (4) سقط فى ب. 
(9) ينظر: الرازي 4/1 . قي اك بعلم 
(5) في أ: فيلزم. 7) في أ: إنما. 


سورة الأنعام / الآية: ٠١‏ هه" 


تعالى ‏ في أحد السَّمواتِ عين ما حصل منه في سائر السَّمواتٍِ أو غيره؛» والأوّل يقتضي 
حُصّول المتحيّز الواحد [في مَكَائَيْن» وهو باطلٌ ببديهّة العفل]"" . 

والثاني يقتضي كونه ‏ تعالى - مُرَكْباً من الْأَجْرَاءِ وَالأَبْعَاض» وهو مُحَال. 

وكالنها آله لواكان موخزدا ف الكشراك :لكان مسدودا شناها ركز بنااقان كذلك 
كان قَبُولُهُ للزيادة وَالتُقْصَانٍ مُمْكناًء كر ا كان كذلك فهو مُحَْدَتٌ. 

ورابعها: أَنَّهُ لو كان في السَّمواتِء فهل يَقْدرُ على خَلْقٍ عالم آخر فوق هذه 
التسواتة أو لا يقير" ؟ وذلك عق وجهيق : 

والثاني”” يوجبُ تعجيزه وهو مُحَالٌ والأول”'' يقتضي أَنَّهُ - تعالى - لو فعل ذلك 
لعفن تيت ذلك" العالم وج القوم متكروق كرس تيك العام . 

وخامسها: أنه تعالى قال: وهو مَعكِد نما كث 4 [الحديد: 5] وقال #وحن أَمَثْ 
ِل مِنْ حَبلٍ الوريد» [ق: .]١١‏ 


2 
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وقال: لوَهرٌ ألرِى فى السَمَل لَه َف رض 4 [الزخرف: :6] وقال: #كََيسَمَا يووا 
تمه أو [البقرة 187 وكل ذلك تنطل القول بالتمكاة والضهة»<وإذا نبت بهد 
الدّلائل أنّهُ لا يمكنُ حَمْلَ هذا الكلام على ظاهره؛ وجب التّأويل» وهو من وجوه: 

الأول: أنَّ قوله: ظوَمُوَ مد ف لسوت وف لكي 4 لانن نض السيوتوانت 
والأرض» كما يقال: «فلانٌ في أَمْرٍ كذا» أي: : في تدبيره» وإصلاخ مُهمَاتِهِء كقوله: 

معو ألدَّى اق السّماء إله وف الارض لذي . 

الثاني : أن الكلام 1 “ عند قوله: «وهُوَّ اللّهُ) م ابتدأ0", فقال: «فِي السّمواتِ 
وفِي الأزض يَعْلمُ سِرّكم وجهْرّكم»؛ أي: يَعْلمُ ما في السَّمواتٍ سَرَائِرَ الملائكة؛ وفي 
الأرض ريغل تحتراو التشر الانتن والجن. 

الثالث : أنْ يكون الكلامٌ على التقديم والتأخيرء وهو «اللَّهُ يَعْلَمُ ما في السّموات» 
هافن الإرفين ا عب ا 


فصل فى بيان معنى (ما تكسبون» 
قوله: «ويَعْلمْ ما تكسبون) فيه سؤال» وهو أن الأفعال إِمّا أفعال القُلُوبِء وهو المسَمَى 
بالسَّرٌء وإمًّا أعمال الجَوّارح» وهي المُسَمَّاةٌ بِالجَهْرِء فالأفعال لا تخرجُ عن السّرٌ والجهر. 


»22 زاد في ب: وذلك من وجهين. )2 سقط في أ. 
(0) في ب: والأول. (5) في أ: أخذ 


(5) في ب: والثاني. (0) ينظر: الرازي .١79/١7‏ 


سس سورةالأنعام/ الآية: 


فكان قوله: #وَيعْلمُ مَا تَكسِيُونَ # يقتضي عَطَفَ الشيء على نفسهء وإِنَّهُ فاميل 
والجوات يحي جيل قولة: نا تكس ون عل ها تكد الإنسانُ على فِعْلِه من 


ثواب وعقاب . 
0 اله شوو عل ١‏ المقتم "كنا ثثال: ذا المال كت 13514 أى! 


ا 0 لأنّهُ يلزم منه عَطفَ الشيء عا لي 

لآية”"؟ تدل على كواث الإنسان مكسناً للفعل» والكَسْبُ هو الفعل المُفْضِي إلى اتلاب 
0 ولا يوصف فعل اللَّهِ بأنه كَسْبٌ لكونه ‏ تعالى - مُتَرّهَ عن جَلْبٍ 
تفع » ودَفْع الضرر. 

قوله تعالى : لإوَمَا أيهم من ليغ ين يت مَنهمْ إلا اها مين 429 

«من آية» فاعل زيدت فيه ١مِنْ»‏ لوجُودٍ الشرطين”"'؛ فلا 06 لها. 

و«من آيات» صفة ل «اآية», فهي في مَحَلَّ جر على اللْفْظِء أو رم عدي 

العو ا 

وقال الوَاحِدِيٌ”*': «مِنْ» في قوله: «مِنْ آية» صفةٌ ل «آية» أي: آية لاستغراق 
الجئس الذي يقع في النَّفيه كقولك: ما أتاني من أحد». 

والثانية : في قوله: امن آياتٍ رَبْهم) للتبعيض . 

والس” وما يظهر لهم دَلِيلٌ قط من الدّلائلٍ التي يجب فيها النّظَرُ والاعتبار» إل 
كانوا عنها مُعْرِضينَ» والمَرَادُ بهم أهل (مكة»ء والمرادٌ بالآيات: انْشَقَاقُ القمر وغيره. 

وقال عطاء: يريد: من آيات القرآن . 

قوله: "إلا كَانُوا؛ هذه الجملة الكَوْنِيةُ في مَحَلُ نَضْبٍ على الحال» وفي صاحبها 
وجهان: | 

أحدهما: أَنَّهُ الضميرٌ في «تأتيهم» 
أنّهُ «مِنْ آية) وذلك لتتخصيضيها” يلوضف 

و «تأتيهم» يحتمل أن يكون ماضي المعنى”" لقوله: ١كَانُواف‏ ويختمل أن يكون 
مُسْتَقْبَلَ المعنى ؛ لقوله ١تَأتيِهِمْ».‏ 

واعلم أنَّ الفعْلَ الماضي لا يَقَعُ بَعْدَ «إلأ إلا بأحد شَرْطَيْنِ: ما وقوعه بَعْدَ فِغْلٍ 


والثاني : 


. في أ: المذهب. (0) ثبت في ب: فصل‎ )١( 
. وهذان الشرطان هما: أن يكون مجرورها نكرة» والثاني: أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام‎ )9( 
.17١/١7 ينظر: الدر المصون ”/5. (0) ينظر: الرازي‎ )5( 


() في ب : لتخصيصهم . (0) في أ: الفعل. 
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كهذه الآية. أو يقترن ب «قد) نحو: «ما فيدإلا قد قام») وهنا الْتِعَاتٌ من خطابه بقوله: 
«خلقكم' إلى آخره إلى الغيبة بقوله: «وَمَا تأتِيهم». 
م مح ساس ساح مه 2 6 هه 

قوله تعالى : لهَقَدَ كَذَوا اَي لا جَآهَهُمَ سوق يَأَتَِ وأا كوأ بو يستورِمود () * 

«الفاء» هنا للتَعْقِيبَء يعني: أنَّ الإعرّاض عن الآيات أَعَقَبَهُ النَكَذِيبُ. 
وقال الزمخشري"'': «فَقَدْ كَذّبوا؛ مردودٌ على كلام محذوف. كأنه قيل: إن كانوا 
معرضين عن الآيات» فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرها. 

وقال أبو ا ولا ضرورة تدعو إلى هذا في انتظام الكلام وقوله: «بالحق» من 
إقامة الظاهر مقام المُضْمّرء إذ الأصل: فقد كذبوا بها أي : بالآية. 


فصل فى بيان المراد «بالحق» 
وَالمُرَادُ بالحقٌّ هاهنا القرآن. 
وقيل: [محمد يَلِةِ وقيل:]”* جميع الآيات . 


عو 


واعلم أَنَُّ - تعالى - رثّبَ أمورّ هؤلاء الكَفَارٍ على ثلاث مراتب: 

أولها: كونهم معرضين عن التأمّلٍ وَالتَمَكُرٍ في الدّلائل [والييتات]40 . 

والمرتبة الثانية : كونهم مكذّبِينَ بهاء وهذه أَرْيَدُ مما قَبْلَّهًا؛ لأنَّ المُعْرِض عن الشّيء 
قد لا يكون مكذباً به» بل قد يكون غَفِلَ عنه؛ اذا قناز كديا ايده ققة اهل 
الإغرّاض . 

والمرتبة تبة الثالثة: كونهم مُسْتَهْزِئِينَ بها؛ [لأن المكذب]”*' بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه 
به إلى 00 الاسْتِهَرَاءء فإذا بلغ إلى هذا الحَدء فقذْ بَلَْعَّ العَايَة الفُضْوّى في الإنكار» 
]0 كوت عالىى أن أزلعك الكنان وفنا اق حةه الحزادي العلوقة عل هذا 


ااا 
قوله تعالى: عَسَوْفٌ يتح أََْوَأْمَا كأ بوء يستَْرْمُون4 . 
«الأنباء؛ جمع «نبأ»» وهو ما يعظم وقعه من الأخبارء وفي الكلام حَذْفَء أي: 
يأتيهم مَضْمونُ الأنباء» و «به» متعلّق بخبر «كانوا». 
000 ينظر: الكشاف */م والبحر المحيط 50/5,. 
(9) ينظر: البحر المحيط 74/5 (0) سقط فى أ. 
(0) سقط في أ. )١(‏ سقط في ب. 
(4) سقط في أ. 0) ينظر: الرازي .١130 7/1١7‏ 
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قلما) حرف عون أ طرقم زناف لابق فد تتا 


441:3 يجوز أن تكون موضولة اسمية؛ والضميرٌ في «به) عائد عليهاء ويجوز أن 


ع 


لأنها حرفية ؛ بل تعود على الحقٌ» وعثئد 0 يعود عليها؛ لأنها اسم عنده. 
ومعنى الآية: وسوف يأتيهم أخبارٌ اسْيِهُْرَائِهِمْ وجَرَاوه أعزة سيعلمون عاقبة 
اسْتهْرَائِهِمْ إذا 00 فقيل : يوم «بدذرا» وقيل : يوم القيامة . 
0 د ا ا ين قن ل كه شِ ا 
0 كيت 40 
بالتهديد والوعيده» أَنْبَعَهُ بما يجري مجرى المَوْعِظَّةء فوعظهم بالاغتِبّار بالّرُونٍ الماضية . 
و «كم””' يجوز أن تكون اسْتِفْهامِيَةَ وخبريّةٌ رفي ادامة يريو او اليه اراي 
عن العَمّل ؛ لأنّ الخَبَرِيَةَ تجري مجرى الاسْتفهاميّة في ذلك» ولذلك أعطيت أحكامها من 
وجوب المَضْديرٍ وغيره» والرُؤيَةٌ هنا عِلْمِيّة ويضعف كونها بصرية» وعلى كلا التقديرين 
فهي معلّقة عن العمل؛ لأنَّ البصرية تجري مجراهاء فإن كانت عِلْمِيَةَ ف «كم» وما في 
خَيّرهَا بتادة مسد مفعولين» وإن كانت بَصَريَّةَ فمسدّ واحد. 
و١كم)‏ نكر أن تكوو :ضار عن الأشخاص)» :تحكوة متعولا يهنا كاضيها 
«أمْلّكنا»؛ و ١مِنْ‏ قَرْنِ» على هذا تمييز لها وأنْ تكون عِبِارَةَ عن المصدر فتنتصب انتصابه 
ب «أَهْلكْتا أي: إهلاكاًء و «من قرن» على هذا صِفَةٌ لمفعول «أْهَلكْنَا؛ أي : أهلكنا قوماء 
أو فوجاً من القُرُونِ؛ لأنَّ قرناً يُرَادُ به الجَمْعٌ و «مِنْ» تبعيضية» والأولى لابتداء الغاية . 
وقال الحُوفي؟: «من» الثانية بَدَلّ من مِنْ» الأولى» وهذا لا يُعْقَلُ فهو وَهْمٌ بين 
ويجوز أن تكون «كم» عبارة عن الزَّمَانِء فتنتتصبُ على الظرف . 
قال أبو حيان: تقديره: كم أزمنةٍ أهلكنا فيها. 


.6١ /4 ينظر: رصف المبانى 2.5854 والبحر المحيط‎ )١( 
.4/5 والدر المصون‎ 28١/4 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 
.5/7 والدر المصون‎ 28١/4 ينظر: المحرر الوجيز 778/7» والبحر المحيط‎ )5( 
.8١ /5 ينظر: الدر المصون "/9» والبحر المحيط‎ ):( 
.8١ /5 ينظر: الدر المصون ”/ 9» والبحر المحيط‎ )0( 
.8١ /5 والبحر المحيط‎ »٠١ /# ينظر: الدر المصون‎ )5( 
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وجعل أبو البقاء"'' على هذا الوجه امِنْ قَرْنَ) هو المفعول به و مِنْ' مَرِيدَةٌ فيهى 
وجاز ذلك؛ لأن الكلام غير موجب» والمجزون كرةك إلا أن أنا حيّان مَنَعَ ذلك انهل 
بقع إد ذاه الحفرة موقع الجمع لو قلت واي اننا لك رياد أ ل عه رمت 
رجلاً لم يكن مدلول رجلٍ رجالاء لآنّ السؤال إنما يَقَعُ عن عدد الأزمنة أو المَّرّاتِ التي 
حويت شيا رار قد ببس تمن ريوط رذ لاله ا تراد في الاسشتوار 11 ور 
استفهامٌ مَخْض أو يكون بمعنى النّفي» والاستفهام هنا لَيْسَ مَخضاً ولا مُرَاداً به النفي. 
انتهى . 

قال شهابُ الدّين”'": وجوابه لا يسلم. 

و «قَْن» الجماعة من النّاس وجمعه «قرون». 

وقيل :القن مده من الزمان »يقال ثمائون سحة» [ويقال* .سوق سنة]""" :ويقال: 
أربعون سَّنَةَّ ويقال: ثلاثون سَنَةَ» ويقال: مائة سنة؛ لما روي أنه - عليه السلامٌ قال 
لعبد الله بن بشر المازني: "تعيش قإنا فعاقن مائة شك وكرن عت 1 على 4لا 


الأقَاويل من أهل قرنٍ؛ لأنَّ القَرْنَ الزمان» ولا حَاجَةَ إلى ذلك إلا على [اعتقاد]””'' أنه 
حقيقة فيه مَجَارْ في النّاس» وسيأتي بيان أن الراجح خلافه . 


وعلى القول الأوّل: هم القوم المقترنون وَاشْتِقَاقُُ من الافيِرَانِ قاله الواجِدِيُ”*' ‏ 
رحمه الله ب وسيأتي بَقِيةٌ الكلام عليه في الصَّفْحَة الثانية . 

قوله: «مَكَنَاهُمْ في الأزض» في موضع جر صفة ل «قرن»» وعاد الضميرٌ عليه 
جمعاً باعتبار معناه. 

قاله أَبُو البقاء”' - رضى الله عنه ب. والكوف وبحي اشم فته ابو يان "حجان 
. (من قرن» تمييز ل «كم)»ء ف «كم» هي المُحَدَّثُ عنها بالإهلاكِء فهي المُحَدَّثُ عنها 
ِالتّمْكِينِ لا ما بَعْدَهَا؛ إذ «من قرن» يجري مجرى التَبْيِينِ» ولم يُحَدَّثْ عنه. 

وجوّز أبو حيّان” - رحمه اللَّهُ تعالى ‏ أنْ تكون هذه الججُمْلَةُ اسْتئْتَافاً جواباً لسؤال 

مُقَدَرِه قال: كأنّه قيل: ما كان من حَالِهِمْ؟ فقيل : مناه وله هو الظاهوةوقنه 
نظرٌء فإنَّ النكرة مُفْتِفَرة للصّفَةٍ فَجَعْلْهَا صفة ألْيَنُ والفق ند قوله تنارك وتعالى ؛ 
«مَكْنَهُمْ في الْرّضِ * وقوله: طاإما لد شن لَك [أن «مكنه في كذا» أثبته فيهاء ومنه #وَلْقَدَ 


)١(‏ ينظر: الإملاء ل والبحر المحيط 28١/5‏ والدر المصون را 
(؟) ينظر: الدر المصون "/ .٠١‏ 
(8) اسقط اي .تت () ينظر: الإملاء /١‏ 770. 


(4) سقط في أ. (0) ينظر: البحر المحيط 81/14. 
(5) ينظر: الرازي 1" (6) ينغلر: السابق. 
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تَهُمْ فيِمَآ إن مَكَنََكُمَ فيِهِ» [الأحقاف: 17] وأما مكنا له فمعناه جعل له مكاناًء ومنه : 
0 فق الأّض 4 [الكهف : 84] طأوَلَ نكن لَمْمْ» [القضصصن: ]7 , 

ومثله «أرضٌ له» أي: جعل له أرضاء هذا قول الزمخشري”'' - رحمه الله تعالى - 
وأما أبو حيّان'  ''‏ رضي الله عنه نإل بظلهد ين كلاب التشوية هجا كانه قال ع 
«مَكن) هنا للدَّوَات بنفسه وبحرف الجن والأكئَرٌ تَعْدِيَتُه باللام [ عن مكنا لو سف © 
[يوسف: ١؟]‏ إن مَكَنَا لَمُ4 [الكهف: 85]ء «يَلم شكن لَمْْ4 [القصص: 57]. 

وقال أبو عْبَيْدَة 0 بووكتاشع رومككا لهم لغتانٍ فصيحتان. نحو: نَصَحْتّه 
ونَصَحَتٌ له» وبهذا قال أبو على والجرجانىٌ. 

قوله: «ما لم تُمكَنْ لكم» في «ما) هذه خمسة أوجه 

أحدها: أن تكون مَوْصُولةٌ بمعنى «الذي»؛ وهي حينئذٍ صفةٌ لموصوف محذوف» 
[والتقديث: التمكين الذي لم تُمَكْنْ لكم» والعَائِدُ محذوف أي ]9 الذى لم تفكنة لك 

الثاني : أنها نكرةٌ صفةٌ لمَضْدَر مَحْدُوفٍ تقديره: تمكيئاً ما لم تُمَكَنْهُ لكو ذكرهما 
الحُوفُِ رحمه الله تعالى”” . 

ورد ا رحمه الله تعالى الأول بأن «ما) بمعذ بمعنى «الذي» لا تكون صِمَةٌ 
لمعرفة. وإن كان «الذي» يقع صِمَّة لهاء لو قلت: فريك العرات:مًا فرت يدا نري 
الضربّ الذي ضربه زَيْدّ لم يَجرْء فإن قلت: «الضَّرْبَ الذي ضربه زيد» جاز. 

ورّدّ الثاني بأن «ما» النكرة التي تَقعُ صِفَةَ لا يجورٌُ حَذْفٌ موصوفهاء لو قلت: 
«قُمْتُ ما وضَربْتٌ ما وأنت تعني: قُمْتٌ قياماً ما وضربت ضرباً ما لم يَجْرْ. 

الثالث: أن تكون مَفْعُولاً بها ل «مَكَنَ؛ على المعنى» لأنَّ معنى مكَنَاهُمْ : أعطيناهم 
ما لم تُحْطِكُمْء ذكره أَيُو البقاء”''' ‏ رحمه الله -. 

قال أيُو حيّان('؟ ‏ رحمه الله -: «هذا تَضْمِينٌ» والتَّضْمِينُ لا يَنْقَاسُ). 

الرابع : أن تكون «ما» مَضْدريّة» والرَّمَان محذوفء أي: مُذَّةَ ما في جك لكمء 
والمعنى : مُدَةَ انْتمَاءِ التمكين لكم . 


.5/7” سقط فى أ. (9) ينظر: الكشاف‎ )١( 

(") البحر المحيط 41/4. 4 ل ا 

(6) ينظر: “ما القرآن 82/1 البح المحيظ 1/4 الدر المصوق 8# 1. 

(1) ينظر: الدر المصون ”"/ ٠١‏ البحر المحيط .48١/4‏ 

(0) سقط في ب. (8) ينظر: البحر المحيط 8١7/4‏ الدر المصون "/ .٠١‏ 
() انظر المصدرين السابقين. )١‏ ينظر: الإملاء 75/١‏ الدر المصون .١١/7‏ 
)١١(‏ البحر المحيط .8١/5‏ 


"0 
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الخامس: أن تكون نكرةً موصّوقّة بالجملة المنفيّة بعدهاء والعائد محذوف». أي 
الأخير: «وهذا أقْرَبُ إلى الصّوابِ)”" . 

قال يات الب 0 - رحمه الله تعالى -: ولو قدّره أبو البقاء بخاصٌ لكان أَحْسَّنَ 
من تقديره بلفظ «شيء»» فكان يقول: مَكْنَاهُمْ تمكيناً لم نمكنه لكم . 

والضمير في «يروا» قيل : عائدٌ على المُسْتَهِْئِين» ا ا 
أيضاً فيكون على هذا الْتِقَاتاً فائدئهُ التُغريض بقلّةِ تمكنٍ هؤلاء» ونَقْصِ بى أحوالهم عن 
حَالٍ أولتك» ومع تمكينهم وكثرتهم فقد حَلَّ بهم الهَلاكُ فكيف وأنة نكم أأكل متهم تمكيناً 
وعدداً؟ . 

وقال ابن امح ريف ا الا ري 
وك الل مع اطول قا اه كأنه قال: يا مُسَمْدُ قل لهم: «لَم روا عن 
أَهْلكنا؛ الآية» فإذا أخبرت أنك قُلْتَ ‏ أو أَمَرْتَ أن يُقال ‏ فلك في فّصيح كلام العرب أن 
تحكي الألْمَاظ المَقُولَة بعينهاء فتجيء بلفظ المُخَاطبة» ولك أن تجيء بالمعنى في الألفاظ 
بِالعَيِبَةِ دون الخطاب» انتهى . 

ومثاله: «قَُلْتُ لزيد: ما أكرمك» أو ما أكرمه». 

و «القَّرْنُ؛ يقع على مَعَانٍ كثيرة» فالقرن”: الأمَّةُ من الئّاس»ء سُمُوا بذلك 

لافْتِرَانِهِمْ في مُدَةٍ من الرَّمَانِء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «خَيْرُ القُرُونِ 
0 

وقال الشاعر [في ذلك المعنى: ]7 [الطويل] 
6 -أَحَحَبْرُ أبَارَ القّرُونِ التي مَضَثْ أيِبُ كأئي كُلَْمَائُمْت ركه 

وال 7 ا سَاعِدَةٌ : [مجزوء الكامل] 
4 ين ابنذ تحني الأز لمت دق التشدروق لكا عمحات 0 

وقيل: أصله الارتفاعٌ. ومنه قَرْنُ النَّوْرِ وغيره» فس | بذلك لارتفاع السَنٌ . 


.41١ 7/54 البحر المحيط‎ ١١ /" الدر المصون‎ 585/١ الإملاء‎ )١( 


زهة البحر 8١7/5‏ الدر 7/9 .١١‏ 9) ينظر: الدر .١١/”‏ 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 7597/7. (5) في ب: والقرن. 
5( الترمذي برقم (مرفة ” 0) سقط في ب. 


١1/7 معجم الشعراء 777» التهذيب واللسان (بصر) الدر المصون‎ 1/١/4 ينظر: البحر‎ )٠١( 


يض 


بين 


سورة الأنعام / الآية: ‏ 


وقيل : لأنّ بعضهم يُقْرَنُ ببعض » ويُجْعَلَ مجتمعاً معه. ومنه القرنُ للحَبْلٍ يُجْمَعْ به 
البَعيرِيْنِ » ويُطْلَقُ على المُدَةٍ من الرّمان أيضاً . 
وهل إطلاقُهُ على الئّاس والرّمان بطريق الاشْيِرَاكِ''؟. أو الحقيقة والمجاز؟ يُرَجَحُ 


لاني ؛ لأنّ المجارّ خيرٌ من الاشْيَرَاكِ 


وإذا قُلنا بالراجح» فإنها الحقيقة”"©. الظاهر أنه القَوْمُ؛ لأنَّ غالب ما يُطْلَّقُ عليهم. 


وَالعَلَبَةٌ مُذِنَةٌ بِالأصَالَةِ غالباً. 


(010 


المشترك: هو اللفظ الواحد المتناول العدد لمعانٍ من حيث هي كذلك بطريق الحقيقة على السواءء 


واحترزنا بالواحد عن المتباينين» وب «متناول» العدد معان عن العلمء ومن حيث هي كذلك من حيث 
إنها متعددة» لا من حيث إنها مشتركة فى معنى واحد عن المتواطىء وب «طريق الحقيقة» عما يكون 
تناوله أو بعضه بالمجازء وب «سواء؛ عن المنقول. 

ينظر البحر المحيط للزركشي 157/7 سلاسل الذهب له ص176, الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي »3١/١‏ نهاية السول للإسنوي »١١4/7‏ زوائد الأصول له ص4١5»‏ منهاج العقول للبدخشي 
601١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص48» التحصيل من المحصول للأرموي 25١5/١‏ 
حاشية البناني »557/١‏ الإبهاج لابن السبكي .558/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 2٠٠١‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع 2384/١‏ التحرير لابن الهمام »8١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه /١‏ 
-١‏ 186ء كشف الأسرار للنسفى ١/144١ء‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى /١‏ 
55 نسمات الأسحار لابن عاندين ص 86 » ميزان الأصول للسمرقندي ١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص5١»‏ نشر البنود ١/48١١ء‏ الكوكب المنير للفتوحي ص ”24 التقرير والتحبير لابن أمير 
الحاج .11*/١‏ 

قال ابن فارس: الحقيقة من قولنا: حق الشيء إذا وجب. واشتقاقه من الشيء المحق» وهو المحكم. 
تقول: ثوب محقق النسجء أي: محكم. وقال غيره: اشتقاقها من الاستحقاق لا من الحق» وإلا لكان 
المجاز باطلا . 

وتطلق الحقيقة ويراد بها ذات الشيء وماهيته؛ كما يقال: حقيقة العَالِم: مَنْ قام به العلم» وحقيقة 
الجوهر : المتحيزء وهذا محل نظر المتكلمين. 

وتطلق بمعنى اليقين» وفي الحديث: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. 

وتطلق ويراد بها: المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغة. 

فقولنا: «المستعمل» خرج به اللفظ قبل الاستعمال». فليس بحقيقة ولا مجازء وقولنا: «ما وضع له» 
أخرج المجاز إن قلنا: إنه ليس بموضوعء فإن قلنا: موضوع قلنا: وضع أولاً. 

قال ابن سيده في «المحكم»: الحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه؛ والمجاز 
بخلاف ذلك» وحكاه في «المحصول» عن ابن جني . 

البحر المحيط للزركشي ك3 سلاسل الذهب له ص”187١.,‏ التمهيد للإسنوي ص 23180 نهاية 
السول له ؟145/1١.‏ منهاج العقول للبدخشي 2777/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص15» 
التحصيل من المحصول للأرموي ١/١7571ء2‏ المستصفى للغزالى 275١/١‏ حاشية البنانى 0٠0/١‏ 
الإبهاج لابن السبكي ,.77١/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٠077‏ تخريج الفروع علق 
الأصول للزنجاني ص78» حاشية العطار على جمع الجوامع 2391/١‏ المعتمد لأبي الحسين 2١5/١‏ 
”/ ٠ه‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 477/4» التحرير لابن الهمام ص١7١2‏ تيسير- 


سورة الأنعام / الآية: " وفنا 
وقال ابن عطيّة”'' ‏ رحمه الله تعالى - : القَرْنْ أنْ يكون وفاءٌ الأشياخ وولادَهٌ 
الأطفال» ريطي ذلك فون قله تعالى : #وأنكأة مِنْ بََدِهِمْ رن َاخَرِنَ4 [الأنعام: 1] فجعله 
مَعْنَّى» وليس بواضح وقيل : القَرنُ: : الناسٌ المجتمعون كما تقدّم؛ قلت السْئُون أو 
كثُرثْ» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «خْيْرُ القُرُونٍ قَرْنِي» وبقوله : [مجزوء 
الكامل] 
في الذَاسِ بين الأورلي 0 كحَمِنَالقُرُونِ لنَاتَصَائض 
وبقول القائل في ذلك : [الطويل] 
١‏ إِذَا مب القّوْمُ الي كُنْتَ فِيهمُ وَتُلَْفْتَ فِي قَرْنٍ قأنتَ غَرِيبُ 
فأطلقوه على النَّاسِ ليفيد الاجتماع . 
ثم اختلف النَّاسٌ في كمية القَّرْنِ حالة إطلاقه على الرّمانء فالجمهور على أنَّهُ مائة 
سنة» واستدلوا له بقوله عليه السلام: «تَعيشٌ قَرْناً»» فعاش مائة سَّنَدَء وقيل: مائة 
وعشرون سئةء قاله إِيَاس مُعَاويَة وزدارة بن أبي أوفى . 
وقيل: ثمانون نقله أبو صالح”'' عن ابن عباس . 
وقيل يعون اند ال و1 
وقيل: سئون لقوله عليه السلام: «مُعْتَرَكُ المتَايًا ما بَيْنَ السَنينَ إلى السّبعيت)20© . 
وقيل: أربعون, حكاه محمد بن سيرين» يرفعه إلى النّبِي عليه الصّلاة والسَّلامٌ» 
وكذلك الزُهراوي أيضاً يرفعه إلى النبي يَلِ وقيل : ثلاثون حكاهة هُ التّفّاش عن أبي 
عينة” ٠"‏ كانوا'يروث أن ما.بين القرنية 'قلاثون سند , 


لاضف 


التحرير لأمير بادشاه ."/١0١‏ كشف الأسرار للنسفي 0١‏ *؛» حاشية التفتازاني والشريف على 
المنتهى 18/١‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١‏ الا حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص29 شرح مختصر المئار للكوراني ص58.» الوجيز للكراماستي 
ص8» ميزان الأصول للسمرقندي ١/ا17ه,‏ تقريب الوصول لابن جزي ص”ل؛ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص 25966 نشر البنود للشنقيطي 271/١‏ الكوكب المنير للفتوحي ص9"» التقرير والتحبير 
لابن أب اناج /7. 

.١7؟/" ينظر تفسير ابن عطية ”/ 579» الدر المصون‎ )١( 

(0) تقدم. 

() البيت لأبي العتاهية ينظر: ديوانه (5 205 اللسان (قرن) البحر 5/ ١لاء‏ القرطبي 5/ 27557 الدر المصون 
/7. 

(4) هو أبو صالح السمان ذكوان. ينظر: تهذيب الكمال 155/18. 

(5) ينظر: معاني القرآن .878/١‏ 

(7) أخرجه الخطيب (4/9) والحكيم الترمذي كما في «كنز العمال» (4363) من حديث أبي هريرة . 

(0) ينظر مجاز القرآن /١‏ 186 الدر المصون ؟/ ؟١.‏ 


اللآباب/ ج8/م* 


5 سورة الأنعام / الآية : 


وقيل : 00 سنة» وهو رأي الحَسّنِ البصري. 

020 ل 

قبل المقذان الوشط مثل أعمار أهل ذلك الزمان» وَاسْئُحْسِنَ هذا بأنَّ أهل الرَّمَنِ 
القديم كانوا يعيشون أربعمائة سَئَهَّه وثلاثمائة سنة» وألفاً وأكثر وأقِلّ. 

ومعنى الآية: أعطيناهم ما لم تُعْطِكُمْ . 

وقال ابن عبَّاس : أمهلناهم في العمر مثل قوم نوح وعادٍ وثمود 

قوله : سنا أَلسَّمَآة ليم مِدرَارا © يعني المَطَرَ «مِمُعَال» من الدّرٌ و «مِذرَاراً» حال من 
«السماء» إِنْ ]3 بها السحاب» فإن السحاب يوصف بكثرة المتَابُع أيضاً . 


قال ابنُ عباس : مِدْرَاراً مُتَتَابعاً في أذقات القاقاك "نورق أرية يها إلقاء ذلك 
ركد على أنه يراد ب القياء أقوله في الحديث: «في أثر سماء كَانَتْ من ابل 
ويقؤلوة 316لا تطأ الشماء خس اتيقاك + تومه" [الوافر] 
5 إِذًا نَرَلَ السَمَاءُ بأزْض قوم 1 7 1ك 12 ١‏ ل كك بن 

6 ذغعا ها يشا غنه. وإ أريد بها نخد البظلة فلا بد :من كدف تضاف حيديل 
ا مَطر السماءء بكرن ادر ارال خالا هته 

و «مِذْرَار» مِفُعال للمُبالغةٍ كامرأة مِذْكَارٍ ومئناث. 

قالوا: وأصله من «دَرٌ اللْبَنَ» وهو كَثْرَةُ وروده على الحالِب . 

ومنه: "لا ذَرَّ دَرّهُ) في العام خلية رقلة الخير. 

وفي المَكَل «سَبَفَتْ درَّنُهِ غِرَارَهُ""2 وهي مثل قولهم: «سَبَقَ سَيْلَُهُ مَطَرَهن”" 

و «استدّرت المِعْدّى)”” كناية عن طلبها المَخْلَ . 


020 


2000 في أ: سنة 

(0) ينظر تفسير الرازي .)071/١7(‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/5) عن ابن عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 

(5) أخرجه أبو داود ١1/4‏ في كتاب الطبٌ باب في النجوم حديث (02905). 

(0) البيت لمعود الحكماء معاوية بن مالك. 
ينظر: اللسان (سمو)» القرطبي 5 تأويل مشكل القرآن 210 الأصمعيات .»5١5‏ الصاحبي 
0071 معجم الشعراء 0١‏ المفضليات 259 الصناعتين 27١7‏ معجم مقاييس اللغة 248/9 العمدة 
50 معاهد التنصيص ؟/ 170.» الدر المصون 7/7 .١7‏ 

(1) ينظر: مجمع الأمثال ا (3ولا1). 

0) ينظر: مجمع الأمثال رقم .)1١791(‏ 

(8) استدرت المعزى : أرادت الفحل ؛ ؛ يقال للمغزى إذا أرادت الفحل : قد استدرت:استدراراً» وللضأن: قد- 


سورة الأنعام / الآية: 5 سسسب ”ا 


قالوا: لأنّها إذا طَلَبَتْهُ حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ قَدَوْتْ . 

قوله: #وَجَمَلَا الأتهدرَ جرِى من ححيمَ 4 إن جعلنا «جَعَل) ا كان اتجري») 
مدرلا اناج ونه جعلناها إجاد :كاه ال 

و ١من‏ تحتهم) يجوز فيه أوجه: 

أن يكون متعلقاً ب «تجري», وهو أظهرهاء وأن يكون حالاًء إنا ل اتجري"2. أو 

من «الأنهار»» وأنْ يكون مقع ولا ثانا ل «جَعَلْئَافق و «تجري» على هذا حال من الضمير في 
الجَارٌء وفيه ضَعْفٌ لتقدّمِهًا على العامل المَعْنَويّ ويجوز أن يكون امن تحتهم) حالاً من 
«الأنْهَارا كما تقدَّمء و «تجري» حال من الضمير المُسْتَكنّ فيه وفيه الضَّعْفٌ المتقدّة”'" . 
فصل 

المُرَادُ من قوله : #وَجَمَننًا الْأنْهرَ رَ تَرى ين تَِوم4 كَْرَةٌ البَسَاتِينَء والمعنى أنهم 
وَجَدُوا من مَتافع الذّنيا أكثر مما وَجَدَهُ أهل «مكة» المشرفة» ثُمّ مع هذه الزيادة في العِرّء 
وكثرة العدد والبَسْطَةِ في المال والجسْم لما كفروا فجرى عليهم ما سمعتم من إهلاكهمء 
وهذا يوجب الاعتبار. 

فإن قيل: ليس في هذا الكلام إلا أنهم هلكوا إلا أن الإهلاك غير مختصٌ بهم» بل 
اضيا ار ا ل و0 الرّجْرِ 

عن الكَفْر مع أنه ب يشترك فيه الكافد والمؤميٌ 

فالجوابٌ 00 بمجرد المَّوْتِ والهلاك, 0 
بَاعُوا الدَينَ بالذقام فعوقبوا بسبب الامْتنَاع من الإيمان» وهذا المعنى غير مُشْتَرَكِ بين 
الكافر والمؤمن 

فإن قيل: كيف قال: «أوْ لَمْ يَرَوْا كَمْ أَمْلَكْناء مع أنَّ القَوْمَ ماتوا مُقِرّين بِصِدقٍ 
محمد يك فيما يخبر به عنهء وأيضاً فهم لم يُشَاهِدوا وقَائِمَ الأمم السّالفة؟ 

فالجوات:: أن [أقَاصِيصٌ المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما 
سمعوا أخبارهم. ومجرد سماعها يكفي في الاعتبار. 

فإن قيل: أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟ 

فالجواب : أن]”*' فائدته التَنبِيهُ أنّهِ لا يَتَعَاظَمُهُ إِهْلاكُهُمْ وإِخَلاءُ بلادهم منهم. فإنه قَادِرَ 
على إنشاء آخرين مكَائُم يعر بهم بلاده؛ كقوله : #ولا يحَافُ عقبها» [الشمس: .]١١‏ 


- استوبلت استيبالاً» ويقال أيضاً: استَذْرت المغزى استذّراء من المعتلء بالذال المعجمة» اللسان: «درر» 
34 . 

١/9 في ب: تفسيرية . (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(*) ينظر: الرازي ؟/ 1*5. (5) سقط في أ. 


5 


سورة الأنعام / الآية: ٠‏ 


و من بعدهم» متعلّق ب «أنشأنا» . 
قال أبو البقاء2"7: ولا يجوز أن يكون حَالاً من «قرن»؛ لأنه ظَرْفٌ زمان يعني: أنه 
لو تأخّر عن قرن لكان يُتَوَهُمُ جوارٌ كونه صِمَّةَ له» فلما قُدْمَ عليه قد يوهم أن يكون حالاً 
منه؟؛ لكنه منع ذلك كونُهُ ظرف زمان والرَّمَانُ لا يُخْبَرْ به عن الحَدَتَ ولا يُوصَفْء وقد 
تقدّمٌ أنه يصحٌ ذلك بتأويلٍ في «البقرة» عند قوله تعالى : : #وَالَذِينَ من قَنيكُم4 [البقرة ] 
و «آخرين» صِفَةٌ ل «قَرْن)؛ للأنه افواجيع كدانوم اتن «رهطاء فلذلك اعْتَبِرَ معناه, ومن 
قال: إِنّهُ الرَّمَاكُ قدّرَ مُضَافاًء أي: أهل قرن آخرين» لضي ا 


ل لييح رس مه 


10 : #ولو نَزَلنا علَيِكَ كنبا فى قَرطاس فلمسوه يديم لَقَالَ أ َعَالَ لد كرا إن 
هذا إلا بح جين 42 

قال الكلبي”” ومقاقل: نزلت هذه الآية في النّضْرٍ بن الحَرْثِ' "2 وعبد الله بن أبي 
مَيّةٌء ونوقل بن حُوَيْلدٍ قالوا: يا محمد لَنْ تُوْمِنَ لَك حَنّى تأتينا بكتاب من عندٍ الله 
ومعه أربعةٌ من الملائكة يَشْهَدُونَ معه أنّهُ من عند الله وأنّك رسوله. فأف ل انه تمائية 
وَلوُ نرَلنَا َليكَ كبا فى ورطاس» مكتوباً من عنده افَلَمَسُوه مه أي : عَايَئُوهُ ومّسوة 
بأيديهم» وذكر ال ولم يذكر المُعَايَتََ لأن ال بلع في إد يقاع العِلّم من الرؤية» 
ولأنَ السّخْر يجري على المرئي» ولا يجري على الملموس”' . 

قوله: (فِي قِرْطاس») يجوز أن يتعلّق بمحذوف على أنه صِمَةُ ل «كتاب»» سواء أريد 
ب «كتاب» المصدرٌء أم الشيء المكتوب» ويجوز أن يتعلّقَ بنفس «كتابأاء سواء أريد به 
المصدرٌء أم الشَّيء المكتوب» ومن مجيء الكتاب بمعنى مكتوب قوله: [الطويل] 
للف 5 455و مبسعفة  “‏ 'أينك مِنَ الحَجاجٍ لا حت يات 


ومن الئّاس من جعل «كتاباً» في الآية الكريمة مَصَدَراً؛ لأن نَفْسَ الكتُب لا تُوصَفْ 
بالإنزال إلا بتجوّز بعيد) ولكنهم قد قالوا هنا ويجوز أن يتعلّق «في قِرْطّاس» ب انَرّلْنا؛ . 

والتؤظاس ١‏ الطسيفة يك فنها كرون من روا 40 بكسر القاف وضمهاء 
والفصيح الكسرء و بالضّم شاذًا نَقَلَهُ أبو البقاء0" - رحمه الله تعالى -. 


.7375/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) في أ: القرطبي وينظر: تفسير القرطبي 7/ 707. 

(") ذكره القرطبي في «تفسيره» (7597/5) عن الكلبي. 

49) ينظزة البحر المحيط- 9/4 

(5) تقدم. 

(5) الكاغد: القرطاس مُعّرب. ينظر: ترتيب القاموس 57/5» اللسان (كغد) (7"895). 
(0) ينظر: الشواذ ص”57. 

(0) ينظر: الإملاء .””57/1١‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: 8؛ 4 ا ا ا 010 و 


َالقِرْطاسٌ: اسم أعْجَمِيٌ مُعَربٌء ولا يقال: قِرْطَاس إلا إذا كان مكتوباء وإلا فهو 
طِرْسٌ''' وكَاغِدٌء وقال زهير: [البسيط] 
45 لَهَا أَخَادِيدُ مِن آنَارٍ سَاكيِهَا كَمَاتَردَةَ في قِرْطَاسِهالقَلهُا" 

قوله: «قَلَمَسُوهُ» الضمير المنصوب يجوز أن يَعُودَ على «القَرْطاس»» وأن يعود على 
«كتاب») بمعنى مَكتُوب . 

0 «بأيديهم» متعلّق ب الْمَسَ. 

و «الباء» للاستعانة كعملت بالقَدُوم. و «لَقَال؛ جواب «لو؛؛ جاء على الأفصح من 
اقتران جوابها المَكْبَتِ باللام. 

قولة إن ذا "ررق ةا كافية) وى اهذاة تكدا ثى ولأ مجم يرو وو 
استثناء مُفَرّعُه وَالجُمْلّة المَنِْيَةُ في مَحَل نصب بالقولٍء وأوقع الظّاهرَ مَوْقَِ المضمر في 
قوله: «لَقَالَ الذين كَمَرُوا» شَهَادَةَ عليهم بِالكَفْرِء والجملة الامتناعِيّةُ لا مَحَلَّ لها من 
الإعراب لاستئنافها . 

ومعنى الآية الكريمة: أنهُ لا يَقَعْ معهم شية لما سبق فيهم من علمي؛ واللّهُ أعلم. 

وم س2 سمغ 1 الم 2 "ئ 5-4 

قوله تعالى : «والزا م برل عل مَك ول ارلا ملك لتفى الدع مم له ترون 

© :1 جه نكا َس مهل ونا لهم كا لبرت )4 
شبهةٌ الئد '“ من شْبَهِ مُنكري الثبوة» فإنهم يقولون: لو بَعَتَ اللَّهُ إلى الخَلّق 

0 أن يكون ذلك الرَّم سول من الملذئكة: لأن الملك أكثرُ عِلْماً وأَشَدٌ قُذْرَةٌ 
وقهَانة والشَّكُ في رسالته قَلِيلٌ: والحكيم إذا أراد تحصيل مُهِمٌ. فإنما يَسْتَعِيلُ في 
تحصيله بِمَنْ هو أَقَدَرُ على تحصيله» وإذا كان وقوع السُّبْهَاتِ في نُبُوَةٍ الملائكة أقَلّ وَجَبَ 
إن بعث اللّهُ رسولاً إلى الخلق أنْ يكون ذلك الوّسُولٌ من الملائكة . 


ع2 


قوله: «وقالوا : لولا» الطاهة أن هذه الحملة مُسْتَأنَفَةٌ سيقت للإخبار عنهم لمَرْطٍ 


تعئيهم وتَصَلْبِهِمٍ في كُفْرهم . 
قيل : : ويجوز أن تكون مَعطوفة على جواب الو'؛ ف : لو نََّلْنَا عليك كتاباً لَقَانُوا 
كذا وكذاء ولقالوا: لو أنزل عليه مَلَكُ . 


وجيء بالجواب على أحد الجائزين» أعني حذف «اللام» من المثبت» وفيه بُعْد؛ 


)١(‏ الطْرْسٌ: الصحيفة» ويقال: هي التي مُحيت ثم كتبت» وقال ابن سيده: الطرس الكتاب الذي محي ثم 
كتب . ينظر: اللسان: (طرس) (550900). 

(5) ينظر: البحر 5/ الاء الدر المصون .1١4/7"‏ 

(*) سقط في أ. (4) في ب: ثانية . 


7م سشحتكت/ب7؟ ب ب بر ضحت ات تت :شوزة الأنعار/ الآيتان : م 4 


لأن قولهم «لولا نول ليس مُتَرَنْباً على قوله: الولا نَزَلْنَاه و «لولا» هنا تَحضيضِيَّةٌ 
والضميرٌ فى «عَلَيْه) الظّاهد عَوْدْهُ على النبى َكِةِ. 

وقيل : بجوو أنازثرة على الكتات أو القز ان 

والمعنى: لولا أنزِلَ مع الكتاب مَلَكْ يشهدٌ بِصُتهه كما يُرْوَى في القِضّة أنه قبل 
له: لن نؤمن لك حتى تَْرْج”'' فتأتي بكتانت .ومعة أزيعة ملائكة يشهدونء فهذا بظلية 
على رأي من يقول: إن الجملة من قوله: «وقالوا: لولا أنْزِل؛ معطوفةٌ على جواب "لوا 
فإِنَهُ يتعلّق به من حيث المعنى حينئظٍ . 1 

فصل في دحض شبهة منكري النبوة 

واعلم أنَّ الله - تبارك وتعالى ‏ أجاب عن هذه السُّبْهَةِ بوجهين: 

أحدهما: قوله: #ولر أَرْلَا ملكا لَْضَِّ لم4 ومعنى القضاء: الإتمام والإلزام» 
والعفين” : ولو أنزلنا ملكاً لم يؤمنواء وإذا لم يؤمنوا اسْتوْصِلُوا بالعذاب» وهذه سُنّةُ الله 
تعالى في الكفّار. 

والوجه الثاني: أنّهم إذا شاهدوا الملك رَمَقَتْ أَرْوَاحُهُمْ من هَوْل ما يشاهدون؛ لأنَّ 
الآدمي إذا رأى الملك. فإمًا أنْ يراه على صورته الأضليةء أو على صورة البَشَرٍ فإن رآه 
على صورته الأصليّةِ عْشِيَ عليه وإنْ رآه على صورة البَشَرِهِ فحينئذ يكونٌ المَرْئيُ شخصاً 
على صورة البشر وذلك لا يتفاوت الحال فيه. سواء كان هو ملكاً أو بشرا. ألا ترى أن 
جميع الرسل عاينوا الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم وأضياف لوطء وخصّهم 
دَاوُْد وجبريل حيتٌ تَخَيّل لمريم بَشَراً سَوِياً. 

واعلم أن عدم إرسال الملك فيه مصالح : 

أحدها: أن رؤية إنزال الملكِ على البشر آية قاهرة”"2. فبتقدير نزوله على الكُمّانٍ 
فرْبّما لم يؤمنواء كما قال الله تبارك وتعالى لوو أن نآ | ِنَم المت كّة4 إلى قوله : هك 
كانوأ ومو إل أن ع مس لَه [الأنعام: »]١١١‏ وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكُهُمْ بعذاب 
الاسْتيِضَال0” . 

وثانيها: ما ذكرنا من عَدَمٍ قُذْرِتِهِمْ على رؤية الملائكة . 

وثالثها : أن تاق الشلك معجدة فاهزة حارية تحرئ الالحاب ورزالة#الاعمان 
ودللفديك معتلسة اللي 

ورابعها: أنَّ إنزال الملّك وإن كان يَذْفَعُ الشّبْهَاتِ من الوجوه المذكورة» لكنّه يقوؤي 
الشيهة عن هذه الو 


.174/17 في ب: تفجرء وعليه تكون آية الإسراء. (5) ينظر: الرازي‎ )١( 
.174/17 باهرة. (5) ينظر: الرازي‎ ١174/١7 (؟) في أ: ظاهرة وفي الرازي‎ 
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[السراد من قولة تعالي؛ كر لا يُطَرُوَ4 فالفائدة في «ثم' التنبيه على أن عَدَمَّ 
الإنظار أشدُ من مُضِيّ الأمر؛ لأن المُفَاجَتَةَ أشَدُ من نفس الشدة. 

قال قتادة: #اوَلوْ أَزْلْنا مَككا» ثمّ لم يؤمنوا لَعُجُلَ لهم العذاب ولم يُوْخَرْ طَرْقَةَ عَيْن. 

وقال مجاهد: «لقضي الأمراء أي: لقامت القيا 30 

وقال الضِحًّاك : لو أتاهم ملك في صورته لماتوا”") 

قوله: #وَلوْ جَمَلَنَهُ ملكا يعني : لو أرسلناه إليهم مَلَكاً لجعلناه رَجُلاً يعني في 
صورة رجلٍ آدمي؛ لأنهم لا يستطيعون النّظَرَ إلى الملائكة» كان جبريل عليه السلام يأتي 
النبي يه في صورة دخية الكلبي وجاء الملكان إلى دَاوْد عليه السلام في صورة رَجُلَيْنَ» 
ولأن الجنس إلى الجنس أميلٌ وأيضاً فإِنَّ طاعة الملائكة قَوِيةٌ فَيَسْتَحْقِرُونَ طَاعَاتِ 
اشر رما لا يعذروتهم بالإقدام على المعاصي ‏ 

قوله تعالى: ابسن عزهر كا يلْبسُورت # في «ما» قولان: 

احدهنا: اذه ترصولة شعي لي أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون على 
انفسومء' أو على غيرهي؛ كاله أبى الريقاء9برحهه الله تعالق وتكون ها شيعل مفعولة 
بها . 

الثاني : أنّها مَضصْدَريّة» أي: ولَلْبْسنا عليهم مِنْل ما يلبسون على غيرهم ويسلكونهم. 
والمعنى شَبّهوا على ضعفائهم فشُّبَّهَ عليهم . 

قال ابن عباس: هُمْ أَهْلُ الكتاب. قَرَقُوا دينهم وحَرَّفُوا ألكَلِمَ عن مَوَاضِعِهء فَلْبَسَ 
الله عليهم ما يلبسون”؟؟. 

وقرأ ابن" مُحَيِصِن: «وَلَبَسْنا» بلام واحدة هي فاء الفِغْل» ولم يأت بلام في 
الجواب اكْتَِاءَ بها في المَغْطوف عليه . 

وقرأ الزهري”"' : «وَلَلَبَْناه بلامين وتشديد الفعل على التكنين. 

قالالواخحدع” + يقال لَبْسْتْ الأم :على القَوْم البْسهُ لبسا إذا شهته عليهي» 


6 أخرجه الطبري في (اتفسيره) )١15١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/7) وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١157‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/1) 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) ينظر: الإملاء 7375/1. 

:2 أخرجه الطبري في «تفسيره) (5/ )١57‏ عن ابن عباس . 

(6) ينظر: الشواذ 56 البحر المحيط 5/ 284 الكشاف 9؟/8غ الدر المصون 7/7 .١5‏ 

(5) ينظر: الكشاف 8/7» البحر المحيط 85/4 » الدر المصون .١4/‏ 

0) ينظر: الرازي .1714/1١7‏ 


اهببسب سصورةالأنعام/ الآية: ٠١‏ 


وجعلته مُشُكلاٌ وأصله من التّسَثْرٍ بالثوب» ومنه لَبْسُ الثوب؛ لأنه يُفيد سّثْرَ النفس» 
والمعنى : إذا جَعَلْنَا الملكَ في صورة البَشَرِِ فهم يظنون أن ذلك المَلَكَ 50 فيعود 
سؤالهم أنَا لا نرضى برسالة هذا الشخْص» الله أعلم . 

ترا تعاليى د «ولتن امتر كل وو مرف وك فَكَاقَ بأأذرت سَجْرُوأ منهم ما 
كوأ بو يسَبْربنَ 42 

نا أ وعاصمٌ. وأبو عمرو بكسر الدَّال على أصل الْتِقَاء والشاكتين» 
والباقون”” ' بالضم على الإتباع. ولم يبال بالساكن؛ لأنه حَاجِرٌ غير حصين وقد تَقَرّرَتْ 
ل 0 #هَمَنٍ أَصْطرٌ * [الآية “7/ا1١]‏ 

و «(برسل) مت متعلّق متعلق ب «استهزىء») و ١مِنْ‏ قبلك» صفة ل «رسل». وتأويلة كما تقد بي بوره 

«من قبل) 0 

والمرادُ من الآية : التّسْلية لِقَلْبِ الرسول كَل أي : أن هذه الأنواع الكثيرة التي 
يعاملونك بها كانت موجودة في سائر القرون. 

قوله: «فحاق بالذين سحخْروأ»). فاعل «حاق)»: «ما كانوا»)» و «ماأ» يجوز أن تكون 
موصولة أسمية » 0 «الهاء») في (بهاء و «به» يتعلق ب «يستهزئتون»2)» و «يستهزئون») 
خبر ل «كان»). و( منهم) متعلّق ب «سخروا؛ على أنَّ الضمير يعود على الرُسلء قال 
تبارك وتعالى: #إن َسْحَرُوأ ما ْنَا صَمْحُ تسر مك » [هود: 8"]. 

ويجوز أن يتعدّى بالباء نحو: سَجْرْت به» ويجوز أن يتعلّق ١منهم»‏ بمحذوفٍ على 
أنهُ حال من فاعل «سَخْروا» والضمير في «منهم» يعود على الساخرين. 

وقال أبو البقاء”؟؟: «على المستهزئين» . 

وقال الحوفي”" : على مم الرسل» . 

وقد رَدٌ أبو حيّان على الحوفي بأنه يَْرّمْ إعادته على غير مذكور. 

وجوابهُ أنه في قوة المذكورء ورد على أبي البقاء بأنه يصير المعنى: فحاق بالذين 
سَحْرُوا كائنين من المستهزئين» فلا حَاجّة إلى هذه الحال؛ لأنها مفهومةٌ من قوله : «سخروا» 
وجوّزوا أن تكون «ما» مصدريّة ذكره أبو حيّانَ ولم يتعرض"'' للضمير في "ابه» . 


.١5 /7” ينظر: السبعة 17/4» النشر 517/7 7» البحر المحيط 5/ 86» الدر المصون‎ )١( 
.١5/” ينظر: البحر المحيط 5/ 86», الدر المصون‎ )0( 

(9) في أ: صفة. 

(5) ينظر: الإملاء 77/١‏ والدر المصون ”/ .١6‏ 
(6) ينظر: البحر المحيط 5/ 86 الدر المصون ”/ .1١6‏ 
(0) ينظر: البحر المحيط 5/ 86. 
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والذي يظهر أنه يعود على الرسول الذي يَتَضَمَُهُ 0 فكأنه قيل: فَحَاقَ بهم 
عَاقِبَهٌ استهزائهم بالرسول المُنْدَرِجٍ في جملة الرْسُلِء وأمّا على رأى الأخمّشء وابن 
السراج”'' فتعود على «ما» المصدريّة؛ لأنها اسم عندهما. 
و «حاق») ألفه مُنْقَلِبَةٌ عن (ياء) بدليل «يجيق))») ك «باع» ١‏ يبيع2)) والمصدر حَيُق 
وحُيُوق وحَيّقان كالعَلّيان والئّرّوان. 


وزعم بعضهم أنه من «الححؤق)”"'» والمستدير بالشيء» وبعضهم أنه من «الحقٌ؛. 
فأبذلت إحدى القافين ياءً كَتَظَنَتٌء وهذان لَيْسَا بشيء . 


أمَا الأول فلاختلاف المَادّةَء إلا أن يريدوا الاشتقاق”" الأكبر. 
وأما العاقي: فلأنها دَعْوَى مُجَرَدَةٌ من غير دليل» ومعنى «حاق» أحاط . 


وقيل: عاد عليه وبّالٌ مَكْرِوء قاله الفراء. وقيل: دَارَ 


.١517/١ ينظر: الأصول له‎ )١( 

(0) في ب: الحيوق. 

(*) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول»: الاشتقاق: أن تجد بين اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب» فترد 
أحدهما إلى الآخر. انظر: إرشاد الفحول ص7١‏ 
وعرفه الجرجاني: بأنه «نزع لفظ من آخرء بشرط مناسبتهما معنى وتركيبء ومغايرتهما في الصيغة». 
وأركانه أربعة : 
أحدها: اسم موضوع لمعنى. 
وثانيها: شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى. 
وثالئها: مشاركة بين هذين الاسمين فى الحروف الأصلية. 
ورابعها: تغير يلحق ذلك الاسم في حرف فقطاء أو حركة فقط أو فيهما. 
وكل واحد من هذه الأقسام: إما أن يكون بالزيادة فقطء أو بالنقصان فقط. أو بهما معاً. 
فهذه تسعة أقسام : 
أولها: زيادة الحركة» وثانيها: زيادة الحرف» وثالثها: زيادتهما معأء ورابعها: نقصان الحركة» 
وخامسها: نقصان الحرف» وسادسها: نقصانهما معاً.ء وسابعها: زياذة الحرفة مع تتعان الحركة» 
وثامنها : زيادة الحركة مع نقصان الحرف» وتاسعها: أن تزاد فيه حركة وحرف وتنقص عنه - أيضاً - 
حركة وحرف. فهذه هي الأقسام الممكنة» وعلى اللغوي طلب أمثلة ما وجد منها. 
ينظر: إرشاد الفحول ص7١‏ » البحر المحيط للزركشى ؟/ ١لاء‏ سلاسل الذهب له ص١217‏ التمهيد 
الإستري ص اها نهاية السو له 9/ لا زوايد الأصول لهاعن 90+ مسهناج الغقول للش حكني /١‏ 
*17» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 45 التحصيل من المحصول للأرموي 27١5/١‏ 
حاشية البناني 2318٠١ /١‏ الإبهاج لابن السبكي 577/١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 8/7/اء 
حاشية العطار على جمع الجوامع 758/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2088/4 تيسير 
التحرير لأمير بادشاه 2517/7/١‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى »117١/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ص17» نشر البنود تلشنقيطي +1١17/١‏ الكوكب المنير للفتوخي ص14» التعريقات 
للجرجاني ص7١. ١‏ 


قال اريم بق أنس: 5تن20, 

وقال عطاء: حَلَّء والمعنى يدور على الإحاطة والشمول» ولا تستعمل إلا في الشر. 

قال الشاعر : [الطويل] 
5-56 فَأوْطأ جرَْ الخَيلٍ عُفْرَ دِتَارِهِمْ وَحَاقٌ بهِمْمِن بأس ضَبَّةَ حَائِقُ" 

وقال الراغب”": «قيل: وأصله: حَىٌّ. فقلب نحو '«زَلَ وزَّالَ)ء وقد قرىء 
«فأزلهما وأزالَهُمَا» وعلى هذا ذَّمَّهُ ودّامه». 

وقال الأزهري”*': «جعل أبو إسحاق «حاق» بمعنى «أحاط»», وكأنَ مَأَخَدَهُ من 
(الحَوّق» وهو ما اسْتَدَارَ بالكمَدة0* . 

قال: «وجائز أن يكون الححَؤق فِعْلاً من «حاق يحيق»» كأنه في الأصل : خُيْقء 
فقلبت الياء واواً لانْضِمَام ما قبلها». 

وهل بعتا إلى نفدي مضاف قبل ما كاتو)ة؟ 

نقل الوَاجِدِيٌ عن أكثر المفسرين'' ذلك» أي : عقوبة ما كانواء أو جَرَاء ما كانواء 
ثم قال: : «وهذا إذا جعلت «ما» عبارة عن القرآن والشريعة وما جاء به النّبي كله وإن 
جِعلْتَ «ما» عبارة عن العذاب الذي كان كك يُوعدهم به إن لم يؤمنوا استَغْئَتِتَ عن تقدير 
المضاف. والمعنى: فَحَاقٌ بهم العذابٌ الذي يستهزئون به» وينكرونه)». 

والسّحْرِيَة : الاسْيهْرَاءُ وَالتَهَكُمُ ؛ يقال: سَحْرَ منه وبه» ولا يُقَالُ إل اسْتِهْرَاءٌ به فلا 
يَتَعَدذى ب ١«مِنْ).‏ 

وقال الراغب””" : اسَخَرة إذا سَحرْتَهُ للهُرْءِ منهء يقال: رجل سُخَحرّة بفتح الخاء إذا كان 
يَسْخَرُ من غيره» وسّخْرّة بسُكونها إذا كان يُسْخَر منه ومثله: «ضحَكة وضُحْكة»» ولا ينقاس». 


وقوله: « حشوم سِخْري» [المؤمنون: ]١١١‏ يحتمل أن يكون من التسخيرء وأن 
يكون من السخرية . 


وقد قرىء سُخْرياً وسخرياً ره بضم السين وكسرها. 
وسيأتي له مزيد بيان في موضعه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في ب: فنزل. 

.16 /* الدر المصون‎ 2335١7 /1/ روح المعاني‎ »77١ ينظر: البحر 54/ 2/7 المحرر الوجيز لابن عطية ؟/‎ )١( 

(*) ينظر: المفردات .]١95[‏ 

(4) ينظر: تهذيب اللغة .1١757/6‏ 

(5) الكَمَرةٌ: رأسٌ الذّكّر والجمع كَمَرٌّ والمكمور من الرجال: الذي أصاب الخاتئن طرف كمرته ينظر: لسان 
العرب 5575/5 [كمر]. 

(6) ينظر: الدر المصون ”/ .١6‏ 

0) ينظر: المفردات (755) [مخر]. 


منورة الأنعام / آي 793 حي وت 77 يي 1 


م+ هم م 


قولهتعالى ا 0 التكنيدة9؟ . 


قوله سالى . #ثل يووا ى الكرض 4 كنا ضبن سوال ب ال 

القوم في هذه الآية» ا قل لهم: ل ختروا بما وَسلكُمإليه من الدنا ولذاتهاء 

بل سيروا في الأرض لتعرمُوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب بمن كذب 

الرسل من الأمم السّالفة قبلكم . يحذر كفار «مكة»» ويحتمل هذا السير أنْ يكون بالعقول 

والفِكرء ويحتمل السَّيْرَ في الأرض . 

قوله : هنم انْظرُوا» : عطف على 'سِيرُوا ولم يجىء ء في القرآن العطف”" في مثل 
هذا الموضع إل بالفاء» وهنا جاء ب «ثم» فيحتاج إلى فَرْقٍ. 

ك1" الرمتشرى الفزق وهوة الي ا ا 
«فانْظرُوا» كأنه قيل”*': سِيرُوا لأخل النظرء ولا تسيروا سَيْرَ الغافلين. 

واننا قياف ]ناحة السَيْرِ في الأرض للتجارة وغيرها من المَّنَافِع» وإيجاب النظر في 

آثار الهالكين» ونبّه على ذلك ب «ثمٌّ) لِتَبَاعَدِ ما بين الواجب والمباح””' . 

. قال أبو حيّان 2‏ رضي الله عنه -: وما ذكره أوَّلا مُتَتاقض ؛ لأنه جعل النظر مُتَسَبْبا 
عن السّيْرِه فكان السَيْرُ سبباً للنَظرٍء ٠‏ ثم قال: فكأنه قيل : سيروا أجل النْطَرِء ٠‏ فجعل السَّيْرَ 

0 بالئّظر والنّظرُ سَبَبٌ له فَْتَتَاقَضَاء ودعوى أن «الفاء» سببيةٌ دعوى لا دَلِيلَ عليهاء 

وَإِنَّما مَعْنَاها التّعْقَيبُ فقطى وأما «زَنَى ماعز فَرُجم» فَمَهُمُ السببية من قَرِيئَةٍ غيرها. 

قال: «وعلى تقدير [تَسْلِيم]”" إفادتها السَبَبّء فَلِمَ كان السيرُ هنا سَيْرَ إباحة» وفي 
غيره سَيْرَ إيجاب؟! . 
وهذا اعتراض صحيح إلا قوله: «إِنَّ «الفاء» لا تفيد السّببِيهَع40) فإنه ويلة مُرْضٍ » 

)١(‏ في ب: المتقدمة. )١(‏ في ب: أن العطف. 

(9) في ب: ذكر. وينظر: الكشاف 48/7. (4) في ب: قال. 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي »775/١‏ البرهان لإمام الحرمين »717/1١‏ سلاسل الذهب للزركشي 
4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 21١5/١‏ التمهيد للإسنوي »5١‏ نهاية السول له 28١0/١‏ 
زوائد الأصول للشيخ زكريا الأنصاري .»٠١‏ التحصيل من المحصول للأرموي 2١75/١‏ المستصفى 
للغزالي /١‏ هلاء حاشية البناني /١‏ 87» الإبهاج لابن السبكي »50/١‏ الآيات البينات لابن قاسم 
العبادي ١78/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع 21١7/١‏ المعتمد لأبي الحسين 20/١‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه ”/ 705 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١‏ 770 شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ”2177/7 الموافقات للشاطبي 23١5/١‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي ١50/١‏ 154»ء الكوكب المنير للفتوحي .١70‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط 5/ 86. : (0) سقط في ب . 

(4) في ب: السبب. (9) في ب: ليس. 


ا ل ا ل تت سصسسضة؟7 ص سوس سور الأتغام / الآية ١7:‏ 


[ودليله في غير هذا الموضع]”'" ومثلُ هذا المكان في كون الرَّمَخْشَرِيَ جعل شيئاً عِلَّهَ 
ثم جعله مَعْلولا”"'» كمل”" سيأتي إن شاء الله - تعالى ‏ في أوَّلٍ «الفتح»» ويأتي هناك 
جوابه . 

قوله: «كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ) «كَيِْفَ» خبرٌ مقدَّمٌ و «عاقبة» اسمهاء ولم يولك فعلي! 
لأنَّ تأنيئها غير حقيقى؛ ولأنها بتأويل المآلٍ والمُنْتَهَىء فإنَّ العاقبة مَضْدَرٌ على وزن 
«فاعلة»» وهو محفوظ في ألْقَاظ تقدّمَ ذِكْرُها وهي متتهى الشيء وما يَصِيرٌ إليه. 

والعاقبةٌ إذا أَطلِقَتْ اختصت بالثواب قال تعالى : #وَالْمَيمِبَةٌ للْمتّقيت4 [الأعراف : 
وبالإضافة قد تستعمل في العُقُوبةٍ ة كقوله تبارك وتعالى : «ثُرٌّ كن عَِعَبَدَ ألرنَ لكا 
الشواى # [الروم: ١٠]ء‏ لفان عَلبَميَآ أَيَْا في أَلئّارِ خَلِرنٍ فِيَاً4 [الحشر: ]١١‏ فَصَمَّ أن 
تكون اسْتِعَارةَ من ضذَهٍ كقوله تعالى : #مَبَيِّرَمُم بِصَدَابٍ ليم 4 [آل عمران: ١؟].‏ 

ق اكتف #اتعاقة المظرء ٠‏ فهي في مَحَلّ نصب على إِسْقَاطٍ الخافض؛ لأنَّ معناه هنا 

التّمَكرٌ والتديّ . والله أعلم . 

ركه التي نيل لك يا ان لسوت وَالْارْضٍ كل ينه كب عَلَ َه أليَحمَة 
َجَْمَمَدكْْ ِل يوم الْمِيِسَةٍ لَارَيبَ فيه الَدِرت حَيِرْوأ نمم فهر لا يُؤمسُوت 09 4 

«لِمَنْا خَبَرْ مقدّمٌّ واجبُ التقديمء لاشْتِمَالِهِ على ما لَهُ صَدْرُ الكلام» فإِنَّ ١مَنْ)‏ 
استفهامية [والمبتدأً «ما» وهي بمعنى «الذي»]”*'. والمعنى: لمن اسْتَقَرّ رَ الذي في 
التمو اك 

وقوله: #قل تبه قيل :]ثم أمره أن حيبي إن كان المقصو أن تحيت غير 
ليكون أوَّل من بَادَرَ بالاعتراف بذلك . 

وقيل: لما سَألَهُمْ كأنّهم قالوا: لمن هو؟ فقال اللَّهُ: كُلْ لله ذكره الجَرْجَانِيُ فعلى 
هذا قوله: «قلٍ للّه» وا للسؤال المُضْمَرٍ الصَّاوِرٍ من جهة الحا وهذا يَعِيدُ؛ لأنهم 
لم يكونوا يُشكون في أنه لغ وإكنا غرذا سؤال تَبكيتِ وتؤييخ» ولو أجابوا لم يَسَعْهُمْ أن 
ل 

وقال ابن الخَطيب”" : إن الله تبارك وتعالى - أمَرْهُ بِالمُوَالٍ أوله”"؛ ثم يالجواب 
ثانياًء اذا لا في المَوْضِع الذي يكون جوابهُ قد بَلَغَّ : فى الظهور إلى حيث لا 
بوعل ايه 1ك ٠‏ ولمًا كانت آثان الحذوث والانكان ظاهرة في ذرات عطية 


8 
-- 


)١(‏ في ب: في كتب النحو. (4) ينظر: الدر المصون 77/9١1-؟7١‏ البحر 
(؟) في ب: ونظيره . المحيط 63/5 
(0) في ب: ما. (5) ينظر: تفسير الرازي .175/١7‏ 


(4) سقط في ب. 00 في ب: أولاً بالسؤال 


سورة الأنعام / الآية: ١7‏ ف 


الأجْسَامء وفي جميع صفاتهاء لا جَرَمَ كان الاتِرَافُ”'" بأنها بأسرها لله تعالى» وَعِلك 
له ومَحَلُ تَصَوُفهِ وقذرَته؛ لا جَرَمَ أمره بالسُوالٍ أول» ثم بالجواب ثانياً لِيَدْلَ ذلك على 


22008 7 


أنَّ الا رَارَ بهذا المعنى مِمّا لا سبيل إلى دفعه البتَّهَء انال ار" «ولِين سَأَلْتَهُم م حَلَقَ 


لسوت وَالارض لقُولنَ اله 4 [لقمان : 6] وقوله : «اللّها خبر مبتدأ محذوف 1 هو الله . 


فصل فى المراد بالآية 

والمقصودٌ من هذه الآية الكريمة تَفْرِيرُ إِنْبَاتِ الصّانع» وتقرير المعادء وتفريل 
التّبّوّء أما تقدير إثبات الصّانْع » فلأن لوال العالم العْلْوِي والسُقُلي تدل على أنَّ جميع 
هذه الْأجْسَام موصوفةٌ بصفات كان يجوز عليها انَصَافُهًا ادانع وذ كان كدلك كان 
الختِصَاصٌ كُلَّ جُرْءٍ منها بصفة مُعَيئَةِ لا بد وأن يكون لأجل أن الصانعٌ الحكيمٌ القَاوِرَ 
المُخْتَارَ حَصّهُ بتلك الصّفَةٍ المعينة» وهذا يَدْلُ على أن العَالَم مع كل ما فيه مَمْلُوكُ لله 
تعالى» وإذا نَبَتَ هذا نَبَتَ كُونُهُ قَادِراً على الإعَادَةٍ والحَشْر والنَّشْرِ؛ لأن التركيت الأوّل 
إنما حَصَلَ لكونه ‏ تبارك وتعالى - قادراً على كل المُمكِنَاتِء عَانما نكل التختركافة 
وهذه القّدْرَةُ والعلم ممتنمٌ زَوَالْهُمَاه فوجب صِحََةُ الإعادة ثانياً. 

وإذا ثبت أنه تعالى - مَلِكْ مُطَاعء والمَلِكُ المُطاع مَنْ لَه الأمْرُ والنهي على 
عَبِيدِوء لا بْدَ من مُبَلْ وذلك يَدُلَ على أن بِغتَة الأنبياء والرْسْلٍ عليهم الصّلاة والسّلام 
من الل إلى الْخَلْقِ غير ممتنع» فَدَلْت هذه الآية الكريمة على هذه المطالب الثلاثة؛ 5 
سَبَقّ ذِكُدُ هذه المَسَائْل الثلاثة ذكر اللَهُ - تبارك وتعالى ‏ بعدها هذه الآية لتكون مَفْرُونةٌ”") 

قوله: «كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ) أي: قَضَى وأوْجَبّ إِيجَاب تَمَصْلٍ 
تقال 

وقيل: معناه القَسَمْ وعلى هذا فقوله: الَيَجْمَعَنَكُمْ) جوابه؛ لما تضمّن من معنى 
القَسَ م بوعلي هذا قاو ترقت خلى قوله : «الرّحمَة) . 

وقال الزجاج”*؟“: إن الجملة في قوله: اليجمعئكم؛ في محل نصب على أنها بَدَ 
من الرحمة؛ لأنه فسّرَ قوله تعالى: «اليجمعنّكم» بأنه أمْهَلكم وأمَدَ لكم في العُمْرٍ والرّرْقٍ 
و اح لبر ل ار 

وقد ذكر القّرّاء”' هذين الوجهين: أعني أن الجملة تَمَّتْ عند قوله تعالى: 
الم را شئت جعلت الرَحْمَّةَ غَايّة الكلام» ثمّ 


("ك لآ أنه ستحق عليه 


زفق في ب: الأعراف . 
(؟) في الرازي مقررة .1757/1١7‏ (5) ينظر: معاني القرآن له ؟/ 768. 
(9) في ب: تفضيل . (5) ينظر: معاني القرآن له .53748/١‏ 


د م ا ل 1 كه 
ردقه أن مَنَعيِلَ مِنَكُم4 [الأنعام : 5 كال خدينات الذره 0ح وحم 
الله : وَاسْيِشْهَادَهُ بهذه الآية الكريمة حَسَنٌّ جداً. 

وَرْذُ'ابن غطيّة"' هذا اانه يَلِرّمْ خول: تون التوكيد [فى: الآبنجات قال وإنما فدح 
على الأمْر والنهي» وجواب القَسَمء ورد أبو حيان”" حضيو اتن كورود خرن 
التوكيد]”' أ فيما ذكر وهو صحيحٌ؛ ٠‏ ورد كون اليجمعنّكُم» بدلاً من الرحمة بِوَّجْهِ آخر 
وهو أن اليجمعنكم» جوابُ قُسَمء وجملةً الجواب وَحْدَمَا لا موضع لها من الإعراب؛ 
إنما يُحكمُ على مَوْضِعْ - جملتي القَسَمٍ والجواب بمحل الإعراب. 

قال شهابٌُ الدين © : وقد خلط مَكي المَذْمَبَيْنِ وتحعليها عذها] واحذاء ماك : 
الَيَجْمَعبكُنا ' في موضع نصب على البَّدَلٍ من «الرحمة» واللام لام القَسَمء فهي جواب 
اكتت2+ لأنه؛ بمعنى : : أَوْجَبَ ذلك على نَفْسِو ففيه معنى القَسَمٍء وفك كي جو رصنا 
أَوْرَدَهُ أبُو حيَّانَ على غير مكي. وذلك أنهم جَعَلُوا «ليَجْمَعْنَكُم) بَدَلا من الرّحْمَةِ ‏ يعني : 
هي وقسِيمها المحذوف. واستغنوا عن ذكر القَّسَمء لا سيما وهو غير مذكور. 

وأكامكن :فل بظين هذا هرانا لذ لأنه نَصٌ على أُنَّهُ جؤواب ل «كتب»» فمن حَيْتُ 
جَعِله جَواياً ل اكنت» لمعن له وحق حبك حمل بدلا كان مخله النضك» نتتاكياء 
والذي ينبغي في هذه الآية الكريمة أنْ يكون الوَقْفُ عند قوله: «الرحمة». 

وقوله: اليجمعئكم' جوابٌ فَسَم محذوف أي: «واللّهِ ليجمعئَكُم؛. والجملة 
القَسَمِيَهَ لا مَحَلّ لها بما قبلها من حَيْتُ الآغْرَّاب» وإِنْ تعلّقت به من حَيْتُ المعنى . 

و «إلى» على بابهاء أي : ليجمعئكم منتهين إلى يوم القيامة . 

وقيل : : هي بمعنى «اللأم» كقوله تعالى : ©إِنَكَ جا يِعُ ألنّاس ليوَر 4 [آل عمران: 9] 
وقيل : بمعنى «في» أي 0 م في يوم القيامة . 

وقيل: هي زائدة» أي : : ليجمعنكم يوم القيامة» وقد يشهد له قراءة من قرأ لانَهْوَى 


* [إبرا هيم: 71] بفتح «الواو' إلا أنه لا ضرورةً هنا إلى ذلك . 
وتقَدَّمَ الكلامُ في الا رب فهِ» في أول [البقزة» [البقرة: ؟] والجملة حال بن 
«يوم» والضمير في «فيه» يَعُودْ على «اليوم» . 
وقيل : يَعُودُ على الجَمْع المدلول عليه بالفِغل؛ لأنه رَدْ على منكري القيامة . 


() ينظر: الدر المصون .1١7/7”‏ 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 777. (4) سقط في أ. 
() ينظر: البحر المحيط 485/5. (0) ينظر: الدر .١7/7/7‏ 
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فصل في الكلام على الآية 

قال بعضهم ا و ل" 
حجان عار اي ل لم ا ود 

قرا كنع ع 95 نيد ايقعة»؛ | أي 0 

وقال آخرون: إنه متلق بها ]© والتقدي تب ريك عَلَى تيه الخنة 

0 إنه لما قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة» فكأنه قيل : واوا انلف ارما 
فقيل: ِنَّهُ تبارك وتعالى اليجمعنكم) [إلى يوم القيامة» وذلك أنه لولا حو العذاب 
لحصل الهَرَجٌ والمّرَّحُ فصار يوم م أَسْبَاب 0 فكان قوله «لجعكدي 
ِل يوم الْقيمَةِ7]4" كالتفسير لقوله ٠:‏ كيس رقيق مق تقيو الم . 


فصل في المراد بهذه 3 
اختلفوا في المُرَادٍ بهذه الرَّحْمَّةَء فقيل: : إِنّهُ - [تبارك وتعالى] ‏ يُمْهِلهُمْ مُذَةَ 
عُمْرِهِمْ ويدفعُ عنهم عَذَابَ الاسْتِنْصَالِء ولا يعاجلهم بِالعُقُوبَِ [في الدنيا]”” . 
وقيل : المُرَادُ اكَتَبَ عَلَى نَفس الرّحْمَة لمن ترك التَكَذِيبَ بالوْسْلٍ» وقبل شريعتهم وتاب”") 
فصل في الإخبار عن سعة رحمة الله 
روى ابو عزيرة رضي :انه قال: نال سول الله عَيلَهِ : «لَّمًا قَضَى اللّهُ الخَلْقّ 
كَتَبَ كِتاباً فَهْرَ عِنْدَهُ فَؤْقَ العَرْشٍ إِنَّ رَحْمَتِي عَلَبَثْ!" غَضَبِي»* . 
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10) 


وروى أبؤ الوّنَادِ» عن الأغرّج» عن أبي هريرة : : ١إِنَّ‏ رخدي ليقت غ111 


)١(‏ تفسير الرازي .1717/١7‏ سق ا" 
(0) سقط في أ. (4) ينظر: تفسير الرازي ؟1١717//1١.‏ 
(4) سقط في أ. () الرازي .1719/1١7‏ 


(0) في ب: سبقت. ' 

(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري في الصحيح 7417/5؛ كتاب بدء 
الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: #هو الذي يبدأ الخلق. . . » [الروم: 17؟] الحديث (2))5195 
وأخرجه مسلم ف في الصحيح 1 كتتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله الحديث .)11821١/1١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الصحيح /1١7‏ 577» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: #بل هو قرآن مجيد. . # 
سورة البروج الآية )7١(‏ الحديثان (507// 7054) واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح 25١١8/4‏ 
كتاب التوية : باب في سعة رحمة الله الحديث (5716/16). 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عه قال قال رسول الله يه : «إِنَّ للَّه مائّة رَحمة 
وَاحِدةٌ منها بَيْنَ الجن والإنس والبهائم والطير والهَوَامٌ فِيْهَا يتعاطفون وبها يَتَراحَمُونَ» وبهًا 


تف الوْحُوش عَلَى أزلادها وخر يَسْعآ وتسعين رَحْمَة يَْحَمٌ بها عِبَاده يَْمَ القِيامَق90 . 


وعن عمر بن الخَطَابٍ ‏ رضي الله عنه قال: : قَدِمَ على الي يك صَبِي ؛ فإذا امرأةٌ 

من الشَبِي قد تَحْلِبٌ نُذيَهَا لِسَفِي إِذ وَجَدَتْ صبياً في السْبِي» ٠‏ فَأحَذَئهُ فَألْصَقَئْهُ ببَطِيِهًا 
وَأَرْضَعَبْهُ فَقَال لَنَا رَ شول الله عَكِة : : أَتَرَونَ هَذِهِ طارِحَة وَلَدَهَا في النّارِ؟ قُلْنًا: لا وَهِي 
تقد تَقْدِرُ عَلَى أنْ تَطرّحَة» فقال : لَلَهُ أَرْحَم بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهٍ بوَلدهَاه”' . 


قوله: «الَذِينَ حْسِرُوا») فيه سنّة أوجه 60 


أحدها: أنه مَنْصُوبٌ بإضمار «أذُمُ), وقَدَّره الرّمخشري9©) ب «أريد»» وليس بظاهرٍ. 

الثاني : أنه مبتدأ أَخبرَ عنه بقوله : «فهم لا يَؤْمِنُونَ2) وزيدت الفاءٌ فى خبره لِمَا 
تَضَمّنَ من معنى الشَّرْطء قاله الزجا”* كأنه قيل: مَنْ يَخْسَرْ تَفْسَهُ فهو لا يؤمن. 

انالك آنه تحرو على أنذ تنا للمكايين: 

الرابع : أنه بَدَلُ منهم» وهذان الوَجْهَانِ بعيدان. 

الخامس : أنه مَنْصُوبٌ ب على البَدلِ من ضمير المُخَاطب» [وهذا]”'' قد عرفت ما فيه غير 
ع ا ل ا ل ل 

ومذهبٌ الأخفشٍ جوازه. وقد تقدّم دَلِيلُ القَريقَيْنِء وردٌ المبرة” ل بأنّ 
البَدَل من ضمير الخطاب لا يجوزء كما لا يجوز: «مررثٌ بك زيد» وهذا عجيب؛ لأنه 


اسْتِشْهَادٌ بمحل النزاع؛ وهو «مَرَرْتٌ بك زيدك» ورد ابن عطية ”22 - رحمه الله تعالى - رده 
فقال: «ما في الآية مُخَالِفُ للمثال؛ لأنَّ الفائدة في البدل مُتَرَئْبَة من الغاني» فأمّا في 
«مررث بك زيد» فلا فائدة في الثاني. 


وقوله: الَيَجمَعَنَكُمْ) يَصْلْحُ لِمُخَاطَبَةَ الئاس كافّةَء فيفيدنًا إبدال «الْذِينَ» من الضمير أنهم 
هم المختصّون بالخطاب» وحْصُوا على جهه ة الوّعيد» ويجيء ع هذا إبدال البعض من الكل . 


»5.0:0( كتاب الأدب: باب جعل الله الرحمة الحديث‎ 47١/٠١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
)؟0/09؟/١9( كتاب التوبة: باب سعة رحمة الله الحديث‎ .55١8/4 وأخرجه مسلم في الصحيح‎ 
واللفظ له.‎ 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح 457/٠١‏ -477»: كتاب الأدب باب رحمة الله الحديث (2)0449 
وأخرجه مسلم في الصحيح »2 كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله الحديث (71764/77). 

(©) ينظر: البحر المحيط 87/5 الدر المصون *//10. 18. 

(:) الكشاف ؟4/7. (4) ينظر: معانى القرآن له ”/ 7566. 

(3) سقط في ب. (00) فل ين ورد هلي لقره 

(6) ينظر: المحرر الوجيز (7077/5). ١‏ 
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قال أبو حيّان7': «هذا الرّدُ ليس بِجَيّدِ؛ٍ لأنه إذا جعلنا الَيَجْمَعَنَكُم؛ صالحاً لخطاب 
جميع النّاس كان «الّذين» بَدَلَ بعض» ويخناخ إذ ذاك إلى ضميرء تقديره: حَْسِرُوا الفضف 
فِيْهُمُ وقوله: «فيفيدنا إِيْدَال الذين من الضمير أنهم هم المُخْتَصُوَن بالخْطاب» وخْصُوا على 
جِهَةِ الوعيدٍ»» وهذا يقتضي أن سدم فتناقَضٌ أوّل كلامه مع آخره؛ لأنه من 
حَيْتُ الصّلاحِيّةٌ بدل بعض» ومن حيث احْتِصَاص الخْطابٍ بهم يكون بدل كل قَتَنَاقَضًا) . 


قال شهابٌ الدّين”'': ما أَبْعَدَهُ عن التَنَافْضِ؛ لأنريال المحقي نن :الكل يك فونه 
ال عالتحصيضن بالضفة”؟؟ والغالة”" والشرط "أ نض العلماء رضي اللهعنهم 


2.18/7” ينظر: البحر المحيط غ//ا48. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

() التخصيص بالبّدل: أعني بدل البعض من الكلء نحو: أكلت الرغيف ثلثه» ومنه قوله تعالى: #ثم 
عموا وصموا كثير منهم*؟ [المائدة: ]١‏ ذكره ابن الحاجب في مختصره. وأنكره الصفي الهندي» 
قال: لأن المبدل كالمطروحء فلم يتحقق فيه معنى الإخراج» والتخصيص لا بد فيه من الإخراج؛ ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: 0197 أن 
تقديره: ولله حج البيت على من استطاع؛ وكذا أنكره الأصفهاني شارح «المحصول»» وهذا أحد 
المذاهب فيهء والأكثرون على أنه ليس في نية الطرح . 
قال السّيرافي: زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول» وهو المبدل منهء ولا يريدون بذلك إلغاءى 
وإنما مرادهم: أن البدل قائم بنفسهء وليس تبييناً للأول؛ كتبيين النعت الذي هو تمام المنعرت» وهو 
معه كالشيء الواحد»ء ومنهم من قال لا يحسن عَدٌ البدل؛ لأن الأول في قولنا: أكلت الرغيف ثلثهء 
يشبه العام المراد به الخصوص» لا العام المخصوص . 
تنبيهان : الأول: إذا جعلناه من المخصصات,. فلا يجيء فيه خلاف الاستثناء في اشتراط بقاء الأكثر: بل 
سواء قلّ ذلك البعض أو سَاوَاه أو زاد عليه» كأكلت الرغيف ثلثهء أو نصفهء أو ثلثيه. 
الثانى: يلتحق ببدل البعض فى ذلك بَدَلُ الاشتمال؛ لأن فى كليهما بياناً وتخصيصاً للمبدل منه. ينظر 
البحر المحيط #/9ه”. 000 ١‏ 

(5) والمراد بها: المعنوية لا النعت بخصوصه.» نحو: أكرم العلماء الزهادء فإن التقييد بالزهاد يُخرجٍ 
غيرهم . قال إمام الحرمين في باب القضاء من «النهاية»: الوصف عند أهل اللغة معناه: التخصيص» 
فإذا قلت: رجل» شاع هذا في ذكر الرجال» فإذا قلت: طويل» اقتضى ذاك تخصيصاء فلا تزال تزيد 
وصفاء فيزداد الموصوف اختصاصاء وكلما كثر الوصف قل الموصوف. اه. 
وهي كالاستثناء في وجوب الاتصال وعودها إلى الجمل . قال المازّري: ولا خلاف في اتصال التوابع 
وهي النعت» والتوكيدء والعطف, والبدل» وإنما الخلاف في الاستثناء. وقال بعضهم: الخلاف في 
00 وهي التابع لما قبله في إعرابهء أما الصفة الشرطية فلا خلاف فيها. 
وقال أبو البركات بن تيمية: فأما الصفات وعطف البيان والتوكيد واليدل ونحوها من المخصصات» 
فينبغي أن تكون بمنزلة الاستثناء. وقال الإمام فخر الدين: إذا تعقبت الصفة شيئين» فإما أن تتعلق 
إحداهما بالأخرى» نحو: أكرم العرب والعجم المؤمنين عادت إليهماء وإما ألا يكون كذلك» نحو: 
أكرم العلماء» وجالس الفقهاء الزهادء فههنا الصفة عائدة إلى الجملة الأخيرة» وللبحث فيه مجال كما 
في الاستثناء. وقال الصفي الهندي: إن كانت الصفات كثيرة» وذكرت على الجمع عقب جملة تقيدت 
بهاء أو على البدل» فلواحدة غير مُعينة منهاء وإن ذكرت عقب جملء ففي العود إلى كلها أو إلى 
الأخيرة الخلاف . 1 

اللباب/ ج8/ م4 
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- على ذلك فإذا فوؤر هدام فِالمُبْدَلُ منه بالنسبة إلى اللَّفْظٍِ في الظاهر عام وفي المعنى ليس 
المُرَادُ به إلا ما أرَادَُ المتكلّمء ٠‏ فإذا وردّ: «واقتلوا المُشْركين بني فلان» مثلاً» فالمشركون 
صالحٌ لكل مُشرِكِ من حيث اللَفْ ولكنّ المَرادَ به بَنُو فلان» فالعموم في اللفظ والخصُوص 


في المعنى» ٠‏ فكذا قَوْلُ أبي مُحَمَّدٍ يَصْلّْح لمُحَاطَبَةِ الناس» معناه أنه يَعْمُهُمْ لَفْظأً. 


ينظر: البحر المحيط للزركشي :714١/9‏ 515» أحكام الآمدي .19١/7‏ التمهيد للإسنوي 109». 


نهاية السول له 447/7 447» منهاج العقول للبدخشي 177/7: غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري /الاء التحصيل من المحصول للأزموي /١‏ 2786 حاشية البناني 237/7 الإبهاج لابن 
السبكي 0171/7 2177 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 8/ 57» حاشية العطار على جمع الجوامع 
87 تيسير التحرير لأمير بادشاه 2781١ /١‏ 2787 حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى 
5 148+ ميزان الأصول للسمرقندي 401/١‏ تقريب الوصول لابن جري 41/7 نكر البنود للشنقيطي 
0١‏ ووينظر: المسودة (1917) شرح العضد 1577/7 . 

وهي نهاية الشيء ومُنْقّطعهء وهي حدّ لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدهاء ولها لفظان: «حتىء» وإلى»؛ 
كقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم4 [البقرة: ]١87‏ وقوله: #وأيديكم إلى المرافق» 
[المائدة: 5] ونحو: أكرم بني تميمء حتى يدخلوا. أو إلى أن يدخلواء فيقتضي تخصيصه بما قبل 
الدخول. 

والمقصود بالغاية: ثبوت الحكم لما قبلهاء والمعنى يرتفع بهذه الغاية؛ لأنه لو بقي فيما وراء الغاية» لم 
تكن الغاية منقطعاًء فلم تكن الغاية غاية؛ لكن هل يرتفع الحكم من غير ثبوت ضد المحكوم عليه أو 
تدل على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ هو موضوع الخلاف كما في الاستثناء» والمختار الأول. 

ينظر: البحر المحيط ”/ 5 7”5» والمصادر السابقة . 

قالوا: وهو لغة: العلامّة» والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة: ذلك في الشّرّط بالتحريك» 
وجمعه أشراطء ومنه أشراط الساعة. أي: علاماتهاء. وأما الشَّرْط بالتسكين؛ فجمعه شروط في الكثرة» 
وأشراط في القلة كفلوس وأفلس. 

وأما في الاصطلاح: فذكر فيه حدُودٌ: أؤلاها: ما ذكره القَّرَافِيء وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه 
العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع؛ فإنه لا يلزم من 
عدمه شيء» وبالثاني من السبب» ٠»‏ فإنه يلزم من وجوده الوجودء وبالثالث من مقارنة الشرط وجود 
السيب فيلزم الوجود. أو وجود المانع فيلزم العدم . ولكن ليس ذلك لذاتهء بل لوجود السبب والمانع . 
قال ابن القُشَيْرِي: والشرط لا يتخصص بالوجود؛ بل يجوز أن يكون عدماً؛ لأنا كما نشترط في قيام 
السواد بمحله وجود محلهء يشترط عدم ضدهء ويشترط عدم القدرة على استعمال الماء في صحة 
التيمم . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 7/ 073717 أحكام الآمدي 588/7,» التمهيد للإسنوي »50١‏ نهاية 
السول له 5777/7 منهاج العقول للبدخشي 2177/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /الاء 
التحصيل من المحصول للأرموي »787/١‏ المستصفى للغزالى ؟/177». حناشية البنانى ؟/ 27١‏ 
الإبهاج لابن السبكي 7/ 150ء الآيات البينات لابن قاسم العبادي */ 40. حاشية العطار ؟/ 0ه 
المعتمد لأبي الحسين 4٠/١‏ 1.» تيسير التحرير لأمير بادشاه 278٠ /١‏ حاشية التفتازانى والشريف على 
مختصر المنتهى 7/ 2١45‏ ميزان الأصول للسمرقندي »457/١‏ تقريب الوصول لابن عر 7ل نشر 
البنود للشنقيطي ١/7787؛:‏ الكوكب المنير للفتوحي 407 . 4094» .4٠١‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول 
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وقوله «فيفيدنا إبدال الضمير إلى آخره» هذا هو المُخَصّص فلا يجيء تناقض الْبَنَهَ 
وهذا مقرر في «أصول الفقه» . 

السادس : أنه مَرْفُوعٌ على الذَّمَّ قاله الرّمخشري”''» وعبارته فيه وفي الوجه الأول : 
«نَصْبٌ على الذم أو رَفْعٌ أي: أريد الذين خَسِرُوا أنفسهم. أو - الذين حَسِروا 
أنفسهم» انتهى . 

قال شهابُ الدين''' - رحمه الله تعالى -: «إنما قَدَّر المبتد «أنتم» ليرتبط مع قوله: 
اليجمعئّكم)., وقوله: «خسروا أنفسهم» من مُراعاةٍ الموصولء ولو قال: اأنتم الْذِين 
ل اي ا تقول: أنت الذي فَعَدَ وإن شئت: فَعَدْت)2. 

فإن قيل: ظَاهِرُ اللّفْظٍ يَدُلُ على أن خْسْرَانهم سبب لعدم إيمانهم» والأمر على 
العكس؟ 

فالجورات: آن هذا يدل غلى: ا شئق التساء بالختران والعدلان هو الى تطلي 
على الامْيتّاع من الإيمان» وهو مذهب أَهْلٍ السْئّة"" . 

قوله تعالى : #87 وَلَمٌ ما سَكَنَ فى أَللٍ وَالهَارِ وَهوَ ألسّمِيعٌ الْعِير )> 

قوله : «ولَهُ ما سَكن»: جملة من مُبْتَدَأْ وخبر»ء وفيها قولان: 

أظهرهما : أنها اسْتِنْنَافُ إخبار بذلك . 

والثاني: أنها في مَحَلَ نَضْبٍ نَسَقاً على قوله : «لله». أي: على الجملة المَحكيّة ب 
«قل» أي : قل : هو لله» وقل: له ما سَكنّ. 

و ١ما»‏ موصولة بمعنى «الذي», ولا يجوز غَيْدُ ذلك. 

و «سَكَنَ) قيل: معناه تَبَتَ وَاسْتَفّرٌه ولم يذكر الزمخشري غيره” 

كقولهم : فلان يسكنٌ بَلْدَة كذاء ومنه قوله تبارك وتعالى #وَسَكََتُمَ في مَسَدكن أن 
ظَلَموا أَنفْسَهُرَ 4 [إبراهيم : 6غ]. 

وقيل: هو مِنْ «سَكنَ) مقابل «تَحَرّك). فعلى الأوّل لا حذف في الآية الكريمة . 

قال الزمخشري 5 :.وتعذيه ب «افي» كما في قوله : «رَسَكَتُمَ في مَسَكن لين ظَلموأ 
أَنَفْسَهُمَ * [إبراهيم: 0145 ورجّح هذا اقيم 10 بن عطية”" . 


وعلى الثاني اختلّفواء فمنهم من قال: لا بْدَ من محذوف لِمَهُم المعنى» وقدَّر ذلك 
(1) يظر» الكشاف 5/1 


() ينظر: الدر المصون .١18/7”‏ (6) ينظر: الكشاف ”4/7. 
(9) الرازي 3/1 . (5) في ب: التقدير. 


(5) ينظر: الكشاف 4/7. (0) ينظر: المحرر الوجيز 7077/7. 
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المحذوف مَعْطوفاًء فقال: تقديره: وله ما سَكَنَ وما تحرك» كقوله في موضع آخر: 
«تقِكم الْحَرَّ4 [النحل: ]4١‏ أي: والبّزد وحذف المعطوف فاش في كلامهم» وأنشد 
القائل في ذلك : 
57 كأنَّ الحَصَى مِن خَلْفِهَا وَأْمَامهَا إِذَا تَجَلَبْهُ رجَلْهَا خَذف أغ 0 

وقال الآخر: [الطويل] 
3-1 قَمَا كَانَ بَْنَ الخَيِرِ َو جَاءَ سَالِماً | أببو حجر إلا لجال قلاب91”© 

يريد: رِجْلَهًا ويدهاء وبين الخير وبيني. 

ومنهم من قال: لا حَذْفَ؛ لأنَّ كُلَّ متحرك قد يسكن. 

وقيل: لأنَّ المُتَحرّكَ أَقَلّء والساكن أكثرء فلذلك أويِرَ الذَّكْرٍ. 

وقيل: إنما خصٌ السُكون بالذَّكْرِ؛ لأن النعمة فيه أكثر. 

فصل في نظم الآية 

قال أبو مسلم: وجه نَظْم الآية الكريمة أنه تبارك وتعالى - ذَكَرَ في الآية الأولى : 
السَّمْوَات والأرضن ؟ إذ لا مكان سِوَاهُمَاء وفي هذه الآية الكريمة ذكر الليل والنّهار. إذ لا 
زمان سواهماء فالرَّمَان والمكان ظرفان للمحدثات» فأخبر ‏ تبارك وتعالى - أنه مَالِكُ 
للمكان والمَكانِيّاتِ» ومالك للرَّمانٍ والرّمانئَاتِ2 . 

قال محمد بن جرير””: كُلْ ما طلعت عليه الشَّمْسُ وغَرَبَتْء فهو من مَسّاكن اللَيْل 
والنّهَاره والمراد جميع ما في الأرض . 

وقيل: مَعْنَاهُ له ما يمر عليه اللْيْلُ والنّمَارُ وهو السميعْ لأصواتهم., العَلِيمُ 
بأسْرَارِهِمْ . 


5 5 4س سعد وي ا ب لا م م ض ره هم 2 اليا هه وا ءىء 
قوله تعالى : #قل آَم أو أَيَدَ ولا قاطر لسوت وَالْأَرضٍ وهو بطم ولا يظعَمٌ قل 
5 24 040 ل ا ا الل م جروء 
إن أَمتٌ أن أكورب أول من سك وَل موتك من المشْركينَ 9 


قولة: «أغَيْر اللّهه:مفعول آأول ل «َأنجْذه و «ولياً» مفعولٌ ثان» وإنما قدّم المفعول 
الأول على فعله لمعنى» وهو إنكار أن يُتَخَذَ غَيْرُ الله وليَاً لا انَخَادْ الولىّء ونحوه قولك 
لمن يُهِينُ زيداً وهو مستحقٌ للإكرام : «أزيدا أَهَنْتَ»؟! أَنْكَرْتَ أن يكون مِثْلَهُ مُهَانا . 


وق تقل مهلا ره فى قوله: اءَأنتَ قَلْتَ لِلنّاس4 [المائدة: 1١١5‏ ومثله: 


5-1 


«أغرٌ أله أبتى ريا4 [الأنعام: 154]. طأمَمَيْرَ الله تأمُيُوق ك4 [الزمر : 14] «مَآمَهُ أت 


.١178/1١7 تقدم. 0) ينظر: الرازي‎ )١( 
.)١68/6( تقدم. (5) تفسير الطبري‎ )0( 
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4 [يونسن: 4 لام ِآلنَكَرنٍ حَرّم4 [الأنعام : +18 زهو كفي ويجوز أن يكونٌ 
«أتخذ» متعذّياً لواحدٍ» فيكون «غير)» مَنْصُوباً على اكاك من «ولياً»؛ لأنه في الأصل صِفَةٌ 
له ولا يجوز أن كوف اسشاء البثة :* ذا منعه أبو*البقاء” أ ولم يُبَيّنْ وجهه: 

والذي يظهر أنَّ المَانِمَ تقدّمه على المستثنى منه في المعنى» وهو 'وَلياً» . 

1 وأمًا المعنى فلا يأب الاستثناء؛ لأن الاستفهام لا يُرَادُ به حقيقته» رقي 
الإنكارء فكأنه قيل : لا أنَخذ وليًّا غير الله» ولو قيل كذا لكان صحيحاء فظهر أن المانع 
لاوا ل اما ا 0 000 
6 ومَالِي الأآل أخمَدَشِيعَةٌ كلك الا نشعي لعن مد 

وقرأ الجمهور”" «فَاطِرِ بالجرء وفيها تخريجان: 

أحدهما ‏ وبه قال الزمخشريّ والحوفي وابن عطيّة”*' -: صفة للجلالة المجرورة ب 
«غير)ا» ولا يَضْرُ المَضْلُ بين الصّفَّةِ والموصوف بهذه الجملة الفعلية ومفعولها؛ لأنها 
ليست بأجنبية» إذ هي عاملةٌ في عامل الموصوف . 

الثاني - وإليه نَحَا أبو البقاء*© -: أنه بَدَلُ من اسم اللَّوء وكأنه قَرّ من المَّصْلٍ بين 
الصَّفَةِ وموصوفها. 

فإن قيل: هذا لازم له في البدل» فإنه فَصَل بين التّابع ومتبوعه أيضاء 0 
بين البدل والمبدل فيه أسهل ؛ لأن البَدَلَ على نِيّةِ تَكرَارٍ العامل» فهو أقربُ إلى الفَضْلِء و 
يُرجَح تخريجه بِوَّجْهِ آخرء وهو أن «فاطر» اسم فاعل» ا 1 
1 0 الو 1 ار ولا 
0 كونه في نيّة وين ما 0 ذكره عن بي البَقَاءِ 0 


)١(‏ ينظر: الإملاء ."95/1١‏ (؟) البيت للكميت. 
ينظر: الإنصاف ص (770)» تخليص الشواهد ص (875)», خزانة الأدب 2154/5 الدرر 2151/7 
شرح أبيات سيبويه 170/7 » شرح التصريح ١/700؛‏ شرح شذور الذهب ص (2741» شرح قطر 
الندى ص (555)» لسان العرب (شعب»» اللمع في العربية ص (؟57١).»‏ المقاصد النحوية 2١١١/7‏ 
أوضح المسالك 777/7» شرح الأشموني 2710/١‏ شرح ابن عقيل ص (2208)؛ مجالس ثعلب 
ص (5؟2)5 المقتضب :/ 4" 

(9) ينظر: الدر المصون ”/ ,.7١‏ الكشاف 4/7. 

(5) ينظر: الكشاف 4/7 والمحرر الوجيز ”77/7 والدر المصون 7١/7”‏ فيه النقل عن الحوفي وكذلك 
البحر المحيط 5/ .4١‏ 

(0) ينظر: الإملاء .7757/1١‏ 
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وقر”'' ابن أبي عَبْلَةَ برفعه. وتخريجه سَهْلٌ وهو أنه خبر مبتدأ محذوف. 

وخْرّجه ابن عطية”"' على أنه مبتدأء فيحتاج إلى تقدير حَْبَرِ» والدلالَةَ عليه حَفيّةٌ 
بخلاف مدير يد فإنه ضمير الأول» أي : «هو فاطر). . وقرىء شاذا يي 
وخْرّجه أنو :البقاء2 ارد وجهين : 

الجدعما: نهيدل من «ولياا قال: «والمعنى على هذا أجْعَلُ فاطر السموات والأرض 
عق اللؤايه كذ قدو ره د لأنه جعل المفعول الأول» وهو اغيو الله مففولا قانيا 
وجعل البدل من المفعول الثاني مفعولاً أوّلء فالتقدير عَكْسٌ التركيب الأصلي . 

والثاني: أنه صِفَةٌ ل «ولياً؛ قال: ويجوز أن يكون صِفَةَ ل «وَليَا» والتنوين مُرَاد. 

قال شهابٌ الدين”': يعني بقوله: «التنوين مُرَاد) أنَّ اسم الفاعلٍ عامل تقديرأء فهو 
فى نِيّةِ الانْفِصَالٍء ولذلك وقع وَضْفاً للشكرة كقوله : #هدًا عَارِضٌ موري [الأحقاف : 5"]. 

وهذا الوجه لا يَكادٌ يَصِحُء إذ يصير المعنى : أأَنَخِذُ غير الله وليَاً فاطر السموات 
إلى آخره؛ فيصف ذلك الوَّلِىَ بأنه فاطر السّموات . 

.< 4 050 ا 5 5 0 0007 تع 

وقرأ الرُهري' ': «قَطْرَ؛ على أنه فِعْل ماضء وهي جملة في مَحَلَّ نصب على 
الحال من الجلالة» كما كان «فاطر» صفتها فى قراءة الجمهور. 

ويجوز على رأي أبي البقاء أن تكون صِفَةَ ل «ولياف ولا يجوز أن تكون صَمَة 
للجلالة؛ لأن الجملة نكرةٌ . 

والمَّطرٌ: الشَّقُ مُطلقاء وقيّدَهُ الرّاغب”" بالشَّىْ طولاًء وقيَّدَهُ الواحدي بشقٌ الشىء 
عد ال 0 

والمطرء : إبداع وإيجاد شيء على غير مثال» ومنه لأدَاٍ السّموتٍ وَالْأَرضٍ. أي : 


وعن ابن عبّاسر 2" : ما كنتُ أَذْرِي ما معنى فطر وفَاطِرء حنّى اختصم إليّ أَغْرَابِيّان 


() ينظر: الدر المصون "/ »7٠١‏ الشواذ ص (5).» الكشاف 58/7. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”7/ 777. 

(9) ينظر: الدر المصون ”/ .,3١‏ الإملاء .775/1١‏ 

(:) ينظر: الإملاء 7757/١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون .7١/”‏ 

(0) ينظر: الدر المصون "/ »7٠١‏ الكشاف 5/ 25 البحر المحيط .5١/4‏ 

0) ينظر: المفرادات (فطر) . 

(8) ينظر: الدر المصون ”7/7 .7١‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١158/5(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١/*(‏ وزاد 
نسبته لأبي عبيد في فضائله وابن الأنباري في «الوقف والابتداء) . 
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في بِثْر» فقال أحدهما: «أنا فَطَرْتُهَاكء أي : أَنْشَأَتْهَا وابتدأتها . 

ويقال: فَطْرْتٌ كذا فَطراً وفَطر هو مُطوراء والْقَطرَ الفطاراً وفَطَرْتُ الشَّاة: حَلَبْتُهًا 
بأضْبْعَيْنِء وقَطْرْتُ العَجِينَ: خبزته في وَفْتِهِ. 

وقوله تبارك وتعالى: #فِظَرَتَ أله ألتى مَطَرَ لاس عَلييا4 [الروم: ]١‏ إشارة منه إلى 
ما فَطَرَء أي: أبدع وركز الناس من معرفته [ما ركز ]”""» ففطرة الله ما ركز من القُر 
المُذركة لمعرفته» وهو المُشَارٌ إليه بقوله تعالى : «وَلين سَألتهُم عن حَلقهُم لتو 4 
[الزخرف: /ا4]. 

وعليه: «كُلّْ مولود يُوْلَدُ على الفِطْرَةِ؛ الحديث . 

وهذه الآية الكريمة نزلت حين دعا إلى الله" آباءه فقال تعالى: يا محمد قل عير 
لَه أَجَدُ و4 زب معبوذا وناضرا ومعيناًء 


قوله: #وهو طم ولا يعمَث» القراءة”" المَشْهُورة ببناء الأوّل للفاعل» والثّاني 
للمفعول» والضمير للَّهِ تعالى» والمعنى: وهو يرْزق ولا يُرْرّقَء وهو موافق لقوله تعالى : 
«ما أَرِبدُ نهم من رق ومَآ أَِيدُ أن يُطعِمُونٍ» [الذاريات: 017]. 

وقرأ'؟' سعيد بن جبيرء ومجاهد بن جبرء والأعمش» وأبو حيوة» وعمرو بن 
عبيد» وأبو عمرو بن العلاء في رواية عنه: «وَلآ يَطْعَمُ؛ بفتح الياء والعين» بمعنى: ولا 
تأكل 4و لصوو يلد عا يها 

وقرأ”؟ ابن أبي عَبْلَة ويمان العماني: «وَلا يُطِعِم» بضم الياء» وكسر العين كالأول» 
فالضميران اع دري لت : في «يطعم» - عائدان على الله تعالى» والضميرٌ في ولا 
يُطعِم للولي . 

وقرأ”'' يعقوب في رواية أبي المأمون: «وهو يُطعَمْ ولا يُطعِم) ببناء الأوّل 
للمفعول» والئّاني للفاعل» على عَكْسٍ القراءة المشهورة» والضمائر الثلاثة أعني هو 
والمستترين في الفعلين للولي فقط أي: وذلك الولي يُطعمه غيره» ولا يُطْعِمْ هو أحداً 
لعخزه. 

وقرأ'"" الأشْهَبُ : «وهو يُطْعِمُ ولا يُطعِم» ببنائهما للفاعل. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: دين. 

() ينظر: الشواذ ص (75)» البحر المحيط 4/ 40» الكشاف ”/4» الدر المصون .5١7/”‏ 
(8) ينظر: الدر المصون */ 75١‏ البحر المحيط 5/ »4١‏ الإملاء ١/2778ء‏ الكشاف .1/١‏ 
(5) ينظر: الدر المصون »75١/7”‏ البحر المحيط 5/ .5١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون ”/١7ء‏ البحر المحيط 54/ .5١‏ 

0) ينظر: الدر المصون »7١7/”‏ البحر المحيط 4/ »94٠‏ الكشاف ؟5/7. 


5ه سورة الأنعام / الآية: ١5‏ 


وذكر الزمكشري :نييما مدريجين؟"" ثانيهدا لنيةء فإثة قال بحد أن حك القراءة» 
وفْسْر بأنّ معناه وهو يُْطعِم ولا يَستطعم . 

وك الأزهري!: اطعقت شف اشتطظ قم وتحودة قدت ويهرد أن 
يكون المعنى : : هو يُطْهِمْ تارةٌ» ولا يُطعم أخرى على حسب المَصَالِحٍ؛ ٠»‏ كقولك: هو 
يعطي ويمنع» ويّقدر ويبسط ويغني ويُقُمر. 

قال شهابُ الدين”؟2: هكذا ذكر أبو ا هذه القراءات . 


وقراءةٌ الأشهب7 ' هي كقراءة ابن أبي عَبْ عَبْلَهَ والعماني سواء لا تََخَالْفَ بينهماء فكان 
ينبغي أن يذكر هذه القراءة لهؤلاء كُلْهمء ٠‏ وإل يوهم هذا أنهما قَرَاءَتَانَ مُتَغَايرَتَانَ وليس 
كذلك” , 

وقرقة الخ «يَطَعَم) بفتح الياء والعين» «ولا يُطعم» بضم الياء وكسر العين» 
اع وهو يأكل. ولا يطعم غيره. ذكر هذه القراءة أبو البقاء0ة) قال: «والْضميرٌ راجع 
على الوّليَ الذي هو غَيْرُ اللو . 

فهذه ست قراءات» وفي بعضها دوعو تخالت الفعلين ده متاعة مدع تين 
التشكيل» وهو أن يكون الشكُلٌ قارقا بين الكلححعي وسمّاة أسَامة بن متقل تجنيسن 
النََحْرِيفِ وهو تَسْمِيَةٌ فَظِيعَةٌ دهي بحي التعيلبارلى 

قوله: قل إن أي ت أن أكورب أوَلْ من مسار قار »ايع من هذه الأمّقَ والإسلامُ بمعنى 
الاسْتِسُْلام لأمر الله تعالى. 

وقيل : أسْلمَ أخلّصّء » و «مَنْ) يجوز أن تكون نكرة ة موصوفة واقعةً موقع | سم جمع 
أي : أوَّل فريق أسلمء وأن تكون موصولة أي : أوّل الفريق الذي أسْلّم وأفرد الضمير في 
«أسلم» إِمّا باعتبار «فريق» المُقَدّر وإمّا باعتبار لَفْظٍ «مَنْ»» وقد تقدم الكلام على «أول» 
وكيف يُضَاف إلى مفرد بالتأويل المذكور في سورة البقرة””" . 

قوله: «ولا تَكُوئّنَ» فيه تأويلان: 

أحدهما : على إضمار القول. أي: وقيل لي: لا تكونن 


)١(‏ ينظر: الكشاف ”4/7. () ينظر: تهذيب اللغة ؟199/5. 

(9) في ب: أقرب. (5) ينظر: الدر المصون .7١/*‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 40/4. 

(5) ينظر: الكشاف 5/7., الدر المصون .7١7/#‏ البحر المحيط 4/ .4٠‏ 

زفق فى ب: ولا يستطيع . 

(6) قرأ بها مجاهد ينظر: الشواذ (57)», الدر المصون 7١/7“‏ 

(9) ينظر: الإملاء )٠١( .733077/1١‏ ينظر: الآية رقم )4١(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأنعام / الآيتان: 218 ١5‏ لاه 


قال بو البقاء7١::#ولى‏ كآن مَعْطوفاً على ما قبله لَفْظاً لقال: «وأنْ لا أكون», وإلبه 
نضا الزمغشري”' فإته قال: «ولا تَكوتنٌ: وقيل لي لا تكونَن» ومعناه: ا 
بالإشلام» ونهيت عن الشَرْكِ) . 

والثاني: أنه مَعْطُوفٌ على معمول «ثُلْ) حَمْلاً على المعنى» والمعنى: قل إني قيل 
لي: كُنْ أوَّلَ مَنْ أسلم» ولا تكوننّ من المشركين» فهما جميعاً محمولان على القَوْلِء 
لكن أتى الأوّل بغير لفظ القول» وفيه معناه» فَحُمِلَ الثاني على المعنى . 

وقيل : هو عَطفٌ على «قل» أ بأن يقول كذاء ونهي عن كذا. 

قوله تعالى : #قلّ ام أَحَافُ إِنّ عَصَعْمتٌ رن عَذَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ (09) * 

قوله: لثلَ إن أَاكُ إن عَصَيْتُ رَقَ4 فعبدت غيره «عذاب يوم عظيم» أي عذاب يوم 
القيامة » و (إِنْ عصيت») شرط خذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» ولذلك جىء بفعل الشرط 
ماضياء وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان: ١‏ 

أحدهما: أنه معترض بين الفِغْلٍ» وهو «أخاف»., وبين مفعوله وهو «عذاب». 

والثاني : نها في مَل نَضْبٍ على الحال . 

قال أب عرئان0©: كانه قبل فإنى ‏ أخاف: عاصيا ري 4» :وفيه' نظر إ المعتى يأباة. 
و «أحَافٌ) وما في حَيّزِه خبر ل (إنَ24 وإِنَّ وما في حيِّهًا في مَحَلَ نصب ب «قل» وقرأ 
ابن كثير”*2: ونافع «إنَيَ» بفتح الياء» وقرأ أبو عمروء والباقون* بالأزسال: 


رج مح ار بم 


قوله تعالى: #مّن ا ل وَدَلِكَ الْعَورُ ألميين 032 4 

«مَنْ» شرطيةٌ ومَحَلّها يحتمل الرَفُعَ والنصب» كما سيأتي بيانه . 

وقرأ الأخوان"""» وأبو بكر عن عاصم: «يَضْرِف» بفتح الياء وكسر الراء على تسمية 
الفاعل . 

3-2 008 9 5 الال يه 

والباقون”"' بضمٌ الياء وفتح الراء على ما لم يُسَمّ فاعله . 

فأمّا في القراءة الأولى» ف «مَنْ» فيها تَحْثَمِلُ الرفع والنصبء فالرفمٌ من وجِه 
واحدء. وهو الابتداء» وخبرها فعل الشَّرْطِ أو الجواب أو هماء على حَسّب الخلاف» 
وفي مفعول «يَصَرف» حينئذ احتمالان: 


.١٠١ /7” (؟) ينظر: الكشاف‎ ,7717/7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

() ينظر: البحر 9١/54‏ والدر 7/7 77. (5) ينظر: اتحاف فضلاء البشر 57/7. 

(0) ينظر: اتحاف فضلاء البشر ”/7. 

() ينظر: الدر المصون ”7/ 7١7؛:‏ حجة القراءات ص (757). الكشاف 5/ .٠١‏ النشر 2551/75 البحر 
المحيط »5١/5‏ السبعة ص (250554)» التبيان /١‏ 4485 486» الزجاج 555/7», المشكل ”147/7 7. 

0) ينظر: الدر المصون "/ 2.7١‏ حجة القراءات ص (757؟)» إتحاف فضلاء البشر ؟/ لاء النشر 7801//7. 


مه 
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أحدهما: أنه كور وهو (يومئذ»» ولا بُدّ من حَذَّفٍ مُضَافِء أي : من يَصَرِفٍ الله 
عنه هَوُلَ يومئذ أو عذابت بومرم فقد رحمه - فالضمير في «يَصْرِف"»ء, يعود على اللَّه 
تعالى» ويدل”' عليه قراءة أبَي” ' بن كعب «مَنْ يَضْرِف الله بالتصريح به. 

والضميران في «عنه» و «رحمه)» ل ١مَنْ2.‏ 

والقاتن أله يسلاوق الدلالة مما ؤكرعردية قثن للفبه أي مق يضرف الله عه 
العذاب «يومئذ») منصوب 3 0 

وقال مكئ” 00 يَحْسُنُ أن تُقَدّر هاء؛ لأن الهاء إنما تُخدََفْ من الصّلاتِ) . 

قال شهابٌ الديه”؟ لايس انالا تقو المتكول قسي ا غايوا على عذات يوم؛ لأن 
الجملة الشرطية عنده صِفَةٌ ل «عَذَاب»» والعائِدُ منها محذوف, لكنّ الحَذْفَ إنما يكون 
من الصَّلَة لا من الضّمَةِ وهذا معنى قول الواحديّ أيضا" 6 إل أنَّ فول مك «إتهنا 
يدف من الصّللات» كرانك في الأحسن» وي فيحذف من الصّففات والأخبار والأحوال» 
ولكنّه دون الصّلة . 

والنصبٌ من وجهين : 

أحدهما: أنَّهُ مفعول مُقَدَّمٌ ل «يَضْرف» والضمير في «عنه» على هذا يتعيِّنُ عوده 
على العذاب المتقدّم. والتقدير: أيّ شخص يصرف اللَّهُ عن العذاب . 

والثاني : أنه مَنَْضُوبٌ على الاشْتِغَالٍ بفعل مُضْمَرٍ لا يبرزء يفسره هذا الظَاهِرُ من 
معناه لا من لَمْظِهء والتقدير: كر لتر عرصلا 

والضمير فى «عنه» للشرطية 7 

وأما مفعول «يَضْرفٌ» على هذا فَيَحْثَمِلُ الوجهين المتقدفين» أعنى كونه مذكوراء 
وهو «يومئذ» على حَذْفٍ مُضافٍء أو محذوفاً اختصاراً. 

وأمّا القراءة الثّانية ف «مَنْ) تحتمل وجهين: 

أحدهما: أثها في مَحَل رفع بالابتداء» وخبره ما بعده على ما تقدّم والفاعل 
التشدوف عونالله - تعالى - يَدْلَ عليّه قراءةٌ أبيّ المُتقدّمةٌ وفي القائم مقامه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه ضمير العذاب» والضمير فى «عنه» يعود على «مَنْ») فقطء. والظرف فيه 
حينئل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منصوب ب «يصرف». 
)١(‏ في ب: ودل. 


(؟) ينظر: الدر المصون "/ 77. (5) ينظر: المصدر السابق. 
() ينظر: الدر المصون 7/7 57؟. (5) ينظر: الدر المصون ”7/9 779. 
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والثانى : أنه منصوب بالعذاب» ا الذي قام ضميره مقام الفايل قاله أبو 
اليقاء7 بارش الله عن ويلزم منه إِعْمَالٌ المصدر مضمراًء وقد يقال: يعتمْرُ ذلك في 
الظطروق . 

الثالث: قال أبو البقاء”"': «إنه حال من الضمير» ‏ يعني الضمير الذي قامّ مقامَ 
الفاعل» وجارٌ وقوع الحال ظَرْفَ زمان؟ لأنها في معبّى لا عن جُنّة . 


الثاني من الأوجه الأربعة: أن القَائِمَ مقام الفاعل ضميره «مَنْ» والضمير في (عنه) 
يكوه شك العانة و الطرف منصوب. إمَّا ب «يُصرف» وإمّا على الحالٍ من هاء (عنه). 

والثالث من أوجه العامل في «يومئذٍ» متعذّرٌ هنا وهو واضحء والتقديرٌُ : أي شخص 
يُضّرف هو عن العذاب. 

الثالث: أنَّ القائم مقام الفاعل «يومئذ» إِمّا على حذف مضاف أي: من يُضْرّف عنه 
فْرَّعٌ أو هَوْل يومئذء وإمّا على قيام الظرف دون مضاف» كقولك : ااسير يوم الجمعةكٍ 
وإنما بُنِيَ «يومئذٍ» على المُنْح لإضافته إلى غير مُتَمَكُنٍ' "» ولو قُرىة بالرفع لكان جائْز 
في الكلام. وقد قرىء: ##وَمِنَ حِرّي ير سِذِ» [هود: 005 حرا بالاعتبارين» وهما 
اعتبارانٍ مُتَغَايرَان. 

فإن قيل : يلرم على عدم تقدير حَذَّفٍ المضاف إقامةٌ الظَرْفٍ غير التام مقام الفاعل» 
وقد نَصُوا :على أن الف المقطوعٌ عن الإضافة لا يحْبَرُْ به ولا يقوم مقام فاعل» ولو 
قلت: «ضرب قبل؛ لم يَجُ والظرت عجان حاتم اونظو عر 0 
قيامه مقام لماعي إلا على حَذْفٍ مضاف. فالجواب أن هذا في قو الظرْفٍ المضاف ؛ إذ 
التنوين عَوْض عند وهذا ينتهض على رَأي الجمهور آم الأشفس © فل لأنّ العتوية 
عنده تَنْوِينُ صَرْفٍ والكسْرٌ كَسْرٌ إعراب. 

والرابع : أنَّ القائم مقامّه ١عنه»),‏ والضميرٌ في «عنه) يعودٌ على «مَنْ)؛ و «يومئل) 
منصوب على الظَرْفٍِ والعامل فيه «يُضْرَفَ). ولا يجوز الوجهان الأخيران» أعني نَصْبَهُ 
على الحالٍ؛ لأن الضمير للجُنّه والزّمَانَ لا يقع حالاً عنهماء ٠‏ كما لا يَقَعْ خبراًء وأعني 
كونه مَعَمرل للعدات+ إذ ليس هو قائماً مقام الفاعلٍ . 

والثاني من وَجهِي” *' «مَنْ) أنها في مَحَلْ نصب بفعل مُضْمَرٍ يفسّره الظاهرٌ بعده 
وهذا إذا جعلنا «عنه» في مَحَلُ نصب بأنْ يُجْعَلَ القائم مقامَ الفاعل: إِمّا ضميرَ العذاب» 
وإمّا «يومئذ). 


.”737/7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.77 7/9 المصدر السابق. () ينظر: الدر المصون‎ )( 


9) في ب: ممكن. (0) في ب: وجهين. 
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والعدير ”من يكزم الناء ار من بلع يضرت عنه الغذات أن حول يومبة ا ونطره» 
«زيذ مُنَ به مُرُور .حسن»2 أتمت المصدر فبقى «(عنه) منصوب المَحل . 

واأكقلاي كاوز سرد اند ل وأمًا إذا ججعل «عنه» قائماً مقام الفاعل 

0 0 : مَنْصوبٌ على الاشتغال» فإنما يُقدّر الفعل بعد «مَنْ»)؛ لأن لها 
صدر الكلام ؛ للق الوروزة بوغرا ولهذه العِلَّةِ منع بعضهم الاشتغال فيما له 

والتنوين في «يومئذ» عوض عن جُمْلَةٍ مَحْذُوفةٍ تضمّنها الكلام السّابق . 

التقدير: يومئذٍ يكون الجزاءء وإنَّما قلنا ذلك؛ لأنه لم يتقدّم في الكلام جملة 
مُصَرَّحّ بها يكون التنوين عِرَضاً منهاء وقد تقدّم خلافٌ الأخفش . 

وهذه الجملة الشرطية يجوز فيها وجهان + الأستعناف» والوصف ل «عذاب يوم»ء 
نحت جمانا فيها مميرا يعود. على عدابا يوم ة إغااين صرت وإدااين اا كاز أن 
تكون صفة وهو الظاهرء وأن تكون مسّتأنفة» وحَيْتْ لم نجعل فيها ضميرا يعود عليه - 
لعي 
الماريي قراءة (تضرف» : يعي الفمه ا أَحْسّنٌ لمناسبة قوله: يي يعني : : أن 
كلا منهما مَبْنِنّ للفاعل» 1 «فقد رُحِمَ» واختارها أبو حَاتِمء وأبو عُبَيْدا''» ورجّحَ 
تعفبي دراءة الجبدي للمتعول! بالجماعهيع علي كرانة بكونه + #لَيسَ مَصرُوهًا عَنْهَم4 [هود 4] 
يعني في كونه أتى بصيغة اسم المَفْعُول المُسْئَدِ إلى ضمير العذاب البذكور آزلة: 

راتكه فيه ععرير 7 بأنيا اك إفهان ء ومكي - رحمه الله تَلَعْتَمّ في كلامه 
فى ترجيحه لقراءة الأخوين» وأتى بأمثلة فَاسِدَةٍ فى كتاب «الهداية» له. 

قال ابن ل «وقد تقدّمَ أُوَّلَ الكتات(4) عن تَعْلبٍ وغيره من العلماء أنَّ ترجيح 
إحدى القراءاث المتواترة على الأخرى بحيث تُضَعَفٌ الأخرى لا يجوز». 

والجملة من قوله: «فقد رحمه» في محل جَرْم على جواب الشرط والفاء واجبة. 

قوله: «وذلِكٌ القّورُ) مبتدأ وخبر جيء بهذه الجمْلَّةِ مقرّرةً لما تقدّم من مضمون 


.47/4 ينظر: الدر المصون ”/ 75 البحر المحيط‎ )١( 

() لم يحكها في التفسير وحكاها عنه أبو حيان في البحر 45/5 والسمين في الدر 14/7 7. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 775. 

(5) ينظر: تفسير قول الله تعالى: مالك يوم الدين©. 


الجملة قبلهاء والإِشَارَةٌ ب «ذلك» إلى المَضْدَرٍ المفهوم من قوله: «يُضرف». أي: ذلك 
الضرف: 
و«الخين :بحسن أذ كون متعدياء فكرن المتعول تخذوناء أى” الحرين غيوهة 
وأن يكون قاصراً بمعنى يبين: وقد تقدّمَ أنَّ «أبان»: يكون قاصراً بمعنى «ظَهّرَ؛ء ومتعذياً 
بمعنى «أظهر) . 
2< عا حر لي 


ا ل لم : 


0 0 


00204 


فهو عل ظر ظ و هَرِيِرٌ 409 

0010000 

و «الباء» في قوله: «بِضُرً» للتعدية» وكذلك في «بخير؛» والمعنى: وإن يمسسك 
اللذدالت اا يقلات عزنا له ب 1 عست القور شقن تلق إل اند املد انال 
الفعل المُتَعدّي 06 07 ونه 1 «صَكَكتٌ أحَدَ 0 ا" ٍِ 


[البقرة: ١5؟].‏ 
وقال الواحديٌٍ'" ‏ رحمه الله -: «إن قيل: إن المَسسّ من صِفَةٍ الأخِسَام فكيف قال: 
فإ تنششك الله ١‏ 


فالجواب «الباء» للتعدية» والباء والألف يتعاقَبَانٍ فى التّعديّة» والمعنى : إن أمَسَّكْ 
اللّهُ ضُرَاٌء أي: جعله مَاسَّكء فالفعلٌ للضُرٌء وإن كان في الظاهر قد أسند إلى اسم الله 
تغالى» كقولك: #ذهت ريد بعسروة» :وكات الذقاتث فثلا لعمرو» غير أن زيذا عو 
ل والله ‏ تعالى ‏ جعله مَاسَاً) . 

قوله: «فلا كاشف له): «له): خبر «لا4. وثمٌ مدو تقديره: فلا كاشف له 
عنك» وهذا المحذوف ليس متعلقاً ب ل إذ كان يلزم تنوينه وإعرابه» ا 
بمحذوف. أي: أغنى عنه حو :للا عرو افيه بوتكهان” 

أحدهما: أنه بدلّ من مَحَلّ «لا كاشف» فإن مَحَلَّه الرفع على الابتداء . 

والثاني : أنه بَدَلَ من الضمير المُسْتَكِنٌ في الخبر» ولا يجوز أن يرتفع باسم الفاعل. 
وهو «كاشف»؛ لأنه يصير مطولاً [ومتى كان مطولة]؟»» أَغرِب نَضْباً وكذلك لا يجوز أن 
يكن تلا م العمير المُسْتَكِنَ في «كاشف» للعلَّةِ المتقدمة؛ إذ الندل يكل مكل السنلال 


منة . 


(0) ينظر: البحر المحيط 45/5 الدر المصون "/ 76. (*) ينظر: الدر المصون ”/ 6؟. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 47/5. (4) سقط في أ. 


1" سورة الأنعام / الآية: ١٠7‏ 


فإن قيل: المقابل للخير هو الشَّرء فكيف عدل عن لَفْظٍ الشَّرٌ؟ والجواب أنه أراد 
تَعْلِيتَ الرحمة على ضِدَّمَاء فأتى في جانب الشّرٌ بخص منه وهو الضَرء وفي جانب 
الرّحْمَةِ بالعام الذي هو الحَيْرُ تغليباً لهذا الجانب. 

قال ابن عطية”'': ناب الضُرٌ مَنَابَ الشَّرّء وإن كان الشَّرُ أَعَمّ منه» فقابل الخير. 
وهذا من الفصاحةٍ عُدُولَ عن قانون التكليف والصيغة, ؛ فإن باب التكليف وترصيع الكلام 
أن يكون الشيء مُقترناً [بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مُضاهاة 
فمن ذلك]”" « إن لكَ ألا جوع ها ولا تدكا وأَكَ لا موا ها ولا س4 [طه: 11 
49 فجاء بالجوع مع العْزيء وبابه أن يكون مع الظّمّأ. 

ومنه قول امرىء القيس : [الطويل] 
64 كأني لم أزكبْ جواداً لِلَذَهٍ وَلَمْ اتَبَطَن كَاعِباًذَاتَ خَلْخَالٍ 
وَلَمْأسْبِإهالرْقَالروِي وَلَمْأَقَل ‏ لِحَيبِي كُرَّي كَرَّةبَعْدَإِجفَالِ"' 

ولم يوضح ابن اغطيه دلك» وإيضاحه في آية ١طه»‏ اشْتِرَاكُ الجوع والعزي في شيء 
خاص وهو الخَلوُء ؛ فالجوع خَلْرُ وفراغٌ من الباطن» والعُرْيُ خُلْرْ وفراعٌ من الظاهرء 
واشعواله الطنا لحري ااحرايه فاليا احتراق في الباطن» ولذلك تقول: «بَرَّدَ 
الماءٌ خرارة كبدي وأوام” عطشي» . 

والعضيض اقعواق لاهن 

وما البيتان» فالجاممٌ بين الرُكوب لِلذَة وهو اليه وترطق الكاعت اشتراكهما في 
لَذَةِ الاسْتِعْلاءٍء والقهر والافيّاص والظفر بمثل هذا المركوبء ألا ترى إلى تسميتهم هَنّ 
المرأة «رَكَباً»» بفتح الراء والكاف». وهو فَعَل بمعنى مَفْعُول كقوله: [الرجز] 
لح إن لجويها لخركيييا [رؤة ‏ ال الت 

وَأعا البيت الثاني فالجامعٌ بين سَبَأ الخمر» والرُجوع بعد الهزيمة اشتراكهما في 
البذل: كشراء الْخَمْرٍ ين المال» والرجوع بعد الانهزام بَذّل الروح . 


.76/” ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 27075 الدر المصون‎ )١( 

(؟) سقط في أ. 

(") ينظر البيتان في ديوانه (55)»: العمدة »559/١‏ الوساطة .1١95‏ حاشية الشيخ يس 7٠١/١‏ والمحرر 
الوجيز 775/7 والبيت الأول في التصريح 70١‏ © التهذيب «نبط» الدر المصون ”/ 56. 

2 في ب: أروى. 

(5) ينظر: جمهرة اللغة ص )7١8(‏ شرح المفصل »58/١‏ الكتاب *5507/7» لسان العرب (حبب)ء 
(رزب)» ما ينصرف وما لا ينصرف ص »)١757(‏ مجالس ثعلب »35١5/١‏ المقتضب 5/4. الدر 
المصون 527/9. 


سورة الأنعام / اليه ةا ل تس م 7279 7 ل 17155 


وقدَّم تبارك وتعالى مس الضُرٌ على مس الخير لمناسبة انّصالٍ مس الضّرٌ بما قبله من 
التَّزْهِيبٍ المدلول عليه بقوله تعالى: (إِنْي أحَافٌ»» وجاء جواب الشَّرْط الأوّل بالحضر إشارةٌ 
إلى اسْتِقَلالِهِ بكشف الضّرٌ دون غيره» وجاء الثاني نقوله تعالى مَهُوَ عل كل شَْء يبد إشارةً 
إلى قدرته الباهرة» فيندرج فيها المّسُ بخير وغيره» على أنَّه لو قيل: إِنَّ جواب الثاني 
مَحذُوفٌ لكان وَجْهاً أي: وإن يمسسك بخير فلا رَادَّ لِمَضْلِهِه للتصريح بمثله في موضع آخر. 

فصل 

روى ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما قال : «أَهْدِيّ لِلببِيَ كَل بَْلَهُ أَهَدَاهَا لَهُ كسْرَى» 
َركِبَها بحَبلٍ مِنْ شَعْرِء َم أزدقيي حَلْفَه ثم صَارَ بي مَلِيَا ثم المَقَتَ إليّ وقال7؟: يا 
غُلامٌ قَقَلتُ : َبَيْكَ يا رَسُولَ الله فقال احْمّظٍ اللّهَ يَْفِظْكَء الْمَّظٍِ اللَّهَ تَجِذْهُ أَمَامَكَء تَعَرَفَ 
إلى اللَّهِ في الرّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الصَّدَّوْء وإذا سَأَلْتَ قَأسْألٍ الله وإن اسْتَعَنْتَ غَاسْتَعِنْ باللّهء 
فِقَدْ مَضَى القَلَمْ بِمَا هُوَ كَائِنّ» فَلَوْ جَهِدَ الخلائِ على أَنْ يَنْفَعُوك بشيء لم”" يقضه الله 
سبحانه لَكَ لَمْ يَقُْدِرُوا عَلَيْهه ولوْ جَهِدُوا أن يَضُوُوكَ عَم لَمْ يَكْتْبِ اللّهُ عَلَيِكَ ما قَدَرُوا 
عَلَيْهء فإن اسْتَطْعْتَ أنْ تَعْمَلَ بالصَّبْرٍ مَعَّ اليَقِيْنِ فافْعَل» فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْء فإنَّ في الصَّبْرِ 
عل 00 خَيْرَاً كثِيراً» واغْلَمْ أن النُضر مَّعَ الصَّبْرِء وأنَّ مَعَ الكرْب القَرَجَّء وأنَّ مَعَ 
ال 0 

قوله تعالى : #وهو الْمَاهر فُوَفَّ عِبَادِوء وَهَوَ كم َخبِيرٌ 49 

والمرادُ بالقاهر الغالب» وفي «القاهِر) زِيادَةٌ معنى على القدرةٍ وهو منع غيره من 
بلوع المَوَادِ . 

وقيل: المنفرد بالتّدبير الذي يجبرٌ الخَلّق على مُرَادِه. 

قوله: فزق اف ]و عو : 

أظهرها: أنه مَنْصُوبٌ باسم الفاعل قَبْلَهُء والفوقيّة هنا عبارةٌ عن الاسْتِعْلاءِ والعَلَبّة. 

والثاني: أنه مرفوعٌ على [أنه] خبر ثانٍ» أخبر عنه بشيئين : 

أحدهما : أنه قاهرٌ. 

والثاني : أنه فوق عباده بِالعَلَبَة. 

والثالث : أنه يدل مه الخد 

والرابع : أنه منصوبٌ على الحال من الضمير في «القاهر» كأنهُ قيل: وهو القاهرٌ 


)١(‏ .في ب: فقال. (0) في ب: يما لا. 
(؟) أخرجه الحاكم )04١/5(‏ من حديث ابن عباس وقال: هذا حديث عال كبير. 
وله طريق آخر بلفظ مختصر عند الترمذي )1١01١(‏ وقد تقدم تخريجه. 


(4» ينظر: الدر-الحصون 77/7. 


الل سسسب سورةالأنعام/ الآية: ١9‏ 


مُسْتَعْلِياً أو غالبا ذكره المهدوي وأبو لبقا 
الخامس : أنها م والتقديرٌ: وهو القَاهِرُ عِبَادَهُ . 


هوهو 


ومثله: ##فَاصْربوا قُوقَ لْخَمَسَاق »# [الأتنفال: ؟١١]‏ وهذا مردود؛ لأن الأسماء لا 
زفق 
تراد 0 . 


ثم قال «وهو الحكيم» أي في أمرهء «الخبيرً» بأعمال عباده. 
3-5 مض 5 ا 3004 ّ_2 لت م برها ل سو 3 9 5 42 و ار 
قوله تعالى : #قل أن تو اك بده هل اه هيد يت ويد وأوحجى ِل هذا الْقرءَانٌ 


208 ل ع سح ا هه سسا مهت اس 200 ل - تعير سل وير 
دك در 9 لم يتك لَتَسَبَدُونَ أرك مم أل الهَدٌ أره قل أ لا أشبد قل إِنَّمَا هو إله ود 
َك ع5 © بيه 40 
قال الكلْبِي”": أتى أَهْلُ «مكة» رسول الله كَل فقالوا: أرِنًا من يشهد بأنك رسول 
الله فإنّا لا نَرَى أحداً يُصَدّقَكَء رادها علض ار واكك فزعموا أنه ليس لك 
عِنْدَهُمْ ذكرٌء فأنزل الله تعالى: #قُل أي 2 4 56 أعظم شهادق. فإن أجَابُوك, 
وإلا فقل: «اللُّ شَهِيْدَ بيني وبَيْئكُمْ» على ما أقول لأني أوحي إليّ هذا القّرآن مُغْجزا لأنكم 
أنتم البُلَعَاءُ والفصحاءء وقد عجزتم عن مُعَارضتهء فكان مُعْجزاًء وإذا كان مُعْجِرَاً كان 
إظهار الله تعالى ‏ له على وَفْقٍ ذَعْواي شهادة من الله على كوني صادقا في دَعوَاي . 
قوله تعالى: #أىّ تَىْءِ أكيرٌّ4 مبتدأ وخبرٌء وقد تقدَّمَ أن «أيا» بعض ما تضاف إليهء 
فإذا كانت استفهامية اقتضى الظاهِرٌ أن يكون مُسَمّى باسم ما أضيف إليه. 
قال آبو البقاء”؟؟ د رخيه الله د 1 قوهدذا يوحت أن يُسئ الله 'تعالى شيعا فعلن 
هذا تكون الجلالةً حبر مبتدأ محذوف [والتقدير : الله أكبر شَهَادَةَ و «شهيد)» على هذين 
القولين حَبّرُ مبتدأ محذوف”" أي : ذلك الشيء هو الله تعالى» ويجوز أن تكون الجلالة 
مبتدأ خبره محذوف أي: هو شهيدٌ بيني وبينكم» والجملةٌ من قوله: «قل اللّه؛ على 
مبتدأء و «شهيد» خبرهاء والجملة على هذا جواب ل «أيّ» من حيث المعنى» أي : إنها 
دالة على الجواب» وليست به. 
قوله: «شَهَادَة» نَضْبٌ على التمييزء وهذا هو الذي لا يَعْرفٌ النحاةٌ غيره. 
وقال ابن عطية” 2‏ رضي الله عنه : ويَصِح على المفعول بأن يُحْمَلَ «أكثر» على 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”*/55 الإملاء 77/1١‏ وأبو البقاء سقط في [ب]. 


)١(‏ في ب: لا تراه. 
(*) ذكره الرازي في «تفسيره» )١55 /١7(‏ عن ابن عباس . 
(5) ينظر: الإملاء .77377/1١‏ (5) سقط فى أ. 


0ن( ينظر: المحرر الوجيز 76ت والدر المصون 7 


ه56 


سورة الأنعام / الآية: ١5‏ 


التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل وهذا ساقط جذاً؛ إذ نصّ النحويون على أن معنى 
شبهها باسم الفاعل في كونها تؤنّث وثُثَنّىء وتُجِْمَعٌء وأفعل مِنْ لا تُوْنتُ ولا تُثَنّى ولا 
ع فاخن : # ني كن كمب<12) مس مس له 0 0 37 
محمد . 

قوله: «بينى وبينكم متعلّقٌ ب «شهيداء وكان الأصل : قن الله شييد يننا 53006 
بين" توكيداء وهو نظير قوله: [الوافر] 
١‏ فأئيّي ماويُكَ كَانَشََورًا فسيتّإلىالمَقَامَةٍلايِرَاةَ(») 


وقوله: [الرجز] 
07 سيا ربٌ مُوسَى أَظَلَّمِيَ وأظَلَّمُة 2 أرسل عليهمَلكأالا :© 
وقوله: [الكامل] 


9 فَلَيِنْ لَقِيبّكَ خَالِيَِنِ لَتَعْلَمَنْ أيي ويك قارسٌ الأخرّاب9©» 
والجامع بينهما: أَنَّهُ لمّا أضاف إلى «الياء» وَحَْدَها احتاج إلى تكرير ذلك المضاف. 
ويجورٌ أبو البقاء© أن يكون «بيني» متعلّقاً بمحذوف على أنَّهُ صفة ل «شهيد؛. 

فيكون في مَحَلَ رفع» والظاهر خلاقُةُ. ' 
قوله: «وأؤحي)” الجمهور على بِنَائِهِ للمفعول» وحُذِف الفاعل للعلم بهء وهو الله 

ارك وا 
و «القرآن» رفع به. 
وقرأ أبو نهيك9" ,2 والجحدريء وعكرمة؛ وابن السَمَيْمَع : «وأؤحى» ببنائه للفاعل» 

«القرآن» نَضْبا على المفعول به. 

و «لأنْذِرَكُمْ) متعلّقٌ ب «أوحي». 
قيل: وثمٌ مَغْطوف حُذِفَ لدلالة الكلام عليهء أي: لأنذركم به وأَبَشّركم به» كقوله 


.686/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

.() البيت للعباس بن مرداس . 
ينظر: ديوانه ص »)١58(‏ خزانة الأدب 57/54 ذيل الأمالي ص (250: شرح أبيات سيبويه ؟/ 
9 شرح ديوان زهير ص »)١١7(‏ شرح المفصل .1١/7‏ الكتاب ؟/407» لسان العرب (قوم) 
(أيا). الدر المصون 707/9. 

(9) تقدم. (5) تقدم. 

(0) ينظر: الإملاء .7787/1١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون ”577/7. البحر المحيط 5/ 40. 

(0) ينظر: البحر المحيط 47/54. الدر المصون */557. الشواذ ص (75). 


اللباب |اج8/مه 


كلل اللسسسسصصسسسسس سس صورةالأنعام/ الآية: ١8‏ 


تعالى : وك الددة [النحل: »]8١‏ وتقدم فيه نظائرُء وقيل: لا حاجة إليه؛ لأن 


فصل في بيان معنى الآية 

والمعنى: اللَّهُ شهيدٌ بيني وبينكم أنّي قد أبلغتكم وصدَقْتٌ فيما قلته واذَعَيِتُهُ من 
الرسالة» والقرآن أيضاً شَاهِدٌ بنبوّتي لأنذركم به يا أهل «مكة»» ومن بلغه القرآن العظيم . 

قوله تعالى : «ومَنْ بَلَغَ؛ فيه ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها : أنه في مَحَلْ نَضْبٍ عطفاً على المنصوب في «لأنْذِرَكُمْ), وتكون «مَنْ) 
موصولة؛ والعائِدٌ عليها من صِلَتِهَا مَخْذُوفٌ. 

أعني : ولأنذر الذي بلغه القرآن الكريم من العَرّب والعَجَم . 

وقيل : من التَقَلَيْن . 

وقيل: من بَلََهُ [من القرآن الكريم]”'' إلى يوم القيامةٍ. 

وعن سعيد بن جبير : «من بلغه من القرآنء فكأنما رأى مُحَمّداً عليه الصّلاة 
والسّلامُ)”" . 

الثاني: أن في «بَلَّْ؟ ضميراً مرفوعاً يَعُودُ على امَنْ»» ويكون المفعول محذوفاً. 
وهو منصوب المَحَل احا لكا الو يكرد «لأنذركم» والتقدير: ولأنذر الذي بَلَغْ 
الحُلَّمَ”". فالعَائِدُ هنا مُسْتَيِرٌ في الفعل. 

الثالث : أن ١مَنْ»‏ مرفوعة هُ المحلّ نَسَقَاً على الضَّمِيرِ المرفوع في «لأنذركم»». وجاز 
ذلك؛ لأنّ الفصل بالمفعول والجارٌ والمجرور أَعْنَى عن تأكيده» والتقديرٌ: لأنذركم به 
ولينذركم الذي بََعَهُ القرآن . 

قوله: «أإِنَكُمْا انوي 0 على القراءة بهمزتين: أولاهما للاستفهام» وهو استفهام 
تفريع وتوبيخ . 

١‏ قال القرق""* خرصي السيعالن ب ولم يَقّل آخر لأن الآلهة جمعء والجمع يقع 


)١(‏ سقط في ب 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١77‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
تست الاين أبي اننية واين ن الضريس وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وينظر: 
تفسير الرازي .1١50//7‏ 
(9) في بٍ: الحكم. 
(5) ينظر: الدر المصون ”*58/7. البحر المحيط 457/5. 
(4) في أ: أبو حيان وينظر النقل عن الفراء في تفسير الرازي .١518/1١‏ 


/ا5 


سورة الأنعام / الآية : ١9‏ 


عليه التأنيث» كقوله: وََهِ الأسَآه لْلسَقٌ» [الأعراف: ]١8١‏ وقوله: لما بال افون 
الخو »4 [طه: ]5١‏ [ولم يقل الأوّلء ولا الأوّلين» وكل ذلك صوابٌ] وقد تقدّم الكلام 
في قراءاتٍ مثل هذا. 

قال أبو حيّان(': ١‏ «وبِتَسْهِيلٍ الثانية» وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة 
المُسَهّلَة روى هذه الأخيرة الأصمعي” عن أبي عمروء ونافع» انتهى . 

وهذا الكلام يؤذن بأنها قراءةً مُسْتَغْرَبَة وليس كذلك» بل المَرْوِيُ عن أبي عمرو - 
رضي الله عنه ‏ المَدُ ؛ بين الهُمْرَتَيْنِ ولم يُخْتَلَفْ عن قالون في ذلك . 

وقرىء بهمزة واحدة وهي محتملةٌ للاستفهام» وَإنَّما حُذِفَتْ لفهم المعنى. ودلالة 
القراءة الشهيرة عليهاء وتحتمل الخبر المَخْض . 

ثم هذه الجملة الاستفهامية؛ يحتمل أن تكون مَنْصُوِيَة المَحَلْ لكونها في حَيّزٍ القول» 
وهو الظاهر. كأنه أمِرَ أن يقول أى شيء أكْبَرُ شَهَادة وأن يقول أإنكم لتشهدون. 

ويحتمل أن تكون داخلَة في حيّزه فلا مَحَلَ لها حينئلٍ» و «أخرى» صفةٌ ل «آلهة»؛ 
لأن ما لا يَعْقِل يُعَامَلُ + جَمْعْهُ مُعاملةَ الواحدة المؤنّئة» كقوله: 8مَتَارِبُ لم4 [طه: دك 
و #الأمهة للشى » [الأعراف : : 18] كما تقدّم. 

قوله : «إِنَّمَا هو إِلَهُ واحد» [يجوز]” ا فى «ما» هذه وجهان: 

ل ع رق #إلهاسخير» و «واحد) صفته . 

والثاني : أنها مَوصولة : بمعنى «الذي)»2 وهو مبتدأ» و «إله) خبره» وهذه الجملةٌ 
صِلَةّ وعائد» والموصول في مَحَلّ نصب اسماً ل «إن». و «واحد) 56 

والتقدين؟ !إن الذئق هو إله واحد» ذكره أرو اليل ©) » وهو ضعيف»ء وكدل من 
صِحَةٍ الوجه الأَوَّلِ تعيّنُه في قوله تبارك وتعالى: ##إنَما أمَدُ له لك وس [النساء: الالال إذ 
ررد ا ع ا ا ا 

وقال أبو البقاء””' في هذا الوَّجْهِ: وهو ألْيَنُ مما قبله. 

قال شهابٌ الدذين''2: - رضي الله عنه -: ولا أدري ما وجه ذلك؟ 

فصل فيما تفيده الآية 
اعلم أنَّ هذا الكلام دَلَّ على إيجاب التّوحِيدِء والبراءة من الشّرْكِ من ثلاثة أوجه0»© 


.778 7/1 ينظر: البحر المحيط 55/5. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 
ينظر: البحر المحيط 45/4. الدر المصون (2) ينظر المصدر السابق.‎ )( 
.78 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )5( 1 


(5) سقط في ب. (0) ينظر: تفسير الرازي :١58/1١7‏ 


4 سورة الأنعام / الآية: ٠١‏ 


أولها: قوله: «قل لا أَسْهَدُ) بما تذكرونه من إثبات الشُرَكَاءِ . 

وثانيها: قوله: «قَلْ إِنَمَا هُوَ إِلَهٌ وَاجِدٌ؛ء وكلمة (إِنَمَاا تفيد الحَضْرَء ولفظ الواحد 
صريحٌ في التوحيد» ونفي الشركاء . 

وثالثها : قوله تبارك وتعالى: #وَإِيق برع جا ركو 4 وفيه تصريح بالبراءة عن إثيات 
ارا 

قال العلجء*© : يُتْفِِب لمن أسلع عدا أن يأني بالتتهادتين» وربرا من كل :دين 
سوى دين الإسلام . 

ونصٌّ الشّافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على استحباب ضَمْ التَبرّي إلى الشهادة» كقوله 
تبارك وتعالى : #وَإِيّ بر ما ك4 عقيب التصريح بالتوحيد”" . 

0 لي #الَذبنَ 2 الْكبّبٌ ‏ لء رع يوت كنا 1 26 لذ ا 
شي مذ 1 بززة 49 

و أن الكفار لما الوا العووة والتصضاري: عن عةة تخد 4 فأنكروا دلالة 
التؤوَاة والافجيل على تنوته يتن الله - تغالي - في الآية الأولى أنَّ شهادةً الله على صِحَةٍ 
نُبُوَّتهِ كافيةٌ في ثبوتهاء ثُمّ بَيّن في هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم: لا نعرف محمداء 
لأنهم يعرفونه بِالدُبوّةِ والرسالة» كما يعرفون أبناءهم . 
على نبيّه هذه الآية» فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمرٌ لقد عرفته فيكم حين رَأُيْتهٌه كما 
أعرف ابني ١‏ ولأنا أشَدُ معرفةٌ بمحمد مني بابني ؛ لأني لا أدري ما صنم النساء وأشهذ أنه 
حَقّ من الله م 

قوله: © الَدِنَ 2 2 يسَهُمٌ الْكتب » الموصول مبتدأء و ايَعْرِفُونه) خيرة وَالْضميرُ 
التتشوت انرق غزةة على الرسول كل الله والسّلامء وعلى القرآن لتقدّمهِ في قوله : 
«وأوحِيّ إليّ هذا القُرآنُ لأنذركُمْ به؛ أو على التوحيد لدلالة قوله: (إِنَمَا هُوّ له واحذّاء 
أو على كتابهم» أو على جميع ذلك» وأفرد الضمير باعتبار المَعْنَىء كأنَّهُ قيل: يعرفون ما 
ذكرنا وقّصَصّنًا . 

وقد تقدّم إِغرَاتٌ هذه الجملة في «البقرة» لاا 

قوله: «الَْذِينَ خَْسِرُوا» فى مَحَلّهِ أربعة أوجه : 

)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١58/1١7‏ (0) ينظر المصدر السابق. 


() ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ .)١54/١7(‏ 
(4) ينظر: تفسير الآية رقم .)1١11(‏ 


سورة الأنعام / الآ 7 هي 


أظهرها: أنه مبتدأء وخبره الجملة من قوله: «فَهُمْ لا يُؤْمِئُونَ؛. ودخلت «الفاء» لما 
تقدم من شبه المؤْصّولٍ بالشرط . 

الثاني: أنه نَعْت للذين آتيناهم الكتاب . قاله الرّجّاج”" . 

الثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف. أي: هم الذين خسروا. 

الرابع: أنه منصوبٌ على الذَّم. وهذان الوجهان فَرْعَانِ على النعت؛ لأنهما 
مقطوعان عنهء وعلى الأقوال الثلاثة الأخيرة يكون «فَهُمْ لا يُوْمِئُونَ» من باب عطف جملة 
اسمية على مِثْلِهَاء ويجوز أن يكون عَطَفاً على «حَسِرُوا»» وفيه نَظَرٌ من حيث إنه يؤدّي 
إلى ترثّب عدم الإيمان على خسرانهمء والظاهر أنَّ الحُسْرَانَ هو المترتب على عدم 
الإيمان وعلى الوجه الأول يكون «الذين خسروا» أعمٌ من أهل الكتاب الجاحدين 
والمشركين» وعلى غيره يكون خَاصًاً بأهل الكتاب» والتقدير: الذين خسروا أنفسهم 
منهم ) لق من أَهْلٍ الكتاب . 

وَاسْتُّشْكِلَ على كونه نَعْتاً الاستشهادُ بهم على كُمَّار قريش وغيرهم من العرب» يعني 
كيف يُسْتَشْهَدُ بهم» ويُذْمُون في آية واحدة؟ 

فقيل: إِنَّ هذا سيق للذَّمٌ لا للاستشهاد. 

وقيل: بل سِيقَ للاستشهادء وإن كان في بعض الكلام ذَمّ لهم؛ لأنَّ ذلك بوجهين 
واعتبارين . 

قال ابن عطية' : فصَّحّ ذلك لاختلاف ما استشهد بهم فيه» وما ذُمُوا فيه وأنَّ 
اذم والاستشهاة لبا عن هه واتحدةد 

فصل في بيان المراد من ظاهر الآية 

ظاهِرُ هذه الآية الكريمة يقتضي أن يكون بنُْبوَةٍ محمد وَل مثل علمهم 
بأبنائهم. وهنا سنال دوعيو أن يقال المكتوب في التَّوْرَاةٍ والإنجيل مُجَرَّدُ أنه سيخرج 
نبي في آخر الزمان يدعو الخَلقَّ إلى الحَقء أو المكتوب فيه هذا العدى مع الغيين لمان 
والمكان والنّسَبِ والصَّفَةِ والجليّة والشّكل» » فإن كان الأولء فذلك القدر لا يدل على أنَّ 
ذلك الشحدن عر سيد مُحَمّدُ يكِةِ فكيف يَصِح أن يقال : علمهع يتبوته مل علمهم ببنزة أبنائهم 
وإن كان الثاني وجب أن يكون [جميع]” " اليَهُودٍ والنّصَارَى عالمين بالضرورة بأنَّ محمدا 
كد نَبِيّ من عِنْدٍ الله والكذِبٌ على على الجَمع العظيم لا يجوزء ولأنا تَعْلَمُ بالضرورة أن 
التوراة والإنجيل ما كانا مُشْتَمِلَيْنِ على هذه آلتفاصيل التَّامّةِ الكاملة؛ لأن هذا التفصيل إما 


() ينظر: المعاني له 7/17 ه66؟. 


48 سورة الأنعام / الآية: 5" 


أن يُقَالَ: إنه كان بَاقِياً في التَّوْرَاةٍ والإنجيل» أو كان مَعْدُوماً في وَفْتِ ظهوره. لأجل أن 
التَخرِيف قد تَطَرَقَ إليهما قبل ذلك, والأول باطلُ؛ لأنَّ إخفاء مِثْلٍ هذه التفاصيل التامة 
في كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب”" مُمْمَِع. 

والثاني: أيضاً باطل؛ لأن على هذا التقدير لم يكن يَهُودُ أهل ذلك الزمان» 
ونصارى ذلك الرّمان عالمين بنبُوّة مُحَمّد كله علمهم بنبوَّة أنبيائهم”"2. وحينئذٍ يَسْقْطْ هذا 
الكلام . 

والجوابٌ”" أن يقال: المراد ب «الذين آتيناهم الكتاب» اليهود والنُصارى». وهم 
كانوا أهْلاً للنّظر والاستدلال» وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصّلاة والكتلاةء مَعرفوا بواسبطة لك التمجرات كرته وشولا نح قد الله تعالى» 
والمقصود بمعرفتهم هي المعرفةٌ من طريق النْظرِء والاستدلال من طريق التَّقْلٍ . 

فصل في المراد بالخسران 

قال المفسرون”*': معنى هذا الحُسْران أن الله - تبارك وتعالى - جعل لكل آدمي 
مَنْزِلا في الجنّة ومّنْزلا في الئّاره فإذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين 
مَنَازِلَ أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنّة في النّار وذلك هو الخسران. 

قوله تعالى: ومن ألمي ند عل لهذم أو كدب لَه لا يل 
لمن > 

لما بَّنَ حْسْرَانَ المنكرين في الآية الأولى بَيّنَ في هذه الآية الكريمة سَبَبَ ذلك 
الكبيواة ره أ 

أحدهما: الافتراء على الله كذباً» وهذا الافتراءً يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أن كُمَار «مكة» المشرفة كانوا يقولون: هذه الأصنام شركاء اللهء اللَّهُ أمرهم 
بعبادتهاء وكانوا يقولون: الملائكة يَنَاتٌ الله. 

وثانيها : أن اليهود والنُصارى كانوا يقولون : حصل في التّؤراة والإنجيل أن هاتين 
الشريعتين لا يَتَطَرّقُ إليهما النّسْحٌ والتغييرٌ. 

وثالئها: ما حكاء''' تعالى عنهم بقوله: 9وَإدَا تلوأ فَحِسَّدٌ دَالُوأ وَدْنا ليآ با وان 
حرا يبا 4 [الأعراف : 14 ]. 

ورابعها: قول اليهود: اَن أتكا لله وَليجوْةُ4 [المائدة: 18] وقولهم: «آن مَسَمَّنَا 


إدق في ب: المشرق والمغرب. حدق ينظر المصدر السابق . 
(؟) في أ: أبنائهم . (0) ينظر: تفسير الرازي .١549/١17‏ 
(9) ينظر: تفسير الرازي )١( .١59/1١7‏ في أ: حكى. 


سورة الأنعام / الآية: ١7‏ الا 


ألتكاد إِلَّة ناما تضذوةً» [البقرة: ]6٠‏ وقول جُهَالِهِمْ: «إدَّ لَه مَقِيدُ وَكَنُ 4 [آل 
عمران: ]١ 8١‏ وئحوه. 

الأمرُ الثانى من أسباب خسارتهم ؛ تكذيبهم بآيات الله تعالى» وقدحُهُمْ في معجزات 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وإنكارهم كون القرآن العظيم معجزةً قاهرةً منه» ثم إِنّه 
لمّا حكى عنهم سبب هذين الأمرين قال: 8إِنّمُ َا يقِيمُ ألظَيِمُوتَ4. أي : الكافرون ‏ أي لا 
يَظْفْرُونَ بمطالبهمٌْ في الدنيا ولا في الآخرة. 

- 35 0 . 6 سلاسرو ع ع ال ررسسم 7 د دحوو سم 

قوله تعالى : “أ وَيَوم تحشرهم جع نول !ا ذبن أَشرو أن ساو م لذبن تَعمود )4 

قوله تعالى : #وَيَومَ حَشْرهُمَ4 . 

فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنه منصوبٌ بفعل مُضْمّر بعده. وهو على ظرفيّته» أي ويوم نحشرهم كان 
كست كنت وخذف ليكون أبْلَعَ ذ في التَّحُويفٍ . 

والثاني : لطر د عن ل بس ريا ذلك الظرف معمول لقوله :الا يفلخ 
لطَالِمُونَ 4 والتقدير: أنه لا يفلح الطّالمونَ اليوم في الدنياء ويوم نحشرهم» قاله محمد 


| 7 
بن جرير 2. 

الغالق: أنه ننضوت قولة: 1ائط عتن كزثوافه برقم كن لتكدى مفايلة كدر 
الفواصل . 


الرابع : أن سول كان «اذكن) مقدرا : 
الخاسىة اانه مقس لبه أنقيا ونَاصِبُْهُ : احذروا أو انّقُوا يوم نحشرهمء كقوله: 
00 [لقمان: *7”"] وهو كالذي قبله فلا يُعَدُ خامساً. 
"' الجمهور انُخشرهم بنون العظمة» وكذا ثم نقول», وقرأ"' حميد 
اوور وهو أنه تبارك وتعالى. 
زق . 5 2 5 ره ا 
والجمهور على ضم الشين من ١تُخشرهم'ء‏ وأبو هريرة بكسرها » وهما لغتان 
و المضارع, 
والضمير المنصوب في «نحشرهم» يعود على المفترين الكَذِب. 


0) ينظر: تفسير الطبري مالا . 

() ينظر: الدر المصون ”/59» البحر المحيط 58/5. 

() ينظر: البحر المحيط 98/5» الدر المصون */ 594.» الشواذ ص (8")., النشر 7//ا76. 
(5) ينظر: الدر المصون ”7197/9. 

(0) ينظر: البحر المحيط 38/5» الدر المصون ”7/7 79؟. 


ف سورة الأنعام / الآيتان: 77 . 75 


وقيل : على النّاس كلهمء فيندرج هؤلاء فيهم » والتّؤبيخ مختص بهم . 


وقيل : بعد على المسركين وأَصنَامِهِمْء وجدل عليه قزل «طه احشروأ 
وََْوئِحَهُمْ وما َي يدن © [الصنافات + 9] 


م > جهو 


ألذين ظلموأ 


و ١جَمِيعاً؛‏ حال من مفعول انحشرهم»» ويجوز أن يكون توكيداً عند من أنْبَتَهُ من 
النحويين ك («أجمعين) . 

وعطف هنا ب 'ثُمَّ) للتراخي الحاصل ب بين الحشْر والقَولٍ. 

ومفعولا «تزعمون» محذوفان للعلم بهماء أي : تزعمونهم شركاء» أو تزعمون 
أنهما شُفَعَاؤكم . 

وقوله: انم نَقُولُ للّذِينَ؛ إن جعلنا الضمير في «نَخشْرهم» عائداً على المفترين 
الكذبء كان ذلك من باب إقامةٍ الظّاهِرٍ مقامٌ المُضْمَرِء إذ الأصل: ثم نقول لهمء وإنما 
أظهرٌ تنبيهاً على قُبْح الشرك . 

وقوله : «أَيْنَ شرَكاؤكُم»؟ سؤال تفْريع وتوبيخ وتبكيتٍ . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: «كُلُ رَعْمٍ في كتاب الله فالمُرادُ به الكذبُ)”" . 


قوله تعالى : «ثُدّ ل ككل وِتَتنْي إل أن دلوأ وش ونا ما كا مُفْركينَ (2) أظز 
كت كبوأ عله شيج وَطَلَّ عَنْم م 2) 4 

قرأ 000 "' والكسائي : (يَكَنْ) بالياء من تحتء «فتنتهم) نَصْباً. 

وابن كثيرء وابن عامرء وحفص"" عن عاصم: ١نَكُنْ)‏ بالتاء من فوقء (فِْنَتْهُمَ) 
رقا 

والباقون بالتاء”؟' من فوق أيضاء «فتنتّهم» نصباً. 

فأمًّا قراءة الأَخَويْنِ فهي أفْصّحٌ هذه القراءات لإجرائهًا على القواعد من غير 
تأويل””'2» وَوَجهُهَا أن «فتنتهم» خبر مقدّمٌء وإن قالوا بتأويل اسم مؤخر. 


والتقدير: «ثم لم تكن فِنْئَتَهُمْ إلا قونُهم». وإنما كانت أفصح؛ لأنه إذا اجتمع 
اسْمَانِ: أحدهما أعرفٌء فالأَحْسَنُ جعله اسماً مُحَدَئَاً عنه» والآخر حْبّراً حديثاً عنه . 


.508/57 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: حجة القراءات ص (”78517)» الشواذ ص (25)» السبعة ص (205) النشر 2501/7 البحر المحيط 
/ 5ه الدر المصون ”/ ."١‏ 

(9) ينظر: حجة القراءات ص (7857)» الدر المصون 9/ .”٠‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 59/5.» الدر المصون ”/ ."٠‏ 

)2 في ب: تنوين. 


سورة الأنعام / الآيتان: 7 . 714 رف 


و «أن قالوا» يشبه المضمر» والمضمر أعرف المعارف» وهذه القراءة جُعِلَ الأعرفف 
فيها اسْماً ل «كان» وغير الأعرفٍ خبرهاء ولم يؤنّث الفعل لإسناده إلى مذكر. 

قال الواحدي”'': والاختيارٌ قراءة من جعل «أن قالوا» الاسم ذوي الخبر؛ لأنه إذا 
وصلت بالفعل لم تُوضصَفْء فأشبهت بامتناع وَضْفِهًا المُضْمَرِه فكما أن المُضْمّرَ والمظهر 
إذا اجتمعا كان جَعْلٌ المضمر اسماً أوْلَى من جعله خبرأء تقول: كنت القائم . 

وأما قراءة ابن كثير ومن معه ف «فتنتهم» اسْمُهَاء ولذلك أنثَ الفِعل لإسناده إلى 
مؤنّث» و «إلا أنْ قالوا» حْبَرُهَاء وفيه أنك جعلت غير الأعرف اسماًء والأعرف خبراًء 
فليست في قُوَةٍ الأولى. 

وأمّا قراءةٌ الباقين ف «فتنتهما خبرٌ مقدمٌ ودإلاً أن قالوا» اسم وخر وهذه القراءةٌ 
وإن كان فيها جَعْلُ الأعْرَفٍ اسْماً ‏ كالقراءة الأولى» إلا أنَّ فيها لِحَاقٌ علامَةٍ تأنيث في 
الفعل مع تذكير الفاعل» ولكنه بتأويل. 

فقيل: لأن قوله : «إلا أن قالوا» في قوة مقالتههم”” . 

وقيل: لأنه هو الفِيْئَهُ في المعنى» وإذا أخبر عن الشيءٍ بمؤْنّثِ اكتسب تأنيثاء 
فعومل مُعامَلَتهُ. 

وجعل أبو علي منه لكلمُ عَئْرُ تاها » [الأنعام: ]١١‏ لما كانت الأمْئَالٌ هي الحَسَّئَاتُ 
في المعنى عُومِلَ مُعَامَلَةَ المُؤنّثِه فسقطت «التاء» من عَدَدِهِ ومثلٌ الآية قوله: [الطويل] 
864 ألَمْ يَكَ غذراً مَا فَعَلَثُمْ بِسَمْعَل وَمَدْ ححَابٍ مَنْ كانت سَرِيرَتَهُ العَذْر" 

ف «كانت» مُسْند إلى «العَذْرِ) 500 لكن لما أخبر عنه بمؤنث أنّثْ فِعْلّه . 

ومثله قول لَبِيدِ : [الكامل] 
806 فَمَضَى وَقِدَمَهَا وَكَانَفْعَاتَةَ مِلنْهإَِا هِيَعَرَّدَثْإفدامئهِا"' 

قال أبو عَلِيَ : فأنث الإقدام لما كان كالعادة في المعنى قال: وقد جاء في الكلام: 
«ما جاءث حَاجَتُكَ» فأث ضمير «ما» حيث كانت كالحاجة في المَعْنَىء ولذلك نصب 
«حاجتك) . 


وقال الزمخشري”'' : «وإنما أنّثْ «[أن] قالوا" لوقُوع الخبر مؤنّاً كقولهم : من كانت أمّك) . 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .151/١17‏ (؟) في أ: كلامهم. 

(9) :البيت لأعشى تغلب. 
ينظر: أمالي الشجري 2779/١‏ روح المعاني 2177/7 الدر المصون ."١/5‏ 

(5) ينظر: ديوانه ص »)١170(‏ شرح الزوزني على المعلقات السبع »٠١5‏ شرح القصائد لابن النحاس // 
4 شرح القصائد للتبريزي »)١75(‏ الدر المصون .7"١/9‏ 

(5) ينظر: الكشاف 17/7. 


:ىر سورة الأنعام / الآيتان: 78 4" 


قال أبو حيّان”" : وكلام الرّمخشري ملفقٌ من كلام أي عَلِيّء وأما امن كانت 
أمك» فإنه حَمَلَ اسم «كان» على معنى «مَنْ)» فإِنَّ لها لَمْظأً مُفْرداً مذكّراً» ولها معنى 
بحسب ما تريد من إفراد وثَئنيْةٍ وجَمْعِ وتذكير وتأنيث» وليس الحَمْلٌ على المعنى لِمْرَاعَاةٍ 
الخَبّرِء ألا ترى أنه يجيء حيث لا خبرء كقوله: #وَيئيم تن يستموَ إَك4 [يونس: 47]. 

وقوله : [الطويل] 
8 طبع مداه الا مك ونيو تك يدل و ناتك ط 0 

قال شهات الدين"'" دارحمة الله تعالى: :ليت قهري :ولأاي معد يحص 
الزمخشري بهذا الاعتراض» فإنه وَارِدُ على أبي عَلِيٌ أيضاً؟ إذ لقائل أن يقول: التأنيتُ في 
اجَاءث» للحمل على معنى "ما وإن لها هي أيضاً لفظاً ومعنى يفل مَنْ»ء على أنه يقال: 
للحاليث علداده فذكر [إحداهماء ورججم] “الى لبه قرا الأخويْن بقراءة أب وابن 
وو “ا «وناكان فتشهم إلا أن قالوا» فلم يلصن الفعل علافة تأنيك» ورجحها غيزه 
بإجماعهم على نَصْبٍ «حُجّجتهم)» من قوله تبارك وتعالى: انا كن حكََبمْ إلّة أن مالو 
[الجاثية: ١؟].‏ 

وقرىء' شاذا (* ثم لم يكن فتنتهم إلا أنه قالوا» بتذكير ١يكنْك.‏ ورفع افتنتهم) . 

ووجه شدذودقا سقوط علامة التأنيث» والفاعل مؤنّث لَفْظاء وإن كان غير حقيقي» 
وجَعْلَ غير الأغرَفٍ اسماًء والأعرف خبراً فهي عَكسٌ القراءة الأول من الطرفتن) 

و «أن قالوا؛ مما يجب تأخيره لِحَضْرِهِ سواء أجْعِلَ اسماً أم خبراً. ْ 


فصل فى معنى الفتنة فى الآية 
معنى قوله: «فتنتهم»2 أي : قولهم وجوابهم. 
وقال ابن عبّاس ء وقتادة2©9: معذرتهمء وَالفِمْتَةُ التَجْربَةٌ فلمًا كان سؤالهم تَجريَة 
لإظهار ما في قلوبهم قيل: فِثنّة . 
فصل في بيان لطيفة في الآية 
قال الرَّجَاجٍ عوسي ال في قولهم: الم تكن قتلهم» معني لطيف» وذلك 
لأنَّ الله تبارك وتعالى - بيّن أن المشركين مَفْتُونُونَ بشِرْكِهِمْ متهالكين على حبّهء فأعلم 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط .٠١١/5‏ () تقدم. 

(7) ينظر: الدر المصون 7/7 .7١‏ (:) سقط فى ب. 

(5) ينظر: الدر المصون ”/ 270 البحر المحيط 4 . الكشاف 27/7 حجة القراءات (757). 

0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١777/5(‏ عن ابن عباس ٠قتادة‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (/ 
4 عن ابن عباس وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 0 

(0) ينظر: تفسير الرازي 215١/١١‏ والقرطبي 599/7. 


7” 


سورة الأنعام / الآيتان: 27 75 


في هذه الآية الكريمة أنه لم يَكُنْ افتتانهم بشركهمء وإقامتهم عليه إلا أن تَبرَأوا عنه 
وتباعَدُواء َحَلَمُوا أنهم ما كانوا مشركين» ومثاله أن ترى إنساناً ما يُحِبُ طريقة مذمومة» 
فإذا وقع في فِْنَةِ بسببه تَبَرَأْ منه» فيقال له: وناحانت حك لثلان إلا أن كردت عند 
َالمُرَادُ بالفتنة هنا افْيَِانُهُمْ بالأوْنّانِء ويتأكد بما روى عَطَاءٌ عن ابن عباس أنه قال: «لم 
يه تركوواني لديا وهذا القولٌ راجمٌ إلى حذف المضاف؛ ب أن 
نْمّ لم تكن عَاقِبَةٌ أمرهم فتنتهم إلا البَرّاءة. 

00 «واللّه رَيْنَا) رد الأخوان : «ريّنا») نَضْباء والباقون7) جراً. 

فيه لاعلا ونا على امد قاله ابن عطيّة" ‏ رحمه الله وإمًّا على 
إِضْمّار الأعنى1» قاله أبق الهاي - والتقدير: ا وننا : 
وخقضه من ثلاثة: أوبحه + النعت» والبدل6+وعطف البيان . ش 

وقرأ عكرمة» وسلام”” بن مسكين: «واللَّهُ رَبُناه برفعهما على المبتدأ والخبر. 


' قال ابن عطية”" : «وهذا على تَقْدِيم وتأخيرء كأنهم قالوا: واللو ها كنا مشر كيه 
واللّهُ ربُنَاا يعني : أن نَم قَسَماً مُضْمَراً. ' 


فصل في الكلام على الآية 
ظاهرٌ الآية الكريمة يقتضي أنهم حَلَمُوا في القيامة أنهم ما كانوا مشركين» وهذا 
يقتضي إِقْدَامَهُمْ على الكذب يوم القيامة» وللناس فيه قولان”" : 
الأول - وهو قول أبي على الجبائي والقاضي -: أن أهل القيامة لا يجُوز إقدامهم 
على الكذب واحتج عليه بوجوه: 
الأول: أن أهل القيامة يعرفون الله بالاضطرار وأنهم لو عرفوه بالاستدلال لصار 
موقف القيامة دَارَ تكليفيء وذلك باطلٌء وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات ص (551).؛ السبعة ص (500)» النشر ”/ 7817 الدر المصون 571/7 الكشاف 
0 

(0) ينظر: الدر المصون 8/١"اء‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد ؟/6١77.‏ الحجة لأبي زرعة ص 
(755)» السبعة ص (5596). النشر ”//51”» التبيان 241/١‏ الزجاج ”2559/5 الفراء /١‏ 25390 
الأخفش ؟/187» الحجة لابن خالويه ص .)١719(‏ ِ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 778/7. (5) ينظر: الإملاء .778/1١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 5/ »٠٠١‏ الدر المصون 7/9 .5”١‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7787/7. 

0) ينظر: تفسير الرازي .١15١/١7‏ 


5/ا_ ىأ سحجهجهيبب ب صورةالأنعام / الآيتان: 77 714 


وجب أنْ يكونوا مُلْجئين إلى ألأ يفعلوا القبيح» وذلك يقتضي الأ يقدم أحَدٌ من أهل 
القيامة على الكذب». فإن قيل: لم لا يجوز أن يُقال: إنهم لما أقدموا على فعل فعل القبيح ؛ 
لأنهم لما عَايَئُوا أهْوّال يوم القيامة اضطربت عُفُولُهُمْ » فقالوا هذا الكذب عند اخْتِلالٍ 
عقولهم» أو يقال: إنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا؟ 

فالجواب عن الأوّل: أنه لا يجوز أن يحشرهم ويوبخهم بقوله : إن عراوك لذن 
14027 تم يحكى اما زشوريم أنه غير شتلاء هذا لا يلين كد الله مان 

وأيضاً فلا بُدَّ وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة ليعلموا أنهم فيما يعاملهم اللّهُ به غير 
مظلومين . والجوابٌ على الثاني : أن نِسْيَانَهُمْ لما كانوا عليه طول عمرهم في دار الدنيا 
مع كمال العقل '[بيد]"'".وإننا يجوز أن ينسئ اليسير .من الأمون: 

الوجه الثاني : أن هؤلاء الذين أَقْدَمُوا على الكذب إمّا أن يُقال: إنهم عَقَلاءً ءُ أو غير 
عقلاء» فالثاني باطلٌ؛ لأن لا يلق يحكمة اله تعالى أن يحكي كلام ماين في معرض 
تمهيد العُذْرٍ وإن كانوا عقلاء يعلمون أن الله عالمٌ أَحْوَالَهُمْ مُطْلِعّ على أفعالهم» ويعلمون 
أن تجويز الكذب على الله - تعالى - مُحَالء بوأنهم لا يستفيدون بذلك الكدب إلا زيادة 
المَقْتِ والعَضَبٍء وإذا كان كذلك امتنع إقدامهم في مثل هذه الحالة على الكذب7© 


الوجه الثالث: أنهم لو كذبوا في مَوْتِفٍ القيامة» ثُمْ حَلَمُوا على ذلك الكذب لكانوا 
قد أَقْدَمُوا على نوعين من القَبيح. فإن قلنا: إنهم يستحقُون بذلك العقابَ» صارت الدار 
الآخرة دَارَ تكليف. وأجمعوا على أنَّ الأمْرَ ليس كذلك. 

وإن قلنا: إِنّهم لا يستحقون على ذلك الكذبء ولا على ذلك الحلف الكاذب 
عفان فهذا يقتضي حُصُول الإذن من الله - تعالى ‏ في ارتكاب القبَائِح» وذلك باطلٌ 
فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز ِقَدَامُ أهل القيامة على على القبيح والكذب» وإذا ثبت هذا 
فَيُحْمَلُ قولهم: «واللّهِ ربا ما كنا مشركين» في اعتقادنا وظَنُوننا؛ لق لقو ددرن 
ذلك. 


01 


فإن قيل: فعلى هذا التقدير يكونون صادقين في قولهمء فلماذا قال تبارك وتعالى: 
«أظر كَنِتَ كُدَوَ4؟ فالجواب أنه ليس يجب من قوله : #أنظر كف كبوأ أ» أنهم كذبوا فيما 
تقدم ذِكْرُهُ هُ من قولهم: : «واللهِ ربا ما كُنَا مُشركِيْنَ بل يجوز أن يكون المراد لأظز كن 
د م4 في دار الدثَا في أمور يخبرون عنها بأنّ ما هم عليه لَيْسَ بشرْكِء وأنهم 
200 ونحوهء فالمقصود من قوله تعالى: #أظرٌ كن كَدَبوا علخ أشي * الختلاف 
الحافي» رأنهم كاتوا قن دان الداتيا يكديون > وانهم دن الآخرة يتجرز ون عن الكدب: 


(9) ينظر: 5 تفسير الوازي 1 1ة. (9) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأتعام / القات ‏ #ا 4 سسالالا 


ولكن حيث لا ينفعهم الصَّدْقٌء فلتعلّق أحد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى ‏ للرسول 


ذلك”" . 
القول الثاني - قول جمهور المفسرين -: أن الكفار يكذبون في القيامة واسْتَدلُوا 

بوجوه: 
أحدها: ما حكى اللَّهُ ‏ تعالى ‏ عنهم أنهم يقولون: ريا لَمْرِحَنا ها فإِنَ ذا إن 
00 


ظتلمورح* [المؤمنون: /ا ]٠‏ مع أنه لدب م 6 > 9و و دوأ لعا وَأ لِمَا موأ 
عَنَهُ4 [الأنعام : 14]. 

وثانيها: ا «ب يتنه أنه 4 جما ين ل كا و لمعتسو مم عل 
كن أل اتسدم لَكَدْبوْنَ» [المجادلة: ]١18‏ بعد قوله تعالى: #اوَحَلِفُونَ عل الْكَذِبٍِ» فَشَبَّهَ 
00 

وثالئها: ما حَكَاهُ - تعالى ‏ عنهم: ٠‏ +36 قَنُ ينم حك بنش الوأ لما يوما أ بص 
يَوٌْ * [الكهف: 6]. 

والجوابُ عما قاله الجُبّائي بأن يُحْمَلَ قولهم ما كانوا مشركين في ظَتُونهم» هذا 
مُخَالفٌ للظّاهرء ثم قوله بعد ذلك : اأظر كَِنَ كَدَبوَا» بأنه مَحْمُولَ على كذبهم في الدنيا 
يوجبُ تفكيك نَظْم الآية» وصَرْفَ أول الآية إلى أحوال القيامة» وصَرْفٌ آخرها إلى 
أحوال الدنياء وهو في غاية البُعْيِا". 

8 ليرا ا اااي وكام مات 0 اينداي خلدن 
العو 

قولهم: كيف يَلِيقُ بحكمة اللَّهِ ‏ تعالى ‏ أن يحكي عنهم ما ذكروه في حال 
اضطَرَاب العقول؟ 

فالجوابٌ: هذا يوجب الخوف الشديد وذلك في دار الدنيا وأمَّا قولهم: إِنَّ 
المكلفين لا بُدّ وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول: اختلال عقولهم سَاعَةٌ واحدة حال ما 
يتكلمون بهذا الكلام لا يمنع من كمالٍ عقولهم في سَائِرٍ الأوقات”" . 

قوله: #أظر يِْكَ كَدَبُأ4 «كيف» مَنْصُوبٌ على حَدٌ نصبها في قوله: «كَيْفَ 

ورت بأشَّه# [البة 5: 58] وقد تقد : 

بامدم 7 
و «كيف» وما بعدها فى محل نصب ب «انظر»؛ لأنها معلقةٌ لها عن العمل. و ١كَذَّبُوا»‏ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(5) ينظر: تفسير |الرازي 17/ 169. (5) ينظر: المصدر السابق. 


و7 سورة الأنعام / الآية: 6؟ 


وإن كان معناه مُسْتَقْبلا؛ لأنه في يوم القيامة» فهو لتَحَمقِهِ أبرزه في صورة الماضي . 

وقوله: «وضَلَ) يجوز أن يكون نَسَقَاً على «كذبوا»؛ فيكون داخلا في حير النَظْرِء 
ويجور أن يكون اسْتَئِئافٌ إخبار. فلا يندرجٌ في حيّز المنظور إليه. 

قوله ١ما‏ كانُوا؛ يجوز في ما" أن تكون مصدريةً؛ أي: وضَلَّ عنهم افتراؤهم» وهو قول 
ابن عطية ويجوز أن تكون موصولة اسمية أي: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه» فعلى الأول 

ومعنى الآية: ار كرفت كائوا على انه بايذ رهم بالباطن بوارزيهة اخ درل 

و«ضلّ عنهم»: زَالَ وذهب ما كانوا يفترون من الأصنامء وذلك أنهم كانوا يَرْجُونَ 
شَمَاعَتَهَا ونُضْرَتَهَاء فبطل ذلك كله. 

.- 5 5 -* ميم ك2 00 2 007 
قوله تعالى : #وَمتهُم من يمع يد وَجَعَلْنَا 1 م أكنة أن يفقهوه وف َاذَاهِمَ 
ل و ال ء وه ا6 2 0 2 ثرو إن هذا إِلّه 

وا وإن يرا كل ير لَّا يمنأ يب" حَهَّه دا ]و1 دلو نك يول أَلَدِينَ كفروأ | 
0 

5000 للع امم 

000 50 كقوله في موضع آخر: ونم عن 
سععون4 ايروسن: "*]. 

وقوله: لعل قُلويْ أَكِنَهٌ أن يَفْفَهوة 4 إلى آخرى حمل علق معاها قوله: «وَجَعَلْنَا) 
اجعل» هنا يحتمل أن يكون للنَضيِيرء فيتعذى لاثنين» أَوَليماة «أكنّةل والثاني : الجار 
قبله. فيتعلّق بمحذوف»: أي : صيّرنا الأكنّة مستقّة ة على قلوبهم» ويحتمل أن يكون بمعنى 
«خلق»» فيتعدى لواحدء ويكون التعان قله خالا فععاق ييحدوف؟ لأنه لو تأخر لوقع 
صفة ل (أكنّة) . 


ويحتمل أن يكون بمعنى «ألقى' فتتعلّق «على» بهاء كقولك: «ألقيتُ على زيد 


رس ع عرس م كو 


كذا»ء ##وَألفَيتٌ عَلَكَ عَتَدٌ مّق» [طه: 94"]. 

وهذه الجملة تحتمل وجهين : 

لجيه االامكرنا فيس نسي عان انعد ناور امور . ومنهم من يستمع في 
حال كرته تشكولاً غلى قليه كان ..وفي آذه زفق فعلى الأول يكون قد عطف جنا 
فعلية''' على | 3 وعلى الثاني : تكون الواو للحال» و «قد» مضمرة بعدها عند مَنْ 
يُقَدَرُهَا قبل الماضي الواقع حالاً. 


1 شا اباسة (؟) في ب: فعلية. 


سورة الأنعام / الآية: 1*5 2-7 سس سب ف لا 


والأكِنّهُ: جمع «كِتان»: وهو الوعَاءٌ الجامع. 

قال الشاعر: 
9 إِذَا مَا الْمَضَوْمَا فِي الوَعَى مِن أكِنّةٍ حَسِبْتَ بُرُوقَ العَيِثِ تَأَتِي عُيُومُهَاا''" 

وقال بعضهم: «الكِنٌ» ‏ بِالكَسْرٍ ‏ ما يُحْفَظٌ فيه الشَّيءء وبالفتح المفتن: قال 
كَنئئُهِ كنأ أي: جعلته في كِنٌ؛ وجُمِعَ على «أكنان» قال تبارك وتعالى: #ينَ أَلْحِبَالٍ 

نم4 [النحل: .]4١‏ 

والكِتَانُ: الغِطَاءٌ السَّاتِرٌء والفعل من هذه المادة يُسْتعمل ثلاثياً ورُبَاعيّاَء يقال: 
كُتَنْتُ الشَّيءء وأكتئتّه كنا وإكناناًء إلا أن الراغب قَرّق بين «فَعَل) و «أفعل»: فقال: 
دوخض كلدت هما ينك قث أوانوته أو غيل ذلك بن الأجباء ا قال تعالئ: 
0 وْنُ» [الصافات: 44] وأكننت بما يستر في النفسء قال تعالى: #أوٌ 

حْتَنشْرْ فى أَنشْيكْةَ 4 [البقرة: 0 1]. 

ويشهد لما قال قوله: إن لمرمانُ كمُ في كنب مَكْنوْنٍ4 [الواقعة: 1 78] وقوله 
تعالى :+ ما نكن صدُورهُة © [القصص : 534] . و اكِنّان» يُجمع على 'أكِنّة؛ في القِلَةٍ 
والكثْرَةٍ لتضعيفه»ء وذلك أن فَعالاً وفِعالاً بفتح الفاء وكسرها يُجْمَعٌ في القِلَةِ على «أنِْلة» 
ك «أحمرة) و لدنم وفي الكثْرَةٍ على فُعْل ك «اخُمّراء و «قُزُلي إل أن يكون 
مضاعفا ك «بَتَات00) و «كتّان)» أو معتل اللام ك «خباء» و «قباءاء» فيلتزم جمعه على 
«أفْعِلّة2» ولا يجوز على «مُعل» إلأ في قليل من الكلام كقولهم: «١عْنّن)»‏ و االحُحجج) في 
جمع «عنان») و « حجاج) . 

قال القرطبي”": والأكِنّهُ : الأغطِية مثل: الأسئّة والسَّئَانْء والأعنّة والعئانء كَتَنْتُ 
الشيء في كِنّةِ إذا صُئْتهُ فيه» وأكْئئت الشَّيء أَحْمَيْتُهُ والكِتَانَةٌ معروفة» والكنّة ‏ بفتح 
الكاف والنون ‏ امرأة أبيك» ويقال: امرأة الابن أو الأخ لأنها في كنة. 

قوله: «أنْ يَفْقَهُوهُ» في مَحَلَ نَضْب على المفعول من أَجْلِِء وفيه تأؤيللاق سبقا. 

أحدهما: كَرَامَةَ أن يفقهوهء وهو رأيٌ البصريين. 

والثاني: حَذْفٌ «لا». أي: أن لا يَفْقَهُوهُ: وهو رأيُ الكوفيين. 

قوله: «وَفْرأه عطفٌ على (أكِنّة) فَيَنْتَصِبٌ الْتَِضَابَهُ أي: وجعلنا في آذانهم وقراً 
0 «في آذانهم» كقوله : «عَلى قلوبِهم». 

وقد تقدّمَ أنَّ «جَعَل» يحتمل معاني ثلاثة» فيكون هذا الجار مبنيّاً عليها من كونه 
مفعولا ثانياً قُدَّمَ د" 


)١١‏ ينظر: البحر المحيط .٠١١/5‏ المحرر الوجيز 77/9/7», الدر المصون "/ ؟7”3. 
() في ب: ثياب. (9) ينظر: القرطبي: 5/ 5355. 


احي ل لا لبببببببرر ب ين واتبتتاتتم سورة الأنعام / الآية: ١6‏ 


والجمهور على فتح”''' الواو من «وَفْراً . 

وقرأ طلحة” '' بن مُصَرْفٍ بكسرهاء والفرق بين «الوَفر؛ و «الوفر' أنَّ المفتوح هو 
العمل في الأَدْنْء يُقال منه: وَقَرتْ أذنه بفتح القاف وكسرهاء والمضارع تَقَرُ وتَؤْمّر 
بحسب الفعلين ك «تعد) و «تَؤْجَل) 

وحكى أبو زيد: دن مو قوز وهو جَارٍ على القياس. ويكون فيه دليلٌ على أنَّ 
(وَفَرَا الثلاثي يكون متعذياًء وسُمع «أذنٌ مَوْقُورة» والفعل على هذا «أَوْقَرْتُ» رباعياً ك 
«أكرم) . 

و «الوقر» ‏ بالكسر ‏ الجمْلٌ للحمار والبَعْلِ ونحوهماء كالوَسق للبعير. 

قال تعالى: # فيلت وقر4 [الذاريات: ؟] فعلى هذا قراءة الجمهور واضحةً» 
أي : وجعلنا في آذانهم يُقَلاّه أي: صَمَم" . 

وأمًا قراءة طَلْحَةٌ ) فكأنه جعل آذانهم وقرَتْ من العي كما وقد الذَابَهٌ بالحمل ء 
والحاصلٌ أنَّ المادة تَدُلُ على التْقَلٍ 2 0 ومنه الوَقَارٌ للتّؤدة والشسّكينة» وقوله 
تعالى: #وَفة ءَادَامِمَ وَثرا» فيه المَصْلٌ بين حَرْفٍ المطلقعة ومانعطقه بالتهار مع كون العاف 
[على حرف واحد]””' وهي مسألة خلاف تقدّم تَحْقِيقُهَا في قوله: 7 ُودُوأ المت إل 
أَمْلِهَا» [النساء: 04]. 

وَالظاهِرٌُ أن هذه الآية ونظائرها مثل قوله تعالى: #رَيَتَآ ءَائِكا فى الدّيكا حَسسكَةٌ وَفى 


م 5 


لْأْرَةَ حَسسَةٌ 4 [البقرة ]1١١‏ ليس مما فُصِلَ فيه بين العاطف ومعطوفه كما تقدَّم . 
فصل في بيان سبب نزول الآية 

قال الكَلْبِيُ عن ابن عبّاس' '- رضي الله عنهما : اجتمع أبو سفيان, بن خزب» 
وأبو جهل بن هِشَامٍ والوليدٌ , بن المغيرَة» والنضر بن الحارث» وعْمْبَةٌ وشَّيْبِةٌ ابنا رَبِيعَة» 
| وأميّة وأبَي ابنا خلف والحرث بن عامرٍ يستمعون القرآن العظيم» فقالوا للنضر: يا أبا 
قتيلة : ما يقول محمد؟ قال: : ما أدري ما يقول إلا أنه يُحَرّكُ لِسَائْهِ وشَفَتَيهِ ويَتَكَلّمُ بأسَاطِيرٍ 
الأوَلِينَ مثل ما كنت أَحَدْئَكُم عن القرون الماضية» وكان النّضر كَثِيرَ الحديث عن القُرُونٍ 
وأخبارهاء فقال أبو سفيان: إني لأرى بَعْضٌ ما يقول حقاً. 

فقال أبو جَهْلٍ كلا ون وفي رواية : للموثُ أهونٌ” '' علينا من 
هذاء فأنزل الله سال لوَمنبُم ئّن يستعٌ إلكّ4 أي : إلى كلامك» «وجَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ 


."8/9 الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف ”5/7١غ»‏ الدر المصون 7/9 ”*". (5) سقط في أ. 

(©) في ب: وقرأء أي صمماً وثقلاً. (5) يفظن + تفسير الزازي 0/17 
(4) في ب: الثقل والرواية والرزانة. 00 في ب: للموت علينا أهون. 


سورة الأتعام / الآية: © سس بيس شق 


20 أغطيَة جمع «كتان», كالأعِنَة ة جمع «عِنَان») («أنْ يَففَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْراً» أي : 
يما وثقلا. 


فصل في بيان الدلالة من الآية 

احتج أَهْلّ السّئَّةِ بهذه الآية الكريمة على أنه تعالى - قد يَضْرِفُ عن الإيمان» 
ويَمْئَعٌ منه؛؟ لأنه ‏ تعالى ‏ جعل القَلْبَ في الكتَانٍ الذي يمنعه عن الإيمان. 

0 لا يمكن إِجْراءُ هذه الآية على ظَاهِرِهًَا لوجوه: 

أحدها : نه - تبارك وتعالى - إِنّمَا أنزل القرآن العظيم ليكون حُجَة للرْسُلٍ على 
لما ل ليكون خيية كار على الرسول 6. ولو كان المرادٌ من هذه الآية الكريمة 
أنه - تعالى - منع الكَفَّارَ عن الإيمان» لكان لهم أن يقولوا للرسول عليه الصّلاة والسَّلامْ 
لما حكم بأنه منعنا من الإيمان فلم يَذِمَّنَا على ترك الإيمان ولم يدعونا إلى فعل الإيمان. 

وثانيها: أنه تبارك وتعالى لو مَنَعَهُمْ من الإيمان» ثم دَعَاهُمْ إليه لكان ا 
لِلْعَاجِزٍ وهو مَنْفِيٌ بصريح العََّلِء وبقوله تبارك وتعالى: الا يُكَلْك أنَّهُ تشم إلا 
وُسَعَها 4 [البقرة : 085 


وثالثها: أنه تعالى - حكى ذلك الكلام عن الكمَّارٍ في معرض الذَّمء فقال تعالى : 


وَقَالُوا كلُوبا ف 0 مف َاذَاننَا وَقَرٌّ» [فصلت: 5] وقال فى آية أخرى: 
وَقَانُوا ويا نأ بل لت لله يكذ مَقَِيلَا ما يُوْمِبوْنَ» [البقرة: 88]. ْ 

ذا داف جا سويد السدك و مولن اق 
في معرض التقريع والتوبيخ» وإلا لَرِم التَنَافُْض . 

ورابعها: أنه لا نرَاءَ في أنَّ القَوْمَ كانوا يَفْمَهُوَنْء ويَسْمَعُونَء ويعقلون. 

وخامسها: أن هذه الآية وَرَدَثْ في معرض الذَّمّ على ترك الإيمان» وإذا كان هذا 
الصَّدّء والمَنْمُ من قِبَلٍ الله تعالى ‏ لما كانوا مَذْمُومِينَء بل كانوا مَعْذُورِينَ . 

وسادسها: أن قوله: #حوَّه إذَا جَامُوكَ يدلُوتَكَ # يذل على انهم كانوا يفقهونء, 
ويُمَيّرُونَ الحَقّ من الباطل» وعند هذا فلا بُدَّ من التأويل وهو من وُجُوه: 

الأول: قال الجبَّائِيُ”": إِنَّ القَوْمَ كانوا يَسْتَمِعُونَ قِرَاءةَ الرسول عليه الصلاة 
والسادمء لتَتوصِلوا نمام قراءته إلى مَعْرِفةٍ مكانه بالليل» فيقصدوا قَثْلَهُ وإِيذَاءَهُ» فكان 
اللّهُ - تبارك وتعالى ‏ يلقي في قلوبهم النوم وهو المراد من الأكنّةٍء ويثقل أَسْماعَهُمْ عن 
استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوْمء وهو المراد من قوله: وف ءَادَانمْ وثرا» . 


. عن ابن عباس‎ )11١/57( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.1١514 /١7 ينظر: تفسير الرازي‎ )*( .١155/1١7 ينظر: الرازي‎ )0( 


اللباب/ ج8/ م31 


اام 222ل ل شا ل ابارت سورة الأنعام / الآية: ه؟ 


الثاني : أن الإنسان الذي عَلِمَ الله - تعالى - منه أنه لا يؤمن» وأنه يموت على 
الكَفْرِء فإنه ‏ تبارك وتعالى - يْسِمٌ قَلبهُ بعلامة مَخْصُوصّةٍ يستدلٌ الملائكة برؤيتها على 
أنهم لا يُؤِمِنُونَء فلا يَبْعْدٌ تسميةٌ تلك العلامة بالكتَانٍ والغِطاء المانع» وتلك العلامَةٌ في 
نفسها لشبت مائقة عن الابماقن: 

الثالث: أنّهم لما أصَرُوا على الكفْرِء وصَّمّمُوا عليه صار عدولهم عن الإيمان» 
والحالة هذه كالكِبَانٍ المانِع عن الإيمان» فذكر الله تبارك وتعالى الكنانَ كنايّة عن هذا 
المعنى . 

الرابع: إنه تعالى لما منعهم الألطاف التي يفعل بِمَّنْ اهتدى. فَأْخّلاهُمْ منهاء 
وفوّض أمورهم إلى أنفسهم لِسُوء صَنِيعِهِمْء لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه بقوله: 
وَجَعَلنَا عل فُلُوِيحَ أكِنه4 . 

الخامس : : أن يكون هذا الكلامُ وَرَدَ جكاية لما كانوا يذكرونه من قولهم: «قلوبنا 


ء واس 


غُلْفُ). وقالوا: #قُلُوبمَا ف أَكِنَةٍ يَمَا نَعْوئا لَه وف َادَانِنَا وقرٌ4 [فصلت: 5]. 


7 ا 0 


فالجواب: أن العَبْدَ الذي أتى بِالكُفْرٍ إن لم يقديِر على الإتيان بالإيمان فقد صَحّ 
لوكا بأنه جارك وتعالي ا ا اي 0 00 


الإيمان إل عند انْضِمَامٍ تلك الذّاعية وقد تقدّم أن مجموع القّدْرَةٍ 2 الدَّاعِي يوجب 
الفغل» فيكون الكفزعلى هذا التقدير من الله تعالى 4 وتكرن الداعية الجازة إلى الكقر 
كتاناً للقلب عن الإيمان» ووقراً للسّمْع عن اسْيِمَاع دَلائِل الإيمان». فإذا ثبت في الدَلِيلٍ 
العكلة :عبكة ادن لبه ظاهرة الآية الكريمة :وحب شيلها عليه عله بالبرهاك + وظاهر 
ار 

قوله: #إوإن يرا حكن َي 4 أي من المُعْجِرَاتِ والدّلالاتٍ الا يمنا 4 وهذا يدل 
على فَسَادٍ تأويل الجُبّائي ؛ لأنه لو كان المراد بالأكِنّةِ إلقاء النوم على قلوب الكُفَّارٍ لثلا 
و ا ل لما كان قوله الاين يرا سكل يد ل 

مايا4 لائقاً بذلك الكلام» ولوجب أن يُقالَ: وجعلنا على قلوبهم أكنةٌ أن يسمعوه؛ 
لأن المقصود الذي ذكره الجُبّائي إنما يَحْصُلُ بالمَنع من سماع الصّوتِء أما المَنمُ من 
الفِقهِ لكلامه فلا تعلّقَ له بما ذكره الجبائي 0 

قوله: «حَنَّى إِذَا جَاءُوك» قد تقدّم الكلامُ في «حتَّى» الداخلة على (إذا» في أول 
«النساء) . 


.١68/١١7 ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.١08 /١؟ سقط في أ. (5) ينظر: تفسير الرازي‎ )0( 


سورة الأنعام / الآية: سس م 


قال أشن 60 - رحمه الله تعالى : هنا «إذا؛ في موضع نَضْبٍ بجوابهاء وهو 
«يقول» وليس ل «حبَّى) هنا عَمَل وإنّما أفادت معنى الغاية» كما لا عمل < في الجمَل . 

وقال الحوفي: ١حَنَّى)‏ غايةٌ و «يجادلونك» حالء «ويقول» خرات (إذافء» وهو 
العامل فى «إذا» . 

وقال الو [هى9) «حتى) التّن تقع بعدها الجَمْل والجملةٌ قوله: «إذا 
جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ). و «يُْجَادِلُونَكَ» في موضع الحَالٍء ويجورٌ أن تكون الجارة» 
فيكون (إذا جاءوك» فى قل الجرء بمعنى احنَّى) وقت مجيئهم» و «يجادلونك» ال 

وقوله: «يَقُولٌَ الّذِينَ كَفَرُوا؛ تفسيرٌ له» والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم 
يجادلونك ويُتَاكِرُوئَك . 

وفِسّرٌ مُجَادَلَتَهُمْ بأنهم يقولون: (إِنْ هذا إلا أُسَاطِيرُ الأوّلِين» قال أبو حيّان؟: «وقد 
وُفْقَّ الحوفي» وأبو البقاء. وغيرهما للصواب في ذلك» ثم ذكر عِبَارَةَ أبي البقاء 
والحوفي» وقال أيضاً: و «حتى» إذا وقع بعدهما (إذااء يُخُتمل أن تكون بمعنى «الفاءاء 
يكون التقدير: وجعلنا على قلوبهم أكنّة» وكذا إلى أن قالوا: إن هذا إلا أساطير الأوَّلِينء 
وقد تقدّم أن «تجادتونك) ان من فاعل «جَاءُوكٌ), و «يقول»: إِمّا جواب : «إذا» وإِما 
مفسّرةٌ للمجىء» كما تقدَّم تقريره . 

و «أساطير) فيه أقوال: 

أحدها: أنه م لواحد مُقَذّر واحتّلففٌ فى ذلك المُقَدَرٍ فقيل : : أشطورة» وقيل : 
أسطارة» وقيل : أسطور] وقيل : أسْطار» وقيل : إسطيرة وقال بعضهم: 0 لْفِظ بهذه 
المفردات . 

والثاني : أنه جَمْعْ 0 ف لطن جمع جمع «أشطار؛» و «أسطار) ‏ - جمع «سَطرا بفتح 
الطاءء وأمًا اسَطر» بسكونها فَجَمْعْهُ في اقل ة على «أسطراء وفي الكثرة 0 0 ك 
«فَلْس» و «أَفْنْس)» د افلوس. 

والثالث: أنه جَمْعٌ + جَمْعْ الجَمْع ف «أساطير» جمع «أسْطار)»» و «أسطار» جمع 
«أسْطرة» و «أشطر» - ادا وهذا مرويٌ عن جام وليس بشيء» فإِنَّ «أسطار» 
ل بل مجا مثالا جنع اهل 


)١(‏ ينظر: الإملاء .7887/١‏ (9) سقط في ب. 
() ينظر: الكشاف ؟/5١.‏ (؟) ينظر: البحر المحيط 5/ .١٠١*‏ 


8م سورة الأنعام / الآية: ٠5‏ 


قال ابن عطية''': «هو اسم جمع لا واحد له من لفظه' وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ 
النحويين قد نَصّوا على أنه إذا كان على صيغة تَخْصٌ الجُمُوع لم يُسمُوه اسم جمعء بل 
يقولون: هو جمع ك «عَبَاديد» و «شَمَاطٍِيط»» فظاهر كلام الذاقب” ‏ امدرحكه مدال 

: أن «أساطير) - جمع 'سَطْر) بفتح الطاء. فإنه قال: وجمع «سَطر) - يعني بالفتح ‏ 

«أسطار» و 0 

وقال المبَرّد ‏ رحمه الله تعالى : هي جمع «أسطورة» نحو: (أَرْجَوحَة» 
و «أراجيح» و «أَحْدُونّة) و «أحاديث». 

ومعنى «الأساطير»: الأحاديث الباطلة والتُّرّمَات مما لا حَمَيقَة 

وقال الواحدي”" ‏ رحمه الله تعالى -: أصلّ «الأسَاطير) ال وهو أن يجعل 
شيئاً ممتداً مُوْلْفاً ومنه سَطَرُ الكتاب» وسطر من شجر مفروش . 

قال :ابن الشكيت” : يقال: سطة وسطرٌ) قن كال تتطره فجمعه فن القليل 
«أسطراء والتكثير «سُطُور؛» ومن قال: «سِطر» فجمعه «أَسْطَار)؛ و «الأساطير) جمع 
ال 

وقال الحبان**© برعم ال تفال ب اعد الأساطبير«اشطووة و "اسطؤة» 
و «إسطيرة» 

قال هون البسرية: اشاطين الأولين مااسطنة الولو 

وقال ابن عباس ”'؟ : معناه أخاديث الأرليق التي كانوا يسطرونهاء أي: يَكَتْبُوتَهَا . 

قوله تعالى : لوَهم بنرك عن ديات عَنْهُوإن كود إل نشم ونا يرو )4 

قوله: لوَهُمٌ يَنْهوْنَ عَنَهُ4 في الضميرين ‏ أعني «هم» وهاء «عنه» ‏ أوجه: 

أحدها : أن المرفوع يعود على الكمّارٍ والمجرور يعود على القرآن الكريم. وهو 
أيضاً الذي عَادَ عليه الصّمِيرُ المَنْضُوب من '١يَفْقَهُوه؛:‏ والمُشَارُ إليه بقولهم : (إِنْ هَذَا) . 

والثاني: أن «هم» يعود على من تَقَدمَ ذكرهم من الكمارء وفي اعنه) يعود على 
الرسولء وعلى هذا ففيه الْتِمَاتٌ من الخطاب إلى الغَّيْبَةَ فإن قوله: «جَاءُوَكَ يُجَادلونك» 
خطابٌ للرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام» فخرج من هذا الخطاب إلى العَيْبَةِ . 


وقيل : يعود المرفوع على أبي طالب وأتبّاعه . 


وفي قوله: يَنْهَوْنَ) و «يَنْأُوْنَ» تَجْنِيسٌ التصريف, وهو عِبَارةٌ عن انفراد كل كلمة 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز .78١/7‏ () ينظر: المصدر السابق. 
(5) ينظر: المفردات 777. (0) ينظر: المصدر السابق. 


(©) ينظر: تفسير الرازي /١7‏ 168. (5) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية : 35" مر عر ويم جص _بيللمجسطب بي رمج 881022 


عن الأخرى بحرف ف «ينهون» انفردت بالهاء. و «يَنْأوْن» بالهمزة» ومثله قوله تعالى: 
جر 00 5 م ر سيره سوس 52 
لوم سبو أهمْ بحو 4 [الكهف : + ]٠١‏ طايمَا كُْرَ وروت إى الْارّضٍ بعر لي وَيمَا كم 
تَمْيَحُونَ# [غافر: 8/ا]. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيْهَا الْخَْرُ)”''» وبعضهم يسميه 
ا(اتجنيس التخريف» وهو الفرق بين كلمتين بحرف وأنشدوا في ذلك قول القائل : [الكامل] 
5ه 5 م 12 5 258 20 و 2 0ك 0 زهفق 
6ه إن لم أشن عَلَى ابْنِ حَرْبٍ غَارَة لم تخل يَوْمامِن تهاب تفوس 
وذكر غيره أن «تجنيس التحريف» هو أن يكون الشَّكُلُ فرقاً بين كلمتين» وجعل منه 
«اللْهَى تفتح اللّهى) 5 تقدَّم تحقيقه . 
وقرأ الحسه”” ؟وستزن ببإلقاء حركة الهمزة على النون وحذفهاء وهو تخفيف 
56 
و «النَأئُ2: البُعْدّه قال: [الطويل] 
يا اد أء و ام وزع هه 8 ع 0 نر 1 درن 6208 
26 إِذَا غَيِرَ الئأيُ المُحِبِّينَ لَمْ يَرَّك رَسِيسُ الهَوّى مِنْ لحب مَيَةَ يبْرَحُ 
وقال الآخر فى ذلك» فأجَادَ: [الطويل] 
ألا حَبَذَا ند وأزض بها جِندٌ وهِئدٌ أنّى مِن دُونِهَا النَأيْ والبُعْدُا”“ 
0000 على نفسه للمُعَايَرَةِ اللْفْظيّة يقال: تاغوكيد شاع تايا وعدن 
بالهمزة» فيقال: َأَيْتّهُ ولااتقدض ا اتقسفة» وكذا كل ما كان عينه همزةٌ. 


مرعووو 


ل : نَأيْتُهُ بمعنى نَأَيْتٌ عنة . 
١‏ أعَاذِلُ إن يُضبخ صَدَاي بِقَفْرَةٍ بَعيداًنَآنِي صَاحِبي وَقَرِيبِى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ”/ 1497», الحديث (910/ 1877) وله شاهد من حديث أنس بلفظ : البركة 
في نواصي الخيل . 
أخرجه البخاري في الصحيح 54/7: كتاب الجهاد باب الخيل معقود في نواصيها الخير الحديث 
2405/٠‏ واللفظ لهما. 

)١(‏ تقدم. 

(*) ينظر: الدر المصون "/ ه"ء البحر المحيط 5/5 .١٠١‏ 

(5) البيت لذي الرمة في ديوانه ص »)١١57(‏ خزانة الأدب 23717-709/9 شرح الأشموني 2174/١‏ 
شرح المفصل 7/ 4174 لسان العرب (رسس)» الدر المصون ؟/ 60". 

(5) تقدم. 

() البيت للنمر بن تولب. 
ينظر: الكامل /١‏ 271/7 روح المعاني 1171/7 لسان العرب (نأى) الدر المصون ”/ 0”. 


كم 1 سورة الأنعام / الآية : 5" 


1 ناى عني . 
وحكى اللَيْثُ : «نَأَئْتٌ الشيء؟» أئ: أَبْعَدْتَهُء وأنشد: [الطويل] 

إذَا مَا الْتَقَدَِا سَالَ مِنْ عَبَرَاتِنَا ‏ شَآبيبُ يُنأى سَيِلُهَا بالأضَابه0) 
قَبَتَاءُ للمفعول. أي : يُنَحَى وَييْقك. 
والتعاقين أذ هله النافة تذل علي التغل تومته اتنا أ :اقل الكأىى والمتان : 

الموضع البعيدٌ. 
قال النابغة: [الطويل] 

51 - فَإِنَكَ كالمَوْتٍ الَّذِي هُوَ مُذْرِكي . وَإِنْ خلْتٌ أنَّ المُنتأى عَنْكَ وَاسِه0 
و انّتاةى» أي : تباعد ومنه الي للحُمَيْرَةٍ التي حول الجِبَاءِ لتبعد عنه الماء . 
وقُرىء””": ونَاء بجَانِبه4 [فصلت: ]0١‏ وهو مَقُلُوبٌ من «نأى», ويَدُلٌ على ذلك 

أنَّ الأصل هو المَصْدَّرُ وهو «النّأيُ؛ بتقديم الهمزة على حرف العِلّة . 


فصل في المراد بالآية وسبب نزولها 

معنى الآية الكريمة أنهم يَنْهَوْنَ الئّاسّ عن اتَبَاع مُحَمَّدٍ يَكةِ ويَنأوْنَ عنه. أي : 
يتباعدون عنه بأنفسهم نزلت هذه الآية في كُمَار «مكة» المشرفة» قاله محمد بن الحَتَفِية 
والسّدي والضّحاك”*'؛ وقال قتادةٌ: يَنْهَوْنَ عن القرآن. وعن النَبِيْ بل ويتباعدون 90 

واعلم أنَّ النهي عن النبي ككل مُحَالٌ فلا بد أن يكون النهي عن فعل يتعلَّقُ به 
فذكروا فيه قولين: 

الأول: ينهون عن تَدَبْرٍ القَرْآنٍ واستماعه» وعن التّصديتٍ بنبوة مُحَمَّدٍ كَلِهِ والإقرار 
ونال 

الثاني : قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ ومقاتل: نزلت في أبي طالب كان ينهى 
الئّاس عن أذَّى النبي يك ويمنعهم ويئأى عن الإيمان به أي : يَبْعَدُّه حتى روي أنه اجتمع 


.76 /” ينظر: اللسان (نأى) التهذيب (نأى) الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: ديوانه ص ».)8١(‏ العمدة لابن رشيق 178/7». معاهد التنصيص .,”70/١‏ الكامل ؟/ 28 
المصون 57 اللسان (نأى)» الدر المصون /57". 

() وهي قراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان ينظر: السبعة (01/9)» الدر المصون ”/577. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١/١/0(‏ عن محمد بن الحنفية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ("/ 
6 وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١0١/5(‏ عن قتادة وذكره السيوطى في «الدر المنثور» )١7/7(‏ وزاد نسبته 
لعدةالرزاق وان الندذن واب آبي "حاتم وأبن العي. 0 
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إليه رؤوس المشركين, وقالوا: تَخْيرْ 
طالب : ما أَنْصَفْتْمُونِي أَذْقَعٌ إل 


/ام/ 


من أَصْبَحِنَا وَجْهاً واذْفَعْ إلينا محمداًء فقال أبو 
١‏ 
0 لتَقْتلُوهُ وأرَبي وَلَدَكُمْ 


وروي أنَّ النبي يَلدِ دَعَاهُ إلى الإيمان فقال: لولا أن تُعِيوُني قُرَيْشُ لأقررت بها 


عَينكَ: ولكن أدّْبٌ عنك ما حي 
4 والله ل يِصِلُوا ليك بِجْنْمهمْ 
قَاضدَعْ بأمرك مَاعَلَبِكَ عَضَاضَةٌ 
وَدَعَوْنَنِي وَعَرِنْتُ أنَكَ تاصجي 
وَعَرَضْت دِيناقَذْعَلِمْتُ” باأنَّه 
نؤلآالملامة أو حذارٌمسَبة 


واعلم أنَّ القول الأوَّلَ أشبه لوجهين: 


حييتٌ” "0 وقال فيه أبياتاً: [الكامل] 


خحنّى أوَسَدَ فِي الثرَاب فيا 
وأَبِشِزوَقَرٌ بذاك ينك عُهونًا 
مِنْ خَيرأدْيَانِالبَرِيَةَدِينَا 
لَوَجَدْتَنِى يوا بِذَاكَ عن 


أحدهما: أنَّ جميع الآيات المتقدمة في ذم طريقتهم. فلذلك كان ينبغي أن يكون 
قولهم: : لوهم ينهون عنه) مَحْمُولاً على أمْر مذموم» وإذا حملناه على أنَّ أبا طالب كان 


ينهى عن إيذائه لما حصل هذا الله 1 , 


وثانيهما: قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: «وَإن يكو إل أَشَْهُمَ © يعني به ما تقدم 
ذكره»ء ولا يَّلِينُ ذلك النهي عن أذتي لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك © . 


فإن قبل: إن قوله: «وَإن يها 


نَ إلّا شه 4 يرجع إلى قوله: يَنأَوْنَ عَنْهُ؛ لا إلى 


قوله: «ينهون عنه) ؟ لأن المراد بذلك أنهم يبعدون عنه بِمُمَارَقَة دينه وترك موافقته وذلك 


0 
0 


فالجوابُ أن ظاهر قوله: #وَإن يُيْكوْنَ إلا 


لَد أَشَهُم © يرجع إلى كل ما تقدّمَ ذِكُرُُء كما 


يقال: «فلان يبعد عن الشيء الفلاني وينفر عنه؛ ولا يَضْرُ بذلك إلا نفسه». فلا يكون©© 


هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر. 


)١(‏ في ب: خل شاباً. 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 177) والحاكم (7/ 710) والطبراني كما في «مجمع الزوائد؛». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) (*/ 16) وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 


وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقتي د في «الدلائل» عن ابن عباس . 
(9) ينظر: تفسير القرطبي 551/5. (54) في القرطبي: عرفت. 
(5) في القرطبي: يقينا. () تقدم. 


0) ينظر: تفسير الرازي .165/١7‏ 
زف4 في ب: فيكون. 
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قوله: «وإن يهلكون» (إِنْ» نافية كالتي في قوله: إن عْذَا» [الأنعام: ]١5‏ 
و (أنفسهم) مفعول وهو استكناء مُفَوَعْ ومفعول «يَشُعرون») محذوف: إِمّا اقتصارا وإما 
اختصاراًء أي: وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم بتماديهم في الكفْر وعُلْرْهِمْ فيه قاله 
ابن عابي 0 

2 57 رك مم سل صةه قي 6 ُ 04 59 و 

قوله تعالى : 9وَلوْ تركة إذ وقِفُوأ عَلَ ألارٍ قَمَا ولا نُكَرْبَ إِعَايتِ رينا وبَكود 
4 وبين 49 
يل وميك رمه 

لمّا بِيّن أنهم يهلكون أَنْفُسَهُمْ شَرَحَ كَيْفِيّة ذلك الهلاك فقال: اَلَو تك إذ ووأ عل 
لدَارٍ4؛ وجواب «لو» محذوف لفهم المعنى» والتقدير: «لرأيت شيئاً عظيماً وَهَوْلا 
مُفظ ا 

وحذف الجواب كثير في التّئْزِيل» وفي النظم كقوله تعالى: #وَلز أن مانا 
[الرعد: .]”١‏ 

وقول الآخر [في ذلك :]7" [الطويل] 
6 9 وَجَدَكَ لَؤشَيءْ أتانا رَسُولُهُ سِوَاكَ ولكنْ لغ تجذلَك مَذْقَمَا9» 
5 9 فلو أنّهَا نَفْسٌ تَمُوتُ جَمِيعَةَ ولَكنَهَائِفْسٌ تسَائَطًٌالْفُسَّ” 

وقول الآخر فأجاد: [الكامل] 
7 كَذَّبَ العَوَازِل لَوْ رَأَئِنَ مُتَاحَا | بِحَرِيرٍرَامَةً والمَطِئْ سَوَامِي00 

وحذفٌ ارا كٌُ [قالوا 1 لأن ا 0 ولو صرّح له 
لت و ةر لع ين د د اماه 


وقوله: «ترى» يجوز أن تكون بصريةً» ومفعولها محذوفء. أي: ولو ترى حالهم»ء 


)١(‏ ينظر: الرازي 7١1//ا15.‏ (0) فى ب: منقطعاً. 

(؟) سقط في ب-. (4) تقدم. 

(5) البيت لامرىء القيس في ديوانه ص :»)21١1(‏ سر صناعة الإعراب 748/7» شرح المفصل 8/4» لسان 
العرب (جمع). ابن يعيش 8/4» العمدة لابن رشيق ,75١/١‏ الدر المصون ”577/79. 

(1) البت لجرير في ديوانه ص(١494)؛‏ سر صناعة الإعراب 748/7» شرح المفصل 8/4. الدر المصون 
وذاطرة 

(0) سقط في ب. 

0) ينظر: ديوانه ص (917)؛: معجم الشعراء (715) الكامل 2375/١‏ الإنصاف ”557/7» التهذيب 
(وطن). اللسان (وطن) . 
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ويجوز أن تكون القَلْبيّة [والمعنى :'' ولو صرفت فكرك الصحيح لأن تَعَدَجْرَ حَالَهُمْ 
لارْدَدْتَ يقيئاً. 

وفي «لو» [هذه]'" وجهان: 

أظهرهما: أنها الامتناعية» فينصرف المُضَارِعٌ بعدها للمُضِيٌ» ف (إذ» باقية على 
أصلها من دلالتها على الزّمَنِ الماضي» اوهذا وإن كان لم يقع بعدّ؛ لأنه سيأتي يوم 
القيامة» إلا أنه أبرز في صورة الماضي لتحقّقٍ الوَعْدٍ. 

والثاني : أنها بمعنى (إِنْ» الشّرطيّة و (إِنْ0”" هنا تكون بمعنى «إذا»» والذي حمل 
[هذا] القائل على ذلك كَوْئهُ لم يقع بعد وقد تقدّمَ تأويله. 

وقرأ الجمهور”  »“‏ رضي الله عنهم -: «وُقِفُوا» مبنيًا للمفعول من «وقف' ثلائياً 
[و «على» يحتمل أن تكون على بابها وهو الظاهر أي: حبسوا عليهاء أو عرضوا عليهاء 
وقيل: ]ةا إن تكون بمعنى «في»» أي: في النّار» كقوله: «عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَكق 
أي: في ملك سليمان. 

وقرأ ابن السّمَيقَع29: وزيد بن علي: «رَكَقُواه مبنياً للفاعل . 

و «وَقَفْ) يتعدّى ولا يتعدّى» وفْرَّفَتٍ سد فمصدر اللازم على 
«فُعُول)» ومصدر المُتعدّي على «فَعْل» ولا يقال: أَوْقَفْتٌ 

قال أبو عمرو بن العلاء: «لم أَسْمَعْ شيئاً 0 العرب: «أوقفت قلانا». إلا 2 
لو رأيت رَجُلاً واقفاً فقلت له: «ما أوقفك هاهنا» لكان عندي حَسّناً» وإنما قال كذلك؛ 
لأنَّ تعدّي الفِغْل بالهمزة مقيسٌ نحو: ضحك زيدٌ وأضحكته أناء ولكن سَّمِعّ غيره في 
«وقف) المتعدي أوقفته . 

قال الراغب”" : «ومنه - يعني من لفظٍ وقفتٌ القوم ‏ اسْتُعِيرَ وقفت الذابّة إذا 
سَبلْتَهَا فجعل الوقف حقيقة في مَنْع المشي» وفي التَّسْبِيلٍ مَجَازاً على سبيل الاسْتِعَارَةٍ» 
وذلك أن الشَّيْءَ الكل كانه ممترح بن الحركة والوقف لفط مشعرك بين ما تقدم وسق 
سوار من عاج» ومنه: حمار مُوقفٌ بِأرْسَاغِهِ مِثْل الوقف من البَيَّاضِ . 


فصل في معنى الوقوف على النار 


وقال الزجاج” - رحمه الله تعالى -: ومعنى وقفوا على الثّار يحتمل ثلاثة أوجه: 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في أ. (5) في ب: وإذ. 
(6) سقط في أ. 


زف ينظر: الدر المصون ؟/ بالا البحر المحيط 6/5 .٠١‏ 
0) ينظر: المفردات .07١٠‏ (6) ينظر: تفسير الرازي ؟7١/‏ /ا5١.‏ 
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الأول: يجوز أن يكون قد وقفوا عندها وهم يُعَاينُوها فهم موقوفون على أن يدخلوا 
النار. 

الثاني : يجوز أن يكون وقفوا عليها وهي تحتهم بمعنى أنهم وقفوا فوق الئّار على 
الصّراطٍء وهو جِسْرٌ فوق جهن «على الثّار) . 

[الثالكث :]”'' معناه: : أنهم عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك: ار ل م 
فلان» أي : عَلَّمِتُهُ معناه وعرّفته» وفيه الوجه المتقدم ''. وهو أن يكون «على) بمعنى 
«(في21 والمعنى أنهم يكونون عَائْصِينَ في النّارِء وَإِنّما صم على هذا التقدير أن يقول: 
وقفوا على النّارء لأن النَارَ دَرَكَاتٌ وطَبَقَاتٌ بعضها فوق بعض »2 فيصح هناك معنى 
الاسْتِعْلاء . 

قوله: «يا لَيْتنا؛' قد تقدّم الكلام في «يا» المُباشرة للحرف والفعل. 

وقرأ نافع وأبو عنمووا "“. وابن كثيرء الع ا م و الانكون) از نخهما 
وبنّصبهمًا حمزة 0 وحفص عن عاصمء وبرفع الأول ونصب” ' الثاني ابن عامرء وأبو بكر. 
ش ونقل أبو حيّان عن ابن عامر أَنّهُ نصب الفعلين» » ثم قال بعد كلام طويل : قال ابن 
عطيّة أ رضي الله عنه -: وقرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمَّارٍ عن أصحابه؛ عن ابن 
عام(" ': «ولا نكذّبُ» بالرفع» و «نكون» بالنصب» ٠»‏ فأمّا قراءة الرفع فيهماء ٠‏ ففيها ثلاثةٌ 
أوجه : 

أحدها: أن الرفع فيهما على العَطفٍ على الفِغْلٍ قبلهماء وهو «يُرَد)20", ا 
قد تَمَنّوا ثلاثة ه أشياء > الوذ إلى كان الداضيا وعدم تكذيبهم بآيات ربهمء وكونهم من 
المؤمنين . 

والثاني : أن «الواو» واو العا عله خبر مبتدأ مُضْمَرٍ» والجيلة الاسمية فين 
مَحَلَّ نصب على الحال من مرفوع اثرَكه. 

والتقدير: يا ليتنا نْرَدُ غير مكذّبين وكائنين [من المؤمنين فيكون تمني الرد مقيداً 


1 202) 

(0) ينظر: تفسير الرازي 7١/908٠١ء‏ وحكاه وجهاً رابعاً. 

(9) ينظر: الدر المصون //37”. البحر المحيط .٠١6/4‏ 

(4) ينظر: حجة القراءات ص (2255).» الدر المصون *//ا. البحر المحيط .١1١9/4‏ 

(5) ينظر: الدر المصون 7//”. البحر المحيط .١١57/5‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز 7/7 581. 

(0) ينظر: الحجة لابن خالويه ص ,.)١1١58- ١710/(‏ المشكل 2.549/١‏ ١5ء‏ الزجاج 577/5 2337 
التبيان 2489/1١‏ النشر 2551/7 السبعة ص(5509)» الحجة لأبي زرعة ص(55490)» الدر المصون "/ 
2.307 البحر المحيط .١٠١57/4‏ 

20 في ب : يرد. 
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بهاتين الحالين» فيكون الفعلان]7'' أيضاً داخلين في التمني. 

وقد اسْتَشْكَلَ الناسٌُ هذين الوجهين» بأن التّمَئ إنشاء» والإِنْشَاءُ لا يدخله الصَّدْقٌ 
ولا الكذب» وإنما يدخلان في الأخبار, وهذا قد دَخَلَهُ الكَذِبُ لقوله تعالى: نس َف 
لَكَدْبوْنَ#. وقد أجابوا عن ذلك بثلاثة أوجه : 

أحدها: ذكره الزمخشري”'"' ‏ قال: هذا ثَمَنْ تضمّنَ معنى العِدّة» فجاز أن يدخله 
النَكُذِيبُ كما يقول الرَّجُلُ: «ليت اللَّه يرزقني مالا فأخسن إليك. وأكَافِئَكَ على صَنيعِكَ)» 
فهذا مُتَمَنْ في معنى الواعدء فلو رُزِقَ مالا ولم يُحْسِنْ إلى صاحبه» ولم يكافئته كذب» 
وصَّحّ أن يقال له كاذت» كأنه قال : إن رزقني اللّهُ مالا أحسنتٌ إليك . 

والثاني : أن قوله تبارك وتعالى: 8 وَإَِهُمْ لَكَذْيو وُنَ4 ليس متعلقاً بالمتمني» بل هو 
مَخْضٌ إخبار من الله تبارك وتعالى» بأنهم دَيْدَنهِم الكذِبٌ وهجيراهم ذلك» فلم يَدَخْلٍ 
الكذبُ في التمئّى» وهذان الجوابان واضحان» وثانيهما أوضح 

والغالث”” : أنا لا نُسَلْمُ أنَّ التمئي لا يدخله الصَّدْقُ ولا الكذب» بل يدخلانه. 
وعْزِيَ ذلك إلى عيسى بن عُمَرَه واحتج على ذلك بقول الشاعر [حيث قال]” : 
[الطويل] ٠‏ 
69 مُنَى إِنْ نكن حَقًا تَكُنْ أخسن المُئن والأفَقَدْعِشْئا بِهَارَمَناً رهد 

قال :قو رة تناد آن 'توضت النتن كانه كنا جازا أن توت كوتها زاطلا وكا 

وهذا الجواب سَاقِطُ جداء فإن الذي وُصِف بالحَقٌ إنما هو المُنَىء و «المنى»: 
جمع امُنيّة) و «المُنْيَةُه تُوصَفُ بالصَّدْق والكذب مجازاً؛ لأنها كأنها تَعِدُ النّمَسَ بوقوعهاء 
فيقال لما وقع منها: صَادِقء ولِمًا لَمْ يَقَعْ منها: كاذب» فالصّدْق والكذب إنما دَخَلا في 
الفكة لفق الى + 

والثالث من الأوجه المتقدمة : أن قوله: قزل نكت اشير لمبكداً محذوف» 
والجملة اتحتافكة لا تعلق لها يما قبلها. وإتنا عطقت هاتان الحملتان الفعليتان على 
الجملة المُشْتملة على أذَاةٍ ةِ التمني وما في حيّزمَاء فليسث داخلة في النَّمَنِي أصلاء وإثما 
أخبرَ الله تبارك وتعالى - عنهم أنهم أَحْبَرُوا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بآيات ربّهم» 
وأنّهُمْ يكونون من المُؤْمنِينَ» فتكون هذه الجملة وما عُطِفَ عليها في مَحَلُ نصب بالقول» 
كن التقدير فقالوا؛ نا لكنا ث5 وقالوا: تسن لا لكيه ونكون عن المومتين: 


.١12/7 سقط في أ. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
في ب: وثانيهما. (4) سقط في ب.‎ )9( 


(0) البيت لرجل من بني الحارث في ذيل الأمالي ص )٠١7(‏ وينظر: شرح عمدة الحافظ ص(278): شرح 
الحماسة 7/ 2١517‏ روح المعاني /ا/ ١1١‏ » الدر المصون 587/79. 
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وانكتان يكوويذا “هذا الويكةة وشيية بقولهم : «دَعْنِي ولا أَعُودًاء أي: وأنا لا أعود 
تركْتَيِي أو لم تتركني» أي : لا أعود على كُلُ حالٍء كذلك معنى الآية: أخبروا انهم “لا 
يُكَذْبُون بآيات ربهم» وأنهم يَكُونُون من المؤمنين على كل حالء رُدُوا'” أو لم يُرَدُوا. 

هذا لوبط وإن كان الال فلت فكرومور كود واخاره نستوية ب رمه آللات كنا 
مَرٌّه فإن بعضهم اسْتَشْكَلَ عليه إِشْكَالا وهو: أنَّ الكَذِبَ لا يَقَعُ في الآخرة؛ فكيف 
ا ام ال 

وقد أجيب عنه بوجهين: 

أحدهما: أن قوله «وإِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ) اسْتِيئَاقٌ لذَمّهِمْ بالكذب» وأن ذلك شأنهم كما 
تقدمّ ذلك آنفا. 

والثاني : : أنهم صَمّموا في تلك الحَالٍ على أنهم لو رُدُوا لما عادوا إلى الكَفْرٍ لما 
اكد رامث الأخوال. والطتوبابت» فأخبر اللَهُ تعالى أن قولهم في تلك الحَالٍ: «ولا 
نكذَّبُ» وإن كان عه اعتقاد وتصميم يتغير”” على تقدير الرّدّء ووقوع العَوْدِء فيصير 
قولهم: «ولا نكذّب» كذباًء كما يقول اللّصُ عند ألم العقوبة: «لا أعود» ويعتقد ذلك 
ويصمم عليه» فإذا خُلْصٌ وعاد كان كاذباً. 

اكات نكي ل رصا حر اير 

أحدهما [قريس]" ' مما تقدّمء والثاني لغيره» فقال د أي : لكاذبون في الذَّنيَا في 
تكدينهم الوْسْلَء فإنكارهم البَعْتَ للحال [التي]”” كانوا عليها في الدُّنْيَاء وقد أجاز أبو 
عمرو وغيره وُقُوعَ التكذيب في الآخرة» لأنهم ادَعَوَا أنهم لو رُدُوا لم يُكَذْبوا بآيات الله 
فعلم الله ما لا يكون لو كان كيف يكونء وأنهم لو رُدُوا لم يؤمنوا ولكذّبوا بآيات اللَّه 
فأكذبهم اللَّهُ في دَعْوَاهُمْ . 

وأمّا نَصْبْهُمًا فبإضمار أذ بعد الوار التي سكت لمعه 'كقوللةة: ليت لي مالا 
وأَنْفِقَ منه» فالفعل منصوب بإضمار «أن»» و (أَنْ» مصدرية كسيك منها ومن الفعل بعدها 
مَضْدَرٌّء و «الواو» حرف عَطَْفِء فيستدعي معطوفاً عليه ولي قبلها: في الأية إل فعلء 
فكيف يُعْطفٌ اسْمٌ على فعل؟ فلا جَرّمَّ أنْ نقدّر مصدراً متوهّماً يُعْطَفُ هذا المصدر 
المُنْسَبك من «أنْ» وما بعدها عليه» والتقديرُ: يا ليتنا لنا رَدّء وانتفاء تكذيب بآيات ربنا 
وكَوْنْ من المؤمنين أي: ليتنا لنا رد مع هذين الشيئين» فيكون عدم التكذيب والكوْنُ من 


)١(‏ ينظر: الكتاب .598/١‏ (05) في أ: ونصبهم يتعين. 
(0) في ب: بأنهم. () ينظر: المشكل .7577/١‏ 


(5) في أ: بين. (4) سقط في أ. 
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المؤمنين مُتَمَئيْنِ أيضاًء فهذه ثلاثة أشياء أعني الرَّدّ وعدم التكذيب» والكون من المؤمنين 
مُتَمَنَاةٌ م شي لآ أن كل واحد متهي وخدة؛ لما تقدّم من أنَّ هذه «الواو» شرط 
إضمار «أنْ) بعدها: أن تصلح «مع» في مكانهاء فالنصبٌُ يُعيّنُ أحد مُحْتَمَلاتِهَا في قولك : 
«لا تأكل السَّمَّكَ وتشرب اللبن» وشبههء والإشكال د وهو" إدتخال التكذيب غلن 
التمني واردٌ هناء وقد تقدم جوابه إل أن تمه عدر هناء وهو كون (لا كد ونكون» 
مُسْتَأنَمَيْنِ سِيّْقًا لمجرد الإخبار» فبقي : : إِمّا لكون التمني دَخَلَّهُ معنى الوَّعْدِء وإمّا أن قوله 
تبارك وتعالى: طوَإئهم لكَدوْد4 ليس رَاجِعاً إلى تَمَنْيِهِمْ وما لأنَ التمئي يدخله 
التكذيب» وقد تقدّم فسادة . 

وقال ابن الأنباري ‏ رحمه الله -: «أكُذَبَهم في معنى النَمنيء لأن تمئيهم راجع م إلى 
معنى : «نحنٌ لا تكذّب إذا رُوِدْنا؛ فَعَلّبٍ0' عر وجل تأويل الكلام فَأَكَذَّبَهُمْء ولم يستعمل 
لفظ التَّمئّى». وهذا الذي”" قاله ابن الأنباري ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقدّم معناه بأوضح من 
هذا. 

قال أبو حيّان”": وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه «الواو» المنصوب بعدها 
هو على جواب التَّمَنيء كما قال الرد ةي" “: وقرىء ل 0 ونكون» 
بالنصب بإضمار «أنْ» على جواب التمني» ومعناه”" إِنْ رُدِدْنا لم نُكَذَّبْء ونكن من 


المؤمنين . 
قال : وليس كما ذك» فإن نَضْبَ الفعل بعد «الواو» ليس على جهة الجواب؛ لأن 
«الواو؛ لا تقعٌُ جواب الشَّرْطء فلا يتُعَقَد يَنْعَقِدُ مما قبلهاء انما بعدها 8ط وحوابت وإنما 


هي واو امع» يُْطفُ ما بعدها على المَضدّر المُتَوَهُم قبلهاء وهي واو العطف يتعيِّنُ مع 
النَضَبِ أحذ مَحَامِلِهًَا الثلاثة : وهي اميه ويميزهًا من «الفاء» ل موضعهاء كما 
لقا لواب إذا كان لطا سل ستصوب منرم دير خرط الها اد حاف كانه وشم 
من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها «الفاءاء فتوهّم أنها 


جوات: 


وقال شجنوفه " بج رحمة الله تعالى -: والواو تنصب ما بعدها فى غير الواجب من 


حيث النْتَضصَبَ ما بعد «الفاء»» والواو والفاء معناهما مختلفان» ألا ترى قوله: [الكامل] 
_للآئَئة عن خُلّق وتأتى مِثْلَهُ 11 11 1 1 1 0 


)١(‏ في ب: فقلب. (0) فى ب: الرد. 

(6) ينظر: البحر المحيط 5/ .٠١6‏ (4) ينظر: الكشاف ”7/7 16. 
(0) ينظر: الدر المصون ”//ا"” - 278 البحر المحيط 5/ .1٠١ 09-51١5‏ 

(7) في أ: وجوابه. (0) ينظر: الكتاب /١‏ 475. 
(0) تقدم. 
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لوا دخلت «الفاء» هنا لأفسدت المعنى» وإنما أراد : لا تجمع النَّهِْيَ والإتيان 

تقول" :اللا تأكل الشمك وتشرب اللبنة لو أدخلت: القاء هنا لفسد'المعتن:. 

قال أبو حيّان: ويوضّح لك أنها ليست بجواب الْفِرَادُ «الفاء» دونهاء فإنها إذا 
حذفت النْجَرّمَ الفعل بعدها بم(" قبلها لما تَضَمّْئَهُ من معنى الشَّرْطٍ إلا في النفي» فإن 
ذلك لا يجوز. 

قال"شياس الذين"'؟ن ريم :اله عالق _ #:قذ'مقق الرزمتشرئ إلن .هذه العبارة أبو: 
إسحاق الرّجَاجء قال أبو إسحاق”*': نصب على الجواب بالواو في التَّمَئّى كما تقول: 
«ليتك تَصِيرُ إليْنَا ونُكْرٍمَكَ2. 

المعنى: ليت مصيرك يقع وإكرامناء ويكون المعنى : «ليت رَدَّنا وقع وأن لا 
كي 

وأمّا كون «الواو» ليست بمعنى «الفاء» فْصَحِيحٌ ' على ذلك جُمْهُورُ النحاة» إلا أني 
رأيث أبا بكر بن الأنْبَارِيَ حَرّجّ النُضْبَ على وجهين: 

أحدهما: أنَّ «الواو» بمعنى «الفاء» . 

قال أبو بكر: في نَضْبٍ «نكذّبُ» وجهان: 

أحدهما: أن «الواو' مُبْدَلَةَ من «الفاء»» والتقدير: يا ليتنا نُردُ فلا نكدّبَ ونكونٌ» 
حر روي بر ا الاو في ركم #لوق ا ل كر 4 1 2 من الْمْحيين * 
[الزمر: 08] . يؤكذ هذا قراءة أبن 00 مفو وابن ع إسحاق (يا ليتنا نُرَدُ فلا نكذت» 
الفا | محص 

والوجه الآخر: النَضْبُ على الصرف. ومعناه الحال» أي: يا ليتنا نُردُ غير مكدّبين. 

أمّا قراءة ابن عامر - برقع الأوّل ونصب الثاني - فظاهرةٌ بما تقدّم ؛ لأن الأول يرتفع 
على حَحَدْ ما تقدم من التأويلات؛ وكذلك نصب الثاني ايتخرج :على ما تقدم ويكون قد 
ل التكذيب في التَّمَني أو استائّفَة» إلا أن المتصوت يحثمل أن يكون من تَمَام 
كول (١‏ نُوَدُ) أ تمنّوا الود مع كونهم من المؤمنين» وهذا ظَاهِرٌ إذا جعلنا: «ولا نكذب» 
مَعُطوقاً على 329 أو خالا منه . 

وأمًا إذا جعلنا دولا تكذت» مستأنفاً» فيجوز ذلك أيضاًء ولكن على سبيل 
الاعتراض » ويحتمل أن يكون من تمام «ولا نكذّب» اع لا يكونٌ منّا تكذيب مع كوننا 


)١(‏ في أ: وبقوله. (0) في ب: مما. 

9) ينظر: الدر المصون 9/7". (:) ينظر: معانى القرآن ؟/757. 
(5) ينظر: البحر المحيط ,.٠١5/5‏ الدر المصون "/ ١ .1١‏ 

(5) سقط في ب. 
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من المؤمنين ذف في التمني» أو أستأنفه ويكون قوله: «ولا نكذب» حينئذ على خَاله» أعني 

من احتماله التطف على ردك أو الحاليّة أو الاستئناف» ولا يخفى حينئذ دخول كونهم 
ب المزمين في التملي وطروسجة ينه يما تقذم تقريرة. 

وقُرىء شاذا أعكس”' قراءة ابن عامر. أي : بنْصب «نكذتىل ورفع اتكودة» 


وتخريجها على ما تقدمٌ م إل أثها مشحقة كما اكد ترتكرن من المومفين» حال لكونه 
مُضارعاً معبتاً إلا يتاوين 8 كقوله: [المتقارب] 


0 نتسويه 0 سكيوت وَازَمَئهمْ “لك اكد اك بن 


أي : وأنا أزهلهم " وقولهم: فجت و اناك كيه لووول عن معدت هذا الحهدا 
: «ونحن نكونٌ من المؤمنين». 
فصل في تحرير معنى الرد 

معنى الآية الكريمة : أنهم تَمَنُوا الود إلى حالة التكليف» لأن لَمْظَ «الرّدا إذا استعمل 
في المُسْتَقْبَلَ من حالٍ إلى حال» فالمعهود منه الرَّدُ إلى الحالة الأولى» فإن الظَاهِرَ أنَّ مَنْ 
صدر عنه تَفْصِيرٌء ثم عاين الشَّدَائد والأهرّال من ذلك التقصير أنه يتمنى الرّدَّ إلى الحالة 
الأولى ؛ ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات ومعلوم أن الكَفَّار قَصَّرُوا في دار الدنياء 
فهم يَتَمَنَوْنَ العَوْدَ إلى الدنيا لتَدَارُك تلك التَّفْصِيرَاتِء وذلك التدارك” لا يحصل بِالعَوْدٍ 
إلى الدنيا فقط ولا بترك التكذيب فقطء ولا بعمل الإيمان» بل إنَّما يَخْصَّلٌ التدارُك 
بمجموع هذه الأمور الثلاثة» فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت التمني. 

فإن قيل: كيف يحسنٌ منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أنَّ الرّدّ لا يحصل ألْبَنَهَ؟ 
والجوابٌ من وجهين : 

أحدهما: لعلهم [لم](' يعلموا أن الردّ لا يحصل [ألبتة]0©»؟ 

والثاني : أنهم وإن علموا أن ذَلِكَ لا يَحْصْلْ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول 
إرادة الرّدّ كقوله تبارك وتعالى: 8ردُوت أن بجوأ بن ألثَارٍ وَمَا هم برجت 2 
[المائدة: 3”] وقوله تعالى: لأ أفِسُوا عا سَ ْمَل مِنَارََقَكُمْ أذ و4 [الأعراف : 6] 
فلمًا صَّمَّ أن يريدوا هذه الأشياء مع العِلّم بأنها لا تحصل» فبأن يتمئونه أَقْرَبُء لأن باب 


النق أرشم. 
)0200( ينظر: الدر المصون ”/ »5٠‏ البحر المحيط 4//ا١٠.‏ 

(1) تقدم. (5) في ب: العود. 
(”) في ب: أرهبهم. (5) سقط في أ. 


(؟) ينظر: الدر المصون ”/ .5١‏ (0) سقط في ب. 
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قوله تعالى: #أبَلُ بِدَا لم ما كانواأ يحخفون من كَبلُ وَلَوْ ردوأ لعادوأ لِمَا جوأ عنة عنهُ َعَم 
كنود (9) 4 

«بل» هنا للانْتِقَال من قِصَّةٍ إلى أخرى» وليست للإبطال» وعبارةٌ بعضهم تُوهمٌ أنَّ 
فيها إِنُطالا لكلام الكمَرَةٍء فإنه قال: «بل» رَدٌ لما تمنّؤة أي: ليس الأمرُ على ما قالوه؛ 
لأنهم لم يقولوا ذلك رَعْبََةَ منهم في الإيمان» بل قالوه إِشْمّاقاً من العذاب وطمّعاً في 
الْرَّحَمَة . 

قال أبو حيّان''': «ولا أذري ما هذا الكلام». 

قال شهاب ا ولا أدري ما وَجَه عدم الدَّرَايَة منه؟ وهو كلام صحيح في 
نفسه ) فإنهم لما قالوا : : يا ليتنا كأنهم قالوا تَمَنّنَا ولكز يل! لني بصن لصحي لأنهم 
إنما قالوه تقب ثقرة ©» فقد يتمنى الإنسانُ شَيْئَاً بلسانه» وَقَلْبَهُ فَارغّ منه . 

وقال اع الله تعالى -: «بل» هنا استدراكُ وإيجابُ نَفْيء كقولهم: « 

وقال أبُو حيان” : نولا أدري ما النَّفْىُ الذي سَبَقَ حتى توجبه بل»؟ قال شهابٌ 
الدين”'' ‏ رحمه الله تعالى -: الظَاهِدُ أن النفي الذي أراده الرّجّاحٍ هو الذي في قوله: 
«ولا نكذّبُ بآيات ربناء إذا جعلناه كنكاتقا على تقد : و ل كدت والمعنى : بل 
إنهم 5-0" 

وفاعل ابذاة:قوله سا كاتواة 1و «ماء تجوز أن تكون مَوْصولة اشعية وهن الطائ: 
أي : ظهر لهم الذي كانوا يُخْفُونَهُ والعائدٌ محذوفء ويجوز أن تكون مضدريّة أي : 
ظهر لهم إِحَمَاوهُمْء أ عاقبته» أو أطلق المَضْدَرٌ على اسم المفعول», وهو بعل 
والظاهدٌ أن الضميرين : أعني المجرور والمرفوع في قوله: : «بَدَا لَهُمْ ما كَانُوا يُحْفُونَ) 

عائدان على شيء واحد. وهم الكفّار أو اليهود والنصارى خاصة. 

وقيل: البكررر اداع والمرفوعٌ للرُوْسَاء 5 : بل بدا للأثباع ما كان الوْجَهَاءٌ 

المتبوعون يُحْفُونَه . 


فصا في معنى «يخفون» 
واختلفوا في ذلك الذي أَحْمَّوْهُ فقال أبو رَوْقِ”*“: إن المشركين في بعض مواقف 
القيامة يَجْحَدُونَ الشركء فيقولون: «واللَّهِ ربا تااكذا افشركين» َيْنْطِقُ الله جَوَارِحَهُمْ» 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5//ا١٠.‏ 


(6) ينظر+ الدار المضون ©4317 (5) ينظر: الدر المصون .5١/7”‏ 
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فتشهد عليهم بِالكَفْره فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل . 

قال الواحديٌ”'2: وعلى هذا القول أهل التفسير. 

وقال المُبَرْه": بَدَا لَّهُمْ وبال عقائدهم وأعمالهم وَسُوءٌ عاقبتها. 

وقال الزجاج: بَذَا للأنْبَاع ما أَحْمَاهُ الرؤساء عنهم من أُمْرٍ البعث والنشور» قال: 
ويد [غلق :ذلف]”" أندت تارك زتعا ب ذكن عفِيبّة + .وقالوا طن عن إلا ميان الدنيا مدوث 
وَتحَاوَمَا ححَنُ يمَبَُئي4 [المؤمنون: 7"] وهذا قول الحَسَّن© . 

وقال بعضهم'”"': هذا في المُنَافِقِينَ كانوا يُسِرُون الكفْرَء ويظهرون الإسلام» وبدا 
لهم يوم القيامة» وهو ما كانوا يخفون من قبل . 

وقيل”'': بدا لَهُمْ ما كان علماؤهم يخفون من جحْد نبوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ونعته والبِشَارَةٍ به» وما كانوا يُحَرّفُونَ من التوراة. 

قوله: «ولو رُدُوا» قرأ الجمهور”" بضم الراء خالصاً. 

وقرأ الأعمش””“. ويحيى بن وثاب. وإبراهيم: «رِدُوا» بكسرها خالصاً. 

وقد مَرٌَ أن الفِْل المُضَاعَفَ العين واللام يجوز في فائه إذا بُنِيَ للمفعول ثلاثة 
الأوجه المذكورة في «فاء» الثلاثي المُعْتَلَ العين إذا بُنِيَ للمفعول. نحو: قِيلَ وبِيعَ» وقد 
تقدّم [ذلك]”" . 

وقال الشاعرٌُ: [الطويل] 
1 وَمَا جِلٌ مِن جَهْل حُبًا حُلَمَائِنَا وَلآثَائِلُ المَعْرْروفٍ فِيبَايْمَئَفُ'") 

كير الا ْ 

قوله: «وإنهم لكاذبون» تقدّم الكلامُ على هذه الجملة: هل هي مُسْتََنَفَةَ أو راجعة 
إلى قوله: «يا ليتنا تُرَدُ)؟ . 

فصل 

والمعنى أنه - تبارك وتعالى ‏ لو رَدَّهُمْ لم يحصل منهم تَرْكُ التكذيب وَفِغْلٌ 
الإيمان» بل كانوا يَسْتَمِرُونَ على طريقتهم الأولى. 

فإن قيل: إن أَهْل القيامة قد عرفوا الله بالضرورة [وشاهدو أنواع'١"‏ العقاب». فمع 


.15١؟‎ /١7 ينظر: الرازي‎ )١( 
.5١/” ينظر: الدر المصون‎ )0( .15١/١7 ينظر: الرازي‎ )0( 


(9) في ب: عليه . (6) ينظر: الدر المصون .4١/79‏ 
(5) ذكره الرازي في «تفسيره» (117/ )١79‏ عن الحسن . (9) سقط في ب. 

(5) ينظر: الرازي )٠١( .15١/١7‏ تقدم. 

(5) ينظر: الرازي )١١( .150/١١7‏ سقط في أ. 


الّباب اج5/م؟» 
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55 الا 0 يقال: إنهم يَعُودُونَ إلى الكَفْرِ والمعصية . 

فالجواب: قال القاضي”" ؟: اتقديرة: :ولق دوا إلى خالة التكليف» :وإنها يخصل 
الردُ [إلى]”" هذه الحالة» إذا لم يحصل في القيامة مَعْرِفَة اللّهِ بالضرورة» ولم يحصل 
هناك مُشَاهَدَةُ الأهوال وعذابٌُ جهنم فهذا الشرط يكون مضمراً لا مَحَالَة . 

وهذا الجوابُ ضعيفٌ؛ لأن المقصود من الآية الكريمة بَيَانُ عُلْرّهِمْ في الإصرار 
على الكَفْرِ» ٠‏ وعدم رغبتهم في الإيمان» فلو قَدَّرْنَا عدم معرفة ة الله في القيامة وعدم مشاهدة 
الأهوال لم يكن إِضْرَارُهُمْ على كفرهم الأول مزيد تَعجبٍء وإذاً لم يكن اعتبار هذا 
الشَّرطٍ الذي ذكره القاضي”؟'. 

وقال الواحدي”"؟ ‏ رحمه الله تعالى -: هذه الآية الكريمة من أظهّرٍ الدلائل على 
فساد قول المُعتزلةٍ؛ لأن الله تبارك وتعالى ‏ بِيّن أنهم لو شاهدوا الار والعذاب» 5 
سألوا الرَّجْعَةَ ورُدُوا إلى الدنيا لَعَادُوا إلى الشركء وذلك للقضاء السَّابق فيهمء وإلا 
فَالعَاقِلُ لا يَرْنَابُ فيما شاهد. 

قال القرطبي: وقد عَاينَ إبليس ما عاينَ من آيات ا د 

قوله تعالى : #وََالْوَا إن ه إِلَّا حَاننَا لديا همَا نحن بمَبَعويَ (9) * 

قوله: #وََالُ» هل هذه الجملة مَعْطوفة على جواب «لو» والتقدير ولو رُدُوا لعادوا 
[ولقالوا]''': أو هي مُسْتَائَقَةٌ ليس دَاخِلَةَ في خبر؛ أو هي معطوفة على قوله: موَإنَهُم 
لَكَدْبونَ# ثلاثة أوجه: 

ذكر الزمخشري”" الوجهين الأوَّل والأخيرء فإنه قال: «وقالوا»؛ عطف على 
«لعادوا»» أي: لو رُدُوا لكفرواء ولقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنياء كما كانوا يقولون قبل 
تُكَائئة إلقيافة» يجوز أن ينطق عق قوله: جو إنين لكاذيون» [علق نحن ونيم لقم 
كاذيون] "فى كل :ءاد 

والرجحه الأول «منقول عر :ادن ويد إلذ اناده ععلئة وذ اففال 2 وقوقيت اش تحالى د 
لهم في الآية بّعدها فيه دلالةٌ على البَّعْثِ والإشارة إليه بقوله: «أليس هذا بالحق» يرد على هذا 
التأويل» وقد يجَابُ عن هذا باختلاف حالين: فإِنَّ إقرارهم بالبعث حقيقة» إنما هو في 
الآخرة» وإنكارهم ذلك إنما هو في الدنيا بتقدير عَوْدهِمْ إلى الدنياء فاعترافهم به في الدار 
الأخرة غَيْرُ مُنَافٍ لإنكارهم إِيَّاهُ في الدنيا. 


)١(‏ سقط في ب. (0) ينظر: المصدر السابق. 


(0) ينظر: الرازي ؟١/ )١( .17١‏ سقط في ب. 
(9) سقط في أ. 00 ينظر: الكشاف .١15/7‏ 


(:) ينظر: الرازي .15١ /١7‏ (6) سقط في ب . 
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قوله : «إنْ هِيّ إلا حََاتُنَا الدَُنْيَا» «إن» نافية» و «هي» مبتدأء و ١حَيَانُتَا)‏ خبرهاء ولم 
يكتفوا بمجرد الإخبار بذلك حتى أبرزوها محصورةً في نفي وإثبات» و «هي) ضمير مُبْهَمْ 
0 خبره» أي: ولا نعلم ما يُرَادُ به إلا بذكر”'' خبره» وهو من الضمائر التي يفسّرها 
ما بعدها لفظأاً ورتبة وقد تقدم ذلك عند قوله: #سَوَبهِنَ سَبْعَ سَمَوْبٍ4 [البقرة: 9؟] 
وكون هذا مما يفسره ما ابعدة لفظا ورمة فيه نظا 0 : «هي» تعود على 
شيء دل على سياقٍ الكلام» كأنهم قالوا إن العادة المستمرة» أو إن حَالَتَنَا وما عَهِدَنًا إل 
حياتنا الدنياء واستند هذا القائل إلى قول الرّمخشري : : «هذا ضميرٌ لا يُعْلَمُ ما يُرَادُ به إلا 
يذكر ما بعده». 

ومثل الزمخشري بقول العرب «هِيّ النَفْسُ تَتَحَمّلُ ما حَُمْلَث" و «هي العرب 

تقول ما شاءت») . وليس فيما قاله الزمخشري ذَلِيلُ له؛ ديس أقدالا يكام هاليعوه عليه 

الضمير إلا بذكر ما بعده» وليس في هذا ما يَدُلَ على أن الخبر م مَفَسّرٌ للضمير . 

وجرة أفيكوة الس # رن العناء ‏ سانا الذكاء كله «زلذ خبابا التشاه وال 
ال 11 شك رمد لاماي له 
بعده من هذه الحَيْئِيةٍ لا من حيئيّة التفسيرء ويَّدُل على ما قلنا قول أبي البقاء”" - رحمه 
الله تعالى : هي كِنَايَةٌ عن الحياة» ويجوز أن يكون ضمير القصّة . 

انها الدين؟ > رحوواله كال : أن أو كلامه فصحيح.» وأا آخره وهو 
قوله: إن هي0* ' ضمير القصّة» فليس بشيء؛ لأن ضمير القصّة لا يفِسّرُ إل بجملةٍ مُصَرّح 
بجِرأيْهًا . 1 

لاقل العو وضوة تشيرة بالففوطه وقوه نكا تعره 

فالجواب أن الكوفيّ إنما يُجَوّرَهُ بمفرد عامل عمل الفعل» نحو: (إنه قائم زيد) 
و «ظَئَنتهُ قائماً زيدٌ) لأنه في صورة الجملة؛ إذ في الكلام مُسْئَدٌ ومُسْئَدٌ إليه. 

أما نحو «هو زيد» فلا يجيزه أحدّء على أن يكون «هو) ضمير شأن لا قصّةء والدنيا 
صفة الحياة» وليست صِفَةَ مزيلة ا شتراكاً عارضاًء يعني : أن نَّمّ حياةً غير دنيا يُقرُون بها؛ 
لأنهم لا يعرفون إلا هذه فهي صِفَة لمجرد التوكيدء كذا قيل» ويعنون بذلك أنها لا 
مَفْهُومَ لهاء وإلا فحقيقةٌ التوكيد غَيْرُْ ظاهرةٍ بخلاف نَنْسَدٌ ويِّمِرَة» [الحاقة: .]1١‏ 

و «الباء» في قوله: بمبعوثين» زائدةٌ لتأكيد الخبر المنفي» ويحتمل مجرورها أن 
يكون مَنْصُوبَ المَحَلُ على أنَّ «ما» هاهنا حجازيةٌ ل :مرفوعة على انها تشيفية: 


)١(‏ في ب: تذكر. 
(5) ينظر: الهمع .55/1١‏ (5) ينظر: الدر المصون ”47/7. 
زفوة ينظر: الإملاء 1/١‏ )2 فى ب: هو. 
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قوله تعالى : «وَل ترك | وتوا عل ريه كال ليس عندًا يلحي قَالوأ بل ورين قال 
ا 

قوله تعالى: ##وَلَوْ تَرئ إذ موا عل ميم » الآيةالكويمة' [الآنة: > ]تمك يحض 
المُضَبّهَةِ بهذه الآية» وقال: ظاهرها يدل على أن أهل القيامة يقِمُونَ عند الله داتنتاوك 
وتعالى - بِالقَّرْبِ منهء وذلك يَدُلُ على أَنّهُ تبارك وتعالى [بحيث يحضر في مكان تارةء 
ويغيب غنه أخرى+ وهذا خطاب؛ لأن ظاهر الآية يدل .على أن الله تعان ١]‏ يؤقفغلية: 
كما يقف أحدنا على الأزرض» وذلك على كونه مُسْتَعْلياً على ذات الله تعالى» وأنه بَاطِلْ 
بالاتقَاقَء فوجب تأويله. وهو من وجهين”": 

الأول : أنه من باب الحَذْفٍِ تقديره: على سوال رَبْهِمْ أو ملك ربهمء أو جزاء 
ربهم» أو على ما أخبرهم به من أمر الأخرة. 

الثاني : أنه من باب المَجَازِ؛ لأنه كنايةٌ عن الحَبْسٍ للتوبيخ؛ كما يوقف العَبْدُ بين 
يَدَيْ سيد ليُعَاتِبَهُ» ذكر ذلك الزمخشري””» أو يكون المراد بالوقوف المَعْرِفَة» كما يقول 
الرجل تحيره؟ «زقلك علي كلافك؟ اق «عرفعه: .ووجك الزمكتتري التجاز على 
الحَذْفٍِ؛ لأنه بدأ بالمجاز» ثم قال: وقيل وقفوا على جزاء ربهه””؟' وللناس خلافٌ في 
ترجيح أحدهما على الآخر وفيه ثلاثة مذاهب: 

أشهرها: ترجيح المجاز على الإضمار. 

والثاني : عكسه . 

والثالث : هاهنا سواء . 

قوله: «قال: أليْسَ» في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها اسْتِفْهَامِيةَ أي: جواب سؤال مُقَدّره قال الزمخشري 
على قولٍ قائل . 

قال: أذ(" قال لهم ربْهُمْ إِذْ أوققُوا عليه؟ فقيل: قال لهم: أليس هذا بالحقٌّ. 

والثاني : أن تكون الجملة حَالِيّةَ وصاحب الحال «ربُّهم» كأنه قيل: : وقفوا عليه 
كاقل : اليس هذا باحق 8 والتشار إلبه قبل هو ا كانوا يكذيوة دمر ابعل 

وقيل: هو العَذَّابُ يَدُّلَ عليه «فذوقوا العذاب». 

وقوله: «بما كنتم) بعوة أكون :ناذا مومُولة انمي والعفدير كدرل 
والأصل : تكفرون به» فاتّصَلَ الضمير بالفعل بعد حذف الواسطة» ولا جائز أن يُحذف» 


: «قال» مَرْدُودٌ 


)١(‏ سقط في أ. (5) في أ: من حرارتهم. 
0) ينظر: الرازي .15١/1١7‏ (0) ينظر: الكشاف ؟157/7. 
(*) ينظر: الكشاف 157/7. () في ب: إذا. 


سورة الأنعام / الآية: ١‏ سس :ا 


وهو جوز يتحالة» .وإن كان مخرورا خرف 2 كله الموطيول لاختلاف المتعلى» :وقد 
تقدّم إيضاحه”" . 

والأؤلى أن تُجْعَلَ «ماه مصدريّة ويكون متعلّق الكَفْرِ محذوفاًء والتقدير: بما كنتم 
تكفرون بِالبَعْثِ» أو بالعذاب» أي: بملاقاته» أي : بكفرهم بذلك . 

فإن قيل: قد قال تبارك وتعالى: ولا يُحَلِمُهُمُ4 [آل عمران: /ا1]» وها هنا قد 
قال [لهم]”'': «أليس هذا بالحقٌ»؟ فما وَجْهُ الجمع؟. 

فالجوابب : لا يكلمهم بالكلام الطيب النافع . 

قال ابن عباس : هذا في موقف, وقولهم: «واللّه ربنا ما كنا مشركين» في موقف 
آخرء والقيامةٌ مواقف. ففي موقف يُقِرُونَ» وفي موقف ينكرون. 

قوله: لمَدُوقا ألْعَدَابٌ يما كم تَكَفْرُونَ4 خَصٌ لفظ الذَوْقِء لأنهم في كل حال 
يجدونه وجدانٌ الذائق. 

قوله تعالى: قد حَِرَ الَدِنَ كَنَوأ يلم امَو حَيَِّ إِدا جَََيُمُ ألضَاحَةٌ بَعْمَةَ الوأ 
يَحَسَرَََا َك مَا فرَطْنَا فا وَهُمْ يحَِلُونَ أودارَهم عل ظُهُورهم ألا سََ ما رون ((2) 4 

قوله تعالى: قد حَيِرَ الْذِنَ كَنَوأْ مَل ألَهِ 4 [الآية: ]”١‏ وصف أحوال منكري 
البَعْثِ بأمرين : 

أحدهما: حصول الخُسْرَانِء أي: خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى اللَّهِ ‏ تبارك 
وتعالى - بِالبَّعْثٍِ بعد الموت. 

والثاني: حَمْلٌ الأؤْرَارٍ العظيمة» فأمّا خسرانهم فهو حسرتهم على تفريطهم وفوات 
الثواب وخصول العقاب. 

قوله: #حَهَّه إدَا جآهتهُمْ ألَاعَةُ بَعَْه في نصب ابَغْنَة) أربعة أوجه: 

أحدها: أنها مصدرٌ في موضع الحال من فاعل اجاءَئْهُمْ): أي: مُبَاعْتَةَء وإمّا من 
مفعوله أي : مبغوتين . 

الثاني : أنها مصدرٌ على ين اليد 0 لأنٌّ معنى «جاءتهم) بَعْتَنْهُمْ بغتةء» فهو 
كقولهم : «أتيته رَكُضاً» . 

الثالث : أنّها منصوبةٌ بفعل محذوف من لفظهاء أي تبغتهم بَعْنَّة . 

الرابع : بفعل [من غير لفظهاء أي: أتتهم بغتة» والبغت والبغتة مفاجأة الشيء 
بسرعة من]”* غير اعتدادٍ به ولا جَعْل بالٍ منه حتّى لو استشعر الإنسانٌ به» ثم جاء 


)١(‏ في ب: أيضاً. : (*) في ب: المصدر. 
)٠(‏ سقط في ب. (5) سقط في أ. 


يل سورة الأنعام / الآية: 1١‏ 


بسرعة من غير اعتدادٍ به لا يُقَالُ فيه : بَعْبَّة» وكذلك قول الشاعر في ذلك: [الطويل] 
4615 إِذَا بَعَنَثْ أَشْيَاءً قَذْ كانَ قَبْلَهَا قَديم افلا تَغعَْدَهَابَفَتَات0) 

والألف واللام في «السّاعة' للعَلَبَةِ كالئُجُم والثُرَيّاءِ لأنها غلبت على يوم القيامة؛ 
وسمّيّتِ القيامَةٌ سَاعةَ لسرعة الحِسَّابٍ فيها على الباري تبارك وتعالى. 

وقيل : أن السّاعة من الوَقْتٍ الذي تقوم فيه القيامة؛ لأنها تَفْجأٌ الناس في ساعة لا 
يعلميا [احن]”"" إلا الله تعالن + وأقولدة «قالواه هر دراك «لإخاة, 

قوله: «يَا حَسْرَتَئَاة هذا مجارٌ؛ لأن الحَسْرَةَ لا يتأتى منها الإقْبَالء دإئجا" المعين 
على المُبَالَمَةِ في شِدَةٍ النَحَسّرِه وكأنهم نادوا التحسّرء وقالوا: إن كان لك وَفْتٌء فهذا 
وان :اخضورك: 

ومثله: «يا ويلتا» والمقصودٌ التنبية على خطأ المنادي» حيث ترك ما أَحْوّجَهُ تركه 
إلى نداء هذه الأشياء. 

قال مويه" وتحمة الا ية فيكزة التنادى هو تنس الحتؤة» 'والمواذبالكشةة 


النّدَامَةُ ‏ 
قال الرَّجَاج”*' - رحمه الله تعالى -: هذا النّدَاءُ ينبَهُ الناس على ما سيحصل لهم من 
الحَسرَة» والعربٌ تعبر عن تعظيم أمثال هذه الأمور بِاللْفْظة ة كقوله تبارك وتعالى + # يتحر 200 


عَلَ الْبَادِ» [يس: ]٠‏ # حرق عَلَ مَا فَرطتٌ فى جَنْبٍ آللَّهِ# [الزمر: 65] وتلق َألِد 4 
[هود: ال] و ## يكاسَق» [يوسف: 84] والمعنى: يا أيها النّاس تَتَبّهُوا على ما وَقَعَ من 
الأَسَفِء فوقع النداءً على غير المنادى في الحقيقة . 

قوله: «عَلَى ما فَوَطْئَا» متعلّق0'' بالحسرة و «ما» مَضّدريّةً» أي: على تفريطناء 
والضمير في «فيها» يجوز أن يعود على السَّاعَةَء ولا بد من مضاف. أي: في شأنها 
والإيمان بهاء وأن يعود على الصَّفْقَةٍ المتضمّنة في قوله: اقَذْ خَسِرٌ الذينَ»» قاله 0 
أو يعود على الحياة الدنياء وإن لم يَجْرٍ لها ذِكْرٌ لكونها مَعْلُومَةَ قاله الزمخشري" - 
رحمه الله تعالى -. 

وقيل: يعود على مَتَازِلِهِمْ في الجنَّةِ إذا رأوهاء زهو يعن : 

ل دين 

له عْبَيْدِ0"' هو ا 


)١(‏ ينظر: مفردات الراغب ص(20)» الدر (4) ينظر: المرجع السابق. 
المصون ؟/ 17. (5) فى ب : يتعلق . 

(5) سقط في ب. (1) ينظر: الكشاف 117//7. 

(9) ينظر: الرازي .١154/١7‏ 0) ينظر: مجاز القرآن .١9١/١‏ 


سورة الأنعام / الآية: "١‏ .7-7 ب ةا 


وقال ابن بَحْرِ: وهو السَّبْقُ ومنه الفارط. أ السّابق للقوم, فمعنى فقَرّط بالتشديد 


خَلّى السَبْقَ لغيره» فالتضعيف فيه للسَلْبِ تجلدت البعير» وفنه « مدوكد يس تائله 
> [الإسراء: 09]. 


فصل في تحرير معنى الخسران 

اعلم أن [كلمة «حتى2”'' غاية [لقوله: «كذبوا»]”" لا لقوله: «قد خَسِرَفء لأن 
خسرانهم لا غَايَةَ له» ومعنى «حتى» هاهنا أنَّ مُنْتَهَى تكذيبهم الحَسْرةٌ يوم القيامة 
والمعنى : أنهم كذبوا بِالبَعْثِ إلى أن ظهرت السّاعةٌ بَعْنَهَ» فإن قيل: إنما يَتَحَسَرُونَ عند 
موتهم . 

فالجواب: لما كان المَوْتُ وُقُوعاً في [أحوال الآخرة و]”" مقدماتها جُعِلَ من جنس 
السّاعة» وسُميَ باسمهاء فلذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام : «مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ 
قِيَامَئّهُ) والمراد بالساعة: القيامة. 

قوله: «وَهُمْ شار «الواو»؛ للحال» وصَاحِبٌ الحال «الواو» في «قالوا» أي 

قالوا: يا حَسْرَتَنَا في حالة حَمْلِهِمْ أَوْزَارَهُمْ . 

وصُدّرت هذه الجملة بضمير مبتدأ؛ ليكون ذِكْرُهُ مَرّتين فهو أَبْلّعُ . 

والحَمْل هنا قيل: مجارٌ عن مُقَاسَاتِهِمُ العذاتٍ الذي سَبَبُهُ الأوْرَارٌ. 

[قال الرَّجَاجُ : كما يُقَال: «ثقل عليّ كلام فلان»]”؟2 والمعنى: كرهته . 

وقيل: ا : «إنهُ يُمَئَلْ لَهُ عَمَلَهُ بِصُورَة كَبيْحَةٍ مُنِْئَةٍ الرّيح 
فَيَحمِلُهًاه وهو قول قتادَةء والسُدي* » وخخصٌ الظَهْد؛ لأنه يُطيق [من الحَمْل]7' ما لا 
يُطِيقُهُ غيره من الأغضاءٍ كالرأس والكاهل» وهذا كما تقدم'" في قوله: لَلَسَو يلدي »* 
[الأنعام : «سَبَدُوه وَرَآءَ ظْهُورِهِمْ 4 لآل عمران: 187] لأن اليد أقوى في الإدراك 
اللْمْسِيٌ من غيرها. 

والأوزَّارٌُ: جمع «وزْر» ك ١حِمْل»‏ وأحمال وعِذْل وأغدّال. 

والوزر في الأصل الئقلء ومنه: وَزَرْنْهُه أي : حَمّلته شَيْئاً ثقيلا”* » ووزير الملك 
فن هذا أ الآنه يتغكن أغتادنا: كلدم الملك هق متوكة وقكه وكشي" ونه أؤزاز الحرف 
لسلاحها وآلاتهاء قال [القائل في ذلك]”''': [المتقارب] 


)١(‏ سقط في أ. (0) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 0) سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. ش (4) في ب: قليلا. 
(4) سقط في ب. (9) في ب: وحشمه. 


(0) انظر تفسير الرازي )١( .)١515/١57(‏ سقط في ب. 
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6 وأغدَدتُ للحَزب أوْرَارَمَا رماحاً طِوَالاً وتحيلاً ذُكور01 

وقيل : الأصل في ذلك الوَرّرُ بفتح الواو والزاي. وهو المَلْجأ الذي يُلْتَجَأُ إليه من 
الجَبَّل» ٠‏ قال تعالى : علا لا وََرَ» [القيامة : ١‏ ثم قيل للثقل : وِزْرُ تَشْبيهاً بِالجَبَلٍ» ثم 
استعِيز الور إلى الذلب تشبيها به في مَلاقَاةٍ المَشَقَّةَ والحاصلٌ أنَّ هذه المادة تدل عدن 
الوَرَانَة والعظمة: 

قوله: «ألا سَاءَ ما يزِرُونَ» «ساء» هنا تحتمل أوجهاً ثلاثة 

أحدها: أنها «ساء» المُتَصَرَّقَةٌ المتعذّيّةُ؛ ووزنها حينئذٍ «فَعَل) بفتح العين» ومفعولها 
حينئل محذوف» وفاعلها «ما». 

و ١ما»‏ تحتمل ثلاثة أوجه: 

أن تكون موصولة اسميةً» أو حرفية» أو نكرة موصوفة» وهو بعيدء [وعلى جعلها 
اسمية أو ذكرة موصوفة قذر]”"' لها غائدا» والحوفية غير محتاحة إليه عند الجمهور. 

والتقدير: ألا سَاءَهُمٌ الذي يَزِرُونَه أو شيء يزرونه» أو وَرُرُهُمْ [وبدأً ابن عطية 
بهذا الوجه؛ قال”": كما تقول: ساءني هذا الأمرء والكلام خبر مجرد كقوله: [البسيط] 
9245 رَضيتٌ خخطة خَسْفٍ غَيرَ طَائلّة فَسَاءَهَذدَا رِضَى ياقيسٌ عيلائت9» 

قال أبو حيان”*': ولا يتعين أن تكون «ما» في البيت خبراً مجرداً. بل تحتمل 
الأوجه 5 وهو ظاهر. 

الثاني : أن يكون للتعجّب» فتنت ةل 0") من «فَعَل) بفتح العين اكد «فغل) 
بضمهاء فتعطى حكم فعل التَّعَجْبٍ من عدم التصرف. والخروج من الخبر المَخْضٍ إلى 
الإنشاء إن قلنا: إن التعجّب إنشاءء وهو الصحيحء والمعنى: ما أَسْوَأء أي: أقبح الذي 
يزرونه» أو شيئاً يزرونه» أو وزْرُهم. 

الثالث: أنها بمعنى «بئس» فتكون للمُبَالَمَةَ في الذَّمّ فتعطى أحكامها أيضاًء ويجري 
الخِلافٌ في «ما الواقعةٍ بعدها حَسْبّما ذكر في يسما أشترقا4 [البقرة: ]1١‏ وقد ظهر 
المَرْقُ بين هذه الأوجه الثلائة» فإنها في الأوّل متعدّية متصرّفة» والكلام معها حَبَرْ 
مَخْض» وفي الأخيرين فَاصِرَةٌ جامدة إنشائية . 

والفرق بين الوجهين الأخيرين أنَّ التعجبيّة لا يُشْتَرَطْ في فاعلها ما يشترط في فاعل ابئس» 


(0) سقط في أ. () ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 785. 
(5) ينظر: البحر »١١77/5‏ الدر المصون 4/7 5» والمحرر الوجيز 7/ 585. 
(4) ينظر: البحر المحيط 4/؟7١١.‏ () سقط في أ. 


(0) في ب: فتنقل . (8) سقط في أ. 
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وقال أبو حيّان'': والقَرْقُ بين هذا الوجه يعني كونها بمعنى «بئس»» والوجه الذي 
قبله - يعني كونها تعجبيّة - أنه لا يُشْتَرَط فيه ما يشترط في فاعل «بئس» من الأحكامء ولا 
هو جملةٌ منعقدةٌ من مبتدأ وخبرء [إنما هو منعقد من فعل أو فاعل انتهى»؛ وظاهره لا 
000 بتأويل» وهو أن الذم لا بد فيه من مخخصوص بِالدَّمٌ وهو مبتدأ. والجملة 
الفعلية قيلة عكيره فاتحقد مح :هذه الحملة قدا وتصبر ]0 : 
إلا أن لقائلٍ أن يقول: إنما يَتَأنَى هذا على أَحَدٍ الأعَارِيبِ في [المخصوص 0 
وغلى تقذين التُسَلِيم؛ فلا مَدْخَلَ للمخصوص بالدَّمٌ في جملة الذّمّ بالنسبة إلى كونها 
ِعْلِيّة» فحينئذٍ لا يظهر قَرْقٌ بينها وبين التّعجبية في أن كُلآ منهما منعقدةٌ من فِعْلٍ وفاعل. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : ابِنْسَ الحملٌ حَمَلُوا؛ . 
قولهتعالى: وما الْحيءُ ألدَّيَا إلا لىث ِب مله كاد الجر رن 
مها مَنَقَؤْدَ )> ظ 
قوله عز وجل : #ومَا اليه ألدّئيَآ إلا َهِبٌ4 يجوز أن يكون من الْمُبَالَمَة جَعْلُ الحَبَاةٍ 
نَفْسَ اللَعِبٍ واللّهْوِ كقول [القائل]7©': [البسيط] 
711 - ا 00 الك شاش طلا لك 0 لكا 
وهذا أحسن» ويجوز أن يكون في الكلام حَذْفَء أي: وما أعمال الحياة. 
ذفال الحسَن الضرئ :وما آهل الحياة الدنيا إلا أهل لمن» فقدر شيعين مخذوفين: 
ولزن نض د اللشين عرو الجد إلى الور ك5 رينة لما از : 
وأمّا لهي عن كذا فمعناه صَرَفَ نَفْسَّهُء والمَّادَةٌ واحدة انقلبت الواو ياءً لانكسار ما 
قبلهاء نحو : شَقِيَ ورَضِيَ . 
وقال المهدوي: «الذي معناه''' الصَّرْفٌ لامّه ياءء بدليل قولهم: ١«لَهْيَانَاء‏ ولام 
الأول واو». 
قال أبو حتان9" : «وليس بشيء؛ لأن «الواو»؛ في التثنية انْقَلَبَتْ ياء» فليس أصلها 
الياء ألا ترئ اتكنية الشَح) : «شجيان») وهو من الشَّجْو) انتهى . 
يعني : أنهم يقولون في اسم فاعله : «لوه ك «شّج» والتثنية مَبْنيهَ على المفردء وقد 
قليت فى التذرد فتهلب :في المد . 


() ينظر: البحر المحيط .١١7/5‏ 

إفة 0 (0) تقدم. 

() في أ: في الحضور. (7) في ب: الذي جعل معناه. 
440 سقط لي ند (0) ينظر: البحر المحيط .١1١7/5‏ 


حال سورة الأنعام / الآية : 77 


قال شهابُ الدين”'': فلنا فيه بحث حَسّنٌ أَوْدَعْنَاهُ «التفسير الكبير» ولله الحمد 
[قال: وبهذا]”'' يظهر فَسَادُ ردٌ المهدوي على الرُمّانيء فإنَّ الرّمّانى قال: «اللْعِبُ عَمَلُ 
يُشْغِْلُ النفس عما تنتفعٌ به» واللْهُوُ صَرْفٌ النفس من الجدّ إلى الهّرّلء يقال: لَهَيْتُ عنه 
أي صَرَفْتٌ نفسي عنه) . 

قال المهدوي ‏ رحمه الله -: «وفيه ضَعْفٌ وَبُعْدٌَء لأنَّ الذي فيه معنى الصَّرْفٍ لامه 
ياءء بدليل قولهم في التَّْنية لَهَيَان؛ انتهى . 

وقد تقدّم قَسَادُ هذا الرّد. 

وقال الرَاغبُ”": و(اللْهوٌ ما يَشْعَلُ الإنسان عما يثْنِهِ وَيَهْمُه» يقال: لَهَوْتُ بكذا أو 
لَْهَيْتُ عن كذا: اشتغلْتٌ عنه بِلَهُو؛. وهذا الذي ذكره الراغب هو الذي حمل المهدوي 
على التَّمرِقَةِ بين المَادَتَيْنِ . 

[فصل في ذم الحياة الدنيا 

اعلم أن منكري البعث تَعْظّمُ رغبتهم في الدّنياء فََبّهِ اللّهُ - تعالى ‏ في هذه الآية 
الكريمة على حَْسَّاسَتِهًا . 

واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها؛ لأن اكتساب السَّعَادات الأخروية لا 
تصح إلا فيهاء فلهذا السبب حصل في تفسير الآية قولان: 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد حَيّاةَ أهل الشرك والنفاق”*2؛ لأن 
حياة الفزمة تسم قبا اعيان]" وال 

والثاني : أنه عَامّ في حياة المؤمن والكافر وإنما سماها باللعب وَاللَهْو؛ أن الإنسان 
عان (تسقاله تاللكنه والليو» فإثه: لحل جه 8 الْقِضَائِهِ لا يبقى منه إلا التّدامَةُ [فكذلك 
عد الساة لبس عند انتنانها إلا لقو 30 ٠‏ وفي تسمية هذه الحياة باللعب وَاللَّمْوِ 
وجوه: 

أحدها: أن مُدَّة اللّعْبٍ واللَّهْو قليلةٌ سريعةٌ الانقضاءء وكذلك هذه الحياة الدنيا. 

وثانيها: أن اللعب واللهو إنما يَخْصّلٌ عند الاغْتِرَارٍ بِظوَاهِرٍ الأمورء وأمًا عند التَأمْلٍ 
النّامٌ لا يبقى اللعب واللهو أَضْلاء وكذلك فإن اللعب والثير اننا بخصر للستتان 
والجهّال والمعفليق: 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”/ 50. (؟) سقط فى أ. 
(9) ينظر: المفردات 560. 

(4) ذكره الرازي في «تفسيره» )١70 /1١7(‏ عن ابن عباس. 

(5) سقط في ب. (5) سقط في ب. 


سورة الأتعام / الآية: #5 33 سس سسب ةا 


وأا العقلاءً والحُصفَاء فَقلّما يحصلّ لهم خوضٌ في اللعب واللهو وكذلك الالتَدَادْ 
بطيبات الدنيا لا يحصل إلا للمغفلين الجهّال بحقّائق الأمور. 

وأما المحققون فإنهم يعلمون أن كل هذه الخيرات غُرُورٌ وليس لها في نفس الأمر 
حقيقية معتبرة . 

قوله: «وللدَارُ الآخرةٌ» قرأ الجمهور”''' بلامين. الأولى لام الابتداء» والثانية 
للتعريف» لاا «الآخرةٌ» رفعاً على أنها صَِةٌ ل «الدار» و «خيْرٌ خبرها. 

وقرأ”” ' ابن عامر: «ولَدَارً) بام واحدة هي لام الابتداءء و «الآخرة» جرٌ بالإضافة» 
وفي هذه القراءة تأويلان: 

أحدهما: قول البصريين» وهو [أنه]”*' من باب حَذْفٍ الموصوف» وإقامة الصفة 
كقاكة 'والقين: ولذاة الكاعة الاحرفة أو لذاة الحياة الأهرة» مدل عليه زرا القياء 
الدُنْيَاة ومثله قولهم : حَبَّةٌ الحمقاء» ومَسْجِدُ الجامع. وصلاهٌ الأولى» ومكان الغربي» 
[التقدير: حبّةُ البَقْلَّة الحَمْقَاء. ومَسْجِدُ المَكَانٍ الججَامِع » وصلاةٌ السَّاعَة الأولّى» ومكانُ 
الجَانِب العَرْبيَ]”* . 


وحَسّن ذلك أيضاً في الآية الكريمة كونُ هذه الصفة جَرَتْ مجرى الجوامد في 

إواذيها القوامل كقيراء ركز لق كل نينا بجاء مما تُوُهُمَ فيه إِضَافَةَ الموصوف إلى صفتهء 
نف 

وإنما احتاجوا إلى ذلك [كثيراً لئلا يلزم]'' إضافة الشيء إلى نفسه وهو ممتنمٌ؛ لأن 
الإضافة إِما للتعريف». أو للتخصيص ١.‏ والشىء زلا يعرّف 00 ولا يُخصّصّهَا وهذا 
مَبْنِنٌ على أنَّ الصّفَةَ نفس الموصوفء. وهو مشكلء لأنه لا يعقل تصور الموصوف مُنْمَكاً 
عن الصَّفَّةَ ولو كانت الصفة عين الموصوف لكان [ذلك]0" مُحَالا. 

والقاى دوعر فقول الكوفين بزأته إذا اختلف لفط اللموصوك. وصفتة عازه إشيافقه 
إليهاء وأوردوا ما قَدَّمْبُهُ من الأمثلة. 


قال الفكاء"؟؟: : هي إضافة الشيء إلى نفسه. كقولك : «بَارِحَةٌ الأولى» و يوم 
الخميس» و لحَقٌّ اليقين)» وإنما يجوز عند اختللاف اللّفْظَيْنِ وقراءة ابن عامر موافقة 
لمصَحَفه » فإنها رسمت في مصاحف الشَّامِيين بلام واحدة. 


.)515( حجة القراءات ص‎ 2١١7/5 ينظر: الدر المصون ”577/7» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المصون 457/5 حجة القراءات ص (515). 

) ينظر: الدر المصون ”*/477» الحجة لأبى زرعة ص(757)» السبعة ص(7557)., النشر ”7/ 23517 التبيان 
0١‏ المشكل 275١/١‏ المصاحف لابن أبى داود ص(55)» الكشاف 17/7. 

(5) سقط في ب. (07) سقط في أ. 

(4) سقط في ب. (8) سقط في ب. 

(1) سقط في ب. (9) ينظر: معاني القرآن ."7٠0/١‏ 


0 ا . ل مسمس صورةالأنعام / الآية: #7 


واختارها بعضهم لموافقتها لما جع عليه في اليوسف): ##وِلَدَارٌ الْأخْرو حر # 
[يوسففا: »]١9‏ وفي مَضَاحفي غيرهم بلامين. و ١خيْرٌ)‏ يجوز أن يكون للتفضيل» 
وَحُذِفَ المُفَضَّلُ عليه لِلْعِلْم به. أي: خَيْرٌ من الحياة الدنياء ويجوز أن يكون لِمُجَرَّدٍ 
الوَضْففٍ بالخيرية كقوله تعالى: «أسَحَبُ 1 نه وين حر متف 4:[الفرفان: 0 

و «للذين يتّقون» متعلق بمحذوف؛ لأنه صِفَدٌ ة ل ١خيرا‏ والذي ينبغي - [أو يتعيّن]'' - أ 
تكون «اللام» للبيا 0 أي أعت: للذينء وكذا كل .ما جام من لشو تخ 000 
الأول »4 [العدي : 

فصل في معنى الخيرية 

ذكروا في وَجْهِ هذه الخَيْريّةِ وجوهاً: 

أحدها: أنّْ خيرات الدنيا [خسيسة وخيرات الآخرة شريفة وبيان ذلك من وُجُوه: 

الأول أنصصيرات الدت] "١‏ الس :الا قَضَاءَ الشَّهْوَتَيْنِء وهي في نهاية الحَسَاسَةِ؛ٍ 
لذن الحيواناتن اتكييةة تشارك الإنسان فيهاء بل زَنها [كان ]54 مر تلك الحيوانات فيها 
أَكْمَلَ من أَمْرٍ الإنسانء فالجَمَلُ أكثر أكلاء والديكُ والعصفور أكثر زقاعاًة والذكث أترئ 
على الفَسَادٍ د والتّمزِيقٍ والكدرث فرق عر الارزاو"* وهنا بذ خلى شما كه أنها لو 
كانت شَرِيفةَ لكان الإكثار منها يوجبُ زيادة الشرف فكان يجب أن يكون الإنسان الذي 
أذهب عمره ٠‏ في الوقّاع والأكل أَشْرَفٌ الناس وأَغْلاهُمْ دَرَجَةٌ وتغلوم بالبديهة أنه لان 
الأى: كذتك ».بل مكل هذا الإنسان يكن [ممفونا]" ممنتشفراء .يرصن انه بقيعة أو 
كَلْبَء أو أَحْسٌ ء وذلك أن الناس لا يفتخرون بهذه الأحوال» بل يُحْمُونَهَاء ولذلك عادة 
العُقَلاءِ عند الاشتغال بالوقّاع يختفون”" عن الئّاسء وأيضاً فإن الناس إذا شّثَمّ بعضهم 
بعضاً لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدّالة على الوقاع وأيضاً فإن هذه [اللدات]”” سريف 
الانقضاء وَالاسْتِحَالَة فثبت بهذه الوجود اسه :هذه المَلَذَّاتِ. 

وأما السّعادات الرُوحانية» فإنها سعادات عالية شريفةٌ» باقيةٌ مُقَدَّسَةُ ولذلك فإن جميع 
الْخَلْق إذا تَخَيّلُوا في إنسان كثرة ة العلم والدذين وكنذة الانقباض عن اللَّذاتَ الجسمانية» فإنهم 
بالطبع يجيبونه ويخدمونه» ويعدون [أنفسه ]© تبيداً لذلك الإنسان» وأشقياء بالنسبة إليه» 
وذلك بدن عل للا اللّذات 0000 وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 


الأمر الثانى: فى [بيان]”''' أنَّ َيْرَاتِ الآخرة أفْضَلُ من خيرات الدّنْياء وهو أن يقال: 


)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في أ. 
)١(‏ في ب: للشأن. (0) فى ب: يخفون. 
(0) سقط في أ. 000 
(:) سقط في أ. (9) سقط في ب. 


(0) في ب: الإيلام. )٠١(‏ سقط في أ. 


يل 


سورة الأنعام / الآية: ٠‏ 


مَبْ أن هذين النوعين تَشَارَكَا في المَضْلٍ إل أن الوْصُولَ إلى الخيرات الموعودة في [غد 
القيامة معلوم قطعاء وأمًا الرضول إلى الخيراك الموضودة في بغ ]( الدنيا فغيرٌُ مَعْلومء بل 
ولا مظنون؛ فكم من سُلْطَانٍ قاهر في بُكْرَةٍ اليوم صار تحت الثُرَابٍ في آخر ذلك [اليوم]؟"' . 

الأمر الغالث: هَبْ أنه وجد الإنسان بعد هذا اليوم يوماً آخر في الدنيا إلأأنه لا 
يَدْرِي هل يمكنه الانْتِمَاعٌ بما جمعه من الأموال والطيبات واللَّذاتٍ أم لا؟. أمّا كل ما 
جمعه من السّعادات» فإنه يعلم قَطعاً أنه ينتفع به في الآخرة. 

الأمر الرابع: هَبْ أنه ينتفع بها إلا أن انْتمَاعَهَ بخيرات اننا لا يُخلى عن شَرَاقِت 
المكروهات [والانتفاع بخيرات]”" الآخرة خالٍ [عن]”*' شوائب المكروهات . 

الأ الاين هَبْ أنه ينتفع بتلك الأمْوَالٍ والطيبات من غير شائبة إلا أن ذلك الانتفاع 
[مُنْقَرضٌ]”” ذاهبٌ والمناقِعٌ المُنقَرة ضَُ"' تحزن الإنسان لمفارقتهاء وكلما كانت تلك المَنَافِعٌ 
أكفل وألَّذّه كانت [تلك]” الأحزانُ الحاصلة عند انقراضها وانقطاعها”" أقْوَى وأكمل . 

فصل في المراد بقوله: «وللآخرة خير» 

ل ل طين 

قال الت + الموااة لقم وا الخ 11 

وقال الأصم: التمسّكُ بِعَمَل الآخرة خير'"''. 

وقال آخرون: نعيم الآخرة حَيْرٌ من نعيم الدنيا للذين يتَّقُونَ المعاصي والكبائر» فأما 
الكَافِرُ والقّاسِق فلا [؛ لأن الدنيا]”''' بالنسبة إليه خير من الآخرة لقوله عليه السلام: 
«الدُِنْيًا سِجنُ المُؤْمِن وَجَنّةٌ الكافِر»”"" , 

قوله: #أَلا تَمَقِنوْهِ4 قد تقدَّم الكلامُ في مِثْلٍ هذه الهمزة الداخلة على «الفاء» 
وأختها «الواو) و (ثم». 

وقرأ ابن*'2 عامر ‏ رضي الله عنه ‏ ونافع وحفص عن عاصم: اتَعْقِلُونَ» خطاباً 
لمن كان بحضرته ‏ عليه السَّلام - وفي زمانه . 


.١557/1١7 سقط في أ. (0) ينظر: الرازي‎ )١( 
فيه في أ: وانتفاع خيرات . (5) سقط في أ.‎ 

(5) في ب: منقوض . (5) في ب: المنقوضة. 
(0) سقط في أ. (8) في ب: وانقضاها. 
(9) ذكره الرازي في «تفسيره» )١177/17(‏ عن ابن عباس. 

)٠(‏ ينظر: المصدر السابق. ))١‏ ينظر: المصدر السابق. 
)1١(‏ سقط في أ. )١1(‏ تقدم. 


.)5557( الدر المصون 477/7» حجة القراءات ص‎ »١١5/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١5( 


المل سورة الأنعام / الآية : 7 


والباقون”'' بياء العَيِبَةِ ردَاً على ما تقدَّمَ من الأسماء الغائبة'"»؛ وحُذِفٌ مفعول 
«تعقلون» لِلْعِلْم بهء أي: أفلا تعقلون أن الأمر كما ذكر قَتَرْهَدُوا'" في الدنياء أو أنها حَيْرْ 
من الدنيا. 0 

قوله تعالى: #قَدَ تلم إن لَحَرْئكَ الى يفولونَ ويم لا بيئك وَلكنَّ الاين 
0 مي سء سلس ججدس 
ايت ألله ِححَحَدونَ 4*9 

قوله تعالى : اَذ َم ِنَم رك الى يون «قد» هنا حرف تَسْقِيقٍ . 

فال الرمشخفري* والعبريرى : ااقد نعلم» بمعنى رُبَّمَا التي تجيء لزيادة الفِعْلٍ 
وكثرته. نحو قوله: [الطويل] 
5 عتروي لوال رخو مول ولق" قد فلك التنال 0 

قال أبو حيّانا'': وهذا القول غَيْرُ مَشْهورٍ للنحاة» وإن قال به بعضهم مُسْتَدِلاً بقول 
[القائل]”" : [البسيط] 
4 قّذ أنرُكُ القِرْنَ مُصْمَرًا أَتَامِلُهُ كَأنّ ألْوَابَهُ مُجَث بفِرْصًاو) 

وقال الآخر في ذلك: [الطويل] 
6 أخي بْقَةِ لا نلف الخَمْرُ مَالَدُْ وِلَكنَةُنَذْيفَلِكالمَالَتائلك20) 

والذي يظهر أن التكثير لا يفهم من «قد». وإنما فهم من سياق الكلام؛ إذ التمدّح 
بقتل قرن واحد غيرٌ طائل؛ وعلى تقدير ذلك فهو متعذّر في الآية؛ لأن علمه ‏ تبارك 
وتعالى :لا ' قبل التكثين:. 

قال شهابُ الدين: قَدْ يُجَابُ عنه بأن التكثير في متعلّقات العِلّم لا في العِلّم؛ [ثم 
كال :وقول وى رياه الكى متهي لريادة الفسل بوكفرنه المسيون أن دزت 
للقبليل "7لا لكي وزيادة «ما» عليها لا يخرجها عن ذلك. بل هي مُهِيْتَةٌ لدخولها 
غلى الفعل نو :ديه" * الموئية لتيل الكلعة عن معناعا الأصلى :كا 00 


000( ينظر: حجة القراءات ص(555)ء السبعة ص(505).» النشر 7017/7. التبيان /١‏ 449» المشكل /١‏ 
١‏ المصاحف لابن أبي داود ص(52)» البحر المحيط »١١5/5‏ الدر المصون 457/9. 

(؟) في ب: الغالبة. (©) فى ب : فيزهدوا. 

(؟) ينظر: الكشاف ”77/7 .١‏ 0 بط مده 

(5) تقدم. (0) ينظر: البحر المحيط 5/ .١١8‏ 

(8) سقط في ب. (9) تقدم. 

)٠١(‏ تقدم. )١١(‏ سقط في ب. 

) في ب: للتعليل. )١1(‏ في ب: وأما. 

)١5(‏ في ب: يزيل. 


سورة الأنعام / الآية : 1 ١1١‏ 


«لَعَزّاء عن الترجي» ولا «كأنَّ» عن التشبيه» ولا ١ليت»‏ ع 0 

ول ابن مالك: «قد» ك «رُبّمَا في التقليل والصَّرْفٍِ إلى معنى المضيّ»ء 0 
حينئذٍ للتّحقيق والتوكيدء نحو: #قد لم إِنَّمٌ ليِحَرُنكَ4 [الأنعام: *”] ات 
رَسُولٌ 4 [الميكة 6]. 

وقوله: [الطويل] 

١‏ وَقَذ ُدذْرِكُ الإِنِْسَانَ رَحْمَةٌ رَبْهِ وَلَوْكَانَ نَحْتَ الأزض سَبْمِينَ وَادِيَا') 
وقد تخلو من التّقليل» وهي صَارِفَةٌ لمعنى المُْضِيّ؛ نحو قوله: مد رّئ تَكَلب 
وَجِهكَ4 [البقرة: .]١54‏ 

وقال مكي: و «قد» هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيءء وإيجابه» وتصديقهء و انَعْلَمُ) 

وقد تقدم الكلام في هذه الحروف وأنها مُتَردّدَةٌ بين الحَرْفيّة والاسميّة . 

وقال أبو حَيّان”"': هُنا «قَدْه حرف تَوَفْ إذا دخلت على مُسْتَقْبَلٍ الزمان كان التوقُعٌ 

من المتكلّم؛ كقولك: قد ينزل المَطَرُ شَّهْر كذاء وإذا كان مَاضِياً أو فِعْلَ حَالٍ بِمَعْنَى 
المضيّ كان مي 

وما المتكلّم فهو مُوجب ما أخبر به وعبّر هنا بالمُضَارِعَ إذ المُرَادُ الانَصَافٌ بالعلم 
وَاسَتِمرَارة» ولم يُلْحَظ فيه الزمانٌ كقولهم : «هو يلي ويَمتَع' . 

«ليحزنك» سَادٌ مَسَدَ المفعولين» فإنها معلَّةٌ عن العمّل» وكشراث لدخول «اللام» 
في حَيّزِمَاء وتقدّمَ الكلامُ في اليحزنك»» وأنه قُرِىء بفتح' الياء وضَمّهَا من احَرَّنَهُا 
و «أَخْرَّنّهَ؛ في آل عمران. 

7 «الّذِي 0 فاعِلٌء وعائدُة محذوفٌ» أي : الذي يَقُولونَهُ من يسبيهم | له إلى ما 
لا يَلِيقُ به» والضَّميرُ في «إنه؛ ضمير الشَّأن والحديث والجٌمْلَةُ بعدهُ حَبَرُهُ مُقَسَرَةٌ له ولا 
يجورٌ في هذا المضتارع أنايقدر:ياسم فاعل :راقع لفاعل كما يُقَدّر في قولك : «إن زيداً 
يقوم أبوه» لثلاً يلزمٌ تفسيرٌ ضمير الشأنَ بمفرد. 

وقد تقدّمَ أنه مَمْنوعٌ عند البصريَينَ . 

فصل في سبب نزول الآية 

قال السَّدَّيٌّ: التقى الأخْنَسُ بن شريق» وأبو جَهْل بن هشامء فسأل الأخنس أب 

00 البيت لأمة بن ابي الصلت . ينظر: ديوانه )7١(‏ الدر المصون *//ا5» البحر المحيط 5/ .١١١‏ 


زفرة ينظر: الكشاف ”/18ء الدر المصون +/ لاو حجة القراءات ص (55؟7). 
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جَهْلٍ فقال: يا أبا الحكم» أخبرني عن مُحَمّدٍ أصادق هو أم كاذب فإنه ليس هاهنا أحَدّ 
يسممٌ كلامك غيري؟ . 

فقال أبو جَهْلٍ : اله إن معدا لصَادق» وما كذب محمد قَطَء ولكن إذا ذَّهَبَتْ بَُو 
قُصَيّ بِاللّوَاء والسّقاية والحِجَابَةٍ والنذوق والتُبُوّة» فماذا يكون لِسَائِرٍ قريش» فأنزل اللَّهُ 
هذه الآية230 , 

ولاللاثالجة بن كنب : قال أبو جَهْلٍ للنبي كله: ما نَْهمُكَ ولا تُكذَبكَء ولكنًا 
كدت الذى عقت يه افأنزل الله ا تعالى هل 2702 

وقيل: إن الحارث بن عامر من قريش قال: يا مُحَمّدُ والله إن انْبَعْتَاكَ تُتَخَطف من 
أرْضئاء فنحنٌ لا نُؤْمِنُ بك لهذا السَّبب بب . واعلم أن فِرَقِ الكفار كانوا كثيرين» فمنهم من 
شكر تنؤتة؛ لأنه بيدكر :أن بكوة الرسول مين النشرء وقد تقدّم شبْهَتُهُمْ +«واجات الله 
عنها”" . 

ومنهم من ينكر البَعْتَء ويقول: إن محمّداً يخبر بِالحَشْرٍ والنَْرٍ بعد الموت» 
وذلك مجال: ٠»‏ فيطعن في رسالة محمد من هذا الوَّجٍْ وقد ذكر الله شبهِهُمْ في هذه 
السُورَةٍء وأجاب عَنْهًا . 

ومنهم من كان يُشَافِهُهُ بالسَّقَاهَةِ وهُرّ المذكورُ في هذه الآية. 

واختلفوا في ذلك المّحْرِنٍ. 

فقيل: كانوا يَقُولوْنَ : ساحرٌء وشاعرٌء وكاهن» ومجنون وهو قول الحسن 

وقيل: كانوا يُصَرّحُونَ بأنهم لا يؤمنون به 

وقيل: كانوا ينسبونه إلى الكذب”" . 


كا 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١8/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي يزيد المدني. 

(؟) أخرجه الترمذي (747/6) كتاب التفسير باب سورة ة الأنعام )١ ١514(‏ والحاكم (؟/6١5)‏ والطبري (5/ 
)١‏ عن ناجية بن كعب وقال الحاكم : : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: 
ما خرجا لناجية شيعا . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١18- ١7‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 
والضياء في المختارة من طريق ناجية بن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب. 
وناجية قال ابن معين: صالح وقال أبو حاتم: شيخ وقال العجلي وابن حبان: ثقة وانظر تهذيب 
التهذيب )294/٠١(‏ وتقريب التهذيب (7/ 744 والكاشف (5/ )١190‏ وتاريخ البخاري الكبير (// 
)٠7‏ والجرح والتعديل )5١77/8(‏ وميزان الاعتدال (7794/5) ولسان الميزان (407//17) ومعرفة 
الثقات (18470). 

(9) ينظر: الرازي 159/17. (5) ينظر: الرازي .158/١7‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. (6) ينظر: المصدر السابق. 
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قوله: «فإنهم لا يكذبُوتك». 

قرأ”'' نافع؛ والكسائي لا يكذبونك» مُحَمَّفَاً من «أكُذّب». 

والباقون”" مثقّلاً من «كذّبَ» وهي قراءة عَلِيّ» وابن عباس . 

واختلف الناسٌ في ذلك» فقيل: هُمًا بمعئّى واحدٍء مثل: أكثر وكَثَّرَ وأنْرَكَ ونرّلَء 
وقيل : بيتهما فرق 

قال الكسائي: العَرَبُ تقول: كَذْبت الرجل بالتَشْديد إذا نُسِبَ الكذب إليهء وأكذبته 
إذا نَسَبْتَ الكذب إلى ما جَاءَ بِهِ دُونَ أن تَنْسِبَهُ إليه» ويقولون أيضاً: أكذبت الرَّجُلَ إذا 
وتحدكه كاوناء كك «لحمدتة [ذا وشدكة شحكودا "تمق لا تكديوتكف مكيقا * لا تيون 
الكَذِبّ إِلَيْكَ ولا يجدونك كاذباً وهو واضح . 

وأمّا التشديد فيكون خبراً مَخضاً عن عدم تكذيبهم إيّاه. 

فإن قيل: هذا مُحَالَ؛ لأن بَعْضَهُم قد وُجِدَ منه تكذيب ضَرُورَة . 

فالجوابٌ من وجُوه: 

الأول: أنَّ هذا وإن كان مَنْسُوباً إلى جميعهم أَعْنِي عدم التكذيب» فهو إنما يُرَادُ 
بعضهم مجازاًء كقولك: # كَدبتَ مَْم 4 [الشعراء: 1٠١5‏ 9 كَدَبتْ ْم ويلٍ4 [الشعراء : 
وإن كان فيهم من لم يكذبهء فهو عامٌ يرادُ به الخخاص . 

والثاني : أنه نفي للتكذيب لانْتِمَاءِ ما يَتَرَنَبُ عليه من المَضَارٌَء فكأنه قيل: فإنهم لا 
يكذبونك تكذيباً يُبَاَى به ويضرك؛ لأنك لَسْتَ بكاذب» فتكدِيبْهُمْ كلا تكذيب» فهو من 
في السَّبَب لانتفاء مسيبه . 

1 قال الس والمعنى أن تكذيبك أمْرٌ راجع إلى الله تعالى > لأنلف سول 
المصدّق» فهم لا يكذبونك في الحقيقةء إِنّما يكذّبون اللَّهَ بجحود آياته» فانْتَهِ عن 
خُزْنِكَء كقول السّيّدٍ لعُلامِهِ وقد أَهَانَهُ بعض الناس لم يُهينوك وإنما أَهَانُونِي» فهو نظير 
قوله: ##إِنَّ الت بَايِعُوتَكَ إِنَّمَا يبَايُوست ألّه4 [الفتح: .]٠١‏ 

الغالث: أن القوم ما كانوا يُكذَّبُون به في السّرٌ كما تقدّمَ في سبب النزول» فيكون 
تقدير الآية: فإنّهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ بقلوبهم. بل بظاهر قولهم . 


218/7 حجة القراءات ص (7547)» الكشاف‎ :»١١5/5 ينظر: الدر المصون ”/48» البنحر المحيط‎ )١( 
.١٠١ النشر ؟/ /ا0؟ - 2.558 اتحاف فضلاء البشر ؟/‎ 

(0) ينظر: الدر المصون ”58/7» البحر المحيط »١١77/5‏ الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ؟/ 5565 - 
75» الحجة لأبى زرعة ص (57” - 19؟) السعة عى (/1؟) التشر: لاه؟ - 58"ء التبيان /١‏ 
1 الزجاج 157/5 المشكل 2101/١‏ الفراء 771/١‏ البحجة لابن خالويه ص (178). 

(9) ينظر: الكشاف ؟18/7. 


اللباب/ ج84/ 4 


6.6666 لس يببسب سورةالأنعام/ الآية: #4 

ونظيره: قوله تعالى : #وَحَحَدُوا بها وَاسْيَقَنئَهَآ أَفدْهُمَ4 [النمل: ]١5‏ في قصة موسى 
عليه الصلاة والسلام . ْ 

الرابع: أنهم لا يقولون: أنْتَ كَذَّابٌ؛ لأنهم جَرّبُوكَ الدَّهْرَ الطويل وما وَجِدُوا منك 
كذباً الْبَتَهَ وسَّمّوْك بالأمين» وإنما جَحَدُوا صِحةٌ نُبُوتك ؛ لأنهم اغْتَقَدُوا أنَّ محمّداً عرض 

له نوع خْبَلٍ وتُقْضَانِء فلأجله تَخَيّلَ في نفسه كونه رَسُولاً من عند الله وبهذا التقدير لا 

موه إل الكذب. بل هو أمينٌ في كُلَّ الأمورٍ إلا في هذا الوجه الواحد. 

الخامس: قال ابن الخطيب"'': المرادٌ أَنّهُمْ لا يخصّونك بالتكذيب» بل ينكرُون 
دلالة المعجزة الظاهرة على الصدق مطلقاً لقوله : «ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». 

والمُرَادُ أنهم يقؤلون في كل معجزة: إنها سِخْرًء فالتقدير: أنهم لا يكذّبونك على 
التّعيين» بل القَوْمٌ يُكذبون جَمِيمَ الأنبياء والرْسُلٍ . 

قوله: «بآيات اللو يجوز في هذا الجارٌ وجهان: 

احلهما أنه علقت قصحة زن وهر الطافن وهو ةا ات القاء ”© أن عات بت 
«الظالمين» قال: كقوله تعالى: 8اوَءَائَا نعود تاقد مره مَطَلَمُوا يبا 4 [الإسراء: 54] وهذا 
الذي قاله ليس بجيّدٍ لأن «الباء» هناك سَبَبِية ) أي: ظلموا بسببهاء و «الباء» هنا معناها 
التعدية» وهنا شيء يتعلّق به تعلّقاً واضحاًء ٠‏ فلا ضَرُورَةٌ دعو إلى الخروج عَنْهُه وفي هذه 
الآية إقامةٌ الظاهر مُقَامَ المضمرء إذ الأصل : «ولكنهم يَجْحَدُونَ بآياتٍ اللها2 ولكنّهُ نَبَهُ 
على أن الظلم هو الحامل لهم على الجُحُودٍ. 

والجحود والجَحْدُ نفي ما في القَلْب تَبَانَهُ أو إِنْبَاتُ ما في القلب لُفَيْهُ 

وقيل: الجَحْدُ إِنْكَارُ المعرفة» فليس مُرَادفاً للنفي من كُلّ وجه. 

: قوله تعالى : 9وَلَقَدَ كُّمَتَ يشل يّن قََِكَ مَصبروأ عل ما هُذْبوأ وَأُودُوأ حَوّه نهم 

عقر ولا مزل لمحت أو وَلعَدَ 1 من بَيإى الترميت 99 

لما أزال الحُزْنَ عن قَلْبِ رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الآية الأولى بأن بَيّنَ 
أن تكذيبهم يَجْرِي مجرى تكذيب الله تعالى ‏ ذكر في هذه الآية طريقاً آخر في إزالة 
الحُرْنٍ عن قلبه وذلك بأنْ بَيّنَ أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثلٍ هذه العامة وان 
أولئك صَبَرُوا على تكذيبهم وإيذائهم حتى آتاهم الله النَضْرٌ وَالَنْحَ والظفرء فوجب أن 
يقتدي بهم في هذه الطريقة . 

قولة» المرة: فلك متغلن به ديعن 

ومنع أبو البقاء أن يكون صفة ل «رسل»؛ لأنه زَمَانُ» والرَّمَانُ لا تُوضَفُ به 


() ينظر: الرازي .159/1١7‏ (؟) ينظر: الإملاء 0/١‏ 51. 
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الجُنَثُْ وقد تقدّم البَحْتُ في ذلك في «البقرة»» وهنا عند قوله: #وأنسَاة من بَحَدِهِمٌ َرنَا 
[الأنعام: 1]. 

قوله: «وأودُوا» يجوز فيه أربعة أوجه: 

أظهرها : أنه عَطفٌ على قوله : «كُذَْتْ أي : كُذّْبت الرُسُلُ»ء وأوذواء فصبروا على ذلك . 

والثاني : أنه مفطوف على «صَبْرُوا) أئ: قَصَبَرُوا وأوذوا. 

والثالث. وهو بَعِيدٌ: أن يكون مَغطوفاً على ١كُذيواة)‏ فيكون دَاخِلاً في صلة الحرف 
المَضْدَرِيّ» والتَّقْدِير فيه: فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم . 

والرابع : أن يكون مُسْتَأنفاً . 

قال أبو البقاء”'2: «ويجوز أن يكون الوَّقْفُ نَّمّ على قوله: «كُذُّبوا؛» ثم استأنف 
فقَال: وأوذوا». 

وقرأ الجُمْهُور”': «وأودُوا» بواو بعد الهمزة؛ [من «آذى» «يؤذي» رباعياً . 

وقرأ " ابن عامر في رواية شَادةٍ: «وأذُوا؛ من غير واو بعد الهمزة]”*' وهو من 
«أَذَيْتُ) الرجل ثلاثياً لا من «آذيت» رياعياً . 

قوله: ١حَنَّى‏ أَنَاهُمْ نَصْرنَا» الظاهر أن هذه الغايةَ متعلقةٌ بقوله: «فصبروا»» أي: كان 
غَايَةُ صَبْرِهِمْ نَضْرٌ الله إياهم. وإن جَعَلْنَا «وأودُوا» عَطُْفَاً عليه كانت غَايَةَ لهما؛ وهو 
أوضح وإن جعلناه مُسْتَأئَفَاً كانت عَايَةَ له فقط. وإن جعلناه معطوفاً على «كَذَُبت» فتكون 
الغايةٌ للثلاثة. و «النصر» مُضَافاً لفاعله ومقفعوله 0 أ نَصَوُنًا أتَاهم, وفيه 
التِقَاتٌ من ضمير العَيْبَّةِ إلى ضمير المتكلّم» إذ قَبْلهِ «بآيات الله»» فلو جاء على ذلك لقيل 
انصره) . 

وفائدة الالتِمَاتٍِ إِسْنَادُ النصر إلى ضمير المتكلّم المشعر بالعظمة. 

قوله: «ولا مُبَدّك لِكلمَاتٍ الل يعني أن وَعْدَ الله إِيّاكَ بالنصر حَقُ وصدقٌ لا يمكن 
تَطرّق الخلفٍ والتبديل إليهء كقوله تعالى : وَلْقَدَ سبَقَتَ كما لِبادنا اْمرسَلِتَ إِنَهمْ هم الْمصورُو 6 
[الصافات: ]١77 .١1/١‏ وقوله: #كحتب أنه لأظليرج* [المجادلة : ]١١‏ وهذه الآية تَدُل 
على قول أهل السّئَةِ فى خَلْق الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وُقُوعِهِء فذلك الخبرُ 
مد المصير وإذا امتنع تَطرّق اللخبيق إلى ذلك الخير امتنع [تطرق التغيير إلى المخبر 
عنه] ' فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يَمُوتُْ على الكفر كان ترك الكفر منه مُحَالاء فكان 
تكليفه بالإيمان تَكليفا بما لا يُطاق» واللهُ أعلم . 


.350 7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
ينظر: الدر المصون ”59/7. (4:) سقط في ب.‎ )0( 
ينظر: الدر المصون ”59/7. (0) سقظ في أ.‎ )9 
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قوله: #وَلْفَدَ ج111 من نبإئ الْمْرْسَلِيرت # أ خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودمّرنا 


وفي فاعل «جاء» وجهان: 

أحيعتها :"هو نحشي :واتلقوا فيا تنوة له :هذا الضميره افقال ادن عو 
الصَّوابُ عندي أن يقدر «جلاء) أو «بيان» . 

وقال الرّمّاني : تقديره: «نبأ) . 

وقال أبو حيّان”': «الذي يظهر لي أَنَّهُ يعود على ما دل عليه المعنى من الجملة 
السّابقة» أي : ولقد جاءك هذا الحْبَّرُ من تكذيب أنْبَاع الرْسُْلٍ للرسْلِء والصّبْر والإيذاء إلى 
أن نُصِرُوا) . 

وعلى هده الأقوال يكون «من لبا المزسلية» فى مكل نضب غلنى' الخال :وعاملها هو 
«جاء»؛ لأنه عامل في صاحبها . ْ 

والثاني : تسو امامل ذكره الفارسي» وهذا إنما يَتَمشَّى له على رأي 
ال 0 لأنه لا.يشترط في زيادتها شيئاً» وهذا كما رأيت - كلامٌ مُوجِبٌ» 
والمجرور ب امِنْ» معرفةٌ . 

وضعف أيضاً”؟' من ل 0 لقوله: مِنْهُم تن 
َصنَا َك وهم قن ل فس قَصْضٌ عَييِلك4 [غافر: 2178 وزيادة «مِنْ» تؤدّي إلى أنه جاءه 
جميع الأنباء؛ لأنه ان حي ات والأمْرُ بخلافه. ولم يتعرّض الزمخشري”” للفاعل 
إلا أنه قال: «ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعضٌ أنبائهم وقصصهمّ» وهذا تفسير معنى لا 

تفسير إعراب؛ إذ «مِنْ» لا تكون فاعلة» ولا يجوز أن يكون «من نبأ») صِفَةَ لمحذوف هو 
0 ل ولع عازه كا عن 3 الحوسلية: لأن الفاعل لا يُحَذَّفُ بحالٍ إلا في 

50 كذا قالوا. 

قال أبو البقاء”"': «ولا يجوز عند الجميع أن تكون «من» صفة لمحذوف, لأن 
الفاعل 0 وحرف الجر إذا لم يكن زائداً لم يصمّ أن يكون فاعلاً؛ لأن حرف 
الجر يُعَدي كل فعل يعمل في الفاعل من غير تعدا . 

يعني بقوله: «لم يصح أن يكون فاعلا» لم يصح أن يكون المجرور بذلك الحرف» 

وإلا فالحرفٌ لا يكونُ فاعلا ألَبَتَهَ. 

قوله تعالى: #وَإن كَانَ كير عَلَِكَ إِعَرَاصْهُعْ فَِنِ أسْتَطْعَتَ أن تبت نَقََا فى 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 781//7. (؟) ينظر: البحر المحيط .١١8/5‏ 


(9) ينظر: معاني القرآن 1/54”. (4) في ب: وضعف هذا أيضاً. 
(5) ينظر: الكشاف ؟18/5. (5) ينظر: الإملاء .710/١‏ 


سورة الأنعام / الآية: 6 ١١/‏ 


٠ 00‏ جد 06 426 : : هذا شَرْطْء جوابه «الفاء» الداخلة على الشرط التّاني؛ 
وجواب الثاني محذوفء تقديره: فإن استطعت أن تبتغي فافعل» ثم جُعِلَ الشَّرْط الثاني 
وحوائدخوايا للشوط الأول وقد تقدّم مِثْل ذلك في قوله : لقَإِمًا َأتِيَتَكُم يق هُدَى هَمَن َم 
هُدَاىَ قا حَوَكُ» [البقرة: 8"] إلا أن جواب الثاني هناك مُظهرٌ . 

و «كان» في اسمها وجهان: 

أحدهما: أنه (إعراضهم»» احا لعياة بلك في سبد لم ا مقن قل 
الاسم وهي مسألة خلاف: هل يجوز تقديم خبر خبر «كان» على اسمها إذا كان فتلا راقها 
شمر شفر آم لا؟ 

وأنا [ذاكان: خيرا الخد قل يجوز اكه لعلة بلكسن نات الفاعلء واللَّبْسُ هنا 
مون 

ووَجَهُ المنع اسْتَضْحَابُ الأصلء و «كَبْرَا إذا قيل: إنه خبر «كان»» فهل يحتاج إلى 
إضمار «قَذْ) أم لام 

والظاهر أنه لا يَحْتَاجٌ ؛ لأنه كَثْرَ وَفُوعٌ الماضي خبراً لها من غير «قد» نَظماً ونَثْرأَ 
بمعحصيم يرخص ولت ب 10 ويمنعه في غيرها من أخواتها إلا ب «قد» ظَاهِرَةً أو 
مُضْمَرَةٌ) ومن مجيء ذلك في خبر أخواتها قَوْلُ النابغة: [البسيط] 
أنْسَتْ خَلاءً وأنْسَئ أَمْلّهَا اخْتمَلُوا الحتى عَلَيهَا الَّذِي ألحتى عَلَى لَبَدِ"' 

والثانى: أن يكون اسمها ضمير الأمر والشأن» والجملة الفعلية مُفَسّرةٌ له في مَحَلُ 
نصب على الخبرء فَإِعراضهُمْ مرفوعٌ ب ١كَبُراء‏ وفي الوجه الأول ب «كان». ين 

في ١كَبْرَا‏ على الثاني» وفيه ضمير على الأول» ومثل ذلك في جواز هذين الوجهين قوله 
تعالى : : ٍ9وَدَمرئَامًا كان يَصَمَعٌ وعَوَت وَقرمةٌ4 [الأعراف : ]٠١7‏ وتم كن يفول سَفَِا» 
[الجن: 5]» ف «فرعون» يحتمل أن يكون اسْماًء وأن يكون فاعلاء وكذلك «سَفِيهُنَاك, 

ومثله أيضاً قولُ امرىء القيس : [الطويل] 
ف «خليقة» يحتمل الأمرين» وإظهار «قد)» هنا يُرَجْحُ قول من يشترطهاء وهل يجوز 
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)١(‏ ينظر البيت في ديوانه ص :»)١5(‏ جمهرة اللغة ص(07١٠2»)2‏ خزانة الأدب 4/ 5» الدرر ؟//251 لسان 
العرب (لبد) (خنا)ء شرح الأشموني »1١١/١‏ شرح عمدة الحافظ ص(١١5)»‏ شرح قطر الندى 
ص(174), همع الهوامع 21١5/١‏ الدر المصون /50. 

(0) تقدم. 


١16 


سورة الأنعام / الآية : هه 


في مثل هذا التركيب التَنَازِعُء وذلك أن كُلاً من «كان» وما بعدها من الأفعال المذكورة في 
هذه الأمثلة يطلب المَرْفُوعَ من جهة المعنى» وشروط الإعمال موجودة. 

قال شهاب الديه9©: وكنت قديماً سألت الشيخ - يعني أبا حيّان ‏ عن ذلك 
لبا ل ا إن الإعمال ألا يكون أَحَدُ المُتنازِعَينٍ مُفْتَقِراً إل الأكنه وال 
يكون من تمآم معنأه 3 «كان) م مَتَقَدةٌ مفتقرّة إلى خبرهاء» وهو من تمام معناهاء وهذا الذي ذكره 

هن الملمة ولسصيض” "> امه نك أن النحويين لم يذكروه في شروط الإعمال. 

وقوله: )0 وإن كان كَبُرَ) وول بِالاسْتِقْبَالٍ وهو هو التَبَيُنْ والظهور فهو كقوله: #إن 
1 من قُبلِ4 [يوسف: 5] أي : : إن تَبَين وَظهَرء والا يت الأفعالٌ قَدْ 
وَقَعَتْ وانقضت فكيف نَم شرطاً؟ 

وقد تقدّم أنَّ المُبَرّدَ يُبْقي «كان» خَاصَّةَ على مُضِيّهَا في المعنى مع أدوات الشَّرْطِ 
وليس بشيء . 

وأمّا: «فإن اك م رو لأنه لم يَقَْ بيخاللاف كونه «كبُنَ عليه 
إعراضهم ف وقد القميصء و «أن تب يي تبتغى» مفعول الاسْتِطاعَةَ . 

و «نفقاً» مفعول الابْتِعَاءِ . 

والتتى ؟ لضي النَافِذُ في الأرض» وأصله من جحرة اليَرْبُوع» وعوة الخال 


وَالقَاصِعَاءٌء وذلك أن اليربوع يَحْفْرٌ في الأرض 5 ويجعل له بَابَيْنء وقيل : : ثلاثة 
النَافِقَاءٌ وَالقَاصعَاءٌ وَالدَابِقَاكٌ ثم يرف بالحفر ما تقارب وجه الأرضء فإذا نَابَهُ أْمْرْ دفع 


تلك القَشُْرَةً الرقيقة َ فيقه وخرج) وقد تقدّم اسْتِيِمَاءٌ هذه المادَّة عند قوله : : # فقوت » [ البقرة : 
؟'لء و «#الْمَتنفِقِينَ # [النساء : .]"١‏ 


كك 


وقوله «في الأرض» ظاهره أنه متعلقٌ بالفعل قَبْلَهُ ويجوز أن يكون صِقَةَ ل ١تَمَقَاً»‏ 
كان يمرن بح اح التوكيدء إذ التَّمّقَ لا يكون إلا في الأرض 


وجوّز أبو البقاء7” ' مع هذ ين الوجهين أن يكون حالاً من فاعل التبتغي ١‏ » أي : وأنت 
في الأرض . قال: : وكذلك في السماء . يعنى من جواز الأوجه الثلاثة» وهذا الْوَّجْهُ الثالث 
عن الا هرذ علو عن الفائدة . 

وَالسْلمُ: قيل المِضْعَدُء وقيل: الدّرَحُء وقيل: السَّبَبُ تقول العرب : انََخِذْني سُلّماً 
لحاجتك» أي ما 

ل كيين ره اويل ] 


.50 /” ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.750/1١ في ب: ترجيح . (؟) ينظر: الإملاء‎ )( 


سورة الأنعام / الآية: 60 ١14‏ 


1 - وَلاَ لَكُمَا مَنْجَى مِن الأزض فَانْغِيا بهَائَمَقاًأوذ في السَمواتِ سُلّم(© 


وعد تن هه التاكية: بالج ديعي إلى اصع والكل ماكر وحكى 
القكاء بلعو 

قال بعضهم: ليس ذلك بالوّضعء بل لأنه بمعنى المَرْقَاة كما أنْث بعضهم الصوت 
في قوله: [البسيط] 
ل 5 ااال ل ل اللقسدنىن 

لمّا كان في معنى الصَّرّخة . 

فصل في نزول الآية 

روى ابن عباس أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مَنَافِ أتى رسول الله كَلهِ في 
مَحْضَر”*' من قريش» فقالوا: يا محمد انْتِنَال2 بآية من عند الله» كما كانت الأنبياء تفعل 
فإنا يعلد ناك ٠‏ فأبى الله أن يأتيهم بآية» فأعرضوا عن رسول الله يه فَشَّقَّ ذلك عليه 
فنزلت هذه الآية”' . 

والمعنى: وإن عَظُمْ عليك إِعْرَاضْهُمْ عن الإيمان وشَّقّ ذلك عليك . وكان ‏ عليه 
الصَّلاة والسّلام - يَحْرِصٌ على إيمان قومه أَشَدَّ الحرص وكانوا إذا سألوا آيَةَ أحَبٌ أن 
يريهم اللّهُ ذلك طمّعاً في إيمانهم, فقال الله عنّ وجل : «فإن استطعت أن تبتغي) أي : 
تطلي: وتتكد: مقا 0 - في الأرض فتذهب فيهء أو سُلَّماً دَرَجَأً ومِضْعَداً في السماء 
فَتَصْعَدَ فيه فتأتيهم بآية فافعل» ولو شاء الله لْجَمَعَهُمْ على الهُدَى فآمنوا كلهم, وذ دل 
على أنه تعالى - لا يريد الإيمان من الكافرء بل يريد إبقاءه على الكَفْرِ وتقريرة أن 
ُدْرَة الكافر على الكَفْرٍ ما أن تكون صَالِحَةَ للإيمان؛ أو غير صالحة له فإن لم يكن 
صَالِحَةَ له فَالقٌُدْرَ هُ على الكَفْرٍ مُسْتَلزِمة للكفر وغير صالحة للإيمان؛ وخالق هذه المَذَرَةٍ 
كرو كن اذ الكذتيه لا مجالة نوآما إن كاتنت هده العدر هُ كما أنها صالحةً للكَفْرِ ٠‏ فهي 
أيضاً صالحة للإيمان» فيكون نسبة القُّدْرة إلى الطرفين مستويةً» فيمتنع رُجْجَانُ أحد 


.01 7/7 الدر المصون‎ .١18/5 ينظر: البحر‎ )١( 

() ينظر: المذكر والمؤنث 97. 

() البيت لرويشد بن كثير الطائي. 
ينظر: الدرر 774/5: سر صناعة الإعراب ص »)١١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2)١55(‏ 
شرح المفصل 5/ 40» لسان العرب (صوت». الأشباه والنظائر 2٠١/7‏ 277/0 الإنصاف ص 
(17/7)» الخصائص »5١17/7‏ تخليص الشواهد ص(58١)»‏ خزانة الأدب 2571/5 همع الهوامع ١‏ 
/ا5'ء الدر المصون ”/01» البحر المحيط .١١9/5‏ 

(5) ينظر: الرازي .١71١/1١7‏ (0) فى ب: ائتنا. 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» )١7١/17(‏ عن ابن عباس. 


يل سورة الأنعام / الآية: 5 


الطَّرَفَيْن على الآخر إلآ لِدَاعِبَة مرجّحة» وحصول تلك الدّاعية ليس من العبدء وإلآ لزم 
سلما ؟ فثبت أن خالق تلك الدّاعية هو الله تعالى» وثبت أن مَجْمُوعَ القدرة مع الداعية 
الخالصة يوجب الفِعْلء فثبت أن خالقٌ مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة 
لذلك الكفر مريد لذلك الكفر وغير مُرِيدٍ لذلك الإيمان. 

قوله: طفَلَا مَكْونَ ِنَ ألْجَهِاِينَ» . 

نهي له عن هذء الحالة وهو قوله: ولو ع 1 تمتك عل الهنى 4 (إنالمن كفو 
لسا الله فيهء» وهذا التَّمه لا إقدامه هذه الحالة كقوله: #أولَا 

بق و يقتضي 
يلع الْكَفرَ وَالمُكفقِين4 [الأحزاب: ]١‏ لا يَدُلُ على أنه عليه الصلاة والسلام - أطاعهم 
وقبل دِينَهُمْ والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تَحَسُرُكُ على تكذيبهم. ولا تَجِرّع من 
إعراضهم عنكء فإنَّك لو فعلت ذلك قرب حالك من حال الجاهلء والمقصُودٌ تبعيده عن 
مثل هذه الحالة . 

لس ل مور ماه هد سوس 2 2 سوام 

قوله تعالى : #8 نما يستجيب ألَذينَ يسمعوث والْمَوقٌ : دكار لله ثم ليه بجعُود 3 » 

عملي ال في كه بيث ا لو لاد و 0 

قال قلي بن عبنيا'' ل (يجيب» أن نكي افيه تيل 
لما دُعِيَ إليه»ء وليس كذلك «يجيب»؛ لأنه قد يجيب بالمخالفة كقول القائل : أَنُوَافِقُ فى 
هذا المذهب أم تخالف؟ فيقول المجيب: أخا 

قوله : طوَالْمَوْقَ يَمَبُُْ أله فيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها : أنها جملة من مبتدأ وخبر سِيقَتْ للإخبار بِقدْرتِه وأنَّ من قدرّ على بَعْثْ 
الموتى يقدر على إحياء قلوب الكمَّرةٍ بالإيمان» فلا تَتَأْسَفْ على من كفر. 

والثاني : أن المَؤتى مَنْصوبٌ بفعل مُضْمَر يُفَسَرُهُ اللاه بعد ورجح هذا الوجه 
على الءة بالابتداء لطعف جملة الاشتغال!" على جملة فعلية قبلهاء يي 
« وَالطَِمِنَ أَعَدَّ لم عَدَبا أَلِنا4 [الإنسان: ]"١‏ بعد قوله: يُدَيْلُ» [لإنسان: .]"١‏ 

والثالث : أنَّهُ مرفوع على الموصول قبله» والمراد ب «الموتى» الكمّار أي: إنما 
هستجيب المؤمنون السَّامِعُونَ من أوَّل وَهْلَّةِّء والكافرون الذين يجيبهم الله تعالى - 
بالإيمان ويوفقهم لهء فالكافرون يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وحيئئذٍ يسمعونء وأمًا قبل 
ذلك فلا يسمعون ألْبَنَهَ وعلى هذا فتكون الجملة من قوله: #يبَعمهُمْ أنّه4 في مَحَلَ نَضْب 


)١(‏ ينظر: الرازي .١17/1١7‏ (؟) فى أ: الابتداء. 


على الحالء إلا أنْ هذا القول يبعده قوله تعالى: ظاتم إل ِجَعُونَ4» إلا أن يكون من 
ترشيح المجازء وقد تقدّم له نظائرٌ 

00001 (يَرْجِعُونَ) من «رجع) اللأزم . 

اعلم أن الِجَسَّدَ الخالي [عن]”" الرُوح يظهر منه الدّنُ والصَّدِيدُء وأضلحٌ أَحْوَالِهِ أن 
يُذْفَنَ تحت التّرّابء والروخ الخاليّةٌ عن الْعَقْل يكون صاحبها مَجْنُوناً يستوجب القَيْدَ 
والكين» والعقل بالتسية إلى الوح كالرُوج بالنسبة إلى الجَسَّدِء والعَقْلُ بِدُونٍ معرفة الله 
وطاعَيِه كالضَائِع الباطل » فَيْسْبَةَ الوكين وَالمَعْرِفَةٍ إلى العَقَلِ كنسبة العَقْلٍ إلى الروح» 
وشبة الزوج إلى الجسيي 00 الواح عي 


قوله 520 #وقَالُوأ ولا نرْلَ ع 7 0 يدث ِب أله 0227 2 
وَلكنَّ رهم لا يعَلَمونَ 409 
و 000 “لواكان شولا من ضع الله 
روي أن بعض املد طعن فقال : لو كان مُحَمَدُ قد أوتِي بآية مُعْجِرَةٍ لما صَح أن 
يقول أولئك الكفّار: لولا يرل عليه آي ولما قال: «قُلْ إِنَّ الله قادر على أن ينزل آية» . 

والجواب أن القرآن مُعْجِرَةٌ قاهرة وبَّيْئَة باهرة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
تَحَدَاهُمْ به فَعَجَرُوا عن مُعَارضَتِهِء قَدَلَ على كونه مُعْجراً. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك» فكيف قالوا : «لولا أَنْزِلَ عليه آية من ربّه). 

فالجواب من وجوه: 

الأول: ال القوم طغثرا في كوة التزآن الشجزة على ,سيل الات والتكاد» وقالوا: 
إنه من جِنْسٍ الكتب» والكتاب لا يكون من جئس المُعْجِرَاتٍ كالتّوْرَاةٍ والإنجيل والرَّبُورٍء 
فلأجل هذه الشُبْهَةٍ طلبوا المُعْجِرَةً. 

الثاني: أنهم طلبوا مُعْجِرَاتٍِ [قاهرة] من جئس مُعْجِرَاتِ سَائِرٍ الأنبياء مثل «فلق 
البحر) و «إظلال الجَبّل) و اإِخيّاء الموتى) . 

الثالث : : أنهم طلبوا مَزيد الآياتِ على سبيل التَّعَْتِ واللّجَاجٍ مثل إِنْرَانِ الملائكة» 
وإِسْقاطٍ السماء كِسَفاً. 

الرابع : أن يكون المراد ما حَكَاهُ الله عن بعضهم في قوله : لوَإدْ مَانُوا اّمم إن 6رت 
ا حِجَسَارَهٌ ين ألسَسمَاِ أو أَقَيَنَا بِعَدَ ِعَدَاتٍ أي رِ» [الأنفال: 7”]. 


000 ينظر: روح المعاني اا البحر المحيط 7 . 
فم في ب: من . 


١"‏ يسبب مور ةالأنعام / الآية: .مم 


2 200 و 


ثم إِنّه - تعالى ‏ أجابهم بقوله #قل إِبّ أنه ادر عل أن + 
على إيجاد ما طَلَبْثْمُوهُ. وتحصيل ما اقْتَرَحْثمُوهُ ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

قوله: «من رَّها فيها وجهان: 

الحدهماء أنها متعلقة ف «ثدّل8: 

والثاني : أنها متعلقةً بمحذوف؛ لأنها صَِةٌ ل «آية4» أي : آية [كائنة]('' من ربّه . 

وتقدّم الكلامٌ على «لَوْلا» وأنّها تَخضِيضِيةُ . 

فصل في المراد بالآية 

معنى قوله تعالئ: #ولكنّ أكررهمْ لا يَملَمُونَ4. أي: ما عليهم في إنزالهاء واختلفوا 
في تفسيرها على وجوه: 

أحدها : : أن يكون المُرَادُ أنه - تعالى ‏ لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة» وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جار مجرى التحكم واليّعَمْتِ الباطل» وهو أنه سبحانه له الحُكمُ والأمر» فإن 
شاء فعل» وإن شاء لم يفعل؛ لأن فاعليّتَهُ لا تكون إلا بحسب محض المَشِيئَةِ على قول أهل 
الشئة”' + أو على وفق المضلحة على قول المعتزلة”” + وعلى :التقديرين فإنها لا تكون على 
وفقٍ اقْيِرَاحاتٍ الناس ومُطَالبَاتِهِمْء فإن شاء أجابهم إليهاء وإن شاء لم تتفم . 

الثاني : أنه لما ظهرت المعجزة القاهرةٌء والدلالة الكافية لم ب َْقَ لهم عُذْرْ ولا عِلَهَءٍ 
فبعد ذلك لو أَجَابَهُمْ الله تعالى ‏ إلى اقتراحهم فَلَعَلْهُمْ يقترحون اقْتِرَاحاً ثانياً وثالثا 
وزابعاً إلى ما لا نهاية له وذلك يفضي إلى ألا يَسْتَقِمَ الدليل ولا تَتِمِ الحجة» فوجب سد 
هذا الباب في أوَّلِ الأمر والاكتفاء بما سَبََ من المعجزة القاهرة. 

الثالث : أنّه ‏ تعالى ‏ لو أعطاهم ما طَلَبُوا من المُعْجرَاتِ القاهرة فلو لم يؤمنوا عند 
ظُهُورهَا لاسْتَحَقُوا عذاب الاسْتِنْصَالِء فاقتضت رَحْمَئُهُ صَوْئَهُمْ عن هذا البلاء» فما 
أعطاهم هذا المطلوب رَحْمَةَ منه ‏ تعالى ‏ لهم» وإن كانوا لا يعلمون كَيْفِيّةَ هذه الرحمة. 

الرابع : أنه - تعالى ‏ علم منهم أن طَلَبَهُمْ هذه المعجزات لأجل العنادٍ لا لطلب فائدق 
وعلم أنه_تعالى_لو أَعْطَاهُمْ مَطْلُوبَهُمْ لم يؤمنواء فلهذا السبب ما أعطاهم ؛ لأنه لافائدة في ذلك . 

كوتتجانى ”م 5 انالك يا 
ورظنا فى الكت من عَوْو شر إل رتم سروت (02)» 

قوله: #إوما من دَآَبَّة#: «من» زائدة لوجود الشرطين» وهي مبتدأء و «إلا أمم» 
حَبْوْهَا مع ما عطف عليها. 


يرل 45 أي أنه قادرٌ 


)١(‏ سقط في ب. 
() ينظر: الرازي .1077*/1١7‏ (*) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: 8 يفيل 


وقوله: «في الأرض» صفة ل «دابة»» فيجوز لك أن تجعلها في مَحَلّ جرٌ باعتبار 
اللفظء وأن تجعلها في محل رفع باعتبار الموضع . 

قوله: «ولا طائر» الجمهور”'' على جرّه نَسَقَاً على لفظ «دابة» . 

وقرأ”" ابن أبي عَبْلَةَ برفعها نسَعَاً على موضعها. 

وقرأ9©© ابن عبّاس «ولا طير» من غير ألف. وقد تقدّم الكلام فيه. هل هو جََمْعُ أو 
أسم جمع؟ 

وقوله: «يطير) في قراءة الحمهون يختمِل أن يكون في مَحَلٌ جر باعتبار لَفْظِفقو 
ويحتمل أن يكون في مَحَلُ رفع باعتبار موضعه. 

وأمًا على قراءة ابن أبي عَبْلَةَ ففي مَحَلْ رفع ليس إلا. 

وفي قوله: «وَلا طائر؛ ذكر خاصٌ بعد عامٌ؛ لآن' الدائة تكتمن على كل عدوت من 
طائر وغيره» فهو كقوله: «اتَِلَبِحَيْدِ وَرُسُلِوِء وَحِبِيلَ4 [البقرة: 98] وفيه نظر؛ إذ المُقَابَلَه 
هنا تنفي أن تكون الذابة تشمل الطائر. 

قوله: ١بِجَنَاحَيْهِ)‏ فيه قولان: 

أحدهما: أن «الباء» متعلّقة ب «يطير»ء وتكون «الباء» للاسْتِعَانّة . 

والثاني : أن تتعلّق بمحذوف على أنها عا وهي حال مؤكدة كا كال : #تطرت 
عيني)» وفيها رفع مجاز يُنَوَهّمُ؛ لأن الطيرانَ يُسْتَعَارُ في السرعة قال: [البسيط] 
5-5 قَوْمٌ ذا الشّرٌ أبْدَى تَاجِذدَيِْهِ لَهُمْ ‏ طَاروا إِلَبِهٍرَرَافَاتٍِ ووخدَانَ]'" 

ويطلق الطَيْرُ على العمل» قال تعالى: لاوَحِكُلٌَ إن امه مره فى لقو » 
[الإسراء: .]١7‏ 

وقوله: «إلا أمم» حبر المبتدأء وجُمِعَ وإن لم يتقدّمهُ إلا شيئان؛ لأن المراد بهما 
الس 

و «أمثالكم» صفة ل «أمم»ء يعني أمثالهم في الأرزاتي والآجالٍء والموت والحياة» 
والحشر والنشر والاقتصاص لمظلومها من ظالمها. 

وقيل: في معرفة الله وعبادته . 


.١؟6‎ /5 ينظر: الدر المصون ”/ 57» البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون ”/ 57غ. الكشاف ”7/7 .7١‏ 

(9) ينظر: الدر المصون 57/7. 

(5) البيت لقريط بن أنيف العنبري. 
ينظر: الحماسة ص »77/١‏ الخصائص »77١/5‏ روح المعاني 147/1. مجالس ثعلب 2400/9 
الدر المصون 7/ 67. 


88. اا سسسسههببببيب ب صورةالأنعام/ الآية:‎ ١) 


وقال مجاهد: أمباف ممنتلة تشرف بأمنماتيا: يريد أن كل جنسٍ من الحيوان أمّه : 
فالطير أُمَّةَء والدَّوابُ أمَّةَء والسّبَاع”"© 000 بَئِي آَم يُعْرَفُون 
بأسمائهم» يقال: الإنس والناسء, قال عليه الصلاة والسلام: «لَوْلاً أنَّ الكلابَ أمَّةّ من 
الأمّم لأمَرْتُ بِقَنْلِهَاء فاقيُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بهيهم»”" . 

فصل في وجه النظم 

وجه النظم أنه - تعالى - بِيّنَ في الآية الأولى أنه لو كان إنْرَالَ سائر المعجزات 
مَضْلّحَةَ لهم لفعلها إلأْ أنه لما لم يَكنْ إظهارها مَضْلَّحَةَ للمكلّفين لم يظهرهاء يعدا 
الجوابٌ إنما يَيِمُ إذا ثبت أنه تعالى يُرَاعي مصالحّ المكلّفين» ويَتفضّل عليهم بذلك» فبيّن 
ذلك وقرّره بأن قال: «وما مِنْ دَابَةٍ في الأرض» ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 7 
في وصول فَضّلٍ الله - تعالى - وعنايتِه» ورحمتهء وإحسانه إليهمء وذلك كالأمر المُشَاهَدِ 
المَخْسُّوسء فإذا كانت آثار عِنَايَتِهِ واصِلَةَ إلى جميع الحيوانات» فلو كان إظهار هذه 
النجب ران تداج لمكن نيلها دل تمل بها لأنه الى يتكل علق ف وم 
الحيوانات بِمَصَالِحهًا ومََافِهًا؛ يَدُلُ ذلك على أنّهِ - تعالى - لم يظهر تلك المعجزات؛ 
لأن إظهارها يُخْل بمصالح المكلفين”” . 

وقال القاضي : إل لون بقا فق ذكر الكمّار وبيِّن أنهم يرجعون إلى الله 
ويحشرون - بيّن أيضاً بعدهُ ‏ بقوله: «وما من دابّة فى الأرض» ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أمم أمثالكم» ‏ في أنهم يحشرون» والمقصرودياة أن الكش والبيك كما عو خا صل فى 
حقكمء كذلك هو حاصل في حق البَهَائِم”*“ . 

فصل في أسئلة على الآية والإجابة عنها 
حصر الحيوان في هاتين الصفتين» وهما: إمّا أن يَدبّء وإمًا أن يطير. 


وفى الآيات سُوَالاتٌ : 


دق ذكره البغري في تفسيره 0/١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 54/5: 57: 07 والدارمي في السئن 7/ .4٠‏ كتاب الصيدء باب في قتل 
الكلاب» وأبو داود في السئن 27717/7 كتاب الصيد» باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره الحديث 
(3845) والترمذي في السنن 4/ .8١‏ كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في قتل الكلاب الحديث 
)١85(‏ والسالي * ان من العام // 65 كتاب الصيد 0 باب الكلاب التي أمر بقتلها 
5 5-7 اه ا اك 0 

(*) ينظر: الرازي .١74/1١7‏ (:) ينظر: الرازي .١76/1١7‏ 


الأول : من الحيوانات ما لا يَدْخْلُ في هذَيْن القِسْمَيْنَ مثل حيتانٍ البَحْرِء وسائر ما 
يَسْبَحْ في الماءء ويعيش فيه . 1 ١‏ 

والجواب لا يبعد أن يُوضَفَ بأنها دَابٌَ من حيث إنها تَدبُ في الماء؛ لأن سَبْحَهًَا في 

لماء كُسَبْح الطير في الهواء؛ لذاة سه الت كرتي إلى اللقة مخ وهيقها بالطيرات: 

السؤال الثاني : ما القَائِدَةُ في تقييد الدَابّةِ بكونها في الأرض؟ 


والجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه خَصٌّ ما فى الأرض بالذّكْر دون ما فى السماء احْتِجَاجاً بالأظهّر؛ لأن 
ما في السماء وإن كان مَخُلُوقاً مثلنا فغير ظَاهِرٍ . 1 ْ 

والثاني : أن المقصود من ذِكْرٍ هذا الكلام أن عناية الله لما كانت حَاصِلَةَ في هذه 
الحيوانات» فلو كان إظهارٌ المعجزات القاهِرَةٍ مَضْلَحَةَ لما منع الله من إظهارهاء وهذا 
المقُصّودُ إنما يتم بذِكْرٍ من كان أَدْوّنَ مرتبة من الإنسان, لا بذِكْرٍ من كان أعْلَى حالا منهء 
فلهذا العم كد اذاه يكرنها في الأراضن: 

السؤال الثالث : ما الفائدة في قوله: «يطير بِجَنَاحَيْهِ؛ مع أن كل طائر فإنما يطير 
بجناحيه؟ 

والجواب: ما تقدّم من ذكْر التوكيد أو رفع َوَهُم المجاز. 

وقيل: إنه ‏ تعالى ‏ [قال]( في صفة الملائكة #رسْلا أ لحو من ويْلَتَ و مز 

في لق مَا يََآذْ4 [فاطر: »]١‏ فذكر [هامنا]”" قوله: ابينَاحَيِْ؛ ليخرج عنه الملائكة: لِمَا 

بيئًا أن المقصود من هذا الحلام إنما د يتم بذكر من كان أذْوَّنَ حالاً من الإنسان لا بذِكْرٍ من 
كان أَعْلَى منه . 

السؤال الرابع: كيف قال: «إلا أممٌ» مع إفراد الذَابَّةِ والطائر؟ 

والجواب : ما تقدَّم من إرادةٍ الجئس . 

قوله: «انًا رطا في لكب من طَْء » : : في المراد ب «الكتاب» قولان: 

الأول: المُرَاد به اللْوْحُ الموتوظة قال عليه الصلاة والسلام : «جَفٌ القَلَمُّ بِمَا هُوَ 
كَائْنّ إلى يَوْمِ القِيامَة»”"': وعلى هذا فالعموم ظاهرٌ؛ لأن الله تعالى - أُنْبَتَ ما كان وما 
يكون فيه . 

والثاني : المراد به القرآن؛ لأنَّ الألف واللام إذا دخلا على الاسم المُفْرَدٍ الْصَرَفَ 
إلى المفهوم السّابقَء وهو في هذه الآية القرآن. 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 
(*) أخرجه الطبراني في الكبير 77/١١‏ بهذا اللفظ. 


حال سورة الأنعام / الآية: 8 


وعلى هذا فهل العْمُومٌ بَاقِ؟ منهم من قال: : نعم وإ وإن جميع الأشياء مُتْبَنَةَ في القرآن 
ما بالصريح» وإمّا بالإيمَاء”'. 

فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ما فرّطنا في الكتاب من شيء» مع أنه ليس فيه 
تَفَاصيْل علم الطب وعلم الحِسَّابء ولا تَفَاصِيلُ كثير من المباحث والعلوم» ولا تفاصيل 
مذاهب النّاس» ودلائلهم في علم الأصولٍ والفروع؟ 

والجواب أن قوله «ما فرطنا فى الكتاب من شىء» يجب أن يكون مَخْصُوصاً ببيان 
الأشياء التى يجب مَعْرقَُّهَا والإحَاطَةٌ بهاء واعلم أن علم الأصُول مَوْجُودٌ بتمامه في القرآن 
على أَبْلْْ الوجوه؛ وأما تفاصِيل الأقاويل والمذاهب» فلا حاجة إليها. 

وأمّا تفاصيل الفروع فَالعُلَمَاء الوا : إن القرآن دَلَ على أن الإجماع وخبر الواحد 
والقياس حُبََّةٌ في الشريعة» وإذا كان كذلك فَكُلُ ما دَلَّ عليه أحد هذه الأصول الثلاثة 
كان ذلك في الحقيقة موجوداً في القرآن قال تعالى: #وما ان ا مول دو وما 7ك 
ا 

فأنتهواً» [الحشر: 7]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيَكُمْ بِسْئَتي وسُنّةِ الخُلفَاءِ الوَاشْدِينَ مِنْ ا 


وروي أن ابن مَسْعُودٍ كان يقول : «مَا لِي لآ ألْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ في كِتَابهِ»”” "ايع 
الوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصِلَة وروق أنَّ امرأة قرأت - جميع القرآن ثم أَتَنْهُ 
فقالت: يا ابن أمّ عَبْديِ تَلْوْتْ البارحة ما بين الدَفْتَيْنِء فلم أجد فيه لَعْنَ الواشمة» 
والمستوشمة» فقال: لو تَلَوْتيه لوجذتيه» قال تعالى: #ومآ نكم الول فَْدُوهُ وَمَا بل 
عَنْهُ فأنتهواً» [الخجشر: ]+ وإن مما أتانا به رسول الله كه أن قال: لعن الله الواضسنَة 
والمترشية َه الك 

وقال ابن الخطيب””*': يمكن وجدانُ هذا المعنى في كتاب الله في قوله تعالى في 
سورة «النساء» حين عَدَّدَ قبائح الشيطان قال لآم َعَم سيركت لون 00 


84] فَظَاهِرٌ هذه الآية يقتتضي أن تغيير الحَلْقٍ يوجب اللدن؛ 


)١(‏ الإيماء: هو الاقتران بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل» كان بعيداًء فيحمل على التعليل دفعاً 
للاستبعاد» وعرفه بعض الأصوليين بأنه: ما يدل على علية وصف لحكم بواسطة قرينة من القرائن» 
ويسمى بالتئبيه أيضآاء وله ستة أنواع» وقد جعله بعضهم مسلكاً مستقلاً؛ لأنه لا يدل على العلية 
صراحة. وبعضهم أدرجه تحت مسلك النص. 
ينظر: الإحكام للآمدي (05/5), مختصر ابن الحاجب ص (188).» العضد (574/1). جمع 
الجوامع (5575/7)» نهاية السول (57/5). شرح الكوكب المنير ص(١١2).,‏ التلويح (؟2)58/5 
إرشاد الفحول ص .)5١7(‏ 

(0) تقدم. (؟) ذكره الرازي في تفسيره /١7‏ 189. 

(9) تقدم. (5) ينظر: الرازي ١78/١7‏ 


سورة الأنعام / الآية: 4 يج 22ر2 1111/1777 


وذكر الواحدي”'' أن الشّافعي جلس في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شَيْءٍ إلآ 
أجبتكم فيه من كتاب الله فقال رجل : ما تقول في المُحْرِم إذا قتل الرُنْبُور؟ ؛ فقال: لا شَيْءَ 


0-010 خر ميوعر دور و4 


عليهء فقال: أين هذا في كتاب الله؟. فقال: قال الله تعالى: #وما الدكم الْرَسُولُ دوه 
[الحشر: لاك سيدا إلى رسول الله يَكِيهِ أنه قال : الك وى وار الحلا 


الوٌاشدينَ مِنْ بَعْدِي»”"©» ثم ذكر إسْتاداً إلى عُمَرَ أنه قال : الِلْمُخْرِم 0 الو 

قال الواحدضُ) : فأجابه من كتاب الله مُسْتنبطاً بثلاث درجات» وقول النبي ل في 
حديث العسيي: «والّذي نَفْسِي بيده لأَقُضِيَنَ بَنِتَكُمَا بكتَاب الله»”* ثم قضى بِالجَلْدٍ 
وَالنَغْرِيبِ على العسيفٍ, وبالرجم على المَرَْةٍ إذا اعترفت 

قال الواحدي©: وليس لِلْجَلْدٍ والنّمْريبٍ ذكرٌ في نَصٌُ الكتاب””*؛ وهذا يَدُلُ على 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. (1) تقدم. 

() ذكره الرازي في «تفسيره» .)١78/1١7(‏ (5) ينظر: الرازي .١787/١7‏ 

(5) أخرجه مالك (7/ 857) كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث والبخاري (174/17) كتاب 
الحدود: باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا حديث (23784517 38517) ومسلم (02/ ١784‏ - 113756) 
كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى حديث )١1198- ١5917//76(‏ من حديث أبى هريرة 
وزيد بن خالد الجهني. ش 

(0) ينظر: الرازي 1787/١7‏ 

(1) حد البكر جلد مائة وتغريب عام» ويكون كل واحد منهما حدأً» فيجمع عليه بين حدّين» رجلاً كان الزاني أو 
امرأة . 
وبه قال الأوزاعي» والثوري» وابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل. 
وقال أبو حنيفة : ليس عليه إل حدّ واحد وهو الجلدء فأما التغريب فهو تعزير غير مقدرء يرجع فيه إلى 
رأي الإمام في فعلهء وتركهء أو العدول إلى تعزيره. 
وقال مالك : يجمع بينهما في حد الرجل» ولا يجمع يبنهما في حد المرأة» وتجلد ولا تغرب؛ لأنها عورة . 
واستدلوا على أن التغريب ليس بحدٌ في الزنا بقول الله تعالى: لالرَانِيةٌ وَالرّانِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مانَةَ جَلْدَةِ4 [النور: ؟] فكان الدليل فيه من وجهين: 
أحدهما : أنه اقتصر في حدها على الجلّدٌ» ولو وجب التغريب لقرنه به؛ لأن تأخير البيان عن وقته لا يجوز. 
والثاني : : أن وجوب التغريب زيادة على النص» والزيادة على النص تكون نسخاًء ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار 
الآحاد» قالوا ولأن رسول الله كل قد منع من سفر المرأة إلا مع ذي محرم» فإن غربت مع غير ذي محرم» 
أسقطتم الخبر» وإن غربت مع ذي محرم أوجبتم التغريب على من ليس بزانٍء ولأنه سبب يوجب الحد فلم يجب 
به التغريب كالقذف وشرب الخمر؛ ولأنه زنا يوجب عقوبة فلم يجمع فيه بين حدين كزنا الثيب. 
ودليلنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي كَكةٍ قال: «حَدُوا عَنّي قَدْ جَعَلَ اللَُّ لَهُنّ سَبيلاً اْبكُرُ بالبكر 
جَلْدُ مائة وَتَعْرِيبُ عَام وَالئّيبُ بِالنَيْبٍ جَلْد مائة وَالوَجُم؛. أخرجه مسلم في صحيحه ”715/7 حديث 
رقم ( 4"'ب/1595). 
فإن قيل: لما كان ما اقترن برجم الثيب من الجلد منسوحاً اقتضى أن يكون ما اقترن بجلد البكر من 
التغريب منسوخا؟ قيل: نسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخر؛ لأن النسخ يؤخذ من النصّ دون القياس» 
وحديث أبي هريرة أن النبي يلةٍ قال للرجل : «وَعَلّى انْنِكَ جَلْدُ مائة وتغريب عام»» بعد قول الرجل: - 
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هه م« 


أن ما جاءكم به النبي يَللْةِ فهو عَيْنُ كتاب الله نال كبا «لْبَينَ للدّاس ما نُرْلٌ ِلنِم» 
[النحل: 544]ء وعند هذا يَصِحْ قوله تعالى : #ما مَطنَا في الْكمّبٍ من ص * والله لله أعلم . 

وقال بعضهم: إن هذا عامٌ أَِيدَ به الخُصِوصٌ؛ والمعنى ما فرّطنا في الكتاب من 
شيءٍ يحتاج إليه المُكَلّفُونَ . 


- وسألت رجالاً من أهل العلم فقالوا: على ابنك جلد مائة وتغريب عامء فصار هذا الخبر يجمع نضا 
ووفاقاً؛ ولأنه إجماع الصحابة. وروي أن أبا بكر رضي الله عنه جلد وغرب إلى «فدك». 
وجلد عمر وغرب إلى «الشام»» وجلد عثمان وغرب إلى «مصرا. 
وجلد علي وغرب من «الكوفة» إلى «البصرة»» وليس لهم في الصحابة مخالف. 
فإن قيل: فقد قال عمر حين غرب لا أنفي بعده أحداً. 
وقال علي: كفى بالنفي فتنة» فدلٌ على أنهم غربوا تعزيراً يجوز لهم تركه؛ ولم يكن حدّاً محتوماً. 
قيل: أما قول عمر: «لا أنفي بعده أحدأ». فإنما كان ذلك منه في شارب خمر نفاه» فارتد ولحق 
بالروم» والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه» وهو في الزنا حد لا يجوز تركه . 
وأما قول علي: «كفى بالنفي فتنة» فيعني: عذاباً كما قال الله تعالى: ظيَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُفْتَمُونَ 4 
[الذاريات: ]١‏ أي يعذبون» ولأن التغريب عقوبة تقدرت على الزاني شرعاًء فوجب أن يكون حداً 
كالجلد» ولأن الزن محمدة برجي بدا اعلى »وهو العلد قوعت أن يقترن زازثاها غير عيبا كالكلن 
يوجب أعلى؛ وهو القود؛ وأدنى» وهو الدية واقترن بها الكفارة. 
فأما:الجواب عن الآية.فمن وحهين: 
أحدهما: أنها تضمنت كل ما وجب بالقرآن» والتغريب واجب بالسئّة دون القرآن. 
والثاني: أن الزيادة عل النص عندنا لا تكون نسخاًء ولو كانت نسخاًء لم تكن زيادة التغريب ها هنا 
نسخاً لأمرين : 
أحدهما: أننا قد اتفقنا عليهاء وإن اختلفنا في حكمهاء فجعلوها تعزيراً وجعلناها حداً. 
والثاني: أنها تكون نسخاً إذا تأخرت» والتغريب ها هنا تفسير لقوله: أو يَجْعَل اللَّهُ لَهُنّ سَبيلا» 
[النساء: ]١5‏ فكان مقدّماً عل قوله: ِالرَّانِيةٌ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةُ4 [النور: 1 
مترح طن كم الس 
وأما الجواب عن تغريبها مع ذي المحرم فمن وجهين: 
أحدهما: أنه لما لم يمنع ذلك من تغريبها تعزيراً» لم يمنع من تغريبها حداً. 
والثاني : أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه؛ كما قال كه : «لآتَصُومَنَ امْرَأةٌ وَرَوْجهَا 
حَاضِرٌء إلأ بده محمولاً على تطوع الصوم دون مفروضه» وهذا واجب كالحج فلم يفتقر إلى ذي محرم . 
وأما الجواب عن قياسهم على حد القذف» وشرب الخمر ‏ فمن وجهين: 
أحدهما: أنه قياس يدفع النص» فكان مطرحاً. 
والثاني : أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيراً وجاز في الزنا لم يمنع من وجوبه في الزنا حداء 
وإن لم يجب في غير الزنا. 
وأما الجواب عن قياسهم على الثيّب فمن وجهين: 
أحدهما: أن حد الثيب أغلظ العقوبات» فسقط به ما دونه. 
والثاني : أن الرجم فيه قد منع من حد يتعقبهء والجلد لا يمنع والله أعلم. 
ينظر: الحاوي بتحقيقنا ١97/17‏ - 190. 
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قوله: «من شيء» فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها : أن «مِنْ) زائدة ذ فى المفعول به والتقدير: ما فرّطنا ا وتضمن «فرطنا») 
معنى تركنا وَأَغْمّلْتَاء والمعنى : ما أغفلناء ولا زا شييا . 

والثاني : أن ١مِنْ»‏ تَبْعِيِضيةٌ» أي : ما تركنا ولا أَغْمَلْنَا في الكتاب بعض شيء يحتاج 


الثالث: أن «من شيء؛ في مَل نصب على المصدرء و «من» زائدة فيه أيضاً. 

ولم يُجز أبو البقاء”١‏ --55 فإنه قال : «من» زائدة» و «شيء» هنا واقع موقع 
المصدرء أي تفريطا. 

وعلى هذا التَأويلٍ لا يبقى في الآية حَُةٌ لمن ظنّ أن الكتاب يحتوي على ذِكْرٍ كل 
شيء صَرِيحاًء ونظير ذلك: الا بكم يدُهُمَ عَيكًا4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

ولا يجوز أن يكون مفعولاً به؛ لأن «فرَطنَا؛ لا يتعدّى بنفسهء بل بحرف الجرّء وقد 
عُدَْيَتْ إلى «الكتاب» ب «في»» فلا يتعدَّى بحرف آخرء ولا د يَصِحّ أن يكون 0 : ما 
تركنا في الكتاب من شيء؛ لأن المَعْنّى على خلافهء 0000 

قوله: : بحتو علي كر كل شيء صريجاة'لم يقل.به أحد؛ 0 
الضروريات7”" 

وقرأ الأعرج وعلقمة: «فَرَطَْنَاا مُخَمّفَاٌَء فقيل: هما بمَعْئّى وعن النقاش : فَرَطنا: 
أخزناء كما قالوا: «فرط الله عنك المرض» أي: أزاله. 

قوله: #شُرِّ إِلّ رَيْمْ يشرو 4 : قال ابن عبّاس» والفاك:-خكرها موقي 

وقال أبو هريرة: ١‏ وخا اله الخلى كله يرع الفبافة لانتس بو ونع تواليها قم والشرات 
والطير وكُل شيء» فيأخذ للجمّاء من القَرْنَاءِ ثم يقول :"كوي ثرابا”"" + فحيصد يُتَمَني الكافر 
ويقول : ا يكلّتتى كت ث4 [النبأ: ٠‏ 4].» ويتأكّدُ هذا بقوله : #ونا الْصْمُوسُ حشرت 4 [التكوير: 9]. 

قوله تعالى: َال كُدوا َتنا ص وك فى الظُلْيْ من يما أل يُضيلة 
وَمَن مَأ يجمه عل ورا مُسَيّقِيِ رِ 49 


قوله: «#وَآلَدِينَ كَذَّوا . مبتدأء وما بعده الخبر. 


/ 2.7351 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.١77/5 (؟) ينظر: الدر المصون ”/ 257 البحر المحيط‎ 
. 97/١ /5( إفرة أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 1417) عن ابن عباس والضحاك وذكره القرطبي في "تفسيره»‎ 
من حديث أبي هريرة وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ )7١7/17( أخرجه الطبري (5/ 1417) والحاكم‎ )4( 
وزاد نسبته لعبد‎ )5١ - 7١ /9( مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
الآباب/ ج8/ مة‎ 
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ويجوز أن يكون ا(صمٌ) خبر مبتداً محذوف,. والجملة حَبَّرُ الأوّلء والتقدير: 
والذين كذّبوا بعضهم صُمْء وبعضهم بُكُمْ. 

وقال أبو البقاء''؟: «صُمْ وبُكُمٌ» الخبر مثل: «حُلْوٌ حَامِضٌ)» والواو لا تمنع من 
ذلك». 

وهذا الذي قاله لا يجوز من وجهين: 

ل ا لأنهما في معنى : 
«مُرّاء وهو (أغْسَرٌ يَسَرّا بمعنى (أَضُبّط)» وأمّا هذان السيران فكل مهيا عيضن بالقائدة: 

والثاني : أن االزاو» لا مجور في مكل بهذا الا عند ابي علي الداوسي وهو ونه ضعيف . 

والمراد بالآيات» قيل: جميع الدّلائل والحجج . 

وقيل : القرآن ومحمد عليه السلام. 

قوله: «في الظلمات) فيه أوجه: 

أخدفا": أن يكو حيرا قانبا لفولة؟ «والدوة كذيو ا ويكون ذللف عيازة عر الكمين 
ويصير نظير الآية الأخرى: ظهُمْ بكم ع4 [البقرة: 18] فَعَبّر عن العَمّى بلازمه» والمراد 
بذلك عَمّى البَصِيرَةٍ . 

ااا 00 
ضالون حَالٌ كونهم مُسْتقرٌين في الظلمات. ْ 

الثالث : أنه صِفَةٌ ل «بكم». فيتعلّق أيضاً بمحذوف. أي: بكم كائنون في الظلمات . 

الرابع: أن يكون ظَرْفاً على حقيقته؛ وهو ظَرْفٌ ل «صم)ء أو ل «بكم). 

قال أبو البقاء؟؟: أو لما ينوب عنهما من الفِعْلء أي: لأن الصفتين في قوة 
التصريح بالفعل. ّ 

فصل في بيان نظم الآية 

في وجه النْظم قولان: 

الأول: أنه تعالى الم ريص عات العبار ابي لخر في الكفْر إلى حيث كانت 
قلوبهم قد صارت مَيْتَةَ عن قَبُولٍ الآنمان يقولهة«إثما يجيت الذين يعون والحويق 
يبعثهم الله) فذكر هذه الآية تقريراً لذلك ال 

الثاني .: أنه تعالى - لما ذكر في قوله : وما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ ولا طير يَطِيْرٌ ينَاحَبّهِ إلا 

مم نم4 في كونها دالّة على كونها تحت تدبير مُدَبْرِ قديم؛ وتحت 5007 
وفي أن عناية الله مُحيطة بهمء ورحمته وَاصِلَةٌ إليهم قال بعلاة: والمكذئرة بهذه الذلائل 


)١(‏ ينظر: الإملاء .551/1١‏ (0) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 511؟. 
(9) ينظر: الرازي .181١/١7‏ 
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والمتكرون لهذه العجائب صُعْ لا يسمعون كلام بُكُمْ لا ينطقون بالحق» حَائْضونَ في 
ظلمات الكفْرء 0 هذه الدلائل”" . 

قوله: #من يَمَاٍ ألَهُ بم يُصَلَة4 في ١مَنْ)‏ وجهان: 

أحدهما: أنها مبتدأء وخبرها ما بعدهاء وقد عُرِفَ غير مَرَّةِ. 

ومفعول «يشأ» محذوف. أي: من يشأ الله إضلاله . 

والثاني : أنه مَنْضُوبٌ بفعل مُضِْمَرٍ يفِسْرُهُ ه ما بعده من حيث المعنى» ويقدّر ذلك 
الفعل متأخراً عن اسم الشَّرْطٍ لئلا يلزم خروجه عن الصَّدرٍ . 

وقد تقدّمَ الدَنبِيهُ على ذلك. وأن فيه خلافاً» والتقدير: فق قلق الله يَشَأْ إضلاله» 
ومن يُسْعِدُ يَشَأْ هدايته . 

فإن قيل: هل يجوز أن تكون «من» مفعولا مُقدّماً ل «يشاء»؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يجوز لفساد المعنى . 

فإن قيل: أقدّر مضافاً هو المفعول حُذف وأقيمت «من» مقامه» تقديره: إضلال من 
يشاءء وهداية من يشاءء ودل على هذا المضاف جوابُ الشرط . 

فالجواب أن الأحَمّشٌ حكى عن العرب أنَّ اسم الشَّرْطٍ غير الظرف». والمضاف إلى 
اسم الشرط لا بد أن يكون في الجَرَاء ضَمِيرٌ يعود عليه؛ أو على ما أضيف إليه» فالضّمير 
فى «يضلله» و «يجعله»: إمّا أن يعود على المُضافٍ المحذوف. ويكون كقوله: #أوٌ 
كن ف بر بي ينكذ» [النور: .]4٠‏ 

فالهاء في «يغشاه» تعود على المُضاف» أي: كَذِي ظلمات يَعْشَاهُ . 

وإمّا أن يعود على اسم الشرط [ والأول ممتنع؛ إذ يصير التقدير: إضلالٌ من يشأ 
الله يضلله؛ أي: يضل الإضلال» وهو فاسد. 

والثاني أيضاً مُمْتَنِعٌ لخلو الجواب من ضَمِيرٍ يعود على المضاف إلى اسم 
الو 

فإن قيل: يجوز أن يكون المعنى: من يشأ الله بالإضلالٍء وتكون «من» مُفعو له 
مقدّماً؛ لأن «شاء» بمعنى «أراد». و «أراد» يتعدّى بالباء . 

قال الشاعر: [الطويل] 
61 - أَرَادَتْ عَرَارًا بالهَوَانِ ومَنْ يُرِذْ عَرَاراً لَمَمْرِي بِالهَوَانٍ مَقَذ ظَله) 

قيل: لا يلزم من كَوْنٍ «شاء» بمعنى «أراد» أن يتعدّى تعديته» ولذلك تَجِدٌ اللفظ 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
زهة سقط في أ. (9) تقدم. 


الل سسسسسس ب سورةالأنعام/ الآية: #8 


الواحد تختلف تعديئُهُ باختلاف متعلّقه؛ تقول: دخلت الدَّانَ ودخلت في الأمْرِء ولا 
تقول: دخلت الأمرء فإذا كان ذلك فى اللَّفْظٍ الواحد قم بَالّكَ بلفظين؟ ولم يُحْمَظْ عن 
العرب تعديّةٌ «شاء» بالباء» وإن كانت فى معنى أراد. 


فصل فى أنّ الهداية والضلال من الله تعالى 

احتج أَهْلُ السُنّةِ بهذه الآية على أن الهُدَى والضلال ليسا إلا من الله تعالى - 
لتصريح الآية بذلك . 

وأجاب المعتزلة عن ذلك بوجوه: 

الأول: قال الجُبّائي”'' : معناه أنه تعالى - يجعلهم صما وبُكماً وعْمْياً يوم القيامة 
عند الحَشْرِء ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صُمًا وبُكماً في الظلمات 
ويضلهم بذلك عن الجَّنّةِ» وعن طريقهاء ويصيرهم إلى النار» وأكّد القاضي هذا بأنه - 
تعالى ‏ بِِّن في باقي الآيات أنه يحشرهم على وجوههم عُمْياً وبكماً وصّمَّاً مَأْوَاهُمْ جَهَتمْ 

الثاني : قال الجبائي”' أيضاً: ويحتمل أنهم يكونون كذلك في الدنياء فيكون توسّعاً 
من حيث أنهم جعلوا بتكذيبهم بآيات الله في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدنيا فَسَبّهَهُم 
بن جا ارك وم را عرى عابر بال يناتو على سيل اتير 

الثالث: قال الكَغْبيُ”": قوله: «صُمّ وبُكُمٌ) قائم على الشَّنْمِ والإهانة» لا على أنهم 
كانوا كذلك في الحقيقة . 

اكأعولة: لمن يَشَاٍ أ 4 فقال الكعبي © : ليس هذا على سبيل المجاز لأنه - 
تعالى - وإن أَجْمَلَ القول فيه هَاهُنَا فَقَدْ فَسَّرَهُ في سائر الآيات» وهو قوله ومسل أله 
لقَِيينَ4 [إبراهيم : /107؟] وقوله: وَمَا يضِلٌ بيه إِلَّا ألتَسِقِينَ4 [البقرة: 71]. 


021 


وقوله: #وَلَيّنَ أهْتَدََأْ رَادَهْرْ هُدّى» [محمد: »]١7‏ وقوله تعالى: ليَهَدِى بد أله 
مر أَتَْبَمَ رِضصْوائم » [المائدة : .]١5‏ 


ضرع سحي 


وقوله: ليْتَيَتُ أَنَهُ أل َامَنوأ بآلْقَوَلِ آَلتَّايتِ4 [إبراهيم: 17] وقوله: #وَلدينَ 
جْهَدُوأ فنا لَجَدِينمْ سبلن © [العنكبوت: 194]. 

فقيت:بهذه الآيات أن مشيئة الهندى:والضلال» وإن كاثت مَجْمَلة فى هذه الآيةت: إلا 
أنها [مخصصة]””' مفصلة في سائر الآيات» فيحمل هذا المُجْمَلُ على تلك المُفصّلاتٍ. 
ثم إن المعتزلة ذكروا في تأويل هذه الآية وجُوهاً: 
)١(‏ ينظر: الرازي 187/17. 


(9) ينظر: الرازي .187/١7‏ (5) ينظر: المصدر السابق .. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (49 سقط في أ. 


سورة الأنعام / الآيتتارن 4104 ١#‏ 


أحدها: قوله #من يمإ أ مس لله » [الآية : 6] مَحْمَوُلَ على مَنْع الأَلْطَافِء 
فصاروا عندها كالصّمٌ والبُكم . 

وثانيها: يضلله يوم القيامة عن طريق”'' الجنة» وعن وجدانٍ الثواب؛ لأنه ثبت 
بالدليل أنه - تعالى - لا يشاء هذا الإضلال إلا لمن يستحقه عقوبة» كما لم يشأ الهُدَى إلا 
للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تَكَلّفَهًا المعتزلة إنما تَحْسْنُ ع لو َبَتَ في العقل أنه لا 
يمكن إِجْرَاءُ هذا الكلام على ظاهره» وقد دللنا على أنَّ هذا الفعل لا يحصل إلا عند 
حُصّولٍ الداعىيء وبَيّئًا أنْ خالق ذلك الداعى هو الله تعالى» وبيّنًا أن عند حصوله يجبُ 
الفعل في هذه المقدمات الكالادة + فوشن القَطعْ بأن الكفر والإيمان من الله تعالى» 
وبتخليقه وتقديره وتكوينه» وقد تقدِّم إبطال هذه الوجوه عند قوله : «حَتَمَ لَه عَكَ كُلوبهِم* 
[البقرة: ] وغيرها من الآيات» فلا حاجة إلى الإعادة . 


قوله تعالى: لفل أَرَمَيْتَكُمْ إِنْ أَتَدَكمْ عَذَابُ أَمَهِ أو أَتَنَكُمْ الساحَةُ أَغَيْرَ الله 
اا 0 عون إله إن شاه وَتَسَوُنَ ما 


م 3 


جرد نايع حرق متها إن لم فق وقفاك العمزة عقيف رمن 
قراءة”” ' وَرْشِء وهو تسهيل مُطْرِدٌ و #أرأيتكم؟ هذه بمعنى «أخبرني»» ولها أحكام 
تخقص بها اقتطوكت أقوال التاس فيهاء والتشر شر خَلافُهُمْء ولا بُدّ من التَّعَرْضِ لذلك» 
فنقول: أرأيت إن كانت البصرية» أو العلمية الباقية على معناهاء أو التي لإصابة الرئة 
تقوليم/ «رأَيْتُ الطَائِراء أي : أْصَبْتٌ رتنه َنَهُ لم يَجْرْ فيها تخفيف الهمزة ة التي هي عَيْنْهَاء 
بل تَحَمو تُحَدق لبن إلا أن تسيل نتن بين من غير إبداليولا خحدنة» ولا يجوز أن تلحقها 
كاف على أنها حرف خطابء بل إن لحقها كاف كانت ضميراً مفعولاً أوّل»ء ويكون 
مُطابقاً لما يُرَادُ به من تَذْكِيرٍ وتأنيث» وإفراد وتثنية وجمع. وإذا انَصََتْ بها تاء الخطاب 
لم مُطَابََُا لما يُرَادُ بها ما كر ويكون ضميراً فاعلء نحو: أرأيتم» أرأيتما أرأيئنّ » 
ويدخلها التَعْلِيقُ وَالإلْعَاءٌ وإن كانت العلميّة التي ضَِمْنَتْ معنى «أخبرني) اختصّثْ بأحكام 
أخَرَّ. 


020 50000 11 50000 1 
منها: أنه يجوز تسهيل همزتها بإبدالها ألفا.ء وهي مَرُْويَّة عن نافع " من طريق 


000 في أ: دخول. 
زهة ينظر: الدر المصون “روه البحر المحيط 25/4 حجة القراءات ص١(0١56)‏ السبعة ص(/2)3751 
النشر 0 ا انارة 


(*) ينظر: الدر المصون / 55» البحر المحيط 2١79/4‏ حجة القراءات ص(550). 


الل سسصسصسسصسس سس سورةالأنعام/ الآيتان: 4١014٠‏ 


ووكن 4 والتضاة يَسْتَفَعفُون إبدال :هده الهكزة الفا بل المشهور ادهع تسهيلهًا بن بن 
وهي الرواية”” المشهورة عن نافع » لكنّهُ قد تَقَلَ الإبدال الممخض”'" قُطربٌ وغيره من 
اللغويين قال بعضهم : «هذا غَلَطْ غُلْط عليه»» أي: على نافع » وسبب ذلك أنه يُؤدّي إلى 
الجَمْع بين ساكنين» فإن «الياء» بعدها ساكنة . 

ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام عن أبي جعفر"" ونافع» وغيرهما من أهل «المدينة» 
أنهم يُسْقِطونَ الهمزة» ويَدَعُونَ أن الألف خلفٌ منها. 

فال كنيانة الذي رهق الغبارة تقوسبان هزه الألت لمك ودلا من المعو بل 
جيء بها عِوَضاً عن الهمزة السَاقِطة . 

وقال مَكَيٌ بْنُ أبي طالب: «وقد روي عن وَرش يدان لز أَلِفَاً؛ لأن الرواية عنه 
أنه يمد القاحية؛ والمَدُ لا يتمكن إل مع البدلٍ» وحسّنَ جوارٌ البدلِ في الهمزة وبعدها 
سَاكِنٌ أنَّ الأول حَرْفُ مد ولين» فإن هذا الذين يحدث مع السكون يقوم مقامَ حركة 

يُتَوصَّلُ بها إلى التُطقٍ بالساكن». 

وقد تقدَّم شَيِءٌ من هذا عند قوله: د َأندَّرتَهُمْ4 [البقرة: 5 

ومنها: أن تُحْذّفَ الهمزة التي هي عَيْنُ الكلمة» وبها قرأ الكسائي”'. وهي فاشية 
نَظماً وتثراً ذ فمن النظم قوله: [الرجز] 
4 أرَِتَ مَاجَاءَتُ بهِأملودا مُرَجَلاًوَلبسالبُرُوتَا 

أقائفِإلشن أ ضِرٌواالش يهو 

وقال الآخر: [الطويل] 
49 أَرَيِتَكَ إِذْ هُنَا عَلَيِكَ ألم نَحَفْ رَقِيباوَحَوْلِي مِن عَدُوَكَ خضّرٌ 

وأنشد الكسائي لأبي الأسود: [المتقارب] 
ارت اقراكنت لغائله آتاني فَقَالَ: افخذني خبيالة" 


زفت 


.)56١(ص ينظر: الدر المصون ”/ 56. حجة القراءات‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون ”/ 68. 

(*) ينظر: حجة القراءات ص(0١50)»‏ السبعة */ 757 إعراب القراءات السبع .197/١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون ”/ 55/ إتحاف فضلاء البشر 1١١/7‏ حجة القراءات ص(0١55).‏ 

(5) البيت لرؤبة أو لرجل من هذيل. ينظر: أشعار الهذليين 50١/7‏ والمغني 2779/5 الخصائص /١‏ 
5 اللسان (رأى) الدر المصون 00/7. 

(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه ص(45)» الدر المصون "/ 50. 

(0) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص(57)» الأغاني 2315/١7‏ خزانة الأدب /١١ 2378” /١‏ 
49» شرح شافية ابن الحاجب ؟/ لالاء شرح شواهد الشافية ص(114”)» الدر المصون "/ 66. 


سورة الأنعام / الآيتان: 5 4١‏ م١‏ 


وزعم الفرَاءُ أن هذه اللُمَةَ ُمَهُ أكثر العرب . قال: «في أَرَأَيْتَ لغتان ومعنيان: 
أحدهما: أن يسأل الرجل: أرأيت رَيْداًء أي: أَعَلِمْتَء فهذه مهموزة. 
وثانيهما: أن تقول: أرأيت بمعنى «أَحْبزنى»» فهاهنا تترك الهمزة إن شِنْتَء وهو 
أكثر كلام العرب تؤمىء إلى تَرْكِ الهَمْرَةٍ للفرق بين المَعْئيين». انتهى . 
وفى كيفية حذف هذه الهمزة ثلاثة أوجه: 
أحدها: ‏ وهو الظاهر ‏ أنه اسْتُنْقِلَ الجَمْعُ بين همزتين في فعل انَّصَلَّ به ضَمِيرٌ 
فَحْمْفَهُ بإسقاط إحدى الهمزتَيْنء وكانت الثانية أولى» لأنها حصل بها الئَقَّل7'؟؛ ولأنَّ 
حذفها نابت في مضارع هذا الفعل» نحو: أرى, ويرى» ونرى» وترى» ولأن حذف 
الأولى يُخل بِالتَمَاهُمء إذ هي للاستفهام . 
والثاني : أنه أَبْدَلَ الهمزة أَلِفَاًء كما فعل نَافِمٌ في رواية ورش» فالتقى ساكنان» 
فحذف أولهما وهو الألف. 
والثالث: أنه أَبْدَلّها ياء» ثم سَكَتَهَاء ثم حذفها لالتقاء الساكنين» قاله أبو البقاء'", 
وفيه بُعْدَه ثم قال: «وقَرّبِ ذلك فيها حَذْفُها في مُسْتَفْبَل هذا الفعل» يعني في يرى وبابه 
ورجّحَ بعضهم مذهب الكسائي بأن الهَمْرَّةَ قد اجترىء عليها بالحذف» وأنشد: [الرجز] 
١‏ إن لم أقَاتَلَ فَالْبِسُونِي بُرْقْعَا'" 
5 يا بَا المُغيرةٍرْبٌ أمر مُغضل فَرَّجَبُهُ بالمَكرمِتى وَالدّهَا9» 
[وقولهم: ا 
وقوله: [البسيط] 
2 وَيْلْمَهَا لَه قَذْ سيط مِن دَمِهَا ‏ فَجمٌوَوَلُْعٌ وإخلافٌ وتبٍديل© 
وأنشد أيضاً: [الوافر] 
4 وَمَنْ رَا مِثْلَ مَعْدَانَ بْنِسَعْدٍ إِذَامَاالئْسْعْ طَالَ عَلَى المَطيَه" 
0 ومَنْ رأى. 
)١(‏ في ب: النقل. (5) ينظر: الإملاء 7/1 711. 
(9) تقدم. 
(4) البيت لأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص (9178)» المقرب .3٠١/7‏ الممتع في التصريف ”/ 
» خزانة الأدب :541/٠١‏ رصف المباني صغ 4. الدر المصون 07/9. 
(5) سقط في ب. (5) تقدم. 


4١ 214٠ اسه سب صورةالأنعام/ الآيتان:‎ ١5 


ومنها: أنه لا يَدْخُلّهَا تَعْلِينٌ» ولا إِلعَاءُ؛ لأنها [بمعنى]”'' «أخبرني» و «أخبرني» لا 

قال سيبويه'"': «وتقول: أرأيتك رَيْداً أبو مَنْ هو؟ ليخن فيه إلا اللضلت قن 
«زيد». ألا ترى أنّكَ لو قلت: «أرأيت أبو مَّنْ أنت؟» لم يَحْسّنْ؛ لأن فيه معنى أخبرني 
عن زيدء رصان لاسعفيام فى سرضع المفع ول النادي' رجاتت مجبرنه غَيْرهُ من 
النحويين وقالوا كتير ها تعلق :#أرايت: وفق "القرآن من ذلك كتير .واب ستدلرا نهذ الآية 
التي نحن فيهاء وقول : ويك إن كدب 2 4 [العلق: 31. 5١]ء»‏ وبقوله: 

86 أرَِتَ مَاجَاءَث بِهِأفلوة!”" 

وهذا لا يرد على سيبويه» وسيأتي تأويل ذلك قريباً. 

ومنها: أنها تَلْحَقهَا «التاء». فَيْلْتَرَمُ إفْرَادُهَا وتذكيرهاء ويُسْتَعْنَى عن لحاقٍ علامة 
الفُرُوع بها بلحاقِهًا بالكافٍء بخلاف التي لم تُضَمّنْ معنى «أخبرني» فإنها يُطَابقُ فيهاء كما 
تقدّم ما يُرَادُ بها. 

ومنها: أنه يلحقها «كاف» هي حرف خطاب تطابقُ ما يُرَادُ بها من إفرادٍ وتذكير 
وفقذ جما وهل مذ الذانه مامل .و «الكقاق )ا حرق نقطات' اعلتن احران الناو) كنا 
تبينه إذا كانت ضميراًء أو التاء حرف خطاب7*' و «الكاف» هي الفاعل» وَاسْتُعِيرَ ضَمِيرُ 
النَضْبَ في مكان ضمير الرفعء أو «التاء» فاعلٌ أيضاًء و «الكاف» ضمير في موضع 
لسرن الأول؟ 

ثلاثةٌ مذاهب مشهورة, الأوّل: قول البصريين» والثاني: قول الفراء””"». والثالث: 
قول الكسائي» ولئقْمَصِرْ على بعض أدلَّةِ كل فريق. 

قال أبو علي : «قولهم: أرَأَيْتَكَ رَيْداً ما فعل» بفتح «التاء» في جميع الأحوال» 
فالكاف لا يخلو أن يكون للخطاب مُجَرّداَء ومعنى الاسمية مَخْلُوعٌ منه. أو يكون دالا 
على الاسم مع دلالته على الخطاب» ولو كان اسْماً لوجب أن يكون الاسْمُ الذي بعده هو 
هو؛ لأن هذه الأفعال مفعولها الثاني هو الأوّل في المعنىء» لكنه ليس به»ء فتعيّن أن يكون 
تحلوعا نه الايييةة» زإذا وك أنه اللخطاب مقر يق الأفنية تيك أن القادة لذ كرون 
لمُجِرّدٍ الخطاب» ألا ترى أنه لا ينبغي أن يَلْحَقَ الكَلِمَةُ علامئًَا خطاب» كما لا يلحقها 
علامتا تأنيث ولا علامًا استفهام, فلم لم يَجْرْ ذلك أَفْرِدَت «التاءة» في جميع الأحْوَالٍ لما 
كان الفِعْلٌ لا بُدَ له من فاعل» وجُعِلَ في جميع الأخوّالٍ على لَفْظٍ واحد اسْتِغْنَاءَ بما 
)١(‏ سقط في ب. 


(9) ينظر: الكتاب .١777/١‏ (5) سقط في أ. 
(5) تقدم. (5) ينظر: معاني القرآن /١‏ 77 
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يَلْحَقُ «الكاف»» ولو لحق «التاء» علامة الفروع لاجْتَمَعَ علامتَانِ للخطاب مما كان يَلْحَقُ 
«التاء»» وممًا كان يلحق «الكاف»» فلما كان ذلك يُوْدْي إلى ما لا نَظِيرَ له رُفِض» وأخري 
على ما عليه سَائِدُ كلامهم». ْ 

وقال الرَّجَاج”'2 بعد حكايته مَذْهَبَ الفراء: «وهذا القَوْلَ لم يَقْبَلْهُ النحويون القّدَمَاءْ 
وهو تخطأة أن قرلك: «أرايت”1 يذ مشاه تر عدت : الرؤية إلى #الكات» وإلى ويد 
لضان المع + ازاك تشمك زيدا ا عنائة رهد "قحال ثم ذكر مذهب البصريين . 


وقال مكّي بن أبي طالب”" بعد حكايته مَذْمَبَ الفرَاءِ: «وهذا مُحَالء لأنَّ «التاء» 
هي «الكاف» ف في «أرأيتكماء فكان يجب أن تُظَهَرَ علامةٌ جمع «التاء؛» وكان يجب أن 
يكون فاعلان لفعل واحدٍ وهما لِسيءِ واحده :وجب أن يكون معن :'قرلك: «أراينك ريدأ 
ما صَنَعَ1: + أزانك نفك ريداً ما صنع؛ لأن «الكاف» هو المُخَاطبُء وهذا مُحَالٌ في 
المعنى» ومُتَنَاقِض في الإعراب والمعنى؛ لأنك تَسْتَفَهِمْ عن نفسه في صَدَرٍ السَّؤالء ثم 
ترد السؤال إلى غيره في آخره وتخاطبه أولآء ثم تأتي بغائب آخرء أو لأنه يَصِيرُ ثلاثة 
مفعولين ل «رأيت»» وهذا كله لا يود ؤلواقلت: «ارايعك غالماً ريده لكان كلاماً 
صحيحاً. وقد تعدّى «رأى» إلى مفعولين». 


وقال أبو البقاء” ' بعدما حكى مذهب البصريين: «والدّليل على ذلك أنها ‏ أي 
«الكاف» ‏ لو كانت اسْماً لكانت: إمّا مَجْوُورَةٌ ‏ وهو باطل إذ لا جارٌ هنا وإمًا مَرْفُوعَةَ) 
وهو باطِلٌ أيضاً لأمرين: 

أحدهما: أن «الكاف» ليست من ضمائر الرفع. 

والثاني: أنها لا رَافِع لها؛ إذ ليست فاعلا؛ لأن «التاء» فاعل» ولا يكون لفعل 
واحدٍ فاعلان» وإمّا أن تكون مَنْصُوبَةَ» وذلك باطل لثلاثة أوجه: 

أحدها: : أن هذا الفِعْلَ يتعدّى إلى مَفْعُولِينٍ كقولك: «أرأيت زيداً ما فعلّ) فلو 
جعلت «الكاف» مفعولاً لكان ثالثاً . 

والثاني : أنه لو كان مَفْعُولاً لكان هو الفاعل في المَّعْنَىء وليس المعنى على ذلك» 


ع 


إذ لي + العَرَض أرأيت نفسك» بل أرأيت غيرك» ولدلك قلف أرأعلك را وزيد غير 


المخاطت» و لاهو ينال هله 
03٠‏ والثالث: أنه لو كان مَنْصُوباً على أنه مَفْعُولُ لظَهَرتْ علامةٌ التثنية والجمع والتَّأنيث 
في «التاء» فكنت تقول: أرأيتماكماء أرأيتموكم» أرأيتكنٌ». ثم ذكر مَذْهَبَ الفرّاء ثم قال: 
«وفيما ذكرنا إبطال لمذهبه)» . 


.7777/١ ينظر: المشكل‎ )9( .717/١ ينظر: معاني القرآن ؟/‎ )١( 
.757 7/١ (؟) في ب: أرأيتك . () ينظر: الإملاء‎ 
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وقد انْتَصَرَ أبو بكر بن الأنْبَارِيَ لمذهب الفراء بأن قال: «لو كانت «الكافٌ» توكيداً 
لوقّعت التَّنِْيَةَ والجمع العاف كما يكنات بها عند عدم «الكاف»» فلمًا فُتِحت «التاءه» في 
خطاب الْجَمْع ووقع مِيْسَمُ الجمع لغيرها كان ذلك دَلِيلاً على أن «الكاف» غيرٌ توكيد. 

ألا ترى أن «الكاف' لو سَقَطتْ لم يَصلّْخ أن يقال لجماعة: أرأيت؛ فوضمٌ بهذا 
انْصِرَافٌ الفِغلٍ إلى «الكاف»» وأنها واجبةٌ لازِمَةٌ عر إليها» . 

وهذا الذي قاله أبُو بكر بَاطِلُ بالكاف اللاحِقَةِ لاسم الإشارة» فإنها يَقَعّ عليها مِيْسَمْ 
الجعيرة ومع ذلك هي حرفٌ. 

وقال الفراء”' : الموضعٌ «الكاف» نصب» وتأويلها رَفْعْ ؛ لآن الفعل يتحول حون 
«التاء» إليهاء وهي بِمَئْزلَة «الكاف» فى «دونك» إذا أَغْرِيَّ بهاء كما تقول: «دُونَك زيدأ» 
فتجد «الكاف» في اللّفْظِ حَفْضاً ده رفعاً؛ لأنها مَأْمُورهٌء فكذلك هذه «الكافُ» 
موضعها نصبٌء وتأويلها رفع». 

قال شهابُ الديه9': «وهذه الشّبْهَهُ بَاطِلَةَ لما تقدّم. والخلافٌ في «دونك» 
و «إليك» 8 مَشْهُورٌ 0 التَِيهُ عليه مراراً» . 

وقال الفرَاءً أيضاً كلاماً حَسّناً [رأيت أن أذكره فإنه مُبِينٌ نَافِعُ]!" قال: للعرب في 
«أرأيت» لغتان ومعنيان: 

أحدهما: رؤية العَيْنِء ٠‏ فإذا رأيت هذا عَدّيْتَ الرؤية بالضمير إلى المُخَاطْبٍء 
ويتصركف تصرّف سَائِرٍ الأفعال» تقول للرجل : «أرأيتك على غير هذه الحالٍ»)» تريدٌ: هل 
رأيت نفسك» ثم نُكني ونَجْمَعْ مم فتقول : «أَرَأَيْتمَاكُمَاء أرَأيْنْمُوكُمْ أَرَأَيتُكن) . 

والمعنى الآخر: أن تقول: «أرأيتك» وأنت تريد معنى «أخبر: ني»» كقولك: أرأيتك 
إنْ فَعَلْتُ كذا ماذا تَفْعَلُء أي: أخبرني» وتترك «التاء» إذا أردت هذا المعنى مُوَحَدةَ على 
كل حالٍ تقول : «أرأيتكماء أرأيتكم » أرأيتكنٌّ»» وإنما تركتٍ العربٌ «التاء» واحدةً؛ لأنهم 
لم يريدوا أن يكون الفِعْلُ واقعاً من المُخَاطَبٍ على نفسهء فاكْتَمُوًا من علامةٍ المُخاطب 
بذكره في المكان» وتركوا «التاء» على التذكير والتوحيد إذا لم يكن الفِغْل واقعاء وَالدُؤيَةُ 
من الأفعال الناقصة التي يُعَدَيها المُخَاطبُ إلى نفسه بالمكنى مثل: ظننتني ورأيتني» ولا 
يقولون ذلك في الأفْعَالٍ التَّامِق لا يقولون للرجل : قَتَلْتَكَ بمعتئ * قتلث تفسيك» وله 
خسنت اليك كنا يقولون ؛ معن تظتك خارب؟ ا بين الفعلٍ 
الذي قد يُلْعمَىء »؛ وبين الفعل الذي لا يَجَورٌ إِلْغَاوة ألا ترى أنك تقول: «أنا أَضُُ خارِجٌ ( 
فتلغي «أظن» وقال الله تعالى #أن رََاهُ آنتنق» [العلق: 7] ولم يقل : 0 نَفْسَهُ . 


.”77/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
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وقد جاء في ضرورة الشعر إِجْرَاءُ الأفعال التامة مُجْرّى النواقص؛ قال جِرَانٌ العَوْدٍ: 
[الطويل] 
7 لَقَدْ كَانَ لي عَنْ ضَرَنَينِ عَدِمئيي ‏ وَعَمَاالاقي مِنْهْمَامتر خوخ" 

والعربُ تقول: «عَدِمْتني ووَجَدْتي وفَقدْتّي» وليس بوجه الكلام. انتهى 

واعلم أن النّاس اختلفوا في الجملة الاستَفْهَامِيّة الواقعّة بعد المنصوب ب «أرأيتك» 
ادن زَيْداً ما صنع؟ 

فالجمهور غلئ أن «زيداً» مفعول أوّل» والجملة بعده في مَحَلَ نصب سِادَة مَسَدَ 
المفعول الثاني . 

وقد تقدّم أنه لا يجُورُ التَعْلِيقُ في هذهء وإن جاز في غيرها من أَحَّوَاتِهًا نحو: 
غلبت رزيدا أبو من عو 

وقال ابن كَيْسَان: «إن هذه الجملة الاستفهاميّة في أرأيتك زيداً ما صنع بَدَلُ من 
أرأيتك) . 

وقال الأحَمَشٌ: «إنه لا بُدّ بعد «أرأيت» التي بمعنى «أخبرني» من الاسم المُسْتَحْبَرِ 
عنه » ويَلْرَمُ الجُمْلَةَ التي بعده الاستفهام ؛ لأن «أخبرني) موافق لمعنى الاستفهام». 

وزعم أيضاً أنها تخرج عن بابياء » فتكون بمعنى (أما) أو (تنبّهك» وحينئذٍ لا يكونٌ 
لها مَفْعُوَلانء ولا يول واحدٌء وجعل من ذلك : #أَرَعَيْتَ إذ ويم ِلك الصَّحرَوَ فَإِنْ شَيتٌ 
أَلَونَ* [الكيف: *5]. 

وهذا ينبغي ألا يجوز؛ لأنه إِخْرَاج لَِفْظةِ عن موضوعها من غير داع إلى ذلك . 

إذا تقَرَّرَ 0000 و إليهالآية الكريمة فتقرن وبالله التوفيق: احقلق: الكاض في 
هذه الآية على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن المفعول الأول؛ والجملة الاستفهامية التي سدَّتْ مسد الثاني مَحَذَُوقَانِ 
لفهم المعنى» والتقديرٌ: أرأيتكم عبادتكم الأَصْتامَ هل تنفغكم؟ أو اتْخَادَكُمْ غَيْرَ الله إلهاً 
هَل يَكشِف ضركم؟ ونحو ذلك» ف اعِبَادَتَكُمْ) أو «انُخاذكم» مفعول أوّلء والجملة 
الااستفهامية سَادَّةٌ مسد النّاني» و «التاء» هي الفاعل» و «الكاف» حرف خطاب. 

العائق : أن الشرط وجوانة ب وسبيان : يكانة ات قل سذا مسد المفعولين؟ لأتهها قل 
عا الى المتعيوذه قله وخكة هذا الفعل :إلى تنكول لبس شن لان الوط 
وجوابه لم يُعْهَدْ فيهما أن يسْذَا مَسَدَّ مفعولي «ظَنَّ»؛ وكونٌ الفاعلٍ غير مُحْتَاحٍِ لمفعول 
() البيت لجران العود ينظر: ديوانه ص(١4)‏ وينظر: شرح المفصل 288/7 وينظر: تذكرة النحاة 


ص(١55).‏ ابن يعيش /٠‏ 2848 معاني الفراء ال ابن الشجري ١/او3‏ الدر المصون عإمه. 
() سقط في ب. 
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إِخْرَاجٌ له عن وضعهء فإن عق بقوله : وسَدًا مَنَدّةة أنّهُمَا دَالآن عليه فهو المُدْعى: 

والثالث: أن المفعول الأوّل ميحذ وف » والمسألةٌ من باب التَنازع بين «أرأيتكم 
وأتاكمك. والمتنازع فبه هو لظ «العذاب» وهذا اختيار م حيّانَ ولتُورِذ كلامه ليظهر 
فإنه كلام حسنٌ قال: «فنقول: الذي نَخْتَارُهُ أنها بَاقِيَةَ على حكمها في التعذّي إلى اثنين» 
فالأوّل منصوب »© والثاني لم نَجِدَهُ بِالاسْتِقَرَاءِ إلا خجلة امتقيافة أو فسهية : 

فإذا تقرّرَ هذا فنقول: المفعول الأول في هذه الآنةمخد رقم والممالة مو بانس 
التَنارْع ‏ تنازع (أرأيتكم؟ والشرط على «عذاب الله» فأعمل الثّاني» وهو «أتاكما, فارتفع 
«عذاب» بهء ولو أعمل الأوّل لكان التّزكيب : «عذاب» بِالنّضْبٍء ونظير ذلك «اضرب إِنْ 
جاءك زيد») على إِغْمَالٍ «جاء كا ولو نصب لجاز» وكان ادر إعساك الأوّل . 

وأمًا المفعول النّاني» دهز الججملة من الاينيام «أَغَْيْرَ أللّه تَدْعونَ» والرّابطً لهذه 
الجملة بالمفعول الأوّل المحذوف لوف تمديره: أَغَيْرَ الله تدعون لكشفهء والمعنى: 

قل: أرأيتكم عذابّ الله إن أتاكم ‏ أو السّاعة إن أتتكم ‏ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ لكشفهء أو 

لكشف توازلها». | 

والتقدير الإِعْرَابيُ الذي ذكره يحْتَاجُّ إلى بعض إِيضاح. وتقديره: قل : أرأيتكموه أو 
أرأيتكم إِيَّاهُ إن أتاكم عَذْابُ الله فذلك الضمير هو ضَمِيْرُ العذاب لما عَمِلَ النّاني في 
ظاهره أغطِيّ المُلَعَى ضَمِيرَه ) وإذا أضَمِرَ في الأوّل حُذِفَ ما لم يكن مَرْفُوعاً: أو خبراً في 
الأَضْلٍ» وهذا الضمير ليس مَرْفُوعاً ولا خبراً في الأصل» فلأجل ذلك خخذفٌ ولا بشت 
دوو 

وأمّا جوابٌ الشَّرْط ففيه حَمسةٌ أوجه: 

أحدها: أنه مَحْذُوفَء فقدّرهُ الزمخشري: «إن أتاكم عذابُ الله مَنْ تدعون». 

قال أبو حيّان: «وإِضْلاحُة أن تقول: «قَمَنْ تَدْعُون» بالفاء؛ لأن جواب الشَّرْط إذا 

الثاني : أنه «أرأيتكم»» قاله الحُوفي» وهو فَاسِدٌ لوجهين: 

أحدهما: أن جواب الشرط لا يتقدّمُ عند جمهور البصريين» إنما جوّزه الكوفيون» 
وأبو زيدء وَالمَبَرّدُ. 

والثاني: أن الجملة المُصدَّرةً بالهمزة كح عرلا ره كد إنما يقع من 
الاسْتِفْهَامٍ ما كان ب «هل» أو اشم عن «أسعاء الاستفهام. وإنما لم تقع الجَمْلَةٌ المصدرةٌ 
بالهمزة جواباً؛ لأنه لا يَحَلُو: أن تأتى معها بالفاء. أو لا تأتي بهاء 0 
لأن كُلَّ ما لا يَضْلّحُ شرطاً يجب افْيرَائهُ بالفاء إذا وقع جواباً. 

ولا جَائِرَ أن تأتى بها؛ لأنك: إمّا أن تأتى بها قَبْلَ الهمزة» نحو: «إن قمت فأزيد 
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مُنْطَلِقٌ): أو بعدها نحو: 'أْقَرَيدٌ مُنطَلِقٌ1» وكلاهما مُمْتَيِمُ أما الأوّل فَلتَصَدْرٍ «الفاء؛ على 
الهمزة. 

وأما النّانيء فإنه يُؤدي إلى عدم الجواب بالفاء في موضع كان يجبُ فيه الإنْيَانٌ بها 
وهذا بخلاف هلء فإنك تأتي بالفاءِ قبلهاء فنقول: «إن قمت فهل زيد قَائِم»؛ لأنه ليس 
لها تمامُ التصدير الذي تَسْتَحِقَهُ الهمزة» ولذلك تَصَدَّرتْ على بعض حروف العط» 
تقدَّم [مشروحا]”'' مراراً. 

الغالث : أنه «أغير الله») وهو ظَاهِرٌ عِبَارَةِ الزمخشري» فزن كال وو أن علق 
الضَّرْطُ بقوله : «أغير اللَّهِ تدعون»» كأنه قيل: أغير الله تَدْعُون إن أُنَاكُمْ عَذَابٌ الله . 

قال بو يان :ولا يجوز أن يشان الشرط يقولة 3 «أضين اله لأنه لو تعلّقَ به لكان 
جوانا ل ا يقع جواباً؛ لأن جواب الشَّرْط إذا كان اسْتِمُهاماً بالحرف لا يَقَعُ إلا ب 
«هل» وذكر ما قَدَّمْئُه إلى آخره» وعزاه الأخفشٍ عن العرب.» ثم قال: «ولا يجوز أيضاً 
موجه آخر؛ لأنّا قد قرَرْتا أنَّ «أرأيتك» مُتَعدَيةٌ إلى اثنين؛ أحدهما في هذه الآية 
محذوف» وأنه من باب التنارُع » والآخر وقعت الجملةٌ الاستفهامية موقعه» فلو جَعَلْتَهًا 
جواب الشَّرْطٍ لبقيت «أرأيتكم» مُتعَذَّيَةَ إلى واحدٍء وذلك لا يجوز». 

قال شهابُ الدين”"2: وهذا لا يَلْرَمُ الزمخشريء فإنه لا يرتضي ما قاله من الإعراب 
المُشَّارٍ إليه . 

له: «يلزم تعديهًا لِوَاحِدِ) . 

قلنا: لا نُسَلُمُّ» بل يتعدّى لانْتَيْنِ محذوفين ثانيهما جملة الاستفهام؛ كما قدّره 
غَيْرُهُ: ب «أرأيتكم عبادتكم هل تدعت ثم قال: «وأيضاً التزامٌ العرب في الشَرْط الجائي 
بعد «أرأيت» مُْضِيّ الفعل دليلٌ على أنَّ 1 الشرط مَحُذُوفٌ؛ لأنه لا يُحَدَّفَ جوابُ 
الشرط ااه قال اا ” كل يكم إن أتَدكُم عَذَابُ أله [الأنعام : 7 ] 
قل أَرَمِيْْمَ إِنَ مَدَ أنه [الأنعام: 47] قل أَرمَيشْرَ إن كل أنّهُ4 [القصص: ]7١‏ 07 
ِنّ د * عذابة # [يونس: ]6٠‏ # فرت إن مَتَحْدلهُمٌ سيت # [الشعراء: 6١5؟]‏ © أَيهَيتَ إن كذ 
لظ [العلق: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقال الشاعر: [الرجز] 

أرَيِتَ إِنْ جَاءَتْ به كن 

وأيضاً مَجِيءٌ الجملة الاستفهاميّة مصدّرةً بهمزة ة الاستفهام ذليل على أنها لسينت 

جواب الشَّرْطء إذ لا يَصِح وُقُوعُهَا جواياً للشرط» انتهن. 


)001( سقط في أ. 


4١ 25٠ سورة الأنعام / الآيتان:‎ ١: 


ولا جور الومتخشري أن الشضط كغيلئ قر له" «أغكة اش سنال سؤالاً > واجاتن 
عنه. قال: «فإن قلت: إن علقت الشّرْط به فما تَضْنَعٌ بقوله : «فَيَكْشِفٌ ما تَذْعُون إليه» 
مع قوله: «أوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ4؛ وقوارِعٌ السّاعةَ لا تُكْشَفُ عن المشركين؟ 

قلت: قد اشترط في الكش المَشِيئَةَ وهو قوله: «إِنْ شَّاءَ» إِيذَاناً بأنه إِنْ فَعَلَ كان له 
رَجَهُ من الحكمة» إلا أنه لا يَفْعَل لِوَّجْهِ آخْرَ من الحكمة أرجح منه». 

قال أبو حيّان”'': «وهذا مَبْنِنُ على أن الشَّرط متعلقٌ ب «أغير الله» وقد اسْتَدْلَلنَا على 
أنه لا يَجُورً) . 1 

قال شهابُ الدين”": ترك الشَّيحُ التَِيدَ على ما هو أهَمّْ من ذلك» وهو قوله: «إلةً 
أنه لا يفعل لوجهٍ آخر من الحِكُمَةٍ أَرْجَحَ منه» وهذا صل فاسدٌ من أصُولٍ المعتزلة 
يزعمون أن أفعاله ‏ تعالى - تابعةً لمصالح وحكمء يترّجحٌ مع بعضها الفعل» ومع بعضها 
التركٌ ومع بعضها يَجَبُ الفعلٌ أو التركء تعالى الله عن ذلك» بل أفْعَالَهُ لا تُعَلَلَ بغرض 


لاير 2 سورلر 


من الأغراض» الا مَل عا يفعلٌ » [الأنبياء: 2177 كما تقرر في علم الأصول. 

الرايع + أن جوات الشَّرْط محذوف تقديره: إن أتاكم عذاتث الله أو أتتكم السَاعَةُ 
[دَعَوْئُمْ]”” ' وَدل عله قولة : «أغير الله تدعون»). 

الخامس : أنه 0 6 أيضاً ولكنه مُقدَّرُ من جئس ما تقدّم في المعنى» تمديره: 
إن أتاكم عذابُ الله. أو أتتكم السّاعةُ فأخبروني عنه أَنَدْعُونَ غير الله لِكَشْفِِ كما تقول: 
«أخبرني عن زيدٍ إن جك ا تعد بها أي : إن جاءك فأَحْبِرْنِي عنه» فحذف الجواث 
لدلالة «أخبرني») عليه؛ ونظيرُة: أنت ظَالِمٌ إن فعلت, أي: فأنت ظَالِمٌء فحذف «فأنت 
ظَالِمٌ» لدلالة ما تقدّم عليه . 

وهذا ما اختارَه أبو حيّان. 

قال: «وهو جار على قواعدٍ العربية» وادّعى أنه لم يَرَهُ لغيره. 

قوله: «أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ). 

«غَيْرَ) مفعول مُقَدُم ل اتدعون»» وتقديمٌه : إمّا للاختِصّاص كما قال الإميجفري: 
بكْتَّهُمْ بقوله : أغير الله تَدْعْون» بمعنى : : أتَخْصُونَ آلهتكم بِالدّعْوةٍ فيما هو عَادَتُكُمْ إذا 
أَصَابَكُمْ ضٌَُّ أم تدعون الله دونهاء وإمًا للإنْكارٍ عليهم في دُعَائِهِمْ لضام ؛ لأن المُذكر 
إنما هو دْعَاعٌ الأَضْنَامٍ لا نَفْسٌ الدَُعَائ ألا ترى أنك إذا 0 «أَرَيْداً تضرث» إنما 6 
كَوْنَ «زيد» محلا للضّرْبء زولا تذكر نفين الشتوت ]5 ' وهذا من فَاعِدَةٍ بَيَانِيّة قدمت 
التنبيه عليها عند قوله تعالى: #عَأنتَ قُلَتَ لِلنّاس أَتَْدُوقِ» [المائدة: .]١1١5‏ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط .١75/4‏ (9) سقط في ب. 
(0) ينظر: الدر المصون ”9/ .5١‏ (1) سقط في ب. 


سورة الأنعام / الآيتان: 45 ١‏ 


قوله: «إِنْ كُنْثُمْ صادقِينَ» جوابه دوك لدلالة الكلام عليهء وكذلك سيول 
«صَادِقِينَ؛) والتقدير: إن كنتم صَادِقِينَ في دعْوَاكُمْ أن غير الله إل 07 تَدعونه لِكَشْفِ ما 
يَحُْلّ بكم من العذاب؟ 
فصل في المراد من الآية 
معنى الآية: قال ابن عبَّاس : قل يتعمد ليؤلاه المشركين: أرأيتكم إن اناكم 
عذابٌُ الله قبل الموت» أرأيتكم السّاعة يعني العذاب يوم القيامة» أترجعون إلى غير الله 
في 0 0 والضُرّء أو ترجعون إلى الله في دَفْع البلاء والمِحْئَةٍ لا إلى الأصنام 
والأوثان0؟. وأراد أن 0 يدعون الله في أخوالٍ الآضْطِرَارٍ كما أخبر اللَّهُ عنهم موَإدًا 
يهم مو لظَكلٍ دوأ أَلَّهَ مخِصِينَ لَه أَلرَينَ4 [لقمان: ””] لا جرم قال: «بَلَ إِيَّاهُ تدعونَ» 
«بل) حر إشرات واتقال» ل ا من أنها في كلام اللَهِ كذلك؛ 
و (إيّاه؛ مفعول مُقَدَّمُ للاختِصَاصِ عند الزمخشري””“. ولذلك قال: بل تَخُصُونه بِالدّعَاءٍء 
وعند غيره للاغْتِئَاءء وإن كان ثَّمّ حَضْرٌ واختصاصٌ فمن قَرينةٍ أخرى» و (إياه؛ ضمير 
منصوبٌ مُنْقِصِلٌ تقدّم الكلامٌ عليه في «الفاتحة»”". 
وقال ابن عطية”: «هنا (إيا اسم مُضْمَرٌ أجري مجرى المظهرات في أنه مضاف 
بذا» 


قال أبو حيان 2 : وهذا خِلافٌ مذهب سيبويه”'' أن ما بعد (إيّا حرف يُبَِيّن أخوال 


الضمير»ء وليس مُضَافاً لما بعده لثلا يَلْرّمُتَعْرِيفٌ الإضافة» وذلك يَسْتَدْعِي تنكيره» 
والضَّمَائِدُ لا تَقْبَلُ التدكير فلا تَقْبَلُ الإضافة. 
قوله: ما تَدْعُونَ» يجوز فى «ما) أربعة أوجه : 
أظهرها: أنها وار لسعو «الذيى. أي : فيكشف الذي تَدْعْونَء والعائدٌ 
محذوف لاسْبتَكْمَالٍ الشروط» أي : تَدْعُولَهُ . 
الثاني: أنها ظَرْفِيّةٌ قاله ابن عطية”"'. وعلى هذا فيكون مَفْعُول علن» مشدوقاً 
ه: فيكشف العذابٌ مد دعائكم» أي : ما دُمْتُمْ داعينه وقال أبو حيّان”* : وهذا ما لا 
لر ال ل ال ة تقول : «لا أكَنْمُكَ ما طلعت 


الشمسٌ»2. ويضعف : (ما تَطلَعُ المهن 5 


. عن ابن عباس‎ )١184 /١7( ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(5) ينظر: الكشاف 77/7. 

9) آية 0. (3) ينظر: الكتاب .589/١‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7917/7. (0) المحرر الوجيز ”7/7 791. 

(0) ينظر: البحر المحيط 177/4. (8) ينظر: البحر المحيط 177/4. 


سورة الأنعام / الآيتان: 4١ .14١‏ 


قال شهاب الدين”'': قوله: «بمُضارع» كان ينبغي أن يقُول: «مثبت»؛ لأنه متى كان 

مَنْفِيًا ب «لم» كَثْرَ وضْلْهًا به» نحو قوله: [الطويل] 

5.4 وَلَنْ يَلْبَتَ الْجَهَالُ أنْ [يَتَقِضَمُوا]9© أخَا الجلم مَالَمْ يَسْتَعِنْ بِجَهُولٍِ9 
ومِنْ وَضّلِهًا بمضارع مثبتٍ قوله: [الوافر] 

89 أطوْفٌ مَا أظُوْفُ نم آرِي إالتى امي ويا ريسن ادو ا 
وقول الآخر: [الوافر] 

0 أطوّفٌ ما أطُوَّفُ نم آوي الى حيتت فسيندة لكاعءة'” 
ف «أطُوّف» صِلَةٌ ل «ما» الظرفية . 1 
الثالث: أنها نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ ذكره أبو البقاء”"'» والعَائِدُ أيضاً مَحْذُوفٌ أي: فيكشفُ 

شَيْئاً نَدعُونه» أي: تَدْعُونَ كشْقَهُ والحَذْفٌ من الصّفَةِ أقَلّ منه من الصلة. 
الرابع : أنها مَضْدَرِيّة» قال ابن عطيّة" : «ويَصِحٌ أن تكون مَضْدَرِيّةَ على حذفٍ في 

الكلام؟ . 
قال الزججاس”" : وهو مثْل: ##وَسحَلٍ الْمَريّة# [يوسف: 87]. 
قال شهات: ال 0 فيكشف سبب دعائكم وموجبه. 
قال أبو حيّان”''©: وهذه دَعْوَى محذوف غير مُعَيّْنْء وهو خلافٌ الظاهر. 
وقال أبو البقاء"١'©:‏ ١اوليست‏ مَضْدَرِيّة إل أن تَجْعَلَهَا مصدراً بمعنى المفعول» يعني 


-3 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”/ 57. (0) في ب : يتنمصوا. 

إفية البيت لكعب الغنوي ينظر: الهمع 87/١‏ الخزانة 4/ 07, الأصمعيات 5/اء الدر المصون 57/8. 

(5) البيت لنفيع بن جرموز العبشمي. 
ينظر: المؤتلف والمختلف ص(2150)» نوادر أبي زيد ص(1١)؛‏ وينظر: الدرر 2654/6 شرح 
الأشموني 5/١‏ شرح عمدة الحافظ ص »20١7(‏ لسان العرب (نقع)» المقاصد النحوية 2”741//5 
المقرب 27١0/١‏ 5/7 0», همع الهرامع 77/ 57» الدر المصون 57/9. 

(5) البيت للحطيئة في ملحق ديوانه ص(57١)»‏ جمهرة اللغة ص(577)» خزانة الأدب 2404/7 4٠6‏ 
الدون 45614:/1 شوخ التصريح .18١/1‏ شرح المفصل 07/4 المقاصد النحوية .407/١‏ 4/ 
65» ولأبي الغريب النصري في لسان العرب (لكع) وينظر: أوضح المسالك 145/4» شرح شذور 
الذهب ص(١١١)»‏ شرح ابن عقيل ص(75)» المقتضب 0378/4 همع الهوامع ١78 .877/١‏ الدر 


المصون ”/57. 
(5) ينظر: الإملاء .7577/١‏ 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 .75١‏ (6) ينظر: معانى القرآن 7/7 .77١‏ 
(9) ينظر: الدر المصون 7/5 57. )١(‏ ينظر: اله المحيط 7/54 .١‏ 


.717/١ ينظر: الإملاء‎ )١١( 


سورة الأنعام / الآيتان ٠‏ 24 1ك سآ 


يصير تقديره : فيكشف مَدْعْوَكُمْ أي : الذي تدعون لأجله وهو الضُ ونحوه. 
قوله: 9إليه» فيما يتعلّق به وجهان: 


أحدهما: أن يتعلّق ب «تَذعون»» والضّمير حينئذٍ يعرد على «ما» الموصولة» أي : 
الذي تَدْعُون إلى كَشْفْهه و «دعا» بالنسبة إلى متعلّق الدعاء يتعدّى ب «إلى» أو «اللام» . 


قال تعالى: ##وَمَنّ أَحْسَنٌ فَولَا من ك1 إِلَ أله [فصلت: ”7 "] #وَإدًا دعوأ إِلَ أله » 


[النور: 58]. 
وقال: [الطويل] 

00 وإن أذع لِلْجُلّى أكن مِن حُمَاتِهَا‎ 9 ١ 
وقال: [البسيط]‎ 


7 2 وَإِنْ [دَعَؤْت]”" إلى جُلّى ومَكْرُمَةٍ ‏ يَوْماسَرَاةَ كرام الئاس فَادْعِينَا'" 
وقال: [المتقارب] ْ 

2107 - دَمَوْث لِماتابَبِي سور فتبى فلبيئ يدي شور" 
والثاني: أن يتعلّق ب «يكشفُ». 
قال أبو البقاء”*2: «أي: يرفعه إليه» انتهى . 


والضميرُ على هذا عائدٌ على الله تعالى» وذكر أبو البقاء وَجْهَي التعلق ولم يَتَعَرَضٍ 
للضمير» [وقذ عَرَفْتَهُ]9'"' . 


وقال ابن عطية”'': والضمير فى (إليه» يَحْتَمِلُ أن يعُود إلى الله» بتقدير: فيكشف ما 
تدعون فيه إليه . 


قال أبو حيّان؟ : وهذا ليس بِجَيد؛ لأنَّ «دعا» يتعدّى لمفعول به دون حَرْفٍِ جرٌ: 


)١‏ البيت لطرفة ينظر: ديوانه (46) شرح القصائد للتبريزي »)١185(‏ التهذيب 487/٠١‏ (جل) اللسان 
(جلل) الدر المصون 7/79 57. 

(0) في ب: دعيت. (9) تقدم. 

(5) البيت لرجل من بني أسد. 
ينظر: الدرر ”237827/7 شر جح التضبريج ا شرح شواهد المغني »41١/”‏ لسان العرب (لبى)» 
المقاصد النحوية */١78؛‏ وأوضح المسالك 2177/8 خزانة الأدب 97/5: 2٠1‏ سر صناعة 
الإعراب ؟/47لاء شرح أبيات سيبويه 279/١‏ شرح الأشموني 27١5/7‏ شرح ابن عقيل ص 
80”,. 6ى2).ء الكتاب 2767/١‏ المحتسب ١/4لاء‏ 2372/5 مغني اللبيب ؟8/7لاه2 همع الهوامع 
09/١‏ الدر المصون 577/9. 

(6) ينظر: الإملاء 7/١‏ 517. (5) سقط في ب. 

0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 .791١‏ (8) ينظر: البحر المحيط 177/5. 


اللباب/ ج8/ م 


حت بي سل | ب 2 يي يت صنت /سشورة الأتغام / الآيتان: 54١ 5٠‏ 


«أدغون أسْتحِبَ 6 ]ء ##إدًا مَعَان» [البقرة : 187] ومن كلام العرب: 


«دَعَوْتٌ الله سَمِيعاً) . 
قلت: ومِغْلُّهُ: 6 31 00 دوأ لين لنمَا تدعُوأ4» [الإسراء : ]١١١‏ «أدغُوأ رَصَكُ 
ضرعا [الأعراف : 6] قال: تقول ذا المعنى : «دعوت إلى الله) بمعنى: دعوت 


ال إلا م د ؛ ضَمّنَ «تدعون» , معنى «١تلجؤون‏ فيه 
إلى.اللهة :إلا أن التضغين ليس بقباس» لا يضار لبه زلا عند المرورة: ولا ضرورة تدعو 
إليه هنا» . 


قال شهاب الدين''2: ليس التضمين مَفْصُوراً على الضرورة» وهو في القرآن أكثر 
من أن يُحْصَرَء وقد تقذم منه جملة صَالِحَةٌء وسيأتي إن شاء الله بتقالي ب هدلها على آنه 
قد يقَال: تجويز زُ أبي مُحَمَّدٍ عَوْدَ الضمير إلى الله تعالى د مول على أن «إليه» مُتَمَلِنٌ 
ب «يكشف»» كما تقدّم َقْلهُ عن أبي البقاءء وأن معناه يرفعه إليهء فلا يلزم المحذور 
الفددور لول أن يفك عليه د قله «تدعون فيه إليهاء فتقديره: (فيه) ظاهره أنه 


ره فو 


يق تعلقة ب لتلقونة 

قوله: «إِنْ شَاءَ؛ جوابه مَحْذُوفٌ لِمَهُم المعنى» ودلالة ما قبله عليه؛ أي: إِنْ شَّاءَ أن 
يكقيف كش وَاذْعاءً تقديم جواب الشرط هنا واضِمٌ لاقترانه ب «الفاء» فهو أَخْسَّنٌ من 
قولهم: : «أنت ظالم إن فعلت» لكن يمنع من كونها جوابأ هنا أنها سَبَيةٌ مرتبة؛ أي : أنها 
أفادت رتت بَ الشف عن الدعاءء وأن الدْعَاءَ سَبَبٌ فيهء على أن لنا خلافاً في «فاء» 
الجزاء: هل تفيد السّبَبيّةَ أو لا؟ 

قوله: ##وتَنسَون نَ ما رن الظاهر في «ما؛ أن تكون مَوْصُولَةَ اسمية» وَالمُرَادُ بها ما 
يد من دود ال مطل العُقَلاء وغيرهم. إلا أنه غَلَّبَ غير العقلاء ء عليهم كقوله :"وله 
سَجِدٌ مَا ف أَلسَّمْوتِ4 [النحل : 59] والعائد محذوف,. أي: “ما تشركونه مع الله في 
العِبَادة . 

وقال الفارسئُ : «الأضلّ: وتَنْسَوْنَ دُعاءَ ما تشركون» فحذف المضاف». 

ويجوز أن تكون مَصْدَرِية: وحينئذٍ لا تَحْتَاحُ إلى عائد عند الجمهور. 

ثم هل هذا المصدر باقٍ على حقيقته؟ أي: تَنْسَوْنَ الإشراك نَفْسَهُ لما يَلْحَفُكُمْ من 
الدهشة والخيرةة أو هو واقع موقع المفعول به أي و تسبوة املك ونه وهي الأصنام 
وغيرهاء وعلى هذه فمعناه كالأوّلِ» وحينئذ يحتمل أن يكون السياق على بابه من «العَقْلّة) 
وأن يكون بمعنى النَّرْكِء وإن كانوا [ذاكرين]”" لها أي: للأصنام وغيرها. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 577/9. () في ب: داركين. 


سورة الأتعام رز الآيقان :47147 ا 151/777 ل 


فصل فى المراد من الآية 

معنى الآية فيكشف الضّدٌ الذي من أَجْلِهِ دَعَوْتُمْ إن شاءء وهذه الآبة تَدُلُ على أنه - 
تعال :فد يجب الذعاة إك شاف وقد ل يجيه 

فإن قيل: قوله: أدَمُوقِ أَْمَجِبَ لَجْ4 [غافر: ]١‏ يفيد الجَرْمْ بالإجابة» وهاهنا 
عَلقَ الإجابة على المشيئة؛ فكيف يجمع بين الايتين؟ 

فالجوابٌ أن يقال: نَارَةَ يَجْرِمُ سُبْحَائَهُ بالإجابة» وتارةً لا يجيب إِمّا بحسب المشيئة 
كما يقول أهل السّنَةِء أو بحسب رعايّة المصلحة كما يقول المعتزلة» ولمًا كان كلا 
الأمرين حَاصِلاً لا جَرَمَ وردت الآيتين على هذين الوجهين”"' . 

فصل في أن أصل الدين هو الحجة 

وهذه الآية من أَقُوَى الدّلائِل على أن أصل الدين هو الحُجَّةٌ والدليل» لا يخص 
الليدع الأنس تقال يعات قول لعندة الأزكان إذا كنم ترستعوون عند تروك الشدائد. إلى 
الله لا إلى الأصنام والأوثان» فَلِمّ تقدمون على الأصنام التي لا تَنْتَفِعُونَ بعبادتها أَلبَنَّهَ 
وهذا الكلامٌ إنما يُفيدُ لو كان ذكرٌ الدَلِيلٍ والشكة مقيولة» آنا لو كات مر دوذا وكان 
الواجب التقليد كان هذا الكلام سَاقِطا. 


كج سرصم ل سم مر به يسم 


قوله تعالى: ولد سآ إل أو ين د مكدر يلمك واسَرَة للم 
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مود 9 فلولا إذ جَآءَهُم بأسنا تصَرَعوأ ولكن هت لوهم وَرَينَ لهم ليطن مَا 
كَانا يمت 46 

في الكلام حَذْفٌ تقديره: «أَرْسَلْنَا رُسّلاً إلى أمم فكذبوا فأخذناهم» وهذا الحذفٌ 
ظاهر جدا. 

افو قَبْلِكَ) مَععلي ب «أزسلنا». وفي جعله صِمَة ل «أمم) كلام تقدَّم مِرَارا 
وتقدّم تفسيرُ #الْبأسٍَ وَأضّره4 [البقرة: ]١11‏ ولم يُلْمَط لهما بمُذَّكر على «أفْعَل). 

قوله : وَل إذ جآءهم بسنا تَصَرّعُوأ» . 

«إذ؛ منصوب ب «تضرّعوا» فَصَلَ به بين حرف التحضيض وما دخل عليه» وهو 
جائز حتى في المفعول به تقول: «لولا زيداً ضَرَبْتَ» وتقدّم أن حرف التَخْضِيض مع 
الماضي يكون معناه التَّوْبِيَ» والتّضَُع : «تَفَغْلَا من الضّراعَة؛ وهي الذّلّة والهَيِبّة المسببة 
عن الانْقِيَادٍ إلى الطاعة» يقال: «ضَرَعَ يَضْرَعُ ضراعة فهو ضارعٌ وضَرِعٌ» . 

قال الشاعر: [الطويل] 


.184/١7 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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6 لهِبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَةٍ ومُخْتَبط مِمَابُْطِيحٌ الطُوائِيُ” 

وللسهولة والتَدَذّلٍِ المفهومة من هذه المادة اشْتَقُوا منها لِلنّذي اسماً فقالوا له: 
(ضَرْعاً) . 

قوله: #ولكن هت مُلُوية» «لكن) هنا وَاقِعَةٌ بين ضِدَيْنِء ونم اللبن والفشرة؛ 
وذلك أن قوله: اتضرّعوا» مُشْعِرٌ باللْينِ والسّهُولةٍ» وكذلك إذا جعلْتَ الضَّراعَةَ عبارة عن 
الإيمان» والقَّسُوَّةَ عبارة عن الكفْرِء ؛ وعبّرت عن السبب بِالمُسَبِّبِ وعن المُسَبِّبِ 
بالسبب» ألا ترى أنك تقول: «آمنّ قلبه فتضرَع . ونا "تلم كف :وهنا احندن فين فول 
أبى البقا : «ولكن' استدراك على المعنى؛ أي ما تَضَرُعُوا ولكن يعني أن التُخضِيضَ 
في معنى الي ؛ وقد يَتَرَجّحُ هذا بما قالهُ الزمخشري”" فإنه قال: مَعْتاهُ نَفْيْ التضرّع كأنه 
قيل : لم يَتَضرّعوا إذ جاءهم بأْسْناء ولكنه جاء ب الولا' ليفيد أنه لم يكن لهم عُذَرٌ في 
تَرْكَ التَضْرُع إلا قَسْوَة قلوبهم. وإعجابهم بأعمالهم التي زَينَهَا الشَّيْطانُ لهم . 

قزل ”3و1 اهن عاد اليل لقتو يي 

أحدهما: أن تكون اسْيِعْتَافيّةَ أخبر تعالى عنهم بذلك. 

والثاني وهو الظاهر ‏ : أنها داخلة في حيّز الاستدراك فهو نسقٌ على قوله: 
ا ال ا 
قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم» كما تقدّم و «ما» في قوله: «ما كانوا» يحتمل [أن تكون 
موصولة اسمية أي : الذي كانوا يعملونه]'”“ وأن تكون مصدرية» أي :رين لهم عَملهو؛ 
كقوله: ارَيَََكَمْ أَعَمَلَهُمْ4 [النمل: ؛] ويَبْعْدُ جَعْلُّها نكرة موصوفة . 

فصل 

دلت هذه الآية مع الآية التي قبلها على مذهب أهل السُّنةٍ لأنه بِيّن في الآية الأولى 
أن الكنان برجعوة إلى اله تعالى - عند نزول الشّدائد ثم بيّن في هذه الآية أنهم لا 
يَرْجِعُونَ إلى الله تعالى عند كل ما كان من جنس الشّدَائِدِ بل قد يبقون مُصِرْينَ على 
الكفْرٍ غير راجعين إلى الله تعالى» وذلك يدل على أن من لم يَهْدِهِ الله لم يَهْتَدِ سواء شَاهَدَ 
الآياث أوبلم يُشَاهَدء 

وافتيل الي قوم : "بل إِيّاهُ تَدَهُونٌ» يَدُلُ على أنهم تَضُرَعْوَاء وها هنا يقول: 
«قَسَثْ قُلوبهم ولم يتضرّعوا». 

فالجوابٌ: أولئك أَقْوَامٌ وهؤلاء أقوامٌ آخَرُونء أو نقول: أولئك تَضَرَّعُوا لطلب إزالة 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: الإملاء .١47/١‏ (5) ينظر: الكشاف ”7/5 77. 
() ينظر: الكشاف 777/7. (5) سقط في أ. 
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لبَلِيّة ولم يَتَضرّعُوا على سبيل الإخلاص لله تعالى» فلهذا الفَرْق حَسُنَ الإثبَاتُ والنفي”" . 
احتج الجبّائي"'' بقوله: الَعَلْهُمْ يَتَضَرْعُون» على أنه - تعالى ‏ إنما أَرْسَلَ الرسل 
إليهمء وإنما سَلْط البَأسَاء والضّرّاء عليهم لإرادةٍ أن يتضرعوا أو يؤمنواء وذلك يَدُل على 


ع 


أنه - تعالى - أراد الإيمان والطاعة من الكل . 

والجوابٌ أن كلمة الَعلّ؛ للتَّرَجى والنَّمَنىء وهو في حت الله تعالى - مُحَال 
واعو جتملتموه خا إزادة مذ التطلر يه ونس تمده على الا سان دسا كيب تعاملة 
لو صدرت عن غير الله لكان المَمْصُود منه هذا المعنى» فأمّا تعليل حكم الله - تعالى - 
ومشيئته » فذلك مُحَالٌ على ما ثبت بالدّليل» ثم نقول : إن دَلْتْ هذه الآية على قولكم من 
هذا الوّجْوء فإنها تَدْلَ على ضِدَ قولكم من وجو آخرء وذلك لأنها تَدْلُ على أنهم إنما لم 
يَتَضْرَّعُوا لِقَسْوَةِ قلوبهم» ولأجل أن الشَّيْطانَ رَيّنَ لهم أَعْمَالَهُمْ ٠»‏ فنقول: تلك القَسُوَةٌ إن 
[حصلت بفعلهم احتاجوا في إيجادها إلى سبب آخر ولزم التسلسل وإن]”"© حصلت بفعل 
الله تعالى ‏ فالقول قولنا. 

وأيضاً: هَبْ أن الكَمَّارَ إنما أقدموا على هذا الفعل القبيح [بسبب تزيين الشيطان» 
إلا أنا نقول: ولم بقي الشيطان مصراً على هذا الفعل القبيح]''' فإن كان ذلك لأجل 
شَيْطان آخر تَسَلْسَلَ إلى غير نهاية» وإذا بطلت هذه التقَادِيرٌ وانتهت إلى أن كل أحد إنما 
يُقدمُ تارة على الخير وَأخْرَى على الشّْرٌ؛ د ل و 
تلك الدّوَاعي لا تحصل إلا بإيجاد الله فحينئذٍ يَصمّ قولناء ويفسدٌ قولهم بالكلية» و 


ع8 


أعلم . 

قوله تعالى : #قلمًا شَوأ ما ما دُحَكرواأ بو- سحا عَهِمْ أَبْوَابٌ كل تْء حا 1 
وَحوا يمآ ونوا لَمَذْكَهُ كهُم بَمْتدٌ وإ هم مُيلِسُونَ (9©) فَقِْمَ دَابرٌ لْقَرَمِ ا 2 
رب الْعَلِنَ 9 * 

وهذا من تمام القصة الأولى بيّن تعالى أنه أخذهم بِالبَّأسَاءِ والضرًاء لعَلَّهُمْ يَتَضْرَعُوا 
َم بين في هذه الآية أنهم لما نَسُوا ما ذُكُروا به من البَأسَاءِ والضّرّاء فتَحْنَا عليهم أبواب 
كُلُ شيء» ونَقَلْنَاهُمْ من البَأسَاءِ والضّرّاء إلى الرّاحةٍ والرّخاءء وأنواع الآلآءء والنعماء 
والمقصودٌ أنه تعالى - عَامَلَهُمْ بتَسْلِيطٍ المَكَارِه والشّدَائِدٍ ثَارَه فلم ينتفعوا به» فََقلَهُمْ 
من تلك الحَالَةٍ إلى ضِدَمَاء وهو فتح أبواب الخيرات عليهم؛ فلم ينتفعوا به أيضاء وهذا 
كما تكله الأرك الفدنى ترلده تكافةه ثارة و للؤولنة خوك ال لم افع 


: 3 


)١(‏ ينظر: الرازي ؟١/‏ 186. (9) سقط في أ. 
(؟) ينظر: المصدر السابق. (4) سقط في أ. 
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قوله: «قَتَحَئَا»: قرأ الجمهور”' «نَتَحْنَاا مخمفاً. وابن”" عامر «فَتَّحْنَا؛ مثقلاً 
والتثقيلٌ مُؤذِن بالتكثير؛ لأن بَعْدَهُ «أبواب» فناسب التكثير والتخفيف هو الأصل . 

وقرأابن عامر أيضاً فى «الأعراف» «لَمَتَحنَا4 [الأعراف: 47] وفي «القمرا 
#فْمَتَحنًا# [القمر: ]١١‏ بالتُشديد أيضاًء وشدَّدَ أيضاً #نُتحث يَأَجْوِجُ4 [الأنبياء: 47] 
والخلافٌ أيضاً في «فيَحَتَ أَبْوَيُّهَاك في «الزمر» ذ فى الموضعين [آية ١لا.‏ /ا]ء #إوَفحَتِ 
آلسَمَك4 في النبأ لآب 153 نإن الشماعة " واققوا انث عامر على تشديدهاء ولم يَقْرَأها 
غ123 ري 0 فقد جَرَى ابن عامر على نَمَطٍ واحدٍ في هذا الفِغْلٍء والباقون 
شَدَدُوا في المواضع ئة المُشَارٍ إليهاء وحَمّهُوا في الباقي جَمْعاً بين اللغتين. 

قوله: «فَإذًا هُمْ مُبْلِسُونَ» «إذا» هي الفْجَائيُّ وفيها ثلاثة مذاهب: 

اتسين صييوية؟" :آنينا طرف كان ومذهبٌ جماعة منهم الرّياشي أنها ظرف زمان» 
وده الكوقيي: 29 انها حرق ود شملى تقوي "كورها كرفا كهادا ان مكايا الناضيت: لها كن 
المبتدأء أي: أَيْلِسُوا في مكان إِقَامَيِهِمْ أو في زمانها. 

والإبْلاسٌ: الإطرَاقٌ . 

وقيل: هو الحزن المعترض من شدة البّأس» ومنه اشْدُّقٌ «إبْلِيسُ) وقد تقدّمٌ في 
موضعه»؛ وأنّهُ هل هو أعجمي أم لا 

قال القرطبي”": المُبْلسُ الباهت الحزين الآيسٌ من الخير الذي لا يحيرُ جواباً لشدَةٍ 
ما نزل به من سُوءِ الحالٍ. 

قال العجّاج: [الرجز] 
يا صَاح هَل تَغْرِفٌ رَسْماً مُكْرَسَا | قال: تَعَعَ أنه رفه وأبِلًَ 

اق + عكر لهؤل ها زاى .ومن لك امكو اهم انلبس > واتلس الرجل سكت 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”/ 75. حجة القراءات ص(١50)‏ إتحاف فضلاء البشر 7/7 »١17‏ اعراب القراءات 
السبع ١‏ »© النشر ”508/7. 

(0) ينظر: الدر المصون ”/ 70. حجة القراءات ص(500).» النشر 2508/7 إتحاف فضلاء البشر 2317/7 
اعراب القراءات السبع .161//١‏ 

(©) ينظر: الدر المصون ”/ 70. حجة القراءات ص(0١50)»‏ إتحاف فضلاء البشر ١١/7‏ النشر 7108/7. 

(؟) ينظر: الدر المصون ”/ 564 حجة القراءات ص(500)» إتحاف فضلاء البشر »١7/7‏ النشر ؟508/7. 

(6) ينظر: الكتاب. 

(5) ينظر: الدر المصون ”/ 50» الكتاب لسيبويه 511/5. 

(0) ينظر: القرطبي 7/ 7176. 

(4) ينظر: ديوانه ضمن مجموع أشعار العرب 27١/7‏ واللسان (كرس)» وتهذيب اللغة 0/١‏ (كرس). 
والطبري 2١54/6‏ والقرطبي 7/ 7178. 


سورة الأنعام / الآيتات : 245 مغ سس ١6#‏ 


وأَبْلَسَت النَّاقَهُ وهي مبلاسٌ إذا لم تَرْعَ من شِدَةٍ الضبّعة يقال: ضَبعَت النّاقة تَصْبّع ضَبَعَة 
وضَبْعاً إذا أرادت المَحْلٌ . 
فصل في معنى الآية 

المع فتحنا عليهم أَبْواتٍ كُلُ شيء كان مُغْلّقاً عنهم من الخيرء ألما فب 
قلوبهم ولم يَتَمَطْنُوا ونّسُوا ما ذكروا به من الوَعْظٍ فْتَحْنَا عليهم أَبْوَابَ الخير مكان البلاء 
والشَّدَّة حتى إذا فَرِحُوا بما أوتواء وهذا َرَحُبَطرٍ مثل فرح قارون بما أصاب من الدنيا. 

قال الحسنّ: في هذه الآية مَكْرٌ بالقوم وربٌ الكعبة”'"'. 

وقال يكلِِ: «إذَا رَأْنْتَ اللّهَ يُعْطِي العَاصِيء فإنّ ذَلكَ اسْيِدْرَاجٌ مِنَ الل ثم قرأ هذه 
الآية. ثم قال 0 َكْتَةةفجاءة أيرن ما كانوا” : 

قال أَهْلُ المعاني”": وإنما أخذوا في حَالٍ الرّاحة والرّخَاء ليكون أشَدَّ لِتَحَسُرِهِمْ 
على ما فَانَهُمْ من حال السلامة والعَافِيَةَ» «فإذا هم مُبْلسون» آيسُونَ من كُل خير. 

قال الفرّاء”؟“: المُبْلِسُ الذي انقطع رَجَاوْهُ ولذلك قيل للذي سكت عند انقطاع 

وقال الرّجَاخُ””': المُبْلسُ الشديد الحَسْرَةٍ الحزين. 

قوله: «فَقْطِعَ ذَايرُ) الجمهور2 على «فَقْطِمَ) مَبْيِيًا للمفعول «دابرُ) مرفوعٌ به. 

وقرأ عِكَرِمَةٌ م" : «قطع» مبنياً للفاعل» وهو الله تعالى» «دَابِرَة مفعول بهء وفيه 
التِمَاتٌء إذ هو خروج من تكلم في قوله: «أحَذْنَاهُمْ» إلى غَْبَةِ . 

والدَابرٌ) التَّاِمُ من خَلْفِء يقال : دَبْرَ الوَلَدُ والِدَهء وَدَبَرَ فلان القَوْم مَ يَدبْرْهُمْ دُبُوراً ودَبراً. 

وقيل: الدَابِرُ الأضلُ» يقال: قَطع اللَّهُ دَابِرَهُ أي: أصله قاله الأضْمَعِيُ» وقال أَبُو 
عَبَيْدِ : «دَابِرٌ القوم ا وأنشدوا لأميّة بن أبي الصَّلْتِ : [البسيط] 
75 فا ستُوْصِلُوا بِعَذَابِ حَصٌ دَابِرَهُمْ قَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ صَرْفاً وَل انْتَضَدُوا0) 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (”/ 57 - 77) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن‎ )١( 
والبيهقي في «١شعب الإيمان» (45140) والطبراني كما في‎ )١197 /0( والطبري‎ )١55 /4( أحمد‎ 0 (0 
مجمع الزوائد» (3/0)) من حديث عقبة بن عامر.‎ 
ا ا ا اليد المنثور» إ#شققفة وزاد نسبته لانن أبي حاتم وابن المنذر وأبى ي الشيخ وابن‎ 


مردويهة. 
9) ينظر: الرازي .187/1١7‏ (:) ينظر: الرازي .1817//1١7‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الدر المصون "/ 50. 


0) ينظر: الدر المصون ”/ 56. 
(8) البيت لأمية بن أبي الصلت ينظر: ديوانه ص(77)» تفسير القرطبي 2775/7 الطبري 5/ 1944» الدر 
المصون ”/ 50. 


م١‏ سورة الأنعام / الآية: 45 


ومنه دَبَرَ السَّهُمُ الهَدَفَء أي : سقط حَلْفَهُ . 

وفي الحديث عن عبد الله بن مَسْعُودٍ : «مِنَ النّاس مَنْ لا يَأَتِي الصَّلاةَ إلا دُبريًا» 
أي رلوك , 

فصل فى المراد بالآية 

والمعنى أن الله تعالى ‏ اسْتَأْصَّلَهُمْ بالعذاب» فلم يُبْقِ 

و «الحمد لله رب العالمين»). 

وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف يَحْمَدُونَهُ حَمَدَ اللَهُ نَفْسَهُ على أن قَطمَ دَابِرَهُم؛ ؛ لأنه 
نِعْمَةَ على الرُسُْلٍء نَذَكرٌ الحمْد تَعْلِيماً لهم ولمن آمن بهم أن يَحْمَدُوا الله على كِمَايتهِ شَرَ 
الظالمين» وليحمد محمد وأصحابه رَبّهُمْ إذا أهلكنا المكذّبين. 

وتضَّمَّثْ هذه الآية الحُجّة على وجوب ترك الظلم لما تعقَّبٍ من قَطَع الدَابِرٍ إلى 
العذاب الدائم مع اسْتَحْقَاقٍ القاطع للحمد من كل حَامِدٍ ١‏ 

5 59 5 و2. > سيره مو لسع سل 011 رد ارو سل لام 24 به 

قوله تعالى : #قل أَردَيسم إِنْ ١‏ أحدَ أله ممعكم وَأبصدرَ و خم عل بكم من إلله غير 
0 7 غير ده م تله الم 92 ء- ساس 
لَه يأنيكم به أنظرٌ كيف نَصَرَفْ ال فك م بسيو 46 

«أرمَيشْر إن أَحَدَ ند # المفعول الأوّل محذوف» تقديره: أرأيتم سَمْعَكُمْ وأبصاركم 
إن أخذها اللَّهُ والجملة الات في عرض الدالي» وقد تقدّم أن أبا حيّان يجعله من 
التنازع » وخوات الكتوط معد فحن وه 

وقال الحوفي: : وحَرْفٌ الشَرْطٍ وما انُضَلَ به في موضع نَضْبٍ على الحالٍ. والعامل 
في الحالٍ «أرأَي يتم» كقولك : «اضَرِبْهُ إن خرج؟» أي : خارجاًء وجواب الشَّرْطٍ ما تقدّم مما 
دَخَلَتْ عليه هَمْرَةُ الاستفهام وهذا إعرابٌ لا يَظْهَرُ. 

ولم يُوْتَ هنا ب «كاف» الخطاب. وأْتِيَ به هناك؛ لأن التَّهُْدِيدَ هناك أَعْظَمْ قَتَاسَبَ 
التأكيد بالإتيان ب «كاف» الخطاب ولمّا لم يُوْتَ بالكاف وجب برور علامة 0 
لكاو يلس روصتي نحا ركاف متحي ورا كبا تند » وتَوْحِيدٌ السَمْع» و 
الأبصارٍ مفهومٌ مما تقدّم ذ في «البقرة» . 

قوله: ١مَنْ‏ إلهٌ» مبتدأ وخبرء و «مَنْ) 00 و «غيرٌ الله» صِمَّةّ ل (إله) 
و «يأتيكم» صِفَةٌ ثانية» و «الهاء) فى «به» تعود على اسمعكم) 

وقيل : تعود على الجميع, ل 0 

وقيل: تعود على الهدى المدلول عليه بالمعنى. 


4 ذكره القرطبي في تفسيره 60/5/ى. 


سورة الأتعام / الآية: 45 سس سيب هآ 


وقيل: يَعُودُ على المَأخُوذٍ والمختُوم المدلول عليهما بِالأخَذٍ والخَنْمء والاستفهامٌ 
هنا للإنكار. 

والجمهور 7" : «بهِ انظر» بكسر الهاء على الأصل» وروى المُسَيّبِي عن نافع لبه 
انظر» بضم الهاء [وهي لغ من يقرأ «فخسفنا بهو وبدارهُو الأرض» فحذف «الواو» لألتقاء 
ا » فصارَ «به انظر» والباقون بكسره”" . 

وقرأ حمزة”” . والكسائي «يَضْدِقُونَ» بإِشْمَام الرَّايء والباقون بالصاد'* . 

فصل في معنى الآية 

قال ابنُ عبّاس: المعنى: أيّها المشركونٌ إِنْ أَحَدَّ الله. أي: أذهب اكلم 
وأْصَارَكُمْء وختم على قلوبكمء أي: طبع على قلوبكم فلم تَحْقِلٍ الهُدَىا”/ 

وقيل: معناه: أزال عقولكم حتى تصيروا كالمَجَانِين 

وقيل: المُرَادُ من هذا الحْنْم الأمانة. 

فصل في إثبات الصانع 

المرادُ من هذا الكلام الدّلالةٌ على وُجُودٍ الصانع الحكيم المُخْتَار؛ لأن أشْرَفَ 
أغضَاءٍ الإِنْسَانِ هو السَمْعٌ والبصر وَالقَّلْبُء 0 القو لتتا م والك سل 
القوة البَاصِرَةٍ والقَلْبُ مَحَلَْ الحياة والِلْم والعَقْلِء فلؤ فلؤ زالَت هذه الصّمّات عن هذه 
الأعضاء اخْتَلَ أَمْرُ الإنسان» وبَطَلَتْ مَصَالِحُهُ في الدنيا والدذين. 

ومن المعلوم بالضرورة أن القَادِرَ على تحصيل هذه القُوَّى فيهاء وصونها عن 
الآقَاتِ ليس إلا الله تعالى» وإذا كان الأَمْرُ كذلك كان المُمْعِمُ بهذه النعم العظيمة هو الله 
سُبْحَانَهُ وتعالى . 

قوله: #أنظرٌ حكَيْف نَصَرْفْ الآيت 4 . 

«كيف» مَعْمُول ل «اتُصِرْف» وتّصبّها: إمّا على التشْبيه بالحالٍ» أو التشبيه بالعل” قو 
وهي مُعَلّقَةٌ ل «انظر» فهي في مَحَلَّ نصب بِإِسْقَاطٍ حرفٍ الجرّء وهذا ظاهرٌ مما تقدّم . 

و االُصَرّف): نُبَيِّنُ» و ايَصْدِقُون) معناه: يُعْرِضُونء يقال: صَدَف عن الشيء صَدفاً 
وصدوفاً وصدافيةة» وصَادفْيُه مُصادفَة أي لقِيتّهُ عن إغراض من جهته . 

قال عَدِيُ بْنُ الرقاع : [البسيط] ا 


.531١ /9" إتحاف فضلاء البشر ”2177/7 السبعة‎ .١76 /5 ينظر: الدر المصون 577/7» البحر المحيط‎ )١١ 
.931١ /9 إتحاف فضلاء البشر 2317/7 السبعة‎ ١175 /4 ينظر: الدر المصون 557/7» البحر المحيط‎ )١( 
.١7/7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )4( 1١5/7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )*( 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (77/5/5) عن ابن عباس . 


١6‏ يببسب صورةالأنعام/ الآية: ا 


77 9 إِذًا ذَكَرْنَ حَدِيئاً قُلْنَ أخسَئَهُ 2 وهُنّ عن كل سُوءٍ يُتَقَئ صَدُفْ0© 


اصُدّف) جمع «صَدُوف» ك «(صبّْر) في جمع «صَبُور) . 
وقيل: معنى «صَدَّف»: «مال», مأخوذ من الصَّدَفٍ في البعيرء وهو أن يميل حُفُهُ 
من اليد إلى الرّجْلِ من الجانب الوَّحْشِيّ 
و «الصَّدَفْ» جمع «صَدَفَة؛. وهي المحَارَةٌ التي تكون فيها الذّرّة. 
قال: [البسيط] 
79 وَرَاتَهَا عَجَباً أن رْحْتُ فِي سبل وَمَادَرَتْ دَوَرانَ الدُّرٌ في الصَّدَفٍ'" 
و «الصَّدَفُ) و «الصّدّف» بفتح الصاد والدال وضمّهماء وضم الصاد وسكون الدال 
ناحية الجَبّلٍ المُزْتفع» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان. 
فصم في دفع شبهة للمعتزلة 
قال الكعبي”” : دَلَْتْ هذه الآية على أن الله تعالى - مَكتَهُمْ من القَهُمء ولم يخلق 
نات والصَّدء ولو كان تعالى هو الخَالِقَ للكفر فيهم لم يكن لهذا الكلام مَعْنَّى . 
حْتَجٌّ أهل السّئَةِ بعين هذه الآيّةِ قالوا: إنه ‏ تعالى ‏ بِيِّن أنه بالغ في إظهار هذه 
07 وفي تقريرهاء» وإزالة الشبهات عنهاء 7 د المُبَالَعْةَ القَاطعَة ة للعُذْرٍ ما 
زادوا إل تَمَادِياً في الكَفْرِ والعنادء وذلك يدل على أن الهُدَى والإضلال لا يحصلان إل 
بهداية الله تعالى ‏ وإضلاله» قَدَلالَةُ الآية على قولنا أقوى من ذلالتهًا على قولهم. 
قولهتعالى : #قل أَردَيمَكُم | إن لديم عَذَافك أله فح أ جَهَِرَةَ هَل بَهَيْكَ إلا 
لقم يئر )> 
اعلم أن الدلائل المتقدّمة كانت مختصّة بأخذ الشكم والبَصَرِ والقلب» وهذا عام في 
جميع أنواع العذاب» والمعنى أنه لا دَافِعَ لنوع من أنواع العذاب» ولا مُحَصَل ليحيز من 
لمات إلا اللّهُ 95 فوجب أن يكون هو المَعْبودَ دون غيره. 
والمراد ب «البَعْتَة») العذاب الذي يأنيهم, فاده من غير سَبْقٍ علامة» والمرادُ ب 
«الجَهّْرَة» العذاب الذي يأتيهم مع سبق علامة دل ع عليه . 
وقال الحَسَّنٌ: ١بَعْنَةَ)‏ أو ١جَهْرَةً)‏ : معناه: لَيْلاً أو نهار ' . 


() البيت في تفسير الطبري 5/ »١945‏ المحرر الوجيز 7/ 5754. اللسان (صدق) القرطبى 478/5» البحر 
4 التو النضون 1/6 ْ 

(0) البيت لأبي همان ينظر: التبيان 278١/7‏ والوساطة ص 50” والبحر ١17/5‏ والدر المصون ”557/7. 

(9) ينظر: الرازي .188/١7‏ 

(:) ينظر: الرازي 7/١7‏ 189. 


سورة الأنعام / الآيتان: 54 . 49 همه١‏ 


قال القاضي”'': والأوّل أوْلَى؛ لأنه لو جاءهم ذلك العذابٌ ليْلاً وقد عاينوا قُدُومَهُ 
لم يكن بَعْنَه» ولو جاءهم نَهَارا وهم لا يَشْعْرون بقدومه لم يكن جَهْرَةٌ 

قوله: «هل يهلك» هذا اسْتِمْهَامٌ بمعنى النّمي ؛ ولذلك دخلت «إلل» وهو استثناء 
مُمَرَّعْء والتقديرٌ: ما يُهْلَّك إلا القَّوْمُ الظالمون» وهذه الجملة الاستفهامية في موضع 
المفعول الثاني ل «أرأيتكم» والأوَّلُ مَحْذُوفٌء وهو من التّتازع على رأي أبي حيّان”' كما 


تقدّم تَفْرِيرُهُ . 

وقاله أبن ال الاستِفْهَامُ هنا بمعنى التّفْرِيره فلذلك نَابَ عن جواب الشَّرْطء 
1 إن أتاكم ملكتم والطّاِرُ ما تقدّم» ويجيء هنا قول الحَوفِيّ المتقدّم في الآية قبلها 
من كون الشرط حالا. 


وقرأ ابن محيصن”*'' : «هل يَهْلَكُ) مَبْيًا للفاعل. 

فإن قيل: إن الفذات إذاتزنة لم يخطل فيه التغيز بَيْنَ القطيم والغاصي 000 
أن العذاب وإن عَم الأَبْرَارَ والأشرّار في الظاهرء إلا أن الهلاك في الحقيقة مُحْنَصٌ م 
بالظالمين؛ لأن الأخْيّارَ يستوجبون [بسبب نزول تلك] ري الوم عط 
الثواب والدَرَّجَاتِ الزفيعة عند الله. 


5 
م ركى وده سدس 000 


قوله تعالى 00 م ل المزبلن إل مشوين و مين من امن ألم ها وف 
عَكيِنْ ولا هم كَرَوْدَ © وَالدنَ كَدَبوأ بايا يَسَسْهُمْ الْعَدَابُ يما كَانوأ يَنَسَفُونَ 9 * 

اي ا ا 
ومُنْذِرِينَ بِالعِقَاب على المَعَاصيء ولا قُدْرَةَ لهم على إِظَهَارٍ الآيات والمُعْجِرَاتِء بل ذلك 
مُمَوّض إلى مَشِيئَةِ الله وحكمته . 

قوله: إلا مُبَشرنَ وََذِرِينَ» حال من «المرسلين»؛ وفي هذه الحال معنى العَلَبة؛ 
ال ا ل بل لآن بيشروا ويندرؤاء 

وقرأ'' إبراهيم. ويحيى: امُبْشِرِينَ» بالتخفيف. وقَدْ تقدّم أن «أَبْشَرَ لغة في 
البَشَّر) . 

د المن أن يجرز في ابن أنه بكر شرياية وأن تكون مَوْصُولة وعلى كلا 


() ينظر: المصدر السابق. (1) ينظر: البحر المحيط .١175/4‏ 
() ينظر: الإملاء 7/١‏ 717. 

(5) ينظر: الدر المصون ”2517/7/7 إتحاف فضلاء البشر 7/7 .1١17‏ 

() اسقط قن | ا (5) ينظر: الدر المصون 507/6. 
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والخبر «فلا خَوْفَ» فإن كانت شَرْطِيَة فالفاء جواب الشَّرطء وإن كانت مَوْصُولَةٌ 
فالفاء زائدة لشبه الموصول بالشرط» وعلى الأول يكون مَحَل الجملتين الجَرْمَء وعلى 
الثاني لا مَحَلْ للأولى ومحل الثانية الرفع؛ وحمل على اللفظ فأفرد في آمن» 
و «أَضْلَحَ». وعلى المعنى فجمع في 8اثْلا حَوَتُ علوم وَلَاهُمْ يَروْن24 ويُقَوّي كونها 
موصولة مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: «والّذين كَذَّبُوا . 
وقرأ”'' علقمة: الْمسُّهم): بنون مضمومة من «أمَّسَّه كذا» «العذاب» تَضْباًء والمَسٌّ 
في اللغة التِقَّاءُ الشيئين من غير فصل . 
وقرأ الأَغمّش”"'. ويحيى بن وثاب «يَفْسِقُونَ؛ بكسر السّينء وقد تقدَّم أنها لُعَهٌ 
و «ما» مصدريّةٌ على الأظهرء أي: بِفِسْقِهِمْ. 
فصل في برد شبهة اللقاضي 
قال القاضي”": إنه ‏ تعالى - عَلَّلَ عذابَ الكقّار؛ لأنهم فَاسِقِينَ» فاقتضى أن 
يكون كل فاسق كذلك. فيقال له: هذا معارض بما أنه خص الذين كفروا وكذبوا بآيات 
الله وهذا يدل على أنه من لم يكن مكدّباً بآيات الله ألا يلحقه هذا الوعيد أصلاًء وأيضاً 
فإن كان هذا الوعيدٌ معلا بِفِسْقِهِمْ فلم قلتم: إن فِسْقَ من عرف الله» وأْقَىَ بالتوحيد 
والنبوة والمعاد مساو لِفِسْقٍ من أنكر هذه الأشياء؟ 
رقوله تعالى لول َم أل لكر نرى حَرلَنُ أ وك أعَلمْ اليب ولك أَقُولُ لثم 
إن مَلَك إن أنَّيعٌ إِلَا ما بو إِلكَّ هل هَلْ يَسْمَوى لتقي وانبياة مد تَتَدَمُونَ 2 4 
الا اي : «لولا أنزل عليه آية من ربه» فقال الله تعالى : قل لهؤلاء 
الأقوام : إني بُعِنْتُ مبشراً ومنذراً وليس لي أن أَتَحَكُمَ على الله . 
واعلم أن القّوْمَ كانوا يقولون : إن كنت رَسُولاً من عند الله فَاطَلْبْ من الله حتى يُوَسْعَ 
عَلْيمَا مََافِعَ الدنَْا وحَيْرَاتِهَا فقال الله تعالى : قل لهم «إني لا أقول لكم عندي خزائن الله». 
فود تقال يوت الفلك مو يقناءه ورد من يكاء» :ويزل مز يشاء: لا بيد 
الخَرَّائنٌ : جمع «خزانة»» وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء» وَخَرْنٌُ الشيء 
55 لا تَتالة الأيري”' . 
قوله : #ولة عل عل لْمَيَبَ4 في مَحَلّ هذه الجملة وَجْهَان: 
أحدهما: النَضْبُ عَطَفاً على قوله : «عِنْدِي خزائن اللّها لأنه من جملة المَقُولء كأنه 
قال: «لا أَقُولٌُ لكم هذا القرلك ولا ها القرق».. 


١189/17 ينظر: الدر المصون 17//7”. (9) ينظر: الرازي‎ )١( 
.١40 7/1١7 (؟) ينظر: الدر المصون ”07/7”. (5) ينظر: الرازي‎ 
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قال الرتخيري27 . وفيه تطوعن شينة :إن يوذق إلى ان يصير التقدير: .ولا اقول 
لكم: لا أعلم العَيْبَ وليس بصحيح . 

والثاني : أنه تنعطلو ف غلى: قلا أقوّل1 ل مَفْمُولُ له فهو امد أن ير حن لفية هده 
الْجْمّلٍ الثلاث فهي معمولة للأمر الذي هو «قل»» وهذا تخريج أبي حيّان”” قال بعد أن 
حكى قول الرّمخشري “اول كَدكن ما كاله بل الظاعة أنه عتطوت غلن لأ أفول» إلى 
آخره . 

فصل فى معنى الآية 

والمعنى : أن القوم يقولون: إن كنت رَسُولاً من عند الله فلا بُدّ وأن تخبرنا عمًا 
سَيْقَعُ في المستقبل من المَصَالِح والمضارٌ حتى نَسْتَعِد لتحصيل تلك المنافع» ولدفع تلك 
المَضَارٌ فقال تعالى: «قل: إني لا أعلم الغيب ولا أقول: إِنْي ملك» ومعناه: أنهم كانوا 
يقولون: مال هنذا رسو 3 يكل اللكك وَيمّْى ف الاسواق 4 [الفرقان: "] ويتزوج 
ويخالط الناس» فقال تعالى: قل لهم: إني لست من الملائكة . 


فصل فى بيان فائدة هذه الأحوال 

اختلفوا في الفائدة من ذكر هذه الأَحْوّالٍ الثلاثة» فقيل: المرادُ منه أن يُظْهِرَ الرسول 
من نَفْسِه التّواضْع للّهء والاعتراف بِعُبُوديّتِهِ حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النّصارى في 
المسيح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ . 

وقيل : إن القوم كانوا يَفْتَرِحُون عليه إظهَارَ المعجزات القاهرة, كقولهم: #لن 
تيرك لك عق جر لا ين الاضن لم4 [الاسراء؛ فقال تعالى في آخر الآية: قل 
سَبْحَانَ رق هن كنت ل 2 َسُولًا4» [الإسراء: “97] يعني : أنَا لا أدّعِي إلا الرسالةً والتُبُرّة 
هلكا امور الى طلكمزها د فلن يك تمصيليا ل سر 

وقيل: المُرَادُ من قوله: «لا أقُولُ لكُمْ عِنْدِي خَرائِنُ اللّداء أي: لا أذُعي كوني 
مَوْصُوفاً بِالقَّدْرَةء ولا أعلم الغَيْبَء أي: ولا أدّعي كَوْنِي موصوفاً بعلم الله تعالى» 
وبمجموع هَذَيْن الكلامين حَصَلَ أنه لا يدَعِي الإلهيّة . 

ثُمّ قال: «ولا أقول لكم: إني ملك» وذلك؛ لأنه ليس بعد الإلهيّةِ دَرَجَةٌ أعلى حالاً 
من الملائكة فصار حاصل الكلام كأنَّهُ يقول: لا أدّعي الإلهية» ولا أذّعي الملكيّة»؛ ولكن 
أذُعني:الرمتالةه وهذا عنصت لا يستنع حضوله [لليس)" فكيف اطتق كو على اسعتكار 
5 0 
قولي 


)١(‏ ينظر: الكشاف 757/7. (9) سقط في أ. 
(؟) ينظر: البحر المحيط .١71//5‏ (:) ينظر: الرازي 151/17. 
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فصل في رد شبهة الجبائي في تفضيل الملائكة 

قال الجُبّائي : دَلّتِ الآية على أنَّ الملكَ أفُضَلُ من الأنبياء؛ لأن [معنى الكلام]7") 
لا أّعي مَل أَى من مَنْلِي؛ ولولا أن المّلك أفضلء» وإلاً لم يصح . 

قال القاضي"" ': إن كان الغرض بها نفي" طريقة التُواضْء فالأقرب يَدْلّ على أن 
الملك أَفضَلُء وإن كان المراد تَفْيَ قدرته عن أفعالٍ لا يقوى علّيها إلا الملائكة لم يَدُلَ 
على كونهم أَفضَل . 

قوله : إن نَم إِلَامَا ب 431 . 

يَدن علي أنه ل يعمل إلا بالوخي) وأنه لم يكن يحكم من يَلْقَاء نفسه في شيء من 
الأحكامء وأنّهُ ما كان يجتهدء ويؤكد ذلك قوله تعالى: «#وَمًا يَطِنُ عَنِ خوك إن هُوٌ إلا وت 
بو # [النجم : لا 4]. 

وَاسْتَدَلٌ ثُقَاةُ القياس بهذا النصٌء» قالوا: لأنهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ ما كان يَعْمَلَ إلا 
بالوّغي الكازل»: فوجب الا يجوز لأحد من أُمبْهِ أن يعمل إلا بالوّخي النّازلِء ولقوله 
تعالى : #وَاتَّيِعُوهُ» [الأعراف 101 والك يعي سواز الحدل بالعياس . 

كد ذلك بقوله: هَل يسَنَوِى العم ال 4 وذلك لأن العمل بغير الوّخي 
يجري مجرى عَمَلِ الأعمى» سد الزخي: يجري مجرى :عمل البضين» 
ثم قال تعالى : #أهَل تَتَفَكروْنَ 

اديه حيطت الل بنع صا القذل الذرغره ال و ا 
وألاً يكون غَافِلاً عن معرفة الله . 

دونه بعال : #وأنزر به )أ ذِينَ يخا 
وَل ملا مح قَلَى يلون > 

لما وصف الرسل بكونهم مُبَشْرِينَ ومُنْدَرِينَ نَّ أمَرَ الوَسُولَ في هذه الآية بالإنذَانٍ 
فقال: «وأَنْذِرْ» أي: خوّفْ به أي: بالقرآن» قاله ابن عبَّاس» واد عاد لقره تجاني 
قبل هذه الآية إن أتَيم لاما 22 401 . 

وقال الضَّحَاكٌ : «وأنذِز به؛ أي : بالله”* . 


مآ 


بو سمه 3 5 لا 04 م 
فُونَ أن يحُسَروا إِك رَيّهِمْ لِنْس لهم ين دونو 


وقوله: «الذين يَحَافُونَ أن يُحْسْرُوا) أي : يُبْعَثُواء فقيل : المرادُ بهم الكافرون الذين 
تقدّم ذكرُهُمْ؛ لأنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ كان يُخَرّفْهُمْ من عذاب الآخرة» وكان بعضهم 


)00( سقط في أ. 
(0) ينظر: الرازي .١91/17‏ (5) ذكره الرازي في «تفسيره» )١١7/17(‏ عن ابن عباس . 
[فية في أ: بها يعني. (5) انظر المصدر السابق. 
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ص 


يَأ ثُرُ من ذلك التخويف» ويقول و 6 حماء وآ نوز حجلة على 
المؤمنين » لأن المؤمنين يَعْلَمُونَ أنهم ب يُحَشَرُول إلى ربهمء والعلم خلاف الخؤفي والظن. 

ولقائل أن يقول: إنه لا يمتنع أن يدخل فيه المؤمنون؛ لأنهم وإن [تيقّئُوا]”'' الحَشْرَ 
فلم يَتََقَنُوا العذاب الذي يخاف منه لتجويزهم ألا هوت أحدهم على الإيمان» وتجويز 
ألا يموتوا على هذه الحالة» فلهذا السَّبَّبِ كانوا خائفين من الحَشْرٍ بسبب أنهم كانوا 
مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه. 

وقيل: المُرَادُ بهم المُوْمِنُونَ؛ٍ لأنهم المُقِرُونَ بِصِحَةِ الحشر والنَّشْرٍ والقيامة 
والبعث». فهم الذين يَحَافُونَ من عذاب ذلك اليوم. 

وقيل: إنه يَتَتَاوّلٌ الكل ؛ لأنه لا عَاقِلَ إل وهو يَحَافُ الحَشْرَء سواء قَطَعّ بحصوله 
أو شَكٌ فيه. ولأنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ كان مَبْعُواً إلى الكل وإِنّما حص الذين يخافون 
الحَشْرَ؛ٍ لأن الْتِمَاعَهُمْ بذلك الإِنْذَارٍ أَكُمَلُ؛ لأن خوفهم يحملهم على إِعْدَادٍ الرَّادٍ ليوم 
المَعَادِ . 

قوله: الْيْسَ لهم من دُونه ولي ولا شه شَفِيع» العامل فيه «يخافون» وهامُنا بَحْثْء 
وذلك أنه إذا كان المراد من الذين يَخَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم الكفّار 0 ظاهر 
لأنه ليس لهم عند الله شُمَعَاءُ وذلك لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون: #نحن أبتكؤا أله 
وَكِيوة4 [المائدة : ] فكذبهم اللّهُ فيه . 

وقال في آية أخرى #إما لِلطَلدلِيِينَ م مِنْ حي ولا سَّفِع يُطَاعٌ# [غافر: وقال: #أقا 
تمي سنح سَّفَحَةَ أَلشَّنْعِنَ» [المدثر: 148]. 

وإن كان المراد المسلمين» فنقول: قوله: اليس لهم من دود وم ولا نّفِيمٌ 4 7011" 
ينافي مذهب أهل السُنّةِ في إثبات الشَفاعَة للمؤمنين» فنقول : لأن شفاعة الملائكة والرسل 
للمؤمنين إنما تكون بإذن الله تعالى ‏ لقوله: ##من وا لَدِى ينْفَع يده ِلَّا بِإِدد» [البقرة: 
06 فلما كانت تلك الشّفاعةٌ بإذن الله كانت في الحقيقة من اللَّه . 


قوله : الهم يلون 4 ش 
قال ابنُ عبّاس: وأنذرهم لكي يَحَافُوا في الدنياء وينتهوا عن الكفر والمعاصي”” . 
قالت المعدولة" 1 وهنا يذل على أنه اله إزاف من الكفان التقوّع والطامة 
وقد سَبَقَ الكلامُ على مِثْلٍ هذا النوع مِرَارا. 
فوليه تتعالتس 3:8 ظرو ادن يدعو ريهم بالعَدَووَ والمشي يرِيدُونَ وَجَهُمْ ما 
)١(‏ في ب: يقنوا. () ينظر: الرازي .١977/١7‏ 
(5) سقط في أ. (5) ينظر: الرازي /١7‏ 191. 
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. 7 50 آذك[ 2 320 8 2 ردت واورم بصخ م ل 
عَليَلكَ مِنَ حسابهم ين شَّىَء وَمَا مِنْ ِسَاِِكَ عَلَيْهم بن شَيْو مَنَطردَهُمَ منَكْونَ من 
0 20 2 
بيت 9©)» 
قال سلمان» وخباب بن الأرت فينا نزلت هذه ه200 
جاء الأفرَعٌ بْنُ حايس التَمِيمِيُ» وَعَيَيْئَةَ بْنُ حِضْن القَرَارِيَء وذووهم من المَؤْلَّقَةٍ 


قُلوبهُمْ فوجدوا النبي يك قاعداً مع بلال» وصّهّيب » ا وخبّاب في ناس من ضُعماءِ 
المؤمنين» فلما رأوهم حوله حقروهمء فأتوه فقالوا: يا رسول الله لو جلست في صَدْرٍ 
المسجدء ونَمَيْتَ عَنا هؤلاء وأزوّاح جبَابِهِمْ؛ وكان عليهم جِبَابُ ضصُوفٍ ولم يكن عليهم 
غيرهاء لجَالَسْئَاكَ وأخذنا عَنْكَه فقال رسول الله كلخ: ما أنا بطاردٍ المؤمنين» قالوا: فإنًا 
تُحِبٌ أن تَجَعَلَ لنا منك مَجْلِسأً تعرفٌ به العربُ فَضَّلَنَاء فإ هود الحركب تأتيك: 
فَنَسْتَحْيي أن ثَرَانا العربُ مع هؤلاء الأغبّدِء فإذا نحن جئنا فأَيُعدهم عَنَاء فإذا نحن فَرَغْنَا 
فاقْعْدْ مَعَهُمْ إن شئت» فقال: انعم» طُمّعاً في إد يمانهم . 

قال: ثم قالوا: اكْتْبْ لنا عليْك بذلك كتاباً . 

قال: فَدَعا بالصّحِيمَة» ودعا عليًا لِيَكثُبء قال: ونحن قعود في ناحية» إذ نزل 
جبريل عليه السلام بقوله: #ولا ترد الدِنَ يدَعُونَ ربّهُّم 4 إلى قوله: «بالشّاكرين» فألقى 
رسول الله يلي الصحيفة من يَدِوه ثم دعانا فأتيناه وهو يقول «سَلام عَلَيكُمْ كتبّ ربّكُمْ على 
وار ا ا ب ونه حي ل كا لان ارط أن كوم دم وتر قاف انون 
الله تعالى: لوَاصَيِرْ نَنْسَكَ مم ألَِينَ 9 يدعو رَيّهُم بِالْمَدَوة لني يدون مَعْهَم4 [الكهف : 
فترك القيام عَنّا إلى أن نقوم عنه وقال : «الحَمْدُ للَّهِ الذي أْمَرَنِي أنْ أضبرَ نَفْسِي مَعَ 


قوم من أمتِي معكم المَخْيّا ومَعَكُم المَّمَاتُ00' . 
فصل في بيان شبهة الطاعنين في العصمة 
احْتَجّ الطاعنون في عِصْمَّةِ الأنبياء بهذه الآية من وجوه: 
أحدها: أَنَّهُ - عليه الصلاة والسلام ‏ طَرَّدَهُمْ» والله ‏ تعالى - نَهَاهُ عن ذلك» فكان 
ديا 
وثانيها: أنه تعالى ‏ قال: : ١قْتَطَرْدَهُمْ‏ فَتَكُونَ مِنَ الظّالمينَ» وقد ثبت أنه طَرَدهُمْ . 


.195*/١17 ينظر: الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١98/6(‏ وأبو يعلى وابن أبي شيبة كما في «المطالب العالية» (87/5؟) حديث 
(5514) عن خباب. 
وأخرجه ابن ماجه مختصراً (؟/17977). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (*/ )3١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 


مردويه. 


سورة الأنعام / الآية: 9ه 18-7 


وثالئها: أنَّهُ - تعالى - حَكَى عن نُوح أنه قال: #ومَا أنأ بطارد الْمُرْمِنِنَ» [الشعراء: 
6 ] ثم إنه 0 دام مكدواخئه العنةة والسلام - متا بمُتَابَعَةٍ الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - في جميع الأعمال الحَسَّنَةِ بقوله : ؤِيَيُْدَُ أنَكَيةُ4 [الأنعام : ]34٠‏ 
توعطي عل مهمد - عليه الصلاة والسلام - ألا يَْرْهُمْ [فلما طردهم]"'» كان ذلك ذُثباً. 


اي 


ورابعها: أنه قال: «ولا نعَدُ عِينَاك نهم يد زيئة الحيوق »4 [الكهف: ]١18‏ 
وقال : لكلا تَمدّنَ عيتيَكَ إِلّ مَا متنا يوه أَدْعنِا ينْهُم هر ليو لديا [طه: .]17١‏ 

فنهاه عن الالْتِفَاتِ إلى زيئة الحياة الدنياء فكان ذلك ذَنْباً . 

وخامسها: لايك تعر كارو كلا «طير لبو رصارن ل ا مه عد افيه 
يقول: ا مَرْحَباً ب بمو غاتبي رت فينة "7 ' أو لَفْظاً هذا معناى وذلك أيضاً يدل على الذَّنْبٍ . 

فالجوات عن الارل: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ ما طرّدَهُمْ لأجلٍ الاسْتِحْفافٍ بهم 
والاسْيَئْكافٍ من فَقرهِمْ» ونّما عَيّنَ الجلوسهم وَفْتا مُعَيّناً سوى الوّقْتٍ الذي كان يَحْضْرْ 
فيه أكابرٌُ قريشء وكان غرضه التَلَطْفَ بهم في إِدْخَالِهِمْ في الإسلام» ولعله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يقول: : هؤلاء الفقراء من المسلمين لا يفوتهم [بسبب هذه] " المُعامَلةٍ 
شيء من من أمْرِهِمْ في الدّنيا وفي الدذين» وهؤلاء الكفار فإنه يَفُوتُهُمْ الدينُ والإسلام» فكان 
ترجيح هذا الجانب أولىة فأَقْصَى ما يقال: إن هذا الاجتهاد وقع خط إل أن الخَطأ في 
الاجدياد مَحْفور : 

وأما قولهم: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طَرَدَهُمْء فيلزم كونه من الظالمين؟ 

فالجواب: أن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غَيْرِ موضعه»ء والمعنى أن أولئك 
القُقراء كانوا يَسْتَحُِونَ التعظيم من الرسول عليه الصلاة والتبلام - فلمًا طَرَّدَهُمْ عن ذلك 
المجلس» كان :ذللكة ليا إلا أنهُ من باب تَرْك الأوْلَى أو الأفضل» » لا من باب ترك 
الواجبات» وكذلك الجواتث عن سائر الوجوه» فنا تخيمل كل هذة الوجوه على تَرْك 
الأفضل والأكمل والأؤْلّىء واللَّهُ أعلم. 

رد "بالعَّدَاة؛: قرأ“ الجمهور «بالعَّدَاةٍ هنا وفي «الكهف» وابن عامر””) 
«بالعُدُوَةَ) , بضم الغين وسكون الدال» وفتح الواو في الموضعين» وهي قراءة أبي عبد 


)١(‏ سقط فى أ. 

.)١195 1١91 /11( ذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 

ا 

(5) ينظر: الدر المصون 58/7.» البحر المحيط .١79/5‏ حجة القراءات ص١(3551).»‏ النشر 2758/7 
إتحاف فضلاء البشر 7/5 .١132-017‏ 

(4) ينظر: الدر المصون ”/58., البحر المحيط 1179/5. حجة القراءات ص(2»)7501 إتحاف فضلاء البشر 
07/١‏ النشر ؟558/7. 


الآباب/ ج8/ م١١‏ 


61 ااال سسسب سوزةالأنعام/ الآية:‎ ١ 


ال السَلمي. والحسن البَضْرِيء ومالِكِ ننِ ديار وأبي رَجَاءٍ العطارِدِيّ» 
ونصر بن عاصع الليْتي» والأشهر”" في «العُدْوة» أنها مُعَرّفة بِالعَلَمِيّهَء وهي عَلَمِيّةَ الجنس 
ك (أسامة») في الأشخاصء ولذلك مُيِعَتُ من الصَّرْفٍ. 

وقال الفراء”" : «سمعت أبا الجرّاح يقول: ارايت [كفدوة] 7 قط يريف غداة يومهة. 

قال: «ألا ترى أن العرب لا تُضِيفْهَاء فكذا لا يدخلها الألف واللام» إنما يقولون: 
جئتك غداة الخميس». 

وقال الفرّاء في كتاب «المعاني» 8 في «سورة الكهف»: «قرأ أبو عبد الرحمن 
السَلَّمِىُ : «بالعُدُوَةٍ والعَشِيَ» ولا أعلم أحَداً قرأ بها غيره» والعربُ 0 الألف واللام في 
«الغدوة»؛ لأنها معرفة بغير ألف ولام» فذكره إلى آخره. 

وقد طعن أبو عَبَيْدِ الاسم بن سُلم على هذه القراءة» فقال: (إنما نرى ابن عامرء 
والسلمي قرءا تلك القراءة اتباعاً لله وليس في إثبات «الواو» في الكتاب دليل 5 


القراءة بها؛ لأنهم كتبوا «الصّلاة» و «الزكاة» بالواوء ولفظهما على تركهاء وكذلك 
«الغداة» على هذا وجدنا العرب». 


وقال الفَارِسِيُ: الوَّجَهُ قراءة العامة «بالغَّدَاةٍ؛ لأنها تستعمل نكرةً ومعرفة باللام» 
فأمّا «عُدُوة) فمعرفةٌ: وهو علمٌ وْضِعٌ للتعريف» وإذا كان كذلك» فلا ينبغي أن تلسخل 
عليه الألف واللام للتعريف». كما لا تدجل على متائر الأغلام» وإن كانت .قد كُتَبَتْ 
بالواو؛ لأنها ددن علي ذللقة ألا ترى «الصلاة» و «الزكاة» بالواوء ولا تفراق بهاء 
فكذلك «الغَّدَاة). 


قال 000 : (غعُذُوة وبُكرة جُعِلَ كل واحد منهما اشمآً لِْحِينء » كما جعلوا :آَم 
حُْبَيْنَ70" اسماً لدَابَةِ معروفة» إلا أنَّ هذا الطّعْنَ لا يُلْتَفَثُ إليه» وكيف يُظَنُ بِمَنْ تقدّم أنهم 


.1797/5 ينظر: الدر المصون ”78/7» البحر المحيط‎ )١١ 

(0) ينظر: الدر المصون ”58/7» البحر المحيط .1١797/5‏ 

(9) ينظر: معاني القرآن 1797/5. (:) سقط في أ. 

(5) ينظر: المعاني للفراء 7 19. (5) ينظر: الكتاب 48/7. 

أَم حبين بحاء مهملة مضمومة» وباء موحدة مفتوحة مخففة» دويبة مثل ابن عرس؛ وابن آوى» وسام 
أبرص وابن قترة إلا أنه تعريف جنس» وربما أدخل عليه الألف واللام» ثم لا يكون بحذفهما منه 
5 وا عدبت لاك و لشن كرك مارج من نور لكيه أل ٠‏ فستيهي للك 1 كي ينها 
وهي على خلقة الحرباء غير الصدرء وقيل: هي أنثى الحرابي» وهما أما حبين وهن أمهات حبين» 
' وهي دابة على قدر الكفٌ تشبه الضب غالباً؛ قاله أبو منصور الأزهري» وما نقله من كونها أنثئى الحرابي 
هو الذي نقله صاحب الكفاية» فإنه قال: الحرباء ذكر أم حبين وقال ابن السكيت: هي أعرض من 
العظاءة» وفي رأسها عرضء» وقال أبو زيد: إنها غبراء لها أربع قوائم على قدر الضفدعة التي ليست 
بضخمة ينظر : حياة الحيوان .7857/١‏ 


سورة الأتعام / الآية: 5ه .333 13# 


يلْحنون» والحَسّنُ البَضْرِيُ ممن يُسْتَشْهَدُ بكلامه فَضْلاً عن قراءته؛ ونَضْرٌ بْنُ عَاصِمِ شَيْخْ 
النئحاة» أخذّ هذا العلم عن أبي الأسْوَّدِ يَنْبوع الصناعة» وابن عامر لا يعرف اللْخنَ؛ ؛ لأنه 
عربي» وقرأ على عثمان بن عفان وغيره من الصحابة» ولكن أبا عَبَيْدُ ‏ رحمه الله لم 
تغرف أن تعر اغذّرّة» لكةاتانية”” عبن العوب حكاها سبيويه والخليل: 

قال 7 : زعم الخَلِيلُ أنه يَجُورُ أن تقول: «أُتَيْتُكَ اليوم عُدُوَةَ وبُكرَّة» 
فجعلهما مثل ١ضحْوة)‏ . 

قال المهدوي: «حكى سيبويه والخليل أنَّ بعضهم يُتكر فيقول: اعُدُوَةٌ» بالتنوين» 
وبذلك قرأهُ ابن" عامرء كأنه جعله نكرة» فأدخل عليها الألفٌ واللام». 

وقال أبو علي الفارسي: «وجْهُ دخول الألف واللام عليها أنه يجوز وإن كانت مَعْرِقَة 
أن 0-6 كما حكى أبو زَيْدِ «لقيته فَيْنَها غير مَصُرُوفَة «والمَيْتَةٌ بَعْدَ المَيْتَ) أي : الحين بعد 
الحين» فألحق الأم» العغريس يا استحمل معرفة» ووجه 0 أنه يُقَدَّرُ فيه التذكير 
والشيوع» كما يُقَدّرُ فيه ذلك إذا نَنّى4. وقال أبو جَعْمَّرِ النحاس”* ': قرأ أبو عبد الرحمن» 
ومالك بن دينارء وابن عامر: «بِالعُدُوَةِ؛ قال : «وباب عُذُوَةٌ أن يكون معرفة إل أنّهُ يجوز 
ره ع كه الأسماء الأعلام» َإِذًا يكرك دخلتها الألف واللام للتعريف». 

وقال مَكي بن أبي طالب”" «إنما دخلت الألف واللام على «غَذَاة؛ لأنها نكرة» 
وأكثر العرب يجعل «غُدْرَّة) معرفة ة فلا يُتَوُنهاء وكلهم يجعل «غَذَاة) نَكِرَةَ فينوّنهاء ومنهم 
من يجعل «غُدْوَة) نكرة ة وهم الأقَّل) فثبت بهذه النُقُولٍ التي ذكرْتُهًا عن هؤلاء الأئمة أن 
رمالل عابر عاك ون طلى يعي ع الله - لم يحفظها لغة. 

وأما ١‏ الْعَشي) فنكرةٌء» وكذلك «عَشِية 

وهل العَشِيُ مرادف ل «عشية» أي : إن هذا اللفظ فيه لغتان: التذكير والتأنيث» أو 
أن «عَشِيًا) جَمْعْ ١عَشِيَّةَ)‏ ف في المعنى على حدٌ ١فَمْح)‏ و اقَمْحَة)». و اشعير) و (شعيرة)» 
فيكون اسم جئس» خلاف مشهورء والظاهر الأول لقوله تعالى: #إِذ عض عَيّهِ يالْحثي 
لصتت يُليَادُ» [ص : ]"١‏ إذ المرادُ هنا عَشِيّة واحدة؛ واتفقت مصاحف الأئضصَارٍ على 
رَسْمٍ هذه اللفظة (الخدوةة بالواق وقد تقَدَّمَ أن قراءة ابن عامرٍ ليست مُسْتَنِدةٌ إلى مجرد 
الرسّمء بل إلى التَقْلِء وَمَّ [ألْقَاظَ انْفْقَ]”"' أيضاً على رَسْمِهَا بالواوء واتّفِقَ على قراءتها 
بالألف. وهي: «الصّلاة» والزكاة» ومناة» ومِشْكاة» [والرباء]”" والنجاة والحياة). 
واف الف يل استينة بالواو» واختلف في قراءته بالألف والواوء وهو «العَّدَاة») وأضل 


)١(‏ في ب: ثابتة. (0) ينظر: الكتاب ؟58/7. 
(") ينظر: الدر المصون ”7/7 758» البحر المحيط 179/5. 
(8) ينظر: إعراب القرآن .058/١‏ (0) ينظر: المشكل .777/١‏ 


)١(‏ سقط في ب. (0) سقط في أ. 


ا الل سس سس ب سور ةالأنعام/ الآية: 817 


غَذَاة: غَدَوَة تحركت 0 وانفتح ما قبلهاء فَمَُلِبَتْ ألفاً. 
اوقرأ ابن أبى عَبْلَةَ : «بالغدوات والعَشِيِّات)» جمع «غَدَاة» و «عشية» وروى عن 


أبى”'2 عبد الرحمن ا «بالعُدُوٌ» بتشديد الواو من غير هاء. 
فصل فى المراد بالآية 

قال ابن عبَّاس [معنى الآية]” " يَعْبُدُون ربَّهُمْ بِالغَدَاةٍ والعَشِيَ يعني صلاة الصبح» 
وصلاة العصرء 000 الْحَسَنِ عر 30 

وروي عنه أن المراد الصلوات الحَمْس””» وذلك أن ئاساً من الفقراء كانوا يُصَلُونَ مع 
الل لكان الروين الأخراته ل ل د 
كيل 
القاص » ا ا المجين : فقال مجاهد: 0 كار لون 


وح ل مر 


قوله تعالى: #يدَعونَ رَيّهم بِالْعَدَةَ وَألْمَئِيَ 4 فقال: أفي هذا هو؟ إنما ذلك في الصّلاةٍ التي 


انصرفنا عنها الآن(" , 
وقال إبراهيم النخعي : يعني : يذكرون رَبهُ ا 
وقيل : المَرَادْ حقيقة الدعاء . 


قوله : ايُرِيدُونَ» هذه الجملة في مَحَلٌّ تَضْب على الحال من فاعل «يَدْعُونَ) أو من 
مفعوله. والأوَّلُ هو الصحيحء وفي الكلام حَذُْفٌء أي : ل 
الوقتين وجهه . 


فصل في الرد على شبهة المجسمة 
تمسكت المُجَسّْمَةُ في إثبات الأغضّاء لله - تعالى ‏ بهذه الآية» وسائر الآيات 


.1797/5 ينظر: الدر المصون 7/ 58» البحر المحيط‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون ”7/7 58» البحر المحيط .١797/5‏ 

(*) سقط في أ. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١١/0(‏ عن مجاهد وقتادة. 

(0) أخرجه الطبري (5/ )35١7 - 7١١‏ عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم والشعبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/5؟) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/7) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 
وأخرجه أيضاً الطبري )3١7/0(‏ عنه أيضاً 

(0) أخرحه الطبري في «تفسيره» (0/ 7 )7٠١‏ عن مجاهد. 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» )75١7/5(‏ عن إبراهيم النخعي . 


سورة الأنعام / الآية: ]اه 27س 18 


المُتَاسِبَّة» كقوله تعالى: #بِيبُضَ وََهُ رَيْكَ* [الرحمن : 7١؟]‏ والجوابٌ: أن قوله تعالى: 
قل هو أله لد 4 [الإخلاص: ]١‏ يقتضى الوخذانيّة التَامَةَ» وذلك يُنَافِي التركيت :من 
الأعضاء والأجزاء. فثيت أَنَّهُ لا بُدّ من التأويل» وهو من وجهين: 

أحدهما: قوله: «يُرِيدُونَ وَجْهَهُ؛؛ أي: يريدونه إلا أنهم يذكرون [لفظ الوجه 
للتعظيم كما يقال: هذا وجه الرأي» وهذا وجه الدليل الثاني :]7 أنَّ من أحَبٌ ذاتاً أحب 
أن يرى وَجْْهَهُء فرؤية الوّجّه من لوازم المحبّة. فلهذا السَّبَبِ جعل الوجه كِنَاية عن 
المَحَبّة 0 الرضى 
ا الله م رَبّ العِبَادٍ ا الوخة والنعما ”© 

وقد تقدّم بيانُهُ عند قوله : مهَلَهِ ألْمْرِقُ وَالْرْبُ4 [البقرة: .]١١5‏ 

قوله : ما عَلََلَت مِنّ حتكابهم ين ىو . 

«ما» هذه يجوز أن تكون الحجازيّة النّاصبة للخبرء فيكون «عليك» في محل النصب 
على أنه خبرهاءٍ عند مَنْ يُجَوّز ِعْمَالَهَا في الخبر المُقدُم إذا كان ظَرْفاً أو حرف جَرّء وأمًا 
إذا كانت تَميمية > أو متعيّناً إهمالَهًا في الخبر المقدّم طلقا كان «عليك) في 0 رفع 
خبراً مُقدّماًء والمبتدأ هو «مِنْ شَيِءِ) زيدت فيه «مِنْ»). 

وقوله: ١مِنْ‏ حِسَابِهِمْ» قالوا: ١مِنْ)‏ تَبْعِيضيةٌ وهي في محل نَضْبٍ على الحالٍ» 
وصاحبُ الحالٍ هُو «مِنْ شىء»؛ لأنها لو تأخرت عنه لكانت صِفَةَ له» وصفة النكرة متى 
قُدَّمَتْ انْنَصَبَتْ على الحالٍ» فعلى هذا تتعلّق بمحذوفء والعاملُ في الحالٍ الاسْتِقْرَارُ في 
«عليك»»: ويجوز أن يكون «مِنْ شَيْءِ؛ في مَحَلَّ رفع بالفاعلية» ورافعه «عليك» لاعتماده 
على النفي» و «مِن حِسَابِهِمْ» حال أيضاً من «شيء» العامل فيها الاستقرار والتقديرٌ: ما 
اسْتَقَرَ عليك شَيءٌ من حسابهم . 

د أن يكون «مِنْ حِسَابِهِمْ) هو الخَبّر: إِمَّا ل «ما»ء وإمّا للمبتدأء و «عليك» 
ال من اشيء2» وَالعَامِلٌ فيها الاسْتِقَرارُء وعلى هذا فيجوز أن يكون «من حِسَابِهِمْ) هو 
الرافع للفاعل على ذاك الوَّجْْهِء و «عليك» حال أيضاً كما تقدَّمَ تقريره» وكون امِنْ 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ينظر: أدب الكاتب 20574 والأشباه والنظائر ١777/4‏ وأوضح المسالك 2787/7 وتخليص الشواهد 
ص0 4» وخزانة الأدب 211١/7‏ 2155/4 والدرر 187/6» وشرح أبيات سيبويه :47/١‏ وشرح 
التصريح »5”94/١‏ وشرح شذور الذهب ص 45لا وشرح المفصل 77/7 : 25١/8‏ والضاحبي في 
فقه اللغة ص١18ء‏ والكتاب 27/١‏ ولسان العرب (غفر)ء والمقاصد النحوية 2577/7 وعدم 
2317 وهمع الهوامع ؟47/7. 
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حِسَابِهِمْ) هو الخبرء و «عليك» هو الحَالٌ غير واضح؛ لأن مَحَطّ الفائدة إنما هو 
«عليْك). 

قوله: لوَمَا يِن حِسَاِدٌ عَيّهم ين ميو كالذي قبله, إلا أنَّ هنا يَمْتِنَعُ بَعْضُ ما كان 
جَائِرَاً هناك» وذلك أن قوله: «مِنْ حِسَابِكَ» لا يجوز أن يَنْتَصِبَ على الحال؛ لأنه يلزم 
تَقدمهُ على عامله المعنوي وهو ممتنمٌ» أو ضعيف لا سيّمَا وقد تقدّمث هنا على العامل 
فيهاء وعلى صاحبهاء وقد تقدّم أنَّ الحال إذا كانت ظَرْفاً أو حرف جرٌ كان تقديمها على 
العامل [المعنوي]''' أحْسَنُ منه إذا لم يكن كذلك» فحينئذٍ لك أن تجعل قوله: مق 
سابك بياناً لا حالأء ولا خبراً حنى تخرج من هذا المَحْذُورِ وكون «من» هذه تَبْعِيضيَةٌ 
غير ظاهرء وقد تقدّم خطابه ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ في الجملتين تَشْرِيفَاً له» ولو جاءت 
الجملة الثّانية على نَّمَطٍ الأولى لكان التركيب «وما عليهم من حِسَابِكَ من شيء» فتقدَّمَ 
المجرور ب «على» كما قدّمه في الأولى» لكنه عَدَلَ عن ذلك لما تقدّمَ. 

وفي هاتين الجملتين ما يسميه أهل البَّديع: رَدّ الأغجّاز على الصدور'", كقولهم : 
«عَادَات السَّادَات سادات العادات» ومثله في المعنى قول الشاعر : [الطويل] 
وَلَيْسٌ الَّذِي حَلَلْمَهُ بِمُحَلُلٍ وَلَيِسَ الَّذِي حَرَنْفَهُ بحرم" 

وقال الزمخشري - بعد كلام قدَّمَهُ في معنى التفسير -: فإن قلت: أما كفى قوله: 
«ما عليك من حسابهِمْ من شيء؛ حتى ضَّمّ إليه : لوَمَا مِنْ حِسَِِكَ عََيْهم من شَىْو؟ 

قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلةٍ جَمْلَةَ واحدة» وقصد بها مُوْدّى واحدء وهو 
المعنى بقوله : ولا رُ وَاِرَةٌ وِندَ أَخْينُ4 [الأنعام: 174]. 

ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعاًء كأنه قيل: «لا تُوَاخَدُ أنت ولا هُمْ 
بحساب صاحبه» قال أبو حيّان”” : «لا تُؤْاحَدُ أنْتَ. . . إلى آخره تركيبٌ غير عربي» لا 
يجوز عَوْدُ الضمير هنا غائباً ولا مُخَاطباً؛ لأنه إِنْ [عاد]”"' غائباً فلم يتقدّم له اسْمّ مفرد 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ وهو في الدّئر أن يُجَعلَ أحدُ الللفظين المكررين أَوْ المتّجَانسين أو الملحقين بهما في أوّل الفقرة» وَالآحَرُ 
في آخرها؛ كقوله تعالى: لوَتَخْشَى النّاسّ وَاللّهُ أحَقُ أن تَحْشَاةُ4. وقولهم: (الجِيْلَةُ تَرْكُ الجيّلة). 
وقال تعالى: #قَالُ إني لِعَمَلِكُمْ مِن القَالِينَ4 . 
وفي الشّعْرِ: أنْ يكون أحذهما في عَجز البيت» وَالآخر في صَّدرِ المصراع الأوّل» أوْ في حشوهء أو 
عجزه أو في صدر الثاني . 
ينظر: التبيان ص49 » دقائق البحر ١١١؛‏ وحسن التوسل »5١4‏ والطراز ؟/ 797» الإيضاح ؟7/ .59٠١‏ 

() البيت للبحتري ينظر: ديوانه 7/ 2750١١‏ تحرير التحبير 7/ 557» البحر 5/١15١ء‏ الدر المصون ”/ 7١‏ 

(:) ينظر: الكشاف ؟58/7. 

(5) ينظر: البحر المحيط .١5٠/5‏ 

(7) سقط في ب. 
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غائب يعود عليه» إنما تقدَّم قوله : «هم؛ ولا يمكن العَوْد عليه على اعَِقَادٍ الاستغناء 
بالمفرد عن الجمع. لأنه يصير التركيب بحساب صاحبهم. +«و[ن أعيك مخاطناكء ٠‏ فلم يتقدّمْ 
مخاطب يعود عليه. إنما تقدم قوله: (لا واد أنْتَ) ولا يمكن العَودُ إليهء فإنه ضمير 
[مخاطب]2'0, فلا يعود عليه غَائِيا ولو أَبْرَرْتَهُ مخاطباً لم يَصِحّ التركيب أيضاًء فإِصْلاحٌ 
التزكيي أن وقال:؟ "ل بواحد كل لعن متلق اي دن صاحبهء أو لا تُؤاخذ 
أنْنت بحسابهم ء ولا هم بحسابك» أو لا تؤاخذ أنت ولااهم بحسابكماء تقلت الخطات 
على العَيْبّةِه كما تقول: أنت وزيد تَضَرِبَانَ). 

قال شهابٌُ الدين”؟: والذي يظهر أن كلام الزمخشري صَحِيحٌ ولكن فيه حَذفٌء 
وتقديره: لا يؤْاخْذْ كل واحد: آلب ولااعه ناب ناجيه وتكون «أنت ولاهُمَ) 0 
: من كل واحداء والضمير في صاحبه عائدٌ على [قو له:]” © «كل واحداء ثم إنه 0 
[في]” ' محذور آخر مما أَصلَّحَ به كلام الزمخشري » وذلك أنه قال : ولا تُوؤاخذ أنت وَل 
هُمْ بحسابكمء وهذا التركيب يحتمل أن يكون المرادء بل الظَاجِرُ نه فيه البواحزة بحيات 
كُلَ واحدٍ بالنسبة إلى نفسه هوء لا أن كُلَ واحدٍ غير مُؤْاحْد بتحساب غيره» والمعنى 
النّاني هُوَ المقصود . 

والضمائر الثلاثة. أعني التي في قوله: امِنْ عابي ادو «عليهم) و «فتطردهم) 
أيضاً عَوْدُهَا على نوع واحدء وهم الذين يدعون ربّهمء وبه قال الطبري إلا أنَّهُ فَسَّرَ 
الحسابت بالرّرْقٍ الدئيوي . 

وقال الزمخشري””» وابن عطية”: («إِنَّ الصَّمِيريْنٍ الأوّلَيْنَ يعودان على 
الشركة النالك يعوى على الداع أ ْ 

قال أبو ا «وقيل: الضمير في «حسابهم)؛ و «عليهم) عائد على 
[المشركين]” [وتكون الجملتان اغْتِرَاضاً بين النّهّْى وجوابه»» وظاهر عبارته أن الجملتين 
لا تكونان اعَتِرَاضا إلا على اعتقاد كون الضميرين في «حِسَابِهِمٌ»» و «عليهم» عائدين على 
اضرع ]040 

وليس الأمر كذلك» بل هما اغْتِرَاضُ بين النّهْيء وهو «ولا تَطْرّدا وبين جوابه وهو 
«فتكون». وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين. 7027 

وَيَذلَغلن ذلك أنه قال بَعْدَ ذلك في «فتكون»: وجوّز أن تكون جواباً للنهي في 


)١(‏ فى ب: غائب. 

(5) ينظر:' الدر المضون ©/ 5/. (7) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 59480. 
() سقط في أ. 0) ينظر: البحر المحيط .١5١/5‏ 
(5) في أ: على. (0) سقط في أ. 


(5) ينظر: الكشاف ”2738/7 (9) سقط في أ. 
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قوله: «ولا تطرد»ء وتكون الجملتانء وجوابٌ الأول اغْتِرَاضاً بين النَّهُي وجوابهء 
فجعلهما اعتراضاً مُطَلَّقَاً من غير نَظَرِ إلى الضميرين» ويعني بالجملتين «مآ عليك من 
حِسَابِهِمْ من شيء» و «من حسابك عليهم من شيء» وبجواب الأول قوله: «فتطردهم». 

قوله: «فتطردهم) فيه وجهان: 

الحذهها:“تتضرت قل .حوات: [التقي ١]‏ اعد قبي فقط .وهر القفاة الطدة 
لأتيقاء كو عسابيع عليه وحمابه غليهم؛ لأنه يكن الْمْسَيْتُ باعقاء بسة- ولترضم :ذلك 
في مثال وهو: اما تَأَتِيئَا فَتُحَدّنَنَاا بنصب «فتحدثنا» وهو يحتمل معنيين: 

أحدهما: انتفاء الإنْيَانَء وانتفاء الحديث, كأنه قيل [ما يكون منك إتيان» فكيف 
يقعٌ منك حديث؟ وهذا المعنى هو المقصود بالآية الكريمة» أي: ما يكون مُؤاخذة كل 
واحد بحساب صاحبيه» فكيف يقع طرد؟ والمعنى الثاني : انتفاء الحديث» وثبوت 
الأتياف ]7 

كأنه قيل: ما تأتينا مُحَدَئَاٌء بل تأتينا غير مُحَدّثْء وهذا المعنى لا يليق بالآية 
الكريمة» والعُلماءُ ‏ رحمهم الله وإن أطلقوا قولهم: إن منصوبٌ على جواب النفي» 
فإنّما يريدون المعنى الأول دون الثانىء» والثَّانى أن يكون منصوباً على جواب النهى قوله : 
«فتكون» ففي نصبه وجهان: 1 8 ب 

7 أظهرهما: أنه منصوب عَطَفاً على «فتطردهم», والمعنى : الإخبارٌ بِانْتِمَاءِ حسابهم» 

والطزد والظلم المُسَبَّبِ عن الطرد. 

قال الزمخشري”": ويجوز أن تكون عَطَفاً على «فتطردهم» على وجه السبب؛ لأن 
كونه ظالماً مُسَبّبٌ عن طَرْدِهِمْ . 

والثاني من وَجْهَي النصب: أنه منصوبٌ على جواب النهي في قوله: «ولا تطرد». 

وريد كل يقل 11 كرولا الواجتدي 4 بولا الى اليقار 18 شيررة 

قال أبو حيّان: «أن يكون «فتكون» جواباً للنهى فى قوله: «ولا تطرد» كقوله: #ك 
قروا عل أل كبا يُسْحِمَرْ يعدَاب» [طه: كك وتكون الجملتان وجوابُ الأوّل اعتراضاً 
بين النهي وجوابه» . 

قال شهابُ الدين''': قد تقدّم أن كونهما اغْتِرّاضاً لا يتومّفُ على عَوْدٍ الضمير في 
قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» و «عليْهِمْ» على المشركين كما هو المفهوم من قوله هاهناء وإن كان 
كلامه قبل ذلك كما حكينا عَنْهُ يُشْعِرُ بذلك. 


.791/١ في أ: النهي. (5) ينظر: المشكل‎ )١( 
.7 87/١ (؟) سقط في أ. (5) ينظر: الإملاء‎ 
.ا/1١7/7” ينظر: الكشاف 78/7. (5) ينظر: الدر المصون‎ )9( 
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فصل في شبهة للكفار 

ذكروا في قوله: «ما عَلَيِك من حِسَابِهِمْ من شيء» قولين: 

الأول: أن الكمّار طعنُوا في إيمان أولئك المُقَرَاءء وقالوا: يا محمد إنهم [إنما]0© 
اجتمعوا عندك» وقبلوا دينك؛ لأنهم يجدون بهذا السبب مَأكُولاً ومَلْبُوساً عندك» وإلاً 
فهم فارغون عن دينك» فقال الله تعالى: إن كان الأمْرُ على ما يقول هؤلاء» فما يلزمك 
إلا اعْتِبارٌ الظّاهرء وإن كان بَاطِنْهُمْ غير مُرْضٍ عند الله لحيادي غليه وز لك لا 
يتعدّى إليك» ؛ كما أنَّ حسابك عليك لا يتعدّى إليهمء ٠‏ كقوله: #ولا زر وازرةٌ وِدْرَ أرَْ 4 
[الأنعام : 55 .]١‏ 

الثاني : المعنى: ما عليك من جساب رِرْقِهِمْ من شيء فتملّهم وتطردهم» فتكون من 
الظالمين لهم؛ لأنهم لما اسْتَوْجْبُوا مزيد التقريب كان طَرْدُهُمْ ظُلْماً لهم”" . 


قولهتعالى: «مَكَدَلِك هن بصم عض لوو ول مك آنه لهم ينا 
0 ينا ليس لَه بأعَلُمَ لسرن 469 


«الكاف» في مَل نصب على أنها نَعْتّ لمصدر محذوف. والتقدير: ومثل ذلك 
الفُتُون المتقدم الذي فُهِمَ من سياقي أخبار الأمم الاح ابم دن الأمَّةِ بِبَعْض» 
فَالإِشَارَةٌ بذلك إلى المُبُونِ المَدْلُولٍ عليه بقوله: «قَتَئّاه ولذلك قال المتتر و 
ذلك الفتن العظيم فتن بعض الناس ببعض فجعل الإشارة لمصدرٍ قَتَنا حَنّاا: والح بان 
َتَلْمَظْ هو بإسناد الفِدْئَةٍِ إلى اللَّهِ - تعالئ ‏ في كلامهء وإن كان البارىء ‏ تعالى ‏ قد 
أسْتَدَهاء بل قال: فتن بعض الناس قَبَّنَاهٌ للمفغول على فَاعِدةٍ المعتزلة . 

وجعل ابن”*' عطية الإشارة إلى طلب الطَرْدٍء فإنه قال بعد كلام يتعلّق بالتفسير: 
«والإشارة بذلك إلى ما ذُكِرَ من طلبهم أن يطرد الضّعفَّةً) . 

قال أَبُو حيّان””“2: ولا ينتظم هذا التّشْبِيهِ؛ إذ يصير التقدير: مثل طلب الطرد فَتَنَا 
بعضهم ببعض والمُتَبَادرُ إلى الذَّهْن من قولك: «ضربتُ مثل ذلك» المُمَائَلَةُ في الضرب» 
أي : مثل ذلك الضرب لا أن نَقَعَ المُمَائَلهُ في غير الصَّرْبء وقد تقدّم مِرَاراً أن سيبويه”© 
يجعل مثل ذلك حالاً من ضمير المَصْدَّرٍ المقدر. 

قوله: «لِيَقُولُوا؛ في هذه «اللام» وجهان: 


أظهرهما : وعليه أكثر المعربين والمُفسّرين ‏ أنها لام «(كي»ء والتقدير: ومثل 
)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: المحرر الوجيز 7957/7. 


00 ينظر: الرازي .195-194657/1١7‏ (5) ينظر: البحر المحيط .١57/5‏ 
(©) ينظر: الكشاف ”58/7. (؟) ينظر: الكتاب .١1١5/١‏ 
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ذلك المْنُون قَتَنَا ليقولوا هذه المقالة ابْتِلاءَ مِنّا وامْتحاناً. 

والثاني: أنها «لام» الصَّيْرُورَةٍ أي: العاقبة كقوله: [الوافر] 
0 5 لِدُوا لِلْمَوْتٍ وابْمُوا لِلْكَرَاب لا ا م0 

« مَلْقَطَهه َال موت لحكُونَ لَهرْ عَدُوَا4 [القصص: 8]» ويكون قولهم 'أَهُوْلاء) 
إلى آخره صادراً على سبيل الاسْتِحْمَافٍ . 

قوله : «أَهَؤلاء؛ يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه منصوب المَحَلّ على الاشْتِمَالٍِ بفعل مَحْذُوفٍ يُقَسْرْهُ هُ الفعل الظاهرء 
العامل في ضميره بوَساطَةٍ «على»؛ بكرا شتا ين حون الح د بن بح اليك 
والتقدير: أَفَضّلَ الله جود علبهد» أو اختار هؤلاء مَنَّ عليهم. ولا مَحَلَّ لقوله: (مَنّ 
اللّهُ عليهم» لكونها مُفْسَرة» وإنّما رجح هنا إضمار الفعل؛ لأنه 0 
الفعل لها. 

والثاني : أنه مرفوع المَحَل على أنه مبتدأء والخبر: مَنّ اللّهُ عليهم وهذا وإن كان 
سَالِماً من الإِضمَارٍ الموجود في الوجه الذي قبله» إل أنه مَرْجِوحٌ لما تقدّمء و «عليهم) 
تعلق ات امو 

و «من بَئِنئَاه يجوز أن يتعلّق به أيضاً. 

قال انز القان"": «أي : مَيرَهُمْ علقاء وخر ايكون الا 

قال أبو البقاء" أيضاً: أي: مَنَّ عليهم منفردين» وهذان التفسيران تفسيرا مَعْنَى لا 
تفسيرا إعراب» إلا أنه لم يَسْفْهُمَا إلا تَفْسِيرَيْ إعراب. 

والجملة من قوله: «أهؤلاءٍ من اللَّهُه في محل نصب بالقولٍ. 

وقوله: ابأَعْلَمَ بالشّاكرين» القرقٌ بين الباءين أن الأولى لا تعلّق لها لكونها زَائِدة في 
خبر «ليس»» والثانية متعلّقة ب «أعلم» وتعدّي العلم بها لِمّا ضُمَّن من معنى الإحاطةء 
وكثيراً ما يقع ذلك في عبارةٍ العلماء» فيقولون: علم بكذا والعلم بكذا لما تقدّم . 


فصل في تحرير معنى الفتنة في الآية 
معنى هذه الفتّئة أن كُلّ واحد من الفريقين مُبْتَلَى بصاحبه. فرُوْسَاءٌ الكمّارٍ الأغنياء 


)١(‏ صدر بيت لأبي العتاهية وعجزه: 
فكلكم يصير إلى ذهاب 
ينظر: ديوانه ص (277» وللإمام علي بن أبي طالب ينظر: الجنى الداني ص(98)» شرح التصريح ”/ 
والهمع 97/”7. وأوضح المسالك 8/ *”ء شرح الكافية 2574/7 الدرر اللوامع 07١/7‏ وخزانة 
الأدب 573/9» والدر المصون 77/9 
(؟) ينظر: الإملاء .555/1١‏ (9) ينظر: المصدر السابق. 
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كانوا يَحْسُدُونَ فُقْرَاءَ الصحابة على كونهم سابقين للإسلام مُسَارعِينَ إلى قَبُولِهء فقالوا: 
ولو دخلنا في الإسلام لوجب عَلَيَْا أن تَنْقَادَ لهؤلاء الفقراء المساكين» وأن نعترف لهم 
بِالتَبَعِيّةه فكأن ذلك يَشّقُ عليهمء ونظيره: امِل عَلْه لذَمْرُ من يَنْيئاً4 آص : 18]. الو كن 
حَرَا مَا سَبَقُوَ ليه [الأحقاف: .]١١‏ 

وأمّا فُقراءً الصحابة فكانوا يَرَوْنَ أولئك الكَمَّارَ في الرّاحَاتِ والمَسّراتٍ والطينات 
والخصب والسّعَةء فكانوا يقولون: ا ل ا 
بَقِيئَا في [هذه]"'' الشدّة والضَّيقِء فقال تعالى : وك كَدَلِكَ فتن يَعَضَهُم 4 فأحد الفريقين 
يري الخ مقدما أ آعليه]”" في المناصب القيقيةة 0 0 أهذا الذي فَضَّلَّهُ الله 
علينا؟ 

وأا المحققون فهم الذين يَعْلَّمُون أن كُلْ ما فعله الله تعالى ‏ فهو حَىّ وحكمةٌ 
وصوابٌ ولا اعتراض عليه» إِمّا بحكم الملكية كما هو قول أهل السُئَةِ!'“» وإمًّا بحسب 
المصلحة كما هو قول المعتزلة””' فكانوا صَابِرِينَ في وقت البلاء؛ شاكرين في وقت 
الآلاء وَالنَّعْمَاءِ وهم الذين قال الله في حقّهم : الس الله أَغْلَمَ بالشاكرينَ . 

فصل 

روى أبُو سعيدٍ الخُدرِيُ قال: جَلَسْتُ في نَمَرٍ من صَعَمَاء المهاجرين» وإن بعضهم 
َيَسْتَيرُ من بعض من العْرْيء وقَارىء يقرأ عَلَيَاء إذ جاء رسول الله لله يكهِ فَقَامَ عَلَيْنا فلما قامَ 
رسُول الله يه سكت القَارىغ» تكلم رسرك 88:40 وقاك : ما كُنْثُمْ تَصْنَعُونَ؟ قلنا: :يا 
رسول الله : : كان قارىء يقرأ وكّنًا د نُسْتَمِعْ إلى كتاب الله فقال رسول الله كَل : «الحَمْدُ لِلَّهِ 
لذي عل من اغبي عن أمرني أن اسجد تفي مغل 0ك قال ٠‏ ' ثُمّ جلس وَسَطَئًا ليعدل 
متتبه فيناء. كم قال بيلءه مكذا لتجلئواء وبرت وخر قوم له قال .خا رأبست:رسول ال 
يه عرفٌ منهم أحداً غيري . 

فقال رسول الله كلد : «أ: تحروايا متك طغارات االقها عور ,لكوي لكام يم القتامة 


تدَحَلورن الجنهٌ قبْل الأغنيّاء بض يَْمِ وذلِك مِقُدَارُ ا 07 
)١(‏ سقط في أ. (0) سقط فى أ. 
() في أ: الدنيوية . () ينظر: الرازي ؟7١195/1١.‏ 


(6) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 47077/7. وأبو داود في السئن 747/7 كتاب العلم: باب القصص الحديث 
0 له «فقام علينا؛ أي وقف ع رؤوسنا أي كنا غافلين عن مجيئه فنظرنا فإذا هو قائم فوق 
رؤوسنا يستمع إلى كتاب الله. وقوله: «ثم قال بيده» أي أشار بيده و«صعاليك المهاجرين» أي جماعة 
الفقراء 0 
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فصل في بيان الدلالة من الآية 

احتج أَهْلُ السُنّة!'' بهذه الآية على مَسْأَلةٍ خَلْق الأفعال من وجهين : 

الأول: أن قوله: ١هْتَنَا‏ بَعْضَهُمْ ببَْض» تصريح بأنّ إلقاء تلك الفِثْتَةِ من الله تعالى: 
والمُرَادُ من تلك الفدْئةِ ليس إلا اغيِرَاضُهُمْ على الله في أنْ جعل أولئك الفقراء رُؤسَاء في 
الدين »:والاغْتِراضٌ على الله كُفْ وذلك يَدُلَ على أنه ب تعالى - هو التخالقٌ للكفر: 

والثاني : أنه تعالى - حكى عنهم أنهم قالوا : لأهؤلاء من اللَّهُ عليهم من بَيِْناا 
أي : منّ عليهم بالإيمان بالله» ومتابعة الرسول». وذلك يذل غلم أن هذا المَعْنَى إنما 
حَصَلَ من الله تعالى؛ لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العيد فالله ما مَنّ عليه بهذا الإيمان» 
بل العَبْدٌ هو الذي منَّ على نَمْسِهِ بهذا الإيمان. 

أنجات الجياء ب ل ال و ل 
ليقولوا : أهؤلاء أي : ليقول بَعْضُهِمْ لبَغض اسْتِفْهَاماً لا إْكاراً [أهؤلاء]”" من لله عليهم 
من بَينكا بالإيمان أجاك الكعيى !2 عَنْهُ بآن قال: ا ف 
ليشكرواء فكان عَاقِبَةٌ أمرهم أن قالوا : أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بَْننَاه على مثاله قوله 
تعالى : «تَلقَطَهُه ال وعَوت لحكُونَ لَهْرْ عَدُوَا وَحَرَئاً4 [القصص : 8]. 

والجواب عن الوجهين أنه عُدُولٌ عن الظاهر من غير دليل» والدليل العَقْلِيُ قائم على 
صِحّة هذا الظاهر ؛ لأنه لما كانت مُسْامَدَةٌ هذه الأخوالٍ تُوجِبٌُ الأتَفَةَ» وَالأنَفَه توجبُ 
العصيان والإضرارٌ على الكَفْرِء وموجبٌ الموجب مُوجِبٌ» فكان الإلزامٌ وَارِدا”” » واللَّهُ 
أعلم: 

قوله تعالي: : #وَإدًا جك الَذِرح يُؤْمِبُونَ كيتنا فَقُلّ َكمُ ع كنب رَبك 
عل فوسف الحمة ألم هن 6ل سكم سي َهَدلَرَ شَُّ تاب من بعرو وَأصِلحَ َنم 
عَفُورٌ تحير 47 

«لإذا؛ منصوب بجوابهء أي: فقلٌ سلامٌ عليكم وَقْتَ مجيئهم أي: أوقع هذا القول 
كله في وقت مجيئهم إليك» ركف ام 

وقال أبو البقاء”"': «والعاملٌ في «إذاء معنى الجواب. أي : إذا جاءوك سَلَّمْ عليهم' 
ولا حَاجَة تدعو إلى ذلك مع فوات قوة المعنى؛ لأن كونه يُبَلْعُْهُمُ السّلام والإخبار بأنه 
كتب على نفسه الرَّحْمَة واد زرا بي عار لا بكر جيه الجا الي 


وتقديره يفضى ي إلى ذلك. 
)١(‏ ينظر: الرازي .١95/117‏ (4) ينظر: الرازي 191/17. 
(0) ينظر: الرازي 7١//ا9١1.‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 


(0) سقط في أ. (5) ينظر: الإملاء .5114/١‏ 
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وقوله: «سلامً) مبكذاء :وجاز الأرعد ان يوان كان ك1 لأنه دغاءه والدعاء عن 
المُسَوّغَاتِ . 

وقال أبو اماع20 «لما فيه من . معنى الفِعْلٍ) وهذا ليس من مذهب جمهور 
البصريين » وإنما هو شيء ثُقِلَ عن الأخفش: أنه ذا كانت الدكرة في معنى الفِعْل جاز 
الابتداء بها ورفعها الفاعل» وذلك نحو: «قائم أنؤركة وتقل ابن مالك أن سنيون” اوها 
إلى جوازه» واستدلال الأخفش بقوله: [الطويل] 
نالا كيه نثو اليك كلاتك تلفي «تقتالنة نوبت إذاالتطسية قت 

ولا دليل فيه ؟؛ لأنَّ )3 يل) يقع بلفظ واحد للمفرد وغيره» ف (١ا‏ م « حبر مقدّمٌ 
وَاسْتَدَل له أيضاً بقول الآخر: [الوافر] 
328 - فَخَيْرٌ نَحْنْ عِنْدَ الئاس نكمم إذَا الذَاعِي المُقَوَّبُ قَالَ: يال 

ف «خيرا) مبتدأ و «نحن» [فاعل ]200 مَك مسد الخبر. 

فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن يكون «خير» خبراً مُقدَّماً» و «نحن» مبتدأ مؤخر؟ 

قيل: لثلا يَلْرَمُ المَضْلُ بين «أفعل» و ١مِنْ»‏ بأجنبي بخلاف جعْلِهِ فاعلاء فإن الفاعل 
كالخبر بخلاف المبتدأً . 


و اعليكم؛ حَبَرهُ و «سلامٌ عليكم؛ أبلغ من اسَلآماً عليكم» بالنصب» وقد تقرّر 


هذا فى أوَّلٍِ «الفاتحة» عند قراءة «الحَمْدٌ) و «الحَمْدَ). 
وقوله: «كتَبَ رَبُكُمْ» في مَحَلّ نصب بالقول؛ لأنه كالتفسير لقوله: «سلامٌ عليكم». 
فصل فى نزول الآية 
قال عكرمة: نزلت في الذين نَهّى اللَّهُ - عرٍّ وجل - نَبِيّهُ يل عن طردهم» وكان 


.!١577/١ ينظر: الكتاب‎ )( .715/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

() البيت لرجل من الطائيين. ١‏ 
ينظر: تخليص الشواهد ص(87١)»‏ شرح التصريح 4191/١‏ المقاصد النحوية 2018/١‏ أوضح 
المسالك ١1/١15ء‏ الدرر ؟/لاء شرح الأشموني ١94٠/١‏ شرح ابن عقيل ص »)٠١7(‏ شرح عمدة 
الحافظ ص(/151١)»‏ شرح قطر الندى ص(777): همع الهوامع /١‏ 44., الدر المصون 7/ 7. 

(5) البيت لزهير بن مسعود الضبي. 
ينظر: تخليص. الشواهد ص(187١)2‏ خزانة الأدب 2.5/7 الدرر 477/7 » شرح شواهد المغني ؟/ 25904 
8517 المقاصد النحوية 257١ /١‏ نوادر أبي زيد ص(١5؟),‏ الخصائص ١/5ل/اا.‏ ؟7/ دلاا. 2778/9 
ورصف المباني ص(1759). /5. 5ه شرح أبن عقيل ص(7١٠)».‏ لسان العرب (يا), مغني اللبيب 
450/581١‏ » همع الهوامع »18١/١‏ الدر المصون ؟/ "ل. 

(5) سقط في ب. 
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صَلانَه »+ 11 س ؤم 2000 
النبي كد إذا راهم بدأهم بالسلام”''. 

وقال عطاء: 90 بكرء وعم وعثمان» وعلي. وبلال» وسالمء وأبي 
عَبَيْدةً ومُضعَب بن عْمَيْرٍ» وحمزة» وجعفرء وعُْثْمانَ بْن مَظعُونء وعمَّارٍ بْنِ يَابِرِء 
والأرقم بن أبي الأرقم وأبي سَلَّمّة بْنِ عَبْدٍ الأسَدِ”" . 

قال ابن الخطيب”" : «وها هنا إِشْكَالُء وهو أن النَّاسَ اتفقوا على أن هذه السُورة 
نزلت دفعةً واحدةً» وإذا كان كذلك. فكيف يمكن أن يُقَالَ فى كُلّ واحد من آيات هَذْهِ 
السُّورة: إن سبب نزول هذه الآية الأمْرُ الفلانى بِعَيْيِهء بل الأقُرَبُ أن تُحْمَلٌ هذه الآية 
على عمومهاء فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف». 

فصل فيما يطلق عليه لفظ «السلام» 

قال المبرّد”؟': السَّلامٌ في اللغة على أربعة أشياء : 

قمنها سلمك سلاماء وهو افع اللاعاءة 

ومنها أنه اسْمّ من أَسْمّاء اللَّهِ تعالى. 

ومنها الشَّجَرُ العظيم أحْسَّبْهُ مُسَمَّى بذلك لسلامته من الآقاتِ. 

ومنها أيضاً اسم للحِجَارَةٍ الصَّلْبَة» وذلك أيضاً لسَلامِتِهًا من الرَّحَاوَة. 

ثم قال الزجاج”*2: «سلام عليكم» هاهنا يحتمل أن يكون له تأويلان: 

أحدهما: أن يكون مَضدر: سَلّمت تسليماً وسلاماًء مثل «السّراح» من «التّسْرِيح)» ومعنى 
سلمت عليه سلاماً: دعوت بأن يَسْلَمَ من الآفات في دينه وتَفْسِهه والسَّلامُ بمعنى التّسْلِيم . 

والشاني: أن يكون «السَّلامُ» جَمْعَ «السلامة»؛ فمعنى قولك: السَّلامُ عليكم: 
السَّلامة عليكم . 

وقال ابن الأنباري”' : قال قومٌ: السلامٌ هو الله تعالى» فمعنى السَّلامُ عليكم [يعني 
الله عليكم]”" أي : على حفظكم» وهذا بَعيدٌ فى هذه الاية لتنكير السَّلام» ولو كان مُعَرَفا 
لصم هذا الوَّجْهُ . : 

فصل فى الكلام على «السلام» 
قال قوم!” : نه - تعالى - لما أمَرَ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يقول لهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري (05/ )7٠١‏ عن عكرمة. (5) ينظر: المصدر السابق. 
(؟) أخرجه الطبري (0/ )3٠١‏ عن عكرمة. (5) ينظر: الرازي .54/١‏ 
ينظر: الرازي .”/1١‏ (0) سقط في أ. 


() ينظر: الرازي .4/1١7‏ «8) ينظر: الرازي /١‏ 5. 


سورة الأنعام / الآيف هع ل م ا ل الت يي ري 7 8 117 


«سلامٌ عَلِيْكُمْ كَتَبَ ربّكُمْ على نَفْسِهِ الرّحْمّة» كان هذا من قول الله فَيَدْلَ على أنه - تعالى - 
قال لهم في الدَنْيًا: سلامٌ عليكم كتب ريُكم على نفسه الرحمة. 
ومنهم من قال”'2: بل هذا من كلام الوٌسُولٍ عَلك. 


فصل فى معت (كتب) 
كتب كذا [على فلان]”" يففنيد. الإيجاب» أي: بمعنى قَضَىء وكلمة «على» أيضاً 
0 الإيجاب» بمصوعهما ُبالغة في | الإيجاب» ال ل 


قن ان لكك له ل كفا ع ل ا 
أنه أوجب الرَّحْمّة على نَفْسِه على سبيل الفَضْلٍ والكرم . 

وقالت المعتزلةٌ؟' : إن كونه عالما بِقُبْح القَبَائْح ؛ وعالماً بكونه غنياً عَنْهَا يمنعه من 
الإقدام على القَبَائْح» ولو فعله كان طَالِماء والظَلمُ يح وَالقُبْحُ منه مُحَالَ . 


فصل في الدلالة في الآية 

دلّثْ هذه الآية على جوازٍ تسمية ذاتٍ الله دتكالن بالنن "افيا وله تحال 
لتَمَْمُ مَا فى نَنِيى ,5 أعَلَمُ ما ى تَنِْكَ4 [المائدة : ٠‏ 17] يَدُلُ عليه والتفسن هنا تميعنن 
الذَّاتِ والحقيقة» ٠‏ لا بمعنى الجسم والدّم؛ لأنه ‏ تعالى عقي 15 لأنه لو كان جِسْماً 
لكان مركا والمر كنا ممكن . 

وأيضاً إنه أحَدّء والأَحَدُ لا يكون مُرَكْباًء وما لا يكون مركباً لا يكون جسماً. 

وجاك ل تالكر رار كا حم اقول لواوارب ولاك 
بَاطِلَ ؛ لقوله تعالى: ليس كُبِئْلِىء 45 [الشورى: .]١١‏ 

فصل في دحض شبهة المعتزلة 

قالت المعتزلة””©: «كَتَبَ ربْكُمْ على نَفْسِهِ الرَّحْمَةً؛ يناي كونه تعالى يخلق الكُفْرَ في 
الكَافِرِ ثم يُعَذَبُهُ عليه أبَد الآبَادِء وينافي أن يقال: إنه يمنعه من الإيمان» ثم يأمره حال 
ذلك المَئْع بالإيمان» ثم يعذبه على ذلك. 

رواحت يادي هالع اناق عن ١‏ مسحي سيك اقزر تعالن يت فول كلاك اتخية 
البالغة» وفعل هذا القَهْرَ البالغ ولا مُناقَاة بين الأمرين. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(؟) سقط في أ. (5) ينظر: الرازي .5/1١‏ 


(*) ينظر: الرازي .5/١*‏ (0) ينظر: الرازي 5/1 - 


لاا ااا سسسسسس سسب سورةالأنعام/ الآية: 884 


قوله: «أَنَّهُء فَأنّهُ» قرأ ابن عامر'''. وعاصم بالفتح فيهماء وابن كثير وأبو عمرو. 
وي والكسائي بالكسْرٍ فيهماء ا بفتح الأولى. وكسر الثانية» وهذه القراءاث 
الثلاثُ في المُتَواتنٍ والأعرج بكسر” “الوكين وفتح الثانية عكس قراءة نافع » هذه رواية 
الرّهراوي عنهء وكذا الداني. 

وأمّا سيبويه فروى قراءته كقراءة نافع» فيحتمل أن يكون عنه رِوَايَتَانٍ . 

فأمًا القِرَاءةُ الأولّى كَفَنْحُ الأولّى فيها من أربعة أوجه: 

أحدها: أنها بدلٌ من «الرحمة» بدل شيء من شيء» والتقدير: ا ا 
من عمل» إلى آخرهء فإنَّ نفس هذه الجمل المتضمنة للإخبار بذلك رَ 

والثاني : : أنها في مَحَلَ رَفْع على أنها مبتدأء والخبر محذوف». أي: «عليه أنه من 
عمل إلى اخوه: 

والثالث : أنها [فتحت] على تقدير حَذْفٍِ حرف الجرّء والتقدير: «لأنه من عمل». 
فلما حُذِفت «اللآمُ» جرى في مَحَلْهَا الخلاف المشهور. 

الرابع : أنها مَفْعُولٌ ب #كتب»» و «الرحمة» مفعول من أجلِهء أي : أنه كتبّ أنّهُ من 
عمل لأجل رحمته إياكم . 

قال أبو حيّان””2: وينبغي ألا يجوز؛ لأنَّ فيه تَهيئَةَ العامل للعمل» وقطعه عنه. 

وأمّا فَنْحْ الثانية فمن خمسة أوجه: 

أحدها: أنها في مَحَلْ رفع على أنها مبتدأء والخبر محذوف, أي: فَعْفْرَائُهُ ورَحْمَيُهُ 
حاصلان أو كائنان» أو فعليه غفرانه ورحمته. 

و و 0 قوله : «ألم يَعلَموَأ أنه من ه نمحادد أله 
ووه أت لز ج32 4 [العرنة 3ه ك2 َيه َنم من ولاه أنه مم4 [الحج : ] 
كما أجمعوا على كسرها في قوله: #وَمن يعض لَه وَرَسُولم فَإنَّ لم مَارَ جَهَتّمَ 4 [الجن : 77]. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون "/ ”الاء البحر المحيط 5/ ١54‏ » حجة القراءات ص(7607)-757)» إتحاف فضلاء البشر 
13/7 .» الحجة للقراء السبعة 2711/7 الوسيط في تفسير القرآن المجيد 7/ //1”» النشر 708/1. 

(0) ينظر: الدر المصون ”/ "الا البحر المحيط .١55/4‏ حجة القزاءات ص(؟ 707‏ 78617)»: إتحاف 
فضلاء البشر 2١7/7‏ الحجة للقراء السبعة 27١١/7‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد 77/1//7» النشر 
8/7 ؟. القطع والائتناف (305-705): روح المعاني 9/ 178. 

(©) ينظر: الدر المصون "/ ””/اء البحر المحيط 5/ ١514‏ » الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ؟/ /الاء حجة القراءات 
ص (7617- 7107 الحجة للقراء السبعة /11*, النشر 798/7 القطع والائتناف (0:03-08). 

(5) ينظر: الدر المصون #/ ”الا البحر المحيط »١54/5‏ الوسيط فى تفسير القرآن المجيد ؟//الا» حجة 
القراءات ص(707 - 07؟) الحجة للقراء السبعة 11/8" النشر 598/7 

(0) ينظر: البحر المحيط .١55/54‏ 


سورة الأنعام / الآية: 4ه لس الالاآا 


الثانى : أنها في محل رفع على أنها خبر مبتدأً محذوف» أ فأمره أو شأنه أنه 

الثالث : أنها تكرير للأولى كُرّرت لما طال الكلامُ وعطفت عليها بالفاء» وهذا 
مَنْقُولٌُ عن أبي جَعْمَّر النحاس» وهذا وهم فاحشٌ؛ لأنه يَلْرَمْ منه أحدُ مَحْذُوريْن: إمّا بقاء 
مبتدأ بلا خبر» أو شرط بلا جواب. 

وبِيانُ ذلك أنَّ «مَنْ) في قوله: لأنه مَنْ عَمِلَ) لا تخلو: نا أن تكون مَوْصُولَة أو 
شرطية» وعلى كلا التقديرين» فهي في محل رفع بالابتداء» فلو جعلنا «أن» الثانية مقط 
على الأولى لَزم عدم خبر المبتدأء وجواب الشرط» وهو لا يجوز. 

وقد ذكر هذا الاعتراض» وأجاب عنه الشيخ شهابٌُ الدين أبو شامة فقال: 
مَنْ جعل الثانية تكريراً للأولى لأجل طولٍ الكلام على حَذ قوله 2 23 مث 4ن 

20 2 0# 0 

0 ابا وعظنما كم حرجو 4 [المؤمئنون: ه"] ودخلت «الفاء» فى «فأنه غمور» على جيل 
دخولها في ثلا تحْسَبَهُم يِمَمَارَة4 [آل عمران: 8 على قول من جعلةٌ تكريراً لقوله : 
0000 نَ* [آل عمران: ممع إلا أن هذا لسن مثل «أْيَعَدكُمْ أُنَكُمْ)؛ لأن 

لا شرط فيهاء وهذه فيها شَرْطْء فيبقى بغير جواب. 

فقيل : الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره: غفر لهم) انتهئ . 

وقد تند :وسياتن هنذا الجوات: ايضا فى القراءة الثاتية منقو لا عر أبن البقائ» ركان 
ينبغي أن يجيب به هناء لكنه لم يفعل ولم يظهر فَرْقٌ في ذلك . 

الرابع : أنها بدلٌ من الأولى» وهو قول الفرّاء”'" والرّجَاج”" وهذا مَرْدُودٌ بشيئين: 

أحدهما: أنَّ البدل لا يدخل فيه حَرْفُ عطفبء وهذا مقترن بحرف العطف. فامتنع 
أن يكون بدلا. 

فإن قيل: نجعل «الفاء» زائدة» فالجوابٌ أن زيادتها غير زائدة» وهو شيء قال به 
إلا 2 ا 

وعلى تقدير النَسْليم فلا يجوز ذلك من وَجْهِ آخرء وهو خُلّرُ المبتدأء أو الشرط عن 
خبر أو جواب. 
تقريره» فإن قيل: نجعل الجواب مَحْذُوفاً ‏ كما تقدّم نقلهُ عن أبي شامة ‏ قيل: هذا بعيد 
عن القَهُم . 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن ."777/1١‏ 
(7) ينظر: معاني القرآن 778/7. (©) ينظر: معاني القرآن 275 5؟١.‏ 

اللآباب/ ج8/ م١١‏ 


85 سورة الأنعام / الآية:‎ 1١4 


الخامس : أنها مرفوعة بالفاعليّة» تقديره: : «فَاسْتَقَرُ أنهُ غفورٌ رحيمٌ) أي : اسْتَقَرٌ 
ا ويجوز أن يُقدّر في هذا الوجه جَارَاً رافعاً لهذا الفاعل عند الْأَخَمَشُ 

ه: فعليه أنه غفورٌ ؛ لأنه يرفع به وإن لم يعتمدء وقد تقدّم تحقيقه مِرَاراً. 

1 القراءة الثانية : فكسر الأولى من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها مُسْتَأَنَفَةّ وأن الكلام تام قبلهاء وجيء بها وبما بعدها كالتَّفُسير لقوله: 
«كتب ربكم على نَفْسَه الرّحْمَة؛. 

والثاني : أنّها كسِرت بعد قَوْلٍ مُقدّرِء أي : قال الله ذلك» وهذا في المعنى كالذي 
قبله . 

والثالث: أنه أجري «كتب» مُجْرَى «قال»» فَكُسِرَتْ بعده كما تُكْسَرُ بعد القَّوْلٍ 
الصريح» وهذا لا يُتَمَشَّى على أصول البصريين 

وأمّا كَسْرُ الثانية فمن وجهين : 

أحدهما: أنها على الاسْتِيْئَافٍِ بمعنى أنها في صَدْرٍ جملة وقعث خبراً ل «من» 
الموصّولة» أو جواباً لها إن كانت شرطا. 

والثاني : أنها عُطِمَّثْ على الأولى» وتكريرٌ لهاء ويعترض على هذا بأنه يَلْرَمُ بقاء 
المبتدأ بلا خبر» والشرط بلا جزاءء كما تقدّم ذلك في المفتُوحَتَيْنِ. 

وأجاب أبو الما '“ عن ذلك بأن خبر «من») محذوف دل عليه الكلامُ» وقد تقدّم 
أنه كان ينبغي أن يجيب بهذا الجواب في المفتوحتين عند من جعل الثانية تَكُرِيراً للأولى» 
أو بَدَلاً منها ثم قال 0 يكون العائدُ مَحَذُوفاً 0 فإنه غفورٌ له. 

قال شهاب الدين”": قوله: «ويجوز' ليس بجيِّدِء بل كان ينبغي أن يقول: 
ويجب؛ لأنه لا بُدَ من ضمير عائدٍ على المبتدأ من الجملة الخبرية» أو ما يقوم مُقَامَهُ إن 
لم يكن تفن الميتدا: 

وأمّا القراءةٌ الثالثة: فِيُوْحَدٌ قَنْحُ الأولى وكَسْرُ الثانية مما تقدّم من كسرها وفتحها بما 
يليق من ذلك». وهو ظاهر. 

وأمّا القراءة الرابعة : فكذلك . 

وقال أبو شامة: «وأجاز الرَّجّاج!" كَسْرَ الأولى. وقَنْحَ الثانية» وإن لم يقرأ به». 

قال شهاب الديه9©؟2: وقد قدَّمْتٌ أنَّ هذه قراءة الأعرج وأن الزهراوي وأبا عمرو 
الذّاني نقلاها عن ٠‏ فكأن الشّيْحَ لم يَطَلِعْ عليها. 


778/7 ينظر: معاني القرآن‎ )9( .7114/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.76 ينظر: الدر المصون 76/8 (4) ينظر: الدر المصون ؟/‎ )5( 


محل 


سورة الأنعام / الآيتان: 58 , 5ه 


وتقدم أن سيبويه لم يَرْو عن الأغرج إل كقراءة نافع فهذا مما يصلح أن يكون عُدْراً 
للرَّجَاج , وأمًا أبو شَامَةَ فإنه مُتَأْحْرٌ فعدم اطلاعه عَحِيبٌ . 

و «الهاء» فى (أنه) ضمير الأمر والقِصّةَء و ١مَنْ»‏ يجوز أن تكون شرطيّة» وأن 
تكون موصولة» وعلى كل تقدير فهى مُبْتَدَأّ و «الفا» وما بعدها في محل جَرْم جواباً إن 
له. ' ْ 

و «الهاء) ذ فى «بعده») يجوز أن تعود على (السّوءا وأن تعود على العمل المفهوم 


من الفعل كقوله: «أعَدِنُوا هْوَ أَقَرَبُ4 [المائدة: 18» والأوّل أؤْلّى؛ لأنه أَصْرَحٌ» 

و «منكم) متَعلقٌ تمعدوف إذهو حال نين قاعل “اعم ويضوق أن تكرن هينه للبثان» 
فيعمل فيها «أعنى» مقدراً. 

وقوله: «بجهالة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتعلق ن فعمل» على أن «الباء» للسّبَبِيّة» أئ: عملة يسبب الجهل» 
عدر ألو الي في هذا الوجه عن ذلك بالمفعول به وليس بواضح 

والثاني : وهو الظَّامِرٌ أنه للحال؛ أي: عمله مُصَاحباً للْجَهَالَّةِ» و «مِنْ» في 'مِنْ 
بعذه) لابتداء الغاية . 


فصل في تحرير معنى الآية 
قال الحسنُ: كل من عمل مَعْصِيَةَ فهو جَاهِلٌ0" . تم نم اختلقُوا؛ قال مُجاهد : لا يعلمُ 
حلالاً من حرام فمن جهالته ركب الأمرا". وقيل : عاد بسار لت ل 
وقيل : جهالتةٌ من حيث إنه آثر المَعصِية على الصَّاعةٍ. والعاجل القليل على الآجل 
الكثير» ثُمّ تاب من”* بعد ورجع عن ذنْبهء وأصلح عمله. 
قيل: وأخلّصٌ تَوْبَتَهُ فإنه غفورٌ رحيمٌ . 


- 8 1 509 لِك نفصِلٌ ا 2 ل - رودي 
قوله تعالى : لوَكَدَِكَ م َضِلُ لبت وَلِتَسَيِينَ سبل الْمُبرِيينَ (2©) قل إن ميت 
أن عمد الدرت 55 َه قل لآ أيه أترةسك قد حَلَلثُ إذا : د 


01000021 00-7 
المهنيين 9 
«الكاف» نعت لمصدر مُحَدوف؟؛ أو حال من ضمير ذلك المصدر. كما هو رأي 


.755/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

فق ابش جه الطبري في «تفسيره» )7١17/0(‏ عن الحسن . 

() أخرجه الطبري )7١1/5(‏ عن الحسن وذكره القرطبي في «تفسيره» (5/ 589). 
(:) ينظر: الرازي اه 


ل يسبب صورةالأنعام/ الآيتان: مه ده 


سيبويه”''» والإشارةٌ بذلك إلى التفصيل السَّابِقء تقديره: مِئْلّ ذلك التْفْصِيل البِيّنء وهو 
ما سبق من أحوال الأمم نُفَصْلٌُ آيات القرآن. 

وقال ابن عطية”©: والإشارةٌ بقوله: «وكذلك» إلى ما تقدّم» من النّهّْي عن طَرْدٍ 
المؤمنين» وبيان قسَّاده بزع المعارضين لذلك . 

و لقصل الآبات» ينها وتشرخها وهذًا كيه نما تعد له في اقرله © «وكدك 
تن [الأنعام : “107 وتقدّم أنه غير ظاهر. 

قوله: 'وَلمَسْتَبِينَ سَبِيلُ قرأ الأخوان””» وأبو بكر: «وليَسْتَبِينَ» بالياء من تحت». 
و (سَبيل) بالرفع 

ونافع”'': «وَلَِسْتَبِينَ» بالنَّاء من فَوْقء «سَبِيلَ» بالنصب. والباقون: بالتاء من فوق» 

و «سبيل» بالرفع. وهذه القراءت دائرة على تذكير «السبيل» وتأنيثه وتعدي «استبان» 

ولزومهء وإيضاح هذا أن لغة نجد وتميم تذكير «السبيل» وعليه قوله تعالى: #وَإن يَرَوَأ 
عبن الور 1 ا تيه ول .]١165‏ 

رك وعليه #قُلْ مذو سَبِيَِ4 [يوسف: وقوله: لالم 

دست عن سيبل أله سن عام ويه و4 [آل عمران: 494]. 


465 خحل السَّبِيلَ لِمَنْ يَبْنِي المَتَارَ بهَا ا 


واكام «اسْتَبَانَ» فيكونٌ مُتعذّياًء نحو: «اسْتَبَنْتُ الشَّيء»» ويكون لازماً نحو: «اسْتَبَانَ 
الصَّبْحُ) بمعنى «بَانَ»ء فمن قرأ بالياء من تحتء». ورفع فإنه أَسْبَدَ الفعل إلى «السّبيل»» 
فرفعه على أنه مذكر وعلى أن الفعل لازم. 


.١١157/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز ؟791//75. 

(9) ينظر: الدر المصون ”2/5/7 البحر المحيط »١55/5‏ الوسيط ؟/ ل/الاء الكشاف 7/5 59» الحجة لأبى 
زرعة ص(107)» السبعة ص(508)» النشر 708/7. الزجاج 574/5 2580 التبيان »501/١‏ 
الفراء ١//ا7,‏ الأخفش ؟490/7. 

(؟) ينظر: الدر المصون ”*/57/ء البحر المحيط 5/ .١56‏ الوسيط ؟//الاء الكشاف ؟59/7» الحجة لأبى 
زرعة ص(757): السبعة ص(708)» النشر 508/7» الزجاج 54/7 2580 التبيان 2501/١‏ 
الفراء .”1701//١‏ 

(5) صدر بيت لجرير وعجزه: 

وأبرز ببرزة حيثاضطركالقدرٌ 
ديوانه »7١١/١‏ شرح التصريح ؟١/‏ 140., الصاحبي في فقه اللغة ص(87١)»‏ الكتاب ١/505؟»‏ لسان 
العرب (برز)»؛ المقاصد النحوية 2707/5 أوضح المسالك 78/54. الرد على النحاة ص(70)» شرح 
الأشموني :»448١/7‏ شرح المفصل ؟/ 270 الدر المصون /75. 


سورة الأنعام / الآيتان: 8ه . 7ه لحيل 


ومن قرأ بالنَّاء من فوق» فكذلك ولكن على لغة التأنيث» ومن قرأ بالتاء من فوق» 
ونصب «السبيل» فإنه [أسند الفعل إلى المخاطب» ونصب «السبيل» على]”١'‏ المفعولية وذلك 
على تعديته أي : ولتستبين أنت سبيل المجرمين» فالتاء في «تستبين» مختلفة المعنى» فإنها في 
إحدى القراءتين للخطاب» وفي الأخرى للتأنيث وهي في كلا الحالين للمضارعة؛ 

و اتستبين» منصوب بإضمار (أن» بعد لام «اكي)» وفيما يتعلق به هذه اللام وجهان: 

أحدهما : أنها معطوفة على عِلَةَ محذوفة» وتلك العِلَّهُ معمولة لقوله: «نمَصَل) 
والمعنى : ركذلف لطر الأياخة لطيو لكي ولنسين» 

والثاني : أنها مُتعلّقةٌ بمحذوف مُقدّر بعدهاء أي : ولتستبين سبيل المجرمين فَصَّلْنَاهَا 
ذلك التَّمْصِيل. اولي اكلام دك تغطزف غلن رأئ) أق وسبيل المؤمنين كقوله 
تعالى : «سَرَبِيلٌ تقبحكم ألْحَرِّ4 [النحل: .]8١‏ 

وقيل: لا يحتاج إلى ذلك لأن المقام إنما يَقْئَضِي ذِكْرَ المجرمين فقط ؛ إذ هم الذين 
ا ل راون ا ل ا -1 

0 ويل إن ؛ نبيت ل نط كد َكَل 
ذا وَمَ أتآ م الْمَهْيينَ 4 «أن أعبد» في محل «أن» الخلاف المشهور»ء إذ هي على حذف 
حرف» تقديره: نهيت عن أن أغبَّدَ الذين تدعون من دون الله قل : لا أَنَبعُ أَهْوَاءَكُمْ في 
عِبَادَةَ الأؤثان» وطؤد الفقراء . 

قوله «َدْ ضَلَلْتٌ إِذَنْ» «إذن») حرف جواب وجزاء» ولا عمل لها هنا لعدم فعل 
تعمل فيه» والمعنى : «إن اتبعت أهُواءكم ضللت وما اهتديت» فهي في قُوّة شرط وجزاء. 

وقرأ”" الجمهور اصَلَّلْت» بفتح «اللام» الأولى . 

وقر9» أبو عبد الرحمن» ويحيى2. وطلحة: بكسرها وقد تقدَّم أنها لغة. 

وقل صناحب #التوصرير احن يتشيىة وابن أبي ليلى أنهما قرءا هنا وفي «ألم 
السجدة» : «أإذا صَدَّلْتَا؛ [السجدة: ]٠١‏ بصاد غير معجمة يقال: صل اللّحم أع أَنْتَنَ» 
وهذا له بَعْض مناسبة فى آية (السجدة»)» وأما هنا فمعناه بعيد أو ممتنع . 

وروى العباس عن ابن مجاهد”* في «الشواذ» له: «صُلِلْئَا في الأزض»» أي: ذُفِنًا 
في الصّلَةء وهي [الأرض] الصَلْبَةُ . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ينظر: الدر المصون "/ لالاء البحر المحيط 5/ .١58‏ 
(*) ينظر: الدر المصون ”/ لالاء البحر المحيط 5/ .١565‏ 
(5) ينظر: الدر المصون "/ لالاء البحر المحيط 5/ .١508‏ 


ااا لل لل سس سس بسي ور ةالأنعام / الآية: لاه 


وقوله: «ومَا أنَا مِن المُهتدينَ» تأكيد لقوله: «قَدْ ضَلَلْتُ» وأتى بالأولى جملة فعلية 
إتذل على انجذة الهل ,يستوكد بزنالانة ابن مدل على القوت ‏ واتمس ونا آنا عن 
المهتدين » يعني إن فعلت ذلك» 00 وسلكت غير سبيل الهدى» . 


3 52 > مم 0 يدس امس ير 3 ا واه ع 
قوله تعالى #قل إل عل بين من إلى ات بِدءُ ما عندى ما معجلون بهء 
لق لان فل القن كرح لمن 4 


قوله: إِقّ عَكُ بَيْتَةٍ ين رّقّ4 أي : على بِيانٍ أو بَصِيرَةٍ وبُرهانٍ من ربي. 

قوله: ١وكَدَيْنُم‏ به؛ في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها مُسْتََنَمَهَ سِيقَتْ للإخبار بذلك . 

والثاني : أنها في مَحَلُ نصب على الحالٍ» وحينئذٍ هل يحتاج إلى إضمار «قد» أم لا؟ 

و «الهاء) ذ فى (به) يجوز أن تعود على اربي1» وهو الظاهر. 

ويل عل القرانة لأنه كالمذكور. 

وقيل: على اسْتِعْجَالهِمْ بالعذاب؛ لأنهم كانوا يقولون: إن كانت هنذا هرَ ألْحَنَّ 
عِنْدِكٌ مَأَمَطِرْ عَلِدَئَا حِبارَهٌُ4 [الأنفال: ؟"]. 

وقيل: على بيّنةِ؛ لأنها في معنى البيانٍ. 

وقيل: لأن «التاء» فيها للمُبالغة» والمعنى على أمر بِيّنِ من ربي . 


١ 


قوله: ١ما‏ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُون بِهِ؛ كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يخوّفهم نزول 
العذاب» فقال تعالى: قل يا محمّد: ما عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به» يعني قولهم: إن 
كانت هنذا هو أَلْحَقَّ من عِندِكَ » الآية. 

وقيل : أرادبه القِيامَة ؛ لقوله تعالى : «يَسْتَعْجِلُ بها الذي لا يُؤْمِبوَنَ بهنا»[الشورى: .]١8‏ 

قوله: إن لمكم إل َه أي : و0 

00 : «يَقْصُ الحقًّ)» قرأ نافع, وابن كفي ٠”‏ '. وعاصم «يَمُ يَقص) [بصاد مهملة 
مشددة](0©) مرفوعة». وهي قراءة ابن عبّاس» والباقون بضاد”' معجمة مخففة مكسورة. 
وهاتان فى المتواتر. 


0 


)١(‏ ينظر الدر العصون #/ لالاء البخر التعيط 146/4 حجة القراءات صن 00649 البفر "موا 
إتحاف فضلاء البشر 7/ »١15‏ الكشاف 80/7. 

(؟) سقط في أ. 

(9) ينظر: الدر المصون ”/ /الاء البحر المحيط .١55/5‏ حجة القراءات ص(75515).: النشر 2768/7 
إتحاف فضلاء البشر 215/7 الفراء 7810/١‏ - 88» الزجاج ؟/ 781 - 787ء التبيان 2501/١‏ 
الحجة لابن خالويه .)١51١- ١4(‏ 


سورة الأنعام / الآية: /اه يديل 


وقرأ عبد الله؛ وأَبَيّء ويحيى(' بن ونَّابِ. والنخعي. والأعمش» وطلحة: «يَقْضِي 
بالحقٌ» من القضاء . 

وقرأ سعيد بن جُبَيرا"'» ومجاهد: «يقضي بالحقٌ وهو خير القاضين». فَأمّا قراءة 
ايقضي) 7 القضاء. 

بل كله ارا ا لي 1 

بضاد» 0 «الباء؛ حذفت خطأً كما حذفت لَمْظاً لالتقاء الساكنين» كما حُذِفَتْ من نحو 
#قما تن النُدُرُ4 [القمر: *]. 

وكما حذفت «الواو» في #سََنمٌ أزَوِيَة4 [العلق: “1١8‏ «ويتخ أَلَّهُ ابتيلل » 
[الشورى : 4 كما تقدم. 

وأما قراءةٌ نَضْبٍ «الحقٌ) بعدهٌ» ففيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه مَنْصُوبٌ على أنه صِفَةٌ ة لمصدر دوق 6 يقضي القضاء الحقّ. 

والثاني : أنه ضمّن «يقضي» معنى «ينفذ»» فلذلك عدَّاهُ إلى المفعول به. 

الثالث: أن «قضى) بمعنى اصَنَّع) فيتعدّى بنفسه من غير تَضْمِينٍ ) نيدل على ذلك 
قول الهّذَلِيَ شِغْراً: [الكامل] 
56 وَعَليهِمَا مَسْرُودتان قَضَاهُمَا ‏ دَاوْدُ أوْصَتَعمُ السّوابغ تبه" 

لاق 000000 داود. ش 

الرابع : أنه على إِسْقَاطٍ حَرْفٍِ الجرّء أي: يقضي بالحق» فلما حذف الْتَصَبَ 
مج وز على عد قوله:»[الوافر] 
7145 تمؤون الندياز وَلَمْ تكبوجيوا 000اا 000 

ويُّؤيّد ذلك القراءة بهذا الأصل . 

وأمّا قراءةٌ «يَقُصٌُ) فمن «قَصّ الحديتٌ»» أو مِنْ «قَصٌ الأثْرَا أي : تتبّعه . 

قال تعالى : #خَنٌ مَنْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنّ الْقَصّصِ [يوسف: "7]. 

ورجّحَ أبُو عَمْرِو بْنُ العلاء القراءة الأولى بقوله: «المَاصِلِينَ) وحُكِيّ عنه أنه قال: 
(أَهُرَ يَقُصٌ الحقّ أوْ يَقْضِي الحقًا فقالوا: «يَقْصٌ) فقال: لو كان «يَقُْصُ ا لقال: «وهو خير 


.١557/5 ينظر: الدر المصون "/ لالاء البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون 5//الاء البحر المحيط 2١57/5‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد 2519/5 
الحجة لأبي زرعة ص(755014)»: السبعة ص(555)» النشر 2558/7 الفراء 591//١‏ - 0578 إتحاف 
فضلاء البشر ؟5/7١.‏ 

(؟) تقدم. (:) سقط في ب. 

(5) تقدم. 


4 اي .. .. ... ل ئطبب ب صورةالأنعام / الآيتان: 488 88 


القاصّين» أو قَرَأ أحَدٌ بهذا؟ وحيث قال: : وهو خير الفاصلين فالفَصْلٌُ إنما يكون في القضاء. 
وكأن أبا عمرو لم يبلغه «وهو خير القاصين» قراءة» وقد أجاب أبو علي الفارسي عما 
ذكره أبو العلاء» فقال: «القَصّصٌ) هنا بمعنى القولٍء وقد جاء القول في المَصْل أيضاًء 
قال تعالى ##إِنَمُ لتَولُ مَصَلٌّ» [الطارق: .]١‏ 

وقال تغالى + اعت حَكتَ الثم ثمّ فصَلَتَ» [هود: .]١‏ 

وقال تعالى: «وتُفَصَلٌ الآياتِ» فقد حمل المَصْلَ على القول؛ واستعمل معه كما 
جاء مع القضاءء فلا يلزم من الفاصل أن يكون معيناً ل «يقضي». 

فصل في الاحتجاج بالآية لأهل السّنة 

أحتج أهل السُئةٍ بقوله : «إنٍ لمكم لابه على أنه لا يقدر العَبْدُ على أمر من 
الأمور إلا إذا قَضَاهُ الله. فيمتنع منه فعلُ الكُفْرِ إلا إذا قضى اللَّهُ وحكم بهء وكذلك في 
جميع الأفعال؛ لأن قوله: لإِن الْحَكْمْ إِلَا يه [يفيد الحصر]”" . 

واحتج المعتزلة بقوله: «يقضي الحق»؛ ومعناه: أن كل ما قضى به فهو الحقّء 
وهذا يقتضي ألا يريد الكفر من الكافرء ولا المعصية من العاصي؛ لأن ذلك ليس 
ا والله أعلم . 

قوله تعالى : #قُل لو أنَّ عِندى ما ماامتقيرة بوه للين الك مق اكت وه 
َعَكَمْ بألطبيييت 9 » 

أي :“لواأن في كذرني وإمكاني ما تستعجلون به من العذاب لأهلكتكم عاجلاً غضباً 
لربي واقتصاصاً من تكذيبكم به. ولتخلصت سريعاً. 

قوله «والله أعلم بالظّالمين» من باب إقامة الظاهر مُقَامٌ المضمر تَنْبِيهاً على 
ابنتخاديع الك بضفة الظلخ» إذ لو جاء على الأَضْلٍ لقال والله أعلم بكم والمعنى أني لا 
أعلم وقتَ عُقُوبةٍ الظالمين» والله - تعالى يعلم ذلك» فهو يؤخر إلى وقته . والله أعلم . 

قوله تعالى : «#8 وَعسدَم مداع ال لا يَتلمَهآ إلا هو َلك م مَا ف أليرَ 
وَالحْرٍ وَمَا صَسَقْط من وَرَفَةٍ إلا يَمَكمُهًا ولا حَبََةِ في لمت الْارضٍ ولا رظب وَلَا يا 
لان كت بن 469 


في «مَماتح» ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه جمع ١مفتح»‏ , بكسر الميم والقّضرء وهو الآلة التي يُفْتَحُ بها نحو: 
«منجل ومَتّاجل». 


.//١17 سقط في أ. (9) ينظر: الرازي‎ )١( 


سورة الأنعام / الآية: 9ه .3ل سسسب هآ 


والثاني : د بفتح الميم وهو المكان. ويؤيده تَفْسِيرٌ ابن عبّاس: هي 

ال 0 

قال الفراء”" : قوله تعالى: اما إِنَّ ممَايحُمُ لنَنوَاُ لمُضْبحةٍ4 [القصص: 7] يعني : 
خزائنه . 

فعلى الأول فقد جعل للغيب [مفاتيح]”" على الاسْتِعَارَةٍ؛ لأن المفاتيح يُتَوَصَّلَ بها 
إلى ما في الخزائن المُسْتوئقٍ منها بالأغلاقٍ والأققال. 

وعلى الثاني : فالمعنى : وعنده خزائن العَيٍْء والمراد منه القُدْرَهُ على كل الممكنات . 

والثالث: أنه جمع «مِمْتاح) بكسر الميم والآلق» :وهن الآلة أرقا إلا أن هذا فيد 
ضعفٌ من حيث إنه كان ينبغي أن تُقْلَبَ ألف المفرد ياءً» فيقال: مفاتيح ك «دنانير» ولكنه 
قد نقل في جمع «مصَبّاح ( (مصَابح)» وفي جمع «مخرّاب») «مخَارب»)» وفي جمع 
«قرقور» «قراقر»ء وهذا كما أتوا بالياء في جمع ما لا مدة في مفرده كقولهم: «دَرَاهِيم) 

و «صَيَارِيف) في جمع ادِرْهَم) و و «صَيْرَف» قال: [البسيط] 

7 تَنْفِي يداها الحَصّى في كل هَاجِرَةٍ 9 نَفيَ الدّراهيم تَنْقَادُ الصَّيَاريفيٍِ'» 

وقالوا: عيّل وعَيّاييل؛ قال: [الرجز] ْ 

4 فِيهَاعَيَابِيلٌ أَسُودٌ وثُمّز9 

الأصل ا ' ذلك ونقص. 

وقد قرىء" ' امفاتيح» بالياء» وهي تؤيد أن «مَقَاتح) جمع ١مِفْتَاح),‏ وإثما حذفت 
مذته . 

وجوَّز الوَاحِدِيٌ أن يكون «مَفاتح) جمع ١مَفتح)‏ بفتح الميمء على أنه مصدر قال 
بعد كلام حكاه عن أبي إِسْحاقٌ: فعلى هذا «مفاتح» جمع «المَفْتح» بمعنى المَنْح كأن 
اليد رده قُتُوحٌ الغيب» أي: هو يفتح الغَيْبَ على مَنْ يَشَاءُ من عباده. وقآل أبو 
البقاء 80 : : «مفاتح) - جمع امفتحك. والمفتح الخزاتَة . 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» )5١/0(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (78/7) وزاد نسبته لابن أبى 

١ 0 ْ ا‎ 

(0) ينظر: الفخر الرازي .8/١7‏ (*) سقط في أ. 

(4) تقدم. 

(0) البيت لحكيم بن معية. ينظر: الكتاب ”/ 251/5 المقتضب 2501/5 الأشموني .55٠0/5‏ المقرب ؟/ 
57-4١ء‏ شرح شواهد الشافية 29/5”. اللسان (عيل)» الدر المصون 4/9/. 

(5) سقط في أ. 

(0) ينظر: الدر المصون "/ 5لاء البحر المحيط 7/5 .١58‏ 

(46) ينظر: الإملاء /١‏ 740. 


1 سس سسب سس صورةالأنعام/ الآية: 88 


فأما ما به فهو «المِفْتَاحُ1 وجمعه ١مفاتيح».‏ وقد قيل: «مفتح) أيْضناً انتهى 
يريد جمع «مَفْتَح) أي : بفتح الميم . 

وقد قيل: مفتحء يعني أنها لغة قليلة في الآلة» والكثير فيها المدء وكان ينبغي أن 
يوضح عبارته فإنها موهمة» ولذلك شرحناها. 
تان م لاع ا كال" الم ف علاط ليطت يني 
لو 

وقال الشكناك» ومُقاتل : : (مفاتح الغيب»: خزائن ع الله وعلم نزول العذات7" 

وقال عطاء: ما غَابَ عنكم من الثواب والعقاب”" 

وقيل: الْقِضَاءُ الآجَالٍ وقيل: أحوال العبادٍ من السّعادةٍ والشَّقَاوةَء وخواتيم 
أعمالهم . 

وقيل: إنه ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون وما يكون كيف يكونء وما لا 
يكون أن لو كان كيف يكون. 

وقال ابن مَسْعُودٍ: أوتي نبيكم كُلَّ شيء إلا مَقَاتحَ الغيب؟. 

[نقل القرطبي”*” عن ابن عبد البر قال في كتاب «الكافي»'"2: من المكاسب 


)10( أخرجه البخاري من رواية عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح 791/8 كتاب التفسير‎ )١( 
.]59 باب: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» [الأنعام:‎ 

. ذكره القرطبي في «تفسيره» (7/ 5) عن الضحاك‎ )١( 

() انظر المصدر السابق. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )5١١‏ عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/58؟) 
وزاد نسبته لابن مردوية. : 

(5) ينظر: تفسير القرطبى 7/ 5. 

(5) قال فيه أما بعد: ان عفن اننا من أهل الطلبء» والعناية» والرغبة في الزيادة من التعلم سألني أن 
أجمع له كتاباً مختصراً في الفقه. يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع 
والبينات في فوائد الأحكام. ومعرفة الحلال والحرام» يكون جامعاً مهذّباًء وكافياً مقرباً» ومختصراً 
مبوبا يستذكر به عند الاشتغال». وما يدرك الانسان من الملال» ويكفي عن المؤلفات الطوال. ويقوم 
مقام المذاكرة عند عدم المدارسة. فرأيت أن أجيبه إلى ذلك ؛ لما رجوت فيه من عون العالم المقتصرء 
ونفع الطالب المسترشد؛ التماساً لثواب الله عز وجل» في تقريبه على من أراده؛ واعتمدت فيه على 
علم أهل المدينة؛ وسلكت فيه مسلك مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله. وانظر القول 
فيه وعبارته: أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه: هو أن يأخذ- 


سورة الأتعام / الآية: وه لاثما 


المُجْمع على تحريمها الرْبَاء ومُهُورُ البعَايَا والسّحْتُ والرشًا وأخذ الأخرة على النياحة 
وأخذ الْأَجْرَةٍ على الغِنّاء وعلى الكهانّة وادْعَاء علم الغيب» وأخبار السماء وعلى الرّمْر 
واللحث والباطل ]9 . 

قوله «لا يَعْلمُهًا إِلاَهُوَ؛ في مَحَل نَضْبٍ على الحالٍ من «مفاتح» والعامل فيها 
الاسْتِفْرَارُ الذي تَضَْمَّتَهُ حرف الجر لوقوعه خبراً. 

وقال أبو البقاء”"': نفس الظَرْفٍ إن رفعت به «مفاتح»» أي: إن رفعته به فاعلاًء 
وذلك على رأي الأخفش. وتَضَمُئُهُ الاسْتِفْرارَ لا بد منه على كل قولء فلا فَرْقَ بين أن 
يرفع به الفاعل» أو يجعله خبراً. 

قوله: «ويَعْلَمُ ما فِي البّرٌ والبَخرٍ؛ قال مجاهد: البر والبحر: القُرّى والأمْصّار لا 
يحدث فيها شيء إلا يعلمه . 

فقيل هر ليور التيكو المعزوت. 

قالت الحكماء ء في تفسير هذه الآية : ثبت أن العِلْمَ بالعلّةِ علة للعلم بالمعلول وأن 
العِلْمَ بالمعلول لا يكون عِلَّةَ للعلم بالعلّة . 

وإذا ثبت هذا فنقول: إن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته» أو ممكناً لذاته» 
والؤاجي لذاته تمن لا ازلة تقبالق + وكل"فاسيواة فيو مك لدان والممتكن ناته له 
يوجد إلا بتأثير الواجب لذاتِهِء فكلّ ما سِرَّى الحق سبحانه» فهو موجودٌ بإيجاده 
وتكوينه . 

وإذا ثبت ذلك.» فنقول: علمه بذاتِه يوجب علمه بالأثّر الأوّلٍ الصّادر منهء ثم علمه 
بذلك الأثر الأول يُوحِبُ علمه بالأثر الثاني ؛ لأن الأثر الأول عِلَّة قريبة في الأثَر الثاني 
وقد ذكرنا أن العِلمَ بالعِلَةِ يوجب العِلْمَ بالمعلول فبدأ أوَّلاً بعِلّم العْئِبء وهو علمه بذاته 
المخصوصة. ثم يحصل له من علمه بذاتِهِ علمه بالآثار الصَّادرَةٍ عنه على تَرْتِيبِهًا المعتبر» 
وما كان علمه بذاته'لم يحصل .إلا لذايه لا جرع صبخ أن :يمال : اوعِنْدَهُ مَمَاتِحُ العْيْبِ لا 
يَعْلَمُهَا إلا هُرَ» ثم إن القَضَايا العَقِْيّة المَخضَةَ يصعب تَحْصِيلُ العلم بها على سبيلٍ التمام 
والكمال إلا للْعقَّلاءِ الكاملينَ الذين ألفوا اشتخضار المَعْقُولاتِء ومثل هذا الإنسان يكون 
كالتادر . 

وقوله: ##وَعنِدمٌُ امد ل اس ساس 0 
يقوى عقله على الإحاطة بمعنى هذه القضية نَادِرٌ جداء والقرآن إنما أَنْزِلَ لينتفع به 


- ل د وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي وإما 
)031 2 (5) ينظر: الإملاء "55/١‏ 


١184‏ سورة الأنعام / الآية: 4ه 


الْخَلْقَء فلذلك ذكر لهذه القضيّة العقلية مثالا من الأمور المَخْسّوسة الداخلة تحت هذه 
الففكة الحقاية لصن دةلاقة التكثر ل معاون هذا المكال المتسيوس'" ' تقلزنا امير 
لكل أحدء فقال: «ويَعْلَمُ ما في البرّ والبَخْر) لأن ذلك أحد أقسام مَعْلُوماتٍِ الله تعالى - 
وقد ذكر البر؛ لأن الإنسان قد شاهد أحوال البرّء وكثرة ما فيه من المّدَنِ والمّرَى 
والمَقَاوِزْ والجبالٍ والتّلالِ وكثرة ما فيها من الحيوان والنّبات والمعادن. 


وأما البق وإحاظة لعفل باحواله آكن إلا أن الح :يذل على :آن.عجاتت ليحار لي 
الجملة أَكْثَرْء وطولها وعرضها أَعْظَمٌ. وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات 


فإذا اسْتَحْضَرٌَ الخَيَالُ صُورَةٌ البر والبحر على هذه الوجوه؛ ثم عرف أن مجموعها 
قِسْمّ حقير من الأقسام الدّاخلة تحت قوله: لوَهِنِدُمٌ مَمَاتِعُ ْم لا يَعْلَمُهآ إلا هُوٌ4 فيصير 
هذا المِكَال المَحْسُوسُ مقؤياً ومكملاً لِلْعَظَمَةٍ الحاصلة تحت قوله: «وَعِنْدَمٌ مَمَاتِمُ ألْمَيبِ لَا 
يَعْلمُهَآ إِلَاهْوٌ4 وكذلك قوله: «ومًا تَنْقّط ين رَرَفَةٍ إِلَا يَنْمُهًا4 لأن العقل يَسْتَخْضِرٌ 
جميع ما على وَجْه الأرض من المُّدُْنٍ والقَرَى والمفاوزٍ والجبالٍ والتّلال» ثم يستحضر كُمْ 
فيها من النَّجْم والشجرء ثم يستحضر أنه لا يتغير حال ورقةٍ إلا والحق ‏ سبحانه - 
يعلمهاء ثم يتجاوز من هذا المثالٍ إلى مثالٍ آخر أشد منه هَيْتَة وهو قوله: «ولا حَبَّةِ في 
ظُلُماتِ الأزض"» وذلك لأن الحَبَّة تكون في غاية الصَّعْرء و «ظلمات الأرض» مَوْضِعٌ 
يخفي أكبر الأجسام وأعظمهاء فإذا سمع أن تلك الحبّة الصغيرة المُلْقَاةَ في ظلمات 
الأرض على انّساعها وعظمها لا تخرج من علم الله ألْبَنَه صارت هذه الأمثال مُتَبْهَةَ على 
عظم عَظَمّتَهِ مقوية للمعنى المُشَارٍ إليه بقوله: «وَعِندَمٌ مَمَاتِعٌ لَب لا يَعلَمَهآ إلا هو ثم 
إنه - تعالى ‏ لما قَوَّى ذلك الأمر المعقول المَّخضٌ المجرد بذكر هذه الجُرْئِيَّاتِ 
المحسوسات عاد إلى ذكر تلك القضية المَخْضّةٍ بعبارة أخرى» فقال: «ولا رظي ولا يباين 


4 


إِلَّا فى كب تين وهو عَيْنُ المذكور في قوله: اوَهندمٌ مَمَاتِعُ ألْمَببٍ لا يَمَلَمُهَآ إلا هو . 

قوله: «مِنْ وَرَقةِ» فاعل «تسقط)ء و «من» زائدة لاسْتِغْرَاقٍ الجنس . 

وقولة قزل يخلنها» حال شو تدورقة ا وساءت اتكان كن الك الاعتبادها على 
النّميء والتقدير: وما تسقط من ورقة إلا عالم هو بهاء كقولك: ما أكرمت أحداً إلا 
صالحاً . 

قال شهاب الدّين”": ويجوز عندي أن تكون الجُمْلَةٌ نعتاً ل «ورقة» وإذا كانوا 
أَجَارُوا في قوله: إلا وها كاب مَعْلُوم» [الحجر: 5] أن تكون نَعْتا ل «قرية» في قوله: 


89/17 ينظر: الرازي‎ )١( 
.4 /7 (؟) سقط في أ. () ينظر: الدر المصون‎ 


سورة الأنعام / الآية: 9ه احيال 


وما أَهْلَكنَا ين قَرَيَةٍ إِآ وَهَا كاب مَعَلُوْم4 [الحجر: 4] مع كونها بالواو ويعتذرون عن 
زيادة «الواو» فَبِأَنْ يجيزوا ذلك هنا أؤلى . 
[والمعنى : يريد ساقطة أو ثائئّة ئيّة أي : يعلم عدد ما يسقط من ورقٍ الشجرء وما يبقى عليه . 

وقيل: يعلم كم انقلبت ظهراً لبطن إلى أن سقطث على الأرض]"" . 

قوله: «ولا حَبّةِ؛ عطف على لفظ «ورقة» ولو قرىء بالرفع لَكانَ على الموضع 
والمراد: الحب المعروف في بِطُونٍ الأرض . 

وقيل : تحت الصَّخْرَةٍ فى أسفل الأرضين و «فى ظلمات» صِفَّةٌ ل ١حَبَّةا‏ . 

قوله: #وَلا وَظبٍ ولا يابسٍ» مَعْطُوفانٍِ أيضاً على لَفْظ «ورقةاء وقرأهم”" ابن 
السَّمَيْمَع والحسن» وابن أبي إسحاق بالرفع على المَحَلُء وهذا هو الظاهر ويجوز أن 
يكونا مبتدأين » والخبر قوله : "إل في كتاب مُبِينِ) . 

ونقل الرمدري” " أن الرّفْعَ في الثلاثة أعني قوله «ولا حبَّةِ ولا رطب ولا يابس» وذكر 
وَجْهَي الرفع المتقدمين» ونظر الوجه الثاني بقولك: لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار. 

قال ابن عبّاس : المراد ب «الرطب» الماءء و 7اليابس» البادية؟ . 

وقال عطاء : يريد ما نَبَتَ وما لا يَنْبْتٌ . 

وقيل: ولا حي ولا مَوَات. 

وقيل: هو عبارة عن كل شيء. 

قوله: «إل في كتاب مُبِينَ» في هذه الاسْتِفْتَء ء عُْمُوض» قال الوميتفري : وقوله 
«إلأ في كتاب مُبينِ) كالتكرار لقوله: مإلً يَعْلَمُهًا) لأشعين الا لمي ومعنى «إلا في 
كتاب مُبِينٍ؛ واحد . 

0030 

و «الكتاب» علم الله؛ أو اللّوْحُ وأبرزه أبو حيّان في عبارة قريبة من هذه فقال: 
«وهذا الاسْتِثْنَاءٌ جار مجَرَى التوكيد» أن و ولا حبَّة) «ولا رطب») «ولا 0 
معطوف على امِنْ ورقّةك, وَالاسْتَنْنَاءُ الأول عليهاء كما د تقول : ما جاءني من 
رجل إلا أكرمته» ولا امرأة» الست إلا أكرمتيا ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء 
على سبيل التوكيد» وحسّنه كونه فاصلة» انتهى. 


اليك 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر: الدر المصون ”/ 9لاء البحر المحيط .١597/4‏ 

9" ينظر: الكشاف ؟7/79١7”1.‏ 

(5) ذكره السيوطي بمعناه في «الدر المنثور؛ (*/ 9؟) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 
(0) ينظر: الكشاف .7”1١7/75‏ 

() ينظر: اليحر المحيط 5/ .١6١‏ 


حل سورة الأنعام / الآية: 59 


وجعل صاحب «النظم» الكلام عاما عقن فول وول يَابسٍ»» ثم اسْتَأئئفَ خبراً آخر 
بقوله: : «إلأ في كتاب مُبِين) بمعنى : وهو في كتاب مُبِين أيضاًء قال: لأنك لو جعلت 
وله "إل في كتاب مُبينٍ» مُتصلاً بالكلام الأول لفسد المعنى» وبيان فساده في فَضْلٍ 
طويل مذكور في سورة «يونس» في قوله: طوَلَآ أَصَمَرٌ من دَلِكَ ولا كبر إلى ككبٍ من 
اموس 131 

قال شهابُ الدّين”'': إنما كان فاسد المعنى من حيث اعتقد أنه اسْيِئْئَاءٌ آخر 
مستقل» وسيأتي كيف فَسَادُهُ . 

أمّا لو [جعله]”'' اسْتِئْنَاءَ مؤكّداً للأول» كما قاله الز مخشري””" لم يَفْسّْدٍ المعنى . 

وكيف يُتَصَوَرْ تمام الكلام على قوله تعالى: «ولا يَابس)» ويبتدأ ب «إلأ4» وكيف 
تقع «إلأ» هكذا؟ 

وقد نحا أبو البقاء”؟' لشيء مما قاله الجُرْجَانِنُ» فقال : "إلا في كتاب مبين» أي : الهو 
في كتاب مُبينء ولا يجوز أن يكون اسْبَنْناء عمل نه املميافة لأن الجمتن بصيزة رايد 
من ورقة إلا يعلمها إلا في كتاب, فَينْقَِبُ معناه إلى الإثباتٍ» أي : لا يعلمها في كتاب». وإذا 
لم يكُنْ إلأفي كتاب» وجب أن يعلمها في الكتاب. فإذن يكون الاسْتِفْئَاءُ الثاني بدلاً من 
الأوّلٍء أي : لوما تَسْقْطُ من ورقةٍ إلا هي في كتاب» وما يعلمها إلا هُوَ) انتهى . 

وجَوَابُهُ ما تقدَّم من جَعْلٍ الاستثناء تأكيداء. وسياتى اتقزيرة :إن اشناء الله تحال 2 نن 
سورة «يونس)»). 

فصل في المراد بالكتاب 

في الكتاب المُبين قَؤْلان: 

الأول: هو عِلْمُ الله - تعالى - وهو الأضْوّبُ . 

وقال الرّجَاجٍ''': يجوز أن يكون الله - تعالى - أَنْبَتَ كَيْفِيْةَ المعلومات في كتاب من 
قبل أن يَخُْلّقَ الخَلْقِ كما قال : لمآ أََابَ من مُصِيبَةِ فى الْأَرْضٍ ولا ف شيك إِلَا فى ححِتّب 
ين قْلٍ أن ها > [الحديد : ؟؟]. وفائدة هذا الكتاب أمور: 

أحدها: أنه تعالى ‏ إنما كتب هذه الأخوّال في الوح المحفوظ لِتَقفَ الملائكة 
على إِنْقَاذٍ عِلْم اللّهِ في المعلومات» وأنه لا يغيب عنه مما في السموات والأرض شيء» 


فيكون في ذلك عِبْرَة تامة كاملة للملائكة الموكّلين باللّؤح المحفوظ ؛ لأنهم يقابلون به ما 
يحدث في هذا العالم فيجدونه مُوَافقاً له . 


() ينظر: الدر المصون .8١/9‏ (؟) ينظر: الإملاء /١‏ 756؟. 
(؟) في ب: جعله . (0) ينظر: الرازي .٠١ /1١7‏ 
(9) ينظر: الكشاف ؟7/5١1”.‏ (0) ينظر: المصدر السابق . 
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وثانيها: يجوز أن يقال: إنه - تعالى - ذكر الوَرَقَةَ والحبّة تَنْبيهاً للمُكَلْفِينَ على أمْرِ 
الحِسَابٍ وإغلاماً بأنه لا يقُوتهُ من كل ما يصنعون في الدنيا شيء؛ لأنه إذا كان لا يُهْمِلُ 
من الأحوال التي لَيْسَ فيها ثوابٌ وعقاب وتكليف, فَبِأنْ لا يهمل الأخوال المشتملة على 
لوجر الغقالي أرلى , 
وكالفيناة أنه تتالن حالما انيت ُبَتَ أخوال جميع الموجودات في ذلك على التفصيل 
التام؛ امتنع أيضاً تَعَيُرْهَاء وإلا لزم الكذب» فيصير [كَنْبُه]0© جملة الأحوال في ذلك 
الكتاب مُوجبا تا [وسَا كاملا" /» في أنه يمنع تَقَدُمْ ما تألخر. ونا با تعن معيها 
قال عليه الصلاة والسلام: جف القَلمْ بِمَا هُوَ كَائْنُ إلى يَوْم القيَامة»”" والله أعلم . 


00 000 ف ل 0 الل 00 0 5 بعكم 

اي ل ا قُذْرتِه بهذه ا وهو كونه 
قَادراً على َقْلٍ الدّواتِ من المَوْتٍِ إلى الحياق» ومن النّوم إلى اليَقَطَة وَاسْتِقْلاله بحفظها 
في جميع الأحوال» وتدبيرها على أَحْسَن الوجوه في حَالٍ النوم واليقظة . 

قوله: تبالتيل» متعلى تنا قبل غلن: أنه ظَرْفٌ لهء و «الباء» تأتى بمعنى «قى»» وقَدْ 
00 ْ ْ 

وقال أبو البقاء”*' هنا: وجاز ذلك؛ لأن «الباء» للإلْصَّاقٍِ والمُلاصِقٌ للزمان والمكان 
حَاصِل تيهماء يعني في هذه العلاقةٍ المجوزة للتَّجَوُزِء وعلى هذا فلا حَاجَةَ إلى أن يَنُوبَ 
حاف مكان آخرء بل نقول: هي هنا للإلْضَاقٍ 0006 نحو ما قالوه في «مررثُ بزيداء 
وأسئه التوّفى:عنا إلى ذاته المقدسة؟ لآنة لا ينف ممه هنا إذ المراة هه الدعة والواحة 
و اسع ل غيرة'في قوله: «تَركته ترخننا4 [الأنعام : ١‏ يَنوفدَكم َلك أَلْمَوْتِ» [السجدة : 
١‏ لأنه ينفر منهء إذ الْمُرَادُ به المَوْتٌ . 

وهاهنا بَحْتُ وهو أن النائم لا شك أَنهُ حي ومتى كان حَبيَا لم تكن رُوحَْهُ 
مَقْبُوضَةً ألبَمَهَ فلاة جازمنا ين تاديلة وهو أنه حال النوم تَعُورُ الأرواح الحسَّاسَةُ من 
الظاهر في الباطن» فصارت الحواس الظاهةة مقطلة عن أعماليا: رايم صار ظَاهِرُ 
الجَسَدٍ مُعَطّلاً عن كُلَّ الأعمال؛ فحصل بين النّوْمِ وبين الموت مُشَابَهَةٌ من هذه الحَيْئِيّةَ 
فلذلك صَمَّ إطلاق لفظ المّوْتٍ والوفَاةٍ على النوم” . 

قوله: «مَا جَرَحْتُمْ» الظاهر أنها مَضْدَرِيّة» وإن كان كونها موصولة اسمية أكثر 
)١(‏ سقط في أ. 


(5) سقط في أ. (1) ينظر: الإملاء .510/١‏ 
(©) تقدم. (5) ينظر: الرازي .١١/17‏ 


بحا ههه سورة الأنعام / الآية: 5٠‏ 


ونجوز أن كرن قكزة موضوفة يما بعدهاء .والعائدٌ على كلا التتيرية الاخريع-محدوف: 
وكذا عند الْأخْمَشُ وابن السّراج''' على القول الأول. 
و «بالنّهَارِا كقوله: «بالنّيْل؛. والضميرٌ في «فيه» عائد على «النهار»؛ وهذا هو 


الظاهر. 
قال أبو حيّان”"': «عاد عليه لَفْظاّء والمعنى: في يوم آخرء كما تقول: عندي دِرْهَمٌ 
ونضفة» . 


قال شهابُ الدين”": ولا حَاجَّة في الظَّاهِرٍ على عَْدِهِ على نظير المذكورء إذ عَوْدُهُ 
غلك المدكون ا فد وو فيه 

وأا ما ذكره من نحو «درهم ونِضْفَةُ» فلضرورة انْتِمَاءِ العِيّ من الكلام» قالوا: لأنك 
إذا قلت: اعندي درهمٌ) عُلِمَ أنَّ عندك نصفه ضرورة. 

فقولك بعد ذلك : «ونصفه» تضطرُ إلى عَوْدِهِ إلى نظير ما عندك» بخلاف ما نحن فيه . 

وقيل : يعود على اللّيل. 

وقيل: يعود على التَّوَفيِء وهو النوم» أي: يوقظكم في خلال النوم. 

وقاآل الس 0م «ثم يَبْعَدَكُمْ من القبور في شَّأنٍ الذي قطعتم به أَعْمَارَكُمْ من 
النوم اليل وكَسْب الآثام بالنهار» انتهى. وهو حَسَنٌ. 

وحص اللَيْلَ بالنَّوَفْيء والنّهَارَ بالكسْب وإن كان قد يُنَامُ في هذا ويُكْسَبُ في الآخر 
اعتباراً بالحَالٍ الأغلب. 

وقدّم التَّوَفي بالليل؛ لأنه أَبْلغٌ في المِنَّةِ عليهم؛ ولأاسيها عند من ب يَخْصٌ الجَرْحَ 
بكشب الشّرٌ دُون الخَيْرء ومعنى اجرحتم » أي: كُسَبْتُمْ من العمل بالنهار . 

قال تعالى: #وّمَا عَلَنَّم ين لَفوَارِج» [المائدة: 5] أي: الكواسِب من الطير 
والسّبَاع» واحدتها «جارحة». 

قال تعالى : «#الَدِبنَ أجَرَيحُوأ أليّيعَاتٍ» [الجاثية : ١؟]‏ أي : اكْتَسَبُوا . 

وبالجملة فالمُرَادُ منه أعمال الجَوَارِح . 

قوله: ١ليُقَضَى‏ أجَل) . العو رد عن اارنتوي 7" “ميينا للمتعولة و «أجَل» رفع 
به» وفي الفاعل المَحْذُوفٍ احتمالان: 


000 


أحدهما: أنه ضمير البتارىء تعالى . 


)١(‏ ينظر: الأصول .١1517/١‏ (5) ينظر: الكشاف ؟7/7؟”. 
(؟) ينظر: البحر المحيط .١15١/4‏ (05) ينظر: الدر المصون »48١7/”‏ البحر المحيط 
(5) ينظر: الدر المصون .8١/7‏ 7/4 . 
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والثاني: أنه ضمير المخاطبين أي : لتقضوا آجالكم . 

وقرأ أبو رجاء”"', وطلحة: «ليَقْضِي' مَبْنِياً للفاعل. وهو الله تعالى» و «أجلاً» 
مفعول به و لمُسَمى) صفة» فهو مرفوع على الأوّل» ومنصوب على الثاني» يكرتت 
00 خلافق اللشَرَاءِ في إمالةٍ ألَفْهء : لاحي البنضي ا قينا بها ونيادين 

والمرادٌ: 0 المسمّى» أي : عمركم المكتوب. 

والمعنى : يبعثكم من نومكم ار 

واعلم أنه تعالى ع لما ذكردانة يُنِيمُهِمْ أولاء ثم يوقظهم ثانياً كان ذلك جَارِياً 
مجْرَى الإخْياء بعد الإمَادَ َه فلذلك د والقيَامَة» فقال: «ثم إل 
َي مَيَحِعُكُمْ تدك يمَا و0 تَعَمنُون» في ليلكم ونهاركم في جميع أحوالكم . 

قوله تعالى: : #وهو القاهر م شوق قَّ عساوو ويُرْسِلُ ع حَمَظةٌ حو ذا َأ ر 

300 ب سيثريى ب و3 0-4 0 4 خخ لس 
موت توشَه رسلا وهم لا يفَرطون (2)) نم ردواً إِلَ أنه مَولنهم الحيّ آلا له كم وهو 
أن ليب 4)©9 

0 00 الآية 0 0 

أحدها : 00 الفاغل ل لأنه في معنى يَفْعَلء 
والتقدير: وهو الذي يقهر عبادّة ويرسل» فعطف الفعل على الاسم؛ 5-0 
ومثله عند بعضهم: #إنَّ ألْمُصَدَوينَ وَالمصَيّْتٍ وَأ 15 الجدية: 4] [قالوا]”'"' : «أَفْوَضْو 
عطف على مُصَّدْقِينَ) الواقع صِلَّةَ ل «أل»؛ لأنه فى معنى : إِنَّ الذين صَدَّقُوا 0 
وهذا ليس بشيء؛ انه يلرم سن الك الفضيل نون انناف المتيد: بأجدى . وذلك أن 
١وأفْرَضُوا»‏ من تمام صِلَّةٍ «أل» ذ فى «المُصَّدّقين). وقد عطف على الموصّولٍ قوله 
«المُصَّدّقات» وهو أجنبي » وقد تقرّر غير مرَّة أنه لا يتبع الموصول إلا بعد تمام صلته . 

وأمّا قوله تعالى : ##ووفَهمَ صنَدَتٍ وَيفَيِضْن 4 [الملك: ]١9‏ ف ١«يَمْبِضَنَ»‏ في تأويل 
اسمء أي: وقابضات. 

ومن عطف الاسم على الفعل لكونه في تأويل الاسم قوله تعالى: نج الى ين 
لْيّتِ ومح َلْمَيَتِ # [الأنعام : 66 


وقوله: [الطويل] 


1١61/5 البحر المحيط‎ »8١ 7/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
زفق في با قال.‎ 
١م اللباب/ ج8/‎ 


حل سورة الأنعام / الآيتان: 251 517 


584 فَألْمَيبْهُ يَؤْماً[يُبِيرُ]' عَدُرَهُ [ومُجر”" عَطَاءً يَسْتَخْف المعَابرً/) 


والثاني : أنها جملة فعلية على جملة اسمية وهي قوله: «وهُوّ القَإِهرًا . 

والئالث: أنها مَعْطُوفَةَ على الصّلَّةِه وما عطف عليهاء وهو قوله: «يتَوَفَاكُمْ) 
و ١يَعْلّم)‏ وما بعده» أي : وهو الذي يتوفاكم ويرسل . 

الرابع : أَنَّهُ خبر مبتدأ محذوفء والجملةٌ في محلّ نصب على الحالٍ» وفي صاحبها 
وجهان: 

أظهرهما : أنه الضمير المُسْتَكِنُ في «القَاهِرا . 

والثاني : أنها حال من الضمير المُسْتَكِنْ في الظرف» هكذا قال أبو كاه 
عنه أبُو حيّان”*2 قال: «وهذا الوجهُ أضعفٌ الأعاريب». 

وقولهما: «الضمير انقيرف قوف ليان هنا ظَرْفٌ يُتَوَهُمُ كون هذه الحال من 
ضمير فيهء إلا قوله: «قَوْقَ عِبَادِوِه» ولكن بأيٍّ طريق يتحمّل هذا الظرف ضميرا؟ 

والجوابٌ: أنه قد تقدّم في الآية المشبهة لهذه أن «قَوْقَ عِبَادِِ) فيه خمسة أوجه: 

كلونة نتيا لتحيل فيه مير وهي: : كونه خبراً ثانياًء أو بَدَلاً من الخبرء أ 
حالاًء وإنما اضطررنًا إلى تقدير مبتدأ قَبْلَ «يُرْسِلُ»؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع 0 
لم يقترن بالواو كما تقدّم إيضاحه . 

والخامس : أنها جات بيت لوقا بذلك. وهذا الوجه هووة في المعنى كالثاني . 

قوله: «عليكم» يحتمل يحتملٌ ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه متعلّق ب «يرسل» ومنه # سل عل عَليَها سواط من نَارِ » [الرحمن: 0"] 
مََرْسَلنَا عَلَيِم4 [الأعراف : 17] 4 [الفيل : *]. إلى غير ذلك . 

والثاني : أنه متعلّق ب «حَقَطّة)2 يقال: حفظت عليه عملهء فالتقدير: ويرسل حَمْظَة 
عليكم . 

قال أبو حيّان"2: أي: يحفظون عليكم أعمالكمء كما قال: #وَإنَّ َلك لَفِظِينَ# 
[الانفطار: ]٠١‏ كما تقول: حفظت عليك ما تعمل فقوله كما قال تشبيه من حيث 
المعنى ١‏ لا أن «عَلَيْكُمْ) تعلّقَ ب «حافظين»؛ أن «عَلَيِكُمْ) هو الخبر ل «أنّ, فيتعلق 


ند 1 


(0) في ب: يشير. (0) في ب: ويجر. 

البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص »)91١(‏ رقف المباني ص »)5١١(‏ شرح ابن عقيل ص(2)000 
المقاصد النحوية .١175/5‏ الدر المصون ”7/7 41. 

(:) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 750. (65) البحر المحيط 7/5 .١60١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط 7/5 .١51١‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: 25١‏ 57 2-7777 سب ه18 


والثالث : أ تعلق متدد وف فلي أنه مال طن لاخفظلة 1 إلى باحر لجاز أن يكوك 
صِفَةَ لها. 

قال أء ال اعَلَيْكُمْ» فيه وجهان: 

أدهي حو متلق تررس 6 

والثاني : أن يكون في نِيِّةِ التأخير» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق بنفس «حَمَطّةف والمفعول محذوف. أي: يرسل عليكم من 
يحفظ أعمالكم . | 

والثانى: أن يكون صفة ل «حفظة» قدمت فصارت حالاً. قوله: والمفعول محذوف 
100ظ1 «حفظة»؛ إلا أنهُيُوهِمْ أنّ تقدير المفعول خاصٌ بالوجه الذي ذكرهء وليس 
كذلك؛ بل لا بُدَّ من تقديره على كُلَ وجوِء و ١حَمطّة»‏ إنما عمل في ذلك المقدّر لكونه 
صِفَّةَ لمحذوفٍ تقديره: ويرسل عليكم ملائكة حَفَطَةَ ؛ لأنه لا يعمل إلا بشروطٍ هذا منهاء 
أعني كونه معتمداً على موصوف» و «حفظة» جممٌ «حافظ)ء وهو مُنْقَاسٌ في كُل وضفٍ 
على فاعل صحيح صحيح «اللام) م» لعاقلٍ مذكرء ك «بارٌ) وَ«(بَرَرَة)) و«فاجرا و «فجَرقكء 


ف «كامل» و و ١كَمَلّمل‏ 0 غير العاقل» » كقوله : هغُرابٌ تاعقٌ» انان ل نعقة00" , 


هؤلاء الحفظةٌ هم المذكورون في قوله تعالى: لم مُعَوَبتٌ من بين يَدَيُهِ وَمِنْ خَلْفِيم 


حَمَظُوتٌ مِنْ أَمْر أله 4 [الرعد : ا" 

وقوله: ْنَا يلِْظ ين كَل إلا لدَيْهِ رب عد [ق : ]١18‏ وقوله: لون عَلَكحْ وْظِينَ 
كرَامًا كَِينَ» [الانفطار: .]١١ ٠١‏ 

والجعي» بهؤلاء الحفّظةٍ ضَبْطُ الأعمال ثم اختلفوا فقيل: إنهم يكتبون الطاعات 
والمعاصي والمُباخات بِأْسْرِهًَا لقوله تعالى: مَالٍ هُذَا ألكتب لا عادر صعِيرَة ولا مره إل 
أَحْصَنهاً 4 [الكهف: 14]. 

ا ا تي صر عن يمينه» والآخرٌ عن يساروء 
فإذا تكَلْمَ الإنْسَانُ بحَسَنَةٍ كتبها [ من]”" على اليمين» داكا سسينة كال قن على البمين 
للذي على اليّسَارِ: انتظره لَعلَهُ يتوب منهاء فإن لم يَنْبْ يَشْبْ كتبت عليه”* , 

والأوّل أقوى»؛ لأن قوله: يرل عَلَيْكُمْ حَفْطَةً؛ يفيد حفظة الكل من غير 
تحخصيون» 5 0 9 

والثاني: أن ظاهِرَ هذه الآية يَدْل على اطلاع هؤلاء الحَمَظَةٍ على الأقوالٍ والأفْعَالٍ 


6 ينظر : الإملاء "5/١‏ (0) سقط في أ. 
0 في ب: نقعه. (5) ينظر: تفسير الرازي 16م" 1). 
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نا على صفاتٍ القلوب» وهو العِلْم والجَهْلُء فليس في هذه الآيات ما يَدُلٌ على 
اطلاعهمْ عليها : 

أمّا في الأقوال» فلقوله تعالى : ما يلفط من مَولٍ إلا ديه وَقِبُ عَنيدُ4 [ق: 18]. 

وأمّا فى الأفعال» فلقوله تعالى: #وَإِنَّ لَك لحَفِظِينَ كِرَامًا كَثِنَيعلمُوْنَ ما تَفْعَلونَ ‏ 
[الانفطار: 0 15]. 

وأمّا الإيمان والكُفْرُء والإخلاصٌ والإشراك فلم يَدُلَّ دليل على اطلاع الملائكة عليها. 

فصل في فائدة توكيل الملائكة علينا 

وفي فائدة جَعْلٍ الملائكة مُوَكلين على بني آدم وجوه: 

أحدها: أنَّ التكليك إؤا عل أن الملائكة مُوَكلين به يُخْصّون عليه عمله» ويكتبونه 
في صَحِيفَةِ تُعْرَض على رءوس الأشهاد في مواقف القِيَامَةٍ كان ذلك أَرْجَرَ له عن 

والثاني: يحتمل أن تكون الكتابةٌ لفائدة وَرْنِ تلك الصّحائِفٍ يوم القيامة؛ لأن وَرْنَ 
الأعمال غير مُمْكنء أمّا وزنُ الصحائف ممكن. 

وثالثها : 00 اللّهُ ما يشَاءُه ويحكم ما يريدء ويجب علينا الإيمانُ بكل ما ورد به 
الشرعء سواءً عقلناه أم لم نعقله . 

قوله : #حهَّ إدَا 4 أُعَدكُ الْمَوَثُ » تقدّم مثله. 

وقوله: ١تَوَفَنْهُ‏ قرأ الجمهور”'' ١تَوَفَنْه:‏ ماضياً بتاء التأنيث لتأنيث الجمع . 

وقرأ حمزة”"' : «تَوََاه من غير تاء تأنيث» وهي تحتمل وجهين : 

أظهرهما: أنه ماض» وإنما حذف تاء التأنيث لوجهين: 

أحدهما: كونه تأنيثاً مجازياً. 

والثاني : المَصْلٌ بين الفِعْل وفاعله بالمفعول. 

والثاني: أنه مضارع. تأشلة تَتَوَفَاهُ بتاءين» فحذفت إحداهما على خلافٍ في 
أيتهما ك ١تَتَزَّلْ)‏ وبابه» وحمزة على بابه في إمالة مثل هذه الألف . 

وقرآ الأعمس”"': 9يتَونَاةة ضارعا بياء الغْئبة اععارا بكوته مؤنها مجازياء أو 
للمْصْلٍء فهو كقراءة حَمْرَةَ في الوجْهٍ الأرّل من حيث تذكير الفعلٍ وكقراءته في الوَجْهِ 
الثاني من حيث إنه أتى به مُضَارعا . 


(0) ينظر: الدر المصون ”/ »8١‏ البحر المحيط 5/ .١67‏ 
) ينظر: الدر المصون 7/7 »8١‏ البحر المحيط 5/ .١67‏ 
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وقال أبو البقاء”'2: «وقرىء شادًا" تاه على الاسْتَقْبَالِ ولم يذكر بياء ولا تاء. 


فصل في بيان أن الوفاة من الله 

قال الله تعالى: #ألَّهُ يتوق الْأَنَشْى حِينَ مَؤتهكا» [الزمر: 157]. 

وقال: «االْدِى حَلَقَ الْموَتَ و4 [تبارك : ]١‏ وهذان النّصان يَدُلاَنِ على أنَّ توفّى 
الأرواح ليس إلا من الله . 1 

وان ال طقل يكم مََكُ الْمَوْتِ الى وَل ب5» [السجدة: .]١١‏ وهذا يقتضي 
أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت. 

وقال في هذه الآية : «تَوَفْنَهُ رُسُلَْنَاة» فهذه النصوص الثلاثة كالمُتتاقضة . 

والجوابٌ: أن النَّوَفْي في الحقيقة إنما حَصَلّ بِقُدْرَةِ الله تعالى» وهو في الظاهر 
مُعَوَّض إلى مَلَّكِ الموت» وهو الرئيس المُطْلّق في هذا الباب» وله أَعْوَانُ وخدمٌ 
فَحَسْنَثْ إضافة التَّوَفْي إلى هذه الثلائة بحسب الاعتبارات الثلاثة . 

وقيل: أراد بِالرْسُّل ملك الموت وحده. وذكر الواحد بلفظ الجمع . 

وعادكئ الأخار أذ الله تمان دمل الشتاءنيق مد فلك النقونت كا ناكد 
الصّغيرة فَيَقْبِض من هاهناء ومن هاهناء فإذا كَتُْرَت الأرواح يدعو الأرواح فتجيب له. 

فصل في بيان أن الحفظة لا شأن لهم بالموت 

قال بعضهه”": هؤلاء الرُسُلٌ الذين يَتَوفُونَ الخلْقَ هم الحفظةٌ يحفظونه في مُدَةٍ 
الحياة» وعند مجيء المؤت يتَوقُوْنَهُ والأكثرون على أنَّ الحفظة غير الذين يَتَولُونَ 
الوفاة . 

قوله: «وَهُمْ لا يُمَرَطونَ» هذه الجملة تحتمل وجهين : 

أظهرهما : أنها حال من «رسلنا» . 

والثاني: أنها اسْتِنْافِيَةَ سيقت للإخبار عنهم بهذه الصّفة» والجمهور”* على التشديد 
في ١يُمَرطون)»‏ ومعناه: لا يُقَصّرُون. 

000000 والأعرج «ايُفْرطون» مخففاً من «أفرط»» وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنها بمعنى : لا يجاوزون الحَدّ فيما أمِروا به. 


.740 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون "/ 487غ» البحر المحيط 4/ .١5١7‏ حجة القراءات ص(501). 
() ينظر: الرازي .١154/17‏ 

(5) ينظر: الدر المصون ”/ 287 البحر المحيط 5/ ,١67‏ حجة القراءات ص(0765).' 
(5) ينظر: الدر المصون ”/ 287 البحر المحيط 5/ .١57‏ حجة القراءات ص(555). 
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قال الزمخشري"''': «فالتفريط: التَّوَاني والتأخير عن الحَدَّء والإفراط مُجَاوَرَةُ 
الحدّء أي: لا ينقصون مما أمروا بهء ولا يزيدون». 

والثاني: أن معناه لا يتقدَّمُونَ على أمْر الله. وهذا يحتاج إلى نَقْلٍ أنَّ «أفْرَطُ» بمعنى 
«قوَطاء أي تقدّم . 

قال الجَاحِظٌ قريباً من هذا فإنه قال: «معنى لا يُمُرطون: لا يدعون أحَداً يَفْرْط 
عنهمء أي يَسْبِقُهُمْ ويفوتهم». 

وقال أبو البقاء”"': ويقرأ بالتخفيف. أي: لا يزيدون على ما أُمِرُوا به وهو قريبٌ 
مما تقدّم . 

قوله: ١ثُمَّ‏ رُدُوا إلى الله . 

فيل 17 لمكو هم الملائكة يعني كما يَمُوتُ ابن آدم تموت أيضاً الملائكة . 

وقيل: المراد: البَسَرُ يعني : أنهم بعد موتهم يُرَدُونَ إلى الله تعالى لاهلا الآية يدل 
على أنَّ الإنسانَ ليس مُجَرَّدَ هذه البنية ؛ لأن صريح هذه الآية يدل على حُصّولٍ المؤت 

للعند ويدل على انيسن العوت يرد إلى اللداة والميْتُ مع كونه مَيْنا لا يمكن أن يرد إلى 
اللّه؛ لآن ذلك الود لسن بالمكان والجهة لكونه - تعالى _"متغاليا عن المكان والجهة؛ 
فوجب أن يكون ذلك الرّدُ مُمَسّراً بكونه مُنْقَاداً لِحُكُم الله . 

وما لم يكن حَيًاً لم يَصِحّ هذا المعنى فيه. ' 

وقد ثبت أن هاهنا مؤثاً وعناة: أما الموت فنصيب البدنء فبقي أن تكون الحياهٌ 
نَصِيبَ النّمْس والروح» فلمًا قال تعالى: «ثم ردوأ ِلَ أشَّو» ثبت أنَّ المَرْدُودَ هو النّفْسُ 
والرُوِحٌء وثبت أن الإنسان ئيس إلا النَفْسُ والروح. وهو المطلوب. 

فصل في عموم الآية 

الآية في المؤمنين والكافرين جميعاً. وقد قال في آية أخرى #وآنَ الْكَفرِنَ لا موك 
م4 [محمد: .]١‏ فكيف وجه الجمع؟ 

فقيل: المَوْلّى في تلك الآية بمعنى النّاصرء ولا نَاصِرَ لِلْكْفَاٍ والمولّى هاهنا 
بمعنى الملكِ الذي يتولّى أْمُورَهُمْ » والله ‏ عرٍّ وجل مَالِكُ الكل ومُتولّي أمورهم . 

وقيل: المراد ‏ هاهنا ‏ المؤمنين خاصّة يُرَدُونَ إلى مَولَاهُمْ والكَمّارُ فيه تبَعْ . 

قوله: «مَوْلاهُم الحَّ» صِفْتانٍ لله عر وجل . 

وقرأ الحسنٌ”*“. والأعمش: «الحنّ) نَصْباًء وفيه تأويلان: 


.1١8 /11 ينظر: الكشاف ”77/7". (؟) ينظر: الرازي‎ )١( 
.١6* /5 البحر المحيط‎ ١8 /" ينظر: الدر المصون‎ )5( .516 /١ ينظر: الإملاء‎ )5( 
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أظهرهما : أنه نَعْتٌ مقطوع . 

والثاني : أنه نَعْت مَصْدر محذوف» أي: رَدُوَا الوُدٌ الحىٌ لا الباطل: وقرئىء”" 
رِدُوا بكسر الرّاءء وتقدّم تخريجها. 

والضميرٌُ في (مَوْلاهم) فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه للعباد في قوله: «فَوْقَ عِبَّادِواء فقوله : لوَيرسِلُ عَلِكُمْ حَمَطة» الَتِقَاتٌ ؛ 
إذ الأصل: ويرسل عليهمء وفائدة هذا الالتِمَاتِ التَنبِيهُ والإيقّاظ . 

والثاني : أنه يعود على الملائكة المعنيّين بقوله: «رسلنا» د يعني أنهم يموتون كما 
يموت بَنُو آَدَم ويُرَدُون إلى ربّهِمْ كما تقدّم. 

والثالث: أنه يعود على «أحدٍ» في قوله : عأ أَعَدَهُ لْمَوَتٌ» [الأنعام: ١1]؛‏ إذ 
ل 

قوله: «ألا لَهُ الحكُم». أي : لا كم إلا للد لقوله : #إن الْكَكْمُ إلا يِه 4 [يوسف: 
٠5»ء‏ والمراد بالخكم القضاء «وهوّ أُسْرَعٌ الْحَاسِبينَ»" أي : حسابه يرفع لا يحتاج إلى 
فِكرٍ ورويَّةٍ واختلفواً في كيفية هذا الحساب”"» فقيل: إنه ‏ تعالئ ‏ يحاسب الخَلْقَ 
بنفسه دفعة واحدةٌ لا يشغله كلام عن كلام . 

وقيل : بل يأمر اله ا الملائكة أن ا و لأنه - 


0 يكف الل ور ارم . 


فصل في رد شبهة حدوث الكلام 

اتج الجبّائي”" بهذه الآية على حُدُوثٍ كلام الله . 

كال لو كان قلاكة فنوها الرعضي اند ركو تكلا بالتخاتةه الأنه ون اخلتده 
وذلك مخال» لذن المكاشيه فى حكاية عمل تقدم: 
وجوده صار عالماً بأنه وجد قبل ذلك» ولم يَلْرَمْ منه تَغَيّرُ العلم» قَلِمَ لا يجوز مثله في 
الكلام. والله أعلم . 
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قوله تعالى : #قُلٌ من يسيك من ظَلمْتِ الي وال تَدَعُوكمٌ فس فقي لين لهذا 
0 ريه اس صره ل جح د/ 50 > 4 ع2 ل 
من هذ لكو بن الشكرسَ 2©) فل للَهُ سيم ينا وَين كل كرب ثم آَم فترؤة (4)©3 


وهذا نوع آخر من الدلالة على كمالٍ القُدرةٍ الإلهية» وكمال الرحمة والمُضل والإحسان 


0 ينظر: الدر المصون ”/ 287 البحر المحيط .١57/4‏ (") ينظر: الرازي .١15/17‏ 
(0) ينظر: الرازي .١57/17‏ (؟) ينظر: المصدر السابق. 
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وقرأ السبعة هذه''' مشذدة: ظثْلٍ أَلّهُ يَحيٌِ4 [الأنعام: 14] قرأها الكوفيون 
وفخيام بن عامر عن ابن عامر مشددة كالأولى. وقرأ الكّنتين''' بالتخفيف من اي 
حُْمَيْدٌ بن قيس» ويعقوب؛. وعلي بن نَضْرِ عن أبي عمرو» وتحصّل من ذلك أن الكوفيين 
وهشاماً يثقلون في الموضعين» وأن حميداً ومن مَعَهُ يُحَُُونَ فيهماء وآ ثافها «دوائة 
كثيرء وأبا عمروء وابن ذكوان عن ابن عام يقلن الأولى» ودين الثانية» والقراءات 
واضحة» فإنها من: نبَّى وأنْجىء فالتضعيف والهمزة كلاهما للدي 

فالكوفيون وهشام التَرَّمُوا التّعْدِيةَ بالتضعيف. وحميد وجماعته التَرَّمُوهَا بالهمزة. 
والباقون جمعوا بين التّغديتين جمعاً بين اللْختَيْن كقوله تعالى : ظمَوَلٍ الكيرىٌ هلم رونا » 
[الطارق: .]١07‏ 

والاستفهام للتقرير والتّوْبييخ؛ وفي الكلام حَذفُ مضاف. أي: مِنْ مهالِكِ ظَلُمات» 
أو من مخاوفهاء والظلمات كِنَايةَ عن الشدائد والأهوال إذا سافروا في البرٌ والبَخْرٍ. 

قوله: «تَدْعُونَهُ» في مََحَلَُ نصب على الحال» إما من مفعول الينجيكماء وهو 
الظاهرء أي: ينجيكم داعين إِيّاهء وإما من فاعله. أي: مدعُوًاً من جهتكم . 

قوله: «تَضَرُعاً وحَفْيَة؛ يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أنهما مصدران في موضع الحالٍء أي : تدعونه مُتَضَرّعين ومُحْفِينَ . 

والثاني: أنها مصدرانٍ من معنى العامل لا من لفظه كقولك: قعدت جُلُوساً. 

وقرأ الجمهور”": «خُفْيَةه بضم الخاءء وقرأ”') أبو بكر بكسرهاء وهما لغتانٍء 
كالعُدُوةٍ وَالعِدُوةٍء والأسْوَّة وَالإِسْوّة. 

وقرأ الآعيع 0 «وخيفة» كالتي في «الأعراف» وهي من الخَوْفٍء فقُلِبَتْ «الواو» 


000 ينظر: الدر المصون "فى الوسيط في تفسير القرآن المجيد ؟/ 2787 الحجة م زرعة ص 2)١5505(‏ 
السبعة ص(59؟): النشر 2558/9 التبيان /١‏ 604» الزجاج ؟/ 278 الحجة لابن خالويه (141)» 
إتحاف فضلاء البشر ؟/ .١6‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون 5/ 854. الوسيط 187/7» الحجة لأبي زرعة ص(5560)» السبعة ص(2)559 
الغشر 2585//9 العبيان /١‏ 88+ الوجاب ©[ 78# الحجة لاين خالويه 009419 إنساف فضتلاء 
البشر ”؟/ .١6‏ 

() ينظر: الدر المصون 7/ 84» البحر المحيط 4/ »١54‏ الحجة لأبي زرعة ص(5500). 

(8) ينظر: الدر المصون "/ 284 البحر المحيط »١54/4‏ الوسيط ؟/ 2585 الفراء 2578/١‏ الحجة لأبي 
زرعة ص(2»)5690 السبعة ص(559)» النشر ”/509» التبيان /١‏ 5054» الزجاج 2584/7 الحجة لابن 
خالويه ص(41١)»:‏ إتحاف فضلاء البشر .١15/7‏ 

(©) ينظر: البحر المحيط 5/ 2.٠55‏ الدر المصون ”/ 285 الوسيط ؟7/ 2587 الفراء 298/١‏ الحجة لأبى 
زرعة ص(598)» السبعة ص(504)» النشر 599/7» التبيان /١‏ 2504 الزجاج 2584/7 الحجة لابن 
خالويه ص(51١)»‏ إتحاف فضلاء البشر .١15/7‏ 
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ياء لانكسار ما قبلها وسكونهاء ويظهر على هذه القرراةة :أنه يكرن مقع لأ من :لحل لول اها 
يَأَبَاهُ «تَضرّعاً» من المعنى . 

قوله : '"لَيْنَ أنْجَيَْنَاة الظاهر آن هذه الجملة القسميئة تفسير للدعَاءٍ قبلها: 

ويجوز أن تكون مَنْصُوبَة المَحَل على إضمار القول» ويكون ذلك القول في محل 
نصب على الحال من”'' فاعل «تدعونه» أي: تدعونه قائلين ذلك» وقد عرف مما تقدّم 
غير مرَّةٍ كيفية اجتماع الشرط والقسم. 

وقرأ الكوفيون”' «أنْجَانَا» بلفظ العَيبَةٍ مُرَاعَاةٌ لقوله «تَدْعُونَةُ» والباقون" «أنجيتَا» 
بالخطاب حكاية لخطابهمْ في حالة الدعاء» وقد قرأ كل بما رسم في مصحفهء فإن في 
مصاحف «الكوفة» : «أْنْجَانَاك» وفى غيرها: «أْنْجَيْتَنَا) . 

ش قوله: ١مِنْ‏ هَذْهِ) ماتَعَلقٌ بالفعل قَبْلَّهُ و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية» و «هذه» اشارةٌ إلى 

الظلمات» لأنها تجري مجرى المؤنثة الواحدة» وكذلك فى «منها» تعود على الظلمات. 

وقوله : ومن كُل كَرْبِ» عطف على الضمير المجرور بإعادة حرف الجر» وهو 
واجب عند البصريين» وقد تقدّم . 

و «الكرْبُ» غاية العم الذي يأخذ النَّمْسَّ . 

قوله: ثم أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ» يريد أنهم يُقِرُونَ أن الذي يدعونه عند الشدة هو الذي 
جد و لا رو هر لطر لا 

5 95 5 و مع رص ©*» مع ع 2 كه 5 وق َم 0 09 5 

ا ا ات عار 2 32 1 ركوس دوم 
ا َي أل كن شرك الكت : 0 5 

سه ل رس صرح سل سك 2 رعاء د معدو 0 

بب فَمك َو لك ف لمث عدم َكل ©) زغل ب مستفر وَسَوقٌ د 4 

0 - قادراً على 
إيصال العذاب إليهم من هذه الطَرّقٍ المختلفة تارة من فوقهم. وتارةً من تحت أرجلهمء 
0 هذا حقيقة . 
والصَّيْحة» ورَمى ا الفيل . 


4 سقط في أ. 

(0) ينظر: الدر المصون "/ 286 النهر الحا © إتحاف فضلاء البشر 2١6/7”‏ الوسيط ؟/ 277/87 
الحجة لأبي زرعة ص(7500)» السبعة ص(7309)؛ النشر ”7/ 7159» التبيان /١‏ 000 الحجة لابن خالويه 
ص١(١4١- 20١47‏ المصاحف لابن أبى داود ص(79, 5/8). 

(#)«يتظى + الدن الفضوة 41+ البشر المكيظ 4/5 .» إتحاف فضلاء البشر 2177/5 الوسيط 2787/7 
الحجة لأبي زرعة ص(7500): السبعة ص(559)» النشر ؟/159» التبيان /١‏ 504», الحجة لابن 
خالويه ص(51١‏ - 42١57‏ روح المعاني 119/17 
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وأما الذي من تحت أرجلهم : كالرَّجْفَةٍ والخَسْففِء وقيل: حبس المطر والنبات. 
وقيل: هذا مجاز. 

قال مجاهد واد بن عباس في رواية عكرمة: ١مِنْ‏ فَرْقِكُمْ) أي : من الأمراء» أو من 
تحت أرجلكم من العبيد 7 

قوله: ١عَذَاباً‏ مِنْ فُوقكم» يجوز أن يكون الظُرْفُ متعلقاً ب «نبعث» وأن يكون متعلقاً 
بمحذوف على أنه صفةٌ ل «عذاباً» أي : عذاباً كائناً من هاتين الجهّتين. قوله: «أ و شك 
شِيَعاة عطف على «يبعث» . 

والععهور" عن :نت الباء سن اليش وله و 

أحدهما: أنه بمعنى يخلطكم فِرّقاً مختلفين على أهْوّاء شَنَّى كل فرقة مُشّايعة لإمام 
ومعنى خَلْطِهِم : إِنْشابُ القتالٍ بينهم؛ فيختلطون في ملاحم القتال كقول الحماسي : [الكامل] 
وَكَبَيبَةٍلَبسْمُهَابِكَمِيبَةٍ حَنّى إِذَا الْعَبَسَث نَفَضْك لَهَايَدِي 
فَتَرَكُئهُمْ نَقِصٌُ الرْمَاحُ ظهُورَظُمْ مَابَين مُنعَفِر وَآخَرَمُسْتئر" 

وهذه غبارة الومخشري”؟: قجعله من اللبمن الذي هو الخَلْطّء وبهذا التفسير 
الحسن ظهر تعدّي (يلبس» إلى المفعول». و ١شِيَعاً»‏ نصب على الخال» وهي جمع 
(شِيْعة) ك اسِدذْرَة) و (سِدّر) . 

وقيل: «شِيعاً» منصوب على المصدر من معنى الفعل الأول» أي: إنه مصدر على 
غير الصدر كقعدت جلوسا. 

قال أبو حيّان!* : «ويحتاج في جعله مصدراً إلى نقل من اللغة». 

ويجوز على هذا أيضاً أن يكون حالاً ك «أتَْنهُ رَكضاً» أي : راكضاء أو ذا ركض . 

وقاك أبن البقاء”" + والجمهور ل ان الناده أى* يلب 'عليكم توركو تحلات 
حرف الجر والمفعول؛ والأجود أن يكون التقدير: أو يَلْبِسُ أموركم. فحذف المضاف. 
وأقيم المضاف إليه مقامه . 

فصل في معنى الآية 
قال المُفَسرُونَ: معناه: أن يجعلكم فرقاًء ويثبت فيكم الأهواء المختلفة. 
وروى عمرو بن دينار عن جابر» قال: لما نزلت هذه الآية قل هو الْقَاِرُ عَكَ أن يَبَعَتَ 


.19/1 ينظر: الرازي‎ )١( 
.١66/4/4 ينظر: الدر المصون ”"/ 86», البحر المحيط‎ )0( 


() البيتان للقَرّار السلمى. 
ينظر: الحماسة »191/١‏ البحر 4/ ١00‏ مشاهد الإنصاف 57/75» الدر المصون 9/ 86. 
() ينظر: الكشاف ”8/7. (0) البحر المحيط .١685/4‏ 


(0) ينظر: الإملاء .75175/1١‏ 
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عَلَيْحمْ عَدَابًا ين مووي # قال رسول الله يةِ: «أَعُودٌ 0 قال: ##أوْ من حَحتِ أَيَجِلِكْ * 
قال: «أَعُودٌ بِوَجْهِك» قال: للا يسك اوقبس بَأْسَ بَعَْضّ» قال رسول الله عله : 
هذا أَهُوْن أؤ هذا انتم اللو أقبلنا مع 
رسول الله يكهِ حتى مررنا على مسجد بني مُعاوية) فدخل وصلَّى ركعتين؛ وصلينا معه 
فناجى ربه طويلاء ثم قال: لالت وض عونا ارت الو لل واو 
اولك نتن القن فاغطاتياك:.واكة آلا بتكل ناضهة نق لمعي ' وعن ابن عُمَرَ أن 
النبي كك دعا فى مسجدء نأل كاذنا تأعطاة اتحين: ومقت «وائحدة +-شاله آلا يبلط 
على أمته عدواً من غيرهم يظهر عليهم. ٠‏ فأعطاه ذلك». وسأله ألا يهلكهم بالسّنِينء فأعطاه 


ذلك وسأله ألا يجعل بَأسَ بعضهم على بَعْضِ فمنعه ذلك”” . 
فصل في مزيد بيان عن الآية 

ظاهر قوله تعالى: «3 يسك ك4 أنه يجعلهم على الأهْوَاءِ المختلفة» والمذاهب 
المُتنافية» والحق منها ليس إلا لواحدٍء وما سواه فهو باطل» وهذا يقتضي أنه تعالى - 
قد يحمل المُكلف على اعتقاد الباطِلٍ . 

وقوله: ##ويزينَ بعصو بتصَرٌ بَأس بَعَضن» لا شَكّ أن أكثرها ظلم ومعصية» وهذا يدل على 

- تعالى ب خالقاً للخير والشر . 

وأجاب الحخَضْع”؟ عنه بأن الآية تَدُلُ على أنه تعالى ‏ قادر عليه» وعندنا أن الله - 
تعالى ‏ قَادِرٌ على المُبْح. إنما النزاع في أنه تعالى ‏ هل يفعل ذلك أم لا؟ 

وأجيب بأن وَجْهَ النَّمَسّكِ بالآية شيء آخرء فإنه قال: «هُوَ القادرُ؛ على ذلك» وهذا 
يفيد الحَضْرَء فوجب أن يكون غَيْرُ الله غَيْرَ قادر على ذلك» وقد حصل الاختلاف بين 
الناس» فثبت بِمُقْتَضَى الحَضْر المذكور ألا يكون ذلك صَادِراً عن غير الله» فوجب أن 
يكون صادراً عن الله» وهو المطلوب. 

فصل في إثبات النظر والاستدلال 
قالت المعتزلة والحَشّويّة*: هذه الآية من أُدَلَ الدلائل على المّئْع من النظر 


)١(‏ أخرجه البخاري ١4١/4‏ - كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #قل هو القادر» (1574) وطرفه في 
(2405-7) والترمذي 5/ 144 كتاب تفسير القرآن: باب ما جاء في الأنعام (70760). 
والطبري في «تفسيره (5/ )35١١‏ والبغوي في شرح السنة (7/ 177) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(/7) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن 1 حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


زهمق أخرجه مسلم في الصحيح :/2”5, كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض الحديث ؟/ 
060) والسَّتَةُ : القحط العام . 


(9) تقدم. () ينظر: الرازي 3١/١7‏ (5) ينظر: المصدر السابق . 
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والاستدلال؛ لأن قَنْحَ تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف. والمُنازعة في الأديان» وتفريق 
الخلائق الى هذه المذاهمب والأديان» وذلك مَدْمُومُ بهذه الآية وَالمُمْضِي إلى المذموم 
مَذْمُوم» فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال مَذْمُوماً. 

وأجيبوا بالآيات الدالة على وجوب النَّظَرِ والاستدلال كما تقدّم مِرَاراً. 


فصل في قراءة اليلبسكم) 

قر]0) أبو عبد الله المدني : ليُلِْسَكُمْ) بضم الياء:من (البسن» رباعيا» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المفعول الكاني دون تقديره أو يلبشكم الفِنْتَهَه و «شيعاً» 
على هذا حال أي: يلبسكم الفِدئةَ في حال تَفرْقِكُمْ وسّتَاتَكُمْ . 

الثاني: أن يكون «شيعاً» هو المفعول الثاني» كأنه جعل النّاس يلبسون بعضهم 
مجازا كقوله : [المتقارب] 
0١‏ لبش ث أنًاساًفَأفْئَيتُهُمْ وأفَْيتَُغدَأناس © 

و 050 يَتقوّى بهم الإنسان» والجمع: «شِيع» كما تقدمء و «أشْيّاع» كذا 
قاله الرافي” كِ والظاهر أن «أشيَاعاً») جمع ااشِيعَ؟ ك (عنب» و «أغئّاب».2 و ااضِلّع) 
7 لأضلاع») و اشيع) جمع اشِيْعَة) فهو جمع الجمع . 

قوله: «ويُذِيْقَ» نَسَقْ على «يَّبْعَتْ4» والإذاقَةٌ اسْتِعَارَةٌ وهي فاشية : #ذوقوأ مَسَ سود # 


2 


[القمر: 44]ء ##ذُق إتلّت» [الدخان: 49]ء #مَرُوقوا لْعدَابٌ؟ [الأنعام: .]7١‏ 
وقال: [الوافر] 
5 أَدَفْئَاهُمْ كُنُوسٌ المَوْتِ صِرْفاً وَدَاقُوامِن أبِئَيِنَاكُفُوسَا9» 
وقرأ الأعمش”"': «ونُذِيقَ؛ بنون العظمة» وهو الْتِمَّاتٌء فائدته تعظيم الأمر 
والتحذير من سطوته 
قوله : «اثز كت شَرْثُ الآبك لق ينتورت4. 
قال العاف دهن يذل على ادن شالك راد خصيرتن الكبالق» وتفرين هذه 
البيّنات أن يفهم الكل تلك الدلائل» ويفقه الكل تلك البيّنات . 
واحبي يان ظايمر الآية يدل على آنه عالق ها امنا هده الأرافق إل اسن قف 


.١68 /5 ينظر: الدر المصون "/ 86» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تقدم. (9) ينظر: المفردات 09/١‏ 7. 
(5) البيت في البحر »١57/15‏ الدر المصون 47/7. 

(6) ينظر: الدر المصون ”877/7. البحر المحيط .١67/5‏ 

(0) ينظر: الرازي .7١/1١7‏ 
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وفهم» فأما من أَعْرَضٌ وتمرّد فهو تعالى ما صرّف هذه الآيات لهم . 

قوله تعالى : لوَكدّبَ بو يَومْكَ وَهُوَ ألْحن ل لَسَتْ عَلمْ بول *. 

قوله: ا به) «الهاء» في «به» تعود على العذاب المُتقدم في قوله: «عذاباً مِنْ 
فُوقِكُمْ) ادال 0 

وقيل : تعود على القُرآنٍ. 

وقيل: تعود على الوعيد المتضمن في هذه الآيات المتقدمة. 

وقيل: على النبي كَلةِ وهذا بعيد؛ لأنه خُوطبَ بالكاف عَقِيبَُ؛ فلو كان كذلك 
لقال: وكذب به قومك. وادّعاءٌ الالتفات فيه أَبِعَدُ. 

وقيل : لا بد من حَذْفٍ صِمَّة هناء أي : وكذب به قومك المُعَانِدُونَء أوالكافرون؛ 
لأن قومه كلهم لم يُكَذَّبُوه كقوله: #إِنّمُ لَبَنَ مِنْ ملكت [هود: 45] أي الناجين» 
وحذف الصفة ويقاء الموصوف قليل جداً بيخلاف العكس . 

وقرأ ابن أبي عبلة'"': «وكذّبت» بتاء التأنيث» كقوله تعالى: # كدت كوم نوج » 
[الشعراء: »]٠١5‏ لكَدَّتَ مم ويل4 [الشعراء: ]١١‏ باعتبار الجماعة . 

قوله: «وهوّ وَ الحقٌ؟ في هذه الجملة وجهان: 

الظاهر منهما: أنها استئناف. 

والثاني : أنيا خخال من «الهاء» في به»ء أي: كذبوا به في حالٍ كوه دما وهو 
أعظم في القبح . 

والمعنى أن الضمير في «به» للعذاب» فمعنى كونه حقًا لا بد أن ينزل بهم» وإن 
عاد إلى القرآن» فمعنى كونه حقّاء أي : كتاب منزل من عند الله» وإن عاد إلى تصريف 
الآيات أي: أنهم كذَّبوا كون هذه الأشياء دلالات. وهو حق"". 

قوله: 'عَلَيْكُمْ) مُتعلّنٌ بما بعده» وهو توكيد»ء وقدم لأجل الفواصِل» ويجوز أد أن 
بكوة خالا مق قوله: ا بوَكيل ؛ لآنه لو تاخز لجاز أن يكوق صنة ل وهذا عند من: يحيز 
تقديم الحال على صاحبهاً المجرور بالحرف» وهو اختيار جماعة» وأنشدوا ع 
[الخيت]” 
*1 _غافلاً تَعْرّض المَبَيَةلِلْمَرْ ‏ ءعوفيذعي_ولاتَ حينّإب92) 


.7"5/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: الدر المصون 877/7» البحر المحيط .١657/4‏ 

(9) ينظر: الرازي .7١/17‏ 

(5) البيت في الأشموني 171//7» المقاصد النحوية 7/ »17١‏ الدر المصون 47/7. 
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فقدم «غافلا» على صاحبهاء وهو «المرء»» وعلى عاملها وهو اتَعْرُْض» فهذا ول 
ومنه [الطويل] 
465 لَئِْنْ كَانَ بَرْهُ المَاءِ هَيِمَانَ صَادِياً إلى خبيباًإِلْهَالحَبِيبْ') 

أي : إليّ هيمان صادياًء ومثله: [الطويل] 
6 2 فإن يك أَذْوَادُ أصِبِنَ ونِسْوَةً ‏ فقَلَن يَذْهَبُوا فَرْغاً بقَنْل حِبَالِ9) 

«فَرْغاً) حال من «يقتل»» و «حبال» بالمهملة اسم رَجْلٍِ مع أن حرف الجر هنا 
زانقه فجوان :اذل سسا كرناه. 

فصل في المراد بالآية 

معنن الأية: قل لهم يا محمد: لست عليكم برّقيب» وقيل : : بمُسَلّط ألزمكم الإيمان 
شك أو أنشي وأجازيكُمْ على تَكذِيبِكُنْ وإعراضكم عن قَبُولٍ الدلائل» إنما أنا رسول 
ومُنْذِرُء والله المّجَازِي لكم بأعمالكم . 

قال ابن عبان والمفسرون: :تسحنتها آبة القثالء: ونهو يعيو . 

قوله: لالِكُلٍ بر مُسَتَقرّ4 [الأنعام: 51] يجوز رفع (نبأ» بالابتدائية» وخبره الجَارُ 
قبلهُ؛ وبالفاعلية عند الأخفش بالجار قبله» ويجوز أن يكون «مستقر) اسم مصدر أي: 
استقرار [مكان» أو زمان؛]”* لأن ما زاد على الثُلائيٌ كان المصدر منه على زنةٍ اسم 
المفعول؛ نحو: «المدخل» و «المخرج» بمعنى «الإدخال» و «الإخراج»» والمعنى أن 
لكل وعد ووعيد من الله امكفوان ولآ بد وآن يعلموا:[آن الأمر كما أخير اله تال 20 
ويجوز أن يكون مكان الاستقرار أو زمانه [وأن]''' لكل خبر يخبره الله وقتاً أو مكاناً 
يحصل فيه من غير خُلْفٍ ولا تأخيرء وهذا الذي حَرّفَ الكفار به يجوز أن يكون المُرَادُ به 
عذاب الآخرة» ويجوز أن يكون المراد منة الاستيلاء عَليَهم الب والقَئْلِ في الدنيا. 

قوله تعالى : لوَإذا وَأ وُون ي اا عض عَنهٍ سق يمُأ فى ديت 


2 و لوس م هر مه رود مات 


عير وَإمًا ينسديّكَ الشَّيَطنٌ قلا فعد بَعَدَ أ الك ال الطَلالمِينَ 509 


قال تعالى في الآية الأولى 7ت ب ولك َف الع ع لدث عي ك4 فين به أن 
لا يجب على الرسّول ملازمة المكذبين بهذا الدين.. 


)0( البيت للمجنون ينظر: ديوانه ص(49): سمط اللآلىء ص(0٠34)»‏ ولعروة بن حزام في خزانة الأدب 
*/ 535 118ء الشعر والشعراء ص(777)» وهو لكثير عرّة فى ديوانه ص(077)» السمط 
ص(٠١٠5)».‏ المقاصد النحوية 2١65/9‏ ولقيس بن ذريح في ديوانه ص(7) في شرح الأشموني /١‏ 
4؛» شرح ابن عقيل ص(77)» شرح عمدة الحافظ ص(578). الدر المصون */ 417. 

() تقدم. 

9) ينظر: الرازي .5١/١*‏ (4) سقط فى أ. 

(5) سقط في أ. (65:ستعلاقي 1: 
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وبين في هذه الآية أن أولقك المكذبين إن صَجُوا إلى كُفْرِهِمْ وتكذيبهم الاسْتِهْرَاءَ 
بالدّين والطَعْن في الرسولء فإنه يجب الإعراض عنهمء وترك مُجَالْسَتِهِم. 

قوله: #وإدًا ريت أدبن عَحُوْصُونَ ي: ايا فعض عَنْهُمْ حَقَّ يحوَصُوأ في حَدِيثِ عرو 4 فقيل: 
الخطاب للنبي يَكْدِ والمراد به غيره. 

وقيل: الخطاب لغيره» أي: إذا رأيت أيها السَامِعٌ الذين يخوضون في آياتنا. 

نقل الواحديٌ”'' أن المشركين كانوا إذا جالّسُوا المؤمنين وَقَعُوا في رسول الله كَل 
والقرآن فَشَتَمُوا واستهزءوا فأمرهم أل يقعدوا معهم حتى يخُوضُوا في حديث غيره . 

والخَوْضُ في اللغة عبارة عن المُفاوضةٍ على وجه اللّعبٍ والعبثِ. 


قال تعالى حكاية عن الكفار: #اوَكُنًا سكنًا وس م لكََدِينَ 4 [المدثر : ه؟] وإذا قال 
الرجل : تركت القوم يَحْوضُونَ أفاد أنهم شَرَعُوا في كَلِمَاتِ لا ينبغي ذِكرمًا. 

قوله: (إِذَاة منصوب بجوابهاء وهو «فأغرض»؛ أي : فأعرض عنهم في هذا الوَّقْتِ 
و «رأيت» هنا تحتمل أن تكون البصريّة» وهو الظاهرء ولذلك تعدَّت لواحد. 

قال أبو حكان" : فقولا نذهن تقدير حال تخدذوقة: أي + وإذا رايت الذين. يخوضون 
في آياتناء وهم خائضون فيهاء أي: وإذا رأيتهم مُلْتِسِينَ بالخْرْضٍِ فيها». انتهى 

قال شهاب الدّين”” : ولا حَاجَةَ إلى ذلك؛ لأن قوله: «يَخُوضُونَ مُضارع» والراجح 
حَاليتُهُ وأيضاً فإن «الذينَ يَحُوصُونَ) في قُرَّةٍ الخائضين» واسم الفاعل حَمِيقَة في الحال بلا 
حرج شب هلع .د لل سريجدت عن لساك ان نازها وحي جال 
مؤكدة. 

ويحتمل أن تكون علمية» وَضَعَفَهُ أبو حيان”' بأنه يَلْرَمُ منه حذف المفعول الثاني» 
وحذفه إما اقْتِضَارٌء وإما اختِصَارٌء فإن كان الأوّل: فممنوع اتفاقاً وإن كان الثاني: 
فالصحيح المّنْعُ حتى منع ذلك بعض النحويين. 

قوله: «غَيْرهِ) «الهاء» فيها وجهان: 

أحدهما : أنها تعود على الآياتِ» وعاد مفرداً مذكراً؛ لأن الآيات في معنى الحديث والقرآن . 

وقيل: إنها تعود على الخَرْضء أي: المدلول عليه بِالفِعْلٍ كقوله : [الوافر] 
5 إذَا ثهي السَّفِيهُ جَرَى إِلَيْهِ وتنا تن ولك تسيية لضن جوت 1 

أي: جرى إلى السَّمَّهء دَلَّ عليه الصّمَةٌ كما دَلَ الفعل على مصدره؛ أي: حتى 
يخوضوا في حديث غير الخَوْض . 


0 ينظ الرازي: 1/1 


(”) ينظر: الدر المصون ”/ /481. )2( تقدم . 
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وقوله: «وإمّا يُنْسِيَنَكَ) قراءة''' العامّة «يُنْسِيَئّك» بتخفيف السّين من 'أَنْسَاهُ كقوله: 
مآ أَنسَلنيهُ إلا أَلشَّيِطَنٌُ4 [الكهف: 17] #فَأنسَلة الشَيِطَنُ4 [يوسف: ؟4]. 

وقرأ ابن عامر”'"' : بتشديدها من انسَّاةُ) والتعدّي جاء في هذا الفعل بالهمزة مرة» 
وبالتضعيف أخرى» كما تقدم في «أَنْجَى» و ١نَجَى»‏ و «أْمْهَل) و ١مَهّل).‏ 

والمفعول الثاني محذوف في القراءتين؛ تقديره: وإما يُنْسِيَئْك الشَّيْطانٌ الذكرَ أو 
الحقّ . . 1 

والأحسن أن يقذر.ها يليق بالمعنى »أن أي : وإما ينسينك الشيطان ما آمرات به من تركه 
مُجَالّسَةٍ الخائضين بعد تذكيرك» ا وإنما أبرزهم ظاهرين تسجيلاً 
عليهم بصفة الظُلْم؛ وجاء الشرط الأول ب (إذا»؛ لأن حَوْضَهُمْ في الآيات مُحَقَّىٌ وفي 
الشرط الثاني ب «إن' لأن إِنْسَاءَ الشيطان له ليس أمراً مُحَقَّقاً بل قد يقع وقد لا يقع» 
وهو مَعْصُومٌ منه. 

ولم يجىء مصدر على «فِعْلَى" غير «ذْكْرَى؟ . 

وقال ابن عطيّة” " : «وإمّاه شرطء ويلزمها في الأغلب النون الثقيلة» وقد لا تلزم 
كقوله : [البسيط] 


07 إنَا يُصِبْكَ عَدُرٌ في مُنَاوَآةٍ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ز ز 100000000 

وهذا الذي ذكره من لَُرُوم التوكيد هو مذهب الرَّجَّاجٍء والنَّاس على خلافه. 
وأنشدوا ما أنشده ابن عطية وأبياتاً أُخَرَ منها: [الرجز] 1 

6 إنَاتَرَنِيِي الهوم آم نز 

تدعام طرف سو اهن المياءة النا نوكر زلا ان ابر ا برقرتة يلزم توكيده 
بالثقيلة دون الخفيفة» ا 

قوله تعالى: لوَمَاعَلَ اليرت ينون مِنْ اهم ين عَىء ولحكن زكر 
و ع و سس جم 
لعلهم يتقوت 9 * 


يجوز أن تقدر ما»4 حجازية» فيكون ١منْ‏ ش ء» | و (من) مزيدة فيه لتأكيد 
يجو ر زية» في مِنْ شيءٍ و (من» مزيدة فيه لتأكي 


.١68- ١5ا//4 ينظر: الدر المصون ”7/7 88». البحر المحيط‎ )١ 
.١6ا//4 ينظر: الدر المصون 488/7 البحر المحيط‎ )5( 
."05 /7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )9( 
صدر بيت وعجزه:‎ )4( 
.88/ فتح القدير ؟77/5١»ء الدر المصون‎ »١١/7 ينظر: القرطبي‎ 
تقدم.‎ )0( 
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الاستغراق» و «على الذين يتَقُون؛ خبرها عند من يُجِيرٌ إعمالها مقدمة الخبر مطلقاًء 
يرى ذلك في الظّرْفٍِ وعد يله 

و ١مِنْ‏ حِسَابِهِمْ) 500 لأنه لو تآخر لكان صفة“ ويجؤز أن تكون مَهْمَلة 
إما على لُنَةِ اتميم» وإما على لغة «الحجاز) لِمُوَاتِ شرطه» وهو تقديم خبرها وإن كان 
ظرفاًء وتحقيق ذلك مما تقدّم في قوله: ما عَلَتَكت مِنَ حسابهم من مَىَو4 [الأنعام: ؟0]. 

قوله: «ولَكِنْ ذْكْرَى) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنها مَنْصُوبَةٌ على المَصْدَرٍ بفعلٍ مُظْمَرِ فَقَدّرهُ بعضهم أمراً؛ أي: ولكن 
ذكّروهم ؤِكْرَىء وبعضهم قذَّرَهُ خبراً؛ أي: ولكن يذكرونهم ذكرى . 

الثاني : أنه مبتدأ خْبَرُهُ محذوف»؛ أي : ولكن عليهم ذكرى» أو عليكم ذكر ف 4 اع : 


العاقكة أنه شير الفعدا ميعدوف» اق :هر ذكرى: أي + الديى عن مج لديم 
والامتناع منها ذكرى . 


الرابع : أنه عطفٌ على موضع «شىء» المجرور ب امِنْ»)؛ أي : ما على المُتّقين من 
حسابهم شيء» ولكن عليهم ذكرى» فيكون من عَطفٍ المفردات» وأما على الأوجه 
لسّابقة فمن عطف الجُمّل . 

وقد رَدّ الزمخشري”'' هذا الوّجْة الرابع» ورَدَهُ عليه أبو حيان. 

فأما رَدّ الزمخشري”"'» فقال: «ولا يجوز أن يكون عَطَفاً على مَحَلّ من شيء؛ 
كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد»؛ لأن قوله: «مِنْ حِسَابِهِمْ» يأبَى ذلك» . 

ال : كأنه تَخَيّلَ أن في العَطْفِ يلزم القَيْدُ الذي في المعطوف عليه؛ 
وهو أن بطنانيج فيو فذاق لقن 12 فلن تور عنده أن يكون من عَطَْنفٍ المفردات 
عطفاً على «من شيء» على الموضع »؛ لأنه يصير التقدير عنذه : ولكن ذكرى من حسابهم» 
وليس المعنى على هذاء وهذا الذي تَحَيّلَهُ ليس بشيء» ولا يلم في العطف ب «لكن» ما 
ذكر؛ تقول: ما عندنا رَجُلْ سُوءِ ولكن رَجُلُ صِدْقٍ» وما عندنا رَجُلُ من تميم ولكن رَجُلُ 
من قريش » وما قام من رَجلِ عالم ولكن رَجْل جاهل» فعلى هذا الذي قَرَرْنَاهُ يجوز أن 
يكون من عطف الجمل كما تقدم» وأن يكون من عَطَْفٍ المفردات والعطف بالواو» ولكن 
جىء بها للاستدراك . 

قال شهاث الذي اق 05 : «تقول : ما عندنا رجل سوء ولكن رجل صدق» إلى 
)١(‏ ينظر: الكشاف 6/7”. (*) ينظر: البحر المحيط .١68/5‏ 


اللباب/ ج8/ م4١‏ 
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آخر الأمثلة التي ذكرها لا يَرْدُ على الزمخشري”" ؛ لأن الزمخشري وغيره من أهل اللّسانٍ 
والأصوليين يقولون: إِنَّ العطف طَاهِرٌ في التشريك» افإن كان في المعطوف عليه قَيْدٌ؛ 
فالظاهة تقييد المعطوف بذلك القَيْد؛ إل أاقعي» 0 ةٌ صارفَة. كال الأمر عليها. 

فإذا قلت: ضربت زيداً يوم الجمعة وعمراًء فالظاهر اشتراك عمرو مع زيد في 
الصَّرْبٍ مقيداً بيوم الجمعة» فإن قلت: وعمراً يوم السبت لم يشاركه في قَيْدِهِء والآية 
الكريمة من قَبِيلٍ النوع الأول؛ أي: لم يؤت مع المعطوف بقرينة تُخْرِجَهُء فالظاهر 
مُشَاركَئُهُ للأول في قيده. ولو شاركه في قيده لزم منه ما ذكر الزمخشريء وأما الأمثلة 
التى أَوْرَدَهَا فالمعطوف مُقَّيَدٌ بغير القيد الذي قيد به الأرّلء وإنما كان ينبغى أن يُمَثّلَ 
بقوله: «ما عندنا رجل سوء ولك المرا ةتوم ميلا ود من مركن سي فالظاهر 
من هذا أن المعنى: ولكن امرأة سوء. ولكن صبي من قريش . 

وقول الزمخشري”"': «عَطَفاً على محل: من شيء» ولم يقل: عطفاً على لفظه 
لفائدة حَسَئَةِ يَعْسْرُ مَعْرفَتّهَاء وهو أن «لكن» حرف إيجابء. فلو عطفت ما بعدها على 
المجرور ب ١مِنْ‏ لَفْظاً لزم زيادة «من» في الواجب؛. وجمهور البصريين على عدم زيادتها 
فيهة» دل على اعتبار الإيجاب في «لكن) أنهم إذا عَطَفُوا بعد خبر «ما» الحجازية بطلا 
النَضْبٌ؛ لأنها لا تعمل في المنتقض النفي» و«بل» ك «لكن» فيما ذكرنا. 

فصل في النزول 

روي عن ابن عبّاس أنه قال: لما نزلت هذه الآية #وَإدًا رََيْتَ ألدِينَ يحُوصُونَ فيه َايِنَا عض 
عَنيِ قال المسلمون: لئن كُنَا كلما استهزأ المشركون بالقرآن» وخاضوا فيه قُمنا عَنْهُم لما 
قَدَرْنَا على أن نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف بالبيت» وهم يخوضون أبدا”". 

وفى رواية 5 قال النينلتيون ‏ فإنا حاف الإلم جين تتركهة وله نتهاقي» فأدرل الله 
«وَمَا ع1 لت > ينَقُونَ مِنْ من حسسارهم # أي : من آنَام الخائفين من شيء 'ولَكِنْ ذِكرَىا أي : 
ذكّروهم وعِظوهم بالقرآنء والذَّكْرُ والذَّكْرَى واحد. بريد كررهم ذكرى لَعَلَّهم يتقون 
الخوض إذا وعَظَتُمُوهُمْه فرخص في مجالستهم على الوَّعْظٍ لعلّهم يمنعهم ذلك من 


الخوض . 
وقيل : لعلهم يستحيون . 
7 وك- 2 ها سس رع سام 7 و رط 
قوله تعالى: فوَدَرٍ الت أمحسذنا ديتيج لهبا ولَهوا وَعََتَهُمَ الْحَيَزة الدنيا 
)١(‏ ينظر: الكشاف ؟60/7". (0) ينظر: الكشاف ”/ 0". 


إفرف أخرجه الطبري في «تفسيره» )١177/5(‏ عن أبي مالك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 177) عن 
أبي مالك وسعيد بن جبير وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن ن المنذر وابن أبي حاتم 


وأبي الشيخ . 
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14 2 2 هه 04 م سر سر عو سح لله 2 وه َّ 5 ره *» 
وَدَكرٌ بده أن تبسل نَفْسْ يِمَا كسبث ليس ا من د ا 0 
0 : و مد م كم 2 - م مير 0 0010 

اليابينا 3 ا يكرت 469 

ادو فيها وجهان: 

أحدفينا : أنه مَيَعَدَيَةٌ لواحد» على أنها بمعنى «اكتسيوا» و «عملوا)؛ و «لهواً 
ولعباً؛ على هذا مفعول من أجله؛ أي : اكتسبوه ه لأجل اللهو واللعب. 

والثاني : أنها المُتَعَدية إلى اثنين: أولهما «دينهم»؛ وثانيهما «لعباً ولهواً» . 

قال أبو ان 37 ويظ من ب 5 كلام ال : 2 د وكلام ابن كن أنّ 
«لعباً ولهواً» هو المفعول الأوّلء و «دينهم» هو المفعول الثاني. 

قال الزمخشري”*': أي دينهم الذي كان يجب أن يأخذوا به لَعِباً ولهواًء وذلك أن 
عبادتهم وما كانوا عليه من تَبْحِير البَحَائِرٍ وتسييب السّوائبٍ من باب اللَّهْوِ واللعب» واباع 
هوى النفس» ٠‏ وما هو من جِنْس الهَزْلٍ لا الجدّء أو اتخذوا ما هو لَعِبْ ولهو من عبادة 
الأصنام ديناً لهم» أو اتخذوا دينهم الذي كُلْمُوُ وهو دين الإسلام ١‏ لعبا ولهوا حيبث 
سخروا به؛ قال: «فظاهر تقديره الثانى يدل على ما ذكرنا» . 

وقال ابن عطيّة”*2: «وأضاف الدَّينَ إليهم على مَعْتَى أنهم جعلوا اللّعِبَ واللهو ديئاً» 
ويحتمل أن يكون المعنى : اتخذوا دِينَهُمْ الذي كان يَنْبَخي لهم لعباً ولهواء فتة سيره الأول 
هو ما ذكرناه عنه». انتهى . 

قال شهاب الدين"'؟: وهذا الذي ذَكَرَاهُ إنما ذَّكَرَاهُ تفسير معنى لا تفسير إعراب» 
وكيف يجعلان النكرة مَمُعُولا أوّلَء والمعرفة مفعولا ثانياً من غير داعية إلى ذلك» مع 
أنهما من أكابر أَمْل هذا اللسان» وانظر كيف أبرزا ما جَعَلاهُ مفعولا أول معرفة» وما 
جعلاه ثانياً نكرة في تركيب كلامهما [يخرج] على كلام العرب» فكيف يظن بهما أن 
يجعلا النكرة محدثاً عنهاء والمعرفة حديثاً في كلام الله تعالى؟ 

0010 عد 

قوله تعالى : و ##وَعَرَتَهِمَ أ لحر أل لدََّْا 4 تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها مستأنفة . 

والثاني : أنها عطف على صلة «الّذين»» أي: الذين انَخَدُوا وغرَّنْهُم» وقد تقدم 

معنى «العُّرُور) ذ في آخر آل عمران. 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط .١169/5‏ (5) ينظر: الكشاف 6/7". 


() الكشاف 5/75". (5) المحرر الوجيز ؟/ 7”06. 
(*) المحرر الوجيز .8:٠6/7‏ (5) ينظر: الدر المصون "/ .5١‏ 


71آ تح ب ب ب بي ع شنو زة لتقام /الآيه ا 


وقيل هنا : غَرَنْهُمْ من «الغّرَا بف بفتح الغين» ع ملأت أفواههم وأشبعتهم »؛ وعليه 
قول الشاعر: 1الطويل] 
684 وَلَما الْتَقَيئَا بِالحُلَيْبَةِ غُرَنِي 2 بمَغْرُوفِهِخَنَّى حرجت أفُوقٌُ0) 


فصل في معنى الآية 
المُرَادُ من هؤلاء الذين اتخذوا دينهُمْ لعباً ولهواًء يعني الكفار الذين إذا سَمِعُوا آيات 
الله استهزءوا بها وتلاعبوا. 
وقيل: إن الله - تعالى ‏ جعل لكل قوم عِيداً وانَخَذََ كل قوم دينهم؛ أي عيدهم لعباً 
ولهوا. وعيد المسلمين الصلاة والتكبير؛ء وفعل الخير مثل الجُمّعَةَ والفطر والئّخر. 
وقيل: إن الكَمّارَ كانوا يحكمون في دين الله بمجرَّدٍ [التشهّي والتمني مثل 
تحريم]”" السّوائب والبَحَائر . ١‏ 
وقيل : اتخاذهم الأصنام وغيرها ديناً لهم . 
وقيل: هم الذين ينصرون الدين ليتوسَّلُوا به إلى أخذٍ المناصب والرَّيّاسَةَء وغلبة 
الخضمء وجمع الأموال» فهولاء الذين [نصروا الدّين]”" لأجل الدنياء وقد حكم الله 
على الدنيا في سائر الآيات بأنها لَعِبٌ وَلَّهْوٌ. 
ويؤكُدُ هذا الوَجه قوله تعالى : «وَقهمُ الكيزة لديا > . 
قوله: «وذكّر بهِ» أي “بالق انيدل له فول #هَذَورٌ بِالْفَرءَانِ مَن يخَافُْ وَعيدِ» [ق: 
6] وقيل : يعود على احِسَابِهِم) . 
وقيل: على «الدّين» أي: الذي يجب عليهم أن يَتَدايئُواء ويعتقدوا بصحته . 
وقيل: هذا ضمير يفسره ما بعده. وسيأتي إيضاحه . 
قوله: «أنْ تُبْسَلَ» في هذا وجهان: 
المشهور ‏ بل الإجماع ‏ على أنه مفعول من أَجْلِهِء وتقديره: مَخَافَة أن تُبْسَلَء 
كرافة أن :تسل أو آلا تسل 
والثاني: قال أبو حيّان””' بعد أن نقل الاتَفاقَ على المفعول من أجله: «ويجوز 
عندي أن يكون في موضع جرٌ على البدلٍ من الضميرء والضمير مفسّر بالبَدَلٍ» ويضمر 
الإْسَال لما في الإضمار من التّفُخِيم» كما أضمروا ضمير الأمْرٍ والشَّأنِء والتقدير: وذكّز 


)١(‏ ينظر البيت في البحر 2١5١/5‏ روح المعاني »١187/17‏ والدر المصون ”/ .5٠‏ حاشية الشهاب على 


البيضاوي 0/5 
(؟) سقط فى أ. 


سورة الأنعام / الآية : متت ا ا 11 1 ١10‏ 


بارتهان النفوس» وحبسها بما كسبت» كما قالوا: «اللهم صَلَّ عليه الرءوف الرحيم»» وقد 
'''؛ قال: فإن قلت: ضربت وضربوني قومكء نَصَبْتَ إلا في قول من 
قال: «أكلوني البراغيث» أو تصدله عان: اتدل وه الم ْ 
وقال أيضاً: فإن قلت : «ضربني وضربتهم قومك» رفعت على التقديم والتأخير إلا 
أن تجعل هاهنا البدل» كما جعلته في الرفع». انتهى . 
وقد روي قوله: [الطويل] 
6 2 مره مووي عبد تيم اللتعاكاة عرد انور 5 
بجر «غود) على البدل من الضمير. 
قال شهاب الدين”": أما تفسير الضمير غير المرفوع بالبدل» فهو قول الأخفش» 
وأنشد عليه هذا العَجُرّ وأوله: [الطويل] 
موك السك يترد اراح نُِخُلَ فاستاكث بهعُودٍ إشجل”'' 
والبيت لطْفَيْلٍ الحَتوِي» يروى برفع «غودكء وهذا هو المشهور عند التُّحَاقٍ ورفعه 
على إعمال الأول" وهو اتُنُْخْلَ)ء وإهمال الثاني وهو «فَاسْتَاكَتْ)؛ فأعطاه ضميره» ولو 
أعمله لقال: «فاستاكت بعود إسحل».ء ولا يمكن لانكسار البيت» والرواية كدري التى 
الافقيه بها ل جنا لا يدنفا :اكد الكذرن التروان عشي نيا ل حاوف عله ل 
كقوله: : [الطويل] ْ 
شيف - عَلَى حَالَةٍ و أن فِي القَومِ حَاتِماً عَلَى جُودهٍ لَضَنّ بالمَاءِ حَاتِه'” 
بجر «حاتم؛ بدلاً من الهاء : في «جوده»ء والقوافي مجرورة لكان أوْلَى. 


وَالإبسَال : الارتهان» ويقال: أَنْسَلْتُ ولدي وأهلي» أي ارْتَهَنْتَهُمْ ؛ قال : [الوافر] 
000 


أجاز ذلك سيبويه 


0 .9 وإيْسَالِي بَنِيّ بِعَيِرِ جرم بعؤول هولاا بدم مرق 


."6/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
(؟) جزء من عجز بيت وتمامه في البيت الذي يليه» والبيت لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه‎ 
ولطفيل الغنوي في‎ 078/١ الكتاب‎ 0994/١ ص(498)»: الرد على النحاة ص(91) شرح المفصل‎ 
ولعمر أو لطفيل أو للمقتّع الكندي في المقاصد النحوية‎ 2188/١ ديوانه ص(70» شرح أبيات سيبويه‎ 
'الاء ولعبد الرحمن بن أبي ربيعة المخزومي أو لطفيل الغنوي في شرح شواهد الإيضاح ص(89)»‎ /* 
همع الهوامع ١/ج55, الدر‎ 2705/١ الدرر ١/777ء شرح الأشموني‎ 444/١ أمالي ابن الحاجب‎ 

المصون "/ 4١‏ البحر المحيط 5/ .١5١‏ 

(9) ينظر: الدر المصون ”7/7 41. (5) تقدم قريباً. 

(0) تقدم. 

(5) البيت لعوف بن الأحوص الباهلي. 
ينظر: لسان العرب (بعا)» التهذيب ”2751/7 القرطبي /». مجاز القرآن ١/145١ء‏ الدر المصون 
#/راة. 
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سورة الأنعام / الآية: ٠١‏ 


بَعَوْنَا : جَنَيِنَاء والْبّعْوٌ: الجتاية . 

وقيل : يال أن يسم الرجل نفسه للح وقال الراغب© اسل 
ومئعه» ولتَضَمنِهِ معنى الضّمّ استعير لتَقَطْبٍ الوَجْوِء فقيل: :عر اسل ومُبتسل 0 
ولتضمينه معنى المنع قيل للمُحَرّم والمرتهن : ل قال : والفرقٌ بين الحرام والبَْل 
أن الحرام عام فيما كان ممنوعاً منه بالقَهْرٍ والحكمء والبَسْلُ هو الممنوع بِالقَهْرِءِ وقيل 
للشجاعة : : بسَالّة؛ إما لما يوصف به الشجاع من عبُوس وَجْههِ ولأنه شديد البُسُورَةِ يقال 

بسر الرجل إذا اشتد عبوسه»ء وقال تعالى : «ثمّ عَبْسَ وَبسَرَ4 [المدثر: 7؟] فإذا زاد قالوا 

َسَلَ 00 محرماً على أقرانه. أو لأنه يَمْنع ما في حَوْزِتِهِ وما تحت يده من أعدائه 
وَالبُْسْلَةُ : جْرَةُ الرّاقِّي مأخوذة من قول الرّاقي: أَبْسَلْتُ زيداً؛ أي : جَعَلْيُهُ مُحَوَّماً على 
الشيطان» 0 قويّا على مُدافعتِهء 7 «بَسَل) في معنى «أجَل) و ا(بَسل؟2 . أ 
فيكون حَرْفَ جواب ك «أجل»» واسم فعل بمعنى اكتف ك «بس» . 

وقوله «بما» متعلق ب ١تُبْسَلَك‏ أي بسبب»ء و «ما») مصدرية» أو د : بمعنى «الذي». أو 
نكرة وأمرها واضح . 

فصل في معنى التبسل 

قال مجاهد وعكرمة والسدي: قال ابن عبّاس : «تُبْسَّل): تَهْلِكُ0"'. وروي عن ابن 
عباس تُرتهنُ في جَهِنّمَ بما كسبت في الدنياء وهو قول الفراء”” . 

وقال قتادة: تُحْبّسٌ في جهنه”؟© 

وقال الضحاك : تُحْرَقُ . 

وقال الأخفش: تُجَارَى . 

وروي عن ابن عباس : تُفضحُ”'' وقال ابن زيد: ثُؤ 

قوله: «لَيْسَ لَّهَاه هذه الجملة فيها ثلائة أوجه: 

أحدها: أنها مُسْتأَئَفَةَ سِيقَتْ للإخبار بذلك . 
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والثاني : أنها في مَحَلّ رفع صفة ل «نفس». 


.55 ينظر: المفردات‎ )١( 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» (17/ 74) عن الحسن ومجاهد. 

9) ينظر: الرازي 75/17. 

(4) أخرجه الطبري (0/ 719) عن قتادة وابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري (509/0) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 78) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والرازي 4/١1‏ 7. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (779/0) عن ابن زيد. 


سورة الأنعام / اليه ما ا سبي هأ" 


والثالث : أنها في مَحَلَ نَضْبٍ حالاً من الضمير في «كسبت». 

قوله: «امِنْ دُون)» في مِنْ) وجهان: 

أظهرهما : أنها لابْتِدَاء الغاية . 

والثاني : أنها رَائِدَةٌ نقله ابن عطية'''» وليس بشيء»ء وإذا كانت لابتداء الغايةء ففيما 
يتعلّق به وجهان: 

أحدهما: أنها حال من «وليَ»؛ لأنها لو تأخَّرَتْ لكانت صِفَّةَ له فتتعلّقُ بمحذوف 
هو حال. 

القائق : آنا حكن التين تماق دوا أيضا عو طبر اك ولعدولاء .وغل هذا 
فيكون «لها» متعلقاً بمحذوف على البيان» كما تقدم نظيره» و «من دون الله») فيه حذف 
مُضَاف أي : من دون عذابه وجزائه وَليَ ولا شفيع يشفع لها في الآخرة. 

قوله: «وإن تَعْدِل» أي: شنو «كُلّ عَذْلِ): كل فداءء و «كل» منصوب على 
المصدرية؛ لأن «كل» بحسب ما تضاف إليه هذا هو المشهورء ويجوز نَصْبَّهُ على 
المفعول به؛ أي : وإن تَمْدٍ يَدامَا كُلْ ما تَفْدِي ب وت فالضمير في «لا يوْحَذُ؛ على 
الأوَلء قال أبو حيّان: «عائد على المَعْدُولٍِ به المفهوم من سياق الكلام» ولا يعود إلى 
التضدرء لأنه له ينكد إلنه الأحذ» وأما فن: طول يِرْعْد منبا عَدل4 [اليقرة44::7] افبمعتى 
المَفْدِيٌ به فيصح» انتهى. أي : إنه إنما ا الأَحَدَ إلى العَدْلِ صريحاً في «البقرة»؛ لأنه 
ليس المراد المصدرء بل الشيء المَفْدِيٌ به» وعلى الثّاني يعود على «كل عدل»؛ لأنه 
ليس مصدراً فهو كآية البقرة. 

وقال انو الحيريق”": يكن خنل الاحد عا بيقن القتول قال عمال رامذ 
ألصَّدّقّتٍِ» [التوبة: ]٠١5‏ أي : يقبلها وإذا [ثبت هذا فيُحْمَلُ]”" الأخذ هاهنا على القبول 
ويزول المحذورء وفى إسناد الأخَذٍ إلى المصدر عبارة عن الفعل يعنى يؤخذ مسنداً «إلى» 
منها لا إلى ضميره أي : لأن العدل بالمعنى المصدري لا يؤخذ»ء بخلاف قوله: #ولا يُؤْسَدُ 
ِنبا عَدْلُّ4 فإنه المَقْدِيُ به. 

قوله : لأوْلَهِكَ ألَدبنَ أثييثو/»: يجوز أن يكون «الّذِينَ» خبرأء و «لهم شراب» خبراً 
ثانيًء وأن يكون «لهم شراب» حالاً؛ إما من الضمير في 'أَبْسِلوا» وإمّا من الموصول 
نفسهء و «شراب» فاعلٌ لاعتماد الجار قبله على ذِي الحالٍء ويجوز أن يكون «لهم 
شراب؟ مُسْتَأنفاً» فهذه ثلاثة أوجهء ويجوز أن يكون «الذين» بدلاً من «أولئك» أو نعهاً 
فيتعين أن تكون الجملة من «لهم شراب» خبراً للمبتدأء فيحصل في الموصّولٍ أيضاً ثلاثة 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ؟/7057. 
(0) ينظر: الرازي 5/١7‏ ؟. (*) سقط في أ. 


8ح و ا يح 2 تن وز الأتعام / الآيتان: الا الا 


أوهة كوه خيرا» أوابدلة أو نعتاً فجاءت مع ما قبلها ستة أوجه في هذه الآية» 
و «شراب» يجوز رَفْعْهُ من وجهين؛ الابتدائية والفاعلية عند الأخفش». وعند سيبويه أيضاً 

على أن يكون «لهم» هو خبر المبتدأ أو خالا حك هعاداء حال و «شراب» مرتفمٌ به 
لاعتماده على ما تقدّمء و «من حميم» صفة ل «شراب» فهو في مَحَلّ رفعء ويتعلق 
بمحذوف. 

و «شراب» ا يه ا عو لوو ا و «شراب» بمعنى 
«مشروب» لا يَنْقَاس ولا يقال: «أكال) , بمعنى «مأكول» ولا «ضراب» بمعنى «مضروب). 

ا ا ا 0 ' والحوفي» فلذلك أتى بصيغة 
الجمع؛ وفي قول ابن عطية''' وأبي لبقاء”" إلى الجئس المفهوم من قوله «أن تُْسَلَ نَفْسٌ» إذ 
المرادٌ به عُمومُ الأنس» د ومعنى الآية : أولئك الذين أبسلوا أسلمّوا 
للهلاكِ بما كسبوا «لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون». 


مو ره ل سر ل 00 مرب جه« سلس 


كول تعالى : لفل أَنَدعُوأ من دوين َو ماللا ينَعمَا ولا يضرا ورد عه هنا بَعَدَ 


2 
ل 


3 هدش أنه الى امستهوية 0 ف لاض ان أ اطي حلب يدعوئه: إِلَ الهدى 
00 و مه سر ااا 0 
0 قَلْ ا 0 لله هو ألهُدَ ونا َم بِرتِ 
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ل 


أملييت 09 وَأَنْ أَدِ قِيموا الصّلزة 


امتصوه هذ ل الع مد لأ وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك : 
قل فق ثم 3 لذت د تَدَعُونٌ من دون م4 [الأنعام : 65]. 

فقوله : «أندعوا من دون الله» أي : أنعبد من دون الله النّافِع الضَّارٌ ما لا يَقْدرُ على 
تَمْعِنَا إن عبدناة» ولا على ضرنا إن تركناه. 

قوله «أْنَدْعُوا) استفهام توبيخ وإنكارء والجملة في مَحَلَ نصب بالقول» و «ما» 
مفعولة ب «ندعوا». 3 موصولة أو نكرة موصوفةء و ١مِنْ‏ دون الله») معان ل 

قال أبو البقاء 0 ': «ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في 'يَنْفْعْنَاة ولا معمولاً ل 
«يَنْفَعْنَا؛ لتقدمهِ على «ما4». والصلة والصفة لا تَعْمَلُ فيما قبل الموصول والموصوف. 

قوله: «من الضمير في يَنْمْعنَا؛ يعني به المرفوع العائد على «ما» وقوله: «لا تعمل 
فيما قبل الموصول والموصوف» يعنى : أن «ما» لا تخرج عن هذين القسمين ولكن يجوز 
أن يكوث "من دونة حالاً من «ماء نفسها على قوله؛ إذ لم يجعل المانع من جعله حالاً 
من ضميره الذي فى (يَنْمَعْنَا) إلآمفاعيا لا معتوياً: ولا فرق بين الظاهر وضميره ه بمعنى 


.7817/1١ ينظر: الكشاف 5/9”. (*) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.71417/1١ ينظر: الإملاء‎ ):( .5057/١7 (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ 
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أنه إذا جار أن يكون حالاً من ظاهرهء جاز أن يكون حالاً من ضميره؛ إلا أن يمنع مَانِعٌ . 

قوله: «ونُرَدُ) فيه وجهان: 

أظهرهما: : أنه نَسَقّ على اتَدْعُوا؛ فهو داخل في حيّر الاستفهام المُتَسَلْطٍ عليه القَولُ. 

ا أل كال عن إمندان لكا أي : : ونحن ود 

قال أبو حيّان”'' بعد نقله هنا عن أبي البقاء: «وهو ضعيف لإضمار المبتدأء ولأنها 
تكو بعالا بن كدة» وفي كونها مؤكدة نظرٌ؛ لأن المؤكدة ما فهم معناها من الأوَّلٍء 
وكأنه يقول: من لازم الدعاء «من دون الله» الارتداد على العقب. 

قوله: «عَلى أَعْقَابنَاه فيه وجهان: 

أحدهما : أنه متعلّق ب اثُرَد) . 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من مرفوع «نرد» أي: نرد راجعين على 
أغقابناء أو منقلبين» أو متأخرين كذا قَدَّرُوهُ وهو تفسير معنى؛ إذا المُقَدّرُ في مثله كونٌ 
مُطلقٌ وهذا يحتمل أن يقال فيه: إنه حال مؤكدة» و «بعد إذ) متعلق ب «ثُرَد1. 

[ومعنى الآية : رفردعلن أمقاعا إلى الشّرِْكِ مرتدين بعد إذ هدانا الله إلى الإسلام . 

يقال لكل من أَعْرَضٌ عن الحق إلى الباطل: إنه رجع إلى خَلْفِه ورجع على 
عَقِبَيوه ورجع القَهْقّرى؛ لأن الأصل في الإنسان الجَهْل ثم يترقى ويتعلم حتى يتكامل؛ 
ويحصل له العلم. قال تعالى: 9وَانهُ لغيه م َنْ طون أمَمَِكم لا ا تَلَمُوس سنا وجَعلَ لم 
لسَّمُمَ وَالْأمصدرٌ وَالَفيدة» [النحل: 78] فإذا رجع من العِلّم إلى 0 مرة أخرى» فكأنه 
رجع إلى أوّل أمرهء فلهذا السبب يقال : فلان 5د على اعبه ]0 

قوله «كالّذِي استَهُونة) فى هذه الكاف وجهان: 

أحدهما : انتقث معدن مخذوف» أي : نُْرَدُ رَدَاٌ مثل ردٌ الذين. 

الثاني : في مَحَل نصب على الحال من مرفوع «نرداء أي: نرد مُشْبِهِينَ الذي 
استهوته الشياطين» فمن جوّز تعدّدَ الحالٍ جعلها حالاً ثانية» إن جعل «على أعقابنا» 
1 ومن لم يُبَوْرْ ذلك جعل هذه الحال بدلاً من الحال الأولى: أو لم يجعل على 
أعقابنا حالاء بل متعلقاً ب «نرد»؛. والجمهور على”" «اسْتَهْونةُ» بتاء التأنيث» وحمدة©) 
«اسْتَهْوَاةُ» وهو على قاعدته من الإمالة» والوجهان معروفان مما تقدم في اتَوضَنْهُ رُسُننَا» 
[الأنعام: ]1١‏ وقرأ””' أبو عبد الرحمن والأعمش: «اسْتَهْوَنْهُ السَّيْطانُ» بتأنيث الفعل. 
والشيطان مفردا. 


)١‏ ينظر: البحر المحيط 97/5. (0) سقط في ب. 

(©) ينظر: الدر المصون ”/ 45» البحر المحيط 2١77/5‏ حجة القراءات ص(75565). 
(5) ينظر: الدر المصون ”/ 45ء البحر المحيط »١97/5‏ حجة القراءات ص(555). 
(5) ينظر: الدر المصون / 15غ» البحر المحيط 2١77/5‏ روح المعاني 1/ 189. 


1 اال سس سس سورةالأنعام/ الآيتان: 1/١‏ 7لا 


قال الكسائي”'2: «وهي كذلك في مصحف ابن مسعود»»ء وتوجيه هذه القراءة أنَا 
تُؤوّل المذكر بمؤنث كقواهم: «أتته كتابي فاحتقرها»؛ أي: صحيفتي» وتقدم له نظائر. 

وقرأ الحسن البصري”": «الشّيَاطُونَ وجعلوها لَحْناًء ولا تَصِلُ إلى اللَّحْنِء إلا 
أنه لحت ركف سمِع : حول يوناة فلان بناتؤن وله:ساقطوةه و تسكن الوتكسفية 
قراءة الحسن لَحَنَهُ بعضهم. فقال الفراء”": «أي والله يُلحُنُونَ الشيخ» ويستشهدون بقول 
رؤبة». ولعمري لقد صدق الفراء في إنكار ذلك . 

والمراد ف «الذي) الجتى «ويحمل أن يزادءية: الواحد الفل.. 

قوله: في الأزض» فيه أربعة أوجه: 

أحذها: أنه متعلن: بقولة: #اسكووثة1, 

اقاق 1 أنه ال همح مول #اتتهرنة 1 

الثالث : أنه حال من «حيران». 

الرابع : أنه حال من الضمير المسْتَكنْ في «حيران»» و «حيران» حال إما من (هاء) 
«استهوته» على أنها بدل من الأولى» وعند من يجيز تعدَدَهَاء وإما من «الَّذِي». وإما من 
الضمير المستكن في الظرف» و «حيران» مؤنثه «حيرى»» فلذلك لم يَنْضَرِفَه والفعل 
حَارَ يَحَارُ حَيْرَةَ وحَيّراناً وحَيْرورةَ» و «الحيران» المُتَرَدْدُ في الأمر لا يهتدي إلى مَخْرَج . 

وفي اشتقاق «اسْنَهْوَنَه؛ قولان: ١‏ 

الأول: أنه مشتق من الهُوِيٌ في الأرض» وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة [السافلة]”؟ العميقة [فى قعر الأرض]” فشبه الله تعالى حال هذا الضّال ب 
كقوله: «وسن يُثرة بل هنما كر وب الصَمآ» [الحج: ]”١‏ ولا شك أن الإنسان حال 
هُويّهِ من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يكون في غاية الاضطراب والدهشة والحيرة. 

والثاني: أنه مُشْنَقُ من اتباع الهَرّى والميل» فإنه من كان كذلكء فإنه ربما بلغ 
النهاية في الحَيْرَة . 

واعلم أن هذا المثل في غاية الحُسْن؛ لأن الذي يَهْوِي من المكان العالي إلى 
الوَهْدَةٍ العميقة» يحصل له كمال التَّرَددٍِ والدهشة والحيرة؛ لأنه لا يعرف على أي موضع 
يزداد بَآَوْهٌ بسبب سقوطه عليه أو يَقِلُ" . 


.189 /9 روح المعاني‎ »١17/54 ينظر: الدر المصون ”/ 44., البحر المحيط‎ )١( 
.189 /7 روح المعاني‎ »١77/5 ينظر: الدر المصون ”/ 44» البحر المحيط‎ )0( 
.١84 /1/ روح المعاني‎ ١١7/4 ينظر: الدر المصون "/ 45» البحر المحيط‎ )9( 
سقط في أ. (5) سقط فى أ.‎ )4( 

ْ .7١ /١ ينظر: الرازي‎ )5( 
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قوله اله أطخات» عملة فى تخل تصيبة ضفة لك تحيران»» ويجوز أن يكون عالة 
من الضمير في «حيران»» وأن تكون مستأنفة(١"»‏ و "إلى الهدى» متعلقة ب «يدعوته»؛ 
وفي مصحف ابن مسعود وقراءته: «أتينا» بصيغة الماضي, و «إلى الهدى» على هذه 
القراءة متعلّق به» وعلى قراءة الجمهورء فالجملة الأمرية في محل نصب بقول مضمر أي 
يقولون: اثتنا والقول المضمر في محل صفة لأصحاب ركدلق تيدعوه 4 قالو]: ثرلكت 
هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فإنه كان يدعو أَبَاهُ إلى 
الكَفْرٍ 00 ْ 

وقيل 1" المراذ أن 'لذلك الكافر الال اصحاباً يَدعْوَنه إلى ذلك الصّلالء ويستموثه 
بأنه هو الهدى» والصحيح الأوّل. 

لم قال تعالى : #قُلٌ إرك مُدى أله هْرٌ الْهُدَىْ 4 يَرْجْرُ بذلك عن عبادة الأصنام» كأنه 
يقول: لا تفعل ذلك» فإن الهُدَى هُدَى الله لا هادي غيره. قوله: «وأْمِرْنًا لِنْسْلِمَ) في هذه 
«اللام» أقوال: 

أحدها: وهو مذهب سيبويه”" أن هذه اللام بعد الإرادة والأمر وشبههما مُتَعلّقَةٌ 
بمحذوف على أنها خبر للمبتدأ» وذلك المبتدأ هو مصدرٌ من ذلك الفعل المتقدم . فإذا 
قلت: أردت 0 رأحرث يد ليذهب» كان التقدير: الإرادة للقيام» والأعن للذهاتت» 
كذا نقل أبو "؟ ذلك عن سموانة وأصحابه» وفيه ضَعْفَ تقدَّم في سورة النساء عند 
قوله بريد ) 0 [النساء: 5؟]. 

الثاني: أن مفعول الأمر والإرادة محذوف. وتقديره: وأمرنا بالإخلاص لنسلم . 

الثالث : قال الزمخشري”*': هي تَعْلِيلٌ للأمر بمعنى أمرنا وقيل لنا أسلموا لأجل أن 
نسلم . 

الرابع : أن «اللام» زائدة؛ أي : أمرنا أن نسلم. 

الخامس : أنها بمعنى «الباء» أي بأن نسلم . 

السادس : أن «اللام» وما بعدها مفعول الأمر واقعة موقع «أن» أي: أنهما مُتَعاقِبَانِ؛ 
فتقول: أمرتك لتقوم» وأن تقوم. وهذا مذهب الكوفيين. 

وقال ابن عطية" : ومذهب سيبويه أن (لِنْسْلِمَ» في موضع المفعول» وأن قولك: 
أمرت لأقوم وأن أقوم يجريان سواءً وقال الشاعر: [الطويل] 


.١57/54 ينظر: الدر المصون "/ 34» البحر المحيط‎ )١١ 
.4/84/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
.١77/5 ينظر: البحر المحيط‎ )*( 
.5”١8/" ينظر: الكشاف ؟7/7/ا7. (0) ينظر: المحرر الوجيز‎ )5( 
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44 د أربة لاندن ختنها فكانكا” تمئل ف اتبدى سكن طتريين 

وهذا ليس مذهب سيبويه» إنما مذهبه ما تقدَّمِ تحقيقه في «سورة النساء؟ . 

قوله «وأنْ أقيمُوا» فيه أقوال: 

أحدها : أنها في مَحَلُ نصب بالقول نَسَّقاً على قوله : «إنَّ هُدَى الله هُوَ الهُدَى» أي : 
قل هذين الشيئين. 

والثاني : أنه نَسَقٌ على النسلم» أئ: وأمرنا بكذا ا ولنقيم الصلاة» و «أن» 
تُوصل بالأمر كقولهم: كتبت إليه بأن قم. حكاه سيبويه” وهذا رَأيُ الرّجاجِ”". 

والثالث : أنه نَسَقْ على «ايِنَاه قال مكي”؟2: لأن معناه: «أن ائتناء» وهو غير ظاهر. 

والرابع : أنه مَعْطُوفٌ على مفعول الأمر المقدرء والتقدير: وأمرنا بالإيمان» وبإقامة 
الصلاة قاله ابن عطية* . 

قال أبو حيّان''2: وهذا لا بأس بهء إذ لا بُدَّ من تقدير المفعول الثاني ل «أمرنا» 
ويجوز حذف المعطوف عليه لِمَهُمٍ المعنى؛ تقول: أَضَرَبْتَ زيداً؟ فتجيب نعم وعمراً؛ 
التقدير: ضربته وعمراً. 

وقد أجاز الفراء: «جاءني الذي وزيد قائمان», التقدير: الذي هو وزيد قائمان» 
فحذف «هو) لدلالة المعنى عليهء وهذا الذي قاله أنه لا بأس به ليس من أصول 

و «أما نعم وعمراً؛ فلا دلالة فيه؛ لأن «نعم» قامت مقام الجملة المحذوفة. 

وقال مكي”" قريباً من هذا القرل» إلأ أنه لم يُصَرْحْ بحذف الميطر فق علوده كانه 
قال: و «أن» في موضع نَضْبٍ بحذف الجارٌء تقديره: وبأنْ أقيمواء فقوله: وبأن أقيموا 
هو م نول ابوافظة: بزلا اولك [از قي" يداف المقطرف عليه 

وقال ان ِ فإن قلت: علام عطف قوله: «وأن أقيموا»؟ قلت: على 
موضع «لنسلم» كأنه 0 وأمرنا أن نسلمء وأن أقيموا. 

قال أبو حيّان”''2: وظاهر هذا التقدير أن «لنسلم» في موضع المفعُولٍ الثاني ل 
«أمرنا» ا «وأن أقيموا» فتكون اللام على هذا زَائْدَةَ وكان قد تقدّم قبل هذا 
أن «اللام» تعليل للأمرء فتناقض كلامه؛ لآن ما يكوة عغلة معتحيل أن يكون مفعولا) 


.١514/5 تقدم. (1) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.؟50١/١ ينظر: المشكل‎ )0 .594/١ ينظر: الكتاب‎ )6( 

(*) ينظر: معاني القرآن 188/5. (6) سقط في أ. 

(5) ينظر: المشكل .77١/١‏ (9) ينظر: الكشاف 78/7. 


(5) ينظر: المحرر الوجيز 5087/57. )٠١(‏ ينظر: البحر المحيط ١55/5‏ 
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ويد على أنه أراد بقوله: «أن نسلم» في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك: ويجوز 
أن يكون التقدير: وأمرنا لأن نسلم» ولأن أقيمواء أي للإسلام ولإقامة الصلاة» وهذا 
قول الرَّجَاجء فلو لم يكن هذا القول مغايراً لقوله الأوّل لانَّحَدَ فَوْلآهُ وذلك خف . 

5 5 »هم .)١(‏ مكل كس . 2 1 5 2 ٠‏ 50 عاز ا ليكء 

قال الرَّجَاج © : «أن أقيموا» عطف على قوله: «لنسلم»؛ تقديره: وأمرنا لآن 
نسلم» وأن أقيموا. 

قال ابن عطية7" : وَاللّفْظ يُمَانِعُهُ لأن انسلم») معرب» و «أقيموا» مبني» وعطف 
المبني على المعرب لا يجوزء لأن العطف يقتضي التَّشْرِيِكَ في العامل. 

قال أبو حيان”": وما ذكر من أنه لا يعطف المبني على المعرب ليس كما ذكر»_بل 
يجور ذلك نحو: «قام زيد وهذ1)ا. وقال تعالى : «يقدم فوْمَمُ يوم ألِْيَدمَةٍ ََوَرَدَهُمْ ألكَارٌَ » 
[هود: 48] عَايَةٌ ما في الباب أن العامل يُنّرُ في المعرب» ولا يُوثْرُ في المبني» وتقول : 
«إن قام زيد ويقصدني أكرمه)ء ف (إن) لم تُوْثْرْ في «قام»؛ لأنه مبني» وأثرت في 
اليقصدني»؛ لأنه معرب ثم قال ابن 1 «اللهم إلا أن تجعل العطف في (إِنا 
وحدهاء وذلك قلقء» وإنما يَتَخْرّحُ على أن يقدر قوله: «وأن أقيموا» بمعنى «ولنقم»» ثم 
خرجت بلفظ الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظء فجاز العطفٌ على أن يلغى حكم 
اللفظ. ويعول على المعنى» ويشبه هذا من جهة ما حكاة يونس عن العرب : ادخلوا 
الأوّل فالأوّل» وإلا فلا يجوز إلا الأول فالأوّل بالنتصب»). 

قال أبو حيّان”*2: وهذا الذي استدركه بقوله: «اللهم إلا» إلى آخره هو الذي أراده 
الرَّجَاج بعينه» وهو «أن أقيموا» معطوف على «أن نسلماء وآن كلقما عله للجاموودية 
المحذوف, وإنما قلق عند ابن عطية؛ لأنه أراد بقاء «أن أقيموا؛ على معناها من موضوع 
الأمرء وليس كذلك؛ لأن «أنْ» إذا دخلت على فعل الأمر» وكانت المصْدَرِيّة انْسَبَكَ منها 
ومن الأمر مصدرء وإذا انْسَبَّكُ منهما مصدر زال معنى الأمرء وقد أجاز النحويون سيبويه 
وغيره أن تُوصَلَ «أن» المصدرية الناصبة للمضارع بالماضي والأمر. 

قال سيبويه”'2: وتقول: كتبت إليه بأن قم أي بالقيام» فإذا كان الحكم كذا كان 
قوله: «لنسلم» و «أن أقيموا» في تقدير الإسلام يه الصلاة» وأما تشبيه ابن عطيّة له 
بقوله: ادخلوا الأوّل فالأول: بالرفع» فليس بتشبيه؛ لأن ادخلوا لا يمكن لو أزيل عنه 
الضجمير أن تماط عل عا بعد بخلاف (أَنْ) فإنها تَوصّل بالأمرء فإذن لا شيه بينهما 


انتهى . 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن 578/7. (:) ينظر: المحرر الوجيز ."١087/7‏ 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 5"08/7. (5) ينظر: البحر المحيط .١55/5‏ 


() ينظر: البحر المحيط .١155/5‏ (5) ينظر: الكتاب .59/8/١‏ 
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أما تقول اق حئان”2© + لوإتينا قلق عند ابن عطي" آنه أراذ بقاء «أن أفتمواة على 
معناها من موضوع الأمراء فليس القلقٌ عنذه لذلك فقط كما حصره الشيخ ء بل لأمر آخر 
من جهة اللفظ. وهو أن السَّيّاقٌ التَّرْكيبِيَ يقتضي على ما قاله الزجاج أن يكون «لنسلم وأن 
نقيم»» فتأتي في الفعل الثاني بضمير المتكلم. فلما لم يقل ذلك قلق عندهء ويدل على 
[ما ذكرته]”" قول ابن عطية”؟': «بمعنى: ولنقم ثم خرجت بلفظ الأمر» إلى آخره. 

والخافتن: أنه تخفول على الفغن :زة المعتى فيل لناة: أسُْلِمُوا وأ أفيموا: 

وقال الزجاج””': فإن قيل: كيف حَسّنَ عطف قوله: «وأن أقيموا الصلاة واتقوه» 
على قوله «وأْمِرْنًا لِنُسلمَ لِرَبٌ العالمينَ»؟ . 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن يكون التقدير: وأمرنا لنسلم لرب العالمين» ولأن نقيم الصلاة. 

الثاني: أن يكون التقدير: وأمرنا فقيل لنا أسلموا لربٌ العالمين» وأقيموا الصّلاة. 

فإن قيل: هَبْ أن المُرَادَ ما ذكرتمء لكن ما الحِكْمَةُ في العُدُولٍِ عن هذا اللْمْظٍ 
الظاهِرء والتركيب الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا يهتدي العقل إلى معناهء إلا 
بالتأويل؟! . 

فالجواب: لأن الكافر ما دام [يبقى]''' على كُفْرِهِ كان كالغّائبٍ الأجنبي» فلا جرم 
طة بخطاب الغائبين» فيقال له: «وأْمِرْنًا لِنُسِلِمَ لِرَبٌ العَالمينَ» فإذا أسلم [وآمن]”" 
ودخل في الإيمان صار كالقريب الحاضرء فلا جرم خُوطِبَ بخطاب الحاضرين» ويقال له 
«وأنْ أقيمُوا الصّلاة وَاتَّقُوهُ» فالمقصود من ذكْر هذين النوعين من الخطاب للتنبيه على 
المُرْقٍ بين حالتي الكفْرِ والإيمان. وتقريره أن الكافر بعيد غائب» والمؤمن قريب حاضر. 

فصل فى أنه لا هدى إلا هدى الله 

اعلم أن الله تعالى ‏ لما بيّن أوَّلاً أن الهُدَى النافع هو هدى الله أَرْدَفَ ذلك 
الكلام الكلّىٌّ بذكْر أشرف أَقْسَامِهِ على الترتيب» وهو الإسلام» وهو رئيس الطاعات 
الروحانية» والصلاة التي هي رَئِيسَةٌ الطاعات الجِسْمَانِيَة» والتقوى التى هي رئيسة باب 
التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي. ثم بين منافع هذه الأعمال. فقال: «وهُو الذي إِليْه 
تُحْشرونَ» يعني أن منافع هذه الأعمال إنما تظهر في يوم الحشر. 


.١54/4 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(9) ينظر: المحرر الوجيز 508/7. (5) ينظر: الفخر الرازي 77/17. 
(9) في ب: هذا. (5) سقط في أ. 


(5) ينظر: المحرر الوجيز .5١08/1‏ (0) سقط في أ. 
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قوله تعالي : لوَهُوٌ أّى َلك التكمنوات والارت لحن ويم يفول حكن 
يود فلهُ الْحن وه الثلك يم يتح ين السُوز عيلمٌ انتيب وَالنهَدوْ وَهْرَ 
ليم الْجَبرُ 47 

لمّا بين في الآيات المتقدمة فساد طريقة عبادة الأصنام ذكر هاهنا ما يدل على أنْ لا 
معبود إلا الله» وذكرها هاهنا أنواعاً من الدلائل : 

أحدها: قوله: لوَهْرَ ألِى َل السَمنوتٍ لزنت بِآلْحَقُ 4 تقدم أول السورة. 

وقوله: «بالحق» قيل: الباء بمعنى اللام» أي إظهاراً للحق؛ لأنه جعل صُنْعَهُ دليلاً 
على وحدانيته» فهو نظير قوله: ##رَبَنَامًَا حَلَقَتَ هذا بَطِلا* [آل عمران: »]١4١‏ وقوله: 
#وْمَا حَلَقَنَا ألسَّمنواتٍ وَالْارض وما بَْبَبمًا تعبيت4 [الدخان: 8"]. 

وثانيها: قوله: #ويوم نول عت وشيظرة 4 فل ليزم ثمانية أوجه : 

أحدها: ‏ وهو قول الرَّجّاج''' ‏ أنه مفعول به لا ظَرْفٌء وهو معطوف على الهاء 
في «اتقوه» أي : واتقوا كرما أ عقاب يوم يقولء» أو هوله أو فزعهء فهو كقوله تعالى 
في موضع آخر: لوَأنَمُا يرما لّا جرِى4 [البقرة: 44] على المشهور في إعرابه . 

والثاني : أنه مفعول به أيضاًء ولكنه نَسَقُ على السموات والأرض» ا وهو الذي 
حَلَىَ يوم يقول. ' 

الثالث : أنه مفعول ل «اذكر) مقدراً. 

الرابع : أنه منصوب بعامل مقدرء وذلك العامل المُقَّدَرُ مفعول فعل مقدر أيضاًء 
والتقدير: واذكروا الإعادة يوم يقول: كن» أي يوم يقول الله للأجساد: كوني مُعَادَةٌ . 

الخامس: أنه عَطفٌ على موضع قوله: «بالحق» فإن موضعه نَضْبٌٍء ويكون «يقول» 
بمعنى قال ماضياًء كأنه قيل: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم قال لها: كن. 

السادس : أن يكون يوم يقول» خبراً مقدماًء والمبتدأ «قوله». «والحق» صفتهء 
أي : قوله الحق في يوم يقول: كن فيكونء وإليه نحا الزمخشري”"» فإنه قال: «قوله 
الحق» مبتدأء و "يوم يقول» خبره مقدماً عليه والْتِصَابْهٌ بمعنى الاستقرارء كقولك: «يوم 
الجمعة القتال» واليوم بمعنى الحين» والمعنى: أنه خلق السموات والأرض قائماً 
بالحكم» وحين يقول لشيء من الأشياء: كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة. 

فإن قيل: قول الله حَقّ فى كل وقتء. فما الفائدةٌ فى تخصيص هذا اليوم بهذين 
الوصفين؟ فالجواب: لأذعةا اليؤم لا تطلهة فيه مرق أعل تنه بولا ختر». كما فال تعالى : 
«وَالْأَمَرٌ يَوْمَِذٍ يِنَّهِ4 [الانفطار: ]١4‏ فلهذا السبب حَسّنَ هذا التخصيص”" . 


.188/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.77/17 (؟) ينظر: الكشاف 8/7". (9) ينظر: الرازي‎ 


السابع : أنه مَنْصُوبٌ على الظرف, والناصب له معنى الجملة التي هي «قوله الحق» 
أي : حق قوله في يوم يقول: كن. 

الثامن : أنه مَنْصُوبٌ بمحذوف دل عليه بالحق . 

قال الع وَانْتِصَابُ اليوم بمحذوف ذل عليه قولة؛ «بالحق», كأنه قيل : 
«وحين يكون ويقدر يقوم بالحق» قال أبو حيان”''2: «وهذا إعراب مُتَكَلّفْ) . 

قوله: #فيكون» هي هنا تامَّةٌ وكذلك قوله: ١كُنْ)‏ فتكتفي هنا بمرفوع, ولا تحتاج 
إلى منصوب,» وفي فاعلها أربعة أوجه: 

أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى ‏ يوم القيامة؛ كذا قَيّدَهُ أبو البقاء”"© 
بيوم القيامة . 

كالبو 5 «وقيل: تقدير المضمر في «فيكون» جميع ما أراد»» فأطلق ولم 
يُقَيّدْهُ وهذا أُوْلَى وكأن أبا البقاء أخذ ذلك من قرينة الحال. 

الثاني : أنه ضمير الصّور المنفوخ فيهاء ودّلَ عليه قوله : #بَومْ يُقَحُ فى ألصُورٌ © [طه: .]١٠١7‏ 

الثالث: هو ذ ضمير اليوم ؛ أي : : فيكون ذلك اليو العم 

الرابع : أن الفاعل هو «قوله» و «الحق» صفته؛ أي: فيوجد قوله الحق. ويكون 
الكلام على هذا تامًّا على «الحق». 

قوله «قولهُ الحَقٌ» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأء و «الحق» نعته. وخبره قوله: «يوم يقول». 

والثاني: أنه فاعلٌ لقوله: «فيكون»., و «الحق» نعته أيضاًء وقد تقدَّم هذان 
الرجياة. 

الثالك: "أن اقول عيتداء نز «الحق» خيرة أخبر عن قوله يأنه لا يكون إلا بحا 

والرابع : أنه مبتدأ أيضاًء و «الحق' نعتهء و «يوم يُنْمَحْ» خبره وعلى هذا ففي قوله: 
«وله الملك» ثلاثة أوجه: 

أحدها: تكون جُمْلَةَ من مبتدأ وخبر معترضة بين المبتدأ وخبره» فلا محل لها 
حينئذ من الإعراب . 

والثاني: أن يكون «الملك» عطفاً على «قوله» و «أل» فيه عوض عن الضمير»ء 
و «له؛ في محل نصب على الحال من «الملك» العامل فيه الاسْتِقْرَارُء والتقدير: قوله 
الحق» وملكه كائناً له يوم ينفخ» فأخبر عن القول الحق والملك الذي لله بأنهما كائنانٍ في 
يوم ينفخ في الصُورٍ . 


.5548/١ ينظر: الكشاف ”8/7”. (6) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.777/١ ينظر: المشكل‎ )5( .١56 /5 ينظر: البحر المحيط‎ )0( 
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الثالث: أن الجملة من «وله الملك» في محل نصب على الحال؛ وهذا الوجه 

أحدهما: أنها تكون حالاً مؤكّدة» والأصل أن تكون مؤسّسة. 

الثاني: أن العامل فيها معنوي؛ لأنه الاستقرار المُقَدَرُ في الظرف الواقع خبراًء ولا 
يجيزه إلا الأخفش» ومن تابعه» وقد تقدّم تقرير مذهبه. 

قوله: يوم يُْمَّخ) فيه ثمانية أوجه: 

أحدها: أنها خبر لقوله تعالى : «قوله الحق». وقد تقدم تحقيقه. 

الثاني : أنه بَدَلَ من "يوم يقول» فيكون حُكْمهُ حَكُمَ ذاك. 

الثالث: أنه ظرف ل «تحشرون» أي : وهو الذي إليه تحشرون في يوم يُنْمَخُ في الصور. 

الرابع : أنه منصوب بنفس المُلّْك. أي: وله المُلْكُ في ذلك اليوم. 

فإن قيل: يلزم من ذلك تقييد الملك ب «يوم التَّمُخْ»» والملك له كل وقت. 

فالجواب: ما تقدم في قوله «الحق»» وقوله: ظلْمَنٍ الْمزْكُ م4 [غافر: ]١1‏ 
وقوله: #وَالْأَمَرٌ بَوْمَيِذِ ينه [الانفطار: ]١9‏ وهو أن فائدة الإخبار بذلك أنه أثبت المُلْكَ 
والأمْرَ في يوم لا يمكن لأحد أن يدعي فيها شيئاً من ذلك . 

الخامس : أنه حال من المُلكء والعامل فيه «له» لما تضمنه من معنى الفعل . 

السادس : أنه منصوب بقوله: «يقول». 

السابع : أنه مَنْضُوبٌ بعالم الغيب بعده. 

الثامن: أنه منصوبٌ بقوله تعالى: «قوله الحق» فقد تحصّل في كل من اليومين 
ثمانية أوجه . 

والجمهور''' على يُنْمَخُ) مبنياً للمفعول بياء الغيبة» والقائم مقام الفاعل الجار 
بعده . 

وقرأ أبو عمرو”" في رواية عبد الوارث: اتَْمُحُ؛ بنون العظمة مبنياً للفاعل. 

والصُورٌُ: الجمهور على قراءته”" ساكن العين وقرأه الحسن البصري”؟' بفتحها. 

فأما قراءة الجمهورء فاختلفوا في معنى «الصُّور» [فيها]” فقال جماعة الصور: 
جمع «صّورة» كالصّوف جمع «١صوفة»»‏ والثوم جمع «ثومة»» وهذا ليس جمعاً صِناعيًّاء 


() ينظر: الدر المصون 987/7 49. البحر المحيط 5/ .١56‏ 
(0) ينظر: الدر المصون ”98/7 49» البحر المحيط 5/ .١56‏ 
©) ينظر: الدر المصون  987/#‏ 55.» البحر المحيط 5/ .1١50‏ 
(5) ينظر: الدر المصون 487/7 45. البحر المحيط 5/ .١56‏ 
(5) سقط في أ. 
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وإنما هو اسم جنس»ء إذ يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث» وأيّدُوا هذا القول بقراءة 
الجسم :المتفدية: 

وقال جماعة: الصّور هو القَرْنُ . 

قال مجاهد كَهَيْئَةِ البُوق» وقيل: هو بلغة أهل اليمن» وأنشدوا: [السريع أو الرجز] 
6 نَحْنُ نَطْحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَيِن ‏ بالشَامِحَاتٍ فِي عُبَارٍ التَفْعَينْ 

تطحاسَديداًلا كتطح المُورَِنْ 0 

وأيِّدُوا ذلك بما ورد في الأحاديث الصحيحة» وقال عبد الله بن همرو-بق العاض: 
جاء أعرابي إلى النبي يَكْة قال: ما الصُورُ؟ قال: «قَرْنَ يُنْمَحْ فيه؛ وعن أبي سعيد الخدري 
أن النبي كل قال: (كَيْف أَنْعَمْ وصَاحِبٌ الصّورٍ قد التَقَمِهُ وأَضِعَى سَمْعَهُ وَحَنَى جَبْهْتَهُ 
َنْتَظِرٌ مَتَى يُوْمَرُ». فقالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ فقال: «قُولُوا: حَسْبْنَا اللّهُ ونِعُمَ 
الوّكيل» . 

وقيل في صفته: إنه قَرْنَّ مستطبل فيه أبخاشء وأن أرواح الناس كلهم فيهء فإذا 
نفخ فيه إسرافيل خرجت رُوحُ كُلّ جسدٍ من بخش من تلك الأبخاش . 

وأنحى أبو الهيثم على من ادّعى أن الصور جمع «صُورة»» فقال: «وقد اعترض قوم 
فأنكروا أن يكون الضور قَرْناً كنا أنكروا الغزش والميزان والصراظ: وَاذْغُوَا أن الصور 
جمع «صورة»؛ كالصوف جمع الصوفة» ورووا ذلك عن أبي عُبَيْدة» وهذا خطأ فاحش» 
وتحريف لكلام الله عزَّ وجل عن مواضعه؛ لأن الله تعالى قال: «صَوَيكْْ لحْسَوّ 
صُوَرَك 4 [غافر: 14] و «نفخ في الصور» فمن قرأها: و تفخ في الضور" أي بالفتح» 
وقرأ «فأَحْسَنَ صُوْركم» أي بالسكون فقد افترى الكذب على الله عرٍّ وجل - وكان أبو 
عبيدة صاحب أخبار غريبة ولم يكن له معرفة بالنحوا. 

قال الأَزْهَرِيُ”'"': قد احتج أبو الهيثم فأحسن الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما 
ذهب إليهء عو درك أقل السئّة والجماعة انتهى . 

[قال السمين: ولا ينبغي أن ينسب ذلك إلى هذه الغاية التي ذكرها أبو الهيثم]”" . 

قال ابن الخطيب””*' ومما يقوّي هذا الوجه أنه لو كان المراد نفخ الروح في تلك 
الصورة لأضاف ذلك إلى نَفْسِه؛ لأن تَفْمَ الأرواح في الصور يضيفه الله إلى نفسه؛ 
كقوله: #هَدًا سَيَّسُمٌ وَتَفَحْتٌ نه من رُوجى» [الحجر: ونال ا وين اناه 


.49/* البحر 144/4١ء غريب القرآن 757» الدر المصون‎ 2١6/7 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.579/1١7؟ ينظر: تهذيب اللغة‎ )0( 

(9) سقط فى أ. 

(4) ينظر: الرازي 18/1. 
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[المحويو: ]٠5‏ وقال «اث أنيَأهُ حَلْكّا ءاخر » [المؤمنون: »]١5‏ وأما نفخ الصور بمعنى 
التفخ في القَرْنِء فإنه تعالى يضيفه لا إلى نفسه كما قال تعالى: ٍيِدا ير في ار » 
[المدثر : 18 وقال: 9وَبْعَ في ألشور مَصَوِقَ م فى ألمت وَمن في لاض لام كاه ا َ ث مفِمَ 


3 َيَامُ 0-4 


فِِهِ تُمْرَ فَإدًا هُمْ يا سَظْرُوقَ# [الزمر: 154]. 

وقال 0 73 نفخ في الصورء ونفخ الصوراء وأنشد: [البسيط] 
5 _للؤلا ان جَعْدَةَ لَمْ يُفْئخ فُهَندْرْكُمْ ولاخْرَاسَانُ حَنَّى يُنْمَحَ الصُورُ"" 

قوله: «عَالِمْ العيْب»2 في رفعه أربعة أوجه : 

أحدها: أن يكون صِفةً ل «الذي» في قوله: «وهو الذي خلق». وقية تخد اطول 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هو عالم. 

الثالث: أنه فاعل لقوله: «يقول» أي: يوم يقول عالم الغيب. 

والرابع : أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه الفعل المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: 
«ينفخ في الصور» َال سَائْلٌ فقال اس الي حل «عالم العَيْب»» أي : ينفخ 
فيه عالم الغيب» أي: 0 فيه لقوله تعالى: «شْبح لم ذا بالْدُوٍ وَالآصَالِ الَسَالٍ 4 
[النور: ”.2 /7] أي : تسَبّحة . 

ومثله أيضاً 1 [الطويل] 
9 لِيبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَةٍ وَمُخْمَبِط مِمَابَطِيحُ الطُوَائِخ9) 

أئ: مَنْ يبكيه؟ فقيل: ضارع»ء أي : يبكيه ضارع لخصومة. 

ومثله: وَكَدَلِكَ رْيْنَ لِكَثِيرٍ من المُشْرِكِينَ قَثْلُ أولايهم شرَكَاوْهُم» [الأنعام : 
لاني قرا م ريني البن؟ للمفعول ورفع «مَئلك و «شركاؤهم» كأنه قيل : : من زَيَنَه 
لهم؟ فقيل: رَينَهُ شُركَاوْهُمْء والرفع على ما تقدم قراءة الجمهور”” . 

وقرأ الحسن البصري”*' والأعمش: «عالم» بالجر وفيها ثلاثة أوجه: 

أحسنها: أنه بدل من الهاء فى ١له)‏ . 

[الثاني: أنه بدل من ارب لالم وفيه بُعْدٌ لطول الفصل بين البدل والمبدل منه]!*» 


.49/7” اللسان (نفخ)» الدر المصون‎ 21٠ /١ ينظر البيت في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 

(") ينظر: الدر المصون "/ ,.٠٠١‏ البحر المحيط .١56/5‏ 

(5) ينظر الدر المصون "/ »٠٠١‏ البحر المحيط .١56/54‏ 

(0) سقط في أ. 
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الثالث: أنه نعت للهاء فى «له». وهذا إنما يتمشى على رأي الكسائى حيث يُجِيرُ 
نعت المضمر بالغائب». وهو خض ضعيف عند البصريين والكوفيين غير الكسائى . 


فصل في بيان المقصود من ذكر أحوال البعث 

اعلم أنه تعالى ‏ ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا وقرّر فيه أصلين: 

أحدهما: كونه قادراً على المُمْكِئَاتِ . 

والعاتى > كوتة الما يكل المغعلومات لأن بتقدير» آلا يكون ادر على كل 
اللشتك ات لم يقر علق البعك والتعقي» تور ة الأرواع :إلى الأعسناد ويعقدين الا يكون 
عالماً بجميع الجزئيات لم يَصِمّ ذلك فيه؛ لأنه ربما اشْتَبّهَ المُطِيعُ بالعاصي والمؤمن 
بالكافر» فلا يحصل المَقُصّودٌ الأصلى من البعث والقيامة» أما إذا ثبت حصول هذين 
الصفتين كمل الغرض» فقوله: «وَلهُ لدك يَوْمَ بنَمُ فى ألضُورٌ» يدل على كمال القُّدْرَةٍ 
وقوله #عَيلمٌ آلْمَبْبِ وَالشَّهْدَةْ4 يدل على كمال العلم» فلزم بمجموعهما أن يكون قوله 
حقاً وحكمة وصدقاًء وقضاياه مُبَرَاةٌ عن الجَْرٍ والعبث» ثم قال تعالى: لوَهُوٌ كم 
كير 4 والحكيم: هو المصيب في أفعاله» والخبير: هو العالم بحقائقها من غير اشْيِبَاءِ. 
والله أعلم . 

قولهتعالى: 8# وَإِدْ قَالَ إِررهِيمَ لأيِهِ ءَارَرَ أتتَخذ أَصَنَامًا َالِهَهَ إّه أَرنكَ 
وَوَمََك فى صَكَلٍ يبن 49 

رح الايد 

اعلم أنه تعالى ‏ يَحْتَجّ كثيراً على مشركي العرب بأحوال إبراهيم - عليه السلام - 
وذلك لأنه رَجُلُ يَعْتَرِفٌ بِفَضْلِهِ جميع الطوائف والملل» فالمشركون كانوا معترفين 
بفضله» مُتَشَرْفين بأنهم من أولاده. وسائر الملل تعظمه» فلهذا السبب ذكر الله حالة في 
معرض الاحتجاج» والسبب في حصول هذه المرتبة العظيمة لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أنه سلمَ قلبه للعرفان» ولسانة للبرهان» وبَدنَّهُ للنيران» وولدَهُ للقربانء ومَالهُ 
للضَيفان . 

أما تسليم قلبه للعرفان» فهو قوله: لاأَسْلَمَتٌ رت الْمَلَِينَ4 [البقرة: .]١١‏ 

وأما تسليم لسانه للبرهان: فَمُنَاظَرئُهُ مع نمرودء حيث قال: ارق الى يني 
وَيْمِيتُ4 [البقرة: ]١508‏ ومناظرته مع الكفار بالفعل حين كسّر أصنامهمء وجعلها جُذَاذاً 
وقوله بعد ذلك: «أَحَبِدُونَ من دوت أله مَا لا سَفَحُحُمْ سكا ولا يوك 4 [الأنبياء: 37]. 

وأما تسليم بدنه للنيران: فحين ألْقِيَ فيها. 

وأما تسليم ولده لِلْقُربِانِ: فحين أمر بذبح ولده اقَتَلَهُ للجَبينِ». 

وأما تسليم ماله للضيفان: فمشهورة. 

قوله: «وإذ قال» «إذه منصوب بفعل محذوف. أي: اذكرء وهو معطوف على 
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«أقيموا»: قاله أبو البقاء”'"» وقال: في محل حَفْض بالظرف . 

قوله: «آزَّرَ) الجمهور”" على «آزرَ) بزنة «آدما مفتوح الزاي والراء؛ وإعرابه حينئذ 
على أوجه: 

احدها أنه يلال هن أدبف ان عطفك تان لة. إن كان از لقا له وش عاق مونة له 

بمعنى المخطىء [كما قال الزجاج]”" أ و المعوج كما قاله الفراء”؟©» وسليمان التيمي» 
0 الهرم كما قاله الفحاك :فيكوة زعا ل 9أنه66 أو خالا منه جعي : ريه 
اغوجَاج أو خطأء وينسب للزجاج. 

وإن قيل: إن «آزر» كان اسم صنم كان أبوه يعبده» كما قاله سعيد بن المسيب 
ومجاهدء فيكون إذ ذاك عطف بيان ل «أبيه» أو بدلاً منه» ووجه ذلك أنه لما لازم عبادته 
تُبِرّ به وصار لقباً له كما قال بعض المحدثين: [البسيط] 
84 أذعئ بأسْمَاءً نَبْرَاً في قَبَائِلِهَا كَأنَّ أسْمَاءَ أضحّث بَعْضّ أسمَائي” 

كذا تَسَبَهُ الزمخشري”؟ إلى بعض المحدثين + ونسبه أبو 3 

قال الزمخشري : «كما نبز ابن قيس ب «الرقيات» [اللاتي كان يُشْبِّبٌ بهن فقيل : 

قيس الرَّقَيّات)]! ا أو يكون على حذف مضافه. أي ل «أبيه») 1 آزر» ثم حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مُقَامَهُ وعلى هذا فيكون عابد صفة ل «أبيه» أغرِبَ هذا 
بإعرابه» أو يكون منصوباً على الذّم. 

و "آزر» ممنوع من الصرفء, واختلف في عِلَّةِ منعه» فقال الزمخشري”: والأقرب أن 
يكون وزن «آزر» «فاعل» ك «عاير» و «شالخ؟ و «فالغ» فعلى هذا هو ممنوع للعلميّة والعْجْمَةٍ. 

وقال أبو البقاء'*: ووزنه «أفعل» ولم ينصرف للعُجْمَةِ والتعريف على قول من لم 
يشتقه من الأزر أو الوزرء ومن اشْتَقّهُ من واحد منهما قال: هو عربيء ولم يصرفه 
للتعريف. ووزن الفعل» وهذا الخلاف يشبه الخلاف في «آدم» وقد تقدّم أن اختيار 
الزتخكري نيان «فاعل» ك «عابر» ومن جرى على ذلك» وإذا قلنا بكونه صفة على ما 
قاله الرَّجَاجُ بمعنى المخطىء., أو بمعنى المعوج, أو بمعنى الهرم» كما قاله الفراء 


.758/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(5) ينظر: الدر المصون "/ 2.٠١7 ٠٠١‏ البحر المحيط .١59/54‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن 140/7. (5) ينظر: معاني القرآن ."14١/١‏ 

(5) البيت لأبي محمد عبدالله الخازن. 
ينظر: شرح شواهد الشافية ص(598)؛ الانصاف .7٠/7‏ البحر 2159/4 الدر المصون ”/ 2٠٠١‏ 
الكشاف 79/7. 

() ينظر: الكشاف ؟59/7. (0) سقط في ُ. 

(0) ينظر: الكشاف 5"9/7. (9) ينظر: الإملاء .158/1١‏ 
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والضحاكء فيشكل مَنْعُ صرفهء وسيشكل أيضاً وقوعه صِفَةَ للمعرفة. وقد يُجَابُ عن 
الأول بأن الإشكال قد يندفع بادْعاء وزنه على «أفعل»» فيمتنع حينئذ للوزن والصفة ك 
«أحمر» وبابه» وأما على قول الزمخشري فلا يَتَمَسَّى ذلك . 

وعن الثاني : بأنا لا نُسَلْمُ أنه نَعْتُ لأبيه» حتى يلزم وصف المعارف بالتكرات» بل 
هو منصوب على الذَّمٌ» أو على أنه على نِيةِ الألف واللام قالهما الزجاج”" . 

والثاني ضعيف؛ لأنه حَذَفَ «أل» وأراد معناها؛ إما أن يؤثّر منع الصرف كما في 
«سحر» ليوم بعينه» ويسمى عدلاً؛ وإما أن يؤثّر بناة ويسمى تَضَمناً ك «أمس» وفي 
«سحر) و «أمس» كلام طويل» ولا يمكن أن يقال: إن «ازر» امتنع من الصرف كما امتنع 
«سحر» أي للعدل عن «أل»؛ لأن العدل يمنع فيه مع التعريف» فإنه لوقت بعينه» بخلاف 
هذا فإنه وصف كما فرضتم. وقرأ أَبَىْ بن كعب”". وعبد الله بن عباس» والحسنء» 
ومجاهد». ويعقوب في آخرين بضم الراء على أنه منادى حذف حرف ندائه كقوله تعالى : 
ليْوْحْتُ أَعْرِض عَنْ هنذا [يوسف : 4 أو كقوله: [الطويل] 


8 لِيْبْك يَزِيدُ ضَارعٌ لِخصُومَةٍ 101001000( 

في أحد الوجهين؛ أي يا يزيدء ويُؤيّدُهُ ما في مصحف أبيّ: «يا آزر» بإثبات حرفهء 
وهذا إنما ب َ لح كا عرق ا وإما على دعوى وَضْفِيّتَهِ فضعيف؛ لأن حذف 
5٠‏ افْنَدٍمَغْيُوقُ وضاح شَمَرْ 0 


وقرأ ابن عباس”*' في رواية «أأزراً» بهمزتين مفتوحتين [وزاي ساكنة]”"" وراء منونة 
منصوبة» و «تتخذ» بدون همزة استفهام. ولما حكى الزمخشر ع هده القراءة لم يسقط 
همزة الاستفهام من «أتتخذ» فأما على القراءة الأولى» فقال ابن عطية”" مُفَسْراً لمعناها : 
«أعَضَداً وقُوَّةَ ومُظاهرةً على الله تنّخذ). وهو من قوله: #أنْدد بدء أنِْى» [طه: .]"١‏ 
0 


.591 7/7 ينظر: معانى القرآن‎ )١( 

(0) ينظر: الدو المتون */ ٠٠١‏ 7١٠ء‏ البحر المحيط 159/4.ء النشر 509/7. 

(9) تقدم. 

(؟) جزء بيت وتمامه: 
... ولاتزلذاكر ل مو ت فنسيانهضلالميين 
ينظر: الهمع »1١١/١‏ الأشموني 2558/١‏ التصريح .185/١‏ شرح ابن عقيل 2575/١‏ الدر 
المصون .١١١7/7”‏ 

(5) ينظر: الدر المصون ”/ ٠٠١‏ -7١٠ء‏ البحر المحيط 2179/4 النشر 7059/7. 

(1) سقط في أ. (0) ينظر: الكشاف ؟9/7". 

(4) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ ."١١‏ 
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وعلى هذا فيحتمل «آزراً» أن ينتصب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مَفْعُولٌ من أجله و «أصناماً آلهة» منصوب ب «تتخذ» على ما سيأتي 
بيانه» والمعنى : أتتخذ أضْتاماً آلهة لأجل القوة والمُظاهرة. 

والثاني: أنه ينتتصب على الحال؛ اأنيا ني (الأصل فيد ل «أصناماً» فلما قُدُمَتْ 
عليهاء وعلى عاملها انتصبت على الحال . 

والثالث: أن ينتصب على أنه مفعول ثانٍ قُدّم على عاملهء والأصل: أتتخذ أصناماً 
آلهة آزرآء أي قوة ومُظاهرة. 

وأما القراءة الئّانية فقال الزمخشري”'': هو اسم صَنَمء ومعناه أتعبد آزراً على 
الإنكارء ثم قال: تتخذ أصناماً آلهة تثبيتاً لذلك وتقريراًء وهو داخل في حكم الإنكار؛ 
لأنه كالبيان لهء فعلى هذا «آزراً» منصوب بفعل محذوف يَدُلَ عليه المعنى» ولكن قوله: 
«وهو داخل في حكم الإنكار) يقوي أنه لم يقرأ «أتتخذ» بهمزة الاستفهام؛ لأنه لو كان 
معه همزة استفهام لكان مستقلاً بالإنكار» ولم د يحتج أن يقول: هو داخل في حكم 
الإنكارء لأنه كالبيان له. 

وقرأ ابن عبّاس أيض””' وأبو إسماعيل «أإزراً» , بهمزة استفهامٍ بعدها همزة مكسورة. 
ونصب الراء منونة» فجعلها ابن عطيّة بدلاً من واو اكتقتاقا سن الوذ كك ([سنادة) 
و الإشاحا في : «وسادة») و الوشاح)» . 

وقال أبو البقاء”": وفيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ الهمزة الثانية فاء الكلمة» وليست بَدَلاً من شيء؛ ومعناها الفقل 
وجعله الزمخشري اسم صَّنَمء والكلام فيه كالكلام في «أزراً» المفتوح الهمزة وقد تقدم . 

وقر الأعمش”*': «إزراً تَتَخِذ) بدون همزة استفهام»؛ ولكن بكسر الهمزة وسكون 
الزاي ونصب الراء منونة» ونصبه واضح مما تقدّم و اتَتَخْذُا يحتمل أن تكون المتعدية 
لاثنين بمعنى التَضْييريّةِ» وأن تكون المتعدية لواحد؛ لأنها بمعنى «عمل»» ويحكى في 
التفسير أنَّ أباه كان ينحتها ويصنعهاء والجملة الاستفهامية في مَحَلَ نصب بالقول» 
وكذلك قوله: «إِنْي أراك» و «أراك» يحتمل أن تكون العلمية» وهو الظاهر فتتعدى 
لاثنين» وأن تكون بَصَريّة» وليس بذاك ف «في ضلال» حال» وعلى كلا التقديرين يتعلق 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟94/7". 
(؟) ينظر: الدر المصون ”/١١٠ء‏ البحر المحيط 2١59/4‏ إتحاف فضلاء البشر .١9/7”‏ 
(؟) ينظر: الإملاء .518/١‏ 
(5) ينظر: الدر المصون 7/7 »٠١١‏ البحر المحيط »١794/5‏ إتحاف فضلاء البشر .١//7‏ 
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بمحذوف. إلآ أنه في الأوّل أحد جزئي الكلام» وفي الثاني فَضْلَةٌ . 

١مُبينَ»‏ اسم فاعل من «أبان» [لازماً]”'' بمعنى ظَهَرَهِ ويجوز أن يكون من المُتعذّيء 
والمفعول محذوف. أي: مبين كفركم بخالقكم» وعلى هذا فقول ابن عطية ليس بالفعل 
المُتعذي المنقول من بان يبين غير مسلم؛ وجعل الضلال ظرفاً محيطأً بهم مبالغة في 
انَضَافِهِمْ به فهو أبلغ من قوله: «أَرَاكُمْ ل 

فصل في اختلاف المفسرين حول «آزر) 

قال محمد بن إسحاق. والضحاكء والكلبي”'': آزر اسم أبي إبراهيم عليه السلام 
وهو تارح أيضاً مثل إسرائيل ويعقوب» وكان من «كوثى»” " قرية من سواد «الكوفة» وقال 
مقاتل بن حيان وغيره””'': آزر لقب لأبي إبراهيم واسمه تارح . 

وقال سليمان التيمي”' هو سَبّ وعيب» ومعناه في كلامهم المعوج . 

وقيل: معناه الشيخ الهرم بالخوارزمية والفارسية أيضا”'' وهذان الوجهان مبنيان 
على من يقول: إن في القرآن ألفاظاً قليلة غير عربية. 

وكالوتيكية. بن المديتة ومجاهد ازاز اضكم» وإئما سي والد براقم به لوجهين 

أحدهما : أنه جعل نفسه مُختّصاً بعبادتهف ومن بالغ في مَحَبةِ أحدء فقد يُجْعَلُ اسم 
المحبوب اسم للمحب؛ قال تعالى : لوم دعأ حكلٌ أناس بإمسِح4 [الإسراء: .]9/١‏ 

الثاني : أن يكون المراد عابد آزرء فحذف المضاف» وأضيف المضاف إليه مُقَامَهُ . 

وقيل: إن والد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان اسمه تارحء ا 
لهء والعم قد يُطْلَّقُ عليه لفظ الأب. كما حكى الله تعالى عن أولاد يعقوب: #اتَعَبَدُ إِلهَكَ 
وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ4 [البقرة: .]١7‏ 

ومعلوم أن إسماعيل كان عمًا ليعقوب» وقال عليه الصلاة والسلام «رُدُوا عَلَيَ أبي 
العبّاسى» فكذا هاهنا. 

قال ابن الخطيب”: وهذه التّكالِيفٌ إنما يجب المَصِيرُ إليها إذا دَلَّ دليل قَاهِرٌ على 
أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزرء وهذا الدليل لم يوجد ألبتة» فأي حاجة تحملنا على 
هذه التأويلات؟ ومما يَدُلُ على صِحَةٍ ما قلنا أن اليهود والنصارى والمشركين كانوا في 
غاية الحرْص على تكذيب الرسول وإظهار النسب. 


00 


)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي .١77/17‏ () ينظر: المصدر السابق والفخر الرازي 7/١7‏ 7”. 
(9) ينظر: البغوي 7/7 .1١8‏ 0) ينظر: الرازي 737/1١7‏ 


(5) ينظر: البغوي .١٠١8/7‏ (4) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: 4/ا سبي 3537 


فصل في دحض شبهة للشيعة 

قالت الشيعة: إن أخداً من آباء الرسول وأَجْدَادِهِ ما كان كافراء وأنكروا كون والد 
إبراهيم كافراًء وقالوا: إن آزر كان عَم إبراهيم» واحتجوا بوجوه: 

الأوّل: أن آباء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ما كانوا كُمّاراً لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: #مِيَتَيّكَ فى ألشَحِدِنَ4 [الشعراء: .]1١9‏ قيل: معناه أنه كان 
يتنقل روحه من ساجد إلى ساجد فَدَلّت الآية على أن آباء محمد عليه السلام ‏ كانوا 

وحينئذ يجب القَطعٌ بأن والد إبراهيم كان مسلماً. 

فإن قيل: قوله : #َبَمَبّكٌ في أَلتجِدِنَ4 يحتمل وجوهاً: 

منها: الإزلعا ني حر اتاج الطاب امبرل تلاك مياه اي بيُوتِ أصحابه 
لينظر ماذا [يصنعون لشدة 2١”‏ حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات» اوسا نوت 
الزّتَابير لكثرة ما سمع من أصوات قراءتهم وتسبيحهم وتَهْليلهم ٠‏ فيحتمل أن يكون المراد 
من تقلبه في الساجدين طَوَافَهُ في تلك الليلة [على الساجدين]”"' ويحتمل أن يكون المراد 
صلاته بالجماعة» واختلاطه بهم حال الصّلاة . 

ويحتمل أن يكون المراد تَقَلْبَ تَقَلَب به بَصَرِهِ فيمن يُصَلي خلفه لقوله عليه الصّلاة والسّلام 
«أَتِمُوا الرُكُوعَ والسُّجُود فَإِني أَرَاكُمْ مِنْ 0 ظهْرِي». 

ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يخفى حالك على الله تعالى - كلما أقمت وتقلبت 
في الساجدين في الاشتغال بأمور الدين. 

وإذا احتمل ظَاهِرُ الآية هذه الوجوه سقط ما ذكرتم. 

فالجواب: لفظ الآية يحتمل الكل ويحصل المقصود حينئذ. لأن حَمْلَ ظاهر الآية 

على البَعْضِ ليس بِأْوْلَيٌ من البَعْض ومما يَدّلَ على أن أحداً من آباء محمد عليه الصلاة 
والملامتيا كانوا. عكر كين قوله عليه البياذة والسادم : «لَمْ أزْل أَنْقَلُ مِنْ أصْلابِ الطّاهرينَ 
إلى أرْحَام الطاهِرَاتِ». وقال تعالى : © إِنَّمَا الْمقَرووت ححسْنُ4 [التوبة: 78] فوجب القول 
بأن أحداً من أجداده ما كان مشركاًء فوجب القَطمٌ بأن والد إبراهيم كان إِنْساناً آخر غير 
ا 

الحجّةُ الثانية: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام شَاقَهَهُ بِالغِلْظَةِ والجَمَّاءء وَمُشَافَهَةُ 
الأب بذلك لا يجوزء أما مشافهته بِالجَفَاءٍ والغِلْظةَ فمن وجهين: 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 


:9" سورة الأنعام / الآية: 4/ا 


أحدهما: على قراءة الضم يكون محمولاً على النداء» ونداء الأب بالاسم الأضْلِيَ 
من أعظم أنواع الإيذاء . 

وثانهيما: إذا قلنا بأنه المعوج أو المخطىء أو اسم الصّنمء فتسميته له بذلك من 
أغظم أنواع الإيذاء لهء وإنما قلنا : إن مشافهة الآباء بِالجَفَاءٍ والغِلْظَةٍ لا تجوز لقوله 
تعالى : #وتَصى رَيّكَ أَلَا بذكأ إلّآ إيهُ َبالوالِدين سا4 [الإسراء : *؟] وقال تعالى: «أيْ 
َكل لمآ أي » [الإسراء: 7] وهذا عام في حَقّ الأب الكافر والمسلم. 

وأيضاً فلأمره ‏ تعالى نودي علو الصده والشاام حن يعن إلى ترعوة [بالريي 
مَعَهُ فقال تعالى :]”'2 لمَفُولَا لم قلا نا [طه: 44] وذلك لرعاية حَقّ تَرْيَةِ فرعون لموسى 
فالوالد أَوْلَى بالرّفْقٍ . 

وأيضاً فالدعوة مع الرّفْقٍ أكثر تأثيراً في القَلْبٍء وأما التغليظ فإنه يوجب التَنْفيرَ 
والبعْدَ عن القَبُولٍ؛ 5 تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام «وَحَددِلْهُم بأل فى أَحَسَن» 
[النحل : : ]1١6‏ فكيف يليق بإبراهيم مثل هذه الخُشُونة مع أبيه . وأيضاً قال تعالى: ##إنَّ 
ِزسِمَ لسلم أو مدب 4 [هود: 70] فكيف يليق بالرّجُلٍ الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب. 

الحجة الثالثة : قوله عليه الصلاة والسلام: «رُدُوا عَلَىَ أبي العبّاسّ»”"' يعني عمه. 

الحجة الرابعة: يحتمل أن آزر كان والدَ أم إبراهيم وقد يقال له: الأب؛ قال 
تعالى : #ومن ذُرَيَيِه دَاوردَ وَسُلَيْمَنَ4 إلى قوله: وَعِيَى» [الأنعام: 84] فجعل عيسى 
من دري إبراهيم» م 01 نزاهي 014 2ذ عردين ين قل الأنه: 

وقال عليه الصلاة والسلام في حق الحس٠ن‏ «إِنَّ ابنِى ي هذا)”” ' فشيت بهذه الوجوه أن 
«آزر» ما كان والد إبراهيم. 

والجواب عن الأوّل أن نَصّ الكتاب يذل عل أن آزر كان كافراً وأنه والد إبراهيع: 
وقال تعالى : وما كنت أسْيَعْفَارٌ | تاه اليه ل عن تقدة وعدم إقاذ قلذا مي لخد كام 
ا مد [التوبة : .]١14‏ 

وأما قوله: ##وَبَمَيّكَ في السَّجِدِنَ4 [الشعراء : 9 فقد تقدم أنه يحتمل وجوهاً. 

وقولهم: تحمل الآية على على الكل» شرل هذا 0 لحر القن المتترد 
قوله عليه العلاة والسلام : 0 وَل نفل مِنْ أضلاب ارين إل أرحام 55 


)0010 سقط في أ. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )1844/1١5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 716) وابن عساكر (0/ ٠+‏ 
نهديت): 


سورة الأنعام / الك يا ااال لل ل تي بيت تت ا تت "751 


فذلك مَحْمُولَ على أنه [ما وقع في نَسَبه]”'' ما كان سِفَاحاَء كما وَرّد في حديث آخر 
«وَلِدْتُ مِنْ نكاح لا مِنْ سفاح». 

وأما قوله : التغليظ مع الأب لا يليق بإبراهيم قلت : إنما أَغْلَظَ عليه لأجل إِضْرَارهٍ 
على الكُفْرِء وإلا فهو أول ما رفق به في المُحْاطَبةء كما ذكر في سورة امَرْيَ يبت اق 
قد جآءف4 [الآية: "1] «يكات ل سبد النَيِطَن» [مريم: 45] يات ِف يح 
عَذَّابُ من يمن 4 [مريم : 16] وهذا غاية اللْطْفٍ وَالرّفْقْء فحين أصرٌ على كَفْرِهِ اسْتَحَقَّ 


وله 


التغليظء وقال: 7007 ديك »4 [مريم: 451]. 


فصل في تحرير معنى «الصنم؟ 

والصّتمُ لع : كل جِنهة م صُوْرَتْ من نُحَاس أو فضّةٍ وعُبِدَثْ مُتقرَباً بها إلى الله وقيل : 
وال يع حل لؤون ر تطاين رخس تعره للك وما اتخذ من خحُشب فونَنٌ وقيل 
بل هما بمعنى واحد. 

وقيل: الصََّمُ معرب من شمنء والصّنم أيضاً العَبْدُ القوي» وهو أيضاً خبيث 
الرائحة» ويقال: صنم أي صورء ويضرب به المَكلَ في الحُْسْنٍ وقال: [السريع] 
١‏ مَادُمَيَةَمِنْمَرْمَرٍ صُوْرَتْ أو ظَبِيَةً في حمر عَطِفٌ 
أخسَن مِنهَاتَوَ قالذلتا والدُمِعٌمِنمُفْلبِهَاروَاكف 
لأنتَ أخلىئئ من لَنيِزدِالكَرَىئ ومن لمان نتالةخحائِفً"ا 

وقال ]نه الأن "الس كن عرد سن ذوة ]له تعالى» 


وفيل : ما كان له جسم أو صورة فهو صنمء وما لم يكن له حِسْمٌ م أو صورة فهو 


وسن وشمن. 
5 7 زه م و ر ممصسظر سد م مر روح هم 2 ع ١‏ م 
قوله تعالى: #وَكَدَِك وى إتاهيمَ مَلَكْوْتَ التسنوات وَالْدرضِ وَلتَوْنَ من 
2 ححص 
لْموقِيينَ 499 


«وكذلك» في هذه الكاف ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنها للتشبيه؛ وهي في مَحَلُ نصب نَعْتاً لمصدر محذوفء فقدره 
الزمخشري”*': «ومثل ذلك التعريف والتصيير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت». 

وقَدَرَهُ المَهْدَوِيُ : «وكما هديناك يا محمد أرينا إبراهيم». 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) الأبيات لإبراهيم بن المدبر. ينظر: أمالي القالي 2594/١‏ الدر المصون ”/ 5 .١١‏ 
(؟) ينظر: النهاية 0507/7. (:) ينظر: الكشاف ؟/١5.‏ 


قال أبو حيان”'2: وهذا بعيدٌ من دلالة اللفظ . 

قال نتتهانة الدن” "نيا كان بحيذاء لأن المحذوف من + غير الملقوظ به ولو 
قدره بقوله: «وكما أريناك يا محمد الهداية»» لكان قريباً لدلالة اللفظ والمعنى معاً عليه . 

وقدَّرهُ أبو البقاء”" بوجهين: 

أحدهما: قال: «هو نَصْبٌ على إضمار «أرَيْنَاةُ» تقديره: وكما رآه أباه وقومه في 
ضلال مبين» أريناه ذلك؛ أي: ما رآه صواباً بإطلاعنا إياه عليه؟ . 

الثاني: قال: «ويجوز أن يكون منصوباً ب «نرى» التي بعده على أنه صِفَةَ لمصدر 
محذوف ؛ تقديره نريه ملكوت السموات والأرض رُؤْيةَ كرؤية ضلال أبيه» انتهى . 

قال شهابُ الدين”* فقوله: «على إضمار أريناه» لا حاجة إليه ألْبَنَهَ ولأنه يقتتضي 
عدم ارتباط قوله: «نري إبراهيم ملكوت» بما قبله. 

الثاني : أنها للتَعْلِيلٍ بمعنى «اللام» أي : ولذلك الإنكار الصَّادرٍ منه عليهم» والدعاء 
إلى الله في زَمَنِ كان يُذْعَى فيه غير الله آلهة نريه ملكوت . 

الثالث: أن كاد لي بكر روم عار كر حيار أي: والأمر كذلك» أي 
كما رآه من ضلالتهم نقل الوجهين الآخرين أبو البقاء””' وغيره. 

و «ثْرِي» هذا مضارعء والمراد به حكاية حالٍ ماضيه»ء والتقدير: كذا نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض. 

و انري» يحتمل أن تكون المُتعدية لاثنين ؛ لأنها في الأصل بصرية ؛ فأكسبتها همزة 
الل عو 1 وجعلها ابن عطية"'' مَنْقُولةَ من «رأى» بمعنى «عرف»» وكذلك 
الزمخشر 0 فإنه قال فيما قدمت حكايته عنه : د التعريف نُعَرّف) . 

قال أبو ةا بعد حكايته كلام ابن عطية : «ويحتاج كون «رأى) بمعنى «عرف» 
ثم يتعدى بالهمزة إلى مفعولين إلى نَقْلِ ذلك عند العرب» والذي نقل النحويون أن 
«رأى» إذا كانت بصريّة تعدَّتْ لمفعولء وإذا كانت بمعنى «علم» الناصبة لمفعولين 
تعدّث إلى مفعولين» . 

قال شهابٌ الدّين”' : والعَجَبُ كيف خص بالاعتراض ابن عطية دون الزمخشري» 
وهذه الجملة المُشْتَمِلهُ على التشبيه» أو التعليل معترضة بين قوله: «وإِذْ قال إبراهيمٌ» منكراً 


.1١1١ /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(') ينظر: الدر المصون .1١77/9‏ (1) ينظر: المحرر الوجيز .51١7/7‏ 
(9) ينظر: الإملاء ١7587/1؟.‏ (0) ينظر: الكشاف ؟7/ .١5٠‏ 
(؟) ينظر: الدر المصون 7/9 .1١‏ (8) ينظر: البحر المحيط .١17١/5‏ 


(0) ينظره الإملوت 146/1 (9) ينظر: الدر المصون #/ .٠١‏ 


سورة الأنعام / الآية: ه٠ا‏ يفيف 


على أبيه وقومه عبادَةً الأصنامء وبين الاستدلال عليهم بوحدانية الله - تعالى - ويجوز ألا تكون 
معترضةً إن قلنا: إن قوله: «فلما» عطف على ما قبله» وسيأتي «والملكوت» مصدر على 
«فَعَلُوتَ) سعتن القلكه وبنى على هذه الرّنَقَ والزيادة للمبالغة. 

قال القرطبي©2: وزيدت الواو النافية للمبالغةء وقد تقدم ذلك عند ذكر 
ما طسوت » [البقرة: 505؟]. 

والشمهون على املكرت9 بفتح اللام . 

وقرأ أبو النثل" بسكرنهاء ,ا وهي لغةء والجمهور”'“ أيضاً على «ملكوت» بتاء مثناة . 

وعكرمة قرأها””' مثلثة» وقال: أصلها «ملكوثا» باليونانية أو بالنبطية . 

وعن النخعي هي «ملكوثا» بالعبرانية» وعلى هذا قراءة الجمهور يحتمل أن تكون 
من هذاء وإنما عُرْبَتِ الكلمة فَتَلاعَبُوا بها لا ا ار في اليهود بأنهم سُمُوا بذلك 
لأجل يَهُوذّا بن يعقوب بذال معجمةء ولكن لما عُرَبَيْهُ العرب أتوا بالدّال المهملة» إلا أن 
الأَحَسَنّ أن يكون مشنقا عن المُلْكِ؛ لأن هذه الوم وَرَدَثْ فى المصادر ك «الرّغبوت» 
و «البَهَبُوت» و «الرَحَمُوت» و «الجَبَّرُوت» و «الطّاعُوت» وهل يختص ذلك بِمُلْكِ الله 
تعالى أم يقال له ولغيره؟ . 

فقال الراغب9' : «والملكوت مُخْمَصٌ بِمُلْكِ الله تعالى وهذا الذي ينبغي؟. 

وقال أبو حيّان”" : «ومن كلامهم: له ملكوت اليمن» وملكوت العراق»» فعلى هذا 
لا يختص . 

والجمهور”*' على «نري» بنون العظمة . 

ور 0 «ثري) بتاء من فوق (إبراهيم» ضما «ملكوت» رفعاً أي : تريه دلائل 
الربوبية» فأسند الفعل إلى الملكوت مُوْوّلاً بمؤنث» فلذلك أَنَّثَ فعله 

فصل فى المراد 

قال ابن عباس : يعني خلق السموات لس 
)١(‏ ينظر: القرطبي 10//7. 
(5) ينظر: الدر المصون #/ »٠١‏ البحر المحيط .١71/5‏ 
(29) ينظر: الدر المصون .٠١*”/*‏ البحر المحيط 5/١1/ا١.‏ 
(5) ينظر: الدر المصون */ 7١٠غ»‏ البحر المحيط ١71/4‏ 
(0) ينظر: الدر المصون ”2 »٠١‏ البحر المحيط 5/١؟١.‏ 
() ينظر: المفردات /ا4. 0) ينظر: البحر المحيط .١7١/5‏ 
(4) الدر المصون .1١/‏ 
)9( البحر المحيط راك الدر المصون #/رم1ى 
)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .)5141١/0(‏ 
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وقال مجاهد. وسعيد بن جبير: يعني مَلَكُوت السموات والأرضء وذلك أنه أقيمَ على 
صخرة ة وكشف له عن السموات والأرض » حتى العرش» وأسفل الأرضين ونظر إلى مكانه في 
الجنة فذلك قوله: #وَءَائسَهُ لَجْرَمٌ في الدئيسا» [العنكبوت : /77]» أي : أريناه مكانه في الجنة”"' . 

وروي عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي لما رأى إبراهيم ملكوتٌ السموات 
والأرض أبصر رجلاً على فاحشة فدعا عليه فهلك ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال 
له عز وجل يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة فلا تَدُعٌ على عبادي فإنما أنا من عبدي 
على ثلاث خلال إما أن يتوب فأتوب عليه وإما أن أخرج منه نسمة تعبدني» وإما أن يبعث 
إليّ فإن شئت غفرت له وإن شئت عاقبته 

وفي رواية عن ابن عباس : وأما من يتولى فإن جهنم من ورائه”". وطعن القاضي 
في هذه الرواية من وجوه”؟؟: 

أحدها: أن أهل السماء من الملائكة المقرّون». وهم لا يعصون الله. 

وثانيها: أن الأنبياء لا يدعون بهلاك المُذْنبِ إلا عن أمر الله وإذا أذن الله فيه لم يَجْرْ 
أن يمنعه من إجابة دعائه . 

وثالئها: أن ذلك الذعاء إما أن يكون صواباً أو خطأ؛ فإن كان صواباً فلم رده في 
المرة الثانية؟ وإن كان خطأ فلم قبلهُ في المرة الأولي؟اتهم قال وأخبار الآحاد إذا وردت 
على خلاف المعقول وجب التَوَقُف فيها. 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الرجل المذنب الذي رآه كان فى ملكوت الأرض. وعن 
الثانية بأنه يحمل أن يكون قد أذن في الدعاء على الأوّل» فين ل القاني للاحتمال الذي 
ذكره في قوله: «يخرج منه نسمة تعبدني». 

وعن الثّالث أن الدعاء للأول. 

وقيل: :هذه الآراء كانت بعين التصيرة والعقل 'لآ بالتضرة 'لأن الملكوت عبارة عن 
الملك» والملك عبارة عن القّدرة» والقدرة إنما تعرف بالعقل . 

فإن قيل: رؤية القَلَْبِ على هذا حاصلة لجميع المُوحُدِينَ؟. 


لفق أخرجه الطبري (7/0 )١147 714١‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير. 
زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /رهغ) وعزاه لابن مردويه عن علي بن أبي طالب. 
فى «الدر المنثور» ("/ 86). 
ركو السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 55) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن ن المنذر وأبي 
الشنيخ . 
وعزاه أيضاً /٠(‏ 44) لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن عطاء. 
20( ينظر : الرازي و 


فالجواب”": أنهم وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاعَ على آثار 
حِكمّة الله - تعالى - في كل واحد من مَحْلوقاتٍ هذا العالم بحسب أجناسهاء وأنواعهاء 
وامحاضهاة .و احوالها نينا لا حصي له الأكَابَرٍ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلامء ولهذا كان 
عليه الصَّلاة والسَّلام يقول في دعائه: «اللّهُمّ أرِنَا الأشيّاء كَمَا هِيَ)”" . 

قال قتادةُ: «ملكوت السّموات»: الشَّمْسُء والقمرء والنجوم؛. وملكوت الأرض 
الال » د اله وروا لمعار د 

قوله: «وليكون" فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن «الواو» زائدة» أي: نريه ليكون من المؤمنين بالله» و «اللام» متعلقة 
بالفعل قبلهاء إلا أن زيادةً «الواو؛ ضعيفة ولم يقل بها إلا الأحَمّعر 2*7 ومن تابعه. 

الثاني : أنها علَّة لمحذوفء أي: وليكون أريناه إياه ذلك» والتقدير: وليكون من 
المؤقتين برؤية ملكوّت الشموات والأرض : 
قَوْمِه واليقين: عبارة عن عِلْمٍ يحصل بعد زوال الشّبْهَةٍ بسبب التَمْلِ» ولهذا المعنى لا 
يُوضَفُ علم الله بكونه يقيناً؛ لأنّ علمه غير مَسْبُوق بالشبهة» له 

قوله تعالى : قَلَئَاجَنَ لَه ألََلُ رما كوكَبًا مَالَ هَدَا رن قلَمَآ أل فَالَ ]5 ا 
مي . آ# هه 2 
الآذيينت 99 * 

قوله: «فَلَمّا جَنّ» يجوز أن تكون هذه الجملة نَسّقاً على قوله: «وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ» 
عطفاً للدليل على مدلولهء فيكون «وكَذْلِك نُرِي إِبْرَاهِيمَ» معترضاً كما تقدم. ويجوز أن 
تكو مخطو ذه علي العمل :مرو "قرلة! «وكذلِكَ نري إبراهيم». 

قال ابن عطيّة”*' : «الفاء» فى قوله: «فَلَمّاا رَابِطَةٌ جملة ما بعدها بما قبلهاء وهى 
ترجح أن ب بالملكوت التَمْضِيل المذكور في هذه الآية» والأوّل أحسن» وإليه نحا 

و «جَنَّ): سَثَرَ وقد تقدم اشْتِقَاقُ هذه المادة عند ذكر ظاابَْئّة4 [البقرة: 5؟] وهنا 
خصوصية لذكر الفِغْلٍ الجبيد إلى اللبل يقال جَنَّ عليه الليل؛ وأجن عليه بمعنى: أظلمَ 
فيستعمل قاصراً. وجَنَّه وأَجَنّهُ فيستخمل متعديا فهذا مما اتفرٌ تفق فيه فَعَلَ وأفعَل لزوما 


.١؟8 ينظر: الرازي 17//ا". (5) ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
."١7/” (؟) ذكره الرازي في تفسيره 537/1. (0) ينظر: المحرر الوجيز‎ 
.5١ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 47 ؟) عن قتادة . (5) ينظر: الكشاف ؟/‎ )( 
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وتعدياً إلا أن الأجوّدَ في الاستعمال جَنّ عليه الليل» وأجنه الليل» فيكون الثلائيّ لازماً 
وأفعل متعدياً . 

ومن مجيء الثلاثي متعدياً قوله : [المتقارب] 
7 وَمَاءٍ وَرَدْتُ فُبَيِلَالكَرَّى وََدَجَِئَهُالسَدَف الأذذقه”) 

ومصدره بن وجنان وجنون. 

وفرق الرَاغِبُ”" بين «اجَنّْه» و «أَجَنّهه فقال: جنه إذا ستَرّة: وأجنه جعل له ما 
يجنه» كقولك: قَبَرْتَّهُ وَأَقْبَرْثة وسَقَيْتُهُ وأَسْقَيِتُهُ وقد تقدم لك شيء من هذا عند ذكر 
«حزن» و «أحزن» [البقرة: 8”] ويحتمل أن يكون «حِنٌ» في الآية الكريمة متعدياً حذف 
المفعول فيهاء تقدير: جَنَّ عليه الأشيّاء والمبصرات. 

قوله: «رَأى كَوْكَباً؛ هذا جواب «لمّاكء وللقراء فيه وفيما بعده من الفعلين خلافٌ 
كبير بالنسبة إلى الإمالة وعدمهاء وتلخيصه أن «رأى» الثابت الألف فأمال رَاءَهُ وهمزته 
إمالة مَخضّة''' الأخوان» وأبو بكر عن عاصمء وابن ذكوان عن ابن عامرء وأمال الهمزة 
منه فقط دون الراء أبو عَمْرِو وبكماله. وأمال السوسي بخلاف عنه عن ابن عَمْرِو الراء 
أيضاًء فالسوسي في أحد وَجْهَيْهِ يوافق الجماعة المتقدمين» وأمال وَرْششٌ الراء والهمزة بَيْنَ 
بَيْنَ من هذا الحرف» حيث وقع هذا كله ما لم يَنَّصِلَ به ضمير نحو ما تقدمء ل 
انَصَلّ به ضمير نحو: 3 اه في سَوَهِ4 [الصافات: 55] #قَلمًَا رَءَامَا» [النمل: ]٠١‏ وَإدًا 
الك ألَدنَ» [الأنبياء : 7 فابن ذكوان عنه وجهانء والباقون على أصولهم المتقدمة . 

م ا 0 قسم لا تعود فيه ألبتة لا وَضْلاً ولا 


وه مءس 


وَقْفَاًء نحو: #رأ: تهم ين تَكَانِ» [الفرقان: ]١١‏ #رأوأ لْمَذَابٌ 4 [يونس: 55] فلا إمالة في 
شيء منه» 5 ألفه ياءء نحو: #رَيّتَ تء وليك4 [الإنسان: .]٠١‏ 

وقِسْمٌ حُذِفْثْ ألفه لالتِقَاءٍ السّاكنينِ وضلاء وتعود وَقْفاً نحو: #رَا الَْمَرَ» 
[الأنعام : /اا] #رءا السَّمس 4# [الأنعام : 5 نالسر نَّ أَلثَارَ» [الكهف: 0 
با ألنَ ظَلَمُوأ» [النحل: 65] فهذا فيه خلاف أيضاً بين أهل الإمالة اعتباراً باللفظ تارة» 
وبالأصل أخرىء» فأمال الراء وحدها من غير خلاف حمزة وأبو بكر عن عَاصِم والسّوسي 
بخلاف عنه وحدهء وأما الهمزة فَأمَالَهَا مع الراء أبو بكر والسّوسي بخلاف عنهماء هذا 


01 


كله إذا وصلت, أما إذا وقفت فإن الألف تَرْجِعٌ لعدم المُقْتَضِي لِحَذْفِهَاء وحكم هذا 


207/7 البيت لعامر بن سدوس أو للبريق الهذلي أو لعياض بن خويلد الخناعي» ينظر: ديوان الهذليين‎ )١( 
.٠١ 5/7” الدر المصون‎ »١517 7/54 اللسان (سدف». البحر‎ 

(0) ينظر: المفردات 58. 

() ينظر: السبعة 2757١‏ والنشر ”/ 44» والحجة 765. 
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الفعل حينئذ حكم ما لم يَنّصِلْ به سَاكِنَ فيعود فيه التّْصِيل المُتقدّم» كما إذا وقفت على 
«رأى» من نحو: #رءا الْفَمَرَ4 [الأنعام : /ا/ا]. فأمًا إمالة الرّاء من «رأى» فلإتباعها لإمالة 
الهمزة» هكذا عبارتهم. وفي الحقيقة الإمالة إنما هي الألف لانقِلابها عن الياء» والإمالة 
أن تنحي بالألف نحو الياء وبالفتحة قبلها نحو الكسرة» فمن ثم صم أن يقال: أميلت 
الراء لإمالة الهمزة» وأما تفصيل ابن ذَكْوَانَ بالنسبة إلى اتصالِهِ بالضمير وعدمهء فوَّجْهُهُ أن 
الفعل لما انَصَّلَ بالضمير بعدت ألفه عن الظَّرْفِء فلم تُّمَلُ. 

ووجه من أمال الهمزة في «رَأَى القَمَرَا مُرَاعَاة للألف وإن كانت محذوفة» إذ حذفها 
عَارِضُء ثم منهم من اقْتَصَرَ على إمالة الهمزة؛ لأن اعتبار وُجُودهًا ضعيفٌ» ومنهم من 
لم يَقْنَصِرْ أعطى لها حكم الموجودة حَقِيقَة» فأتبع الراء للهمزة في ذلك . 

والكوكب : النجمء ويقال فيه: كَوْكْبَة . 

وقال الراغب”2 : «لا يقال فيه أي في النجم: كوكب إلا عند ظَهُوره». وفي اشتقاقه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه من مادة «وَكَبَ» فتكون الكافٌ زائدة. وهذا القول قاله الشيخ رضي 
الدين الصّغاني”' قال رحمه الله تعالى: «حق كَوْكُبٍ أن لكر فى بمادة «وَكَبَ» عند حُذَّاقَ 
النحويين» فإنها وردّث بكاف زائدة عندهمء إلا أن الحو هرف ' أوردها في تركيب «ك و 
ك ب» ولقله تبع في ذلك اليك فإنه ذكره في الرباعي ذاهباً إلى أن الواو أَصْليةٌ) . فهذا 
تصريح من الصّعَاني بزيادة الكاف» وزيادة الكاف عند النحويين لا يجوزء وحروف 
الزيادة مَحْصُورةٌ في تلك العشرة» فأما قولهم: «مِنْدِيٌ وهِندِكيّ» بمعنى واحدٍء وهو 
المنسوب إلى «الهند»'. وقول الشاعر: [الطويل] 
950 ومُقُرَبَةٍكُفُم وَكْمْتٍ كَأنَّهَا طَمَظِمُ مِن فَْقٍ الوَقَازِ هَنَادِك! 

تذاهزه زيادة الكافة ولكن حََرّجَهَا النحويون على أنه من باب «سبط وسبطر» أي : 
مما جاء فيه لَفْظَانَء أحدهما أطول من الآخرء وليس بأَضلٍ لهء فكما لا يُقَالُ: الراء 
زائدة باتفاق» كذلك هذه الكاف». وكذلك قال أبو حبّان: «وليت شعري». من حَذَاق 
النحويين الذين يَرَوْنَ زيادتها لا سيّما أول الكلمة». 

والثانى : أن الكلمة كُلَّهَا أُصُولٌ رباعية مما كُرْرَتْ فيها الفاء» فوزنها فَعْمَل ك 
«فَؤْفل) وكواء قل 


.5”١ ينظر: المفردات‎ )١( 
.5517/١ ينظر: التكملة والذيل‎ )( 
.5177/١ ينظر: الصحاح‎ )9( 
لسان العرب (هند)» الممتع‎ 4581/١ البيت لكثير عزة ينظر: ديوانه ص(7147)» سر صناعة الإعراب‎ )5( 
.٠١5 /” في التصريف ١/؟١1. الدر المصون‎ 
١5م اللآباب/ ج8/‎ 
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والثالث: ساق الرّاغب"'' أنه من مادة: كب وكَبْكَبَء فإنه قال: والكَبْكَبَةٌ تَدَهُورْ 
الشيء في هُوّة» يقل: كب وكَبْككبَء نحو: كف وكَفْكفَء. وصرٌ الريح وصَرْصَرٌَ. 

والكواكب النجوم البادية» فظاهر هذا السَّياقٍ أن الواو زائدة» والكاف بَدَلُ من 
إحدى الياءين وهذا غريب جداً. 

قوله: «قال هذا ربي» في «قال» ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه استئناف أخبر بذلك القول» أو استفهم عنه على حسب الخلاف . 

والثاني: أنه نعت ل ١اكَوْكَباًه‏ فيكون في محل نصبء وكيف يكون نعتاً ل «كوكباً» 
ولا يساعد من حَيْتُ الصّناعة» ولا من حيث المعنى؟ أما الصّناعةٌ فلعدم الضمير العائد 

من الجملة الواقعة صِفَةَ إلى موصوفهاء ولا يقال: إن الرابط حَصَلَ باسم الإشارة؛ لأن 

0 خْاصٌ بباب المبتدأ والخبر» ولذلك يكثر حَذْفٌ العائد من الصّفة» فيفل هن لق 
فلا يَلْرَمْ من جواز شيء في هذا جوازُهُ في شيء» وادّعاء حذف ضمير بعيد» أي قال فيه: 
هذا رَبِيء وأمّا المعنى فلا يودي إلى أن التّقدير: رأى كوكبا مُتَصِفاً بهذا القَوْلِء وذلك 
غير مراد قطعا . ْ 

والثالث: أنه جوابٌ «فَلَمّا جَنَّ؛ وعلى هذا فيكون قوله: «رأى كؤْكّباً» في محل 
نَضْبٍ على الحالء فلما جَنّ عليه الليل رائياً كوكباً وه هذا ربّي' مَحْكِيّ بالقول» فقيل: 
هو خبر مَحْضٌ بتأويل ذكره أَهْلٌ التفسير. 

وقيل: بل هو على حَذْفٍ همزة الاستفهام. أي : أهذا ربي» وأنشدوا: [الطويل] 
64 لَعَمْرُكَ مَا أذري وَإِنْ كُنْثُ دَارِياً ‏ بِسَيْع رَمَيِنَ الجَمْرَآُمْ بِثَمَانِ9) 


وقوله: [المنسرح] 

6- أفْرَِحُ أن أزْرًا الكِرَامَ وَأنْ أورَتَ ذَوْدا سَصَاقإٍصاً تبلا 
وقوله: [الطويل] 

5 طَرِبْتٌُ وَمَا شَْقاً إلى البيض أطَرَبُ وَلآلَعِباًمِئْي وذو الشَّيِب يَلْعَبٌ 
وقوله : لوك يبد تنا ع4 [الشعراء: ؟1] قالوا: تقديره أبسبع؟ وأأفرح؟ وأذو؟ 

وأتلك؟ 


قال ابن الْأنْبَارِيَ : «وهذا لا يجوز إلا حَيْتُ يكون ؛ اسه اكد 
إن 5 دليل لفظي كوجود 7 في البنت الأول» بخللاف ما بعذه) .والافول»: 
والذَّهَابُ؛ يقال: أقَلَ يَأقْلُ أولاً 


قال ذو الرمة: [الطويل] 


. زفق تقدم . إ[فة تقدم‎ .47١ ينظر: المفردات‎ )١( 
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23١‏ مَصَابِيحٌ لَيْسَتْ بِاللَّوَاتِي نَقُودُهَا | نُجُومٌ ولا بالآفلاتِ شمُوسًهِ" 

وَالإفَالٌُ: صِعَارُ العكم . 

والكميل:«التصير اليل . 

فصل في بيان رؤية الملك 

قال أكثر المفسرين : أن مَلِكَ ذلك الرَّمانٍ رأى رُؤيا وعبرها المعبرون بأنه يُوَلدُ غلام 
أكون هلك ملكو هين د فأمر بذبح كُلْ غلام يُولدُء فحملت أمُ إبراهيم بهء وما 
أظهرت حَمْلَّهَا للناس» فلما جاءها الطَلْقُ ذَهَبَتْ إلى كَهْفٍ في جَبَلِ» ووضعت إبراهيم - 
عليه السلام - وسدّت الباب بِحَجَرٍ فجاء جبريل - عليه السلام - ووضع أَضْبَعَهُ في فَمِهِ 
فخرج منه رِرْقهُء وكان يتعَهّدُهُ جبريل ‏ عليه السلام م ل 
وبقي على هذه الصفة حتى كَرَ وعَقِلَه وعرف أن له رَبّاءِ فسأل أمه فقال لها: مَنْ رَبِي؟ 
قالت: أناء فقال: ومَنْ رَبْك؟ قالت: أبوك فقال: ومن رَبّ أبي؟ فقالت: مَلِكَ البلد. 

بحت اميم عليه الصلاة والسلام جَهَالتها بربهاء فنظر من باب ذلك الغار 
برع قينا ينيل ملك وجوه الك - سبحانه وتعالى - فرأى النَّجُمَّ الذي كان هو أضوَءَ 
نجم في السماء”"" 

فقيل: كان المشتري» وقيل: كان الزهرة» فقال: هذا ربّي إلى آخر القِصّة. 

ثم القائلون بهذا القول اختلفواء فمنهم من قال: هذا كان بعد البُلُوعْء ومنهم من 
قال: كان هذا قَبْلَ البُنُوعْ والتكليف. واتَمَنَ أكثر المحققين”" على قَسَادٍ هذا القول. 

وقالوا: لا يجوز أن يَكُونَ لله رَسُولُ يأتي عليه وَفْتَ من الأوْاتِ إلا وهو مُوَحَدٌ به 
عارف» ومن كُلّ معبود سواه بَرِيِءٌ: وكيف يتوهّمْ هذا على من عَصَّمَهُ الله وطهّرَهُ وآتاه 
رُشْدَهُ من قَبْلُء وأخبر عنه فقال تعالى: #إدذ جاه مَيّمُ يقب سَلِرٍ »4 [الصافات: 84]. 

وأراه ملكوت السَّمواتِ والأرض» أفتراه أراه الملكوت ليُوقِنَ؟ فلما أَيْقّن رأى 
كوكباً قال: : «هذا ربي» معتقداً فهذا لا يكون أبداً. 

واحتجوا بوجوه: 

أحدها: أن القول برُبُوبِيّةِ الجماد كُفْرٌ بالإجماع”*©» والكفر لا يجوز على الأنْبيَاء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ بالإجماع . 

والثاني : أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد عرف رَبَّهُ قَبْل هذه الواقعة 
)١(‏ ينظر: ديوانه (575) اللسان (دلك)» مجاز القرآن »1959/١‏ الدر المصون .1٠١57/7”‏ 


(0) ينظر: الرازي 7/1١7‏ 9". 
(©) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الرازي 7/17 9". 
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بالدليل؛ لأنه أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر #آَتَنََحِذ أَصَتَامًا الهَدَ إن أَرَنكَ 
وَعَوَمَلَك فى صَلَلٍ مُبِينِ» [الأنعام: 74]. 
الثالث: حكي عنه أنه دعا أباه إلى التّوحيدء ونَرْكِ عبادة الأضنام بِالرّفْق حيث قال : 
كات هه نا مم ولا بقث ولا وى عنك 46 [مرب: ؟4] وحكي في هذا الموضع 
أنه دعا أباهٌ إلى التوحيدء وتَرْكِ عبادة الأصنام بالكلام الخشنء. ومن المعلوم أن من دعا 
غَيْرَهُ إلى الله فإنه يُقَدُمُ الرّفْقَ على العُنْفِء ولا يخوض في التعْلِيظٍ إلا بعد اليأسٍ التام» 
فول تقل ان هده الواقعة كما وفمك نح اندها ابادمر ار ولااشنك أنه إنها إشتكل 
بدعوة أبيه بعد فراغِهِ من مُهِمْ نفسه. فَتَبَتَ أن هذه الواقعة إنما وَفَعَتْ بعد أن أراه الله 
تلكوت السموات والأرض» ومن كان مَنْصِبّهُ في الدّين كذلك. وعلمه بالله كذلك» 
فكيف يليق به أن يعتقد ألُوهيّة هيّة الكواكب؟ 
الرابع : أن دلائل الحُدُوثِ في الأفلاكِ ظَاهِرَةٌ من وجوه كثيرة» ومع هذه الوجوه 
ا د قد ءِ نَصِيباً من العَقْلٍ والمَهُمِ أن يقول بربوبية الكواكب قَضَلاً 
عن أَعْمَلٍ العُقلاء» وأغلّم العلماء؟ 
الخامس: أنه قال في صفته «إذ جك رَيَُّ َل سَِمٍ» [الصافات: 85] وقال تعالى : 
#ظه ولقد ايسآ نِم دُسْدّمْ من كَل ونا بوه عَيِِين» [الأنبياء: ]0١‏ أي: آتيناه رشده من 
قبْلٍ أوّل زمان الفكرة وقوله «وكنا به عالمين» أي بطهارته وكماله» ونظيره قوله تعالى: 
#أمّه أَعلمُ ح وان عد مكل زر 1ه الف .]١7:‏ 
الجا : قوله تعالى: #وَكَدلِك نى: إِبهِيمَ مَلْكْوْتَ السَموتٍ وَالْاَرْضٍ وَلبَكوْنَ ون 
لْمُوقِيِينَ4 أي : ا ل ا #قَلَمًَا جَنَّ عَلَنَه 
أَلَلُ» و «الفاء» تقذ تقتضي الترتيب» فدلّت الفاء في قوله: كلما جَنَّ عَلَتَهِ آَنلُ4 على أن هذه 
الزاقنة “خصاف بعد أن عاد من الموقنين العارفين بربه . 
السابع: أن هذه الواقعة إنما حَصَلَتْ بسبب مُنَاظَرَة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع 
قومهء لأنه ‏ تعالى ‏ لما ذكر هذه القصّة قال: «وَيَلْكَ حَجَمُنا ءاتَنتهآ إرهِيم عل قومد- » 
[الأنعام : *8] ولم يقل: على نفسهء فعلم أن هذه المُبِاحَنّة إنما جَرَثْ مع قومه؛ لأجل 
أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيدء لا لأجل أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان يطَلُبُ الدّينَ 
والمعرفة لنفسه . 
الثامن: أن قولهم: إن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والشمس والقمر حال كونه في الغَّارٍ باطل؛ لأن لو كان الأمْرُ كذلك». فكيف 
يقول: يا قوم إني بَريءْ مما تشركون؛ مع أنه كان في الغارٍ لا قَوْمَ ولا صَنَم . 


التاسع : قوله تعالى: #وَحاجه 0 كال حون في َه وقد هَدَسِنَ 4 [الأنعام : .4٠‏ 
فكيف يُحَاجُونه وهم لم يَرَوْهُ ولم يرهم. وهذا يَدُلُ على أنه عليه الصّلاة والسلام 


ل ل تت ا 


- إنما اشتغل بِالنّظَرِ في الكواكب 00 والقمر بعد مُخَالطةٍ قومهء ورآهم يمدو 
الاصنامة ودعوه ه إلى فقي فقال: «لا أ حت ب الآفلينَ» ردًا عليهم» وتّنبِيهاً على قَسَادِ 

يلار 0 00 حُكِيّ عنه أنه قال للقوم: «وَكيّت لََاكُ مآ مركم ولا 

ت أَتكْم أشْركشر بس 4 [الأنعام : 41] وهذا يَدُلَ على أن القوم كانوا حوَقُوهُ بالأضئام 

00 والسلام : #إن تَقُولُ إلا أعترينك بعش َالْهَيِنًا محرَءِ * [هود: 6] 
وهذا الكلام لا يليقٌ بالعَارٍ . 

الحادي عشر: أن تلك اللَّيْلّة كانت مَُسْبُوقَةَ بالنهار» ولا شك أن الشمس كانت 
طَالِمَةَ في اليوم المتقدم» ثم غَرَبَتْء فكان ينبغي أن يستدلٌ بغروبها السَّابق على أنها لا 
تصلح للإلهية» وإذا بَطَلَ صَلاحَيَّةُ الشمس للإلهية بطل ذلك في القمرٍ والكوكب بطريق 
الأو 

هذا إذا قلنا: إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المَعْرفَة لنفسه.ء أما إذا 

: المقصود منها إِلرَامُ القَوْم وَإلجَاوْهُمْ فهذا السؤال غير وَارِدِء لأنه يمكن أن يقال : 
ل ل ل الم لاه إلى أنْ طَلَّعَ 
القمرء وطلع الشمس بعده» وعلى هذا التقدير فالسّؤالَ غير واردِء فثبت فثبت بهذه الدلائل 
الظاهزة أنه لذ بعوة أنفاله: إن إبراهيم د غليه الصلاة والسلام "قال على سبيل التمَزم 
«هذا ربي»» وإذا بطل هذا بقي ها هنا اخْتَِمَالانٍ: 

الأول: أن يقال: هذا كلام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد البلوغ» ولكن 
لين الكافل كته إثباث زتربكة الكراكب ديز« العرسن عنة خف امون سنو 

أولها: أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يقل: «هذا ربي» على سبيل 
الإخبار» بل الغَرَضُ منه أنه كان يُنَاظِرُ عَبَدَةَ الكواكب» وكان مذهبهم أن الكواكب رَبُهُمْ 
فذكر إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك القَؤل الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم». حتى 
يرجع إليه فَيْبَطلَهُ كما يقول الواحد منا إِذَا نَاظرَّ مَنْ يقول بقدم الجسْمء فيقول: الجسم 
قَدِيمٌ فإن كان كذلك فَلِمّ نراه؟ ولم نشاهده مركباً متغيراً؟ فقوله: الجسم قن إعادة اكلام 
الخضم بحن يلرم المغال عليه فكذا هاهنا قال: «هَذًا ربي» حكاية لقول الخضْمء ثم 
ذكر عَقِيبَهُ ما يَدُل على فسادهء وهو قوله: «لا أحِبٌ الآفلينَ». ويؤيد هذا أنه 0 


مله في آخر الآية على هذه المُنَاظْرَةٍ بقوله : : ##وَتِلْكَ حجت ء#اتيلها هيم عل قومه 4 . 


وثانيها: أن قوله تعالى: «هَذَا رَبي) في زعمكم واعتقادكم. فلما غاب قال: لو كان 
إلهاً لما غاب كما قال: #ذق إِتَلَك أت تَ الْمزيرٌ ألكَرغ4 [الدخان: 114 أي: عند 


() ينظر: الرازي .5١- 5١/1١7‏ (0) ينظر: الرازي .51١/17‏ 
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نفسك وبزعمك؛ وكقوله تعالى: طوَأَظْرْ بك إِلَهِكَ الى طلت عَِّهِ عَاكنَا» [طه: 17و] 
يريد إلهك بزعمكء. وقوله تعالى: #ويَوم ينَادِيهمَ فقول أبن ث 0 [القضصن > 15]أى: 
في زعمهم . 


وثالئها: أن المراد منه الاسْتَفُهَامُ على سبيل الإنكارء تقديره: أهَذَا ربّي» إلا أنه 
أسقط حرف الاسْتِفْهَام اسْتِعْنَاءَ لدلالة الكلام عليهء كقوله أْقَاِين يَتَّ فَهِمْ الْتيدُونَ» 
[الأنبياء: 5 ”]. 

ورابعها: أن يكون القول مُضْمراً فيه. والتقدير: يقولون: هذا رَبّي وإضمار القول 
كثير كقوله: 8وَإِد بَرَكَمْ بحسم الْمَوَاِعِدَ من أَلبيْتِ وَإِسَمَيِلُ يبنا [البقرة: ]١١17‏ أي يقولون: 
ربناء وقوله: لاما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لبآ إِلَ أَّهِ زليّ» [الزمر: "”] أي: يقولون: ما نعبدهمء 
فكذا ها هنا تقديره: أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال لقومه: يقولون: هذا ربي» 
أي : هذا الذي يُدَبُرُني ويُرَبيني. 

خامسها: أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر هذا العادم ان بتكل الاتتوراه 

سادسها: أنه عليه الصلاة والسلام - كان مَأْمُوراً بالدعوة» فأراد أن يَسْتَدْرِجَ القوم 
بهذا القول» ويعرفهم حَطَأْهُمْ وجَهْلَهُمْ في تعظيم ما عَظْمُوهُ وكانوا يعظمون النجوم 
ويعبدونهاء فذكر كلاماً يُوهِمْ كونه مُسَاعداً لهم على مَذْعَبِهمْ؛ ؛ وقلبه مطمئن بالإيمان» 
وَمَقَصِوده من ذلك أن يريهم النَّقْصّ الدَّاخلٌ على فَسَادٍ مَذْهَبهِمْ ويُطلائه» فأراهم أنه يعظم 
ما عظموهء فلما أقَلَ أراهم النَّقْصٌ الدَّاخْلَ على النجوم ليريهم. ويثبت خَطَأ ما يدّعُون 
كمئل الخرازي الذي ررمعلى قرم يعيدون الطا افأطهز تعظيمةة فاكزموهدسعتى ردروا عن 
رأيه في كثير من الأمُورٍ إلى أن دمَمَهُمْ عَدُوٌ فَشَاوَرُوُه في أَمْرِوء فقال: الوأائ أن تَدَعَوا 
هذا الصَّئَمَ حتى يَكْشِفَ عَنّا ما قد أظلناء فاجتمعوا عليه يَتَضَرَعُونَء فلما تبيّنَ لهم أنه لا 
يَنْمُعُ ولا يدفعء دعاهُمْ إلى أن يَدْعْوا الله فدعوه فصرف عنهم ما كانوا يَحْذَرُونَ 
واسلفوا: 

واعلم أن المأمور بالدعوة إلى الله كان بمنزلة المُكرَهٍ هو على كلمة الكفرء وهو عند 
الإكراه يجوز إجراء كلمة الكفْرٍ على اللسان؛ فا لاني ل للع لكر رن يي 
ألَإِيمنِ4 [النحل: ]٠١5‏ وإذا جاز ذكر كلمة الكَفْرٍ لإصلاح بقاء شخص واحد فَبأنْ 
يجوز إظهار كلمة الكُفْرٍ لتخليص عالم من العقلاء ء عن الكَفْرٍ والعقاب المويه أولى؛ 

وأيضاً المُكرَه هُ على ترك الصلاة» ثم صِلَّى حتى قتل» استحقٌ الأجْرَ العظيم» ٠‏ ثم إذا 
كان وقْتُ القتالٍ مع الكفارء وعلم أنه لو اشتغل بالصَّلاةٍ انهزم عَسْكرٌ الإسلام وجب عليه 
يدك الصّلاو والاشتغال بالقال: حي .لو :صلّى وترلك القتال نِم ولو ترك الصلاة وقاتل» 
استحق النَّوابَء بل نقول: إنَّ مَنْ كان فى الصلاة ورأى طِفْلاٌ أو أعمى أشرف على 
الحَرْقٍ أو غَرَقِء وجب عليه قَطمُ الصلاة لإنقاذ الطفل» والأعمى من البلاء» فكذا ها هنا 
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تكلم إبراهيم دعلنه الضاذ والخلام بهذه الكلمات ليظهر من نفسه مُوافقة القوم؛ حتى 
إذا أورد عليهم الدّليل المُبْطل لقولهم, ٠‏ كان قَبُولّهُمْ لذلك الدليل أَنَمْء وانتفاعهم به 
أكْمَلَء ويقوي هذا الوجه أنه - تعالى - حكى عنه مثل هذا الطريق في قوله : «اقَنَظرٌ نَظرَةٌ 
ى ألم قال إن َه نوا نه مين 4 [الصافات : 44- .]93١‏ 


وذلك لأنهم كانوا يَسْتَدِنُونَ بعِلْمٍ النجوم على حصول الحوادث المستقبلة» فوافقهم 
إبزاميم على هذا الطريق في الظاهر» مع أنه كان برينا عنه في الباطن» ومقصوده أن 
يتوسّل بهذا الطريق إلى كَسْرٍ الأصنام» فإذا جازت المُوافقةٌ في الظاهر هاهنا مع كونه بريئاً 
عنه في الباطن» فلمٌ لا يجوز أن يكون في مَسْأْلَيِنَا كذلك؟ 
203 وأما الاحتمال الثاني: فهو أنه عليه الصّلاة والسَّلام ‏ ذكر هذا الكلامَ قبل البلوغ. 
وتقريره أن يقال : كان قَدْ خْصٌ إبراهيم وعد الغيلاء - بالعفل الخاص» والقريحة 
الصّافية» فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع ‏ تعالى - فتفكرٌ فرأى النجوم. فقال: «هَذَا 
َبَى» فلمًا شاهد حَرَكَاتِهِ قال: «لا أَحِبُ الآفلين» ثم إنه ‏ تعالى ‏ أكمل بلوغه في قوله 
تعالى : طقال يْقَوّرِ إِنٍْ برَى* مَنَا مك4 . 

والاحتمال الأول أوْلَى بالقبول؛ لما ذكرنا من الدلائل . 

فإن قيل: إن إبراهيم - عليه الصّلاة والسَّلام ‏ استدلٌ بأقُولٍ الكواكب؛ على أنه لا 
يجوز أن يكون رَبّا لى والأمُولُ عبارة عن عَيْبُوبَةٍ الشيء بعد ظهوره فيدلٌ على الحدوث 
من حيث إنه حركة» وعلى هذا التقدير فيكون الطُلُوعٌ أيضاً دليلاً على الحدوث. فَلِمّ ترك 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الاسْتدلال على حدوثها بالطلوع. وعوّل في إثبات هذا 
المطلوب على الأقُولٍ؟ 

الجواب: أن الطلوع والأقُولَ يشتركان في الدلالة على الحدوثء إلا أن الذَّلِيلَ 
الذي يحتج به الأنبياء في مَعْرَضٍ دعوة الخَلْقِ كلهم إلى الله لا بد وأن يكون ظاهراء 
بحيث يشترك في فَهْمِهِ الذَّكِيْ والعّْبِيُ؛ والغاكز والشاكل» ودلالة الحركة على الحدوث 
وإن كانت يَقِينيّةَ إلا أنها دَقِيقَةٌ لا يعرفها إلا الأفَاضِل من الخَلْقء أما دلالة الأقولٍ على 
هذا المقصودء فإنها ظَاهِرَةٌ يعرفها كل أَحَدٍء فإن الآفِلَ يزول سُلْطَانُهُ وَقْتَ الأقولٍ» 
فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتمّ» وأيضاً فيحتمل أنه إنما اسْتَدَلَ بالأقولٍ من 
حيث إن الأفول غيبوبة» فإن الإله المَعْبُودَ العالم الغادل لا يغيت»: ولهذا اسغدل بظهور 
اكرات بدي القمر والشمس على الإلهية » ا الع الإلهية» ولم 

5900 وفيه دقيقة17 اك طن رلك ل اا 
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وهم كانوا مُنَجَمِينَء ومذهبهم أن الكوكب إذا كان في الرنْع الشرقي. ويكون صاعداً إلى 
وسطٍ السماء كان قويًا عظيم التأثير» أما إذا كان غربيًا وقريباً من الأقُولٍ. فإنه يكون 
ضَعيفَ الأئر قليل القُوّة» فَتَبّهَ بهذه الدقيقة على أن الإله هو الذي لا تتغير قُذَرَتُهُ إلى 
العَجِْء وكماله إلى النقصان. ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الرُبْع الغربي يكون 
ضعيف القوة» ناقص التأثيرء عاجزاً عن التّدبيره وذلك يَدْلَ على القَدْح في إلهيته» فظهر 
على قول المنجمين أن للأفول مَزِيدَ خاصية في كونه موجبا لِلْقَدُْح في إلهيته والله أعلم . 

فإن قيل: , 0 00 بهار وليل 4 كان 17 الكواكب ولق 
فى تلك الليلة 0 

فالجواب: أنا قد بَينَا أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ إنما أورد هذا الدَّليلَ على القوم 
الذين كان يدعوهم من عِبَادَةٍ النجوم إلى التوحيدء فلا يَبْعْدُ أن يقال: إنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان جالساً مع أولئك الأقوام ليلة من الليالي» فَرَّحِرهُمْ عن عبادة الكواكب» 
فبينما هو في تَقْرِيرٍ ذلك الكلام» إذ رفع بَصَرَّه إلى كوكب مُضيءء فلما أَقَلَ قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام : لو كان هذا الكوكب إلهاً لما انْتَقَلَ من الصٌّعُودٍ إلى الأقولٍ ومن 
الُوّةِ إلى الضعف» ثم في أثناء ذلك الكلام طَلَّعَ القمر وأفْل فأعاد عليهم ذلك». وكذا 
القول في الشنمسن” 7 

فصل في الدلالة في الآية 

دَنْت الآية على أحكام : 

أحدها: دلَّتْ على أنه ليس بجشم» إذ لو كان جِسْماً غائباً أبداً لكان آفلا أبداً . 

وأيضاً يمتنع أن يكون د تعالين - بحيث ينزل من العَرْش إلى السماء تارم ويصعد 
من السماء إلى العرش أخرى» وآلا كيغبل معن "الافول. 

وثانيها: دَنْتِ الآية على أنه تعالى الج حا سنت المعر يا اكواريارر 
الكرامية» والا لكان عر ا وحينئذ يحصل معنى الأفولٍ» ذلك ال 

ثالئها: دلت الآية على أنَّ الدين يجب أن يكون مَبْنِياً على الدليل» لا على التَّقْلِيدٍء 
وإلا لم يكن لهذا الاسْتَدْلالٍ فَائِدَة. 

ورابعها: دَلتِ الآية على أن معارف الأنبياء بربّهِمْ اسْتَدْلاليُةٌ لا ضرورية» وإلا لما 
احتاج إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ إلى الاستدلال. 

وخامسها: دَلّتٍ الآية على أنه لا طَرِيقٌ إلى تحصيل معرفة الله تعالى - إلا بالنّظّر 


.41/17 ينظر: الرازي‎ )١ 
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والاستدلال في أخوالٍ مخلوقاته» إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخَرَ لما عدل إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لهذه الطريقة 

ا ل رَقَْ كلم أَقلَ َالَ لين لَّم يدف وَقَ 
كرك ين لتر لصََلِدَ 49 

«بَازِغاً) حال من «القمراء والبزوغ : الطُنُوع. يقال : بَرَعْ بفتح الزايء يَبْرْعْ بضمها 
بزوغاء والبُرُوع : الابتداء ف في الطلوع . 

لا كم عاد والدر نه ا وود لق فاه رارز نف الشلد فق 
ويستعمل قاصراً ومتعديآء يقال: بَرَّغْ البَيْطَارٌ الدَابَّةَه أي: أسال دَمَّهاء فبزغ هوء أي: 
سالء هذا هو الأصل . 

ثم قيل لكل طلوع: بزوغء ومنه بَرَعَ نَابُ الصبي والبعير تَشْبِيهاً بذلك. 

والقمر معروف سُّميَ بذلك لِبَيَاضِهِء وانتشار ضَوْيِهِء والأقْمَرُ: الحمار الذي على 
لون اللبلة التحراف» والقوذاة ميو القس: 

وقيل: سْميَ القمر قمرأً؛ لأنه يقمر ضوء الكواكب ويفوز بهء والْيّالي القُمْرُ: ليالي 
تَدَوْرٍ القمرء وهي الليالي البييض؛ لأن ضوء القمر يستمر فيها إلى الصباح . 

قيل: ولا يقال له قمراً إلا بعد امتلائه في ثالث ليلة وقبلها هلال على خلاف بين 
أهل اللغة تقدم في البقرة عند قوله: لعَنٍ الْأَمِلَةِ4 [البقرة: 189] فإذا بلغ بعد العشر 
ثالث ليلة. قيل له: «بدر» إلى خامس عشر. 

ويقال: قمرت فلاناء أي : خدعته عنهء وكأنه مأخوذ من قَمِرَت القَرْبَةٌ : فُسَدَت 
بِالقَمْراء . 

قوله: لين لَّم يمد رَقّ4 يدل على أن الهداية ليست إلا من الله ولا يمكن حمل 
لفظ الهداية إلا على التمكينء وإزاحة الأغذَار. ونَضْب الدلائل؛ لأن كل ذلك كان 
حاصلا لإبراهيم عليه السلام . ْ ْ 

قوله تعالى: كلما “ا ألشّمْس بَازِضَة كَالَ هنذا رَي هذ > كنا أت 6 َال يمَوْمِ إِقِ 
رك يم مر يد 409 . 

إنما ذكر اسم الإشارة مذكراً والمشار إليه مؤنث لأحد وجوه: 

إما ذهاباً بها مذهب الكواكبء وإما ذهاباً بها مذهب الضوء والنورء وإما بتأويل 
الطالع أو الشخص؛ كما قال الأعشى: [السريع] 
8 كانت تسعيه ملن تترف عبن لض نقد با مات 


() ينظر: تهذيب اللغة .457/1١1‏ 
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كر ستكيين :فس العذار ذا متريتة-. ‏ ندل هن عيمس تنه لاف 

أو الشىءء. أؤ لأنه لما أخبر عنها بمذكر أغطِيّث حُكمّه؟ تقول: هند ذاك الإنسان 
وتيك الإنساك» قال : [البسيط] 1 
689 تَبِيتٌ نُعْمَى عَلَى الهِجْرَانٍ غَائِبَةَ سَفياً ورغياً لِذاك المَائِب الرَّارِي'" 

فأشار إلى «نعمى» وهي مؤنث إشارةً المُذكر لوصفها بوصف الذكورء أو لأن فيها 
َعتَيْن : التذكير والتأنيث» وإن كان الأكثر التأنيث». فقد جمع بينهما في الآية الكريمة فأنّثْ 
في قوله: «بازغة»)» وذكّرَ في قوله : «هذا). 

وقال الزمخشري”": «جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارةً عن شيء واحد؛ 
كقولهم: ما جاءت حاجتك» ومن كانت أمكء و هل تكن فِتَئَُهُمَ إّه ذلك [الأنعام : 
*1] وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الب عن شُبْهَةَ التأنيث» إلا تَرَاهُمْ قالوا في 
صفة الله: علأم» ولم يقولوا: عَلمة» وإن كان أَبْلَعَ؛ احترازاً من علامة التأنيث». 

قلت: وهذا قريبٌ مِمَّا تقدّم في أن المؤنث إذا أخبر عنه بمذكّر عومل تحامدلة 
المُذكن نحو «عنل ذالة الافسانة: 

وقيل: لأنها بمعنى : هذا النَيّرهِ أو المرئي . 

قال أبو حيّان”*': «ويمكن أن يقال: إن أكثر لغة الأعاجم لا يفرقون في الضمائرء 
ولأ فى الأشسارة عي الخد كوج المواقة ستزؤاة»: فتدنك أكان ال اليؤلف عدن حي حكن 
كلام إبراهيم بما يشار به إلى المذكرء بل لو كان المؤنث بِقَرْجَ لم يكن له علامة تَدُلُ 
عليه في كلامهم» وحين أخبر ‏ تعالى ‏ عنها بقوله: «بَازِغَةَ» و (أَقَلَثْ) أتت على مقتضى 
العربية» إذ ليس ذلك بحكاية» انتهى . 

وهذا إنما يظهر أن لو حكى كلامهم بِعَيْنِهِ في لغتهم. أما شيء يعبر عنه بلغة 
العرب» ويعطى حكمه في لغة العَجَمِء فهو محل نَظرٍ. 


فصل في بيان سبب تسمية العبرية والسريانية 
قال الطبري : إن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إنما نطق بالعبرانية حين عَبَّرَ النّهْرَ 
فارّاً من النَّمْرُودٍ حيث قال للذين أرسلهم في طلبه: إذا وجدتم من يتكلم بالسريانية فأثوني 


)١(‏ ينظر البيتان في: شرح المفصل .٠١١/0‏ والإنصاف ؟501/1, وسمط اللآلي /١‏ ؛» والأشباه 
والنظائر 5/ /ا/١3اء‏ 2778 وأمالى المرتضى 7١/١‏ الاء ولسان العرب (عمر). 

(0 البيت للنابغة الذبيانى ينظر: قيؤانة (59)» مشاهد الانصاف »557/١‏ الكشاف »55/١‏ الدر المصون 
و1 ١‏ 

(*) ينظر: الكشاف .41١/7”‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط .١097/5‏ 
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به فلما أَذْرَكُوهُ استَنْطفوم فَحوّل الله تُطْقَهُ لساناً عيوانا : وذلك حين عبر النَّهْرّه فسميت 
العبرانية لذلك . 

وأما السْرْيَانية نذكر ابن سلام أنها سميت بذلك؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - 
علم آدم الأسماءً علمة علمه سِرًا من الملائكة» وأنطقه بها حينتذ.» فُسَمَيت«السرياتشية 0 
والله أعلم . 

قوله: «هَذًا أَكْبَّرُ أي: أكبر الكواكب جِرْماء وأقواها قوة» فكان أُوْلَى بالإلهية. 
قوله: #إِفّ برى* هَمَا مون 4 «ما)» مصدرية» أي : بريء من إشراككم» أو موصولة أي : 
محذوف أيضاًء إلا أنَّ حَذْفَ عائد الصَّفَّةِ أقل من حَذْفٍ عائد الصّلةء فالجملة بعدها لا 
محل لها على القولين الأوَلِيْنْء ومحلها الجر على الثالث» ومعنى اكوم أنه لما ثبت 
بالدليل أن هذه الكواكب لا تصلح للرُيُوبية والإلهية» لا جَرَمٌَ تبَرَأ من الشّرْك . 

فإن قيل: ا ا 0 
هذا نَفْيْ الشرك مطلقاً؟ 

فالجواب: أن القوم كانوا مُسَاعدين على نَفْي سائر الشركاءء وإنما نازعوا في هذه 
الصورة المعينة» فلما ثبت بالدليل أن هذه الأشْياء ليست أرْيَاباٌ وثبت بالاتفاق نَفْيْ 
غيرهاء لا جرم حصل الجَرْمُ بنفي الشركاء. 

55 دوم و لء ار هسه 00 ا ات 

قوله تعالى: م إِفِ وَجَهْتٌ وَجهِىَ لِزَزِى فطرٌ لسوت [والارض] حنيفا وما 


لون النثريت © 4 


المراد: وجهت عبادتى وطاعتى لعبادته ورضاه» كأنهم تَفوا يذلك وَهُْمَ من يَنَوَهُمْ 
الجهة؛ وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مُطِيعاً لغيره مُتْقَاداً لأمره. فإنه يتوجّه بوجهه 
إليه» 0 الوجه إليه كناية عن الطاعة . 

وفتح الباء”" ' من وجهي نافعء وابن عامرء وحفص عن عاصمء والباقون تركوا9» 
هذا الفتح . 

قوله: «لِلّذي فَطَرَ» قدروا قبله مُضافاً؛ أي : : وجهت وَجَهِي لعبادته كما تقدم 

و «حنيفاً) حال من فاعل «وجهْت)2. 
وقد تقدّم تفسير هذه الألفاظ و ١ما»‏ يحتمل أن تكون الحجازية» وأن تكون التميمية . 


تعس بر سهدي داعي 


قوله تعالى: 0 وَحَاجَه فو 2 مم قَالَّ أتحتجوفٍ ف الله وَكَدَ هَدَسْنِ ول حاف ما تشركورت 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ؟/ .7١‏ () ينظر: إتحاف فضلاء البشر ؟/ .5١‏ 


سورة الأنعام / الآية: 8٠‏ 


- 2 و 
َك ١‏ همه رط ل[ سا ساس ا 2 


بهو أن نشاء رَقَ سَيْكًا وَسِمٌ رَقَ حكل شَىء وأ أقَا تَتَدَكَررنَ (2©) 4 

لما أورد إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ الحُجّة عليهم المذكورة؛ أورد القوم عليه 
مد راون 

منها: أنهم تَمَسَّكُوا بالتقليدء كقولهم: #إنَا وََدْنَا ءاب 6 ع أ أَمَةِ 4 [الزخرف: ؟؟] 

وكقولهم للرسول عليه الصلاة والسلام : عل الْآلَهَ إِلّهًا وبِدًا إنَّ هذا لَدَيْء عاب * [ص : 
5]. وكقول قوم سيف اح 14 فذكروامن 

فأجاب الله 0 ل ره 0 11 تَحتجوَق فى أله © . 

قرأ نافع'' '. وابن ذكوان» وهشام بخلاف عنه بنون خفيفة» والناقوق ون" فقيلة: 
والتثقيل هو الأصل؛ لأن النون الأولى نون الرفع في الأمثلة الخمسة.ء والثانية نون 
الوقاية» فاستثقل اجتماعهماء وفيهما لغات ثلاث: المَك وتركهما على حالهماء 
العامة والحذف» وقد قرىء بهذه اللغات كلها في قوله تعالى: #أفَعَرَ لَه تَأْمْرُوَقَة 
ا [الزمر: 15] وهنام لم تقرأ إلا بالحذف أو الإدغام» ونافع ‏ الع و5 
محر وار لأنها عندهم نون رفع» وفي سورة النحل : «شتتُوت في 4 [آية: /الا] 

بفتح النون عند الجمهور. لأنها نون رفع» ويقرؤه نافع بنون مكسورة خفيفة على 
ا فنافع حذف إحدى النونين في جميع المواضع المذكورة فإنه يقرأ ذ في الزّمر أيضاً 
بحذف أحدهما. 

وقوله تعالى: #أَيِدَانِ4 في الأحقاف [آية: 1] قرأه هشام بالإدغام”*'» والباقون 
بالإظهار””2 دون الحذف . 

واختلف النحاة”" في أيّتهما المحذوفة؛ فمذهب سيبويه”" ومن تبعه أن المحذوفة 


)١(‏ ينظر: الدر المصون »1١8/*”‏ البحر المحيط 2174/4 إتحاف فضلاء البشر ؟/ 27١‏ الحجة لأبي 
زرعة ص(/!70 - 7508)» السيعة ص(١55).؛‏ النشر 509/7» التبيان 5177/5 -017, الحجة لابن 
خالويه ص(”57١)»‏ البيان .774/1١‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون »٠١8/*”‏ البحر المحيط 2174/4» إتحاف فضلاء البشر ؟/ 27١‏ الحجة لأبي 
زرعة ص (565 - 708)» السبعة ص(١55).‏ النشر 7/ 509» التبيان 7/1١‏ 2517-2517 الحجة لابن 
خالويه ص(”57١)»‏ البيان .”78/1١‏ 

(") ينظر: الدر المصون »٠١8/*‏ البحر المحيط 174/4: إتحاف فضلاء البشر ؟/ 27١‏ الحجة لأبي 
زرعة ص(/70 - 7508)» السبعة ص(١55)‏ النشر ؟/ 559» التبيان 5157/1١‏ -517: الحجة لابن 
خالويه ص(”17١)2‏ البيان 10 

2 ينظر: الدر المصون لمكت البحر المحيط 7/5 . 

(5) ينظر: الدر المصون ”7/7 .١٠١8‏ (7) ينظر: الدر المصون .١1١8/7‏ 

0) ينظر: الكتاب ”/ 519» الدر المصون ”7/7 .١١8‏ 


سورة الأتعام / الآية: ١م‏ 2223-7 سس ؟ 


هي الأولى واستدلٌ سيبويه على ذلك بأن نون الرفع قد عُهدَ حذفها دون مُلاقاةٍ مِثْلِ رفعاً؛ 
وأنشد : [الطويل] 
9 فإن يَكُ قَوْمٌ سَرَّهُمْ مَا صَئَعُْمُ | سَتَحْئَلِبُوهَا لاقِحاًغيرَ بَاهِل" 

أي : فَسَتَحْتَلِبُونَهَاء لا يقال: إن النون قد حذفت جَرْماً فى جواب الشرط؛ لأن الفاء 
اع الدخول لعدم علاعية اليا الج اكنة مدرلا :< وإذا قور ودراب قار نتيا 
حذفت ضَرُورةً ثبت أن نون الرفع كان من حقها الثبوت» إلا أنها حذفت ضرورة» 
وأنشدوا أيضاً قوله: [الرجز] 
١‏ أبيتٌ أسري وتبيتي تَذلكي وَجْهَكِ بالعَنْبَرِ والْمِسْكِالذكي”" 

أ “كتين وند لكين 

وفي الحديث: «والّذِي نَفْسِي بيده لا تَدْخُلُوا الجَنّة حَنَّى تُؤْمِنُوا ولا تُؤمِئُوا حنّى 
تَحَابُوا» ف «لا» الدّاخلة على «تدخلوا» و «تؤمنوا» نافية لا ناهية لفساد المعنى عليه» وإذا 
ثبت حَذَْفْهَا دون مُلاقاة مِثْلٍ رفعاً فلأن تحذف مع ملاقاة مِثلٍ استثقالاً بطريق الأؤلى) 
وأبقنا فإن الكو نان عن الصعة: ان كقراءة أبي 
عمرو #ايَشْرَكم4 [آل عمران: ]١1١‏ و ظيُشْعِرْكُمْ4 [الأنعام: ]٠١5‏ و طيَأْمُرْكُمْ» 
[البقرة: 17] وبابه بسكون آخر الفعل» وقول الشاعر: [السريع] 
5 - قَالِيومَ أشْرَبِ غَيرُ مُسْتَحْقِبٍ إلمأيهِنَالئْهوَلآوَاضِل”" 

وإذا نَبَتَ حذف الأضلٍء فليثبت حذف الفَرْع لئلا يلزم تَفْضِيلَ فَرْعٍ على أصلهء 
وأيضاً فإنَّ اذّعاء حذف نوع الرفع لا يُخوج إن عدف آخرء وحذف نون الوقاية قد يُحْوِجُ 
إلى ذلك» وبيانه بأنه إذا دَخَلَ نَاصِبٌ أو جازم على أحد هذه الأمثلة» فلو كان المحذوف 
نُونَ الوقاية لكان ينبغي أن تُحْذَفَ هذه النون» وهي تسقط للناصب والجازم» بخلاف 
اذّعاء حذف نون الرفع» فإنه لا يحوج إلى ذلك؛ لأنه لا عمل له في التِي للوقاية . 

ولقائل أن يقول: لا يلزم من جواز حذف الأصل حَذْفٌ الفرع؛ لأن في الأصل قوةٌ 
تقتضي جوارٌ حذفه» بخلاف نون الوقاية» ودخول الجازم والناصب لم نجد له شيئا 
يحذفه ؛ لأن النون حذفت لعارض آخر. 

واستدلُوا لسيبويه بأن نون الوقأية مَكْسُورةٌء فبقاؤها على حالها لا يلزم منه تغيير» 
بخلاف ما لو اذَعَيْنَا حذفهاء فإنًا يلزمنا تغيير نون الرفع من فتح إلى كسرء وتعليل العمل 
أَوْلَىء واستدلوا أيضاً بأنها قد حذفت مع مثلهاء وإن لم تكن نون وقاية؛ كقوله: 
[البسيط] 


وم اااااللللسسسسسسس ب سورةالأنعام/ الآية: ٠م‏ 


*737 - كل لَه نْهَةٌ في بعْضٍِ صَاحبهٍ ‏ بِيِعْمَةَاللْهِنَفْلِيكُمْوَتَفْلُونَ"" 
أي : وتَقْلُونَئَاء فالمحذوف نون الرفع لا نون «نا»؛ لأنها بعض ضميرء وعورض 
هذا بأن نون الرفع أيضاً لها قوة لدلالتها على الإعراب» فحذفها أيضاً لا يجوزء وجعل 
سيبويه المخاونه ب را لضام [الوافر] 
7 نَرَاهُ كالئَّمَام تخل نكا يشير التاتهات ]نا فلجسو 
نون الفاعل لا نون الوقاية» واستدلٌ الأخفش بأن الثقل إنما حصل بالثانية؟ ولأنه 
قد اسْيُعنِيَ عنهاء فإنه إنما أتى بها لِتَقِيَ الفعل من الكسرء وهو مَأمُونٌ لوقوع الكسْرٍ على 
نون الرفع» ولأنها لا ندل قلق مكدى» بخلاف نون الرفع, وأيضاً فإنها تُحَْذَّفَ في نحو 
ليتني » فيقال: ليتي ؛ كقوله : [الوافر] 
606 كَمُنيَةٍ جابر إِذْ قَالَ: لَيتِي أَصَايفُهُ وأنَلِفُ بتَغض مَالِي'" 
واعكه أفحدت الوواش هذ الس جاتن تبي ولاتيلدت إلى تل قن للع مين 
ذلك إلا في ضرورة أو قليل من الكلام» ولهذا عيبَ على مكي بن أبي طالب حيث 
قال”؟: «الحذف بَعِيدٌ في العربية قبيح مكروه» وإنما يجوز في الشعر لِلْورْنِء والقرآن لا 
يحتمل ذلك فيه؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه». 
وتَجَاسَرَ بعضهم فقال: «هذه القراءة ‏ أعني تخفيف النون - لَحْنٌ2. 
وهذان القولان مَرْدُودَانٍ عليهما؛ لتواتر ذلك». وقد تقدم الدليل على صِحَّته لغة. 
وأيضاً فإن الثّقات نقلوا أنها لغة ثابتة للعرب» وهم «غطفان» فلا معنى لإنكارها. 
و ”في الله» متعلّقٌ ب «أُتْحَاجُوني» لا ب ١«حَاجّةُ4»‏ والمسألة من باب التَتارْع ٠‏ وأغمل 
الغاني؟ لأنه لمّا أضمر في الأول حذف» ولو أعمل الأول لأمتمن فى الدانى عع عبر 
خذف »> اومكله: «١‏ سَعَفبُوتكَ ل اذ َه بنْتِيحتُْ فى الْكَدَةِ4 [النساء: ]١75‏ كذا قال أبو حيّان» 


وفيه نظر من حيث إن المعقى! لوا تقلط «وَحَاجَهُ) على قوله : في اللّم؛ إذ الظاهر 
انْقِطاعٌ الجملة القولية عما قبلها. 


)١١‏ البيت للفضل بن العباس ينظر: شرح الحماسة 2777/١‏ روح المعاني 7/ 4 25١‏ التبيان /١‏ 51+ الدر 
المصون 2١١9/9‏ 

(0) تقدم برقم 419. 

(9) البيت لزيد الخيل ينظر : ديوانه ص(87)» تخليص الشواهد ص(١٠٠)»‏ خزانة الأدب ه/ هلالء /الالاء 
الدرر 27١5 /١‏ شرح أبيات سيبويه 917/7 » شرح المفصل ”/177.» الكتاب 5170/7, لسان العرب 
(بيت)» المقاصد النحوية 2515/١‏ نوادر أبي زيد ص(2)58 وجواهر الأدب ص(155١)»‏ ورصف الباني 
ص(2700 731)» سر صناعة الإعراب ”/ »56٠‏ شرح الأشموني 255/١‏ شرح ابن عقيل ص١(١5)»‏ 
مجالس ثعلب ص (279))» المقتضب 2755٠ /١‏ همع الهوامع /١‏ 55 0. الدر المصون .١١9/9‏ 

(5) ينظر: المشكل .775/١‏ 


سورة الأنعام / الآية: 8٠‏ هه" 


وقوله: في اللّه» 5 في شأنه» ووحدانيته . 

قوله «وَقَدْ هَدَانِي» أي: للتوحيد والحق» وهذه الجملة في مَحَلَّ نصب على الحال» 
وفي صاحبها وجهان: 

أظهرهما: أنهُ الياء في «أتحاجونني»» أي : أتجادلونني فيه حال كوني مهديَاً من 
عنئذده. 

والثاني : أَنّهُ حال من «الله» أي: أتخاصمون فيه حال كونه هادياً لي» فحجتكم لا 
تُجْدِي شيكاً ؛ لأنها دَاحِضَةٌ . 

قوله: «ولا أخََافٌ ما تُشْرِكُونَ به هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة» أخبر عليه 
الصلاة والسلام بأنه لا يخاف ما يشركون بهء وإنما يُقَنْهُ برَيّه» وكانوا قد حَوَّفُوهُ من ضَرّر 
يخضل له يسبب سَث اليتهم. 

ويحتمل أن تكون في مَحَلُ نصب على الحال باعتبارين 

أحدهما: أن تكون ثانيةً عَطْمَاً على الأولى» فتكون الحالان من الياء في 
«أْتْحَاجُوني) 

والثاني : أنها حال من «الياء» في «هداني»»؛ فتكون جملة حاليةً من بعض جملة 
حالية» فهي قريبة من الحال المتداخلة» إلا أنه لا بُدّ من إِضْمارٍ مبتدأ على هذا الوجه قبل 
الفعل المضارع» لما تقدّم من أنَّ الفعل المضارع المنفي ب ١لا‏ حُكْمُهُ حُكُمْ المنثبت من 
حيث إنه لا تبَاشِرَهُ الواو. 

و «ما» يجوز فيها الأوجه الثلاثة: أن تكون مصدريّة. وعلى هذا فالهاء فى «به» لا 
تعود على «ما؛ عند الجمهورء بل تَعُودُ على اللَّهِ تعالى» والتقديرٌُ: 00 
باللّه والمقغول مخدوفه: أي : مات تشركون ون الله عد وأن تكون بمعنى «الذي», وأن 
تكو نَكِرَةٌ موصوفة» والهاء في «به» على هَذْيْنِ الوجهين تعود على «ما»؛ والمعنى: ولا 
أخاف الذين تشركون 55 فحذف المفعول أيضاًء كما حذفه في الوجه الأوَّلٍ. 

وفدر أبن البقاء”"" قبل المير قافا فقال* ويجوز أن تكوق اليه عائدة غلن 
«ما»؛ أي: ولا أخافٌ الذي تشركون به» ولا حاجةً إلى ذلك . 

قوله: «إلا أنْ يَمَاءَ رَبّي شَيْئاًه في هذا الاستثناء قولان: 

أظهرهما : أنه متَّصِلٌ . 

والشاني : أنه منقطعء والقائلون بالاتصنال الخعلتوا'ش السك مه قمفالة 


الإسدكري”7 مانا ققال > (إلأوقت مشيئة "ري طيعاً ياف فحذف الوقت. يعلي: لا 


.477/75” ينظر: الكشاف‎ )0( .50١ 7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


أخافٌ معبوداتكم في وقتٍ قَط؛ لأنها لا تَقْدِ تَمَدِرٌ على منفعة ولا مضرّة» إل إذا شاء رَبِي) . 

وجعله أبو''" البقاء حالاء فقال: تقديره إلا في حال مشيئة ربّي» أيْ: لا أخافها 
في كُلُ حال إلا في هذه الحالٍ. 

فقال الحوفى : تقديره: «ولكنْ مشيئة اللَّهِ ياي بِضّرٌ أخاف». 

وقال غيره : معناه : ولكن إن شاء ربى شيئاً» أي سواء فيكون ما شاء. 

وقال ابن عطية”": استثناءً ليس من الأوَّلِء ولما كانت قوة الكلام أنه لا يخاف 
ضرا استثنى مشيئة ربّه فى أن يريده بِضِرٌ . 

قوله: ١شيئاً؛‏ يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه مَنْصَوتٌ على المصدر تقديره: إلا أن يشاء زو قينا من المَشِيئة . 

والثاق :اله سقو لك يدك اقكاه:وإبها كاف الأرل الوه لوجهية: 

أحدهما: أن الكلام المؤكد أقوى وأثبت في النَّمْس من غير المؤكد. 

والثاني : أنَّهُ قد تقدّمٌ أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكران إلا إذا كان فيهما غرابة 
كقوله: [الطويل] 
2575. وَلَوْ شِئْتُ أنْ أبكى دما لَبَكَيْنهُ 8[ 1[ [ [ز[ز[ز ز[ ز ز ‏ ا 


إنما ذكر عليه الصّلاة والسَّلام هذا الاستثناء؛ لأنه لا يبعد أن يحدث للإنسان في 
مستقبل عمره شيء من المَكَارِوء وَالحَمْقَّى من الناس يحملون ذلك على أنَّهُ إنما حَدَتَ 
ذلك المكروه بسبب أنه طعَنَ في إلهية الأصنام» فذكر إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - 
ذلك حتى إِنَّهُ لو حَدَتَ به شيء من المَّكَارِهِ لم يحمل على هذا السبب. 

وقوله: اوس سِعّ ربّي كُلَّ شَيءٍ عِلْماً) ‏ يعني: أنه عالم الغيوت فلا بتكل إلا الخين 
والصلاح 0 فبتقدير أن يحدث من مكار الدنيا ا شي فذلك؟؛ لأنه تعالى - 
عرف وَجْهَ الصّلاح والخير فيهء لا لأجل أنه عقوبة على الطَْن في إلهية الأضْتام . 

قوله: «علماً» فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه منصوب على التمييز» وهو مُحَوَّلُ عن الفاعل» تقديره : «وسع علم 
ربّي كل شيء؟ كقوله: #وَاسْتَعَلَ ألرّأس سَيْبا» [مريم: 4] أي : شيب الرأس. 
)١(‏ ينظر: الإملاء .500/١‏ (*) ينظر: المحرر الوجيز ؟6/1١".‏ 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/ ."1١6‏ (5) تقدم برقم 707٠١‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: إلى 5م لل /اه” 


والثاني : أنه مَنْصُوبٌ على المفعولٍ المطلق» لأن معنى وَسِعَّ: عَلِمَ. 

قال أبو البقاء0؟ : «لأنَّ ما يَسَعْ اكه فَقَدْ أخاط به والعالم بالشىء عط 
بعلمه). 

قال شهابٌ الدّين”'2: وهذا الَّذِي اذّعَاهُ من المجاز بعيدٌ. 

و «كل شيء) مفعول ل «وسع) على التقديرين. 

و «أقلا تَتَذّكَوُونَ؛ جملة تقرير وتوبيخ» ولا مَحَلَّ لها لاستئنافهاء والمعنى: أفلا 
تتذكرون أن نَفَىَ الشركاء والأضداد والأنداد عن اللَّهِ لا يوجبٌ حلول العذاب ونزول 
العقاب, والسَّعْي في إثبات التوحيد والتنزيه لا يوجب استحقاق العذاب والعقاب. 


ع سسم مه 0 م 


قوله تعالى: #وَكَيّْتَ أَحَافٌ مآ مركم وكا تاوت آذك الذركثر يأو ما ل 


9 


وده - 


ين يه َلِحكُم سلطدنا كأ التي أن َحَقٌّ بالامن ين إن كت تتلموت 9© لد َامنُوأ 
وَلَرَ يِلْبِسوأ يتمهم بطر وليك كم الخرد 7 32 © 

قد تقدّم اا را في أوّل البقرة زآية + و «ما) يجوز فيهاثلاثة 
أوجهء أعني كونها مَوْصُولة اسمية» أو نكرة موصوفة» أو مصدريّة» والعائد على الأَوَلَيْنِ 
محذوف. أي: ما أشركتموه بالل أو إشراككم باللّهِ غيره. 

وقولة: «وَلا تخافون4 يجوز فى هذه الجملة أن تكوق تسقاعق :«آبناف» فدكون 
دَاخِلَةَ في حيّز التَعَجُْبٍ والإنكار, وأن تكون حالية» أي: وكيف أخاف الذي تشركون 
حال كونكم أنتم غير خائفين عاقبة إشراككم؛ ولا تلام كان عدا قبل السصارع 
المنفي ب «لا) لما تقدّم غير مر أي: كيف أخاف الذي تشركونء أو عاقبة إشراككم 
حال كونكم آمنين من مَكْرٍ اللو الذي أشركتم به غيره» وهذه الجملة وإن لم يكن فيها 
رَابِط يعود على ذي الحالٍ لا يَضْرُ ذلك ؛ ؟؛ لأن الواو بنفسها رابطة . 

وانظر إلى حُسْنٍ هذا النْظم السَّوِيّ ‏ حيث جعل متعلق الخََوْفٍ الواقع منه الأصنام» 
ومتعلق الخوف الواقع منهم إشراكهم باللّهِ غيره تَرْكاً لأن يعادل الباري تعالى - 
لأصنامهم لو أَبْرَرَ التركيب على هذاء فقال: «ولا تخافون اللّه؛ مُقَابَلَةَ لقوله: «وكيف 
أخافٌ معبوداتكم». . وأتى ب «ما» في قوله: «ما أشركتم» وفي قوله: هاما لَمْ يَُزّلَ يه 
عَيْنَحكُ ملطنا» إل أنهم غير عقلاء؛ إذ هي جماد وأَحْجَارٌ وخشبٌ كانوا يَنْجِنُونَهًا 
ويعبدونها. 

وقوله: ام لَمْ يُنَرْلَ مفعول ل «أشركتم»»؛ وهي موصولة اسميّة أو نكرة» ولا تكون 
مَصِدريّة لفساد المعنى» و «به» و «عليكم»ء متعلقان ب «يُتَرُل» ويجوز في «عَلَيْكُمْ) وجه 


.١١١7/” ينظر: الدر المصون‎ )( .56١/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


الآباب/ ج8/ م7١‏ 


06 دل سس ب سورةالأنعام / الآيتان: 8١‏ 7م 


لخر » وهو أن يكون خالا من اشلطانا» ؛ لاله لو تاخز غنه لجاز أن يكوق صم 

وقرأ الجمهور”': «سُلْطاناً» ساكن اللام حيث وقع. وقُرىء”" بِضَمهَاء وهل هي 
لغة مُسْتَقِلَةَه فيثبت فيها بناء فعل بضم الفاء والعين» أو هي إتباع حركة لأخرى . 

ومعنى الآية: وكيف أحَافٌ الأصنام التي لا قُدْرَةَ لها على النَّفْع والضّرٌ ولا تُبْصرٌ 
ولا نَمَعُء وأنتم لا تخافون من الشّرْكِ الذي هو أعظم الذنوب» وليس لكم حُجَةٌ على 
ذلك. 

5 2 رور لم 22 مم جم رخذ 

وقوله: «#فأى الْْرِيقَينِ أحق بِالَأمن © . 

أي : ما لكم تنكرون عَلَيَ الأمْنَ في موضع الأمن» ولا تنكرون على أنفسكم الأمْنَ 
في موضع الخوفٍ فقال: «تَأيُّ الفريقَيْن أحَقْ) ولم يَقْل: «فأيُئا أحَقّ نَخنٌ أم أنتم» إلزاما 
لِخَضْمِهِ بما يذَّعيهِ عليه» واحترازاً من تَرْكِيَةِ نفسهء فعدل عنه إلى قوله: «فأيُ المَريقَيْنِ 
أَحَقٌ بِالأمْن»» يعني : فريق المشركين أم الموحدين؟ وهذا بخلاف قول الآخر: [الكامل] 
2 قَلَيِنْ لَقِيبُكَ خَالِيِيِن لْتَعْلَمَنْ أي وأيْكٌ فَارسُ الأخرّاب”" 

قَلِلَه فَصَاحَةٌ القرآن وآدايه . 

وقوله: «إِنْ كر جوابه محذوف» أي : فأخبرونى» ومتعلق العلم محذوف» 
وتصحون ل اد لمعل أي : إن كنتم من ذوي العلم. 

قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا؛ هل هو من كلام إبراهيم» أو من كلام قومهء أو من كلام الله 
تعالى؟ ثلاثة أقوالٍء وعليها يَتَرَّبُ الإعرابُ. 

فإن قلنا: إنها من كلام إبراهيم كانت جواباً عن السؤال في قوله «فأيٍُّ المَريقَيْنَ' . 

وكذا إن قلنا: إنها من كلام قومهء وأنهم أجابوا بما هو حُجَة عليهم كأن الموصول 
خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم الذين آمنواء وإن جعلناه من كلام الله تعالى» وأنَّهُ أَمَرَ َيه 
بأن يجيب به السّؤال المتقدمء فكذلك أيضاً. 

وإن جعلناه لِمْجَرَّدٍ الإخبار من الباري ‏ تعالى ‏ كان الموصول مبتدأء وفي خبره 
أوجه : 

أحدها: أنه الجملة بعده» فإن «أولئك» مبتدأ ثانِء و «الأمن» مبتدأ ثالث» و «لهم» 
خيره» والجملةٌ حَبَرُ «أولئك»»: و «أولئك» وخبره خبر الأوَّلِ. 

الثانى: أن يكون «أولئك» بَدَلاً أو عطف بَيَانْء و «لهم» خبر الموصولء» و «الأمن» 
فاعلٌ به لاعتماده. 


000( ينظر: الدر المصون رادل البحر المحيط 0/5 
() ينظر: الدر المصون ”/77١1١ء‏ البحر المحيط .1١76/4‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: 4 5م ه58 


الثالث: كذلكء إلا أنَّ «لهم» خبرٌ مقدّم» و «الأمن» مبتدأ مؤخرء والجُمْلَُّ خبر 
لعز مول 

الرابع : أن يكون «أولئك» مبتدأً ثانياًء و «لهم) < خبره» و «الأمن» فاعل بهء 
والجملة خبر الموصول. 

الخامس : وإليه ذهب أبو جَعْفَرِ النحاس» والحوفي أن «لهم الأمن» خبر الموصول» 
وأن «أولئك» فَاصِلَةٌء وهو غريب؛ لأن المَصْلّ من شَأنٍ الضمائر لا من شَأْنِ أسماء 
الإشارة . 

وأمّا على قولنا بأن «الذين» خبر مبتدأ محذوف. فيكون «أولئك» مبتدأ فقطاء وخبره 
الجملة بعده» أو الجار وَحْدَّمُ و «الأمْن» فاعل به» والجملة الأولى على هذا مَنْصُوبةٌ 
بقولٍ مُضْمَرِ أي : قل لهم الذين آمنوا إن كانت من كلام الخليل» أو قالوا هم الذين إن 
كانت من كلام قومه. 

قوله: «وَلمْ يَلبِسَّوا» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مَعْطُوفَةٌ على الصَّلةَء فلا مَحَلَّ لها حينئدٍ. 

والثاني : أن تكون الواو للجمالة والجملة بعدها في محل نصب على الحال» أي : 
آمنوا غير مُلْبِسينَ إيمانهم بظلْم . 

وهو كقوله تعالى: «أنَّ بن لي لم وَل يَمَسَسَنى يشر » [مريم: ٠ل‏ ولا يُلْتَعَتُ 
إلى قول ابن عصفورء حيث جعل وقوع الجُمْلَةِ المنفية حالاً قليلاء ولا إلى قَوْلِ ابن 
خَْرُوفِء حيث جعل الواو واجبّة الدخول على هذه الجملة؛ وإن كان فيها ضَمِيرٌ يعود 
على اليحال: 

والجمهور”'' على ايَلْبِسُوا» بفتح الياء بمعنى «يخلطونه». 

وقرأ”"© عكرمةٌ بضمها من الإلْبّاس. «وهُمْ مُهْتَدُونَ؛ يجوز اسْتِْتَافْهَا وحاليتها. 

فصل فى تفسير الآية 

روى عَلْقَمَةُ عن عَبْدٍ الله قال: لما نزلت طآلَدِنَ امنا ولد يَِْسَأ إيمدتهُم يظُلي 4 شق 
ل فقالوا: يا رسول الل فأيَْا لا يَظلِمُ نفسهء فقال: نَبْسَ ذلِكء إِنَمَا 
هُوَّ الشَرْكُء أَلَمْ تَسْمَعُوا إلى ما قالعلَفْمَانُ لابنه :ا «يبقّ لا رك به إبت ل الشَرِكِ لظام 
لمات 11 


.١757/5 ينظر: الدر المصون ”157/7» البحر المحيط‎ )١ 

(؟) ينظر: الدر المصون ”7/7١1ء‏ البحر المحيط .١957/5‏ 

(*) أخرجه البخاري ٠١9/١‏ كتاب الإيمان: باب ظلم دون ظلم (7") وفي 5 كتاب أحاديث الأنبياء : 
باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم.خطيلاً» (797) وفي 5//ا3ه (0478. (074759. 


ااا سسسب صورةالأتعام/ الآية: 8 


- ب 
2 ل سم سرج ع برسم 2+ 2 سح بغر سسا 0 


قوله تعالئ . ” لوَيَلْكَ حَجَمُنَ ئها إِبرهِيمَ عَلْ قومهء نفع دَرَجَنتٍ من نَشاءٌ إن 

#اتلك4 إشارة 0 الدّلائلٍ المُتقدمة من قوله: «اوَكَدَِك زرئ إِبَْهِيمَ * [الأنعام: 75] 
إلى قولة: عووم أن هرت المتركيت » [الاتعا: 6 

وقيل: إشارة إلى القَّوْمِ لما حوَّقُوهُ أن آلهتهم تخيلة لأجل شَنْمِهِ إِيّامَاء فقال لهم: 
أفلا تَحَافُونَ أنتم حيث أُقْدَمْتُمْ على الشرك باللّهء وسِوَّيْتُمْ في العبادة بين خالقٍ العالم 
ومُدَبْرِو وبين الخشب المنْحوت . 

وقيل: إشارة إلى الكل . 

ويجوز في احُجّتنا؛ وجهان: 

أحدهما: أن يكون خبر المبتدأء وفي «آتَيَْاهَاا حينئذٍ وجهان: 

أحدهما : أنه في محل نَضْبٍ على الحالٍ» وَالْعَايل .فيها معنن الإشاززة »ويد غلن :ذلك 


2 


النَضْرِيحٌ بوقوع الحال في نظيرتها . ا 0 : «قتلك يوتُهُمَ حَاوية» [النمل: 2107 


والثاني : : أنهُ في مَحَلَ رَفْع على أنه حَبَر ان أخبر عنها بِخَبّريْن» الهم مقر 
والآخر جملة. 

والئّانى من الوَّجْهَيْن الأوّلِينَ: أن تكون «حُجّّْنَا» بدلا أو بَيَاناً ل «تلك»2» والخبر 
الجملة الفعلية. 


وقال الحوفي: (إن الجملة مِنْ «آتَيْنَاها؛ في مَوْضِع النعت ل احُجتْنَا؛ على ني 
الانْفِضَالٍ؛ إذ التقدير: حُسّة لنا» يعني الانفصال من الإضافة لِيَحْصّلَ التنكيرٌ المُسَوَعْ 
لوقوع الجَمْلَةِ صِفَةَ ل «حُجتنا» وهذا لا ينبغي أن يقال. 

وقال أيضاً: إِنَّ «إبراهيم» مفعول ثانٍ ل «آتَيِنَاهَاةء والمفعول الأول هو «هاء»» وقد 
تقدّم في أوَّلِ البقرة» فإنَّ هذا مَذْهب السُّهَيْلَِ عند قوله: #دَاتَينا مُوى الككب4 [البقرة: 
5]. وأنَّ مذهب الجمهور أن تجعل الأول ما كان عَاقِلاًء والثانى غيره» ولا يبالى 
بتقديم ولا تأخير. 1 

فصل في الدلالة في الآية 

قوله: «آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ) تدك على أن كلف الشف إنما حَصَلْتْ لإبراهيم عليه 
الصّلاة والسّلام - بإيتاء الله وإظهاره تلك الحُبَّةِ في عَقْلِهِء وذلك يَدُل على أنَّ الإيمانَ 
وَالكفد لا يَْصّلانِ إلا بِخَلْقٍ الله تعالى» ويؤكده قوله: الرلع ادريات كوا نياف فإن 
المراد أنه «تقالى. زع دركات إتراقيم بسي انه تعالى ‏ أتاه تلك الحُجّة . 

ولو كان * خُصُولَ العِلْم بتلك الحجة من قبل إبراهيم لا من قِبَلِ اللهِ تعالى» لكان 
إثراهيم عليه الصّلاة والسّلام هو الذي رفع درجات نفسه . 


سورة الأنعام / الآية: 1م "١‏ 


له: «عَلَى قَوْمِهِ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتَعَلُْ ب «آياتنا» قاله ابن عطيّة'"2 والحوفي» أي: أظهرناها لإبراهيم 
على قَُوْمِهِ. 

والثاني : أنها مُتَعلّقَةَ بمحذوف؛ على أنها حال أي : آتيناها إبراهيم حُبَة على 
سف 1 عا رمت كذا قدَّرَهُ أبو البقاء”"» ويلزم من هذا التّقدير أن تكون حالاً 
مُؤكّدة؛ إذ التّقديرُ: وتلك جتنا آتَيْتَاهَا له حُجّة . 

وقدّره أبو حيّان”" على حَذْفٍ مُضَافٍِء فقال: أي: آتيناها إبراهيم مُسْتَعْلِيَةَ على 
بج قَوِيهِ قَاهِرَة لها وهذا أحسن. 

ومنع أبو النقاء(؟؟ أن تكون مُتسلمة ل لاحجكناة قال لأنيا عند ى «اتيتاقالاسية أو 
حال» وكلاهما لا يفصل به بين المَوْصُولٍ وصلته . 

ومنع أَبُو حيّان”*' ذلك أُيْضاَء ولكن لكون الحُجَّةِ لَيْسَثْ مَصْدَراً. 

قال: إنما هو الكلامُ المُؤلْتُ للاستدلال على الشيء» ثم قال: ولو جعلناها مَضْدَراً 
لم يَجرْ ذلك أيضاً؛ لأنه لا يُفْصَلَ بالخبرء ولا بمثل هذه الحال بين المصدر ومطلوبه. 

وفي مَْعِهٍ ومَنْع أبي البقاء ذلك نظرٌ؛ لأنّ الحال وإن كانت جمْلَةَ لَنِسَتْ أَجْتبِيّةَ حنّى 
يُمْتَعُ المَضْلّ بها؛ لأنها من جملة مَطْلُوباتِ المصدرء وقد تقدَّم نَظِيرُ ذلك بأشبع من هذا. 

قوله: «نرفع» فيه وجهان: 

الظاهر منهما: اللاام ضكل اجام اد براي 

الثاني : - جور أبو البقاء”''» وبدأ به - أنها في موْضِعْ الحالٍ من «آتيناها» يعني من 
فاعل «آتَيْئَامَااء أي: في حال كوننا رَافِعِينَ» ولا تكون حالاً من المفعولٍ؛ إذ لا ضمير 
فيها يَعُودٌ إليه . 

ويُفْرأ «نَرْفَعُ"”" بنون العَظَمَة وبياء العَيبَةٍ. وكذلك انْشَاء؛ وقرأ أهل الكوفة" : 
«دَرَجَاتٍِ» بِالنَّئُوين» وكذلك التي في يوسف [آية 7“"] والباقون”''' بالإضافةٍ فيهماء فقراءة 
الكوفيين يُحْثَمَلَ نَضْبُ «درجات» فيها من خمسة أوجه: 


.73650 1/١ (؟) ينظر: الإملاء‎ ."١57/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١١ 
76١/١ (؟) ينظر : الإملاء‎ .١957/54 ينظر: البحر المحيط‎ )9( 
"5/١ ينظر: البحر المحيط 0/5 (0) ينظر: الإملاء‎ 2) 


(0) ينظر: الدر المصون .١1١5/*”‏ 

(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 7/ 7١‏ حجة أبي زرعة ص(3258)» الدر المصون ”/ »١1١5‏ البحر المحيط 1777/5. 

(9) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ؟7/ ,»7١‏ النشر 7/ *5”ء الدر المصون */ »١١5‏ البحر المحيط .١75/5‏ 

)0٠١(‏ ينظر: الدر المصون 7/ »١١5‏ البحر المحيط 2177/4 حجة أبي زرعة ص(708)» إتحاف فضلاء 
البشر ؟/ »3١‏ النشر ؟/ .75١‏ 
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أحدها :أنه مَنْصوبة على الطدي» و ١مَنْ)‏ مفعول «نرفع»؛ أي: نرفع من نَشَءٌ 
مايه ونان 

والثاني : أن يَنْنَصبَ على أنه عل ثان قُدّم على الأرّلِء وذلك يحتاج إلن تَصْمِينٍ 
انرفع؟ معنى فعل يتعدّى لاثنين» وهو انُعطي» مثلاء أي ات ا 
درجات. أي: رتَبأً فالدّرجاتُ هي المرفوعة لقوله: لرَفِيعٌ ألدَّنَ حت 4 [غافر: .]١6‏ 

وفي الحديث: «اللّهُمَ ارفُغ درَجَنَهُ في عِلَْيّينَ1 وإذا رُمَعت الدرجة فقد رُفِعَ 
ا : 

والثالث: يَنْتَصِبُ على حَذْفٍِ حرف الجرّ؛ أي: إلى منازل» أو إلى درجات . 

الرابع : أن يَنْتَصِبَ على التَّمْيِيزِءِ ويكون مُحَوَّلا مِنَ المَفْعُولِيّة فتؤول إلى قراءة 
الجماعة 01 إذ الأصل: «نرفع درجاتٍ من نشاء» بالإضافة, ثُمّ حُوّلَ كقوله: لوَمَير 
لْأَرْضَ عَيْوئ» [القمر: ؟١١]:‏ أي: عيون الأرض. 

الخامس : أنها مُنْتَصِبَةَ على الحالٍء وذلك على حَذْفٍ مُضَافِء أي: ذوي درجات». 
ويشهد لهذه القراءةٍ قوله تعالى: #وَرَقمَ بَعَصَكم هَوْقَّ بْمْضٍ دَرجَتٍ4 [الأنعام: 15١]ء‏ #ورَمَعًَا 
بَعْصَهمْ هوق بَعْضٍ دَبَجَتٍ لسنَخد4 [الزخرف: ""] لوَرَقَمَ بَْضَهُمْ درجت وَدَاتَيَنَا عِيى 4 
[البقرة: 67؟]. 


وأما قراءة الجماعة'"': ف «درجات» مفعول «نرفع». 


فصل في معنى الدرجات 

قيل: الدَّرَجَاتٌ درجات أعماله في الآخرة. 

وقيل: تِلْكَ الحُجَجُ درجاتٌ رفيعة؛ لأنها تُوجبُ النَّوابَ العظيم . 

وقيل: نرفع درجات من نَشَاءُ بالعلم والفَهُم والفضيلة والعقل» كما رفعنا درجات 
إبراهيم حتى امْتَدَى. والخِطَابٌ في «إنَّ ربّكَ» للرّسُولٍ محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: للخليل إبراهيم؛ فعلى هذا يَكُونُ فيه التِفَاتُ من الغيبة إلى الخطاب مُتَبْهاً 
بذلك على تَشْرِيفٍ له وقوله: «حَكِيمٌ عليمٌ»؛ أي: إنما نرفع درجاتٍ من نشاء بمقتضى 
الحكمة والعلم» لا بموجب الشَّهْوَةٍ بالتجارية انإ بال الله تعالى - مُتَرّهَةَ عن 
الو معان 9ووَكن6 1 إ- ل" 
َل ومن دريو داوددَ وَسَلِيْمسَ وَأَبْوْب وَبُوسفٌ وموس وَحَدرُونٌ وَكَدِكَ خزى الْفْحَسِنينَ 


(0) ينظر: الدر المصون ”/ »١١5‏ البحر المحيط .١977/54‏ 
0 الدر المصون "/ .١١5‏ 
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ع - أ ا 00 ال سس ص ع و اس لسعو م 
09 وَرَكْرِيًا وى وَعِسَئ وإلياس كل من الصَبِجِيت 09 َإِسَمِيلٌ وَالْيسمَ وَيُوضَىَ و 
تت . سح سه يو آله له و ل ور و 


بك لدي سلا ررم موس مه - 7 
ركه سار العدلمين ك4 ل درسم ل وَأَجلبيتم وهل لهم إل 


27 
صرْطٍ مسقيو ( 57 هدى أللّهِ مبّدى به كن نشاء امن عادو ولوق اشرما لكي عتهم 
0 0 © 
في «وهبنا» وجهان: 


اعنهما: أنه تقطؤنة على التجيالة الاسجنة حرة قرلهة فريلك: جتنا فلت 
الاسْمِيّة على الفعلية وعكسه جائز. 

والنائى > أجازة ابن عظتة”"©2) وهو أن يكون تسفا على «اتثتاقاة» وودة أنز بجتان92) 
بأنا «اتتقاقاء لمحن من الإعراب + نا الحين وكا الحالك تقد لا تل لياء الأنواالى 
كانت مخطوفة عل الكين أن البكال: لامترط فيها رايظء و #كل9 متضويتة نت مدنا 
بعده. والتقدير: وكل واحد من هؤلاء المذكورين. 


فصل في المراد بالهداية 

اختلفوا في المُرادٍ بهذه الهداية» وكذا في قوله: و كك بن كه وقوله في 
آخر الآبات «فزك نتف الله جرف يود كن 4137 قال يقضن المُحَققب- 0©: مواد نهدة الهدابة 
النُوابُ العظيمء وهو الهداية إلى طريق الجنّةِ؛ لقوله بعده لوَكَدَِكَ جرِى المُحَيِدينَ» وجزاء 
المحسنين هو الثواب» وأما الإرشاد إلى الدين» فلا يكون جَرَاءَ على عَمَلِهِ . 

وقيل: لا يَبْعْدَ أن يكون المُرَادُ الهداية إلى الدّينٍ» وإنما كان جَرْاءَ على الإحسان 
الصادر منهم؛ لأنهم اجْتَهَدُوا في طَلَّبٍ الحو فاللَهُ - تعالى - جَارَاهُمْ على حُسْن طلبهم 
بإيصالهم إلى الحقٌء كقوله لوَاَدِينَ جَهَدُوا فنا لَجَدِيئم ْم سبلا [العنكبوت: 19]. 

وقيل : المُرَادُ بهذه الهداية الإِرْشَادُ إلى النُبُوّةِ والرسالة؛ لأن الهداية المَخصُّوصَةَ 
بالأدياء لست إلا ذلك 

فإن قيل: لو كان كذلك لكان قوله: لوَكَدَِكَ جرِى الْمُحَييِينَ# يقتضي أن تكون 
الرّسَالَةٌ جزاء على عمل وذلك باطل . 

فالجوابُ أنّ قوله : اوَكَدَِكَ جَرَى الْمُحَمِنَ4 يحمل على الجزاءٍ الذي هو النَّوابُء 
فيزول الإشكال: 

واعلم أَنّهُ ‏ تعالى - لمّا حكى عن إبراهيم أنه أَظهَرَ حُجَةَ اللّهِ في التوحيد» وذّبّ 
عَنها تعدد وجوه تشيه ناته الثله, 


: .71١77/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.05/1١7 ينظر: الرازي‎ )9( .١9/5/5 ينظر: البحر المحيط‎ )0( 
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سح ل مر 


فأوّلها: قوله: ظإوَيِنْكَ حُجَمّة كينها إِبهِيِمَ عل قَومًِ4 أي : نحن آنَيَْاهُ تلك 
الحجَّةَ وهديناه إليهاء وَأْفَقْنَا عَْلَهُ على حقيقتهاء وذكر نَفْسَهُ باللفظ الدّال على العظمة 
[وذلك يوجب] أن تكون تلك النعمة عظيمة . 

وثانيها: أنه تعالى - خْصَّهُ بِالرَفْعَةِ إلى الدَّرجاتٍ العالية» وهو قوله: رفم دَرَجَتٍ 
من َناك . 

وثالثها: أنه تعالى ‏ جعَلهُ عَزِيزاً في الدُّْيَا؛ لأنه جُعِلَ للأنبياء والدا» والؤأشل مت 
نَْلِهِ ومن ذَرييه وأبقى هذه الكَرَامَةَ في نَسْلِه إلى يوم القيامة فقال: لوَوَعَبَنَا لَه إِسْحَقَّ4 
ِصُلْبهِ و 'يَعْقُوبَ» بعده من إسحاق. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر إسماعيل ‏ عليه الصّلاة والسّلام - مع إسحاقء بل أخَرَ ذِكْرَهُ 
[عنه]”'' بدرجَاتِ؟ 

فالجوابُ: أن المقصود بِالذَّكْرٍ هاهنا أنبياء بني إسرائيل» وهم بِأْسْرِهِمْ أولاد 
ايداف . 

وَأمّا إسماعيلٌ فإنه لم يخرج من صُلْبهِ نَِيْ إلأ محمدٌ عليه الصّلاة والسَّلام ولا 
يجوز ذكر محمد عليه الصلاة والسلام - في هذا المقام؛ لأنه تعالى أمر محمداً]”" أن 
يحتجّ على العرب في نفي الشَرْكِ باللّه بأنّ براهيم لما توك الشرك وص على التُوحيد 
رَرَقَُ اللهُ النّعَمّ العظيمة في الدنيا بأن آتاه أؤلاداً كانوا أنبياء ومُنُوكاًء فإذا كان المحتج بهذه 
الحَجّة هو محمد عليه الصّلاة والسَّلامٌ ‏ امتنع أن يذكر في هذا المعرض . 

فليذا السبب لع يذكر إسماعيل مع إسحاق . 

قوله: #9وَنْسًا مَدَينًا من نَل 4 فَالمُرَادُ أَنّهُ ‏ تعالى ‏ جعل إبراهيم في أَشْرَفٍ 
الأنْسَابِ ؛ لأنه رَرَقَهُ أؤلاداً مثل إسحاق ويعقوب. وجعل أنبياء بني إسرائيل من نَسْلِهِمَاء 
وأخرجه من أضلاب آباء طَاهِرِينَ مثل «نوح» و«شيث» و (إدريس»» والمقصود بيانُ 
كرامّة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بحسب الأولاد والآباء. 

قوله: امن دُريته) «الهاء») فيها وجهان: 

أحدهما: أنها تعود على تُوح؛ لأنه أَقْرَبُ مذكورء ولأنّ إبراهيم ومن عورية 
الأنبياء كلهم مَْسُويُونَ إليه» [ولأنه ذكر من جملتهم لوطأ اوهو كان ابن أخي إبراهيم أو 
أخته» ذكره مَكي وغيره» وما كان من ذُرْيته» بل كان من ذُرية وج عليه السلام, 0 
رسولاً في زمن إبراهيم . 

وأيضاً: يونس - عليه الصّلاة والسّلام - ما كان من ذُرَيّةِ إبراهيم. 


)١‏ سقط في أ. (؟) سقط في أ. 
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وأيضاً قيل: إِنَّ ولد الإنسان لا يُقال: إِنَّهُ دُرَيَةَ فعلى هذا إسماعيل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ما كان من ذُرٌيّةِ إبراهيهم]7" . 

الوجه الثاني: أنها تعود على إبراهيم؛ لأنه المحدث عنه والقِصَّةٌ مَسُوفَةٌ إلى ذكره 
وخبره» وإنما ذكر نوحاء لأن إبراهيم كونه من أولاده أحد موجبات رَفْعِهِ إبراهيم . 

ولكن رُدٌ هذا القَّوْلَ بما تقدّم من كون لوط ليس من ذُرَييِهِ إنما هو ابن أخيه أو أخته 
5 0 

وقد أجيب عن ذلك. فقال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مُضَافُونَ إلى دوه 
إبراهيم» وإن كان فيهم من لم يلحقه بولادةٍ من قبل أمْ ولا أب؛ أن لظا ابن أخي 
إبراهيم» والعربٌ تجعل تجعل العَمّ أبأء كما أخبر الله تعالى ‏ عن ولد «يعقوب» أنهم قالوا: 
"انمد إِلهَكَ وَإِلَهَ َابايكَ إِترَهمَ وَإِسْمَِيلَ وَإِسَكقَّ4 [البقرة: .]١*‏ 

وقال أب و سليفان الدمشفة 2 : «وومَيْنَا لَهُ أوطاً» في المُعَاضَدَةٍ والمُناصَرَةٍء فعلى هذا 
يكون «لوطاً» معو 1 عر عير ادن لكونه من ذَرَيتَه . 

وقوله: «داود» وما عطف عليه مَنْضُوبٌ إما يفعل الهِبَةِ» وإما بفعل الهداية. 

و ١مِنْ‏ ذُريتِهة يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أنه متعلّق بذلك الفعل المحذوف». وتكون ١مِنْ2‏ لابتداء الغاية . 

والثاني: أنها حال أي: حال كون هؤلاء الأنبياء مَنْسُوبِينَ إليه . 

قوله: «وكذَّلِكَ نَجْزِي» الكاف في مَحَلَ نَضْبٍ نعتاً لمصدر محذوف» أي: : نجزيهم 
جَرَاءَ مِثْلّ ذلك الحرايه ويجوز أن يكون في مَحَلَ رفع» أي الأمر كذلك». وقد تقدم ذلك 
في قوله: «وكَذَلِكَ تُرى إِبْرَاهِيم؟. 

ومعنى «كذلك» أي: كما جزينا إبراهيم على تَوْحِيدِهِ بأن رفعنا درجته». ووهبنا له 
أولاداً أنبياء أنْقيَاء» كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم . 

فصل في بيان نسب بعض الأنبياء 
«داود)» ابن إيشا. ١‏ 
ااسليمان» هو ابنه . 


517 1 رد بن يصهر بن ا بن لاوي بن يعقوب . 
و «هارون» أخو موسى أكبر منه بِسَنَةِ» وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم . 


و 
و ابوب 3 موص بن 0 بن 7 بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم . 
و 
و 


)١(‏ سقط في ب. (6) ينظر: المشكل ه 


33" سورة الأنعام / الآيات: 844-415 


واعلم أنه - تعالى - ذكر أُوْلاً أربعة من الأنبياء وهم: «نوح» و الإبراهيم» و «إسحاق» . 
و ١يعقوب2.‏ ثم ذكر من ذُرُيتِهِمْ أربعة عشر من الأنبياء : «داود»» و «سليمان»)» و (أيُوب4 
و «يوسف»ء. و ااموسى) » و «هارون»» و «زكريا»), و (يحيى) » و لاعيسى) )2 و«إلياس»). 

و اإسماعيل». و الإليسع؟. و ايونس»)2»2 و «لوطاً) . 

فإن قيل : رعاية التَرْتِيبٍ وَاحِبَةٌ والترتيب ا ا وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان» والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر هنا فما السَّبَتُ فيه 

فالجوابٌ أن «الواو» لا توجب التَّرْتِيبَء وهذه الآية أَحَدٌ ل 
الوطلوت: 

قوله: «وزكريا» هو ابن إِدّ وبرخيًا و «يحيى» هو ابنه و «عيسى» هو ابن مريم ابنة 
عمران. 

وَاسْمَدِلَ بهذه الآية على أن الحسنّ والحُسيْنَ من ذُريْةٍ رسول الله - كي لأن الله - 
تعالى - جعل عيسى من ذَُرْيّة إبراهيم» وهو لا ينسب إلى إبراهيم يم إلا بالأم» فكذلك 
الحَسَنُ والحُسيْنٌ ويقال: إن أبا جعفر البَاقِرَ اسْتَدلَ بهذه الآية عند الحَجاجٍ بن يوسف 
الفففي 0 

فصل فيما يستفاد من الآية 

قال أبو حنيفة والشافعي : من وقف”7 7 على ولنة وولد ولده دخل فيه أولاد بَنَاتِه 
أيضاً ما تَنَاسَنُواء وكذلك في الوّصيَّةٍ للقَرَاباتِ يدخل فيه ولد البنات» والقرابةٌ عند أبي 
حنيفة كلّ ذي رَحِمِ محرو ويسقط عنده ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة؛ 
لأنهم ليسوا بِمَحْرَمِينَ . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: القَرَاَُ كل ذي رَحم مَحْرَمٍ وغيره» فلم يسقط عنده 
ابن العم وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولدُ البنات0©. ” 

وإذا قال: لقرابتي وعقبي فهو كقوله: لولدي وولد ولدي© . 

قوله: «وإلياس» قال ابن مسعود: هو إدريس وله اسمان مثل «يعقوب» ال 
والصحيح أنه غيره؟ لأن كال دكرداتي ودار وإدريس جد أبي نوحء وهذا إلياس بن 
يسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران «كُلَّ مِنَ الصّالْحِينَ) . 

وقوله: «وإسماعيل» هو ابن إبراهيم . 

و (إليسع) [وهو ابن أخطوب بن الع 


() ينظر: الرازي 1/هه. (0) ينظر: القرطبي واقفة 
إفة ينظر: تفسير القرطبي 7/ 77. (5) ينظر: تفسير القرطبي 7/ 77. 
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قرأ الجمهور”'' «اليّسَمَ) بلام واحدة وفتح الياء بعدها. 

وقرأ الأخوان”": اللّيْسَع بلام مشددة وياء ساكنة بعدهاء فقراءة الجمهور فيها تأويلان: 

أحدهما: أنه منقُول من فعل مضارعء والأصل: «يَوْسَع» ك «يَوْعِداء فَوفَعَتِ الواو 
بين ياء وكسرة تقديرية؛ لأن القَنْحَةَ جيء بها لجل حرف الْحَلْقء فَحُذِفْتْ لحذفها في 
اليضع) و ”يدع» و 'يهب» وبابهء لم صمي به مجوّداً حن كتير وزيدت فيه الألف 
واللام على حََدَّ زيادتها في قوله : [الطويل] 
06 رأَيِتُ الوَلِيدَ بْنَ المَزِيدٍ مُبَارَكاً شَديداً بأعْبَاءٍ الخلاقة كاهِل"” 

وكقوله: [الرجز] 
64 بَاعَدَ أمَّ العَمْر مِن أسِيرهَا خُرَّاسٌ أبواب على فُصُورِفه" 

وقيل الألف واللام فيه للتعريف كأنّه قدّر تنكيره. ١‏ 

والثاني : أنه اسم أَعْجَمِيٌ لا اشتقاق له؛ لأن «اليسع» يقال: إنه يوشع بن نون فَنَى 
موسىء فالألف واللام فيه زائدتان» أو معرفتان كما تقدم. 

وهل «أل) لازمة له على تقدير زيادتها؟ 

فقال الفَارِسِيُ: إنها لازِمَةٌ شُذُوذاء كلزومها في «الآن». 

وقال ابن مالك: «ما قَارَنتٍ الأدَاةٌ نَقْلَّهُ كالئّضَرٍ والنّعْمَانِء أو ارِتِجَالَّهُ كاليسع 
والسموءل» :فَإنْ الأغلت تيوت أل فيه وقد تتخذف». 


وأما قراءة ال فأصله لَيْسَعْ: ك «ضَيْعُم وصَيّرّف» وهو اسم أَعْجَمِيٌ ؛ 
ودخول الألف واللام فيه على الوَّجْهَيْنِ المتقدمين. 


() ينظر: الدر المصون »١,78/”‏ البحر المحيط 5/ 2١١5-1١١6‏ إتحاف فضلاء البشر 7/7 »7”١‏ الحجة 
لأبي زرعة 709 - 2.35٠0‏ السبعة 557”ء النشر ”/ 570» التبيان 2017/١‏ الزجاج 579/7» المشكل 
»51١--71١‏ إعراب القراءات السبع 177/١‏ روح المعاني 7/ .7١5‏ 

(0) ينظر: الدر المصون ”/7,8١.ء.‏ البحر المحيط 5/ 21١5-1١١6‏ إتحاف فضلاء البشر 27١7/7‏ الحجة 
لأبي زرعة 559 »55١0‏ السبعة ؟577» النشر ؟/ »55١‏ التبيان »517/١‏ الزجاج 7797/7, المشكل 
١0--5"50ء‏ إعراب القراءات السبع »157/١‏ الفراء 2747/١‏ الأخفش 445/15 2597 الحجة 
لابن خالويه ص(55 ١)»ء‏ البيان /١‏ 7720» الرازي 55/17. 

20 البيت لابن ميادة وهو الرماح بن أبرد. 
ينظر: الإنصاف »”١/١‏ ابن يعيش »55١‏ الخزانة 777/17» المغنى ١/07غ‏ معانى الفراء 8577/١‏ 
الدر التطوخة 313/6 1 1 

(5) البيت لأبي النجم العجلي . 
ينظر: المقتضب 54/54» الإنصاف 2717/١‏ لسان العرب (وبر)» همع الهوامع 28١/١‏ المنصف ”/ 
94 المغني »55/١‏ الدر المصون .١١7/7‏ 

(6) ينظر: الدر المصون ١١77/7”‏ والبحر المحيط .١78/5‏ 
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واختار أبو عبيدة قراءة التخفيف » فقال: «سمعنا هذا الشيء ء في جميع الأحاديث : 
اليسع ولم يُسَمّهِ أحدٌ منهم اللْيْسع'» وهذا لا حجّةً فيه؛ لأنه روى اللفظ بأحد لعف 
وإنما آل ثّرَ الرُواةٌ هذه اللفظة لِحْمَتِهًا لا لعدم صِحَةِ الأخرى . 

وقال الفراء” 0 فى قراءة التشديد: «هى أشبة بأسماء العجم». 

قوله ايونس2): هو يونس بن متى2 وقد تقدم أن فيه ثلاث لغات [النساء: ]١57‏ 
وكذلك في سين «يُوسف» وقوله: «ولوطاً» وهو لوط بن هارون ابن أخي إبراهيم . 

قوله: «وكلاً فَضَّلْنَا) كقوله: د هَدَيْنَا) . 

قوله فغلى' الغالميق» اسْتَدُلُوا بهده الآية على أن الأنبباء أفضل مخ الفلاتكة؟ لان 
«العالم» اسم لكل موجود سوى الله تعالى ‏ فيدخل فيه الملائكة. وقال بعضهب”” 
معناه فََلْنَاهُمْ على عالمي زمانهم . 

قوله: «ومِنْ آبائِهِم» «آبائهم» : فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتعلّقٌ بذلك الفعل المقدرء أي: وهدينا من آبائهم» أو فضّلنا من 
آبائهم» و ١مِنْ‏ تَبْعِيضيَّة قال ابن عطية”" : «وهَدَيْنا مِنْ آبَائِهِمْ وذريّاتهم وإخوانهم 
جماعات». ف ١مِنْ)‏ للتبعيض» والمفعول محذوف. 

الثانى: أنه معطوف على (كُلا) أي : وفضّلنا بعض آباتهم . 

0 أبو كين هذا الوجه بقوله: «وفضلنا كلا من آبائهمء وهدينا كلدو 
آبائهم» . وإذا كانت للتَّبْعِيضٍ دلت على أن آباء بعضهم كانوا مشركين. 

وقوله: (وذُريّاتهم), أي: وذريّة بعضهم. لأن «عيسى» و «يحيى» لم يكن لهما 
وَلَدَّء وكان في ذرية بعضهم من كان كَافِراً. 

وقوله: «وإخوانهم» «وَاجْتَبَْنَاهُمْ» يجوز أن يعطف على «فضّلنا». ويجوز أن يكون 
مُسْتأنفاً وكرر لفظ الهداية توكيداًء ولأن الهداية أَصْلُ كل خيرء والمعنى : اضْطمَيْنَاهُمْ 
وأرشدناهم إلى صراط مستقيم . 

قوله: «ذَلِكَ هُدَى اللَّهه المشار إليه هو المَضْدَرٌ المفهوم من الفعل قبله؛ إما 
الاجْتِبَاءُ؛ وإما الهداية؛ أي: ذلك الاجتباء هو هُدَىء أو ذلك الهدى إلى الطريق 
المستقيم هدى الله.ء ويجوز أن يكون «هدى الله» خبراًء وأن يكون بدلا مك «ذلك» والخبر 
(يهدي به»ء وعلى الأول يكون «يهدي») خالا والعامل فيه اسم الإشارة ويجوز أن يكون 
خبراً ثانياً» و (مِنْ عِبَادِهِ) د تَبْيينٌ أو حال ؟ إما مِنْ «مَنْ) وإما من عَايَلِهِ و المحذوف. 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن /١‏ 417". (9) ينظر: المحرر الوجيز ؟5187/5. 
(5) ينظر: الرازي .54/١7‏ (5) ينظر: الإملاء .5017/١‏ 
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فصل في تحرير معنى الهداية 

يجوز أن يكون المراد من هذه الهدايةٍ معرفة الله تعالى - وتَنْزِيِههُ عن الشرك؛ 
لقوله تعالى بيده 20# اشر ا لخبط عتهر عا كاذ تعلرة 4 دو ذا فيك ذلك تنك أذ" الاسان 
لا يَخْصلُ إلا بِخَلْقٍ الله تعالى . 

قوله تعالى : ويك أ اهم الكتب ولاك واد د بك يها مول قد 
كنا يجا هما سيا بكبفيت © ألَِكَ ادن حدى أنه يَمْدهُمْ أفْتَدةُ كل 
تلك عليه را إن هْوّ إلا وكرى ينتكرت 46> 

«وْلَيِكَ النَ تنَهُمْ الكتبّ4 أي : الكتب المُتَرّلة عليهم. و «الحكم» يعني العلم 
وَالفِقّهَء و «النبوة». والإشارة ب «أولئك» إلى الأنبياء الثمانية عشر المذكورين» ويحتمل 
أن يكون المراد ب «آتيناهم الكتاب» أي: المَّهُمَ التّامّ لما في الكتاب» والإحاطة بحقائقه» 
وهذا هو الأولى؛ لأن الثمانية عشر لم ينزل على كل واحد منهم كتاباً إلهياً على التعيين. 

قوله «فإِنْ يَكفُرُ بهَا» هذه «الهاء» تعود على الثلاثة الأشياءء وهي: الكتاب والحكم 
والنبوة» وهو قول الزمخشري. 

وقيل : يعود على «النبوة» فقط»؛ لأنها أقرب مذكورء والباء في قوله: للَيْسُوَا بهَا) 
مُتَعَلْقَةٌ بخبر «ليس»2 وقدم على عاملهاء والباء في «بكافرين» زائدة توكيدا. 

فصل في معنى الآية 

معنى قوله: (يَكْفُرْ بها هَوْلاء؛ يعني أهل «مّكة" طاتْقَدَ وكنَا يها رما لََسُوأ ينا 
يف4 ؛ قال ابن عباس: المراد بالقَّؤم الأنْصَارُء وأهل «المدينة»» وهو قول 
مجاهد7 3 , 1 

وقال قَتَادَهُ والحسن: يعني الأنبياء الثمانية عشر”" . 

قال الزجاج”": ويدلٌ عليه قوله بعد هذه الآية: «أرلِيِكَ لدي هَدَى أَهَدٌ فَمُدَهُمُ 
أَنْمَدة4 . 

وقال أبو رَجَاءِ العطاردي”*؟ فإن يكفر بها أهل الأرضء فقد وكلّنا بها أهل السماءء 
يعني الملائكة» وهو بعيد؛ لأن اسم القوم كُلّ ما يقع على غير بني آدم . 


/( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 70) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١( 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ )67 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنئور» (07/7) عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ .)55١‏ 

(*) ينظر: الفخر الرازي .07/١7‏ (4) ينظر: المصدر السابق. 


ال 
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وقال مجاهد: هم الفرس”١‏ 

وقال” ابن ويد عنس نك سَوَاء كان ملكاء أو نياف أو مخ 
الصحابة» أو من التابعين”" . 

قوله : #أوْلبِكَ لذن هَدَى 4 «أولئك» مفعول مُقَدَمُ م ل «هدى الله) ويَضعُفٌ جعله 
مبتدأ على حذف العائدء أي: هداهم الله كقوله : «أَنَخكم الجَامِلِيَة يَبْعُونَ4 [المائدة : 
١‏ برفع حُككم» [والإشارة ب «أولئك» إلى الأنبياء المتقدم ذكرهم]”” . 

قوله افَبِهُدَاهِمُ اقْمَدِه) قر”؟؟ الأخوان بحذف الهاء في الوَضْل والباقون أثبتوها”» 
وَضَْلدً وَوَقْمَا إلا أن“ابن عامر بكسرهاء :وتقل ابن ذكوآن عنه"'" وجهين : 

أحدهما السمرية غير وَضْلٍ بمدة» والباقون'" بسكونها. أما في الوقف فإن 
القراء انه تَمَقُوا على إثباتها سَاكنة واختلفوا فين «مَالِيَها و «سُلْطَانِيّه) في «الحاقّة» وفي «مَاهِيَهُ) 
في «القارعة» بالنسبة إلى الحذف والإثبات» واتفقوا على إثباتها في «كتَابِيَة» و «حِسَابِيَة) 
فأما قراءة الأخويه 80 5 فالهاء عندهما للسَّكُتِ» فلذلك حَذَفَاهَا وضلاً؛ دلي الو 
وأثبتاها وقفاً إِنْبَاعاً ِرَسْمِ المصحف. وأما من أثبتها ساكنة» فيحتمل عنده وجهين : 

أحدهما: هي هاء سَكتٍ سَكْتِء ولكنها ثبتت وَضْلاً إِجْرَاءَ للوضل مجرى الوَنْفِ 
كقوله : «لَمْ يَكسَنَّهُ وز » [البقرة : 49 في أحد الأقوال كما تقدم. 

والثاني : أنها قير المعيدن سككتة وه إِجْرَاءَ للوَصْلٍ مجرى الوَقُفِءه نحو: 
نوق [آل عمران: ]١55‏ و #تآلقَة4 [النمل: 188] و 4# [الأعراف: ١١1]ء‏ 
و ##نوَلّو» [النساء: ]١١١‏ ##وَنْضَيي» [النساء: 116]. 

واختلف في المصدر الذي تعُودٌ عليه هذه «الهاء». فقيل: الهدى. أي اقتدى 


)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (07/17) عن مجاهد. 

(0) ذكره الرازي )55/1١7(‏ عن ابن زيد. 

4 ينظر: الدر المصون / 21١17‏ البحر المحيط ”7/ »18١‏ إتحاف فضلاء البشر 27١/7‏ الحجة لأبي 
زرعة ص(0١755)»‏ السبعة ص(757)., النشر .١157/7‏ التبيان 2011//١‏ الزجاج 917/7”. 

(5) ينظر: الدر المصون /17١1ء‏ البحر المحيط ”/ 218١‏ إتحاف فضلاء البشر 7١/7‏ الحجة لأبي 
زرعة ص(١55)»‏ السبعة ص(557)» النشر 7/ .١57‏ التبيان »517/١‏ الزجاج ؟27517/7 الحجة لابن 

(0) ينظر: الدر المصون 9//ا١21‏ البحر المحيط "/ »18٠١‏ الكشف ,»579/١‏ روح المعاني 7/ .١5‏ 

0) ينظر: الدر المصون »1١7/*‏ البحر المحيط "/ 218١‏ إتحاف فضلاء البشر :5١/7‏ الحجة لأبي 
زرعة ص(4)556, السبعة ص(555)» النشر ؟157/7١.‏ التبيان »017/١‏ الزجاج 5917/5 الحجة لابن 
خالويه ص(55١)»2‏ هامش السبعة ص(517) عن أبي على الفارسي . 

(0) ينظر: الدر المصون ”/7١1ء‏ البحر المحيط 5/ .18١‏ 
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الود والمعنى اقُتد اقتداء الهدى. ويجوز أن«يكوة اليناف متعر ل حلم أي : 
فبهداهم اقتد لأجل الهدى . 

وقيل: الاقتداء؛ أي: اقتد الاقتداء» ومن إضمار المصدر قول الشاعر: [البسيط] 
هذا سُرَاقَة ِلْقَّرآنِيَدْرْسَهُ والمَرْءُ عِنْدَ الرّشَاإِنْ يَلْمَهِاذِيبُ" 

أي : يَدْرْسُ الدَّرْسَءْ ولا يجوز أن تكون «الهاء» ضمير القرآن؛ لأن الفعل قد تعدّى 
لهء وإنما زيدت «اللام) تَقُوِيَة لهء حيث تقدّم معمولهء وكذلك جعل النْحَاةٌ نَضْب «زيداً» 
من «زيداً ضَرَيْتْة» بفعل مُقدّرء خلافاً للقراء7؟: 

قال ابن الأنْبَارِيَ : «إنها ضمير المصدر المؤكد النائب عن الفعل» وإن الأصل : 
اقتد اقتدء ثم جعل المَضْدَرُ بَدَلاَ من الفعل الثاني» ثم أَضْوِرٌَ فانّضَلَ بالأول؟. 

وأما قراءة ابن عامر”" فالظاهِرُ فيها أنها ضميرء وَحُرّكَتْ بِالكَسْرٍ من غير وَضْلٍ 
وهو الذي يسميه القُرّاء الاحتِلآس نَارَةَ وبالصلة وهو المُسَمّى إِشْبَاعاً أخرى كما قرىء: 
أيه # [الأعراف: ]١١١‏ ونحوه. 

وإذا تقرّرَ هذا فقول ابن مُجَاهِدٍ عن ابن عامر «يُشِمُ الهاء من غير بُلُوعْ ياء» وهذا 
غلط؛ لأن هذه «الهاء» هاء وَقِْ لا تعرب في حال من الأحوال؛ أي: لا تحرك وإنما 
تدخل ليتبيّنَ بها حركةٌ ما قبلها ليس بِجَيِّدِ لما تقرر من أنها ضَمِيرُ المَضْدَرِء وقد رَدٌ 
الفَارِسِيْ”*' قول ابن مجاهد بما تقدم. 

والوجة العا : الها'هاء شكت اغريت مشرى الضميرء كنا أحرية هام الستمير 
مُجَوَاها في الشكون ».وهذا لبن يكيدء «ويروى قول المتتي :7 البعيط] 
9١‏ واخرّ قَلْبَاهُ مِمّنْ قَلْبُْهُشَبِمْ 0 


بضم «الهاء» وكسرها على أنها «هاء» السَّكْتِء شُبّْهَتْ بهاء الضمير فحركت» 
والأحسن أن تجعل الكسر لالتقاء الساكنين لا لشبهها بالضمير؛ لأن «هاء» الضمير لا 
تكسر بعد الألف» فكيف بما يشبهها؟ 

والاقتداء في الأضل طَلَّبُ الْمُوائَقةَ قاله اللتث و ويقال: قدرة وقد واصضله عن 


القدو وهو أصل البئاءٍ الذي يتشعب منه تصريف الاقتِدَاءٌ . 


.87/٠١ (؟) ينظر: معاني القرآن‎ .44٠١ تقدم برقم‎ )١( 
.51١7 (؟) ينظر: الحجة ؟/‎ .١١8 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )9( 
صدر بيت وعجزه:‎ )5( 
ومن بجسمي وحالي عنده سقم‎ 
/" التصريح 187/7» العمدة 17/7., الدر المصون‎ »45//٠١ ابن يعيش‎ 218٠ /4 ينظر : ديوانه‎ 
١14 


يفف سورة الأنعام / الآيتان: 46. 9٠١‏ 


قال الواجيي33: الاقتِدَاءُ في اللغة: الإتيان بِمِثْلٍ فِعْلٍ الأول لأجل أنه فعله 
و «بهداهم» متعلق ب (اقْتَدِهُ) . وجعل الزمخشري تقديمه مُفيداً للاختصاص على قاعدته . 

هذا عقن الى كد وال رار لحر الذي أمر النبي 6 بالاتتداء بهم فيه. 

فقيل: المُرَادُ أن يدي بهم في الأمر الذي أجمعوا عليه؛ وهو التوحيد والتَّزِيه عن 
كل ما لا يَلِيقُ بالباري سبحانه وتعالى في الذَّاتِ والصَّفاتِ والأفْعَالٍ. 

وقيل: المراد الاقْتِدَاءُ بهم في شَّرَائْعِهمْ إلا ما خَصَّهُ الدليل على هذاء فالآية دَلِيلٌ 
على أن شَرْعَ من قبلا" يلزمنا وقيل: المراد به إِقَامَةُ الدلالة على إِبْطَالٍ الشَّرُكِ» وإقامة 
التوحيد؛ لأنه ختم الآية بقوله : #وَلوّ أَتْرَّوا لَحِط عتهم ما كنا يَنَمَلُونَ 4 [الأنعام : 84] 2 
أكد 0 وإنكارهم للشرك بقوله : «يَإن يكف يها مولا َقَد كلا يا وما 

يها بكفريت # * ثم قال: < ليك َلَّذِينَ هَدَى أَمَّهُ بِهُدَنهُمْ أنَْدِة» أي : يم 
0 اي ل مات ار 

اشير اللفظاخمات تمخييرة عاق لكر إلا ل خط إراليل القوون.. 

قال القاضي”” او عه الآية على أُمْرٍ الوسُولٍ بمُتَابَعَةٍ الأنبياء المُتقدمين في 
شُرَائِعِهِمْ لوجوه: 

أحدها: أن شرائعهم مختلفة مُتناقِضَةٌ فلا يَصِحّ مع تَنَاقُضِهًَا أن يكون مأموراً 
بالاقتدَاء بهم في تلك الأخكام'*) المُتناقِضّة . 

وثانيها : أن الهدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل وإذا ثبت هذاء فنقولٌ : دليل 
ثباتِ شَرْعِهِمْ كان مخصوصاً بتلك الأؤْقَاتِ فقطء ٠‏ فكيف يُسْتَدَلَ بذلك على اتبَاعِهِمْ في 
شرائعهم في كل الأوقات. 

وثالثها: أن كونه - عليه الصّلاة والسّلام - مُتبعاً لهم في شرائعهم يوجب أن يكون 
مَنْصِبُْ أقَلَ من مَنْصِبِهِمْ وذلك بَاطِلٌ بالإجماع. فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حَمْلٌ 
الآية على وُجُوب الافتداء بهم في شَرَائِعِهِمْ . 

والجواب عن الأولء أن قوله: : «قَبهَداهِمٌ اقْنَدِه؛ يتناول الكل فأما ما ذكرتم من كون 
بعض تلك الأخكام مُتَتَاقِضَةَ بحسب شرائعهم. فنقول: العام يجب تخصيصه في هذه 
الصُورةء ويبقى فيماً عداها حُجّة . 


.08/17 ينظر: الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: : البحر المحيط للزركشي 079/5 التمهيد للإسنوي »45١‏ المنخول للغزالي 2781 ٠‏ تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني 2759 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ ١١144‏ إرشاد الفحول للشوكاني 779. 

) ينظر: الرازي /١‏ لاه. (5) في أ: الأحوال. 


سورة الأنعام / الآيتان: 289 6١‏ ذف 


وعن الثاني : أنه - عليه الصلاة والسلام - لو كان مأموراً بأن يَسْتَدِلَ بالدليل الذي 
اسْعَدَلٌ به الأنبياءً المتقدٌمُون لم يكن ذلك مُتَابَعَة؛ لأن المسلمين لما اسْتَدَلُوا بحدوث 
العالم على تود الصانع لا يقال: إنهم مُسَبِعُْونَ لليهود والنّصَارى في هذا الباب؛ لأن 
المستدلٌ بالدليل يكون أصلاً في ذلك الحكم ول على اميم قيله الينةه والاتعداء 
وَالاتْبَّاعٌ لا يحصل إلا إذا كان فعل الأوّل سَبَّاً لوجوب الفِعْلٍ عن الثاني . 

وعن الثالث : أنه أمن الوسُول ِالاقْتِدَاءِ بجميعهم في جميع الصّمَاتِ الحميدة» 
والأخلاق الشريفة» وذلك لا يوجب كونه أقَلّ مرتبة من الكل على ما يأتي في الفَصْلٍ 
الذي بعده. 

اتج العلماء بهذه الآية على أن الرّسول كَلِِ أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصَّلاهُ 
والسّلام؛ لأن خِصَالَ الكمالٍ وصفات الشَّرفٍ كانت مفرّقة فيهم ف «داود؛ و «سليمان» كانا 
من أصحاب الشكر على النعمة» و «أيُوبِ» كان من أصحاب الصَّبْر على البلاء؛ و «يوسف» 
كان جَامِعاً لِهَاتِيْنَ الحالتين» و «موسى» عليه الصلاة والسلام كان صاحب الشريعة القويّة 
القاهرة» والمعجزات الظاهرة و «زكريا» و «يحيى» و «عيسى» و «إلياس» كانوا أصحاب 
الرْهْدِهِ و «إسماعيل» كان صاحب الصَّدْق و «يونس» كان صاحب التَضَرّع . 

وثبت أنه - تعالى ‏ إنما ذكر كُلَّ واحد من هؤلاء الأنبياء؛ لأن الغالب عليه خَضلة 
مُعيّنةً من خصال المَّدْح والشرف» ثم إنه تعالى لما ذكر الكل أمر محمداً ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام ‏ بأن يقتدي ب بهم بِأَسْرِهِمْ» فكان التقدير كأنه تعالى - أمر محمداً أن يجمع من 
خصالٍ العُْبُودِيَّة والطاعة كل الصفات التي كانت عرد قوم بحسي ولما أمره الله - 

تبارك وتعالى بذلك امْتمعَ أن يقال : إنه قَضَّر في تحصيلهاء فثبت أنه حَصَّلْهَاء ومتى كان 

الأمر كذلك وجب أن يقال: إنه 00 ري 

قوله: #قّل أ له نكم عَكِئِهِ 3 "نين ابره ين لاقس ال حونى الأبداء اتسين 
كاذ من جخلة ديوع تزة طب الجر في ايعان الدو» وإبلاغ الشريعة لا جرم اقتدى 
بهم في ذلك فقال: «قل لا أسْألَكُمْ عليه أخرا» لو «الهاء» ذ فى «١عليه»]20‏ : موه عل القران 
والتبليغ أضتمرا وإن لم يَجْرٍ لهما ذِكُرٌ لدلالة السياق عليهماء و «أن» نافية ولا عمل لها 
على المَشْهُورء ولوداك عام يطل عملها ب «إلا» في قوله: «إِنْ هُوَّ إلا ذِكْوَى) أن 
يذكره ويعظه. «وللعالمين» متعلق يتعلن ب «ذكورى» و «اللام») معدية أي : إن القرآن العظيم إلا 
تذكير للعالمين» ويجوز أن تكون متعلقة تسحدوف على أنه ضِعَةٌ للذكرى؛ وهذه الآية 
تَدُلَ على أنه كَل مَبْعُوثُ إلى كل أَهْلٍ الدنيا لا إلى قَوْم دون قَوْم . 


)١(‏ ينظر: الرازي .08/١7‏ (؟) سقط في ب. 


اللباب/ ج8/ 14 


يمف 


سورة الأنعام / الآية: ى 


اه يو موسئ نورا وشدى لِلنَاينَ علوت رطيس بدُوتهَا وتخفون كنا 
تمش ما ل َلهأ نشد وك بَآوْم كل انهم مره في حوَضيي يمون )4 

قوله: وما قدورا الله حق قدره الآية الكريمة . 

اعلم أن مَدَارَ القرآن على إِنْبَاتِ التوحيد والتُبُوّةِء فالله ‏ تعالى - لما حَكَى عن 
إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام أنه أَنْبَتَ دليل [التوحيدء]07) وإيطال الشرك ذَكَرَ بعذه 
تقريز أمن:التبوة> فقال: ١وَمَا‏ قَدَرُا الله حق قذروة يق اتكروا اللثوة والرشالة: “فهذا يبان 
و النٌظم . «حَق قَذْرِو) تيد ومن الميدر وهو في الأصل صِفَّةٌ للمصدرء. فلما 
أضيف الوصف إلى موصوفه الْتَصَبَ على ما كَانَ يَنْتَصِبُ عليه مَوْصُوقُةٌ والأصل قدرة 
الحقّ كقولهم: «١جَْد‏ قَطِيمَة وسحق عمامة». 

وقرأ الحسنٌ البَصِريٌ”'"', وعيسى الثقفي : «قَدّروا؛ بتشديد الدّال «قدّره» بتحريكهاء 
زقذناتقدع' أنهما لختان:. وله «إذ الوا مَتَضوث د #قلار و1 ربجملة انه عطي" متضدريا 
ب «قدره» [وفي كلام ابن عطية”*' ما يشعر بأنها]””' للتعليل» و «من شيء» مفعول به 
زيدت فيه «من» لوجود شَرْطي الزيادة . 

فصل في معنى الآية 

قال 'آبق سان ا افشتر اله حو مين 0 

تزفق عله أيضا آنه قال: معناه ما آمنوا أن الله على كُلّ شيء ل 

وقال أبو العَالِيَة* : ما وصفوا الله حنّ صمّته . 


١ 


وقال:الأخقق""؟ “ماعرفوه حَقٌ (معرفته + وى الواجدى3© رحية اله تان + 
فقال: قَدَرَ الشّيء إذا سَبَرَهُ وحَرَرَةُ» وأراد أن يعلم مقداره يقدره بالضمير قدراًء ومنه قوله 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) ينظر: الدر المصون "/118» البحر المحيط :18١/4‏ إتحاف فضلاء البشر ؟/57. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 ؟". 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ ."7١‏ 

(5) سقط فى أ. 

5 السيوطي في «الدر المنثور» (/ 01) من طريق السدي عن أبي مالك وعزاه لابن أبي حاتم . 
وذكره الرازي في «تفسيره» (17/ )5١‏ عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري (557*/65) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ (”/ 07) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 

(8) ذكره الرازي في «تفسيره» )7١ /1١(‏ عن أبى العالية . 

(9) ينظر: 5/1 )٠١(‏ ينظر: المصدر السابق . 


سورة الأنعام / الآية: 41١‏ نيف 


عليه الضّلاة والسّلام: «إن عُمّ علدِكُمْ فاقدرُوا لَه أي: فاطلبوا أن تَعْرِفُوهُ هذا أصله في 
اللغة» ثم يقال لمن عرف شَيْئا : هو يَقدِرُ قَذْرَمُ وإدالم بعرم عا : إنه لا يقدر قَذْرَهٌ 
فقوله: «ومًا قَدَرُوا الله حَق قَدرِه صحيح في كُلَ المعاني المذكورةا "© ولما حكن عنهمم 
أنهم ما قَدَرُوا اللّهَ حَقِّ قدره بِيّن السَّبَبَ فيهء وهو قولهم: #إما أَنْلَ أنَهُ عل بسر من شَىَو» . 
واعلم أن كُلّ من أنكر النُبُوَةَ والرّسَالَة فهو في الحقيقة ما عرف الله حَقَّ مَعْرِقْتِه 
وتقديره من وَجوو: 
الأول: أن مُنْكِرَ البعث والرسالة إما أن يقول: إنه ‏ تبارك وتعالى عنما كله اعدا 
من الخَلْقِ [تكليفاً أصلا]”' أو يقول: إنه ‏ تبارك وتعالى كَلّمَهُمْه والأول باطل؛ لأن 
ذلك يقتضي أنه - تبارك وتعالى أباغ لي نقحي الفاكرات والقبانس تحر [ضنه]”© ال 
وَوَضْفه بما لا يليق به والاسْتِحْمَاف بالأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسَّلامِ - والرسل» 
والإعراض عن شُكْرٍ الله - تعالى ‏ ومُقَابَلَة الإنْعَام بالإساءة» وكل ذلك باطل . 
وإن سلم أنه تعالى - كلف الخَلْقَ بالأمر [والنهي فهاهنا لا بُن]1'“ من مُبَلْغْ وشارع 
مُبَيّنِ ) وفانذلك إلا سول 
فإن قيل لم لا يجوز أن يُقَالَ: العقل كافٍ في إيجاب الموجبات» واجتناب 
المقبحات؟ 
فالجواب: هَبْ أن الأمر كما قلتم إلا أنه لا يمتنع تأكيدٌ التعريف العَقْلِيَ بالتعريفات 
المشروعة على أُلْسِئَةٍ الأنبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فثبتَ أن كل من مَنَعَّ من 
البعثة والرسالة» فقد طَعَنَ في حكمة الله - تعالى - وكان ذلك جَهْلاً بصفة الإلهية» وحيتئذ 
يَصْدْقُ في حقه قوله تبارك وتعالى : وما دروا أله سًَ هدرو 4 . 
والوجه الثاني في تقرير هذا المعنى : أن من الناس من يقول: إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل عليهم الصّلاة والسلام؛ لأن يمتنع [إظهار]”” المعجزة على وَفْقٍ دَعْوَاهُ تصديقاً 
لهء والقائلون بهذا القول لهم مَُقَامات. 
أحدها: أن يقولوا: إنه ليس فى الإمْكَانِ خَرْقٌ العادات» ولا إيجاد شيء على 
اف 21 5ن الا ْ ٠‏ ْ 
والثاني: يسلمون إمكان ذلكء, إلا أنهم يَقُولُونَ : إن بتقدير حُصُّولٍ هذه الأفعالٍ 
الْخَارِفَةِ للعَادَاتِء فلا دلالة لها على صِدْقه من الرسالة» وكلا القولين يوجب القَدْحَ في 
كمال قُذْرَةٍ الله تعالى -. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
(؟) سقط في أ. (5) في أ: النفي فيها هنا لا بد. 
(6) سقط في أ. (0) سقط في أ. 


عم م تت وي ستو رق | لأتعام ا الآية :1 


أما الأوّل وهو أنه ثبت أن الأخسامً مُتَمَائِلَةُ وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمل مثله؛ وإذا كان كذلك كان حِسْمُ القَمَرِ والشمس قابلاً لِلتَّمَرُق وَالتَّمَرُقّ فإن قلنا: 
إن الإله غير قادرٍ عليه كان ذلك وَضْفاً له بِالعَجْزِء وتُقْصانٍ القّدْرةٍء وحينئذ يصدق في 
حق .هذا القائن أتهها قفن الله حي قدارة : ْ ْ 

وإن قلنا: إنه ‏ تعالى ‏ قادر عليه» وحينئذ لا يمتنع عَقْلا الْشِقاقٌ القمرء ولا 
حصول سائر المعجزات . 

وأما المقام الثاني : وهو أن [حدورك]00© هذه الأفعال الخارقة عند ذَعْوَّى مُذَعِي 
ابوه بذل فلن عندقة: فهذا أيضاً ظاهرٌ على ما قدر في كتب الأصولء فثبت أن كُلَّ من 
أنكر مَكَانَ البعثة والرسالة» فقد وصف الله تَبَارَكُ وتعالى بِالعَجْرٍ وتُقْضَانٍ القدرة» فكل من 
قال ذلك» فهو ما قَدَرَ اللّهَ حقٌ قَدْرِه. 

والوجه الثالث: أنه لما ثبت حُدُوتُ العالم» فنقول: حدوثه يدل على أن إله العالم قَادِرٌ 
عليم حكيم؛ وأن الخَلْقَ كلهم عَبِيدُهُ وهو مالكهم وملكهم على الإطلاق والملك المُطاع 
يجب أن يكون له أمر ونهي» وتكليف على عِبِادِه وأن يكون له وَعْدُ على الطاعة» ووعيدٌ 
على المعصية» وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فكل من أنكر ذلك 
فقد طعَنَ في كونه تعالى مَلِكاً مُطاعاً» ومن اعتقد ذلك. فهو ما قدر الله حَنّ قدره. 


فصل في بيان سبب النزول 

في هذه الآية الكريمة [بَحْتٌ]”"' صَعْبٌء وهو أن يقال: هؤلاء الذين حكى الله 
عنهم أنهم قالوا: لامآ أل م ع بر ين و4 إما أن يقال: إنهم كُمّار قريش» أو يقال: 
إنهم أَهْل الكتاب من اليهود والنصارىء فإن كان الأول فكيف يمكن إِنْطالٌ قولهم بقوله : 
#قل من أَنرْلَ الكتّب ألَيِى جه ب مُومَئَ»> وذلك أن كُقّار فريش والبراهمة يُنْكَرُونَ رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فكذلك يُنْكِرُون رسالةً سائر الأنبيّاء - عليهم الصلاة 
والسلام - فكيف يَحْسْنُ إيراد هذا الإلْرَّام عليهم . 

وإن كان قائل هذا القول من أَهْلٍ الكتاب فهو أيضاً مشكل؛ لأنهم لا يقولون هذا 
القَؤل» وكيف يقولونه م مَعَّ أن مَذْهَبَهُمْ أن التوراة كِتَابٌ أنزله الله على مُوَسَى»ء والإنجيل 
كتابٌ أنزله الله على عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وأيضاً فهذه السُورة مَكِيّة والمُتَاظَرَةٌ 
التي وقعت بين رسول الله يلخ وبين اليهود والنّصَارى كلها مَذَنية» فكيف يمكن حَمْلُ هذه 
الآية الكريمة عليهاء فهذا تقدير الإشكال في هذه الآية. 

واعلم أن الئاس اختلفوا فيه على قولينء والقول أن هذه الآية نزلت في حقٌ 
اليهودء وهو المشهور عند ادهو 7 


() في ب: حصول. (1) سقط في أ. (اتيظرة الرازي 31/1 
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وقال ابن عباس وسعيد بن جُبَيْر: إن مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود 
ورؤسائهم وكان رَجُلاً سميئاً فدخل على رسول الله يك فقال له رسول الله يكه: «أنُشدك 
بالَّذِي أنْرَلَ التُوراة على مُوسَى هَل تجد في النَوَارةٍ أن الله يَبْعَضُ الحَبْرَ السّمِينَ ولت 
الحَبْرُ السَّمِينُ وقذ سَمِنْتَ مِنَ الأشيّاءِ التي نُطْعِمُكَ اليَهُودا فضحك القوم فغضب 
[مالك]0' بن الصيف ثم التفت إلى عمرء فقال: (مَا أَنْرّل اللّهُ على بَشَرِ مِنْ شَيءِ؛ فقال 
تقوم ريلقا؟ حاءهذا الذي ببلعنا عتكة تانق "© أذناه اثرل العوراة على موسي 
فَلِمَ قلت :ها أنرل: اله على بشر تمن شيء 8 قال مالاك:. بن الصيف: إنه أَعْضَبَنِيء فقلت 
ذلك فقالوا له: وأنت إن غضبت 5 تقول على الله غَيْرَ الحق» فنزعوه عن رياستهم ؛ وجعلوا 
نكا كنت ان اللو 

ونال اليد اانزلك فى) تكتام رارزا 7 وجروقائل تعد المقان .. 

قال ابن عباس : قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: انَعَمْ ا 
ل ؛إذ 
قالوا: «مَا أَنْرّل اللَهُ عَلَى بَشَّرِ مِنْ شَّيءِ؛» وفي سبب النزول سؤالات: 

السؤال الأول: لفط الآية وإن كان مُطَلَقَا إلا أنه يَتَقَّيّدُ بحسب العْرْفٍ ألا ترى أن 
المرأة إذا أرادت أن تخرج [من الدار]” '' فغضب الرَُوْجُ» فقال: إن خرجت من 0 
فأنْتِ طالق» فإن كثيراً من الفقهاء قالوا: اللفظ وإن كان مُطَلَقاً إلا أنه بحسب العُرْفٍ يتَقَيّد 
بتلك المرأة» فكذا هاهنا فقوله ا ا 
أَضْلٍ اللغة إلا أنه يتقيد بتلك الواقِعَةِ بحسب العُرْفِء فكان لقوله تعالى : «امآ أَنرْلَ أَّهُ عل 
َشَرِ مّن عَيَوٌ4 في أنه يبغض الحَبْرَ السمين» وإذا كان هذا المُطُلّق مَحْمُولاً على هذا المُقَيدٍ 
لم يكن قوله: من أَنزْلَ الْكِتَب الى جا به مُومئ ورا وَهُدى» مبطلا لكلامه . 

السؤال الثاني: أن مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه يَهُوديًا مُتَطاهراً بذلك» ومع 
هذا المَذْهَبٍ لا يمكنه أن يقول: ما أنزل الله على بشر من شيء إلا على سبيل العْضْبٍ 
المُدْهِس للعقل» أو على سبيل طغيان اللسان» ومثل هذا الكلام لا يَلِيقُ بالله تبارك 


)١(‏ سقط في أ. (؟) سقط فى أ. 

ا التريجه الطزري في القند( (940) عن سطية ين عير وذكرة الستوطي في اندو الحفون (6/ 016 
عن سعيد وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى ي احاتم . 
وذكره الرازي في تفسيره )1١/17(‏ عن ابن عباس . 

049 خرص الطبري في «تفسيره؛ (5/ 777) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ خم 5ه) 
وعزاه لابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ عنه ولم ينسبه للطبري. 

00 رجه الطبري (57*/5) وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (*/ ”07) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس . 

(5) سقط في أ. 
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وتعالى - إنزال القرآن الباقي على وجه [الدهر]”'" في إبطاله. 

والقول الثاني : أن القائل: ما أنزل الله على بشر من شيء من كُفّار قريش» وفيه 
سؤال :: هو أن كاز فريئن كائوا كرون بوَةَ جميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام؛ فكيف فكيف 
يمكن إلزامهم بِنُبْوّةٍ موسى». وأيضاً فما بعد هذه الآية لا يليق بكمّار قريش» وإنما يليق 
بالبهرد» وهو قوله :> «عَمَو وابليض اتوي تن كم وَعْلتَشّر ما ل تَلوَا أ وله باذك 4 
وهذه الأحوال لا تليق إلا باليهود وهو قَوْلُ من يقول: إن أول الآية خِطَابٌ للكفار: 
وآخرها خطاب مع اليهود”". وهذا فاسدء لأنه يوجب تَفْكِيكَ نظم الآية. وافسياد 
تركيبهاء وذلك لا يليق بكلامناء فَضَلاً عن كلام رب العالمين» فهذا تقرير الإشكال على 
نا 

أما السؤال الأول: فيمكن ذَفْعْهُ بأن كُفّار قريش كانوا مُخْتَلطينَ باليهود والنصارى» 
وكانوا قد سمعوا من الَريقَيْنِ على سبيل التُوائْرٍ ظهور المعجزات القاهرة على يَدٍ مُوسَى - 
عليه الصلاة والسلام - مثل : «الْقِلابِ العَصَى تُعْبَاناً» و «قَلْقٍ البَخْر» و «إظلالٍ الجَبَّل) 
وغيرهاء والكفار كانوا يَطْعْنون في نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - يسبب أنهم كانوا 
يَطْلْبُونَ منه أمْئالَ هذه المعجزات [وكانوا] يقولون: لو جئتنا بأمثال هذه المُعجزات لآمَنًا 
بكء» وا ا ا ا ل والاعتراف 
بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام؛ وإذا كان الأمر كذلك [لم يبعد إيراد]”*' نبوة موسى 
إلزاماً عليهم في قولهم : لامآ أل أله عل بر ين طَيَو4 . 

وأما الثاني : فجوابه أن كفار قريش» وأهل الكتاب لما اشتركوا في إنكار بنوة محمد َل 
لم يَبْعْدْ أن يكون الكلامٌ بعضه طَاباً مع كفار «مكة» وبقيّته خطاباً مع اليهود والنصارى . 


فصل فيما يستفاد من الآية 
دَلْتَ هذه الآية الكريمة على أحكام : 
منها: أن النَّكرَةٌ ة في موضع الَف تفيد العموم. فإن قوله : #مآ أنَرّلَ أمَّدُ عَلّ عَكَ مر من سَىْءٌ © 
كر في موضع الي : ٠‏ فلو لم تفد العموم لما كان قوله تبارك وتعالى 000 َل الكتَبٌ 
لّى جَآء به مُومن * إنْطالاً له وَنَفْضاً عليه» وكان اسْتَذُْلالاً فاسداً. 
ير ها كر ؟ لأنه اك 0 0 


4 مو 


النَّفْض 0 فساد الكلام لما كانت هذه احج مَفِيدَة لهذا المطلوت” 


)١(‏ في أ: ألزم. 
(0) ينظر: الرازي 57/17. (4:) سقط في أ. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الرازي /١1‏ *5. 
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واعلم أن من يقول: إن الفَارِقَ بين الصورَتَيْنِ يمنع من كون النقض مبطلاً ضعيف 
إذ لو كان الأمر كذلك لَسَقَطَتْ حُجَّةٌ الله فى هذه الآية الكريمة؛ لأن اليهود كانوا يقولون: 
معجزات موسى عليه الصلاة والسلام أَظهَرُ وأبهر من معجزاتك» فلم يلزم من إثبات النبوة 
ماك إثناتها ساهناء ولى كات هذا المرق [مقيولاً لتقطت هذه الححة: وحيتء لا يجوز 
القول بسقوطهاء علمنا أن النقض”'' على الإطلاق مبطل . 

قوله: #ثُل من أَنزْلَ الْكتَب الى جاه بوء مومئ ورا وهكى لِلِنّاسَ 4 . 

وصف الكتاب بصفتين : 

أحدهما: قوله: «نوراً» وهو مَنْصُوبٌ على الحال» وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما: أنه «الهاء» في «به»» فالعامل فيها «جاء». 

والثاني: أنه «الكتاب» فالعامل فيه «أنزل»», و «اللناس» صِفَة ل «هدى» وسمّاه 
«نوراً» تشبيهاً له بالنُورٍ الذي يبين به الطريق 

فإن قيل: فعلى هذا لا يَبْقَى بَيْنَ كونه نورأء وبين كونه هُدَّى للناس قَرْقُء فعطف 
أحدهما على الآخر يوجب التَّغَايْرَ. 

“فالجواب: أن للنور صفتان: 

أحدها: كونه في نَفْسِه ظاهراً جَلِيًا. 

والثانية : كونه بحيث يكون سَبَّباً لظهور غيره» فالمراد من كونه «نوراً وهدى» هذان 
الأمران وقد وُصِفَ القرآن أيضاً بهذين الوصفَيْنٍ» فقال: #ولكن جَمَلْنَهُ نوا نَبَدِى بو من نْمَاهُ 
مِنْ عِبَائاً» [الشورى: 07]. 

قوله : «تَجْعَلُونَهُ؛ قرأ ابن كثير”"' وابن عمرو بياء الغَيْبَةَ» وكذلك «يُبْدُونَهَا ويُحْمُون 
كَثِيراً» والباقون”" بتاء الخطاب في الثلاثة الأفعال» فأما العَيْبَهٌ فلِلْحَمْلِ على ما تقدم من 
لكي في قوله تعالى : وما تدوأ إلى آخره . 

وعلى هذا فيكون في قوله: «وعْلْمْتُم» تأويلان : 

أحدهما: أنه خطاب لهم أيضاً وإنما جاء به على طريق الألتِمَاتِ . 

والثاني: أنه خطابٌ إلى المؤمنين اعترض به بين الأمر بقوله: قل مَنْ أنرَلّ ألَكِتَبَ» 
وبين قوله: «قل الله) . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ينظر: الدر المصون »١١9/7”‏ البحر المحيط 218١/5‏ الحجة لأبي زرعة ص(70 )111١-‏ السبعة 
557”ء النشر ؟7/ 359» التبيان .019-514/١‏ 

(*) ينظر: الدر المصون "/ »1١9‏ البحر المحيط 218١/5‏ الحجة لأبي زرعة ص(750 )١11-‏ السبعة 
15 75# النشر ؟/ 2,359 التبيان 514/١‏ -019. 
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وأما القراءة بتاء الخطاب ففيها مناسبة لقوله: «وعَلَّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أن ورَجّحَهًا 
مكي وجماعة كذلك قال مكي: «وذلك حَسَنٌّ في المُشَاكَلَةِ والمُطَابَقَة» واتصالٍ بعض 
الكلام ببعض: وهو الاختيار لذلك» ولأن أكثر القراء عليهة. 

قال أبو حيّان''': «ومن قال: إن المنكرين العرب؛ أو كفار قريش لم يكن جَعْلٌ 
الخطاب لهمء بل يكون قد اعترض بني إسرائيل فقال خلال السّؤال والجواب: تجعلونه 
قراطيس [يبدونها]”"'. ومثل هذا يَبْعْدُ وُقُوعْهُ؛ لأن فيه تَفْكيكاً للنظمء سيت ع ارل 
الكلام خطاباً لكفار قريش» وآخره خطاباً لليهود) . 

قال: «وقد أجيب بالجميع لما اشتركوا في إنكار نُبُوّةِ رسالة رسول وله جاء بَعْض 
الكلام خطاباً للعرب وبعضه خطاباً لبني إسرائيل» . 

قوله: 'تَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ»: يجوز أن تكون «جعل» بمعنى ١صَيّرَا‏ وأن تكون بمعنى 
«ألقى» 0 يضعونه في كاغدٍ. 

وهذه الجملة في محل نصب على الحالء إما من «الكتاب» وإما من «الهاء» فى 
«به) كما تقدم في «نوراً» . 1 

قوله: «قَرَاطِيس) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على حَذْفٍِ حرف الجر أي: في قراطيس وورق» فهو شبيه بالظّدْفٍ 
المبهم» فلذلك تعدّى إليه الفِعْلُ بنفسه ْ 

والثاني : ل أي: : يجعلونه ذَا ةَ فرَاطيس . 

والثالث : أنهم تَولُوه مَنزْلَة القراطيس » وقد تقدم تفسير القراطيس . والجملة من 
قوله: «تبدونها» فى محل نصب صِفَّةَ ل «قراطيس» وأما «تخفون» فقال أبو ال إن 
ضقة ايقن لهاع تدان شيمير ا محدوفا» أ + عقون ننه كيرا . 

وأما مكي”'' فقال: «وتخفون» مبتدأ لا مَوْضِعَ له من الإعراب . انتهى . 

لادان عار لمجا رن امير نرة عاو ترا اع كز يعن وقد تقدم 


أنه مُقَدَرُ وهو أولى» وقد جوّز الواحدي في «تبدون» أن يكون حالاً من : ضمير «الكتاب») 
من قوله: الخغلونة قراطيس» على أنه يعمل الكتابالقراطييس في مسلىة ا لأنه مُكْتَعَتُ 
فيها. انتهى . 

قوله: «عَلَى أنْ تَجْعَلَ) اعْتَذَارٌ عن مجيء خبره مُوْنَئاَ وفي الجملة فهو بعيد أو 
ممتنع . 


قوله: «وعُلْمْتُم» تجوز ايكون على كزاءة الشيةاو «اتجعل وشا وما عط 


.507/١ الإملاء‎ 0 .18١/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.77/17//١ إفة سقط في ب. (:) ينظر: المشكل‎ 
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متتكانك »وان يكن خالا قبا اتق به شاط لاج الالففاك و اما عل قراء عه 
الخطاب فهو حال» ومن اشترط «قد» في الماضي الواقع حالاً أضمرها هناء أي: وقد 
علمتم ما لم تعلموا. 

والأكثرون على أن الخطابٌ هذا لليهود؛ يقول: علمتم على لسان محمد َل 
[فضيعوه ولم ينتفعوا به. 

وقال مجاهد : هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علّمهم على لسان محمد لج]”" . 

فإن قيل : إن كل كتاب لا بد وأن يوضع في القراطيس» فإذا كان الأمر كذلك في كل 
الكتب» فما السبب في أن الله - تبارك وتعالى - حكى هذا المعنى في معرض الذَّمٌّ لهم؟ 

فالجواب : أن اذم لم يقع على هذا المعنى فقط؛ بل المراد أنهم لما جعلره 
قراطيس» وِفَرّقُوهُ وبِعَضُوةء لا جرم قدروا على إبداء البَعْضٍ وإِحْمَاءِ البعض» وهو الذي 
فيه صِفَّةٌّ محمد يكل . 

فإن قيل: : كيف يقدرون على ذلكء مع أن التوراة كتابٌ وصل إلى أهل المَشْرِقٍ 
والمغرب» وعرفه أكثر أهل العلم وحَفِظُوهُ» ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه» كما أن الوَجُل في هذا الزمان إذا أراد إدخال الرّيَادَةٌ والنقصان ذ في القرآن لم 
يقدر على ذلك» فكذا القول في التَّوْرَاةِ؟ 

فالجواب أنا ذكرنا في سورة «البقرة» أن المراد من التَّخْرِيفِ تفسير آيات التوراة 
بِالوّجُوهٍ الفاسدة الباطلة» كما يفعله المبطلون في رَمَانِئَا هذا بآيات القرآن”" . 

فإن قيل: هَبْ أنه حصل في التوراة آياتٌ دالَةٌ على نبوة محمد كل إلا أنها قَلِيلة 
ولم يخفوا من التوراة إلا تلك الآيات» فكيف قال: «ويخفون كثيراً». 

فالجواب أن القوم [كانوا]”" يخفون الآيات الدَّالّة على نبوة محمد يله فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على [آيات الأحكام ألا ترى أنهم حاولوا]”'' إخفاء الآية الدالة 
على رجم [الزاني]”* المُخْصَّنٍ. 

قوله: «قل الله لفظ الجلالة يجوز فيها وَجْهَان: 

أحدهما: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف أي: قل أنزله» وهذا هو الصحيح للتصريح 
بالفعل في قوله : #الفُولْنَ حَلَقَهْنَّ لْمَرِرٌ4 [الزخرف: 9]. 

والثانى : أنه مبتدأء والخبر محذوف. تقديره: والله أنزله» ووجهه مناسبة مطابقة 
الخرابه: للسزالء ذلك أن تحجلة الجوال اأنيزة لتك جيلة اللجواب للك 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: الرازي 56/17. (4) في أ: أحكام أخر كما أخفوا الآية الدالة . 
(9) سقط في أ. (0) سقط في أ. 
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ومعنى الآية الكريمة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فإن أجابوك وإلآ 
فقل فأنت الله الذي أنزلت» أي أن العقل السليم والطَّبْمَ المُسْتَقِيمَ يشهد بأن الكِتَابَ 
الموصّوفٌ بالصفات المذكورة المؤيد قَوْل صاحبه بالمعجزات القاهرة والدلالات الباهرة 
حل جح اك عوسي عليه الل واللجادم ل يكوك اسمن الله - تعالى ‏ فلما صَارَ هذا 
المعنى ظاهراً لظهور الحُجَةٍ القَاطِعَةَء لا جَرّمَ قال تبارك وتعالى لمحمد عليه الصلاة 
والسلام : قل لهم المُتَرْلُ لذلك الكتاب هو الله ونظيره قوله تعالى : #قل أن عن 25 بده 
لله كيد [الأنعام : 84 كما أن الرجل الذي يريد إقامّة الدلالة على الصَّانِع يقول: من 
الذي أَخدّت الحياة بعد عَدَمِهَاء ومن الذي أخدّتٌ العمل بعد الجَهَالةِ ومن ن الذي أودع 
الحدّقة القُوَّةَ البَاصِرَة» وفي الصَّمَّاخ القُوَّةَ السَامِعَةَه ثم إن هذا القائل بِعَيْنِهِ يقول: الله 
والمقصود أنه بلغت هذه الدلالة إلى حَيْتُ يجب على كل عاقل أن يعترف بهاء فسواء أقر 
الخْضْمْ به أو لم يقر فالمقصود حاصل هكذا هاهنا. 

قوله: لاثم درَهُمَ في حَوْضِمَ يلْمَبُونَ4 يجوز أن يكون افِي خَوْضِهِمٌ) متعلقاً ب ١ذرهم»,‏ 
وأن يتعلق ب «يلعبون»» وأن يكون حالاً من مفعول اذَرْهُمْ» وأن يكون حالاً من فاعل 
ليزت [فهذه أزيعة أزضيه ]( وأما «يلعيون) فتجوز أن يكون خالا من مفعول اذرهم). 

ومن منع أن تتعدّد الحال لواحد لم يُجِرْ حينئذ أن يكون افي خوضهم» حالاً من مفعول 
الذرهما, بل يجعله إما متعلقاً ب «ذرهم»» كما تقدّم أو ب «يلعبون», أو حالا من فاعله. 

ويجوز أن يكون ابلعيونة خالا من ضمير اخوضهم» وجاز ذلك لأنه في قُوَّةٍ الفاعل ؛ 
لأن المصدر مُضاف لفاعله؛ لأن التقدير: : الذرهم يخوضون لأعِبِينَ) وأن يكون حالاً من 
الضمير في ١خوضهم»‏ إذا جعلناه حالاً؛ لأنه يتَضَمَنٌ معنى الاسْتِقّرارٍ فتكون حالاً متداخلة . 

فصل في معلى الآية 
معنى الكلام إذا أقمت الحُجّة عليهم» وبلغت في الإعذار والإنذار هذا المَبْلَعَ العظيم لم 

يَبْنّ عليك من أمرهم شيء ألْبَنَّةَّه ونظيره قوله تعالى : إن َك إل م4 [الشورى : 4غ]. 

قال بعضهه”": هذه الآية مَنَسوبحة بآية السَيْفِء وهذا بعيدٌ؛ لأن قوله: «ثُمّ ذَرْهُمْ 
فِي خََوْضِهمْ يَلْعَبُونَ؛ مذكور لأجل التهديد؛ ولا ينافي ذلك حصول المُقائَلّة» فلم يكن 
ورود الآية الكريمة الدَالّةِ على وجوب المُقائَلَّة رافعاً لمدلول هذه الآية» فلم يحصل 

قر له تعالى: <وَعَدَا كتَكٌ رلته ميرك مُصَيْنُ اليف ين ينيد ولندلد أ اله 
من حرطا وان يومثرت بالآيزة :مود ري َف ع سَلامن او 46 

قوله: «هذا» إشارة إلى القرآن» أي : القرآن كتاب مبارك «أنزلناه مصدق الذي بين يديه» . 


.58 /17 سقط في أ. (') ينظر: الرازي‎ )١( 
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وفيه دليل على تَقَدِيم الصّفة غير الصريحة على الصريحة» وأجيب عنه بأن «مُبَارَكُ) 
خبر مبتدأ مضمرء وقد تقدم تحقيق هذا في قوله 9# بقور #8 [المائدة: 58]. 

وقال الواحدي: «مبارك): خبر الابتداء فيل بيتهيا بالجملة» والتقدير: هذا 
[كتاب]”'" مبارك أنزلنافء كقوله: #وهدًا وكرٌ مُبَارَك رَلْنَهُ4 [الأنبياء: .]5٠‏ 

قال شهاب الدين”'*2: وهذا الذي ذكره لا يتَمَشََّى إلا على أن قوله: «مبارك» خبر 
ثانٍ ل «هذا» وهذا بعيد جداً وإذا سلّم له ذلك» فيكون «أنزلناه» عنده اعتراضاً على ظاهر 
عبارته. ولكن لا يحتاج إلى ذلك» بل يجعل «أنزلناه» صفة ل «كتاب» ولا محذور حينئذ 
على هذا التقديرء وفي الجملة فالوَّجْهُ ما تقدّمَ فيه من الإعراب. 

وام ضف بالإنزال على وَسْف برك بخلاف قوف تال :ركو ره از : 

قالوا [لأن الأهم]”” هنا وَضْفُهُ بالإنزال إذا جاء عقيب إنكارهم أن يُنْزِلَ الله على 
بَشَْرِ شيء» بخلااف هناك ووقعت الصفة الأولى جُمْلَةَ فعلية؛ لأن الإنزال يَتَجَدَّدْ وقتاً 
رع والثانية اا أصريحاً؛ أن الاسم يَدُلُ على الثبوت وَالاسْتِمرارٍء وهو مقصود هنا 
أ 1١‏ كمه ]10 مابتة 5 
ي. سر د بته مستقرة . 

قال القرطبي”*' رحمه الله: «ويجوز نصب «مبارك» في غير القرآن العظيم على 


الحال.ء وكذا: مصدق الذي بين يديه»). 


فصل فى المقصود بالإنزال 

قوله: «أنزلناه» المقصود أن يُعْلم أنه من عند الله لا من عند الرسول» وقوله تعالى: 
«مبارك» قال أهل المعاني أي: كثير خيره دائم منفعته يبشر بالثواب والمغفرة» ويزجر عن 
القبيح والمعصية . 

قوله: «مُصَدّق)» صِفَّةٌ أيضاًء أو خبر بعد خبر على القول بأن «مبارك» خبر لمبتداً 
مضمر وقع صِفَةَ لنكرة؛ لأنه في نِيَّةِ الانفصال» كقوله تعالى: #هذا عارص ممطرنا » 
[الأحقاف: ]١5‏ وكقول القائل في ذلك: [البسيط] 
7 9 يَا رُبٌ غَابِطِنَا لو كَانَ يَعْرِفُكُمْ ااا 

وقال مكي : «مُصَدْق الذي» نعت ل «الكتاب» على حذف التنوين لالتقاء الساكنين 


7 2١7١ /* سقط في أ. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
في أ: لا يتم. (4) في أ: شركته.‎ ) 
.7107/7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
صدر بيت لجرير وعجزه:‎ )"( 
لاقى مباعدةمنكم وحرمانا‎ 
.17١ /” الدر المصون‎ »)١6 معاني الفراء (؟/‎ » 0١/7 ينظر: ديوانه» ابن يعيش‎ 
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و «الذي» في موضع نصب وإن لم يقدر حذف التنوين كان «مصدق» نا 3 «الذي» في 
موضع خفض: وهذا الذي قاله غَلَطَّ فاحش؛ لأن حَذْفَ التنوين إنما هو الإضافة اللفظية» 
وإن كان اسم الفاعل في بِيّةِ الانفصال» وحذف التنوين لالتقاء الساكنين إنما يكون في 
ضرورة أو ُدُور؛ كقوله : [المتقارب] 

ل عي ل يي .رولآ ةتح حتيية لا تيتا 


والنحويون كلهم يقولون في «هذا ضارب الرجل»: إن حَذْفَ التنوين للإضافة 

تَحْفِيفَاٌء ولا يقول أحد منهم في مثل هذا: إنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين. 
فصل في معنى التصديق في الآية 

معنى كونه «مصدقاً لما قبله» من الكتب المنزلة قبله أنها [توافقنا فى نفى الشرك 
وإثبات التوحيد]”” . اا 

قوله: «ولتنذر» قرأ الجمهور'" بتاء الخطاب للرّسول عليه الصلاة والسلام» وأبو 
بكر”*» عن عاصم بياء الغَيْبّةِ» والضمير للقرآن الكريمء وهو ظاهر أي: ينذر بِمَواعِظِهِ 
وَرَواجِرِهِ ويجوز أن يعود على الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ للعلم به. 

وهذه «اللام» فيها وجهان: 

أحدهما : هي متعلقة ب «أنزلنا؛ عطف على مُقَدَرٍ قذرةُ أبو البقاء : «ليؤمنوا ولتنذرا» 
وقدّرمًا ال 1 "ع افمال: «واعرة معطو ف علر ملادل عليه عينة الكقان. كنافيل ؛ 
أنزلناه للبركات وليصدق ما تقدّمَهُ من الكتب والإنذار. 

والثاني: أنها متعلّقة بمحذوف متأخّرء أي ولتنذر أنزلناه. 

قوله: «أمّ القُرَى؟ يجوز أن يكون من باب الحَذْفِء أي: أهل أم القُرَىء وأن يكون 
من باب المَجَازٍ أطلق لِلْحَمْلٍ إلى المحلّ على الحال» وإنهما أولى أعني المجاز والضمير 
في المسألة ثلاثة أقوال» تقدم بَيَائْهَاء وهذا كقوله تعالى : لوَنْعلٍ المَرْيَدَةٍ لوقت 5 
وهناك وَجَْهٌ لا يمكن هناء وهو أنه يمكن أن يكون السؤال للقرية حَقِيقَةه ويكون ذلك 
مُعْجِرَّةَ للنبي» وهنا لا يتأتى ذلك وإن كانت القرية أيضاً نفسها هنا تَتَكلّمْ إلا أن الإنئذارَ لا 
يقعٌ لعدّم فائدته . 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في أ. 

(©) ينظر: الدر المصون ”7/7١75١»ء‏ البحر المحيط »١8”/5‏ إتحاف فضلاء البشر 2777/7 السبعة 
ص(557)., النشر ”؟/ 23755 2298,ء التبيان ,2475١ 219/١‏ 

(8) ينظر: الدر المصون ”/7١17ء‏ البحر المحيط 187”/5. إتحاف فضلاء البشر 2777/7 السبعة 
ص(”4)7577, النشر ”7/ »77٠9‏ 598هء التبيان 207١ 5١9/١‏ الحجة لابن خالويه ص(50١).‏ 

(5) ينظر: الكشاف 80/7. 
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وقوله: «ومَّنْ حَوْلَهَا عطف على «أهل» المحذوف,. أي: ولتنذر مَنْ حول أمّ 
القرى» ولا يجوز أن يعطف على «أم القرى». إذ يلزم أن يكون معنى «ولتنذر» أهل من 
حولها ولا حَاجَةَ تدعو إلى ذلك؛ لأن «من حولها» يقبلون الإنذار. 

قال أبو حيان''2: ولم يحذف «من». فيعطف حول على «أم القرى»» وإنّه لا يصح 
عد سن لأن «حول» ظَرْفٌ لا ينصرف» فلو عطف على «أم القرى» لصار 
مقط لا بل المطلقة؟ علي الحقدر لوس وتلق إلا يهن لآن لغرب ل سيمل إلا عرفا 


فصل فى تسمية «مكة» 

اتفقوا على أن أم القرى «مكّذه سميت بذك قال امن عباتن لآن الاأرضين 
دحيت”'' من تحتهاء فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل [النسل . 

قال الأصم: سميت بذلك؛ لأنها قِبْلَهُ أهل الدنياء فصارت هي كالأصل]”" وسائر 
اليلاد والقرى تابعة. 

وأيضاً من أصول عبادات أهل الدنيا الحَج وهو إنما يكون في هذه البَلْدَةِه فلهذا 
السبب يجتمع الخَلْقُ إليهاء كما يجتمع الأولاد إلى الأم. 

وأيضاً فلما كان أَهْلُ الدنيا يجتمعون هناك بسبب الحجٌ لا جَرَمَ يحصل هناك أنواعٌ 
من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر البلاد» ولا شيك أن الكنيت :والشكارة من 
أصول المنافع» فلهذا السبب سميت «مكة» بأم القرى . 

وقيل9>: «امكةة المشرفة أل بلدة سُكِنَتْ في الأرض . 

قوله: «من حولها» يدخل فيه سائر البلدان والقُرَى . 

قال المفسروق7" : الحزاد أهل الأرمين شرف وفريا. 

قوله: «والذين يؤمنون بالآخرة» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مرفوع بالابتداء» وخبره «يؤمنون» ولم يتّحد المبتدأ والخبر لِتَعَايْرٍ 
متعلقيهماء فلذلك جاز أن يقع الخبر بلفظ المبتدأء. وإلا فيمتنع أن تقول: «الذي يقوم 
يقوم»» و «الذين يؤمئون يؤمنون»» وعلى هذا فذكر الفضلة هنا واجب. ولم يتعرّض 
النحويون لذلك؛ ولكن تعرضوا لِتَظائِرِه . 

والثاني : أنه مَنْصُوبٌ عَطَماً على «أم القرى» أي: لينذر الذين أمنواء فيكون 


.187 /4 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7717/0) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 068) ونسبه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) سقط فى أ. () ينظر: الرازي *51//1. 

(5) ينظر: الرازي ا 
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«يؤمنون)» حالا نل المترضولء وليست حالاً مؤكدة؛ لما تقدم من تَسْوِيعْ وقوعه خبراًء 
وهو اختلاف المُتَعَلَقَء و «الهاء» فى «به» تعود على القرآن» أو على الرسول. 


فصل في معنى الآية 
ذكر العلماء في [معنى]”'"' قوله تعالى: #وَالَدِنَ يَوْمِيُونَ بالآيزة يمون يوّد4 أي : الذ 

يؤمن بالآخرة» وهو الذي يؤمن بالوَعْدٍ والوعيد» والثواب والعقاب» ومن كان كذلك فإنه 
تعظم'"' رغبته في تَخصيلٍ الثواب. ورَهْبئُهُ عن حُلُولٍ العقاب» ويبالغ في النظر في دلائل 
التوحيد والنبوة» فيصل إلى العلم والإيمان”” . 

وقال بعضهم: إن دين محمد عليه الصلاة والسلام [مبني على الإيمان بالبعث 
والقيامة» وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه القاعدة مثل ما في شريعة محمد 
عليه الصلاة والسلام فلهذا السبب كان الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ويبصحة 
الآخرة أمرين متلازمين]7؟ . 

قوله: لوَهُمْ عَلَّ صَلَاتم يحَافِظون 4 حال» وقدّم «على صلاتهم؟ لألٍ الفاصلةء وذكر 
أبو علي في «الروضة»» أنَّ أبا بكر”” قرأ «على صَلَواتِهِمْ؛ جمعاً والمراد المُحَاقَطَةُ على 
الماوات الحم 

فإن قيل: الإيمان بالآخرة يحمل على كُلَ الطاعات» فما الفائدة في تخصيص 
الصّلاةٍ؟ فالجواب: أن المَمْصُودَ الّئبيه على أن الصّلاة أشْرَفٌ العبادات بعد الإيمان بالله 
تعالى» ألا ترى أنه لم يقع اسم الإيمان على شَيءٍ من العبادات الظاهرة» إلا على 
الصلاة. كما قال تبارك اوتعالى : لوا كان أنه لضع إيمدد كه [البقرة: ]١5‏ أي: 
صلاتكمء ولم يقع اسم الكَفْرٍ على شيء من المَعَاصِي إلا على تَرْكٍ الصلاة» قال عليه 
الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ تَرَكُ الصّلاة مُتَعَمّداً قَقَدْ كََرَ) . 

فلما اخْيْضسَّت الصلاة بهذا النوع من التشريف خصها الله تبارك وتعالى - بِالذَّكْر 
هاهنا . 

قوله تعالى : ومن ألم من هركا عل اله كذ أذ قال أوسى الح وَلَمْ بح ليه 
َه ومن وَل سل مغل مآ أل أ ولو ل د ترط ى عد نوت والملتهكة بأسطوأ 
دفي حر ص جا ألشسحكم م تجرورت عَدَابَ َلْهُونٍ يما 6 ولو ع أله ع الح 
يه بسع عو سد 409 


لماش لوك اد ل لو وبيّن شَرَفَهُ ورفْعَتَهُ ذكر بعده ما يدل 


)١(‏ سقط في أ. (4) سقط في أ. 
)١(‏ في أ: متعظم. (5) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 77/7» البحر 
() ينظر: الرازي *1//ا5. : المحيط ‏ 5/ 187. 
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على وعيد من اذّْعَى النبوة والرسالة كذباً وافتراءً. 

قال قعادة: نرلك هده الآية فى مسيلمة الكذات الكنفن صلحت #«اليمامة» وفى 
الأصود المنسي مباحت #صعاءة كانا يدَعِيان:الرسالة والثيوة من علد الله كديا واققراء» 
وكان مسيلمة يقول لمحمد يَكِِ: محمد رسول قريشء» وأنا رسول بني حنيفة”'" . 

رو الله عنه _: إن النبي كلةٍ قال: ١بَيْئَمَا‏ أنَا نَائِمُ إِذْ أوتيتُ 

ئِنَ الأزض » فَوْضِعَ في يَدَيّ سِوارَانٍ مِنْ ذْمَبٍ فكبرا علي وأهمّاني؛ فأوحى اللَّهُ إلى 
7 أنفخهما قَذّهَبَا فأوّلتهما الكذَابَين اللَذَيْنِ أنا يَتَهِمًا ضاحن صتقاء:وصاحت يمَامة9*؟ . 

قال القاضي”": الذي يَفْتَرى على الله الكذبّ يدخل فيه من يذَّعِى الرسالة كَذِباً 
رلكن ل بتعصر عليةة لآن الغزرة بحموم الفط لا تخصوص السبي 1 

قال القرطبي”*؟': ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسئن وما كان عليه السلف 
من السنن فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما وقع في 
قلوبهم ويغلب عليهم من حَواطِرِهِمْ»؛ ويزعمون أن ذلك لِصَفَائِهَا من الأكدَارٍء وخلوها من 
الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية» والحقائق الرَبَانِيَّة» فيقفون على أسرار الكليات» 
ويعلمون أحكام الجزئيات فَيَسْتَعْئُونَ بها عن أحكام الشّرائع» ويقولون: هذه الأحكام 
. الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء العامة» وأما الأولياء» وأهل الخصوص فلا 
يحتاجون إلى تلك النُصُوص . 

وقوله تعالى: «ومن أظلم» مبتدأ وخبر» وقوله: «كذباً» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول «افترى» أي: اختلق كذباً وافتعله. 

الثاني : أنه مَضصْدرٌ له على المعنىء أي: [افترى] افتراءً» وفى هذا نظر؛ لأن 
التعووة فى مغل ذللف إثما عو نيما كان لطر كداتزعا من الفعنء بعر عد ال نضا 
أو مُرَادفاً له ك «قعدت جلوساً» أما ما كان المصدر فيه أعم من فعله نحو: افترى كذباًء 
وتقرفصٌ قعوداًء فهذا غير معهود. إذ لا فائدة فيه والكذب أعمٌ من الافتراء» وقد تقدّم 


تحقيقه . 

الثالث: أنه مفعول من أَجْلِهِء أي: افترى لأجل الكذب. 

الرابع: أنه مصدر واقع موقع الحال» أي: افترى ان كونه كاذباًء وهي حال 
مؤكدة. 

وقوله: «أو قال» عطف على «افترى» و «إلى» في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» 
وجوز أبو البقاء أن يكون القائم مقام الفاعل ضمير المصدرهء قال: تقديره: «أوحى إليّ 


.58/١5 ينظر: الرازي‎ )9( .58/1١7 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.717/7 (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 7519) عن قتادة. (5) ينظر: القرطبي‎ 


584 


سورة الأنعام / الآية: “91 


الوحي»» أو الإيحاء. والأوّل أولى؛ لأن فيه فائدةً جديدةً. بخلاف الثاني فإن معنى 
المصدر مفهوم من الفعل فَبْلَهُ . 

قوله: «وَلمْ يُوحَ إِلَيْها جملة حاليةٌ» وحذف الفاعل هنا تعظيماً له؛ لآن المُوجِي هو 
الله تعالى : 

قوله: : «ومَنْ قَال» مجرور المَحَلّ؛ لأنه نَسَقُ على «مَنْ» المجرور ب «من» أي: 
وممن قال» وقد عدم تطبر هد د د وهناك سؤال وجوابه. 

قوله مَل مِثْلَ أل م43 وقرأ أبو حيوة”'2: «سأنرّل» مضعفاً وقوله: «مثل» يجوز 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مَنْصُوبٌ على المفعول بهء أي: سأنزل قرآناً مِثْلَ ما أنزل الله» و «ما» 
على هذا مَوصُولةٌ اسمية» أو نكرة موصوفةء أي: مثل الذي أنزله» أو مثل شيء أنزله . 

والقاق > أن يكون تعنا تدز محدوف» تقدرره متاتد له إترالا مكل ما اقول الله 
ى على هذا افسدرية» أى :قل إترال أ 

فصل في نزول الآية 

قيل: نزلت هذه الآيهٌ الكريمة في عبد الله بن أبي سَرْح كان قد أسلم» وكان يكتب 
الوحن اللنئ 806 فكان إذا أملى عليه اشميعاً بقيرأة كس عليما حكيماء وإذا أملن عليه 
الما حكيياا كتن" اغنورا رسيماة كلما د ل نقوله ضالى ايف علقنا الأسن ين متاو ين 
طِينِ 4 [المؤمنون: ا وي ار 
كلما اتعييى إلى فتولدهة عن ا ندَأنَهُ عَلَكا ءاكَرٌ 4 فقال: مارك أنَهُ َحسنُ للقن » 
[المؤمنون: ]١5‏ فقال النبى كله : «اكتُبْهًا فَهَكذًا نَرَلَتْ) فَسَكّ عبد الله . 55 0 
مجملا صادقاً فقد آرشي إلي كما أوحي إليه فازئدٌ عن الاسلام) ولحق بالمشركين» ثم 
رجع عبد الله إلى الأعلام قبل فتح ايك المشرفة» إذ نزل النبي ولاه 

وقال او عا ع اد مدا د يويك التط” بن «الصاريف والسته تين 
وخر وات لقرلهيم: «#لوَ كَمَآهُ نما مِثْلَ هذا » [الأنفال: ]*١‏ وقوله في القرآن: © إن هذا 
ِلَّدَ أسَلُِ الْأوَّينَ4 فكل أحد يمكنه الإتيان [بمثله]”" . 

«وَلَوْ تَرَىا يا محمد (إذ الظالمون» و «إذه منصوب ب «ترى»» ومَفُعُول الرؤية 
محذوف. أي: ولو ترى الكفّار الكذبة» ويجوز ألا يقدّر لها مفعول. أي: ولو كنت من 
أهل الرُؤية فى هذا الوقتٍء وجواب «لو» محذوفه أي: لَرَأَيَتَ أمرأ عظيما. 
و «الظالمون» يجوز أن تكون فيه «أل» للجنسء» وأن تكون للعهدء والمراد بهم من تقدّم 


)١(‏ ينظر: الدر المصون /21777 البحر المحيط .١84/4‏ (5) في أ: مثله. 
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ذكره من المشركين والجهوه اوالكدية المفترين و «فِي عْمَراتِ المَوْتِ) خبر المبتدأ 

و «العَمَرات؛ ‏ جمع اغْمْرة) وهي الشدة المفظعة وأصلها مِنْ عَمَرَهُ ه الماع إذا سَثَرَه ) 
عر و د ومنه غمرة الموت وغمرة الحرب. 

ويقال: : غمرت الشيء إذا علاه وغطاه. 

قال الرَّجَاجٍ 600 : يقال لكل من كان في شيء كثير: قد غَمَرَهُ ذلك وغمره الدَيْنُ إذا 
كثر عليه» ثم يقال للمَكاره والشدائد: غمرات» كأنها تَسْثْرُ بغمرها وتنزل به قال في 
ذلك : [الوافر] 
65 7 ولا ينجي مِنَ الْعَمَّراتٍ إلا بَرَاكَاءُالق قال أوالفِرَة9) 

ويجمع على «غُمَرَا ك اعُمْرة» و ١عُمَّرا‏ كقوله : [الوافر] 

-2 53 2 7 200 : ماه بلزفرة 

5 .0000.00.00 وحَانَ لِثَالِكَالفُمَر الْقِضَاع”” 

ويروى «انحسار». 

لوقا الزافت 0 ارال امار الخو ريه فال للغار كتير لدو وري ار 
الات تف النَهَارٌ المَاءُ غَامِرُهُ وَرَفِيِقُهُ بالفي بس لا تذري 

ثم قال: «والغمرة مُعْظَمُ الماء لِسَيْرِهَا مَقَرَمَا وجعلت مثلا للجهَالَة التي تغمر 
صاحبها) . 

وَالغَمْرٌ: الذي لم يُجَرْبٍ الأمورء وجمعه أغْمَّارء والغِمْرٌ: ‏ بالكسر ‏ الحِمقْدُء 
والعَمْرُ بالفتح : الماء الكثير» والعَمَّرُ بفتح الغين والميم: ما يغمر من رائحة الدَّسَّمِ سائر 
الروائح» ومنه الحديث «منْ بَاتَ وفِى يَدَيْهِ غَمَرًا . 

وغمر يده وغمر عرضه دنس » ودخلوا في عُمَّارٍ الناس وخمارهم. والغمرة ما 


.59/17 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(1) البيت لبشر بن أبي خازم. ينظر: شرح المفضليات ”/ 21191 جامع البيان »578/1١‏ اللسان (برك)» 
الدر المصون "/ 177. 

(9) تقدم. (؟) ينظر: المفردات 56”. 

)0( البيت للمسيب بن علس» ونسب للأعشى ميمون. 
ينظر: أدب الكاتب ص (2”09, إصلاح المنطق ص (2551 »)750١‏ شرح شواهد المغني 2408/7 
لسان العرب (نصف)» وللأعشى في جمهرة اللغة ص 2)١777(‏ خزانة الأدب #/ 78 ه/ هاا 
5*”ء الدرر 5//ا١ا»‏ تذكرة النحاة ص 58”*(0)) رصف المباني ص (2)519 سر صناعة الإعراب / 
7, شرح الأشموني 257١/١‏ شرح المفصل 2.50/١‏ مغني اللبيب 7/ 0605 2375 همع الهوامع 
71١‏ الدر المصون */17. 


اللّباب/ ج8/ م9١‏ 
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يطلى به من الرَّغْفران» ومنه قيل للقدح الذي يتناول به الماء: غمرء وفلان مُعَامِر إذا رمى 
بنفسه في الحَرْبء إما لِتَوعُلِهِ وخوضه فيه» وإما لِتَصَوّرٍ الغمارة منه. 

قوله: «والملائِكَةُ بَاسِطو أيديهم» [جملة في محل نَضْبٍ على الحال من الضمي ]0 
المستكن في قوله: «في غمرات»»2 و (أيديهم» خفض لفقا وموضعه نصب أي : باسطو 
أيديهم بالعذاب يضربون وجُومَهُمْ وأدبارهم وقوله «أخرجوا» منصوب المحل بقول 
مضمرء والقول يُضُمر كثيراً» تقديره: يقولون: أخرجواء كقوله: #يدَخُلونَ لهم مّن كل بَانٍ 
سَكَمٌ ك4 [الرعد: ؟. 15] أي: يقولون: سلام عليكم» وذلك القول المضمر في 


الاب لا ٠‏ 
فإن قيل: إنه لا قُدْرَةَ لهم على إِخْرَاجٍ أرواحهم من أجسادهم. فما الفائدة في هذا 
الكلام؟ 1 


فالجواب: أن في تفسير هذه الكلمة وجوه: 

أحدها: ولو ترى الظّالمين إذ صاروا إلى غمراتٍ الموْتٍ في الآخرة» فأدخلوا 
جهنم » وغمراتٌ الموت عِبَارةَ عما يصيبهم هناك من أنواع الشّدائدٍ والعذاب» والملائكة 
باسطو أيديهم [عليهم بالعذاب] يُبَكتُونَهُمْ بقولهم: أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب 
الشديد إن قدرتم. 

وثانيها: أن المعنى «ولو ترى إذ الظالمون في غمراتٍ الموتٍ» عند نزول الموت في 
الدنياء والملائكة باسطو أيديهم لِقَبْضٍ أرواحهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من هذه 
الشَّدائدِء وخَلْصُومَا من هذه الآلام . 

وثالثها: «أخرجوا أنفسكم» [أي: أخرجوها إلينا] من أجسادكم» وهذه عبارة عن 
العُفٍ والتشديد في إِزْهَاقٍ الروح من غير تنْفِيسٍ وإمهال كما يفعل الغريمٌ الملازم المُلح» 
ويقول: ل ا ل ل 

ورابعها: أن هذه اللمظة كتاية عم شِدة حالهم. وأنهم بلغوا في البلاء الشديد إلى 
حيث يتولّى بنفسه إِزْهَاقَ روحه. 

خامسها: أنه ليس بأمرء بل هو وعيدٌ [وتقريع]”'' كقول القائل: امض الآن لترى ما 

يحل بك . 

قوله: «اليوم تُجُرَوْنَ» في هذا الظرف وجهان: 

أظهرهما: أنه مَنْصُوبٌ ب «أخرجوا» بمعنى: أخرجوها من أبدانكم» فهذا القول في 
الدنياء ويجوز أن يكون في يوم القيامة» والمعنى خَلُصُوا أنفسكم من العذاب؛ كما 
تقدّم» فالوقف على قوله: «اليوم». والابتداء بقوله: «تجَرّونَ عذابَ الهُونِ). 
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والثاني : أنه منصوب ب «تجزون» والوقف حينئذ على «أنفسكم»» والابتداء بقوله: 
«اليوم»» والمراد ب «اليوم» يحتمل أن يكون وقتّ الاحتضارء وأن يكون يوم القيامة» 
و «عذاب» مفعول ثانٍء والأول قام مقام الفاعل. 

والهُون: الهّوَان؛ قال تعالى: #أْمِيَكُمْ عَلَ هُونٍ» [النحل: 09]. 

وقال ذو الأصبع : [البسيط] 

0 - إِذْمَبْ إِلَيِكَ فَمَا أمَي بِرَاعِيَةٍ 2 تَرْعَى المخَاض ولا أَعْضِي على الهُونَ”© 

وقالت الحْنْسَاءُ : [المتقارب] 
يُهِينٌ النُفُوسٌ وهُونُ النُقُو ‏ سيوم الكَرِيهَةأبقَى له" 

وافناف ا الوق إيذانا بانه.متمكة فيه وذلك آله ليقن كل عذانب يكون 
فيه هُونُ؛ لأنه قد لا يكون فيه هُونٌ؛ لأنه قد يكون على سبيل الرَّجْرٍ والتأديب ويجوز أن 
يكون من إضافة الموصوف إلى صفتهء وذلك أن الأصْلَ العذاب الهُون وصف به مُبَالْعَةَ 
ثم أضافه إليه على حَدٌ إضافته في قولهم: بَقْلَه الحمقّاء ونحوه» ويدل عليه أن الهُونَ 
بمعنى قراءة عبد الله وعكرمة كذلك . 

و «الهّوْن) بفتح الهاء: الرَّفْقُ والدَّعة؛ قال تبارك وتعالى : #وَعب يمان اليرت 
10 [الفرقان: 57]. 

واعلم أنه تبارك وتعالى جمع هناك بين الإيلام والإهانّة» فكما أن الثواب 
شَرْطْهُ أن يكون منْفَعَةَ معروفة بالتعظيم» »؛ فكذا العقاب شرطه أن يكون مَضَرَةٌ مقرونة 
بالوهانة . 

قوله: «بمًا كُنُْمْ) «ما» مصدرية, أي: بكونكم قائلين غير الحقٌّء وكونكم 
مستكبرين و «الباء» متعلقة ب «تجزون» أي بسيبه» و «غير الحق») نصبه من وجهين: 

أحدهما: أنه مفعول به» أي : تذكرون غير الحق . 

والثاني : أنه نَعْتُ مَضْدَرِ محذوف. أي: تقولون القول غير الحق. 

وقوله: «وكنتم» يجوز فيه وجهان: 

الورقة السب م حدر اراي فتكون صِلَةَ كما تقدم . 

والثاني : أنها جملة مُسْتَائَمَة ّمه سيقت للإخبار بذلك و «عن آياته» متعلّق بخبر «كان» 


وقدم لأجل الفواصل » والمراد بقوله: ااكنتم عن آياته تَسْتَكبرُونَ) 5 لتمطمون عن 
الإيمان بالقرآن لا تُصَدَقُونَهُ . 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 0/ 777» الأمالي ».1957/١‏ لسان العرب (هون)» الدر المصون #/4؟1. 
(9) البيت ينظر: تفسير الطبري 2717/6 لسان العرب (هون)؛ شرح الحماسة 2١4١/١‏ الأغني 1/ 
الرددة الدر المصون ”7/ 85؟7١.‏ 


وذكر الواحدي”" أي: لا تُصَلُونَ له قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَجَدَ [لِلَه 
0 بيه صَادِقَةَ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَّ ال 
لقََ . 8 رد 53 سساح سار 726 دي سمس ع جرس رح ع مرسسعي 
ل ساي : “9 ولقد جتكموة كما حَفنكمٍ أول مرق وتركسم عا حولتئك وراء 
يوت وَمَا تر أ 445 أ 5 3 0 ا كه دكي لقد تَمَطْمَ بنك و ول 
2 ره 20 
عَنحكُم ما نت يعْمون 439 
«قُوَادَى) منصوب على الحال من فاعل اجَتْتُمُونَاة» و «جئتمونا» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه بمعنى المستقبل» أي: تجيئونناء وإنما أبرزه في صورة الماضي 
عار مو أن أمْر أَلَّد» 0 ]١‏ ##وتادي أَصَبُ للَنَةِ »4 [الأعراف: 5 5]. 
ذلك» فذلك اليوم يكون مجيئهم ماضيا بالنسبة إلى ذلك ا 
واختلفوا في قول هذا القَائِلٍ؛ » فقيل: هو قول الملائكة الموَكلِينَ بعقابهم. 
اوقيل : هو قول الله تعالى» ومنشأ هذا الخلافٍ أن الله - تبارك وتعالى - هل يَتَكَلَمْ 
مع الكَمَّارٍ أم لا؟ فقوله تبارك وتعالى في صفة الكفار: «وَلا يُكَلُمُهُم؛ يوجب ألا يتكلم 
معهمء » فلهذا السبب وقع الاختلافث» والأول أقوى؛ لأن هذه الآية الكريمة معطوفة على 
ما قبلهاء والعطف يوجب التَّشْرِيكَ . 
واختلفوا ذ في اقْرَادَى؛ هل هو جمع أم لاء والقائلون بأنه جَمْعٌ اختلفوا في مُقْرَدِهِ: 
فقال الفراء : اا ا وفريد وَفْرّد وفَرْدَان) فجوز أن يكون جَمْعَاً لهذه الأشياء . 
وقال ابن قُتَيْبَةة؟): هو جمع «قَرْدانَ) كسَكْرَانَ وسُكَارَى وعَججلان وعُجالى. 
وقال قوم: لوبي كوويف :وزدانفي» :وأسير واشارق :قال الراعى 0 
وقال: : هو جمع ١قَرَدا‏ ب بفتح الراءء وقيل بسكونهاء وعلى هذا فألفها للتأنيث كألف 
«سُكارى» م 
وقيل: هو اسم جمع؛ لأن «فرد» لا يجمع على قُرَادى فرد أفراد» فإذا قلت: جاء 
القوم قُرَادى فمعناه واحداً واحداً. 
قال الشاعر : [الطويل] 
69 9 تَرَى التُّعَراتٍ الرُرْقٌ تخت لَبَانْهِ قُرَاتَى وَمَفْنَى أنْقَلَنْهَا صَوَاهِل0) 


)١(‏ ينظر: الرازي ./1١/17‏ (0) سقط في أ. 
() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 07١8/1‏ رقم )١90117(‏ وعزاه إلى الديلمي عن ابن عباس . 
(8) ينظر: تفسير غريب القرآن /ا6١.‏ (6) ينظر: المفردات 3776. 


زفف4 تقدم . 
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ويقال: قَرِدَ يَفْرْدُ فُرُوداً فهو فَارِدٌء وأفردته أناء ورجل أفْرَدُء وامرأة فَرْدَاءُ كأحمر 
وحمراء» والجمع على هذا قُرْدٌّ كجُمْره ويقال في قُرَادى : «فَرَاده على زَنَةٍ «فعال»)» 
فينصرف» وهي لغة «تميم) وبها قرأ عيسى""' بن عمرء وأبو حيوة: «وَلَقَدْ جِتَثمُونَا فَرَادا) 
وقال أبو البقاء”"2: وقرىء بالشاذ”" بالتنوين على أنه اسم صحيح» فقال في الرفع قُرَادْ 
مثل : «تُؤام ودخال وهو جمع قليل». انتهى 

ويقال أيضاً: جاء القوم قُرَادَ غير منصرف» فهو كأحاد وربَاع في كونه معدولاً 
صفةء وهو قراءة شادّة هنا. 

وروى خارجة عن نافع» وأبي عمرو كليهما”'' أنهما قرأ «قْرَانَى) مثل «سُكَارَى» اعتباراً 
بتأنيث الجماعة» كقوله تبارك وتعالى : وت اناس شكر وما هم بسكن 4 [الحج : 5 
فهذه أربع قراءات مشهورة» وثلاث في الشواذ فراد الرجال» فراداً كأحاد» فَرْدَى ا 

قوله: «كُمَا حَلَقْنَاكُمْ؛ في هذه أوجه : 

أحدها: أنها مَنْصُوبَةٌ المحل على الحال من فاعل «جتتمونا» فمن أجاز تَعَدَُدَ الحال 
أجاز من غير تأويل» ومن منع ذلك جعل «الكاف» بدلاً من «قُرَادَى). 

الثاني : أنها في مَحَلُ نصب نَعْتاً لمصدر محذوف, أي: مجيئاً مثل مجيئكم يوم 
خلقناكم» وقدره”” مكي: منفردين انفراداً مثل حالكم أول مرة» والأوّل أحسن؛ لأن 
دلالة الفعل على المَضْدَرٍ أقوى من دلالة الوَضْفٍ عليه . 

الثالث: أن «الكاف» فى مَحَلَّ نصب على الحال من الضمير المُسْتكنٌّ في «فُرَادى)» 
أ : مشبهين ابتداء خلقكم» كذا قَدْرهٌ أبو البقاء''؟» وفيه نظر؛ لأزيولك يدها بابتداء 
خلقهم» وصوابه أن يقدر مُضَافاً أي: مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم . 

قوله: «أوَّلَ مَرّة) متصوت على للرفك الزمان» والعامل فيه «خلقناكم»» و ١مرة»‏ في 
الأصل مصدر ل 0 يمر مرَةَ) ؛ ثم انْسِعَ فيهاء فصارت زماناً. 

قال أبنو البقاء "© ركه ابل" ا#وهذا يذل عل قوز كب الما بالفعل4: 

وقال أبو 0 “: «وانتصب «أوّل مرة» على الظرف,» أي: أول زمان ولا يتقدّر 
أوَّل خلق؛ لأن أول خلق يستدعي خَلْقاً ثانياً» إنما ذلك إعادة لا حَلْق) . 

يعني: أنه لا يجوز أن يكون المرّة على بابها من المَصْدَريّة» ويقدر أوّل مرة من 


الخلق .لما ذكر: 

.7787/١ ينظر: المشكل‎ )5( .778/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
.7067 7/١ ينظر: الإملاء‎ )5( .7057 7/١ ينظر: الإملاء‎ )9( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( .١76 /7” ينظر: الدر المصون‎ )9( 
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قوله: «وتَرَكُتُمْ» فيها وجهان: 

أحدهما: إنها في محل نصب على الحال من فاعل «جئتمونا»» و «قد) مضمرة 
على رأي الكوفيين أي: وقد تركتم . 

والثاني: أنها لا مَحَلُ لها لاستئنافهاء و «ما» مفعولة ب «ترك»» وهي موصولة 
اسمية» ويضعف جعلها نَكِرَةَ موصوفة» والعائد محذوف,ء أى: ما حَولناكُمُوةُ؛ و «ترك» 
متعدية لواحد؛ لأسااييعى اعد نول ميف مد ا ارت لاثنين» و «خوّل» 
يتعدّى لاثنين؛ لأنه بمعنى «أعطى وملك»»؛ والخول ما أعطاه الله من النّعم . 

قال أبو النجم: [الرجز] 

9- كوم الذْرَى مِنْ خَوَلٍ المُخَوَل(') 

فمعنى: خولته كمن أملكته الخرق انه كترلين : خوّلته؛ أي: ملكته المال. 

وقال الرّاغب”": التَّخْوِيلُ في الأصل إعطاء الخول. 

وقيل: إعطاء ما يصير له خولاً وقيل: إعطاء ما يحتاج أن يتعهّدَهُ من قولهم: «فلان 
خال مال وخايل مال أي حسن القيام عليه». 

وقوله: «وّراء ظهُورِكُمْ» متعلّق ب «تركتم» ويجوز أن يضمن «ترك» هنا معنى 
«صيّر»» فيتعدى لاثنين: أولهما: الموصولء والثاني هذا الظرف متعلّق بمحذوفء أي: 
وصيّرتم بالئّرْكٍ الذي حَوّلناكموه كائناً وراء ظهوركم . 

قوله تعالى: «وَمَا نَرَى) الظّاهر أنها المُتعدّية لواحد» فهي بصرية؛ فعلى هذا يكون 
اامعكم) متعلق ب «نرى»» ويجوز أن يكون بمعنى «علم»2 فيتعدى لاثنين» ثانيهما هو 
الظرف» فيتعلّق بمحذوف» أي : ما نراهم كائنين معكم. أي: مصاحبتكم . 

إلا أن أبا البقاء''' اسْتَضْعَفَ هذا الوجه. وهو كما قال؛ إذ يصير المعنى: وما يعلم 
شُفَعَاءكم معكم». وليس المعنى عليه قطعاً. 

وقال أبو البقاء””؟' ‏ رحمه الله -: «ولا يجوز أن يكون أي معكم حالاً من 
«الشفعاء»؛ إذ المعنى يصير أن شفعاءهم معهم ولا تراهم». وفيما قاله نظرٌ لا يخفى» 
وذلك أن النفي إذا دخل على ذاتٍ بِقَيْدِء ففيه وجهان: 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
من أرجوزة طويلة مع شرحها في الطرائف الأدبية 51 1/١‏ اللسان (خول)» مجاز القرآن 184/7 . وشواهد 
المغنن ص 4 15ء والمعاهد /١‏ لاء الخزانة ؟/ 275٠‏ الدر المصون 77/7١ء‏ والقرطبى .7717//١6‏ 

() ينظر: المفردات 157. (5) ينظر: الإملاء 2504/1 0000 

(5) ينظر: المصدر السابق. 
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أحدهما: نفى تلك الذّات بقيدها. 

والثاني : نفي القَيْد فقط دون نَفْي الذّات. 

فإن قلت «ما رأيت زيداً ضاحكاً». فيجوز أنك لم نَّرَ رَيْداً ألبَنّهَ ويجوز أنك رأيته 
من غير ضِحَْكء فكذا هاهناء إذ التقدير: وما نرى معكم شفعاءكم مصاحبيكم» يجوز أن 
لم يروا الشفعاء الْبَتَهَ ويجوز أن يَرَوْهُمْ دون مُصَاحبتهم لهم. فمن أين يلزم أنهم يكونون 
معهمء ولا يرونهم من هذا التركيب» وقد تقدم تَحْقِيقُ هذه القاعدة في أوائل سورة 
«البقرة) 26 في قوله: ول متقلويت لكات إلْصائًا © [البقرة : ؟07و؟]. 

و «أنهم» سد مَسَدَ المفعولين ل «زعم» و «فيكم» متعلق بنفس شركاءء والمعنى : 
الذين زعمتم أنهم شركاء الله فيكم» أي في عبادتكم» أو في خلقكم»ء لأنكم أش ركتموهم 
ا اي 

وقيل ««في) بمعنى «عند)ا. ولا حاجة إليه . 

وقيل : المعنى أنهم يتحملون عنكم تَصِيباً من العذاب» أى: شركاء في عذابكم إن 
كنتم تعتقدون فيهم أنكم إذا أصابتكم نَائِبَة شاركوكم فيها. 

فصل في معنى الآية 
معنى الآية الكريمة : «يتَمونا فردئ كما حَلفْسَكُم وَل مَرَّوَ *: حُمَاة عُرَاةٌ وخلّفتم ما 
ا رت م ل و ل ره وما نرى معكم شفعاءكم 
الذين زعمتم أنهم فيكم شُرَكَاكُ وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصْنَامَ ؛ لأنهم 
شركاء الله وشفعاؤهم عندهء والمراد من الآية النَفْريع والتوبيخ. وذلك لأنهم صرفوا جدهم 
وجهدهم إلى تحصيل المال والجاوء وعبدوا الأصنام لاعتقادهم أنها شفعاؤهم عند الله تبارك 
وتعالى» ثم أنهم لما وردوا مَحْفَلَ القيامة لم يَبْقَ لهم من تلك الأموال شيء. ولم يجدوا من 
تلك الأصنام شَفَاعةً فبقوا فرادى على كل ما حَصُلُوه ه في الدنياء وعد لوا هليه بخلاف أهل 
الإيمان» فإنهم صرفوا م هَمّهُمْ إلى الأعمال الصالحة» فُبَقِيَتْ معهم في قبورهم». وحضرت 
عورا ااا قو 011 
قوله القد تقطع بَيْدكم؟ . قرأ نافع » والكسائي”” '» وعاصم في رواية حمّص عنه 


«بَيككن) تَضْبأٌ والباقون 00 ١بَينَكُمَ)‏ رفعاً. 


)١(‏ الآية “اللا 

(؟) ينظر: الدر المصون »١707/#‏ البحر المحيط 2187/5 إتحاف فضلاء البشر ”717/7 -79. الحجة 
لأبي زرعة 77١‏ 2777 السبعة 2777 النشر ؟/ 775. 

(9) ينظر: الدر المصون »١777/”#‏ البحر المحيط »١185/5‏ إتحاف فضلاء البشر 577/7 277 الحجة 
لأبي زرعة 77١‏ 557»ء السبعة 255717 النشر 7/ 759» التبيان /١‏ 20517 الزجاج 23٠٠/5‏ الفراء /١‏ 
ه:"» المشكل 27077-3577/١‏ المستدرك 758/7 الحجة 77077. 
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فأما القراءة الأولى ففيها سبعة أوجه: 

أحدهاء وهو أحسنها: أن الفاعل مضمر يعود على الانّصالٍء والاتصال وإن لم 
يكن مذكوراً حتى يعود عليه ضمير» لكنه تقدّم ما يدل عليه وهو لفظ «شركاء». فإن 
الشركة تشعر بِالانْصَالِء والمعنى: لقد تقطع بينكم الاتصال على الظرفية. 

الثاني : أن الفاعل هو «بينكم»» وإنما بقي على حالِهِ منصوباً حَملاً له على أغلب 
أحواله. وهو مذهب الأخفش. وجعلوا من ذلك أيضاً قوله: 3 يَنْصِلُ بَتَتَهُرْ 4 [الحج : 
اسان داه إلى الوتهول» وكذا قوله تعالى: #وَينًا دُونَ دَلِكُ4 [الجن : ١][قال‏ 
الواحدي”"'2: كما جرى في كلامهم]! '' منصوباً ظرفاًء تركوه على ما يكون عليه في أكثر 
الكلام ثم قال في قوله: #وينًا مون لِك ف «دُونَ» في موضع رفع عاك وإن كان 
منصوب اللفظء ألا ترى أنك تقول: منا الصالحونء ومنا الظالمونء إلا أن الناس لما 
حَكوًا هذا المَذْمَبَ لم يتعرّضُوا على هذا الظرف» بل صرحوا بأنه مُعْرَبُء وهو مرفوع 
المحل قالوا: أو إنما بقي على انْتِصّابه اعتباراً بأغلب أحواله في كلام أبي حيان» لما 
حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مَبْيِىُء فإنه قال: وخرجه الأخفش على أنه فاعل» 
ولكنه مبني حَمْلاً على أكثر أحوال هذا الظَّرْفِء وفيه نظر؛ لأن ذلك لا يَضْلَُّحُ أن يكون 
عِلّة البناءء وعِلّل البناء مَخَصُورةٌ ليس هذا منها. 

ثم قال أبو حيان”": «وقد يُقَالَ لاضافته إلى مبني كقوله #وَينًا دُونَ لِك 4 العو 
]١‏ وهذا ظاهرٌ في أنه جعل حَمْلَهُ على أكثر أحواله عِلَّةَ لبنائه كما تقدم». 

الثالث: أن ع ا اي لحو تخطع 


وبل لتك قاله أبو البقاء0 “ل ورد أبو حيان”” بأن الفاعل لا يُحَذَفُ. وهذا غير ردٌ 
عليه» فإنه يعني بالحذف عدم ذكره لفظاً وأن شيئاً قام مقامه. فكأنه لم يحذف . 


وقال ابن عطكة9 : )2 ويكون الفعل مُسُنداً إل شيء محذوف» أ : لقد تقطع 
الانّصالٌ بينكم والارتباط ونحو هذا)»). 

وهذا وجه وَاضِحٌ . وعليه فَسَّر الناس. وردّه أبو حيان””"' لما تقدم. ويجاب عنه بأنه 
عبر بالحذف عن الإضمارء لأن كلاً منهما غير مَوْجُودٍ لفظاً. 

الرابع : أن «بينكم» هو الفاعل» وإنما بني لإضافته إلى غير مُتَمكن» ٠»‏ كقوله تعالى : © إِنَّمُ 


لح 37 


مَل مآ 2 لَطِفُونَ 4 [الذاريات: 37] بفتح «مثل». وهو تابع ل «حق» المرفوع» ولكنه 


7/١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) سقط في أ. (0) ينظر: البحر المحيط 185/5. 
9 ينظر: البحر المحيط 1857/5. () ينظر: المحرر الوجيز 7/7 370. 
(؟) ينظر: الإملاء 5/١‏ 56. 0) ينظر: البحر المحيط 1857/5. 


سورة الأنعام / الآية: 814 ا" 


بني لإضافته إلى غير متمكن» وسيأتي في مكانه» ومثله قول اغراف ذاه الرفل] 
61 قتدالئ مَلْجِرَهُبدم مِفْلَّمَاائمَرَ ححمَاضٌ الجَجبَل" 
بفتح «مثل») مع أنها َابِعَةٌ ل «دما ومثله قول الآخر: [البسيط] 
5 لَمْ يَمدّع الشّرْبَ مِنهَا غَيِرَ أن نَطَقَثْ ‏ حَمَامَةٌ في عُصُونٍ ذاتٍ أَوْقَال'" 
بفتح الغيرا» وهي فاعل ايمنع»)» ومثله قول النابغة: [الطويل] 
314 - أتاني أَبِيِتَ اللَّعْن أنَكَ لْمْمَنِي وِيَلْكَ الَّتِي تَسْتَكَ مِنْهَاالمَسَامِعْ 
مَقَالَةَأَنْ قَذَئُلت: سَؤفَأنائة وَدَلِكَ مِنْتَلْقَاءِمِئْلِكَ رَائِع”" 
ف «مقالة» بدل من «أنّك لُمْتَيِي»» وهو فاعل» والرواية بفتح تاء «مَقَالة» لإضافتها 
إلى «أن» وما في حيّزهًا. 
الخامس: أن المَسْألةَ من باب الإِعْمَالِء وذلك أن «تَقَطع) و «ضَلَ) كلاهما 
يتَوجّهان على اما كُنتُمْ تَرْعْمُونَ؛ كل منهما يطلبه فاعلاء فيجوز أن تكون المَسْأْلَةٌ من باب 
إعمال الثاني» وأن تكون من إعمال الأوّلء لأنه ليس هنا قرينة تُعَيّنُ ذلك» إلا أنه تقدم 
في «البقرة» أن مذهب البصريين احُتِيّارُ إعمال الثاني»؛ ومذهب 21000 بالعكس» فعلى 
لخاد المصريين كوف ضر هو الرافع ل اما كُنُْمْ تَرْعْمُونَ» واحتاج الأول لفاعل 
فأعطيناه ضميره فَاسْتَئر فيه» وعلى اختيار الكوفيين يكون «تقطع) ار 
تَرْعْمُونَ2 وفى في «ضلٌ» ضمير فاعل به» وعلى كلا القولين ف (بينكم) منصوب على 
الظَرْف» وناصبه اتّقطّع» هو الرافع . السادس : ا 
تقطع ما بينكم» فحذف الموصول وهوا«ما» وقد تقدّمٍ أن ذلك رأي الكوفيين» وتقدم ما 
استشهدوا به عليه من القرآنء وأبيات العربء». واستدل القائل بذلك بقول الشاعر حيث 
قال في ذلك : [الطويل] 
5464 يُدِيرُونَنِي عَنْ سَالِم وأَدِيرُهُمْ وجِلْدَةٌ بَيْنَ الأنْفٍ والعَين سَالِه') 


)١(‏ ينظر البيت في: المقرب 2٠١7/١‏ ابن يعيش 2175/8 لسان العرب (حمص». ابن الشجري ؟/ 
517 الدر المصون 9//ا؟1١.‏ 

(؟) البيت لأبى قيس بن الأسلت فى ديوانه ص (86)» جمهرة اللغة ص »)١7١5(‏ خزانة الأدب ؟/ 
ل لادقء الدرر #/ 326٠9‏ ولاق تبشن بن رفاعة في شرح أبيات سيبويه 140/7؛ شرح شواهد 
المغني »458/١‏ شرح المفصل */ »4٠١‏ خزانة الأدب 517/5 6067, 817ه. سر صناعة الإعراب 
5 شرح التصريح /١‏ 15» الكتاب 374/7 لسان العرب (نطق)»؛ (وقل)» مغني اللبيب /١‏ 
4 همع الهوامع »5١5/١‏ الدر المصون .١77//9‏ 

(6) ينظر: ديوانه ص (2514» المغنيى ص 7/ 40148 معاهد التنصيص ,*71591/١‏ الدر المصون 17107/79. 

(5) البيت لأبي الأسودء وقيل لعبدالله بن عمرو وقيل لعبد الله بن معاوية ينظر: أمالي القالى 2165/١‏ 
اننا (دور)» الدن المضوة 8/6 13 ا 


000 666606060606000 5 ب سور ةالأنعام / الآية: 814 


وقول الآخر في ذلك: [البسيط] 
0 ,ما بَينَ عَوْفٍ وإنْرَامِيم مِنْ نَسَبٍ لأَعَرَبَةُبَيِنَالرّنج والرُوم'" 

تقديره: وَجِلْدةٌ مابين» عو زلا كرانة ما ا ويدل على ذلك قراءة عبد الله 
ومجاهد”"'2. والأعمش: القد تقطّع ما بينكم». 

السابع: قال الزمخشري”": الَقَدْ تقطْمٌ بينكم»: لقد وقع التّقَطع بينكم» كما 
تقول: «عن بن ادر تريد أوقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا 
التأويل قول حَسّنٌّ وذلك لأن لو أضمر في "تة ص التصدر المعيوويده لصار 
التقدير: تقطع التقطع بينكمء وإذا تقطع التقطع بينهم حصل الوَضْلْء وهذا ضدُ 
المقصودء فاحتاج أن قال: إن الفعل أسند إلى مصدره بالتأويل المذكورء إلا أن أبا 
حبّان”*' اعترضهء فقال: «فظاهره أنه ليس يجيِّدِء وتحريره أنه أسند الفِعْلَ إلى ضمير 
مصدره فأضمره فيه؛ لأنه إن أَسْئَدَهُ إلى صريح المصدرء فهو محذوف. ولا يجوز حذف 
الفاعل» ومع هذا التقدير فليس بصّحيح؛ لأن شَرْط الإسناد مفقود فيه» وهو تغاير الحكم 
والمحكوم عليه؛ يعن يعني: أنه لا يجوز أن يتّحدَ الفعل والفاعل في لَفْظٍِ واحد من غير 
فائدة» لأ تقول :آقام الاته» ولا قعد القاعد» فتقول: إذا أسند الفعل إلى مَضْدرِهٍء فإما 
إلى مَضْدرِهِ الصريح من غير إضمارء فيلزم حذف الفاعل» وإما على ضميره» فيبقى تقطع 
التتقطع» وهو مثل: قام القائم» وذلك لا يجوزء مع أنه يلزم عليه أيضاً فَسَادُ المعنى كما 
تقدم منه أنه يَلْرَمْ أن يحصل لهم الوَّصْلٌ». 

قال شهاب الدّين”"'': وهذا الذي أورده الشّيِحٌْ لا يرد لما تقدَّم من قول 
الزمخشري”"' على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل» وقد تقدّم ذلك التأويل. 

وأما القراءة الثانية ففيها ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه انْسِمَ في هذا الظرفء نأْسّنِدَ الفعل إليه» فصار اسماً كسائر الأسماء 
المتصرف فيهاء ويدُل على ذلك قوله تعالى: ومن ينا وَبَنَيكَ ححَابٌ4 [فصلت: 5] 
فَاسْتَعمَّلَهُ مجروراً ب «مِنْ» وقوله تعالى : «زاكُ يف رَينية4 [الكهف: 78] #مجمعٌ بَيَنِهِمَا» 
[الكهف: ]1١‏ «سَبْدَهُ بَنيمْ4 [المائدة: 1] وحكى سيبويه: ١هُوَ‏ اجن ا 9 


2000 الك لجرير . ينظر: ديوانه [ضسدكة وروايته فيه : 
ما بين تيم وإسماعيل من نسب إلا القرابة بين الزنج والروم 


الدر المصون 2178/9 
() ينظر: الدر المصون 1772177/9» البحر المحيط 1857/14. 
(9) ينظر: الكشاف ”897/7. (8) ينظر: البحر المحيط 185/14. 
(0) ينظر: الدر المصون 7/9 )١( .١170‏ ينظر: الكشاف 509/7. 


(0) ينظر: الكتاب ٠٠١ /١‏ وكذلك قولهم: «هو جَيّدُ وَجَهِ الدّارة من هذا الباب. 


سورة الأنعام / الآية: 84 ظظ»> 


وقال عنترة : [الكامل] 

45 وكانمنا اقض الإكام ففنية”. قري سبو السفيدين تيل 0 
ل ا 1 
4" - كأنَ رِمَاحَنا أشَطَانُ بثر بَعِيِدَةبَيِن جَالَيِهَاجَوْورا 

فقد استعمل في هذه المواضع كلها مُضَافاً إليه متصرّفاً فيه» فكذا هناء ومثله قوله : 
[الطويل] 
5 -0030131 ا 0 بَيْنِ الأنْفٍ والعَيِن ا 


0-111 اماو سار مووي | الأ فرافة جين احم 000 
وقول القائل في ذلك : [الطويل] ْ ْ 

6" - وَلَمْ يَنْرْكِ انبل المُخَالِفُ بَيِئْهَا ‏ أخاًلأحَ [قَذَ] يُرْجَى وَمَاَوْرَةُ الهئد» 
يروى برفع «بينها» وفتحه على أنها فعل ل «مُخَالف»», وإنما بْنِيَ لإضافته إلى ذلك 

ومثله في ذلك: «أمام» و «دون»ء كقوله: [الكامل] 

950١‏ فَعَدَثْ كلا المَرْجَين تَحسِبٌُ أنَّهُ ‏ مَوْلَى المحَافَةخَلْفُهَا وأمَامُوَ0) 
برقع 0 كقول القائل 5 ذلك : [الطويل] 

1 0 رَ أثي كذ حَمَيِتُ حَقَِِبِي وَبَاشَرْتُ حَدّ المَوْتِ وَالمَوْتُ دُونُهَ0© 


.179/* الدر المصون‎ ».)258١( شرح التبريزي على المعلقات ص‎ »)١94( ينظر: ديوانه ص‎ )١( 

() ينظر: لسان العرب (بين)» المحتسب ؟/ 21940 أمالي القالي 2١77/7‏ مجالس العلماء ص(57١)»‏ 
شرح الحماسة 599/١‏ الكامل 2777/١‏ مجاز القرآن .5١١/١‏ الدر المصون #/179. 

إفة عجز بيت لأبي الأسود وصدره: 

يديرونني عن سالم وأديرهم 

ينظر: ديوانه »355٠9‏ الدر المصون “7/7 159. 

(5) تقدم. 

(4) ينظر: الدر المصون 7/9 9؟١1.‏ 

(5) البيت من معلقة لبيد بن ربيعة. 
ينظر: الكتاب ١//ا50»‏ المقتضب 21١7/7‏ ابن يعيش 5/ 45» همع الهوامع .»1١٠١ /١‏ الدرر /١‏ 
» لسان العرب (كلا) شواهد الكشاف 557, الدر المصون 7/9 179. 

0 البيت لموسى بن جابر. 
ينظر: الحماسة /١‏ الال شذور الذهب ص »)8١(‏ التصريح »550/١‏ الهمع ١/7١475؛‏ الدر المصون 
. 


ااال سس سورة الأنعام / الآبة: 814 


الثاني : أن (بين) أسم غير ظَرْفٍ» وإنم منعناها الوَّضل» أي : لقد تقطع وصلكم. 
السو ا ان بَيْنَّ» مصدر «بان يبِينُ بَيْناً» بمعنى ابَعْذَ) 


فيكون من الأضَدّادء أي : مشترك اث شتراكاً لفظياً يستعمل للوصل والفراق ك «الجون» 
للأسود.» والأبيض» ويعرى هذا لذبي عمرو» وابن جني »2 والمهدوي. والزرهري» وقال 
أبوعبيك: وكان أبو عمرو يقول: معنى ١تَمَ‏ بينكم» تقطع فصارت هنا اسما بغير أن 
يكون معها «ما). 


وقال الزجاج”'': والرفع أجودء ومعناه: لقد تقطع وصلكمء فقد أطلق هؤلاء أن 
«بين» بمعنى الوصل» بالاصل في الإطلاق الحقيقة» إلا أن ابن عطية طعن فيه» وزعم أنه 
لم يسمع من العرب البَيْن ؛ بمعنى الوّضل» وإنما انتزع ذلك من هذه الآية الكريمة» لو أنه 
أريد بالبين الافْتِرَاقُ» وذلك عن الأمر البعيد» والمعنى : لقد تقطعت المسافةٌ بينكم 
لطولهاء فعبر عن ذلك بالبين. 

قال شهاب الدين”'': فظاهر كلام ابن عطية يُوْذِنُ بأنه فهم أنها بمعنى الوّضْل 
حقيقة» ثم ردَّهُ بكونه لم يسمع من العرب» وهذا منه غير مرض» لأن أبا عمرو وأبا عبيد 
وابن جني» والزهراوي؛ والمهدويء والزجاج أثمة يقبل قولهم . 

وقوله: «وإنما انتزع من هذه الآية» ممنوعء بل ذلك مفهوم من لْعَةِ العرب» ولو لم 
يكن مَنْ نقلها إلا أبو عمرو لكفى به» وعبارته تُوْذِنٌ بأنه مجازٌء ووجه المجاز كما قال 
الفارسي”” أنه لما استعمل «بين» مع الشيئين المُتلابسين في نحو: "بيني وبينك رَجِمٌ 
006 صارت اميا ع المواضع بمعنى الوَضْلةَء وعلى خلاف القُرْقَة 
رد جاء : الَد نَقَطع وَضْلكُم) وإذا تَقدّرَ هذاء فالقول بكونه مجازاً أولى من القول 
يكوته مشتركا + الآنه فى 'قفازض الاستراه والمخانء فالمجاد حير منه عبد الجمهور. 

وقال أبو علي أيضاً: وَيُدلُ على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفاً أنه لا يخلو 
من أن يكون الذي هو مَضْدَرٌ نلا يجوز ايكون هذا القشم» لأن التّقدير يصير: لقد 
تقطع افْتِرَاقكم» وهذا خلاف المقصد. والمعنى أي : ألا ترى أن المراد وَضْلْكُمْء و 
كنْتّم تتالمُون عليه . 

فإن قلت: كيف جَارَ أن يكون بمَغنى: الوّضلء وأصله: الافْتِرَاقُء والتَبَايُنُ . 

قل إنداتنا اشعيل ممع الشتتدو التناوسي .في و لبتي :كك شركة» زازبا 
تقدم عنه من وَجْهِ المجاز. 

وأجاز أبو عُْبَيْدَة» والرَّجَاحِ”*'» وجماعة: قراءة الرفع» قال أبو عبيدة: وكذلك 


"09 7028/8 ينظر: معاني القرآن ؟/800. (9) ينظر: الحجة‎ )١( 
.5٠١/؟ ينظر: المحرر الوجيز 7/ 70لا. (5) ينظر: معاني القرآن‎ ) 


سورة الأنعام / الآية: 85 ملق 


يَقْرَؤُها بالرفع ؛ لأنَا قد وَجدنا العرب تجعل ١بَيْنَ)‏ اسماً من غَيْر ماف ويُصدَّقٌ ذلك قوله 
تعالى : : #بلعًا جمعَ بدنِهِمًا بنهمًا» [الكهف: ]1١‏ فجعل ابَيْنَ) اسماً من غير «ماا» وكذلك قوله 
- تبارك وتعالى - 5-7 فاق بنن وَيَنيِكَ4 [الكهف: 78] قال: «وقد سَمِعْنَاءٌ في غير 
موضع من أَشْعَارِهَا)» ؛ لم ذكر ماذكرته عن أب عدر يون العاد, ثمّ قال: «وقرأها 
الكسّائيُ”'2 نصباً»» وكان يعتبرها بحرف عبد الله : «لقد تقطّع ما بينكم». 

وقال الرّجّاج”" : والرّفع أجودء والنُضب جَائِزء والمعنى : القد تقطّع ما كان 5 
الشّركة بيُنكم) . 

الثالث: أن هذا الكلام مَحْمُولٌ على مَعْنَاه؛ إة المع لهذ قوق ججعكن شعت 
وهذا لا يَصْلّْح أن يكون تفسير إعراب. 

قوله: ١مَا‏ كُنْتّمْ» «ما» يجوز أن تكون مَوْصولَةَ اسميّة» أو نكرة موصوفة» أو 
مصدريّة» والعائد على الوجْهَيْن الأَوَّلَيْن محذوفٌء بخلاف الئَالِث فالتَّقْدِير: تزعمونّهُم 
شُرَكَاءَ أو شُفَعَاء؛ فالعَائِد هو المفعُول الأوّل» وشركاء هو الئّانى ؛ فَالمَفْعُولانِ مََحَْذُوفانٍ 
تجار لذ لاله غلييها إذ فلنا؟ إن العا موسرل انتم 6 |و كو مواشرفة يكور أن 
يكون الحَذْفٌ اختصاراً؛ إن قلنا: إِنّها مصدريّة؛ لأن المصدريّة لا تحتاج إلى عائدٍء 
بخلاف غيرهاء فإنّها تَفْتَقِرُ إلى عائدٍ؛ فلا بد من الالتِمَاتِ إِلَيْهه وحينئذ يَلَرّمُ تَقْدِيرُ 
المفعُول النّاني: ومن الحذف اختصاراً: [الطويل] 
*55 - بأي تاب آم بِأيَةٍسْئَةٍ تَرَى حُبَّهُمْعَاراً علي وتَخيِبُ؟" 

أي : وحم مر 

قوله تعالى : #67 إن أله مق لت وَالتوّىف يرج لي 

لح دلج مه 538 موتك (4)9 


لما قرر النُوحُيد وأرْدَفَهُ بتقْرير أمر التُبّوّقٍ وتكلّم في بعض تفَارِيع هذا الأصْلٍ» عاد 
إلى ذكْر الدّلائل الدَالَة على وجُود الصّانِعء وكمال قدرته» وحِكْمَتِهء وعلمه»ء تَنْبِيهاً على 
أنَّ المَفْصُودَ الأصْلِيّ من جميع المَبّاحث العَقَْلِيَةء والنقلية: مَعْرِفَةٌ الله بذاته» وصَفَاتِهء 
وأفعاله . 

قوله: «فَالِقُ الحَبّ): بجرد اب تكرة الاعيادة مخف ,على الها اسو وال يعدي 
الماضي ؛ لأنَّ ذلك قد كان» وَيَدُلَ غلية قراءة عنيف الله : «قَلَقَ) فعلاً ماضياًء ويجُوز أن 


م عي صحدنى - 


سن لْمَيَتِ ومخرج ألمِيتٍ من 


مل 


(1) ينظر: معاني القرآن 7/ .5"٠9‏ 
() البيت للكميت بن زيد ينظر: المقرب 2١١5/١‏ الهمع 25/١‏ وأوضح المسالك 25١7/١‏ التصريح 
1/١‏ . 


ادحانا 
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تكون الإضافة غير مَحْضَّةٍ على أنه بِمَعْنى الحال والاستقبال» وذلك على حكاية الحال؛ 
فيكون «الحَبّ) مجرُورَ الما منصوب المحلء و «المَلْىُ) :هوسق للشرة وقيده 
الزافك ١‏ نان ينعي من شق والقَلّق المُطْمِئنُ من الأرض بَيْن الرَبُتين و «القَلَقَ؛ من 

قوله ء اقازويد : #فل أعودُ يرب الْمَلّقِ4 [الفلق: :]١‏ ما علّمه الله لمُوسَى 0 


وقيل : الصّبْحء وقيل: هي الأنْهّار المُشَّار إليها بقوله ‏ تعالى -: #اوحَكلَ مِلَلَهآ 
أنْهم» [النمل : .]5١‏ 


والفلقٌ الكش بجندين؛ المَفُلُوقَ كالتكث والئّمقض» ومنه: اسَمِعْتُه من فِلْقٍ منه) . 

وقيل: الفْلْقُ العَجَبُ [وقيل: ما يُتَعَجَبُ منه 

قال الرّاجز في ذلك: [الرجز] 
515 وَاجَباً لهذهالقَليقَة ‏ هن تُذهِبَنَ القُوَباءَالريةًض0])9© 

والفالِقُ والقليق: ما بين الجَبَلَيْنِء وما بين السّنَامَيْن البعير. 

وفسّر بعضهم «فالق» هناء بمعنى : «خَالِق؛ . 

قبل نولا تحرف هذا لك وهذا لا يُلْتَمَتُ إليه؛ ا 
والضّحاك أيضاًء لا يقال ذلك على جِهَةٍ النّفْسِير للتقريب؛ لأن الفرّاء نقل في اللّعَة :”أ 
«فَطرَ وخَلّقَ وقَلَقَ؛ بمعنى وَاجد. 

[و«التّوّى»]: اسم جنس » مُفْرّده انواة» على حدّ «قَمْح وقَمْحَة2» والنّوّى: البُعْد أيضاً. 

ويُقال: نوت البْسْرَةُ وألْوَتْء فاشتدّت نَوَائَهَاء ولام «النّواة» بانقلاب عَيْنِها واوا 
والأكثر التَّغَاير. 

فصل في معنى الآية 
قالنايق عتاسن ؛: زالفيغاك ‏ وكقائل ‏ «فالق الت والتوى: خالق اتيت 10 
قال الواحدي/*؟ : ذَهَبُوا ب «فالق» مَذهب «فاطراء وقد تقدّم عن الفرَّاءِ نَفْلِّ ذلك لَعَةَ 


.586 ينظر: المفردات‎ )١( 

() الرجز لابن قنان. ينظر: اللسان (قوب)؛ واصلاح المنطق ص 744؛: وجمهرة اللغة ص 2.9560 
575 1555»ء والجنى الداني ص .١/‏ وشرح التصريح »18١/7‏ وشرح شواهد الشافية 
ص 2594 وشرح شواهد المغني .91١/5‏ وكتاب اللامات ص 88. ومغني اللبيب ؟١/‏ الال 
والمنصف .51١/9#‏ 

زفق سقط في ب. 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 7070 -777) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ )1١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(0) ينظر: الرازي 74/1 


59 لستت اتككا م ات اال 


وثال الحسنة وتنادة» والتدئ: معفاة » الشق آي يقذن:الخبة "مين الشتيلة: 
والتّواة عن النَّخْلَّةَه فيخرجُهًا منها"'". 

وقال الرَّجَاحٍ : يَشْقّ الحبة اليّابِسَةء والنّواة اليّابسَة 

وقال مُجاهد” : يعني الشَّقَيْنَ اللذين فيهما؛ أي : 
مِنْهُه ويشقٌ التّوَّى عن الْخل» ويُخْرِجُهَا منها. و «الحب) جمع ١حبّة»»‏ وهو اسمٌ لجميع 
البُذُورٍ والحُبُوب من البو والشعيوء وَالدرّة وكل نا لم يُوكل حباء كالكئن والمشمس: 
والخوخ» ونّخُوها. 

وقال ابن الخطيب”": إن الشيء قبل دُخُوله في الوّجُودٍء كان مَعْدُوماً مخضا 
وفيا صدفاً؛ فإذا أَخْرَجَهُ المُوجِدُ من العدم إلى الوّجُودء فكأنّه بحسب التَخَيّلٍ وَالتَّوَهُم 

شَىّ ذَلِكَ العَدَم, وَفَلَقَهُ وأخرّج ذلك المجدكهة ذَلِك السَّقّ فيهذا التأويل لا يبعد 
حَمْلُ القَابِقَ على المُوجِدِء والمُحْدِث المُبِْع . 

فإذا عَرَفْت ذلك؛ فَتَقُولُ: إذا وقّعت الحَبَّةُء أو النَّوَاةُ في الأزض الرَطْبَّة ثم مَرَ 
عليه مُذَّةّ أظهّر الله فى تَِلْكَ الحيّة والئواة [من أغلآها ومن أَسْفْلِها شقاً آخر] أما السَّىُّ 
الذي يَظهَر في أَعْلَى الح والنّواة؛ فإنه يَخْرْج منه الشّجرة الصَّاعِدَة إلى الهوَاء . 

وأما الشىٌ الذي أَسْمَلَ تلك الحبّة والنّواة؛ فيكون سَبَباً لانصالٍ الشّجرة الصّاعدة في 
الهواء بالشّجرة الهابطة في الأرض . ثم هامُنًا عجائب: 

مه الاسايس ا ا ا م 
تَوَلَدَتْ منه الشّجَرة الصّاعِدةٌ ذ في الهواء؛ وإن كانت تَقْتَضِي الصَّعُودَ في الهّوَاء ؛ 
تولدت مِنْهَا الشّجرة الهابطة في الأزرض» فلما تولدت منها هانان الشّجرتان» مع أن 0 
والعقْلَ يَْهّد بكون طَبِيعَة إحْدَى الشجوتقق مضاة لطبيقة الخ الأحرقة ا 
ليس بِمُقْتَضَى الطَنْع والخاصيّة؛ بل بِمُقْتَضَى الإبداع, والإيجاد» والتّكوين» والاخترّاع . 

وثانيها: أن باطِنَ الأزض صلْبٌ كَنِيفٌ لا تنفد المَسَلّة القويّة فيهء ولا يَعُوصٌ السّكين 
الحادّة القوي فيه» مع أنَا نشاهد أطرافٌ يَلْك العُرُوقٍ في غايّة الرقّةِ واللّطافَة بحيث لو دلكها 
الإنْسَان بِأَصْبعِهِ بأدنى قُوَّةِ؛ لصَّار كالمّاءء ثم إنها مع غَايّة لَطافتها تَقُوَى على التُّقُوذ في تَلْك 
الأزض الصَّلْبّة والعَوْص في باطِن يَلْكَ الأَجْرّام الكَثِيمّة» فحُصول هذه القُوّة السّديدة لهذه 
الأجْرَام التي في غَايَةِ اللَطاقَةِ لا بُدَ وأن يكون بِتَقَدِيرِ الععزيز الحكيم . 


فيُخْرِجُ منها وَرَقأً أخْضَر. 


5 ناكم عن اكات ويخرجه 


زفق أخر جه الطبري (ه/ -77) عن السدي وأبى مالك وذكره السيوطى (/11) عن أبى مالك وزاد 
نسيته لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 71/0) عن مجاهد. 

20) ينظر: الرازي الا 
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وثالئها: أنه يَتَوَلْدُ من يِلْك النّوَاة شَجَرَةٌ ويَخصّل في تلك الشّجَرَة طَبَائِمُ مُخْتَلِفّة؛ 
قَشْرَ قشر الخشبة له طَبِيعَةٌ مَخْصُوصَةٌ وفي دالجلايلك الفصره ة جزم مُ الخَشّبة» وفي دَاخْل 

ا رَحْوٌ لطيف يُشْبِهُ العِهْنَ المَنْفُوشَء ثم إنه يَتَوَلَدُ من سَاقٍ الشّجَرة 
أَغْصّانهاء ويتولد. من الأعصان الأورَاقء والأزهازء والأتوار اي ثم القَاكهَة تناكت 
قد يَحْصّل للفاكهّة أرْبّعة أثواع من القُشُورٍ كالجَوْزٍ واللَّوْزِ؛ فإن قِشْرّه الأغلّى هو الجِرْمٌ 
الأخضّرء ولد جرم م القِشْرٍ الذي يُشْبِه الخْشَّبَء وتحت القِشْر الْذِي كالغِشاءٍ الرّقيق 
المحيط باللبٌء وذلك الْبَّ مُشْتَمِلٌ على جزم كيف هو أيْضاً كالقَْرَةٍ: وعلى جَرْمٍ 
لْطِيفٍ هو كالدَُمْنِ وهو المَقّصّود الأَضْلِي ؛ َتَوَلْدُ هذه السام المُحْتَلِمّة في طَبَائِعهاء 
وصِمَاتِهَاء وأَلْوَانهاء وأشكالِهاء وطَعُومِهاء و تساوي تأثيرات الطبائع» والفُصُول 
الأربعة؛ والطبائع الأربّع» كذ لعل انها إنما حَدَنَتْ بتذبير العَلِيم. الحكيم., المُخْتَار 
القَادِرء لا بتدبير الطبائع والعتاضن: 

وزائعنها # اللك: فد تعد الطبائع الأزبّعة حَاصِلَةَ في الفَاكهّة الواجدة» فالأَتْدجُ”" : 
فَشُره حَارٌ يَابِسء وَلَحْمه بارِدٌ رطب وَحَمَاضْهُ بارد يَابِسء وبذره حَارٌ يَابس » وكذلك 
العِنّبٌ : قَِشْرهُ وعجمه بارد يَابس ء ومَاؤة والكيمة حَارٌ رَطب؛ َتَوَلْدُ هذه الطبائْع المُتَضَادَّة 
والخَوَّاصٌ المُتَنَافِرة عن الحبّة الواحدة؛ لا يَكوْن إلا بإيجاد القَاعِل المُخَْار. 

وخامسها: نك تجد أخْوّال القَوَاكه مُخْتَلِفَة؛ فُبَخضها يَكُون اللْبُ في الدَّاخِلٍ 
والقشر في الخارِج كما في الجَوْزٍ وَاللّوٍْ وبَعْضها تكون الفاكهّة في الخارج» وتكون 
الخَشَبّة في الدّاخِلء كالخَوْخ والمشمكي: .وتتقها كرة النَوَاةُ لها نْب كالمِشْمِش» 
والخَوْخْ وبَعْضُها لا لَب له كتوى الثَّمْر وبَعْضٌ القَوَاكه لا يكون لَهُ من الدَاخِلٍ والخَارِج 
قشي بن يكوة مطلويا [كالتية )”1 فيذه أحوال مُخْمَلِفَةٌ في الفواكه . 

وأيضاً الحُبُوبٍ المُخْتَلِمَة في الأشْكَالٍ والصُورِء فَشَكْل الجئْطة كأنّها نِضْفٌ ذَائِرَق 
وشكل الحمّص على وَجْه آخرء فهذه الأشكال المُحْتَلِمَة لا بُذدَّ وأن تكون اتاروم 
علم الخَالِقَ أنَّ تركيبّها لا يكمل إلا على هذا الشَّكْلٍ . 

وأيضا:-فقد تكون التمزة الواجدة غذاء لحيوان: :وسكا لحيواق كرا فاتلدف هذه 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) جنس شجر من الفصيلة البرتقالية»؛ وهو ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبار. وهو 
دكين اللون» ذكي الرائحة» حامض الماءء ينبت في البلاد الحارة. يعرف في الشام بأسم اترنج) 
واكُبّادف وفي مصر والعراق «أترجك كما يسمى «تفاح العجم» و«تفاح ماهي»» و«ليمون اليهود» لأنهم 
يحملونه في الأعياد» وقد ورد ذكره في سفر اللاويين من التوراة: «تأخذون لأنفسكم ثمرّ الأترج 
بهجة)ا. وورد ذكره في حديث لرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام هو: «مَكَلُ المؤمن الذي يقرأ 
القرآنَ كَمَكلٍ الأتْرْجة : طعمها طيبٌ ورِيحُها طيبٌ» ينظر: قاموس الغذاء ص .٠١‏ 

0 في أ : كالطين. 
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الصَّفاتِ والأحوال؛ مع اتّحاد الطبائع» وتأكبن: الوكين يذل غيل نيا الا حسنلك 
بتخليق الفاعِلٍ» الح الحكيم . 

وسادسها: أنّك تَجِدُ في الوَرَقَةِ الوَاحِدَة من أؤْرَاقٍِ الشَّجَرَة خطأ واحداً مُسْتَقِيماً في 
وَسطها 0 كالنّخَاع بِالنْسْبّة إلى بَدَنْ الإنْسَانء فكأنه يَتَفْرَقٌ من 
النْخَاع أغصابٌ كَثِيرَة يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ في بَدَنْ الَإنْسَانء ثمّ لا يزال يَنْفَصِلَ عن شُعَبهِ شعَبٌ 
أخرى» ولا تَرَّال تَسْتدقٌ حتى تَخْرْج عن الحسٌ وَالإبْصَارٍ لدقتهاء وكذللك في للك الور 
ينفصل عن ذلك الخَطْ الكبير الوَّسطَانِي خُيُوطٌ مختلفة» وعق كل نوها خوط اخوى ادن 

من الأولى» ولا تَرَالَ كذلك حتَّى تخرج تِلْك الخيُوطٌ عن الحسٌ والبَصَرٍ. 

والخالق ‏ تعالى - إِنّما فعل ذلك» حنَّى أن القُوَى الجاريّة المَذْكُورةَ في جزم تِلْك 
الوَرَقّة تقوى على جَذْبٍ الأجْرّاء اللُطيفة الأزضيّة في تلك المَجَارِي الضيّقة» فالوْقُوف 
علن عتانةسكمة الخالق في انّحَادٍ تلك الوَّرَقَةِ الواجِدّة» واحٌتّلاف أشكالٍ الأوْرَاقٍ؛ تُوذِنُ 
أن عِنَايَته في انَّحَادٍ حِكمّة الشّجرة أكْمَل. 

وإذا عَرفْتَ أنه تبارك وتعالى - إِنّما خَلَّق الّبَاتَ لِمَضْلَّحَةٍ الحيوان» عَلِمت أن 
عنايته فى تخليق الحيوانٍ أكْمَلُ؛ ولمًا عَلِمْتَ أن المَفْصُود من تَخْلِيق الحيوانات [هو 
الات عَلِمْت أن عِنَايته في تَخْلِيقٍ الإنْسَان أكْمَل . 

ثم إنه تبارك وتعالى - لما خَلَّقَ الحيوان والئَّباتَ ليكون غذاءً ودواءً للإنْسَان 
بحسب جسدو) وَالمَقْصٌود من تَخْلِيق الإنْسَان: هو المَعْرِفَ والمحبّة» والخدمة؛ لقوله - 
تبارك وتعالى -: #وَمَا َلَدَتُ لَلْنَّ والإذن إِلَّا لدو ن» [الذاريات: 55]. 

قوله: «يخرج» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنّها جملة مُسْتَئَفَةَ فلا محَلّ لها. 

والثاني : أنَّها في موضع رفع حْبَّراً ثانياً؛ لأنَّ قوله: «مُخْرجٌ» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مَعْطُوفٌ على اقَالِقِ4. ولَّمْ يذكر الرَمَخْشَرِيْ”" غيره. أي: اللّه فَالِقْ 
ومُخْرِجٌ؛ أخبر فيه بِهَذَيْن الخَبِرِيْنِ؛ وعلى هذا فيكون «يُخْرِجُ) على وَجهِهء وعلى كونه 
ماما در ترما عي جر جار يط له بويت الما 

والثاني : أنه يكون مَغطوفاً على ١يُخْرِج»‏ وهل يَجعَل يَجْعَل الفعل في تأويل اح لت 
عطف الاسم عليه أو يجعل الاسم بتأويل الفِعْل؛ بعك طلم 2ل:؟ احتمالان مَبْنِيًا 
على ما تقدَّم في 'يُخْرِجٌ2. 

إن قلنا: إنه مُسْتَنفٌ فهو فِعْلَ غير مُوْوّل باسم؛ فَيرَدْ الاسم إلى مَعْتَى الفغل» فكأن 

«مُخرِج» في قوّة «(يُخرج؟2 . 


.41//7 سقط في أ. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١ 


سورة الأنعام / الآية: 9٠‏ 


وإن قُلْنًا: إنه خبر ثان ل (إِنْ»؛ وهو بتأويل اشم]"'' واقع موقع حَبَر ئانٍِ؛ فلذلك 
عْطِفْ عليه اسم صريحٌ؛ ومن عَطف الاسْم على الفِعْلٍ لِكَرْن الفِغْلٍ بتأويل اسم قَوْلٌ 
الشَّاعِر في ذلك : [الطويل] 
66 فَالْفَيبْهُ يَوْماًيُبِيرُ عَدُرَهُ وَمْجْرٍ عَطَاءً يَسْتَخِفٌ المَعَابِرَ 
وقول القائل في ذلك : [الرجز] 

57 .يَارْبٌ بَيِضَاءَ مِنَ المَوَاِجٍ أمْصَبيّ فذح بَاؤوَارج6 
وقول القائل في ذلك: [الرجز] 1 
/3101 - بات يفَشيهابِعَضْب بَاتِر ‏ يَفْصِدفِي أسْوْقِهَاوَجَائِر9) 

أب مني اير حاب لام 
قوله: «الحَيّ» اسم لما يكون موصوفاً بالحياة» و «المَيّْتُ) اسم للخَالي عن صفة 
الحياة» وعلى هذا فالئبَاتُ لا يكون حياً» وفي تَمْسِير هذا الحيّ والميت قولان: 


الأول : حَمْلٌ هذا اللْْظٍ على الحقيقة. 
فادااين قافن أخرَج من النْطَفَةِ بَشَراً أحْيَاء ثم يُخْرِجُ من البَشَرِ الحيّ نُطَفَةَ مَبْتَهَ 


ويُخْرِج من البَيْضَةٍ فَرّوجَة حبّةء ثم يَخْرِجٍ من الدَّجِاجَةٍ بَيْضَةٌ مَيْنة ا 


القول الثاني : يُحْمّل على المُجاز (يخرج» الئَّيّات الحَْفِيّ من الحَبٌ ايابس ء ويُخْرِج 
الحبٌ اليابس من النَبَاتِ الي النَّامِي . 


لفق 


وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : يخرج المُوْمِنَ من الكَافِرِء كما في حقّ 
إبراهيمٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والكافر من المُؤمنء كما في حقٌّ ولد توح عليه الصلاة 
ولج برا كر اسم وبالعكس . 

وقرأ نافع" 5 وحمزة؛ والكسائي؛ وحفص عن عاصم: «الميّت» مُسْدَدَة الياء في 
الكَلِمَئَيْنَء والباقُون بالتخفيف”"' فيهما. 

قوله «ذلِكُمْ اللّهُ َبُكُمْ» قيل : معناه : ذلكم اللّى المُبْدِىءٌ» الخَالقّ» النَافِعْ » الضَارء 
المحيي » المميت» «فأنَى تُؤْفَكونَ» : ُضْرَقُونَ عن الحقٌّ في إِنْبَات القَؤل بِعِبَادةٍ ة الأضام . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) تقدم. 

(9) ينظر: ابن الشجري 2151/75 لسان العرب درجء التصريح 2157/١‏ التهذيب 2347/٠١‏ الأشموني 
*/ ١17ء‏ الدر المصون *1757/9. 

(4) ينظر: معاني الفراء 2511/١‏ ومعاني الزجاج »417/١‏ ابن الشجري 2177/5 الأشموني لكك 
الخزانة 0/ »١5٠‏ الدر المصون /177. 

ليك ذكره القرطبي في «تفسيره» (9/ 7”0) عن ابن عباس . 

(5) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ؟/ 77. (0) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 77/7 


سورة الأنعام / الآية: 15 كان 


اا ا 0 دح لسر عر العم 
الثزاب ليمت أخرى. المقْصُود ١‏ التكاد على تدهم بالحشروالشر. وأيضاً اصن 
جحت الذي إلى لازن ل 
الحياة بعد الموت» وعلى كلا التّمْدِيرِيْن فيخرج منه جوز البَعْثِ والنّشْرِ. 

فصل فى إثبات خلق الأفعال لله 

تَسسكُوا يقوله: «فاق تُوفكُون» على أن فثلّ العَند لين مكلوقا شت اتعالى- لأنه لو 
خَلَقى الإفك فيه فكيف يليق به أن يقول مع ذلك : «فأنّى تُوفُكون» والجواب : أن القَذرَةَ 
بالنسبة إلى الصَّدَّيْن مُتسَاوَيَة تَرَجُحُ أحد الطرفين على الآخر لا لمرججح» فحينئذ لا 
يكون هذا الرُجْحَانُ من الضّدّء بل يكون مَحْضٌ الاتفاق فكيف يحسن أن يقال له: (فأنَى 
تُؤَفَكون» وأن تَرَقْف ذلك المرجح على حصول مرجٌحء وهو الداعية الَازِمَة إلى الفعل» 


فحصول تلك الذاعية يكون من الله تعالى ‏ وعند خصولها يجب الفعل» ويلزمكم كما 
مدع .010 
َلْرَمْتمُونة''. 


00 : املق الإضبح وَجَعلَ ايل سَكنا والشّمس وَالقَمرَ ُنبا َلكَ تير 
التي لير > 

هذا نَوْعَ آخر من دلائل وجود الصّانع وعلمه وقدرته وحكمتهء فالنوع الأوّل من 
دلالة النبات والحيوان» والنوع الثاني من أنواع الفلك . 

وقوله: لَاِقٌ ألإضباح» نعت لاسم الله تعالى -» وهو كقوله «فالق الحبٌ» فيما 
تقدّم. والجمهور''' على كَسْرٍ همزة «الإصباح» وهو المصدر: أصبح يصبح إصباحاً. 

وقال الليث والزجاج: إن الصبح والصباح والوإصباح واحدء وهما أول النهار وكذا 
ال 

وقيل: الإصباح : ضوء الشمس بالنهارء وضوء القمر بالليل. رواه ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس”؟. 

وقيل : هو إضاءة الفجر ثُقْلَ ذلك عن مُجَاهدء والظاهر أن «الإصباح» في الأصل 


)١(‏ ينظر: الرازي /١7‏ لالا. 

(0) ينظر: الدر المصون ”*/1777» البحر المحيط 2189/5 إتحاف فضلاء البشر ؟/ 737. 

(9) ينظر: معانى القرآن .5"577/١‏ 

(8) أخرجه الظبريء ني السيرةة (5/ 7017) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 51) وعزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


6 3333ل تصسسسسسس سب صورةالأنعام / الآية : 0١5‏ 


مصدر كالإقبال والإدبار سَمّيَ به الصباح» وكذا الإمساء وقال امرؤ القيس: [الطويل] 

الآ أيْهَا اليل الطويل ألا انْجَلِ بِصُبْح وَمَاالإِضْبَاحُ مِنْكَ بأمقمل”' 
وقرأ الحسن”") وأبو رجاء وعيسى بن عمر: «الأصباح» بفتح الهمزة» وهو جمع 

«صُبْح' نحو: قُفْل وأقْقَال» وبرد وأبرادء وينشد قوله: [الرجز] 

48 أفتى رِياحاًوَبَينِي راح 2 تَتَاسًٌخُ الأفْسَاء والأضبَاح"" 

بفتح الهمزة من «الأمساء» و «الأصباح» على أنهما جمع «مُسّي) و 0 
وبكسرهما على أنهما مَضْدَرَانَء وقرىء*”'' «فالق الأصباح» بفتح «الأطبّاح» على حذف 
التنوين لالتقاء الساكنين كقول القائل في ذلك : [المتقارب] 

0 00000 ل ل )| © ل اكت ىن 

وقسرىء لاوَالْمقِيهى اصَّلةِ4 [الحج : 5"] و طالَدَليتُُا العدَّابِ4 [الصافات: 8*] 
بالنصب حََمُْلاً للنون على التنوين» إلا أن سيبويه” 2‏ رحمه الله تعالى - لا يُجِيرُ حَذْفَ 
التنوين لالتقاء الساكنين إلا في شعرء وقد أجازه المُبِرّدُ في الشعر. 

2 والنخعي وأبو حيوة: «فلق» فعلاً ماضياً» وقد تقدَّم أن عبد الله قرأ 
الأولى كذلك», وهذا أدَلَ على أن القراءة عندهم سُنّة مُتَبَعَةٌ ألا ترى أن عبد الله كيف قرأ 
«فلق الحب» فعلاً ماضياًء وقرأ «فالق الإصباح» والثلاثة المذكورين بعكسه. 

قال الزمخشري”* : فإن قلت: فما معنى «فلق الصبح»» والظلمة هي التي تنفلق 
عن الصّبحء كما قال: [الطويل] 

ل 5 ...00.2 قَقَرْي لَيِلٍعَنْ بَيَاضٍ نهار 


)١(‏ ينظر: ديوانه ص »)١18(‏ الأزهية ص »)77١(‏ لخزانة الأدب 7377/7 27717 سر صناعة الإعراب ؟/ 
05 لسان العرب (شلل)» المقاصد النحوية »7١17/4‏ وأوضح المسالك 9*/5: جواهر الأدب 
ص (78)» رصف المباني ص (791)» شرح الأشموني ؟/ 497. شرح القصائد العشر )٠١١(‏ معاهد 
التنتصيص ,555/١‏ الدر المصون 7/7 177. 

() ينظر: الدر المصون »١7377/#‏ البحر المحيط 2289/5 الكشاف 58/7. 

() ينظر البيت في البحر ١١89/4‏ حاشية الكشاف للتفتازانى 2/7 التهذيب 77/4. مشاهد 
الإنصاف 288/7 اللسان (صبح)» الرازي 18/1 » الدر المصون */157. 

(5) ينظر: الدر المصون 7/7 »١177‏ البحر المحيط 189/5.» إتحاف فضلاء البشر ؟/77. 

(0) تقدم. (0) ينظر: الكتاب /١‏ 46. 

(0) ينظر: الدر المصون */1777», البحر المحيط 2189/54 إتحاف فضلاء البشر ؟77/7. 

(6) ينظر: الكشاف 587/7. 

(9) عجز بيت لأبي نواس» وصدره: 

تردذت بهثمانفرى عن أديمها 

ينظر: الكشاف 59/7» ديوانه (؟1*)» مشاهد الإنصاف 78/7, الدر المصون 7/ 1*7. 


سورة الأنعام / الآ 3 بمسمعببس ل 7777 7 اي 17814 


قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يُرَادَ: فالق ظلمة الإصباح» يعني أنه على حذف مضاف . 

والثاني : أنه يُرَاد: فالق الإصباح 00 المَجْرٍ عن بياض النهار وَإِسْمَارةء 
وقالوا : أن نشق عمود الفجر وانصدع. وماقنا القدز كلها بحم مقلرق) قال الطائي : [البسيط] 
5 5 وَأَزْرَقْ | لفَجْر يَبْدُو قَبْل أَنِيَضِهِ ا ا ا 

وقرىء”" : «فالق» و «جاعل» بالنصب على المَّدْح انتهى. 

وأنشد غيره فى ذلك : [البسيط] 
57 - فانْشَقٌّ عَنْهَا عَمُودُ المَجْرِ جَافِلَةَ عَذوَ التخوص تَحَافٌ القَانِص اللَّجِمَا0" 

قال الليث”' : الصبح والصباح هما أوَّلَ النهارء وهو الإصباح أيضاًء قال تبارك 
وتعالى : «فالق الإصباح» يعني الصبح . 

وقيل : إن الإصباح مصدر سْمَيَ به الصبح كما تقدم . 

قوله: «وجاعل اللَّيْل) قرأ الكوفيون” “؟: «جَعَلَ) فعلاً ماضياًء والباقون بصيغة اسم 
الفاعل والرَّسْم يحتملهماء و «اللّيْل) مَنْصَوتٌ عند الكوفيين بمعتقئ قراءتهم» ومجرور 
عل ضير رَوَجْهُ قراءتهم له فعلاً مناسبة ما بعده, كان بعده فنالا عافيية كس «جَعَل 
لَكُمْ النْجُومَ) و «هو الذي أَنْشَأْ) إلى آخر الآيات ويكون «سَكَناً) إما ع ثانا هل أن 
الجَغْل [بمعنى التصيير» وإما حالاً على أنه بمعنى]''' الخلق» وتكون الحال مُقدّرة» وأما 
قراءة غيرهم ف «جاعل) يحتمل أن 0 بعبنى العضي» سم قراءة الكوفيين؛ 
وللقيات "" فى إعمالة مُطَلَّقَاٌ ا تقرّرَ ذلك فنعا - مل فل مُضْمَرٍ عند 
البصريين”*'» وعلى مقتضى مذهب الكسائي ينصبه به. 


)١(‏ صدر بيت لحاتم الطائي وعجزه: 
وأول الغيث قطرئمينسكب 
ينظر : الكشاف 594/7» العمدة ١/194ء‏ الدر المصون .١177/*‏ 
(؟) ينظر: الدر المصون »١177/*‏ البحر المحيط .١19٠/4‏ 
() ينظر: حاشية الشهاب 5/ 2.3٠١‏ الدر المصون 9/ 17. 
(5) ينظر: الرازي .48١ /١7‏ 
(0) ينظر: الدر المصون "/177» البحر المحيط 5/ 2١14٠‏ إتحاف فضلاء البشر 277/7 الحجة لأبي زرعة 255717 
السبعة 2777 النشر ”/ »57٠‏ التبيان /١‏ 077» الزجاج 270١/7‏ الحجة لابن خالويه .١55‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
. 0 ينظر: الدر المصوق 17+ البحر المحيط 2140/4 إتحاف فضلاء البشير 58/9 
(6) ينظر: الدر المصون ”7/7 »١177‏ البحر المحيط 5/ .١94٠١‏ 


١ 


سورة الأنعام / الآية : 5و 


وزعم أبو سعيد السَيرَافِيُ أن اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين يجوز أن يعمل في 
النّانيء وإن كان ماضياً. 

قال: لأنه لما أضيف إلى الأول تعذَّرت إضافته للثاني» فتعين نصبه له. 

وقال بعضهم: لأنه بالإضافة أشبه المعرف ب «أل» فيستعمل مطلقاً فعلى هذا 
«سكناً» منصوب به أيضاً وأما إذا قلنا: إنه بمعنى الحال والاستقبال» فُنَضْبْهُ به و «سكن» 
فعل بمعنى مَمْعُول كالقبض بمعنى مَفْبُوض» ومعنى سّكنء أي ما يسكن إليه الرجل» 
ويطمفة. إليه: استتناسا نه وامعزواح إليه من رَوْجٍ أو حبيب» ومنه قيل للنار سكن؛ لأنه 
يُسْتَأنَسُ بهاء ألا تراهَمَ كيف سمُّوها المُونِسَة9'. 

قوله: «وَالشَّمْسَ والقّمَرَ حُسْباناً؛ قرأ الجمهور”' بنصب «الشَّمْس» و «القمرا وهي 
واضحة على قراءة الكوفيين"؛ أي : بِعَطنف هذين المنصوبين على المنصوبين ب «جعل' 

و احُسْبَاناً» فيه الوجهان في ااسَكناً) من المفعول الثاني والحال. 

وأما على قراءة”*' الجماعة فإن اعتقدنا كَوْنَهُ ماضياً فلا بُدَّ من إضمار فل ينصبهماء 
أي : وجعل الشمس . 

وإن قلنا: إنه غير ماض فمذهب سيبويه” *" أيضاً أن النْصْب بإضمار فعل + 'تقول: هذا 
ضاربٌ زيداً الآن أوعذا أو عمرا بنضب غكرو وبفعل مُقدّرٍ لا على موضع المجرور [باسم 
القاعل» على نراق غير يكون اليضب]!'' على محل المجرون» ويشنوة قولة» [السطة] 
44 هل أنْتَ بَاعِتُ دِينارٍ لِحَاجَيِنا أَوْعَبْدَ رب ألحاعؤن بن مِخحرَاقٍ 


بنصب (عبد)» وهو محتمل للوجهين على المذهبين. 

وقال لاماي أو يعطفان على محل يكل لاني 

فإن قلت: كيف يكون ل «الليل» محلء والإضافة حقيقيّة. لأن اسم الفاعل 
المُضاف إليه في معنى المُضِيّ» ولا تقول: زيد ضارب عمراً أمس. 


فى 


.41/1 ينظر: الرازي‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون 17/7 , البحر المحيط 4/ »14٠‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 077 الحجة لأبي زرعة 757ء 
السبعة *57. النشر ”/ 7٠‏ 5» التبيان /١‏ 077» الزجاج 7/ .70١‏ الحجة لابن خالويه .١45‏ 

() ينظر: الدر المصون */1"7. 

(5) ينظر: الدر المصون ”/ ١”‏ - 135ء البحر المحيط .١5٠١/5‏ 

(5) ينظر: الكتاب 2857/١‏ 45. 

(5) سقط في أ. 

(0) ينظر البيت في الكتاب /١‏ الاء خزانة الأدب .7١5/7‏ همع الهوامع 155/7ء الدرر 25١5/5‏ 
المقتضب .15١/5‏ الدر المصون "/ 5 .١1‏ 

(6) ينظر: الكشاف ؟50/7. 


سورة الأنعام / الآية: 45 ١1م‏ 
2ه ل لز 272272727 625225262222272 5 ري 


قلت: ما هو بمعنى الماضي» وإنما هو دال على فِعْلٍ مستمر في الأزمنة . 

فلا11 "آنا قولةه زفي هر كال من سر سرون الأرستوس :نكر 
عامل ويكون للمجرور إذ ذاك بعذه مَوْضِعٌ فيعطف عليه «١الشمس‏ والقمر) قال: «وهذا 
ليس بصّحيح إذا كان لا يَتَقَيْدُ بزمن خاصٌ» وإنما هو للاستمرارء فلا يجوز له أن يعمل» 
ولا لمجروره مَحَلّء وقد نَصّوا على ذلك». وأنشدوا عليه قول القائل في ذلك: [البسيط] 
96 ألْقَيِتَ كَاسِبَهُمْ في فَعْرِ مُظَلِمَةٍ 1111 اك 

فليس «الكاسب» هنا مقيداً بزمان» و «إن» تقيّد بزمان فإما أن يكون ماضياً دون «أل» 
فلا يعمل عند البصريين» أو ب «أل» أو حالاً أو مستقبلاً» تعمل فيفياف على ا فرذي 
النحو». ثم قال: وعلى تقدير تسليم أن الذي للاستمرار يعلم» ٠‏ فلا يجوز العَطفٌ على مَحَلُ 
مجروره» بل مذهب”" 
العَطفٌ على محل مجروره: بل على النصب بفعل مقدّر لو قلت : هذا ضارب زيد وعمراً [لم 
يكن نصب عمراً]”*) على المحل [على الصحيح]”* وهو مذهب سيبويه؛ لأن شَرْط العَططفٍ 
على الموضع مفقود» وهو أن يكون للموضع محرز لا يتغير» وهذا مُوضحٌ في علم النحو. 

قال شهاب الدين”"': وقد ذكر الرُمخشري في أوّل الفاتحة في #مدك : يَوْرِ الديين» 
[الفائحة : "] أنه لمّا لم يُقُصَدْ به زمانٌ صارت إضافته مَحْضَّةَ فلذلك وَفَعَ صفة للمعارف 
فمن لازم قوله: إنه تورف بالأفانة الا يعمل لأن العامل في ني الانفصال عن الإضافة» 
ومتى كان في لِيَّةِ الانفصال كان نكرة ة ومتى كان نكرة 5 فلا يقع صِفَةَ للمعرفة» وهذا حَسَنٌ 

وقرأ أبو حيوة”"' : «والشَّمْسٍ والقّمَرِ جَرَاً نَسَقَاً على اللفظ وقرأ”" شاذًاً «وَالشَّمْسُ 
وَالقَّمَرًا رَفْعاً على الابتداء» وكان من حَقَهِ أن يقرأ احُسْبَان» رَفْعاً على الخبرء وإنما قرأه 
تعبا فالخسر حيعد مكتوفت تقديره مَجَع و لان سانا أو مخلوقان انا: 

فإن قلت: لا يمكن في هذه القراءة رَفُع «حسبان» حتى تلزم القارىء بذلك؛ لأن 
الشمين «والقير الها فين الوستان» 

فالجواب: أنهما في قراءة النصب إما مَفُعُولان أوّلان. و «حسبان» ثانء وإما 


سيبويه ‏ رحمه اللّه في «الذي» بمعنى الحال والاستقبال أل يجوز 


() ينظر: البحر المحيط /1. (5) تقدم. 
(*) ينظر: الكتاب .45/١ 257/1١‏ (5) سقط في أ. 
(0) سقط في أ. (1) ينظر: الدر المصون .١75/”‏ 


(0) ينظر: الدر المصون #/ ١7”‏ 175ء البحر المحيط 5/ ٠94١ء‏ حجة القراءات لأبي زرعة (37؟) 
إتحاف فضلاء البشر 7/ 5 7» التبيان /١‏ 207 الزجاج 701/7. 1 

(4) انظر الدر المصون ١/8‏ - 175ء البحر المحيط 5/ 2.140 الحجة لأبي زرعة (577): إتحاف 
فضلاء البشر 255/7 التبيان /١‏ 2537 النشر ؟/ 7359. ش 


لض سورة الأنعام / الآية: 85 


صاحيا حال» و «حسبان» حال» والمفعول الثانى هو الأوّل» والحال لا بد وأن تكون 
صَادِقَةَ على ذي الحال» فمهما كان الجواب لكم كان لنا. 

والجواب ظاهر مما تقدّم. 

وَالحُسْبّان فيه قولان: 

أحدهما: أنه جمعء. فقيل: جمع «جِسّاب» ك «ركاب"» و «رُكْبَان) و «شِهّاب) 
و 'شُهْبَانَاء وهذا قول أبي عبيد”'؟ والأخفش”) وأبي الهيثم والمبرد. 

وقال أبو البقاء”": هو جمع «حسبانة» وهو غَلَط؛ٍ لأن الحسبانة : القِطْعَةٌ من النارء 
وليس المراد ذلك قطعا. 

وقيل : بل هو مصدر ك «الرَّجحَان)؛ والسنان و #الختران4+ :وأما الحشات فهؤ 
اسم لا مَضْدَرٌ وهذا قول ابن السَكيتٍ. 

وقال الزمخشري”*؟؟: و «الحُسْبّان؛ بالضم مصدر حَسَبْتُ يعني بالفتح» كما أن 
الحِسْبّان بالكسر مصدر حَسِبْتُ يعني بالكسر ونظيره: الكُفْرَانَ والشّكْرَان. 

وقيل: بل الحِسْبّان وَالحُسْبّان مصدران» وهو قول أحمد بن يحيى» وأنشد أبو 
عبيد عن أبي زَيْدٍ في مجيء الحُسْبَان مصدراً قوله : [الطويل] 
67 عَلَى اللَّهِ حُسْبَانِي إِذّا النَفْسُ أشْرَقَتْ عَلَى طَمَعِ أذ حاف شَيئاً ضَمِيدََ» 

وانتصاب «حُسْبَاناً» على ما تقدّم من المفعولية» أو الحالية. 

وقال تعلب عن الأخفش' "نه ميقرت علق فاك اتنا فصن : وامقدي رسا 
بحُسْبَانِ؛ كقوله: #لِمَنْ حَلَقَتَ طِيِمًا» [الإسراء: ]1١‏ أي: من طين. 

وقوله: «ذلك» إشارة إلى ما تقدّم من الفلق» أو الجعل» أو جميع ما تقدم من 
الأخبار في قوله #فالق الحبّ» إلى احُسْبَانا؛ . 

ومعنى الآية الكريمة: جعل الشمس والقمر بحسابي معلوم لا يجاوزانه حتى يتهيّئان 
إلى أقصى منازلهما «ذلك تَقْدِيرُ العزيز العَلِيم» ف «العزيز» إشارة إلى كمال قُذْرتِهِء 

و «العليم» إشارة إلى كمال عِلْمِهه والمعنى: أن تقدير أَجْرَام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 

وَهَيْعَتِهًا ا وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البْطء ء والسرعة لا يمكن 
تحصيله إلا بِقّدْرَةٍ كاملة متعلقة بجميع الممكنات» وعلم نَافِذٍ في جميع المعلومات من 
الكُلَيّاتِ والجزئيات» وذلك مختص بالفاعل المختار سبحانه وتعالى . 


.585 ينظر: معاني القرآن ؟/‎ )١( .7١١/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(9) ينظر: الاملاء 7/١‏ 5605. (؟) ينظر: الكشاف ؟0/7١6.‏ 

(5) ينظر البيت في اللسان (حسب)» تهذيب اللغة 771/5 (حسب»» الدر المصون ؟78/7١.‏ 
(5) ينظر: معاني القرآن ؟/ 787. 


سورة الأنعام / الآية : 81 2-7 برف دو يتات 

5 5 1 وم مم لس سه مسر م شرم ملسيو م لخي ارس 201 رمجعرية يه 

فوله تعالى مر م التجوم تدوأ يبا فى ظَلمتٍ ابر والحرٍ هد 
مصلا الآبنت لِمَوَرٍ كنوه )»4 

وهذا نوع 000 القدّرة: 

فقوله كرا ل الظاهر أن «جعل» بمعنى «خَلْق), فتكون متعديةٌ 
لواحد» و الكم) م متعلق ب «جعل»» وكذا «لِتَهْتَدُوا» . 

فإن قيل : كيف يتعلقٌ خزقا جر معحدان في 'اللفظ والمعتن؟ 

فالجواب: أن الثاني يدل من الأول يدل اقعدال تإعاةة العام فإن «اليوتدواة خاد 
ومجرور؛ إذ اللام لام «كىك. والفعل بعدها منصوب بإضمار «(أن» عند البصريين » وقد 
تقدّم تقريره ٠.‏ والتقدير: جعل لكم النجوم لاهتدائكم» ونظيره قوله: #الَْجَعَلنَا لمن يُحُفْرٌ 
ليم بوبم 4 [الزخرف: ”7] ف «لبيوتهم ؛ بدل «لمن يَكَفُرٌ» بإعادة العامل . 

وقال ابن عطية”2" : «وقد يمكن أن يكون بمعنى «صَيّراء ويُقدَّرُ المفعول الثاني من 
«لتهتدوا» أي : جعل لكم النجوم هدايّة» . 

قال أ ان” 0 00 لندور حذف أحد مفعولي «ظَن) وأخواتها» . 

قال شهابُ الدين”" 0 بن'؟' عطية حَذْفَ المفعول الثاني حتى 
يجعله ضعيفاًٌ إئما قال : إنه ندل هن «أجيه وأا أي : و تفرذ متلق الجار الذي وقع 
مفعولاً ثانياً. كما يُقَدَّرُ في نظائره. 0 عسل لك الحجوه امشقودة أو كائنة 
لاهتدائكم . 

وأما قوله: «جِعَل لَكُمْ النّجُومً) هداية فلإيضاح المعنى وبيانه . 

امسر ١‏ بيجن ادجم الى ولس ا يقال: او 
مرة اننا لليكوكت ومرة مصدراء لمر ات ساك ار م 
النَنْتُ؛ أي: طلع» ونجم قَرْنُ الشاة وغيرهاء والنجم من النبات ما لا سَاقَ له» والشجر 
ما له ساق» والتَّنْجِيمُ : التفريق» ومنه نجوم الكتابة تشبيهاً بتفرق الكواكب. 

فصل فى معنى الآية 

بشن لان ار حل لحُمْ النجُوم ِتهِتَُوا هَا إلى الطرق والمسالكِ في ظلمات 

الى المي تعيك لا يزون شعنا ولا فمراء وهو أن السَّائِرَ ة في البحر والقِمَارٍ يهتدي بها 


)١١‏ ينظر: المحرر الوجيز 57/7؟". 
(؟) ينظر: البحر المحيط .١91١/5‏ (5) ينظر: المحرر الوجيز 577/7. 
ينظر: الدر المصون ”57/9؟7"7. )6( سقط في أ. 


:1" سورة الأنعام / الآية: /8 


َلَقٌَ 


في الليل إلى مَفْصدء وإلى الل وأيضاً إنها زِيئَهُ السماء كما قال: وَلْمَدَ يَبَنَا آلسّمَة لديا 

بِتَصَدِيح» [تبارك : 5] وقال: 8إِنَا وََْا لمآ لديا بزسَةٍ الكبيب4 [الصافات: 5] ومن منافعها 
أيقنا كونها شوم اللقباطيف ثم قال: «قَدْ فَصَلَْا الآيات لِقَومٍ يَعْلمُونَ؛ وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن هذه النجوم كما يمكن أن يستدلٌ بها على [الطرقات في ظلمات البر والبحر 
فكذلك يمكن أن يُسْتَدَلٌ بها على ]27 معرفة الصانع الحكيم» وكمال قُذْرِتِه وعلمه. 

والثاني: أن يكون المراد هاهنا من العلم: العقل» فيكون نظير قوله تعالى في سورة 
البقرة: #إنَ فى حَلْقِ آلتمَوَت وَالْآَرضِ »4 إلى قوله: «لآينت لِقَوَرِ ع4 [البقرة: ]١14‏ 
وقوله في آل عمران: «اإِك فى غَلقَ أَلسَكَوَتٍ وَالأَرضٍ وَاحْيَكَفٍ اليل وَالَمَارٍ لآبتِ4 إلى قوله : 
«لَأُوْلِي الْألبتب» [آل عمران: .]١9٠‏ 

[الغالث :]7 أن المراد من قوله : الِقّوم يعلّمُونَ؛ أي : لقوم يتفكرون ويتأملون» 
ويستدلون بالمحسوس على المعقولء ويتنقلون من الشّاهد إلى الغائب. 

قوله تعالي : : لوم الى أَنقَامْ ين كنينس وَسِدَوَ شتف وَمسَيردةٌ قد مَصَلَا ابت 
ِعَوَر ينْقَهُوت 9 »* 

وهذا نوع راج هن ردلائل جود الاله يناده وتعالى وكمال قدرته وعلمه» وهو 
الاستدلال بأحوال الإنسان» 300 : «مِنْ نمس واجدة)؛ يعني آدم عليه الصلاة والسلام» 
وهي نفس واحدة» وحواء مَخْلُوقَةٌ من ضِلْع من أضلاعه» فصار كل [الناس]” "' من نَفْس 
واحدة» وهي آدم . 

فإن قيل: فما القول في عِيسَى؟ 

فالجواب: أنه مَخْلوقٌ من مريم التي هي مَخْلُوقَةٌ من أَبَوَيْهَا. 

فإن قيل: أليس القرآن الكريم دالٌ على أنه مخلوق من الكلمة أو من الروح المَنْفُوخ 
فيهاء فكيف يصح ذلك؟!. 

فالجواب: أن كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء عيسى عليه الصلاة 
والسلام كان من مريمء وهذا القدر كان في صِحَةَ هذا اللفظ . 

قال القاضي”؟ : فرق بين قوله تبارك وتعالى : [«أنشأكم» وبين قوله: «خلقكم» لأن 
أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداءء ولكن على وجه النمو والنشوء لا من مَظِهَرٍ من 
الأنؤين كما يقال.فئ النيات: إتمعالن اشادسيفة ]1 العير والزيادة إلىدرقيت 
الانتهاء . ١‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


() سقط في ب. (5) ينظر: الرازي 85/17. 
(9) في ب: الإنسان. (0) سقط في أ. 


سورة الأتعام / الآية: 5/8 سي 90# 


قوله: «فَمُسْتَقَدٌ قرأ ابن كثير وأبو عمرو”'' بكسر القاف.» والباقون”"' بفتحهاء وأما 
«مُسْتَوْدَعٌ؛ فالكل قرأه مفتوح”" الدال» وقد روى الأعور عن أبي عمرو بن”*' العلاء 
كسرها فمن كسر القاف جعل «مُسْتَقَرَه اسم فاعلء» والمراد به الأشخَاصٌء وهو مبتدأ 
محذوف الخبر؛ أي: فمنكم مُسْتَمَرٌ؛ٍ إما في الأصلاب, أو البطونء أو القبورء وعلى 
هذه القراءة تتناسقٌ «ومستودع» بفتح الدال. 


وجون ابن الجقام9؟ فى" امتكق؟ 4 كدر القاف أن يكون مكانا ويه يذا. 


قال: «فيكون مكاناً يستقر لكم» انتهى . 

يعني : والتقدير: ولكم مكان يستقرء وهذا ليس بظاهر ألْبَئّة؛ إذ المكان لا يوصف 
بكونه مُسْيَقِرَاً بكسر القاف». بل بكونه مُسْتَقراً فيه . 

وأما «مستودّع» بفتحهاء فيجوز أن يكون اسم مفعولء» وأن يكون مكاناًء وأن يكون 
مصدراء فيقدر الأوّل: فمنكم مستقر في الأصلاب» ومستودع في الأرحام» أو مستقر في 
الأرض ظاهراء ومستودع فيها باطناء ويقدر للثاني: فمنكم مستقرء ولكم مكان 
تستودعون فيهء ويقدر للثالث: فمنكم مستقر ولكم استيداع . 

وأما من قَنَسحَ القاف فيجوز فيه وجهان فقط : أن يكون مكاناًء وأن يكون مصدراًء أي : 
فلكم مكان تَسْتَقِرُونَ فيه» وهو الصَّلْبٍء أو الرحمء أو الأرض»ء أو لكم استقرار فيما تقدَّمء 
وينقص أن يكون اسم مفعول؛ لأن فعله قاصر لا يُبْنى منه اسم مفعول به [فيكون اسم مكان 
والمستقر بمنزله المقر؛ وإن كان كذلك لم يجز أن يكون خبر المضمر «منكم» بل يكون خبره 
«لكم» فلتقدير لكم مقر بخلاف]”"' مستودع حيث جاز فيه الأوجه الثلاثة. 

وتوجيه ين ا عمرو في رواية الأعور عنه في «مستودع) بالكسر على أن 
يجعل الإنسانُ كأنه مُسْتَوْدِعٌ رزقه وأجله حتى إذا نَفِدَا كأنه رَدَهُمَا وهو مجاز حَسَنٌ» 
ويقوي ما قلته قول الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ».١7577/7‏ البحر المحيط 4/ 2.١94١‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 785» الوسيط فى تفسير 
القرآن المجيد 7/ 5 2*0 حجة أبى زرعة 777-757 السيعة 277, النشر 170/7 التبيان 7/ 7ه 
4574 الرجاج ل 0" الفراء 51/١‏ *. المشكل ,»777/١‏ الحجة لابن خالويه .١55‏ 

() ينظر: الدر المصون »١757/”‏ البحر المحيط 2١9١/5‏ إتحاف فضلاء البشر 75/7» الوسيط فى تفسير 
القرآن المجيد ”/ ,27١5‏ حجة أبى زرعة 7077 - 27757 السبعة 7077» النشر ؟/170» التبيان 7/ 7ه 
575» الزجاج ا الل الفراء 41/7/1١‏ ”. 

(9) ينظر: الدر المصون .»١77/9‏ المحرر الوجيز ”757/7", البحر المحيط .١9١/5‏ 

(*) ينظر: الدر المصون ”1777/9. المحرر الوجيز 37177/7”» البحر المحيط .١197/5‏ 

(5) ينظر: الإملاء .5514/1١‏ (5) سقط في أ. 

0) ينظر: الدر المصون #/15. ١‏ 


15م سورة الأنعام / الآية : لك 


5 وَمَا المَالُ والأهَلُونَ إِلأوَدِيِعَةَ وَلآبُدَيِوْماًأنْثَرَءٌ الوَدَائفِغ'" 


وَالإنْشَاءٌ:-الإخدّاثٌ والتربية» ومنه. إنشاء السحاب» وقال تبارك وتعالى: : #أومَن 
76 مُنَسَوَا فى الْحِلَيَةِ 4 [الرخرف: : 14 ] فهذا رَاذْ به التربية ؛ وأكثر ما يستعمل الإنشاء في إخداث 
قراط وا ري عر رواحي : #وينثعٌ السحابت ألتَقَالَ4 [الرعد: ؟١].‏ 

وَالإنْشَاءٌ: قَسِيمٌ الخَبَّرِء ٠‏ وهو ما لم يكن له خَارجٌ, وهل هو مندرج في الطَلّب أو 
بالعكس » 00 خلاف. 

ال الزمخشر ا درن فلك فلم قيل: 7 مع ذكر النجوم. و «يفقهون» 
00 

قلت : كأن إِنْشَاءَ الإنْس من نَمْس واحدة» وتصريفهم على أحوال مختلفة ألْطفٌ 
ولق ضطعة وتكي ا فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فِطئَة» وتَدْقِيقُ نَظر مُطابقاً له). 


مم 
الأصالاب 5 
قال كريب: كتب [جرير إلى](*' ابن عباس يسأله عن هذه الآية الكريمة» فأجاب: 
«المستودع»: الصّلبء و 'المستقر»: الرحمء ٠‏ ثم قرأ «وَبْقٌَ في الْأَيّمَارِ مَا مك4 [الحج : 5]. 
قال سعيد بن جبير : قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت قلت: لا 
قال: أما إنه ما كان من مستودع في ظهرك. فسيخرجه الله عزٍّ وجل”*' ويؤيده أيضاً أن 
النْطمّة لا تبقى في [صُلْبٍ الأب زماناً طويلاً والجنين يبقى في رحم الأم زماناً طويلاً فلما 
كان المُكتُ في الرحم أكثر مما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في 
الرحم]”'' أولى . 
وقيل: «المستقر؛ صلب الأب. و «المستودع» رحم الأم؛ لأن النطفة حَصَلّثْ في 


.157/7 الدر المصون‎ »144/١ البيت للبيدء وهو في ديوانه ص (89)» شرح الحماسة‎ )١ 

(0) ينظر: الكشاف 65١/7”‏ - 

(9) أخرجه الطبري (0/ 187) والحاكم (؟/7١7)‏ من حديث ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/7) من طرق عن سعيد بن جبير 
وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(:) سقط فى أ. 

(5) أخرجه الطبري (87/5؟) عن سعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/5) وعزاه لعبد 
الرزاق. 

(5) سقط في أ. 


سورة الأنعام / الآنة 1185 + بجع ل حي بح ب يم ته 11/1277 


صَلَنِ الآت لفن قبل العيرء وحصلت في رحم [الأم بفعل الغير]"'' فأشبهت الوديعة 
كأن الرجل أوْدَعَهًا ما كان مستقرًاً عنده . 

وقال الحسنٌ: «المستقر» حَالهُ بعد الموت» و «المستودع» حالّهُ قبل الموت”” 
لآنةاشيه الوديقة لكوتها قشرقة على الذهات والروال وقيل العكس : 

وقال مجاهد: «مستقر» على ظَهْرٍ الأرض» و «مستودع» عند الله في ال 
لقوله عز وجل ولك في ألا ْضٍِ منكت وَََعٌ إِلّ جين [البقرة : 5”]. 

وقيل : المستودع : القبر» والمستقر: الجنة والنار. 

وقال أبو مُسْلِم"*': تقدير ه: هو الذي أنشأكم من نَفْسِ واحدة» فمنكم ذكر ومنكم 
ا دتبازة وتعالي معن الاك لسار 0 
ا 
وذلك هو الفاعل المُخْتَارُ | 


ا رص مه 


ذه 0-4 را ضور وماس له مير ومرة ايم اس 

وَالزسون والرمات مشتيها وَعيْرَ متَسَِيهِ انظروا ِل 5 
عدر يفموة 469 

وهذا نَوْعّ حَامِسٌ من الدُلائلٍ على كمال قُذْرَ ته تعالى وعلمه وحكمته ورحمته 
وإحسانه إلى خَلْقِهِ . 

قوله: «قَأحْرَجْنَا؛ فيه التمَّاتٌ من غيبة إلى تَكَلّم بنون العظمة والباء في «به» للسّببية . 

وقوله: «نَبَات كُلَّ شَيْءِ؛ قيل: المراد كُلّ ما يسمّى نباتاً في اللغة. 

قال الفراء9* : «رزق كل شيء» أي: ما يصلح أن يكون غِذَاءَ لكل شَيءِء فيكون 
مَخَصُوصاً بالمتغذى به). 


وقال الطبري” '©: «هو جميع ما ينْمُو من الحيوان والنبات والمعادن؛ لأن كل ذلك 
كدي بالماء). 


6 4 00 


. 9 م 
تَمروة إذ1 أثمر وَيَنْهِو إِنَّ فى َلك ليت 


)١(‏ سقط في أ. 

زفق أخرجه الطبري (0/ 787) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (77/7) عن الحسن وقتادة وعزاه لأبي الشيخ . 
() أخرجه الطبري (0/ 787 - 787) عن مجاهد وابن عباس. 

(5) ينظر: الرازي /١7‏ 48. (5) ينظر : معانى القرآن 7141/١‏ 

(5) ينظر: الطبري 741//0. ْ 
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ويترتب على ذلك صِاعَةٌ إعرابية» وذلك أنّا إذا قُلْنَا بقول غير الفراء كانت الإضافة 
رَاجِعَةَ في المعنى إلى إضافة شبه الصفة لموصوفهاء إذ يصير المعنى على ذلك: فَأْحْرَجْنَا 
به 0 0 مَنْبّتَء فإن النبات بمعنى المَنْبّتِء وليس مصدراً كهو في نت لان 
انا [نوح : ]١١‏ وإذا قلنا بقول الفراء: كانت الإضافة إضافة بين مُتباينين؟؛ إذ يصير 
المعنى غذاء كل شيء أو رزقه» ولم ينقل أبو حيان عن الفراء غير هذا القول والفرَاءُ له 
في هذه الآية القّولانٍ المُتقدّمان» فإنه قال: «رزق كل شيء» قال: وكذا جاء في التفسيرء 
وهو وجه الكلام» وقد يجوز في العربية أن تضيف النبات إلى كل شي أت تويك بكل 
شيء الات أيضاًء فيكون مثل قوله: «حَقٌ اليّقين واليقين هو الحق». 

فصل في دحض شبهة للمعتزلة 

هذه الآيةٌ تقتضي نُرُولَ المَطر من السماء. 

قال الجْبَائِئْ”'': إن الله تبارك وتعالى ‏ ينزل الماء من السّماء إلى السحاب» ومن 
المنانت: إلى ال رقن لظاهر الئّصٌّ قال بعض الفَلاسِفَة”'": إن البْخَارَاتِ الكثيرة تجتمع في 
بَاطِنِ الأرض» ثم تَصْعَدُء وترتفع إلى الهواء. فينعقد الغَيْمْ منهاء ويَتَقَاطرُء وذلك هو 
المَطرّء فقيل : المراد أنزل من جانب السماء مَاءً . 

وقيل: ينزل من السحاب» وسمي السحاب سماء؛ لأن العربّ تُسَمّي كل ما فَوْقَكَ 
بسماء كسماء اليه 

ونقل الواحديٌ”” في «البسيط» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يريد بالماء هامُنًا 
المَطْرّ ول يو ا 

قوله: تنا بد باك كل شنو > يدل على أنَّ إِخْراجَ النّباتِ بواسطة الماء» وذلك 
00 

قال الفراء: هذا الكلام 1 على أنه أخرج به نبات كل شيء» وليس الأمر كذلك» 
وكأن المراد: فأخرجنا [به نبات كل شيء له نبات» وإذا كان كذلك فالذي لا نبات له لا 
كرون رغاد مي رفولة «دالعوسن ]7 معد رليك لواندن لاله اناك وهر كن التماس 
مذكور في قوله تبارك وتعالى: #حَهََّ إَا كُشْرٌ في ألْملكِ وَجَرَيْنَ م4 [يونس: 77]. 

وقوله تبارك وتعالى: «فَأَحْرَجْنَا)» هذه النون تسمى نون العَظمَةٍ لا نون الجمع 


1 ع سم اعرد عو رس اج صرحت 


كقوله: #إنَا أَرسَلْنَا نوما [نوح : ]١‏ #8 إن تَحَنُ نَرَلَنَا لمر 4 [الحجر: 4] إن أََرَلََهُ في لَه 
لْقَدْرٍ»# [القدر: .]١‏ 


)١(‏ ينظر: الرازي 85/17. (4) ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ (417/17) عن 
(0) ينظر: المصدر السابق. ابن عباس . 
(") ينظر: المصدر السابق. (0) سقط 0 
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قوله : «فَأَحْوَجنًا مِنْهُ) ف فى الهاء وجهان: 

أحدهما: أن عون عالقا وهو الظاهرء ولم يذكر الزمخشري غيره» وتكون 
«من» على بابها من كونها لابتداء الغاية» أو تكون «من» للتبعيض» وليس كذلك . 

والثاني: يَعودُ على الماءء وتكون "من" سَبَبية . 

وذكر أبو البقاء''' ‏ رحمه الله تعالى ‏ الوَّجْهَيْنَء فقال: «َأْحْرَجْنًا مِْهُ؛ أي: بسببه 
ويجوز أن تكون الهاء في «منه» راجعة على النبات» وهو الأشبه. وعلى الأول يكون 
١فأحْرَجْنا»‏ بدلاً من «أْخْرَجنًا» الأول أي : أنه يكتفى في المعنى بالإخبار بهذه الجملة الثانية 
وإلا فالبدل 0 لاللاهر أن «فأخرجنا» عطف على «فأخرجنا» الأول. 


وقال أبو "ا أجواعهاة اش اليقاء"" برعم اش ماني حك أن تكن كد كد 
«فأخرجنا» . 

قلت: إنما جعله بَدَلا نا على عَوْدٍ الضمير في ي امنه» على الماء فلا يَصِحُ أن 
حك عبه أنذ عل ودلا طلم لأن البدليّة لا تتصّوَّرُ على جعل الهاء فى «منه» عائدةً 


على النبات» والخْضِرٌ بمعنى الأخضّر ك «غوِرا و «أعور». 

قال أبو إسحاق”*': يقال: أخضر يخضر فهو خضر وأخضر ك «أعور» فهو عور 
وأعور. 

والحُضْرّة أحد الألوان» وهو بين البياض والسواد ولكنها إلى السّوادٍ أقرب» 
وكذلك أطَلِقَ الأسود على الأخضرء وبالعكسء ومنه «سواد العراق» لِحْضَرَةٍ أرضه 
بالشجرء وقال تبارك وتعالى: ممُدَمَآئَتَانِ4 [الرحمن: 15] أي : شَديدنًا السواد لريّهمّاء 
والمُخْاضّرَةٌ مُبايَعَةُ الخْضَرِ والثمار قبل بلوغهاء والخضيرة: نخلة ينتثر يُسْرُهَا أخضر. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إِيَاكُمْ وحَضْرَاءَ الدَمَنِ» فقد فَسَّرَهُ رسول الله يله 
بقوله: «المَْأَةُ الْحَسْنَاءُ في المَنْبّتِ السُوءِه”” والدّمنُ: مَطارِحٌ الزَّبَالَةَ وما يُسْتَفْدَرُ فقد 
يَنْبْتَ منها ما يَسْتَحْسِئهُ الرائي. 

قال اللَّيِثُ: الخضر في كتاب الله الرَّرْعٌ والكلأء وكل نبت من الخضر. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرزء والمراد 
بهذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج أوَلاَء وتكون السُتْبْلَةُ مركبةٌ عليه من فوقه”© 

قوله: «نُخْرِجٌ مِنْهُ أي: من الخضر. 


.19 /4 ينظر: البحر المحيط‎ )( .5014/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) ينظر: الإملاء .505/1١‏ (:) ينظر: معاني القرآن 705/5. 

(5) ذكره الحافظ العراقي (8/5”) في تخريج الإحياء وقال: رواه الدارقطني في الأفراد والرامهرمزي في 
الأمئال من حديث أبي سعيد الخدري, قال الدارقطني: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (10/ 057 . 


6 زج ا ال ا مر 0 عم سورة الأنعام / الآية: 49 


زلف 5 دوي”» 1 07 5 

والجمهور على «نخرج» مِسْئّدا إلى ضمير المعظم نفسه . 

وقرأ ابن محيصه”") والأعمش: «يخرج» بياء الغيبة مبنياً للمفعول و «حَبٌ) قائم 
مقام فاعله. وعلى كلتا القراءتين تكون الجملة صفةً ل «خَضِراً؛» وهذا هو الظاهرء 
وجوّزوا فيها أن تكون مُسْتَأَنَمَةه و «متراكب» رفعاً ونصباً صفة ل «حب» بالاعتبارين» 

2 5 3 2 75 .اس 75 5 خز ته ضوف وه 535 

والمعنى أن تكون الحبّات متراكبة بعضها فوق بعضء مثل [سَنَابلٍ] " الود :والشعير 
والأرز. وسائر الحبوب. ويحصل فوق السَّبْبلَةِ أجسام دقيقة حادة كأنها الإبّرُّء والمقصود 
[من تخليقها منْعٌ الطير من التِقَاطٍ تلك الحبّاتِ المتراكبة. 

5 اس صاش » ا 2 . ٠.‏ 1 220 

قوله: ومن أَلدَْلٍ من طَلِمها قِنْوَانُ4 يجوز في هذه الجملة أوجه :] 

أحسنها: أن يكون «من النخل» خبراً مقدماًء و «من طلعها» بدل بعض من كل 

3 ا ا 1 20 7 إل لاخ رار رخ سر لس م ووء م 

بإعادةٍ العامل» فهو كقوله تعالى : 8لْمَدْ كَانَ لَكُمَ في رسول الله أسوة حَسَئَة لمن كن يرَجْوأ اله 
لوم آلْآجِرَ 4 [الأحزاب: .]1١‏ 

و «قِنْوَانُ؛ مبتدأ مؤخرء وهذه الجملة ابتدائية عطفت على الفعلية قبلها. 

الثاني : أن يكون (قِئْوانَ» فاعلا بالجار قبله» وهو «من النخل» و «من طلعها» على 
ما تقدّم من البدليّة» وذلك على رأي الأخفش . 

الثالث: أن تكون المسألةً من باب التََارُعء يعني أن كلاً من الجارَّيْنِ يطلب «قنوان» 
على أنه فاعل على رأي الأخفش. فإن أعملت الثانى». وهو مختار قول البصريين أضمرت 
في الأوّلء وإن أعملت الأوّل كما هو مختار قول الكوفيين أضمرت في الثاني. 

قال أبو البقاءِ”*': والوجه الآخر أن يرتفع «قنوان» على أنه فاعل «من طلعها» فيكون 
فى «من النخل» ضمير يفسره «قنوان» وإن رفعت [«قنوان»)]2»0 بقوله: «ومن النخل» على 
قول من أعمل أول الفعلين جازء وكان في «من طلعها» ضمير مرفوع قلت فقد أشار 
بقوله : على أنه فاعل من طلعها» إلى إعمال الثاني . 

الرابع: أن يكون «قنوان» مبتدأء و «من طلعها» الخبرء وفي «من النخل» ضميرء 
تقديره ونبت من النخل شيء أو ثمرء فيكون «من طلعها» بدلا منه. قاله أبو”" البقاء 
بده اللّه» هذا كلدم لاابم؟ لأنه بعد أن جتعل «من طلعها» الخبر» فكيف يجعله 


.197 1١97/54 البحر المحيط‎ ,١17377/7” ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.197” ١97/5 ينظر: الدر المصون 2173777 البحر المحيط‎ )0( 
في أ: سنبل. (4) سقط في أ.‎ )5( 
سقط فى أ.‎ )1( .5080 /١ ينظر: الإملاء‎ )0( 
ْ .560 /١ ينظر: الإملاء‎ )0 


سورة الأنعام / الآية: 45 لحن 


فالجواب: أنه قد تقدّم هذا الوجه. وجعله مقابلاً لهذاء فلا بد أن يكون هذا غيره. 
فإنه قال قبل ذلك : وفي رفعه وجهان: 

أحدهما: هو مبتدأء وفي خبره وجهان: 

أحدهما: هو «من النخل»., و «من طلعها» بدل بإعادة الجار. 

قال أبو حيان”'': وهذا إعراب فيه تخليط. 

الخامس: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر لدلالة «أخرجنا» عليه؛ تقديره: ومخرجه 
من طلع المع «قنوان» هذا لفن الزمشري"* :وهو كما قال أب كبان9" ل ايد 
إليه ؛ لأن الجملة مُسْتَقِلةَ في الإخبار بدونه. 

السادس : أن يكون «من النخل» متعلقاً بفعل مقدرء ويكون «من طلعها قنوان» 
جملة ابتدائية في موضع المفعول ب «نخرج) وإليه ذهب ابن عطية(؟). فإنه قال: «ومن 
النخل» تقديره: «نخرج من النخل»». و «من طلعها قنوان» ابتداء خبر مقدم» والجملة 
موضع المفعول ب «نخرج». 

قال الشيخ”* : وهذا خطأ؛ لأن ما يتعدى إلى مفعول واحد لا تقع الجملة في 
موضع مفعوله إلا إذا كان الفعل مما يعلق؛ وكان في الجملة مَانِعٌ يمنع من العمل في 
في امن مفردانها على ما شرج في المسغوء و «نخرج» ليس مما يعلّق» وليس في الجملة 
ما يمنع من العمل في مفرداتها؛ إذ لو سُلْطْ الفعل على شيء من مفردات الجملة لكان 
التركيب: ويخرج من النخل من طلعها قنوان [بالنصب مفعولاً به. 

وكال أبو جتان" .وين قرأ حرص يعت مراكت #اجان أن يكوق قوله دوين 
النخل من طلعها قنوان»]”"' معطوفاً عليه نحو: ضرب في الدار زيد وفي السوق عمرو 
أي لوايعطب اكنوان1 على عن دون النخل» على «منهك. ثم قال : «وجاز أن يكون 
مبتدأ وخبراً وهو الأوجه». 

و ل والقِئُو: العِذّق بكسر العين وهو 
عَنْقُودُ د النخلة» ويقال له: 

قال امرؤ القيس: [الطويل] 
2.64 وَفَرْع يُعَشي المَثْنَ أسْوَدَ فَاجِم أي كَقِئو النَخْلَةٍ المُتَعَفْكَلٍ!” 

وقال الآخر [الطويل]: 


.١97 /54 ينظر: البحر المحيط‎ )0( .1١97/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.197/4 (؟) ينظر: الكشاف ؟01/7. (1) ينظر: البحر المحيط‎ 
سقط في أ.‎ )0 .١97/5 ينظر: البحر المحيط‎ )9( 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ؟71917/7/7. (8) تقدم. 


الآباب/ ج8/ م١7‏ 
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2058 شَوَافَئ عبار ايك فدروة وعَالَيْنَ قنواناً مِنَ البُسْر أخمَرَ"" 


قال أبو علي : الكسرة التي في قنوان ليست التي في (قِنُْو)؛ لأن تلك حذفت في 
التكسيرء رعاقتتها كسرة ارق كلما كُدْرَ تَغَيْدُْ كسرة «هِبان» جمعاً عن كَسْرته مفرداً 
فكسرة «هجان» جمعا ككسرة «ظرّاف». 

قال الواحدي ‏ رحمه الله -: وهذا مما تُوَضْحَهُ الضمة في آخر امنضوزه على قول من 
قال «يا حارٌ» يعني بالضمة ليست التي كانت فيه في قول من قال: يا خار» يعني بالكسر. 

وفيه لغات : 


فُلعَة «الحجاز»: «قئوان» بكسر القاف» وهي قراءة7") الجمهور وقرأ الأعمش»ء 
والحباب”" عن أبي عمرو ‏ رضي الله عنه » والأعرج بضمهاء ورواها السلمي عن 
علي بن أبي طَلْحَةَ وهي لغة «قَيْس). 

سا بواغط عكس هذاء تعمل فجعل الضم لغة «الحجاز؛اء فإنه قال: «وروي عن 
الأعرج ضم القاف على أنه جمع «قُنُوا بضم القاف». 

قال الفراء: «(وهي لغة (قيس»). وأهل «الحجاز)ء والكسر أشهر ذ في العرب». 

اللو اعادو حا قالخا وهي قراءة أبي عمرو ره فال طفق 
رواية هارون عنه. وخرّجها 5 ' جني على أنها افد حم اكنرا لا جمعاً؛ إذ ليس في 

صِيّغْ الجموع ما هو على وَرْن الغلان بفتح الفاء. ونظره اومهف و7 روكت )زابو 
ا الله ب «الباقر»ء وتنظير أبي البقاء أَؤْلَى؛ لأنه لا خلاف في «الباقرا أنه 
اسم جمعء وأما «رَكب) ففيه خلاف لأبي الحسن مشهورء ويَدُلُ على ذلك أيضاً شيء 
آخر وهو أنه قد سمع في المفرد كسر القاف» وضمهاء فجاء الجمع عليهماء وأما الفتح 
فلم يَرِدْ في المفرد. 

واللغة الرابعة «قنيان» بضم القاف مع الياء دون الواو. 

والخامسة : «قِنْيانَ؛ بكسر القاف مع الياء أيضاء وهاتان لغتا «تميم» و "ربيعة». 

وأما المفرد فلا يقولونه بالياء أصلاء بل بالواوء سواء كسروا القاف أم ضموهاء فلا 
يقولون إلا قِنُواً وقئواء ولا يقولون: قِنْياً ولا قُنْياّه فخالف الجمع مفرده في المادة» وهو 


)١(‏ تقدم. 

(0) ينظر: الدر المصون »١7937/”‏ البحر المحيط .١9”/5‏ 

(*) ينظر: الدر المصون 2179/7 البحر المحيط 197/5. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 787/7". (5) ينظر: المحتسب .777/١‏ 
(6) ينظر: الكشاف .501١/5‏ (0) ينظر: الإملاء /١‏ 506. 
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غريب» واختلف في مدلول «القِنُوا؛ فقيل: هو الجٌمَّارء وهذا يكاد يكون غَلَطأًء وكيف 
:وفيت يكوه دانياً؛ أي : قريب الجَتّىء والجَمَّارٌ حاتي اجر اكد والمشهور أنه 
العِذّقُ كما تقدم ذلك. 
وقال ابن عباس : يريد العراجينّ التي قد تدلّت من الطلع دَانيَةَ ممن يجمّنيها" . 
وروي عنه أنه قال قصار النخل اللاصقة عُدُوقها بالأرض”" . ا 
قال الزجاج”" ولم يقل : .ومتها قدوان بعيدة؛ لأن ذِْكْرَ أحد القسمين يَدَلَ على 
الثاني» لقوله : اسيل يط الك » [النحل: »]8١‏ ولم يقل: سرابيل تقيكم البرد. 
وقبل أيضا : ذكز الدائية القرنية» .وترك البعيدة؛ لأن التعية”؟ فى 'القريية أكير: 
قال أبو عبيد: «وإِذَا ثَنَيْتَ «قنواً» قلت: ران كس كرو كر جاء سين لزن لنفا 
الاثنين مثل: صِئْو وصِئْوَانَء والإعراب على النون في الجمع [وليس لهما في كلام 
العرب نظير؛ قال الشاعر: [الطويل] 
34 5 062200000000000 000 ومال بقنوان البُشرأخمر 
قال شنهات الذي 9 : إذا وقف على «قنوان» المُتَنَى رفعاء وعلى «قنوان» جمعاً وقع 
الاشتراك اللفظي» ألا ترى أنك إذا قلت «عندي قنوان» وقفاً احتمل ما ذكرته فى التثنية 
الجمره وإذا وصلت وقع الفرق» فإنك تجعل الإعراب على النون حال جمعه كَمربَان 
وصردان» وتكسر النون في التثنية» ويقع الفرق أيضاً بوجوه أخر: 
منها انقلاب الألف ياء نصباً وجرا في التثنية نحو رأيت قِنُويك وصنويّْكٌ» ومررت 
بقنويك وصِلْوَيّك . 
ومنها: حذف نون التثنية إضافة وثبوت النون في الجمع]”" . 
نحو: جاء قنواك وصنواك [وقنوانك وصنوانك]”" ومنها في النسب فإنك تحذف 
دافكي الحيي قارلة قنوي وصنويء ولا تحذف الألف والنون إذا أردت الجمع بل 
تقول: قنوانى وصنواني» أوهذان اللفظان في الجمع تكسيراً يشبهان الجمع تصحيحاًء 
وذلك أن كُلاً منهما لحق آخره علامتان في حال الجمع مزيدتان» ولم يتغير معهما بناء 
الواحد. والفرق ما تقدم . 
وأيضا فإن الجمع من قِنْوَان وصِئْوَان إنما فهمناه من صيغة فعلان» لا من الزيادتين» 
بخلاف «الزيدين» فإن الجمع فهمناهءمنهماء وهذا الفصل الذي ذكرته من محاسن علم 
الإعراب والتصريف واللغة. 


)١(‏ انظر تفسير ارازي (88/17). (0) تقدم. 
() انظر المصدر السابق. 0) ينظر: الدر المصون 7/9 .15١‏ 
() ينظر: معاني القرآن 84/17. (0) سقط في أ. 


(؟) ينظر:. المصدرز السابق. (8) سقط في ُ. 
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وَقال "ال اقين” “دبعن أن ذكن أنه العدف ارالك 22 الزاو في كرتهما مطتر» وأما 
القناة التي يجري فيها الماء قيل لها ذلك؛ لأنها تشبه تشبه القناة في الخط والامتداد. 

وقيل: أصله من قَنَنِتُ الشيء إذا ادّخرته ؛ لأنها مُدّخرة للماء . 

قال امرؤ القيس : [الطويل] 
١‏ كبكر مُقَانَاةٍ البياض بِصَفْرَةٍ عَذَاهَائَْمَيِرُ المَاءِعَيِرَ محلل 

وأمّا «القَنَاه الذي هو الاخديدابٌ في الأنْف فَيْشَبّهُ في الهيئة بالقنا يقال: رجل أن 
وامرأةٌ قَنْوَاء» كأَخْمّر وحمراء. 

وَالطَّلْعُ : أوّل ما يخرج من التّخْلة في أَكْمامِه. 

قال أبو عبيد: الطُلْمٌ: الكُقُرَى قبل أن تَنْشَّ عن الإغريض والإِغْرِيضٌ يسمى طلعاً 
يقال: أطلعت النخلة إذا أخرجت طلعها تطلع إطلاعا وطلع الطلع يطلع طلوعا؛ ففرقوا 
بين الإسنادين» وأنشد بعضهم في مراتب ما تثمره النخل قول الشاعر: [الرجز] 
إن شِئْتَ أن تضبط يَا خَلِيلَ ‏ أسْمَهَمَائَئْمِرْهُالتجيل 
12 2 ال الك ظَلْعوتغدهخلالَظ هر 
نفنهذه تك طني باطح مَضْبُوطَةٌ عَنْ صَاجِبٍ الصاح" 

قوله: «وجَنَّاتِ) الجمهور على كَسْرٍ التاء”؟ من «جنات»؛ لأنها فتضرية هق علن 
«نبات» أي : فأخرجنا بالماء النبات وجنات» وهو من عَطَْفٍ الخاصٌ على العام تشريفاً 
لهذين الجنسين على غيرهما كقوله تعالى : «ارَتَلْبِحَيدِ وَرُسْلوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ 4 [البقرة: 
8] وعلى هذا فقوله: #وَمِنَ أَلدَخْلٍ بن طَلْمَهَا قِنوَانُ4 جملة معترضة وإنما جيء بهذه الجملة 
معترضة وأبرزت في صورة المبتدأ والخبر تعظيماً للْمئِّ به لأنه من أعظم قُوتٍ العرب» 
ولأنه جامع بين التّفَكْهِ والقوت. 


.5١5 ينظر: المفردات‎ )١( 

إفة 0 0 ص 2)١5(‏ شح القن 5» لسان و العرب ا (حلل) (قنا) . شرح المفضليات 
/ ا 

(*) ينظر الأبيات في الدر المصون ”/ ١1١‏ وفي الصحاح : الخلآل (بالفتح) : البلّح. 

(5) ينظر: الدر المصون "/ »١4٠‏ البحر المحيط 2197/4 إتحاف فضلاء البشر ٠75/7‏ الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد /١‏ 705» الحجة لأبي زرعة 555. التبيان ١070 /١‏ الحجة لابن خالويه 1557١ء‏ الزجاج 
ا الطبري وك القرطبي 5/1 . 
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ويجوز أن ينتصب «جنات» نسقاً على «خضراًا. وجورز الرتضقوفي"" م وجعلة 
الأحسن - أن ينتصب على الاختِصّاصِ» كقوله: وَالْمَقِيهى لصَارةَ # [الحج: 0 
قال: «لفضل هذين الصٌنفين» وكلامه يفهم أن القراءة الشهيرة عنذه رفع «جَنَّات) 
والقراءة بنصبهما شادَّة» فإنه أوّل ما ذكر توجيه الرَّفْع كما سيأتي» ثم قال: وقرىء”") 
«وجنات» بالنصب,. فذكر الوجهين المتقدمين . 
5 5 إف4 / 5 1 
وقرأ الأعمش. ومحمد”” بن أبي ليلى. وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم 
«وجنات») بالرفع وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها مرفوعة بالابتداء» والخبر محذوف,. واختلفت عبارة المعربين فى 
تقديره فمنهم من قَدَّرهُ متأخراً ومنهم من قَدَرَهُ متقدماً؛ فقدّره الزمخشري””*' متقدماً أي : 
وثمٌ جنات» وقدره أبو البقاء : ومن الحو جنات 0 تقدير حسن لِمقابلة قوله: «ومِنَ 
07 أي : من النخل كذاء ومن الكرم كذاء. :وقدرة** النّحَاسٌ «ولَّهُمْ جِنَاتُ»» وقدره 
بن عطية”؟: «ولكم جنّات». ش 
. ونظيره قوله في قراءته لوَعُوْرُ عِيةُ4 [الواقعة ة: ]١5١‏ بعد قوله : #يَطُوف عَلَمَ لدان 
ل أعوَابٍ 4 [الواقعة: /ا١. ]١8‏ أي: ولهم حُورٌ عين» ومثل هذا اتَفَىَ على جوازه 
سيبو يه ) والكسائي» والفراء. 
وقدره الزمخشري” "اوائز نات متاجراء واكام رسناسم الات أحريواة 
الواضيع دل غلى تقديرة فوله قبل : «فَأْحْرَجْنا» كما تقو ل: أكرمت عبد الله وأخو 
اق وأخوه أكرمته . 
قال شهاب الدين”" : وهذا التّقديرٌ سَبَقَهُ إليه ابن الأنْبَارِيَء فإنه قال: «الجئّات» 
رفعت بمضمر بعدها تأويلها: وجنات من أعناب أخرجناهاء فجرى مجرى قول العرب 
«أكرمت عبد الله وأخوه» تريد وأخوه أكرمته . 
قال الفرزدق: [الطويل] 
3707 غَدَاةَ أَلّث لابن أضرّمَ طَعْئَةٌ ‏ خصين عَبِيطَاتٍ السّدائِفٍ والخَمْرةة) 
0-2 | 
)١(‏ ينظر: الكشاف ؟07/7. 


(7) ينظر: الدر المصون */ .14٠‏ البحر المحيط .١97/5‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 275 الوسيط في تفسير 
القرآن المجيد ؟١/‏ 50”: الحجة لأبي زرعة 155»ء التبيان /١‏ 5786 الحجة لابن خالويه 0 

() ينظر: البحر المحيط 5/ »١197”‏ الدر المصون "/ ٠11٠ء‏ والمحرر الوجيز 778/7. 

(5) ينظر: الكشاف ”57/7. (0) ينظر: إعراب القرآن .559/1١‏ 

(6) ينظر: المحرر الوجيز 37/87/7”. 0) ينظر: الكشاف ؟07/7. 

(8)-ينظر: الدر المصون .١51/"‏ 

(9) ينظر: ديوانه »7514/١‏ سمط اللآلى ص (579”)» شرح التصريح 2775/١‏ المقاصد النحوية /١‏ - 
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فرفع «الخمر» وهي تفع لة عاق "معت والكمر أخلية الطفنة: 
والوجه الثاني: أن يرتفع عَطَفَاً على «قِئوان» تغليباً للجوار؛ كقول الشاعر : [الوافر] 
:ا - عرق سا وااو لونشضة الْحَوَاجِبَ الم 
فنسق «العيون» على «الحواجب» تَغْلِيباً للمُجَاورة والعيون لا تُرَجَجٍ كما أن الجنَّاتَِ 


من الأعناب لا يَكنَّ من الطُلْع» هذا نص مذهب ابن الأنباري أيضاًء ٠‏ فَتَحَصَّلَ له في الآية 
الكريمة مذهبان» وفي الجملة فالجواب ضَعيفٌ» وقد تقدّم أنه من خخصَائِْص النّعْتَ. 


والثالث: أن يُعطف على «قنوان». 

فال الاسعهري”*:. على مدق مكاطظة آر سحرسة من النكن قنوانه :وجنات امن 
أعناب أي من نبات أعناب . 

قال أبو حيان”" رحمه الله تعالى: وهذا العَطفٌ على ألا يلحظ فيه قَيْدٌ من النخل. 
فكأنه قال: ومن النخل قِنْوَانَ دانية» وجنات من أعناب حَاصِلة» كما تقول: «من بني 
تميم رجل عاقل ورجل من قريش مُنْطَلِقان' . 

قال شهات الدية” " رحية الله: وقد ذكر الطبري أيضاً هذا الوَّجْهَ أعني عَطَفَهًا على 
"قنوان»؛ وضَعَفَهُ ابن عطية”” » كأنه لم يظهر له ما ظهر لأبي القاسم من المعنى المشار 
إليه» ومنع بو ال عطفه على «قنوان»» قال: «لأن العِنبّ لا يخرج من النخل». 

نعي أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة قال أبو حاتم: «هذه القراءة محال لأن 
الجنات من الأعناب لا تكون من النخل» . 

قال شهاب الدين”"' : أما جواب أبي البقاء فبما قاله الزمخشري. 

وأما جواب أبي عبيد وأبي ي حاتم فبما تقدَّم من تَوْحِيه الرفع» و «من أعناب» صفة ل 
«جنات» فتكون في محلّ رفع ونصب بحسب القراءتين» وتتعلق بمحذوف. 

قوله: «والرَّيْتُونَ والرٌّمّانَ) لم يقرأهما ألا مَنْصوبَيْن » ونصبهما: إما عطف على 
«جنات». وإما على «نيات» وهذا ظاهر قول الو لكا فإنه قال: وقرىء «وجنات» 
بالنصب عطفاً على «نبات كل شيء» أي : وأخرجنا به جنات من أعناب» وكذلك قوله: 
«وَالرْتُونَ والرْمَانَ) . 1 


ا والإنصاف اإلامكف وأوضح المسالك ا شرح المفصل ا 7/4 الدر المصون 
1١‏ وحصين هذا: هو ابن أصرمء فارس من سادات ضبّةء قتل بين يدي أم المؤمنين عائشة. 


.07 تقدم. (0) ينظر: الكشاف ؟7/‎ )١( 
.١541 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )5( .١55/5 ينظر: البحر المحيط‎ )9( 
566 /١ ينظر: المحرر الوجيز 7/7 78”. (7) ينظر: الإملاء‎ )5( 


0) ينظر: الدر المصون .١517/‏ (6) ينظر: الكشاف 07/7. 


سورة الأنعام / الآية : 49 فض 


ونص أبو البقاء”2 على ذلك فقال: «وجنات» بالنصب عَطَفاً على «نبات» ومثله 
«الزيتون والرمان». 

وقال ابن ع عطفاً على «حبًا) وقيل على «نبات») وقد تقدم أن في المعطوف 
الثالث فصاعداً احتمالين: 

أحدهما: عطفه على ما يليه . 

والثاني: عطفه على الأوَّل نحوه مررت بزيد وعمرو وخالدء فخالد يحتمل عطفه 
على زيد وعمروء وقد تقدم أن فائدة الخلافٍ تظهر في نحو: «مررت بك وبزيد 
وبعمرو». فإن جعلتهُ عطفاً على الأول لزمت الباء» وإلاً جَازْت. 

و «الرَّيْنُونَا وزنه «قَيْعُول» فالياء مزيدة» والنون أَصْلِيَّة لسقوط تلك في الاشتقاق» 
وثبوت ذي» قالوا: أرض زتئّةٌء أي : كثيرة الزيتون» فهو نظير قََصُومء لأن فَعْلُولاً مفقود» أو 
نادرٌ ولا يتوهم أن نَاءَهُ أصلية ونونه مزيدة لدلالة الرَّيْتِء فإنهما مادَّتانٍ مُتغايرتان» وإن كان 
الزيت مُغتصراً منهء ويقال: زات طعامه: أي: جعل فيه رَيْتَاُء وزات رَأْسَهُ أي: دَهَتَهُ به 
وازْدَاتَ: أي اذَّهَنَ أبْدلت تاء الافتعال دالاً بعد الزاي كارْدَجَرَ وازْدَانَ. 

و «الرُمّان» وزله فُعَال نونه أصلية» فهو نظير: عُنَاب وحُمّاضء لقولهم: أرض 
رَمِنَهُ أي : كثِيرَثة . 

قال الفراء: قوله تعالى: ##وَآلرَييُونَ وأَلرّئَانَ4 يريد شجر الزيتون» وشجر الرمان؛ 
كقوله تعالى: ##وَسَكَلٍ الْمَرَيّة* [يوسف: 87] يريد أَهْلَهًا. 


فصل في معنى تقدم النخل على الفواكه في الآية 
ذكر تبارك وتعالى هاهنا أربعة أنواع من الأَشْجَار: النخل والعنب والزيتون والرمان» 
وقدّم الزرع على الشّجر؛ لأن الرَّرْعَ غذاء؛ وثمار الأشجار فواكهء والغذاء مُقدَّمُ وقدم 
النخل على الفواكه؛ لآن الثمر يجري مُجْرَى الغذاءٍ بالنسبة إلى العرب . 
قال الحكماء”" : بينه وبين الحيوان مُسابِهةٌ في خواصٌ كثيرة لا توجد في النبات» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «أكْرِمُوا النَخْلَةَ فإنّهَا عَمْتْكُمْ فإنّها حُلِقَتْ مِنْ طين آَدَمَ 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ) . ّْ 


.57/8/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )1( .550 /١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(*) ينظر: الرازي 49/17. 

(:) أخرجه العقيلي (555/5) وابن عدي في «الكامل» 075١ /1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0) من طريق 
مسرور بن سعيد عن الأوزاعي عن عروة بن رويم عن علي بن أبي طالب به مرفوعاً. 
قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي عن عرؤة تفرد به مسرور بن سعيد وقال العقيلي : حديثه غير' 
محفوظ ولا يعرف إلا به. 
وقال الألباني: موضوع ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (777). 


لضن سورة الأنعام / الآية: 49 


وذكر العِئّب عقيبَ النخل؛ لأن العنب أشْرَفٌ أنواع الفواكه؛ لأنه أول ما يظهر 
كفنين كتكتها ته التمالغر: العال هاوق حا عير علق القيحر خوط كف رقف حاوف 
الطعم لذيذَّةٌ وقد يمكن انّخَادُ الصبائغ منهء ثم يظهر بعده الحُضْرْمُء وهو طعام شَرِيفٌ 
للأصحًاءٍ والمَرْضَى» وقد يتخذون من الحصرم أشربة لطيفة المذاقي نافعَةَ للأصحاب 
الصفراءء وقد يتخذ الطبيخ منه. لأنه أَلَذْ الطبائخ الحامضة» ثم إذا تم العنب فهو ألذ 
الفواكة. [وأشهاها'فيمكن ادحان العنت المعلق فيتة أو أكثر :وهو الل القواكه]"'" المذخكرة: 
ثم يخرج منه أربعة أنواع من المتناولات : وهي الرَّبيبٌ والدبْسُ وَالخَمْرُ والخَل» ومنافع 
هذه الأربع لا تنحصر إلا في مجلدات والخمر فإن كان الشْرْعٌ قد حَرّمَهَاء ولكنه تبارك 
وتعالى قال في صفتها: 8وَمَتفِعٌ لِلنّايس4 ثم قال: «وَإِنْمُهُمَآ كبر مِن نَنْمِهِمَا4 [البقرة: 
136] والأطباء يتخذون من عجمه جوارشات عظيمة النفع للمعدة ة الضعيفة الرطبة» فتبين 
أن العنب كأنه سلطان الفواكه. وأما الرَيْنُونُ فهو أيضاً كثير التَّفْع كثير البركة؛ لأنه يمكن 
تَتَاوُلَهُ كما هوء وينفصل عنه أيضاً دهن كثير عظيم النفع في الأكل» وسائر وجوه 
الاستعمال وأما الرمان فحاله عجيب” جداً؛ لأنه جِسْمٌ مُرَكّبٌ من أربعة أقسام: قشره 
وشحمه وعجمه وماوه فأما الأقسام الثلاثة له وهي القشر والشحم والعجمء فهي باردة 
يابسة أرضية كثيفة قابضة عَفِصَّةٌ قوية في هذه الصفات وأما ماءً الرمان فبالضّدٌ من هذه 
السيفاف. انه لذ الأشربَةِ وأَلْطَفْهَاء وأقربها”" إلى الاعتدال» وأْشَّدُهَا مناسبة للطبائع 
المعتدلة ففيه تقوية #للجراج الضعيف». وهو غذاء من وجَه) ودواء من وجه آخرء فإذا 
تَأَمَّلتَ في الرُّمَّان وجدت الأقسام الثلاثة في غاية الكثافة التامة الأرضيةء» ووجدت القسم 
الرابع وهو ماع الرُْمَانٍ في غاية اللّطَافَة والاعتدال» فكأنه تبارك وتعالى جمع فيه بين 
المُتَضَادَيْن المتَغَايرِيْن» فكانت دلالة القدرة والحكمة فيه أكمل وأتم 

َه تعالى بذكر هذه الأقسام الأربعة [التي هي أشرف أنواع النبات]”؟' على الباقي . 

قوله: «مُشْتَبِهاً؛ حال؛ إما من «الرُمّانَ» لِقُرْبوه وحذفت الحال من الأول؛ تقديره: 
والرمان مشتبهاًء » ومعنلى التشابه أي د في اللَّوْنِء وعدم التشابه أي ذ 0 
المصدوف > تسور: « ونه ررشراك لحن أن كرت 4 [الشوجة -38] وزلن هذاتسا 
ال فإنه قال : تقديره: والزيتون مشتبهاً وغير مشتبهء والرمان كذلك؛ كقول 
القائل في ذلك : [الطويل] 


ين 


)١(‏ سقط في أ. (5) في ب: عظيم. 
(*) في ب: وأقومها. (4) سقط في ب. 
(5) ينظر: الكشاف ؟077/7. 


سورة الأنعام / الآية : 45 خض 


6 7 رَمَانِي بأمر كنت مِئه وَوَالِدِي بريئا ام ع مقع مك ع لل مج دن وك نواد ونام له ل 

أي : ولم يقل: مشتبهين اكتفى بوصف أحدهما أو على تقدير: توالذكؤن معفيا 
وغير متشابه» والرّمَّان كذلك»). 

قال أبو 0 «فعلى قوله يكون تقدير البيك: كنك فثة برينا» ووالدي كذلك» 
أي © ويفا ءتوالنيت لا كعك فيه ما ذكرمة لأن ابرياة على ورن تفعيل؛ كصديق ورفيق» 
قَصَمَّ أن يخبر به عن المفرد والمثنى والمجموع». فيحتمل أن يكون اليزيكاًة + خير «كان» 
على اشتر اك السفد والشا من الحوكز رف صلق ل بيد ر اناي سقو تيجا 
يجوز أن يكون حالاً عنهماء إذ لو كان كذلك لكان ل ا عدن 

وقال أبُو البقاء”": حَالٌ من «الرمان» ومن الجميعء فإن عَنَى في المعنى فصحيح» 
ويكون على الحذف» وكما تقدم فإن أراد بالصّناعةٍ فليس بشيء؛ لأنه كأنه يلزم المطابقة . 

والجمهور على ١‏ شت أ( . وقرىء” “» شاذًا «متشابهاً» وغير متشابه كالثانية» وهما بمعنى 
واد قال الزمخفرى: اكقرلك انشه الشيفان: وتشابها كاسْتَوَيَا ونَساوَيًا والافتعال والتَمَاعَل 
يشتركان كثيرا» . انتهى وقد جمع بينهما في هذه الآية الكريمة في قوله «١مشتبهاً‏ وغير متشابه». 

فصل في معنى «متشابه» في الآبة 

قال بعضهم: متشابه في اللون والشكل» مع أنها تكون مُتشابهّةَ في الطعم واللّذَّىٍ 
فإن الأعناب والرمان قد تكون مُتَسْابِهَةَ في الصورة واللون والشكل» مع أنها تكون مختلفة 
في الحلاوة والخحموضة. 

وقيل: إن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القِشْرٍ والعجم متشابهة في الطعم 

وقال قتادة: مشتبهاً وَرَقُّهَا مختلفا”' ثمرها؛ لأن وَرَقَ الزيتون يشبه ورق الرمان. 

وقيل : الك زر اكد سر العكي عرو علي حا امو عار يي 0 
حبّاتِ مخصوصة لم تدرك». بل بقيت على أوَّل حالها ذ فى الخموضة والعقوصّة» وعلى 
هذا فبعض حبّات ذلك العنقود متشابه» 00 


)١(‏ جزء بيت لعمرو بن أحمر وينسب للأزرق بن طرفة. والبيت بتمامه: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي بتزيقا ومن أجل الطويّ رماني 
ينظر: الكتاب ١/هلاء‏ شرح الحماسة 2975/75 الهمع ١‏ »© الدرر »865/١‏ الدر المصون "/ 
.١*‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط .١95/5‏ 

(9) ينظر: الإملاء /١‏ 7566. 

(5) ينظر: الدر المصون »١57/”‏ البحر المحيط 54/ 2١945‏ إتحاف فضلاء البشر 75/7. 

(5) ينظر: الرازي .4١0/١7‏ 


بعس سورة الأنعام / الآية: 49 


قوله: «إلى ثَمَروِ) متعلق ب «انظروا» وهو بمعنى الرُؤية» وإنما تَعَدَتْ ب «إلى'» لما 
تَتَضْمِئَهُ من التفكر . 

وقرأ”'2 الأخوان اثُمُروا بضمتين» والباقون”"' : بفتحتين. 

وقرىء' " شاذاً بضم الأوّل. وسكون الثاني. 

وأما قراءة”؟' الأخوين فتحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون اسماً مفرداً؛ كطبّب وَعُيُق. 

والثاني: أنه جمع الجمع, فَثُمر جمع : ثمار» وثمار جمع ثَّمَّرة وذلك نحو: أكُم 
جمع إكام؛ وإكام جمع أكَمَةء فهو نظير كُنْبَان وكُتُب. 

والثالث : أنه جمع اثَّمّر كما قالوا: أُسَد وأسّد. 

والرابع : أنه جمع : ثمرة. 

قال الفارسي : «الأَخْسَنُ أن يكون جمع نَّمَرَة كفي ة وحشيهة وأكّمَة 1ك 
ونظيره في المعتل: لابَةٌ ولُوبُء وناقةٌ ونوقٌ» وسَاحَةٌ وسُوحٌ». 

وأما قراة:” “الجاع : فالئَّمَر اسم جنس» مفرده ثمرة» كشجر وشجرة. وبقّر 
وبقرة» وجَرَز وجَرَّزة. 

وان 0 التسكين فهي تخفيف قراءة الأخوين وقيل: بل هي جمع "ثمرة» كبن 
جمع ابَدَنة2» ونقل بعضهم أنه يقال: ثمرة بزنة سمرة» وقياسها على هذا ثَمُر كَسَمْر 
بحذف التاء إذا قصد جمعه» وقياس تكسيره أثمار» كعضد وأغْضّاد. 

وقد قرأ”'' أبو عمرو الذي في سورة «الكهف» بالضع :وسكون الميتع؟ فهذهء القراءة التي 
هنا قُصِيحَةَ كان قياس أبي عمرو أن يقرأهما شيئاً واحداً لولا أن القراءة مُسَْدُهَا التقل . 

وقرأ أبو عمرو”*” والكسائي وقنبل «حْشْب» والباقون بالضم”'؟ فهذه القراءة نظير تيك . 

وهذا الخلاف أعني في اثمره» والتوجيه بعينه جار في سورة يس [آية *] وأما 


276 الكشاف 07/7: إتحاف فضلاء البشر ؟/‎ ,»١145 /5 البحر المحيط‎ »١57 /" ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)5514( الحجة لأبي زرعة‎ 

(0) ينظر: الدر المصون ”7/ »١57”‏ البحر المحيط 5/ ».١145‏ الكشاف ”2577/7 إتحاف فضلاء البشر ؟/ 278 
الحجة لأبي زرعة (551). 

(9) ينظر: الدر المصون 7/7 ”17١ء‏ البحر المحيط 5/ »١945‏ الكشاف ”257/7 إتحاف فضلاء البشر ؟/ 20786 
الحجة لأبي زرعة .)5١585(‏ 

(5) ينظر: الدر المصون »١47/”‏ البحر المحيط 5/ .١96‏ 

(5) ينظر: الدر المصون "7/7 .١17‏ (0) ينظر: الدر المصون 9/ .١87‏ 

0) ينظر: الدر المصون ”7/7 .١17‏ (6) ينظر: الدر المصون .١5177/”‏ 

() ينظر: الدر المصون ”/ ”47١ء‏ البحر المحيط 5/ ١١946‏ إتحاف فضلاء البشر 7/7 70. 


سورة الأتعام / الآية: 9ه سا7 


لديو سور الكيت!اقنيد ا كاكرارات فعاضم يكرؤة بلتحين: » كما يقرؤه في هذه 
السورة» وفي يس فاستمر على عَمَلِ واحدء والأخوان يقرآنه بضمتين في السور الثلاث» 
فاستمر على عمل واحدء وأما نافع وابن كثير وابن عامر فقرأوا في «الأنعام» و ايس» 
بفتحتين» وقرأوا ما في «الكهف» بضمتين 

وأما أبو حو ل ان اند الور نه وما في «الكهف» بضمة 
وسكونء وقد ذكروا في توجيه الضمتين ذ في «الكهف» ما لا يمكن أن يأتي ذ في السورتين» 
وذلك أنهم قالوا في الكهف: الْثُمْر بالضم: المال» وبالفتح المأكول. 

قوله: (إذًا نَم ظرف لقوله: «انْظْرُوا» وهو يحتمل أن يكون متمحضاً للظرف» وأن 
يكون شرطأء وجوابه محذوف أو متقدم عند من يرى ذلك أي : إذا أثمر فانظروا إليه. 

قوله: «وَيَنْعِهِ؛ الجمهور''' على فتح الياء مِنْ «يئعو؛ وسكون النون. 

وقرأ9) امسوم 0 وهي قراءة قتادة والضحاك . 

وقرأ إبراهيم'" ' بن أبي عَبْلَةَ واليماني: يانعة» ونسبها الزمخشري”*؟ لابن محيصن» 
فيجوز أن يكون عنه قراءتان» والينع بالفتح والضم مصدر يَِتَعَتِ الثمرة؛ أي نضجت » 
والفتح لغة «الحجاز» والضم لغة ب بعض «نجداء ويقال أيضاً: يُنُع بضم الياء والنون ويوع 
بواو بعد ضمتين . 

وقيل: اليَنْعْ بالعتع حي ارا كتاجر وتجره وصاحب وصّحًب» ويقال: 
الثمرةء وأينعت ثلاثياً ورباعياً بمعنى . 

وقال الحجاج: «أرى رءوساً قد أيْتَعَثْ وحان قِطَافُهَاك؛ ويانع : اسم فاعل . 

وقيل: أينعت الثمرة وينعت احْمَرّتْ قاله الفراء””"» ومنه الحديث في المُّلاعَئَةِ: ١‏ 
ولدَنْهُ أخْمَرٌ مِثْلَ اليتعّة"2. وهي حَرَرَة حمراء» قيل: هي العٌقين» أو نوع منه ويقال: يَتَعَتْ 
ْنع بفتح العين في الماضي وكسرها في المستقبل» هذا قول أبي عبيده”" وأنشد: [المديد] 
7 في قِبَابٍ حول دَسْكَرَةٍ ‏ حَوِلَهَاالرْنِبُونٌ قفذ تع" 


.7586 الكشاف ”207/7 إتحاف فضلاء البشر ؟/‎ »١15480 /4 البحر المحيط‎ 2١147 /*” ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون 7/7 ».١47‏ البحر المحيط 5/ »١195‏ الكشاف ؟07/7. إتحاف فضلاء البشر ؟7/ 580؟. 

(*) ينظر: الدر المصون ”/ 157١ء‏ البحر المحيط 5/ 1965» الكشاف ”/ 207 إتحاف فضلاء البشر ؟/58. 

(5) ينظر: الكشاف ؟07/7. (5) ينظر: معاني القرآن .7144/١‏ 

(5) سيأتى تخريجه فى سورة النورء تفسير آيات اللعان. 

0) ينظر: الرازي *41/17. 

(8) البيت للأحوصء وقيل لعبد الرحمن بن حسان أو للأخطل أو ليزيد بن معاوية ينظر: مجاز القرآن /١‏ 
5 معاني القرآن للزجاج 2504/١‏ لسان العرب (دسكر ‏ ينع) الكامل /١‏ 784, الخزانة 1/ 2703757 
الدر المصون ”7/ .١55‏ 


ااا سسسسسسس سس سورةالأنعام/ الآية: ٠١١‏ 


وقال الليث بعكس هذاء أي بكسرها في الماضي» وبفتحها في المستقبل وأينعت 
فهي تينعُ وتَوْنَُ إبناعاً ويّتعاً بفتح الياء ويُنعاً بضم الياءء والئّعت يَانِعٌ ومُونِعٌ . 

فإن قيل هذا في أول حال حدوث الثمرة» وقوله: «وينعه» أمر بالنظر في حَالٍ 
تعانها ركبا ها مدو لحتس دفي أن تقنه الكساو فى اونا ساون علق سفانت اموا 
عند كمالها تسل إلى الخال تقضاةة للاعوال السشابتة: 

قيل: إنها كانت مَوْصُوفَةَ بالخضرة. فتصير سَوْدَاء» أو حمراءء أو صفراء» أو كانت 
مَوْصُوفَةَ بالحموضة» وربما كانت في أوّل الأمْر بَارِدَةَ بحسب الطبيعة» فتصير في آخر 
الأمر حَارَةٌ بحسب الطبيعة» فحصول هذه الَّبَدْلاتِ والتغيرات لا بُدَ له من سَبَبٍ ليس هو 
ان الطبائع وَالفْصول والأنجم والأفلاك؛ لأن يِسْبَةَ هذه الأفعال بِأْسْرِهَا إلى جميع هذه 
الأجسام المتبايئة متساوية مُتَشَابِهَةٌ وَالنْسَبُ المتشابهة لا يمكن أن تكون سبباً لِحُدُوثِ 
الحوادث المختلفة» ولما بَطْلَ إِسْنَادُ حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم 
والأفلاك. وجب إِسَنَادُهَا إلى القادر الحكيم العليم الْمُدَبْرِ لهذا العالم على وَفْقٍ الوحية 
والمصلحة والحكمة. » فْنَاسَبَ ختام هذه الآية الكريمة بقوله: (إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لقَوْم 
يُوْمِنُونَ) للدلالة على ما تقدم في وَحْدَانِييهِ» وإيجاده المَضْنُوعَاتِ المختلفة من أنها نَابنَه 

من أرض واحدة» وتُسْقَى بماء واحدء وهذه 2 إنما تَنْمَعُ المؤمنين دون غيرهمء 
كقوله تبارك وتعالى : «هدى لْلَمُنّقِينَ4 [البقرة : 

قال القاضي رحمه الله”'": المراد لمن يطلب الإيمان بالله ‏ تبارك وتعالى -؛ لأنه 
لمن آمن ولمن لا يؤمن فإن قيل: لم أوقع الاختلاف بين الخَلْقٍِ في هذه المشألة مع 
وجود مثل هذه الدلالة [الجلية الظاهرة القوية؟]. 

أجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا إذا قدر الله للعبد حصول الإيمان» فكأنه 
قيل: هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله تعالى في حقه بالإيمان. 

فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالةٍ ألبتة أصلاً فكان المقصود من 
هذه التخصيص التنبيه على ما ذكرنا. 

وله تتعالى : يبعلا ب 5 ل مط كا م يها تك يقر ور 
سبِكَكَمٌ تل عَمَا يمت 4 

0 البراهين الخمسة من دلائل العالم الأغلّى والأسفل على ثبوت الإلهية» 
وكمال القدرة والحكمة. ذكر بعد ذلك الاك 1 اه وهذه المَسّألةُ 
تقدّمَ ذكرهاء إلا أن المَذْكُورَ هنا غير ما تقدّم ذكرْهُ؛ لأن مثبتي الشّريك طوائف منها عَبَدَهُ 


.41/17 ينظر: الرازي‎ )١( 


سورة الأنعام / الأ ا ا لمحم حتلم اا سلجيو بجت 1100/1 


الأصنام فهم يقولون: الأصنام شُرَكَاءٌ لله في العبودية والتكوين. 

ومنها من يقول: مدبر هذا العالم هو الكَوَاكِبُء وهؤلاء فَرِيقَانَ منهم من يقول: 
إنها وَاحِبّةُ الوجود لذواتهاء ومنهم من يقول: إنها ممكنة الوجود لذواتها محدثة» خالقها 
هو الله تبارك وتعالى, إلا أنه تبارك وتعالى فَوّضٌ تدبير هذا العالم الأسفل إليهاء وهؤلاء 
هم الذين نَاظَرَهُمُ الخليل عليه السلام بقوله: له أُحِبٌ الآفظيت4 [الأنعام : 77]. 

ومنها الذين قالوا: للعالم إلهان: أحدهما: يفعل الخير خالق النور والناس 
والدَّوَابَ والأنعام والثاني: يفعل الشَّرء [وهو إبليس]"'' خالق الظلمة» والسُّبَاع والحيّات 
والعقارب؛ وهم مذكورون هاهنا. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما والكلبى: نزلت هذه الآية فى الرَّتَادقة أثبتوا الشرك 
لإبلنين اف الخلق ]9 . ١ ١‏ 1 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: والَّذِي يقوي هذا قوله تعالى : لوَجَمَوا يم وب ان 
4" [الصافات: 1084] فإتما رصف بكورنة مو الصق + لآن لقا لحن مدق 
الاستتار» والملائكة الروحانيون لا يرون بالعيون». فصارت كأنها مستترة عن العيون» 
فلهذا أطلق لفظ الجن عليها. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله *2: هو مذهب المَّجُوسء وإنما قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: هذا قول الرّنَادقة؛ لأن المجوس يُلَقبونَ بالزنادقة”*©؛ لأن الكتاب الذي 
زعم زرادشت أنه نُرّلَ عليه من عند الله تبارك وتعالى مسمى بالزند» والمنسوب إليه يسمى 
زندي» ثم أغرب فقيل: زنديق» ثم جمع فقيل: الزنادقة . 

واعلم أن المجُوسٌ قالوا في كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدانء 
وجميع ما فيه من الشر فهو من اهرمن وهو المسمى ب «إبليس» في شرعناء ثم اختلفوا 
فقال أكثرهم: هو محدث. ولهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة"'' . 

وقال بعضهم: إنه قَدِيمٌ أزَلِىّ» واتفقوا أنه شريك لله تعالى ‏ في تَذْبِير هذا العالم» فَخْيْرُهُ 
من الله تبارك وتعالى» وشَّوُهُ من إبليس لَعََهُ الله» فهذا شرح قول ابن عباس رضي الله عنهما”" . 

فإن قيل: القوم أثبتوا لله شريكاً واحداًء وهو إبليس». فكيف حكى الله تعالى عنهم 
أنهم أثبتوا لله شركاء . 


فالجواب: أنهم يقولون: عَسْكَرُ الله هم الملائِكةُ؛ وعسكر إبليس هم الشياطين» 


)١(‏ سقط في ب. (1) سقط في ب. 

() ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (7/ 4”) عن الكلبي وذكره الرازي في تفسيره» (11/ 97) عن ابن عباس. 
() ذكره الرازي في اتفسيره» (11/ 97). (5) ينظر: الفخر الرازي (17/ 97). 

0) ينظر: الرازي (97/11). 0) ينظر: الرازي 97”/17. 


رونا سورة الأنعام / الآية: ٠٠‏ 


ا او ا 0 
البَشَرِيّة جارك لماي ره ين الجاونككه بين وود راكد جع لكر من 
الشياطين» فلهذا حكى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء الجدٌ”'' . 

قوله: «شْرَكَاءَ الجنّ» الجمهور”'' على نصب «الجنٌ» وفيه خمسة أوجه: 

والثاني: هو «شركاء» قدم. و الله) متعلّق ب (شركاء». والجَعْلُ هنا بمعنى 
التََضْمِيرٍ» ؛ وفائدة التقديم كما قال الزمخشري””" اسْتِْظَام أن يتخذ لله شريك من كان ملكا 
أو جتيا أو 'إتسِياء ولذلك قدم اسم الله تبارك وتعالى علق الك كان امي د تن 
كونهم جعلوا الجن شركاء لله هو أنهم يَعْتَقِدُونَ أَنَهُمْ يخلقون من المضارٌ والحيّات 
والسباع. [كما جاء ة ا 0 , 

وقيل: كه طالفة من الملايقة يَمَقَرة النمن كان يعض العرت ينذا 

الثاني : أن يكون تشركاء ا امتعول أؤلم ىله مُتعلق --0 على أنه المفعول 
الثاني » و 0 1 من #شركاء») أجاز ذلك الدمششتري*” ا بن عطية” 0 والحوفي» 
وأبو البققاء(" ومكي كن طالب إلا أن مكيًا لمنا دك هذا 3 جعل اللام من 5 «ننّه» 
مُتَعلّقَةٌ ب «جعل» فإنه قال: الجنّ مفعول أوَّل ل «جَعَلَ) و (شركاء» مفعول ثانٍ مقدم. 
واللام في الله» متعلّقة ب «شركاء» وَإن "فقت جَعَلْتَ «شركاء» 0000 أوّل» و «الجن)» 
نيه من «شركاء). و «لله) في مو ضع المفعول الثاني» واللام م متعلقة 0000 ” 

قال شهاب الدين”'': بعد أن جعل الله مفعولاً ثانياً كيف يُتَصَوَّرُ أن يجعل اللام 
0 0 
عرفته غير مَرَّة. 

لام : (وما أَجَازُوُ - يعني ب الإمكاري] ومن عفة - لا يجوز ع 
يصح » رط البَدَلٍ أن كرة علق و نيه يه تكْرَارٍ العامل على أشهر القولين؛ لحر 
للعامل فى المبدل منه على قول. وهذا لا يَصِحّ هنا ألبتة لما ذكرنا». 


يي 0 


. ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
الكشاف ؟577/9.‎ .١95/4 ينظر: الدر المصون ”/ 145١»ء البحر المحيط‎ )6( 


(9) الكشاف 07/”5. 0) ينظر: الإملاء /١‏ 500. 
(4) سقط في ب. (6) ينظر: المشكل .187/١‏ 
(0) ينظر: الزمخشري ؟/ 07. (9) ينظر: الدر المصون 7/ .١55‏ 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/5 59". 0 ينظر: البحر المحيط ١957/5‏ 


سورة الأنعام / الآ حرو سحي ه77 


قال قنياته اديه 7 عرراعتيه الله تعالن هذ[ الفول السنوف الزمحهري» ومن 
ذكر معه سبقهم إليه الفرّاء”'' وأبو إسحاق””"» فإنهما أجَارًا أن يكونا مفعولين قدم ثانيهما 
على الأوَّلٍِء وأجازا أن يكون (الجِنٌ» بدلا من «الشركاء» ومفسراً للشركاء هذا نص 
عبارتهم» وهو معنى صحيح أعني كون البَّدَلِ مفسراًء فلا معنى لرد هذا القول» وأيضاً 
فقد رَدَ على الزمخشري””'' عند قوله تعالى: «إِلَّامَا مين يوه أن أعَبْدُوأ4 [المائدة: ]1١117‏ 
فإنه لا يلزم في كل بدلٍ أن يحل محل المبدل منه؛ قال: «ألا ترى إلى تَجُويز النحويين 
«زيد مررت به أبي عبد الله) ولو قلت: اازيد مررت بأبي عبد الله) لم يجز إلا على رَأي 
الأخفش», وقد سبق هذا في «المائدة» فقد قرّر هو أنه لا يلزم خَلول البدل مَحَل المبدل 
منهء فكيف يَرْدُ به هنا؟ 

الثالث: أن يكون «شركاء» هو المَفْعُول الأوّل» و «الجن» هو المفعول الثاني قاله 
الحوفي» وهذا لا يَصِح لِمَا عَرَفْتَ أنَّ الأرّل في هذا الباب مبتدأ في الأصل» والثاني خبر 
في الأصل» وتقرّرَ أنه إذا اجتمع مَعْرِفَةٌ ونكرة جَعَلْتَ المعرفة مبتدأ» والنكرة خبرأ من غير 
عكسء إلا في ضرورة تقدّم التَنِْيهُ على الوارد منها 

الرابع: أن يكون «شركاء الجن" مفعولين على ما تقدّم تاتف مار سحا 
بجعا رن عار ان نو شرك لآنه لو تآخد عنها لجاز أن يكون صفة لها قاله أبو 
البقاء(*ك وهذا لا يَصِح؛ لأنه يصير المعنى : جعلوهم شركاء في حال كُوْنِهِم لله أي: 
مملوكين » وعد هال لارمة لذ تندك ولا يجوز أن يقال: إنها غير منتقلة؟ لأنها مؤكدة؛ 
إذ لا تأكيد فيها هناء وأيضاً فإن فيه تَهْيئَةَ العامل في معمول وقطعه عنهء فإن «شركاء» 
يطلب هذا الجارّ ليعمل فيه» والمعنى مُنْصَبٌ على ذلك . 

الخامس : أن يكون «الجنّ» مَنْصُوباً بفعل مضمر جواب لسؤال مقدرء كأن سائلا 
سألَء فقال بعد قوله تعالى لوَجَمَنُوا بن شرك : مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجنّ» أي : 
جعلوا الجن. 

نقله أبو''' حيّان عن شيخه أبي جعفر بن الزبيرء وجعله أحسن مما تقدم؛ قال: 
«ويؤيد ذلك قراءة أبي حيوة””'» ويزيد بن قطيب «الجنٌ» رفعاً على تقدير: هم الجنّ 
جواباً لمن قال: جعلوا لله شركاء؟ فقيل: هم الجنٌ» ويكون ذلك على سبيل الاسْتِعْظام 
لما فعلوه» وَالاسْتِنْقَاصِ بمن جعلوه شَرِيكاً لله تعالى» . 


- 1١55/7” ينظر: الدر المصون‎ )١ 

(؟) ينظر: معاني القرآن ."44/١‏ (") ينظر: معانى القرآن ؟/ 08.". 
() ينظر: الكشاف 5/ 07. (0) ينظر: الإملاء 866/1. 

(1) ينظر: البحر المحيط 195/4. 

0) ينظر: البحر المحيط 157/5» الدر المصون ”/ »١55‏ والمحرر الوجيز 7/7 7"79. 


عم سورة الأنعام / الآية: ٠٠١‏ 


وقال مكي"'': «وأجاز الكِسَائِىْ رفع «الجنّ» على معنى هم الجنّ». فلم يَرْوِها عنه 
قراءة» وكأنه لم يَطلِعْ على أن غيره قرأها كذلك. 

وقرأ شعيب بن أبي حمزة””. ويزيد بن قطيب» وأبو حيوة في رواية عنهما أيضاً 
ا«شركاء الجنٌّ») بخفض «الجنٌّ). 

كال ال ا"وقرىء بالجر على الإضافة التي للتَبْيينِء فالمعنى: أشركوهم 
في عبادتهم؛ لأنهم أَطاعْوَهُمْ كما أطاعوا الله . 

قال أبو حيّان”“': ولا نضح معنى هذه القراءة؛ إذ التقادير: وجعلوا شركاء الجن لله . 

قال شهاب الدين”*': مَعَْاها واضح بما قَسّرَهُ الزمخشري”" في قوله» والمعنى : 
أشرّكوهم في عبادتهم إلى آخره. ولذلك سمّاها إضافة تبيين أي أنه بين الشركاء» كأنه 
قيل: الشركاء المطيعين للجن . 

قوله: «وَحَلَقَهُهْ). 

الجمهو رز" على «حَلَقَهُمه ب بفتح اللام فعلاً ماضياء وفي هذه الجملة احتمالان: 

أحدهما : أنها حالية :ل «قية ‏ مضهرة عكدا فريك وغير مضمرة عند آخرين . 

والثاني : أنها مُسْتَأْتَفََ لا محل لهاء والضمير في «خلقهم» فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يعود على الجاعلين» أي : جعلوا له شركاء» مع أنه خلقهم وأوجدهم 
منفرداً بذلك من غير مشاركة له في حَلْقَهِم ٠‏ فكيف يشركون به غيره ممن لا تَأثيرَ له في 
خلقهم؟ 

والثانى: أنه يعود على الجنٌ. أي: والحال أنه خلق الشركاء». فكيف يجعلون 
ار ا 

وقرأ يحيى 2 بن يعمر: : «وخَلقهم) بسكون اللام. 

قال يق د -: «وكذا في مصحف عبد الله . 

قال شهاب الدين ٠١‏ اكول "وكذا في مصحف عبد الله» فيه نظرٌ من حيث إن 
الشّكلَ الاصطلاحي أعني ما يدل على الحَركّاتِ الثلاث. وما يذل عل السكرة ايام 
منه كانت حيث مصاحف السلف منها مجردة» والضبط الموجود بين أيدينا اليوم أمر 


.787/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(5) ينظر: الدر المصون "/ .١55‏ البحر المحيط .١957/5‏ 

(9) ينظر: الكشاف 7/7 57. (5) ينظر: البحر المحيط 195/5. 
(0) ينظر: الدر المصون ”7/ .١55‏ (5) ينظر: الكشاف 07/7. 

(0) ينظر: الدر المصون "/ 55١ء‏ البحر المحيط .١95/14‏ 

(6) ينظر: الدر المصون »١577/7”‏ البحر المحيط .١95/5‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط 54//ا9١1. )١(‏ ينظر: الدر المصون ”7/7 .١557‏ 


سورة الأتعام / الآية: ١0س‏ يبيب بي 8 


حادث؛» يقال: إن أوّل من أحدثه يحيى بن يَعْمّره فكيف يُنْسَبُ ذلك لِمُضْحَفٍِ عبد 
الله بن مسعود؟ 

وفى هذه القراءة تأويلان: 

أحدهما: أن يكون «خَلّقهم» مصدراً بمعنى اختلاقهم . 

قال الزمخشري"'': أي اختلاقهم للإفْكِء يعني: وجعلوا لله خَلْقَهُم حيث نسبوا 
قبائحهم إلى الله في قولهم: «واللَّهُ أمَرَنَا بهَاه انتهى . 

فيكون الله) هو المفعول الثاني قُدّمَ على الأول. 

والتأويل الثاني : أن يكون «خلقهم» مَضْدراً بمعنى مخلوقهم» فيكون عَطَفَاً على 
«الجنّ»» ومفعوله الثاني محذوف, تقديره: وجعلوا مخلوقهم وهو ما يَنْحِنُونَ من الأصنام 
كقوله تعالى: ##أَعَبُدُونَ ما تيون 4 [الصافات: 594] شركاء لله تعالى . 

قوله تعالى: «وحَرَقُوا» قرأ الجمهور” «خَرَقُوا؛ بتخفيف الراء» ونافع بتشديدها. 

وقرآاا"" عناتن بالحاء الميملة:والقاء :وتكنيت الراك واج غتر كدلك أيضاة إلا 
أنه شدّدَ الراء» والتخفيف في قراءة الجماعة بمعنى الاختلاق. 

قال الفراء”؟؟: يقال: «خَلَّقَ الإفكٌ وحَْرَقَهُ وَاحْتَلَقَهُ وافتَرَاهُ وافتَعَلَهُ وحَرّصَهُ بمعنى 
كذب فيه». 

والتشديد للتكثير» لأن القائلين بذلك خَلْقٌ كثير وجَمّ غفير. 

وقيل: هما لغتان» والتخفيف هو الأصل [وحكى الزمخشري أنه سئل الحسن عن 
هذه الكلمة. فقال: كلمة عربية كانت العربٌ تقولها كان الرجل إذا كذب كذبّة فى نادي 
القوم يعُولُ اله يعشهم :: قد خخرقها الله أغله ]20 , / 

وقال المم 0 «ويجوز أن يكون من خْرْقٍ الثوب إذا شقّه» أي : اشتقوا له 
بَنِينَ وبنات» 

وأما قراءة الحاء المهملة فمعناها التَّزويرء أي: رَرَّرُوا له أولاداً؛ لأن المُرَّوَرَ 
مُحَرْفٌ ومَُيّرُ الحق إلى الباطل . 

وقوله: "بِغَيْرٍ عِلّم فيه وجهان: 


.07/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
إتحاف فضلاء البشر ”/ 705 حجة أبي زرعة‎ »١97/5 البحر المحيط‎ »١57/7 ينظر: الدر المصون‎ )( 


ص(555). : 
(9) ينظر: الدر المصون ١577/7‏ البحر المحيط 2١45/5‏ إتحاف فضلاء البشر ؟/ 705» حجة أبي زرعة 
ص (5514). 
(5) ينظر: معاني القرآن ."1448/١‏ (0) سقط في أ. 


0) ينظر: الكشاف ”07/7. 
اللباب/ ج8/ م77 


000 .دس سس سورةالأنعام/ الآيتان: ٠١7 03١١‏ 


القاءة 0 يت ال 

الثانىي: وهو الأحسن: أن يكون منصوباً على الحال من فاعل «خَرّقوا» أي : افتعلوا 
الكذب مُصَاحبين للجهل وهو عدم العلم كقول اليهود ظغْرَّيرُ بن و4 [التوبة : 6 
وقول التضنارئ* «الْمَسِيحٌ أن لله » [النوية > ؟] وقوك كما الغترت+ «الملاتكة اننا 
اللهء ثم إنه تبارك وتعالى نَرَّهُ نفسهء فقال: «سُبْحَانَهُ وتعالى عَمّا يَصِفُونَ». والمقصود 
تَنْزِيهُ الله تعالى عن كل ما لا يليقٌ به. 

واعلم أنه تبارك وتعالى حكى عن الكَفَارٍ أنه أَنْبَتُوا له بَنِينَ وبنات» أما الذين أثبتو 
البَنِينَ فمنهم النُصارى, وقوم من اليهودء وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين 
يَقُولون: الملائكة بناثٌ الله . 

وقوله: «بِغَيْرٍ عِلْمِا كالئَنبِيهِ على ما هو الدليل القاطع على فسادٍ هذا القول؛ لأن 
الإله يجب أن يكون واجَبَ الوجود لِذاته ه [فولده إما أن يكون واجب الوجود لذاته» أو لا 
يكونء فإن كان واجب الوجود لذاته]”'' كان مُسْتَقِلاً بنفسه قائماً بذائة لا تعلق شرف 
وجوده بالآخرء ومن كان كذلك لم يكن له وَلَّد لبه لأن الولد مُشْعِرٌ بالفرعية والحاجة . 

ل ا اعم داس اي مده فيكون 
ليق 

وأيضاً فإن الولدَ يحتاج إليه ليقوم مقامه بعد فنائه» وهذا إنما يُّقَالُ في حَقّ مَنْ 
يَقَنَىء أما من تقدّس عن ذلك لم يعقل الولد في حمَّه. 

أيضا فق الولد يكس يكونه شتوكلا عن خدء من اجزاء الوالد»: وذلك إثما يعقل فى 
3 جار حا ون 1لا عر ةرانا سرون لوي 007ب وجاك :حمر مطل فا اليف 
اسْتَحَالَ أن يقول: له ولدء فكان قوله تبارك وتعالى: #وَحَركُوا لم بين وبَتتٍ عير عِلْرٍ 
إشارة إلى هذه الدقيقة . 

8 رع 5 ا 0" 7 ُ 01 س 5 رغ وَل 

قوله تمالي : ف بيع أ الصَمَنوت لاض أذر يون لم د وَل تكن لَمّ صحِبَةٌ 
0 2000 رو م و وي ا لدم صاصم م أ 
كل شوو وهو ب كه عم 63 © نس هركملا إله | ل 
اذوه وهو عل كي تو ويل )4 

لما بِيّن فساد أقوال المشركين شَرَعَ في إقامة الدلالة على فساد قول من يثبت له 
الولدء فقال: «بَدِيعٌ السَّمواتِ والأزض». 


)١(‏ ينظر: الإملاء .7006/١‏ (؟) سقط فى أ. 


سورة الأنعام / الآيتان ا 1ل ا يقي 


والإبداع: عبارة عن نَكُوينٍ الشيء من غير سَبْي مثالٍ» وتقدّم الكلامٌ عليه في 
«البقرة) . 

وقرأ الجمهور"'' برفع العين» وفيها ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: هو بَدِيعٌء فيكون الوَقْفٌ على قوله: 
«والأرض» فهي جملة مستقلة بنفسها. 

الثاني : أنه فاعل بقوله: «تعالى»» أي : تعالى بديع السموات». وتكون هذه الجملة 
الفعلية مَعطوقة على على الفِغل المقدر قبلهاء وهو النّاصب ل «سبحان» فإن «سبحان» كما 
تقدّم من المصادر اللازم إضمار ناصبها. 

الثالث: أنه مبتدأ وخبره ما بعده من قوله: 1 لَهُ ولد . 

وقرأ المنصور” "' اابديع) بالجر قال الزمخشري 0 رذًا على قوله: «وجعلوا لله). 
أو على «سبحانه» كذا قاله» ولم يبيّن على أي وجه من وجوه الإعراب هو وكذا أبو حيّان 
مومه الزاك جكام عله ويه عليةه. رويريد زالرى كرف كايا إناء نه أن الفهين المجرون 
فى «اسْبْحَانَهُ)» وتبعيته له على كونه بدلا من ١الله»)‏ تعالى أو من الهاء فى «سبُحَانَةُك 
ويجوز أن يكون لَغتاً [لله على أن تكون إضافة «بديع» مَحْضَةٌ كما ستعرفه. 1 

وأما تَبَعِينهُ للهاء فيتعين أن يكون بدلأء ويمتنع أن يكون نَعْتااء وإن اعتقدنا تعريفه 
بالإضافة لِمُعَارضٍ آخرء وهو أن الضمير لا ينعت إلا ضمير الغائب على رأي الكسائي» 
فعلى رأيه قد يجوز ذلك . 

وقرأ أبو صالح الشّامي”؟' : «بديعٌ) نصباء ونَصَبَّه على المَدْحء وهي تؤيد قراءة 
الجرء وقراءة الرفع المتقدمة يحتمل أن تكون أَصْلِيّة الإتباع بالجر على البَّدَلِ ثم قطع 
التابع رفعاً. 

و ابديع» يجوز أن يكون بمعنى امُبْوِعَ؛ وقد سَبَقَ معناه. أو تكون صِفَّةَ مشبهة 

أضيفت لمرفوعهاء كقولك: فلان بديعٌ الشعرء أي: بديع شعره» وعلى هِدَيْنٍ القولين» 
فإضافته لَفْظِيَّة؛ لأنه في الأوّل من باب إضافة اسم الفاعل إلى منصوبه» وفي الثّاني من 
باب إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعهاء ويجوز أن تكو يعض عدوم النظير والمكل 
فيهماء كأنه قيل: البديع في السموات والأرض» فالإضافة على هذا إضافةٌ مَخْضَةٌ . 

قوله: لاأنَّ يكن لَمُ و4 «أنى» بمعنى «كيف» [أو من أين»]7 وفيها وجهان: 

أحدهما : أنها خبر كان الناقصة» و «له» في محل نصب على الحالء و «ولد» اسمهاء 
)١(‏ ينظر: الدر المصون .١1557/7‏ (4) ينظر: الدر المصون »١76/*‏ البحر المحيط 


(0) ينظر: الدر المصون .١1557/9‏ 86/4 إتحاف فضلاء البشر 77/7. 
(9) ينظر: الكشاف ”7/7 07. (0) سقط فى ب. 


5 سورة الأنعام / الآيتان: ٠١7” .1١١‏ 


ويجوز أن تكون مَنْصُوبَةَ على التشبيه بالحال أو الظرف» كقوله: ##كَيْتَ تُكفرورت بأَسَّهِ4 

[البقرة: 14].. والعامل فيها قال أبو البقاء' : [«يكون»]0) وهذا على رَأي من يجيز في 

«كان» أن تعما فى الأحوال والظروف وشبههماء و «له» خبر يكون» و «ولد» اسمها. 
ويجوز في «يكون» أن تكون تامّة» وهذا أخسَنٌ أي: كيف يوجد له ولدّء وأسباب 


قوله: لوَلمْ تكن لَمُ مدِّةُ4 هذه «الواو» للحال» والجملة بعدها في مَحَل نصب 
على الحال من مضمون الجملة المتقدمة؛ أي: كيف يُوجد له ولد والحال أنه لم يكن 
له زَوْجّء وقد عَلِمَ أن الولدَ إنما يكون من بين ذكر وأنثى» وهو مُتَرّهَ عن ذلك. 

والجمهور' '' على «تكن» بالتاء من فوق. 

وقرأ النخعي”'' بالياء من تحت وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الفِعْلَ مسند إلى «صاحبة» أيضاً كالقراءة المشهورة» وإنما جاز التذكير 
لِلْمَضْل كقوله: [الوافر] 
1 - لقذ وَلَدَ الأحَيِطِل أمُ سَوْءٍ 0 

وقول القائل [العيظ] 
86 إن امْرَأْعَرَهُ مِلْكُن وَاحجَدَةٌ بَعْدِي وَبَعْدَكِ في الذنها مغو 

وقال ابن عطكة”" : اوتذكير «كان» وأخواتها مع تأنيث اسمها أَسْهّلُ من ذلك في 
سائر الأفعال» . 

قال أبو حيّان”” ‏ رحمه الله : «ولا أعرف هذا عن النحويين» ولم يُفَرْقوا بين 
«كان» وغيرها»). 

قال شهاب9) الدين: هذا كلام صحيحء ويؤيده أن الفارسيّ وإن كان يقول بِحَرْفِية 


)١(‏ ينظر: الإملاء 5077/1١‏ (؟) سقط في ب. 
(9) ينظر: الدر المصون .١57/9‏ (5) ينظر: الدر المصون ١477/9”‏ المحتسب .7714/١‏ 
(0) صدر بيت لجرير وعجزه: 
على باباستها صلب وشام 
ينظر: ديوانه ؟'/ 237810 المقتضب 2١15/١‏ الإنصاف /١‏ 2170 الأمالي لابن الشجري "/ *6٠ء‏ الدر 
المصون 1517/9. 


(5) ينظر: الإنصاف 2١15/١‏ تخليص الشواهد ص(١58)»‏ الخصائص 24١4/7‏ الدرر 011١/5‏ شرح 
الأشموني 017/١‏ شرح شذور الذهب ص(5514).؛ شرح المفصل 45/5» اللسان (غرر)»؛ اللمع 
ص(5١١)2‏ المقاصد النحوية 2477/7 همع الهوامع ,11١/7‏ البحر ؟/ 5917. 

0) ينظر: المحرر الوجيز ”579/7. (8) ينظر: البحر المحيط ١917/5‏ 

(9) ينظر: الدر المصون .١58/9‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: “١ ٠١7,٠١١‏ 


بعضها ك «ليس»2 فإنه لا يجيز حَذْفَ التاء منها لو قلت: «ليس هنذ قائمة» لم يَجْرُ. 

الثاني : أن في «يكون» ضميراً يعود على الله تعالى» و «له) خبر مُقَدّم و «صاحية» 
مبتدأ مؤخرء والجملة خبر «يكون». 

الثالث: أن يكون «له) وحْدَهٌ هو الخبرء و «صاحبة» فاعل به لاعْتِمَادِهِ وهذه أُوْلَى 
مِمّا قبله؛ لأن الجارٌ أَقْرَبُ إلى المفردء والأصل في الأخبار الإفراد. 

الرابع : أنَّ في «يكون» ضمير الأمر والشأن» و «له) خبر مُقَدَّم و «صاحبة) مبتدأ 
مؤخرء والجملة خبر «يكون» مفسّرة لضمير الشأن» ولا يجوز فى هذا أن يكون «له) هو 
الخير وَحْدَة و #صاحةة:فاغل :به كما جاز في الوجه قبل 

والفرق أن ضمير الشَّأن لا يُفَسَّر إلا بجملة صريحة» وقد تقدّم أن هذا النَوْعَ من 
قبيل المفردات» و [«تكن2''' يَجُورُ أن تكون النَاقِصَةَ أو التامة حسبما تقدّم فيما قبلها. 

وقوله: «وَحَلَقَ كُلّ شيء» هذه جملة إخبارية مُسْتََنَفَةُ ويجوز أن تكون حالاً وهي 
عخال الاي 1 ْ 


فصل فى إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى عن ذلك 

اعلم أن المَفْصُودَ من الآية بيانُ إبطال من يثبت الولد منه تبارك وتعالى» فيقال 
لهم: إما أن تريدوا بكونه ولداً لله تبارك وتعالى [كما هو المعهود من كون الإنسان ولدا 
لأبيه]” أو أبدعه من غير تقدّم تُطَْمَةٍ ووالد» وإما أن تريدوا بكونه ولداً لله كما هو 
المألوف» وإما أن تريدوا بكونه ولداً لله مفهوماً ثالثاً مغايراً لهذين المفهومين»؛ أما الأول 
فباطل؛ لأنه ‏ تبارك وتعالى ‏ وإن كان يحدث الحوادث في مثل هذا العالم الأسفل» بناء 
على أسباب معلومة» إلا أنَّ النصارى يسلمون أن العالم الأسفل محدث. 

فصل في رد شبهة النصارى 

وإذا كان كذلك لزمهم الاغْتِرَافٌ بأن الله تعالى ‏ خلق السّموات والأرض من غير 
سبق مادٌّةء وإذا كان كذلك وَجََبَ أن يكون إِخْدَائهُ للسموات والأرض إِبْدَاعاًء فلو لزم 
من مجرد كونه مُبْدِعاً [لإحداث عيسى - عليه الصّلاة والسّلام ‏ كونه والداً له لزم من كونه 
مُبْدِعاً]”" للسموات والأرض أن يكون والداً لهماء وذلك مُحَالُء فلزم من كونه مُبْدِعاً 
لعيسى عليه الصّلاة والسلام ألا يكون والداً لهما وهذا هو المراد من قوله: «بَدِيمُ 
السّموات والأزض" وإنما ذكر السّموات والأرض فقطء ولم يذكر ما فيهماء لأن حدوث 
ما في السموات والأرض ليس على سبيل الإبداع» أمّا حُدُوتُ ذَاتِ السموات والأرض» 


(؟) سقط في أ. (5) سقط في ب. 
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ونا حار حا افيا لبد فحصل الإبداع كي السموات والأرض لا بذكر ما فيهماء 
وإن أرادوا من الولادَةٍ الأمر المعهود في الحيوانات» فهذا أيضاً باطل من وجوه : 

أولها : : أن الؤلادة لا تخ إلا ممن له زوبجة وشهوة ة ينفصل عنه بِجُرْءٍ في باطن تلك 
الصّاحبة؛ وهذه الأحوال إنما تثبت في حَئّ الجسم الذي يصح عليه الاجتماع والافتراق» 
والحركة والسشكون وَالشَّهُوَةٌ واللّدّةُ دكل ذلك على خالق العالم ل وهذا هو المراد 
من قوله : «أنّى يَكُونُ لَهُ ولدٌ ولم تَكُنْ لهُ صَاحبَةً) . 

ثانيها: أن تحصيل الولد بهذا الطريق المعتاد إنما يصح في حق من لا يكون قادراً 
على الخلق. وأمًا الخالق لكل الممكنات. القادر على كل المحدثات» فإذا أراد إحداث 
شيء قال له: : "كن فيكون» ومن كان هذا صفته يمتنع إحداث : : شخص بطريق الولادقء 
وهذا هو المراد من قوله: : ١خَلَقَ‏ كُلّ شيء؟. 

وثالثها: أن هذا الولد إِمّا أن يكون قديماً أو محدثاًء لا جائز أن يكون قديماً؛ لأن 
القديم يجب كونه واجب الوجود لِذَّاتِهِ وما كان واجباً لذاته غني عن غيره» فيمتنع كونه 
ولدآ لغيره» فبقي أن يكون الولد حلفا وإذا كان والداً كان محدثاً فنقول: إنه تبارك 
وتعالى عالم بجميع المَعْلُومَاتء فإما أن ن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالاً ونفعاً أو 
يحل انيس الام كلياف» فإن كان الأول قا ولت ينه أن ال - تعالى - خلق هذا 
الولد فيه إل والدّاعي إلى إيجاد هذا الولد كان حاصلا قبله. فيلزم حُصُولَ الولد قبل 
ذلك» وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليًا وهو مُّحَالٌ. 

وإن علم أنه ليس في تحصيل الولد كمال ونفع؛ قيعت آلا دده النة وهدا هو 
المراد من قوله تعالى: #وَهْوَ بعل شَىْءِ م4 وأما الاحتمال الثالث فذلك بَاطِلٌ غير 
مُتَصَوّرِه ولا مفهوم للعقل؛ فالقول بإثبات الولادة بناء على ذلك مخض الجهل» وهو 
بَاطِل . 

قوله: ١ذَلِكُم)‏ أي : ذلكم الموصوف بتلك الصّمَاتٍِ المتقدمة اللَّهُ تعالى فاسم 
الإشارة مبتدأٌ و «الله» تعالى خبره.ء وكذا «ربكم»). وكذا الجملة من قوله: «لا إله إلا 
هوا. وكذا «خالق). 


قال ارمح 0 «وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة» . 

قال شنهاب النن 29 وهنا وذ 0 الخبن مُطلقاء ويضجوق أن يكون الل 
0 هو الخبرء وما بعده أَبْدَالَء كذا قال أبو لبقا" وف نظ من حيك إن بعضها 
مشكن: والبدل يَقِلُ بِالمُشْتَقّاتِ وقد يقال: إِنَّ هذه وإن كانت مُشْتَفَةَ ولكنها بِالنّسْبَةِ إلى 


.57 7/7” ينظر: الكشاف‎ )١( 
.7577/١ (؟) ينظر: الإملاء‎ .١5/8 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )( 
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الله - تعالى - من حيث اختصاصها به صارت كالجَوَامِدِء ويجوز أن يكون «الله» تعالى هو 
البدل» وما بعده أخبار أيضاً. 

ومن منع تعدّدَ الخبر قدَّرَ قبل كُلَّ خبر مبتدأ أو يجعلها كلها بمنزلة اسم واحدء كأنه 
قيل : ذلكم المَؤْصُوفٌ هو الجامع بين هذه الصفات. 

فصل في إثبات وحدانية الله تعالى 

اعلم أنه - تبارك وتعالى - لما أقام الحجّة على وُجُودٍ الإله القادرٍ المختار الحكيم» 
وبِيّن فساد كل من ذهب إلى الإشراك» وفصّل مذهبهُمُ» وبيّن فساد كل واحد منهاء ثم 
حكى مَذْهَبٍ مَنْ أثبت لله البّنِينَ» وبِيّن فساد القول بها بالدليل القاطع» فعند هذا تُبَتَ أن 
إلهَ العالم فَرْدٌ أَحَد صَمَدْ مُتَرَهُ عن الشّرِيكِ والنظير» مم اردع الاو ص 
بالنّتيجة» فقال: «دَلِكُم للد رشك 51 إلد لاهو كين كُلٍ تن ار 
غيره» فهو فهو المُطْلِعٌ بِمُهِمّاتِ جميع العِبّادٍ وهو الذي يسمع دعاءهم وحَاجَتَهُمْء و 
الوكيل لكل أحد على حصول مُهَمَّاتِهِ . 

اعلم أنه تبارك وتعالى - بيّن في هذا السورة بالدلائل القاطعة الكثيرة افْتِقَارَ الخَلْقٍ 
إلى خالق, وموجدٍ ومبوع ومُدبْر ولم يذكر دليلا مُنْفَصِلاً يدْلُ على نَفْي الشركاء والأضدادٍ 
والألتادء يل لل ذه فى 7ل الريك الجنء ف بطل ثم أتى بالتوحيد المَخْضِ 
بعدهء فقال: « تلك لله رَبك لآ إله لاهو حَيِلِقٌ حكلٍ 5 108 وإقامة الدليل 
على وُجُودٍ الخالق وتزييف دليل من أثبت لله - 00 عشريكا كيك يوحي الجزم 
بالتوحيد المَخض» وللعلماء في إثبات التوحيد طَرّق : 

أحدها: قال المُتقدَمُونَ: الصَّانِعُ الواحد كافٍ في كونه إلهاً للعالم ومُدَبّراً لى 
والقول بالرَّائِدٍ على الواحد مُتَكَانىء: لأن الزَّائدَ على الواحد لم يَدُل الدليل على تُبُوتِه 
ولم يكن إثبات عدد أوْلَى من إِنْباتِ عدد آخرء فلزم إِمّا إثبات آلهة لا نهاية لها.ء وهو 
اله أو إثبات عدد مُعَيّنِء مع أنه ليس ذلك العَدَدُ أولّى من سائر الأَعْدَادِء وهو أيضاً 
محال» وإذا بطل القسمان تعيِّنَ القول بالتوحيد. 

الثاني : أن الإله القادرٌ على كُلَ الممكنات العالم بِكُلَّ المعلومات كافٍ في تَذْبِيرٍ 
العالم» ٠»‏ فلو قدرت إلهاً ثانياً لكان ذلك النّانِي إِمّا أكون فاعلاً مختاراً أو موجد الشيء 
من حوادث العالم أُوْلَى بكون الأول باطلاً لأنه لما كان كل واحد منهما قادراً على جميع 
الممْكَنَاتِء فكل فعل يفعله أحدهما صَارَ كونه فاعلاً لذلك الفعل مانعاً للآخر عن 
تحخصيل مقصوده ومَقْدُورهء وذلك معيدكره كل راخدا جدههما سبباً لعجز الآخر وهو 
مُحَالُء وإن كان الثاني لا يفعل فعلاًء ولا يوجد شيئاً كان ناقصاً معطلآء وذلك لا يصلح 
للولهية . 
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الثالث: أن الإله الواحد لا بد وأن يكون [كاملاً]”'' في صفة الإلهية» فلو فرضنا 
إلهاً ثانياً لكان ذلك الثاني إما أن يكون مُشَاركاً للأوّل في جميع صفات الكمال أو لاء فإن 
كان مشاركاً للأوّلٍ في جميع صفات الكمال» فلا بد وأن يكون متميزاً بأمرهاء إذ لو لم 
يحصل الامتياز [بأمر من الأمور لم يحصل التَعَدّد والاثنينية» وإذ حصل الامتياز بأمر ماء 
فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات الكمال أو لا يكونء» فإن كان من صفات 
الكمال مع أنه حصل الامتياز به]*"' لم يكن جميع صفات الكمال مشتركاً فيه بينهما وإن 
لم يكن ذلك المميز من صفاتٍ الكمالٍ» فالموصوف به يكون مَوْصوفا بصفة ليست من 
صفات الكمال» وذلك تُقْضَانَء فثبت بهذه الوٌّجُوهٍ الثلاثة أن الإله الواحد كافٍ في تدبير 
العالم» وأن الزائد يجب تَفْيْه . 

تمسّك العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ بقوله تبارك وتعالى «خَالِقَ كُلَّ شيء» على أنه - 
تبارك وتعالى ‏ هو الخالق لأعمال العبادٍ قالوا: لأن أعمال العبادٍ أشياء. والله خَالِقٌ لكل 
شيء بحكم هذه الآية» فوجب كونه خالقاً لها. 

قالت المعتزلة”": هذا اللّفْظْ وإن كان عاماً إلا أنه حصل مع هذه الآية وجوه تَدُلُ 
على أن أعمال العبادٍ خارجة عن هذا العموم. 

احدها: أنه - تبارك وتعالى - قال: #خَالِق كُلّ شىء فاغبدُوة» ولو دخلت أعمال 
العبادٍ تحته لصارَ تقدير الآية الكريمة: إنا خلقنا أعمالكمء فافعلوها بأعيانها أنتم مرة 
أخرى . وذلك فَاسِدٌ. 

وثانيها: أنه تبارك وتعالى ‏ إنما [قال:]”*' «خَالِقَ كُل شيء» في معرض المَدْح 
والثناء على نفسهء فلو دخل تحت أغْمَّالٍ العباد لخرج عن كَوْنِهِ مدحاً؛ لأنه لا يليق به 
تعالى أن يَمْتَدِحَ بخلقٍ الزنا واللواط» والسرقة والكفر. 

وثالثها : أنه - تبارك وتعالى قال بعد هذه الآية: ##هَد جا جَآءك بَصَإيْرٌ م 607 2 عر 
000 وَمَنْ عَبِىَ فَعَليَهَاً» وهذا تصريح بكون العَبْدٍ مستقلاً بالفعل والترك» وأنه لا مانع له 

من الفعل والترك» وذلك يَدْلَ على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى [إذ لو كان 

08 عالق لما]ا”' كان العَبْدُ مستقلاً به؛ لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع من 
العبد دفعه» وإذا لم يوجده الله - تعالى ‏ امتئع من العَبّدِ تحصيله؛ وإذا دلت الآية على 
كون العَبْدٍ مستقلا بالفعل والترك» وامتنع أن يقال : فعل العبد مخلوق لله تعالى ثبت أن 


ا ا 


قوله تعالى : '#هَمَنّ أَبْصَرَ قَلنَفْسهء وَع ع انها # برحب متهن ذلك العموم . 


)١(‏ سقط في ب. 
1 سلا او (4) سقط في ب. 
ار الراري ا (5) سقط في أ. 
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والجواب : أن الدليل العَقْلِيَ قد ساعد على صِحََةِ ظاهر هذه الآية الكريمة؛ لأن 
الفعل مَوْقُوفٌ على الداعي؛ وخالق الداعي هو الله تعالى - ومجموع القُدْرَةِ مع الداعي 
يوجب الفعل» وذلك [يقتضي]”'' كونه ‏ تعالى - خَالِقَ كل شيء فاعبدوه» ويَدّل على أن 
كونه خَالِقاً لكل الأشْيّاء و سبب للأمر [بالعيادة]!" لأنه ويك الأمن بالحادة على كز بخالقاً 
للأشياء بفاء التعقيب» وترتيب الحكم مُشْعِرٌ بِالسَبَبية . 


فصل في دحض شبهة للمعتزلة في الصفات وخلق القرآن 

اخْتّحٌ كثيرٌ من”" المعتزلة بقوله تبارك وتعالى: #حَيلِقُ حكُلٍ تَْءو» على نفي 
الصفات» وعلى كون القرآن مَحْلُوقاً أما نَفْيْ الصَّفَاتَء فإنهم قالوا: لو كان تعالى - 
عالماً بالعلم قادراً بِالقُّدْرَةٍ لكان ذلك العِلْمْ والقدرة إما أن يقال: إنهما قَدِيمانٍ أو 

محدنان) والأرّلَ باطل ؛ لأن عموم قوله : #حناقٌ كل كو تَىَء» يقتضي كونه ‏ تبارك 
وتعالى - خالقاً لِكلّ الأشياء وحَصَّصًْا هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضَرُورَة أنه يَمْنَيِمْ أن 
يكون <القاً لنفسه» فيبقى على عمومه فيما عَذَاهُ. 

وإن قلنا بحدوث عِلْمٍ الله تعالى وقدرته؛ فهو بَاطِل بالإجماع» ولأنه يلزم افْتِقَار 
إيجاد ذلك العلم والقُدْرَةِ إلى سَبْي عِلْمِ آخرء وقدرة أخزي :وذتك فال أمّا تَمَسّكُهُمْ 
بهذه الآية على كون القّرآنٍ مَخْلُوقَاً فقألوا: لأن القرآن شيء وكل شيء فهو مَخْلُوقٌ لله - 
تبارك وتعالى - بِحُكُم هذا العموم وأقْصَى ما في الباب أن هذا العُمُومَ دَخْلَهُ النَخْصِيصٌ 
في ذات الله شارك وتعالى - إلأ أن العام المخْصُوصٌ حُمَة في غير محل التخصيص . 

وجوابه: أن تخصيص هذا العموم بالدّلائل الدَالَةِ على أن كلام الله - تبارك وتعالى - 
قديم. 

قوله تعالى : للا مُدْرِكُهُ الْأبَصدُ وَهوَ يدرك الأَتصرٌ وَهْوَ أَلللِيت للْبِيد 409 

قال سعيد بن المُسَيبٍ : لاقحيطةيه الأضاز 

وقال عطاء: كَلَّتْ أَنْضَارُ المخلوقين عن الإحَاطَةَ به. 

وقال ابن عباس : لا تدركه الأَبْصَارُ في الدنيا وهو يُرى في الآخرة!*) 

قوله: ظوَمْرَ بُدَِكُ الأيصرٌ 4 أي : لا يخفى عليه شيءٌ ولا يفوته ظوَهُوٌ أَللَطِيتُ 
بير 4 . 

قال ابن عباس اليك باوليك. ابيز بهم" 

وقال الأزهري”"': اللْطِيفٌ الرفيق بعباده. 


.7 01/1 سقط في أ. (5) ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
(؟) في أ: بالعداوة. (05) ينظر: المصدر السابق.‎ 
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وقيل: اللطيف الذي يُنْسِي العبادَ ذنوبهم لثلاً يَخْجَلُواء وَاللّطَافَةُ ضِدُ الكَنَافَة 
والمراد منه الرقة» وذلك في حَقٌ الله تعالى ممتنع» فوجب المصير إلى التأويل» وهو من 
و 
أحدها: لطف صنعه فى تركيب أُبْدانٍ الحيوانات من الأجزاء الدقيقة» والمتَافِذٍ 
الضيقة التي لآ يعلمها أحد إلا الله تبارك وتعالى . 

وثانيها: لَطِيفٌ بعباده حيث يثني عليهم عند الطاعةٍء ويأمرهم بِالتَّْبَةِ عند]) 
المعصية» ولا يقطعٌ عنهم موادٌ رحمته» سواء كانوا مطيعين أو عْصَاهً . 

وثالئها: لَطِيفٌ بهم حيث لا يأمرهم فوق طاقتهم. وينعم عليهم بما هو فوقٌ 
اسْتِْفَاقِهِم . 

وأما الخبير فهو من الخبرء وهو العلم» والمعنى: أنه لَطِيفٌ بعباده مع كونه عالماً 
ا و ا 

وقال الزمخشري”" : اللْطِيفٌُ معناه: أنه يلطف عن أن تُذْرِكهُ الأبصار الخبير بكل 
لطيف. ٠‏ فهو يدْرِكُ الأبصار ولا يلطف شيء عن إدراكه . 

فصل فيما تدل عليه الآية 

احتج أهل السّئّةِ بهذه الآية على أنه تبارك وتعالى - لا تُذْرِكُهُ الأَنْضَارُء وذلك مما 
يساعد الخصم عليه» وعليه بنوا اسْيَذلالَهُمْ على نَفْيِ الرؤية» فنقول: لو لم يكن تعالى 
جَائِرَ الرُؤيَةِ لما حَصَلَ التّمَدُّحُ بقوله: تر رو سا اجو و 
رؤيته؛ والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا يصح رؤية شيء منها ولا مدح 
لشيء منها في كونها بحيث لا يَصِحٌّ رؤيتهاء فثبت أن قوله: ١لا‏ تُذْرِكُهُ الأَنْصَارُ» يفيد 
المدح. وثبت أن ذلك إنما يفيد المَدْحّ لو كان صَحِيحٌ الرؤيَة هذا بذ علق أن كرك 
تعالى : «لَا تُدْرِِكُهُ الْأَبصَرُ4 يفيد كونه تعالى - جََائِرَ الرُْيَة» وتحقيقه أن الشيء إذا 
كان في نَمْسِهِ بحيث يمتنع رؤيته» فحينئذ لا يَلْرْمُ من عدم رؤيته مَدْحّ وتَعْظيمٌ لذلك 
الشيء» أما إذا كان في نفسه جَائِرَ الرؤية» ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رُويتِه 
وعن إدراكه كانت هذه المَُدْرَةُ دَالَهَ على المدح والعظمة» فثبت أن هذه الآية دالّةٌ على أنه 
- تعالى - يجوز رُؤيَنْهُ بحسب ذاته» وإذا ثبت هذا وجب القَطعٌّ بأن المؤمنين يرونه [يوم 
القيامة» والدليل عليه أن القائل قاتلان قائل قال بجواز الرؤية» مع أن المؤمنين يرونه» 
وقال قال لآ يرونه دولا تجو ]7 رويقةه 


.01/7” ينظر: الكشاف‎ )( .١٠١1١/1١* ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في ب: بالطاعة عن. (4) سقط في أ.‎ 
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فأما القول بأنه ‏ تعالى ‏ تجوز رؤيته؛ مع أنه لا يرَاهُ أَحَدَ من المؤمنين» فهذا قول 
لم يقل به أَحَدٌ من الأمّهَء فكان بَاطِلا”'' . 

كي ا ل م 
فوجب لقم بأن الجُرَادٌ من قوله : دلا تُدْرِكُهُ الأنْصَارُه هو إدراك المبصرين» 0 
البّصرة يوافقون بناء على أنه تعالى - يبصر الأشياءء فكان تعالى 7 ا 0 
فقوله تعالى: لوَهَْ يُدَركُ الأبصرٌ4 يقتضي كونه تعالى مُبْصراً لنفسه ومن قال: ! 
العؤكين يووتسيوم الببامد. فدلَّتِ الآية الكريمة على أنه جَائْرُ الرؤية؛ م 
يرونه يوم القِيامّة» وإذا احْتَصَرْنَا هذا الاستدلال قلنا قوله تعالى: ##وَهْوٌ يُدَرِكُ دصر 4 
المراد منه إنما نفس البصرء أو المبصر على التقديرين يلزم كونه ‏ تعالى - مبصراً لإبصار 
نفسهء أو كونه مبصراً لذات نَفْسِهِء وإذا ثبت هذا وجب أن يراه [المؤمنون]”" يوم القيامة 
ضَدوَوَة أأنه'لا قَايْل بالفدق 7 

الثالث: أن لَفْظَ «الأبصار» صيغة جَمْع دَخَلَ عليها الألف واللام؛ فهي تفيد 
الاسْتِعْرَاق في قوله: #تدرحة الأصدر» . / 

[فإذا كان كذلك كان قوله تعالى: لا تُدَركُهُ آلا صر 1]4*' يفيد أنه لا تراه جَمِيعُ 
احقمار ديذا و تالحر و اليم اعرد هرا سود 
َرَى أن الرّجْل إذا قال: إن زيدا ماضريه كل 'القائن للك سيد اه ضَرَبَه د بَعْضُهُمَء وإذا 
قيل : إن :محمد كله ما آمن به كل الئاس أفاد أنه آمن به يعض الناين؛: فكذلك قؤله: ل 
تُدَرِكُهُ الْأَبصّرُ4 معناه أنه: لا تدركه كل الأبصارء فوجب أن يفيد أنه تُذْرِكُهُ بَعْضِ 
الأنْصَارٍ أقصى ما في الباب أن يقال : هذا تمسّك بدليل الخطاب» فنقول: هَب أنه كذلك 
إلا إنه دليلٌ صحيح ؟ أن بتقدير ألا يحصل الإذْرَاكُ لأحَد لْبَنََ كان تخصيص هذا السب 
ا 0 وَصَوْنُ كلام الله - تعالى ‏ عن العَبّثِ واجبٌ. 

الرابع: نقل أن ضرار بْنَّ عَمْرو الكُوفِيٌ كان يقول: إن الله تعالى ‏ لا يُرَى 
بالعين» وإنما يرى بِحَاسّة سَادِسَةٍ يخلقها يوم القيامة واحتج بهذه الآية الكريمة؛ فقال: 
دلت زهذه] الآية الْكريهنة على تخصيص نمي إِذْرَاك الله تبارك وتعالى بالبَصَرِء 
وتخصيص الحكم بالشيء يَدْلَّ على أن الحال في غيره بخلافه. فوب أن يكون إذراك 
الله تبارك وتعالى ‏ بغير البصر جائزاً فى الجملة» ولما ثبت أن سائر الحواسٌ الموجودة 


.1١7 7/1١7 ينظر: الرازي‎ )١( 
.1١/1 ينظر: الرازي‎ )5( .1١* /1١7 ينظر: الرازي‎ )0( 
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الآن لا تَصْلْحْ لذلك وجب أن يقال: إنه تعالى يخلق يوم القيامة حَاسَّةٌ سادسّةٌ بها تحصل 
رُؤْيَةُ الله تعالى ‏ "2 وإدراكه. 

وَاسْتَدَلَ المعتزلة بهذه الآية الكريمة على نَفْي الرُؤْيَةِ من وجهين : 

الأول: قالوا: الإذْرَاكُ بالبَصَرِ عبارة عن الرّؤيَةِ بدليل لو قال قائل: أدركته ببصري» 
وما رأيتهء أو قال: رأيته ونا أدركته يضرع فَإِن كلامه يكون متناقضاًء فثبت أن 
الإذراكَ بالبَصّر عبارة عن الرُؤْيَةء وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ 
لد 4 يعتضي أنه لا يَرَاهُ شيء من الأنضار فى شيء من الأخوال» وبدل على صِحْةٍ 
هذا العموم وجهان: 

الأول : : أنه يصح اسْتِثَْاءُ جب اامناض حك اللتعوال افده تمارا: لاتدركة 
الأمضاق اله بصر فلان وإلأ في الحالة القُّلانيّة» والاستثناء ء يُخْرِجُ من الكلام ما لولاهُ 
لدخل» فثبت أن عُمُومَ هذه الآية الكريمة يُقِيدُ عموم النفي عن كُلّْ الأشخاص» وفي 
جميع الأحوال» وذلك يدل على أن أحَداً لا يرى الله - تعالى ‏ في حالٍ من الأحوال. 

الثاني : أن عائشة رضي الله عنها - لما أنكرت قَوْلَ ابْنِ عباس رضي الله عنه - 
في أن محمداً ويك رأى ربّهُ َيِل المغراج تَمَسْكَتْ بهذه الآية» ولو لم تكن هذه الآيةُ تفيد 
العُمُومٌ بالنسبة إلى كل الأشخاصء وكُل الأحوال لما تَمّ ذلك الأنعدذلاله وكاتك عي 
أعظم”" الناس بِلْغَةِ العرب . 

الوجة الثاني : أن قوله: ##وَهْوٌ وَ يدَركُ الأتصرٌ» مَدْحٌ وثناءء فوجب أن يكون قوله: 
«لَا تُدَركه كه الأبّصّرُ4 مَذْحاً وثناة» وإلا لزم أن يقال : إن ما ليس بِمَدْح وثناء وَفَعَّ في 
خلال ما هو مَدْحّ وثناء وذلك يوجب الرّكاكة وهي غير لابِقَةِ بكلام الله تبارك وتعالى - 
وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عَدَمُه" مَدْحاَء ولم يكن من باب الفِغْلٍ كان تُبُونهُ تقصاً 
في حقٌ الله تبارك وتعالى - والّقْصَانُ على الله مُحَال . واعلم أن القَوْمَ إنما قيدوا ذلك 
بدا كرات فين بابي الفدن؟ لأنه تعالى تَمَدّحَ بد َف الظُلّم عن نفسه في قوله: وما أنه 

ربد ظُلما ع4 [آل عمران : 04 ٠‏ لرَبَا ري بطل ليد [نصلت: 45] مع أنه تبارك 
وتعالى قَاِرٌ على الظُلمٍ عندهم: وذكروا هذا القيد دَفْعاً لهذا النَفْضِ عن كلامهم فهذا 
اا تقرير كلامهم في هذا الباب . 

والجوابٌ عن الأوّل من وجوه: 

أحدها: لا نُسَلَْمُ أن إِذْرَاكَ البَصَّرِ عبارة ا لأن لَفْظَ الإذراكِ في أصل اللغة 
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)١(‏ ينظر: الرازي .1١*/1‏ () في أ: عريمه. 
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أي لمُلْحَقُونَء وقال: عو إدَآ أدَرَكَهُ الْمَرَقُ 4 [يونس: ]4٠‏ أي: لحقهء ويقال: أدرك 
فلان فلاناء وأدرك العُلامُ الحَلّمَء 3 بلغ وأدركت الثمرة» أ نَضْجَتْ) فثبت أن 
الإذراكَ هو الوّصُولُ إلى الشيء؛ وإذا عُرِفَ هذا فنقول المرئِىُ إذا كان له حَدٌ ونهايةٌ: 
وَأذْرَكَة البَصَرُ بجميع حُدُودهٍ وجٌوانبه ونهايته صَارٌ ذلك الإِنْصَارُ كأنه أخَاطً به فَتُسَمََّى هذه 
الرّؤيةٌ إِذْرَاكاً . 

أما إذا لم يُحِطٍ البَصَرٌ بجوانب المرئي لم ثُسَمّ تلك الرؤية [إدراكاً» فالحاصل أن 
الرؤية]2'7 جنس تحته نوعان: رؤية مع الإحاطة [ورؤية لا مع الإحاطة» والرؤية مع 
الإحاطة]() في التي تسنبى إدراكاء فنفي الإدراك يفيد نفي الجئس» فلم يلزم من نَفي 
الإذْرَاكِ على الله تعالى - نَمَئىْ الرؤية عن الله وهذا وَجَْهٌ حَسَنٌ في الاغْتِرَاض على 
كلامهم» فإن قالوا: إِنْ قلتم: إن الإذراك يُغَايِرُ الرؤية» فقد أَفْسَدْتُمْ على أنفسكم الوجوه 
الأربعة التي تَمَسَكْتُمْ بها في هذه الآية الكريمة على إثبات الرؤية . 

قلنا: هذا يفيد أنه إِذْرَاكُ أَخَصٌ من الؤؤيّة» وإثبات الأخصٌ يوجب إثبات الأعَمْ 
أما نَفْيُْ الأخخصٌ فلا يوجب تَفيَ الأَعَمْ» فثبت أن البَيّانَ الذي ذَكَرْنَاءُ يبطل كلامهم. ولا 
يبطل كلامنا. 

وثانيها: أن نقول : هَبْ أن الإذراكَ يفيد عموم النُفْي عن كل الأشخَاصٍ في كُل 
الأحوال» ٠‏ فلا نُسَلْمْ أنه يفيد نَفْي العموم. إلا أن نَفْيَ العموم غير» وعموم النفي غيرء وقد 
دَلُلْنَا على أن هَذًَا اللّفْظَ لا يفيد إلا نفي العموم, وِبَيّئًا أن نَفْيَ العموم يوجب ثبوت 
الو 

وأما قولهم: إن عَائْشَةَ تَمَسَّكَتْ بهذه الآية في نَفْي الرؤية» فنقول: معرفة مفردات 
اللغة إنما تُكبَّسَبُ من علماء اللغة» فأمّا كيفية الاسْيِذَّلالٍ بالدليل» فلا يُرْجَعُ فيه إلى 
التَمْلِيدِء وبالجملة فالدليل العَقْلُِ دَلْ على أن قوله تعالى: #لَا تدر كه الأبتسر4 يفيد 

نفي العموم وثبت بصريح العَقْلٍ أن نَفْيَ لعموم مُغَايرٌ لعموم النفي» ومقصودهم إنما يتم 
لو دلت الآية الكريمة على عُمُوم النفي, فَسَقَطَ كلامهة”/. 

وثالئها: أن نقول : صيغة الجمْع كما تُحْملُ [على الاستغراق فقد تُحْمَلُ]**© على 
المعهود السّابق أيضاً. وإذا كان كذلك» فقوله: «لا تُدَرِكَُهُ الْأَبَصَرٌُ4 وهي الأخدَاقٌ 1 
دامثُ تبقى على هذه الصفات التى هى مَوْصُوفةٌ بها فى الدنيا لا تدرك الله تعالى» وإ 
تدرك الله تعالى إذا تَبَدَلْتْ صِفَائّهَاه وتغيّرث أحوالهاء فَلِمَ قلتم: إن حصول هذه ارق 
لا تدرك الله تعالى. 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) سقط في أ. (4*) ينظر: المصدر السابق. 
) ينظر: الرازي .٠١5 /1١‏ (4) سقط في أ. 
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ورابعها: سَلْمْنَا أن الأَنْصَارَ لا تَدْرِكُ الله - تبارك وتعالى - قَلِمَ لا يجوز حصول 
إدراك لله تبارك وتعالى بِحَاسَّةِ سَادسة مُغَايِرَةٍ لهذه الحواسٌ» كما قال ضرار بن عمرو بهء 
وعلى هذا التقدير فلا يبقى بالك هذه الألة القورمة كائدةة 

وخامسها: هَبْ أن هذه الآية عامَّةٌ إلا أنَّ الآيات الذدَالَّة على إثبات رؤية الله تعالى 
خَاصّة والخاصض مُقَدّمُ على العام وحينئذ ينتقل الكلام إلى أن بيان أن تلك الآيات هل 
تَدُلُ على حصول رؤية الله تعالى أم لا؟ 

وسادسها: أن نقول بموجب الآية الكريمة» فنقول: سلمنا أن الأبِصَارَ لا تدرك الله 
- تعالى - فلم قلتم : إن المُبْصِرِينَ لا يُدْرِكُونَ الله تعالى. 

وأما الوجه الثاني فقد بَنَا أنه يمتنع حصول التَمَذْح به بِنمي الرؤية لو كان تعالى في ذَاتِهِ 
بحيث تَمْتَنْعٌ رؤيته» ثم إنه تبارك وتعالى يَحجْبُ الإبصار عن رُؤْيَيهِ َسَقَطَ كلامهم بالكلية؛ ثم 
نقول: : إن النفي يمتنع أن يكون سَبَباً الحصول المَدْح والثناء» لأن النّمَيَ المخْضَ» والعدم 
الصرف لا يكون سَبَبا مُوجباً إلى المدح والثناء والعلم به ضروري» بل إذا كان النّفُْ دليلاً 
على حصول صِمَةٍ ثابتة من صفات المَدْح والثناء» فإن ذلك الئَفيَ يوجب المَذْحَ . 

مثاله: أن قوله تعالى: لا تَأَعْدُمٌ كه وَلَا 45 [البقرة : 156] أن هذا النفي في 
حق الباري - تعالى - يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات أبداً من غير تَبَدْلٍ ولا 
زوال» وكذا قوله: طوَمْرٌ يلوم وَكا يتمذ 4 [الأنعام : ]١5‏ يَدُلَ على كونه قائماً بنفسه غَنْيًا 
في ذَاتِهِ؛ لأن الجماد أيضاً لا يأكل ولا يطعي وإذا ثبت هذا فقوله: «لَّا نُدْركَه 
الْدْبْصَدرُ 4 يمتنع أن يُقِيدَ المَدْحَ والثناء» إلا إذا دَل على معنى مَوْجُودٍ يفيد المَدْحَّ والثناءء 
وذلك هو الذي قلنا: إنه ‏ تبارك وتعالى - قادرٌ على حَجْبٍ الأبْصَارٍ ومنعها عن إدراكه 
ورؤيته, فَانْقَلَبَ الكلامٌ على المعتزلة» وَسَقَط الاستدلال. واعلم أن القاضي ذَكَرَ وجُوهاً 
أخر تَدُلَ على نَفْيِ الرؤية» وهي حخارجة عن النَّمَسّكِ بهذه الآية الكريمة. 

فأولها: أن الحَاسّة إذا كانت سَلِيمَة» وكان المرئى حَاضِراًء وكانت الشرائط المعتبرة 
حَاصِلَة وهو ألا يحصل القُرْبُ القريب؛ ولا البعد البعيدء ولا يحصل الحِجَابُ: ويكون 
المرئي مقابلاً» أو في حكم المقابل» فإنه يجب حُصُّول الرؤية؛ إذ لو جاز مع حُصُولٍ 
هذه الأمور ألا تحصل الرؤية جَارٌ أن يكون بِحَضْرَتِئًا بُوقَاتٌ وطبلاتٌ ولا نسمعها ولا 
نراهاء وذلك يوجب السَّفْسَطَةَ وإذا ثبت هذا فنقول: إن الْتِفَاءَ القّرْبِ القريبه. والبعد 
البعيد» والحبجَاب» وحُصول المُقابلةٍ في حق الله - تعالى ‏ ممتنع» فلو صَحَتْ رؤيته 
لوَجَبَ أن يكون المقتضي لِحُصُولٍ تلك الرؤية هو سَلاَمَةُ الحَاسّةَ وكون المرئي بحيث 
نَصِحّ رؤيته . 

وثانيها : : أن كل ما كان مرئياً كان مُقَاِلا؛ أو في حكم المُقابل» والله - تعالى - ليس 
كذلك» فُوَجِبَ أن تمتنع رُؤْيَئهُ. 
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وثالئها: قال القاضي”''2: ويقال لهم كيف يراه أَهْلُ الجنة دون أُهْلٍ النارء فإما أن 
يقرب منهم أو يقابلهم» فيكون حاله معهم دُونَ أَهْلٍ النارء وهذا يوجب أنه جِسْمٌ يجوز 
عليه القرب والبعد والحِجَابٌ. 

ورابعها: قال: أَهْلْ الجَئَّةِ دون أهل النار يَرَوْنَهُ في كل حال حتى عند الجمّاع 
وغيره» وهو بَاطِلُء ويرونه في حالٍ دون حالٍ» وهو أيضاً باطل؛ لأن ذلك يوجب أنه - 
تبارك وتعالى - مرَةً يقرب» وأخرى يَبّعد, وأيضاً فَرُوِيئْهُ أَعظَمُ اللّذَاتِ وإذا كان كذلك 
وحته أن كوس تتعييو"”'" لطللف الرؤية أمدك فإذا لم يَرَوْهُ في بَعْضٍ الأوقات وقعُوا في 
العُمُ وَالحُزْنٍء وذلك لا يليق بصفات أهل الجَّنّةِ. وهذه الوجوه في غاية الضَّعْفٍ . 

أمّا الأول: فيقال: هَبْ أن الأجسامً والأغراض عند سلامة الحاسَّةء وحضور 
المرئي» وحصول سائر الشَّرائطٍ واجبة فلم قلتم: إنه يلزم منه وُجوبٌ حصول الرؤية إذا 
كان المرئي بحيث تَصِحٌ رؤيته أَلَمْ تَعْلَمُوا أنَّ ذَانَهُ تعالى مُخَالِفَةَ لسائر الذوات» ولا يلزم 
من تُبُوتِ حكمه في شيء ثُبُوتُ مثل ذلك الحكم فيما يُخَالِفُهُ . 

وأما الثاني: يقال: النزاع وقع في أن الموجود الذي لا يكون مُخْنَصاً بمكان وجهّة ' 
هل تجوز رؤيته أم لا؟ فإما أن تدعوا أن العلم بِامْتِنَاع رُؤْيَةِ هذا الموجود الموصوف بهذه 
الصفة عِلْمّ بديهي» أو تقولوا: علم اسْتدلالِيّ» والأوّل باطل؛ لأنه لو كان العلم به بَدِيهياً 
لما وقع الخِلافٌ فيه بين العقلاء» وأيضاً فبتقدير أن يكون هذا العِلّْمُ بَدِيهِياً كان الاشْتِغَال 
بذِكْر الدليل عَبَئاً فاتركوا الدليل» واكتفوا بِذِكْرٍ هذه البديهية. 

وإن كان الثاني : فنقول قولكم المَرْئِيُ يجب أن يكون مُقَابلاء أو في حكم المقابل» 
فلا فَائِدَة في هذا الكلام إلا إعادة الدَغوَّى 

وأما الثالث: فيقال له: لم لا يجوز أن يقال: إِنَّ أهل الجنّةِ يرونه» وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لأجل القرب والبعد» بل لأنَّهُ ‏ تعالى - يخلق الرؤية فى عُيُون أهل الجنَّة» ولا 
يَخْلْقْهَا في عُيُونِ أهل النار» فلو رجعت في إبطال هذا الكلام”” إلى أن تَجْويرَهُ يقْضِي 
إلى تَجْويزٍ أن يكون بِحَضْرتَئَا بُوقَاتُ وطَبْلاتٌ لا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رُجُوعاً إلى 
الطريقة الأولى» وقد سبق جوابها. 

وأما الرابع: فيقال: لم لا يجوز أن يُقَال: إِنَّ المؤمنين بدون الله تبارك وتعالى - 
في حالٍ دون حال [وقوله : فإنه يقتضي أن يقرب منه مرة ويبعد أخرى» فنقول: هذا عَوْدْ 
إلى أن الإنْصارَ لا يَخْصّلُ إلا عند الشَرائِطٍ المذكورة وقد سَبَّقَ جوابّهُ زرك الوؤنة 
أَعْظَمْ اللّذّاتِ فيقال له: ِنْها وإن كانت كذلك» إل أنه انهه أن يفال يشتهونها في 
حالٍ دون حالٍ بدليل أن سَائِرَ رَلدَّات الجن ومنافعها لَذِيذَةٌ طيبة» إنها لخ انر جنال 


)١(‏ ينظر: الرازي .1٠١1/11‏ )كن مستهرين. (6) في أ: المقام. 
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دون حالٍ](0) . فهذا تمام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها . 

وأمنا الذلالة الداله عدن أن لويد يَرَوْنّ الله تغالى خف ييز تمر إل را اير 4 
[القيامة: الال 7]. 

وقال مقاتل: اكلا | نم عن يهم د مذ لَحْجُووْنَ4 [المطففين: ]١5‏ قال مالك: لو لم يَرَ 


المؤْمِنُونَ ربّهُمْ يوم القيامة لم يُعِدَ الله للكفار الحجابَ» قال ##وَإذا ملت ع ميت ف ول 
كِرا4 [الإنسان: ]٠‏ بفتح الميم وكسر اللام على إخدى القراءعات» ولما طلب موسى 
عليه الصلاة والسلام من الله تعالى الرؤية دَلُ ذلك على جواز رُوَيَةٍ الله تعالى. 

وأيضاً علّق الرؤية على اسْتِقرَارٍ الجبل حيث قال: يَّنِ أسَتَفرٌ مَحكامٌ سَوْفَ ريق 4 
[الأعراف : ]١51‏ واستقرار الجبّلٍ جائزء والمُعَلقُ على الجائز جائز. 

والوجوه الأربعة المُتَقدَمَةُ في أَوَّلٍ الآية الكريمة سيأتي الكلام عليها وعلى هذه 
الآيات» وما يشبهها في الذلالة في مواضعها إن شاء اللَّهُ تعالى . 

وأمًا الأخبار فكثيرة مها 'قوله غلية الضادة والشلام : : اسَتروْنَ ربَكُمْ كَمَا تَروْنَ الْقَمَرَ 
يْلةَ البَدرِا"'" وقال عليه السلام : «إنْكُمْ سَتَرَوْنَ ربّكُمْ عياناً» وقرأ عليه الصلاة والسلام 
قوله تعالى: «الِلَدِينَ أ أَحْسَئْوَا للحي وَزْسَادة # [يونس: 5١؟]‏ قال: «الحشّْ ' هي |! 2 

ة هِيَّ النّظرُ 7 كه ا" 

بعضاً بهذا السَّببء وان إلى الع والمارده لوس 
على أنه لا امْتَِاعَ عَفّْلاً في رُويتِهِ تعالى» والله تعالى أعلمء وعلى ااشدعلى ندونا جيه 


وعلى آله وصَّحْبهِ وسلّمَ. 
5-5 
قوله تعالى : « 0 جَآهَم بَصَلِرُ من ريح فَمَنْ أبصَرٌ يِلِنَفْسِه- ومَنْ عَِىَ فَعَليِهَا ومآ 
نا عَلَيِح بحَنِيظٍ (3)» 


لما بِيّن بالبيّتَاتِ الباهرة» والدلائل القاهرة المطالب الإلهية عاد إلى تَقْرِير الدَّعْوَةِ 
والتبليغ والرسالة» وإنما ذكر الفِعْلَ لشيئين : 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري في الصحيح ”/ 77: كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر وفي /١1١‏ 
8 » كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة إلى رمها ناظرة#4 القيامة الآية (77, 4 ؟) 
الحديث (75754) ومسلم في الصحيح 579/١‏ كتاب المساجد (5) باب فضل صلاتي الصبح والعصر الحديث 
(1755) وقوله: ١لا‏ تضامون» بضم التاء وتخفيف الميم يوق قال الحافظ ابن حجر 
وهو الأكثرء وى انسنخة بفيح التاه وتنديد اليم من التضام بمعنى التراتم 

زضرة أخرجه مسلم ف في الصحيح »/١‏ كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤووكوي لى :لاتير ونه اسنيفاة 
وتعالى الحديث 41/5970 1) ر(مة5/١181).‏ 
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أحدهما: الفصل بالمفعول. 

والثاني: كون التأنيث مَجَازِيا . 

وَالبَصَائِرُ : جمع ١بَصِيرَة»‏ وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء ومنه قيل 
للدّم الدال على القتيل «مبصرة» والبصيرة مُخْتَصَّةُ بالقلب [كالبَصَرٍ للعين» هذا قول 


وقال الراغب"'': «ويقال لقوة القلب المُذركة: «بَصِيرَةٌ وبَصَرٌ»]!" قال تبارك 
وتعالى: ##بلٍ لشن عل تَِْدء بَصِير 4 [القيامة: ]١5‏ وقال تعالى: هما رَاعْ ألْبِصَرُ وما طيٌّ# 


[النجم: ]١7‏ وتقدّم تحقيق هذا في أوائل سورة «البقرة». 

وأراد بالبَصَائِرٍ الآيات المتقدمة» وهي في نَفْسِهًا لَيْسَتْ بَصَائِرَ إلا أنها لقوتها 
وجلائهًا تُوحِبُ البصائِرٌ لمن عرفهاء ووثّفَ على حَقَائِقَهَاء فلما كانت سَبَّباً لحصول 

قوله: «مِنْ ربُكُم) يجوز أن يتعلق بالفعل قله أن يتعل تميحلواف على أنه عيقة 
لما قبله» 2 : بصائر كائنة من ربكم و «من» في الوجهين لابتداء الغاية مَجَازَاً. 

قوله: «فَمَنْ أَنْصَرَ يجوز أن تكون شر طيةٌ وأن تكون مَوَصُولَة فالفاء جواب الشَّرطِ 
على الأَوَّلٍِء ومزِيدةٌ في ي الخبر لشبه المؤْصُولٍ باسم الشرط على النَانِي» ولا بُدَ قبل لام 
الجرٌ من مَحَدُوفٍ يصِخّ به الكلام: والتقدير : فَالإيْصَارُ لِتَفْسِف ومَنْ عَمِيَ فالعَمَى عليهاء 
فالإبصار والعَمّى مُبْتَدَنِء والجارٌ بعدهما هو الحبَّرْء والفاء دَاخِلَةٌ على هذه الجملة 
الوزاقعة محوانا أو خبراء وإنما حُذِف مُبْتَدوها للعلم به» وقدّر الزجاج”” قريباً من هذاء 
فقال: «فلنفسه نَفُمُ ذلك ومن عَمِيَ فعليها ضَرَرُ ذلك». 

وقال الزمخشري”'': «فَمْن أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر وإياها نفع» ومن عمي 
فعليهاء أي: فعلى نفسه عَمِيء وإياها ضر». 

قل ابؤستان"* وما قذواة ين السسدن اذل د وعوه فالاصا رجو العم الرجيين: 

أحدهما: أن المَحْذُوفَ يكون مفرداً لا جملة» والجار يكون عُمْدَةٌ لا فَضْلَّةه وفي 
تقديره هو المحذوف جملة» والجار والمجرور فَضَلَة . 

والثاني : : وهو أقوىء وذلك أنه لو كان التقدير فِعْلاً لم تدخل الفاء سواء كانت 
شَرطيّةَ أم موصولة مشبهة بالشرط؛ لأن الفعل الماضي إذا لم يكن ذُعَاءً ولا جَامِدا ودقع 
جوابٌ الشَّرطِ أو خبر مبتدأ مُشَبّهُ بالشرط لم تدخل الفاءُ في جواب الشرط. ولا في خبر 


.548 ينظر: المفردات‎ )١( 
.00/7 (؟) سقط في أ. 050 ينظر : الكشاف‎ 
.١199/54 ينظر: معاني القرآن 8507/5 (6) ينظر: البحر المحيط‎ )9( 


اللّباب/ ج8/ راننا 
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المبتدأ لو قلت: «من جاءني فأكرمته» لم يَجْرْ بخلاف تقديرناء فإنه لا بُدَّ فيه من الفاءء 
ولا يجوز حذفها إلا في الشعر. 

قال شهاب الدين”'؟: «وهذا التقدير الذي قدَّرهُ الزمخشري سبقه إليه الكَلْبىُ» فإنه 
قال: فْمَنْ أبصر صَدَق وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فلنفسه عمل ومَّنْ عمي فلم 
يُصَدّقُ فعلى نفسه جَتَى العذاب»” '' وقوله: إن الفاء لا تَدْخُلُ فيما ذَكِرَ قد يُنازْعٌُ فيه» وإذا 
لدم 00 جوابا 0 اه كر موود يجوز فيه 
8 

فصل في بيان عود المنافع للبشر 

قال القاضي: إنه ‏ تعالى ا ل ا 
تبارك وتعالى» وأيضاً إن المَرْء بِعْدُولِهِ عن النَظر يَضُرُ بنفسه. ولم يؤت إلا من قبله لا من 
قبل ربّهء وَأنْصاً إنه تمك من الامو فلذلك قال: «فَمَنْ أَنْصَرٌ فَلِنَفْسِهِ ومَنْ عَمِيَ 
فَعَليُْها» قال: وهذا يبطل قول المجبرة [فى أنه تعالى ‏ يكلف بلا قدرة] وجوابه 
المعارضة بسؤال الداعي . 

قوله تعالى: #وَمَآ أَنَا عَلَيَكُمْ يحفِيظٍ4 أي: برقيب أخصي عليكم أعمالكم» إنما أنا 
2 سُولَّهُ أبلغكم رسالاتٍ ربي» دقر الحلط هلك الى ليقن لل ع من أعمالكم . 

فصل فى معنى الآية 

قال المفسرون: هذا كان قبل الأمْر بالقتال» فلما أمِرَ بالقتال صار حَفِيظاً عليهم» 
ومنهم من يقول: آيّةُ القِتالٍ نَاسِحَةٌ لهذه الآية الكريمة» وهو بعيد؛ لأن الأضلّ عَدَمُ 
النُْخ . 

5002 2 ا ا >» سوه 2 

قولهتعالى : «وَكَدلَك نْصَرْفُ ليت وَليشوأدوَسَتَ وَلِْيئَته مور فلمو (9) 4 

لما شرع في إثبات النُبوّاتِ بدأ بحكايّة شُبّهاتِ المنكرين لِنُبوّةِ محمد وَكِلِ. 

الشَبْهَةٌ الأوّى: قولهم: يا محمد إن هذا القرآن الذي جَئْتَنَا به كلام تَستفِيدُهُ من 
مُدَارَسَةٍ العلماء» وتَُظْمُةُ من عند نفسك. ثم تقرؤه عليناء وتزعم أنه وَحَيّْ ُزْلَ عليك من 
عند الله تعالى . 

و #الكاف» فى محل نصب نَعْتٌ لمصدر محذوفء فقدَّرَهُ الزجاج: وتُصَرّفٌ الآياتِ 
مِئْلَ ما صَرّفْئَاها فيما ثُلِيَ عليكم» وقدّره غيره: نُصَرّفٌ الآيات في غير هذه السُورةٍ 


(0) ينظر: الدر المصون ”7/9 .١59‏ () ذكر الرازي في تفسيره .١١١ /1١*‏ 
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تَضْرِيفاً مئل التصريف في هذه السورة. 

والمراد بالنّصْرِيفِ أنه تبارك وتعالى - يأتي بها مُتَوَاتِرَة حالاً بعد حالٍ. 

قوله: ١ولِيَقُولُوا‏ الجمهور على كسر”'' اللام وهي لام كيء والفِعْلٌ بعدها منصوب 
بإضمار «أن» فهو في تأويل مصدر مَجَرُورٍ بها على ما عرف [غير مرَّةِ]اء وسماها أبو 
البق" رارق عطية؟ الام المتزورة كقول تارك وتعالن +« السقةب ةل ترركت تكن 
َهُمْ عَدُوَا و4 [القصص : 8] وكقوله: [الوافر] 
64 لِدُوا لِلْمَوْتٍِ وانِنُوا للكَرَاب 0020119 000 

أي : لما صار أمرهم إلى ذلك عَبَّرَ بهذه العبارة» والعِلَّةُ غير مُرَادَةٍ في هذه الأمثلة» 
وَالمُحَفَقُونَ يَأبَوْنَ جَعْلَهَا للعاقبة والصَّيْرُورة» وَيُؤوُلُونَ ما وَرَدَ من ذلك على المَجَازٍ. 

وجوّز أبو البقاء”' فيها الوجهين؛ أعني كونها «لام» العاقبة» أو العلّة حقيقة» فإنه 
قال: «واللام لام العاقبة» أي: إن أمرهم يَصِيرُ إلى هذا». 

وقيل: إنه قَصَدَ بالتصريف أن يقولوا: درست عقوبة لهم. يعني: فهذه عِلَّةُ 
صَرِيحَةٌ وقد أوضح بعضهم هذاء فقال: المعنى : يُصَرْفٌ هذه الدلائل حالا بعد حالٍ 
ليقول بعضهم : دارست فيزدادوا كُفْراًء وتَنبِيهٌ لبعضهم فَيَرْدادُوا إيمانًء ونحو: #يُضِلُ بو- 
كيرا وَيَقْدِى بدء كنِيا4 [البقرة: .]1١‏ 

وأبو علي جعلها في بَعْضِ القراءات لام الصَّيْرُورَةٍه وفي بعضها لام العلّة؛ فقال: 
واللام في «ليقولوا» في قراءة ابن عامرء ومَّنْ وافقه بمعنى: لثلاً يقولوا؛ أي: صُرْفَت 
الآنات:. وأخكمت لئلا يقولوا: هذه أساطبة الأولينَ قديمة قد بَلِيَت وتكووّت:علئ 
الأسماع» واللام على سائر القراءاتٍ لام الصَّيْرُورةٍ. 

كان قات ل ١‏ قواجة اين حاني قرقق مروة أكلك مروت فك عاميا سيدا 
لضمير الآيات» وسيأتي تحقيق القراءات في هذه الكلمة مُتَواتِرِهَا وشَاذُهَا. 

قال أبو حيّان”': "وما أَجَارَّهُ من إضمار «لا» بعد اللام المضمر بعدها «أنْ) هو 
مَذْهَْبٌ لبعض ‏ الكوفيين» كما أضمروها بعد «أنْ) الْمُظهرّة فى «أن تناك [النساء : 1173] 
ولا يجيز البَصْرِيُونَ إِضْمَارَ «لا» إلا في القّسَم على ما تَييّنَ فيه». 

ثم هذه «اللام» لا بد لها من مُتَعلَّقء فقَدَرَهُ الزمخشري وغيره مُتَأخراًء قال 
الزفتشرئ”*؟: #وليقولواة جوابه مَخَدذُوفء تقذيره : وليقولوا وَرَضَتْ تُصَرُفُهًا: 
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فإن قلت: أي 0 فى «ليقولوا» و المْبَينَه)؟ 

قال شهاب الديد”2: القَرْقُ بينهما أن الأولّى مَجَازٌَّء والثانية حَقَيقَةَء وذلك أن 
اي ولم تُضْرَفْ ليقولوا: دارست» ولكن لأنه لمّا حَصَلَ هذا القول 
بتصريف الآيات كما حَصَلَ للتَبِيين شبّه به فسِيقٌ مَسَاقَهُ . 

وقيل: ليقولوا كما قيل لِنَّبيه . 

قال "شيانى: الل 0 فقد نَصَّ هنا على أنَّ لام «ليقولوا» عِلَةَ مَجَازِية 

وجوّز بعضهم أن تكون هذه اللام نَسَقَاً على عِلَّةَ محذوفة. 

قال ابن الأنباري : «دخلت الواو في «وليقولوا» عطفاً على مضمرء التقدير: 0 
نصرف الآيات لُلْزِمَهُمُ الحجة وليقولوا؛ قال فدات ب الدين' '' وعلى هذا فاللام مُتعلقة 
بفعل التَضْرِيفء من حَيْتُ المعنى» ولذلك قَدَرَهُ مَنْ قَدَّرَهُ مُتَأَخْراً ب انُصَرّف». 

وقال أبو حيّان”*2: (ولا ب عبن ما ذكره المُعْرِبُونَ والمُفْسْرُونَ من أن اللام لام كي » 
أو لام الصَّيْرُورَةء بل الظاهر أنها لام الأمْرٍ والفعل مَجَرُومٌ بها. 00 
اللام» والمعنى عليه يَتَمكُنُ» ٠‏ كأنه قيل: وكذلك تُصَرْفٌ الآيات» وليقولوا هم ما يقولون 
من كَوْنِهًا دَرَسْتَهَا وتعلّمْتَها أو دَرَسَثْ هي» أي : بَلِيَثْ وقَدمَتْء فإنه لا يُحْتَمَلّ بهم ولا 
يُلتَعَتْ إلى قولهم وهو أمْرٌ معناه الوعيدٌ والتهديد. وعدم الاكتراث بقولهم. أي: تُصَرّفْهًا 
وليدّعُوا فيها ما شَاءُواء فإنه لا اكْيِرَاث بِدَعْوَاهُمْ). 

وفيه نظرٌ من حيث إِنَّ المعنى على ما قالهُ النّاسٌُ وفهموه» وأيضاً فإن بعده « «ولنبيئة») 
وهو نص في لام كي» وأمّا تسكين اللام في القراءة الشَّاذٍُء فلا يَدُلُ لاحتمال أن تكون 
لام كي سُكْنَتْ إِجْرَاء للكلمة مُجْرَى كتفي واكبكة. 

وقد رَدٌَ أبو حيان على الرمخشري؛؟.حيث قال" : «وليقولوا جوابه محذوف» فقال؛ 
وَتَسْمِيَئُهُ ما يتعلّقُ به قوله: «وليقولوا» جواباً اصْطِلاحٌ غريب لا يقال في «جئت» من 
قولك: «جئت لتقوم» إنه جواب . 

قال شهاب الدين : هذه العبارةً قد تكرّرّث للزمخشري» وسيأتي ذلك في قوله: 
وَلتصَمع* [الأنعام: ]١١‏ أيضاً. 

وقال الشيخ هناك : «وهذا اصُطلاح غريب». 

والذي يظهر أنه إنما يُسَمّى هذا النحو جواباء لأنه يَقَعْ جواباً لسائل؛ تقول : أين 
الذق يتعلق يه هذا الجار + بيات به فسُّمّي جواباً بهذا الاغتِبّار» وأضيف إلى الجارٌ في 
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قوله: «وليقُولُوا» جوابه؛ لأن الإضافة تقع بأذْنّى مُلابَسَةَء وإلا فكلامُ إمَام لا شل 

وأما القراءات التى فى «درست» فثلاث فى المتواتر: فقرأ ابن عامر: «دَرَسَتْ) 
بزئة: ضَرَيَتْء وابن كثير وأبو عمرو «دَارَسْتٌ» بزنّةِ : قَابَلْتَ أنتء والياقون «دَرَسْتَ) بزنّة 
ضَِوَنك أنث. 

فَأمًا قراءة أبن عامر: فمعناها بَلِيَنْ وَقَدَّمَتْ وتكرّرّث على الأَسْمَاعَ» يشيرون إلى 
أنها من أَحَادِيثِ الأوَّلِينَء كما قالوا: «أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ)0 . 

وأما قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: فمعناها : دَارَسْتَ يا محمد غَيْرَكُ من أَهْلٍ الأخبار 


العاسي» والقررة الخالة حت سدطتها كاتا ا كن ل 
تَحاث الى يُلْحِدُورت إِلَنه أَمْجيئٌ4 [النحل: ]٠١‏ 

وفي التفسير: أنهم كانوا يقولون: هو يُدَارِسٌ سَلْمَانَ وعَدَّاساً . 

وأما قراءة الباقين: فمعناها: حَفْظْتَ وأْنْقَنْتَ بالدّزس أخبارَ الأوّلِينَء كما حكيّ 
عنهم لوََالوَا سور اولي أحَتََبهَا مَضَ شل عَلِنَهِ مُكْرَءٌ وآصيلا» [الفرقان: 5] أي : 
تكرر عليها بالدرس يحفظها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليقولوا أهل «مكة» حين تَقْرَأُ عليهم القرآن: 
ودَرَستْ تعلمت من يسار وجبرء وكانا عَبْدَيْنِ من سّبِي الروم قرأت علينا تَرْعُمْ أنه من 


عند 04 , 


حكى الواحدي”" في قوله: درس الكتاب قولين : 

الأول: قال الأصمعيُ : أصله من قولهم: درس الطعام إذا درن يدرت #زابنا. 
وَالدَرْسٌ الديَاسٌ بِلْعَةِ أهل «الشام», قال: : ودرس الكلام من هذاء 5 يدرسه فيخف 
على لسانه . 

والثاني : قال أبو الهيفم”؟': درست الكتاب» أي: ذللته بكثرة القراءة حتى خف 
حَفِظه هن قولهم: درست الثوب أذرسة درس فهو مَدْرُوسٌ ودّريسٌ» أي : أحلقتُة 
قيل للثوب الخلق: دريس لأنه قد لان والدراسةٌ الرياضة» ومئله درست السورة حت 
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حفظتها قال الواحدي: وهذا القول قريب مما قال الأصمعئىٌ» بل هو نفسه لأن المعنى 
يعود إلى التّذْليل والثّلْيين. 1 

وقرىء هذا الحرف في الشَّاذْ عشر قراءات أخر فاجتمع فيه ثلاث عشرة قراءة؛ فقرأ ابن 
عباس بخلاف عنه» وزيد بن علي» والحسن البصريء» وقتادة «دُرِسَتْ)» فعلا ماضيا مبنيا 
للمفعول صتنداً لفتمير الإثاث : وقشرها ابن جني والزمخشري بمطبين في أحدهما إشكال. 

قال أبو الفتح''2: «يحتمل أن يُرَادَ عَفَتْ أو بَلِيَثْ) . 

وقال أبو القاسم : «بمعنى قُرِئَتْ أو عُفِيَتْ). 

قال انو ك3 «أما معنى قُرِئَتْ وَبَلِيَتْ فظاهِرٌ لأن دَرَسَ بمعنى كَّرَ القراءة 
متعذٌ» وانا«توش ا يعن يل راسج قاد | حلط مدا ولا وَجَدْنا فيمن وَقَمْنَا على 
شعره [من العرب] إلا لازماً؟ . 

قال شهاب الدين”": لا يحتاج هذا إلى استقراء» فإن معناه لا يحتمل أن يكون 
متعدياً؛ إِذْ حَدَثَُهُ لا يتعدّى فاعلهء فهو ك «قام» و «قعد). فكما أنا لا نحتاج في مَعْرفةٍ 
قصور «قام» و «قعد» إلى استقراءء بل نَعْرِقُهُ بالمعنى» فكذا هذا. 

وقرىء”*' ادَرسْتَ) فعلاً ماضياً مشدّداً مبنياً للفاعل المخاطبء فيحتمل أن يكون 
للعكيين» أي درست الكدب الكثيرة ك «ذبّحت الغنم؟» و فطقت الأتران وان كرون 
للتّعديَة» والمفعولان محذوفان» أي دَرّسْتَ غيرك الكتاب». وليس بظاهر؛ إذ التفسير على 
خلافه . 1 

وقُرىء دُرْسْتَ كالذي قبله إلا أنه مَبْنىُ للمفعول. أي: دَرَّسَكَ غَيْرْكُ الكتب» 
فالتضعيف للتعدية لا غير. 

وقرىء «دُوْرِسَتَ) مسنداً لتاء المخاطب من «دَارَس» ك «قاتل» إلا أنه بُنِىَ 
للمفعول» فقلبت ألِقّهُ الرّائدة واوأء. والمعتى : دارسَّكٌ غَيْدُك. ْ 

وقرىء©) (دَارَسَتْ) بتاء ساكنة للتأنيث لَحِقَّتْ آخر الفعل» وفي فاعله احتمالان: 

أحدهما: أنه ضمير الجَمَاعَةَ أُضْمِرَتْ» وإن لم يَجْرٍ لها ذِكْرٌ لدلالة السياق عليها 
أي : دارستك الجِماعَةٌ يُشيرون لأبي فكيهة. وسلمان» وقد تقدّم ذلك في قراءة ابن كثيز» 
وأبي عمرو رحمهما الله تعالى. 

والثاني : ضمير الإناث على سبيل المُبالغْةٍ» أي: إن الآيات نفسها دَارَسَنْكَء وإن 
كان المراد أَهْلَهًا. 
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وقرىء «دَرْسَتْ) بفتح الدالء وضم الراء مُسْئَداً إلى ضمير الإناث» وهو مُبالغْةٌ في 
«دَرَسَتْ) بمعنى: بَلِيَتْ وقَدّمّتْ وانمحثء» أي: اشتذ دُرُوسُهًا وبلاهًا. 

وقرأ أيّخ”'' «دَرَسَ» وفاعله ضمير النَّبِىْ كله أو ضمير الكتاب بمعنى قرأةُ النَّبىُ؛ 
وتلام» كو علة أو بمعنى بلي الكتاب ا وهكذا في مصحف عبد الله 1 

وقرأ الحسنٌ”"' في رواية «دَرَسْنَ» فعلاً ماضياً مسنداً لنون الإناثِ هي ضمير 
الآيات» وكذا هي في بَعض مصاحفي أبن مسعود. ْ 

وقرىء ادَرَّسْنَ) كالذي قبله إلا أنه بالتُشديد بمعنى اشتدٌ دُرُوسُهًا وبلاهّاء كما تقدم . 

وقرىء©) «دَارِسَاتٌ) جمع «دَارِسَة)؛ بمعنى: قديمات» أو بمعنى ذات دُرُوس» 
نحو : #يِيمَّةِ رَنِيّةِ4 [الحاقة: ١؟]‏ و تل دَإفِقِ4 [الطارق: 5] وارتفاعها على خبر ابتداء 
مضمرء أي: هّن دارسات» والجملة في محل نصب بالقولٍ قبلها. 

قوله: «ولنبيّته» تقدم أنَّ هذا عطفٌ على ما قَبْلّه؛ِ فحكمه حُكَمُّهء وفي الضمير 
الكتضوقة أريغة الحمالات: 

أحدها: أنه يَعُود على الآياتِ؛. وجاز ذلك وإن كانت مُوْنَئَة؛ لأنّها بِمَعْنَى: القرآن. 

الثاني : أنه يَعُود على الكتاب» لدلالة السّياق عليه وَيُقَوّي هذا: أنه فاغل ل 
«دَرَسَ) في قراءة مَنْ قَرَأه كذلك . 

الثالث: أنه يَعْود على المصدّر المفهوم من تُصَرّفء أي: نبيّن التّضْريف . 

الرابع :“أله يعُود على المَضْدّر المقَهُوم من: الشبكنها أي :نكن التكبيزة »تمص : 
ا(ْضِرَيْتُه رَيْداً» أئ: اضربت الصَّدب ريداق و «لقوم؛ متعلق بالفعل قبله.» و «يعْلَمُون): 
في محل جرٌ صفة للتكرة قبلها. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يُريد أُوْلِياءَهُ الذين هداهم إلى سبيل الرّشاد. 

وقيل: نصرّف الآيات ليشقّى بها قَوْم ويَسْعد بها آخرون؛ فمن قال: «دَرَسْت» فهو 
شقي» ومن تَبيّن له الحقٌّء فهو سَعِيدٌ. 


قوله تعالى : لأّْ مآ أو إِلَِكَ من رَيلكِلَة اكد إلا هو وَأعْرضَ عَنِ المترِكينَ 
7 وَلَرَ مَأ أنَدُ مآ قينا جتلكك علو حنيط” وَمآ أت عَلهم «كيلٍ © * 


لما حَكَى عَن المُشْرِكين نهم يَنْسِبُونه في إظهار هذا القُرْآن العظيم إلى الافْتِرَاء؛ 
وإلى مُدَارسة من يَسْتَفِيد هذه العلوم مِنْهُمء ثم ينظمُهًا قُرَآناً ويدّعي أنه نزل عليه من 


.”71١/7 الدر المصون 7/7 ١5١ء» المحرر الوجيز‎ »5٠١ /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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يعم سورة الأنعام / الآيتان: ٠١9 21١5‏ 


3 01 م 20 2 عد ' 
اللّه؛ أتبعه بقوله: #أيِّعْ مآ وى لكين ك4 ليد بصي لك القول سينا لفقوره عد 
تبْلِيغْ الدَعْوّة والرّسالة» والمقصود: تقوية «قَلْبه وازالة الخزة الذي عصال يمام تلاك 
1 ور 

قوله: «ما أوجِيّ» حون أن تكية «ما»: اسميّة والعائد هو القائمٌ 0 الفاعل» 

و «إليك»: فَضّلَةء وأَجَارُوا أن تكون مَضْدَريّة» والقايِم مقام الفاعلٍ حينئذٍ : الجار 

والمجرور» أي الإيحاء الْجَائي من رئك» و «مِنْ) لابتذاء الغاية مَجَازَا ف فين رنّك»: 
متعلّقٌ ب «أوجِيّ». 

وقيل : نلق وال من لماه تنبيها: 

وقيل : بل هُو حال من الضّمير المُسْتتر في «أوحِي» وهو بِمَعْتَى ما قَبْلّه . 

وقوله: «لا إله إلا هُو؛ جملة مُعْتَرضة بَيْن هائَّيْن الجُمْلْتَيْن الأمْرِييْن هذا هو 
الأحسن. 

وجوز أيُو الب أن ون خالا من رتك وهي عَيَالُ مؤكدة تقديره: من رئك 
مُتْفَرداً . 

قوله: «وأغرض عَن المُشْركين» أي : لا تجَادِلْهِم . 

0 مواد ا ا فلذلك قالوا : ِنَّه سر ا ؛ لأن 0 

دا 
2 

قوله: «ولؤ شاء اللَّه : : مفعول المشيئة ملوفك ع «لو شَاءَ الله إيمانهُم) وقد 
تقدّم أنه لا يُذكر إلا لِعْرَابِتِ والمعنى: لا تلتفث إلى سَمَامَات هؤلاء الكفارة فإنّي لو 


أرَدْتَ أإزالة الكثر عتتهسمء ؛ لَقَدَدْتَ ولكئي تركتهم مع كُفْرهمء فلا يَشْبَغْلَ قلبك 


5 
عه 


وتمسّك أهل السّئّة بقوله - تعالى -: لوَلوْ م أنَهُ ما أَمرَوا» والمعنى: لو شَاءَ أله 
يُشْرِكواء ما أشرَكواء وحيت ل يتل الجزاء» لم تخطل الشزطا 

وقالت المُعتزلة : “كيك بالدنيل أنه - تعالى د:أزاة عن الكل الزيمان: وما شَاءَ من 
اد الكفر :وهذة الآية"الكريعة تقتصن: :أله اتعالى .ما شاء من الكل الإيهان؛ فرجب 
التّؤفيق بين الدَّليليْنَء فيحمل مَشِيئةِ اللّه لإيمانهم؛ على مَشِيئة الإيمان الاحْتيَاري 00 
للثُواف») وحمل عدم مشيته لإيمانهم؛ على الإيمان الحاميل باقر لير . يختى + أب 
كار ان وما اا عطي ان يساق على الاطاف كان نيل لقي وال لجا 5 


.117/1 ينظر: الرازي‎ )9( .11١7/17 ينظر: الرازي‎ )١( 
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سورة الأنعام / الآيتان: ٠١ ,1١5‏ ا 2 1 ١‏ و 


ذلك يُبْطِلٍ التتكليف» ويخرج الإنْسَان عن اسْتِحقاق النَُواب. 

والجواب من وَجوه: 

أحدها: أنه - تبارك وتعالى ما شَاءَ مِنْهُم أن يَْمِلَهِم على الإيمان على سيل القَهْر 
وهو الذي أقُدَر الكافِر على الكُفْر كَقّدْرَةٌ الكفر إن لم تَصْلْح للإيمان» فخالِقٌ تلك القّذْرَة 
لا شك أنه كان مُريداً للكفْر» فإن كانت ضَالِحة للإيمان» لَمْ يَتَرجحْ جانب الكَفْر على 
جَانِب الإيمان» إلأعند حصول طّ يَدْعْو إلى الإيمان» وإلاً لَرم رُجحان أحد طَرَفِي 
المُمْكن على الآخر [لا]” '" لمرجح. ا يعن كال ومَجْمُوع القُدْرّة مع الدَّاعِي إلى اكد 
يوتست الكَفْرَ فإذا كان خالِق القدْرة والدّاعِي هو الله عاتعالن 1 نت اذ وهنا 
يوجبت بُ الكفْرء ثبت أن الله - تعالى - أرادٌ الكفْر من الكافِر . 

وثانيها: أنَّ الله تبارك وتعالى ‏ كان عالماً بعدم الإيمان من الكافِرء ووجود 
الإيمّان مع العِلّم بعدم الإيمان مُتضَادَانِء ومع وُجودٍ أحَد الصَّدَيْن كان حُصُول الضدٌ 
الثاني محالاء ومع العِلّم بكؤْنه محالاً غير مُرَادِء فَامْتَئَع أن يُقال: إنه ‏ تعالى - يريد 
الإيمان من الكافر. 

وثالئها: هَبْ أن الإيمان الاخْتِيّاري أفضل وأْفع من الإيمان الحاصل بِالجَبْر والقَهْرء 
إلا ائ نه تعالى - لما عَلِم أن ذلك التّفْع لا يَخْصّل لبه فقد كان يجب في رَحُمته وحكمته. 
أن يخلق فيهم الإيمان على سَبِيل الإلْيجاء؛ لأن هذا الإيمان وإن كان لا يُوجب النَّواب 
العظيم» فأفّل ما فيه أن يُخْلْصَّه من العِقَّابٍ العظيم» وتَرْك إيبجَاد هذا الإيمان فيه على سبيل 
الإلجَاءء يُوجب وقوعَّهُ في أَشَدٌ العذاب» وذلك لا يَلِيِقُ بالرّحمة والإخسانء كما إن الوالد إذا 
انكل ولد عدو وكا الاقف كانه الشمقةة :واكان الوالد رافق على رت التكره فقول اله 
الوالد: عض في قَعْر هذا البَخْر؛ لتَسْتَخْرِجٍ اللآيىء العظيمة الرّفيعة الغَالِية» وعلِم الوالد قَطعاً 
أنه إذا غَاصٌ في البّخرء هَلَكَء فهذا الأبُ وإن كان مُشْفِقَاً عليه» وجب عليه أنْ يَمْنَعَهُ من 
العَؤْص في قَعْر البَحْرء ويقول له: اترك طلب اللآلىء الراك االدهار ماق والأؤلى لك 
أن تَْتَفِي بالرّزق القِيل مع السّلامة» فأما أن يَأمْرَه بالمٌؤْص في قَغْر البحر مع تيقّن الهلاك» 
فهذا يدل على عَدَم الرّخمة؛ وكذا مهنا" . 

قوله: «وَمَا جَعَلْنَاكُ؛ «جعل» بمعنى: صيّر فالكاف مَفْعُول أوّلء و ١حَفِيظاً)‏ هو 
الثّاني» و اعَلَيْهِم» متعلّق به. كُدْم للاهْتِمَام أو للفواصلء ومَفْعُول احَفِيظ؛ مَحُذُوفء 
أي : «حفيظاً عليهم أغمالهم». 

قال أبُو البقاء”": «هذا يُؤيّد قَوْل سيبويه في إِعْمَّال فُعِيل» يعني تي انسديفالن 
مُبالّغة» وللئّاس في إِغْمَّاله وإغْمّال فعل خلاف أَنْبَتَهُ سِيبويْه» ونفاه غَيْرُهِ . 


.761ا//1١ سقط في أ. (") ينظر: الإملاء‎ )١ 
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لالس سسسب صورة الأنعام / الآية: ٠١8‏ 


[قال شهاب الدين”']”2: وكيف يُؤيّده ولس شيء في اللّفْظ يَشْهَد لَهُ؟ 
قوله: «وَمَا أَنْتَ» يجوز أن تَكُون «مَا» الحجازية؛ فيكون :]3:2 اممف 
و «بوكيل' : خبرها في مَحَلْ نضبء يجوز أن تكون التَمِيميّة؛ فيكون اأنْتَ»: مبتدأ 
وابركيل؟ | خبّره في محل رفع» والباءً زائدة على كلا التّقُدِيرينء و «عليهم»: متعلق متعلق 
بوكيل قُدْم لما تقدّم فيما قَبْلَه وهذه الجْمْلّة هي في مَعْنى الجملة قَبْلّها؛ لأن معنى ما 
أنْت وَكِيلٌ عليهم» هو بِمَعْنى: ما جَعَلْنَاكَ حفيظاً عليهم» أي: رقيباً. 
واعلم أنه - تبارك وتعالى - لما بِيّن أن لا قُدْرَةَ لأحد على إزالة الكفر عَنْهُم ختم 
الكلام بما يَكُمُل معه تَبْصير الوَسُول؛ لأنّه لما بيّن له قَدْر ما جَعَل إِلَيْه فذكر أنَّه ما جَعَله 
عليْهم حَفِيظاً ولا وَكيلاء وإنّما فوّض إليه البلاغ بالأمرء والنَّهْيء والبّيّان بذكر الدّلائل» 
فإن الْقَادُوا للقَبُول» فنفعه عَائِدٌ إلَيْهمء وإلا فضرَّره عَائِدٌ إليهم . 
قال عطاء: وما جَعَلْئَاك عليهم حَفِيظاً: تمنعهم مئْيء أي: لم تُبْعَتْ لِتَسْفْظ 
المُشْرِكين من العذاب» إنما بُعِنْت مُبَلغَاه وما أنت عليهم بوَكيل على سَبيل المَنع لَهُم . 


0 0 وها 


قوله تعالى > وا دم ] سيوأ لزي يعون 2 من دون لله د :فنسيوأ أله لَه عدوا ا 

كك َكل أئة حلصم مم إل يهم عتمم ميم يها 96 يتمد () > 

اعلم أنَّ متعلّق هذا بما قَبْلّه: أنّه لا يَنْعُد أن بَعْض المُسْلمِين كان إذا سمع قَؤْل 
المُشركين للرّسُول - عليه الصلاة والسلام ‏ إِنّما جَمَعْت هذا القَرْآن من مُدارَسَّة النّاسء 
غَْضِبٍء وشَّءَ شَتَم آلِهَنَهُم المُعَارِضِةء فنهى الله - تعالى ‏ عن ذَلِك ؛ لأنّك متى شتمت الِهَتَهُم ‏ 
غْضِبُواء فَربَما ذكر الله تبارك وتعالى - يما لا يَنْبَغْي» فلذلك وجب الاخْتِرّاز عن ذَلِك 
المَمَال وهَذًا تَْبِيهُ على أنَّ الخَضْم إذا شَافَه خَضْمَّه بِجَهْل وسفاهّةء لم يَجْرِ لخضمه أن 
يُشافِهَهُ بمثل ذلك؛» فإن ذلك يُوجِبٌ قَنْح باب المُشَائَمَةِ والسَّفامَة» وذَلِك لا يَلِيق بالعُقلاء. 

تعبليي المراد بالآية 

قال ابْن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ لما نزل قوله: 9 إِنَحكُم ومَا تَعَبَدُونَ من دون 
حَصَبُ جَهَنَّمَ 4 [الأنبياء: 48] قال المُشْرِكُون: يا مُحَمّدء لَتَنَْهِيَنَ عن سَب آلهتناء أو 
َنَهْجُوَنَ رئّك؟ فئزلت هذه الآية"”"ء وهَهُنا إشكالان. ْ 

أحدهما: أن الئاس اتَمَقُوا على أن هذه السُورة نزلت دَفْعَةَ واحِدَةً» فكيف يُمْكن أن 
يُّقال: سبّبُ نُرُول هَذِهِ الآية الكريمة كَذًا. 


.١67” /#* ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) سقط فى أ. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١14/0(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١7/5(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس وينظر: الرازي 7/17 .١١5‏ 


ارقض 


والثاني: أن الكفّار كانوا مُقِرّينِ باللهِ ‏ تعالى -؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: #وَلَين 
َألتَهُم مّْ َل لسوت اليس لََُِْ ند [لقمان: 15] وكانوا يَمُولُون: إِنّما نَعْبُْد 
الأضْنَام ؛ يتصير شُفَْاوْنَا ند اله» فكيف يقل إقْدَامهم على شَمْم الله وسبّه. 

وقال انشذئ + لما قربت.وقاة أبى طالب قالت قُريْش: تدخل عليه»وتطلب نه 
اين انن احية عقا كإنا تنس أن تتئله بع ة قؤته كتكول الغرب؟ كان هله عمد 
فلما ماتء قتلوه؛ فالْطَلَقَ أبو سُفْيَانَء وأَبُو جَهْلِء والنّضْرٌ بن الحَارِثِء وأمَيّهُ وأبَّي ابنا 
خَلّف وعُقْبَةٌ بن أبي معيطء وَعَمْرُو بن العاص» وَالأسْوّد بن ع أبي البُخْتْرِي إليه 000 
يا أبا طالب» أنت كَبِيرُنا وسيّذناء وإن محمّداً آذَانَا وآلهتناء فنحب أن تَدْعْوَهِ وتنهاه عن 
ذكر الِهّتناء ولندعه وإلهه. فدعاهء فقال: يا مُحَمَّدء هؤلاء قَوْمُكن وَيَثو ملك يطلترك أن 
تَتْرْكَهم على دينهم» وأنْ يَْركُوكَ على دينك» وقد أنْصَمَك قومك» فاقبّل منهمء فقال 
النَبِي كله : أرايء يْثُم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطيّ كلمة إن تكلمتم بها مَلْكتّمِ بها العرب» 
ودَانَت لكم بها العَجَم قال أَبُو جَهْلٍ : َعَم وأبيك. لَتُعْطِيَنَكَهَاءِ وعشرة أُمْتَالِهَاء فما هي؟ 
قال: «قولوا: لا إله إلا الله» فأبَوًا ونَمَرُواء فقال أبُو طالب : قُلْ غَيْرَها يا ابْن أخي» فقال: 
يا عمٌء ما أنا بِالَّذِي أقُول غَيْرَهاء ولَوْ أنَوْنِي بالسَّمْس فَوضَعُوها في يَدِي. فقالوا: لتَكمّنٌ 
عست الهيناء أوالتتشكك أو لتشثين من افر بذلك» فأنْرّل الله - تعالى ‏ الآية 
الكريمة 0 

وفيه الإشكالان» ويمكن الجواب مِن وجوه: 

الأول: أنه رُبّما كان بَعْضُهُم قائِلاً بالدّهر ونفي الصّانع» فيأتي بهذا النَّوْع من 
الشّفاعة . 

الثاني : أن الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - متى شَتَمُوا الأَضْنَامء ام 
الرَسُول - عليه الصلاة والسلام فالله 00 خرن شن السو مر اله - تعالى -؛ 
كقوله : #إنَّ لدت يُبَايُوتَكَ إِنّمَا يبَايشُور أله يد4 [الفتح: 1٠١‏ وكقوله <إ3 أن ووب أ 
وَرَسُولمٌ #* [الأحزاب : لا5]. 

الثالث: العو ادلي الي » مَنْ كان يَعْتَقَد ل 
والرّسالة» ثُمّ إِنّه لجَهْلِه » كان د يُسَمّى ذلك الشَيْطان بأنه إله محمّدء فكان يَشْتم إله محمّد 
بناءة على هذا التأويل. 

وقال قتادة: كان المُسْلِمُون يسُبُون أَضصْتَام الكمّا فَنَهَاهم اللَّه ا - عن ذَلِك ؛ 
ليَلاَ يَسُبُوا الله فإنهم جهّلة”" . 


دق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» إضذ 46 وعزاه لابن أبي حاتم» والبغوي في تفسيره 31/١‏ . 


ْ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 717) وزاد نسبته لعبد‎ )١4 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 


:اااااااااااااللللللللللللسصسسسسسسسس ب صورةالأنعام/ الآية: ٠١8‏ 


فإن قيل: شَْم الأصْئَام من أصُول الطّاعات» فكَيْف يَحْسُن أن يَنْهَى عَنْه. 

فالجوابُ: أن هذا الصّتم وإن كان طَاعَدَء إلا أنه إذا وَفَع على وَجْْه يستّأزم وجُود 
مكر خطت وجب اراز ييه والأمر هَهّنا كذلك؛ لأنّ هذا الشثم كان كدوم 
إقُدَامهم على شَمْم الله وشَنْم رَسوله» وعلى فَنْح باب السّفاهة.» وعلى تنفيرهم عن قَبُول 
الدذين» وإذخال الخيظ: والخعب :في فلوبن ' تلهذم. الشكرات برقع لشفي عنه : 

قوله : «مِنْ دُونِ اللَّه» يجوز أن يتعلق ب 'يدْعُونَ وأن تعدو ميم رقوعان أله 
حالٌّ: إِمّا من الموصّول» وإمّا من عَائِدِه اليحدوت: أي: : يَدُعغونهم حَالَ كونهم مستَقِرّين 
من دُونِ اللّه . 

قوله: «قَيَسُبُوا؛ الظاهر أنه مَنْضُوب على جواب النّهْي بإضمار أنْ بعد القَاءِ أي : 
ل ل ل ويجُوز أن يكون مَجْرُوماً 
نسقاً على فِغْل النَّهْي قَبْله ؛ كَمَْلِهِم : «لا تَمْدُدْهاء فتشّقَّها» وجَارَ وُقُوع «الَّذِين» ‏ وإن كان 
مُخْنَضًا بالعُقلاء - على الأضْتام التي لا تَعْقِلُء معاملة لها مُعامّلة العُقلاء؛ كما أَوْقَع عليْها 
١مِنْ»‏ في قوله 0 /11]. 

قال تنوا م ل 30 وفيه نَظْر؛ لأنَّ «انّذِي)» و «الْتِي) وساين المَؤْصّولات ما عَذدَا 
«مَنْ) فإنّها تدخل على الفقل. وخبرسهمة تقول: أنت الوَجل الْذِي قَامء ورَأَيْت المَرّس 
الَنِي اشْتَريته» قال : ويجوز أن يكون دلت للتغليية: لأن المَعْبُود مِن دُونِ الله غقلاء؛ ك 
«المّسِيحا و «عَرَيْر) و «الملائكة» وعبرهم 5 العاقل» وهذا تعيد؛ لأنَّ 
المُسْلِمين لا يسبون هؤلاء ويَجُوز أن يُرَاد بالذين يَدْعُون ن: المشركين» أ لا نيوا 
الكفرة الّذِين يَدْعْونَ غَيْر اللّه من دون الله» وهو وَّجَْه وَاضِح . 

قوله: «عَذْواً» الجُمْهُور على قَنْح العَيْنء وسُكون الدّالء وتَحْفِيف الواو”"", 
من ثلاثة أؤْجه : 

أحدها: أنه مَنْصُوبٍ على المَصْدَر؛ لأنَّه نوع من العَامِل فِيه؛ لأن'الشث:من تس 
العَدو. 

والثانى : أنه مَفُعُول من أَجْلِهء أي : لأخل العَذُو وظاهر كلام الرّجَاجِ”* : أنه حلط 
القَوْلَيْنَء فجَّعَلهُمَا قَوْلاً واحداّء فإنه قال: (وعَدُْوأًة مَنْصُوبٍ على المَضْدر؛ لأن المعنى: 
فَتَعْدُوا عَذُواً. 


قال: «ويكون بإرَّادَة اللأم» والمعنى: فِيسْبُوا الله للظلْم . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون "/ )١( 1١67‏ في أ: فعلنا. 
(©) ينظر: الدر المصون 2٠67/9‏ إتحاف فضلاء البشر 7/75 55» النشر 551/7. 
(4) ينظر: معاني القرآن 508/5 
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والثالث: أَنَّه مَنْصُوبٍ على أنّهِ وَاقِع مَوْقِع الخال الشركة ؛ لآن :الست لا يكون إلا 
عَذُواً. 1 

وقرأ الشنية 0ن وأبو رجاء. ويعقوب. وقتادة» رادم وعيد الله بن زَيُد: 
«عدُواً) , بضم العَيْن والدّال» وتشديد الواوء وهو مصدر أيضاً ل «عَذَا) وانتصًابة على ما 
3 الثلاثة . 


قرا اين كثير* في زواية -اوهي قزاءة أل ته المرفة© فبها قله اللشانى: 
ارات القن رضم الذاله و تشديد الواو» بمَعْنى : أعداء» ونَصَبّه على الحالٍ 
المؤكدة. و «عَدوً) يجوز أن يَقَع خبراً عن الجَمْعء » قال تغاليات هر لْعَدُرٌ 4 
[المترفقوة: 4]وفال عكفاتن + : < الكرن 6لا لج عَم 4 ما [النساء: ١١٠]ء‏ 
ويقال: عدا يَعْدُو عَذُواٌ عدوا وعَدُواناً وعداءً؛» و اابغير عِلّم) 5 أ : اليَسْبُونه غير 
عَالِمينَ) أي : «مُصَاحِبِين للجَهْل»؛ لأنَّه لو قدّر حقٌّ قَدْرهء لما أَقْدَموا عليه . 

ف ١‏ في د . شم َ لا له 

قال الجبّائي”؟': دلت هذه الآية الكريمة» على أنه لا يجوز أن يُفْعَل في الكُفَّار ما 
يَرْدَادونَ به يُعْداً عن الحقٌّ إذ لو جَارٌ أن يَفْعَلّه 00-0" 
ذَكوْناءٍ ولا يأمر بالرّفْق بهم عند الذّعَاء؛ كقوله لِمُوسَىء ولِهَارُون: #ففولا لم قلا لِينا لَمَلمُ 
ا وَ يحْتَى» [طه: ::] وذَلِك يُبْطِل مذهب الجَبْرِية . 

قالوا: وهذه الآية الكريمة لهل أن الأمُر بِالمَعْرُوف» قد يقبح إذا أذّى إلى 
اركاب مُنْكرء والنَّهُي عن المُئكر يَفْبّح إذا أذى إلى زيادة مُلكرء وغلبة الظنْ قائمة مَقَام 
العِلم في هذا البّاب» وفيه تَأُدِيبِ لمن يَدْعُو إلى الدين؛ لئلا يَتشاغل بما لا فائدة لهُ في 
المطلونا؟ لأنْ وصف الأؤنان بأنّها جَمَادات لا تَنْمَعُ ولا تَضْرُء يكفي في القَدْح في 
إلهِيتِمّاء فلا حَاجَّة مع ذَلِك إلى شَئْمِها. 

قوله: «كَذَلِكَ»: نعت لِمَضْدر مَحْذُوف, أي: رَيّئَا لهؤلاء أعمالهم تزييناًء مثل 

وقيل : تقديره: : مثل تَزيين عِبّادة الأضْئام للمُشْرِكين «زيَّئا لكل أَمَّةِ عَمَلهِمٍ' وهو 
قريب من الأوّل» والمَعْنّى: زيئًا لكل أمّةِ عَمَلهِم من الخَيْر والشّرء والطاعة والمَعْصِية» 

ثم إلى ربّهم مَرْجِعهمء فيُتبهم ويجازيهم بما كَانُوا يَعْمَلُون. 


() ينظر: الدر المصون الموضع السابق النشر 7717/7 المحتسب 7١7/١‏ إتحاف فضلاء 7/7 75737 
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فصل في الاستدلال بالآية 

احتج هل السّنّة بهذه الآية الكريمة؛ على أنَّ الله اتعالى ازين لكان الكفرة 
وللمُؤْمِن الإيمان» وللعَاصِي المَّعْصِيّة» وللمُطِيع الطاعة. 

قال الكعْبي: حَمْل الآية على هَذَا المَعْنى مُحَال؛ٍ لأنه ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الذي 
يَقُول # السَبَطنٌ سول هم [محمد: 0؟]ويقول «والديرت كفو لوهم لطَدهُوتٌ 
يُحْرِجُوتهُم ين ألنُورِ إِلَ المت [البقرة: 1017] ثم إنهم ذكَرُوا في الجواب وُجُوهاً: 

الأول: قال الجبائى 0 لكر اقم 1 كر ون وز ا 

دقال الكخن"": إل تعالى - زين لهم ماي يَنبَغي أن يَعْمَلُواء وهم لا يَنتَهُون. 

الثاني : قال الآحَرُون” ": زيئًا لكل أن من أمم الكفار سوء عَمَلهم: أي : جَعَلْنَاهم 
وشأنهم؛ وأمْهَلَاهم حتى حَسْن عندهم سُوءْ عَمَلِهِم . 

الثالث : أَمْهَلنا الشّيطان حتى زيّن لَهُم. 

الرابع : زيّناه في زَعْمِهِمء وهذه وجوه ضَعِيفّة؛ لأن الدّليل العَقْلي [القَاطِم]”؟' دل 
على صِحَّةٍ ما أشْعَر به ظاهر النَّصّ؛ لأنّا بيئًا أن صدور الفِعْل عن العَبّْدء يتوقّفٌ على 
حُصّول الدَاعِي» وأن تِلْك الدّاعِية لا بد وأن تكون بِتَخْلِيق الله تعالى -» ولا مَعْنى لِتِلْك 
الدّاعية إلا عَمّله واعتِقّاد أو ظَنّه بِاشْتِمّال ذَلِك الفغل على َفْع زَائْد ومَضْلَّحة راجحة» 
وإذَا كانت تلك الدّاعية حَصَلتُْ بِفِغْل الله - تعالى -» امتنع أن يَضْدْر عن العَبْد فِغْلء ولا 
0 ولا حَرَكَةٌ إلا إذا رين الله - تعالى ‏ ذلك الفِعْل في قَلْبه وضميره.ء واعتقادف 
وأيفيا: أن الإنْسَان لا يختار الكَفْرَ والججهل» ٠‏ مع العِلّم بكونه كُثْراً وجَهْلاء والعِلّم بذلك 
ضَرُوريٌ بل إنما يَحْتَاره لاغْتِقّاد كَوْنه إيماناً» وعلماًء وصدقاً. وحقّاًء فلولا سَابقة 
الجَهْل الأوّلء لما اختار هذا الجَهْل الثاني . ثُمّ إنه لما اختار ذلك الجَهْل السَّابق» فإن 
كان احْتِيّار ذلك لسابق آخرء لَزِمِ أن يَسْتَمِمَ ذلك إلى ما لا نهاية له من الجهالات». وذلك 
مُحَال؛ فوجَبَ انتهاء تلك الججَهّالات إلى جَهْل أوّل يَخُلْقه الله وااتعالى مدفية اك ان ارهق 
بسَببٍ ذلك الجَّهْل ظنّ في الكفر كَوْنه إيماناًء وحقاء وعلماً؛ فثبت إنه يَسْتَحِيل من الكافر 
اخْتِيَار الكفْر والجَهُْل» إلا إذا زيّن الله - تعالى ‏ ذلك الجَهْل في قَلْبه؛ فثبت بِهَّذَيْن 
الْبُرْهَائَيْن القَاطعَيْنء أن الذي ل عليه ظاهر هذه الآية؛ هو الحقٌّ الذي لا محيد عنه» 
فبطلت تأويلاتهم بأسرهاء لأنّ المصير إلى التأويل إِنْما يكون عند تَعَذّر حمل الكلام على 
ظاهره. وأا لما قال الدليل على أَنّه يمكن العُدُول عن الظاهِرء فسقطت هذه التّكليفات» 
وأيضاً: فقوله: «كذلِك زَينَا لِكلٌ أنّةِ عَمَلَّهُم؛ بعد قوله: «فَيَسْبُوا الله عَدُواً بمَيْرٍ عِلْم) 


.1١7 7/17 ينظر: الرازي 1157/17. (*) ينظر: الرازي‎ )١( 
| ينظر: المصدر السابق. (4:) سقط ف‎ )0( 
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مشعر بأنَّ إِقُدَامهِم على ذَلِك المُْكر إِنّما كان بتزيين الله“ثعالى »كما أن تمل ذلك اغلن 
أنه - تبارك وتعالى ‏ زيّن الأعْمَال الصّالحة في كُلُوبِ الأمَم» فكان هذا كلام متقطع عا 
قَبْلّهء وأيضاً: فقوله: # كَدَِكَ ريسا ِكُلِ َم عَمَلَهُرْ 4 : يتناول الأمم الكافرة والمُوْمِئَة 
فتَخْصيصٌ هذا الكلام بالأمّة المُؤْمئّة» ترك لظاهر العُمُوم. 

قولهتعالى : #وَأَقْسَمُوأ يالل و جد أتطنوم لين تم له لمن يبا قل 5 
لبت عِندَ أنه وما سكم نهآ إذا جَلدَتْ لا يوون 9 وَقَلْب أخدتهة وَأبصَدرَهُم 
كمَا ل يُومِنُوأ بوء َكَل مرَّوَ وَنَدَرْهُمَ في ظفْيبنهد يَنْمَهُون (02) 4 

قوله تعالى : #وَأَقَسَمُا أل جَهَدَ يبح » الآية الكريمة . 

لما طَعَنُوا ة فى النْبوّة بمُدَارسة العُلمَاء حتى عَرّف التّؤْراة والإنجيل» ثم جعل السور 
والآيات بهذا الطريق» وأجاب الله تعالى - عن هذه الشُبْهَة؛ ذكر في هذه الآية شبهَة لَْهُم 
أْخْرّى» وهي أنَّ هذا القرآن العَظيم لَيْس من جِئس المُعْجِرَّات البَيتَة) ولو أنّكَ يا محمّد جِنْتّنا 
بمُعْجرَّة وبيّئة بَاهرة» لآمَئّا بك وحلفوا على ذلك. وبالعُوا على ذلك في تأكيد الحَلف . 

قال الواحدي(: إِنّما سمي اليمين بالقسَم؛ لأن اليّمين مَوْضُوعة لتأكيد الخَبَر الذي 
يحب نه الإنْسَان : إمَا مُئيتاً للشّىء» وإمًا ثافياًء ولما كان الخبر يَدْخَله الصدق والكذِب» 
اختاح الشير إل طريق .نه توس إلى تَْجِيح جَانِب الصّدْق على جَانِبِ الكذب» وذلك 
هو الخحلّفء ولما كانت الحَاجَةٌ إلى ؤِكر الحلّفء إِنَّْما تَخصّل عن السام الئّاس عند 
سْمَاع ذلك الخبر إلى مدق و كدب بهء سَمُوا الحَلف المي وتوا زلف الصَيعَة 
على «أفْعَل) وقالوا: أقسم فلانٌ يقسم إقساماء وَأرَادُوا: أنه أكّد القَسَ الذي اختارف 
وأحَال الصَّدّق إلى القَسَّم الذي اختارّه بواسطة الحَلف واليّمين. 

قوله : ١جَهْد‏ أَيْمَانِهِم» تقدم الكلام عَلَيْه في «المائدة»”") 

وقرأ طلْحَة بن مُصَرّف”": ١ليُوْمَئَنْ»‏ مَبْنياً للممْعُول مؤكّداً بالنون الخفيفة» ومَعْنَى 
«جهد أيمانهم»: قال الكَلْبِيُ ومُقَاتِل: اذا حلف الرّجُل باللّه جَهْد يَمِينه”"“: وقال 
الرّجَاجِ0* : بِالَعُوا في الأيْمَان. 


فصل في سبب النزول 
قال مُحَمّد بن كَعْبٍ القُرظي: قالت قُرَيْش: يا مُحَمّد إِنّك تُخبرنا أنَّ مُوسَى ‏ عليه 
الصّلاة والسلام - كانت معه عَصاً يَضْرِبٍ بها الحجرء ٠‏ فَيَنْمَجِر منه الماءٌ انْنتي عَشْرَة عَيْنَاً 


.1١ا//17 ينظر: الرازي‎ )١( 
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وتُحْبرْنا : أن عسي كان تخيى المؤتى» وأن صَالِحاً أخَرْجٍ النّاقّة من الجَبّل؛ فأتِئا أُنْتَ 
أيضاً بآية» لِتُصَدَْقَك. فقال - عليه الصلاة والسلام -: ما الذي تُحِبُون؟ قالوا تجعل لنا 
الصّمًا ذَهَبَآّء أو ابْعث لنا بَعْض مَوْتَانا حتى تَسْأله عنك؛ أحقٌ ما تَقُول؛ م بَاطِل ء أو أرنا 
الملائكة يَشْهَدُونَ ذَلِكء فقال رسّول الله َك : فإن فَعَلْت بَعْض ما تَقُولُون, أتصدَقُوئَنِي؟ 
قالوا: نَعَمْء واللَّه لأن فعلت, لتَتِعَئُكَ ٠‏ فقام - عليه الصلاة والسلام - يدعو قَجَاءه 
جبريل - عليه الصلاة والسلام عرفا إن شئتء كان ذَلِكَء ولَئِْنْ كانء فلم يصَدَّقوا 
عندهء لتُعَذَيَنَهُمْ وإن شئت تركتهُم حتى يَُوب تَئِبْهِم فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - بل 
حتّى يَنُوب نَائِبّهمء فأئْرّل الله - تعالى ‏ الآية الكريمة”" . 

وقيل: لمانزل قوله تعالى -: إن 5 نَأ َْلُ علوم ين لل له مطل عَتفْهُمْ ها 
حَضِعِينَ4 [الشعراء: 15]. أَقْسَم المُشْرِكُون باللّه لكن جَاءَنْهُم آية» ليُؤْمِئُنّ بهاء فنزلت 
الآية الكريمة . 

وَاخْتَلفُوا : فى المُرّاد بالآية. 

لد ما سم و ذل لقو 

وقيل : هي الأشْيّاء المذكورة في قوله ‏ تبارك وتعالى -: #لن بورح لَكَ حي تَدْجر لا 
مِنّ الْأرْضٍ يَنْبُوءَا» [الإسراء: .]8٠‏ 

وقيل : : إن الي ككْ كان يُخْمِرُهم : 0م 
الذين كذَّبُوا نْبيَاءَهُم» فالمُشْرِكون طَلَبُوا مِثْلّها 

قوله: «(إِنَّما الآَيَاتُ عِنْد اللّه) ذكروا في لَمْظَةَ ١عِنْد)‏ وجوهاً: 


فقيل: معناه: أنه تبارك وتعالى ‏ هو المُخْنَصٌ بالقُدْرَة على أمْتَال هذه الآيات 
دون غَيْرهِ؛ لأن المُعْجِرَات الدَالَّةَ على النُيّرَاتء شرطها أن لا يَقَدِر على تخصيلها أحَد 
إلا الله تعالى -. 


وك المراد بالعنديّة: أن العِلّم بأن إيجاد هذه المعْجِرَاتء هل يَقتضي إُِدَام 
هؤلاء الكمّار على الإيمان أم لا؟ ليْس إلا عِنْد الله كقوله : #وعِندمُ مَمَاتِحٌ ألْمَبّبِ لا يَعْلَمُهآ 
إِلَّا هوّ»4 [الأنعام: 59]. 
وقيل: : المراد: أنّها وإن كانت مَعْدُومة في الحالٍء إلا أنه تعالى - متى شَاءَ» 
أرخدهاء فَهِي جَارِيَةٌ مُجرى الأشْيّاء الموضوعة عِنْد اللَّم ٠‏ يُظْهرهًا متى شاءء ولئِس لكم 
أن تَتَحَكُموا في طُلّبهاء ولَفْظ «عند» على هذا؛ كما في قوله: #وإن من شَيْءِ إِلّا عنما 
حَرَينُمُ4 [الحجر: ١؟].‏ 


/١١( أخرجه الطبري في تفسيره (9057/6) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (77/5) وانظر الرازي‎ )١( 
.)57 /9( والقرطبي‎ )١١/ 
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قوله: «وَمَا يُشْعِرُكُم) «ما): استِفْهَاميّة مُيْتَدأء والجملة بَعْدَها حْبَرْهَاء وفاعل «يَشْعِر) 
يعود عَلَيْهاء وهي تتعدى لاثنين 

الأوّلَ: ضمير الخطاب. 

والثاني : مَحْذُوفء أي: وأيُ شَيْء يدرِيكم إيمائهم [إذا جََاءَنْهُم الآيات التي 
اقُترَحُوها. 

قال أبو لي «مَا) استِفْهَامء وفَاعِل ايُشْعِرُكُم) ضمير «مَا» والمعنى: وما 
يُدريكم إيمانهم؟ فحذف المَفْعُولء وحذف المفعُول 7ن 

والمعنى أي: بِتَقُدير أن تَجِينّهم هَذِه الآّات» فهم لا يُؤْمِنُونَ. 

وقرأ العامّة”" : : أنها فح الهَمزة» وابن كثير وأَبُو عَمْروء وأبُو بكر بخلاف عنه 
يكسْرها. 

فأمّا قراءة الكشر: فَوَاضِحَة اسْتجودها النّاس: الخَليل وغيْره» لأن معناها: اسيَنْئَاف 
إِخبّار بعدم إيمان من طبع على قَلْبه ولو ججاءَتَهم كل آية . 

قال سيبويه”؟؟: سَألْتٌ الخَلِيل عن هذه القراءة يعني: قِرّاءة المَنْح فَقُلْتَ: ما مَنَع أن 
يكُون كقولك: ما يُدْرِيك أنه لا يَفْعل؟ فقال: لا يَحْسُّن ذلك في هذا المؤضع.ء إِنَّما قال: 
«ومًا يُشْعِرُكم' ثم ابْتَدأْ؛ فأؤجَب» فقال: (إِنّها إذا جَاءَت» لا يُؤْمِئُونَ) ولو فتح» فقال: 
«وما يُشْعَركُم أنّها إذا جَاءَتْ لا يُؤْمِئُون). لكان عُذْراً لهم» وقد شرح الئّاس قَوْل الخليل» 
وأَوْضَحُوه فقال الواحدي وغيره: : لأنّك لو فَتَحْت «أنَّ» وَجَعَلْتَها التي في نُخو: بَلَمَنِي أن 
زيداً مُنْطلِقء لكان عُذْراً لمنَ أخبر عَنْهُم أنهم لا يُوْمِئُون؛ٍ لأنّهِ إذا قال القَائل: (إِنَّ رَيْداً لا 
يُؤمِنَ) فقلت: وما يُدْرِيك أنّه لا يُومِنَ؟ كان المَعْنَى : أنه يوْمِنء وإذا كان كذلك؛ كان 
عُذْراً لمن نفى عنه الإيمان»ء وليس مُرادُ الآية الكريمة» إقامة عُذْرهم» ووجود إيمانهم. 

وقال الرَْمَخْشَرِي *: «وقرىء (إنّها» بالكسر؛ على أن الكلام قد 7 تم قبله بِمَعْنَّى : 
اما يُشْعِرُكُم ما يَكُون مِنْهُم) ثمٌ أُخْبَرهم بِعِلّمه فيهم» فقال: إِنَّها إذّا جَاءَتء لا يُوْمِنُونا . 

وأما قِرَاءة المَنْح : فقد وَجْهَها النّاسٌ على سِنَّةَ أَؤْجْه : 

أظهرها : الي يع لقان ٠‏ حكى الخََلِيل «أتيت السُوق أنّك تَشْمَرِي لَنَا مِنْهُ شَيْعاً» 
أي : «لَعَلّك؛ فهذا من كلام العرب كما حكاه الخَليل شَاهد على كَوْن «أنَّ» بِمَعْتَى لَعَلَّ 
وأنْشّد أبو جَعْمْر النّحَاس: [الطويل] 


)١(‏ ينظر: الرازي .١١8/1١*‏ (؟) سقط في أ. 

(6) ينظر: الحجة للفارسي 2510/77/75 الدر المصون / ١55‏ المحتسب »577/١‏ النشر ؟”/١571»‏ الوسيط ؟/ 
١‏ التبيان 57٠ /١‏ ومجاز القرآن 7٠١5 /١‏ الأخفش 001١/7”‏ الحجة لأبي زرعة ص 1150. السبعة 776. 

(5) ينظر: الكتاب .577/١‏ (5) ينظر: الكشاف 7//ا5. 


اللباب/ ج8/ م4١‏ 
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أرِينِي جوَاداً مَاتَ هُْلاً لأنَنِي أَرَى مَاتَرَنْنَ أو تخيلا مُخَلَدَ() 
وقال امرؤ القيس - أنشده الرَمَخْشَريٌ ‏ [الكامل] 
١‏ عُوجًا على الطَلَلٍ المُحِيلٍ لأنَّا ‏ نبْكي الدَيارَ كَمَابَكَى ابْنْ جِذَاه9© 
وقال جرير: [الوافر] 1 
7 قل أنْثْمْ عَائِجُونَ بِتَالَعَنًا نَرَى العَرَصَاتٍ أو أثرَ الججيام'”" 
وقال عَدِيُ بن زَيْدِ: [الطويل] ش 
35087 - أعَاؤل ما يُدْرِيِكَ أنّ مَنِيَتِي إلى سَاعَةٍ في اليَؤم أؤ في ضُحَى الغَدِ؟) 
وقال آخر: [الرجز] ّ 
4ه- ثلث لَِيِبَانَ انل مِن لِقَائِدْ أنَانْمَذَي النّاسّ ال 
ف «أنَ» في هذه الا كلها بِمَعْنَى : : العلا قالوا 5 على ذَلِك أنّها فى 
يمحت أبِيْ وقراءته”"' : «وما أَذْرَاكُم لعليًا إذا جَاءَتْ لا يُوْمِئُونَ؛ وثُقِل عنه: «وما 
يشعركم لعلها إِذَا جَاءَت لا يُوْمِنُونَ؛ ذكر ذلك أبُو عَبَيْد وغيره» ورَجحُوا ذلك أَنْضًاً بأنّ 
هسَعََ قد كَثُّر ورودُها في مِثْل هذا التَركيب؛ كقوله ‏ تعالى : وما يُدْرِبِكَ لَعَلَّ أَلسّاعَدٌ 
فَرِيبُ4 [الشورى: »]١١‏ ##وما يربك للم يَرَقَ4 [عبس: ”]. وممّن جعل «أنَ) بمَعْنَى: 
«لعل' أَيْضاء يَحْيَى بن زيّاد الفرّاء9" . 
ورجّح الرّجَاجَ 9 ذلك. فقال: ازعم سِيبِوَيْه عن الخليل» أن مَعْنّاها : «لَعَلَّمَاك قال: 
«وهَذًا الوّجْه أقوى في العَرَبيّة وأجود» وتَسَب القراءة لأهل المدينة» وكذا أَيُو جَعْقٌ ©©. 
قال شهاب الذين” "117 وكراء الكوكين والشامين أبقنا بالا أن أبَا عَلِيْ الفارسيّ 
ضعّف هذا القَؤؤل الذي استجوده النَّان» وقوؤةٌ تَخْرِيجاً لهذه القراءة.» فقال: «التّوَفُع 
الْذِي تدل عليه «لَعَلَّ) لآايتايشي قراءة الكشوة لأنها ندل علن خكي مالي د علمهم 
بأنهم لا يُؤِئُونَ' ولكنّه لما مَنَعَ كونها بِمَْنَى : «لعل). لم يَجْعَلَها مَعْمُولة ل ايُشْعِرْكُم) 
بل جَعَلها على حَذَف لام العلة» أي: لأنّهاء والتَّفْدِير عنده: «قل إنّما الآياتٍ عِنْد اللَّه 


دق تقدم . (5) تقدم. 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: تفسير الرازي 2١44/17‏ تفسير الطبري »5١/١7‏ لسان العرب (أنن). الدر المصون ”*/ 1١65‏ 
(5) البيت لأبي النجم العجلي . 


ينظر: الكتاب »1١7/7*‏ الإنصاف ؟541/1, القرطبي 254/9 الطبري :4”/١5‏ مجالس ثعلب /١‏ 
7ه الدر المصون .١155/*‏ 

(1) ينظر: الدر المصون ١58/7‏ (0) ينظر: معانى القرآن ."0٠ /١‏ 

(8) ينظر: معاني القرآن ؟/ .51١١‏ (9) ينظر: إعراب القرآن /١‏ 017. 

.1١668 /” ينظر: الدر المصون‎ )0١( 
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لأنّها إذا جَاءَت لا يُؤْمِنُونَا نهر لا ياتي ييا لإضرارهم على كُفْرِهِم, فَيَكُوْن تطبر 
#ومًا مَنَعنَآ أ بُيِلَ بِالْآَبتِ إِلَّة أن كدب يبا م رةه [الإنراء ؤم أى بالايجات 
المُقَتّرحة» على هلا ره دم شعزكم؛ عاضا ين لبلة والتول. 

الثاني : أن تكون (لآ» مَزِيدة وهذا رَأي الك وقنطة قال: ومثله : #إمَا مَتَعَكَ 
آلا تَسَجْدّ» [الأعراف : ]أي : «أنْ تَسْجد) فيكون التَمُدير : وما مرك أنّها إذا جَاءَت 
يُؤمِنون» والمعنى على هذا : أنها لو جات لم يُوْمِنُواء وإِنّما حمله على زيَّادَتها ما تقدّم 

من أنَّها لو تُقدّر رَائِدة لكان ظَاهِرٌ الكلام عُذْراً لعا أنه يُؤمِنون كما عرفت تخقيقه 

أولآء إلا أن الرّجّاج (" نسب ذلك إلى الغّلّطء فقال: «والّذِي ذكر أنَّ «لا» لَعُوء غالط؛ 
لأن ما يون لَغْوآ لا يكون غَيِر لَعْوِ ومن قرأ بالكشرء فالإجماع: على أنَّ «لا» غير 
لَعُوا فليس يَجُوز أن وكرة نت لمقلا مرة ة النّمّي ) ومرّة ة الإيجاب في سِيّاق واحد. 

وانتصر الفارسئ لقول القرّاء» ونفى عنه العَلَّط. فإِنّه قال: «يجُوز أن تكون «لا) في 
تأويل رَائِدمَ وفي تأويل غَيْر زَائِدة؛ كقول الشَّاعِر في ذلك : الكوين” 
لاو الا او ل بح الحو ا 
جُوده البْخْلَ» ومَنْ حخفض» ا غَيْر 5 اماق الأ» 0 البُْخْلِ) . 

قال شهاب لد 0 وعلى تَقّدِير النََضْبٍء ٠‏ لا يَلْرّم زِيّادتها؛ لجواز أن تكون «لا» 
ا بها و 0 بدل مِنْهَاء أي : (أْبَى 0 ولفظ «لا» هو بُخَل) . وقد 

لد فل ا ا 00 ل ا 
0 أت لا جمربت 4 [الأنبياء : 0 

قالوا: تَحْتمل الريّادة» وعدمها وكذا طم متَمَكَ لا تََمْد [الأعراف: ؟١].»‏ طلْتَل 
يَعََمَ أَهَلُ الكتب» [الحديد: 9؟]. 

الثالث: أن المح على تَقْدِير لام العِلّة» والتَّفْدِير: «إنما الآآيات التي يَقَْرحُونها عِنْد 
اللّهِ؛ لأنّها إذا جَاءَت لا يُوْمِنُونَ)ء و ١ما‏ يُشْعِرْكُم) اعتِرّاض كما تقدّم تَخقيق ذللك عن ابن 
عَلِيُ؛ فأغنى عن إِعَادَيِهه وصار المَعْنَى : «إِنّما الآيّات عند اللّهء أي: المُمْترحة لا يأتي 
بها لانْتمَاء إيمانهم. وإضرارِهم على كُفْرِهم». 

الرابع : أن في الكلام حَذْف مَعْطوف على ما تقدّم . 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن ."6٠/١‏ 


.١660 /" ينظر: الدر المصون‎ )5( 51١ ينظر: معاني القرآن ؟/‎ )١( 
زهرف تقدم . )2 سقط في ب.‎ 
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قال أَبُو جَعْمَّر في مَعَانيه : وقيل في الكلام دنه والمعنى : وما يُشْعِرْكم أنّها إذا 
جاءت لوعو أو يُؤمِئُون. فحذفٌ هذا لِعَلّمٍ السام 0 غَيْره : : «ما ركم بانتقاء 
الإيمان» أو وقُوعه). 


الخامس: أن «لا" غير مزيدة» وليس في الكلام حَذْفء بل المَعْتى : «وما يدريكم 
انتِقاء إيمانهم» ويكون عَدَا جواباً لمن كم عليهم بالكفْرٍ وئيس من إ. يمانهم . 

وقال الرَمَخْشَرِي'' "وها تشعرهم: وما يُدْرِيَكُم أنهاء أي :أن الآبات:الدن 
يَقترحُونها) «إذا جاءت لا يُوْمِنُون بها؛ يَعْنِي: «أنَا أعلم أنّها إذا جَاءَت لا يُوْمِئُونَ بهّاء 
وأنتم لا تَدْرُون بذَّلك» 0 يمانهم» 0 
لاد للحا وروا جوتي فقال ‏ عز وجل - وا شك أنه إذًا جَلَمَتَ 
ُؤْمِيُونَ # على مَعْنَى : أنكم لا تَدْرُوْنَ ما سَبَقَ عِلّمي بهم أنهم لا يُوْمِنُون؛ 0 


مه 


قوله 959 اب أ تزه الام ]١٠١‏ انتهى . 

قال شهاب الدّين”" : بط قوله إنْهم كَانُوا يَطْممُون في إيمانهم؛ ما ججحاء في 
التفيزة: أن المُركين تالو لرَسُول الله 46: أنِْلَ عَلَيْنَا الآية التي قال اللّه فيها : “إن مما 
َل لهم امل لَه مَل أعتشهمْ لا خَضعِينَ © [الشعراء: ؟]رتحن والله تويب فأنزل الله 
تعالى: «وما يُشْعِرُكُم) إلى آخرها وهذا الوَجْه : هو احتِيّار أبي حبّان””؛ فإنّه قال: «ولا 
يَحْتَاجٍ الكلام إلى زيادة. دلأ ولا إلى هذا الإضمّارء يعني خَذفَ المَغطوف» ولا إلى «أنَّ» 
بمَعْنَى : لعل ٠‏ وهذا كله خُروجٌ عن الظّاهِر لغير ضَرُورة بل حَمْلُه على الظاهِر أؤلى» 
وهر وائح سا أي:: : وما يُشْعِرْكم ويُذرِيكم بمَغرفة الْتِمَاء إيمانهم» لاشيل لى إن 
الحكوه بها . 

السادس : أن «مَا؛ حَرْف نَفيء يَغني : أنه َمَى شعُورهم بذلكِ» وعلى هذا فَيُطْلَّبُ 
ل «يُشْعركُمْ» فاعل 

تقيل هو ضَمِير الله - تعالى - أضمر للدّلالة عَلَيْه وق كلت لم أي : «وما 

يُشْعِركُم الله أنه إذا جاءت الآيات المُقَتَرحَة لا يُؤْمِنُون) . وقد تقدَّم في البقرة ة كيفيّة قرَاءة 

00 و د نضْرَكُم 4 [آل عمران : ونحوهما عند قوله: مد أله 
يمرك 4 [البقرة: 71]» وَحَاصِلُّها ثلاثة ئة أؤْجُه: الضَّمُ الخَالِصء والاختلاس» والسّكون 
المحض . 


وقرأ الحَمْؤةرر220: «للا يُؤمئُون) بياء العَيْبَة وابن عامر, وحمزة بتاء الخطاب . 


.1677/7 ينظر: الكشاف 9//ا0. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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وقرأ أيضاً في الجائية [آية: 7] طقَبأي حَدِيث بَعَدَ اللَّهِ وآياتِه تُؤِْئُون4 : بالخطاب» 
وافقهُمًا عليها الكَسَائِيء وأبُو بكر عن عَاصِمٍء والباقون: باليّاء للعَيْبّة» فتحصّل من ذلك 
أنَّ ائئن عامرء وحَمْزة يقرآن بالخطاب في الموْضِعَيْن وأن نَافِعاء وابن كثير» وأبا عَمْروء 
وحَفْصاً عن عَاصِمٍ بالغيْبة في الموْضِعَيْن» وأنْ الكسائيّ ؛ وأبا بكر عن عَاصِمِ : بالغَيبَة 
هُنَاء وبالخطاب في الجَائِية» فقد وافقا أحد الفريقين في إخدى السُورَتَيْن والآخّر في 
أخرى . 

فأما قِرَاءة الخِطّاب هُنًا: فيكون الظّاهر من الخِطاب في قوله: «ومَا يُشْعِرُكُم) أنه 
للكمّارء وينْضِح مَعْنَى هذه القرّاءة على زيادة «لا» أي : ومَا يُشْعِرُكم أنكم تُؤْيِئُون إذا 
جَاءت الآيّات الي طَلَبْثُمُوهَا كما أَفُسَمْتُمْ عَلَيْه وينَضِحٌ أيضا غلن كون !أنه بتمنى” 
506 مع كون «لا» نافية» وعلى كَوْنِها عِلّةَ بتفُدير: حذف اللآم» أي.: «إنما الآياتٍ عِنْد 
لله فلا يَأتِيكم بهَاء لأنها إذا جَاءَت لا يُوْمِنُون بها») وينّضِحٌ أيضاً على كَوْن المغطوت 
0 ا «وما يريك بعدم إيمَايْكم» إذا جَاءَت الآيات أو وُفُوعه؛ لأن مال أمركم 
مُغَيِّبّ عَنْكم) ٠‏ فكيْفَ تُقْسِمُون على الإيمان عِنْد مَجيء الآيّات؟» وإِنّما يُشْكل؛ إذا جَعَلْنا 
«أنّ معمولة ل ايُشْعِرُكم) وجَعَلْنَا «لا»: نافية غير رَائْدَة؛ إذ يكون المَعْنَى: «وما يذريكم 
أَيّهَا المُشْركون بِالْتِقَاء إيمايكم» إذا ججاء نكم ويَرُول هذا الإشكال بأنَّ 0 أي شَيْء 
يُدْرِيكم بعَدم إيمانِكم» إذا جَاءَنكم الآيَات الخ افْتَرَحْتْمُوها؟ يعني لاسر لهذا 
بحو اطِ ركم » بل أنْشُم جَازِمُونَ بالإيمان عند مَحِيئهاء لا يَصُدُكم عَنْه صادٌء ما وأنا هلم أنكه 
لا يُوْمِنُونَ وَفْت مّجيئها؛ لأنكم مَطْبُوع على قُلُوبكُم . 

وأمّا على قراءة العَْبّة» فتكون الهَمْرّة معها مكسّورة؛ وهي قراءة ابْن كثِير» وأبي عَمْروء 
وأبي بكر عن عَاصِم: ومَفْتوحة؛ وهي قراءة نافع» والكسَائي» وَحَمْص عن عَاصِم . 

فعلى قِرَاءة ازْن كثِير ومَنْ مَعَه يكون الخْطَّابٍ في: «وما يُشْعِركُم) جائزاً فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّه خطاب للمُؤمِنينء أي: «وما يُشْعِرُكم أيُها المُوْمِنُون إيماتهم» ثم 
اسْتَائف إخْباراً عنهم بأنّهم لا يُوْمِئُونَء فلا تَطمَعُوا في إيمانهم . 

الثاني : أنه للكقانة آي : «وما يُشْعِرُكم أَيّها المُشْركون ما يَكون ينكم» ثم اسشتأنف 
إِخْبَاراً عَنْهِم بِعَدّم الإيمَان؛ لعلمه السّابق فيهم وعلى هَذَا قَفِي الكلام التِمَاتٌ من خطاب 


إلى غَيْبَة . 
وعلى قراءة نَّافِع يكون الخِطَاب للكٌفّاره وتكون «أنَّ) بِمَعْنَى: «لعل» كذا قاله أبو 
شَامّة» وغيره. 


وقال أَيُو حيّان('" في هَذِه القراءة: «الظّاهر أن الخِطاب للمُؤمنين» والمَعْنّى: «وما 


.٠١6 /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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يُذرِيكم أَيّهَا المُؤْمِنُونء أنَّ الآية التي مغ تَقْتَرحُونها إذا جاءت لا يُؤْمِنوّنَ» يعني : أنا أغلّم أنّها 
إذَا جَاءئت لا يُؤينُون بِهَاء ثم ساق كلام الرَمَحْشَري بِعَيْنِه الَذِي قدّمت ذكره عَنْهِ في الوَّجْه 
الخامِس قال: «ويبْعدُ جداً أن يكون الطاب في «وَمَا يُشْعِرُكُم) للكمّار» . 

قال شياب الذي 27 نما اسَتيقرة؟ لأنّه لم ير في «أنَّ» هَذْه أنّها ب بِمَعْنَى: «لَعَل) 

وقد جعَل أَبُو حيّان في مَجمُوع «أنْها إذا جاءت لا يُوْمِنُون) بِالنْسبَة الب كشن الهمدة 
وقَنْجهاء والخطاب والعَيْبة أزبع قِرَاءَات» قال: وقرأ ابْن كثيرء وأبو عَمْروء وَالعُلَيِمِي 
والأعشََى عن أبي بكر . 

وقال ابن عَطِيّة0"' : ابن كثيرء وأبو عمروء وعَاصِم في رواية داود الأودي”” : إِنّها 
بكسْر الهّمْزة» وقرأ بَاقِي السَّبْعة: بفتحهاء وقرأ ابْن عَامِر وحَمْزة: «لا تُوْمِئُونَ» بتاء 
الخطابء والبَاقُون بياء العَيِبّة؛ فترتب أرْبَّع قِرَاَات: الأولّى: كَسْرُ الهَمْرَة 0 وهي 
قِرَاءة ان كثِير» وأبي عَمْروء وأبي بكر بخلاف عَنْه في كَسْر الهّمْرَّة ثم قال: القِرّاءة 
المّانية :كشن الْهْمْرَة والثّاءً ا 
والمُئتاسب: أن يكون الخطاب للكمّار في هذه القِرّاءة» وكأنّه قيل: «وما يُذْرِيكُم أيْهَا 
الاو ويا يَكُون مِنكُم»؟ ثم أخْبَرَهُم على جهّة الجَرْم أنهم لا يُومِئُون على تَفُْدير 
مُجيئهاء > وبنعل جداآ أن يكون الخخطاب ف «وما يُشْعِرُكُما للمؤمنين» وفي «تَوْمِنُون) 
لكان ثم ذكر القرّاءة الثَالئَة» والرّابعة» ووجهِهُما بنحو ما نقلته عنه الئّاس» وفي إثباته 
القراءة الثّانية نظر لا يَحْفَى؛ وذلك أنه لما حَكَى قِرَاءة الخطاب في اتُوْمِنُونَ؛ لم يَحْكها 
إلا عن حَمْرّة» وابن عَامِر فقط» ولم يَدْخل مَعَهُمَا أبُو بكر لا من طريق العْلَيْمِيء 
والأغشى ولا من طريق غَيْرهماء والمَرْض: : أن حَمْزة وابنَ عَامِر يَمْتّحان هَمْرْة «أنّها» وأبُو 
نكر يكيديها وكشا ولَكِنّه لا يَقْرأ: «يُوْمِنُون) إل بيّاء الغْيْبّة» فمن أيْن تجىء لَنا قِرَاءةٌ 
كشن الهشزة» والتغطات 5 وإنما اثرث ككف 5 لِيُعْرّف الحاكد عليه ترنانى جِوَّرْتٌ 
أنْ تكون هذه روايةَ رَوَاهاء فكشفتٌ كِتَابَهِ فى القِرّاءاتِ» وكان قد أَفْرّد فيه فَضْلاً انْمَرد به 
العُلَيْمِي في رِوّايته» فلم يَذْكُّر أنه قرأ: اتُوْمنُونَ) بالخطاب ألْبَتَهَ ثم كَشَفْتُ كتباً في 
القِرّاءات عَدِيدة» فلم أرهم ذَكَرُوا ذلك. فَعَرفْت أنه لما رأى لِلْهَمْزة حالَتَيْنِء ولحرف 
المُضارّعة في «يؤمنُون' حالتَيْن» ضرب الْنَيْن في انْتيّنَ فجاء من ذَلِك أربع قِرَاءات» ولكن 
إِخداها مُهْمَلةَء وقوله: ١لا‏ يؤمنون» متعلّقه مَحُذُوف؛ للعِلّم بهء أي : ١لا‏ يُوْمِنُونَ بها». 

قوله: (وتُقَلْبُ) في هذه الجمْلّة وجهان: 


"0 ينظر: الدر المصون *//ا6١. 0( ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
في الأصل: الإيادي.‎ )6( 
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أحدهما : - ولم يقل الرَمَخْشَرِي غيره ‏ أنّها وما عُطِف عَلَيْها من قوله : «ويذَّرُهُم) 
عطف على ايُوْمِنُونَ) داخل في حُكم «ومَا يُشْعِرُكُماء بمعنى : : «وما يُشْعِرْكُم أنّهم لا 
يَوْمِنُون) ذوعا يشعرك آنا تكلب اليتهم وابصازهم» «وما يُشْعِرُكم أن نَذَرُْهم) وهذا 
ا ها كاء: في التَفْسِير عن ابْنِ عَبّاسِء ومُجَاهدء وابن ريد" . 

والثاني : 5 تقاف إخار» وجعله اث كان" الظاهن» والظاهر .ها تقدم: 

و «الأفئِدة»: جمع قُؤادء وهو القَلْبُء ويطلق على العَقّل. 

وقال الرّاغب”" : القُؤاد كالقلْبٍء لكن يُقَالَ له: فؤاد إذا اعتبر به مَعْنَى : «التّمَؤْدا 

: ى : «التوقد» يقال : «فأدتٌ اللحم): (شُوَيْتُه) ومنه الحم فَيِيد) أي : (مَشُويٌ» وظاهر 
هنا أنَّ القُؤاد غير القَلْبِء ويقال له: «فواد») بالواو الصّريحة» وهي بَدَل من الهَمْرَة؛ 
لأنّه تَحفِيف قِيَاسِيّ وبه يَقْرأ وَْش فيه وفي نُظَائِرهِ وصلا وَوَففاًء وحَمْزة وقفأ ويُجمع 
على: أْفْيِدَق وهو جَمُْع مُنْقَاسء 00 008 و «أغربة») ويجوز «أفيدة) بِيّاء بعد 
الهَمْزة» وقرأ بِهًا هِشَام في سُورة إبراهيم”"©: وسَّيّأتي إن شاء الله تعالى -. 

صل في اعرد م الي 

م م ا ال 0 
الشقّاق القمر و0 

وقيل ل ا ؟ يعني: : مُغجزات مُوسَي وغيره من الأنبياء - عليهم 
الصَّلاة والسّلام -؛ كقوله تعالى : «أول يَسكديوأ ينآ أرق ثوبئ ين م4 [القصص : 4غ]. 

وقال علي ب بن أبي طْلْحَة عن ابن عباس : المرّة الأولى: دار الدنيا لو رُدُوا من 
لآجره إلى اليا شل افعدتهم وابضارهم من الإبمان كما لم يُؤينوا في لديا قبل 
مَمّاتهم ؛ كقوله : ع [الأنعام : 18]. 

التَّمْلِيبِء والقَلْب وَاجِد: عر نويل اذه عن وَجههء وهذه الآية تَد لعل أن 
الكفر والإيمان بقَضاء اللّمء وقدره» ومَعْنَى تَقْلِيبٍ الأفْئِدَة والأيْصَار: هو أنه إذا جَاءَنَهُم 
الآيات القاهرة الّيِي افْتَرحُوها وعرفوا كَيْفِيّة دلالتها على صِذْق الرَّسُول كَل [إلا أنه 


)010( أخرجه الطبري في «تفسيره» (ه/ و١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» [لرؤفكيرةة وعزاه لابن أبي 
حاتم . 

(؟) ينظر: المفردات 85". () الآية: /الا. 

() ينظر: القرطبي (0/ 55) والرازي )١١١ /١7(‏ فقد ذكرا هذا المعنى. 
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تعالى]”' إذا قلب قُلوبَهُم وأنصارهم على ذلك الوجهء بَقَوًا على الكفر ولم يَتْتَفِعُوا بتك 
الآيات77 

قال الجبّائى 009 معناه: وُقَلّب أَفئِدَتَهم وأبْصَارهم في جَهَئْم؛ على' لهيي: الثاز 
وجَمرها؛ عدي كمانم لوسوادية أو ركني قار بالذها: 

وقال الكغبي”*': المُرّاد ب «وَثُقَلْبُ أَفْئِدَتهم وأَبْصَارَهُم»: نفعل بهم كما تَفْعل 
بالمُؤمنين من المّوَائِد والألطاف» من حَيْثْ أخرجوا أَنْمُْسَهم عن هذا الحدٌ؛ بسبب 
كثْرهم . 

وقال القَاضِي”*؟: المراد: ونُقَلْبٍ أَفْئِدَتَهُم وأَنْصَارهم في الآيات التي ظَهَرتء فلا 
نَجِدَهُم يُؤْمِنون بها آخرا كما لم يُوْمِنُوا بها أوّلا وهذه وُجُوه ضَعيفة . 

أما قَوْل الجُبَائِيَ ؛؟ فمدفوع؛ لانت تعالن قال 2 نلو فلن أفْئِدَنَهُم وأَنْصَارهم) ثم 
عَطَفَ عليه وقال: : 'وتَذَرُهُم فِي طعْيَانِهِم يَمْمَهُون فقوله: ع سبي لطر 
في الآخرة» فكان سُوءا للنّظم في كلام الله - تعالى - حيث قدّم المدحرة وآخر المقدم 
من غير فَائِدة . 

وأما قَوْل الكغبي؛ فَضَعِيف؛ لأنه إنما استحق الجِرمان والخذلان على رَعْمه؛ 
ضيب الك لازا ليده العنيم تحلص يمس إشبانته إلى الله تعالى في قوله: ##وَنْمَلْبُ 
دهم وأ يَصَدرَهج 4 أي : :لقنب الكل من خالة إلى نغانة: ومن صِفَة إلى صِمًة وعلى ما 
يَقُوله القَاضِي فَلَيْس الأمرَ كَذَلِكَء بل القَلْب باق على حالةٍ واجدّة إلا أنّه - تعالى - أدخل 
التَقْلِيب والتَبْدِيل فى الدّلائل. 

إثما عدم الله تعالق اذك تتلبي الأنيذة على كتيب الأنْضَار؛ لأن مَوْضْع 
الدَّوَاعي والصَّوَارِف هُوَ القَلْب اذا حلت لداعي ب ماين الستوف التصتر اليه شاة 
أَمْ أَبَى» وإذا حَصَلَّت الصّوارف في القَلْب]”" ا: نصرف البَصّر عَنّْه هو وإن كَانَ يُبْصِرْه 
خبسي الطاه إل أنه لا يَصِير ذَلِك الإِنْصَار سَبَّباً للوُقُوف على القَّوَائِد الفطلؤية وهو 
مَعْنَى قوله : #وَمتيم كن يَسَتَعٌ إلْكَ يَجَعَلَنَا عَلَ قُلوِمَ كد أن يمْتَهُوه يفقهوه وفى- َأذَانهِمَ و4 [الأنعام : 
08 ا 0 ا ا 


لشم 
)١(‏ سقط في أ. (5) ينظر: الرازي .17١ /١17‏ 
(0) ينظر: الرازي .17١ /١7‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 


090 ينظر: المصدر السابق. (5) سقط في أ. 


سورة الأنعام / اليتان و و ا 


قوله ا بو) ا ا َْتاً لِمَضْدر مَحْذُوف و «ما» 
مسيدرية + والتفدية كما قال أبى لبقا : : تيبا كَكُفرهِم عُقُوبةً مُسَاوية لِمَعْصِيتِهِم ؛ وقدرة 
الحوفِيٌ: ال 0 الكاف هُنَا 
للتَغليل» أي: «نقلب أفْيِدَتَهم وأَبْصَارهم؛ لعدم إيمانهم أوّل مرّة». 

وقيل: في الكلام حَذْفٌ تقديره: «فلا يؤمنون به نَاني مر كُمَا لم يُؤمِنوا به أوّل 
3 

وقال بَعْض المفسرين : : الكافٌ هَُا مَعَْاها: المُجَارَاةَ أي : «لمّا لم يُوْمِنُوا به أوَل مرّة» 
تُجازيهم بأن تُقَلَبٍ أفْيِدَتَهُم عن الهُدَى 0 0000 ب فلت 
دنهم ؛ جَرَاَ لما لم يُوْمِنُوا به أل مرّةء قاله ابن عطية”” قال أبو ن”2 وهُو مَعْتَى التُغلِيل 
الج م ا ل ا 

قال شهاب الدّين””': قد سُبِقَ ابن عطيّة إلى هذه العبارة . 

قال الواحدي”" : وقال بَعْضْهم : معنى الكافٍ في ١كَمَا‏ لَمْ يُؤمِنوا»: معنى الجَرَّاء 
ومَعْتى الآية: وتُقَلْبُ أَفيِدَتَهُم وأَبْصَارهم عُقُوبة لَّهُمِ على تَرْك الإيمان في المرّة الأولى؛ 
والهاء في «به» تعود على الله تعالى -» أو على رسّوله» أو على القرآن» أو على القَلْبِ 
المُدلُوكَ عليه لفك وهو أَبْعَدُهَاء و «أوّل مَرّة»: تَصب على ظَرْف الرّمان» وقد تقدم 


2 سا مه 


عحشقة . 


وقرأ إبْرَاهِيم النّعي”': «ويُقَلُبٍ ‏ ويَذَّرُهم -» بالياء» والقَاعِل ضمير البَارِي ‏ تعالى -. 

وقرأ الأَعْمّش: «تُقَلبُ أفيدتهم اماو »على ا للمَمُعْول» ورفِع ما بعده على 
قِيَامه مقام الفاعل» كذا رَوَامَا الرْمَخْشَرِي 9"عنه.. والمشهون بهذه القزاءة + نما هو 
النّحْعِيّ أيضاًء وروي عَنْه : : الويَدّرِْهُم) بياء الغيبة كما تقدّم ون الرَّاء» وخَرّج أبو 4 ند 
البَقَاء هذا التّسْكين على وجْهَيْنَ: 

أحدهما: التَّسْكين لِتَوَالى الحَرّكات . 

والثاني : أنه مَجْرُوم عَطَفاً على «يُوْمِنُوا؛ والمَعْنَى: جَرَاءَ على كُفْرهم, وأنَّه لم 
يَدْرْهُم في طعْيّانهم» بل بِيّن لهم. وهذا الثاني ليس بظاهِرء و ايَعْمَهُونَ؛ في محل حال 3 
أو مَفْعُول ثانٍ؛ لأن التَّْك بِمَعْنَى : التََضيير. 


)١(‏ ينظر: الإملاء .761//١‏ (0) سقط في أ. 
() ينظر: المحرر الوجيز 5754/7. () ينظر: البحر المحيط .7١5/5‏ 
(6) ينظر: الدر المصون 7/7 158. () ينظر: الرازي 7/17 177. 


0) ينظر: الدر المصون ١58/7”‏ إتحاف فضلاء البشر .77/١‏ 
(6) ينظر: الكشاف ”58/7. (9) ينظر: الإملاء .5508/1١‏ 


لذن . سورة الأنعام / الآية: ١‏ 


فصل فى معنى الآية 

قال عَطَاء : المَعْنّى : أَخَذُلهُم وأدَعْهم في ضَلالَتهم يتمادون17) 

قال الجُبّائِيئْ”'': المَعْنَى: ونذرهم» أي: لا نَحُول بَيِتهم وبين احْتِيَارهم من ذَلِكِ 
لكن نمنعهم من ذلك بِمُعَاجَلة الهلاك وغيره» لكنًا نُمْهلهم إن أقاموا على طَعْيّانهِم» فذلك 
مِن قِبَلهم وهُو يُوجب تأكيد الحَجّة عَلَيْهمِ. 
ش وقال أل ال012: نقلّب أَنْيِدتَهُم من الحقّ إلى البَاطل» ونتركهم في ذلك 
الطعْيّان» وفي ذَلِك الصّلال والَعَمّه. 

ويُقال للجُبّائي : إن تقول: إن إله العالم ما أرَاد بعباده إلا الخَيْر والرّحمة» فلم 
كنا المعو عدن و رن طُغْيّانه؟ ولم لا يخلصه عَنْه على سَبيل الإلْجَاء والقَهْر؟ 
أَقْصَى ما فِي الباب؛ أنه إن فَعَل به ذلك لَمْ يكن مُسْتَحِقاً إلى النّواب» فيمُونُه الاسْتِحْقَاق 
فقطء وقد يَسْلَّم من العِقّابٍء أمّا إذا تَرَكَهُ في ذلك العَمّه مع عِلْمه بأنه يَمُوت عَلَيْه» فإنه 
لا يَخْصّل له اسْتِحْفَاق النّواب. ويحصل له العِقَاب العَظِيم الدّائم» فالمفْسّدة الحاصلة عن 
حَلْقَ الإيمان فيه على سَبيل الإِلْجَاءء مَفْسَّدة وَاجِدَة؛ وهِيّ فوات اسْتِحْقَاق التَّواب مع 
حُصُول العِقَّابٍ الشّدِيد والرّجِيم المُحْسِن التّاظر إلى عباده» لا بُدَ وأن يُرَجّح الجَانِب 
الْذِي هوأكئّر إصلاحاًء وأقل فَسَاداٌ فَعَلِمْنَا أنَّ إِنْقَاء ذلك الكافِر في ذلك الْعَمَه 
والعلفيا يَفُدح في أنه لا يريد به إلا الخير 0 


قوله تعالى: «#8 وأو أ با ل اله المتتحكة وطنيد َلْوْنَ وَحَسَرنا ليم كل 
ع قبلا كَا كانوا ليميا ِل أن عَم 0 ا جهن 3) > 


0 ل ل ا عار لفو 
قوله: #وما مْتْعكاُجَ نهآ إذا جَلهَتَ لا يمون بيّن أنه - تعالى - لو أَعْطَاهُم ما طَلْبُوه من 
ِنْرَال المّلائكة حنَّى رأوهم عَيَاناًء وإحياء المَوْتَى حَنَّى كلّمُوهُم وشَهِدُوا لك بالئُبُوّة كما 
سَألُواء بل راد في ذَلِكِ ما لا يَبَْمُهِ اْيرَاحُهم بأن يحشر عَلَيْهِم كُلَ شَيْء قُبُلاء ما كانوا 
ل 3 


قال ابن عباس : المُسْتَهْرِئُون بالقُرْآن العَظِيم كانوا حْمْسّة: الوّلِيد بن المُغِيرَة 
المَحْزُومي» والعقاص بن وَائِْل السَّهُمِيء ؛ والاسْوّد بن عَبْد يَعُوثْ الزّهريء والأسْوّد بن 
المُطْلِت» والحارث بن حنظلة» ثُمّ إِنّهم أتوا لِرَسُول الله بلي ورَغط من أهل مكة 
المشوكة ووقالوا 21+ أرنا الملذكه يُنهدوا باتلةرشورك اللت :أو دافعف لنا نض مؤكانا 


.١177/17 ذكره البغوي في تفسيره 177/7. (*) ينظر: الرازي‎ )١( 
ينظر: الرازي 177/1. (5) ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 


بحؤرة الأتعام /] الآبة 7111 بح تت 1101/1 


فتزلت هَذِه الآية الكريمة 8 


وهذا يُشْكل بِانّمَاقهِم على أنَّ هذه السُورة نزلت ذَفْمَة وَاجِدة» بل الَذِي يَْبَفِي أن 
وق الو نه : جواب ما ذَكْرَهُ بَعْضُهِمء وهو أنَّهُم أقسموا بالله جَهْد أَيِمَانهِم لو 
جاءتهم آيْةٌ ليُوْمِئْنَ بهاء فذكر الله - تبارك وتعالى ‏ هذا الكلام بياناً لِكَوْيْهم كَاذِبِينء أنه 
لا فَائِدة في إِنْزالٍ الآيّاتء وإظهّار المُعْجرَات بعد المُعْجرَّاتء بل المُعْجزة الوّاجِدة لا بُد 
منها لِيتَمَيّرْ الصّادق عن الكَاذْب» فأمًا الزيادة عليهاء فتحكم مخض لا حاجة إلَيّْه» إلا 
َلَّهُم أن يَطْلْبوا بعد ظُهُور المُغجزة الثانية ثالثة» وبعد الثالئة رَابعة» ويَْرّم منه ألا تَسْتَقِرَ 
الحجةء وأن لا يَنْتَهِي الأمر إلى مقطع ومفصل» وذلك يُوجب سَّدَّ باب التُبُوات . 

قوله: «قُبلا» قرأ؟"' تَافِعء وابْن عَامِر: «قِبّلاً» هنا وفي الكهْف بكسر القَّافٍء وفَنْح 
الباء» والكوفِيُون هنا وفي الكهْف بضّمُها وأبو عَمْروء وابن كَثِير بضَمّها هناء وكَسْر 
القَافِء وفتح البّاء في الكهُْفء وقرأ الحسن البَضْرِيء وأبُو حَحَيُوة» وأبُو رَجَاء بالصّمٌ 
والسكون. 

وقرأ أَبَى والأَعْمَش «قَبيلاً» بياء مُثَنّاة من تَحْت بعد بَاءٍ موحّدة مَكسُورة» وقرأ 
000! 

فأما قرّاءة نافع » وابن عامر ففيها وجهان: 

احرف أنّها بمعنى مُقَابَلَةَ أي : مُعَايَتَةَ وَمُشَاهَدَةٌ والتضاه على هذا الحَالٍ قاله 
أبو عُبَيْدة" "© والفرّاء”*2. والرَّجّاج”” »: ونقله الوَاحِدِي أيضاً عن جَمِيع أل اللقه بقال* 
«لّقِيته قبلا أي عِيّانا . 

وقال ابن الأنبّاري : قال أَبُو ذَر: قُلْت للَبِي كل أنبياً كان آدم؟ فقال: نعم» كان نبيا 
كلّمه الله قبلة”"© وبذلك فسّرها ابن عبّاس. وقتادة» وابن زَيْدء ولم يَحْكِ الرمَحْشَرِي 
غَيْره فهو مَصْدر في مَوْضِع الحال كما تقدّم. 

والثاني : أنّها بمعنى نَاجِية وجهّة قاله المُبَرّدء وجماعة من أهْل اللّمّة كأبي رَيْد 
ولاه سمل على الطرقة كقولهم: «لي قِبَلُ فلان دَيْنُ) وما قبّلك حا ويقال: 


. عن ابن عباس‎ )١177/17( ذكره الفخر الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(1) ينظر: الدر المصون / 2159 الحجة لأبي زرعة 7717 السبعة 2577 النشر 7357/7 المشكل /١‏ 750 التبيان 
077/١‏ معاني القرآن للزجاج "١١/7‏ للفراء "01١/١‏ للأخفش ”001/7 إعراب القراءات 1717//1. 

(؟) ينظر: مجاز القرآن .7١ 5/١‏ (4) ينظر: معاني القرآن ."801/١‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن 511/7. ْ 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )02١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد والآجري في الأربعين من حديث أبي 


ذر. 


ا ام م 1ه سورة الأنعام / الآية: ١١١‏ 


«لَّقِيْتُ فلاناً قِبَل» ومُقابلة» وقُبّلاء وقُبّلا وقَبْلِياُء وقبيلا». كله بِمَعْنَى واحدء ذكر ذلك 
أبُو زيدء وأنْبّعه بكلام طويل مُفِيد فرحمه الله تعالى - وجزاه الله خيرا. 

وأمّا قِرَاءة البّاقين هُنَا ففيها أَوْجُه: 

أحدها: أن يكون «قُبُلا) جمع قَبيل» تمعتى : كفيل؟ «كرغيف)» و «رُغْف)ء 
و اقضيب») و (قُضُب)اء و ١نَصيب»‏ و انُضّب). 

وانْتصًابه حال 

قال الفرّاء”'" والرّجّاج”"©: جَمْع قييل بمغتى : كفيل أي : َفِيلا بصِدْق محمد عليه 
الصّلاة والسَّلامِ -» ويقال: قَبَلْتُ الرّجل أقْبَلّه قبالة بقَمْح البّاء في الماضي والقاف في 
المضدن» أ تكعلت يم والقبيل» والكفيل» والرَّعِيم» والأذين والضّمِينء والتحميل» 
بمعنى وَاجد. 

وإنما سُّمّيت الكمّالة قَبَالة؛ لأنّها أؤْكّد تَقَبْلء وباغتِبّار معنى الكمّالة سمي العَهُْد 
المكتوب : قيالة. 

وقال كن في و الأنعام : «قبلا) جَمْع «قبيل» وهو «الكفيل» قال: وإنَّما 
اتّرت هنا أن يكُون القُّبُل في معنى الكفالة؛ لقولهم: ظأو تق بأهَّه وَلْملبِكَةِ يَبدَا4 
[الإسراء: ؟47] يَضْمَئُون ذلك . 

الثاني : أن يَكُون جَمْع قبيل» بِمَغْنى : جماعة جماعة» أو صلفاً صنفاً. 

والمعتي: «وحَشَرْنا عَلَيْهم كل شَيْء فؤجاً فؤجاًء ونؤعاً نؤعاً من سَائِر 
المخلوقات». 

الثالث: أن يكون «قُبُلاً» بمَعْنى: قِبّلاً كالقِرّاءة الأولّى فى أحد وجْهَيْهًا رهو 
المُواجّهة أي : مُوَاجَهَةٌ وا ونه «آتِيك قبلا لا دُبراً» أي : آتيك من قبل وَجْهِك 
وقال تعالى: «#إن كانت قَمِيصُمُ قد من مُيل4 [يوسف: 175]. وقُرىء©2: «لقبل عدتهن' 
[الطلاق: 0.15١‏ أي: لاسْتَقْبَالِهَاء وقال الفرّاء””“: «وقد يكون قُبُلاً: من قِبَل وُجُوهِهم). 

وأمّا الذي في سُورَة الهف : فإنه يَصِحّ فيه مَعْنى المُواجهة» والمُعَاينة» والجماعة 
صئفاً صئفاً؛ لأن المُراد بالعَذَاب: الجئسء وسَيّأتي له مَزيد بَيَانَ. و «قَبُّلا» نَضْبٍ على 
الحَالٍ ‏ كما مَرٌ - من «كلٌ): وإن كان نكرة؛ لِعُمُومهء وإضافته» وتقدّم أنّه في أحد 
أوْجْههِ يُنْصَبُ على الظَرْف عند المُبَرّد. 


.51١/7 (؟) ينظر: معاني القرآن‎ ."0٠/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
."6٠0/١ ينظر: معاني القرآن‎ )( 

(:) ينظر: الدر المصون ”7/7 ,»١169‏ المحرر الوجيز 6/7*". 

(5) ينظر: معاني القرآن "0٠/١‏ 


سورة الأنعام / الآية: 1١١‏ 3 سي أ 


وأمّا قراءة الحسن فمحْمّفّة من المَضْمُومء وقرأه أَبَىْ بالأضل وهو المُفْرَدٍ. 

وأما قراءة طْلْحَة فهو ظَرْف مَقْطوع عن الإضَافة» مَعْنَاه: أو يَأتِيَ باللّه والملائكة 
قَبْلّهه ولكن كَانَ يَنْبَغي أن يُبْنَى؛ لأن الإضافة مُرادّة. 

قوله: «مَا كَانُوا؛ جواب الَوْ) وقد تقدّم أنه إذا كَانَ مَنْفيآ امتتعت اللأم . 

وقال الْحُوفِي : «التقُدِير لما كَانُوا حَُذِفَتْ اللآم وهي مرَّادة) ولاك 1 لأن 
الجواب المَنْفِى ب "ما يَقِلُ دُحُولهاء بل لا يجوز عند بَعْضِهمء والمَنْفِي ب «لم) مَمَْيِع 

وهذه اللآم لام الجْحُود جارّة للمصُدّر المؤوّل من «أنْ» والمنصُوب بهّاء وقد تقدّم 
تَخقيقه ‏ بعون الله تعالى -. 

قوله : «إلا أنْ يشاء اللّه) يجوز أن بكرن منصلا أي : ما كانُوا لِيَؤْمِنُوا في سَّائر 
الأخوال إلا في حَالٍ مَشِيئَة الل أو في سَائِر الأَرْمَان إلا في رَمَان مكنيكةه: 


وقيل: إنه اسْتَئتاء من عِلَّةَ عامّة» أي : ما كانوا لِيوْمِنُوا لِشَىء من الأشيّاء إلا لمشيثة 
الله تعالى) . 


والثاني: أن يكون مُتْقَطعاًء نقل ذلك الحُوفِيُ وأَبُو البَقَاءء وَاسْتَبْعَده أبو حيّان. 


ل ا با الاب رذحن ل الت ١‏ 
الكمّار؛ ل د إلا أن يَشَاء اللّه [يماتهم: 


قال أهْل السُئّة”'2: فلمًا لَمْ يُؤمنوا دَلُ على أنَّه ‏ تعالى ‏ ما شَاء مِنْهُم الإيمان» 
وهذا نص في المسألة. 

قالت المُعْئَزِلة”"': دل الدّليل على أنَّه ‏ تبارك وتعالى - أراد الإيمان من جميع 
الكمّار» وذكر الجبائِيُ الؤّجُوه المَذْكُورة المَشْهُورة. 

أولها: أنّه ‏ تبارك وتعالى ‏ لو لم يُرِد منهم الإيمان» لما أمَرَهُمء ولم يَحِبْ 
عليهم: 

وثانيها: لو أراد الكفْر من الكَافِرء لكان الكافِر مُطِيعاً لله تعالى بِفِغْل الكَفْرء لجاز 
أن يأَمْرَ به. 

وثالثها: لو جاز من الله أن يريد منهم الكَفْرَ لجاز أن يأمر به. 

رابعها: لو جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر. قالوا: 


)١(‏ ينظر: الرازي 1777/1. (؟) ينظر: المصدر السابق. 


فثبت بهذه الدلائل أنه تعالى ما شاء إل الإيمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه 36 
شاء الإيمان منهم والتناقض: بين الدلائل مُنتيع » فوجب الجَمْع» وطريقُه أن نقُول: | 
تبارك وتعالى ا من الكل الإيمان الذي يَفْعَلُونه على سَبيل الالختيار» ا 0 

شاء منهم الإيمان على سبيل الإليجاء والقَهْرء وبهذا الطّريق زال الإشْكال. وهذا كلامٌ 
ضعيف من وجوه: 

الأول: أن الإيمان الّذِي سمّؤْه بالإيمان الاخْتِيّارِي إن عَنَوْا به أنَّ قُدْرّته صَالِحَة إلى 
الإيمان والكُفْر على السّويّة» ثم إنه يَضْدر عَنْها الإيمان دُون الكفْر لا لداعية مُرَجَحَة 
ولأرافة مميرة» قَهَذَا قَؤْل برجحَان أحَد طرّفي المُمْكن على الآخرء لا لِمُرَجَح وهو 
مخَال» وأيضاً : فبتقدير أن يكون ذلك مَعْقُولا في الجُمْلَة: إلا أنّ حُصُول ذَلِك الإيمان لا 
تكوق مندء عل يكوة خادقاً لآ سنب زلا موث أضلة؛ لأن الحَاصِل هنا ليس إلا القدْرَة 
وهي بالنّسْبّة إلى الضَدَيْنَ على السُويّة» ولم يَضْدر من هذا القدر تَخْصِيص لأحد الطَرَقيْن 
على الآخر بالوُقُوع والرْجْحَانِء ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسِه فهذا ل بكرن 
ضَادراً منه. بل يكون صادراً لا عن سَبَبِ انهه زذلك يطل العوك بالفغل: والقاعل» 
والتأثير والمؤئر أضْلاء وذلك لا يَمُولهِ عَاقِلء وأما إِنْ كان هذا الذي سَمُوه بالإيمان 
الاخْتِيّاري» هو أن قُدُرّته وإن كانت صَالحة للضدّين» إلا أنه لا نَصِير مَضْدرأً للإيمان» 
إلا إذا انْضَمٌ إلى تلك القذر» خشولداعتة الأبعان» فيذا :فول آنا تضدر الانمان مو 
مَجْمُوع القّدْرّة مع الذّاعي» وذلك المَجمُوع مُوجبٌ للإيمان» فهذاعَيْن ما يُسَمُونه 
بالجبر» نتم تكرُونه» فثبت أن هذا الَذِي سَمّوْهِ بالإيمان الاخيبَارِي لم يَحْصْل منه مَْنى 
مَعْقُول مفهوم. وهذا كلام في غاية الموّة. 

الوجه الثاني : سلّمنا أن الإيمان الاخَتَيَارِي متميّرٌ عن الإيمان الحَاصِل بتكوين اللّه - 
تعالى ها إلا آنا تقول فؤله د شهوالن - : اَل آنا ونا يم التتبحَة» وكذا جنا كا 
لِيومِئوأ4 مَعْنَاه: ما كانوا لِيُوْمِنُوا إيماناً احْتِيّارياً؛ بدليل أنَّ عند ظَهُور هذه الأشْيّاء لا يَبْعْد 
أن يُوْمِنُوا | يماناً على سَبيل الإلْجَاء والقَهْرء قَنَبت أن قوله: لما كاوأ ْيَأ » على سَبيل 
الأخيار» ل استكتى علد وقال: «إلا أنْ يَمَاءَ الله وَالمُسْتَتْنى يَحِبُ أن يَكُونَ من جئس 
المُسْتَثْنى مِنْهء والإيمان الحاصل بالإلْجَاء والقَهْر ليس من جئس الإيمان الاحْتَيَارِيّ» فثبت 
أنه ل'يخون أن تكون الكواد مت الانمتان الاحتياري ؟ وعيسد يفوج اليل أخن القت 
وتَسْقُط أقوال المُعْتَزلة . 

ل 0 


قال الجُبّائي"' ': قوله ‏ تبارك وتعالى -: #إلّة أن يك أَنَُ4 يدل على حُدُوث 


.174/17 ينظر: الرازي‎ )١( 


سورة الأنعام / آي ١17‏ صا 


المَشِيئَة ؛ لأنّها لو كانت قَدِيمّة لَمْ يَجْر أن يُقَال ذَلِكء » كما لا يُقَال: لا يَذُهب زرَيْد إلى 
الت لذ أن نوكه اله وتقُريره : : أنا إذا فلن ليكوت كذا إلا أن يَسَاء اللف فهذا 
يَقْتَضِى تَعْلِيقَ حُدّوث هذا الجَرّاء على حُصّول المّشيئة» فلو كَانّت المَشِيئَة قَدِيمة» لكان 
الشَّرْط قَدِيماً» ويَلْرّم من حُصُول الشَّرْطء حُصُول المَشْرُوطء فَيَلْرّم كَوْنْ الجَرّاء قَدِيماً 
والحس على أنَّه مُحْدَّتْء فوجب كَوْن الشَّرْط حَادِئَاً» وإذا كان الشَّرْط هو المَشِيئّة لَزِم 
القَوْل بكون المَشِيئّة حَادِنَة 

والكواك: أن الكفيتة وإتكانت قنيية» إلا أن تعلقها بإخدات ذلك التشدبة في 
الحال» إضَافة حَاِنّة وهذا القَدْر يَحْفي لِصِحَة هذا الكلام. ال عالق د رلك 
أكَتَرَهُمَ يجهَُون4 أي : يَجْهَُون بأنْ الكل من قَضَاء الله وبقَضَائه وقدره. 

وقالت” المعتزلة: المُرّاد: أنّهم ججهلوا أنهم يبقون كُفَاراً عِنْد ظهُور الآيات التي 
طلبوهاء والمعجزات التي افْتَرَحُوها وكان أَكْتَرهُم يَظنُونَ ذلك. 

قوله تعالى ا جَمَلَمَا لِكلِ بي عَدُوًا شيا بن لاض وَالْجنَ يوي بَعْضْهُمَ 
إِك بَعَضٍ رُحْرفَ ألْقَولِ حك غورا يدلو ط ريك م ا 2 َدَرَهُمٌ 5 271 ال 

الكاف في ١كَذَلِك»‏ في محل نَضْبِء نكا لمفسدن كد رقي فقدّره الرَّمَخْضَري: 
«(كما حَلَينا يبتك ونين أغْذَائِك كذلك فَعَلّنا بِمَنْ قَبُلك) . 

وقال الوَاحِدِيَ: «وكذلك» منسُوقٌ على قوله: «وكَذَلِكَ رَيَنَاه أي : فَعَلْنا ذّلِك كذلك 
اجَعَلْنا لكل نبي عَدُوًاءء ثم قال: : وقيل : مَعْنَاه جَعَلْنا لَكَ عَدُوَا كما جَعَلْنا لمن قَبْلَك من 
الأنْبيّاءء فَيَكون قوله: «وكذلك» عَطَفاً على مَعْنَى ما تقدَّم من الكلام» وما تقدّم يدل مَعْنَاهُ 
على أنَّه جعل له أَغْدَاء [والمراد: تَسْلِيّة النّبي كله أي: كما ابثليت بهّؤلاء القَوْمء 
فكذلك جَعَلْنَا لِكُلُ نَبِْ قَبْلك أغدّاء]”" . 


و ١«جَعَلَ)‏ يتعدى لاثين "معي :: : صيّر. . وأغرّب الرْمَخْشَرِي وأبو البقاء” ' والحوفي 
هنا نحو إعرابهم في قوله تعالى: لوجعلا ِل شرك > [الأنعام: ]٠٠١‏ فَيَكحُون المَفْعُول 
الأول «شَيَاطِينٍ الإ نس»ء والثاني «عَدُواً)) و «لكل) : حال من «عَدُواً» لأنّه صفته فى 


الأضلء أو معلن بالجفل فنلف ويخون :أن يكرن المنغزل الأول اعد وااو الكل نعو 
لاني قُدّمء و و «شياطين»: َل من المفعول الأوّل. 

والإضافة في: «شَيَاطِين الإنس» يحتمل أن تكون من باب إضافة الصّفةٍ لِمَوْصُوفهاء 
والأضل : الإنس والجن الشّياطين» لحو: جَوْد قَطيفَة» ورجَّحْتّه ؛ بأنَّ المقصود “شايع 
وَالانْسَاءُ بمن سَبَّق من الأنْبِيَاء إذ كان في أمَمِهم مَنْ يُعاِلُهم» كما في أمّة محمّد ولك 


.1908/١ (؟) سقط في أ. 9) ينظر: الإملاء‎ .178 /1١ ينظر: الرازي‎ )١( 


ااي الل سسسب سورةالأنعام / الآية: ١17‏ 


ويحتمل أن تكون من الإضافة التي بِمَعْتَى اللام» وليست من باب إضافة صِفَّة لِمَوْضُوفء 
والمعنى: الشّياطين التي للإنس» والشّياطين التي لِلْجِنّء فإن إبليس قَسّم جُئْده قسمين: 
قِسْمُ مُتسَلْط على الإنسء» وآخر على الجِنء كذا جاء في التَّفْسِير. ووقع «عَدُواً» مفعولا 
نَانِياً ل «شَيَاطِينَ؛ على أحد الإِعْرَابَيْنِ بِلَفْظ الإفراد؛ لأنَّهُ يُكْتََى به في ذلك» وتقدّم 
شُوَاهِدهء ومِئه ما أَنْشّده ابن الأنْبَارِي : [الطويل] 
7 إِذَا أنا لم أنمَعْ صَدِيقِي بوُدْهِ فإنَّ عَدُوّي لن يَضُرَهُمْ فضي" 

فأعاد الضّمير مِنْ «يَضُرَهُمَ) على «عَدُوَ؛ فدل على جَمْعِيّتهِ؛ وكقوله تعالى: #صَيْفٍ 
يهم التَكرْينَ4 [الذاريات: 0114 ظثْرٍ اظَِفْلٍ الت لرْ يَظهَرُوا4 [النور: ]*١‏ إن الإِضنَ 
لتى خْسْرٍ إلا الَِينَ ءامَنُوا وعِنُوأ ألصَِّحَتِ4 [العصر: ؟. "]. 

وقيل لا حَاجَّة إلى هذا التّكليف, والتَّقْدِير وكذلك جَعَلْنَا لِكُلُ واحد من الأنْبيّاء 
عُدُوَاً واجداًء إذ لا يَجِبُ أن يكون لكل واحدٍ من الأنْبيّاء أكتّر من عُدوَ واحد. 

فصل في دلالة الآية 

دل ظاهر قوله ‏ تعالى -: #وَكَدِكَ جَمَلَمَا لِكُلِ بي عَدُوَا4 على أنه - تبارك وتعالى - 
هو الذي جَعَّل أولَيِك الأغداء أغدَاءً للتّبي كلد ولأ حك أن عللف العوارة مقمهة كدرب 
فهذا يَقْتضن أن خالق الخيره والشر» والطاعة): والمغضية > والإيعان والكفر هر الله 
تعالى. 00 

وأجاب الجُبّائي”"' عَنْه ؛ بأن المُرّاد من هذا الجَعْل: الحُكم والبَيّان فإن الرَجُل إذا 
حَكم بكفر إِنْسَانَء قيل: إنه كَمَرّهء وإذا أخْبر عن عَدَالِتِه قيل إنه عدّلهء فكذا ههنا أنه 
- تعالى ‏ لما بِيِّن للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كونهم أغدَاء له لا جَرَم قال: إِنّه 
جعلهُم أغدَاءً له وأجاب الأصَمُ”": بأنه ‏ تعالى ‏ لما أَرْسّل محمّداً كهِ إلى العَالمِيَن» 
وخصّه بتِلْكَ المُغجزات؛. حسدُوه؛» وصار ذلك الحَسّد سَبَباً للعَداوّة القويّة فَلِهَذا قال إِنَه 
عاق : 'جعلهم أغذاء له وتظيثه قول المتتيي * [الطوين] ْ 
11 ااا ل او ابراه .رافق لزي معرتيم نيمخت 


العا 0 عنه: بأنّهِ - تبارك وتعالى - أمَر الأنْبياء بعداوتهم» وأغلّمهم 


( 


.١15١ /" البحر 5094/4» الدر المصون‎ 2.155 /١7 ينظر البيت في تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.178 /1١7 ينظر: الرازي‎ )0( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )*( 
عجز بيت وصدره:‎ )4( 
.١1714/17 ينظر: ديوان المتنبي 1767/7.» والفخر الرازي‎ 
178/1 ينظر: الرازي‎ )0( 


سورة الأنعام / الآية: ١١7‏ مم" 


كونهم أغداءً لهى وذّلِك يَقْنَضِي صَيْرُورتهم أغداءً للأنِْيّاء عليهم الصلاة والسلام -؛ لأنّ 
ا ص را فلهذا جار أن يُقَال؛ : إنه - تعالى - جعلهم أغْدَاء 
ء - عليهم الصّلاة والسَّلام -. 

وهذه أجوبة ضَعِيقَة لما تقدّم أنَّ الأفْعَال مسئّدة إلى الذّاوعي» وهي حادثة من قبل 
اللّه تعالى » وإذا كان كذلك» صحَ م مَذْهَبُنَاء لي بَخث آخرء وو أنَّ العَدَاوَة 
والصداقة يمتنع أن تَخْصّل بِاحْتيّار الإِنْسَان؛ فإن الرّجَل ة قد يَبْلْعْ في عَذَاوَة عير إلى حَيْث 
لا يَقْدِر لبن على إرّالة تلك الحَالَةِ عن قَلْبه بل قَدْ لا يَقْدِر على إِحْمَاء آثار تلك العّداوة» 
ولو أن بكل يكل وحيلة. لعجز عنهء. ولو كان خصول العَدّاوة والصّداقة في القَلْبِ 
باختيار الإِنْسَانَء لوجَبَ أن كو الإِنْسَانَ متمكناً مِن قَلْب العَدَاوة بالصٌّداقة» وبالعكس» 
فكيف لاء والشعراء عَرَهُوا أن ذلك خَارِجَ وال «الدالسي [المتقارب] 
ييف وَل مِنَ القلب يم( وَتَأبَى لمكن ملي الشاضل ” 


عَلَيْه لوكا خضول فلك القت ولتق بار لما جز عن إز. 


قال عكرمة» والضّحاك والكَلْبِي 9 : د شَيَاِين الإنكن التِي مع شَيَاطِين 
الجن وذلك أن إبلِيس قَسّم جنده فَرِيقَيْنَ» فبعث فَرِيقاً م: منهم إلى الإنْسء وفريقاً إلى 
الجن وكلا الفَرِيمَيْن أغداءً للئبي كله ولأؤلِيّاه» وهم يَلْتَقُونَ في كل حين» فيقول شَيْطان 
الإنس لشيطان الجنّ: أضَلْلت صَاحِبِي بكذاء فأضلل صَاحِبك بمثله» ويقول شَيْطَانَ الجن 
لشيطان الإنس كذلك. فلذلك وصّى بَعْضُهم إلى بَغض . 

وقال قتَادة» وَمُجاهِدء والحَسّن: إن من الإئس شَيَاطِينَء كما أن من الجن 
ا 0 والشَيْطان الثاني المتمرد من كُلّ شَيْء . 

قالُوا: إن الصَّيْطان إذا أغيّاه المُؤْمِن وعَجز عن إغوائه ذهب إلى مقباد هن 
الإنْسء وهو شَيْطَان الإس» فأغراه بالمُؤْمِن لبت بردال عليه ما روي عن أي دز قال : 
قال رَسُول الله يك هل تَعَوّذت بالل من شَيَاطِين الجن والإنس» قلت يا رسُول الله وهل 
للونس من شَيّاطين» قال: نَعَمْه هم شرٌ من شَيَاطِين البجن”؟ . 


.1757/17 والفخر الرازي‎ .١7/7 ينظر: ديوان المتنبي‎ )١( 
.)15 /90( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 74) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر.‎ )( 
وذكره القرطبي في «تفسيره» (// 40) عن إبن عباس وضعفه.‎ 
وأحمد (178/5) من حديث أبي ذر.‎ )”19 ١5 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )4( 
. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (7/ 017 وقال: هذا فيه انقطاع‎ 
٠5م اللباب/ ج8/‎ 


5م" ...6 ا لشششسسسس ب سورةالأنعام/ الآية: ١17‏ 


وقال مالك بن دِيئار: إن شَّيَاطين الإنس أشّد علي من شَيَاطِين الجن وذلك أَنْي إِذَا 
تعَوّذت باللهه ذهب عني شَيَطان الجن وشيطان الإنس يجيبني» فَيبرنِي إلى المَعَاصِي”'). 

قوله: «يُوحي» يُحْتّمل أن يكون مُسْتأنفاً» أخبّر عنهم بذلك» وأن يكون حالاً من 
اشياطين» وأن يكون وَضْفاً ل «عَدُوَا» وقد تقذم أنه وَاقِع مَؤْقع أغدّاءء فلذلك عَادَ الصَمِير 
عَلَيْهِ جَمْعاً في قوله ١بَعْضُهم»‏ انتهى . 

فصل في معنى قوله: #يوحي' 

الوحي : هو عِبّارة عن الإيماء.» والقّؤل السّريع والرُخَرْف هو الذي يكون يَاطْنّه 
باطلاء وظاهر مُرَياً يقال: ل ل ل ل وكل شيء 
حَسَن مُمَوه فهو مُرَخْرَف والرُخحُرف : الزّينة» وكلام مُرَخْرَف [أي]: مُتَمَق ) وأصله 
الذهت؟ ولما كان الذَّهَبٍ مُعْجِبٌ لكل أحدء قيل لكل مُسْتَحْسن مزين : “ رُخَرف. 

وقال أبو عَبَيّْدة: كل ما حَسَّنْتَه وزتئثة وهو بَاطل: فهو رُخَرُف» وهذا لا يَلْرَم 
إذ قد يُطلّق على ما هُو زيئة حَقّء وبيت مُرَحْرَفء أي: مُرَيّن بِالنَقْشء ومنه الحَدِيث: أن 
الئّبي يل لم يَدْخُل الكغبة حتى أمر بِالرُخْرف فَنْحَيَ يعني : أنهم كَانُوا يُرَيْنُونَ الكعبة 
بنُقُوشُ وتصاوير مُمَوّهة بالذمَبء فأمر بِإِحْرّاجها. 

قوله: «غُرُوراً؛ قيل: نُصِب على المَفْعُول له» أي: لا يَعْرُوا غيرهم . 

وقيل: هو مَصْدر في موْضِع الحَالٍء أي: غارّين» وأن يَكون مَنْصوبا على 
المَصْدَر؛ٍ لأن العَامِل فيه بِمَعْنَاهء كأنه قيل: «يَعْرُونَ غروراً بالوّخي». 

له : «وَلَّوْ شَاءَ رَبّكَ ما فَعَلُوه؛ ما ألقوه من الوسْوّسة في القُنُوبِء وقد تقدّم الكلام 
في المَشِيئّة ومَذَْلولِها مع المُعتزلة . 

قوله: (وما يَفْتَرُونَ؛ اماه موصولة اسميّة» أو نكرة الرصردهة والعائد على كلا 

عد الكزلتة درف أي : «وما يَفْتَرُونَه) أو مصدريّة. وعكن كل قزل تمجلها تعيب 

وفيه وَجِهَان: 

أحدهما: أنها نَسَّقَ على المَفْعُول في : «نَذَرْهُمْ) أي: اتْرْكهُمء واترك اقْترَاءهم. 

والثاني : أنّها مفعول مَعَهء وهو مَرْجُوحٌ ؛ لأنه متى أمكن العّطف من غير ضَعْفٍ في 
التركيب» أو في المَعْنَىء كان أَوْلَى من المَفْعُول معه. 

لانن عاص عرصي اميم - يريد بقوله: «قَذَرْهُم وما يَمْتَرون) : ما زيّن لهم 


إنْليس وغرّهُم”" 


إدلق ذكره أ بو حيان في «البحر المحيط) :/: ليت 
(7) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١78/17(‏ وكذلك أبو حيان في «البحر المحيط» (4/ .)51١‏ 
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الجر ول رام م وليفترفوا 


0 
1 
5 
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ا رك 
قوله تعالى : #وَلِْصَمَ إِلَيَهِ أَفْعِدَهُ 
هم مُفَرذوت 4099 
فى هذه اللآم ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها لام (كَئْ» والفِغل بعدها مَنْصُوب بإضمار (أن» وفيما يتعلّق به 
احتمالان: 
الاحتمال الأول : أن يتعلق ب «توحى» :على أنها تشى على #اغزوراه و ااغرورأ» 
مفعول له والتقدير: اليوحي بَعْضُهم إلى بَعْض للعُرُور وللصَّعُْواء ولكن لما كان 
المَفْعُول له الأول مُسْتَكمِلا لِشُروط النَضْبء نُصِبء ولما كان هذا غير مُسْتكمل 
للشُروط» وصل الفعل إليه برف العلّةء وقد قَانَه من الشّروط كونه لم ينّجِد فيه القَاعِلء 
فَإنَّ فاعل الوحي: «بَعْضْهِم) وفاعل الصّعْو: «الأفئدة» وفات أيضاً من الشُروط صّريح 
المصدرية . 
والاحتمال الثاني : أن يتعلّق بِمَحْدُوف متَأخر بَعْدَهاء فقدّره الرّجَاج : ولتضغى إليه 
فَعَلُوا ذلك وكذا قذره الرَّمَخْسَرِيء فقال: ولتصعى خوانة متدو قمع تقديره : وليكون 
ذَلِك جَعَلْنا لكل نبي عدُواً على أن اللأم لام الصَّيْرُورة . 
والوجه الثاني : أن اللآم لام الصَّيْرُورة وهي التي يعبّرون عنها بلام العاقِبّة وهو 
رأي الرَمَحْشَرِيء كما تقدّم حكايته عنه. 
الوجه الثالث : أنها لام القسَم . 
قال أبو البقاء(!؟2: «إلا أنها كُسِرَثْ لما لم يؤكد الفِغْل بالنُون» وما قَالّه غير 
مَعْرُوف» بل المَعْرُوف في هذا القَؤل : أنَّ هذه لام كَيْ» وهي جوابٌ قسم مَحْذُوف» 
تقديره: واللّه لتَصْعَى فوضع الِتَضْمْى؛ موضع الْعَصْعْيَنَ فصار جواب القّسَم من قَبيل 
المُمُْرّد؛ كقولك: «والله ليقومٌ زيد) أي: «أخلِف بالله لَقيامُ زيد» هذا مَذْهِبٌ الأخَمّش 
وأنشد: [الطويل] 
64 إِذَا قُلْتُ قَذْنِي قَالَ باللّه حَلْفَةٌ عنتو حي مك اميم" 
فقوله: : «لتُعْني) جواب القَسَمء فقد ظَهّر أن هذا القَائِل ب يَقُول بكونها لام كي» غاية 


.708/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

() البيت لحريث بن عناب. 
ينظر: خزانة الأدب 2454/١١‏ ه"4. 499. .44١‏ 447. الدرر 7١1/4‏ مجالس ثعلب 
ص(5 423١‏ المقاصد النحوية 2504/١‏ تخليص الشواهد ص(7١٠2)»‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص(2)009 شرح شواهد المغني ”2509/7 ,8٠‏ شرح المفصل 28/5 مغني اللبيب 25١١/١‏ 
المقرب ”/ لالاء همع الهوامع ٠١51/7‏ الدر المصون 7/9 157. 


لسلس سورةالأنعام/ الآية: ١١7“‏ 


ماقي البات انلها وفعت كزقع جواف القسم لآ أنها جوات رتقييهاء وكسوت لما حذفت 
منها نون التّوكيد» ويدل على فساد ذلك؛ أنَّ الَنُونَ قد حُذِفَتْ ولام الجواب بَاقِية على 
فَنْجهاء قال القَائِل في ذلك: [الطويل] 
ليِن تَكُ كذ ضَاقَتْ عَلَيَكُمْ بُيُوتكُمْ لْهِعْلَمْرَبي أنَبَيِجِيَ وَابغ!'" 

فقوله: الْيَعْلَمُ» جوابُ القَسَّم الموطأ له باللآم في «لَئْنْ) ومع ذلك فَهِي مَفْتُوحة مع 
حَذْفٍِ نُونٍ التؤكيد. 

والضّمِير في قوله: امَا فَعَلُوه؛ وفي: «إليه» يَعُود: إِمّا على الوّخيء وإمّا على 
الرُحَرّف» وإما 3 القَوْلء وإما عَلَى الغّرُورء وإمّا على العداوة؛ لأنّها 00 التعادي: 
ولتصغى أي تميل وهذه المادّة تدل على الميّل» ومنه قوله ‏ تعالى ‏ 00 50 
وك [التحريم : 15]» وفى الحديث: «فِأْضْغى لها الإنّاء»” ا الرجل: قَرَ 
الذون تتيلوت ليف دوعي عطرئ أى 1 عائلة قال الاخقى 2 [الطويل] 
_”5١‏ تَرَى عَيْتَهَا صَفْوَاء فِي جَنْبٍ مُوْقِهَا ‏ ثُرَاقِبُ فِي كفي القَطِيمَ المُحَرّمَ'" 

والصّعًا: مَيْلُ في الحَنّك والعَيْنَء وصغت الشمس والنجوم: أي مالت للعُرُوب. 

ويقال: «صَعَْوْتُ. وصَغِيتُ»ء وصَعَيْتُ) فاللآم واو أو ياءء ومع الياة لكش عون 
المَاضِي وتُفْتَحُ . 

ال ا 1 «فَمَضدر الأول صَعْرٌء والنّاني صّعْيْ والثالث صَعْاَء ومضارِعُها 
يَضْغّى بفتح العين؟. 

قال كتهابه الذين :قد حكن الأصكية فن نضيدر عَنخًا يْضِعُو صخا :فليسض 
«صَغاً» مُخْتصاً بكونه مَضْدّراً ل «صَفِي» بالكشر. - ١‏ 

وزاد الفرّاء: «صُغِياً؛ و «صُعُواً) بالياء والواو مُشَدّدتِينَء وأما قوله: «ومُضارِعُهاء أي 
مُضارع الأفعال الثلاثة : يَضغْى بِمْنْح الغين» فقد حكى أَبُو عُيَيْد عن الكسّائِي ل 
وكزاءادن السكي كل صَعُوتٌ أَضعُوء فقد خَالْمُوا بين مُضارعِهاء وصَعْوْتُ ضعو هو 
القياس الفَاشِيء فإن فعل المُعْمَل اللآم بالواو قِيّاس مُضَارعه : يَفْعْل بِضِمٌ العَيْن. 


)١(‏ تقدم. 

إفة 8 أبو داود )5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة حديث (76) والترمذي )١04 - 1١617 /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة - حديث (5؟9) والنسائى /١(‏ 560) كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة وابن 
ماجه )171١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بسوّر الهرة حديث (3*5717) وأحمد (3707/60) من حديث 
أبي قتادة وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(9) ينظر: ديوانه ص(210» التهذيب ١59/8‏ (صعا) شرح القصائد العشر (755)» اللسان (صغا)ء الدر 
المصون 7/7 157. 

(5) ينظر: البحر المحيط .7١١7/5‏ (5) ينظر: الدر المصون 7/7 .١57‏ 
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وقال: أبو. جتان أنها: «وهي ‏ يعني الأفعال الثلاثة ‏ لازمة» أي: لا تتعدّى»ء 
وأضعَّى مثلّها لازم» ويأتِي متعدّياًء فتكون الهَمْرّة للنّقلء وأنشد على «أضْمّى» اللآزم قول 
الشاعر: [البسيط] 
27- تَرَى السّفِية به عَنْ كُلَ مُحْكَمَةٍ زَيَعوَفِيِهٍإلى التّضْبيه إضعَاء© 
قال شهاب الدّين: ومثله قول ا [البسيط] 
5359 نُضْفِي إِذَا شَدّهَا بِالرّخْلٍ جَانِحَةَ ‏ حَحنَّى إذا اسْتَوَى فِي غَرْزِهَا تَثِبُ 
وتقول: أَضْعَّى فلان بأذنه إلى فلان» وأنْشِد على «أَضْعّى» المتعدّي قول الآخر: 
[البسيط] 
4 أصَاحَ مِن نَبْأَةٍ أضمَئ لَهَاأدُناً صِمَاحُحَهَا بِدَخِيس الذَوْقِ مَسْقُور0 
وفي الحديث: «فَأَضْعَّى لها الإنّاء» وهذا الذي رَعَمه من كَوْنَ صعَّىء أو صَغْيَ» أو 
صَعاً يكون لازماً غير مُوافَقٍ عليه. بل قد حَكى الرّاغب “انم كمال طبففت الأناه 
وأَصِعَيتُه [َوصَفِيت بكسر العَيْن] يُحْمَمل أن مولت اليَاء» ويُخْتَمل أن بكرن عن 
ذّوَات الواوء وإنّما قلت الواؤٌ ياة؛ لانكسار ما قَبْلَها؛ كقّويء وهُو من القُوّة. 
وقراءة'” النّحْعِيء والجَرّاح بن عبد الله: «وَلُِضْمَى) من أَضمَّى رباعياً وهو هُّنا 
لازم . 


اففق 


وقرأ الحسن: «وَْمَضْعْى وليَرْضَوْه وليَفتّرفوا؛ بسكون اللأم في الثلائة, وقال أبو 
عمرو الداني: «قراءة الحَسّن إِنّما هُو: «وَلِتَصْعِي # بيكش العين. 

قال شهاب الدّين”'': فتكون كقراءة النْحَعِيٌ . 

وقيل: قرأ الحسن: (ولتصغي» بِكسْر اللأم كالعامّة» ولْيَرْضوه ولْيَقتَرفوا بسكون 
اللآمء رخزجوا تشكين اللام على أخلاروجهين: إِمّا أنها لام كي» وإلطا شكتت حرا لين 


١77/7” اللسان (صغا). الدر المصون‎ 27١8/8 ينظر البيت في تفسير القرطبي 2477/17 تفسير الطبري‎ )١( 
ورواية اللسان: «عَنْ كل مَكُرّمَة؛ بدل ١عَنْ كُلَّ محكمة».‎ 

(؟) البيت لذي الرمة في ديوانه ص(18)» شرح أبيات سيبويه 21١9/7‏ شرح المفصل 91/14 210/0 
الكتاب ”/ 56» لسان العرب (صغا)ء (عجل)» جمهرة اللغة ص(5١2)7‏ مجاز القرآن 25١8/١‏ 
التهذيب 8/ ١٠١‏ (صغا). الدر المصون 2157/7 
وفي اللسان: «بالكور» بدل «بالرحل». 

(9) البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه الاء البحر المحيط ,.35١8/5‏ الدر المصون 7/ 157. 

(؟) ينظر: المفردات 787. 

(0) ينظر: الدر المصون ”7/7 157. المحتسب0١/75177»‏ إتحاف فضلاء البشر 18/7. 

0) ينظر: الدر المصون ”7/9 157. 
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قال ابن جني : «وهو قَوِيّ في القِيّاس» شَاذ في السّماع». 

والثاني : : أنها لام الأشرء وهذا وإن تَمشَّى ة في ١لِيرْضَوْه‏ ولِيَّقْتّرفوا» فلا يد يتمشى في : 
«وَلِتَضْغْى)» إذ حرف العلة يحذف جزماً. 

قال بق البقاء”؟:: ووَلَئسَت لام الأمر؛ لأنه لَمْ يَجْرم الفعل» . 

فال كنتيات اليج نفد فيك نع واي الود 1 سلاف الكل وا دعي :ا «#أَرَسِلَهُ مَعَنَا 
غَذَا يريم وَيَلْصَب» [يوسف: ]١١‏ لإِنَدُن يي وَضْيرْ رك لَه [يوسف: ا 
سفرك قلا تبج 4 [الأعلى : 1] الا عََفُ دَرَه وَلَا َخْتَى »4 [طه: : الا وفي كل ذلك 
تأويلات سقف عَلَيْها - إن شاء الله تعالى - فلتكن هذه القراءة الشّاذُة مثل هذه المَوَاضِع» 
والقول بكون لام «لتصغى» لام ١كَيْ؛‏ سكنت ؛ لِتَوالي الحَرّكات واللامين بَعْدَها لامَيْ أمْر 
تعمد وانشّة + 

وقال النّحّاس"": ويقرأ: «ولْيَقتَرِفُواا يعني بالسّكونء قال: «وفيه مَعْنى التّهُدِيد) . 

يريد : أنه أمر تَهُديد؛ كقوله: #اأعَمَلُوْمَا شِنَتّم4 [فصلت: 015٠‏ ولم يحك التّسْكين 
في (لِتَضْعَى2» ولا في الِيَرْضوه)». 

و «مَا» في في ما هم مُقتَرفونَ) مَوْصُولة اسميّة» أو نكرة مَوْصّوفة مصدريّةء والعائد 
على كلا القولّين الأولين مَحْدُُوف» أي : «ما هم مُقْتَرفُوه! . 

[و] قال أبُو البقاء7": «وأثبت النُون لما حُذِفَت الهاء» يريد: أن الصّمير المتّصِل 
باسم الفاعل المُتَنَى والمجموع على حَدَّه؛ تُحَذّفٌ له تُون التَّنْيِيَّة والجمع» نحو: «هَذَانٍ 
ضَاربَاه؛ و «هؤلاء ضَارِبُوه» فإذا حذفٌ الضّمِير ذال لوحي فتَعُود النُونَء وهذا هو 
الأكئر. أعني : حَذْف الثُون مع انُصال الصَّمِيرء وقد نَبّتت؛ قال القائل: [الطويل] 

56 وَلَمْ يَرْنَفِقْ والنَاسُ مُحْتَضِرُونَهُ جَمِيعاً وأَيِدِي المُعْتَفِينَ رَوَاهِفٌ9» 

وقال القائل في ذلك: [الطويل] 

7 هم م المَاعِلُون الخََيْرَ وَالآمِرُونَهُ 5 
وَالاقْتِرَاف: الاكْتِسَاب» واقترف لان لأهله أئْ: اكْتَسِت) وأكثر ما يُقَال في الشَّرٌ 
والذُنْبِء ويطلّق في الحَيْره قال - تعالى -: #وس يَقَوّنْ حَسَمَهُ ند لم فا حَُنَا4 [الشورى : 
77 ]. 
وقال ابن الأنْبَارِيّ : «قَرَفَ واقْترَفَ: اكتسب» وأنْشّد في ذلك : [الطويل] 


.1504/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
ينظر: إعراب القرآن ١/5لاه. (4) تقدم.‎ )0( 
ينظر: الإملاء ١/8ه5. (4) تقدم.‎ )*( 
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17 - وإني لآتٍ ما آقيث وَإِنْنِي ‏ لِمَاافَْرَفْتْ تفسي عَلَي لَرَاهِبُ'" 


وأصل القِرْفٍ والافْتِرَاف: قِشْرُ لحاء الشّجرء والعلد فا على امو ماني كه 
منه قَرفء ثم استُعير الاقْتِرَاف للاكْتِسَاب حَسّناً كان» أو سيّئاً وفي السيّىء أكثر اسْتِعْمالا 
وقارّك:فلان أمرا: تعاطى ما يعان نيه 

وقيل: الاغتراف يُزِيل الافْتِرّافء ورجل مُفْرِفء أي: هجين. قال الشاعر: 
[الرمل] 
04 كم بجُود مُفْرِفٍ ئَالَالعُلّئى ‏ وشَريف بخخلةقذوَضعغة" 

وكرفقه مكنا اتيقته أو عَئثه جه وقارف الذّنبت وَعَيْرم إذا أثاه-ولاضقة» وقارف 
امْرَتَهُ إذا جَامَعهاء والمُقْتّرف من الخَيْل: الهّجين» وهو الذي أمّهِ برذونة» وأبُوه عَرَبِيَ . 

وقيل : بالعكس . 

وقيل كر الا اليندة رن ها 0 كتب 


ودَانَامَاء نقله ابن الأثير 


فصل في تقدير الآية 
قال ابن الخَطِيب [قال أصحابنا]”" تقدير الآيّة الكريمة: وكذلِكٌَ جَعَلْنا لِكُلْ نَبِيُ 


عدوًاً من شَيَاطِين الجن والإس» وصفته: اد لوا السو إلى شن سك ال 
غُرُوراًء وإِنَّما فَعَلْنا ذلك لِتَضْعَى إِلَيْهِ أَمْئِدَة الذين لا يُوْمِنُون بالآخرة أي: أؤجدنا العداوة 
في قَلْبٍ الشّيَاطين الذين من صفتهم ما ذَكرْنَاهُء ليكون كلامهم المُرَخْرَف مَقْبُولا عند 


هؤلاء الكفار. 
قالوا وذ حملن الآية على :هذا الوكة» ير ألمت تارك واتعالن ب ري الكفر من 
الكافر. 


أجاب المُعْتَرلَة عنه من ثلاثة أَؤْجه : 
الأول: قال الجُبّائي”*': إن هذا الكلام خرج مَخْرْجٍ الآئية ومسافة ال اكقوله 


تاتسارك“وتعالئ د : لوَأستفِْز م أطت ينهم ِصَوتكٌ وأبِتِ لم4 [الإسراء: 14] وكذا 
قوله: «وَلِيَرْضُوْ ولِيقْتَرفُوا» وتقدير الكلام : كأنّه قال للوّسُول ‏ عليه السَّلامِ -: «فَذَرْهُم 


.١55/7” البيت للبيد ينظر: ملحق ديوانه (١؟١5) الدر المصون‎ )١( 

(') البيت لأنس بن زنيم وينسب لأبي الأسود الدؤلي ينظر البيت في: الكانة )ات التقتفب 1د 
ابن يعيش 2177/5 الإنصاف /م. “٠‏ الدر المصون ”7/7 .١554‏ 

(”) سقط فى ب. 

(4) ينظر: الرازي 178/1. 


حكن سورة الأنعام / الآية: ١١‏ 


وما يَفْتَرُون» * ثم قال لَهُم على سَبيل التَّهُديد «ولِتَضعَى إِلَيْهِ أَفيِدَنُهم» وليَرؤْضوه وليقترفوا ما 


هُم مُفْتَرفُونَ) . 

الوجه الثاني : قال الكَعْبي”'' إِنّ هذه اللأم لام العاقبة» أي: ستئول عاقبة أمرهم إلى 
هذه الأخوال. 

قال القَّاضِي”"': ويبعٌد أن يقال: هذه العاقبة تحصّل في الآخرة؛ لأن الإلْجَاء 
خاصل في الآخرّة . 


قال: فلا يجُوز أن تَمِيل قُلُوبٍ الكمّار إلى قُبُول المَدْمَبٍ البَاطِل» ولا أن يَرْضَوْه 
ل ا لله شرل إلى أن 
َْبَلوا الأباطيل» ويرضوا بهاء ويَعْمَلُوا بها 
الوجه الثالث: وهو الذي اختاره ا قال: اللأم في قوله : «وَلِتَضْعَى إِلَيْه 
فيد متعلق بقوله : : ايُوحِي بَعْضُهم إلى بَغض رُخْرْفَ القَوْل غُرُوراً والتّقدِير: أن بَعْضَهم 
يُوحِي إلى بَعْض رُخْرُف القَؤْل ليعُرُوا بذلك» «وَلَِصَس إِلَبَه أكْيِدَهُ لَبنَ لا مُؤُمبوت بالبْفْرَوَ 
َلِيْسَوهٌ وَلَفَوْواأ» الذُثُوبء ويكون المَرّادٍ أن مَفَصوْدَ الشياطين :من ذلك الأيحاء: .هو 
مَجْمُوعَ هذه المَعَانِي . 
ا ا ا 
أحدها : أن الواوّ في قوله: «ولِتَضْعَى)2 تة تقتضي تَعَلّقَه بما قَبْلهه فحمئه على الابتداء 


5 


بَعيدٌ. 


وثانيها: أن اللآم في قوله: اوِتَضْقَّى) لام كَيْء فيبعد أن يُقَال إِنّهِ لام الأمرء 
ويَقْرْبِ ذلك من أنْ يكون تخريفاً كلام اله تعالى -» وأنه لا يَجُوز وأمّا قول الكغبي: 
بأنّها لام العَاقِبَة» فضعيف ؟ لأنهم أَجْمَعُوا على أن هذا مَجَارُ وحَمْلُه على «كي» حَقِيقةً 
أؤلى» وأمًا قل أبي مُسَلمء ٠»‏ فهو أحستهاء إلآ. أن قولة: يُوجي بَعْضهم إلى بَعْض رُخَرُف 
القَوْلٍ غُرُوراً؛ يقتضي أن يكون الغَرّض من ذلك الايحاء: هو التَّغْرِيرء وإذا عَطَفْنَا عليه 
قوله: «ولِتَضْعَّى إليْه أَفْئْدَة؛ فهذا أيضاً عَيْن التغرير» لا معنى التغرير؛ لآنه' يستميل :إلى آنا 
0 وظاهره حَسّناً 

«ولِتَضْعَى إليه أَفْئِدَة؛ عين هذه الاسْتِمّالة فلو عَطِفْنَا عليه 0 

تلوف ع التشلوف عله وال ل عرو اناب لاز 00 د 
الشحس عدوا لدان يو 0 عدوا بذلك السَّبَب عن تُبُول قغوة 
ذلك النَبِيّء وحينئذٍ لا يَلْرّمِ منه ععطف الشّيء على نَفْسِه فما ذَكَرْنَاه أؤلى. 


.1793 7/1١7 ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: الرازي‎ )١ 


سورة الأنعام / الآية: 1١١5‏ ل ا 


فصل في معنى الإنسان 

قالوا : الإنسان شيء مُعَاير للبَدَنء ثم اخَتَلَمُوا: منهم من قال : المتَعلّق الأو هو 
القَلْبِء وبواسطته تتعلق النّفْس؛ كسائر الأغضَاءء كالدَمَاغْ» والكبدء ومنهم مَنْ مَنْ قَال: 
القَلْب متعلّق النّفْس الحَيّوانِيّة ِيّة» وَالدّمَاغْ متعلّق النّفس النَّاطِقَة» والكبد متعلّق النفْس 
الطبيعيّة والأوّلون تمسّكوا بهذه الآيّة الكريمة؛ فإنه - تبارك وتعالى عاشكل فخل: الصف 
الذى هو عبازةعن 'الجثل..والإرادة: القلب» قدل على أن مُتعلق النفس + القلب). 

قوله تعالى: #أَكْمَيْرَ أله أَبَتَنى حَكَمَا وَهْرَ الْرِى أنرّلَ إليَحكُم الكنب منصلا 
اَن كمد الْكتَبٌ 4 3 من رَيْكَ للق م 5 9 1 الزن 7 

لما حَكَى عن الكمّار أنهم أَقْسَمُوا باللّه جَهْد أيمانهم؛ 0000 لِيُؤْمِئُنّ بها 
وأجاب عَنْه : بأنه لا قائِدة فى إظهّار تلك الآَيَات؛ لأنّه ‏ تعالى - لو أَظهَرَمَاء لبقوا 
مُصِرّين على كُفْرِهمء بيّن في هذه الآيّة أنَّ الدَليل الدَّالَ على ُبُوته. قد حَصَل فكلّ ما 
طَلَبُوه من الرّيادة» لا يجب الالْتِقَات إليه . 

قوله: (أفْمَيْرَا يجوز نَضب اخغَيْرَ؟ من وَجْهَين : 

أحدهما : أله مَفُعُول ل «أبْتَغي» مقدّماً عليه» ووَلِيَ الهَمْرّة ة لما تقدّم في قوله: عر 


لَه أَيحِدُ و4 ا 000 «حَكّماً» حينئذٍ : إمّا حالاء وإمًا تخييزا لك غير دكره 
الحُوفِي» وأبُو البَقَاء”''0 وابْنُ عَطِيّة!'"؛ كقولهم: (إنَّ لَنَا غَيْرَها إبلا» . 
الثاني: أن يَنْتَصِب «غَيْرَة على الحَالٍ مِنْ «حكماً» لأنّه في الأضل يَجُوز أن بكو 


وَفنالهة و «حكماً» هذا المَفعُول به؛ فتحصّل في تُضب اغَيْرا وجهان. وفي نصب 
«حكماً» ثلاثة ة أوجه: كولة جالاء أو مفثولا» أو تَمْييزاً . والحَكمٌ أبلغ من الاكم . 

قيل : أن الحَكَمَ مَنْ تكرّر ينه الحَكُم» بخلاف الحاكم» فإنه يُصَدْقَ غيره. 

وقيل : لأنّ الحَكم لا يَحْكُم إلا بالعَذل» والحاكم قد يَجَور ومَعْنى الآية الكريمة : 
0 : أفَغير الله أطلب قاضياً بَيْنِي وبَِتكُمء وذلك أَنّهم كَانُوا يَقُونُون لني 

يل : اجعل بَيْئَنا وبتك حَكماًء فأجابَهُم به. 

قوله: : «وهُو الذي أنْرّل؛ هذه الجُمْلة في مَحَلَ نَضْب على الحَالٍ من فاعل: 
«أَبْتَغِي)» 33 (مُفَصَلا) : + خإل ين «الكقات) أي مُبِيّناً فيه أَمْرُه ونهيه» والمراد بالكتّاب: 
القرآن العَظِيم؛ وقيل «مُفَضَّلاة أي: خْمْساً خَمْساًء وعَشْراً عَشْراَء كما قال: # ليت بو 
4 [الفرقان: 7 7]. 

وقوله: «والذين آتَيْتَاهم الكتّاب»: مُبْتَدأء «وَيعْلَّمُونَ؛: حَبّرهء والجمْلّة مُسْيَاَنَمَةَ 


)١(‏ ينظر: الإملاء .109/١‏ (0) ينظر: المحرر الوجيز 7//اا8. 


ا ا 1 سورة الأنعام / الآية: ١١8‏ 


والمراد بهم : عُلَّماء اليَهُود والنّصَارى الذين آتَيْناهم التّؤْراة والإنجيل. 

وقيل: هم مُؤْمِنو أهل الكتّاب» وقال عطاء: رُؤسَاء أضحَاب النَبيَ ه21 والمراد 
بالكتّاب : القُرْآن العَظِيمء يَعْلّمون أنه مَتَرّلَ. 

قرأ" ابن عامرء وحَفْص عن عاصم: «مُتَزّل بتشديد الرَّايِء والباقون بِتَحْفِيفِهاء 
وقد تقدّم : أن أنزل وَنَرُلَ لئان أن كتوم فذقو "«من .رباك لالعداء العانة مجاناء 
و «بالحقٌ» حال من الضّمِير المُسْتكن فى «مُتَرّل) أي : مُلْيَبِساً بِالحَقٌّء فالباء للمُصَاحبّة . 

قوله: اقلا تكوننّ من المُمْترين» أي: من الشّاكين أنّهم يَْلَمُونَ ذلك. 

وقيل: هذا من باب النَّهْييجٍ والإِلْهَاب؛ كقوله - تعالى -: #ولا مَكوْرَكَ من 
لْمتْركينَ 4 [الأنعام: .]١5‏ 

وقيل: هذا خِطاب لِكُلّ أحد. والمعنى: لما ظهرت الدّلائِلء فلا يَنْبَغِي أنْ يَمْتَري 
فيه ألا 

وقيل: هذا الخطاب وإن كان في الظاهِر للرّسُولء إلا أن المراد أمته. 

و - 2 5-5 000 --. مبرس م 

قوله تعالى: تمت كلمت وَيْكَّ صِذْهًا وَعَْلَا لا مَبَدْلَ لِكَلِميق وَهْوٌ ألسّحِيعٌ 
اليم (19) 4 

في نصب «صِدْقَاً وعَذْلاً» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكُونا مَصْدَرَيْنَ في مَوضِع الحال» أي: تَمّتَ الكَلِمَات صَادِنَاتَ في 
الوّعد. عادلاات فى الوعيدٍ. 

الثاني : أنهما نَضب على التَّمْييز. 

قال ابن عطيّة”": «وهو غَيْر صَوَاب» وممن قَالَ بكؤنه تَمِييزاً: الطبريُ» وأبُو 
البقاء © . 

القالكر ايها نصب على المَمْعُول من أجلهء أي: تَمَّتْ لأخل الصَّدْق والعَذل 
الواقِعين مِنْهُمَاء وهو مَحَلٌ نظرء دكن هنذا الوجه أثى العا 3 

وقر أ الكوفِيُون هناء وفي يونس في قوله : « كدلِك حَنَتَ كمَتْ رَيّكَ عَلَ الت سَفْرا » 
[يونس : 7*]ء إن الرح > حَفَتَ عَليَِمَ كلمت رَيْكَ4 [يونس: 45] موضعانء وفي غافر: 
#وَكدلِكَ حَقَّتَ كلِمَثٌ رَتلّكت4 [غافر : 5] «كلمة» بالإفراد» وافقهم ابنُ كثير» وأَبُو عمرو على 


.)57//9( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: الدر النعين */ ١16‏ السبعة ١15‏ إتحاف فضلاء البشر 58/7 النشر 757/7. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز 71//7”. (5) ينظر: الإملاء .509/1١‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: ١١8‏ هوم 


مَا في يُونْس وغافرء دون هذه السُّورة» والباقون: بالجمع في المَواضِع القّلائة'"" . 
0" ٍ : 1 
قال أبو حيّان »9 «قرأ الكُوفِيُون هُنَا وفي يُونُس في الموضعين وفي المؤمن: 
"كلمة» بالإفْرَّادء ونَافِع جميع ذلك «كلمات» بالجمع» تابعه أَبُو عَمْروء وابن كثير هُنَا؛ . 
قال شهاب الدّين”": كيف نَسِي ابن عامر؟ لا يُقَال: إِنَّه قد أَسْقَطَه التّابخ وكان 
الأصْل «وثافِع وابن عامر»؛ لأنّه قال: ١تَابَعَهُ‏ ولو كان كَذَلِكَء لقال: «تَابَعَهُمَا؛. 


ووجه الإفراد: إرادة الجئس» وهو نظير: رسالته ورسالاته . 

وقولهم: قال زهير في كلمته. أي : قصيدته» وقال قسن في كلمتهء أي : : خطبته 
فكذا مَجْمُوعَ القُرآن العَظيم» وترافة اجنم ظاهر؛ لأن كَلِمّاته تعالى ‏ مَتْبُوعة بِالنَّسْبَة 
إلى الأمرء والنَّهْيء والوعدء والوعيدء وأراد بالكلمات: أُمْرهَ ونَّهْيَهُ ووغدّه ووَعِيده» في 
الأمر والنفي. ‏ 

وقال قتادة» ومُقاتل : صِدْقاً فيما وعد عدلاً فيما حكم 'ء وهذا الكلام كما يَدُل 
على أن الخُلّْف في وَعْد اللّه مُحَال؛ فيدل أيضاً : على أنَّ الخُلْفَ في وعيده مُحَالء 
بخلاف ما قاله الوَاحِدِيَ في تَفْسِير قوله - تبارك وتعالى -: 59 َن يَفْكُلْ مُؤْومَا مُتَعَجَدَ مد 
فََرَاؤُم جهنم جَهَنَّم حَدِلِدًا فيبا» [النساء: 47] إن الخُلْف في وعيد الله جانة ؛: لأن وعد الله 
ووعنده كلية الله فيجب كَوْنّها موصُوقَة بِالصّدْق؛ لأن الكذب تَقْصء والنَّمُص على اللّه 
مُحَالء ولا يَجُوز إِنْبّات أنَّ الكَذِب على الله مُحَال بالدّلائل السّمْعِية؛ لأن [صحًّة الدّلائل 
اليه موفرقة على أن اكوب هيل نه قال فلو أثبتنا امتتاع أن الكذب على الله 
ا ل وهو بَاطِلء وَأَجْمَعُوا على الجَمْع في قوله : «لَا مبَيْلَ لِكلِمنيو 4 
#ولا مد لِكمَتٍ أله 4 [الأنعام: 4 "]. 


ا "لدان عن ماخرو ا من الإعراب؛ لأنّها 
مُسْتأنفة وأن تكون جُمْلة حَالِيَّة من فاعل انمتا . 

فإن قُلْت: فأين الرّابط بين ذي الحَالٍء والحَالٍ؟ 

فالجواب أنَّ الوط حصل بالظّاهرء والأضل : لآ مدل لها وإنّما أبرزت ظاهرة؛ 
تَعْظِيماً لها ولإضافتها إلى لَفْظ الجلالة الشّريفة . 

قال أبو البّقّاء: ولا يجوز أن ون حالاً من «ربّك»؛ لئلا يُفْصَلٌ بين الحَالٍ 


.158- ١517/1١ إتحاف فضلاء البشر 58/7. إعراب القراءات‎ 2١715 /7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) ينظر: البحر المحيط .7١77/5‏ (*) ينظر: الدر المصون "/ .١156‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7”١94/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 8/!) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) سقط في أ. 


مأك سورة الأنعام / الآية: 1,15 


وصاحبها بِالأجْتَبِيٌ؛ وهو: «صدقاً وعدلا» إلا أن يُجْعَلَ «صذقاً وعَذْلاً»: حالاً من «ربّك» 
لا من «الكلمّات)». 

قال شهاب الدّين”؟2: فإنه إذا جعل «صدقاً وعدلا» : حالاً من «ربّك» لم يَلْرَمْ منه 
فَصْل ؛ لأنّهما حالان لذي حالء ولكنّ قاعدته تَمْنَع عد الحال لذي حال واحدة» وتمنع 
أيضاً مُجيء الحَالٍ من المُضاف إِلَيْه وإن كان المُضَاف بَعْض الئَانِي» 7 
من ذلك» والرسم في «كَلِمَات) ذ في المواضع الع أَشْرْتٌ [إلىا احختلاف القُرَاء فيها 
مُحْتَمِل لخلافهم» إنه في المُضحف الكرِهم من غير أيف بعد الميم. 

[وقوله تعالى: «إن يتّبعُونَهء «وإن هم إلا يَخْرصُون' «إن» نافية» بمعنى: ما في 
الموضعين «والخَرْص»: الحَزْر ويُعَبر به عن الكذب والافتراء» وأصله من التَّظَنّيء وهو 
قول ما لم يُسْتَيِفَنَء ويتحقق؛ قاله الأزْهَرِي”" . 

ومنه خرص التّخل» يقال: : «خَرَّصّها» الخَارِص خَرْصاًء فهي «خِرْص» فالمَفْتُوح 
تيد وه والمامسور ر بِمَعْنَى : مَفْعُول؛ كالئّقض والتّقض. والذّبح والذّبْح]29 . 

فصل في معنى الآية 

قال ابن عباس رضي الله عنهما - مَعْنَى «لا مُبَدْل لكلماته»: لا رادٌ لِقَضَائِه ولا 
كك الس كوي نول شرت لواغافه وهو السَّمِيع العَلِيم*“. 

وقيل المُرّاد ب «الكَلِمَات»: القرآن لا مُبَدّل له لا يزيد فيه المُفْتَرُونَء ولا يُنْقَصُون؛ 
كقوله - تبارك وتعالى -: ا إِنًا تحن ركنا ألذّكْرَ إن َمُ لِظُونَ4 [الحجر: 4]. 

وقيل: المُراد: أنها محفوظة عن التَّنَافُْضِ ؛ كقوله تعالى: لوَلَوْ كن مِنْ عِندِ عَيْرِ ال 

وقيل المراد: أن أخكام اللّه - تبارك وتعالى - لا تَقْبَل التّندِيل والرّوَال؛ لأنّها أَرَلِيَّة 
والأزليُ لا يَرُولء وهذا الوّجْجه أحَد الأصُّول القَّويّة في إِنْبّات الخَير؛ لأنه ‏ تبارك وتعالى 
- لما حَكم على على زَيْد بِالسّعَادة) وعلى عَمْرِو بالشّقاوة, ثم قال: «لا مُبَدل لكلمات الله» 
7 أنْ يَقْلِب السّعيد شقيّأٌ والشفي سعدا وهو مَعْنَى قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: جف القَّلّم بما هو كَائِْنّ إلى يَوْم القِيّامّة. 

قوله تعالى : #وَن َع كير من ف الْأضٍ يضِنُوكَ عن سبل أله إن يعون 
ِلَّا ا ِل لظن وَإِنْ هُمَ إلا يوْصونَ 407 

لما أجاب عن شبّه الكَمّار وبين صحّة نُبُوة مُحمّد يك بالدليل» بِيِّن بعد زوال 
)١(‏ ينظر: الدر المصون "/ 156. (5) ينظر: تهذيب اللغة /10/1. 


فق يداني 1 
() ينظر: تفسير القرطبي (1/ /ا5) والبحر المحيط 5/؟7١5).‏ 


سورة الأنعام / الآية: 115 سس يي 54 


الشبهة» وظهور الحُجَةء أنه لا يَنْبَغِي للعَاقِل أن يَلْتَيِت إلى كَلِمات الجهّالء وهذه الآية 
الكريمة تَدُلُ على أن أكتر أهْلٍ الأزض كانوا ضُلالاً. 

0 نهم جادَلُوا رَسُول الله كِةِ والمُؤمنين في أكل المَيْمّة: يقالن تاعلوة ها 
تَقْثْلونَء ولا تأكلون ما قَبَلّه اللّه فقال الله تعالي -: «وإن تطِع أكثّر مَنْ فِي الأزض» 
أي : أن تُطِعْهُم في أكل المَيئّةء يُضِلُوك عن سَبيل اللّهء أي : عن الطريق الحقء ثم قال: 
الإن يَتبعُونَ إلا الظَنَّ» يريد : أن ديتهُم الذي هُمْ عليه ظَنْ» وهوى لم يأخُذُوه على بَصِيرة 
«وإِنْ هُمْ إلا يَحْوُصُون)»: يكَذِبُون في ادّعاء القَطع . 


فصل في رد شبهة نفاة القياس 

تمسّك ثُفَاة القيّاس بهذه الآية الكريمة؛ لأن اللّه - تبارك وتعالى - بَالَعَ في ذم الكقَار 
في كَثير من آيّات القّرآن العَظِيم بكونهم مُتَبعين للظْنْ» والشّيء الذي جعله الله داكباوك 
وتعالى . - موجباً للذّم؛ [لا بد وأن يكون في أَقْصَى مَراتِب الدّمٌ والعمل بالقياس يُوجب 
انْبَاع الظَّنَّء فوجب كُوْنه مَذْمُوما]'' محرماً لا يُقَال: لما ورد الدّليل القَاطِع بكونه حُجَّة 
كان العمل به عملا بِدَلِيل مَقُطوعء لا بِدَليل مَظْنُونَ؛ لأن هَذَا مَدْفُوع من وُجُوه: 

الأوّل: أن ذلك الدَّلِيل القَاطِع: ما أن يَكون عَقْلِيَآَ أو سَمْعِياَ والأوّل بَاطِل؛ لأنَّ 
العَفْل لا مَجَال له في أنَّ العمل بالقِيّاس جَائِرٌ أو غير جَائِْزء ولا سيّمًا عند من يُنكر 

والثاني أيضاً بَاطِل؛ لأن الدَّلِيل السَّمْعِي إِنّما يكون فَاطِعاً لَوْ كان مُتَوَاتِرآَ وكانت 
الدّلالة فَاطِعَة غير مُحْثَمّلة لوجه آخّر سوى هذا المَعْنَى الوّاجد. ولو حَصّل مِثْل هذا 
الدّلِيل» لعلم الئّاس بالضَّرُورَة كون القِيّاس حُبجةء ولارتفع الخلاف فيه» فَحَيْتْ لم يُوجَد 
ذلكء عَلِمْنا أن الدّلِيل القَاطِع على صحّة القياس مفقّود. 

الثاني : هن آنه رجه الذايل المالاع علق أن خسان ةم إلا أنَّ ذلك لاا يتم 
العمل بالقياس إلا مع انّباع الظّنّْ؛ لأن التّمسّك بالقياس مَبْنِيُ على مَقَامَيْنَ : 

أحدهما: أن الخكم في محل الوقاق معلل بكذا. 

والثاني: أن ذلك المَعْنَى حاصل في محل الخلاف» فهذان المقامان إن كانًا 
مَعْلُومَيْن على سَبِيل القَطع واليّقِين» ٠‏ فهذا مما لا خلاف في صِحته بين العقلاء» وإن كان 
مَجْمُوعَهُمَا أو كان أحدهما ظَنَيًا؛ عبار لأريت الغمل بهذا القياس إل بمتَابَعة الظَنّء 
وحينئذٍ يدخل تحت النَّصٌ الدّال على أنَّ متابعة الظن مَذْمُومة. 

والجواب: لم لا يجوز أن يُقال: إن الظّنَّ عبارة عن الاغْتِقَاد الرّاجح إذا لم يُسْنَد 


)١(‏ سقط في ب. 


كنا سورة الأنعام / الآية: /ا١١‏ 


إلى ادر وهو حل اعتقاد الكَمّار كا إذا كان الاغْتِقّاد الرّاجِحُ مستنداً إلى أمارة](© 

5 5 5 2-0 ل قم 0 ل ىرس #س 1و 77 برس سه سر 2 

ا ال َهْوٌ ملم بالْمهَتَيىَ )> 

في (أعلم» قولان: 

أحدهما : أنّها ليست للتَفُضِيلء بل بِمَعْنَى اسم فاعل في قوته» كأنه قيل: إن ربّك 
هو يَعْلم. 

قال الواحدي ‏ رحمه الله -: «ولا يجوز ذلك؛ لأنّه لايطابق: وهو أغلم 
بالمهتدين» . 

والثاني : أنّها على بابها من التَّفْضِيلء ثم اختلف هؤلاء في محل «مَنْ»: فقال بعض 
البتصريين : ري مَقَدّن لفك وبقى عمله؛ لقوة الدّلالة عليه بقَؤله : «وهو أْلَمُ 
بالمهْتدين» وهذا ليس ب* بشيء ؟ لأنه لا يُخذّف الجَارٌ ويبقى أَثَرُه إلا في مواضع تقدّم التَّبيه 
عليهاء وما ورد بخلافهاء 000 كقوله: [الطويل] 


14 ...000 أشَارَثْ كُلَيب بالأكُفٌ الأصَابة”) 
وقوله : [الكامل] 1 

ال 5 000000000000000 0000 ححئّى نَبَدَحَ فازتَقَى الأعلام " 
الثاني : أنْهها في محل تَضْب على إِسْقَاط الحَافْض؛ كقوله : [الوافر] 

50١‏ نَمُرُونَ الدُيَارَ ولَمْ تَعوججوا اا 


قاله أبُو المَنْح. وهو مَرَدُودٌ من وجهين: 

الأول: أن ذلك لا يطرد. 

الثاني : أن أفعل التَمْضِيل لا تَنْصِبُ بِتفْسِهاء لضَعْفها. 

الثالث: ‏ وهو قَوْل الكوفيين - أله نصب بنفس أَفْعَل» فإنها عندهم تَغمل عمل الفِغل . 

الرابع : أنها مَنْصُوبة بفعل مُقَدّر يدل عليه أفْعَل؛ قاله الفَارسيُ؛ وعليه حرج قول 
الشاعر : [الطويل] 
5 أكرٌ وأخمّى لِلْحَقَيقَةمِنْهُمْ وأَضْرَّبَ مِنَا بالسُيُوفٍ القّوَانِسَا9©» 

ف «القوانس» تُصِب بإضمار فعل» أ يَضْرِبٌ الوا نِسَ؛ لأن أفعَل ضَعِيفة كما 
تقَرّر . 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) اتقدم: 07 


لمكن 


سورة الأنعام / الآية: ١١1‏ 


الخامس : أنّها مَرْمُوعة المحلّ بالانتداء» و «يَضِل»: حَبّرهء والجمْلّة مُعَلّقة لأفقل 
التَمُضِيل؛ فهي في محل نَضْب بها؛ كأنه قيل ذل -أعلم أي الا بصل كقرله 00 
أَخْرْينِ أَحَصَى » [الكهف: .]١١‏ وهذا رأي الكساتي» والرّجَاجٍ”' وَالمُبَرَد مك27 إلا 
أن أبا حيّان”" رد هذا؛ بأن التّعْلِيق فرع تُبُوت العمل في المَفْعُول به وأفعَل لا يمل 

الاسم حنم الأقُوّال: نُضْبها بمضمر» وهو قول المُارسيٌّ» وقواعد التصويين 
مُوَافِقَةٌ لَه ولا يجوز أن تكون «مَنْ» في محل جرٌ بإضافة أفعلٍ إلِيُها؛ لعلاً يلزم مَحْذُور 
عَظِيم » وذلك أنَّ أفعل النَفُضِيل لا نُضَاف إل إلى جِنْسِهاء » فإذا قلت : «زَيْد أغلّم الضَالَين)» 
لَزِم أن يكون فود تشضن الضالواء أي : مُنَصِفٌ بالضّلال» فهذا الوَّجْه مُسْتَجِيل في الآية 
الكريمة» وهذا عند من قرأ" «يَضِلٌ) بفتح حَرْف الففنا ه أمّا من قرأ بضمّه: «يُضِل) 
- وهو الحسن, وأحمد بن أبي سُرَيْجِ لب فقال أَبُو البقاء””': «يجُوز أن تكون ١مَنْ؟‏ في 
موضع جرٌ بإضافة «أفعل» إليها» . 

قال: (إِمّا على مَعْنَى : : هو أغلّم المُضِلْينء أي: من يجد الضَّلال وهو من أَضَلَلَئْه 
أي : وَجَذته ضالاً؛ مثل أَخْمَّدتُه أئع: وَجَدته محْمُودَا أو بمَعْنى: أنه تيل كف 
الهدى» . 

قال شهاب الدّين”''2: ولا حَاجَة إلى ارْتِكَاب مِثْل هذا في مِثْل الأماكن الحَرِجَة 
وكان قد عبّر قَبْل ذلك بعبّارات اسْتَعْظَمتٌ التُطق بهاء فَضَربْت عَنْها إلى أَمْثِلةٍ من قَْليء 
والدئ تخسن عله هذه القراءة ما تقدّم من المُخْتَار؛ وهو النضْب بِمُضْمَر وفاعل 
١يُضِل)‏ على هذه القراءة : فبكر يكوه حل الله تعالئ - على مَعْنّى : يَجِده ضالاء أو 
يَخْلّقَ فيه الصّلال ١لا‏ يسأل عمًا يَفْعَل) ويجُوز أن يكون ضمير امَنْ) أيْ : ألم من يطل 
الئّاسء والمَفَُعُول مَخَذُوف . وأمّا على القراءة الشّهيرة» فالماعِل ضمير «مَنْ» فقطء 
و «مَنْ»: يَجُوز أن تكُون موصُولة» وهو الظّاهرء وأن تكون نكرة مَوْصُوفة» ذكره أَبُو 


فإن قيل هو «أغلّم بِالمُهْتَدِينَ» يوجب وقوع التَّقَارْت في عِلْم الله وهو مُحَال؟ 
فالجواب: أن حُصُول التَمَارْت في علم اللَّه مُحَال إلا أن المَُصُود د من هذا اللَّفْظ : 
العنّاية بإظهّار هداية المَهْتَدِين فوق الهداية بإظهار ضلال الي ونظيره قوله تقال : 


.180/١ ينظر: المشكل‎ )0( ."1١54/7 ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.7١7/5 ينظر: البخر المحيط‎ )9( 

(:) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 79/7» الدر المصون .١737/‏ 

(0) ينظر: الإملاء .559/1١‏ (1) ينظر: الدر المصون ”/171377. 
0) ينظر: الإملاء .509/1١‏ 
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#إن أصسنتر أحساث ما 5 وَإِنّ أ أت َلهأ قلَهَا# [الإسراء: 7] فذكر الإخسّان مَرَتَيْنء 
والإساءة مرّة واحدة. 0 - تعالى - : «أعلم بِالْمَهْئَدنَ 2 أي تجازق كلا بمنا 


ستحدون. 
ا - مسو مدي سد _ 00-4 4 01 

قوله تعالي : «فكُلوأ مِنًا ذكد نم أله عه إن كم بتيكيد. مؤْمينَ 2 وَمَا لي 
0 يًَ سه يه سه لس جا ١‏ عزجت يع عد ك2 سا مه فى سعك ري 
أل اكوا مدا و ام 0 عَلَنَهِ وقد فَصّلَ لَكُم ما حَرَمْ عَليَكُم إِلَامَا أضْطِررَثُمٌ إِليْهِ وَإنَ 
1 : 000 سس الله ير مجر سل ب ججت2/ 
2 00 يلك هو ) بالمعترس 4 

فى هذه القَاءِ وجهان: 


أحدهما : أنّها جواب شط مُقدّر. 

قال الرَمَحْشَرِيُ بعد كلام : فقيل للمَسْلِمِين: إن كنتم مُتَحَقّْقِين 0 بالإيمان» فكلوا 
[وذلك أنْهم كانوا يَقُولون للمُسْلِمِين نك رعمون الكن لذو الله تنا تجله ال 1د 
أن تَأكُلُوا مما قَتَلْنْمُوه ه أَنْثُم» وقال الله تعالى - للمسلمين: «فَكُلُوأ ِمَا ذكدَ أنْمْ أ 

0000000 

والثاني: أنها عَاطِفَة على مَحْذُوف . 

ار اجو عفديو سر ص 
المُتقدّمّة كأنه قيل : «اتَبِعُوا ما مركم الله تغالق من أكُلٍ المُذَكّى دون الميتة» َكُنُوا. 

فإن قيل: إنهم كَانُوا يُبِيحُون أكل ما ذُبح على اسم الله - تعالى » ولا يُتازعون 
فيه وإنما التزاع في أنّْهم أنْضاً كَانُوا يُيحُون أكل الميتة» والمُسْلِمُون كَانُوا يُحَرْمُونهاء 
وإذا كان كذلك؛ كان وَُرُود الأمر بإيّاحة ما ذُكِر اسم الله عليه عِبْعَاً؛ لأنّه يقتضي إِنْبّات 
الحُكم في المتَّمّقِ عليه وترك الحُكم في المُخْتَلَفٍ فيه . 

فالجواب: : لعل القوم كَانُوا يحرّمُون أكل المُدَكَاةء ويُبِيحُون أكل المَئتَةء فالله - 
ا ا «” 0 00 
مما 1 عليه 000 المُرّاد: 57 كناكم معصوراً علرن ما دعر اتا ا الله عليهء 
فيكون المَعْنّى على هذا الوجهء تخريم أكل المَبْتّة فقط . 

قوله: «وما لَكُمْ) مُبْتَدأْ وخبرء وقوله: «ألا تَأكُلوا» فيه قولان: 

أحدهما : هو على حَذْف حَرْف الجر أي : : أي شَيْء اسْتَمَرٌ في مَنْع الأكل مما ذكر 
0 اللّه عليه؛ وهو قول أبي إِسْحَاق”" الرَّجَاجِء فلما حُذِفَتْ «في» جَرَى القولان 


00 قطي 1 (1) ينظر: معاني القرآن .5١147/7‏ 
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المَشْهُورانَ» ولم يذكر الرَمَخْشَرِيُ غير هذا الوجه”"© 

الثاني: أنّها في محل نَضْب على الحالء والتّقدِير: وأيُّ شَيْء لَكُم تَارِكين للأكل» 
ويؤيّد ذلك وقوع الحالٍ الصّريحة في مِثْل هذا التّكيب كَثِيرا» نحو : سا لحُمْ عن التَدْكروَ 

ضِينَ* [المدثر: اق إل أن هذا مَرْدُود بِوَجْهَيْن: 

أحدهما: أنَّ «أنْ» تُخَلْص الفِغل للاسْتَقْبَال فكيف يَقَعُ ما بَعْدَها حالا؟ 

والشاني : أنّها مع ما بعدها مُؤوّلة بالمصدرء وهو أشْبّه بالمُضْمَرَات كما تقدّم 
تحريره» والحال إِنّما تكون نكرة. 

قال أبُّو البقاء(: إلا أن يُقَدّر حَذْفُ مُضافء فَيَجُوزء أي: «وما لَكُم ذَرِي ألا 
تأكلوا وفيه تَكَلّفء فمفعول ١تَأْكُلُوا»‏ مَحُذُوف بَقِيتْ صِفْته تقديره: ١شَيَْاً‏ مما ذكر اسْمْ 
اللّه) ويجوز ألا يراد مَفْعُول بل المراد: وما لكم ألا يقع منكم الأكل» وتكون ١مِنْ»)‏ 
لابْتِدَاء العّاية» أي: أن لا تَبْتَدِئُوا بالأكل من المَذْكُور عليه اسم الله ورُعِم: أنَّ «لآأ» 
مزِيدة ) وهذا فَاسِدٌ؛ إذ لا داعي لزيّادتها . 

قوله: «وقد فصّل لَكُم ما حرّم» قرأ”” ابْنْ كثيرء وأَبُو عَمْروء وابن عَامِر: ببنائهما 
للمفغولء وناقعء وخفص هن عاصم: بنَاِهما للفاعل» وحمزة؛ والكسَائِي ‏ وأَبُو بكر 
عن عاصة*””'': ببناء الأوّل للفاعل» » وبناء النَانِي للمَفْعُول» ولم يأت عكس هذه وقرأ 
عطبيّة العوفيٌ كقراءة الأخَويْن» إل أنه خفف الصّاد من «فَصّل) والقَاء كم مقام الفاعل : : هو 
المَؤْصَول» وعائده من قوله: : (حرّم عَلَيكُم) . والمَاعِل في قراءة مَنْ بَنَى للقَاعل يشر الله 
- تعالى -» والجَمْلّة في محل نَضْبٍ على الحالٍ. 

فصل في المراد من الآية 

قوله : الَصّل لَكُم ماحرّم عَلَيْكُم) قال أكثر المُفَسْرِين : هو المراد من قوله تعالى : #خْرمَتَ 
عَلَيَك الْمَدِنَهُ وَأَلدَمْ هكم لنزير © في أوّل المائدة [الآية: ]» وفيه إِشْكَالٌ؛ وهو أن سُورة 
الأنْعَام مَكيّة» وسُورة المائدة من آخر ما أَنْرَل الله - تعالى ‏ بالمدينة» فقوله: «فصّل) يَجِبُ أن 
يكُون ذلك المُمَصّل متقدّماً على هذا المُجْمَلء والمَدَنِيَ متأخر عن المَكىّ؛ ٠‏ فيمتنع كونه 

مُتقدّماً» ولقَائل أن يقول: المُفٌصَل : هو قوله ‏ تبارك وتعالى - بعد هذه الآية الكريمة : قل ل 

عد فى مآ أو إل رما عل طَاعِر يَمَمُُه4 [الأنعام : 65 الآية» وهي وإن كانت مَذُكُورة 
بعد هذه الآية بقليل» إلا أنَّ هذا القَدْر من التأخير لا ب يمنع أن يكون هو المُرَادء خصُوصاً أن 
الكوره تلت كلقه واجنلاياخناء التقسرين على با لدم" فيكون في حُكم المُقارن. 


.5097/١ ينظر: الكشاف 517/7. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.59/7 إتحاف فضلاء البشر‎ 258/١ إعراب القراءات‎ .١178/7 ينظر: الدر المصون‎ )*( 
.889/7 المحرر الوجيز‎ »١58/ ينظر: الدر المصون‎ )5( 
٠5م الأباب/ ج8/‎ 
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قوله: «إلا ما اضْطَرِرْتُم إليه؛ في الاسْتِثْنَاء وجهان: 

أحدهما: أنه مُنْقَطِعء قاله ابن عطيّة. والحُوفي. 

والثاني : أنه [اسْيَئْئَاء]*' متّصِل . 

قال أبو البقاء9" : «ما» في مَوْضِعْ نَضْبِ على الاسْتِئْنَاءء من الجئس من طريق 
المَغنى؛ لأنه وبّحَهُم بترك الأكل مِمًا سمي عليهء وذلك يَتَضَمَن الإباحة مُطَلَّقاً. 

قال شيات 0 الأوّل أؤْضَح والانّصال قلق المَعْنَى» » ثم قال: «وقوله: «وقد 
فصّل لَكُم ما حرّم عليكم» أي : في حَالٍ الاختيّار» وذلك حلالٌ حال الاضطرار» . 

قوله: ون كثيرا لتضلونة قرأ الكوفرد ' بضمٌ الياءء وكذا الَتِي في يُونس ٠‏ هربا 
لضِنُا» [الآية: 48] والباقون: بالمَنْح» وسيأتي لذلك تُظائِر في إبراهيم وغيرهاء 
والقراءتان واضحَتان؛ فإنه يُقال: ضل في لَفْسِه وأَضَلٌ غيره» فَالمَفْعُول تخدرف كن 
قراءة الكوفيين» وهي أَبْلَعْ في الذّمّ فإنها تتضمن 0 حَيْثْ ضلوا في أَنْفْسِهِم. 
وَأَضَلُوا غيرهم؛ ؛ كقوله ‏ تعالى -: #وَأصَحَلُوأ حكيرًا ومسلو عن سواه لصيل يل» [المائدة : 
لاا . 

قيل المُراد به: عمرو بن لْحَيَ فمن دُونه من المشركين الَّذِين اتخذوا البَحَائِر 
والسَوَائْبٍ وقراءة الفّتح لا تُحوجُ إلى حذف, فرجحَها بَعْضُهم بهذا وأيضاً: فإنهم أَجْمَعُوا 
على المَّنْح في «صٌ)» عند قوله: #إِنّ ان يَضِلُوَ عن صبيل أله 4 [5؟]. 

وقوله: «بِأَهْوَائْهِم) متعلّق يصون والباءُ سَبَّبِيّة» أي : يسبب اتّباعهم أْهُواءَهم. 
وشهواتهم . 

وقوله: «بغير عِلْم؛ متعلق بِمَحْدُوف, لأنّه حالٌ» أي: يَضِلُون مُصَاحِبِين للجَهل. 
أي : مُلْتِّسين بغير علم . 


فصل فى المراد بالآية 
قيل: المُرّاد: عمرو بن لْحَيَ كما تقدّم؛ لأنّه أول من غير دين إسماعيل . 
وقال الرَّجّاج”*': المراد منه الَّذِين يُحَلْلُون المَيْئّة ويناظِرُونكم في إحلالهاء 


ويَخْتّجون عليها بقولهم لما أحَلَّ ما تَدْبَحُونه أنثى» أن يحل نما يَدْبَحْه الله أؤلى» وكذلك 
كلها يعارن فيه نو عياف الا ونان والطَعْن في نُبّوّة محمد يكلِ وإنما يتّبعُونَ فيه الهوى 


() سقط في ب. (0) ينظر: الإملاء .709/1١‏ 
(9) ينظر: الدر المصون ”7/7 158. 

(5) ينظر: الدر المصون ,.١78/*‏ المحرر الوجيز 89/7”. 

(5) ينظر: معاني القرآن 1757/17. 
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والشهوة ابخير علي .وهذه الآبة تذل على أن العقلية خرام؟ لأثه فول بجحين القوئ 
والشَّهُوة]”'' ثم قال: «إنَّ رَبك هُوَ أغلم بِالمُهْتَدِينَ؛ أي: هو العالم بما في ضَمَائِرهم من 
النَعَذَيء وطلب نُضْرة البَاطِلء والسَّعْي في إِحْفَاء الحقٌء وإذا كان عَالِماً بأخوّالهم وقَادِراً 
على مجازاتهم فهو تعالى يجازيهم عليها والمقصّود منه التَهُديد والتخويف . 

- - . و ذ آ آم 0 9 6 سبررء دج ب 

الى : #ودروأ ظلهرٌ الْوِنْم وباطئة نه إِنّ درت 0 لمم سمحرون 

ا اا 
ذا تيف 49> 

لما بين أنه فَصّلِ المُحَرّمات أنْبّعه بما يحِبُ ترك بالكلية» وَالْمَرَادُ به : ما يُوحِبٌ 
الإثمء وهي الدنوقة كلها : 

قال قتادة: المُراد «ببَاطِنه وظاهره» : علانيته وسِرّه. 

وقال مُجَاهِد: ظاهره مِما يَعْمَلهِ الإنْسَانَ بالجوارح من الذَّنُوبِء وباطنه: ما يَنُويه 
ويقصده بقليبه ؛ كالمصرٌ على اد 

وقال الكلبة: ظاهره : الرّنَاء وباطنه المَُالة0ى وأكثر المفسرين على أن ظاهره : 
الإعلان بِالزّنَاء وهم أَصْحَاب الرَّايَاتء وباطنه: الاسْتِسْرَاره وكانت العرب يُحِبُون الزُّنَاء 
وكان الله 00-0 ا 1 

0ك 

وقال ابن ا 0 لعي من القياب في العلواف والجاطف :الا ا وووقة 
حيّان عن الكَلْبِي ‏ رحمه الله - ظاهِر الإنّم : طواف الرّجّال بالبَيْت تَهَاراً عُرَاهٌ وباطنه : 
طُوّاف النّسَاء بالليل غكاة2. 

وقيل هذا النّهِي عام في جميع المُحَرّماتء وهو الأصحٌ؛ لأن تَخْصِيص اللَّفْظ العام 
بصوزة معي عن غاوبدايل+ ٠‏ غير جائز ان ١ن‏ الذين يَكْسِبُون الإثم سَيْجْرون يما 
كَانُوا يَقْتِرفُون) والافْتِرَ حاف : الاكْتِسَاب كما تقدّمء وظاهن النّص يدل على أنه لا بد ون 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 0777 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (1/ 78) وعزاه لابن المنذر 
وأبي الشيخ . 

(") انظر البحر المحيط لأبي حيان (514/4). 


(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (775/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ /ا/ا ‏ 78) وعزاه لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


وانظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (5154/5). 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 775) وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (14/54١5؟).‏ 
)5( ذكره البغوي في تفسيره . 


1 


سورة الأنعام / الآية: ١7١‏ 


يُعَاقب المُذنب على الذَّنْبِء إلا أن المُسْلِمِين أَجْمَعُوا على أنه إذا تاب» لم يُعَاقب» وأهْل 
السّنّةَ زادُوا شَرْطاء وهو أنه - تبارك وتعالى ‏ قد يَعْمُو عن المُذْنِب؛ لقوله - تبارك وتعالى 
-: ## إن أله لا يَمْفْرٌ أن شرك بد ويغفر ما دون دَّلِكَ لِمَن 445 [النساء : 0 
كول تعات 0 أسم أله عليه وَإِنَّمُ لقِسَقٌّ وَإِنَّ النَنْطِينَ 
َوَحُوْنَ 1 أوَلايهِمَ لتجنيلرة رك ألمت للتفئرخ إن اقرز 407 
لما بين حل كُلَ ما ذُبح على اسْم الله - تعالى - ذكر بعده تَحْرِيم ما لَمْ يُذْكَر اسْم 
اللّه عليف ويَدْخْل فيه المَيئّة» وما ذُبح على ذكر الأضْتام . 
قال عطاء: كُل ما لَمْ يذْكَر اسْمْ الله عليه من طعام أو شراب؛ ديو خرام؟ لعَمُوم 
0 , 
وقال ابن عباس : الآية الكريمة في تَحْرِيم الميتات وما فِي مَعْناها"'"'. وثُقِل عن 
عَطاء الآية الكريمة» وفي ترم الذّبَائح التي كانوا يَذبحونها على اشم الأضئام» واختلف 
العلماء ء ‏ رضي الله عنهم - في ذَبِيحَة المُسْلِمء إذا لَمْ يُذْكر اسم اللّه عليه . 
فذهب قَوْمٌ إلى تَخرِيمها سواءً ترك النَّسْمِيَّة عامداً أو نَاسِياً وهُوّ قَوْل ابن سيرين» 
وَالشَعْبى» وأحمد فى رواية» وطائفة من المتكلمين لِظاهِر الآية الكريمة . 
وذهب قَوْم إلى تَخلِيلهاء يُرْرَى ذلك عن ابْن عبّاس”". وهُو قول مَالِكء 
والشَّافِعي» وأَحْمّد في روّاية. 
وذهب قوم إلى أنه إِنْ ترك التَّسْمِية عامداًء لم يحلٌ» وان تركها سَّهُوا أحلت» 
وهو قَوْل النّؤْري» وأضحاب الرّأي» ومَذْهَبِ أحمد . 
ومن أُيَاحَهّاء قال : المُرَاد من الآية الكريمة: المَيْنَات. وما ذبح على غَيْر اشم الله ؛ 
لقوله: «وإنه لفسق» والفسق في غَيْر ؤِكر اسم اللّه؛ كما قال في آخر السُورَة العظيمة : 
ل د . . إلى قوله «أَ فِنَمًا أَهِلَّ تير أَّهِ بيدْ» 
ل 6 ل وأيضاً: قوله - 
ب ون الضَيْطِينَ لو حو 3 أَوَليَايِهم لجال 4 وهذه المُتَاظرَة إِنّما كانت في مَسألة 


زحوحية 


المكة غلئ أن المشركين قالوا'المسلمين : ما يَفتله الصَّثْر وَالكَلتبُ تاكلولة» نوفا يَقثلة الله 


. عن عطاء‎ )١78/11( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

زفة ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 078 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 

فرق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (78/7) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن ابن عباس بلفظ : من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل ولا يدعه للشيطان إذا 
ذبح على الفطرة فإن اسم الله في قلب كل مسلم. 


سورة الأنعام / الآية: ١71١‏ نلف 


فلا تَأَكُلُوتَهُ وعن ابن عباس : إنّهم قالوا: تأكلون ما تَفْثُلُونَه ولةاتاكلوة ها يقثله للدت 
ا ان خا المتاظ راك تخصوصة: باكل:الميتة»» وقال بدتبارك عالت #«وإن 
2 و4 وهذا مَخْصُوص بمًا بح على اسْم النُضْبٍء يعني : : لو رَضِيثُمٍ بهذه 
الذّييحة الَتِي ذُبحَت على اسْم الهديّة للأؤثان» فقد رَضِيتم ثم بإلهيّتها فذلك يُوجبٍ الشْرْك . 

قال الشّافعي: فأوّل الآية الكريمة» لان عاك حب لليف 1 أن درطا 
حَصَلتٌْ فيه هذه القُّيُود الثلاثة» علمنا أن المُرَاد من العموم : الخصوص» وعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ قالوا: يا رسول الله إن هُنا أْوَاماً حَدِيثٌ عَهُْدهم بِشِرْكِ يونا باللّخم» ٠‏ لا 
يدْرَى يَذُكُرونَ اشم اللّه عليها أَم لاء قال: «اذكروا أنثم اشم الله وكلوا» ولو كانت 
النَّسْمية شَرْطاً للإبّاحة» كان الشكُ في وُجُودها مَانِعاً كالشك في أضل الذَّبْح . 

قوله: «وإِنّه لَفِسْقْ» هذه الجٌُمْلَة فيها أرْبَعَة أَوْجُه: 

العدغاة انها اقتكانتة» قائنا وله تجو أن تكرنة متتوقة غلى نا قبزيناء "لان الاولى 
طلبيّة؛ وهي حَبَرِيّة وتُسَمّى هذه الواوٌء واو الاسْتِئْنَافٍ . 

والثاني : ها ملسُوقة على ما قَبلهاء ولا يَُاَى اهما وهو مَذْهِب سيبوَيه؛ وقد 
تقدّم تَحْقِيقَ ذلك» [وقد أَوْرَدْتُ من ذَّلِك شواهِد صَالِحَة من شِعْرٍ وغيره]”" . 

الغالث : أنّها حاليّة» أي: ذلأ تأكلرم والتحال : أنه قشق» :وقد تبجح الإماء”؟ 
الرَازِي بهذا الوّجْه على الحَتّفيّة» حيث قَلَبَ دَلِيلَّهُم عليهم بهذا الوّجْهء وذلك أنهم 
يَمْتَعُونَ من أكل متروك التشييةة والشّافعيّة لا يَمْنَمَون منه استدل عليهم الحَنَفِيّة بظاهر 


هذه الآية . 


فقال الرّازي: هذه الجٌملّة حاليّة, ولا يَجُوز أن تَكُون مَغطُوفة لِتَخَالْفِهِمَا طَلَبا 
وخبراًٌ فتعيّن أن تكون حاليّة. وإذاتكانت أحالية كان المعنى : ١لا‏ تَكلُوه حال كونه 
مُفَسّقاًك ل ا ل : "أو فِسْقاً أجل 
ير الله به) يعنى أنه إِذَا ذُكِر على الذّبيحة غَيْر اسم اللّم فإنّهِ لا يَجُوز أكلها؛ لأنّه 


فسق:. 
وتحن نشول بح ولا يَلْرّم من ذَلِك أ أنه إذا لم يُذكر اسْم الله ولا اشم غيره» أن 
تكون خراما ؛ الأنه اسن بالتسير الذى:ذكرتاء واخلرفب يحل من وخره” 


منهأ : أننا لا نُسَلْم امتناع عَطفٍ الخَبّر على الطْلّب» بالتكية كما قدّمئه عن 
سِيبوَيّه » و[ صلم فالواو للاسْتِئْاف» كما تقدم. وما يَكدها تكتائفة: وإن سُلَّم أيضاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١١/7(‏ كتاب الصيد: باب في أكل ذبائح أهل الكتاب حديث (5819) عن 
عباس . 
(؟) سقط في ب. () ينظر: الرازي .١59/17‏ 


الك سورة الأنعام / الآية: ١‏ 


فلا نُسَلّم أن «فِسْقأ» في الآية الأخرى مُبَيّن للفسق في هذه الآية» فإن هذا ليس من باب 
المجْمَل وا لآن له شزوط نقيت فرجوةة هنا .هذا الذي قاله مُشْتَمِلٌ من كلام 
إضة 7 

الرمَخْشَرِي فإنه قال ٠.‏ 

فإن قُلْت: : قد ذَّمَبَ جماعة من المُجْتَهدين إلى جوازٍ أكل ما لَمْ يُذْكّر اسْم الله عليه 
ِيِسَيّان أوْ عَمْد. 

قلت: قد تأوّله هؤلاء بالميْتّة» وعادي ا اتن الام وليه كقوله : م و فِسْقاً أهلّ 
لي الله به' فهذا أل ما ذكره ابن الخَطِيب وتبجّح به والصّمير ذ فى «أنَّها يُحْتَمل أن يعُود 
ال 0 وفيه حينئلٍ تأويلان: 

أن تَجْعَل الموصّول نفس الفِسْق مبالغة . 

أو على حَذْفٍ مُضافٍء أي: «وإنَّ أكله لَفِسْق) أو على الذكر المَفْهُوم من قوله: «ذكر». 

قال ك9 : «والصَّمِير في (إِنّه) : يعُود على الأكل» قاله الرْمَخْشَرِيء واقْتصَرعليه) . 

قال: شان ب الذين' ' - رحمه الله -: لم يَقْمَصِرْ عليه بل ذَكر: أنه يجُوز أن يَعْود على 
الموصول» وذكر التَأويلَيْن المُتقدّمين» فقال: : «الضّمير راجعٌ على مَضْدر الفغل الدّاخل 
عليه خَرْف النَّهْيء بمعنى: وإنَّ الأكل منه لَفِسْقَء أو على الموصُول على أنَّ أكُلّه لفِسْقٌء 
أو جعل ما لَمْ يُذكّر اسْمْ اللّه عليه في نفسه فِسْقاً. 

قوله: : ١وإن‏ الشياطين ليوحون إلى أوليّائِهِم) هن المشر كيز اليُخاصسموا محيذا 
وأصحابه في أكل المَيْئّة. 

كم العراة بالخبايين لسريو ليُوحون إلى أوْليَاِهم من مُشركي 
ريشق - وكانت بَيتَهُم مكاتبة آذ محقدا واضحاة بزعمرد الهم تون انر .الله - تعالى - 


ثم يَرْعُمُون أن ما يَدْبَحُونه حلالء وما يَدْبَحُْه الله حرام فوقع في نَفُْس ناس من المَسُلِمِين 
من ذلك» فأنْرّل الله هله الآية الكريمة . 


للق المبين لغة: الموضح. وفي الاصطلاح له معنيان: 
الأول ما احتاج إلى البيان» وقد ورد عليه بيانه . 
الثاني : الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان. 
ينظر: المصباح المنير 207١ /١(‏ المعتمد 2)919/١(‏ المحصول ١(‏ - 7/5 7717), الإحكام للآمدي 
( 8 المستصفى ,)2740/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(28: المنهاج بشرح نهاية السول (؟/ 
14» شرح الكوكب (11//8), إرشاد الفحول ص(77١):‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
ص(5571). 

(0) ينظر: الكشاف 5١7/75‏ -57. (9) ينظر: الدر المصون -1١597/”‏ 

(؟) ينظر: الإملاء .750/١‏ 


سورة الأنعام / الآية: ١77‏ وا 


قوله: «لِيُجَادِلُوكم) متعلّق ب ايُوحُون» أي: ايُوحُون لأخل مُجَادَليكم؛: وأضل 
«يُوحُون)» يُوجِيُون؛ فأعِل. 

قوله: «وإن أَطْعْتُمُوهم قيل : إِنَّ التّوْطِئة للقسم» ٠‏ فلذلك أجيب القسم المُقَدّر 
بقوله : «إنكم لمُشْرِكُون» وحذف جواب الشَّرْط ؛ سد جوات القنيم مسده: 

وجاز الحَذْفُ؛ لأن فِعْل الشّرط ماض. 

وقال آثو التقان 327 مواقت العام م تموات الش'ظ وهو خسق إذ كان الشرط لفل 
الماضي » وهو ههنا كذلك» وهو قوله: «وإِنْ أَطْعْتمُوهُم). 

قال شهاب الدين”" : كأنه زعم : وعَرَاتَ الشوط هو القئلة يرن فقولا الإتكم 
لَمُشْرِكُون)» والأصل : «فإنكما بالفاء؛ لأنّها جُمْلَّة اسميّة» ثم حُذِفَت الفاء؛ لكون فِغل 
الشّرْط بِلَفْظٍ المُضِيّ؛ وهدذا لين يشَىء؟ فإن القَسَم مُقدّر قبل الشّْط ويدل على ذلك 
حت الم ارا قز رافك لكر لمر ور ا ؛ كقوله تعالى : ون لَرَ 
تَْرْ لا وَبَْحَبَا لتَوْنَّ4 [الأعرافف : ؟] فَهَُنَا لا يُمْكنه أن يقُول: إن الفاء مَحذُوفة؛ لأن 
يل الشرط شنار وكأن أبا البقاء ‏ والله أعلم ‏ أخذ هذا من الحُوفيٌ؛ فإني رَأَيْتُه فيه 
كما ذَكَرَهُ أبُو البقاء» وَرَدّه ُو حيّان بنحو ما تقدم. 

0 

مُشْرِكاً ؛ لأنه أنْبَتَ حَاكماً سِوّى الله رقا هو الشّرك . 

وقال الرَّجَاج : وفيه دَلِيل على أنَّ كُلَّ م مغل شيعا مهنا َع الله وحرّم ما أل 
اللّم فهو مُشْرِك. 

مه دع 2 الل ا يا 7 نر" 2 

قوله تعالى : ووم اوكا الجبئة له وَجَمَلمَا لم ثورا يَمِْى يو في آلنَاس 
كن تكد فق الطلمدت لين :عا رج يتنا كَدللك د ين لِلكَفرنَ ما كنا يمملوت 9 4 

لما ذكر تعالى في الآيّة الأولّى؛ أنّ الُشركين او المؤمنين في دين الله - 
تطاتر يفلد مدل على شال المؤمِن المهتدِي» وعلى خالل الكافر الضال فبَيِّنَ أن 
المؤمن بِمّنْزِلة مَنْ كَانَ مَيْتاً؛ فجُِل حَيَاً بعد ذلك» وأغطِي ثوراً يَهْنَدِي به في مَضَالِحِه 
وأنَّ الكافِر بمئزلّة المُنقَمس في ظَلْمَاتِ لا خَلآص له مِنْهّاء فكورن متسير ا دائما: 


قوله : ١أو‏ مَنْ كَانَ» تقدّم أن الهَمْرّة 6 يَجُوز أن تكون مقدّمة على حرف العطفءٍ وهو 
رَأي الجُمْهُورء وأن تكون على حَالها وبَيْنها وبيّن الواو فِعْل مُضْمَرء و ١مَنْ»‏ في محل رفع 


.١7١ 7/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميد وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ‎ )8١ /7( ذكره ه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )0( 


دك سورة الأنعام / الآية: ١77‏ 


بالابتداء» و «كمَنْ) حْبَرهُ؛ وهي مَوْصُولة و ايمشي» في محل نَضْب صِفَةَ ل «ثُوراً». 
لاما ااا : كتاب اللَّه - تعالى نين امع العومن بها تعمل .نر 
يأحذ» وإليها ينتين 237 و «مكلهة مُبْتَدأ و «فِي الظلّمات»: حَبَرْ ره 
ا والحافٌ ومَجِرُورُهَا كما تقدّم في محلّ رفع خبراً ل امَنْ) 
الأولى و البين بخارج» في محل نَضْبٍ على الجالٍ من الموصّول» أ : «مثل الذي 

تقد في الظلمات حال كؤنه ثقيماً فيها». 

وكالد ال ا 3 اليس بِخَارِجٍ في مَوْضِعْ الحَالٍ من الضّمِير في «منها» ولا يَجُوز 
اوديكوة حال هرد المآ ء في ١مَكَلّه)‏ للفّصّل بَيْئَه وبيْن الال بالخبر». 

وجعل مك9 الجْمْلّة حالاً من الضّمِير المُسْتَكن في «الظّنُمات» وقرأ طَلْحَةَ بن 
مَصَرّف: (أْفَمَنْ كَانَ» بالمَاءِ بدل الواو. 

فصل في المراد بالآية 

اخْتَلَمُوا في هذه الآية الكريمة على فَوَلَيْن : 

أحدهما: أنّها نزلت في رَجُلَيْن بِأعيَائِهِمًا. 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما د ععَلنا له توراةا يريد: خهرة بن عبد المطلب» 
«كمن مَكَنُهِ في الظّلُّماتٍِ» يريد: : أبا جَهْل بْن هِشَامء وذلك أنْ أبا جهْل رَمَى رَسُول الله 
يك بِقَرْثِء فأخبر حمزة ة بما فعل أبُو جَهْل وهو رَاجِعٌّ من قُدومِهِ من صَيْدِ وبيّده قَوْس 
ودر ة لَمْ يؤمن بعدى فأقبل غظباناً حتى علا أبَا جَهْلٍ بالقّوْسء وهو يتَضَرّع إِلَيْه 

يَقُولة:أنا يقلي أما ترى ما جَاء به سَفْهِ عُقُولناء وسَبٌّ آلهتناء وحالقب إادناء. قال 
00 تَعْبُْدونَ الججّارة من دُونٍ اللّهِ؛ أَشْهّدُ ألا إله إلا الله وأشْهّد أنَّ 
يتحيدا غبداه ورشوله قالزل» الله ك4 . 

وقال الضّحَاك : نَرَلَت في عُمر بن الخَطَّابء وأبي جَهْل” . 

وقال عِكرمَة» والكلبي: نزلت في عمّار بن يَاسِرء وأبي جَهْل” © . 


.7550 7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(5) ينظر: المشكل 778/١‏ 

(؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» .)١541/1١5(‏ 

8ع أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ 777 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ )8١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 
وينظر: تفسير الرازي .)١41/1١7(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )8١/5(‏ عن زيد بن ن أسلم وعزاه لابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (195/0؟) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )8١/5(‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

() انظر تفسير الرازي .)١51١/17(‏ 
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وقال مُقَاتِلَ: نزلت فى النَىّ كَكهِ وأبى جَهْلء وذلك أنه قال: رَاحَمّنا بنو عَبْد مَنَاف 
في الشّرفء حتى إذا صِرّنا كفرسي رهان قالوا: مِنَا نَبِنُ يُوحى إِلَيْه والله لا نُوْمِنُ به إلا 
أن ينها وحن كما بيده قد ليق الآية الكريية” . 

القول الثانى : أن هذه الآية الكريمة عَامَّة في حقٌّ المؤمنين والكافِرين» وعداتهو 
الحَن؛ لأن تحويقن القاء بقدر قليل تحكم؛ وأيضاً: فلقولهم إن السّورة نزلت ذَفْعَةَ 
واحدة» فالقّؤل بأنَّ سَبّبَ هذه الآيّة الكريمة المُعَيّنة كذا وكذا مُشْكل. 

قوله: «كَذَّلك زُيّن» نعتُ لِمَضصْدَر فقدّره بَعْضّهم : 'زْيّن للكافِرين تَزِييناً كما أَخيَينا 
المُؤمنين» وقدّره آخَرُون : ازين لِلْكافرين ينا لكون الكافرين في ظُلّمات مُقِيمين فيها 
والفاعل المَحْذُوف 4 من (زيْن) المنُوبُ عنه هو الله تعالى - ويجورٌ أنْ يكو الشَّيْطان 
وقد صرّح بِكُلٌ من الفَاعِلَيْن مَعَ لفظ «زَيّنَاء قال تعالى -: طدَبَنَ كم أعْسََهُم4 [النمل : 
4]ء وقال ‏ تعالى : روس ققد اليطن أعللهم > [العنكبوت: 1"8]. و «همَا كَانُوا 
يَعْمَلُون؛: هو القَّائِم مقام القَاِعِلء و «ما" يَجُوز أن تكُون مَوْصُولة اسميّة أو حَرْفِيّة أؤ 
نكرة مَوْصّوفة والعائدٌ على القولٍ الأولٍ والثالث محذوفء دون الثاني عند الجُمْهورِء 
على ما عُرِفٌ غير مرَةٍ. 

2 الع(5), 0 1 1 ل الوا عا اي لقي ته رفي 7 
وقال اا : «موضعٌ الكافٍ رفمٌ» والمعنى: مثل ذلك الذي قَصَّصّْنا عليك» 
زَيْن للكافرين أعمالهم». 

فصل فى بيان خلق الأفعال 

دلت هذه الآيةٌ الكريمةٌ على أن الحَفْرء والإيمانَ من الله تعالى؛ لأن قوله اتَأْحيَيئَاة» 
وقوله: #وَجَمَلْمَا لَمُ نوا يَمْثِى يهء في آلتّايس4 كناية عن المعرفة» والهدى؛ وذلك يدل على 
أنَّ هذه الأمورّ من الله تبارك وتعالى ‏ والدلائلٌ العقليةٌ ساعدت على صِحَّتِه وهو دليلٌ 
الداعي المتقدم . 

وأيضاً فالعاقل لا يختار الجهز والكفر: لفسنه + فمق المحال أن يختاز الأتينان 
جَعْلَ نَفْسِه كافراً جاهلاء فلما قصد لتحصيل الإيمانٍ والمعرفةٍ» ولم يحصل له ذلك». 
وما خضل هيده وهو : الكَفْد وَالجَهْلٌ ؛ علمّئا أنَّ ذلك بإيجاد غَيْره . 

فإن قيل: إِنّما اختاره لاعتقاده في ذلك الجهلء أنه عِلْمُ . 

فالجواب: أنَّ حاصِلٌ هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجهْلٌ لسابِقَةٍ جَهْل آخرء 
والكلام في ذلك الجَهَلٍ السَّابق كما في المسبوقٍ كذلك إلى غيْرٍ نهاية» ‏ فوجب الانتهاءٌ 
إلن جيل يحخصل فيه لا بإيجادة» وهو المطلوبٌ. 


.577/7 ينظر: معاني القرآن 511/17. (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 
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قوله تعالى : #وَكَدلِكَ جَعَلنا في كل وَيَةَ أكير مجرميها ليتنكررا فيها وما 
َنود إلا شيم وَمَا ينمه )4 

قيل «كذلك» نَسَقّ على «كَذَلِك)» قبلها ففيها ما فيها. 

وقَدَّرَهُ الرمَخْشَرِيُ”'' أن معناه: ااوكما جعلنا في مكةً المشرفةٍ متا دود ها لنتكدوا 
فيها ٠‏ كذلك جعلْنًا في كل قريةٍ أكابرَ مجرميها' واللامٌ في اليَمْكَرُوا؛ يجورٌ أن تكون 
للعاقبة؛ وأنْ تون للعلة مَجَا را و «جَعَلَا تَصييريّة؛ فتتعذى لائنَيْن واختلِف في 
525056 : والصحيح أنْ تكُونَ «فِي كُلُ قَْيَة مَفْعُولاً انياً تدم على الأوّلء وَالأول 
«أكَابر؛ مُضَافاً لمجرميها 

والثاني: أنَّ «ففي كُلَّ قَرْيَةه مفعولٌ- أيضاً مقدَّمٌء و «أكَابر» هو الأولء 
و ااشخرفيهاة يدل عن #أكان:+ .ذكر ذلك ابو البقاء77 

الغالث: أن يكون «أكَابر» مفعولاً ثانياً قُدُمء و ااتخرميهاة تنكول أو أحون 
والتقديدُ: جَعَلْنا فى كُلّ قرية مجرميها أكَابِرَءِ فيتعلق الجارٌ بنفس الفِعْل قبله؛ ذكر ذلك 
0 | ا 
بن عطيه ‏ . 

قالانى بكاو ووه :يعي ١‏ انا" التتافه وابة فلك شه ودهول عو 
قاعدة نَخويّة وهي : أنَّ أفعَل التفضيل إذا كانت ب ١مِنْ»‏ مَلْفُوظاً بهاء أو مقدرةً. أو 
مُضَّافة إلى يكرّةٍ كانت مُفردةً مذكرة على كُل حَالٍء سواءً كانت لمذكر» أم مؤنثء مُفْرَدٍ 
أم مُتَنى أَمْ مَجْمُوع . وإذا ثُنْيَتْ أو جْمِعَتْ أو أَنّقَتْ وطَابَقَتُ ما هى له لَرمها أَحَدٌ أمْرَيْن: 
إمّا الألف واللام» وإمّا الإضافة لمعرفة. 

وذا تمر تقَكرَ رَ ذلك» فالقول بكوَن «مَجَرٍميهًا) ذلاء أو بكونه فدرلا أول» و «أكابر) 
عفعول اناق 10 ؛ لاشتأزام أن يبقى «أكَابرَ مَجْمُوعاً وليست فيه أَلِفْ ولام ولا هِيّ 
مضَافة لمعرفة». قال: «وقد تنبّه الكرمَانِيُ إلى هذه القاعدة فقال: أضَاف «أكابر» إلى 
«مُجرميها» لأن أفْعَلُ لا يح يُجْمَعُ إلا مع الألفٍ واللام» أو مع الإضافة». 

قال أبُو 1 اوكا يبي أل يي لإا إلى معرفة) . 

قال شهابُ الدّين”؟: أما هذه القاعدةٌ فمسلمة» ولكن قد ذكر مكي”" مِثْلَ ما ذُكِرَ 
عن ابْنِ عطيّة سواءء وما أَظْنَّه أجل إل منه» وكذلك الواحديٌ أيضاً ومشع أن 00 
إضافة «أكابر) إلى (مجرميها»)؛ قال رحمه الله : «والآيةٌ على التَقُدِيمٍء والتأخير تقديره : 


.3590 7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر: المحرر الوجيز .”4١/7‏ (5) ينظر: الدر المصون "/ 1/ا١1.‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط 519/4. (1) ينظر: المشكل .75817/١‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط 4//ا١7.‏ 0) ينظر: الدر المصون "/ .١791‏ 


5١١ 


سورة الأنعام / الآية: ١77‏ 


«جَعَلْنَا مُجُْرِميها أكَابر؛ ولا يجوز أن تكون الأكابر مضافةً؛ لأنه إلا يتم المعنى» ويحتاجُ 
إلى إضمار المفعولٍ الثاني للجعل؛ لأنك إذا قلت: «جعلتٌ رَيْداً) وسكثٌ لم يُنِد الكلام 
ححتى :تقول "زئيسا أو ذليلة» :أو صا'اقيه ذلكه ولاك إذا أضفت الأكاسن ققد ميت 
النعت إلى المنعوت؛ وذلك لا يجورٌ عند البَصريّين» . 

قال شهابٌ الدين"'': هذان الوجْهَانٍ اللذان رد بهما الواحدي لَيْسَا بِشَيْءِ . 

أنّا الأول فلا نسلم أنا نُضْمِرٌ المفعول الثاني» وأنه يَصِيرُ الكلامُ غير مُفِيدِء وأمّا ما 
أؤْرّده من الأْمئِلَةَء فليس مُطابقاً؛ لأنّا نقول: إِنَّ المفعول الثَّانِي ‏ هنا مذكورٌ مصرَّحٌ به 
وهو الجارٌ والمجرورٌ السابق. 

وأما الثاني : فلا كلم أنه مِنْ باب إضافة الصّمَّة لموصّوفها؛ لأن المجرمينَ أكابرٌ 
وأضافف تأضافه للبياز له اعمتة الوضف» 

الرابع : أن المفعول النَّانِي محذوفٌ» قالوا: وتقديرٌه: «جعلنا في كُلَ قرية أكَابر 
مُجرميها قُسَّاقاً لِيَمْكُرُوا» وهذا لَيْس بِشَيءِ؛ لأنه لا يحذفٌ شيء إلا لدليل» والدليل على 
ما ذكروه غيرُ واضح . 

وقال ابن عطيّة('©: «ويقالٌ أكابرة كما يقال أخمر وأحَايِرَة»؛ قال الشاعر : [الكامل] 
0 إِنَّ الأحايرّة الثلاثة أنْلَمَثْ ‏ مَالِي وَكُنتٌ بهن قِذماً مول 

قال أبو حيان”'؟: «ولا أَعْلَّمْ أحَداً أجاز في جَمْع أَمْضّل أُنَاضِلّة بل نَصّ النحويون 
على أن: أفْعَل 1 يجمعٌ للمذكّر على الأفضَّلِينَء أو على الأفاضل». 

قال شهابٌ الدين””': وهذه التاء يذكرها النحويونٌ أنها تكون دَالَّةَ على النسب في 
مِثْل هذه البنية» 00 الأرَارِفَة والأشاعئّة؛ في الأزْرّقٍ ورهطه. والأشْعَث وبنيه» وليس 
قبأس» ولس هذا من ذلك في شيو . 

والجمهورٌ على أكَابِرَ؛ جَمْعا 

وقرأ” ابن مُسْلِم : «أكبر مجرميها" بالإفْرَادِء وهو جائِرٌء وذلك أنَّ أفعل التفضيل 
إذا أضيفت لمعرفة وأريد بها غيرٌ الإِفْرَادِء والتذكير؛ جاز أنْ يُطابق» كالقراءةٍ المشهُورة 


.”15١ 7/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البيت للأعشى وهو في المقرب (258/7)»: الطبري 5/ 5””. اللسان (حمر)» الدر المصون /7/ااء 
والمحرر الوجيز 1 والبحر المحيط .١7/5‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط 517/5. (5) ينظر: الدر المصون "/ .١77‏ 

(0) ينظر: الدر المصون ”7/ 1077. البحر المخيط 7١/5‏ 

(5) أخرجه الترمذي )١١77(‏ وأحمد (؟5/١6؟7)‏ وأبو داود (5787) والحاكم )7”/١(‏ وابن حبان 5١55(‏ - 
الإحسان) من حديث أبي هريرة بلفظ : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخياركم خيارهم لنسائهم. 


5 .سس ب سصورةالأنعام/ الآية: 4 ١١‏ 


هناء وفي الحديث : «أحَا سنكم أخلاق]”'؟ وجارز أن يُفْرّدَء وقن أَجْمِعَ على ذلك في قوله: 
« وَلتْحِدَتَهْمْ رصح الئاس » [البقرة: 957]. 

قال الم إنما جعل المجرمينَّ أكابر لأنهم لأجل رياستهم أقْدّر على المكر 
[والغذر]” '"» وترويج الأبَاطيل على الناس مِنْ غيرهم» ولأن كثرة المالٍ» والجاه تحمل 
الناسّ على المبالغةٍ في حِفْظهاء وذلك الحفظٌ لا يتم إلا بجميع الأخلاق الدميية؛ هن 
العَذْرِء والمكرء والكذية» وَالعَْيْب3» والنميمة» والأيُمانِ الكَاذْبَة ولو لم يكن للمالٍ 
والجَاهِ سِوّى أنَّ الله تبارك وتعالى وفتت ريد ؟ الماك الدسية حر كان له مال ,رجاه 
لكفى ذلك دَلِيلاً على حَْسَاسَّةَ المال والجاه. 

قوله: «وُمًا يَنَكُرُردَ إلا ينَضِيمْ ج وما يَشْعهن# . 

والمراد ما ذكره الله تعالى في قوله : يا يي الك لي إل م4 [فاطر : ]1 
واعلّمْ أنَّ سُّنَة الله [- تبارك و] تعالى - أنه يجعل في كُلَّ قرية أتباعً الرسل ضعافهم لقوله 
ضيه تر تاه امد التي ا ا ا ]١‏ 
[المشرقة]0"؟ أذ بعد تَفَر 2 ' لِيضْرفُوا اناس عن الإيمانٍ بمحمدٍ يك يقولُونَ لكل من يقدم: 
إياكم وهذا الرجُل» ا سَاجِرٌ» كذَابٌ . 

وقوله: «ومًا بَنَكُرُرنَ إلا اشيم 4 [لأنَّ وبال مَكْرِهِمْ عليهم وهم ما يشعرون أنه 
كذلك. 

قالت المعتزلة: اوما يَمْكُرونَ إلا بِأنْفْسِهِمْ]”*' مذكورٌ في مَعْرض التهديد 
والرّجْرِء فلو كان ما قبل هذه الآية الكريمة» يدل على أنه تعالى أراد ينهم أن يمكروا 
بالناس - فكيْف يلِي بالرّحيمٍ الحَكيم أنْ يُرِيد منهم المَكرَ ويخلقه فيهمء ثُمْ يُهَدْدْهُمْ 


مع بم م 


عليه ويعاقبهم أَشَدَّ العقاب, ومعارضئُهم تقدَّمَتْ 0 


5 2 و | ند وَالّأ ل لا ماي بوءي ع ساةٌ مله وامكٌ 
قوله تعالى: ##وَإدَا حَاءَنْهمَ ءا أ أن نَوْمِنَ حي نُوَنَ مِثْل ما أوف رسل أله 
لصاوو سا عم 


ل وي سياه ل 
كوأ َك )4 
كال المفسرو13*3: إن الوليد بن المغيرة كال الله لى كانت النبوة بحقا لخدت أولئ 
)١(‏ سقط في ب. (5) سقط في أ. 


(؟) سقط في ب. (0) انظر تفسير الرازي (1/ .)١57‏ 
(9') سقط في ب. () انظر المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: 11514 2222-7 يي 1ق 


بها مِنْك؛ لأني أكبرٌ مِنْك سِنّاء وأكثرُ مِئْك مَالآء وولداً؛ فنزلت الآيةٌ الكريمة . 

وقال الكزتهاك:؛ أرَادَ كُلُ واحدٍ منهم أنْ يخصّ بالؤجي» والرسالة؛ كما أخبر تعالى 
علهم: : بل بد كل أنري جنم أن يق صُحُمَا مكدر 00 [المدثر: ١‏ ] فظاهر هذه الآية 
الكريمة التي نحن في تَفْسِيرها يدل على ذلك أيضاًء وهذا يدل على أنَّ جماعةً منهم كانوا 
يَقُونُونَ هذا الكلام. 

وقال مُقَائْل: نزلث في أبي جَهْلِ؛ وذلك أنَّه قال: : رَاحَمَنَا بو عَبدِ منافٍ في 


الشرف؛ حَنَّى إذَا صِرْنَا كَمَرسَيْ رهانٍء قالوا مِنَا نَبِيّ يُوحَى إليه» والله لَنْ نُؤمِنَ بهىء ولن 
تَبعَهُ أبّداً؛ إلا أنْ يَأتِيَا وحي» كما يأتيه ؛ فأنْرل اللّهُ ‏ تبارك وتعالى ‏ الآية”" . 


ب 


وقوله: «أن فُومنَ حَقٌّ موق ِمْلَ مآ وق رُشلُ ألَه) . 

فيه قولان: 

أشهرهما: أن القومً أرادُوا أنْ تحصّل لهم النبوةٌ» والرّسَالَةُ؛ كما حَصَلَتْ لمحمّدٍ 
وأنْ يكُونُوا مَتْبُوعِينَ لا تَابِعِينَ . 

والقول الثاني : نُقِل عن الحسنء» وابن عبّاس أن المعنى : وإذا جاءنْهم آي من القرآن 
تأمُّرهم باتباع النبي كه قالوا : اللَنْ ُومِنَ لك حتّى تَفْجُر لَنَا ٠‏ مِنّ الأزض يَنْبُوعا. 414 إلى 
قوله: # َتنا كتنا م [الإسراء: 0 وو الله عرّ وجل إلى أبي جَهْلٍ؛ 
وإلى فلان وقلانِ» كتاباً على حدَة0© ؛ وعلى هذا فالتقديرُ ما طلبوا النبوة وإِنّما طَلَبُوا أنْ 
َأَتِيِهُمْ بآياتٍ قَاهِرَةٍ مثل مُعْجِراتٍ الأنْبياء المتقدمين؛ كي تدل على صِحَةَ نبوّة محمد - 
عليه الصّلاة 0-007 

قال المحقَّقُون”*: والأوَّلُ أقْوّئ لأنَّ قولهٌ تبارك وتعالى: «أَنَّهُ أَعَلَمُ حت يَجْمَلُ 
رصالئةٌ4 لا يَلِينُ إل بالقولٍ الأوّلٍ. 

وقوله: أنه أَمَكمُ حَيْتُ يمل رسَالَتَةُ4 فيه تنبية على أنَّ أقلّ ما لا بد مِئْهُ في 
حَصولٍ النْبُوق والرسالة؛ البراءمٌ عن المكرء والخَدِيعَةٍء والغّذْرء والخِلء زالحسد 
وقولهم «لن ُومنَ حَقٌ مُق مل مآ أُوقَ رُسْلُ أنه عينُ المكرء والغل والحسد؛ فكيف 
تحصلٌ النبوةٌ» والرسالةٌ مع هذه الصفات الدّميمة؟. 

قوله تعالى : لله مَك حيث يَبِمَلُ رسالتَةُ4 . 

في «حَيْتُ» هذه وجهان: 


أحدهما: أنّها خرجث عن الظرفيّة» وصارَث مَفْعُولاً بها على السَّعَةَء وليس العامل 


.١145 /١ ينظر: المصدر السابق. (*) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )5( .)١57 /١17( ينظر: تفسير الرازي‎ 00 
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«أَغْلّم) هذه؛ لما تقدّم مِنْ أنَّ أَفْعَلَ لا تنصبٌ المفعول به. 

قال أبُو عَلِيَ : بيهر أن يكون العامِل في ١حَيْت)‏ : «أَغْلّمٌ) هذه الظاهرة» ولا 
يجورٌ أن تكون «حَيْتُ) ظرفاً؛ أده بصي العقذ.:: «اللَّهُ غلم في هذا المريع» ولا 
موطف الله تعالى بأنه أَعْلَمُ في مواضمٌ» وأؤقَات؛ لأن علمه لا يختلف باختلافٍ 
الأمكئة» والْأَرْمِبَةء وإذا كان كذلك. كان العامِلٌ فى ١«حَيْثُ)‏ فعلاً 1 عليه «أَغْلَم» 
و ١حَيْتُ)‏ لا يكونٌُ ظَرْفاً. بل يكونُ اسْماء وانتصابه على المفعول به على الانّساع ؛ ومكل 
ذلك في انتصاب «حَيْتُ) على المفعولٍ به اتساعاً قول الشمّاخ : : [الطويل] 
4 وحَلأهَا عَنْ ذِي الأرَاكةٍ عَامِرٌ أحُحو الخحضر يَرْمِي حَيْثٌ نكْوَى النّوَاجِرُ"') 

ف ١حَيْثُظ‏ مفعولة؛ لأنه ليس يُرِيدُ أنه يَرْمِي شَيْئاً حيث تكون النواجزء إنما يريدُ أنه 
يرمي ذلك الموضع». وتبع الناسٌ الفارسيّ على هذا القول. 

فقال الحوفِي: «لَيْسَتْ طَرْفاً؛ لأنه تعالى لا يكون فِي مكانٍ أغلمَ منه في مكانٍ 
لخر وإذًا لم تكن ظَرْفاً كانت مَفْعُولاً بها؛ على السَّعَةَء وإذا كانت مَفْعُوَلاٌ ٠‏ لم يعمل 

فيها «أعْلَّمْ»؛ لأن «أغلَّمْ) لا يعمل في المفعولٍ به فيقدَرٌ لها فِعْلّ) وعبارةٌ ابْنٍ عطيّة» وأبي 
البَقَاءِ م مِنْ هذا. 

0 العبر يزيُ كلام الفارسيٌ [فنقله]””» وأَنْشدّ البيتَ المتقدمَ . 

والثاني : أنّها باقية على ظَرْفِيتهًا بطريق المجازء وهذا القولٌ امل مشت 9 ولكن 
أجَارَّهُ أبُو حيّان مختاراً له على ما تقد 

فقال: «وما أجاوه مِنْ أَنّهُ مفعول به على السعة أو مفعولٌ به على غَيْرٍ السعة - تَأبَهُ 
قواعِدٌ. النّخو؛ لأن النحويَّينَ نَصُوا على أنَّ «حَيْثُ) م مِنَ الظرُوفٍ التي لا تتصرفٌ». شد 
إضافة «لَدَى) إليهاء وجرها «بالياء»» و ب «في»ء ونصّوا على أن الظرف المتوسّمٌ فيه لا 
بكرن إلا مُتَصِرّفاًء وإذا كان كذلك». امتنع نصبٌ «حَيْتُ) على المفعُولٍ به.» لا على 
السَعَقَ ولا على غَيْرها. 

والذي يَظْهَرُ لِي إِقْرارُ «حَنْتُ» على الطّرفية المجازيّة؛ على أنْ يُضَمنَ «أعْلَمُ) مَعْنَى 
ما يتعدّى إلى الظرفٍء فيكون التقديرٌ: «اللَّهُ أَنْقَدُ عِلْما حَيْتُ يجعلٌْ رسّالاته» أي: «هو 
نافذٌ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالاته» والظرف هنا مجارٌ كما قلنا؛ . 

قال يات الث :7 قل ترك نا ثاله الحمهوث راسو عليه وتارل شننا هو 


)15١( الاقتضاب‎ 2.٠١/5 ينظر: ديوانه ص(87١)»: المعاني الكبير ؟/ 47لء الأزمنة والأمكنة‎ )١( 
.1977/" الدر المصون‎ »)١515( جمهرة أشعار العرب‎ 

(0) ينظر: الإملاء /١‏ 750. (7) سقط فى ب. 

(5) ينظر: الدر المصون ”7/ 197. 1 
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أغغظم مما فر مِئه الجمهورء وذلك أنه يلزمه على ما قدّر أنَّ عِلْمّ الله في نَمْسِه يتفاوت 
بالنسْبَةٍ إلى الأمْكِنَة» فيكونُ في مكان أَبْعَدَ مِنْه في مكانء ودعواه مجارٌ الظرفيّة لا ينفعُه؛ 
فيما ذكرته من الإشْكَالِء وكيف يُقَالُ مِْلُ هذا؟ وقوله: انَصّ النحاةٌ على عدم تصرّفها' 
هذا معارض - أيضاً انهم نطيرا على أنها :قد تتصرّفٌ بغير ما ذكر هو مِنْ كونها مجرورةٌ 
ب «لَدَى» أو «إلى» أو (فِي) فمنه: أنها جاءت اسماً ل (إِنَّ) في قول الشاعر: [الخفيف] 
6 إنَّ حَيِتُ اسْتَقَرٌ مَنْ أنْتَ رَاجِي 2 له جِمّى فِي وعِرَة وأمقان"" 

ف «حيثٌ» اسمٌ (إِنْ»2 و ١حِمّى)‏ خبرُهاء أيْ: إِنَّ مكاناً استقرٌ من أنت راعيه مكانٌ 
يحمى فيه العز والأمان» ومِنْ مجيئها مجرورةً ب «إلى» قول القائل في ذلك: [الطويل] 
5ه فَشَّدٌَ وَلَمْ يُنْظِرْ بُيُوتاً كثِيرةً إلى حَيتُ القث رَحْلَهَا أمٌ قشعم" 

وقد يجاب عن الإشكال الذي أوْرَدْنّه عليه » ابأنه لم يُرِذ بقوله «أَنْمَلْ عِلْماً» التفضيل ١‏ 
وإنْ كان هو الظاهِرٌ بل يُريد مُجرد الوصنيٍ؛ ويدل علق ذلك قوله: أي هُوَ نَافِذَ العلم في 
الموضع الذي يَجْعَلُ فيه رسّالاتف ولكن كان يَنْبَغِي أنْ يصرّح بذلك» فيقول: ول 
المراد التفضيل . 

وروق ١حَيْتَ‏ يَجْعَل) بفتح الثاء» وفيها احتمالان: 

أحدهما: أنها فتحةٌ بناء؛ طَرْداً للباب . 

والثاني : أنها فتحةٌ إعراب ؛ لأنها معربةٌ في لغة بَنِي فَفْعسء حكاها الكِسَائِيُ . 

[وفي «حَيْتُ) سِتُ لُعَاتِ: حَيْتٌ : بالياء بِتَثْلِيتُ الثاع وَحَوْثٌ: : بالواو» مع تثلِيث 
الغا 0 


وقرأ”*' ابن كثيرء وحَفصُ عن عاص «رسالَّته؛ بالإفرادء والباقون: «رِسَالاتِه) 
بالجمع» وقد تقدّم توجية ذلك في المائدة' “"؛ إلا أن بَعْض مَنْ قرأ مُناك بالجمع وهو 
حَمُص قرأ هنا بالإفرادء وبعض مَنْ قرأ هناك بِالإفْرَادٍ ‏ وهو أبو عَمْرو والأخوان» وأبو 
بكرٍء عَنْ عاصم قرأ هنا بالجمع» ومعنى الكلام : «اللهُ أَغْلَّمُْ بِمَنْ هُوَ أَحَقْ بالرّسالةِ». 

سار م 


قوله: ةا لذن د نه قِيلَ: المرادُ بالصَّعَارٍ ذل وهوان 
يحصل لهم في الآخرة. 


177/9 الدر المصون‎ 5١75/١ همع الهوامع‎ 117/١ ينظر: الدرر 2179/7 مغني اللبيب‎ )١( 
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وقيل: الصغارٌ في الدنياء وعذابٌ شَدِيدٌ في الآخرة. 

قوله: «عِنْدَ الله يجورٌ أنْ يَننَصِبَ ب «يُصيب» ويجوز أنْ ينتصب ب 'صَعَارِ)»؛ لأنه 
مصدنٌء وأجارُوا أن يكونّ صِفَةَ ل «صغار»؛ فيتعلق بمحذوفٍ» رفثرواليى 05 بماك 
«ثَابتٌ عند الله تعالى) . 

وَالَعكاز: اذل والهواقه يقال مقهة كر تطكر ثرا وصهرا وضفاراة كهو 
0 
الشر ونين المنقى بالجعلرة والفعل . 

وقال غيوه؟ إنه يقال صف وصعّْر من الذل. 
كقولك: ثَبَتَ عند فلانٍ القاضيء, أيْ: في حكمه. ولذلك قدّم الصَّغار على العذاب؛ 
لأنه يُصيِبِهُمْ في الدنيا. 

و «بما كانوا» الباء للسببيّة أي : إنما يُصيبهم ذلك بسبب مَكرهم. وكيّْدٍهمء 
وحَسَّدِهمِ و اما مصدريةء ويجوز أن تكون بمعنى الذي . 

قوله تعالى: هَّمَن لواف ل يديس 0 و لسو ومن صر أن ا 
يَمَلْ صَدرمٍ صَيّفًا حَرَبًا كأشًا يَصَّكَدُ في الكملهِ كذللك جز 2 
ايب ل زبزت 409 

قال المفَسْرُون : لما نزلت هذى اي روي قال: او 
يَدفة اللي معالى - في قَلْبٍ المُوْمِنِء فَينْسَرِحُ له ويَنْفَسِحُ”' قيل : فَهْل لذلك أُمَارَةٌ 
قال: + اانَعَم الإِنَابَةُ إلى دار الخلودة والشّجَافِي عن قار العُرُورِء والاستعغداد للموت قبل 
نُزُولِه . 

قوله: #مَمن يُرِدِ أَسَّهُ أن يَهَدِيمُ4 كقوله: ع1 يكنا اللذانم يُضْلِلْه) و «مَنْ) يَجُورُ أن 
تكون مَرْفُوعَةَ بالابتداء» وأن تكون مَنْصُوبَةَ بمقذرٍ بَعْدَمَا على الاشْتِمَال أي 00 
الله برذ د أن يَعْلِيَهَ و (أَنْ يَهَدِيَهُ) مَفْعُول الإرادة» والشّرْح ال والسَّعَة قاله الليت:: 


وقال ابن قُتَيْبَة ': «هو الفَنْحُء ومنه: شَرَحْتٌ اللُّحى أي : فُتَحْنُها وشرح الكلام : 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن ؟/518. 

(؟) أخرجه الطبري (557/5©) والحاكم )7١١/4(‏ وابن أبي شيبة (5/ 77؟) من حديث أبن مسعود. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) م/م وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

(5) ينظر: المشكل .)١59(‏ 
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#8 
م 


بَسَطْهَ وفتح مَغْلَّقَه وهو استِعَارةٌ في المَعانِيء حَقِيقَةَ في الأغيّان. و «للإسْلام» أي: 
لَِبُولِه . 

قوله : ومن ير أك يدل جص ددم ميقا حنب]4 . 

يجوز أن يَكون الجَعْلُ هنا بمغتى التُضْيِي وأن يَكون بِمَعْنَى الخَلْقِء وأن يكون 
بمعنى سَمَّى » وهذا الثَالتُ ذهب إليه المعتزلة» كالفارسي وغيره من مُعْتَرِلّة النْحَاةٍ؛ٍ لأن 
الله - تعالى ‏ لا يصَدٌِ تصتوولا تخلن:اهذا كذ تعن الأول كوت #قتنا» متكر لا ثانا عدن 
مَنْ شَدَّد يَاءَهُ وهم''' العَامّة غَيِر ابن كثيرٍ» وكذلك عند مَنْ حَفَمَها سَاكِئَةٌ» ويكون فيه 
لُعتانٍ : التتقيل والتَّحْفِيف ؛ كميّت ومَيْتء وهيّن وهَيْن. 

وقيل: المخفف مصدرُ ضاق يَضِيقُ ضيقاً؛ كقوله - تغالى -: ولا تلك فى صَْقِ 4 
[النحل : 7؟١١]ء‏ يقال: ضَاقٌ يضيقٌ ضَيْقاً وضيقاً بفتح الضَّادٍ وكسْرِها. 

وبالكشر قراانه ف" : فى الخ © والشغلي0», ٠‏ فعلى جعله مصدراً يَجِيِءُ فيه 
اليه الثلاثة في المصدر الوائع وَضفاً ل 0+ جَثَّة). ز نحو: «رَجُلٌ عَذْلَه وهي حَذْقُ 
مُضَافِء والمُبالعّة» أَؤْ وُقُوعه مَوْقع اسم الفاعل. أي : يَجَعَلُ صدره ذا ضيقٍ» أو ضَائَقاً 
أو نفس الضَّيقٍ؛ مُبالغة» والذي يَظْهَرُ من قراءة ابن كثير: أندعلد اسم امد جلف و 
افَيْعل» وذلك أنه اسْتَهْرَب قراءَتّهُ في مَضْدَرٍ هذا الفِعْلٍ» دون المَنْح في سُورةٍ التّخل 
والتّمْلء قَلَوْ كان هذا عِنْدَهُ مَضْدَراٌ لكان الظَاهِرٌ في قراءته الكسْرَ كالموضِعَيْن المُشَارٍ 
إليْهماء وهذا من مَحََاسِنٍ علم النّسْوٍ والقراءاتِء والخلافٌ الجَارِي هّنَا جار في 
المُدقان0© . | 

وقال الكسائي : «الضَّيّق ِالنُشْدِيد في الأَجْرَام» وبالتّحْفِيف في المَعَانِي) . 

ووزن ضيّق: «فَيْعل) كميّت وسيّد عند جُمْهُور النَخويين ثم أذغم. وابتخوان: تحفيفه 
كما تقدّم تَخْريره. 

قال الفَارِسِيَ : «والياءً مثل الواوٍ في الحَذْفٍ وإن لم ت تَعْتَلَّ بالقَأْب كما اعبَلّتِ الوا 


أنْبِعَتٍ اليَاءُ الواو في هذا؛ كما أتبعت في قولهم: 4 من اليَسَرء فَجَُعِلَتٌ بمنزلة 
اتَعَدَ) . 


وقال ابن الأنْبَارِيَ : «الذي يُتَقّل اليّاء يقول: وَرْنّه من الفِعْلٍ «فَعِيل» والأضل فيه 
ضبيق على إيثال كريم؟ و اتبيل» فتجعلوا الباء الأولى أيفاً؛ لتحركها وانْفتَاح ما قَبْلّها من 
حَيْتُ أَعَلُوا ضَاقٌ يَضِيقُء ثم أَسْقَطوا الألِفَ بسُكُونها وسّكون ياء «فعِيل» فأء شَفَقُوا مِنْ أنْ 


.5737//١ ينظر: الدر المصون ”/ 1075» السبعة 2774 الحجة لأبى زرعة ١/اء النشر 717/7 التبيان‎ )١( 
ينظر: الدر المصون "/175. (:) الآية: علا‎ )0( 
.1١7 الآية: /71١ا. (6) الآية:‎ )5( 


اللباب/ ج4/ ويف 


1 دء.ء.6 ب سس ب صورةالأنعام/ الآية: ١78‏ 


يَلْتَبس «قَعِيل» ب «فَعْل) فزادوا ياء على الياء ليكمل بها بئاء الحَرْفِء ويقعُ فيها فَرْقٌ بين 
«فعيل» و «فَعْل). 

والذين حَمَهُوا التاءة فالو 1 :امن اللحتن ؛ لأنّه قد عُرِفَ أَضْلُ هذا الحرفيء فالمّقَهُ 
بمغرفته مَانِعَةٌ من اللّبس». 

وقال البصريون [وزنه 0 الفِعْلٍ «فيْعل). فأُدْغِمّت الياءُ ذ قن :الع يَعْدَهَاء فَشُدُدَ ثم 
اه التسيف د نال وقد رد القذاع اهكان هذا على التسر ]1 وقالوك جل عرفت 
في كلام العرب اسم على وَرْن «قَيْعِل» يَْئُون: بسر العيْنء إنما يُغرَف افَيِعل؛ يعنون: 
دفتهها» "تيعو : ١صَيْقَل)‏ و «مَنِكُل) فمتى ادَعَى مُدُعِ في اشم مُعْمَلَ ما لا يُعْرَفَ في 
السَالِمء كانت دَعْوَاهُ مردُودَةٌ» وقد 00 تخرير هذه الأقوال عِنْدقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
«أؤ كصَيَبِ » [البقرة: راطخ ا 

وإذا قُلْنَا: إِنّهُ مُخَمُْفٌ من المشدّدٍ؛ فهل المَحَْذُوفٌ اليّاء الأولى أو النَانِيَة؟ خلافٌ 
مرّت له نَظَائره . 

وإذاكافت #تغنل 1 بمسس تفلي "نيعون «صيقاه حالا» وإ كانث مص 
«سَمَّى)ء كائّث مفعولا ثانياً» والكلام عليه بِالنّسْبّة إلى التَّشْدِيد وَالتَّحْفِيفء وتقدير 
المَعَانِي كالكلام عليه أوّلا. 

و احَرّجاً» و «حَرِجاً» بفتح الرّاء وكَسْرها: هو المُتزايد في الضّيق» فهُو أَخصُ من 
الأرّلء فكل حَرّج 0 وعلى هَذَا فَالمَمْتُوح والمكتون متكت اسن زنال: 
«رَجل حَرِجٌ وحَرّجٌ) قال الشّاعر: [الرجز] 

لا حرج الصَّذر ولاعيِيفً" 
قال القتزاء” "ع ايه الله -: هو في كسْره ونَضُبه بمَنْزْلَّة «الوّحَد) و «الوجد/ىء 
و «المّرّد) و «المّرد) و «الدَّنّف) و “«الدَّنِف». 

وفرّق الرّجَاد”*) والفارسي بِينهُمًا فقالا: «المَفْتُوح مدو و المكقون لشم فَاعِلِ) . 

قال الرَّجاج : «الحَرَجٌ أَضْيَقُ الضّيقٍء فَمَنْ قال: رَجُلُ حَرَجٌ ‏ يعني بالمّنْح ‏ فمعناه : 
دُو حَرَج في صَدْرِهِء ومن قال حَرِجٌّ - يعني بالكسْر ‏ جعله فَاعِلاَء وكذلك دنّف ودَئِف». 

قال الفارسي: «مَنْ نج الواءة كان وضفاً بالمصدرء نحو: قَمَنْ وحَرَى ودنّف»ء 
ونحو ذلك من المصادر التي يُوصق هنا ولا كر «كبَطل» لأن اسم الفاعل في الآمْر 
العام إِنّما على فَعِل) . 


)١‏ سقط في أ. 
() ينظر في اللسان (حرج). التهذيب (حرج)ء الدر المصون ”/ 7/6ا١.‏ 
(*) ينظر: معاني القرآن ."04/١‏ (5) ينظر: معاني القرآن ."١9/7‏ 
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ومن قرأ''' «حَرِجاً) - يعني بكسْر الرّاء - فهو مثل ادَنِف وقَرِق بكر العَيْن)» . 
وقيل: «الحَرَجٌ) بالمنْح جمع حَرَجَة؛ كقّصَبّة وقصَّبء وا لمكسُور صمًة؛ كدَنف 
وأضل المادَّة من التَّشَائَِك واشندة التَضَايُق فَإنَّ الخرّجة غْيْضْة من شجَر السَلْم ملتفة لا 
يَعَدِرٌ أَحَد أن يَصل إليها. 
عَايَنَ حَيًا كالجِرَاج ان 


الخراج: : جَمْع حزج» وحرج جمْع حَرّجَة ومن غُرِيب ما يُحكى : أن ابن عَبَّاسِ قرأ 
هذه الآية» فقال: هل هُنَا أَحَدٌ من بَنِي بَكرِ؟ فقال رَجُلّ : نعم» قال : ما الحَرّجَة فِيكُم؟ قال: 
الوَادِي الكثير الشّجَر المسْتَمسِك؛ الذي لا طريقٌ فيه . فقال ابن عباس : «فَهَكَذًا قَلْبُ الكافر) 
هذه رواية عْبَيْد فخ عَمَير ". وقد حَكَى أبو الصَّلْت التَقَفِي هَذِهِ الحكايّة بأطوّل مِنْ هذاء عن 
عُمَر بن الخطاب؛ فقال : قرأ عُمّر بن الخطاب هذه الآية فقال: «ابْعُونِي رجلا من بَنِي كِتَانّة 
ا ه راعِياً فأتوهُ بهء فقال لَهُ عُمر: هيا فتى ما الحَرَجَةُ فيكُم»؟ قال: (الْحرَحة فينا السّجَرةُ 
تُحْدِق بها الأَشْبجَارُ فلا تَصِلٌّ إليها رَاعِيَةَ ولا وَحْشِيّةً) . فقال عْمَر- رضي الله عنه : «وكذلك 
قَلْبُ الكافر لا يَصِلُ إليه شيءٌ من الخَيْرِ»7؟ . 

وبعضهم يخْكي هذه الحكاية عن عمر رضي الله عنه - كالمُئْتَصِر لمن قرأ بالكسْرٍ 
قال: قِرَأهَا بَعْض أَصْحَاب عُمّر له بالكسْرء فقال: «ابُْونِي رجلا من كِتانّة رَاعِياً» 00 
من بني مُذْلجٍ» . فأتؤه به» فقال: «يا قَتَىء ما الحَرَّجَةُ 5 تكون عِنْدكُمٍ»؟ فقال : شَججَرَةٌ 
نكر بين الأشضان لا بعيل إلنها وامنة ولو ةا . فقال: كذلك قَنْبَ الكَافِرء لا بع 
إليه شي قن التي غ1" . ١‏ 

قال أبو حيّان"'': «وهذا تَنْبيه - والله أعلم ‏ على اشْيِقَاقٍ الفغل من اسْم العَيْن 
اكاستتوق :وامتحكر»: 


قال شهاب الدين”"": ليس هذا من باب اسْتَئْوَقَ وَاسْتَحْجَرَ في شَيْءِ؛ لأن هذا مَعْنّى 


051/١ التبيان‎ ١59 الحجة لابن خالويه‎ 5١57/7 السبعة 558 النشر‎ 5١ ينظر: الحجة لأبي زرعة‎ )١( 
.5197/7 معاني القرآن للزجاج‎ 

زهة ينظر: ديوانه 5" . اللسان (حرج). اللمشخضف وى الدر المصون ولاك وبعذه : يكون أقصى 
ذل مترلجمة. 

() ذكره القرطبي (7/ 64). 

(4؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (75177/6) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 85) وزاد نسبته لعبد بن 

(5) سقط في ب. (6) ينظر: البحر المحيط 7/5 77. 

(0) ينظر: الدر المصون .1١777/7‏ 
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مستَقِلٌ. ال ل تنحو: : حرج يَحْرَجٌ فهو حَرِجٌ وحَارج» بخلاف تِيك 
الألفاظء فإنَّ معناها يُضْطَرُ فيه إلى الأحَذٍ من الأسْمّاء الْجَامِدَةَ فإن مَعْنَى قولك : استَئوق 
الجمل» أي: «صار كالنّاقةِ1» واسْتّحجر الطين» أي : «صار كالحجراء. 00 لنا مادّة 
مُتصرّقة إلى صِيّغْ الأفْعَالِ من لَفْظٍ الحَسجَرٍ والنّاقة» وأنْتَ إذا قُلْتَ: حرج صَدْرُه لَيِس بك 
ضَرورَة أن تَقُول: «صار كالحَرَجَة) بل مَعْنَاه: «تَرَايد ضِيقُه؛» وأما تَشْبِيهُ عُمّر بن 
الخطاب» فلإِبْرَازه المَعَانِي في قوالِب الأغيّانِ؛ مبالغة في البيانٍ. ْ 

وقرأ”'' نافع وأبو بكر عن عاصم: «حَرِجاً» بكسْر الراء والباقون: بفتحها وقد عُرِفَاء 
فأمًا على قراءة المَّنْح. فإن كان مَضْدراًء جاءت فيه الأَوْجُهُ الثلاثة المتقدمّة في نَظَائِرِ 
وإن جُعِلَ صِمَّةَ فلا تأويل. 

ونَضْبّه على القراءتَّيْن: إِمّا على كونه نَعْتاً ل «ضَيّقأه. وإمًّا على كَؤْنه مَفْعُولاً به 
تعدّدء وذلك أنَّ الأفْعَال النُواسِحَ إذا دَحَلّت على مُبْتَدأْ وخبر» كان الخبرانٍ على حَالِهماء 
كي ور العده الخبر مُطلقاً أو بتَأُوِيلٍ في المبتدأ والخبّر الصَّرِيحَيْنء كذلك في 
المَسُوحَيْن حين تَقُول: «زَيْدُ كَاتِبٌ شَاعِرٌ فقيدٌ» ثم تقُول: ظَدَنْتُ زيداً كَاتِباً شاعراً فَقِيهاً 
فتقول: «زَيْداً» مَمُعُول أوّلء «كاتباً» مَفْعُول ثان» «شَاعِراً» مفعول ثالث.» «فَقِيهاً» مَفْعُول 
رَابع ؛ كما تَقُول: خبر ثانٍ وثالث ورابع ولا يَلْرَمُ من هذا أن يتعدّى الفِغْل لثلاثة ولا 
أزيئة؟ لأ ذلك بالتنمة إلى تعر الالقاطة فلن هذا كقوتك :فى » أعلفت زيدا عيمرا 
فاضلاً. إذ المَفْعُول الئَالِثُ هناك ليس متكرّراً لشَيْء راحو راكنا كلت هذا أن تتفل 
ا وقد ظَهَرَ لك مما تقدّم أن قوله: «ضيّقاً حَرَجاً» ليس ة فيه لكان 

وقال مَكي” : ': «ومعنى حَرِجٌ ‏ يعني بالكَسْرٍ ‏ كمعنى ضيّق » كرّر لاحختلاف لمْظِه للتأكيد» . 

قال شهاب الدبيق: إثما يكون للتأكيد حيث لم يَظْهَر بَْئها فَارِقٌ مَتَقُول: 1 
لالختلاف اللَّنْظ ؛ كقوله: #صَلوتٌ من رَيْهِمْ وَيَحْمَةَ4 [البقرة: ]١517‏ وكقوله: [الوافر] 


ا ميت اس ا - "والتتين تولتهنا تطرين وتو ” 
الق 5 مو لبو ب وام ودام ١.‏ :وهل أنى من ذويهنا النائ :و الكف91؟ 


وأما هُنَا فقد تقدّم القَرْقٌ بِيئَهُمَا بِالعْمُوم والخُصُوص أو غير ذَلِك. 
وقال أو ال «وقيل: هو جَمْع «حَرَجَة» مثل قصبة وقَصَبء والهاءٌ فيه 
للمبالعّة» . 


.1957/* ينظر: البحر المحيط 54/ ١57؟» المحرر الوجيز 7/ ”5 ”» والدر المصون‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ .888/١ ينظر: المشكل‎ )1( 
.750/١ تقدم. (5) ينظر: الإملاء‎ )6( 
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قال شهاب الدين”“ : «ولا أذري كَيِفَ توهّم كَوْنَ هذه الهاء الدَالَّة على الوَّحْدَةٍ في 
مُفْرَدٍ أَسْمَاء الأَجْئَاس؛ كثمرة وبْرّة ولَّبِقَة للمبالغة» كَهي في رَاويةٍ ونَسَّابَة وفرُوقة؟ 


فصل في الدلالة من الآية 

تمسّك أهل السّئّةٍ بهذه الآية الكريمة في أن الهِدّاية والصّلال مِنَ الله -:تعالئ ت؛ 
لأن لنطها يدل على المتالة ويذل على الدُليل العَقِيَ المتقذم في المشألة وهو الِلم 
والدَاعِيء وبيانه أن العَبْد قَادِرٌ على الإيمان وَالكفْرِ» » وَقُدَرَنّه بالنّسْبَة إلى هَذْيْن الأمْرَيْن 
على السَّويّةَ فيمتنع صُدُورٍ الإيمانٍ عَنْهُ بدلاً من الكَفْر أو الكَمْرٍ دالا من الايمان :إلا 
إذا حَصَلَ في القَلْب دَاعِيَةٌ ِلَيْه وتلك الدَاعِيَةُ لا مَعْنَى لها إلا عِلْمُه أو اعتِقَادُه أو ظَّه 
بكرن ذلك الفِغْلٍ مُشْتَمِلا على مَصْلّحَةٍ زائدة» ومَنْمَعَةِ رَاجِحَة فإذا ححصّل هذا المَعْنّى في 
قَلَبِه دَعَاه ذَّلِكِ إلى فِعْل ذلك الشَّيْءء وإن حَصَلَ في القَلْبٍ عِلْمْ أو اغْتِقَادٌ أذ ظَن بكون 
ذلك الفِغْلٍ مُشْتَمِلاً على مَفْسَّدة رَاجِحَةٍ وصور رَائِدَة: دَعَاه ذَلِك إلى تركه» وثبت أن 
حُصُولَ هذه الدّواعِي لا بْدَّ وأن تون مِنَ الله تعالى.-» وإذا تَبَتَ ذَلِكَ فنقول تيل 
أن تضدو الأمان عن القبد ]له إذا خَلّى اللّهُ في قَلْبِهِ اغْتِقّاد أن الإيمان رَاجِح المَنْفَعَة 
زائد المَضْلَحَة فحينئلٌ يمي قَلْبُهُ وتَرْعْب نَفْسُّه في تَخْصِيلهء وهذا هو انْشِرَ رَاحُْ الصَّدْرٍ 
للإيمانٍ» فإن حَصّلَ في القَلْبٍ أنه مَفْسَدَةُ عَظِيمَةٌ في الدّين والدَنْيَاء وأنه يحب المضان 
الكثيرّة» فحينئذ يَتَرنّب على هذا الاغَتِقَّادٍ نَفْرّة عَظِيمَة عن الإيمانِ» وهذا هُوَ المُرَادُ من أنه 
- تبارك وتعالى - يَجْعَل صَدذْرَهُ ضَيْقاً حرجا . 

قالت المع 0 , لنا هَهَُا مَقَامَان : 

الأوّل: في بَيَان أَنّهُ لا دلالة لَكُم في هَذِه الآية الكريمة. 

والثاني : التّأويل المُطابق لمذهّبنا. 

أما المقام الأول: فتَْرِيرُه من وجُوه: 

أحدها: أن هذه الآية الكريمة لَيْسَ فيها أنه تبارك وتعالى ‏ أَضَلّ قَوْماً أ يُضِلُهِم ؛ 
لأنّه لَيْسَ فِيهًا إلا أنه [مَتَى أرَادَ أن يَهْدِيَ إِنْسَاناًء فعل به كَيْتَ وكَيْتَء وإِذًا أرَادَ إضَلالهُ 
فعله كنت ركنت وليسف الآية د ا - يُرِيدُ ذلك أو لا يُرِيدُ ذلك. ويدُل 
عليه قوله ع حبارك :وتتجالى 5 38 050 ل تيد 3 لخقزكة من 110 إن حك كمرت 4 
[الأنبياء: »]١1‏ فبين أنه تبارك م اليو لى أواةة ولا كلاف أند 
تبارك وتعالى - لا يُرِيدُ ذلك ولا يَفْعَلّه . 


وثانيها : أنه تعالى ‏ لم يقل : ومن يُرد أن يُضِلَّه عن الإسلام» بل قال : ا(لومَنْ يرد 


.١الا/ل‎ _ ١777/# ينظر: الدر المصون‎ )١( 
سقط في أ.‎ )6( .١577/17 (؟) ينظر: الرازي‎ 


ا سبي ب يج 2 بيبل 7777ب رس البال ري لششش7 11ر1 سورة الأنعام / الآية : ١"‏ 


أن يُضِلَهُ؛ فلم قُلْتُم : إن المُرَادَ: وَمَنْ يُرِد أنْ يُضْلِلْهُ عن الإيمانٍ. 

وثالثها: أنه - تبارك وتعالى ‏ بيّن في آخر الآية الكريمة» أنه إِنّما يَفْعَلُ هذا الفِغل 
بهذا الكَافِرٍ جَرَاءَ على كُفْرِه وأنَّه ليس ذلك على سَّبيل الابْتِدَاء» فقال: «كَدَلِك عجَعلُ 
لَه أليبْس عَلَ أل لا مورت 4 . 

ورابعها: أنْ قوله ‏ تبارك وتعالى -: #ومن يرد أن يَضِلَهُ صل صدرمٌ صَيَقًا حرجا # 
يدل على تقدم الضّيق والحَرّج على حُصُول الضَّلالٍِء وأن لِحُصُول ذَلِك المتقدّم أَئَرْ في 
حُصُول الضَّلالِء وذلك بَاطِل بِالإِجْمَاعء أما عِنْدَناء فلا تَقُول به وأمّا عندكم؛ فلآن 
المقْتّضي لِحُصُول الجَهْل والضَّلالٍ هو الله تبارك وتعالى - يَخْلْقُه فيه بِقّدْرَته 

وأما المقام الثاني: فهو تَمُسير الآية الكريمة على ما يُطَابِقُ مَذْهَبَناء وذلك من 
وجوه : 

الأول : وهو الخْتَمَارٌ الجبائي ”+ وَتَصَرَهُ القاضى”"” أن تَقْدِير الآية الكريمة :من يُردٍ 
اللَّهُ أن يَهْدِيَه إلى طرِيق الجَئة يَشرّح صَدْرْه للإشلام» حتى يَنْبّت عَلَيْهِ ولا يَرُولَ عنه؛ 
وتسير هذا الشرع” هو أنه تعالى - يَفْعَلَ به ألْطّافاً تَدْمُوه إلى البقاء على الإيمانٍ 
والئَّبَاتِ عَلَيْه وهَذه الألطافٌ لا يُمْكِن فِعْلّها بالمؤمِن» إلا بعد أن يُصَيّرَهُ رو حَتَى 
يَدْعُوه إلى البقاء على الإيمانٍ والثباتٍ عليه وإليه الإشارةٌ بقوله ‏ تبارك وتعالى -: ومن 
يمن بِألَّه يبد 4 [التغابن : ]١١‏ وبقوله : «وَآلَدِينَ نهد اا لمي ث4 (النكبرت : 
8 فإذا ان 1 العَبْد وأراد تَبَاتَّهُ على الإيمانٍء فحينئلٍ يَشْرَح صَدْرَه أي : يَفْعَل به 
الألْطَافَ الَيِي تَهْ تَفْتَضِى ثَبَانَهَ على الإيمان ودَّوَامَه عليه وأما إذا كَمَر وعَانّد وأراد الله - 
قبارك زهاني ملاس لج اله مدل ل ل اه 
تك فقال : كَيْف يصِحٌ ذلك ونّجد الكَفّار طَيّبِي النْمُوسء لاعْمّ لهم 
لْبَنّهَ و 0 


ا بأنّهِ - تبارك وتعالى - لم يُخبر بأنّهِ يَفْعَلُ بهم ذَلِك في كُلَ وقْتِء فلا 
يُمْتَتَع كَوْنهم في بَعْض الأزْقَاتِ طيّبي القُلُوب» وسأل القَاضِي نَفْسّه على هذا الجواب 
سُؤالاً آخَر فقال: فِيجَبُ أن تَقْطعُوا في كُلّ كَافِرٍ أنه يَجد في نَفْسِه ذلك الضّيق في بَعْضٍ 
الأؤْقَاتِ . 

وأجاب عنه: بأنّه قال: وَكَذلِكَ تقُول ودفع ذَلِك لا يُمْككن خُصُوصاً عند ورُودٍ أدلة 
اللّه - تبارك وتعالى -» وعند ظُهُورٍ نُضْرّة الله للمُؤمنين» وعِئد ظَهُور الذَّلّهَ والصَّغَارٍ فيهم. 

التأويل الثاني : أن المراد: قَمَن يُرد اللّه أن يَهْدِيه إلى الجَنّدَء فْيَشْرَح صَدذْره للإسْلام 


)١(‏ ينظر: الرازي .١115/17‏ (0) في أ: فحينئذ. 
(؟) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الرازي .١1557/17‏ 
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[أي: يشرح صَدْرَه للإسلام]7 في ذلك الوَّقْتٍ الّذِي يَهْدِيه فيه إلى الجَنّةِ؛ لأنه لما رَأى 
بسب الإيماد وجاعلء لذ" لقي" يزذاد رغبَتُه في الإيمانٍ» ويَخصّل مَزِيدٌ 
انشراح [في صَدذْرِوِ]”” '» ومن يُرِذْ أن يُضِلّه يَوْم القيامة عن طرِيق الجنّة قَفِي ذلك الوَقْتِ 
يَضِيقُ صَدُرُه ؛ بسبّب الحُرْن الَذِي نَالَّهُ عن الحِرْمَانٍ من الجَنّةِ والدّخُول في النَارِ. 

التأويل الغالث : أن في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والفعتى امن شرج عدن تفبية 
بالإيمان» فقد أراد اللّه أن يَهْدِيَهُ أي : يَخُصه بِالألْطَافٍ الدَّاعِيّة إلى النَبَاتِ على الإيمان» 
هذا مَجْمُوعَ كلامهم. 

والجواب عن قَوْلِهِم أولاً: أنه لم يَقْل في هَل الآية أنه يُضِلُهِ؛ بل قال: إن لو أَرَادَ 
أن يُضلَهُ لفعل كذا وكذاء فتقول: إن قَوْلَهُ في آخر الآية الكريمة: «كذلك يَجْعَلُ اللَّهُ 
الرْجْس على الّذِين لا يُؤمِئُون) تَضْريح بأنهِ يَفْعلُ بهم ذلك الصّلال؛ لأن حرف «الكافٍ» 
في قوله: «كَذَلِكَ) يُفِيدُ النَّشْبِيهَ والتقدِير: ركما جتلنا ذلك الكوقوالخرع في مره 
نكدلك: يُجْعَلّ (لله الرجين على فلوون لذبن لك وو 

والجواب عن النَّانِي: وهو أن قوله: ١ومَنْ‏ يِذ أن يُضِلَها ليس فيه بََانُ أن يُضِلَه عن 
الذي تحقول : إن تؤلة فى اخ الآيلة : َلك صل تجصلٌ أنَّهُ لجس عَلَ ال لا 
بست » تصريح بأن المراد من قوله : "ومن يُرِدْ أن يُضِلَّه هو أن يُضِلّه عن الدّين. 

والشوات عن الكاليف: وهو أنه - تبارك وتعالى - إِنّما يُلْقِي الضّيق والحَرَّجَ في 
صَدُورهم جزاء على كُفْرِهِم فنقول: لا نُسَلْم أن المُرَاه ذِك» بل المُرَاد : كذلك تجغل 
اللَّهُ الرّجْسٌ على قُلُوبٍ الَّذِين قضى عليهم بأنهم لا يُؤْمِنُونَء وإذا جَعَلْنَا الآية على هذا 
الوه سقط ها دكروة 

والجواب عن قولهم: إِنَّ ظَاهِر الآبةِ الكريمة يَقْتَضِي أن يكون ضِيق الصَّدْرِ وحَرَجُه 
شيئاً متقدماً على الضَّلالٍِء أو مُوجباً لَه فنقول: والأمر كذلك؛ لأنه ‏ تبارك وتعالى - إِذَا 
حل في قله اْتقادا أن الإيمانَ بمحمَدٍ كل يُوحِبُ الذّم في الدُنياء والعُقُويّة في الآجِرّة: 
فهذا الاعتِمَادُ يوجبٌُ اعراض النَّفْس عن قُبُول ذلك الإيمانٍ» وهذه الحَالَةُ شَبِيِهَةٌ بالطريق 
الصيق » لأن: الطويق إذا كان ضيّقَاء لم يَقْدِر الدّاخْل أنْ يَدْخّل فيه فذلك القَلْبُ إذا ححصّل 
فيه ذلك الاعتقّاد» امتنع دحول الإيمان فيه فلأجل خصول المشايّهة من هذا الوَّجّهء جاز 
إطلاق لَْظٍِ الضّيقٍ والحَرّج 

وأما لجرا امن لاست الثلاثة فُتَقُول : 

أما الأوّل: فإن حَاصِلَ ذلك الكلام يَرْجِعُ إلى تَفْسِير الضيق والخَرّج» فلمّا كان 
المُرَادُ منه حُحصُول العم والحُرْنٍ في قَلْبِ الكافِرء فذلك يُوجِبُ أن يكون ما يَخْصّل في 


.١57/١7 سقط في ب. (؟) سقط في ب. 9) ينظر: الرازي‎ )١( 
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قَلْبِ المُؤْمِن زِيّادَة يَعْرِفُهَا كُلْ أحد. ومعلوم أن الأمْرَ ليس كذلك؛ بل الأمْرُ في حُرْنٍ 
الكافِر والمؤمن على السّويّة» بل كان الحُزْن والبلاء في حقٌّ المؤمن أكْثّره قال 000 
وتعالى ‏ ولول أن يَكوْنَ لاس أنه ويِدَةٌ لَجَعَانَا نِم يَكْفدٌ لمن ميم م سَقَهًا من فِضَّةٍ 
َمَعَاجَ عَلَا يظهرون4 [الزخرف: 177 وقال عليه الصلاة والسلام: «خصٌ البلاءً نيا 
ثم بالأمْلٍ فالأمئل)20” . 

والجوابٌُ عن النَانِي : أنه مَدْفُوعَ ؛ لأنه يَرْجِعُ حاصله إلى إيضاح الواضِحَاتٍ؛ لأن 
كل أحَدٍ يعْلّمّ بالرورة أن كُل من هَدَاه الله إلى الجَنّةِ بسبب الإيمانٍ يَفْرَحُ يسبب يَلْكَ 
الهداية. ويتشرح صَدْرُهُ للايمان مَزِيد الْشِرَاح في ذلك الوفتِ» وكذلك القَوْلَ في قوله: 
المُرَادُ : ومن يُضلّه عن طريق الجئة بأنه يضيقٌ ملب في ذلكِ الوفْتِ» فحْصُول هذا المَعنَى 
معلُومٌ بالصّرُورة» وحمل الآية الكريمة عليه إِخْرَاجٌّ للآية عن القَائِدةِ. 

والجواب عن التّأويل الثالث: فهو يَقْتَضِيٍ تفكيك نَظْم الآية؛ لأن الآية الكريمة 
تقْمَضِي أن يَخْصّل الْشِرَاح الصَّدْر من قِبَل الله - تبارك وتعالى - أولآء ثم يََرنَبِ عليه 
خصّول الهداية والإيمانٍ» وأنتم عَكْسْنُم القَضِيّة فقلتم: العبْدُ ييجعل نفسه أولاً مُنشَرِح 
الصَّدْرء شع إن الله - تبارك وتعالى - أوَلاً بعد ذلك يَهْدِيه بمعنى أنه يَخْصَّه بمزيد 
الألطَاف الدّاعية لَّهُ إلى النََاتِ على الإيمان» والدّلائلُ اللّفْظِية إنما يمكنُ التَّمَسّك [بهًا إذَا 
أبْقَيْنَا ما فيها من التركيبّات والترتيبّات» فأمًا إذا أَبْطَلْناهًا وأَزَّلْتَامَاء لم بي اللا 
بشيء مِنْهًا أضلاء وقَنْحُ هذا الباب يُوجِبُ ألا يُمْكن التَّمَسّك بِشَيْءِ من الآيَّاتِء ولكن 
طغْن في القَّرْآنٍ العَظيمء وإِخْرَاجٌ له عن كَوْنِهِ حُجَّة . 

قوله: «كَأَنَمَاا «مَا» هذه مُهَيّئَةَ لِدُخول كأنّ على الجمل الفعلية؛ كَهى في 8وَإِتَمَا 
وصررت4» [آل عمران: .]١48‏ 0 

قوله: «يَصٌَّعَدُ) وقرأ7" ابن كثير: «يَصْعَدُ) ساكن الصَّادِء محَمّف العَيْنَء مضارع 
«صَعِد) أي : ارتفعء آلو كر عن عاص" كناف ةا عقيس العناة بده الى وأطلها 
يتضاعذ» أي «يمقاطى الود ويتكلفة» 0 النَّاءَ في الصَّادٍ تَحَفِيفاً والباقون : 
«يَصّعّدا بِتَشُديد الضَّادٍ والعَيْن دون ألِفٍ بَيْتَهُماء مِنْ «يصّعّد) أي : يَفْعَل الصّعُود يكلف 
والأضل : «(يَتَصَعَّد) ا 0 الجَمْلّة التشبيهيّة يحتمل أن تكن 
تنتائفة »شه فيه كال تن خكل الله صذزة فيقاً كاج كديانه كد له مخ يطلت"الصهوذ 
إلى السّماءٍ المظللة أو إلى مكان مرتفع [وغر]”* ا ار والمعنى : أنه يَسْبِقُ 
عليه الإيمانُ كما يَسْبِقُ عليه صُعُود السَمَاءء وجوّزوا فيها وَجْهَيْن آخرين: 
)١(‏ تقدم. (؟) سقط في أ. 


9) ينظر: السبعة 75548 النشر ”377/7 التبيان 0578/1١‏ الحجة لابن خالويه .١59‏ 
(:) سقط فى ب. 
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أحدهما: أن يكون مَفْعُولاً آخر تعدّد كما تعدّد ما قَبْلَها . 

والثاني: أن يكُون حالاً وفي صاحبها احتمالان: 

أحدهما: هو الضَّمِيرُ المسْتكنُ في «ضَيّقَاً . 

والثاني : هو الضَّمِير في حرجا و «في التجاءة علق بها قرله: 

قوله: ١كَذَّلِكَ‏ يَجْعَلَ) هو كنظائره وقدّره الوّجَْاج''' : «مثل ما قَصَضْنًا عَلَيِْك يَجْعَل) 
أي : فيكون مُبْتَدأ وخيراٌ أو خض تعر تبر ف فلك أن تَرْفَعَ مم «مثل» وأن تَنْصِبّها 
بِالاغْتِيَاريْنَ عنده» والأحسن أن يُقَدّر لها مَصْدَر مُتَاسِبٌ كما قدره النَّاسُء وهو: مِثْل ذلك 
الجَغْل - أي: جَعْلٍ الصَّدر ضَيْقاً حرجا - ايَجْعَلُ اللهُ الرَجْسَ» كذا قدّره مكي”" وغيره؛ 

و «يَجَعَل) يحتمل أن مفلل «أَلْقَى) وهو الظاهِر فتتعدّى لواحدٍ بِنَفْسِها وللآخر 

يكز الجد» ولذلك تعدث كتا نت «على» والمعتى : «كذَلِكَ يُلْقِي الله العدات علي الذي 
لا يُؤْمئُون'. 

حر انكرت م ا أي : يُصَيّره مُسْتَعْلِياً عليهم مُحِيطاً بهم؛. والتّفُدير 
الصّناعي : مستَقِراً عليهم . 

فصل في بيان معنى الرجس 

قال ابن عيّاس ‏ رضي الله عنه : الرْجْسُ هو الشّيْطان”" . 

وقال الكلبي: هو المأثم . 

وقال تشاهك التخين ع لو 

وقال عطاء: الرّجْس العذاب مثل الرّجْز””) 

وقيل هو النْجس؛ رُوي أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان إِذّا دخل الخلاء قال : 
«اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنَ الرجس والنّجس)"'" . 

وقال الرّجَاجٍ”" : الرّجْس: اللّعْئّة في الدُنْيّا والعذاب في الآجِرّة. 


.586/١ ينظر: معاني القرآن 519/57. (5) ينظر: المشكل‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (751/5) وذكره القرطبي (!/ 005). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )7”4٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 85) وعزاه لعبد بن 
حميد واين أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وذكرة الراتي اي اشم 110/ 09 والقرطبي (7/ 08). 

(0) انظر تفسير الرازي (17/ )١9١‏ والبحر المحيط (5/ .)5١١‏ 

(7) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم ؟) عن الحسن مرسلاً وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (14) عن أنس بن مالك مرفوعاً وأخرجه أيضاً رقم (15) عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن ماجه (799) عن أبي أمامة مرفوعاً. 


0 ينظر: الفخر الرازي .16١ /1١7‏ 


ا سورة الأنعام / الآيتان: طن فل 


قوله تعالى : لوَهدًا صر رَيْكَ مُسيّقيما عد مكلا الآبات لِمَوِّ يذ دون )4 

«هذا» إشارةٌ إلى ما تقدّم تَفْرِيرُه وهو أن الفغل يتوقفٌ على الدَّاعِيء وخخصّول تلك 
الدّاعية من اللَّه تبارك وتعالى - فوجَبَ كون الفِغل من الله تعالى -» وذلك يوجب 
التَؤْجيد المَخْضّء وسماه صراطاً ؛ لأن العِلمَ به يودي إلى العِلْم بِالتّؤْجِيد الحق . 

وقيل: «هذا؛ إشارَةٌ إلى الَّذِي أنْتَ عليه يا مُحَمّد طريق ربّك ودينه الذي ارتَضَى 
لتَفْسِهِء مِسْتَقِيماً لا عَوِجَ فيه وهُو الإسْلامُ. 

وقال ابن مَسْعُود ‏ رضي الله عنهما ‏ و «هذا» إِشَارَةٌ إلى القّرآن الكريم 

قوله ‏ تعالى -: «مُسْتَقِيماه حال من «صِرَاط» والعَامِل فيه أحَد شَيْئَيْنِ : إِمّا «هَا» لما 
فيها من مَعْنَى التّنْبيه وَإِمّا «ذَا؛ لما فيه من مَعْنَى الإشارَق وهي حال مؤكذةٌ لا مَبَيّنة؛ لآن 
ل 

قال الواحدي”” : ُتَصَبٍ «مُسْتَقِيماًه على الحَالٍ» والعَامِل فيه مَعْتَى هذاء وذلك أن 
ا 0 : هذا زَيْدٌ قَائِماء مَعْنَاه: أشِيرُ إليه في حَالٍ قِيَامِهِ 
وإذا كان العَامِل في الحَالٍ مَعْتَى الفِغل لا الفِعْلٍ» ٠‏ لم يَجْرْ تقديمٌ الحالٍ عليه» لا يَجُوز: 
«قَائِماً هذا رَيْد؛ و [يجوز] ضَاحِكاً جَاءَ رَيْد. 

ثم قال تبارك وتعالى: هد مَضَّلنَا ألآتتِ4 أي: ذكرناها فَضلاً فُضَلاء بحيث لا 
يَخْتَلِطُ وَاجِدٌ منها بالآَخَرِء وقوله :لقم يَذّكرُونَ1 . 

قال ابن الخطيي”” : :فالذف ي أظنه والعِلْمْ عند الله أنه تارك وتعالئت إِنّمَا حل 
مَقْطع هذه الآية الكرِيمّة هذه اللْقْطَة؛ لأنه تقرّر في عَْلٍِ كل واحدٍ أن 0 
لا يترّجُحُ على الآخَرٍ إلا لِمُرَجُحء فكأئه كارك وانوي تقال لفقم ره 
المعتّزل» تذكّر ما تقرّر في عَفْلِك أن المنكن؛ ل 
لمرجّح» حنَّى تزول الشُبْهّة عن قَلْيِك بالكحلية في مَسْألة القَضَاء والقَدَرٍ. 

قوله تعالى : «ل# ل ل ألكر عِند يَممَْ ْم يها ما كانوأ يَعَمَلُونَ (9) 4 

قوله ‏ تعالى -: الم اذ لسر عِندَ م4 يحتمل أن تكُونَ هذه الجُمْلّة مُسْتأنفة: 
فلا مَحَلّ لها؛ كأن سَائِلاً سَأل عمًا أعدَ الله لهمء ٠‏ تُقيل له ذلك؛ ويُحْمَمَل أن يَكُونَ حالاً 
من فاعل «يذكرُون». ويُختمل أن يَكون وَضْفاً لِقَوْم؛ وعلى هَذَيْن الوّجْهَيْن فَيَجُوز أن 
كرون الحال أو الوضْفٌ الْجَارٌ والمجْرور فَقَط ويَرْتَفِعْ «دَارُ السّلام» بالمَاعليّة.» وهذا 
عِنْدَهُم أؤلى؛ لأنه أَقْرَبُ إلى المُفْرّد من الجٌمْلَة والأصْل ذ في الوّضْفٍ والحَالٍ والخَبّر 
الإفْرَاد. فما قَرْبَ إليه فهو أَوْلَى. 


000 ذكره الرازي في «تفسيره» /١7(‏ 197). 
(0) ينظر: الرازي /١‏ 167. (*) ينظر: الرازي 5/1١‏ 10. 


نعورة الأنقام / لقي 33 ا 1714 1 


و «عِنْد َبّهِمْ» حال من «دارٌ» ويججوز أن يَنْتَصِب «عِنْدَ بنَفْس «السّلام»؛ لأنه 
مَصْدَرٌ أي : يُسَلْم عليهم عِنْدَ ربهمء أيئ: في جَنّته» ويجُوز أن يَنْتَصِب بِالاسْتِفْرَار في 
١لَهُمْ).‏ 

وقوله: «وهوّ وَلِيّهُم' يحتمل أيضاً الاسْتئْئَاف. وأن يكون خالا أي لهُمْ دَارُ 
السلام» والحال أن اللّه وَلِيُهم ونَاصِرُهم . 

«ويما كانوا» الباء سَببِيّة ) و «ما) بمعنّى الَِْيء أو نكرة أو مصدرية . 
الله اللي هذ الل 

وقيل: السّلامِ صفة الدَّارٍ بمغْتى : دَارٍ السَّلامَةٍء والعرب تُلْحِقُ هذه الهَاءَ في كثير 
من المصَادر وتحذقهاء يقولون: ضَلال وضَّلالة. وسَفًاه وَسَمَاهَة ورَضاع ورَضاعَة» 
ولّذاذ ولَدَادّة. 

وقيل: السّلام جمع السّلامة» وإِنَّما سُمُّيت الجَنّة بهذا الاسم ؟ لأن أنواع السّلامة 
بأسْرِها حَاصِلَة فيهاء وفي المَرّاد بهذه العنْدِيّة وحعجوه: 

أحدها : أنه مغده عند كما تكورن الحموق معد عيياة حَاضِرَة ؛ كقوله: #جَرَازُهُمْ 
عِنْدَ رَيهِم4 [البينة: 4]. 

كاننها : أندهدة العِنديّة تُشْعِر بأن هذا الأمر المؤخّر موصُوف بالقُّرْبٍ من الله - 
تبارك وتعالى -» وهذا م قُرْبٌ بالمكانٍ والجهة» فوجب كوْنه بالشَّرَفٍ والرتبّة وذلك 
ا ء بَلْ في الكمالٍ والرّفعَة نكة إل دق ليتف نيه إلا انه كقوله: 

لكلا تلم تَفْسٌ مآ أُخفى لم ين فَرَهَ و4 [السجدة: 17]. 

وثالثها: هي كقوله في صِفَّة الملائكة: #وَمَنْ عِنْدْمٌ لا يكرد [الأنبياء: »]1١9‏ 
35 0 0 1 ا ا ل عر ( 5 2 2 
وقوله: «أنا عِنْد المنْكسِرة قُلوبُهُم” 2 اناعد طن ماري ييا _ اجوقالي الوه 
إفى مَفْمَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكِ مُمَئدِ 4 [القمر: 1568]ء وقال: :جرهم عند 4 [البينة: 8] 
وك ولك يذل عن ان مسرل غهال هذه الفرنة بزايظة عيفة المتردةة 


وقوله: (وهُوَ وَلِيّهُم) يدل على قُرْبهم من اللّه؛ لأن الوليّ معناه القَرِيبُء لا وَلِيَ 
0 ثم قال: اِمَا كَانُوا يَحْمَلُونَ)؛ وإنما ذكر ذلك لِكَلا يَنقَطِع العَبْدُ عن العَمَلٍ . 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفا )5١7/١(‏ وقال: قال في المقاصد: ذكره في البداية للغزالي وقال 
القارىء عقبه: ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية. 


سورة الأنعام / الآية: ١7/8‏ 


ل 6 حت ع 7 م خم ا 0 000 
أذ سامء ره 7 00 م م 2ء سا مط 2د 
مالم عن ادير ب اسل 7 ِسِعَضٍ و 0 0 الى كة أجلت لنا هال 3 
خَِدِنَ هآ إِلَامَا كه كذ إن رَبك عد عَيك 62> 
لما بين حال من يتمسّكُ بالصّراط المِسْتَّقِيم» بِيّنِ بعده حال من يكُونُ بالضّدٌ من 
ذلك؛ ليكون قِصّة أَهْل الجنّة مُرْدَفَة بقِصَّة أهل النَارِء ولتكون الو يك مل كوا شرك الو عد 
قوله: «وَيَوْمَ يَحْشْرُْهُم) يَجُوز أن يَنْتَصِب بِفِغْل مقَدَّرء فقدّره أبو البقاء”'' تارة ب 
«اذْكُرْاء وتارة بالقَوْلٍ المَحْدُوف العَامِل في جُمْلّة الئّداء من قوله: «يَا مَعْشَّرا أي: 
500 ا 0 45 عام ود لوالا لي ام ا 3 
ويقول: ”يا مَعْشر يَوْمَ نُحُشْرُهُماء وقدره الزمخشري : «ويوم يحشرهم وقلنا يا معشر 
كان ما لا يُوصَفُ لفطاعته) . 


قال أيُو ]ان 9 «وما قُلْنَاه أَوْلَى» يعني : : من كَوْنِه و ف «يَقُولُ» المحكى به 


جُمْلّة النّداء» قال: «لاسْتَلْرَامِه حذف جُمْلَتَئْن : إخداهما جُمْلَّة «وقُلتاك» والأخرى العاملة 

في الطزف» وقدّره الرْجَاجٍ بعل قَوْل مني للمفعغول: «يقال لَهُم : يا مَعْشَر يَوْم نَحْشْرهُم) 
وهو مَعْنّى حَسّن ؛ كأنه نَظر إلى مَعْنَى قوله: : #ولا يُكلْمّهُمٍ ولا يُرَكيهم4 فبتاه للمقشول؛ 
ويجوز أن يَنْنَصِب 'يَوْم بقوله ل العام 0 معني الفقل» أي : : اوهو يتولأهم بما 
كَانُوا يَعْمَلُونء ويتولاهُم يوم يَحْشْرُْهُم): و ١جَمِيعاً»‏ حَالَ أو تَرْكِيدٌ على قَوْل بَعْض 

وقرأ حفص” : يَحْشْرُهُم» بياء الغَيْيَة رداً على قوله: «ربهم» أي: (ويوم يَحْشْرَهُم 
ربُهُم' والضَّمِيرُ في «يَحْشُرُهُم» يعود إلى الجن والإنس بجمعهم في يَوْم القِيامَةِ . 

وقيل: : بعود إلى الشياطين اين تقدم وَكرُهم في قوله: : «وكَدَلِك جَعَلْنَا لِكُلُ نَبِىُ 
عَدُوَا شَيَاطِ 

قوله: : اليا مَعْشَر؛ في مَحَلَ نضب بذلك القَؤْل المضْمَرِء أي: «نقول أو قُلْنَاف 
وعلى تدر الرّجَاجِ يكون في مَحَلُ رفع ؛ لقيامه مقامً المَاعِل المَنُوبٍ عَنْهُ والمعشر: 
الجَمَاعَة؛ قال القائل: [الوافر] 


تق 


3١‏ وأَبْمَض مَنْ وَضْعْتٌُ إلى فِيهِ لسَاني مَغعْسَرعَنْهمْأدُوو3) 


.551 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف 7/75 55. 

() ينظر: البحر المحيط 777/5. 

(4) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ,7”١ 7١/7”‏ الدر المصون */21272,8 السبعة 23559 النشر 7/5 757. 


(6) البيت لعقيل بن علفة؛ وهو في الدرر 2585/١‏ همع الهوامع 488/١‏ وحاشية يس على شرح التصريح 
ا/للمكتلكلف شرح الحماسة 50١/١‏ الدر المصون .١978/*”‏ 
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سورة الأنعام / الآية: ١7/4‏ 


والجمع: مَعَاشِر؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «نَحْنُ مَعَاشِر الأنْبيّاء لا 
يُوَوَث176'. قال الأودي : [البسيط] ْ 
7 9 فِيئًا مَعَاشِرُ لَنْ يَبْنُوا لِقَومِهِمُ ‏ وإنْبَتى قَوْمُهُمْمَاأَفْسَدُوا عَادُوا0") 

قوله تعالى: «مِنَ الإنْس» في فخل نصب على الحالٍ» أ أُوْلِيَاوهُم حال كوْنهم 

من الإنْس» وييجوز أن كر «مِنْ») لبَيَانِ الجنس ؛ لأن أوْلِيَاءَهُم كانوا تسن وجناء 

د م 0 7 0 و «رينا» حُذِفٌ منه خف النّدَاء . 
الإنسء «ربّنا ١‏ استمقم 5 ع والمَغْتى : استخلزثم من الإنس بالإضلالٍ والإغواءء 
أي : أَضَلَلتم كثيراً. 

وقال الكلْبيَ: اسِتِمْتّاع الإنْس بالجنّ هو الرَّجُل كان إذا سَافر وثُّرِكُ بأرض قَمْرء 
وخاف على نَفْسِهِ من الجِنٌّ»ء قال: ا الوَاِي من سُْفَهاء قَؤْعَة + قينيث آمنا في 
جوارهمء وأما استِمْتَاعٌ الجن بالإنس» فهو أ: نَهُم قَانُوا: : قد سَعَدْنًا الإنس مع الجنٌء, حتى 
عاذيا 6 ابردافوا ل ل اليد ؛ كقوله ‏ تبارك وتعالى - 7 وأ 27 
بال من الإض عدون َال من 1 3 بن لْنَّ دوه رمع »4 [الجن : 5]. 

وقيل: اسَيِمْبَاعٌ الإنس بالجِنْ ما كَانُوا يلْقُون إليهم من الأرَاجيفء والسَّحْرٍ 
والكهانة. وتزيينهم لهم الأمور التي يَهُوُونَهاء وتسشهيل سَّبِيلِها عليهم» واستمتاع الجن 
بالإنْس طاعة الإنْس لهم فيما يُرْنُون لَّهُمْ من الضّلالة وَالمَعَاصِى . 

ااال ته بن فكب الفرطي يي د يقبن قولة ويا 

قو كن كنا نبا اله كعَلتَ كنا 7 الجمهور: «أَجَلَّنا؛ بالإثْرّاد؛ لقوله: «الّذِي) 
وقرىء”©؟: «آجَالََا بالجَمْع على أُفْعَال «الّذِي' بالإفْرّاد والتّدكير وهو نَعْتُ للجَمْع . 

فقال أبو عَلِيَ : هو جئس أوقع «انّذِي)» مَوْقِع «الَّيَى) . 

قال آتو يطكان7 1 وإغرانه عقوي دل #اخانه قي لوقت الذىة وحينئذٍ يكون 

جِنْساً ولا يَكُون إِغْرَابُهِ نَعْتاً؛ لعدم المطايقّة بيتهماء وفيه نَظر؛ لأن المُطابقة تُثْءَ تُشْتوط اف 
البَدَلِ أْيْضِاَّء وكذلك نص النّحَاة على قَوْل التّابغة: [الطويل] 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ينظر: البحر 7/5 777» الدر المصون .١9787/7‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنغور» (/ 80) وعزاه لسعيد بن منصور واين المنذر وابن أبي حاتم . 
(:) ينظر: البحر المحيط 777/5» الدر المصون 7/7 1978. 

(6) ينظر: البحر المحيط 777/5. 


حرف سورة الأنعام / الآية: ١74‏ 


39 تَوَهَّمْتٌ آيَاتِ لَهَا فَعَرَفْيُهَا لِسِحّة أنهوام وَدًا العَام سَابِمُ 
رَمَادٌ كككخل العَين لأياً أبِيئَُهُ وَنُؤي كجذم الحؤض أنْلَمْ خَاشِة”© 

أي : : رماد وتَوَى مَقُطوعان على «هما رمادٌ ونوى» لا بدل من آياتٍ لِعَدم المُطاَقّة: 
ولِذلكِ لم يُرْوَيَا إلا مرْفُوعَيْن لا مَنْصُوبَيْن. 

فصل في المراد بالآية 

معنى الآية: : أن ذلك الاستمتاع كان إلى أَجَلٍ معيّن ووقْتٍ مَحُدودٍء ثم جَاءَت 
الحْيْبّة والحَسْرَة ة والنّدامَة من حَيْتُ لا دَفعء وَاخْتَلَفُوا في ذَلِك الأجَل . 

فقيل: هو وقْتٌ المَوْتِ. 


وقيل : هو وَقِت البَغْث والقنامة» والذيق الو تالقلال الأرل قالن: إنه بَدَلُ على أن 
كُلَّ من مَاتَ من مَقْيُول وغَيْرِه فإنه يَمُوتٌ بأجَله ؛ لأنهم أقَرُوا بأنَا بلمنا أجَلنا الَذِي أجلت 
لناء وفيهم المَقُثُول وغير المَفْثُول» * ثم قال تعالى _: «النَّارُ مَتْوَاكُم) أ المَقَام والمَقَرّ 
والكفرين 
كولة+ #كالدية فِيهًا؛ مَنْصّوبٍ على الحالٍء وهي حال مُقَدّرةء وفي العامل فيها 


أحدها: أنه «مَمُواكم» لأنه هُنَا اسم مَصّدرٍ لا اسم مكان. والمعنى: النَّارُ ذات 
توائكيء أ إقامتكم في هذه الحالٍء ولذلكِ رد د القَارِسِيَ على الرَّجّاجِ”"'؛ حيث قال: 
المَنْوَّى «المَقَاما أي : «الئّار مَكَان ُوَائِكُم) ا إقامتكم . 
قال الفَارِسِيُ : «المَْوى عِنْدي في الآية: اسْمٌ للمصْدّرٍ دون المكان؛ لحُصُول الحالٍ 
ُحْمَلا فِيهًا واسْمْ المكانٍ لا يَعْمَل عمل الفِغْل؛ لأنه لا مَعْنَى للفِعْل فيه وإذا لم يكن 
مَكَاناًء ثبت أنه مَصدر. والعددى: : «الئّار ذات إقَامَيَكُم فيها خالِدين» . فالكاف ا 
. المَعْنّى فاعِلُون, وإن كان في اللّفْظٍِ حَفْضاً بالإضافة ؛ ومثله قول الشاعر: [الطويل] 
65 وما هي الأ في إِرَارٍ وعِلَقَةٍ مَغَارَ انِنِ هَمّام عَلَى حَيْ حَنْمَمَا'" 
وهذا يذل علن ذف المضافيا» المع : “ونانف إلا إزان وسلمة رقف عازف ايد 


)١(‏ ينظر: ديوانه (279» المقرب .7407/١‏ مجاز القرآن /١‏ #, الخزانة ؟/ 107» شرح شواهد الشافية 
»٠١8(‏ الكتاب 285/15 المقتضب 7577/5. الدر المصون ١/9/7”‏ وروي في الخزانة صدر البيت 
الثاني هكذا: 

رَمادٌ ككحل العين ماإن تُبِيئُهةُ 

(5) ينظر: معاني القرآن 7/ .8”١‏ ا 

(9) البيت لحميد بن ثور ينظر: الكتاب 0/١‏ المقتضب .١7١/7‏ الخصائص ؟/8١7.,‏ المحتسب ”/ 
11"» ابن يعيش ٠١9/5‏ . اللسان «علق», الدر المصون */17/9. 
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هماما ولذلك عدَّاة ب اعَلَى). ولو كان مَكَانئاً» لما عدّاه؛ فكَمَت أنَّهُ اسم مصدر لا 
مَكَانْء فهو كقولك: «آتِيك حَمُوقَ لخم ومَقَدِم الحَاحٌا» ثم قال «وإنّما حَسُن ذَلِك في 
المَصَادِر لمُطَابِقَتِهًا الزَّمانء ال تزئ أنه مُنْقّض غير باق كما أنَّ الزّمان كَذَّلِك). 

والثاني : أن العَامِل فيها فِعْلُ مَحُذُوفء أي: : يَنُوُون فيها حَالِدِين» وَيدل على هنذا 
الفِعْلٍ المقدو ر امَعْوَاكُمَ) ويراد ب ١مَنْوَاكُمْ)‏ مكان النَّواءِء وهذا جوابٌ عن قول المَارِسِيّ 
المغترض به على الرَّجَاجٍ . 

الثالث : قاله أبو البقاء”"2: أنَّ العَامِل معنى الإضافة» ومعنى الإضافة لا يَصْلّْح أن 
يكون عَامِلا الْبَنَّهَ فليس بِشَيْءِ . 

قوله: «إلا ما شَاءً اللّهُ) اختلُوا ة في المسْتَدْنَى منه: 

ناك ال ور هو الجُمْلّة التي تَلِيهاء وهي قوله: «النّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدين فِيهًا' 
وسيأتي بيانه عن قُرْب . 

وقال أبو مُسْلِم: : «هو مسئَئْئّى من قوله : «وَبَلَعْا أجَلَنا الْذِي أَجلْتَ لَتا» أ لاحن 
أفلكتة واحتومقة قبل الاجل الذي سْمْبيه لكفرة ه وضلاله». وقد رد النّاس عليه هذا 
المَذْمَبِ من حَيْتُ الصّناعة» ومن حَيْتُ المَعْنّى . أمّا الصّناعة فَمِنْ وَجْهَيْن: 

أحدهما: أله لو كان الأنة كذتك» لكان الترعيت «إلأ نا شنْت4؛ لتطابق قوله: 
«أَجَلْتَ) . 

والثاني : أنه قَدْ فصل بين المْسَطْتَى والمسْتَئْتى منه بقوله : «قَالَ النَّارُ مَنْواكُمْ حَالِدينَ 
فيها" ومثل ذلك لا يَجُورٌُ. 

وأما المَعْنَى: فلأن القَل بِالْأجَلَّيْنَ: أجل الاخْتِرَام: والأجَل المسَمّى باطل؛ 
لدلائل مقرّرّة في غَيْر هذا الموضع 

ثم اختلفوا في هذا الاسْتِْنَاء: هل هو مُتّصِلٌ أو مُنْقَطِمُ؟ على قولين: 

فلاهب مكن بن" أبي طالب» وأَبُو البقاء'” ف في أحد قَوْلَيْهما: إلى أنّهِ مِنْقَطِمٌ» 
والمعنى : «قال الثار مَْواكم لاعن ان يكم في الذناء كقوله : «#لا يَدُوفُوسَ فيها الْمَوَتَ 
ِلَّا لمَوَتَدَ الأوكتَ4 [الدخان: 55] أي : لكن المؤنّة الأولى » ٠‏ فإنهم قَدْ ذَاقُومَا في الدنيا 
كذلك هذا؛ لكن الَّذِين شَاءَهُم الله أن ينوا نكم في الدثياء وفيه يُعْذ) وذهب آخَْرُون 
إلى أنه مُنَصِلٌء ثم اخْتَلَهُوا ذ فى المِسْتَْنَى منه ما هُو؟ 

فقال قوم: موخاي ابلاط فر الل «مَنْوَاكُمَ) أ إلا من آمن في الدَنْيَا بعد 


٠ ,551 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 
.551 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )*( .59١/١ ينظر: المشكل‎ )0( 
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أن كان من هؤلاء الكفرة . علله ابن عبّاس» و ١ما»‏ هنا بمعنى ١مَنْ)‏ التي للْعقلاى وساغ 
وُفُوعها هُنَا؛ لأن المراد بالمسْتَدْتى نوع وصنف» و «ما» 7 تقع على أنُواع من يَعْقِلُء وقد 
تقدّم تحقيق هذا في قوله مانا عاب لك ين س4 [النساء: 0 

ولكن قد تيعد هذا؛ من حيث إن المنتئئى مخالِف للمشتثتى منه في زمان الحكم 
عليهماء ولا يد أن د يَْتَركًا في الرَّمَانِء لو قلت: «قَامَ القَّْمْ إلا ريده كان مَعْناه [إلا زَيْداً 
فإنه لم يَقُمْ ولا د يَصِحْ أن يكون المَعْنى : : فإنه سيّقُومُ في المسْتَقْبّل» ولو قلت: ١سأضْرب‏ 
اقم إلا ]700 كان معناه: فإِنّي لا أضربه في المسْتَقْبِلء ولا ل 
المعنى : : فإني ضَرَبْتُه فيما مَضَى اللّهُم إلا أنْ يُجْعَلَ استثتاء اماما بار 

وذهب قَوْمٌ: إلى أن المسْتَئْئى منه زمان» ثم الختلف القَائِلُون بذلك : 

فمنهم من قال: : ذلك الزمان هو مُدّة إقامتهم في البَرّخْ» أي «القبُور) . 

وقيل : : «هو المُدّة التي ين حَشْرِهم إلى دُخُولِهِم الثار». وهذا قول الطبري”" قال 
«وساعٌ ذلك من حَيْتٌُ إِنَّ العبّارة بقوله: ال )لا يخصل بها منتفيل الؤقان دون 
غيره). 

وقال الزجاج”": «هو مَجمُوع الزْمَانَِينِ أي : : مدّة إقامتهم في القُبُور َمل 
حَشْرِهم 0 

وقال الزمخشري 4 ؟:/ نالا بن شناء الله اع : يُخَلّْدونَ في عَذَاب النَار الأبد كُلّه إلا 
ما شاء الله إلا الأؤقات الْتِي يُْقَُون فيها من عذاب الئَارِ إلى عذاب الرَمُهَرِير ؛ فقد رُويّ: 
أنهم يَدْخْلون وادياً فيه من الزُمْهَرير ما يَقْطمُ أَوْصَالَمُمى ٠‏ فيتعاوّؤن ويطَلْبُون الرّدٌ إلى 
الجيعيم 1 . 

وقال قوم: "إلا ما شاء اللّها هم العْضَاهُ الْذِيقَ يدخلوق القار من أل الترسيين 
ووقعت «مَا» عليهم؛ نهم نوع كأنه قيل : إلا النّؤْع الذي دَخَلّها من العُضَاقٍ فإنهم لا 
يُخَلدوَن فيها. والظاهر أن هذا استَمْتاء حَقِيقّة ؛ بل يجب أن يَكُون كذلك . 

وزعم الرَمَخْشَرِيَ” : أنه يكون من باب قَوْل المؤثور الذي ظَمَر بواتِره ولم يَرَلَ 
يحرة ق عليه أنْيَابَه وقد طلب أن يُتَمْسَ عن جَتَاقِهِ: «أَهْلَكَنِي الله إن نَفَّسْتُ عَنْكَ إلا إذا 
0 
وَالتّعْنِيفِء فيكون قوله: 01 وكا نواد اوقد و 0 

قال شهاب الديه :ول بماتنة إلى اأغاء :الاك سم ظهو و اتذكن الاش ف راقن 


.55 سقط في ب. () ينظر: الكشاف ؟/‎ )١( 
ينظر: الطبري 147/5 5. (5) ينظر: الكشاف ؟56/7.‎ )"( 
.18١ /" ينظر: الدر المصون‎ )5( .5371١7/1 ينظر: معاني القرآن‎ )*( 
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وإرتكاب المجاز وإِبْرازٍ ما لم يَقَعْ في صُورةٍ الواقِع 

وقال الحسن البَضْرِي: «إلا ما شَّاء الله؛ أي: من كَوْنهم في الدُنْيَا بغير عذاب»٠‏ 
فجعل المسْتئْنى زمن حَيّاتهم» وهو أَبْعَد مما تقدّم. 

وقال الفرّاء - وإليه نحا الرَمخْشَرِي”" -: «والمعنى: إلا ما شَاءَ اللّه من زيادة في 
العذاب» . 

قال غيرءة ]له ما شاء الله متخ الشكال"وكن :هذا ركبا يتن على الأسيلتة 
المنقطع . 

فال أبوعنفان 223 : «وهذا رَاجِعٌ إلى الاستِْئاء من المضدّر الذي عُدذل عليه تقتى 
الكلام؛ إذ المَعْنَى : ذبن في ال حَالِدِين فيها إلا ما شّاء اللّهُ من العذاب الرَّائِدٍ على 
النار” فإنه يُعَذَّبهم» بكو إذ ذاك اسِتئْئاء منقطعاً؛ إذ العذاتث الرّائد على عذاب ب النّارٍ لم 
درج تَختَ عذاب النَّارا . 

وقال ابن عطة”؟©: «وينّجه عندي في هذا الاستِئْئاء أن يكون مُخَاطْبَةَ للنّبي عَلِل 
وأمته» ولنين كفا كال يوم القيامة» ا ع 1 و ة يومئذ يؤمن في علم 
اللّه؛ كأنه لما أخْبَرَهُمٍ أنه يُقَال للكَفار: «الئَارُ مَعْوَاكُمْ) استثنى نى لهم من يُمْكن أن يُؤْمِن 
ممن يَرَوَنَهُ يومئذ كافراٌ لا »؛ ويؤيّد هذا التأويل أيضاً قوله: 
«إنَّ رك حَكِيمٌ عَلِيمً) أي : بمن يُمْكِنْ أن يؤمِنَ منهم». 

قال أبو حيان؟: «وهو تَأُويلٌ حسن, وكان قد قال قبل ذلك : «والظاهر أن هذا 
الاسْتِئْنَاء هو من كلام الله تعالى ‏ للمخَاطبين» وعليه جات تفاسير الاستَفْاء» وقال ابن 
عطيّةا(”" ثم ساقه إلى آخره: فكيف يسْتَحْسِنُ شيئاً حم عليه بأنّه خلاف الظَاهِر من غير 
قَرِينَةِ قويّة مُخْرجة للَّفْظٍ عن ظَاهِرِه؟ 

قوله: #إإنَ ريك كيم عَلِيمٌ4 أي: فيما يَفْعَلَهُ من ثواب وعقاب وسائر وُجُوه 
المجازء أو كأنّه يقول: إنما حَكَمْتٌ لهؤلاء الكَمَّارٍ بعذاب الْأَبَدِ؛ لعلمي أَنّهُمِ يستَحِقُونَ 


ذلك. 
وقيل: «عليم؛ بالّذي استَّْتاه ا ل 
قوله تعالى : #وَكَدَلِكَ نول بَعصّ الطللِِينَ يمضنا يما كانوأ - 9 
لوك 50 0 أي ا :لني والجنْ حتى عن ال يم 
)١(‏ انظر البحر المحيط لأبي حيان (4/5؟5). (5) ينظر: المحرر الوجيز 5577/7". 
(0) ينظر: الكشاف 50/7. (6) ينظر: البحر المحيط 5/5 ؟١؟7.‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط 54/ 5؟7. 0) ينظر: المحرر الوجيز 7557/7. 


اللباب/ ج8/ م58 
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بَْض» فقَيأخذ من الظّالم بالظّالم ؛ كما جاء «من أعَانَ ظالماء سَلّطه اللَهُ عليه». 

قال قتادة: نجعل بَعْضَّهُم أولياء لِبَغْض» فالمؤمِنُ ولي المؤمن أين كان والكَافِرُ 
وَلِنُ الكافِر حَيْتُْ كان”" . 

وروى مَعْمَر عن قتادة: يتبع بَعْضُهم بَغْضاً في الئَّارٍ من المؤلاة”" . 

وقيل: مَعْنَاه: تُولي ظلمّة الجن ظلمة الإنْس» ا 
ىع : تكل بَعْضَهم إلى بَعْضٍ؛ كقوله- تبارك وتعالن -: غَوَل مَاتَوّل 4 [السلدة :138] 
فهي نَعْتّ لمَصْدَر مَحْذُوف». أو في محل رَفْع؛ أي : الأم مد مثل كَوِْيّة الظالمين» وهو رَأَيُ 
الزّجاحٍ في غَيْر مَوْضِع . 

وروى الكَلْبِيُ عن أبي صالح في تَفُسيرها: هو أن الله تبارك وتعالى ‏ إذا أرادٌ بقوم 
حَيْراً ولى أمرهم خِيَارَهُمء وإذا أَرَادَ بِقَوْم شرا ول مره كبر ارهي ١‏ 

وروى مَالِكُ بن دينارٍ قال جَاءَ في [بَعْض] كتب الله المنّزلّة أنّا الله مَالِكِ المُلُوكء 
قُلُوبٍ المُلُوكِ بِيَّدِيء فمن أطاعَنِيء جَعَلْتُهُم عليه رَحْمّة» ومن عَصَانِي جَعَلْتُهِم عليه 
ِقْمَة» لا تَشْعَلُوا أنْفُسَكُم بسبب المُلُوكِء لكن تُوبُوا إل أَعَطَفُهم عليكم . 

وقوله: «بِما كَانُوا يَكسِبُونَ» 0 نظيره . 

قوله تعالى: م يمسر أن والإنين أذ يكم وُسْلُ كم يَفْصُوَ عَلنكُم ُ 
ءيق وَسَذِرُوتةٌ لها عه هذا 57 دنا عل أنشينا وَعَرَنْهُمُ لله لديا وَسَهِدُوا ع 
شح أَبَْرَ كوأ كيت )4 

هذه الآية من بَقِيّة توبيخ الكُفَّارٍ يوم القيامة. 

قال أهل اللَّمة: المَعْشر كُل جماعة أمْرُهُم واحده ويَخْصّل بينهم مُعَاشَّرة ومُخالطة» 
والجمع : مَعَاشِر ‏ . 

رك مورت عد رق رارقو عار جا راو 
يحتمل أن يكون صِمّة نَانِيَة وجاءت كذا مجيئاً حَسَناًء حيث تَّقدّم ما هو قَرِيبٌ من المُفْرّد 
على الجُمْلَةَ ويحْتَّمَل أن يكون في مَحَلَّ نصب على الحالٍ» وفي صّاحبها وجهان : 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 15”) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 80) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 55 ”) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 85) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (87/7) وعزاه لأبي الشيخ من طريق منصور بن أبي الأسود عن 
الأعمش بمعناه. 

(5) ينظر: الرازي .١1597/17‏ 
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أحدهما: هو رُسُّل رتك وإن كان نَكرَّة؛ لتَخَصّصِه بالوَّضفٍ. 
والثاني : أنه الم | في ١ينكم)‏ وترله #رسل منلكما زعم القرّاء : أن في 


هذه الآيَةِ حَذْف قات أي : 01 بَأتكُم رُسْلُ من أحَدِكمء يعني : : من جئْس الإنْس" 
قال: كقوله ‏ تعالى -: ظعَمي ِنبا الوْلوُ والْميعات» [الرحمن : ]ل وإنما يَحْرْجَانَ من 
الجلح لرََعل الْقمرَ هِنَ و4 [نوح: 0117 وإنما هو في بَعْضِهاء فالتّقدير: يَخْرْجُ من 
أحدهماء وجعل القمر في إِحْدَامُنّ فحذف للعِلّم به» وإنما احْتّاج الفرّاء إلى ذلك؛ لأن 
الرْسُل عنده مُخْتّصَّة بالإنس» يعني: أنه لم يَعْتَقَِد أنَّ الله أرْسَل للجنٌ رَسُولاً مِنهُمء بل 
إنما أَرْسَّل إليهم الإنْسء كما يُرْوَى في التَّمْسِيرء وعليه قَامّ الإجْمّاع أن النّّي محمد َك 
مرسلٌ للإنْس والجنٌ» وهذا هو الح أعني: أن الجن لم يُرْسَّل منهم إلا بواسطة رِسَالَة 
الإنْس؛ كما جاء في الحَدِيث مع الجن الذين لما سَمِعُوا القّرْآن ولَوًا إلى قَوْمِهِم مُنْذِرِين» 
ولكن لا يَحْتَاجُ إلى تَفُدِير مُضَافٍِء وإن قلنا: إن رُسُل الجن من الإنس للمَعْنَى الذي 
ذَكَرْنَاهه وهو أنه يُطلّق عليهم رُسْلٌ مجازاً؛ لكونهم رُسّلاً بواسطة رسالة الإنس» وزعم 
قوم منهم الضَّحَاك : أن الله أَرْسّل للجِن رسُولاً منهم يُسَمّى يُوسُّف27 

قال ابن الخطيب: ودَعْوَى الإجماع في هذا بعيد؛ لأنه كَيْف ينعقد الإجماعٌ مع 
خُصّول الاختلافي» قال: ويمكنٌ أن يَحْنَجّ الضحًّاك بقوله ‏ تبارك وتعالى -: ولو مله 
ملكا لَجَعَلْنَهُ يَجْلَا4 [الأنعام: 947]. 

قال الففسرون: والشبي قية أن اسيئتاش الآنشان بالإنسان أكمل عن استتكاسة 
بالملك» ٠‏ فوجب في حُكم الله - تبارك وتعالى - أن يَجْعَل رُسُل الإنْسٍ من الإنس؛ ليكمل 
الاستِمْئَاسٌ» وهذا المَعْنَى حَاصِلٌ في الجنٌّء فوجب أن يكون رُسُل الجن من الجنّ؛ 
لتزول التّقْرّة ويَخْصّل كمال الاستئْئاس . 

وقال الكلبي: كانت الرّسُّل قبل أن يُبْعث محمد كَل يُبْعَُون إلى الجن وإلى الإنس 
000 


وقال مُجَاهد: الرُسُل من الإنس والتُذُّر من الجنٌ» ثم قرأ [قوله - تعالى -]: «وَلَوا 
ِل مومهم مُنذرِينَ204© [الأحقاف : 6ل وهم قوم يَسْمَعْون كلام الرْسّلٍ فلكو الجِنَّ ما 
سَحَعُواء ليس للحن نسل 

لم قال: «يَقْصُونَ عليكم آَيَاتِي) أي: يَفْرءُون عليكم كُتْبِي «ويُنذِرونكم لقاء يَؤِيَكُمْ 
هذا» وهو يوم القيامة» فلم يجِدُوا عند ذلك إلا الاعتراف» فذلك قالوا: شَهِدْنَا على 


)١(‏ ينظر: الرازي .150/١‏ () انظر: «البحر المحيط» (57/5؟51). 
(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (85/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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هه 


فإن قيل : كيف أَقَرُوا في هذه الآيةٍ الكريمة بِالكَفْرٍء وجَحَدُوا في قوله: واس رَيْنَا مَا 
كا مُتْرِكِنَ4 [الأنعام : 77]. 

افالجواب: يوم القيامة يوم طويل» والأخوال فيه محتلفة: فتارة يُقِرُون وأخرى 
يجحدون» وذلك يدل على شِدّة الحو وَاضْطَرَاتَ أخوالهم. فإن من عَظُمَ حَوْفُه كَثْر 0 
الاضْطِرَابُ في كلامه. قال تبارك وتعالى -: « ونير الْحَيزه الدتيا» أي : أنهم إِنَّما 
وقعواذ في الكفْر بسبب أنَّ الحياة الذُنْيا غَوَنْهُم حتى لم يُؤمِنُوا وشَهِدُوا على أَلْفْسِهم أنّهم 
كَانُوا كافرين» وحمل مُقَاتل قوله اوشَهِدُوا على أَنْفُسهُمْ» بأنه تشهد عَلَيْهِمِ الجَوَارُ 
بِالشْرك والكفر ومَقْصُوده دفع التكُرّار عن الآيةِ الكريمة» وهذه الآيهٌ تَدّل على أنَّه لا 
تكليف قَبْل ورُودٍ الشَّرْع» وإلا لم يكن لهذا التّغْلِيل فَائِدَة. 

قوله تعالى : لأدَلِكَ أن لَمَ يَكن رَيْكَ مهلك الْقر يظلر وَأَمُْهًا عَفِوَ ((©) 4 

قوله: لِك أن لَمَ يكن ريك 7 مَهَيِلَك الْفركن » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا نو كد أي ذلك الآمر.. 

الثالث: أنه مَنْصُوبٍ بإضمّار فِغْلء أي: فَعَلْنَا ذلك» وإنما يَظهَّر المَعْنَى إذا عُْرف 
الحمشاد إليه» وهو يُحْثَمل أن يكون إِنْيّات الرْسُل قَاصّين الآياتِ» ومُنْذِرين بالحخشر 
0 وأن يكون ذلك الَذِي قَصَْا من أمر الوْسْل وأمر من كذّب» وياجمل اشركوه 

شَارَةَ إلى السُؤال المَفْهُوم من قوله: 'ألَمْ يََتَكُمْ وقوله: «أَنْ لَّمْ يَكنْ» يَجُوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه على حَذْفٍ لام العِلَّة أي: ذلك الأمر الّذِي قَصَصْناء أو ذلك الإثيان» 

أو ذلك السُؤال لأجل «أنْ لَمْ يَكْن؛ فلما حُذِفَت اللآم احتمل مَوْضِعُها الجر والنَضْبٍ كما 


عرف مِرَاراً. 
والثاني : ا بذلا من ذلك 
قال الرّمَخْشَري('؟2: ولك أن تَجْعَله بَدَلاً من ذلك؛ كقوله: ##وَمَصَيْمَآ له دلِكَ الأمر 


سر ارس سس سس حت لور 


أب اير هنول 77 مُصِبِحِينَ4 [الحجر: 17] انتهى . 

فيجوز أن يكون في محل رفع أو نصب على ما تقد في ذلك؛ إلا أنَّ الرْمَخْشَرِي 
العائل بالبّدليّة لم يَذْكر لأخل ذلك إل | الرّقع على حبر مُبْئّدا مُضْمَّرء و «أنْ) يجوز أن 
كر النّاصِبّة للمُضَارع» وأن تكون مُحَفْفَةء واسْمُّهًا ضَمِير الشَّأنْء و «لَمْ يَكُنْ» في محل 
رفع خبرهاء وهو نظير قوله: ألا بيّجِمٌ إليْهِر4 [طه: 49]. 

وقول [الضيط] 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟51/7. 
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6" - في فِبَةِ كَسيوفٍ الهِندٍ قد عَلِمُوَا أن هَالِك كُلَمَن يَحْفَى ويَنْتَعِلَ) 

و ١بِظُلّم)‏ يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه مُتعلّق بمَحْذُوف على أنه حال من «ربكَ» أو من الضَّمير في «مُهْلِكَ) 
أي : لم يَكُن مُهْلِكِ القُرى مُلْتَبِساً بِظّلْم» ويجُوز أن يكون حالاً من القُّرَىء أي: مُلْتَبِسَة 
بدُتُوبهاء والمغتيّان مئقُولان في التَفْسِير 

والثاني : أن تفعلق ا انيلتاضن أله مول رهق تعد وقد اذكرة أبو الب : 

وقوله: «وأَهْلُّهًا غَافِنُون» جُمْلّة حالية أي: لم يُنْذَرُوا حتى يَبْعَثْ إليهم رُسُلاً 
تُنذِرِهُم » وقال الكلبي : يُفلكُهم بدنُويهم من قبْل أن ابي 7 

وقيل: مَعْنَاه لم يكن لِيُهْلِكَهُم دون التنبيه والتذكير بالمْسْلء فيكون قد ظَلْمَهُم ؛ لأن 
الله باشارك وتتعالئ لام ا ا وإنما يكون مُذَنِيا 
إذا أمِر قَلّمْ يأتَمِرء ونهِيَ فلم ين ينْكْهِ ».ذلك إنما يكون بعد إتذار الوسل) وده الأية دل 
على أنَّه لا وُجُوب ولا تَكلِيف قَبْلَ ورود الشّرْع. 

: تلات نوكل ون هنا كيذ ركارنك دل هك : يَعَمَلُوت ((]) 4 

أي : ولكل درجاتٌ في التُواب والعقاب». على قَدْرٍ أغمّالهم في الذنياء وحذف 
المُضاف إِلَيْهِ للعلم بهء أي : ولكُلٌ فريق منهم من الجن والإنْس. 

قوله: «مِمًا ل 

وقيل: ولكلّ من المؤمنين خاصّة 

وقيل: ولكل من الكفّار خاصّة؛ 55 جّاءت عَقِيبِ خطاب الكْفَّارِء إلا أنّه يبعده 
قوله: «دَرَجَاتٌ»). وقد يُقَال: إن المُرّاد بها هُنَا المراتب» وإن غلت انتعمالها:: فى الخير 
«وما ربك بغافل عمًا يَعْمَلُونَ قرأ العامّة”'' بالغيبة رَدَاٌ على قوله: «ولكلٌ ات وقرأ 
ابن عامر بالخطاب مُراعَاةٌ لما بَعْدَهُ في قوله: «يُذُهِبْكم»» ١مِنْ‏ بَعْدِكُمْ». كما «أنشأكم». 

قوله تعالى : رَبك انير الَممَز إد كأ بروبِحكْم يميف مرا 
مركت نا من كَمَآ أنشأحكم ين درك ب مور “كرت 9 إث ما عدو لآب 
وَمآ شر يِمُفجرْنَ (9)* 


لما بِيّن ثواب المطيعينَ وعقاب العاصين» وبيِّن أن لكل قؤْم درجة مَخْصُوصّة في 


.7351 7/1١ تقدم. () ينظر: الإملاء‎ )١( 

(*) ذكره البغوي في تفسيره 1735/7. 

(5) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 7/١"ء‏ الدر المصون ”2187/7 السبعة 2579 الحجة لأبى زرعة ١077‏ 
البحر المحيط 777/5. 1 
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الكُواب والعقاب. بيّن أنه غَيْر مُحْتَاجٍ إلى ثواب المطيعين» أو ينْتَقِص بمَغصية المذْنِبين؛ 
لأنه ‏ تعالى ‏ عَنِيٌ لذاته عن جَمِيع العَالمينء ومع كؤنه غَنِياَ فإِنَّ رحمته عامّة كَامِلّة. 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: ذُو الرَّحْمَّة بِأوْلِيّائه وأل طاعته. 

قوله: «وربك الغَِيّ» يجوز أن يكون العَنِيُ والرّحْمّة حَبَريْن : أو وصفين» و (إن يشأ» 
وما بَعْدَهُ خبر الأوّلء أو يكون '«الغَّنِيَ؛ وضفاً و «ذُو الرّحْمّة» خبراًء والجمْلّة الشَّرطيّة 
خبر ثان أو مُسْتَأئف . ْ 

فصل في دحض شبهة للمعتزلة 

قالت المعتزلة الخت الا الطريكة الاي ره كاوه بها عن وذ فِعْلٍ القَبيح. 
وعلى كؤنه رَحِيماً مُحْسِناً بِعِبَادِه؛ لأنه - تبارك وتعالى عالم بة بقبح القَبَائْح» وعالم بكوّنه 
غَنْيّا عنه» وكُلٌ من كان كذلك» إِنَّه مُتَعالِ عن فِعْل دن لصم وتقْريره من ثلاثة أوْجْه : 

أحدها : : أن في الحوادث ما يون قبيحاً؛ كالظّلم والسّقَه والكَذْب والعَبَثِء وهذا 
0 لغاية طهورة: 

وثانيها: أنه تعالى عالمٌ بالمغلُومات؛ لقوله: «وَمَا ريلك يعَدفْلٍ عمًا يتملورت * . 

وثالثها: أنه تعالى - غَنِيُ عن الحاجاتٍ؛ لقوله: «وربّك العَنِىُ» وإذا نَببَثْ هذه 
المقدّمّات» بت أ ال لح لبا وغالع بكو عا نه وإذا ثبت هذاء امْتَئم كوه 
فَاعِلاً لها؛ لأن المُّقْدِم على فِغْل القَّبِيح إمّا أن يكون إِقْدَامُه لجَهْلِهِ بكونه قَبيحاًء وإما 
لاختِيّاجه. فإذا كان 0 بالكل امْتَنَعَ كنه جَاهِلا بقُبْح القَبَائْم» وذلك 3 على أنه 


تعالى - منزُه عن فِغْل القبيح» فحينئدٍ يقطع بأنه لا يَظْلِم أحَداً فلما كلف عَبِيدَه الأفعال 
الشَّافّة وجب أن يُتِيبَهُم عليهاء ؛ ولما رنب الِقًا ب0' على فِعْلٍ المَعَاصِيء وحن أن 
يُكون غادلا فبهاء فحينئلٍ انتفى الظلْمُ عن الله تعالى -.» فما الفائدة في التكليف؟ . 

قال ابن الخطيب”"': والجوابُ أن التكَلِيفٌ إِخْسَّانٌ ورَحْمّة على ما قُرّر في كُتُبِ 
الكلام . ْ 

ولع : «إنْ يَأ يُذْحِيْكُم؟ فقيل : المراد يُهْلِككُمْ يا أفل مكةى وقيل : يُميتكُم و 
حتفل الاتلئقم متلع التكليمه» ويشتخلفت من يعد إذهايكم؛ د 
إلا على طريق البَّدَلٍ. 

قوله: اما يَمَا يوز أن تكون ما' واقعَة على ما هُو من جِنس الآدَميّينَ؛ وَإلمنا 
أتى ب «مَا) وهي لِعَيْر العٌاقِل للوتهام الحاصل» ويجُورٌ أن تكون وَاقِعَةَ على غَيْر العَاقِل 
وأنّه يأتي بجئس آخرء فتجون أن تكرن وَاقِعَة على النّوْعَ من العْقّلاء كُمَا تقدّم . 


.١156 /17 في أ: العذاب. (0) ينظر: الرازي‎ )١( 
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قوله: ١كَمَا‏ أنْشَأَكُمْ» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه مَصْدَر على غَيْر المَصْدَّر؛ لقوله : «وَيَسْتَخْلِفْ» لأن مَعْئَى «يَسْتَخْلِف): 


والثاني : أنها نَعْتُ مَصْدَّر مَحْذُوفء تقديره: استِخْلافاً مثل ما أَنْسَأكُم . 

وقوله: ١مِنْ‏ 5ه تعلق ب «أَنْشَأكُم) وفي مَنْ) هذه أَوْجّه: 

أحدها: أنها لابتداء الغايةء أي: ابْتّدأ إِنْشَاءَكُم من ذُرْيّة قَوْم . 

الثاني : أنّها تَبْعِيضيّة» قاله ابن عطيّة"". 

الثالث: بمعنى البدل» قال لزي ركه كن بن أبي طالب : هي كقولك: 


«أُخَذْتُ من تَوْبِي دِرْهَماً» أي: بَدَله وعوضهء وكون ١ينْ؛‏ بمعنى البدل فَلِيلُ أو مُمَْيِعٌ» 
وما ورد منه مُؤوّل؛ كقوله - تعالى -: «ْعَلَنَا نكر مَكِيَكْه4 [الزخرف: ]1١‏ أي: يَدَلكم . 
5 جَارِيَة لَمْ تأكل المُرَفْمَا ,هِلَمْنَذُقْمِنَ البُقُولٍِالفُسْئُق9") 
أي : بدل البُقُولء والمعنى: من أؤلاد قوم مُتقدّمين أضلهم آدَمْ. 
5 ل" 5 20000 2 7 20 0 
. سَفِيئّة نوح . 
وقرأ أبئ بن كغب”*؟: «ذَريّة بفتح الذَّالِء وأبان بن عُئْمَان: «ذَرِيّة» بتخفيف الرّاء 
0 ويروى عَنْه أيْضا: لذُريَة) . بزنة ة ضَرْبَة » وقد تقدَّم تحقيقه. وقرأ رَيْد بن تابت: 
قؤزية بكسن الذال+ قال الكسائق هما لكان 
قوله: «إِنَّ ما توعدون لآت) «مَا) بمَعْنَى الذي وليست الكافّة و «تُوعَدُون» 
صلتهاء والعائد محذوف» أي : إِنَّ ما تُوعدُونّة و «لآتِ) خبر مؤكد باللام . 
قال الحسن: ما تُوعَدُونَ» من مَجيء السّاعة؛ لأنهم كَانُوا يُنْكرُون الحَشْر”* . 
وقيل : يحتمل الوّعد والوّعيد. ولما ذكر الوَعد. جزم نكوائة تعن ولما ذكر 
الوّعيدء ما زاد على قوله: «وما أَنْثّم بمُعْجِرِينَ» وذلك يَدْلَ على أن جَانبَ الرَّحْمَّة 
والإِحْسّان غالب. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ؟/18*. 

(9) تقدم. 

(9) ينظر: الكشاف 7//ا5. 

() ينظر: الدر المصون »١18*/*‏ البحر المحيط 7/54 778. 
(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (9/ 08) والرازي .)١55/11(‏ 


لقف سورة الأنعام / الآية : وم 


سح له 7 


قوله تعالى: ل#ُلٌ يِقَوَرِ أَعْمَلْا عل مَكَاتيِحكُمْ إن ايل سََوْفَ تَعَلمُوت من 


لما بيّن أن ما تُوعَدُون لآتِء أمر رَسُوله بَعْدّه أن يُهَدّد من يُْكر البَغث من الكَمَارٍ . 
قرأ أبو بكر*'' عن عَاصِم «مَكَانَاتَكُمْ) بالجميع في كُلّ القُرْآنء أئ: غَلن تكد : 
وقال عطاء: على خالاتكم التي أَنْتّم عليهاء والباقون: مَكانَيكم . 
قال الواحدي”"؟: والوَّجّْه الإفْرَادُ؛ لأنه مَضْدرء والمصادرٌ في أكْثّر الأمر 00 
وقد يُجْمّع في بعض الأحوالٍ إلا أن الغالبَ هو الأول فمن ن أَفْرّد فلإرادة الجثس» و 
جَمّع فَليُطابق ما بَعْدَم فإن المخاطبين جماعة» وقد أضيفت ِلَنْهمء وقد علم أن 5 


وَاحد مكائه . 


اسم 


قال الزمخشري”": المكائَةٌ تكون مَضْدَراً؛ يقال: مكنّ مَكَانَةَ إذا تمكنَ أَبْلّغ 
التمكن» وبمعنى المكان؛ يقال: مكان ومكانة» وبقام ومقامةء فقوله: «اغملُوا على 
مَكَانَيكُم) ب يحتمل يحتمل «اغْمَلُواا على تمكُيِكُم من أمْرِكُم وَأَقْصَى اسْتِطاعَتَكُم وإمحايكمء 
ويحتمل أن يُرَاد (اعْمَلُوا؛ على حَالَيكُم التِي نتم عليهاء يقال للرّجُلٍ إذا أمِر أن يم يَثْبْتَ على 
حاله : مَكانَتَكَ يا فلان» أي : انْبْتْ على ما أنْتَ عليه لا تَنحَرف عَنْه وَاخَتلِف في ميم 
«مَكان» و ١مَكانّة»):‏ 


فقيل: هي أَضْلِيّة وهما من مَكَنَ يَمْكنء وقيل : هما من الكَرْن فالمِيمْ زَائِدةء 
فيكون المَعْنَى على الأوّل: اغْمَلُوا على تمعُيِكُم من انركُم وأصى استطاعيكم 
وإمكانكمء قال مغتاه أبو إسحاق الرّجّاجٍ20. وعلى الثاني : اعْمَلُوا على جهّتكم وحَالِكُم 
اناكو عليه 

قوله: «إني عامل» على مَكانتي الْتِي أنا عليهاء والمعنى: انْبْنُوا على عَدَارَتَكُم 
وكفْركُمء فإني ثايتٌ على الإسلام وعلى مَضَارَيَكُم «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) أيْنَا يَتال العاقِبة 
المحمُودة» وهذا أمْر تَهُْدِيد؛ كقولة: «اعملُوا ما شِنْتُم). 

قوله: ١مَنْ‏ تكونٌ لَهُا يَجُوز في مَنْ) هذه وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة وهو الظاهِرء فهي في محل تَصْب مِفْعُولاً به 
و ١عَلِمَ)‏ هنا مُتَعَدية لواحد؛ لأنّها بمعنى العِرْفَان. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”/ »١185‏ البحر المحيط 57787/5؛ السبعة 579, النشر 777/7 الحجة لأبي زرعة 


7 الحجة لابن خالويه ١59‏ الزجاح ؟7/ 79. 
بن جُ 


(0) ينظر: الرازي .1577/1١7‏ 1 
(5) ينظر: الكشاف 317//7. 4 حظرة معان القراد/310 


سورة الأنعام / الآية: ١75‏ ل١55‏ 


الثاني : أن تكون استِفْهَامِية فتكون في محل رفع بالابتداء» و «تكونٌ لَهُ عَاقبَة 
الذَارِ تكون واسْمْهًا وحَبَرُهَا في محلّ رفع خبراً لهاء وهي وخبرها في محل نَضْبٍ : ما 
لشدها كسد تفكول وَاحد إن كانت «عَلِمَ) عِرْفانيّة وإما تمدقا وه اتسين إن كانت 


عه الى سمه 
٠.‏ 


وقرأ الأخوان: اس عرتماي الدَّار؛ هناء ون «القصص» [الآية: /1”] بالياءء 
والباقون : بالتاء من فوق7١‏ أ وهما واضحتانء فإن تأنيثها غير حَقِيقَِ وقد تقدم ذَلِك في 
قوله : #ولا تمَعها سَمَعَةٌ4 [البقرة: .]١77‏ 

وقوله : لإِنّمُ لا يقح الطَيِمونَ» . 

قال ابن عباس : أي لا يَسْعَد من كَمْر بي وأشْرَّك. 

وقال ]لمكاك :: لا يموز: 

قوله تعالى: #وَجَمَنُوا ينه مِنَا درا مس الْحَسَرْثِ وال لأ تمد تَصِيبًا فقا وأ 
ذا بد 0 كلا يِل يق 1 وي 
كات لَه فَهُوَ يعَصِلُ إل شُكَهِرْ ما بتكي 47 


لما بيّن بح طريقهم في إنكار البَعْثِء 0 تنبيهاً على 
ضَعْفٍ عُفُولهم وتَثفِيراً للٌقلاء ء عن الالْتَِات إلى كَلِمَاتِهِم؛ قمن جملتها أن يَجْعَنُوا لله من 
حَرْئْهِم ومن أَنْعَامِهِم نَصِيباً. 

و اجَعَلَ) هنا بمعنى (صيّرا فيتعدّى ا أولهما: : انصِيبااء والثاني : قوله 
«لِلّمل و«ممَاذْرَأ» يججوز أن علوت «الكثل» وأن يتعلّق بمحذُوف؛ لأنه كان في 
الأضلٍ صِمّة ل انْصِيبا» فلما قُدْمِ عليه التَصب حالاء والتقدير: وجَعَلُوا نصيباً مما ذَرَأ 
[الله] و «مِنْ الحَرْثِ» يجوز أن يكون بدلا مما ذرَأ» بإعادة اليل كأنه قيل وجعلُوا لله 
من الحَرْث والأنْعَام نَصِيباً ويججوز أن يتعلّق ب «ذَرَأ2» وأن يتعلّق بِمَحْذُوفٍ على أنه 
جاه إتاتينننا؟ الموصرلة: أو مِنْ عَائِدِها المخذوفء وفي الكلام حَذّف مَمْمُول 
افْمَضَاه [التفْسِيم]”"'» والتقدير: وجَعَلُوا للّه نَصِيباً من كذاء ولشْركَائِهم تَصِيباً منه يدل 
عليه ما بَعْدّهِ من قوله: ##ثَمَالُوا هنذا يِه معَمِهِمْ وَهَدًا لشُركايسا » [و «هذا لِلّه؛ جملة 
مَنْصُوبة المَحَلُ بالقولِء وكذلك قوله: «وهَذًا لِسْرَكَائِئَاك]”" وقوله: ابِرَعْمِهم) فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق ب اثَالُوا» أي : فقالُوا ذلك القَوْل برَعُم لا بيقين وَاسْتَيِصَار. 


.7057/١ السبعة ١/ا”» الفراء‎ )١95٠١( ينظر: الحجة لأبي زرعة 7177 النشر 7/ *577 الحجة لابن خالويه‎ )١( 
(؟) في أ: التقدير. (9) سقط في ب.‎ 


"5 سورة الأنعام / الآية : فل 


وقيل "هسلو رما قلق به الاسه ا عن قله لد 

وقرأ العامّة بفتح الرَّاي من «زَعْمِهِم) ذ فى الموؤضعيّن» وهذه لغة الحِبَاز وهي 
المْضْحَىء ٠‏ وقرأ الكَسَائيَ: برْغمِهم' بالضّمْ وهو لَمّة بني أسَد"©: وهل المَّنْح والضَّمُ 
بمعْنّى واحدى أو المفتّوح 000 اسم؟ خلااف مشهور. 

دقرا ابن بي غيلة بيهم ابه بفتح الرّاي والعين. 

وفيه لذ رابِعةٌ لبعض قَيْسء وبني تَمِيمٍ وهي كَشر الرَّايء و يُقْرأ بهَذِهِ اللّعّة فيما 
علمنا.ء وقد تقدم تَحْقيقٌ «الرّعْم) [في النساء آية .]1٠‏ 

وقوله: «لِشْرَكَائِنَاة يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن الشركّاء من الشَّرْك ومعتوة نمه : القتهم الى أشركوا بيتها ونين 
البّاري ‏ تعالى ‏ في العبادة» وليست الإضَافةٌ إلى فاعل ولا إلى مَفْعُولِء بل هي إضافّة 
تخصِيصء والمغْنّى : الشركاء الذين أشركوا بَبْتَهُم وبين الله - تعالى ‏ في العِبّادة. 

والثاني: أن الشركاء مج الشركة زمعتى كزنم شجرا الونهم شركاشم: أنهم 
ججَعَلُوهم شرَكَاء في أَمْوَالِهم وَزُرُوعِهِمء والقامه : وباجره و الى فتكون 
الإضافَةٌ إضافة لَمْظِبَّة : : إما إلى المفعغول 1 شُرَكَائنا الْذِين شاركونا قن أموالكاء وإما إلى 
المَاعِلء أي: الَّذِين أشْرَكْنَاهُم في أُمْوَالنا. 

فصل فى المراد بالآية 

قال ابن عبّاس” '": كان المُشْرِكُون يَجْعَلُون لله من حُرُوثِهم وأنْعَامِهم نَصِيباً 
وللأؤْنَان تَصيباًء ٠‏ فما كان للصّكم أنمَمر ه على الأَضْنَامِ وحدهاء وما جعلوه للّهِ أَطعَمُوه 
الضّيمَان والمسّاكين» ولا يأكُلُون منه ألْبَئَّهَ وإن سقط من نَصِيب الأوْنّان فيما جَعَلُوه لله؛ 
ردّوه إلى الأَوْنَانء وقالوا: إِنَّها مُحْتَاجَةَ وإن سقط شَيءٌ مما جَعَلُوه 20 
الأوْنَانِء تركُوهُ وقالوا: إِنَّ الله غَنِنّ عن هذا" . 

وقال الحسن والسٌّدّي : كان إذا هَلّك واتَقَص شيء مما جعلوه ه للأضئام خَيّروه بما 
جَعَلُوه لله ولا يَفْعَنُونَ مِثْلَ ذلك فيما لله عرّ وجل -. 


وقال مجاهد: المَعْنّى : أنه إذا الْمَجَر من سَفْي ما جعلّوه للشَّيْطان فى نَصيب الله - 
تعالى بدا وإن كان على ضدٌ ذلِك» تركوه. 


.185 /" الحجة لأبي زرعة “7017 النشر 737/7 الدر المصون‎ 77١ ينظر: السبعة‎ )١( 

(0) ينظر: الرازي 00 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )709٠/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (88/7) وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 09801١‏ . 


سورة الأنعام / الآية : ١5‏ وق 


وقال قتادة: إذا أَصَابَهُم القَخطء استَعَانُوا بالله ووفَّرُوا ما جَعَلُوه لشرَكائهم"') 

وقال مقاتل: إن زَكَا ونما نَصِيبُ الآلِهّة ولم يَرْكُ نصيب اللَّهِ؛ تركوا نَصِيبِ الآَلِهَة 
وإن رَكا نَصِيبُ اللّه ولّمْ يَرِْكُ تصيب الآلهة» أخذوا نَصِيبَ الله - تعالى - وقالوا: لا بُدَ 
هيا من نفقة» فأخذوا نَصِيبَ الله فأعطوه السْدَئة, نالك قر :اننا كان لكات قار 
يَصِلُ إلى الله وما كان لِلّه فهو يَصِلُ إلى شركَائِهم»”" ٠‏ يعني : من نماء الحَرْث والأنْعَام 
فلا يُصل إلى الله - تعالى ‏ يعني : إلى المَسَاكين» وإِنّما قال: إلى الله لأنهم كَانُوا 
يَفْرِرُونّه لله تعالى فونه توي اللفة وماكان لله فهو يَصِل إل 

قوله: «سَاءَ ما يَحْكُمُونَ» قد تَقَدَّم نَظِيرُ حر فقال: «ما» 
بمعنى الَّذيء والتقدير: ساء الّذي يحْكمُون حُكمهمء فيكون احُكَمُهُم) مبتدأ وما قَبْلّه 
الخبر» وحذف لدلالة «يَحْكُمُون) عليه ويجُوز أن تكون «ما» تَمْيِيزَاًء على مَذْمَبِ من 
يُجبز ذلك في ابِنْسَمَاه فيكون في عوضع نضب» التقدير: ساء حكماً حُكمُهُم ولا يكون 
اتشكترن: صِمّة ل «مَا» لأن الغّض الإِبْهَامء ولكن في الكلام حَذّف يدل عليه «مَا) 
والتقدير: ل «ما» الثانية . 

قال شهاب الدّين”" : و "ما» هذه إن كانت مَوْصُّولة» فمَذْهَبٌ البَصْريّين أن حَذّف 
الموصّول لا يجوز وقد عرف ذلك» وإن كانّثْ نكرة مؤصٌّوفة» فَفِيه نَظر؛ لأنه لم يُعْهَدْ 
حَذْفٌ «مَا» نكرة مَوْصّوفة . 

وقال ابن عطية”: و هما في مَوْضع رَفْع؛ كأنه قال: سَاءَ الذي يَحْكُمُون ولا 
يتجة علري أن نري اساءة هنا مخرى انثم؛ و ابلس لأن المفسّر هنا مُضْمَرء ولا بد 

من إِظَهَارِهٍ بانّمَاقَ من النّحَاة وَإِنّما انَجَهِ أن يَجْرِي مُجْرَى «بِنْسٌ» في قوله: اسه ملا 
قوم # [الأعراف: /ا/ا١]‏ لأن المفسّر ظاهر في الكلام. 

قال أب بو حيّان””: «وهذا كلام من لم تَرْسَخْ قدمّةُ في العربيّة» بل شد فيها شَيْئا 
ا لأنها إذا جَرَت «سَاءَ) مَجْرَى «ب؛ بِنْسَّ» كان حُكمُّها كحكيها سواء لا يَخْتَلِتُْ في 
شيء أَلْبَّهَ من فَاعِل ظاهِرٍ أو مُضْمَرء أواتحييز ولا بخلاف: في جواز حَذّكِ المخصوضص 
بالمَدْح أو الذَّمّ» والتمييز بها لدلالة الكلام عليه». 

فقوله: «لأن المفسّر هنا مُضْمَرء ولا بُدَ من إِظَهَارِهِ بِانَمَاق» قوله سَاقِط ودغْوَاه 
ا 0 


5 


.186 /" ينظر: الدر المصون‎ )*( .0976٠ /0( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.519/7 عن (4) ينظر: المحرر الوجيز‎ )١8/١( ذكره الرازي في «تفسيره؛‎ )( 
"1/5 مقاتل . )2 ينظر: البحر المحيط‎ 
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ست عر قر . 0-7 0020 4 جد 07 و ع صل هو 
شكَارُهُم لير بوهم وَلَِلْيِسُوأ عَلَيهِمْ علَيّهِمْ دينهم ولو شََاءَ اللَّهُ ما فعملوة فُدْرَه وَمَا 
01 اكاك 

هذا نوع آخر من أخكامهم الفاسدة ومذاهبهم البَاطِلة . 

قوله ل ا ل 0 فقدّره 

2 4 

اللّه ا ل 07 ذلك لين البلِيغ الذي عل تين الناقلي»ة 

قال أبو 0 قال ابن الأنباري : ويجُوز أن يكون «كَذَلِكٌ» مستأنفاً غير مُشَارٍ به 
إلى ما قَبْله؛ فيكون المَعْنّى: وهكذا زيّن. 

قال شهاب الدّين”": والمئقُول عن ابن الأنْبَارِي أنه مُشَارٌ به إلى ما قبله» نقل 
الواجدي عنه؛ أنه قال: «ذَلِكَ؛ إشارةٌ إلى ما نَعَاه الله عليهم من قَسْمِهم ما قَسَمُوا 
بالجَهْلء فكأنه قِيلَ: ومثل ذلك الذي أَنَوْه في يي القَسْم جهلاً وخطأ زيّن لكثِير من 
المشركين » ل ل وفي هذه 
الآية قراءات كثيرة» والمتواتر منها ثُنْنَا 

الأولى: قرأ العامة0*) 0 «فَمْل؛ نصب على المفعوليّة 
و «أؤلادهم» خفض بالإضافة» و «شْرَكَاؤُهُم) رفع على الفاعليّة وهمى قراءة واضحَةٌ 
المَعْنَى والتّرْكيب. 

وقرأ ابن عامر: «زيّنَ؛ مبنياً للمفعُولء «قَثْلُ؛ رفعاً على ما لَمْ يُسَمّ فاعِلُه 
«أَوْلآدَهُم؛ نَضْباً على المفعُول بالمصَدّرء «شركَائِهم» خفضاً على إضافة المصدر إليه 
فَاعِلاء وهذه القراءة مُتوايّرة صحيحة» وقد تجرأ كَتِيدٌ من النّاس على قَاريِهًا بما لا يَنْبَعىء 
وهو أعلى القُرّاء السّبْعَة سَئداً وأقدمهم هِجْرّة. 

أما علو قله : فإنّه قرأعلى أبي الدَرْدَاءء ووائلة بن الأسْمّعء وفَضَالة بن عَْبَيْد 
ومعاوية بن ن أبي سُمْيَانَ والمُغِيرَة المَحْرُومِيء ونقل يَحْيّى الذماري أنه قرأ على عُثْمَان 

وأما قِدَّم هِجْرّته فإنَهِ وُلِد في حَيّاة رسُول الله يك ونّاهيك به أن هشام بن عمّار أحد 
شوخ البُْخَارِيَ أخذ عن أَضصْحَاب أصحابه وتَرْجَمّته مُنّسِعَة ذكرئُها في «شرح القصيداء 


.771/5 ينظر: الكشاف ”59/7. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(*) ينظر: الدر المصون 2185777 

(5) ينظر: السبعة 7١‏ الحجة لاب زرعة 79” النشر 777/7 المشكل 77١/١‏ 7177 إتحاف فضلاء 
البشر 75/7 المصاحف لابن أبي داود (45) الحجة لابن خالويه ١6١‏ تفسير الطبري 7/8 معاني 
الفراء 501//١‏ التبيان 65٠ /١‏ الدر المصون ١1877/*”‏ إعراب القراءات .١9/1/١‏ 
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نما دكرت متا هدء القجالة تنبيها على خط] "من رد قراءته وتسبة إلى لخن أ تباغ 
قال أبو جَعْمّر النحاس”'": وهذا يعْني أن المَضْل بين المُضافٍ والمضاف إليه 

بِالظَرْفٍ أو غيره لا يجوز في شِعْر ولا غيره» وهذا خطأ من أبي جَعْمَر؛ لما سنذكره من 

لسّان 0 

انُساعهم ذ ف الّدوفٍ» وإنَّما ارو فى الشّغْرا قال : «وقد اين ا الطرات - 

تون الحزاضمء نحو قوله تعالى: اد في ينا جارد » [المائدة: ؟؟]؛ وقال 0 

عَلَى أَنَنِي بَعْدَمَائَدْمَضَئ ‏ شلائُونَ_لِلْهَجِر خؤلاً كبيلة" 
وقول الآخر في هذا البيت: [الطويل] 

4 قلا تَلْحَبِي فيها فإنَّ ‏ بِحُبْهَا - أَحَاكَ مُصَابُ القَلْب جم بلايلة"”" 
ففصل بين (إِنَّ» واسْمّها بما يتعلّق بِخْبَرِمَاء ولو كان بِغَيْر الظرف» لم يَجُرْ ألا 

َرَى أ 5 لت لإ إتئدا 0 0 عا أن يكون «زَيْداً» را 2 0 لم 

ا ة سياه 


7 طاح لخر الع ولي الوك لم الح اوببرا صل ادو روح لاق ولي ميقي 
وقلّة الاسْتِعْمّال: أنه قد جَاءَ ذ في الشّغْر على حدٌ ما قَرَأَهُ قال الطَرْمّاح : [الطويل] 


: تطفة وى *٠‏ ' ' ١ه‏ 
367 - يَطْفْنَ بِحُوزِي المَرَاتِع لم نَرْمْ ِوَادِبهِ مِنْ قَرْع ‏ القِسِيّ ‏ الكَنَائِنٍ 
وأنشك أبو الحسن : [مجزوء الكامل] 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن /١‏ 087. (7) تقدم. 

فق ينظر: لا والنظائر ام وخراة الأدب 00 شرح الأشموتي ا الدرر 7/ 7الا23 
0 ل المقرب الى والمقاصد النحوية ؟/ 20 الدر المصون كلمت 

(5) البيت لأبى جية النميري ينظر: الكتاب ١41١/١‏ الخصائص /١‏ 105 أمالي الشجرى 2550/7 الإنصاف 
57 والعيني "/ 47١‏ اللسان (عجم)» ابن يعيش 23١/١‏ الدر المصون 187/7. 

)0( ينظر: ديوانه ص كلق شرح عمده الحافظ 585 لسان العرب (حوز). المقاصد النحوية و0 
الإنصاف 4794/7» الخصائص 24٠5/7‏ خزانة الأدب 5148/5» الدر المصون ”*//1817. 


5 ا ات لالت ل 0 

وقال أبو عَبَيْد: : وكان عَبْدُ الله بن عَامرء وأهل الشام يَقْرءُونها: «زيّنَ' بضم الرَّاي 
«قَيْل) بالرّفْعء «أولادَهُم) بالنّضْبء «شركائهم) بالخففض» ويتأولون «قثل شْرَكَائِهم 
أؤلادَهم) فيفرقون بين الفغل وفاعله. 

قال أبو عبيد: «ولا أحِبٌ هذه القراءة؛ لما فيها من الاسْتِكْرَاه والقراءة عِندنًا هى 
الأولّى؛ لصحّيِها في العربيّة» مع إِجماع أهل الحَرَمَيْن والمِضرَّين بالعراق عَلَيْهَا . 

0 #(5) ,ا اس : 

وقال سيبويه في قولهم: 

230 يا سَارقٌ اللَْيِلَةٍلهْلَالدَاز9) 


بخفض «اللْيْلَة على التّجُوز وبنصب «الأَهْلٍ» على المَمْعُولِيّة ولا يجوز «يا سَارِقَ 

ليله أل الذّاره إلا في شِغْر؛ كراهة أن يَفْصِلُوا بين الجَارٌ والمجرورء ثم قال: وممًا جَاء 
في في الشّعْر قد صل بَيْنَهُ وبين المَجَرُور قول عمرو بن قميئة: [السريع] 
*57 - لما رأث سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَثْ ‏ لِلوتَرُ-الهِوْمَ _مَنْلأمهَا9) 

لامر 

ثم قال: : وهذا قَبِيحٌ ويجُوزة في الشعر على هذا: مروت ابل سن 10 

وقال أبو المنْح بن جني” 06 «الفسْل مين الكضاتف والتمات اله بالط ان والها: 
والمَجَرُور كثِيرٌء لكنه من ضَرُورَة الشاعِرا . 

وقال مكي نأف طالف 29 :لاو من قَرَأ هذه القراءة ونَصَّب «الأؤلاد») وخفض 
«الشركاء» فهي قراءة بعيدةٌ ولد تعن لذن حوره ومجازها على التَمْرِقَة بين المُضافٍ 
والمضافٍ إليه بالمفعغول. وذلك إِنْما بكو عق الكحويي'فن انه وأكفر ها يكون 
بِالظَرْفٍ» . 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
ينظر: الإنصاف 577/7» الكتاب .177/١‏ شرح المفصل ”/19» المقرب »04/١‏ تخليص الشواهد 
7 خزانة الأدب 410/4. 417. 418. 047١‏ 4775. 478, اللخصائص 405/7». مجالس ثعلب 
57 » المقاصد النحوية 2/7 574» شرح الأشموني ؟/7717. الدر المصون */141. 

(9) ينظر: الكتاب .41١/١‏ 

(9) ينظر: ابن يعيش ”/ 55» ابن الشجري ”/ ,.55٠١‏ الخزانة */8١٠.ءالدر‏ المصون */1817ء. والكتاب 
3٠60١‏ وشهادته على جعله الليلة مسروقة فهو مفعول مضاف. وهذا من التوسع. 

(:) ينظر: ديوانه 2*0 الكتاب .»585/١‏ المقتضب 4/لالاء الخزانة »4٠//4‏ ابن يعيش 2١55/١‏ 
معجم البلدان (ساتيدما) الدر المصون 141//7. 

(6) ينظر: المحتسب .4١54/79‏ () ينظر: المشكل .551١/١‏ 


لا 
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قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله(23 -: وهذه قراءةٌ ضَعيفة في اسْتِعْمَال العرب» وذلك أنه 
أضاف الفِعْلٌ إلى الفاعل» وهو الشُرَكَاء نُّمّ فصل بين المُضافٍ والمُضافٍ إليه بالمُعغول» 
ورُوْسَاء العربيّة لا يُجِيرُون الفّضْل بالظُرُوف في مِثْل هذا إلا في شِعْرٍ؛ كقوله : [الوافر] 
4 9 كما خط الكِتَابُ بِكَفْ يَوْماً يَهُودِي م 

لبت فكيف بالمَفْعُول في أفصّح كلام؟ ولكنْ وجهْها على ضَعْفْها: أنّها وردت في 
بَيْتِ شَاذ أَنْشَدَهُ أبو الحَسَن الأخمّش» فقال: [مجزوء الكامل] 
فِرَجَجْتُهَابِمَنْجَةٍ رمج القلْوصٌ- أبي مرَّاد" 

وفي بيت الطرمّاح » وهو قوله: [الطويل] 

وقال 5 وأسَاء فى عبارته ‏ «وأما قرَاءة ابن عامر ‏ فذكرها ‏ 
ني لو كان فى ,مكاة الضرؤزة وهو الشهر) لكان شيجا مزذودا هما ست وررد: 
[مجزوء الكامل] 
ا معام ام فخي از بل عض ابكي حزان 

فكيف به في الكلام المَنْتُور؟ وكيف به في القرْآن المُغجز بحُسْن نظمه وجَرَالَي 
الذي حمله على ذلك : أن رأى في بَعْض المَصَاحف 'شْرَكَائِهِم) مكثُوباً بالياء؛ ولو قرأ 


بجر «الأؤلاد» و «الشركاء» ‏ لأن الأولاد شرَكَاوْهم في أموالهم - لوجّد في ذلك مَنْدُوحة 
عن هذا الارتكاب). 


(4) 
سن 


قال شهاب الدين”"': «سَيّأتي بيان ما تمنّى أبو القاسِم أن يَقْرَأهِ ابن عَامرِء وأنه قد 
قرأ به فكأنَ الرّمَخْشَرِيَ لم يَطْلِعْ على ذلك» ٠»‏ فلهذا تَمَنَاه) . 

وهذه الأقوال التي ذكرتها جمِيعاً لا يَْبَهي أن يُلْتَفَت إليها؛ لأنها طن في المُتَواتِرء 
لإفاقاقم تادز عن أبذل أكايره وأيضاً فقد انر لها من يُقَابِّهُم وأؤرّه من لسانٍ العرب 
نَظْمهِ ونَئْرِه ما يَشْهَد لصِحّة هذه القراءة لَعَّة 

قال أبو بكر بن الأنْبَارِيَ : «هذه قِرَاءة صَحَيِحَةٌ وإذا كانت العرب قد فَصَلَّتْ بين 
المُتضّايفين بِالجُمْلّة في قولهم: «هُو غلامٌ ‏ إن شَاء اللّه ‏ أَخِيكَ» يُريدون: هو غلام 
أخِيك» فأنْ يُفْصّل بالمفْرّد أسْهّل) انتهى . 

وسمع الكَسَايِي قول يعضهم: فإن الْشَّاةُ لتجدر فتشمع صَوْت والله ريهاهء أي 


.”6٠9 ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(0) تقدم. (5) ينظر: الكشاف ؟7/ .7١‏ 

(9) تقدم. (0) تقدم. 

(1) تقدم. 0) ينظر: الدر المصون ”188/7. 
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صَوْت بها واللّ ففصل بالقسم وهو في كُرّة الجمْلّة؛ وقرأ بَْض السَلّف!"©: لقلا 
تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسْلِِ4 [إبراهيم : ؟] بنصب «وَعْدَهُ) وخفض ارُسُلداء وفي 

الحديث عنه ‏ عليه الصلاة السلام -: «هَلْ أَنْتُّمْ تَارِكُو لي صَاحِبِيء تاركو ل ترات 
أي تاركو صَاحِبِي لي» تَارِكُو امْرَأتِي لي . 

وقال ابن جني في كتاب «الخصائص»: باب ما يرِدُ عن العَرَبِيَ مُخَالِفاً للجُمْهُورء 
إذا اثفق شَيْءْ من ذلك» ٠‏ نظِرِ في ذلك العربي وفيما جَاءَ به: فإن كان فَصِيحاً وكان مَا جّاء 
به يَقْبَلّه القِيَاسٌ» ٠‏ َيَحْسْن الظّنُ به؛ لأنه يمكن أن يَكُون قد وََع إليه ذَلِك من لمة:قديية 
قد طال عَهْدُهَا وعَمًا رَسْمُهًا. 

أخبرنا أبُو بكر جعفر بن مُحَمّد بن أبي الحَجَاجء عن أبي حُلِيقة الفضل بن 
الحباب» قال: قال ابن عَوْف عن ابن سيرين : قال عُمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه - 
اكان الشْعْرُ عِلْمَ قَْم لم يَكنْ لَهُمِ عِلمْ أصَخّ منه؛ فجاء الإْلام فتشاعت عَنْه الوب 
بالجهّاد وغَرْوٍ فُارس والرُوم» ولَّهّت عن الشغر وروايته» فلما كَثْر الإسلام وجاءت 
المُتُوح» وأطمَأنَت العرب في الأمْصَارِء راجَعُوا رواية الشْعْرٍ فلم يَثُولوا إلى دِيوانٍ مُدَوَّنِء 
ولا إلى كتاب مَكْتُوبٍ» وألِقُوا ذلك وقد هَلّكِ مَنْ هَل من العرب بالموت والمَّمْلِ» 
نَحَفِظُوا أقلٌ ذلك وذهب عَنْهُم كَثِيرُها . قال: وحدّثنا أبو بكرء عن أبي خَلِيمَة عن 
يُونْس بن حَبيب» عن أبي عَمْرو بن العلاء. قال : «ما انْتَهى إليكم مما قالت العَرّب إلا 
قله ولو جَاءَكُم وافراً لجَاءَكُم عِلْمّ وشِغْر كثير». 

وقال أبو المنْح : «فإذا كان الأمر كَذَلِك لم نَقُْطع على المّصِيح إذا سمِع مِنْه ما 
يُخَالف الجُمْهُور بالخَطلل ٠‏ ما ؤُجد طريقٌ إلى تَقَبّل ما يُورِدُ إلا إذا كان القِيَاسُ 
يُعَاضِدَُه) . 

قال شهاب الدّين”"': وقراءة هذا الإمّام بهذه الحيئيّة» بل بطريق الأولى والأخْرَى 
لو لم تكن مُتَوَاتِرة» فكيف وهي مُتواتِرّة؟ وقال ابن ذَكْوَان: سألّني الكَسَائِي عن هذا 
الحَرْفٍ وما بَلَعَهُ من قِرَاءَتناء فرأئْتُه كأنه أَعْجَبّه وتَرَنّم بهذا البيت : [البسيط] 
64 .2 نَنْفِي يَدَاهَا الحَصَّى فِي كُلّ هَاجِرَةٍ نَفْي ‏ الدَرَاهِيمَ ‏ تَنْقَادٍ الصَّمَارِيِفٍ) 

بنصب «الذَرَاهِيم) [وجَرٌ «تئقاداق وقد رُوِي بخفض «الدَرَامِيم» ورفع «تَنْقَادُ) وهو 


الأضل» وهو المَشْهُور في الرٌواية]” . 


.777 7/54 ينظر: إتحاف فضلاء البشر 1/7 وهي قراءة شاذة الدر المصون 188/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ ؟5؟) كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي كَل: «لو كنت متخذاً خليلاًة حديث 
(571) من حديث أبي الدرداء. 

() ينظر: الدر المصون 2188/7 (5) تقدم. 

(09) سقط في ب 
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وقال الكرمَانِيَ: «قراءة ابن عَامرٍ وإن ضَعْفَتْ في العَرَبِيّة للإحَالَةٍ بين المُضَافٍ 
والمُضَافٍ إليه فَقَويّهَ في الرّواية عَالِيةٌ» انتهى . 
وقد سْمِعَّ ممنْ يُونّق بعربيّته : «تَركُ توما نَفْسِك وَهُوَاهًا سَعْيٌ في رَدَاهَا) 1 وك 
تَفْسِك يَرْماً مع هَوَاهَا سَعْىٌ في مَلاكهًا . 
وأما ما ورد في النَّظْم من الفَضْلٍ بين المُتَضَايفين بِالظّرْفء وحَرْف الجر 
وبالمفعول فَكَثِيرٌ وبغير ذلك قَلِيل» فمن الفَصْل بِالظَّرْفٍ قول الشّاعر: [الطويل] 
64 9 فَرِشْنِي بخير لآ أكُوئّن ومِدْحَتِي كَتَاحجِتٍ ‏ يَؤْماً صَخْرَةٍ بعسِيل”"' 
وتقديره: كتّاجتٍ صَخْرةٍ يؤْماً؛ ومثله قول الآخر: [الوافر] 
9_5 كما خط الكِتَابُ كف يَؤْماً 2 يَهُودِيٌ ام 
وقول الآخر: [السريع] 
١‏ قد سَأْلَْيِي أمُ عَمْرو عَنِ ال أزض الي تَجهَلاعلامهَا 
لمَارَأث سَاتِيِدَمَااسْئَعْبَرَتْ لِلووَرُ الهِومَ-مَنلامَهَا 
تَذَكَرّث ازضاًبهالهلها ‏ المح ولَهَافِيهَا وا مَامهِ© 
يريد: لله در مَنْ لامها اليَوْم» و «ساتِيدمًا» قيل: هو مركت والأصّل : «سَاتِي دَما) 
ثم سمي به هذا الجبل؛ لأنه قُتِل عِنْدَهء قيل: ولا تَبْرح القَتْلَى عنده» وقيل : «سَاتِيد كله 
اسْمٌّ و «مَا» مَزِيدة؛ ومثال الُضل بالجار قوله : [الطويل] 
"3 هما أخَوَا في الحزب_مَنْ لا أخَالَهُ إذا حاف يَوْماً تَبْوَةَ كَدَعَاهُْممَ9» 
وقال الآخر في ذلك: [البسيط] 
5906 لأنتَ مُعْتَادُ ‏ ِي الهَيِجًا ‏ مُصَابَرَة يَصْلَئ بِهَاكُلُ مَن عَادَاكَ نِيرَائ©» 
وقوله أيضاً: [البسيط] 


)١(‏ ينظر: أوضح المسالك */ 184» الدرر 5/ 47؛ شرح التصريح 208/7 شرح الأشموني 5١78/54‏ شرح 
عمدة الحافظ 5374 همع الهوامع 457/7 المقاصد النحوية 7/7 »54١‏ لسان العرب (عسل)» الدر 
المصون 7/9 1489. 

(5) تقدم. (©) تقدم. 

(5) البيت لذَرْنَا بنت عبعبة ينظر: الكتاب 18١/١‏ والعيني 577/9 ابن يعيش */ 2.19 الخصائص ”/ 
0 الإنصاف 2454/7 النسان (أبي) شرح الحماسة #/ 0٠١87‏ وفيها نسبته إلى عمرة الخثعمية 
ترئي ابنيهاء وهو الأصوب. الدر المصون */185. والشاهد فيه الفصل بالجار والمجرورء وهو «فى 
الدرية من المفتاف والعضات إلله. ْ 

(5) ينظر: المقاصد النحوية ”/ 546» الدر المصون 1897/9. 

اللباب/ ج8/ م1٠‏ 


ع الل لسسصسسسسسس سب سورةالأنعام/ الآية: ا١‏ 


4 2 كأنّ أضْوَاتَ ‏ مِن إِيفَالِهِنٌ با أوَاخِِرٍ المَيِس أضْوَاتٌ القَرَارِيج'"' 
وقوله أيضاً: [الطويل] ْ 
مم" - تَمْرُ على ما تَسْقَمِرٌ وَقَدْ شَفَْثْ غَلائِلَ ‏ عَبْدُ اليس مِنْهَا ‏ صُدُورِهَ”"' 

يريد: هما أَحَوًا مَنْ لا أخَا لَهُ فى الحرب» ولأنْتَ مُعْتَادُ مُصَابِرَةٍ فى الهَيْجاء. وكأن 
أضوات أواخر الميس وغلايل صُدُورهاة ومن المُضل بالمفقول قول الشاعر في.ذلك: 
أمجزوء الكافل] ١‏ 
6 فرعشتها تيجة وح الفلوض- ابي مراف 

ونروئ ؟ لتجنكنيا تعدائسة» ويروى: فرعته مشيكتاء :وهذا البيت كا تقدم 
أتقذه الأحفكن بصب «القلوضٌ#افاضلا بين المصدر وفاعلة المغتورئ ».إلا أن الفكء**؟ 
قال بعد إنشاده لهذا البيت : أهل المدينة يُنْشِدون هذا البَيْتَ يعني : 5 «القَلُوص)». 

قال: «والصّواب: زَجَّ القَأُوص بالخَفُض» . 

قال شهاب ال وقوله : «والصّواب يُخْتَمل أن كوو حيف الزوايةة أ 
اق المرانت ختمه كل الوا المحيعة وأن كوة عن تخت الساسق 7 وإن لم يُرْوَ إلا 
بالنَضْبء وقال في مَوْضِع آخر من كتابه امَعَانِي القُزْآن»”'2: «وهذا مما كان يقُوله نَحْوِيُو 
أهل الحشانت ولم نجد مِثْلّه في العربيّة؛ وقال أبو الفح" : «في هذا البيت فصل بِينهُمًا 
تن له يَقُول: رَجَّ القَلُوص أبو مزادة؛ كقولك: «سَرّني أكل 
الحْبْزٍ زَيْدُه بمعنى : أنه كان يَْبَغي أن يُضِيفَ المَصْدّر إلى مَفْعُولهء فَيبْقى الفاعل مَرْمُوعاً 
على أَضلهء وهذا مَعْنَى قول الفرّاء الأوّل «والضّواب جر القَلُوص» يعني ورفع الفاعل» . 
ثم قال ابن جني" : وفي هذا البَئْت عِنْدي دَلِيلُ على قُرَّة إضافَة المَضْدَر إلى المَاعِل 
عِنْدَهُمء وأنه في نُفُوسِهم أَقْوَى من إضافته إلى المَمْعُول؛ ألا تراه ازتكب هذه الضَّرُورة 


297/١ شرح أبيات سيبويه‎ 2.586 2177/7 ١194/١ اليبت لذي الرّمة ينظر: ديوانه 445» الكتاب‎ )١( 
241١ 23١8/١5 الإنصاف 24# خزانة الأدب‎ .٠١ الخصائص ؟5/5٠4؛. سر صناعة الإعراب‎ 
شرح ديوان‎ ١١ جمهرة اللغة 2857 المقتضب / ا كتاب اللامات /ا‎ ١ الحيوان‎ 268 
رصف المباني 560» الدر‎ ١” /4 #/لالاء‎ ,.٠١*/١ شرح المفصل‎ ٠٠١8” الحماسة للمرزوقي‎ 
.189 7/7” المصون‎ 

() ينظر: الإنصاف 5787/7» تفسير القرطبى 7/ 47. الخزانة »5١/5‏ حاشية الكشاف للتفتازانيى ”/ 
14 شرح الكافية الشافية 244١/7‏ الدر المصون ١89/7‏ وشهادته على الفصل بين المتضايفين وهما 
«غلائل صدوزها» بغير الظرف والأصل «وقد شفت غلائل صدورها عبد القيس منها» . 

(9) تقدم. (4) ينظر: معانى القرآن ."0/8/١‏ 

(0) ينظر: الدر المصون .١99/"‏ (5) ينظر: معانى القرآن .7"08/١‏ 

0) ينظر: المحتسب .5١05/”‏ (8) ينظر: المحتسب ؟/05١4.‏ 
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مع تمكيه من تركهًا لا لِسَيْءِ غير الرّغبة في إضافة المضْدَرٍ إلى الفاعل دُون المَفْمُول 
ومن الفَضْلٍ بالمفعُول به أيضاً قول الآخر في ذلك: [الرجز] 
300 - وجلقٍ المَاذِيْ والقَوَانِسٍِ 9 فَدَاسَهُمْ دَوْسَ الحَصَاءدَ الدّائِيس”"' 
أئ: دوس الدائس الحصادً. 
ومثله قول الآخر: [الرجز] 
2 يَفْرُكُ حب السُنْبُلٍ الكُتَافِج بالقّاع قَزْكَ المٌُطّنَ المُحَالِبِ”" 
يريد: فرك المُحَالِجٍ القطن» وقول الطرمّاح في ذلك: [الطويل] 
افيف 5 ...0000.0 بواديهِ مِنْ قَرْع ‏ القِسِيّ ‏ الكَنَائِن © 
يريد: قَرْع الكتائِنٍ القِسِيّ . 
قال ابن جني في هذا النحت:: الم نُجد فيه بدأ من المصْلٍ ؛ لأن القوافي مَجَرُورَة) 
3 في ١ج‏ م القُوص» فصل يتنهم ار بهء هذا مع قُذْرَته إلى آخر كلامه المتقدّم» 
اهلق اميت الطَرْماح , بخمض «القِسِيّ) 'ورقع «الكتائن» لم يَجْر؛ٍ لأن القَوافي 
مَجَرُورة ة يخلاف تبنت الأحمّش؟؛ فإنه لو لتق «القَنُوص» ورفع «أبُو مَرَادَة) لم تَخْتَلف فيه 
قَافِيته ب ل 
قال شهاب الدذّين”'': ولو رفع «الكَنائن) في البيت» لكان جََائِاً وإن كانتِ القوافي 
مَجِرُورة» 1 ذلك إِقْوَاءٌ وهو أن تكون قفر القَوّافِي مَجَرُورة وتغضهنا مَرْفُوعة؛ 
9 تَخدِي عَلَى العِلآتِ سَام رَأْسُهَا رَوْعَاكَمَفسِمهارييمٌ :0 
11 521 دي كمأث إعزراث 3 ف او ب ا )| 7 ا #2 رقف 
١‏ جالت لتضرَعني فقلت لها اقصري إني امرَّؤٌ صَرْعِي عليِكِ حرام 
فالميمٌُ مَحْمُوضة في الأوّلء مَرْفُوعة في النّاني. 
فإن قيل: هذا عَيْبّ في الشَّعْر. 
فيل : لا يتقاعد ذلك عن أن يكوق مكل هذه للصّرووّة»: والحق أن الآقواء أفشم 
)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم ينظر: الأشموني ؟271757/7 الخزانة »475١/7‏ شرح الكافية 985/7» الوساطة 
6 الدر المصون 219١/8/9‏ 
(؟) البيت لجندل بن المثنى ينظر: اللسان كنفج الوساطة (456) الدر المصون ”*/ »١19٠‏ والعين //4017. 
(5) تقدم. . (4) ينظر: الدر المصون ١90/7‏ 
(0) ينظر: ديوانه »)١١5(‏ الدر المصون ”7/79 191. 
(1) ينظر: ديوانه »)١١5(‏ ابن الشجري 2737/١‏ الدر المصون ”7/7 191. 
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وأكثر عَيْبِاً من المَضل المَذْكُورء ومن ذلك أيضاً: [الوافر] 
5 - فإنْ يكن النْكَاحٌ أخلَّ شَيءِ ‏ فإنَ نككاخحهامطرخرَاو 
أي : فإِنَ نِكَاحَ مطر إِيّاهاء فلما قدَّم المَفْعُول فَاصِلا بين المَضْدَّر وفاعله 0 
بعامله ؛ لأنه قدر عليه مُتّصِلاً فلا يَعْدل إليه مَُْصِلٌ وقد وقع في شِغر أبي الطَيّب المَضْل 
بين المَضْدَر المُضافٍ إلى فَاعِلِهِ بِالمَمُْعُول؛ كقوله”؟: [الطويل] 
34 - بَعَفْتُ إِلَنِهِ مِنْ لِسَانِي حَدِيقَةَ سَقَاهَا الحا سَفِي ‏ الرّياض ‏ السّحائب9؟ 
أي: سقي السّحائب الرّياض» وأما المٌضل بغير ما تقدَّم فهو قَلِيلُء فمنه المَضصْل 
بالفاعل . 
كقوله: [الطويل] 
4 اام لاتقلل عند القبس متها دووف 
فَمْصّل بين «غَلائِلَ» وبين «صَدُورِهَا» بالفاعل وهو '«عَبْدُ الفكيية وبالجار وهو 
«مِنْهًا» كما تقدم بيانه؛ ومثله قول الآخر: [الطويل] 
85 - نَرَى أسْهُماً لِلَمَوْتِ نُضْمِي وَلآنُنِمِي 2 ولا نَرْعَوِي عَنْ نَفْض - أهْوَاونًا ‏ العَزْم”» 
فَأَهْوَاؤنا فاعل بالمصدرء وهو اتَفْض» وقد فصل به بين ققد وبين المقاف له 
وهو العَزّْم؛ ومثله قول الآخر: [المنسرح] 
5 ألجَجبٌ أيَامَ والده به إذْتجَلاه ب غمَمَا جل 
يريد: أيّام إذ نجلاه» ففصل بالفاعل وهو «والداه» المرفوع ب «أنْجَبَ) بين 
الممتضايفيّْن وهما «أيِّام ‏ إذ ولداه». ' 
قال ابن خَرُوف: «يجورٌ الفصل بين المضدّر والمضاف إليه بالمفعُول؛ لكَوْنِهِ في 
غير محلّهء ولا يَجُورُ بالفاعل لكؤْنه في محلّه وعليه قراءة ابن عَامِر) . 
قال شهاب الدّين”'': هذا قَرْقٌ بين الفاعل والمفعُول حيث اسْتخْسن الفّصْل 
بِالمَفْعُول دون الفاعل» ومن الفّضْل بغير ما تقدّم أيضاً المَضْل بالئُداء؛ كقوله: [البسيط] 


)١(‏ البيت للأحوص ينظر: ديوانه 2184 المقاصد النحوية 2٠١9/١‏ شرح شواهد المغني ؟/لا”لا» شرح 
التصريح ”4/7 العقد الفريد 28١/5‏ أمالي الزجاجي »8١‏ خزانة الأدب ١5١/7‏ أوضح المسالك ؟/ 
57 . مغني اللبيب 7777/7 وشرح الأشموني 2379/7 الدر المصون */1931. 

(0) في أ: كقول القائل. 

(") ينظر: ديوانه بشرح العكبري 2585/١‏ البحر 2757/4 الوساطة 4555/4» العمدة لابن رشيق ”/ الا 
الدر المصون ”7/7 .١9١‏ 

(4) تقدم. (5) ينظر: الأشموني 7 ؛» الدر المصون .1١941١/*‏ 

(5) تقدم. (0) ينظر: الدر المصون 191/7. 
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71 - وفَاقُ ‏ كَعْبٌ - بجر مُنْقِذُ لَكَ من تغجيل مُهْلِكَةٍ وَالخُلْدٍ في سَقَرِ') 
وقول الآخر: [الطويل] 

54 إِذَا مَا ‏ أيَا حَفْص - أنَنْك رَأَنِتَهَا عَلَئ شقراء الّاس يَعْلُو قَصِيدُهَ"© 
زوك الك في ذلك [الرجر] 

649 2. كأنّ برْذَوْنَأبَاعِصَام- ‏ رَنِدحِمَارٌ دق بالل جا" 
يريد: «وفاق بِجَيْر يا كغب» و«إذا ما أَتَبُْكٌ يا أبَا حَمْص' و«كأن بِرْذَوْن رَيُْديا أبا 

عِصَام). 
ومن المٌضْل أيضاً المَضْل بِالئّعْتِ؛ كقول مُعَاوِية يُخَاطِبٍ به عَمْرو بن العَاص : [الطويل] 

60 92 نَجَوْتَ وَقَذ بَلَ المُرَادِيُْ سَيِمَهُ ‏ من ابن أبي شيخ الأبَاطِح طَالبِ) 
وقول الآخر في ذلك : [الكامل] 1 


يريد: من ابن أبي طالِب شَيْخ الأبَاطِح. فشيخ الأباطح نغت لأبي طالب» فصل به 
بَيْن أبي» وبَيْن طالب» ويريد: لأَخْلِمّن بيمين مُفْسِمِ أَصدّق من يَمِينِك؛ ف «أصدق» نعت 
ِقَوْله بيمين» فصل به بَيْن «يَمِين' وبَيْن «مُفْسِم» ومن المَضْل أيضاً المَصْلْ بالفِغل المُلَغَى؛ 
كقوله في ذلك: [الوافر] 
ألا يَا صَاحِبَيَ قَمَاالمَهَارَى ‏ نسَائل خيّبَئئةأيِن سَارَا؟ 


بأ تَرَاضْ مالأرَضِينَ خحلوا ألَبَرَانِأْْعَسَفُواالكَمَارَ9) 


2 


)١(‏ البيت لبجير بن زهير ينظر: الدرر 48/6» المقاصد النحوية ١489/7‏ همع الهوامع ؟/ 57. شرح 
الأشموني 0779/7 شرح ابن عقيل ص5٠‏ 5. الدر المصون "191/7 
وشهادته على الفصل بين المضاف وهو «وفاق»», وبيت المضاف إليه وهو ١بُجير»‏ بالنداء «ككعغب». 

() ينظر: الدر المصون ”7/7 ؟191. 

(©) ينظر: الخصائص 4/5 »5٠‏ والعيني ”/ 258٠١‏ الهمع ؟/ 57, أوضح المسالك »4١7/١‏ التصريح ”/ 
5 الأشموني 5178/1» الدر المصون 197/7. 

(5) ينظر: الدرر 45/05» المقاصد النحوية 41/8/7» شرح التصريح 259/7 وشرح الأشموني 2508/١‏ 
شرح ابن عقيل 1١٠5‏ همع الهوامع ؟/ 07» شرح عمدة الحافظ 447» الدر المصون 197/7. 
والشاهد فيه على الفصل بين المضافء وهو «أبي» والمضاف إليه» وهو «طالب» لنعت» وهو شيخ 
الأباطح» وأصل الكلام: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح . 

(5) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه 2577/7 المقاصد النحوية / 484» وشرح ابن عقيل ص4 ٠1١‏ شرح 
الأشموني 2778/7 الدر المصون 7/ ١197‏ والشاهد فيه كالشاهد قبله. 

(1) ينظر البيتان في: الدرر 38/7» الأشموني 9/7١١5»ء‏ والهمع 201/757 التصريح 30/7, الدر 
المصون "7/ 197. 


ا الل سسسسس ببسب صورةالأنعام / الآية: /ا١‏ 


يد: بأي الأرضين تراهم حَلُواء ففصل بقوله «, تَرَاهمٌ» بين «أيّ» وبين الأرضين 

ومن 00 أيضاً المَصْل بمفْعُول «لَيْس)» مع له للمصدر المضاف إلى فاعل؛ 
كقول الشاعر : [البسيط] 
356 تَسْقِيٍ امْتياحاً نَدَى المِسْوَاكٌ ريقّتها كَمَاتَضَمِنَ مَاءَ المُرْنَةِالوَصَفُ 

أي تسْقِي ندى ريقتها المِسْوَاك ف «المِسْوَاك؛ مفعُول به نَاصبه «نَسْقِي» فصل به به بين 
«نَدَى) وبين «ريقتها». وإذ قد عَرَفْت هذا فاغلم أن قرّاءة ابن عامرٍ صحيحة ؟ من حيث 
للد كما هي صَحيحة من حَيْتْ النُقْلء ولا التِفات إلى قَوْل من قال: إنه اعْتَمّد في ذلك . 
على رسْم مُضْحَفٍ الشّام الذي أَزْسَلّه عُفْمَانَ بن عفان رضي الله عنه -؟ لأنه لم يُوجَد 
فيه إلا كِتابة ٠‏ شْرَكَائْهِم» بالياء وهذا وإن كافياً في الدّلالة على جَرٌ ٠‏ شركائهم". فليس فيه 
ما يَدُلٌ على نْب /أوْلادَهُم؛! إذا المضْحَفُ مُهْمَلُ من شكل ونقطء » فلم يَبْنّ له حجّة في 
نَضْبٍ الأولاد إلا التّقل المحض . 


وقد نقل عن ابن عامر؛ أنه قرأ , بِجَرٌ «الأؤلاد كما سيأتي بَيَانَهُ ونَخْرِيجَف وأيضاً 
فليس رسّمها «شْرَكَائِهِم) اباد مشقصا بمضكت الشا بل هي كذلك أيضاً في مَضْحَف 
أهْل الحجَاز . 


قال أبو البرهسم: «فِي سُورة الأنْعَام في إِمَام أَهْل الشَّام وأهل الحجاز: (أوْلادَهُم 
شُرَكَائِهِم) بالياء» وفي إمام أهل العراق «شُرَكَاوْهُم) ولم يَفْرَأ أهل الحِجَازٍ بالخفض في 
«شرَكَائِهم»؛ لأن الرّسْم سُنَّهُ متِّعة قد تُوافِقُهَا الئّلاوة وقد لا تُوَافِقُ . 

إلا أن الشيخ أبا شَامَة قال: «ولم ُرْسَم كذلك إلا باعتبارٍ قراءَتَيْنَ: فالمضموم عليه 
قراءة مغظم ا ثم قال: «وأمًا اشركائهم؛ بِالخَفْض ؛ فيحتمل قراءة ابن عامر) قال 
شهاب الدين”": وسيأتي كلام أبي شَامَة هذا بِتَمَامه في مؤضعهء وإنما أَحَذْتُ منه 
]© الحَاجَة هُّنًا. 

فقوله: «إن كُلَّ قراءة تَابعَة لرسْم مُضْحَفِها؛ تُشْكِلُ بما ذكرنا لك من أنَّ مصححف 
الحِجَازَيين بالياء» [مع أَنّهُم لم يَقْرءُوا بذلِك. 

وقد نقل أبُو عَمْرو الدَانِي أن: ١شْرَكَائِهِم؛‏ بالياء]”؟'؛ إنْما هو في مُضْححف الشّام 
دون مصّاحف الأمْصَارٍ؛ فقال: في مصاحف أهْل الشام «أَوْلادَهُم شركَائْهم) بالياء » وفي 
سائر المصاحف شَرَكَاؤُهُم بالواوا . 


244/6 البيت لجرير ينظر : ديوانه ١//ا١١21 المقاصد النحوية "/ 4/5 شرح التصريح ”/58., الدرر‎ )١( 
.197 7/8 أوضح المسالك 141/7» همع الهوامع 7/ 57. شرح الأشموني ؟/778, الدر المصون‎ 

() ينظر: الدر المصون #/197. (©) سقط في ب. 

(8) سقط في ب. 


سورة الأنعام / الآية : /ا"١‏ هه 


قال شهاب الدين"'؟: هذا هو المَشْهُور عند النّاسٍء أعني: اختصاص الياء 
بمصاحفب الشَّامء ولكن أبُو البرهسم ثِقَة ثقَة أنِضاًء فتَقُبّل ماينقله . وقد تقدّم قول 
الرْمَخْشَرِي: «والّذي حَمَلّه على ذَلِكِ أنْ رَأى في بعض المصاجف 'شْرَكَائِهِم) مكتوباً 
بالياء» . 


وقال الشَّيْخْ [شهاب ب الذين]”"' أبو شامة : «ولا بُعْدَ فيما اسْتَبْعَده أهل النَّحو من جهّة 
المَعْنّى ؛ وذلك أنه قَدْ عُهِد تقدُمْ المفُول على الفاعل المَرْفُوعَ لفْظأًء ؛ فاستمرّت له هذه 
المزتبّة مع الفاعل المَرْفُوعَ تقديرأ فإنّ المَصْدَر لو كان مُتوّناً لجاز تَفْدِيم المفغول على 
فاعله» نحو: «أَعْجَبَنِي صب ظهرا زئذ» فكذا في الإضَافًّة» وقد ثبت جواز الفضل بين 
لما رو ا اللي ا 01 
كقوله ‏ تعالى -: #يِّمَا تَتْضِهِم سُسِتَقَهْرَ 4 [النساء: 156]» هما مَحْمَةِ» [آل عمران: 
9 ف «ماه رَائْدة في اللنْظِ الل لات ره والمَفْعُول المقدّم 
هو غير موْضِعِه مَعْنى فكأنه مؤخّر لَفْظأء ولا لكات الى قزل من رضي لقال بالك لي 
الكلام المَنْثُور مثله؛ لأنه نَافِء ومن أَسْئَد هذه القراءة مُثِْتء والإثبات مُرَجَّح على النَفْي 
إجْمَاع ولو نقل إلى هذا الرَّاعِم عن بَعْضٍ العرب أنه 50 » لرجع إِلَيْهه فما 
اله لا يكتَفِي بناقل القراءة من التابعين عن الصَّحابَةِ؟ ثم الذي كاه ابن الأنْبَارِي يعني 
مما تقدَّم جكايته من قولهم: «هو عُلامُ إن شاء الله أخيك» فيه الفُضْل في غير الشّغْر 
بِجَمُلَة) . 

وقرأ أبو عبد الرّخمن السلمي» والحسن البصري؛ وعبد الملك قَاضِي الجند 
صَاحب ابن عامر: لزيّن) مَئياً للمفكول» «قَبْل) رفعاً على ما تقدّم» «أؤلادهم» 0 
بالإضافة» «شْرَكَاؤهم» رفعاًء وفي رفْعِه تخريجان: 

أحدهما ‏ وهو تَخْرِيجٍ سيوف 1 أنه مَرْفُوعَ بفعل مُقَدر تقديره: زَيِّنَه 
شركَاؤهُمء [فهو جواب لِسُؤال] مقدر كأنّه قيل: مَنْ زَيّنة لَهُم؟ فقيل : سيت وهذا 
كقوله تعالى : شَْيَحُ لَمُ فبَا يالْهْدُوٌ وَالْآصَالٍ ِجَالُ4 [النور: 7"] أي: يُسَبْحْهُ 

وقال الآخر: [الطويل] 
4 لِِبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَةٍ 00 

والثاني: خرجه قُطرب - أن يكوك اشرّكاؤهُم) رفعاً على الفاعليّة بالمَصدرء 
والتقدير: رُيّن للمشركين أن قَبْلَ أؤلادهم شْركَاؤُهُم؛ كما تَقُول: «حُبّْب لِي ركوب 
الفرس زرَيْدُ تقديره: حُبّبٍ لِي أنْ ركب الفَرَس زَيْدء والفرق بين التَّخْرِيِجَيْن: أن النَحْرِيجٍ 


.١185/1١ ينظر: الدر المصون ”197/7. (*) ينظر: الكتاب‎ )١( 
(؟) سقط في ب. (4) تقدم.‎ 


5 سورة الأنعام / الآية: /ا"8١‏ 


الأوّل يؤدّي إلى أن تكونَ هذه القِرَاءةُ في المَعْنَىء كالقراءة المَنْسُوبَة للعَامّة في كون 
لسرا تررح لافار وليسوا قاتلين. [والثاتي : اأديكرة لمكا تان ولكن 
القثْل مجازا . 

وقال أبو لبقا لبقاء'": «ويمكن أن يَقَع القَثْل منهم حَقِيقة»؛ وفيه نظر؛ لقوله تبارك 
وتعالى -: 8 يُرَنِّن له فِعْل نَفْسِه؛ كقوله ‏ تعالى - : #أفمن زين لم سوم 
عَمَلهء ا ا 4# [فاطر: 4 وقال غير أ عنل: : «وقرأ أهل الشاء””" كقراءة ابن عامر. 
إلا أنهم خفّضُوا «الأولاد» أيضاء وتخريجها سَهْل؛ وهو أن تَجْعَل 'شُرَكَائْهِم) بدلا من 
«أولادهم» , بمعنى أنهم يُشْركُونهم في النَسبء والمال» وغير ذلك». 

فال الرجاج: : «وقد رُويت 'شَركَائِهِم» بالياء في بَعْض المصاجف. ولكن لا يجوز 
ل على أن بكرن «شْركَاؤُهم) من تنغت الأولاد؛ لأن أولادهم شرَكَاوْهُم في أمُوالهم» . 

وقال لمن 9» بعذك أنْ 06 قَرَاءة العامة وهي «زَيّن) وا للفاعل» اشركَاؤُهُم' 
مرفوعاً على أنه فاعل «وقراءة «زين» ميثياً للمفعول: اشْركَاؤُهُم) رَفْعاً على ما تقدَّم من 
أنه بإِضْمَّار فعل» وفي مُضْحَف أهْل الشّام ١شُركَايهم»‏ بالياء» فإن تكن مُثْبتة عن الأوَّلِين» 
فينبغي أن تقرأ (زيْن) ويكون الشركاء هم الأؤلاد؛ لأنهم مِنْهُم في النّسَب والميراث. وإن 
ار يَفْرَءُونَ : : ١زَيّن)‏ - يعني بفتح الزاي - فَلَسْت أعرف جَهتَهًا إلا أن بكر اة فها اشر 
0 كرارة أنيها عَشَايَانَا اله م حَمَْرَايَانَ» افهدابر وَجه أن 
0 فاعل كما مَرّ في قرّاءة العَامّة . 

قال: « وإن شِئْتَ جَعَلْتَ «زَيّنَ) فعلاً إذا فَتَحْبَهُ لا يُلبسء ٠»‏ ثم تَخْفِض الشركاء بإتباع 
الأولاد)» . 


قال أبو شامة: يعني تَقُدِير الكلام : رين مُرَيّنّ») فقد انَّجَه «شركائهم) بالجرٌ أن 
ل تر الت انإ 

وقرأت 0 ' من أهل الشّام ‏ ورُوِيَتُْ عن ابن عاض ابقيا نونكسي الوايا 
بعدها ياء سَاكنة؛ على أنه فِْل ماض مبْنِيَ للمجُهول على حَدّ قِيلَ وبيعَ . 

وقيل: : مَرْفُوعَ على مالم يُسَمّ قَاعِله و لأولادهُم) بالنصب» و «شْرَكَائِهِم) 
بِالخَفْض » والتّؤجيه واضح مما تقدَّمء ١‏ فهي فهى [و] القراءة الأولى سواءعء غاية ما في الباب : 


)١(‏ سقط في ب. 
(5) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 307. (5) ينظر: معاني القرآن /١‏ /اه". 
(9) ينظر: الدر المصون "/1945. (0) ينظر: الدر المصون "/ 145. 
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أنه أخذ مِنْ رَانَ الثلاثي» وبني للمَفْعُول» فأعِلَّ بما قد عَرَفْتَهُ في أول البقرة”" . 

واللام من قوله يكثير من المشرِكينَ» متعلقة ب 'رَين؛» وكذلك اللأمٌ في قوله : اللِيُرْدُوهُم). 

فإت قيل : كيف تُعَلّق حرقَيْ جر بلفْظٍ واجد وبمعنى واحد بعامل واحدء من غير 
بَدَلِيّةَ ولا عَطف؟ . 

فالجواب: أن اهنا يدل فإن الأولى للتَعْدِبَة والّانية للعليّة . 

قال الزمخشري : إن كان التريين من الشياولين؛ فهي على حقيقة التُغليل» وإن كان 
من السَّدنَة فهي للصَّيْرُورة» يعني : أن الشسَّيْطان يَفْعَل التّرِيين وغرضه بذلك الإردَاءٌء 


فالتغليل فيه واضِحٌ». وأمًا السَّدَنَةُ فإنهم لم يُرَينوا لهم ذَلِك» وغرضهم إهلاكهم: ولكن 
لما كان مآل حَالِهم إلى الإردَاءء أت تى باللام الدّالّةَ على العاقبة والمآل . 
فصل في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية 

كان أهْل الجَاهِليّة!" يذْفِنُون باهم أخياء حَوْفاً من القَفْر والتّرُويجء واتلفُوا في 
المراد بالشُركَاء . 

فقال مجاهد: شُرَكَاؤُهم شَيَاطِيئُهم أمَرُوهم بأن يَقْثُلوا أولادتهم حَْشْيّة الغِيلّة 
وشميت الخياطين شرك لأنهم اتخذوها شُرَكَاء لقوله ‏ تبارك وتعالى - « نونك 
لْذِنَ كس رَعْمُونَ من دون مه 4 [الأنعام: 737]. 

وقال الكَلْبِيَ : الشركاء سَدَنة آلِهَيهم وحُدَامهمء وهُمُ الّذِين كَانُوا يُرَينُون للكُمّار قل 
ا وكان الرّجُل يَقُوم في الجَاهِلِيّة فيحلف باللّه إن ولد له كَذَا عُلاماً لَيَنْحَوَنَ 

ل ل 0 ا 

لشَّياطِين شُرَكَاء”" في قَوْل مُجَاهِدء وقوله (لِيرْدُوهُم)» الإزدّاء في لُغة0؟؟ القُرْآن الإهلاك 
0 كدت 4 [الصافات: 55]. 

قال أبن عبّاس : «لِيْرْدُوهم في النّار»” *» واللآم مَهُنَا لام العَاقبة؟ كقوله: #تالتقطه 
ل يَقَرَيَت لتجتؤة ل عدوا وميا 4 [القصص : 4]. 

«ولِيلبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُم' أي يَخْلطُوا عليهم د 

قال ابن عباس رضي الله عنهما - ل ري ان ا ا 
نين إشماعيل لزجثرا عن ببس الشياطين : 

له : «وليَلْبِسُوا) عطف على ١ليرْدُوا؛‏ علل التَّرْيين بِسَّيْئَيْن: 


90 ع كا 


.159/17 ينظر: الرازي‎ )١( ١ الآية:‎ )١( 
زفرة6 ذكره 0 وم وعزاه لعبد بن حميد وابن ن أبي شيبة وابن المنذر وابن‎ 
. حاتم وأبي الشيخ‎ 


:)2 ينظر: الرازي “5/1 . (5) ذكره الرازي في #تفسيره» )١1197/17(‏ عن ابن عباس . 
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بالإرداء وبالتخليط وإِذْخال الشُبْهّة عليهم في دينهم. 

والجمهور على «وليَلْبِسُوا؛ بكسر الباء مِنْ لَبَسْتُ عليه الأمر ألبِسّهء بفتح العَيْن في 
المَّاضِي وكَسْرها في المُضَارِع؛ إذا أَدْخَلْتَ عليه فيه الشُبْهَة وحَلَطتَهُ فيه. 

وقد تقدّم بَيَانُه في قوله : #وَلَلبسَنا عليه ما يَلْبسُوت# [الأنعام: 9]. وقرأ 
النخعي” 0 «وليلبسوا» بفتح الباء فقيل : هي لغة في المعنى الجد كو تقول : الَبِسْتٌ عليه 
الأمر بفتح الباء وكسرها أليسه وألبّسَهُ» والصّحِيح أن لبس بالكشسر بمعنى لبس الثياب» 
وبالمَنْح بمغنى الخَلْطء فالصّحيح أنه اسْتّعار الكافن لشِدَّة المخالطة الحَاصِلَّة بَيْئهم وبين 
النُخليط؛ حتى كأنّهم لَيِسُوها كالثياب. وصارت مُجيطة بهم . 

قوله: #وَلوٌ سه رَيْكَ مَا مََلوَة» والضَّمِير المرموع للكثير والمنصُوب للقَثْل للتصريح 
به ولأنّه المسشوق للحديث عنه . 

وقيل: المَرْقُوعَ للشركاء والمنصُوب للنّزيين. 

وقيل : الخلضوب للش المققوم من الفغل فبله. وهو بعيدء+ 

وا 0 : «لما فُعَل المُشْرِكُون ما رين لَهُمِ من القَمْلِء أوالما فعل 
الشَّياطين أو السَّدَنَة لين أو الإزداء أو لسع أو جَجِيع ذلك إن جَعَلْتَ الضمير جَارِياً 
مَجَرَّى اسم الإشارة» . 

قوله : «قَذَرْهُم وما يَفْترُون» تقدّم نظيره” . 

ا ا 

وق الأولاد قفرم يا محمد وا يلون في لذب ؛ فإن الله ليع بالمر ا 

قال اهل القنةة وعدا ندل على أن كرما فقلة الس كرو افبى سففة للد 
ارك وتجالن به 

وقالت المتعتزلة: إنة مشمول على مَشسكة الإلجاء”*" كما سبق : 

تيوالية مولن 0 اي لا إِلَّامَن لم 
يهم نكم ْم تٍعُلهُووْها واه لا يكو آشم ألو لها ف عو سبخريو 3 
كانوا به نت 4 7 
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وهذا نوع ثَالِتُ من أخكامهم الفَاسِدَةٍء وهو أنَّهُم قسموا أَنْعَامهم أَقْسَاماً: 
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فأولها: قولهم : هذه أَنْعَام وحرْثٌ حِجر ١لا‏ يَطْعَمُهًا. 

قرأ الجمهور”'"' «أَنْعَام) بصِيعَة الجَمْع وأبان بن عثمان «تَعَمْ» بِالإفْرَادِء وهو قَرِيبٌ 
لأن اسم الجئس يقُوم مقام الجَمْعء وقرأ الجمهور”'': «حججر» بكسر الحاء المهملة 
وسكون الجيم. 1 

وقرأ الحسن وقتادة والأغرّج: بضم الحَاء وسُكُون الجيم. 

ونقل عن الحسن وقتادة أيضاً : فتح الحَاء وسكون الجيمء ونقل عن أبان بن 
عُثْمَان: ضمح الحاء والجيم معاً: 

وقال هَارُون: كان الحسن يضم الحاء من «حبْجرا حيث وقع في القُرْآن إلا موضعاً 
واحداً [وهو]: #وَحِجَرا تَحَجْورًا » [الفرقان: «5]. 

والحاصل: أن هذه المادّة تدل على المَْع والحَضر؛ ومنه: فلان في حِبجر القَاضِي 
أي : : في مَنْعِهء وفي ججريء أي: :اما يَمْنَع من النَّوْبٍ أن ينْمَلِت منه شَيْءٌ وقد تقدم 

تحقيق ذلك في النّسَاء . 

فقوله : (وحَرْث حجرا أي مَمُنوع ف «فِعْل) بمعنى مَمْعُول ؛ كالذّبْح والتُطح بمعنى 
مَذُبوح ومنطوح . 

فإن قيل: قد تقدّم شيئان: وهما أنْعَامِ وحَزْث» وجيء بالصّمّة مفردة. 

فالجواب: أنه في الأضل مصْدَرٌء والمصدر يُذكّر ويُوحًد مطلقاً. 

قال الرَّمَخْشَرِي”": «ويستوي في الوّضف به المذكّر والمؤنَّث والواحد والجمع؛ 
لأن حكمه حكم الأسْمَّاء غير الضّفَاتِ؛ يعني بكونه حُكُمُه حكم الأسْمّاء : أنه في الأضل 
مضدر لا صفة» فالاسم هنا يُرَادُ بال ا وهو مُقَابلُ الصفة . 

وأما بقية القراءات: فقال أَبُو البقاء©: «إنها لُعَاتٌ في الكَلِمّةِ؛؛ وفسر معناها 
بالممتوع . 

قال شهاب الدين”': ويجوز أن يكون المَضْمُوم الحاء والجيم مَصْدراًء وقد جاء 
0 المصادر للثُلائْي ما هُو عل وَرْن «فُعْل) بضمٌ الفاء وَالعَيْنَء نحو: حلم ويكرة أن 
يكون جه حل الا وسكون الجيم. و «فْعُل» قد جاء قَلِيلاً جمعاً «لفَعْل) 
نحو: سَقْف وَسقُف» ورَّهْن ورُهُنء وأن يكون جَمْعاً ل «فِغل» بكسر الفاء. و «فُعُل)» 
أيضاً قد جاء جمعاً «الفِعغل) بكسر الفاء كن العين» نحو: حِدْجٍ وحُدّجء وأما حجر 
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بَضِم الجاء وشكوة الجيم: فهو معنت من المضكومة» فيجوز أن يكرة مصيدرا زأن 
يكون جَمْعاً لجر أو حجر . 

وقرأ أَبَيَ بن كب" . وعبد الله بن العبّاس» وعبد ال مسخوطه وغيل الله ين 
الرَْيْرِهِ وعِكرِمّة» وعمرو بن ديئار» والأَعمّش: حرج بكسْر الحَاء وراء سَاكِئَة مقدّمة على 
الجيم» وفيها تأويلان: 

ادن أنْهَا من مادة الحَرّج وهُو التَُضييق. 

قال أبور الشاء" دع اميه احرج" بفتح الحاء وكسر الراءء ولكنه خف وتُقِل؛ مثل 

قال شهاب الدّين”": ولا حَاجّة إلى ادْعَاء ذلك» بل هذا جاءَ بطريق الأصَالّة على 
وَرْن فِغل. 1 

والثاني: أنه مَغْلُوب من حجرء قُدْمَتْ لام الكَلِمَة على عَيْنهاء ووزنه «فلع؛؛ 
كقولهم :انَاء في نَأَى, ومعيق في عَمِيق» والقَأْبِ قليل في لسانِهم. وقد قدَّمْتٌ منه جُمْلَة 
في المائدة عند قوله ‏ تبارك وتعالى -: #أشَيَآه4» [المائدة: .]٠١١‏ 

قوله: ١لا‏ يَطعَمُها إلا مَنْ نَشَاءُ؛ هذه الجْمْلّة في محل رفع نَعْتاً ل «أنعام» واضهوه 

أحدهما : أنه حجْرٌ. 

والثاني : أنه لا يَكُلّه إلا من شَاءُواء وهم الرّجال دُون النّساءء أو سَّدَنة الأضتام . 

قال مُجَاهد ‏ رضي الله عنه : يعني بالأنْعَام : البجيرة والسَّائبَة والوصِيلّة والحَامِي» 
لا يَطعَمُهًا ولا يأكُلها إلا الرّجَال دُون النّساء. 

وقال غيره: : الأنعَام ما جَعَلُوها للّه ولآلهتهم على ما تقدم [«ومَنْ نَشَاءُ؛ فاعل ب 
«يَطعَمُهًا) وهو استِثْئّاء مفرّغ» و «بزعمهم»: حال كما تقدّم]' في نظيره. 

قوله : ١وأنعَام‏ خَرّمث ظَهُورُهَا» وهي البَحَائِر والسّوائِب والحوابي؛ وعداهو اليم 
الثَانِي وقد تقدّم في المَائِدةء والقسم الثالث: : أنعام لا يَذْكْرُون اسْم الله عليها بالذّبْحَء 
وإنما يَذْكرُونَ عليها أَسْمَاء الأضئام . 

وقيل: لا يَحْجُون عليهاء ولا يُِلَبُون على ظَُهُورِهاء ولا يَرْكَبُونها لفعل الخَيْرِ؛ لأنه 
لما جرت العادة بِذِكْرٍ اسم الله على فِغْل الخَيْرِ ٠‏ عبر بذكر اللَّه عن فِغْل الخَيْر. 


قوله : «افْيَرَاءُ» فيه أربعة أوجه : 
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أحدها ‏ وهو مذهب ون ا أنه مَمُعُول من أَجْلِه أ قالوا ما تقدّم لأجل 
الافْترّاء على البَارِي ‏ تبارك وتعالى ‏ أي: يرْعْمُونْ أن الله أَمَرَهُم به افْتِرَاء عليه . 

الثاني : مَضصْدر على غير الصَّدْر؛ لأن قَوْلَهُم المخكي عنهم افْتِرَاءء فهو نَظِير اقَعَد 
القُرْقُْصَاء؛ وهو قول كد 

الثالث: أنه مصدر عامله من لَفْظِه مُقَدّرهِ أي: افترّوا ذلك افْيِرَاء . 

الرابع: أنه مَضصْدَّر في موضع الحالٍ» أي قالوا ذلك حال افْتِرَائهم, وهي تُشْبه 
الحال المؤكدة؛ لأن هذا القَوْل المَخْصُوص لا يَكُون فَائِلُه إلا مُفَْرِياً. 

وقول «علئ اللذا نجعنرة تملعت لنة اله على القؤل: الأول راذا وعلى الثاني 
والالث ب «قالوا» لا ب «افْتِرَاءِ»؛ لأن المصدر المؤكد لا يَعْمّلء ويجوز أن يتعلّق 
عدوت صمّة ة ل «افْتِرَاءَ» وهذا جَائِْرٌ على كل الأقوالٍ 

قوله: «سَبَجِْيِهِم يما حكانُوأ يَفْرّوت »* والمقصود منه الوعيدء و «الباء»؟ في قوله : 
(يمَا» سببيّة» و «مَا» مَضْدَريّة أو موصوفة» أو بِمَعْنَى الذي . 

قوله تعالى: ##وَقَالُوا مَا في 7 ن هذ لْاتَْئِ حَالِصَةٌ إحكورنا ومحرم 
ع زوجتا وَإن يَكُن كَنِنَدُ هَهْرْ فِيه شْيَكَاء سمحزيهمٌ وَصفَهُمْ ِنَم ححكي 
عليه 46> 

هذا نوع رَابِعٌّ من قضَايَاهُم الْمَّاسِدَة . 

قال ابن عبّاس» وقتادة والشعبي: أراد أجنّة البَحَائِر والسَّوَائْبِء فما وُلِد منها حَيّاء 
فيو الم للوعال دون الثناء» نوها ولد حدها عا أكله التخال:والتسام بي 

والجمهور”*؟ على «خَالِصَة» بالتأنيث مَرْقُوعَاً غك أنه خت 469 الموصولة 
والتأنيث: إمّا حَمْلاً على المَعْنَى؛ لأن الذي في بُطْونٍ الأنعَام أَنْعَامٌء ثم حمل على 
لَفْظِها في قوله: «ومُحَرَمٌ»2 وإما لأنَّ التَأنِيث للمُبالّغة كهو في «عَلامّة» و «نسّابَة) 

و «رَاوِيَة» و «الخاصّة» و «العامّة». وإما لأنَّ «خَالِصَة» مضدر على وَرْنَ «قَاعِلة» 

كالعاقبة والعّافية؛ وقال ‏ تبارك وتعالى _: #يِالِصَةَ وك لذَارٍ4 (ص : 7 ] وهذا 
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(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ /701) عن ابن عباس ومجاهد والسدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 9١/5‏ ) عن ابن عباس وعزاه لابن مردويه وأبي الشيخ وابن أبي 
حاتم . 
وذكره أيضاً (/ )94٠‏ عن مجاهد بمعناه وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد واين المنذر وابن أب 
حاتم وأبي الشيخ . 
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القؤل :قوق لم32 والأوّل لَهُ ولأبي إسحاق الرّجَاح”“» والعاتي للكشابي» وإذا قبل:: 
ايا مَصَدرٌ كان ذلك على حَذف مُضَافٍِ » أئ : ذو خُلُوص» أو على المُبَالَعَقَ أو على 
وقوع المصدر مَوْقَع اسم الفاعل ؛ كَنَظَائِره كقول الشاعر: 
6 وَكُنْتِ أمْنبِتِي وَكُنْتَ خَالِصَتِي وَلَيِسٌ كل امرىءٍ بمُوتَمَن'”" 

قال الكسائي : خالِص وخَالِصَّة واحدء مثل وَعْظ ومَوْعِظَة . 

وهو مستفيض في لسانهم : فلان خَالِصَتِيء أي: دُو خلُوصي. 

ن«الأكوونان متسلو ريد وبجرة أن بخان ريم زف شل لطت 1ك ا 
وليس بالقَويّ . 

وقرأ عبد الله وابن جُبَئْ وأبُو العالية والضّحَاكء وابن أبي عَبْلَّة : «خَالِصٌ» مَرْفُوعاً على 
ما تقدّم من غير هَاءءٍ و الِذّكُورِنًا متعلّق به أو بمَخذُوف كما تقدّم وقرأ ابن جُبَئِره نقله عنه 
ابن جئي 47 : احخالِصاً» نصباً من غير نَاءِء ونصبه على الحَالٍ وفي صاحبه وجهان: 

أظهرهما : أنه الضَمير المستتر في الصّلة. 

الثاني : أنه الضَّمِير المسْئَيِر في «لِذُكُورِنَا فإن الِذْكُورنا' على هذه القراءة در 
المُبْئدا ::وهذا لما يَجُوز على مَذْهَبِ أبي الحَسّن؛ لأنه يُجِيرُ ب تَفدِيم الحال على عَامِلِها 
المَعْنَوِيَ ‏ نحو : «زيْدٌ مستَقِرٌ في الدَّارٍ) والجمهور يَمْنَعونه» وقد تقدّم تحقيقة . 

نم ابن عباس أُيْضَأَء والأعرج. وقتادة: «خَالِصَةً؛ نصباً بالتأنيث» 0م في 
نضبه وتأنِيثِهِ كما تقدّم في نَظِيره وحرّجه الزمخشري على أنه مَصْدَر مُؤكّد كالعاقبّة 

وقرأ ابن عبّاس أيضاًء وأَبُو رَزِينَء وعِكرمة, وأبو حَيُوة: «خالِصة» بِرَفْع «خالص» 
مُضَافَاً إلى ضَمير (مَا)ء ورفعٌه على أحد وجهين : 

إن ل اذل جتن اللو طول ؛ بدل بَعْض من كُلّء و الِذُكُورِئَا؛ خبر المَوْصُول. 

وإما علن أنه عيتدا».والذكورتاة خبرهء والجكلة خير الموشول» قن عرفت ميا 

تقدّم أنه حَيْتَ قُلْنَا: : إن 'خَالِصَة» مصدر أو هي للمُبَالَمَة» فليس في الكلام حَمْل على 

مَعْنَى ثم على لَفْظ وإن قلنا : إن التّأنيث فيها لأخل تَأنِيثِ ما في البُطونٍء كان في الكلام 
الحَمْل على المَغْتى أرّلاً [ثم على اللَفْظ في قوله : ١مُحَوُمٌ)‏ ثانياء وليس لِذلك في القزآن 
نَظِيرء أعني: الحَمْل على المَعْنى أوّلا]”'" ثم على اللَفْظٍ ثانياً» إلا أن مَكياً زعم في غَيْر 
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ْ .1910//*” ينظر: روح المعاني 275/4 الدر المصون‎ )9( 

(8) ينظر: المحتسب .775/١‏ 

)2 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ”175/7 » الدر المصون */1957. 

(1) سقط في ب. 


سورة الأنعام / الآية: ١18‏ 1 وذح 


إغراب القُرْآن الكريم» له: أن لهذه الآ تظائر فدكرعا"؟ وأما فى إعرابة» فلم يدك ران 
غيرها في القُرْآن شَارَكها في ذلك؛ فقال في إعرابه”"": «وإنّما أنْتَ احبر لأن ما فِي 
طون الأنْعَام أَنْعَام ؛ فحمل التأنيث على المَعْنَى» ثم قال : ل ل 
«مَا)» وهذا تادر لا تَظير له وإنّما يَأتِي في مَنْ» و «مَا» حمل الكلام أوَّلاً على اللْمْظٍ ثم 
على المَعْنَى بعد ذلك» فاعرفه فإنه قلِيل» . 

وقال فئ غير «الإغرّاب) : «هذه الآيةٌ في قراءة الجماعة أتَتْ على خلااف نَظَائِرِهًا 
في المَرْآنٍ ؛ لذن كل نا تمل علق اللنظهوة على القن معزت إنها تتتوى أولا بالحمل 
غلى اللفظ: ثم يليه الحَمْل على على المَعْنّى» ؛ لحو: : من ءَامَنَ أله # [البقرة 3517] اثم قال]: 
«فَلَهُم أجرُهم) هكذا يأتي ذ فى القُآن وكادم العرب» وهذه الآيةٌ تقدّم فيها الحملٌ على 
المَعْنَى» فقال «حَالِصّة» ثم حَمَل على اللّفْظِِ فقال: ١وحُرْم'‏ ومثله كل لِك كَانَ سيم # 
[الإسراء : في قراءة نافع ومن تابعه» فأنّث على معنى ١كُل»‏ لأنها اشم لجمِيع ما 
تقدّم مما نهى عنه من الخَطَايّاء ثم قال : #عند ربك مَكُرُوهاً» فذكر على لَفْظٍ «كل) 
وكذلك ما رَكْبَوَنَ لِتَسَِوُأ عل ظهورو. 4 [الزخرف: 1. ]١5‏ + جْمَعَ الظهُور حملاً على مَعْنَى 
«ما» [ووححد الهّاء حَمْلاً على لَفْظ «مَاك كو «هذا الجَرادُ قد ذَّمَب 
فأراحَنًا مِنْ أَنْْسِهِ جمع الأنْفُس]”" ووحد الهّاء وذكرها». 


قال شهاب الدين”*؟: أما قوله: «هكذا أتى في القَُّرْآنِ؛ فصحيح.ء وأمَّا قوله: 
الوكاام العرب» فليس ذلك بممل؛ إذ في كلام العرب البداية بالحَمْل على المَعْنَى ثم 
على اللَّْظِ ل دوم 
المَغْئى أوّلاً ثم على اللّفْظ ثانيآء فليس بِمُسَلّم أيضاء وكذلك لا نُسَلّم أن هذه الآية مما 
حُمل فيها على المَعْتَى أولاً ثم على اللفظٍ ثانياً. 

وبياة ذلك أن لقائل أن يَقُول: عله «ما» ضار ومجرور وهو مُتعلق يمتخدوفة 
فتقدره مُسْئَداً لضمير مذكر أ ما استقرٌ في بُطُون هذه الأنْعَام تع لي 
بِاسْتَقَجَت» "انعرف هداء فيكون قد حُمل أوُلاً على اللَفْظ في الضّلة المقدّرة ثم على 
المَعْنّى ثانيا» .وأمنا هك ذَّلِك كان سَيَْهُ) فَبَدأ فيه أيضاً بِالحَمْل على اللْمْظِ في قوله: : ١كَانَ»‏ 
فإنه ذكر ض ضَمِيرَهُ المسْتّتِر في «كَانَظ) ثم حمل على المعنى في قوله: «سَيِّئَهُ) فأنّث» 
وكذلك «إقيوا عل ره ب» [الزخرف : ]١‏ فإن قبله «مَا تَرْكَبُون» والتقدير: ما تركَبُونه» 
تعمل العاف المتحذوف على الفط أو لاقع وان خلن التدتى نانيا» وكذلف فى فولهم: 
«هذا الجَرادُ قَدْ ذَمَبِ) حَمّل على اللّفظ فَأفْرّد الضمير في «ذَهَبَ)» ثم حمل على المَعْنَى 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن 7/١‏ 797. (0) سقط فى ب. 


(0) ينظر: المصدر السابق. (:) ينظر: الدر المصون .١91/*‏ 


:5 سورة الأنعام / الآية: ١9‏ 


َانِيأَ فجمع في قوله: «أَنْفْسِه) وفي هذه المواضع يكون قد حَمّل فيها أوّلاً على اللَّمْظٍِ 
ثم على المَعْنَى ثم على اللْفْظِ وكُنْتُ قد قدَّمْتُ أن في القُّرْآن من ذلك أيْضاً ثلاثة 


مواضع : آية المَائدة : «#وعبرَ ألما موت 4 [الماتدة: »]1١‏ ولقمان: #ومِنَ ألنّاس من يَمْبَرِى لَهُوَ 
لْحَدِيثْ4 [لقمان: 1]» والطلاق: ومن بُوؤْيِنْ سه [الطلاق: .]١١‏ 

قوله: «وإن يكه مَيْنَه قرأ”'' ابن كثير كَثير: يكن» بياء الغيبة ١مَيْتَة‏ رفعاًء وأ بن .عامو: 
١تَكن)‏ بتاء التّأنيث ١(مَيْتَة)‏ رفعا وعاصم في رواية أبي بكر ١تَكُنْ)‏ بتاء التأنيث» (مَيْنَة) 
نصباً والباقون «تكن» أكاين كثر لامينة» كابي: يكن والتذكير والتأنيث واضحان؛ لأن المَيْنَة 
تأنيث مَجَازِيَ؛ لأنها تقع على الذّكر والأنثى من الحيوان» قَمَنْ أنْثْ فباغتبّار اللّفْظِءِ ومن 
ذكّر فباغتبار المَعْنَىء 1210100 نا من يلقييتهاء ؛ فإنه يسند الفغل 
1 حك إلى شمير فبدكرا باعبار لظا 1مال في قوله/ : ما في يُطون» ويؤنُث باعتبار مَعَْاهاء 
ومن نصب مَيْنَةا فعلى < خير «كان» النّاقصة. ومن رفع فَيُحْتَمل وجهين: 

أحدهما : أن تكون النَّامّة» وهذا هو الظَاهِرء أي : وإن وُجِدَ مَيِنَةُ أو حَدَنْتْ وأن تكون 
الناقصة وحينئذٍ يكون حَبَرُها مَحْذُوفاً» أي : انحن قدا أرقي البكلون من وهنا را 
الأَحمّش» ٠‏ فيكون تَقُدِير قراءة ابن كثِير: وإن يَحْدُفْ حيوانٌ مَيْتةّه أو وإن يَكُن في البُطون مَيْتَةُ 
على حَسَب التقديرين تماماً ونقصاناً؛ وتقدير قراءة ابن عَامِرٍ كتقدير قراءته» إلا أنه أَنْثْ ا 
بِاغْتِبّار لفظ مَرْفُوعه, وتقدير قراءة أبي بكر: وإن تكن الأنعَام أو الأجئة ميت فأنّث حملا على 
المَعْنَى» وقراءة البّاقين كتقدير قراءته» إلا أَنّهُم ذكروا باعتبار اللّفْظِ . 

قال أبو عمرو بن العلاء : ويُقَوَي هذه القراءة ‏ يعني قراءة التَّذْكير والنضْب قوله: 
اقَهُمْ فيه' ولم يَقَلٍ : «فيها» ورُدٌ هذا على أبي عَمْرو: بأن المَيئّة لكل مَيْتٍِ ذكراً كان أز أنتّى» 
فكأنه قبل وإن يكن ميا هم فيه يعني َم يَصِر له في تَذكِير امير في «فيد» حُجة . 

ونقل الرَمَخْسَرِي'" ' قراءة ابن عَامِرٍ عن أَهْل مكّة فقال : «قرأ أفل مكة «وإن تكن مَيْتَد 
بالتأنيث والرّفع»» فإن عنى بأهل مَكة ابن كثير الب اصن الاق اودري كبري 
يجوز على أنه يتور أن يككون ابن كير قرأ بالثانيث أيضاً لكن لم ي؛ يَشْتَهِر عنه اشْتهَار التذكير. 

وقرآ يوي" #ميّتة4 بالتشديد» وقر]؟ عند الله فه 12 عانا كات 
الذّيه 0 : وأظنُها تفسير لا قراءة» لمخالفتها السّوادء وقوله: «وهُمْ فِيهِ؛ أي: أن الرّجَال 
والنساء فيه شرّكاء . 


01١ ينظر: الحجة لأبي زرعة 774 النشر 7557/7 إتحاف فضلاء البشر ؟7/ 6” الحجة لابن خالويه‎ )١( 
الزجاج ”/ 374*, الأخفش ؟/000.‎ 7٠١ السبعة‎ 3٠” /١ المشكل‎ 

() ينظر: الكشاف ”7/؟. (©) ينظر: مصادر القراءات المواضع السابقة . 

(5) ينظر: الدر المصون ”/1987., المحرر الوجيز 07/7" والبحر المحيط 70/4؟. 

(6) ينظر: الدر المصون .١1987/”‏ 


سورة الأنعام / الآية: 1140 سيق 


قوله: «سَيْجِزِيهم وَضْفَّهُم؛ أي: بوصفهم أو على وَضْفِهِم بالكذب على الل سبخانه 
وتعالى. إنه حَكِيم عَلِيم . 

نود تال . ل حير او كلقا ككف سكا يق جر كران تلقف 
عل امد قد صَصَلْوَاْ وما كانوا مفتربت 19 * 

ما م ا ' وابن عامرء وهي قراءة الحسن وأبي عبد 
الرحمن : «تَتَّلُواه بالتشديد؛ مُبَالَّغة وتكثيراً» والباقون”" بالتَّخْفِيف . 

و «سَفَهاًة نصضب على الحالٍ» أي : ذوي سَّفَهِ أو على المَفْعُول من أَجْلِه وفيه 
بُعْدٌ؛ لأنه ليس عِلَّة بَاعِئْة أو عَلَى أنه مصدر لِفِعْل مقدّرء أي: سَفَهُوا سَمّهاً أو على أنه 
مَصْدر على غير الصَّدْر؛ لأن هذا القَثْل سَمَهُ . 

وقرأ9”» اليماني «سُمّهاء؛ على الجَمْعء وهي حال وهذه تقرّي كون قراءة العامّة 
مَضصُدَراً في موضع الحالٍ» حيث صرّح بهاء و ١يغَيْر‏ عِلِم1 : © إما حال أيضاً وإما صِفّة ل 
«سَفَهاً» وليس بذاك . 

فصل في إلزام الكفار الخسران 

واعلم أنه تبارك وتعالى - ذكر فيما تقدّم قَتْلَهم أولادهم وتحريمهم ما رَزَمّهِم الله) 
ثم إنه تبارك وتعالى - جمع هَذَيْن الأمْرَيْن في هذه الآية الكريمة» وبيّن ما لزمهم على 
هنا لمكي ومن ليت راذا والنقاهة وض العلمء وتَحخْرِيم ما رَزَقَهم أللّه والافتراء على 
اللّم والصّلال وعدم الاهتداء» فهذه أمور سَبْعَة وكل واحد منها سَبَبٌ تام في حصول 
مو أما الل فلآن 0 تتو ومني في إبطالد؛ 
00 الل في الذي ا َتَلَ وَلَدَهُ خوفاً من أن يأكُل 
طعامه. وليس في الذَنْيًا ذم أشد منه. 

وأما الِقّاب في الآخرة: فلآن قرابة الولاتة أعظم مُوجبات المحبّة. ا 
إذا 7 على إلحاق أغظم المَضارٌ به»ء كان ذلك أغظم أنْوَاع الذثُوْت) فكان مُوجباً لأغظم 

وأما السَّمّاهة: فهي عِبّارة عن الجْفَّة المذمومة؛ وذلك لأن قَبْل الولد إنما يكون 


)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر 94/7”» السبعة 71١‏ النشر ”177/7. الحجة لأبى زرعة 7/6 إعراب 
القراءات .19/7/١‏ 1 

() ينظر: الدر المصون »١99/7‏ المحرر الوجيز ؟/607”. 

(9) ينظر: الدر المصون ».١1997/7‏ والبحر المحيط 770/5. 


كا الس سس يبب صورةالأنعام/ الآية: ١4١‏ 


للخَؤف من المَقْرء والفقر وإن كان ضّرراً إلا أن القثْل أَغظّم منهء وأيضاً فهذا القَثْل تَاجِرٌ 
شَك أنه سَفَاهة . 

وأما قوله : «بِثَيْرٍ عِلْم؛ فالمقصود أن هذه السّفاهة إنما تولّدت من عدم العلمء ولا 
شك أن الجهل أعظم المُنْكرَات والقبّائح . 

وأما تخريم ما رَزَقَهُم اللّه : فهو من أَعْظَم أنواع الحَمَّاقّة؛ لأنه يتبعه أَعْظَم أنْوَاع 
العذاب. 

وأما الافتراء على اللَّه: فلا شَكّ أن الجُرّأة على اللّهء والافْيِرَاء عليه أعظم الذَُُوب 
وأكبر الكبائر. 

وأما الضلال: فهو عِبّارة عن الصّلال عن الرُشد في مصالح الدّين ومنافع الدَنيًا. 

وأما قوله: «وما كَانُوا مُهْتَدِينَ) فالقَائِدة فيه أنه قد يضِلٌ الإنْسَان عن الحقٌء إلا أنه 
يعُود إلى الاهتداء» فبين ‏ تبارك وتعالى ‏ أَنَّهُمِ قد ضَلُوا ولم يخخصل لهم الامْتِداء قطء 
وهذا نهاية المُبَالّغة في الذَّم0" . 


فصل فى نزول الآية 
قال المفسّرون: نزلت هذه الآية في رَبيعة ومُضَر وبَعْض من العرب وغيرهم., كانوا 
رَرَقَهُم الله يعني بالبّحيرة والسّائبة والوّصِيلة والحَامِي افتراء على الله حيث قَانُوا: إن الله 
أْمَرَهُم بهذا اتَدَ صَنُوأوَمَا كاووا مُهتربت؟ . ش 


4 
سف 4ه ده 


- 5 5 ا 0011 د هلعفام اسع ا 9 
قوله تعالى: ف وهو الزى أنعا جنل معروشلتٍ وغير معروشدتٍ والنخل 


مهد وي ص 4 لخو يعر سه تيس ع لمعم يس © للك ] ا ست سه 
والزرع ملفا أكاد افيه والرمّات متشليها وغير متشايو وا من ثمروع إذا 


عي سسا سا سال ة ساكاير ره 


تَمرَ وَءَانُوأ حَقّهُ يَوَمَ حَصحاين ولا ضفرا إكمٌ لا يحب الفشرنيته 409 

اعلم أنه تعالى ‏ لما جعل مدار هذا الكتاب الشّريف على تقرير التّؤْحِيد والنبوة 
والمعادء وإثبات القضاء والقدر. وإنه ‏ تبارك وتعالى - بالغ في تَفْرِير هذه الأصُول» ثم 
شرح أخوال السُعداء والأشقِياء والْتَقّل إلى تهجين طَرِيقّة منكري البَغث» ونبه على ضَعْف 
عُفُولِهِمء وتَنْفِير الئّاسِ عن الالْتِفَات إلى قولهم والاغْتزاء بشُبُّهاتهم, عاد بعدها إلى 
المقصُود الأضليء وهو إقامة الدَّلائل على تَفْرير النّوحيدء فقال ‏ تعالى -: #وَهُوٌ أَلَّذِىَ 
نما جتٍ مَعْرُوسَتٍ» وهذا الدَلِيل قد سبق في هذه السُورة» وهو قوله ‏ تعالى -: ##وَهُوٌ 


١0/77/17 ينظر: الرازي‎ )١( 


سورة الأنعام / الآية: ١541١‏ ع 


ره 


يعد َيل مق التسما مَك فَأَحْرجنًا به نات كل سَىْ و » [الأنعام : 6] فالآية المتقدمة ذكر فيها 
خْمْسَة أنواع : وهي ي ره والنخل» وجئّات من أَغْنَاب» والزيتون والرّمَّان» وذكر في 
هذه الآية الكريمة [هذه الخمسة وقال:] «مشتبهاً وغَيْر مُتَشَابِه) وهنا «مَُتَشابهاً وغير 
مَتَشَابه) وذكر في الآية المتقدمة : «انْظرُوا إلى ثَمَره إِذَا تمن وينعه) وذكر فى هذه الآية : 
«كُلُوا مِنْ ثَمّره إذا أنُمر وآتوا حقَّهُ قَهُ حقَّهُ يوم حَضَّادِهِ) فأذن في الانتفاع بهاء وأمر بصّرف جَزء 
مِنْها إلى الفُقّراء» فالذي حَصّل به الامْتِيّاز بين الآيتين: أن هُْتَاك أمر بِالاسْتِدْلال بها على 
الصّانع الحكيم وههنا أذن في الانتفاع بهاء وذلك تَنْبِيهٌ على أن الأمْرَ بِالاسْتِدُلال بها 
على الضَّانِع الَكيم مقدّم على الإذن في الانتفاع؛ لأن الاستدلال على الضَّائْع يَخصّل 
به سَعَادَة أبدية» والانتفاع يَخصّل بالاسعاده ستتشائئة: بنرينة :الالتتفياء الأول أولى 
بالتقديم . 

وال اتقرنات 217 ووه الشنال هذا كما قبل أن الكتاق لما فووا خلى الله 
الكذبء وأشركُوا معه وَحَلَّلُوا أو حَرَّمُواء دَلّهم على وخدانيّته بأنه خَالِق الأشيّاىء وأنه 
جَعَل هذه الأشيّاء أزْرَاقاً لِهُمْ . 

قوله: «أُنْشَأْ جَنَاتِ؛ أي: خَلّقهاء يقال: نشأ الشّيئء يَنْشَأ نَشْأه ونَسَاءَةَ» إذا ظهر 
وارتفع» والله يُنْشِئهِ إِنْشاءةء أي: يُظْهرٌه ويرفعه. 

وقوله: امَعْرُوشَاتِ» يقال: عَرَشْت الكَرّم أغرشه عَرْشاً وعَرشْيُه تَعريشاً إذا عطفت 
العيدان الت تُشَال عليها مُضبَان الكرّْمء والواجِدٌُ عَرْشُء والجمع عُرُوش» ويُقَال: عريش 
وجمعه عُرْشُء واغتّرش العِتّبُ العَريش اغْتِرَاشاَء وفيه أقوال: 

أحندها: قال الضَّحاك : إن المَعْوُوشاتٍ وغَّيْر المَعْوُوَشَاتٍ كلاهما الكذه7 ؛ 
بَعْضٌ الأعناب يُعَرّش وبَعْضها لا يُعَرّش» بل يَبْقَى على وجْهِ الأزض مُنْبَسِطاً. 

وثانيها: المَعْرُوشات: العِتب التي يجعل لها عُرُوششء وغير المعروشات: كل ما 

زفرف 

يَنْيْت منبّسِطاً على وَجْه الأرض؛ مثل المَّرْع والبطيخ”” . 

وثالثها: قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: المَعْرُوشات: ما يُحْتَاجُ أن يتّخذ له 
عَرِيشٌ يحمل عَلَيْهِ ؛ مثل الكزم والبطيخ والمَرْع وغيرهاء وغير المغرُوش: هو القَائم على 
سَاقِهِ كالبّخْلٍ والرّرع”*“. 

ورابعها: المَعْرُوشات: ما يَحْصّل فى البَّسَاتين والعمرانات مما يغرسه النّاس» وغير 
المتروعات: هنا ألثة الله شارك وتعالى د وج فى البَرَاري :والجبالة: 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 1/ 508. () ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: الرازي /1١7‏ 777. (5) ذكره الرازي في ”تفسيره» (17/ 17/7) عن ابن عباس . 


56 سورة الأنعام / الآية: ١‏ 


فصل في معنى الزوع والتخل . 
لني قات "4 أي 55 ا ا 
المَضِيلّة على ما تقدّم بيانه في البقرة عند قوله - تعالى - : «من كن عَدُوًا لَك [البقرة : 
6]. 


قوله - تعالى - : "مما أ ك4 : مَنْصوبٍ على الحَالٍ وفيها قولان: 

أحدهما : أنه كال تدر لأن النّخْل والزرع وَقْت خروجهما لا أكُْلَ فِيهِمًا؛ ؟ حتّى 
يقال فيه: مُنَفِقٌ أو مُخَتَلِف ؛ فهو كقوله - تبارك وتعالى - : اتَتعْْومَا حَِيتَ4 [الزمر: 
فك وكقولهم: «مَوَرْت برجُل معه صَفْرٌ صَائِداً به غداً» أي مُقَدْراً الاصطياد به. 

والئاني : أنها حال مَقَارِنَة وذلك على حَذْفٍ مَضَافٍ» 6 وثمر التَخل وحَتبٌ 
الزّرع و ١أكُلْه)‏ مَرْفُوعٌ ب «مُخْتَلِفا [لأنه اسم فاعل» وشروط الإعمّال مرو 
والأكل : الشئء المأكول, وقد تقذم أنه يقرأ بضمٌ الكافٍ وتكرنياء ومضى تحقيّه في 
البقرة: [56؟])» والضّمِير فى «أكله) الظاهر أنه يَعْودُ على الزَّرْعَ فقط : 

إِمَا له حذف حالآمن للخل لدلالة هذه عَلَيْه تقديره : والئخل مُخْبَلِفاً أَكُلّه 
والرّرْع مُحْمَلِفاً"" أكله 

وكا لآق 50 الاحتلافٌ بِالنْسْبّة إلى المأكول مِنْه؛ كالقَمْح والشّعِير 
والفول والحجمص والععّدس وغير ذلك . 

وقيل : إنها تعود عليهما. 

قال الرْمَخْشَرِيُ” "': والضّمِير للنّخْل والرّرْع داخل في حُكْمِهِ؛ لكونه مَعْطُوفاً عليه. 

وقال أبو حجكان7؟؟: وليس بجيّد؛ لأن العَطف بالواوء ولا يَجُوز إِفْرَاد ضَمير 

وقال الحُوفِيْ: «والهاءً في «أكُلُه عائدة على 2 تقدّم من هذه الأشيّاء 
المُنْشَات» . وعلى هذا الذي ذكرّه الحوفي: : لا تخْمَصٌ الحَال بالنخل والرّْعَ» ل بكرن 
لِمَا تقدّم جمِيعه . 

قال أبو حيّان”” : «ولو كَانَ كما زَعَمء لكان التّركيب : : «أكُلْهَا إلا إن أجذ ذَلِك 
على ذف مضّاف» أي : ثّمَرَ جنات وروعي هذا المَحْذُوف فقيل: «أكُلّهُ» بالإفْرَاد على 


(1) سقط في أ. (5) ينظر: البحر المحيط 8/5". 
(؟) ينظر: الكشاف ”7/7 77. (0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: 1١5١‏ با 


ع 


مُرَاعَاتهء فيكون ذلك كَقَوْله: «أز كَظنُمتٍ فى بحر أبن يذه يَفْمَلهُ مَوْجٌّ» [النور: »]14٠‏ أي: أو 
كَذَا ظلَْمَاتَ ولذلك أعَادَ التي يت ل 

قال شهابٌ الدّين”'': فَيَبْقَى التٌفدِير: مُخْتَلِفاً أكل ثمر الجنئَاتِ وما بعدهاء [وهذا] 
يلْرّمُ منه إضافّة الشَّيءِ إلى نَفْسِه؛ لأن الأكل كما تقدّم غير مرّة أنه الثّمَّر المأكول 

قال الزمخشري”'' في الأكل: «وَهُرَ ثمره الذي يُؤكّل) . 

وقال ابن الأنْبَارِيٌ : : إن حلفا فت على القع » فكأنه قال : «والئّخل والرّرْع 
المختلفٌ أكُنْهُما» وهذا رأي الكوفيّين» وقد تقدم إيضا خه غير مرّة. 

وقوله: لوَالرَيونَ والرمَانَ مُشْها وير مُتَسَِةُ أنظروا إل تمروه إذآ أَْمرَ ويَنْوء إن في دل 
لدت لِمَوَرِ يُؤْمنُونَ* وقد تقدّم إيضاحه [الأنعام: 99]. 

قال القرطبيئ”": «وَالرْيُون والرّمانَ؛ عَططفٌ عليه. «مُتَشَابِهاً وغير مُتَشَابه؛ نصب 
على الحالٍ» وفي هذه أدلّة ثلاثة 

لممحا ىنم عل ناف لاقن عاو اي 

الثاني : أن الدّلالة على المِئّة منه ‏ سبحانه وتعالى ‏ عليناء فلو شَاءًَ إذ خَلَقََا ألا 
تخلق تعدا وإذا خَلَقَهُ ألأ يكون جميلّ المُنظر طيّب الطَعغمء وإذا خلقَهٌُ كذلك ألا 
يكون سَهْل الجَنْي, فلم يكن عليه أن يَفْعَل ذلك ابتداء؛ لأنه لا يَجبٍ عليه شَيْء . 

الغالك: الدلآلة على القذرة في أن يكرة :الجا الدى'قة شاه الوستريا» يعد 
0 علام العُيُوبٍ من أَسَافِل الشّجَرة إلى أعاليهاء حتى إذَا الْتَهَى إلى آخرهاء نشأ فيها 
أَوْرَاق لَيْست من جِنْسِهاء ولمر ارج من البجزم الوَافر» الله الزَّاهِرء والجئ الجَدِيد» 
والطعم اللذيذ؛ فأين الطباع وأَجْتَاسُها؟ وأين الفلاسفة وأنَّاسُّها؟ هل في قُدْرة الطبيعة أن 
تُنْقِن هذا الإثْقَانء أو ترَنْبِ هذا التّتِيب العجيب؟ كلاً لم يَيِمّ ذلك في العُقُول إلا بتدبير 
عالم قدير مريدٍء فسبحان من لَهُ في كل شيء آية ونهاية! 

فصل في المقصود من خَلْق المنافع 

لعا ادكر كلفية خلعة لهذة الأشيّاء ذكر ما هُو المَقْصُود الأَضْلِيٌ من خلقهاء ٠‏ وهو 
الْتِفَاعَ المكلّفين؛ فقال: «كُنُوا من ثَمِرِو إذَا م نْمَرَا وَاخْتَلّهُوا ما الفائدة منه؟ 

قال بَعْضْهُم: فائدته الإباحة 

وقال آخْرُون: المَقْصُود منه إِبَاحَة الأكل قبل إِخْرَاجٍ الحقٌ؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لما 
أُوجَبَ الحقٌّ فيه كان يجُورُ أن يَحْرُمَ على المَالِكِ تتاوله لِمُشَاركة المساكين» بل هذا هو 


5٠٠١ 1997/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.58 /7 (؟) ينظر: الكشاف 07/7 (*) ينظر: القرطبي‎ 


اااااااالللللسشسممطببب صورةالأنعام/ الآية: ١1١‏ 


الظّاهرء فأباح هذا الأكل وأخرج وُجُوب الحقّ فيه من أنْ يكون مَانِعاً من هذا 
النّصَكُف7"' . 

وقال بعضههو”"' : بل أَبَاحَ - تعالى ‏ ذلك ليبَيّن أن المقصد بِخَلْقَ هذه النّعَم الأكل» 
وأما تَقْدِيم ذكر الأكل على التصذق ؛ لأن رعَاية النّمس متقدّمة على الغَيْر؛ قال: ##ولَا 


وررعط 


تسر تَصِبَكَ مرب ألدَّيًا» [القصص: /الا]. 


فصل في بيان الأصل في المنافع 

ل على عه #) 

تمسك بعضهم بعولمر: مكار اوت اجر 101 رابا الأصيل ينا و : الإباحة ؛ 
لأن قوله ‏ تعالى -: «كُلُوا؛ خطاب عَامْ يتناول الكل ٠‏ فصار كقوله: «#عَلَقََ لَكُم نا في 
لْأَرَضِ» [البقرة: 4؟] ويمكن التمّسّك به على أنَّ الأضل : عدم وكرت الصددة ١‏ الآن من 
اذّعى إيجايَة كان هو المُحْتاج إلى الدّلِيل» فِيَتَمسَّك به فى أنَّ المَجنُون إذا أقَاق فى أنْنَاء 
الشَّهْرء لا يَلْرَمْهِ قَضَاء ما قَضَىء وفي أنَّ الشَّارِع في صوم النَمْل لا يجبُ عليه الإتمام. 

قال القُرْطْبِنُ”؟2: قوله ‏ تعالى -: #كُنُوا من كَمَرِوه إدّ1 أَثْمَرَ4 هذان بناءان جاءا 
بصيغة أفعل. أحدهما: للإباحة؛ كقوله: #فَأَنشَشِرُوأ في الْرضٍ» [الجمعة: .]٠١‏ والثاني: 
للوجوب, وليس يَمْتَنِع في الشّريعة اقتران الإبّاحة والواجب وبدأ بذكر نِعْمّة الأكل قبل 
الأمر بإيتاء الحق؛؟ ليبيّن أن الابتداء بِالنَعْمَة كان من فَضَّلِه قبل التكليف . 

زقال ابن الخطيك؟: زغلى أن حدقة الأتوثرة لخثر الرخوي والتذت »وده هذا 
قال بَعْضْهم: الأضل في الاستِعْمّال: الحَقيقّة ؛ قرا يدل مده الصرخة ابتيدة لرقي الخرج ١‏ 
فلهذاقالوا: : الأمر يقتضي الإبّاحَة إلا أن تَقُول: ارا أن هذه 
الصّيعّة تُفِيد تَْجِيح جَانِب الفِغل» تحملها على الجاسة لا يسار بلك إلا يدل لقصل 

قوله: ١وآنوا‏ حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهه قرأ أبُو عَمْر"' ارين حامر وهامم رلك للخلا 
«خصاده» والباقون بكسرهاء. وهما لُعْتَان في المَضْدَر؛ٍ كقولهم: جداد وجداد. وقطاف 
وقطاف» وحَورّان وحرّان والصرَام والصَّرَام : 

قال سييوزية”" +-جَاءَوَا بَالمُضْدَر بحيق أرَادُوا القهاء الزّمَانَ على مكال: #فعال» وونما 


)١(‏ ينظر: الرازي 17/5/١7‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 

(©) ينظر: المصدر السابق. (:) ينظر: القرطبى / 18. 
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(0) ينظر: الحجة لأبى زرعة 71/5 السبعة »71١‏ النشر 717/7 اتحاف فضلاء البشر 53/7 إعراب 
القراءات 7077/١‏ 2 

0) ينظر: الكتاب .7١17/7/7‏ 
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الوا فيه #قغال بع أن هذا تصدن خاص دال عل من رابك على شطلن ادر 
فإن المَصَدَّر ا إنما هو الحصّدء فالخَصّد ليس فيه دلالة على انْتِهَاء زَّمَان ولا 
عدمها؛ بخالاف الجياد والحصّاد. 

ونسب الفرّاء الكسيوا لأهل الحِجَاز» والفج داحم و ١«تَجد).‏ واختّار أبو عَُبَيّْد 
المَنْحَ ؛ قال: للفخامة» وإن كانت الأخرى «قَاشِيَةَ غير مَدْفُوعة»» ومكي”'' الكشر؛ قال: 
«لأنّه الأضلء وعليه أكثر الجماعة». 

وقوله: «(يَوْم حصاده» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مَنْصُوبٍ ب «آثُوا» أي: أغطوا واجبّه يوم الحَصَادِء واستشكل بعض 
الئّاس ذلك بأنَّ الإيتاء إنما يكون بعد التَّضْفِيّة؛ فكيف يُوجب الإيتّاء في يَوْم الحضد؟ 

وأجيبٌ: بأنّ نَم مَحْدُوفاً» والتّقفدير: إلن تضفيعه: قالوا: فيكون الخضاه سَيبا 
للؤُجُوب المُوسَّعء 255 نكت اللأذاى: واحسوى هن هذا أذ يكون النكن : و متدرا 
بإيتاء الرلكة الي رإقك ون ذلك اليم . 

الثاني : أنه مَنْصُوبٍ بلفظ «حَقّهُ» على معنى: وأعطوا ما اسْتَحِقّ منه يوم حَضَادِه 
فيكون الاستخقاق ثابتاً يوم الْحَصَادٍ والأدّاء بعد التَّضْفِيّة؟ ويؤيد ذلك تقزين امد وف عن 
بَعْضِهِم كما تَدَمْنْه؛ وقال في نظِير هذه الآية : 8# انظرو رأ إل مرو [الأنعام: 2]44 وفي 
هذه: «كُلُوا؛ قيل: لأن الأولى سيقت للدّلالة على كَمَال قُدْرَّته؛ وعلى إعَادة الأجْسَام من 
عجب الذنب» ا 0 ”ا 0 


عا الحق هنا 
اخْتَلَمُوا في هذا الحق: 
فقال ابن عبّاس في روّاية عطاء وطاوس والحَسّن وجابر 000 بن المسَيِّب: 
أنّها الرّكّاة المفروضّةٌ من العْشْر فيما سقّتٍِ السَّمَاءُء ونصف العُشْرٍ فيما سْتِي بالكلفة”" . 


وقال علي بن الحُْسَيّن وعطاء ومُبجَاهد وحمّاد الع عر عن ذن اناك سوى 
الرّكَاة أمر بإيتاته؛ لأن الآبة مَكيّة وفرضت الرّكاة بالمّدِيئة" . 


.455/1١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 357 - 757) عن ابن عباس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن 
المسيب وقتادة وطاوس وانظر: «الدر المنثور» (9/ 97 - 97). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 770) عن علي بن الحسين وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
“1) عن الشعبي وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر. 


ع سه هب صورةالأنعام/ الآية: ١4١‏ 


قال إبراهيم: هو الضّغث”'' وقال الرّبيع : لقاط السُئبل”" . 
وقال مُجَاهِد: كانوا يُعَلّقُون العذق عند الحَرّمء فيأكُلُ مِنْهُ كل من م05" . 
وقال يزيد بن الأصَّمّ: كان أهْل المَّدِيئّة إذا أخرّمُوا يجيئون بالعذق فَيُعَلّقونه في 
! جانب المَسُجدء فيجيء المسْكينُ فيضربه بعَصَّاه فَيَسْقْط منه”؟ . 
ظ وقال سَعيد بن جُبَيْر: كان هذا حقاً يُؤمر بِإِيتَائِهِ في ابْتداء الإسلام» فصار مَنْسُوحَاً 
بإيجاب العُشْر”” . 

وقال مُقْسِم عن ابن عبّاس: نسخت الرَّكَاةُ كُلَّ نفقة في القُرْآن9' . 

والصّحيح الأوّل؛ لأن قوله ‏ تعالى -: #وءَاثُوأ حَقَة يَوْمَ حَصَادِي» إنما يَحْسُّن ذكره 
إذا كان ذلك الحَقٌ مَعْلوماً قبل وُرودٍ هذه الآية؛؟ لئلا تَبْقَى هذه الآية مُجِمَلّة. 

وقال ‏ عليه السلام -: «لَّيْسَ في المّالٍ حَقُ سِوّى الزّكّاة؛ فوجَبَ أن يكون المُرَاد 
بهذا الحقٌّ حق الرَّكَاةَ. 

قوله: #وءاتُوا حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادِي» بعد ذكر العِتب والئّخل والرّرْع والرَّيْتُون والرّمّان 
يذل عل رت الرّكَاةٍ في الئُمار كما يقوله أبو حنيفة» فإن لفظ الحَصَادٍ قيل: هو 
مَخْصُوص بالرَّرْع . 

فالجواب: لفظ الحضد في النّعَة عبارة عن القَطّعء وذلك يتناول الكلّء وأيضاً 
فالصضّمِير في قوله: «حَصَّادِه؛ يجب عَوْده إلى أرب المذكُورات وذلك هو الرَيْتُون 
والرُّمّانَء فوجَبَ أن يَعْود الضمير. 

فصل في بيان زكاة الزروع 

قال أبو حنيفة: العُشْر واجبٌ في القَلِيل والكثير لهذه الآية. 

وقال الأكثرون: لا يجب إلا إذا بلغ حَمْسّة أَوْسُق؛ لأن الحَدِيث عن الحقٌّ الواجب 
نام 0 

قال القرطبي”: وبهذه الآيةِ استَّدَلٌ من أوجب العُشْر في الخضْرَاواتِ؛ لقوله 


.)9557/0( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

009 المصدن السابيقي 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛» (55/0*, /7517) . 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنئور؛ (/ 47) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ . 

الوك الخرجه الظبري فى اتقسيرءة [63//6) دعن سيد رق تير 

(5) ذكره البغوي في «تفشيرء» (89//1) :من طريق مقدم عن اب عبان 

0) ينظر: الرازي /1١7‏ 17/6. (8) ينظر: القرطبي 10 38. 


رفت 


سورة الأنعام / الآية: ١54١‏ 


تعالى : لوَْءَاثُوا حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادنء4 والمذكور قَبْله الرَّيْتُون والرُمََانَء والمذكور عَقِب 
الجملة يَنْصَّرِف إلى الأَخِيرَّة بلا خلافٍ قاله الكيا الطبري . 

قوله: «ولا تُسْرِفُوا؛ قال أبو العبّاس عن ابن الأغْرَابِيٌ الترف تجاوز المعد. 

وقال غيره: سَرَّف المال: ما ذهب منه من غَيْر مقا 

قال القُرْطبي”": الإ سْرَاف في اللّكّة: : الخطأ . 

قال ابن عبّاس «وحََقٌ الله في رواية الكلبي عنه؛ أن ثابت بن قيس كن سافن خدذ 
خمسمائة تَحلَقه وقسْمَها في يوم واحدٍ ولم يترك أله شَيْئً؟ فأنزل الله هذه الآية(” . 

وقال السَّذَّيُ : ١لا‏ تُسْرِقُوا؛ أي : لا تغطوا أَمْوَالْكم فتَفْعُدوا فُقَرَاء)”*“. 

قال الرَّجاجِ ‏ رحمه الله -: فعلى هذا إذن: ِغطَاء الإنْسَان كل مَل ولم يوصل 
إلى عياله شَيْئَاً وقد أَسْرَف؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ابْدَأ بتَفْسِكٌ ثُمّ بِمَنْ تَعُولٌ». 

وكالة سعط الشكفة تتا لا نشوا الكو تعن الأول سن الاترافي؟ 
تجاوّز [الحَدٌَ في الإغطّاءء وعلى هذا الإسْرّاف: تجاوز]"" الجَحَدّ في المَئْع . 


وقال مُقَاتِل: لا تُسْرِقُوا : لا تُْرِكُوا الأضئام في الحَرْث والأنعام”” . 

وقال الزْمَرِي : معناه: لا تُنْقِقُوا في مَعْصِية الله تعالى -. 

ا 0 لو كان أَبُو قبس ذََباً فأنفقه أحَد في سَبِيل الله وطاعة اللّهء لم 
را ولوالقق وزقهان فى" تنصةة الل كان مفرفك وهذا المكتى أراذة الشاعر 
بقوله : [الوافر] 

5 ذَمَابُ المَالٍ 9 ني بهد وأجرٍ دَعَابٌ لا حكاد لَه نَهَابٌ 
رو ولد أنه ان العطات ان الك يكل : خرن 
حَقكم» قال عليه الصّلاة والسلام -: «المعتدي في الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَاه”'2. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي /١7‏ 17/6. () ينظر: القرطبى 7/ 7لا. 

() ذكره الرازي في «تفسيره؛» (17977/11). ْ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 44) وعزاه لأبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )”1/١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 97) وعزاه لعبد الرزاق 
وابن أبي حاتم . 

() سقط في ب. 

(0) ذكره الفخر الرازي في «تفسيره» )١77/1(‏ عن مقاتل. 

(8) ينظر: القرطبي 7/ 2/7 الفخر الرازي .1977/1١*‏ 

(9) ينظر: القرطبي // ”لا الفخر الرازي 777/17 .١‏ 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود ٠١5/7‏ كتاب الزكاة: باب فى السائمة )١086(‏ والترمذي */8” الزكاة: باب ما 
جاء في المعتدي في الصدقة (5457). ْ 


ا ااال للسسهييهبهبيبيبببب صصورة الأنعام/ الآية: ؟5١‏ 


وقال أبو عَبْد الرّحمن بن زيد بن أَسْلّم: الإسْرّاف ما لم يُقُدَر على رَدّه إلى 
الصّلاح”" . 
وقال التشر دين شميل”'؟:7الاشرافه التنذين والافواظ >والشدف© الغفلة والجهلة: 
وقوله ‏ عز وجل -: ##إِكَمٌ 0 لْمُسَرِفِيت4 [الأنعام: ]١5١‏ المقصود منه الرَّجْر؛ لأن 
كل جع لا بيت انه - تعالى - فهو من أل الثار؛ لقوله تعالى -: مل فَلِمَ يديم 
توبك * [المائدة: 18]» حين قالوا #نحنُ أب: ا ل و4 [المائدة: .]١8‏ 


ا 207 لم 


شولة تعالي: ورون الأقي: حولة وقوه را مقا رتئكة امه وي 

تَنَِعُوأ خْطُوتٍ الشَّيِطان إِنَمُ لكي ا 

قوله ‏ تعالى -: «حَمُولَ وَهَوْضَا» مَنْصُوبان على أَنّهُّما نُسِقَا على ١جَنّاتٍ؛‏ أ 
من الأنعام حَمُولّة و «الأنْعَام" قيل: هي من الإبل خاصَّةء وقيل : الإبل والتقروالكك» 

وقيل: ما أَحَلَّهِ الله - تعالى ‏ من الحيوانٍ؛ قاله أحمد بن يَحْيَى”"» قال القُرْطَبيٌ : 
وهذا أَصَحْهًا. 

وقال القُرْطبي: فَعُولة بفتح المّاءِء إِذَا كانت بمعنى المَاعِلٍ اسْتوى فيها المُذَكّر 
والمؤنَّثْ؛ نحو قولك : رَجُل فَرُوقّة وامرأة فَرُوقّة للجَبّان والخَائِفٍ. ورجل صَرُورَة وامرأة 
صروزة إذا لم يخجاء ولا جَمْع له فإذا كانت بِمَعْنَى المَمْعُول» فرق بين المُذَّكّْر وا| وَنَثْ 
بالهَاءِ؛ كالحَلُوبة والرّكوبة» والحَمُولة بضم الحاء: أخمّال وأما الحُمُول: بالضّمّ بغير هاء 
فهي الإبل الَتِي عليها الهَوَادِجُ كان فيها نِساءً أو لم يَكُنّ؛ قاله أبو ريد . 

والحَمُولة : ما أطاق الحمل عَلَيْه من الإبل» والفَزش: صِعَّارها هذا هو المشْهُور في 


ع 


ى: وأنشأ 


اللْمَةَ . 


وقيل الحَمُولة: كبارٌ الأنعَام: أعني: الإبل والبقر والعّتم والقَرْشش: صغارها قال: 
(زيدل :لهأت أبدل فته قوله يون ذللك” «لَمَانِيّة أزْوَاج من الضّأنِ؛ كما سيأتي لأنها دَانِية من 


5 قال أبو عيسى: هذا حديث غريب؛ وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان» هكذا روى الليث 
عن سعد بن ستان» وقال عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد أبى حبيب» عن سنان بن سعدء عن 
أنس ٠‏ قال محمد بن إسماعيل: الصحيح سنان .بن سعد. وابن ماجه في كتاب:الركاة (01/8/1) باب ما 
جاء فى عمال الصدقة .)١808(‏ وأبو عبيد فى الأموال ص774؛ كتاب الصدقة وأحكامها وسئنها: 
باب ما يجب على المصدق من العدل في عمله وما في ذلك من الفضل .)1١85(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ 774) من طريق سعد بن سنان عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
ومعنى الحديث: أن على المعتدي في الصّدقة من الإثم ما على المانع» ولا يحل لرب المال كتمانُ 
المال وإن اعتدى عليه الساعي . 

)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 77/7 (؟) ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: القرطبي 7/ “ا/. (؟) ينظر: القرطبي 77/7 - 14. 


سورة الأتعام / الآية: 155 7-7 سسسب هلاق 


الأزض بسبب صغْر أَجْرَامِهاء مثل الفَرْشٍ وهي الأزض المَفْرُوش عليها». 
وقال الرّجّاجٍ”'2: أجمع أهل اللّمّة على أن المَّرْشَ صِعَار الإبل» وأنشد القَائِل : 

[الرجز] 

60 - أوْرَئَيِي حَمُولَة وَفْرْشَا | أمشهافي نتمم" 
ونان الاق الو ْ 

4 وَحَوَيْنَا المَرْشٌ مِن ألْعَامِكُمْ والحَمُولاتِ وَربَاتٍالججال9 
قال أبو ريْد: «يحتمل أن يكون سُميّثْ بِالمَصْدَر؛ لأن الفَرْشٌ في الأضل مصدر' 

والفَْش لفظ مُشْتَرك بين مَعَانٍ كثيرة : منها ما تقدّمء ومنها: : مَمَاع البّنت والقَضَاء الوَاسِع» 

وانسَا خف اليو فليا والأزض الملساء؛ عن أبي عَمْرو بن العّلاء» ونباتٌ يلْتَصِق 

بالأزضء ومنه قول الشاعر: [الرجز] 

4 كُبِشْمَر النَّابٍ تَلُوكُ الفَرْشَا9) 
وقيل الحَمُولة : كل ما مل عليه من إبل وبَقّر وبَغل وحِمّار. 
والفؤش هك :"ما انكد من صَوفه ووبّره وشَعْرِه ما يُفْتَرش؛ وأنشدوا للتّابغة: 

[الطويل] 

2 وَحَلَّثْ بيُوتِي فِي يَفَاع مُمَمَع | تَخَالَ به رَاعِي الحَمُولَةٍ طَائِرَ 
وقال عنترة: [الكامل] 2027/77 

0١‏ ما رَاعَنِي إِلأَحَمُولَةُ أَهَلِهًا وَسْط الديار نَسَفٌ حب الجنفخ 
قوله: «كُلُوا مما رركم اللَّه) يريد: ما أَحَلّها لكم. ١‏ 
قالت المعتزلة" : إنه - تبارك وتعالى ‏ أمر بأكل الرّرْقِء ومنع من أكل الكرام ينتج 

أن 00 

ثم قال تعالك : ولا تَتَيعُوا خْطُوتٍ ألشَّيِطن» أي: التّخْلِيل والتّحريم من عِنْد 


."31//7 ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.5٠١ /* البحر 588/4 الدر المصون‎ ١117/9 ينظر: القرطبيى‎ )5( 
وفك الناقة يذكلها كنا من يات ابطر أي + انها‎ 
. ورواية القرطبي: اوربات الحَجَل)‎ 270١/7 البحر 4/ 27737 الدر المصون‎ »١١7 /7 ينظر: القرطبي‎ )*( 
.7١١ 7/7 (؛) ينظر: اللسان (فرش)» البحر 771/4», الدر المصون‎ 
254/١ شرح المفصل‎ 27١/١ شرح أبيات سيبويه‎ 2758/١ ينظر: ديوانه ص 59 ٠لاء الكتاب‎ )5( 
.7١١7/7 شرح قطر الندى ص١17١ لسان العرب (حمل) الدر المصون‎ ٠5737 تخليص الشواهد‎ 
.7١١/7 الدر المصون‎ »1١7 /17 شرح القصائد 771ء التهذيب 217/7 تفسير القرطبي‎ »)١1( ينظر: ديوانه‎ )1( 
.١/ا/ل/1١7 ينظر: الرازي‎ )0 


كلاو 41422 __ سس سس هببسب صورةالأنعام/ الآيتان: 0188# ١44‏ 


أَنْفُسِكمء كما فعله أهْل الجَاهِلِيّة» أي: لا تَسْلكُوا طرائق الشَّيْطَان وأبان «أنه لَكُم عَدُوّ 
0 001 


مُبِينٌ» أي: بين العداوة أخرج آدم من الجئّةء وقوله: «الأَحَتَيْكنّ ريت إلا قيلا» 
[الإسراء : ؟51"]. 


قال الزجاج: في خُطوات الشَّيْطَانِ ثلائة أوجُه: ضم الطاء”'2» وفتحهاء وإسْكانها . 


قوله تعالى : لاتْمَلِيّة وج يس الصّسأن ني ورت المَمْرِ مين هل لحرن 
خَدَم أ الأنتق أن لشتَملت عق 7 الأكان كتوق سار إن كد يد 
© ون الإبل انب وو الَْمَرِ انين هن النّكرَنٍ حر أم الْأَنكيينِ آم أَشْعَمَرًَ 
اك القَين أ: صشدير داه 1 ود 1 دكك للياة فى 
عل أشَّوِ كذبا ليل كاف ارول | 21 لا جيك التو الطببيس 9 4 


ووم عذ 


قوله تعالى: «انْمَيِنَة أزوج 4 في نصبه ستة أوجه : 

أعسنها أن بكوة بدلا من «حمولة وقَرْشاً» لولا ما نَقَلَهُ الرَّجََاجٍ من الإجماع 
المُتقدم» ولكن ليس فيه أنَّ ذلك مَخصُّور في الإبل» والقَوْل بالبدلٍ هو قَْل الرّجَاجِ”") 
لي 

والثانى : أنه مَنْصُوب ب «كُلُوا الذي قَبْلّه أي: كُلُوا ثمانية أَرْوَاج» ويكون قوله - 
تعالى -: ولا م1 نم4 إلى آخره كالمُغْتَرِض بين الفِغل ومَنْصُوبه وهو قول عَلِيَ بن 
سَلَيْمَان: وقدّرّه: كُلُوا لَخم ؟ ثمانية . 

وقال أبو البَمَاء ‏ رحمه أللّه 60 _ء هن مَنْصوك ت كلو تقديره: كلوا مِمّا رزقّكم 
الله ثمانية أَزْوَاجِء «ولا تسرفوا» مُعْتَرض بَيْتَهُما. 

قال شهاب الذي" عوابه أن يقول + لاولا غؤاة يدل أولاا: تسر كوف لآن اكلرا» 
- الذي يَلِيه «ولا تُسْرفوا؛ ‏ ليس مُنْصَبًا على هذا؛ لأنه بعيد منه» ولأن بَعْده ما هو أُوْلَى 
منه بالعمل» ويحتمل أن يكون الناسخ غَلّط عَلَيْدِ وإنما قال هو: «ولا تَتَبِعُوا) ؛ ويدل 
على ذلك أنه قال: «تقديره: كُلُوا ممًا رَرّقكم اللّهه. و «كُلُوا» الأوّل ليس بَعْدَه «ممًا 
رَزقكم»». إنما هو بَعْد النّاني. 

الغالث: أنه عَطف على «جَنَاتِ) أي : أَنْشَأ جنات وأنْشَأ نَمَانِية أزْوَاج» ثم حُذِفَ 


قال أبو و م 
)١(‏ ينظر: الرازي /١7‏ ل/ال١.‏ (5) ينظر: الإملاء .757/١‏ 
(0) ينظر: معاني القرآن ا (0) ينظر: الدر المصون .73١7- 7١١/9‏ 


(9) ينظر: معاني القرآن ."09/١‏ (5) ينظر: الإملاء 7777/1١‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: 21857 ١54‏ لا 97صسلصبصبج ل ل ل تبي 5/1 


قال شهاب الدين7': الأمر كذلك وقد سُمِع ذلك في كلامهم نَثْراً ونظما: ففي النثر 
قولهم : «أكلتٌ لخماً سَمَكاً تَمْرأه» وفي نَظمِهم قول الشاعر: [الخفيف] 
9 كيف أضبخت كيف أَمْسَيتَ مما يَْرَعٌ الو في فُؤادٍ الكريه" 

أي : أكلت لخماً وسمكاً وتمرًء وكيف أَصْبَّحْت وكيف أَمْسَيْتَء وهذا على أحَدٍ 
القزلين نن :ذلك 

والقول الثاني: أنه بدل بداء؛ ومنه الحديث: «إِنَّ الوّجُلَ لَيُصَلَي الصَّلاةء وما كُيبَ 
له نِضْفُهَا ثلتهًا رُبْعْها إلى أنْ وَصَلَ إلى العْشْرِ"” . 

الرابع : أنه مَنْضُوبٌ بفعل مَحْذُوفٍ مدلول عليه بما في اللَّفْظِءِ تقديره: كُلُوا ثمانية 
أَزْوَاجٍ ؛ وهذا أَضَعَف مما قبله. 

الخامس : أنه مَنْضُوبٍ على الحالء» تقديره: مُخْتلفة أو متعدّدّة» وصاحب الحال: 
«الأنْعَام» فالعَامِل في الحال ما تعلق به الجَارٌ وهو «مِنْ». 

السادس : أنه مَنْضُوبٍ على البدل من ا «ممًا ور فكع الله 


فصل في بيان كلمة «روْج) 

الوَاجِدا؟ إذا كان وحُده فهو قَرْدء وإذا كان مَعَهُ غيره من جِنْسِه سمي رَوْجاً وهما 
رَوْجَان؛ قال تعالى -: ##حَلَقَ الزّوَجَيْنِ لذ ولق »4 [النجم: 15] وقال: «ثمائيّة أَزْوَاجٍ» 
ثم فَسّرها بقوله: «من الضَّأنٍ انْتَيْنِ ومن المَعْزٍ انَْيْنِ ومِنَ البَقَرِ انَْيْنِ) . 

قال القرطبي”*؟: والرّوْج : خلاف القَرْد؛ يقال: زوج أو كد كنا يقال تيا أو دكا 
ع 2 وترء فقوله: «تَمَانِيَة أزْوَاجِ» يعني ثمانية أفراد وكُلٌ فرج عند العري سدع إلى 
:آخر يُسَمّى زوجأاء يقال للذكر: زوج وللأنثى رَوْجّء ويقع لفط الرّوْجِ للواحد 000 
يقال: هما رَوْجَان وهما: زوْج؛ كما يقال: هما سِيّان وهما سَّوَاءء وتقول: اشتزيت 
زَوْجَيْ حَمَام وأنت تعني : ذكراً وأنتى . 

قوله: ١مِنَ‏ الضَّأْنٍ انْتَيْن' في نصب «الْنَيْنِ؛ وجهان: 

احدههما : أنه يدل من ١ثَمَانِيَة‏ أَرُوَاج» و ظاهِر قول الرَمَخْشَرِي”''؛ فإنه قال: 
والدئيل غلية اتمابية أَزْوَاجٍ' ثم فسّرها بقوله: «مِنَ الضَّأنٍ انْنَيْنَ) الآية؛ وبه صرح أبُو 
البقاء""" فقال: «وائْتَيْنِ بدل من الثّمانيّة وقد عُطِف عَلَيْه بقيّة الثمانيّة» . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”7/؟١7.‏ (5) تقدم. 

(*) أخرجه أحمد )"70١/5(‏ وأبو داود (7457) وابين حبان  574(‏ موارد) من حديث عمار بن ياسر. 
وصححه ابن حبان. 

(5) ينظر: الرازي ملالا (5) ينظر: القرطبى /١/‏ 0/. 

(1) ينظر: الكشاف 7/1. (0) ينظر: الإملاء 537/1. 


ااا سسسسسسسسس سس سصورةالأتعام/ الآيتان: 0187 ١58‏ 


والثاني : أنه مَنْصُوبٍ ب «أَنْشَّأ» مقدّراً؛ وهو قول المَارِسِيٌ وكاو سملن يما تمدن 
«ائنَيْن) 

والْجَمْهُورة'2 على تشكين همزة «الضّأن» وهو جُمْع ضَائِنَ وضائئة؛ كتاجر وتاجرة 
وتَجُرء وصَاحِبٍ وصَاحِبّة وصّخبء وراكب وراكبة ورَكب . 

وقرأ الحسن وطلحة بن مُصَرّف وعيسى بن عمر: «الضَّأَن) بفتحها؛ وهو إمَّا جمع 
تكسير لضَائِن ؛ كما يقال: خَادِمِ وحَدَّم. وحَارس وحَرّسء وطالِبٍ وطَلّبء وإما اسْمٌ 
جمع » ويجمع الضَّأنُ على ضَئِين؛ كما يقال: كَلْب وكَلِيبٌ؛ قال القائل: [الطويل] 
3 ااا ات ل كا 


وقيل: الضَّيِينُ والكَلِيبٌُ اسْمًا جمع» ويقال: ضِئين بكسر الضَّادِء وكأنها إتباع 
لكشْر الهَمْزة؛ نحو: بعِير وشِعِير بكسر البَاءِ والشّين لكسْر العَيْنَء و «الضَّأن؛ معروفٌ 
وهو ذو الصُوف من العَنَم. و «المّعْزا: ذو الشّعْر مِنْهًا. 

فصل فيما يقال في الجمع من النّعم ونحوه 

قال الجَوْهَرِي: يقال: صِرْمَةٌ من الإبل؛ وقَطِيع من العَّنَمء وكوكّبَة من الفُرْسَانء 
وكَبْكُبّة من الرّجَال وخرقة من الغِلْمَانَء ولمَّةٌ من النْسَاء. ورَعِيلَ من الخَيْل» وسِرْبُ من 
الظباء» وعَرْجَلَة من السبَاع» وعِصَابة”" من الطَيْره ورَجْلُ من الجراد وحَشْرَمٌ من التّخل. 

وقال غيره: يقال أيضاً: سِرب من القَطا. 

قال الشَّاعِر في ذلك : [الطويل] 
4 9 أَسِرْبَ القَطَا هَل مَن يُعِيرُ جَنَاحَهُ نعلي إلى أْض الحبيسب أيطير. 

وقرأ أبان بن عَفْمَان: اثنان بالرّفع على الابتداء» والخَبّر الْجَارٌ قَبْلّه وقرأ ابن”” 
كثير وأبو عمرو وابنُ عامر: «المَّعَرْ) بفتح العين والباقون بسُكُونْهاء وهما لُخَنَانَ في 
جَمْع مَاعِرء وقد تقدّم أن فَاعِلاً يجمع على فَعْلٍ تارة» وعلى فَعَل أخرى ؛ كتّاجر وتجْر 
وَحَادِم وحَدْمء وتقدّم تحقيقه؛ ويُجْمّع أيضاً على مِعْرَّى وبها قرأ أَبَّ؛ قال امْرُو القيس : 
[الوافر] 


.707/7 الدر المصون‎ .755/١ ينظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) تقدم. (©) في أ: عقابه. 

(54) نسب البيت للمجنون» وللعباس بن الأحنف. ينظر: ديوان الأول ص7١٠»‏ وديوان الثاني ص 2١58‏ 
وتخليص الشواهد ص١5١ء‏ والدرر 25٠9/١‏ وشرح التصريح »177/١‏ والمقاصد النحوية 2151/١‏ 
وأوضح المسالك »١50/١‏ وشرح الأشموني 2759/١‏ وشرح ابن عقيل ص١283 .4١‏ 

(0) ينظر: النشر ”7577/7 اتحاف فضلاء البشر 7/7 إعراب القراءات .١977/١‏ السبعة 710١‏ الحجة لأبي 
زرعة !7 الحجة لابن خالويه )١57(‏ التبيان 055/١‏ الدر المصون 7/7 .7١*‏ 


سورة الأنعام / الآيتان: 157 . ١454‏ :عيب عمم .بير للحشيبيبطقطصبب تب تازه 


6" ألا إن لا تكن إبلٌ فَمِعْرّى كأ فُرُونَ جَلتهَاالعصيئ" 
وقال أبو زَيْد: إنه يَجْمَع على أَمْعُوز؛ وأنشد: [الكامل] 
3 مونب ءاسسم لواحيس نان قوز اليك را 
ويجْمَع أيضاً على مَعِيز؛ وأَنْشَدُوا لامرىء القيس: [الوافر] 
0 - ويَمْنَحُهَا بَنُو شَمَجَى بْنِ جَرْمٍ مَعِيِرَهُْمحَنَانَك دا الحَتان'" 
قال القُرْطبِ”؟): والمكز مخ العم خلاف الضَّأَنِء وهي ذَوَات الأشْعَار والأذْنَابٍ 
القِصّارء وهو اسم جنْس» وكذلك المّعَرَ والمعيرٌ والأمعُوز والمِغْرّى» وواحد المَعْز: 
ماعز؛ مثل صَاحب وصّحَبٍ» والأنئّى ماعِرّة وهي العنز والجمع مَوَاعِر وأمعز المَوْمْ : 
كثرت مَعْرَاهُمء والمعّاز: صَاحِتبٌ المِعْرَّى والمعز: الصّلابة من الأْض» والأمعز: 
المكان الصّلب الكثير الحَصَىء والمعزاء أيضاء واستمعز الرَّجُل في أمْر: جَدَّء والإبل: 
اسمُ جَمْع لا وَاجِد له من لَفْظِهِ بل وَاحِده جَمَلٌ ونَاقَةُ وبَعير» ولم يَجىء اسْم على «افِعِل) 
عند سيبويه””' غيره» وزاد غير سيبويه بكرا وإطلاً ووِتّداً ومِشِطاء وسيأتي لِهَذا مَزِيد بِيانٍ 
في [سورة] العَّاشِيّةِ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والنّسَبة إليه إِبَليَ بِمَنْح البَاء لئلا يَتَوَالى كَسْرّتانٍ 
مع يَاءَين . 
تولله «آلذكرين حَرّمَ؛ الذكر و "نوهد ينا هذه4 وسنجه إزلاتة الهسرة ما تقدّم 
في قوله: اَأَنتَ قَلَتَ لِلنّاس» [المائدة: م عاطفة للأنْكَيِين على الذَكَرَيْن؛ 
وكذلك «أمْ) الثانية عَاطِفة «ما» المؤصّولة على ما قَبْلّهاء 0 نصب»ء تقديره: أم الَْنِي 
اشْتَمَلت عليه أَرْحَامء فلما التقت الميم سَاكِنَةَ مع ما بَعْدَهاء وجب الإِدْعَام. 
قال القُرْطبي: ووردّت المدّة مع ألف الوضل؛ لتفرق بين الاسْيِفْهَام والخبرء 
ويجوز حَذّف الهَّمْرّة؛ لأن «أم» تَدَلُ على الاسْتِفَهَام؛ كقوله: [المتقارب] 
4 2 تَرُوِحُ مِنَ الخ أمْ تَبْقَكَرْ مَادًا يِضِيِرَّكَ لؤتنقظِرة"ا 
و «أمْ» في قوله ‏ تعالى _: «أَمْ كُنْتُم شُهّداءً» مُتْقَطعة ليست عَاطِفَة؛ لأن ما بَعْدَها 


)١(‏ تقدم. 

(؟) عجز يبت لربيعة بن مقروم الضبي وصدره: 
ينظر: الدر المصون 5٠/9‏ النوادر (77) . ّْ 

(*) ينظر: ديوانه »١47‏ المقتضب ”/ 5 277 مجاز القرآن ؟/ 7» التهذيب 441/7 (حن)» اللسان (حنن)ء» 
الدر المصون ”707/7. 

(8) ينظر: القرطبى 7/ هلا. (05) ينظر: الكتاب 7/ .1١96‏ 

)لبرت الأمرى» القينن» يتل ديواقها ه383 والانهة دونو واللسانة اعد رضت السناني 
ص 45 والقرطبي /١‏ 0/. 


حي ب ب و77 جح شرة الأتعام / الآيتان: 2157 ١55‏ 


مله مسففلة بتقنسنها تكد فتُقَدّر ب «بَلْ) والهمزة. والتّقدِير: بل أَكُنْثُم شْهَدَاء و «إذا: 
مَنصُوب ب 'شهَدَاء أنكر عَلَيْهم ما ادَعُوهء وتهكُم بهم في نشبتهم إلى الحُضُور في وَقْتِ 
الإيصّاء بذلك» و «بهذا»: إشارة إلى جَمِيع ما تقدم ذكره من المَحَرّمات عندهم . 
فصل فيما كان عليه أهل الجاهلية 

قال المفسّرون: : إن أهل الجاهليّة كانوا يَقُولون: : هَذِه الأنْعَام حرث حجرء وقالوا ما 
فِي بُطون هَذِهِ الأنعَام خحَالِصةٌ لذُكُورناء ومحرّمٌ على أَزْوَاجَِا وحرّموا البّجِيرة والسَّائبَة 
والوَّصِيلّة والحَام» وكانوا يُحَرّمُون بَعْضَها على الرّجال والنّساءء وبعضها على النَّسَاء دون 
الرّجَالِ فلمًا قام الإسلام [وبْيتت]''' الأخكام جادلوا الي وك وكان حَطِريُهم مَالِك بن 
عَوْف أخحُو الأحوص الخيثمي؛ فقالوا: يا مُحَمّدء بلغنا أنّك تُحَرّم أشياء مما كان آبَاوٌنا 
يفعلونه» فقال لهم رسول الله كللِ: «إنكم حَرّمْتُم أصنافاً من النَّعَم على غير أضلء وإنما 
خلق الله هذه الأَْوَاجَ الشمانية للأكل والانْيمَاعٍ بهاء فمن أين جاء هذا التَحْرِيم : من قبل 
الذكرء أم من قِبَل الأنتى»؟ قال: فسَكَتَ مالك بن عَوْفءٍ وتحيّرَ فلم يَتكلّمء فلو قال: 
جَاء النّحْريمُ بسبب الذكورة؛ وجب أن يُحَرْم جَمِيع الذّكُور وإن كان بسبب الأنُونَة 
وجب أن يُحَرّمٍ جميع الإناث» وإن كان باشْتِمَال الرّحم عليه. فينبَغِي أن يُحَرّم الكل؛ ؟ لأن 
الرّجِم لا تَشْتَمِل إلا على ذَكَرٍ أو أنْنّى» أمَا نَخْصِيص الَرّحِمٍ بالولدٍ الخَامِس أو السّابع» أو 
بالبعض دون البَغعض» »؛ فمن أين؟ 

قال ابن الخطيب”؟ ‏ رحمه الله : وهذا عِنْدي بعيد جداً؛ لأن لِقَائِلِ أن يقول: 
هَبْ أن هذه الأنواع ‏ أعني الضَّأنء والمَعْزء والوبل» والبقر مَحْصُورةً في الذّكر 
والإناث؛ إلا أنه لا يجب أن يكون عِلَّة تَخرِيم ما حَكُوا بتحريمه محصورة في الذَّكُورَة 
والأنُوئّة؛ بل علة تَخريمها لكونها بحيرةً أو سَائِبَةَ أو وَصِيلَةَ أو حَاماً أو سائر الاعتِبّارات؛ 
كما أن إذا قُلَْا: إنه ‏ تعالى - حَرّم ذَبْح بَعْضٍ الحيوان لأل الأكل . 

فإذا قيل: إِنْ ذلك الحيوان إن كان قد خحُرّم لكونه ذكرأء وجب أن يُحَرّم كل حيوانٍ 
ذَكَر وإن كان قد حُرّم لكؤنه ألتى» وجب أن يُحَرّمٍ كل حيوانٍ أنْنّى ولما لم يكن هذا 
الكلآم لآزماً عليناء فكذا هذا الوَّجْه الَّذِي ذكَرَهُ المُمَسّرُون في هذه الآيَةِ الكريمة» ويجب 
على العَاقِل أن يَذْكْر في تَفْسِير كلام اللّه وجهاً صَحِيحا فأمًا تَفْسِيره بالوّجه المٌاسِد فلا 
يَجُوزء والأقْرَبٍ عِنْدي وجهان: 

أحدهما: أن يقال: إن هذا الكلام ما ورد على سَبيل الاسْتِذْلال على بُطلان قولهم. 
بل هو اسيقهام على سييل الإلكاره يعني : : إنكم لا تُقِرُون بِنُبّوّة نبي » ولا تعرفون شريعَة 
شارعء نكيف تشكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم . 


1 ها لسع (0) ينظر: الرازي *178/1. 


سورة الأنعام / الآيتان: "01157 145 سأ 


وثانيها: حُكُمُهم بالبَجيرة والسّائبة والوَصِيلّة والحَام مَخْصُوص بالإبل» فاللّه - 
تبارك وتعالى - بيّن أن العم عِبّارة عن هذه الأنواع الأزبعة فلما لم يَحْكُمُوا بهذه الأخكام 
في الأقْسَام الثلاثة» وهي : : الضأن والمَغزء والبَقّرء فكيف خْصِضْئُم الإبلَ بهذا الخكم 
0 فهذا ما عِنْدِي في هذه الآية90" . 
ثم قال: «أْ كنت شكداء إذ وَصَّدَحُْمْ أله بهندًا» . 

أي مل شاعذك الله حرم تسداء إن حسم لا تومتو ره وحاصل الكلام من 
هذه الآية : أنَكُم لا تُقِرُونَ بنبوّة أحد من الْأنْبيّاءء وكيف تُْبِنُونَ هذه الأحكامٌ المُخْتَلفَة . 

ولما بِيّن ذلك قال: لفَمَنْ أَظلرُ مين أفترئ عل أَنَّهِ كَدبًا لِضِلَ ألنّاس بِمَير عِلِر» . 


قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: يريد عَمْرو بن لُحَيَ؛ لأنه هو الَّذِي غير شريعة 
إسْماعيل - عليه الضَّلاة والسلام” -. 

قال ابن الخطيب” "© : «والاة قُرَب أن يكون هذا مَحْمُولاً على كُلَّ من فعل ذلك ؛ لأنَّ 
اللّمْظ عام والعلة الموجبة لهذا 00 3 د فالتخصيص تَحَكُمْ مَخض١.‏ 

قال القاضي : دلت الآية على أذ الإضلال عن الثيين مَذَْمُومء وذلك لا يَلِيِقُ بالله - 
0 وتعالى -؛ لأنه إذا ذم م الإضلال الْدَيَ لبون فيه |0 > تخريم الماح ؛ فالَّذِي هو أَغظّم 

وأنسية 00000 تال اورم 
أن الجمْع بين العَبيدٍ وَالإمَاءء وتَسُليط الشَّهُوةِ ةَ عَلَيْهم وتمكينهم من أَسْبَاب الُجُور 
مَذْمُوم مِنّاء وللمن كلموما مت الله فكذا هَهنًا. 

0 يبْدى الْقَوَم اليلييت» . 

قال القاضي”؟ حا يَهُدِيهم إلى ثوابه». 

وفك أهل السّئَه20 : «المراد لا يَهْدِيَ أولئك الفر عي أي : لا ينقلُهم من 
الكفْر إلى ور الإيمان»)» وكدم الكلام الثاني . 


2 04 ست ع ع مر رهاس مس مي 0 30 سر 
قوله تعالى : قل ل لد فى مآ أو إِلَ ححَرّما عل طاعر'يَظمَمَهُه إِلَّ أن يَكوت 
-_-- 52 < لخر َ. 0ت 5-9 ميو 5 1 82 0 مس مي © ساسم م رو 
0 ل و سد مايه 
2 دب سلس 0000 2 02 دعم لد مى ا ب 
ا عاد فإِنَ يلك عفور رحيم (49) و الز برح هادوأ حَرَّمنًا 
)١(‏ ينظر: الرازي 178/17 
(9) ينظر: المصدر السابق. (؛) ينظر: الرازي /7178. 
() ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق . 


اللباب/ ج8/ م71 


١م‏ الل لسسسسس سب سورةالأنعام/ الآيات: ١41-148‏ 


0 7 حت الْبَقَرِ وَالْمْوْ لموعا 24 1 إِلَّامَا ها حملت ظهُورَهُما و رايا 
2200 سم ثت ص مه 
ما لاع 70 


لط يع ذلك يكور ين مهن () ين حَدْبودَ مَثل رَمْسكْم 

ُ نَحَة وسِمَةَ ولا مُرَدُ بَأْسْمُ عَنِ الْقَوّ المجزيت 9ه 

قوله على جث له دن ع ايد ِلنَ حَرَّمَا4 الآيات . 

لما بِيّن فساد طريقة أهْل الجاهليّة فيما يُحَلَْ ويُحَرّم من المطعُومَات ‏ أَنْبَعَهُ بالبيان 

رُوِي أنهم قالوا: فما المُحَرّمُ إذن؟ فنزل: قل يا محمد: «لا أجدٌ في ما أوجي إليّ» 
شيئاً «مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهه أي : آكل يَأكُلْهِ . 

قوله: مكنا ملصتوت بقوله: «لا أَجِدٌ؛ وهو صِمَّة لمَوْصُوف محذوف؛ حذف 
لدلال قوله: «على طَاعِمٍ يَطَعَمّة4» والتقدير: لا أجد طعاماً مُحرماً و «عَلَى طَاعِم) 
علقت لتكوناك و و عرامه الاسام 

وق أ :اناق ونقلها بمو أ جَعفر -: «يَطْعِمُهُ) شد نكل الطاة: وأصلها 
«يتطعمه» افتعال من الطعم» فأبدلت التاء طاءً لوقوعها بعد طاء للتقارب» فوجب الإدغام . 

وقراك؟'" غائقة . وسحلق بن الحتئف وامسات عه الله بن مَسْعُود رضي الله 
عنهم : «تَطعّمه) بالتاء من فَوْق وتشديد العَيّْن فعلا مَاضِياً . 

قولة؟ ولا أن يكوة» امتضوت على الأتكتاء» وفيه :وعهان: 

أحدهما: أنه مُتّصِل . قال أبو البقاء”*' : «استثناء من الجئس» وموضكعُه نَضْبٍء أي: 
لا أجد مُحَرّماً إلا المَيْنّة) . 

والثاني : أنه مُنْقَطِعء قال مكي”): «وأن يكُون في مَوْضِع نَضب على الاستتاء 
المتقطع» . 

اا ا امه يكون» استثناء مُنْقَطِع ؛ دلائله كَوْنء وما قَبْلّه عين» 
ويَجُوز أنْ يكون مَوْضِعُه نَضباً بدلاً على لَْعَة نَمِيم؛ ونَضباً على الاستثناء على لغ 
الحبَازء يعني : أن الاسيثْتاء المُنْقَطِع فيه لعَّتان: 

إحداهما: لغة الحجّازء وهو وُجُوبٍ النَضْبٍ مطلقاً. 

وثانيتهما: لغة التَّمِيمِيّين - يجعلونه كالمُتَصِل. ٠‏ فإن كان في الكلام نه نَفَيُ أو شبْهُهء 


.١57/5 البحر المحيط‎ »5١5/” ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: المشكل .195/١‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط 57/5 5» المحرر الوجيز 5 الدر المصون ”5/7 .7١‏ 
(5) ينظر: الإملاء .551/1١‏ (0) ينظر: المشكل .5957/١‏ 

.؟١‎ 57/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١ 


سورة الأنعام / الآيات 1 1528 1١190‏ سس طم/ة 


رْجّح البدل» ومُنا الكلام لَفْيْ فيترَجحُ نَضْبْهِ عند التَمِيمِيّين على البدل؛ دُون النَضْب على 
الاستِئْئاء؛ فنضّبه من وَجْهَيْنء وأمّا الحبجّاز: فنصبه عِنْدَهمٍ من وجهٍ وَاجِدء وظاهر كلام 
ابي القانين الرَمَخْشَرِيّ أنه مُتّصِل ؛ ؛ فإنه قال2'7: ١مُحَوّماً»‏ أي ل 
التي حَرَّمْتْمُوهَا إلا أن يكو كيه : أي إلا أن يكون الشَّيء ء المحَرّم مَيْتة 

وقرأ ابن'" عامر في روايةٍ: «أوحَى» بفتح الهمزة والحَاءِ مبنياً للمَاعِل؛ وقوله 
تعالى : قل لحرن 4 وقوله: انَبَنُونِي)» 1 أيضاً: «الذَّكَرَيْنَا ثانياء وقوله: «أمْ كنم 
شهَدَاء؛ جمل اغتِرَاض بين المَعْدُودَات الَتِي وَمَّعت تَفْصِيلاً لَِمَانِيّة أزوَاج . 

قال الرَمَخْشَرِيُ”" : «فإن قُلْت: كيف فَصّل بين المَعْدُود وبين بَعْضِه ولم يُوَالٍ 

قلت: قد وقع المَّاصِل بَيْنَهُمَا اغْتِرّاضاً غير أَجْنَبِيّ من المَعْدُود ؛ وذلك أنَّ الله عد 
وجل - مَنَّ على عِبّاده بِِنْشَاء الأنْعَام لمَنَافِهم وبإياحتها لَهُم: فاعترض بالاحْتِجَاجٍ على 
مَنْ حَرّمهاء والاحْتِجَاجُ على مَنْ حَرّمّها تأكِيدٌ وتَشْديدٌ للتخلِيل» والاغتراضَات في الكلام 
لا تُسَاقُ إلا للتّؤكيد» 

وقرأ ابن عامر”“؟: «إلاً أنْ تكونَ مَيْتَهُ) بالتأنيث ورفع مَيْتةُ) يعني : إلا أن يوجد 
َي 4 فتكون تامّة عنْده». ويجوز أن تكون النّاقصّة والخبردُ محذوفء تقديرّه: إلا أنْ يكون 
هُنَاك مَيْتق وقد تقدّم أن هذا مَنْقُولٌ عن الأَخْمَس في قوله قبل ذلك #وإن يَكْن يَنْنَة4 
[الأنعام : 179]. 

' وقال أبو البقاء””: «ويقرأ برفع «مَيْتَةَ على أن تكون تامّة» وهو ضعيف؛ لأن 
المغطوف مَنْصوب). 

قال شهاب الدّين: كيف يُضَعّف قراءة مُتواتِرة؟ وأما قوله: (لأن المَغْطوف 
معر للك قير زمه لأن النُضْب على قراءة مَنْ رَفْع مَيْنّة» يكون نَسَقاً على مَحَلْ 
«أنْ ن تَكُونَا الواقِعّة مِسْبَفُنَاة تقديره: إلا أن 00 مَيْثَة ..وإلالاما سفوا وإلا لخم 

وقال مكي”"©: وقرأ أبو جعفر”": «إلاً أنْ تكون» بالنّاءء «مَيْتَةه بالرفع ثم قا 
وكان يَلْرّم أبَا جَعْمَر أن يَقْرَأْ «أو دَمٌ بالرفع» وكذلك ما بَعْدَّه. 


.5١ 5/9 ينظر: الكشاف ”5/7. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(6) ينظر: الكشاف ؟75/7. 

(5) ينظر: الحجة لأبي زرعة 715 النشر 517/7 السبعة ١/1١‏ المشكل 7150/١‏ الفراء "5٠ /١‏ إعراب 
القراءات ١/7/١‏ إتحاف ؟7//ا” التبيان /١‏ 656 الدر المصون "/ 5 .5١‏ 

(45) ينظر: الإملاء .555/1١‏ (0) ينظر: المشكل 875977/١‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط 557/5»؛ والدر المصون ”/ ٠١5‏ والمحرر الوجيز 8077/7". 


الل متصسسسسسس سب سورةالأنعام/ الآيات: ١47-148‏ 


08 حياني ال هذه قراءة ابن عامر. نَسَبَها لآب جَعْمَر يزيد بن القَعْمَاع 
المَدَنِي ث شيْخ نافع ؛ وهو مُحْتّمل» ٠‏ وقوله: كان يَلْرَمُه؛ إلى آخره هو مَعْنى ما ضَعُفَ به أَبُو 
البقاء هذه القتراءة» وتقدّم جواب ذلك» افق أن ابن عامر يقرأ: : #وَإن تكن مَيْتَةُ 
بالتأنيث والرّفع وهنا كذلك . 

وقرأ ابن كثير وحمزة: ١تَكُون»‏ بالتّأنيث» «مَيْنَة؛ بالنَضْب على أن اشم «تكونَ) 
مُضْمَر عَائِدٌ على مُوْنْ أي :إلا أنبيكوة الماكول أو التق أن الككة ميف ويجور أن 
يَعْود الضّمير من «تكون» على «مُحَرّماً»» وإِنّما أنّثْ الفغل لتأنيث الخبر؛ كقوله: «ثُرَّ لو 
تدم ِتَتتُّمَ إلا * أن» [الأنعام : 17]ء بنصب 5 وتايف كر 


وقرأ الباقون : ايَكُونَ) بالتذكين امَيْتَةة نصبأ» :ؤاسم «يَكُون) يعود على قوله: 
١مُحَرّماً'‏ أي : إلا أنْ يَكُون ذلك 00 وقدوة انق 5 ومَكي”" وغيرُهما: «إلاً أَنْ 
و المأكول». أو «ذَلِك مَيْنَة) . 


قولة: :أو كما متفوك» ااوماهعان اقراءة العامة طوف على كين «يكوك4 وهنو 
امَك وعلى قراءة ابن عامر وأبي جعفر: معطوف على المُسْتَدْنَى» وهو «أَنْ يَكُون؛ وقد 
تقدّم تحرير ذلك . ا 

و ١امَسْفُوحاً)‏ صفة ل «دَمأف والسّفْحٌ : الصبٌء وقيل: «السَّيّلان)» وهو قريبٌ من 
الأول» و «سَفَحَ) يستعمل قاصراً ومتعذياً؛ يقال: : سَمَحَ زيدٌ دَمْعَه ودَمَق أ أَهْرَاقَه 
وسَفْح هو إلا أن القّزق بينهما وَقَع باخيلاف المَضدرء ففي المُتعذّي يقال: سَفْح وفي 
اللأرِم يقال: سيرج ومن النَعَذي قوله تعالى: أو دما تَسْمُوعًا4 ؛ فإن اسم المفغول النَّامَ 
لي الأاعة تكد ومن اللْرُوم ما أَنْشَّده أبو غبيدة لِكثير غَرة: [الطويل] 

6 أْقُول وَدَمْمِي وَاكِف عِنْدَ رَسْمِهَا عَلَيك سلام الله والدَمْعُ يسمه 
فصل فيما كان محرماً بمكة 
قال القرطبي”*“: «هذه الآية الكريمة مَكْيّة ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوَقْت 
مُحَرَّم غير هذه الأشيّاء. ثم نزلت سُورة «المائدة» ب «المدينة» وزيد في المُحَرّمات؛ 
كالمُنْخَيِقَة» والمؤقُودّة والمُتَرَدْية» والنّطيحَة» والخَمْرء وغير ذلك» وحرّم رسُول الله مَل 
بالمّديتة أكُلَ كل ذي ناب من السّبَاع» ومِخْلّبٍ من الطَيْر» . 


.777/١ ينظر: الإملاء‎ )5( .5١5 /9 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.1955/١ ينظر: المشكل‎ )( 

(5) ينظر: ديوانه 54717 » تفسير الفخر الرازي 2777/17 الدر المصون "/ 506. 
(5) ينظر: القرطبي /7/1/. 


سورة الأنعام / الآيات: 1507-1١48‏ 7 سبي قط 


يفن اانه يها مرج من لانذاح سنه الل : ولا دخ فبه لبد والطخال؛ لأنهما 
جَامِدَات وقد جاء الشّرْع بإباحتهماء وما اختلط باللّحم من الدَّم؛ لأنة عي سائل” *: 

قال عِمْرَان بن خدير: «سألت أبا مجلز عمًا يَخْتَلِطَ باللّخم من الدّم وعن القِذر 
يُرَى فيها حمرة ة الدّمء فقال: كله اننا نون عن لم المَسْفُوح)”" . ل 

قال إِبْرَاهيم : دللا يَأسَ بالدّم في عِرْق أوْ مُخْ إل المَسْمُوح الذي يتعمد ذلك» 

قال عكرمة: «لوْلا هَذِِ الآية لاتبع المُسْلِمُونَ من العُرُوق ما تتبع اليهُوده . 

وقوله: «أوّ لَحْمَّ حِزِرٍ فَِنََمُ جل » أي : : حَرَامْ و الهاء» 5 في ١‏ فإِنّه) الظاهر عَوْدُها 
على الَحْمَ) المضاف ل «خنزير) . 

وقال ابن حزم: إنها تعُود على خنزير؛ لأنه أقَرْب مَذُكُور. 

ورْجح الأوّل: بأنَّ اللْحم هو المُحَدَّتْ عنه والخِئزير جاء بعرْضيّة الإضافة إليه» 
ألا ترى أنّك إذا قُلْت: «رأيت عُلام رَيْد فأكْرَمُْه أنَّ الهاء تعُود على الغُّلام؛ لأنه 
مودق اير ود 1 00 
وشَغره وعَطيه وظلفه كذلك: فإذا ْنا الشِير على ختزير؛ كان واقيً بهذا المَفْصُود: 
وإذا أعذنَاهُ على لحمء لم يكن في الآية الكريمة تَعَوْضٌ لتَخْرِيم ما عَذَا اللُحم ممّا ذكر. 

واخينعة أنه إنما ذكر اللّحم دون غيره» - وإن كان غيره مَقْصُوداً بالتحريم -؛ لأنّه 
أَهَمْ ما فيه؛ وأكثر ما يُقُصَد يُقْصَّد منه اللّحم كَغَيره ه من الحَيّوانات» وعلى هذا فلا مَعْهُوم 
لتَخْصِيص اللَّخْم بالذَّكْر ولو سَلمة: ٠»‏ فإنه يكون من باب مَفْهُوم اللْقَبِ؛ ؛ وهو ضعِيفف 


0 


جدا. 


هرف 


وقوله: «فَإِنُهُ رِجْسٌ» إِنّا على المُبَالّغة بأن جَمِلَ ثم تَفْس الأغسسن"» أو على حذقت 
مضافٍ » وله تظائر. 

قوله : اد ينها ب لزنه أريجه: 

أحدها: أنه عَطف على + حير ليكول أيضاًء أي : إلا أن كرون كفا : و «أهلَّ) فى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (//91) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
عباس . 

(0) ينظر: القرطبي 7/17 .8١‏ (") ينظر: المصدر السابق. 

(:) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 07179 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (//91) وعزاه لسعيد بن 
منصور وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبي ي الشيخ عن عكرمة . 


ك1 


سورة الأنعام / الآيات: ١4/١428‏ 


محل لم 59 لأنه صِمّة له؛ كأنه قيل: أو فِسقاً مُهَلا. به لِغَيْرِ الله جعل العَيْنَ المُحَرّمَة 

نَفْس الفِسْق؛ مُبَالََقَ أو على حَذْف مُضَافِء ويُفَسّره ما تقدَّم من قوله: «ولا تَأحكلوأ ين َ 
يدو أسْم الله عَلنَهِ وَإِنَمُ ريشق . 

الثاني : أنه مَنْصُوب عَطَفاً على محل المشتثتى. أي: إلا أنْ يكون مَيْتَة أو إلا فِسْقَاً 
وقوله: «فإنّه رِجْسٌ» اغْتِرّاض بين المُتعاطِمَيْن. 

والثالث : ألايكون مفخرلا عن اخلة والعافل بترا : «أهِل) مقدَمٌ عليه: ويكون 
قد فَصَل بين حَرْف العَطفٍ وهو «أؤْ), ونج المشظو ف ونهير" الحماة من كولة: «أهِل) بهذا 
المَفُعُول من أَجْله ؛ ونظيره في تَقْدِيم المَمْعْول له على عَامِلِه قوله: [الطويل] 
3 طَرِيْتُ وما شَؤقاً إلى البيض أطرَبُ وَلالْعِباًمِئْي ودُو الشَّيب ل 

و «أهِلّ» على هذا اراك ملت على االكوا»,و امير لي 1 عَائِدَ علق ما 

عَادَ عليه الضَّميرُ المُسَْيِرِ في «يَكُون»» وقد تقدم تخقِيقهء قاله الزمخشرية . 

إلأن أنااخككان "مس هاه لفك قال امنا غزان بعلن جره قري 
على هذا الإعراب خارج عن الفْصَاحَةٍ: وغير جّائز على قراءة من قرأ : «إلا أنْ يحوة 
ميمه بالرّفعء فيبقى الضّمِير في «به؛ لَيْس له ما يَعُود عليه والأيهوة أن يكلف دوت 
حتى يَعُودَ الضّمير عليه» فيكون التّقُدِير: أو شَيءٌ أهِلّ لِغَيْر الله به؛ لأن مئْل هذا لا يَجُوز 
إلأأفي ضَوُورة الشّغْر». 

قال شهاب الدٌّيه (*) : يَعْيِي بذلك: أثدالا يشدف التوصوف:والفنة حدلة: إلا إذا 
كان في الكلام «مِنْ» التَبْعِيضيّة ؛ كقولهم : «مِنًا ظَعَنَ ومِنًا أقام» أي : : منا فَرِيقٌ ظعن» ومنًا 
قَرِيقٌ أَقَامَ فإن لم يكن فيه ١مِنْ»‏ كان ضَرورة؛ كقوله : [الرجز] 

١‏ “2 تَرْمِي بِكقَئ كان مِنْ أَرْمَى البَصدل) 

أي : بكقّي رَجْلٍ ؛ وهذا رأي بَعضهمء وأما غَيْره فَيَقُول: متى دل على المؤصّوف» 

حُذف مُطَلَقَاٌ فقد يجُوز أن يَرَى الرَُمَخْضشَري هذا الرأي. 


فصل في هل التحريم مَفْصُور على هذه الأشياء؟ 


ذهب , ا أهل العِلّم إلى أن الم ريم مَمَصُور على هذه الأشياء ؛ ؛ يَرْوَى ذلك عن 
عَائَشْةَ واد بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما قالوا: ويَدخل في المَّيْتة المُنْخَيِقَة والمؤقوذة وما 


)١(‏ تقدم. (6) ينظر: الكشاف ؟/ هل. 

() ينظر: البحر المحيط 755/4. (4) ينظر: الدر المصون ”/ .5١0‏ 

(0) ينظر: الخصائص 851/5 المحتسب 2771/7 ابن يعيش 259/7 الإنصاف/ 21١6‏ المغني 215١/١‏ 
الدر المصون .7١57/”‏ 


سورة الأنعام / الآيات : 1510-1١56‏ 7777 سب الأط/4 


ذكر [في أوَّل سُورة المائدة» وأكْئّر العُلماء على أنَّ النَّحْرِيم لا يختصٌ بهذه الأشياء مما 
ذكرء فالمحرم بنص الكتاب ما ذكر]''' ههناء وقد حرّمت السُّنّة أشيَاء : 

منها : ما روى ابْن عبَّاسٍ رضي الله عنهما -؛ قال: «تَهى رسُّول الله يلل عَنْ كل 
ذِي ناب من السباع, وكُلٌ ذي مِخْلَبٍ من الطَير) . 

ومنها: ما أمر بِقَمْلِهِ بقوله: «حْمْس قواسق تُقْتل في الجلّ والحَرّم»”" 

ومنها ألما لو عو للق كين عرو كل التخلايوا تجاه لقيو بغرا نوها بتري الك 
ير جع إلى الأغْلَّبٍ فيه من عَادَات العرب, فما يأكله الأعْلَب مِنْهُمء فهو حلال» وما لا 
يَأكله الأغلب منهمء فهو حَرَّام؛ لأن الله تبارك وتعالى - خاطبَهُم بقوله: لكل أل لك 
ليث 4 [المائدة: 5] فما اسْتَطايُوه فهو حلال. 

وقوله : هَمَنِ أنْلرٌ عَبْرٌ ب ولا عاد ون ريلك حَفُودُ يبد 4 . 

أباح هذه المُحَرَّمَاتِ عند الاضُطرار في غير العُذْوَانَء وتقدم الكلام على نَظيرها في 
البقرة . 

قوله: «وَعَلى الّذِين هَادُوا) متعلق ب ١«حَرَمْنَا»»‏ وقد يُفيد الاخختِضّاص عند بعضهم؛ 
كالرَمَخْسَرِي”" والرَّازِي”*': وقد صرّح به الرَاذِي هناء أعني : تَقْدِيم المَعْمُول على عَامِله . 

وفي «ظفر) خمس لغات: 

أعلاها : «ظمْر) بضم الطّاء والقّاء؛ وهي قراءة العامّة*» 

و اظفْرا: بسكون العين» وهي تَخْفِيف لمَضَمُومِهاء وبها قرأ الحسن في رواية 
وأبى بن كغب''" والأغرّج 

و «ظفِرا: بكسر الظّاء والفاء» ونسبها الوَاجِدِيٌ قراءة”" لأبي السّمال. 

و الأظقية. تكستر الطاء وسكون المّاءء وهي تَخْفِيفٌ لمكسُورهاء ونسبها النّاس 
للحسن أيضاً قراءة7" . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه البخاري (408/1) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في إناء أخدكم (5814) ومسلم 
(857/5) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث (117/ 
4) من حديث عائشة وقد خرجنا هذا الحديث تخريجاً تفصيلياً في تعليقنا على بداية المجتهد لابن 
رشد وخرجنا له شواهد كثيرة. 1 

() ينظر: الكشاف ”/ 0/. (5) ينظر: الرازي .147/1١7‏ 

(5) ينظر: إتحاف 7//ا". الدر المصون .7١77/9‏ 

(6) ينظر: الدر المصون »7١17/*‏ المحرر الوجيز ؟/ لاه”. 

(0) ينظر: الدر المصون »75١077/”‏ المحرر الوجيز 7//ا5” والبحر المحيط 5/ 1580؟. 

(4) ينظر: البحر المحيط 5/ 555» الدر المصون .5١5/9‏ 


10040 . ...ب دس صورة الأنعام / الآيات: ١141-1148‏ 


واللغة الخامسة: «أظهُور؛ ولم يُقْرأ بها فيما عَلِمْنَا؛ِ وأنشدوا على ذلك قول 
الشاعر : [البسيط] 
7 9 ما بَينَ لَفْمَتِهَا الأولى إِذَا الْحَدَرَثْ وبَيِنَ أ رَّى تَلِيهَا قِيدُأظَفُور'" 
وجمع الثلائي : أظفَارء وجمع أظفُور: أظافير وهو القياس وأظافر من غير مد 
وليس بقياس؛ وهذا كقوله: [الرجز] 
30 - العَيَِيِن والعَوَاور”" 


07 تقدّم تق ذلك في قوله: #مَفَاتِحٌ لْعَيِبِ» [الأنعام : 69]. 


فصل في معنى «ذي ظُْر 

قال الواحديٌ اختلفوا في ذي الظفر: فروى عطاء عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 
عنهما -: أنه الإبل فقط”* ”2 ورُوي عنه أيضاً أنه الأبل والتعامة»: وهو فول لامر 

وليه لاه لك لتقن ١ن‏ إن كن بكي ليخب دي طون وول الي 8 وريج 
الدَّوَابٌ) . 

وقيل: : هو كل ما لم يَكُن مَشْقُوق الأصَابع من البَّهَائِمِ والطّيْر مثل البَعِير والتّعَامة 
والإوّرٌ والبَط؛ ثم قال ييه 

وقال ابن الخطيب”""؟: «وَسُمّي الحافر ظفراً على الاسْتِعَارة»» قال ابْنُ الخَطِيب9" : 
0 

الأول: أن الخافر ل يُسَمن ظمرا. 

والثاني: لو كان الأمْر كذلك» لوجب أن يُقَال : إنه - تبارك وتعالى ‏ حَرَّم عليهم 
كل حَيّوان له حَافِرء وذلك بَاطِلٌ ؛ ؛ لأن الآية تدل على أنَّ العم وَالبَقَر مُبَاحَانَ لَهُم مع 
حُصُول الحافر لَهُم . 

وإذا نبت هذاء فَتَقُول : وجب حَمْل الظفّر على المَخَالِتِ والجزائت»” لأنالمتغالت 
آلات الجوارع في الاضطيّادء والبرائِنَ آلات السَبّاع في الاصَطيّاد وعلن هذا التقدير 


.7١57/* ينظر: اللسان (ظفر) التهذيب 5١/5/ا". الدر المصون‎ )١( 

() البيت لجندل بن المثنى ينظر: الكتاب 7/ 737/4 الخصائص 2146/١‏ المحتسب »٠١ 7/١‏ ابن يعيش 
27٠0‏ والتصريح 15947/7» اللسان [عور]ء الدر المصون */707. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (60/ 098107 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ )٠١١‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس . 

() ذكره الرازي في «تفسيره» )١187/1١7(‏ وانظر التعليق السابق . 

(45) ينظر: الرازي /1١*(‏ 187). (0) ينظر: الرازي 2187/17 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأتعام / الآيات: 1510-1548 5/7777 


يدخل أنواع الكلاب والسبّاع وَالسّئائِير» ويدخل فيه لون التى َه م اد» لأن هذه || يم 


00 
ل 


وإذا ثبت هذا؛ فنقول: قوله ‏ تعالى -: ##وَعَلَ أأزرت هَادُوا حَرَّمَنَا ُ ل ذى مُلمرُ» 
تخصيصٌ هذه الْحَرْمَةِ بهم من وجهين : 
الأول + أن'قوله: «وعلن الذين هاذوا ناه كذ وكذا يقد الخد في اللعةء 


والثاني : أنه لَّوْ كانت هذه الحُرْمّة ثابئّة في > عق الكرء ٠‏ لم يَبْق لِقَوْله : (وشل الدة 
جا وإح امنا بادك في ا غيم لكب وذّوِي المخلّب من الطير مختص باليَهُودء 
فوخت أل تكرن 2 مُحَوّمة على المُسْلِمِين» وعند هذا تَقُول: :ما رُوِي أنه عليه الصلاة 
والسلام - حرّم كل ذِي ناب من السّبّاع» وكل ذِي مِخْلَبٍ من الطَيْر ضعيفٌ؛ لأنه خبر 
واحدٌ على خلاف كتاب الله فلا يكون مَقْبُولاَ وهذا يُقَرّي قول مالك في هذه المَسْألة . 

قوله: «وَمَنَ البَمَرِه فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مَعْطوف على «كُلَّ ذي»» فتتعلّق «مِنْ» ب احَرَمْنَا الأولى لا الثانية» 
وإِنّما جيء بِالجمْلّة الثانية مُفسّرة لما أبْهم في «مِنْ" التعيضيّة من المُحَرَّم؛ فقال: 'حَرَّمْنَا 

والثاني: أن يتعلّق ب «حَرّمْنَا المُتَأخّرةء والتقدير: وحرّمْنا على الذين هَادُوا من 
البَقَر والعَتم شحُومَهُمَاء فلا يجب هنا تَقُدِيِم المجرُور بها على الفِعْلٍء ٠‏ بل يجوز تأخره 

على الفِغْل كما تقدّم» ولكن لا يجُوز تأخِيرُه عن المنصُوب بالفِغْل؛ فيقال: حَرّمْنا عليهم 
0 لئلا يَُعُود الضّمِير على متأحْرٍ لفظأ ورئبة . 

وقال أبو البقاء *'': «ولا يجوز أن يكون «مِنَ البََرا متعلّقاً ب ١حَرَّمَْا‏ الثانية» . 


قال أب 00 هّم أن عَوْد الصَّمِير مانِعٌ من لمعل | 1 
التزور ب دين التاخيره لكن عن ماذا؟ ما عن القعل فعسم » وأما عن المَفْعُول فغير 
سلما ايعنئ : : أنه إن أراد أن رُنْبَة قوله: «يِنَ البَمَرِ) التأخير عن شُحُومَهُمَاء ٠‏ فيصير 
التقدير : حرمنا عليهم شُحُومَهُما من البقر؛ فغير مُسَلَّم ثم قال أبو حيّان : «وإن سَلَّمْنا أن 
0 ثبته التّأخير عن الفِغْل والمفعول» ٠‏ فليس بِمَمْنُوعَ »؛ بل يَجُوز ذلك كما جارَ: «ضرب غَلامَ 
المُرأة أَيُوهَا» و «غُلامَ مَّ المرأة ضَرَّبَ أبوها». وإن كانت رُتْبَة المفعغول التّأخير» لكنه وَجَبِ 
هنا تَقُدِيمُه؛ لعود الصّمِير الذي في الفاعِلٍ الذي رَتبَنُه بن التَقدِيم عليه؛ فكيف بالمَفْعُول 
الذي هُو والمَجْرُور في رُتْبَةٍ واحِدة؟ أعني في كَوْنْها 1 فلا يبالى فيهما بِتَقُدِيم أيُهما 
شِئْت على الآخّر؛ قال الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/١‏ 551. (1) ينظر: البحر المحيط 5/ 554؟. 


6046 6 ا بد دن ءلمب سصورةالأنعام / الآيات: ١117-1148‏ 


4 5 الا ل ع ا ب الوقن كدت وتطاللسواء ليت 


فقدّم الظَرْف وجوباً؛ لعود الضّمِير الذي انّصّل بالقَاعِل على المَجْرُور بالظّزْف». 

قال شهاب الدّيه”” ': «لقائل أن يقُول: لا نُسَلَّم أن أبَا البقاء إنما مع ذلك لما 
ذكرت» حتى يُلْرّم بما أَلْرَمْتَه بل قَذْ ييكون منعه لأمر مَعْنَوِي» . 

والإضافة في قوله: «شُحُومَهُما» تُفِيد الدّلالة على تأكِيدٍ النشخصيص والرَبْطء إذ لو 
أتى في الكلام : "من البَقَرٍ والغنم حرّمْنًا عليْهم الشحُوم» لكان كافياً في الدّلالة على أن لا 
يواد إلا موه م البّقر والعَّنَّم ؛ هذا كلام أبي حيّانء وهو بَسْط ما قاله الرمَخْشَرِيٌ ؟؛ فإنه 
تال 0+ «زمى التثر والخكم باقن علب فُحوتهما»؛ كقرلك :"هين ثيذ أخذت مَالَّةُ) تريد 
بالإضَافَة زيّادة الرَيْط. 7 

قوله : «إلأأمًا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَاه «ماا مَوْصُولة في محل نَضْبٍ على الاسيَثْتاء 
المُنّصِلٍ من الشُحُوم» 1 إنه لم يُحَرّم الشَّهْم المَحْمُول على الظّهْرء لواومتت 
جِعَلْت هذا المُوصول تهنا ماوق أي إلا الشّحُم الذي حَمَلَنْهُ ظَهِورُهُما؛ كذا قدره 
أبق موناق! “.وفئة كقلر لأند قن ندر على اثذا لا قفنت بذما» الموضولة إن كان 
يُوضّف بالذي» وقد رد هُو على غَيْرِهِ بذلك في مِثل هذا التقدير» وإن شِئْت جَعلَتَهُ 
موضوفاً بشَيْءٍ محذوفي» أي إل الذي حملّئه ظُهُورْمُما من الشَّحْم وهذا الجَارٌ هو 
وح معْتويٌ لا صناعي » إن لو أظهّر كذاء لكان إعرابه الا 

وقوله: «ظُهُورُهُمَاه يحتمل أن يكُون من باب قوله: ظقَتَدْ صَكَتَ نوكم 4 [التحريم : 
4]» بالنسبة إلى ضَجِير [البَقر] والعَتَمِ من غير نَظَرٍ إلى جَمْعِيتهما في المَعْنى» ويحتمل أن 


2 جح !لطيو الآت المضات إلبمتجنع ني المدتن» فهو مثل: «قُطغْت رُؤُوسَ 
الخرفان» فالتَنْييَة فى مثل هذا مُمُْتَنِعَة . 


١ 5‏ في ا إلء 
قال ابن عبّاس : «إلا ما عَلِقَ ِالظَّهْرِ من ا ٠‏ فإنّي لم أ ' وقال قتادة: 
«إلا ما عَلِق بالظّهْرِ وَالجَنْب 0 


)١(‏ صدر بيت لامرىء القيس وعجزه: 
ركود فؤادي الرّبرب المتورق 
ينظر : ديوانه (١/ا١)»‏ الدر المصون ”9//ا١5.‏ 
(0) ينظر: الدر المصون 9/ا١7.‏ (؟) ينظر: الكشاف ؟/ 70 
(5) ينظر: البحر المحيط 157/54١؟.‏ 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 815*) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
00 ذكره الرازي في «تفسيره» ١ 1 .)187 /١(‏ 
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قال ابن الخطيب”“: «وأقول: لَيْس على الظهْر شَحُمٌ إلا اللحم الأَبْيَض السّمِين 
المُْتَصِق باللّخم الأخمّر» وعلى ذا التقدين كدلكةاللتحم الشيين الملتفيق وك مجن 
بالسَّحُم وبهذا التقدير لو حَلّف ألا يأكل الشَّحُمء وجب أن يَحْنَث إذا أكل ذلك اللخم 
السّمِين؟ . 

قوله: «أو الحَوَايَا؛ في موضعها من الإغْرَاب ثلاثة أوجه: 

أحدها ‏ وهو قول الكسائي -: أنها في مَوْضع رفع عَطَفاً على «ظَهُورُهمَا' أي وإلا 
الذي حمَلَنْه الحَوَايًَا من الشَّحَم ٠»‏ فإنه أيضاً غير مُحَرَّم؛ وهذا هو الظاهِر. 

الثاني : ماقي مكل تضي نشنا على اشخرتهنا» أي : حَرّمْنَا عليهم الحَوَايَا أيضاًء 
أو ما اختلط بِعَظمء > شكزة الحرانا والتختلط تتمهنه وإلى هذا ذَّهَبِ جماعةٌ قلِيلةٌ: 
وتكون «أَوْ» فيه كَالّيِي في قوله ‏ تعالى - : ولا تع متهم انما أو كفُوا# [الإنسان : 1 
يُراد بها: نَفْي ما يدخل عليه بطرِيق الانفِرّاد؛ كما تقول: «هؤلاء أَهْلّ أن يُعْصّوًا فاغعص 
هذا أو هذا» فالمعنى: حرم عليهم هذا وهذا. 

وقال الرَّمَخْشَرِي”": «أو بمنزلتها في قولهم: جَالِس الحسن أو ابن سيرين». 

قال أو عيكان' "+ «وقال التشروئون + «أو#«فن هذا المغال للإياعة ‏ فيجون له أن 
يجَالِسَهُمًَا وأن يُجَالِس أحدهْماء اسم فى الآئة إذا قُلْنَا: إن «الحوايا» معطوفٌ على 
«شَحُومَهِنَااء أن تكون «أوْ» فيه للتفصيل ؛ فصّل بها ما حرّم عليهم من البقر والغنم» . 

اياف ال ام هذه العبّارة التي ذكرها الرَّمَخْشَرِي سبقه إليها الرَّجَاجِ”” فإنه 
قال: وقال قوم: : حُرْمَت عليهم الدُرُوبء وأجِلَّ لهم ما حَمَلَت الظهُورء ومتارنت الشسرانا 
أو ما اختلّط بِعَظمٍ نَسَقا على ما حرّم لا على الاستثناء» والمَعْتّى على هذا القول: را 
عليهم شُحُومَهُمَاً أو الحوايا اوها اطتلط ينطي إلا ما حملت الظهُور فإنه غير مخرّم» 
وأدخلت «أو» على سَبِيل الإبَاحَةٍ ؛ كما قال تعالى #ولا ظِعْ , سْهُمْ عأثما أو كَفُورَا» [الإنسان: 
4 والمعنى: كل هؤلاء اذل ان ولط نامي هذا أو اغص هذء و «أو بَلِيغة في هذا 
المَعْنّى ؛ لأنّك إذا قُلْتَ : ١لا‏ تِعْ رَيْدا وعَمْرأ» فجائز ز أن تكون نَهَيئنِي عن طَاعَتهما معا في 
حالةء فإذا أَطْعْتُ زيداً على حِدته؛ لم أكن عَاصِياء وإذا قلت: لا نطِع زَيْدا أو همزا أو 
خالداء فالمعنى : : أن كُلّ هؤلاء أَهْلٌ ألا يُطاع ‏ فلا تُطِع واحداً كيم ولا تطِع الجماعة ؛ 
وله «جالس الحسن أو اتن شريق أو الشنى افليس المع ؛. أنى اذذك ممجالشة واخيد 
ميم فإن نحا نلك واعداً شيج :دالت تسيك». وك خالتك الجماءة بقانك خضت 

وأمّا قوله: «فالأحْسَنٌ أن تكون «أو» فيه للتَّفْصِيل» فقد سبقه إلى ذلك أبو البقاء9©؛ 
)١(‏ ينظر: الرازي 1417”/17. (5) ينظر: الدر المصون .5١87/7”‏ 


(0) ينظر: الكشاف ؟76/7. (5) ينظر: معاني القرآن ."71١7/7‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط 7557/5. 0 ينظر: الإملاء 7/1١‏ 731”. 
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فإنه قال: و «أَوْ) هنا بمَعْنى الواو؛ لتفصيل مذاهبهم أو لاختلاف أماكنهاء وقد ذَكَرْنَاه في 
قوله: #كونوأ هُودًا أو تصرَّئ4 [البقرة: ه78١].‏ 

وقال ابن عطيّة''' رداً على هذا القول - أعني كون «الِحَوَايَا نَسَقا على شُحُومهمًا : 
«وعلى هذا تَدخل «الحَوَايًا) ذ في النخْرِيمء وهذا قَوْلَ لا يعضده لا اللّفْظ ولا المَعْنَى بل 
يَذْفْعَانه؛ ولم يبيّن وجْه الدَّفع فيهما. 

الثالث : أن «الحَوَايا؛ في محل نَضْبٍ عطفاً على المِسْتَثْنَى وهو «ما حملت 
ظَهِورُهُمَا؛؛ كأنه قيل: : إلا ما حَمَلَتِ الظهُور أو الحَوّايا أو إلا ما اختَلَط نقله مكي7"), 
وأنوالفاء! " نواءهرة ثم قال: «وقيل : هو مَغطوف على الشّحُوم». 

ونقل الواحدي عن الفراء”' ؛ أنه قال: يَجُوز أن يكون في موضع نَضْبٍ بتقدير 
حذف المضاف على أن يُريد: أو شُحُوم الحَوَايَا فَيَحْذِف الشُحُوم ويكتفي بالحوايا؛ كما 
قال تعالى -: #وَسْمَلٍ الْقَرْيّة4 [يوسف: ؟8] يريد أهلهاء وحكى ابن الأنْبَارِيٌ عن أبى 
عبيد؛ أنه قال: قلت للفرَاءِ : هو بمنزلة قول الشَّاعِر: 1 ْ 
00 لا يَسْمَعْ المَرْءُ فِيهًا ما يُوْنْسّه بالليل إلأتَء نَيِيمَ البُوم والضُوَعَا©» 

فقال لي: ١‏ نَعَم) يذهب إلى أن الُوّع عطف على اليم ولم يُغْطف على 
«البوم 4 ا ولم تُغطف على الظهُور. 

قال شهاب الدّين”': فمقتضى ما حكاه ابن الأنْبَارِيٌ : أن تكون «الحَوَايَا؛ عَطُفاً 
على ما المسْتَدْئَاة» وفي مَعْنَى ذلك قلق بين 

و «الحَوَايَا» قيل: هي المَبَاعرء ويل : المصّارين والأمْعَاءء وقيل: : كل ما تخويه 

ا وقيل : هي الدَّوّارة التي في يَطَن الشَّاةٍ. 

واختلف في مُفْرَّد «الحَوَايَاا : فقيل: حَاوِيّة ك «ضَارِبة1» وقيل: حَوِيّةَ ك «طريفّة؛ 
وقيل: خاويّاء ك «قاصعاء؟). 

وجوّز الفارِسيُ أن يكون جَمْعاً لكل واحدٍ من الثلاثة» يعني : أنه صَالِحَ لذلك» 
وقال ابن الأغرَابِيّ : هي الحويّة والحاويّة» ولم يَذكر الحاوياء . وذكر ابن السّكيت الثلائة 
فقال: «يقال: ١حَاويّة»‏ و و ١حَوَايَا»‏ مثل «زَاوِيَّة» و «رَّوَايَاة و «رَاوِيَة» و «رَوَايَاا ومنهم 
من يَقُول: ١حَوِيّة؛‏ و ١حَوَايَا؛‏ مثل الحَوِيّة التي تُوضّع على ظَهُر البَعِير ويُرْكَبُ قَوْقَهاء 
ومنهم من يَقُول لواجِدَتّها: «١حَاوِيّاء»‏ وأنشد قول جَرير: [البسيط] 


.791/١ ينظر: المحرر الوجيز 087/7". (0) ينظر: المشكل‎ )١( 

(©) ينظر: الإملاء .5711/١‏ (؟) ينظر: معاني القرآن /١‏ 75703. 

(5) البيت للأعشى ينظر: ديوانه 67٠ء‏ والتهذيب 84/1١‏ (أنس)., اللسان (أنس) الدر المصون .7١08/*‏ 
(5) ينظر: الدر المصون .5١09/"‏ 
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5 2 تَضِمُو الحَنَانِيصُ والغُولُ التي أكَلَثْ في حَاوتاءٍ رَدُوم اللّيل مِجعَار'') 

وأنشف اين الأثتاري: [الطويل] ْ 
330 - كأنَّ نَقِيقَ الحَبٌ فِي حَاوبَائِهِ ‏ فَحِيحُ الأقاعِي أوْ نَقِيقُ العَمَارِ 3 

فإن كان مُفْرَدُها حَاوِيَة» فوزنها فُواعِلُ؛ كَضَارِبة وضَوّارب ونظيرها في المغتل : 
«زاوية» و «زَوَايَاة» و «رَاوِيّة» و «رَوَاِيَاة» والأصل: حَوَّاوِي كَضَوارب» فقلِبت الواوٌ التي 
هي عَيْن الكلمة هَمْرَّة؛ لأنها ثاني حَرْفَيْ لين» اكتنفا مَدَةَ ممَاعِلء فاستئقِلت هَمْزة 
مكسُور ة فَقُلِبت يَاءٌ فاستئقلت الكسرة على الياء'فشتعلك كنضة) مقع له كرفت العلة وهو 
اليَاُ التي هي لام الكلمة بعد كَنْحَوٍء فقُلِبت ألِفاً [فصارت «حَوَايَا2» وإن شِئْتَ قلت: 
قُلِبّت الواوٌ هَمْرّة مَفْنُوحة» فتحركت اليّاءُ وانفتح ما قَبْلّها فَقُلِبَت ألفا]اء فصارت هَمْرَة 
مَمُتُوحة بين أَلَِيْن يُشْبِهَانها فقلبت الهَمْرَة ياء» وقد تقدَّم تَحْقِيق هذا في قوله: طاتَِْرَ لكر 
خَطيك» [البقرة: 58] واخختلآف أهل النّضْريف في ذَّلِك. 

وكذلك إذا قُلْنا: مُفْرّدها «حَاوِياء»» كان وَزْنُها فَوَاعِل أيضاً؛ كقاصِعاء وقَوَاصِعْء 
ورَاهِطَاء ورَوَاهِطء والأصل: حَوَاوِي أيضأء فَفُعِل به ما فُعِل في الذي قَبْلَهِ . 

وإن قلنا: إن مُفْرّدها ١حَوِيّة؛‏ فوزنها فعائل كطرائف, والأصل : حَوَائِي فقُلبت 
0 ياءً مَفْتّوحة» وقلبت اليَّاءُ التي هِيَّ لام ألفاًء فصار اللْفْظ «حَوَايًا») هيا فِاللّفْظ 

مُتَحد والعَمّل مُخْتَلِف . 

قوله: «أوْ ما اخْتَلَط بعَظم» فيه ما تقدّم ذ فى ١حَوَايَا؛‏ ورأيٌ الفرّاء”" فيه: أنه مَنْصوب 
نَسَقَاٌ على «ما» المسْتَئْئاة في قوله : ولأ عا خدلت وو هنا والغزاة نه الاليةم 


وقيل : هو كل شَحْمٍ في الجَئب والعين والأدن وَالقَوَائِم؛ والمحرّم الثَّرْبُ وشحم 
الكليّة . 


قال القرطبي”؟؟: أَخْبّر الله تعالى أنه كَتَبِ تَحريم هذا عليهم في التَّوْرَاة ردأ 
لِكذِبهم» ونَّصَهُ فيها : "حرمت عَليكم المَة والدّم ولّْمَ الجنزير وك داب ليست مَشْقُو مَشْقُوقة 
الحَافِر» وكل حوتٍ ليس فيه سَمَاسِقٌ"» أي بياض » ثم نسخ الله ذلك كُلَّهُ بشريعة محمّد 
عله وأباح لهم ما كان مُحَرّماً عليهم م مِنّ الحيوان» وأزال الحرج بمحمّد عليه السلام - 


8 / 


/” ينظر: ديوانه 54» اللسان (جوا) شرح شواهد الشافية 2447 التهذيب 595/8 (شق) الدر المصون‎ )١( 
8 

(1) ينظر: ديوانه »779/١‏ التهذيب 2797/6 (جوى)» اللسان (جوا) الدر المصون .7١9/”‏ 

(*) ينظر: معاني القرآن .555/١‏ 

(5) ينظر: القرطبي 7/ 47. 
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وألزم الخليقة دين الإسلام» بحلّه وحرمه وأمره ونهيهء فلو دَبَحُوا أنعامهم فَأكَلُوا ما أَحَلَ 
لَهُم في التَوْرَاة وترَكُوا ما حرّم عليهم فهل يحل لنا؟ 

قال مَالِكُْ في كِتَاب محمّد: هي مُحَرّمة وقال في سماع «المبسوط): هي محذّلة ؛ 
وبه قال ابن نافع . 

وقال اء بن القاسم : ا(أكرّهُه) . والصّحيح ل لحديث جواب الشَّحُم الذي رَوَاهْ عبد 
الله بن مغفل”"' . 

قوله: «ذَلِكَ جما وداريم أَوْجه : 

اخلكاة اند حير نذا دوق أي : الأمر ذلك؛ قاله الحُوفِيْ؛ ومكي 7" وأ 
البقاء 00 

الثاني : أنه مُيْتَدأْ والخبر ما بعده» والعائد مخَدُوف: أي : ذلك جَرَيْنَاهُْمُوهء قاله 
و الققاء تومي الله عنه - وفيه ضَعْف؛ من حيث إنه حَذَّف العَائد المنصُوب» وقد 
تقدّم ما فيه في المّائدةَ في قوله ‏ تعالى -: #أفَكَكمّ هله يبعُونَ © [المائدة : 5» وأيضاً 
فقدَّر العَائد مُتّصلا ويَْبَفِي ألا يُقدّر إلا مُنْفَصِلاً ولكنه يَشْكُل حذفه. وقد تقدّم تحقيقُهُ في 
أوّل البقرة. 

وقال ابن عطيّة: «ذلك في مَوْضِع رَفْع؛ ولم يُبَيْنْ على أي الوَجْهَيْن المتقدَمَيْن» 
ويَنْبّغي 5000" لضعف النَّاني . 

الغالث : أنه مَنْضُوبِ على المَصْدَرِء وهو ظاهر م الرمَحْشَرِي ؛ فإنه قال: «ذلك 
المجرّاء جزَيْئَاهُم وهو نَحْرِيمُ الطَيّّاتك إلا أن هذا قَدْ يَنْحَدِسُ بما نقله ابن مالك» وهو 
أن المَضْدر إذا أشير إليه» وجب أنْ يُتْبّع بذلك المَصْدَرُ؛ فيقال: «ضَربْتٌ ذلك الضَّرْبَ» 
و «قُمْتٌ هذا القِيَامَ) ولو قُلْت: (ضَرَنْت دَيْداً ذَّلِك» و«قُمْت هذا» لم يَجَرْء ذكر ذلك في 
الرّدُ على من أَجََابَ عن قَوْل المُتَتبّي : [الكامل] 
5-64 هَذِيء بَرَرْتِ لَنَا فَهخْتٍ رَسِيسَا | ثم الْصَرَفْتٍِ وَمَاشَفَيِتِ نَسِيسَ 

فإنهم لحَنوا المُتََبّي؛ من حيث إنه حَذّف حَرْف النُدَاء من اسْم الإشَارَة» إذ 
الأضل : ياهَذِي. 


)١(‏ قال: كنا محاصرين قصر حيْبَره فرمّى إنسان بجراب فيه شحم قَتَرُوتُ لآخذه فالتفثٌ فإذا النبىُ ل 
فاستحيبت منه. لفظ البخاري. ولفظ مسلم: قال عبدالله بن مُغْمْل: أصبت جراباً من شحم يوم خَيْبر» 
قال فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاًء قال: فالتفثٌ فإذا رسول الله َل متبسماً. 

(0) ينظر: المشكل .598/١‏ (؟) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 554. 

(4) ينظر: المصدر السابق. 

(6) ينظر: : ديوانه 2701/5 مغني اللبيب 7/7 2541١‏ شرح الأشموني ”/ 455» المقرب .171/١‏ ابن يعيش 
7 الدر المصون .5١١/“”‏ 


هه 


سورة الأنعام / الآيات: ١47-1١48‏ 


فأجابوا عنه: بأنّا لا نُسَلّْم أن «هَذِي» مُتادى» بل [اسْم] إشارة إلى المَصْدَرء كأنه 
قال: بَرَرْتِ هَذِي الْبَرْرّة. 

فردّ ابن مالك هذا الجواب: بأنّه لا ينْتَصِبٍ اسْمُ الإشَارَة مُشَاراً به إلى المَضْدَر إلا 
وهو متبوعٌ بِالمَصْدّر. 

وإذا سُلّم هذا فيكون ظاهر قَوْل الرَمَخْشَرِي: «إنه مَنْضُوبٍ على المَضْدَرِ؛ مردوداً 
بما رُدٌ به الجوابُ عن بَيْت أبي الطيّب» إلا أن رد ابن مالكِ ليس بصَّحيح؛ لورود اسم 
الإشارة مشاراً به إلى المَصْدَّرٍ غير مَتْبُوع به؛ قال الشاعر: [الطويل] 
4 يا عَمْرُو إِنْكَ قَدْ مَلِلْتَ صَحَابَتي ‏ وصَحَابَتِيِكَ إِخَالَ ذَاكَ قَلِيل'" 

قال النّحْوِيُون: «ذاك» إِشَارَةٌ إلى مَضْدَّر «خال» المؤكّد له» وقد أنْشّده هُوَ عَلَى 
ذلك . 


الرابع : أنه مَنْصُوبٌ على أنه مَفْعُول ثانٍ قُدَّمِ على عَامِله؛ لأن «جَرَى) يتعدذى 
لأنتنن» وَالتْمْدِيرْ جَرَيْتَا ذلك ”التخرم» وقال أبُو البقاء”"2 ومكي””: إِنَّه في مَوْضِع 
تَضْب ب «جَرَيْئَاهُم) ولم يُبَيِّنَا على أيٌٍّ وَجْهِ انتَصَّب: هل على المَفْعُول النَّانِي أو 
المصدر؟. 


فصل في معنى قوله «جزيناهم ببغيهم' 

والمعنى : إنما خَصَضْنَاهم بهذا النَخريم جزاءً على بَعْيهمء وهو قتلهم الأنْبيّاء 
وأخَذِهم الربَاء وأكلهم أموال الناس بالبَاطِلٍ» ونظيره قوله ‏ تعالى -: 9يِظلِ مَنَ اليرت 
كَادُأ حَرَّمنَا عيبم طِيبّتٍ أجلت لم4 [النساء: .]١1١‏ 

قوله: «وإنا لَصَادِقُونَ» مَعْمُوله مَحْزُوفء أي: لصادِقُون في إتمام جَرَائْهم في 
الآخِرّة؛ إذ هو تَعْرِيضٌ بكذبهم حَيْث قالوا: نحن مُفْتَدُون في تَحْرِيم هذه الأشْيَاءِ 
بِإِسْرّائيل» والمعنى : الصّادقون في إِخْبَارِنا عنهم ذلك» ولا يُقَدْر له مَعْمُول» أي: من 
شأيئا الصذق . 

قوله: «فإِنْ كَذَّبُوكَ) [الصَّمِير في «كَذَّبُوك)] الظاهر عودًه على اليَهُود؛ لأنّهم أقرب 
500 

وقيل: يعود على المُشْركين, لتقم الكلام معهم في قوله : ماتَيَمُونٍ بِعِلَرِ © [الأنعام : 


را ييرء 


.]1١ 4‏ و ا#آمْ كُنبْر كجداء4 [الأنعام: »]١44‏ والمعنى : فإن كذَّبُوك في اذْعَاء النبُرّة 


دق ينظر: شرح شواهد المغنى لض المقرب 232/١‏ مغنى اللبيب 4/١‏ ». الدر المصون "/ 
51 


(9) ينظر: الإملاء 7/١‏ 575. (") ينظر: المشكل: .598/١‏ 


للح 
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والرْسَالة «قَقْلَ ريُكُم ذو رَحْمّة واسِعّة؛ فلذلك لا يُعَجُل عليكم بالعُقُوبة, ثم أخبرهم بما 
أَعَدَ لهم من العذاب في الآخرة» «ولا يردُ بأسه» أي عذابه إذا جَاء الوّقْت. 

وقوله: اذو رَحْمَةا جيء بِهّذه الجُمْلّة اسويّة وبقوله «ولا يُرَدْ بأْسُهُ» فِغْليّة [تَنبِيهاً 
على مُبَالّغة سعة الوحمة؛ لأن الاسويّة أدل على الثُّرْت والتّؤكيد من الفِغْلية. 

قوله: : "عن القّوْم المُجْرِيِين؛ يحتمل أن يكون من وَضع الظَاهِر موضع 
المُضْمَّر]”"' . ار ل اس ا بولا يزه بعكم 

وقال أبو مقاء0"©: «فإن كَذَّبُوك) ل جوابيه: «فَمُل رَبُكُم دُو رَحْمّة وَأسِعَة). 
والتقديرٌ: ل ار ا مم د 


جح سا حك ل سرصم 5-2 


قوله تعالى : سَيَفُولَ الْذِينَ أشرووأ لو سَاء أنه مآ أَشْرصكنًا ولا بود 


سحرِجوه لآ إن حََِعْوت إِلَّا لظن وَإِنْ أَسْرٌ إِلَّا حرصو 3 هل ميو اليه البالمةُ هلو 
كه متك قير 49 

لما حكى عن أَهْلٍ الجاهِليّة إقدامهم على الحُكُم في دين الله بغير دَلِيل حكن 
لبن ني ال قا لتوترد علد م + الكتراتة افيقولون ل 1 لمنَعَنَا 


توك فنا دوين فنا 

00 

أحدها : أنه تعالى - حَكَى عن الكُفّار صَرِيح قول العخيرة» وهو قولهم: الوا 
الله مِنَا ألا نُشْرِكء لم تُشرك», وإِنَّمَا حَكَاهُ عنهم في مَعْرِض الَّمّ والقبح» فوجب كؤون 
هذا المَذهت مَدَمُوما ياطلا. 

وثانيها: أنه تبارك وتعالى ‏ قال بَعْدَه: «كَذَّب» وفيه قراءتان: التّخفيف والتثقيل. 

أما قراءة التخفيف: فهي تَضريح بأنّهم قد كَذَّبُوا في ذلك القَوْلء وذلك يَدُلُ على 
أن قول المُجِبّرة في هذه المشألة كذبٌ. 

وأمّا قرّاءة التَّشُدِيد: : فلا يمكن حَمْلّها على أن القَوْم استوجَبُوا اذم بسبب أنْهُمٍ 
كذَيُوا هذا المَذْمَب؛ٍ لأنا لو حَمَلْنا الآية عليه؛ لكان هذا المعنى ضِدَاً للمغتّى الذي يدل 
عليه قراءة «كَذَبَ» بالتَخفيفء ٠»‏ فتصير إحدى القراءَت نَيْنَ ضدّ الأخرى» وإذا بَطل ذلك» 
ونب عيله عل أن" الكزاد ته عن ان كر قن كدت ف اجن الأمك قن الوَّمَان 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) ينظر: الإملاء .5514/1١‏ (6) ينظر: الرازي 1/ 186. 


سورة الأنعام / الآيتان: 1190158 ب الاة 


المتقدّم» فإنما كذَّبه بهذا الطريق ؛ لأنه يَقُول: «الكل بِمَشِيئّة الله فهذا الذي أنا عَلَيْ من 
الكَفْرٍ إنما حَصّل بمشِيئّة بمشِيئّة الله - تعالى -» فلم يَمْتَعْنِي منه» وإذا حَمَلْنا الآية على هذا 
الوَّجْهء صارت القرّاءة شود مؤكدة للقِرّاءَة بالنَخْفيف. فيصير مجمُوع القِرَاءَنَيْن دالا 
على إنْطال قَوْل المُجبّرة . 

وثالئها: قوله - تبارك وتعالى ‏ بعده: «حَقٌّ دافا بَأّصنًاً» وذلك يَدُلُ على أنّْهم 
استوجبوا الوّعِيد من اللَّهِ؛ بِذِمَابهم إلى هذا الوَّجْه. 

ورابعها: قوله ‏ تعالى - بعده: #قُل هَلْ عِندَحكُم يْنْ عِلَوِ مَتُحِجْوهُ [ن4. وهذا استِفهامٌ 
على 'زينه :الإنكان» .وذلك يدل على أن هذا الغائل عيذ القؤل لنسن لثافية خخ 1 دل حل 
فَسَادِه ؛ لأن الحىّ على القَول به دَليل. 

وخامسها: قوله ‏ تعالى - بعده: (إِنْ يَنَبعُونَ إلا الظّنَّ» مع أنه - تعالى ‏ ذم الظّنّ 
بقوله - تعالى - : إن لان لا ين من َي سيا [يونس : 5*]ء ونظائره. 

وسادسها: قوله: لوَإِنَ أَشْرْ إلا غَْرْضُون4. والخَرْص أكبر أنواع الكَذِبء قال - 
تعالى -: #قِلَ لُلَْرّصُوتَ» [الذاريات: .]٠١‏ 

وسابعها: قوله ‏ تعالى ‏ بعده: #قل هِنَّم للج الْبلِمَة» وتقديره : أَنْهُم احتجوا في 
دَفْع دَغوى الأنْييّاء على أَنْقْسِهِم بآن قَالُوا : كل ما حَصّل فَهُو بمشِيئةٍ الله تعالى -» وإذا 
شَاءَ اللّهِ مِنَا ذلك فَكَيْف يمكننا تَْكُه؟ وإذا كُنا عاجزين عن تَرْكه. فكيف يَأْمُرْنا بتزكه؟ 
وهل في رُسْعنا وطاقينا أن نأتي بِفِخْل على خلاف مَشِيئة الله تعالى -» فهذا هو حجّة 
الكَمّارٍ على الأنْبيّاء؛ فقال ‏ تعالى -: 8قُلْ ونه ألْمبَهُ لم4 وذلك من وجهيد”"' : 

الأول: أنه - تعالى ‏ أغطاكم عقولا كافلة » وأفهاماً وافية» وآذانا سافئعة .. وعيؤياً 
بَاصِرةٌ وأقدَرَكُم على الخَيْر والشَّرّء وأزال الأغذّار والموانْع بالكُليّة عنكم» فإن شِئْتم 
ذهبتم إلى الخَيْرَات وإن شِئة شِئْتم ذهبتم إلى عَمَلٍ المعاصي والمئكرّات» وهذه القُدْرَة 
والمُكئّة معلُومّة التُبُوت بالضّرُورَة: وزَوَال المُوانع والعّوائّق معلوم التُبُوت أيضاً 
بالضّرورة» وإذا كان الأمر كذلك». كان ادْعَاؤُكم أنكم عَاجِزُون عن الإيمان والطاعة 
دعر الملل اق بب 11 ماي كد الى للد كةو ل ليده للحا سل كوا 

الوجه الثاني : أنكم د تَفُولون “لوكانت. الغالدا واقعة على خلاف مشيقة الله - تعالى -» 
لكا قد عَلَّْئَا الله وقَهُرَنَام وأتينا بالفغل عَلَى مُضَادّتَه وذلك يُوجِب كونه عَاجِراً ضَعِيفاً 
وذلك يَقْدَح في كونه إلهاً. ٠‏ فأجاب الله - تبارك وتعالى ‏ عنه : بأن العَجز والصضّعْف إنما يَلْرَم إذا 
لم يكن درا على حذلهم على الإيمان والطّاعَة على سبل لمر والإأيجاءء وأنا قار 
على ذلك» وهو المُرَادُ من قوله : «فَلَّوْ شاء لهداكم أَجْمَعِين': إلا أني لا أخملكم على 


)١(‏ ينظر: الرازي 1/ 1485-186. (') سقط في ب. 


اللباب/ ج8/ م1" 


72548 :1 حت ب ا سه لت وزة الأنعام / الآيتان: 215448 ١494‏ 


الإيمانٍ والطاعة على سيل القَهْر وَالإِلْجَاء؛ لأن ذلك يُبْطِل الحكمّة المطنُوبة من التّكُلِيف» 
فثبت بهذا البيّان أن الَذِين يَقُوُونه من أنا لو أنَيْنَا بعَمَل على خلاف مَشِيئة الله تعالى . فإنه 
يَلْرّم منه كؤنه - تعالى - عاجزاً ضَعِيفاً» كلام باطل . 

قال ابن الخطيب”''2: والجواب المَعْتَمّد في هذا الباب أن تَقُول: إن هذه السُورة من 
أولها إلى آخِرِها تدل على صِحّة قولنا ومذهبنا وتَقَلْنَا في كل آيَةٍ ما يَذْكُرُونه من 
التأويلاآت» وأجَْنَا عنها بأجوبة واضِحَة قويّة مؤْكَدَةٍ بالدّلائل العَفْلِية القَاطِعَة . 

وإذا ثبت هذا؛ افلو كان المُرَاد من هَذِهِ الآيّة ما ذكرتم» لوقع الَنَافْضِ الصَّرِيح في 
كتاب الله تعالى واخو الس اذم متايه 

وإذا ثبت هذا؛ فنقول: إنه ‏ تبارك وتعالى - حكى عن القَوْم بأنّهم قَالُوا : «لَْوْ شَاءً 
اللّه ما أَشْرَكْنا» : ثم ذكر عَقِيبْه : «كذلك كدَّب الذين من قَبْلِهِم) فهذا يدل على أن المَؤْم 
قالوا : لما كان الل بمشركة لله وتقديره؛ كان اكليف عبتا فكانت تشوى الأليا 
تاطلة » بوهم ورسالَتُهم باطلة» ثم إنه ‏ تبارك وتعالى - بيّن أن التَّمَسّك بهذا الطريق في 
إنطال الْنّبُوة ة باطِل؛ وذلك لأنّه إله يَفْعَلٍ ما يشاء ويّحَكُم ما يُريدء ولا اعتراض لأحد 
عَلَيْهء فهو تبارك وتعالى ديكا الكثر ين الكافن) ومع هذا يِبْعَتُ إليه الأثبيّاء وَيَأْمْرهُ 
بالإيمان» وورود الأمْر على خلاف الإرّادة غير مَمْتَنِع . 

فالحاصل : أنه - تبارك وتعالى - بين أن هذا الاستدلال فاسدٌ باطل ؛ فإنه لا يَلْرّم من 
ُبُوت المشيئة للّه في كل الأمُور على ذَفْع دغْوّة الأثبياى وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا 
الاسْتذْلال بالكليّة وجميع الوجُوه التي ذَكَرْتُمُوهاء والتَقيح والتَهُجِين عائد إلى تَمَسْكهم 
بتُبُوت المشِيئّة للّه على دَفْع دغوة الأنْبيَاء فيكون الحاصل: أنَّ هذا الاسْتِدْلال بَاطِلُ 
ؤليس فيه البثة ما يدل على أن العَوْل بالمسيقة باطل] 50 

فإن قالُوا: إن هذا العُذْر إنما يَسْتَقِيم إذا قَرَأنا قوله ‏ تعالى -: كَذلِك كذَّبَ» 
بالتشديد». وآنااإذا مَرَأناء بالتخفيف6 فإته تنعط هذا العذر بالكلكة» فيقؤل> :فيه وتعيان؛ 

الأول : : أنا نمنع صِحّة هذه القِرّاءة؛ والدّليل عليه أن بِينَا أن هذه السُورة من أولها 
إلى آخِرها تدل على قَوْلِناء فلو كانت هذه الآية الكريمة دالَةٌ على قَوْلهِم لوقع التَنافْضِ؛ 
ويَخْرّْج القّرْآن عن كُؤْنه كلاماً لله تعالى -» ويَنْدَفع هذا التَّتَافُض بألا نَقْبَل هذه 
القراءة و 

والثاني : سلّمنا صِحّة هذه القراءة» لكن نَحمِلْها على أن القَؤْم كَدَبُوا في أنه يََرَم 
من تُبُوت مَشِيئّة الله تعالى - في كل أفعال العِبّادء سُقُوط نُبُوّة الأنْبيّاء وبُطلان دعوتهم. 


.185/17 ينظر: الرازي‎ )١( 
.185 7/1 سقط في أ. () ينظر: الرازئ‎ )0( 


سورة الأتعام / الآيتان : 0031154 (١:1‏ ل سس ة4ةة 


وإذا حَمَلْئَاه على هذا الوجهء لم يبق للمُعْتَّرِلة نَمَسّكَ بهذه الآية. 

ومما يُقَوّي ما ذَكُرْناه: ما رُوِي عن ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما - ؛ قيل له يَعْد 
ذهاب بَصَّرِه : ما تقول فيمن يقُول: لا قَدّر؟ فقال: : إن كان في البَّيْت منهم أحَدّ أتَيْتُ 
علكد» ول أما ينول الله : «#إنًا عل عو 2 حَلََتَهُ تمر [القمر: 4 #9 إنًا نحن نحي الْمَوون 
لكت ما ثرا و ترك * ابسن 0 

وقال ابن عباس : «أول ما خَلّق الله القَلَم ٠»‏ فقال له: اكتب» دلي اقلم نكديايها 
يكون إلى قيام السّاعَة» وقال ‏ صلوات اله زسلاته علة :(المكدروة بِالقَدَرٍ مَجُوس 


هذه ال" 


قوله: «وَلا آبَاُنَاه عَطف على الضّمِير المَرْفُوع المنّصِلء وزعم سيبويه: أن عطف 
الظّاهِر على المُضْمَّر المرْمُوع في الفِغل قبيحٌ» فلا يَجُوز أن يُقال: «قمت وزيّد)؛ لأن 
يَجُوزء وإذا عُرف هذا فَتَقُول: إن جَاء الكلامٌ في جَانِبٍ الإنْبَاتِ؛ وجب تأكيد المُضْمَر 
فتقول: «أنا وَرَيْداء وإن جاء في جَانِب النفئ قلت: «ما قُمْتٌ ولا رَيْداء وإذا تَبَتَ هذا؛ 
فتقول:: قؤلةة ل سا أنه مآ أدرَكنا وآ َابَآَؤْمَا» فعطف قوله: «ولا آباؤُنَا؛ على فَاعِل 
الصَّمِير في قوله: «ما أشْرَكْنَاه» ولم يأتِ هنا بتأكِيدٍ بضَمِير رَفْع مُنفٌصِل ) ولا فاصِل بين 
المُتعاطمَيّن اكتفاء بوجود دلا» الزَّائْدة للتأكيد فاصلة مين حرف العَظْف والتتطوف وهذا 
هو على قَوَاعِد البَضْرِيّين» وأمًا الكُوفِيُون فلا يَشْتَرِطُون شَيْئَا من ذلك» وقد تقدّم إِنْقَان 
هذه المَسْألة. 

وفي هذه الآية لم يُؤكّد الضميرء وفي آية النّخل أكَدَ؛ِ فقال تعالى: لما عَبَدْنا من 
دُويِيء من مَيْءٍ غَحْنْ ولا َاسَآوَْا» [النحل: 5*]. وهناك أيضاً قال: من دُونهِ) مَرّتينء وهنا 
قَالَهَا مرة واحدة» فقال أبو حيّان: «لأن لَفْظ «العبّادة» يَصِحّ أن يقب إلى :إفواه الله جياء 
وهذا ليس بمشتئكر) بل المُستئكر عبادة عَيْرِ اللّهء أو شيء مع اللّهء فناسب هنا ذكر امن 
دُونه» مع العِبّادة وأمًا لَفْظَ «مَا أَشْرَ كناك فالا شُرَاك يدل على إِنْيَات شريك» فلا يتركبٌ 
مع هذا الفغل لَفْظ «مِن دؤنةة لو كان التذكين فى غير القوان لعا ركنا من دُونه» [لم 

وأمًا من دُونه) الَّانِيةَ فَالإشْرَاك 1 على تَخْرِيم أشبّاء وتحليل أشياء فلم يَخنّج 


)١(‏ أخرجه أبو داود 5١١/5‏ كتاب السنة: باب فى القدر (5591) وابن ماجه "0/١‏ المقدمة باب في القدر 
والحاكم في المستدرك 45/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صم سماع أبي حازم 
من ابن عمرء وأقره الذهبي» وأحمد في المسند 85/7 - 2175 وقد ذكره ابن حبان في المجروحين 
ضمن ترجمة زكريا بن منظور مستشهداً به على أنه #منكر الحديث جداأً يروي عن أبي حازم ما لا أصل 
له من حديثه» المجروحين لابن حبان ."1١١ /١‏ 
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إلى لفظ «ين ذُونْهك]'' '» وأما لفظ العِبّادة فلا يدل على تَحْرِيم شَيْءِ كما يدل عليه لفظ 
«أشرَك, فَقَيّد بقوله: «مِنْ دُونه) ولما خذف «مِن دُونهو) هنا نَاسب أن يُحَذّف «تخن» 
لِيطَرة التّزكيب في التّخفِيف». 

قال شهاب الدّين”"': «وفي هذا الكلام نَظر لا يَحْمَى). 

قوله: «مِن شَيْءِ) «مِنْ» زائدة فى المَفُعُول. أي : ما حَرئْنا شيناء فى امن دُونه» 
متعلّق ب «حرّمْنا أي: ما حَرَمْنا من غير إِذْنه لَنَا في ذلِك . 

و توكذلك» نعتك لمصدو مَحَذوف:»: أي : مثل التّكذِيب المُشَار إليه في قوله: 
«فإن كَذَّبُوك). 

وقُرىء” ركذن )لشن 

وقوله: احَنَى ذَاقُوا؛ جاء به لامتداد التكذيب» وقوله : «مِنْ عِلْم؛ يحتمل أن يكون 
مُبْتَدأُه و «اعِنْدَكم) خبر مُقَدّم» وأن يكون فَاعِلاً بلطف لاعتماده على الاسْتِفْهامء 
و ١مِنْ)‏ زائدة على كلا التَقْدِيريْن. 

وقرأ النّخْعِي”* ' وابن وثاب: "إن يتَبعُو ن» بياء الغَيْبّة . 

قال ابن عطيّة”*': وهذه قِرَاءة شاذة يُضَعُفها قوله: «وإنْ أَنْتُمْ إلا تَخْوْصُونَ؛ يعني 
أنه أتى بَعْدَها بالخطاب فبعْدت الغَيْبّة» وقد يُجَاب عنه أن ذلك من باب الالتفات. 

قوله : «قُلُ فَلِلّه بين ن "قُل» وبين الله شيء مَحْذُوف» نقدّره الزمخشري”” فرط 
جوابه: قللّهة قال : : «فإن كان الأمر كما رَعَمْثُم من كَوْنِكُم على مشِيئة الله فللّه الحْجَّة؛ . 

وقذره غيره جُمْلّة اسميّة» والتقدير: قل أَنْتُم لا حُجّة لكم على ما ادعَيْتُم فَلِله 
الحُجّة البَالِعَة عليكم؛ والجحة البالغة : : هي التي تَقْطعْ عذر المَحْجُوجء وتطرد الشَّكٌ 
عمن نَظر فيها. 

قوله : طقْلَوْ سه لَهَدَسُم ْمَوينَ4 . 

احتج به أَهْلُ السُئّة على أن الكل بمشِيئّة الله - تعالى -؛ لأنَّ كلمة «لَوْ في اللْعّة 
فيد انْتِمَاء الشّيْء لانْتِعَاء غَيْره فدل هنا على أنه تعالى ما شَاءَ أن يَهْدِيهم وما هَدَاهُم 
أيضاًء وتَفْرِيرٌه بالدِّيل العَقْلِي: أن قُذْرَ الكَافِر على الكَفْرٍ إن لَمْ تكن قُدْرَ ة على الإيمان» 
فاللّه - تعالى عَلَى هذا التَّقْدِير ما أَقْدَرَهُ على الإيمان» فلو شَاءَ الإيمان منه» فَقَدْ شَاءَ 
الفغل من غير قُدْرَةٍ على الفِعْل؛ وذلك مُحَالٌء ومشِيئَةُ المُحَال مُحَالء وإن كانت القُّدرَةُ 


.751١1١ 7/7” سقط فى ب. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(9) ينظر: الدر المصون .5١١7/9”‏ 

(4) ينظر: الدر المصون الموضع السابق» والمحرر الوجيز 7/ »7٠5‏ البحر المحيط 48/4؟. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز "/ .”5٠‏ (7) ينظر: الكشاف ؟//ال. 
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على الكُفْر كُدْرَةٌ على الإيمان» تَرَمّف رُجْسَان أحد الطرّفيْن على خصّول الذاعِية 
فإن قلكا: إنه:-تغالى - خلق تلك الذاعتة عِيّة المُرَجْحَة مع القٌذرَة 2 
للفعل» قَحَيْثْ لم يَخصّل الفغل؛ عَلِمنا أن يلك الدَاعِيّة لم تَخصْل» وإذا لم تَخصّل 
اهتدم منه فغل الإيمان» وإذا اي ذلك منه» افع أن يُرِيدٌه الله منْه؛ أن إِرَادَةَ المحَالٍ 
مُحَالَ مُمْتَيْع» فثبت أن ظَاهِر القُرآن العَظِيم دل على أنّهِ مَا أرَادَ الإيمان من الكَافِرٍء 
ا ا ا 
فإن قالوا: تحمل هذه الآية على مَشِيئَة الإِلْجَاءِ . 


فنقول: هذا التأويل إنما يَخْسّن المصير إليه» لو تَبّت بِالبُرْهَان العقَلِي امتتاع الحَمْل 
على [ظَامِرٍ هذا الكلام» أمَا لو قام البُرْهَان العَفْلِيُ على]””' أن البق ليين الأ ما ول عليه 
هذا الظّاهِرء فكيف يُصَّار إلى التأويل؟ ثم نقول: التأويل بَاطِلُ لوجوه: 

الأول: أن هذا الكلامَ لا بُدّ فيه من إِضْمَارٍ والتقدير: ولو شَاءَ الله الهداية 
لهَدَاكُمء 0 تَقُولون: التقدير: لو شاء الله الهدّاية على سَبيل الإلْجَاءِ لهّداكُمء 
فَإِضْمَارُكُم أكثرء فكان قَُوْلْكُم مرجوحاً. 

الثاني : أنه تبارك وتعالى ع يريمن الكاف” الإيمان الاختيّاريٌ ؛ والإيمان الحخاصل 
ِالإِلْجَاءء غير الإيمانٍ الحَاصِلَ بالاحتِيّار» وعلى هذا التّقدير: يلزم كَوْنْه تغالى ب هالجدا 
عن تَحصيل مراده؛ لأن مُرَادَهُ الإيمان الاحْتِياري» وأنه لا يَقْدِر أْلْبَنَّهَ على تخصيلهء فكان 
القَوْلُ بِالعَجِرْ لآزم”” . 

الثالث : أن هذا الكلام موقُوفٌ على القَرْق بَيْن الإيمان الحاصل بِالاخْتِيّار» وبين 
الأتماق 'الخاصل بالالجاء: 

أما الإيمان الحاصل بالاختيار فإنه يَمْتَنْع حصُوله إلا عِنْد داعيّة جَازِمَةء وإرادة 
لازِمّة فإن الذَاعِيّة التي يترنّبُ عليها حَُصُولٌ الفغل؛ إما أن تكن بحي ريض نري 
الفغل عليهاء أؤْ لا يجب فإن وَجَبَ» فهي الذَاعِية الضُروريّة ويحتكل 3 ينعي ينها وبين 
الدَّوَاعِي الحاصلة بالإلجاءه فزق :ون لم يجين تَرنب الفغل» فحينئذ يُنْكن تخلّف الفغل 
عنهاء فَلْتَفْرض تارة ولك الفغل مُتَخَلّفَاً عنهاء ركان عي مكسات0 فامْتِيّاز الوَقْتَيْن عن 
الآخَرِ لا بُدَ وأن يكو لمْرجح زائدِء فالحاصل قبل ذلك ما كان تَمَام الدَّاعِيَة وقد 
فرضّئاه كذلك» هذا خلف» ثم عند انْضِمَام هذا القند الرَّائِدِ وجب الفِغل» لم يبق بَيْه 
وبين الضّرُورَة فَرْقٌ» فإن لم يَجبء افْتَقَر إلى قيد زَائدِء ولزم النّسَأْسُل وهو مُحَالُ؛ قَكَبَتَ 


.14810//١7 ينظر: الرازي‎ )١( 
.1887/1١* (؟) سقط في ب. 9) ينظر: الرازي‎ 
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أن المُرْق الذي ذَكَرُوه بين الدّاعِية الاختيّاريّة دبين الدَّاعِيَة الصَرُورية» وإن كان في الظاهر 
معتراء :إلا الدغين اللشفين والهف لايق ل مخ رن 


5 5 2 الخ سل وس سلسم سسكا مر وه مك 

قوله 0 لاقل هلم سدم لين يشَمَدُوت أن لَه حَرّم هنذا وإ سَِدُوا ملا 
ل ١‏ تنيع أهواه الدذدريت- كوا أ بايا وَالْذِيتَ لا يُؤْمِيُونَ بالْآْرَوَ وَهُم 
رَيّهمْ يَعَدِلونت 429 


قوله : «يُلّ مَل هل ه415 «مَلْع) هنا اسم فِعْلٍ بمعنى «أخضروا'ء و «شهَدَاءكما 
مفعُول به؛ فإن اشم الل يعمل عَمَلَ مسا من تعد ووم . 

واعلم أن «مَلُعَ؛ فيها لَُتان: لغة الحجازيِين» ولغة التميميين: 

فأمًا لغة الحجّاز: : فإنّها فيها بصيعَةٍ واحدةٍ سواء أشندت لمُفْرَدٍ أم مُكى أم مَجْمُوع أم 
مُؤنثء» نحو: “هل باريده يا رَيْدَانَ نازيدونة يا هئدء يا هئدان» ياهئدات» 0 
على هذه اللَغّة عند النّحَاةٍ اسم فِعْلٍ؛ لعدم تغيّرهاء والتزمت العَوّب و فتَح الميم على هذه 
لله وهي حَرّكة بناء بيت على المُفح تَحْفِيفاً. 

وأمّا لغة تمي - وقد نسبها الليث إلى بني سعد - فلحقها الشمائر كنا تلق سائر 
الأفعالء فَيُقَال: هَلْمّاء هَلْمُوا هَلمّيء هَلْمُمْنَ. 

وقال الفراء: "يقال هَلْمينَ يا نسْوّة؛ وهي على هذه اللّمّة فعل صَرِيحٌ لا يتصرف؛ 
هذا قول الجَمهُورء وقد خَالفٌ بَعْضُهم في فِعْلِيّتها على هذه اللّمّة؛ وليس بشيء. 
والترقت القزب أبضنا فبها على له تييع فلح العم ف كانت مش كذة لخسيي الولح 
المُذَّكرء ولم يُجِيرُوا فيها ما أَجَارُوا في ردّ وشدَّ من الضَّمّ والكسر. 

واختلف النحويون فيها: هل هي بَسِيطَة أو مركبة؟ ثم ل 
كك يله : فُجْمْهُور البَصْرِيين على أَنّها مركبّة من «هَا الَتِي للتّئبي ومن «المم) أمراً من 
لم يلم فلما رُكْبَتا حُذِفَتْ ألِقُها لكثرة الاسْتِعْمَال لوطا ار ؟ للاستِعْنّاء عنها 
بحَركة 0 00 ِلَيْهًا لآل 0 وأدغمت 0 58 00 وبنيت على 5 
«هًا» التي لا لكبو التقى داقناة: ألف «هَا) 0 من 7 5 ساكنة 0 2 
يَعْتَدُوا بهذه العجر 5ك لأن خحركة لتقل عارضة» فَحُذِقَت ألف «هاء» لالتقاء الساكنين 


ديرا : 


وقيل : بل خَذِفَت ألف «ها» لالتقاء السّاكنين ؛ وذلك أنَّه لما جيء بها مع الميم ؛ 
سَقَطت هَمْرَّة الوَصّل في الدرج. فالتقى ساكنان: ألف «ها» ولام «المما فحذفت ألف 
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«هَا) فبة فبقى (هَلْمُماء فنقلت حَرَكة الميم إلى اللآم وأدْغمّت. 

وذهب بعضهم إلى أنّها مركبة من ١هَاه‏ التي للتِِّيه أيضء ومن ن لم4 أمراً مِنْ «لَمّ 
اللَّهُ شَعْنّه؛ أي : جَمعه» والمعنى عليه في هَلُمٌ ؛ لأنه بمعنى : اجمع نَفْسَّك إِلَيْنَا فحذفت 
ألِف «ها» لكثرة الاستَعْمّال» وهذا سَهْل جداً؛ إذ لين فئة. العمل اح هو خذف 
أل كاه وهو مدقت الكليل وسمويه : 

وذهب الفرّاء إلى أنها مركبّة من «هَل) التي هي للرّجْرِ ومن «أم» أمراً من «الأمَ) 
وهو القّضدء وليس فيه إلا عَمَلَ واحد؛ وهو نَقّل خَرّكة الهَمْرَة إلى لام «مَل) وقد رد كل 
واحد من هذه المَذَاهِبٍ بما يطول الكتاب بِذِكْرِه من غير فَائِدة . 

وتعن؟ : تكون مُتَعَدَيّة بمعنى أخضرء ولازِمّة بمعنى أقبل» فَمَنْ جَعَلَّها مُتعدية» 
أخذها مِنَ اللّمّ وهو الجمعء ومَنْ جَعَلَها قَاصِرَةٌ أخذها ين اللّمَمٍ وهو الذَنُو والقُزب . 


فصل فى المقصود بإقامة الشهداء 

اعلم أنه تبارك وتطالن انيه زاب كا إقافة السُهَدَاء من الكافرين؛ لِيُظهر أن لا 
شَاهِد لهم على تَحْرِيم ما حَرَّمُوه. 

وقوله: «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» تثبيهاً على كَوْنهم كاذبين» ثم بين تعالى - أنه إن 
وقعّت مِنْهُم تلك الشّهَادة» فَعَنِ الب الهَوَىء فأنت لا تب أهواءهم» » ثم زاد في تَقُبيح ذلك 
بأنهم لا يؤمنون بالآجِرّة» وكانوا ممّن ينكرُون البَعْتٌ والنُشُورء ثم زَاد في فيح ذلك بأنهم 
يَعْدِلُون برَبُهم» وَيمعلر اله شركاء 0 يَعوَلو علدا كيرا د 

قولهتعالى. : «# من الوأ أتل ما حي رصُسط عَدَحك ألا قروا بد. 
ب كيك ديلول ل ا تَعَنْلوأ أَرلَدَكُم من ملي خحَنُ رَرْفُحكُم داهم و 
م لتك ما عَلهَرَ تهت وَصا بَطَرتٌ وا تقفو التّدَس الت حَيَم أمَه إلا يألعي 

كلك وَصَدم بو. هلي مَهَْنَ 47 

لما بين - تبارك وتعالى - قَسَادَ فول الكُفّار: «إِنَّ الله حرّم علينا كَذَا وكَذَا أردقّه 
بئان الأشْيّاء التي حرّمها عليهم . 

قال الرَمَخْشَرِي”': «تعال» من الخَاصٌ الذي صار عَامَاَء وأصله أن يقوله من كان 
في مكانٍ عال لِمَن هو أَسْفل منهء ثم كَثْر وعَمٌ. 

قال القرطبي”" : «وقوله تعالى: ظقُلَ تصالوًا آتل4 أي : تقدَّمُوا وَاقْرَءُوا حقَّاً يقيئاً؛ 
كما أؤْحَى إليّ رَبِيء لا ظئاً ولا كَذِباً كما زعمتمء ثم بِيّن بعد ذلك فقال: #ألا معمروا بو 
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كيم 4 يقال للرَّجُل: تعال. أي: تقدّمء ويقال للمرأة: تعالي» ويقال للانَْتَيْن والاثتيْن: 
تَعَالَيَا ولجماعة الرّجَال: تعالّؤاء ولجماعة النّسَاء : تَعَالَيْنَ؛ قال الله تبارك وتعالى -: 
«قتعالين أمَيَسَكَ وأسرعك ريما جيلا» [الأحزاب : 78]. 

وجعلوا الَقَدُم ضرباً من التّعَالِي والارتفاع؛ لأنَّ المأمُور بالتقدّم في ال وضع هذا 
الل كأنه كان قَاعِداً فقيل له تَعَالَء أي: ارفع شَخْصَك بِالقِيَام وتقدم؛ ثم انَّسَعُوا فيه 
حتى جَعَلُوه للوَاقِفٍ والمَاشِي ؛ قاله الخو 

قوله: ##أثَلُ ما اك ب اي رن باد ارج 

أظهرها: أنها موصتولة بمعنى «الَّذِي)» والعائد دوف أي : الذي حَرَّمَه 
والمؤْصُول في محل نضب مَفْعُولاً به. 

الثاني: أن تكون مَضْدَريّة» أي: أثل تَخْرِيم ربكم ونفس النَّحْرِيم لا يُْلَىء وإنما 
فو انضاز واف ابرقم التنخولهبيضه لير آئل مكزع ركم اللي زه بهن 

والثالث : أنها استِفْهّاميّة في محل نَضْبٍ ب «خَرّم) بعدهاء وهي معلقة ل «أثل» 
والتقزيو: : أثل أي شَيْءِ حَرّم ربكم. 500 لآثه لا تمل إلا أفعال العلوت وما 

فصل 

قال القرطبي”'': هذه الآية أمْرٌ من الله تعالى - لنبيّه - عليه السلام ‏ بأن يَدْعُوَ 

جميع الخَلْقِ إلى سَمَاعَ تِلاوَة ما حرّم الله تارك عالت وهكذا يجب على من بَعْدَه 
من العُلَمَاء ذ أن يلوا الكامرت ٠‏ ويْبَيَئُوا لهم ما حُرّمَ عليهم مما أجِلّ؛ قال تعالى -: 
«# ليسم لئس ولا َموي 4 [آل ا .]١41/‏ 

قال الرّبيع بن خيثم لجَلِيس له: «أْيَسُوُك أن تَقْرَأْ في صَحِيفَةٍ من النَبِيْ كلل لم يُقَكَ 
0 قال: نعمء قال: فاقْرَءُوا ا مُم» إلى آخر الثَّلاثْ 


قال كعبٌ الأخبّار: وهذه السّورة مفتتح التَّوْرَاٍ: : بسم الله الوّحْمّن الرّحِيم : فل 
تا قا تل اع ونسطة متك 4 الآية الكريمة 0 

وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما _: هذه الآيَاتُ المُحْكَمَاتُ التي ذكرها الله - 
تعالى حاتي نوز 1ل حيرا ٠‏ امس انها خرات الخلق» ولم تُنْسَخ قط في مِلَّةه وقد 
قيل: إِنها العَشْر كلمات المُترّلة على مُوسَى ‏ عليه الصلاة والسلام*© _. 
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و «عليكم) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتَعَلّقَ ب «حَرّم»؛ وهذا اختيّار البَصرِيين. 

والعاني : مه ل اختيار الكوفيين» يعني تعد أن المبالة من باب 

قوله 0 

أحدها: أنَّ «أنْ» تفسيرية؛ لأنّهِ تَقَدَّمَها ما هُو بمعنى القَول لا خحُرُوفه» و «لا» هى 
نَاهِيّة» و «تُشْرِكُوا؛ مجزوم بهاء وهذا وَجْهُ ظاهرٌ؛ وهو اختيار الفراء”'' قال: «ويجُورُ أن 
يكون مَجرُوماً ب «لا» على النَّهُي؛ كقولك: «أْمَرْتُك ألا تذْمَب إلى رَيْد؛ بالتُضب 
والجزم؟ . ا وو و : ؟؛ كقوله تارك وتعالى > 
«دأرفوأ ألْحكَيّْلٌ رالييات4 [الأعراف: 65] يعني : عَطف هذه الجُمْلّة الأمْريّة يُقَوَي [أن] 
ما قَبْلّها نَهْى؛ ليتناسّبَ رن الكلام . 

وهو احْتِيّار الرَمَخْشَري”"''أيضاً؛ فإنه قال: «وأنْ في هش تُشْرِكُوا) مة مفسّرةء و (لا» 
للنَهْي» ثم قال بَعْد كلام : «نإن قُلت: إذا جَعَلت «أن) مُمَسْرة الفعل الثّلاوة: وو ماق 
با كزم ركم بك اد راان نيابت واي كا كالشرك وما بَعْدّه مما 

قال شهاب الذين " : «لَمًا ورّدت هذه الأوامر مع النّوَاهِيء وتقدمَهِنٌ تمع فعل 
التَخْرِيم» واشتركُنَ في الدّخُول تحت كمه ٠‏ عُلِم أن الفخريم راج إلى أصَدَادِهاء وهي 
الإِسَاءَة إلى الوّالدين» وبَحْسٌ ال والميرّان» كك العَدْل في القَول» ونكت العهد). 

قال أ لود عضي الله عنه -: «وكون هذه الأشيّاء اشتركت في الدُّحُول تحت 
حكم التَّحْرِيم وكون النَحْريم رَاجعاً إلى أضداد الأوَامر؛ تعيد بجَذا) وإلغاز فى التَّعَامىء 
ولا ضَرُورَة تدعو إلى ذلك». 

قال شهاب الدين”*': ما اسبَبْعَدَهُ ليس ببّعيدء وأين الإلْعَاز والتَّعَمّى من هذا الكلام 
حتى يَرْمِيه بها . ْ 

قال ابن الخطيب”" : فإن:قيل: قوله: «آل تترؤا بو سكا ووالولدن حسما 4 
كالتّفْصِيل لِما أجمله في قوله ‏ تبارك وتعالى -: «ما حَرّمٌ» وذلك بَاطِلُ؛ لأن تَرْكَ الشّرْك 
والإحْسّان بالوالِدين واجبٌ لا مُحَرّم . 


والجواب من وجوه: 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن .7514/١‏ (5) ينظر: المحرر الوجيز 7/ .76٠١‏ 


(0) ينظر: الكشاف 094/7. (5) ينظر: الدر المصون "/7177. 
(") ينظر: الدر المصون ”717/7 (5) ينظر: الرازي 189/17. 
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الأول: أن المُرّاد من التَخْرِيم أن يَجْعَل له حريماً معيناء وذلك بأن بَيْنَه سانا 
مَضْبُوطاً معيّناً؛ فقوله: أْثَلُمَا حَرَمْ رَبُحكُمَ ءآ كحك 4 معنا ع 0 
مات لقي م ومو ل 0 

الثاني: أن الكلام تمّ وانْمَّطع عند قوله: #أتلُ ما مَا حرم رَبُْحكُمَ4 ثم ابتدأ فقال: 
«عليكم ألا تشركوا». 

فإن قيل: فقوله: «وبالوالدين إحسانا» معطوف على قوله آلا روا بو كينا * 
[فوجب أن يكون قوله: «بالوالدين إحساناً» مفسّراً لقوله: لأأثَلُ مَا حرم ربكم 
عتَِحكْ 4] فلزم أن يكون الإحسان بالوّالديْن حراماً؛ وهو باطل. 

قلنا: لما أوجب الإحْسّان إليهماء فقدّم تحريم الإسّاءة إليهماء والله ‏ تعالى - 
أعْلّم . 

ثم قال أبو حيّان: وأمّا عطف هَذِه الأوامِر فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها مَغطوفة لا على المَتَامِي قبلهاء فيلزم انْسِحَاب التَّحْرِيم عليها؛ حيث 
كانت في حيّز «أن» التَفْسِيريّة» بل هي معطوفةٌ على قوله: #تصالوًا تل مَا حرم رَبُحكُمَ 
حك 4 أمرهم اك بأمر يترنّبُ عليه ذِكرٌ مَناوء ثم أَمَرَهُمِ ثانياً بأَوَامِر؛ وهذا مَعْنَى 
وَاضِح . 

والثاني: أن تكون الْأَوَامِر مغطوفة على المَتَاهِىء وداخلة تحث أن التَّفْسِيريَة 
ونع ذلك على تتدير قرت تكوق 'دانه تر لقاو لل رق تيلف اللاي ذل سل 
حَذْفِهء والتَّقْدِير: وما أمَرَكُم به فحذف وما أمَرَكُم به لِدلالةٍ ما حرّم عليه؛ لأن مَعْنَى ما 
حرّم ربكم: ما نهاك كم يكم عنه» فالمعنى : تعالّوًا أثل ما نَهَاكُم ربكم عنه وما أْمَرَكُم به 
وإذا كان التَّمْدِير هكذاء صح أن 0 «أن» تفسكرية ة لفغل النَهَيء الدَّال عليه النَّخْرِيم 
وفقل الأثر التشدوقك الا جر اندا تهون أن تقول ١‏ «أمرتك ألا تكرم جَاهِلاً وأكرم 
ايم إذ يجوز أن يُنطف الم على التي والتهى على الأمر؛ كما قال: [الطويلع 
0١‏ ل و و االلولوون 1 تلاك ال 5 

وهذا لا نَعْلَّم فيه خلافاًء بخلاف الجمل المُتَبَايَة بِالخَبَّر والاستِفْهّام والإنْشَاء؛ فإن 
في جواز العّطف فيها خلافاً انتهى . 

الثاني : أن تكون «أنْ» نَاصِبَّة للفِعْل بعدهاء وهي وما في حَيّزِهَا في محل نَضْب 
بدلا من ١مّا‏ حَرّم) . 


)١(‏ عجز بيت لامرىء القيس وصدره: 


وقوفاً بها ص حبي علي مطيهم 


ينظر: ديوانه 2030 شرح القصائد للتبريزي (هه). مجاز القرآن ١لا‏ الدر المصون ع .7١‏ 


ةه٠ا/‎ 
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القالكمة أنه التاضيية أبهداء «وهن :ومنا قن يدها مدل مخ الغانق المخد وف ]د 
التقُدِير : ما حَرّمّه؛ وهي في المَعْتى كالذي ا 

و «لا» على هذين الوَجْهَيْن زائدة؛ لئلا يَفْسّد المعنى كزِيَّادَتَها في قوله - تعالى -: 
آلا د مك و لل يممَم4 [الحديد: 59]., والتَّقُدير: حرّم ربكم 
عليكم أن تُشْركوا 

قال أبو حيّان”': «وهذا ضَعِيف؛ لانحصار عُمُوم المحرّم في الإشْرَاك؛ إذ ما بعده 
من الأمْرٍ ليس دَاخِلاً في المُحَرّم» ولا ما بعد الأمر مما فيه لا يمكن ادَعَاء زيَادة «لا) فيه؛ 
لظهور أنَّ «لا» فيه للنهي»» ولما ذكر مكي”" كونها نا حَرَّم) [لم ينَبَه على زيادة 
ولا» ولا بذ منه. 

وقد مّئّع الرَمَخْشَرِيُ أن تكون بدلا من ما خَرم]" فقال”؟؟: «فإن قُلْتَ: هلا 
قُلْتَ: 00 وجحلت «أل ‏ تُْرِكُوا بدلا من «ما حَرّمَ) . 

قلت: وجب أن يكوك؛ أل لشروكوك و ١لا‏ تَقْرَيُواف و ١لا‏ تَقَثْلوا) و (لا تَتَبِعُوا 
السّبُلَ» نواهي؛ لانعطاف الْأوَامِر عليهاء وهى قوله ‏ تعالى -: ##8وَبالوَلَِن إِخَسَدا »؛ لأن 
الور واخيةا لوكي ا لوا را ا قلتم فاعدلواء وبعهد الله أوفوا. 

فإن قُلْت : فما تَضْنَع بقوله: لوَأنَ هَدَا صر مُسَمقيمَا فَتَِمُة4 [الأنعام : 157] 
فيمن قَرَأ بالمَمْح؛ وإنما يستقيم عَطَفُه على «ألا ؟ تُشْرِكُوا؛ إذا جعلت «أنْ» هي التَّاصِبَة 
00 أئل عَلَيكُم نَفْي الإشْرَ رَاكء وأتل عَلَيْكم أنَّ هذا صِرَاطِي مستّقيماً؟ 

قلت أجعل قوله: : "ون هَذَا صِراطِي مُسْتَقِيماً؛ علَةَ للاتباع بتقدير اللام؛ كقوله: 

ل التتية يه َنأ أله 40 الجر 17 نعم : 00 
فاتبعُوه؛ والدليل عليه القِرَاءة بالكسْرء ٠‏ كأنه قيل: وانّبِعُوا صراطي, لأنَّه مسَْقِيمٌ» أو 
وانَبعُوا صِرَاطي أنه مَُسْتّقِيم) . 

واعترقن عليه أثو عتان” بعد الشوال الأول وجوابه. وهو: «فإن قلت : هلا قُلْت 
هي النَاصِبّة' إلى : «وَبِعَهْد الله أَوُْوا»؛ فقال: ل أن كر جَمِيع الأَوَامِر معطوفّة 
على ما دخل عليه «لا2؛ لأنا بِيَنّا جواز عَطَفٍ «وبالوَالِدَيْن إخسائاً» 0 00 وما بَعْذّه 
معطوف عليهء ولا يكون قوله: "و بالوَالِدَيْن إخسّاناً؛ معطوفاً على «آلآ تُفْرِكُوا؛ . 

الرابع: أن تكون «أنْ» النّاصبة وما في حَيّرْها مَنْصُوبة على الإغْرَاء ب اعَلَيْكُم) 
ويكون الكلامٌ الأرّل قد تم عند قوله: «رَبُكُماء ثم ابْتَدأ فقال: عَلَيْكُم ألا تُشْركواء أي : 
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ألرّمُوا نفي الإشرَاك وعدمه. وهذا ‏ وإن كان ذَّكَرَّه جماعةً كما نقله ابن الأنْبَارِيٌ - 
ميد اك رحو كر او را ادر لي ل 
والتقدير: السك را م 1 
أن بَعْضَّهم استَبْعَدَه من حَيْث إن ما بَعْدَه أمرٌ مَعْطوف بالواوى ومناه معطوفة بالواو أيضاًء 
العقطف . 
لقي أن تكون هِي وما بَعْدَها في محل نصب بِإضْمَار فِغْلٍ» تقديره : أوصيكم 
تُشركوا؛ لأن قوله : #وَبالولِدَ خسنا » محمول على أوصِيكم بالوانة 0 سانا 


0 مذهب أض إسشحاق 0 أيضاً . 


السابع : أن يكون «أنْ» وما في حيّزها في مَؤْضع رَفْع على أنها حَبْر مُبتَدأ مَحْذُوف» 
أي : المُحَرَّمُ أذ تُشْرِكواء أو المَيْلوُ ألا : تشركواء إلا أن التقدير بتضر الكثثر اق لاه 
لا يُحْوجٍ إلى زيّادة «لا». والتقدير بالمحَرّم ألا تشركواء يُحْوجٍ إلى زيّادتها لثلا يَعْسّد 
المَعنّى. 

الثامن: أنها في مَحَلَّ رفع أيضاً على الابْتِدَاء. والخبر الجَارُ قبله» والتقدير: علَيْكم 
عَدَمُ الإشراكِ» ويكون الوَفْفُ على قوله: «رَبُكم) كما تقدَّم في وجْه الإِغْرَاءِء هذا مذهب 
لأبي بكر بن الأنْبَارِي؛ فإنه قال: «ويجُوز أن يكون في مَوْضِع [رفع] ب «على» كما 
تقول” «كْتِبَ عليكم الصيّام والحَج1. 

التاسع: أن يكون في مَوْضِع رفع بِالمَاعِلِيَّة بالجَارٌ قبلهاء وهو ظَاهِر قول ابن 
الأنبَارِيٌ المتقدّم» والتقدير: استَقَرٌ عليكم عَدَّم الإِشْرَاكِ. 

وقد تحصّلت في محل «ألا ثُد تُشْرِكُوا» على ثلاثة أَوْجُه: الرّفع» والنُضبء والجرٌ: 
فالجَرُ من وجْه واحدء وهو أن فكو عن دون حدك الحذ على دق الخَبيل 
والكسَائِيّ. والرفع من ثلاثة أُؤْجَه» والنَضْبٌ من سِنَّة أَوْجه فمجموع ذلك عشّرة أَوْجه 
تقدم تَحْرِيرُها. 

و «شيئاً» فيه وجهان: 

أحدهما : أنه مَفْعُول به. 

والثاني: أنه مصدرء أي : إشْرَاكاء أي : شَيْئاً من الإِشْرَاكِ . 

وقوله: «مَلودَِ يسنا 4 تقدم تُخريره في البقرة [الآية 417]. 

قوله ‏ تعالى -: #وَبالودَن حسما 4 الإحْسَانٌ إلى الوالِدَيْن: بِرُهُما وحِفْظهماء 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن '/5715. (؟) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: ١61١‏ حك 


وَامْتَال أمرهماء وإزالة الدق غتهماة فى «إخسانا» تضب غلى المشدر». وناصيه فعل 
تُفمن عزن لفظه: تقديوه: وأحسئوا بالوالدين إخسانا. 

قوله: ١مِنْ‏ إِمُلاق) (مِنْ» نيك متعلقة بالفغل المَنْهِيٌ عنهء أي : «لا تَمْتلوا أؤْلادَكُم 
لأخل الإملاق». 

والإملاق: المَقْر في قول ابن عبَّاس . 

وقيل: الجوع بلغة «لخم», نقله مؤرج . 

وقيل : الإِسْرّاف» أملق أي : أُسْرّف في َمَقَتِه قاله محمد بن : عم البزيدي 7 

وقيل: الإنْمَاقء أملق ماله أي : أنفقه. قاله المُنْذِر بن سَعِيدء ا الإِفْسَاد 
أيضاًء قاله [شمر]”"'» قال: «وأْمْلَّقَ يكون قَاصِراً ومتعذياً؛ أملق الرَجُل: إذا افْتَفَّر فهذا 
قاضنن» وأملق ماعِئدَه الذهرء أي: أفسدءة. وانشد التضر بن شميل علن ذلك قَوْل 
أوْسٍ بن حَجَر: [الطويل] 
١‏ ولمًا رَأَنِتُ العُذمَ قَيَدَ نَائِلِي وَمْلَقَ مَاعِنْدِي خُطوبٌ تَتبّل" 

أ تَذْمَبِ بالمَال» كلك بما علق أي ذهبت به» معنى الآية الكريمة: لا 
تَقْثْلوا أولادكم حَشْيّة العَيْلّة . 

وفي هذه الآية 5 الكريمة قال: «نحن رركم وإِيَاهُم) فقدّم المُخَاطبين» وفى «الإسراء): 
قدم ضَمِير الأولاد عليهم» فقال : انحن تَرْرْفُهُم وإيّاكم! فقيل : للتَّمدن في البلاغة . 

وأحسن منه أن يقال: الظاهر هن :قوله : «مِنْ إمُلاقي) حصّول الإمُلاق للوَالِدٍ لا 
توفعُه وحشْيُه فبّدِىء أوَّلاً بالعِدَةٍ برزق الآباء؛ بشّارة لَّهُم برَوَال ما هّم فيه من الإمْلاتي. 

وأمّا في آية «سبحان» [الإسراء: ]١‏ فظاهرها أنهم موسرون وإنما يخشون خُصّول 
القَفْر؛ِ ولذلك قال: حََشْيَةَ إمُلاق» وإنما يُخْشَى الأمُور المُتَوَفَعَة [فبدأ فيها بِضَمَان 
رِرْقِهمء فلا مَعْتَى لقتلكُم إِيّاهمء فهذه الآية تُفيد النهّْي]”*' للآباء عن قَثْل الأولادء وإن 
كانوا مُتَلَبّسِين بِالقَفْرء والأخْرّى عن قَنْلِهِم وإن كانوا مُوْسِرينء ولكن يَخَافُون وُقُوع 
المَفْره وإفادة معنى جَدِيدٍ أؤلى من ادّعاء كون الآيتَيْنِ بمعنى واحدٍ للتّأكيد. 

فصل في حكم العزل 
قال القرطبي”*؟: معدل مضيو يهن الايه الكريمة على منع العَزْلٍ؛ لأن قتل الأولاد 


رفع للمؤجود والعَزل منعُ لأضل النّسْل فتشابهاء إلا أن قَثْل النّفْس أعظمٌ وزرأء وأقبخ 
فغلاًء ولذلك قال بعض العلماء : : إنه يُفْهم من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 3 


000 في أ: الترمذي. 
(0) في ب: شهر. (5) سقط في أ. 
(9) ينظر: ديوانه 55» الدر المصون .5١57/7”‏ (5) ينظر: القرطبي / /41. 


.له ...مسمس ب ب ب صورةالأنعام/ الآية: ١81١‏ 


العَزْل الوّأد الْخَفِيَ)"' الكراهة لا التّخْرِيم» وقال به جماعة من الصّحابة وغيرهم» وقال 
بإِبَاحَتِه أيضاً جماعة من الصّحابة والتّابعين والمُقَهَاء ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : لا 
عَلَيْكُم ألا تَفْعَُوا فإنّما هُو القَدَر) أي : «ليس عَلَيْكُم جُنَاحَ في ألا تَفْعَلُوا»”" . 
وقال جابر: «كُنَا تَعزِل والقّرآن ينل لَوْ كَانَ شَيْء مَنْهِيّ عنه لَتَهانًا عَنْهُ القُرآن»”” 
[قوله : «ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطن' في محل نصب بدَلاً من الفواجش بدل اشْتِمَال]!؟). 
أي : لا تَقْرَبُوا ظاهِرَهَا وباطنها ؛ كقولك: صنت رزَيْدَا مااظهز منه وما بطن + ويجوز أن 
تكون «مَنْ» بدل البَغض من الكل . 

و «منها» مَتعلن يتخدوقفة لأنه حال من فاعل «ظهراء وحذف «منها» بعد قوله 
«بطن» لدلالة قوله «مِئهًا؛ في الأوّل عليه. قال ابن عبَّاس - رضي الله عنهما _: «كانوا 
يَكْرَهُون الوا خلاية و . 

وقال الضَّحَّاك : «ما ظهر: الخمرء وما بطن الزنا»"'2 والأولى أن يُجْرَى النَهْي على 
عُمُومه في جَمِيع الفواجش. ظاهرها وباطنهاء ولا يُخْص بنوع مُعَيّن . 
قوله تعالى : ولا تَمَنْلُواْ ألنتَضس أل حرم أله إلا يلحي »> الآية . 


فقوله: : "إلا بالحقٌ» في محلّ نَضْب على الحالٍ من فاعل انفد )أي : لا تَقْتُلُوها إلا 
مُتَلَبُسِينَ بالحق» ونجوز اسيكوة وها تعفدو مخدوقي أي: إلا قَئْلا متلّبساً بالحقٌّء وهو 
أن يكون القَئْل لللقصاصء أو للرّّة"©, أو للزنا” بشرطه» كما جاء مبيناً فى السّنّة . 


/5 أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 4 . كتاب الطلاق: باب ما جاء فى العزل (45). وأخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب النكاح‎ ٠ 1/5 كتاب العتق: باب من ملك من العرب رقيقاً (؟75515). وأخرجة سيق‎ 
وله لفظ آخر أنه سكل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي أخرجه‎ )١578 - ١١85( باب حكم العزل‎ 
.)١547 ١41( كتاب التكاح: باب جواز الغيلة‎ )1١71//7( مسلم‎ 

(0) تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري 9/ ,.7١5‏ كتاب النكاح: باب العزل (02708): ومسلم 7/ 2٠١75‏ كتاب التكاح: باب 
حكم العزل .)١550 - ١*55(‏ 

(4) سقط في أ. 

للك أخرجه الطبري (5977/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (”/ 5 )٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 7957) عن الضحاك . 

(0) وهي لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره» وهي من أفحش الكفر وأغلظه» حكماً محبطة للعمل إن اتصلت 
بالموت». وإلا حبط ثوابه» كما نقله في «المهمات» عن نص الشافعي» وشرعاً: قطع من يصح طلاقه استمرار 
الإسلام ويحصل قطعه بأمور: بنية كفرء أو فعل مكفرء أو قول مكفر. ينظر: الإقناع ؟/ 4405. 

(6) الزنا يُمَذّ ويقصر: مصدر زى الرّجُل يَرْنِي زِنّى وزنَا فَجَرَ وزنت المرأة تزني زنى وِزْئَاء فَجَرَثْ . 
وزائى مِرَّانَاةً وَزِنَاءَء والمرأة تُزاني مُرَانَاةٌ وزناءة أي تبّاغي وهو بالقصر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: - 


سووة الأيفام ( الآية 3817 جب مس777 1/1 8 


قال القرطبي”'": وثَارِك الصّلاة» ومَانِع الرّكَاقء وقد قتل الصّديق مانع الرَّكَاةَء وقال 
- تعالى -: #قإن تَابوأ وَأقَامُوأ ألصَّلَرة اتا اليَكرءَ ملوأ مم4 [التوبة : 0]. 

قوله: «ولا تَقْتُلُواا هذه شبيهة بذكر الخاصٌ بعد العام اعتناءً بِشَّأَنِه؛ لأن القَوَاحِسُ 
يَندَرِجٍ فيها قَثْل النَمْسء ٠‏ فجرّد منها هذا استفْطَاعاً له وتَهويلاً؛ ولأنه قد استذئى منه في 
قوله: «إلا بالحقٌ) ولو لم يَذُكر هذا الخَاصٌ» لم يَصِمّ الاسيِئْاء من عُمُوم المَوّاحش». لو 
قيل في غَيْر القُرْآنِ العظيم : «لا تَقْرَبُوا الفواحش إلا بالحقٌ» لم يكن شيئاً. 

قوله: «ذَلْكُمْ وَصَاكُمْ به؛ في مَحَلّه قولان: 

أحدهما: أنه مُبْتَدأْء والخبر الجٌمْلَّة الفعليّة بعده. 

والثاني : أنه في محل نصب بفعل مُقدَّرٍ من مَعْنَى الفِغْل المتأخر عنه وتكون المَسألة 
من باب الاشْتِعَال» والتقدير: لمكم أو كَلَفَكُم ذلك» ويكون «وصَّاكُمْ به» مفسّراً لهذا العَامِل 
المقدّر؛ كقوله ‏ تعالى -: #وَالطَلِمِينَ أَعََّ م عدبا ألنا4 [الإنسان: »]"١‏ ونَاسَبٍ قوله هنا: 
«لَعَلّكُم تَعْقِلُونَ» لأن العقل متاط التَّكُلِيف والوّصيّة بهذه الأشْيّاء المَذْكُورة. 

قولهتعالى : #ولا ربوأ مال لبي إلا بالج كسس حي لأف أَرَهُا 
لْحكَيْل وَالمرادَ يلقي لا تنك تَنْسَا إلا وُسْمَهَا وَإدا شر كَأمَِوَا ولو كاد ذا 
ََ وَيِعَهْدٍ أده وما لِك وَصَدْكُم بد لعل 5 © 


هذا استثناء ع 00 لا تشريو. ١‏ إلا بالخَضلّة له ؛ فيجوز أن يون 0 0 


الأخس ولا يكتفو 556 : 
قوله : احَنّى يَبْلُغ) هذه غاية من حَيْث المَعْنَى» ٠»‏ فإن المَعْنى : احْمّظوا ماله حتى يَبْلَْ 
أَشّدَّهُء [ولو جَعَلْئاه غاية للَّفْظِءِ كان التقدير: لا تَفْرَبُوه حتى يَبْلّغ]”"' فاقربوه» ولَيْس ذلك 


مُرَاداً 5 


- «ولا تَفْرَبُوا الزنا4 بالقصر ولوقُوع الألف ثالثة قُلِبَثْ يَاء . 
والنسبة إليه زِنّويٌ . 
وَبالمَدٌ لغة أهل نجدء وبني تميم» وأنشد: (البسيط) 
أن الدزتة تتإني لشت قارف وَالْمَالَُ بَيْني وَبَيْنَ الخَمْر يَضْمَانِ 
وقال الفَرْرَدقُ : [الطويل] 1 


أبَا حاضر من يَرْنِ يْعْرَفٌ رَنَاؤُهُ وَمَنْ يَشْرَب الْخُرطومَ يُضْبِح مُسْكرا 
والنسبة إليه زِنائِى» وزنّاه نسبه إلى الزنا وهو ابْنُ زنية بالفتح» والكسر أي ابْنُ زنًا ومعناه في كل ما تقدم 
الفجور. 


وأما زَنَى الموضع رُنوَا فمعناه ضَاق» ووعاءً زَنِيُ أي ضيّق. والاسم منه الزَّناءُ بفتح الزاي . 
)١(‏ ينظر: القرطبي // /41. (؟) سقط في ب. 


؟اه 3-3-3333 سس سسببب سصعورةالأتعام/ الآية: ١67‏ 


فال القرطبي'١2:‏ #وليس بلُوغ الأشْدْ مما يُبِيحُ به قزت الذ كي اللقق أن 
الحرمّة مّةَ في حقٌّ البَالِغْ ثاب وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأن حَصِيمَهُ الله تعالى -» والمعنى: 
يم مالع التيم إلا بالّتِي هي أحْسّن على الأبدِ َتْى يبْلّغْ شد وفي الكلام حَذْف 

يره: فإذا بَلَعْ أَشدَّه وأونس منه الرّشْدء فَادْفَعُوا إليه مَالَّه) , 

والأشدٌ: اختلف النَّحوِيُونَ فيه على 9 خمسة أوجه: 

فقال الفرّاء: «هو جمع لا وَاجد لهء والأشّدُ واحذها «شَذُ) في القياس. ولم أُسْمّع 
لها بواحد). 

وقيل: هو مُفْرَدُ لا جمعء نقل ابن الأنْبَاري ذلك عن بعض أهل اللّغّة وأنه بِمَنْزِلة 
«الآتكى ونقل أبو حيّان ع9 : أن هذا الوّجه مُخْثَاره في آخرين» ثم قال: اوليسع 
بمختار؛ لفقدان أفْعُل فى المُفْرَدَات وضعاً) . 

وقيل : هو جَمْع ١شدّةا‏ و «فِعْلّة» يُجْمَع على «أفْعْل)؛ كيِغمّة وأَنْعُمء قاله أبو الهَيْكَمء 
وقال: «وكأن الهّاء فى الشّدَة والنّعْمّة لم تكن في الحَرْف» إذ كانت رَائِدَهَ وكان الأضلّ نِغم 
وشِدَ فَجْمِعَا على «أفْعْل»؛ كما قالوا: رِجل وأرْجلء. وقِذْح وأقدُح. وضرس وأضرس». 

وقيل : امرعع لدي الشّين نقله ابن الأنْبَاري عن بعض البَصْريين؛ قال: 
5 لك * 60 
كقولك: هو ود وهم أو 

وقيل: هو جمع شد بفتحهاء وهو مُحخْتّمل. 

والمراد هُنَا ببلوغ الأشد: لو الحُلّم في قَوْل الأكتر؛ لأنه مَظئَّهَ ذلك. 

وقيل : هو مَبْلَعْ الرّجَال من الجيلة والمَعْرفة. 

وقيل : هو أن يَبْلغغْ خمسة عشر إلى ثلاثين. 

وقيل: أن يَبْلغْ ثلاثة وثلاثين. 

وقيل : أَرْبَعِين 

وقيل : : سكي وهذه لا تليق بهذه الآيق إنما تليق بقوله تعالى - اوه قَّهَ إدا يلم 


0000041 070201 ل سه رسلا 


سدم ويلع أَربحِينَ سَنَدَ 4 [الأحقاف: 65 وتقدم منه طرف في النساء . 


والأشل مسق من الشدة 4 وعى”القؤه والتجلادة واتعتن القراء د رسكيه الفجدالن. : 
[البسيط] 


29 قد سَادَ وَهو قَتَى حَنَّى إِذَا بَلَعَْتْ أشْدَهُ وعلاً في الأمر واججَمئ!"» 


.7807/:4 ينظر: القرطبي 88/1. (0) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.71177/7 (جمع).؛ الدر المصون‎ 101/١ ينظر: اللسان (جمع) التهذيب‎ )4( 


سورة الأنعام / الآية: ١67‏ اه 


وقال الآخرُ في ذلك: [الكامل] 
7 عَهِْدِي به شَّدَ النَهَارٌ كأنّمَا ‏ خُحضِب البَئَانٌ وَرَأْسَهُ بالعظل" 
قوله: «وأوقُوا الكَيْلَ والميزانَ» «الكيل والميزان» هما الآلة التي يُكال بها ورف 
وأضل الكَيْل: المضدر ثم أطلِق على الآلَهَّء و «الميزان»: : مفُعال من الوزن لهذه الآلة؛ 
"اوضع د وما يُقاسٌ بهء وأصل ميزان: مِؤْزان فَفُعِلَ به ما 
فُعِلَّ بمِيقَاتِ, وقد تقدم في البقرة”" . 

و ١بِالقِسْطِ)‏ حال من فَاعِل «أَوْفُوا» أي : أَوْقُوهُمَا مقسطين» أي: مُتَلَبّسِين بالقسطء 
ويجُوز أن يكون حالاً من المفعُول» أي : أَوْقُوا الكَيّْل والميزان مُتَلَبّسِين بِالقِسْطء أي: 
تَامّين»ء والقِسْط العدل. 

وقال أبو البقاء9؟ + ١‏ والكيّل هنا مَضْدر في مَْتَى المكيل» وكَذَّلَكَ الميزان» ويكوز 
أن 0 مُضَافِء تقديره: مكيل الكَيْلٍ وَمَوْزُوَنٌ الميزان».. ولأ حاخة إلى ها 
ادّعَاه من وُقُوع المصدر موة قع اسم المفغول» ولأاعن تقدير المضاف؛ لأن المعنى صحيح 
بدونهماء وأيضاً ف «ميزان» ليس مصدراً, إلا أنه يُحَضّد قوله ما قاله الوَاحِدِيٌء فإنه 0 
«والميزان» أي: وزن الميزان؛ لأن المُرَاد إِنْمَامِ الوَرْنْء لا إتمام الميزانٍ؛ كما أنّه قال: 
«وأؤفوا الكَيْل» ولم يقل المكيّال» فهو من باب حَذْف المُضَافٍ» انتهى . 

والظاهر عدم الاحْتِيّاججٍ إلى ذلك» وكأنّه لم يَعْرِف أن الكَيْل يُطْلَقَ على نَفْس 
المكيّال.» حتى يقول: «ولم يقل المكيال» . 

قوله: لا دُكِنْفُ تَنَسَا» مُعْتَرض بين هذه الأَوَامِرء واعلم أن كل شيء بلغ تمام 
الكمالٍ فقد وفى وتم يقال: : دهم واف وكيل وافٍ» وأوْفَيْتُه حقّه وَوَفَيْئُه» إذا أتممته, 
وأَوْفَى الكيل» إذا أَتَمّهُ ولم يَنْقُص منه شَيْئاً؛ وكذلك وَفَى الميرّان. 

وقوله: «بالقسط» أي : بالعَدُل لا بحس ولا نُقْصَان فيه. 

فإن قيل: «أوقُوا الكيْل والمِيرَان؛ هو عين القِسْطء فما فَائْدة التكرير؟ 

فالجواب: أن الله تبارك وتعالى ‏ أمر المُعْطِى بإيفاء ذي الحقٌ حقّه من غير 
تتعناق» وامر اسه ان بالكل بحن عن غيق دنر اما رما كان تكن انابنوك 
الإِنْسَان أنه يجب على التَّحْقِيقَء وذلك صَعْبٌ شديدٌ في العَدْلء أَنْبَعَهُ الله تعالى ‏ بما 
ييل هذا التشديد» تقال + ول كلف تنا إلأ وشتهاةة أي ١‏ الذاجب فى إيقاء]7 الكبْل 


يق ينظر: ديوانه» الخصائص ١/ركم‏ شرح القصائد للتبريزي (”2”؛) اللسان (شدد) الدر المصون ع 
/11؟. 


(5) الآية: 18. (9) ينظر: الإملاء /١‏ 576,. 


اللباب/ ج8/ م0 


والوَرْنِ هو القَدْر المُمْكِنْء أما النُخْقِيق فغير وَاجِبٍ . 

قال القرطبي”'' 2‏ رحمه الله تعالى -: في مُوَطأ مالكِ عن يَحْيى بن سَعِيد ‏ رضي 
الله عنه ؛ أنه بلغه عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما -؛ أنه قال: «ما ظَهَر العُلُول في قَوْم 
قَطْ إلا ألْقَى يد ولا فَشَا الزْنا في قَْم لأ كَْر فيهم المَوْتُء ولا 
قَصٌ قَوْم المِكَيّالَ والميزان إلا قطع عَنْهُم الرّزْق» ولا حَكمَ قَوْم بغير الحقّ إلا فَشَا فيهم 
الدّمء ولا قوم بالعهد حلط عي 0 العَذُوُ؛ . 

وقال ابن عبّاس: إنكم مَعْشر الأعاجم قد وليتم أَمْرَيْن بهما هلك من كان قبلكم» 
الكتل والعيواة: 

فصل 

قال القاضي”" : «إذا كان الله تعالى ‏ قد خف على المُكُلّف هذا التخفيف. مع أن ما 
هُو النّضِْيِقُ مَقْدُورٌ له» فكيف يَتَوَهُمْ متوَهُمٌ أنه تبارك وتعالى ‏ يكلف الكافر الإيمان مع أنه 
لا قُدْرّة له عليه؟ بل قالوا: إن الله تعالى ‏ يَخَلُْقَ الكفْر فيه» ويُريده منه ويَخكم به عليه 
ويخلق فيه القّدْرّة الموجبّة لذلك الكَفْرٍ والدّاعِية الموجبّة لهء ثم يَنْهَاه عنهء فهو تعالى ‏ لما 
لم يُجَوّز ذلك القَّدْر من التََشْديد والنََضْييق على العَبْدء وهو إيمّاء الكيْل والوّزن على سبيل 
التُخقيق » فكيف يجوز أن يُضَيّق على العَبْد مثل هذا النََضبيق والتّشْدِيد؟». 

وجوابه: المُعَارضة بمَسْألة العِلّم والدّاعي. 

قوله: «وَإدَا قُلثْرَ مَعَدلُوا» . 

حمله المُفَسّرون”؟» على أَذَاءٍ الشّهّادة والأمر والنّهي. 

قال القاضي””: وليس الأمر كذلك؛ بل يَدْخُل فيه كُلُ ما يتصل بالقّؤل من الذَّعْوّة إلى 
الذين» وتشْرير الدّلائل عليه؛ ويَدّخل فيه أن كون الأمر بالمَعرُوف والنَّهْي عن المنكر وَاقِعاً 
على الْوجه بِالعَذْل من غير زيّادة في الإيذَّاء والإيحاش» ونُْفْصَان عن القدر الواجب» ويدخل 
فيه الحِكّايات التي يَذْكُرُها الرّجُل حتى لا يزيد فيها ولا يَنْقُص عنهاء ومن جملتها تَبْلِيغ 
الرُسالات النَّاسَ وحكم الحَاكم» ثم إنه ‏ تبارك وتعالى - بِيِّن أنه يَجِبٌ أن يُسَوَّى فيه بين 
القَريب والبَعيدء فقال: «ولَوْ كَانَ ذَا قَُى»؛ لأن المَمْصُود منه طلب رضوان الله تعالى -. 
وذلك لا يَخْتَلِف بالقُرْبٍ والبُعغدء ولو كان المَقُولُ له والقول عليه ذا ُرْبّة. 

قوله: «وَبِعَهْدٍ اللَّه؛ يجُورُ أن يكون من باب إضافَة المصدر لفاعِلِهء أي: بما 


6/1 ينظر: القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ )7١‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في الغلول حديث (55). 
(©) ينظر: الرازي 1/ 197. (5) ينظر: الرازي 198/1. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأنعام / الآية: ١67‏ هاه 


«مَكَؤامًا عَهُرا لله ع3 :4 [الأحزاب الل يما ع1 6 4 [الفعح: 00 
تكون”'' الإضافة لمجرد البيان» أضيفٌ إلى الله تعالى من حَيْتُ إنه الآمر بِحِمْظِه 
والمراد به العَهّد الواقع بين الأآيََيْن. 

فإن قيل: ما السَّبَّبُ في أن حَيْمَ الآية الكريمة بقوله: «تَذَكَرُونَ؛ء وخاتمة الأولى 
«تَعْقَا 2 . 

فالجواب لأن الأربعة قَبْلَّها حَفِيّة» تحتاج إلى إعمال فِكر ونظرء حتى يقف 
ا اندها التذكرء وهذا بخلاف الخمسة الأشياء فإنها ظاهرة تعقلها 

اذكو حيث وق إيقرؤه الأخوان وعَاصِم في رواية حَفْصٍ بالنّحْفِيف, والباقون 
بِالتَشْدِيد داكن والأضل : انتَذَّكَرُونا» فمن 0 حذف إخدى التَّاءَيُْن» وهل هي تاءغ 
المضارعة أو تاء التَمَعْل؟ خلااف مَشْهُور» ومن ثقّلء 0 النّاء في الدّال. 


َه 


قوله 0 وَأ هَدا صر مُسَئَقيمًا فنعو ما موأ ألْسَبَلٌ مَفَرَقَ َتََرَقَ يكم 
عن سو" لَك وصَدكم بو. َلَكُم تنم 47 
0 «وأنَّ هَذَا قرأ الأخوان: بكَسْر (إنّ؛ على الاستّئئاف”" أو يكون «أتل» 
: أقول إن هذاء و «فاتبعوه»: عخيلة معطوقة على الشملة قثلها . وهذه الجملة 
ا تفيد التّعْلِيل لقوله: «فائبعُوه؛؛ ولذلك اسْتَشْهّد بها الرمَخْشَرِي”*“ على ذلك 
كما تقدّمء فعلى هذا يَكون الكلام في الفاء ذ في «فَائَبِعُوهُ) ؛ كالكلام فِيهًا في قرَاءة غيرهاء 
وتات 


وقرأ ابن عامر: «وأنْ» بفتح الهمزة وتخفيف النونء والباقون"" بالفتح أيضاً 
والتَّشْدِيد. 


فأمّا قراءة الجماعة ففيها أربعة وُجُوه: 
أحدها ‏ وهو الظاهِر -: أنها في محل نصب نسقاً على ما حرّم؛ أي : أثل ما حرّم» 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) ينظر: إعراب القراءات ١77/١‏ إتحاف 8/7" النشر 75557/7» السبعة (؟77/7) الكشف .551//١‏ 

(*) ينظر: السبعة 7077 إعراب القراءات 177/١‏ النشر 5557/7 الحجة لابن خالويه ١07‏ ولأبي زرعة ا/ا7 
التبيان .059/١‏ 1 

(5) ينظر: الكشاف .48١/7‏ 

(60) ينظر: الدر المصون »5١48/7”‏ المحرر الوجيز ؟7/ 755ء والبحر المحيط 56/ 505. 

() ينظر: الدر المصون 7187/7» المحرر الوجيز ”7/ 27”55 والبحر المحيط 1805/5. 


دن سورة الأنعام / الآية : ١6‏ 


وأتل أنْ هذا صِرَاطي مُسْتَقِيماًء والمراد بِالمُتَكُلّم النبي يِه لأن صِرَاطَه صِرَاط اللَّه - عز 
وجل -» وهذا قول الفداء" 2‏ قال: «بقَنْح «أنَ) مع وُقُوع «أثل» عليهاء يعني: أَثْلّ عليْكم 
أنَّ هذا صِرَاطِى مُسْتَقِيماً؛ . 

والثاني: أنها مَنْصُوبة المحلّ أيضاً نَسَّقاً على «ألا تُشْرِكُوا؛ إذا قُلْنا بأنَّ «أن» 
المصدريّة, وأنّها وما بعدها بدل من «ما حرم قاله الحوفِىُ 

الغالث: أنها على إِسْنَاطٍ خَرْف لام العِلّة» أي: ولأن هذا صِرَاطي مستَقِيماً 


صء 


فاتبعوه؛ ب - تعالى - ا لْمَسَاحِدٌَ لَه قلا يدوأ َم أ د 0 ]١4‏ 
«فاتَبعُوه) 28 ولأن هذا وك فتتييا دادر كقوله: ا 
ل "0 ]. 

قال سيبويه”" : «ولأنَ هَذِه أميُكُم»» وقال في قوله ‏ تعالى -: «وأنَّ المساجدّ لِلَّها : 
ولأنَّ المَسَاجِد. | 

"ال لكهيوم : : «وقد صرّح بهذا اللام في نظِير هذا التّركيب؛ كقوله تعالى -: 
«الإيكنٍ حُرَيْشٍ إلَنهم رعلة لسن وَألصَيفٍ عيدو » [قريش : ١-”اء‏ والفاء على هذا 
كهي في قولك : يدا فَاضْرِبٍ» وبزيد قَامْرُْر وتقدم تَفْرِيره في البقرة”". 

قال الفَارِسِي: قِيّاس قول سيبويه في فتح الهّمْرَّة أن تكون المّاء رَائْدة كَهِي في ازَيْد 
فقائم؟ . 

قال شهاب الدّيه.0*) - رحمه الله تعالى -: «سيبويه لا يَجُوّز زيادتها في مِثْل هذا 
الخَبّرء وإنما أرادً أبُو عَلِيْ بنظيرها في مُجَرّد الرّيّادة وإن لم يقل بهء بل قال به غَيْره؛ . 

والرايع : أنها في محل جرٌ نسقاً على الضّمِير 5 أي : «ذلكم وصّاكُم 
بة» وبآن هذا عوقول الفراء”" أيضا. ورذه أب القءثة 

أحدهما: العطف على الضَّمِير 0 الجارٌ . 

الثاني : أنه يَصِير المَعْنى: وصَّاكُم بِاسْتِقَامة الصّراطء وهذا فاسد. 

قال شهابه الذيو”"" + والوتجهان مزدوقان: 

أما الأوّل: فليس هذا من باب العَطف على المُضْمّر من غير إِعَادَة الجارٌ؛ لأن 


."514/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
.5514/1١ ينظر: معاني القرآن‎ )0( .454/١ ينظر: الكتاب‎ )0( 


(©) الآية: 40 (5) ينظر: الإملاء /١‏ 7176. 
(5) ينظر: الدر المصون /119. 0 ينظر: الدر المصون .5١197/7‏ 


سورة الأنعام / الآية: ١61‏ /ااه 


الجارٌ هُنَا في قوّة المَنْطوق بهء وإنما حُذِفَ؛ لأنّهِ يَطْرِد حَذْقْه مع أنَّ وأن لطُولِهما 
بالصّلة» ولذلك كان مَذْهَبُ اللجمهور أنها ف محل جر بعد خذفه لأنّه كالموجود. ويدل 
على ما قلته» ما قال الحوفِي ؛ قال: «خذفت المَاء لوك الصّلة وهى مَرَادة ولا يكون في 
هذا عَطفٌ مُظْهّر على مُضمر لإرادتها» . 

وأمَا الثاني: فالمعنى صَحيح غير فَاسِد؛ لأن مَعْنَى توصيتنا بِاسْتِقَامة [الضٌراط ألا 
نتَعَاطى ما يُخْرِجُنا عن الصّرّاط فوصيتنا بِاسْتِقَامَته]”'' مبالغة في اتْبَاعِهِ . 

وأما قراءة ابن عامر فقالوا: «أنْ» فيها مُحَمَفَة من التَّقِيلّة» واسمها ضمير الأمْر 
والشأن» أي : (وأنّهُ)؛ كقوله ‏ تعالى -: «أنٍ لَلْمَمْدُ ينَّدِ» [يونس : ٠']ء‏ وقؤْل الأغشى : 
[البسيط] 
4 - فِي فْنْيَةٍ كسيُوفٍ الهندٍ قَد عَلِمُوا أن مَالِكٌ كل مَنْ يَحْفَى ويَنْتَمُِ9) 

وحينئلٍ ففيها الأرْبّعة أَوْجُه المتقدّمة المَذْكُورة في المشدّدة. 

وقرأ 0 عامر وابن كثير: «سِرَاطى» بالسين» وحمزة: بين الصّاد والرَّايء 
والباقون: بالصّاد صافية. وفى مُضْحَف عبد الله: «وهذا صِرَاطى» بدون «أنَّ), و «هذا 
صِرّاط ربّك) . 

قوله: «َابَبِسوة وَل تتَّبِعُوأ ألتَجلَ4 . 

أي : الطرق المختّلفة التي عدا هذا الطريق؛ مثل اليَهُودِيّة» والنصرانية» وسائر 
الملل» وقيل: الأَهْوَاء والبدع. 

«فَنَمرَقَ يكُمْ عن سَبِلِقٌ» أي : فتقَعُوا في الضّلالاتِ. 

روى ابن مَسْعُود ‏ رضي الله عنهما - عن النّبي كك أنه خط خخطاً عن يِينه؛ وت 
عن شِمَالِهِ خطوطأء ثم قال: هذا عيبل اللىف وهذه ييل ؛ ٠‏ على كُلَ سبيلٍ مِنْهًا شَيْطَانٌ 
يَدْعُو إِلَيْهَاء ثم تلا: «وأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فاتبعوه»' . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما -: هذه الآيَاتُ مُحَْكَمَات لم يَنْسِحْهُنٌ شيء من 


.70376 سقط في ب. (1) تقدم برقم‎ )١( 

(9) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 8/7"», الدر المصون */7197. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2470/١‏ 2456 في تند هيداه بن مسعود رضي الله عنه والدارمي في 
السنن 277/١‏ باب في كراهية أخذ الرأي. والنسائي في «السنن الكبرى» على ما ذكره المزي-في تحفة 
الأشراف /٠‏ 70» الترجمة (41710) و/ 44 الترجمة (9781). 
والحاكم )7١18/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١05 /١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١5/7(‏ 
وزاد نسبته للبزار وابن المنذر وابن مردويه وابن أبى ي حاتم . : 


06 00000 ل ل ملب صورةالأنعام / الآية: ١88‏ 


جَمِيع الكُتُبء من عَمِل بِهِنَّء دخل الجنّة» ومن تركَهُنَ» دخل النار" . 

قوله: ««فتفرقظ منصوب بإضمار «أَنْ» بعد المَاءِ ء في جواب النَهْيء وال 
على «فْتَفْوَق» بتاء خفيفة» وَالبرئ بتشديدها9", فمن خففء حذف إخدى التَّاءَيْنَ» ومن 
شدّد أذغم؛ وتقدم هذا في «اتَتَدَكَرْرن4 [الأنعام: .]8١‏ 

و ابكما): كجرة أن ببكوة مَفْعُولاً به في المَعْنَى»ء أي : َيُفَرفُكُم ويجُوز أن تكون 
حالاًء أي: وأنْثم معها؛ كقوله القَائِْل في ذلك : [الوافر] 
م - عم لي سي البدري بخ :لختاجة والظزي” 

وختم هذه الآية بِالنَّفْوَى وهي انّقاء الئّارِ؛ لمُتَاسَبَّة الأمر باتّباع الصّراطء. فإن من 
اتبعه وَقَى نَمْسّه من النَّارٍ. 


فصل فى فضل هذه الآية 

قال القُرْطْبِئْ”” في هذه الآية الكريمة: «وهذه آي عَظِيمَةٌ عطفها على ما تقدَّمء فإنه 
لمّا نَهَى وأمر حَذّر هنا عن اتَبَاع غَيْر سَبيلهء فأمر فيها باتّباع طريقه». 

(مستقيماً) : نضَب على الخالٍ» ومعناه: مُسْتَوِياً قَائِماً لا اغوجَاج فيه وقد بَيّنهِ على 
لسان نبيّه علي ونشأت منه طُرُقّء فمن سلك البجَادّة نجاء ومن خرج إلى تلك الطَرْق 
أفضت به إلى الئّار. قال تعالى -: هرك تَنَيعوأ ألسَجَلٌ فَنَفَرَقَ د ىع عن سبلو * أي تميل . 

روى ابن مَسْعُود ‏ رضي الله عنهما - قال: «خَط لنا رَسُول الله كل يَوْما حَطَاء ثم 
قال: هذا سَبِيلُ اللّه ثم خط خخطوطاً عن يَجينه وشِمّالهء ثم قال: هذه سبل» على كل 
سَبيل منها شَيْطَان يَدْعُو إليهاء ثم قرأ هذه الآية الكريمة»”" . 

وأخرجه ابن ماجه في سئنه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي كَل فخط خطًا 
وخط خطين عن يمينه مس د سان د ات العو ا هذا 
سن - ران هذا عط تاقينا فاته وله تَتَيعُوأ آلسَبَلَ فَتفَرَقَ بكم 

0 5 


وهذه السّبُل هي اليَهُوديّة» والنضْرّانية» والمجُوسيّة. وسائر أهل المِلّل والبدّع 
والصّلالاتِء من أهل الأهواءٍ وَالشُدُوذِ في القُرُوع» وغير ذلك من أغل التَّعَمُّقَ في الجدل 


4 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره 4/١5‏ عن ابن عباس. 

(؟) ينظر: الحجة لأبي زرعة 7/8 السبعة (71/4) الحجة لابن خالويه )١167(‏ النشر (5575/7) التبيان /١‏ 
0 معاني الفراء .555/1١‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط 505/5» الدر المصون .7١9/"‏ 

(4) تقدم. (4) ينظر: القرطبي 1/ 89. 


(5) تقدم. (1) أخرجه ابن ماجة )٠١ /١(‏ المقدمة حديث )١١(‏ من حديث جابر. 


سورة الأنعام / الآية: ١84‏ 8ه 


2 تس ات 5 2000 
والخوض في الكلام» وهذه عزضة للزلل. قاله ابن عطية : 
59 ل سوسا ل ا لم مي 0 مسرم 
قوله تعالى: #ثُمّ مَاتَينَا مومى الْكلب تَمَامَا عَلَ الْزِى أحسن وتَفْصِيلا لكل 
سر م ماس عسي كر كع اي لاص سس برع هي ب ج22 
شَىْءٍ وهدى ورحمة لَعَلْهم يلفاء رَبَهم مون © 
أصل «ثُمَ2: المُهلة في الزمان» وقد تأتي للمّهُلّة في الإخبار. 
وقال الرّجَاجٍ”': وهو مَعْطُوف على (أُثْلُ) تقديره: أَثْلْ ما حرّم ثم أَثْلُ ما آتَْنًا. 
وقيل: هو مَغطوف على «قَلَ؛ أي: على إضُمَّار قل» أي : ثم قل : آتينا . 
وقيل: تقديره: ثم أخبركم آتَيْنا. 
0 ع ضف . اث كك دك اه . . 2 : 
وقال الزرمخشري ا ل ل ل لت تن 
عليه ب «ثم»» والإيتاء قبل التَوْضِيّة به بدَهْر طويل؟ 
قال شهاب الدين”؟“: هذه التّوصية قديمة لم يرل تتواصاها كل أَمَّةِ على لسان نبيّهاء 
فكأنه قيل: ذلكم وَضَاكُم به يا بَنِي آدَمّ يما وحَدِيئاًء ثم أغظّم من ذَلِك أنا آَيْنَا موسى 
الكتّاب . 
وقيل: هو مَغطوف على ما تقدّم قبل شَطر السورة من قوله: لاوَوَعَبَنَا ل إِسْحَىَ 4 
[الأنعام: 44]. 
وقال ابن عطية”” 2‏ رحمه الله تعالى -: «مهلتها في تَرْئَيبِ القَوْلٍِ الذي أمر به محمّد 
يثةِ كأنّه قال: ثم مِمّا وصّيْنَاه أنا أَنَِنَا مُوسى الكتاب» ويدعو إلى ذلك أن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ مُتقدُم بالزمان على محمّد ‏ عليه الصلاة والسلام -2. 
وقال ابن القُّشَيْرِي: «في الكلام حذف» تقديره: ثم كُنّا قد آتينا موسى الكتاب قبل 
إِنزالِنًا القُرآن العَظِيم على محمّد ‏ عليه الصلاة والسلام -2. 
وقال أَبُو حيّان''؟: «والذي ينبغي أن يُسْتَعْمَل للعَطف كالواو من غير اعتبّار مُهْلَهِء 
وبذلك قال [بَعغض] النَحْوِيين1 . 
قال شهاب الدّين”"' : وهذه استراحة» وأيضاً لا يلزم من انتفاء المهلة انتفاء الترتيب 
فكان ينبغي أن يقول من غير اعتبار ترتيب ولا مهلة على أن الفرض في هذه الآية عدم 
الترتيب في الزمان. 


قولهة: ماما جوز فيه حتتة أؤخه: 


.5515 /7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) ينظر: معاني القرآن ؟/57””. (5) ينظر: المحرر الوجيز ؟757077/5.‎ 
.500 /5 ينظر: الكشاف ؟75/١٠8. (1) ينظر: البحر المحيط‎ )*( 


(4) ينظر: الدر المصون #/ .57١‏ (0) ينظر: الدر المصون */ ١؟7.‏ 


0ه سورة الأنعام / الآية: ١65‏ 


أحدها: أنه مفعول من أَجْلِهء أي: لأخل تمام نِعمَتِئًا. 

الثاني : أنه حَالُ من الكتّاب. أي: حَالَ كَؤْنه تَمَاماً. 

الثالث : أنه نَصْب على المصدر؛ لأنّهِ بمعنى : آتينا إيتاء تمام. لا نقصان. 

الرابع : أنه حال من الفاعل» أي : مُيِمُين. 

الخامس : أنَّه مصدر م مَنْصَوب بِفِعْم مُقَدّر من لفظه. ويكون مصدراً على حَذّْف 
الزُوائْدء والتقدير: أَنْمَمْتَاهُ إنْمَاماَ و «على الذي» مُتعلّق ب «تماماً» أو بمحذُوف على أنه 
صِفَة هذا إذا لم يُجْعَلُ مصدراً مؤكداًء فإن جُعِلَ, تعيّن جعله صِفَة . 

و «أحسن» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه فِعْل ماض واقعٌ صلةً للموصولء, وفاعله مُضْمَرٌ يعود على مُوسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ أي : تماماً على الذي أخسّن؛ فيكون الذي عبارةٌ عن مُوسَى. 

وقال أبوعبيدة :على كل من اموه اق ابيا قضيلة فوشى دعلنه الضاذة 
والسلام - بالكتاب على المُخُسنين» أي : أظهرنا فضله عليهم . 

وقيل: على المخسِنين من قومه؛ أي : على من أَحْسَّن من قومه. وكان فيهم 
مُحْسِنٌ ومُسِيءٌء وتذل عليه قِرَاءة ابن مَسْعُود: وعلى الذي أَخْسّن. 

وقيل كن يع الغلاي + الذي الشكنة تربع مو الوك :باحك نف ااانا 
فى الطاعة والعبّادة, وتَبْلِيغ الرسّالة . 

وقيل: «الذي» عِبَارةٌ عمًا عَمِلَهُ مُوسى ‏ عليه الصلاة والسلام - وأتقنه. أي: تماماً 
على الذي أَحْسَّتَهُ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

والثاني : أن «أخسّن» اسمٌ على وَرْن أفْعَلء ك «أفْضَل) و «أكْرَم2. وَاستَعْتى بوَضف 
الموصّول عن صِلَتِهِه وذلك أنَّ المَؤْصُّول متى وُصِفَ بمَعْرفَة» نحو: «مَرَرْتُ بالذي 
أخيك»., أو بمًا يُقارب المَغرفة» نحو: «مَرَرْت بالذي خَيْر مِنْكء وبالذي أخْسّن منك؛. 
جاز ذلك» واستغني به عن صلته» وهو مَذَْهَبُ الفرّاء» وأنشد قوله: [الرجز] 
7 - حنّى إِذَا كَانَا هُمَااللَذَيْن مِثْلَ الجَدِيلين المُحَمْلجين) 

تعد الكل ااغرلي أندييةة الظلاللة ذو المتشوي على كور كانه ويشود أانكوة 
الْذِي» مصدريّة. و «أحْسَنَ» فعل ماض صِلَيُّهاء والتقدير: تماماً على إِحْسَانِهء أي: إخسان 
الله - تعالى - إليه وإِخْسّان مُوسَى إليهم» وهُو رأي يُونْسء والفراء؛ كقوله : [البسيط] 


2936/١ سر صناعة الإعراب‎ »4١/5 وخزانة الأدب‎ 77/١ الدرر‎ ,"70/١ ينظر: معاني القرآن‎ )١( 
ابن يعيش 8/ 197 الدر‎ 2771/١ شرح الكافية الشافية‎ 87/١ شرح المفصل 5/ 1517» همع الهوامع‎ 
.77١ /7 المصون‎ 


سورة الأنعام / الآية: ١654‏ امه 


1 23 فَكَبتَ الله مَا آناكَ من حَسَنٍ تَنبِيكٌ فيشى وتقيرا كالدي مدر 

وقد تقدّم تَحْقِيقُ هذا. 

وفتح نون «أَحْسَنَ) قراءة العامّة'"". وقرأ يَحْتَى بن يَعْمْرء وابن أبي إِسْحَاق برفعهاء 
وفيها وجهان: 

أظهرهما: أَنَّهُ خبر مُبْتَدأْ مَحْزُوفء أي: على الذي هو أَخْسّنء فحذف العَائِدء وإن 
لم نَطل الصّلَّةُ فهي شَاذَّةٌ من جهّة ذلك» وقد تقدّم بدلائله عِنْد قوله: اما بَعُوضَةٌ َمَا 
فُوقّها4 [البقرة: 77]» فيمن رفع 'بَعُوضَةً». 

الثاني : أن يككون «الَّذِي» واقِعاً موقع الذين» وأصلُ «أخسن»: أَحْسَنُوا بواو الصّميرء 
حُذِفْت الواوٌ اجترَاءَ بحركة ما قبلهاء قاله التبريزيُ؛ وأنشد في ذلك فقال: [الوافر] 
فلؤ أنَّ الأطِبًا كَانُ حؤلي ‏ وكان تت الأفبَاء الأساة9»© 

وقال الآخْرُ في ذلك هذا البيت : [الوافر] 
8 إذا مَاشَءٌ ضَرُوا مَمْنْ أَرَانُوا 2 ولا 0 اخحد ف 

وقول الآخر في ذلك: [الرجز] 

6 شَيُّوا على المَجْدٍ وشَابُوا واكتَهَل©» 

يريد : اكْتَهَلُواء فحذف الواوء وانددن الحرت قبلها.ء وقد تقدّم أَبْيَاتٌ أخر كَهَذِه في 
عُضُون هذا الكتاب» ولكن جَمَاهِير النّحَاة تَْ نَخْصٌ هذا بضَرُورَة الشّغْر. 

وقوله: «وتَفصيلا» وما عْطِفَ عليه؛ مَنْصُوبٍ على ما ذُكِرَ في ١تَمَاماً)‏ [والمعنى : 
بياناً لكل شيء يحتاجٌ إليه من شرائع الدذين. و «هدّى ورحمة» هذا في صِمَّة السُورة. 

«العلّهُمْ بلقَاء ربهم يُؤْمِنُونَا. 


قال ابن غبامن د رضى الله غتهما_: «كن يُوْمِئُوَا بالبعك » وَيَصَّدْقُوَا بالثُوّاتب 
والعِقّاب0]206"' , 


)١(‏ البيت لعبدالله بن رواحة ينظر: ديوانه 95» شرح الكافية 2557/1١‏ العمدة لابن رشيق 25٠١/١‏ الدر 
المصون ”7/9 771. 

(؟) ينظر: المحتسب 714/١‏ إتحاف فضلاء البشر 8/7"» الدر المصون 7# 771. 

9) ينظر: الهمع ١/مف‏ ابن يعيش 7/ 5, الإنصاف /١‏ 3"806» البحر 2707/5 الخزانة 9/65؟7». مجالس 
تعلب .88/١‏ الدر المصون "/١؟77.‏ 

(5) ينظر: الهمع 8/١‏ الإنصاف "85/١‏ معاني الفراء 29١/١‏ المغني ؟/ 07 . الدرر »"”5/١‏ الدر 
المصون 7/9 ١؟77؟.‏ 

(6) ينظر: البحر 55057/5, الدر المصون ”7/7 771. 

() ذكره البغوي في تفسيره .١57/7‏ (0) سقط في ب. 


ااا سس سس سصورةالأنعام/ الآيات: ١67-188‏ 


قوله تعالى: #إوَهّدًا كتنب أنلئه مبارك انيعو وَأتَهُوا لعلّكم تتحمون (9) أن 
تقولوأ مآ أل الكتب عل يقتت من مَلِئا مإ كا عن يراستوم لتؤييت © أو 
تَمُولُوأ لو آنآ أنزِلَ عَليَمَا الكتث ل أخدكا ينه قد كم ينكد ين رَيْحكُمَ وَهُدّى 
وَيَشمة هن كلد ين كدب بكايتٍ أَلَهِ وَصَدَفَ عَنا سَتَجْرَى الَذِنَّ يَصَدِفُونَ عَنْ ايا 
سُوَءَ الْمَدَابٍ يِمَا كنأ يَصَدفونَ © 

قوله تعالى: #وهدًا كتلث أَرْلْئَُ مارك © الآية . 

يجُوز أن يكون «كِتَابٌ1, و «أنزلْتاه»: و «مُبَارك» إِخْبَاراً عن اسم الإشارة» عند مَنْ 
يُجِيرَ تعدّدَ الخَبَّر مُطْلَقاًء أو بالتأويل عند مَنْ لَمْ يجوٌّرْ ذلك» ويجُوز أن يكون «أنزلْتَاة» 
و «مُبَاركُ: ومين ل «كِتَابٌ؛ عند من يُجِيرَ تَقْدِيم الوَضْفِ غير الصّرِيح على الوَضْفٍ 
الصّرِيح » وقد تقدم تَحْقِيقُ ذلك في السّورة قَبْلّهاء في قوله ‏ سبحانه -: #بقوم بيهم 
وَيحْبُوئهُ» [المائدة: 54]. 

قال أبو لد «ولو كان قُرىء: «مُبَارَكاً» بالنٌضْب على الحالٍ» لجاز» ولا ححاجة إلى 
ال 0 لأن الكلام مع مُنْكِرِي أن الله يُكَزْل على البَشَر كِتَاباً» 
ازيل رشولاء ونا وف البرك وير اق مراع متهم فشي لبيةة الار الله خا 
أسند الفعل فيها إلى ذ ضير المُعَظْم نفسه مُبَالعَة في دذلك» بخلافي ما لو جيء بها اشماً مُفردا. 

والمراد بالكتاب: القُّرْآنء وَوَضْفُْه بالبَرّكة» أي: لا يَتَطرَّقٌ إليه النّسْحُء كما في 
د 0 : ا 

قيل: ااه ري 

وقيل : اتَقُوا لِتُرْحَمُواء أي : ليكون العَرَضُ بالتَّقْوَى» رَحْمَّة الله - تعالى -. 

قؤله "أن تقولواة قدبوهيان: 

أحدهما: أنه مَمْعُول من أجله. 


0 


قال أب 00 ف «والعَامِل فيه «أَنْرَلْمَاهُ) مقدّرء مَدلوله عليه للفبن «أَنْوَلْنَاةُ» 
الملفُوظ ية+ تقدية» + الْرَلْبَاه أن تقولوا»: 

قال: «ولا جائز أن يعمل فيه «أَنْرَلْنَاةُ) الملفوظ به؛ لكلا يلزم الفصل بين العَامِل 
ومَعْمُولِه بِأَجْنَبِيّ؛ وذلك أنَّ «مُباركٌ»: إِمَّا صِفَةُ وإما خبرٌء وهو أجنبيٌ بكل من 
التقديرين». وهذا الذي مئَعه هو ظَاهِرُ قول الكسائيٌ» والفرّاء”". ْ 


.7757/1 ينظر: الإملاء‎ )١( 
555/1١ ينظر: البحر المحيط 14//ا75. (*) ينظر: معاني القرآن‎ )6( 


سورة الأنعام / الآيات: ١18/١68‏ اوفك 


والثاني : أنّها مَفْعُول به والعامل فيه : «وانَّقُوا» أي : وانَقُوا قولكم كَيْتَ وكَيْتَء 
وقوله: العلكم تُرْحَمُونَ) معترض جار مُجرى التغْلِيل» وعلى كَوْتِهٍ مَفْعُولاً من أَجْلِه 
يكون تقديره عند البصريّين على حَذْفٍ مضافٍ» تقديرُه: كراهة أن تقولواءة وعند الكوفيّين 
يكون تقديره: : «ألا د يلولا 

قال الكسائيئُ"'". والفراء: والتقدير: أنرَلئاهُ لثلا تَقُونُواء ثم حذف الجارّء وحَرْف 
النَهْيء كقوله- تيارلة وتعالي < :ا «ييق لله لَكُمْ أن ا تصوأ [النماء 5/١]ء‏ وكفوله: 
رواسوي 0 بكم4 [النحل : 2.]1١5‏ أي ألا تَمِيد بكمء وهذا مُطَْرِد عِنْدَهُم في هذا 
النّخوء وقد تقدّم ذلك مراراً. 

وقرأ الجمهور: «تَقُولُوا» بتاء الخطاب» وقرا '“ ابن مُحَيِصِن: «يُقُولوا» بياء الغَيْبَ 
ومعنى الآية الكريمة: كراهة أن يقول أَهْلّ مكة: أنزل الكتاب» وهو التَّوْراة والإنجيل 
على طَائِقَتَيْنَ من قَبْلِناء وهُمْ اليَهُود والنّصَارَى. 

قوله: «وَإِنْ كُنَا» [9إنْ4] مُحَمّفَة من التّقيلة عند البَصْريّينَء وهى هُنَا مُهْمَلَة؛ ولذلك 
وَلِيتها الجمْلّة الفِعْلِيّة» وقد تقدّم تحقيق ذلك. وأنَّ الكوفيّين ختلرنيا بمعنى: «مأ» 
النّافية» واللام بمعنى: «إلآأ». والتقدير: ما كُنّا عن دِرَاسَتِهِم إلا غافلين. 

وقال الرَّجَاج”" بِمْثِل ذلك؛» فَتحا نحو الكوفيّين. 

وقال مُطرْب: (إِنْ) بمعنى «قَذْ) واللآم زَائِدة . 

وقال الرْمَحْشَرِي' '' بعد أن قرّر مذهب البصريين كما قدّمنا: «والأضل : إنه كُنَا عن 
عِبَادَتَهم) فقدر لها انما مشدوقا: هو ضمير الشَّأنء كما يُقدّر النُخْوِيُون ذلك في «أنْ» 
بالمنح إذا حُفَمَتَء وهذا مخالفٌ لِنُصُوْصِهِمء وذلك أَنْهُم نصّوا على أنَّ: «إِنْ» بالكسر إذا 


و لام 


خُمْفَتء ولِيَنْهَا الجُمْلَة الفعليةٌ النّاسِخةء فلا عَمَل لهاء لا في ظاهر ولا مُضْمرٍ. 


و اعَنْ دِرَاسْتِهِم) عا ب لكاة وهو: فين وفيه دلالة على بُطلان مذهب 
الكوفيين في زعمهم أن اللام بمعنى : «إلأى ولا يجوز أن يَعْمَّل ما بعد «إلا» فيما قَبْلّها ؛ 
فكذلك ما هو بِمَعْنَاها. 

ا ولَهُم أن يعر ١عنها»‏ متعلّقاً بمحذوف» وتقدّم أيضاً خلاف 
أبن علي في أنَّ هذه اللآم لَيِمَتَ لام الابتداء» بل لام أخْرّى » 115 أيضاً على أن اللآم 
لام ابتداء لَزِمتِ للمَرْقء فجَارَ أن يتقدّم مَعْمُولُها عليهاء لما وقعت في غَيْر ما هُو لها 


.0 /١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 257/7 الدر المصون */؟؟5. 

(9) ينظر: معاني القرآن 5378/5. (؟) ينظر: الكشاف ؟/١41.‏ 
(0) ينظر: البحر المحيط 5//ا76. 


ا ا 2 سورة الأنعام / الآيات: ه٠١١1_لاه١ا‏ 


أصلّء كما جاز ذلك فى: (إِنَّ زيداً طعامك لآكِلّ» حَيْث وقعت في غير ماهُوَ لَهَا 
[أصل]”"' ولم يَجْرْ ذلك فيهًا إذا وقعت فيما هُوّ لَهَا أأضْلُء وهو دُخُولها على المُبْئّدا . 
وقال أبُو لمك اك ذ في «لعَافِلِين) : عِوََض أو فَارقة بَيْن (إِنْ» و «ما». 
قال شهاب ين قله : اعوّض» عبارة غَرِيبةٌ؛ وأكثر ما يُقّال: إنها عِوَض عن 
التَّسْديد لني ذَّهَبَ من (إِنْ) ومسي بشَّيء . 


صل امد 01 


النّافِيَة» والأضل: وإنا ناك جزاسنهيه غَافِلِين» الوه بات الشيّة علمهم بإثزال 
القزان علبهمء وقوله لين ا رح بم تيت أي : لا تَعْلّم ما هي. لأن كِتَابَهُم 


قوله: #أو تَفُولوأ أو آم أَِْلَ عَكَيَمَا الْكنت لَك أهد نب . 

أي : لثلاً تقولوا أو تَحْنَجُوا بزَلِكء ثم إنّه - تعالى ‏ قطع احتِجَاجَهُم بهذاء فقال: 
د 2 كم ينه من رد كم وهو القُرْآن العظيم بَيَْ فيما يُْلم سَمْعاء وهُو هُدَّى فيما 
يُعْلّم سَمْعاً وعَقْلاء ذلا أحيلتت الْمَائِدَة صَمّ هذا العقطف» ومعنى «رَحخْمة» أي: لِعْمَّة 
في الدذين. 

قوله: ١فْقَدُ‏ جَاءَكُمْ : جواب شَرْط مقدَّرٍ فقدّرّه الرَّمَحْشَري : إن صَدَفْتُم فيما كنم 
تَعْدُون من أنشيِكمء َقَدْ جَاَكم. ٠‏ قال: فوهو امن أَحْشن الحذوف» وقدره غيره إن كتم 
كما تَرْعْمُونَ: أنكم إذا أنزل عَلَيْكُم كِتَابُء تكونون أَهْدَى من اليَهُودٍ والنّصَارى» فقدْ 
جَاءَة كم ولم يُونْث الفغل؛ لأن التأنيث مجازيٌّ» وللفَصْل بالمَفعُول» و امِنْ ربُكم» يجوز 
أن يتعلّق ب «جَاءَكُم» وأن يتعلّق بِمَحْذُوف على أنه صِفَةَ ل «بيئة؟. 

وقوله: «هُدَّى ورَحْمّة»: محذُوفٌ بعدهما: مِن ربكم. 

قوله: «قَمَنْ أظلَّمُ» اللاعر انها قله تش 

وقال بعضهم: هي جواب شَرْط مُقَذّره تقديره: فإن كَذَّبْتُم فلا أحَد أظلّم منكم. 

والجُمهور”* على «كَذّب» مُشَدَداء وبآيات الله متعلّق به. وقرأ يحيى بن وثاب. 
وابن أبي عَبْلَة : «كَذَّبَ» بالتخفيف» و «بآيات اللَّه؛: يجوز أن يكُون مَفْعُولاء وأن يكون 


.73577/1١ سقط في ب. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون 7/9 777. 

(:) ينظر: المحتسب 75/١‏ الدر المصون 777/9. 
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سورة الأنعام / الآية: ١64‏ هه 


حالاء أي: كدت رفعة آنات اللده.و «صدف» مَفُعُوله مَحْذُوفء أي: «وصدف عنها 
غيره») وقد تقدّم تَفُسير ذلك [الأنعام : .]١٠61/‏ والمراد: تَعْظِيم كُفْر من كذّب بِآيَاتِ الله 
«وصدف عَنْها؛ أي مََع؛ لأنَّ الأرّل ضلالء والثاني مَنْع عن الحقٌ وإضلال. 
ثم قال عاو : #سَتجَرى الَذِنَّ يَصَدِفُونَ عَنْ َإيَِنَا سوه الْمَدَابِ 4 وهو كقوله تعالى: 
«الدّس كتروأ وصدُوأ عن سيل أله ِدْنَهُمْ عَدَابًا قَوْفَ لعَدَابِ» [النحل: 88]. 
قوله تعالى #هل يظرُونَ إل أن تأ 0 بهم التشيكة أذ يق رياد 9 يأف بعض ءَايتِ 
255 ب "لت َك اي ذا يت ل تكن امت ون ن قبل أو كُسَبَتَ فه يمدب 
ظَ حرا فل انظرواأ ِنَا مننظروتٌ 49 
لما بيّن أنه إِنّما أنْرّل الكتاب إزالةً للعُذْرِء وإزاحَة للعلّة؛ بيّن أَنّهُم لا يُؤمِئُون الْبتَهَ 
وشرج خورلا تُوجب اليس عن دُحُولهم في الإيمان» فقال ‏ سبحانه وتعالى -: هَل 
يرون إلّة أن تَأََهُمٌ الْمَكَيِكَة4 أي : بالعذاب» أو عند المّوْت لقبض أرْوَاجِهمء ونّظِير هذه 
الآية في اشورة البقرة : #هل ينظرو روه ل أن يَأيَمْ أمَه في لل ين لسار 4 [البقرة : 00]. 
و «هل» استفهام , معناه :"التفى» ومعنى «ينظرون»: ينتظرونء» والتقدير: نهم لا 
يُوْمِئُون بك إلا إذا 0 أحَدُ هذه الأمُور الثلاثة . 
قوله: «أو يَأ تى رَبك : تقدّم أنه على حَذّْفٍ مضاف. 
وقرأ0"©) الأخوان : «إلا أن يأتِيهُم الملائِكَةٌ» بياء منقّوطة من تحت؛ لأن التأنيث 
مَجَازِيّ» وهو نظير: ##قَنَاَئهُ المَكِيِكَة» [آل عمران: 9"]. 
وقرأ أبو العالية» وابن سيرين: 'يَوْم تَأتِي بَعْضُ» بالتأنيث؛ كقوله تعالى: طتَلْتَقِطة» 
[يوسف: .]٠١‏ 
فإن قيل: «أو يَأتِي ربك هل يدل على جواز المجيءٍ والغيبة على الله - تعالى -. 
فالجواب من وجوه: 
الأول: أن هذا حكاية عن الكُفّاره واعِتِقّاد الكافِر ليس بحُجّة . 
والثاني : أنَّ هذا مَجَارء ونظيرُه قولهُ ‏ تعالى -: #تأقَ ألَّهُ بشيدتهُم تن الْمََاعِدٍ4 
[النحل: 5؟]. 
والثالث: قيام الدّلائل القاطِعَة على أنَّ المَجِيء والغيْبّة على الله مُحَالء وأْقْرَبُها 
قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الردٌ على عَبَدَة الكواكب : 8ل أَُحِتُ اليرت »* 
[الأنعام : كلا ]. 


ْم 


1 


)١(‏ ينظر: السبعة 2714 النشر 557/7 إتحاف 59/7 الكشف 408/١‏ الحجة لأبي زرعة 27171 الدر 
المصون /77. 


7ٌْْ-صححا 2 ا 11 سورة الأنعام / الآية: ١64‏ 


فإن قيل: قوله ‏ تعالى -: «أوّ يَأْقَ ريك لا يمكن حَمْلُه على إِنْبَاتٍِ أثر من آثّار 
نذوته+ لأن علئ هذا التقدير بصي هذا عع :وله 19ل ملك بنش رينها ريك 4 مك را ؛ 
فوجت خنله عل أن المراذ منه : رثكان لذت 

فنا“ التحواث التتكيد > أن عذ ا خكاية عذهك الكمارة وله بكرن غك 

وقيلة يأتي ربك بلآ كَيف؛ لِمَضْل القضاء ءِ يَوْم القِيَامّة؛ لقوله 5 
«وباة ريّكَ وَالْمََكُ صَدَا صَنَا [الفجر: ؟؟]. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: «يَأَتِي أمر ربك فيهم بالقّثْل أو غَيْره) 
وقيل : يَأتِي ربك بِالعَذَابٍ . 

وقيل : هذا من المُتَسَابه الَّذِي لا يَعْلَمُ تأويله إلا اللّه. 

«أو بات بعض آيات رِبّك»2: وهو المُعْجرَّات القاهِرة. 

قوله : بوم يأ بس اكت وَيَكَ 4 . 

الجمهور على نصب ١«يَوْمَ؛؛‏ وناصِيُّه [ما] بَعْد «لأى وعااعاى ار الأقوال الغلاثة 

فى «لا4. وهى ي أنّها يتقدّم مَعْمُول ما بَعْدَّها عَلَيْها مُطْلَقأء ولا يتقدّم م مُطلقاء وَيُمَصّل في 
الغالث : بَيْنِ أن يون جواب قَسَم فَيَمْتَنِع ؛ أو لآء فيجوز. 

قرأ" رُهَير المَرْكِيُ : اليوم» بالرّفع» وهو مُبْتَدأء وحَبَّرُهِ الجُمْلّة بعدهء والعَائد مها 
إلنها تخدوف» أي لا تَتْمَع فيه . 


للق 
3 


وقرأ الجُمْهُور 'يَنْقَعُ؛ بالياء من تحتء وقرأ”” ابنُ سيرين: ١تَنْمَع)‏ بالنّاء من فوق. 
قال أبو حاتم: «ذَكَرُوا أنه غَلّط؛. 
قال شهاب الذين” + لأن الفغاه مسند لمذكر) وجوائه + أله لما اكقشب بالاضافة 
التَأَنيث» أجْرِي عليه حُكُمّه؛ كقوله : [الطويل] 
0١‏ “9 وتَشْرَقٌ ف بالقّؤلٍ الَّذِي قَذ أَدْعْنَهُ كما شَرِقَتْ صَدْرٌ المَّمَاةٍ مِنَ الدّم 
وقد تقدّم تَحْقِيق هذا أوَّل السُورة؛ وأَنْشّد سيبويه: [الطويل] 
8 مَشَيْنَ كما اهْتَرْتْ رِمَاحٌ تَسَفْهَتْ أَعَالِهَام مَرْ الرَّيَاح 0000 
وقيل: لأن الإيمان بِمَعْنى: العَقِيدة؛ فهو كقولهم: أُنَنْهُ كتّابي فَاخْتَقَرَهَا؛ أي 
صَحِيفَتِيء ورِسَالتِي. 


فك 


. ذكره القرطبي في «تفسيرهة (1/ 45) عن ابن عباس والضحاك‎ )١( 
.57 /" الدر المصون‎ 75/١ ينظر: المحتسب‎ )1( 

(9) ينظر: المحتسب 7777/١‏ منسوبة لأبى العالية . 

(4) ينظر: الدر المصون */77 0007 (0) تقدم. 

(1) تقدم. 


سورة الأنعام / الآية: ١654‏ الد-000202 0 0 0000م 


قال النّحَاسُ”'': «في هذا شَيْء دَقِيقٌ ذكره سيبويه”"': وذلك أن الإيمان» والنّفس 
كل منهما مُشْثَيْلٌ غلى الآخَرة فأنّث الإيمان» إذ هو من النّمْس وبها» وأنشد سيبؤيه : 
[الطويل] 
9 فين كَمَالهْتَرْث... ا 0 

وقال الرْمَحَشَريُ”*2: «في هذه القراءة» يكون الإيمان مُضَافاً إلى ضَمِير المُوْنْثِ 
الذي هو بَعْضْه؛ كقولهم: ذَهَبَتْ بَعْض أصَابعِه) . 

قآل انوا حان7"1 وهر غلط 4 لذن الآنان تنس نضا مالتسا 

قال شهاب ال وقد تقدّم آنِفاً ما يَشْهّد لصحَّةٍ هذه العبّارة من كلام النَخَاس ء 
ّ 0 3 1 02 0 و ع.ر # 0 2 
في قوله عن سيبويه: «وذلك أن الإيمان والنّمس كل مِنْهُما مشتمل على الآخرء. فانث 
الإيمان» إِذْ هُو من النَمْس وبها» فلا فَرْقَ بين هَاتَيْن العِبَارَتَيْنَ» أي : لا فَؤْق بين أنْ يقول: 
هو منها وبهاء أو هو بغضهاء والمُرّاد في العبّارتيِن: المَجَارُ . 

أجمعُوا على أنَّ المقصّود بهذه الآية: عَلامّة القيامة» عن البراء بن عَازْبِ رضى الله 
عنه قال: «كُنَا نَتَذّكر السّاعة [إِذْ أشرف عَلَيّْنا رسُول الله يَكِةٍ قال: ما تَتَذَاكَرُون؟ 

قُلْنَا: تَتَذَاكَرٌ السّاعة]9" . 

قال : إنها لا تقُوم حنّى تَرَوْا قبلها عشر آيات : الدّخان» ودابّة الأض» وحتفا 
بالمشرق» وخَسْفاً بالمُغرب» وخشفاً بجزيرّة العرب» والدَّجَالء وطلوخ اشم مين 

لفك 

مَعْرِبهاء ويأجُوج ومَأجُوج. وتزاول اغعسى عليه السلام -» وناراً نَحْرجٍ من عَدَن»”*'. 

وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسُول الله كَليِ: «لا تَقُوم السّاعة حتى 
تَطْلْع الشّمس من مَغْرِبها؛ ؛ فإذا طلعت وَرَآهَا النّاسء أثرا مين وذلك حين لا يَنْمَع 
َفْساً إيماثها لم تَكنْ آمََتْ من قَبْلَ أو كَسّبت في إيمانها حيرا“ . 


.750/١ ينظر: الكتاب‎ )0( .0945/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 


إفرة 1 (5) ينظر: الكشاف 7/7 487. 
(6) ينظر: البحر المحيط 5/ .,.55٠9‏ () ينظر: الدر المصون ”775/7. 
0372 سقط في أ. 


(8) أخرجه مسلم 7775/4- 73١77‏ كتاب الفتن: باب الآيات التي تكون قبل الساعة (9 - )١901١‏ وأبو 
داود ١١5 ١١4/5‏ كتاب الملاحم: باب أمارات الساعة )55١١(‏ وابن ماجه في المصدر السابق 
.)8٠050(‏ 

)0( والحديث أخرجه البخاري 797/8 في التفسير: باب لا ينفع نفساً إيمانها (5777) ومسلم 7١7/١‏ في 
الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (/191//95). 


 . . 6.8606‏ ل سس سسب ب سصورةالأتعام / الآية: ١88‏ 


وروى أبُو مُوسَى الأشْعَرِي ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِلةِ : : «يَدُ الله 
بُسْطَانٌ لمسيء اللَّيْل» ليثوب بالنّهَار ولمْسِيء النّهَار» ليثُوب باللَّيْل» حتى تطلع الشّمْس 


0 010 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسُول الله كَل : «من تَابَ قَبْلَ أنْ 
تَطلْعَ الس من مَعْرِبهًا ثَاث الس 
وعن زِرٌ بن حبيش» قال: أَنَيْتُ صفوان بن العَسّال المراديّ؛ فذكر عن رسُول الله 
َك : إن الله جَعَل بِالمَغْرِب بَاباَ مُسِيرة عَرْضِهِ سَبْعُونَ عامأء لا يُْلَنُ حتّى تَطلّع الشّمْس 
من قبله. وذلك قَوْل الله -عرٌ وجل - :ا #يوم يأف بض ايت رَيْكَ لا ينقع نَفْسًا يمنا ل مكن 
ءَامَنَتَ من قَبْلُ أؤ كَسَبَتَ ف إيمنبا 0 


ل 0 م 
كر 5 من ه99 


قوله: #الَرْ تَكْنَ ءَامَمَتْ من قبل 4 . 
فى هذه الجملة ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنّها في محل نَضب؛ الأنها] نَعْتٌ ل «نَفْسأ»» وفصل بالفاعلء وهُوَّ 
لإيمائها» بين الصّمَّة ومَوْصُوفهاء لأنّهِ لَيْس بِأجْتَبِيٌّ» إذ قد اشئَرك الموصُوف الَّذِي هو 


.)71/69 -3751( كتاب التوبة: باب قبول التوبة من الذنوب‎ 7١١7/4 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 7١77/4‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب استحباب الاستغفار والإكثار منه 
95 - 00#ا7), 

(9) أخرجه من رواية صفوان بن عسّال رضي الله عنهء أبو داود الطيالسى فى المسند ص 215١-511١‏ 
الحديث 2)١١58(‏ وأخرحه الخد فن المسستد 811/14 وأخرجه الترمذي في السئن 513/0 - لام 
برواية مطولة كتاب الدعوات: باب فضل التوبة الحديث (077) وقال: (حسن صحيح) واللفظ له 
3 النسائي» عزاه له المزي في تحفة الأشراف ١١97/54‏ الحديث (54657) وأخرجه ابن ماجه فى 

لسنن 187/7 + كتاب الفتن: باب طلوع الشمس من مغربهاء الحديث (407/0)» وأخرجه الطبري 
0 جامع البيان 4/ ١‏ في تفسير سورة الأنعام» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ ٠١‏ 
الحديث (9/570)» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى .587/1١‏ كتاب الطهارة» باب رخصة المسح 
لمن لبس الخفين عل الطهارة» وذكره السيوطي في «الدر المنثئور» ”/594 وزاد عزوه لسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن ن المنذرء وأد بي الشخ ترابن قدو 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري في الصحيح ١/187ء‏ كتاب العلم 
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس الحديث (80) وفي 1/1ء كتاب الفتن (47)» باب ظهور 


المتن الحديث ,)7١51(‏ ومسلم في الصحيح 14 كتاب العلم : بياب رفع العلم وقبضه الحديث 
)07/1١(‏ واللفظ له. 


سورة الأنعام / الآية : ١6/8‏ خرن 


المفغول والفاعل في العامل» فعلى هذا يجُوز: «ضَرَبَ هِئداً غلامُهًا القُرشِيّة؛. وقوله (أَوْ 
كُسَبَتَ عَطف على الَمْ تَكُن آمكث». 

وفي هذه الآية بُحُوث حَسَنَةٌ تتعلّق تتعلق بِعِلْم العربيّة وعليها تُبْتى مَسَائل من «أصْولٍ 
الدين», وذلك أنَّ المُعْتَزِلِيَ يقول: امُجَرّد الإيمان الصّحيح لا يَكْفِيء نل لآ بد هي 
انْضِمَام عمل يَقْتَرِن به ويُصَدْقهه) واستدل بظاهر هذه الآية»ء وذلك كما قال الرَمَحْشَريُ : 
«١لَمْ‏ تكن آمَنَثْ مِن قَبْلُ) : صفة لقوله «نَفْساً» وقوله : «أَؤْ كُسَبَثْ في إيمانها خَيْراً عُطِفَت 
على ١آمَنَتْ؛‏ والمعنى: أن أشْرَاط السَّاعَةِ إذا جاءت وهي آيات مُلْجِئَة مُضْطْرَةٌ ذهب أوَانُ 
التَكليف عِنْدَها؛ فلم ينع الإيمان حينئدٍ نَفْساً غيرٌ مُقَدْمةٍ إيماتها قبل ظهُور الآيّات» أى 
مُقَدْمّة إيمانها غير كَاسِبَةٍ خيراً في إيمانها ؛ فلم يُفَرّقَ كما ترى بين النّفْس الكَافِرَ رَة إذا آمنت 
في غَيْر وقت الإيمانٍ» وبَيْن النّفس التي آمَنَتْ في وقتِهِ ولم تسب خيراء ليعلم أن قوله : 
« لدي ءَامَنُوا وَعَميُوأ أ أأصلِحَتِ» جمع بين فَرِيئْتَيْن» لا ينبغي أن تَنْفَكُ إحدّاهما عن 
الأخْرَى حتى يَفُورَ صَاحِبها ويَسْعَدء وإلا فالشقوة والهلاك. 

وقد أجاب بَعْض الئّاس هذا الظاهر: بأن المَعْنَى بالآية الكريمة: أنَّه إذا أنَى بَعْض 
الآيّاتء لا يَنْفَعْ نفْساً كَافِرَ رّة إيمائها الَذِي أوَْعَنْه إذ دَلِكء ولا يَنقَع نَفْساً سبق إيمانها وما 
كَسَبّت فيه حيرا فقد علق لَفيَ َفْع الإيمانٍ بأحَدٍ وَضْفَيْن: إمّا نَفَْيَ سَبّْق الإيمان فقطء 
وإمّا سَبْقُه مع نَفْي كَسْب الخَيْر ومَفْهُومُه : أنه نفع الإيمان السّابق وَحْدَه أو السّابق ومعه 
الْخَيْرء ومَفْهُوم الصّفَة قَوِيُ . قَيُسْتدل بالآية لِمَذْمَبٍ أهل السُّئّة» فقد قلبوا دَلِيلَّهُم دليلا 

وقد أجاب القَاضِي نَاصِر الدذين بن المُئِير عن قول الرّمخشري ‏ رحمه الله فقال: 
«قال أَحْمّد: هو يَرُوم الاسْتَدْلال على أن الككافر والعَاصِي في الحُلُود سواةء حيث سَرّى 
في الآية بَيْتَهُما؛ ؛ في عدم الالتَِاع بما يَسْتَدرِكَانهِ بعد ظهُور الآيات ولا يتم ذلك » فإِنَّ هذا 
الكلام في البلاغة يُلَنَّبُ ب «اللّْفْ وأصلة: : يَوْم يأتِي بض آيات ريك لا يَنفَعُ نَفْسأً إيمائها 
لم تكن مُؤْمِئَة قبل | يمانهًا بَعْدُ ولا نَفْساً لَمْ تكب خَيْراً قبل ما تَكْسِبه من الخَيْر بَعْذْء 
ادي فجعلهُمًا كلاماً واحداً إيجازاً وبلاغة» ويَظْهَرٌ بذلك أنها لا تَخَالِف مذْهَب 
الحقٌ فلا ب يَنْمَعُ بَعْد ظهُور الآياتٍِ اكتِسَاب الخَيْرء وإن نَمَع الإيمان المُتقدم من الخلرة: 
ل 

الثاني: أن هذه الجَمْلّة في مَحَل نَضْب على الحالٍ من الضَّمير المَجْرُورء قاله أبو 
البقاء”''» يعني : من «هَا» في إيمانها. 

الفاللقة ‏ الاانكوة متنائفة : بويهدا كذا انى ا النطاد وتكنبالسال» وجعن الت 


.؟5557/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


اللّباب/ ج8/ م3 


اع ل 9 2 زر 7ن سورة الأنعام / الآية: ١69‏ 


ضَعِيفاً؛ كأنه استَشْعّر ما ذَكَرَهُ الرَّمَخْشْريء ففرٌ من جَعْلِها نَعْتاء وأبو حيّان جعل”''2 الحال 
تَعيداً» والاستئْئاف أَبْعد منه. 
2 6 2 5 7« 

ثم قال تعالى - 6 ظ 0 - وعيد وتهديد. 

5 85 3 0 39 دس و أ هه ل 3 ع م 24 
7 

قرأ الأخوان”'' : «فَارَهُوا: من المُمَارَقَة . 

قال القرطبى” ‏ رحمة الله عليه : «وهى قِرَاءة علىٌ بن أبى طالب رضي الله 
عنه ‏ من المُمارقة وَالفِرّاق» على مَعْنَى: أَنْهُم تركوا ديئَهُم وحَرَّجُوا عنه. وكان عَلِي - 
كرم الله وجهه ‏ يقول: والله ما فَرَقوهء ولكن فَارَقوه». 

وقال شهاب الدٌَّيه”*؟2: فيها وجهان: 

أحدهما: أن «فَاعَل» بمعنى : فعَلء نحو : ضاعَفْتٌ الحساب» وضعفته . 

وقيل : 'هي من المْمَارَقَة وهي التَرْكء والتَّحْلية» ومن فرّق ديئّه ؛ فآمن بِبَعْض وكفر 
ببعض ٠‏ فقد فَارَقَ الدّين القيم .. 

وقرأ الباقون: «فرّقوا» بالتشُديدء وقرأ الأعمش. وأبو صالح.ء وإبراهيم: افَرَقُوا) 
مخفف الراء . 

قال أبو البقاء : «وهو بمعنى المُشَدّد ويجُوز أن يكن بمعنى : فَصَلُوه عن الدّين 
الحقٌ) وقد تقدّم معنى الشّيع » أي : صَارُوا فرقاً مختلفة . 

فال:ابن عجان رضي الله.عنهنها -: يريد: : المشركين» بعضهم يدون الملائكة» 
ويَزعمون أنْهم بنات اللّه وبعضهم يَعْبِدُون الأضئامء ويقولون: «هؤلاء شُفَعَاوٌ ؤونا 9022 
الله و «كانوا شِيّعاً» أي : فِرّقاً وأحزاباً فى الضّلالة . 

وقال مُجاهدٌء وقتادة: هم اليَهُود والنّصَارى؛ لأن النُصَارى تفرّقوا فِرَقاء ويُكَمْر 
بعضهم بعضاًء واليهُود أحَدُوا ببعض الكتاب» وتركوا بعضه”"' . 

وقيل: هم أهْل البدّع والشُبّهَات من هذه الأمّة وروى عُمّر بن الخطاب ‏ رضي الله 


.55١ /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: النشر 777/7 السبعة 775 الحجة لأبي زرعة 778 ولابن خالويه ١57‏ ومعاني الفراء 7557/1١‏ 
والدر المصون "/ 75 إعراب القراءات .177/١‏ 

(9) ينظر: القرطبي 517/1. (5) ينظر: الدر المصون ”/ 776. 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره؛ .)8-1/١5(‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (517/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الأنعام / الآية : 1١5‏ لدوم ل ل العامة 


- أنَّ رسُول الله يَلِْ قال لعائشة - رضي الله عنها : «يا عائشةً! إِنَّ الذينَ فَرَقُوا ديتهُم 
وكاثوا شِيّعاً هُمْ أُضْحَابُ البدع وأْصْحَابُ الأَهْوَاء من هذه الأمّةِ7" , 
وروى عبد الله بن عمر ل قال: قال رسول الله عَكةِ : «إنَّ بَئِي 
إسرائيل 7 3 تفرقّت على انْنَيْن وسَبْعِين ملّة» وتفرَقّت أُمْتِي غلى ثلاث وسبْعين مل كُلُها في 
الَّارٍ إلا واجدة». قال: من هِيّ يا رسُول الله؟ قال: (ما أنا عَلّيه وأضْحَابِي» . 
قوله: الست منهم في شيء2. 
الَّسْت): في محل رفع خبراً ل«إِن) و (مِنْهم): وير النن» إذ به تتم المائدة ؛ 
كقول النابغة: [الوافر] 
4 إذا حَاوَّلت في أسَد فجُوراً ‏ فإئى لشثُمنك ولنتب © 
ونظيرُه [في الإثبّات]”*' : «#مَن يعن ِنَم 4 [إبراهيم : 77]. 
د فيكون «فِي شَيْءِ) متعلّقاً بالاءا سْتَفْرَار الذي تعلّق به مِنْهُم أي : لست 
مُسْتَقِرَاً منهم في شيء» أي مِنْ تَفُريقهم. [ويجوز أن يَكون «فِي شيء»: الخبرء 
و ١مِنْهُم)‏ : : حال مُقَدّمة عليه وذلك على حَذُفٍ مُضافٍ» أي : لنت فى شويع كان من 
تَفُريقهم]”” » فلمًا قُدّمت الصّفَّة نصبت حالاً. 
فصل فى المراد بالآية 
في المَعْتى قولان : ْ 
الأول: ارهد امل الأخواية. 5007 أنت بَرِ 0 ا إِنْك 
وإن عد اليَوُود والنّضَارى ‏ " 
قال السَّدَيّ : «معناه: يقولون يُوْمّر بقتّالهم؛ فلما أمر بِقِتَالِهم نُسِخ» وهذا بعيد؛ لأن 
المعنى: لَسْت من قِتَالِهم في هذا الوَقْتِ في شَيْءِ؛ فوُرُود الأمْر بالقِتَال في وَفْتٍِ آخَرء لا 
يُوجب النَسْخ. ثم قال: (إنّما أَمْرْهُم إلى الله يعني : في الجَرّاءء والمُكافأة؛ والإمْهَالك 
تل اك اللطقررة وار الوعيد 
2 22 ا ا 27 4.0 1ك كمي وعل ج “لخرضق 0 _- 
قوله تعالى: #من جه بِأْلْسََةٍ هلم عَثْرٌ أُمْتَالِها وَمَن ج21 بِالسَيْحَةٍ ملا مر إلا 
سس صا سرس اه و ب ل جج 2 
ِثْلَها وَهُمْ لا يظلمون 42 
إنما ذكّر العدد والمَعْدُود مذكّر؛ لأوجه: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (2.)414/5 )١(‏ تقدم. 


(6) تقدم. (4) تفط ف 


ا ا ا 2 ا 1 سورة الأنعام / الآية: ١١١‏ 


منها: أن الإضافة لها تَأَئِير كما تقدّم غيْر مرّة؛ فاكتسب المُذّكّر من المؤنّث 
التَأنِيثٌ» فأغطِي حُكم المؤنّث من سُقُوط النَّاء من عَدَّدِهِ؛ ولذلك ينث فعله حالة إضافته 
موتك حر #تَلتَقطهُ بَعَضُ السَّبَارَة» [يوسف : .]٠‏ 


وقوله: [الطويل] 
5 لماي ل لص اا مون كبا شرقك عندز التتاوين اللذم2 
عر لوي 
1 ا 13" تفوت أعاليها مر الؤبيع: الثوايت © 


إلى غير ذلك مما تقدّم تَحقِيقه. 
ومنها: أنَّ هذا المذكر عِبّارة عن مُوْنّثِء فَرُوعِي المُرّاد دُونَ اللّفْظء وعليه قوله: 
[الطويل] 
3091 وإنَّ كلاباً هذه عَشْرُ أبطن2 وأنت بَرىءٌ مِن قَبَائِْلِهَاالمَضْه" 
لم يُلْحِى النّاء في عدد أبطن» وهي مُذّكّرة؛ لأئها عِبَارةَ عن مُوْنْ وهي القبائل؛ 
فكأنه قيل: وإن كلابا هذه عَشْر قَبَائِل؛ ومثله قول عُمّر بن أبي ربيعة: [الطويل] 
4 وَكَانَ مجني دُونَ مَنْ كُنتُ أنقِي ثلاثُ شُخُوص كاعِبَانٍ ومُغصِر 
لم تَلْحَق التا في عدد «شخوص» وهي مُذّكُرة؛ لما كانت عِبّارة عن النْسْوَةء وهذا 
أخسّن مما قَبْلّهِ؛ للنّضْرِيح بِالمُونْثِ في قوله : «كاعبان» و «مُعْصِرًاء وهذا كما أنه إذا أريد 
بَلفْظ عؤنث معتى مذكر؛ فإئّهم يَنْظُرُون إلى المُراد دُون اللْفْظء فَيْلْحِقُون النّاء في عددٍ 
المُؤْنََثْ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
8 نَلاقَةٌ ألفس وثلاتُ ذَوْدِ ‏ لَقَدْجَارَ الرَمَانُ على عِيَالئ9» 


)١(‏ تقدم. (؟) تقدم. 

() البيت للتواح الكلابي ينظر: الدرر 1477/5» المقاصد النحوية 5/ 585» الأشباه والنظائر ؟/ .٠١‏ 06/ 
8 وأمالي الزجاجي ص ١١١8‏ وشرح عمدة الحافظ ,05٠١‏ الكتاب 9/ 055, همع الهوامع ١‏ 
١7/7 8‏ 4» شرح الأشموني "/ »57١‏ خزانة الأدب 7/ 45” الإنصاف 2159/7 الدر المصون 
0 

(5) ينظر: الكتاب 5777/7» شرح أبيات سيبويه 2777/7 شرح التصريح 7171/7 شرح شواهد الإيضاح 
ص ,.7١‏ المقاصد النحوية 5/ ١587‏ الخصائص 5١7/7‏ أمالى الزجاجي 21١18‏ الإنصاف ؟// ٠/الاء‏ 
الأغانى 24٠ /١‏ الأشباه والنظائر 58/6»: 2١59‏ خزانة الأدب م لام لوس اروس جور 
وأوضح المسالك 270١/4‏ شرح الأشموني "*/ 277١‏ شرح عمدة الحافظ ص4519, المقرب 
0 المقتضب »١58/7‏ عيون الأخبار 7/ 17,/5». الدر المصون ”7777/9. 

(4) البيت للحطيئة. ينظر : ديوانه »)١١69(‏ الكتاب #/ 558» الخصائص .5١7/”‏ الإنصاف 5؟/ ١لالاء‏ 
التصريح ”//ا”ء الخزانة 751//1» الدر المصون ”7777/5. 


سورة الأنعام / الآية: ١٠‏ يفيك 


فألْحَق النّاء فى عدد «أَنْفُس»2 وهى مُوَنَّتةَ؛ لأنّها يراد بها ذُكُورء ومثله: #انْتَى عَثْرَة 
باط # [الأعراف: ]١1١‏ في أحد لوي وسيأتي إن شاء الله في موضعه. 

ومنها: أنه راعى الموصّوف المَّحْذُوفء والتقدير: فله عَشْر حسنات أمْثالهاء ثم 
حذف الموصّوفء وأْقَامَ صِفتَهُ مُقامه تاركاً العدد على حاله» ومثله: «مَرَرْتَ بثّلاثة 
نَسَّاباتِ» ألْحِقّت النّاء فى عدد المؤنّث مُرَاعاءً للموصوف المَحْذُوفء إذ الأضل : بثلاثة 
رجالٍ نسّاباتِ» ويؤيّد هذا: : قراءة يََْقُوب'"'. والحسن» وسعيد بن جُبَيْرهِ والأغمش». 
وعيسى بن عَمّر: : اعَشرً» بالتّوين «أمالها؛ بالرّفْع صفة ل «عَشْر» أي : فله عشر حسنات 
أَمْئَال يَلْك الحسنةء وهذه القراءة سَالِمَةٌ من تلك التّآويل المَذْكُورة في القِرّاءة المَشْهُورَة. 


وقال أبو على : اجْتَمّع هامُتا أمْرَانء كل 'عنهنا يوحت التّأنيث» فلما اجْتَمّعاء قوي 


التّأنيث : 
أحدهما: أن الأمْئَال فى المعنى : «حَسّنات» فجاز التأنيث كقوله : [الطويل] 
لل ا ا 0 ثلاثُ شُخُوص كاعِيَان وممغصِ”" 


راق بَالشْخوسُن 11 
والآخر: أنَّ المُضاف إلى الموْئَّثِ قد يُوْنَّثْ وإن كان مُذَكَراً؛ كقول من قال: 
«قَطغت بَعْض أصابعها» #تلتقطة بَعَْصُ اسار [يوسف: .]٠‏ 


فصل فى هل المراد فى العدد التحديد 

قال بعضهم: التقدير بِالعَشْرّة ليس المراد منه: التَحْدِيدٌء بل المُرَادُ منه: الإضْعَاف 
مُطلقاً؛ ؛ كقول القائل: «إذا أسديت إليّ معروفاً لأكايتَئك بعشر أُمْتَالِ؛ وفي الوعِيد: «لئن 
كلمت كر" واحذة.» لأكَلُمنَك عَشْراً) ولا 255 التّخدِيدء فكذلك هناء ل على 
و اا قوله بسبطاته وتعالى د : مَل ان يُنفعُودَ أمُولَهُمْ في سَيِيلٍ ألو 
كَل حَبَّةٍ بست سَبْمَ سَتايل في كل سََوَ يَأمَهُ ع واكك مث لمن 233 4 [البقرة 43 ]: 

وقال ابن عْمّر - رضي الله عنه -: «الآية في غير الصدَقَات» . 

قوله : وس جه بأَلتنعَةَ نكا يجركة إِلَّا مِمْلَهَا» . 

أي : إلا جَرَاء يُسَاويها . 

روى أبو ذرٌ - رضي الله تعالى عنه - أن النبي كلخ وشرّف وكرّم وبجّل ومَجَد وعظم 
قال: قال الله تبارك وتعالى -: «الحسنة عشرة أو أزيدء. والسيئة واحدة» أو عفوء فالويل 
لمن غلبت أحاده أعشاره)7؟؟ , 


220 ينظر: الدر المصون ا النشر لضفه 


ع تت ا لشت ا الا سورة الأنعام / الآية: ١١‏ 


وقال - عليه أفضل الصلاة والسلام - وأتم حكاية عن الله تبارك وتعالى سبحانه -: 
0 د فاكتْبُوهَا وإن لم يَعْمَلْهاء ٠‏ فإن عَملهاء فعَشْر أُمُثَالهاء وإن هم 
بسيكّة ) فلا تَكَتُيُوهاء فإن عَمِلَّهاء فَسَيْتَة 0000 

الوروك أو ريرك رسي الله تعالى عن 0 0 
٠ 5‏ حنّى يلْقى الله - عر 06 ا 

ثم قال - تبارك وتعالى - وهم لا يظلمون» . 

أي : لا يَنْتَقِص من ثواب طاعتهم.ء ولا يَرَاد على عقاب سيّئاتهمء وهاهُنًا 


الا 
السؤال الأول: كُفْر ساعة كَيْف يُوجِبُ عقاب الأبد على نهاية التَّعْلِيظُ فما وجه 
المُمائَلَةِ؟ 


فالجواب: أن الكافر كان على عَرْمٍ أنه لوعاقن أبداً لبقي على ذلك, الاغْتِقّاد فلما 
كان ذلك م 0 عُوقِب ب بعقاب ا 0 5 المُذْنْب؛ فإنّه يكون على عَرْمٍ 
السؤال الثاني : اق الا لواحد يجمه دل عن ص مث زفي كذ 
الما والجمّاع في نهارٍ رضمان» وتارة جعلها بدلاً من صيام ثلا ثئة أيّامء فدل على أنَّ 
المُساوّاة غير مُعْتَبّرَة؟ . 
وجوابه: أن المُساواة إِنّما نَخصّل بوّضع الشَّرْع وحكمه. 
السؤال الثالث: إذا أوْضّح الإنسان مُوَضْحَئَيْنَ'*'. وجب فيهما أرشان فإن رُفِعَ 
)0غ( مس عر روود مساك عسو بير و الب ديد 
) كتاب التفسير باب سورة الأنعام حديث (30177) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
وقال الترمذدي: : حديث حسن صحيح 
(؟) أخرجه أحمد )7١1//5(‏ من حديث أبي هريرة. 
(©) ينظر: الفخر الرازي .4/١5‏ 
(:) الموضحة لغة: هي الشجة التي توضح العظمء أي: تظهره. 
انظر: الصحاح 45/1 . 
اصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها : هي التي توضّح العظمء أي: تبينه 
عرفها الشافعية بأنها: التي توضح العظمء وإن لم يشاهد من أجل الدم الذي يستره. 
عرفها المالكية بأنها: ما أوضحت عظم الرأس» والجبهة» والخدين. 
وعند الحنابلة : تطلق على الجراحة المخصوصة في الوجه والرأس. انظر: تبيين الحقائق 2157/5 
مغني المحتاج 255/14 مواهب الجليل 2557/5 المبدع 5/9. 


سورة الأنعام / الآية: ١51‏ ماه 


الحاجرٌ بِينْهُمَاء صار الواجب أَرْشٌ مُوضّحَة واحدة؛ فههنا ازْدَادَت الجنايّة وقل العقاب» 
ا 

السؤال الرابع : أنه يجب في مُقابَلة تفويت أكثر كُلَْ واحدٍ من الأعضاء دية كاملة ثم 
إذا قتله وفوّت كل الأعضاء وجب ديّة واجدّة» وذلك يَمْنع القول من رعَايّة المُمَائلة . 

وغرائة الك ونان سكاف لخر 

قرا اي : الل إن همق ووه إك مطل مسقب دينا يما مله : 
كن بن نكي 7)> 

لما عَلِم رسُول الله كَلِْخِ وشرّف وكرّم وبججل ومجّجد وعظم دلائِل التّؤْجِيدء والردٌ 
على القَائِلِين بالشرَكاء والأضَدّادء وبالغ في تَفْرِير إِنْبَات القَّضَاءِ والقدرء ورد على أهل 
ارا ملا اتام ار الو اك ل ١‏ اقل إثبي 
وتعالى لك 

وقال 0007 رحمه الله تعالى 2 القادة أن الكفار شل فوا رتم اتد هال ب 
هَدَاهُ إلى الصٌّراط المسْتقيم » وهو مِلَّة إبراهيم عليه الصلاة وأت تم التسليم ا 

قوله: «ديناً) : نَصَبّه من أَوْجّْه: 

أحدها: من نصب على الحال» قال قُطذب وقيل : إِنّه مصدر على المَعَنّى» أي 
هَدَانِي هداية دين قيّم؛ أو على إِضْمّار: ١عَرَقَنِي‏ ديناً» أو الْرّمُوا ديناً. 

وقال أبُو البقاء”'2 - رحمة الله عليه -: إنه مفعُول ثانٍ ل «هَدَانِي» وهو عَلَطْ؛ٍ لأنَّ 
المَفْعُول النّاني هُنَا هو المَجُرُور ب «إلى' فاكتفِي به. 

وكا سكن ”1 ره اللاتنالن عليه اك وإلة معضوت على لبد ل مدن تسر :إلى 
صراطٍ مُسْتقيم؟. 

وقيل : ب «هَذَانى) مقدرة لدلالة «هَذَايَى) الأوّل عليها وهو كالذي قَبْلّه فى المعنى . 

قوله: «قِيماً» قرأ الكوفيون”؟, وابن عاير: بكسر القافٍ وفتح الياء خفيفة» والباقون 


بفنجهاء وكَسْر اليّاء مشدّدق ومعناه : القَويم الْمِسْتقِيم » وتقدّم تَؤْجيه إخدى القراءتَيْن في 
الَنّسَاءِ ء والمّائدة. 


.7 51/7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( .48/1 ينظر: القرطبي‎ )١( 
.5017/1١ ينظر: المشكل‎ )( 
.7777/7 ولأبي زرعة 7378 النشر‎ ١57 ينظر: السبعة 7754 الحجة لابن خالويه‎ )5( 


ده سورة الأنعام / الآيتان: 177 ., ١517‏ 


قال الرَمَخْشَرِي''' - رحمة الله عليه -: القيم: «فَيْعِل) من «قام» كسيّد من سَادَ 
وهو أَبْلعْ من القَائِم . 

وأمّا قِرَاءة أهل الكوفّة فقال الرّجّاجٍ '0‏ رحمة الله عليه -: هو مصدر بمعنى: 
القِيَام؛ كالصّهَر والكبر والجُوع والشبع» والتّأويل: ديئاً ذا قِيَم» ووصف الدّين بهذا 
المعتز كالم 

قوله تعالى : «مِلّة) بدلاً من «ديناً» أو مَنْصوبٌ بِإِضْمّار أعني » 5 «حنيفاً» قد ذكر في 
البقرة”” والنساء©؟ . 

والمعنى : هداني وعرَّئَنِي ملّة إبراهيم حال كَوْنْها موصُوفة بالحنيفيّة. ثم وصف 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «وما كان من المُشْركين» والمقصّود منه: الردٌ 
على المُشرِكين. 

قوله تعالى : لقُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحيَاىَ وَسَمَاقِ ا 
6 َيدِّكَ َرَت ونأ أ َل أنييئ )> 

لمّا عرّفه الدّين المُستقيم» ؛ عرّفه كيف يقُوم به ويؤدّيه زه الآية الكزيمة ذل عق انه 
- عليه الصَّلاة والسّلام - مؤدْي العِبّادة مع الإخلاص» وأكده بقوله - تبارك وتعالى -: لا 
شَرِيكَ لم4 وهذا من أقْوَى الدٌلائل على أنَّ شَرْط صحة الصّلاة : أن يُوْنَى بها مَقْرُونةَ بالإخلاص . 

وَاخْتَلَهُوا : في المُرَاد بالنْسك : 

فقيل : الجا ب: : الذّبيحَة بعينهاء وجمع بين الصّلاة وبين النّحر؛ كما في قوله ‏ 
تبارك وتعالى -: #فَصَلَ يك وَأَنحرَ» [الكوثر: ؟7]ء» فقيل: المراد بالصلاة هاهنا صلاة 
التقرة «وفيل صيلكة اللبل 0 

وروى تَعْلَبِ عن ابن الأغرَابي "'' أنه قال: النْسّك: سَبَائِك الفِضّةء كل نُسِيكة منها 
سَبيكة» وقيل للمِتَعَبّد: :ناسيك لأا شلمن متهن دثافين الآنَام وصمّاهاء _ كالسّبيكة 
المُخَلّضّة من الحَبَثْء وعلى هذا التّأويل فالُسُك ككل ها قفون نه إلى اللدد مارك 
وتعالى -» إلا أن العَالِبٍ عليه في العُرْف : الذَبْح . 

قوله: ار ور 


قرأ نافع”'': «ومَحْيايْ» بسكون ياء المُتكلّم» وفيها الجَمْع بين سَاكَِيْن. 


رت الكَقِينَ (©) لا سَرِيكَ 


5 


.١٠١ /١5 ينظر: الكشاف ؟/ ”8. (5) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.1 7386 الآية: 16 (:) الآية:‎ )*( 
. ينظر: المصدر السابق‎ )5( .٠١ /١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 


(0) ينظر: السبعة 7505 النشر 5517/7 الحجة لأبى زرعة 174؟ الكشف 555/١‏ الدر المصون 7717/8. 
الوسيط ؟/3"155. 


سورة الأنعام / الآيتان: 0157 15# ااا سبي ام 


قال الفارسى: كقوله: «البَقَتْ حَلْقَتَا البطّان» و «لِقُلانِ ثُلْنَا المَالِ؛ بثبوت الألفين. 
وقد طعَن بَعْضْ الئّاس على هذه القراءة بما كرت من التجمع بَيْن الشاكنين؛ وتعجّبّت من 
ل ل ّ ويُسَكُن ياء «مَحْيَايْ» وقد نقل بَعضُهُم عن نافع 

قال أَبُو شامة ‏ رحمة الله عليه : «فينْبَغي ألا يحل نَفْلُ تشكين ياء «مَحْيَّايَ) عنه) . 

وقرا”'' نافع في رواية: «مَحَيّاي» بكسر الياءء وهي تشبه قراءة حَمَرَة في 
لبمس » [إبراهيم: 17]» وستأتي ذإ كناء الله تغالى حت 

وقرأ ابن أبي إسحاق7" وعيسى الجَحْدَرِي: رتغي بإندال «الألف» «ياءك, 
وإدغَامِها في ياء المُتكلّمء وهي لغة هُذَيْلء أنشد عليها قول أبى ذُوْيْبِ : [الكامل] 
6 سه سَبَقُوا هَوَيّ وأَغتَقُوا لِهَوَاهُمْ نَمُخُرْمُوا ولكّل جنب مضيعٌ " 

اعلم ١‏ أن ]لتحي رالمتاجا لله لسن يعيلى الما يوت بيجا للاعة اله - عزّ وجل -» 
فإن ذلك مُحَالء بَلْ معنى كوْنْهما للّه أنْهُمَا حَاصِلان بِخَلْقٍ اللّه وذلكين آذل الذلائن 
على أنَّ طاعة العَبْد مَخْلُوقة منه - تعالى2؟ ‏ 

وقال بَعْضُ المفسّرين”'': «مَحْيَّايَ: بالعمل الصالح» ومَمَاتِي: إذا مِتُ على 
الإيمان من رب العالمين». 

واعلم: أنه تبارك وتعالى - أمرّ رسُوله يَكيَدِ بأن ب يُبَيّنَ أن صلاتهء وسائر عباداته. 
وحياته » وَحَمَائَه كلها وَاقعة بيخلق الله تبارك وتعالى سو لقلدو»ة وقضائه. 00 

وقال اللو 0ت رحمة الله عليه : قوله: «ومّحْيَايَ» أي: ما أَغمّله في 
حَيَاتِيء و همَمَاتِي) اع ما أوصِي به بَعْد وَفَاتِي «لِلَّه ه ربٌ العالمين» أي : ا 
بالتّقَرْبِ بها إليه» ثم نص على أنه لا شَريكَ لَهُ في الخَلْوَء والتقدير : ثم قال: 
«وبذلِك أمِرذث» وبهذا التّوحيد أمِذت» ثم يقول: «وأنا أول اليه أي : 
المسْتسْلمين لقضاء اللَّه وقدّره. ومَعْلُوم أنه ليس أوّلا لكل مُسْلِم؛ ؛ فوجب أن يون 
المراد: كَْنه أَوَلا لِمُسْلِمِي رَمَّانه . 

فصل ف ىي استفتاح الصلاة بهذا الدعاء 

قال القرطبي”'' ‏ رحمه الله : ذكر الطبري» عن الشَّافعي ‏ رحمه الله أن في قوله 
)١١(‏ ينظر: البحر المحيط 7/5 777», الدر المصون */7777» المحرر الوجيز 59/7””. 
(؟) ينظر: البحر المحيط 777/5» الدر المصون /7717» والمحرر الوجيز 59/7”. 
(؟) تقدم. (5) ينظر: الفخر الرازي .١١/١5‏ 

(6) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: القرطبي 4/1 . 
(0) ينظر: القرطبي 49/1. 


ماه سورة الأنعام / الآية: ١514‏ 


ورا م 


- تعالى - : قل إن َيف رق إل مط مُستَقِيوِ َ قِوِ4 إلى قوله طرَتٍ الْمَلِينَ4 ما يَدْلْ على افْتِتَاح 
الصَّلاة بهذا الذَّكْر؛ فإن الله - سبحانه وتعالى ‏ أمر نبيّه يلل به وأنرّله في كِتَابهِ؛ ثم ذكر 
حديث علي رضي الله عنه - كان إذا افتَنّح الصلاة ة قال: وجهْت وَجهِي للَذِي فطر 
السّموات والأرْضٌ حَنِيفاً وما أنا من المُشْرِكِينء إِنَّ صَلاتي ونُسُكي ومَحْيّاي ومَّمَاتِي للَّه 
َب العالمين» لآ ريك له وبذلك امزكروانا أل التشلي 30 


قوله تعالى : لفل أ أل أى وي وهو ف تو ولا تيب كل تس إلا 


لس مك نير رك عمس 


3 4 ال 5 عر دح مه 
علا كلا زد زنك وذدَ لكا نح إل ريكأ تزْيكك تيفك يما كُمْمْ فد عدن (7©) 4 


لما أَمَرَهُ قلي الشاظارالقهدم د للضي التقط: أَمَرّه أن يَذْكر ما يَجْرِي مُجْرَى 
الدَليل على صِحَّة هذا التّؤْجيدء وتقريره من وجهين : 

الأول: أنَّ أصناف المُشْرِكين أربعة؛ لأنَّ عبدة الأصنام أ شُوَكوا باللهة وغيلة 
الكواكب أشركواجالله» والقائلون بيرّدان وأهرمة اشركواء والقَائِلُون بأن المسيح ابن الله 
والملائكة بنات الله أُشْرَكُواء فهؤلاء هم فِرَقُ المُشْرِكين» وكلّهم يَعْتَرِفُون بأن اللّه ‏ 
سبحانه وتعالى - هو الخالِق لِلكُلٌ؛ لأن عبدة الأصنام معترقون بأن الله - تعالى ‏ خالقٌ 
السَّمواتِ والأزض وكلّ ما في العالم من المؤْجُوداتٍ ومُو الخالق للأضْنَام والأكوان 
بأْرها. 

.وأما القَائِلُون بيزدان وأهرمن فهُم أيضاً معترقون بأنّ الشّيْطَان مُحْدَتْء وأنَّ مُحْدِتَهُ 
هو الله تبارك وتعالى -. 

وأما القَائِلُون بالمسيح والملائكة» فهُم أيضاً معتَرِقُون بأنَّ الله - سبحانه وتعالى - 
حَلّقَ الكل ؛ فثبت أن طوائف المُشْرِكين أَطَبَقُوا على أن الله تبارك وتعالى ‏ خلق هؤلاء 
الشدكاء : 

وإذا عرف هذاء فاللّه دشيكانة وقالي - .قال لرسوله كَكةِ: اقل يا مُحَمّد أغير الله 
أنغِي ربَاء مع أنَّ هؤلاء الذين انَخَدُوا رَبَاَ غير اللَّهء أقَرُوا بأن الله تبارك وتعالى خالق 
تلك”" الأشياء: 


وهل يَدْحْل ذ في العَقْل جعل المزبُوب شَرِيكاً للرّبْء وجعل العَبْد شرِيكاً 
للمَؤلى” ”“ وجَغل المخلرق شَرِيكاً للخَالِق؟ ولمًا كان الأمْر كذلك» ثبت أن ِنَخَادَهُم 57 
غير اللّه [قول] فاسدٌء ود باطل: 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 02264 ) كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث 
5١1‏ الالا). 

() ينظر: الرازي .١1١/١5‏ () في أ: للمربي. 

(5) ينظر: الرازي .١١/١5‏ 1 


سورة الأنعام / ال 15 لص مسح -ِ-ِ ب ل 61 


الثاني : أن الموجُود إِمّا واجبٌ لِذَّاته وإمّا ممكن لِذَّاته وثبت أن واجبّ الؤجود 
واحك وثبت أنَّ ما سواه مُمْكِنٌ لذاتهء وكَبَتَ أن الممكن لذاته لا يوجد إل بإيجاد 
ا لذاته» وإن كان 0 كان ل 


ا ا ا لا ا 00 
لق 6 ريك 1ك 4 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه د معت ريا : أي سيّداً وهُو رب كل شيء: وذلك أنَّ 
الكُفّار كانوا يقُولون لبي يه : ازجع إلى ديننا”'" . 

قال ابن عبّاس» قال”") الوليدٌ ؛ بن العغيزة' اتبعغوا سبيلي» أخمل عَدكُمِا * أوؤرَاركين 
فقال اللَّه ‏ تبارك وتعالى _: «رَّل كيب كُلُ كذين إلا ع4 ومعناه :“أن ِنع البجاني 
عليه ا 1 6 

قال القُرْطْبِئُْ”*2 - رحمه الله -: وأضل الوزر: القْقَلء ومنه قوله ‏ تعالى -: لوَوَسَّعْنا 
عندك وذْرَك أ أْقسّ 4 [الشرح : 5 ]ونبو هننا: الذنب؛ كما قال تعالى -: #حَحمِلُونَ 
أده حل طُهُورهم» [الأنعام : ]'"١‏ وقد تقدّم قول الأخحمّش : يُقَال: وَزْد يَوْزَّره وَوَزَرَ يزر» 
وَوُزْرَ يُورّر وزْراً. 

قيل: نَرْلَتْ رداً على العرب في الجاهليّة من مُوْاحَذَّة الرّجُل بأبيه» وابنْه» وبجريرة 

0 

0 ل ا ا 
بشم تن حديك أي بكو رفس ال جد عي ك4 [المائدة: ]٠6‏ وقال - 
كعات : «واآتثوا دنه لاضن الي ليوأ دك حاصَة 5 [الأنفال: ]١6‏ «إرى أنه لا 


- 


غير ما قوم حَق يغيروأ أمَا يأنشية» [الرعد: .]١١‏ 


وقالت رَيْتَبِ بنت ججخش: يا رسُول الله. أَنَهْلَّكُ وفينا الصَّالِحُون؟ قال: نعمء إذا 
كَثْر الحَبّث . 

قال العلماء: معناه: أؤلاد الرّنَاء والخبيث بفتح البّاء : اسم للرُّنَاء وأؤْجَب الله - 
تعالى - على لسان رسُوله ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ ديّة الخطأ على العَاقِلة حتى لا يُطل 
دم المُسْلِمِ وذلك بِالإجْمّاع؛ قَدَلَ ذلك على ما قُلْاه. ثم بين تعالى - أن رُجُوع هؤلاء 


.١٠١7 10 ينظر: القرطبي‎ )4( .)١١١/9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.٠١5 / ينظر: القرطبي‎ )0( : .٠١7 /7 ينظر: القرطبي‎ )0( 
انظر المصدر السابق. (5) ينظر: القرطبي ا‎ 20 


سس ب ب بيب صورةالأنعام/ الآية: ١58‏ 


ا اوت وهو قوله ‏ تعالى -: تم إِلَ رَيكوْ تَبَجدَهْ. 
و يا كك فد 4 

قوله تعالى. 1 هُوٌ الى جَمَلَكُمَ خَليفٌ الارضٍ وَرَفَم : بعص هوق بَعْضٍ درجت 
تَبلوك فى مآ 1ك ِنَّ رَبّكَ سَرِيِعٌ أَلْعِقَابِ وَإِنَّه ل 9 

فيه وجُوه: 

أحدها : أن محمداً كَِِ خاتم انين فَخَلَمَتْ أمَنّهِ سَائِرَ ئرَ الأَمَمء والخلائف : 3 
خليفة ؛ كالرضائكه خنع وصسفا وك ع كاه فنا لها فهو خَلِيفَة؛ أنه جلف 
أُهلّك المُرُون المَاضِيَة وجَعَلَكُم يا مُحمّد يكِِ حُلَفَاء مهم نس" 
وتَعْمرُونها بعدهم . 

وثانيها: جعلهُم يَخلّف بعضّهم بعض”" . 

وثالئها: أَنّهُم خُلَمَاء اللّه في أرْضهء يَمْلِكُونها ويتَصَّرفُون فيه" . 

قولف ورتم بعضَكْ قوق بض بجي 4 : يي والعثل والسال نز البعات 
والرّرْقٍء « لبوك فى مآ #اتتكد» ليختبركُم فيما رَرَ رَقكمء يَعْنِي : يَبْتَلِي الغَنِيٌّ» والفَقِيرٌ 
والشّرِيف. والوَضِيعٌَ» والحُرء والعَبْدَء لِيُظهرَ بكم ما 0 عليه النّواب والعِقَّابء ثمّ 
قال تعالى -: #إنَّ رَبَلَك لَسَرِيعٌ الْهِقَاب4 لأنَّ ما هُو آتِ فهو سريمٌ قريب . 

وقيل : هو الهلاك في الدنيا «وإ إنَّه لعفو رَحِيم) . 

قال عطاء: سَرِيع العقاب لأغدائه غَفُودٌ رحيمٌ لأؤليائه رحيم بهم “برا عفرل 
الَُْور» [باللام]”*' دلالّة على سِعَة رَحْمّتِه ولمْ يؤكد سُرْعة العِقّاب بذلك مُنَاء وإن كان 
قد أكّد ذلك في سُورَة الأغراف؛ لأنَّ هناك المقام مقام تَحْوِيفٍ وتهديد» وبعد ذكْر قصّة 
المعْتَدِين في السَّبْت وغيره؛» فَنَاسب تأكِيد العِمّاب هَُاكء وأتى بِصِيعَتَي العُفْرَان والرَّحْمَة 
لا بصِيِعَةٍ واجِدّة؛ دلالة على جِلْمه وسِعّة مغفرته» ورَحْميه. 00 

روى جابر بْن عبد الله رضي الله عنه ‏ عن النّبىٌ يَلِةِ قال: مَنْ قرأ ثلاتٌ آيات فى 
أوّل سُورة الأنعام إلى قوله: الوتقم ها تكسيرن» وكل الله اذتمية لف ملك 500 
لَهُ مثل أعمالهم إلى يَوْمِ القيامة» ويَنْزِلُ ملك من السّماء السّابعَة» ومعة مَرْرَبَة من حديد. 
فإن أراد الشّيْطان أن يُوسوسٌ أو يُوحِي إلى قَلْبه. ضَربه بها ضرباًء فكان بَْتَهِ وبيئه سَبْعُون 
حِجاباًء فإذا كان يَوْمِ القيامة يَقُول الوّبُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ امش في ظِلَيء وكُل من ثِمَار 
جَنَتي؛ واشرب من مَاءِ الكَوْثّرِء واغْتّسِل من مَاء السَلْسَبيل» وأنْتَ عَبْدِي وأنًا ريك" . 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .17/١5‏ (؟) ينظر: المصدر السابق. 


)2( ذكره السيوطي في «الدر المنثور) /١‏ م2 وقال: وأخرجه السلفي بسند واه عن ابن عباس مرفوعاً. 


سورة الأنعام / الآية: ١58‏ ١ه‏ 


والله ب سبحانه وتعالى - أَعْلّم بالصّواب» وَإِلَيْه المَرْجِع والمآبُ» وكان احتتام هذا 
الجزء ء المبارك في يُوْم الأزبعاء المبارك» الموافق لإخدى عَشر يَْماً خَلّت من شَهْر مُحَرَّم 
الذي هو ابْتِدَاء شهور سنة 21717١‏ إخدى وسَبْعين ومائَتَيْن وألف من الهجرة النَبّويّة على 
صَاجِبها أفُضّل الصَّلّوات» وأَزْكَى السّلامء على يد كَاتِبها أفْقّر العباد. وأحوّجهم إلى ربّه 
العَنِيَ المُعْطِي إبراهيم مُحَمَّد الأَرْنؤُوطِي» عق الله له وَلِوَالِدَيُه وَلِمَنْ دَعَا لَهُمَا 
بالمَعْفِرة ولِلْمُسْلِمِين والمُسْلِمَات الأخيّاء مِنْهُم والأمُوّات» إنّه سميع قَريبٌ مُجيب 
الدعوات. 

آمين يا رب العالمين . 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

تم الجزء النَّامنءٍ ويليه الجزء النّاسع 
وأوّله : تفسير سورة الأعراف 


فهرس المحتويات 


الاية: ١‏ ا 00 ا 0 
فضل أقى ابيان:لفظ الحمد ب اد ال م 0 
فصل في بيان قوله: «الحمد لله» بالألف واللام ا 
فصل في ورود «الحمد لله» في أوائل عخمسن :متو ا 0 
فصل في قوله: «الحمد لله) 000202020 ا 


فصل في ورود لفظ الجعل في القرآن على خمسة أوجه 0000000000 شإ 
فصل في المراد بالظلمات والنور ل ل 
الآية: ؟ م ااا ااا م00 
فصل في بيان معنى «خلقكم من طين» 00111[ ا ا 00 


فصل في معنى «قضى) 01010 ا ا ا ا 00 
الآية ٠:‏ م ا ا اا مايا0 


فصل في بيان معنى «ما تكسبون» ا 00 


الآية: 5 لمن كاري اساي الج املا اا ف لق نطق وتوم اد ااا 
الآية : ك 000 ا ا ا 0 
فصل فى بيان المراد «بالحق» سن ا اال لفط مله اب دس وام وا از ا لد ال 01 


فصل فى ترتيب أمور الكفار على ثلاث مراتب مامه و ماله 47و لع عون موده الا ل ناك 13/10 2 
الآية : 5 0010 ا 0 


الاية: لا اا ا اا لش ا ماخر نط 1 نم جد 1 ماف اماد ا 0 


6 فهرس المحتويات 
الآية: ١١‏ 0 0 100 
فصل في الكلام على الآية 100011111101000 
فصل في المراد بهذه الآية د01 ا ا اا 00 
فصل فى الإخبار عن سعة رحمة الله ا 
الآية : ١‏ اذ[ ا 
الآية: ١5‏ ا ا 0 
فصل في نظم الاية تم اما أ امور ور ارق تاجيا ووم ل وم و انما اا وام لا ار 611 
الايتان: ١١5 21١١6‏ لك رست مد فاطو كاد وق عمقل فوا وروو ادر لق امام الس الو أ ا ذه 
الآية: /ا١‏ و ا 
الآية: ١8‏ 0018 0 0 0 0 1 1 1|150 151 1|141414|[1|1|[|ز[ز[ [ز ز ز ز 01 0 
الآية: ١9‏ ااااااا 01 اذ 0 
فصل فى بيان معنى الاية 0 1[ 1000000 
كل فسا ةلاه 0 
الآية: ٠١‏ ااا اااااااا 001 ا 0 
فصل في بيان المراد من ظاهر الآية مع ل ل ا جف ا ا 3 
فصل فى المراد بالخسران ا و ا ل ا ا ل ا الا 
الآية: ١؟‏ اا اا [ذ1 1 1 ا ااا 0 
الآية: 57 الخ اه ام و 
الآيتان: ”.2 ١5‏ از[ ا 
فصل في معنى الفتنة في الآية #الطموش ا ولط الاك موقا ارك اوور ااا 
فصل في بيان لطيفة في الآية 0 
فصل في الكلام على الآية ادج كو مانم ع ار ووو عا مس بوم مور ا 1/1 
الآية: ه56 1 ااا 
فصل في بيان سبب نزول الآية ااا 0 
فصل فى بيان الدلالة من الآية 0 ااا 0 
الآية: ١7‏ ا 1 1 [ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 00 
فصل فى المراد بالآية وسبب نزولها 01017 00 
الآية: 7 ل 
فصل في معنى الوقوف على النار م ا 1041 
فصل في تحرير معنى الرد و ور د ا ل ار و 9187 
الآاية: 584 000 اا 
فصل في معنى «يخفون) اد طق السو فاشتكا اتاب ودنام فوم واط التط لوو ا 8 


لم ممم ممه 


الآية: 59 ااا 0 
الآية: وم ل ا و ل 
الآية: ام 000001[ 0 
فصل في تحرير معنى الخسران و ومم ةو لاما د مجان جا ل ا 
الآية: ”م م ا اا 
فصل في ذم الحياة الدنيا و ل ا 0 
فصل فى معنى الخيرية ل 1 
نعل فى المراة بقل «وللآخرة خير) اع ل ا ل ا اا امو أو 11 
اليه مام بب1ب0011 0 ااا 00 
فصل فى سبب نزول الآية :001010121 ا 
الآبة: م ااا ا ااا 000 
الآية: هم 15151511[ 1[ 1 [1 1 1 ز 1 0 
فصل فى نزول الآية ا ا 000 
الآة: ام 0 0 0 0 0 02 1 101 0101 1 0 10 1 1 1 1 1010101أ|أ0ا0أاا 000 
الآية: لام ا 
فصل فى المراد بالآية 00000001201217 0 
الآية: بر" 0 
فصل في وجه النظم وا ود ل نافع اموا مال الما ا ا د 12017127 
فصل فى أسئلة على الآية والإجابة عنها الع م ا ا 1171 
الآية: وم 1000[ 0غ 
فصل في بيان نظم الآية 0 1 1 1 1 1 [ 1 1 اا 
فصل فى أن الهداية والضلال من الله تعالى ااا 
الآيتان: ١ 4٠‏ ةي ة 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 ااا 0 
فصل فى المراد من الآية 0000010101 0 0 
فصل فى أن أصل الدين هر البفجة نز 000 
الآيتان: 247 8# ااا ا ااا[ 11000001[ 
فصل في دلالة هذه الآية مع الآية التي قبلها على مذهب أهل السنة الس كم وس ا 


فصل : احتج الجبائي بقوله: «لعلهم يتضرعون» على أنه تعالى ‏ إنما أرسل 
الرسل إليهم» وإنما سلط البأساء والضراء عليهم لإرادة أن يتضرعوا أو يؤمنوا .. ١59‏ 


الآيتان: 4:. ه45 ل 11 
فصل فى معنى الآية 0 1 1017101010 
تعمل فى الجزا دجلا 00 
الآية : 1.3 ا و ١‏ 


اللباب/ ج8/ م 


5ه فهرس المحتويات 
فصل فى معنى الاية ا 0 0 0 ا 
فصل في إثبات الصانع 001011011711 
فصل في دفع شبهة للمعتزلة تالالطا 1 الاو و وال ا زه ناا رن ب تق ونه 4 118 
الآية: لاغ ماظ ا اا بالاو لوم ا ل ا سماو ااه ا 1 
الآيتان: 258 594 ا ا ا ا ١‏ 
فصل فى رد شبهة للقاضى و تنموك طن ولخ ا ع ول لع قاع لم و فاع امقر ادي 11617 
الاية: ٠ه‏ كين ام ال لأس اد فل انما اول اام ا ام مس م 10 
فصل فى معنى الآية اناد اعون بم لج لقاو وا لط لقتني لوالو طرخ ا 1611 
قفل فى .يبان فائدة هله الأ وال 1 00 
فصل في رد شبهة الجبائي في تفضيل الملائكة 000 
الاية: ١ه‏ و0 مط لجنم قن وطن اجون ل وان اتن مدو امقر ون الا ل ال ا وو كا امي ل 16/1 
الآية: 7ه ا ا اي 111[ [ز[ 1#[ 1[ |[ 1 110000 
فصل فى بيان شبهة الطاعنين فى العصمة ل ل 1 
قفن فى "المراف بالآنة ا ا[ 000 
قعد تازه صل تنو المي اا 00000 
فصل في شبهة للكفار م ا ا 
الآية: “اه ااا ااا 1 1 1[ ا 
فصل في تحرير معنى الفتنة في الآية 095 اا 00 
فصل فى بيان الدلالة من الآية 00000 0 
الآية: 5ه ااا ا ااا 00 
فصل فى نزول الآية ا 1 ا 1011 
فصل فيما يطلق عليه لفظ «السلام» ا ا 121100100 
فصل في الكلام على «السلام» ا 00000000 
فصل فى معنى «(كتب») لماحو ااووكو د سواط الل د 0ج امسو احا المي اود وه ال ا مام 1/8 
فصل في الدلالة فى الآية لج الو ام ا ا ا نوو اا 
فصل في دحض شبهة المعتزلة ا 100 
فصل في تحرير معنى الآية اا 
الايتان: 86ه. هده ااااع 00000 12 1 1 1 1 1 1 121 00 
الآية: لاه ااا بب 000000101 ااا 0 
فصل في الاحتجاج بالآية لأهل السنة اع ب رق اا وار م م لاا 
الايتان: 4ه. 9ه ااااا ان 0 00 
فصل فى المراد بالكتاب ا ل ل لط وخ لافار الأ ملام جر مفواع وهف ل ا 1 
الآية: ٠‏ ااا ااا 000 


فهرس المحتويات يفخك 
الآيتان: 51١‏ 57 00101 0 اا 0 
فصل فى معنى الحفظة ا[ [ز[[ز[ز[ [ [ [ 1 0010100111 
فصل فى فائدة توكيل الملائكة علينا 11 0 
فصل فى بيان أن الوفاة من الله 1[ 0 
فصل في بيان أن الحفظة لا شأن لهم بالموت او رو أده ا اماس ع ا 11 
فصل في عموم الاية اا 
فصل في رد شبهة حدوث الكلام لماوع امار و فاه امام اوت موا ااانا اوج ول ل 19 
الآيتان: “اك 84 0000000000 00 
الآيات: 3/586 ل 
فصل في معنى الاية ا لض اول عزو 0 304 لل 1 ا م ل اي 
فصل فى مزيد بيان عن الآية 0 
فصل فى إثبات النظر والاستدلال ا ‏ اااا 0 
فصل في قراءة اليلبسكم) ااا رار دا 11 1 لح امار وتو ال ار 
فصل فى المراد بالآية ا 1[ 1[ 1 ا 
الآية: .4+ اح طعا و ف ترون ميقع ون ووو ووم ا ل وتم الس لطت وم و اا 
الآية: 9 اا 0 0 0 00 
فصل فى النزول و و ل مو ل الل ا ا 
الآية: ٠7٠١‏ 11 1 1 1 1 0 
فصل فى معنى الآية 1 1 1 1 اا 0 
فصل في معنى التبسل 151415151[ 1[ 0 
الايتان: الا "لا لوحن له مامد اام ولزن اد ول الت دو لات جا م ا م 0 
فصل فى أنه لا هدى إلا هدى الله ا اران رن 1 ا 0 
الآية: “7 0 اا 
فصل فى بيان المقصود من ذكر أحوال البعث مروو تابد الما اليو وس ل ا 
الآية: 75 0 
فصل فى اختلاف المفسرين حول «آزر» جوف م ك1 اال وا و الما 1 
فهم ل لاعفو شير للحة 0 1 1 1 اا 
فصل في تحرير معنى «الصنم؛ الموط و ماع ارا ماحه اواحة مو فاو والدو لو وا ا 10 
الاية: هلا السمكع الطو ةا كوه عا وو ا م ف افاي ماوق الو و م ماح الج و 7 7 
فصل فى المراد بالآية 1 
غدل" فى تفسير الملكرت 1[ 1 1 1 1 1 1 00 
الآية: 7ن 00000070000[ ااا 

اا 0 


فض فن ينات ززوية التلف 0000 


ان 


77770 000077711أاا ا 


فصل في الدلالة في الآية 27 
الآيتان : لالاء» 78 5700 
فصل فى بيان سبب تسمية العبرية 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


فصل فى بيان معنى الاستثناء ااا 0 اا 
الآيتان : آم ”م قا وو نه 1 م تاد ل عافده عرق مال سا راف ل لا 2 لان ل اا و درو ا 


فصل في الدلالة في الآية 057 
فصل في معنى الدرجات 000 
الآيات : 48-4854 06آ0ظ2ظ2 
فصل في المراد بالهداية كك 
فصل في بيان نسب بعض الأنبياء 


فصل فيما يستفاد من الآية 00 
فصل في تحرير معنى الهداية ... 
الآيتان: 2494 4٠‏ 1ك 
فصل فى معنى الاية 89ه*ظظ15 
فصل فيما يقتدى بهم فيه 0 
فصل في أفضلية نبينا محمد كَل 
الآية: 4١‏ 210 
فصل في معنى الآية 2000 
لق نان معد الترورة 2 
نل لها بماد ري الآية 5 
الآية: 47 غ3 


فصل في المقصود بالإنزال 22 
فصل في معنى التصديق في الآية 
فصل فى تسمية «مكة») 325353 


الآية: 45 0101 


ا ا 000 


ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


2 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ا 0 0 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا 00 


ل ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


1 ا ا ا 0000100 


هعم مو وو و مم و علو ووو ووو وو ووو وو ووم مويو ووم نوين ولثم ليه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


#مل وو ع ع عو لو وعم و عو للعو وويونوة و ونلعولويوة 


الل ا ا اا ا ا ااا ا ااا ا اا 00000010 


ل ا اا ا اا ااا اا ا 00000000111 


00 


الل ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا 1 000 000 


ال 2 ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


ا 00 


ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا 0 


الل ل ل 2 اا ااا ا اا 1 0 


ا ا ا ا 00 


فهرس المحتويات 4ه 
الآية: 40 0 
فصل فى معنى الآية ب 000101317‏ 0 0 ااا 
فصل فى إثبات -خلق الأفعال لله ا 
الآية: 1و ا 
الآية: /7ا4 سسا ا ا و ل ل ا 
فصل فى مغنى الآية 0000000021021 0 
الآية: .مه 1 1415151515151 1 1 00 
نصل:فى تفسير الاستقرار 1 زذ 1 ز ز 0 1 ا ااا 0 
الآية: 9و ا 00 ااا 0 
فصل فى دحض شبهة للمعتزلة اق فا و واه لوا ول ا اموه لد و ل الوا لذ ممق ال اا 
فصل في معنى تقدم النخل على الفواكه في الآية 1 
فصل فى معنى «متشابه» فى الاية خم حاط وه الور اج صامه وا او ف فك ل لط ملو ل ل اي 7717 
ال نا :اد31333030د121-1-1111131313ز21ذ00011110220 
الآيتان: لحن ١٠١”‏ ااا اا 
فصل في إبطال نسبة الولد إلى الله تعالى عن ذلك 0 0 0 
فضل فى وذ شبهة النضارق 5776 [1[1[ذ1[1[1[1[|[ز[ز[ [ [ [ ا 0001 
فصل في إثبات وحدانية الله تعالى ا 
فصل فى دحض شبهة للمعتزلة فى الصفات وخلق القرآن طاطم امو 0 
الآية : ١٠١‏ ال ااا اا 00 
فصل فيما تدل عليه الآية ل 8 
الآية: ٠١5‏ 00000111110 اا 0 
فصل في بيان عود المنافع للبشر لوا اه جو والممواة للا فج اماج لاله الس ا مح 04 
فصل فى معنى الآية 1[ 1[ 0 
الآية: ٠١6‏ ا 
الآبتان: كر لا١٠‏ اا 1 0 
الآية: م١٠‏ 000000 ز 1 1< 1 اا 
فصل فى المراد بالآية عأ لماج ووم الح ا 4و ارد ا ا ل 
قعل ل معطي شنية الليعفولة 00 200000 تو 1 
فصل فى الاستدلال بالآية الأو ان نويه او ا الاسام 
الات 309 0 000 
فصل فى سيب النزول كاه اا قرط لمعلاف وا ونوا ملز لط ا لوقعو العم مم1 ل او ل 1 
فضا فى المراد مو الآية 1 10111[ 1[ 1 0001111 
: اا 


فصل في بيان معنى التقليب اهماع و عا عع ماق 6 8 هق ءاه واوااء وأنا واه ورةولة 


666 فهرس المحتويات 
فصل في فائدة تقديم ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار مو او ل رام 
فصل فى معنى الآية الساو ل ةم نوو مر قا سوسوم وس او و لباك 
الآية: ١١١‏ اا ااا اا 000000 
فصل في معنى الآية ودحض شبهة للمعتزلة 00000 ا 0 
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ا 0 
الآية: ١١7‏ 00111 اا 
فصل في دلالة الآية اا 0 
فصل في معنى الآية ا ذ1[1[1[1[154[ذ1[1[141[ 1[ [ |[ ز[ [ [ [ [ 0 
فصل في معنى قوله: «يوحي» مف تو رمك 1 وا لسوت ا ا ا ا 6 
الآية: ١١"‏ ا 1 0 
فصل في تقدير الآية 1 1 1 1 1 1 ا 0 
فصل فى معنى الإنسان ا 3 جلة ف ا 
الآية: ١١5‏ ااا 000 
الآية: ١١6‏ ا ااا ااا ااا ااا اا 
فصل فى معنى الآية 100 101 1 اا 
الآية: ١١5‏ اا ااا [1ذ[1[1ذ[1[ [ذ[ 1[ 00 
فصل في رد شبهة نفاة القياس ل 8 
الآية: ١١17‏ اا 00 
الآيتان: ١١9 21١١8‏ ا ااا اا 
فصل فى المراد من الآية سمط جو ا بماانا ا ا بل أ 
الآية: ١7١‏ 00 ا 
الآية: ١7١‏ ا 1 1 1 1 ا 0 
فصل فى معنى الاية 0 0 1 
الآية: ١77‏ 500 11[ |[ [ز[ |[ | |[ [ز[|[ |[ 1120070010 
فصل في المراد بالآية 21000000 
فصل فى بيان خلق الأفعال 0101 0 ااا 
الآية : ١77“‏ 1515151515141 51 [1[1[1[1[1 1[ |[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ 0 
الآية: 5؟١‏ اا 00[ ز[ [ |[ [ ز[ [ 1 1 
الآية: 6؟١‏ ااا 
فصل في الدلالة من الآية 00 ا 
فصل في بيان معنى الرجس ل الم د تلطه اطق لوطو ا اما اد ام 26 
الآيتان: ١71/2175‏ 00 1 ا 

يق 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا الل ان 


فهرس المحتويات أهءه 
الآية: ١١8‏ 1 1 1 1 ا اا 
فصل في المراد بالآية 0 11[ 1[ 0 
الآية: 9؟١‏ 10010201 0 ا ا ااال 
الآية: ١٠٠‏ ااا 1[ [ [ ز[ ‏ ا 
الآية: ١٠1١‏ ا 
الآيات: ١٠5 1١”‏ 000 ااا 01 
فصل فى دحض شبهة للمعتزلة ا اا 
الآيتان: من وسى٠‏ ااا ا 0 0 10 
الآية: ه6١‏ 000001 ع0 
الآية: ١٠5‏ ا لس او م و ا ا ل أ 
فصل فى المراد بالاية ااا ااا ااا 
الآآية: /ام١‏ اي 01 ااا 
فصل في بيان ما كان عليه أهل الجاهلية 106 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 
فصل في المراد من الآية 00101 اا 
الآية: ١8‏ ااا ااا 11[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1غ 
الآية: ١٠9‏ 1000101 ااا 
الآية : ١‏ ا ا اااااا 0101 0 ااا 
فصل في إلزام الكفار الخسران ا ا 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل في نزول الآية ا 1 1[1[1[11[ 1[ 1 10010171 
الآية: ١4١‏ 1 14151[ 1[ 1[ 1[ 061 
فصل في معنى الزرع والنخل اا ااا ااا ا 
فصل في المقصود من خلق المنافع 0 
فصل في بيان الأصل في المنافع 101 |1[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ ز 0 
فصل فى معنى الحق هنا ااا ا 
فصل في بيان زكاة الزروع 1 ذ1[1ذ1 1[ ذ[ ز ز ز 101 001 
الآية: ١8”‏ موقي او ابو ا بو لوط مادو و ا ل ل 210 
الآيتان: ١55 2١47‏ 2 
فصل في بيان كلمة «زرَوْج) ورا ل عم م بج نوجل الج قو قا افق ملو وو 2 
فصل فيما يقال في الجمع من النّعم ونحوه لز ا ااا 
فصل فيما كان عليه أهل الجاهلية السو الور امعو و االجافا طاو لطا اا كان البلا 
فصل فى دحض شبهة للمعتزلة مح م ماه اماه لاوطو اا وا ال اام ا امم 2711 
الآيات: ١50-1١48‏ ااا 0 00 
فصل فيما كان محرما بمكة 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 


*مه فهرس المحتويات 
فصل في معنى الدم المسفوح الل د ماو ا 1 2/1187 
فصل في هل التحريم مَفْصُور على هذه الأشياء؟ لح كف اط ال موس 111 
فصل في معنى «ذي ظفر» 00 اا 
فصل في تفسير الشحم 1 
فصل في معنى قوله «جزيناهم ببغيهم» اا 
الآيتان: ١594 2١54‏ 00000 
الآية: ١6٠١‏ 111 1 1 1[ [ 1 ا 
فصل في المقصود بإقامة الشهداء 000 اك 
الآية: ١6١‏ م كا و لم سوا م مه لعفا الات جل نكس و و ب “0117 
فصل في حكم العزل 002027 0 
الآاية: ١67”‏ 000 5 5 151515[أ1#15أ111110أ#ذ ا ا 
الآية: ١"‏ 0000 1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1 
فصل فى فضل هذه الآية ا 
الآية: ١65‏ 001 اا ا 
الآيات: ١66‏ لاه١‏ 00 
فصل فى معنى الاية 111 الغ 
الآية: 8م6١‏ ا مه ا مجم با لام سق سس ممه الاي ”فاه 
فصل في إجماعهم على أن المقصود بهذه الآية: علامة القيامة م ا 01/1 
الاية: ٠-١69‏ امه اوتا لق ون ا ا ا وا و لاش روط سف ما مو 0 01 
فصل فى المراد بالآية 11110 1[ 1 ا 
ال ا ل و اف ع م اي 51 
فصل في هل المراد في العدد التحديد مدعو لظام ل جام وما مما قل م وه اله لع ع جه الله 6017177 
الاية: ١51١‏ ا و خم ال 0 اومن مشو اه م جام قو ماترن لاي ا لقو دور مي عي ارب 01107 
الآيتان: ك2 ١+‏ ا 0 
فصل في استفتاح الصلاة بهذا الدعاء 1 11[ [ز[ز[ز[ ز[  [‏ 1-0 
الآية: ١54‏ ا ل م ل ا و اه 
الآية: ١6‏ ل ا اموا ع 0 


تاوما 9 


0 هه 
هه نا 2 ١‏ 1 
عاد ال مسق الحنك 
كتوق بعد سَّنّة..ااهم 
07 وه ص 75 ل 02071 
اليو عارل١‏ عرعبالوتروج الشيع على كّصعوضص 
شارك في مويق براكنة بدأمية 


المت ديسا مضا نجس نال سكسو رص لوليا لسر قر 


1 2 زء المتاسح 
ال موتوى : 


أول سكوة الأعقراف - تخ رسُورة الأنمّال 
هَ 3 --ء 
دارالكب العلمية 


يبترويد ‏ لبسمكان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيووت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 
© غطع9:1م00) 

لع اعد كاطع 1 الذظ 
لله 01708ك1-اه قلط الإط كاطو علازأكماءدي 
لطا 01 اتقم 1510 .ممموطعة - )نصعظ 111119411 
رلع20006مع؟ ,لم أةأكمقئ عط /إهم صملاف ناطنام 
01 ,726325 لإمة لإ6 ع0 023؟ لزمة مز لعاناطمت اول 
55610 [216/2ا]2: 01 ع56ةط 0363 2 هذ لعرماو 


عط 01 52د لطعم معارب عملم عط الامطائب 
.5ع طة 1 أطنام 


القلبحة الأؤازك 


دصار الكت العلمية 


بيروت ‏ لبتان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 54594 - 57158 - ١( 7١5155‏ لله :. 
صندوق بريد: 4454 - ١١‏ بيروت - لبنان 


لماه 11-1010 4ن 


18 لطع - الا رزع8 


اموا" )ذا ,علاط ام م لاع/! ,.اى توماط80 ,مله اعسمدة : 55عل0لم 
6021.33-36.61.35-8 (1 000061: 3" به .1 
0ه - الماء8 11-9424 : 20802 


2-7451-2298-3 للاد] 


< 0000 9 ظ 
782745112988 


/2 .م . هن تم1 31-13 . مصحا/ / : طوطغط 
ط1 . +*ة2 . ست © تاه ك37قط : 11هم-ه 


وبه نستعين 
الحمدٌ لله رب العالمين» والضَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنَا مُحَمُدٍ وعلى آلِهِ وأَضْحَابهِ أَجَمَعِينَ . 
سورة الأعراف 
قال ابنُ عبّاس - رضي الله عدهيها لبا . 
وقال قتادةٌ: مكية غير قول [الله] تعالى : لوَسْمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَبَةٍ أل كات حَاضْرَة # 
[الآيةة *15] إلى قله عر وجل د: «َيَفَسَمُونَه تمان اياك '" وعى هائقان وسعت اباك 
وكلاثة الاقيد و لثمانة وحقي وَعَشْووة كلمة «وآريسة عَشر النا وثلاث مائة وعشرة شرف 
قوله تعالى : #التص 9©)» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «الّمص : أنا اللَّهُ أمَصّلّاء وعنه «أنا اللّهُ أعلمُ 
وأفَضصّلُ)””". وقد تقدّم الكلامُ على الأخْرّفٍ المقطعة في أوَّلِ الكتاب . 
وقال السُّدُيُ - رضي الله عنه -: «الّمص» على هجاء قولنا في أسماء الله اسبحانه 
احص 
قال القّاضِي”” ‏ رحمه الله -: ليس حَمْلُ هذا اللّفْظٍِ على قولنا: أنا الله أفصل أولى 
من [حمله] على قوله: «أنّا اللَّهُ أَصْلِحُ». [أنا الله أمتحنء أنا الله أملك»؛ لأنّهُ إن كانت 
العبرةٌ بحرفٍ الصَّادٍ فهو موجودٌ في قوله: أنَا اللَّهُ أَصْلِحُ.] وإن كانت العبرةٌ بحرف الميم 
فكما أنَّهُ موجودٌ في العلم فهو أيضاً موجود في الملكء» والامتحان» فكان حَمْل قولنا 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١75‏ وعزاه لابن الضريس والنحاس في «ناسخه» وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 6؟١)‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن المنذر عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5754/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (7/ )١10‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
وأخرجه الطبري (0/ 475) عن سعيد بن جبير. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (05/ 4 57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/9) وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم . 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١7 7/١5‏ 


7272# 7ر2 رت سورة الأعراف / الآية: ١‏ 


ا على هذا 0 بِعيَيِه ا الْحَكمء لا فإِنْ جا د بناءً 0 
ة فى سين نات [ألفاظ] القرآنٍ الكريم بما يُشَاكِلُ هذا ١‏ الطريق 


)١(‏ قال العلامة أبو شهبة: وأصحاب المذاهب المبتدعة : كالشيعة» والمعتزلة» وأضرابهم. قد نحوا بالتفسير 
ناحية مذاهبهم» وفي سبيل ذلك قد حرفوا بعض الآيات وخرجوا بها عن معانيها المرادة؛ وعن قواعد 
اللغة» وأصول الشريعة وصار الواحد منهم كلما لاحت له شاردة من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعاً له فيه 
أدنى مجال لإظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليهء ومن هذه التفاسير: تفاسير جليلة خدمت القرآن خدمة 
جليلة» وهو تفسير الكشاف للإمام الزمخشري» ولولا ما فيه من آراء اعتزالية» لكان أجل تفسير في بابه. 
قال الإمام البلقيني: استخرجت من «الكشاف» اعتزالاً بالمناقيش: من قوله تعالى: ظفَمَن رُحْرْحَ عَن 
الَارٍ وأذخل الجنّةٌ فَقّد فَارَ قال الزمخشري : «وأي فوز أعظم من دخول الجنة»؟ (أشار به إلى عدم 
رؤية الله في الآخرة» الذي هو مذهبهم. 
ومنها: تفاسير باطلةء ضالة مضلة» كتفاسير الباطنية» والروافض» .وبعض المتصوفة» والملحدين» فقد 
ألحدوا في آيات الله؛ وحرفوا الكلم عن مواضعهء وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما 
لم يرده من كتابه «إنمَا يَفْثَرِي الكَذِبَ الذِينَ ل يؤمِئُونَ بآياتٍ الله . 
ومن تفسيرات الباطنية: قولهم في قوله تعالى : ووَوَرِتَ سَلَيِمَانُ دَاوة4 أن الإمام علياً ورث النبي في 
علمهء ويقولون: الكعبة هي : النبي. والباب هو: علي؛ إلى غير ذلك من أباطيلهم . 
ومن تفسيرات الباطنية : قولهم في قوله تعالى: هِمَرَجَ البَحْرَينٍ يَلتَقِيَانِ4: أن المراد بهما: علي» 
وفاطمة. وقوله : 9يتخرج بِنْهُمَا اللْولوْ وَالْمَرْجَانَ» : 5 المراد: الحسن والحسين» وقولهم في قوله: 
«إن الله يَأمركُم أنْ تَذْبَحوا بَقَرَة هي: عائشة» إلى غير ذلك من تحريفاتهم للنصوص القرآنية. ومن 
تفسيرات الملحدة : قولهم في قوله تعالى حكاية عن قول الخليل إبراهيم عليه السلام -: «ولكن 
لِيطمَّئن قلبي4 : أنه كان له صديق وصفه يأنه قلبه» وفي قوله تعالى: لرَبنَا وَلا نَحَملْنَا ما لآ طَاقَة لَتا 
به: إنه الحبء. والعشق» إلى غير ذلك من خرافاتهم . 
ومن تحريفات بعض المتصوفة في كلام الله: قول بعضهم في قوله تعالى: من ذا الذي يَشْفَعْ عِندَهُ إلا 
ِِذْنِه4: أن معناه «من ذل»: أي من لذلء «ذي»: إشارة إلى النفس». «يشف»: من الشفا جواب من 
«ع» أمر من الوعي . 
وقد سئل الإمام سراج الدين البلقيني عمن قال هذا : فأفتى بأنه ملحدء وقال قال الله تعالى -: #إن 
الْذِينَ يُلْحِدُونَ في آيَاتَِا لآ يخْفَوْن عَلَينَاو: قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه 
وبحسبنا هذا القدر في هذا المقام. 
وهي تخريفات» وتحريفات للقرآن الذي أنزله الله بلسان عربي مبين» ا 
وشرعاًء وهؤْلاءٍ أضر على الإسلام من أعدائه» والعدو المداجي المتستر بالتشيع» أو التصوف ونحوه 
شر من العدوء المكاشف, المستعلنء» وقد أشار النبي - يك إلى هذه الفئات الضالة» المضلة 
المحرفة لكتاب الله. فقال فيما رواه عنه حذيفة: «إن في أمتي أنؤاما يشرأوة القرآن. ينثرونه نثر الدقل» 
يتأولون القرآن على غير تأويله». 
وقد حاول هؤلاءٍ أن يؤّيدوا آراءهم ومذاهبهم» فافتروا على النبي - كَلللهِ -: وعلى صحابته الأطهار» 
فمن ثم دخل في تفاسيرهم من المرويات الباطلة شيءٌ كثير. 
ينظر الإسرائيليات والموضوعات ص .1١٠١- 5٠١8‏ 


سورة الأعراف / الآية: ١‏ ه 


وأمّا قول بعضهم: إِنَّهُ من أسماء اللَّهِ - تبارك وتعالى ‏ فأبعدٌ؛ لأنه ليس جعله اسْماً 
لله أولى من جعله اسماً لبعض رُسّلِهِ من الملائكة» أو الأنبياء - عليهم» وعلى نينا أفضل 
الصّلاة والسّلام -. ولأن الاسم إِنَمَا يَصيرُ للمسمّى بواسطة الوَضع والاصطلاح وذلك 
مفقودٌ هُئاء بل الحقٌ أنَّ قول: «المص» اسم لقب لهذه السُورة الكريمة» وأسماءً الألقاب 
لا تفيد ههنا فائدة في المسمّيات» بل هي تَائِمَةٌ مقامٌ الإرشاداتٍ”"2. وللّهِ - تبارك وتعالى 
- سبحانةٌ أن يسمّي هذه السورةً بقوله: «المص» كما أنَّ الواحد مِنَا إذا حدث له ولد فإِنّهُ 


2 م 2 


قوله* «كثَات»* يجوز أن يكون حبرا عن الأخدف قَبْلّهُ وأن يكون حيرا لمبعداً 
مُضْمَرِ أي : هو كتابٌ» كذا قَذَّرهُ الرَّمَحْشَرِيُ!"'. 


ويجوز أن يكون كتاتٌ مبتدأ و «أَنْزْلَ) صفبُّهُ و «قَلا تَكَنْ) خبره» والفاءٌ زائدةً على 
رأي الأَخْفّسٌ”" أي: كتابٌ موصوفٌ بالإنزالٍ إلِيكَ» لا يكنْ في صدرك حرج منةء وهو 
بعيدٌ جداً. والقائمُ مقام الفاعل في «أَنْزِلَ؛ ضميرٌ عائد على الكتاب» ولا يجوز أن يكون 
الجارٌ؛ لثئلا تخلو الصفةٌ من عائد. 

والمرادُ بالكتاب القرآن الكريم . 

فإن قيل : الدَّلِيلٌ الذي دل على صحّة ؛ كوو مين كه ب أن للد تهارلة وتسالي 
ده له إله زلا شه - خصّهُ بإنزالٍ هذا القرآن عليه فما لم نعرف هذا المعنى لا يمكننا أن 
نعرف نبوته» وما لم نَعْرِف نبوته لا يمكننا أن نحتج بقوله فلو أثبتنا كَوْنَ هذه السورة نازلة 
من عند الله - تبارك وتعالى - بقوله لَزِمَّ الدّوْرُ؟ 

فالعوات: نحن نعلم بمحض العَقْلٍ أن هذه السورة الكريمة كَِابٌ أَنِْلَ إليه من عِنْدٍ 
اللّه؛ لأنه عليه أفضل الصَّلاةٍ والسَّلامٍ ما تَتَلْمَدَ لأسْتَاذِء ولا تعلم من مُعَلْمِء ولا طالَعَ 
حر رن يخا العدياء والصمراك واه 11 ار واتقتط هن عميره كله أر يعون سه 
ولم يتفق له شيءٌ من هذه الأحوالٍ» اثم بعد الأربعينَ ظهر له هذا الكتاث العريز المشتفل 
على علوم الأولينَ والأخرينَ» والعقل يشهدٌ بأنَّ هذا لا يحصل إلا بطريقٍ الوَّحي من عند 
الله - تبارك وتعالى -؛ فثبت بهذا الدّليل العقلي أن هذا الكتاب أنزل على مُحَمَّدٍ يِه من 
عن ريه وإليه عق و 


فصل في دحض شبهة خلق القرآن 
احتج القائلون بخلق القرآن الكريم بقوله: «كِتَابٌ أنزل: الثلق8) قوصف كوم دري 


.46 في تفسير الرازي: الإشارات. (1) ينظر: الكشاف ؟/‎ )١( 
.١5/١5 ينظر: معاني القرآن للأخفش ١/14؟1١. (:) ينظر: تفسير الرازي‎ )( 


سورة الأعراف / الآية: 


وَالإنْرَالُ يقتضي الانتقال من حالٍ إلى حالٍ» وذلك لا يليقٌ بالقَدِيم قَدَل على أَنَّهُ محدث . 

والجوابٌ أن الموصوف بالإنزال والتنزيل على سبيل المجاز [هو] هذه الحروف ولا 
7 فل وي جد مسار زز 0 

فإن'قيل: هت أن الحراة منه التدروف: إلا أله الحروف أغداهن غير باقية ليق أنها 
متوالية وكونها متوالية يُشْعِرُ بعدم بقائِهاء وإذا كان كذلك فالعَرَضُ الذي لا يَبْقَى رَمَانَيْنِ 
كيف يعقل وصفه بالنزول؟ 

فالجوابٌ: أَنّهُ سبحانه وتعالى أخدَتٌ هذه الرُقُومَ والتُقُوشَ في اللّؤح المم و ]ء 
ثم إن الملك يطالعُ تلك التّقوش» اين تعن الكتماء ء إلى الأرض ويعلّم محمداً د .ضلوات 
الله وسلامه عليه - تلك الحروفٌ والكلماتء» فكان المرادُ بِكَوْنِ تلك الحروف نازلة هو: 
أن علعها :ول من السمّاء إلى الأذضن. 


فصل في تأويل المكانية 

الدين أقبعوا لله مكاناً ار بهذه الآية فقالوا: : إِنَّ كلمة ١مِنْ‏ غ2( لابتداء العَايَقَ 
وكلمة «إِلَى» لانتهاء الغاية» فقوله: : «أنزل إِلِيْكُ» يقتضى حصول مسافة مبدؤها هو اللَّهُ - 
تبارك وتعالى - وغايتها هو مُحَمَّد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام -» وذلك يدل على أَنَهُ 
تبارك وتعالى مختص بجهة فوق؛ لأن التُرُولَ هو الانتقال من فوق إلى أسفل . 

والجوابٌ: لما ثبت بالدّلائل القاطِعَة أن المكان والجهة على اللَّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى 
محال وجب حملْهُ على التّأويل وهو أنَّ الملك انتقل من العلو إلى أسفل . 

ع 3 ١ر0‏ 0 ”7 5 5 مه 

قوله تعالى: 9 كِب أنرِلَ ِلِكَ ملا يكن في صَدَرِكٌ حرج مِنْهُ ِنُنَذِرَ بو وَذْكْرَئ 
3 هه ج72 

نال ججاهر ‏ لفك" و الخطات لت شرل كه والمر اله الأمةه ريتتن انك 
حَرَجاً؛ لأن الشَّاك ضَيّقْ الصَّدْرٍ كما أن المتيقن منشرح”" القَلْب). 

رداك لكيه لمعيه : حَرَجٌ : ضِيقُ 3 والكعين 111 قي متاوك تمن 

قال الكيا: : فظاهره الفي ومعناء: ؟ : نَفْيُ الحرّج عنه كك أي : ل ١‏ 


.١5/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 5785) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي.‎ 
عن ابن عباس وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم.‎ )١17/7( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
في الرازي متقح.‎ )©( 
. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/5؟١) وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك‎ )4( 
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ل ومعلة فول عر وجل : 
#تعَلّكَ بحم نَسَكَ ألا كوبأ مُزْمِنِينَ4 [الشعراء: ”]. 

قوله: ١مِنْهُ)‏ متعلق ب احَرَجٌ) . و امِنْ) سببيّةٌ أي خرح عه يدول حَرِجْتٌ منه 
أي : ضقْتٌ بسيبهء ويجوز أن يتعلّقَ بمحذوف على أَنّهُ صفةٌ له أي : عر كارخ وصادر 
'منهء والضَّمِيرُ في ١مِنْهُ؟‏ يجوز أن يعود على الكتاب وهو الظَاهِرٌء ويجورُ أن يعود على 
الإنزالٍ المدلول عليه ب «أَنزِل» أو عَلى الإنذارء أو على التليغ المدثول عليهما بسياق 
الكلام» أو على التَّحْذِيبٍ الَّذِي تضمنه المعنى» والنهي في الصُورةٍ للحَرّج» والمرادٌ 
الصَّادِرٌ منه مبالغة في النَفّي عن ذلك كأنّهُ قيل: لا تتعاطى أسباباً ينشأ عنها حرج؛. وهو 
من باب «لا أرَيَنَْك ههنا». النهي متوجه على المتكلم والمراد به المخاطب كأنه قال: لا 
تكن بحضرتي فأراك ومثله : قلا يَصُدَّنَكَ عَنَهَا مَن لّا يومِنُ يبا [طه: .]١5‏ 

قوله : «لتُنْذِرَ بو في متعلق هذه «اللأم» ثلاثة أوجه. 

أحدها : أنّهَا متعلّقة ب «أنْزِلَ» أي : أنْزِلَ إليك للإنذار» وهذا قول الفرّاء”"" قال: 
اللآم في «لِمُنْذِرَ) منظومٌ بقوله : أنه على التْْديم والتأخِير» على تقدير : كتاب «أَنْزِلَ 
إليك لِتُنَذِرَ به فلا يَكْنْ'. وتبعه الرّمَخْشَرِيْ”" والحُوفِي» وأَبُو البقاء'" على ذلك» وعلى 
هذا تكن يله النقن تعترضة ين العلّة ومعلولهاء وهو الذي عناه الفْرَاءُ بقوله: «على 
الّقييم والتأخير». 22007 

والثاني : أنَّ الام متعلّقةٌ بما تعلّقَ به حَبّرْ «الكَوْنِ» إذ التقدير: فلا يكن حَرَجّ مستقراً 
في صَدْرِكَ لأجْل الإنْدَارٍ. كذا قاله أ كان بين اي الأنْبَارِيّ» فإِنّهُ قال: «وقال ابْنُ 
الأنْبَارِيَ : التقدير: فلا يكن في صدرك حرج منه كي تُنذِرَ به فجعله متعلقا بما تعلّق به 
في صَدْرِكف وكذا علّقه به صاحبُ «النّظما فعلى هذا لا تكون الحملة معترضة». 

قال شهابُ الدّين”*؟: الذي نقله الوا حلي عن نصٌ ابْنِ الأنباريّ في ذلك أن «اللامً) 
تتجلقة ف «الكون ةق وعن صاحب «النَظم) أنَّ اللأمّ بمعنى «أنْ» وسنأتي بنصَّيْهما إن شاء 
الله تعالى»ء فيجوز أن يكون لهما كلامان. 

الثالث : أنّها متعلّقةٌ بنفس الكَوْنِء وهو مَذْهَبُ ابن الأنْبَارِي وَالرمَخْشَرِيّ» وصاحب 
«النَظْم» على ما نقله أَبُو حيّان'"' . 

قال أَبُو بَكْرٍ بْن الأنْبَارِي : ويجورٌ أن تكون اللأمُ صلةً للكون على معنى: «فلا يكن 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .737٠١/١‏ (8) ينظر: البحر المحيط 7517/4. 


(0) ينظر: الكشاف ”45/7. (05) ينظر: الدر المصون ”/ 7720. 
(9) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 7737. (5) ينظر: البحر المحيط 7737/4. 
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في صَدذْرِكُ شيء لتنذرء كما يقول الرجُلُ للرّجُل لا تكن ظالماً لتقضي صاحبك دينه 
فتحمل لام كي على الكون» . 

وقال الرَمَخْشَريُ”'': فإن قُلْتَ: بمَ تعلق به التُنْذِرَه؟ قُلْتُ: ب «أنزل» أي: أنزل 
لإنذارك به أو بالئّهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم. وكذا إذا علم أنّهُ من عند الله شجعه 
اليقين على الإنذار. 

قال أَبُو حيّان”'': «فقوله : بالنّي ظاهره أَنَّهُ يتعلّْ بفعل النهي فيكونٌ متعلقاً بقوله : 
الَلا يَكُنْ)؛ وكان في تعليق المجرور والعمل في الظَّرْفٍ فيه خلاف. وَمَبْنَاهُ على أنَّ 
«كان» النَاقصّة هل تدل على حدث أم لا؟ 

مواق اح ار تيا الك ولو ماي 

قال شهابٌ الدذين”": الرَمَخْشَرِيُ0؛ 0 
يدل على أنه متعلق متعلق ب 'يَكُونُ» بل قال «بالئفي» فقد يريدُ بما تضمّنه من المعنى» و 
تقدير ذلك بالضعيح أنَّ الأفعال ا 0 وقد 
أقمت على ذلك أدلّة وأتيثُ من أقوالٍ الئاس بما يَشْهَدٌ لصححة ذلك كقولٍ سيبو كم 
وغيره في غير هذا المَوْضُوع . 

وقال صاحبٌ «النظم' : وفيه وجة آخْنٌ وهو أن تكون اللأمُ بمعنى أنْ والمعنى :“له 
يق مِنَدرك ولا يضف [عن] أن تتدر جه والعرريكد تضع عدو اللام في عوطم لأن» 
كقوله تعالى: ينوت أن يووا ور أَه4 [التوبة: ”.] وفي موضع آخر: «لتليثا» 
[الصف: 8] فهما بمعنى واحد. 

قال شهابُ الدين”'': هذا قولٌ ساقط جذَاًء كيف يكون حرفٌ مختص بالأفعال يقع 
موقع آخر مختص بالأسماء؟ 

قوله: "وَذْكْرَى» يجوز أن يكون في محل رَفْعء أو نَضْبٍء أو جَرٌ. 

فالرَّفُعُ من وجهين؛ أحدهما: أنها عطف على «كِتَابٌ» أي: كتابٌ وذكرى أي: 
تَدُكِيرٌء فهي اسم مَضْدَرٍ وهذا قول الفا" . 

والثاني من وجهي الرَّفْع : أَنْهَا خبر مُبتدأ مُضْمِرٍ أي هو ذكرى.» وهذا قولٌ 
الرَّجَاجٍ ا 

والنَّضْبٌ من ثلاثة أَوْجَهِ: 


.5١7/١ ينظر: الكشاف ”457/7. (5) ينظر: الكتاب‎ )١( 
.7370/* ينظر: البحر المحيط 7517/54. (5) ينظر: الدر المصون‎ )0( 
.”7٠١/١ ينظر: الدر المصون 7/7 7700. (0) ينظر: معاني القرآن‎ )*( 


(4) ينظر: الكشاف 85/7. (8) ينظر: الزجاج 848/7. 
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أحدها: أنَّهُ منصوبٌ على المصدر بفعل من لَفْظِهِ تَفْدِيرُهُ: وتذكر ذكرى أي تَذُكيراً. 
الخال [أنها] في محل نَصْبٍ نَسَقَاً على مَوْضِع الِنُِْرَا فإن موضعه نصب» فيكون 
إِذْ ذاكَ معطوفاً على المَعْنَىء وهذا كما تعطفٌ الحال الصريحة على الحالٍ المؤوَلةٍ كقوله 


آذآ ته 


تعالى: #دَعَانَا لِجَلْيوِء أَوْ مَاعِدًا أو قَيِمًا4 [يونس: ؟١]»2‏ ويكونٌ حينتئذٍ مفعولاً من أَجْلِهِ كما 
نقُول: «جِنْتُكَ لتُكْرمَنِي وإِخْسّانا إل" . 
الثالث: قال أَبُّو البقاء”'': ‏ وبه بَدَأْ : «إِنّها حال من الضمير في «أنزل» وما بينهما 
مُعْتَرِضُ». وهذا سَهْرٌ فإنَّ «الواو» مانعة من ذلك» وكيف تَدْحْلٌ الواوٌ على حالٍ صريحة؟ 
والجرٌ من وجهين أيضاً. 
أحدهما: العطفٌ على المَصْدَرِ [المُنْسَبك من «أنْ» المقدّرة بعد لام كي» والفعل» 
والتّقديرٌُ: للإنذار والتذكير. 
والثاني : العطفٌ] على الضَّمير في "بواء وهذا قول الكوفيّين؛ والذي حسّتَهُ كون 
«ؤِكْرَى) في تقدير حرفٍ مصدريٌّ ‏ وهو «أنْ» ‏ والفعل ولو صرح ب «أنَْ) لحسّنَ معها 
حذفٌ حرف الجرّء فهو أخسّنُ من «مررثُ بك وَرَيْد إذ التَفْدِيرُ: لأن تنذر به وبأن تُذَكْرَ. 
وقوله: الِلمُوْمِنِيْنَ» يجوز أن تكون «اللأمُ) مزيدةً في المفعولٍ به تقوية له؛ لأنَّ 
العاملّ قَرْعٌّء والتقديرٌُ: وتذكّرٌ المُؤْمنينَ . 
كوو أن علي محتريف آنه ينه لم 
فصل في معنى الآية 
قال أَبْنُ عبّاس - رضي الله عنهما ‏ يريدٌ مَوْعِظَةَ للمصدّقين”"© 
فإن قيل؟ لم د هذه الأغزى بالموتين؟ 
فالجوابٌ: هو نَظِيرُ قوله: «هدى لَلشنَقِينَ» [البقرة: ؟]. 
قال أَبْنُ الخطيب”": والبَحْتٌ العقلِىُ فيه أنَّ النْمُوسٌ البشريّة على قِسْمَيْنِ : #بليدة 
جَاِلَةٌ بِعِيدَةٌ عن عَالمٍ العَيْبِ عَرِيقَةٌ في طلب اللذَّاتِ الجُسْمَانيّةِ؛ ولسوم شرف متراقة 
بأنوار الي فبعثة الأنبياء في حق القسم الأول للإنْدَارٍ والنَّحْوِيفِ فإِنّهُم لما غرقوا في 
نوم العَفَلةٍ ورَقَدَةٍ الجهالةِ احْتَاجُوا إلى مُوقِظٍ يُوقِظَهُمْ . 
عوآكا فوخو القستم الثا التدكينوتدية؟" لأنه رونا ققنها معن قراف بعالم العنتي 
فيعرضٌ لها نوع ذُهُولٍ وَغَفْلَةِء فإذا سَمِعَتْ دعوةً الأنبياء وانّصل لها أنوارٌ أرواح رْسَلِ 
)١(‏ ينظر: الإملاء .5587/1١‏ 
(9) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» )١5 /١5(‏ عن ابن عباس . 
(*) ينظر: الفخر الرازي .١8/1١5‏ 
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الله4 تل كوك مركر فاه« عقنك اله تعالن إثمنا انول هد الكفاب» على سول + لبكون إنذازاً 
في حقّ طائفة» وذكرى في حقٌّ طائفة أخْرَى . 


5 


أ 2 1 دس إل 50 ل عد 0 ذه ا 522 
قولهتعالى : #أتَبِعُوأ هوا م | زِل إل من رَيَكو وَلَا تَتبِعُوا من دونو أؤلياء فللا ما 


2 
تكبو )4 

لما أمر الرّسول بالتَلِيغْء والإنذار؛ أمر الأمة بمتابعة الرسول. 

قوله: ١مِنْ‏ ربُكم» يجورٌ فيه وجهان: 

أحنهمًا: آله علق نا «أنزل» وتكون لفن لاخداء العابة المصضازية: 

الثاني : أنْ يتعلّق بمحذوف على أَنَّهُ حالٌ: إِمَا من الموصول. وإمّا من عائده القائم 
مقام الفاعل . 


استدل نُقَاةُ القياس بقوله : ٠‏ تبات أل إل يد 4 والمرا يه: القرآنُ والسَّهٌ 


واستدلُوا أيضاً بها على أن تخصيصٌ عموم القرآن بالقياس لا يجودُ”' ؛ '؛ لأنّ عُْمُومَ الْمّرْآنِ 


)١(‏ قد يرد عن الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر الأفراد 


وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كأن يقول قائل لمن له أن يأمره «لا تعط من سألك 
شيئاً؛ فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراء علماء أو جهلاء» ثم تلا ذلك أمر آخر يقول 
(وأعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة وأردنا تعميم محل الإعطاء فهل نقول إنه مأمور بإعطاء كل فقير 
سواء كان محمداً أو غيره؟ وبعبارة أخرى هل لنا أن نخصص العام الأول بهذا القياس ونقول إنه مراد 
الناهي بلفظ العام غير الفقراء ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص وهو لمحمدا والثانى بالقياس وهو 
هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. 

وكان من أثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة 
المتواترة بالقياس» إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الثبوت» ونذكر هنا أمرأ آخر كان سبباً من 
أسباب الخلاف بينهم في جواز التخصيص بالقياس وهو وجود الضعف في القياس الناشىء من احتياجه 
في الغالب إلى الاجتهاد في أمور: كون حكم الأصل معللاء وتعيين علتهء ووجودها في الأصل» 
ووجودها في الفرع؛ وخلوها عن المعارض فيهماء وكل ذلك بعد معرفة حكم الأصل والأمور 
الاجتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأء وهذا بخلاف الخبر فإن محل الاجتهاد فيه إن كان أمران» 
عدالة الراوي وكيفية الدلالة. لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء الأصول في جواز تخصيص العام 
بالقياس وعدم جوازه وذهبوا فيه مذاهمب شتى . 

فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجواز إلا أن الذين قالوا بأن دلالة العام 
في أفراده قطعية شرطوا لذلك أن يكون العام مخصصاً بغير القياس بدليل متصل مقارن قطعي الدلالة ‏ 
إن كان العام كذلك . 

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقاً سواء كان القياس جلياً أو خفياً 
وسواء كان العام مخصوصاً أو لاء ونقله القاضي في التقريب عن الأشعري . 
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ندل من عند الله والله تعالى - أوجب متابعتّة فوجب العمل يِعَمُومٍ القرآن» ولمًا وجب 
العمل به ؟ امتنع العمل بالقِيّاس ء وإ َم التَنَافْض . 

وأجيبوا بأن قوله تعالى طتَأْميوا4 [الحشر: 002 العم بالقياين» 
فكان العمل بالقياس عملا يإنزال. 

قإذ :كيل لو كان العمل بالقتانن غناة يما أنرله الله لكان عارك العسل :يلا فباس 
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كافراً؛ لقوله: #ومن لم يكم يمآ أَنرْلٌ ألَهُ دولك هُم أ نفرون 4 [المائدة: 44] وحيث 
اجتمعت الأمّهُ على عدم التكُفير؛ علمنا أن العمل بالقياس ليس عملا بما نَل الله. 

وأخيو انان كرن القياس حجةٌ نبت بإجماع الصّحابة”'' والإجماع دليل قَاطِمٌ وما 
ذكرتموٌهٌ تمسُّك بِالعُمُوم» وهو ذليل_مَظنُونٌ وَالقَاطِعُ أولى من المَظْنُونٍ . 

وأَجَابَ نفاةٌ القياس بأن كون الإجماع ححةٌ قاطِعَة إِنّمَا ثبت ثبت بِعُمُومَاتِ القُرْآنٍ والسُّنَّهَ 
والفرع لا يكون أَقْوَى من الأضلٍ» والجتوا بان الاك والأحاديك لما تا متدلة قر جد 

قوله : ولا مََمُأ ين دُونو أؤلياة» أي : لا تَتَخِذُوا غيره أُوْلِيَاءَ تطيعوئهُم في مَعْصِيَةٍ اللّه. 

قوله: ١مِنْ‏ دُونْه) يجُورُ أن يتعلق بالفعل قَبْلَهُ والمعنى : لا تَعْدِلُوا عَنْهُ إلى غيره من 
الشَيَاطِينَ والكهَّانٍ. 

والثاني : أن يتعلق بِمَحذُوفٍ؛ لأنه كان في الأضل صفة ل «أولياء» فلما تقدَّم نُصِبَ 


- وذهب ابن سريج إلى الجواز إن كان القياس جلياً وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكم لا أنه 
كان خفياً وهو قياس الشبه كقياس طهارة الخبث على طهارة الحدث في تعين الماء للطهارة بجامع أن 
كلاً طهارة تراد للصلاة فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتها إلا أنه يتوهم فيها المناسبة لأن الشارع 
رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية وقيل الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع 
كقياس الأمة :على العبد في تقويم البقض على معدن يعض الآحر لينتق الكل أو مااكاث تأثير القارق فيه 
ضعيفاً كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الإجزاء في الضحية بجامع النقص. والخفي ما كان تأثير 
الفارق فيه قويا كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. 
وقيل يجوز إن كان أصله وهو المقيس عليه مخرجاً من ذلك العام بنص وقيل يجوز إن كان المقيس 
عليه مخرجاً من العام أو ثبتت ععلة القياس بنص أو إجماع وإلا اعتبرت القرائن فإن ظهر ما يرجح 
القياس خصص العام ولا عمل به وألغي القياس وهو مختار ابن الحاجب. 
وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أنه إن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن 
تعادلا فالوقف. 
وذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين إلى الوقف. 
والحاصل من جملة هذه المذاهب أنها راجعة إلى القول: بالجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً وإلى التفصيل 
والوقف. 

)١(‏ ينظر الكلام في مباحث القياس للدكتور علي عبد التواب» وينظر المستصفى ”/71414» والأحكام 
للآمدي ”/2877 وأعلام الموقعين -171414/١‏ 2598 والتقرير 2557/7 ونبراس العقول'ص 295 
وإرشاد الفحول ص ١١118‏ والمختصر 250١/79‏ والمسلم 7/7 515. 


٠ : سورة الأعراف / الآية‎ 1١ 


حالاًء وإليه يميل تَفْسِيرُ الرّمَخْشَرِيٌ» فإنّهُ قال: «أي لا تتولّوًا من دونه من شياطين الإنس 
والجن؛ ل 1 وا . والذ ب رٌُ في (دونه) يعود على «رَبُكُمْ) ولذلك 
قال الرمَخْشْريٌ ا دُونِ الما ويجُورُ أن يعود على «مَا) الموصّولة» وأن يعود على 
الكناث المتدله والمعق له تخدلواعته إلن الكقب المتتوطة 

وقرأ الجَحْدَرِيُ”'': «ابْتَعُوا؛ بالغين المعجمة من الابتغاء. ومالك بن دينار 
ومجاهد: «ولا تَبْتَعُوا؛ من الابتغاء أيضاً من قوله: اومن يِبيَعْ عبر آلإِسَلَم دِينًا4 [آل 
عمران:. ه8]. 

قوله : قَِلَامًا َدَكرُو» قد تقدّم نظيرُة في قوله: #هَمَلِيلُا ما يوْميْنَ# [البقرة: 44] 
وهو أن «فَلِيلاً» نعت مصدر محذوف أي : تذكراً قليلاً تذكرون» أؤْ نعت ظرف زمانٍ 
مَيحْدُوفَ أيضاً أي “انا كليل تذكروةة فالمصدرٌ إن لطت منصوب بالفعل بعذهم» 

و مَا) مزيدةٌ للتّوكيد» وهذا إغرابٌ جلىٌ . 

وقد أجَارَ الحوفىٌ 0 أن تكون نَعْتَ مصدر محذوف لقوله: «ولا تَنّبِعُوا» أي : ولا 
تَتَبعُوا من دونه أوْلِيَاء انْبَاعاً قليلاً» وهو ضعيف؛ لأنه يصيرٌ مَفْهُومُهُ نهم غير مَنْهِيّين عن 
اتباع | لكثير» ولكِنَّهُ مَعْلُومٌ من جهة المَعْنَىء فلإ مَفْهُوم لَه 

وحكى أبْنُّ م عطيّة”*' عن أبي عَلِي أن «مَاه مصدرية موصولةة بالفِغْلٍ بَعْدَهَاء وَافْتَصَرَّ 
على هذا القّذْرء ول ند لد من قي فقال بعض الناس* ويكون «قَلِيلاً» نعت زمان 
محذوفء وذلك الرَّمَانُ المحذوف في محل رفع خبر مقدّماً و ما المصدريّةُ؛ وما بَعْدَها 
بتأويل مصدر مبتدأ مؤخراًء والتَّقَدِيرُ: زمناً قليلآ تذكركم أي : أَنّهُم لا يقع تذكرهم إلا في 
بعض الأحْيَّانٍ ونظيره : «زمناً قليلاً قيامك» . 

وقد ا إِنَّ «ما) هذه نَافِيَةٌ وهو بعيد؛ لأن «ما» لا يَعْمَلُ ما بَعْدَهَا فيما قبلها عند 
البصريين» وعلى تقدير تَسْلِيم ذلك فيصيرٌ المعنى: ما تذكرون قليلاء وليس بطائل» وهذا 
كما سيأتي في قوله تعالى: 8 كنا يلا مَنَ أل مَا يبَجَمْْن4 [الذاريات: ]١7‏ عند من جعلها 
نافية . 

وهناك وَجَْهُ لا يمكن أن يأتي ههنا وهو أن تكون «مَا؛ مصدريّة» وهي وما بعدها في 
محل رفع بالفاعلية ب «قَلِيلا» الذي هو خبر كانء والتقدير: كانُوا قليلا مُجُوعْهُمء وأمًا 
هنا فلا يمكن ذلك لعدم صيحة نصب «قليلا» بقوله: «وَلا تَتَِعُوا» حتى يجعل اما نَذَكرُون) 
مرفوعا به. ولا يجوز أن يكون «قليلا» حالا من فاعل اتَتَبِعُوا؛ و «ما تَذْكرُونَ» مرفوعا 
)١(‏ ينظر: الكشاف 485/7. 


(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 07/7 والبحر المحيط 2558/5 والدر المصون 7717/7. 
9) ينظر: الدر المصون 7/9 7731. (؟) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 8/ا. 


سورة الأعراف / الآية: ؟ اول 


بهء إِذْ يصيرٌ المعنى : أَنّهُم نُهُوا عن الانباع في حال قلَّة تذكرهم» وليس ذلك بِمُرَادٍ. 

وقرأ ابن عام 2©37: «قَليلاً ما تَذكرونَ» باليّاء ثارة والنَّاء أخرى » وقرأ حَمْرَةٌ والكسّائي 
وحفص عن عاصم بتاء واحدة وتخفيف الذال» والباقون بتاء وتشديد الذَالٍ. 

قال 0 اتذكروة» أصله 0 ع1 تاء الفجل في 0 لان 
ا و (مَا) موصولة 0 010000 القادر فالمعنى: كَلِيلاً 
لكوك 

وأمًا قراءةٌ أَبْنِ عامر «يَتَذْكرُونَ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاتٌ للنّبيّ كلِنهٍ أي 
قَليلاً ما يتذكرون هؤلاء الذيق ذكذوا بهذا الخطاب . 

وأما قراءة هُ الأَحْوَيْنء وحفص خفيفة الذَّالٍ شدِيدّة الكافٍء فقد حَذَهُوا التي أَدْغَمَهًا 
الأوّلُونَء وتقدّم الكلامُ على ذلك في 0 

قوله تعالى : #إوَكَم ين كَرَيَةٍ ملكتا مََدَهَا بَأَستابَبًَا أو هم كايلوس 42 

لما أمر الرّسولٌ بالإنذار والتّبليغ وأمر القَوْمٌ بالقبُول والمتابعة ذكر في هذه الآية ما 
في ترك المتابعة والإعراض عنها من الوعيد. 

وفي «كَمْ) وجهان: 

أحدهما: أنّهَا في موضع رفع بالابتداءء والخبرُ الجُمْلّة بعدهاء و ١مِنْ‏ قَرْيّةِ تمي 
والضمير في «أْهْلَكَنَاهًا» عائد على معنى ١كَمْ).‏ وهي هنا خبرية للتكثيرء والتّقدير: وكثير 
من القرى أْمُْلَكْنَامًا . 

قال الرَّجَّاحٌْ: و «كُمْ» في موضع رَفْع بالابتداء أحسن من أن تكون في موضع 
نَضب؛ لأن قولك: «رَيْدَ ضَرَبْتُهُ) أجود من قولك: «رزَيْداً ضربُهُ» بالئٌضبء والنَّضْبُ جِيَّدٌ 
عربيٌ أيضاً لقوله تعالى : #إإبًا عل مو حَلننَهُ بتَدرٍ» [القمر: 594]» ونقل أبُو البقاء”*' عن 
بعضهم أنه جعل «أهْلَكنَاهَا)؛ صفة م والخبر قوله: «قَبَاءَهَا بَأْسُنَاه قال: وهو 
سَهُْوٌ؛ٍ لآن «المَاءَ؛ تمنع من ذلك . 

قال شهابٌ الدّين””': ولو ادّعى مدّع زيادتها على مذهب الأخفش لم ثقبل دَعْوَاهُ؛ 
لأن الأخفش إِنَّمَا يَزِيدُهَا عند الاحتياج إلى زيادتها . 


)١(‏ ينظر: السبعة 2774 والحجة 4/ 20 وفيه: وقرأ ابن عامر: «قليلاً ما يتذكرون» بياء وتاءء وقد روي عنه 
بتاءين» وينظر: حجة القراءات 714» وإعراب القراءات .١75/١‏ والعنوان 296 وشرح شعلة 2”85 
وشرح الطيبة 4/ 259٠‏ وإتحاف ؟554/7. 
(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .١7/1١5‏ (") ينظر: تفسير سورة الأنعام آية .)١917(‏ 
(5) ينظر: الإملاء 758/1١‏ (0) ينظر: الدر المصون 7/9 7377. 


1١5‏ _ سورة الأعراف / الآ 


التي أنّهَا في موضع نَضْبٍ على الاشتغال بإضمار فعل يفسره ه ما بعذله» ويقدّرُ 
الفِغلٌ متأخراً ا عن (كما؛ لأن لها صدر الكلام» والتَقديرُ: : وكم من قرية أهلكناها 
[أهلكناها]. وَإِنَما كان لها صدر الكلام لوَجَهَيّن: 

أحدهما: مضارعتها ل «كم» الاستفهامية . 

والثاني : أنّهَا نقيضة «رْبٌّ2؛ لأنها للتكثير و «رْبٌ للتَّقْلِيلِ فحُمل النقيض على 
نقيضه كما يحملون النظير على نظيره» ولا بد من حَذْفٍ مُضافٍ في الكلام لقوله تعالى : 
أده فَايِنُوتَ * فاضطرَرْنًا إلى تَقُدِير محذوفي؛ لأن البَأسَّ لا يليق بالأهل» ولقوله: أو 

هُمْ فَايبُوت* فعاد الضمير إلى أهل القرية» وأيضاً فلن التََحَْذِيرَ لا يقع إلا للمُكَلّفِينَ 
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ئم منهم مَنْ قدّره قبل قرية أي : : كم من أَهْلٍ قَريةٍ» ومنهم مَّنْ قَذَرَهُ قبل «ها» في 
أهلكتامًا أي : أهْلَكنًا أهلهاء وهذا ليس بِشَّيءِ؛ لأن التّقاديرَ إِنّمَا تكونُ لأجل الحَاجَةَ 
والحاجةٌ لا تَدْعْو إلى تَقَدِيرِ هذا المُضَافٍ في هَذَيْنِ الموضِعَيْنٍ المذكورين؛ لأن إهلاك 
القزيّة يمكنُ أن يقمَّ عليها تَمْسِهَاء فإن القرى قد تُهلَكُ بالحَسْفٍ والهَذمٍ والحري والغرَقٍ 
ونحوه» وإنما يحتاج إلى ذلك عند قوله: : «فَجَاءَهَا) لأجل عَوْدِ الصّمير من قوله: الهُمْ 
قَائْلُونَ عليه فيقدّرٌُ: وكم من قَرْيَةِ أهلكناها فَجَاءَ أهلها بأسنا. 

قال الرَمَخْشَرِيُ”'': فإن قلت: هل يقدَّرُ المُضَافٌ الذي هو الأهل قبل القَرْيَةء أو 
قَبْلَ الصّمير في «أهلكَاهًا' . 

قلكي: إنَما مكدر الكضياف للشاحي ولا حاب فإ الفرية نيلك كما ريلك اهلها 
انما قَدَرْنَاهُ قبل الضمير في «نَجَاءَهَا» لقوله: «أَر هُمْ مَاْوَ » وَظَاهِر الآية: أنَّ مجيء 
البّأس بعد الإهلاك وعقيبه؛ لأنَّ الفاء تعطي ذلك لكن الواقعَ إنما هو مجيء البّأس» 
وبِعدَهُ يقعُ الإهلاك. 

فمن النّحَاةٍ من قال: الفاء تأتي بمعنى «الوَاو' فلا ترتب» وجعل من ذلك هذه 
اليه وهو ف والجمهور أَجَابُوا عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أَنَّهُ على حذف الإرادة أي : أرَدْنَا إهلاكها كقوله: 9إإدَا كُمَثّمْ إِلَ الصّلرة» 
[المائدة: 5].ء لهذا أت لقَُانَ4 [النحل : 98]., («إذَا دَخَل أحَدكُمُ الخلاء ملسي 
الله" رقي سكا ريلدكها. 

الثاني : أن معنى «أَمْلَكْتَامًا' أي: خذلناهُم ولم نوفقهم فنشأ عن ذلك مَلاَكُهُم 
فعبر بالمسَّبب عن سَبَبِهِ وهو بابٌ واسع . ونّمّ أجوبة ضعيفة؛ منها: أنَّ الفاء هاهنا تفسيرية 
نحو: انَوَضَأ فغسل وجهه ثم يديه» فليست للتعقيب ومنها أنّها للثّرتيب في القَوْلٍ فقط كما 


)١(‏ ينظر: الكشاف للزمخشري ؟817/7. (؟) سقط من أ. 


سورة الأعراف / الآية: ١‏ 


9. 


007 وهو. أن 3 طق متحي 0 ومجىء ؛ البأس هو الإهلاكٌ: فلما كانا 
مُلازِميْنٍ لم يبال بأيّهما قدّمت في الرتبة» شولك اشعمني نأساءة؛ وأساءً فَشَتَمَ نِي » 
فالإساءَةٌ والشتة + شيءٌ واحدٌء فهذه سنَّةٌ أقوال. 

واعلم أنَّه إذا حَُذِفَ مُضافٌء وأقيم المضاف إليه مقامَهُ جاز لك اعتباران: 

أحدهما : الالتفاتُ إلى ذَلِكَ المحذوني. 

والثاني - وهو الأكْثَرُ : عَدمٌ الالتفاتٍ إليه؛ وقد ججمع الأمرانٍ هناء فإِنّهُ لم يراع 
المحذوف في قوله : «أَمْلَكََامًَا فَجَاءَمَا) وراعاه في قوله «أو هُم فيلوت »*2, هذا إذا قدَّرْنًا 
الحذفٌ قبل (قَرْيَةا أمّا إذا قَدَّرْنًا الحذف قبل ضمير «فَجَاءَهَا) فإنّهُ لم يراع إل المحذوفٌ 
فقط وهو غيرٌ الأكثّر. 

قوله : ١بَيّاتاً»‏ فيه ثلاثةٌ أَوْجُه : 

أحدها: [أنَّهُ] منصوب على الحال وهو في الأصل مصدرء يقال: تاخابية با 
وبيتة وبَيّاتا وبييُونَة . 

قال اللَّيْتٌ : «البَيُْوتَةُ) : ««دخولك في اللَيْلٍ) فقوله: «بَيّاتاً أي : بَائِتِينَ وجوّزوا أن 
يقون دولا ل وأنْ يكونَ في حكم الظَّرْفٍ. 

وقال الوَاحِدِيُ : قوله: ١بَيَاتاًه‏ أي : ليلا وظاهرٌ هذه العبّارة أنْ تكون ظَرْفَاًء لولا أن 
يُقَالَ: أراد تَفْسِير المعنى. 

قال الفةاء" '*:يقال” بات الكل بيت نينا وريما هالوا: يياناء وقالوا: 


ع الل 


البيتٌ بَيْتاً؛ لأنه يَيَاتٌ فيه . 

قوله: #أو هُمَ فيلوت هذه الجملةُ في محل نصب نَسَقاً على الحال» و «أو' هنا 
للتنريع لا لِسَيءِ ل آَاُ بَأسَْا تار لَيْلاَ كقوم لوطه وَثَارَةٌ وَقْتَ القَيْلولَةِ كقوم 
شعيّب . ا ار لا؟ خلافٌ بين النَحْوِيينَ . 

٠١‏ قال رسفم ي*" : «فإن قُلْتَ: لا يُقَالُ: جاء زيدٌ هو فارسٌ» بغيرٍ واو فما بال قوله 
تعالى #أَوٌ هج يه 

قلتٌ: قدّر بعض النّحويين الواو محذوقةً وردَهُ الرّجَاهِ*) وقال : لو قلت : جاءني زيدٌ 
رَاجلاً أو هو فارس» أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج إلى «واو»؛ لأن الذكر قد عاد على 
الأوّل. والصّحِيحٌ أنّها إذا عُطمّتْ على حالٍ قبلها حذفت الواو استثقالاً؛ ؛ لاجتماع حرفي 


0 
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عطف ؛ لأن واو الحال [هي] واو العطف اسنُعِيرَتْ للوصل» فقولك: «جاء رَيدٌ راجلاً أو هو 
فارس» كلام فصيح وارد على حدم وأمًا اجاءني رَيْدٌّ هو فارس» فخبيث. 

قال أبو حيّان: أما [بعض النّحويين الذي أبهمه] الزمخشريٍُ فهو الفرَا» وأما قول 
الرّجَاجٍ : : كلا التمثيلين لم يحتج فيه إلى الواو؛ لأن الذكر قد عاد على الأرَّلٍ ففيه إِبْهَامُ 
وتعييئه أنهُ يمتنعُ دخولها في المثالٍ الأوّلٍ [ويجوز في المثال] الثاني ؛ فليس انتفاءٌ 
الاحتياج على اخد سواء؛ 00 لامتناع الدُخُولٍء وفي الثاني لكثرته لا لامتناعه . 

قال شهابُ الدب 07) : أمّا امتناعُهًا في المثالٍ الأوَّلٍ؛ فلأن النخويين نَصُوا على أنَّ 
الجملة الحاليّة إذا دَخَلَ عليها حرفٌ عطفٍ امتنع دخول واو الحالٍ عليهاء وَالعلة فنه 
الحَشَابَهة 'اللفظكة؛ ولأن واو الحال في الأصل عاطفةٌء ثم قال أَبُو تان رامول 
الزمخشريٌ فالصّحيحٌ إلى آخره. فتعليلُهُ ليس بصَّجِيح؛ أن ؤاو الخال لبست يعرف 
عَطفِ فيلزم من ذكرها اجتماعٌ حَرْفَي عَطفِ؛ لأنها لو كانت حرف عط للزم أن يكون 
ما قَبَْهَا حال حتى يعطف حالاً على حالٍ. فمجيئها فيما لا يمكن أن يَكُونَ حالاً دليل 
على أَنّهَا ليست واو عَطْففِء ولا لْحظ فيها معنى واو عَطْفٍ تقُولٌ: «جاء زيدٌ» والشمسٌ 
طارنا نجه يد ليق بعال امعط مليها ينه جال» وما هذه الواو شايز لواو 
العَطِ بكل حالٍء وهي قسمٌ من أقسام الواو كما تأتي للقسمء وليسث فيه للعَطفٍ كما 
إذا قلت : «واللّه لَيَحْرْجَنٌّ ١‏ . 

قال شهات ب الذّين”” : ُو القَاسِم لم يدّع في واو الحال أنَّها عاطفة؛ بل يدَعِي أنَّ 
أصلها العَطفُء ويدلٌ على ذلك قوله: استُّعِيرَتْ للوصلء» فلو كانت عَاطِفَةَ على حَالِهًا 
لما قَالَ: اسْتْعِيرَتْ قَدَلُ قوله ذلك على أنّها خرجت عن العطف» وَاسْتُخَملت لمع لجز 
لكنها أعطيت حكم أصلها في امْتنَاعَ مجامَعَتِهَا لعاطفٍ آخر. 

وأمّا تسمِيّثُهَا حرف عطف. فباغْتِبَارٍ أضلِهًا ونَظِيرُ ذلك أيضاً واو «مع» فَإنّهم نَصُوا 
على أن أصلها واو ع عَطفبٍء ثمّ استعملث في المعيّةء فكذلك واو الحَالٍء ؛ لامتناع أن يكونَ 
الي واد العطفي: 

ثم قال أَبُو حكن 240 : «وأمًا قوله افْخْبِيثٌ فليس بِخبِيثٍ؛ وذلك أنَّهُ بَنَاهُ على أنَّ 

56 الحاليّة إذا 5 اسميّةٌ: وفيها ضميرٌ ذي الحَالٍ فحذفٌ الواو منها [شاذً] وتبع في 
ذلك الفرّاء» وليس بِشَاذْ بل هو كثيرٌ في النُظّم والثْر. 

قال :شنهنات الذضو "درسو أذ الئل فى تسم مده الوا سرف ميات 
الفرّاة”'". وأَبُو بكر بْنُّ الأنبَارِيّ . 


.759/5 ينظر: الدر المصون 7/9 775. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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قال الفرَاء: أو هُمْ فَآينُوتَ» فيه واو مُضْمَرَةٌء المعنى : أهلكناها فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاة 
ل ل 

قلتٌ: قد تقدّم أنَّ السّحَ نقل أن الوارّ ممتنعة في هذا المثال» ولم يَحكِ خلافاً» 
وهذا قَوْلُ الفرّاءِ: «ولو قيل لكان صواباً» مُصَرّْحٌ بالخلاف له. 

وقال أَبُو بَكر: الصو ناواو الخال !و صر مجاه كما ول لمان #الشينت: عدن 
الله 1 أو هو يَرْكُض"» فَيَحَذِفُونَ الواو لأنيهم اللبس» لأن الذّكْرَ قد عَادَ على صاحب 
الحالء» ومن أجل أنّ«اوتحرق عطك والواوٌ كذلِك» قَاسْتثقلوا جتمعا بين احرفين من 
حروفٍ العَطفٍء فَحَدَّقُوا الثاني : 

قال شهابٌُ الدين''': فهذا تَضْرِيحٌ من هذين الإمَامَيْنِ بما ذكره أبُو القَاسِمء وإنما 
ذكرتٌ نص هذين الإِمَامَيْن؛ لأعلم اطلاعه على أقوال النّاس» وأنّهُ لا يأتي بغير مُضْطَلح 
أهْل العلم كما يرميه به غير مرَّةِ. 

و «قَائِلُونَ» من المَيْلُولَةِ. يقال: قَالَ يَقِيلُ [فَيِلُولَة] فهو فَائِلُ ك «بائع» والقيلُولَه 
الرَاحَةٌ والدعَةٌ في الحرٌ وسط النهارء وإن لم يكن معها نَوْمٌ . 

وقال اللَّيثْ: هي نَوْمَةُ نِضف النْهَارٍ. 

قال الأَزْمَرِيُ”" : «القيلولة: الرَّاحَةُء وإن لم يكن فيها نَوْمُ بدليل قوله تعالى: 
لإتبكت الجته بوبؤت” تستق وقد تقب 4 [العرقات : 14 والجنَّةُ لا نَوْمَ فيها». 

قال شهابٌ الدّين” '': "ولا دليلَ فيما ذَكَرَ؛ لأن المقيل هنا خرج عن موضوعه 
الأصلِيٌ إلى مجَرَدٍ الإقامة بدليل أنّهُ لا يراد أيضاً الامتراحة كي بصع النَهَارٍ في الحر فقد 
حرج عن مراضنوعه عنانا وعددكم إلى ها:دكرناء وَالمَتلولة مدر ومكليا”: القَائِلَهُ والقيل 
والمَقِيلٌ». 

فصل في المراد بالآية 

معنى الآية"*) أنهم جَاءَهُم بَأسْنَاء وهم غير متوقّعين له. إِمّا ليلا وهم َائِمُونَ أو 
نهاراً وهم قَائْلُونَء والمُرَادُ أنّهُم جاءهم العذابُ على حين عَفْلَةِ منهم. من غير تقدّم أمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب مكانه» قيل لِلْكَمَار : لا تغتروا بأسباب الأمْن والرّاحة» فإنَّ 


عذاب الله إذا وقع وقع دفعة من غير سبق أمارة . 
5 35 5 0 ل سس ص روس اح سر 8 0 21 0 ل جحعس 
قوله تعالى : ها كن َعَوَنهُم إِذْ جَآهَهم بَأس سنآ إِلَه أن مالو نا ككا طن (ري) 4 
قوله تعالى: مما كن دَعْوَسِهُرَ © جوَّرُوا في «دَعْوَاهُم) وجهين: 
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أحدهما: أن يكون أَسْماً ل «كان»» و «إلآ أنْ قَالُواه خبرهاء وفيه خدشٌ من حيث 
ِنَّ غير الأعرف جعل اسماً والأعرّفُ جعل حبرا وقد تقدّم ذلك في أوّل الأنعام عند 
ثم آر تكن فِتَْتهُمَ4 [الأنعام : 77]. 

والثاني: أن يكون «دَعْوَاهُم) خبراً مقدماً و «إلا أنْ قَالُواه اسماً مؤخراً كقوله: كما 
كات جَوَابَ مَرْمِيه إِلَّة أن يسا كَالُواً» [النمل : 55] #فَكَانَ عَِئَهمَآ ا [الحشر: 
١]ء‏ و لبا كن حََتهُمَ إِلّ أن مَالُوا4 [الجائية ثية: 6؟] ذكر ذلك الرّمخشريٌ “© ومكئ بين أب 
طالب» وسبقهما إلى ذلك الفرّاء”" والرَّجَاجُ”". ولكن ذلك يشكل من قاعدة أخرى 
ذكرها التّحَاقٌ وهو أنَّ الاسم والخبر في هذا الباب متى خفي إعرابهُمَا؛ وجَتّ تَقدِيمْ 
الأسمء وتأخير الخبر نحو: كان موسى صاحبي » وما كان دعائي إل أن اسْتَعْمَرتٌ 
قالوا: : لأنهما كالمفعولٍ والفاعل فمتى حَفِيَ الإغْرَابُ التزم كل في مَرْتَبَته؛ وهذه الآيَهٌ مما 
نحن فيه فكيف يُذُعى فيها ذَلِكَ بل كيف يَخْتَارُةُ الرَّجَاحُ؟ وقد رأيتُ كلام ازجاح هنا 
فيمكن أن يُوْحَدَ منهة جَواتٌ عن هذا المكان» وذلك أنه قال: مإلً أنَّ الاختيار إذا كانت 
«الدَعْوَى) في موضع رفع أن يقول: فما كانت دَعْوَاهُمء فَلَما قال: «كَانَ دَعْوَاهُم) دل 
على أن «الدَغوى» في موضع نصب» غير أنه يجوز تَذْكير الدعوى وإن كانت رفعاًء فمن 
هنا يقال: تذكير الفعل فيه قرينة مرجخة لإسناد د الفِعْلٍ إلى «أنْ قَانُواك ولو كان مسنداً 
للدعورئ لكان الأرجح كَانَتْ؛ كما قال» وهو قَرِيبٌ من قولك: «ضَرَبَتْ مُوسَى سَلْمَى) 
فقدمت المفعول بقرينة تأنِيثٍ الفِغل» وأيضاً فإنَّ ثم قَرِيئَةَ أخرى» وهى كَوْنُ الأعْرَفٍ أَحَنُ 
أن يكون اسما من غير الأعرف». 

وَالدَغوّئ تكون سن الدعاف وبمعنى الادْعَاءِء والممُصُودُ بها ههنا يحتمل 
الأمرين جميعا ويحتمل أيضاً أنْ تكونٌ بمعنى الاعتراف» فمن مجيئها بمعنى الدّعَاءِ ما 
حَكَاهُ الخَلِيلُ: «اللَّهُمّ أشركا في صالح دعوى المُسلمين" يريد في صالح دُعَائِهِم؛ 
وأنشدوا: [الطويل] 


7 وإنْ مَذِلَثْ رجِلِى دَعَوْتَكِ أشتَفِي بِدَغوَاكِ من مَذْلٍ بهَافَتَهون9) 


ومنه قوله تعالى: قا رَال يَلَكَ دَعَوَهُم4 [الأنبياء: ]١6‏ وقال الرّمخشريٌ: 
[ويجوز]: فما كان استغاثتهم إلا قولهم هذا؛ لأنه لا يستغاثُ من الله تعالى بغيره» من 


قولهم: دعواهم يا لكعب. 
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وقال ابْنُ عطيّة'2: وتحتملٌ الآية أن يكون المعنى : فما آلت دَعَاويهم التي كانت 
في حال كُفْرِهِمْ م إلا إلى الاعتراف؛ كقول الشاعر: [الطويل] 
0 9 وَقَدْ شَهِدَتْ قَّيِسٌ قَمَا كَانَ نَصْرّهَا فُعَيبَةَإلأعضَّهابالأباه'"" 


و «إذ) منصوب ب «دعواهم) . 

وقوله: : «إِنًا كُنَا ين 4 «كنا)» وخبرها في محل رفع خبر ل (إنَاء وَ (إِن) وما 
في حيزها”" في محل نَضْبٍ محكياً ب «قَالُوا؛؛ و اقَالُوا؛ وما في حيزه لا محل له لوقوعه 
صلةً ل «إنَّ. و «أنْ» وما في حيزها" في محل رفع؛ أو نصب على حسب ما تقدّم من 
كوتها انتما أو اخيرا, 

ومعنى الآية: أنّهُم لم يَقْدِرُوا على رد العذاب» وكان حاصل أمرهم الاعتراف 
بالخيائة حين لا ينفع الاعتراف . 


ذأ رو 0 هر 


قوله تعالى : طامَلَتسَْكنَّ ارح أَيسِلَ إلَيْهرّ وَلَتَسمَلكَ الْمرْسِنَ 9 »* 

القائمُ مقامّ الفاعِلٍ الجار والمجرور وفي كيفيّة النظم وجهان”؟ : 

الأول> امنا لذ امن التسؤل أولة بالبليغ ثم أمر الأمة بالقَّبُولِء والمتابعة» 
وذكر التَّهُْديد على ترك القبول والمتابعة» بذكر تُرُولٍ العذاب في الذَنْيًا - أتبعه بنوع آخر 
فى كديا رعو نه اتعالى رجا الكل عن جني أعواليم نرم القياعة . 

الثاني : أنه تعالى لما قال: «هَمَا كانَ دَعَوَسهمْ إِذْ جَاءَهم َأْسْئَآ إل أن كَالْوَأ نا كنا ظَلليِينَ4 أتبعه 
أنه لا يقتصر على الاعتراف منهم يوم القيامة» بل يَنْضَافٌ إليه أَنّهُ تعالى يسأل الكل عن كيفيّة 
أعمالهم؛ وبين أن هذا السؤال لا يختصٌ بأهل العقاب» بل هو عام بأهل العقاب والنُوابٍ» 
ونظيرء قوله تعالى : «امَرَررلك لَتدَئَممَ لَمْوِ عا كثرأ يملون» [الحجر : اق 17]. 

فإن قيل: المقصود د من السُّوالٍ أن يخبر المسئول عن كيفية أعمالهم» وقد أخبر 
عنهم أنهم يقرون بأنهم كانوا ظَالمينَ فما فَائِدَةٌ السّؤال بعده؟ وأيضاً قال تعالى بعد هذه 
الآية: « فصن لهم بره [الأعراف : ] فإذا كان يقصّه عليهم بعلم فما معنى هذا 
السؤال؟ 

فالجواب: أنَّهُمِ لما أقَوُوا بأنهم كانُوا ظالمين مُقَصّرينَ سألوا بعد ذلك عن سَبّبِ 
للم والتَفْصِيرِء والمقصود منه التَقْريعُ والنّوبِيحُ. 


.5175/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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فإن قيل ما الفائدة في سؤال الرُسُلٍ مع العلم بأنه لم يَضْدُْر عنهم تقصير ألبتة؟ 
0 ا لأنهم إذا و 00 التحق 00 
لت الجِرِي والإهائةٌ في حقّْ الكذّارٍء قلحا يت أذ ذلك للع كان جتمة 


قوله تعالى : «تنفْصَنّ علوم بع وما كا عبرت 4067 


والمعنى : أَنَّهُ بِيّن للقوم ما أَسَرُوهُء وما أَعْلَتُوهُ هُ من أعمالهمء وبيّن الوجوه التي 
لأجلها أَقْدَمُوا على تلك الأعمال. 

وقول ابعِلّم؟ في موضع [الحال] من الفاعل» و «البّاءُ» للمصاحبة أي: لنقصن 
على الرّسْلٍ وَالمُرْسَلٍ إِلِيْهِمْ حال كوننا متلبسين بالعلم . ثم أَكَدَ هذا المعنى بقوله : وما 
كا غكيبيت* أي : : ما غاب عن علمه شيء من أعمالهم. وذلك يدل على أنَّ الإله لا 
يكمل إلا إذا كان عالماً بجميع الجُرْئِيّاتِ حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي 
والمحسن عن المسيء . 

فإن قبل : كيف الجمع بين قوله طامَلَتَسَكنَ ب أسِلَ إِليِهِمَ وَلنسَدَك الْمرسَِنَ4 وبين 
00 #هِوميذٍ لا صل عن دوه في وَلَا جحآء4 [الرحمن : 9 وقوله: ولا مكل عن ذُنوِيِهِمٌ 

لَمَجْرِمُونَ4 [القصص : 78] فالجواب من وجوه: 

أحدها : : أنَّ القَْمَ لا يسألون عن الأعمال؛ لأ لحنت مسي لبها ولكتيم نالوق 
عن الذَّوَاعِي التي دعتهم إلى الأعمال» وعن الصّوارفٍ التي صرفتهم . 

وثانيها: الام ل ا ار لأجل التوبيخ 
كقول القائل: «ألم أعطك» وقوله تعالى: أل أَعْهَدَ عَهَدَ إلَِكُّمْ بََبَىَ 51م© [يس : ]وقول 
الشاعر : [الوافر] 
85 ألَسْئُمْ خَِيِرَ مَنْ رَكبّ المَطَايَا ا 00 

فإذا عرف هذا فنقول: : إن الله عر وجل لا يَسْألُ أحَدآً لأجل الاستفادة والاسترشادء 
ويسألهم لأجل تَوْبِيخ الكمّار وإهانتهم. ونظيره قوله تعالى: تفل بعصم عل بَعْضِ 


رس سر ص 2111 ملسو سيل سرصم وه 


يسََلْنَ4 ثم قال: 5 أضاب يهم يَوْمَيِذٍ ولا بتَآَلُونَ4 [المؤمنون: .])٠6١‏ 
فإن الآبة الأولى تَدُلُ على أنَّ المسألة الحاصلة بينهم إِنّما كانت على سبيل أنَّ 


بَعْضَهُم يَلُومُ بعضاً لقوله: : «وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون». وقوله: : قلا أَنسَابٌ 
سجس بح سي مه ل ص سرصم لور 


يشهم يميد ولا يتساءلون» [المؤمنون: ١٠ء‏ معناه: أنْهُ لا يسأل بَعْضُهُم بَعْضاً على 
سبيل الشَّفَقَة واللطل؟ ؛ لأن النّسبَ يوجب المَيْلَ والرّحْمّة والإكْرَامَ . 


سورة الأعراف / الآية: 4 "١‏ 


وثالثها : : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة فأخبر عن بعض الأؤقاتِ بحصول 
السُؤالِء وعن بعضها بعدم السّوالٍء وهذه الآية تدل على انه تعالى ياست كل غبادة 
ل ا د والكفار. 

قوله تعالى : لوَالودْنُ يِذ لحن مسن تقلت مَوَرِيكمُ دولك هُمْ الْمُئيئود 4 

الوزن مبتدأء وفي الخبر وجهان: 

اخدهنا سن الطرقة أي الرؤو هافق اواسعةة برد أ > مو زد يكال الزن 
والشرهة. إليهم . فحذف الجملة المضاف إليها (إذْ) وعرّض منها التَّنئُوين» هذا مذهب 
الجْمْهُور خلافاً للأَخْمّشُ. وفي «الحقّ» على هذا الوجه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه نَعْتٌ للوزن أي: الوزن الحق في ذلك اليوم. 

الثاني: أنه خبر مبتدأ محذوفٍ كأنَّهُ جوابُ سؤالٍ مقدّرٍ من قائل يقول: ما ذلك 
الوزن؟ فقيل: هو الحقٌ لا البَاطِل. 

الثالث: أنه بدلُ من الضّميرٍ المستكن في الظَّرْفٍ وهو غَرِيبٌ ذكرهُ مَكِيٌ . 

والغانىي: من وجهي الخبر أن يكون الخبر «الحق»». و «يومئذ) على هذا فيه 
وجهان : ْ 

أحدهما: أَنَّهُ منصوب على الظَرْفٍ ناصبه «الوَرْنُ» أي : يقع الوَرْنُ ذلك اليوم . 

والثاني : أَنّهُ مفعول به على السَّعَةٍ وهذا الثاني تيت بجنا لا عاحة إليا؛ 

ولمًّا ذَْكَرَ أو الم" كوان «الحق» خبراٌ وجعل (يَوْمئَلْ) ظرفاً للوزن قال: «ولا 
يََجُورُ على هذا أن يكون صِفَةَ» لَيْلا يلزم المَضْلٌ بين المَوصُولٍ وصِلَته) . 

قال شهابُ الدّين”'"': وأين المَصْلٌ؟ فإن التركيبَ القرآنيّ إنما جاء فيه «الحق» بعد 
تمام الموصول بصلته» وإذا : تمّ الموصول بصلته جاز أن يُوصَفْ . تقول فز بك ريذا 
يوم م الْجُمْعَةَ الشديدٌ حسنٌ». 

فَالشَّدِيدٌُ صفة لِضَربكَ . فَإِنْ نَوَهُم كون الصّفَةٍ محلّها أن تقع بعد الموصوف وتليه» 
ل ل 1 د 


. من ذلك أيضاً صيرورةٌ الح اد رن لأنّكَ 5 ججات ااتوكدة ظرَفاً 0 الا 


صفته فأين خبره؟ فهذا لو سَلِمَ من المانع الذي ذكره كان فيه هذا المانع الآخر. 


وقد طوّل مكيٌّ بذكر تقدير تقديم «الحقّ» على «يومئذ)» وتأخيره عنهة باعتبار 
الإعرابات المتقدمة. وهذا لا حَاجَةَ إليه لأنا مقيّدُونَ في القرآن بالإتيان بِنَظمِه. وذكر أيضاً 


.5777/7” (؟) ينظر: الدر المصون‎ .559 7/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 


ف سورة الأعراف / الآية: م 


أنه يجوز نصبهء يعني أَنَّهُ لو قُرِىءَ به لكان جَائِرَاًء وهذا أيضاً لا حاجة إليه. 

قوله: «مَوَازِيْئُهُ) فيها قولان: 

أحدهما : آلهااجمع ميزان” الآلة [التي] يوزنُ بهاء وإِنّمَا جمع؛ لأن كل إنسانٍ له 
ميزان يخصّه على ما جاء ذ في التّفُسيرء أو جُمع باعتبار الأعمال الكثيرة ة وعبر عن هذا 
الحال بالمحل . 

والثاني : أنها جمع موزون». وهي الأعمال» والجمع حينئذٍ ظاهر. قيل : : إِنْمَا جمع 
الميزان ههناء وفي قوله : بصع لون لْقِسَط لِوْرِ الْقِيْسَةِ4 [الأنبياء: 117]؛ لأنّه لا يبعد 
أن يكون لأفعال القلوب ميزانٌء ولأفعال الجوارح ميزانٌ» ولما يتعلق بالقول ميزان. 

وقال الرّجَاجُ'': إِنّمَا جمع الموازين ههنا لوجهين : 

الأوّك: أن العرب قد تُوقِعُ لَفْظَ الجَمْع على الواحد فيقولون: خرج فلان إلى مَكَةَ 
راكبا البِغَالَ. 

والثاني : أن الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان. 

قال القرطبيئ”" : والموازين جمع ميزان وأصلْهُ : «مِوْرَان» قلبت الواؤ يا لكسرة ما 


فصل في المراد بالميزان 
قال مُجَاهِدٌ والأعْمَشُ والضَّحَّاك : : المراد بالميزان العدل والقضاء””» وذهب إلى 
هذا القول كثيرٌ من المُتَأحَرينَ قالوا: لأنْ لَفْظَ الوزن على هذا المعنى شَائِمٌ في اللَّمَةِ؛ لأن 
العدل في الأخذ والإعطاء لا يظهر إلا بالكيْلء والوزن في الدَنْيَاه فلم يبعد جعل الوزن 
كتايّة عن العَذْلٍِء ويؤيّدٌ ذلك أنْ الرَجُلَ إذا لم يكن له َدْرٌ ولا قِيِمَةٌ عند غيره يقال: إن 
قُلاناً لا يقيم لفلان وَزْناً. قال تعالى: #فلا نيم هلم يوم الْقِيمَةٍ وزنا4 [الكهف : 6 ويُقَال 
هذا الكلامٌ في وزن هذا وفي وزانه؛ أي: يعادله ويُسَاويه مع أَنَّهُ ليس هناك وَرْنُ في 
الحَقيقَة ؛ قال الشَاعِرٌ: [الكامل] 
86 قد كنث عِنْدَ لِقَائِكُمْ ذَا قُوَةٍ عندي لكل نخَاصِممِيرَائع) 
أيْ عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه. فجعل الوزن مثلاً للعدل وإذا ثبت هذا 
فَتَقُولُ : : المُرَادُ من الآية هذا المعنى فقطء والذدَّلِيلُ عليه أنَّ الميزانَ إِنّما يراد ليتوصل به 


.77/1١5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١١ 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 21١8/1‏ 

() ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» .57/١154‏ 

(:) ينظر: اللسان (وزن)» والقرطبي »58/١!‏ والرازي .77/١5‏ 


سورة الأعراف / الآية: 8 وف 


إلى مَعْرِفَةِ ة مقدار الشيء» ومقاديرٌ الثواب والعِقَاب لا يمكن إِظَهًا رُهَا بالميزان؟؛ لأن أغمّالَ 
العباد أغْرّاض» وهي قد فَنِيَثْ وَعَدِمَتْ ووزث المعدوم ا وأنضا فبتقدير ِقَائِهًا كان 
لها مك230 , 


وأجيب بأنَّ فائدته أنّ جميع المكلفين يعلمون يَرْمَ القيامة أنّهُ تعالى مُتَرّهُ عن عن الظُلّم 
والجَوْرٍ. وفائدةٌ وضع الميزان أن يظهر ذلك الْمْجَحَانُ لأهل المَوقفيِء فإن رجحت 
الحسدات ‏ ازداد فَرَحه وَسُرُوَرُةٌء: وإ كان بالضد فيؤداد غمه.. 

وقال القُرْطئ”” : «الصّحيحُ أن المراد بالميزان وزن أعمال العباد» . 

فإن قيل: الموزون صَحَائِفٌ الأغمّالٍء أو صور مخلوقة على حَسْب ممَادِيرٍ 
الأغمالٍ. 

فنقول: إنَّ المكلف يوم القيامة إِمّا أن يكون مقراً بأنَّ اللّهِ. تعالى عَادِلٌ حَكِيمٌ 
أو لا يكون مقرًا بذلك فإن كان مقا بذلك فحينئذ كفاء حكم الله تعالى بمقادير الثُوابٍ 
متاك عدت لحك ارا وا وا ذلك لم خرف بن زجاد 13 
والإنصاف» فعبت أَنَّ هذا الزن لا قاد اق وقال اك المتضرين زاك ورت 
الأَعْمّالٍ بالميزان» وذلك أنَّ الله - تعالى - ينصب ميزاناً له لسان يوزن بها أعمال العباد 
خيرها وشرها وكفتان» كل كَفَةِ بِقَدْرٍ ما بين المَشْرِقٍ والمَعْرِبٍ. 

واختلفوا في كَيْفيّةِ الوَرْذِء فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال. 

وزوئ أن رَجْلاً يشر عليه تسعة وتسعون سِجلاء ٠‏ كل سيل منها مذ البَصَّرٍ فيها 
خطاياه وذنوبه فتوضع في كقّة الميزان ثم يخرج له بِطَاقَة فيها شهادة أن لا إله إلا الله؛ 
وأشهد أنَّ محمّداً عبده ورسوله. فتوضع السّجلات في كفة» والبطاقة في كمة فطاشت 
السّجلات وثقلت البطاقة . 


وقيل: توزن الأشخاص. 
روي عن رسول الله يله أنه قال : «لَيَأتو يلخاو لق الكو بر لوه لقره 


عِنْدَ اللَّه جَنَاحَ بَعُْوضَةَ) ا 


وقيل: توزن الأعمال. رُوِيَ ذلك ابْنِ عبَّاسٍ - رضي الله عنهما ‏ فيؤتى بِالأعْمَالٍ 


.٠١ا/‎ / (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .77/١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(*) ينظر: تفسير الرازي .77/١5‏ 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري في الصحيح 571/48» كتاب التفسير 
سورة الكهف: باب «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم» الحديث (11779) 
ومسلم في الصحيح :: كتاب صفة القيامة والجنة والنار الحديث /١8(‏ 051748 . 


32> سورة الأعراف / الآية: 9 


الحَسَّنَةٍ على صُورةٍ حَسَّئَةٍ وبالأعمال السيّكة على صورة قَبِيحَة؛ فتوضع في الميزانٍ. 
والحكمة في وَرْنِ الأغمّالٍ امتحان اللّه عباده بالإيمان به في الدَّنْيَاء وإقامة الحجّة 


4 
عليهم في العقبى”''. 
قوله تعالى : لوَمَنَ حَنَت وينم مَوْكهِكَ ان حَسِرَا نهم يما انوأ عابنا 
الع ةم 
َظيمون 402 


هذه الآية تدل على آن أغل القِيامَةِ فَرِيقَانِه منهم من يزيد حسناته على سيئاته. 
ومنهم من يزيد سيئاته على حسناتهء فأمًا القسمٌ الثَالتُء وهُو الذي تكُونُ حَسنائُهُ وسيئاته 
متعادلة فإنه غير موجود. 

قال أكثر المفسرين”": المراد ب «مَنْ حَمَّتْ مَوَازِيئْة» الكافر لقوله تعالى : «مَْليكَ 
لذن حب حَسروأ نهم يما كنأ بايا يظيمُون» , ولا معنى لكون الإنْسَانٍ ظالماً بآياتٍ اللّه إلا 
كونه كَافِراً بها مُنْكراً لهاء وهذا هو الكَافِرٌ. 

وروي أنه إذا حَفْتْ حَسَئَاتُ المُؤْمِنٍ يخرج رسول الله يق بطَاقٌة كالأئملةِ فيلقيها في 
+ اسه اليم الى نبوا ضعات تر ع لكام لسوتت ير بأبي 

بشو ثانا عت ل وهذه صَلّواتكَ ىفق قزر ب ان وقد وَفَيْئّكَ 
خوج ما تكونُ ِليْهَاك”"“. رواه الواجِدِيُ في «البَسيط». 

والخبر الذي تقدّم أيضاً من أَنّهُ تعالى يُلْقِي في كفة الحسنات الكتاب المُشْتَمِلَ على 
شهادة أنْ لا إله إلا الله”وأن محمد رسيوك اش وأمّا قول ابن عباس. وأكثن المفشرين 
حملوا هذه الآية على أهل الكفر. 

وقال أَبُو بَكرٍ الصّديقُ - رضي الله عنه - حين حضره الموت لعمر بن الخطاب في 
وصّيته : : إِنْمَا نقلت مَوَازِينُ مَْ تَقَُتْ مَوَازِيئهُ يَوْمَ القيامَةٍ بائباعهِم الحقّ في الدُنْيَاء وثقله 
عليهم. وحُقٌ لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثَقِيلا: وَإنّما حَفَت موازين من حَقت 
مَوَازِيئهُ يَوْمَ القِيامّةِ بانباعِهِم البَاطِلَ في الذَّنيَاء وخفته عليهم. وحقّ لميزانٍ يُوضَعٌ فيه 
البَاطِلٌ غداً أن يكونَّ حَفِيفا؟. 

قوله: يما كَانُوا؛ متعلّق ب «حْسِرُواءء و «ما» مَصْيدرية و «بآيّاتِئَا؛ متعلّقّ ب 
«يَظلِمُونَ» قُدّمَ عليه للقَاصِلَةِ . وتعدّى «ِيَظْلِمُونَ) بالباء : م التصمية معن التكدرن تعدو : 
# كَدَبوأ يَاينَا4 وإمًا لِتَضَميِهِ معنى الجَحْدٍ نحو «وَعَعَدُأ يا» [النمل: .]١5‏ 


.77 7/١5 انظر: تفسير الرازي 5١/؟5. (0) انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
) ١8/0 وذكره ل‎ )77/1١54( انظر: المصدر السابق‎ )( 
.١549/7 ذكره البغوي في تفسيره‎ )4( 


سورة الأعراف / الآية: ٠6‏ ببسب ب فاك 


قوله تعالى : لوَليَدَ كنك في الْارضٍ وَجَمَلنا لَك با مَعَيسٌ ليام مَفَُكُرودَ 2 4 

لمّا أمر الخلْقَ بمتابَعَةٍ الأنْبيَاءء ثمّ حَوَّقَهُم بعذاب الذُّنيَا وهو قوله: #إوَكَم ين كَرَيَةٍ 
ملكي وبعذاب"الآخرة وهو السؤال ووذن الأعمال رغبهم في دعوة الأنْبيّاء في هذه 
الآية بطريق آخرء وهو أنْ ذكر كثرة نعم الله عليهم. وكثرة النُعيم توتعية الطاعة فال * 

لوَلَمَدَ مَكَتَّكُمْ في الْأرْضِ» أي : جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً ومكنّاكم» والمُرَادُ بالتّمكين 

التمليك والقوة والقدرة. 

قوله «وجَعَلْنَا لكم» يجوز أن يكون «جَعَلَ) بمعنى اخَلَّقَّ) فيتعدَّى لواحد فيتعلّق 
الجاران ب «الجَغْل»؛ أو بمحذوف على أنَّهُمَا حالان من «مَعَايشٌ» لأنهما لو تأخرا لجاز 
أَنْ يكونا وصفين. ويجُورٌُ أن تكون التصييريّة فتتعدذى لانتَيْنِ أوّلهما : (مَعَايش1» والنّاني 
اه القاروة » والاكره إاتجال مععانة يمحدوك م وإنا مععلقة قل الجعل وهر 
الطافة. 

و ١مَعَايش)‏ جمع مَعيشَةَء وفيها ثلاثة مذاهب : 

منقينا سويد والسلين :أن وزنها مَفْعْلَةٍ َم العين» أوققولة يدها ان 
الأوّلِ جُعلتٍ الضَّمَّةُ كَسْرَة ونُقِلَتْ إلى فَاءِ الكَلِمَةِ. وقياس قول الأحْمَشٍ”' في هذا 
النََحْو أن يغيّر الحرفٌ لا الحَرّكّة» ف «معيشة معيشة» عنده شَاذَّةٌ إِذْ كان يَنْبَغِي أن يقال فيها 
و 

وأمّاعلن قولنا إن أصلها امعشة» بكس العين “فلا شُدودٌ فبها ومذهت الفهاء 0 : 
وزنها مَمُعلة بفتح العين» وليس بشيء. 

والمعيشةٌ اسمٌ لما يُعاشٌ به أي : يُخيا وقال الرَّجَاج : الح ما رتوار | 
العيش وهي في الأصل مصدر ل اعَاش» يعيش عَيْشأ وعِِيْشَةَ قال تعالى: #فى عِسَدٍ 
َاضِيَةٍ 4 [الحاقة: ١7]ء‏ وَمَعَاشَاً: قال تعالى: ##وَجَعَلْنا ألتَارَ مَحَاشَا» [النبأ: »]١١‏ ع 
قال رُوْبةُ : [الرجز] 
5 إِلَيِكَ أشْكوشِدَةَ المعيش حو اكد محر رصني 

والعامَّةٌ على «مَعَايشَ» بطري الياء . وقد خرج خارجة”' فَرَوَى عن نافع مَعَائْشُ») 
بِالِهَمْزِء وقال التّخويُون': هذا غَلَّطْ؛ لأنّهُ لا يهمز عندهم إلا ما كان فيه حرفٌ المدّ 
زائداً نحو: صَحَائِف ومَدَائِنَء وأمّا «مَعَايش» فالياء أصلٌ؛ لأنها من «العَيْشٍ». 


أ 


أن 


2 


)١١‏ ينظر: الكتاب لسيبويه ؟/ 384*-5317. (5) ينظر: ماني القرآن للأخفش ؟787/1. 
(6) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 7/ا7. (1) تقدم. 

(0) ينظر: السبعة 2778 والحجة 4/لاء وإعراب القراءات 2175/١‏ وإتحاف 514/9. 

.771//9 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


الل سس سس صمورةالأعراف / الآية: ٠١‏ 


قال الفارسيُ تعن أن عثمان -: «أصلٌ أخذ هذه لوعن انو" قال: «ولّمْ يَكَنْ 
يَدْرِي ما العَرَبِيُّ) . 

قال شهابُ الدّين” '؟: وقد فعلتٍ العربُ مثل هذاء فَهَمَرُوا «مَتَائِرَ ومَضَائْبَ) جمع 
«منارة ومصيبة) والأصل «مَتَاور ومَصَاوبٌ) وقد غلّطَ سيبويه”""' من قال مصَائِبَ» ويعني 
بذلك أَنَّهُ غلطه بالنسبة إلن مخالفة الجادّق وهذا كما تقدّم عنه أنه قال: «وَاغْلَمْ أنَّ 
بعضهم يغلط فيقول: نهم أجمعونّ ذَاهِبُونَ» [قال] ومنهُمْ من يأتي بها على الأصل 
فَيَقُولَ: مصاوب ومناورء وهذا كما قالوا في جمع «مقالٍ) و «مقام»: «مقاول» و «مقاوم' 
في رجوعهم بالعين إلى أصلها قال: وأنشد النّحْويُون على ذلك: [الطويل] 

0 الم وول حا و ا ل ا بو - 5 > و فاك اا »ع 

907 وإني لقوَام مقاوم لم يكن | جَريرٌولا مؤلى جرير يَقَومهَا 


ووجه همزها أنَّهُم شبّهوا الأصليّ بالرّائد فتوهموا أن «معيشة» بزنة «صحيفة» 
فهمزوها كما همزوا «تيك» قالوا: اونظير ذلك في تشبيههم الأصل بالزائد قولهم في جمع 
«مسيل») (مسُلان4ل» توهّموه على أنّهِ على زَةٍ (#قضيب وَقُضبَان» وقالوا في جمعه «أْمْسِلَة» 
كأنهُمٍ تَوَهْمُوا أنّهُ بزنة «رَغْيفِء وأَرْغْفَة» رتكا سيا ونه مقع 61 الأنةمك فاةن الساو 
وأَنْشَّدُوا على «مَسِيلٍ؛ وأمْسِلة» قول أبي ذُؤْيْبٍ الهُذَلِيّ : [الوافر] 

4 بِوَادٍ لا أنِيسٌ بهويباب 1 والعي ا ا ير 


وقال الرَّجَا جحاخ27 : جميعٌ نْحَاةٍ التصرة ب عمون أن همزها حا ولا أعلم لها وجهاً 
إلا التّشْبيه ب «صحيفة» و «صحائف». ولا ينبغي التّعْوِيلُ على هذه القراءة. 

قال شهابُ الدين”"': وهذه القراءءٌ لم يَنْفَرِدْ بها نافمٌ بل قَرَأهَا جماعة جلَّةٌ معه؛ 
فإِنّها منقولة عن ابن عامر الذي قَرَأْ على جماعة من الصَّحابَةِ ك «عُثْمانَ) و «أبي الدَرْدَاء) 
و «معاوية». وقد سبق ذلك في «الأنعام»”"'. فقد قَرَأ بها قَبْلَ ظَهُورٍ اللّحْنء وهو عربي 
فْصِيحٌ وقَرَأ بها أيضاً زيدٌ بْنُ عَلِيٌ وهو على جانب من الفُصّاحَة والعلم الذي لا يدانيه 
فيه إلا القليل» وَقَرَأْ بها أيضا الأعْمَشُ والأغْرَجٌ وكفى بهما في الإنْقَانِ والضَّبْطٍ . وقد نقل 
الفداغ0» أنَّ قلب هذه الياء تشبيها لها بياء «صحيفة») قد جاء» وإن كان قليلا. 

وقوله :اقللا ما تشكون» كقولة > #قليلة ما هدك ون 


.5657/5 ينظر: الدر المصون 7707/7/9. (1) ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(6) البيت للأخطل ينظر: ديوانه 2777 الخصائص ”/ 2١145‏ ابن يعيش ,.40/٠١‏ المنصف 2905/١‏ 
المقتضب 2.55١ /١‏ الدر المصون 77587/9. 

(8) البيت ينظر: أشعار الهذليين /١‏ 185ء الدر المصون 7787/9. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟١/5607.‏ (5) ينظر: الدر المصون 7787/9. 

(0) ينظر: تفسير سورة الأنعام آية (19). (8) ينظر: معاني القرآن للفراء .57/7/١‏ 


سورة الأعراف / الآية: 1١١‏ ل ”ا 


.و ره 00017 


ّ 5 20022 يعي عه مُلنَا | 
مكنذا إل يس ق يك ين النبييك 465 

لما ذكر كَثْرَةَ نِعَم اللّهِ على العبد أَنْبَعَهُ بذكر أَنَّهُ خلف أبَانَا [آدم] وجعله مسجود 
الملائكة, والإنعام على الأب يَجْرِي مجرق" الإنعام على الابن . 

والشتلف النّاسُ في اثُمّ؛ في هذين الموضعين: فمنهم مَنْ لم يَلْتَزِمِ (فيها] ترتيباً: 
وجعلها بمنزلة «الواو» فإِنْ خلقنا وتصويرنا بعد قوله تعالى للملائكة «اسْجُدُوا) . 

ومنهم من قال: هي للتَرْتِيبٍ لا في الزمان بل للترتيب في الإخبار ولا طائل في 
هذا. 

ومنهم من قال: الأولى للثّرتيب الزّمانٌ والَانِيةُ للثّرتيب الإخباريّ . 

واختلفت عبارةٌ القائلين بأنّها للتّرْتِيب في الموضعين فقال بعضهم: إِنَّ ذلك على 
حذف مضافين» والتقديرٌُ: ولقد خلقنا آباءكُم ثم صوَّرْنًا آباءكم ثم قلناء ويعني بأبينا آدم - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وإِنَّما خاطبه بصيغة الجمع وهو واحد تعظيماً لهء ولأنه أصلٌ 
الجميع ‏ والثّرتيبٍ أيضاً واضح . 

وقال مجاهدٌ: المعنى خلقناكم في ظَهْرٍ آدم ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم 
الميثاق7"؟ , رواه عنه أبُو جريع وان أبي نجيح . 

قال النَّحَاسُ: وهذا أَحْسَنٌ الأَقْوَالِ يذهب مجاهد إلى 1 00 في ظهر آدم ثُمٌ 
صِوٌَرَهُم حين أخذ عليهم الميثاق» ثم م كان السُّجُود [بعد ذلك]”" ويُقَوّي هذا قوله تعالى : 
#وَإِد أَخْدَ رَيْكَ من ب عأدم م رو ريصم وأ ورم تَبَدَه عل أَنْشِيمّ 4 الت ١725‏ ]. 

وفي الحديث أَنَّهُ أخرجهم أمثال الذَّْ فأخذ عليهم الميثاق”" . 

وقال بعضهم: المُخَاطبٌ بَنُو آدم والمرادٌ بهم أبوهم وهذا من باب الخطاب 
ينا ركاذ نه عيره 0 ا [البكره. ا وإنّما 
دك [الطريرن] 


4 - إِذَا افْتَخَرَتْ يَوْماً تَمِيمٌ بِقَوْسِهَا وَرَادَثْ عَلَى ما وطَدَتْ مِن مَتَاقِب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (477/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١1784‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 

0( فى أ: بعذه. 

(5) أخرجه أحمد فى المسند .717/77/١‏ 


ا ال 22 تت ا سورة الأعراف / الآية: 1١١‏ 


فأنَكُمْ بذِي قَارٍ أمالث سَيوفُكُمْ عُرُوش الَذِينَ اسْترمَئُوا قَوْسَ حَاجبٍ'" 

وهذه الوَّقْعَة إنّما كانت في أسلافهم . 

والترّتيبُ أيضاً واضح على هذا. 

ومن قال: إن الأولى للتّرتيب الرّماني» والئّانية للنَّرْتِيبٍ الإخْبَارِيٌ اختلفت عباراتهم 
أيضاً. فقال بعضهم: المرادٌُ بالخطاب الأوَّلٍ آدمء وبالئّاني ذريّئهُ» والترتيب الزّمانيُ 
واضح و ١نم‏ الثّانية للتَّرتِيب الإخباري . 

وقال بعضهم: ولقد خلقناكم في ظهر آدم ثُمّ صوّرناكم في بُطُونٍ أمهاتكم . 

وقال بعضهم: [ولقد خلقنا] أرواحكم ثم صوَّرْنًا أجسامكمء وهذا غَرِيبٌ نقله 
القَاضِي أبو علىٌ”' في «المعتمد؟. 

وقال بعضهم: خلقناكم نُطَفَاً في أصلاب الرّجالء ثُمّ صرَّزناكم في أرحام النّساء . 

وقال بعضهم: ولقد خلقناكم في بطون أمّهاتكم وصوّرناكم فيها بعد الخلق بِشَقٌّ 
السّمع والبصرء ف «ثمٌ» الأولى للتّرتيب الرّمانيٌ» والثانية للترتيب الإخباري أي: ثم 
أخبركم أنا قلنا للملائكة . 

وقيل: إِنَّ «نُم) الثانية بمعنى «الواو» [أي] وقلنا للملائكة فلا تكون للثّرتيب. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير تقديرُهُ: ولقد خلقناكم يعني آدمء ثمّ قلنا للملائكة 
اسجدُواء ثم صوَّرناكم . 

وقال بعضهم: إِنَّ الخلق في اللّمّةَ عبارة عن التقديرء وتقدير الله عبارة عن علمه 
بالأشياء ومشيئته بتخصيص كلّ شيءٍ بمقداره المعيّنِء فقوله «حَلَقْنَاكُم» إشارة إلى حكم 
اللهء وتقديره لإحداث البشر في هذا العالم. 

وقوله ١صَوَّرْنَاكُم)‏ إشارة إلى أَنّهُ تعالى [أثبت في اللّوْح المحفوظ صورة كل كائن 
يحدث]” " إلى يوم القيامة» فخلق الله تعالى عبارة عن حكمه ومشيئته» والتّصوير عبارة 
عن إِنْبَاتِ صور الأشياء في اللوح المحفوظ . ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله تعالى آدم. 
وأمر الملائكة بالسّجود. 

قال ابن الخطيب”؟؟: وهذا التَأُوِيلُ عندي أقْرَبُ من سائر الوّجُوهٍ. 

وقد تقدّم الكلامُ في هذا السّجود. واختلاف الناس فيه في سورة البقرة. 

قوله: «إلا إبليسّ» تقدّم الكلامُ عليه في البقرة”. وكان الحسن يقول: إبليسٌ لم 
)١(‏ البيتان لأبي تمام ينظر: ديوانه 47» الخزانة /١‏ 04» البحر 2777/5 الدر المصون ”779/7 


(؟) ينظر: الدر المصون 7/9 799. (9) في أ: قال. 
(5) ينظر: تفسير الرازي .55/١5‏ (0) ينظر تفسير سورة البقرة الآيات (1*0 - 17) 


سورة الأعراف / الآية: ١7‏ ل ا” 


كريد الدالكة لأنه خَلقَ من نار والملائكة من نور لا يستكبرون عن عبادته» ولا 
بحس ون" '"» و [هو ليس كذلك فقد عصى إبليس واستكبر» والملائكة ليسوا من الجن 
وإبليسُ من الجن والملائكة رسْلَ اللو وإبليسٌ ليس كذلكء وإبلِيسٌ وَل خليقة الجن 
وأبوهم كما أنَّ آدمَ أَوّلَ خليقة الإنس وأبُوهم» وإبليسٌ له ذُرِيةٌ والملائكة لا ذُريةَ لهم . 

قال الحسنٌّ: ولمّا كان إبليس مأموراً مع الملائكة اسخناء: اللّهُ وكا اسم 'إبليْس شيعا 
آخر فلما عَصَى اللّهَ سمَّاهٌ بذلك؛ وكان مؤمناً عابداً في السَّمَاءِ حنَّى عصى الله؛ فأهبط إلى 
الأرضن ]7 : 

قوله: «لَمْ يَكَنْ) هذه الجملة استئنافيّةٌ ؛ لأنها جوابُ سؤال مقدّر وهذا كما تقدّم 
في قوله في البقرة ١‏ بع" وتقدّم أن الوقف على إبليس . 

وقيل: فائدة هذه الجْمْلّة التّوكيد لما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبليس . 

وقال أَبُو البقاء”" : إِنْهَا في محل نصب على الحال أي: إلا إبليس حال كونه ممتنعاً من 
السجُودِء 0 في البقرة من أن«ابى» ف موضع نضيره على البخالة. 


. حت وه 


قوله تعالى : مأثَالَ مَا متَعَكَ أَلّا َسَجُدَ إدّ ريك مَل أنا حي مله حَلقَدَق من نار وَحَلفتَهٌ هن 
بو 49 

في (لا) هذه وجهان: 

أظهرهما: أنها زائدة للتوكيد. 

قال الرَّمَخْشَرِي”*؟: «لا» في «ألاً تسجد» صلة بدليل قوله تعالى لآم مَمَكَ أن تَسَمدَ لما 


خَلَقْتُ ِيَدَكّ4 [سورة ل م ا 
ثم قال: فإن قلت ما فائدةٌ زيادتها؟ 


الكتاب» 0 مدتق مجرت تلوت قنك 2 أمرتك؟. والككرا عن ليا 
«لا» قول الشّاعر : [الطويل] 
4٠‏ أبَى جودُهُ لا البْخْلٍ وَاسْتَغجَلث نَعَمْ بهٍمِن فَنَى لايَمْنَعُ الججوة نَائِلُ") 


يروى «البُخل) بالنصب والجر» والنصبٌ ظاهرٌ الدلالة في زيادتهاء تقديره : أبى 
جُودهُ البخل . وأمًا رواية الجر فالظاهرٌ منها عدم الدلالة على زيادتهاء ولا حجّة في هذا 
البيت على زيادة «لا» في رواية النَضْبٍء ويتخرّجٌ على وجهين: 
)١(‏ في أ: ولا يعصون. (5) أي لأبي البقاء. ينظر الإملاء .70/١‏ 


(؟) تقدم في البقرة. (6) ينظر: الكشاف ؟494/7. 
(*) ينظر: الإملاء .559/1١‏ (5) تقدم. 
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أحدهما: أن تكون «لا) 0007 بهاء و «البخل») 05 منها؛ لأن «لا» تقال ذ في المنع 
فهي مؤذية للبُخْل . 

والثاني : أنها مفعول بها أيضاء و «البُحْل) مفعول من أَجْلِهء والمعنى: أبي جُودُه 
لفظ «لا» لأجل البُخْل أي : كَرَامَة البُْحْلء ويؤيّد عدم الزيادةِ رواية الجر . 

قال أبُو 0 العلاء : «الروايةٌ فيه بخفض "البُخَل)؛ لأن «لا» تستعمل في 
البُْخْل)» وأنشدُوا أيضاً على زيادتها قول الآخر: [الكامل] 
١‏ أفمَنك لابَرْقُ كأنٌ رَمِيضَهُ اع ا د اا اكاك كشا 

فريك اتدل تدى + وفد خ اه الى دكان77 عل الكيال كَرْنِيَ عاظفة يدت 
المعطوف. والتقديرٌ: أفعنك لا عن غَيْرِك . 

وكون «لا» في الآية رَائْدَة هو مَذْهَبُ الكسائي, والفرّاء”" والرّجّاجٍ”*'؛ وما ذكرناه 
من كون البْخْل بدلا ميخ «لا). و «لا» مفعول بها هو مذهب الرَّجاجٍ . 

يب ل 1 قال: كان أبُو عَمْرو بْنّ العلاء يجر «البخل» ويجعل «لا» 
مضافة إليه» أراد أبَى جُودُهُ لا التي هي لِلْبْخْل؛ أن «لا» قد تكون للبّخْلٍ ولِلْجُودٍء فالتي 
لِلْبْحْلِ معروفّةٌ والتي للجُودٍ أنَّهُ لو قال له: 1 الحَقّ؛ أو «لا تَعْطٍ المَسَاكِينَ» فقال: 
/0» كان جوداً. 

قال شهاتث ال يعني فتكون الإِضَافَةُ للتَبْيين. لأن «لا) صارت مشتركة فميِّرَهَا 
بالإضافة» وخصّصها به وقد تقدَّمَ طرف جيد من زيادة «لا» في أواخر المَاتِحَةَ . 

وزعم جماعة أن «لا» في هذه الآية الكريمة غير زائدة لكن اختلفت عبارتهم في 
تصحيح معنى ذلك؟ 

فقال بَعضُهم: في الكلام حَذْف يصمح به التَّفْىُ والتقديرُ: ما منعك فأحوجك ألا 
تسجد؟ 

وقال بعضهم : السكر ما التذالة إلا ترمد 

وقال بعضهم: من أفرك ألا تتة؟ ارم قال لك آلا تعد أد ها عاك آلا تنشد 

قالواة يترون هذا اتحفياما لن شعيل الانكارنة معنا أنَهُ ما منعك عن تَرْكٍ 


السحُودِ شيء » كقول القائل لمن ضربه ظلماً : ما الذي منعك من ضَرْبِي» أدِيئكَ أم عَقْنُّكَ 
أ جار 


)١(‏ البيت لساعدة بن جؤية ينظر: ديوان الهذليين »١77/١‏ اللسان (لا)» المحرر الوجيز ”/ 15 ». الصاحبى 
(69), البحر المحيط اا الدر المصون 75 

(؟) ينظر: البحر الميحط 5/ “/ا7. (9) ينظر: معانى القرآن للفراء ١/5/ا".‏ 

(:) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7/ 0ه8. (5) ينظر: الدر المصون ”7/7 75. 
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والمعنى أَنهُ لم يوجد أحد هذه الأمورء وما امتنعت من ضربي . 

وقال القاضي""' : ذَّكَرَ اللّهُ المَئْعَ وأرادَ الدَاعِي فكأنه قال: ها .دغاك: إلى ألا تنشد ؛ 
لآن مغالنة أت الله تمان نعالة عظحة يسيج »متها وسال عن الذاعى الها : 

وهذا قول من يتحرج من نِسْبَةِ الزُيادةٍ إلى القرآن» وقد تقدَّم تحقيقه» وأنَّ معنى 
الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم» وإلاأ فكيف يدَّعِي زيادة في القرآن بالعُرْف العام؟ هذا 
ما لا كوله أخد مق المتلمين: 

و ١مَا»‏ استفهامية في محل رفع بالابتداء» وَالحَبّرُ الجملة بعدها أي: أي شيء مَتَعَكَ؟ . 
و «أنْ» في محل نَضبء أو جرٌ؛ لأنها على حذف حرف الجََرٌ إذ التُقدِيرٌ: ما منعك من 
السّجُودِ؟ و (إِذْا منصوب ب «تسجد) أي : ما منعك من السَُجُُودٍ في وقت أمري إِيَّاك به. 
فصل في دلالة الأمر 

احتجوا بهذه الآية على أنَّ الأمْرَ يفيدُ الوّجُوبَ؛ لأنه تعالى ذَمّ إبليس على تَرِْكٍ ما 
أمر به ولولم عد لأس الوخوت لها كان مجرد نَرْكٍ المأمُورٍ به يوجبٌ الدّمَ . 

فإن قالوا: عق أن عيده كندل علو أن كلك الأند كان ينبة المكوى لهل تذلك 
الصّيغْة في ذلك الأمْرٍ كانت تفيد الوجوب» فلم قلتم: إن جميع الصيغ يجب أن تكون 
كذلك؟ 

والجوات: أذ قولة تال لاتاتئة آله كتنة ز: رَبك > يقيد تعليل ذلك الذَّم بمجرد 
ترك الأمرء لأن قوله: (إِذْ أمرتنك» مذكور فى معرض التعليل» والمذكور في قوله: إذ 
أمرتك» هو الأمر من حيث إنه أمر لا كونه أمرأأ مخصوصاً في صورة مخصوصة فوجب أن 
يكون ترك الأمر من حيث إنه أمر موجباً للذم . ْ 


فصل في دلالة الأمر على الفور أم التراخي 


اوحض وا على 0 ل 00 خا لحن 
فق الحال. 


عم 


قوله: «أنَا حَيْرٌ مِنْهُ) اعلم أنَّ قوله تعالى : ما مََمَكَ ألا شَنَجْد طلب للدّاعي الذي ذَعَاهُ 
إلى ترك السَّحُودٍ فُحَكى تعالى عن إبليس ذكر ذلك الذّاعي» وهق أنه قال : «أنَا خْيْرٌ مِنْه) . 

قوله: «اخَلَفْتَتِي مِن نَارِه لا محلّ لهذه الجَمْلَة؛ لأنها كالتّفسير والبيان لِلْحَيْرِية 
ومعناه: أنا لم أسجد لآدم؛ لأني حْيْرٌ منه وَمَنْ كان خَيْراً من غيره فإِنّهُ لا يَجُورُ أمر ذلك 
الأكمّل بِالسّجُودٍ لذلك الأذْوَنِء ثم بيّن المقدّمّة الأولى» وهو قوله «أنا خَيْرٌ مِنْهُ؛ بأن قال 


(0) تينظرة الرازي 79/14 
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خلقتني من نَارِء وخلقته من طينء» والنَارُ أَفْضَلُ من الطين والمخلوقٌ من الأأفْضَلِ أَفْضَل . 

أمّا بيان أن الَارَ أفْضَلُ من الطَينٍ فلأ الئار مشرق علوي لطيف خفيف حار يابس 
مجاور لجواهر السَّمواتِ» قوية التأثير والفِغْلٍ» والأزض ليس لها إلا المبوك والاتفعال» 
والفعل أُشْرَفٌ من الانفعَال» وأيضاً فالئَارٌ مناسبة للحرارة الغريزيّة وهى مَادَّةٌ الحياة. وأمًا 
الأرضَيَة والبره والينسن» فهنما يناننتانالمؤت. والحياة .شرف من العوت» بوايقا «التفعع 
متعلق بالحرارة» وآأيضا فسن الثمو من الاك لما كاة وقث كنال الخرارة كان غاية كمال 
الحيوان حاصلا في هذين الوَقْتَيْنِء وأمّا وقت الشَّيْحُوحَةِ فهو وقت البَرْدٍ واليبس المناسب 
للأرضية» لا جَرَمَ كان هذا الوَقْت أرْدَى أوقات عُمْر الإِنْسَانِ 

وأمّا بيان أن المخلوق من الأفضّل أفضل فظاهر؛ لأن شَرَفَ الأصول يوجب شرف 
الفروع . 

وأمًا بيان أن الأشرف لا يجورٌ أن يؤمر بخدمة الأدونء فإنّه قد تقمَرَ فى العُقُولٍ أن 
من أمَرَ أبا حنيفة والشافعي رضي الله عنهما وسائر أكَابرٍ المُمَهَاء بخلقة قم نار ل الدرمية 
كان ذلك قبيحاً في العقول» فهذا هو تقرير لشيهة إبليس . 

والجواب عنها أن نقول: هذه الشُبْهَةُ مُرَكْبَةَ من مقدمات ثلاث: أوّلها أنَّ النار 
أفضل من الثُرابِء وهذا قد 0 الكلامٌ فيه”'" . 

قال مُحَمّدُ بْنُ جرير””" ': ظنّ الحَبِيتٌ أن الار خيرٌ من الطين ولم يعلم أن الفضل ما 
جعل اللَّه له الفضل» وقد فضّل الطَينَ على النَار. 

وقالت الحكماء”": للطين فضلٌ على الئَّارٍ من وجوه: 

منها: أن من جوهر الصينٍ الرّرَانَةَ والوقَارَ والجِلْمَ والصَّبْرَ وهُوّ الدَّاعِي لآدم عليه 
السلام بعد السّعادةٍ التي سبقت له إلى التّْبةٍ والتواضع والتّضَي تأووقة المكدرة وا 
والتّوبّة والهداية. ومن جَوْهَرِ النّار الخفّةٌ وَالطيكن» والجِدَةٌ والارتفاعٌ والاضطرَابٌ وهو 
الدّاعي لإبْليسٌ بعد الشَّقَاوَةٍ التي سبقت له إلى الاستكبار والإِضْرَّارٍ فأوْرَئَهُ اللّعْتَةَ 
وَالشَّقَاوَة؛ ولأن الطين زعي جيه الأشداء والقاز سيك فق فقاء [3] الآن التراجة ميت 
الحيأة؟- لأن سيا الأشجار»<زالئتات ده :والثان سبك الولاكة لان التراتم يكون منه وفه 
أَرْرَّاقٌ الحيوان» وأقواتهم ولباس العِبَّادٍ وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم والنّارُ لا يَكُونُ 
فيها شيء من ذَلِكَء وأيضاً النَارُ مُفْتَقِرَةَ إلى الثُراب» وليس الثْرَابُ مفتقرٌ إليهاء فإنَّ 
المحلّ الذي يكون مكوناً من الثُرَابِ أن فيه نهي: الفقيرة إلى الثْرات» .وهو عَتِىٌّ عَنْهَا: 

وأيضاً إن النّارَ وإن حصل بها بعض المَنْمّعَةِ فالشّرُ كَامِنّ فيهاء لا يَصدَُهَا عنه إلا 


.18/١5 ينظر: الرازي‎ )١( 
.١١١ /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )9( .41١/8 ينظر: تفسير ابن جريرالطبري‎ )( 
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حبُسهاء ولولا الحَابِسٌ لها لأفسدت الحَرْتٌ والعسل وأمًا التّرَابُ فَالحَي والبركة [فيه]» 
كلما تلت ظهرت بركت وجرن . فأين أَحَدَُهُمَا من الآحْرِ؟ 

وأيضاً فإِنَ اللّه تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وذكر منافعها وخلقهاء ونه 
جعلها: #بِهندًا» [النبأ: ]١‏ و ##9فْرمًا» [البقرة: ؟7١]‏ و #إسَاطًا» [نوح: .]١9‏ 
و كَرَارَا4 [النمل : ١‏ و # كِتَانَا© [المرسلات: 5؟] للاحياء والأمْوَاتِ ودعا عباده إلى 
التَمَكْرٍ فيهاء والنّظرٍ في آياتها وعَسجَائِتٍ ما أودعٌ فيهاء ولم يَذْكُر النّارَ إلا في مَعْرضِ 
العُقُوبِةِ والتَّحْويفِ والعذاب إلا موضعاً أو موضعين ذكرها بأنها #تذكرةٌ وَمَتَعًا مما مفو » 
[الواقعة: ]٠“‏ بذكره لنار الآخرة» ومتاعاً لبعض أفراد الئّاس وهم 0 النَازْلُون 
بِالمَمَازّةٍ وهي الأرض الخَالَيةٌ إذا نزلها المسافِرُ تميّع بالئّارٍ في منزله ٠‏ فأيُنَ هذا من 
أوصاف الأرض؟ 


وأيضاً فنْ الله تعالى وصف الأرض بالبركة في مواضع من كتابه؛ وأخبر أنَّهُ بارك 
فيهاء وقدّر فيها أفْرَاتها؛ وقال: #وَحيَكَه وَلُوًا إل الْأيضٍ أل ركنا باك [الأنبياء: الا 
#وععلنا يهم وين الْْرَى الو ركنا فيا [سبأ: 18]. طوَسْلَيِمْنَ ارح مَاصِفَةٌ تج يمر إل 
الْايْضٍ أل بلركا نبا » [الأنبياء : ١‏ وأما النّارُ فلم يخبر بِأنّهُ جعل فيها بَرَكّة أضلاً بل 
المَشْهُورُ أنّها مذهبة لِلبرَكَاتِ مبيدة لها. فأين المبارك في نفسه من المزيل للبركة؟ وما 
يا 

وأيضا فإن«اللةح تارك وتعالى ‏ جعل الأَرْض محل بيوته التي يُذكر فيها اسمهء 
ويُسَبَّحْ له بالغدوٌء والآصالٍء وبيته الحَرَام الذي جعله قياماً للئّاس مُبَارَكاً» وهدّى 
للعالمينَ . ش 

وأيضاً فإِنَ الله أوْدَعَ في الأرض من الجتايع) والمعادن», والأنْهَارٍ والثّمراتِ 
والحبوب» وأصّئَافٍ الحيوان ما لم يرِذ في النَّارٍ شيء منه إلى غير ذلك . 

وأمّا المُقَدْمَةٌ المَّانِيَةٌ وهي من كانت مادته أفضل فهو أَفْضَلٌ. فيك حل الْرَاعء 
والبَحثُ؛ لأنه لما كانت المَضِيلَةٌ عطيّة من اللَّه تبارك وتعالى - ابتداء لم يلزم من فضيلة 
المادّةٍ فضيلة الصُورةٍء ألا تَرَى أنهُ يخرج الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكَافِرٍء والثور 
كن الظلية والطلفة من الثور »ذلك يذل علي أذ الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله لا 
بسبب فضيلة الأصل وَالجَوهَر. 

وأيضاء فالتكليف إنّما. يتناول الحي بعد انتهائه إلى حدّ كمال العَقّل فالمعتبر بما 
انتهى إليه لا بما خلق منه. 

وأيضاً فالمفضل إِنّمَا يكون بالأعمال» وما يتَّصِلٌ بهاء ٠‏ لا بسبّب المادَّةٍ؛ ألا ترى أنَّ 
الحَبَشِيَ المؤمن مفضل على القُرشيّ الكافِر. 


اللآباب/ ج9/ م 
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فصل في تخصيص العموم بالقياس 

احتجّ من قال إِنّهُ لا يجُورُ تخصيصٌ عموم بالقياس» بهذه الآية؛ فإِنَّهُ لو كَانَ 
تخصيص النْصٌ بالقياس جَائِرَاً لما استوجب إبليس هذا التَّعنِيفٌ الشَّديدَء والتوبيخ 
العظيم ١‏ ولمّا حصل ذلك دلّ على أن تَخْصِيصٌ عموم النَّصٌّ بالقياس لا يجُور. 

وبيانه أنَّقوله تعالى للملائكة : «اسْجُدُوا لآدَمَ) خطاتث عام يتناول جميع الملائكة » 

ثم إِنَّ إبليس اخرج نفسه من هذا الخموم بالقياس » وهو أَنَّهُ مخلوق من النَّارِ والنَّارُ 

رتك اس ومن كان اله اشوف فهو أشرففيلزة كوك إبليئن أشوّف مق ادم ؛ 
ومن كان أشْرَفَ من غيره فإنّهُ لا يؤمر بخدمتِهِ لأن هذا الحكم ثابتٌ في جميع النُظائرء 
ولا معنى للقياس إلا ذلك فثبت أن إبليس ما عمل في هذه الواقعة قعة شيئاً إلا أنه خصص 
العموم بالقياس» فِاسْتَوْجَبَ بذلك الدَمّ الشُديق: كل ذلك على أنَّ تَخْصِيصٌ النّصّ 
بالقياس لا يجوز. 

وانفنا قال 1 كد ساك امكوتددة الفسالة ع وه اخ وهو أذ إتليدن ادك 
هذا القياس قال تعالى: 8تاهِْط يبا مَمَا يون لكَ أن تسَكْبَّرَ ذبَا4 [الآية ١“‏ من الأعراف] 
ووصف إبليس بكونه «متَكبّرا» بعد أن حكى عنه القياس [الذي يوجب تخصيص النص» 
وهذا يَقَْضِي أنّهُ من اول تخصيضن الض بالقياشس]227 تَكَبْرَ على الله» وَدَلْت .هله الآيةُ 
على أن التَكَبْرَ على اللَّهِ يوجب العقابّ الشَّدِيدٌَه والإخراج من زُمْرَةٍ الأولِيّاء والإدْحَال في 
زمرة المتلغوتنين+ فدل ذلك على أن تخصيعن النصن بالقياسن لا يتخوزة». وهذااحن المُرَاذٌ 
بما نَقَلَهُ الواحِدِيُ في «البسيط» عن ابن عباس أُنّهُ قال: «كانت الطاعَةٌ أولى بإبليس من 
القياس فعصى رَبّهُ» وقاسٌ». 

وأوّلُ من قاس إبليسُء وكفر بقياسِهء فمن قاس الذَّينَ بشيء من رأيه قرنه اللَّهُ مع 
إبليس . 

والجَوابٌُ أنَّ القياس الذي يبطل النَّصّ بالكليّة باطل» أمّا القياسٌ الذي يخصّص 
[النّص] في بعض الصُّوّرِ لم قلتم : إنه باطل؟ 

وتقريره : أنه لو قبح أمر من كان مخلوقاً من النَارٍ بِالسّجُودٍ لمن كان مخلوقاً من 
الأرض لكان قبح أمر من كان مخلوقاً من الثُور المحض بِالسْجُودٍ دِلمن كان مخلوقاً من 
الأزض أوْلَى؛ لأن النُورَ أشرف من النَارِء وهذا ل ا كن 
الملائكة بِالسُجُودٍ لآدم» فَهَذَا القِيَاسُ يَقْنَضِي رَفْعَ تمالول التض بالكلية وأنددياط 97 


أمّا القِيَاسُ' الذي يقتضي تخصيص مَدْلُول النَّصّ العام لم قُلَيُمْ : إِنَّهُ [باطل؟ 


.579/١5 سقط في أ. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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ويمكن أن يُجَابَ بأن يقال: إن كونه أشرف من غيره يَقْتَضِي قُبْحَ أن يلجأ 
الأشرف('"' إلى خدمة الأدنى» أما لو رَضِيَ ذلك الشّرِيفٌ بتلك الحِدْمَّةِ لم يقبح؛ لأنه لا 
اعتراض عليه في أن يُسْقِطَ حَقَّ نَفْسِوء أمّا الملائكةٌ فقد رضوا بذلك فلا بَأْسّ بهء وأما 
بلي فإ لم رض بإسقاط هذا الحق. فوجب أن يقبح أمره يذلاك السسكر يدا فا 
مناسبء وإنه يُوجِبُ تخصيص الئّصّء ولا يوجب رفعه بالكليّة ولا إبطاله. فلو كان 
تخصيص النَّصٌ بالقياس جائزاً لما استوجب الذَّم العظيم» فلمًًا استوجب استحقاق هذا 
الذم العظيم علمنا أنَّ ذلك إِنّما كان لأجل أن تخصيص النَّصٌّ بالقياس لا يجوز . 


فصل في بيان قوله تعالى لاما مََمَكَ ألَّا تَْمْد)4 

قوله تعالى: «إما متمد ألا مهد إذ أي لا شك أن قائل هذا القول. هق الله سيحجائة 
وتعالىء وقوله: «أتأ حَز ينه َل ين ناو لَه من يلين » لا شك أنَّ قائل هذا القول هو 
إيليس» وقوله: «فأهبط مِنْهَاه لا شك أن قائل هذا القول هو الله متيحائة وتعالىء وقوله: 
م#اتَأنظِرَنٍ إِلَ بَوْرِ بيْمَيْنَ» لا شك أنَّ هذا قول إبليسء ومثل هذه المَنَاظرَةٍ دمن الله وميك 
إبليسّ مذكور في سورة «ص)”" . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لم ينَفِقْ لأحد من أكابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكالمة 
مع اللّه مثل ما انفِقَ قّ لإبليس» وقد عَظعَ اللّهُ شرف موسى - عليه الصلاة والسلام بقوله: 
لوكلّمَمُ رَيُمُ4 [الأعراف: 47١]ء‏ طوَكلُمَ أنَهُ مُوسى تَحَكِيمًا4 [النساء: »]١74‏ فإذا كانت 
المكالمة تفيد الشَّرَفَ العظيمٌ فُكَيْفَ حصلت على أعظم الوجوه لإبليس؟ وإن لم يوجب 
الشّرف العظيم فكيف ذَكَرَهُ الله تعالى في معرض التشريف لموسى - عليه الصلاة والسلام -. 

والجوابُ من وجهين"" : 

أحدهما: قال بعض العلماء: إِنَّه تعالى قال ذلك لإبليس بواسطة على لِسَانِ بعض 
الملائكة؛ لأنه ثبت أن غَيْرَ الأنبياء لا يخاطبُّهُم اللّهُ إلا بواسطة. 

الثاني: أَنّهُ تعالى تكلّم مع إبليس بلا واسِطة لكن على وجه الإِمَانَةِ بدليل قوله 
تعالى: لتحَيُيجَ إِنَكَ من الصَغْرَ4» وتكلّم مع الأنبياء على سبيل الإكرام بدليل قوله [تعالى] 
لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: #وَّأنا لَمْترَيّكَ» [طه: ١]ء‏ وقوله: #واصطتعتك لتفبى »# 
[طه : ]4١‏ وهذا نهايةٌ الإكْرّام . 

سات رم ع سا مسا آذ م د سر عزوم هب و م ججح 
قوله تعالى : وَل تايط تاهما ْنُك أن تمَكبرَ ا فم َك ألضَِيدَ 42 
الضمير في «منها» قال ابن عباس : «يُرِيدٌ من الجئّة؛ لأنه كان من ا 


.7٠/١5 سقط في أ. (9) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) سيأتي في تفسير سورة (ص). (5) تقدم.‎ 
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قال أبن عباس : كان في عدن للا في جنة 2 ا 


وقيل: تعودُ على السَّمَاءِء لأنه روي عن ابن عباس: «أنَّهُ وَسْوَسَ إليهما وهو في 
السَّمّاءِ»”"©» ولأنَّ الهبوط إِنَّما يكون من ارتفاع . 

وقيل: يعود على الأزض» أمر أن يخرج منها إلى جّزائر البحار ولا يدخل في 
الأرض إلا كالسَارِقٍ . 

وقيل: يَعُودُ على الرُتْبَةِ المُنيقَة» والمَنْرْلَةِ الرفيعة . 

وقيل: يَعُودُ على الصُورةٍ والهيئة التي كان عَلَيْهًا؛ِ لأنّهُ كان مُشْرِقَ الوَجْهِ فَعَادَ 

قؤلة: 00 تأكيدٌ ل 00 إِذْ هو بمعتاةُ. 
[النحل: اا والتقدير: الما يَكُونُ لك أذ تبر فيهاء م 

وله تعالى : 149 أبق يل تر يع (©) ؟ َلَ نك من السطيد () كَل يمآ 
أغويكق عدن 4 مرطَك 1 لتق 409 

قوله: ثَالَ أنظرق: ِل يوم مَمَمُونَ » أي: أخرني» وأئيليي فلا مستي إلى يوم يُبْعَنُونَ 
من قُبُورهمء وهي النَّفْحَةُ الأخِيرَةُ عند قِيَام السَّاعَةَ . 

والضَّمِيرُ في (يُبْعَنُونَ يعودُ على بَنِي آدَمَ لدلالة السّياقٍ عليهم» كما دَلَ على ما عاد 
عليه الضَّميرانٍ في «منها» وفيها كما تقدم. 

قوله : لوِنَّكَ ين الْمَظرِينٌ4» قال بعضٌ العْلَمَاءِ : إِنَّهُ تعالى أنظره إلى النَّمْحَةِ الأولى ؛ 
لأنّهُ تعالى قال في آية أخرى : «آل وِلَكَ ب اليا إل تدم القت المنل ر» [الحجر: /اثا 

وقال آخرون: لم يُوفَتِ اللّهُ تعالى له أجلاً بل قال: 8إإِنَّكَ مِنَ الْمَطَرنَ4 وقوله في 
الآية 0 *إِلَّ بَوْمِ أَلْوَقْتِ اَلمَعَلوْرٍ 4 المرادُ منه الوقت المَعْلومُ في عِلْم الله تعالى . 

لوا: والدّليل على صِحَيه : 5 كان مُكَلَّمَاٌ والمُكلُفٌ لا يجورٌُ أن يعلم أنَّ 

الله تس أخْرَ أجَلَهُ إلى الوقت المُّلانِيء لأنّ ذلك المُكَلّفَ يعلمُ أَنَّهُ متى تَابَ قُبِلَتْ 
َوْيْته وإذا علم أنَّ وقت موته هو الوَقْتٌ القُلانِيُ أقدم على المعصية بقلب فارغ. فإذا 
قَرْبَ وَفْتُ أجَلِهِ؛ِ تاب عن تلك المعاصيء فَتَبَتَ أن تعريف وقت المّوْتِ بعينه يَجْرِي 


دلق تقدم . إفة تقدم . 


وذنا 


سورة الأعراف / الآيات: ١5-١5‏ 
مَجْرَى الإِغْرَاءِ بالقييح» وذلك غير جّائز على اللَّهِ تعالى'" . 
وأجاب الأوّلُونَ بأنَّ تَمْرِيفَ اللَّه ‏ تعالى ‏ كَوْنَهُ من المُنْظَرِينَ إلى يَوْم القِيَامَةِ لا 
يقْنَضِي إِغْرَاء ؛ لأنْهُ تعالى كَانَ يعلمٌ أَنّهُ يمُوتُ على أقْبّح أنواع الكفرٍ والفِسْتء ٠‏ سواء عَلِمَ 
وَقْتَ موته أَوْ لم يعلمة» فلم يكن ذلك الإعلامٌ موجباً إغراءهُ بالقبيح» ومثاله أنَّهُ تعالى 
عرّف أنبياءه أنّهُم يموتون على الطهارّة والعِضْمَةٍ ولم يكن ذلك مُوجباً إغراءهم بالقبيح؛ 
لأجل أنه تعالى عَلِمَ مِنهُم أَنهُ سواء عرّفْهُم تلك الحالة» أم لم يعرّفْهُمْ تلك الحالة» فإِنْهُم 
يَمُونُونَ على الطهارة والعضمة» ٠‏ فلمًا كان حالهم لا يَتَمُاوت بسبب هذا التَّعْرِيفء فلا جَرَمَ 


لم يكن ذلك التعريف إغراء بالقبيح فكذلك ههنا"") 
قوله: لمآ أعْويْمَنيي4 في هذه «الباء؟ وجهان: 
أحدهما: أَنّهَا قسميّةٌ وهو الظّاهِرٌ أي : بقدرتك عليّ» ونفاذ سُلْطانِكَ في لأفْعْدَنَ لهم 

على الطريق المُسْتَقِيم الذي يسلكونه إلى الجَنّةِ بأن أزيْنَ لهم البّاطل» وما يُكُسِبْهُمْ المآيم . 
ويدل على أنها باء القسم قوله تعالى في سورة «ص»: #اتََعرَّنِكَ حرسم » [الآية : 7 ]. 

والثاني : أنّها سببيّةٌ وبه بدأ الرَمَخْشَريٌ”" قال: #يِّمَآ أَغْويْن4 فبسبب إغوائِكٌ 
لأفيدن لوم لم قال «والمعق كيتتب 5 توعي: في القر لأجتيدن في إغواتقيع 


ياي ؟ لأقعدن 
يَفْسُّدُوا بسببي كما فَسَدْتٌ بسببهم) . 
فإِنْ قُلْتَ: : بم ا دالكاةةه كإن تملقيا نا الأفقدن 1 سند عنه لام القسم لا تقو 


واللّه بزِيدٍ لأمرنْ؟ 

قُلْتُ : تعلّقث بفعل القَّسَم المَحْذُوف تقديره: فبما أَغْوَيْتَي أُقْسِمْ باللّهِ لأقعدن [أي] 
فبسبب إغوائك أقسم . ويجُورُ أن تكون «البَاءُ) للقسم أي: فَأَقْسِمُ بِإِغْوَائِكَ لأقْعْدَنَ 
وهذان الوَّجْهَانٍ سبقه إليهما أَبُو بكر بْنُ الأنبَارِيّء وذكر عبارة 


فال قتهات الديه 0 اوعذ 
قريبة من هذه العِبارَة. 
وقال أبو حيان”*“: «وما ذكره من أنَّ اللأمَ تصدٌ عن تعذُّقٍ البَاءِ ب ١لأفْعْدَنَ»‏ ليس 
حكماً مجتمعاً عليه؛ بل في ذلك خلافٌ). 
قال شهابُ الدّين"''2: أما الخلافٌ فنعمء لكنَّهُ خلافٌ ضعيفٌ لا يعتد به أَبُو 
في قراءة من كَسَرَ اللأم في الِمَنْ) : إن ذلك لا يجيره 0 واسياتي مبيثا إن 


القَاسِمء والشَّيْحْ نَفْسُّهُ قد قال عند قوله تعالى : الم يَمَكَ مِنْمَ كألآدً جَهَتم* [الأعراف : 


(4) ينظر: الدر المصون /7 ١51‏ 


شاء اللَهُ تعالى . 

() ينظر: تفسير الرازي 8١7/1١5‏ 1 

(0) ينظر: تفسير الرازي ."١/١5‏ (0) ينظر: البحر المحيط 7176/5 
90 ينظر: الكشاف .58١/7‏ (؟) ينظر: الدر المصون 7/7 .7141١‏ 
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و (مَا) تَحْثَمِلٌ ثلاثة أَوْجْه: 

أظهرها : أَنّهَا مَضْدَريّةَ أي : فَبإغوائِك إِيّايَ . 

والثاني : أنّها استفهاميّةٌ يعني أَنّهُ اسْتَفْهَمَ عن السَّبب الذي أغواهُ به فقال: فبأيٌ شيء 
من الأشْياءِ أَعْوَيْتَنِي؟ ثم استأئفٌ جُمْلَةَ أَقُسَمَّ فيها بقوله: ١لأفْعْدَنَ؛‏ وهذا ضعيف عند 
بعضهم؛ أو ضرورةٌ عند آخرينَ من حيتٌ إن «مَا» الاستفهاميّة إذا جُرّت حُذِقَْتْ ألفهّاء ولا 
تنيت 0 عما كنال ؟ أو تضوؤة كقولهة: [الواف] 
على تاكاه يحعنيي ي لَفِيمْ | كَجِنرِيِرئَمَيََ في رَمَاو'"ا 

والثالث : أنّها شرطيةٌ. تعر برنة الارية وَنَصَّهُ قال - رحمه الله -: ويجوز أن 
يكون «مَا) بتأويل الشَّرْطء و «الباء» من صلة الإغواء» والفاءً المضَمّرةٌ جوابٌ الشَُرْطٍء 
والتقديرُ: فبأي شيء أغويتني فلأقعدن لهم صراطك؛ فِتُضْمَرٌ الفاءُ [في] جواب الشَّرْطٍ 
كما تُضْمِرُهَا في قولك: «إِلَى ما أوْمَأتَ أن قَابِلُهُ وبما أمرت أني ساممٌ مطيعٌ». وهذا 
الذي قاله ضعيف جدَاًء فإِنّهُ على تقدير صحَّةِ معناهً يمتنعُ من حيث الصناعة» فإن فاء 
الجزاء لا نُحذف إلا في ضَرُورَةٍ الشّعْرِ كقوله : [البسيط] 
541 مَنْ يَفْعَل الحَسَئَاتٍِ اللَّهُ يَشْكْرْهَا ‏ والشَّدٌ بالشَرٌْ عِندَاللَّهِ مئلان" 

اي ؟قاللة: ركان العيرة: لا يود ذلك ضرورة ايها بوتكد البيف المذكوو: 
[البسيط] 
94 مَنْ يَفْعَلِ الخَيِرَ فالرّحْمَنُ يَشْكَرْهُ الال 

فعلن قول” ” أنى. بكر يكون قوله : «لأفعدن» جواب قسم محذوف» وذلك القسَمم 
0 وجوابه جوابٌ الشَّرْطِء فيقدَرُ دخول القَاءٍ على نفس جْمْلَةِ القَسَم مع جوابها 

ُ: فبما أَعْوَيْتَتِي فوالله لأقْعْدَنَّ. هذا يتمم مذهبه. 

د * إيقاع العَّيّ في القَلْبٍ أي: بما أَرْفَعْتَ في قلبي من العّيّ والعِتّاد 
والاستكبار وقد تقدمّ في البَمَرّة. 

قوله: «صِرَاطك» في نَصْبهِ ثلاثة أَوْجْه: 

أحدها : أنَّهُ منصوبٌ على إِسْقَاطٍ الخَافِْض . 

قال الرَّجَاجُ”"2: ولا اختلاف بين التّخويين أنَّ «على» محذوفة كقولك: «ضَرَبَ زيد 
الْظهْرَ والبطنّ» أي : على الظّهْرٍ والبَطن» . إلا أن هذا الذي قاله الرَّجَاحُ - وإن كان ظاهره 


)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 

(9) تقدم. (5) في أ: رأي. 
(5) يتظر» الترطي :ا #ذناء بوالفقر ترارق 01/101 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟08/7". 
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الإجماع - ضعيف من حيث إن حَرْفَ الجرٌ لا يطْردُ حَذْقُهُ بل هو مخصوص بالضّرُورَةٍ 
أو الشذوؤِ(2؛ كقوله: [الوافر] 


5606 تَمرُونَ الدَّيَارَ فَلَّمْ تَعُوجُوا 0 
[وقوله]: [الطويل] 

5 ده د عاد ا لحولا الاتيى تمتحعمباتي” 
[وقوله]: [الطويل] 

41" - قبت كأنّ العَائِدَاتِ فَرَشَْنِي 0100-83 | | اا 0 


والثاني: أَنَّهُ مَنصوبٌ على الظرفٍِء والتّقدِيرٌُ: لأفْعْدَنٌ لهم في صِرَاطِكٌ . 

وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنَّ ١صِرَاطكٌ»‏ ظرف مكان مُخْتَصَء والظَرْفٌ المكانىُ المختصٌء 
لا يصل إليه الفِعْلُ بنفسه. بل ب «في» تقول: صلَّيِت في المسجدء ونمت في السُوقٍ. ولا 
تقول: صليتٌ المَسْجِدَ إلا فيما استثني في كُْبٍ النحوء وإِنْ وَرَدَ غير ذلك» كان شاذًا؛ 
كقولهم «رَجَعَ أدْرَاجَهُ) و «ذَهَيْتُ) مع «الشَّام) خاصّة أو ضرورةً؛ كقوله: [الطويل] 
4 جَرَّى اللَّهُ بِالخَيرَاتِ مَا فَعَلا بِكُمْ رَفِيقَيْنٍ فَالآَخَيمَئَئْ م مَعْبَدٍ 

أي : قالا في حَيْمئّيء وجعلوا نظير الآيةِ في نَضْبٍَ المكان المختصٌ قول لخر 
[الكامل] 
849 لذن بهَرُالكَفٌ يَعْسِلْ مَنْنَهُ فِيهِكَمَاعَسَلَ الطَريىَ النَعْلَبُ0) 

وعد لبيك الكذة اللكا: على اله منووة وقن شد انو الطذارة ضع متهي الجا 
فجعل «الصّراط» و «الطَريقَ» في هذين الموضعين مكانين مُبْهَمَيْن. وهذا قولٌ مردودٌ؛ 
لأن المختض من الأمكلة ماله اقطان تحويه دوه تتحصرة :.:والضزاط والطريق من هذا 
القبيل. 

الغالث: أنَّهُ منصوبٌ على المفعول به؛ لأن الفِعْلَ قبله ‏ وإِنْ كان قاصراً ‏ فقد 
ضُمّْن معنى فِعْلٍ مُتَعَد. والتقدير: لألزمن صراطك المستقيمٌ بِقُعُودي عليه. 

فصل قن معنن إغواء إبليسل 


دعم عدم 


قول إبليس «قَيما أَغْوَيْتَنِي » يذل علق أنه أضاف إغواءه إلى اللّه تعالى -» وفوله في 


00 


إفرة تقدم . (4) تقدم. 
دق تقدم 


(1) البيت لساعدة بن جؤية. ينظر: ديوان الهذليين ,:401١/١‏ الكتاب ».177/١‏ الخصائص ,8١97/9‏ أمالي 
ابن الشجري /١‏ 57. الهمع .560٠١/١‏ الدرر ١/1591ء‏ الدر المصون 7/7 517. 


سطس سس سي سور ةالأعراف / الآيات: 1١5-1١15‏ 


آية ري لمَعرَنِكَ لاغ نَم أحَِين» [ص: 87] يدل على أنه أضَافَ إغواء العباد إلى 
نفسهء فالأول 808 أَهْلٍ الجَبْرء والئَّانِي يدل على مذهب [أهل]”'' القدرء 
وهذا يدل على أنه كان متحيراً في هذه المسألةٍ . وقد يقال: إِنَّهُ كان معتقداً بأن الإغواء لا 
يَحْصّلُ إلا بالمغوي فَجَعَلَ نَفْسَهُ مُغُوِياً لغيره من الغاوين ثمّ زعم أنَّ المُغوي لهُ هو اللّهُ - 
تعالى - قطعاً للنَّسلْسُل. 

واختلُوا في تَفْسيرٍ هذه الكَلِمَةٍء فقال أَهْلّ السّنّة: الأغواء ابقاع العي فى القلبم 
والغيُ هو الاعتقادُ البَاطِلُ» وذلك يدل على أَنّهُ كان يعتقدُ أنّ الحقّ والباطل إِنَّمَا يقعُ في 
القَلَب من الله . 


وأمًا المعتزلةٌ فلهم ههنا مقاماتٌ”" . 

أحدها: أن يفسٌرُوا العّىّ بما ذكرناهء ويعتذروا عنه بوجوه. 

قينا !أن كال عد اقول اتليس فين "أن إنلنيي اعفد أن خا لق الفية 
واتكه »بر شوقن ناهر أن قود لحن الس و 1 

ومنها قالوا: إِنّهِ تعالى لما أمره بالسّجُود لآدَمَ؛ فعند ذلك ظهر غيه وكفره. فجارٌ أن 
يحي ذلك إلى الله فال - لهذا المعف؟ وقد تقول القايل 7 تحيلتى على مر بنك 
الا تفيل ها اسيك عفنة ْ 1 

ومنها: أن قوله قرت يما أغو كن »,اي + لعكشى ‏ والمعتى أنك لها لعنتبسدث 
آدَمَ؛ فأنًا لأجل هذه العَداوَة؛ ألقي الوساوسٌ في قُلُوبهم . ١‏ 

المقام الثاني”': أنْ يفِسّرُوا الإغُواء بالهلاكِ» ومنه قوله تعالى: #صََوْفٌَ يَلْقَوَنَ عا 
[مريم : 48 أي : هلاكاً وويلاٌ ومنهُ أيضاً قولهم : غْوَى الفَصِيل يَغْرِي غرّى؛ إِذَا أكثر 

من اللْبَنِ حتى يفسدّ جوفه ويُشَارِفَ الهّلاكَ والعَطبّ. وفسّروا قوله تعالى: إن كن أللَهُ 

يُريدُ أن مويك © [هود: 4 إن كان اللَّهُ يريدُ أنْ يهلككم بعنادكم للحق. . فهذا جميع 
الوخوة المذكو ره 

قال ابْنُ الخطِيب''': ونحن لا نُبَالعُ في بيان أن المراد من الإغواء في هذه الآية 
الإضلال؛ لأن حَاصِلَّهُ يرجع إلى قول إبليس» ٠»‏ وإنّه ليس بحجة إلا أنّا نيم البرهانٌ اليقينيّ 
على أنَّ المُعْوِي لإبليس هو اللَّهُ تعالى ‏ وذلك؛ أن الغاوي لا بد لهُ من مُعْوٍء 
والمّعْوِي له إِمّا أن يكون نَفْسَهُء أو مخلوقاً آخَرَء أو اللَّهَ ‏ تعالى - والأوَّلُ باطِلٌ؛ لأن 


.77/١5 سقط في أ. (5) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
. ."77/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )0( .5١7/1١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )1( 
.77/١5 في أ: فثبت. (5) ينظر: تفسير الرازي‎ )5( 
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العاقل لا يختارٌ الغوايّة مع العِلّم بكونها عَوَايَةٌ والنَاني أيضاً باطل» وإلآ لزم إما التَسَلْسْل 
وإمّا الدَّوْرُ وَالثَالْتُ هر المقصوة:. 


فصل فى المراد من الإقعاد 

المراد من قوله: «لأفْعْدَنَ لهم صِرَاطكٌ المُسْتقِيمَ» أَنّهُ يُواظِبُ على الإِفْسَادٍ مواظبة 
لا يَقْثْرُ عنهاء ولهذا المعنى ذكر القُعُود؛ لأن من أراد المُبَالَعَةَ في تكميل أمر من الأمُور 
قعد حتى يصير فارع البال» فيمكنه إتمام المقصود. ومواظبته على الإفْسَادِء هي مُوَاظَبَتَهُ 
على الوَسْوسَّة بحيتٌ لا يَفْترُْ عنها"". 

قال المُفْسُرُونَ : معنى «لأفْعْدَن لهم صِرَاطكٌ) أي : بالصَّدٌ عنه وتزيين البَاطِل؛ حنَّى 9 
يولكرا كما فلك أن يلوا كما قل > أو يحييوا كما حانة: 

قإن"قبل ؟ ذه الآتة ذلك على أن إنليين كان غالها بالذيج الحق؟ لالفال: 
«لأمْعْدَن لهم صِرَاطَكَ المُسْتقِيمَ» وصراطة المُستَقِيمُ هو دينه الحقٌ» ودَلْتْ أيضاً على أن 
إبليس كان عالماً بأنَّ الذي هو عليه من الاعتقاد هو مَحْضٌ الغوايّة والصَّلال لأنه لو لم 
يكن كذلك لما قال: ##رَيّ يآ أَعْوَيّكَنىض» [الحجر: 17"94], وإذا كان كذلك فكيف يمكن أنْ 
يرضى إبليسٌ بذلك المَذْهَبٍ مع علمه بكونه ضلالاً وغوايةٌ» وبكونه مضاداً للدّين الحقٌ» 
ومنافياً للصّراط المستقيم» فإِنَّ المرء إِنَمَا يعتقدُ الاعتقادَ المَاسِدَ إذا غلب على ظَنّهِ كونه 
حَقَاء فأمًا من عَلِمَ أنهُ باطل وضلال وغوايةٌ يَسْتَحِيلُ أنْ يختاره. ويرضى به» ويعتقدة. 

فالجواتٌ: أنّ من الئّاس من قال: إن كفر إبليسٌ كفْرُ عَناد لا كُفْرَ جَهْلِء ومنهم من 
قال : كُفْرُهُ كُفْرُ جَهْلٍ . وقوله: هما أعويئت ؛ وقوله : عدن لم صرْطَكَ الْمسَتَقم يريدُ به 

في زعم الخْضْم » وفي اعتقاده”" . 


فصل في بيان هل على الله رعاية المصالح”" 


احتجّ أهلٌ السّنّةِ بهذه الآية على أَنَّهُ لا يجب على الله رعاية مصالح العبدٍ في دينهء 


."”/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الرازي .":7/١5‏ 

(7) قالت المعتزلة: يجب على الله تعالى فعل الصلاح والأصلح. 
والصلاح هو ما يقابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفر والغنى بالنسبة للفقر والأصلح ما قابل الصلاح 
كأعلى الجنة في مقابلة أدناها. 
والصلاح والأصلح الواجبان على الله تعالى بالنسبة للدين والدنيا كما قال معتزلة بغداد ويراد بهما 
الأوفق في الحكمة والتدبير بالنسبة للشخص لا بالنسبة للكل وقيل بالنسبة إلى علم الله تعالى . 
أو الصلاح والأصلح في الدين فقط كما رأى معتزلة البصرة وهما الأنفع وهل الأنفع بالنسبة إلى علم 
الله أو بالنسبة إلى الشخص» خلاف لم نقف فيه على حقيقة ما نقل عن المعتزلة بالضبط لتضارب النقل 
عنهم. 


ااال سسسسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: 1١5-114‏ 


ولا في دنياه؛ لأنَّ إبليس استمهل الرَّمَانَ الطويل فَأْمْهَلَهُ اللَّهُ ثم بِيّن أنّهُ إنّمَا يستمهله؛ 
لإغواء الخلقء وإضلالهم. والله ‏ تعالى قال راك اكت الخلك بعري ؛ ويقبلون 


0 تعالى : #وَلقَدَ َقَدَ صَدَّقَ عَليِْمَ إنليس ظَنَّمْ قاتبعوه لا فرهًا من لْمَؤْمِنِينَ © [سبأ: 
]٠‏ فثبت أن نْظارَ إبليس وإِمْهَالَهُ هذه المدة الطويلة؛ يَقْنَضِي حصول المفاسِدٍ العظيمة» 


- والصيغة المشهورة عن المعتزلة: 
أنه إذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر فساد وجب على الله فعل الصلاح وترك الفساد وإذا كان 
أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله فعل الأصلح وترك الصلاح واستدلوا على ذلك 
بقولهم: إن فعل الصلاح والأصلح حكمة ومصلحة يستحق فاعله المدح فيجب على الله فعله وتركه 
بخل وسفه يستحق تاركه الذم فيجب الفعل لأن الله منزه عما يستحق به الذم ويجاب عن ذلك بأن منع 
ما يكون من حق المانع الذي يثبت بالأدلة كرمه ولطفه وحكمته وعدله ليس بخلاً ولا سفهاً وإنما هو 
عدل وحكمة. 
ورد أهل السنة عليهم بقولهم: 
- لا يجب على الله شيء لأنه يتنافى مع اختياره والله قد بين أن ما وقع في الكون بمشيئته واختياره 
قال تعالى «فعال لما يريد» وضد الواقع داخل تحت مشيئته قال تعالى #ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً» . 
- لو وجب عليه شيء فإن لم يستحق بتركه الذم لم يتحقق الوجوب لأن الواجب ما استحق تاركه 
الذم وإن استوجب تركه الذم كان الباري ناقصاً بذاته مستكملاً بفعله مع أن كماله لذاته. 
كِ - لو وجب عليه فعل الصلاح والأصلح لما خلق الكافر الفقير المبتلى بالأسقام المخلد في النار ولما آلم 
الأطفال والعجزة. ولما كان هناك تفضيل بين الناس مع أن الله يقول «ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات». 
ولما كان لله منة على عباده ولا استحق منهم شكراً لأنه لم يفعل إلا الواجب عليف ولما صح سؤال 
الخير وكشف الضر لأن الله فعل ما فيه الأصلح واستنفد ما في قدرته. وأين الصلاح في خلق إبليس 
وإبقائه طول الزّمن وإقداره على إضلال العباد. 
ولا يمكن أن نقول إن كفر الكافر صلاح له وإن كل ما وقع في الكون أصلح للعباد لأن من الضروريات 
أن الإيمان أصلح من الكفر والسعادة أنفع من الشقاوة وإذا فالله لا يجب عليه شيء بل جميع الممكنات 
جائزة في حقه لما ثبت له من العلم والإرادة والاختيار والقدرة» وأما الآيات والأحاديث التي تدل على 
الوجوب مثل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض | إلا على الله رزقها» فمحمولة على أن المراد بها 
الوعد تفضلاًء وهذه المسألة كانت سبباً لترك الأشعري مذهب المعتزلة» فقد سأل شيخه الجبائي في 
ثلاثة إخوة مات أحدهم كبيراً طائعاً والثاني كبيراً عاصياً والثالث صغيراًء فقال الجبائي الأول يغاب 
الح وم لد موود ار ا عاو املع 1 مق عاك ال 
فأطيعك فأدخل الجنة ماذا يقول له الرب» فقال الجبائي يقول علمت أنك لو كبرت عصيت فكان 
الأصلح لك أن تموت صغيراً. 
قال الأشعري: فإن قال الثاني يا رب لم لم تمتني صغيراً حتى لا أدخل النار» ماذا يقول الرب فبهت 
الجبائي وقامت عليه الحجة. 
قال صاحب الجوهرة: 
وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ماعليه واجب 
ألم يروا إيلامهالأطفالا وشبهها فحلتر المحالا 
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والكفر العظيم» فلو كان تعالى مراعياً لمصالح العباد؛ لامتنع أنْ يمهله؛ وأن يمكنه من 
هذه المفاسدء فَحَيْتُ أَنْظَرَهُ وأمهله؛ علمنا أنّهُ لا يجب عليه شيء من رِعَايَةِ المصالح 
أصَلاًء ومما يقوّي ذلك أنَّهُ تعالى بَعَتَ الأنبياة دعاة إلى الحىٌّء وعلِمَ من حال إبليس أنه 
لا يَدْعُو إلا إلى الكفْرِ والضلالء ثم إِنّهُ تعالى أماتٌ الأنْبيَاء الذينَ يَدْعُونَ الخلق إلى 
الحق» وأبقى إبليس وسائر الشياطين الذين يَدْعُونَ إلى الكَفْرِ والبّاطل» ومن كان مُرِيداً 
لمَضَالِح العباد؛ امتنمّ منه أنْ يفعل ذلك”" . 

قالت المُعتزلة”'؟: اختلف شُيُوحْنَا في هذه المسألة فقال الجُبّائِيُ : إِنَّهُ لا يختلف 
الحال بسبب وجوده وعدمهء ولا يضل بقوله أَحَد إلا من لو فَرَضْنًا عدم إبليس» لكان 
يضل أيضاً ويَدُلَ على ذلك قوله تعالى: «امآ ل َيه تين إِلَامَنْ هْوٌ صَالٍ ألم * 
[الصافات: 0177 .]١7‏ ولأنَّهُ لو ضَلَّ به أحَدٌ لكان بقاة وه مفسدة0© . 


وقال أَبُو هَاشِم: يجوز أن يضل به قَوْمْ» ويكون خلقه جارياً مجرى خلق زيادة 
الشَّهْرَة فإِن هذه الرّيادة من الشهوة ة لا توجب فِعْلَ القبيح إلا أنَّ الامْتناعَ منها يصير أشَقٌّء 
ولأجْلٍ تلك الزّيّادة من المشقَّة» تحصل الريادةٌ في التّوابء فكذا ههنا بسبب بقاء إبليس 
يصير الامتناع من المَبَائِح أشدء وأشق. ولكنه لا ينتهي إلى حدٌّ الإلجاء والإكراة”'' . 

والجوابٌ: أمّا قول أبي علي فضعيف؛ لأن الشَيْطانَ لا بُدَ وأن يزيّن القبائح في 
قلب الكافر ويحسّنهًا له. ويذكره ما في القبَائِح من أنواع اللّذَاتِء ومن المعلوم أن حال 
الإنسان مع حُصُولٍ هذا التذكير والتّزيين لا يكون مُسَاوياً لحاله عِنْدَ عدم هذا التذكير 
والتزيين» ويدل على ذلك العرفء, فإِنَّ الإنسان إذا حصل له جلساءٌ يرغبونه في أمر من 
الأمُوره ويحسنونه في عينه ويسهُلُونَ عليه طريقٌ الوْصولٍ إلية». ويواظبون على دعوته 
إليه ؛ فإنّهُ لا يكون حاله في الإقدام على ذلك» كحاله إذا لم يوجد هذا التّدذكير والتّحسين 
والتّرِيينء والعلم بذلك ضروري”''. 

وأمّا قولٌ أبي هاشم فضروريٌ البُطْلانِ؛ لأنه إذا صار هذا التّذكير والتّزيين حاملاً 
للمرء على الإقدام على ذلك القبيح كان ذلك سعياً في إلقائه في المفسدة» وما ذكره من 
خلق الزّيادةٍ في الشَّهْرَةٍ فهو حُجَةَ أخرى لنا في أنَّ الله تعالى لا يراعي المصلحة» فكيف 
بسكي ايف يدم والدي يقزر غاية التقرير + اله ليرب حتصول: تلك الزيادةةفي الشمرة 
يقع في الكفر وعذاب الأبَّدِء ولو احتررٌ عن تلك الشّهْوّة فغايتُه أن يزداد ثوابهُ بزِيَادَةٍ تلك 
المشقَّةء وحصول هذه الرّيادَة من النّواب شية لا حَاجَةَ إلِيْه أَلْبَنَةَء أمّا دفعٌ العِقّاب 
المؤبَّدِء فإليه أعظم الحاجات. فلو كان إِلهٌ العالم مُرَاعياً لمصالح العِبادٍ لاسْتَحَال أن 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .77/١5‏ 


(5) ينظر: المصدر السابق. (54) ينظر: تفسير الرازي /١5‏ ”. 
(9) ينظر: تفسير الرازي .”9/١5‏ (0) ينظر: تفسير الرازي .77/١5‏ 


ااال سسسسسسسس سس سب سورةالأعراف / الآيات: ١5-1١15‏ 


ببعن الام لاحل العم لجل زياد 1 حاجه (لواروا صورزة لتك اماد بيه 
المذاهب» وأنَّهُ لا يَجبُ على الله شيء أصلا”"' . 

قوله: 7 اعد كن مسرن عاى عجري الس اننال قر الازفل] ١‏ باماعار 
الصّراطٍ يأتي من هذه الجهات الأربع؛ ونوّع حَرْفَ الجرٌ جر الأوَّلَيْن [ب «مِنْ)] والثّانيين ب 
"عَنْ» لنكتة ذكرها الرَمَحْشَرِيُ”"". قال رحمه الله : «فإِنْ قُلْتَ كَيِفَ قل : مِنْ بين أَيْدِيهِمْ» 
ومن خلفهم بحرف الابتداء» وعنْ أُيْمَانْهم» وعن شَمَائِلِهِمُ بحرف المُجِاوَرَةٍ؟ 

قلت: المفعول فيه عُذَّي إليه الفِعْلٌ نحو تعديته إلى المفعُولٍ به» فكما اختلفت 
حروفٌ النعْدِيّة في ذلك اختلفت في هذاء وكانت لغة تُوْحَذُ ولا تُقاسُ» وَإِنّمَا يُفتش عن 
صِحَةٌ موقعها فقط» فلما سمعناهم يَقُولُون: جلس عن يمينه» وعلى يمينه؛ وعن شماله» 
وعلى شماله قلنا: معنى اعَلَى يَميئِهِ؛ أنْهُ تمكن من جهة اليمين تمكن المُسْتعلِي من 
الدان عل 

ومعنى اعَنْ يَمِينِها أنّهُ جَلْسَ مُتَجافِياً عن صاحب اليمينٍ غير مُلاصِق له مُنْحَرٍفاً 
عنهء ثُمّ كَثْرَ حَنَّى استعمل في المُنَجَافي وغيره كما ذكرنا في «تعال». ونحوه من المفعول 
به قولهم: «رَمَيْثُ على القَّوْسء وعن القَّوْسٌ» ومن القَّوْس» لأنَ السَّهُمَ يَبْعْدُ عنهاء 
ويستعليها إذا وضع على كبدمًا للرَّمْيء ويَبْتَدِىءُ الرّميُ منهاء فلذلك قالوا: جلس بين 
يديه وخلفه بمعنى «في»؛ 0 ومِنْ بين يديه ومن خلفه؛ أن الفغل يقع 
في بعض الجهّتَيْنِ كما تقُول: جِنْتُ عن الليْل عَرَيدُ عضن الليل 4 

قال شهابُ الدّين”” ار وت ل ار 

وقال أَبُو حيّان''': وهو كلام لا بَأسَ به. فلم يوقّه حقّه. 

لم قال: وأقول: وإنّما خصٌ بين الأيديء والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن 

ونان لالد ملب تر » لاز مديجا تساك قوس ان ونا ويدار دوعر 
الخَلْفٍ؛ لأنّهًا الجهّةُ الي تَدُلَ على إقدام العَدّرٌ وبسالته في مواجهة قِْنْه غير خائفٍ مِنْه» 
والخلف جهة غدر ومخاتلة؛ وجهالة القِرْن بِمَنْ يغتاله» ويتطلب غِرَّتهِ وِغَفْلَتَه» وخصٌ 
الأيمان وَالشْمَائِلَ بالحرف الذي يدل على المجاوزة؛ لأنهما ليستا بأغلب ما يأتي منهما 
العَذُوٌ وإنما يجاوز نْيَائَهُ إلى الجهّةٍ الْيِي هي أغْلَّبُ في ذَلِكَ» وَقُدْمْت الأيمان على 
الشَّمائِلٍ؛ لأنها هي الجهَّةُ القويّةُ في مُلانَاةٍ العَدُرٌ وبالأيمان البَطش والدَفْعُ» فالقرن 
الذي يأتي من جهتها أبْسَلُ وأشْحممْ إذ جاء من الجهة التي هي أقوى في الدَفع؛ والشّمَائل 
ليست في القُوَّةٍ والدّفْع كالأيمان. 


00 يفلو شميرا الزازئ 7/51 (*) ينظر: الدر المصون */7157. 
)١(‏ ينظر: الكشاف ؟/98. (5) ينظر: البحر المحيط 5078/4. 


سورة الأعراف / الآيات 1 152114 ا هق 


[والأيمانُ] والشَّمَائِلُ جَمْعا يمين وشمالٍ» وهما الجَارِحَنَانِ وتجمعان في القلّة على 
أُفْعْلء قال: [الرجز] 
ْ [1470]- يَأتِى لَهَامِن أنِمُن وأضْمْلٍ'" 
والسَّمَائِلُ يُعبِّرُ بها عن الأخلاق والشّيم تقول: له شمائل حسنة؛ ويُعبّر عن 
الحسنات باليمين» وعن السَيكّات بالشَّمّال؛ لأَنْهُمَا منشأ الفعلين : الحسن والسيّىء 5 
ويقؤلون + اجعلني في يميئك لا فى حتَمَالِك قال: [الطويل] 
90١‏ أَبُنتى» أفِي يُمْتئ بَدَنِكِ جَعَلْمنِي فأقفرّح أمْ صَيِزْتني فِيشِمَالِكٍ" 
يكنون بذلك عن عِظَم المنْزِلّةِ عند الشّخْص وحِسَّتِهاء وقال: [الطويل] 
8ن انث بي العَلتِ”” لما تَضَائَدُوا يرون سَهْمِي بَيِئَهُمْ فِي الشَمَائِلٍ 
والشّمائل: جمع شمال بفتح الشّين وهي الرّيح» 
قال امرؤ القيس: [الطويل] 
247 وَهَبَّثْ لَهُ رِبحٌ بمُخْتَلِفٍ الصُّوَى | صَباً وسَمالَ في مَنَازَلٍ قُمَالِ0) 
والألف في «الشّمال» زائدة» لذا يُزاد فيها الهمزة أيضاً بعد الميم وقبلها فيقولون: 


شال وشَأْمَّل» يدل على ذلك كله سقوطه في التَّضْرِيِفٍ قالوا: «أشملت الريح» إذا 
هيك شمالا. 


2 


فصل في معنى امن بين أيديهم؛ 
قال علي بْنُ أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس: ١مِنْ‏ بِيْنَ أيديهم أي: من قبل الآخرة 
فأشككهم فيهاء ومن خَلْفِهِم أرغبهم في دنياهم وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم» وعن 
شمائلهم أشهي لهم المعاصي»''2. 
وروى عطيّةُ عن ابن عباس : ١مِنْ‏ بَيْنِ أيديهمْ من قبل دنياهم يعني أزينها في 
قلوبهم؛ ومن خَلْفُهِمْ: من قبل الآخرة فأقول: لا بَعْتَء ولا جَنّةَ ولا نَارَه وعن أُيْمَانِهِمْ : 


»14١١/54 الخزانة‎ 241١/0 ابن يعيش‎ 2١7١/57 الخصائص‎ 2771/1١ البيت لأبي النجم ينظر: الكتاب‎ )١( 
.775 7/7” الدر المصون‎ . 4١7/1١ الإنصاف‎ 

() البيت لابن الدمينة ينظر دلائل الإعجاز (/9)» الألوسى 8/ 250 الدر المصون ”/717. 

() في أ: العلاقات. ْ 

(4) البيت لأبي خراش خويلد بن مرة ينظر: شرح أشعار الهذليين / 211917 التهذيب 74/١١‏ اللسان 
(شمل) الدر المصون "/ 71415 

(5) البيت ينظر : ديوانه 27١‏ اللسان (صوى) الدر المصون ”55/7 7؟. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره! (0/ 440) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١7/7(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


5 ا سصصسسسسسسسس سورةالأعراف/ الآيات: ١5-1١85‏ 


من قبل حسناتهم وعن شمائلهم: من قبل سيّئاتهم»”' 

قال ابن الأنْبَاريٌ”"': «قول من قال الأيمانٌ كِتَايّة عن الحسنات والشَّمائل كناية عن 
السيئاتِ قول حسنّ؛ لأنّ العرب تقولٌ: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالكٌَ» يُرِيدُ 
اجعلني من المُقدَّمِينَ عِندكء ولا تجعلني من المؤخرين». 

وروت أو غود ةع الأصنيي 7" أنه كان انك عندنا بالتميق أى > بيك لذ ميد 
وإذا خبثت منزلته قال أنت عندي بالشّمال) . 

وقال الحكم والسُّدَي + (مِنْ ب َيْنِ أَيْدِيهِم) : عو قبل الدتيا يزيكها نهم > رمن بكلفهم : 
من قبل الآخرة يتْبْطْهُم عنهاء وعن أيمانهم من قبل الحقّ يَصدُهُم عنهء وعن شمائلهم : 
من قبل الباطل يزينه لهم . 

وقال قتادَةٌ: «أتاهم من بين أيُديهم فأخبرهم أَنَّهُ لا بعث ولا جِنَّةَ ولا نارء ومن 
خلفهم في أمْر الدَنْيَا فزينها لهم ودعاهم إليهاء وعن أَيْمَانِهِمْ من قبل حسناتهم بطأهم 
عنهاء وعن شمائلهم زيّن لهم السيّتات والمعاصيء ودعاهم إليها»”؟' . 

وقال مُجَاهِدٌ: «مِنْ بَيْن أيديهم. وعن أيمانهم من حيث يبصرون ومن خَلْفِهِمء 
وهو شجانلك من سيك لا امنا رك للا 

قال ابن جريج: معنى قوله: ١حَيْثُ‏ يبصرون أي: يخطئون» وحيث لا يُبْصِرُون 
أي : : لا يعلمون.أنّهم يخطئون». 

وقبل: : من بَيْنِ أيْدِيِهِمْ في تكذيب الأنبياء والرّسْلٍ الذين يكونون حاضرين؛ ومن 
خلفهم في تَكذِيب من تقدَّمَ من الأنبياء والجله وعن أيمانهم ذ في الكفْر والبدعةء» وعن 
شمائلهم في أنواع المعاصي . 

وقال حُكُمّاء الإسلام''': إِنَّ في البدن قُوَّى أربعاً؛ هي الموجبة لِقَُرَاتِ السَّعَادَاتِ 
الرُوحَانِيَّة» فالقوة الأولى الخياليةُ التي يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورهاء وهي 
موضوعة في البطن المقدّم من الدماغ» وصور المحسوسات إِنَّما نَرِدُ عليها من مقدمهاء 
وإليه الإشارة بقوله: : «مِنْ بَيْنِ أُيْدِيهِم). 


وَالَعُوٌةٌ الثَائِيَهٌ + الواهمئة التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 5544) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (9/؟1١)‏ عن 
مجاهد وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 

(0) ينظر: سير اراز 1/15 

(؟) ينظر: تفسير الرازي /1١4‏ 4". 

(:) أخرجه الطبري في-«تفسيره» (547/6) عن قتادة . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (47/6 -/447) عن مجاهد . 

() ينظر: تفسير الؤازي .54/١5‏ 


سورة الأعراف / الآية: /ا١‏ /وع. 


للمحسوسات» وهي مِوْضُوعَةٌ في البَطنِ المؤخر من الدّماغ» وإليه الإِشَارَةُ بقوله: 'وَمِنْ 


والقُوَةٌ النَالِتَهُ: الشَّهْوَةُ وهي موضوعة في الكبدِء وهي من يمين البدنء وإليه 
الإشارة بقوله: «وعَنْ َيْمَانِهم). 

والقُوّة الرّابِعَةُ: العَضَّبُء وهي موضوعةٌ في البطن الأيسر من القلب» وإليه الإشارة 
بقوله : «وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ) . فهذه القُوَّى الأربَعُ التي تَتَولَدُ عنها أخوال تُوجبٌ زوال 
السّعاداتٍ الروحانيّة» والشّياطين الخارجة ما لم تستعن بشيء من هذه القوى الأربع لم 
تقدر على إلقاء الوَسْوسَةء فهذا هو السّبَّبُ في تعيين هذه الجهات الأربع . 

ير (إنّ الشْيطَانَ فَعَدَ لابن آدَمَ ريت الإسلام فقال: 
ار الت م 0 ثم قَءَ لَهُ بطَرِيْقٍ الهجرة فقالَ لَهُ: دع دِيَارَكَ وتتَْرّبُ! 
فَعَضَاهُ وهَاجَرَء ثم فَعَدَ لَهُ بطريق 0 : تَقَاتلُ تفل فِيقُسمْ مَالْكَ وتنكحُ امْرأئُك 
صا قاش فهذا الكَيّة يدل على أن الشيطان لا يكرك جهة من "جهات الوؤسْرسّة إلا 

فإن قيل: فلم [لم] يذكر مع الجهات الأربع ١مِنْ‏ فَوْقِهم ومِنْ تَحْتهِم؟) 

فالجوابٌ أنَّا ذكرنا أنَّ القُوَىئ التى يتولّدُ منها ما يُوجَبُ تفويتَ السّعادات الرُوحانية 
فهي موضوعةٌ في هذه الجوانب الأربعة من البدنٍ 

وأمَا في الظاهر فيروى أنَّ الشَيْطانَ لمّا قال هذا الكلام رقت قلزب :الملائكة على 
البشر فقالوا: يا إلهناء كيف يتخلّصٌ الإنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه من هذه 
الجهات الأزيَع؟ فأوحى الله تعالى إليهم : : «أنه بَقََ للإنسان جهتان : المَوْقُ والنَّحتُ» فإذا 
رفع يديه إلى فوق في الدُعَاءٍ على سبيل الخضوعء أو وضع جبهته على الأزض على 
سبيل الخُشُوع غفرت له ذُنْبَ سبعينَ سَئَةه©. 

2 بيده 3 خم لس اع بحس سا اه 002 

قوله تعالى مم 3 يد وَمِنْ حَلَفِهِمْ وَعَنَ يميم وحن شَأَيله لا بد 
2 
كه الما 


شاكرين أو لا تعلم أكثرهم شاكرين ف اشاكرين) حال على الأوّلِء مفعول ثانٍ على 
الما 


-1101( وابن أبي شيبة (65/ 2597 زابق حبان‎ )11 - 7١/5( أخرجه أحمد (”/58) والنسائى‎ )١( 
موارد) من طريق سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي الفاكه مرفوعاً.‎ 
."6/١5 ينظر: الرازي‎ )0( 


0 7-1-0000 


وهذه الجملة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أنَّ تكون استئنافية أخبر اللّْعِينُ بذلك لتظئيه”'' قال تعالى: #وَلْئَرَ صَدَّقَّ 
ْم إنيش طَنّمُ» [سبأ: 21٠١‏ أو لأنّهُ علمه بطريق قيل : لأنه كان قد رأى ذلك في اللّوْج 
المَخْفُْوظٍ . ويحتمل أن تكون دَاخِلَةَ في حيّز ما قبلها من جواب القسم فتكونُ معطوفة 
على قوله: الأفْعْدَنَ) أَقْسَمَ على جملتين متْتََيْنِ؛ وأخرى عسة. 

قوله تغال + دل لت هنبا مذةوما مون تن فم4 طخ نز كأتلاناً جَهَمْ مك مهن (9)) * 

ف «مذؤوماً مَدُْحُوراً» حالان من فاعل «أخرج» عند من يجيز تعدد الحال لذي حال 
واحدة» ومَنْ لا يُجيز ذلك ف «مَدْحُوراً؛ صفة ل «مذؤوما» أو هى حال من الضّمير فى 
الجارٌ قَبْلَهَاء فيكونُ الحالانٍ مُتَدَاخْلَيْنَ. 

و ١مَذُءُوماً‏ مَدْحُوراً» اسما مفعول مِنْ: ذَأْمَهُ وَدَحَرَهُ. فأمًا ذَأْمَهُ فيقال: بالهمز: 
ذَأْمَه يَدأْمهُ كرَأمّه 0 وَذَامَهُ يَذِيمهُ كبّاعَه يَبِيعُهُ من غَيْر هَمْرِ وعليه قولهم «لنْ 
تَعْدَمَ الْحَسْنَاءٌ 0 ' يروى يفره ة ساكنة ة أو الف وعلى اللّعَدَ الغّانية قول الشاعر: 
[الطويل] 
64 29 تَبعْنّك إِذْ عَيِنِي عَلَيِهَا غِشَاوَةٌ كُلَما انْجَلَّتْ فَطْعْتُ نَفسِي أذِيمُهَ© 

فَمَضْدَرُ المَهمُوز: ارا وأمّا مصدر خ ير الصيو نحي 3 بالك 
وحكى ابن الأْبَارِيٌ فيه ذيماً كينع قال: يقال: ذأمتٌ الوّجل أَدْأْمُهم ودْمْتّه أَذِيُمه دما 
000 عدي ار يي في مقلم لهم دوو 46 
7 والدَامُ : العَيْبُ ومنه المثل المتقدّمٌ : «لن تَعْدَمَ الحَسْنَاءُ ذاماً» أي كُُ امرأة حسنة لا 
بد أن يكون فيها عيب ما وقالوا: «أرَدْتَ أنْ تُذِيمَهُ فَمَدَهْتَهُ) أي : ١تُعيْبُهِ‏ فَمَدحْبَهُ) فأبدل 
الحاء هاء. وقيل : الذَامُ: الاحتقارٌ ذَأْمْتٌ الرجل: أي: احْتَقَرْئُهُ قاله الليثُ. 

وقيل : الذَّامُ الذَّمُ قاله ابن قتيبة وابن الأنْبَاريّ ؛ قال أَمَيّهُ: [المتقارب] 

57 وَقَالَ لإنِلِيس رَبُ العِبَادٍ ‏ [أن]المحرخ لَهِيناً دَجِيراًمَذُومَ©» 

والجمهور على ١مَذُءُوماً»‏ بالهمز. 


)١(‏ في ب: لظنه. 

(0) ينظر فصل المقال 44» والدر المصون ”5/7 4؟. 

(9) تقدم. 

() البيت لحسان بن ثابت ينظر: ديوانه 947» الدر المصون ”/115؟. 

(5) البيت ينظر: ديوانه 5 77» تفسير الرازي /١5‏ 55» الدر المصون "10/9 7. 


سورة الأعراف / الآية: ١4‏ 9 


وقرأ بو جَعْمَرٍ والأعمش وَالرّهْرِي” 0ل بواو واحدة من دون همز وهي 
تَختمل وجهين: 

أحدهما - ولا ينبغي أن يُعْدَلَ عنه - أنه تشفيف: لمذؤوما» فى القراءة الشهيرة بأن 
العيث حدق الهُمَرَةَ على الذَّالٍ السّاكنة» وحُذِفْت الهَمْرَةٌ على القاعدةٍ المُشْتَهِرَةٍ ة في 
تَحْفِيفٍ مثلهء فوزن الكلمة آل إلى امَفُول) لحَذْفٍ العَيْنِ. 

والثاني : أنَّ هذه القراءة مَأْحُودَةٌ من لغة مَنْ يَقُولَ : ذِمْنّهِ أَذِيمُهُ كبعت أَبِيعَة وكان 
من حقّ اسم المَفْعُولٍ في هذه اللخ مَذِيمٌ كمبيع قالوا : إل أنه أنرلك الواة هن الكاء لين 
حدٌ قولهم ١مَكُول)‏ في ١مَكيل'‏ مع أنّهُ من الكيل ومثلٌ هذه القراءة في احْتِمالٍ الوجهين 
قول أَمَيّةَ بْنِ أبي انملك بر ليك المُتقدم أنشده الواحِدِيٌ على لغة «ذَامّهُ» بالألف 
(يَلِيمَهُ) بالياء» وَلَيْتَهُ جعله محتملا للتَّحْفِيفِ من لَعَةِ الهَمْز. 


روه + دم 


والدّحْرُ: الود وَالإبْعَادُ يقال: دَحَرَمُ يَلْحَرُهُ دَخْرا وحور ومنه : 9# وَبِعَذَفُونَ من 
كل جا جَابٍ تحور 4 [الصافات: 4» 9]؛ وقول أْمَيّةَ في البيت المتقدم ١لَعِيناً‏ دَجيراً . 
وقوله أيضاً: [الكامل] 
9611 وِبِإِدْئهٍ سَجَدُوا لآهَمَ كُلَهُمعْ ‏ إالألي ينا اهيا مذحور9" 
وقال الآَخْدُ: [الوافر] 
دَحََرْتُ بَنِي الحَصِيب إلى قَدِيدٍ ‏ وقذكَالُواذوي أشروفخو" 
[قال ابن عباس : «مذووماً أي : 3 1 
وقال قتادةٌ: «مَذْءُوماً مدحوراً ف نا 
وقال الكَلْبِىُ : «مَذموماً ملوماً مدحوراً مقصيّاً من الجن ومن كل خَيْر)]'2. 
قوله: «لَْمَنْ تبِعَكُ» في هذه «اللأم» وفي «من») وجهان: 
أظهرهما: أنَّ اللأم هي موطف لقسم يلوف و «مَنْ) شَرْطيّةٌ في محل رفع 
بالابتداء» و «لأملأنَ» جواب القسم المَدْلُول عليه بلام التؤْطِيّة» وجوابُ الشَّرْطٍ محذوفٌ 
لِسَدٌّ جواب القَسَم مسَدَّه. وقد تقدّم إيضاحٌ ذلك مراراً. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 281١/7‏ والبحر المحيط 77,8/5» والدر المصون ”/ 755» والتخريجات 


النحوية 7370. 
(5) البيت ينظر: ديوانه 5 تفسير الرازي »55/١5‏ الدر المصون ”/ 5146. 
(*) البيت ينظر: تفسير ابن عطية 7/ »0١‏ الدر المصون ”/ 2.750 البحر المحيط 7557/54. 


هق أخر جه الطبري في «تفسيره» (5/8/6). 
(0) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (7078/5). 


الآباب/ ج5/ م4 


سورة الأعراف / الآية: ١4‏ 


والثانى : أن اللآم لام الابتداء» و ١مَنْ)‏ مَوَضُوْلة وز «تَبِعَكَ) صلتهاء وهي في محل 
رفع بالابتداء أيضاًء و «لأئلأنَ» جوابٌ قسم محذوفيء وذلك القَّسَمُ المَحْذُوفٌء وجوابه 
في محل رفع خبر لهذا المُبْتَدَأء التَّقْدِيرُ : لذي تبعك منهم. واللَهِ لأملأن جَهَنّمِ منكم . 

فإن قُلْتَ: أيْنَ العَائِدٌ من الجملة القسميّة الواقِعة خبراً عن المبتدأ؟ 

قلتُ: هو مُتَضَمّن في قوله ١مِنْكُمْ؛؛‏ لأنْهُ لمّا اجتمع ضَمِيرا غَيْبَةِ وخطاب غلب 
الخطابٌُ على ما غرف . 

وفَنْحُ اللآم هو قراءءٌ العاّة. وقرأ عَاصِه”'' في رواية أبي بكر من بعض طرقه 
وَالجَحْدَرِي : «لِمَنْا بكسرهاء حرجت على ثلاثة أَوْجُهِ: 

أحدها ‏ وبه قال ابن عطيّة - أنّها تتعلّق بقوله «لألأنَ» فإِنَّهُ قال: «لأْلٍ مَنْ تَبِعَكَ 
مِنهُم لأمْلذنك وظاهرٌ هذا أنّهَا متعلّقةٌ بالفعل بعد لام القسم . 

وقال أبُو حيّان''': «ويمتنعُ ذلك على قَوْلٍ الجُمْهُورٍ تقديرها؛ لأنّ ما بعد لام 
القسم لا يعمل فيما قبلها». 

والثاني : أن اللأمّ متعلَقَةٌ بالذّأم والدّحْرِء والمعنى : أَخْرُجْ بهاتين [الصٌفتين]””" 
لأجل اباك . ذكره أبُو المَضْلٍ الرّازِيُ في كتاب «اللّوَامِح) على شَاذٌ القراءة . 

قال شهابٌ الدّين: ويمكن أن تَجِيء المسْألةٌ من باب الإعمال؛ لأن كلاً من 
ا اامتحررااان يطلبٌُ هذا لاد عند هذا 0 فى حي المع بوكو 

2 أن تكو هذا انغاذ حيرا ايقكنا: قدا بمدة و قر لمَنْ تَبِعَكَ 
منهم هذا الوعيدء ودل هل قولة هذا الوعيد قوله: «لأسلأنَ جَهَنّمَ)؛ لأن هذا القسم 
وجوابه وعيدٌء وهذا الذي أراد الرَمخشريٌ بقوله يغلي لين بعك متهم الوعيك وهو 
قوله : «لأمْلأنَ جَهَئّم؟ على أنَّ «لأملأن؛ في محل الابتداء و 'لمَنْ تبِعَكَ) خبره . 

تإلتائرة كان #نإن اراد اه كلاسب فهو خط عن مدهت البصريين؟ لأنَّ قوله: 
«لأملأنٌ؛ جملةٌ هي: جوابٌ قسم محذوفء من حَيْتُ كونها جُمْلَةَ فقطء لا يجوز أن 
تكون مبتدأة لحك تيا للق مروت يق ا 0 
بدا (لاتكره اللاتنا لها موص ون الرعر لاتحم لا من الود لوطو ماه 
لأنّهُ يلزم أن تكون في موضع رفعء في موضع زنع » داخل عليها عامل غَيْرَ داخلٍ 
عليها عامل وذلك لا يتَصَوَّرٌ). 


.7405 / ينظر: المحرر الوجيز 7”/ 787. والبحر المحيط 7078/4» والدر المصون‎ )١( 
(؟) ينظر: البحر المحيط 779/4. (؟) سقط من أ.‎ 


سورة الأعراف / الآية: ١9‏ اه 


قال شهابُ الدّين''' بعد أنْ قَالَ الرمَحْشَرِيُ: «بمعنى لمن تبعك الوعيد وهو 
ليان كيت بحسن أن يتردد بعد ذلك فيقال: إِنْ أرَادَ ظاهِرَ كلامه» كيف يريذَه مع 
التضريح بتأويله هو بنفسه؟ وأما قَوْلَهُ على أنَّ «لأمْلان» في محل الابتداء» فَإنَمَا قاله؛ لأنَّهُ 
كال على الوعيد الذي هو في محل الابتداءء فنساب إلى الدَّالَ ما يَنْسَبٌ !ل اليد لول من 

جهّة المَعْنى . 

وقول الشّيْخْ أيضاً اومن حَيْتُ كونهًا جواباً للقسم المحذوف يمتنع أيضاً إلى آخره» 
كلام متحمّل عليه؛ أنّهُ لا يريد جملة الجواب فقط ألْبَنََّ إنّمَا يريدُ الجملة القَسَمِيّة 
بِرْمتِهّاء وإِنّمَا استغنى يِذِكْرِهَا عن ذكر قسيمها؛ لأنّها مَلْفُوظٌ بهاء وقد تقدّم ما يُشْبَهُ هذا 
الاعتراض الأخير عليهء وجوابهة. 

وأمّا قَوْلُ الشَّيْخ : «ولا يَجُورُ أن تكونَ الجملة لها مَوْضِعمٌ من الإعراب لا موضع لها 
من الإعراب» إلى آخر كلامه كُلَّهِ شيء واحد ليس فيه مَعْنّى زَائِدٌ . 

قوله: «أجْمَعِيْنَ تأكيدٌ . واغْلَمْ أنّ الأكئَرَ ذ في أجمع وأخواته المستعملة في التّأكيد 
إِنمَا يُؤتَى بها بَعْدَ ١كُلْ»‏ نحو: «سَبَدَ النتيكةٌ كُلُهمْ مم4 [الحجر : ]*٠‏ وفي غير 
الأكثر قَلْ د تَجِيءُ بدون «كل» كهذه الآية الكريمة» فَإِنَّ «أَجْمَعينَ» تأكيد ل «ينكن 
ونظيرها فيما ذكرنا قوله تعالى : دَق َهَم ليدم لهي [الحجر: 47]. 

فصل 

قال أَبْنُ الأنْبَارِيٌ : الكناية في قوله: «لَمَنْ تَبِعَكَه عائد على ولد آدم؟ لأنّهُ حين 
قال: «وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُن؛ كان مخاطباً لولد آدم فرجعت الكِنَايَةٌ إليهم . 

قال القَاضِي : دلَّت هذه الآية على أنَّ التّابِعَ والمتبع يتَفِفَانِ في أن جهنّم تملا 
منهماء فكما أن الكَافِرَ تبعه» فكذلك الفاسق فيجب القطع يدخول ا اام 
وجوابه : أن المذكوو في الاين أن تعالى يَمْلاً جهنم ممن تَبعَهُ؛ وليس في الآية أنَّ كلّ من 
تبعه يدخلٌ جهنم : فتنقط هذا الاسعدلال» ودلْتٌ هذه الآية على أن جميع أَهْلٍ 5 
رالكلان با خلرن حيلم لأنّ كلهم متابعون إبليسن: 

قوله تعالى : #8إوَيكَادَم سكن أت وَرَوَجْكَ الْبنَّدَ فكلا مِنْ حيْتُ يسما ولا قرا هذ 
تبره مكنا ين بين 463 

قد تقدَّم الكلامُ على هذه الآيةِ في سورة البقرةٍء بقي الكلامُ هنا على حَرْفٍ واحد 
وهو قوله تعالى في سُورةٍ البقرة: #وكلَا مِنْهَا رَعَدًَا4 [البقرة: 5"] بالواوء وقال ههنا 
بالتان والكنت :ننه ع وي 


.57157/* ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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الأول: أن الواو تفيد الجمع المطلى(© والفاء تفيد الجمع على سبيل التّعْقِيبء 


)١(‏ الواو تنقسم إلى أحد عشر قسماً: 


الواو العاطفة» وهي لمطلق الجمعء ولا تدل على ترتيب ولا معية فإذا قلت جاء زيد وعمروء احتمل 
أن يكون مجيء عمرو بعد زيد» ويحتمل أن يكون قبله» ويحتمل أن يكون معهء قال ابن مالك: 
وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل. 
وقال الفراءء وقطربء» والربعي» وثعلب. وأبو عمر الزاهد. وهشام: تدل على الترتيب» ونسب ذلك 
إلى الشافعي . 
وأكثر الناس على الأول» حتى ادعى السيرافي: أن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد 
الترتيب. ْ 
قال ابن نور الدين: ولم أعلم أحداً من أهل اللسان والأصول قال: إنها للمعية إلا ما نقل عن إمام 
الحرمين في البرهان عن بعض الحنفية. نعم يحتمل الجمع والمعية في حال النفي» فإذا قلت: ما قام 
زيد وعمروء احتمل نفي القيام عنها مطلقاًء واحتمل نفي القيام في حال اجتماعهما معاء فإن أردت أن 
تخلصه للنفي أتيت ب «لا» فقلت: ما قام زيد ولا عمروء ومنه قوله تعالى: «ومًا أمْوَالَكُمْ وَل 
أؤلاذكم». 
قال ابن نور الدين: مطلق الجمع؛ أحسن من قول بعضهم: للجمع المطلق. فإنه قيد الجمع بالإطلاق 
وهو يخرج مثل قوله تعالى: 9«إِنا رَادُوهُ إِلَيكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ4. فإن الواو لم تجمع بين الرد 
والرسالة جمعاً مطلقاًء ولو كان جمعاً مطلقاً لكانا معاء بل بينهما أربعون سنة» وإنما أفادت مطلق 
الجمع . 
00 العاطفة بعد ذلك لوجوه ثلاثة : 
أحدها: أن تكون بمعنى: مع» كقولك: استوى الماء والخشبة» وجاء البرد والطيالسة» قال الشاعر: 
فَكُنتُوَإِيَامَا كَحَرَانَ لَمْ يُفِقْ عَنِ المَّاءه إذ لآقَاهُ نَى تَقَدَنًا 
أي معهاء ويلزم نصب الاسم المعطوف وحمل عليه قوله كَلٍِ (بعثت والساعةً كهاتين) وأشار إلى السبابة 
والوبهام . 
الثاني: أن تكون بمعنى أوء إما في التخيير أو في التقسيم أو في الإباحة» فأما التخيير فقاله بعضهم»ء 
وحمل عليه قوله تعالى: ظفَانْكْحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مكْنَى وَثْلآتَ وَرُبَاعَ4» المعنى: أو ثلاث أو 
رباع وقال الشاعر: 
وَمَانُوا نأث فَالمْحمَرْلَهَاالصَّبْرَ وَالبُعَا 
قال: معناه: أو البكاء إذا لا يجتمع مع الصبرء وأجاب من رده: بأنه يحتمل أن يككون الأصل: فاختر 
من الصبر والبكا أحدهماء ثم حذف «من" كما في: لوَاختَارَ موسى قَوْمَهُ4, ويؤيده أن أبا علي القالي 
رواه: ب «من». 
وأما التقسيمء فممن ذكره ابن مالك في التحفة» كقولك: الكلمة: اسم وفعل وحرفء وكقوله: 
كما الئاس مَجرُْوم عَلَبِهِوَجَارِمُ 
قال ابن هشام: «والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت 
الجنس)»). 
وأما الإباحة» فقاله الزمخشري» وزعم أنه يقال: جالس الحسن وابن سيرين أي أحدهماء وأنه لهذا 
قيل: طتِلْكَ عَشَرَة كامِلة4 بعد ذكر ثلاثة وسبعة لثلا يتوهم متوهم إرادة التخيير وهذا فيه بعد. 
الغالث: أن تكون بمعنى الباء؛ كقولهم: متى أنت وبلادي؟ والمعنى: متى عهدك ببلادك؟ وكقولك - 


سورة الأعراف / الآية: ٠١‏ ؟ه 


فا لمَعْهُوم من الفاء نوع داخل 3 تحت | لمفهوم من الواوء ولا مُنَاقَاةَ بين النّوع وا لجنس 2 ففي 
سورة البقرة ذكر الجنْسٌّ» وفي سُورة الأغرّافٍ ذكر النّوْعَ . 

الثانى: وقال في البقرة: «رغداً» وهو ههنا محذوف لدلالة الكلام عليه 

قوله تعالى: ##ووْسُوَسَ لحا أَلشَّيطدنٌ لْبَدِىَ لما ما ور عَنْبُمَا مِن سَوءَاتِهِمَا وكَالَ ما 
تدكا رنكًا عن هذو الجر لَه 3 كك ملك أ كيز بن لكي )4 

قوله: «فْوَسْوَسَ لَهُمَاه: أي: فَعَلَ الوّسْوَسَةَ لأجلهما. 

ال ل بمعنى لأجله كما تقدَّمء 
وُوَسْوََ إلبة ألقى؛ إلنه الوسوسة 

والوشوتة: الكلام ا المكرر» ومثله الوسشواس وهو صوتٌ الحليّ» والوسوسّة 
00 لخَطرَةُ 0 َوَسْوَسَ 2 يتعدذى إلى امتعواء» 0 007 وَلَوَلْتِ 

وقال غيره: يقال: مُوَسْوّس له ومُوَسْوّس إليه. 

وقال النَّيِتُ: «الوَ وسة يديك اللفسس» والصوزثك الخَفِيُ من ريح نَهُزْ قصباً ونحوه 
كالهَمْس». قال تعالى #9وَتَعككُ ما وُسَوسٌ يه كَنْممٌ4 [ق: 15]. 

وقال رُوْبَةُ بْنُ العَجّاجٍ يَصِنفْ صَيّاداً: [الرجز] 
5-864 وَسْوَس يَذْعُو مُخُْلِصاً رَبّ الفَلّنْ لَمَادَنَا الصَيِدُ دَنَامِنَالوَمَقْ 

أي : لما أراد الصَّيدَ وسوس في نَفْسِه: أُيُخْطىء أم تضيوة وان ال 
«وَسْوّسٌ ووَزُْوَرَ بمعنّى واحد). 

فإن قيل: كيف وَسْوَسَ إليه» وآدم كان في الجَنّةِ وإبليس أخرج منها»”“؟ 

فالجوات :قال الحسن::: كان وسوس من الأرضن إلى السماء وال الجئة بالفوة 
المَوْقِيّةِ التى جعلها له. 


زلف 


- بعت الشاء شاة ودرهم» والمعنى: شاة بدرهم إلا أنك لما عطفته على المرفوع ارتفع بالعطف عليه . 
8 المغني 97”: أصول السرخسي 2307/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 778/١‏ - 2544 التسهيل 
4» مجالس ثعلب 285 معاني القرآن للفراء .5957/١‏ 

)١(‏ البيت ينظر: ديوانه »٠١4‏ البحر 2777/4 شرح المفضليات 7/ 2157١‏ الدر المصون ”507/9 ؟. 

(0) ينظر: تهذيب"اللغة 175/17. مادة (وسوس»» وليس في التهذيب مادة «وزوز» ولا يذكر أن وزوز لغة 
في وسوس . 

(9) ينظر: تفسير الرازي ."8/١5‏ 
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وقال أَبُو مُسْلِم الأضْفهانِئ”'': بَلْ كان آدمٌ وإبليسُ في الجنّة؛ لأنَّ هذه الجنّةَ كانت 
بعض جنات الأرض» والذي يقوله بعض الئاس من «أنَّ إبليس دخل الجنّة في جَوْف 
الحيّة ودخلت الحيّة في الجنّة؛ فتلك القصة ركيكة ومشهورةٌ. 

وقال- اتوك إن آدم وحَوَّاءَ ربما قَرْبَا من باب الجَنّة» وكان إبليس واقفاً من خارج 
الجَنّهَ على بابها فيْرْبُ أَحَدُهُمَا من الآخر فتحصل الوَسُوسَّةٌ هناك”" . 

فإن قيل: إِنّ آدم ‏ عليه السلام ‏ كان يَعْرِفُ ما بينه وبين إبليس من العداوة» فَكَيِفَ 
قبل قوله؟ 

فالجواب : [لا يَبْعْد أنْ يقال إِنَّ إبليسٌ لَقِيَ آَم مراراً كثيرة» ورَغْبَهُ في أكْلٍ الشكرة 

ق كثيزة4 فالخل ]"'" المؤاظية والعداومة .على هذا العنويه آثر كلامة عنده وأيفا فقا 
اليس وَتَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لَمِنَّ ألتصِحِت4 [الأعراف: ]١١‏ أي: حَلَفَ لهما فَاغْتَقَدُوا أنَّ 
أحَداً لا يَحْلِفٌ كاذباً فلذلك قبل قوله. 

قوله : ١لِبْدِيَ‏ لَهُمَا) في «لام» «لِيْنْدِي ١‏ قولان: 

أظهرهما: أنها لام العِلّهِ على أصلها؛ لأنَّ قَضْدَ الشَّيْطانِ ذلك. 

وقال بعضهم: «اللآمُ» للِصَّيْرُورةٍ والعاقِبّق وذلك أن الشْنِطانَ لم يكن يعلم أَنْهُمَا 
يعاقبان بهذه العُقُوبّة الخَاصَّةَء فالمعنى : :أن انوت 01" إلن وللقة. الجؤات: اله يجو أن 
يُعْلم ذلك بطريق من الطَرّق المتقدّمَةٍ في قوله «وَلا ب جَدُ أَكْرَهْ شكريت4 [الأعراف: 17]. 

ومعنى قوله: «لِيْندِيَ لَهُمَاه ليظهر لهما ما عطي وسُتِرَ عنهما من عوراتهما. 

قوله: «مَا وُؤْري» «مَا» موصولة بمعنى الذي». وهي مفعول ل (لِيُبْدِي» أي : لِيُظهِرَ 
الذي سيِرَ. 

وقرأ الجمهور : «ؤُوْري» بواوين ص”ِريحَتَيْنِ وهو ماض مبني للمفعولء؛ أصله 
«وَارَىْ) كضَارّبَ فلمًا مَا بُني للمفعول أَنْدِلت الألف واوآ قورت فالواو الأولى فاءء 
والثّانية رَائِدَةٌ . 

وقرأ”' عبد الله : ١أَوْرِيَ»‏ بابدال الأو همدة :وهو يول تان لا واي 

وهذه قَاعِدَةُ كليةٌ وهي : أنّهِ إذا اجتمع في أوَّلٍ الكلمة واوان» وتحرّكت التَّانِيةٌ» أو 
كان لها نُظِيرٌ مُتَحَركُ وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاًء فمثال النوع الأوّلٍ «أوَيْصِل). 
و «أوَاصِلً) تصغير واصلٍ وتكسيره» فإِنَّ الأصل : : وُوَيْصِلء وواصل؛ فاجتمع واوان في 
الدكالين تانعهها متفركة فرعت إيذال الأولى هده . ومثال النّؤْع النّانِي أؤلى فإنّ أصلها 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي ."8/١5‏ () ينظر: المصدر السابق. 
(6) سقط من ب. (5) في الدر: آيل. 
(5) ينظر: البحر المحيط 2779/4 والدر المصون 7/9 7. 
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ُوْلَى» فالئَايَةُ ساكتةٌ؛ لكنها قد تتحرّكُ في الجَمْع في قولك: كسان نشل ان 
لم تتحرّك ولم تحمل على متحرّك» جَارَ الإبدالٌ كهذه الآيّةِ الكريمة. ومثله وُوْطِىءَ 
وأَوْطِىء . 

وقرأ يحيى بن" وثاب «وَُرِيَ) بواو واحدة مضمومة وراء مكسورة» وكَأنّهُ من 
اللاي المتعدّي» وتحتاج إلى نَقْلٍ أنَّ وَرَيْتُ كذا بمعنى وارَيْنُه . 

وَالْمُوَارَاةٌ: السَّثْرُه ومنه قرلا الف اده والسلام ‏ لما بلغه موت أبي طالب 
لعليٌّ: «ادَهَبْ فواره». ومنه قول الآخر: [مخلع البسيط] 
على صَدَّى أَسْوَةَ المُوَارِي 2 فِي التُرْب أَمْسَى وفِي الصَفيح" 

وقد تقدَّم تحقيق هذه المادة”” . 1 

والجمهور على قراءة «سَوْءَاتِهما» بالجمع من غير نقل» ولا إدغام. 

وقرأ مُجاهدٌ والحسه”؟؟ « 0 بالإفراد وإبدال الهمزة [واوا] وإدغام الواو فيها 

وقرأ الحيسنٌ أيضاًء وأبو””' جعفر. وشَّيْبَةٌ بن نصاح «سَوَّاتهما» بالجمع وتشديد 
الواو بالعمل المتقدم . 

وقرأ"' أيضاً «سَواتِهما» بالجمع أيضاًء إلا أَنّهُ نقل حركة الهمزة إلى الواو من غير 
عمل آحَرَء وكل ذلك ظَاهِرٌ. فمن قرأ بالجمع فيحتمل وجهين : 

وهاه النكي نات وظهة! التَنِْيَةِ كراهية اجتماع تثنيتين» وا 
فة 0 0 0 4 لحري : 0 تقدّم ل 
القاعدة . 

ويحتمل أن يكون الجَمْعُ هنا على حقيقته؛ لأنّ لكل واحد منهما كُبُلا؛ را 
والسوءات كناية عن ذلك فهي أربع؛ فلذلك جيء بالجَمْع» ويؤيِّدُ الأوّل قراءةٌ الإفراد فإنَّه 
لا تكون [كذلك] إلا والموضع موضع تثنية نحو: : «مَسَحَ أَدْنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وبَاطِنَهُماا . 


دلت هذه الآيةٌ على أن كَشْفَ العؤْرَةٍ من المُنكَرَاتِء وأنّهُ لم يزل مُسْتَهْجَناً في 
الطباع مُسْتَفْبَحاً في العْقُولٍ . 
قوله : «إمَا تدكا رَيكنا عن هذه الشَّجَرَةَ إل أن مكنا لكل 4 . 


"84/7 ينظر السابق» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) تقدم. : () تقدم في سورة المائدة آية (091. 

(8 يشل + المتكرن لوجي 81476 اليس المسيط 01/4/4 + والد و المشيوة 2/2 

(5) ينظر: القراءة السابقة. (5) ينظر: البحر المحيط 4/ 7179» والدر المصون 47/9 7. 
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هذا استثناء مُفْوُعٌ وهو مفعول من أجله فقدَرَهُ البَضْرِيُونَ إلا كراهة أن تكرنا» وقدزة 
الكرفتون: إلا أن لا اتكوناة وقد تقدَّم مراراً أن"قول البَصْرِيِين أؤلى؛ لأنَّ إِضْمَارَ الاشم 
أحسنٌ من إضمار الحَرْفٍ. 

وقرأ الجمهور امَلَكَيْنِ) بفتح اللآم. وقرأ”'' عَلِىْء وابن عباس والحسنء والضّحَاك 
ويحيى بن أبي كَثِيرٍ وَالزّهْرِيُ وابن حكيم عن ابن كثير مَلِكين» بكسرها قالوا: ويُؤيْدٌ هذه 
القراءة قوله في موضع آخر: #هل أدلكَ عل جر لل وماك لا 4 [طه : ٠‏ والمّلك 
يناسِبٌ المَلِك بالكسر. وأتى بقوله «مِنَ الخَالِدِينَ) ولم يقل «أو تَكُونَا خَالِدَيْنَ) مبالغةٌ في 
ذلك؛ لأن الوصف بِالخُلُودٍ أهمٌ من الملكية أو المُلْك”"'.؛ فإِنَّ قولك: «فُلانُ من 
الصّالحِينَظ أبلعٌ من قولك صالحٌ» وعليه لوَكَاتَ مِنَ الْقدينَ» [التحريم: .]١١‏ 

فصل في بيان قوله ما نهاكما ربكما 

هذا الكلام يمكن أنْ يَكُونَ ذكرَةُ إِبْلِيسُ مُخَاطِباً لآدم وحواء» ويمكن أنْ يكون 
بوسْوسَةٍ أَوْقَعَها في قلبيهماء والأمران مَرُويانِ إلا أنّ الأعْلَبَ أَنّهُ كان على سبيل المُحَاطَبَة 
بدليل قوله تعالى : ##وَدَاسَمَهُمَا إن لكنا لِمنَّ التصدرت* . 

والمعنى: أن إبليس قال لهما هذا الكلام؛ وأراد به إِنْ أكلتما تكونا بمنزلة 
الملائكةء أو تكونًا من الخالدينَ إِنْ أكلتماء فرغيهما بأن أَؤْمَمَهُمَا أن من أكَلَْهَا صار 
كذلك» وأنّهُ تعالى إنّما نَهَاكُمَا عنها لكي لا يكونا بِمَنْزْلَةِ الملائكة» ولا يخْلّدَا. 

وفي الآية سُوَالاتٌ : 

السُوَالٌ الأول : كيف أطمّعٌ إبْلِيسُ آدمٌ أن يكون ملكاً عند الأكلٍ من الشَّجَرَةٍ مع أنه 
شَاهَدَ الملائكة متواضعين سَاجِدِينَ له معترفين بفضله؟2©2 . 

والجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا المعنى أحدها بدلغلي أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة 
الأرض» أنَا ملائكةٌ السّموات وسكانٌ العَرْشٍ والكرسيّ» والملائكة المقرّبون فما سجدوا 
لآدم أَلْبََةَ . . ولو كَانُوا قد سَجَدُوا له لكان هذا التَطميع قَاسِداً مختلاً. 

وثانيها: نَقَلَ الواحديُ” '' عن بعضهم أنّهُ قال: إِنَّ آدمّ علم أنَّ الملائكة لا يمُوتُونَ 
إلى يوم القيامة» ولم يعلم ذلك لنفسه فعرض عليه إبليس أنْ يَصِيرَ مِثْلَ الملكِ في البَقَاءِ . 
وضعّف هذا بِأنّهُ لو كان المَطْنُوبُ من الملائكة هو الخُلُودُ فحينئلٍ لا يبقى فرق بين قوله : 
«#إِلَّا أ مَك ملكينِ» وبين قوله : «إِلّة أ مكنا مِنَّ لَلَنَ4 . 


دق ينظر: المحرر الوجيز ا والبحر المحيط 0 والدر المصون / 7 
)١(‏ في الدر: الملكية. (5) ينظر: تفسير الرازي .89/١5‏ 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 
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وثالئها: قال الواحدي”'': كان ابن عباس يقرأ" «مَلِكُينَ؛ بكسر اللام ويقول: ما 
طمعا في أن يكونا مَلْكَيْن لكنهما اس: ستشرفا إلى أن يكونا مَلِكَيْنَء وَإِنّمَا أَنَاهُمَا المَلْعُو3ُ من 
رسة الستك نزيو على هذا فوت : #كل أَدلَكَ عل سَجَرَوَ أَلُلْرِ ومْكِ لا بل [طه: 
).ء وضعف هذا الجواب من وجهين 0م 

الأول : هب أَنَّهُ حصل الجوابُ على هذه القراءة فهل يقول ابن عبَّاسٍ إِنَّ تلك 
القراءة المشهورة ياظلة؟ أو لا يقول ذلك؟ والأول باطل» لأنَّ تلك القراءة قراءة متواترة 
فكيف يُمْكِنٌ الطْعْنُ فيها؟ وأما الّانى فعلى هذا التّقدير الإشكال باق؛ لأنَّ على تلك 
القراءة يكون بالتُطميع قد وقع في أنْ يَصِيرَ بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة» 
وحيئئذ يَعُودٌ السّؤال. 

الوجه الثاني : أنه تعالى جعله مسجود الملائكة» وأذن له في أن يسكن الجنّة» وأنْ 
يأكل منها رغداً حيث شاء وأراد» [ولا مزيد] في الملك على هذه ال 


السؤال الثاني : هل تدل هذه الآية على أنَّ درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة النّبّدَة؟ 

والجوابٌ: أنّا إذا قلنا: إن هذه الواقعة كانت قَبْلَ البو لم يدل على ذلك ؛ لأنَّ آدم 
- عليه الصّلاة والسّلام - حين طَلَبَ الوصّول إلى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء» وإنْ 
كانت هذه الواقِعَةُ قد وقعت في زَُمَنِ النّبْةِ فلعل آدم - عليه الصّلاة والسَّلام - رغبَ في 
0 من الملائكة في القدرة والقُوّة أو في خلقة الذات بأنْ يَصيرٌَ جَوْمَراً نُورَانياً» وفي 
ايع ب حار العرد تابي ل 0 


الراك الال وفي قوله: «وَقَاسَمَهُمَا قال عمرو: نلك الحو فهل صَدقَاء 
في ذلك؟ فقال الحسن : مَعَاذَ الله لو صَدَّقَاهُ لكانا من الكافرينَ. ووجه السّؤال: أنه كيف 
يلزم هذا التُكفير بتقدير أن يُصَدّقا إبليس في ذلك القول؟ 

والجوابٌ: ذكرُوا في تفْدير ذلك التَّكفِير أَنَهُ عليه الصّلاة والسّلامِ لو صدق إبليس 
في الخْلُودٍء لكان ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة وأنه كفرٌ. 

ولقائل أن يقُول: لا نُسَلَّمُ أنَهُ يلزم من ذلك المٌصديق حصول الكفرء وبيانه من 
وجهين : 


.5٠/١5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(1) وقرأ بها أيضاً الحسن بن عليء والضحاك ويحيى بن كثير والزهري» وابن حكيم. ينظر البحر المحيط 
20/4 والرازي .50/١5‏ 

() ينظر: الفخر الرازي .4١/١5‏ (5) ينظر: الفخر الرازي .5١/١5‏ 

(0) ينظر: المصدر السابق. 
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الأول: أن لفظ الحُلُودٍ مَحْمُولَ على طُولٍ المُكْثِ لا على الدّوام فائْدَفَعَ ما ذكره. 

والثاني : هَبْ أن الخُلُودَ مُفَسَر بِالدّوَام إلأأنا لا نسلم أنَّ اعْتِقَادَ الدّوام يُوجِبٌ 
الكقف وتقْرِيرُهُ: أنَّ العِلْمَ بأنه تعالى هل يُمِيتٌُ هذا المكلف» أو لا يُمِينُهُ؟ علم لا يحصل 
إلا من دليل السَمْعْء فلعله تعالى ما بيِّنَ في وقت آدم ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ أَنَّهُ يُمِيتُ 
الخلق» ولمّا لم يُوجَدٍ الدَّلِيلُ السَمْعِيْ بأن آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يجوز له دوام 
البقناء 0 السّببٍ رغِبَ فيه» وعلى هذا عر ار 
ا لط ل را : هما دنا فيه قطعا؟ أو لم يحصل القَطمٌ؛ 
نهل قولوة: ِنّهُمَا ظَنًا أن الأمر كما قال» أو ينكرون هذا الظنّ أيضاً. 

فالجواب: اتن الح را مانن لمعنو قطعاً وظناً كما نجد أنفسنا 
عند الشَّهُوةٍء نقدُمٌ على الفعلٍ إذا زينَ لنا الغير ما :؛ نشتهيه» وإِنْ لم نعتقد الأمر كما قال. 

السوالُ الخامِسٌ : قوله #إإِلَّا أن مكنا ملكي أو تَكْوئا مِنَّ الْدنَ4 هذا التَرَغيبُ» وَالتَّطمِيعُ 
وقع بِمَجَمُوعَ الأمرين» أو بأحدهما؟ والجواتٌ: قال بعضهم 0 التّرْغيبُ في مجموع 
الأمرين؛ لأنَّهَ أدخل في التَّرْغِيبِ. 

وقبل بل. هو على ظاهره على :طزيق الخير: 

قوله تعالى : أوََاسَمَهُمَآ إن لكنا ين التَصِجِيت 29 4 


قوله: : 'وقَاسَمَهُمَا؛ المفاعلة هنا يحتمل أن تكونَ على بابها فقال الرْمَخْشَرِيُ' 5 
«كأنّهُ قال لهما: فيح :لكما إن لمق الكاصحسين : وقالا له: انف الله أنى نك ينين 
الناصحين لنا فجعل ذلك مُقَاسمَةَ بَيْنَهُمه أو أقسم لهما بِالنّصِيحَةء وأقسما له بقبُوَلِهَاء أو 
أخرج قسم إبليس على وزن المُمَاعَلَّة؛ لأنهُ اجْتَهّد فيها اجتهاد المُقَاسِم). 

وقال أن غطية"": :وكاستيياء أي حلت الوماء وف سفاعده ]3 فول اللتحلوت 
لهء وإقباله على معنى اليمينٍ كالقسم وتقريره: وإِنْ كان بَادِىء الرّأي يعطي أَنّهها من واحد 
ويحتمل أن «فاعل» بمعنى «أفعل» كباعَدْته وَأَبْعَدْبُهُ وذلك أنَّ قوله الحلفت إِنَّما كان من 
إبليس دونهماء وعليه قول خالدٍ بْن زُهير: [الطويل] 

١‏ وَقَاسَمَها بِاللّهِ جَهْداً لأنَثُمُ الذَاهِن الشلؤوئ إذاامنا قشودئ©) 


.46 ينظر: الكشاف للزمخشري ؟/‎ )5( .1١/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.”86 ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )9( 


(5) التهذيب 54/١7”‏ (سلا)ء اللسان (سلا)ء البحرة/ »58٠١‏ الدر المصون “/7 158 وديوان الهذليين /١‏ 
0 
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قال قتادةُ: حلف لهما بالله حتى حَدَعَهُمَاء وقد يُخْدَعٌْ المُوْمِنٌ بالله . 
إن لكنا لمن ألتصِحِت* أي : قال إبليس : ني حلفت قبلكماء وأنا أعلم ا 
كثيرة ة من المصالح والمفاسد» لا تَعْرِفَانهاء فامْتثلا قولي أَرشِدكْمَاء وإبليس أل امن شلك 
باللّه كاذباً» فلمّا حلف ظن آدم أنَّ أحداً لا يحلف بالله إلا صَادِقاً فاغتر به. 
قوله : لكا لَّمنَّ ألتَِحَِ* يجوز ذ في الما أن تتعلق بما بعده على أن «أل» معرفة 
لا موصولة» وهذا مذهتٌ أبى عغتمان» عل اننا لوصول ولكن تُسُومح في الظَرْفٍ 
وعديله ما لا يتسامح في غيرهما انَسَاعاً فيهما لدورانهما في الكلام: وهو رَأَيُ بعض 
البَضْريينء وأنْشَدَ : [الرجز] 
1 2 رَبَفِتَُهُ ححَنَّى إذا كَمَعْدَدَا 9 كان جَزَائِي بالمَصًاآن أَجلَدَ(" 
ف قبالعصًاة متعلق بأخلدا وهو صلة أن أو أن :ذلك جائرٌ مطلقاء: .ولو فن المفعول 
به الصّريح» وهو رأي الكوفيين وأنشدوا* [الكامل] 
وك ا 0 ال الل 2 2 تت طون 
أ أن تسألي خابراء أو أَنّهُ متعلّقُ بمحذوف على البيانٍ أي : أعني لَكمَا كقولهم : سيا 
لك وَرَغْياً) 200 مدلول عليه بِصِلَةِ أل ا إن ناصح كك ومثل هذه الآية 
الكريمة : #إِقٍّ لِعَمَلِكرٌ ين لْقَالِينَ4 [الشعراء : »]١74‏ #وَكانوا فيه مِنَ ألرّحِدت* [يوسف : 14]. 
وجعل ابن مالك”" ذلك مطرداً في مَسْألةٍ أل الموصولة إذا كانت مجرورة ب «من». 
ونَصَحٌ يتعذَّى لواحدٍ تار بنفسه. وتارة بحرف الجر وعكله شك وقد تقدّم “» 
وكال» ووزن. وهل الأصلّ التعدّي بحرف الجر والتَّعدَّي بنفسه. أو كل منهما أَضلٌ؟ الرّاجح 
الغَّالِتٌ . 
وزعم بعضّهم أنَّ المفعول في هذه الأفْعَالِ محذوفٌء وأنَّ المجرور باللآم هي 
الكّانى» فإذا قُلْتَ: نَصَحْتُ لِرَيْدِ فالتقدِيرُ: نصحت لزيد الرّأيَ . وكذلك شكر له صنيعه 
وكِلْتٌ له طعامه وَوَرَنْتُ له متاعه فهذا مَذْهَبٌ رابع . 
وال لخر الع ا تقول ا نت 
01 - و 0 رَسُولِي وَلَمْ تنجَخ لَدَنِهِمْ رَسَانِلِي”” 
وهذا يقوّي أنَّ اللآم أصلٌ. 
)١(‏ تقدم. (5) تقدم. 
(*) ينظر: شرح الكافية له 5/ .١١19‏ (8) ينظر: تفسير سورة البقرة آية (07). 
(5) ينظر ديوانه “91» ابن الشجري »777/١‏ اللسان (نصح)» الدر المصون #/1597. 
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وَالنْضْحُ: بَذْلْ الجَهْدٍ في طلب الحَيْرٍ خاصّة» وضْدَهُ الغثش . 

وأمّا الَضَحْتُ لِرَيْدِ ثوبه؛ فمتعدٌ لاثنين» لأحدهما بنفسه وللثاني بحرف الجر 
بانّفاقيء وكأنّ النُضْحَ الذي هو بَذْلُ الجهد في الخير مأَحُودٌ من أحد معنيين: إِمّا من نَصَحَ 
ي أخَلّصٌ ومنه: نَاصِمٌ العسل أي خَالِصّهُ؛ فمعنى نَصَحَهُ: أخلص له الوُىٌ 0 
نَصَحْتٌ الجِلْدَ والئَوؤْبَ إذا أحكمت خياطتهماء ٠‏ ومنه النّاصحٌ للخيّاطٍ والنصَاحٌ للخيط 
فمعنى نَصّحه أي: أحكم رأيه منه. 

ويقال: نَصّحه نُصّوحاً ونَصَاحَةً قال تعالى : #تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة نُصُوحاً» [التحريم : 
8] بضمٌ النُونٍ في قراءة أبي بَكرِء وقال الشّاعر في «نَصَاحَةٍ» : [الطويل] 
أخْبَبْتٌ خُبًا خَالَطَئَهُ نَصَاحَة ا 


6 


وذلك كذهُوب» وذهاب . 
5 5 8 2 وو ع ردي سرمي م هه مس م م اع فز كرس مع يرل 
قوله تعالى: ##دَلَهُمَا يمور مَلمَّادَا َلْسّجَرَهَ بدت مما سَوء'تمَا وَطْفِقا محْصِفَانٍ 


ًّّ 
رءررحة 


عَلَييِمَا مِن وَرَقِ ند ونادنهمًا مم و 0 
فك 
«الباء» للحال أي : مصاحبين للغرور» أو مصاحباً للغرور فهي حال: ! ما من 
الفاعل» أو من المفعول ويجوز أن تكون الياة سيبية آئ:: دَلأهُمَا بسبب أنْ عَرَهُمَا. 
والعُرُورُ: مصدرٌ حُذف فَاعِلُهُ ومفعولف والتقدير : بعُروره ِيَاهُمَا وقوله : «فَدَلَاَهُمَا» 
يحتمل أن يكون من التَدْلِيَة من معنى ذّلآً دَلْوَهِ ذ في البثْرء والمعنى أطمعهما. 
قال أَبُو منصور الأزْهَرِيُ”" : لهذه الكلمة 00 
أحدهما: أن يكون أَضْلَّهُ أن الرجْلَ العَطْشَانَ يُذْلِي رِجْلَهُ في البئر ليأخذ الماءء فلا 
يجد فيها ماء فوضعت التّذْلية موضع الطّمع فيما لا فائدة فيه يقال :05 : إذا أطمعة: 
قال أبُو جِندب : [الوافر] 
207 أخصٌ قلا أُجِيرٌ ومَنْ أجِرْهُ فلي تجن الى 5 
وأذ كرة سن الدال :و الدالة وهي الجُرأة [أي]: فَجَرَأهما قال: [الوافر] 


140 أشن الجِلْمَ دل عَلَي قَزْمِي وقد مين نوجل الكت 2 


.7159 7/7” ينظر المفردات ص ”57/اء الدر المصون‎ )١( 

(5) ينظر: تفسير الرازي .5١/١5‏ 

2 البيت ينظر: ديوان الهذليّين .5١/7”‏ الدر المصون .76٠١/‏ 

() البيت لقيس بن زهير ينظر: اللسان (دلل). شرح الحماسة »419/١‏ التهذيب .55/1١5‏ الدر المصون 
5 
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وعلى الثاني [يكون] الأصل دَلْلَهُمَاء ٠‏ فاستئقل توالي ثلاثة أمثال فأبدلت الثَّالث 
حرف لين كقولهم : تظكلت فى تلع وقَضَيْتُ أَظفَارِي في قَصَصْتٌ . وقال: [الرجز] 


4 5 تَقَضَيَ البَازِي إذا السَازِي كز" 
فصل في معنى «فدلاهما بغرور) 

قال ابن عباس «قَدِلأَهُمًا بِعُرُورِ؛ أي غرهما باليمين وكان آدمٌ يظنُ أنَّ أحد عزنا ل 
وحلفت كاذيا باللو كم 

وعن ابن عمر أنَّهُ كان إذا رَأى من عبيده طاعةً وحسن صلة أَعْنَقَهُ فكان عبيذهُ 
يفعلون ذلك طلباً لِلْعيْق فقيل له إِنّهُم يخدعُوئَكَ فقال: من حَدَعَنَا باللّه؛؟ انخدعنا له"" . 

قيل معناه ما زال يخدعه. ويكلمه بزخرف من القول باطل . 

وقيل بعطيما عرو متزلة"الطاقة إلى تغالة التتمية» وله يعون الدلوق الا من علة 
إلى أَسْمَلٍ . 

قوله: #قَلَمَ دان ألشَجَرة 4 «الذَّوْقُ» وجود الطَعْم بالمّم, ويعبر به عن الأكل وقيل: 
الذوق هن الشاء باللينان: أو بالمّم يقال فية ؛ ذاق يَدُوق َذْوْقاً مثل صَامَ يَصوم صَوْماً 
ونام يَنَامُ نَؤْما. 

وهذه الآية تدل على أنهما تناولا البُرّ قَصْداً إلى معرفة طعمهء ولولا أَنَّهُ تعالى ذكر 
فى آية أخرى هما أكلا منها لكان ما في هذه الآية لا يدُلٌ على الأكل؛ لأنَّ الذَائِقَ قل 
يكونٌُ ذَائِقَاً من دون أكل . 

قوله؟ ظابات ما عَره 42 أى.ظهرت عَرْرَتَهُمًا وزال اللناين عنهما. 

روي عن أبن عباس أُنَهُ قال: قبل أن ازدردا أخذتهما العقوبة وظهرت لهما 
عورتهماء وتهافت لباسهما حتى أَبْضَر كل واحدٍ منهما ما وُوْرِيَ عنه من عَوْرَةٍ صَاحبهِ 
ذكانا لأنيوبان ذلك 

قوله «وَطَفِقًا طَفِقَ من أفعال الشُرُوعَ كأحَدَ وجعل» وأَنْشَأْ وعلّق وهب وانبرى» 


)١(‏ البَئَت للعجاج وهو من أرجوزة له وبعده: 
إذاالكير ام ابتدرواال باع بدز 

ينظر ديوانه 274 مجاز القرآن ؟/ 7٠١‏ الخصائص ؟5/ 24٠‏ والطبري 21١7/70‏ والاقتضاب »4١7‏ 
وشواهد الكشاف »١55/7‏ المحتسب ١/157١»ء‏ الكامل »47/١٠‏ الهمع ؟/ لاداء الأشموني / 
5" ابن يعيش ١٠/15هء‏ الدر المصون .75١/"‏ 

.)11١/1١5( والرازي في اتفسيره؛‎ )١١5/17( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

ف الكارتقصيي الرازي 011/147 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ”/ 197. 
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فهذه َدْلَ على التَلبْسِ بِأوَلٍ الفِغْلِء وحكمها حكم أفْعَالٍ المُقاربَةٍ من كون خبرها لا يكون 
إل مُضَارِعاًء ولا يجوز أن يقترن ب «أن» لمنافاتها لها؛ لأنها للشروع وهو حال و (أَنْ» 
للاستقبال» وقد يقعٌ الخبرٌ جملة اسمية كقوله : [الوافر] 
65 وَقَذْ جَعَلَتْ قَلُوصٌ بَنِي سُهَيِلٍ مِنَ الأكوَار مَرْتَعْهَا قريب" 

وشرطيّة ك (إذا» كقول عمر: «فجَعلَ الرَّجُلُ إذا لم يستطع أن يخرج سل 
رسولا). 

ويقال طَفْقَ بفتح الفاء وكسرهاء وطبقٌ بالباء الموحدة أيضاء والألف اسمهاء 
و «يَحْصِمان)» خبَرُهًا. 

وقرأ أبُو السمالٍ: «وطمَّقَاه بفتح الفاء. وقرأ الرُرِيٌ”'': «يُخْصِفَانِ؛ بضم حرف 
المضارعة من أخصّفَ وهي تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أفْعَلَ بمعنى فَعَلَّ. 

والثاني: أن تكون الهَمْرَةُ للتّعْديّة» وَالمَفْعُولٌ على هذا مَحْدُوفٌء أي: يُخْصِمَانِ 
أنفسهماء أي: يَجَعلانِ 0 خَاصِمَيْنِ . 

وقرأ الفحسنه والأعرج” " ' ومُجَاهِدٌ وابْنُ وثَّابِ امتصعان) يسع الياء وكسر الخاءء 
والصّاد مشدودةٌ. والأضلٌ يَخْتَصِفَان فأدغمت: الثاه في الضَّادء ثم أبعت الحَاءٌ للصّادٍ في 
حركتهاء وسيأتي نظيرٌ هذه القراءة في ايُونس» و «يس» نحو 8بِبْدَقٌ4 [يونس: 80] 
و #حصَمُونَ4 [يس: 19]. 

وروى مَحْبّوبٌ عن الحسن كذلك إلا أنَهُ فتح الخا فلم يُتْبعْها للصَادٍ وهي 
قراءة/؟) يعقوب وائْن بُرَيْدَةَ. 

وقرة* عبد الله ١يُخْصَّفان»‏ بضمٌ الياءِ والخَاء وكسر الصَّادٍ مشدودة وهي من 
«خصّف» بالتُشديدء إلا أنّهُ أتبع الخاء للياء قبلها في الحركةء وهي قراءة عَسِرةٌ التْطقٍ . 

يدل عن أن أضلها مِنْ حَصّفَ بِالتَشْدِيدٍ قراءةُ بعضهم «يُخَصَّفَان؛ كذلك» إلا أنه 
بفتح الخاء على أصلها. 


(0) البيت لرجل من بني بحتر ينظر: تخليص الشواهد "٠١‏ خزانة الأدب 217١/8‏ 207/9 شرح 
الأشموني ١0؛‏ شرح التصريح »2١04/١‏ الدرر ١167/7‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 
2*٠‏ شرح شواهد المغني 2505 مغني اللبيب 7780 همع الهرامع »170/١‏ المقاصد النحوية ؟/ 
٠ء‏ الدر المصون .56٠١/”‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط »58١/5‏ والدر المصون .76١/*‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 0785/7 والبحر المحيط 781/5» والدر المصون .76١7/*‏ 

(:) ينظر: الكشاف 219/5 وستأتى فى "يس آية 459. 

(5) يعني ب "عبد الله» هو ابن يزيد كما في البحر 0181/4 وينظر: الدر المصون /501. 
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و «الخصف»: الخَرْرُ في التّعَالِء وهو وّضع طريقة على أخرى وخززهماء 
والمِخْصَفٌ: ما يُخْصَفٌ بهء وهو الإشفّى. 

قال رُؤيَةُ : [الكامل] 
5300 0 اا 1 2250 ري ك1 لالض 1ك كين 

وَالخَضْفَةُ أيضاً: الحُلَّةُ للتّئرء والخَصَفُ: التّيابُ الغَلِيظَةُ؛ وحَصَفْتٌ الخَضْمَة: 
نَسَجْتُّهَاا": والأخصّف: الحخَصِيفٌ طعام يبرق» وأضْلْهُ أن يُوضَعٌ لَبَنّ ونحوه في الحَصَْةٍ 


فيتلوّنُ بلونها . 
وقال العبّاسٌ يمدح الي 26: [المنسرح] 
اك . طِبْتَ في الظلالٍ وَفِي مُسموتع حَيتُ يُِخْصَف الوَرَقا" 


يشير إلى الجَنّةِ أي حَيِْتُ يخرز» ويطابق بعضها فوق بعض . 
فصل 
قال المُفَضُرُونَ: جعلا يَحْصِمَانِ ويرقعان ويلْزِقَانٍ ويصلانٍ عليهما من ورق الجنَّةَ 
وهو ورق التّين حتى صار كهيئة النَّوْبِ . 
قال الرَّجّاجُ 2*2 : يجعلان ورقة على ورقة لِيَسْتْرا سَوْءَاتِهِمًا. 
وروى أَبَىُ بِنُ كعب ...- رسول الله كك: «كان آدَمْ طوالاً كأنّهُ نَخَلَه لع قدا 
كل الزان» فلها رقم بالختطعة يدث اله متوانةة وكان لا يراها فَانْطَلَقَ هَارِباً في الجنّدَء 


)١‏ البيت لأبي كبير الهذلي ينظر: ديوان الهذليين ؟/ 2٠١١‏ اللسان (خصف».» التهذيب 185/7 (فرش) 


الدر المصون 8/ .76١‏ 

(0) في ب: فتحتها. 

©) البيت ينظر: اللسان (خصف». ابن الشجري ”/710”, أمالي الزجاج (55)» حاشية الشهاب »١59/54‏ 
الدر المصون */751. 


(؟) ينظر: تفسير الرازي .5١/١5‏ 
(5) ونخلة سَحُوق: طويلة. وأنشد ابن بري للمفضل النكري: 
اا 
وفي حديث قسن : كالنخلة السَّحُوق أي الطويلة التي بَعُْد : ثمرُها على المجتني؛ قال الأصمعي: لا أدري 
لعل ذلك مع انحناء يكون» والجمع سَحْق؛ فأما قول زهير: 
كان عيِتي في غَرْبَي مُقَئّلة من النواضحء ٠‏ نَسْقِي جَنَة سُحُقا : 
فإنه أراد نخل جَنَة فحذف إلا أن يكونوا قد قالوا جئة سُحُقء كقولهم ناقة عُلْطْ وامرأة عُطَلٌ. 


الأصمعي: إذا طالت النخلة مع انجراد فهي سَحُوق» وقال شمر: هي الجرداء الطويلة التي لا كرّب 


لها؛ وأنشد: 
وسالفة كسخوقالليا نء أَضرمٌ فيهاالفَويُالسّعْرْ 
شبه عنق الفرس بالنخلة الجرداء. ينظر لسان العرب (سحق). 


ات 
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فعرضت له شجرةٌ من شجر الجنَّةٍ فحبسته بشّعْرِهِ فقال لها أرسِلِيني؛ قالت: لَسْتُ 
ِمُرْسِلَتكَء قَنَادَاهُ ربهُ: يا آدمٌ أين تَفِدُ قال: لا يَا رَبِء ولكني استحييتك»27 . 

وفي الآية دليل على أن كَشْفَ العَوْرَةٍ قبيحٌ من لدن آدم» ألا تَرَى أَنْهُمَا كيف بادرا 
إلى السَّثْرِء لما تقرّر في عقلهما من قُبْح كَشْفٍ العورة. 

قوله: «عليهما» قال أَبُو حيّان"": الأؤلى أن يعود الضَّمِيرُ في «عليهما؛ على 
عَوْرَئيهِمَاه كَأنهُ قيل: يَخْصِفَانِ على سَوْانِيهِماء وعاد بضمير الاثنين؛ لأنّ الجمع يُرَادُ به 
اثنان . 

ولا يجوز أن يعود الصَمِيرٌ على آدَمَّ وحوّاء؛ ؟ لأنّهُ تقر رَ في علم العربيّة أنهُ لا يتعدّى 
من فعل الظَاهِرٍ والمُضْمَرِ المنٌصل إلى الضمير المتصل المنصوب لفظاً أو مَحَلاُ في غير 
باب «ظنّك و ١هقَعَدَفى‏ و العَدم) و «وجَد) لا يجورٌ زيد ضربه»ء ولا ضرَبَهُ زيدء ولا 
كم يلاي ولا مَرَ به زيدٌ» فلو جعلنا الصَمِيرَ في عَلَيْهِمًاا عائداً على آدم وحوّاء لَلَرِمَ من 
ذلك تعدّي يَخْصِفْ إلى الصَّمِيرٍ المنصوب مَحَلاء وقد رفع الصّمير المتّصلء وهو الألف 
في «يَخْصِمَان) فإن أَجِذَ ذلك على حَذْفٍ مُضافٍ مراد؛ جَارَ ذلك» تقديره: يَخْصفَانِ 


قال قنهات ال 0 ومثل ذلك فيما ذكر #اوَمْرَىَ إلبَكِ4 [مريم: .]١6‏ «وَضِمم 
يلت ج:ا2ككت4 [القصص: ”7”7]. 
وقول الشاعر: [المتقارب] 
45 هَوّنْ عليك فإنَّ الأمورَ ‏ بك لإلهمَقاوبِ و 
وقوله: [الطويل] 
44 - مع عَنْكَ نَهباً صِيحَ في حَجَرَاتِهِ | ولكن حَدِيثاً ما حَدِيتٌ الرَّوَاجِل0» 
قوله: ١مِنْ‏ وَرَق» يحتمل وَجْهَيْنِ : 
أن تكون «مِن» لابتداء الغاية وأن تكون للتبعيض. 
و ١نَادَاهُمَا‏ رَيُهُمًَا) لم بعر هنا باسم المنادى للعلم به. 
وقوله: ألم أَنْهَكمَا» يجورٌ أن تكون هذه الجُمْلَّةُ التقديريّةُ مفسرة ة للنداء لا محل لها 


.758١ 7/4 تقدم. (5) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

() الدر المصون 7/7 ١1ه”.‏ (5) تقدم. 

)2( البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه 44» خزانة الأدب 0199/١١‏ ١١1//ا9١ء‏ شرح شواهد المغني /١‏ 
4٠‏ » الدرر 4/ »١14٠‏ لسان العرب (صيح).» (حجر)ء (رسس»» (سقط). مغني اللبيب 216١/١‏ 
المقاصد النحوية ٠١1/7‏ همع الهوامع 54/7. الجنى الداني 44؟» الصاحبي (18) المقرب /١‏ 
5 الدر المصون 551/7 وفي أول البيت خرمء وهو حذف الأول من «فعولن» التي في أول البحر 
الطويل . 
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ويحتمل أن يكُونَ َمّ قول مَحْذُوفٌء هي مَعْمُولَةُ له أي : فقال: ألم أَنْهكُمًا. 

وقال بعضَهّم: هذه الجُمْلَهُ في مَحَلْ نَضْب بقولٍ مُقدَّر ذلك القَوْلُ حال تقديره: 
وناداهما قَائَلاً ذلك . 

و «لكياة كعلن ت :اذوه لبا فيه مويق القغزاء ويجوزٌ أنْ تكون متعلقة 
بِمَحْذُوفٍ على أنّها حال من «عَدُوٌ ؛ لأنّهَا لو تأخَّرَتْ لجاز أن تكون وصفاً له . 


فصل في قوله «ألم أنهكما'» 
معنى قوله: #أل أَنبَكُمَاعَن يَِلْكُنا التجض4 يعني: عن الأكلٍ منها وأقل لَكَمًا: إِنَّ 
الشّيِطانَ لكمًا عَدُوٌ مُبينٌ . 
قال ابن عباس : بيّن العداوة حَيْتُ أبى السُّجُودء وقال: «الَأكدَنَ لم رَطَكَ الْمسَبّقِ» . 
قوله تعالى : فَالَا ربا ظَلَآ أفْسنَا وَإن لد تَْرَ نا ومن لوق من ألْكَيرنَ 42 
قوله تعالى : #إقَالا رب وإن لم تغيفر لنا و نن من الحسمرين [10) 


2 
لئست حم ل سرد ا 


قوله: #قَالَا رَبَّنَا ظَلئََآ أنقستا» : ضررناها بالمغصِيّة: وتقدّمَ تَفُسِيرُهَا في سُورةٍ البقّرقء 
وأنها د لعل سدور الذّنْبٍ منه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء إلا أنّا نقُولُ: هذا الذَّنْبُ إِنمَا 
دوع الل وكا 

وفي قوله: «قَالا ربَّتَا ظَلَمْنَا أَنْفُسنًا فائدةٌ: حَذْف حرف النداء هنا تعظيم المُتَادَى» 

قال مَكي0 : كَثْر يِدَاهُ الوب بحذف (يَا» من القرآن. وعلَّةٌ ذلك أن فى حذف (يا» من 
تذاء الانت مع لتك والكوية8 ذلك أن الدداء فيد طوف من معدي الأمر» كنك ]ذا ذلك : 
يا زيدٌ فمعناه: تعال يا رَيْدُ أدعوك يا رَيْدُء فَحُذِفَتْ «يا» من نداء الرّبٌ ليزول معنى الأمر 
وينقص. لأنَّ «يا» يُؤكدف ونُظهِرٌ معناة» فكان في حذف «يا" الإجلال» والتعظيم» والتنزيه. 

قوله: #وَإن لَر تَتََرْ4 هذا شرط حُذِفَ جوابه لدلالة جواب القسم المقدّر عليه فإن 
قيل: حرف الشّرْطٍ لام التَوْطِئَةٍ للقسم مقدرة كقوله: وَإن ل يََهُوا عَمًا يَشُوُوتَ لَيَسَسَن4 
[المائدة: *ل] ويَدل على ذلك كثرةٌ ورُوّدٍ لام التّوْطِئَة قبل أداة الشُرطٍ في كلامهم. وتقدّم 
إعرابٌ ما بعد ذلك في البقرة. 

قوله تعالى : هَل يطو بتك بض عَدٌُ ولك في الاضٍ مسقت ومَكهُ إل 
بز 409 

وهذا خطابٌ يجبٌ أن يتناول الثلاثة الذين تقدّمَّ ذِكرُهُم وهم: آدمٌء وحوَّاءء 
وإبليسٌ» فالعداوة تَابتَةَ بين الإنس والجنٌ» لا تزول ألْبَبَةَ. 


."08/١ (؟) ينظر: المشكل‎ .437/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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قوله تعالى : طقَالَ فبَا عون وها تَمُوبوتَ َنبا رود 4 

لح ا ا ولك فى الْارضٍ * . 

وقرأ الأخوان”'' وابنُ ذكوان «تَخْرُجِونَ؛ هناء وفي الجاثية [0؟] لكوم لا يحْرَحُونَ 
يه وفي الزخرف :]١١[‏ و 8« كَدَِكَ ترم ت4» وفي أوَّلٍ الروم [19]: طاوَكِدَِكَ 
تروت وَمِنْ يتوه 4 . 

قرئوا الجميع مبنياً للفاعل» والباقون قرءوه مبنياً للمفعول» وفي أل الرُوم خلاف عن ابن 
ذكوان» واحترزنا بأوّل الروم [5؟] عن قوله : «إِذآ أَمْرْ عَيحُونَ4 [فإِنّهُ قرأ]”"' مبنياً للفاعل”"© 
من غير خلاف» ور 0 


قولهتعالى ا 7 َوْءيَكُ وردنا وَلَِاسُ لتقو 


َلِكَ حي َلك مِنْ يني الله لَملَمُ يَدكْرُونَ 49 

في نظم الآية وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ تعالى لما ب بيّنَ أنهُ أمر آدم وحواء بِالهُبُوطٍ إلى الأرض» وجعل الأرض 
لهما م عفرا بين بعده أنُ تعالى أنزل كل ما يحتاجون إليه في الدَّنَاه ومن جملة ما يُحتاج 
إليه في الدّين والدّنيا الأباس”؟ . 

والثاني أَنَّهُ تعالى لمَا ذكر واقعة آدم في انكشاف العَوْرََ وأنّهُ كان يخصف الورق 
على عَوْرَتَيْهمَاء أتبعه بأن سن ع أنّهُ خلق اللباس للخلق؛ ٠‏ ليستروا به عَوْرَتَهُم؛ ونبه بتكون 


الأشياء التي يَخْصٌلٌ يها اللنامة سان كانه تال الل اباس أي : أنزل أَسْبَابَه» فعبّر 
بالسَّبَبِ عن المُسَبّب . 

وقيل : معنى «أنْرَلْتَاه أي : خلقنا لك 

زفين؟ كل نركات الأرض منسوبة إلى السَّماءِ كقوله تعالى: «وَأَرَلََا َفْرِيدٌ » 
[الحديد: 5؟] وإنّما يُسْتَخْرَجُ الحديدٌ من الأزض» وقولة: «#وازل لكوقن الالعتج تَمْدية 
أَرْوَج» [الزمر: 1]. 


وسبب نزول هذه الآية أَنّهُم كانوا يطوفون بِالبَيْتِ عُرَاةٌ ويقولون: لا نطوفٌ في 
ثياب عصينا الله فيهاء فكان الرَّجِالٌ يطوفون بالنَّهارٍء والنْسَاءُ باللَّيِلِ عراة”*) . قال قتادة : 


,االال/١ وإعراب القراءات‎ 258٠ وحجة القراءات‎ .٠١ 9/4 ينظر: السبعة 8!؟ء والحجة‎ )١( 
.55 /” ”597ء وشرح شعلة 237341 وإتحاف‎ 2791١ /6 والعنوان 296 وشرح الطيبة‎ 

(؟) في الدر: قرىء. (") ينظر القراءة السابقة . 

(:) ينظر: تفسير الرازي .57/١5‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5080/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ )١5٠١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي بي الشيخ عن مجاهد. 
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كانت المرأة تطوف» وتضع يَدَهَا على فَرْجِهَاء وتقول: [الرجز] 
96 أَلهوْمَ يَبِدُو بَعْضُهُ أوْكُلَهُ ا 

فأمر اللّهُ تعالى بالختر فقال: «قَذَْ انزلها فلكم إتانها يُوارِي سَوْءَاتك007 تسمل 
عوراتِكُم» واحدتها سَوْءَةٌ سمّيت بها لأنّهُ يسو صاحبها انكشافُهَاء فلا يطوف 35 

قوله : (يوَاري2: في محل نصب صفة ل «لِيّاساً؛. 

وقوله: «وَريشاً) يعتمل أن كرون تان لق قاف والمعنى : وصف 
اللنامع بشيئين: مواراة السَّوْءَةء والزّينة» وعبّر عنها بالرّيش لأنَّ الرّيشٌ زينة للطّائِْرء كما 
أنَّ اللْباسّ زينة للآدميّين» ولذلك قال الرَّمَحْشَرِيُ'': «والريشُ لباسٌ الرّينة» استعير من 
ريش الطَيْرِ؛ لأنّهُ لباسه وزينته» . 

ويحتمل أن يكون من باب عطف الشَيءٍ على غيره أي : ْرَلنَا عليكم لباسين» لبابينا 
موصوفاً بالمُواراة» ولِبَّاساً موصوفاً بالزينةِ» وهذا اختيارٌ الرَمَخْشَرِيٌء فإنَّهُ قال بعد ما 
حَكَيْنُه عنه آنفاً: «أي : أنزلنا عليكم لباسَيْنِء لباساً يُوارِي سَوْءاتكم. ولباساً يُرَينْكُم؛ لأنَّ 
ارين غرضٌ صحيحٌ كما قال تعالى: إِرََكَبوهَا وزينَة4 [النحل : 8] ولك فِهًا جمَالُ4 
[النحل: 5"] وعلى هذاء فالكلام في قوة حذف موصوف. وإقامة صفته مُقامه» والتَّقَدِيرُ: 
ولباباتريها أ ذا ورين 


فصل في وجوب ستر العورة 

قال القُرْطبِئْ7": استدلٌ كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب ستر عَوْرَاتهم؛ 
وذلك يدل على الأمر بالسَّمْرٍ ٠‏ ولا خلاف في وجوب سّثْرِ العَوْرَةِ. 

واختلفوا ذ في العَوْرةٍ ما هي؟ فقال ابن أبي ذنْبٍ : هن لعل 'والدن فق وهو فول 
أَهْلٍ الظاهِرٍء فلن أبي ع عَبْلة والطَبْرِيٌ لقوله تعالى : 36 بورك سَوْءيَكه 24 وقوله: بدت 
حا سو نما ]4 [الأعراف : 5 وقوله : «لِرِيَهُمَا سَوْءيهِماً * [الأعراف: 777]. 

وفي البخاريٌّ عن أنس أن رسول الله كَل حَسَرَ الإزار عن فَخِذِهٍ حَنَى إن أَنْظرٌ إلى 
بَيَاض فَحْذٍ نَبِيّ الله يكل . 

وقال مالك ليست السُرّة بِعَوْرَةٍ وأكزه له أن ككف فخذة1: 


)١(‏ أخرجه مسلم 57١/4‏ كتاب التفسير باب في قوله تعالى: #خذوا زينتكم عند كل مسجد» حديث 
)3١78/15(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً قال: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي 
عريانة فتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجهاء وتقول: 

اليوم يبدو بعض هو كله فماباهدمنه قلا أحله 
فنزلت هذه الآية: #خذوا زينتكم عند كل مسجد» . 
(0) ينظر الكشاف للزمخشري ؟407/7. (9) ينظر: تفسير القرطبي 7/ .١١117‏ 
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وقال الشافعيُ: "ليست السُّرّة ولا الركبتان من العورة على الصحيح». 

ذال أو تيكر بق علد الكشين تن الجاركتين حقاء كل سود ين السزة عور 
حتى ظُفُْرهَاء وهو حسن». 0 

وعن أَحْمّد بْن حَدْبل : "وعورة الأمَةِ ما بين السُّرّة والوُكبة وأم الولدٍ أغلظ حالاً من الأمَّة؟ . 

1 «الريْشُ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه اسم لهذا الشَّيءِ المعروف. 

والثاني : أنّهُ مصدرٌ يقال: راشه يريشه ريشاً إذا جعل فيه الرّيشٌ» فينبغي أنْ يكون 
الريش مُشْتّركاً بين المصدر والعين» وهذا هو التحقيق. 

وقرأ عئمان” '' واين عبّاسٍ والحسنُ ومجاهدٌ وقتادة والسلمي وعلي بْنّ الحسيّنٍ 
وابنه زيْدٌء وأبو رجاءء وزرٌ بْنُ حبيش وعاصعٌ. وأبُو عَمْرو ‏ في رواية عنهما-: 
«وَرِيَاشاً» وفيها تأويلان: 

أحدهما ‏ وبه قال الرَّمَخْشَرِيُ'" -: أَنَّهُ جمعٌ رِيْش» فيكون كشغب شِعَابٍء 
وذِنْب وذتاب» وقِذح وقِداح . 


7 أنه مصدر أيضاً فيكون 9-5 ورِيّاش مصدرين ل «رَاشَهُ اللَّهُ ريشاً وريّاشاً» 


وقال الزجاخ”" : «هما اللْبَاسُء فعلى هذا هما اسمان للشَّيْءِ المَلْبُوسِء كما قالوا: 
لِيْس ولباس». 


وجوّز الفراء”*© أن يكون «رِيَاش» جمع «ريش»» وأن يكون مصدراً فأخذ 
الرَّمَخْشَرِيُ بأحد القولين» وغيرّه بالآخرء وأنشدوا قول الشاعر: [الوافر] 
06 وَرِيِشِي مِنْكُمُ وَهَوَايَ مَعْكُمْ وَإن كاتث وار كس لات 

روق تعلباءحن ابن الأعرابى قال: «كُلّ شيءٍ يعيش به الإنسان» من ماح » أو مال» 
أو مأكول» فهو ريش" وريّاش» ان آنرة السكيع: «الرْيَّاشُ مختص بالثّياب» والأثاث» 
والرّيش قد يُطلق على سَائِْرٍ الأموالي»© . 

قال ابنُ عباس ومجاهدٌ والضَّحاك والسّدَي : «وريشاً يعني مالأء يقال تريفن التخل 
إذا ثم 0 


.1517 ينظر: المحرر الوجيز 89/7"» والبحر المحيط 2787/5 والدر المصون ؟/‎ )١( 


(؟) ينظر: الكشاف ”//91. (©) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/؟575. 
(4) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 6/ا". (0) تقدم. 
(5) ينظر: تفسير الرازي .47/١5‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 


(4) ينظر: معالم التنزيل 1١55/7‏ - 
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وقيل : الرّيش : الجمال كما تقدّم أي : : ما يتجملون به من التَّياب . 

وقوله: ا التقوى 4 . 

قرأ نافغ”' ' وابن عامر والكسائي : «لباسّ» بِالنَضْبٍء والباقون بالرّفع . فالنَضْبُ نَسَقَاً 
على «لِبّاساً) أي أنزلنا لِيّاساً مُوارياً وزينةء وأنزلنا 8 لئّاس التَّقُوَىئء أوهذا يُقَوي كُوْنَ 
«ريشاً؛ صفة ثانية ل الِيّاسأً الأولى إِذْ لو أراد أنّهُ صفة لِبّاس ثانِ لأبرز موصوفهء كما أبْرَرَ 
هذا اللْبّاسَ المضاف للتَّقْوَى . 

وأما الرّقُمُ فمن حَْمْسَّةِ أَوْجْهِ : 

أحدها: أن يكون «لِبّاس» مبتدأء و «ذلك» مبتدأ ثان و «خير» خبر الثاني» والثاني وخبره 
خبر الأَوَّلٍء والرّابطٌ هنا اسم الإشارة. وهو أحد الرّوابطٍ الحْمْسَةٍ المتفق عليهاء ولنا رابط 
سَادِسَء فيه خلاف تقدّم التنبيه عليه . وهذا الوّجَهُ هو أَوْجَهُ الأَعَارِيبٍ في هذه الآية الكريمة . 

الثاني : أن يكون «لِبَاس) خبر مبتدأ محذوف أي : : وهو لِبّاسء وهذا قول أبي 
إسحاق”"» وكأن المعنى بهذه الجملة التّفُسيرُ لِلِبّاس المُتقدم» وعلى هذاء فيكونُ قوله 
«ذَّلِكَ) جملة أخرى من مبتدأ وخبر. 

وقدّره مكي"" بأحسن من تَفْدِير اجاج فقال :> «وسثر العوزة لبامن اللقورئ»: 

الثالث: أن يكون "ذلك» فَضْلا بين المبتدأ وحمو هد ذل الحوفيّ» ولا نعلم 
أنَّ أحداً من التُّحَاةٍ أَجَارَ ذلك» إلا أنّ الواجِدِيٌ قال: [ومن قال] إن ذلك لَعْوٌ لم يكن 
على قوله دلالة؛ لأنهُ يجوز أن يكزة غلى احد ما ذكزنا: 

قال شهابٌ الذين”*؟: «فقوله الَعْوٌ» هو قريب من القول 0 لأنَّ المَضْلَ لا 
محل له من الإعراب على قول جمهور التّحويين من البصريين والكوفيين 

الرابع : أن يكون «لِبَاس» مبتدأ و «ذلك» بَدَلَ منهء أو عطف بيان لهء أو نعت» 

و «خيرا خبرف وهو معتئ فول اجاج وأبي علت”* : وأبي بكر بن الأنْبَارِي» إلا أن 

الخوفي قال: وأنا أرى ألا يكون «ذلك» نعتاً ل «لِبَاسٌ التَقُوى»؛ لأنَّ الأسْمَاء المبهمة 
أعرف ما فيه الألف واللأم» وما أضيف إلى الألف واللام» وسبيل ا أن يكون مُسَاوِياً 
للمنعوت» أو أقَلَّ منه تَعْرِيفاً فإِنْ كان قد تقدّم قول أحدٍ به فهو سهوٌ 

قال شْهابُ الدّيه 8 1111010121210 


)١(‏ ينظر: السبعة .»78٠١‏ والحجة ١7/4‏ وحجة القراءات »78٠١‏ وإعراب القراءات »178/١‏ والعنوان 
د وشرح الطيبة 0 وشرح شعلة /7'41 وإتحاف /5غ. 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/ 77". () ينظر: المشكل 509/7. 

(؟) ينظر: الدر المصون "/ 7567. (5) ينظر: معاني القرآن للزجاج 757". 

)003 ينظر: الدر المصون ”7/7 51؟. 0 
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لأنبَارِيَء ونصٌ عليه أبُو علي في «الحَجّةٍ»: أيضاً وذكره الوَاجِدِي . 

وقال ابن عطيّة : «هو أنبل الأقوال». 

وذكر مكيئ(' الاحتمالات الثلاثة: أعني كَوْنّهُ بَدَلآَء أو بياناء أو نعتاًء ولكن ما 
عفد العو صميع من عت الصجاعة. ومن حيس إِنَ الصَّحيحَ في ترتيب المعارف ما 
ذكر من كون الإشارات أعرف من ذي الأداة؛ ولكن قد ال القائلٌ بكونه نَعْتاً لا يجعله 
أعرف من ذِي الألفٍ واللام . 

الخامس: جوز أيُو البقاء7' أن يكون (لِبَاسُ) مبتدأء وخبره محذوف أي: ولباسش 
التقُوى ساتر عوراتكم وهذا تَقَدِيرٌ لا حاجة إِليْهِ . 

وما الإبدال زلن اللْبّاس : إنَا لأنَّ «أنْرَلَ؛ بمعنى «حَلَقَ؛ كقوله: #وَأَرَلنَا لَفَرِيدٌ» 
[الحديد: ]١6‏ ##وَأنرْلٌ لكم مِنَ لامر تَمَيِيَة أزوج» [الزمر ]6 وإما علق عانمسيةه أهل 
العلم التدريج»؛ وذلك أَنَّهُ ينزل أُسْبَايَة» وهي الماء الذي هو سَبَبّ في نبات المْطنٍ 
والكنَّانِ» والمَّرزعى الذي تَأَكُلُه المَهَائِمْ ذوات الصّوف والشَّعَرِ والوبّر ر التي يُتَخَذْ منها 
الملابسٌ؛ ونحوه قول الشاعر: [الرجز] 
5 أْقْبَلَ في المُسَْنْ مِنْ سَحَابَكْ أسَْيِمَهةٌالآبَالٍ في رَبَابَِة" 

فجعله جَائِياً للأسنمة التي للإبل مجازاً لما كان سبباً في تربيتهاء وقريب منه قول 
الآخر: [الوافر] 
1 إِذَا نَوَلَ السَّمَاءُ بأزض قَوْم رَعَيِئَهوإن كَانواغِ ضَابَا" 

وقال الرَْمَحْشَرِيُ”* : جَعَلَ ما في 5 0 من السماء؛ لأنَّهُ قضي ثم وكتب» 
ومنه #وَأرْلَ لكر يِنَ امَو تَمدِنيَةَ أ روح » [الزمر 

وقال ابن عظكة” + «زايها فخلى اللهوافعالة إتماهى من علو في القدر 
والمنزلة»؛ وقد تقدّمَ م ش 000 

وفي قراءة عبد" ' الله وأبَيّ «وَلِبَاسٌ التَّقُوى خَيْرٌ» بإسقاط «ذلك» وهي مقوّية للقول 
بالفصل والبدلٍ وعَطف البَيَانِ. 


وقرأ النّحْويُ”*: «ولبُوسٌ» بالواو ورفع السّين. فأمًا الرّفعُ فعلى ما تقدَّم في 


.7 1لا‎ /1١ ينظر: الإملاء‎ )١( .”:09/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(*) البيت ينظر: الكامل »941١7/‏ مشاهد الإنصاف */ *57» الدر المصون 505/7. 
(5) البيت لمعاوية بن مالك ينظر اللسان (سمو). 

(5) ينظر: الكشاف 7/7ا9. (5) ينظر: المحرر الوجيز 88/7". 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 2894/7 والبحر المحيط 4/ 2787 والدر المصون 7014/7. 
(4) ينظر: المحرر الوجيز 84/7”؛ والدر المصون ”/ 704. 
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#الناس؟ء وأا «لتوين» فلم يعيتوهنا: عل هي بح الام يكوان مثل قوله تجالي : #وعلسة 
ل ب أت »4 [الأنبياء: ٠6]؟‏ أو بضمٌ اللآم على أنَّهُ جمع؟ وهو مشكلء وأكثر ما 
ككل لد أن يكرن جم لدى كص الام بسحي اتوي . ْ 
قوله: #ذَلِلك مِنْ َايَنت أله » مبتدأ وخبر» والإشارةٌ به إلى جميع ما تقدّم من إنزال 
اللبّاس والرّيش ولباس التَقْوَى. 
وقيل: بل هو إشارة لأقرب مذكورء وهو لباس التقوى فقط. 


فصل في المراد ب «لباس التقوى» 

اختلفوا في لباس التَّقُوَىء فقيل: هو نَفْسٌُ المَلْبُوسء وقيل: غيره. وأما الأول 
ففيه”' وجوه: 

أحدها: هو اللْبَّاسٌ المواري للسَّوْءَةٍء وإِنَّمَا أعادَهُ الله لأجلٍ أن يخبر عنه بِأنَّهُ خير؛ 
أن أهل الجاهليّة كانوا يَتَعَبَدُونَ بالعري في الطُواف بِالبَيِتِ» فجرى هذا التُكرير مجرى 
قول القائل: «قد عِرَفْتُكَ الصّدق في أبواب البرّ» والصَّدْقٌ خيرٌ لك من غيره؛» فيعيد ذكر 
الصدق لِيُخْبرَ عنه بذلك المعنى . 

وثانيها : لِبَاسٌ التَقْوَى هو الدُرُوعٌ والجواشد”) والمَعْافِرُء وما يُتقى به في الحرُوب . 

وثالثها: لِبَاسنٌ التَقْوَى ما يُلبس لأجل إقامّة الصّلاةِ. 

ورابعها: هو الصُوفٌ والتُيّابُ الخَشِبَة التي يلبسها أهل الورع . 

وَأمَائالقول النّانِي» فيحمل لباسٌ التَقْوَى على المَجَاز. 

وقال قتادةٌ والسَّدَّيُ وابن جُرَيْج : هو الإيمانُ. 

وقال ابن عباس : هو العَمّلَُ الصَّالِحُ9 . 

وقال عُْمَان بْنُ عَفَانَ والكلبىُ: السّمْتُ الحَسَن9؟ . 

وقال الكلْبي : العفاف والتّوحيدٌ؛ لأنَّ المؤمنَ لا تبدو عورته وإن كان عَارِياً من 
التيْابء والفَاجِرُ لا تزال عورته مَكشُوقَة وإن كان كاسي0* . 


.47/١5 ينظر: الرازي‎ )١( 

فق أخرجه الطبري (408/4) عن قتادة والسدي وابن جريج وذكره الرازي في «تفسيره» 47/١4(‏ - 44) 
وابن كثير (7”57/5) والقرطبي )١١9/17(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (7584/5). 

زفوة أخرجه الطبري مغ عن قتادة والسدي وابن جريج وذكره ه الرازي في تفسيره 5/1 0056 وابن 

(:) أخرجه الطبري ٠458/0‏ وذكره الرازي في تفسيره /١5‏ 57 44» وابن كثير 219477/7 وأبو حيان في 
البحر المحيط 7854/5. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


فى سورة الأعراف / الآية: 717 


وقال عُرْوَةُ بْنُ الرْيَيْر: هو خشية الذّم . 

وقال الْحَسَنٌ دك ع الدع لأنه بع عل القوعة, 

وائما تمل تنظ الاين على هذه النتجازات؟ لأن اللبا الذي ينين التقوى لين 
إل هذه الأاء. 

وقوله: ذلك سيره لد أبن علي الفارسي 601 ال ا ال 
وأضيف 0 إلى التقْوَى» 555 إلى الجوع 7 ول دمي 21 اس ابجع » 
[النحل: ؟١١].‏ 

وقوله: ذلك مِنْ ميت أسَّهِ» أي : الدّالة على فضله ورحمته على عبادهء لعلهم 
يَدَكْدُوْنَ التقمة : 

قوله تعالى : «يبى ادم لا ميد َفِْدئَكُم الشَّبِطنُ لصَّيِطن كنآ 1 حرج بون ين الجن نِم 
عَنْهَمَا ليَاسَهُمَا لِيرِيَهُمَا سَوءتهماً ا إِنَا جَعَلنَا السَسَطِينَ 
ونه يِلِنَ لا يوي 09> 

اعلم أن المَفْضُود من ذكر قَصَصٍ الْأنْبيَاءِ - عليهم الضَّلاةٌ والسّلامُ دعصيو ل "الل 
لمن يَسْمَعْهَاء فالله تعالى - لما ذَكَرَ قصّة آدم م0 وبين فيها شدة عداوة الشَّيْطان «كما حرج 
أبَوَيِكُم مِنَّ الجَنّدك وذلك لأت الَيْطان لما بلغ بكيده» وتلق رمه مقوتالن أن كد علن 
إلقاء آدم في الزّلة الموجبة لإخراجه من الجنّة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حقٌ 

ا أولى . 

فقوله ل ا ا ا لي 

لجل وقد تم ممنى ذلك في قو 7و جار 4202 [الأعراف" 7 
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وقرأ ابن وناب" ' وإبْرَاهِيمْ : : «لا يُفْتِنَنَكُمْ» [بضمّ] حرف المضارعة من أفْتَنَهُ بمعنى 
مله علق الفئتة.. 

وقرأ رَنِدٌ” بْنُ عَلِيّ عَلِيّ : «لا يَفْتِنْكُم) بغير نون توكيدٍ. 

قوله: ١كُمَا‏ أخْرَّجَ2: نعت لمصدر محذوف أي: لا يَفْتندكم فتنة مثل فتنة إِخْرَاجٍ 


.55/١5 ينظر: المصادر السابقة . (0) ينظر الرازي‎ )١( 
.55/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )*( 

(8) ينظر: البحر المحيط 5/ 785» والدر المصون "/ 500. 

(5) ينظر: البحر المحيط 5/ 785» والدر المصون ”/ 500. 


سورة الأعراف / الآية: /ا5 سس الا 


أبويكم . وخر أكون الكرية: لا يُخْرجَئكم بفتنته إخراجاً مثل إِخْرَاج أبويكم . 
و 'أَبَويَكم) واحدة أب للمذكّرء وأبة للمُؤئَّثِ فعلى هذا قيل «أَبَوَانِ) . 
فصل في دحض شبهة من نسب المعاصي إلى الله 
قال الكَحْبِيُ : هذه حجّةٌ على من نسب المَعَاصِي إلى اللَّهِ تعالى؛ لأنه تعالى نسب 
خروج آدم وحوّاء» وسائر وجوه المعاصِي إلى الشَّيْطَانء وذلك يذل على أنه تعالى [بريءٌ 
متهاء: فيقال له لغ ُلثم إن كو هذا العمل متسوياً إلى الشيِطان يمن من كوثة مسيوياً 
إلى الله تعالى؟]'' ولِمَ لا يجورٌ أن يقال إِنَّهُ تعالى لمّا خلق المّدْرَةَ والداعية الموجبتين 
لذلك العمل كان متسوباً إلى.الله؟ ولما أخرئ عادته بآنه يخلق تلك الذاغية بعد تريين 
الشيطان وتحْسينِهِ تلك الأعمال» عند ذلك الكَافِرِء كان منسوباً إلى الشَّيْطَانِ؟ 


فصل في إخرا اج آدم من الجنة عقوبة له 

ظاهِرٌ انه يدل علي أنه الى نما احرج آدَمَ وحَوَاءَ من الجنة» عُقُوبَة لهما على 
تنك الؤلة وظاف”ة قرول تحالى: «إنْ جَاعِلُ فى الأَرضٍ عَلِيمَة»4 [القره1] يذل على أنه 
تعالى خلقهما لخلافةٍ الأرضء فآنْرّلَهُمَا من الجَنّةِ إلى الأرض لهذا المقصودء فكيف 
الجمع بين الوَجْهَيْنِ؟ 

وجوابُهُ: ربما قيل حصل بمجموع الأمْرَيْنء وأنَّهُ خلقه ليجعله خليفة في الأرض» 
وجعل سبب نزوله إلى الأزض وإخراجه من الجَنّةِ هي الزلة. 

قوله: ١يَنزِعَ؛‏ جملة في محل نَضْبٍ على الحالٍ» وفي صاحبها احتمالان: 

أحدهما : أنَّه الصَّمِيرُ في «أَخْرّجَ» العائدٌ على الشَّيْطانِء وأضاف نزع اللّبّاس إلى 
الشَيْطَانِء وإن لم يباشر ذلك4 لاندكاة سبي نفك تأمنت ال تقول: «أنْتَ فعلت 
هذا لمن تحضل :ذلك الفقل! سب متم 

والثاني: أَنّهُ حال من أَبَوَيْكُم وجاز الوجهّان؛ لأنّ المعنى يَصِحُ على كل من 
التَّقدِيرَيْنِء والصّناعَةٌ مساعدة لذلكء فإنَّ الجملة مشتملةً على ضمير الأَبَوَيْنِه وعلى 
ضَميرٍ الشَّيْطانٍ. 

قال أبُو حَيّان7'': فلو كان بدل (يَنْزِعُ نازعاً تعيّن الأوَّلْ؛ لأنه إذ ذاك لو جُوّز الثاني 
لكان وسفا جرى على غير من عو له فكان يجب إبراز الضَمير» ٠»‏ وذلك على مذهب 


قال شهابٌ الدّين: يعني أَنّهُ يفرّق بين الاسم والفعل» إن نيا على غير ما هما ل 
في المَعْنَى) » فإن كَانَ اسْماً كان مذهب البَصْريينَ ما ذكر» وإِنْ كان فعلاً لم ب يَحْنَجْ إلى 


.75854/4 سقط من أ. () ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


7/5 سورة الأعراف / الآية: 17" 


ذلك». وقد 3 الكلامُ على هذه المَسْأَلةَء وأنَّ ابن مالكِ سَرَّى بينهماء وأنَّ مكيًّا له فيها 
كلام م 


6ع 


جيء بِلَفْظٍ «يَنْزِعُ» مضارعاً على أَنَّهُ حكاية حال كأنّها قد وقعت وانقضت . 

ا الجَذْبُ للشَّيءٍ بقرّة عن مقرّهء ومنه: نَع ألنّاس كَْهمْ أَعْجَادُ حْلٍ مَمَعرٍ » 
[القمر: .]١٠١‏ 

ومنه نَزْع القوس وتستعمل في الأعراض» ومنه نَرْعّ العداوة والمحَبّةٍ من القَلْبِء 
دع فلا كذا شُلئه. ونه تايب 42 [النازغات : ]١‏ لأنّها تَفْلَعُ أرواح الكمَرَة 5 بِشِدقٍ 
ويقه التتازعة ون البوخاصشة: 

ولع عن الشيء نه والتزع :«الاشتياق الشديد. ومنه نَرَعَ إلى وَطَِهِ ونع 
شعرّه» وَالمرعئان بباض بكست الناصِية مسا الأترّع: ولا 
يُقَالُ: امرأةٌ نَرْعَاءُ إذا كان بها ذلكء» بل يُقَالُ لها: رَعْرَاءُء وبئر نرُوع: أي قَريبَة القَعْرِ 
لأنهَا يُنزع منها باليدٍ. 

فصل في معنى «اللباس» 

اختلفوا في اللْبَّاس الذي نزع عتهيماء قبل لقوقب الل 

وقيل كاك التحئة» :وهذا أقرب 4 لأنّ إظلاق اللتامن يعفضيةء والمتفيوة و تاكين 
التَحَذِيرٍ لبني آدم . 

واللامٌُ في قوله: «لِيّرِيهِمَا سَوْءَاتِهِمَا» لام العاقبة كما ذكرنا في قوله: (لِيُْدِي لَهُمَاء . 

وقال أَبْنُ عَبّاسِ: يرى آدمٌ سَوْءَةَ حَوَّاءَ وترى حواءٌ سَوْءَةَ آدَم 2 

قوله : ٍْإَِهْ سك هو و4 هو تأكيد للضَّمِيرٍ المنصل ليسوّعٌ العطف عليه» كذا 


عبارة بعضهم . 
قال الوَاحِدِيُ؟؟: أعاد الكنايّة ليحسن العَطفَ كقوله: [#شسْكُنْ أت وَرَوَعُْكَ كه 
[البقرة : 36]. 


. قال شهابُ الدّين”*؟2: ولا حاجة إلى التَأكيدٍ في مثل هذه الصُّورَة]”'2 لصِحََةٍ العَطفٍ 
إذ المَاصِلُ هنا موجودء وهو كاف في صحة العطف. ٠‏ فليس نظير ##أسْكُنْ أنت وَرَفْجْكَ © . 


إدل4ق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١57/9(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن وهب بن منيه . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ ) عن مجاهد. - 

(*) ذكره الرازي في «تفسيره» /١5(‏ 40) عن ابن عباس . 

(4) ينظر الرازي .40/١4‏ (5) ينظر: الدر المصون ”/ 765. 
نف قطن ١‏ 0 


سورة الأعراف / الآية: 717 ه07 


وقد تقدّم بحت في «أتكن أت كَرَتَبْك4, وهو أنّهُ ليس من باب العَطفٍ على الضّمير لمانع 
00 
و *قبيلّه» المشهور قراءته بالرّفع نسقا على الصَّمِيرٍ المُسْتَيرِهِ ويجوز أن يكون نَسَقاً 

على اسم (إِنّ» على الموضع عند مَنْ يجيز ذلك يمرل يجورُ ذلك 
بعد الحَبّر بإجْمَاع . 

ويجوز أنْ يكون مُبْنَدأْ محذوف الخبر فتحصّل في رفعه ثلاثةٌ أوجه. 

زكرا البوبيق "9 "«#وقيلء» زعماء ايها تخريسان: 

أحدهما: : أنّهُ منصوبٌ نسَّقاً على اسم إن لفظاً إن قلنا: إذ المسعيو عائة: عل 
«الشَيْطان»» وهو الظاهرٌ . 

والثاني : أنَّهُ مفعول معه أي : يراكم مُصَاحباً لقبيله. 

والضّمِيرٌ في (إِنّهك فيه وجهان: 

الظّاهر منهما كما تقد تقدّم أنه للشيطان: 

والثاني: أن يكون ضمير الشَّأنَء وبه قال الرَمَخْشَرِيُء ولا حاجة تدعو إلى ذلك . 

والقبيل: الجَمَاعَةُ يكوئُونَ من ثلاثة فصاعداً من جماعة عسّىء قاله امد 
قبل» والقبيلة : . الجماعة من أب واحدء فليست القبيلة تَأنِيتُ القَبِيلٍ لهذه المُعَايرَ 

وقال أَبْنُ قُتَيبة"": قبيله: أصحابه وجندهء وقال: «هو وقَبِينُه) م را 
من قبله . 

قال القُرْطبن”" : قبيله : 0 4 

وقال مُجَاهِلٌ : نل ال م 

كاله از نتن افيه لوقل كيل 

قوله: 8مِنْ حَيّتُ لَا ل «مِنْ» لابتداء غاية الرؤية و ١حَيْتٌ)‏ ظرف لمكان انتفاء 
الرّوْيَّة» و «لا تَرَوْنَهُم؛ في محل خفض بإضافة الظَدْفٍ إليه» هذا هو الظَاهِرٌ في إعراب 
هذه الآية. 


ونقل عن أبي إِسْحَاقَ”'' كلام مُشْكل» نذكره لئلاً يتوهّم صِحََهُ من رآه. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5/ 586» والدر المصون "/ 7560» والكشاف ؟448/7. 

فق ينظر الرازي 4/1 . 

96 ينظر: 7 تفسير القرطبي لا 1., 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 5 السيوطي في «الدر المنثور (7/ )١57‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (ه/ 71 26 وذكره السيوطي في #الدر المتثور» (/ 157) وعزاه لابن أبي حاتم . 

() ينظر: معاني القرآن ؟/ 717". 


كا 


سورة الأعراف / الآية: 717 


قال أبو إسحاق: ما بعد «حَيْتُ) صلة لها؛ وليست بمضافة إليه. 

قال المَارِسِيُ : هذا غير مستقيم» ولا ب يصحٌ أن يكون ما بعد «حيث» صلة لها؛ ؛ لأنّهُ 
إذا كان صلة لها؛ وجب أن يكون و فيه ذكرء كما أن في سائر صلات الموصولٍ 
ِكْراً للموصولء قَحُلُوُ الجملة ميج اج امن صمي يثرن على حي لير على ألا 
ليست صلة ل «حيث»» وإذا لم تكن صلة؛ كانت مضافة . 

فإن قيل: نقدّر العائد في هذا كما نُقَدَرُ [العائد] في المَؤْصّولات» فإذا قلت: 
«رأيتك حيث زيدٌ قائمٌ» كان التَّقْدِيرُ: حيث قائمه ولو قلت: «رأيئُكَ حيتُ قَامَ زَيْد كان 
التقدير: حيث قام زيد فيه» ثم اتسعّ في الحرف فحذفء واتصل الصْمِيرُ فحذف. كما 
يحذف في قولك: زيدٌ الذي ضربت أي الذي ضريته . 

فالجواك: لو أريد ذلك لجان استعمال هذا الأصل فتركه لهذا الاستعمال دلبل 
على أنَّهُ ليس أصلا له. 

قال شهابُ الدّين: أما أَبُو إسحاق لم يعتقد كونها موصولة بمعنى «الّذِيه» لا يقول 
بذلك أحَذدء وإِنَّمَا يَرْعُمُ أنْهَا ليست مضافة للجملة بعدهاء فصارت كالصّلَةِ لها أي : 
كالزيَادَ وهو كلام مُتَهَافِتٌ» فالرّدُ عليه من هذه الحَيْئِيَّةِ لا من حَيْئِية اعتقاده لكونها 
مَوْصُولة . 

ويحتمل أن يكون مراده أنَّ الجملةً لما كانت من تمّام معناها بمعنى أَنّهَا مفتقرة 5 إليها 
كافْتِقَار الموصول لِصِلَتِه أطلق عليها هذه العبارة . 

كذ على ذلك أن مكيا”'' ذكر في علة بنائها فقال: «ولأنَّ ما بعدها من تَمَامِهًَا 
كالصّلَة والموصول» إلا أنَّهُ يرى أنَّهَا مضافة لما بعدها. 

وقرىء'" ١مِنْ‏ حَيِتُ لا تَرَوْنه بالإفراد»ء وذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الضَّمِيرُ عَائِداً على الشَّيْطَانٍ وَحْدَهُ دون قبيله لأنه هو رأسهم». 
وهم تَبَعٌ له ولأنّهُ المَنهِيُ عنه أوّل الكلام . 

والثاني : أن يَعُْودَ عليه وعلى قبيله» ووحّد الضَّمير إجراءً له مجرى آسم الإشارة في 
قوله تعالى: 8عَوَاقّ بقح ذَلِكَ » [البقرة: 54]. 

ونظير هذه القراءة قول رُؤبّة: [الرجز] 
864 فِيهًا ُخطوط مِن سَوَادٍ وَبَلقْ كأنّه فِي الجنْد تَوْلِيعٌ البَهَقا" 

وقد تقدّم هذا البَيْتُ بحكايته معه في البقرة. 


(1) ينظر: المشكل .51١/١‏ 
زفق 01 البحر المحيط 2,201 والدر المصون ع/1ه؟. 


سورة الأعراف / الآية: /ا؟ط لاا 


فصل في المراد بالآية 


معنى الآية: أنَّ الشَّيْطانَ يَرَاكُم يا بَنِي آدَمَ هو وقبيلهُ وجنوده. وقال ابْنُ عبّاس: اهو 


وقال قتادةٌ: «قبيله الجن والشّياطين من حيث لا ترونهم)”" . 
قال مَالِكُ بْنُ دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد الموتة إلا من عصم اللَّهُ. 


فصل في بيان رؤية الجن الإنس 

قال أهل السُنّةَ: إِنّهُم يرون الإنْسّ؛ لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكاًء والإنس لا 
يرونهم ؛ لأنهُ تعالى لم يخلق هذه الإدراك في عيون الإنس . 

وقالت المُعْمَرْلَةُ”": الوَّجْهُ في أنَّ الإِنْسّ لا يرون الجن لرقة أَجسَام الجن 
ولظافتهاء والوجه في زليه الجن الإنس كثافة أجسام الإنس» والوجه في أن يرى بعض 
الجنّ بعضاً أنَّ الله تعالى يقوي شُعَاعَ أَبْضَارٍ الجن ويزيد فيه» ولو زاد تعالى في فُوَةٍ 
أَنْصَارِنًا على هذه الحالة لرأيناهم وعلى هذا كون الإنس مبصراً للجن موقوف عِنْدَ المعتزلة 
إما على زيادة كثافة أجسّام الجن أو على زيادة قُوَّةِ أبصار الإنس. 

وقول يق عيك :لا توت يقال على أذ الائدق لآ يرون الندك الأقاقوله دين عي 
لا تَرَوْنَّهُم) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص . 

قال بعض العُلَمَاء : لو قدر الجن على تغيير صور أنفسهم بأي صورة شَاءُوا وأرَادُوا؛ 
لوجب أَنْ ترتفع الثَُّهٌ عن معرفة الئّاس فلعل هذا الذي أشاهده. وأحكم عيه بِأنَّهُ ولدي» أو 
زوجتي جني صور نفسه بصورة ولدي أو رَوْجَّتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة 
الأشخاص» وأيضاًء ولو كانوا قَادِرِين على تخبيط الئّاس وإزالة عقولهم عنهم مع أَنَّهُ تعالى 

بين العَدَاوَة الشديدة بينهم وبين الإنْس» فَلِمَ لا يفعلون ذلك في حق البشر؛ وفي حقٌّ العلماء 
والأفاضل والزهاد؟ لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزّمّاد أكثر وأقوى» ولما لم يوجد 
ل ص لز 700 
عَلَيكمُ ين سُلْطنٍ إِلَّه أ م ََسبَبجمرٌ 4 [إبزاهيع 118 

قال مُجَاهدٌ قال قل أعطيئا أربعاً: ترئ ولا ثرى» ونخرج من تخت الثرى 
ور ب كار 


كن ري فى مره 66/1 . (؟) ذكره البغوي في تفسيره ”/ 150. 
() ينظر: تفسير الرازي .56/١5‏ 
(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (9/ )١47‏ وعزاه لأبي ادس اين 


ا لل سس سمورةالأعراف/ الآية: 8” 


قوله إن حَعَلَنَ جَمَلْنَا ألشَّيْطِينَ و2 ِبَدنَ ل لا يَؤْمِسُونَ 
يحتمل أنْ يكون «جعل) بمعنى «صَيّراء أي : 00 الشّياطين أولياء . 
وقال الزَّهْرَاوِيُ «جعل» هنا بمعنى «وصف» وهذا لا يعرف في جعل وكأنه فراراً من 
إسناد جَعْلٍ الشياطين أولياء لغير المؤمنين إلى اللّهِ تعالى وكأنّها نزعة اعتزاليّة . 
و «للّذِينَ» متعلقةٌ ب «أولياء»؛ لأنه في معنى الفعل . ونح اوتنا لدف 
لأنَهُ صفة ل «أولياء» . 


فصل في المراد ب «أولياء» 
فعين «أولياء» أى* أعوانا وقزثاء للذين لأ يزمرق : 

قال الرْجَاجُ : بلطا عدي ايودي متي اكقرلة 019 اننا الشرين أن عل الْكفْرنَ 
تَوْيُهُمَ أن [مريم: 87] واحه حتج أهل السنة بهذا النص على أنَّهُ تعالى هو الذي سَلّطً 
ايان عليهم حنى أضلهم واشوادم 0 

وقالت المُعْتَزلةُ؟'': معنى قوله: #اإنَا جَمَلنَا أَلشكِينَ وليه لِلَدنَ لا يوبن 4 هو أنا 
9 ه212 قالوا: ومعنى قوله: «أنَا أََسَلنَا الشَّيِْينَ عل 
لْكَفْرِنَ» [مريم : 87] هو أنّا خلينا بينهم وبينهم كما يقال لمن لا يربط الكلب في داره 
ولا يمنعه من الوثوب على الداخل أنَّهُ أرسل عليهم كلبه. 

والجوابٌ أن القائل إذا قال: إن فلانآً جعل هذا ثوباً أبيض أو أسودء لم يفهم منه 
أنّهٌ حكم به بل يفهم منه أنه حصل السّواد أو البياض فيه فكذلك هاهنا وجب حمل 
الحدن على النادير والتحفيل ل على مجرة لسك رايضا قويا لااقالى سكم يتنك 
لكن مخالفة حكم اللَّهِ توجب كَوْنَهُ كَاذِباً وهو مُحَالٌ. والمفضي إلى المّحَالٍ مُحَالُ 
فكون العبد قادراً على خلافٍ ذلك؛ وجب أن يكُونَ مُحَالاً وأما قولهم إن قوله تعالى 
«أنا أرَسَنَنَا آلنَييلِينَ عل الْكَفْرنَ4 [مريم ]أي خلينا ينهم وبق الكافرين؛ فهو ضعيف؛ 
ألا ترى أن أهل السُوقٍ يؤذي بعضُهُم بعضاء ويشتمٌ بعضهم بعضاً : ثم إنَّ زيداً وعمراً إذا 
لم يمنع بعضهم عن بعض لا يُقَالَ إِنّهُ أرسل بعضهم على البعض» بل لفظ الإرسَالٍ نما 
ما ا اع 0 

2 : #وَإدًا فَمَلُوا فاحِسَهَ قَالُوأْ وَجَدَنا عليبآ آنا وَأللّهُ أمرنا يبأ هَل رك ) 
ا الْمَحْمَ أنَولُونَ عل أله مَا لا صَلَمُوت 099 * 

هذه الجملة الشَّرْطيّة لا محل لها من الإعراب؛ لأنّها استثنافيّة وهو الظَاهِرُ وجوّرٌ 
ابن عَطِيّة”" أن تكون داخلةٌ في حير الصّلةِ لعطفها عليها. 


.55/1١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.”917/7 ينظر: المصدر السابق. () ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 
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قال اد ْنُ عطيّة”'' ليقع التوبيخ بصفة قَوْمٍ قد فعلوا أمثالاً للمؤمنين إذا شبه فعلهم فعل 
الممثل بهم . 

قوله: «وَجَدْنَاة يحتمل أنْ يكون العلمية أي علمنا طريقهم أنها هذهء ويحتمل أن 
يكون بمعنى : لَقِينَاء فيكون مفعولاً ثانياً على الأول وحالاً على الثاني. 

فصل في المراد من الآية 

قوله #وَإدًا فَمَلْوا و: فَحِمَةّ4 قال ابنُ عبّاس» ومجاهدٌ: هي طوافهم بالبيت عراة 

وقال عطاءً: الشّرك . 

وقيل :ما كاثوا يجرعونه من البخيرة والسّاتبَة وغيرهاء وهو اسم لكل فعل قبيح بلغ 
النْهايةَ في القُبّح» فالأولى أن يحكم بالتعميم» وفيه إضمارٌ مَعْنَاهُ: وإذا فعلوا فَاحِشَّةَ فنهوا 
عنها قالوا: وجدنا عليها اباءنا . 

قيل: ومن أينَ أخذ آباؤكم؟ قالوا: اللَّهُ أمَرَنَا بها. 

واعلم أَنّهُ فيس الكراة أن القرع كاتا يسقاوة أنه كلاف الاتعال تواضيين اقم بر ععول 
أن الله أمرهم بهاء ٠‏ فَإِنَّ ذلك لا يقولهُ عاقلٌ» ٠‏ بل المراد أن تلك الأشياء ف فى أنفسها 
فواحش » والقوم كَانُوا يعتقدون أنها طاعات والله أمرهم بها كُمٌ إِنّهُ تعالى حكى عنهم أنّهُم 
كانوا يحتجون على إقدامهم على تلك الفواجش بأمرين: 

أحدهما: #وجدنا علتبا بادتنا . 

والثاني : #وأئهُ أعرنا يبا * . 

فأمّا الحُجَةُ الأولى فما ذكر الله عنها جواباً لأنّها محض التّفلِيد. وهو طريقة فاسدَةٌ 
في عقل كل أحد؛ لأنَّ التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التَفْلِيدُ حقاً للزِم 
الحكمٌ بأنّ كل واحد من المتناقضين حقّاً وذلك باطل» » ولما كان فساد هذا الطريق ظاهراً 
د 

0 «واللَّهُ أمَرَنَا بها فقد أَجَابَ اللَّهُ عنها بقوله : #فل 
2-7 َآمْم بِلتَحَهلَ4 والمعنى أنه لما بين على لِسَانٍ الأنْيبَاء والرْسّْلٍ كون هذه الأفعال 
كر ال ل مد ا 

0 #إرك أنه ل لفحم ليحك حذف المفعول الأوّل للعلم به أي لا يأمر أحداً 
سا 


لفق 


."917/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

22 أخرجه الطبري في «تفشيره»؛ (0/ 577) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١57”‏ عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ . 
وذكره أيضاً عن مجاهد (5/ )١57‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 


0 


الل سس ب صورةالأعراف / الآية: 79 


فصل 

قالت المعتزلَة : قوله 8 إِرَبَ أله لا يم م إلتَحكل» إشارة إلى أَنّهُ لما كان موصوفاً في 
نفسه بكونه من الفحشاء؛ امتنع أن يأمر الله به» وهذا يقتضي أن يكون كونه في نفسه 
فحشاً مغايراً لتعلق الأمر والنّهي به. 

واكواك :كين تمت ب الاسع ب ]ل قالي لا يامة رلا بات ركوة تسلف للنكادارلا 
ينهى إلا عمًّا يكون مفسدة لهم» فقد صَحّ هذا التَعْلِيل. 

قوله: #أَنَفْولُونَ عَلّ أله ما مَا لا َكَمُوت4 والمعنى أن قولكم: إِنَّ اللّهِ أْمَرَكُم بهذه 
الأفعال إِمّا لأنكم سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غير واسطة» أو عرفتم ذلك بطريق 
الوحي عن الْأنْبِيَاء . 

أما الأول: فباطل بِالضَرُورةٍ. 

وأما الثاني : فباطل على قولكم لأنّكُم تنكرون نبوّة الأنبياءء على الإطلاق لأن هذه 
المناظرة ة مع كفا قُرَيْشٍء وعم كائرا شكرين أضل النْبْوّ» وإذا كان كذلك» فلا طريق لهم 
إلى تحصيل العلم بِأَحْكَامٍ الله تعالى» فكان قولهم: إِنَّ الله أمرنا بها قولاً على اللّه بما لا 
يَعْلَمُونَ وَإِنّهُ بَاطِل . 

قوله: #مَا لا تَمَلَمُوََ * مفعول به وهذا مفرد في قوة الجملة ؛ لأن نهل معان 
يتقولونه على الله - تعالى - كلام كَثِيرٌ من قولهم : «واللهُ أَمَوَنَا بها كتبحير البحائر وتسييب 
السّوائب» وطوافهم بالبيت عَرَاةٌ إلى غير ذلك وكذلك حذف المفعول من قوله: «أْمَرَ ري بالقِسْطِ) . 

فصل في دحض شبهة لنفاة القياس 

اتدل بهذه الآية نفاةٌ القياس ؛ لأنّ الحكم المثبت بالقياس مظنون غير معلوم وما 1 
يكون معلوماً لم ب يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذمّ: أَنَفُولُونَ عَلَ أل مَا لا 
َلَمُوَ* وقد تقدّم ند الدلالة. 

قوله تعالي : لهل َم دَق يفَو وَأقِحُوأ هكم عند حل سير ودعو 
لصيس لذ الِب كنا بدح موُون 409 

قال ابن عباس : أمر ربّي ب ١لا‏ إله إلا الله؟ لقوله تعالى: #سَّهد أنه أَتَمُ لا له إِلّا هم 
َالْملَهَكَةُ4 إلى قوله: كما بالتِمَا27”4 [آل عمران: .]١18‏ 

وقال الضحاك : هو بالتوحيد. 

وقال مُجَاهِدٌ» والسَّدَّيٌ: بالعدل7 . 


.)58/١15( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


0( أخرجه الطبري في لاتفسيره) (55/6:) عن مجاهد والسدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ - 
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قوله: «وأقِيمُوا» فيه وجْهَانٍ: 

أظهرهما: أَنَّهُ مَعْطُوفٌ على الأمْر المقدر أي الذي ينحل إليه المصدرء 5 
«بالقسط) وذلك أنَّ القسط مصدر فهو ينحل لحرف مصدري» وفعل» ٠‏ فالتّقديرٌُ: قل: أ 
ربي بأن أقسطوا وأقيمواء وكما أن المصد ر ينحل إلى «أنَّ والفعل الماضي» نحو: عَجِبْتُ 

من قِيَام زَيْدِ وخرج» أ من أن قامء وخْرّجٌ: ول «أن» وللفعل المضارع كقولها: 
[الوافر] 
0 اللبش عباءة وكَقَرٌتحييي و ام ا 

أي: لأن ألبس عباءة وتقرء كذلك ينحل ل «أنَّ» وفعل أمر؛ لأنّهَا توصل بالنَّلاث 
الصَّيغْ: الماضي والمُضارع والأمر بشرط النّصَرّفء وقد تقدّم تحقيقٌ هذه المسألة 
وإشكالها وجوابة. 

وهذا بخلاف «ما» فإِنَّهًا لا نُوصَلُ بالأمْرء وبخلاف «كي» فإِنّهًا لا توصل إلا 
بالمضَارع ‏ فلذلك لا ينحلٌ المصدر إلى «ما» ول أمرء ولا إلى «كي» وفعل ماضي أو 
مضارع. ‏ 

وقال الرَمحْشَرِيٌ 
الرَّمَحْشَرِيٌ يحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يكون قوله «قل» أراد أنه مقدر غير هذا الملفوظ به فيكون «وأقيموا» 
معمولاً لقول أمر مقدرء وأن يكون معطوفاً على قوله: «أمر رَبّي» فإنه معمول ل «قل» 
وإنما أظهر الرَمَحْشْرِيُ «قلْ) مع أقِيمُوا لتخقيق عطفيته على (أمر ا 

ويجوز أن يكُون قوله «وأَقِيمُوا؛ معطوفاً على أُمْر محذوف تقديره قل: أقبلوا 
وأقيموا. 

وقال الجُرْجانِيُ صاحب «النَظم)”": نسق الأمر على الجر وجاز ذلك؛ لأنَّ قوله 
طقل أ رَقَ4 قول لأن الأمْرَ لا يكُونُ إلا كلاماًء والكلام قول» وكأنه قال: قل: يقول 
2 امطوار اينوم نعي الل حطع على الست : 

و «مسجد» هنا يحتمل أن يكون مَكاناً وزماناً. 

قال الرْمَخْضَرِيُ: في وقت كل سُجُودٍء وفي مكان كل سُجُودٍء وكان من حَقٌّ 
«مسجد» بفتح العين لضمها في المضارعء وله في هذا الشذوذ أخوات كثيرة مذكورة في 


(©: وقل أقيموا وجوهكم أي: اقصدوا عبادته» وهذا من 


ال 0 

)١ -‏ عن مجاهد وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي ي الشيخ . 
)١(‏ تقدم. د 4/7 

(9) ينظر: تفسير الرازي .58/1١5‏ (5) ينظر: المفصل لابن يعيش .١١/5‏ 


اللباب/ ج9/ م" 
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فصل في المراد ب «أقيموا وجوهكم' 

قال مجاهد والسدي: معنى «اوَأَِيِسُوأ وُجُومَكُْ عِندَ كُلَ سَنْجِرٍ4 وجهوا حَيْتُ ما 
كنتم فى الصَّلاة إلى 37 

وقال أَبْنُ عباس والضحاك: إذا حضرت الصّلاةُ وأنتم عند مَسْحِدٍ فصلُوا فيه ولا 
يقولن أحدكم أصلي في مَسججدي”" . 

وقيل : معناه: اجعلوا سجودكم للَّهِ خَالِصاًء والسبب في ذكر هذين القولين أن إقامة 
الوجه في العبادة قد تكون باستقبال القِبْلّة» وقد تكون بالإخلاص في تلك العِبَادَةِ. 

والأقزت هن الأول ؛ لأنّ الإخلاص مذكور بعده. فلو حملناه على معنى الإخلاص 
صََاق: كأنه قال: وأخلصوا عند كل مَسْجِدٍ واذْعُوه مُخلصينّ » وذلك لا يستقيم. فإن قيل 
يستقيمُ ذلك إذا علقت الإخلاصٌ بالدَّعَاءٍ فقط . 

فالجواب لما أمكن رجوعه إليهما جميعا لم يَجْزْ قصرهما على أحدهما خصوصاً 
مع قوله : مك له ري يات 
#عِندَ كل مَسَجِرٍِ 4 هل المرادُ منه زمان الصّلاة أو مكانها على ما تقد 

قوله: «مُخلِصينَ» حال من فاعل «ادْعُوه)» و «الذين» 00 به باشم الفاعل وله 
متعلق ب «مخلِصين" ويجوز أن كملق منستوف علي 2 حال من «الدين»» والمراد 
اعبدوة مخلصيق له الطاعة. 

«والعِبّادّة» قال ابن الخطيب”" : : المرادُ به اعمال الصّلاةِء وسمّاها دعاءً لأنَّ الصلاة في 
اللّْة عبارة عن الدّعاء» ونظيره قوله #ومآ ا إ!َّ لِيَعبْدوا أنه مخلصِينَ لَهُ ألينَ4 [البينة : 5]. 

قوله: « ها بذاك «الكاف» في محل نَضْب نَعْتاً لمصدر محذوف تقديرُه: تعودذون 


عَوْداً مثل ما بدأكم . 
وقيل: تقديره: تُخْرَجُونَ خُرُوجاً مثل ما بَدَأكُم ذكرهما مَكي”*؟؟: والأوّل أليق بلفظ 
الآيقالكريمة. 


وقال ابن الأنْبَارِيٌ : موضع «الكاف» في «كما» نصب ب 'تَعُودُونَ؛ وهو على مذهب 
العرب في تقديم مفعول الفعل عليه أي : تعودون كما ابتدأ خلقكم . 

قال الفارسى : كما بَدَأَكُم تعودُون ليس على ظاهِره إذ ظاهره تعودون على البَدذْع» 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (475/6) عن مجاهد والسدي. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 

)١ 4‏ عن مجاهد. 


(1) ذكره الرازي في تفسيره .)48/١5(‏ () ينظر: تفسير الرازي .48/1١5‏ 
(4) ينظر: المشكل ."1١7/١‏ 
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وليس المَعْنَى تشبيههم بالبَدْءء إِنَّمَا المعنى على إعادة الخلق كما ابتدىء» فتقدير «كما 
بَدأَكُمْ تعُودُون»: كما بدأ خلقكم أي: يُحيي خلقكم عوداً كبدئه» وكما أنه لم يَعْنِ بالبدء 
ظاهره من غير حذف المضاف إليه» كذلك لم يكن «الحود فج غير حدف الممضافٍ الذي 
هو [«الخلق» فلما حذف قام المضاف إليه مَقَامَ الفاعلٍ ' فصار الفَاعِلُونَ مخاطبين. كما 
أنه لما حذف المضاف] , . من قوله: «كما بدأ خلقكم' صار المخاطبون مفعولين في 
اللفظ قال شهاب الدين”': يعني أنَّ الأصل كما بَدَأْ خلقكم يعودٌ خلقكم. فحذف 
«الخلق) ذ في الموضعين وصار المخاطبون في الأوَّلٍ مفعولين بعد أن كَانُوا مجرورين 
بالإضافة 06 وفي الثاني صاروا فَاعِلِينَ بعد أنْ كانوا مجرورين بالإضافة. و«بدأ» بالهمز 
أنشأ واخترع» ويستعمل بهذا المعنى ثلائياً ورباعياً على «أفْعَلَّ؛ فالثلائيُ كهذه الآية» وقد 
جك بين الاتتسالين فى قله تعالى: لولم يَرَوَأ حَيَْ رْدِىُ أَّهُ الكَليَّ4 [العنكبوت : 
]٠‏ فهذا مِن «أبدأ) د ثم قال : كيف بدأ الخلق» هذا فيما يتعدى بنفسه . 

وأما ما يتعدّى بالباء نحو : بَدَأْتُ بكذا بمعنى قدَّمته وجعلتة أوّل الأشياءء يقال منه: 
بَدَأْتُ به وابتدأت به. 

وحكى الرَّاغبٍ أيضاً أنَّهُ يقال من هذا: أَبْدَأْتُ به على «أْفْعَلَ) وهو غريب. 

وقولهم: أندأت من أرض كذا أي: ابتدأت منها بِالخُرُوجٍ والبَّدْء السيد سمي 
بذلك؛ قيل: لأنه يبدأ به في العد إذا عُدَ السَّادَات وذكروا عليه قوله : [الوافر] 
806 فَجِئتٌ تورف دما ولنا فَنَادَيِتُالقُبُورَ فلم تُجبِتئة" 

أي جئت قَبُورَ قومي سيّداً ولم أكن سَيّداّء لكن بموتهم صيّرت سيّداء وهذا ينظر 
لقول الآخر: [الكامل] 
١‏ خََلّتٍ الدّيَارُ فَسْدْتُ غَيْرَ مُسَوَّرٍ| وَمِنَالعَنَاءٍ تَفَرُدِي بالسُوؤوُو") 

و «ما) مصدريةٌ ا كبدئكم . 


فصل في معنى «كما بدأكم تعودون») 
قال ابنُ عبّاسٍ : إن الله بدأ خلق بني آدم مؤمناً وكافراً؛ كما قال : #هو الى حَلفَيُ ف 
كاز وونك م ومر4 [التغاين : ]1 ثم يعيدهم يَوْمّ القيامةٍ كما خلقهم مُؤْمناً وكافرا””' . 


.508/7 سقط من أ. (5) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(6) ينظر البيت في الهمع 51//1: المغني 8٠/١‏ » الصاحبي »25١194‏ الأشموني 5/54؛ اللسان «المماء 
الخزانة »١١7/٠١‏ الدر المصون ”7/9 5508. 

(5) ينظر البيت في شرح الحماسة 2708/7 أمالي المرتضى 2388/١‏ الدر المصون ؟/558. 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/ 576) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١55‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 
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وقال جَابِرٌ: يُبعثون على ما مَانُوا عليه'" . 

روى جابر بْنُّ عبد الله قال: قال رسول الله يِ: «يبعتُ كُلّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ 
عليْه. المُؤْمِنُ على إِيْمَانِهِء والكَافِرٌ على كُفْرِو)”" . 

وقال أبو العالية: «عَادُوا على علمه فيهم»”" 

وقال سعيدٌ بْنُ جُبيْرٍ: «كما كتب عَلَيكُم تَكُونُونَ0 

وقال محمد بْنّ كب : «من ابتدأ الله خلقه على الشّقْوَةِ صار إليهاء وإن عمل عمل 
أهل السَّعادةَء كما أنَّ إبليس كان يعمل بِعَمَّلٍ أهلٍ السَعادةَ و ثم صارٌ إلى الشَّقَاوةَء ومن 
ابتدأ خلقه على السّعادة صار إليهاء وإن عمل بأغْمَال أهل الشّقاوة» كما أنَّ السَّحَرَةَ كانت 
تَعْمَلُ بعمل أهل الشَّقَاوةٍ فَصَارُوا إلى السّعادة»" . 

روى سهل بْنُ سَعْد قال: قال رسول الله يِ: «إن العبد يَعْمَلُ فيما يرى النّاسُ 
بعمل أهل الجَنّةِ» وإِنّهُ من أهل الئّارء وإِنّهُ ليعمل فيما يرى الئّاس بعمل أهل النَّارِء وإنما 
هو من أهل الجنّةَء وإنّما الأعْمَالُ بالخواتيم»2 . 

وقال الحسنٌُ ومُجَاهِدَ : كمًا بَدََكُمْ وخلقكم في الذَنيَا ولم تكونوا شياء ٠‏ كذلك 
تعودون أحياء يَوْم القيامة» كما قال: « كما بَدَأَمَآ أَوَلَ كلق مُِيدُز74"' [الأنبياء: .]٠١4‏ 

قال قتادةٌ: هم من الشراب وإلى الثُراب يعودُونَء ونظيره: ينا حَقنَكُم ويا 
نيدة 4 [طه : 06]ء واعلم أنه تعالى أمر أولاً بكلمة القِسْطٍ وهي لا إله إلا الل ثم 
أمر بالصّلاة ثانياء ثم بيّن أن الفائدة في الإنْيَانِ بهذه الأعمال إنما ل 
ونظيره قولة تعالى لموسى : #إِنَّىَ أنا أمّهُ ل إِلَهَ إِلّا آنأ تاغبدنى وَأَقِِ أصَّكَوءَ لخر إِنَّ ألا 
َه كد لُمْفِيَا4 [طه: ١5‏ - 16]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 550) عن جابر. 

(؟) أخرجه مسلم )١7١77/14(‏ كتاب الجنة: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت حديث (”4/ 
281 وأحمد (731/5. 355) من حديث جابر. 

(©) أخرجه الطبري في اتفسيره» (455/6). 

(8:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (155/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١55/5(‏ وزاد نسبته 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (577/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ )١54‏ وزاد نسبته لابن 

(5) أخرجه مسلم ٠١1/١‏ كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحزيم النميمة )١١7/11/4(‏ من حديث سالم بن 
سعد . 

0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (457//5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١14‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ )١44‏ عن الربيع بن أنس بمعناه وعزاه لابن أبي حاتم . 
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5 - 2 002 يه عرس 7 ع 0 و 

ا #فْرِيفًا هَدَ وَهَرِيًا حَنَّ عَلَتبِمُ الصَّلئلهُ إِنَّهُمْ أتحَذوأ الشَيطِينَ أؤلياه 
مِن دون سد 2 وسور ىم 0 و إهكك4 

في نصب «فريقاً؛ وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ مَنْصُوبٌ ب «هَدَى) بعده» و «فريقاً» الثاني منصوب بإضمار فعل 
يفسّرهُ قوله: «حقٌّ عليْهِمْ الضصّلالةُ» من حيثٌ المعنى والتَقَدِيرُ : وأضلّ فريقاً حقّ عليهم . 

[قال القُرْطَبِيْ''2: وأنشد سيبويه: [المنسرح] 
أَصْبَحْتُ لا أخملٌ السّلاحَ وَل لكان 0 ا اك 0 ل كىن 
والذئ بأ سَاهإدْمَرَرْتُ به وخدي والمحشى الرّيَاحَ والمَطَر) 

قال الفرَاءُ: ولو كان مرفوعاً لجاز]”"؛ وقدّره الزمخشريٌ: «وخذل فريقاً» لأجل 
لق 

والجملتان الفعليتان في محل نصب على الحال من فاعل ابَدَأَكُمْ) أي : بَدَأَكُم حال 
كَوْنِهِ هادياً فريقاً ومُضِلاً آخر. 

و «١قده‏ مضمرة عند بعضهمء ويجورُ على هذا الوجه أيضاً أن تكون الجملتان 
الفعليّتان مستأنفتيِن» فالوقف على «يعودون» على هذا الإعراب تام» بخلاف ما إذا 
جعلتهما حالين» فالوقف على قوله: «الصّلالة» . 

الوجه الثاني : أن ينتصب «فريقاً) على الحال من فاعل «تَعُودُونَ» [أي : تعودون] 
فريقاً مَهْدِيَاٌء وفريقاً حاقًاً عليه الضلالة» وتكون الجملتان الفعليّتان على هذا في محلّ 
نصب على الئّعت ل «فريقاً» و «فريقاً»» ولا بد حينئذٍ من حذف عائدٍ على الموصوف من 
«هدى» أي : فريقاً هداهمء ولو قدّرته «هَدَاهُ؛ بلفظ الإفراد لجازهء اعتباراً بلفظ «فريق»» 
إلا أنَّ الأوّل أحسن لمناسبة قوله: «وقَرَيقاً حقّ عَلَيْهِمُ»» والوقف حينئذ على قوله: 
«الصّلالَةُ, ويؤيّد إعرابه حالا قراءة أن و وي : «(تعودُون فريقين: فريقاً هدىء 
وفريقاً حقٌّ عليهم الضّلالة» ف «فريقين» تُصب على الحَالٍ» و «فريقاً» وفريقاً بدل» أو 
منصوب بإضمار أعني على القطع, ويجوز أن يصب اافريقاً» الأول على الحال من فاعل 


.17١/17 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري. ينظر الكتاب ١‏ وحماسة البحتري ص 27١١‏ وأمالي المرتضى 
١70:؛‏ وخزانة الأدب 84/7 والدرر 7/0 77» وشرح التصريح 5/5". واللسان (ضمن)ء 
والمقاصد النحوية / 27917 ونوادر أبي زيد ص ,.١55‏ والأشباه والنظائر »١177/1‏ وأوضح المسالك 
*/ 5١١٠ء‏ والرد على النحاة ص »١١9‏ والمحتسب 44/7» والقرطبي .17١/7‏ 

(9) سقط في أ. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 2797/7 والبحر المحيط 5/ »74١‏ والدر المصون ”/7597. 


ااتعودون) و «فريقاً» الثاني نصب بإضمار فعل يفسره «حقّ عليْهِمُ الصَّلالهُ» كما تقدّم 

وهذه الأوجه كلها ذكرها ابن الأنباري» فإِنَّهُ قال كلاماً حسناًء قال رحمه الله -: 
«انتصبّ فريقاً وفريقاً على الحال من الضَّمِيرٍ الذي في «تعودون»» يريدُ: تعودون كما ابتدأ 
خلقكم مختلفين» بعضكم أَشْقِيّاء وبعضكم سعذاءء» فاتصل «فريقٌ» وهو نكرة بالضمير 
الذي في «تَعُودُونَ) وهو معرفة فقّطِع عن لَفْظِهِء وعُطف الثاني عليه». 

قال «ويجوز أن يكون الأوّل منصوباً على الحال من الضَّمِيرء ٠‏ والثاني منصوبٌ ب 
«حق عَلَيْهِمُ الصّلالةٌ»؛ أنه بمعنى أضلّهم ؛ » كمايقول القائل الاعبد الله أكرمته» وركذا 
أحسنت إليه» فيتتصب زيداً ب «أَخْسَئْتُ إِلَيْه) بمعنى تَفَعْته؛ وأنشد: [الوافر] 
*10" _أنَعْلبَة المَوَارِس أمْ رتاحاً عَدَلْتَ بهم طَهَيّة والخِشَابَ() 

نصب ثعلبة ب ١عدلت‏ بهم طهية»؛ لأنه بمعنى أَهَنْتَهم أي : عدلت بهم من هو 
دُونَهُمء وأنشد أيضاً قوله : [الكامل] 
85 2 يَا لَيتَ ضَيفَكُمْ الرُبيِرَ وَجَارَكُمْ لش اك اق ل كن 

فنصب الناي؟ بقوله : ا 2 إذ كان معناه خالطني وقصدني . 
هذا وجه التْظِير. 

فإلى كون «قريقأ» منضوباً ب ذهدّى» و «قريقأة عنضوباً ب فَحَقٌ» ذهب القراء!" : وجعله 
نظير قوله تعالى : لديل من يِمَآكُ ف رتم وَاَيمينَ عد كم عدا أن [الإنسان: ]*١‏ . 

قوله: (إِنّهُمُ انََدُواه جار مجرى التّعليل» وإِنْ كان استئنافاً لفظاًء ويدلٌ على ذلك 
بحن ان مر لعا بن لفقل ار ا شع لمر وني 
إلى ذَاتَه المقدّسَة وإن كان هر الفاعل لها تَخسِيناً للفظ وتعليما لعباده ادم فل 
#وعلَ أنه قَصْدُ لتيل وَمِنَهَا بحبدٌ 4 [النحل: 19]. 

فإن قبل: كيف يستقيمٌ هذا التَعلِيل مع قولكم بأنَّ الهُدَى والضّلال إنما حصلا بخلق 
الله ابتداء؟ فالجواتث: أن ية القدرة والدّاعي يوجب الفعل والدّاعية التي دعتهم إلى 
ذلك الفعل هو أنَّهُم اتخذوا الشّياطين أولياء . 


22 تقدم . 
(2١‏ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ؟/05؟. 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/57/ا".‏ 
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فصل في دحض شبهة خلق الأفعال 
احتجٌ أَهْلٌ السّنّة بهذه الآية على أنَّ الهدى والضلال من الله تعالى. 
قالت المعتزلة''": «المرادُ فريقاً هدى إلى الجنَّةِ والنُواب» وفريقاً حقّ عليهم 
الصّلال أي : العذاب والصّرف عن طريق التّواب». 
قال القاضي”“: لأنَّ هذا هو الذي يحقُ عليهم دون غيرهم, إذا العبد لا يستحق أن 


يضلٌ عن الدين» إذ لو استحقٌ نّ ذلك لجاز أن يأمر أولياءه بإضلالهم عن الذّين كما أمرهم 
بإقامة الحدود المستحقة» وفى ذلك زوال الثٌّقّة بالئّبّوّات. وهذا الجوابُ ضعيف من 
وجهين : 


الأول: أن قوله «فَريقاً هَدَىْ؛ إشارة إلى الماضى» وعلى التّأويل الذي ذكروه يصيرٌ 
البعين ؟ الثاشيالن ريد يفي السفت > ول قالش إن المزافه انه سال سكو في 
الماضي أَنَّهُ سيهديهم إلى الجنّةِ كان هذا عُدُولاً عن الظَاهِرٍ من غير حاجة؛ لأنَّهُ قد تبين 
بالدليل القاطع .أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى. 

والثاني : هب أن المراد من الهداية والصّلال حكم الله بذلك, إلا أنه لما حصل هذا 
الحكم امتنع من العبد صدور غيره» والإلزام انقلاب ذلك الحكم كذباء والكذب على الله 
محال » والمفضي إلى المحال محال» فكان صدور خلاف ذلك من العَبْدٍ مُحَالا . 

قوله: #وَيحْسَبُوت أ تم مهسدوت 4 . 

قال ابن عباس : يويد ماسن ليم عبرو إن لخر هذا مده بل حو يحول عل 
عُمُومِهه فكلّ من شرع في بَاطِلٍِ فهو مستحقٌ للذم؛ سواء حسب كَوْنِهِ هدى؛ أو لم 
يحسب ذلك» وهذه الآية تدل على أنّ الكافرَ الذي يظن أنَّهُ في دينه على الحقٌ والجاحد 
القعانهة جد نه رجن الها كلق إن مزه الكل بو الستقان لذاكنين فى طبن بوي 
بد فيه من المَرْمٍ والقّطم؛ لأنْهُ تعالى ذم الكفار بأنهم يحسبون كوْنهم مهتدين» ولولا أن 
هذا الحسبان مذموم وإلأ لما ذمهم بذلك . 


01 


قوله تعالى : 89 يب ادم خُدُوا ريسك عِنَدَ كل مَسَجٍِ و جكوا وروا اشرما 
إِنَمُ لا يب الْسْرِيِنَ (9)» 

لما أمرنا بإقامة الصَّلاةٍ بقوله: #وَأَقِيِمُوأ مُجُوسَكَُّ عِندَ كل مسسْجِر 4 . 

وكان ست العور 37نةطا لضكة الككلةة اسه بنكو التاق 

قال ابْنُ عبّاس: إنَّ أهل الجاهليَّةٍ من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت غُرَاَ 
وكانوا إذا وصلوا إلى مَسْجِدٍ «منى» طرحوا ثيابهم. وأتوا المسجد عَرَاةٌء وقالوا: لا 


.59/١5 (؟) ينظر: تفسير الرازي‎ .54/١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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نَطوفٌ بثيا 97 أضَِينا فبها الدنوء ومنهم من يقول: نفعلٌ ذلك تفاؤلاً حتى نتعرى من 
الذنوي كوا كينا عن النبالت: وكانت المرأة منهم تتخذ ستراً تعلقه على حقويها لتستتر به 
عن الحُمْس وهم قريش» فَإنّهُم كانوا لا يَفْعَلُون ذلك» وكانوا يطوفون في ثيابهمء ولا 
يأكلون من الطعام إلا قوتاً. 
قال الكَلْبِي : كانت بَنُو عامر لا يأَكُلُونَ في أيّامم حجّهم من الطعام إلا قوتأء ولا 
تأكلون كسما يعظّمُونَ بذلك حجهم فقال المسلمون يا رسول الله يله فنحن أحنٌ أن 
ل 


و «كُلُوا ب يعني : اللحم والدسم. 

ا 

©إِنَمُ لا يحب الْمْسَرِفِنَ4 الذين يفعلون ذلك . 

قال :أبن عينايسن #كل ماشنت» والش ما شعت ها اشطاتك عنص كان :سرك 
ومخيلة»20 . 

قال عَلُِ بْنُ الحُسين بن واقدٍ: وقد جمع اللَّهُ الطب كله في نصف آية فقال: ١كُلُوا‏ 
واشْرَبُوا ولا تُسْرِفُوا». 


فصل في معنى «الزينة) 

المراد من الزّينة لبس الثياب لقوله تعالى: #ولا بيبح زِينْتَهِنَ4 [النور: ١‏ 
يعني : الثّياب . ْ 

والزينة لا تحصل إلا بالسّتر التام للعورات» ولذلك صار التزين بأخذ الثياب في 
الجمع والأعياد سُئَّه» فوجب حمل الزيئة على ستر العورة. 

وقد أجمع المُفسرون على أن المراد بِالرّينةٍ هنا لبس الثياب التي تستر العورة» وقد 
أمر بها بقوله: 0 زينتكماء والأمرُ للوجوب» فَكَبَتَ أنَّ أخذ الزينة واجب» وكل ما 
سوى اللبس فهو" “وان نزحت جيل الزية عن اللسن عيلة بالتض يقد الإمكانة 
فدل على وُجُوبٍ ستر العورة عند إقامة الصّلاة. 

ا إنّهُ عطف عليه قوله : «كُلُوا وَاشْرَيُواا» وذلك أمر إباحة» فوجب أن يكون 
قوله: حَدوا زِيتتكم» أمر إباحة أيضاً والجواب لا يلزم من ترك الطاهر المعطو تركه في 


)١(‏ فى أ: من ثياب. 

0( ذكرة الرادي فى اتقشيردة 607149 ) عو ابو غناي 

م2 ذكره السيرطن بهذا اللفظ في «الدر المكورة (19./6) وغزاه لعب بن ميد وابن أبن شبيية. 
وأخرجه الطبري (6/ 7/ا1) عن ابن عباس بمعناه. 

(4) في أ: فغير 


سورة الأعراف / الآبة: 3١‏ صصص طقل 


المعطوف عليه وأيضاً فدلالة الاقتران7' ضعيفة» وأيضاً الأكل والشرب قد يكونان واجبين 

فإن قيل هذه الآية وردت في المنع من الطواف حال العري . 

فالجواب: أن العِبْرّة بعموم اللّفْظٍ لا بخصوص السَّبب. ' 

إذا ثبت ذلك فقوله: «حُذُوا زِينتكم عند كُلَ مَسْجِدٍ) يقتضي وجوب اللْبس الام عند 
كل صلاةٍ؛ لأن اللبس التام هو الزينة. 

ترك العمل به في القدر الذي لا يجبُ ستره من الأغضاء إجماعاًء فبقي الباقي 
داخلاً تحت اللفظ . 


فصل في الأصل في الأكل الحل 
قوله: «كُلُوا واشْرَبُوا؛ مطلق» يتناول جميع المطعومات والمشروبات» فوجب أن 
يكون الأصل فيها الحلّ في كل الأوقات إلا ما خصّه الدّليل المنفصلٌ» والعقل يؤكده؛ 
لأنّ الأضْلّ في المنافع الكل والإناشة 
فصل في وجوب ستر العورة 
قال القُرْطْبِئْ!": دلْت هذه الآيهٌ على وُجُوبٍ سثْرٍ العؤْرَةٍ» وعلى إباحةٍ الأكل 
والشرب ما لم يكن سرفاء فأمًا ما تدعو الحاجة إليه وهو ما يسدٌُ الجوعة ويسكن الظمأ 
مندوب إليه عقلاً وشرعاً؛ لما فيه من حفظ النَّمُس وحراسة الحواس» ولذلك ورد الشَّرْع 
بالئّممي عن الوصالٍ؛ لأنَّهُ يضعف الجسدء. ويضعف عن العبادة . 


قوله: «ولا تُسْرِفُوا». 


)١(‏ قال بها المزني وابن أبي هريرة والصيرفي ا وأبو يوسف من الحنفية» ونقله الباجي عن نص 
المالكية. (قال): ورأيت ابن نصر يستعلها كثيراً. وقيل: إن مالكأ احتج في سقوط الزكاة عن الخيل 
بقوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» [النحل: 8] فقرن في الذكر بين الخيل 
والبغال والحميرء والبغال والحمير لا زكاة فيها إجماعاًء فكذلك الخيل. 
وأنكرها الجمهور فيقولون: القران في النظم لا يوجب القران في الحكم» وصورته أن يدخل حرف 
الواو بين جملتين تامتين» كل منهما مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع أو 
العموم في الجميع» ولا مُشاركة بينهما في العلة» ولم يدل دليل على التسوية بينهماء كقوله تعالى: 
#كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم حصاده4» [الأنعام: ]١5‏ وقوله: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 
وآنوهم» [النور: *7]؛ وكاستدلال المخالف في أن استعمال الماء ينجسه بقوله عليه السلام: ١لا‏ 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه.من الجنابة» لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه والبول فيه 
يفسده» فكذلك الاغتسال فيه. وهو غير مرضي عند المحققين» لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال 
فيه لمعنى غير المعنى الذي مُنع من البول فيه لأجلهء ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال لا ترتفع 
جنابته» كما هو مذهب الحصري من أصحاينا. ينظر البحر المحيط 494/5. 

(0) ينظر: تفسير القرطبي 7/ .١77‏ 
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قيل: المرادُ أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدّى إلى الحرام» ولا يكثر الإنفاق 
المستفْبّح. ا ا 

وقال أَبُو بكر الأضَمُ') : المراد بالإسراف قولهم: تحريم البحيرة والسّائبة» َإنّهُم 
أخرجوها عن ملكهم. وتَرَكُوا الانتفاع بهاء وحرّموا على أنفسهم ذ في الحجٌ أشياء أحَلها 
الله لهم وذلك إسراف . 

واعلم أنَّ حمل لفظ الإسْرّاف على الاستكثار [و] مما لا ينبغي أولى من حمله على 
المَئْع مما يحور ويَلْبَغِي. 

ْ وقوله: 8 إِنَّمُ لا يب الْمْسَرِفِنَ » نهاية في التهديد؛ لأن كل من لا يحبّه الله يبقى 
محروماً عن النَّواب؛ لأنَّ معنى محبّة الله للعبد إيصال النّواب إليهء فعدمٌ هذه المحبّة 
عبارةٌ عن عدم حصول النّوابء ومتى لم يحصل النَّوابُ فقد حصل العِقَابُ لانعقاد 
الإجماع على أنَّهُ ليس في الوٌّجُودٍ مكلف لا يثابُ ولا يُعاقب. 


- 2 5 رم لود د مي مه الجعسس رس 00 را ماس 6 ترم 
قوله تعالى: #قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيمَةَ أله ل أَخْريَ لِعبَادِوء وَالطَيْبتِ مِنَ الررْقٍ قل هى 
2 م سمس "8 25 00 رول مء را رظ تر 2 م رو دوا م جججدسر 
َس امنوأ فى الْحَبَؤة لديا حَاِصَه يوم الْقِبلمةٌ كَدَِكَ نَُضَلُ الآبلت لِقَوْم يلون (9©) 4 


قال القرطبي”"': لما بِيّن أنّهم حرّموا من تَلْقَاءِ أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم؛ بيّن 
هنا إباحة الرّينة» والشوافيق سني الحبين زد كار لاعن ردن نعي الاسم 

وهذا استفهامُ معناه التّوبيخ والإنكارء وإذا كان للإنكار فلا جواب له؛ إذ لا يُرادُ به 
استعلام» ولذلك نسب مَكييٌ” " إلى الوهم في زعمه أنَّ قوله: «قُلْ هِيّ للذِيْن آمَنُوا. . إلى 
آخره») جوابه . 

قؤله: ازينة الله قال ابن عباس وأكفر المفشرين: الحراةنية اللباشن الذى تسد 
0 

وقيل: جميع أنواع الزينة؛ فيدخل فيه جميع يع أنواع المَلْبُوسِء ويدخل تحته تنظيف 
البدن من جميع الوجوه. ويدخل تحته الرركوب وأنواع الحلي؛ لأنّ كل ذلك زينةء ولولا 
النض الوارة في تعريم النهيع نو الابريسم على لجال لكان« اناد فحت عدا العموم:. 

ويدخل تحت الطيّبات من الرّرْقٍ كل ما يُسْتَلَذُ ويشتهى من أنواع المأكولات 
والمشروبيات» ويدخل تحته التّمتع بِالنّسَاءِ والطيب. 

روي عن عُنْمَانَ بن مَظِعُون أنه أتى النّبِىَ بل وقال: «غلبني حديتٌ النَّفْس عَرَمْتُ 
أن أَخْتَصِيء فقال: مَهْلا يا عثمان» إن خصاء أمتي الصّيامء قال: إِنَّ نَفْسي تحدثني 


.517/١ ينظر: المشكل‎ )( .07/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)07/١5( ذكره الرازي في تفسيره‎ )5( .١75 /7 ينظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
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بالترهب» فقال: إِنَّ تَرَهْبَ أمّتِي القعُودُ في المساجدٍ لانتظار الصلاة فقال: تُحَدَئّي نَفْسي 
ِالسياحَةء فقال: سيّاحَةٌ أَمّتِي الغَرْدُ والحج والعُمْرَةُ فقال إِنَّ نَفْسِي تُحَدْئْنِي أن أخْرْجَ 
فعا انلك فقال: الأوْلَى أنْ تَكَفِي نَفْسَكٌ وعيالكء وأنْ ترحم اليتيم» والمساكِينَ. 
تطبه أكضل من ذلك فقالة: :إن تفينى تحذثق أن اطلق حؤلةء فقا إن الشرة فن 
متي هِجْرَةُ ما حرّم الله» فقال: إِنَّ نَفْسِي تُحدَئّي ألا أغشَاهاء فقال: المُسْلِمُ إذا غشي 
أَهْلّه أو ما مَلَكَتْ يَمِيئْهُ فإِنْ لَمْ يْصِبٍْ من وقْعَتِهِ يِلْكَ وَلَداً كان لَهُ وصيفٌ في الجَّنةَء وإنْ 
كان لَهُ وَلَدْ مات قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ كَانَ لَهُ قَرَءَ عَيْنَ وفرحاً يَوْمَ القيامة. وإن مات قَبْلَ أن يَبْلْعْ 
الحنث كان لَهُ شَفِيعاً ورَحْمَّةَ يَوْمَ القيامة» قال: فإن نَفْسِي تحدثني إلا آكل اللحم قال 
مَهْلا إني آكل اللحم إذا وَجَدْنهُ ولو سألت الله أن يطعمنيه فعل. قال: فإن نفسِي تُحَدَتْنِي 
الآ امي الطين: كال * مهلا فإن جِبْريلَ أَمَرَنِي ليما هنا ونال لا تَنرُكه يوْمٌ الجُمعَة 
ا يا عْثْمَانُ ع ع شن افإن قن رضنا عن بشني قات دبل انوي 
صَرَفَت الملائكة وجْههُ عَنْ حَوْضِي)"'2. 


قدا اللحدييف ذل على أنَّ هذه الشَّرِيعةٍ هي الكاملة؛ وتدل على أن جميع الزينة 
مباح مأذون إلا ما خصّه الدليل. 


فصل في إباحة المنافع لابن آدم 
هذه الآيةُ تقْتّضي حل كلّ المنافع ‏ وهو أصلّ معتبر في جميع الشريعة؛ لأنَّ كلّ 
واقعة إِمَّا أن يكون النّفع فيها خالصاً أو راجحاًء أو يتساوى فيها الصّرر والتّفع. أو 
يرتفعان. أما القسمان الأخيران وهما: أن يتعادل الضَرر والنفع» أو لم يوجدا قط ففي 
هاتين الصّورتين يجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان» وَإِنْ كان التّفع خالصاً؛ وجب 
الإطلاق بمقتضى هذه الآية وإن كان التّفع راجحاً والضّرر مرجوحاً يقابل المثل بالمثل» 
ويبقى القدر الرّائد نفعاً خالصاً فيلتحق بالقسم الأوّل. وهو الذي يكون النّفع فيه خالصاً 
وإن كان الضّرر خالصاً كان تركه نفعاً خالصاء فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالّة على 
الأحكام التي لا نهاية لها في الحل والتحريم. » ثم إِنْ وجدنا نصاً خالصاً في الواقعة قَضَيْنا 
في القع بالجلء ٠‏ وفي الصَّرَرِ بالحَرمّة» وبهذا الطرقق ق صار جََمِيعُ الأخكام التي لا نِهَايَة 
لها داخل تحت هذا النّصّ. 


فصا فى دحض شِ شبهة لنفاة القياس 
قال نُمَاةٌ القياس: لو تَعَبّدَنَا الله بالقياس لكان حكم ذلك القياس إمّا أن يكون موافقاً 


.)97  57/١5( ذكره الرازي بطوله في تفسيره‎ )١( 
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كان ذلك القيًا لا ٠‏ فيكون مردوداً؛ لآن :العمل بالتضن أولى م 
العمل بالقياس» قالوا: وبهذا الطريق يكونٌ القرآن وخدهٌ وَافِياً بِبِيَانِ كل أحكام الشَّريعة 
ولا حاجة معه إلى شَيْءٍ آخر. 

قوله : قُلَ م لِلَدِنَ َامنوَأ في لحب لديا حَالِصَهُ يوم الْقِلمةِ 4 . 

[«قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدُنيا»]”' أي : بحقّها من تَؤْحيد الله عرَّ وجل - 
والتّصديق لهء فإن الله ينعم ويرزق» فإن وحَّده المنعم عليه وصدَقَهُ فقد قَامَ بحق النْعْمَهٍ 
وإِنْ كَفَرَ فقد أمكن الشَّيِطانَ من نقسِه . 

وقيل: أي : هي للّذين آمَنُوا في الحياة الدّنْيَا غير خالصةٍ لهم؛ لأنَّ المشركين 
شركاؤهم فيها خالصة يَوْمٌ القيامة لا يشركهم فيها أحد. 

فإن قيل: هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهه”"© 

فالجواب ل ل ل ا ل اليد تبع 
لهم كقوله: #إوين كت فَأميَعُهُ 5 يا ُّهَ أَضْطَوُه: إل عَدَاتٍ ألثَارٍ4 [البقرة : 177]» وسيأتي له 
5 0 ااه الدَِّبِيهُ على أنَّ هذه الئُعم إنّما تصفو من الشوائب يوم 
القيامة . 

قوله: «خَالِصَة قرأها نافخ"" رفعاًء والباقون نصباً فالرفع من وجهين: 

أحدهما: أن تكون مرفوعة على خبر المبتدأ وهو «هِيّ؛» و اللدين أكثوا استعلق تت 
«خَالِصَةك وكذلك «يَوْمَ القيامةِ». 

وقال مكيٌ”؟': «ويكون قوله: «للّذين» تبيينء فعلى هذا يتعلق بمحذوف كقولهم: 
سَفْياً لك وجَدعاً لك. 

و «فِي الحياةٍ الدُّنيَاه متعلّق ب «آمَئُوا؛: والمعنى: قل الطيبات خالصة للمؤمنين في 
ديدم القيامة أي + خلس يوع القيانة لمن آمن ف الدنثاء ,إن كانت مشتركة نفيها 
بينهم وبين الكقار في الدُنياء وهو معنى حسن. 

وقيل: المرادٌُ بخلوصها لهم يَوْمّ القيامة أنَهُم لا يعاقبون عليهاء وإلئ تفسير هذا نحَا 

الثاني : أن نكوان شيا عدخي "والشي الأول قولة: : الِلّذِين آمَنُوا قاله الزجاج» 
واستحسنه أبو علي”*؟؛ و «فِي الحياةٍ الدُِنْيَاه على هذا متعلّق بما تعلّقَ به الجارٌ من 


.07 /١5 سقط من أ. (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
/١ زفرفق ينظر : السبعة 204 والحجة 2 وحجة القراءات امل والعنوان ع وإعراب القراءات‎ 
.47/7” وشرح الطيبة 2795/5 وشرح شعلة 84”؛, وإتحاف‎ ء»٠‎ 


(:) ينظر: المشكل .”1١7/١‏ (0) ينظر: معاني القرآن للزجاج 578/7. 
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الاستقرار المقدّرِء و (يوْمَ القيامة؛ معمول ل «خالصة» كما مرّ الوجه قبله» والتقديرٌُ: قل 
الطيبات مستقرة أو كائنة للذين آمنوا في الحياة الدّنياء وهي خالصة لهم يوم القيامة» وإِنْ 
كانوا في الدنيا يشاركهم الكمّارٌ فيها. 
ولمّا ذكر أَبُو حيّان هذا الوجه لم يعلّق «فِي الحياة) إلا بالاستقرارء ولو علق ب 
«آمنوا» كما تقدم ذ في الوَّجْهِ قَبِلَهُ لكان حسئاً.. 
وأما ل ده واحدء وهو الحال [من الضّمير المستتر في الجارٌ والمجرور 
ل بالعسى : أنها ثابتة للّذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يم القيامةٍ؛ 
و «للّذينٌ آمَنُوا) < خبر «هِيَ» فتتعلق بالاستقرار المقدّرء وسيأتي أنه متعلق باستقرار خاص 
اق شاي مدعت هه 
و «فِي الحياةٍ و الدنْيَاا على ما تقدّم من تعلّقه ب «آمنوا» وبالاستقرار المتعلق به 
للذين» و «يَوْمَ القيامة» متعلّق أيضاً بخالصة» والتقدينُ: قل الطيبات كائنة أو مستقرة 
للمؤمنين في الحياة حال كونهم مقدّراً خلوصها لهم يوْمّ القيامة . 
وسمى الفراء''' نصبها على القطع؛ فقال: «خَالِصَة؛ نصب على القَطع» وجعل خبر 
«هِيَّ ١‏ في «اللام» التي في قوله اللذيناغ ويعني بالقطع الحال. 
وجوّز أبُو علي أنْ يتعلّق «فِي الحَبّاةٍ الدُنْيّاا بمحذوفٍ على أَنَّهُ حال» والعاملٌ فيها 
ما يعمل في «الَذِينَ آَمَنُوا . 
وجوّز الفارسي» وتبعه مك" أن تتعلّق «فِي الحياة؛ ب «حرم» والتقديرُ: من حرم 
زينة الله في الحياة الدُّنْيَا؟ وجوّز أيضاً أن تتعلق بالطيبات. 
وجوّز الفارسي 7 وحدهُ أن تتعلّق بالرزق ومنع مكيه00) ذلك قال: لأنّكٌ قد فرَقْتَ 
بينهما بقوله: :هي للذين آمثرأة يعن آنا الوق مصدرء ٠‏ فالمتملن دافن ضاطه كما هو 
من تمام الموصولء» وقد فصلت بينه وبين معموله بجملة أجنبية» وسيأتي عن هذا جواب 
عن اعتراض اعترض به على الأخفّش . 
وجو الأحفس أن تتعلق «في الحياة» ب «أخرج» أي: أخرجها في الحياةٍ الدُنيَاء 
وهذا قد ردهُ عليه الئّاس بأنه يلزم الفَصْلٌ بين أبعاض الصلة بأجنبي. وهو قوله «والطيّبات 
مِنّ الرّزْق). 
وقوله: «قُلْ مِيَّ للّذين آمَنُواه» وذلك أَنّهُ لا يُعطَفُ على الموصول إلا بعد تمام 
صلته؛ وهنا قد عطفت على موصوف الموصول قبل تمام صلته؛ لأنَّ «الَتِي أخْرَجَّ؛ صفة 
)١(‏ سقط من أ. 


(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء ١/7/ا.‏ (5) ينظر: الحجة .١5/5‏ 
(9) ينظر: المشكل .”17/١‏ (5) ينظر: المشكل ."17/١‏ 
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ل «(زينة»4)» و «الطيّّات» عطف على «زيتة» وقوله «قُلُ هى للَّذينَ» جملة أخرى قد فصلت 
قال الفًا 0 - كالمجيب عن الأخفش 0 (ويجوز ذل”ك» وإن فْصِلَ بين الصلة 
والموصول بقوله: «مِيّ للَّذِينَ آمَنُوا» لأنّ ذلك كلام يشدٌ الصّلةء وليس بأجنبي منها جداً 


١‏ اس لصم سروم 


كما جاء ذلك في قوله الي 2و اكاك جا كع يلها رشقي وله 4 لبون ؛ /ا؟]. 


فقوله : ١ويَرْهَقُهُم‏ ذِلَّه معطوف على «كُسَبُواا داخل في الصلة . 

قال شهابُ الدّين”': هذا وإن أفاد في ما ذكرء فلا يفيد في الاعتراض الأوّلِء وهو 
العطفٌ على موصوف قبل تمام صلته؛ إِذْ هو أجنبى منهء وأيضاً فلا نسلّم أنَّ هذه الآية 
نين آية #يوشن ا فإنّ الظاهة فى آية يوانسن أنه لسن فيها فصل -بين: أبعاضنى الضلة: 

وقوله «لأن جزاء سيّئة بمثلهًا» معترض» و «تَرْهَقُهُمُ؛ عطف على «كُسَبُواا . 

قلنا: ممنوعء بل ١جَرَاء‏ سَيْئةٍ بمثْلِهًاا هو خبر الموصول. فيعترض بعدم الرّابط بين 
المبتدأ والخبر» فيجابٌ بأنَّهُ محذوف» وهو من أحسن الحذوف؛ لان مرو انا 
التَنُعيضية » وقد نص النُّحَاةٌ على أنَّ ما كان كذلك كثر حذفه وَحَسَنٌ والتقديرٌ: وَالْذينٌ 
كوا السيّئَاتٍ جَرَاءُ سيّئة منهم بمثلها ف «جَرَاءُ سَيّئَة) مبتدأء و ١مِنْهُم)‏ صفتهاء 
و «بمثلها») خبره» والجملة حَبّر الموصول» وهو نظير قولهم: السّمن منوان بدزهم أي : 
مئوان منه» وسيأتي لهذه الآية مزيد بيان. ١‏ 

ومنع مكى”" أن يتعلق (فِى الحياة الدَنْيَاة ب «زينة» قال: لأنّها قد نُعتتء. والمصدر 
واسم الفاعل متى نعتا لا يعملان لبعدهما عن شبه الفعل. 

قال: يو لأنَّ نَعْتَ الموصول ليس من صلته» . 

فال :شنيات: الدب © ': لأنّ زينة مصدر فهي في قوة حرف موصول وصلتهء و 
تقرّر أنه لا يتبع الموصول إلا بعد تمام لبد ار اب 0 


أوؤْجه : 


إِمّا أن يتعلّق ب «خالصة»» أو بمحذوف على أنها خبر» أو بمحذوف على أنّها 
للبيان وفي تعلق «فِي الحياة الذَّنْيَا» سبعةٌ أَوْجْهِ : 

أحدها: أن يتعلّق ب «آمنوا». 

الثاني : أن تتعلّق بمحذوف على أنّها حال. 

الغالة: أن تعلق رما تلق به للدي مثو : 


."1/1١ ينظر: المشكل‎ )9( .١5/54 ينظر: الحجة‎ )١( 
.7701/7 (؟) ينظر: الدر المصون */7517. (:) ينظر: الدر المصون‎ 
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الرابع : أن يتعلّق ب ١حَرّمً»‏ 

الخامس : أن يتعلّق ب «أخْرَجَ1. 

السادس : أن يتعلق بقوله : «الطيّبات». 

والسابع: أن يتعلّق بالرّزق. 

و 'يَوْمَ القبافة»: لدمتعلى واد .وه #خالضة» ) والبعى: أنينا وإن امتركت-فنها 
الطائفتان دنيا فهي خالصة للمؤمنين فقط أخرى . 

فإن قيل: إِذَّا كان الأمر على ما زعمت من معنى الشركة بينهم في الدُنْيّاء فكيف 
جاء قوله تعالى: قُلٌ عض لِلَِنَ امب 4» وهذا مَؤذِنٌ ظاهراً بعدم الشركة؟ 

فقد أَجَابُوا عن ذلك من أوجه: 

أحدها : أنَّ في الكلام حذفاً تقديره: قل هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة الدنيا 
خالصة لهم يوم القيامة. 

قال أبُو القاسم الكَرْمَانِئُ : وكأنه دل على المحذوف قوله بعد ذلك: «خَالِصَة يَوْمَ 
القيامة» إذ لو كانت خالصة لهم في الذّارين لم يخص بها أحدهما. 

والثاني: أن الِلّذِينَ آمَئُوا؛ ليس متعلّقاً بكون مطلق» بل بكون مقيدء يدل عليه 
المعنى» والتقدير: ارس ل للذين آمنوا لأنْ المشركين شركاؤهم فيهاء خالصة 
لهم يَوْمّ القيامٍ» قاله الزمخشر شر" رودل على هذا الكون المتتلمتائله ومن قرله» 
«خَالِصَة يوم م القيامة» . 

الثالث: ما ذكره الزمخشريٌ» وسبقه إليه التبريزي قال: «فإن قلت: هلا قيل [هي] 
للُذين آمنوا ولغيرهم؟ قلت: التنبيه على أنها خلقت للْذين آمنوا على طريق الأصالة» فإِنَّ 
الكفرة تبع لهم كقوله تعالى: #وَمن كر كَأميعمٌ قِيكا» [البقرة: 7؟17]. 

وقال التبريري: ولم يذكر الشركة بينهم وبين الذين أشركوا في الذنيَاتنبيهاً على أنه 
نكا خلقها للذين آمَنُوا بطريق الأصالة» والكمّار تبع لهم. ولذلك خاطب المؤمنين 
[بقوله]: لهُرٌ أل حَلقََ لَكُم ما فى الْأَرَضِ جَِيعًا» [البقرة : : 18] وهذا الثالث ليس جواباً 
الثاء إنما هو مبين لحسن حذف المعطوف في عدم ذكره مع المعطوف عليه . 

ثم قال تبارك وتعالى: #وَكَدَلِكَ نَْصِلُ الآيْتِ4 وقد تقدم. 

وقوله : للِمَوِّ يَمَُْونَ4 أنَّ القوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصّلُوا إلى ذلك 
بتحصيل العلوم النظرية . 

قوله تتعالى : لفل نا َم وق افيس ما طهر ينا وما بن وَالإنم وال بتر 


.1٠١١ 7/7” ينظر: الكشاف‎ )١( 
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لْحَقٌ وأن مُْرُِوٌأ أله مَا ل يرل بو سُنْطنًا وآن تَمُووا عل أله مَا آ مون 467 

لما بيّن في الآية الأولى أن ل الآية الكريمة أنواع 
المحرمات». فحرّم أولاً الفواحش» وثانيها الإثم» واختلقوا ذ فى القَرْقٍ بينهماء ٠‏ فقيل: 
الفواحشٌ: عبارة عن الكبائر؛ لأنَّ قبحها قد تَفَاحَشٌَ أي : تزايد» والإثم عيارة عن 
الصغائر»ء والمعنى : أَنَّهُ حرّم الكبائِرَ والصّعَائِرَ. 

وطعن القاضي”') في ذلك بأن ذلك يقتضي أن يقنال* الرّنا:والسزقة والكمر لين 
بإثمء وهو بعيد» وأقل الفواحكن: ما نيجت فيه الحنه والإثم ما لا حذ فيه . 

وقيل : الفاحشَّةٌ اسم للكبيرة» والوثم اسم لمطلق الذّنْبٍ سواء كان ضغيرا أ كيزا 
وفائدته: أنه لما حرّم الكبيرة أردفه بتَخرِيم مطلق الذَّنْبِء لئلاً يتوهم أنَّ التحريم مقصورٌ 
غلى الكتيرةء وهدا احتبان القاض 7 7 

وقيل: إن الفاخشة وإن كانت بحسب الل سما لكل ما يتفاحش وتزايدٌ في آمر من 
0 إل أنْهُ في العُرْفٍ مخصوصش بالزنا» :ويد ل غيل أذلك قوله تعالى في الزنا: ِنَم 

مَحِمَّة» [الإسراء: ؟*]. ولأنَّ لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك . 

0 فلانٌ فحاش. قُهم منه أَنَّهُ يشْتِمُ النّاسٌ بألفاظ الوقّاع؛ فوجب حمل لفظ 
الفاجشّة على الرّْنَاء فعلى هذا يكون اما ظَهّرَ مِنْهَاا أي: الذي يقع منها علانية» و اما 
بَطْنَّ» أي : الذي يقع منها سرّاً على وجه العشق والمحبّة . 

وقيل: «مَا ظَهّرَ مِنْهًاا: المُلامسة والمُعَانقة» و اما بَطَنَ) الدُخولء وقد تقدَّم 
الكلام فيه في آخر السّورة قبلها 

وأما «الإثم» فالظاهر أَنَّهُ الذّنب. 

وقيل: هو الخمرٌء قاله المفضلٌ» وأنشد القائل في ذلك : [الطويل] 
6 2 نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ أنْ نَقْرَبَ الزّْنَا ‏ وأنْ نَشْرَّبَ الإِمُّمَ الذي يُوجبُ الورْرً(" 
ماك سوسم 501 يي ما 
شرن الا على عت لفل ل 


.54/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )1( .64/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.75077 /7 روح المعاني 7/4١1ء2 الدر المصون‎ ١7944 /4 البيت ينظر: البحر‎ 9 
.757 7/9” البيت ينظر: البحر 5/ 7945» الدر المصون‎ )5( 
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ويروى عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - والحسن البصري [أنهما] قالا: «الإثم : 
0 
قاله الحُذَّاق: إِنَّ الثم لبس من أساء 0 
ا ولا في الإسلام: اي ل 0 لأنَّ الخمر 
سبب الإثم» بل هي معظمه. ٠‏ فإِنّهَا مؤجججة للفتن» وكيف يكونٌ ذلك وكانت الخمرٌ حين 
تو هله السورة علو لة؛ لأن هذه السُورة مكيّة وتحريم الخمر إِنَّمَا كان في «المَّدِيئَة) 
بعد الأحداء وقد شربها جماعة من الصّحابة يوم «أحدٍ؛ فماتوا شُهّدَاء وهي في 


أجوافهم . 


نصوا على أنه مصنوع» وأما غيره فاللّهُ أعلم». 

وقال بعض المفسّرين: «الإثم: الذنب والمعصية». 

وقال الضحاكُ ‏ رحمه الله -: «الإثمُ: هو الذَّنْبُ الذي لا حدَّ فيه». 

قوله: «والبَغْي بِغَيْرٍ الحق) : : اعلم أن الدّين قالوا: : المراد ب «الفواحش» جميع 
الكبائر وب «الإثم؛ جميع الذُنوب قالوا : إن البغي والشرك لا بد وأن يدخلا تحت 
الفواحش» وتحت الإثم» وإِنْمَا خصّهما الله - تعالى - بالذّكر تنبيهاً على أَنّهُما أقبح أنواع 
الذ ينان كما في قوله تبارك وتعالى: «سَلبِحَيْدِ وَرُسُْلِوء وحزِيِلٌ وَمِيكدلٌ 4 [البقرة: 98]. 

وفي قوله تعالى : لوَإد أحَذْنَا منَ ألينَ مِنَهَهُمْ نلك وين و4 [الأحزاب : 8]. 

وأمًا الذين خصّوا الفاحشة بالرُنَاء والإثمّ بِالْحَمْرٍ قالوا: البغي والشرك غير داخلين 
نَحْتَ الفواجش والإثم» وإِنَّمَا البغي لا يستعملٌ إلا في الام على الخير نفساً؛: أو ماله 
ال اي ا 

فإن قيل: البغي لا يكون إلا بغير الحقٌء فما الفائدة في ذكر هذا الشرط؟ فالجواب 
من وجهين : 

الأول: أنَّ قوله تعالى بِغَيْرٍ الحقٌ» حال» وهي حال مؤكدة؛ لأنَّ البَعْيَ ليكوت ]له 
يقير البعق : ْ 


.)178/9 ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١1( 


الآباب/ ج9/ 76 
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والثاني : أنَّهُ مثل قوله تبارك وتعالى: «وَلا تَفْئْلُوا ألتَفس ألَت حرم الله َه إلا الح » 
[الأنعام : لحك لذاق والمعنى: ا ا ا إلا أن يكون لكم 
فيه حق فحينئذ يخرج عن أن بكونانغيا: 

قوله: ١وأنْ‏ تُشْرِكُوا؛ منصوب المحلّ نسقاً على مفعول «حرّم؛ أي : :وحزم إشبراككم 
عليكم؛ ومفعول الإشراك اما ل يَزْلُ بو سَلَطئا» وقد تقدم بيانه في «الأنعام» يكم بهم ؛ 
لأنه لا جود أن يرل :بر هانا ان يشوك ينه غيرة : 

قوله : #وآن تَمُونُواْ عَلَ أله 4 نسقٌ على ما قبله أي : يوا 
وقد تقدّم الكلامُ عليه في هذه السُورة عند قوله «إك لله لايم ؟ بالْفَحَنَاءِ أَتفُولُونَ عل لَه مَا 
تكثوت4. 

فإن قيل: كلمة (إِنّمَّاا تفيدُ الحَصْرَء إِنَّمَا حرّم ربي كذا وكذا يفيد الحصرء 
والمحرمات غير محصورة في هذه الأشياء؟ 

فالجواب: : إِنْ قُلْنَا إن الفاحشة محمولة على مطلق الكبَائِرٍ والإثم على مطلق 
الذنب دخل كل الذنوب فيه » وإن حملنا الفَاحِشَة على الرُّنَاء والإثم على الخمر فنقول: 
الجنايات محصورةٌ فى خمسة : 

أحدها: الجنايات على الإنسانيّة» فهذا إِنّما يحصل بالرّنَاء وهو المراد بقوله: «إِنَمَا 
عَم و لويس 4 . 

وثانيها: الجنايات على العقول» وهي شت التعمر وإليه الإشنارة بقوله #والإثم». 

وثالثها ورابعها: الجنايات على التُّفوس والأموال» وإليه الإشارة بقوله : لوَالبَنَ 
ع 6 لق 4 . 

وخامسها: الجناية على الأديان» وهي من وجهين ٠:‏ 

أحدهما : الطَعْنُ في توحيد الله تبارك وتعالى. 

والثاني : الطعن في أحكامه. وإليه الإشارةٌ بقوله : #وآن تَفُوَلُوا عَلّ لَّ الله مَا لا تَعَامُونَ © . 

فلما كانت الجنايات هذه الأشياء» وكانت البواقي كالفروع والتّوابع» لا جرم كان 
ذكرها جار مجرى ذكر الكل فأدخل فيها كلمة (إِنَّمَاا المفيدة للحصر. 

7 فإن قيل: الفّاحِسشة والإثم هو الذي نهى الله تعالى عنه فصار تقديرٌ الآية الكريمة : 
ِنْمَا حرم ربى المحرمات» وهو كلام خال عن الفائدة؟ 

فالجوابٌُ: كون الفعل فَاحِسْة إِنّما هو عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها 

هب التبى عل النبقط الخوال7 7 


.05/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الأعراف / الآية: 4م 33د 6 ءٌ2ءلءللللسسس سس سس 4 
قوله تعالى : #وَلِعلٍ أَمَةَ أجل كبز يدَاجَةَ كبن ل لا موود سَاعَةٌ ولا ليرت 7 4 
لما بيّن الحَلال والحَرامَ وأحوال التّكاليف» بين أنَّ لِكُلَّ أحد أجلاً معيناً أي: مدة 

وأجل . 
وقال ابْنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ وعطاءً والحسنُّ: وقت نزول العذاب 0 
وقوله عز وجل: لوَلِكُلٍ 4 خبر مقدّمٌء ولا حاجة إلى حذف مضاف كما زعم 

بعضهم أنَّ التقدير: ولكل أحد من أمةٍ أجل أي : عُْمْرّء كأنّه توهم أنَّ كل أحد له عمر 

مستقل» وأنَّ هذا مراد الآية الكريمة» ومراد الآية أعم من ذلك . 
قوله : طهَدًا >4 أجَلُوَ4 . 
قال بعضهم : 09 موضع في القرآن العظيم من شبه هذا التّركيب» فإن «الفاء» داخلة 

على (إِذَا) إلا في «يونس» فيأتي حكمهاء وأما سائر المواضع فقال: «لأنّها عطفت جملة 

على أخرى بينهما اتصال وتعقيب» فكان الموضع موضع الفاء؟. 
وكرآ الحسن""” وائخ سيرية: «آجَالُهُم) مها 
قوله: «لا يَسْتَأَخْرُونَ؛: جواب (إِذَاه» والمضارعٌ المنفي ب «لا2 إذا وقع جواباً ل 

«إِذَاه جاز ا وألا يُتلقى بها 
قال أبو حيّان”': وينبغي”*' أن يعتقد أن بين الفاء والفعل بعدها اسماً مبتدأ» فتصير 

الجملة 0 ومتى كانت كذلك وجب أن تتلقى «بالفاء» أو « إذا» الفجائية . 

و (ساعة» نصب على الظرف» وهي مثل في قلة الزمان. 
قوله: «وَلا يَسْتَقْدِمُونَ؛ هذا مستأنف. معناه الإخبار بأنّهم لا يسبقون أجلهم 

المضروب لهمء بل لا بدَّ من استيفائهم إيّاهِ» كما أنهم لا يتأخرون عنه أقل زمان. 
وقال الحُوفِيُ ‏ رحمه الله - وغيره: إِنَّهُ معطوف على «لا يستأخرون» ولهذا لا 

يجوز؛ لأن «إذا» إِنّما يترتب عليها وعلى ما بعدها الأمور المستقبلة لا الماضية» 

والاستقدام بالنُسبة إلى مجيء الأجل مُتقدم عليهء فكيف يترتب عليه ما تقدَّمَهُ؟ ويصيرٌ 

هذا من باب الإخبار بالضّروريات التي لا يجهل أحد معناهاء فيصير نظير قولك: (إذا 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )07/١5(‏ وقال: وهو قول ابن عباس والحسن ومقاتل. 

(1) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 5945» قال ابن عطية: قال أبو الفتح: هذا هو الأظهر؛ لأن لكل إنسان أجلاء 
فأما الإفراد فلأنه جنس» وإضافته إلى الجماعة حَسَّنَت الإفراد» ومثله قول الشاعر: 
وينظر: البحر المحيط 4/ 748» والدر المصون "/77. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 5/ 796. 

(4) في ب: ولا ينبغي. 
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قمت فيما يأتي لم يتقدّم قيامك فيما مضى» ومعلومٌ أنَّ قيامك في المستقبل لم يتقدم 
قيامك هذا. 

وقال الواحديٌ: إن قيل: ما معنى هذا مع استحالة التّقديم على الأجل وقت 
حضوره؟ وكيف يحسن التقديم مع هذا الأجل؟ 

قيل: هذا على المُقاربَةِ؛ لأنَّ العرب تقول: «جاء الشّبَاءُ» إذا قرب وقتهء ومع 
مقاربة الأجل يتصور الاستقدام. وإن كان لا يتصور مع الالْقِضَاءء والمعنى: لا 
يستأخرونَ عن آجالهم إذا انقضتء. ولا يستقدمون عليها إذا قاربت الانقضاءء وهذا بناءً 
منه على أنَّهُ معطوف على «لا يَسْتَأْحْرُونَ»ء وهو ظاهر أقوال المفسرين. 


فصل فى المراد ب «الأجل» 

في المراد بهذا الأجل قولان: 

قال ابنُ عبّاس والحسنٌ ومقاتل: «المراد به نزول العذاب على كل أمة كذّبت 
رسولها». 

والثانى: أن المراد به الأجل . 

2 5 5 2021 2 5 مس 4 ل عه ا 0 م م 

قوله تعالى : #يبى عدم إ ما يدك ره ل سل يكم يقصور يق فَمِنٍ أَتَقَ وأصلح 
م 4 

لمّا بين أحوال التكاليف, وأنّ لكل أمّةِ أجلاً معيناً ‏ بيّن أنّهُم بعد الموت إن كانوا 
مطيعين فلا خَرْفَ عليهم ولا حزنء وإن كانوا متمردين وقعوا في أشدّ العذاب. 

قيل: أراد ١بَنِي‏ آدَم» مشركي العربء وقد تقدَّم إعراب نظيره في البقرة» وهي إن 
الشَّرْطِيّة ضمت إليها مؤكدة لمعنى الشّرط» ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة» وجزاء هذا 
الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط» والجزاء وهو قوله تعالى: لمَّمَنِ أن وَأصْلَمَ» . 

و ١مِنكم)‏ صفة ل «رسل)ء» وكذلك «يَقُصّون) وقُدْمَ الجار على الجملة لأنه أقرب 
إلى المفرد منها 

قال مُقَاتِلُ: أرَادَ بالوْسُل الرّسول - عليه الصّلاة والسلامٌ ‏ إنما قال: «رُسُل)» وإن 
كان خطاباً للرَسُولٍ - عليه الصّلاة والسّلام -» وهو خاتم الأنبياء؛ لأنه أجرى الكلام على 
ما يقتضيه سنته في الأمم 

وقيل: أراد جميع الرُسُْلِء وإنّما قال: «منكم»؛ لأنْ كون الرسول منهم أقطع 
لعذرهم. وأمعن للحبّة عليهم من جهات : 

وثانيها: أنَّ معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدّمة فلا جرم لا يقع في المعجزات 
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التي تظهر عليه شك وشبهة في أنَّهَا حصلت بقدرة الله تبارك وتعالى؛ لا بِقُدرتِه» ولهذا 
السّبب قال تبارك وتعالى : #وَلَوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجْلا4 [الأنعام: 9]. 

وثالئها: ما يحصل من الْألْقَةِ وسكونٍ القلب إلى أبناء الجنس» بخلاف من لا يكون 
من الجنس. فإنَّهُ لا يحصل معه الألفة. 

قوله : لا يَُصُونَ بك ايت 4 . 

قيل: الآياثٌ : القرآنُ» وقيل : الدلائل» وقيل: الأحكام والشّرائع 

والأؤلى دخول الكل فيه؛ لأنَّ المُسل إذا جاءًوا فلا بد وأن يذكروا جميع هذه 
الأقسام . 

قوله: اقَمَنْا يحتمل أن يكون شرطية» وأنْ تكون موصولة» فإن كان الأوّلُ؛ كانت 
هي وجوابها جواباً للشرط الأوّل كما تقدّم» وهي مستقلة بالجواب دون الجملة التي تُفِيدٌ 
جوابها وهي «والَّذِينَ كَذَّبُواك وإن كان الثاني كانت هي وجوابهاء والجملة المشار إليها 
كلاهما جواباً للشّرطء ٠‏ كأنّهُ قسم جواب قوله: : (إما يأتينكٌمْ» إلى منّقَ ومكذب». ور كله 
منهماء وقد تقدّم تحقيق هذا في البقرة. 

وحذف مفعولي «اتَقَى وأصْلَحَ» اختصاراً للعلم بهما أي: انَمَى ربه وأصلح عمله. 
أو اقتصاراً أي: فَمَنْ كان من أهل التَّقُوى والصَّلاح من غير نظر إلى مفعول» 0 
تعالى : لهرٌ آم وَأنقَ4 [النجم : 4 ولكن لا بد من تقدير رابط بين هذه الجملة» 
الجملة الشرطية» والتقدير: فمن انَّقَى منكم والذين كدذَّبوا منكم. 

وقرأ أبِئِ'' والأعرج 'تَأْتينكُمْ» بتاء مثناة من فوق نظراً إلى معنى جماعة الرسل 
فيكون قوله تعالى يَقُصّون» بالياء من تحت حملاً على المعنى إذ لو حمل على اللفظ 
لقال: ١تَقُصُ‏ ) بالتأنيث نضا : 


مطلب: هل يلحق المؤمنين خوف يوم القيامة أو لا 
المعني . لا خوف عليهم بسبب الأخوالٍ المستقبلة «وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ على ما فاتهم 
في الدُنْيًا؛ لأنَّ حزنهم على عقاب الآخرة بما حصل لهم من زوال الخوف» فيكون 
كالمعاد» وحمله على الفائدة الزائدة أولى . 
واخدلت العلماء في أن المؤمنين من أهل الطّاعات هل يلحقهم خوف أو حزن عند 
أهوال القيامة» فقال بعضهم: لا يلحقهم لهذه الآية الكريمة» ولقوله تعالى : #لا يرهم 
لْمَرَعٌ لنت »4 [الأنبياء: ١٠١7“‏ ]ء وذهب بعضهم إلى أنْهُ يلحقهم ذلك الفزع الأكبر لقوله 


0 وه 2 ل 


تعالى: «يوم تَروْتَهًا حل شكل يسو هنا اتسَعك وعم حكل ذا حي خنها وى 


)0غ( ينظر: الكشاف ال والمحرر الوجيز كه والدر المصون 1 


الل ل سسسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيتان: 5*, #31 


َّاسَ سُْكَدرَ» [الحج: ؟] أي: من شدة الخوف» وأجاب هؤلاء عن هذه الآية الكريمة 
0 : أن أمرهم يؤول إلى الأمن والسرورء كقول الطبيب للمريض : «لا بأس 
عليك» أي : يؤولٌ أمرك إلى العافية والسلامة» وإن كان و في الوقت في بأس من علته . 


رج رربم 4 


5 0 - 2 هده سس 7 عد 

قوله تعالى : #وَالْدِس كَدَبوأ بايا وَاستَكيروأ عنبَآ أوْلَيِكَ أصَحَنبُ أَلمَّارِ هُمّ نيبا 
ار م حجعسصض 
حَيذمة 4©9 

قوله تعالى: #وَالَدِس كوأ باينا ؛ أي الآيات التي يجيء بها الرُسل - عليهم 
الصّلاة والسّلام - «وَاسْتَكَبَرُوا» أي أبوا عن قبولها وتكبروا عن الإيمان بها وذكر الاستكبار 
لأنّ كلّ كاذب وكافر متكبّر قال سبحانه وتعالى اه م كنوأ دا يل لحم لآ إِلَه إلا أله 
يَسْتَكْبرُونَ» [الصافات: ه7] ألا «أؤليك اكات لت بي > خَِدُوتَ* وهذه الآية تدل على 
أنَّ الفاسق من أهل الصّلاة لا يخلد في النار؛ لأنَّهُ تبارك وتعالى بين أن المكذبين بآيات 
الله والمستكبرين عن قبولها هم الذين يبقون مخلدين في النار. 

دراه ادي : #قمَنْ أطلد 0 ) أو كَُبَ بعليو أوْلَهِكَ ينهم 
نصيبهم من | لْكِنبَ > ا 5 و هم َالو أب م كن دون فر دوت أ 
د عه. سه 2001 
الوأ صَلَواْ عَنّا وَشَيِدُوا عله أَنفسيمٌ 6ن كي © > 

قوله: هَمَنْ أَظْلدُ من فر عَلَ ألو كَذِب»# وهذا يرجع إلى قوله تعالى لوادت 

ا ا لول 

والثاني: هو الحكم بإنكار ما 

لاسي د و ل 0 

ل اند 
وقول من أنكة تبره مشمد كله : 

قوله : ا 2 الكتره. 
اللّؤح المتقرط من العذات عد و وق 0 ا 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (47/8/0) عن الحسن والسدي وأبي ي صالح‎ )١( 
المنذر وابن‎ ٠ عن أ بي صالح وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن‎ )١5" /6( ذكره ه السيوطي في «الدر المنثور)‎ 
. أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 


سورة الأعراف / الآية: لام ١#‏ 


رضي الله عنهما - : كتب لمن يفتري على الله سواد الوجه' '". قال تعالى #وَيَوْمَ ألْقيِمَةٍ 
ترَى الذيرت كَدَبوا عَكَ أله لَه وُوهُهُم سُسَوَدَة 4 [الزمر 16]. 

وقيل المراد ب «النصيب» أن أهل الذمة يجب علينا أن لا نتعدى عليهمء وأن 
الضنهم ريدب عنهم» 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وسعيدٌ بن جبير رضي الله عنه مها هل :دنا 
سبق لهم من السّعاد والشّقاوة. فإن قضى اللّهُ لهم بالختم على الشقاوة أبقاهم على 
كفرهم» وإن قضى لهم بالختم على السعادة؛ نقلهم إلى الإيمان”” وقال الرّبِيعُ» وابنُ 
زَيْدِ ومحمّدٌ بن كعب القرظي : ام يي ند والأعمالء فإذا فَييَتْ 
وانقضت «جَاءَتْ رُسُلََا يَتوكُوئهةو0©» 

قوله تعالى «مِنَ الكتّاب» في محل الحال من تَصِيبُهُم أي: حال كونه مستقراً من 
الكتاب و ١مِنْ)‏ لابتداء الغاية. 

قوله: ١حَثَّى‏ إِذَا) «حنَّى) هنا غاية» و« إِذَا) وما في حيزها تقدّم الكلام عليها هل 
هي جارة» أو حرفه ابتداء؟ وتقدّم عبارة الرَّمحْشْريٌ؟' . 

واختلفوا فيها إذا كانت حرف ابتداء أيضاً. 

فقال ابْنُ درستويه هي حينئلٍ جارّة» وتتعلّق بما قبلها تعلّق حروف الجرٌ من حيثُ 
المعنى لا مِنْ حيتٌُ اللفظ. والجملة بعدها في محل جرٌ. 

وقال الجمهورٌ: إذا كانت حرف ابتداء فَلَيْسَتْ جارّةء بل حرف ابتداء فقط . 

وإن كان مَعْنَاهَا الغاية كقول القائل في ذلك: [الطويل] 
49 سَرَنِتُ بِهِمْ حَنَّى نكل مَطِيْهُمْ | وحَنَّى الجِيَامَايْقَدَنَ بأزسَان» 

وقول الآخر في ذلك : [الطويل] 
مَمَارَالَتِ المَْلّى نَمُجُ دماءهَا بِدِجلَة حَبَّى مَءُ وِجْلَةَ أضّْ031) 


.)481 /0( أخرجه الطبري في #تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 4748 --414) عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وذكره السيوطي 
في «الدر المنئور» (/ )١167‏ عن ابن عباس وزاد نسبته لأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (60/ )44١‏ عن الربيع ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )15٠‏ عن القرظي وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن 


حات 
اك 
وذكره أيضاً عن الربيع (/ )١54‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
() ينظر: الكشاف 7/7 2.1١‏ (5) تقدم. 


3 تقدم . 


ا لالس صمورة الأعراف / الآية: لا 


وقال صاحب «التّخُرير): «حنَّى)» هنا ليست للغاية» بل هي ابتداء وخبر وهذا وَهُْمْ 
إذ الغايةٌ معنى لا يفارقها . 

وقوله «بَلُ هي ابتداء وخبر» تسامح في العبارة يريدٌ بل الجملة بعدها ثُّمّ الجملة التي 
فى هذا المكان ليست ابتداء وخبرء بل هى جملة فعليّة» وهى قالوا و (إذَا؛ معموله لها. 

وممن ذهب إلى أنَّها ليست للغاية الواحديُ فإِنّهِ حكى في معنى الآية الكريمة 
أقوالاً * ثم قال: فعلى هذا القَوْلِ معنى «حنّى» للانتهاء والغاية وعلى القولين الأوّلين 
ره الآية الكريمة للغاية بل هي التي يقع بعدها الجمل وينصرف الكلام 
بعدها إلى الابتداء ك «أما» و «إذا» ولا تعلق لقوله: «حتّى إذا» بما قبله. بل هذا ابتداء 
خبر أخبر عنهم كقوله في ذلك : [الطويل] 
5١‏ فيا عَجَباً حَنِّى كُلَيبٌ تَسُبْنِي كَأنٌ أبَاهَاتَفِمَل أو مجَاشه" 

وهذا غير مرضي منه لمخالفته الْجَمْهُور. 

وقوله “فلآ تعلق ليااننا قنليا» ممنوع على جميع الأقوال التي ذكرها. 

والظاهِئ أنها إنما تتعلّق بقوله «يَكَالْهُمْ نصيبهم) . 

فصل فى إمالة «احتى ) 

قال الخليلٌ وسيبويه : : لاا يجوز إمالة «حتى) و «ألأ» و «أما) وهذه ألفات لْزِمَتِ الفتح 
لاز سرح رج عت متاك معدل بيتها ريس ار لخر الانيط الت ينها ل بتر . 
حبلى وهُدَى إلا أن «حنّى» كتبت بالياء لأنّها على أربعة أحرف فأشبهت سَكْرَىء قال بعض 
النحويين: لا يجوز إمالة «حنَّى)» لأنْها حرف لا يتصرف والإمالة ضرب من التصرف . 

قوله: ايَتَوَفَوْنَهُمُ4 في محل : نصب على الحال» وفي المراد بقوله + رسلا يَتَوفُوْنَهُم) 


قولان: 

المراد بالرُسل ملك الموت وبقوله: 'يَتَوَفُوْنَهُم» يقبضون أرواحهم؛ لأنَّ لفظ الوفاة 
يفيك هذا المعق ؛ 

قال ابنُ عباس : إن الملائكة يطالبون بهذه الأشياء عند الموت على صبيل الزّجر 
لوي 


الثاني : قال ا والرَّجَاحُ في أحد قوليه: إِنْ هذا لا يكون في الآخرة ومعنى 
0 ل آذآ 


ا 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» )094/1١15(‏ عن ابن عباس . 


سورة الأعراف / الآية: 78 ٠١6‏ 


قوله «أينمَا كُنثُم أي أين الشركاء الذين كنتم تَعْبَدُوَهُم من دون الله وكتبت «أيئمَا متصلة 
وحقّها الانفصال» لأنّ «ما» موصولة لا صلة إذ التقدير : أين الذين تدعونهم ولذلك كتبت لك 
مَا دوت لَآتِ4 [الأنعام: ]١5‏ منفصلاً و نما أن [النساء: ]11١‏ متصلا. 

كول اولصت انه امه بدي للدي لانن تميق اللفعلةه بوذنك أن الشوان تنا 
وقع عن مكان الذين كانوا يدعونهم من دون الله فلو جاء الجوابُ على نسق السّؤال 
لقيل: هم في المكان الفلانيّ؛ وإنّما المعنى: ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعونهمء 
فَأجَابُوا بِأَنَهُمْ ضلوا عنهم وغابوا. 

قوله: «وشَهِدُوا» يحتمل أن يكون نَسَقاً على «قالوا)» الذي وقع جواباً لسؤال 
الرسل» فيكون داخلاً في الجواب أيضاً. 

ويحتمل أن يكون مستأنفاً منقطعاً عما قَبْلَهُ ليس داخلاً في حيّر الجواب كذا قال أبو 
حيّان('' وفيه نظرٌ؛ من حيث إِنَّهُ جعل هذه الجملة جواباً لعطفها على اقَالُوا"؛ و «قالوا» 
في الحقيقة ليس هو الجواب» نما الجوات هو فول هذا القول» وهو ميلو عنا) ف 
ضارا عنا) هو الجواب الحقيقي الذي يُسْتَمَادُ منه الكلام . 

ونظيره أن يقول: سألت رَيْداً ما فعل؟ فقال: أطعمتٌ وكسوثتٌُ فنفْسٌُ أطعمتٌ» 
وكسوتٌ هو الجواب. 

وإذا تقرّرَ هذا فكان ينبغي أن يقول: «فيكون» عرفا عار انا عنّا) ثم لو قال 
كذلك ال 0 وهو أنه كان يكون التركيب الكلامي : «ضلوا غَنًا 
وشهدنا على أنفسنا أنّا كاه إلا أن يقال: حكى الجواب الثاني على المعنى» فهو محتمل 
على بُعْد بعيٍ. 

ومعنى الآية أنّهُم اعترفوا عند معاينة الموت أنّهُم كانوا كافرين. 

قوله تعالى: لتَلَ دوا يه أُمَر د حلت من قبَِكُم يْنَ لجن َالو في ار 
عا مَحَلتَ أمَهُ لَمتتْ أخنبا حي دا ووأ يا يما لكت رهز لهم ربا كول 
أصَلُونَا احم عدم قدا ين كار َال لِك ضِعْفٌ وَلَكن لا تمَلَبونَ (2)» 

اختلفوا في هذا القائل» فقال مقاتل: «هو كلامٌ حازِنٍ النَارِ»" "“توقال غوزة اهز 
كلام اللّدف وهذا الاختلاف مبني على أن الله تعالى - هل يتكلَّمُ مع الكفار أم لا؟. وقد 
تقدمت هذه المسألة . 

قوله: : «فِي أَمَم؟ ينجزر أن تعلق قولهت «في أمَم) وقوله «في النَارا كلاهما ب 
«ادْخْثْراكف فيجيء الاعتراض المشهور وهو كيف يتعلّق حرفا جرٌ متحدا اللفظ والمعنى 
بعامل واحد؟» فيجاب بأحد وجهين : 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 4//ا79. )١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )5١ /١4(‏ عن مقاتل. 
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ما أنَّ «في» الأولى ليست للظرفية» بل للمعيّة» كأنَّهُ قيل: ادخلوا مع أمَم أي : 
مصاحبين لهم في الدخول .وقد تان «في1 بمعنى ١مع»‏ كقوله تعالى : ا 
ف أي الَنَّدَ # [الأحقاف: .]١5‏ 

وقول الشاعر : [الطويل] 

1 98 شَمُوسٌ ودُودُ في حَيَاءٍ وعِفَةٍ جِيمَةٌ رَجْعٍ الضُوتٍ طَيِبَةُ الكشر" 
وإمّا بأن «في النّارا بدل من قوله ني أَمَم) وهو بدل اشتمال كقوله: : #أضحتث التتدود 
أَلَرٍ # [البروج: 5» 15]. 

فإِنَّ الئّار بدل من الأخدودء كذلك «في النَارٍ؛ بدل من «أمَم» بإعادة العامل بدل 
اشتمال» وتكونُ الظرفية في [«في»] الأولى مجازاً؛ لأنَّ الأمم ليسوا ظروفا لهم حقيقة 
وإِنّما المعنى: ادخلوا في جملة أمَم وغمارهم . 

ويجوز أن تتعلّق «فِي أمَم) مكدوك غرى الاجال أي كابين لق ععيالة مل 

و في النّارِ؛ متعلق ب «خلت» أي : تسبقكم في الَّارٍ. 

ويجوز أن تتعلّق بمحذوف على أنَهُ صفة ل «أمَمٍ)» فتكون «أمم» قد وصفت بثلاثة 
أوصاف: 

الأولى : الجملة الفعليّة» وهي قوله «قَدْ خَلَتْ) . 

والثاني: الجارّ والمجرورء وهو قوله: «مِنَ الجن والإنس». 

الثغالث: قوله: «فِي النّارِ؛» والتقدير: في أمم خالية من قبلكم كائنة من الجن 
والإنس» ومستقرّة في النَّارٍ. 

ويعوز أن تعلن اف الئّار؛ بمحذوفٍ أيضاً. لا على الوَّجْه المذكورء بل على كونه 
حالاً من «أمَم) وجاز ذلك وَإِنْ كانت نكرة لتخصّصها بالوصفين المُشّار إليهما. 

ويجوز أن يكون حالاً من الصَّمِيرٍ في «حخَلَّتْ)؛ إذ هو ضمير الأمّمء وتُدّمت الجن 
على الإنس؛ لأنّهم الأصل في الإغواء . 

قوله: «كُلّما دَخَلتْ) تقدَّم نظيرهاء وهذه الجملة يحتمل أن تكون صفة ل «أمم' 
أيضاًء والعائد محذوفٌ أي: كلما دخلت أمة منهم أي: من الأمّم المتقدّمة لعنت أحْتَهَاء 
والععكى : أن أهل الا يعن بعضهم بَعْضاً ويتبرّأ بعضهم مِنْ بَعْض كما قال تعالى : 
«الْقَحِلَاه بَوبِنْ بَنَسْهُرْ لِبِعضٍ عَدٌُ ِل لْمُتَيَتَ4» [الزخرف: 57]. والمرادٌ بقوله أختها 
أ في الدين. 

قوله: ١حتَّى»‏ هذه غاية لما قبلهاء والمعنى: أُنَّهُم بداخلون فزع نوخا لاعن 
بعضهم لبعض إلى انتهاء تداركهم فيها . 


.5777/7” ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة الأعراف / الآية: ٠‏ و١٠‏ 


وقرأ الجمهور: (إِذَا ادَارَكُوا؛ بوصل الألف وتشديد الدّالء والأصلٌ: تداركواء فلما 
أريد إدغامةُ فُعل به ما قُعل ب «اذَارَأَثُْك وقد تقدّم تصريفه في البقرة [957]. 

قال مكيئ"'": ولا يستطاع اللفظ بوزنها مع ألف الوصل؛ لأنّك تردُ الزائد أصلياً 
فتقول: افاعلواء فتصير تاء العاعل اجام الفعل لإدغامها في فاء الفِعْل؛ وذلك لا يجوز 
فإِنْ وزنتها على الأصل فقلت: تَفَاعَلُوا جاز. 

وهذا الذي ذكر من كونه لا يمكن وزنه إلا بالأضل» وهو «تفاعلوا» ممنوع. 

قوله: «لأنَكَ ترد الرّائد أصلياً) . 1 

قلنا: : لا يلزم ذلك؛ لأنا نزنه بلفظه مع همزة الوَضلٍ» وتأتي بناء التفاعل بلفظهاء 
فتقول : وزن اذَّارَكوا: اتفاعلواء فيلفظ بالتاء اعتباراً بأصلهاء لا بما صارث إليه حال الإدغام. 

وهذه المسألة نصُوا على نظيرهاء وهو أنَّ تاء الافتعال إذا أبِدِلت إلى حرف مُبجَانِسٍ لما 
قبلها كما تبدل تاء طاء» أو دالا في نحو: أَضْطبّر» وأضْطَرَبَء واَرْدَجَرَء وأَدَّكَرَء إذا وُرْنْ ما 
هي فيه قالوا : يُلفظ في الوزن بأصل نَاءٍ الافتعال» ولا يُلفظ بما صارت إليه من طاء أو دال» 
فتقولٌ: وزثاضطبر انتمل لا افظعل ؛ ووزن ازدجر افتعل لا افدعل» فكذلك تقول هنا: : وزن 
اذّاركوا اتفاعلوا لا افاعلواء فلا فرق بين تاء الافتعال والتّفاعل في ذلك . 

وقرأ انِنُ مسعودٍ'" والأعْمَشٌُ» ورويت عن أبي عمرو: تَدَارَكُوا وهي أصل قراءة العامة . 

وقرأ أبو عمرو"" «إذا إذاركوا» بقطع همزة الوصل . 

كال ابن حيتي '*- :أمذا مشكل :ولق ل ذلك ل ينمل اركجالة بوكاتة ومن وقدة: 
مستنكر» ثم ابتدأ فقطع». 

وهذا الذي يُعتقد من أبي عمروء وإلا فكيف يقرأ بما لا يثبت إلا في ضرورة الشَّعْرِ في 
الأسماء؟ كذا قال بن جني» يعني أن قطع آلف الّضل في الضرورة ما جاء في الأسماء. 

وقر] مي ' «أذركوا» بضم همزة القطع. وسكون الدّال وكسر الراء»ء مثل 
«أْخْرٍجُوا» جعله مبنياً للمفعول بمعنى : أَدْخِلوا في دركاتها أو أدراكها. 

ونقل عن مُجَاهدٍ بْنِ جَبْرِ قراءتان: فروى عنه مكي «اذَرَكوا» بوصل الألف وفتح 
الدال مشددة وفتح الراء؛ وأصلها «اذْتَرَكوا» على افتعلوا مبنياً للفاعل» ثم أدغم؛ كما 
أدغم «اذَّان» من الدَّيْن. 


."١6/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز 99/7" والبحر المحيط 275948/54 والدر المصون *7717/7. 
(9) ينظر: القراءة السابقة . 

(5) ينظر: المحتسب لابن جني .7417/١‏ 

(6) ينظر: المجرر الوجيز 0799/7 والبحر المحيط 7598/4. والدر المصون #/7737. 
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ل ار بفتح الهمزة مقطوعة». وسكون الدَّال وفتح الرّاى أ 
أدرك بعضهم بعضا 

وقال أَبُو البقاء('2: وقرىء”'': (إِذَا اذّاركوا» بألف واحدة ساكنة بعدها دال مشدّدة» 
وهو جمع بين ساكنين» وجاز فى المنفصل كما جاز ف فى المتّصل»ء وقد قال بعضهم: "َتنا 
عَشَر بإثبات الألف وسكون العَيْنِء يعني بالمتصل نحو: «الضَالِين» وجانْ» ومعنى 
المنفصل أنَّ ألف «إِذَا؛ من كلمة» والسّاكن الثاني من كلمة أخرى . 

وَ «اذاركوا» بمعنى تَلاحَقُواء وتقدّمُ تفسير هذه المادة [النساء: 98]. 

و «جميعاً» حال من فاعل «اذّاركوا». 


قوله: «#أُولَنهُمْ لبه 4 يحتمل أن تكون فُعْلى أنغى أفعل الذي للمفاضلة» 
والمعنى على هذا كما قال الزمخشريٌ”": «أخْرَاهم منزلة» وهم الأتباع [والسّفلة]» 
لأؤلاهم منزلة وهم القادة والرؤساء» . 

ويحتمل أن تكون «أخرى» بمعنى آخرة تأنيث آخر مقابل الأوّلء لا تأنيث «آخر) 


ع ممع 2 أ 


الذي للمفاضلة كقوله: 1 ود أُحْرَهِد» [فاطر: .]١18‏ 

والفرق بين أخرى بمعنى آخرة» وبين 0 أن 
ىواعد تقر “مروت بآمر أو حرق أخرى كنها هرل: مراك بوجل. وخ ولخ 
رهذه عدل على الأاكياء» كنا يذل افد كرهاة ولدلك اله تعطفه أها نوا تعليياء ولأنّ الأولى 
تفيد إفادة «غير»كء وهذه لا تفيدٌ إفادة «غير) . 


2 


والظَاهِرُ في هذه الآية الكريمة أنّهُمَا ليستا للتّفضيل» بل لما ذكرنا. 

قال ابن عباس ومقاتل: «أخراهم دخولاً في النار لأولاهم 00 ا 

واللام في «لأولاهم» للتعليل أي: لأجل» ولا يجورٌ أن تكون التي للتّبليغ كهي في 
قولك: قلت لزيد افعل. 

قال الزمخشريٌ”*؟: «لأنَّ خطابهم مع اللَّه لا معهم»» وقد بسط القول قبله في ذلك 
الرّجَاد”") فقال: «والمعنى : وقالت أخراهم: يا رنا هؤلاء أضلُوناء لأولاهم» فذكر 
لحوة. 

قال شهابُ الدّين : وعلى هذا فاللأمُ الّانية في قوله: «أولاهم لأَخَرَاهُم» يجوز أن 
)١(‏ ينظر: الإملاء )١( .70/9 /١‏ ينظر: الإملاء .70/9/١‏ 
(*) ينظر: الكشاف .1١/7‏ 


(5) ذكره الرازي في «تفسيره» )51١/15(‏ عن مقاتل. 
(0) ينظر: الكشاف 7/7 .1١7‏ (5) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/١/5.‏ 


سورة الأعراف / الآية: 8*4 | ا سس ة١آا‏ 


تكون للتّبليغ» لأنّ خطابهم معهم بدليل قوله : ##قمًا ما كانت لكر عَلَِنًا يمن فَضَلٍ دوو أ الْعَدَابَ 
انث مَكيبُون4 . 

قوله: «ريّتا هؤلاء أضلونا» يع: يعني : أن الأتباع يقولون : إِنَّ المتقدّمين أضلوناء يعنى 
أنَّ القادة أضلونا عن الهدى والدين فته عذاباً ضعفاً من النَارٍ. 

قال أَبُو عبيدة «الضّعفٌ: مثل الشَّيء مرةً واحدة». 

قال الأَزْهَريٌ : ما قاله أبو عبيدة هو ما يستعمله النَّاسٌ في مجاز كلامهم» وقد قال 
الشَافِعِيُ قريباً منه فقال في رجل أوصى: «أعطوه ضِعْفٌ ما يُصيبُ وَلَدِي) قال: «يُعطى 
مثله مرتين». 

قال الأزْعَريُ؟: «الوصايًا يستعمل فيها العرف» وما يتفاهمه الئّاس» وأما كتاب 
م مبِينٌ؛ ويُرَدُ تفسيره إلى لغة العرب» وموضوع كلامها الذي هو صنعة 

والضّعف في كلام العرب المثل إلى ما زادء ولا يقتصر به على مثلين» بل تقول 
هذا ضِغفه أي متلا وثلاثة ة أمثاله» لأنَّ الضّعْفَ في الأصل زيادة غير محصورة.» ألا ترى 
إلى قوله الله تعالى : رلك َم جر يف4 [سبأ : ما ا 0 
وأوْلَى الأشياء به أن يُجعل عشرة أمثاله كقوله تعالى #من جَآه باللسَكة فلم عكر أَمْثَالِهَا # 
[الأنعام : فأقلٌ الضعف محصور وهو الهثل وأكثره غير محصورا. 

ومثل هذه المقالة قال الرّجَاجُ أيضا”" فإِنّهُ قال: أي عذاباً مضاعفاً؛ لأنَّ الضعف 
في كلام العرب على ضربين : 

أحدهما: المِثل. والآخر: أن يكون فى معنى تضعيف الشيء أي زيادته إلى ما لا 
يتناهى» وقد تقدّم طرف من هذا في البقرة. . ١‏ 

وأما قول الشّافعيٌ ذ فى «الوصيّة : إِنَّهُ المثل» فلأن التركة متعلقة بحقوق الورثة» إلا 
أنَا لأجل الوصيّة صرفنا طائفة ينتينا: إلى الموصى له»؛ والقدر المتيقن فى الوصيّة هو 
المثل» والباقي مشكوك فيه فيأخذ المتيقّن ويطرح المشكوك فيه قلهذا السّبب حخلنا 
الضّعْفَ في الوصيّة على المثلين. 

قوله: «ضغفاً» صفة ل «عذاباً؛. و «من النَّار) يجوز أن يكون صفة ل «عذاباً»» وأن 
يكون صفة ل «ضغفاً»ك. ويجوز أن يكون ١ضعفاً»‏ بدلا مرخ «عذاباً» . 

قوله: «لِكل) أي: لكل فريق من الأخرى». والأولى أو القادة والأتباع . 


سول 


قوله: #ولدكن لا تَعَلَمُونَ» قراءة العامّة ببَاءِ الخطاب : إمّا خطاباً للسّائلين» وإمّا خطاباً 


(1) ينظر تهذيب اللغة للأزهري 480/٠١‏ (0) ينظ معاي القرآن الجاع 0/8/9 


الل لل سسسسسسس سس سمورةالأعراف/ الآية: 89 


لأهل الذّنيا أي: ولكن لا تعلمون ما أعدّ من العذاب لكل فريق. 

وقرأ أبُو بَكْرا'' عن عاصم بالغيبة» وهي تحتمل أن يكون الضَّمير اماي 
الطائفة السّائلة تضعيف العذاب» أو على الطائفتين» أي: لا يعلمون قَذْر ما أعدَّ لهم من 
الغلات : 

فإن قيل: إن كان المراد من قوله: لكل أحد من العذاب ضعف ما يستحقهء فذلك 
غير جائز؛ لأنَّهُ ظلم» وإن لم يكن المراد ذلك فما معنى كونه ضعف”؟ . 

فالجوابٌ: أنّ عذاب الكمّار يزيد فكل ألم يحصل فإنَّهُ يعقبه حصول ألم آخر إلى 
غير نهاية» فكانت تلك الالام متضاعفة 00 لا إلى آخر. 

قوله تعالى: لوَككَ تهمْ بختت كنا 6ت لكز عد ين مَسلٍ َو 
َلْعَدَابَ يما كنثْرٌ مكيبن (9)»* 

قوله: «##وَقَالتَ نهم 4 أي في ترك الكُفْرِ والضّلال وإنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

فإن قيل: المسداامتيم كدي لأَنْهُمْ لكونهم رؤساء سادة وقادة: قد دعوا إلى 
الكَفْرِ والتّرغيب فيه» فكاثوا ضَالَّين مضلّين» وأمًا الأتباع والضّعفاء وإن كانوا ضَالين إلا 
أَنْهُم ما كانوا مضلين» فبطل قولهم: نّهُ لا فضل للأتباع على الرُؤساء في تَرْكِ الصّلال 
والكُفْر 0 . 

فالجواب : أنَّ أقصى ما في الباب أَنّهُم كذبوا في هذا القول يوم القيامة» وعندنا أنَّ 
ذلك جائز كما قرّرناه في سورة الأنعام في قوله: ثُمَّ ل مَك فِتَئَئُهُمَ إلا أن كلو وأ يناما كنا 
مَمْرِكِينَ 4 [الأنعام : 77]. 

قوله: «فما»: هذه الفاء عاطفة هذه الجملة المنفيّة على قول الله تعالى للسّفلة: 
الكل ضَكف» أي: فقد ثَبَتَ أنَّ لا فضل لكم عليناء وأنا متساوون في استحقاق الضّعف 
فذوقوا. 

قال اتو كان "يعد أن حكى بعض كلام الأمعغري 73د والذق يقليو أن 
المعنى انتفاء كون فضل عليهم من السّفلة في الذّنيا بسبب اتباعهم إيّاهمء وموافقتهم لهم 

في الكَفْرٍ أي: اّباعُكم إياناء وعدم اتباعكم سواء؛ الأنكُم كنتم في الذنيا عندنا أقل من أن 
يكون لكم علينا فضل بأتباعكم: بل كفرتم اختياراًء لا أنَا حملتاكم على الكَفْرٍ إاخباراء 
أن قوله: ١هُمَا‏ كان جملة معطوفة على جُمْلَة محذوكة بعد القول دل غليها ها سيق من 


)١(‏ ينظر: السبعة 2.58٠١‏ والحجة .١/4‏ وحجة القراءات ١78ء‏ وإعراب القراءات ١/١18ء‏ والعنوان 
54 وشرح الطيبة 4/ 237915 وشرح شعلة 2388 وإتحاف 58/7. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .77/١15‏ (؟) ينظر: الرازي 57/14. 

(:) ينظر: البحر المحيط 7949/4. (5) ينظر: الكشاف .1١/79‏ 


سورة الأعراف / الآية: 4 سس !ا 


الكلام» والتّقديرٌُ: قالت أولاهم لأخراهم: ما دعاؤكم اللّه أن أضللناكم وسؤالكم ما 
سألتم» ؛ فما كان لكم علينا من فضلٍ بضلالكم؛ وأنَّ قوله: «فَذُوقُوا؛ من كلام الأولى 
خِطَاباً للأآخرى على سبيل التشفّي» وأن ذَوْقَ العذاب هو بسبب ما كَسَّيْتْمْ لا بأنًا 
أَصَلَلْنَاكُم . 

و ١بمّا)‏ «الباء») سببية» و «مَا) مصدرية» أو بمعنى «الّذيك, والعائد محذوف أي : 
تكسبونه . 

قوله تعالى: ##إنَّ ليت يت كَدوأ ِسَايِينَ 2 كبروا عنب) لا د 01-2 اث التي ل 
دَعْلُونَ آلْجَنّهَ حقٌّ يم كلَمَلْ ف سَرْ لاي وَكَدَلِك يجْرى الْمْجْريِنَ 2 

هذا من عام وعينك الكمان فقولة + وكيوا بآيَاتِتَا؛ أي بالدّلائل الدّالة التى هى أصول 
الدّين فالدهرية”'' ينكرون دلائل إثبات الذَّات والصَّفاتِ» والمشركون ينكرون دلائل إثبات 
التوحيد» مسرو الل ا يكذبون الدلائل الدالة على صحّة النُبّوّات ومنكرو نبوة محمد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة نبوته» ومنكرو المعاد ينكرون الدّلائل الذالة على صحّة 
العناة قو ل ل ل 

7 دلا 0 

قرأ أبُو عمر”": «لا تُفْتح) بضمٌ النّاء من فوق والتّخفيف والأخوان بالياء من تحت 

فَالتَأنيتُ والتذكير باعتبار الجمع والجماعة» والتّخفيف والتضعيف باعتبار التكثير 
وعدمه» والتضعيف هنا أَوْضَحٌ لكثرة المتعلق, وهو في هذه القراءات مبني للمفعول . 

وقرأ أيُو حَيْوَة! "'. وأبو البرهسم [اتَمَتّح»] بفتح النّامِ مِنْ فوق والتضعيف» 
والأصل : لا تتفتح بتاءين فخذفت إحداهما» وقد تقدّم في ١لا‏ تنَدَكَررد» [الأنعام : ؟6٠١)]‏ 
ونحوه» ف «أبواب» على قراءة أبي حيوة فاعل» وعلى ما تقدّم مفعول لم يُسمّ فاعله. 

وقرىء: «لا تفتح» بالتاء»ء ونصب «الأبُواب» على أن الفعل للآيات وبالياء على أن 
الفعل لله ذكره الزمخشري . 


)١(‏ في أ: فالدهريون. 

(؟) ينظر: السبعة 278١‏ والحجة :»١8/4‏ وحجة القراءات 787»: وإعراب القراءات »18١/١‏ والعنوان 
6» وشرح الطيبة 4/ 7914؛ وشرح شعلة 23784 وإتحاف 18/7. 

(*) وقع في المحرر الوجيز 5٠١٠ /١‏ أن قراءة أبي حيوة: ايُمَنّح) بالياء وفتح الفاء وشد التاء» والمثبت عند 
المصنف كما في البحر 599/5» والدر المصون /7597. 


الل سس سس سس صورةالأعراف/ الآية: 1٠‏ 


فصل في معنى «لا تفتح) 
قال ابنُ عبّاس : لا تفتح 0 7 لدعائهم مأخوذ من قوله: لاله يصَعَدُ الكل 
امل ألم 134 نا 

وقال السَّذَّيٌ وغيره: 0 السَّمَاءِ وتفتح لأرواح المؤمنين» 
ويؤيد هذا ما ورد في الحديث أنَّ روح المؤمن يعرج بها إلى السّماء فيستفتح لها فيقال: 
مرحباً بالنّمْس الطيبة» التى كانت فى الجسد الطيب» ويقال لها ذلك إلى أن تنتهى إلى 
ألشّماء الستابعة». ويستفتع لروخ الكافر» فيقال لها: انجبي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبوابُ 
السواء؟"'" ولا وخلون الجنة بل «يهوق .بهذا إلى سيق 

وقيل: لا ينزلٌ عليهم الخير والبركة لقوله 1 وب السَمك عاو تمر © [القمن: .]1١١‏ 

قوله: #عقٌّ يِلِمَ ْمَل 4 . 

الولوج : الدّحُول بشذة. ولذلك يقال: هو الدّخول في مضيق» فهو أخصٌ من 
الدكول: والوليجة كل نا يعتمده الإنسان». والوليجة الدَّاخِلٌ في قوم ليس منهم . 

و «الجَمَلٌ) قراءة العامة» وهو الحيوانُ المعروف, ولا يقال للبعير جملاً إلا إذا برل 
واج يكال لهاذلك لا إذا بلغ أريع سيق وأرك ها شرج رله الثاة» ولم تعرف ذَُكُوريْتهُ وأنوثته 
يقال له اليل فإن كان ذكراً ذ فهو «سَقُّل وإن كان أنفى «حَائِلٌ»» ثم هو «خوار) إلى 
الفطام. وبعده «قُصِيل» إلى سنة» وفي الثانية : «ابْن مَخاض» و «بِنْت مُخاض»» وفي الثالثة : 
«ابْن لبون» ولابنت لبون»» وفي الرابعة: «حقٌ) و «حقّة وفي الخامسة : جَذْعَ وجذعة». 
وفي السّادسة : ١نْنِيُ»‏ و «نِْيّة1» وفي السّابعة : رباع , ورّباعية مخففة» وفي الثامنة: «سدِيسٌ» 

ليما وقيل! (سَديسةً) للأنثىء وفي الكّاسعة : «بَازلك و «بَازِلَةف وفي العاشرة : «مُخَلِفٌ) 

و «مُخْلفَةة وليس بعد البُزُول والإخلاف سن بل يقال: بازل عام؛ أو عامين» ومُخْلِف عام 

أو عامين حتى يهرمء فيقال له: فَؤد. ورد التّشبيه في الآية الكريمة في غاية الحسن» وذلك أنَّ 
الجمل أعظم حيوانٍ عند العرب» وأكبره جنّة حتى قال: [البسيط] 

5 واه ام اومن ٠‏ عشم الجتمال :واغلام العضئت. © 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ذ148) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ )١155‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
فم أخرجه مسلم 235717//9 في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 2)91/١/95(‏ 
وأبو داود 7137/7 في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر (77748) وأخرجه النسائي 4/ 98» 
في الجنائز باب التشديد في الجلوس على القبر وابن ماجه 2449/١‏ في الجنائز: باب ما جاء ذ في النهي 
عن المشي على القبور. 
() البيت لحسان بن ثابت وصدره: 


للاعيب بالقوم من طول ولا اعظم 


سورة الأعراف / الآية: ١ 4١‏ 


[وقوله]: [الوافر] 
2154 لهذ كير التتسيزز بقتير لب 001111 ااا 

وسم الإبرة في غاية الضّيقٍء فلما كان المثل يُضْرَبُ بعظم هذا وكبره», وبضيق ذلك 
حتّى قيل : أضيقٌ من خزت إبرة؛ ومن اريت وو البضير بمضايق الطرق قيل : لا 
ا كي ل 0 ومثله في المعنى قول الشاعر: [الوافر] 
6 إذا شَابَ ادر أنَيتُ أفلبي وَصَارَ القَارُ كاللبَنِ الحَلبِيبِ” 

وقرأ ابن عبّاس”* ' في رواية ابْنِ حَوْشَبٍء ومجاهد.» وابن يعمرَّ» وأبو مجلز 
والشعبيٌ ‏ ولاك بن العيقيى: » وأبن محيصن » وأثر رجات وأبو رزين» رباد ع اميم 
«الجمّل) بذ بضم الجيم وفتح العم مشددة وهو القَلْسُء والقلس: حبلٌ غليظء » يجمع من 
حبال كثيرة فيفتل» وهو حَبْلٌ السّفِينة . 

وكين الخين الذي لميضا بد [إلى 1 المدل.. 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: (إن الله أحسن تشبيهاً أن يشبه بالحبل من أن يشبه 
بِالجَمّل) كأنّهُ رأى ‏ إن صم عنه ‏ أن المناسب لسم الإبرة شيءٌ يناسب الخيط المسلوك 
فيها . 

وقال الكسّائي : «الرّاوي ذلك عن ابن عباس أعجمي فَشَدَّد الميم» . 

وضعف ابن عطية قول الكسائي بكثرة رواتها عن ابن عباس قراءة. قال شهابُ 
الدّين”*: «ولذلك هي قراءةٌ مشهورة بين الئّاس». وروى مجاهدٌ عن ابن عباس ضضم 
الجيم وفتح الميم خفيفة» وهي قراءة ابن جبير”''» وقتادة» وسالم الأفطس . 


- ينظر ديوانه ص ١٠١78‏ وخزانة الأدب 4/ الاء وشرح أبيات سيبويه 5454/١‏ وشرح شواهد المغني 
0١‏ والكتاب ؟/ ”لاء 77/4», والمقاصد النحوية 2557/7 وشرح شواهد الإيضاح ص 2٠١7‏ 
واللسان (قوا)» والبحر 4/ ."٠٠١‏ والدر المصون ”759/79. 

.07٠٠١ /4( صدر بيت وروايته في البحر‎ )١( 
لقدعظمالبعيربغيرلب فلايستغن بالعظمالبعير‎ 
.5597/7” ينظر: الدر المصون‎ 

(؟) سقط من ب. 

(*) البيت ينظر: تفسير الماوردي 78/7» الدر المصون ”/ .307١‏ 

(:) ينظر: المحرر الوجيز ”/ »4٠٠‏ والبحر المحيط 25٠/5‏ والدر المصون "7/7 .77١‏ 

(5) ينظر: الدر المصون "/ .717١‏ 

(5) في هذه القراءات: 
ينظر: المحرر الوجيز 7/ 24٠٠‏ والبحر المحيط 2”6٠/5‏ والدر المصون .77١/7‏ 

الآباب/ ج4/ م4 


:ا الل سس سصورةالأعراف/ الآية: 5١‏ 


الا كان ابداتير بر ما «الجَمُل)» بضم الجيم والميم مخففة» وبها قرأ 
الضحاك والجحدري 

وقرأ عِكرٍمة, وابن جبير بضمٌ الجيم» وسكون الميم . 

[وقرأ المتوكل. وأبو الجوزاء بالفتح والسّكون. ون لغات في الفْلْسن المدكور:. 

وسئل ابن مسعود عن الجمل في الآية فقال: ١زُوْج‏ النّاقَقك كأنه فهم ما أراد السّائل 
وال 

قوله: «ف سَمْ لِفيَيْ4 متعلق ب "يلج', 7 «سمّ الخِيَاطِ) ثقب الإبرة؛ وهو 
الخرْتُء وسينه مثلثة» وكلّ ثُقب ضيق فهو سّمّْء وكلّ ثقب في البدن؛ وقيل: كل تُقْبِ 
في أنف أو أذن فهو سم وجمعه سموم. 

قال الفَرَرْدَقُ : [الطويل] 
5 5 فَنَفْسْتٌ عَن سَمْيهِ حَنّى نَنَفْسَا | وتُلْتُ ل هلا تخحس شَبباًوَرَافِهي9) 

والسّمٌ : القاتل» وسمي بذلك للطفه وتأثيره في مسامً البدنِ حتى يصل إلى القلب» 
وهو في الأصل مصدرٌ ثم أريد به معنى الفاعل لدخوله باطن البدنٍء وقد سمّه إذا أدخله 
فيه» ومنه «السّامّة» للخاصة الذين يدخلون بَوَاطِنَ الأمور ومسَامّهاء ولذلك يقال لهم: 
الدخلل . والسموم الريح الحادة؛ لأنّها تؤثر تأثير السَم القاتل. والخياط والمخيط الآلة 
التي يخاطٌ بها فِعال ومِفْعَل كإزار ومئزر. ولحافٍ ومِلْحَفٍء وقناع ومِقْنَع . 

وقرأ”" عبد الله وقتادة. وأيُو رزين» وَظليفَة سما بضمٌ السين» وأبو عمران 
الجوني» وأبُو نهيك» والأصمعيٌ عن نافع «سِمٌ» بالكسرء وقد تقدّم أنّها لغات. 

وقرأ عَبْدُ الله وبق رزين” ا وأبو مجلز: : «المخْيّط) بكسر بكسر الميم وسكون الخاءء 
وفتح الياء . 

وطلحةٌ بفتح الميم؛ وهذه مخالفة للسّوادٍ. 

قوله: «وَكَذْلِكَ» أي: ومثل ذلك الجزاء نجزي المجرمين؛ فالكاف نعت لمصدر 
ميجلوف: 

م وَمِن فوقَهمٌ عَوَاشٍ ش وَكَدلِكَ تجَزى الطَيلِيَِ © > 

قوله: َم يّن جه جَهَمَ مهاد » هذه الجملة محتملة للحاليّة والاستئناف» ويجورٌ حينئذ 


(0) ينظر تهذيب اللغة 277/1١7‏ واللسان (سمم)» والدر المصون 5279/7. 
إفة وبها قرأ ابن سيرين كما في المحرر الوجيز ”/ »4٠0٠‏ وينظر: البحر المحيط ,7٠٠/54‏ والدر المصون 
اا 


(4) ينظر القراءة السابقة . 


سورة الأعراف / الآية: 4١‏ ه١١‏ 


في «مهاد؛ أن تكون فاعلاً ب «لهم»»: فتكون الحال من قبيل المفردات» وأن تكون مبتدأء 
فتكون من قبيل الجمل . 

و «مِنْ هئم حال من امِهَاده؛ لأنّهُ لو تأخر عنه لكان صفة» أو متعلق بما تعلق به 
الجار قبله. 

و ١جَهَئّم)‏ لا تنصرف لاجتماع التّأنيث والتعريف . 

وقيل: اشتقاقه من الجهومة. وهي الغلظ يقال: رجل جهم الوجْه أي غلِيظه 
فسميت بهذا لغلظ أمرها في العذاب . 

و «المهّاده جمع: مَهْدِء وهو الفراش 

قال الأزهريُ”'" : «المَهْدُ في اللّغة الفرش» يقال للفراش: مِهَادً) . 

قوله: #وَمن فوقهمْ عَوَاشِ # غواش : ل وللتّحاة في الجمع الذي على 
فواعل إذا كان منقوصاً بقياس خلاف: هل هو مُنْصَرِفٌ أو غير منصرف؟ . 

فبعضهم قال: هو تضرف لأنه قد زال [منه] صيغة منتهى الجموع. فصار وزثه 
وَرْنَ جَنَاح وَقَذَالٍِ فانصرف . 

وقال الجمْهُورُ: هو ممنوعٌ من الصّرفء والتنوين تنوين عوض . 

واختلف في المعرّض عَنْهُ ماذا؟ فالجمهور عل آنه لاد المجدوقة 

وذهب المُبردٍ إلى أنَّهُ عرض من حركتهاء والكسرٌ ليس كسر إعراب» وهكذا: 
حَوَارٍ وموالٍ''' وبعضهم يجرّه بالفتحة» قال: [الطويل] 
917 وَلَوْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَوْلّى هجَوْبُهُ ‏ ولَكن عَبْدَاللَّهِ مَوْلَى مَوَالِها'" 


.179/5 ينظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(5) تنوين المنقوص مثل جوارٍ وغواش ليس تنوين تمكين فلا يمتنع من الافعال كما لا يمتنع تنوين الترنم 
وكان يونس وعيسى وأبو زيد والكسائي فيما حكاه أبو عثمان ينظرون إلى جوار ونحوه من المنقوص 
فكلما كان له نظير من الصحيح مصروف صرفوه. وما لم يكن نظيره مصروفاً لم يصرفوه» وفتحوه في 
موضع الجر كما يفعلون في غير المعتل ويسكنونه في موضع الرفع خاصة ففتحوه في موضع الجر كما 
في البيت الذي معنا. وهو قول أهل بغداد» والصرف قول الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وابن 
أبي إسحق وسائر البصريين. (ابن يعيش /١‏ 14) فالأكثر على أن جوارٍ كقاض رفعاً وجراً وقد جاء عن 
بعض العرب جواري كمولى مواليا فهو ضرورة إذا احتاج إليها الشاعر أو اضطر إليها فمن حقه أو إجراء 
للمعتل مجرى الصحيح إخراجاً له على الأصل فلا يصرفه. 

(") البيت للفرزدق ينظر: خزانة الأدب 710/١‏ شرح أبيات سيبويه 7١١1/7‏ سيبويه 208/7 204 المقتضب 
١‏ ».ما ينصرف وما لا ينصرف .1١١5‏ العيني 5/ 277/8 ابن سلام 217 الشعراء 0/5 ابن يعيش /١‏ 
4. التصريح 2559/7 الهمع 0 اللسان (ولى) أوضح المسالك »17١/‏ المقاصد النحوية 4/ 
0" الدرر اللوامع ١/١١ء‏ طبقات الزبيدي 7175 منهج السالك ”/ 177ا. شرح اللمع ؟488/7»؛ 
الإفصاح للفارقي 5944» الكافية 258/١‏ ومراتب النحويين 7١‏ والدر المصون 377/7. 


احلدل سورة الأعراف / الآية: 57 


وقال آخر: [الرجز] 
54 نقذ عَجِبَث مِنْي وَمِنْ يُعَيِلِيَا لكارانبيئ خلفا تفلوي0 

وهذا الحكمٌ ليس مختصاً بصيغة مفاعلء. بل كل غير منصرف إذا كان منقوصاًء 
فحكمة ما تقذم نحو: يُعيْل تصغير يَعْلَى ويَرْم اسم رجل» وعليه قوله: «رَمِنْ يُعَيْلِيَاف 
وبعض العرب يعرب «غواش» ونحوه بالحركاتٍ على الحرف الذي قبل الياء المحذوفة» 
فيقول: هؤلاء جوار. 

وقرىء”"' : «ومِنْ فَوْقِهِم غَوَاش» برفع الشينء وهي كقراءة عبد الله : لوَلَهُ الجَوَارُ» 
[الرحمن: 5 1] برفع الراء. 

فإن قيل: «غَوَاش» على وزن فواعل؛ فيكون غير منصرف فكيف دخله التنوين؟ . 

فالجوابٌُ: على مذهب الخَلِيلٍِ وسيبويهِ أن هذا جمع. والجمع أثقل من الواحدء 
وهو أيضاً الجمع الأكبر الذي تتناهى اجنم إليه؛ فزاده ذلك ثقلاء ثم وقعت الياء في 
اخره وهي ثقيلة» فلمًّا اجتمعت فيه هذه الأشياع حمّفوه بحذف الياء» فلَّما حذفوا الياء 
نقص عن .قال «فواعل» فصار غواش بوزن جناح»ء فدخله التّنوين لنقصانه عن هذا 
امال 

قال المفسّرون: معنى الآية: الإخبارٌ عن إحاطة النّار بهم من كل جانب . 

قوله: «وكذلِك» تقدم مثله [الأعراف .]1٠‏ 

وقوله : 'والظَالمِيْنَ يحتمل أن يكون من باب وقوع الظّاهر موقع المضمرء والمراد 
ب «الظَالمِينَ» المجرمون» ويحتمل أن يكونوا غيرهمء وأَنّهُم يُجزون كجزائهم . 

قوله تعالى: #وَالدِيت ءَامَمُواْ سيلوأ ألصَيدِحَتٍ لا نُكِلْتُ تنما إلا وُسْعَهَآ 
أذتهلك أب لَب هُمْ يا حَيدُوكَ )4 

لما ذكر الوعيد أَنْبَعَهُ بذكر الوعدء فقوله: «والّذِينَ آمَنُواا مبتدأء وفي تخبره وجهان: 

أحدهما : أنه الجملة من قوله: لا نُكَلْفٌ نَفْساً». وعلى هذا فلا بد من عائد وهو 
مقدْرٌ وتقديرُه: نفسآ منهم . 

والثاني: هو الجملة من قوله: «أولَيِكَ أَصْحَابُ»»: وتكون هذه الجملة المنفيّة 


)١(‏ البيت للفرزدق ينظر: الكتاب "/ 2716 الخصائص 5/١‏ الهمع 2777/١‏ الأشموني ؟/ “”/ا التصريح 
28/7 المقتضب .58١/١‏ الدر المصون 2771/7 المنصف ؟/ 58 75 العينى 769/5 اللسان 
(علا ‏ قلا). ْ 

() ينظر: البحر المحيط 5/ .”٠6٠‏ والدر المصون */7717. 

(9) ينظر: تفسير الرازي 557/١5‏ - 50. 


سورة الأعراف / الآية: 51 ١ ١7/‏ 


معترضة بينهماء وهذا الوجه أعرب. وإِنَّمَا حسن وقوع هذا الاعتراض بين المبتدأ 
والخبر؛ لأنَّهُ من جنس هذا الكلام؛ لأنّهُ لمّا ذكر عملهم الصالح ذكر أن ذلك العمل في 
وسعهم » » وغير خارج عن قدرتهمء وفيه نَنْبِيهُ للكفار على أنَّ الجنّة مع عظم محلها يوصل 
إليها بالعَمّل السّهْلِ من غير تحمل الصعب. 


فصل في معنى قوله: «وسعها» 
| الوسعٌ : ما يقدر الإنسان عليه في حال السّعة والسُهولة لا في حال الضّيق والشّدَةء 
ويدلٌ عليه قول معاذٍ بْنِ جبل في هذه الآية 0000١‏ 
وأما أقصى الطاقة فلا يسمّى وسعاًء وططاي نالو لوجع بزل اخيرات 


قوله تعالى : "وترعنا ما في صَدُورِهِم من يِل رد ين كتوم الام الوأ مده 
ألَرِى هَدَسًا عاونا لِبتَدِىَ لرْلَا أن هَدَنَا أَلَهُ قد جات رسلٌ ريد الي ا ن يكم 
نه توما يما شم مون 3469 

قوله: لوَتَيْعَنَا ما فى 0 فالنزع هو بمعنى ينزع فهو على حد ظأَنَّ تر أله 
[النحل: »]١‏ والنزع: قلع الشَّيء عن مكانه. 

وقوله: : «مِنْ غِلَ) يجوز أن تكون (مِنْ» لبيان جنس «مَا) ويجوز أن تكون 0 
متعلّقاً بمحذوف أي : كائناً من غلّ . 

الغل: الحقد والإختةُ والبنض» وكذلك العلول:: 

قال أهل اللْعَةَ: وهو الذي يغل بلطفه إلى صَميم القَلْب أي : : يدخلٌء ومنه الغلول» 
وهو الوضول بالخيلة ' إل الذنُوبٍ الدقيقة . 

ويقال: انغل في الشَّيى وتغلغل فيه إذا دخل فيه بلطافته كما يدخل في صميم 
الفؤاد وجمع الغل غلال» والعلول: الأخذ في حُمْيَة وأحسن ما قيل إِنَّ ذلك من لفظ 
الغلالة كأنّه تدرع ولبس الحِقّدَ والخيانة حبَّى صار إليه كالغلالةٍ الملبوسة. 

فصل في تأويل الآية 

في الآية. تأويلان : 

أحدهما: أَزَلْنَا الأحقاد التي كانت لبعضهم في دار الذَنْيَاء ومعنى نزع الغل: تصفية 
الطباع ؛ وإسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب» فإن الشيطانَ لما كان في 
العذاب لم يتفرغ لإلقاء الوساوس في القُنُوبٍء وإلى هذا المعنى أشار علي بْنُ أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ إذ قال: «إني لأرجو أن أكون أناء وعثمان» وطلحةء والزبير من الذين 


.56/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


4* سورة الأعراف / الآية:‎ ١14 


ا" 


قال الله - جل ذكره ‏ فيهم : : وتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلَ) 

والتأويل الثاني: أنَّ المراد منه أن درجات أهل الجنئّة متفاوتة بحسب الكمال 
والنّقصان» فاللّهُ ‏ تعالى ‏ أَرَالَ الحسدّ عن قلوبهم حنّى إِنَّ صاحب الدّرجة التازلة لا 
يحسدٌ صاحب الدرجة الكاملة . 

قال صاحبٌ هذا التأويل”“ : وهذا أؤْلى من الوجه الأوَّلِء حتَّى يكون في مقابلة ما 
ذكره الله تعالى - من تبرُو بعض أهل الثّار من بعضء ولعن بعضهم بعضاًء ليعلم أنَّ 
حال أهل الجنّة في هذا المعنى مفارقة لحالٍ أهْل النَّارِء فإن قيل: كيف يُعقل أنْ يُشَاهد 
الأتمات الم القطيعة والبرجة العاليقة وبر و ره متزوما نياو تعاب اص محم ليا 
ثم إِّْهُ لا يميل طبعه إليها ولا يغتم بسبب الحرمان عنها؟ فإِنْ عُقل ذلك فلم لا يعقل أيضاً 
أن يغيرهم الله تعالى -» ولا يخلق فيهم شهوة الأكُلِ والشّرب والوقاع ويغنيهم 
عنها0؟ , 

فالجوابٌ: أن الكل ممكن., والله تعالى قادر عليه؛ إلا أَنّهُ تعالى وعد بإزالة الحِنّْدٍ 
والحسد عن القلوب». وما وعد بإزالة شهوة الأكل والشّرب عن التُفوس”*". 

فول : «جَرى ين حَحْبمُ الأنبد 4 . 

فى هذه الجملة ثلائةٌ أوجه : 

أحدها: أنها حال من الضّميرٍ في «صُدُورِهِم». قاله أَبُو البقاء'* وجعل العَامِلَ في 
هذه الحال معنى الإضافة . 

والثاني : أنّها حال أيضاًء والعامل فيها «نَرَعْنَاكة: قاله الحوفيٌ 

الثالث: أنّها استئناف إخبار عن صِفَّةٍ أحوالهم . 

ورد أَبُو حيّان الوجهين الأرّلين؛ أمّا الأرّلُ فلن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا 
أمكن تجريدُ المضاف. وإعماله فيما بعده رفعاً أو نصبا . 

وأما الثاني فلأن لتر من نحم الأتبتر 27 الس عن سيف فاع «تَرَعْنَا» ولا مفعوله 
وهما «نَا) و ١ما)‏ فكيف ينتصب اليه عنهما؟ وهذا واضح . 

قال شهابُ الذّيه2©9: "قد تقدّم غير مرة أنَّ الحال تأتي من المضاف إليه إذا كان 
المضاف جزءاً من المضاف إليه لمدرك آخرء لا لما ذكره أبو البقاء من أن العامل هو 
معنى الإضافة» بل العامل في الحال هو العامل في المضافء. وإِنْ كانت الحال ليست 
منه؟ لأنّهما لما كانا متضايفين» وكانا مع ذلك شيئاً واحداً ساغ ذلك». 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .55/1١5‏ (1) يقصد بذلك الزمخشري. 
(9) ينظر: تفسير الرازي .557/1١54‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .55/١14‏ 
(5) ينظر: الإملاء .774/١‏ (5) ينظر: الدر المصون 7/7 777. 


سورة الأعراف / الآية: 48 علدلا 


فصل في شرب المؤمنين من ساق الشجرة 
قال السّذَّيُ في هذه الآية: : إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها 
شجَرَة ذ في أصل شاقها عينان فَيَشْرَبُوا من أحديهماء فينزعٌ ما في صدورهم من غل» وهو 
الشَّرابٍ الطهورء ويغتسلوا من الأخرى» فجرت عليهم نَضْرَة النعيم فلم يشقواء ولم 


يسجنوا تفدها ١‏ ا 


«وكالوا تعمد يِه ألَزِى هَدَسنَا لِهندَاك أي : إلى هذا يعني طريق الجنة. 

وقال سُّفْيَانُ النّوْرِيُ : «معناه هدانا لعمل هذا ثوابه». 

قوله تعالى: ##ومًا كا لِبَيَدِىَ» قرأ الجماعة: «وَمَا كُنَاه بواوء وكذلك هي في 
مصاحف الأمصار غ عير غير «الشّام) وفيها وجهان : 

أظهرهما : أنّها «واو» الاستئناف» والجملة بعدها مستأنفة . 

. والثانى : أنّها حاليّة . 

را «ما كنا بدون واوء [و] الجملة على ما تقدّم من احتمال 
الاستئناف والحال». وهى فى مصّحف الشَّامِيين كذاء فقد قرأ كل بما فى مصحفه. 

ووحه قراءة ابن عامر أنَّ قوله: ا 4010 جار مجرى التّمسير 


# زه 


قوله: ##لربة أن هَدَنًا أ42» «أن» وما 0 بالابتداء» والخبر 
محذوف على ما تقرّر» وجواب «لَوْلاً» هدلول غلية بقوله: «ومًا كُنَا) تقديره: لولا هدايته 
لنا موجودة لشقيناء أو ما كنا مهتدين . 


فصل في الدلالة في الآية 
دلت هذه الآية على أن المهتري من هداه الله وإنْ لم يهده الله لم يَهْقَد. ثم نقول: 
مذهب المعتزلة”" أن كل ما فعله الله في حنّ الأنبياء» والأولياء من أنواع الهداية والإرشاد 
فقد فعله في حقٌ جميع الكمَّارٍ والفْسَاقِء وإِنّما حصل الامتيازرٌ بين المؤمن والكافر» 
والمحقٌ والمبطل بسعى نفسه واختيار نفسه» فكان يجب عليه أن يحمد نفسه؛ لأنه هو 
الذي حصل لنفسه الأيماة: وهو الذي أوصل نَفْسَهُ إلى درجات الجنان» وبتلضدينا مرخ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (194/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١158/”(‏ وزاد نسبته لابن 


(0) ينظر: السبعة 258٠‏ والحجة 55/4» والعنوان 90» وشرح الطيبة 796/4 وشرح شعلة 5894» 
وإتحاف 3 


(*) ينظر: تفسير الرازي /١5‏ /اد. 


ليل سورة الأعراف / الآية: 57 


تبي ب ب 11777777272772 2101 02 
'دركاتٍ النيرانِء فلمّا لم يحمد نفسه الْبَنَةَ إنُما حمد الله تعالى - فقط علمنا أن الهادي 
لين إلا إبله تعال. 

قوله: «لَقَدْ جَاءَتْ)» جواب قسم مقدّر» و «بالحَقٌ» يجوز أن تكون الياء للتعدية» ف 
لاسر مفعول معنى» ويجوز أن تكون للحال [أي :] جَاءُوا ملتبسين بالحقٌ» وهذا من 
قول أهلّ الجنّةٍ حين رَأَوَا ما وعدهم الرْسْلُ عياناًء «ونُودُوا» هذا النداء يحتمل أن يكون 
من الله تعالى -» وأن يكون من الملائكة . 

قوله : «أنْ تلكُمْ الجَنُْ؛ يجوز أن تكونّ المفسّرة» فسّرت النداء ‏ وهو الظّاهِرُ وها ده 
ويجوز أن تكون المخففة واسمها ضمير الأمر محذوفاً. فهي وما بعدها في محل نصب أو جرٌ؛ 
لأنَّ الأصل : ابأن يَلْكُُ» وأشير ير إليها بإشارة البعيد؛ لأنهُم وُعِدوا بها في الدَنيًا. 

وعبارة بعضهم اهي إِشَارَةَ لغائب» مسامحة؛ لأنّ الإشارة لا تكونُ إلا لحاضر » 
ولكنّ العلماء تُطلق على البعيد غائباً مجازاً. 

قوله: (أوْرِنْتُمُوهاه يجوز أن تكون هذه الجملة حاليّة كقوله: «قتللك يِوتهُم 
َوه [النمل: ؟57]. 

ويجوز أن تككون خبراً عن «يَلْكُم؛؛ ويجوز أن تكون «الجنّة» بدلاً أو عطف بيان 
و «أَورِثْتُمُوهَا» الخبر. 

ومنع أبُو البقاء''' أن تكون حالاً من تلكم للفصل بالخبر» ولأنَ المبتدأ لا يعمل في ا حال. 

وأدغم أبُو عَمْرو'"' والأخوان الثّاء في التاء» وأظهرها الباقون. 

و «#يمَا كُثْمَ تَعَمَلُونَ 4 تقدّم [المائدة: .]١٠١6‏ 


فصل في معنى «أورثتموها' 
قال أهلٍ المَعَانِي : معناه صارت إليكم كما يصيرٌ الميراث إلى أهله» والإرث قد 
يستعمل في اللّخَةِ ولا يراد به زوال الملك عن الميّت إلى الحيء كما يقال: هذا الفعل 
يورثك الشرف ويورثك العار أي : يصبرك إليو 9 , 
ومنهم من يقول: إِنّْهُم أعطوا تلك المنازل من غير تعب في الحال فصار شبيهاً بالميراث . 
وقيل : إن أَهْلّ الجنّة يرثون منازل أهل الكَار © . 
قال عليه الصَّلاةً والسَّلام: «ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والثّار منزل» 


.374/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

() ينظر: السبعة 058١‏ والحجة 55/4». والعنوان 48» وإعراب القراءات /١‏ 21805 وإتحاف 44/7. 
(9) ينظر: تفسير الرازي 57/١5‏ - 

2 ينظر: تفسير الرازي .58/١5‏ 


سورة الأعراف / الآية: 485 193 


فإذا دخل أَهْلّ الجنّةِ الجئّة» وأهل النَارِ النَّارَه رفعت الجنة لأهل النّار فينظروا إلى منازلهم 
فيها فيقال لهم: هذه منازلكم لو عملتم بطاعَةٍ الله تعالى ‏ ثم يقال: يا أَهْلَ الجنة» 
رئوهم بما كنتم تعملون» فيقسم بين أهل الجنة منازلهم)”'. 

فإن قيل : هذه الآية تَدُلُ على أنَّ العَبْدَ يدخل الجحنّة بعملهء وقوله ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ : 
«لَنْ يَدْخَلَ أحَدٌ الجنة بِعَمِلِهِ» وإِنّما يدخلريها ِرَحْمَةٍ اللّهه0", نينا اف © 

فالجوابٌ: أنَّ العمل لا يوجب دخول الجنّة لِذَاتِهه وإنّما يوجبه لأن الله بفضله 
جعله علامة عليه» وأيضاً لمّا كان الموفق للعمل الصّالح هو الله تعالى ‏ كان دخول الجنّة 
في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى -. 

قوله تعالى : #وتادق صنت كمه أب دار أن هد وَجَدَنا ما وَعدَك وين حا قَهّلْ 

أله 


00 وك عه سرع 26> ور بخ روسوم 2000 02 
وَجَدُمُ مَا وعَدَ ويك : بها قالوا تم دن مون يكم أن ن لَعنَة لطي 09 4 


لما شَرَحَ وعيد الكفار وثواب أهل الإيمان أتبعه بذكر المُنَاظراتٍ التي تَدُورُ بين 
الفريقين في هذه الآية. 

قوله: «أَنّْ قَذْ قَذْ وَجَدْنَاا «أن» يحتمل أن تكون تفسيرية للنْدَاءء وأن تكون مخففة من 
التّقِيلَةَ»ء واسمها ضمير الأمر والشَّأنْء والجملة بعدها خبرهاء وإِذًا كان الفعل مُتَصَرّفاً غير 
دعاء» فالأجود الفصل ب «قَذْ) كهذه الآية أو بغيرها. وقد تقدَّم تحقيقه في المائدة. 

قال الرَمخْشريُ”*؟: فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم» كما قيل : ١مَا‏ وَعَدَنًا رَبْنَاا . 

قلت: خذف ذلك تخفيفاً لدلالة «وَعَدَنَا عليه. 

ولقائل أن يقول: أَطَلِقَ ليتنارل كلّ ما وعد الله من البعث والحساب والعقاب 
والثواب» وسائر أحوال القيامة» لأنّهُم كانوا مكذَّبين بذلك أجمعء ولأنَّ الموعود كله مما 
ساءهم» وما نعيم أهل الجنّة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك. 

قالتشوات اذ" ا قولهة لولقائل ين إلى ارود 

هذا الجواب لا يطابق سؤاله؛ لأنَّ المدعي حذف اللمفعول الأوّلء وهو ضمير المخاطبين. 

والجوابٌ وقع بالمفعول الثاني الذي هو الحِسَابُ والعقاب؛. وسائر الأحوال» 
[فهذا] إِنّما يناسب لو سئل عن حذف المفعول الثاني» لا المفعول الأول». 


.)5١9/19/( ذكره القرطبى فى «تفسيره»‎ )١( 

إفة متلق خليه م روانة أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري في الصحيح 2594/١١‏ كتاب الرقاق: 
باب القصد والمداومة الحديث (5557) واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح 594/4١؛‏ كتاب 
المنافقين: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله الحديث )817/19١(‏ و (الدلجة): سير الليل. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .58/١5‏ () ينظر: الكشاف ؟57/7١1.‏ 

(5) ينظر: الدر المصون 777/9. 


اي الل سس سب سورةالأعراف / الآية: 144 


واجات |زذ الغطبي 7 هون الشوال: نان قوله + «ماتوغذنا وثنا» بدل على أن شالق 
عخاطبهم بهذا الوغل وكونيع:مخاطبين من'قيل اثاج فكالن ب بهذا الوعد: يو جب فريد 
التشريف ومزيد التشريف لائق بحال المؤمنين 

أمَا الكافِرُ فليس أهلاً لأن يخاطبه الله تعالى - فلهذا السّبب لم يذكر الله تعالى أنه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر الله تعالى - أَنَّهُ بين هذا الحكم. 

و النعم) حرف جواب ك «أجل) و «(إي) و «#جير)ا و «بلى), ونقيضتها «لا). 

و ١نَعَمْ»‏ تكون لتصديق الإخبارء أو إعلام استخبارء أو وَعْدِ طالب». وقد يُجَابُ 
بها التي المقرون باستفهام وهو قليل جدَّاً كقول حِحْدَر: [الوافر] 
88 ألَيْس اللَيِلُ يَجْمَعُأمّ عَمْرو ‏ ويَاناقَدَكَ بتاتدانِي 
نَعَم ونَرَى الهِلالَكَمَاأرَهُ ويَعْلْوهمًا التَهَارُ كَمَا غلابي" 

فأجاب قوله: «ألَيْسَ) ب «نعم ؟» وكان من حقه أن يقول: بلى» ولذلك 0 عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #أَلَسْتُ ث ريخ َانُوا بل [الأعراف: :]١77‏ لو قالوا: 
لكفرواء وفيه بحثٌ يأتي إِنْ شَّاءَ اللّهُ ‏ تعالى - قريباً. 

وقرأ الكسائئ' "' والأعمش ويحيى بن ونَّاب بكسر عينهاء وهي لغة «كتَائّة؛» وطعن 
أَبُو حَاتَم عليها وقال: «ليس الكسر بمعروف». 

واحتج الكِسَائِي لقراءته بما يُحكى عن عمر بن الخطاب أنه سأل قوماً فقالوا: نعم 
بالفتح , » فقال: «أمّا النّعَم فالإبل فقولوا: تَعم) نَعِم) أي بالكسْر. 

قال أبو عبيد: «اولم نْرَ العرب 0 ولد 

قال شهاب الدين: وهذا طَعْنٌ في المُتَوَاتِر فلا يُقبل» وتبدل عينها حاءً» وهي لغة 

شية» كما تبدل حاء «حتى) عيناً . 

0 :+ »دن مَوون» . 

التأذين في اللّعَة النداء والتصويت بالإعلام» والأذان للصّلاة إعلام بها وبوقتها. 
وقالوا في فى (أَذَّن مؤذن»: نادى مناد أسمع الفريقين . 

قال ابن عباس: «وذلك المؤذن من الملائكة وهو صاحبٌ الصّودنة؟ 

قوله: «بينهم» يجوز أن يكون منصوباً ب «أذَّن) أو ب «مؤذن» 58 الأول التقدير: 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .594/1١5‏ (0) تقدم. 

(©) ينظر: السبعة »58١‏ والحجة 2١9/4‏ وحجة القراءات 787. *78. وإعراب القراءات ١/١181ء‏ 
والعنوان 95. وشرح شعلة 2589 وشرح الطيبة 4/ 2594 وإتحاف ”49/7. 
وينظر: المحرر الوجيز ”/ »4٠7‏ والبحر المحيط 707/4”, والدر المصون 8/ 07؟. 

(5) ذكره الرازي في تفسيره .070/١5(‏ 


سورة الأعراف / الآية: © .س١‏ 


أنَّ المؤذن أوقع ذلك الأذان بينهم أي في وسطهم. 

وعلى الثاني التّقديرُ: أنَّ مؤذْناً من بينهم أذّن بذلك الأذان» والأول أوْلَى. 

وأ كون تتعلفا تمتحدوف علن الثاسقة لتمؤذنة قال يك بطي إجارتةرهنا 
الوَجْه _: «ولكن لا يعمل في (أنْ») «مؤذّن) إذ قد نعته) يعنو أن قوله: «أنْ لَعْنَدَ الله لا 
يجوز أنْ يكون معمولا ل «مؤذن»؛ لأنَّهُ موصوف واسم الفاعل متى وصف لم يعمل . 

قال شهابُ الدّين”"' : «وهذا يوهم أنَّا إذا لم نجعل ابَيْنَهُم) نعتاً ل «مؤذَن) جاز أن 
يعمل فى «أنْغ, وليس الأمر كذلك؛ لأنّكَ لو قلت: ضرب ضَارتٌ [زيداً تنصب زيدا تت 
«ضرب») لا ب «ضارب»]. 

لكني قد رأيت الواجدي أجاز ما أجاز مكئّ من كون «مؤدّْن» عاملاً فى «أن»., وإذا 
وصفته امتنع ذلك» وفيه ما تقدم وهو حسن 

قوله: أن لَحْنَهُ سه عَلَ الطَِيِنَ» «أنْ» يجوز أن تكون المفسّرة» وأن تكون المخففة» 


وقرأ الأخوان””" 2 وابن عامرء والبرْي : «أنَ» بفتح الهمزة وتشديد النون»ء ونصب 


#اللضة» عن أنهَا اتمها» و على الظالت ل خرهاء كك فى [النور 7] ##أَنَّ لَحَمَتَ أ 
عه # حقّف (أنْ» ورفع اللعنة نافع وحدهء والباقون بالتشديد والنّصب. 

[قال الواجِدِيٌ: مَنْ شدّد فهو الأصلٌء ومن خمّف فهو مخففة من التشديد على 
إرادة إضمار القصّة والحديث تقديره: أنه لعنة الله» ومثله قوله تعالى : ##وَءَاجْرُ دَعْوَسِهُمْ أن 


كََيْدُ يِه » اولضت !|]٠‏ تقدير: نف ولا يحْمَم «أنْ» هذه إلا وتكون بعد إضمار 
الحديث والشأن]. 


وقر”*' عصمة عن الأعمش: (إِنَّ» بالكسر والتشديدء وذلك: إمّا على إضمار 
القول عند البصريين» وإمًّا على إجراء الئداء مُجَرى القول عند الكوفيّين. 

35 7 7 ع لول ع سه 00 واس بجدي 

قوله تعالى : ألَذِنَ يِصِدُونَ عن سَِلٍ َه ه وسنوتهًا عوجا وهم بالأخْرو كرون 4 


قوله: «الذينَ» يجور أن يكون مرفوع المحل ومنصوبه على القطع فيهمأء ومجروره 
على النّعت»ء أو البدل» أو عطف البيانٍ. 


."17/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(0) ينظر: الدر المصون 077/9 7. 

() ينظر: السبعة ٠58١‏ 2787 والحجة 27١/5‏ 77. وحجة القراءات 787» وإعراب القراءات /١‏ 
87» والعنوان 95. وشرح شعلة 2757894 وشرح الطيبة 91//5 27 وإتحاف 49/7. 

(:) ينظر: المحرر الوجيز ”/ »5٠7”‏ والبحر المحيط 5/ ”207 والدر المصون 277/9 والتخريجات 
النحوية 9لا. 
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ومفعول ايَصْدُوَنَ) مخذوف آأي: يَصَدُون الئاس + ويجوز ألا يقذر له مفعول: 

والمعنى : الذين من شأنهم الصّد كقولهم : اهو يعطي ويمنع». 

ومعنى «يَصُدُونَ) أي : يمنعون الئّاس من قبول الدين الحقٌء إِمّا بالقهرء وإمًا بسائر 
الجيّل . 

لوفو انكو ايشدوة اسم عرشو عر د عد تلوة! نكن ارم 

قوله: لوَيَمبَا عوَجَا4 أي بإلقاء الشكوك والسْبّهَات في دلائل الدّين الحق» ثم قال: 
و #بالآخرة رود» . 

وهذا ندل عان كنادينا قال القَاضِي من أنَّ ذلك اللعن يعم الفاسق والكافر”"© 

ٍ والعوج بكسر العين في الدّين والأمر وكلّ ما لم يكن قائماً. وبالفتح في كلّ ما كان 

قائما كالحائط والرّمح ونحوه. 

قوله تعالى : يبا حَاتٌ وعلَ لاف رجالٌ ِو ملآ مله و26وا مب ابد 
ل سَلَم ليح 1 يَدَمُوهَا وهم بتلمقوة (6) 4 

أي بين أصحاب الجئّة وأصحاب التارء وهذارهو الظّاهر كقوله : صرب يََبَم سور » 
[الحديد: .]١7‏ 

وقيل: بين الجنّة والئّارء وبه بدأ الرٌمخشري . 

فإن قيل: وأي حاجة إلى ضرب هذا السُور بين الجنّة والئّاره وقد ثبت أن الجنّة 
فوق والئّار في أسفل السَّافِلِينَ؟ . / 

فالجوابٌ: الاح ع ا ب ا امرك صر مما 

قوله : «وَعَلى الأغْرَافٍ»: قال الرَمَخْشَرِيُ”''2: أي: وعلى أعراف الحجاب. 

قال القرطبي” " : أعراف السّور وهي شُرَقُه 0 عُرْفٌ الفَرّسِ وعرف الذّيك» كآنه 
جعل «أل» عوضاً من الإضافة وهو مذهب كوفي» وتقدّم تحقيقه . 

وجعل بعضهم نفس الأغرَافٍ هي نفس الحجاب المتقدم ذكره» عبر عنه تارةً 
بالحجاب» وتارةً بالأعراف . 

قال الوَاحِدِيٌُ ‏ ولم يذكر غيره -: «ولذلك عُرّفَت الأعراف؛ لأنَّهُ عني بها 
الحجاب» قاله ابن عياس . 

والأعراف: جمع عُرْف بضمٌ العَيْنْء وهو كلّ مرتفع من أرض وغيرها استعارة من 
عرف الديك» وعَرْف الفرس . ْ 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١/١5‏ 
(0) ينظر: الكشاف 5/7 .1٠١‏ (9©) ينظر: تفسير القرطبي 7/ 176. 
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قال يَحْيَى بْنُ آدَمَ: سألت الكِسَائِيٌ عن واحد الأعراف فسكتء فقلت: حدثتنا 
امرأتك عن جار عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس قال: «الأعراف سُورٌ له عرف مثل عرف 
الذّيك» فقال: ١‏ تعمء وإن واحده عُرْفُ بعيرء وإن جماعته أغرّاف» يا عُلام هات القرطاس 
كأنّهُ عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة . ٠‏ فإِنّهَا مجهولة غالبا . 
قال أمية بن أبى الصلت: [البسيط] 
29 وَآخََرُونَ عَلَى الأغرَافٍ قَدْ طمِعُوا فى جَنَةِحَفَّهَاالرَمَانُ والحضِة() 
ومثله أيضاً قوله: [الرجز] 
54١‏ كل كتازلخْمِونِيَافٍ ‏ كالجبّل المُوفى عَلَى الأغرَاني("© 
وقال الشَّمّاخ : [الطويل] 
92 فَطَلَتْ بأغرَافٍ تَعَاتَى كأنَّهَا رِمَاحٌ نَحَامَا وِجهَة الرّيح رَاكر”" 
وقال الرَّجَّاحُء والحسنٌ في أحد قوليه: إن قوله: «وَعَلى الأغرَافٍ» وعلى معرفة 
أهمل الجَنَّةَ والئّار» كتبة رجال يعرقون كلمن أهل الجنة والئّار بسيماهم»؛ للحن 0 
فوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فضرب على فُخذه ثم قال: : هم قوم جعلهم الله على 
تعرف أهل الجنّة وأهل النّار» يميزون البعض من البعض والله لا أدري لعل بعضهم الآن 
م4 
قال المهدويٌّ: (إِنّهم عدول القِيَّامَةِ الذين يَشْهَدُونَ على النّاس بأعمالهم» وهم في 
كل أمّقَك واختار هذا القول النَّخَاس وقال: هو من أحسن ما قيل فيه» فهم على السور 
بين الجنّة والئّار) . 
فأمّا القائلون بالقول الأوَّلِ فقد اختلفوا في الذين هم على الأعراف على قولين : 
فقيل: هم الأشرَاف من أهل الطاعَةَء وقال أبو مجلز: «هم ملائكة يعرفون أهل 
الجنّة وأهل النّار؛» فقيل له: يقول الله - عز وجل «وعلى الأعراف رِبجَّال»» وتزعم أَنْهُمْ 
ملائكة» فقال: «الملائكة ذكور لا إناث) . 
وقيل : هم الْأنْبِيَاءُ - عليهم الصّلاة والسّلامِ ‏ أجلسهم الله على أعلى ذلك السّور 
إظهارا لشرفهم وعلوٌ مرتبتهم . 
وقيل: هم الشْهّدَاءُ. 
)١(‏ البيت ينظر ديوانه ”» الدر المصون */ 775. 
)١(‏ البيت ينظر: مجاز القرآن 27١5/١‏ البحر 78417/5» اللسان (نون)» الدر المصون ”/ 775. 
() البيت ينظر: ديوانه )7١ ١(‏ مجاز القرآن 25١0/١‏ تفسير الطبري »5594/١7‏ الدر المصون ”7074/7. 
(5) ذكره الرازي في تفسيره .07١/١5(‏ 
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فإن قيل: هذه الوجوه باطلة لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف: «لم 
يدخلوها وهم يطمعون في دخولها». وهذا الوَّصْفٌ لا يليق بالملائكة والأنبياء والشّهداء . 

فالجوابٌ: قالوا: لا يبعد أن يقال: إِنَّهُ تعالى بيِّن من صفة أهْل الأعراف أن 
دخولهم الجنة يتأخرء والسَّبب فيه أنَهُ تعالى ميّزهم عن أهل الجنّة وأهل الثّاره وأجلسهم 
على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنّة في الجنّة» وأحوال أهل الثار في 
الئّاره فيلحقهم السّرور العظيم بمشاهدة تلك الأحوال» ثم إذا استقرٌ أهل الجنَّةَ في 
الجنّةء وأهلٌ الئَارٍ في النَّارِء فحينئذٍ ينقلهم اللَّهُ إلى أماكنهم العَالِيَة في الجنَّة. فثبت أن 
كونهم غير داخلين في الجنّة لا يمنع من كمال شرفهم وعلو درجتهم 

وأمَا قوله: «وهمْ يَطْمَّعُونَ؛ والطمع هنا يحتمل أن يكون على بابه أو يكون بمعنى 
اليقين قال تعالى حكايّة عن إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -: #وَالَدِئ أَطْمع أن يَغْفِرَ لي 
حَطِيكقٍ يَوْممَ رين [الشعراء: 47]. 

وذلك الطمع طمع يقين» وقال الشَّاعرٌ: [المتقارب] 
217 - وإنْي لأظطمَعٌ أوالإنبهة افيه بخين سمي ب 

القول الثاني: أن أصحاب الأعراف أقوامٌ يكونون في الدرجة النازلة]”" من أهل 
القوات:وهؤلاء ذكروا وجوها: 

أحدها: أنّهم أقوام تساوت حَسَّنَاتَهُم وسيّئاتهم » نأوقفهم الله تعالى على الأعراف. 
لكونها درجة متوسطة بين الجنّة والنار» ثم يدخلهم الله الجئّة بفضله ورحمته. وهذا قول 
حذيفة وابن مسعودء واختيار الفرّاءِء وطعن الجَُّائييُ والقاضي في هذا القول”". واحتجُوا 
على فساده من وجهين : 

الأوّل: قالوا: إن قوله تعالى: ##وَنُودُوَا أن لك لبه أورنْسمُوهَا يما بمَا كُثْرَ َمَوْنَ* يدل 
علن أن كل من مضل السنة فلة ند وأنتيكون سكسا لنجولياة وذلك يمنع من القَوْلٍ 
بوجود أقوام لا يستحقون الجَنّة ولا النَارَه ثم إِنّهُم يدخلون الجنة بمحض التفضلء لا 
بسبب الاستحقاق. 

الثاني : : أن كونهم من أصحاب الأغْرّاف يدل على أنّهُ تعالى ميّرَهُمِ من جميع أل 
القيامة» ثم أَجْلْسَهُمْ على الأماكن العالية [وقيل هذا التشريف لا يليق إلا بالأشراف وأما 
الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة» فلا يليق بهم ذلك التشريف]”*' . 

والجواب عن الأوّل: أنّهُ يحتمل أن يكون قوله: #وثودوا أن يَلكُه لَلْسَّهُ أور: نُتّمُوهًا» 
)١(‏ البيت ينظر: البحر 5/ 2٠05‏ الدر المصون */ 70؟. 


(؟) سقط من ب. (9) ينظر: تفسير الرازي ./77/١5‏ 
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خطاب مع أقوام مُعَينِينَه فلم يلزم أن يكون كل أهل الجنّة كذلك . 

والجوابٌ عَنٍ الثَّانِي : نا لا نسلّم أنّهُ تعالى أجلسهم على تلك الأماكن العالية على 
سبيل التشخصيص بمزيد النَّشْرِيفٍ وإِنْمَا أخِلْسَهُم عَلَيْهَا؛ لأنّها كالمرتبَة المُتوسّطة بين الجنّة 
والئّارٍ وهل النزاع إلا في ذلك؟! . 

الوجه الثاني : أَنّهُم أقوامٌ خرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدُوا فحبسوا بين 
الجَنّةِ('' والئّارء وهذا داخل في القول الذي قبله؛ لأنّ معصيتهم ساوت طاعتهم بالجهاد . 

الثالث : قال عَبْدُ الله بْنُ الحارثِ”" : «إنّهُم مَسَاكِينُ أهل الجَنّةَا . 

الرابع: قيل: إِنَّهُمْ المُسَّاقُ من أهل الصّلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الأعراف”" . 

وأما القَّوْلُ الثاني بأن الأعراف عبارة عن الرّجال الذين يعرفون أهل الجئة والئّارء 
فهذا قول غير بعيد؛ لأنَّ هؤلاء الأقوام لا بدّ لهم من مكان عال» يشرفون منه على أهل 
الجَنّةَ وأهل الثَار 0 . 

قوله: ١يَعْرفُونَ)‏ في محل رفع نعتاً ل «رِجال)» و اكلاً» أي : كل فريق من أَصْحَاب 
الجنّقَ وأصحاب النّارٍ. 

قوله: «بِسِيمَاهُمْ» قال ابْنُ عباس : (إِنَّ سيما الرجل المسلم من أهل الجنّة بياض 

6 سرعم مغل د وم 

ا قال تعالى : «يو بيعل فق كر 423 [آل عمران: 5 ٠][وكون‏ وجوههم 
مسفرة ضاحكة مستبشرة وكون كل واحد أغر محجلا من آثار الوضوء وعلامة الكفار سواد 
وجوههم! 1 ل 0 
الإيمان امه ول ويعرفون الكائرين. في الذقا أيضاً 0 50 الكَفْرِ والققي 
عليهمء فإذا شَاهَدُوا أولئك الأقوام في مَحْمَلٍ القيامة ميزوا البعض عن البعض بتلك 
العلامات التي شاهدوها عليهم في الدُنْيَا وهذا هو المختار؛ لأنْهُم لمّا شاهدوا أهل 
الجَّةِ [في الجنة] وأهل الئّار في النّار فأيّ حاجة إلى أن يستدل على كونهم من أهل الجَنّة 
بهذه العلامات؟ لأنّ هذا يجري مجرى الاستدلال على ما علم وجوده بالحس» وذلك 


باطل . 

والآة كدان على أن اكات الاغذان يصون انيناه الجمرقة ولو تمكلاء على هذا 
)١(‏ ينظر: تفسير الرازي /١5‏ "لا. )ه) أخرجه الطبري في «تفسيره» (207/5) عن ابن 
(0) ينظر: تفسير الرازي /١5‏ *لا. عباس . 
9 ينظر: تفسير الرازي /١5‏ 5لا. (5) سقط من ب. 


(5) ينظر: تفسير الرازي .,/5/١5‏ 00 ينظر: الفخر الرازي /١5‏ 74. 
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الوّجْهِ لم يبقَّ لهذا الاختصاص فائدة؛ لأنّهًا أمور محسوسة. فلا يختص بمعرفتها شخص 
دون شخص . 

قوله : ##وَادوَا أحصَب اند أن مَل مَك عي4 . 

والمعنى : أَنَّهُم إذا نظروا إلى أهل الجنّةِ سلّموا على أهلها والضمير في «نَادُوا» وما 
بعده لرجال. 

وقوله: #أن سَلَُ عَيِكْ4 كقوله : «أن لَمَنَدُ أَسّهِ عل الطَلِمِيَ # [الأعراف : 45] إلا أنّهُ لم 
يقرأ هنا إلا ب «أن» الخفيفة فقط . 


فصل فى معن السلام في الآية 

والمعنى : يَقُولُونَ لهم: سلام عليكمء وقيل: سلمتم من العقوبة» وقوله: «وَهُمْ 
يَطمَّعْون) على هذا التأويل يعني وهم يعلمون أُنَّهُمْ يدخلوهاء وذلك معروف في اللّمَةِ أن 
يكون طمع بمعنى علم» ذكره النّحَامنَ» وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهم أنَّ 
المراد أصحاب الأعراف”2 , 

قال القرطبيئُ”"': قوله: «لم يدخلوها» في هذه الجملة أوجه: 

أحدها: أنّها حال من فاعل «نَادوا؛ أي: نادى أهل الأعراف حال كونهم غير 
داخلين الجنّة . 

وقوله: «وهُمْ يَطْمَعُون' يحتمل أن يكون حالاً من فاعل «يَدْخُلُومَاك ثم لك 
اعتباران بعد ذَلِكُ . 

الأول: أن يكون المَعْنَى لم يَدخُلُوها طامِعِينَ في دخولها بل دخلوها على يأس من 
دخولها. 

والثاني : المعنى لم يدخلوها حَالَ كونهم طامعين» أي : لم يدخلوها بعد, وهم في 
وقت عَدَمِ الدّخُولٍ طامعون» ويحتمل أن يكون مستأنفاً أخبر عنهم بأنّهُم طامعون في 
الدحول. 

الوجه الثاني : أن تكون حالاً من مفعول «نّادوا» أي : : نادوهم حال كونهم غير 
داخلين» » وقوله: : «وَهُمْ يَطْمَعُونَ؛ على ما تقدم آنفاً. 

والوجه الثالث: أن تكون في محل رفع صفة ل «رِجَالٍ»» قاله الزمخشري”" وفيه 
ضعف من حيث إِنَّهُ فصل فيه بين الموصوف وصفته بجملة قوله: «ونَادَوْاة» وليست 


)غ20 أخر جه الطبري في التفسيره4 (ه/ ١‏ ه). 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (117//1. (9) ينظر: الكشاف ”7/7 .١٠١8‏ 
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والوجه الرابع: أنها لا مَحلَّ لها من الإعراب؛ لأنْهَا جواب سائل سأل عن أصحاب 
الأرّافٍ» فقال: : مأ صنع ب بهم؟ فقال: : لم يدخلوهاء وهم يَطمَعُونَ في دخولها. 

وقال مكي”'' كلاماً عجيباً» وهو أن قال: «إن حملت المعنى على أَنّهُمْ دخلوها 
كان 00 يَطْمَّعُونَ) ابتداءًٌ أوخبراً في موضع الحال من الضّمير المرفوع في «يَدْخْلُوهَافق 

أني ينسوا مق الدحول» فلم يكن لهم طَمّعٌ في الدّخول» ؛ لكن دخلوا وهم على 
ال فإن حملت معناه « أنّهُم لم يدخلوا بعدى ولكنهم يطمعون في الدّخُول 
برحمة الله كان ابتداءً وخبراً مستأنفاً» . 

وقال بعضهم جملة قوله: : «لَمْ يَدْخُلُوهَا من كلام أصحاب الجن عمل قزل 
«وهُمْ يَطْمَعُونَ) من كلام الملائكة. 

قال عطاء احن عباس : «إِنَّ أصحاب الأعراف ينادون أصحاب الجنة بالسّلامء 
فيردُون عليهم السلام» فيقول أصحاب اللجنّة للخَرنّة : : ما لأصحابنا على أعراف الجنّة لم 
يدخلوها؟ فتقول لهم الملائكة جواباً لهم وهم يَطْمَعُونَه0©, وهذا يبعد صحته عن ابن 
عباس إذ لا يلائم فصاحة القرآن. 


فصل في معنى الآية 

قال أبن القطبي 7 معنى الآية أَنَّهُ تعالى أخبر أنَّ أهل الأعراف» لم يدخلوا 
الجنة. ومع ذلك فهم يطمعون في دخولها. 

ثم إن قلنا: إن أصحاب الأغرَّافٍ هم أشراف أهل الجّةِء فالمعنى : أنه تعالى إِنَّما 
جعلهم على الأعراف وأخر إدخالهم اليَنّةَ ليطلعوا على أهل الجن والثار» ثم إِنّهُ تعالى 
ينقلهم إلى الدرجات العالية كما روي عن النبيّ كَل أنّهُ قال: «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ العُلَى 
َيَرَاهُمْ مَنْ نَحْتَهُمْ كَمَا نَرَوْنَ الكوكب الدريّ في أفقٍ السَّمَاء ون أبَا بكر وعُمَرَ مِنْهُة»؟. 

وتحقيق الكلام أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل القيامة فعند وقوف أهل 
سي ام در ا ا ا الشريفة» 
فإذا أدخل أهل الجنّة الجنة» وأهل النار الثّار نقلهم إلى الدرجات العالية. فهم أبداً لا 
يجلسون إلا في الدرجات العالية . وإن قلنا: : أصحاب الأعراف هم الذين يكونون في 


0( ينظر: المشكل .5١87/١‏ (؟) أخرجه الطبري في تفسيره (007/0). 
(©) ينظر: تفسير الرازي .74/١15‏ 
(:) أخرجه أبو داود 274/4 كتاب الحروف والقراءات (9417”) والترمذي 577/0» كتاب المناقب: باب 
مناقب أبي بكر وعمر (57194) وابن ماجه 217/١‏ في المقدمة: : باب فضائل أصحاب رسول الله عل 
وفيه عطية بن سعد العوفي قال فى التقريب 1/1" : صدوق يخطىء ء كثيرا كان شيعياً مدلساً وضعفة 
في الميزان 76/7. ْ ١‏ 
اللباب/ ج9/ م 


ضن سورة الأعراف / الآيتان: /ا5 » 5/8 


الدّرَّجَة النازلة من أهل النجاة» فالمعنى أنّهُ تعالى يجلسهم في الأعرافٍ» وهم يطمعون 
عاك ا اد إلى الجنة . 
رس ووس و 9 ع ا روك ب مجلءت لل مومه 

كول نكاني: «8ة وَإِا سفت أي يد أشني ٍِ عب لكر 1 يا ل يمنا ار 
أطَيِنَ 49 

قوله تعالى: لوَدًا ضرفت بم سرهم 4 معناه: كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف على 
أهل النَّار تضرّعوا إلى اللّهِ في ألا يجعلهم من زمرتهم. 

وقرأ الأعمش”" : «وإِذًا قلبت» وهى مخالفة للسواد كقراءة «لَمْ يَدْخَلُوهَا وَهُمْ 
سَاخْطون)» أو وهم طامعون على أن هذه أقرب. 

قوله : «تِلْقَاة» منصوب على ظرف المكان. 

قال مك7" : (وجمعه تلاقِي . 

قال شهابُ الدّين: «لأن «تِلْقَاء» وزنه «يَفْعَال» ك «تمثال» وتمثال وبابه يجمع على 
«تَفَاعِيلُ؛: فالتقت الياء الزَّائدةٌ مع الياء التي هي لام الكلمة» فأدغمت فصارت اثَلآِيَ) . 

والتلقاء في الأصل » مصدر ثم مجع دالأ على المكان أي : على جهة اللَّقَاءِ والمقابلة . 

قال الوَاحدِي: «التلقاء عنية الفا وهي في الأصل مصدر استعمل ظَرْفاً؛ ونقل 
الوَاجِدِيُ بإسناده عن تَعْلَّبٍ عن الكوفيينَ» والمبرد عن البصريّين أَنَّهُمَا قالا الوريات هن 
المصادر على «تفعال») بكسر النّاء إلا لفظتان: التلقَاءء والتّبيان» وما عدا ذلك من المصادر 
فمفتوح نحو : : التّؤْداد والتكرار» ومن الأسماء مكسور نحو: يَمثال وتمْساح وتقصار . 

وفي قوله: «صَرِفَتْ أَبْصَارُهُم» فائدة جليلة» وهو هو أَنّهُم لم يَلْتَِنُوا إلى جهة الثار 
[إلا] مجبورين على ذلك لا باختيارهم ؛ لأن مكان اشر محذور» وقد تقدَّم خلااف القرَاء 
فى نحو: «تِلْقَا أضحَاب» بالنسبة إلى إسقاط إِحْدّى الهمزتين» أو إثباتهاء أو تسهيلها في 
أوائل البقرة [5. .]١7‏ 

و «قالوا» هو جواب (إذا» والعامل فيها. 

قوله تعالى 3# وادئ ص لاف َال رفوم سيملهم َالو ما أَغْيٍّ ع ور 


ل يرن 49 


لما بين بقوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الئّار) أتبعه أيضاً بأن أصحاب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 200) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١19‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: الكشاف 7/7 »٠١‏ والبحر المحيط 05/4"» والدر المصون ا 

(*) ينظر: المشكل .51١8/1١‏ 


سورة الأعراف / الآية: 49 ١١‏ 


الأعراف ينادون رجالاً من أهل النارء فاستغنى عن ذكر النار؛ لأنَّ الكلام المذكور لا يليق 
إلا بهم. وهو قولهم : «ما أغْتى عَنْكُم جَنْعْكُمْ). 

قوله: ما أَغْنَى) يجوز أن تكون استفهامية للتوبيخ والتقريع» وهو الظاهرء ويجورٌ 
أن تكون نافية . 

وقوله: جك© 00320217 

000 ' ١تَسْتَكئرُون»‏ بثاء مثلثة في لكر 

قولهتعالى: 5-6 لذن اقم ل يَالق ان ركمو انقو لله لا وت 
عَيك وله أَثر كروت 9 

يجوز في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنّها في محل نصب بالقَّوْلٍ المتقدّم أي : قالوا: ما أغنىء وقالوا: أهؤلاء 
الذين أقسمتم زيادة تبكيت. 

والثاني : أن تكون جملة مستقلة غير داخلة في حيّز القول» والمشار إليهم على القَوَلٍ 
الأوّلٍ هم مد ا ولعااب 0م 
كنتم تحلفون الك لا يمار الجنة بر حمة اش 0 ان الجنة أ ارال ا : 
قيل لهم: ادخلوا الجنة . 

وأمّا على القَوْلِ النّاني وهو الاستئناف. فاختلف في المشار إليه» فقيل: هم أهل 
الأعرافٍء والقائل ذلك ملك يأمره الله بهذا القَوْلِء والمقول له هم أَهْلُ النَّار. 

وقيل: المُشَارُ إليهم هم أهل الجنَّةِء والقائل هم الملائكة» والمقول لهم هم أهل 
النار . 

وقيل : المْمَارْ إليهم هم أهل الأعراف [وهم القَائِلُون ذلك أيضاًء والمقول لهم الكمّار. 

وقوله: «دخُلُوا الجَئَّه من قول أهل الأعراف أيضاً] أي : يرجعون فيخاطب بعضهم 
تعضاكء 0 ارا 
أصحاب 0 00 لو من كلام ١‏ اله الي وذلك على رلا قول أي : 
فقال لهم الله : ادخلوه ونظيره قوله تعالى: #أبْريدُ أن يخْرحَكُم بن أَرْضِكُم سِخْردء 4 [الشعراء : 


/" والبحر المحيط 505/4»: والدر المصون‎ »4٠05 /” والمحرر الوجيز‎ .٠١8/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 


كلا 


ضفن سورة الأعراف / الآية: 59 


ه"] فهذا من كلام الملأء «فماذا تأمرون»؟ فهذا من فرعون أي: فقال: قَمَاذًا تأمرون؟ 
أي فيقولون: ادخلوا الجنة. 

وقرا العسق» وائق سيد ': «أَدْخِلُوا الجَنّهَا أمراً من «أدخل» وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنَّ المأمور بالإدخال الملائكة. أي: أدخلوا يا ملائكة هؤلاء» ثمّ خاطب 
البَشّر بعد خطاب الملائكة» فقال: لا حخوفٌ عليكم» وتكون الجملة من قوله: «لا خؤف') 
لا محل لها من الإعراب لاستئنافها . 

والثاني: أن المأمور بذلك هم أهل الأعراف» والتقدير: أدخلوا أنفسكم. 
المفعول في الوجهين . 

ومثل هذه القراءة هنا قوله تعالى: #أَدَيَُِا َال فِرَعَوّست* [غافر: 47] وستأتي إن 
شاء الله تعالى» إل أنَّ المفعول هناك مُصَرَحٌ به في إحدى القراءتين . 

والجملة من قوله: «لا حََوْفٌ؛ على هذا في محل نصب على الحال أي: أدخلوا 
أنفسكم غير خائفين . 

وقرأ عكرمة”'' «دَخَلواه ماضياً مبنيّاً للفاعل . 

وطلحة وابن وثئاب”" والنَضَعِىْ : (أككلراة راتكن عافتنا يدا عضول علن 
الإخبارء وعلى هَاتَيْنْء فالجملةٌ المنفيُّ في محل نصب بقول مُقَدّره وذلك القول منصوب 
على الحَالٍ» 5 : مقولاً لهم : لا خوف. 

فصل 

قال الكَلْبِيُ: ينادونهم وهم على السور: يا وَلِيد بن المغيرة» يا أبّا جَهْلٍ ب بن هِشَامٍء 
يا فلانُ» يا فلانُ» ثم ينظرون إلى الجنّة فيرون فيها الفقراء والضُعفاء ء ممن كانوا يستهز عون 
بهم مثل سلمان» وصهيب» وخباب» وبلال» وأمثالهم» ٠‏ فيقول أصحاب الأعراف لأولئك 
الكفار: «أهؤلاء» ‏ يعني هؤلاء الصغار ‏ «الذين أَقْسَمْتُم) حلفتم (لا يتَالهِمْ الله بِرَحَمَةً) 
أي : حلفتم أَنْهُمِ لا يدخلون الجنة» ثم يقال لأهل الأعراف: «أدْخَلُوا الجَنئَةَ لا حَوْفٌ 
عليْكُم ولا أنثم تَخْرَنُون) . 
وقيل: إِنَّ أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل الئّار ما قالواء قال لهم أهل النَّارٍ: إن 
أدخل أولئك الجنّة فأنتم لم تدخلوها فيعيرونهم بذلك» ويقسمون أنّهم يدخلون النّارء 
فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصّراط لأهل النار: «هؤلاء» ‏ يعني 


)١(‏ وقرأ بها ابن هرمز كما في المحرر الوجيز ؟407/7» وينظر: البحر المحيط 2507/4 والدر المصون 
اك 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز »5٠5/7‏ البحر المحيط »*٠05/5‏ الدر المصون ؟7777/7. 

(9) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الأعراف / الآية: ٠ه‏ يضنل 


أصععات الأعراف- «الذية أَقُسَمْئُمْ) يا أهل النار «لا يَتَالهم اللَّهُ بِرَحْمَّة), ثم قالت 
دء و 


الملائكة لأصحاب الأعراف : #آآَخُلوا لَْنّدَ لا حَوْفٌ علي وله اأَيْرَ روح » فيد خلون الجنّة . 

كول تعالى : #وتادعة أصحَلكُ ألا مكب افير أ: فيضُأ عَلَنَا ين ْمَل أَوْ هِمَا 
َدَقَحكم أي لَه قَالوَا إن لله 0 نفريت 42 

قال عطاءٌ عن ابن عباس : «لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنّة طمع أهل الثّار في 
الفرج» فقالوا: يا ربء إن لنا قرابات من أهل الجَنّة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم قافر 
لله الجنة فتزحزحت فنظروا إلى قراباتهم في الجنة: وما هم فيه من التعيم: ٠‏ فعرفوهم؛ 
ولم يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم. قتَادى اصبداب البار أصحاب الجنة بأسمائهم. 
وأخبروهم بقراباتهم «أنْ أفيضوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أو مِمّا رَرَفَكُمُ اللَُّ0" . 

قوله: «أَنْ أَفِيْضُوا» كأحوالها من احتمال التفسير والمصدرية»؛ و امِنَ المّاءِ؛ متعلق 
ب «أفيضًوا» على أحد وجهين: 

إمّا على حذف مفعول أي: شيئاً من الماء. فهي ثبعيضية طلبوا م: منهم البعض 
اليسير» ا اي 0 

وقولة + #أو هما رز قكةة «أو» هنا على بابها من اقتضائها لأحد الشيئين؛ إمّا تخييراًء 
أو إباحة؛ أو غير ذلك مما يليق بهماء وعلى هذا يقال: كيف قيل: حرّمهما فأعيد 
الْصَميرٌ فثتى وكان من .حق من يقول: إِنّها لأحد الشيكين أن يعود غفرداً على ما تقرر غير 
مرّة؟ 

وقد أجابوا بأن المعنى: حرّم كلاً منهما. 

وقبيل: إن «أو» بمعنى الواو فعود الضمير واضح عليه . 

و ١مِما)‏ «ما» يجوز أن تكون موصولة اسميّة.» وهو لاه والعائد محذوف أي 
أو من الذي رزقكموه الله. ويجوزرُ أن تكون مصدريةء وفيه مجازان: 

أحدهما : أنْهم طلبوا منهم إِفَاضَةَ نفس الرزق مبالغة في ذلك . 

والثاني : : أن يراد بالمصدر اسم المفعول. كقوله: «كلوا واَمْرَبُوأ مِن رَرْقٍ أسَِّ) 
[البقرة *1] في أحد وجهيه. 

وقال الزمخشريٌ''': أو مِمّا رَرَفَكُمْ اللّهُ من غيره من الأَشْرِبَةٍ لدخوله في حكم 
الإفاضة». 

ويجوزٌ أن يُراد: أو ألقوا علينا من ما زرقكم الله من الطعام والفاكهة كقوله: 
[الرجز] 


.1٠١8/7؟ أخرجه الطبري في «تفسيره» (009/4). 2 . (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 


ويا الل سس سورةالأعراف/ الآية: ٠ه‏ 


4 9 عَلَفْبُهَا تِبِناًوَمَاءَ بَارداً 0 

قآل الوثهكان" "© :وقول“ كوالمو علينا هما رَرْقَكُمْ اللَّهُ منّ الطّعام والفاكهة» يحتمل 
١ 598‏ 

أحدهما: أن يكون قوله: «أفيضوا» ضَمّنَ معنى قوله: «ألقوا علينا من الماء. أو 
مما رزقكم الله فيصحٌ العطف . 

ويحتمل ‏ وهو الظاهر من كلامه ‏ أن يكون أضمر فعلاً بعد «أو» يصل إلى مما 
رزقكم اللّْهُء وهو «ألقوا». وهما مذهبان للنحاة فيما غطف على شيء بحرف عطف. 
والفعل لا يصل إليه؛ والصّحيحٌ منهما التضمين لا الإضمار. 

قال شهابُ الدّين”": "يعني الزمخشري: أن الإفاضة أصل استعمالها في الماء؛ وما 
جرى مجراه في المائعات» فقوله «أو من غيره من الأَشْربَة؛ تصحيح ليسلط الإفاضة عليه ؛ 
لأنَهُ لو حُمِلَ مما رزقكم الله على الطعام والفاكهة لم يَحْسُن نسبة الإفاضة إليهما إلا 
بتجوزهء فذكر وجه التجوز بقوله: «ألقوا»» ثم فسّره الشيخ بما ذكرء وهو كما قال» فإن 
العلف لا يُسند إلى الماء فيؤولان بالتضمين أي : فعلفتهاء ومثله: [الوافر] 
34 - ااا ا فك 5 ل ال 2 ا 5 1ن 

وقوله: [مجزوء الكامل] 
20 الات 0950 اك كذ لا لظ 0 5 شه كان 

وقوله تعالى : ##وَاْدنَ تبرهو أَلدَّارَ وَالَإيمَنَ4 [الحشر: 4] وقد مَضَئ من هذا جملة 
صالحة). 

وزعم بعضهم أن قوله: «أو مِمًّا رَرَقَكُمُ الله عام يندرج فيه الماء المتقدّمء وهو 
بعيد أو متعذّر لِلْعَطفٍ ب «أو». والتّحريم هنا المنع كقوله : [الطويل] 
9 حَرَامُ عَلَى عَدْئَيَ أنْ تَطعَمَا الكَرَّى 220111110101000 

فصل في فضل سقي الماء 
قال القرطبيخ”"': «هذه الآية دليل على أن سقي الماء أفضل الأعمال». 
وقد سئل ابن عباس : أي الصّدقة أفضل؟ قال: الماءء ألم تروا إلى أهْل الئّار حين 


.5017/5 تقدم. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
ينظر: الدر المصون ”*//الا7. (؟) تقدم.‎ )9( 


(5) البيت ينظر: مشاهد الإنصاف 7”/ 45. حاشية الشهاب »١77/5‏ الدر المصون 7787/9. 
(0) ينظر: تفسير القرطبي 1748/17. 


سورة الأعراف / الآية: ١ه‏ ه١١‏ 


استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله" . 
وروى أبو داود «أن سعداً أن النبي وَكِِ فقال: أي الصدقة أحب إليك؟ قال: 


الْمَاءٌ فَحَمْر يعر وقال: هذه لام سَغنة7 , 


فصل في أحقية صاحب الحوض بمائه 

قال القرطبي: «وقد استدل بهذه الآية من قال: إِنّْ صاحب الحوض والقربة أحقٌ 
بمائه» وأن له منعه ممن أراده؛ لأن معنى قول أهل الجنَّة : #إركت ك أنه حَرَمَهُْمًا 
الكفيت* لا حق لكم فيها» . 

قولهتعالى: #الذِبن اأنَحَزْا دستهم هوا و قبا وَعَرَتَهُمْ لحي 
فَأَلْيَوَمَ تمه كما ضَوأ لِعَاءَ مهم هَندَا وما خاوأ -- 5 

قوله: : 'الَذِينَ؛ يجوز أن تكون في محل جرء وهو الظاهر»ء نعتاً أو بدلاً من 
«الكافرين»» ويجوز أن تكون رفعاً أو نصباً على القَطع . 

قوله: #أقَحَدُوأ ذُوأ ديهم لَهوًا وَلْقِبَا» فيه عبان 

الأول : أَنّهُمِ اعتَقَدُوا فيه أن يلاعبوا فيهء وما كانوا فيه مجدين. 

والثاني : أَنّهُم اتخذوا اللهو واللّعب ديناً لأنفسهم» وهو ما زين لهم الشيطان من 
تحريم البحيرة» وأخواتهاء والمكاء والتصدية حول البَيْتِء وسائر الخصال الذميمة الب 
كانوا يفعلونها فى الجاهليّة . 

قال ابن عباس : «يُرِيدٌ المستهزئين المقتسميد)0؛ 

. قوله : «اوَعَرَّنَهُمْ ليزه الدّئسّ»4 عطف على الصّلةء وهو مجاز؛ لأنَّ الحياة لا تمه 
في الحقيقةء بل المرادُ أنْهُ حصل الغرور عند هذه الحياة الدّنيا؛ لأنَّ الإنسان يطمع في 
طول العَمْرء ا 00 اا وكزة الجاوه فتشتد رغبتة فق ذه الأشياء؛ 

5 500 مإعرت كنا عور 

وقوله «كمَاا نعت لمصدر محذوف» أي: ينساهم نسياناً كنسيانهم لقاءه أي بتركهم . 


0 السيوطي في «الدر المنثور» )١57/5(‏ عن ابن عباس مرفوعاً وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان2. 

(0) أخرجه أحمد (0/ ١/80‏ 7/5) والنسائي (5/ 1564 55050) وابن ماجه (7584) والبيهقي (5/ )١185‏ 
وابن حبان  8658(‏ موارد) . 

9) ينظر: تفسير الرازي 0/1 

(:) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (0/ )01١‏ عن ابن عباس بمعناه. 


ينل 


سورة الأعراف / الآية: 7ه 


و ١ما»‏ مصدرية ويجوز أن تكون الكاف للتّعليل» أي : تركناهم لأجل نسيانهم لقاء 
يومهم. 

و ايَوْمِهِمْ» يجوز أن يكون المفعول متّسعاً فيه» فأضيف المصدر إليه كما يُضَافُ 
إلى المفعول بهء ويجورٌ أن يكون المفعول محذوفاًء والإضافة إلى ظرف الحدث أي : 
لقاء العذاب في يومهم. 


فصل في معنى «النسيان» 

في تفسير هذا النسيان قولان: 

الأول: هو الثّركُ والمعنى نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم. وهذا 
قول الحسن ومجاهدٍ والسُدّيٌ("' والأكثرين”" . 

والثاني: أن المعنى ننساهم أي : نعاملهم معاملة من نسي» نتركهم في النّار كما 
فعلوا في الإعراض عن آياتنا. وبالجملة فسمّى الله - تعالى - جزاءهم بالنسيان كقوله 
تعالى : #وَكَروا مَكَوَ مَكَةٌ يدها 4 [الشورى: ]5٠‏ والمراد من هذا النسيان أنه «لآ يُجَِيْبُ 
دعاءَهُم ولا يَرْحمٌ ضَعْمَهُمْ وذُلْهُمْ). 

قوله: «وَمَا كَانُوا» «ما» صدرية تسق على امنا المجرورة بالكاف أي : وكانوا 
بآياتنا يجحدون . 

وفي الآية لطيفة عجيبة وهي أنه تعالى - وصفهم بكونهم كافرين ثم بِيّن من حالهم 
أنْهُم اتخذوا دينهم لهواً أولاً ثم لعباً ثانيء ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثاء ثم صار عاقبة هذه 
الأحوال أَنَّهُم عدا بآيات الله وذلك:يدل أنّاحت الذلنا مبعدا كل آنة ما قال عليه 
الصَّلاةُ والسَّلامُ: «حُبُ الدُنْيَا رَأْسُ كُلّ حَطِيْئَةٍ»!"» وقد يؤدي حب الذُنْيًا إلى الكَفْرِ 
والضَّلالٍ. 

قوله تعالى : لوَلَقَد حنْكهُم كدب فَصَلَكَهُعَلَ عِلْرِ هدى ويه لور يُؤمئُوة © 4 

الصَّمِيرُ في "جِتْنَاهُم؛ عائد على كل ما تقدم من الكمَّرَةٍ» والمراد ب «كتاب» الجنس . 


وقيل: يعود على مَنْ عاصر النبي كله والمراد بالكتاب القرآن» والباء في «بكتاب» 
للتعدية فقط. 


200 أحخر جه الطبري في «تفسيره» (5/ )6٠١١‏ عن ابن عباس ومجاهد. 
وذكرء السيوطي في «الدر المنثورة (177/5) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(0) ينظر: تفسير الرازي /١5‏ /الا. 

(*) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم (814”) وقال: أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد حسن إلى 
الحسن البصري رفعه مرسلاً وقد تقدم تخريجه. 


سورة الأعراف / الآية: *ه يفن 


قوله: «فَصَّلْنَاةُ» صفة ل «كتاب»», والمراد بتفصيله إيضاحٌ الحقّ من الباطل» أو 
تنزيله في فصول مختلفة كقوله: #وَؤْرءانا فرقَتَهُ4 [الإسراء: .]١٠١5‏ 
وقرأ الجحدري”'' وابن محيصن بالضَّادٍ المعجمة أي : فضَّلْناه على غيره من الكتب 
اسم ورية:: 
قوله: «على عِلْم؛ حال إِمّا من الفاعل. أي: فصّلناه عالمين بتفصيله؛ وإمّا من 
المفعول أي : نَصَلناه مستملاً على علم ونكر اعِلْم) تعظيماً. 
قوله : «هُدَى ورَحْمَّةً) الجمهور على النصب وفيه وجهان: 
أحدهما: أَنَّهُ مفعول من أجله أي : فصّلْناه لأجل الهداية والرحمة. 
والثاني : أنه حالء» إمّا من «كتابس» وجاز ذلك لتخصصه بالوصف» وإمًا من مفعول 
«فصّلئاه» 
وقرأ رَيِدُ بْنْ عَلِن”" : «هدّى ورحمة» بالجرء وخْرّجه الكسائي والفراء على النعت 
ل «كتاب»» وفيه المذاهب المشهورة في نَحخو: [«مررت] برجل عَذْلِ)اء وخرجه غيرهما 
على البدل منه 
وقرىء”" : «مُدَى ورَحْمَة؛ بالرفع على إضمار المبتدأ . 
وقال 0 «(وأجَارٌ الفرَاءُ والكِسَائِيُ «هُدَى ورَحْمّة)» بالخفض» ويجعلانه دلا 
من «علماء تجوز العدئ ووححمة الاعلى تقزير »لهو عدف ررحم لم وكانة لم يطلع على 
أَنْهُمَا قراءتان مَرُويتانِ حتى تسبهما على طريق الجواز. 
و ١لِقَوْم)‏ صفة ل «رحمة» وما عطفت عليه . 
وقوه تجدئ ووش لِمَرْم يُؤْمِنُونَ يدل على أنَّ القرآن جعل هدى لقوم 
وخصومين والمراذ أنْهُم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم». فهو كقوله تعالى في أوَّل 
«البقرة» : : «هدى لتقن 4 [الآية ]. 


قوله تعالى: هَل يَظِرُونَ إلا تَأوِيكمُ بم يَأْقَ نوكم يَقُولُ لذت موه ين قَبَلُ مد 
تَ وسْلٌ وَينَا بلحي فل لنا ء يوطكة نمت 11 1 ذا تمل 12 از امكل 
اس إسره 1 ساسا نه لس - 
2 شبح وَصَلَّ عَم نا كَاءًا بذتت 4067 
قد تقدّم الكلام على «تأويله» في [آل عمران 17. 


.501/7 الدر المصون 2778/7 إتحاف الفضلاء‎ »"١08/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.779 /7 ينظر: البحر 275087/5 الدر‎ )0( 

() ينظر: البحر المحيط 7”08/5» الدر المصون ”7/7 779. 

(5) ينظر: المشكل ."١9/١‏ 


بم ١‏ سورة الأعراف / الآبة: “اه 


وقال الرّمخشريُ”'' هاهنا: والتّأويل مادته من همزة وواو ولام مِنْ «آل يؤول». 

وقال الخطابي: أوَّلْتُ الشيء رَدَدْئُهُ إلى أوله. واللفظة مأخوذة من الأول» وهو 
0 لاختلاف المادتين والتأويل مرجع الشّيء ومصيره من قولهم : آل الشَّيءُ يتول. 

واحتجّ بهذه الآية من ذهب إلى أن قوله: #وما يسم تأويلة: إلا للش [آل عمران: 27] 
أي : [و] ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله . 


فصل في معنى «ينظرون» 
لمّا بين إزاحة العِلّة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصّل الموجب للهداية والرّحمة بِيّن 
كه مغال من كلت عاق ؛ َل يرون إلا تأويلة1 والمعي: هل يَنْتَظرُونَ أي يتوقعون 
إلا جزاءه. قاله مُجَاهِدٌ. 


وقال الشذئ: اغاقبعة وما 'يؤوك إليه2©0: 

فإن قيل: كيف يتوقعون وينتظرون مع جحدهم وإنكارهم؟ 

فالجوابٌ: لعلّ فيهم أقواماً تشككوا وتوقفواء فلهذا السَبب انتظروه» وأنهم وإن 
كانوا جاحدين إلا أنّهم بمنزلة المُنْتَظِرِين من حيث إن تلك الأحوال تأتيهم لا محالة9” . 

قوله : «يَوْم) منصوب ب «يقول). 

وقوله: #يَقُولُ ارت مَُوهُ ين كَبَلُ» . 

معناه: أنّهُم صاروا في الإغراض عنه بمنزلة من نسي» ويجوز أن يكون معنى نسوه 
أي : تَرَكُوا العمل والإيمان به كما تقدّم . 

قوله: «قَدْ جَاءَثْ)» مَنْصُوبَة بالقول و «بالحَقٌ» يجوز أن و «الباء» للحالٍء وأن 
تكون للتعدية أي: جاءوا ملتبسين بالحق» أو جاءُوا الحقٌ. 

والمعنى : أقرُوا بأنَّ الذي جاءت الرُسُلُ به من تُبُوتِ الحَشْرء والئّشرء والبَعْثِ 
والقيامة» والثواب. والعقاب. كل ذلك كان حقاً؛ لأنهم شاهدوها وعاينوها. 

قوله: #فهّل لَنَا من سُّنَمَ»4 «من» مزيدة في المبتدأ و «لنا» خبر مقدّمء ويجوز أن 
يكون «مِنْ شُفَعَاء» فاعلاً و «مِنْ» مزيدة أيضاً. وهذا جائز عند كل أحد لاعتماد الجار 
على الاستفهام . 

قوله: «فَيَشْمَعُوا؛ منصوب بإضمار «أنْ» في جواب الاستفهام فيكون قد عطف اسماً 


.١١9 7/75 ينظر: الكشاف‎ )١( 
عن قتادة والسدي.‎ )017- 51١ /6( (؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛‎ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ب اعم روات وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.. 
(6) ينظر: تفسير الرازي 5١/8ل.‏ ش 


حول 


سورة الأعراف / الآية: اه 


مؤولا على اسم صريح»ء أي : فهل لنَا من شفعاء بشفاعة منهم لنا؟ 

قوله: (أَو نُرَد) الجمهور على رفع (ثُوَد) ونصب «فَتَعْمَّلَ2 فرفع «نردٌ» على أنه 
عطف جملة فعلية» وهي انْردًا على جملة [اسميّة] وهي: هل لنا من شُفَعَاء فيشْفَعُوا؟ 

ونصب «فَتَعْملَ) على ما انتصب عليه «فَيَشْفَعُوا2» وقرأ الحسنٌ”'' برفعهما على ما 
تقدمء كذا روى عنه ابن عطية وغيره. وروى عنه الزمخشري نصب اثُرَدا ورفع 
«فنعملٌ) . 

وقرأ أبُو حَيِوَةَ”'“: وابن أبى إسحاقٌ بنصبهما فنصب «نردً» عطفاً على «فَيَشْمَعُوا) 
جزيا على سواه ويكوك الشفعاء في أحد شيئين . عو وإما 
د «متعْمَل : 0 نا على ا(قُئردً) . 

ويجوز أن تكون ار نرذاعن بات «لألزمئّك أو تقضيني حمّي» إذا قدرناة بمعنى : 
حتّى تقضيني» أو كي تة تقضيني. غَيّا اللزوم بقضاء الحق. أو علله به فكذلك الآية الكريمة 
أ تن رةه أو كن ترد والشفاعة حينئذٍ متعلّقَة بالرّدٌ ليس إلا. 

وأمّا عند من يُقَذْر «أو» , بمعنى «إلأ» في المثال المتقدم وهو سيبويه”” “ فلا يظهر معنى 
الآية عليه ؟ إذ يصير التقدير: «هل يشفع لنا شفعاء إلا أن نرد»» وهذا استثناء غير ظاهر. 

0 

حرو د ا شن تعالن نّهُعْ هقد حَِرُوا أنْقمَهُمْ. أي الذي طلبوه 
لا يكون؛ الات المساوك ل حدر لقا حك اللااعليي الف ند حبرو الي 

قوله : #وَصَنَّ عَهُم ما كاووا شروت 4 . 

«ما كانوا» «ما» موصولة عائدها ايك و هما كَانُوا» فاعل «ضلّ)» والمعنى: 
أنْهُم لم ينتفعوا بالأضئام التي عبدوها في الدُنْا . 


١ 5‏ في د . شم ةّ ل له 
قال الجُبّائِعْ”*': هذه الآية تدل على حكمين : 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز »4٠8/7‏ البحر المحيط 708/5» الدر المصون 779/7ء وينظر رواية النصب 
في: الكشاف .1١9/7”‏ 

(0) ينظر: المصادر السابقة . (©) ينظر: الكتاب لسيبويه .47/١‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي ./9/١5‏ 


ا سس صصورةالأعراف/ الآية: 684 


الأول: أنّها تَدُلُ على أَنّهُم كانوا في حال التَّكْلِيفٍ قادرين على الإيمان والتّوبة) 
فلذلك«سآلوا الذذ واوا ويعونواء ول كاتا فح الذي غير قادرينح كما تيقولة المجيرة به 
لم يكن لهم في الردّ فائدة» ولا جاز أن يسألوا ذلك . 

الثاني : أنَّ الآية تَدُلُ على بُطْلانِ قول المجبرة بأنّ أَهْلَ الآخرة مكلفونء لأنّهُ لو كان كذلك 
ما سألوا الرّدّ إلى حال وهم في الوَّْتِ على مثلهاء بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال. 

يي ل فنْحو جار 

َم موصي 00 221 رو ور 2 00 م مه 0110 52 1 ىََُ ع 
ل َالَو يرك أ وَبثُ 22 ©42 

قد تقدّمَ أن مدار القرآن على تَقْرير هذه المسائل الأربع وه © التوسيدة». والوف 
والمعادُء والقضاءً والقدرٌء ولا شك أنَّ إثبات المعاد مبنيٌ على إثبات النّوحيد والقدرة 
القُدْرَةِ والعلم» لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول النَّوحيدِء ومقررّة أيضاً لإثبات المعاد. 

كول فإن رَبَكُم الله الجمهور على رفع الجلالة خبراً ل «إنّ2؛ ويضعف أن تجعل 
تلالا من :انم «إنّ؛ على الموضع عند مَّنْ يرى ذلك» والموض وله حير 0/1 وكذا لو 
جعله عطف بيان» ويتقرّى هذا بتضب الجلالة فى قراء:” ركان فإنيا فيهة تدل» أو بيان 
لاسم (إنْ» على اللفظ.ء ويضعف أن تكون خبرها عند مّنْ يرى نصب الجزءين فيها 


كقوله: [الطويل] 
94 إِذَا اسْوَدٌ جُنْحُ اليل فَلْئَأتِ ولتَكُْنْ نحطَاكَ يج مافاًإنَ حرَّاسَنا أْ93) 


4 إن العجورٌ خَبَّة جَرُوزَا 2 تأكلّ كن ليِلَة قف فيز" 
قيل: ويُؤْيّدٌ ذلك قِرَاءَةُ الرَفْعٍ أي : في جعلها إِيّاهُ خبراًء والموصول نعت لله» أو 
بيان له أو بدل مِنْهَء أو يُجْعَل خبراً ل «إن» على ما تقدّم من التخاريج» وبجرة أذ يكون 
معطوفاً على المّدْح رفعاً» أو نصباً. 
قوله: ١في‏ زه كر لواو ضري الف أنه قال: «الأصل في الست والسنّة : 
سدس وَسسلاسِية [أبدل السين تاء] ولما كان مخرج الدالج والكاء قريباًء وهي ساكنة أدغم 
أحدهما في الآخرء واكتفى بالا فبدل غليه انلك تَقُولٌ في تصغير ستة: ل نس : 


.78١/9 ينظر: البحر المحيط /0, الدر المصون‎ )١( 
. تقدم . / زفرفق تقدم‎ (00 
.4١/١5 لق ينظر: تفسير الزازي‎ 


سورة الأعراف / الآية: 5ه سي زًة١‏ 


وكذلك الْأسْدَاسُ وهذا الإبدال لازم» ويدلٌ عليه أيضاً قولهم: جَاءَ فلانّ سَادساً وسدساً 
وسادياً بالياءٍ مثناة من أسفل قال [الشاعر]: [الطويل] 
50 11 ااا ا 1 كين 

أي «سَادِساً» فَأَبْدَلَهَا . 

قوله: «فِي سِنَةٍ أيّاما الطاية:أثة ظوت نك اقلق المدرات: والأرضى :ييا : 
وَاسْتْشْكِلَ على ذلك أنَّ اليومٌ نما هو بطلوع الشّمْس وغروبهاء وذلك إِنّما هو بَعْدَ وجود 
الخعرادارا/ ينه وَأَجَابُوا عَنْهُ بِأَجْوِبَةٍ منها : 

أن السْثَّهَ ظرفٌ لخلق الأرض فقط؛ فعلى هذا بون قولة: «خلق السموات» مطلقاً 
يُقَيّدْ بِمُدَّةٍ ويكون قوله : «والأزض» مفعولاً بفعل مُقَدرٍ أي ؛ وخلق الأرض» وهذا 

لفعل مُقيّد مده سمه آم وهذا قول ضعيفٌ جدَاً. 

وقيل: فى وقذار يك يام من أيّام الدُنْيَاء ونظيره: #وَطَم ردَفُهم فها بكر وعيشيًا وعيشيًا 
[مريم: ؟51"]. / 

والمراد: على مقدار البكْرَةٍ والعَشي في الذَنيَا؛ لأنَهُ لا ليل ثمّ ولا نهار. 

وقيل: سِنَّهُ أيّام كأّام الآخِرَةء كل يَوْمِ كألفٍ سَنَةٍ. 

قال سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْر : كان اللتعع وجرا فار على كلق الكمراق رالا شن 
لَمْحَةَ و لحظة. فَخَلَقَهُنّ في سِنَّةِ أيّام تعليماً لخلقه التَنَبْتَه والتَأنّي في الأمُورء وقد جَاءَ 
في الحديث : «النَأني من الله وَالعَجَلَةٌ مِنَ الشَيْطانِ). 

0 ا ل ل ا اناق 

0 0 اك مُعاجلةٍ العُضَاةٍ بالعقاب؛ أن لكل شَيْءِ عند أجلاً وهذا 
م وقد ل حاترا َالرْسَ وما يما كه ار يها تساي لي َأَصَيرٌ عل ما 


عدج ممدع 2 دو لم 


نسل تيان أسكلة رارحا حار ! ّية 
في الآية سؤالات : 
الأول: كونُ هذه الأشياء مخلوقة في سِنَةِ أيّامِ لا يمكن جعله دليلاً على إِنْبَات 
الصا 2 ف 
ع لور 
)١(‏ تقدم. (*) في أ: إخلاصاً. 
(؟) ينظر: تفسير القرطبي 7/ .١5٠‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .4١/١5‏ 


سس سس سورةالأعراف / الآية: 814 


أحدها : أن وجَة دلالة هذه المحدثات على وجود الصّانع هو حدوكياء أو إمكانهاء 
أو مجموعهاء. فأمًا وُقوعٌ ذلك الحدوث فى ستة يام أو في يَوْم واحدٍ فلا أثَرَ لَّهُ ففى ذلك 

الثاني : أنَّ العَقْلَ يدل على أن الحدوث على - جميع الأحوال جائزء وإذا كان كذلك 
فحينئذ لا يمكن الجزم بأن هذا الحدوث و 1 إل بإِخْبَار مخبر صادق» وذلك 
موقوف على العلم توجود الإله الفاعل المختار» فلو جعلّنا هذه المُقدَّمَة مُقَدْمَةَ فى إثبات 
الصَّانِع زِمَ الدّوْد" . 

الغالث: أن حدوتٌ السمواتٍ والأرض دفعةًٌ واحدة أدل على كمال القُّدْرَةٍ والعلم 
ل ا 

وإِذًا ثبتث هذه الوجوة الثلاثة قتقول :ما القائدة فى ذكر أنه أتعالى ]نما خلقها فن 
يام في إثبات ذكر ما يدل على وجود الضّانم؟ 

الرابع : ما السَّبّبُ فى أنَّهُ افْنَصَرَ هاهنا على ذكْر السّموات والآأرض» ولم يذكر خلق 
سائر الأشياء؟ 

الخامس : اليوم إِنّما يمتاز عن اللَيْلة بطلوع الشّمْس وغروبهاء فقبل خلق السّموات 
والقمر كَيْفَ يُعْقَلى حصول الأيّام؟ 

السادس: أنَّهُ تعالى قال: #وما أَُمَرنا 
كالمُئَاقِضِ لقوله خلق السَّمواتٍ والأرض. 

السابع : أنّهُ تعالى خلق السَّمواتٍِ والأرض في مدة متراخية فما الحكمة في تَقييدها 
بالأيام السنّة؟ 

والجوابٌُ على مذهب أمْلٍ السُنْةِ واضحٌ؛ أنه تعالى يفعل ما يشاء» باحك 9 
يريدٌ» ولا اعتراض عليه في أَمْرٍ من الأمُورٍِء وكلّ شيء صنعه ولا علَّةَ لصّنْعِه ثم نَقُول: 

أمًا الجوابُ عن الأوّل أَنَّهُ تعالى ذكر في أوَّلٍِ الَّوْراةٍ أنّهُ خلق السَّمواتٍ والأرض في 
سِنَّةَ أيّام؛ والعربُ كانُوا يخالطون اليهودّ والظَاهِرٌ أَنّهُم سَمِعُوا ذلك منهم. فَكأنّهُ سبِحَانّه 
يقُولَ : لا تَشْتَغِلُوا بعبادَةٍ الأوثان والأصنام. فإِنَّ ربكم هو الذي سمعتم من عقلاء النّاس 
أنّهُ هو الذي خلقٌ السّموات والأَرْضٌ على عَايَةِ عظمتها في سن أيَام''' . 

وعن الثالث: أن المَمْصُودَ منه أنَّهُ تعالى وإن كان ور على اشام مي الأشياء 
دفعة واحدة لكنَّهُ جعل لَكُلَّ شىءٍ حداً مَحْدُوداً ووقتاً مقدرآء فلا يُدْخِلَهُ فى الوّجُودٍ إلا 


على ذلك الوَّجْهء فَهُوء وإن كَانَ قادراً على إيصال النّواب للمطيعين في الحالٍ؛ وعلى 


2 


ِلَا وده كلنج بالبَصَرِ 4 [القمر: »]15٠‏ وهو 


)١١(‏ ينظر: تفسير الرازي .4١/١5‏ (0) لم يذكر الجواب عن الثاني. 
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إيصالٍ العقاب للمذنبِينَ في الحال» إلا أنَّهُ يؤخرهما إلى أجل معلّوم مقدورء فهذا التَأَخِيرٌ 
ليس لأجَلٍ أنّهُ تعالى أهمل العِبَادَء بل لما ذكرئا أنّهُ خصٌ كل شيءٍ بوقْتٍ معيّن لساب 
مشيئيّه»ء فلا يفتر عنه. ويَدُلٌ على ذلك قوله تعالى: #وَلقَدٌ عد خَلَدسَا ألسَّموّت وَالْدَرْسَ وَمَا 
هما فى سِئَةٍ ماو وَمَا مَسَمَا ين لُكب 4 [ق : 2"]. 

وقال المُمَسّرُونَ: إِنّهُ تعالى إِنّما حَلق العالمٌ في سَنَّةِ أيّامٍ ليعلّم عباده الرّْقَ في 
الأمُورٍ كما تقدّم عن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ. 

وقال آخرون: «إِنَّ الشَّىْءَ إذا أحدث ذَفْعَةَ واحدة ثم انقطع طريقُ الإحداثء فَلَعَلَهُ 
يَخْطرُ ببالٍ بعضهم أنَّ ذلك إِنّما وقع على سبيل الاتَمَاقِء أمّا إِذا حدنّتِ الأشْياءُ على سبيل 
التّعَاقُبِ ب والتَواصٌلٍ مع كونها مطابقة للمَضْلَّحَةَ والحكمة كان ذلك أَفْوَى في الدّلالةٍ على 
ويا راقع بإحداث مُحْدِثِ حكيم وقادر عليم)”"'. 

وعن الرابع: أَنَّهُ تعالى ذكر سَائِرَ المخْلُوفَاتِ في سَائرٍ الآيات فقال: #الِى حَلَقَ 
َلسَّموتِ وا َل وما يما ف يدك جار ستو عَلَ لعش مَا لَك من دؤزوء من ولو ولا نيع 4 
[السجدة: 4]. " 

وقال: #وَوَكَزْ عل لحي الى ل موث وَسَبَّحّ يحمَدِوء الى حَلَقَ لسَّمْوتِ وَالْارْض وما ينما 
في سِنَّدَ آنا 4 [الفرقان: 0/8 - 09]. 

وعن الخامس: قوله أنَّ المراد أَنَّهُ تعالى خلق السَّمواتِ» والأرضّ في مقدار سِنَّة 
يام كما تقدم. 

وقال بعض العُلماءِ: المراد بالسنّة أيّامِ هاهنا مراتب مصنوعاته؛ لأنَ قبل الرَّمَانِ لا 
يمكن تجدد الرَّمَانِء والمراد بالأيام السّنَّة: يومٌ لمادة السموات» ويوم لصورتهاء ويوم 
لكمالاتها من الكواكب» والتْمُوسء وغيرها ويوم لمادة الأزض ويوْمٌ لصورتها ويوم 
لكمالاتها من الجبال وغيرهاء فاليَوْمٌ عبارة عن الكون الحادث . 

وعن السادس : أنَّ قوله : «وما أذ نآ إلا وده كلح صر » العم اده امصجيول 
على إيجاد كُلَّ واحد من الذَّواتِ وعلى إعدام كل واحد منها؛ لأنّ إيجاد الموجود الواحدٍ 
لايقبل الثثازت» قلا يمكن تحضيله إلا دفعة»-وأمًا الاقهال لذ يقصل إلا فى المذو. 

وعن السابع : أن هذا السشؤال غير وازدء ان تعالى لو اانه في بيفتاز آخر من 
الِرَّمانٍ لعَادَ ذلك السّؤال . 

قوله: «ثُمّ اسْتَوَّى» الظَامِرٌ عَوْدُ الضّمِيرٍ على الله تعالى ‏ بالتّأويل المذكُورٍ في 
البقرة . 
... وقيل: الضَّمِيرُ يبود على الخَلْق المَفْهُومِ من «خَلَقَ؛ ثم اسْتَوَىئ خَلْقُه على العَرْشٍِء 


هم 


.8 /١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )5( .45/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
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ومثله: #آلبَحَنُ عَلَ َلْمَرْشٍ أسْتَوَى» [طه: 5] قالوا: يُحتمل أن يَعُودَ الصَّمِيرُ في «اسْتَوَى) 
على «الرّحْمِن»»؛ وأنْ يعود على الخَلْقِه ويكون «الرّحْمن» خبراً لمبتدأ محذوف أي: هو 
الوه + 
والعرش : يُطَلَقُ بإزاء معانٍ كثيرة» فمنه سَرِيرٌ الملكِء وعليه : #نَكُروأ ها عَرَسَبَا» 
[النمل: 214١‏ #وَرَفُم أبوَنيّهِ عَلَ الْمَرْشِ4 [يوسف : .]6٠٠١‏ ومنه السَّلْطان والعرٌ وعليه قول 
زهير : [الطويل] 
١‏ نَدَارَكْتُمَا عَبْساً وقَذ ثُلَ عَرْشُهَا ‏ ودُبْيَانَ إِذْرَلْتْ بأقْدَامِهَاالنَغل) 
وقول الآخر: [الكامل] 
57 إن بَفْئُلُوكَ فَقَدْ نَلَلتَ عُرُوشَهُمْ ‏ برَبِيعَهة بْن الحَارِثِ بْنٍ شِهَاب"" 
ومنه : خشب تُطوى به البئرُ بعد أنْ يُطُوى بِالحِجَارَةٍ أسفلّها ومنه: ما يُلاقِي ظهْرَ 
القَدْم وفيه الأصابعة ومندا : السَّمْفَْ وكلّ ما علاك فهو عَرْشء فَكأنَّ المَادَّةَ دائرةٌ مع 
العُلُوّ والرّفعة ومنه عَرْش الكرم» وعرش السّمَاكِ أَرْبَعَةُ كواكب صغار أسفل من العَوّاء 
يقال إِنّها عجر الأسَدِ. 
والعَرْشُ: اسم ملك والعَرْشٌ المَلِكُ والسُلْطَانُ. يقال: قد ذهب عرش فلان أي: 
ذهب مُلْكْهُ وعِزهُ وسُّلْطَائَهُ قال رُمَيْرٌ : [الطويل] 
*48" - نَدَارَكْتُمَا عنْساً وَقَذَ تل عَرْشْهَا ‏ ودُبيَانَ إِذْ رَلْث بأقَدَامِهَاالئغ3© 
وقد يُؤُوّل العَرْشُ في الآيْةِ بمعنى الملكِ أي: ما استوى الملِك الإلَهُ عرّ وجل . 


فصل في تنزيه الله تعالى 

قال القرطبي”؟2: الأكثَرُ من المتقدّمينَ والمتأخرِينَ على أَنّهُ إذا وجب ثَنْزِيهُ البَارِي 
سبحانه عن الجهّة والنَّحَيرَه فمن ضرورة ذلك ولوازمه عِنْدَ عامّة العُلَمَاءِ المُتقدّمِينَ» 
وقادتِهِمْ من المتأخرين تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهّة» فَلَيْسَ بجهة فوق عِنْدَهُم؛ لأنّهُ 
يلزمٌ من ذلك عِنْدَهُم متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيّرِء ربلل عقي المكاد 
والحيّزٍ الحركةٌ والسُكونُ» ويلزم من الحركة والسُكُونٍ التُغَيْر وَالحُدُوثٌ» هذا قول 
المتكلّمِينَ وقد كان السَّلَفُ الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة. ولا ينطقون 
بذلك» بل نطقوا هم والكَافَةُ بإِنْبَاتِهَا للّهِ - تعالى ‏ كما نَطِقَ كِتَابِهُء وأخبرت [رسله]ء ولم 


.78٠١/ الدر المصون‎ » ٠١7 البيت لزهير ينظر: ديوانه‎ )١( 
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ينكر أحدّ من السْلّفٍ الصَّالِح أنّهُ استوى على عَرْشِهِ حقيقة» وحص العَرْش بذلك؛ لأنّهُ 
أَعظَمُ مخلوقاته وإنما جهلوا كيفية الاسْتِوَاء فإنَّهُ لا تُعْلَّمُ حَقِيقَتُهُ كما قال مالك رحمه 
الله -: «الاسْتِوَاءُ مَعْلُومُ ‏ يعني في اللغة ‏ والكيِفٌ مَجْهُولُ: والشوان عن هذا بِذْعَةٌ)22"0 
وكذلك قالت أمُ سلمة ‏ رضي الله عنها » وهذا القدرُ كافٍ”" . 
فصل في معنى الاستواء 
فإن قيل الاستواء في اللّمَةَ: هو العُلّوُ والاسْيَعْرَار . 
قال الجَوْهَرِيُ”": «استوى من اغْوجَاج» واستوى على ظَهْرٍ دابّته أي: استقرً 
واستوى إلى السَّمَاءِ أي قَصَدَّء واستوى أي: اسَّتَوْلَىء وظهر؛ قال الشاعر: [الرجز] 
5864 قد اسْتَوَى بشرٌ عَلَى العِرَاقِ') 
وار انتج أى+”انطهين شياية:-واستوىق الشّيء أي : اعتدل؛ وحكى ابْنُ عَبْدِ 
البر عن أبي عَُبَيْدَةَ في قوله تعالى : #آليَحَنْ عَلَ أَلْمَرْشٍ أسْنوَى» قال : «غلا) . 
قال الشَاعِرُ : [الطويل] 
6 وَقَدْ خَُلِقَ النّجْمْ المَمَانِيْ واسْتَوى””) 
أي : علا وارتفع . 
قال القرطبئ”'': فعلوٌ الله تعالى ‏ وارتفاعُهُ عبارةٌ عن علوٌ مََجْدِوِء وصفاتهء 


وملكويه أي : ليس فوقّه فيما يجبٌُ له من تعالي الجلال أحد [ولا مَعَهُ من يكون العلو 

مُشْثّركاً بينه وبينه لكن العلىّ بالإطلاق سبحانه] . 

فصل في تأويل الآية 

قال ابن الخطيب”" اعلم أن نّهُ لا يمكن أن يكونٌ المراد من الآية كوته مُسْتَقِداً على 
العَرْش» ويدل على فَسَادِهِ وجوه عقليّةٌ ونقليّة : أمّا العقليّةُ فأ ام مور: 

أحدها: أنَّهُ لو كان مستقرًاً على العرش لكان من الجانب الذئ يبلن العوسش مُتَتَاهِياً» 
وإلا لزمّ كونُ العَرْشٍ داخلاً في ذاتِهِء وهو محال وكل ما كَانَ مُتَنَاهِياً فإن العقلّ يقتضي 
أنّهُ لا يمنع أن يصير أَزيَد منه أو أنقص منه بذرةٍ؛ والعلم بهذا الجراز صروري: فلو كان 
البَاري ‏ تعالى ‏ متناهياً من ب بعض الجوانب لكانت ذائّهُ قال للريَادةٍ والُّقصانء وكل ما 


كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين؛ لتخصيص مخصّص وتقدير مُقَدْرِ وكل 


نلق وهذا هو الذي ندين به لله - عز وجل - ونحشر عليه يوم القيامة . 


(؟) ينظر: تفسير القرطبي .541١/17‏ (*) ينظر: تهذيب اللغة 177/17. 
2 تقدم برقم 51457. 40 تقدم برقم 146". 
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ما كان كذلك فَهُوَ مُحْدَثُ فثبت أُنَّهُ تعالى لو كان على العرش؛ لكان من الجانب الذي 
بلي العرسن منعافا ولو كان كلاللك لكان مخدها وهذا شال افكونه هالى الزن تعيب أن 


رن ا 
وثانيها: لو كان في مكانٍ وجهة. لكان إما أنْ كر عر تتناو من كل السهاضي 
وإمًا أن يكون متناهياً من كل الجهاتء وإمّا أن يكون متناهياً عن , بعض الجهات دون 


الْبَغض » والكل باطلٌ فالقول بكونه في المكانٍ والحيّرِ بَاطِلُ قطعاً. 


بيان الأول: أن يلزم أن تكون ذَانهُ مخالطة لجميع الأجسام السَفَلِيّة والعلويّة. وأنْ 
تكون مخالطة للقَادُورَاتِ والنّجَاسات وتكون الأرْضونَ أيضاً حالة في ذَاتِهِ . 


وإذا ثبت هذا فَتَقُولٌ الذي هو محل السَّمواتِء إمّا أن يكون هو عين الشَّيِءٍ الذي 
هو محل الأرضين» أو غيره فإن كان الأوّل؛ لزم كون السّموات» والأرضين حالتين في 
عع بواعو مق عير افا نين قينا عل وكلٌ حالين حلا في محل واحد لم يكن 
أحدهما ممتازاً عن الآخر فلزم أن يقال السماوات لا تمتاز عن الأرضين في الذَاتٍء 
وذلك باطل فإن كان النّاني لَرِمَ أن تكون ذاتُ اللَّه ه تعالى مركّبة من الأجزاء والأبعاض وهو 
مُحَال0” , 


والثالث : وهو أنَّ ذَاتَ اللَّه تعالى إِذَا كانت حَاصِلَةَ في جميع الأحياز والجهات فإما 
أن يُقَالَ الشَّيْءُ الذي حصل فوق هو عَيْن الشَّىءٍ الذي حصل تحت فحينئذ تكون الذَّاتُ 
الواحدة قد حصلت دفعة واحدة [في أحياز كَثِيرَةٍ وإنْ عُقِلَ ذلك فلم لا يُعْقَلُ أيضاً حصولُ 
الجسم الوَاجِدٍ في أَخْيَّازٍ كثيرة دَفْعَةَ واحدة؟]”" وهو مُحَالَ في بديهة العقل» وأمًا إِنْ قيل 
إِنَّ الشَّيء الذي حصل فوق غير الشيء ء الذي حصل تحت» فحينئذ يلزمُ حصولٌ التركيب 
والتََّعيض في ذَاتِ الله تكالن وهو تحال 

وأما القِسْمُ الَانِيء وهو أن يُقَالَ إِنَّه متناو من كل الجهاتٍ فنقول: كل ما كان كذلِكٌ 
فهو قَابِلٌ للزيادة وَالتقَضَانٍِ في بديهة العَقْلٍ؛ وكلمًا كان كذلك كان اختصاصه بِالمِقَدَارِ 
المُعَيّنِ لأجل تخصيص مُخَصّصٍ وكلّ ما كان كذلك فهو محدثء وأيضاً فإِنْ جَارَ أن 
يكون الت المَحدُودُ من كلّ الجوانب قديماً أزلياً فاعلاً للعالم فلم لا يُعْقَلُ أن يُقَالَ: 
خالقٌ العالم هو الشَّمْسُء أو القَمَر أو كوكبٌ آخْرُ وذلك بَاطِلُ بالاتفاق7؟ . 


وأما الم الغالٌ» وهو أنْ يُقَال بأَنَّهُ متناو من بعض الجوانب» وغير مَتَنَاهِ من سائر 
الجوانب فهذا أيضاً بَاطِلٌ من وجوه”*: 


.8”/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.484/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ ):( .415 - 8”/١5 (؟) ينظر: تفسير الرازي‎ 
.84/١5 (؟) سقط من أ. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ 


سورة الأعراف / الآبة: 5ه لامآ 


أحدها: أن الجانب المُتَتَاهِى غير ما صدق عليه أَنَّهُ غير مُتَنَاهِ إلا لصدق النقيضين 
معا وهو محالٌ. وإذا حصل التّغاير لزم كونه تعالى مُرَكّباً من الأجرّاءٍ والأبعاض . 

وثانيها: أن الجانبَ الذي صدق حُكمُ العَقْلٍ عليه بكونه متناهياًء 0 ]كوه 
مساوياً للجانب الذي صدق حكم العَقْل عليه بكونِه غير مُتَنَاهه وإمّا ألا يكون ك ذلك» 
وَالأَوّلَ بَاظِل أن الأشنياء المتساوية في تمام الماهيّة» كُلْ ما صحّ على واحد منها صَحَّ 
على الآخر البَاقِى» وإذا كان كذلك فالجانتٌ الذي هو غير متناء يمكق أن تصير متتاهياً 
والجانب الذي هو متناه يمكن أن يصيرٌَ غير متناه. 

زميق كان الآمر كذلك كان التمد والدبول والريادة وَالتُقَضَانٌ والتفوق وَالتْمَرقٌ على 
ذاته ممكناً وكل ما كان كذلك فهو مُحْدَثُء وذلك على الإله القديم مُحَالُ. 

البرهانٌ الثالث: لو كان البَارِىءٌ - تعالى ‏ حَاصِلاً في المكان والجهة لكان الأمْرُ 
المُسَمَّى بالجهّة إِمّا أن يكون موجوداً مشاراً إليه» وإما ألا يَكونَ كذلك. والقِسْمَانٍ 
باطلذن. فكان القول بكوانه تغانى قن “المكانة :واتجهة بطل 

أمّا بِيانُ قَسَادٍ القِسْم الأَوَّلِء فلأنّهُ لو كان المُسَّمّى بالحيّز والجهة موجوداً مُشَاراً 
إلية: فسيفل يكؤن المسمى بالحين» والجهة بُعْداٌ وامتدادأء والحاصل فيه أيضاً يجب أن 
يكون له في نَفْسِهٍ بُعْدَ وامتدادء وإلا لامتنع حُصُولَهُ فيه وحينئلٍ يَْرَمٌ تداخُل البْعدَيْنِءٍ 
وذلك مُحَالَ للدَلائِلٍ المَشْهُورةٍ في هذا الباب وأيضاً؛ َيلْرَمُ من كون البّارىء قديماً أزلباً 
كون الحيّزء والجهة أَزَليّيْن» وحينئذٍ يلزمٌ أن يكون قد حَصَّلَ في الأزَّلِ موجودٌ قائمٌ بنفسه 
سوى الله وذلك باطل بِإِجْمَاع أكثر العقلاء”" . 

وأما بِيان فساد القسم الثَّانِى فَهُوَ من وب ل 

أحدهما: أنَّ العدمّ نفي مَخْضُء وعدم صرفء وما كان كذلك امتنع كونه ظَرْفاً 
لغيره» وجهة لغيره. 

[وثانيهما: أنَّ كُلَّ ما كان حاصلاً في جهة فجهته مُمْتَارَة في الحسّ عن جهة غيره 
ولو كانت تلك الجهة عدماً محضاً لزم كونُ العدم المحض مُشَاراً إليه بالحسٌ وذلك 
باطل؛ فثبت أَنّهُ تعالى لو كان في حيّزٍ وجهةٍ لأفضى إلى أحد هذين القِسْمين البَاطلْنٍ؛ 
توي نا ونه ال لي ا لكا 

فإن قيل: لهذا أيضا وارة عليكب في قولحم : الجسم حَاصِل في الحيّزٍ والجهةٍ 
فنقول: نَحْنُ على هذا الطريق لا نُك نبت للجشم حَيّرآَ ولا جهة أضلا لبن بحيث تكون 
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ذات الجسْم نافذة فيه وسَارِيَة» بل المكانُ عبارة عن السّطح الباطنٍ من الحِسْم الحاوي 
المماسٌ للسّطح الظَاهِرٍ من الجسم المَحْوِيٌء وهذا المعنى مُحَالُ بالاتفاق في حق الله - 
تعالى - فسقط هذا السُّؤالُء وبقيّهُ البراهين العَفْليّة مذكورةٌ في تفسير ابن اليدب 

وأا الدّلائل السّمْعيّةٌ فَمِنْهًَا قولّهُ تعالى: #قْلْ هو أنَّهُ لَححدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ 
تواضقه كوت أخداء والأحد مبالغة في كونه واحداً والذي يمتلىء منه العَرْش» ويفضل 
علخ العرش يكون موكيا من أجزاء كثيرة جداً فوق أجزاء العَرْش» وذلك يُنَافِي كونه 
أحداً . 

وقال بعض الكرَامِيّة عند هذا الإلْرَّام: إِنَهُ تعالى ذاتٌ واحدةٌء [ومع كونه ذاتاً واحدة 
حَصَلَتْ في كل هذه الأخْيّازِ دفعةً واحدةٌ قالوا: فلأل أَنّهُ تعالى حصل]”" دفعة واحدة 
في ججميع الأَخْيّازٍ امتلا العَرْشٌ منهء فَيْقَالَ لهم : حَاصِلُ هذا الكلام يرجع إلى أنه يَجُورْ 
حصول الَذَّاتِ الشّاغلة للحيّرز والجهة في أخْيَّازْ كثيرة دفعةَ واحدة» والعقلاء انمَقُوا على أنَّ 
العلمّ بفسادٍ ذلك من أجل العُلُومِ الضروريّة أيضاًء رأبهانإن جورت ذلك فلم لا 
نُجَوْرُونَ أن يقال: جَمِيمْ العالم من العَرْشٍ إلى ما نَحْتَ الثّرَى جَوْهَرٌ واحدء جود 
واحدء إلا أنَّ ذلك الجزء الذي لا يَنَبَ يتَجَرَأْ حصّل في جملة هذه الأخيَازٍ فيظن أنه أشياء 
كثيرة؛ ومعلوم أنَّ من حوره فقد التزم مُنكراً من القول عظيماً”" . 

فإن قالوا: نما عرفنا هَاهُنَا حصول التَكَايُرٍ بين هذه الذّوَاتِ لأنّ بعضها يَفَْى 
بَقَاءِ البَاقِي» وذلك يوجب التَغَاير وأنقنا قرف ا عد ا يك وَالمَتَحَرَك 
غير الساكن؛ فوجب القول بالتّغايُر وهذه المعاني غير حاصلة في ذَاتٍ الله بذ تتعنالى - 
فظهر القَرْقُء فنقول: أما فَوْلْكُمْ : بأنًا تُشَاجِدٌ أنَّ هذا الجُرْء يبقى مع أَنّهُ يفنى ذلك الجزء 
الآخرء وذلك يُوجِبُ التّغَايْرَه فلا نسلم أَنّهُ فني شيء من الأجزاءء بل نقول: لِمّ لا يجوز 
أنتيقال: 'إن جميع أجزاء الغالم جره وابجد نقطاء ثم إله خضل هاهنا وغناك. 

وأيضاً جعل موصوفاً بِالسّوادٍ والبياض» وجميع بع الألوان والطّعُومٍء فالذي يفنى إِنْمَا 
هو خْصُولَهُ هناك فنا أن :يقال : إنَهُ فني في نَفْسِهء فهذا غير مسلم. 

وأمّا قولكم: نَرَى بعض الأجسام مُتَسَرُكاًء وبعضها ساكناًء وذلك يُوَجِبُ التَّغَايْرَ؛ 
أن السركة والتكوة لا يجشعان فتقول: إنا حكميا أن الحركة والشكون لا يحمتان) 
لاعتقادنا أنَّ الجسم الواجدّ لا يَخصّلُ دفعة واحدة في حيزين» فإذا رَأيْنَا أنَّ السَّاكنَ بقي 
هاهناء وأن المُتَحَرُكُ ليس هاهناء قَضَيْئَا أنَّ المُتَحَرٌّكَ غير السَّاكِن . 

وأمًا بَقْدِيرٍ أن يجوز كون الذَّاتِ الواحدة حاصلة في حيّزين دفعة واحدة» فلم يمتنع 
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كون الذَّاتِ الواحدة متحرّكَة سَاكِئَةَ معاً؛ لأنّ أقْصَّى ما في الباب أَنّهُ بسبب السّكُونٍ بقي 
هاهنا وبسبب الحركة حصل في الحيّرٍ الآخرء إلا أنا لمّا جوّزنا أن تحصل الذَّاتُ الواحدةٌ 
دَفْعَةَ واحدَّةٌ في حيّزين معا. لم يبعد أن تكون الذاثُ السَاكِنةُ هي غَيْرُ الذاتِ المتحركة؛ 
لمتراما از أن يتان اا قر ا اقيم ا 
حَصَلَ في كل تلك الأخْيّاذِء وحصل منه كل العرش» ليد 

ومنها قوله تعالى : لوَتخِلُ عَسَ مَيْكَ متهم وي م4 [الحاقة: ]1١‏ فلو كان إلهُ 
العالم في العرتا لكات خاطل العرائن ا رح كرد لل ل 
ومحفوظاً حَافظاًء وذلك لا ب يعُولة :عاق ”27 

ومنها قوله تعالى: لوَألَهُ لْيَيحُ4 [محمد: 8"] حكم بِكَوْنِهِ غَنِيَاً على الإطلاق» 
مسي ا ا ا يا 
عليه السلام على ذكر صفة الخلاقية ثاد اث موات فإنه قال: ينار اللييب4 ففى المر: 
الأولى قال رت ألسَّموتِ ل م كم مُوقِنِن #4 [الشعراء : 5"]. 

وفي المرّة الثّانية قال: ود ورب ابآيك أ لون 4 الات 6آ]. 

وفي المرة الشالفغة قال: رتُ لْمْشَرِقِ وَالْمَغْرِبٍ وء َم يي إن تعَقِلُونَ 4 [الشعراء: 
4]. وكل ذلك إشارة إلى الخلاقية, وأمّا فرعون فَإِنّهُ قال: 0 صَرَكَا لَمَلَ أجل 
لْأَكَبٌ سكت لسَّموتٍ فَأَطّيمَ إِكَ له موه س* [غافر: كل '"] فطلب الإله في السَّماءء 
فعلمنا أنَّ وصف الإله بالخلاقية» وعدم وصفه بالمَكانٍ والجهة دين موسى وجميع الأنبياء 
و ل ال ا ب ري 

وا ارس ريك أله الى حَلَقَّ لسوت وَالْرسَ في سن 


4 9 0 هه 
ياو 


د عل الْعرّشٍ © . 

وكلمة «ثم» للتراخي وهذا يدل على أَنّهُ تعالى إِنْمَا استوى على العرش بعد تخليق 
السموات والأرضء فإِنْ كان المُرَادُ من الاستواء الاستقرار؛ لَرِمَ أن يقال: إِنَّهُ ما كان 
مستقراً على العرش» بل كان مُعْوَّجاً مُضطرباً ثم استوى عليه بعد ذلك» وذلك يُوجِبٌ 
وصفه بِصِمَاتِ سائر الأَجْسَامٍ من الاضطراب ا تَارَةَ» والسّكون أخرى.. وذلك لا 
ب نا 
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ومنها طَعْنُ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في إلهية الكواكب بكونها آفلة غاربة؛ 
فلو كان إله العالم جِسْمآء لكان أبداً غارباً آفلآ وكان متنقلا من الاضطراب والاعوجاج 
إلى الاستواء والسكون والاستقرارء فكل ما جعله طعنا في إلهية الكواكب يكون حاصلا 
في إله العالم فكيف يمكن الاعتراف ل 

ومنها أَنَّهُ تعالى ذكر قبل قوله: تم أستوئ عَلَ الْمرّشِ4 شيئاء وبعده شيئاً آخرء أمّا 
المذكُورُ قبل هذه الكلمة فهو قوله: #إدك رَبك لَه الى حَلَقَ اَلسَّموتِ وَالْأَرْصَ » وذلك 
يدل على وُجُود الصَّانِع؛ وقدرتهء» وحكمته. 

وأما المذكورٌ تعد هده الكلمة فأشياة أولهًا: «يُعْشِي اللْبْلَ التْهار يطلب خقنا: 
ولك د شاي رصيو الله بعال وعلى قدرته وحكمته. 

وكائيها+ :كله #والشن وَالقَيَ وَالدْ نسحن واترو» وهكةًا ايشا يدل على 
الؤّجُودٍء والقَدْرَةٍ والعلم. 

وكالقهناة قوله» وآلا له الكخلة والأمزاه. وهو انها إشنارة إلن كمال قدرنة 
وحكمته . 

وإذا تَبَتَ هذا فَتَقُولَ: وَل الآية إشارة إلى ذِكْرٍ ما يَدُلُ على الوُجُودٍ والقدرة 
والعلم» وآخر الآية يدل أيضاً على هذا المطلوب. وإذا كان كذلك فقوله عض سنو عَلَّ 
َلْمرّشٍه يَجَبُ أيضاً أن يكون دليلاً على كمال القَُذْرَةٍ والعلم؛ لأنّهُ لو لم يَدْلَ عليه بل 
كان المراد كونه مستقرًاً على العَرْشٍ لا يمكن جعله دليلا على كَمَالِهِ في القّدْرَةٍء والعلم» 
والحكمة»؛ وليس أيضاً من صِفَاتِ المَدْح والكّتَاوء لأنّهُ تعالى قادر على أن يُجْلس جميع 
البَقْ والبَعْوض على العرش» وعلى ما فوق العرش» فثبت أن كونه جالساً على العَرْشٍ 
ليس من دلائل إثبات الذَّات والصّفات» ولا من صِفَاتِ المَدْح وَالعَنَاءء فلو كان المراد من 
قوله: مم أَسَتَوَئ عَلَ َلْمرّشٍ» كونه جالساً على العرشء» لكان ذلك كلاماً أَجْتَبِياً عمًا قبله 
وعمًا بعده. وذلك يوجب نِهَايَة الرُكاكة؛ فثبت أنَّ المراد منه ليس ذلك بل المُرَادُ منه : 
كمال قدرته فى تَذْبير المُلْك والملكوت» حتى تصير هذه الكلمة مَتَافِية لما فليا ولمًا 
بعْدَهَاء وهو المَطْلُوبُ . 

وإذا ثَبَتَ هذا فَتَقُولَ: إِنَّ قولهُ تعالى: امه ستو عَلَ الْمّشِ4 من المُتشابهَاتٍ التي 
يصعت تأوينياء وللغلجاء هاما مدهان: 


الأول: أن يُفْطْمّ بكونه تعالى مُتَعَالِياً عن المكان والجهة. ولا نخوض في تأويل 
الآية على التّفْصِيلٍء بل نُفَوْض عِلْمَهًا إلى الله تعالى - ونَقُول: الاستواء على العَرْشٍ 
صفةٌ لله تعالى - بلا كيف يَحِبُ على الرّجُلٍ الإيمان به» وتكل العلم فيه إلى الله 1 
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دودو ددم مالم 


وجل -. وسأل رجل مَالِكَ : بْنَ أنس عن قوله : #الرعمن عل امرش أسَمَوة مو # كيف استوى 
فأطرق رَأْسَهُ مليّاء وعلاه الرحضاءء ثم قال: الاستواءً مَجْهُولء والكيف غَيْرُ مَعْقُولٍء 
والإيمانٌ به وَاجِبٌء والسُّوالُ عنه بدعة» وما أظَنُكَ إلا ضالأء ثم أمرَ بهء فأخرج” . 

وَرُوِيٌ عن سَُفْيَانَ النّوْرِي . وَالأَوْرَاعِيٌ» واللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وسفيان بْنِ غيَيْنَة» وعَبْدِ 
الله بْنِ المُباركِء وغيرهم من علماء السّئّة في هذه الآيات التي جاءت في الصَّفاتِ 
المتشانية > أن تورذها كما جادت لد 06 

والمَذْمَبُ النّاني: أن نخوضٌ في تأويلهِ على التّمُصيل» وفيه قولان: 

الأول: ما ذكره القَمّالَ ‏ رحمه الله فقال: العَرْشٌ في كلامهم: هو السريرٌ الذي 
يجلس عليه المَلِكء ثم جعل العرش كِنَايَةَ عن نَفْسٍ المُلْكِ . 

يقال: ثلّ عَرْشُهُ أي: انتقض مُلْكُهُ وَفَسَدَه وإذا استقام له ملكه واطرد أَمْرُهُ وحكمه 
قالوا: اسْتَوَى على عَرْشِهِ واستقرٌ على سرير مُلْكهء وهذا نظيرُ قولهم للرّجُلٍ الطويل: 
فلان طوِيل النْجَادِء وللرَّجُلٍ الذي تكثر أَضَيَافَهُ : كثيرُ الرّمَادٍ وللرّجُلٍ الشّيْخ فلات اشتعل 
الذا مدعنا ؛ بواشن المراة قوسن هده الالقاط إجراءها على ظَوَاهِرِهَا إِنَّمَا المُرَادُ 
منها تعريف المَقُْصٌود على سبيل الكئاية» فكذا هاهنا المُرَادُ من الاستواء على العَرْش نفادٌ 
القُدْرَةٍ وجريان المشيئّة» كما إذا أخبر أن له بيتأء يجب على عِبَادِهِ حجةء فَهِمُوا منه أنه 
نصب لهم موضعاً يَقْصِدُوئَهُ لمسألة ربّهُمْء وطّلب حوائجهم. كما يقصدون بيوت المُلُوكِ 
لهذا المطلوب. ثم عَلِمُوا منه نَّفَيَ التّشبيه» وأنَّهُ لم يجعل ذلك البيتَ مَسْكنا لنفسه. ولم 
ينتفع به في دَفْع الحرٌ والبِرْدٍ عن نفسه. وإذا أمرهم بِتَحْميدِه» وتَمْحِيدِهِ؛ فهموا منه أنه 
أمرهم بنهاية تَعْظِيمهِء ثم عَلِمُوا بعقولهم أَنَّهُ لا يفرح بِذلِك النَّحْمِيدٍ وَالتّعْظِيم» ولا يغتم 
بتركه . 

وإذا عُرِفَ ذلك فقوف إله تهالي أخنة اله تفلق"التتدراث والأرن كنا أرام رقا 
من غير مار ولا مدافع, ثم أخبر بعده أَنَّهُ استوى على العَرْش» [أي حصل له تدبير 
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() السلف والخلف فإنهم مجمعون على ثبوت صفات الله تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة 
المحمدية. وإنما خلافهم في تفويض معنى المتشابه وهو مذهب السلف. وفي بيان معناه وهو مذهب 
الخلف (قال الإمام) السلفي الجليل ابن كثير في تفسيره ما نصه: أما قوله تعالى: #ثم استوى على 
العرش» فلنا في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هنا موضع بسطها. وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد قديماً وحديثاً. وهو إمرارها كما 
جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى» 
فإن الله لا يشبهه شيء من خقله و ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: .]١١‏ بل الأمر 
كما قاله الأئمة. منهم نعيم. بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ينظر: الدين الخالص ١//ا5.‏ 
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المخلوقات على ما شاء وأراد فكان قوله ثم استوى على العرش]”"©2. أي بعد أنْ خلقهما 
استوى على عرش الملك والعجول, 

قال القَمّال7"©: الدَلِيل على أن هذا هو المُرَادُ قوله في سورة يونس 98 إن رفك أنه 
لّى حَلَقَّ لسوت وَالَلْضَ فى نه يام ثم أستوئ عَلَ لمَرْشٍ يب الأكرٌ 4 [الآية *] . 

فقوله: «يُدَبْرُا جرى مجرى التّفسير لقوله: #أسَتّوى عَلَ لم4 . وقال «يغْيِى أ 
لتر بم حَندا4. «وَالشّمس وَالْقَمرَ وَلتوْمَ مُسَكت بتري «آلا له للق والتر» . 

وعدا يذل عليه أن قولكة «ثمّ ستو عل الْمَرّشٍ4 إشارة إلى ما ذكرناة. 

فإِنْ قيل: فإذا حملتم قوله: ام أسْتوى عَلَ اَلْمرّشِ4 على أنَّ المراد إذا استوى على 
الخلك؛«-وجب أن يقال: الله لم يكن مستوياً قبل خَلْقٍ 0 والأزض . 

فلنا: إن تعالى كان قبل خلق'العالم قادراً على 7 تخليقها وتكوينهاء لا أنَهُ كان مُكوناً 

ا لها بأعْيَانِهًا؛ لأنَّ إحياء زيدء وإماثّة عَمْرِر ع هذاء وإرواء ذلك» لا 
يَحْصّلٌ إلا عند حصول هذه الأخوالء فإذا فسَّرْنَا العرش بالملك» والملك بهذه الأخوالٍ 
صم أن يقال: إِنَّه تعالى إِنّْما استوى على ملكه بعد خلق السّموات والأزض؛ بمعنى أنه 
ِنْمَا ظهر تصرفه في هذه الأشياء وتدبيره لهاء بعد خلق السّمواتِ الو 

والقولَ الثاني : أنَّ استوى بمعنى اسْتَوْلَى» كما نَذْكْرْهُ في «سورة طه؛ إن شاء الله تعالى. 

واعْلَمْ أَنَّهُ تعالى ذكر قوله: #أسْتَوَئ عَلَ َلْمَرّشٍ4 في سَبْع سور: هاهناء ويونس ["”]» 
والرعد [؟]» وطه [5]., والفرقان [54]» والسجدة [5]» والّحديد [/ا5]. 

قال ابن الخطيب”*': «وفي كل موضع ذكرنا فَوَائِدَ كثيرةٌ» فَمَنْ ضمّ تلك القَوائِدَ 
بغضّهًا إلى بَغض» بلغت مبلغاً كثيراً» وافياً بإزالة شبهة النّشْبِيهِ عن القَلْب2. 
دقف 


- 
1 

لعل 

لكل 


ىه ميهد 


قوله: ليُمْيِى الَتَلَ أَلَبّارَ» قرأ ايع وابنُ كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص هنا 
وفي سورة الرعد: [1؟] ١يْفْشِي)‏ مخففاً من أَغْشَّى على أفعَل» والبافود بالتشدين هن عشي 
على فعّلء فالهمزةٌ والتّضعيف كلاهما للتَّعْدِيَةِ أكسبا الفعل مَفْعُولاً ثانياً؛ لأنَّهُ في الأصل 
0 فصار الفاعل 00 ١‏ 

وقرأ حُمَيْلُ0" بْنُ قيس: «يَعْشَى) بفتح الياء والشين» «اللَيل» رفعاء «النهار) نصباء 
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هذه رواية الداني عنه» وروى ابن جني” عنه نصب «الليل» ورفع «النّهار) . 

قال ارق عليه" لوقل أبن حتى :انبتك نوين نطو رين جيك إن الذاني أعتى امن 
أبي الفح بهذه الصّنَاعَةَ وإن كان دونه في العلم بطبقات» ويؤيد رواية الدّاني أيضاً أنّهَا 
موافقة لقراءة العَامّةِ من حيث المَعْنَىء وذلك أَنّهُ جعل اللَيْل فاعلاً لفظأً ومعنى» والنَّهارَ 
مفعولا لفلا ومعتى: وفي قراءة الجماعة اليل فاعلٌ معنى ١‏ والتُهاز متعول أففاً ومعنى ؛ 
وذلك أن المفعولين في هذا الباب متى صَنَّح أن يكون كل منهما فاعلاً ومفعولاً في 
المعنى ؛ وَجَبَ تقديمُ الفاعل معنى؛ لئلاً يأتبس نحو: «أغطَيْتٌ زَيْداً عَمْراً» قن لع ايلتبين 
نحو: «أَعْطَيْتُ زَيْداً وزهماً» وكسّوْتٌ عمراً جُبّةَة جازء وهذا كما في الفَاعِلٍ والمفعُولٍ 
الطبر ييحن نحن اضرف موضى عبسى: و اضرب زيدٌ عمراً»؛ وهذه الآية الكريمة من 
باب «أعطيت زيداً عمراً)؛ أن كلاً من اللْيْلٍ والنهَارٍ يَصْلّح أن يكون غَاشياً مَعْشِياً؛ 
فوجب جعل «اللَيْل؛ في قراءة الجماعة هو الفاعلٌ المعنوي» و «النهَارا هو المفعول من 
غير عكسء وقراءة الدَّانِي موافقة لهذه؛ لأنّهَا المصرّحة بفاعليّة اللَيْلِء وقراءة ابن جني 
مُحَالفَة لهاء وموافقة الجماعة أولى . 

فال شيات لذن 129 اوقل زوق الرْمَخْشَرِي ““ قراءة حُمَيْدٍ كما رواها نود المَنح 
فإِنَّهُ قال: ايُعَشّيا بَالْتشْنديد» أي اجلشق اللفل بالنّهارء والنَّهارٌ بِالليِلِء يحتملهما 
جميعاً) . 

والدَّلِيلُ على الثاني قراءةٌ حميد بْن قيس «يَعْشى» بفتح الياء [و] نصب اللَيْلء ورفع 
النّمَارٍ. انتهى 

وفيما قاله الرُمخْشْريٌ نظر؛ لما ذكرنا من أن الآية الكريمة مما يجب فيها تقديمٌ 
الفاعلٍ المَعْئَوِيء وكأن أبا القاسم تَبِعَ أبَا المنح في ذلك» ولم يَلْتَقِتْ إلى هذه القاعدةٍ 
المذكورة سَهُواً. 

قوله : «يَطْلْبُهُ حَثِيئَاًة حال من الليل؛ لأنّهُ هو المحدّث عنه أي: يغشي النَّهارَ طالباً 
له» ويَجُورُ أن يكُون من النهار أي مطلوباً وفي الجملة ذِكْرٌ كُلَّ منهما. 

و 'احَتِيئاً؛ يُحتمل أن يكون نَعْتَ مصدر محذوف أي: طَلَباً حثيثاً وأن يكون حالاً 
من فاعل يلبهم أي : حاناء أو من مفعوله أي : مَحْقُوثاً . 

والحشٌة : الإعْججال والسُرْعَةُء والحَمْلْ على فِعْلٍ شَيءِ كالحض عليه فالحتُ 
والحض أخران» يقال: حَكَنْتٌ قُلاناً فاختب فهو حَتثِيثٌ ومَحْتُوتٌ . 

قال: [المتقارب] 


(1) ينظرء المحتسسب لابن جني 1/ه ا (*) ينظر: الدر المصون 9/ .58١‏ 
)7١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 4094/7. (:) ينظر: الكشاف ؟9/7١١.‏ 
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5 ل نَدَلَى حَثِيئاً كأنّ الصُوا نبغ ةا زرفي لجه" 
فهذا يُحتمل أن يكون نَعْتَ مصدر محذوف, وأن يكون حالاً أي: ترلن تولنا 
حثيثاً » أو تولّى في هذه الحال. 


فصل في معنى «الإغشاء» 

قال الواحديٌ”'': «الإِغْشَاءً والنَعْشِيَةُ: إِلْبَاسُ الشيء بالشَّيءء وقد جَاءَ التنزِيل 
بالتشْديد والتّخفيف»ء فمن التشديد قوله تعالى: لمَسََّهامَا عَتَى4 [النجم : ]ومو ناللحة 
الثانية : عه عَسَينهُمْ فَهم لا ب 9 عرو 4 [يس: 4] والمفعول الثاني مََذُوف: أي فَأَعْشَيْتَاهُم 
العمى وفقد الرؤية» ومعنى الآية أي : يأ تي اللَّيْلُ على التّهارٍ فيغطيه ٠‏ وفيه حذف أي : 
ويغشي التّهار اللَيِلَ» ا وذكر في فى آية و قر 
لممَارٍ وَيكَوْرُ التهسارٌ ع1 عل أيلِ4 [الزمر 

اتَطلية حَئِيئاً» أي : سَرِيعاًء وذلك أنَّهُ إِذَا كان يعقب أحَدَهُما الآخر ويخلفه فكان 

قال القمال”" رتنه الله“تطالى ننه إنّهَ تجالى لكا اكير عاذة بابعواته على العرقن: 
وأخْبَرَ عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته» أرَاهم ذلك عياناً فيما يُشَاهِدُونَهُ 
منها؛ ليضمٌ العيانَ إلى الخبرء وتزول الشُّبْهَةُ عن كُلٌ الجهات فقال: طيُمْيِى الَتِلَ ألبَارَ) ؛ 
لأنّهُ تعالى أخبر في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقبهما من المنافع العظيمة يتم أمر 
الحياة» وتكمل المنفعة والمصلحة. 

قوله: «والشّمْسَ' قرأ ابه” ؛' عامر هنا وفي «النحل» ]١١1[‏ برفع الشمس » وما غطف 
عليه ٠»‏ ورفع امُسَخَرَاتا ا ل م الي لي 
مُسَخْرات»)) والباقون بالنَضْب في الموضعين . وقرأ أبانُ” : بْنُ تَغْلِبِ هنا برفع «النُجُوم) 
وما بعذه. ّ 

فأمًا 0 ابن 0 والخبرء جدا نا ضييلة بسكا الخيان بأنَهًا 


وأمّا قراءةٌ الجماعة» فالنّصْبٌ فى هذه السّورةٍ على عطفها على «السَّمواتِ» أي : 


وخلق الشَّمْسَء فتكون «مُسَخَرات» على هذا حالاً من هذه المفاعيل» ويجورٌ أن تكون 


.58١ /7” التهذيب 7/7 4710» (ححث)» اللسان (حثث)» الدر المصون‎ »4١ البيت 2 ينظر : ديوانه‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الرازي .135/١5‏ (*) ينظر: تفسير الرازي .435/١5‏ 

(4) ينظر: السبعة 2587 والحجة 278/4 وحجة القراءات 2.584 والعنوان 48» وشرح الطيبة 91//4؟» 
مام القراءات ١١87/١‏ وشرح شعلة 2*٠‏ وإتحاف ؟/01. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز »5٠4/”‏ والبحر المحيط 27١١/5‏ والدر المصون "7/7 .58١‏ 
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هذه [منصوبةً]('' ب اجَعَلَ) مقدّراً فتكون هذه المنصوباتٌ مفعولا أَوَّلَء و «مُسَخْرَاتَ) 
معو ا كأثيا : 

وأمّا قراءةٌ حفص في الئّخل» ةم موي جمد د اد 
“وله على رسك تسق كل ىز لقنل بالكر» هنو نسب #التخوم؟ 

و «مُسَخْرات» لضار اللفظ : سَخْرها مُسَخْرَات) فيلزم التتأكيد. فلذلك قطعهما على الأوَّلٍ 

ورفعهما جملة مُسْتَقَلّة . والجمهورٌ يخرّجونها على الحال المؤكدة» وهو مستفيض في 
كلامهم؛ أو على إضمار فِعْلٍ قبل «والنُجُوم» أي : وجعل التُجوم ]تت أو يكون 
١مُسَخَّرات؛‏ جمع مُسَخَّر المرادٌ به المصدرء وجُمِع باعتبار أنواعه كأنّهُ قيل: وسخّر لكم 
الليْلء والتّهارء والشّمسء والقمرء والنجوم تسخيراتٍ أي أنواعاً من النَّسْخِيرٍ . 

قوله: «ابأمْرِ؛ متعلق ب «مُسَخَراتِ» [أي]: بتيسيره وإرادته لها في ذلك» ويجوز أن 
تكون «الباءً» للحال أي : : مصاحبة لأمره غير خارجة عنه في تسخيرهاء ومعنى مسخراك 
أي : منزلاات بأمره . 


قال ابن الخطيب : إن الشَّمْس لها نوعان من الحركة: 
أحدهما: حَرَكَتُهَا بحسب ذاتِهَاء وهي إنما تتم في سَّنَةِ كامِلَةٍ وبسبب هذه الحركة 


لضا السنة: 
والنوعٌ الثاني: حركتها بحسب حركة الفلك الأعظم» وهذه الحركة تَتِمْ في اليوم 
بليلته . 


وإذا عُرف هذا فتقول: اللَيْلُ والنَهَارُ لا يحصل بحركة الشَّمْسء لكا ليقي نمت 
حركة السَّماءِ الأقصى التي يقال لها: العَرْشْلُء فلهذا السبب لما ذكر العَرْشَ بقوله: م 
سْتَوَ عَلَ اَلْمّشٍِ4 ربط به قوله: #يُقْيِى الَيْلَ ألنبَارٌ4 تنبيهاً على أنَّ سبب حُصّول اللْيْلٍ 
والتّهار هو حركة الفلك امي لا حركة الشمس والقمرء وهذه دقيقة”'"' عجيبة . 

قوله : «ألا له لُكَلقُ والاتم» . 

يجورٌ أن يكون مَضْدراً على بابهد» وأن يكُونَ واقِعاً مَوْقِمَ المفعُولٍ به. 

«لَهُ الخَلْقُ) ؛ لأنّهُ خلقهم. و «الأمْرُ»: يأمر في خلقه هنا يقشاع قال سات نر عشلة: 
فرّق الله بين الخلق والأمرء فمن جمع بَيْنَهُمَا فقد كفْرَ. 

«تَبَارَكَ اللَّهُ) أي : تعالى الله وتعظم . 

وقيل: ارتفع» والمبارك : المرتفعٌ . 


.91//١5 سقط من أ. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


ا الل سس سورةالأعراف/ الآية: هه 


وقيل : تَبَارَكَ + تَفَاعَلَ+ من البركة وى الكماة وَالريَادَة» لي" البركة تكسب» وتنال 

تذكرو. ْ 
ْ وعن ابن عَبّاسِ قال : جَاه بكُلُ برا . 

وقال الحسنٌ : تَجِيء البَرَكَةٌ من وِبَلِه”"' . 

وقيل : تبارك : تَقدَسء والقّدْسٌ : الطهارة . 

وقيل : تبارك اللّهُ أي #باشعة دك كن كل شين 

وقال المحفَقُونَ: معنى هذه الصّمَةِ: ثبت ودام كما لم يزل ولا يزال» وأصل البركة 
التُبُوتُ ويقال: تارك اللّهُ ولا يقال: يتبارك ولا مبارك؛ لأنّهُ لم يرد به التّوقيف . 

وقوله: «رَبُ العَالمِينَ» والعالمُ : كل اكور وى الله ال 

قوله تعالى : «أدَعُوأ ريك يرا وَخُنْئَةَ إِتَمُ لا يب النتيت 62 »4 

لما ذكر الدَّلائلَ الدّالة على كمال القَُّدْرَةٍء والحكمة. والرَّحْمّة أتبعه بذكر الأغْمّال 
اللأئقةٍ بتلك المعارف» وهو الاشتغالَ بِالدّعَاءِ والنّضَرّعء فقوله: «تَضَرُْعاً وحْفيةً؛ نُصِبَ 
على الحال: أي: متضرعين مُحْفِين الدَعَاءَ ليكون أُقْرَبَ إلى الإجَابَةِ .. ويجورُ أن ينتصبا 
على المصدر. أ دعاة تضرّع وَحْفَيةٍ . 

وقرأ أبو بَكْرٍ” 0 اخِفية؛ بكسر الخاء؛ وقد تقدّم ذلك في الأنعام'؟ إلا أنَّ كلام 
أبي علي يرْشْد إلى أنَّ ١حِفْيَةً)‏ بالكسر بمعنى الخَوْفٍِ. وهذا إِنَّما يَتَأَنَى على اذّعاء القَألْب 
أي يُعتقد تقدم اللآم على العَيْنِ وهو بعيدٌ؛ لأنَّهُ كان يتفي أن تاد الواو إلى أصلهاء 
وذلك أن «خفْية» اما عن واو اسكوتها واكبار” جا ملياء [ ولك الخدت الوط مح كت 
وسُكن ما قبلهاء] إلا أن يقال: إِنّهَا قلبت منْرُوكَةَ على حالها. 

وقرأ الأعمش”*' «وخيفة)”'' وهي تَؤيّدُ ما ذكره الفَارِسِيُ» نقل هذه القراءة عنه أبُو 
حَاتِم . 

قوله: لإِنَمُ لا يب لْمنتيت4 قرأ ابن أبي عَبْلّة(” «إِنَّ الله أتى بالجلالة مكان 

الصَّمِيرِء والمُرَادُ بِالمُصَرُع : التَدَلْلُ والاستكانة؛ وبالخفية: السُرٌ. 


دلق تقدم . (5) تقدم. 

(*) يعني أنه قرأ بها عاصم في رواية أبي بكرء وهذا مصطلح المصنف في تفسيره» فحيث ذكر قراءة «أبي 
بكر؛ء فإنما يعني عاصماً من روايته. ينظر: السبعة 747. والحجة 258/4 وإعراب القراءات /١‏ 
7», والعنوان 945» وإتحاف .01١/7‏ 

(1) ينظر تفسير الآية (57) من سورة الأنعام . 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »5٠١‏ والبحر المحيط .*”١/14‏ والدر المصون "/ 587. 

(5) في أ: خفية 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ »5٠١‏ البحر المحيط 2١/54‏ الدر:المصون 58487/9. 
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قال الحي ابو فيوة اللتتقي ووضوة السااتنة متعوة فسق! أ ولقة كان 
المُسْلِمُونَ يجتهدون في الدُعَاءِ وما » لهم صوت» الأعمنا دهم وبين رت 
وذلك أن الله يقول: #أدْعُوأ رَيِّكُمَ تَصَرْعًا وَحُفْيَة4. وإنَّ الله ذكر عبدهُ زكرياء ورضي فعله 
فقال: ##إِذْ ناد تَيّمُ ِدآء حَفِيتَا» [مريم: ”]. 
وقال عليه الصَّلاةٌ والسلام : : ا١دَعْوَةٌ‏ اكز نكل تيون دغر في الغلاريؤ»' 3 وقال 
عليه الصّلاة والسّلام : «خَيْرُ الذّكْرٍ الحَفِىْ»7" وروى أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه 
- أَنّهُم كائوا في غزاة فأشْرَهُوا على واد فجعلُوا يكبّرون ويهدْلُونَ رَافِْي أصواتهم. فقال 
عليه الصَّلاة والسّلام : «ارْبعُوا على أَنفُسِكُمْ فإِنّكُمْ لا تَدْعُونَ أْصَمّ ولا غَائِباً إِنَكْمْ 
تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيب أ وإنّهُ لمعك( . 
واختلفوا في أنَّ الأفضل الدّعاء خفية» أو علانية؟ فقيل: الإخفاء أَفْضَلٌ لهذه الآية 
ولقوله تعالى: ##إدّ ادف رَيَّهُ يداه سَفِتًا4 [مريم : #آء» ولما تقدّمء وَلأنَّهُ مُصون عن 
الرياء: 
وقال آخرون: العلانيّةٌ أفضلٌ؛ لترغيب الغَيْرِ في الاقتداء به. 
وقال آخرون: إن خات غلق:تقتنب الكناء فالأتعماء فقيل .ولا والعاكية: 
فصل في بيان شبهة منكري الدعاء 
من الئّاس من أنكر الذعاءء واحتج على صحَّة قوله بوجوه: 
الأول: أنَّ المطلوب بالدّعاء إن كان معلوم الوقوعء كان واجب الوُقُوع؛ لامتناع 
وقُوع التّغير في علم الله تعالى» وما كان واجب الوُقُوع لم يكن في طَلَّبِهِ فائدة» وإن كان 
معلومٌ اللاوقوع؛ كان ممتنع الوقوع فلا فائدة في طلبه أيضا””“. 
الثاني : أنه تعالى : إن كان قد أراد في الأَزَّلٍ إخداثت ذلك الشيء ء فهو حاصل سواءٌ 


كان هذا الذّعَاء أو لم يكن». وإِنْ كان أرَادَ في الأزَّلٍ ألا معطي فهو ممتنمٌ الوقوع. فلا فلا 
فائْدَةَ في الطّلّبِء وإن قلنا: ِنَّهُ ما أراد في الأزَّلِ ذلك الشيء ء لا وجوده ولا عدمه. ثم إِنَهُ 


.)1١7/15( ذكره الرازي في "تفسيره»‎ )١( 

(7) ذكره الهندي في كنز العمال» (؟/ 076 رقم )3١197(‏ وعزاه لأبي الشيخ في «الثواب». 

(9) أخرجه أحمد )187/١(‏ وعبد بن حميد )١7(‏ وأبو يعلى (؟/١8‏ - 81) رقم (197) وابن حبان 
 ”37(‏ موارد) عن سعد بن أبى وقاص. 

(5) أخرجه البخاري 077/97 كتاب المغازي: باب غزوة خيبر (4700) وكتاب الدعوات 717/1١‏ باب 
ول ل سول نولا قرة ]لاجاك: 51043) وأزهما كناب الذعوات:1631:/115 جات الدعاة إذا عله عفبة 
(784) وكتاب التوحيد /١7(‏ 84") باب وكان الله سميعاً بصيراً (7857) وأخرجه مسلم كتاب الذكر 
ا والتوبة والاستغفار 7٠١1/5/0‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر (55 - .)707١05‏ 

(0) ينظر: تفسير الرازي .١٠١ 5/١5‏ 


ا الل سس سس سورةالأعراف/ الآية: هه 


عند ذلك الذَّعَاءٍ صار مُرِيداً له لَزْمّ وقوع التَغير في ذاتٍ الله وفيى صفاته. فاعى الال 
وعلى هذا التقدير يصيرُ إفُدَامُ العبد على الدُّعاء عِلّةَ لحدوث صِفَةٍ في ذات الله - تعالى - 
فكوة العد عضر فا فى ضقة اللد تعالن -بالتيديل وَالتَعيِين؛ ٠‏ وهو محال. 

الثالث : أنَّ المَطْلُوبَ بالدُعاء إن اقتضت الحكمة والمصلحة إعطاءه» فهو تعالى 
يُعْطِيه من غير هذا الدُعاء؛ لأنَّهُ منرّهٌ عن أن يكون بَخيلاء وإن اقْنَضَتِ الحكمة مَنْعْهُ فهو 
لا يعطيه سواء أَقْدَمَّ العَبْدُ على الدّعَاءء أو لم يُقْدِمِ عليه 

الرابع : أن التضاء شن الام وله نادت سب النا خب ال كقوز الدافسن امل ةم 

الخامس : الدَعَاءُ يُشْبِهُ ما إذا أقْدَمَ العَبْدٌ على إرشاد ربّه وإلهه إلى فعل الأضلّح 
والأضوّب» وذلك سوع ؛ أدب أو أنّهُ ينبه الإله على شيءٍ ما كان منتبهاً له وذلك كفك 
أن 'اللة تعالى قصّرَ في الإحسان والفْضل» وذلك جهلٌ. 

السادس : أنَّ الإقدام على الدُعاء لا كوه العَبْدٍ غير راض بالقضاء» إذلو 
رَضِيَ بما قضاه اللَّهُ عليه لترك تصرّفٌ نفسهء الما طليه ند اوقتا علن التعييقة وتورك 
الرّضًا بالقضاء من المنكرات . 

السابع : روي أَنّهُ عليه الصّلاة والسَّلامٍ قال حاكياً عن الله - تعالى - ١مَنْ‏ شَعَلَهُ ذِكرِي 


عَنْ مَسْأْلتِي أَعْطَيئهُ أفضَلَ ما أغطي السّائلِينَ»”'2 وذلك يدل على أنَّ الأؤْلّى ترك الذْعَاء . 

الثامن : أن علم الله - تعالى ‏ محيط بحاجة العبدء والعيدُ إذا علم أن مَوْلآَهُ عالم 
باحتياجه فَسَكَتَ ولم يذكر تلك الحاجةء. كان ذلك أذخَل في الأدَبء وفي تعظيم 
المولى» مما إِذَا أخذ يشرح كيفيّة تلك الحاجة»ء وإذا كان الحال على هذا الوَجْهِ في 
الشاهد؛ وجب اعتبار مثله في حقّ الله تعالى -» وكذلك تقل أن الخليل ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ - لمّا وضع في المَنْجَنيقٍ للرّمي إلى النَّارٍ قال له جبريل - عليه السَّلامٌ -: «أذْعٌ 
ربكي فال الخليل ‏ عليه السّلام -: «احسبي من سؤالي علمه بحالي» . 

والجوابث: أنَّ الدّعَاءَ نوعٌ من أنواع العبادة» والأسئلةٌ المذكورة واردة ف حم 
أنواع العبادات» فإِنّهُ يقال: إن كان هذا الإنسان ذا ف ع اله عام إلى الطاعات 
والعبادات». وإن كان شقيّاً في علمه؛ فلا فائدة في تلك العبادات» ويجبٌ أيضاً أل يُقَدِمَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (197/7) والدارمي )44١/7(‏ وابن نصر في «قيام الليل» ص )2١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ص (778) من طريق محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كلدِ. . ._فذكره قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (47/1) عن أبيه : هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي. 
وذكره الحافظ في «الفتح» (9/ 554) وضعفه. 


سورة الأعراف / الآية: 5ه ...ب سس سس ة6١ا‏ 


الإنسانُ على أكل الخُبْزٍ وشويت للعااء لاله إن كان ضهان فى فلع اللداق جاجة إلى 
أكل الخبز» وإن كان جَائِعاً فلا فائدة ذ فى أكل الخبز» وكما أنّ هذا الكلام باطلٌ ؛ ؛ فكذا 
فيما ذكروه» بل نقول: المقصود دق الد عل سعزفة ذله الود ومعرفة عر الرُبوبيّة 
وهذا هو المقصودٌ الأعلى من جميع العِبَّادَاتٍ؛ لأنَّ الدّاعِي لا يقدم على الدُعَاء إلا إذا 
عرف من نفسه كَوْنَهُ محتاجاً إلى ذلك المَطلُوب» وكونه عَاجِرَاً عن تحصيله» وعرف من 
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ربّه» وإلهه أنه يسمعٌ ذُعَاءٌ ويعلم حاجته. وهو قادرٌ على دفع تلك الحاجة. فإِذًا كان 
الذْعَاءٌ مك حسفا لهذين المقامين كان الدُّعَاءٌ أعظم العبادات» ولهذا قال عليه الصَّلاةٌ 


والسَّلامُ : «الدُعَاءُ مح العبَادة0" . 

قوله: «إِتَمٌ ايب ألشتّيت4 أجمع المُسْلِمُونَ على أن المحبة صفة من صفات 
الله تعالى وَائَمَةٌ نَمَقُوا على أن ليس معناها شهوة النفس وميل الطبّْعء وطلب التَلَذَدِ 
بالشّيء ؛ لأنّ كل ذلك في حقٌ الله - تعالى ‏ محال» واختلفوا في تفسير المحبّة في حقّ 
الله - تعالى ‏ فقيل: هي عبارة عن إيصال النّواب» والخير إلى العبدء والمراد ب 
«المُعْتَدِينَ1 المجاوزين ما أُمِرُوا به. 

قال الكلبىٌ وابن جريج : من الاعتداء رَفْعْ الضّوتِ فى الو 

وقال أَبُو مِجْلَّر: هم الذين يسألون منازل الأنْيَاءِ ‏ عليهم الصلاة والسلام”" - 

روي أنَّ عبد الله بْنَ مُعْفّل سمع ابنه يقول: اللّهُمّ إني أسألك القَضْرّ الأنِيَضَ عن 
يمين الجَنَّةَ إذا دخلتها فقال: يا بني سل الله الجَنّةَ» وتعوّذ به من النَارِء فإنّي سمعت 
رسول الله ككل يقول: سَيَكُونُ فِي هَل الم قوم يَْتَدُونَ في الظهُورٍ والدعَاء9 . 

وقال عَطِبَهُ : هم الّذين يدعون على المُؤمنِينَ» فيما لا يحل فيقولون: «اللّهُمٌ أَحْزهم 
ا لْهُمّ الْعَنْهُم) . 

قولهتعالى 20 دا في ادرغنا 4د بإشلهها راد عر كرما ملح 
مضنت لَه كريب > الخيبيي ©)4 


يدخل فيه المنع من إِفْسَادِ د النُمُوس بالمَمل» وقطع الأعضاءء [وإفساد الأموال 
بالتَهْب»ء والغصب» والسَّرقَة» ووجوه الحيل وإفساد الأديان بالكفر والبدّع]” اميد 


)١‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فى السئن 4557/05 » كتاب الدعوات: باب ما جاء 
في فضل الدعاء الحديث (657/1) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا تعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 016) عن ابن جريج . 
() انظر: المصدر السابق. 
(4) أخرجه أبو داود )١480(‏ وابن ماجه (8714") وابن أبي شيبة .)388/1١(‏ 
وصححه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؟ .)١54/١(‏ 
(5) سقط من ب. 


لحل سورة الأعراف / الآية: 5ه 


الإنسانٍ بِالرنَا واللُواطٍ والقَّدْفِء وإفساد العقول بشرب المُْكَرَاتِء فهذا النّهُيْ يقتضي مَنْمَ 
إدخال ماهيّة المّسَادٍ في الؤّجُودٍ بجميع أُنْوَاعِهِ وأصنافه . 

وقوله: «بَعْدَ إصلاجِهًا» يحتمل أنْ يكون المرادُ بعد أن صح خلقها على الوَجْهِ 
المطابق لمنافع الخَلْقِ ويحتمل أنْ يكون المرادُ بعد إصلاح الأزْض ببعثة الرُسُْلِء وإنزال 
الكتّب. وتفصيل الشرَائِع . 

قرله : لوَأدعُوة نوها وما * . 

هذانٍ حالانء أي: أَدْعْوهُ ذْوُو خَوْفٍ وطْمّع» أو خَائِفِينَ طامعين» أو مَفُعُولان من 
أجلهماء أي: لأخجل الخوفٍ والطمّع . 

فإن قيل: قد قال في الآية الأولى: ١أَدْعوا‏ رَبَكوْ ثم قال هاهنا: «وَأَدْعُوةُ». وهذا 
يقتضي عَطَْف الشَّيْءِ على نفسه. وهو باطل. 

والجوابُ: أنَّ الّذِينَ فسروا قوله: «أَدْعُوا رَبَكُمْ» بأنَّ المرادّ به العِبادّة» قالوا: المُرَادُ 
بهذا الدّعَاء النَّانِي هو الدّعَاءٌ نفسه. 

وأمًا الذين قالوا: المرادُ بقوله: «أَدْعُوا رَبَكُمْ» هو الذّعَاءُ قالوا: المراد بهذا الدُعَاءِ 
أن يكون الدّعَاءُ المأمور به أوَّلاً مقروناً بِالنَضَوُعء والأَحْفَاءِء ثم بِيّن هاهنا أنَّ فائدةً الدَعَاءِ 
أحد هذين الأمرين. 

فالأولى في بيان شَرْطٍ صحّحةٍ الذعاء. 

والثانية في بيان فَائِدةٍ الدُعَاءٍ ومنفعته . 

قوله: #إنَّ يَتْمَ أله قَرِبٌُ4 إِنَّمَا لم يُونّْنْهَا وإن كانت خبراً لمؤنث لوجوه: 

منها أَنّهَا في معنى العُفْرَانِ والعفو والإنعام» فخيلكة عليه قله النْضر يشمي 
واختاره اع 0 

قال سعية إن - ا لرْْمَةُ هاهنا الغْوَابُ فرجع النعت إلن المغتئ دون التفظ 
كقوله: #وَإدًا حَصَمَ عَصَرَ القشعة وا لْمْرْقَ وال وسكي فَأررفوهم يَنْهُ» [النساء: 8] ولم 
يقل امنها0؟ لأنّه آراد الميرات والمال: 

ومنها أنها صفة لموصوف مذكّر حذفء وبقيت صِمَئّهُ والتّقديرٌ: إِنَّ رحمة الله 
شيءٌ قريبٌ. 

ومنها: أنها في معنى العفو أو المطرء أو الرحم . 

ومنها: أنّهَا على السب كحائض ولابن وتامرء أي: ذات حيض . 

ومنها: تشبيه فعيل بمعنى فاعل بِفَّعيل بمعنى مفعول» فيستوي فيه المُذّكّر والمؤنّث 


.7”85/7 ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


سورة الأعراف / الآية: 5ه ١5١‏ 


كجريح؛ كما حُمِل هذا عليه حيثُ قالوا: أسير وأْسَّرَاُء وقبيل وقُبّلاء حملا على رَحِيم 
ورحماء. وعليم وغلماء» وحكيم وحكماء. 

[ومنها: أنه1'' مصدر [جاء على فعيل كالئّعيق وهو صَوْت الضَّفْدَع» والضغيب 
وهو صَوْتُ الأرنب وإذا كان مَصْدراً]'" لَزِمَ الإفراد والتذكير. 

ومنها: أَنهَا بمعنى مَفْعُولٍ أي مَُرّبة» قاله الكَرْمَانِيُء وليس بجيد؛ لأنَّ فعيلاً بمعنى 
مفعول لا يَنْقَاسُء وعلى تقدير اقتياسه فَإِنّمَا يكونُ من الثُلائْي المجرّدء لا من المزيدٍ فيه 
ومُقَرّبة من المزيد فيه. 

ومنها: أنّهَا من باب المُؤث المجازي. فلذلك جاز التذكير كطلع الشّمس . 

صم : وهو غَيْرُ جَيّدِ؛ٍ لأنّ ذلك حيث كان الفعل متقدّماً نحو: طلع 
الشضين أما ]ذا تآخر وجب الثانيث» إلا في ضرورة شِعْرِ كقوله: [المتقارب] 
1 - ااا ال 2 سك 85 | كك كك كك كف بن 

قال شهابُ الذين”*': «وهذا يجيءٌ على مذهب ابن كَيْسَانَء فإنّهِ لا يَقْصُر ذلك على 
ضرورة الشعرء بل يجيزه في السَّعَةَا . 

وقال الفكاة”' : قريبة وبعيدةٌ: إمّا أن يُراد بها النّسَبُ وعدمّهء فتوئتها العرب ليس 
إل فيقولون: فلانٌ قريبة مني أي في النّسَبٍء وبعيدةٌ مني أي في النّسَبٍء أمّا إذا أريدَ 
القَرْبِ في المكان» فإِنّهُ يجورٌ الوجهان؛ لأنَّ قريباً وبعيداً قائم مقام المكان فتقول: فلانة 
قريبة وقريبٌ» وبعيدة وبعيد. 

التقَدِيرُ: هي في مكان قريب وبعيد؛ وأنشد: [الطويل] 
47 عَشِيّة لا عَفْرَاءُ ملك قَرِيبَةً ‏ فَنَذنُوولاعَفْرَكُ مِنك يَعِيدُ 

فجَمَعَ بين اللّغْتَيْنِ إلا أنَّ الرّجُاج”” رد على الفْرَاءِ قوله وقال: «هذا خطأ؛ لأنَّ 
سبيل المذكر والمؤنث أنْ يجريا على أفعالهما» . 

قال شِهَابُ الذين”: وقد كَثْرَ في شِغْرٍ العرب مجيء هذه اللّفظة مُذكّرة» وهي 

قال امْرُوْ القَيْسِ: [الطويل] 


)00 


)١(‏ سقط من أ. (؟) سقط من ب. 
(*) تقدم. (5) ينظر: الدر المصون /5١/9‏ 747. 
(5) معاني القرآن للفراء ."8٠/١‏ 
(1) البيت لعروة بن حزام العذري: ينظر: ديوانه ه» الخصائص ؟/417» اللسان «قرب»» الدر المصون 
ااا 
(0) ينظر: معاني القرآن 7/١‏ 41". «6) ينظر: الدر المصون 7/9 787. 
الآباب/ ج9/ م١١‏ 
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8 لَه الوَيْلُ إِنْ أمسَى وَلآ أمّ سَالِم قَرِيبٌ ولا البَسْبَاسَةٌ اِتَةُ تضكر" 

وفي القرآن: #وما دْرِبِكَ لَمَلَّ ألسّاعَة مَكْونُ و َرِيبًا» [الأحزاب: *53]. 

وقال أنو غبيدة7* )ريك في الآبةاليس رشلب لاة نما هو ظرْفٌ لها وموضع» 
فيجيء هكذا في المُفْرّد والمثنى والجمع؛ ٠‏ فإن أَرِيدَ بها الصَمَّةُ؛ رخنت الوتطافة كلها 
لفظة بعيد أيضاً» إلا أن على بْنَ سُلَيْمَانَ الأخفشٌ خطأهُ قال: «لأنّهُ لو كانت طَرْفاً لاتتصب 
كقولك : «إِنَّ زَيْداً قريباً منك» وهذا ليس بخَطأء لأنْهُ يجوز أن ينّسعٌ في فى الظرْفٍِء فيعطى 
حكم الأسماء الصّريحةٍ فتقول: زيد أمامك وعمرو خلقُك برفع أمام وخلف؛ وقد نص 
الَتّحَاةٌ على أنَّ نحو: «[إن قريباً] منك زيد» أن «قريباً» اسم «إنق و «زيذٌ» خبرهاء وذلك 
على الانّسَاع). 

و ١مِنَ‏ المحَسِنينَ» مَتَعلقٌ ب اقَرِيب2. ومعنى هذا القرب هو أنَّ الإنسان يَرْدَادُ فى 
كل لَحْطَةٍ قرباً من الآخرة وبعداً من الدُنْياء ٠‏ فإِنَّ الدّنْيَا كالماضي والآخرة كالمستقبل» 
والإنسانُ في كل ساعة ولحظة يَرْدَادُ بعداً عن الماضيء وقريا عن المشتفيلن.: 

قال الشَاعِرُ : [الطويل] 
قلا وَالَ ما تَهْوَاهُ أَقْرَبَ مِنْ غَدٍ وَلآَرَالَمَاتَحْشَاهُ أَلِمَدَ مِنْ أفس""ا 

ولمًّا كانت الدُنْيَا تزداد بعداً في كل سَاعَةَء والآخرة تزداد قُرْباً في كلّ سَاعَةٍ وثبت 

رحمة الله إِنَّمَا تحصلّ بعد الموتء لا جرم قال الله -اتغالق -: #إنَّ يمت أله قرت 

4 

تاتس الله + :اتكلة عن العذانة تقنة بوالتحلم هن الثار كيد الصولفنها 
رَحْمَةُ [نوجب ألا يحصل ذلك لمن لم يكن من المحسنين والعصاة وأصحاب الكبائر 
ليسوا من المحسنين]”*؟؟ فوجب ألا يحصل لهم العفوُ عن العقاب والخلاص من النَّارٍ . 

والجواث : أنَّ من آمن بالله وأقرٌ بِالتَّوْحَيدٍ والتوّةء فقد أَحْسّنَ بدليل أن الصّبيّ إذا 
بلغ وقت الضَحْوَةء م م 
على أنَّهُ دخل تحت قوله: م لَِدِنَ أَحْسَنُوا 0 َلسَّىٌّ# [يونس: 1] وهذا لم يَأتِ بِشَيْءٍ من 
الضّاعات سوى المعرفة والإقْرَار© . 


قوله تالق: ير اله ريل ل ليح بْشَرًا بيس يَدَىَ يَحمَيِق حََّهَ دآ أقأنت 


(5) ينظر: مجاز القرآن .5١77/1١‏ (4:) سقط من ب. 
(9) ينظر: الرازي .1١7/١5‏ (0) ينظر: تفسير الرازي .١١١7/1١5‏ 


سورة الأعراف / الآية: لاه 


سكا 00 لفت بكر تابد المة معنا يو. مه كي الت كتيدك خرع 


0 وجهان: 

الأولُّ: أنه تعالى لمّا ذكر دَلأَئِلَ الإلهيّةء وكمال العلم والقدرة من العالم العلويّء 
وهن الشموات: والشمين» والقمرء والنُججُومء أتبعه بذكر الدّلائل من أحوال العّالم 

واعلم أن أخوال هذا العالم محصورةٌ في أمور أربعة: الآثار العُلُويّة والمعادن, 
والنّبّات» والحيوان» ومن جملة الآثار العلويّة: الرياحٌ والسَّحَابُ والأمطارء ويترتب على 
نزول الأمطار أحوال النَبَّاتء وهو المذكور في هذه الآية. 

الثاني : أنه تعالى لما أقَامَ الدّلالة في الآية الأولى على وجود الإله القادِر العالم 
الحكيم ؛ أَقَامَ الدّلالة في هذه الآية على صِحََةٍ القول بالحشرء وَالنّشْرِء والبعث» والقيامة 
ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كلّ ما يحتاج إليه في معرفة المَبْدَأْ والمعاد. 

قوله: : «الرّياح بُشْرأً» قد تقدّم خلاف القرّاءء في إفراد #الزيع! وجمعها بِالنْسْبَّة إلى 
سائر السُور في البقرة. 

أوأنا #بشراة فقراه في عله الشورة وحيث ورد فى غيرها من السوريه الم تراس 
00 "وان كبر يقيم لدو والشيي: وهي قراءة الحسن وأبي عَبْدٍ الرّحْمنء ٠»‏ وأبي رجاء 
بخلاف عنهم. وشَيِْبَةَ ْن نصّاح والأغرّج وعيسَى بْنِ عُمر وأبي يحيى؛ وأبي نَوْفْلٍ 
الأعْرَابِييْنِ . ٠‏ وفي هذه القراءة وجهأن فيتحصّل فيها سنَّةُ أَوْجُه : 

أحدها: أن ١نُشْراً»‏ جمع نَاشِر ك «بازل» و «بَزْلِ) و «شَارِفٍ» و ا(شُرُفٍ) وهو جمع 
شاد فى فاعل . 

ثم «نَاشِرٌ هذا اختلف في معناه فقيل: هو على النْسَبٍ: إِمّا إلى النَشْر ضدّ الطئ» 
وإمّا إلى النُشُورٍ بمعنى الإحياء كقوله: < #وَإليه لمشو شور » [الملك : 065 والمعنى : ذا نَشْرِ 
أو نشورٍ ك «لابن» و "تَامِر». 

وقيل: هو فاعل من نَشَرَ مطاوع أَنْشَرَ يُقال: أَنْشَرَ اللَّهُ الميّتَء فَتَشَرَ فهو نَاشِبٌ 
وأنشذ: [السريع] 
عثى يفول التَاسسٌ مما راز بااعحيا تنس الت 


000 ينظر: السبعة *227841 والحجة ا ضرة وحجة القراءعات 46 وإعراب القراءات اإرحمكىء وشرح 
شعلة 279١‏ وشرح الطيبة ١49/5‏ والعنوان 97 وإتحاف ”/ 07. 
زفة تقدم . : 
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ا م وهذه الله ضعيفة . 

الوجه الثاني : أن نُشُراً جمع نَشُورء وهذا فيه احتمالان: 

أرجحهما: أَنَّهُ بمعنى فاعل» وفعول بمعنى فاعِل ينقاس جمعُه على فُعْل كصَّبُور 
وصَبّْره وشكورء وشُكر أي متفرقة» وهي الريَّاحُ التي تأتي من كل ناحية والنّشر التفريق» 
ومنه نَشْرُ الثؤب» ونشر الحْشَّبَةٍ بِالمِنْشَارٍ. 

وقال الفراء: «النَشْرُ من الريح الطيّبة الليئة التي تنشىء السّحاب» واحدها تُشُورٌ 
وأصله من التشر وهو الرَائِحَةٌ الطيبة . 
الرّيحَ تُوْصَفٌ بِالمَوْتِ وتوصفٌ بالإحياء فمن الأوّل قوله: [الرجز] 
1 إِنْي لأرْجُو أنْ تمُوت الرّيحُ فَاقْمُداليِوَْ وأشستكريخ" 

ومن الثاني قوله: أنْشَر الله الريحَ وأخيّاهاه وفعول بمعنى مفعول يُجمع على فل 
كرسول ورُسُلٍ “اذا قال جماعة كقيرة) إلا أن ذلك غير مقيس في المُفْرَدٍ وفي الجمع, 
أعني أنه لا يَنْقَاسُ فعول بمعنى مفعول لا تقُولَ: زيد ضروب ولا قتول بمعنى مضروب 
ومقتول» ولا ينقاسٌ أيضاً جمع فَعُول بمعنى مفعول على فُعُْل. . فَحَصَلٌ في هذه القراءة 
سنّة أوْجَه: 

الأول: أنّها جمع لناشر بمعنى: ذا نشر ضدّ الطيّ . 

الثالث: جمع ناشر مطاوع أَنْشَرَ. 

ا ل مُفعول. 

وقرا”انن ن ععاموا " بضمْ الُون وسكون الشين» وهي قراءة ابن عبّاس» وزِرٌ بن 
حُبَيِش ) ويحيى بن وناب والتَخْعيٌ وابن مصرف» والأعمش» ومشؤوق» :وتخريجها بذا 
ذكر في القراءة قبلهاء فإنها فتن متيل فنا قالرا: ول في وسل وكثت: في كنب 


(1) ينظر: السبعة 78# والحجة »١/4‏ وإعراب القراءات 2187/١‏ وحجة القراءات 27805 وشرح 
الطيبة 2799/4 والعنوان 47» وإتحاف 7/ 07. 


[(فرق في أ: عاصم . 
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نسكروًا الفنئة تشفييء وإذا كَانُوا قد فعلوا ذلك في المفردء الذي هو أخفٌ من الجَمْع 
كقولهم في عَنُق: عَنْقٌ وفي طُنُبٍ : طَنئْبُء فما بالهم في الجمع الذي هو أثقل من 
المفرد؟ 

وقرأ الأخوان”'': «نَشْراً» بفتح النُونِ وسكون الشّين» ووجهها أَنَّهَا مَضْدَرٌ واقع 
ل د أو ذاثُ نَشْرِ [كلّ ذلك على ما تقدّم في نظيره. 

لملا ري أن أرس بك رارق متقانناتة 

وقيل : لش فيه ر على حذف الرّوائد أي: إنشاراًء وهو واقع موقع الحال 
06 ا ب ا 

وقرأ عَاصِمْ'" 0 شرا بالبَاءِ الموحدَةٍ مضمومة وسكون الشّين» اوقو ع ايحور 
كنذيرة ونُذْر. وقيل: جمع فعيل كَقَلِيبٍ وقُلْب ورغيف ورُعُْفء وهي ماخودة في المعنى 
من كوه تعالى: ومن انو أن يرسل لرِِعَ مسرت [الروم: 57] أي : ب ٠‏ ثم 
خدّفت الضمةُ كما تقدّم في «النْشُراء ويؤيّدُ ذلك أن ابن عباس والسُلمي وابن بي عبلة 


04 
قرأوا بضمهَاء وهي مرويّة عن عاصم نفسه فهذه أَرْبَعٌ قراءات في السَّبْع . 

والخامسة : ما ذكرناه عن ابن عباس ومن معه. 

5 . (ه2 

وقرأ مسروق”'': «نَشَراً بفتح النُونٍ والشّين وفيها تخريجان: 

أحدهما: نقله أَبُو الفتح''': أنَّهُ اسم جمع ك «غَيّبِ) و «نشأ» لغائبة وناشئة. 

والثاني : أن فَعَلا ب بمعنى مفعول كَقَبَض بمعنى مَفْبُوض . 

وقرأ أبُو عبد الرحمن: «بَشْراً» بفتح الباء وسكون الشين ورُويت عن عاصم أيضاً 
على أنه مصدر (بَشَرا ثلائياً. 

وقرأ ابن السْمَيقَع'"' : ا( بشرى) برنة رَجْعَى ) وهو مصدر أنضاة فهذه تَمَانُ قراءات : 


أربع مع النُونِ وأربع مع الباء» هاما ان بالقزاءاك» وما هي بِالنْسْبَةٍ إلى كونها مفردة 
أو تمع : 


2)580( حجة القراءات ص‎ 2187/١ إعراب القراءات‎ »7١/4 ينظر: السبعة ص (587)»؛ الحجة‎ )١( 
إتحاف ؟/057.‎ 

(0) سقط من أ. 

(9) ينظر: السبعة 2787 الحجة 5/ الا شرح الطيبة 5/ 7599» العنوان 45. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز »5١7/7‏ والبحر المحيط 2.١9/5‏ 706”". والدر المصون ”/ 586. 

(6) ينظر المصدر السابق والكشاف 7/75 .١1١١‏ 

() ينظر: المحتسب .5605/١‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز .»5١77/7‏ البحر المحيط "١9/5‏ الدر المصون ”/ 780. 
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وما نَضبُها فنْهَا في قراءة نافع » ومن معه وابن ن عامر منصوبة على الحال من «الرّياح» أو 

«الرّيحج» حسب ما تقدّم من الخلاف وكذلك هي في قراءة عَاصِمْء وما يشبهها. 
وأمّا في قراءة الأنفري رسسروق تتشحكين المضدرية أو الجالكة .وك هذا 

واضح » وكذلك قراءة ايُشْرَى) بزنة رجعى ولا بد من التعرّض لشيء أخر» وهو أن من 

قرأ «الرّياح» بالجمع وقرأ «نُشْراً» جمعاً كنافع» وأبي عمرو فواضح . 
وأما من أفرد «الرّيح» وجمع «نُشراً» كابن كثيره فإِنّهُ يجعل الرّيح اسم جنس» فهي 

جمع في المَعْنَى) فوصفها بالجمع كقول عنترة : [الكامل] 

ا سُودا كحَافِيَة المُرَابٍ الأشحم” 
الحا ني بعض الصُّوَرِ يجوز أن تكون من فاعل 'ايُرْسل)» أل مسو لف ركل هذا 
روىق أبو هريرة قال: أخذت النّاسن ريخ ريق هك وعمر حاحٌ فاشتدت » فقال عَمَرُ 

لمن حوله : ما بلغكم في الرّيح فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح ؛ 

فاستحثقتت راحلتي حتى أَدْرَكْتُ عمرء فكنت في مُؤْخر النّاسء فقلتُ: يا أمير المؤمنين : 

أخبيرتٌ نك سألت عن الرّيح وإنْي سمعت رسول الله يلد يقولٌ: الرّيح من روح الله تأتّي 

لوخم وتاي بالعقانت» قلا تمنوفاء وسلوا اقدية زر هاه وتعر دوأ دمن كل ها 
فصل في ماهية الريح 
4# 0 ( 535 0 ع 3 ١‏ 
قال ابن الخطين5 رحمهةه الله -: الريح : هواء مره وكونه متحرّكا ليس 
لذاته» ولا للوازم ذاته» وإلا لدامت الحركة بدوام ذاتهء فلا بذ وأن يكون بتحريك الفاعل 
المكثار .وهو الله تخالى:. 


)١(‏ البيت لعنترة ينظر: ديوانه »)١7(‏ شرح القصائد العشر (771): الخزانة 7/ 259١‏ شرح المفصل لابن 
يعيش ”/ 50» الدر المصون "/ 586. 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند 176/١‏ 175 حديث (004) وأخرجه معمر في الجامع 84/١١‏ باب 
الريح والغيث (004) وأحمد في المسند 7717/7 من طريق عند الرزاق ضمن مسند أبي هريرة رضي 
الله عنه والبخاري في الأدب المفرد ص (”*74) باب لا تسبّوا الريح (771) (409) وأخرجه أبو داود 
ل باب ما يقول إذا هاجت البع 0 لدان ف كل 
5 النهي عن سب الريح س0 والطحاري في مشكل الثال 0١‏ وابن تبان فكي الهيئمي 
فلا تسبوها والحيقق 101 دكات رضلاة الاتعيفاء. 

(9) ينظر: تفسير الرازي .١١7/١5‏ 
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وكالت الفلاسقة": هاهنا سيت ادف وهو أَنَّهُ يرتفمُ من الأرض أجزاء أرضبَّة 
لطيفةٌ . تسخنه تَسَْخِيناً قويا فبسبب تلك السُحُوتَةٍ الشّديدة ترتفعٌ وتتصاعَدُ؛ فإذا زيت من 
الفلك» كان الهواءٌ ألْضَقّ بمقعر الفلك» متحرّكاً على استدارة الفلك بالحركة المستديرة 
التي حَصَدَّتْ لتلك الطبقة من الهواء» فيمنع هذه الْأَدْخِنّة من الصُّعُودٍِه بل يردها عن 
سمتٍ حركتهًاء فحينئظٍ ترجعٌ تلك الأَذئة وتتفرق في الجوانب» وبسبب ذلك التَمَرقَ 
تحصل الرّيَاحُ ثمّ كلما كانت تلك الأَدْجِئَةُ أكثرء كان صعودها أقُوَّى. وكان رجوعها أشدَّ 
حركة» فكانت الرّياحٌ أَقْوَى وأْشَدَء هذا حاصلّ ما ذَكَرُوهُ وهو بَاطِلُ لوجوه”" : 

الأول : أن صعُودٌ الأَجِرَاء الأرضيّةٍ إِنْمَا يكون لشدَةٍ تسيحيدها ودت الْتسحْينٌ 
عَرَضُ؛ لأنَّ الأزض باردةٌ يابسة بالطْبْع» فإذا كانت الأجزاءٌ الأرضيّةٌ متصّعّدَة جداً كانت 
تبريمة الآننضال .قاد تعتا عدت «ووصلت إلى الطيقة الباردة يلل الوواه» افع ينا الحرارة 
فيهاء بل تبرد جدأء فإذا بردت؛ امتنع بلوغها في الصّعُود إلى الطبقةٍ الهوائيّة المتحركة 
بحركة الفلكِ فْبَطلَ ما ذكروه. 

الغاني: إذا تَبَتَ أن تلك الأجزاء الدّخانيّة» صعدث إلى الطبقة الهوائيّة المتحرّكة 
بحركة الفلكِ». لكنها لما رَجَعَتْء وجب أن تنزل على الاسْتِقَامَةَء لأنْ الأزض جسم 
ثقيلء والتَّقِيلٌ إنما يتحرك بالاستقامّةٍ» والرّيّاحٌُ ليست كذلِكَء فإِنّهَا تتحرك يُمْنةَ 


نادرق 
السيوطن ان 


الثالث: أنَّ حركة تلك الأجزاء الأرضيّة النّازلة لا تكونُ حركة قاهرةً» فإنَّ الرّياح إذا 
أحضرت العُْبَارَ الكَثِيرَه وعاد ذلك العُبَارُ ونزل على السُطّوحء لم يحسسٌ أَحَد بنزولها 
ونرى هذه الرّياح تقلمٌ الأشْجَارَء وتهدمٌ [الجبّال]» وتموجٌ البحار”** . 

الرابع : لو كان الأمرُ على ما قالوهُ لكانت الرّياحُ كلّما كانت أشَدَّ وجب أنْ يكون 
حُصُولَ الأجزاء الغباريِّ الأرضيّة أكثرء لكنَهُ ليس الأمر كذَلِكَ؛ لأنَّ الرّيَاحَ قد يعظم 
عصوفها وهبوبها في وجه البَّحْرِء مع أن الجسٌ يشهد بِأنّهُ ليس في ذلك الهواء العَاصفب 
شيء من الغبارٍ والكدورة» فبطل بهذه الوجوه العقليّة ما ذكروه في حركة الرّياح”” . 

وقال المُنَجَمُونَ”': إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرّياح» وتوجبُ 
هبوبّهاء وذْلِكَ أيضاً بعيد؛ لأنَّ الموجب لحركة الرّياح إن كانت طَبِيعةٌ الكواكب؛ وجب 
دوامٌُ الرّياح بدوام تلك الطبيعة» وإن كان الموجبُ هو طبيعةٌ الكوكب بشرط حصوله في 
البْرْج المُعَيِّنْء أو الدّرجة المعيّئةِ؛ وجب أن يتحرك هواء كل العالم» وليس كذلك». 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .1١١/١5‏ (؟5) ينظر: المصدر السابق. 
(0) ينظر: تفسير الرازي .١١5 7/1١5‏ (6) ينظر: المصدر السابق . 
(*) ينظر: تفسير الرازي .1١54/١5‏ () ينظر: تفسير الرازي .١١5/١5‏ 
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وأيضاً قد ثبت في العقليّاتِ أن الأخسامٌ مُتَمَائْلَةٌ فاختصاص الكوكب المعين والبرج 
المعيّنِ بالطّبيعة التي اقتضت ذلك الأثرء لا بد وأن تكون بتخصيص الفاعل المُخْمَارِء 
كيت اناد ل اشر المج لا اران ع تهات وتان بنرانها فقول كان : 
«نشراً») أي م مُتَشّرَةٌ متفرقةً: 0 من أجزاء الريح يذهب يُمْنَهَ وجزء آخْرٌ يذهبٌ يُسْرَة 
وكذا سَائِرُ أجزاء الرُياح؛ ٠‏ كل واحد منها يَذْهَبُ إلى جانب آخرء ولا شبك أن طبيغة الهوا 
ليع افد ونسبة الأفلاكِ والأنْجُم والطبائع إلى كل واحدٍ من الأَجَرْاءِ التي لا تتجرًأ 
من تلك الريح نسبة واحدة» فاختصاصٌ بعض أَجْرَاءٍ الريح بِالذَهَابٍ يمنة» والح الاج 
بالدَّهَابٍ يُسْرَةَ يجبٌ أن يكُون ذلك بتخصيص الفاعل المُخْتَارٍ" . 

قوله: ١بَيْنَ»:‏ ظَرْفٌ ل «يُرْسِلٌ)» أو للبشارة فيمن قرأه كذلك . 

وقوله: بيب يَدَىْ يَتَمَيِدةُ4 أي بين يدي المَطْرٍ الذي هو رحمتهء وحسنُ هذا 
المجاز أن اليدين تستعملهما العربٌ في معنى التقدٌمَةٍ على سبيل المجاز؛ يقال إن الفتن 
تحدثُ بين يدي السّاعة يريدونَ قبلهاء ٠‏ وذلك لأنّ يدي الإنسان مُتَقَدْمَانِهِ فكل ما يتَقَدَمُ 
شيئاً يطلق عليه لفظ اليّدَيْنِ مجازاً لهذه المشابَهَة» كما تقول لمن أحسن إليك وتقدّم 
إحسانه : له عندي أيادٍء ولما كانت الرّيَّاحُ تتقدّمُ المطر عَبّرَ عنه بهذا اللفظ . 

فإن قيل: قد نجد المطرٌ لا يتقدَّمُهُ ريَاحٌ» فنقول: ليس في الآية أنَّ هذا التَّقَدُمَ 
حاصل في كل الأحوال» وأيضاً يجوز أن تتقدّمَهُ هذه الرياحٌ وإن كنا لا نعرفها. 

قولت عت ]ذا انلف اغابة لقوله ازيل اءدوافلت اف حملت من افللث كعذا 
أي : حملته بسهولة. 

قال صاحبٌ «الكشَّافٍ): واشتقاقٌ الإقلال من القلَقَ فإن مَنْ يرف شيثاً نه يرى ما 
يرفعه قليلاء يقال : أقلَهُ أي حمله بِسْهُولَةٍ وَالقُلهُ بضمٌ القافٍ هو الظَرْفٌ المعروف وقلال 
هَجَرٍ كذلك ؛ لذن البعية يقلها أ يجيلها . 

وتقدّم تفسير”" «السّحاب»» وأنَهُ يُذكّر ويؤنّتُء ولذلك عاد الضَّميرُ عليه مُذَّكَّراً في 
قوله : : «سقئاة» اوأر قعنا على "ال كما سمل قوله «ثقَالاً» فَجُمِعَ لقال: «سَقّنَاهَا) . 

و الِبَلّدِ؛ جعل الرَمَحْشَرِيُ «اللام» للعلّقء أي: لأجل . 

ونال أنه خيكان "4 خورف نين الو للف فوفك للسالكه ريتك لاجلعالا يان فيك 
له أَوْصَلْتُ إليه» وأْبْلَغْتْه إِياكُ بخلاف سُقَْهُ لأجْلِهء فإنّهُ لا يلزمُ منه إلا إيصاله لهء فقد 
يسوق المال لغيري لأجلي» وهو واضح. 

وقيل: هذه اللامُ بمعنى «إلى»» يقال: هَدَيْيُهُ للدّينء أو إلى الدّين. وتقدّم الخلاف 


.١١4/١4 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.77١7/4 من سورة البقرة. (") ينظر: البحر المحيط‎ )١75( (؟) ينظر تفسير الآية‎ 


سورة الأعراف / الآبة: لاه سس قا 


في تخفيف «مَيِّتِ) وتثقيله في آل عمران27 وجاء هنا وفي الرُوم [51] ##رَْسِلَ» بلفظ 
المستقبل مناسبة لما قبله. فإنَّ قبله: «اذْعُوهُ حوْفاً؛ وهو مستقبل» وفي الروم [45]: : 
«لِجَرِى ادبن امنو4» وهو مستقبل . 

ماني للتراد [44] وفاطر [4] فجاء بلفظ الماضي: «أَرْسَلَ» لمناسبة ما قَبْلَهُ وما 

في المضي؛ لأنّ قبله: «أَلَم تر إ ِل رَيِكَ 73 يِف مَدَّ الظِللّ » [الفرقان: 55]» وبعده: 

0 لحرت 4 [الفرقان: 57]» فناسب ذلك الماضيء ذكره الكَرْمَانِيُ . 

والبلد يطلق على كل جُرْءِ من الأزض» عايراً كان» أو خراباً» وأنشدوا على ذلك 
قول الأعشى : [البسيط] 
45 وَبَلْدَةٍ مل ظَهْرٍ النّرْسٍ مُوحِشَةٍ لِلجن بِاللّيِلٍ في حَانَاتِهَا رَجَلَا" 

قوله: «فَائْرَكا 2 الصَّميرٌ في (به) يعود على أقرب را وهو «بَلَدِ مَيَتَا 
وعلى هذا فلا بدَّ من أن تكون الباء ظرفيّة» بمعنى أنزلنا في ذلك البلدٍ الميّتِ الماء 
وجعل أبُو حيّان هذا هو الظاهِرٌ. 

وقيل: الضَّمِيرُ يعود على «السَّحَاب1ء ثم في «البَّاءِ؛ وجهان: 

أحدهما: هي بمعنى ١مِنْ»‏ أي: فأنزلنا من السَّحَابٍ الماء. 

والثاني : أَنّهَا سببيّة أي : فأنزلنا الماء بسبب السَّحَاب . 

وقيل: يعودٌ على السَّوْقٍ المفهوم من الفعل و «الباءُ» سببية أيضاً [أي]: فأنزلنا بسبب 
سَوْقٍ السّحاب» وهو ضعيفٌ لعَؤد الضّمير على غير مذكور مع إمكان عَوْدِهِ على مذكور. 

قوله: «قَأْخْرَجْنَا بوه الخلافُ في هذه الآيةٍ كالَّذِي في قبلهاء ونزيد عليه وجهاً 
أحْسَنَ منهاء وهو العودُ على الماءء ولا ينبغي أن يُعْدَلَ عنه. 

وقوله: «مِنْ كُلَّ الثّمَرَاتِ) امن» تبعيضية» أو ابتدائية» وقد تقدم نظيره. 

فصل 

اعلم أنَّ السَّحَابَ للمياه العظيمة إنما يبقى معلقاً في الهواء؛ لأنَّهُ تعالى دبّر بحكمته 
أن يحرّكٌ الرّياح تحريكاً شديداًء فلأجل الحركاتٍ الشَّديدةٍ التي في تلك الرياح تحصل 
ا 

أحدها: أنَّ أجزاء المّحاب ينضمٌ بعضها إلى بعض ويتراكم وينعقدٌ السَّحابُ الكثيرٌ 
المَاطِرٌ. 


)١(‏ ينظر تفسير الآية (71) من سورة آل عمران. 
(؟) البيت للأعشى» ينظر ديوانه »٠١9‏ شرح القصائد العشر .498» اللسان (بلد). الدر المصون 585:/5. 
(9) ينظر: الفخر الرازي .١١8/١5‏ 


سس صورةالأعراف/ الآية: لاه 


وثانيها: أنَّ بسبب حركات الرّياح الشَّدِيدةٍ يمنةَ ويُسْرَةٌ يمتنع على تلك الأجزاء 
الماتيّة النُزُولء فلا جَرَمَ يبقى معلقا في الهواء . 

وثالثها: أن بسبب حركات تلك الرّياح ينساقٌ من موضع إلى موضع آخر يكون 
محتاجاً في علم اللّهِ - تعالى - إلى نزول الأمطار. 

ورابعها: أنَّ حركات الرّياح تارةً تكون جامعة لأجزاء السّحابٍ» وتارةً مفرقة لأجزاء 
التكاب:. 

وخامسها: أنَّ هذه الرّاحَ تارةً تكونٌ مَقَوَيَةَ للرُرُوع والأشجار مكملة لما فيها من 
التشيقةوالتماء» ويهون ي الرّيّاحُ اللُواقِحُء وتارةً تكونُ مبطلة لهاء ؛ كما تكونٌ في الخريف . 

وسادسها: أن هذه الرياح تارة تكون طيّبة موافقة للأبدان» وتارةً تكون مُهْلِكة: ما 
بسبب ما فيها من الحرٌ الشَّدِيدٍ كما في السَمُومء يلكا نها بهن ارد لخديل كنا في 
الرُياح الباردة والمهلكة . 

وسابعها: أنَّ هذه الرّياح تكونٌ [تارةً] شرقيّة» وتارة غربيّة» وشماليّة» وجنوبيّة 
كذا ضبطه بعض النَّاسء وإلا فالرياحُ تهبّ من كل جانب من جوانب العالم» ولا 
اختصاصٌ لها بجانب من جوَانبٍ العالم . 

وثامنها : أن هذه الرْياحَ تصعدٌ من قعر البَحْرِ فإِنّ من ركب البَحْرَ يشاهد أن البَخْرَ 
يحصل له غليان شديد بسبب تولَدٍ الرّياح في قَعْرٍ البَخْرٍء ثم لا يَرَاكَ يََرَِيدُ الغليانُ ويقوى 
إلى أن تَنْمَصِلَ تلك الرْيَاحُ من قَعْرٍ البَخْرٍ إلى ما فوق البَحْرِء وحينئٍ يَعْظْمُ هبُوبُ الرّيّاح 
في وجه البَحْرِء وتارةً ينزل الرّيح من جهة فوق فاختلافٌ الرّياح بسبب هذه المعاني 

0 
عجيب 

وعن أبْن عُمَرَ الرّيَاحُ ثمانٍ: أربمٌ عَذَابٌ وهي القَاصِففُء والعاصفٌ والصَّرْصَرُ 
والعَقِيمُء وأربعٌ منها رحمة وهي: النَّاشِرَاتُء والمبِشَرَاتٌ» والمُرْسلاتٌُء والذَارِيَاثُ”” . 

وقال عليه الصّلاة والسَّلامُ: ١نْصِرْتٌ‏ بالصّبَاء وَأَهْلِكَ عاد بالدَبُورِ»”” و «الجَنُوبُ 


مِنْ ريح الججنةِ)7 1 , 


وعن كعب: لو حَبَسسَ اللَّهُ الرْيحَ عن عِبَّادِهِ ثلاثة أيّام لأنْتَنَ أكثر أهل الأزض. 
وعن السّدَيٌ أنّه تعالى يرسل الرَّيّاحَء فتأتي بالسَّحَابِء ثم إِنَّهُ تعالى يبسطه في 


.١١5/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(0) ذكره البغري في «شرح السنة» (1417//7) عن عبد الله بن عمرو. 

زفرف أخرجه البخاري / في كتاب الاستسقاء : باب قول النبي كله نصرت بالصبا (5؟ )١‏ وأخرجه 
مسلم 517/5 في كتاب الاستسقاء: باب في ريح الصبا. 

(4) ينظر: تفسير الرازي .١١9 /١5‏ 


سورة الأعراف / الآية: لاه | سس آلاطا 


السَّمَاءِ كيف يشَاءُء ثم يفتح أبوابَ السَّمَاءِ فيسيلٌ الماءُ على السّحابٍء ثم يُمْطِرُ السَّحَابُ 
يعد ذلك» لاعف فو ال ا 

وإذا عُرف ذلك فتقول : اختلاف الرّياح في الصّفات المذكورّة مع أنَّ طبعها واحد» 
وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك والحدة يدل على أنَّ هذه ا لم تحصل إلا 
بتدبير الفاعل المُحْتَارٍ . 

قوله: «كَذَّلِكَ؛) نعت مصدر محذوف» لع يُخْرج المؤتى إِحوَاناً كإخراك هذه 
الثَّمَرَات وفي هذا التّشبيه قولان: 


الأول: أنَّ المَعْئى كما خلق الله تعالى - النَّبَاتَ بالأمطارء فكذلك يحيي الموتى 
بمطر ينزله على الأجْسَادٍ الرّميمة. 

قال ابو هريرة واب عنانين : إذا مَاتَ النّاسُ كلهم في النَفْحَةَ أرسل اللّهُ عليهم مَطْراً 
كمنيّ الرجالٍ من ماء نََحْتَ العَرْش يذْعَى ماءٌ الحيوانٍء ينبتون في قُبُورِهِم نبات الرَّرْع» 
حتى إذا استكملت أجْسّادهم نفخ فيه الرُوح» ثم يلقى عليهم نومة فينامُونَ في قبورهم» 
ثم يُحْشَرُون بِالنْفَحْةٍ الثانية» وهم يجدون طعم النّوْم في رُءُوسهم وأعينهم. فعند ذلك 
ولو ويلا مَنْ بِعَنَمًا من مرة 9 ا 74" [يس 1 07]. 

الثاني : أن [هذا] التّشْبِيه نهنا وقع بأصل الإخيّاء» والمعنى : أَنّهُ تعالى أحيى هذا البَلَدَ 
بعد حَرَابِهِ؛ فأنبت فيه الشّجرَ فكذلك يحي الموتى بعد أن كانوا أثواثاً؛ لأن هن :قد علن 
إحداث الجسم؛ وخلق الرُطَوبَةِ والطعم فيه» يكون قادراً على إحداث الحياة في بدن الميّتِ . 

قال ابن الخطيب””: واعلم أنَّ الذّاهبين إلى القولٍ الأوَّلِ إن اعتقدوا أَنَّهُ لا يمكن 
بَعْث الأَجْسَادِء إلا بأنْ يمطر على تلك الأجساد البَّالِيةِ مَطراً على صفة المّني فقد بعدوا؛ 
لأنّ القادر على أنْ يحدث في ماء المطر صفةء تصير باعتبارها منيّاًء لم لا يَقْدِرُ على 
خلق الحياةٍ في الجسشم؟ وأيضاً فهب أن ذلك المطر ينزل» إلا أنَّ أجزاء الأموات متفرقة» 
فبعضها بِالمَشْرِقٍ وبعضها بالمغرب» فمن أين ينفعٌ ذلك المَطرُ في توليد تلك الأجْسَام؟ 

فإن قالوا: إِنَّهُ تعالى بقدرته وحكمته يجمع تلك الأجْرَاءَ المتفرّقة» فَلِمَ لم يقولوا: 
إِنّهُ بقدرته وحكمته يخلق الحياةً فى تلك الأجزاءٍ المتفرقة ابتداءً من غير واسطة ذلك 
العظره .وإ اعتعدرا أنهاتغالى فلن على إحياة الأتزات: ابعدات» إلا أنه تطالى ]لكا تحييهم 
على هذا الوَجوء كما أنه قادرٌ على خلق الأشخاص في الدَّنْيَا ابتداء إلا أَنَّهُ أجرى عادته 
بأنّهُ لا يخلقهم إلا من أبوين» فهذا جَائِر . 


. أخرجه الطبري في "تفسيره» (0148/5) عن السدي‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في ااتفسيره» (0/ 018) عن أبي هريرة.‎ 
.١١9-1١١57/1١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )9( 


الل سس سس سورةالأعراف/ الآية: 88 


ثم قال تعالى : لَعَلَّكُمْ تَكَرُوت4 أي : أنكم لما شاهدتم أنَّ هذه الأرض كانت 
دركه وناك الزنيع والطتقهر يا رهارو التعار :8 عبا رت سيط الشدار ميق عارية عر يلك 
الزّينة» ثم إِنّهُ تعالى أحياها مرَةً أخرى» فالقادر على إحيائها بعد موتها يَجَبُ أن يكون 
الو اا ا ا 

قؤله تغالى : لاله ليث عن انه يإذن وزو واف هئة لا ين لذ نكا 
ححدَلِكَ صرف الت لتر بشخرة 402 

قيل: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافِرٍ بالأزض الخيرة ة والأرض السَّبِحَة» 
وشبه نُرُولَ القرآن بِنُرُولٍ المطرء فشبّه المؤمن بالأرض الخيرة التي ينزلٌ عليها المَطرُء 
قَتَرْهِرُ وتثمرٌء وشبّة الكافر بالأرض السّبخة» فهي وإِنْ نزل عليها المطر لم تزهر ولم 
تثمر . 

وقيل: المرادٌ أنَّ الأرض السَّبخة يقل نفعها وثمرهاء ومع ذلك فإن صاحبها لا 
يهمل أمرهاء بل يتعب نفسه في إصلاحها طمعاً منه في تحصيل ما يليقٌ بها من المَنْمَعَةَ 
فمن طلبٌ هذا النفع اليَسِيرٌَ بالمشّقَّةِ العظيمة» ٠‏ فلأن يطلب النّفْعَ العَظيم الموعود به في 
الآخرة بِالمَشّقَّةِ الي لا بد من تحصيلها في أداء الطّاعاتٍ أوْلَى . 

قوله: ١بِإِذْنٍ‏ رَبّهِ يجورٌ أن تكون «الباء» سببية أو حالية وقرىء: «يُخْرِجٌ نَبَانَة) 
أي قرع اله ا 

قوله: «والّذِي حْبّتَ» يريد الأزْض السَّبِحْةَ التي لا يخرج نباتها . 

يقال: حَبْتَ الشَّيءٌ يَحْبْتُ خَبْئا وحَبَانَة . 

قال الفراء: قو له : «إلا نكداً» فيه وجهان: 

أحدهما: أن ينتصب حالاً أي عَسراً مُبْطئاً. يقال: نَكِدَ يَنْكَدٌ تكداً بالمَنْم فهو نَكَد 
بالكسر . 

والثاني : مرب علي الا ملو معت 01 إلا خروجاً تكداء وصف 
لحرن حو عدا ررضت وجرا اريريه قرط لي" ' جعفر بن القَعْقَاع: إلا نَكَداً» 


قال الجا هن قراءة آهل السذينة» وقزاءة ابن تضاف :نإل تكدا» بالسكون 
وهما مصدران. 


.1١١48/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
/" والبخر المحيط 5/؟77”» والدر المصون‎ »5١5/” والمحرر الوجيز‎ »١١5/5 ينظر: الكشاف‎ )0( 
.047 وإتحاف ؟”/‎ »45 


(*) ينظر تفسير معاني القرآن للزجاج ؟/ 887. 


سورة الأعراف / الآية: مه ااا 


وقال مكي"'": «هو تخفيف تكد بالكسْرٍ مثل كَنْفٍ في كيف». 

يقال: رجل تكدء وأنْكدء والمَنكُود: العطاء النّزْرُ وأنشدوا [في ذلك]: [السريع] 
606 وأغط مَاأطَيفَةه طيّباً لاخَيرّفى المَنْكودٍ والتاكرا"ا 

وأنشدوا: [المنسرح] 
5 لا تُنْجِرٌ الوَغدَ إن وَعَدْتَ وَإِنْ ‏ أغطيت أغفطيت تافهاً تكدا" 

وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة”؟" وعيسى تن عمو: ايُخْرّج) مبنيّاً للمفعول» ١نَبَانَّه)‏ 
مرفوعاً لقيامه مقام الفاعل» وهو الله تعالى . 

وقوله: «والَّذِي خَْبُتَ» صفة لموصوف محذوفء. أي: والبلد التي خَبْتَء وإنّما 
حذف لدلالةٍ ما قبله عليه كما أَنَّهُ قد حذف منه الجار في قوله: «بإِذْنٍ ربّوا» إذ التقديرُ: 
والبلد الذي حَبث لا يخرج بإذن ربه إلا تكداً. ولا بد من مضاف محذوف: إمَّا من الأَوَّلٍ 
تقديرُهُ: ونبات الذي خبّث لا يخرج» وإمّا من الئّاني تقديره: والذي حَبّتَ لا يخرجٌ نباته 
إلا نكداء وغاير بين الموصُوليْنِء فجاء بالأول بِالأَلِفٍ واللأم» وفي النّاني جاء بالذي» 
وَوُصِلَّتْ بفعل ماض . 

قوله: «كَذَلِكَ) تقدم نظيره . 


صرف أت لِعَوَرِ يفون 4 . 

قرىء: ايُصرّفٌ) أي يصرفها الله. وختم هذه الآية بقوله: ألِمَوَرٍ يَفَكْرُوَ4 ؛ لأنَّ 
الذي سبق ذكره هو أنّهُ تعالى يحرك الرّياح اللطيفة النافعة» وتجعلها سنا لتزول المطر:» 
الذي هو الرّحمة» ويجعل تلك الرياح والأمطار سبباً لحدوث أنواع التّبات النافعة» فمن 
هذا الوجه ذكر الدّليل الدّال على وجود الصّانع؛ وعلمه» وقدرته» وحكمته» ونبّه من 
وجه آخر على إيصال هذه النعم العظيمة إلى العبادء فمن الوَّجْهِ الأوّلِ وصفها بِأنّهًا آيات» 
ومن الوجه لاني أنّها نعم يجب شكرها وخصّها بكونها آيات للشّاكرين؛ لأنّهُم المنتفعون 
يذ كقرله (نكك قري [البقرة: ؟]. 


."77/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(0) البيت ينظر الرازي /١5‏ 155١»ء‏ الشهاب علي البيضاوئ 217//5 البحر 2718/7 الطبري 2496/١7‏ 
التهذيب واللسان (نكد)» الدر المصون “/ 0 

(©) ينظر مجاز القرآن )1١7/١(‏ والطبري 519/0» واللسان (تفه) وحاشية الشهاب 5/ا7١»‏ والبحر 4/ 
/3, وزاد المسير / »52١‏ والدر المصون ”/ 27817 وفتح الباري 4/ 2710 وروح المعاني 517/8 .١‏ 

(4) ينظر: الكشاف »١1١5/5‏ والمحرر الوجيز 4١5/7‏ إلا أن ابن عطية ضبطها بضم الياء وكسر الراء 
ونصب التاء. 
وينظر: البحر المحيط 2777/5 والدر المصون //781. 

(0) ينظر تفسير الرازي .١١5-1١8/١5‏ 


وا سس سس سصورةالأعراف/ الآية: 68 


روى أَبُو بُرْدَةَ عن أبي موسى عن النَّبِي كَل قال: مثل ما بَءَ عي اللّهُ به مِنَ الهُدَى 
والهِلم تَمَكلٍ المْيثِ الكَثيرٍ أَصَابَ أرضاء فَكَانَ مِنْها بقع قيلت الماةء فائبقت نكت الكلذ 
والقشة: الكمي نوعان ينها كات أفيكتك التاق تفع اللّهُ به النّاس فَصَرِبُوا وسَقَوًا 
وَرَعواء وأَصَابَ مِنهًا طَائِفة أُخْرَىء إِنَّمَا هي قيعانُ لا تُمْسِكُء ولا ثُنِْتُ كلأء فذلك مثل 


من فقههُ في دين الل وتَفَعَهُ بما بعثني اللَّهُ به فعلم وعلّمَ ومثل من لم يَرْفَعْ بذلك رأساً 
20 
و 


ولم يَقْبَلْ هدى الله الذي أَرْسِلْتُ به 

قوله تعالى: لَقَدَ رسلا نوا إل َوهو َال يَقَوْمِ أَعَبِدُوأ أنه ما لكم من إِلهِ 
0 إِفْ أَمَافُ عَلكَكه عَذَاب يو عَظِي عَظِيمٍ 9©)>* 

لمّا قرر المعاد بالدّليل الطَاهِرِ أتبعه بذكرٍ قَصَص الأنبياء لفوائد: 

أحدها: التّنبيه على أنَّ إعراض الئاس عن قبول الدلائل والبينات ليس مُخصوصاً 
بقَوْم مُحَمَّد ‏ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ الوم لماه ؟ العامر كاحت كامدة في عم 
الأمَم الشابقة.والمسيية إذا عقت عمف ففي ذِكْر قَصَصِهم تسليّة للوَسُولٍ ‏ عليه الصَّلاةُ 
والسَّلامُ - وتخفيف عن قَلْبهِ . 

وثانيها: أَنّهُ تعالى يحكي في هذه القّصّص أن عَاقِبَة أمر أولئك المنكرين كان إلى 
اللّعْنِ في الدُنْيَاء والخسارة في الآخِرَةٍء وعاقبة أمر المحقّين [إلى الدَولَةِ في الدُنْيَا 
والسّعادة في الآخرة» وذلك يقوي قلوب المُحِقّينَ]”"'» ويكسر قلوب المبطلين. 

وثالثها: التنبيه على أَنَّهُ تعالى» وإن كان يمهل المبطلين لكنَهُ لا يُهُمِلْهُمْ بل 
يعاقبهم. وينتقمٌ منهم . 

ورابعها: بيان ما في هذه القصص من الذَلالةٍ على نُبْوَّةِ محمد - عليه الصّلاة 
والسّلام دالأنه كان أميا» لم يطالع كتاباً» ولا تَلْمَذَ لأستاذء فإذا ذكر هذه القصص من 


غير تحريف ولا خطأ دَلَ ذلك على أنَّهُ عرفها بوحي من الله تعالى”” . 


قوله: «لقد أَرْسَّلْنَا» جواب قسم محذوف تقديره: «واللّه لقد أَرْسَلْنًا . 
ٍ قال الرَمَخْشَرِيُ”*': فإن قلت: ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللأم إلا مع «قَذْك 
وقل عنهم قوله: [الطويل] 


/4 كتاب العلم: باب فضل من عَلِمّ وعلّم ومسلم في الصحيح‎ ,170/١ أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١( 
/١5( كتاب الفضائل: باب بيان مثل ما بعث النبي كَل من الهدى والعلم الحديث‎ 21788 - 41/ 
.) 04 

(؟) سقط من أ. (*) ينظر: تفسير الرازي .١1١8/1١5‏ 

(؟) ينظر: الكشاف 7/7 .1١١7‏ 


سورة الأعراف / الآية: 9ه ١‏ 


10 - حَلَفْتٌ لَهَا الله حَلْمَةَ فَاجِرِ لَنَامُوا ااا 
قلتٌ: إِنَّمَا كان ذلك؛ لأنَّ الجملة القسميّة لا تساقٌ إلا تأكيداً للجملة المُفْسَم 
عليهاء التي هي جوابهاء فكانت: مظن لمعت التّوَفُع الذي هو معنى «قَذْ) عند استماع 
المخاطب كلمة القسم . 
وأما غير الرَّمَخْشَريٌ من النّحَاةٍ فَإِنَهُ قال: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً : 
فإمًا أن يكونَ قريباً من زمن الحال فتأتي ب «قَدْ) وإلا أتيت باللأم وَحْدَهَا فظاهر هذه 
العبارة جواز الوَجْهَيْنِ باعتبارَينٍ . 
وقال هاهنا: «لقد») من غير عاطف» وفي عر [6؟] و «المؤمنين» [*؟]: - 
بعاطف». وأجاب الكَرْمَانيُ بأن في (اهود) قد تقدّم ذكر الرسولٍ مرّات» وفى «المؤمنين 
8 اس #وعل الْفَرْكِ »# [غافر: 6]؛ لأنّهُ أرنعة مسجو 0 
تى بالغاطف على ما تقدَّمء بخلافه في هذه السُورة. 


إدريس . 

وقال ار «(وهو 0 لبن بَععثٌ بعد آدم بتحريم البنات والعمّات» 
والخالاتِ.. وكان نَجَارَآء بعتّهُ اللَّهُ إلى قومه وهو ابن خمسين سنة» . 

وقال مُقَاتِلُ: «ابن مائَة سَنَةَ) . 

قال النَّحَاسُ : «وانصرف؛ لأنَّهُ على ثلاثة أحرف». 

وقال ل ابن عباس : اي ار اوععان لي 
لمراجعته رَبَّه فى شأن ل كَْعَانٌ . 


زفق 


)١(‏ البيت لامرىء القيس وهو بتمامه: 
حلفت لهابالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 
ينظر ديوانه ص ”2# والأزهية ص 2.55 والجنى الداني ص 2175 وخزانة الأدب 241/٠١‏ "الا 
ذلاء والدرر 275١/4 2٠١5/7‏ وسر صناعة الإعراب 1١5 .*994/١‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
»0١‏ وشرح المفصل 7١/9‏ 247 واللسان (حلف)» وجواهر الأدب ص /الاء ورصف المباني ص 
»٠‏ ومغني اللبيب /١‏ "الاء وهمع الهوامع ٠١15/١‏ 247/7 والبحر 5/ 55» والفخر الرازي /١4‏ 
» والدر المصون 4817//9). 

(0) ينظر: القرطبي .١58/17‏ 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١174/*(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم وابن عساكر 
عن يزيد الرقاشي وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 


ا الس سسشششصس سس سي سورةالأعراف/ الآية: 88 


وقيل : لأنّهُ مر بكلب مَجْذُومٍ فقال: احْسّأ يا قبيحٌ يا كَلْبُء فأؤحى الله إليه : أعبتنى 


أم عبت الكلب. 
قال ابن عباين : #مغلى أرسلنا: بَعَننَا»7. 
0 مع ا حمُلهُ رسالة يُوْذِيهَا؛ فَالرٌسَالةٌ على هذا 


عو 


08 «فقال يا قوم اعْبّدُوا الله جيء اا العطف في قوله: «ققَال, وكذا في 
المؤمنين وفي قصة هود رضالح وشعَيْبٍ هنا بغير فَاءء والأصل الفاء» وإِنّما حذفت 
تَحَفيفاً 00 زو اكتفاء ارط الفترئ: وكانت اللواتي بعدها بالحذف أولى لأف 
في هود فيقدّر قبل قوله: «إني لَكُمْ) «فقال» بالقَاء على الأضل . 

وجاء هنا: «مَا لَكُمْ من الطاعوو ا حومط جا رز بكرت الجق د بقار و يهاه 
لأنّهَا مبينة ومثبتة على اختِضاص الل - تعالى - بالعبادة ورفض ما سواهء فكانت في غاية 
الانّصالٍ فقال: يا قَوْم اعبدُوا الله . 


فصل في بيان نسب انوح» 
قال ابن العربي: ومن قال: إن إذريس كان قبل نوح فقد وهمّء بدليل حديث 
الإِسْرَاءِ الصّحيحء حين لَقِيَ النبِي آدم وإدريس» فقال له آدمْ: مرحباً بالنّبيّ الصالح 
والابن الصالحء وقال له إدريس : ترجا بالئبِيّ الصّالحء والأخ الصّالح فلما قال له: 
«والأخ الصالح» دل على أن له يجمع معه في توح . 
قال القََاضِي عياض : جواب الآبَاءٍ هاهنا كَنُوحء وإبراهيم وآدم: مرحباً بالابن 
الصالح» وقال عن إدريس: بالأخ الصالح كما ذكر عن مُوسَى وعيسى» ويوسف 
[وهارون ويحيى ممَنْ ليس بأب لبي كل باتقَاق”"]7”" . 
فصل في بيان أجناس البشر 
قال القُّرْطْبِيُ : ذكر النَقّاش عن سليمان بن أرقم عن الزهري أن العربَ» وفارسٌ 
والرُومَ» وأهلَّ الشَّام واليمن من ولد سام بن نوحء» والهند والسَّئْد والرَّنْجء والحبشّة 
والرّطَ والنّوبة وكل جِلْدٍ أسْوَّدَ من ولد حام؛ والتزك» ال عورا النهر والصين» 
ويأجوج ومأجوج والصٌّقَالِبَة من ولد يافثِ بن نوج والخلق كلهم ذُرية وج عليه 
الصّلاة والسّلام© - 


. عن ابن عباس‎ )١17١/1١5( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.١58/17 سقط من أ. (*) ينظر تفسير القرطبي‎ )0( 
.١59/17 ينظر: تفسير القرطبي‎ ):( 


سورة الأعراف / الآية: هه لس اناا 


قوله : ما لك عذ إل 482 

قرأ الكسَائِئْ''' ١غيره»‏ ب: بخفض الرّاء في جميع القرآنء والباقون برفعهاء وقرأ 
حيس "1 تن طم رتفييا : فالجرٌ على النَّعْتَ والبَدَلٍ من ود «إله)؛ أن (مِنْ) مزيدة 
فيه» وموضعه رفع : : إما بالابتداع» وما بالفاعليّة ومنع مكيٌ” '" في وجه الجرٌ أن تكون 
يذلا فر له علق اللعل » قال: كما لا يَجُورُ دخول ١مِنْ»‏ لو حذفت المبدل منه؛ لأنّها لا 
تدخل فى الإيجاب» وهذا كلام متهافت . 

ولتم يان الاصتا والقراءتان الأوليانٍ 0 لأنّ الكلام متى كان غير 
تإلذى و َ إله؛ | إذا جَعَلته مبتدأ فلك في الخبر وجهان: 

أظهرهما: أنه الَكما. 

والثاني : أَنَّهُ محذوف» أ ما لكم من إله في الوجودء أو في العالم غير الله 

و ١لَكُمْ»‏ على هذا تخصيص وتبيين. 
فصل فيما تضمنتته الآية من حذف 

قال الواحِدِيُ: «في الكلام حذفٌ». وهو خبر ما؛ لأنّكَ إذا جعلت غيره صفة 
لقوله: ”إله» لم يبق لهذا المنفي خبرء والكلامٌ لا يستقل بالصّفة والموصوف. فإِنَّكَ إذا 
قلتَّ: زيدٌ العاقل وسكت لم يُفِدْ ما لم تذكر خبره ويكون التَّقْدِيرُ: ما لكم من إله غيره 
فى الوجود)”؟' . 

قالنانع البغطين”"": ]تذق: التحوئوة علق أن أقولكا “كله لد إلا 1ه لا مد افيه مد 
إضمارء والتَقَدِيرٌُ: لا إله في الوجود إلا الله ولا إله لنا إلا الله» ولم يذكروا على هذا 
لكريم فنقول: لِمّ لا يجوز أن يقال: دخل حرف النّفي على هذه الحقيقة وعلى 
هذه الماهيّة. فيكون المعنى أنَّهُ لا تحقق لحقيقة الإلهية إلا فى حقٌّ الله تعالى» وإذا حملنا 
الكلام 0 هذا المعنى استغنينا عن الإِضْمَارِ الذي ذكروه. 

فإِنْ قالوا: صرف النفى إلى الماهيّة لا يمكنُ؛ لأنَّ الحقائِىّ لا يُمْكِنٌ نَفْيْهَاء فلا 
يمكن أن يُقَالَ: لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهِيّة» وإنَّمَا الممكن أن يقال: إِنَّ تلك 


)١(‏ ينظر: السبعة 2588 والحجة 74/54 »4٠‏ وحجة القراءات 587» وإعراب القراءات 2١49/١‏ وشرح 
شعلة 2797 وشرح الطيبة 4/ .76١‏ والعنوان 295 وإتحاف 7/7 01. 

() ينظر: الكشاف 2١١7/75‏ والمحرر الوجيز ؟/ »51١6‏ والبحر المحيط 5/5؟”؛ والدر المصون */ 
/ا38. 

(9) ينظر: المشكل .777/١‏ (5) ينظر: تفسير الرازي .١7١/١5‏ 

(5) المصدر السابق. 


اللباب/ ج9/ م١١‏ 


7/4 سورة الأعراف / الآية: 9ه 


الحَقَائِْقَ غير موجودة ولا جام وحينئدٍ يجبٌ إضمار لكين تر هذا الكلام بِنَاءَ 
على أنَّ الماهيّة لا يمكن انتِمَاؤُهَا وارتفاعهاء وذلك بَاطِل قطعاء إذ لو كان الأمر كذلك؛ 
لوجب ات ارتفاج الوجود؛ لأن 0 أيضاً حقيقة و 5 07 
فلم لا يمكن ارتفاعٌ سائر الماهئات. " 


فصل فى بيان أن المستحق للعبادة هو الله 

دل ظَاهُِ الآية على أنّ الإله هو الذي يستحقٌ العبادة» لأن قوله: «اغْبّدُوا الله ما 
لكم مِنْ إله غيْره» إثبات ونفي» فيجب أن يتواردا على مَفْهُوم وَاحِدٍ حتى يستقيم الكلامٌ؛ 
فكان المَعْنّى : اعبدوا الله ما لكم من معبودٍ غيره» حتى يَتَطابَقَ النّفي والوثبات » لم تبنت 
بالدّليل أن الإله ليس هو المعبود» وه لوجب كونُ الأصنام آلهةٍ وألاً يكون الإله إلهاً 
فى الأزَّلٍ؛ لأنّهُ في الأزَّلِ غير معبود. فوجب حمل لفظ الإله على أَنَّهُ المسْتجحق للعيادة . 

قوله: 8 إَِ أَمَاكُ عَليَكُمَ عدَابٌ يور عَظِيمٍ» . 

اختلفوا في معنى قوله: «إِيْه لَمَاكُ عَلنَكُم4 هل هو اليقين؟ أو الخوف بمعنى الظنّ 
والشكُ؟ فقيل: المرادٌُ: الجزم واليقين؛ لأنَّهُ كان جازماً أن العذاب ينزل بهم: إمّا.في 
الدُنْيّاه وإمًا في الآخرة» إن لم يَقْبَلُوا الدَّعْوّة. 

وق بل الم ات لكك لوجر 

[أحدها]: نما قال : إن لَمَاُ َ 10 ؛ لأنهُ جور أن يؤمنواء وأن جروا على 
كفرهم» ومع هذا التَّجُويز لا يكون قاطعاً بنزول العذاب» فلهذا قال: «أَخَافٌ عَليْكُمْ) 5 

وثانيها: أنَّ حُصُولَ العذاب على الكَفْر والمعصية أمْرٌ لا يعرف إلا بِالسَّمْعء فَلَعَلُ 
الله - تعالى ‏ ما بِيّن له كيفيّة هذه المسألة» فلا جرم جوّرَ أنَّ الله تعالى ‏ هل يعاقبهم أم 
لا؟. 

وثالئها: يحتمل أنْ يكون المرادٌ من الحَؤْف الحذرء كقوله في الملائكة: اياون 
يم # [النحل : ]أي يحذرون المعاصي حخَوْفاً من العقاب . 

.ؤوانعها* أنه يتقدير أن يكرة قاطعا بِتَدُوَلَ العدات لكئة ما كان عارقا يمقدان :ذلك 
العذاب فكان هذا الشَّكُ راجعاً إلى وصف العذاب لا في أضْلٍ حصولوء والمراد بذلك 
الغذاب [ثا عذآب يوم القجاية أن كناك الو 

فإن قيل : إنه تعالى حكى عن نُوح ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ - في هذه الآية أنّهُ أمر 
قومه بثلانَة أشياء : 


.١177/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيتان: زات ا ل سس قل/ا١ا‏ 


الأوّلُ: أمرهم بعبادة الله» والمقصودٌ منه إثبات التُكليف . 

الثاني : أَنَّهُ حكم أن لا إله غَيْرُ الله» والمقصودٌ منه الإقرار بالتّؤحيدء ثم قال عقيبَهُ : 
إِيْه أَحَافُ عَلْيَكُمَ عَدَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ #» وهذا هو الدّعوى الثّالئة» وعلى هذا التّقدير فقد 
اذّعى الوحي والتُبرّةَ من عند الله ولم يذكر على صِحََةٍ واحد منها دليلاً ولا حجَّةٌ فإن 
كان قد أمرهم بالإنذار بها على سبيل التَّقْلِيد فهذا باطل؛ لأنَّ الله تعالى ‏ ملا القرآنَ من 
ذم التقليدء فكيف يليق بالرّسُول المعصوم الدّعوةٌ إلى التقليد؟! وإن كان قد أمرهم 
بالإقرار بها مع ذكر الدليل» فهذا غير مذكور. 

فالجوابٌ: أن الله تعالى ‏ ذكر في أُوَّلِ السّورةٍ دلائل النّوحيد والنُّبِوّةِ وصحّة 
المعاد. وذلك تنبيه منه تعالى على أنَّ أحداً من الأنبياء لا يدعو إلى هذه الأصُولٍ إلا بذكر 
الحجَةٍ والدِّيل أقصى ما في الباب أَنَّهُ تعالى ما حكى عن نُوح في هذا المقام ذكر تلك 
الذلائل لما كانت معلومة”” , | 


أ 1 


5 8 جه مده 0 ص الم مود اي صر جره اي 00 

قوله تعالى: #قال المكأ من قَوْمِهِء إِنَّا لزبدك فى صَلَلٍ مُبِينِ (و0) قَالَ يلقَوم 
ار له اللا ل ا 7 م ا لل جر 
ليس بى صَلئلهَ ولكنى رسول مّن رب ليت 9 » 

قوله: «قَالَ الملا . 

قال ابن عطية9" : وقرأ ابن عامر: «المَلَؤٌ) بواو.ء وهى كذلك فى مصاحفبي اشام 
وهذه القراءة ليست مَشْهُورةً عنه قال المفسّدون”" : الملا : الكبراء والسَّاداتٌ الذين جعلوا 
أنفسهم أضداد الأنبياء. ويدال على ذلك قوله: ١مِنْ‏ قَوْمِهِ)؛ لأنّهُ يقتضى التَبْعِيضَ»ء وذلك 
البَعْضٌ لا بد وأن يكونوا موصوفين بِصِفَةٍ لأجلها استحقُوا هذا الوَضْفَ بأن يكونوا هم 
الذين يملئون صدور المجَالس» وتمتلىء القلوب من هَيْبَتَهمء وتمتلىءٌ الأبصارٌ من 
رُؤيتهمء وهذه الصَّفاتٌ لا تحصل إلا في الرُوْسَاء . 

قوله: «إنا لَتَوَاك) يجورٌ أن تكون الرُؤْيَةٌ قلبية فتتعدى لاثنين ثانيهما (في ضلال»» 
وأن تكون البّصريّة وليس بظاهر فالجارٌ حال» وجعل الضلالٍ ظَرْفا مبالغة في وصفهم له 
بذلك» وزادوا في المبالغة بأن أكدُوا ذلك بأن صَدَّرُوا الجملة ب (إنَّ» وفي خبرها اللآم. 

وقوله : اليس بى صَلَلَة4 الضَّلالُء والضّلالهُ : العدول عن الحق. 


فإن قيل: قولهم: إِنّا لنراك في ضلال جوابه أن يقال: ليس في ضلال فَلِم أجاب 
بقوله «لَيِسَ بى ضلالةً». 


.١7١/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

زهة ينظر: إعراب القراءات .١97/١‏ وحجة القراءات /ا78» والعنوان 295 
إعراب 

() ينظر: تفسير الرازي .١177 7/١5‏ 


الل سسسسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: 514-517 


فالجوابٌ أنَّ قوله : «لَيْسَ بى ضَلالَّة» من أحسن الردٌ وأبلغه؛ لأنَّهُ نفى أن تلتبس به 
ضلالة واحدة فضلاً عن أن يحيط به الضلال» فكان المعنى: ليس بي نوع من أنواع 
الصَّلال ألْبَتَهَ فكان هذا أبْلَعَ في عموم السَلبٍ فلو قال: لست ضالاً لم يُودُ هذا المعنى. 

واعلم أنَّ القَوْمَ إنما نسبوا نوحاً في ادّعَاءِ الرسالِة إلى الضّلال لأمور: 

أحدها: أَنّهُمْ استبعدوا أن يكون للَّهِ رَسُولاً إلى خلقه؛ لاعتقادهم أن المقصود من 
الإِرْسَالٍ النَكُلِيفٌء والتَّكَلِيفٌ لا منفعة فيه للمَعْبُودِ ؛ أنه متعالٍ عن التَفْعِ والضَّرّرِ ولا مَنْمَعَةَ 
فيه للعابد؛ لأنّهُ فى الحال مضرّة» وما يوحى فيه من النَّواب والعقاب فاللَّهُ ‏ تعالى - قادر على 
تحصيله بغير واسطة تكليف» فيكونُ التُكليف عبئاًء واللَّهُ منزةٌ عن العَبَث. 

وثانيها: أَنّهُم وإن جَرَّرُوا النكُلِيفَ إلا أَنْهُم قالُوا: ما علمنا حسنه بِالعَقْلٍ فعلناه» 
وما علمنا قُبْحَهُ تركناه حَذَّراً من خخطر العقاب, فاللهُ تعالى مُتَرّهٌ عن أنْ يكلف عبده ما لا 
طاقة له به» وإذا كان رسولٌ العقل كافياًء فلا حاجة إلى بعئه رسولاً آخر. . 

وثالئها: أي بتقدير أَنَّهُ لا بدّ من الرسولء فإرسال الملائكة أولى؛ لأنَّ مهابتهم 

ورابعها: اعلم أنَّ بتقدير أن يَبْعَتَ رَسُولاً من البشرء فلعلٌ القوم اعتقدوا أن الفقيرَ 
الذي ليس له أتباعٌ» ولا رئاسة لا يليق به منصب الرسالة» أو لعلّهم اعتقدُوا أنَّ ادعاء نوح 
الرّسالة من باب الجنُونٍ وتخييلات الشّيطان» فلهذه الأسباب حَكمُوا على نوح بالصّلالٍء 
وقد أجابهم نُوحٌ ببقية الآيّةِ على ما يأتي في أثنائها . 

ثم إِنّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لما نفى العيبَ عن نفسهء وصف نفسه بأشرف الصّفات 
وهو قوله: #ولكي رَسُولٌ ين رب اَلْعَلِييتَ4 جاءت ١لَكِنَّ)‏ هنا أحسن مجيء؛ لأنّها بين 
نقيضين ؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو من أحدّ شَيْئَيْن: ضلال» أو هدى. والرّسَالة لا تجامع 
الضلال . 

و ١مِنْ‏ رَبْ) صفة ل «رَسُول)» و ١مِنْ)»‏ لابتداء الغاية المجازية . 

5 35 5 ير عله سد مل 0 دخ مه ل 002 مركييى د« رو لس 

قوله تعالى: #أبِيْفُكم رِسَْلَتٍ ري وأنصح لكر وَأَعْلمٌ مرت أله ما لا نعَلْمُونَ 
00 2 0" سس سح عد 5 َك 000 75 2 7 دم عه ير مك ود 4 
9 أو عبنم أن جاء5 ذ هن رَبَي عل تمل ينكد إينذركم وللقوأ وا ترحمون 
ججثعر ‏ سد له 2ه مح ل و ارو سا ساسا 6 صجيرء رج سوسم مره هوورة لم ست مر سل العام 
() نَكَدَوهُ تأنجيته وَالَدِنَ مم فى الفلكِ وَأعْرَتَنَا أليرت كَنَوا ييا تنم انوا 
و جد الور 0-7 
يما عِيست 9 » 

قوله: «أبَلْمُكُمْ) فج أن جو وسفن عونا بن أن بها لمان كر نس ووه و3 إن 
تكون صفةً ل «رَسَولٍِ)». ولكنّهُ راعى الضَّمِيرَ السَّابِقَ الذي للمتكلم فقال: أَبَلَعُكُمْ». ولو 
راعى الاسم الظَاهِرَ لقال: يُبَلُغكمء والاستعمالان جائزان في كل اسم ظاهر سبقه ضمير 
حاضر من متكلم» أو مخاطب فتحرّر لك فيه وجهان: 


سورة الأعراف / الآيات: 57 114 حل 


مراعاةٌ الصَّميرٍ السَّابِقء وهو الأكثرء ومراعاة الاسم اللاهر فقول أنَا رجل أفعل 
كذا مراعاة ل «أناك, وإن شئت شئت أنا رجل يفعل كذا مراعاة لرجُل» ومثله: نت رجل. يفعل 
وتفعلٌ بالخطاب والغيبة . 

وقرأ أبو عَمْرو"2: «أَبْلُِكُمْ) بالتُّخفيف» والباقون بِالتَّشْدِيدِء وهذا الخلافُ جار هنا 

في الموضعين”"©): وفي الأحقاف”" والنُّضعيف والهمزة للتَّعْدِيّةٍ كأنْرك» ونَرّدَء وجمع 
«رسالة» باعتبار أنواعها من أمرٍ ونهيء ووعظ. وزجرء وإنذار» وإعذار» وقد جاء 
الماضي على أفْعَل في قوله ٠:‏ «هّ َو مق َك 4 [هود : 00] فهذا شاهدٌ لقراءة أبي 
عَمْرِو وجاء على فعّل في قوله: قا بلَعْتَ ركاكةً4 [المائدة: 157 فهنذا شامد لقراءة 
النكماقة 

واعلم أَنّهُ ذكر ما هو المقصود من الرّسالة» وهو أمران: أن يبلغ الرّسالة» وتقرير 
النَصيِحَةَ » والفرق بينهما أنَّ تبليغ الرّسالة معناه: أن يعرفهم أَنْوَاعَ تَكَالِيفِ الله وأوامرف 
ونواهيه» وأا النُصِيحةُ فهو ترغيبهم في الطَاعَةٍ؛ وتحذيرهم عن المعاصي . 

قوله : «وأئصَحٌ لَكُمْ). 

قال الفرَاءُ: العربُ لا تَكَادُ : ول نصحتك. إِنَّما يقولون نصحث لك» ويجوز 
أيضاً: تَصَحْتكَ99 , 

قال النابغة: [الطويل] 

خم هف 05 لشه| اه 8 موه يود ع وى ه عمد هم ©6) 

5-6 نصحت بَنِي عو فلم يَقَبَْلوا نضحي وسُوْلِي». وَلمْ تنخ لديْهم رَسَائِلِي 


فصل في بيان حقيقة حقيقة النصح 
ا ل ل ل ل 
والمعنى: إِنّي أَبَلّعْ لَكُمْ تَكَالِيف الله ثمّ أرشدكم إلى الأصوب. والأصلّح» وأدعوكم 
إلى ما دَعَانِيء وأحبّبُ لكم ما أحبه 0 
قوله : طوَأْمَكٌْ يس أنه مَا لا مَمَلُونَ4 . 


قيل: أعلم أنكم إن عصيتم أمره عاقبكم بِالطُوفَانٍ . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 4١5/7”‏ وفيه: وقال ابن عباس : «الملؤء بواوء وكذلك هي في مصاحف 
الشام»» ولم أجد هذه القراءة لابن عامر في القراءات السبع. 1 

(0) الموضع الثاني في الاية 54. 

("5) آية: 737 

(5) ينظر: تفسير الرازي ١١/١5‏ 

(0) ينظر: 0 »)١5*(‏ إصلاح المنطق ص 2.588١‏ البحر المحيط 4/ 776. 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١77/١5‏ 


الل سسسسسس سس صورةالأعراف / الآيات: 1514-57 


وقيل: أعلم أَنّهُ يعاقبكم في الآخرة عذاباً شديداء خارجاً عمّا تتصرَّرُهُ عقولْكمْ . 

وقيل: أعلم من توحيد الله وصفاتٍ جلاله ما لا تعلمون. والمقصود من ذكر هذا 
الكلام: حمل القَوْمِ على أنْ يرجعوا إليه في طلب تلك العُلُوم . 

واعلم أن نحا 2 علي انض والدوم + ال عسي وقال إن تحال يتانق 
الخلق. فله بحكم الإلهية أنْ يأمر عبيده ببعض الأشياء وينهاهم عن بعضهاء ولا يجورٌ أن 
يخاطبهم بتلك التّكاليف من غير واسطة؛ لأنَّ ذلك ينتهي إلى حَد الإلجاء. وهو يُنَافِي 
النُكلِيف» ولا يجوز أن يكون ذلك الرسُولَ من الملائكة» لما تقدَّم في «الأنعام» في 
قوله : #وَلَوٌ جَمَلئَهُ ملكا لجعلئه رجلا » [الأنعام : 4 فلم يَبْقَ إلا أن إيصال التّكاليف إلى 
الْخَلْق بواسطة إنسان يبلغهم» وينذرهم ويحذرهم. وهذا جوابُ شُبَههه”" . 

قوله : «أَوَ عَجِبْتُم) ألفُ اهام دخلت على واو العَطف» وقد تقدَّم الخلافٌ في هذه 
الْهَمْرَّةِ السّابقة على الواوء وقدّر الزمخشري على قاعدته معطوفاً عليه محذوفاً تقديره: اكد 
وعجبتم «أنْ جَاءَكُمْ» أي : : مِنْ أنْ جاءكم» »؛ فلما حذف الحَرّفٌ جرى الخلاف المشهورٌ. 

«مِنْ رَبَكُمْ) صفةٌ ل «ذكرا. 

«عَلَى رَجُلٍ) : قال ابْنُ قُتَيْبَة: «[قال الفرّاغ]”'2: يجوز أن تكون على حذف مضافٍ» 
أي : على لِسَانٍ رَجُل) . 

وقيل: على بمعنى «مع». أي : مع رجل فلا حذف. 

وقيل: لا حاجة إلى حَذْفء ولا إلى تضمين حرف؛ لأنّ المعنى أنزل إليكم ذِكْر على 
رَجْلِء وهذا أؤلى؛ لأنّ النَضْمِينَ في الأفعال أحسن منه في الحُرُوفٍ لقَوَّتَهًا وضعف 
الخر وق 

فصل :في معت «الداكرا 

قالءابق اسن الذكة الموعظة© . 

وقال ال إنه الوّخيُ الذي جَاءَهُم بهو 

وقيل : المراد بِالذّكْرٍ المُغجر. 

وقيل: بيان اعَلَى رَجْلٍ مِنكُمْ أي تعرفون نسبهء فهو منكم نسباً. 

الِيُنْذِرَكُنَ) أي: لأخل أن ينذركم عذاب اللَّهِ . 

«وَلِتَتَّقُوا» أي : لكي تَنْقُوا. 

«وَلَعَلُكُمْ ُرْحَمُونَ؛ أي: لكي ترحموا. 


.)١59/57( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )*( ١74/١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.)١754/١15( سقط من أ. (5) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )6( 


سورة الأعراف / الآيات: 542557 قا 


فصل في دحض شبهة للمعتزلة 

قال الجُبَائِىُ» والكغبىُ» والقاضي”" : دَلْتْ هذه الآية على أنَّهُ تعالى أراد من بعثة 
الؤْسُل إلى الخلق التَقْرَىء والفورٌ بالرَحْمَةٍء وذلك يبطل قول من قال: إِنّهُ تعالى أراد من 

بعضهم الكُفْرَ والعِتَاد» وخلقهم لأجل العذاب والنارٍ. 

والجوابٌ بأن نقول: إن لم يي يَتَوَفّفِ الفعل على الدّاعي لزم رجحان الممكن لا 
لمرجح» وإن توقف لزم الجَبْرُء ومتى لزم ذلك» وجب القطعٌ بأنّهُ تعالى أراد الكَفُوَ 
وذلك يبطل يبطل مذهبكم . 

قوله : «تَكَذَّبُوهُ»: أي في ادَّعَاءِ النُرّةٍ والرّسالة . 

دهان نرف الطوقاة » وانشها من كاق معد [وكانوا ارعية وجل > وأيعيق سا1 

وقيل: عشرةٌ: بَنُوه: حَامٌ» وسامٌ» ويافث» وسبعة ممن آمن معه من المؤمنين. 

«في المُلْكِ» أي في السَّفِيئَة؛ وأغرقنا الكَقَارَ والمكدسين وبين العلَّة في ذلك 
فقال: «إِتَبْدَ كَانوأ وما ع4 . 

قوله: «فى المُلْك» يجورٌ أن يتعلق ب «أنْجَيْتَاه), أي أنجيناه فى الفلك». [ويجوز 
أن تكوة اف » حيدقلا صببئة أي سمب التلف 1١]‏ كف له ت«زن وهلي الناز فن 
.وير :0" أن يتمق :فى القلاك نيما تعلق به الطؤف الزاقع يله ؛ أي :الدين 
استقرٌوا في الفلك معه. 

«وعَمِيْنَ' جمع عَم ) وقد تقدَّم الكلامُ على هذه المادة"'" . 

وقيل : عم هنا إذا كان أَعْمَى البصيرة» [قال ابن عباس: ء عَمِيِّتْ قلوبُهُم عن معرفة 
الع زاليرة لمعاو" قال اهل اللعة] © : مهاج أنو نفلترا نكن دوي التط. 

قال زُهَيْرٌ : [الطويل] 
49 واعْلَّمْ عِلْمَ الوم والأمس قَبْلَهُ ولَكَئَنِي عَن عِلْم مَافِي غَدِ عم" 

قاله اللَيْثُ وقيل: عم وأعْمّى بمعئى» كخَضِر وأخخضر. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١176 7/١5‏ (؟) سقظ من أ. 

(9) سقط من أ. 

(4) أخرجه البخاري )1١09/1(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه حديث 
(15") ومسلم )75١777/4(‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا 
يؤذي حديث (75147/177) من حديث ابن عمر. 

(4) في أ: ويحق. (1) ينظر تفسير الآية )١4(‏ من سورة البقرة. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 159/7. . (4) سقط من ب. 

(9) تقدم. 
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وقال بعضهم: عم» فيه دلالةٌ على ثبوت الصّفة واستقرارها [كفرح] وضيّق. ولو 
أريد الحدوث لَقِيلَ: عام كما يقال: فارحٌ وضَائِقٌ. 


وقال الز رَمَخْشَري1: قريء «قَوْماً عَامِين) . 
م رمس مم 2 م سظ رس م سعويع 
قتوله تغالى #89 وَل عاد اهم هودا َال قوم أَعبدُوا لله ما لكر مِنْ إلى عبرم 
5 ََّ 01141 ع مه ا ال ل 0 
تَتَقُونَ © قَالَ الملا ليت كَهَروأ مِن هَوَمِهِه إِكَا ردك فى سَمَاهَةَ وَإِنّا لَظدّكَ 
- 6 0 2 00 5 كس ”لس جم 
7 ص كيت © :1 نكر تنب ةلك نول ين رت العنيين 69 


20 ا 5 سوس > سمس 1 ا 
ل ا م رين يكم عل رَجلٍ 


روم د مس اساي ا الي لا 5 


:م3 اننا يما هذا إن من ألصَّلدِقِينَ 22 كَالَ قَدْ 3 حون 
ل ينس 0 ان وق سمل ع وََابَآدُّ ما مَزْلَ لَه يها من 
سَلْطنْ هَأنَظِيُوا إن ممَحكُم يَنّ الشتطرت )4 
قوله «أَحَاهُمْ) نصب ب «أَرْسَلَْا؛ الأولى» كأنه قيل: لقد أرسلنا تُوحاء وأرسلنا إلى 
عاد د أَخامُمء وكذلك مايأتي من قوله: #وَإِلَ تَمُوءَ أَمْاهُمَ4 [الأعراف: «07]. ظوَإِلَ 
عست أحاف هُمْ شينياً4 [الأعراف: 60] ##وَلْوَطًا» [الأعراف: 480]» ويكونٌ ما بعد «أَحَاهُم) 
بدلا أو - [بيان]. وأجاز مكيئٌ”" أن يكون النَضْبُ بإضمار «أذْكُرْ؛ وليس بشيء لأنَّ 
المعنى على ما ذكرنا مع عدم الاحْتيّاج إليه . ش 
عاذ ابم للحن ولذلك صرق » وتته من عفلة الما للقبيلة رلذلك مضه 
قال: [الرجز] 
7ل لو فيه عَادَ في زْمَانٍ عَادٍ وحرزيت --00 الجطاد” 


تسر 2 َك 2 9© قانوًا ادا يد اله وقيدة ودر ما حكن 
كت 


الل : أو الحيّ . 


وقيل : ادبن أرم بْنِ شَالِح بْنِ أرفخشد بْنِ سَام بْنِ نوح وهو بْنُ عبد الله بْنِ باح بْنِ الحجَارُودٍ 


ابْنِ عَادٍ بْنِ عدص بن إرم بْنِ سَامٍ بْنِ نُوح» وهي عادٌ الأولى» اوكذلك ما أشبهه من نحو اتّمُودا إن 
جَعَلْته اسماً لمذكّر صَرَقْتَه وإن جعلتّه اسماً لمؤنث مَتَعتة وقد يَوّبَ له سيبويه 0 


."7/١ ينظر: المشكل‎ )7١( .1١8 /5 ينظر: الكشاف‎ )١( 

() البيت ينظر: الكتاب 7/9 »50١‏ البحر المحيط 5567/4 الإنصاف 505/7» الدر المصون #/ ١9١‏ 
المخصص ١7‏ - 47 والبيت من الخمسين في الكتاب وشاهده : ترك صرف «عاد» الأولى لجعله إياها 
اسماً للقبيلة ؛ وقد سكن الهاء في قوله «شَهْدَ» تخفيفاء وأصلها الكسر. 

(؟) ينظر: الكتاب 757/7. 
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وأمًا هو فاشتهر في ألْسِئَةٍ الّحَاةٍ أنه عَرَبىّ» وفيه نظر؛ لأن الظاهِرَ من كلام سيبويه”© 


الع ا ولوط أَنَّهُ أعجميء ولأن : أبَا البركات النْسَابَةَ الشّرِيفَ حكى : أن أهل 
اليمن تز عُمُ أن يَعْرْبَ بْنَ قحطانّ بْنِ هُود هو أَوّْلْ من تكلْمٌ بالعربيّة وسُمّيت به العربُ عرباً. 
وعلى هذا را ا 


م ا 

فقوا [على] أن هوداً ما كان أخاهم في الذّينَء واختلفوا في أَنَّهُ هل كان هناك قَرَابَةَ أم لا 

قال الكَلْبِيُ: «كان واحداً منهم»”"'. 

وقال آخرون: كان من غيرهم» وذكروا في تفسير هذه الأخوة وجهين 

الأول: قال الرّجَاجُ؟: كان من بني آدمء ومن جَنْسِهِمْء لا من الملائكة» ويكفي 
هذا القَدَرُ في تسمية الأخوة» والمعنى : أنَا بعثنا إلى عادٍ واحداً من جنسهمء ٠‏ ليكون المَهُمْ 
والأنس بكلامه وأفعاله أكْمَلُ؛ ولم يبعث إليهم من غير جنسهم مثل ملك أو جني 

قال ابن إسحاق: وكان أوسطهم نَسَباً وَأَفْضَلَهُم حُشْناً. 

روي أن عاداً كانت ثلاتٌ عَشْرَةَ قبيلة ينزلون الرّمال» وكانوا أهل بساتين وزروع 
وعمارة» وكانت بلادهم أخصب البلاد» فسخط الله عليهم ؛ فجعلهم مفاوز لأجل عبادتهم 
الأَضْنَامَ» ولحق هود حين أهلك قومه بمن آمن معه بِمَكْةَ فلم يزالوا بها حتى ماتوا. 

الثاني : يه أي عناحييم» ا والعرب تسممّي صاحب القوم خا 
القَوْمء ومنه قوله تعالى : «طََا مَمَلَتَ أََهُ لَمَنَتْ َحْتَبَا 4 [الأعراف : 8" أي : صاحبتهاء 


وقال عليه الصَّلاهُ والسَّلامُ : «إن أَحًّا صداء قَذْ أذن» يريد ا 


اعلم أنَّ عاداً قوماً كانوا باليمن بالأحقاف . 


, 


قال ابن إسحاق: «والأحقافٌ: الرَمْلُ الذي بين عُمَان إلى حضرموت»”' . 

واعلم أن ألفاظ هذه القصّة ة موافقة للأْلْفَاظٍ المذكورة ة في قصّةٍ نوح ‏ عليه السَّلامُ - 
إلا فى أشياء : 
)١(‏ ينظر: الكتاب )١( .١9/7”‏ ذكره الرازي في "تفسيره؛ .)١51/١5(‏ 
(9) ينظر: تفسير الرازي .١777/١5‏ (؟) ينظر: المصدر السابق. 


(0) أخرجه أبو داود /١‏ 07 كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر (015) والترمذي في السنن 
"84-0١‏ كتاب الصلاة: باب من أذن فهو يقيم .)١194(‏ وابن ماجه 777/١‏ كتاب الأذان: باب 
السنة في الأذان )7١1(‏ والبيهقي 744/١‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره. 

) ينظر: تفسير الرازي 7/7 177. 
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[الأول]: أن في قصّة نُوح: «فقال يا قَوْم» بالفاء. وهنا قال بغير فاءء فالفرق أنَّ 
توا بع اد رسام - كان مواظباً على دعوتهم» وما كان :يؤخر الجوات عن 
شبهاتهم لحظة واحدة» وأما هودٌ فلم يبلغ إلى هذا الحدّ؛ فلا جرم جاء بفاء التعقيب في 
كلام نُوح دون كلام هود. 

قال الرمَخْشَرِيُ : فإن قُلْتَ: لم حذف العَاطِف من قوله [قال يا قوم] ولم يقل 
«فقال» كما في قِصَّة نوح؟ . 

قلت: هو على تَقُدِير سُوْالٍ سائلٍ قال: فما قال لهم هود؟ فقيل له: «قال يا قوم». 

الثاني : قال في قصة نوح ١‏ 9م لَك ين له َب إن اك عَلَكمْ عَدَابَ يدر عَيِيٍ 4. 
وهنا قال: «أقَلا ب تَنَقُونَهء والفرقٌ بينهما أن قبل نوح لم يظهر في العالم مثل تلك الواقعة 
العظيمة» وهي الطُوَانٌ العظيمء فلا جرم أخبر نُوحٌ عن تلك الواقعة فقال: © إفه أَحَافُ 
عَكَُُ عدَابَ يو عَظِيمٍ #. 

ا ا ع نهد ستعهارر افع برخ وكاو عيه الكاس بعلت 
الواقعة قريباًء قاذ عترم قال : «أقلا ب تَتّمَونَ) أي : تعرفون أنَّ قوم نوح لمّا لم يتقوا الله ولم 
يطيعوه أنْزل بهِمْ ذلك العذاب الذي اشتهر حَبَرُهُ في الدُّنْيَاء فكان ذلك إِشَارَةٌ إلى 
النَحْوِيفِ بتلك الوَاقِعَة . 

الثالث: قال في قصّة وح «قال الملا مِنْ قَوْمِه). 

وتبلي كي هود قال الملة الدين كدرو قرست لهذ بلقو ٠‏ ولم يُوصَمُوا في 
قصّة نوح» والفرق أَنَّهُ كان في أشرَّاف قوم هُودٍ مَنْ آمنّ به مِنْهُم مَرْنّدُ بْنْ سَعْدٍ أَسْلَّمَء 
وكان يكتمٌ إيمانُّ بخلاف قَوْم توح لأنّه لم يؤمن منهم أَحَدٌ 0 

تال اللامكشرق ١1‏ وغيره وفيه فظو دشر له تعالنيي + لالل ورة ون تدك العامة 
ءاسن [هود: 7"] وقال: وْمَآ ءَامَنَ مَعَهُم إلا يِل [هود: ]4٠‏ ويحتمل أنَّ حال مخاطبة 
نوح لقومه لم يُؤْمِنْ منهم أحَدَ بعد ثم آمنواء بخلاف قصَّةَ هود فإِنَّهُ حال خطابهم كان 
فيهم مُؤمن ويحتمل أنها صفة لمُْجَرّدٍ الدّمّ من غير قَضْدٍ تميز بها. 

الرابع : حكي عن قَوْم نُوح قولهم: #إِنَا لَك في صَكلٍ تُِينِ» وحكي عن قوم هُود 
قولهم : «إنَا لرتندك فى سَمَاهَةٍ هو وَإِنا نَطْنّكَ مح الكذبيت4 [الأعراف: 15] الفرقٌ أنَّ 
لئسا حو الكَمّارَ بالطوفانٍ العام وكان مشتغلاً بإِعْدَادٍ السَّفِينَة ٠‏ فلذلك قالوا: 8 إِنَا لَربنكَ 
فى صَلَلٍ نِينٍِ4 حيتُ تُنْعِبُ نَفْسَكَ في إصلاح سفينة كبيرة في مفازة ليس فيها قَطْرَةٌ من 
المَاءه ولم يظهر شيءٌ من العلامات تدل على ظهور المّاءِ في تلك المّفَازة . 

وأمّا هود فلم يذكر شيئاً إلا أنه رَيْفَ عبادة الأوثان» ونسب من اشتغل بعبادتها إلى 


.1١١57/7 المصدر السابق. 0 ينظر: الكشاف‎ )١( 
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السَّفَامَة وقلَّة العَقْلء فلَّما سفّهَهُم قابلوه بمثله» ونسبُوهُ إلى السّفاهةء ثم قالوا: #وَإِنًا 
عَظْنّكَ مرح الكذبيت4 فى اذْعَاء الرّسالة . 

قال ابْنُ عباس : في سفاهة أي تدعو إلى دين لا نقر به. 

وقيل: في حُمْقٍ» وحفة عَقْلٍ» وجهالة. 

ونا لَظنّكَ م يرت ألكزويت4 اختلقُوا في هذا الظن فقيل: المراة القطمْ والجزم 
كقوله تعالى : ان يون نكم مُأ و4 [البقرة: 47] وهو كثير . 

ا ا ا 0 
على أنَّ حصول الشَّكُ والنّجويز في أصول الدَّين يوجبُ الكفر. 

الخامس: قال نوح - عليه السلامٌ -: «أبِلْفُكُمْ رسالاتٍ رَبِي وأَنْصَح لَكُمْ». 

وقال هود عليه السلام: «وأنًا لَكُمْ نَاصِحٌ أمِيْنٌ»» فأتى نوح بصيغة الفعل» وهود 
اميد اج العاعر و بوتوع معاد المطاد” كال الواعا ون الله !ا بسلجردا” 
وهود لم يقل ذلك» وإِنّما زاد كونه «أمِيناً»» والفرقٌ بينهما أن الشَيْحّ عَبْدَ القَاجِرٍ النُخويّ 
ذكر في كتاب «دلائل الإغجاز) أن صيغة الفعل تدل على التَّجَدُّدٍ ساعةً فساعَةً . 

وأما صِيِعَةُ ةُ اسم الفاعِلٍ فهى دالَةٌ على النَبَاتِء والاستمرار على ذلك الفعل”" . 

وَإذا قبت هذا فتقول: إن القَوْمَ كانوا مبالغين في السَّفَامَةٍ على نوح ‏ عليه السّلام - 
ثم إِنّهُ في اليوم الثاني كان يعودٌ إليهم» واوا 0 تعالى - عنه في 
قوله : #ربٌ إن مَعَوْتٌ قي للا وتبارا» [نوح : ه] 

فلما كانت عادته ‏ عليه السلام ‏ العود إلى تجديد الدعوة في كل يوم وفي كل 
ساعة» لا جرم ذكره بصيغة الفعل فقال: «وأَنْصَحٌ لَكمْ). 

وأما قول هود عليه السلامٌ -: «وأنًا لَكُم نَاصِحٌ أمِينٌ» فإِنّهُ يَدْلَ على كونه مثبتاً 
مستقراً في تلك النّصِيحَةء وليس فيها إعلامٌ بأنه سيعود إليها حالاً فحالاء ويوماً فيوماً. 

وأما قول نوح ‏ عليه السَّلامُ - «وأَعْلَّمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ وهود ‏ عليه السلام - 
وصف نفسه بكونه أمينأء فالفرق أنَّ نوحاً ‏ عليه السَّلامُ ‏ كان منصبه في النْبّوّةِ أعلى من 
منصب هود عليه السّلام» فلم يبعد أن يقال: إن نُوحاً ‏ عليه السلام - كان يعلم من أسرار 
حكم الله ما لا يصلّ إليه هُودُء فلهذا أمْسَكٌ هود لسانه عَنْ ذكر تلك الجملة» واقتصر 
على وَضْفٍ نفسه بالأمانة ومقصود منه أمور 60 

أحدها : الرّدُ عليهم في قولهم: لوَإِنًا لتك كَ مرح الكذبي#. 


() ينظر: تفسير الرازي 1/1 . 
() ينظر: تفسير الرازي .177//١5‏ () ينظر: تفسير الرازي .17/١5‏ 
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وثانيها: أن مدار الرّسالة والتبليغ عن الله على الأمانة» فوصف نفسه بالأمانة تقريراً 
للرّسالة والنبوة . 

وثالئها : كأنّهُ قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أميئاً فيكم؛ وما وجدتم مني غدراً 
ولا مكراً ولا كذباً» واعترفتم لي بكؤْني أميناًء فكيف نسبتموني الآن إلى الكذب؟ . 

والأمين هو الثقة» وهو فعيل من أمِنَ يأْمَنُ فهو آمِنّ وأمين بمعنى واحد. 

واعلم أن القومَّ لما قالوا له: «إنَا لراك في سَفَامَةٍ؛ لم يقابل سفاهتهم بِالسَفَاهَةَء بل 
قابلها بالحلم» ولم يزد على قوله: «لَيْسَ بي سَمَاهَة2 وذلك يَدْلَ على أنَّ ترك الانتقام 
أولى كما قال : لوَإدًا مرُوأ ياللَنْوِ مَيُواْ حكرَّامًا4 [الفرقان: "/]. 

وقوله : ولي رَسُولٌ ين رب الملييت» مدح نفسه بأغظم صفات المَدْحء وَإِنَّمَا فعل 
ذلك ؛ لأنّهُ كان يجب عليه إعلام القوم بذلك. وذلك يذل الى أن مدح الإنسان لِنَفْسِهِ في 
موضع الضَّرُورَةٍ جائرٌ. 

. السادس: قال نوح عليه السلامٌ : اأَوَعجِبِتُمْ أن جَاءَكُمْ ذكرٌ من رَبكُمْ) إلى قوله: 
و فوأ وآ 4 3 رون 24 [وفي قصّهُ هود حذف قوله : #ولدتفوأ ولي ون 4 ]37 والفرق 
أنّهُ لما ظهر في قِصَّةٍ تُوح ‏ عليه السلام ‏ أنَّ فائدة الإنذار هي حصول التقوى الموجبة 
للرحمة» لم يكن لإعادته في هذه القصّة حاجة""'. 

قوله: إذْ جَعَلَكُمْ في (إِذْ4 وجهان: 

أحدهما: أنه ظرفٌ منصوبٌ بما تضمنتة الآلاء من معنى الفعلٍ» كأنه قيل : 
«واذكُرُوا ز ِعَمَ الله عليكم في هذا الوَقْتَ22 ومفعود «اذْكُرُوا) دوف لدلالة قوله يعد 
ذلك : «فَاذْكُرُوا آلآءَ اللّوكء ولأن قوله: «إِذْ جَعَلكُمْ خلفاء»» وزادكم كذا هو نفس الآلاء 
وهذا ظاهر قول الحوفِي . 

قال الرّمَخْشَرِيُ”" : (إِذْ1 مفعول «اذْكُرُوا» أي: اذكروا هذا الوقت المشتمل على 
هذه النعم الجسيمة» وتقدّم الكلامُ في الخلفاء والخلائف والخليف . 

قوله: «فِي الخَلْق) يحتملٌ أن يراد به المصدر بمعنى في امتداد قامتكم وحسن 
صوركم» وعظم أَجْسَامِكُمْ ويحتمل أنْ يراد به معنى المفعول بهء أي: في المَخلُوقين بمعنى 
اام قي لثامي مطلكم بيط عاويع + فإنه لم يكل الي زبانهع بطلوع في مالم الالجراة. 

قال الكَلْبِئُ والسَّدَّيٌّ: «كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع» وقامة القصير ستُون 
00 

وتقدم الكلامم على «بسطة» ذ في البقرة 1 


.117//7 سقط من أ. (*) ينظر: الكشاف‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير الرازي .178/١5‏ (5) تقدم. 


سورة الأعراف / الآيات: 56 الا سس قكم١ا‏ 


قوله: لاتَأدْكُرَا الآ أنّهِ4: أي: نعمهء وهو جمع مفرهده (إِلّي» بكسر الهمزة 
ون اللأم ؛ كجِمْل وأَحْمّالء أو «ألَيّ» بِضمٌ العجيزة وشكوة اللأم ؛ كقُفْلء وأفْمَالٍء أو 
«إلى» بكسر الهمزة» وفتح اللام؛ كضِلّع وأضلاع» وعِنّب وأغئاب» أو «ألئ» بفتحهما 
كَقَمَا وأقْمَاء؛ قال الأغشّى: [المنسرح] 
160١‏ أَبْيَضُ لايَرْهَبٌالهُرَالَوَلَاَ يَفْطَعٌرخمأولا يِحُونُ أل" 

يُنشد بكسر الهمزة.» وهو المشهورٌ» وبفتحها؛ ومثلها «الآنَاء) جمع «إِني) أو «أني» 
أو «إِنى») أو «أنى) . 

وقال الأخفش””: (إِنْوٌ4. والآناء الأوقات كقوله: لوَيِنْ انآ اليل [طه: .]1١١‏ 


ثم قال: العلّكُم تُفْلِحُونَ فلا بُدّ هاهنا من إضمار؛ لأنَّ الصّلاح الذي هو الظّفر 
بالنّواب لا يحصل بمجرد التذكر»ء بل لا بد من العمل» والتقدير: فاذكروا آلاء الله 
واعملوا عملا يليق بذلك الإنعام لعلكم تفلحون. 

قوله: «لِتَعْبْدَ متعلق بالمجيء الذي أنكروه عليه . 

واعلم أنَّ هوداً ‏ عليه السلام ‏ لما دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدّلِيل 
القاطع» وهو أنَّهُ بيّن أنَّ نعم الله عليهم كثيرة والأصنام لا نعمة لها؛ لأنَّهَا جمادات» 
والجمادُ لا قُدْرَةَ له على شَيْءٍ أصلاً ‏ لم يكن للقوم جوابٌ عن هذه الحُجََةِ إلا التمسك 
بِالتّقْلِيْد فقالوا: «أجِنْتنًا لِتَعْيّدَ الله وَحْدَهُ وتذّر ما كان يُعْبْدُ آبَاوُنا» فأنكروا عليه أمره لهم 
بالنٌُوحيدء وترك التقليد للآباء» وطلبوا منه وقوع العذاب المشار إليه بقوله: «أقَلا تَتَقُونَ) 
وذلك أَنّهُم نسبوه إلى الكذبء وظنُوا أن الوعيد لا يتأخرء ثم قالوا: ممَأِْنَايمَا تَِدُئآ إن 
كُنتَ مِنّ ألصَّددِقِينَ 4 جوابه محذوف أو متقدّم ب «ماكء وذلك لأنَّ قوله: #أَبُدُوا أسَّهَ مَا لَك 
ين َه َه أنََا نط4 مشعر بالتّهُديد والنُخويف بالوعيدء فلهذا قالوا: «فأيئَا ما تَعِدْنا. 

قوله : إن كُنَتَ مِنَّ أَلضَّدِوِينَ4 جوابه محذوف أو مُتَقَدّم. وهو فأت به. 

واعلم أنَّ القوم كاثوا يعتقدون كذبه لقولهم: لوَإِنًا لَنْكَ ص الْكَذيت» فلهذا 
قالوا: «قَأتِ به إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ» وإنّما قالُوا كذلِكٌ لظنهم أن الوعيد لا يجوز أن 
يتأخرء فعند ذلك قال هود عليه السلام -: «قَذَ وَقَعَ عَلَبْكُمْ) أي : وجب عليكم. 

فصل في تفسير هذه الآية 
قال القّاضِي'": تفسير هذه الآية على قولنا ظاهر؛ لأنَّ بعد كفرهم وتكذيبهم 


.59١ 7/7” معاني الزجاج 284/7 الدر المصون‎ »)5١14/١( ينظر: ديوانه (786)» مجاز القرآن‎ )١( 
.517/١ (؟) ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ 
.١179/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )©( 


يالل سس سورةالأعراف / الآيات: 58 اا 


حدثت هذه الإرادة» واعلم أنَّ هذا بَاطِل ؛ لأنَّ في الآية وجوه من المأ 3 


أحدها : أنَهُ تعالى أخبر في ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم فلمًا حدث الإعلام 
في ذلك الوقت» لا جرم قال هُودٌ في ذلك الوقت: «قَذْ وقَعَ عليِكُمْ من رَبَكُمْ رَجْسٌ2. 

وثانيها: أنّهُ جعل المُتَوفّع الذي لا بُدَّ من نزوله بمنزلة الواقع» كقوله: «أن أَمَرٌ 
أَشَهِ» [النحل: .]١‏ 

وثالثها: أن يحمل قوله: (وقع! على معنى وجد وجعل» والمعنى : إرادة إيقاع 
العذاب عليكم حصلت من الأزل. 

قوله: «من ار إمّا متعلق ب «وقع) و «من» للابتداء مجازآاء وإمّا أن يتعلق 
بمحذوف لأنَّهًا حال» إِذْ كانت في الأصل صفة ل «رجس». 

والرّجس : العذاب والسين مبدلة من الزاي . 

قال اب الخطيي»: لا يمك أن يكو اتيؤاد لأن المّزاكتن الحفمن العدات» فلو 
حملنا الرّجْسٌ عليه لَرِمٌ النَكرِيرٌ وأيضاً الرجس ضد التطهير قال تعالى: #لِيذّهِبَ عنحكم 
رحس أهل البيتِ ودما تظهيا » [الأحزاب: *7] والمرادٌ التَطْهِيرُ عن العقائد الباطلة . 

وإذا ثبت هذا فالمراد بالرجس أنَّهُ تعالى خصّهم بالعقائِدٍ المذْمُومّة» فيكون المعنى 
أنه تعالى زادهم كُفْراً ثم خصّهم بمزيدٍ الغضب. 

فول «اتجادلوتي)» استفهام على سبيل الإِنْكَارٍ في أسماء الأصنام وذلك أنهم 
كانوا يسمون الأَضْنَامَ بالآلهة مع أن معنى الإلهية فيها معدومٌ. سموا واحداً منها 
بالغرى مقعقا هن اليد :واشت تعالن لما أعطام عدا أصلا > كوا احر متها وادلات» 
وليين له من الإليية شم 

فول ادها فيفة أذ «أشاءاك : ركدلك اللحيلة عه قرلة+ دنا نزل اللشيه) 
مِنْ سُلْطَانِ» يدل على خلوٌ مذاهبهم عن الحُجَّةَ. 

و «مِنْ سُلْطَانِ» مفعول «نرَّل).2 و ١مِنْ)‏ مزيدةٌ ثم إِنَّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ ذكر 
لهم وعيداً مجرّداً فقال: ا ل ل ان 
المنتظرين . 

فقوله: (مِنّ العلتظاريح اتحين اللي و امعكم) فيه ما تقدّم في قوله : *# إن لكا 
ين لفوت ؟. د 0 هو الخبر و «مِنَ المَنْتَظِرِينَ» 
بذلك؛ لأنّ 0 بالكلام هو الانتظارء 03 قوله : «فانْتَظرُوا» فلا يُجعل فضلة. 


.١170 179/١5 ينظر المصدر السابق‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيتان: لا ا سس آ4ه١ا‏ 


و 


.قولهتعالى : «مأعيِئهُ والريت مَعَمُ رَحَمَةَ يِنَا فنا وَقَطعنا دايرَ أ ارك 
َس هما كوأ مُؤيييت )4 

قوله: ١‏ فيك لزت مَعَمُ يَحة د ينا لأنهم استحقوا الرحمة بسبب إيمانهم 
و #وَقَطعما دَابرَ لِْنَ دوا كينا أي : استأصلناهم» وأهلكناهُم عن آخرهم وما كانوا 
مؤمنين » فإن قيل: لما أخبر عنهم بِأنّهُم كانوا مكذبين لَْمَ القطع بأنّهُم كانوا غير مؤمنين 
فما الفائدة في قوله بعد ذلك: «وَمَا كَانُوا مُوْمِنِينَ» . 

فالجوابٌ: أن معناه أَنَّهُم مكذبون في علم الله منهم أنّهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء 
فلو علم أنّهم سيؤمنون لأبقاهم . 

كرك تعاني : ملك مو أحَاهُم ديكا قَآلَّ يَنمَوْرَ أعبندوا اله ما كم ين 


عرفا 


8 ىق ا 0 32 وذ ا دعم مي م وى ارتم داسو لس 
إِلَهِ عع قد ةنكم جيه رد هذى نافة الله لكم ءايَة فذروها 
دى مده ءَ ع سك 6 عا ب 2 2 
أل و أرض الله وَل ممسوها موز ماعذة عَذَاك الي 9 


د: اسم رجل» وهو ثَمُودُ بْنُ عاد بْن إرم بْنِ سَام بْرِ 

ل أخوان» مح ايز ل 

قال أثو عدوى 4 العلقية" :شمننت هود لقلة خانها» وَالئمد؟ الناء القليل : [قال 
النابغة : [البسيط] 
5 أحْكم كَحُكم قَنَاةٍ الحَيّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَى حَمَامِ شِرَاع وارِدٍ القمَي!"]7" 

وكانت ناك «الحجر) بين «الحجاز» و «الشّام» إلى «واد القرى»» والأكثر مئعه 
الصرف اعتباراً بما ذكرناه أوَّلاء ومن جعله اسماً للحيّ صرفه» وهي قراءة الأعمش» 
ويحيى بن وثَّابٍ في جميع القرآن. وقد ورد ري 

قال تعالى: #ألآ إِنَّ كَمُودا كرو ريم ألا بدا زَتَمودِ4 [هود : 18]. 

وسيأتي الخلاف من القُرَاء 0 «(هُودِ)ا وغيرها. 

وصالح : اسم عربي ' وهو صالح بن آسف 

وقيل: أَبْنُ عْبَيِدٍ بْنِ آسف بن كاشِح بْنِ أروم بْن تَمُودَ [ابن جائر]. 

«قال: يا قَوْم اغْبّدُوا الله ما لَّكُمْ مِن إِلَه غيرْهُ) أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة 
غيل الله كما تذكره عمة قبلة من الأساء. 


.1517/1١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: ديوانه 77» الكتاب .178/١‏ شرح أبيات سيبويه /١‏ ”2 الحيوان 77١/7‏ الدرر /١‏ 2371707 ”/ 
7» لسان العرب (حكم). (حمم) أدب الكاتب 276 شرح التصريح 2555/١‏ البحر المحيط 
:04" الدر المصون .7١7/”‏ 

(9) سقط من أ. 


الل سس صسورةالأعراف / الآية: ا 


قوله : لد بَنْكُم بَيَنَةٌ ين رق 4. 
قد كثر إيلاءٌ هذه اللّفظة العرامل» فهي جارية مَجْرَى «الأبْطح» و «الْأبْرَق) في عدم 
ذكر موصوفها. 
وقوله: «مِن ربكم يحتمل أن يتعلق ب اجَاءَنْكُمْ) و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية مجازاء 
وأنْ تتعلق بمحذوف؛ لأنّها صفةٌ بيّنة» ولا بدّ من حذف مُضافء أي: من بينات ربكم 
ليتصادق الموصوف وصفته . 
وهذا يدل على أن كُلَّ شيءٍ كان يذكر الدلائل على صِحّةٍ التَوْحِيدِء ولم يكتف 
بِالتَقْلِيدِء وإلا كان ذكر البينة ‏ وهي الحجة ‏ هاهنا لغوا. 
قوله: #هلذي.ء نَاَهُ أله لكُم 4 أضاف النّاقة إليه على سبيل التفضيل» 
كقولك: بيت الله وروح الله؛ لأنْهَا لم تتوالد بين جمل وناقة» بل حَرَجَتْ من حَجَر. 
و ١آيَةَ»‏ نصبّ على الحال؛ لأنّها بمعنى العلامة» والعاملٌ فيها إِمّا معنى التنبيه. 
وإما معنى الإشارةء كأنّهُ قال: أنبهكم عليهاء وأشير إليها في هذه الحال. 
ويجورٌ أن يكون العامل مُضْمَراً تقَديرُةٌ: انظروا إليها في هذه الحال». والجملة لا 
محل لها؛ لأنّها كالجواب لسُوالٍ مقدّرء كأنهم قالوا: أين آيتك؟ فقال: هذه ناقةٌ الله . 
وقوله: «لَكم)» أي: أعني لكم بهء وخصّوا بذلك» لأنَهُم هم السَائِلُومَاء أو 
المنتفعون بها من بين سَائِرٍ النّاسِ لو أطاعوا. 
ويحتمل أن تكون «هَذِه نَاقَهُ الله مفسرة لقوله: ابَيْنَهُ َه ؛ لأنَ البيئََ تستدعي شيئاً 
يتبين به المدعى» فتكون الجفلة في محل زع على اليد وجاز إحذال حيلة من مقر 
لأنّهَا في قوته . 1 
فصل في إعجاز الناقة 
اختلفوا فى وجه كون النّاقة آية: ْ 
فقال عي «كانت آية بسبب خروجها بكمالها من الصخرة)”"' . 
قال القاضي”"؟: إن صمح هذا فهو معجرٌ من جهاتٍ: 
أحدها: خروجها من الجَبَلٍ. 
والثانية : كونها لا من ذَكَرٍ وأنثى 
والثالثة: كَمالَ حَلْقِها من غير تَذْرِيج. 
وقيل: إِنّما كانت آية؛ لأجل أنَّ لها شرب يوم. ولجميع ثمود شرب يومء واستيفاء 
ناقة شرب أمّةَ من الأمَم عجيب. 


.١77/1١5 ينظر: تفسير الرازي 5١/7؟175. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الأعراف / الآية: “/ا ١‏ 


وقيل: إِنّما كانت آيّة؛ لأنْهُم كانوا في شربها يحلبون منها القدر الذي يقوم مقام 
الماء في يوم شربهم. 

وقال الحسّنُ بالعكس من ذلك فقال: إِنّها لم تحلب قطرة لبن قط”"'. 

وقيل: وجه كونها آية أن يوم مجيئها إلى الماء» كانت جميع الحيوانات تمتنع من 
الوّرُودٍ على المَاءء وفي يوم امتناعها تَرِدُ جميع الحيوانات”" . 

واعلم أنَّ القرآن قد دل على أنّها آية» ولكن من أي الوجُوه؟ فليس في القرآن ذكره. 

فصل في تخصيص الناقة بهؤلاء القوم 

فإن قي تلق الثاقة كانت آية لكر أخحد» فل كص أورفك القوم بها بقوله* ولك آبذ». 

إل شي خص م بها بقو 

فالجوابٌ: من وجهين: 

الأول: أنّهم عاينوهاء وغيرهم أخبروا عنهاء ولَيْسَ الخبر كالمُعاينة0" . 


.)17 /١5( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

.1707/1١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

فق رواه أحمد 77١/١‏ وابن منيع والطبراني والمجمع 0١‏ والعسكري وابن حبان وموارد ٠١41/‏ 
والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما بزيادة أن الله قال لموسى إن قومك فعلوا كذا كذا فلما عاين 
ألقى الألواح . وفي لفظ أن موسى أخبر أن قومه قد ضلوا من بعده فلم يلق الألواح فلما رأى ما أحدثوا 
ألقى الألواح» ورواه في الجامع الصغير عن أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس بلفظ 
ليس الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما 
صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وفي التحفة لابن حجر قبيل باب الربا ومن ثم ورد ليس الخبر العيان - 
بكسر العين» وروى كثيرون منهم أحمد وابن حبان خبر يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره 
ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما 
تكسرء ورواه البغوي والدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط عن هشيم وصححه الحاكم وابن 
حبان وغيرهماء وأورده الضياء في المختارة وابن عدي وأبو يعلى الخليلى فى الإرشاد من حديث ثمامة 
عن أنس. ومن هذا الوجه أورده الضياء في المختارة. وفي لفظ قال العسكري أراد يك أنه لا يهجم 
على قلب المخبر من الهلع بالأمر والاستفظاع له بمثل ما يهجم على قلب المعاين. قال وطعن بعض 
الملحدين في حديث موسى عليه السلام فقال لم يصدق بما أخبره به ربه» ورد بأنه ليس في هذا ما يدل 
على أنه لم يصدق أو شك فيما أخبره ولكن للعيان روعة للقلب فهو أبعث لهلعه من المسموع. قال 
ومن هذا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن ليطمئن قلبي لأن للمشاهدة والمعاينة حالاً ليست 
لغيره ولله در من قال: 
ولكن للعيان لطيف معنى له سألالمعاينةالخليل 
وقد أشار ابن الحاجب في المختصر إلى هذا الحديث. وقال الزركشي ظن أكثر الشراح أنه ليس 
بحديث» وزاد الحافظ ابن حجر في المجلس الثامن والخمسين بعد المائة من تخريجه وأغفله ابن كثير 
وتنبه له السبكي . وقال في اللآلىء فإن قيل هو معلول بما قاله ابن عدي في الكامل من أن هشيماً لم 
مبتجم ذا الحديكة من أبن ير وإنما سمعة من أي حوانة علق أي يقر فدلسه :قلت قال ابن عبان فى < 

اللباب/ ج9/ م7١‏ 


حل سورة الأعراف / الآية: ٠5‏ 


الثاني : لَعلّه ينبت سائر المعجزات» إلا أنَّ القَوْمَ التمسوا من صَالح هذه المعجزة 
نفسها على سبيل الافْتِرّاح» فأظهرها الله تعالى لهم فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

قوله : «قَذَرُوهَا تَأكُل؛ أي: العشب في أرض اللو أي : ناقة اللهء [فذروها تأكل في 
أرض ربّهاء فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم . 

قوله «في أرض الله»]''' الظاهر تعلقه ب «تأكل». 

وقيل : يجوز تعلقه بقوله : «فَذَرُوهَا»ةء وعلى هذا فتكون المسألة من التّنازع وإعمال 
النّاني» ولو أعمل الأوّل لأضمر في الثاني فقال: «تأكُل فيها في أزض الله وانجزم 
«تأكل» جواباً للأمر وقد تقدّم الخلاف في جازمه: هل هو نفس الجملة الطَلَبِيّةِ أو أداة 
مقذرة؟ . 

وقرأ أبو جعفر''': «تَأكُل' برفع الفِعْلٍ على أَنَّهُ حال» وهو نظير: #فَهْبَ لي م 
دك وَلِيَا يري 4 [مريم : ه» 5] رفعاً وجزماً. 

قوله: «وَلآ تَمَسُوهَا بسُوءِ» أي لا يمسوها بسوء الظاهر أن «الباء» للتعدية؛ أي : لا 
رشو كما سيدا ولا لاعتو بها : وحطوة الاككرن للف تعر ا لا حد وها اا 
بماك اشر 

قوله: «فَيَأَخَذَّكُمْ» نصب على جواب النَّهْيء أي: لا تجمعوا بين المسّ بالسوء وبين 
أخذ العذاب إِيّاكم» وهم وإِنْ لم يكن أخذ العذاب لهم من صنعهم إلا اليه اناي الا 

قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: «أشْمَى الأوَّلِيْنَ عَاقِرُ نَاقَةٍ صبالج؛ 
وأَشْقَّى الآحَرِيْنَ قَاتِلْكَ»”" . 

قولهتعالى: كر روأ إِذْ ملك حُلفَآء مِنْ بَنَدٍ عاد وَيَوَأكُمْ في الْْرْضٍ 


7 ل اسه سا يسم 00092 اسع م هم 


0 َال الله ولا تمتو في 


ري ىم ص 00 مه لاب 
نوت من 0 ورا وتحئون الجبال ب 
قيل: لما أهلك الله تعالى ‏ عاد عمرت ثمود بلادهاء وخلفوهم في الأرض» 
وعمّروا أعماراً طوالا. 
قوله: اوَبَوَأَكُمْ في الْأَرْضٍ» بوّأه: أنزله منزلاًء والمياءةٌ المنزل» وتقدّمت هذه 


- صحيحه لم ينفرد به هشيم» فقد رواه أبو عوانة عن أبي بشر أيضاً. وله طرق أخرى ذكرتها في المعتبر 
في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر انتهى. واقول بما تقدم من رواية هذا الحديك عن أنسن أيضاً 
يعلم ما في قول القرطبي في التذكرة لم يروه أحد غير ابن عباس فتأمل والله أعلم . 

)١(‏ سقط من ب. 

(؟) ينظر الكشاف 0217١7/7”‏ 215775 والبحر المحيط .””١/85‏ والدر المصون ”7/7 5947. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)737/١/9(‏ 


سورة الأعراف / الآية: ٠84‏ لحل 


المادة فى «آل عمران)22"7 وهو يتعدى لاثنين» فالئّاني محذوف أي : بوأكم منازل. 
و «فِي الأزض» متعلّق بالفِغل» وذكرت ليبنى عليها ما يأتي بعدها من قوله: 

لو 

قوله: اتَتََخِذُونَ؛ يجوز أن تكون المُتّعدية لواحد فيكون من سهولها متعلقاً 
بالاتخاذء ل ع ل ا د 
من بعرو مِنْ مِنْ حُلِنهِمْ # [الأعراف: ]١5/8‏ [أي مادته من الحلي ]000 

وقيل: «مِنْ) بمعنى «في2). وفي التُّسير أَنَّهُم كانوا يسكنون في القّصُورٍ صَيْفَا 
الو الع 1 ايها بن سولق والسهل من الأرض مالا 

قوله: «فُصُوراً) ال وهو التيت المتيفة سمي بذلك 
لي أو لأنّهُ يقتصر به على بقعة من الأرض» بخلاف بيوت الشّعر والعُمّدء فإِنّهًا لا 

5 م ه» سا ص> 2 7 واع 2 

قولةة -5 آلْجبَالَ نينا 4 يجُورُ أن يكون نصب «الجبّال» على إِسْقَاطٍ الخافض 
أ من الجبالء كقوله : #وَاخَتَارَ مومئ قَوْمَم» [الأعراف: 65 فتكون (بُيُوتاً) مفعوله . 

ويجوز أن يُضَمّن ١تَنْحِنُونَ)‏ معنى ما يتعدّى لاثنين أي وتتخذون الجبال بَيُوتاً 

ويجوز أن تكون «الجيّال» هو المفعول به و ابُيُوتأه حال مقدرة كقولك: خط هذا 
التّوب جبة [وابْرٍ هذه القصبة قلماً؛ وذلك لأن الجبال لا تكون بيتاً في حال النحت» ولا 
الثوب ولا القصبة قميصاً وقلماً في حالة الخياطة والبري]”*؟'.: أي: مُقدْراً له غذلك]0) 
و اورقا وإن لم تكن مشتقة فإِنَّهَا فى معناه أي : مسكونة . 

وقرأ الحسة0 : «تَنْحَنُون؛ بفتح الحاء. وزاد الرَّمَخْشَرِيُ أنه قرأ”" «تنحاثونَ» 
بإشباع الفتحة [ألفاً]ء وأنشد: [الكامل] 


)١(‏ ينظر تفسير الآية )١17(‏ مئ سورة آل عمران. (؟) سقط من ب. 

(9) سقط من ب. (4) سقط من ب. 

(5) ينظر: الكشاف 2»١177/75‏ والمحرر الوجيز 7/7 577» والبحر المحيط 7*77/5؛ والدر المضون "/ 
707 


(0) ينظر: الكشاف 1777/7. 


45 2 سورة الأعراف / الآية: ٠4‏ 


60 - يَمْبَاعٌ مِنْ ذِفْرَى عضوب جَسْرَةٍ 01 
وقرأ يحيى”"' بن مصرف وأبو مالك بالياء من أسفل على الالتفات إلا أن أبا مالك 
فتح الحاء كقراءة الحسن. 
والنّحتٌ : النّجر في شيء صلب كالحجر والخشب . 
قال: [البسيط] 


5 أنا التّهَارٌ نَفِي قَيِدٍ وسِلْسلَّةٍ والئَّيلُ فِي بَطْنٍ مَنْحُوتٍ مِن السَاجِ”" 
فصل في جواز البناء الرفيع 
قال القُوْطبِي © : امتعدل بده الآية من أجاز جواز البناء الرفيع كالفّصُور ونحوهاء 


ههه 


وبقوله تعالى: لق مَنْ حَرّمٌ زِيمَةَ أله أل أَحَجَ عادو وَالطَِيَبَتِ مِنَ ألررْقٍ4 [الأعراف: 7 7], 
وبقوله عليه الصّلاة والسلام : (إِنَّ الله إذًا نْعَمَ على عَبْدٍ نِعْمَةَ يُحِبٌ أَنْ يُرَى أُثَرُ النعْمَةٍ علنه)0* . 


ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب الحسنةء ألا ترى أنه لو اشترى جارية جميلة 
بمال عظيمء ٠‏ فإِنَّهُ يجوزء وبديكنية در ذلكه فكذلك البناء» وكرعة الحسن وغيره 
[لقوله عليه الصّلاة والسلام : (إذا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ سُوءاً أْهْلَك مَالَهُ في الطيْن واللَّبِنِ' . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن بَنَى فوق مَا يَكْفِيْهِ جَاءَ به يَوْمَ القِيَامَةٍ يَحْمِلُهُ على 
عن اللسالفن ١‏ 
عنفة 5 
قوله : # كر رو وَأ ءَالَآءَ أَّه # أي نعم الله عليكم . 
«ولا نَعْنَوَأ في الْأَرضٍ» قرأ" الأعمش بكسر حرف المضارعة وقد تقدم أن ذلك لغة. 
و ١‏ مُفْسِديْنَ) حال مؤكدة إذ معناها مفهوم من عَامِلِهًا. 
و في الأزض» متلق 0 قبله أو ب «مفسدين». 


قوله تعالى : قَالَ الْمَكآُ ادبنَ أنتَكَيها يت فَرْمِه- لِلَدِينَ أنْتُضِْمُوأ لِمَنْ ءَامَنَ 
لزه ا ل سر سسا سسا حر ل لا ع مس ا ا 00 00 7 
مهم أتعلموت أت صَلِحًا مَرَسَلٌ من رَبْهء ١‏ إِنَا ينا أرسل يك تؤمنوت 59 
ا عورم ر«دقمة إن 09 سم . ججععم ‏ لديو 5ه م را جه سا سي" س «» 
ل ألذينت أسْتَكيريا نا الى انتم به كفروت (ذ) فعفروأ أَلثَّاقَهَ وعمنا عن 
)١(‏ تقدم. 
(9) تقدم. (4) ينظر تفسير القرطبي 7/ 181. 
)2 تقدم . 


69 ار الطبراتي:” في «الكبير' 0 الوكين يانيع الزوائد»(1/ 07 وقال: رواه 
0) سقط من أ. 


(4) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 477» البحر المحيط 77/4*» الدر المصون "/ 191. 


سورة الأعراف / الآيات : ه/ا_ ولا ل سسسسسسلاة١‏ 


0227 2 و 2 020 مكعوءس سر س 0-6 ٠.‏ 
أن رَيهِمَ وَقَالُوا يَصَلِحٌ أَنْيَنَا يِمَا يعدن إن كت مِنّ الْمرَسَلِينَ 59 مَأَحَدَنْهُم 
ساس يي إل رم سج 0 


كه مَأسْبَحُوا في تارمم يديت (2) فول عه َكل قوم كمد أَلندْكُمْ رسالة 5 
وَصَحَتٌ لك5ه ولكن لا يبون لصح 99 * 

قوله: «قَالَ المَلة) قرأ ابنُ عامرٍ” '" وحَدَهُ (وَقَالَ» بواو عظف نسقاً لهذه الجملة على 
ما قبلهاء وموافقة لمصاحف الشَّام» فإنها مرسومة فيهاء والباقون بحذفها: إما اكتفاء 
بالربط المعنوي» وإمًا لأنّهُ جواب لسؤال مقدّر كما تقدّم. وهذا موافقة لمصاحفهمء وهذا 
كما تقدّم في قوله: وما كا لِببتَرِكَ إلا أنَّهُ هو الذي حذف الواو هناك . 


م ص مم 0 


قوله : وان انتكيها يت هَومِهء لِلَدِنَ أ سَتْضْهِفُواً © . 

السين في «اسْتَكبَرُوا» و «اسْمُضْعِفُوا؛ يجوز أن تكون على بابها من الطلب» أي : 
طلبوا - أولئك - الكِبْرَ من أنفسهم ومن المؤمنين الضعفف. 

ويجورٌ أن يكون «اسْتَفْعَلَ) بمعنى : فعل [كَعَجِبَ] وَاسْتَعْجَبَ . 

واللآم في «الذِينَ اسْتُضْعِمُوا» للتبليغ» ويضعف أن تكون للعلة. والمراد بالذين 
امتكيروا الدؤساء» وبالدين استضعتوا الساكين: 

قوله: لِمَنَ مَامَنَ منهم4 بدلٌ من «الَّذِينَ اسْتُضْعِهُوا؛ بإعادة العامل» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنّهُ بدل كل من كُلُء إن عاد الضَّمير في مِنْهُم» على قومهء ويكون 
المستضعفون مؤمنين فقطء كأنَّهُ قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من قوم صالح . 

والقاني #جدل يتفي تن 5 إن عا :لكي غلن المسكع ع نين ربكو 
المستضعفون ضربين : مؤمنين وكافرينء كأنَّهُ قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من 
الضَعَفَاءِ دون الكَافِرِينَ من الضعفاء. 

وقوله: «أُتَعْلَمُونَ في محل نصب بالقول. 

و «مِن رَبّهِ متعلق ب «مُرْسَلّا و «من» لابتداء الغانة مجازا ويجوز أن تكون 
صفة فتتعلق بمحذدوف. 

واعلم أن المستكبرين لما سألوا المُسْتَضْعفين عن حال صالح وما جاء بهء فأجاب 
المُسْتَضْعَمُون بقولهم: إنا ما أَرْسِلَ به صالح مؤمنونء أي: مُصَدَقونء فقال 
المستكبرون: بل نحن كافرون بما آمنتم به» أي : بالذي جاء به صالح . 

قوله: ماين ايل بها متعلق ب مُوْمِئُونَ) قُدّم للاختصاص والاهتمام وللفاصلة . 

قوله: «قَالَ الذي» «ما» موصولة, ولا يجورُ هنا حذف العائد وإن اتحد الجار 


)١(‏ ينظر: السبعة 2585 والحجة »5١/4‏ 257 وإعراب القراءات 2197/١‏ وحجة القراءات 2741 وشرح 
شعلة 2797 والعنوان 295 وإتحاف ”/04. 


١48‏ سورة الأعراف / الآيات: ٠ط‏ و/ا 


للموصول وعائده؛ لاختلاف العامل في الجارين وكذلك قوله: <بألري عاك يده 
كفو ت4». 

قوله: «فَعَقَرُوا النَّاقَة؛ أصل العَفْرِ : كَشْفٌ العَرَاقِيبٍ في الإبل» ٠‏ وهو أن يضرب قَوَائِمَ 
البَعِيرٍ أو النَاقَةٍ فتقعء وكانت هذه سنتهم في الذَّبْح . 

قال امرؤ القيس : [الطويل] 
0 وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيْتِي فَيَاعَجَباًمِن رَحْلِهَاالمُتَحَمَّلِ!" 

ثم أطلق على كل نَحْرٍ «عَقَرُه وإن لم يكن فيه كشف عراقيب تسمية للشَّيء بما 

يلازمه غالباً» إطلاقاً للمسبّب على مسبّبه هذا قول الأزهري”” . 

وقال ابن قتيبة : «العَفْرُ: القتل كيف كان. عَقَرْتُها فهي معقورة». 

0 العقر: الجرح. وعليه قول امرىء القيس: [الطويل] 

55 نَقُولَ وَقَدْ مَالَ العَبِيطٌ با معاً عَقَرْتَ بَعِيرِي يا امْرَأ الفَيْس فائْرِلِ 
يريد: جَرَحْتَهُ بثقلك وتمايلك. والعَفر والعُفْر بالفتح؛ والضمَ [الأصل]”. و 
عَقَرْئُه أي: أصبتٌ عقره يعنى ي أصله كقولهم كيَدَنه وَرآسْته أى: ا 

وعَقَرْتُ النخل: قطعته من أصله. والكلْبُ العقور منهء والمرأة عَاقِدٌء وقد عُقَرَت. 

والعقر بالضَّمٌ آخر الولد وآخر بيضة يقال: عقر البيض . 

والعقار بالفتح: الملك من الأبنية» ومنهُ ١ما‏ غُزِيَ قوم في عُفْرٍ دارهم إلا ذُلُواف 
وبعضهم يخصه بالئّخل . 

والعْقارُ بالضمٌ: الخمر؛ لأنّها كالعَاقِرَة للعقل, لد : صَوْتَهُء وأصله أنَّ 
رجلا عَقَّر رجْلّه فرفع صوته فاستعير لكل ضائع جو الققر بالفن + 

امات اكد انر اك كان باكر ار متو شام 
بكب الواريق ارد 0 تنيع الرارة تقر 
لمعمو عمو كُبِرا4 [الفرقان : ١‏ وإذا كان جمعاً الإعلال نحو: قوم عُتِيّ. لأنَّ الجمع 
تقل » قياسّه الإعلال تخفيفاً. 


0 


وقوله: «أَْدٌ عَلَ امن ع4 [مريم: 57] محتمل للوجهين وقوله: #وقَد بَلَغْتُ مِنَّ 


/١ رصف المباني 25149 44 شرح شواهد المغني 558/7 ومغني اللبيب‎ »١١ ينظر ديوانه ص‎ )١( 
.1954 /” الدر المصون‎ ,»37١/١ التصريح‎ » 

(9) ينظر: تهذيب اللغة .5١8/١‏ (9) تقدم. 

(5) سقط من أ. 


سورة الأعراف / الآيات: ٠/916‏ جحل 
--002000 222 277797 ا77؟ب7با7لللبا77ب2 ربإ ؟67ب يش 


الحكبر عِتِيًّا4 [مريم : 8] أي : حالة تتعذر مداواتي فيها كقوله: [الكامل] 
- 8 ششه525 سني وبق اتاتتتحاء رياضنة التهيرو” 

وقيل: العاتي: الجاسي أي اليَابِس . ويقال: عَنَا يَعْتُو عَتُوَاً بالثاء المثلئة من مادة 
أخرى ؛ لأنّهُ يقال: عَشِي يَعْنَى عِثِيَاً وعثا يَعْقُو عُقُوَا [فهو في إخُدى لغتيه يشاركه «عَمَا) 
بالمثناة وزناً ومعنى » ويقاربه في حروفه. والعيك أيضاً بتقديم الباء من اسن ]77 عل 
الثاء المثلثة ‏ هو الفسادء فيحتمل أن يكون أصلاًء وأن يكون مقلوباً فيه. 

ل ل وَالعِئِيّ في المدرك خكمان وقد تقدَّم 

قوله: لوَقَانُوا يَصِحٌ أنَيتَ/4 يجورُ لك على رواية من يسهّل الهمزة وهو وَرْش 
والتوسى أن “تقلت الهرة واوا فتلفظ بصورة ديا صالح وُتناه في الوصل خاصة تُبْدل 
الهمزة بحركة ما قبلهاء وإن كانت منفصلة من كلمة أخرّى . 

وقرأ عاصم ' وفيى :1 ”رأ التي ##واقباع عتم ولعله عاصم الجحدريٌ لا 

عاصم ف أل النجود. وهذه القراءة لا تيعد عن الغلط» لأن همزة الوصل في هذا النحو 
مكسورة فمن غ أين جاءت ضمة الهمزة إلا على التومّم؟ 

قوله: «بمًا تَعِدْنَاه العائِدٌ محذوف أي : اتعزناء» ولا يجوز أن تقدر ا تَعِدَّناة متعدياً 
إليه بالباء» وإِنْ كان الأضْلّ تعديته إليه بهاء لئلا يلزم حذف العائد المجرور بحرف من 
غير انّحاد متعلقهما لأن «بمّا) متعلّقٌ ب «الإتيان»» و ١به»‏ متعلق ب «الوعد» ثم قالوا (إن 
كُنْتَ مِنَ المُرْسَلِينَ» وإنما قالوا ذلك؛ لأنّهم كانوا مكذبين في كل ما أخبر عنه من الوَعْدٍ 
والوّعيدٍ. 

قوله: #تَأَسَدَتْهُمْ اليَحْمَةٌ ككةُ4 قال الفراء والزجاج هي الزلزلة الشديدة يُقال رَجَمْتِ 
الأرْض تَرْجُفُ رَجْفَاً وَرَجيفاً ورجفانا قال تعالى: يوم يي الس واليال 4 [المرمل 3 114 

وقال اللَّيتُ: الرَجْفَةُ : الطّامة التي يتزعزع لها الإنسان ويضطرب. ومنه قيل للبحر 

وقيل: أصله مِنْ رَجِفَ به البعيرُ إذا حركه في سيره؛ كما يرجف الشجر إذا رجفه 


الريح . 
)١(‏ البيت ينظر: عيون الأخبار 2579/1 وشرح المفضليات »55/١‏ اللسان (جسا)ء الدر المصون "/ 
نلكة 


(") ينظر: البحر المحيط 0555/54 والدر المصون */ 198. 


سورة الأعراف / الآيات: ه/ط1 ولا 


قال ابن أب ربيعة: [الطويل] 

4 ولمًا رَايْتُ الحَجٌ كَدْ حَانَ وَفْتُهُ وَظَلَتْ جِمَالٌ الحَي بالقّؤم , تَرْجف20 
وَالإرْجَافٌ لك الرَجْفَةَ » وجمعه الأرَاجيفٌ, ومنه «الأراجيفٌ ملاقيخ 5 
وقوله: ارج أَلَجِنَهُ4 [النازعات: 1]. 
كقوله : «#إدًا رُلزِِ الْأَيَسُ رِلْرَاهَا» [الزلزلة : .]١‏ 
ومنه: [الطويل] 

94- تخي العِظامً الرَاجِمَاتِ ِنَ البلَى فَلَيْس لِدَاءٍ الوُكْبَمَيِنٍ طبِيبُ9" 
قوله: لدَآصَبَحُا في دارهِمَ جشِِينَ4 [يعني في بلدهم. كما يقال: دار الحرب» ودار 

البرّازين]. 
الجثوم : اللضوق بالأزض من جثوم الطائر والأزئب» فإِنهُ يلصق بطنه بالأزض» 

ومنه رجل جُتَمَةُ وجنَامَةٌ كناية عن التّؤوم الكشلان: وسعمان الآسان قخصّه فاعداً وفال 

أبو عبيد : الجنُوم للئّاس والطير كالبرول للإبل» وأنشد لجرير: [الوافر] 

٠‏ عَرَفْتٌ المُنْتَأى وعَرَفْتٌ مِنهَا مَطَايَاالقِذرٍ كالْجِدَاْالجَقُوه" 
قال الكزكائت #معيف ذكرت الزحفة وعدت الداره وحي أكرك العطينة جيية 

الدار» لأنّ الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكبر وأبلغ من الزلزلة» فذكر كل واحد 

بالأليق [به] وقيل : : في دارهم أي في بلدهم كما تقدّم؛ وقيل : المراد بها الجنس . 

فصل في بيان فائدة موضع الفاء في الآية 
الفاء في «فأخذتهم» للتّعقيبء وقوله: #مَأَعَدَتْهُمَ الجَكَدُ4 يقتضي أنَّ الوّجفة 

أخذتهم عقيب قولهم: «ائِنَا ما تَعِدَنَاا وليس الأمر كذلك لقوله تعالى في آية أخرى : 

تساف دَاركُمْ نكن يار دَيِلك وَعْدٌ غَرُ مَكُدُوبٍ» [هود: 10]. 
فالخرات !"أن آنشان الهلاك وجدت عقيب قولهم: «اتتِنَا بمّا تَعِذْنَااء وهو أنّهم 

اصفرت وجوههم في اليوم الأوّل» واحمرّت في اليوم الثاني» واسودّت في اليوم الثالث» 

فكان ابتداء العذاب متعقباً قولهم . 
ويمكن أن تكون عاطفة على الجملة من قوله: «فََنْينَا؛ أيضاً وذلك على تَقْدِيرٍ قرب 

زمان الهلاك من زمان طلب الإتيان. ويجوز أن يقدر ما يصمٌ العطف عليه بالفاءء 

والتقديرٌ: فوعدهم العذاب بعد ثلاث فانقضت فأخذتهم . 


.1957/7” القرطبي 7/ 517. الدر المصون‎ 25”1١9/5 البيت ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5957/ الدر المصون‎ »1١18/١ البيت لجرير ينظر: ديوانه 17١1؟. مجاز القرآن‎ )9( 


سورة الأعراف / الآيات : 6/ا- ولا ل سه 


فصل في دحض شبهة للملاحدة 

لا يلتفت إلى ما ذكره بعض الملاحدة في قوله: اتاحاتهم الرجقةةء وفي موضع 
آخر #الصَّيْحَةُ» [هود: 77]» وفي موضع آخر لا يِلطَاغِيَةِ4 [الحاقة: 5] واعتقد ما لا 
يجوز من وجوب التناقض إذ لا منافاة بين ذلك فإن الرجفة مترتبة على الصّيحة؛ لأنَّهُ لما 
صيح بهم؛ رجفت قلوبهم فماتواء فَجَارَ أن يسند الإهلاكُ إلى كل منهما. 

وأكا:«بالطاغة#كاناء للسينية + والطافية »«الطقياة مسر كالفاقنة + وزيقال لمك 
الجبّار: طاغية» والثّاء فيه كعلامة ونسَّابِةَء ففي أهلكوا بالطاغية» أي: بطغيانهم كقوله: 
«كَذَبتَ تمود يطغْوَئهًآ © [الشمس: .]١١‏ 

قال أب بو مسلم'"©: «الطاغية : اسم لكل ما تجاوز عن حدّه سواء كان نيوان أو غير 
حيوان؛ قال تعالى في الحيوان: #اإِنَّ آلِضنَ بُطَوْ4 [العلق: 1]. وقال: # كََبتَ تموة 
بطفْونها# [الشمس: .]١١‏ 

وقال في غير الحيوان: #إنَا لا ما لم4 [الحاقة: ]١١‏ أي : غلب وتجاوز عن الحد. 


فصل في شهود الناقة 

قيل إِنَّ القوم قد شاهدوا خُرُوجٍ النّاقةٍ من الصخرة؛ وذلك معجزة قاهرة تلجىء 
المكلف. وأيضاً شاهدوا الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد اليومين» كان شَرباً 
لتلك النّاقة الواحدة في اليم النَاني» وذلك معجزة قَاهِرَةٌ تقرب المكلف من الإلجاء . 

وأيضاً إن القوم لما نحروها توعدهم صالح بالعذاب؛ وشاهدوا صدقه على ما روي 
أنّْهم احمروا في اليوم الأوّلء واصفرُوا في اليوم النّاني» واسودُوا في اليوم الثالث» مع 
مشاهدة تلك المعجزة”" العظيمة»؛ ثم شاهدوا علؤدات لول لخدا الشديد في آخر 
الأمرء هل يحتمل أن يبقى العاقل مع هذه الأحوال مُصِرًاً على كفره؟ 

فالجوابٌ: أن يقال: إِنَّهّم قبل مشاهدتهم تلك العلامات من نزول العذاب كانُوا 
يكذبون» فلما نزلت بهم أول علامات العذاب وشاهدوها خرجوا عند ذلك عن حد 
التكليف فلم تكن توبتهم مقولة + 

قوله : «قَأَضْبَحُوا» يجوز أن تكون النّاقصة و ١اجَائِْمِينَ)‏ خبرها و في دَارِهِم» متعلق 
به» ولا يجوز أن 08 الجارٌ خبراً و «جَائمِين) حال» لعدم الفائدة بقولك : «فَأْصْبَحُوا 
فِي ذَارِهِمْ». وإن جاز الوجهان في قولك: أصبح زيد في الذار جالسا. 

ويجوز أن تكون التامة؛ أي: دخلوا في الصباح. و ١اجَائْمِينَ»‏ حالء والأول 
أظهر . 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١76/١5‏ (؟) في أ: المعجزات. 


ب 6مرضسضكاضططلطلللسس سس سح صورةالأعراف / الآيتان: 8٠‏ ١م‏ 


قوله: «فَتَوْلَى عَنْهُهًا . 
قيل: إنه تولى عنهم بعد موتهم لقوله تعالى: #فَأصبَحُوأ في دَارِهم جحْمِينَ فَتَوقَ4 
و «الفاء» تقتضي التعقيب. 
هه مه مر مراع ا نب 2-7 20 


وقيل : تولّى عنهم قبل موتهم لقوله: «يَمَوْمِ لَقَدَ أبلَنْنْكُمْ رِسَالةَ رق وَصَّحَتْ 


عرد م2 


نكن لَّا يبون ألتَصِحِتَ4 فدلّ ذلك على كونهم أحياء من ثلاثة أَوْجْه : 

[الأول]: قوله لهم: «يَا قَوْم»» والأموات لا يوصفون بالقوم» لاشتقاق لفظ القوم 
من القيام» وهو مفقود في حقٌ الميت. 

والثاني : أن هذه الكلمات خِطَابٍ معهم. وخطاب الميت لا يجوز. 

والثالث: قوله: #رَلكن لَّا يبوْنَ ألتصِحِت4 يقتضي كونهم بحيث تصحٌ حصول 
المحبّة فيهم . 

ويمكن الجوابٌ: بأنَّه قد يقولٌُ الرّجلّ لصاحبه الميت» وقد كان نصحه فلم يقبل 
النُصيحة» حتى ألقى نفسه في الهلاك: يا أخي منذ كم نصحتك فلم تقبل» وكم منعتك 
فلم تمتنع» فكذا هاهنا. 

وفائدثة: ما لأن يسمعه الحيُ فيعتبر به» وينزجر عن مثل تلك الطريقة» وإما 
لإحراق”'' قلبه بسبب تلك الواقعة» فإذا ذكر ذلك الكلام فرّجت تلك القضية من قلبه. 

وذكروا جواباً آخر. وهو أن صالحاً ‏ عليه السلامُ ‏ خاطبهم بعد كونهم 'اجَائِمِينَ 
كما خاطب نبينا ‏ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ‏ قتلى «بدر . 

فقيل: تتكلم مع هؤلاء الجيف؟ فقال: «مَا أَنْتُم ِأَسْمَعَ مِنهُمء ولكن لا يَقَدِرُونَ 
على الجواب». 

وقيل : في الآية تقديمٌ وتأخير» تقديره: فتولى عنهم وقال: يا قَوْم لَقَدْ أَبْلَعْتُكُم 
رسالة ربّي» فأخذتهم الرجفة. 

قوله تعالى: #وَلُوطًا إذ فَالَ لِمَوْمِو أَمَأَْوْنَ ألْتَحِسَةَ مَا مَا سَمَقَكُمْ يها ين حي 
لْعَلمِينَ 02 إِنَّحكُمْ لبون َلرِجَالٌ شَهَوَهٌ من دوت يسا بل كم مُسَرفُوتَ لقي 46 

قوله تعالى: وَلْوطًَا د قَالَ لِقَوْمِوم أَمَأَوْنَ لْتَحِمَةَ4 القصة. في نصب 'الُوطاً» وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب ب (أرْسَلْنَا؛ الأوّلِء و «إذ4 ظرف الإرسال. 

والثاني : أنه عقوت بإقتهان (أذْكُرْا وفي العامل فى الظرف حينئذ وجهان: 

أحدهما د وهق كول الرمتخشرق أنه يذل من الوطا» :قال «بمعنى: واذكر وقت إذ 
قال لقومه» وهذا على تسليم تصرف (إذ). 


دلق في أ: لاحتراق. 


سورة الأعراف / الآيتان: 40 لم الل ”ا 


والفائق: أن العامل فيها مُقَدَرٌ تقديزة: #واذكز رسالة لوط إذْ قال» ف 43]7 متضوات 
ب ااوسالة 3 قالة آثو العاء* 4 والبدل حسل يدل اشتفال: 


وصرّف نوح ولوط لحْقّتِه فإنّهُ ساكنٌ الوسط. مركب من ثلاثة أحرف . 

قال الرّجّاج”'': زعم بعض النّحويين يعني الفرّاء : أنَّ لوطأ يجوز أن يكون مشتقاً 
نين للك الكورضن إذااملسعةه بالطية ع وهذا غلظ»+لأن الأسماء الأعهيية تمدن 
كإِسْحاقء فلا يقال: إنه من السُحق وهو البعد؛ وإِنَّمَا صرف لخفته؛ لأنّه على ثلاثة 
أخرّف ساكن الوسطء فأمًّا لطثُ الحوضء. وهذا أليط فصحيحء ولكن الاسم أعجميّ 
كإبراهيم وإسحاق. 


وهو: 00000 بْنْ هَاران بْنِ تارِخ ابْنِ أخي إبراهيم. كان في أرض بابل مع عمه 
إبراهيمء فهاجر إلى الشّام» فنزل إبراهيم إلى فلسطين» » وأنزل لوطا الأردن» فأرسله اللَهُ 
عز وجل إلى أهل سَدُوم . 

قوله تاتون الفَاحِشَة» أتفعلون السيئة الا في القبحء وذكرها باسم الفاحشة 


عو 


ل رار مولت ال «ولا قربأ لز إِتَمُ كن فََحسَّه4 [الإسراء: 77]. 
اي ام ل لسر 
أحدهما: أنّهَا مستأنفة لا محلّ لها من الإعراب» وعلى الاستئناف يحتمل أن تكون 
عوابا لسؤال وألة كوخ حجواياً: 


.١68 /7 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .7797/1١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(") يرجم اللائط والملوط به متى كانا مكلفين» ويشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه» وبالنسبة 
للمفعول تكليفهء وتكليف الفاعل. 
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كان مكلفاً فقط لم يرجم المفعول. وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم 
يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين» ولما كانت اللواطة من فظائع الأمورء وكان المرتكب لها 
مخالفاً للسنن الإلهيةء وقد عاقب الله قوم لوط بأشد أنواع العذاب قال تعالى في حقهم: : «فجعلتا 
عَالِيهَا سَافِلَهَا4 عن ابن عباس قال رسول الله كهو: امَنْ وَجَذْتمُوهُ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لَوْطٍ فَافئلُوا القَاعِلَ 
وَالْمَمْعُولَ بوه رواه الخمسة إلا النسائي. 
حك الإمام مالك في اللواطة بالرجم (وهو مذهب الشعبيء والزهري ومالك» وأحمدء والشافعي في 
قول له)ء وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكرء وعبد الله بن الزبيرء وهشام بن عبد الله . 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن, والثوري» والأوزاعي والإمام يحيى» 
والشافعي في قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له؛ والمرتضىء والمؤيد بالله إلى أنه يعزّر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم من الإحصان. والإسلام» والحرية واختلفوا في الفاعل المكره فقيل 
يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار وقيل لا يرجم لأن الإكراه شبهة تدرأ الحد. 
أما المفعول به المكره فينبغي أن لا يرجم قولاً واحداً. 
إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً . 


اال سسسسسسسسسس سب سورةالأعراق / الآيتان: 8١ 8٠‏ 


قال الرَمَخْشَرِيُ'': «فإن قلت: ما موقع هذه الجملة»؟ 

قلت: لا مَحَلٌ لها لأنّها مُسْتَأئفة أنكر عليهم أوَلاً بقوله : «أتَأتُونَ الفَاحَِّةَ) ثْمّ وبخهم 
عليها فقال: أنتم أَوَّلُ من عملها. أو تكون جواباً لسؤال مقدّرء كأنَّهُم قالوا: لِمَ لا تأتيها؟ 
فقال: «ما سبقكم بها أَحَدّ؛ فلا تفعلوا ما لم تُسْبَقُوا به؛ وعلى هذا فتكون صفة للفاحشة» 
كقوله تعالى: 9وَءَايَةٌ لَهُمْ نَل نَلَخُ ينه ألتّبَار4 [يس : ]6 وقال الشّاعر : [الكامل] 
١‏ وَلَقَّذ أَمُرُ على اللَّئِيم يَسُبُني و ل 

والباء في (بهًا» فيها وجهان: 

أظهرهما أنها حالية» أي :ما ستقكم أحدٌ مصاحباً لها أي: ملشاً بها 

والثاني : أنّها للتعدية . 

قال الزمخشريٌ”" : الباءُ للتعدية من قولك : «سَبَفْته بالكرة» إذا ضربتها قبله . ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ0 . 

قال أبو حيان: «والتّعدية هنا قلقة جداً؛ لأنَّ «الباء» المعدّية فى الفعل المتعدي 
لواحد [هي] بجعل المفعولٍ الأوَّلٍِ يفعل ذلك الفغل :يما وخلت عليه الباء فهي كالهمزة 
وبيان ذلك أنّك إذا قلت: «صَكَكُتُ الحجرٌ بالحجر؟ كان معناه: أضكّكت الحجرٌ بالحجر 
أذ خقلع العجر نضك الحسرء وكدلافة يحقعتك رركا بتمور عرد خالل ستعياء : (أذففت 
زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن خالد فللمفعول الأوّل تأثير في النَّاني 
ولا يصحٌ هذا المعدى هناء إِذْ لا يصحٌ أن يقدّر: أسْبَقْتُ زيداً الكرة أي: جعلت زَيْداً 
يسبق الكرَةً إلا بمجاز متكلف. وهو أن تجعل ضربك للكرة أول جَعْل ضربة قد سبقها 
أي : تقدّمها في الزمان فلم يجتمعا» . 

و «مِنْ» الأولى لتأكيد استغراق النفى والثانية للتبعيض . 

والوحددالقاض مك رسن السفلة: اليا كان قن دن يها شيا 

أحدهما : هز الفاغل أي : نألو ميدن بها 7 

والثاني : هو المفعول أي: أتأتونها مُبْتَدَأْ بها غير مسبوقة من غيركم . 

قال عمرو بن دينار: «ما يراد ذكر على ذكر في الذنيا حتى كان قوم لوط). 

قوله: «أإنَكَمْ) قرأ نافة”*2 وحفصٌ عن عاصم: «إنكم» على الخبر المستأنف. وهو 
بيان لتلك الفاحشة. وقرأ الباقون بالاستفهام المقتضي للتّوبيخ» فقرأ ابنُ كثير بهمزة غير 


)١(‏ ينظر: الكشاف 7/ .١76‏ (0) تقدم. 
(9) ينظر: الكشاف 2١76/7‏ (5) تقدم. 


(5) ينظر: السبعة 2786 7585». والحجة 4/5. 44». وحجة القراءات 7817» وإعراب القراءات /١‏ 
امه والعنوان ك3 وشرح شعلة رةس وإتحاف "/ 0 . 


سورة الأعراف / الآيتان: 4 ١م‏ ه58 


ممدودة وتليين الثّانية» وقرأ أبُو عمرو بهمزة ممدودة للتخفيف وتليين الثانية» والباقون 
بهمزتين على الأصل . 
قال الواحديٌ('': «كان هذا استفهاماً معناه الإنكار لقوله تعالى: أَمَأَنونَ أَلْصَحِمَةَ)2 
كل واحددمري الاسعياض حم مع غير ماج تن ثمايها إلى ضيه اجر : 
قوله: لالَأنُونَ ألِجَالَ عَمَوَةٌ قيل : نصب «َشَهُوَةٌ» على أنه مفحول من أجلة» أئ: 
لأجل الاشْتِهَاء لا حامل لكم عليه إلا مجرّد الشهوة لا غير. 
وقيل : إِنّها مصدر واقع موقع الحال» أي : مشتهين أو باق على مصدريّته» ناصبه 
١أتأثرنة؟‏ لأنّه بمعى أتشتهون. 
: ويقال: شَهِيَ يَشْهَى شَهْوَة [وشَهَا يَشْهُو شَهْوَة]'"' قال الشّاعر: [الطويل] 
وَأشْعَتَ يَشْهَى النّومَ قُلْتُلَهُ: ارَجل إِذَا مَا التُّجُومُ أَغرّضث واسْبَكَوّتِ'" 
وقد تقدّم ذلك في آل عمران”*) 
قوله : «مِنْ دُونٍ النّساء؛ فيه ثلاثةٌ أَوْجْهِ 
أحدها: أَنَّهُ متعلق بمحذوف. لأنَّهُ حال من «الرّجالٍ)» أي: أتأتونهم منفردين عن 
النّساء . 
والثاني : ا ا والسن بظار أنتقول؛ «انقبيت من 
كذا»اء الامفعق .غير لاتق 
والثالث: أن كو ينه سيد أي : شهوة كَائئَة من دونهن. 
قوله: #بل أَنَشْمْ قَوْمٌ مُسرفوت4 «بل» للإضراب» والمشهور أنهُ إضراب انتقالٍ من 
قصّة إلى قصّةء فقيل: عن مذكورء وهو الإخبار بتجاوزهم عن الحدّ في هذه الفاحشة» 
أو عن توبيخهم وتقريرهم» والإنكار عليهم . 
وقيل: بل للإضراب عن شيء مَحْذُوفٍ. واختلف فيه : 
فقال أَبُو البقاء””' : «تقديرُةٌُ: ما عَدَلْتُم بل أنتم؟. 
وقال الكرْمانيُ: «بل» رد لجواب زعموا أن يكون لهم عذراً أي: «لا عذر لكم بل2. 
وجاء هنا بصفة القوم اسم الفاعل وهو «مُسْرِفُونَ»؛ لأنّهُ أدل على الثُبوت ولموافقة 
رءوس الآي ؛ فإِنَّهَا أسماء. 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي )١( .١1//١5‏ سقط من أ. 

(*) البيت للحطيئة ينظر : ديوانه »)١١14(‏ الطبري 2558/١7‏ الدر المصون 7/79 598. 
(5) ينظر تفسير الآية )١5(‏ من سورة آل عمران. 

(0) ينظر: الإملاء 7/1١‏ 779. 


كا الس سس سصورةالأعراف / الآيتان: 87. 87 


وجاء فى النمل [50] # تَحْهِلُو يجَهَلُت* دلالة على أنَّ جهلهم يتجدد كل وقت ولموافقة 

رءوس الآي فإنها أفعال . 
فصل في الإسراف 

معنى امُسْرِفُونَ) أي : يتجاوزون الحلال إلى الحَرَام . 

قال الحسنٌ : «كانوا لا ينكحون إلا الغرباء»7"' . 

وقال الكلبيٌ: : «إنَّ أوَل من عملّ عمل قوم لوط إبليس؛ لأنْ بلادهم أَخْصَبَتْ 
فانتجعها(") أهلّ البلدان» فتمثل لهم إبليس في صورة شات». ثم دعا إلى ذُبِرِهِ فنكح فى 
دبرهء فأمر اللّه تعالى السَّماءَ أن تحصبهم ١‏ والأرض أن تخسف بهم”". 


04 ل_ه ده 


قوله تعالى: #وّمًا كات جَوَابَ مَرْيء إِلّا أن مَالوَا أَخِْجُوَهُم يِن وَّبَيَكُمْ 
نهم أناس يَطهَرْودَ 23> 

قوله: #ومًا كان جَوَابَ فَوْيوه» العامّة على نصب «جَُوَابَ» خبراً للكون» والاسمُ 
«أن» وما في حَيّرِهَا ا في إذ فيه جعل الأعرف اسماً. 

وقرأ الحسن”*؟ «جوابُ» بالرّفع » وهو انبعياه والخين: :إلا أن قالوا» وقد تقدَّم ذلك . 

وأتى هنا بقوله «وماا وفى التمل زحه] والعنكبوت [غ١]‏ «قَمَاا والفاء هي 
الل فى هذا الباب؛ 0 0 ف ا رامنا الواء 

را 00 نَاسٌ يُتَظَهرُونَ 4 أي: أخرجوا لوطأ وأتباعه. 
«إِنَْهُمْ نات ينَطهَُون» أي يتنزهون عن أدبار الجا . 

وقيل : ْنَم هّرونَ» يتباعَدُونَ عن المعاصي والآثام . 
وقيل : (يَ طَهّرُونَ؛ أي على سبيل السخرية بهم» كما يقول بعص الفسقة لمن وعظه 
من الصلحاء : أَبْعِدُوا عنّا هذا المتقشّفّ» ان يا 

قوله تعالى : #تَأنتِسَهُ وَأملهه إلا أنْرَأكَمٌ كانت مرب الْمَبرِينَ 407 . 

المراد ب «أهله»): أنصاره وأتباعه . 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره )١15/17(‏ عن الحسن. 

(1) التْجَعَةٌ: عند العرب: المذهب في طلب الكل في موضعه. ينظر اللسان (نجع). 
(6) ذكره القرطبي في تفسيره .١197/17‏ 

(65 ينظر: المحرر الوجيز 7/ ٠475‏ والبحر المحيط 0837/4 والدر المصون 798/7. 
(5) ذكره الرازي في «تفسيره» 2)1١78/١5(‏ 


سورة الأعراف / الآية: 417 ا" 


عو 


وقال ابن عباس : «المراد: ابنتاه» وقوله: «إلا امْرَأَتَهُ) أي: زوجتة»ء يقال: امرأة 

الرّجل أي زوجته ويقال: رجل المرأة بمعنى زوجها؛ لأنَّ الزوج بمنزلة المالك 7 

وليست المرأة بمنزلة المالك للورّجل . 
وقوله: ١مِنّ‏ العَابرِينَ» يعني الباقين في العذاب . 
وقيل: من الباقين المعمّرين قد أتى عليها دَهْرٌ طويل فهلكت. فهي مع من هلك . 
يقال: غبر الشيء يغبر غبوراً إذا مكث وبقي. 
وقوله: «كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ) جواب سؤال مقدّرء وهذا كما تقدم في البقرة» وفي 

أوّل هذه السُّورة في قصة «إبليس». 
والغابر: المقيم وهذا [هو] مشهور اللّغةء وأنشدوا قول أبي ذُوَيْبٍ الهذلي: 

[الكامل] 

لك - فَعْبَرْتُ يَعْدَهُم بِمَيِشٍ اصِبٍ وإخَالَ أي لاجق لفغ" 

ش ومنه عُبرُ اللبن لبقيته في الضَرْع » وغُبّرُ الحَيِض أيضاًء قال أبو كبير الهُذَلِيء ويروى 

لتأئط شَّرَاً: [الكامل] 

4 ومُبَرًا مِن كُلَْعُبَّرٍ حَيضَةٍ وَفَسَامُرْضِعَةوَتَءِ مُفضِل" 
ومعنى ١مِنَ‏ الغَابِرِينَ» في الآية أي: من المقيمين في الهلاك: 1 
وقال بعضهم: «غبر بمعنى مضى وذهب» ومعنى الآية يساعده؛ وأنشد للأعشى : 

[السريع] 

6 عض بِمَا أَنِقَى المَوَاسِي لَه مِنْأُمَهِفِيالرْمَنِالمَابر" 
أي : الزمان الماضي . 
وقال بعضهم: غَبَّرَد أي غاب» ومنه قولهم: اغَبّر عَنّا زماناً» .. 
وقال أَبُو عبيدة©: «غبر: عُمّْر دَهْراً طويلاً حتّى هَرِمَ2ء ويدلٌ له: «إلّا عورا في 

لْمَدينَ4 [الصافات: 118]. 
وقد تقدّم. والحخاضل أن الغيور مق 0 أو حخقيقة ومجاز وهؤ 


6ك سررظا 


المرجح . والغبارٌ: ما يبقى من الثُراب المَُّارٍ ومنه: ويج يميد عا غبره4 [عبس: ]1٠‏ 


2577/١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي ينظر تخليص الشواهد 4 الدرر 5594/7» شرح شواهد المغني‎ )١( 
؟15؛‎ /١ همع الهوامع‎ .577/١ المقاصد النحوية ؟/ 444». المنصف‎ »8/١ شرح أشعار الهذليين‎ 
.5919/79 الدر المصون‎ »59١/١ وللهذلي في مغني اللبيب‎ 

(1) البيت ينظر: ديون الهذليين /١‏ 4» الدر المصون 9/ 598. 

(*) البيت للأعشى ينظر: ديوانه »١94‏ اللسان (غبر) الدر المصون 7997/9. 

(5) ينظر مجاز القرآن .7١8/١‏ 


2084 سورة الأعراف / الآية: 85 


تخييلا لتغيرها واسودادها والغَبْراء: الأرْضُ؛ قال طرفةٌ: [الطويل] 
057 رَأَنِتُ بَنِي غَبْرَاءَ لا يُنْكرُونَنِي وَلآأهْلُ هَذاكَ الطْرَافٍ المُمَرَيِ) 

قوله تعالى : وَأمَطْرَنَاعَلِيهم مرا تناز كبك كك عَدِبَةٌ الفجرين © 4 

قوله: «وأْمُطَرْنًا» قال أبو عُبَيْدِ : «يقال: مُطِر في الرحمة؛ وأْمْطِر في العذاب». 

وقال [أبو القاسم]”© الرَّاغِبُ”“: ويقال: مطر في الخيرء وأمطر في العذاب» قال 
تعالى : #وَأْمَطَرْنا عَم حِجَارَة4 [الحجر : 74]. 

وهذا مردود بقوله تعالى : هذا عَارِضٌ مولي » [الأحقاف: ]١5‏ فإنهم إِنَّمَا عنوا بذلك 
الرحمة؛ وهو من أمْطْرّ: رباعياًء ومطر وأْمْطَرَ بمعئى واحد يتعدّيان لواحد»ء يقال: 
مطرتهم السَّماءٌ وأمطرتهم» وقوله تعالى هنا: «وأْمْطَْرْنا؛ ضُمّن معنى (أْرْسَّلْنَا؛ ولذلك 
عُذدَي ب تعلى» وعلن عذااف امطرأ» مفعول به لأنْهُ يواد به الستجارة .وله وزاك به 
المصدر أصلاء إذ لو كان كذلك لقيل: أمطار. 

ويوم مَطِيرٌ: أي: مَمْطْورٌ. ويوم ماطر ومُمْطِرٌ على المجاز كقوله: اف يَوَمٍ عَاصِقَ» 
[إبراهيم : 21١4‏ ووادٍ مطير فقط فلم يُتَجَوّرْ فيه ومطير بمعنى مُمْطِرِ؛ قال: [الطويل] 
607 حَمَامَةَ بَطن الوَادَِيِنٍ تَرَنَمِي ‏ سَقَاكِ مِن العُرٌ القَوَادِي مَطِيرْمَ9» 

فعيل هنا تين قا لأنّ الات يركز عدرها ,زنك العطر اه معطيها «:والمواء 
بالمطر هنا يعني حجارة من سجيل . 

قال وهب: «هي الكبريت والئّار فانظر كَيْفَ كان عاقبةٌ المجرمين». 

فصل في إيجاب اللواط الحد 
الأرال بوعية ع ارما 32 لت عن و 


الأول: أَنّهُ نبت في شريعة لُوطٍ رجم اللوطيّ والأصل بقاء ما ثبت إلى أَنْ يرد الناسخ» 
ولم يرد في شرع مُحَمّدٍ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما ينسخهء فوجب الحكم يبقائه . 

الثاني : قوله تعالى : «وْليِكَ الدِنَ حَدَى أنه ِمُدَهُمُ أقْصَدةُ4 [الأنعام: .]4١‏ 

الثالث: قوله تعالى: #تأنظرز كيت كك عَنقِبَةٌ الْمُجْرميت» . 


والمرادٌُ من هذه العاقبة ما سبق ذكره من إِنْرَالٍ الحجر عليهم ومن المجرمين الذين 


)١(‏ ينظر: ديوانه 25١‏ جمهرة اللغة 2154 الجنى الداني 417”. الدرر اللوامع »”57/١‏ تخليص الشواهد 
ص »١55‏ لسان العرب (غبر)ء (بنى)» المقاصد النحوية »4١١ /١‏ شرح ابن عقيل “2 همع الهوامع 
الدر المصون 599/7. 

(0) سقط من أ. () ينظر: المفردات للراغب .47١‏ 

(5) تقدم. 
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يعملون عمل قوم لوط؛ لأنَّ ذلك هو المدلول السابق» فينصرف إليه ذكر الحكم عقيب 
الوَضْفٍ مشعراً بالعليّة . 

وفال ألو حيلة :-واللواط له يوني لهذا" 

واختلفوا في حدّ اللآئط: فقال بعضهم: «يُرجم مُحْصَّئاً كان» أو غير محصن. 
وكذلك المفعول به إن كان محتلما». 

وقال بعضهم : (إِنْ كان محصناً رجم» وإن كان غير محصن أدب وحبس». 

وقال أبو حنيفة : يُعزّره [وحجة الجمهور أن الله تعالى] عذب قوم لوط بالرجم وقال 
عليه الصّلاة والسَّلامُ: «مَنْ وَجَدْنُمُوهُ يَحْمَل عَمَلَ قَوْم لوطٍ فَاقْثُلُوا الفاعلَ وَالمَفْعُولَ بوه" . 

وروي عن أبي بكر الصديق أَنّهُ حَرَّقَ رجلا يُسَمَى المُجَاءَة حين عمل عمل قوم لوط 
بالئار””'» وأحرقهم ابن الزُبير في زمانه» ثم أحرقهم هِشامٌ بن الوليدٍء ثم أحرقهم خالد 
القَسْريٌ ب «العراق». 

وروي أن سبعة أخذوا في زمان ابن الزُبير في لواط. فسألَ عنهم» فوجد أَرْبَعةً 
منهم أحصنواء فخرج بهم من الحرم». فرُجموا بالحجارة حتى ماتواء وحد الثلاثة» وعنده 
ابن عباس وابن عمر فلم ينكراء وهذا مذهب الشافعي. 

قال ابن العربيّ: الأوَّلُ أصح سنداً وهو مذهب مالك . 

فإن أتى البهيمة قيل : يقتل هو والبهيمة9" . 

وقيل :"يقل ذو المهيقة . 


ال مدت هر 525 5 حو عي )ممر نل م عع سء 
07 ا جو بع ا ماد ارال م 
إِلله عيرم قد جاءتكم بيننَة من رد وفوا الكيل والميزاتت ول فحسراأ 


كاش نيهم كلا تنسكا ف انض ند إضكدئاً كلسم حر لك إ: 
ةمعسسرى ما 
حكنتم مَوؤْميتَ 409 
قوله تعالى : وإ تنيت كاه صمي القصة. 
اختلف فى مَذيَنَ): فقيل: أعجمئىٌ؛ فمنعه للعُجْمَةٍ والعلمية» وهو مدين بن 
إبراهيم - عليه السلام ‏ فسُّمّي به القبيلة . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7٠١/١‏ وأخرجه أبو داود في السئن 707/5 - 308» كتاب الحدود. باب 
فيمن عَمِل عَمَل قوم لوط الحديث (5577)» وأخرجه الترمذي في السئن 51//5» كتاب الحدود باب 
ما جاء فى حد اللوطى الحديث .)١567(‏ وأخرجه ابن ماجه فى السئن 8557/7». كتاب الحدود باب 
من عمل عمل قوم لوط الحديث وأخرجه الحاكم في المستدرك 05/4 كتاب الحدود باب يقتل من 
شتم النبي يكل وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي السئن الكبرى 777/8 كتاب الحدودء باب ما 


() انظر: تفسير القرطبي .)١97/17(‏ (*) في ب: والرأس 


الآباب/ ج9/ م4١‏ 
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وقيل: هو عربيٌ اسم بلد» قاله الفرَاءُ» وأنشد: [الكامل] 
4 رُهْبَانُ مَذْيَنَ والذين عَهِدْثُهُمْ يَبْكُونَ مِن خَذَرٍ العَذَابِ قُعُودًا 
لو مسيمكون كنا سيقت كلامه ‏ لز شر شيا ”0 

فمنعة للعَلميّة والتأنيث. 

ولا بذ حينئذ من حذف مضاف, أي: وإلى أهل مدين» ولذلك أعاد الصّمير فى 
قوله: «أَحَاهُم» على الأهل» ويجوز أن يراد بالمكان سَاكِنُوه؛ فروعي ذلك بالنّسْبَةِ إلى 
عود الصعين عليه وعلىي تقدير كونه ويا قالوا: 0 إذ كان من حقّه الإعلال كمتاع 
ومقام» ولكنهم شذُوا فيه كما شذوا في مَرْيم ومَكُودة! "ل ولي بقاد عند الميزدة لعدم 
جَرَيَانِهِ على الفعل» وهو حقٌّ وإن كان الجمهور على خلافه. 

قوله: (شْعَيْباً) يجور أن يكون تصغير شّعْبِ أو شِعْبٍ هكذا قالواء والأدبٌُ ألا يقال 
ذلك بل هذا موضوعٌ على هذه الرنَقَ وأمًا أسفاة الأنْبيَاءِ فلا يدخلٌ فيها تصغيرٌ الْبَتَّهَ 

قال عطاء: «هو شعيبٌ بْنُ نويب بن مَذْينَ بن إبراهيم». 

وقال ابْنُ إسحاقٌ: «هو شْعَيْبُ بْنُ ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم» وأم 
كيل : لو 

وقيل اعواح يك دن متير ود بو مدقو ركاه تعيب عنمي » ويقال له: «خَطيتٌ 
الأنْبِيّاء؛ لحسن مراجعته قومه”؛ ' وكان قومه أهل كفر وبخس للكَيْلٍ والميزان» وهم 


أصحاب 0 
الأنبياء . 


«هَّدْ نكم بَيّنَه ين رَدٍ كم 4 واعلم أنَّ المراد من البيَّةِ هنا المعجزة» ولم تذكر 
في القرآن. كما لم يذكر في القرآن كثير من مُعْجزاتٍ رِسُولئًا. 

قال الف اومن معجزات شعيب أنَّهُ دفع إلى موسى عصاه وصارت 
تعباناً» وَأيشنا قال لموسى عليه [الصلاة] والسلام -: هذه الأغنام تلد أؤلاداً فيها سواد 
وبياض » وقد وهبتها لك. فكان الأمر كذلك». 


)١(‏ تقدم. 
(0) في أ: ومكروه. (4) ينظر: 7 تفسير القرطبي .١58/1‏ 
(9) ينظر: تفسير القرطبي 1/ .١94‏ (6) ينظر: الكشاف 71/7 .1١‏ 
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قوله: طمَأرْوُا لْحكيْلٌ رالييرات؟ . 

اعلم أنَّ قوم شُعَيْبٍ كانوا مشغوفين بِالبَحْسٍ والتّطفيف. 

فإن قيل: «الفاء» في قوله: «فأوفوا» توجب أن يكون الأمر بإيفاء الكيل كالتعليل 
لما سبق ذكره» وهو قوله: قد بَهَنْكُم بَيِنَةٌ ين رَيَكُم 4 فكيف وجهه؟ 

فالجوابٌ: كأنّهُ يقول لهم: البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بِالشَّيءٍ القليل» 
وهو مستقبح في العقل» ومع ذلك فقد جاءت البينة والشريعة بتحريمه فلم يبق فيه عذر 
«فَأْوْفُوا الكيْل» . 

وقال هنا: «الكَيّْلَ» ولم يقل : «المِكيّالَ؛ كما في سورة هود [85]؛ لأنَّهُ أراد بالكيل 
آلة الكيل وهو المكيال» أو يسمى ما يكال به الكيل كما يقال: «العيش» لما يعاش به. 

قوله: ولا ببَحَسُا آلكَاسٌ أَشْيَآءَهُمَ4 قد تقدّم معنى هذه اللفظة في قوله: #وَّلَا 
ا ا 1 [البقرة: 017587 وهو يتعدّى لاثنين» وهما «الئّاس) و «أشياءهم»» أي: 
لا ينقصوهم أشياءهم ولا يظلموهم». ويدخل فيه المَنْعُ من العْضْبء والسرقة والرشوة» 
وقطع الطريق» وانتزاع الأموال بطريق الحيل . 

قوله : ولا دوأ في الأرضٍ بَمَد إِضَكحِهَا» . 

وذلك أَنَّهُ لما كان أخذُ أموال الئاس بغير رضاهم يوجب المُنارّعَة والخصومة» وهما 
يوجبان القَّسَادَ لا جَرَمَ قال بعده: «وَلَا نْسِدُوا في الْأرْضٍ بَعَدَّ إِصَلجِهَا» . 

وقيل: أراد المَنْعَ من كل فسادٍ. 

وقيل: أراد بقوله: «ولا تَبِخْسُوا الئّاس أشياءهمُ» المنع من فساد الاك ويقوله: 
«وَلآ نُفْسِدُوا في الأزض» المنع من فساد الذين. 

واختلفوا في معنى «بَعْدَ إصلاجِهًا»: فقيل: بعد أن صلحت ببعثة الرسل . 

وقيل : بعد أنْ أصلحها بتكثير النّعَم . 

ثم قال: «ذَلِكُم) وهو إشارةٌ لعا كفلم من لاير والنهي «خَيْرٌ كر في الآخرة 
«إِنْ كُنْتُمْ مُؤمنِيْنَ» مصدّقين بما أقول. 

قوله تعالى : لوَلَا نََعْدُواْ بحكُلْ صرْطٍ نوعِدُونَ وتصِدُوتَ عَن سيل الله من 
أتجت بو بويا عوسَا وااصطيوا إ؟ مكثر يللا تكرك والظررا كيت 
كح عَْقِبَةٌ لْمُنيِييَ »> 

يجوز أن تكون «الباء» على حالها من الإلضاق أو المصتاحية» أو تكون تمع افي» 
يقال: قَعَدَ لَهُ بمكان كذاء وعلى مكان كذاء وفي مكان كذاء فتتعاقب هذه الحروف في 
هذا الموضع لتقارب معانيهاء فقعد بمكان: الباء للإلصاق» وقد التصق بذلك المكان» 
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و «على» للاستعلاء؛ وقد علا ذلك المكان. و «في» للحلول؛ وقد حل ذلك المكان. 

ى #توقد 1 ى اتمدوقة و اتَبْعُونَ؛ هذه الجمل أحوال [أي]: لا تَفْعْدُوا 
مُؤعدين وصادّين وباغين. 

ولم يذكر الموعد له لِتَذْمَبَ النمْسُ كلّ مذهب . ومفعول اتصدونة لمَنْ آمَن) . 

قال أثو البقاء"" :من أمْن» نفعول اتمدون) لا مفعول «تُوعدوٌنَ». إِذْ لو كان 
مفعولاً للأوّل لقال: «تَصُدُوئَهُم)» يعني أنّه لو كان كذلك لكانت المسألة من التّنازع: 
وإذا كانت من التنازع وأَغْمَلْتَ الأول لأضمَرْتَ في الثاني فكنت تقول: اتَصّدُونهِم؛ لكنه 
ليس القرآن كذاء فدل على أن «تُوعَدُونَ؛ ليس عاملاً فيه» وكلامّه يحتمل أنْ تكون 
المسألة من التّنازع - ويكون ذلك على إعمال الثاني» وهو مختار البصريين وحذف من 
الأولة-نوالا تكون وهو الظاهر: 

وظاهرٌ كلام الزمخشري”'": ': أنهَا من التَتَارُعء وأنّهُ من إعمال الأوّلء فإِنَّهُ قال: فإن 
قلت: لآم يَرْجِعْ الصَّمِيرُ في ١من‏ آمَنّ بهِ)؟ 

قلت إلى كل صيراط: تقديره: تُوْعِدود من آمن به وتَّصٌدُون عنهء فوضعٌ الظاهر 
الذي هو «سبيل الله موضع المضمر زيادة في تقبيح أمرهم . 

قال أب بو حيّان'": «وهذا تعسف وتكلّفٌ مع عدم الاحتياج إلى تقديم وتأخيرء 
ووضع ظاهر موضع فضكر» ]5 الأضل_خلاف ذلك كلوه ولا ضرورة تعر إلنه» وايفا 
فإِنّهُ من إعمال الأوّل وهو مذهب مَرْجُوحٌَ. ولو كان من إعمال الأوَّلٍ لأضمر في الثاني 
وُجُوباًء ولا يجوز حذفةٌ إلا في ضرورة شعر عند بعضهم [كقوله]: [مجزوء الكامل] 
64 بشكاظ يُعْشِي الناظِرِي سن إِذَاهُملمَحُواش عا 

فأعمل ايُْشي) ورفع به «شعاعه» وحذف الفسبير هن التشواة تقديرة: لميحوه: 
وأجازه بعضهم بقلةٍ في غير الشَّعْرٍ. 

والصّمير في "به؟: :كا لكل امتراط كما تقدم عن الريخشري؟ ا 
به. وإمّا على سبيل الله؛ وجاز ذلك؛ لأنّهُ بذك ويُؤنْكُ وعلى هذا فقد تمع بين 
الاستعمالين هنا حيث قال: (به) ا وقال: «وتَبْعُونها عِوَّجاً؛ فأنّثْ. ومثله: لمر 
سبي [يوسف: ]٠١8‏ [وقد تقدّم]© نحو قوله: لتَبَعُوهَا عِوَجًا4 في آل عمران”' . 


.178/7 ينظر: الكشاف‎ )( .77/94 7/١ ينظر: الإملاء‎ )١( 

(*) ينظر: البحر المحيط 751/5. 

() البيت لعاتكة بنت عبد المطلب ينظر: المغني ؟/١1١5.‏ التصريح 7750/١‏ الهمع .٠١9/7‏ الدر 
المصون 017/9". 

(0) سقط من أ. (5) ينظر تفسير الآية (49) من سورة آل عمران. . 
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ومعنى الآية أنّهُم كانوا يجلسون على الطّريق فيقولون لمن يريدُ الإيمانّ بسْعَيْبٍ: إن 
شْعَيْياً كذاب فلا يفتنتّك عن دينك» ويتوعدون المؤمنين بِالقَثْلء ويخوفونهم . 

قال الزمخشريٌ”' : قوله: «وَلا تَفْعْدُوا بِكُلُ صِرَاطِ) أي : ولا تقتدوا بالشّيْطان في 
قوله: «لأتددَ كم مِرَطَكَ لتقم قال : والمرادُ من قوله: «صِرَاطِ؛ كل ما كان من مناهج 
الدّين ويدل عليه قوله : #وَيَصدُوتَ عن سبل أله . 

تولمة وا كتؤاة رك أن يكو مول محدوفا تكو هذا الطرف مشترلا ذلك 
المفعول أي : اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عليكم في ذلك الوقت» وإمّا أن يجعل نفس الظرف مفعولا 
به. قاله الزمخشري . 

وقال ابن ا «إِنْ «الهاء» فى «به») يجوز أن تعود على شعيب عند مَنْ يرى أنَّ 
القُعُودَ على الطرق للردٌ عن شعيب» وهو بعيد؛ لأن القائل: «ولا تقعدوا» هو شعيب» 
وحينئذ كان التركيب «مَنْ آمَنَ بي»» والادْعَاءٌ بأَنَهُ من باب الالتفات بعيد جدا؛ إذ لا 
يَحْسُّن أن يُقال: «[يا] هذا أنا أقول لك لا تُهِنْ مَنْ أكرّمّه؛ أي: مَنْ أكرمني . 

قوله : «إهٌ كسد ويلا دَكَرَكْمْ) . 

قل الرَّجَاج : «هذا الكلام يحتمل ثلاثة أوجه : 00 وكثركم بالغنى 
بعد الفقر» ع كه اموي اي «كانوا عشارين)9” 

[قوله] : #وانظرُوأ كَقَ كح عَقِبَةَ الْمُفْيِينَ4 . 


«كيف» وما في حيّرها معلّقة للنظر عن العمل» » فهي وما بعدها في محل نصب على 
إسقاط الخافض . 

والنظرٌ هنا التفكُرُء و «كيف» خبر كان» واجب التقديم . 

والمعنى: انظر كيف كان عاقبة المفسدين أي: جزاء قوم لوط من الخزي والنكال 
وعذاب الاستئصال. 


لا ا 10 مَمُوأ الى ل لاك 1 


ومنو موأ فأصيروا حي > عَم أنّهُ بَيْنَنَا 5-5 0 1 كيت © 


ن طابقة مر عد م 


حرلهه : «وّإن كن طَيِهَة مَحكمْ َامَمُوأ الى أَرْسِلْتُ به. وَطَأيِمَةٌ ل يرمأ أي : 
اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمئين ومكذبين» و «طائفة» الثانية عطف على «طائفة» 


الأولى فهى اسم كان و «لم يؤمنوا» ف «آمنوا» الذى هو خبر كانء» عَطفتٌ 
ولى فهي اسم يؤمنو منوا» الذي هو خبر 


.1٠١78/7 ينظر الكشاف‎ )١( 
ينظر: المحرر الوجيز 1//ا57.‎ 
وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد.‎ )١٠ /( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )( 
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اسماً على اسمء وخبراً على خبر» ومثله لو قلت: «كان عبد الله ذاهباً وبكر خارجاً». 
عطفْتَ المرفوع على مثله؛ وكذلك المنصوبء وقد حذف وصف طائفة الثانية لدلالة 
وصف الأولى عليه» إذ التقدير: «طائفة منكم لم يؤمنوا». وحذف أيضا تعلق الإيمان فى 
الثانية» لدلالة الأولى عليه إذ التقدير: لم يؤمنوا بالذي أرمساث به» والوصف ع 
منكم الظاهر أو المقدّر هو الذي سَوْعْ وقوع «طائفة» اسماً ل «كان» من حيث أن الاسم 
في هذا الباب كالمبتدأء والمبتدأ لا يكون نكرة ة إلا بمسوغ تقدم التنبيه عليه . 

قوله «فَاضْبرُوا» يجوز أن يكون الضمير للمؤمنين من قومهء وأن يكون للكافرين 
منهم» وأن يكون للفريقين» وهذا هو الظاهر أمَرَ المؤمنين اي ل ا لخر 
والغلبة» والكافرون مأمورون به ليَنْصْرَ الله عليهم المؤمنين لقوله: #كُلٌ يَرَمُواْ» [الطور: 
١"]ء‏ أو على سبيل التنازل معهم أي : اصبروا فستعلمون مَنْ ينتصر ومن يَعْلبٍِ مع علمه 
بأن الغلبة له و «حتى» بمعنى (إلى) فقط . 

وقوله «بيننا؛ غَلّب ضمير المتكلم على المخاطب» إذ المرادُ بيئنا جميعاً من مؤمن 
وكافرء ولا حاجة إلى ادّعاء حذف معطوف تقديره: بيننا وبينكم. ثم قال: (وَهُوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِيْنَ) أي: أنه حاكم منزه عن الجور والميل والعوتت 

قوله تعالى : #7 وَالَ الم ادن أستّكبوأ ين موي جنك يشمب وَآلَذِنَ اموا 
معن وَميَآ أذ لون ى مئال أو ا كرهود(©) قد نميا عل لله كم إِنْ عدن 

مسد عد اام د انه يك أله ريا وَسِعَ 

كل ته عِنَْا عل أمَد يكنا أ ربا أفْسَحَ ينا وي موا بلحي وَأنَتَ حبر التبيين )4 

قوله تعالى: لثَالَ اَلْمَلَهُ ال ين أنْتَكَُرها4 هم الرؤساء النْؤْعَنكَ يَشيبُ4 ونخرج 
أتباعك من قريتنا. 

وقوله: #والدرت ت عَامَتْوأ4 عطف على الكاف». و «يا شعيبُ» اعتراض بين 
المتعاطفين . 

قوله : أذ لتَمُوَْ فى م4 عطف على جواب القسم. إذ التقدير: والله لنخرجِتّكٌ 
والمؤمنين أو لتعودن. فالعَوْدُ مُسند إلى ضمير النبي ومَنْ آمن معه . 

فإن قيل: : إن شعيباً لم يكن قط على دينهم ولا ملتهم ٠‏ فكيف يحسن أن يقال: "أو 
لتعودن في ملتنا»ء وقوله: ##قَدٍ قينا علَ أله كَدِما إِنْ مد عُدْنا فى مِلِكُم4 يدل أيضاً على ذلك؟ . 

فالجواب: أن «عاد» في لسان العرب لها استعمالان: 

أحدهما ‏ وهو الأصل - أنه الرجوع إل .ها كان خليه من الجخال الأول.. 

والثاني : اللتعماليا لمع اميا وحينئل ترفع م الاسم وتنصبٌ الخيرّء فلا ..تكتفي 
بمرفوع وتفتقر إلى منصوب, [وهذا عند بعضهم] ومنهم من منع أن تكون بمعنى «صار/ء 
فمن مجيئها بمعنى «صار» قوله: [الطويل] 


هئ 9 
ري 
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وَرَبَيِبُهُ حنَّى إِذَا مَا تَرَكُثَةُ أحَا القوم واسْتَغْتَى عَنِ المَسْح شَارِية 
وَبِالمَخْض حَنَّى عَادَ جَعْداً عَتَطْنَطاً إِذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ الفَخل غَارِبة"") 

فرفع ب «عاد» ضمير الأول ونصب بها اجَعْداً»» ومَنْ مَنَع ذلك يَجعل المنصوب 
حالا قال: [الطويل] 
0١‏ فَإِنْ تكن الأيَامْ أخْسَنَمُنَةَ إلىَّفَمَذعَاَث لَهْنٌذنُوب'" 

أي : صار لهن ذنوب» ولم يرد أن ذنوباً كانت لهن قبل الإحسان» وعلى هذا فزال 
الإشكال» والمعنى: لتصيرنٌ في ملتنا بعد أن لم تكونواء ف «في ملتنا» خبر على هذا 
وأمّا على الأول فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا القول من رؤسائهمء قصدوا به التلبيس على العوام» والإيهام لهم 
أنه كان على دينهم وفي مِلتِهم . 

الثاني : أنهم خاطبوا شعيباً بخطاب أتباعهء» وأجروا عليه أحكامهم . 
| الثالث * أن يُراد بعَؤْده رجوعُه إلى حالة سكوته قبل بعثته؛ لأنه قبل أن يبعث إليهم 
كان يُحْفي إيمانه» وهو ساكت عنهم بريء مِنْ معبودهم غير الله . 

وعدّى «عاد» ب «في» الظرفية» كأن المِلّة لهم بمنزلةٍ الوعاء المحيط بهم . 

قوله : ولو كنا كَرِهِينَ4 الاستفهامُ للإنكار تقديره: أيوجدُ منكم أحد هذين الشيئين : 
أعني الإخراج من القرية» والعَؤد في الملة على كل حال حتى في حال كراهتنا لذلك؟ . 
ِ وقال الزمخشري”": «الهمزةٌ للاستفهام» والواوٌ واو الحال تقديره: أتعيدوننا في 
” 

قال أبو حيان”؟»: «وليست هذه واو الحال» بل واو العطف» عطفت هذه الحال 
على حال محذوفة» كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «رُدُوا السَّائْلَ ولَوْ بِظِلْفٍ مُحرق)”*' 


(؟) ينظر: المحرر الوجيز 578/7» والرازي .١554 /١5‏ وروح المعاني 7/9. 
(9) ينظر: الكشاف 7/7 170. (5) ينظر: البحر المحيط 5/ 556. 


(0) أخرجه مالك في الموطأ 7/7 كتاب صفة النبي يَلِِ: باب ما جاد في المسكين الحديث (8) 
وأخرجه أحمد في المسند 470/5 ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنهاء وأخرجه أبو 
داود في السئن 0 كتاب الزكاة: باب حق السائل الحديث .4)١570(‏ وأخرجه الترمذي في 
السنئن */ 07 - 57 كتاب الزكاة باب ما جاء فى حق السائل (9؟)» الحديث (550) وقال: (حديث 
بُجَير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي ف فى المجتبى من السنن »48١/5‏ كتاب الزكاة باب رد 
السائل واخرعه ابن جنات دكن الفيكمن في عازه اللحانارمن 71 كنات الزكاة: باب إعطاء السائل 
ولو ظِلْفاً محرقاً الحديث (8750) وأخرجه الحاكم في المستدرك 01 » كتاب الزكاة باب تأكيد 
الإعطاء للسائل وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
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ليس المعنى : رُدُوه حال الصدقة عليه بظلف مُحرق» بل معناه : رُدُوه مصحوباً بالصدقة 
ولو مصحوباً بظلفٍ محرق» وقد تقدّمت هذه المسألة. وأنه يصح أن نشدي وا الحال 
وواو العطف [وتحرير ذلك» ولولا تكريره لما كرَّرْته]”'. 

وقال أبو البقاء9"©: و «لو؛ هنا بمعنى إِنْ) لأنها للمستقبل» ويجوز أن تكون على 
أصلهاء ويكون المعنى : لو كنا كارهين في هذا الحال أي إن كنا كارهين لذلك فتجبروننا عليه . 

وقوله: «لأنها للمستقبل» ممنوع . 

قوله: «إِنَْ عُدْنَاا شرط جوابه محذوف عند الجمهور أي : فقد افتريناء حذف لدلالة 
ما تقدم عليه. وعند أبن زيد والمبرد9”© والكوفيين هو قوله: «فقد افتَرينا» وهو مردود بأنه 
لو كان جواباً بنفسه لوَجَبَّتْ فيه الغاء . 

وقال أبؤ البقاء40 : "قد افترينا بمعنى المستقبل؛ لأنه لم يقع. وإنما سَدَّ مَسَدٌ 


جواب (إِنْ عذنا» وساغ دخولٌ «قد» هنا 7 نَزّلوا الافتراء عند العود منزلة الواقع فقرنوه 
ب «قداء وكأن المعنى : قد افترَيْنا الآن إن هَمَمْنا بالعود» . 


وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما : أنها استئناف إخبار فيه معنى التعجب» ٠‏ قاله الزمخشري”* ٠‏ كأنه قيل: ما 
أكذبنا على الله إن عُدْنا في الكفر. 

والثاني : : أنها جواب قسم محذوف حذفت اللام منهء والتقدير: والله لقد افتريناء 
ذكره الزمخشري أيضاًء وجعله ابن عطية احتمالة”"2 وأنشد: [الكامل] 
ل 0 0 
بعد هذاء وهو مها النائوه” 0 الشرط وهو: : [الكامل] 
وفك | إن لَمْ أشن عَلَى ابْن مِنْدٍ غَارَةَ لَمْ تخل يَوْماًمِن نهاب نُفُومر0» 

قوله: : 'بَعْدَ إذَ نَجَانَا منصوب ب انعودا أي : : ما يكون ولا يستقيم لنا عود بعد أن 
حصل لنا التنجيةٌ منها . : 


وفي معنى «نَجَانًا الله منها» وجوه: 


)١(‏ سقط من أ. (0) ينظر: الكشاف ؟170/9. 
(0) ينظر: الإملاء 779/1١‏ () ينظر: المحرر الوجيز 578/7. 
(9) ينظر: المقتضب 557/7. (0) تقدم. 


(:) ينظر: الإملاء .789١/١‏ (0) تقدم. 
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الأول : علمنا قبحه وفساده وبطلانه. 

الثاني: أن الله نبَى قومه من تلك الملة» وإنما نظم نفسه في جملتهم وإن كان بريئاً 

الثالث: أن القوم أوهموا المستضعفين أنه كان على ملتهم» فقوله: «بعد إذ نجّانا 
الله منها» أي على حسب معتقدكم . 

قوله: درلا أن يَشاءَ اللَّهُ) في هذا الاستثناء وجهان: 

أحدهما : أنه متصل . 

والثاني : أنه منقطع . ثم القائلون بالاتصال مختلفون: فمنهم من قال: هو مستثنى 
من الأوقات [العامة] والتقدير: وما يكونٌ لنا أن نعود فيها فى وقت من الأوقات إلا فى 
وقت مشيعة أله ذلك وهذا متصور فى حدق ع عذا شعباء. فإن الأنياء لذ يشاء اله ذلك 
لهم ؛ لأنه عَصَمهم 1 

ومنهم من قال: «هو مستثنى من الأحوال العامة والتقدير: ما يكون لنا أن نعود فيها 
في كل حال إلا في حال مشيئة الله تعالى». 

وقال ابن عطية : «ويُحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعَبّد الله [به] المؤمنين مما 
تفعلة الكفرةٌ ه من القَرّبات فلمًا قال لهم : : إنا لا نعودُ في مِلّتكمء ثم خشي أن يتَعَبّد الله 
بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحدٌ بذلك ويقول: هذه عودة إلى ملّتئا استثنى مشيئة 
اق فها بك ا 00 

قال أبو حيان”': «وهذا الاحتمال لا يَصِحّ لأن قوله: «بعد إذ نبّانا الله منها» إنما 
يعني النجاة من الكفر والمعاصي لا من أعمال البر. 

قال شهاب الدين”": «قد حكى ابن الأنباري هذا القول عن المعتزلة الذين لا 
يؤمنون بالإرادة ثم قال: وهذا القول مُتَنَاولهُ بعيد» لأن فيه تبعيض الملّة). 

وقيل: هذا استثناء على سبيل التسليم والتأدب. 

قال ابن عطية!؟؟: ١‏ ل التأويل من جهة استقبال الاستثناء» ولو كان الكلام : 
«إلا إِنْ شاء» قوي هذا التأويل» . 

وهذا الذي قاله سهوً؛ لأنَّ الماضئ يتخلص للاستقبال بعد «إنْ) الشرطية» كما 
يتخلّص المضارع له ب «أنْ» المصدرية . 1 

وقيل: إن الضمير في قوله: «فيها» ليس عائداً على الملّة» بل عائد على الفزية» 


والتقدير: وما يكون لنا أن نعود في الفِزية إلا أن يشاء ربناء وهو حَسَنٌ لولا بُعْدُه. 


.5014/* في أ: يتعبده. (5) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.879/7 (؟) ينظر: البحر المحيط 5177/4. (4) ينظر: المحرر الوجيز‎ 
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فصل في بيان المشيئة 

استدل أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر”'"2» واستدل المعتزلة بها 
على أنه لا يشاء إلا الخير. 

فأمًا وجه استدلال أهل السنة فمن وجهين: 

الأول: قوله: "إن عدنا في ملتكم بعد إذ نسّانا الله منها» [يدل على أن المنجي من الكفر 
هو الله تعالى » ولو كان الإيمان يحصل بخلق العبد. لكانت النجاة من الكفر تحصل 
انان من سه لمق الله تعالى وذللف على تقض قواله لتق إذ نان الله جني ]71 

الثاني : أن معنى الآية أنه ليس لنا أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا إلى تلك 
الملة» وتلك الملة كفر» فكان هذا تجويزاً من شعيب - عليه السلام ‏ أن يعيدهم إلى الكفر”" . 

قال الواحدي”*؟؟2: ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر؛ ألا ترى 
إلى قول الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام -: ارت أَجْمَلُ هَدَا البَلدَ ]متا وََجتْبِ وَبَنَ أن بد 
ألأسََام» [إبراهيم : 5 ؟] وكان محمد يكم يقول: ال ا الي ا 


0108 


على دِيْنِكَ وطاعَتِكٌ)0 . وقال يوسف عليه السلام -: #نوفى مسَلِمَا»© [يوسف 001 


وأجاب المعتزلة بوجوه"" : 

أحدها: أن قوله: ما لنا أن نعود إلى تلك الملة إلا أن يشاء [الله] أن يعيدنا إليها 
قضية [شرطية» وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أو ما شاء . 

وثانيهاة أن هذا عذكوز:علئ طريى التدين]” © كها يقال انكل ذلك إلا إذا ابض 
القَارُ وشاب الغراب» فعلّق شعيب - عليه السلام - عوده إلى ملتهم على مشيئته بما علم 
7ب 0 000 

وثالثها: قوله: «إلا أن يشاء الله» ليس فيه بيان أن الذي يشاء الله ما هو؟ فنحمله 
على أن المراد إلا أن يشاء الله بأن يظهر الكفر من أنفسنا إذ أكرهتمونا عليه بالقتل.» وذلك 
لأن عند الإكراه على إظهار الكفر بالقتل يجوز إظهاره» وما كان جائزاً كان مراداً لله - 
تعالى -» وكون الصبر أفضل من الإظهار لا يخرج الإظهار من أن يكون مراداً لله تعالى 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١55/١5‏ (؟) سقط من ب. 

(9) ينظر: تفسير الرازي .١58 /١5‏ (5) ينظر: تفسير الرازي ١548/١5‏ 

(5) أخرجه مسلم 7045/4. كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (119/ 15 518) 
وأخرجه الترمذي 81١ - "9٠0/4‏ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين إصبعى الرحمن (40١؟)‏ 
وقال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد البو لون وص نش هذا حديث حسن» 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر عن النبي يك وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 

(7) ينظر: الفخر الرازي .١58 /١5‏ (0) سقط من أ. 
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- كما أن المسح على الخفين مرادٌ لله تعالى» وإن كان غسل الرجلين أفضل”"' . 


)١(‏ قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما 
صرح بذلك الشيخ أبو حامد وغيره ‏ وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين 
في ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثاني: أن المتوضىء 
مخير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وهو محكي عن ابن جرير الطبري» وحكاه 
الخطابي عن الجبائي المعتزلى. الثالث: أن الواجب غسلهما ومسحهما جميعاً. وعليه بعض أهل 
الظاغر ىك اذاوة» والصواته هر نتفي الأتمة الأريطة والتجدهوي» لامر : 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة» فى صفة وضوته ‏ يَلِةِ ‏ وفيها أنه غسل رجليه. منها أولاً: ما 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله يل - رأى جماعة توضئوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمشها الماء فقال: 
«ويل للأعقاب من النار» وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب. وثانيا ‏ ما روى مسلم 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدميه» فأبصره النبي طلل 
فقال: «ارجع فأحسن وضوءك). 
وثالثاً: ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «أن رجلاً أتى النبي يل فقال يا رسول الله؛ كيف 
الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً؛ وذكر الحديث: إلى أن قال :لثم غيل وليه ثلاثاً ثلاثاً. ثم 
قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم». وهو من أحسن الآدلة في المسألة. 
ؤراهاء ما قال البيهقي: روينا في الحديث الصحيح عن عمرو بن عبسة عن النبي يله في الوضوء ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين» كما أمره الله تعالى. قال البيهقى: وفى هذا دلالة على أن الله تعالى أمر 
نعسلهما: «وحامساة” حديث لقيط بن صبرة؛ أن النبي قال: «وخلل بين الأصابع؛ وهو حديث 
صحيح» رواه الترمذي وغيره» وصححوه. وفيه دلالة للغسل - وسادساً: بما روي أن النبي كليْةِ قال: 
لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل 
رجليه) . 
وثانياً: الإجماع قال الحافظ في الفتح: «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك «يعني غسل 
الرجلين»»: إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك «اه). رواه سعيد بن 
منصور اه شوكاني. 
ثالثاً: أنهما عضوان محدودان فى كتاب الله تعالى كاليدين» فإنه قال: (إلى الكعبين) كما قال: «إلى 
المزافقة فكان واعبهها الغسل كاليدين واحتع من لم يوجب عسل الرجلين أولا يقوله تخالى : 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» بالجر على إحدى القراءتين في السبع» بعطف الأرجل على الرؤوس» 
كما عطف الأيدي على الوجوه»ء فعطف الممسوح على الممسوح.. وثانياً: بما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: «عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان» وثالثاً: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج 
خطب فقال: «أمر الله تعالى بغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين» فقال أنس: صدق الله وكذب 


الحجاج . «فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم». قرأها جراً. ورابعاً: بما روي عن اين عباس أنه قال: (إنما 


هما غسلتان ومسحتان» وعنه أيضاً: «أمر الله بالمسح» وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب 
رسول الله يكِهِ على غسل القدمين ويأبى الناس إلا الغسلى. وخامساً: بما روي عن رفاعة من حديث 
المسيء صلاته . قال له النبي يك عليه وسلم: «إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوءء كما أمره 
الله تعالى» فيغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه». وسادساً: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه 
توضأ فأخذ حفنة من ماء» فرش على ,رجله اليمنى» وفيها نعله ثم فتلهاء ثم صنع بالأخرى كذلك. 
وسابعا: بقياس حاصله: أنه عضو لا مدخل له في التيممء فجاز مسحه كالرأس. 
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ورابعها: أن المراد بقوله: «لنخرجنك يا شعيب» أي من القرية» فيكون المراد 


بقوله: «أن نعود فيها» أي القرية. 


والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع» وقراءة النصب والجر سبعيتان. قرأ 
بالنصب نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه. وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم 
في رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن. 
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قرأ بالنصب» وقال: هو من المقدم والمؤخر؛ يعني أن «وامسحوا برؤوسكم» مقدم على «وأرجلكم» 
وهو مؤخر عنه ‏ ونظم الآية على الترتيب هكذا: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم 
إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم» وقرأ ابن عباس بالنصبء وقال: يرجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد 
وعروة. والنصب صريح في الغسل فعلى هذه القراءة لا دلالة فيها على المسح. 
وأما قراءة الرفع فأرجلكم مبتدأ والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه 
شبهة القائلين بالتمييز بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تعين أن الخبر مغسولة. وأما 
قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه أولا: قال سيبويه والأخفش وغيرهما: إن جرها بالجوار للرؤوس 
«لا بحكم العطف عليها». مع أن الأرجل منصوبة. كما تقول العرب: «جحر ضبٌ خرب» بجر خرب 
على جوار ضبء وهو مرفوع صفة لجحرء ومنه في القرآن «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم4؛ فجر 
أليماً على جوار يوم» وهو منصوب صفة لعذابء, ولا يعكر على الجر بالمجاورة وجود الواو» فإن 
الجر بالمجاورة مع الواو مشهور في أشعارهم . من ذلك قول الشاعر: 
د ل 1 وَمُونْقٍ في عِمَالٍ الأشر مَكَبُولٍ 
فجر موثقاً لمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير. فإن قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما 
لا لبس فيهء وهذا فيه لبس . قلنا: لا لبس هنا لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً ويدل 
على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه» والاختلااف 
فى الغسل. وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرض الرجلين 
الكل . ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانياً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفاً على 
الرؤوسء فالمراد بها الغسل» لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاًء ولهذا إنهم يقولون: مسحت 
للصلاة. يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه؛ لأنهما مظنة 
الإسراف؛ لغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق» ولا للتبعيض. يدل لهذا 
أنه حد فرض الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل . 
وثالثا: نقول إنها وإن كانت معطوفة على الرؤوس فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة» وهي 
حالة لبس الخف» فالمراد بمسح الرجل مسح الخف. 
والتحديد بالكعبين» مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب» إنما هو لبيان محل الإجزاء فيه. وأما 
قول علي رضي الله عنه» فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف وقال: لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره؛ ولكني رأيت رسول الله كلخ مسح على 
ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع؛ ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين. وروى الحارث 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: «اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم». فدل على أنه أراد المسح في 
حالة لبس الخفين. وأما الجواب عن احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه: 
أحدها: اد آندا العر على الشماع كرت الا قل على يكين الخسل» وكان يعتقد أن الغسل إنما علم 
وجوبه من بيان السنة» ٠»‏ فهو موافق للحجاج ذ في الغسل مخالف له في الدليل. وهذا الجواب هوع 
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وخامسها: أن نقول: يجب حمل المشيئة هاهنا على الأمر؛ لأن «وما كان لنا أن 


- المشهور ‏ والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغه قراءة النصبء وهذا غير 
ممتنع» ويؤيد هذا التأويل: أن أنساً نقل عن النبي يل ما دل على الغسل . وكان أنس يغسل رجليه. 
وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله» لكن ما قدمناه من فعل 
النبي يله وقوله وفعل الصحابة وقولهمء مقدم عليه فلم يكن حجة» وأما الجواب عن قول ابن عباس 
فمن وجهين: أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان قد رواه ابن جرير عنه إلا أن 
إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عن أنه كان يقرأ (وأرجلكم) بالنصب. ويقول: عطف على 
المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ» منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء والبيهقي وغيره 
بأسانيدهم . وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليهء وقال: هكذا رأيت رسول الله 
كله يتوضأ. وثانيهما كالجواب الأخير في كلام أنس المتقدمء والأول أصحهما ‏ وأما الجواب عن 
حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية» فيقال فيه كما قيل فى الآية. وأما حديث على فالجواب عنه من 
أوجه أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج بهء لو لم يخالفه غيره» فكيف 
وهو مخالف للسئن المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟ الثاني: أنه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليهء لأنه ثابت 

عن رسول الله كلِ. والثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه 

كثيرة غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة - وأما قياسهم 
على الرأس فمنتقض برجل الجنب» ٠‏ فإنه لا مدخل لها في التيممء ولا يجزىء مسحها بالاتفاق. وأا 
القائلون بوجوب المسح.ء وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة» وجعلوا قراءة النصب في الآية عطفأ على 
محل قوله: برؤوسكم (وهو النصب) ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة» والأصل 
(وامسحوا رؤوسكمٍ وأرجلكم) بل رجحوه بقرب الرؤوسء ولا يصح متمسكاً لهم لمخالفة الكتاب 
والسنة المتواترة قولاً وفعلاً. ولو سلم هذا لهمء » فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ ارق عليت اد 
هذا الخلاف منهم لم يكن شيئاً يذكر في جانب الإجماع» إذ لا اعتداد بهم فيه. 
مذهب الشافعية جواز المسح على الخف الشرعيء» لمن ليس يشرطه بدلا عن غسل الرجلين في 
الوضوءء وعليه الصحابة والجمهور وبه قال عامة الفقهاء» وبه قال مالك في رواية عنه وروى الشافعي 
عنه أنه قال: يكره ذلك. وقالت الشيعة والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري: لا يجوز وهو رواية 
ابن أبي ذؤيب عن مالك أنه أبطل المسح على الخفين في آخر أيامه. ويدل للشافعية أولاً: إجماع من 
يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين» سواء كان لحاجة» أو لغيرها حتى يجوز للمرأة 
الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي. فخلاف الشيعة والخوارج لا يعتد به فقد نقل ابن المنذر عن 
ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف» لأن كل من روي عنه منهم 
إنكاره» فقد روي عنه إثباته. وقال: ليس في المسح على الخفين اختلاف هو جائز اه. وقال: 
جماعات من السلف نحو هذا وقال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره. 
إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك 
على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقاًء ثانيهما: للمسافر دون المقيم. 
وثانياً: السنة المروية من الطرق المختلفة بالأسانيد الصحيحة المتواترة معنى أن رسول الله  ِ‏ مسح 
على خفيه ‏ وترخيصه فيه. واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. 
فمن ذلك أولاً: ما ثبت في الصحيحين عن جرير البجلي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: رأيت رسول الله 
كه يمسح على الخفين» ورواه أبو داود وزاد في روايته قالوا لجرير: إنما كان هذا قبل نزول المائدة - 
فقال جرير: وما أسلمت إلا بعدهاء وكان إسلام جرير متأخراً جداً. قال الأذرعي: كان إسلامه في - 
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نعط :فيه ]لذ أن يشاء الله؟ معناه: فإنه إذا شاء كان لنا أن نعود فيهاء فقوله: «لنا أن نعود 


السنة العاشرة من الهجرة ‏ رضي الله عنه اه. وفي سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله قال: 
ما سمعت في المسح على الخفين حديثاً أحسن من حديث جرير - وثانياً ما ثبت فيهما أيضاً من رواية 
المغيرة أن النبي - يَكِ ‏ مسح على الخفين في غزوة تبوك. وهي في آخر أيامه يل وقد اتفق العلماء 
على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدة» والأحاديث الدالة على مشروعية 
المسح على الخفين كثيرة متواترة معنى. قال الحافظ في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح 
على الخفين متواترء وجمع بعضهم رواته فبلغوا الثمانين ومنهم العشرة المبشرة بالجنة وقال الحسن 
البصري: حدثني بالمسح على الخفين سبعون بدرياً يعني: أن بعضهم شافهه. وبعضهم روي له عنه؛ 
لأن الحسن لم يلق سبعين بدرياء وقال النووي في شرح مسلم: قد روى المسح على الخفين خلائق لا 
يحصون من الصحابة قال الإمام أحمد: فيه أربعون حديئاً عن الصحابة مرفوعة ليس في قلبي من 
المسح على الخف شيء ‏ وقال النخعي: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن سنة محمد 
- كْهِ ‏ صح وبه قال عامة الفقهاء. وقال الإمام أبو حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه: ما قلت بالمسح على 
الخف إلا أنه جاء مثل ضوء النهار - وأخاف الكفر على من أنكره. وبه قال عامة الفقهاء. إلى غير ذلك 
من عبارات المحدثين الدالة على تواتره. 
وثالثاً قوله تعالى: لوَأَرْجلَكُمْ إِلَى الكَعْبَين4 على قراءة الجر. فقد استدل به بعض الفقهاء على جواز 
المسح على الخفين جمعاً بينهاء وبين الأدلة الموجبة لغسل الرجلين» وتحديده بالكعبين مع الاتفاق 
على عدم استيعاب الخف بالمسح ؛ لبيان محل الإجزاء لا للاستيعاب. 
ورابعاً: أن الخف تدعو الحاجة إلى لبسه» وفي نزعه لكل وضوء مشقة. فجاز المسح عليه كالجبائر 
للاتفاق على جواز المسح عليهما. 
واستدل المانعون أولاً بقوله تعالى: «#فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين» فكانت هذه الآية موجبة لتطهير الأعضاء الأربعة فلم يجز العدول عنها إلى 
حائل دونها لما فيه من ترك الأمر بها. 
والجواب عنه من وجهين: الأول أنها وإن أوجبت غسل الرجلين فالسنة جاءت بالرخصة في المسح 
على الخفين» وكانت الآية دالة على غسل الرجلين إذا ظهرتا والسنة واردة فى ي المسح على الخفين إذا 
لبسا فقولكم: فلم يجز العدول عنها إلى حائل دونهاء لما فيه من ترك الأمر بها. ممنوع» لأن ذلك 
تخصيص لا نسخ . 
الام ا ا يا ل وغير اللابس له. والعام يحتمل خروج 
بعض أفراده عن تناول الحكم له فاحتمل خروج لابس الخف عن توجه إيجاب غسل الرجلين بعينه له. 
بين الإجماع والسنة المتواترة الصحيحة الصريحة في أن النبي يكل كان يمسح على الخفين بعد 
ا المتقدمين - خروج لابس الخف وعدم توجه إيجاب 
الغسل بعينه له. . فثبت خروجه وأنه من باب التخصيص وليس فيه ترك الأمر بالآية. كما أن هذا العام 
نفسه كان شاملا للمحدث وغيره فلما صلى النبي كك بوضوء واحد صلاتين فأكثر علم أن غير المحدث 
(وهو المتوضىء) - لا يجب عليه الوضوء بل يجوز له التجديد. ولم يكن هذا من قبيل النسخ بل 
تخصيص للآية كذلك. 
والثاني: أن في الآية قرائتين: النصب والجر فتحمل قراءة النصب على الغسل إذ كانتا ظاهرتين - وتحمل 
قراءة الجر على المسح إذا كانتا في الخفين. فتكون الآية باختلاف القرائتين دالة على الأمرين. 
وثانياً: بما روي عن النبي كل أنه توضأ فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه وقال: هذا- 
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فيها» أ ن ذلك العود جائزاً» والمشيئة عند أهز السنة لا توجب جواز الفعل» فإنه 
ِ يي ب درامو ِ د وده ١‏ 


- وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فكان هذا الخبر مانعاً من قبول الصلاة بالمسح على الخفين لأنه ليس 
مثل وضوئه. 
والجواب عنه هو أنه محمول على أول الإسلام قبل الرخصة في المسح على الخفين. على أنه قال 
ذلك وهو ظاهر القدمين. 
ومن كان ظاهر القدمين لم يجزه المسح على الخفين. 
وثالثاً: بما روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل أبا مسعود البدري عن المسح على الخفين 
فقال أبو مسعود رأيت رسول الله يل يمسح عليهما ‏ فقال له علي: أكان ذلك قبل سورة المائدة أو 
بعدها فسكت أبو مسعود. قالوا: ‏ فكان علي يرى ذلك منسوخاً بسورة المائدة. 
والجواب عنه من وجوه: 
الأول: أن الرواية الثانية عن علي بالمسح على الخفين تمنع صحة هذا الحديث فقد روي في صحيح 
مسلم وغيره عن شريح بن هانىء قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل 
علياً فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله يليةِ. فسألته فقال: قال رسول الله كلك : للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. 
والثاني: أنه إنما سأله استخباراً عن زمان المسح لا إنكاراً له. 
والثالث : أنه إنما سأله ليظهر في الناس قلة ضبطه وضعف حزمه وسوء فهمه لأن أبا مسعود كان ممن 
توقف عن بيعته . ْ 
ورابعاً: بما روي عن عائشة أنها أنكرت المسح على الخفين وقالت لأن تقطع رجلاي بالموسى أحب 
إليّ من المسح على الخفين ‏ والجواب عنه من وجهين. 
أحدهما: أنها لم تنكر المسح على الخفين وإنما كرهت بذلك السفر المحوج إلى المسح عليهما 
وقالت: لأن تقطع رجلاي فلا أسافر أحب إليّ من السفر الذي أمسح فيه على الخفين. 
وثانيهما: أن إنكارها مع ثبوت السنة به واشتهارها وعمل الصحابة بها مدفوع ليس فيه دليل. 
وخامساً: بما قد روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه فأنكر 
عليه . والجواب عنه أن سعداً قال لابن عمر حين أنكر عليه: سل أباك. فسأله فقال له أصاب السنة . 
وسادساً: بما قد روي عن جابر بن يزيد الجعفي أنه قال لم يختلف أهل بيت رسول الله يَلِِ في ثلاثة 
أشياء أحدها أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر إلا خيراً - والثاني ألا يمسحوا على الخفين ‏ والثالث أن 
يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. والجواب عنه أن جابراً ضعيف ومتروك الحديث وقد مسح علي 
وابن عباس وهما من أهل بيت رسول الله يَكِ على أنه روي عنه أنه قال وأن تمسحوا على الخفين» 
فروي عنهم (أي عن أهل بيت رسول الله) جوازه فتكون هذه الرواية هي الصحيحة عنه لموافقتها السنة 
الصحيجة والإجماع على جواز المسح عليهما. 
وسابعاً: - قالوا: ولأنكم أنكرتم المسح على الرجلين وذلك أقرب إلى تطهيرهما من المسح على 
الخفين فكيف وأنتم تنكرون ما هو أيسر وأقرب تستجيزون ارتكاب ما هو أعظم وأبعد. والجواب عنه: 
هو أنه اعتراض على السنة في الموضعين. ومنتقض بالمسح على الجبائر فإنه يجوز باتفاق. 
وثامناً: قالوا: ولأنه لما امتنع من أراد الوضوء من سائر الأعضاء أي باقيها أن يمسح على حائل دونها 
امتنع مثله في الرجلين فلا يجوز له أن يمسح على حائل دونهماء والجواب عنه هو أن السنة استئتت 
الرجلين في جواز الانتقال من غسلهما إلى المسح على الخفين دون سائر الأعضاء ولا يقاس مخصوص 
على منصوص . 
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تعالى يشاء الكفر من الكافر عنده ولا يجوز له فعله» إنما الذي يوجب الجواز هو الأمرء 
فثبت أن المراد من المشيئة هاهنا الأمرء فكان التقدير إلا أن يأمر الله [بعودنا في ملتكم 


- وتاسعاً: قالوا: ولأن غسل الرجلين قد يجب في غسل الجنابة كوجوبه في الوضوء فلما لم يجز في 
الجنابة أن يعدل إلى مسح الخفين بدلاً من غسلهما كذلك في الوضوء. 
والجواب عنه: أن السنة قد بينت الفرق بينهما وهو أن غسل ما جاوز القدمين (مما امحران نياف 
الخف) لما وجب عليه في الجنابة ولم يمكن غسله في الخفين وجب خلعهما ليتمكن من غسله وإذا 
خلعهما ظهرت الرجلان فلم يجز المسح على الخفين مع ظهورهما في غسل الجنابة ووجب غسلهما 
مع جميع البدن. . وإذا بطل ما تمسك به المخالفون لم يبق لهم شبهة فيها روح وثبت جواز المسح على 
الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين. 
قد علم مما بينا أن المسح على الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين جائز. والمراد بالجواز هنا 
أنه لا يمتنع شرعاً فعله ولا يجب ترك الغسل إليه وليس المراد منه ما يتبادر منه عند الإطلاق الذي هو 
استواء الطرفين «'وهما المسح على الخفين وتركه بغسل الرجلين» حتى يكون مباحاً بل هو خلاف 
الأولى فحكمه الأصلي من حيث العدول عن غسل الرجلين أنه خلاف الأولى فيكون غسل الرجلين 
أفضل منه ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ومالك. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه رضي الله عنهما فيما 
رواه ابن المنذر عنهما. وأبو أيوب الأنصاري فيما رواه البيهقي عنه. وقال الشعبي والحكم وحماد 
المسح أفضل وهو أصح الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عنه أن الغسل والمسح سواء. وقال ابن 
المنذر والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض» 
وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه اه. 
وما ذهبنا إليه هو المختار. ويدل لنا أولاً: أن غسل الرجلين هو الأصل فكان أفضل كالوضوء مع 
التيمم في موضع يجوز له فيه التيمم كما إذا وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم 
حينئذ لكن لو اشتراه والحالة هذه وتوضأ كان الوضوء أفضل. 
وثانياً : : أن غسل الرجلين هو الذي واظب عليه النبي يَكلِِ في معظم الأوقات . وتمسك من قال بأن 
المسح أفضل أولاً: 
بحديث المغيرة رضي الله عنه: أن النبي كل مسح على الخفين فقلت: يا رسول الله نسيت فقال: بل 
أَنْت تمستا بهذا أمرني ربي» رواه أبو داود. 
وثانيً: بحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككل يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. الحديث. والأمر فيهما إذا لم يكن للوجوب كان 
للندب. والجواب عنهما أن الأمر فيهما للإباحة والترخيص لما ذكرنا. ولأن حديث صفوان ورد فى 
رواية النافي بلفظ: أرخص لنا. وحديث المغيرة فيه تأويل آخر وهو أن قوله: بهذا أمرني ربي. نا 
«ببيان هذا أمرني ربي» فلا حجة فيه. 
وثالعاً : : ما تقدم عن ابن المنذر أن أهل البدع من الخوارج والروافض قد طعنوا فيه «من غير دليل يصلح 
متمسكاً لهم وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السئن أفضل من تركه والجواب عنه أن الكلام مفروض 
في المسح من حيث حكمه الأصلي بقطع النظر عما يعرض له من الأحوال التي تكسبه حكماً آخر. 
وأما بالنظر إلى ما يعرض له فسنبين أنه قد يكون واجباً فضلاً عن أن يكون أفضل. وما ذكرتم من وجهة 
نظركم في كونه أفضل سنوضح أنه والحالة هذه يكون مندوباً لكن هذا الوجوب وذلك الندب حكمان 
عارضان له كما سيأتي وكلامنا في حكمه الأصلي. 


سورة الأعراف / الآيتان: 288 89م خف 


فإنا نعود إليهاء والشريعة المنسوخة لا يبعد أن يأمر الله]”'' بالعمل بها مرة أخرى» وعلى 
هذا التقدير يسقط استدلالكه”" . 

وسادسها: قال الجبائي” ": المراد من الملّة الشريعة التى يجوز اختلاف التعبد فيها 
بالأوقات كالصلاة ة والصيام يه فقال شعيب: «وما كان لنا أن نعود في ملتكم» فلما 
دخل في ذلك كل ما هم عليه وكان من الجائز أن يكون بعض تلك الأحكام والشرائع 
باقياً غير منسوخ, لا جرم قال : «إلا أن يشاء الله» والمعنى: إلا أن يشاء الله بقاء بعضهاء 
فيدلّنا عليه. فحينئذ نعود إليهاء فهذا الاستثناء يعود إلى الأحكام التي يجوز النسخ 
والتغيير فيهاء ولا يعود إلى ما لا يقبل التغيبر ألبتةء فهذه أسئلة القوه . 

وتمسك المعتزلة بهذه الآية على صحة قولهم من وجهين* : 

الأول: أن ظاهر قوله «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» يقتضي أنه لو 
شاء الله عودنا إليها لكان لنا أن نعود إليهاء ٠»‏ وذلك يقتضي أن كلّ ما شاء الله وجوده كان 
فعله جائزا مأذوناً فيه ولم يكن حراماً قالوا: وهذا عين مذهبنا أن كل ما أراد حصوله 
كان ما مأذوتا ده وما كان حراماً ممنوعاً منه لم يكن مراداً لله تعالى. 

الثاني : : أن قولهم: النخرجتك أو لتعودُنٌ» لا وجه للفصل بين هذين القسمين على 
قول الخصمء لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله وعودهم إلى تلك القرية 
أيضا يلقت وإذا كان حصول القسمين بخلق الله. لم يبق للفرق بين القسمين فائدة. 

واعلم أنه لمّا تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع إلى بقية الآيات 
في هذا الباب. 


قوله: لوسِعَ رَبْنَا كل مَْءِ عِلْمَاأ4 نصب «عِلْماً» علق الجر وهو فول :من القافلة 
تقديره: وَسِعَ علمٌ ربّنا كلّ شيء كقوله تعالى: وَأشْتَعَلٌ ارس سَيْباك [مريم: 4؟] 

والمعنى : أحاط علمه بكل شيء. 
ثم قال: عل أن توك فيما توعدوننا بهء ثم دعا شعيب بعدما أيس من فلاحهم 
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فقال: ربا أقْسَّحَ بِيتنَا وبين هَوصنا بألْحَقٌّ وأَنتَ خَيرُ فين 4 . 
قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي: «احكم واقض)2©0. 
وقال ارا : «وأهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح ؛ لأنه يفتح مواضع الحقٌ) . 


.١5577/١54 سقط من أ. (0) ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(©) ينظر: المصدر السابق. (4) ينظر: تفسير الرازي .١557/١5‏ 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١57/1١54‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 4 0) عن ابن عباس والحسن وقتادة. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )١91١/*(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
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وعن ابن عباس قال: ما كنت أدري قوله «ربنا افتح بيننا وبين قومنا» حنّى سمعت 
ابنة ذي يزن تقول لزوجها: أفاتحك أي: أحاكمك”''. وقد تقدّم أن الفتح الحُكم بلغة 
حمير. 

وقيل : بلغة مُرَاد وأنشد : [الوافر] 
64 ألا أَبِلِغ بَنِي غضمرَسُولاً ناي فق تامع عد" 

قال الزجاج: وجائز أن يكون قوله: «افتح بيننا وبين قومنا بالحق» أي أظهر أمرنا 
حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف والمراد منه أن ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم 
مبطلين» وعلى كون شعيب وقومه محقين» وعلى هذا المراد بالفتح الكشف والتبيين» 
وكرر «بيئنا وبين قومنا» بخلاف قوله: «حَّ يحم أله سا4 [الأعراف: 4817] زيادة في 
تأكيد تمييزه» ومَّنْ تبعه من قومه ثم قال: لوانت خَيْرٌ لْقِييِنَ4 [أي: خير الحاكمين أو 
كر المظهريون: وذاامعتن كول نى على المنقين ]1 ؟" و :و الث افيه الشا:علئ' الله تجالن» 

ج أنه الامم د مس4 مق ل جو 5 00 7 مبرععء عسءص يسم ىك جم 

قوله تعالى : وَكَالَ لكأ لذن كمْروأ من موص لين أتَبعَتم سَسبًا نك إذا لخيسرون وق 

لما بيّن عظيه” ضلالهم بتكذيب شعيب بيّن أنهم لم يقتصروا على التكذيب حتى 
أضلّوا غيرهم ولاموهم على متابعة شعيب بقولهم: 'الَيِنِ انَبَعْتُمْ شُعَيْباً [إِنّكُمْ إذاً 
لْحَاسِرُونَ). 


قوله: #إِبَّك إًِا لَحيرُونَ4 «إذن» حرفٌ جواب وجزاءء وقد تقدّم الكلام عليها 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١91١/5(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن الأنباري في «الوقف والابتداء» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات». 

(؟) البيت ينظر: أمالي القالي 8١7‏ ومجاز القرآن ,.55١/١‏ والبحر 4/ 544 والصحاح (رسل)»؛ واللسان 
(رسل)»؛ و «فتح»» والتاج (فتح)ء إصلاح المنطق ؟١١.‏ الدر المصون :5١04/”‏ والطبري 9/؟ 
والقرطبي 44/1.» والسمط 9779 وفى عزو البيت اختلاف» قال الميمنى فى السمط ما حَرّقُه : «البيت 
رواه يعقوت :فى الأصلاح 144/6 غير معرو» وزوايغه + «بتي عمرو» + وكذا ف اللسان افعم)امسيوياً 
للأسعر الجعفيء وفي زيادات الجمهرة 4/١‏ برواية ابني بكر بن عبد» منسوباً لأعشى قيس (ولم يرو 
له).. . ولكن ليس ثمة أحد من الْعُشُْو فى كندة؛ ف «الأعشى» فيه مصحف «الأسعر؛» وهو من جعفي 
بطن من كندة» وقال أبو محمد بق السيواقى (وعتة اللسان مادة قتا): وجدت هذا البيت للشويعر 
الجعفي؛ على خلاف ما رواه يعقوب» ثم وجدت لمحمد بن حمران أبي حمران في الحماسة الصغرى 


لأبي تمام ص 45 : 
حل حب ون قنك صني ع ششوش كن مسن 


بتقييد القافية فى تسعة أبيات (السمط 978)» والجعفى هو مرثد بن حمران الجعفي. يكنى أبا حمران (ولعل 
محمد بن حمران مصحف مرئد . .) وهو جاهل» راجع ترجمته في المؤتلف /اوّء والسمط 484. 


(6) سقط من أ. (4) في أ: عظم. 


سورة الأعراف / الآية: و سس /ا#» 


لي وهي هنا معترضة بين الاسم والخبرء وقد توهمٌّ بعضهم فجعل (إذن» هذه (إذا) 
الظرفية في الاستقبال نحو [قولك]”" : «ألْرِمُك إذا جئتني؟ أي وقت مجيئك . 

قال: «ثم حُذِفَت الجملة المضافة هي إليهاء ٠»‏ والأصل: إنكم إذا اتبعتموه 
لخاسرون. ف «إذا) ظرف والعاملٌ فيه «لخاسرون»» ثم حذفت الجملة المضافة إليها وهي 
«اتبعتموه). وَعُْوّض منها النوين» فلما جيء بالتنوين وهو ساكن التقى بمجيئه ساكنان» 
هو والألفٌ قبله. فَحُذِفّت الألفُ لالتقاء الساكنين». فبقي اللفظ «إذن» كما ترى». 

وزعم هذا القائل أن ذلك جائز بالحَمّل على (إذا» التي للمضيّ في قولهم: «حينئل) 
و ١يومئذٍ)‏ فكما أن التنوين هنا عوض عن جملة عند الجمهور كذلك هنا. 

ورد أبو حيان هذا بأنه لم يَنْبْتْ هذا الحكم ل (إذا» الاستقبالية في غير هذا الموضع 
فيحمل هذا عليه . 

قال شهاب الديه9؟ : وهذا ليس بلازم إذ لذلك القائل أن يقول: قد وَجَدْتُ موضعاً 
غير هذا وهو قوله تعالى: #إنَآ إدًا لََيِمُرت» [يوسف: 79]. 

وقد رأيت كلام القرافي في قوله كَلِ لمَا سألوه عن بيع الرطب بالتمر فقال: أيتقص 
الوُطبٌ إذا جف؟ فقالوا: نعم. . فقال: فلا إذن: أن «(إذن» هذه هي «إذا» الظرفية» قال: 
كالتي في قوله تعالى: #إدَا رُلِتِ ألْأَيَسٌُ» [الزلزلة : ]١‏ فحذفت الجملة» وذكره إلى آخره. 

وكنت لما رأيته تعجبت تعجبت غاية العجب كيف يَضْدْر هذا منه حتى رأيته في كتاب الشيخ في 
هذا الموضع عن بعضهم ولم يُسََه فذهب تعجبي منه» فإن لم يكن ذلك القائل القرافيّ فقد 
صار له في هذه المسألة سَلَفٌ وإلأ فقد اتحد الأصل» والظاهر أنه غيره. 

وقوله: «إنكم») هو جواب والقسم الموطأ له باللآم . 

وقال الرمشييي: فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطَأْنْهِ اللام في قوله: «لئن 
اتبعتم شيا وجوات الخترط؟: 

قلت: قوله: «إنكم إذآً لخاسرون» ساد مسد الجوابين 

قال أبو خيان"**:: «قالذي قاله التحوتزة: [حوات الشرظ مكذوف لدلالة سوا 
القسم عليه» ولذلك وجب مُضِيُ فعل الشرط فإن عَنَى بأنه ساد مَسَدّهما أنه اجْتُِىء بذكره 
عن ذكر جواب الشرط فهو قريب» وإن عنى من حيث الصناعة النحوية فليس كما زعمء لأن 
الجملة يمتنع ألا يكون لها محل من الإعراب وأن يكون لها محل من الإعراب». 

وهذه المسألة قد تقدّمَتٌ مراراً واعرافي الشيخ عليه» وتقدّم جوابه ويعني الشيخ 
بقوله: لأنّ الجملة يمتنع أن يكون لها محل من الإعراب إلى آخره؛ لأنها من حيث كونها 


(؟) سقط من أ. (5) ينظر: الكشاف 1717/75 


(؟) ينظر: الدر المصون */ 5 ."٠‏ (5) ينظر: البحر المحيط 417/5". 


24 سورة الأعراف / الآية: 81١‏ 


جواباً للشرط تستدعي ألا يكون لها محل إذ الجملة [الابتدائية]”'2 لا محل لها. 
فصل في معنى الخسران 

قوله: «لخاسرون"» أي في الدين» وقال بعضهم: «في الدنيا أي مغبونون». 

وقال عطاء: «جاهدون)». 

وقال الضحاك : 0 

قو تعالى : لماعك تأشتافى ترم جنييرت 409 

قال الكلبي : «الزلزلة 0 00) 

وقال ابن عباس وغيره: فتح الله عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حرًاً شديداً 
فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب ليبردوا فيها فيجدوها 
أشدّ حرّاً من الظاهر فخرجوا هرباً إلى البرية» فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم. 
فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم» والهبها اله 
عليهم نارآء ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما ينحترق الجراد المقلي وصاروا رمادا”*) 

أن الي حب البح ست مف حل عاق الحريك رق ليمجل 
من بعيد فأتاه رجل» فإذا تحته أنهار وعيون» فاجتمعوا تحته كلهم فوقع ذلك الجبل 
عليهم» فذلك قوله: «عذاب يوم الظلة» . 

[قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أصحاب الأيكة وأصحاب مدين» فأمًا أصحاب 
الأيكة فأهلكوا بالظلة]* » وأمًا أصحاب مدين فأخذتهم [الصيحة] صاح بهم جبريل - 
عليه السلام - صيحة فهلكوا بالظلة جميعاً”''. 

قال أبو عبد الله البَجَلِيُ : كان أَبْجَدْ وهَوّز وحُطي وكَلَمُنْ وسَعْمّص وقَرَشَّت ملوك 
(مَذْيَنَا) وكان ملكهُمْ في زمن شعيب يوم الظّلّة «كَلَمُنْه فلما هلك» » قالت ابنته تبكيه : 
[الرمل] 
تت ل كك كم 07 اقل لك ل 1 2 ل كر 
سَهِدالةقوملأتنتهائن انماث تحضحت ليه 
ميعنت ارا عاتسسونيتم دَارْمُمْ ل 1 20000 0 0 قن رن 

وقد تقدم الكلام على قوله: «فأصبحوا في ديارهم جائمين»”” . 


.187 ينظر: تفسير البغوي ؟/‎ )١( سقط من أ.‎ )١( 
.187 /7 سقط من أ. (") ينظر: تفسير البغوي‎ )5( 


(4) ينظر: تفسير البغوي ؟/ 187. 


سورة الأعراف / الآية: 7و الحض 


3 وه عر 


0 : « ايد كَدَوأْ سْحبًا كأن لم يفوأ نيه الست كَدَّوا شْيَبًا كنأ هُمْ 
لكبيرت 69 

قوله : ا 

أحدها: أن هذا الموصول في محل رفع بالابتداء وخبره الجملة التشبيهية بعده. 

قال الزمخشري7”: (وقي هذا الاتذاء معتى الاختصاض > كانه قبن الذين كذيوا 
شعيباً هم المخصوصون بأن أهْلِكوا واستُؤصلوا كأن لم يُقيموا في دارهم؛ لأن الذين 
اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله تعالى) . 

قال شهاب الدين”": «قوله: «يفيد الاختصاص» هو معنى قول الأصوليين: ”يفيد 
الحصر) على خلاف بينهم في ذلك إذا قلت: زيد العالمء والخلاف في قولك: لعل 
زيد أشهرٌ منه فيما تقدّم فيه المبتدأ». 

الثاني : أن الخبر هو نفس الموصول الثاني وخبره. فإن الموصول الثاني مبتدأ 
والجملةٌ من قوله: نهم الخاشرينة في محل رتم خبراً له وهو وخبره خبر الأول» 

و ١كَأنْ‏ لَمْ يَعْتوا»: إمّا اعتراض» وإمًّا حال من فاعل «كذّبوا». 

الغالث:- أن يكوق المؤضؤل الغاتئ تبر ند تر عق الخوضول: الأول + والتخيير 
الأول الجملة التشبيهية . 

الرابع: أن يكون الموصول الثاني بدلا من قوله: «#وَهَلَ للا ادن كفروأ من مَرْمِدء 4 
[الأعراف: ]4١٠‏ فكأنه قال: : «وقال الذين كفروا منهم الذين كذّبوا شعيباً» وقوله: «لئن 
اتبعتم شعيباً» معمول للقول فليس بأجنبي . 

الخامس : أنه صفة له أي للذين كفروا من قومه. 

هذه عبارة أبي البقاء' '" وتابعه أبو حيان””'' عليهاء والأحسن أن يقال: بدلٌ من 
الملا أواقفك :له لاتناحى الميحات عت والموضول عنةاله: والجملة اللشبييية عن 
هذين الوجهين حال من فاعل «كذّبوا». 

وأمًا الموصول الثاني فقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً باعتبارين: : أعني كونه أول 
أو كانتا ويجوز أن يكون بدلاً من فاعل «يغنوا» أو منصوباً بإضمار «أعني ) أو مبتدأ وما 
بعده الخبر. . وهذا هو الظاهر لتكون كل جملة مستقلة بنفسها . وعلى هذا الوجه ذكر 
الزمخشري”'' أيضاً أن الابتداء يفيد الاختصاص قال: «أي هم المخصوصون بالخسران 
العظيم دون أتباعه» وقد تقدّم موضحاً) . 


.,١1717/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.5144/54 ينظر: البحر المحيط‎ )5( .505-37٠06 (؟) ينظر: الدر المصون ؟/‎ 
202371 7/7 ينظر: الكشاف‎ )0( .7380 /١ ينظر: الإملاء‎ )9( 


ضرف سورة الأعراف / الآية: 87 


قوله : «كأن لم يتأ يها يغنون: بمعنى يقيمون يقال: غَنِي بالمكان يَغْنى فيه أي : 
افير كويد والمغاني سوط ا ع يد 0 د دنا 
ولف غنن فم بال مب . ا 02 

8 3 ا 00000 60 4 
وتابعهما ابن عنطية ِ 0 :(الطويل؟. 
عدف كا ل ولك [كما الدَّهِرٌ في أيَّامِهِ العُسْرٌ وَالهِسْرْ] 
كَسَبْئا صُرُوفَ الدُهر ليناً وفلظة وكْلأسَقَانَاهُ بكأسهما لدَهَرٌ 6 

قالوا: معناه استغنينا ورضيناء فمعنى «كأن لم يغنوا فيها») كأن لم يعيشوا فيها 

قال ابن الخطيب”*2: فعلى هذا التفسير شبّه الله تعالى ‏ حال هؤلاء المكذبين 
بحال من من لم يكن قط في تلك الديار قال الشاعر: [الطويل] 
9_4 كأن لم يَكُنْ بَيْنَ الحجون إلى الصفا أنيس ولميسمر بيمكة سامر 
بَلَىتخِْنْكُنَالهَْلَهَانأَاتَنَا صَُرُوفٌ اللّمَالِي والحُدُودُ العَوَائِر') 

وقدر الراغب غني بمعنى الإقامة بالمكان إلى معنى الغنى الذي هو ضد الفقر فقال: 
«وغني في مكان كذا إذا طال مقامه فيه مُسْتَغْنِياً به عن غيره؟ . 

قوله: #الَدِنَ كوا سُيْبًا كآن لم يَنْئََا» كرر قوله: «الذين كذبوا شعيباً» تعظيماً 
لذمهم وتعظيماً لما يستحقون من الجزاء؛ والعرب تكرر مثل هذا في التعظيم والتفخيم» 
فيقول الرجل لغيره: «أخوك الذي ظلمناء أخوك الذي أخذ أموالناء أخوك الذي هتك 
أعراضنا»ء ولمّا قال القوم: "لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون» بيِّن الله تعالى - 
الذين لم يتبعوه وخالفوه هم الخاسرون» وقد تقدم الكلام على قوله : 0 
أن التولى بعد نزول العذاب أو قبله . 


."0577/” ينظر: الرازي 5١/158ء والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج 5977/7. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 47/7. 

(5) ينظر: القرطبي 1 .ء والمحرر الوجيز 0470/7 وروح المعاني 1/5. واللسان (صعلك) . 

(5) ينظر: الرازي .١58/1١5‏ 

(1) البيتان لعمرو بن الحارث بن مضاص أو للحارث الجرهمي. ينظر لسان العرب (حجن)؛ ومعجم 
البلدان ؟/ »57٠0‏ والفخر الرازي 5١/58١٠ء‏ والمحرر الوجيز ؟/ .47١‏ 


سورة الأعراف / الآيتان: 97. 944 تغرف 


فصل في الدلالة من الآية 

دلت الآية على أشياء: منها: أن ذلك العذاب إنما حدث بتخليق فاعل مختار لا 
.بتأثير الكواكب والطبيعة» وإلا لحصل في أتباع شعيب كما حصل للكقار. 

[ومنها أنها تدل على أن ذلك الفاعل المختار عالم بجميع الجزئيات حتى يمكن 
التمييز بين المطيع والعاصي]7' . 

ومنها: أنها تدل على المعجز العظيم في حق شعيب - عليه السلام ؛ لأن العذاب 
النازل من السماء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجموعين في بلدة واحدة كان 
ذلك من أعظم المعجزات . 

قوله تعالى : لَنولٌ َنْهُح َي د نكم رصبت رق وَنصَحْتُْ لَك 
تَكنِفَ ات عل هَوْمِ كفيت 629 و1 أَرسَلنا فى مَرْيَةَ بن نَبِيَ إل َمَدنَ أملها 
السك وَالصَرَك َلْهُمْ يصَرَعُونَ 49> 

قوله: طفَكيِفَ ءَانَى عَلّ قَوْمٍ كفيتَ» «كيف» هنا مثل «كيف» في: اكَيْتَ 
تكفتوري 4 [البقرة: 18؟] وتقدم الكلام على «آسى» وبابه”" . 

وقرأ ابن وثئاب” وابن مصرّف والأعمش: «إيسى» بكسر الهمزة التي هي حرف 
مضارعة» وتقدم أنها لغة بني أخيّل في «الفاتحة». ولزم من ذلك قلب الفاء بعدها ياءً؛ 
لآن "الأضل. |أسى بهمرتين. 

والأسى: شدة الحزن قال العجّاج : [الرجز] 

9-648 ولْحَلْبَث عَيْنَاهُ من فَرْطٍ الأس.9©) 


والأسى: الصبر. 

وفي المعنى قولان: 

الأول: أنه اشتد حزنه على قومه. لأنهم كانوا كثيرين» وكان يتوقع منهم الإيمان» 
فلّما نزل بهم الهلاك العظيم حصل في قلبه من جهة القرابة والمجاورة وطول الألفة 
حزنء. ثم عزى نفسه وقال: اكيف أسى على قوم كافرين». لأنهم هم الذين أهلكوا 
أنفسهم بِإضْرارِجِمْ على الكُفْرٍ.. | 

الثاني: أنَّ المعنى: لقد أعدَرْتُ إليكم في الإبلاغ والنّصِيحَة والتّخذِير مما حل 


3 سقط مت 
(0) ينظر: تفسير الآية (7؟) من سورة المائدة. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز »471١7/7‏ والبحر المحيط 7549/5 والدر المصون //017”. 
(5) ينظر: الرازي .159/١5‏ 


ااال سسسسسسسس سس صورةالأعراف/ الآية: 848 


ا 


بكم؛ فلم تسمعوا قولي» ولم تَقْبَلُوا , ميخي رافكنك أسى ليك 1ه يمعي الكم سدم 
قوله تعالى: #إوَمَآ أَرَسَلْنَا فى ري يّن نَِيّ4 الآية . 
لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنْبِيَاءٍء وما جرى على أُمَمِهِمْ كان من الجائز أن يُظَنَّ 
تعالى ما أنزل عذاب الاستئِصّالٍ إل في زمن هؤلاء الأنبياء فَقَطْ ؛ 0 ا أنَّ 


أ 


هذا الهلاك قد فعلهُ بغيرهم. وق العلة التي فعل بها ذلك فقال: #ومآ أَرَسَلْنَا فى فَرَبَّمَ من 
2 > أَحَذْآ أَهْلَهًا بِالْبَأْسَلِ والصَّيّله4. وفيه حذفٌ وإضمار وتقديره: اين لكر أو 
فكذبه أَهْلّهًاا . وذكر القرية ؛ لأنْهَا مجتمع القوم ويَدْحْلُ تحت هذه اللَّفْظَةَ المدينة؛ لأنّهَا 
مجتمع الأقوَام . 


قوله: «إلأ أَحَذْنَاه هذا استثناء مفرَّغٌ و «أَحَذْنَا في محلّ نَضْبٍ [على الحال]07© 
والتّقديرُ: وما أَرْسَلْنَا إلا آخذين أهلهاء ٠‏ والفِغْلٌ الماضي لا يقع علق «إلأ» إل بأحد 
شرطين : ما تعن م فعل كهذه ه الآية» وإمّا أن يصحب «قَذَ) نحو: ما زيد إلا قد قَامَ ٠‏ فلو 
فُقِدَ الشَّرْطان امتنع فلا يجوز: 06د قام . 

قوله: «بالبأسَاء والضّرّاء؛. 

قال الرَّجاجُ: «البَأسَاءُ: كل ما ينالهم من الشَّدَّةٍ في أحوالهم» والضراء: ما ينالهم 
من الأمْرّاض)”" . 

وقل على العكين 1 

وقال أَبْنُ مسعود: «البَأْسَاءُ: الفقرء والضّرَاءٌ: المَوَضّ92) 

وقيل : «البَأْسَاءُ في المال» والضَّرَاءُ في النّفس)”*. 

وقيل : «البَأسَاءُ : البؤس» وضيقٌُ ل العيش» والض 41 الفدة وسو التعال 00 

وقيل: «البَأسَاءُ: في الحزن والضَّرَاءُ: في الجدب)0© 

العلّهُمْ يَْرْعُونَ» لكي يَتَضَرْعُواء فيتوبوا. 

قله تعالي :الاثم بدلا كان ألسَيعة الحَسَنَة حق حَمَوأ ووأ مد تت +517 
أَلصَّرَاهُ وَأَلكّدَاهُ ملعتم بك م !د لا شعو 40 

بين تعالى أنَّ تدبيره في ي أهْلٍ القرى لا يجري على نَمْطٍ وَاحِدٍ وَِنْمَا يُدَبْرْمُم بما 


يحون إلى الآيمان اقرب فقال : «ث بَدَلنَا مَكَانَ السَيئئَةٍ الَسََة) ؛ لأنّ ورود النّعمة [في 


)١(‏ سقط من أ. (:) المصدر السابق. 
(؟) ينظر: تفسير الرازي .16١/١14‏ (5) المصدر السابق. 
(*) ينظر: تفسير البغوي 7/ 1487. (5) المصدر السابق. 


يفف 
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البدتة والمال] بعد الباساء الف ةا يدعو إلى الانْقِيَادِء والاشتغال بالشكر. 

وفي «مكان» وجهان: 

أظهرهما: أنَّهُ مفعول به لا ظَرْف» والمعنى : بَدَّلْنَا مكان الحال السَّيّتَةِ [الحال 
الحسنة]”''؛ فالحسنةٌ هي المأخوذة الحاصلةٌ ومكان السيّعة هو المتروك الذَّاجِتُء وهو 
ادي عي لبان فين مل هذا التركيي لوقيل في لطيره : بِذَلْتُ زيداً بِعَمْرو فزيدٌ هو 
المأخوذ. وغمرو المتروك؛ وقد تقدّمٌ تحقيق تحقيقٌ هذا في البََرَةِ في موضعين: 

أولهما: مدل اليرت ظَكمُوا» [البقرة: 59]. 

والثاني : ومن يِبَيِل يعمَةَ ك4 [البقرة: ١١؟].‏ 

ف «مَكَانَ) و «الحَسَّنَة) مفعولان إلا أن أحدمُما وصل إليه الفعل بِنَفْسِهِ [وهو 
«الكستة)] 977 والآكر يحدف دزت اله وخر لنكانة: 

والثاني: أَنّهُ مَنْضُوبٌ على الظَرْفء والتّقدِيرٌُ: «ثمٌ بَدَلنَا [في] مكان السَيْعَةِ الحسنة» 
إلا أن هذا ينبغي أن يُرد؛ لأن «بدّل» لا بُدّ له من مفعولين أَحَدُهُمَا على إسقاط الباء . 

والمراد بِالحَسّئَةَ والسيّئة هاهنا: الشَّدَةٌ وَالَحَاءُ . 

الملا «الشكة :كل ما بشرة صا والحيرية : اط واس 

قوله: (- حَنّى عَمُواا «حنَّى) هنا غائيةٌ: وتقدير مَنْ قدّرها ب (إِلَى) فَإنهنا وريد تفوْنية 
المعنى لا الإعرابَ؛ لأن حبَّى الجارّة لا ثُبَاشِرٌ إلا المضارع المنصوب بإضمار «أنْ»؛ لأنها في 
التَّْدِير داخلة على المصدر المنْسَبك منهاء ومن الفعل» [وأمًا الماضي] فلا يطرِدُ حذف «أنْ) 
معه» : فلا يقدّر معه أنّها حرف جر داخلة على أن المصدريّة. أي : حنَّى أن عفواء وهذا الذي 

ينبغي أن يحمل عليه قول أبي البقاء : «حتَّى عَمَوْا أي : إلى أن عفوا» . 

ومعنى «عَمُوا هنا كَثْروا من عَفَا الشغر إذا كَثره ومنه: «وأَغْمُوا اللْحَى»”” يُقَالُ : 
عَفَاهء وأعْمَاه ثلاثياً ورباعيّاً؛ قال زهيرٌ: [الوافر] 
0 أَئبِكَ آم أفبُ البَطن جأب ‏ عَليهي نبي ةيوج 

وفي الحديث: (إِذَا عَمَا الوَبَرُ وبَرَأ الدَبُرُ فَقَدْ حَلّْت العُمْرَةُ لِمَنْ اعْثَمَرَ؟؛ وأنشد 
الرْمَخْشْريٌ على ذلك قولَ السُطَيكة : [الطويل] 


)١(‏ سقط من أ. (0) سقط من أ. 

() أخرج البخاري )9017/1١(‏ كتاب اللباس: باب إعفاء اللحى حديث (5895) ومسلم )177/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب خصال الفطرة حديث (7؟909/607١)‏ من حديث أبن عمر. 

() البيت ينظر: ديوانه 15 وشرح. الديوان لثعلب 54. واللسان (عفا)ء الدر المصون 7١17/‏ ويروى 
صدره: 


«نَيِدَ آم سيخدييع لوقنو عسات 


#حااااااااااالللللللللللللللللللل سسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: 48-145 


2*5” بِمُسْتأْسِدٍ القُرْبَانِ عَافٍ نَبَانَهُ‎ 0١ 
وقول لبيد: [الوافر]‎ 

“7 ولَكنًا نُعِضُ السَيِفَ مِنهَا بِأسْوْقٍ عَافِبَاتٍِالشَّخمكوم" 
نفدم تاحقيق هده الماقة ف الور لا 


فصل فى المراد من الآية 

ومعنى الآية أنَّ الله - تعالى ‏ أبدلهم مكان الباساء والضرّاء الحسنة» وهي النْعْمَهُ 
وَالسَّعَةٌ والخصضت والضحة. 

(احتى عفوا» كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم. وقالوا من غرتهم وغفلتهم: (قد 
مَسنّ أبانا الضَّرَاءُ والسَّرَاءُ»» أي: هكذا كانت عادة الدّهر قديماً لنا ولآبائناء ولم يكن ذلك 
عقوبةً من اللّوء فكونُوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم, فإِنّهُم لم يتركوا دِيئَهُم لما 
أصابهم من الضراء . 

قوله: «فَأَحَزِْنَاهُمْ). 

قال أبُو البقاء”؟»: «هو عطفٌ على «عَمَوْا؛. يريدٌ: وما عطف عليه أيضاًء أعني أنَّ 
الأخذ ليس متسبباً عن العَفَّاءِ فقطء بل عليه وعلى قولهم تلك المَقَالةِ الجاهليّة؛ لأنَّ 
الظَاهِرٌ أَنّهُ بقولهم ذلك فقط . 

و ١بَعْتَةَ)‏ إِمّا حالاً أو مَصْدرأًء والبَعْمَةُ الفُجَاءَة «وَهُمْ لا يَشْعُوُونَ؛ حال أيضاً وهى 
7 قَوَّة المُؤْكُدَةَ؛ لأنَّ «بَعْنَة) تفيدٌُ إفادتهاء سواء أَعَرَيْنًا «بغتة» حال أم مَضْدراً. 

م ا لل ا و0 

قول الى : ول أ أذل اشع ما وكا لقتنا علي مقت نه الم 
وَاَلْررَضِ كن كَذوا َأسَذْسَهُم يما كَانوأ © أنَأينَ أذ أهل الف لتك أن اتيم يَأْهْنًا 
ينَاوَهُم يمون 9©) أو لمن آهل القرئة أن يِب 4 مضي فا لمي 4 

لما بيّن أنَّ الذين عَصّوا وتَمَرّدُوا أخذهم بَعْنَةَ بيّن في هذه الآية أَنَهُم لو أطاعُوا 
فتح عليهم أَبْوابَ الخيرات» وقد تقدّمَ أنَّ ابن عامر يَقْرَأ: «لمَتّحئا بالنّشديد ووافقه هنا 
عيسى بْنُ عْمَرَ النّقَفِىُ » وأبو عبد الرّحْمِنٍ السَلمِيُ . 


.7١087/7” البيت ينظر : ديوانه 185» اللسان (عطل) (عفا)ء الدر المصون‎ )١ 
.7"١08/9؟ الدر المصون‎ »)١9( (؟) البيت ينظر: ديوانه‎ 

(*) ينظر: تفسير الآية (67) من سورة البقرة. 

(؟) ينظر: الإملاء .780/1١‏ 
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وأصل البركة المواظبةٌ على الشَّيءِء أي تابعنا عليهم المطر والمراد ب ابَرَكَاتَ 
السّماء» المَطْرْء وب «بركات الأزض» التَبَاتثُ والثّمَارُ وكثرة المواشي والأمن والسّلامة 
وذلك لأنَّ السَّماءَ تجري مجرى الأب» والأرض تجري مجرى الأمء ومنهما يَخْصلٌ 
المَتَافِع» والخَيْرَات بخلق الله تعالى تدبيره. 

ف كال" «ولكن كذَوًا التادق #بالتجدات والقعط يتا بكاو يكير 4 من الكفر 
والْمَعْصِية ؛ ثم م إِنَّهُ تعالى أعاد التَهُدِيدَ يعذاب الاستيِصّالٍ فقال انا هل القُرَّى) يعنى 
«مكة) وما حولها «أنْ يَأَتَيَهُمْ يَأْسُنَا) أي داف وهذا استفهام بمعنى الإنْكارء 520 
الله تعالى - بنزول العذاب عليهم في وقت غَفْلْتَهِم وهو حال النّومْ باللئرة» وحال 
الضْحَى بِالنّمَار؛ ؛ لأنّهُ وقت اقنفنال المرع باللذات: 

وقوله: «وَهُمْ يَلْعَبُونَ؛ يحتمل التَّشَاعُلَ بأمور الدّنيا فهي لَعِبٌ ولهوء ويحتملٌ في 
كْفْرهِم؛ لأنّهُ كاللِّبٍ في أَنّهُ يضر ولا يَنمَعْ . 

قوله: «أْفَأْمِنَ). 

قال الرّمخشريٌ''' : «فإن قلت: ما المعطوف عليه»؛ ولم عطفت الأولى بالمّاء 
والّانية بالواو؟ . 

قلتُ: المعطوف عليه قوله: «تَأحَذْنَاهُم بَغْتَةه [وقوله: «وَلَوْ أنَّ أَهُلَّ القُرَى» إلى : 
١يَكسِبُولَ»‏ وقع اعتراضاً بد بين المعطوف والمعطوف عليه وإِنَّمَا عطفت بالفاء؛ لأنَّ المعنى : 
«فَعَلُوا وَصَنعوا فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك]”" أمن أهل القرى أن يِأْتيَهُمْ بأسنا بياتاً أو أمن 
أهل القّرَّى أن يأتيهم بَأْسّنَا ضْحَى»2. 

قال أبُو حتاو بويا الذي ذَكَرَهُ رجوعٌ عن مذهبه في مثل ذلك إلى مذهب 
الجماعَة». وذلك أنَّ مَذْهَبَهُ في الهمزة المصدرة على حرف العطف تقدير معطوف عليه بين 
الهمزة وحرف العطفي» ومذهب الجماعة أنَّ حَرْفَ العطف في نِيّةِ التقدّم» وإِنَّمَا تأخَرَ 
وتقدّمت عليه همزةٌ الاستفهام لقوَةٍ تَصَدْرها في أرَّلِ الكلام». وقد تقدّم تحقيقه 
: والرمَخْشْريٌ هنا لم يقدر بينهما معطوفاً عليه» بل جعل ما بعد الفاء معطوفاً على ما قَبْلَهًا 
من الجُمَلِء وهو قوله: «فَأْحَذْنَاهُم بَعْتَة2. 

قوله: "يَيّاتاً؛ تقدّم أَوَّلَ السُورة”*' أَنّهُ يجوز أن يكون حالاء وأن يكون ظرفاً. 

وقوله: «وهُمْ نَائِمُونَ» جملة حاليّة» والظَّاهِرٌ أنْها حال من الضَّمِيرٍ المستتر في 
«ابَيَاتاً) ؛ لأنّهُ يتحمّل ضميراً لوقوعه حالاء فيكون الحالان مُتَدَاجْلَيْنَ. 

قوله: «ضحَى» مَنْصوبٌ على الظرف الزّمانيٌء ويكون متصرفاً وغير متصرّف» 


.”6٠ /4 ينظر : الكشاف ”7/7 175. (*9) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(0) سقط من أ. (:) ينظر تفسير الآيتين (5» )5٠‏ من هذه السورة. 
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[فالمتصرّف] ما لم يرد به وقته من يوم بِعَيْنِهِ نحو: ١ضحاك‏ ضحى مُبَارَك . 

فإن قلت: «تَْئُكَ يوم الجَمْعَةِ ضُحَى» فهذا لا يتصرّفء بل يَلْرّمُ النَضْبُ على الظَرْفية» 
وهذة العازة احسين من غبازة ان عثان حبك قال ارق متف ف ]إذا كان تكرة + وغيو 
منصرّك إذا كان من يوم بعينه»؛ لاله توهم [متن] كان معرفة بأي توع كانم أنواع التَغْريت 
َه لا يتصّفء وليس الأمر كذلك قال تعالى : #وَأَلضّّ» [الضحى : ]١‏ فاستعمله مجروراً 
بالقسم مع أنه معرفٌ بأل» وقال تعالى: لوَآلشَّينى وَتَحنهَا4 [الشمس: ]١‏ جرّه بحرف 
القسم أيضاً مع أنّهُ معرّفٌ بالإضافة» وهو امتداد الشَّمْسِ وامتداد النهار. 

ويقال: ضًحى» وضحاءً» إذا ضَهمَّمْتَ فَصَرْتَء وإذا فتحت مَدَدْتٌ . 

وقال بعضهم: الصُحى بالضم والقصر لأول ارتفاع الشمس والضّحَاءُ بالفتح والمد 
لقوّة ارتفاعها قبل الزَّوَالٍ . 

والمكن مو ونب رودو فق لوطل شظ ترون تام قتوين و أحوانياء 
والضّحَاة""2 أيضاً طعامٌُ الضُحَى كالعْدَاء طَعَامُ وَفْتِ الغذْرّة يقال منهما: تَضَحَى ضَحَاءً 
وتَعَدّى غَدَاء. وضَحِيّ يَضْحَى إِذَا برز للشّمْس وقت الصحَىء ثم عُبّْر به عن إِصَابَةٍ 
الشَّمْس مطلقاًء ومنه قوله: «وَلَا تَضْحَى» [طه: ]1١9‏ [أي]7"': لا تبرز للشمس. 

ويقال: ليلة أضحِيَانَةَ بضمٌ الهمزة» وضَحْيّاء بالمدٌ أي : مضيئة إضاءَةً الضُحىء 
والأضْحِيّة وجمعها: أضاحء والضَّحِيّة وجمعها ضحاياء والأضْحَاة وجمعها أَضْحَى هي 
المَذْبُوحٌ يوم الَخْرٍء سمْيّتٌ بذلك لذَّبْحها ذلك الوقت لقوله عليه الصلاة والسلام: " 
ذَبْحَ قَبْلَ صَلاتََا هَذِهِ فَليُجَه " . 

وضواحي الشّيء نواحيه البارزة . 

قوله: : «وَهُمْ يَلْعَبُونَ) ال وهذا يقوّي أنَّ «بيَاتاً؛ ظرفٌ لا حال» لتتطابق الجملتان 
فيصيرٌ في كلّ منهما وقت وحال». وأتى [بالحال] الأولى مُتَضْمُئَة لاسم فاعل ؛ كه يدل 
على ثبات رامعتوان زهو ماسب للنوْم » وبالئَانية متضمّنة لفعل؛ لأَنّهُ يذل على التجدة 
والحدوث وهو مناسبٌ لِلّعب والهزل 

قال النّحََاسُ: «وفي الصّحاح”*؟: اللّعِبُ معروفٌء واللَعْبُ مثله. وقد لَعِبَ يَلْعَبْ 
ويَلْعبُ مرة بعد أخرى, ورجل تَلْعَابَةٌ : كثيرُ اللّعبٍ والتَلْعَابُ بالفتح المصدرء وجارته لَعُوبٌ». 


)١(‏ في أ: والضحى. (١؟)‏ سقط من أ. 

(©) متفق عليه من رواية جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه» أخرجه البخاري في الصحيح 
7١/4‏ كتاب الذبائح والصيد (71) باب قول النبي كلِةِ بلفظ : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها 
أخرى» ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله تعالى» الحديث (0000) وأخرجه مسلم في 
الصحيح ١56١/7”‏ كتاب الأضاحي » باب وقتها الحديث .)١1955 /١(‏ 

(5) ينظر: الصحاح .519/١‏ 


سورة الأعراف / الآية: 949 خف 


وقرأ نافع وابن عام ١”‏ ' وابنُ كثير «أوْ) بسكون الواو والباقون بفتحهاء ٠‏ فمي القراءة 
الأولى تكونُ الأو بجملتها حرف عطف ومعناها حيتئل التقسيم . 

قال ابن ا : تستعمل على صرت 
أحدهما جاء . 

والثاني: أن تكون للإضراب عمًا قبلها كقولك: «أنَا أَخْرّجٌ» ثم تقول: "أو أقيم' 
أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة» كأنك قلت: لا بل أقيمُء فوجه هذه القراءة أَنَّهُ جعل 
«أو» للإضراب, لا على أَنَهُ أبطل الأوَّلَ. 

وزعم بعضهم أنّها للإبّاحةٍ والنَّحَيِين وليس بظاهر. 

وفي القراءة الثّانية هي واو العَط دخلت عليها همزة الاستفهام مقدّمة عليها لفظأًء 
وإنْ كانت بَعْدَهَا تقديراً عند الجمهور. 

وقد عرف مذهب الرَُمَخْشَرِيٌ في ذلك» ومعنى الاستفهام هنا: التوبيخ» والتّفريع 

وقال أبُو شَامَة وغيره : «إنّهُ بمعنى النّفي2. 


7-00 للد في 3 تعلى” أذ أمِنّ اقل 0 توكيدا لذلك. وأتى دفن 


س م#«س” 


قول تعالى : « فلن كر اَهب مشر لل ل القوز الكيئرة )»> 

وعدن الك اللَّه) أىئ إضافة المخلوق إلى الخَالقٍ كقولهم: : ناقة الله وبيتٌ الله 
والترلة يوافعل يعافيا يه الكقرةة وأضيف إلى الله لمّا كان عقوبة الذَّنْبِء فَإن العردت 

تسمّي العقوبة على أي جهة كانت باسم الذْنْبِ الذي وقعت عليه العقوبة. 

قال ابن عطيّة : «وهو تأويلٌ حسنٌ) . 

وقال البَعَوي”" : «مَكْرُ اللَّه : استدراجٌة إِيَّاهُم بما أَنْعَمَ عليهم في دنياهم) . 

وقد تقدَّم في آل عمران في قوله: انكر جيك امه [الآية: 54] أنَّهُ من 
باب المُقَابلّة أيضاً. 

و «الفاء» في قوله: قلا يَأَمَنُ» للتَِّيهِ على أنَّ العذابَ يعقب أمن مَكْرٍ الله . 

قال ابن الخطيب”*': «وقوله: «مَكْرَ الله المرادُ أنْ يأتيهم عذابّة من حيثٌ لا 


)١(‏ ينظر: السبعة 27817 والحجة للقراء السبعة 207/4 وإعراب القراءات »19457/١‏ وحجة القراءات 
4» والعنوان 45» وشرح شعلة 2797 وشرح الطيبة 2707/4 وإتحاف ؟7/ 08. 

() ينظر: تفسير الرازي .١51/١5‏ (*) ينظر: تفسير البغوي 1815/7. 

(:) ينظر: تفسير الرازي .١6١/١5‏ 


كمع الل سس سد سورةالأعراف/ الآية: ٠١١‏ 


يَشْعْرُونَ» قاله على وجه التَّحذِيرٍء وسمى هذا العذاب مَكراً تَوَسّعا؛ لأنَّ الواحد منا إذا 
أرَادَ المكر بصاحبه فإنه يوقعه في البلاء من حيث لا يَشْعْرًا . 

5 5 دي 57 5 2 0 م ع م 5 58 ا 50 سه سر سي 

بواة حاتي : #أولم هد للذين يرئوت الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء 
0 ساسا جرس بنى سوسم 
أصبئلهم ذُوْبِهِم وَتَطبَعٌ عل لوبهم فَهَمَ لا يسمعو, لسمعور نت 29 » 

قوله تعالى: طأَوََرٌ و4 يريدُ كبراء مكة 

قرأ الجمهور : «يَهْد) بالياء من تحت» وفى فاعله حينتذ ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنَّهُ المصدرٌ المؤوّلٌ من «أن» وما في حيّزهاء والمفعول محذوفٌء. 
والتقديرٌ: أو لم يهد أي يبين ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم؛ وإصابتنا إِيَّاهُم 
بذنُوبهم لو شئنا ذلك» فقد سبكنا المصدر من «أَنْ) ومن جواب لو. 

والفانى: أن التاغل هو ضمي الله تخالىء أي أو لم .يبيّن الله وَيُؤيدَه قراءة"'" من 
اه بل 
ل : ذا كَانَ ُداً فأتتي أي ل مد رن 

وعلى هذين الوجهين» ف «أَنْ» وما في حيّزها بتأويل مصدر كما تقدَّم في محل 
المفعولٍ والتّقديرُ: أو لم يبين ويوضّح الله أو ما جرى للأمم إصابتنا إِيَّاهُم بذنوبهم أي : 
بعقاب ذُنُوبهم لو شئنا ذلك . 

وقرأ مُجَاهدٌ وقتادةٌ ويعقوبُ”": ١نَهْدِ»‏ بنون العَظَّمّة و «أنْ» مفعولٌ فقطء و (أنْ» 
هى المحْمَّفةٌ من التّقيلة و «لَّوْا فاصلةٌ بينها وبين الفغلء وقد تقدّم أنَّ الفصل بها قليل. 

و «تتتافاتوإت كا قارع لفقلا كيزن دافن مف + لأن #لرة الأمكناعية تكلم 
أ . رع للمَضِ ي: 

وف كلام ابن الأنْبَاريٌ خلافهء فإِنّهُ قال في ١ونَطْبَعْ»‏ : «هذا فعل مستأنف ومتقطم 
مما قبله؛ لأنَّ قوله: دنال عاضر الطها مطفيل تقال #.ويغوز أنبيكون معطوفاً 
على «أْصَبْنَا) إذ كان بمعنى نُصِيبُ» والمعنى : «لو يَشَاعٌ يصيبهم ويطبع». فوضع الماضي 
موضعٌ م المستقبلٍ عند وضوح معنى الاستقبال كقوله تعالى : #إن سه جَعَلَ ل 
]٠‏ أي :ا يجغل) بدليل قوله: «ويجعل لَكَ». وهذا ظَاهِرٌ قَوِيّ في أن «لو) هذه 
تخلّصٌ المضارع للمضئىّ. وتنظيره بالآية الأخْرّى مُقَوٌ له أيضاء 0 


قوله: «وتَطبَعْ). 


69 ينظر: البحر المحيط 9/4" الدر المصون ل وفيه نسبها إلى مجاهد . 


سورة الأعراف / الآية: ٠٠١‏ خرف 


وقال ك1 «وجاز أنْ تَرُدَّ «١يمُعل)‏ [على فَعَلْ]"”* في جواب «لو) كقوله "ولو 
مَل أسَّدُ للكّاس لمر أُسْيَعْجَال م احير لَتضِىَ الهم كله كَدَرُ4 الو ]سقرم 
«فَتَذْرُ؛ مردود على «لقضى»» وهذا قولٌ الجمهورء ومفعول «يَشَاءُ» محذوف لدلالة جواب 
«لو» عليه» والتّقديرُ: لو يشاء تعذيبهم» أو الانتقام منهم . 

وأتى جوابها بغير لام وإن كان مبنيّاً على أحد الجائزين وإن كان الأكثر خلافه» 


7س سس 


كقوله تعالى : «لز مناه جَمَلهُ أجلجا4 [الواقعة: .]1٠١‏ 

قوله: «وتَطْبَمُ) 52 هذه الجملة أَوْجَهٌ: 

أحدها: أنَّهَا نسىٌ على «أْصَبْئَاهِم) وجاز عطف المضارع على الماضي؛ لأنَّهُ 
بمعناه» وقد تقدّم أنَّ «لو» لضن المضارم للمضِيٌ. ولما حكى أبُو حيّان كلام ابن 
الأنْبَارِيَ المتقدم قال : «فجعل «لو» قرطي بمعنى «إنْ» ولم يجعلها التي هي لما كان 

سيقعٌ لوقوع غيره» ولذْلِك 1 ناا نمع قيار 

ومثال رقو «لو؛ بمعنى (إن) قوله: [الكامل] 
+600 لا يُلْفِْكَ الرَاجِيكٌ إلا مُظهراً خُلُقَالكرَام ولّؤْتكونُ عَدِيمَ” 

وهذا الذي قاله ابن الأنباريّ ردَّهُ الرمخْشريُ من حيث المعنى» لكن بتقدير: أن 
يكون (ونَطبّعٌ) بمعنى نى «طبّعَنا) فيكون قد عطف المضارع على المَاضِي لكويْه بمعنى 
الماضي”*' وابن الأنباري جعل التأويل في «أْصَبْئَا؛ الذي هو جواب «لو نَشَاءُ؛ فجعله 
بمعنى انُصِيبُ» فتأوّلٌ المعطوف عليه وهو الجوابٌ» وردَهُ إلى المستقبل» والزمخشريٌ 
تأوّلَ المعطوف 7 إلى المضي وأنتج رد الزّمخْشْري أنَّ كلا التقديرين لا 0 


قال الدسعيي” 0 : «فإن قلت: هل يجورٌ أن يكون «وَنَطبَعُ! بمعنى «طَبَعْنَا؛ كما 
كان «لَوَ نَشَاءُ) بمعنى 00 شِئْنَاة ويعطف على «أْصَبْنَاهُم)؟ 


قلت: لا يساعدٌ على المعنى؛ لأنّ القَومَ م كانوا مطبوعاً على فلوبهم. موضِوافين 
بصفة من قبلهم من اقتراف الدتوف والإصابة بهاء وهذا التَمْسيرٌ يؤدذي إلى خلوّهم من 
هذه الصّفَْء وأن الله لو شاء لاتضُهواننهاة. 

قال أبو حيّان”'': «وهذا الرّدُ ظَاهِرٌ الصّحَةٍّء وملخصة: أن المعطوفٌ على الجواب 
جوابٌ» سواء تأوَلنَا المعطوف عليه أم المعطوفء وجواب «لو) لم يقع بَعْذّْء سواءً كانت 
حرفا لما كان سيقعُ لوقوع غيره أمْ بمعنى «إن» الشّرطية» والإصابة لم تقع. والطبْعُ على 
القلوب واقعٌ» فلا يَصِحّ أن تعطف على الجواب. فإن تؤوّل «ونُطِبِعٌ» على معنى: ونستمرٌ 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء ."857/١‏ (5) سقط من أ. 
(6) سقط من أ. (5) ينظر: الكشاف .١76/7‏ 
(9) تقدم. (5) ينظر: البحر المحيط 4/ 057". 


ااا سسصسسسس يسيس صورةالأعراف/ الآية: ٠١١‏ 


على الطَبْع على قلوبهمء أمكن التّعاطف؛ لأنَّ الاستمرار لم يقع بعدُء وإن كان الطَبْعُ قد 
وقع». 

قال شهات اللو «فهذا الوجه الأول ممتنع لما ذكره الرّمخشريّ». 

ونقل ابن الخطيب” "© عن الرَمَخْشَري أنَّهُ قال: «ولا يجوز أن يكون معطوفاً على 
«أصَبْنَاهُم)؛ لأنْهُم كانوا كُمَاراَء إذْ كل كَافِرٍ فهو مَطْبُوعٌ على قلبه؛ فقوله بعد ذلك: 
«ونَطْبَعْ على قُلُوبِهِم» يَجْرِي مَجَرَى تحصيل الحاصلٍ وهر مالا 

قال ابن الخطيب”": «وهذا ضَعِيفٌ؛ لأنَّ كونه مطبوعاً عليه في الكفر لم يكن هذا 
نتاف لضحّة العطفن:. 

الوجه الثاني : أن يكون انَطبَعٌ) مستأنفاً. ومنقطعاً عمًا قبله فهو في نيّة خبر مبتدأ 
مَتْحَذُوكَ أي : ونحن نَطْبَعْ . وهذا اختيار الرَّجّاجِ”؟» والزمخشري وجماعة. 

الثالث: أن يكون معطوفاً على «يَرنُونَ الأزضٌ» قاله الرَمَخْشَرِيُ . 

قال أبو حيّان””»: «وهو خطأً؛ لأن المعطوف على الضّلةٍ صلةً؛ و ايَرِنُونَة صلة ل 
«الَّذِين» ؛ 56 الفصلٌ بين أبعاض الصّلة بأجنبي » فإن قوله: «أنْ لو نَشَاءُ» إِمَّا فاعل ل 
«(يهد) أو مفعوله كما تقدم وعلى كلا التقديريْن فلا تعلق له بشيء من الصَّلة وهو أجنبيٌ 
منهاء فلا يفصل به بين أبعاضهاء وهذا الوجْهُ مؤدٌ إلى ذلك فهو خطأ)». 

الرابع : أن يكون معطوفاً على ما دَلَ عليه معنى «أ وَلَمْ يَهِدِ لَهُمْ؛ كأنّهُ قيل: يغفلون 
عن الهداية» وتَطبَعْ على قُلُوبهم قاله الرمخْشريُ أيضاً. 

قال أبو حيّان'': «وهو ضعيف؛ لأنَّهُ إضمار لا يحتاج إليه» إِذْ قد صمّ عطفه على 
الاستِئْئافٍ من باب العطففٍ على الجُمّلء فهو معطوف على مَجْمُوعَ الجملة المصدرة بأداة 
الاستفهامء وقد قاله الرَمَحْسَرِيُ وغ" . 

وقوله: «فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) أتى ب «الفاء» هنا إيذاناً بتعقيب عدم سماعهم على أثَرِ 


الطبْع على قلوبهم . 
فصل في بيان أنه تعالى قد يمنع العبد من الإيمان 


ار 


استدل أهل السَنَه ب بقوله تعالى : #وتطبع عل قلويهم فَهُرٌ لا اع د 
يمنع العبد من الإيمانٍء للم الح ردن لمش ةوالع وا ا 


.31١١1 7/9” ينظر: ا المصون‎ )١( 

.7017 /5 ينظر: البحر المحيط‎ )0( .157/١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
."67/5 المصدر السابق. (7) ينظر: البحر المحيط‎ )*( 
.١178 /7 ينظر: معاني القرآن له 5899. 0) ينظر: الكشاف‎ ):( 


سؤرة الأعراف / لكيه قحا اي ل 367 


قال الجبائيئ”'': المرادُ من هذا الطبع أَنّهُ تعالى يسم قلوب الكمَّارٍ بسماتٍ وعلامات 
تعرف الملائكة بها أنَّ صاحبها لا يؤمن» وتلك العلامةٌ غير مانعة من الإيمان. 

وقال الكعبيئ”'': إِنَّمَا أضاف الطَبْعَ إلى نفسهء لأجْلٍ أنَّ القومَ إنّما صاروا إلى ذلك 
للح عد انزو رتياف فهو كقوله تعالى: كم يَدَهْر مل إِلَّا مانا © [نوح : 7] وقد 

قو تال ٠‏ يلك ال تش عكك من اهما ولد ةجع وشم اليب كنا 

00 5 5 ار سس الرير 0 

دكاو الزيكا ينا كد وا شر 6ل لكت لك طبع أللّهُ عل كلو لكين )4 

وول 9 جيك الشى : نَقْسُ عَكَكَ4 . 


سم كا رو سه و 


قال الرَمَخْشَريُ: كقوله: #وهدًا بعلي مَيْمَا4 [هود: الاافى كونه مبندا وجشيوا 
وخالة يعن أن «تلك» مبتدأ مشارٌ بها إلى ما بعدهاء و «القُوَى» 00 و «نَقُْصضُ) حال 
أي قاصّينَ كقوله: «قتللك يُوْتُهُمَ خَاوصة4 [النمل: 107 

قال الو فإن قلت: ما معنى ١«تَلْكٌ‏ القُرَّى» حتى يكون كلاماً مفيداً؟ 

قلت: هو مفيدٌ ولكن بالصّفَةٍ في قولك: «هو الرَّجُلُ الكريم» يعني أنَّ الحال هنا 
لازمة ليفيد التّركيب كما تلزم الصّفَةِ في قولك: «هو الرّجُلُ الكريم' ألا ترى أن لو 
اقتصرت على «هو الرَّجْلٌ) لم يكن مفيداًء ويجورٌ أن تكون «القُرّى) صفة لتلك»ء 
و «نقص» الخبرء ويجوز أن يكون «نقصٌ» حبراً بعد خبر. 

و ١لنَقُضٌُ)‏ يجوز أن يكون على حاله من الاستقبال أي: قد قصصنا عليك من أَبْتَائِهًا 
ونحن نَقُصُ عليك أيضاً بعض أبنائها [ويجوز أن يكون عبر به عن الماضى» أي : قد 
قَصَصْئًا عليك من أبنائها]” 2 وأشير بِالبمْدٍ تنبيهاً على بعد هلاكها وتقادمه عن زمن الإخبار 
فهو من الغيب» وأراد القصص المتقدمة . 

وفي قوله: ١القَرَى؛‏ ب «أل» تعظيم كقوله تعالى : «ذلِك الكتبٌ» [البقرة: 7؟2]7 
وقول الرسول - عليه الصلاة والسلام : «أُوْلَيِكَ مَل مِنْ فُريش» وقول أمية: [البسيط] 
05 59 يَلَكٌ المَكَارِمُ لا قَعْبَانِ مِنْ لَبَن الجبا بد فمان فب نوه 

و ١مِنْ»‏ للتبعيض كما تقدَّم؛ لذن رثكا افع عليه .عليه الغنادة والسلام ‏ ما فيه 
عله واتدرجاة دون غيرهماء وإِنَّمَا قصّ أنباء أهل القرى؛ لأنَّهم اغتروا بطول الإمهال مع 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي 5١/؟657١.‏ () المصدر السابق. 

(*) ينظر: الكشاف ؟178/5. (4) سقط من ب. 

(5) البيت لأبي الصلت الثقفي والد أمية ينظر: الشعر والشعراء 519» العقد الفريد ؟/ 277 ولأمية بن أبي 
الصلت في ديوانه ص ”257 وللنابغة الجعدي ديوانه ص ١2١١”‏ شرح المفصل 5/728 ,»٠١‏ الدر المصون 
و 


اللآباب/ ج4/ م١‏ 
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كثرة النّعم فتوهموا أنّهُم على الحقٌء فذكرها الله تعالى ‏ لقوم محمد عليه الصلاة 
والسلام - ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال» ثم قال: «ولقد جاءَنْهُمْ رَسُلّهُمْ بالبيّتات2. 
قوله: مما كاوا ليوا بمَا كَدنواً» الظَاهِرُ أنَّ الصّمائرَ عائدة على أهل القرى 

وقال يمان بن رئاب: «إنَّ الضميرين الأوّلين لأهل القرى» والضّمِيرُ في «كذَّبُوا؛ 
لأشلافِهم . وكذا جوّزهُ ابن''' عطية أيضاً أي : «فما كان الأبناء لِيؤْمِنُوا بما كذّب به 
الآباء), وقد تقدّم الكلام على لام الجَحودٍ. وأنَّ نفي الفِعْلٍ معها أبْلَعُ . 

و «ماأ» موصولة اسميّة» وعائدها مَحَْذْوفٌ؛ لأنّه مُنصوبٌ متّصل أي : بما كذبوه 
[ولا يجوز أن يقدر به وإن كان الموصول مجروراً بالباء أيضاً لاختلاف المتعلق» وقال هنا 
«ابما كذبوا»]”" فلم يذكر متعلق التكذيب» وفي «يونس» ذكره فقال: يما كديا بو 
[يونس: 74]» والفرق أَنَّهُ لما حذفه في قوله: «وَلكن كَدَبوَأ4 [الأعراف: 45] أستمر 
حذفه بعد ذلك» وأمّا في يونس فقد أبرزه في قوله: فَكَروْهُ فيد 4 [يونس: 7/5 ] 
« كَدَّوا يَابَيًِا» [يونس : : 77] فناسب ذكره موافقة قال معناه الكرمَانَِ . 


فصل في معنى "ما كانوا ليؤمنوا» 
انان عبان والسدى:! لدم كاد أراكاكا قار اوور ا ضاي ون كديرا ود زم 
أخذنا مِيثاقهُم حين أخْرٍجُوا من ظهر آدم فآمنوا كرهاً وأقرُوا باللّسانٍ وأضمروا التُكذيب») 
وقال الرّجَاخُ7؟ : «فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كَذَّبُوا قبل رؤية 
المغجرَاتِ) . 
وقيل : معناه ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم في دار التكليف ليؤمنوا بما 
كدبُوا به قبل إهلاكهم؛ ونظيره قوله على : #ولز روأ لَعَادُوأ لِمَا مُوأ عَنه» [الأنعام : 18]. 
مسجيء الرسلا دقل درس : فى الرَّمانٍ المستقبل . 
قوله: ك3 للك يطبع ألنّه فق قب الفكي 4 
قال جاخ : والكاف في «كذلك» في محل نصب [أي: مثل ذلك الطبع على 
قلوب أهل القرى المنتفي عنهم الإيمان يطبع الله على قلوب الكفرة الجانين] . 
قوله تعالى : وما وَجَدْنَا َِكرّهِم يَنْ حَهْدِ وَإن وَجَرَْاً أكَدَهُد لكَسِقِنَ 7 * 
قوله: ١لأكْثَرِهِمْ»‏ فيه وجوه: 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 7/ 5 47. .. (5) ينظر: تفسير الرازي .١8# /١5‏ 
(؟) سقط من با. (5) سقط من ب. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١١‏ عن السدي. (5) سقط من ب. 
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الََاهِدُ أنّهُ متعلقٌ بالوجُدانٍ كقولك : ما وجدتُ له مالا أي : ما صَادَفْتٌ له مالا ولا لقيته. 

الثاني: أن يكون حالاً من «عهد»؛ أنه في الأصل صفة نكرة فلما قُذْم عليها ُصب 
على الحال» والأضلٌ : ما وجدنا عهداً لأكثرهم , وهذا ما لم يذكر أبُو البقاء غيره. 

وعلى هذين الوجهين ف «وَجَدَ) متعذية ية لواحد وهو «من عَهّد). و ١منْ»)‏ مزيدةٌ فيه 
لوجود الشرطين . 

الثالث: أنه في محل نصب مفعولاً ثانياً لوجَدَ إذ هي بمعنى علمية» والمفعول هو 
«مِنْ عَهْدِ. وقد يترجّحُ هذا بأنّ «َجَدَ» الثانية علمية لا وجدانيّة بمعنى الإصابة» وسيأتي 
دليل ذلك . وإذا تقوّر هذا فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام ومناسبة له» ومن 
يرجح الأوّل يقول: إِنَّ الأولى لمعنى» والثّانية لمعنى آخر. 

فصل في معنى الآية 

قال ابن عباس : يريك : زماأوجدنا لأعنرعت من مهاده الوفاء بالعهد الذي عاهدهم 

عليه وهم في صلب آدم”'' حيث قال: #ألسْثُ لست 16 بنِ» [الأعراف : 77 .]١‏ 

زقال الزن تككرد؟ #المراة بالعينة عاهما الأيسان و لقرلة تماتن: « إلا اعدعنة 
لمن عَهِدًا» [مريم: 407] أي قال: لا إله إلا الله . 

وقيل: المرادٌ بالعهدٍ وضع الأدلَّةِ على صِحََةٍ النّوحيد والئَّبِوةٍ [تقديره:] وما وجدنا 
لأكثرهم من الوفاءٍ بالعهد . 

قوله: «وَإِنْ وَجَدْنَاه «إنْ» هذه هى المحْمَّفَةٌ وليست هنا عاملة لمباشرتها الفعل قَزَال 
اختصاصهًا ادي لإعمالها. 1 

وقال التمعشر 9 : ون الشّآن والحديث وحدنا». 

فظاهِرُ هذه العانة أنّها مُعْملَّة» وأنَّ اسمها ضميرٌ الأمر والشَّأَنْء وقد صرّحَ أبُو 
البقاء”" هنا بأنّها معملةٌ» وأن اسمها محذوف. إلا أَنَّهُ لم يقدّره ضمير الحديث بل غيره 
فقال: «واسمها محذوفٌ أي: إنَا وَجَدْنَا. وهذا مذهب النّحويين أعني اعتقاد إعمال 
المخمّف من هذه الحروف في «أن» المفتوحة على الصّحيح» وفي «كأن» التّشبيهية» وأما 
«إِنْ المخففة المكسورة فلا. وقد تقدّم إيضاحه. 

ووجدنا هنا متعدية لاثنين أولهما «أكُتَرَهُم؛» والثاني «لفاسقين»» قال الزمخشري: 
والوجود , بمعنئ العلم من قولك : وجدتٌ زيداً ذا الحفاظ بدليل دخول (إِنْ» المخمّفة: واللآم 
الفارقة ولا يسوغ ذلك إلا في المبتدأ والخبر والأفعالٍ الدّاخلة عليهما يعني أنها مختصة 


)١18 /7( عن ابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١5/1( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 
.7581/1١ ينظر: الكشاف 1757/7. (؟) ينظر: الإملاء‎ )0( 
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بالابتداءء وبالأفعال النَاسحةَ له؛ وهذا مذهبٌ الجَمْهُورٍ) وقد تقدّم الخلافٌ عن الأحفَش أنه 
يجورٌ على غيرهاء وتقدّم دليله على ذلك» واللأمُ فارقة وقيل : : هي عوض من التّشديد. 

قال مَك" : «ولزمت اللأمٌ في خبرها عوضاً من التشديد والمحذوف الأوَّلِ؛ء وقد 
تقدّم أنَّ بعض الكوفيين يجعلون (إن» نافية» واللأم بمعنى (إلا» في قوله تعالى: 9وَإِن 
كنت لكِيرَة4 [البقرة: 87 .]١‏ 

ومعنى فاسقين خارجين عن الطّاعةَء مارقين عن الدّين» وقيل: ناقضين العَهْدَ. 

وقوله: ١لأكثَّرهُم).‏ و «أكْثَرهُم). و «من بعدهم»: إن جعلنا هذه المماقن كلها 
للأمم السَالِمَةٍ فلا اعتراضء» وإن جعلنا الصضّمير فى ي الأكثرهّم» و «أكْثَرهُمْ؛ لعموم الئّاس 
والضَّمير في من 000 للأمم السَالِمَة كانت هذه الجملة ‏ أعني ما وجدنا - اعتراضاً 
كذلك قاله الز فخشري” ''» وفيه نظر؛ لأنّهُ إذا كان الأول عاماً ثم ذكر شيء يندرجُ فيه ما 
بعده وما قبله كيف يُجَعل ذلك العام معترضاً بين الخاصين . 

وأيضاًء فالنّحْويُون إنما يعرفون الاعتراض فيما اعترض به بين متلازمين» إلا أنَّ 
أهل البيان عندهم الاعتراض أعمْ من ذلك» حتّى إذا أتي بشيء ء بين شيئين مذكورَيْنِ في 
قصّةِ واحدة سَمّوه اعتراضً”” . 


عد 
كه مَعَللَثُأ - 


قولهتعالى : «تمَ بَعَثَنَا مِنْ بمَدِهِم موس تايآ ِل َعَوْنَ وَمَلاي- مَطَلَموا يها 
تأنظز كت كنك عَنبَةُ اليد 409 


اعلم أنَّ الكناية في قوله: «مِنْ بَعْدِهِمْ») يجوز أنْ تعود إلى الأنبياء الذين جرى 


.1٠١*57/75 ينظر: المشكل ١/14؟". (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
الاعتراض: وقوع جملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب أثناء كلام أو كلامين متصلين.‎ )©( 


ومن يلذبحماهوهو ملجؤنا فلا اعتراض بمايخشاهه من نقم 
ومعنى قوله: وهو ملجؤنا بين الشرط وجوابه. 

وقد يعترهن بأكثر من جملتين خلانا لذي علق :آل وضطه اله بتر بأكتن ين مل رال دل 
مغني اللبيب ح ١‏ ص 94. والجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع : 

- الابتدائية . 

؟ - المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تنويهاً وتسديداً وتحسينا . 

* - التفسيرية . 

؛ - المجاب بها القسم. 

- الواقعة جواب شرط غير جازم . 

5 جملة الصلة. | 

التابعة لما لا محل له من الإعراب. 

مغني اللبيب ص 87" وما بعدها. 
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ذكرهم وهم: نُوحٌ» وصالحٌ» وشعيبٌ وهود ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدم 
إهلاكهم . 
ومعجزة يتميز بها عن غيره» وإلا لم يكن قوله أولى من قول غيره. 

قال ابن عباس : أَوَّلُ آياته العَضًا ثم اليَدُء ضرب بالعصا باب فرعون فَفَِعَ منها 
فشاب رَأْسَهُ فاستحَيًا فخضب بالسَّواد ل أل من 0 قال: وآخر الآيات 
الطْمْسٌ» قال: وللعصا فوائدٌ: 

منها ما هو مدكون. , في القرآن كقوله: #قَالَ به ء عَصَاكَ أَنَوكُوَا ليا وَأهْشُ يها َك عَنَيى 
وَل فيا مارب أُرَى» [طه: : مكك وقوله #أضَرب يَعصَالكَ الْحَيِرٌ هَنشَجَرَتْ مِنْهُ اتنا عَثْرََ 
عَتِمَا4 [البقرة: »]1١‏ #أضرب يَتصَالكَ نينر نقلي مكَانَ كلق لطر المُطير» [الشعراء: 
*717]. 
وكان حلب ما للمرس اسك في كته خا 

ومنها أَنّهُ كان يضربُ بها الأرْض فقَتَنْبْتٌ . 

واعلم أنَّ المذكور ذ في القرآن مَعْلُوم وأمّا المذكور في غير القرآن فإن ورد في خبر 
ل وإلا فلا . قوله: «فَظَلَمُوا بها» يجوز أن يضمن «ظَلَمُوا) معنى 
اكَفَرُوا» فيتعدّى بالباء كتعديته ويؤيده #إرك اليَِرِْكَ لَظُلرٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان: »]١‏ ويجوز 
أن تكون «الباء») سببيّة والمفعول محذوف تقديره: فظلموا أنْفْسَهُم وظلموا النّاس بمعنى 
صدوهم عن الإيمان بسبب الآيات . 

قوله: #قَأنظرز كحي عه «كَيْفَ») خبر ل «كان» مقدَّمٌ عليها واجب 
التّقديم ؛ أن له:صدر 0 و «غَاقِيّة» اسمها وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب 
على إسْقَاط حرف الجدة إذ التقدية + فانظر إلى كذاء:والمعتى: فالظ بعين عقلك كيفب 

06 أ سح ل وام ءَنّ الْمَللّمت 
قوله تعالى: #وَكَالَ مُوى يِلفْرْعَوْنُ إن رَسُولٌ ين رب العلِمن (3)) حَقِبقٌ 


. عن ابن عباس‎ )١54 /١4( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ )١95 /١5( (؟) ذكره الرازي في تفسيره‎ 
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> 2ج 12م عدا مي 1 معده 2ه ال ور ير رمدي ان الا سلا ا 0 ل جحي 
نَ له افوأ على أسه ل الح قل جم سينو من رب فارسِل معى بى إِسَريل لزه 
08 ع م امل طن عرع 5 ع 0 

ل إن نت عت كاي كاية با" إن تَ من الصَيقِين (0:©) # 


كان يُقَال: لشلوك عضر الفرافتة > هما يال لمدرك فارص الأكاس::فكانه قال نا 
مَلِكَ [مصر] وكان اسمه قابوس وقيل: الوليدُ بْنُ مُضعب بْنِ الرَيّان. 

وقوله: «رَسُولٌ من ربٌ العالمينَ» يدل على وجود الإله تعالى؛ فإنّهُ يدل على أنَّ 
للعالم رب يربيه. وإله يوجده ويخلقه. 

قوله: ١حَقِيقٌ»‏ أي واجب اعَلَى أنْ لا أقول». 

قرأ العامة ١على‏ أنْ» ب «عَلَى)؛ التي هي حرف جر داخلة على أن وما في حيّرها. 

ونافع قرأ" «عليّ» ب «عَلَى' التي هي حرف جرّ داخلة على ياء المتكلّم . 

فأما قراءة العامة ففيها سِنّةَ أَوْجُهِء ذكر الرَّمخشريٌ منها أربعة أوجه: 

قال رحمه الله : «وفي المشهورة[إشكال]. ولا يخلو من وجوده: 

أحدها : أن تكون مما قلب من الكلام كقوله: [الطويل] 
5 00 وتَشْقَى الرَّمَاحُ بالضَّيَاطِرَةٍ الخمر'" . 

57 وتشقي اليل بالرمَاح . 

قال أَبُو حيًا ”": «وأصحابنا يخصُون القلب بالضّرُورةء فينبغي أن يُرَّه القرآن عنه». 
وللئاس فيه ثلاث مذاهب؛ : الجواز مطلقاء [المنع مطلقاً] “'» التفضيل» بين أنايقية عن 
بديعاً فيجونٌ أو لا فيمتنع» وقد تقدّم إيضاحه. وسيأتي منه أمثلة أخر في القرآن العظيم . 

وعلى هذا الوجه تصيرٌ هذه القراءة كَقِرَاءةٍ نافع في المعنى» إذ الأصلٌ: قول الحق 
حقيق عليّء فقلب اللفظ فصار: «أنَا حقيق على قول الحقٌ». 

قل أووالقائق + :أن ما الرمف تققد لزمعة» قلا عات فرق اند فقا عله كان م 
حقيقاً على قول الحقٌ أي لازماً له». 

والثالث: أن يضمّنَ حقيق معنى حريص كما ضمت «هيججني» معنى ذكّرني في 
البيتِ المذكور في كتاب سيبويه وهو قوله: [البسيط] 


إدل4 ينظر: الحجة :/ والسبعة لام وحجة القراءات كل وإعراب القراءات ا مرحلل والعنوان 
71» وشرح شعلة 5”57. وشرح الطيبة 4/ 0”. وإتحاف ”/00. 

(5) البيت لخداش بن زهير ينظر: الأضداد 2167 لسان العرب (ضطر).ء أمالي المرتضى 2477/١‏ سر 
صناعة الإعراب 2777/١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ,5١7‏ الدر المصون ”7/9 5315. 

(9) ينظر: البحر المحيط 657/15". 
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5 _ إذا تَعَنَى الحَمَامُ الؤزق مَيِجَيِي وَلَوْتَسَلَيِتُعَئْهَاآمَ عَمَار') 

الرابع 0 تكون «عَلَى)» بمعنى «الباء؛. وبهذا الوجه قال أبو التحسن وال 
والفارسيث”"© » قالوا: إِنَّ اعلى» بمعنى الباء كما أنٍ الباء بمعنى «على» فى قوله: ولا 
تَتَعَدُوأ 0 [الأعراف: 85] أي: على كل . 
وبحال حخسنةع وتؤيده قراءة 9 والأعمش ١‏ حقيق بأن لد أقول» له أنَّ الأخفش قال : 
(ولبين ذلك بالمطرق لو قلت لسك ل رد «بزيد» لم يجزاء وأيضاً فلأن 
مذهب البصريّين عدم التجوز ف فى الخرُوي. 

شان + دودر الأرسه والأدطل هى تلك القزاش انتيمرق دري د قليه عله 
والسلام - [في وصف نفسه]”* بالصّدْق في ذلك المقام لا سيما وقد رُوِيَ أن فرعون د العقة 
الله لما قال موسى : إني رسول من رب العالمين قال له : كذبت فيقول : أنا حقيقٌ على قول 
الحقٌّ أي : واجب علي قول الحقٌّ أن أكون أنا قائله والقائم به؛ ولا يَرْضى إلا بمثلي ناطقاً به. 

قال أَبُو حيّان2: ولا يصحٌ هذا الوجه إلا إن عنى أنه يكون «أن لا أقُول» صفة له 
كما تقول: أنَا على قول الحقٌّ أي: طريقتي وعادتي قول الحق . 

السادس : أن تكون «على» متعلقة ب «رَسُّول». 

قال ابن مقسم: حقيقٌ من نعت «رَسُول» أي رسول حقيق من ربٌ العالمين أَزْسِلْتُ 
على أل أقول على الله إلا الحقٌء وهذا معنى صحيح واضح» وقد غفل أكثرٌ المفسرين 

من أرباب اللكذعم لين عل ة ب «رسول». ولم يخطر لهم تعليقه إلى اسفن 

قال أبُّو حيّان2'0: وكلامه فيه تَتَاقضُ فى الظاهِر؛ لأنّهُ قدّر أولاً العامل في «عَلَى) 
«أرسلت» وقال أخيراً: «لأنّهم غفلوا عن تَعْليق «على» ب «رسول»., فأمًا هذا الأخير فلا 
يجورٌ عند البصريين؛ لأنَّ رسولاً قد وُصِف قبل أن يأخذ معموله» وذلك لا يَجُوزُء وأمًا 
تعليقه ب «أرسلت» مقدَّراً لدلالة لفظ «رَسُوله؛ عليه فهو تقديرٌ سائغ . 

ينأل كلامه أله أراد.بقوله تَعَلَّقْ «غلنة نب «رضول» أنه لمااكان دالا عليه ضح نسبة 
التّعلق له. 

قال شهابُ الدّين”'': «وقال أبُو شامَةً بعد ما ذكر هذا الوجه عن ابن مقسم: 


)١(‏ البيت للنابغة الذبيانى ينظر: ديوانه ص »7١”‏ الكتاب »7857/١‏ الخصائص »475/١‏ لسان العرب 
(هيج) الدر المصون // 81 جمهرة أشعار العرب 57 - 

.61//5 (؟) ينظر: الحنجة‎ .5857/1١ ينظر: معانى القرآن له‎ )١( 

1 سيط ما (6) امقر » لضو المي 1م 

(5) ينظر: البحر المحيط ؟/ /اه7. 0) ينظر: الدر المصون 9/ .5"1١6‏ 
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والأؤجهُ الأربعةٌ التي للزمخشريٌ ولكن هذه وجوةٌ متعسّفةٌ» وليس المعنى إلا على ما 
ذكرته أوّلاء يعني وجه ابن مقسم» وهذا فيه الإشكال الذي ذكره الشيخ يعني أبا حيّان 
يعني من إعمال اسم الفاعل أو الجاري مجراه وهو موصوف». 

وأمًا قراءة نافع فواضحة وفيها ثلاث أو جه 

أحدها: أن يكون اكلام قد كم عند فولة «حقيق»» و اعليّ؛ خبر مقدَّمٌ «ألاً 
أقُول» مبتدأ مؤخرء كأنَّهُ قيل: علي عدم تراه غير الحق أي فلا أقرل إلا الحئ: 

الثاني: أن يكون ١حَقِيقٌ‏ راطيا واد الردايوة العلين واسام باه 

الغالث: «أن لا أقول» فاعلٌ ب «حقيقٌ» كأنّهُ قيل: يحقٌّ ويجبُ أن لا أقول. وهذا 
أغربٌ الوجوهِ لوضُوحِه لفظأ ومعنى». وعلى الوجهين الأخيرين تتعلّق «علي» ب «حقيقٌ» 
لأئك تقول: «حقٌّ عليه كذا» قال تعالى: « وتيك ألنَ حىّ عَلِهِمْ الْمَوْلُ4 [الأحقاف: 
168]. وعلئ الوَجْه الأول بتعلق بمحدذوف على ما تفرن. 

وأمّا رفع ١حقيقٌ»‏ فقد تقدّم أَنّهُ يجوز أن يكون حَبَراً مقدّماً» ويجوز أن يكون صفةً ل 
«(رَسَول)» وعلى هذا فيضعف أن يكون «مِنْ رب» صفة لئلا يلزم تقديم الصفة غير الصّريحَة 
[على الصّريحة]» فينبغي أن يكون متعلقاً بنفس «رَسُول»» وتكون «مِنْ» لابتداء الغاية مجازاً . 

ويجوز أن يكون خبراً ثانياً. ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده الخبر على قراءة من 
شددٌ الياء» وسوّع الابتداء الكنه نكل على التجاز بها 

فقد تحصل في رفعه أربعة أوجُهٍء وهل هو بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول؟ الظّاهِرٌ 
أنّهُ يحتمل الأمرين ن مُطلقاًء أعني على قراءة نَافِ وقراءة غيره. 

وقال الوَاجِدِيُ نَاقِلاً عن غيره: : 'إنّهُ مع قراءة نافع محتمل للأمرين» رقع قرا 
العامّة بمعنى مفعول فإِنّهُ قال: «وحقيقق على هذا القراءة يعني نراءة تاقم يجوز أن 
يكون بمعنى فاعل» . 

قال شمرٌ: تقول العربٌُ: حقّ علي أن أفعل كذا». 

وقال الليتٌ: ١حقّ‏ الشّيء معناه وجب» ويحقٌ عليك أن تفعله. وحديق غلن أن 
أفعله فهذا بمعنى فاعل» ' ثم قال: : وقال اللَّيْتُ : وحقيقٌ بمعنى مفعول. وعلى هذا دَّ ول 
فلان رن ع ل 

قال الأعشى : [الطويل] 
00 - لَمَحْقُوقَةٌ أن تستجيبي لِصَوْتَهِ | وَأنْ تَغلمِي أن المُمَانَ مُوَفقْ0) 


25١15 البيت للأعشى ينظر: ديوانه ص 7077 . تخليص الشواهد ص 188., الصاحبى فى فقه اللغة‎ )١( 
خزانة الأدب 757/7 791/8 797 كتاب الصناعتين ص ”147 . لسان العرب (حقق).» الإنصاف‎ 
."١6 /” الدر المصون‎ ١ 
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وقال جريرٌ: [البسيط] 

1000 ع زا ةورم <١‏ ا قشو فرتك بالتففيير مخغتوق” 
ثم قال: «وحقيقٌ على هذه القراءة ‏ يعني قراءة العامّة ‏ بمعنى محقوق» انتهى . 
[وقرأ أبَعْ”" «بأن لا أَقُولَ؛ وهذه تقوي أنَّ «على» بمعنى الباء]” " . 
وقرأ عبدُ الله والأعمشلٌ”*' «ألا أقُولَ» دون حرف جرّء فاحتمل أن يكون ذلك الجارٌَ 

«على» كما هو قراءة العامّة» وأن يكون الجارٌ الباء كقراءة أبِيَ المتقدمة. 
والحقٌ هو الثابت الذَّائِمُ والحقيق مبالغة فيه. 
قوله: «إلاً الحَقَّ هذا استثناء مفرَّغٌء و «الحقٌ» يجورُ أن يكون مفعولاً به لأنّهُ 

يتضمن معنى جملة» وأن يكون منصوباً على المصدر أي: القول الحقّ. 
قوله : «هَد نكم إِب وين د يعني العّصًا واليد ممَأرَسِلْ مَِىَ بق > إِسَيْةِيلَ # أي 

أطلق عنهم وخَلّهم يرجعون إلى الأزض المقدّسةٍء وكانا رعو ف استخدمهم في 

الأعمال الشاقّة فغال فرعن مجيباً له مال إن كت يكشت كاير كَأت يبا إن كنت من 
أَلصَّددقِنَ4 والمعنى: إِنْ كنت جئت من عند من أَرْسَلَّكَ بآيةِ؛ فأحضرها عندي لتصمّ 

دعواك . 
بإ فيل قوله : لقال إن كت حِمْتَ كار َأتِ يبآ إن كُنْتَ مِنَّ ألصَّددِِنَ 4 جزاء واقع بين 

0 )2 
والجوابُ : أنَّ هذا نظير قولك: إِنْ دخلت الدَّارَ فأنت طالق إن كلمت زيداء وهاهنا 

المؤخر في اللّفظ يكون مقدماً في المعنى؛ كما سبق تقريره. 
قوله تعالى : طمَأَلَق عَصَادُ داه تُتَبَانُ تبن )»> 


لما طلب فرعون من موسى إِقَامَةٍ البَيئَةِ على صِحََةٍ دعواه. بين الله تعالى أن معجزته 
كانت قلب العصا ثعباناً» وإظهار اليد البيضاء . 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
قل للأخيطل إذ جد الججراء بنا 
ينظر : ديوانه 2"١7‏ التهذيب (حق). الدر المصون 9/ .5١1١6‏ 
(6) وتسجها ابن طية إن عيد الله بن فسقود: 
ينظر : المحرر الوجيز 7/ 5786» والبحر المحيط 01//5ة”» والدر المصون 9/ .7”١6‏ 
(*) سقط من أ. 
(4) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 5786» البحر المحيط 09/4 » الدر المصون */ 0516 والتخريجات النحوية 
لحل اكأكرة 
(0) ينظر: تفسير الرازي .161//1١5‏ 
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«فإذًا فجاتية وقد تقدَّم أنَّ فيها مذاهبَ ثلاثة : 

ظرف مكانء أو زمان» أو حرف. 

وقال ابن عطية”' هنا هنا: 'وإذًا ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرّد''' من حيتٌ 
ل ل ا 

قال شهاتث الدّيه”” : «والمشهورٌ عند النّاس قول المبردء وهو مذهب سيبويه») 

وأا كونها زماناً فهو مَذْهَبٌ الرّيّاشيء وعُزِيَ لسيبويه أيضاً. 

وقوله: «من حيث كانت خبراً عن جنَّة؛ ليست هي هنا خبراً عن جُنَّة» بل الخبرُ عن 
«هى) لفظ «تعبّان» لا لفظ «إذاا. 

وَالمُعْبَانُ هو ذَكرُ الحيّاتٍ العظيمء واشتقاقه من تَعَبْتُ المكان أي: فَجَرْنُه بالمّاى 


شْبّه في انسيابه بِأَنْسِيَابِ الماءء يقال: لمكذار فجََرُنُهِ فَانْتَعَبَ. ومنه مَنْعَبُ المطرء 
)2 


إدنق 


وفي الحديث : «جَاءَ يوم م الْعَيَامَة ة وَجَرْحَه يَنْعَتُ دما» 
فإن قيل إِنّهُ وصفها هنا بكونها تُعْبَاناً. وهو العظيمٌ الهائل الخلق» وفي موضع آخر 
يقول لس »]٠‏ والجان من الحيّاتٍِ الخفيف الضّئيل الخلق» فكيف 
وقد أجاب الرَّمَخْشَرِيُ في غير هذا المكان بجوابين: 
أحدهما: أَنَّهُ يجمع لها بين الشيئين: أي كبر الجُنَّةِ كالفُعْبَانٍ وبين خمَّة الحركة» 
وسرعة المشى كالجان. 
والثاني: أنّها في ابتداء أمرها تكون كالبانء ثمّ يتعاظمٌ ويتزايد خلقها إلى أن تصير 
وفي وصف التُعبانِ بكونه مُبيناً وجوه : 
أحدها: أنَّهُ تمييز ذلك عمًا جاءت به السّحرّة من التمويه الذي يلتبسٌ على من لا 


يعرف سببه . 
0 المحرر الوجيز 5757/7. (0) ينظر: المقتضب ”551/7. 
(©) ينظر: الدر المصون لفن مره (؟) ينظر: الكتاب 1م" 


(5) أخرجه مالك (7/ ”447 555) كتاب الجهاد: باب الترغيب فى الجهاد )١(‏ والبخاري (7/ )٠١‏ كتاب 
الجهاد والسير: باب تمني الشهادة حديث (7197) ومسلم (5/ ١440‏ - 1143) كتاب الإمارة: باب 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث )1805/1١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) ينظر: تفسير الرازي .١59/15‏ 
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وثانيها: أنّهم شاهدوا كونه حيّة فلم يشتبه الأمر عليهم فيه. 

وثالئها: أنَّ التُعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

قوله تعالى : #وَبََ يدم دا يَِصَلهُ لطس )4 

التزع في النّمَةِ عبارة عن إخراج الشَّيء عن مكانه» فقوله: اتَرَعَ يَدَهُ أي أخرجها 
من جَيْيِهِ ومن جناحه» بدليل قوله: ©أوَأَدجِلَ يَدَكَ في بَيِبِكَ» [النمل: ؟١١1]»‏ وقوله: #وَأَضْمُمْ 
يَدَكَ إِلَ جَتَلعِكَ» [طه: ؟١].‏ 

قوله: «فَإِذَا هِيّ بَيْضَاء؛ قال ابن عباس : «كان لها نور ساطع يضيء بين السّماء 
والأرض»2”'""» واعلم أَنَّهُ لمّا كان البياض كالعيب بِيّن تعالى في غير هذه الآية أنّهُ كان من 
غير سوء. 

قوله: «للنَّاظرينَ» متعلق بمحذوف لأنَّهُ صفة ل «بيضاء» وقال ا «فإن 
قلت: بح تعلق للناظرين؟ قلت:: تعاب مقا لعا لقع : فإذا هي بيضاء للنّظارة» ولا 
تكون بيضاء للتظارة إلا إذا كان بياضها بياضاً عجيباً خارجاً عن العادة» يجتمعٌ النّاس 
للنظر إليه» كما يجتمع النّظارة للعجائب» . 

وهذا الذي ذكره الزمخشريُ تفسير معنى لا تفسير إعراب» وكيف يريد تفسير 
الإعراب؟ وإنّما أراد التعلّق المعنويّ لا الصَناعي» كقولهم: هذا الكلامٌ يتعلق بهذا 
الكلام. أي إِنَّهُ من تتمّة المعنى له. 

فإن قيل: إِنَّ المعجز الواحد كان كافياً فالجمع بينهما كان عبثاً. 

فالجوابُ : أنَّ كثرة الدّلائل توجب القرَّةً في النَفْسء وسيأتي في سورة طه ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ أن انقلاب العصا أعظم من اليد البيضاء . 

قوله تخالى : قال الملد من قري عوك إرت هَدَا لير عِيمْ )> 

اعلم أَنّهُ سبحانه وتعالى أسند القول في هذه السُورة إلى الملأء وفي (الشعراء» 
[5"] أسند القول إلى فرعون في قوله: «قَالَ لِلْمَلا حَوْلَه وأجاب الرَمَخْشَرِيُ عن ذلك 
ثلاثة أَوْجْو: | 

أحدها: أن يكون هذا الكلام صادراً منه ومنهمء فحكى هنا عنهم وفي الشّعراء عنه. 

.* والثاني : أنّهُ قاله ابتداءء وتلقّته عنه خاصّته فقالوه لأعقابهم . 
والثالث : أَنّهُم قالوه عنه للئّاس على طريق التبليغْ. كنا يهل الحلركء :يرن الواحد 
منهم اليَأيَ فيبلغه الخاصّة» ثم يبلغوه لعامّتهم. وهذا النَّانِثُ قريبٌ من النَّاني في المعنى . 


. عن ابن عباس‎ )١75 /7( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
(؟) ينظر: الكشاف ؟1787/7.‎ 
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وقولهم: (إِنّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيمٌ؛ يعنون أَنّهُ ليأخذ بأعين الئاس حتى يخيل إليهم 
العصا حيّة. واليد بيضاءء وكان موسى عليه الصّلاة والسَّلامُ آدم اللونء ويرى الشّيء 
بخلاف ما هو عليه وكان السّحر غالباً في ذلك الزمان» ولا شَكُ أن مراتب السّحر كانت 
وتحاو 1 لالموم رححوااا مرضي علب العااة والحلةم - كان في النهاية من علم 
السَحرء فلذلك أت تى بتلك الصّيغة» ثم ذكروا أنه نما أتى بذلك السّحر طلباً للملك 
والرّئاسة فقالوا: اليد أن بخرف نين اريك . 

قوله تعالى : بريد أن يرجه انا تأرو وأ 4 


قرول مانا نان تأثامت» قد تقدّم الكلامُ على «ماذا»» والجمهور على 'تَأْمُرُونَ) بفتح 
النُوَنِء وروى كردم”'' عن نافع كسرهاء وعلى كلتا القراءتين يجوز أن تكون «ماذا» كلمة 
الما واحدا فى مجن تسن على أنه سفعول كان اك اتأمدوق جيه دف الناف ويكوة 
المفعول الأول ل «تَأْمُرُونَ) محذوفاًء وهو ياء المتكلم والتقديرٌ: بأي شيءِ تأمرونني . 

وعلى قراءة نافع لا تَقُول إِنَّ المفعول الأول محذوف. بل هو في قوَّةٍ المَنطوق به؛ 
لأنَّ الكسرة دالة عليه» فهذا الحَذْفُ غير الحذف في قراءة الجماعة. 

ويجورٌ أن تكون «ما» استفهاماً في محل رفع بالابتداء» و «ذا» موصولء» وصلته 
(تَأمُرُونُة» والعائد محذوقء .والمقغول الأول أيفناً محذوف على قزاءة الجماغة» -وتقدير 
العائد منصوب المحل غير معدى إليه بالباء فتقديرٌة: فما الذي تأمرونيه . 

وقدّره ابن عطية «تَأْمُرُونِي به»» ورد عليه أبُو حيّان بأنّهُ يلزم من ذلك حذف العائد 
المجرور بحرف لم يجر الموصول بمثله» ثم اعتذر عنه بأنّهِ أراد التقدير الأصلي» 
اسع فيه بأن حذف الحرف, فاتصل الضٌّمِيرُ بالفعل. وهذه الجملة هل هي من كلام 
المّلأء ويكوثون قد خاطبوا فِرعَوْنَ بذلك وحده تعظيماً له كما يُخاطب الملوك بصيعّة 
الجمع» أو يكونون قالوه له ولأصحابه أو يكون من كلام فرعون على إضمار قولٍ أي: 
فقال لهم فرعون فماذا تَأمُرون ويكون كلام الملا قد تم عند قوله: ا 1 
4 ويؤكد كونها من كلام فرعون قوله تعالى: 8 ثَالَوا أَتية4 . 

وهل ١تَأمْرُونَ؛‏ من الأمر المعهود أو من الأمر الذي بمعنى المشاورة؟ والثاني منقول 
عن ابن عباس”" . 

وقال الزمخشري : اهو من أمَرنه فأمرني بكذا أي : شاورته فأشار علي برأي» . 

قوله تعالى : ##قَالُوأ رد وَأَمَا وَأَيْضِل فى المذاين شين الإكاق 

قوله: ##قَالُوا أَتِمِد 4 في هذه الكلمة هنا وفي «الشعراء» [5] ست قراءات في 


(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» (7/ )١784‏ عن ابن عباس . 


سورة الأعراف / الآية: 1311 ل اه” 


المشهور المتواترء ولا التفات إلى مَّنْ أنكر بعضها ولا لمن أنكر على راويها. وضبط 
ذلك أنْ يقال: ثلاث مع الهّمْرٍ وثلاث مع عدمه. 

فأمَا الدّلاثُ التي مع الهمز فأولُها قراءة ابن كثير”'2» وهشام عن ابن عامر: أرجئهو 
بهمزة ساكنةء وهاء متصلة بواو. 

والثانية : قراءة أبي عَمْرو''': أرْجِنْهُ كما تقدّم إلا أنه لم يصلها بواو. 

الثالثة: قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر: أَرْجِنْهِ بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير 

وأمّا التّلاثُ التي بلا همزة فأوَّلْهَا: قراءة الأخوين: «أرْجِة» بكسر الجيم وسكون 
الهاء وصلا ووقفاً. 

الثانية : قراءة الكسائ أي رركن عن نام : «أزجهي» بهاء متصلة بياء . 

الثالثة: قراءة قالون بهاء كور و4 

فأمًا ضح الهاء وكسرها فقد عُرف مما تقدّم. وأمّا الهمرُ وعدمه فلغتان مشهورتان 
يقال: أرْجأته وأَرْجَيْئُه أي: أخرته» وقد قرىء قوله تعالى: #يُى مَن 45 [الأحزاب : 
١‏ بالهّمْزٍ وعدمه. وهذا كقولم: تَوَضَّأتُ ونَوَضَّيْتُء وهل هما مادتان أصليتان أم 
المبدل فرع الهمز؟ احتمالان. 

وماسطاعن نز على درا ابن ذكوان فقال الفارسي (": «ضم الهاء مع الهمز لا 
محوك عرو "فنزوناة ان ردكران عن أبن طاسر خلطا.. 

وكال اي مكاهر "توعش] لا يوز : لآن الوا لا تكدة إلا بيد كميرة أوناء 
ساكنة) . 

وقال الحوفِي: «ومن القرّاء مَنْ يكسر مع الهّمْرٍ وليس بجيّدا . 

وقال أبو البقاء”'': «ويُفْرأً بكسر الهاء مع الهمز وهو ضعيف؛ لأنَّ الهمزة حرف 
صحيحٌ ساكنٌ ؛ فليس قبل الهاء ما يقتضي الكسر) . 

وقد اعتذر الئّاس عن هذه القراءة على سبيل التنازل بوجهين: 

أحدهما: أن الهَمْرَّة ساكنةٌ والسّاكن حاجرٌ غير حصين» وله شواهدٌ [مذكورة في 
موضعها]'" . فكأنٌ الهاء وليت الجيم المكسورة فلذلك كُسِرت. 


.95 -198ء والعنوان‎ ١97/١ ينظر: السبعة /ا4”'ء» 25848 والحجة 54/لاه  ٠5ء وإعراب القراءات‎ )١( 
5577/7 وإتحاف‎ 2759١ 589 وحجة القراءات‎ 

(1) ينظر في هذه القراءات الموضع السابق. ‏ (") ينظر: الحجة 08/4. 

(:) سقط من أ. (5) ينظر: السبعة ص (588). 

(5) ينظر: الإملاء 781/١‏ (0) سقط من أ. 


[الثاني: أن الهمزة كثيراً ما يطرأ عليها التغيير وهي هنا في معرض أن تبدل ياء 
واكنة للكو ها يهن مره كانه ولك دعاق للذناك سروت : 

وقد اعترض أبُو شَامََةَ على هذين الجوابين ع بثلاثة أوجه : 

الأول أن الهج عاجروس ب لعا او الالكير» [البقرة: 7] و لأويَيتهُم # 
[القمر: 18] والحكم واحد في ضمير الجمع والمفرد فيما يرجع إلى الكسْر والضمٌ . 

الثاني : أنّهُ كان يلزمه صلة الهاء؛ إِذْ هي في حُكم كأنها قد وليت الجيم . 

الغالث: أنَّ الهمز لو قلب يَاءَ لكان الوَّجْه المختارٌ ضمّ الهاء مع صريح الياء نظرأً 
إلى ١‏ أطلها عمرة» .لما الاق يمن يكنب الهاد جع مبزيخ المتورة: وسيأتي تحقيق ذلك 
في باب وقفٍ حمزةً وهشامء فضمٌ الهّاء مع الهمزة هو الوَّجْهُ . 

وقد استضعف أبُو البقاء''' قراءة ابن كثير وهشام فإِنّهُ قال: «وَأَرْجِئْهُ يقرأ بالهمز 
وضم الهاء من غير إشباع وهو الجيّدء وبالإشباع وهو ضَعِيفٌ؛ لأنَّ الهاء خفيّة» فكأن 
الواو التي بعدها تتلو الهمزة» وهو قريبٌ من الجمع بين الساكنين ومن هاهنا ضغغف 
قولهم : «عليهي مال» بِالإِشْبَاع . 

قال شهابُ الدّين”" : «وهذا النَضْعيف ليس بشيء؛ لأنَّهَا لغة ثابتة عن العَرَبء 
أعني إشباع حركة الهاء ء بعد ساكن مطلقاًء وقد تقدّم أن هذا أصل لابن كثير ليس مختصاً 
بهذه اللَفطَوٍء ٠‏ بل قاعدته كل هاء كناية بعد ساكن أَنْ تُشْبِع حركتها حتى تتولّد منها حرف 
هذ تكوة مهار وي وأرجئهو' إلا قبل ساكن فإن المدَّ يُحذفٌ لالتقاء الساكنين إلا 
في موضع واحد رواه عنه البَرّيُ وهو #عَنْهُو تَّلَهَى4 [عبس : ]٠١‏ بتشديد النَّاءء ولذلك 
استضعف الرَّجَاجُ” '' قراءة الأخوين قال بعد ما أنشد قول الشَّاعر: [الرجز] 
684 لما رَأَى أنْ لا دَمذوَّلا شِبَعْ ‏ مال إِلَى أزطاة جففي فَالطجَغ 

«هذا شعرٌ لا يعرف قائله ولا هو بِشَيءِء ولو قاله شاعر مذكور لقيل له: أخطأت؛ 
لأنَّ الشّاعر يجوز أن يخطىء مذهب لا يُعَرَجٍ عليه؟. 

فال شهاث" ال 0 : «وقد تقدّم أنَّ تسكين هاء الكناية لغة ثابتة» وتقدَّم شواهدهاء 
فلا حاجة إلى الإعادة» . 

قوله: «وَأْحَاهُ» الأحسنٌ أن يكون نسقاً على الهاء في «أَرْجَِة» ويضعف نصبه على 
المعيّة لإمكان النّسق من غير ضعف لَفْظي ولا معنوي . 
)١(‏ سقط من ب. )١(‏ ينظر: الإملاء 7/١‏ 381. 


(9) ينظر: الدر المصون ”7/7 .”1١8‏ (5) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/4١4.‏ 
)0( تقدم . 0) ينظر: الدر المصون ؟/ "١‏ 


سورة الأعراف / الآية: 111١‏ # © ” 


قال عطاءٌ: : «معنى أَرْجِهُ أي أخره»7"' . 


وقيل: احبسه وأخاهء وهو قول قتادة والكلبيّ»ء وهذا ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الإرجاء في اللَّثَةِ هو التأخير لا الحبس. 

والثاني: أنَّ فرعونَ ما كان قادراً على حبس موسى بعد أنْ شاهد العصا فأشاروا 
عليه بتأخير أمره وترك التُعوْضٍ إليه بالقتل . 

قوله : #وآرسِل في المدآين حيشرين 4 . 

(فِي المَدَائِنا متعلق ب «أرْسِلْ)»؛ و «حَاشِرينَ» مفعول به» ومفعول «حَاشِرِين» 
محذوفة أي: حاشرين السّحَرة» بدليل ما بعدة. 

و «المَدائْنُ) جمع مَدِيئَةء وفيها ثلاثةٌ أقوال: 

أصحها: أنَّ وزنها فعيلة فميمها أصلية وياؤها زائدة مشتقة من مَدُنَ يَمْدُنُ مدوناً أي 
قام» واستدلٌ لهذا القول بِإِطْبَاقٍ القراء على همز مدائن كصحيفة وصحائف» وسفينة 
وسفائن, والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت في الجمع كقبائل وقبيلة» وإذا كانت 
من نفس الكلمة لم تهمز نحو: تعاش ومعيلة [ولو كانت مفعلة لم تهمز نحو: مَعِيشَةٍ 
ومعايش ولأنّهُم جمعوها أيضاً على مُدنِ كقولهم سفينةٍ وسّمْن وصُحُفٍ]”" . 

قال أَبُو حيّان": «ويقطعْ بأنّها فعيلة جمعهم لها على فعل قالوا: مدن كما قالوا 
صُحُْفٌ في صحيفة». 

قال شهابُ الدّين”*': «قد قال الزجاجي: المدن في الحقيقة جمع المدين؛ لأنَّ 
المدينة لا تُجْمَعُ على مُدُن ولكن على مدائن ومثل هذا سفن كأنهم جمعوا سفينة على 
شين تم جمعوه عل سفن ةنول أدزي ما حملة على جل مدن دمع بلبين» ومدين جمع 
مدينة مع اطَرادَ فُعْل على فَعِيلَةٍ لا بمعنى مفعولة» اللهم إلا أن يكون قد لحظ في مدينة 
أَنّهَا فعيلة بمعنى مفعولة؛ لأنّ معنى المدينة أن يمدن فيها أي يقامء ويُويّدٌ هذا ما سيأتي 
أن مدينة وزنها في الأضْلٍ مديونة عند بعضهم . 

القول الثاني : أن وزنها مفعلة من ذَانَهُ يَدِينُهُ أي ساسه يَسُوسَهء فمعنى مدينة أي 
مَمْلُوكَة ومسوسة أي مَسُوسٌ أهلها من دانهم ملكهم إذا سَاسَهُمء وكان ينبغي أن يجمع 
على مداين بصريح الياء كمعايشٌ في مشهور لْعَةِ العَرب . 

الثالث: أن وزنها مفعولة» وهو مَذْهَبُ المبرّد قال: «هي من ذَانَهُ يَدِينْهُ إذا ملكه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١94/5(‏ من طريق عطاء عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
(1598/5) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) سقط من أ. (") ينظر: البحر المحيط 54/ 759. 

(:) ينظر: الدر المصون 7/7 719. 


الك سورة الأعراف / الآية: ١١7‏ 


وَقَهَرَه وإذا كان أصلها مديونة فاستئقّلُوا حركة الضَّمّة على الياء فسكنوهاء ونقلوا حركتها 

إلى ما قبلهاء فاجتمع ساكنان: الواو والمزيدة التي هي واو المفعول. والياء التي هي من 

نفس الكلمة» فحذفت الواو؛ لأنّها زائدة» وحذف الرّائد أولى من حذف الحرف 

الأصلي» ثم كُسَرُوا الدّال لتسلم الياء» فلا تنقلب واوا لانضمام ما قبلهاء فتختلط ذوات 

الواو بذوات الياءء وهكذا تقول في المبيع والمخيط والمكيل فلا ينقلب واوا لانضمام ما 

قبلها ذوات الواوء والخلاف جار في المحذوف». هل هو الياء الأصليّة؟ أو الواو الزائدة؟ 
الأرّلُ قول الأَحْمّشء والئّاني قول المّازني» وهو مذهب جماهير النّحَاةٍ. 


المدينةٌ معروفةٌء وفن التقعة المننورة المسعولق عليها فلك وآزاة مداخ صعيذ 
مِضُرَّء أي: أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السّحرة» وكان 
رؤساء السّحرةٍ بأقْصّى مدائن الصّعيدٍ. 

0 .|. (0) 001 8 مه مام 71 5 2 

ونقل القاضي”'' عن ابن عباس أنّهُم كانوا سَبْعِينَ سَاجِراً سوى رئيسهم. وكان الذي 
يعلمهم رجلين مَجُوسِيِيْن من أَهْلٍ «نينوى» بلدة يونس - عليه الصّلاة والتادء 19 ني 
قرية بالموصل . 

قال ابن الخطيب: «وهذا النَقْلُ مشكل؛ لأنَّ المَجُوسٌ أتباع زرادشت» وزرادشت 
نما جاء بعد موسى - عليه الصّلاة والسّلام -. 

- 8 : رعع مد إكله سار 52 10 

قوله تعالى: «يَأبوْكَ يكُلِ سَجِرٍ عير 403 

قرأ الأخوان”" هنا وفي سورة «يونس» [94] «سحَار» والباقون «ساحرا» فسحَارٌ 
للمبالغة وساحر يحتملهاء ولا خلاف في التي في «الشُعراء» أنها سحَارٌ مثال مبالغة . 

واختلفوا في السّاحر والسخّار: فقيل: السّاحر الذي يعلم السَّحْرَ ولا يعلمء 

وفيل : السَّاحِرٌ من يكون سحره في وقت دون وقت» والسخَارٌ من يديم السحر. 

و «الباء»؟ في قوله : «#بكل» يحتمل أن تكون باء التّعدية ويحتمل أن تكون بمعنى مع . 

وقال ابن عباس وابن إسحاق والسُّدَي: إن فرعون اتخذ علمه من بني إسرائيل» 
فبعث بهم إلى قرية يقال لها: الفرما يعلموهم فعلموهم سحراً كثيراًء فلما بعث إلى 


.١57/١15 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

فق ذكره الرازي في «تفسيره» .)١57/1١5(‏ 

(©) ينظر: السبعة 2.7588 والحجة 7/4. 54» وإعراب القراءات ١/9494١ء‏ وحجة القراءات 259١‏ 
45 », والعنوان 957. وشرح الطيبة 7٠7/4‏ وشرح شعلة 2”94 وإتحاف ”/ لا6. 


سورة الأعراف / الآية: *137 اه 


السّحرة جاءوا ومعلمهم معهم'". وهذه الآية تدلُ على كثرة السّحرةٍ في ذلك الرَّمانِء 
وذلك يدل على صِحَةٍ قول المتكلّمين من أنه تعالى يجعل معجزة كل نتن من جنس نا 
ااانا عي أقر الاك اللزما وتنا كان اير كاد عو لول عاد مون كاي 
معجزته من جنس السحر. ولما كان الطبٌ غالبا على أهل زمان عيسى كانت معجزته من 
خلس لظي رطا كانت ة لبسنهة خا على أه| انامض عد كافك عد نر 
جنس الفصاحة . : 

قوله تعالى : #وَجَاء ألسّحرَهُ وَعَوَسح قَالْوَأ ب لا قرا إن حكن كن علبي )4 

وحذف ذكر الإرْسَالٍ لعلم السّامع . 

وفي قوله: (إِنَّ لَنَا لأخْراً؛ وجهان: 

أظهرهما: أنّهَا لا محل لها من الإغرّاب؛ لأنّها استئناف جواب لسؤال مقدرء 
ولذلك لم تعطف بالفاء على ما قبلها. 

قال الزمخشريٌ”'': فإن قلت: هلا قيل: «وجاء السّحرةٌ فرعون فقالوا». 

تلكاة هو خلى تقذيز فناكل نتالة ما قالزا أذ جادة فأجيب بقوله قالوا: «أإن لنا 
لأجراً» وهذا قد سبقه إليه الواحديُ”© إلا أنه قال: «ولم يقل «فقالوا» لأنَّ المعنى لما 
جاءوا قالوا» فلم يصمّ دخول الفاء على هذا الوَّجْهِ. 

والوجه الثاني : أَنْهَا في محل تَضْبٍ على الحال من فاعل «جَاءُوا» قاله الحوفي 

وقرأ نَافِعُ*' وابن كثير وحفصٌ عن عاصم «إنَّ» بهمزة واحدة بكسر الألف على 
الخبر والباقُونَ بهمزتين على الاستفهام. وهم على أصولهم من التحقيق والتسهيل وإدخال 
ألف بينهما وعدمه. 

تقراءة الخزية عن «الأخاره وهر القاز سي أن تكون على نيه الاستفهام يدل 
عليه قراءة الباقين. 

قال الواحديٌ”'': الاستفهام أحْسَنُ في هذا الموضع؛ لأنّهُم أرادوا أن يعلموا هل 
لهم أجر أم لاء ولا يقطعون على أن لهم الأجرء ويقوي ذلك إجماعهم في سورة 
«الشعراء» على الاستفهام . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )3١‏ عن ابن عباس وابن إسحاق والسدي. 
(5) ينظر: الكشاف ؟/14. 
(5) ينظر: تفسير الرازي .١55/1١5‏ 
(5) ينظر: السبعة 789. والحجة 2.14/54 وإعراب القراءات 25٠١ /١‏ وحجة القراءات 2.5797 وإتحاف ؟/ 
204 . 
(0) ينظر: الحجة 50/4. () ينظر: تفسير الرازي /١5‏ 155. 
اللباب/ ج4/ م17١‏ 


مع الس سسسسسس سس سورةالأعراف / الآيتان: ١١6 ١1١5‏ 


وحبَةُ نافع وابن كثير أَنّهُما أرادا همزة الاستفهام» ولكنهما حذفا ذلك من اللَّفْظِِ 
وإن كانت باقية في المعنى كقوله تعالى: طوَيْكَ يَمَهُ تتا ع4 [الشعراء: ١؟]‏ وقول 
الشاعر: [المنسرح] 
أفرَحُ أنْ أزْرَا الكرَامَ وَأَنْ ااا 
وقول الآخر: [الطويل] 
>0١‏ ا ااا ل ل كت 2222 كا ىر 


ساس ا رعط 


وكقوله: لهذا رَقَ4 [الأنعام: 77] التقدير: أهذا ربي؟ وقد تقدَّم تحقيق هذاء وأنَّهُ 
مذهب في الحسن ونكر «أجرأ» للتعظيم . 

قال الرَمخْشريُ””: «كقول العرب: إن له لإبلاً وإن له لغنماً يقصدون الكثرة» . 

قولف إن #05 شرظ خر بدا عدوت للزلالة عليه فنالحويوم أو ما تقدَّمِ عند 
من يجيز تقديم جواب الشَرْط عليه. 

و انَحْنُ) يجوز فيه أن يكون تأكيداً للصّمير المرفوع» وأن يكون فصلا فلا محل له 
عند البصريين» ومحله الرّفع عند الكسائيّ» والنٌصب عند الفرّاء . 

فوله تعالى : طَلَ نَم وك لِنَ لفقي )4 

فإن قيل: قوله: «وإنكم لمن المقربين» معطوف على ماذا؟ فالجوابٌ أنَّهُ معطوف 
على محذوفء وهو الجملة التي نابت «نعم» عنها في الجواب إذا التقديرٌُ: قال: نعم إِنَ 
لكم لأجراً وإنكم لمن المقربين» أي: إني لا أقصركم على النّواب» بل أزيدكم عليه بأن 
أجعلكم من المقرّبين عندي . 

قال المتكلمون: «وهذا يدل على أنَّ الثواب إِنّما يَعظم موقعه إذا كان مقروناً بالتعظيم». 

وفقه الآرة عد على أن فل التقلق كانواهالسيو أن فرعون كاك جيذ وليل عاجرا 
وإلا لما احتاج إلى الأبضيانة باكر ف وفع موسي »وود على أن الشخوةه لى كدرو 
على قلب الأعيان» وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأخر والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا 
على قلب الأعيان فَلِمَ لم يقلبوا التراب ذهباًء وَلِمَ لَمْ ينقلوا ملك فرعون إلى أنفسهم. 
َلِمَ لَمْ يجعلوا أنفسهم مُلُوك العالم. والمقصودٌ من هذه الآيات تنبيه الإنسان على 
الاحتراز عن الاغترار بكلمات أهل الأباطيل . 

قوله تعالى : لدَالُوأ يَمُوسج إِمَّآ أن كُلْقىَ وَإمَآ أن تكن كن الْمْلْقِينَ 09 4 

قوله: 8 إمَّآ أن مُلْقَِ»: إمّا هنا للتخيير» ويطلق عليها حرف عطف مجازاً . 

قال المفسرُون: «تأدَبُوا مع موسى ‏ عليه السلام ‏ فكان ذلك سبب إيمانهم». 


188/9 تقدم. تي (5) ينظر: الكشاف‎ )١( 


سورة الأعراف / الآية: 1١8‏ ”7 


قال الفرّاءُ والكسائِي"'' في باب «أمَا»: و (إِمَا؛ إذا كنت آمراً أو ناهياً أو مخبراً فهي 
مفتوحة » وذ كدت مشترط ناكا[ مير و ا تقول قفن "المتتوهية :ما الله 
اذه يوان لمر ولا سشزيها وأما ديد عولد خرج» إن جنيك مشترطاً فتقول: إِمَا تعطينٌ 
زيداً فإنه يشكرك قال تعالى : #وَإمًا 2 لتقفاهم في ألْحَرْبٍ مَسَرْدْ يهم » [الأنفال: /ا5]ء وتقول في 
الشَّكُ : لا أدري من قام إما زيد وإما عمروء وتقول في التَّخَيير: لي في الكوفة دارٌ إما أن 
أسكتهًا وإنا أن أبعها. 

والفرق بين (إِمَا) إذا كانت للشكٌ وبين «أو» أنك إذا قلت: «جاءني زَيْدٌ أو عمرو) فقد 
يجوز أن تكون قد بنيت كلامك على اليقينٍ ثم أدركك الشّك فقلت : أو عمروء فصار الشك 
فيهماء ٠»‏ فول الاسمين في «أو» يجوز أن يحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك 
بالاسم الآخر؛ الاترى انك تقول قام خوك وتسكت ثم تشك فتقول: أو أبوك . 

وإذا ذكرت (إِمَا) فإنما تبنى كلامك من أول الأمر على الشك. فلا يجوز أن تقول: 
ضريك إن :عبد اله.وتسكت وفي طخل 2 :«أن ثلقي وَإِما أن تكو ثلاثة أويهه: 

أحدها: النصب بفعل مقدّر أي: افعل إِمَّا إلقاءك وإما إلقاءناء كذا قدّره أبو حيّانء 
وفيه نظر؛ لأنّهُ لا يَفْعَلُ إلقاءهم فينبغي أن يُقَدّر فعلاً لائقاً بذلك وهو اختر أي: اختر إمّا 
إلقاءك وإمّا إلقاءنا 

وقدره مكي”'" وأبو البقاء” فقالا: «إِمّا أن تَفْعَلَ الإلقاء». 

قال مَك : كقوله: [البسيط] 

5 ”_ قَالُوا: الرُكُوبَ فَقُلْمَا: تِلْك عَادَنْنَا 1011001111000 

بنصب «الركوب» إلا أَنَّهُ جعل النََضْبّ مذهب الكوفيين. 

الثاني : الرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: أُمْرُك إِمَّا إلقاؤك وإما إلقاؤّنا. 

الثالث: أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره إِمَّا إلقاؤك مبدوءٌ بهء وإمًّا إلقاؤنا 
مبدوءٌ به. 

0 : كيف دخلت «أن» في قوله: «إِمّا أن تُلْقِي؛ وسقطت من قوله: 9إًِا 
ديجم وَلِنَا يوْبُ عَلَيِمَ 4 [التوبة : .]١١5‏ 

ا قال الفراء: دخول (أن» في «إما؛» في هذه الآية لأنها في موضع الأمر 
بالاختيارء وهي في موضع نصب كقولك: اختر ذا أو ذاء كأَنَّهُم قالوا: اختر أن تلقي أو 
نلقيء وفي آية التّوْبَةِ ليس فيها أمر بالتخيير؛ ألا ترى أنَّ الأمر لا يَصْلّحُ هاهنا فلذلك لم 
يكن فيه «أن). 


.187 7/١ ينظر: الإملاء‎ ) .١58 /١5 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
تقدم.‎ )5( ,5 ١ ينظر: المشكل‎ )0( 


يالل لل لل سسسسسسس سس سس سورةالأعراف/ الآية: ١١5‏ 


وقال غيره: (إِنمَا أتى هنا ب «أن» المصدرية قبل الفعل بخلاف قوله تعالى: 
9# وءاحروت مُرحَون ل ألَّهِ إِمَا ييحم وما يوبُ لم © [التوبة: .]٠١5‏ لأن «أن» وما بعدها 
هنا: إمّا مفعول به أو مبتدأء والمفعول به والمبتدأ لا يكونان فعلاً صريحاًء بل لا بد أن 
ينضمٌ إليه حرفٌ مصدري يجعله في تأويل اسمء وأما آية التَوبةٍ فالفعلٌ بعد «إِمَا؛ خبر ثان 
ل «آخَرُونَ)؛ وإمّا صفة لهء والخبرُ والصّفَةَ يقعان جملة فعلية من غير حرف مصدري . 

وحذف مفعولٌ الإلقَاء للعلم به والتقدير: إمّا أن تُلْقي حبالّكَ وعِصِيّك - لأنّهُم كانوا 
يَعْتَقِدُونَ أن يفعل كفعلهم -<اؤوالتى حباننا وعمناء 

قوله 2 : «قل آنثوأ قلمّآ َلَْوَاْ سَحروأ أعي آلَّاس وأسَرَعْبوهْ وَبَآهُو 
بخ عَيلِمٍ 7 

قوله: 0 للمعجزة. 
وذلك كفرء فكيف يجوز لموسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يِأْمُرَهُم به؟ . 

والجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أنَّهُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إنما أمرهم بشرط أنْ يعلموا في فعلهم أن يكون 
حقاء فإذا لم يكن كذلك فالأمرُ هناك كقول القائل لغيره: اسقني الماء من الجرّةء فهذا 
الكلامٌ إِمّا أن يكون بشرط حصول الماء ذة في الجرّةء فأمّا إذا لم يكن فيها ماء فلا أمر الْبََه 
كذلك هاهنا . 

قال الفْرَّاءُ: «المعنى : أَلْقُوا إن كنتم مُحِقَينَء وألقوا على ما يصح ويجوز». 

وقيل : تهديدٌ لهم أي : ابتدأوا بالإلْمَاءِ فسترون ما يحل بكم من الافتضاح . 

وثانيها: أنَّ القْمً إِنَمَا جاءئًوا لإلقاء تلك الحبال والعصي» وعلم موسى ‏ عليه 
الصّلاةُ والسَّلامُ ‏ أنّهم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التّخيير في التَّقْدِيم والتأخير» 
فعند ذلك أذن لهم في التقديم ازدراة لشأنهم. وقلّة مبالاته بهم وثقة بما وعده اللَّهُ به من 
التتأييدء وأنَّ المعجزة لن يغلبها سحر أبداًء ولأنَّ الأمر لا يستلزمٌ الإرادة. 

وثالئها: قوله عليه السلامٌ كان يريدُ إبطال ما أتوا به من السحر وذلك لا يمكن إلا 
بتقديمهم فأذن لهم في الإتيان بذلك السحر ليمكنه الإقدام على إبطاله مثل من يريد سماع 
شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف عن ضعفها وسقوطها فيقول له: هات وقل واذكرهاء 
وبالغ في تقريرهاء ومراده من ذلك أنه إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فإِنَّهُ يظهر لكل 
أحدٍ ضعفها وسقوطهاء فكذا هاهنا. 

وقال الفرّاء”'2: في الكلام حذفٌء والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن تغلبوا 


.١58 /1 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الأعراف / الآية: 9١5‏ سسسسسسسصؤذ"” 


ربكمء ولن تبطلوا آياته» وهذا من معجزات القرآن الذي لا يأتي مثله في كلام الناس ولا 


يقدرون عليه يأتي اللفظ اليسير بجميع المعاني الكثيرة . 
انها ريع لعزا لمم رتنا الدبهنهم واسحبل يي ولا قالزنا شق 
لَفَعَلْنَا بمعانٍ كثيرة . 


قولة< #قلمًا ألما سصرا اعبت الئاس 4 

قال القاضي"'': «لو كان السّحْرُ حقّاً لكانوا قد سحروا قلوبهم» لا أعينهم» فثبتَ 
ا ل ل ل و 
ل 

وقال الواحديٌ”'': «بل المرادٌُ: سَحَروا أَغْيْنَ النئّاس» أي قلبوها عن صحََّةَ إدراكهاء 
بسبب تلك النَّمُوِيهات) . 

اوقيل. ا بالجبال ا و وجفارا البق في 
ا ا مو ل ا ا ا 

قوله تعالى : #وأسرهبوهم 4 يجوز أن يكون استفعل فيه بمعنى أفعل أ أرهبوهم» 
وهو قريب من قولهم: قرّ واستقرّ وعظم واستغظمٌ وهذا رأي المبرّدِ. 

ويجوز أن تكون السين على بابهاء أي استدعوا رهبة الئّاس منهم. ٠‏ وهو رأي 
الزجاج 0م 

روي أنّهم بَعَنُوا جماعة يُنَادُونَ عند إِلقاء ذلك: أيها الناس أَحْدَّرُوا . وروي عن ابن 
عباس أَنْهُ خيل إلى موسى أن حبالهم وعصيهم حيَّاتُ مثل عصا موسىء فأوحى الله 6 
وجل - إليه «أنْ أل عَضَاك)”؟“. 

وقال المحققون”*' هذا غير جائز؛ لأنَّه ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ لما كان نبياً من 
جر الله جا على :80 ويلتن م 1ن القرة أن بيتليوة» وقو 007 اناما ترد واتكاي رب 

فإن قيل : ألَيْسَ أنَّهُ تعالى قال: «يك فى و نك 41 [طه: /ا5]. 

فالجوابٌ: ليس في الآية أن هذه الخيفة إِنّما حصلت لهذا السَّببء بل لعله عليه 
[الصّلاة] والسّلام خاف من وقوع التّأخير في ظهور حبّته على سحرهم . 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي .١57/1١5‏ () المصدر السابق. 
(9) ينظر: معاني القرآن له ؟/ 4٠5‏ : 

(8) أخرجه الطبرري :في اتفسيره؟ (5/ ؟١)‏ عن ابن عباس . 

(5) ينظر: تفسير الرازي .١57/١5‏ 


مايا3 سسسسسسسسس سورةالأعراف/ الآيات: 1١79-11١1‏ 


ثم قال تعالى : #وَجكُو سخر عَظِيرٍ »# أي عندهم؛ لأنه كان كثيراً. روي أنَّ الأرض 


ا ل ب 

قولهتعالى 0 انا إن تتوان الى مغك نيتنث ماتامزة 
9 َم للق وَل ا كا يتعثر 2 ميا مَالِكَ وَآسَبوأ سبيت (3) ولت 
ا سَجِرِينَ 7ه آلو ءامنا يرت لكين 7 رت موس وَهَرُودَ 7 فَالَ 0 
َنم بوه 0 أن َادَنَ لك إِنَّ هذا لمكي مَكَرْتْمُوهُ في المَدِيئة لِتخْرجوا منْهَآ أهلها سود 
عَُونَ (7) لمن يديك وَأيَمْلكْ مَنْ كف ثم لَأْمَنمَم ميت 9 تلوأ 7 إِلّ 


مقي 0 :ها جني ل لت نكا ينا كا جا 5 فرع علينا صَبرا 


م 


آ ‏ ا 5 مععه 4 2 00 06 0 م27 4 
5 مَسِيِيِينَ (29 وَمَالَ مَل من قوم فرعونَ أتذر موسئ وَقُوْمَهِ ِمِفَسِدُوا فى الأرَضٍ ويذرك 
نََالهدك تال يآ 1 وسسَي- يِسَآءَهُمْ وَإنَّا فوْقَهُمْ تتهرورت 59 تَالَ مومى لِمَوْمِهِ 

رصمو 2” 0 


سْتَمِيثُوا سه ل عت الارض لله مورثها من يناه من مادق والمقة التنكة 
9 لوا وزيا من ككثل أن تلْييا ون بد ما مطتأ ال عت رَبك أذ تهات 
دوك ينيط فى لض فنَظرٌ كنت تنمزة 409 

يجوز في «أن) : أن تكون 1 

ويجورٌ أنْ تكون مصدريَّة؛ فتكونُ هيء» وما بعدها مفعول الإيحَاء . 

قوله: «فإذا هي تَلْقَفْ) قرأ العامة : «تَلَقَفْا بتشديد القافٍء من ١تَلَقَفَ)‏ والأصلّ : 
«تَتَلَقَّفْ) بتاءين» فحذفت إحداهُمَاء إِمّا الأولى» وإمًا الثانية وقد تقدّم ذلك في نحو 

تَتَدَكُرونَ 4 [الأنعام : 7 .]٠6‏ 

والبرّيُ : على أصلها في إدغامِهًا فيما بعدهاء فيقرأً: «فإذا هي تَلَقّفُ؛ بتشديد التاء 
أيضاًء وقد تقدم تحقيقه عند قوله: ولا تَيَمَّمُوأ لْحَِيتَ4 [البقرة: /751]. 

وقرأ حفصٌ”''' «تَلْقَفْ)» بتخفيف القافٍ من «لقفَ) ى: «عَلِمَ يَعْلَْمُ ورَكب يَرْكَبُ). 

يقال: لَقِفْتُ الشَّيء أَلْقَمْهُ لَقفاًء ولَقَمَاناً وتلقفئة أتَلقّمُهُ تَلَقُفاً: إذا أحَذْتهُ بسُرعة 
فأكَلْتَهُ أو أَنْتَلْعْتَهُ . 

وفي التفسير: أنها أَبِتلعَتْ جميع ما صَنَعْوهء وأنشدُوا على : لقف يَلْقَفْء ك اعَلِمَ 
يَعْلَمُ) قول الشاعر: [السريع] 
6 وأنتَ عَصَا مُوسَى التي لَم تَرَنْ تلْقفُمَا تيِضئَفةالسّاجض9" 


2.597 وحجة القراءات‎ »7٠٠١/١ والحجة 55/4 -لا5» وإعراب القراءات‎ .59٠ ينظر: السبعة‎ )١( 
.08/7 وإتحاف‎ “٠ 0 والسرار /اء ام 94 دشح الطيبة‎ 


سورة الأعراف / الآبات: 59-1117 ل ؟» 


ويُقَالُ: رَجُلُ ثقفٌ لقففء وتَّقِيفٌ لَقِيفٌء بَيّن النّقافة واللّقَافة. ويُقَالٌُ: لَقِفَ ولَقِمَ 
بمعنى واحدء قاله أبُو غبيدٍ. 

فقال” تلقف وتَلْقَمْ وتَلْهَمُ : بمعنّى واحد. 

والقَاءُ في «فإدًا هِيَ» يجورٌ أن تكون العاطفة» ولا بد من حَذْفٍ جملة قَبْلهًا ليترئّتَ 
ما بعد الفاء عليهاء والتقديرٌ: «تَألْقَاهَا فإذا هِيَ». 

وَمَنْ جوّز أن تكون الفاءً زائدة في نحو: حرجت فإذا الأسَدُ حَاضِرً؛ جوّز زيادتها هُنا. 

وعلى هذا فتكونٌ هذه الجملةٌ قد أوحيت إلى موسى كالّي قَبْلَها . 

وأمّا على الأوّل ‏ أعني كون الفاء عاطفةًٌ ‏ فالجملةٌ غير موحى بها إليه. 

قوله: ما يَأفكونَ» يجورٌ في «ما) أن تكون بمعنى «الذي» والعائدُ محذوفٌ» أي: 


الذي يأفكونة . 

ويجوز أن تكون «ما» مصدرية. «والمصدر» حينئذٍ واقعٌ موقعَ المفغولٍ به.ء وهذا لا 
1 

وذلك قولة: «مَا انرا لععلون: يَجُوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي). فيكونٌ 


لعن ل سا الي اللي ميلو ال 2 امار وذهب بِفُقّْدانِهَاء وأن 
تكون مصدريةء أي: وبطل الذي كانوا يعملونه. أو عملهم . 

وهذا المصدرٌ يجورٌ أن يكون على بابه . 

وأن يكون واقعاً موقع المفعول به . بخلاف اما يأفكون» فإنَّ يتعيّنُ أن يكُونُ واقعاً 
موقع المفعُولٍ به ليصحٌ المعنى؛ إذ اللَقْفْ يستدعي عَيْنآً يصحٌ تسلْطه عليها. 

ومعنى الإفكِ في اللّعْةٍ : قلبٌ الشَّيءِ عن وجههء ومنه قِيلَ للكذب إفك؛ لأنّهُ 
مقَلُوبُ عن وجهه. 

قال ابن عباس : امَا يَأَفِكُونَ؛ يُريدُ “كدت 43 المت أن العصا تلقف ما 
بأفكونة 4 أأى > يتليره عع لحن إلى البَاطِلٍ . 

قوله: «قَوَقَعَ الحَقٌ» قال مُجاهدٌ والحسنٌ: طهر" . 

وقال الفرَّاءُ: «فتبيّنَ الحَقَ مِنَ السّحْرٍا. 

قال أَهْلُ المعاني : الؤقوع : ظَهُورُ الشَّىءِ بوجوده نازلا إلى مُسْتَقرٌوء «وبطل ما كاثوا 


عملونا من السّخر» وذلك أنَّ السّحرة الم م 
والسَّلامُ - سحراً لَبَقِيَتْ حبالَنَا وعصينا ولم تُفْقَدْء فلما فقدت؛ ثَبَتَ أنَّ ذلك من أمر اللّه . 


66٠١-59 /0( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 5) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبى يي الشيخ‎ 


و ااال سسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: 1759-11١0‏ 


قال القَاضِي: قوله: «فَوَقَعَ الى 1 يقد قوة الظَهُورٍ والتُبُوتِ بحيثٌ لا يَصح فيه 

البُطلان كما لا يَصِحْ في الواقع أن يصيرٌ إلا واقعاً. 
فصل 

قلت: فإن قيل: قوله: «فوقع الحَقُ) يدُلُ على قرَّةٍ الظَهُورٍ . 

فكان قوله: «وبطل ما كانُوا يَعْمَلُونَ» تكريراً. 

فالجوابٌُ: أنَّ المراد: مع ثبوت الحقّ زالت الأعيانُ التي أفكوهاء وهي الجبَالَ 
والعصاء فعند ذلك ظهرت الغلبة . 

فصل 

قوله: «فَعْلِبُوا هُنالِكَ» يجورٌ أن يكون مكاناًء أي: عَلِبُوا في المكانٍ الذي وقع فيه 
سحرهم» وهذا هو الظاهرٌ. 

رقيل: يجوز أن يكون زعانا:وهذاليين أطلة :وقد الله مضي هذا المعتى 

الك ابثل الْمؤمبب 4 [الأحزاب : .]١١‏ 

وبقول الآخر: [الكامل] 
:704 - طحا تومه مام نو افهناد تتحركوة اب ال 01 

ولا حُجَةَ فيهماء لأنَّ المكانَ فيهما واضحٌ. 

قوله: «وانقلبُوا صاغرينَ» أي: ذليلين مقهورين. وصاغرين حال من فاعل انقلبُوا 
والضميرٌ في انقلبُوا يجورُ أن يعود على قوم فرعون وعلى السَّحرةٍء إذا جعلنا الانقلاب 
قبل إيمان السحرة» أو جعلنا انقلبُوا بمعنى: صارواء كما فسّره الزمخشريٌ» أي: صاروا 
آذلاء مبهرتيق متكيرين: 

ويجوز أن يعودٌ عليهم دُونَ السّحرةٍ إذا كان ذلك بعد إيمانهم» ولم يجعل الْقلبُوا 
بمعنى : صارواء لأنَّ الله لا يَصِمُهُم بالصَّغَارٍ بعد إيمانهم . 

قوله : «مَألقَ ألسَحرَهُ سجِرِينَ4 . 

قال مقاتل: «أَلْقَاهُمُ للها" . وقيل: ألهمهم للم ان معدو دن 

قال الأخفشٌ : من سرعة ما سَجَدُوا كأنّهم ألقوا. 

ف «ساجدين» حال من السّحرة» وكذلك قالوا أي ألقوا ساجدين قائلين ذلك» 
وعرة أن يكون :جالا من الطبير اللسص فى ماحدين. 


. عن مقاتل‎ )١118/١5( ذكره الرازي في «تفسيره؛‎ )١( تقدم.‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيات: 3179-1117 ”5 


وعلى كلا القولين هُمْ متلبّسُون بالسُّجُودٍ للّهِ تعالى. 

ويجورٌ أن يكون مستأنفاً لا محلّ لهء وجعله أبُو البقاء حالاً من فاعل «الْقَلَبُواكف 
فإنّهُ قال: «يجورٌ أن يكون حالاء أي: فَائْقَلَبُوا صاغرين؟. 

قالوا وهذا ليس بجيّد للفصل بقوله «وَألقى السّحرةٌ) 

قوله : لَالُوا ءامنا برب الْعَلِيِينَ © . 

قال المفسّرونَ: لما قالوا لدَامَنًا برب الْمَِئِينَ4 قال فِرعونٌ: إِيَايَ تعثُون؛ فقالوا: 
«رَتٌ مُوسَى وهارُونَ»» ف: «ربٌ مُوسَى) يجوز أن ل «ربٌ العالمينَ»؛» وأن 
تكون بدلا جوآن يكوق عطفف :ينان 

وفائدةٌ ذلك: نَفْيْ تَوَهُّم من يتوهّمْ أنَّ رب العالمينَ قد يطلق على غير اللَّهِ تعالى» 
لقول فرعونَ آنا ريك الَقَلَ4 [النازعات: 14] وقَدَّمُوا 'مُوسَى) في الذَّكْرِ على «هَارُونٌ» 
وإن كان هارون أسَنَّ منهء لكبره في الرُنْبَة أو لأنّهُ وقع فاصلة هنا. 

ولذلك قال في سورة طه: برب هرون وموم # [طه: ]١‏ لوقوع اموسى) فاصلةً» 
أو تكون كل طائفة منهم قالت إحدى المقالتين» فنسبٌ فعل البعض إلى المجموع في 
سورةء وفعل بعضهم الآخر إلى المجمُوع في أخرى . 

فصل 

احتجٌ أهَل الله بقولة تال > لاوالق اشم سَّجِرِينَ4 على أن غيرهم ألقاهّمء وما 
ذاك إلا اللّهُ رب العاليين : وهذا يدل على أن قعل العد حل :الله تخالى: 

وأجاب المُعتزِلَةٌ بوجوه: 

أحدها: أ أَنْهُمْ لما شاهدوا الآياتِ العظيمة» لم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين. فصاروا 
كأنَّ مُلِقياً ألقاهُم . 

وثانيها: ما تقدّم من تفسير الأخفش . 

وثالثها: أنّهُ ليس في الآية أنَّ ملقياً ألقاهم فنقولٌ ذلك المُلقي هُم أَنفسُهم . 

والعَراك: أن خالق تلك الذاعية في قلوبهم هو الله تعالى» وإلا لافتقر خَلْقٌ تلك 
الدَاعيةِ إلى داعيةٍ أخرى» ولزم النُّسلسل» وهو مُحَالٌ ثمّ إن أصل القدرةٍ مع تلك الدّاعية 


الجازمة تصيرٌ موجبةً للفعل» :وخالقٌ ذلك المحتة هو الله تعالن) ٠»‏ فكان ذلك الفعل 
متنا إلى الله تحال 


فصل 


فإن قيل : إِنّهُ تعالى ذكر أوَّلاً أَنْهُمْ صاروا ساجدينء ثم ذكر بعد ذلك أنهم قالوا: 


كك ليالس لشش سس سس سورةالأعراف/ الآيات: ١79-111‏ 


فما الفائدة فيه مع أن الإيمان يجب أن يكون متقدماً على السَجُودِ؟ . 

فالجوابُء. من وجوه. أحدها: أنَّهُم لما ظفروا بالمعرفة سجدوا للّه تعالى في 
الحال. وجعلوا ذلك السُجُود شكراً لِلّهِ تعالى على القَّوْزٍ بالمَغرفة والإيمان» وعلامة على 
انقلابهم من الكفر إلى الإيمان» وإظهاراً للتّذلل» فكأئّهم جعلوا ذلك السُجُود الواحد 
علامة على هذه الأمور. 

وثانيها: لا يبعد أَنّهُمْ عند الذهاب إلى السّجود قالوا: لدَامَنًا رب الْعَلئِينَ» . 

فصل 

فإن قيل: لما قالوا: #دَامَنًا برب الْصَلِينَ# دخل موسى وهارون فى جملة العالمين» 
فما فائدة تخصيصهما بعد ذلك؟ . ْ 

فالجواب من وجهين: 

الأول:: أن التقدير امتامرت العالمين ».وهو الذي :دعا :إلى الإيمان به "وبعوسى 
وهاروك. 

الثاني: خَصَّهُمًا بِالذَّكْرٍ تشريفاً. وتفضيلا كقوله: ارَكْبِحَبدِ وَرُسُْلِوء وَجِيلٌ 
وَمِيَكَدلَ* [البقرة: 98]. 

قوله: «آمنتم» اختلف القرَّاءٌ في هذا الحرف هناء وفي طه وفي الشعراءء فبعضهم 
جرى على منوالٍ واحدء وبعضهم قرأ في موضع بشيء لمْ يقرأ به في غيره. وهم في 
ذلك على أربع مراتب. 

الأولى : قراءة الأخوين”' أ وأبي بكر عن عاصم ب بتحقيق الهمزتين في السُّور الثَّلاثِ 
من غير إدخال ألف بينهماء وهو استفهام إنكارء وأمًا الألثُ الثالكة فالكل كقرءويهنا 
كذلك», لأنّهًا فاءٌ الكلمة» أبدلث لسكونها بعد همزة مفتوحة» وذلك أنَّ أصَل هذه الكلمة 
أأمَنتم بئلاثٍ همزاتٍ: الأولى للاستفهام» والئَّانِيةٌ همزة «أَفْعَلَ». والئَّالئَةُ فاء الكلمة. 
فالئّالئة يجبُ قلبها ألفاًء لما تقدم أوَّل الكتاب. وأمًا الأولى فمُحَمّقه ليس إلآء وأمًا القَّانٍ 

فهي التي فيها الخلاف بالنّسبة إلى التََحقِيقٍ والشهيل . 

الثانية: قراءة حفص وهي «آمنتم» بهمزة واحدة بعدها الألفٌ المشار إليها في جميع 
القرآن» وهذه القراءة تحتمل الخبر المَخْضٌ المتضمُنَ للتّوبيخ» وتحتمل الاستفهامٌ المشارٌ 
إليه. ولكنه حُذِفَ لفهم المعنى» ولقراءة الباقين. 

الثالئة : قراءة انم وابن عمرو وابن عامر والبرّي عن ابن كثير وهي تحقيقٌ الأولى. 
وسيل النائية يوي والالفية المدكورة وهو استفهام إنكاري» كما تقدم . 


)١(‏ ينظر: السبعة ,55١-5794٠‏ والحجة 58/4- الاء وإعراب القراءات 27١ 7١1١/١‏ وحجة 
القراءات 747 - 797, والعنوان ا9» وإتحاف 08/7 - 


سورة الأعراف / الآيات : 159-1117 لل سس اة؟ 


الرابعة: قراءةٌ قنبل عن ابن كثير» وهي التَّفْرقةٌ بين السُور النَّلاثِ . 

وذلك أَنَّهُ قرأ في هذه السُورة حال الابتداء ب «أآمنتم» بهمزتين» أولاهما محققة 
والثّانية مُسَهّلة بَيْنَ بَيْنَ وألف بعدها كقراءة البزّي» وحال الوصل يقرأ: «قَال فِرْعَوْنْ 
وآمَنْثُم' بإبدال الأولى واوأء وتسهيل الثّانية بين بين وألف بعدهاء وذلك أنَّ الهمزة إذا 
كانت مفتوحةً بعد ضمَّةٍ جاز إبدالّهًا واوا سواء أكانت الضَّمَّةٌ والهمزةٌ في كلمةٍ واحدةٍ 
نحو: مُرْجَوُونَ و يواد 4 [البقرة: ]١١68‏ ومُوْجَلاً أم في كلمتين كهذه الآية» وقد 
فعل ذلك أيضاً في سورة الملك في قوله لوَإِيِ الور ينم 4 [الملك : 6 5١]فأيدل‏ 
الهمزةً الأولى وادأء لانضمام ما قَبْلهًا حال الوصل» وأَمّا في الابتداء فيخففها لزوال 
الموجب لقلبها بهاء إلا أنه ليس في سورة الملكِ ثلاث همزات» وسيأتي إن شاء اللَّهُ تعالى 
في موضعه. 

وقرأ في سورة طه كقراءة حفص : أعني بهمزة واحدة بعدها ألف. وفي سورة 
الشعراء كقراءة رفيقه البرّيّء فإنَّهُ ليس قبلها ضمة؛ فيبدلها واوا في حال الوصل . 

وقد قرىء لقنبل أيضاً بثلاثة أُوجُهِ في هذه السُورةٍ وَضْلاً وهي: تسكينٌ الهمزة بعد 
الواو المبدلة» أو تحريكهاء أو إبدالها ألفاًء وحينئذٍ يُنطق بِقَدْرٍ ألفيْنِ. 

ولم يُدخل أحدّ من القراء مدا بين الهمزتين هنا رضيو ال في ذللته امن حدق أو ينكل . 
لئلاً يجتمع أربمٌ متشابهاتٍ. والضميرٌ في «به؛ عائدٌ على اللَّهِ تعالى لقوله: َالو امنا 3 
لْعَِئِينَ4 ويجوزٌ أن يعود على موسىء وأما الذي في سورة طه والشعراء في قوله #آمنتُم 
له4 فالضّميرُ لموسى لقوله «إِنَمُ لكيكُه4 . 

فصل 

اعلم أنَّ فرعون لما رأى إيمان السّحرةٍ بنبوة موسى ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ - 
اجتماع الخلق خاف من أن يصير ذلك حجّة قويّة على صحّةٍ نبوة موسى - عليه الضّلاة 
والسّلام - فألقى في الحالٍ شبهتين إلى أسماع العوام؛ ليمنع القوم من اعتقاد نُبوةٍ موسى - 
عليه الصّلاة والسّلام -. 

الأولى : قوله: «إنَّ هذا لَك مَكَرْتمُُ في الْمَدِيئَةِ4 أي : إن إيمان هؤلاء بموسى ليس 
لقوة الدّليل بل لأنّهم تَوَاطَنُوا مع مُوسى أنه إذا كان كذا وكذا فنحن تُؤمن بك . 

الثانية : أنّ غرض موسى والسّحرة ة فيما تواطئوا عليه إخراج القوم من المدينة» 
وإبطال ملكهم. 

ومعلوم عند جمع العقلاء أن مُغَارقَةَ الوطنٍ والنْعْمّة المألوفة من أصعب الأمور 
فجمع فرعون اللّعِينُ بين الشبهتين» ولا يوجد أقوى منهما في هذا الباب.. 


وروى محمد بِنُ جرير عن السُدي في حديثِ عن ابن عباس» وابن مسعودٍ وغيرهما 
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من الصّحابة رضي اله تييع اعفسين أن مرضي عليه النيلام وابير السحره لحني ققات 
موسى ‏ عليه الصلاة والدادمي أرأيتك إن غلبتك أن تؤمن بي وتشهد أن ما جئتٌ 
الحق؟ فقال الساحر: واللهِ لئن غلبتني لأومِئَنٌ بك. ا 


فهذا قولٌ فرعون (إِنَّ 11 لمكز كرتنو فى المدية 7 : 


قال القاضي: وقوله «قَبْلَ أن آذّنَ لَكُمْ) دليل على مناقضة فرعون في ادّعاء 
الألوهية. لأنَُّ لو كان إلها لما جاز أن يأذنَ لهم في أن يُؤمنوا به مع أَلّهُ يدعُوهُم م إلى إلهيّة 
غيره » وذلك من خذلان الله الذي يظهرٌ على المبطلين. 

قوله: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» ذف مفعولٌ العلم» للعلو ايه أ" تكلموة ما بدن كي 
وهذا وعيدٌ مجمل» ثُمَّ فَسَّرَ هذا المُبْهُمَ بقوله : ١لأقَطْعَنّ)‏ جاء به في جملة قَسَمِيّة؛ تأكيدا 

وقرأ مجاهدُ بن جبر”"'2 وحميد المكى» وابنُ مَخَيْصن : 

الأْطعَنَ) مخففاً من «قَطَعَظ الثلائي. وكذا لأضلبَئكم من «صَلَبَ) الثلاثي. 

روي بضم اللام وكسرهاء وهما لغتان في المضارع». يُقال : قله شلة وهل 

قوله: «مِنْ خلافٍ» يُحتمل أن يكون المعنى: على أنّهُ يقطع من كُلٍ شَقٌّ طرفاً 
فيقطع اليد اليمنى» والرّجل اليسرى» وكذا هو في التفسير» فيكونٌ الجارٌ والمجرور في 
محل نصب على الحال» كأنّهُ قال: متطلفة 1 ويختمل أن يكون المعلى: لأقطْعَنَ لألٍ 
مخالفتكم إِيّاي فتكون ١مِنْ»‏ تعليلية وتتعلّق على .هذا بنفس الفعل» وهو بعيذد. 

و «أَجْمَعِينَ) تأكيدٌ أتى به دون كلّ وإن كان الأكثرُ سبقه ب «كلّ)» وجيء هنا ب 
اتوك وفي: طه والشعراء بالواوء لأن الواو صالحةً للمُهْلة» فلا تَنَافِيَ بين الآيات . 

اه 3 “وى 5 31 5 2 5 5 ال إضرفق 

اختلفوا هل فعل بهم ذلك أم لا؟ فنقل عن ابْنِ عباس أنه فعل بهم ذلك , 

وقال غيره: لم يقع من فرعون ذلكء. بل استجاب الله دعاءهم في قولهم :: 'وتَوَفْنا 
مُسْلِمِينَ1 . 

وقوله: #إِنَا إل ريا مقَلِبونَ # جَوَّرُوا في هذا الضَ لضمير وجهين » أحدهما: أن يحص 
السَّحرَةَء لقوله بعد ذلك «وَمَا تَنْقِم مِنَا) فإنَّ الض لضٌّميرَ في مِنَا يَخْصّهُمْ . 


3 


وجَوَّرُوا أن يعود عليهمء وعلى فرعون. أي إتاماتحن وآأنت تقلت إلى الل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/5؟). 
فم ينظر: المحرر الوجيز 45/١‏ والبحر المحيط 50/5 والدر المصون وذاسيضة وإتحاف . 
(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١7١/١5(‏ 
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فيُجازي كلاً بعمله. وهذا وإن كان هو الواقم إلا أَنَّهُ ليس من هذا اللّفظٍ . 

قوله وما تَنقِمُ قد تقدّم في المائدة أنَّ فيه لغتين وكيفية تعدّيه ب «مِنْ" وأَنَّهُ على 
الم 

وقوله: إلا أن آمنّا' يجوز أن يكون في محل نصب مفعولاً به ا ما تَعِيبُ علينا 
إل إيماننا ويجورٌ أن يكون مفعولاً من أجلهء 55 نما تال ونا وعدي نسم ء من الأشياء 
إل لإيماننا وعلى كلا القولين فهو استثناءً مفرغ . 

قوله «لَّمّا جَاءَنْنَاة يجورُ أن تكون ظرفية كما هو رأي الفارسى, وأحد قولي سيبويه» 
والماجن نميا عي هذ إمتاالى :امنا حيو بحقوىه لا باك أن أكون تادر دودر حو 
لوجوب, وعلى هذا فلا بد لها من جواب وهو محذوف تقديره: لما جاءتنا آمّنا بها من 
غير توف . 

قوله : #رَيَنَا َع علا م سا4 معنى الإفراغ في اللّحةِ: الصَّبُ. وأصله من إفراغ الإناء 
وهو صب ما فيه بالكليّة» فكأَنّهُمْ طلبوا من الله كل الصَّبْرٍ لا بعضه. 

00 «الصَبْر' وذلك يدل على الكمالٍ والتَّمَامء أي: صبراً كاملا تامآء كقوله 
تعالى : «وَلَتَحِدَتَجُمْ رص ألنّاس عل حو » [البقرة: 97] أي: على حياة كاملة تامَّةِ . 

وقوله: لوَبونّا مُسَلِوِنَ4 أي : توفنا على الذين الحقٌ الذي جاء به موسى. واخْتّجٌ 
القاضي بهذه الآية على أنَّ الإيمان والإسلامً واحد. 

فقال: إِنّهُم قالوا أوَّلاً: «آمنًا بآياتٍ ربّتااء ثم ثانياً: «وتَوَفْنَا مُسْلِمِينَ؛» فوجب أن 
يكون هذا الإسلام هو ذاك الإيمان. 

قوله: لوََلَ لل من قوم عو أتَدَرُ وى وَقرْمَُ لْفْسدُوا في لاض . 

[اعلم أن فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف» فلهذا لم يحبسه ولم 
يتعرض له بل خلى سبيله» فقال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض]. 

أي : يُفسدوا على النّاس دَيئَهُمْ . 

قوله: «وَيَدَّرك» العامة «ويَذَرَك» بالغيبة» ونصب الرّاءء وفي التَضْبٍ وجهان: 

أظهرهما: أنَّهُ عطف على الِيْفْسِدُوا» والثاني: أنَّهُ منصوبٌ على جواب الاستفهام 
كما يُنُصب في جوابه بعد الفاء؛ كقول الخطيئة : [الوافر] 
6 ألم أ جَارَكُمْ ويكونَ بَئِيِي ‏ هبَيِتَكُمٌالمَوَدَة والإنجحاء؟”) 

والمعنى: كيف يكون الجممُ بين تَرْكِكَ موسى وقومه مفسدين» وبين تركهم إيّاك 
وعبادة آلهتك. أي: لا يمكن وقوعٌ ذلك. 


)١(‏ تقدم. 
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1 و(١١1).‏ 7 لام ل لها 3 2 1 5300 
وقرأ الحسنٌ في رواية عنه ونعيم بن ميسرة «ويَذْرُك» برفع الرَّاء وفيها ثلاثة 


أظهرها : أنه عطف نسق على «أتذر» أي : أتطلق له ذلك . 

الثاني : أنه استئناف أي» إخبار بذلك . 

الثالث: أنَّهُ حال» ولا بدّ من إضمار مبتدأء أي : وهو يَذَرُكَ . 

وقرأ الحسنٌ أيضاً والأشهبُ العْقَيْلِيُ «وَيَذْرْكُ) بالجزم. وفيها وجهان: 

أحدهما: ل كأنه تومّم جزم 'يُفْسِدُواء في جواب الاستِفهام 
وعطف عليه بالجزم» كقوله : 59 صَدَّمَت وَأكُ 4 [المنافقون: ]٠‏ بجزم «أكُنْ). 

والثاني : أنه تشقيت ار أبي عمرو « ينشَرْكم» [آل عمران : ] ويابه. 

وقرأ أنس بن مالك «وَنَذَّرُلك) ينون الجماعة ورفع الرّاء» تَوَعَدُوهُ بذلك» أو أنَّ الأَمْرَ 
يؤول إلى ذلك فيكون خبراً مخضا . .وقرأ عبد الله والأعيفن”؟؟ نما يخالف السّؤاق فلا 
حاجة إلى ذكره. 

وقرأ العامةٌ «آلهَتَكَ بالجمع . 

رُوِيَ أنه كان يعبدٌ آلهة متعددة كالبَقَرِهِ ولذلك أخرجَ السَّامري لهم عجلاً» ورُوي 
أنَّهُ كان يعبدُ الحجارةً والكواكب, أو آلهنّه التي شَرَعَ عبادتَهًا لهم وجعل نَفْسَهُ الإله 
الأعلى في قوله : لأا كك الل » الم 54]. 

وقرأ علي بنُ أبي طالب" ". وابنُ مسعود. وابن عبّّاس» وأنسن وجماعة كثيرة 
«وإلاهتك». وفيها وجهان: 

أحدهما: أنَّ «الإلامَةَ؛ اسم للمعبودء ويكونُ المرادُ بها معبود فرعون. وهي 


اسمس 

رُوى أنَّهُ كان يعبّد السَّمْسَء والشدين: ث3 تَسَمّى (إِلاهَة2» عَلَّماً عليهاء ولذلك مُنِْعَتَ 
الصّرفء للعلميّة والتأنيث؛ قال الشَّاعرٌُ: [الوافر] 
985 نَرَوّحْنَا مِنَ اللّعْباءِ عضرا فأ جَلتاالإلهَةأن تَئوبَ9) 


.5786 /# البحر المحيط 517/5*» الدر المصون‎ »54١7/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف ١147/7‏ وقال الزمخشري: وقرىء: وإلاهتك أي عبادتك» وروي أنهم قالوا له ذلك؛ 
لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفسء فأرادوا بالفساد فى الأرض ذلك» وخافوا أن يغلبوا 
على الملك...» وينظر: البحر المحيط 7517/4»: والدر المصون 9/ 98". 

(9) المصدر النعايق. 

(5) البيت منسوب في التهذيب (أله) إلى. عتيبة بن الحارث اليربوعي» وفي اللسان (أله) إلى مية ينْت 1 عتبة 
ينظر القرطبي 7/ 1517ب والبغوي 2189/7 ولباب التأويل ؟/ 177. 
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والثانى: أنَّ الإلاهة مصدرٌ بمعنى العبادة» أي: وتذرُ عبادتك؛-لأنَّ. قومه كانوا 
يعبدونه . ١‏ 

ونقل ابن الآنبارئ عن ابن عبّاس أنه كان يُنكر قراءة العامّة» ويقرأ «وإلاهتك». 
وكان يقول: إن فتعوك كاف تيد دلا ينيد 

قال ابنُ الخطيب: والذي يخطر ببالي أنَّ فرعون إن قلنا: إِنَّهِ ما كان كامل العقل لم 
يَجْرْ في حكم اللّهِ تعالى إرسال الرسول إليه» وإن كان عَاقِلاً لم يَجْرْ أن يعتقدٌ في نفسه 
كونه خالقاً للسّمواتِ والأرض» وويحر ني القع افص رن الات أن يعتقدوا فيه 
ذلك» لأنَّ فسادهُ معلوم بالضُرورةء بل الأقربُ أن يقال: إِنّْهُ كان دَهْرياً مُنكراً لوجود 
الصَّانِعء وكان يقُولَ: مُدبّرْ هذا العالم السُفْلي هو الكواكبٌ» وأنا المخدوم في العالم 
للخلق» والمُربي لهم فهو نفسه. ْ 

فقوله: #آنا رَيمْ الْْلَّ4 [النازعات: ]١5‏ أي: مُرببكم والمنعم عليكم والمطعم 
لكم. 3 

وقوله: وأا طِلِنتْ آحكُم بن لله عير » [القصص : 8"] أي : لا أعلم لكم أحداً 
يجب عليكم عبادته إل أناء وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد.أن يقال ِنَّهُ كان قد اتخذ أصناماً 
على صور الكواكب يعبدهاء ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكؤاكب» وعلى هذا فلا 
امتناع في حمل قوله تعالى: #ويدّرَكَ » على ظاهره. 

قوله: «قَالَ سَنُقئَل؛ قرأ نافغ "' واد بْنُ كثير بالتّخفِيفٍ سنقتل والباقون بالتضعيف 
لتعدّد المحال. وسيأتي أن الجفاعة قنعو «قتلرن أبناءكم» بالتضعيفب إلا نافعاً فيخفف . 

فتلخص من ذلك أنَّ نافعاً يقرأ الفعلين بالتخفيف» وابن كثير يُخَفف «سَتَقَثّل) ويثقل 
«يُقَتَلُونَ»» والباقون يثقّلونهما. 

قوله: «ونستحيي نِسَاءهُمْ». أي نتركهم أحياء. والمعنى: أنَّ موسى إِنَّما يُمُكنه 
الإفسادُ برهطه وبشيعته فنحنُ نسعى في تقليل رهطه وشيعتهء بأنْ نقئّل أبناء. بني إسرائيل» 
ونستحيي نساءهم . 

ثم بَيّن أنَّهُ قادرٌ على ذلك بقوله: #إوَإِنًا فَوقَهُمْ 
مِنْ عجز وخوفيء ولو أردنا البَطش به لقدرنا عليه. 

قال ابن عباس : أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل» فشكت ذلك بنو إسرائيل إلى 
موسى» فقال لهم مُوسَى: «اسْتَعِينُوا بالل ؛ واضبرُوا إِنَّ الأرض لله يعني أرض مصر”" . 


فهرو # أى إِنّمَا نترك موسى لا 


)غ2 ينظ : آل بعة 595 والحجة 1ق الوا وإعراب القراءات 7 وحجة القراءات +59 
والعنوان /591» وشرح الطيبة 4/ 5 27٠‏ وشرح شعلة 6”, وإتحاف ”/ .5”١‏ 
(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» )١14/1/(‏ عن سعيد بن جبير. 
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قوله : ايُورِتُهَاا في محل نصب على الحَالٍ» وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما: الجلالة» أي هي له حال كونه مُورئاً لها من يشاؤه. 

والثاني : أَنَّهُ الصّمِيرُ المستترُ في الجَارٌ أي: إِنَّ الأرض مستقرة للَّهِ حال كونها مُوَرَنَة 
من الله لمن يشا ؛ ويجوز أن يكون ٠يورتهاة‏ خيرا انيل وآن يكون كيرا وده .و «لية 

وقرأ الحسث ١”‏ ازنك عن حفط ازول جاة بالتخديد علق المبالقة: قري 
«ِيُورَئها» بفتح الراء مبنياً للمفعول» والقائم مقام الفاعل هو: «مَن يَشَاءُ». والألفُ واللأم 
في «الأرض» يجورٌ أن تكون للعهدٍ. وهي أرض مصر كما تقدم, أو للجنس» وقرأ ابن 
محر لب لني امن ار «للمتّقِينَ خبرُهاء فيكون قد عطف الاسم 

قال الزمخشر : 0 : فإن قلت : لِمَ أخليَثْ هذه الجملة من الواو وأدخلث على التي 
قبلها؟ . 

قلت: هي جملةٌ مبتدأةٌ مستأنفةً» وأمًا: «وقَالَ الملأ» فهى معطوفة على ما سبقها 
0 لد والمرادٌ من قوله: «والعاقِبّةٌ؛ أي النَّضْرُ والظفرء 
وقيل: الجَنّه 
اام الى كثرا قل معي ع موسى عليه 
الغبادة والسام كانوا مستضعفين في يد فرعون. يأخذٌ منهم الجزية ويستعملهم في 
الأعمالٍ الشّاقق ويمنعهم من الترفة» ويقتل أبناءهم » ويستحيي نساءهم» فلما بعث الله 
موسى داكا الهلدة والديادم - قوي رجاؤُهم في زوال تلك المضار» فلما سمعوا تهديدَ 
فرعون ثانياً عظم حَوفُهُم: فقالوا هذا الكلام . 

فإن قيل: هذا القول يدل على كراهتهم مجيء موسى - عليه الصّلاة والسّلام - 


(1) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 447؛ والبحر المحيط 537/4 والدر المصون 517/6. 

(؟) المصدر السابق. 

(©) وقرأ بها أبيَ كما في الكشاف ؟147/7., والبحر المحيط 5717/4؛ والدر المصون /8577. 
() ينظر: الكشاف 7/75 .١17‏ 


سورة الأعراف / الآيات: ١79-11١1/‏ يفف 


فالجواب: أنّ موسى ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - لما جاء وعدهم بزوال تلك المضار 
قَظَنُوا أَنَهَا تزول على الفورهء فلّما رأوا أنّهَا ما زالت رجعوا إليه في معرفة كيفية ذلك 
الوعدء فبيّن لهم موسى - عليه السلام - أن الوعدّ بإزالتها لا يُوجب الفورء بل لا بد أن 
يستنجرٌ ذلك الوعد في الوقت المقدر لَهُ. 

فالحاصل أنَّ هذا ما كان تُفْرةٌ عن مجيء موسى بالرّسالة» بل استكشافاً لكيفية 
ذلك. 

فعند هذا قال موسى - عليه الصّلاة والسَّلام -: «عَسَى ربكم أن يُهِلِك عَدُوّكُمْ» . 
قال سيبويه : «عَسَى » طمع وإشفاق. قال الرَّجَاحٌ : وما يطمع الله فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف؛ لأنَّ لفظ «عسى» ههنا ليس كلام الله بل هو حكاية 
عن كلام موسىء ويجاب بأنّ هذا الكلام إذا صدر عن الرسول الذي ظهرت نبوته 
بالمعجزات أفاد قوة اليقين فَقَوَّى موسى - عليه الصّلاة والسَّلام - قلوبهم بهذا القولٍ 
وحقّق عندهم الوعدّ ليصبروا ويتركوا الجزع المذموم . 

قال القرطبي7" : «جَدَّدَ لهم الوعدّ وحمَّقَهُ. وقد استُخلفوا في مصر في زمن داود 
وسليمان ‏ عليهما الصّلاة والسّلامِ -» وفتحُوا بيت المقدس مع يُوشع بن نون كما تقدم. 
وروي أنهم قالوا اذلك حين خرج بهم موسىء وتبعهم فرعونء. فكان وراءهم» والبحرٌ 
أمامهم . فحمَّقٌ الله الوعد: بأن غرق فرعون وقومه» وأنجاهم» . 

ثم بيّن بقوله : «فَيَنُظرَ كَنِفَ تَعْملُونَ» ما يَجْرِي مجرى الحتثّ له على النَّمشّك بطاعة 
اللّه . 

واعلم أن النظر قد يُراد به النظر الذي يفيد العِلْمَ وهو على اللَّهِ محال وقد يرَادْ 
به تقليب الحدقة نحو المرئيّ التِمّاساً لرؤيته وهو أيضاً على اللَّهِ محال» وقد يراد به 
الؤؤية» ويجب حمل اللّفْظِ ههنا عليها. 

قال الرَّجّاجُ: أي يرى ذلك بوقوع ذلك منكمء لأنَّ الله تعالى لا يجازيهم على ما 
يعلمه منهم وإِنّمَا يجازيهم على ما يقعٌ منهم. 

فإن قيل: إذا حملتم هذا النّظر على الرُوْيَةٍ لزم الإشكال» » لآن الفاء في قوله: 
«فَيَنْظْرَ» للتعقيب» ٠‏ فيلزم أن تكون رؤية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك 
الأغمّالٍ» وذلك يُوجِبُ حُدُوث صفة في ذات الله. 

فالجواب: أن المعنى تعلق روية الله تغالى بذلك الشّئئ والتعلق نسبة يحادثة» 
والنَْبُ والإضافاتُ؛ لا وجود لها في الأعيانٍ» فلم يلزم حدوث الصَّفْةٍ الحقيقية في ذات 
الله تعالى . 
)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي 0/7 .١78‏ 

الآباب/ ج9/ م8١‏ 


:0" سورة الأعراف / الآيات: ١1/1١‏ 
وقد حَقَى اللّهُ ذلك الوعدّء فأغرق فرعون واستخلفهم في ديارهم؛ وأموالهم؛ 
فعبدٌوا والعِجْلّ. 
قوله تعالى : #وَلقَد ا َال فرَعونَ باسني وَنَقْصِ من التمرّتٍ 0 
َدْكَرْودَ 2 يدا جه 0 1 0 وأ بموسئ ومن 


مَعَدُ آلآ نما طْرْهُمَ عِندَ أ 0 حَرَد ل لا يمون (2) مَكَالُوأ مهما تنا بو. 5107 


حت سه اسم ىََ ص لك ا ل رمح واد رم نه سا ص رص اهس 


لتسحرنا يبا هما تحن لك بمؤبنين (0) فَأرسَلْنَا عم الطرنات وللراة الكل وَألصََاي لدم 
لمتكيل 2 0 02 9 وَلَمَا وكَمْ عَلَيْهم الرْجَرٌ مَالُوأ يلمونى دع 
رَبْكَ اا 211110ظ 3 
ريك © كنا كنا عنيه يمر إل أب هُم بوه إِذَاهُم كر © أ 


م م ره 


فيه تأعردتوة تق التو يات 0 أ بِعَايَِ رَكَاوأ ع يِب (ك) وأذرتنا الْقَوم 


ل 


رءياء لغابي 20120 ص2 


ألذبت كانوأ ستضعهون مسَدرف الارضٍ وَمَعَرِيَهَا أَلّى بَرَكنا ف و عت مت ريك 


0700 سه يك م 2 


لم ا 0 سيل يما صبروا ودمرنا م كات يصمَعْ فرعورت وَقَوَمم 57 


لما قال موسى لقومه: :تعش رولك إن تلك دوك ابد اذك فنا ادرك يعون 
وقومه من المِحَنِ حالاً بعد حال؛ إلى أن وصل الأمرُ إلى الهلاك تنبيهاً للمكلّفين على 
الرّجْرٍ عن الكفر. 

(والسَنِينَ) : 0 وفيها لغتان أشهرهما : : إِجْرَاؤُُ مُجِرَى المُذكر السَّالم فيُرفع 
بالواو وَيْنْصَبٌ ويْجَرٌ بالياء» وتحذك نُونّه للإضافة . 

قال النّحَاةٌ: إِنْمَا جرى ذلك المجرى جَبْراً لما فاته من لامه المحذوفة» وسيأتي في 
000 0 الثانيةٌ : لي امد على الثُون ا خاصَّةٌ . ادلوهده 


ل لك ب س5 
تميم» ووجه حذف التئوين التّخفيف» وحينئذ لا تُخَدَّفْ التُون للإضافة وعلى ذلك جاء 
قوله: [الطويل] 
1 2 دَعَانِيٍ مِن نَجدٍ فإِنَّ سِنِيئَهُ كرتن ا تار و 10 

اوجاء في الحديث: «اللَّهُم اجَمَلْهَا عليهم سنينَ كَسِنِي يُوسْفَ)”' “رقنا كسنين 
يُوسفٌ» باللّغتين؛ وفي لام سَّنَةَ لغتان» أحدهما: أنّهَا واو لقولهم : سئنوات وَسَانَيْتٌ» 
وسٌئَيّةٌ . والثانية : : أنّها هاء لقولهم : سائَهْتُ وسَّئَهّات وسّئَئِهَة وليس هذا الحكمٌ المذكور 


)2غ( تقدم . زفق تقدم . 


سورة الأعراف / الآيات: ١8/17١‏ نيف 


أعني : جؤياته مجرى جمع المذكر أو إعرابه بالحركات مقتصراً على لفظ «سِنينَ» بل هو 
جارٍ في كل اسم ثلاثي مؤنث حُذِفَتْ لامُّهُء وعُوْضٌ منها نَاءُ النَأنِيثِ» ولم يُجْمَع جمع 
تكسير نحو : ثُبّةِ وثّبين» وقُلة» وقُلينَ . 
فصل 

قال شهابُ الدّين7©: «وَتَحرَّرْتُ بقولي: حُذِفَتْ لامُّه مِمّا حُذِفْتْ فاؤه» نحو: لدة 
وعدة. 

وبقولي ولم يُجْمع جمع تكسير من: ظُبَةٍ وظبّى» وقد شَذَّ قولهم: لِدُونَ في 
المحذوف الفاء» وظِبُونَ في المكسّر. 

قال: [الوافر] 
4ه يَرَى البَاءُونَ بالشَّفْرَاتِ مِنهَا ولاح شا لصي ” 

ا ل ل ل ل سَلِمَتْء ولم 
تُعَمّر نحو: مائة ومئين» وفئة وفئين» وإِنْ كان مفتوحها كُسِرَتْ نحو: سنين» وقد نُقِل 
نَنْحُها وهو قليلٌ جدّاء وإن كان مضمومَّهًا جاز في جمعها الوجهان: أعني السّلامة؛ 
والكسن نبعىة ثبين وقلين» 

قال أَبُو عَلِي: السّنة على معنيين: أحدهما: يراد بها العام. والثاني: يراد بها 
الجذب. 

وقد غلبت السََّةُ على زمانٍ الجذبء والعام على زمان الخصب حتى ضَارًا كالعلم 
بالغلبة ولذلك أشتقُوا من لفظ السَّنَةِ فقالوا: أَسْنَتَ القَوْمُ. 

قال: [الكامل] 
48 9 عَمْرُو الذي هَشَمَ النّرِيدَ لِقَومِوِ ورِجَالَمَكَةَمُشسْنتُونَ عِبَافَ'”" 

وقال حاتم الطائيُ: [الطويل] 
60 - فإِنّا نُهِينٌ المَالَ مِنْ غَيْرٍ ضِئَةٍ وَلأَيَضْتَكيئًا في السُنينَ ضَرِيرُهَا"*' 


.7”3717- 5757/9 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) تقدم برقم .)١5١*(‏ 

() البيت لمطرود بن كعب الخزاعي ينظر: الاشتقاق ص "1ء ومعجم الشعراء ص 25٠١‏ وأمالي 
المرتضى ”/578» ولعبد الله بن الزبعري في أمالي المرتضى ”/559» والنوادر 175 ولسان العرب 
(سنت» هشم) والمقاصد النحوية »١5٠/54‏ والإنصاف 277/15 خزانة الأدب 255717/١١‏ شرح 
شواهد الإيضاح ص 8:» سر صناعة الإعراب ”/ 076 نوادر أبي زيد ص 2157 والمنصف "/ 
١‏ المقتضب ."1١/7‏ 2*1 الدر المصون 77/9؟". 

(:) ينظر: ديوانه (57)» الدر المصون 37177/9”. 


و" سورة الأعراف / الآيات: ١1/1٠١‏ 


ويُؤيّدٌ ذلك ما في سورة يوسف [الآية 41]: #تَرْرعُونَ سَبْمّ سِدينَ أا© . 

ثم قال: اسَبْعُ شِدَادٌ) فهذا في الجدب. 

وقال: ١نم‏ يأتي مِن بَعْدٍ ذلِكٌ عَامّ فيه يُعَاثُ النَّاسُ». 

وقوله: ١مِنّ‏ التَمَوَاكة متعلن نكا تقس : 

قال قتادةٌ: أمَّا السئُونَ فلأهل الفرافة» وأمّا نقص الئَّمراتِ فلأهل الأمصار. 
الَعَلْهُمْ يَذكْرُونَ» يتُعظون+ وذلك لأنّ الشدة ترقق القلوب». وترغب فيما عند الله . 


سا لو ا تر 


قال تعالى : #وَإِدًا مَسَهُ لشم هَدُو دع عَريض * . 
8 و 4 عع 5 اك عه 

قال القاضي : هذه الاية تدل على أنه تعالى فعل ذلك لإرادة أن يذكروا وأن لا 
م واكم 00 ل 5-0 
الابتلاء» والامتحانء فكذا ههنا». 

ثم بيّن أَنْهُمِ عند نزول تلك المحن عليهم,يزيدون في الكَفْرِء والمعصية . 

فقال: «فَإِذَا جَاءَنْهُمُ بِالحَسَنةُ قَانُوا لَنَا هذِوا . 

قال ابْنُ عبّاس : يُريد بالحسنةٍ: العُشْبَء والخصب. والمواشيء والثّمار وسعة الرزق» 
والعافية» أي : : نحن أهلها ومستحمُوها على العادة فلم يشكروا ويقوموا لِلّهِ ‏ نح 37 التفقة” 
«وإن تُصِبْهُمْ سَيْكَةُ أي : فَخط وجذب وبلاء ومرض . «يَطْيِّرُوا بِمُوسَى ومن مَعَهُ) أي : 
يتشاءمُوا بموسى. ومن معه» وَيَقولوة : إِنّمَا أصَابَنا هذا الشَّرُ بشّوْمِ مُوسَى وقومه. 

قال سعيدٌ بْنُ جبيرٍ ومحمّدُ بن المُنْكَدرٍ : كان جلك فرعو ارتعمائة سنة» وعاش 
ستمائة وعشرين سنة لا يرى مكروهاء ولو كان حصل له في تلك المّدة جوع يوم أو 
حمى ليلة أو وجع ساعة لَمَا اذّعَى الرُبُوبِيّة قط”" . 

أتى في جانب الحَسَئَة ب «إذا» التي للمحقق» وعَرّفَتِ الحسنة. افع وف للد 
تعالى» ولأنّها أمر محبوبٌ» كل أحند يتمناهء وأتى في جانب السيئة ب (إن» التي 
للمشكوك فيه وكوك لق ٠‏ لأنهُ أمرٌ كل أحدٍ يَحَدّره :وقد اوضع الزمخشري :ذلك 
فقال: فإن قلت: : كيف قيل فإذا جَاءَنَهُمْ الحسنةٌ ب «إذا» وتعريف الحسنة و (إِنْ تُصِبْهُمْ 
سَيْئَة) ب (إن) وتنكير السيئة؟ 


. عن ابن عباس‎ )١175/1١5( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
تقدم.‎ )1( 


سورة الأعراف / الآيات: 1/1٠‏ يفف 


ك3 جف الحيعة وفرع كال ولع االكدرته واسياعة وخر آنا التكة ملاتقم إلا 
في الندرّةقء ولا يقع إلا شيء منهاء وهذا من محاسن عِلْم البَيَانِ. 
قوله «يَطَيّدُوا؛ الأضْلُ : «يتطيّروا» فأدغمت التَّاءُ في الطاءء لمقاربتها لها. 
وقرأ عيسى بن عُمَرَ '' وطلحةٌ بن مصرف اتَطَيرُوا؛ بناء من فوق على أنّهُ فعل ماضٍ 
وهو عند سيبويه وأتباعه ضرورةٌ. إذ لا يقعٌ فعل الشَّرْطٍِ مضارعاًء والجزاءً ماضياً إلا 
ضرورةً» كقوله: [الخفيف] 
اد يعني بعبر لقف ريف ,لتايس بلي انيه والنوربيو؟ 
وقوله: [البسيط] 
5 إن يَسْمَعُوا سبَّةَ طَارُوا بها فرحا مني وما يَسْمَعُوا مِنْ صالح دَفَنُوا" 
وقد تقدّمِ الخلاف في ذلك . والتّطير: لاوم واضيلةة انث ذف لحان ويظير هق 
القوم فيطير لِكُلُ أحدٍ حظه. ثم أطلق على الحَظّء والنّصيب السَّيّىء بالعَلبَةِ . 
وأنشدوا للبيد: [الوافر] 
506 - تَطِيِرُ عدائِدُ الأشْرَاكِ شَفْعاً وَوثْراًوالرَّعَامَة بلملم 
الأشْرَاكُ جمع شِرْكِ وتو للضي أفية طار لمان المقسوم شَفْعاً للذّكرء 0 
للأنثى والرّعامة: أي: الرّئاسة للذكر» فهذا معناه: تَفَرَّىَه وصار لكل أحد نصيبّه؛ وليس 
من الشّؤم في شيءء ثم غلب على ما ذكرناه. 
قوله: «ألا إنما طائرهم عند الله) أي حَظهم وما طار لهم في القضاء والقدرء أو 
شؤمهم أي: سبب شؤمهم عند الله» وهو ما ينزله بهم . 
قال ابن عباس : يريد شُوْمَهُمْ عند الله. أي من قِبَل الله أي: إنما جاءهم الشْرٌ 
بقضاء الله وخكمه. 
قال القَرَاءُ: وقد تَشَاءَمَت اليهود بالنبي ‏ عليه السلام ‏ ب «المدينة»» فقالوا: عَلَتْ 
أُسْعَارنَاء وَقَلَْتْ أمطارنا مذ أتاناء وكثرت أمواتنا. 
ثم أعلم الله على لسان رسوله ‏ عليه السلام ‏ أن طيرتهُمْ باطلة» فقال: "لا طيرة 
ولا هامة» وكان النبي عليه السلام يَتفَاءَلُ ولا يَتَطيّر. 
وأصل القَّألِ: الكلمة الحسنة» وكانت العربُ مذهبها في المَألِ والطيرة واحداًء 


زفق 


إفة تقدم . (5) تقدم. 
(5) البيت في ديوانه »)7١١(‏ مجالس ثعلب ١/8لاء‏ أمالي القالي 5 اللسان (شرك)» الدر المصون 
ا 


7" سورة الأعراف / الآيات: ١/10‏ 


فأثبت النبي يل الفَألَء وأبطل الطيرةً. . وَالقَرْقٌ بينهما أن الأروَاحَ الإنسانية أقوى وأَضْنّى 
من الأرواح البهيمية والطيرية» فالكلمة التي تَجري على لسان الإنسان يمكن الاسْتَدْلال 
بها؛ بخلاف طيرانٍ الطيرء وعرنات البوائم» فإن أَرْوَاحَهًا ضعيفة. فلا يمكن الاستدلال 
بها على شيء من الأحوال. ثم قال تعالى: «وَلكنَ أَكَرَهُمَ لا يَنْلمُونَ4 [أي]: أن الكل 
من الله تعالى؛ لأن أكثر الح" يَضِيمُون الحؤاات إلى الأسباب المحسوسة» ويتطموتها 
عن قضاءء الله وقّدره» والحق أن الكل من الله ؛ لان كل ودود إما واجب لذاته. أو 
ممكن لذاته؛ والواجب لِذَاتِهِ واحد. وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته لا يوجد إلا 
بإيجاد الوّاجب لذاتهء فكان الكل من الله تعالى » فإسنادها إلى غير الله يكون جَهْلهً 
بكمال الله« تعالى, 

قال الأزهريُ”'': قيل للشؤم طائر وطيرء لأنَّ العرب كانت إذ خرجت وطار الطائة 
زاك الجتبار بشامفرا بهاء» فكوا التوع طبرا وطاير! للشاومهم بها. 

قال القُرْطْبيُ : : وأصل هذا من الطيرة وزجر الطّيْرِه ثم كَثْر استعمالهم حبَّى قيل لِكُلٌ 
مَنْ تشاءم : تَطَيّر. . وكانت العربٌْ تََيمّن بالسّانِح : : وهو الذي يأتي من ناحية اليّمِينِ وتتشاءم 
بالبَارِح : : وهو الذي يأتي من ناحية الشْمَالِ. وكانوا يَتَطَيّرُونَ أيضاً بِصَوْتٍ الغراب 
ويتأولونة الدنق؛ » ويستدلونَ بمجاوبات الطيور بعضها بعضاً على أمورء وبأصواتها في غير 
أوقاتها المَعْهُودَة على مثل ذلك . 

ويتطيّر الأعاجم إِذَا رَأَوَا صَبِيًا يُذْهَب به إلى المُعَلّم بِالعَدَاقٍ ويَتَيَمُئُونَ برؤية صبيّ 
بروج فونه المعام إلى زرينة» ويَتَشَاءَمُونَ برؤية السَّقَّاء غلى طهر “قانة عملوةة مكندودة: 
ويتيمَئُونَ برؤية فارغ السَّقَاءِ مفتوحة» ويتشاءَمُونَ برؤية الحَمَّالٍ المُنْقَل بِالْحِمْلٍ والدَابة 
الموقرة. وَيَتَيّمنُونَ بالحَمَّال الذي وضع حمله. وبالدّابة التي وضع عنها. 

فججاء الإسْلامٌ بالنّهي عن التَطيْرٍ وَالنَشَاوُم بما يُسمع من صوت طائرٍ ما كانء وعلى 
أي حال كان؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أقرُوا الطّيِرَ عَلَى مُكَُاتِهَاه وذلك أن كثيراً من 
أهل الجاهلية كان إذ أراد احَاجَةُ ذهب إلى الطير في وثمرها فنفّرها فإذا أخفت يمينا 

مضى إلى حاجته» وهَذًَا هو السَّانِحَ 3 وإن أخذت شمالاً رجع وهذا هو البَارِحح 
عندهمء فنهى النَّبِيّ كَكَةِ عن هذا بقوله «أقِرُوا الطَّيْرَ على مُكنَاتِهًا؛ . اه 

وأهل العربيّة يقولون: «وكناتِهًا»» والوكئةٌ : : اسم لكل وَكْرٍ وعش . والوَكُنُ 
للفرضع الدى ميض فب الطارز وت : وهُو الخَرْقُ في الحِيطَانٍ والشَّجِرٍ. 

ويقال: وَكَنَ الطائرُ يَكِنٌ"'' وَكْناً ووكوناً: دخل في الوَكْنء ووكن بَيِضَهُء وعليه: 


.4757/1١١ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


(0) في ب وكن الطير يكن وكوناً إذا حضر بيضة . 


سورة الأعراف / الآيات: ١1/1٠١‏ لحف 


حضنه» وكات أيضاً من العرب من لا يرئ التْطَيرٌ شيعا نقله القرطيئ 

وروى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص عن رسُولٍ الله يك قال: (مَنْ رَجَعَنّهُ الطيرةٌ 
عن حَاجَتِه فَقَدْ أشْرَك0" . 

قيل :وما كفارة ذلك يا سول الله: 

قال: «أنْ يقُولَ أحَدكم: اللي لذ طنة لأ لوتقم بوي ا إلا عدت ولا إله 
غيرُكء ّ 7 35 إلى حاجته7”0 , 

قوله #وَمَالُوا مَهمَا تنا بو مِنْ ايت لَتَسحرنا 5 لما حكى عنهم أوَلاً أنّهم بجهلهم 
أَسْئَدُوا الحوادث إلى قضاء الله وقدرهء حكى عنهم ثانياً نوعاً آخر من الجهل والضّلالة» 
وهو أنَّهِم لم يُمِيَرُوا بين المعجزاتٍ والسّحرء وجعلوا آيات موسى مثل انقلاب العَضًا 


مم 


وقانُوا ذلك من باب السّحر فلا يقبل منها شيء. 
«مَهُمَاا اسم شرطٍ يجزم فعلين ك (إِنْ) هذا قولٌ جمهور النُْحَاوٍء وقد تأتي 
للاستفهام وهو هليل جدا. 
كقرلهة لفو ] 
4 مَهْمَالِيٍ اللَّيْلَةَ مَهْمَالِيَدة اود بتغْلَيّ وسِربَالِية” 
يريد: ما لي اللّيلة ما لي؟ والهاءً للسّكت. وزعم بعض التحاة أن الجازمة تأتي 
ظرف زمان؛ وأنشد: [الطويل] 
66 وإِنَّكَ مَهْمَا نُعْطٍ بَطْنَكَ سُوْلَهُ ‏ وَفَوْجَكَ نالا مُنْتَهَى الذَّمُّ ا 
وقول الآخر: [الكامل] 
5 عَوْدتَ تَوْمَك أن كُلَمُبَوّذٍ ‏ مَفِمَائعَوْدشِيمةيتقعوو"ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ )١5١١‏ وذكره الهيثمي في المجمع (0/ )٠١5‏ وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (07317/5. 

(6) البيت لعمرو بن ملقط الطائي ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 244/7 الهمع 2058/7 الدرر ؟/ 2/4 
المغنى »٠١8/١‏ الخزانة 148/9» الجنى الداني »0١ »251١‏ اللسان (مهه). التهذيب (مه) النوادر 1١‏ » 
الدر المصون 878/8. ١‏ 

(:) البيت لحاتم الطائي ينظر: ديوانه 217/5 لخزانة الأدب 77/94 مغني اللبيب 237١‏ الهمع 57/7, الدرر 
0» شرح الأشموني »58١/*‏ شرح شواهد المغني 954 الجنى الداني .51١‏ الحماسة 4/ 
1 , شرح الشافية الكافية 7/7 217717 القرطبي // *19ء الدر المصون 75787/9. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: الديوان /ا/ا١»‏ شرح الكافية الشافية 2177/5 الرضي في شرح 
الكافية ”/ 767» الدر المصون ”/8؟8. 


الل سسسسسسسسسس سس ور ةالأعراف/ الآيات: ١0_1٠‏ 


0 00 [الكامل] 
اده تبنت أنَّ أبَا شُمَيم يَذَعِي مَهْمَايَعِش يَسْمَعْ بِمَالَمْيَسْمَع'" 

كال تاق اهنا د رجان واللعطيرن دان سادق رن لون ا ل 
بعضّة لا يظهر فيه للظرفية معنى» وشئّع الزمخشري على القائل بذلك . 

فقال: وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يُحَرّفُهَا مَنْ لا يدَ له في علم العربية» 
فيضعها في غير موضعها ويحسب مَهُمَا) بمعنى «متى ما). 

ول" مَهُمَّا جئتني أعطيتك» وهذا من كلامه. وليس من واذ ضع العربية» ثم 
يذهب فيفسٌر: لمَهَمَا تنا يو مِنْ يه [الأعراف : ]٠ 3١‏ بيمعنى الوقت» فَيُلْحد في آيات 
اللّم وهو لا يشعر» وهذا وأمثاله مِمّا يُوجب الجثُرٌ بين يدي النّاظر في كتاب سيبويه. 

قال شهابُ الدين : هو معذورٌ في كونها بمعنى الوقت» فإن ذلك قولٌ ضعيفٌ» لم 
يقل يه إل الطائفة الشَّادَةُ . 

وقد ا جمال اه 0 نشول إن 0 وماسودن 
وين بعض الأثيات ا 

وكمى بقوله ‏ جميع النّحويين دليلاً على ضَعْف القول بظرفيتهما. وهي اسم لا 
و بدليل عد الضّمير عليهاء ولا يعود د الضّمير على حرف؛ لقوله : «مَهُمَا تَأْتِنَا بو 
فالهاءٌ فى في ابه' تعود على امَهْمَاهء وشَّذَ السّهِيليُ فزعم أنّها قد تأتي حرفاً. 

واختلف النّحويون في «مَهْمَاا هل هي بسيطة أو مركبة؟ والقَائِلُونَ بتركيبها اختلفوا: 
فمنهم مَنْ قال: هي مركبة مِنْ «مَا ما كُرّرَتْ «ما» الشَّرطيّة توكيداً» فاستثقل توالى لفظين 
فَأْئْدِلت ألف «مأا» الأولى هاء. 

وقيل: زيدت «ما» على «ما» الشّرطية» كما يُِرَادُ على (إِنْ» «ما» فى قوله «فَإِمَا 
نيكم . 

فَعْمِلَ العمل المذكور للثقل الحاصل» وهذا قولٌ الخليل وأتباعه من أهل البصرة. 

وقال قَوْمٌ : : هي مركبة من مه التي هي اسم فعل بمعنى الزَّجْرء و ما الشَّرطيّة ثم 
دكت الكلمتان فضارا قينا واحذا: 

وقال بعضهم: لا تركيب فيها هناء بل كأنَّهُم قالوا له مَهْء ثم قالوا ١مَا‏ تَأْتِنَا به» 
ويُعْرّى هذان الاحتمالان للكسائي . 


إدل4 البيت لطفيل الغنوي ينظر: ديوانه 5 »٠١‏ الأشموني :25 شرح الكافية الشافية 2١511//”‏ الدر 
المصون ؟/7787. 


سورة الأعراف / الآيات: 54١ ١/1١‏ 


كالغ تهات الت «وهذا ليس بشيءء لأنَّ ذلك قد يأتي في موضع لا رَجْرَ فيه 
ولأنّ كتابتها متصلة ينفي كون كل منهما كلمة مستقلة» . 

وقال قوم: :أنه عركية فو ذه سني اكفت و امد : الشَّرطيَة) ؛ بدليل قول الشاعر: 
[الطويل] 
4" - أماويّ مَهْمَنْ يَسْتَمعْ في صديقِه أقاويل هذا الئاس مَاويٌٍ ندا 

فَأَبْدِلَثْ نون «مَنْ» ألفأ كما تبدل النُونُ الفقفة هيت داكي الناء وها مدن 
بشيء بل «مَهْا على بابها من كونها بمعنى : اكمُفْ, ثم قال: مَنْ يستمع . 

وقال قوم: بل هي مركّبة مِنْ «مَنْ) و (مَا) فأبدلت نون «مَنْ) هاءًَء كما أبدلوا من 
ألف «ما» الأولى هاءًء وذلك لمؤاخاة مَنْ ما في أشياء» وإن افترقًا في شيء واحدء ذكره 
مكي. 

ومَحَلَّهَا نصبٌ أو رفمٌ» فالرّفعُ على الابتداء وما بعده الخبرء وفيه الخلافٌ المشهورٌ 
هل الخبرُ فعلٌ الشَّرْط أو فعلٌ الجزاء أو هما معاً؟ والنَّضْبُ من وجهين: 

أظهرهما: على الاشتغال وِيُقَدَرُ الفعل متأخراً عن اسم الشَّرْط» والتقديرٌ: مَهْمَا 
تُخضر تَأْتِنَاء ف ١تَأْتِنَا‏ مُفَسّر ل تُخضرء لأنَّهُ من معناه. 

والثاني : النصبٌ على الظرفية عند مَنْ يَرَى ذلك» وقد تقدّم الرّدُ على هذا القول» 
والضَّميرانِ من قوله به و «بهًا) عالدات على مي عاد الأَوَّلُ على اللفظء والثاني على 
المعنى» فإِنَّ معناها الآية المذكورة» ومثله قول رُمَيْرٍ: [الطويل] 
58 وَمَهْمَا نَكنْ عِنْدَ امْرىء مِنْ خَحلِيقةٍ وانكالها تحر على التاين تخد 7 

ومشله: اما تََحْ بن ءاي آذ تنا تأت يم ينآ أذ ينها يميه » [البقرة: ]٠١5‏ فأعَادَ 
الصّمير على «ما» مؤنثاًء لأنّهَا بمعنى الآية. 

وقوله: «قَمَا نَحَنُ) يجوز أن تكون «ما» حجازية لاتحي راذه زائدةٌ على كلا 
القولين» والجملة جوابُ الشَّرْطٍ فمحلّها جزم . 

فصل 


قال ابن عباس » وسعيد بن جبير وقتادة ومحمد بن إسحاق: 


)١١‏ ينظر: الدر المصون */ 9؟". 

(0) البيت قيل لحاتم الطائي ينظر: الخزانة 2177/9 شرح المفصل لابن يعيش 28/5 شرح القصائد العشر 
4 شرح الرضي ؟/ 707.» التهذيب 5/ 85, اللسان (مهه) الدر المصون 579/5. 

(*) ينظر ديوانه (؟5”)» شرح القصائد العشر (510)» المغني /١‏ 237377 الأشموني 25١/4‏ الهمع ؟501. 
الدرر ؟/ 5لاء مغني اللبيب ,3377/١‏ 2776 البحر الميحط .77١/5‏ الجنى الداني (55١)؛‏ شرح 
قطر الندى ص /””ء همع الهوامع ؟/ 5 258 الدر المصون 5597/5. 


ذف سورة الأعراف / الآيات: ١1/1١‏ 


لما قال قوم موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام - #مَهُمَا تََنَا بوم مِنْ ءايّةِ 4 [الأعراف : 
| فهو سحن ونحن لا ثُؤمن بها وكان موسى عليه العاذة السام رجلا ديد 
تلاك اديت قال : يا ربٌ إِنَّ عبدك فرعون علا في الأرض وبَعَّى وَعَبَاء وإِنْ 
قومه نَمَضُوا عهدك؛ َحَذْهُمْ بعقوبةٍ تجعلها لهم نقمةً ولقومي عظةء ولمن بعدهم آية 
وعبرة» فأرسل اللَّهُ عليهم الطوفان وهو الماءء وبيوت بني إسرائيل» وبيوت القبط 
مشتبكة. فامتلآت بيوت القبط حَتَّى قَامُوا في المّاءِ إلى تراقيهم» ومن جَلَسَ منهم غرق» 
ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة؛ ودام ذلك عليهم من السّبت إلى السبت. 

فقالوا لموستى : أذعٌ لَنَارَبّكَ يَُشِف عنًا المطر؛ فَنُوْمِنُ بك ونرسل معك بني إسرائيل . 

فدعا رَبّهُ فرفع عنهم الطوفان. وأرسل الرّيَاحَ فَجَمّمَت الأزرض» وخرج من النَبَاتِ ما 
ع ا 
فتكثوا العهد. 

وقالوا: لانؤين بلك دولا ترضل معلة:.. بني إسرائيل؛ فَأَرْسَلَ اللّهُ عليهم الترا: 
فأكل عامّة زرعهمء وثمارهم. وأوراق الشّجَرِ؛ حتى أكلت الخشب وسفوف البثوت 
ومسامير الأبْواب من الحديد حنَّى وقع دورهم». وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبعء 
ولم يصب بني إسرائيل شَيءٌ من ذلك فَضجُوا إلى موسى . 

وقالوا: اذ لا وَبّكَ لئن كَشَفْتَ عَمّا الرجز لنؤمئن لك لك ولنرسلنَ معك بَنِي إسرائيل» 
وأعطوه عَهْدَ الله وميثاقة . 

فَدَعَا موسى رَبَّهِ فَكشَفَ عنهم الجراد بعد سبعة أيام؛ وفي الخَبّر «مَكتوبٌ ب على 
صدر كل جرادة جند الله الأعظم» فأرسل اللَّهُ ريحاً فحمل الجراد؛ فألقاه ذ فى البحر . 

وقيل+ إن موشئى ترز الن النضاء: راان وها إلى لمرو ا فرجعت 
الجراد من حيتثٌ جاءت . 

وكانت قد بقيت من زروعهمء وغلاتهم بقيّة . 

فهر 

ار رق ان لذ 0 وألقتها في 
0 


0 ل رس د ف فيب 
الصْمَدَعٌ في فِيه. 


سورة الأعراف / الآيات 18/117٠:‏ را ؟ 


قَصَرَخوا إلى موسى :وَحَلَفُوَا لَه كن رفعت غناا هذا العذات لتومدن بلك قدَغا الله 
تعالى فأمات الضّفادع» فأرسل عليها المطر؛ فأحملتهاء ثم أَقَامُوا شَهْراً ثم نَقَضُوا العهد 
وعادُوا لكفرهم. 

فأَرْسَلَ اللَّهُ عليهم الدّمَ فجرت أنهارهم دماًء فما يستقون من الآبار والأنهار إلا 
وَجَدوهُ دما عبِيطاً أحمرء فَشَكُوًا إلى فرعون. 

فقال: إِنَّه سحركم وكان فرعون يجمع القبطيّ والإسرائيلي على الإناء الواحد؛ 
فكو تاجلى الاش اسل ماع وما يلين 0 دما ويقومان إلى البُحَيْرة فيها الماء 
فبخرج للإسراكيلي: ماء وللقبظن دما حعن كانت المراة من آل فرعوت تأتي الغا عن بتي 
إسرائيل حينَ جهَدَهُمْ العَطَشُ فتقول: أسقني من مائك فتصب لها من قربتها؛ فيعود دماً 
في الإناء» حَنَّى كانت تَقُول اجعليه في فِيكِ ثم مُجيهِ فِي فِيّ فتأخذ في فِيهًا ماءً» فإذا 
مجه في فِيهًا؛ صَارَ دَمأًء وإِنَّ فرعون أضطره العطش حنَّى مضغ الأشجار الرّطَْبَةَ قَصَارَ 
ماؤُهَا في فِيهِ ملحا أجَاجاًء فمكتثُوا في ذلك سبعة أيام''2. فقالوا: يا مُوسى #لين كُنَفْتَ 
عَنَا الجر [174]. إلى آخر الآية. 

الطوفان فيه قولان: 

أحدهما : أنّهُ جمع : طوقانة» أي هو اسم جنس ك: قمح وقمحة» وشعير وشعيرة. 

وقيل: هو مصدرٌ كالتُّفْضَانِ والرُجْحَانَء وهذا قول المُبَرّدٍ في آخرين والأوَلٌ قول 
الأخمّش . 

وقال: هو افُعْلان» من الطّواف, لأنّه يطوفٌ حنَّى يَعْمّ الأرضّ» وواحدته في 
القياس «طُوفَانّة)؛ اند .[الؤسل] 
1 -عهِرَ الجدَةٌ مِنْ آيَاتِهَا حرق الرّبح وطُوفَانٌ المَطز'" 

'والطوفان: المّاءُ الكثير» قاله اللَيِْتُ؛ وأنشد للعججاج : [الرجز] 

١‏ وعم ه طوفانٌ القلام الأنأب9©» 

شَبّهَ ظلامَ اللّيلٍ بالماء الذي يَحْشَى الأمكنة . 

وقال أبُو النْحجِم: [الرجر] 
إا نود ونان عه ةا سور ايت بوتا ”ا 


.)782- 714 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() البيت لحسيل بن عرفطة: ينظر الوساطة »)55١(‏ البحر 5/١1الا”2‏ التهذيب /١5‏ ”2 النوادر (/ا/ا). 
المنصف 558/7., معاني الأخفش »01١/6‏ اللسان: طوفء الدر المصون 90/9”. 

(*) ينظر: التاج واللسان (طوف»» الدر المصون 7707/9. 

(4) ينظر جامع البيان 17/ 55, البحر 2777/4 الدر المصون "/ ”7١‏ النكت والعيون ؟55/7. 
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وقيل : الطوفان من كُلّ شيء: ما كان كثيراً مُحيطاً مُطْبقاً بالجماعةٍ من كل جهة 
كالمَاءِ الكثيرء والقَثْلٍ الذريع» والمَّوْتٍِ الجارفٍ» قاله الرَّجَاجُ . 

وقد فَسَرَهُ الي تل بالموتٍ تارةٌ» وبأمر من الله أخرى» وتلا قوله: ##مَطَافٌ عَلَيبَا طَيفُ 
ين ك4 [القلم : 59 وهذ المادَّةٌ وإن كانت قد تَقَدَّمَتْ في «طَائِمَة؛ إلا أنَّ لهذه ه البنية 
خصوصية بهذه المعاني المذكورة. 

وَالْجَرَادُ معروف. وهو جمْعٌ: جَرَادٍ الذَّكَرُ والأنْتى فيه سواء . 

يقال: جرَادَةٌ ذَكَرٌ وجرّادة أنْى» ك: تَمْلَّةَء وحمامة. 

قال آهل اللَ: وعو مشتقٌ من «الجزية . 

قالوا: والاشتقاقٌ في أسماء الأئاس قليلٌ جداً. 

يقال: أرْض جَرْدَاءء أي: مَلْسَاء وتَوْبٌ جَرُدٌء إذا ذَهَبَ زثبره. 

فصل 

قال القرطبيُ: اختلف المُقهّاءُ في جواز قتل الجَرَادٍ . 

فقيل: يُقتل. لأنَّ في تركها فساد الأموال» رقف رخس القت كله بان المسلم إذا 
أخذّ ماله» فالجرادُ إذا أرادت فسادً الأموال كانت أُوْلَى بجواز قتلهاء كما أنّهم اتفقوا على 
جواز قتل الحيّة.ء والعقرب؛ لأنّهُمَا يُوْذِيَانَ الئّاس فكذلك الجَرَادُ . 

وروى ابْنُ ماجَةَ عن أنس أن النبئئّ يلةِ كان إِذَا دَعَا على الجراد قال: «اللَّهُمَ أَمْلِك 
كبارَهُ واقثّل صعَارَهُء وأفسِد بيضّهء واقطع دابرة» وُذ بأفواهه عن مَعَايشِنَا وأرْرَاقنَا إِنّكَ 
عم الذعا 0 

فقال رجل: يا رسُول الله كيف تَدْعُو إلى جُنْد من أَجْنَادٍ اللّهِ بقطع دَابره؟ 

قال: «إِنَّ الجراد نثرة حوت في البََحْر؛. وهذا قول جمهور الفقهاء. 

وقيل: لا يُقْتَلُء لأنَّه خلق عظيم من حَلْقٍ الله يأكل من رزق الله . 

وقد رُوِي «لا تَفَتلُوا الجَرادَ فإنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الأَعظَم». 

وَالقّملُ: قيل: هي القِرْدَانَء وقيل: دوابٌ تشبهها أَصْعَرَ مِنْهًا. 

وقال سعيدُ بن جبير: هو السُوسٌ الذي يخرج من الجنطة”" . 

وقال ابْنُ السّكيت: إِنَّهِ شيء يقع في الرَّرع ليس بجرادٍ؛ فيأكل السُّنبلة» وهي غضة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (71571) من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس وإسناده 
ضعيف جداً. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (97/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/ )3١0‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وابن المنذر. 
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قبل أن تقوى» وحيئئذٍ يطول الرَّرْعٌ ولا سنبل له. 

وقيل : إِنَّهَا الحمنان الواحدة: حَمْنَانَة» نوع من القِرْدَان. 

وقال سعيدٌ بن جبير: كان إلى جنبهم كثيب أعفر بقرية من قُرَى مصر تدعى «بعين 
شمس» فذهب مومسى إلى ذلك الكثيب فضربه بعصاهٌ فانْهَالَ عليهم القُمّل”'': وعلى هذا 
هو القَّمْل المعروف الذي يكون فى بدن الإنسان وثيابه» ويؤيد هذا قراءة الحسه”") 
«والقَمْل» بفتح القاف وسكون الميمء فيكونٌ فيه لغتان: القّمّل» كقراءة العامة و «القَمْل) 
كقراءة الحسن البصري . 

وقيل: القملّ البراغيث» وقيل: الجعلان. 

والضمَادعٌ : جمع ضِمَدَع. بزنة دِرُّهَُمء ويجوز كسر ذَالِه فتصير بزنة «زبرج) وقد 
ندل عدن جمعه باء كقولة : [الرجر] 
وَمَنْهَل ليس لَهُحَوَازِقٌ ‏ ولِضَغفَاوي جَموِنَقَافِقٌ©” 

وشت حصشة عن ضِفْدَعَاتء وَالضَمَدَعٌ : مؤْنّت» وليس بمذكر. فعلى هذا 0 
بين مذكره ومؤنثه بالوصف. 

فيقال: ضِمْدّع ذكر وضفدع أنثى» كما قلنا ذلك في المتلبّس بتاء التأنيث» نحو: 
حمامة. وجرادة» ونملة. 

01 0 2 . 5 5-0 2 سات ( 5 ) 5 2 

روى أبُو داوود وابنُ ماجة عن أبي هريرة قال: نَهَى النَّبِي كَل“ عن قتل: الصّرَّدٍ 
والصفدعء وَالتَّمْلَةَ والهدهد. ولمًا خرج إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الشام إلى ابحرم 
فى بناء البيتٍ كانت السّكيئّة معه والصَرَدُء فكان الصّرَّدْ دليله إلى الموضعء والسكينة 
مقداره؛ فلمًّا صار إلى البقعَةِ؛ وقعت السّكينة على موضع البيتٍ ونادت: ابّنْ يَا إبراهيم 
على مقدار ظِلي . 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )١78/١15(‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) ينظر: الشواذ ه5ء الدر المصون */90". 

(©) ينظر الكتاب 77/7. ابن يعيش 2588/٠١‏ المقرب 2١1١/7‏ الهمع ؟”/ا15. الدرر 27١/١7‏ 
الأشموني 777/4. اللسان: حزقء الدرر المصون */71". 

(5) أخرجه أحمد فى المسند 7/١‏ 7*”*. 47"ء والدارمى فى السئن ”/ 868 85 كتاب الأضاحى باب النهى 
عن قتل الضفادع والنحلة وأبو داود في السنن 418/6 كتاب الأدب باب في قتل التو الحاية 
(07717)» وابن ماجه فى السنن ٠٠١1/5/7”‏ كتاب الصيد باب ما ينهى عن قتله الحديث (15؟2)955 
وصححه ابن حبانء وأورده الهيئمي في موارد الظمآن ص 750 كتاب الأضاحي باب ما نهي عن قتله 
الحديث )1١78(‏ والصّرد: طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظيم ونصفه أسود (ابن الأثيرء 
النهاية في غريب الحديث .)1١/*‏ 
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فنهى النَّبِيُْ يله عن قتل الصَّرَّدِ؛ لأنه كان دليل إبراهيم» وعن قتل الضفدع؛ لأنها 
كانت تصب الماء على نَارِ إبراهيم» ولما تسلّطت على فرعون جاءت. وأخذت الأمكنة 
كلهاء فلما صارت إلى التَّنُور وثَبَتْ فيها وهي نار تسعر طاعة لله ولكن نار يسعرها الله 
بها؛ فجَعَل «نقيقها) تسبيحا. 

والدّم ذكرناه وهو معروف. 

قال زيد بن أسلم: الدَّم الذي سلطة اللَّهُ عليهم كان الرُعَافء ونقله الزمخشريٌ. 

قوله: «آيَاتِ مفصّلات». آياتٍ منصوبة على الحال من تلك الأشياء المتقدمّة أي : 
أَرْسَلْئَا عليهم هذه الأشياة حال كونها علاماتٍ مميزاً بعضها من بعضء ومُفَضَّلاتِ فيها 
وجهان: 

أحدهما: مُفَضَّلات أي: مُبينات لا يشكلٌ على عاقل أَنّهَا من آيات اللَّه التي لا يقدر 
عليها غيره. 

وقيل: مُفْصَّلات أي: فصل بعضها من بعض بزمانٍ يمتحن فيه أحوالهم هل يقبلون 
الحجةء أو يستمرون على المُخالفة؟ فَاسْتَكَبَردُوا عن عبادة الله «وَكَانُوا قَوْماً مُجْرمِينَ). 

فصل 

فإن قيلَ: لما علم اللَّهُ تعالى من حالهم أنَّهُم لا يؤمنون بتلك المُعجزات» فما 
الفائدة في تواليها؟ وقوم مُحمَّدٌ يي طلبُوا المعجزات فما أجِيبُوا فما الفرق؟ 

فالجوابُ: قال بعضٌُ أهل السُّنَةِ: يفعلُ اللَّهُ ما يشاءء ويحكم ما يريد. 

وقال آخرون: إِنَّمَا فعلَ ذلك رَجْراً لناء وموعظةً وإعلاماً بأنّ المُصرّ على الكمْر 
يستوجبٌ العذابَ المؤبّد. وأجاب المُعتزِلَةٌ : برعاية الصالح» فلعلّهُ علم من قوم مُوسَى أنَّ 
ارس ارسي جور كر وح د ال دي وعَلِمَ من قوم 
محمّد يك أن أحداً منهم لا يَرْداد بظهُورٍ المُعْجِرَةِ الرَّائِدِة إلا كُفْراً. فظهر الفرقٌ. 

قوله : «وَلَمّا وقم عليْهِمْ الرّجْرْك رارك العصايل لم وغيره . 

وقال سعيدٌ بن جُبَيْر : الطاعون. 

وقيل: مات منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. وتقدم الكلام على الرّجْز في البقرة 
عند قوله : © كَأَرََا عَلَ الَدِنَ ظَكَمُوأ يجيا بن لم4 [البقرة: 04]. 

قوله ما عَهِدَ عِندَك. يجورٌ في هذه الباء وجهان : 

أظهرهما: أن تتعلّق ب أَدْعٌ أي : أَدْعُهُ بالدُعاء الذي علّمك أن تدعوه به. 

والثاني : أنّهَا باء القسم . 

قال الزمخشريٌٍ : والباء إِمّا أن تتعلّق ب «أذع» على وجهين: 
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أحدهما: أَسْعِفْنَا إلى ما نطلب إليك من الدُعاء بحق ما عندك من عهد الله وكرامته 
ياك بِالنُبُوّةِ أو أدع اللّهِ لنا مُتَوَسَّلاً إليه بعهده عندكء وإمّا أن يكون قَسَماً مُجَاباً ب 
«لتُؤْمِئَنَّ») أي : «أَقْسَمْنَا بِعَهْدٍ الله عندك) . 

فصل 

اعلم أنّهُ تعالى بيّن ما كانُوا عليه من المُناقضة القبيحة» لأنّهم تارة يكذبون موسى 
عليه الصّلاة والسّلام» وأخرى عند الشّدائد يفزعون إليه فزع الأمة إلى نبيّها ويسألونه أن 
يسأل رَبَّه رفع العذاب عنهم» وذلك يقتضي أنهم سَلْمُوا كونه نبيّا مجاب الدَّعْوَةء ثُمّ بعد 
زوال تلك الشّدائد يعودون إلى تكذيبه . 

وقوله : «قَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْرً . أي: العذاب . إلى أجل فيه وجهان : أحدهما: 
أن يتعلَّىَ ب ه«كَشَفْنَاه وهو المشهورء وعليه إشكال وهو أنَّ ما دخَلَّت عليه «لَمَّا) يترئبُ 
جواية على ابتداء وقوعه. والغايةٌ تنافي التعليق على ابتداء الوقوعء فلا بُدّ من تعقّل 
الابتداء والاستمرار حتّى تتَحَقَّقٌ الغاية» ولذلك لا تقع الغاية في الفعل غير المتطاول. 

لا يُقَالٌ: لما قتلتُ زيداً إلى يوم الخميس جَرَى كَذَاء ولا لمّا وثبت إلى يوم الجمعة 
انمق كذاء وقد يُجَابُ بأنّ المرادّ بالأجّل هنا: وقتٌ إيمانهمء وإرسالهم بني إسرائيل معهء 
ويكون المرادُ بالكش: استمرارٌ رفع الرّجْرْ. 

كأنه قيل : َلَمّا تماى كَشَفْنَا عنهم إلى أجل» وأمّا مَنْ فَسَرَ قَسَرَ «الأجل» بالقوت أو 
بالغُرَقِ فيحتاج إلى حَذْفٍ مضاف تقديرَةُ : لما كَشَفْنًا عنهم الرجرّ إلى أجل ثُرْب أجل هم 
بالغوه. وإِنَّما احتاج إلى ذلك؛ لأنَ بين موتهم أو غرقهم حصل منهم نكتٌء 2-0 
يُتَصَوَّرُ أن يكون النّكثُ منهم بعد موتهم» أو غرقهم؟ 

والثاني : أله مفعلى معد وف علي أنه حال من «الرَّجِر) أي : قَلَمّا كَسَفْنَا عنهم 
الرجرٌ كَائِناً إلى أجل» والمعنى : أنَّ العذاب كان مُوْجَلا. 

قال أَبُو حيّان”"' : وَيُقَرّي هذا التأويل كونُ جواب «لمّاا جاء ب (إذا» الفجائية أي : 
قَلَمّا كَشَمْنَا عنهم العذابَ المقرّر عليهم إلى أجل فاجؤوا بالنّكثِ. وعلى معنى تَعْبيْت 
الكشف بالأجَل المبلوغ لا تتأتى المفاجأة إلا على تأويل الكشف بالاستمرار المُغيّا فيمكن 
المفاجأة بالئّكث إِذْ ذاك ممكن. 

قوله: اهم بَالِعُوهُ) في محلّ جر صفة ل «أجَل) والوصف بهذه الجملة أبلمٌُ من 
وصفِه بالمفردء لتكرر الضّمير المؤذن بالتْفخيم . 

وقوله: «إذَا هُمْ يََكنُونا هذه «إِذَا)» الفجَائيّة وتقدّم الكلامٌ عليها قريباً. وا اهُما 
مبتدأ و «ينكتُونَ» خبره» و «إِذَا) جواتث «لمّا؛ كما تقدّم بالتُّويلٍ المذكور. 


.”175/4 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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قال الزمخشريٌ: (إِذَا هُم يَنكثُونَ؛ جواب الَمّاا يعني: فلمًّا كشفنا عنهم العذاب 
فاجؤوا بالئكث وبَادَرُوهُ ولَمْ يؤخردهء رلك و تور ار 

قال أبُو حيان: «ولا يمكن التَّغْيية مع ظاهر هذا التقدير». انتهى. يعني فلا بُدَّ من 
تأويل الكش بالاستمرار» كما تقذم + د ل وهذه الآية تَرْدُ مذهبّ مَنْ يدعي 
في «لَمَّاه أنّهَا ظَرْفٌء إِذْ لا بد لَهَا حينئذٍ من عامل» وما بعد (إِذَا؛ لا يعمل فيما قبلهاء 
كما تحرّر في موضعه. 

وقرأ أبُو حَيْوَة"'' وأبو هاشم ايَنْكنُون؛ بكسر الكاف. والجمهور على الضَّمٌّء وهما 
لغتان في المضارع . 

والتكنيث: التقض»: واضلهة م نكت العوف السهروق كدرل قانيا» وذلتك 
المنكوث: نِكثْ ك: ذِبْحء وَرِعْي. والجمعٌ: أنكاث؛» فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه 
وإبرامه كما في خيوط الأكسية إذا نُكِنَتْ بعدما أَبْرِمَتْء وهذا مِنْ أحسن الاستعارات. 

قوله: «فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ؛ هذه الفاءُ سببيّة» أيْ : نَسَبّبِ عن التكثٍ الانتقامٌ ثم إن أريد 
بالانتقام نَمْسٌُ الإغراق» فالفاءً الئّانية مُفَسّرةَ عند مَنْ يُنْبِتُ لها ذلك وإلآ كان التقدير: 
َأْرَدْنَا الانتقام» والانتقام في اللْعغَةَ : سلب النعمة بالعذاب . 

و «في اليمٌ' متعلق ب «أعْرَقْنَاهُم»» واليّمّ: البحرء والمشهور أنَّهُ عربيّ. 

قال ذو الرّمّة: [البسيط] 
15 دَاوِيئَة ودُجَى لَيِلٍ كأنَّهُمَا يم تراطنَ في حَانقَاتِهَاالرُوه!" 

وقال ابْنّ قتيبة : إِنّهِ البَخْرٌ بالسُّريانية . 

وقيل: بالعبرانيّة . والمشهور أنه لا يتقيّد ببحر خاص قال الزمخشري: اليم : | 
الذي لا يُذْرَكُ قعره. 

وقيل: هو لُبَّة البحر ومعظم مائه. 

وقال الهروِيٌ - في اغريبيه) ا م إِسَافٌ وفيه غَرِقَ 
فرعونُ. وهذا ليس بجيدء لقوله تعالى: #كَألْقِيهِ ف الي 4 [القصص : "] والمرادٌ: 
نيل مِضْرَّء وهو غيرُ الذي غَرِق فيه فرعون. 

فصل 
قيل: واشتقاقه من التيمم. وهو القصد. لأنَّ النَّاسَ يقصدونه. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 99/9”؟. 
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قوله: «بِأنَّهُمْ) الباء للسببيّة» أي : أَغْرَفْئَاهم بسبب تكذيبهم بآياتئاء وكونهم عَنْهَا 
غافلين» أي : عَافِلِينَ عن آياتناء فالضَّمِيرُ في عَنْهَا يعودُ على الآيات. وهذا هو الظَاهِرٌ . 

وبه قال الرَّجَاحُ”'' وغيره. 

وقيل: يجوز أن يعود على النَقْمَةٍ المدلولٍ عليها ب «انتَقَمْنَا؛ ويُعْرّى هذا لابن 
عباس » وكأن القائل بذلك تَحَيّلَ أنَّ الغفلةَ عن الآيات عُذْرٌ لَهُم من حيتٌ إِنَّ الغفلة ليست 
من كسب الإنسان. 

وقال الجمهور: إِنّْهم تَعَاطُوًا أسبابّ العَفْلّة» قَذْمَوا عليهاء كما يُِدَمُ الناس على 
نِسيّانه لتعاطيه أسبابه . 

قوله: «وَأْوْرَئْنَا) يتحدى لالنين + لأنه: قبن الكفل بالمتدوة متمد لر اجن تعر ورت 
أبن فبالقل ااكتسيه الحو 

فأولهما: القوم والْذينَ وصلتّه في محل نصب نعتا له. 

وآما التفعول النَانِي ففيه ثلائة أوجوء أظهرها: أَنّهُ «مشارِقٌ الأرض ومعَاربَهًاا . 

وفي قوله: «الّتِي بَارَكْنَا فيها» على هذا وجهان: أحدهما: أنَهُ نعتٌ ل : مشارق 
ومغارب ٠‏ والثاني : أنّهُ نعتٌ للأرض» وفيه ضعف من حيث الفصلٌ بالمعطوف بَيْنَ الصفة 
والموصوفٍ. 

ا ا هنا : سهد راج لطس لدو كن ال 
وهذا سبْقُ لسان أو قلم. لأن العطف لسن علق الموضوق بل على ما أضيف إلى 
الموصوف . 

يد أن المفعول الثاني هو: «الْتِي بَارَكْنا فِيهًا؛ أي : : أورثناهم 

ا #مَسَدرِفَ الْأَرْضٍ وَمَعَترِبَها» وجهان: : أحدهما: : هو منصوبٌ على 
الظزف ب ايُسْتَضْعَمُونَ). والثاني : أن اوبره ؛ يُسْتَضْعَمُونَ في:مشارق الأرض ومغاربها 
فلمّا حذفٌ الحرفٌ وصل الفعلٌ بنفسه ؟ فنصب » هكذا قال أبو البقاء . 

قال شهات الدين : ولا أدري كيف يكونان وجهيّن» فإِنّ القول بالطرقية هر عية 
القولٍ بكونه على تقدير فيء, لأنَّ كلّ ظرف مقدَّرٌ ب «فى» فكيف يجعل شيئاً واحداً 
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الوجه الثالث: أنَّ المفعول الّاني مجذوف» عر أورثناهم الأرض» أو الملكُ» 
أو نحوه ويُسْتَضْعَفُونَ يجوز أن يكون على بابه من الطلب» أي : يُطلب منهم العف 
مجارا وأن"يكون اسفعل «يفعى: وجدة 13515 بوالمواة بالآزضن: أرَض الشام . 

وقيل: أرض مصرء لأنها أرض القبط . 

وقيل: مصر والشَامء ومشارقهاء ومغاربها جهات المشرقء» والمغرب «الْتِي بَاركْنًا 
فيهًا» بإخراج الرّرع» والثّمارء والأنهار. 

وقيل: المرادُ جُملة الأرض ؛ لأنّه خرج من بني إسرائيل داود وسليمان وقد ملكا 
الأرض 

1١و‎ 3 00 2 0 

قوله: : #وَتَسَّتَ كِلِمَتُ رَيَكَ 2 لْحسَى # . قرأ الحسنٌ '' ورُويت عن أبي عمرو وعاصم 
كَلِمَات بالجمع . 

قال الزمخشريُ : ونظيره: لد رأ مِنْ ايت ريد الكبرئة» [النجم: .]١18‏ يعني في 
كون الجمع وُصِف بِمُفرد. 

قال أبُو حيّان : ولأ يعن فى الكتدى مااذكر لجواز أن يكون التقدير: لَقَدْ رأ الآية 
الكبْرّى » فهر وصفف تثرو لاجد وهو أبلعٌ . 

قال شهابُ الدّين”: في بعض الأماكن يتعيِّنُ ما ذكره الزمخشري نحو 8امَتَارِبُ 
أخْرك # [طه: 18] وهذه الآيق فتك الشعان فيها ما سعكن: فن غيرها والهراد بالكلمة 
سيت قوله «وَرِيدُ أن تن عل الدب أسْمْضْعُِوا ف الْأَرْضٍ» [القصص : 5] إلى قوله لثما 
حانوا حَدَ رقت [القصص : 3 2 تانق لي 
«تَمَّتْ) 7 وك ول من فز ا ا 

قوله بمّا فوا تعلق ب قف وَالبَاء للسييية .و «ما) مصدرية؛ ع يليت 
صبرهم ومتعلَّقُ الصَّبرِ محذوفٌ أي: على أذَّى فرعون وقومه. 

قوله: «وَدَمَّرْنَا ما كَانَ يَضْنَعْ فِرْعَوْنُ). يحور سينا أوحجدة أحدهاة أن يكوت اعون 
أسم كان» ويَضْنَعٌ خبرٌ مقدم. والاجملة الكونيّة صلةٌ «ما» والعائد محذوف» والتقديرٌ 
ودَمّرنا الذي كان فرعون يَصْبَعْهُ» واستضعف أبُو البقاء هذا الوجه. 

فقال: لأنَّ يَضْئَعْ يَضْلْحُ أن يعمل في فِرْعَوْنَ فلا يُقَدّر تأخيره» كما لا يُقدَّر تأخير 
الفعل في قولك: قام زيدٌ. يعني: أنَّ قولك: «قَامَ رَيْدة يجب أن يكونَ من باب الفغل 
والفاعل» ولا يجوز أن يُدّعى فيه أنَّ «قام» فعلٌ وفاعلٌء والجملةٌ خبرٌ مقدمٌء وزيد: مبتدا 
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مؤحُرٌ لأجل اللبمن بباب الفاعل. فكذا هنا؛ لأنَّ يَضْبَعُ يَصحٌ أن يتسلّط على فِرْعَوْن 
فيرفعة فاعلا فلا يُذَّعَى فيه التقديم» وقد سبقه إلى هذا مكي . 

وقال: تلو مل ليسريهدا ليطي" يقومُ زيدٌء على الابتداء والخبر» ٠»‏ والتّقديم 
والتّأخير» ولم يجره أَحَد. 

وقد تقدّمت هذه المسألةٌ وما فيهاء وأنّهُ هل يجوز أن يكون من باب التّنازع أم لا؟ 
وهذا الذي ذكراه وإن كان مُتَخَيِّلاً في بادىء الوائة فإنه ك: باب الابتداء» والخبر» 
ولكن الججواب عن ذلك: أنَّ المانع في «قَامَ زيدٌ» هو اللببن] وهو مفقودٌ هَهُنَا. 

الثاني : أن اسم «كان» ضميرٌ عائد على ما الموصولة» ويَصْنَمٌ مسئد ل «فْرْعَوْن) 
والجُملةٌ خبر «كان» والعائد محذوف أيضاء وَالتَقَدِيدُ: ودمَُرْنًا الذي كان هو يصنعه فرعون. 

الثالث : أن تكون «كان» زائدةً و (مَّا) مصدرية والتقديرٌ: : ودمَّرْنَا ما يصنع فرعون. 
اع: صَنْعَه) ذكره أبُو البقاء . 

قالاشهات الدين "> ريشق اناس هذا الرحة أيضا + وان كفت نا ماصرالة 
اسمية» على أنَّ العائد محذوفٌ تقديرُهُ: وَدَمّرْنَا الذي يصنعه فرعون. 

الرابع : أن «ما» مصدرية أيضاً و (كان» 'لنسث :زائدة بل ناقضة» واسمّها ضصميه” 
الأمر والشَّأنء ا ب ل 0 

وقال أبُو البقاء'"' هنا: وقيل: ليست «كان» زائدةٌ» ولكن «كان" النَاقِصّة لا يُفْصَل 
ل وقد تقدّمَ ذلك في قوله: : #إيما كانوأ يكيو نَ* [البقرة: ]٠ْ‏ 
وعلى هذا القول تحتاج «كان» إلى اسم . 

ويضعُف ذا كيد 0 لأنَّ الجملة ل 
فتدعو الحاحة إلى ل ع اركرن اسم «كان» وفي : : اِيَصِنَعٌ) 00 

قال شهابٌ الدين' '' بعد فرض كونها ناقصة: : يلزم أن تكون الجملة من قوله: يَضْنَعُ 
فِرْعَوْنُ خبراً ل «كان» ويمتنع أن تكون صلةً ل «ما». 

وقوله: فتدعو التخاجة أ ذلك الوجه الذي بدأت به» واستضعفهء هو الذي 
احتاج إليه في هذا المكان فراراً من جعل الاسم ضمير الشَّأنء لما تخيّلهُ مانعاًء والتَّدمِيدُ : 
الإهلاك . 

قال الليث: الدَّمَارُ: الهّلاك الثَّام. يقال: دَمَرَ القومٌ يَدمُرُونَ دماراً: أي: هلكوا 
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و 
دود ميو لم - 


وشو مقمد ينف فأمًا قوله: «دكر لَه عتم [محمد: 4 كمتهوله محذوف.» أئ: 
خرّب عليهم منازلهم وبيُوتهم . 

وقوله: «مَا كانَ يصنعٌ فِرعولٌ وقَؤْمُهُ؛ أي: في أرض مصر من العمارات . 

قوله: "يَعْرِشُونَ» قرأ(" ابن عامرء وأبو بكر عن عاصم هنا وفي التّحل 9يَعَرْشُونَ4 

بضم الرَّاء . 

والباقون بالكسر فيهماء وهما لغتانٍ: عرش الكرمَ يَعْرِشْهُ ويَعْرْشْهُ. . والكسْرٌ لغة 
الججاز . 

قال اليَزيديُ: وهي أفصح . 

قال انا يدود ادن المعلور زالبيوت”". دقُرىء 07 - المي 


العين» وكسر الرّاءِ 0 والتكثير. ا 
وريم تن معام عر ً رم 2ه سعط م رماغ و 
قوله تعالى :9# جلو يبي ويل | بحر فآ وأ عل قَوَمٍ د 0 


تلا شي أل لا لكا 00 ل يككر نم هف 69 يا كه م 
مم يِه وتلل ا كنا يلوت 9 دل أعَبرَ لل يكم إلهنا وَهْوَ سكم عَلَ 
لْمَدلّمِيتَ 419 

قوله: «وجَاوَّزْنَا ببِنِي إسرائيلَ» كقوله: 9وََقَنا يكم الْبمَرَ4 [البقرة: 50] من كونٍ 
الباء يجوز أَنْ تكون للتّعدية» وأن تكون للحاليّة» كقوله: [الوافر] 
006 ...0000000 00 قَشُوسُ بِنَاالجَمَاجِمَ والثُرِيبَ!" 

وقد تقدّم . و «جاوز) بمعنى: : جاز» ف «قاعل) ب 1 بمعنى «فَعَل) . 

وقرأ الحسنٌ”*': وإبراهيم» وأبو رجاء ويعقوب جوَّرْنَا بالنَّْدِيدٍ وهو أيضاً بمعنى 
«فَعَلَ) المجردٍ ك قَدَرَ وقَدّر. 

قوله: يَعْكُقُونَ صفة ل «قَوْم. وقرأ الأخوان”" «يَعْكِفُونَ» بكسر الكاف» وتروى 
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(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 45) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )35١7‏ وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
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عن أبي عمرو أيضاء والباقون بالضمٌء وهما لغتان في المضارع ك (يَعْرشُون). وقد تقدّم 
معنى «العكوف» واشتقاقه في البقرة. 

قال قتادة: كان أولئك القومٌ من لَحْمء وكاتوا تُرولاً بالرقُة9' . 

وقال ابنُ جريج: كانت تلك الأضْئام تماثيل بقرء وذلك أول شأن قصة العجل”" . 

قال الكلبيُ: عبر بهم موسى البَحْرَ يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومهء فصاموه 
شكراً لله عرّ وجل . 

قوله : #قَالوايلَموسَى أجَعل لَنَآ إِلها» أي “ :مغلا تعبده بول وك ذلك سكا مون 
إسرائيل في وحدانية اللّم وَإِنْما معناه : أجعل لنا شيئاً نعظمهء ونتقرب بتعظيمه إلى الله 
وظَنُوا أنّ ذلك لا يضر الدّيانة وكان ذلك لشدَّة جهلهم. » لأنّ العبادة غاية التتعظيم» » فلا 
تليق إلا بمن يصدر عنه غاية العامة وهو خالقٌ الجسم والحياة والقدرة» والعقل» 
والأشياء المنتفع بها. وليس ذلك إلآ الله تعالى. 

فصل 

واعْلّمْ أن هذا القول لم يصدر عن كلّهمء وإِنَّما صدرٌ من بعضهم؛ لأنّه كان مع 
موسى السبعون المختارون» وفيهم من يرتفعُ عن مثل هذا السّوَالٍ . 

قوله كمًا لَهُمْ آلِهَةَ الكاف في محل نصب صفة ل «إلهاً». أي : إلها مماثلاً لإلههم. 
وفي ما» ثلاثةٌ أوجه: أحدها: موصولةٌ حرفية» أي: تتأوّلُ بمصدرء وعلى هذا فصلتُهًا 
محذوفة؛ وإذا حُذِفَتْ صلة «ما» المصدريّة؛ فلا بد من إبقاء معمولٍ صلتهاء كقولهم: لا 
أكلمك نا أن عتراء: يكاب أي: ما ثَبَتَ أنَّ جِرَاءَ مكانه؛ وكذا هنا تقديره: كما ثبت لهم 
آلهة. ف «آلهة» فاعل «ثيت» المقدر. أي : كما أنَّ «أنَّ» المفتوحة في المثالٍ المتقدم فاعل 
«ثبت») المقدر. 

وقال او البقاء”" هذا الوسما لقن يجيد :«والفحيلة تعره قدلة لوعو ذللد 
أنَّ الظرف مقدَّرٌ 0 

فصل 

قال شهابُ الذّينِ: كلامُهُ على ظاهِره ليس بجيّد؛ لأنَّ «ما» المصدرية لا تُوصَلٌ 
بالجملة الاسمية على المشهور؛ وعلى رأي مَنْ يُجَوْزْ ذلك» فيشترط فيها غَالياً أن تُفْهم 
الوقت كقوله : [الكامل] 


000 أخرجه الطبري في اتفسيره) (577/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 17١؟)‏ وعزاه لابن أبي 
3 وأبي الشيخ عن قتادة . 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (17/57) وابن المنذر كما في «الدرّ المنثور؛ .)1١17/9(‏ 

(9) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 7584. 


:وه 0 ...سس ل سورةالأعراف/ الآيات: 148 ب ١1١‏ 


5 5 وَاصِلْ خَلِيلَكَ ما التَواصلُ مُمْكن ‏ فلانت أَوْهُوَعَنْ قَرِيبٍ ال 
رلك المزاذ أن الغا بعذة بالقدل». وخي طول إلى سسملة فعاكةة أي كنها الوه 
لهم آلهة . 
الثاني : أن تكون «ما» كافَةَ لكاف التّشبيه عن العملء فإِنَّهًا حرفٌ جرء وهذا كما 
تُكَفْ رُبٌ فيليها الجملُ الاسميّة. والة لفعليّة» ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب. بل 
يجوز في الكافٍ وفي «رْب) مع «ما» الرّائدة بعدهما وجهان: لعجل والافعال» وعلى 
ذلك قول الشاعر : [الطويل] 
0 وَنَنْصُرُ مَوْلانَا ونَغْلَمٌأنَهُ ‏ كما الئاس مَجرُومٌ عَليِهٍ وجَارِم" 
وقول الآخر: [الخفيف] 
4 ربَمَا الجَامِلُ المؤْبَّلُ فيه وتَمتاجيخ بَيِنَهُْنَ المِهَار" 
وروي برفع «الئّاس» والجامل» وجرّهماء هذا إذا أمكن الإعمال» أما إِذَا لم يمكن 
تَعَيّنَ أن تكونّ كافَّةَ كهذه الآية» إذا قيل: بأن ١ما»‏ زائدة. 
الثالثُ: أن تكون «ما) بمعذن بمعنى «الذيك. و «لْهُمْ؟ صلتها ٠»‏ وفيه حينئذ ل ضميرٌ مرفوعٌ 
مستترء و «آلهة) بدن من ذلك الضّميرء والتّقدِيرُ: كالذي 00 
قال انو الجن أ وى 3 الوه :وا اكه سعد وتو :ل انيد ادل نل 
تقديره: كالذي هو لهم وتتميثة هذا خذفا سامخ لأن عمَائر الزفم :إذا كانت فاعلة الا 
توصف بالحذف» بل بالاستتار. 
قوله ِنَّ هؤلاء مُتَبرُ ما هُمْ فِيه . هؤلاء إشارة لِمَنْ عَكْفُوا على الأصنامء ومتَبّرٌ فيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون خبراً ل (إِنَّ) و «مَا) موضيولة تتعتى #اللق) وهُمْ فيه جملة 
أسسية صيلة وعائذة: هذا الموضول مرقوع .باسم 'المفعول: كوك قد حبرت يمترد :قنك 
والثاني: أن يكون الموصولٌ مبتدأء ومُتَبَرُ خبره قُدّم عليهء والجملةٌ خبرٌ ل «إنَ. 
قال الزمخشريُ””': وفي إيقاع «هؤلاء» اسماً ل (إنَّ»» وتقديمُ خبر المبتدأ من 
الجملة الواقعة خبراً لها وسمٌ لعبدة الأصنام بأنّهم هم المُعَرَضُونَ للتَّبَار وأنَّهُ لا يَعْدُوهُم 


29 البيت لأبى دؤاد الإيادي ينظر ديوانه 011 َس الشجري 7 ابن يعيش 2597/8 المغنى /١‏ 


0١ء‏ الهمع ؟”/57. الجنى الداني 454» 455» ابن الشجري "/ *75, شرح الرضي 2757/15 
الأزهية (5:4)» الدرر ؟/ »5١‏ الخزانة 585/9, الدر المصون 8007/9" 


(:) ينظر: الإملاء لأبى البقاء /١‏ 785. 
(6) ينظر: الكشاف .١6١/7‏ 


سورة الأعراف / الآيات: 11402178 ل هة؟ 


لبه وأنّهُ لهم ضربةٌ لازم؛ ليحذّرهم عاقبة ما طلبواء ويبغض إليهم ما أَحَبُوا. 

قال أبُو حيّان27: اولا يتعيّنُ ما قاله من تقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خيرا 
ل «إنّىن أن الأَحْسَنَ في إعراب مثل هذا أن كرون :20د تحور لد لاإن» وما بعده مرفوعً») 
فذكر ما قَرَّرْنّهُ ونظره بقرلك: «إِنَّ رَيْداً مضروبٌ غَلامُةُ). 

قال: فَالأَحْسَنُ أن يكون «غلامه» مرفوعاً ب «مضروب»» ثم ذكر الوجه [الثاني] 
وهو أن يكون ١مُتَبّرّا‏ خبراً مقدماً من الجملة» وجعله مرجوحاً. 

وعو كا قال لأنَّ الأصلّ في الأخبار أن تكون مفردةً» فما أمكن فيها ذلك لا يُغدل 
عنهء إلا أن الزمخشريٍّ لم يذكر ذلك على سبيل التعيين» بل على أحد الوجهين وقد يكونٌ 
هذا عنده أرجح من جهة ما ذكر من المعنى» وإذا دار الأمر بين مُرَجَح لفظيّ» ومُرَجّح معنويٌ 
فاعتبارٌ المعنويٌ أولى» ولا أَظَنُ حَمَلَ الزمخشري على ذلك إلا ما ذكرت. 

وقوله «وبَاطِل ما كَانُوا" كقوله «مُتَبْرْ مَا هُمْ فِيه؛ من جواز الوجهين وما ذُكر فيهما. 

وَالتَتبِيرُ : الإهلاك؛ ومنه «التّبر؛ وهو كسارة الذُهبء لتهالك الئاس عليه 

وقيل © الكير؟ اللكسيرة والتّحطيم. والبطلان قيل: عدم الشَّيءٍ إِمّا بعدم ذاته» وإما 
بعدم فائدته ومقصوده. 

0 «أغَيْرَ اللا الهمزةٌ للإنكار» والتُوبيخ» وفي نَضْبٍ غير وجهان: أحدهما: 
مفعول به ل اأَبْغِيَكُمْ» على حذفٍ اللآم تقديره: أبغي لكم غير اللّهِ؛ أ 037 
قَلَمّا حذف الحرف» وصل صل الفعل بنفسة» وهو غير متقاسن» وفي إلها على هذا وجهان: 
أظهرهما: أنْهُ تمييز ل #غيراء والثاني : ايفان ذكره أبو حيان وفيه نظر. 

والثاني من وجهي «غيرا : أنهُ منصوب على الحال من إلها وإلها هو المفعول به ل 
١أبْفِيكُمْ)‏ على ما تقرَّرَء والأضل : : أبغي لكم إلها غير اللَّه ف «اغينَ اللَّه) صفة ل: إلهى 
فلمًا قُدَمَتْ صفةٌ الذكرة عليها نُصِبتٌْ حالا. 

وقال ابنْ عطيّة: و «غير؛ منصوبة بفعل مضمرء نا ولاك ويجوزٌ أن يكون 
حالا. وهذا الذي ذكره من إضمار الفعل لا حاجة إليه فإن أرَادَ أنَهُ على الاشتغال فلا 
يَصِح؛ لأنَّ شرطه أن يعمل المفسّر في ضمير الأوّل» أو سببه. 

قوله : ١أبْغِيكُمْ)‏ قال الواحديٌّ : 

يقال: بَعَيْتُ فلاناً شيئاً وبغيتٌ له. 

قال تعالى: «ِبَعْوتَكُمْ الْفِلنة4 [التوبة: 47] أي: يبغون لكم اعبت 
لكم غير اللّه معبوداً. 


.”0/4 - ينظر: البحر المحيط 5/ /الا”‎ )١( 


الل سسسسسسسسسس سورةالأعراف / الآيات: ١5-115١‏ 


ا 00 : امل لَنَا إلهاً كَمَا لَهُمْ 
آلهَة» أجابهم بوجوو كثير كثير ليا : حكم عليهم بالجهل فقال: «إنَكُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَ» . 

وثانيها: قوله: «إِنَّ هؤلاء مُتَبّرٌ مَا هُمْ فيه) أَيْ : بِسَبَبِ الخسران والهلاك . 

وثالئها: قوله: «رَيَاطِلٌ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ» أي هذا العَمَلُ الشَّاقُ لا يفيدُهم نفعاً في 
الدنيًا والدين. 

ورابعها: استفهامٌة منهم على وجه الإنكار والتّوبيخ» فقال: «أغَيْرَ أله أبَفِيِكُمَ إِلهًا 
َه مَصَلَكُمَ عل الدليت 4 أي : أن الإله ليس شيئاً يطلب ويتخذء بل الإله هو الذي 
يكون قادراً على الإنعام بالإيجاد وإعطاء الحياة» وجميع انعم وهو المُّرَادُ بقوله ٠:‏ وهو 
َصْلَكُمَْ عَلَ المدليت». فهذا هو الذي يجبُ على الخلق عبادته؛ در ا القدول 
عن عبادته إلى عبادة غيره. 

توله: لوَهُوَ نَيَّلَكُمْ4 يجوز أنْ يكون في محل نصب على الحالٍ» إكااشن: الله 
ا أن الجملة مشثملة على كل مِنْ صمِيرَيْهْمَاء ومضز أل يكون لها 

وفي هذا التّفضيل قولان: الأول: أنّهُ تعالى فضلكم على عالمي زمانكم. الثاني : 
أنهُ تعالى خَصَّهُمْ بتلك الآياتٍ القاهرةء ولم يحصل مِقْلّهَا لأحد من العالمين» وإن كان 
غيرهم فضلهم بسائر الخصّال» مثل: رجل تعلم علماً واحداًء وآخر تعلم علوماً كثيرة 
سوى ذلك العلمء فصاحب العلم الواحدٍ يفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذل”ك 
الواحدٍء إلا أنَّ صاحب العلوم الكثيرة ا ل ا 

0 :كاذ أي من ءال فرعورت نس وول له رسالا الكدات درن 


َك و ل 56 م وف سم َه 0 هّن رَبَحكُمْ عَظِيعٌ 9 وواعدثا موس 


م 


اشير 2 0 بِعشْرٍ ر قحم م ميقلت ريده ربعت ليله وقال موس من لِأّضِه هدروت 


ل 2 روس . .» ب و ٠.‏ اه مر و 0 كر 000 
أخلفن في قووى وَأصَلِحَ لاتيّْ سبيل الثنييد 7 وَلنّ جة ثر من لمِيفَدِنا وَكلْمَمْ ريم 
20 " 200 004 بس رج سرسل هك 9 عسل هه 0 و 2ه 
قَالَ رَبَ يف أنظر إِليِلكَ فَالَ آن رق ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أستَفرٌ محكاله 5-9 
ل كلتاكل ركذ كبن مكل سكا ودر نري مهنا فلا 2 َالَ شنحئك يت 
تلك ونأ دل لْمْؤْمِنيَ حت 19 > 
قوله: «وَإِدْ أَنِنَح 4 . قرأ العامة مسنداً إلى المُعَظمء وابْنُ عامر أَنْجَاكُمْ مسنداً 


1 جريا على قوله + :اوهو فَضَلَكُمْظ قرع : انَجَيْنَاكُمْ) مُشَدّدا 


.11١/57 وحجة القراءات 594» وإتحاف فضلاء البشر‎ 27١4/١ ينظر: إعراب القراءات‎ )١( 
.”730/7/9 ينظر: البحر المحيط 2737/8/5 والدر المصون‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيات: 115*111 ا ل سس لاة؟ 


و [قد] تقدّم الخلافُ في تشديد «يقتلون» وتخفيفها قبل هذه الآية» وتقدّم في البقرة 
إعراب هذه الآية وتفسيرها. 
فصل 

والفائدةٌ في ذكرها ههنا: نّهُ تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة» 
فكيك: يليقٌ'الاشتعال. بعباقة غير الله تعالى . 

قوله: لعا مُوسى تَلَشِيت4 تقدّم الخلافٌ في «وَعَدْنَاة و #وَاعَدْنَا» أن الظدف 
بعد مفعول ثان على حذفٍ مضافء ولا يجورٌ أن يكون ظرفاأ لِفسادٍ المعنى في البقرة 
فكذا هناء أي : وَعَدَْنَاهُ تمامّ ثلاثين» أو إتيانهاء أو مناجاتها. ْ 

قوله: #وَأَتَمَمنهَا ب بِعَشْرِ» في هذا الضمير قولان: أحدهما: أنَّهُ يعود على المُواعدةٍ 
المفهومة من وَاعَذْنَا 1 انعط مزاع ب 

الثاني : أنّهُ يعود على ثلاثين قاله الحوفى. 

قال أَبُوحيّان: :ولا يظهر؛ لأن العلاثين لم تكن تاقضنة فتدة يعفر وخزف تمييز 
عشر لدلالة الكلام عليه أي: وأْنْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ليالٍ» وفي مصحف أبي وَتَمَّمْنَامَا 
بالتُضعيف» عَذَّاهُ بالتّضعِيفٍ . 

قوله: «فَتَمَ مِيقتٌ رَيْده أرَبِرت4 الفَرْقُ بين الميقاتء والوَّقْتِء أن الميقاتٌ: ما 
قُدْرَ فيه عمل من الأعمال. والوقت: وقت الشَّيءِ من غير تقدير عمل» أو تقريره. 

وفي نصب (أرْبَعِينَ) أربعة أوجْه : ١‏ 

أحدها: أنَّهُ حال. 

قال الرّمخشريٌ : «وأْرْبَعِينَ» نصب على الحَالٍ: أي تَمّ بالغاً هذا العدد. 

قال أبو حيان فعلى هذا لا يكون الحال «أربعين»؛ بل الحال هذا المحذوف فينافي قوله . 

قال شهابٌ الدّين: لا تنافي فيهء أن النْحاةً لم يزالوا ينسبون الحكم للمعمول 
الباقي بعد حذفٍ عامله المنرب عنهء وله شواهد منها: : زيد في الدَّارِء أو عندك . 

فتقولوة: البجاد والطاف خبر» والخبرٌ في الحقيقة: إِنَّمَا هو المحذوفٌ المقدَّرُ 
العاملٌ فيهماء وكذا يقولون: جاء زيدٌ بثيابه» ف «بثيابه؛ حال» والحال إِنَّمَا هو العاملٌ فيه 
إلى غير ذلك وَنَدَرَهُ الفارسي معدوذا. 

قال: كقولك: نَمّ القوم عشرين رجلاء أي معدودين هذا العدد وهو تقديرٌ حسنٌ. 

الثاني : ا ا 

قال أبُو لبقاء''': الأنَّ معناه بلغ» فهو كقولهم: بَلَعَّتْ أَرْضْكَ جريبين» أي : 
ل" 


.785 /١ ينظر: الإملاء لأبى البقاء‎ )١( 
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الثالث : أَنَّهُ منصوبٌ على الظّرف. 

قال ابْنُ عطيّة : «ويصحٌ أن يكون أربعين ظرفاً من حيث هي عددٌ أزمنة»» وفي هذا 
نظرٌء كيف يكون ظرفاً للنّمام؛ والنَّمامُ إنما هو بآخر جزء من تلك الأزمنة؟ إلا بتجوّز 
بعيد» وهو أنَّ كلَّ جزءٍ من أجزاء الوقت سواء كان أولاً أم آخراً إذا نقص ذهب التَّمامُ . 

الرابع : أن يَنْتَصِبَ على التّمييز. 

قال أَبُو حيّان”'2: والأصل: قَمَمّ أربعون ميقاتٌ ربّهء ثم أسند التَّمامّ إلى ميقات 
وانتصب أربعون على التّمييز. فهو منقولٌ من الفاعليّة» يعني فيكون كقوله: #وَاَسْتَعلَ 
َلَأسُ كَيبا4 [مريم : ؛] وهذا الذي قاله وجعلهُ هو الذي يظهر يشكل بما ذكره هو في 
الود على الحُوفىٌ؛ حيتٌ قال هناك (إنَّ الثلاثين لم تكن ناقصة» فَتتمٌ» لذلك ينبغي أن 
يقال هنا: إن الأربعين لم تكن ناقصة فتتم فكيف يُقذّر: فنّمّ أَرْبَعُون ميقاتٌ ربّهِ؟ فإن 
أجاب هنا بجواب, فَهُرَ جوابٌ هناك لِمَنِ اعترضٌ عليه . 

وقوله : لاهَكَمَ ميقت رَيْدِ أربت لِِلَةُ4 في هذه الجملة قولان. 

أظهرهما: أنَّهَا للتأكيد» لأنَّ قوله قبل ذلك: «وأَنْمَمْتَامَا بعشر» فُهمَ أنّها أربعون 

وقيل: بل هي للتأسيس» لاحتمالٍ أن يتوهّم مُتوهُمٌّ بعشر ساعات» أو غير ذلك» 
وهو بعيل. 

وقوله رَبّهِ ولم يقل : مِيّقانْنَا جَرْياً على «واعَدْنَا لِمَا في إظهار هذا الاسم الشّريف 
من الاعتراف بربوبية الله له وإصلاحه له. 

فصل 

روي أنَّ موسى ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام - وعد بني إسرائيل وهو بمصر: إن أهلك 
الله عدرّهم؛ أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلمًا هلك فرعونٌ 
“سأل موسى ربه الكتاب فهذه الآيةٌ في بيان كيفية نزول التوراة. 

فصل 

فإن قيل: «الأربعون» المذكورة فى البقرة: هى هذه الأربعُونَ المفصّلةٌ ههناء فما 
فائدة التّفصيل؟ فالجوابٌ من وجوه: ْ 

الأول: أنَّهُ تعالى أمر موسى بصوم ثلاثين يوماًء وهو شهرٌ ذي القعدة فلمًا ثَمَ 
التّلاثين أنكر خلوف فِيهِ فتسَرَّكٌ فقالت الملائكةٌ: كنا نشم من فيك رائحة المِسْكِ؛ 
فأفسدتةٌ بالسّواكء فأوْحَى الله إليه أما عَلِمتَ أنَّ خلُوفَ فم الصَّائِم أَطْيَبُ عندي من ريح 


."19/94./4 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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المِسْكِ؟ فأمره اللّهُ تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الجِجّةٍ لهذا السّبَبِ. 

الثاني : أنّ الله تعالى أمرهُ بصوم ثلاثين يوماًء وأن يعمل فيها ما يُقرَبُه إلى الله 
تعالى» ثم أنزل التَّوْراةَ العشر من ذي الْحِبََةَء وكلَّمّهُ أيضاً فيه فهذه فائدة تفصيل الأربعين 
إلى الثّلاثِينَء وإلى العشرة. 

قال ابنُ عبّاس ومسروق ومجاهد: الثّلاثين ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله. 
وأتمكه أزيعيو ليلة عقر ؤي الحكةا فعلى هذا يكون كلام ربه له يوم عيدٍ الكخر0" . 

وفي مثله أكمل اللَّهُ عرّ وجلّ دين محمد كَل. 


«* 


الثالث: قال أَبُو مسلم في سورة طه: إن مونني.ت علبة الضلاة والجلام بادر إلى 
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ميقات ربه قبل قومه» لقوله تعالى : #89 وما أعجللك عن كَوْمِكَ يتمومئ قَالَ هم وله عك أَرَى » 
[طه: "الى 45]. 

نجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين» فلمًا أعلمه اللَهُ خبر قومه مع 
السّامري؛ رجع إلى قومه قبل تمام ما وعده» ثم عاد إلى الميقاتِ في عشر أخرء فتم 
منقات ريه أريعيد ليله 

الرابع: قيل لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره ه موسى عليه الصلاة والسلام 
وحدهء والوعد د المختارون معه لِيسمَعوا كلام اللهء فصار الوعدٌ مختلفاً 
لاختلاف الحاضرين . 

قوله : لوْقَالَ مُومئ لاضِهِ هَدَرُوسَ أخَلْفْ» . الجمهور على فتح نون مَارُونَ وفيه ثلاثة أوجه : 

الأول ؟ :أنه مرو بدلا من أخف الثاني : أنه عطفٌ بيان له. الثالث: أنه منصوبٌ 
بإضمار: أعني» وقُرِىء''' شاذاً بالضَّمٌء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ مُتَانتَى حُذِفَ منه حرف النداءء أى: يا هارونُ كقوله: #يوسشّث» 


[يوسف: 59]. 
0 والثاني: أَنَّهُ خبر مبتدأ محذوف, أي: هُو هارونٌ . وهذا في المعنى كالوجه الذي 
تقدّم من أنه منصوبٌ بإضمار: أعنيء» فإِنَّ كليهما قطع . 
ين : «ولو قُرِىء بالرّفع» وذكرهماء وكأنّهُ لم يَطْلِعْ على أنها قراف 
قال: «ومن دعاك منهم إلى الفَسَادِ؛ٍ فلا تتبعه» ولا تطعه» وقال الخلفْني أي: كن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (48/5) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (*/ )5١5‏ عن ابن 
عباس وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طرق عنه. 

(0) ينظر: الكشاف 7/١15»ء‏ والبحر المحيط 5/5/ا7» والدر المصون 5*8/9. 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 544. 
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خليفتي في قومي وأضلخ وكُنْ مصلحاًء أو وَأضْلِحْ ما يجبُ أن يُصْلَحَ من أمور بني إسرائيل . 

#وقال مُوسى# عند انطلاقه إلى المناجاة لأخيه هارُون . 

فإن قيل: إن هارون كان شريك موسى - عليهما الصّلاة والسّلام ‏ في النبوّةء 
فكيف جعله خليفة لنفسه؛ فإن شريك الإنسانٍ أعلى حالا من خليفته ورد الإنسان من 
منصبه الأعلى إلى الأذْنّى يكون إهانة له. 

فالجوابُ: أن الأمْرَء وإن كان كما ذكرتمء إلا أنَّ مُوسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
كان هو الأصل في تلك النبوّة. 

فإن قيل: لما كان هارُون نبيّاء ولتي لا يفعلُ إلا الأصلح فكيف وضَّاهُ بالإصلاح؟ 

فالجوابُ: أنَّ المقصود من هذا الأمْرِ: التأكيدُ كقوله تعالى: «وَلكن لَْظمَينَّ كَلِى 4 
[البقرة: .]55٠9‏ 

قوله: «وَلَما جَآه وم لِِيقَِدِنَا© اللام في لِمِيقَاتِنَا للاختصاص» وكذا في قوله تعالى : 
#الِدُلُوِكِ السَّمِيس» [الإغراة: 18 وليشت تمعن .عند 

قوله: ##وَظْمَمُ ريم م24 هذه الفائدة التي لأجلها حضر موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
الميقات واختلفُوا ف أنه تعالى كم مُوسَى وحدءء أوامع أقوام آخرين . . وظاهر الآية أنَّهُ تعالى 
كُلْمَهُ وحده؛ لأنْهُ يدل على تخصيص موسى بهذا التُشريف . 

وقال القاضي: «بل السَّبْعُونَ المختارُونَ سمعوا كلام الله؛ لأن الغرض بإحضارهم 
أن يخبرُوا قوم موسى عمًا يَجْرِي هُنَاكَ. 

00 

َلْت الآيةٌ على أَنهُ تعالى يجوز أن يُرَى؛ لأنَّ موسى ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - سأل 
الرّؤية» ولا شَكُ أنّه كان عارفاً بما يجب ويجوز ويمتنع على اللَّهِ؛ » فلو كانت الرّؤية 
ممتنعة على الله تعالى لما سألهاء وأنكرت المعتزلةٌ ذلك» والبحتُ في هذه المسألة 
مذكور في كتب أصُولٍ الدّين. 

فصل 

نقل عن ابن عبّاس أنه قال : جاء موسى ومعه السَّبْعْونَ) وصعد موسى الجبل وبقي 
السّبعون في أسفل الجبلء وكَلّمَ اللّهُ مُوسَىء وكتب له في الألواح كتاباً وقرّبُه نَجِّاء فلمًا 
تيع موسي صرير القلم عظم أشوفة . 

فقال: «رَبٌ أرني أَنظرْ إليك»7" . 


)5١١ /"( عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١191١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


وعراه لأبي الشيخ . 
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قوله: «أرني» مفعوله النّانِي محذوفٌ, تقديره: أرني نَفسكٌء أو ذاتك المقدّسة 
وإنّما حذفة مبالغةً في الأدب». حيتٌ لم يواجِههُ بالنٌُصريح بالمفعول. وأصل «أرِنِي' 
«أزإِي فنُقِلَّثْ حركة الهمزة» وقد تقدَّم تَخريرُه. 

فصل 

فإن قيل: النَظَرُ إِمّا أن يكون عبارة عن الرّؤية» أو عن مقدّمتهاء وهي تقليب الحدقة 
إلى جانب المرئي التِمَّاساً لرؤيته» وعلى التَّقدِيرٍ الأول: يكون المعنى : أرنِي حَنّى أراك» 
وهذا فاسدٌء وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى: أَرِنِي حتى أقَلْبَ الحدقة إلى جانبك 
وهذا فاسدٌ لوجهين: أحدهما: أَنّهُ يقتضي إثبات الجهة. والثاني : أنَّ تَقْلِيبَ الحدقة إلى 
جهة المرئي مقدمة للرقيةة فجعله كالئَتِيجَةِ عن الرّؤية وذلك فاسد. 

فالجوابٌ: أن معنى أرِنِي : اجعلني متمكناً من رؤيتك حنَّى أنظر إليك وأرَاك . 

فإ قبل ف تقد سال الازية دعق أله لأيرى؟ 

قال الحسنٌ: هاج به الشّوق؛ فسأل الرؤية. 

وقيل : سأل الدؤية ظَنّا منه أَنّهُ يجوز أن يرى في الذنيا. 

قوله: «لن تَرَانِي) قد تقدّم أنَّ «لن» لا يلزم مِنْ نَفَيِهًا التَّأبِيدٌ: وإن كان بعضهم فهم 
ذلك؛. حتى إِنَّ ابن عطبّة قال «فلو بُقيئا على هذا النّفى المجرّد لتضمن أن موسى لا يراه 
أْبَدا ولا في الآخرة لكن ورد من جهة أخرى في الحديث المتواتر أن أهل الجنّة يَرَوْنَها . 

قال شهات الذين 0 «وعلى تقدير أن «لَنْ) ليست مقتضية للتّأبيد» فكلام ابْنِ عطيّة 
اقتره مكل بترن 1 د طن الحنيه ن يعدها 37 حب الأرمة الس لا صسي: ٠»‏ لكن 
لِمَدْرَكُ آخْرَء وهو أنَّ الفعل نكرةٌ 00 النّفي تَعُْمُّء وللبحث فيه مجال». 

والدليل على أنَّ «لَنْ) لا تقتضي التأبيد قوله تعالى: وَآن يَكَمَئَُْ أبَدّا» [البقرة : 
7 أخبر عن اليهود» ثم أخب اكليم أنه يتمنون الموت في الآخرةٍ يقولون: يمك 
ليَقَضِ عَلِتََا ريك 4 [الزخرف : /ا7] يتا كانت الْقَاضِيَة4 [الحاقة: /ا؟]. 

فإن قيل: كيف قال: «لَن نَرَانِي» ولم يقل: لن تنظر إليّ» حنّى يُطابق قوله أنظز 
إلبِكُ؟ فالجنواث أن التَطن لما كان مقدمة للزؤوية كاث المقضسوة :هو الذؤية: لأ النظة الذئ لا 
رؤية معه. 

والاستدراكُ في قوله: «ولكن انظر إلى الجَبَلِ؛ واضحء» فإن قلت: كيف اتصل 
الصارات وتو «ولكن انظر إلى الجبل» فالجواتٌ: المقصودٌُ منه تعظيمٌ أمر الرُؤيةِ» 


وأنَّ أحداً .لا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إِذًا قواه الله بمعونته وتأييده؛ ألا ترى أنَهُ لما 


.598 7/79 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سس سس سس سس سصورةالأعراف/ الآيات: ١4# 1١14١‏ 


ظهر أثر التّجلي والرّؤية للجبل اندك؛ فدل ذلك على تعظيم أمر الرؤية . 
فصل 

وقال الزمخشريٌ''': فإن قلت: كيف انّصل الاستدراك في قوله: ولكن انظرٌ. 

قلت تلت الصل به به على معنى أن النُظر إليّ محال فلا تطلبه» ولكن اطلب نظراً آخرء 
وهو أن تنظر إلى الجبل . وهذا على رأيه من أنَّ الرّؤية محال مطلقاً في الدّنياء والاخرة 

قوله : «فإن استقرٌَ مكانة فسْوّف تَرَانِي» علق الزوية على مسرا الجا واستقرار 
الجبل على التّجلي غير مستحيل إذا جعل الله له تلك القوة» والمعلق بما لا يستحيل لا 
يكون محالاً. 

قوله: «فَلَما 00 رن للجبل» : قال الرَّجَاحٌ : «نَجَلّىا أ «ظهر وبان». 

ومع يقال لوت "الخرلاين ]ذا اتتوكه «يتسنوك النتينت والس 441 إذا اانه نا 
عليهما من الصَّدَأ. وهذ الجبل أعظم جبل بمدين يقال له: زبير 

قال ابن عباس: ظهر ثُور ربّهِ للجبل . 

قوله: «جَعَلهُ دكا قرأ الأخوان'”" «دَكَاء؛ بالمذٌ» غير منوّن»؛ على وزن «حمراء» 
والباقون بالقصر والتّنوين» فقراءةٌ الأخوين تحتمل وجهين : 

أحدهما : : أنّها مأخوذةٌ من قولهم: «ناقةٌ دَكَاء) أي : منبسطة السَّنَام؛ غير مرتفعة. 
والمعنى جعله مستوياً. . وإما من قولهم: : أرض دكاء للناشزة روي أَنَّهُ لم يذهب كلهء بل 
ذهب أعلاه. 

وأمًا قراءةٌ الجماعة ف «الدَّكُ) مصدر واقع موقع المفعول به بمعنى المدكوك», أي : 
مَذُكوكاٌ. الم والمعنى : جلعه مدقوقاً والدَّك 
والدّقٌ واحد. وهو تفتيت الشيء 

وقيل: تسويته باللأرض 

ا امطاب على روزي كول نان ورك الو : صَيّرَ. 

والثاني - وهو رأي الأخفش -: أنَّهُ مصدرٌ على المعنى» إذ التقدير: ذَكَهُ دَكَاء وأما 
على القراءة الأولى فهر مفعول فقط أي صيره مثل ناقة دكاء أو الأرض دكا. 

وقرأ ابن وات5 ' دكا بضم الذَالِ والقصرء وهو جمع دَكَاء بالمدء ك: حُمْر في 
حمراء» وغْرَ في غَرّاء أي : جعله قطعاً. 


.154/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 2757 والحجة 5/ 5/اء وإعراب القراءات 27١5 /١‏ وحجة القراءات 7405»: وإتحاف 
فضلاء البشر 7/7 57. 

6م ينظر: الكشاف 155/7., والبخر المحيط 185/5ء والدر المصون */8897. 
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قال الكلبي: كسراً جبالاً صغاراً. ووقع في بعض التّفاسير أنّه تكسر سِنّة أجْبُلٍ» 
ووقعت ثلاثة بالمدينة: أحدء. وودقان» ورضوى., ووقعت ثلاثة بمكة: ثورء وثبيرء 
0 

قوله: «وخَرٌ مُوسَى صَعِقاً». الخُرُورٌ: السُقُوطٌ كذا أطلقه أبو حيّان وقيّدَهُ الراغب 

بسقوطٍ يُسمع له خريرٌ» والخريرُ يقال لصوت الماء والريح 

ويقاق كذللك: لما قط مع علو ميقا حال شرن , 

قال اللَّنِتُ : الصّعْقُ مثل العَشْي يأخدُ الإنسانَ والصَّعْقَةُ الغشي . 

يقال: صعِقَ الرّجُلُ يُضْعَقُء فهو مصعوق. 

قال ابن عبان : منشياً عليه , 

وقال قعادة ‏ يا 7 

يقال حدق إذاماث. 

قال تعالى: 598 فَصَعِقَ من فى ألسَّمَنووَتِ ومن في الْأرْضٍ» [الزمر: 6] فسَّرُوه بالموت. 


وقال: #8يَوْمَهُمُ ألَذِى فيه يُصَعَفُونَ4 [الطور: 55] أي: يموتون. 

قال الإيكشرق: «صعق أصله من الصّاعقة» . 

والقولُ الأوَّلُ أولى؟ لقوله تعالى اقَلَمَآ أفاقَّ» . 

قال الرّجَاحٌ : 1 يقال للميتٍ: قد أفاق من موتهء. وقال تعالى في الذين ماتوا ثم 

حيوا: «م بَعَنتكُم ين بَعْدِ مويك [البقرة: 07]. 

قوله: (55 430 الإفاقة! رجوعٌ الفهم والعقل إلى الإنسان بعد جنونٍ أو سُكرٍ 
ومنه إفاقة المريض» وهي رجوعٌ قوته» وإفاقةٌ الحلب» وهي رجوع الذَّرٌ إلى الضّرع . 

يُقال: اسْتَفِقْ ناقَتَكَ أي: اتركها حنَّى يعود لَبَنُهاء والقواق: ما بين حَلْبَتي الحالب. 
وسيأتي بيانه [ص ]١5‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله سُبْحَانَكَ أي : تنزيهاً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذنك تُبْتُ إليك من سؤال 
الوؤؤية في الدنياء أو من سؤال الرُؤية بغير إذنك . «وأنًا أَوّلَ المؤمنينَ» بأنّك لا ثُرَى في 
الدنياء أو بأنّهِ لا يجوز السَّوّال منك إلا بإذنك . 

وقيل: أُوَّلَ المؤمنين من قومي . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١7/(‏ عن أنس بن مالك مرفوعاً وعزاه لابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبي الشيخ . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (75/ 07) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3577/7) وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الرؤية. 

(*) أخرجه الطبري في اتفسيره» (5/ 07) عن قتادة . 
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وقيل: من بني إسرائيل في هذا العصر. 
قوله تعالى : لقَالَ يَمُوسَخ إن أسْطْبَِيُكَ عِلَ اناس بسكت وَيكى مَحُذْ مآ َاتَيْدّكَ 


غ2 
_-- 7 ع مرلاه سا 


ون فرت السب 9 يكيف الى ستل ري 500 
فَحُذْهَا بِمُوَوْوَأمُر قَوْمكَ يَأَخْدُوا بأُحسيبا سَأوريك دَارَ ألْمَسِقِينَ 09 » 

قوله: 8ايمُوسخ إن أَصْطََيِيْكَ عَلَ ألنّيس . الاصطفاء: استخلاص الصَّفُوَةٍ أي: 
اخترتك واتخذتك صفوة على النّاس. 

قال ابنُ عباس : «فَصَلْئُكَ على الئاس '. قرأ" ابن كثيرء وأبو عمرو إِنَيَ بفتح 
الياءء وكذلك ل«أَحيّ أَشْدُذ» [طه: ٠‏ #1], 

قوله برسالاتي أ تشيت + 

وقرأ الحرميّان"": برِسالتِي بالإفراد» والمُرادُ به المصدرء أي: بِإِرْسَالي إِيّاك 
ويجورٌ أن كرون لق جدف قراف ؛ أي : بتبليغ رسالتي . والوسالة : لقن الشيه المرمعل 
به إلى الغير. 

وقرأ الباقون بالجمع اعتباراً بالأنواع , وقد تقدّم ذلك في المائدة والأنعام . 

قال القرطبيُ”؟': ومن جمع على أنه أرسل بضروب من الرسالة فاختلف أنواعهاء 
فجمع المصدر لاختلاف أنواعه؛ كقوله: #إنَّ أدكرٌ الْأَضْوتٍ لَصَوْتٌ لَليير4 [لقمان: ]١9‏ 
واختلاف المصوتين» ووحّدَ في قوله: لصوتٌ لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات . 

قوله: «وبكلامي» هي قراءة العامة فيحتمل أن يُرادَ به المصدرُ. أي : بتكليمي 
إِيّاكَء كقوله : «وكلم أنه مُوسى تَكليمًا» [النساء: ]١754‏ وقوله: [الطويل] 


5 520 تكلسيئ فيها ناه نا نب 


أي : بتكليمي إِيَاهَاء ويحتمل أن يراد به التّوراة» وما أوحاه إليه من قولهم للقرآن 
«كلامٌ الله» تسميةٌ للشيء بالمصدر. وقدّم الرسالة على الكلام؛ لأنّها أسبق. أو ليترفّى إلى 
الأشرفء وكرّر حرف الجرّء تنبيها على مغايرة الاصطفاء. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )١9١0 /١4(‏ عن ابن عباس. 
(0) ينظر: إتحاف ؟/55. 
(©) ينظر: السبعة 97”. والحجة 5/ لالاء وإعراب القراءات »7١17/١‏ وحجة القراءات 27590 وإتحاف 577/7. 
(4) ينظر: تفسير القرطبي / /141. 
(5) عجز بيت لذي الرمة وصدره: 
ألاهلإلى مىَ سبيل وساعة 
ينظر ملحقات ديوانه (170)» الهمع ”/ 46, الدرر 777/0 شرح المفصل .5١/١‏ الدر المصون 8/ 889. 
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وقرأ الأعمش”'': «برِسَالاتِي وبكلمي» جمع «كلمة» وروى عنه المهدويٌ”" أيضاً 
«وتكليمي» على وزن التّفعيل» وهي تؤيّدٌ أنَّ الكلامّ مصدرٌ. 

وقرأ أبو رجاء”" «برسالتي» بالإفراد و «بكلمي» بالجمع» أي: وبسمّاع كلمي . 

فصل 

لما طلب موسى - عليه الصّلاة والسّلام ‏ الرؤية ومنعه الله تعالى» عدد عليه وجوه 
نعمه العظيمة» وأمره بشكرها. 

كأنّهُ قال له: إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النّعَمِ العظيمة كذا وكذاء 
فلا يضيقٌ صدرُكٌ بسبب منع الرُؤيةَء وانظر إلى أنواع النعم التي خْصَصْئُك بها واشتغل 
بشكرهاء والمراد: تسليةٌ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن منع الرؤية. 

فإن قيل: كيف اصطفاهُ على الئّاس برسالاته مع أن كثيراً من النّاسٍ قد سَاوَاهُ في 
الرسالة؟ فالجوابٌ: أنّهُ تعالى بِيّن أَنّهُ خصّهُ من دون النّاسِ بمجموع الأمرين: وهو الرسالة مع 
الكلام بغير واسطة» وهذا المجموعٌ لم يحصل لغيره؛ ا 
على الخلق؛ لأنّ الملائكة تسمع كلام الل من غير واسطة كما سمعه موسى 

قال القرطبيٌ: «وَدَلٌَ هذا على أن قومه لم يشاركه أحدّ منهم في في التّكليم ولا أحد 
من السّبعين) . 

قوله: «قَحُذْ ما آتَيْتُكَ) أي: اقْنَعْ بما أعطيتك. «وكُن مِنْ الشاكرينَ». أ 
المظهرين لإحسانِي إليك. وفضلي عليك . 

يقال وان مقر إذا ظهر عليها من السّمن فوق ما تُغطى من العَلّف نشاف 
متعرض للمزيد؛ كما قال تعالى : تبن سَكَزئر يكم 4 [إبراهيم ا 

قوله تعالى: «اوَكيَبْنَا لم فى الْأَلْوَاح من حكُلٍ شَىْءِ َرلةٌ4 . قوله: في الأنوّاح 
ل سا وأن تكون للعهد؛ لأنَّهُ يروى في القصّة أنَّهُ هو الذي 

وقال انث عظلنة9؟ الاعوض :مز الفشرع ديو دفن الواضهة :هذا كموله: زوين 
ند هى لمأو * [النازعات: ا 
البضريوت» وان قوله+ ؤْوْة آله ى التأك 4 فإنا تحماح فيه إلى زابط قرئط نين الالبني 
والخبرء والكوفيون: يجعلون أل عوضاً من الضمير. والبصريون: يُقَدْرُونَهُ أي: هى 
المأوى له وأما في هذه الآية فلا ضرورة تدعو إلى ذلك . ْ 


200 ينظر: اليبحر المحيط /60 والدر المصون ع7 :”. 
(0) ينظر: السابق. (9©) السابق . 


(:) ينظر: المحرر الوجيز ”7/ 5807. 
اللآباب/ ج9/ م١٠‏ 
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وفي مفعول اكتبنا» ثلاثةٌ أوجهء أحدها: أنَّهُ «موعِظة» أي : كتنبدا له مَوْعِظةٌ 
وتفْصِيلاً . و مِنْ كُلُ شَيءِ) على هذا فيه وجهان» أحدهما : متعلّق ب ١كَتَبَاه‏ والثاني : أنَّهُ 
لعا كل ك4 لأنّهُ في الأصل صفةً ل «مَوْعِظَةً) فلما قُدّم عليها نُصِبَ حالاء و «لكلّ 
شىء» صفة ل «تفصيلا» . 

والثانى : أنه «مِن كُلّ شىء2. 

قال الزمخشريٌ «مِنْ كُلَ شيء؟ في محل نصب مفعول «كُتَبْنَاكفق و «مَوَعِظَةَ 
وتفصيلا» بدل منه» والمعنى : كَتَبْنَا له كُلّ شيءٍ كان بنو إسرائيل يَحْتَاجُونَ إليه في دينهم 
من المواعظٍء وتفصيل الأحكام وتفصيل الحلالٍ والحرام . 

الثالتك؟ "أن المفعول مل السحزون:: 

وقال أَبُو حيّان''' ‏ بعد ما حكى الوجه الأول عن الحوفي والئنّاني عن الزمخشري -: 
ويُحْتَمَلُ عندي وجةٌ ثالثّ» وهو أن يكونَ مفعول «كُتَبْنَا موضع المجرورء كما تقول: «أكلت 
من الرغيف» و (مِنْ») للتبعيض » أئ” كتبنا له أشياء .من كل شىءء وانتصب «مَوْعظَةً وتَمْصيلاً) 
على المفعول من أجله. أي : كتبنا له تلك الأشياء للاتّعاظٍ وللتفصيل. 

قال شهابُ الدّين”"“: «والظَاهِرُ أنَّ هذا الوجه هو الذي أراده الرمخشري» فليس 
وجهاً ثالعا» . 

قوله: (بِقُوَّة) حالٌ: إِمّا من الفاعل» ل ملتيساً انقوة» وإِمّا من المفعول». ع 
ملتبسه بقوة.» م بِقَوَّة دلائلها وبراهينهاء والأول أوضح . والجملةً من قوله: «فَحُذْهَا)» 
يُحتَمل أن تكون ل ل ل و ل 0 
والتقديرٌ : ل حَذْمَاء المع عل هنا عائدٌ على الألواح أو على راف أو 
على الرّسالاتِ» أو غلى كل شىء؟ لأنّهُ في معنى الأشياء . 

قال القرطبيٌ: «فكأنَّ اللُوحَ تلوح فيه المعاني. ويقال: رجل عظيم الألواح إذا كان 
كبيرٌَ عظم اليدين» والرّجليّن» . 

فال الكل خَرَ مُوسَى صَعِقاً يوم الخميس يوم عرفة» وأعطي التّوراة يوم الجمعة 

يوم النّحر”"ى واختلفوا في عدد الألواح وجوهرها فقيل: كانت عشرة» وقيل سبعة. 

وقيل: إِنّها لوحان. 


(5) ينظر: الدر المصون ”/5"1. (") ذكره الرازي في «تفسيره» .)197/١114(‏ 
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وقال الواحديٌ: كانت من زُمُردّة. 

وقيل: من زبرجدة خضراء» وقيل: ياقوتة» وقيل: من خشب سور الجنَّةَ طول كل 
لوح اث :غشس ذراعاً: 

وقال وهْبٌ: من صخرة صمّاء لَيتَهَا اللَّهُ لِمُوسَى 

قيل : رق تطوار رت مين أن قها: رحا ف الاق ول اسان كل ةفك 
الذي بقي الهدى والرحمة. وليس في الآية ما يدل على شيء من ذلك» ولا على كيفية 
الكتابة فإن ثبت في ذلك شيء بدليل منفصل قويٍّ وجب القول به., وإلا كت السكوت 
عنه. وأمّا قوله مِن كُلَّ شيءٍ فليس على العموم» بل المراد من كل شيء يحتاج موسى 
وقومه إليه في دينهم . 

واقوله: «اتَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلا لَك نَىَءِ4 فهو كالبيانٍ للجملة التي قدمها بقوله: «مِن كُل 
شيء» ثم قال: «فَحُذْهَا بقُوَةه أي: بعزيمة قوية ونيّةٍ صادقة . 

قوله : طوَأمر قَوَمَكَ يَأَمْدُوا يأَحْسَيبا4 . الظَاهِرْ أن يأخُذُوا مَجَرُومٌ جواباً للأمر في قوله 
وأمُرْ ولا بد من تأويله. لأنّه لا يلزمُ مِنْ أمره إيّاهم بذلك أن يأخذواء بدليل عصيانٍ 
بعضهم له في ذلكء فإنّ شَرْط ذلك انحلال الجملتين إلى شرطٍ وجزاء . 

وقيل: الجزمٌ على إضمار اللأم تقديره: ليأخُزُوا؛ كقوله: [الوافر] 
فلات كوك بن تقجك كل لكشن "١‏ اإاجا عد انين اقم 

وهو مذهبٌ الكسائي . ١‏ 

وابن مالك يرى جوازه إذا كان في جواب «قل», وهنا لم يُذْكَرْ «قُلك ولكن ذُكر 
شيءٌ ءٌ بمعناه؛ لأنَّ معنى «وأمُرْ) و «قُلْ» واحد. 

قوله : البِأَخْسَيْهًاا يجوز أن يكونٌ خالا كما تقدم في” لبقُوّةا» وعلى هذا فمفعول 
لاحل ا#سمسدوفق تمديز. 4 عدوا أنفسهم . ويجُورُ أن تكون الباء زائدة» وأحسنها مفعول 
يه دوالتقورة :"زا خذو احسيدها عقوله [النسيظ]. 
آلاه- ع عمف عا وام عدا نم3 “شوة المكشاكي لامتران و السو" 


ماب واعط 


وقد تقدّم تحقيقه في قوله تعالى: وَل خُلقُوا يريك إِلَ البدكَةِ 4 [البقرة: .]١18‏ 


)١(‏ البيت لأبي طالب في شرح شذور الذهب ص 7750 وله أو للأعشى في خزانة الأدب 2١١/9‏ وللأعشى 
أو لحسان أو لمجهول فى الدرر /٠5١/65‏ أسرار العربيةء» ص .”5١ .7"١49‏ الإنصاف 207١/7”‏ 
الجنى الداني ص ١1١‏ رصف المبائي ص 2767 صناعة الإعراب 2841/١‏ شرح الأشموني ؟/ 
6 شواهد المغني ١//اوهة,‏ شرح المفصل ره ٠56ء‏ لااء 15/4ء الكتاب 8/7ء اللامات 
ص 45» مغنى اللبيب 2575/١‏ المقاصد النحوية 418/4» المقتضب ”2175/7 المقرب ١717/١‏ 
همع الهوامع 0 


زهةق تقدم . 
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و «أحسن» يجوز أن تكون للتّفضيل على بابهاء وأن لا تكون بل بمعنى احَسَّنَة . 

كقول الفرزدق : [الكامل] 
إنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَتَى لَنَا 2 بَيهاًدَعَائِمُه أعَرُوأَظوَل0" 

أي : عزيزةٌ طويلة . 00 

فإن قيل: إِنَّهِ تعالى لما تعهد بكلّ ما في التّوراة» وجب أن يكون الكل حسناً. 

وقوله: 8يَأمْدُوا بَحْسَيبَا» يقتضي أن يكون فيه ما ليس بأحسن, وأنَّهُ لا يجورٌ لهم 
الأخذ به وهو متناقض . 

وأجابُوا بوجوه: منها: أنَّ تلك التّكاليفٌ منها ما هو حسن, ومنها ما هو أحسن 
كالقصاص والعفوء والانتصارء والصبرء أي: فمرهم أن يأخُذُوا بالأفضل فإنّهُ أكثر ثواباً» 
لقوله اموا سن مآ أ إلَكمْ ين رَيَحَكُم» [الزمر: 00] وقوله : أل يتم اقول 
يََيَّبعُونَ أَحْسََهة4 [الزمر: .]١8‏ 

قالوا: فيحمل الأخذ بالأحسن على النّدب . 

ومنها: قال قُطرْبٌ : 

«يَأحْدُوا يأحْسَيباً» أي : بحسنهاء وكلها حسن؛ كقوله تعالى: #ولذكر أله 
[العنكبوت : 4 ]ا رانكل نيت الفرد دق المتقدم. ومنها: أن الحسن يدخلٌ تحته ع 
والمندوب» والمباح وأحسن هذه الثلاثة: الواجبٌ» والمندوبٌُ. 

قوله: ##سَأوْرييٌ دَارَ لْمَسِقِينَ4 جَوَرُوا في الرُؤية هنا أن تكون بصريَّةَ وهو الظَّامِرُ 
فتتعدّى لاثنين» أحدهما: ضمير المخاطبين» والثاني: دَارَ 

والثاني : أنّها قلبية» وهو منقولٌ عن ابن زيد وغيره» والمعنى : بأعليك سير 
الأولين وما حَل بهم من النّكَالٍ. وقيل: «دَارَ الفاسِقِينَ» ما دَارَ إليه أمرهم» وذلك لا يُعْلم 
إلا بالإخبار والإعلام. 

قال ابْنُ غطيّة”" - معترضاً على هذا الوجه -: ولو كان من رؤية القلب» لتعدّى 
بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل . 

ولو قال قائل: المفعولٌ الثالتُ يتضمنئه المعنى» فهو مُقَدَّرٌ أي: مذمومة أو خربة أو 
مُسَعْرة ‏ على قول من قال: إِنَّهَا جهنم قيل له: لا يَجُورُ حذفٌ هذا المفعولٍ» ولا 
الاقتصارٌ دُونَه لأنّهَا داخلةً على الابتداء والخبرء ولو جوّرَ لكان على قبح في اللسان؛ لا 
يليق بكتاب الله تعالى. 


0 48 
أصحكر 


/١ الصاحبي (*9ه) أبن يعيش كلاق معاهد التنصيص‎ 2767/١ العمدة‎ .٠ 66/7 ينظر ديوانه‎ )١( 
.7"14١ 7/7 العينى 57/4» الدر المصون‎ »١5١/7 مجاز القرآن‎ »٠7 


(5) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ 407. 


>3١ ١58 21١55 سورة الأعراف / الآيتان:‎ 


قال أبُو حيان7؟2: «وَحَدْفٌ المفعُول الئّالث في باب «أعلَمٌ» لدلالة المعنى عليه 
جائرٌء فيجورُ في جواب: هل أعلمتٌ زَيْداً عمراً منطلقاً؟ أعلمتُ زيداً عمراء وتحذف 
«منطلقاً» لدلالة الكلام السّابق عليه». 

فصل 

قال شهابُ الدّين”'©2: هذا مُسَلَّمّء لكن أُيْنَ الذليل عليه في الكلام» كما في المثال 
الذي أبرزه الشَّيْح؟ 

ثم قال : «وأمًا تَعْليلُهُ بأنهَا داخلةٌ على الخَبَّرٍ لا يدل على المنع» لأنَّ خبر المبتدأ 
يجورٌ حَذْقُهُ اختصاراًء والثانِي» والنَّالِتُ في باب «أغْلَمَ)» كر عدف اك #رتونا 
اختصارا». 

قال شهابٌ الدّين: «حذف الاختصار لدليل» ولا دليل هُنا؛ . 

ثم قال: «وفي قوله لأنّهَا ‏ أي : «سَأرِيكُمْ؛ ‏ داخلةٌ على المبتدأء والخبر تجورً) 
ويعني أنّها قبل التّفْل بالهمزة داخلة على المبتدأ والخبر. وقرأ الحسن”": «سَأورِيكم» 
يوق خالفة بعد الممزة وقه] تهريعان + اخدهيا كاله رامدو 1 لرهى لله ذاش 
بالحجاز يُقَالَ: أؤْرَنِي ذا وأؤتيقة فوجهه' أن يكون من أزينط الله فإ المعتى 0 بينه 
لي وأئِرْهُ لأستبيئّه» . 

والثاني: ‏ ذكره ابن جني - وهو أَنّهُ على الإشباع» فيتولّد منها الواو» قال «وناسَبَ 
هذا كونُهُ موضمٌ تهديدٍ ووعيدٍ فاحتمل الإتيان بالواو' . 

قال شهات الدين : :هذا كقول الشاعن: [البسيط] 
5007 اللَّهُ يَعْلَمْ أنَا فِي تَلَمُيِنَا يَوْمَ اللّقاءٍ إلى أخبَابئا صُورٌ 
وأنّنِي حَيْئُمَا يُثْني الهَوَى بَصَرِي من حَيممَا سَلَكُوااذثو فأئظور©) 


.7”51 7/7” ينظر: البحر المحيط 84/5". (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف »١087/”‏ والبحر المحيط 7”.48/54؛ والدر المصون */5"41. 

(5) استشهد ابن هشام بالبيت الثاني في قوله: «أدنو فأنظور» على أن الواو واو الإشباع أشبعت ضمة الظاء 
فنشأت الواو (مغني اللبيب 558/7 رقم 4597 أسرار العربية للأنباري »45٠‏ المفصل لابن يعيش 
حدا/”"١1).‏ 
واستشهد به من ذهب إلى أن حركة الإعراب على الباء في كلمة «أب» من الأسماء الستة أما الواو 
والألف والياء فنشأت عن إشباع حركات الإعراب مستدلاً بقول الشاعر في البيت السابق: «فأنظور» 
فالواو ناتجة عن إشباع الضمة لأنه أراد «فأنظر» (الإنصاف  .)١5‏ 
كما استشهد أبوحيان بقوله: «من حيث ما سلكوا» على أن «ما؛ زائدة» وذهب الزجاج إلى أن «حيث» 
موصولة وليست مضافة» فهي في هذا بمنزلة «الذي» توصل بالجملة فيكمل بها اسماء ولا موضع لها 
للجمل في الأصل» ولا يجوز على هذا أن يعمل عامل في صلة حيثء كما لا يعمل في صلة الذي - 


لضن سورة الأعراف / الآية: ١15‏ 


تكن الأشبل بابة الصُرُورَةٌ عند بعضهم . وقرأ ابن 0 '' عبّاس» وقسامة بن زيد 
«١سَأُورتكمْ)‏ قال الزمخشريٌ : وهي قراء حسلة » يصحًحًهًا قوله تفالن» #وَوْرننا قوم 
[الأعراف : لا“ ١‏ ]. 

في قوله: « مَأوريةٌ دَارَ لْعَسِقِينَ 4 وجهان: الأول: أنَّ المُرادَ به التهديدَ والوعيد 
«وعلن ننج ميان : 

أحدهما: قال ابن عباسر”” "وَالتحْسن وتجاهيل: هي : جهنم وهي مصيرهم في 
الآخرة» فِاحْدَّرُوا أن تكونوا منهم. 

وثانيهما: قال قتادةٌ وغيره: سأدخلكم الشَّام؛ فأريكم منازل القّرُون الماضية مثل 
الجبابرة» والعمالقة» ومنازل عاد وتَّمُودَ الذين خالقُوا أَمْرَ اللَّه لتعتبر ها . 

الوجه الثاني : المَرَادُ يه الوعد والبشارة بأنَّ الله تعالى سيوّرثتُهم أرض أعدائهم 
وديارهم وهي أرض مصرء قالهُ عطيةٌ العوفيٌ؛ وان حا 1 ا 

وقال السّدّيُ : هي مصارع الكفار”؟. 

قوله تعالى : «#سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق لد يحَكرروت ف الْاضٍ بعَيْرِ ألْحَقّ وَإن روا 
كل نيو لا يبأ يها وان يرأ سيل اذه ل مذو بيك كإد : سَبِيِلٌ الْعَّ 
يتَحِذُوهُ سبيلا دَلِكَ 1 دو يكَايدسا وَكَانوا عَنبًا عَيينَ (3)) * 

قوله 0 مأمترف عن <اكق الذي سكو 4 الآية. 

قال ابْنُ عبّاس: يريد الّذِينَ يتجبّرون على عبادي» ويحاربون أوليائي حنَّى لا يؤمنوا 


- ومذهب البصريين أنه لا يجوز إضافتها للمفرد (ارتشاف الضرب لأبى حيان الأندلسى ؟/5517). 
ينظر: ديوانه - 25179 والخزانة 17١/١‏ الخصائص ١/؟4.‏ 2515/5 0.1374 سر صناعة الإعراب 
١‏ المخصص 2٠١7/١5‏ شروح سقط الزند */ 55لا شرح شواهد المغني للسيوطي 557. تاج 
العروس ”547/7 20708 والفرق بين الحروف الخمسة للسيد البطليوسى »057١‏ شواهد السيرافى 7/ 
0 الصاحبي 25٠‏ حجة الفارسي 2.04/١‏ المحتسب 2509/١‏ الأمالي الفيغزية' 18> الإنصاك 
7”ء 55ء المفصل لابن يعيش .٠ 5/٠١١‏ المغني 2558 والهمع ,.155/١‏ ارتشاف الضرب ؟/ 
١0؛‏ أسرار العربية للأنباري 5 المغني ح758/5” رقم ؟5». الدر المصون 7/9 17”. 

."147 7/9 ينظر: البحر المحيط 588/5» والدر المصون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١-/5(‏ عن مجاهد والحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(*/777) عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وذكره أيضاً عن الحسن (8/ +57) وعزاه لابن أبي حاتم وأ الشيق: 

(9) ذكره الطبري في «تفسيره» 50/ )6١‏ والرازي )١94/١5(‏ عن الكلبى . 

(4) ذكره القرطبي في «تفسيره» (9/ 17/4) عن قتادة. 1 


سورة الأعراف / الآية: 115 سسبييييي 7١‏ 


سأصرفهم عن قبول آيات تنو السو يفا" يي ام و 
تعالى : َل ْو َم أله و4 [الصف : ه]. واخْمَجٌ أهلّ السُّئَةِ بهذه الآية على أنه 
تعالى قد يمنع الإيمان. 

وقالت المعتزلة: لا يمكنٌ حمل الآية على ذلك لوجوه: 

الأوَلَ: قال الجُبَائِىُ : لابعوز أنبيكون المواةامنه: اله اتعالى: عير ته جين الديمانة؟ 
لأن قوله: «سَأْصْرِفٌ» يتناول المستقبل» وقد د ين تعالى أَنْهُمْ كفروا وكدَبُوا من قبل هذا 
مركم أنه وصفهم بكونهم # يتكيروت فى آلْرضٍ 5 لحي » َبِأنْهُمْ : : #وإن يَروأْ سَبيلَ 
مد لا يَتَحِدُوهُ سيلا وَإن يَرَوا سبل الت يَتَِدُوهُ سيلا » ندلت الآية على" أن الكفدة قن 
حصل لهم في الرَّمانِ الماضي ؛ فدلٌ على أن المراد من هذا الصرف ليس الكفر بالله . 

الغائ: ان قولة اسَاضرف عن آيَائِنَ» مَدَكُورٌ على وجه العقؤية على الذكير والكفر» 
فلو كان المراد من هذا الصَّرْفٍ هو كفرهمء لكان معناه أَنّهُ تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة 
لهم على إقدامهم على الكفرء والعقوبة على فعل الكفر بمثل ذلك الفِغل المعاقب عليه لا 
يجوز؛ فثبت أنَّ المراد من هذا الصَّرفٍ ليس هو الكفر. 

ا ا ل 
ذلك : سا لحُمْ عَنِ التَدْكرَهَ مُعَرِضِينَ» [المدثر: 49] مما حم لا يُؤْمبُونَ# [الانشقاق: ]٠١‏ وما 
مَنَمّ آَلنّاسَ أن يُؤْمِئوَا [الإسراء : 4 فثبت أن حمل الآية على هذا ا ا 
فوجب حملها على وجوه أخرى: ٠‏ 

الأول: قال الكلبي وأبو مسلم الأصفهاني”": إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى به من إهلاك أعدائه ومعنى صَرَفْهُمْ : فلكي كا ارون على مم فرع 1 
تبليغهاء ولا ب يمنع المؤمنين من الإيمان بها وهو تشبيه بقوله: ْم م نل اللتكدين رَبك 
إن ل مَل قا لذت رسال اكد يشلك , بنَ أنَّاين4 [المائدة: 117] فأراد تعالى أن يمنع 
أعداء موسى من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرّسالة . 

التَأُويلٌ القّاني: قال الجبَائِيُ: سأصرفٌ المتكبرين عن نَيْل ما في آياتي من العرّة 
والكرّامّة المُعَذَيْن للأنبياء» والمؤمنين. وإنّمَا صرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل 
والإذلال بهم. وذلك يَجْرِي مجرى العقوبة على كُفْرِهِمء وتكبرهم على الله . 

التأويل الثالثٌ : أنَّ من الآيات ما لا يُمْكِنٌ الانتفاع بها إلا بعد سبق الإيمان» فإذا 
كَفَرُوا فقد صَيرُوا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات» فحينئذٍ يصرفهم اللَّهُ 
عنها. 

التأويل الرابع : أن اللّه عز وجل إذا علم من حال بعضهم أَنَّهُ إذا شاهد تلك الآيات 


.4/١5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )7( .7٠١/7 ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


يحض سورة الأعراف / الآية: ١155‏ 


فإنّه لا يستدل بها بل يستخف بهاء ولا يقومٌ بحقّهاء فإذا علم اللَّهُ ذلك منه» صَمَّ أن 
يَضْرِقَهُ عنها . 

التأويل الخامس: نقل عن الحسن أنه قال: إِنَّ من الكفار من بالغ في كُفرهء وانتهى إلى 
الحد الذي إذا وصل إليه مات قلبه» فالمرادُ من قوله: «سَأْصْرِفٌ عن آيَاتِي» هؤلاء”" . 


فصل 

المُرَادُ من الصَّرْفٍِ المَئْع» والمُرَادُ بالآيات: الآياتٌ التسع التي أعطاها اللَّهُ موسى - 
عليه الصّلاة والسَّلامُ - والأكثرون على أنَّ الآية عامّة. ومعنى (يَتَكَبَّرُونَ؛: أي: يَرَوْنَ أَنّهُم 
أفضل الخَلْقِه وأن لهم من الحقٌ ما ليس لغيرهم» وصفةٌ التُكبر لا تكون إلا للَّهِ تعالى. 

وقال بعضهم: التُكبر : إظهار كبر النَّمْس على غيرهاء والتّكبر صِمَّةُ ذم في جميع 
العباد اه مدح في حقّ الله تعالى ؛ لأنة يسععن إظهار' اكير عل نا "سواد؟ لأنَّ ذلك 
في حقه حَقَّء وفي حق غيره باطل . 

قال عليه الصَّلاةُ والسّلام يقولٌ اللّهُ تعالى: «الكِبْريَاءُ ردائي والعظمةٌ إزَارِيء فمنْ 
َازَعنِي فيهما حَرْمْتُ عليه الجئة»”" . 

قوله: «بِغَيْرٍ الحَق) فيه وجهان: 

احتاهما؟ أله متعلق محدوف على آله حال» اى: كرون سين بغي السو 

والثاني : أنه متعلّق بالفعل قبله» أي: يتكبرون بما ليس بحقء والتَّكَبّرْ بالحقٌ لا 
كوك إلا زلد تقال مكافة: 

قال بعضهم: وقد يكون إِظَهَارٌ الكبر على الغَيْرٍ بالحنٌ» فإنَّ للمحقّ أن يتكبّرَ على 
المُبَطِلٍ وفي الكلام المشهور : ل صدقة . 

قوله: وإن يَرَوْا الظاهِرٌ أنها بصريّة؛ ويجورُ أن تكون قلبية» والئّاني محذوفٌ لِمَهْم 
المعنى » ٠‏ كقول عنترة: [الكامل] 
964 وَلَقَدَ نَزْلتٍِ فلا تَظئّي غَيْرَهُ مِئي بِمِنْرَلَةٍالمُحَبٌ المُكْرَه 

أي جأنكلة ولد قنيره وافنسا سني 1 .ركه الكية الس يمف أ داورة كوعدا 


. عن الحسن‎ )4 /١6( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(6) أخرجه بلفظه : أحمد في المسند 1١4 ١748/7‏ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأبو داود في السئن 
/ 401-71 كتاب اللباس من باب ما جاء في الكبر الحديث )1١040(‏ وابن ماجه في السنن ؟/ 
17, كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع الحديث (1114). بينما هو بمعناه عند مسلم في 
الصحيح 77/4١5؛‏ كتاب البر والصلة باب تحريم الكبر الحديث (15/ 5550). 


سورة الأعراف / الآية: ١55‏ . م 


المتكبرين كل آية جائية» أو حادثة. وقرأ”'' مالك بن دينار «وإن يُرَوْا» مبنياً للمفعول من 
أري المنقول بهمزة التعدية. 

قوله : «سَبِيلَ الرْشْدِ) قرأ حمزة”"' والكسائي هنا وأبُو عمرو في الكهف في قوله: 
ابا عارك اجا عورد الأراين اووواتسسي: والباقون بضمة وسكون واختلف 

فقال الجمهور نعم لغتان في المصدر كالبّخْلٍ والبَحْلء والسّقُم والسَّقَمء والحُرْن 
والكرن: 

وقال أبُو عمرو بن العلاء: «الْرُشْدُ - بضمة وسكون ‏ الصَّلاحُ في النُظر» وبفتحتين 
الدين» ولذلك أجمع على قوله: مقن اَم مَنْهمَ 37 رشنا # [النساء : ] بالضم والشكوة: 
وعلى قوله لدَأوْلَيِكَ تَرَوا رَسَّمَا) [الجن : 5] بفتحتين . 

ورُوي عن ابن عامر”" «الوُشد) بضمتين وكأنّهُ من باب الوتباع . كاليسر والعسر وقرأ 
الملم **؟ لقان حالف فيكون الأشد والرّشّد والرّشَاد كالسّقُم والسَّقّم والسَّقَام . 

وقرأ ابن أبي عَبْلّة*“ لا ينَخِذُوَهاء ويتَّخِدُوها بتأنيث الصّميرء لأنَّ السبيل يَجُورُ 
تأنيثُها . 

فال تعالن: قل مذو سَبيعِ» [يوسف: / 3 . والمُرادُ بسَبيل الرْشْدِ سبيل الهدى 
والدين» وسَبِيلَ العَّيّ ضد ذلك . نم بيّن العلة لذلك الصَّرفء وهو كونهم مُكَذَّبِينَ بآياتٍ 
الله الوك ب لكي عاطلي ايا معر قي اي أنْهم واظبوا على الإعراض حتى ضَارُوا 

قوله: «ذَلِكَ» فيه وجهان: أظهرهما: أنَّهُ مبتدأء خبره الجارٌ بعده. أي: ذلك 

والثاني : أَنَّهُ في محل نصب. ثم اختلف في ذلك . 

فقال الرّمخشريٌ : «صَرَفَهُمُ اللهُ ذلك الصَّرْفٌ بعينه» . فجعله مصدراً. 

وقال ابْنُ عطيّة : فعلنا ذلك فجعله مفعولاً به وعلى الوجهين فالباءً في بِأنّهُمْ متعلقةٌ 
بذلك المحذوف. 


."57/7” ينظر: البحر المحيط 848/5”. والدر المصون‎ )١( 

() ينظر: السبعة 794» والحجة 4/5لاء وإعراب القزاءات ؟/ 27١1 - 7١5‏ وحجة القراءات 2598 
وإتحاف 577/7. 

(*) ينظر: القراءة السابقة . 

62 0 البحر المحيط 89/5". والدر المصون #/47”. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 555» والبحر المحيط 88/5"» والدر المصون ”7/9 137". 


ااال سسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيتان: /1851: ١4/8‏ 


قوله او م احتمالان: 
أحدهما : أنّهَا نَسَقٌ على خبر أنَّ أي : ذلك بِأَنَهُمْ كذبواء وبِأنّهُمْ كانوا غافلين عن 


3 
ا 


وتدبرها. 


ا ووة هَلْ لد سا« 


قوله تعالى : «وَالدِس دوا باينا َلآ الآخْرَةَ حيطت أُعْمَلْهُمْ هَلْ يجْرّوت 
إلّاكا كوا يَمَمَلْوت 99 (9©) اعد وم مو مرا بندهء من ته علا جَسَدَا َم حْوَارٌ أكر 
روا نَم لا مَطلمي ولد عد حيدا اكز وركاواأ وأ ظليرت 9 4 

قوله : #وَاليَ كوأ في خبره وجهان. أحدهما: أنهُ الجملةً من قوله احَبِطثْ 
أَغْمالْهُمْ» و «هل يُجَرَّونَ) ‏ خبر ثان» أو مستأنف والثاني : أن الخبر هَل يجزونٌ والجملة 
من قوله حَبِطْثْ في محل نصب على الحالٍ. و «قَدْ؛ مضمرة معه. عند من يشترط ذلك» 
وماحف العان قاع ك1 رزا! 

قوله: ولقاء الآخرةٍ فيه وجهان., أحدهما: أنَّهُ من باب إضافة المصدر لمفعوله. 
والفاعل محذوف. والتقديرٌ: ولقائهم الآخرة. والثاني: أَنَّهُ من باب إضافة المصدر 
للظرف يعني : ولقاء ما وعد الله في الآخرة. ذكرهما الزمخشري. 

قال أبُو حيّان: «ولا يُجيز جُلَهُ الئُحويين الإضافة إلى الطّرف» أن الطوقه على ' تقد 
(افي)» والإضافةٌ عندهم على تقدير اللآمء أو ١مِنْ»‏ فإن انْيِعَ في العَامِل جار أن يُنْصبَ 
الغارف تعنت المفعوله ويجوزٌ إذْ ذاك أن يُضافَ مصدره إلى ذلك الظرف المُنّسَع في عامله» 
وأجارٌ بعضٌ النّحويين أن تكون الإضافةٌ على تقدير «في» كما يُفْهِمُ ظاهرُ كلام الزمخشري". 

فصل 

لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته وأتبعه ببيان العلّة لذلك الصرف وهُو 
كوثهم مُكَذَْبِينَ بالآياتِ غافلين عنهاء فقد كان يَجُورُ أن يظن أَنّهُمْ يختلفون في باب 
العقاب أن فيهم مّنْ يعمل بعض أعمال البرّء 3 ن تعالى أنه حال جميعهم. سواء كان 
متكبراً أو متواضعاً. أو قليل الإحسان, أو كثير الإحسانء فقال: وَل كَذَاْ اتنا 
وَلِقََآهِ لْآْرَرَ # يعني ذلك بجحدهم للميعاد وجراءتهم على المعاصي» فبِيِّنَ تعالى أنّ 
أعمالهم محيطة . 

قوله: : هَل يُجْرْوْنَ هذا الاستفهامُ معناه التفي» لذلك دخلت : «إلأ» ولو كان معناه 
التقرير لكان مُوجباً» فيبعدٌُ دخول (إلا» أو يمتنع . 

وقال الواحديُ هنا: «لابد من تقدير محذوفٍ أي : إلا بمَا كانُوا أو على ما كائواء 
أو جواء بها كانوا» وتتزورف أشن ما كانوا تسيلوته لا مروف إلا لخرون بمقائلة: 


سورة الأعراف / الآيتان : /51 158401 سسأ" 


احْتَجُوا على فساد قول أبي هاشم في أن تارك الواجب يستحقٌ العقابَ بمجرّد أن لا 
0 ا الواجب بهذه | 7 
ال ام امي م 

وأجاب أَبُو هاشم : بأنّي لا أسمّي ذلك العقاب جزاءً»؛ فسقط الاستدلال. 

وأَجَابُوا عن هذا: بأنَّ الجَزاءَ إِنَمَا سُمْيَ جزاءً؛ لأنَّهُ يجزي» ويكفي في المَنْع عن 
العقابٌ كافياً في الزَّجْرِ عن ذلك الثّركُء فكان جزاءء فلا سبيل إلى الامتناع من تسميته جزاء . 

قوله تعالى : لواح َم موس ين بوه من ليه 4 الآية. أي : من بعد مُضِيّهِ وذهابه إلى 
الميقات والجارّان متعلقان ب «انّخَذَّهء وجَارٌ أن يتعلّق بعاملٍ حرفا جر متحدا اللّفْظء لاختلافٍ 
الجر ل سس لايس لس امد 

وقرأ الأخوان”"" بِنْ جليْهم بكسر العحاء وَوجْهُهًا الإتباع ل لذ وهي قراءة 
أصحاب عبد الله وطلحة ويحيى بن وثاب والأعمش. 

والباقون بضمٌ اللآم» وهي قراءةٌ الحسن واف سير رشي بن تصاع» وهو في 
القراءتينٍ جمع 'حَلَي' ك «طَِيْ»» فجمع على افُعُول» ك «قَلْس) و اقُلُوس ) فأصله: 
خحُلُوي كتدِي في اتُدُوي), فاجتمعت الياء والواوء سيقت (حاهها بالكون» ليت 
الواو ياءء وأدغمت» وكسرت عين الكلمةء وإن كانت في اللأصل مضمومة لتضِحٌ الياء» 
نّم لك فيه بعد ذلك وجهانٍ: ترك الفاء على ضَمّهَاء أو إتباعُها للعين في الكسرةء وهذا 
مُطردٌ في كل جمع على اكُمُول؛ من المعتل اللآمء سواء كان الاعتلال بالياء ك «خُلِيّ» 

و اتّدِي» أم بالواو تجو ٠‏ اغغصِيٌّ)» و ١ذْليَ»‏ جمع عَضَا ودّلو. وقرأ يعقوبٌ «من حَلِْيهِم) 

بفتح الحاء وسكون اللأم» وهي محتملةً لأن يكون «الحَلْي) مفرداً أريد به الجمع؛ أو 
اسم جنس مفرده «حَلْيّة؛ على حدٌ قَمْح وفَمْحَةٍ و اعبجلا») متتعرل «اتَخَذَ) و ١مِنْ‏ خُلِيّهم» 
تقدّم حكمه. ويجورٌ أن يكون «انَخذَُ متعديةً لاثنين بمعنى ١صَيّرَا‏ فيكون: ١مِنْ‏ خُلِيّهم) 
هو المفعول الثاني . 

وقال أبُو البقاء : : (وهو فتجال واف أي : إلها» ولا حاجة إليه. وَالحَل: اسم لما 
يُحَسَّن به من الذّهبٍ والفضّةٍ. 


000 ينظر: السبعة 279154 والحجة #/رءى4 وإعراب القراءات »0 وحجة القراءات 5» وإتحاف / 
را 


كايا ااااااااللللللللللللل-ل--سسسس سس سورةالأعراف/ الآيتان: /ا14. ١418‏ 


و «اجَسّداً» فيه ثلاثةٌ أوجهء أحدها: أَنَّهُ نعتٌ. الَانِى : أنَّهُ عطفٌ بيان» والثالتٌ : 
لَدعْدل كاله الى وهو حك ١‏ لأن النعسد ليكن عنقا قاو للقت يه زلا نوك 
وعطفٌ البيان في النكراتٍ قليلُ» أو ممتنع عند الجمهورء وإِنَّما قال: «جَسّداً» لئلا يُتوهّمَ 
أنه كان مخطوطا » أو مزقوها : والحهد : السنة, 

وقيل : ذات لحم ودم. 

قوله: «لَهُ خْوَارٌ) جل النُضب نعتاً ل «عِججلا». وهذا يُقَرّي كون «جَسّداً) نعتاً؛ 
لأ رذ اسيم بحن وال لدم الثقت علج البدل وم التجمهنوز على حرا ليفا اممحدة 
وواو صريحة»؛ وهو صوتٌُ البقر خاضّة» وقد يُسْتَعَارُ للبعير» والخَوَّرُ: الصَّعْفَءِ ومنه 
أْض حَوَارةٌ وريح خوار والخورانُ: مجرى الرّوث» وصوت البهائم أيضاً. 

وقرأ علئ''' ‏ رضي الله عنه ‏ وأبُو السَّمّال: جُؤار بالجيم والهّمْزء وهو الصّوت 
الشديد. 


فصل 

قال ابنُ عبّاس والحسنٌ وقتادةٌ وجماهيرٌ هل التفسير: كان لبني إسرائيل عبيد يتزيّئُونَ 
فيه ويَسْتِعِيرُونَ من القبط الحلي» ٠‏ فاستعارُوا حلي القبط لذلك اليوم» فَلَمّا أغرق اللّهُ القبط بقي 
ذلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» فجمع السّامريّ تلك الحلي» واسْمَهُ موسى بن ظفرء من 
15 دم د قشم وي ا لل لج ا الم 
يجعل لهم إلهاً يعبدونه» فصاعٌ السَّامري لهم من ذلك الحُلِيّ عِجْلاء وألقى في قَمِهِ من تراب 
أثر فرس جبريل ؛ فتحول عمجلا جسداً حَيًا لَخماً ودماً له خْوَارٌ. 

وقيل: كان جَسَّداً مُجَسّداً من ذهب لا روح فيه» كان يسمع منه صوتُ الرّيح يدخل 


3 5 لاقي 
في جوثة ويخرج 0 . 
قال أكثرٌُ المفسّرينَ من المعتزلة : إِنَّهُ جعل ذلك العجل مجوفاء وجعل في جوفه 


وكان قد وضع ذلك التمثال في مهبٌ الرّيح» فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيظهرٌ 
منه صوت مخصوص يشبه حُوار العجل . 

وقال آخرون: إِنَّهُ جعلَ ذلك التمثال أجوف» وجعل تحته في الموضع الذي نصب 
فيه العجل من ينفخ فيه من حيتٌ لا يشعر به الئّاسء فيسمعوا الصوت من جوفه 
كالخوار. كما يفعلون الآن في هذه النَصَاوير التي يجرون فيها الماء كالفوارات وغيرها. 

قبل إثة ما حار الأ عر اعدف وين #4 كان يكور كنيز كلما كان شخدرا لمواذا 


.555/” والدر المصون‎ »55١ /5 والبحر المحيط‎ 2.١5١ /” ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)5/16( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )0( 


سورة الأعراف / الآيتان : 158201517 871 


سكت رفعوا رؤوسهم. وقال وهب: كان يَحُورُ ولا يتحَرّك . 
وقال السدي: كان يخور ويمشي . ثم قال لهم هذا إلهكم وإله مُوسَى 
فإن قيل لِمَ قال: #وَأغحَدَ قَوَمُ موسق والمتّخذ هو السَامريُ؟ 
فالجوابٌ من وجهين : أحدهما: أنّ الله نسب الفعل إليهم» لأنّ رجلاً منهم باشره: 
كما يقال: بَنُو تميم قالوا كذا وفعلوا كذاء والقائِلٌ والاعِل واحدء والثاني: أَنَّهُم 
كانوا مُريدين لاتخاذه راضين بهء فكأنّهُم اجتمعُوا عليه. 
فإن قيل: لم قال : مِنْ حُلِيّهم» ولم يكن الحلي لهم, وإنّما اسْتَعَارُوهًا؟ 
فالجواتث نهنا أهلك اللَّهُ قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أيديهم ملكاً لهم كقوله: 
« كر يوأ ين بكّتٍِ4 - إلى قوله - « كَتَِك وَورَْتَهَا مرا لكين © [الدخان: 78 - 58] . 
فصل 
قيل إِنَّ الذين عبدُوا العِجْلَ كانوا كل قوم موسى . 
قال الحسنٌ: كلهم عبدوا العجل غير هارون» لعموم هذه الآية. 
ولقول موسى - عليه الصّلاة والسلام -: رب أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى» [الأعراف : 2]15١‏ 
تخسس نتو راح بالذعاء يدل علي أن غترقه اها كان ألدد لنتطاء ولو تقو لين 
الإيمان لما كان الأمْرُ كذلك. وقيل: بل كان منهم من نَبَتَ على إيمانه لقوله تعالى : 
«وين قَوِْ مُوسَ مه يبَدُوت يِلَلَقَ وي يََدِلْنَ 4 [الأعراف: 154]. 
قوله: «أَلَمْ يَرَوْاه إن قلنا: إِنَّ انَخَذَ متعدية لاثنين» وإنَّ النّاني محذوف. تقديره: 
وانَّخَذَ قوم موسى من بعده من حليهم عِبجلاً جَسَداً إلها. فلا حاجة حينئذ إلى ادُعاء 
حذف جملة يتوجّه عليها هذا الإنكانٌء سن ا ل 
أو متعدية لاثنين» والثاني هو: مِنْ حُليهِمْ فلا بُذّ مِنْ حذفٍ جملة قبل ذلك» ؛ ليتوجّه عليها 
الإنكار» والعقلين: يعبدوه., ويَرَوًا يجوز أن تكونّ العلمية» وهو الظاهِرُ وأن تكون 
البصرية» وهو بعيدٌ. 
فصل 
اعلم أَنّهُ تعالى اخْتّحّ تَجّ على فساد هذا المذهب وكون العِجْلٍ إلهاً بقوله #ألم يرا أنه 
لا يِكِيِْمهُمْ لا يم صسبيلاً4 وتقرير هذا الدليل أن هذا العِجْلَ لآ يمكنه أن يُكلّمهم» 8 
يَهْدِيهم إلى الصّواب والوٌشْدٍ ومّنْ كانَ كذلك كان إمّا جَماداًء وإمّا حيواناًء وكلاهما لا 
يصلخ للولهيّة . 
ثم قال تعالى : «أَتَدُوهُ رَحكَائوا طبلييت4 لأنفسهم حيثٌ أعرضوا عن عبادة الله 
واشتغلوا بعبادة العجل . 


مام ااال سسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: ١6١-119‏ 


قوله: #وكاوا أ ظلميرت # يحور ذ فيها وجهان: أظهرهما : : أنَهَا استئنافيةٌ » أخبر 
عنهم بهذا الخبر وأنه دَيْدنهُم واف ان كر يه فَانَّخَادُهم العجل من جملة ذلك» 
وحور أو تكن حال أي وقد كاثواء أي: : انَخَذُوهِ في هذه الحالٍ المستقرّة ةِ لهُم وعلى 
هذا التفسير المتقدم : 


قوله تعالى : 'أوَلَ سقط ل فت أيديهم ووأذا نهم مد صَلُّوأ ا ٍ 
وَيَفْْرٌ لا لكوت برت الْحَدِمين 79 وَلَنَارَجعَ مُومق إِلَ قو عَطْبّنَ ًا قال دسا 


تون يأ بيع شر أن ويك ولق الأقواح ولد أي يخي يجرهُ إل َل أن م إن 
وج لس را وى مر روزور سلس عم ارو ات سرف مر 000 م ا#حنت”خ 
لْقَومَ سْتَصْعَيُون وَكادوأ ا 0 ولا يجْعَلن مَمَ ألْقوَرِ الظدليين 47 


َالَّرَيٌ أَغَفْرٌ لي ولت وَآدجِلْئَا ف 27 ع عن أتييرك 409 

قوله تعالى: ا الجارٌ قائم مقام الفاعل. 

وقيل القائمُ مقامه ضميرُ المصدر الذي هو السُّقُوط أي سُقِط السقوط في أيديهم. 
ونقل أبو حيان عن بعضهم أنه قال: «سقط» تتضمّن مَفعُولاء وهو ههنا المصدرء الذي 
هو الإسقاط كقولك: «ذهبّ بزيد». 

قال: وصوابه: وهو هنا ضميرٌ المصدر الذي هو السُقُّوط؛ لأنَّ «سقط" ليس 
مصدرُهُ الإسقاط. ولأن القائمَّ مقام الفاعل ضميرٌ المصدرء لا المصدرء ونقل الواحديٌ 
عن الأزهريّ أن قولهم : «سُقِط في يده»؛ كقول امرىء القيس : : [الطويل] 
660 - دَعْ عَنْكَ نَهْبا صِيحَ في حجراتِه ولكن حَدِيئاً ما خَدِيتٌ الرّ واحل”'' 

في كون الفعل مُسْنداً للجارء كأنه قيل: صَاحَّ المنتهبُ في حجراته. وكذلك المراد 
سقط في يدهء أي : سقط النّدمُ في يده. 

فقوله: أي سقط النّدم في يده؛ تَضْرِيحٌ بأنّ القائمٌ مقام الفاعل حرف الجَرَء لا 
فز الحطنن: 

ونقل الفْرَاءُ والرَّجَاحٌ أنه يقال: سقط في يده وأسقط أيضاًء إلا أنَّ الفرّاء قال: : سَقَط 
- أي الثلائي - أكثرٌُ وأجوذ . وهذه اللّفظةُ نُسْتعمَلُ في التندّم والتحير. وقد اصَُطربَتْ 
أقوالٌ أهل اللّمَةِ في أصلها. 

فقال آبق مووان بن سراح اللعوي: «قولٌ العرب سُّقِط في يده مِمّا أغيَانِي معناة». 
وقال الواجدي: قد بَاَ مِنْ أقوالٍ المُفْسْرينَ وأهْلٍ اللّغةِ أنّ اسْقِط في يدوا تدم وأنَّه 
يُنتعملٌ في صفة النادم فأما القول في أصلِه وما حَدّه فلم أرَ لأحَدٍ من أَنّمةِ اللّغة شيا 
أَرْتَضِيه إلا ما ذكر الرَّجَاجِي فإنّه قال: قوله تعالى: #شقِط فت أَيْدِيهمَ» بمعنى نَدمُواء 


)١(‏ تقدم. 


سورة الأعراف / الآيات: 16١2159‏ سس ةا؟ 


نظمٌ لم يُسمع قبل القرآن» ولمْ تعرفة العربُ» ولمْ يُوجَدْ ذلك في أشعارهمء ويدُل على 
صحَّةٍ ذلك أنْ شعراء الإسلام لما سَمِعُوا هذا النّظمّ واستعملوهُ في كلامهم خَفِي عليهم 
وجة الاستعمال» لأنْ عادتهُم لم نَجِر به. 

فقال أبو نواس: [الرجز] 

95 ونََشُوَةٌ سُقِطْتُ مِنهَافِي يَدِي''" 

وأبُو نواس هو العالمٌ النُحْرِيرٌ فأخطأ في استعمال هذا اللفظء لأنّ «ُعِلْتُ» لا يُبنى 
إلأ من فعل مُتعدٌء و «سقط» لازمٌء لا يتعدّى إل بحرفٍ الصفة لا يقال : «سقطت» كما لا 
يُقال: رُغبتٌُ وعُضِبتء إِنّْما يُقَال: رُغِبَ فيّ» وعُْضِب عَلَىَّ» وذكر أَبُو حاتم: «سُقِط 
فلان في يده» بمعنى ندم . . وهذا خطأ مثلُ قول أبي نواس» ولو كان الأمرُ كدّلك لكان 
لثم ليك مقط فت أَِيهم4 و سْقِط القوم في أيديهم». 

وقال أَبُو عُبيدة: ١‏ يُقَالُ لِمَنْ على أمْر وعجز عنه: سُقِطَ في يده . 

وقال الواجِدِي : «وَذِكْرُ اليد ههنا لوجهين أحدهما: أنه يُقال للّذي يَحْصُلَ وإن كان 
ذلك مِمّا لا يكون في اليد: ١قَدْ‏ حصلّ في يده مكروةٌ» يشبه ما يحصّل ذ في النّفس وما 
معطو في القليينا تر بالعدن وخخصّت اليدٌ بالذَّكْرِ؛ لآن ناش الذ نويه بها 
فاللائمةٌ ترجع عليهاء لأنّهَا هي الجارحة العُظْمَىء فَيُسْئَدُ إليها ما لم تُباشِرة كقوله: 
ديك با تت 4 [الحج: ]٠١‏ وكثيرٌ من الذّنُوبٍ لم تُقَدَمهُ اليد؛ . 

الوجه الثاني : أن النّدَمَ حدثٌ يَخْصّلُ في القلب» وأئرُهُ يَظْهَرُ في اليد؛ لأنّ النَّادِمَ 
يعض بده ويضربُ إِحْدَى يديْه على الأخرى كقوله #فَصبح بق كتَيَهِ4 [الكهف: 47] 
تَقْلِيبُ الكف عبارةٌ عن النّدم. وكقوله: #وَيَوم يعض َلظَلِمٌ عل يَدَيْدِ4 [الفرقان: 7ا"] فلمًا 
كان أثْرُ النّدم يحصّل في اليدٍ م مِن الوجه الذي ذَكَرْنَاه أضيف سقوط النّدم إلى اليّدِ؛ٍ لأنَّ 
الذي يَظْهَرُ للعْيُونِ من فِعْلٍ النّادم هو تَقْلِيبُ الكفٌ وعض الأنامل واليدٍ كما أن السُرُورَ 
معنى في القلب يسْتَشْعره الإنسانُ» والذي يظهرٌ منه حالة الاهتزاز والحركة والضّحك وما 
يَجَرِي مجراه. 

وقال الزمخشريُ : «ولمًا سُقِط في أيديهمْ» أي ولمًّا اشتدّ ندمهم ؛ لأنَ مِنْ شأن من 
اشتدٌ ندمُهُ وحَسْرَئُهُ أن يَعَضٌّ يدهُ غماء فتصيرَ يده مَسْقُوطاً فيهاء لأنَّ فاه قد وقع فيها. 

وقيل: مِنْ عادةٍ النّادم أن يُطْأْطِىءِ رَأْسَهُ ويضع ذقنه على يده معتمداً عليهاء 
ويصيرٌ على هيئةٍ لو نُزِعت يده لسقط على وجههء فكأنٌ اليد مَسْقُوطْ فيها. ومعنى «في» 
«على)» فمعنى «في أيديهم» كقوله: «وَلأْصَلَتَمْ في جُدُوع لتَخْلٍ4 [طه : ١/ا].‏ 

وقيل: هو مَأَخُودْ من السّقاطء وهو كثرةٌ الخَطأء وَالخَاطِىء يَنْدَمُ على فعله. 


."46 /9 مجمع الأمئال ؟/7١٠. والدر المصون‎ 2.71١ /5 ينظر: حاشية الشهاب‎ )١( 


يالل سس سد سمورةالأعراف/ الآيات: 1١6١-1١48‏ 


قال ابنُ أبي كاهل : [الرمل] 
67 كيف يَرْجُونَ سِنَاطِي بَعْدَمَا لَفْعَالرَّأسَ بياضٌ وصَلعغ"" 

وقيل: هو مأَحُودْ من السّقيط. وهو ما يُكَشَّي الأرض من الجَليدٍ يُشْبِه التلْج . 

يقال منه : سَقَطت الأَرْضٌ كما يُقَال: ثلجتء. والسَّقْطٌ والسَّقِيطٌ يذُوبُ بأذْنى حرارة 
ولا يبقى. ومنْ وقع في يده السّقِيط لم يَخْصّل منه على شيء فصار هذا مثلاً لكل من 
حبر أي ال توا لخصرين يعجد على لات . وَاعْلّمْ أن «سُقِطَ في يده» عذدَّهُ بعضّهم 
في الأفعال الَيي لا ت تتصرّف ك انِْعْمَ وبِنْسّ2. 

وقرأ ابْنْ السَمَيفَع '' سقط في أيديهم مبنياً للفاعل وفاعله مُضْمَرٌ؛ أي : سَقَط النّدمُ 
هذا فول الرّجَاجٍ . 

وقال الزمخشري : «سَقَطَ العض». 

وقال ابنُ عطيّة: «سَقَطَ الخسران» والخيبة». وكل هذه أمثلةً . 

وقرأ ابن أبي عبلة'": أشسْقط رباعياً مبنياً للمفعول» وقد تقدّم أنّها لغ نقلها الفَرَاء 
والرَّجَاجٌ . 

فصل 

قوله: ورَأوًا أَنَّهُمْ هذه قلبيّة. ولا حاجة في هذا إلى تقديم وتأخيرء كما زعم 

قال القاضي”'': يجبُ أن يكون المؤْخَّرُ مقدماً؛ لأنَّ اندم والتّحسّر إِنّما يقعانٍ بعد 
المعرفة فكأنه تعالى قال: ولما رأوا أنهم قد ضلّوا سقط في أيديهم لما نالهُم من عظيم 
الحسرة . 

ويمكنٌ أن يقال لا حاجة إلى ذلك» لأنّ الإنسانَ إذا شك في العمل الذي يُقَدِمُ عليه 
هل هو صوابٌ أو خطا؟ فقد يَنْدَمُ عليه من حيتٌ أن الإقدامَ على ما لا يعلم كونه صواباً 
أو خطأ غير جائز. 

قوله: «لين لم بَرحَمَنَا ْنَا ويَنْْرَ لت لما ظهر لَهُمْ أن الذي عَمَلُوة كان باطلف 
أَظَهَرُوا الانقطاع إلى اللَّهِ تعالى وقالوا: لين لَمَ يَرَحَمَتا رَبنَا» . 

قرأ الأخوان©» «تَرْحَمْنَا» و ١تَعْفِرا‏ بالخطاب. «رَبَنَاه بالنُضْبْء وهي قراءةٌ الشعبي 


)000( ينظر شرح المفضليات ؟/ /ا“الاء الخزانة 1/ 21١76‏ الصاحبي 2 5. الدر المصون ”/7"157. 

(5) ينظر: الكشاف ”/ ١16ء‏ والبحر المحيط 97/54". والدر المصون ”55/7”. 

(0) ينظر: المخواز الوجيز 7/ 455» والبحر المحيط 87/4 والدر المصون /15". 

(4) ينظر: تفسير الفخر الرازي .5/١5‏ 

(0) ينظر: السيعة 2.7594 والحجة للقراء السبعة 2848/5 وإعراب القراءات 27١8/١‏ وحجة القراءات 595 
-/557”ء وإتحاف ”/ ١37‏ والمحرر الوجيز 5557/7» والبحر المحيط 97/5". 


سورة الأعراف / الآيات: 161-158 ل سس أ ام 


وابن ونَّابِ وابن مصرف والجخدريّ والأعمش» وأيُوب» وباقي السبعة بياء الغيبة فيهماء 
«رَيّنَا) رفع وهي قراءةٌ الحسن» ومجاهد. وال عرع وش اراي فس فالئنَصتٌ على 
أنه مُتَادى» وناسّبهُ الخطاب» والرَّفُعُ على أنه فاعلٌ فِيَجُورُ أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
جميعهم على التَعَاقُتِء أو هذا من طائفة. وهذا من طائفة» فمن غلب عليه الخوف» 
وقوي على المُواجهة؛ خاطب مستقيلاً من ذنبه» ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامة 
مُخْرج المُسْتَحِي من الخطاب؛ فأسند الفِغْل إلى الغَائِبٍ . 

قال المُمَسُرُونَ : وكان هذا النّدمُ والاستغفارٌ منهم بَعدَ رُجوع مُوسى إل 

قوله تعالى: #وَلمًا رج موسو ِل قَوَمِدء عَصْسَنَ أَسِهًا 4 : هذان حالان من «مُوسَى» عند 
من يُجِيرْ تعدد الحال» وعند من لا يُجيزه يجعل «أَسِفاً) حالاً من الضَّمِيرٍ المُسْتَتر في 
«غَضَبانَ). فتكون حال مُتداخلة أو :يتجعلها بدلا فين الأولى» وفيه نظرٌ لِعْسْر إدخاله في 
أَقْسَام البدلٍ. 

وا دن : إن بدل بَعْضٍ من كُل إن فشرنا الأسف بالشَدِيدٍ الغضب» وهو 


عر عرسم 


قولٌ أبي الدَرْدَاء” ' وعطاء عن ابن عباس" واختيار الرّجّاحء واحتَجُوا بقوله : #فلمًا 
َاسَفُونًا كفنا منه »© [الزخرف+88] أي أاغصبوناء أو ندل اتتعمال إن فشرناة 
بالحرين.. 

وهو قول ابن عباس والحسن, والسَّدَّيء ومنه قوله: [المديد] 
0 غَيِرٌ مأسُوفٍ على زرَّمَنَ | يَنْقّضِي بالهَمٌوالحَورّن'" 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 14) عن أبي الدرداء. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» )١١ /١5(‏ والقرطبي (// 1487). 

(؟) البيت لأبي نواس. ينظر: سيبويه 27/١‏ ابن الشجري 277/١‏ خزانة الأدب 746/١‏ الخصائص 
0+ منهج السالك 01١‏ سفر السعادة 2185/١‏ المغني »104/1١‏ الهمع :44/١‏ ابن عقيل 
©»0١‏ روح المعاني 57/9» العيني 231/١‏ الخزانة 2340/١‏ الأشموني ١/رلوكل‏ الدرر اللوامع 
/١‏ الاء أمالي ابن الحاجب ص 577, الأشباه والنظائر ”/ 944» 789/6 21١/5‏ 20/0“ تذكرة 
النحاة ص 17/1 735 405» همع الهوامع /١‏ 44. الدر المصون 847/9. 
المبتدأ: قسمان: قسم له خبر» وقسم له فاعل أو نائب عنه يغني عن الخبرء وهو الوصف سواء كان 
اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو منسوباً وشرطه أن يكون سابقاً وأن يكون مرفوعه منفصلاً 
سواء كان ظاهراً أم ضميراً نحو أقائم أنتماء ومنع الكوفيون الضمير فلا يجيزون إلا: أقائمان أنتما أو 
استفهام بأي أدوانهما كما ولا وإن وغير. كالشاهد الذي معنا الذي استشهد به في قوله: "غير مأسوفٍ 
على زمن» حيث أجرى قوله: «على زمن» النائب عن الفاعل مجرى الزيدين في قولك: "ما مضروب 
الزيدان» في أن كل واحد منهما سد مسد الخبر؟ لأن المتضايفين بمنزلة الاسم الراسن فتحيت كان نائب 
الفاعل يسد مع أحدهما مسد الخبرء فإنه يسد مع الآخر أيضاًء وكأنه قال: «ما مأسوف على زمن» هذا 
توجيه ابن الشجري في أماليه. 
التوجيه الثاني : لابن جني وابن الحاجب وهو أن غير - خبر مقدمء وأصل الكلام : : (ازمن ينقضي - 

اللياب/ ج4/ م١١‏ 


ااال سسسسسسسسس صورةالأعراف/ الآيات: ١68١-١144‏ 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: إِنَّ أبا بكر رَجُلُ أسِيفٌُ أي ا 
قال الواحديٌ: «والقولان مُتقاربان؛ لأنَّ الغضبّ من الحَزّنء والحَّن من 
العَضَب»؛ قال: [البسيط] 
- مد سن لبا وا ممنكية . كشرة كل اسى غين الخو لعفي" 
وقال الأعشى : [الطويل] 
98 أرَى رجلا مِنهُمْ أسيفاً كأنّمَا يَضُمْ إلى كذ كَشْحَيه كَفَامُخَضًَ9© 


َو 


فهذا بمعنى: عَضَبَانء وديف عائقة يذل غلى أنه : الحزين» فلمّا كانا مُتَقَاربَيْنٍ 
فى الفعتن صشيك: البدلنه , 
ْ ويقال: رَجْل أشسف” إذا فنك ثتوث الوضف واستقرارة: فإن قُصد به الزّمان جَاءَ 
على فاعل. 

فصل 

اختلفُوا فى هذه الحال. 

نفل الع عجوم عليين: عرف ذلك . 

وقال أبُو مسلم: بل كان عارفاً بذلك من قبل؛ لقوله تعالى : طوَلَمَا رَجَمّ مُوسَىَ إِكّ 
َو عَصْبّنَ سما وإِنّما كان راجعاً قبل وصوله إليهم . 

وقال تعالى - لموسى عليه الصّلاة والسّلام - في حال المكالمة #8هَإنَا ذه فَسَنَا فَوَمَكَ مِنْ 
بَعَرِكَ 4 [طه: 86]. 


- بالهم غير مأسوف عليه» وهو توجيه ليس بشيء لما يلزم عليه من التكلفات البعيدة لأن العبارة الواردة 
في البيت لا تصير إلى هذا إلا بتكلف كثير. 
التوجيه الثالث: لابن الخشاب» وحاصله أن قوله «غير» خبر لمبتدأ محذوف تقديره «أنا غير الخ» 
وقوله «مأسوف» ليس اسم مفعول» بل هو مصدر مثل «الميسور والمعسور والمجلود والمحلوف» وأراد 
به هنا اسم الفاعل فكأنه قال «أنا غير آسف ‏ الخ . 

)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري في الصحيح ١75/7‏ - 177. كتاب الأذان باب إذما عل الإمام ليؤتم به 
الحديث (/2)5417 وأخرجه مسلم في الصحيح ,7١75- 5١١7/١‏ كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا 
عرض له عذر الحديث (518/9450). 

(؟) عجز بيت للمتنبي وصدره: 

جزاك ربك بالإحسان مففرة 
ينظر: ديوانه /١‏ 44. الوساطة :)"8١(‏ وشرح الديوان للعكبري :»44/١‏ ومفردات الراغب ٠١7‏ وتاج 
العروس 5/ »5٠‏ والدر المصون “1377/7”. 

(©) ينظر: ديوانه ص 2115 الإنصاف 1/5لالاء مجالس ثعلب »"8/١‏ أمالي ابن الشجري 2١58/١‏ 
جمهرة اللغة ص .79١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 458. الأشباه والنظائر ه/ 75, اللسان 
(خضب»). الدر المصون */17". 


سورة الأعراف / الآيات: 1149 12هز سم 


قوله ع ال ل ا ل 
بالدّم محذوفٌ, والفاعلٌ مستتر به يُقَسُرهُ «ما خَلَفْثُمُونِي» والتقديرٌ: بنْسَ خلافة خَلَفثُمُونِيهًا 
خلافتكم . 

فصل 

فإن قيل : ما معنى قوله: «من بعدي) بعد قوله ١خلفتموني»؟‏ 

فالجواب: معناه: من بعد ما رأيتم مني من تَوْحيد اللَّهِء ونفي الشُركاءء وإخلاص 
العبادة له» أو من بعد ما كتب: احمل بني إسرائيل على التّوحيد وامنعهم من عبادة البقر 
حين قالوا: «أجَمل لَنآ إلا كما لحم َالَِةٌ 4 [الأعراف: ومن حقّ الخلفاء أن 


يسيرُوا سيرة المستخلفين . 

قوله : «أَعَجِلْتُمْ أمْرَ رَبُكم1: ة فى «أمْرَ) وجهان» أحدهما : أَنْهُ منصوبٌ على المفعول بعد 
0 افج شق ما عدن ميته والأصلٌ : أعجِلْتُمْ عن أَمْرِ ربكم . 

قال الزمخشر 7 وال عَجل عن الآمر : إذا تركه غير تَام ونقيضه ثَمَّ عليه. 


0 ومن نش ا افق خلا 

فيقال: عَجِلْتُ الأمْرَء والمعنى: «أعجلتم عَنْ أمر ربكم». 

والناني: أنَهُ مُتَعَدُ بِتَفْسِهِ غَيْرَ مضمن معنى آخرء حكى يَعْقُوب عجلتٌ الشَّيء 
سَبَقْتهُ وأغجلْتُ الرَجُلَ : اسْتَعْجَلَيهُ أ حجاثة على المسلف 


قال الواحدي: «معنى العَجَلَّة : التقدم بِالشَّيءٍ قبل وَقْتِهء ولذلك صارت مَذْمُومَة 
والسّرعة غير مذمومة» لأنَّ معناها: عمل الشَّىء في أول أوقاته». 

ولقائلٍ أن يقُول: لو كانت العجلةٌ مَدْمُومَةٌ فلم قال موسى : 9# وعجِلتٌ عَجِلْتُ إل ري 
لنّضَى» [طه: 84]. 

الات علا سيت اجات الواراك يعي : ميعاد ربكم فلم تَضْبِرُوا له" 
0 وَعْدُ ربكم الذي وَعَدكُم من الأربعين””"» وذلك أَنَّهُمْ دروا أنه إن لم يأت 
على رأ س الثّلاثين» فقد مات . 

وقال عطاءً: يريدُ أَعَجِلْتُم سَخَطَ رَبك . 

وقال الكلبي: أَعَجِلْتُم بعبادة العِجلٍ قبل أنْ يأتيكم أمر ربكه”” . 
)١(‏ ينظر: الكشاف ”1517/7. 


(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١١-151١ /١6(‏ (5) ينظر: المصدر السابق. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (6) ينظر : المصدر السابق. 


# كع ااال سسسسسسسس صورةالأعراق / الآيات: ١59‏ - 


قوله: «وأَلْقَى الألوَاحَ» أي الي فيها التَوْراةٌ على اللأرض من شْدَّةٍ الغضب . 

قالت الوُواةُ: كانتٍ التَّوراةٌ سبعة أسباعء فلمًا ألْقَاهَا اتكسرت» فرفع منها سِنَّة أسباع» 
وبقي سبع واحد فرفع ما كان من أخبار الغيب وبقي ما فيه الموعظة والأحكام من الحلال والحرام . 

ولقائل أن يقول: ليس ذ في القرآن إلا أنّه ألقى الألْوَاحَ فأما أنه ألقاها بحيث 
تكسّرت» فليس في القّْرآنٍ وإِنَّهُ جرأة عَظِيمةٌ على كتاب الله تعالى» ومثله لا يليقٌ 
بالأنبياء» ويرد هذا قوله تعالى بعد ذلك : #وَلمًا سكت عَن مُوسَى الْسَضَ + د الواح » 
[الأعراف : 454 فدلٌ ذلك على أنّها لم تنكسرء ولا شيء منهاء وَأنْ القائلين بأن ضعة 
أسباعها رفعت إلى السَّماءء ليس الأمر كذلك, وأنَّهُ أخذها بأعيانها . 

قوله : «أَحَلَ برأس أخيه' بدُؤابته ولحيتهء لقوله: طلا تَأَحْذْ لحت لا 4 [طه: 94]. 

فرلة» وتشزة تنك ارونو اناه أن الضيلة تحال من سير نرم 
الننش فى اخ قي أَحَدَهُ جَارًا إليه . 

الثاني : أَنّهَا حَالُ من رأس قاله أَبُو البقاءء وفيه نظرٌ لعدم الرّابط . 

والثالف ؟ أنه حال م الحه: 

قال أبُو البقاء: «وهو ضعيفٌ» يعني من حيث إنَّ الحَالَ من المُضافٍ إليه يَقِلُ 
مجيئُهًاء أو يمتنعٌ عند بعضهم وقد تقدّم أن بعضهم يُجَوَرهُ في صورء هذه منها وهو كونٌ 
المضاف جزءاً من المضاف إلية.. 

فصل 

النافقوة فى بغضمة الأنياء يفولوين: زم اكه ترايق هه بهذ علن جيل الأعانة: 
والتككرة لعصمة الأتام هلهم الصّلذة والجلذم ب قالوا: اند جه أخاة ليشاله ومشتكقفت 
مِنْهَ كيفية تلك الواقعة. 

فإن قيل: قَلِمَ قَالَ: 0 بْنَ أمَّ إنَّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكَادُوا يَْتُلُوننِي)؟ 

فالجوابُ: أنَّ هارون ‏ عليه السَّلامُ - خاف أن يتوَهَمَ جُهّالَ بني إمنزائيل أنَّ موسى 
غضبان عليه كما غضب على عبدة العجل . 

فقال: قد نهيتهم. ولم يكن معي من الجمع ما أمنعهم به عن هذا العمل ؛ فلا تفعل ما تُشمِتَ 
أعدائي» فهم أعداؤُّك فإِنْ القومَّ يحملون هذا الفعل الذي تفعله على الإهانة لا على الإكرام . 

قله 1ن 1 قرا الأخوان واب يك ”17 واتع هاس نقناء برقي ظيط مكبر اعنم 
والباقون بفتحها. فأمًا المَنْح ففيها مذهبان. 


000( ينظر: السبعة 6 والحجة 2/5 وإعراب القراءات رمحت 9 وحجة القراءات /1 255 
وإتحاف ”577/7”. 


سورة الأعراف / الآيات: 1149 -اه1 ه##» 


مذهبٌ البصريين ن: أَنّْهُمَا بُنيا على الفتح» ٠‏ لتركيبهما تركيب اخمسة عَشَرَ9 فعلى 
هذا ليس «ابْن) مضافاً ل «أم بل هو مركب معهاء فَحَركيّهًا حركةٌ بناء . 

:والثاني: مذهب الكوفيّينّ: وهو أنَّ «أبنّ» بنَ؛ مضاف ل «أْمَ) و (أَمَ) مضافة لياء 
المتكلّم؛ ا المُتكلّم قد قلبت ألفاً. كما تُقْلَبُ في المُنَادَى المُضاف إلى ياء المتكلم» 
نحو: يا غلاماً» ثم حُذفت الألف واجتزىء عنها بِالفَنْحَةَء كما يُجَْرَأْ عن الياء بِالكَسْرَق 
فحينئذ حركة «ابْن) حركةٌ إعراب» وهو مضاف ل «أمّ) فهي في محل خفض بالإضافة . 

وأمّا قراءة الكسر فعلي رأي البصريين هو كسرٌ بناء لأجل ياء المتكلم» بمعنى: أنَا 
َضَفْنَا هذا الاسم الخو كب كله لياه المتكلم؛ يي ا ثم اجتّزىء عن الياء بالكسرةء 
فهو نظير: يا أحَدَ عشرء ثم: يا أحد عشر بالحذيء ولا جائز أن يكونًا باقيين على 
الإضافة إذ لم يَجبرْ حذف الياء؛ لأنَّ الاسم ليس منادى» ولكنه مضاف إليه المُنادَى» فلم 
يَجِرْ حَذْف الياء منه. 

وعلى رأي الكوفيين يكون الكَسْرُ كسرَّ إعراب» وَحُذِمَت اليا مُجْثَرَأْ عنها بالكسرة 
كما اجتّزىء عن ألفها بالفتحَة. وهذان الوجهان يَجْرِيَان في: «ابن أَم)» و «ابْنَ عَم2 
و «ابْنَة م و «ابنة عمّ). 

فصل 

فَاغْلَمْ أَنّهُ يجورُ في هذه الأمثلةٍ الأربعة خاصةً حَمْسُ لغات : 

فُضْحَاهُنٌ : حذف الياء مجتزأ عنها بالكسرة» ثم قلبُ الياء ألفاً؛ فَيَلْرَمُ قلبُ الكسْرةٍ 
فَنْحَةَه ثم حذفٌ الألف مُجْتَرَأْ عنها بالفتحة. ثم إثبات الياء ساكنة أو مفتوحةء وأمّا غيرٌ 
هذه الأمثلة الأربعة مما ضيفت إلى مضاف إلى ياء المتكلّمٍ في التّداء» فَإِنَّهُ لا يجوز فيه 
إلا ما يجُورٌ في غير باب التّدائء لأنّهِ ليس منادى» نحو: : يا غلام أني) ويا غلام أمي : 
وَإنّماخدت هذه الامفلة حاطة هذا التشزئ تتريلة للكليسية متزلة كلمةتواخدة؛. ولكدرة 
الأتتييال: 

وقرىء «يا ابْنَ أمّي)» بإثبات الياء ساكنة؛ ومثله قوله: [الخفيف] 
١‏ يَاابِنَ أمّي وَيَاشْقَيْقَ نَفْسِي ألسَخَلْيتَبي لِدَهرسَيدِير) 

وقول الآخر: [الخفيف] 
5 92 يا ابْنَ أَمَي قَدَنْك نَفْسِي ومَالِي الم 0 


000 البيت لزبير الطائي: ينظر الكتاب 25١7/7‏ ابن يعيش 7/؟١.‏ الهمع ”/55» التصريح 2١09/5‏ 
الأشمونى ”*//ا16ء الدرر ه/ لاه أوضح المسالك 5/ »5٠‏ المقتضب 5// »55٠‏ المقاصد النحوية +/ 
>2 اللسان: شقق الدر المصون 187/79". 


(؟) ينظر: البحر 4/ 914"؛ الدر المصون /48". 


ككاياااااااا_رتسسم سطس سسب سورةالأعراف / الآيات: ١81١-1١48‏ 


وقرىء أيضاً: يا ابْنَ إِمّ بكسر الهمزة والميم وهو إتباعٌ. ومِنْ قلب الياء ألفاً 

قوله: [الرجز] 
*508 يا ابِْتَةَ عَمَا لا تَلومِى وافجَىم 0 

وقوله: [الرجز] 
4- كُن لِي لا عَلَيَ يَاائِْنَعَمَا نَدُمْ ععزيرَئِن وك فّالذَّمَ" 

إنّما قال: «ابْنَ أم» وكان هارون أخاه لأبيه ليرققه ويستعطفه. 

وقيل: كان أخاه لأمّه دون أبيهء وكان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين» وأحبٌ 
إلى بني إسرائيل من موسى ؛ لأنه كان لين الغعضب. 

قوله: «إنَّ القوْمٌ اْتضْعَفْونِي؛ أي لم يلتفتوا إلى كلامي» يعنى : عبدة العجل 
«وكادُوا كاري ناا شيكريي الأعدااتولا جناي ب لقم الظالدين؟ أي شريكا ليم 

7 0 ضمت 4# العَامّهٌ على ضمٌ التاىء وكسر الميم» وعتوفنن #أشَجْنت؟ وباعاكء 

وقرأ ابْنُْ محيصن قلا تَشْمِسْ) بفتح النَّاءِ وكسر الميم» ماهد : بفتح النَاء أيضاً 
وفتح الميم» «الأغدَاءً» نصب على المفعول به وفي هاتين القراءتين تَخْرِيجَان : 

أظهرهما : أن «شَمِتَء أو شَمَتَ) بكسر الميم أو فتحها مُتَعَدَ بنفسه ك: أشْمَتَ الرباعي . 

يقال: شَّمِتَ بي زيذ العَدُرّ؛ٍ كما يقال: أشْمّت بي العَدَرَّ. 
كما جان: يتيز يين4 [البقرة ]ف أعيمر تاها "للاطةاد: حتاف الشماعة» قاله 


ابن جني . 

ولا حاجة إلى هذا التٌكلف؛ لأنَّ «شَمِتَ الثلاثيّ يكون متعذياً بنفسه. والإضمار 
على خلاف الأصل . 

وقال أَبُو البقاء - في هذا النُّخريج -: (فلا در تشمت أت فجعل الفاعل ضمير 


/” البيت لأبي النجم العجلي ينظر الكتاب 514/5» المقتضب 207/4 المحتسب ”/7”78ء ابن يعيش‎ )١( 
.©48/ الدر المصون‎ 2475/١ الخزانة‎ 255/١ النوادر لأبي زيد 8؛» التصريح 2179/5 الهمع‎ 7 
."58/” ينظر: العيني االدر المصون‎ )0( 


زفق وهي قراءة حميد بن قيس » ينظر: المحرر الوجيز ؟ عمق والبحر المحيط / 0 والدر المصون 
ا" 


سورة الأعراف / الآيات: 165167 سل 


اكوسي »اوهو أؤلى :من إسنادة إلن ضميز الله تعالى» وأما تَنْظِيرُهُ بقوله لله يسَتَمِرِئُ بهم # 
فإنّما جاز ذلك للمقابلة في قوله : #إِنّمَا نحن مُستَهْزِمُوَ4 [البقرة: ]١4‏ #رمحكروا وَمَكَرٌ 
[آل عمران: 55] ولا حر لاني ل لكاي 
وقرأ حميد بن قيس'' ؟ لفل تشيت ت» كقراءة ابن محيصن» ومجاهد كقراءته فيه 
ل إل أنْهُما رفعا «الأغدّاء») على الفاعلية» جعلا «شَمِتَ) لازماً فرفعا به «الأعداء» على 
الفاعليّة. الاير بي لالد العا والمُرادُ به غيره كقولهم: لا أرَيَنَْكٌ ههناء 6 لا 


يكن منك ما يقتضي أن تُشْمتَ بى الأغذاء . 
والإشمات الماتةه لو بتلية نال عذوك :“قال [الكامل] 
6 - 00 والموْتٌ د دون 1 ة الأغداء9) 


فصل 
تل :"راضهافها من شراوت الذابة. وهي قَوائِمهًا ؛ لأنَّ الشّماتة تَقُلِبُ قلب الحاسِد 
في حالتي الفرّح والثّرح ك: كتقلن شوافة الذانة وتشيمنة الفاطس :وتسميفة ٠‏ والشدة 
والشن النهاة لها لي 
قال أبو عبيد : الشين أغلى اللفتين:. 
وقال تَعلبٌ: الأضل فيهما السَّينُ من السَّمْتَء وهو القصد والهّذي . 
وقيل: معنى تشميت العاطس [بالمعجمة] أنْ يُتَبْنَهُ اللّه كما يثبت قوائم الدابة. 
وقيل: بل التّفعيل للسَّلبٍء أي: أزال الله الشّماتة به وبالسّين المهملة» أي: رَدَهْ 
اللّهُ إلى سَمْتِهِ الأول» أي: هيئته» لأنَّهُ يبحصل له انزعاج . 
وقال أبُو بكر: ايقال: شَمّنَهِ وشَّمَّتَ عليه» وفي الحديث: وشَّمَّت عليهما. 
فصل 
ولشاتبئن لموسى عدر أحنية قال : رب عفر لى مااصضتعيت» أي ما أقدامث عليه 
من الغضبء «ولأخي» إن كان منه في الإنكار على عبدة العجل «وأدخَلْنًا جَمِيعاً في 
رَحْمَّتِك وأنتّ أرْحَمٌ الرَاحمِينَ». 
قوله تعالى : إن الَأ ل 
لديا وَكَدَلِكَ خَزِى الْمَفَئريَ ((2) وَالدينَ عمِنُوا ألسَيمَاتٍ ثَُّ نابا من بَمَدِهَا وَمَامَئوَا إن ويك 


بي 


ده سن ملس 0-7 جم ع د22 رسلد ل ل يي 020001 الاسم 020 0004 
من 5 بعدها و تحيم و وَلَمَا سكت عن موسق 1ه الا لواح ا 
هدى ورحمَة لِلذِين هم لرجّهم بهم برهبون 21 


مومير 


قوله تعالى: #إنَّ أَلَينَ أنَحَدُوأ آلْعِجَلَ4 الآية. المفعول الثاني من مفعولي - الانّخاذٍ - 


)١(‏ ينظر: القراءة السابقة. (0) تقدم. 


لضن سورة الأعراف / الآيات: ١64-167‏ 


#مَمَالُوا دأ | الصف وَإِلَهُ مُوسَى» [طه: 68] وللمفسرين ههنا طريقان: أحدهما: المراد 
بالذين انُخَذُوا العجل قوم موسى وعلى هذا فيه سؤال هو أن أولئك القوم تَابَ اللَهُ 
عليهع: : بأن قتلوا أنفسهم في معرض التَوبَةٍ على ذنبهم» وإذا تاب الله عليهم فكيف قيل 
في حقّهم: 'سَيئالهُمْ غضبٌ مِن رَبْهِمْ وذلّةُ في الحياةٍ الدُّنيَاه؟ ويُجاب عنه بأن ذلك 
الغضب إنّما حصل في الذَّنْيَا لا في الآخرة» وهو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم 
لحار ل ا 
ل هنا سكي مقا عر اللذ مد مودس يعين ا اسان قو والُخائى 
الفجلء؛ ل ا ال فكان هذا الكلام 

الطريق الثانى : أنَّ المُرادَ بالذين انْحَذُوا العجل ااا الذين كانوا في زمن النّبي 
كد وعلى هذا فيه وجهان: أحدهما: أنَّ العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما يفعل 
ذلك في المناقب؛ يقولون للأبناء فعلتم كذا وكذاء وَإِنّمَا فعل ذلك أسلافهم كذلك ههنا. 

قال عطيّةٌ العوفي : : أراد بهم اليهود الذين كانوا في عصر النّبي كل عَيّرهُم بصنع 
آبائهم ونسبه إليهم » ثم حكم عليهم بِأنّهُ: «سَيئَالْهُمْ غضَبٌ مِن رَبّهِمْ' في الآخرة: «وذْلَةٌ 
في الحياة الدَنْيَا أراد: ما أصَابَ بني قريظة والئّضير من القتل والجلاء. 

وقال ابن عبّاس : هي الجزية. 

الوجه الثاني : أن يكون التقديرُ: (إِنَّ الذينَ انَّخَدُوا العِجْلَ» أي الذين باشروا ذلك 
سَينَالهُمْ أي : سينال أولادهم. ثم حذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

ثمّ قال: الل : ومثل ذلك التّيل والغضب والذّلّة ١نَجْزِي‏ 
المُمْترينَ» الكاذبين 

قال أَبُو قلابة: «هو واللّه جزاء كلّ مفتر إلى يوم القيامة أن.يذلَّهِ الله . 

وقال سفيان بزعينة تعزاني كل متت إلى يرم القيافةا + 

وقال مالك : بْنُ أنس : «ما من مُبْتَدع إل ويجدٌ فوق رأسه ذِلَّة . 

قوله: ولد ما عَمِلُواْ أَلسَّيَعَاتِ »© مبتدأ وخبره قوله إِنَّ ربَكَ إلى آخره. والعائد 
محذوف.» 9-7 درل لمع رع بهمء. كقوله: : #وَلَمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ لِك لَمِنْ عَرْمٍ 
لامر # [الشورى: © ]أي منه . 

قوله: مِن بَعْدِهَا يجوز أن يعود الضمير على السَيّئاتِء وهو الظاهرء. ويجوز أن 
يكون عائداً على التوبة المدلول عليها بقوله: نّم تَابُوا؛ أي: من بعد التوبة. 
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قال أبو حيان: «وهذا أؤْلّىء لأنَّ الأوّلَ يلزمُ منه حذفٌ مضافٍ ومعطوفه. إذ 
التقدير: من بعد عمل السّيئات والتوبة منها» . 

قوله: «وَآمَنُوا' يجوزٌ أن تكونَّ الواؤُ للعطفي. فإن قيل: التّوبة بعد الإيمان»ء فكيف 
جاءت قبله؟ فيقال الواو لا ثُرِنَبُ» ويجوز أن تكون الواوٌ للحال» أي: تَابُواء وقد آمنوا 
«إِنَّ رَيّكَ من بعَدِهًا لَحَعُورُ يَحِيع 4 . 

كاله :از لما سكت لكوت والسُّكَاتٌ قطمٌ الكلام. وهو هنا استعارةٌ بديعة. 

قال :وطق 7" جمهذا سكل كان الحعيت كان نيوا على نا تمل ريفز ل #40 كل 
لقومك كذاء وألْتٍ الألواح وحُذ برأس أخيك إليك؛» فترك التُطق بذلك» وترك الإغراء به 
و مححين عد لحف ولم يسْتفصِسْهًا كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إلا لذلك» 
ولأنّهُ من قبيل شُعَب البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: لما سكن باللوةة لا تجذ 
التقئن عددها شيعا هن تلك الهسزة وطرفا من تلك الدوعة؟ 

وقيل : شَبَّهِ جمود الغضب بانقطاع كلام المُتكلّم . 

قال يونسٌ : «[سال] الوادي ثم سكت فهذا أيضاً استعارةٌ» . 

وقال الرَّجَاجُ: مصدر: سَكتٌ العَضَبُ: السكتةٌ؛ ومصدر: سكت الوَجِلْ: 
السّكوتٌ» وهو يقتضي أن يكون «سكت الغضبٌ» فعلاً على حدته. 

وقيل شل هو جات القليت و الام #"والها سكيع ورين مر التف ني در 
أَدْخَلْتٌ القَلَنسُوَةَ في رَأْسِيء أي: أدخلت رأسي في القلنسوة. 

قاله عكرمةً: وهذا ينبغي أن لا يجوز لعدم الاحتياج إليه؛ مع ما في القلب من 
الخلافٍ المُتقدّم . 

وَقَيَل الخراد بالشكوت:الشكوق والزوال»»«ؤغلئ هذا از شكيتث يق وى 
العَضْبٌ ولا يجورٌ صمت؛ لأن سَكتٌ بمعتى سكنء وأما صَمَتَ بمعنى سد فاه عن 
الكلام؛ فلا يجورٌ في الغضب. 

فصل 

ظاهرُ الآية يدل على أنّهِ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمّا عرف أن أخاه هارون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صحة عذرة» فحينئذ سكن غضبةء وهو الوقت الذي قال فيه: «رَنٌ 
اغْفِرْ لي ولأخي». 

وقوله: «أحَذّ الألواح» ظاهر هذا يدل على أن شيئاً منها لم ينكسرء ولم يرفع منها 
ستة أسباعها كما نقل عن بعضهم . 


.١57 7/7 ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
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وقوله: : 'وَفِي نُسْحَتِهَا مُدَى) هذه الجملة في محل نصب على الحال من الألواح ؛ 
أن عر فيمير توس الأول أشي وهذا عبارةٌ عن النّقْلِ والنّحويل فإذا كتب كتاب عن 
كتاب حرف بعد حرف قلبت نُسحَةٌ ذلك الكتاب» كأنّك نقلت ما في الأصل إلى الكتاب 
القا: 

قال ابنُ عبّاس : لما ألقّى موسى الألواح فتكسّرت صام أربعين يوماًء فأْعَادَ الله 
الألواح وفيها نفس ما في الأولى7©, فعلى هذا قوله «وَفِي نُسْحَتِهَاه أي: «وفيما نسخ 
منها» وإن قلنا: الألواح لم تنكسرء وأخذها موسى بأعيانها؛ فلا شك أنَّها مكتوبة من 
اللُوح المحفوظ فهي نسخ على هذا التقدير. 

وقولة: فهذئى ورحية) أي : هدى من الضلالة» ورحمة من العذاب. 

قوله: «لِلْذِينَ» ؛ متعلق بمحذوف؛ لأنه صفةٌ لرَحْمّة أي: رحمة كاثنة للّذِينَء يجورُ 
أن تكون اللأم لام المفعول من أجله. كأنّه قيل: هُدّى ورحمة لأجُل هؤلاء؛ وهُمْ مبتدأ 
ويَرْهَبُونَ خبره» والجملةٌ صلة الموصول. 

قوله : لِرَبْهم يَرْهَبُونَ . . في هذه اللآم أربعة أوجُه: أحدها أنَّ اللآم مقوية للفعل لأنَّهُ 
لما تقدّم معموله ضَعْفَ فقوي باللام كقوله #إن كر لزيا مروت 4 [يوسفت: :1 4] وقد 
تقدّم أنَّ اللآم تكونُ مقوية حيث كان العاملٌ مؤخراً أو فرعاً نحو: لمَمَالٌ لِمَا يريد [هود: 
ولا ثُرَادُ في غير هذين إلا ضرورةً عند بعضهم ؛ كقول الشاعر: [الوافر] 

5 ولمًّاأن تواقفتا قليلاً أتخْتا للكلاكل قازتميِ:ئ90" 

أو في قليل عند آخرين؛ كقوله تعالى: #رَدِفَ لكُم» [النمل: .]٠١7‏ 

والثاني : أنَّ اللآم لام العلّة وعلى هذا فمفعولٌ يَرْهَبُونَ محذوفٌء تقديره: يرهبونَ 
عقابه لأجله؛ أي لأجل ربهم لا رياء ولا سمعة وهذا مذهب الأخفش. 

الثالث : أنها متعلقةٌ بمصدر محذوف. تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم. 

وهو قول المُبَرْدٍ وهذا غيرُ جار على قواعد البصريين, لأنَّهُ يَلْرَمْ منه حَذْفُ 
المصدرء وإبقاءُ معموله» وهو ممتنمٌ إلا في شعر» وأيضاً فهو تقدير مخرج للكلام عن 

الرابع : أنها متعلقة بفعل مُقَدّرٍ أيضاًء تقديرة: يجشكوة ردم . ذكرة أبُو البقاء» 
وهو أولى مِمّا قبله . 

وقال ابْنْ الخطيب: قد يزادُ حرف الجر ة فى المفعول». وإن كان الفعل متعدياًء 
كقوله: قرأتُ في السُورة وقرأت السّورة» وألْقَى يَدَهُ (وألقى بيده»» قال تعالى. #أَلّ يم بأد 


.)187/1( والقرطبي‎ )١5 /١15( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 
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أنَهَ 4 [العلق: 5] فعلى هذا تكون هذه الام عدلة برتاديذا كدرام #رَدِفٌ لَكُم» [النمل : 
لاح ا + و 3 ل يد 


م سل او ساس سل ص برخم تم عد وك 2 211 اشر عير هل جور . 
لي ا 
بيعم 


ا 0 1 ف ٍِ 
يتيك تن ككل أت ونا مغر 0 7 - َأَحَيْبَ نا ذ 
حَيسنة وى الْخْرَة إِنَّا هُدنَا إِليَكَ قَالَ ل عَذَاية ل يود من أشاء ويمى وَسيست كشن 
ميا ين ينون ؤت زكر والدنَ هُم بايا فزدئوة )4 
قوله تعالى: وَاخْتَارَ مُوسَى. الآية «اخْتّار» يتعدّى لاثنين» إلى أوّلهما بنفسه» وإلى 
انيهما بحرف الجرّء ويجورٌ حذقه. 
تقول: اخَتَرْتُ زيداً من الرّجالٍ ثم تتسع فتحذف «من» فتقول «زَيْداً الرّجَالَ؛ قال: 
[البسيط] 
741 اخْتَرْنكَ الئاس إِذْ رَنْتْ خلائِقُهُمْ واعْقّلٌ مَنْ كَانَ يُرْجَى عند السُوْلُ0) 
وقال الرّاعي : [الطويل] 
46 فَقُلْتٌ لَهُ الْتَرْهَا قأُوصاً سَمِيئَةَ 2 وناباً علينا مِثْلَ تَابكَ في الحَي(" 
وقال الفرزدق: [الطويل] 
4 مِنا الذي الحتير الرّجالَ سَماحَةَ 2 وبجوداًإِذَا هب الرَّيَاحُ الرَعَازْع9" 
وهذا النوع مقصورٌ على السماعء حصرهة النحاة في ألفاظء وهي : «اختار) 
و «أْمَرَ). 
كقوله: [البسيط] 
5 أمَرْنُكَ الخَيرَ فافمَل ما أُمِرْتَ بو فَقَذتَرَكْئَك ذا مال ودًا تق 9) 
و «اسْتَغْفَرَةء كقوله: [البسيط] ْ 1 
90١‏ أسْتَغْفِرُ الله أنباً لَسْتٌ مُحْصِيَهُ رَبٌ العبادٍإليهِالوَجَهُ والعمك0 


2891/5 اللسان) (سول) البحر‎ »157/١ الطبري‎ »77/١7 البيت للراعي النميري ينظر التهذيب‎ )١( 
."01/7” الدر المصون‎ 

."61/* الدر المصون‎ 2964 /١ معانى الفراء‎ »١577/١7 ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(*) ينظر: ديوانه »518/1١‏ والكتاب ارو والمقتضب .””١/5‏ بوالأشباه والنظائر 2775/5 وخزانة 
الأدب 8 », 0 / وااء 175. 155», والدرر 79١/7‏ وشرح أبيات سيبويه 2454/١‏ وشرح 
شواهد المغني ١١/١‏ ولسان العرب «خير»ء وشرح المفصل: 0١/8‏ وهمع الهوامع ١١7/١‏ والدر 
المصون ”7/7 1ه”. 


(:) تقدم. (0) تقدم. 
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و'سَمّى)؛ كقوله : سَمَيْتُ ابني بِرَيْدِِ وإن شِعْتَ : زَيْداًء و«دَعَا بمعناه؟ قال: [الطويل] 
2955 دَعَشْنِي أحَاهَا أم عَمْروء ولم أكُنْ 2 أحَاهَا ولغ أرْضَعْ لَهَابِلَبَان'" 
و ١كَنَى)؛‏ تقول: كَتَبْنُه بفلانء وإن شئت: فلاناً. 
و «صَدَق» قال اتعسالي لوَلقَد صَدَنَكُم ألَهُ وَعَدَهُ 4 [آل عمران: .]15١‏ 
و «زَوَّجَ»؛ قال تعالى: #رَوَحتكّها»#. ولم يزد أَبُو حيّان عليها. 
ومنها أيضاً: «حدّث» و «أنْبَأه و ١تَبَأه‏ و «أْحْبَّرَا و اخَبّرَ) إذا لم تُضَمّنْ معنى (أْعْلَّمَ؟. 
قال تعالى: طمَنْ أَبَكَ هذا [التحريم: *]؛ وقال: اقْلَمًا نَبَأهَا بو». 
وتقؤل حدتتك بكذاء وإن شئت: كذا؛ قال: [الطويل] 
9 لَيِنْ كان ما حُدَئْتُهُ الوم صَادقاً ‏ أصُمْ في نَهَارٍ القَيِظٍ للشَّمْس بَادِيَا'" 
و «قومه» مفعولٌ ثانٍ على أُرَلِهِمَاء والتقديرٌ: واختار موسى سبعين رجلا من قومهء 
ونقل أَبُو البقاء عن بعضهم أنَّ «قَومَهُ؛ مفعول أول. و 'اسَبْعِينَ» بدل. أي: بدل بعض من 
كل» ثم قال: «وأرى أنَّ البدل جائرٌ على ضَعْفِء وأنَّ التقدير: سَبْعِينَ رجلا منهم». 
قال شهابُ الدّين”" : إِنَّمَا كان ممتنعاً أو ضعيفاً؛ لأنَّ فيه حذف شيئين : 
أحدهما: المختار منه؛ فإِنَّهُ لا يد للاختيار من مختارء ووتختان معنه علق العدل 
إِنْما ذكر المختارٌ دون المختار منه . 
والثاني: أنَّه لا بد من رابط بين البدل والمبدل منهء وهو امِنْهُمْ) كما قدره أبُو 
البقاء» وأيضاً فإِنّ البدل في نيّةِ الطرح 
قال ابْنْ الخطيب: وعندي فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير: واختار موسى 
قومه لميقاتناء وأراد ب «قَوْمَهُ) السبعين المعتبرين منهم؛ إطلاقاً لاسم الجنس على ما 
هو المقصود منه. 
وقوله سَتعَينَ وجل عطق باق ##وعلن كذ املد ساحة إلى ما #كووه حي التكلماف: 
فصل 
الأحتيان:"اشعال من لفط التخير' كالمستطفى مم الضفوة. 
يقال: اختار الشَّيء إذا أخذ خيره وخياره» وأصل اختارَ: اختيرء فتحرّكت الياءً 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفأ نحو: بَاعَ» ولذلك استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيهما 
مختارء والأصل مختير ومختيّر فقلبت الياء فيهما ألفا. 


)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 
(9) ينظر: الدر المصون "81١/7‏ -7ه",. 
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ذكروا أنَّ مُوسَى ‏ عليه الصّلاة والسَّلامِ ‏ اختار من قومه اثني عشر سبطاً من كل 

فقال: ليتخلف منكم رجلان؛ فتشاجروا. 

فقال: إِنَّ لمن قعد منكم أجر مَنْ خرج» فقعد كالب ويوشع. 

وروي أنّهُ لم يجد إلأ ستين شيخاً فأَوْحَى الله إليه أن يختار من الشَّباب عشرةٌ 
فاختارهم» فأصبحوا تتبوخاً فأمرهم اللْهُ أن يصومواء ويتطهروا ويطهروا ثيابهم » ثم خرج 

بهم إلى الميقات . 

واختلفوا في هذا الاختيار هل هو الخروج إلى ميقات الكلام؛ وسؤال موسى ربّه 
عن الرؤيّة أو للخروج إلى موضع آخر؟ 

فقال بعض المُفَسْرِينَ : إِنَّهُ لميقات الكلام وطلب الرُؤية. 

قالوا: إِنَّهُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ خرج بهؤلاء السبعين إلى طور سيناء» فلما دَنَا 
موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام حتى أحاط بالجبل كله ودنا موسى» ودخل 

وقال للقوم: ادتواء فدنوا فلما دخلوا الغمام وقعوا نتحذ ا : فسمعوه وهو يكلم 
موسى يأمره وينهاه؛ ثم انتكشف الغمام وأقبلوا إليه. 

وقالوا: #يكمومئ لن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَى الله جَهرء كَأْمَدَدَكُهْ ألصَعِقَة» [البقرة: 55] وهي 
الرّجفة المذكورة ههنا 

مسح سر 0 

فقال موسى: #ربٍ لو شِنْتَ أهلكتهم مَن صل وإبى أ 
[الأعراف: ]١55‏ وهو قولهم «إ أيه جَهَرَةُ* [النساء : 00 

وقيل : د 0-0 20 -- الرّؤية و 
والسّلام - أن يجمع الشبعين ويحضروا موضعاً يظهرون فيه تلك التَؤية. فأوحى مر 
إلى تلك اللأرض» فرجفت بهم فعند ذلك قال موسى مره ب لو شِنتَ أهلكهم م من كَبْلُّ 26 
وإِنَّمَا رجفت بهم الأرض لوجوه: 

أولها: أنَّ هؤلاء السبعين وإن كائُوا ما عبدُوا العجلء إلا أنهم ما فارقُوا عبدة 
العجل عند اشتغالهم بعبادة العجل . 

وثانيها: أنّهِم ما بالعُوا في النهي عن عبادة العجل . 

وثالثها : الك كلكا مركو إلى الميقاف لظويرا دعر ا رفك الوا اعْطِنا ما لم تُعْطِه 


0 5 
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أحداً قبلناء ولا تعطيه أحداً بعدناء فأنكر اللَّهُ عليهم ذلك فأخذتهم الرجفة. 

واحتجوا لهذا القول بوجوه: أحدها: أنَّهُ تعالى ذكر قصة ميقات الكلام؛ وطلب 
الرّؤْيَةِ ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة. وظاهر الحال يقتضي أن هذه 
القصة مغايرة للقصة المتقدمة» ويمكن أن يكون عَوْداً إلى تنّمةٍ الكلام في القصة الأولى» 
إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصّةٍ الواحدة في موضع واحدء ثم الانتقال منها 
بعد تمامها إلى غيرهاء فأما ذكر بعض القصّدٍَء ثم الانتقال إلى قصّة أخرى» ثم الانتقال 
منها بعد تمامها إلى بقية الكلام في القصّة الأولى؛ فإِنَّهُ يوجب نوعاً من الخبط 
والاضطراب» والأولى صون كلام الله عنه . وثانيها ا لك 
لم ينكر منهم إلا قولهم #أرْنا أله جَهْرَه4 [النساء: ]١15‏ فلو كانت الرجفة المذكورة ههنا 
إنما حصلت بسبب هذا القول لوجب أن يقال: أتهلكنا بما يقوله السفهاء ء مِنَا؟ فلمًا لم يقل 
ذلك بل قال #أَتبْلِكًا ما ممَلَ السّمَهكه و #اعلينا أن هذه الرجفة 'إئما حصلت بإقدانه على 
عبادة العجل لا على القول. 

وثالئها: أن في ميقات الكلام أو الرؤية خرٌ موسى صعقاً وجعل الجبل دكَّاً وأمّا هذا 
الميقات فذكر تعالى أن القوم أخذتهم الرَّجْفَةُ ولم يذكر أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أخذته الرّجفة؛ وكيف يقال أخذته الرجفة. وهو الذي قال: الَو شِنْتَ أهْلَكتهم ين مَبْلُ وَإتَىَّ» 
[الأعراف: ]١65‏ وهذه الخصوصيات تدلّ على أن هذا الميقات غير ميقات الكلام 
وطلب الرّؤية . 

وقيل: المراد بهذا الميقات ما رُوي عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ موسى 
وهارون انطلقا إلى سفح جبل ؛ فنام هارون فتوثَّاهُ الله» فلمّا رجع موسى قالوا إِنَهُْ هو 
الذي قتل هارون» فاختار موسى سبعين رجلا وذهبُوا إلى هارونَ فأحياه الله وقال ما قتلني 
أحدّء فأخذتهم الرّجفة هنالك”'. 

فصل 

اختلفُوا فى تلك الرّجفة . 

يو 5 رجفة أَوْجَبتِ الموتّ. 

قال السدي: بعري ارت كنك ارجع لابن إسرافل» وقد أهلكت خيارهم 
لمك سوا ده وكيف يأمئوني على أحدٍ منهم؟ 
4" . فمعنى قوله #لوّ شِنّتَ أهْلَكتهُم بن قَبْلُ وَإِيَىَّ4 أنَّ مُوسى خاف أن ينَّهِمَهُ 


)200 اخربجة الطبري في لمن 0 وذكره 0 0 يد وزاد نسبته ' لابن أبي 
رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 07 . 
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بنو إسرائيل غن السّبعين إذا عاد إليهم» ولم يصدقوا أنهم ماتوا. 

فقال لربه: لو شئت أهلكتنا قبل خروجنا للميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون 
ذلك» ولا يتهموني . 

وقيل: إِنَّ تلك الرّجفة ما كانت موتاًء ولكن القومَ لما رأوا تلك الحالةً المهيبة 
لادوم ار وري لحتو ازاك لير لون ليتوا ا اق ودين بيطاي الحياتة 
والسّلام - الموت فعند ذلك بكى» ودعا؛ فكشف الله عنهم الرعدة. 

قوله: «لميقاتِنَا؛ متعلقٌ ب «اختارً» أي: لأجل ميقاتناء ويجوز أن يكون معناها 
الاختصاصٌ أي: اختارهم مخصصا بهم الميقات» كقولك: اختر لك كذا. 

قوله «لَوْ شِئْتَ) مفعول المشيئة محذوف» أي لو شئت إهلاكناء و «أهلكتَهُم) كرات 
«لَوْا والأكثر الإتيانُ باللأم في هذا النحو ولذلك لم يأتِ مجرداً منها إلأ هنا وفي قوله : #أن لَوَ 


05000 


نَسَلهُ أَصَبِسهُم» [الأعراف: ]٠٠١‏ وفي قوله : هلو مَنَآدُ جَمَلْتَهُ لُمَلجا4 [الواقعة : .]7١‏ 

ومعنى مع قبل أي قبل الاختيار» وأخذ الرّجفة. 

وقوله: ( وإيّايَ؟ قد يتعلّقُ به من يرى جواز انفصال الضمير مع القَدْرَةٍ على اتصاله؛ 
إذ كان يمكن أن يقال: أهلكتنا وهل تعلق بو اوتجداة لأنْ مقصوده يَكٍِ التننصيص على 
هلاك كُلَّ على حدته تعظيماً للأمر» وأيضاً فإنَّ موسى لَمْ يتعاط ما يقتضي إهلاكة: 
بخلاف قومه. وإِنّما قال ذلك تسليماً منه لربّه» فعطف ضميره تنبيهاً على ذلك» وقد تقدم 
نظيرٌ ذلك في قوله : 9وَلقَد مسا أي وا الكتب ين مبِْسكُمَ وَإِيَكم4 [التبا ا 
وقوله : عجن الرَسُولَ َي > [الممتحنة : .]١‏ 

قوله: «أْتُهْلِكُنَا» يجورُ فيه أن يكون على بابه أي: أَتَعْمّنَا بالإهلاك أم تخصٌ به 
السفهاء مِئَا؟ ويجوز أن يكون بمعنى النّفيء أي: ما تُهْلك مَنْ لَمْ يُذْيْبْ بذنب غيره» قاله 
ابنُ الأنباري . 

قال وهو كقولك: "أتهِينُ من يكرمك»؟ وعن المُبِرْدٍ هو سؤال استعطاف ومنًا في 
محل نصب على الحال من السُفَهَاء ويجوز أن يكون للبيان. ْ 

قوله: إن هِيّ إلا فِتْتثُكَ2 . 

قال الواحدي : الكناية في قوله هِيَ عائدة على الفِدْئَةِ كما تقول: إن عو[ ا ريد 
وإن هي إلا هندء والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها السُفْهاء لم تكن إلا فتنتك 
أضللت بها قوماً فافتتنواء وعصمْتٌ قوماً فثبنُوا على الحق . نْمّ أكّد بيان أنَّ الكل من الله 
تعالى» فقال: تسل بها مَن مَنَآةُ وَتَبِيه من 44155 . 

ثم قال الواحديُّ: وهذه الآية من الحُجَج الظّاهرة على القدريّة التي لا يبقى لهم 
مغها عذر: 
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قالت المعتزلة لا تعلق للجبريّةٍ بهذه الآية؛ لأنه لم يقل : تشدل مهام تشاء عق 
الدين ؛. ولأنه قال تُضل بها أي بالؤجفة». والوجفة لا يضل الله بها فوجب تأويل الآية. 

فمعنى قوله: (إنْ هِيّ إلا فتنثكٌ» أي : امتحائك وشدة تعبدك؛ لأنَّهُ لما أظهّرَ الرَجْفَة 
كلّفهم بالصَّبْرِ عليهاء وأمًّا قوله : نَضِلٌ بها مَنْ تشاءً» ففيه وجوه : أحدها : تَهْدِي بهذا 
الأمتجان إلى الجكة والثواب يشرط أن يومن ذلك المكلقة» بونيشى على الاتعان»:وتماقب من 
تشاء بشرط ألا يؤمن., أو إن آمن لكن لا يصبر عليه» وثانيها: أن يكون المرادٌ بالإضلال 
الإغلاك» أى + تولك من تشاء بيده الوجقة وتمر نها عم نشاى: وقالقيا: أنه لتاكان هنذا 
الامتحان كالسّببٍ في هداية من اهتدى. وضلال من ضَلَّء جاز أن يُضافٌ إليه. 

فصل 

واعلم أن هذه تأويلات مُتعَسّفةء والدلائل العقليّة دالةٌ على أنَّ المراد ما ذكرناه. 
وتقريره من وجوه: 

الأول: : أن القدرة الصّالحة للإيمان والكفر لا يترجحٌ تأثيرها في أحد الطرفين على تأثيرها 

فى الطزق الأشر إلا لداعية مرجحة» وخالق تلك الداعية هو اللَّهُ تعالى» وعند حصول الداعية 

ذعية الخد وإذا ءَّ نبَنَتْ هذه المقدمات ثبت أنَّ الهداية والإضلال من الله تعالى . 

الثاني : أنَّ العاقل لا يُرِيدُ إلا الإيمان. والحقّء والصدقء فلو كان الأمر باختياره 
وقصده لوجب أن يكون كل أحدٍ مؤمناً محقا. وحيتٌُ لم يكن الأمر كذلك؛ ثبت أنَّ الكل 

الثالث: لو كان حصول الهداية بفعل العبد فما لم يتميز عنده اعتقاد الحق من اعتقاد 
الباطل ؛ امع أن يخصٌ أحد الاعتقادين بالنَخصيلٍ؛ لكن علمه بأنَّ هذا الاعتقاد هو 
الحق. وأنَّ الآخر هو الباطل». يقتضي كونه عالماً بذلك المعتقد أولاً كما هو عليه ٠‏ فلزمَ 
أن تكون القدرة على تحصيل الاعتقاد هو الأول» وأنّ الآخر مشروطاً بكون ذلك الاعتقاد 
حاصلاً وذلك يقتضي كون الشَّيء مَشْرُوطاً بنفسه. وهو محال» فامتنع أن يكون حصولٌ 
الهداية بتحصيل العبد» وأمًا إبطال تأويلاتهم. فقد تقدَّم مراراً. 

قولهة تضل .يها تعرز نيا وجهان: أحدهما: أن تكون مستأنفة فلا مَحَلَّ لهاء 
والثاني أن تكون حالاً من فِنَْئْكَ أي: حال كونها مُضلاً بهاء ويجوزٌ أن تكون حالاً من 
الكاف؟؛ لأنّهًا مر فوعة تقديراً بالفاعليّة» ومنعه أبُو البقاء قال : العدم العامل فيها» وقد قدم 
البحث مغه مراراً. 

قوله: ١أَنْتَ‏ وَلِينَا؛ يفيد الْحَضْرَء أي : لا ولي لناء ولا ناصرء ولا هادي إل أنت» 


مه 


وهذا من بارا لع 1 #تْضِلٌ يبا من مَمَآدُ وتيف من كق4 4 , 
ل ا ال 00 ل 
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جراءة عظيمة» فطلب من الله غفرانها والتّجاوز عنها. 

وقوله: #إوآت حَيْرٌ لْمَفْرتَ* أي : أنّ كل مَنْ سواك انا كار رض لدف اتااظلنيا 
للثناء الجميل » أو للنّواب الجزيل» أو دفعاً للرقة الخسيسة عن القلب» أمّا أنت فتغفر 
ذنوب عبادك لا لطلب غرض وعوضء» بل لمحض الفضل والكرم . 

ول «رَأحْْبْ نا في هذه لدُيَْا حصئةٌ وَفي الْأخْرَةِ4 الكتابة تذكر بمعنى الإيجاب. 
ولما قوَّرَ أنّه لا ولي له إلا الله والمتوقع من الولي والنّاصر أمران: اجدهما” دفع 
الضررء ‏ والثاني: تحصيل النّفع» ودفع الضرر مقدم على تحصيل التفع ؛ فلهذا السَّبّب بدأ 
بطلب دفع الصّرر وهو قوله: لماو لا وأتمنا » [الأعراف : 0 ثم أتبعه بتحصيل 
التمَعء وهو قوله لرَأَحُتْبْ لا في مَذِهِ لديا سه وَفي الْآَخِرَة» والمُرادُ بالحسنة في الدّنيًا : 
النّعمَةٌ والعافيةٌ» والحسنةُ في الآخرة: المغفرة والجنة. 

قوله: #إِنَّ هذا 4 العائّةُ على ضم الهاء» من هاد يَهُود بمعنى: مال؛ قال: 
[الدوم] 
4 قّذ عَلِمَثْ سَلْمَى وجَارَانُهَا أنَيمِنَالئلولهَاهائِم" 

أو «تَاتَ» من قوله: [الرجز] 

6 إِنْي اشرؤ مما جَتيتٌ هَائِرٌ"ا 

ومن كلام بعضهم: [المجتث] 
5 يَارَاكبَ الذَّنْبٍ فذهذ وانجُخذ كائك مفذمذ 

وقرأ”*' زيد بِنْ على. وأبو وجزة «مِذنا؛ بكسر الهاء مِنْ «مَادَ يَهِيدًَا أي: حَرَّك. 
أجاز الزمخشريُ في «مُدْناك» و «هِذْنا» ‏ بالضمٌ والكسر ‏ أن يكون الفعلٌ مبنياً للفاعل» 
أو للمفعول في كُلَّ منهما بمعنى : مِلْنَاء أو أُمَالَنَا غَيْرنَاء أو حَرّكْتا نَحْنٌ أنفستاء أو حَرّكا 
غَيْرْنَاء وفيه نظر؛ لأنَّ بعض النّحويين قد نصّ على أنَّهُ متى أَلْبسَّ» وجب أن يُوْنَى بحركة 
تزيل اللبس. فيقال فى «عقتٌ» من العوق إِذَا عاقك غَيْرُكُ : «عِفّت" بالكسْر فقطء أو 
الإشمامء وفي : بعت يا عبد» إذا قصد أن غيره باعه «بُعْت» بالضم فقط أو الإشمامء 
ولكن سيبويه جوّز في «قيل وبيع) ونحوهما الأوجه الثلاثة من غير احتراز. 


إفرف 


.5"557 /” والدر المصون‎ »5٠٠ /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تقدم. 

(6) البيت للزمخشري. ينظر: الكشاف 179/7ء وروح المعاني 5/4/اء وحاشية الشهاب 4/7 57» والدر 
العميو نو 

(5) ينظر: الكشاف 2158/75 والميحرر الوجيز ؟/576» والبحر المحيط 4/ »5٠٠0‏ والدر المصون */ 
و 
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و ١هِىّ)‏ ضميرٌ يُمَْسّره سياق الكلام إذ التقديرٌ : إن قَُشْهُمْ إلأ فتنئكَ . وقيل يعودُ 
على مسألة الإرادة من قوله: #أرِنا أَّهَ جَهْرَهُ4 [النساء: ]١6‏ أي: إِنَّهُ من مسألة الرُؤية . 

قوله: «عَذَابِي أصيبٌ بها مبتدأ وخبر. والعامّةٌ على ١مَنْ‏ أَشَاءُ) بِالشّينِ المعجمة . 

وقرأ زيل بن على» وطاووس». وعمرو بن فائد «أَسَاغْ) بالمهملة . 

قال الذَّانِى : لا تصحٌ هذه القراءة عن الحسن». ولااعن طاووس» وعمرو بن فائد 
رجل سَوْء واختار الشّافعيُ هذه القراءة» وقرأها سفيان بْنُ عيينة» واستحسنها فقام عبد 
الرّحْمِن المقرىء فصاح به وأسمعه. 

فقال سفيانٌ: «لَمْ أفطِن لِمَا يقول أهل البدع». يعني عبد الرحمن أن المعتزلة فنا 
بهذه القراءة في أنَّ فعل العَبّْدٍ مَخْلُوقٌ لهُ» فاعتذرَ سفيان عن ذلك . 

ومعنى الآية: 5 أعذبٌ مَنْ من أَشَاءء ولسبقن لأحدٍ علي اعتراض اورَحْمَتِي 
ونكت كل شىءة أي : أن رحمته في الدّنيا : تَعمْ الكل» وأمّا في الآخرة فهي مختصة 
بالمؤمنين لقوله هنا «تَسأَكْْبُهَا لِلَذِينَ يتَقُونَه وهذا من العام الذي أريد به الخاص كقوله 
لوَُوِيتَ من حكن شوو 4 . 

قال عطيّهُ العرفي : ١وسِعَتْ‏ كُلَّ شيء) ولكن لا تَجب إلا للمُتّمِينَ: وذلك أن الكافر 
يرزق ويدفع عنه بيركة المؤمن. لسعة رحمة الله للمؤمن. فإذا صار للآخرة وجحبتكت 
للمؤمن خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. 

قال ابن عباس وقتادة وابن جريج : لمانزلت: لوَيَحْمَقٍ وَسِِعَتَ عل سَنء» قال 
إبليس أنا من ذلك الشيء فقال الله: # كما لِلَدْنَ يَنَقُونَ ويُؤوت الركَرةٌ لين هُمْ عابنا 
ل ا . وقالوا: : نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن فجعلها الله 
لهذه الأمّة بقوله طالَدِينَ يَتَحوتَ الرَسُولَ لبن الأب 4<" , 

واعلم أن جميع التُكاليف محصورة في نوعين : 

الأول : المتروك وهي الأشياء التي يجب على الإنسان تركهاء وهو المُرادُ بقوله: 
«للّذِينَ يتَقُونَ1 . 

والثاني : الأفعال» وهي إِمّا أن تكون في مال الإنسان أو في نفسهء فالأول: هو 
الزكاة وهو المراد بقوله «ويُوْثُونَ الرّكاةً) والثانى يدخل فيه ما يجب على الإنسان علماً 
وعملا أمّا العلمٌ فالمعرفةٌ» وأمّا العمل فالإقرارٌ باللسان والعمل بالأركان. فيدخل فيه 


)١(‏ وقرأ بها الحسن كما في الكشاف ؟1109/7» والمحرر الوجيز ؟/١45»‏ والبحر المحيط 00/4 5» والدر 
المصون 7/ 801 

هم أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 4٠‏ وات را ا 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5141/5) عن ابن جريج وعزاه لابن المنذر وأ بي الشيخ . 
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الصّلاة وإلى هذا المجموع أشار بقوله او 00 ؤمِئونَ4 ونظيره قوله تعالى في 
ول سورة البقرةٍ «هدى لُلنَقَينَ الذين ٠‏ ور : مَا رزق 
يفقوت ؟ [البقرة: 7» #]. 

قولهتعالى : مايا1 الي ئ 

في ات وليل مهم بِلْمَمَرُوفٍ وَيَمَلهُمْ عن الشكر وَجُخِلُ لَهُمُ لبد 

مض علقي [١‏ ره 0 م ءءء عَنْهُمَ إِصَرَهَُ وَالصَكلَ لي 3 
بو وَحَرَرُوهُ و وأتبَعُوأ سر ال لّدع ِل مَعَدُء أؤليك هم المنيحون 9©) > 

قوله لالدِينَ يَتَمْوتَ4 في محلّه أوجه : 

أحدها: الجر نعتاً لقوله «للَِنَ يََتُْن» . 

الثاني : أنه بذك هنة, 

الثالث : أنَّهُ منصوبٌ على القطع . 

الرابع : أنه عردو عا بتر وددا تخير وهو معي[ النطع أيضاً., ٍ 

الخامس : أنه مبتدأ وفى الخبر حينئذ وجهان: أحدهما الجملة الفعليّة من قوله: 
«يأمْرَهُم وي والثاني: الجملةٌ الأسميّةُ من قوله: طدَوْليك مُمُ الْمئْيمنَ» ذكر 
قنك و5 3 وله ضع بر م كم جيل : ١يَأَمُرُهُم)‏ 0 وهو من تتمة وَصِفِ 
الرسول َكل أو على أنّهُ معمول للوجدان عند بعضهم؟ وكيف يجعل "أولئك هُمْ 
المفلِحونَ» ا لهذا الموصول؟ والموضول الثاني وهو قوله: # اروس اموا بف وعرروة 
وَنمَسَرُوه يطلبه خبرأء لا يتبادرُ الذهن إلى غيره» ولو تبادر لم يكن مُعْمَبراً. 

قوله «الأمَيّ) العامّةٌ على ضم مم الهمزة. نندبة ما إلى الأمة وهي أَمّةُ العرب؛ وذلك 
لأنَّ العرب لا تست :ولا كدت ومنة الحديت 9إثا أمة أمئة :لا يكثث ولا عشي وما 
نسي إل «الأم» وهو مصدر « َم يَوْمُ) أي : قصد يقصدء والمعنى على هذا: أن النبيّ 
الكريم مقصود لكل أحدٍء وفيه نظر؛ لأنه كان ينبغي أن يقال : «الأمَئ» بفتح الهمزة. 

وقد يقال: إِنَهُ من تغيبر النُسبء وسيأتي أنَّ هذه قراءةٌ لبعضهم. وإمّا نسبة إلى «أمٌّ القرى» 
وهي مكة وإما نسبة إلى الأم. فالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب على حالةٍ ولادته من أمه . 

وقرأ يعقوب”" الأء مي يفاح الهمرةة وخُرّجِهًا بِعضَهُمْ ٠‏ على أَنّهُ من تَغييرٍ النّسبٍء 
كما قالوا في النُسب إلى أُمَيّة: أموي» وخرّجها بعضهم على أَنّهَا نسبةٌ إلى «الأمْ» وهو 
القصد. أي الذي هو على القضّدٍ والسَّدادِء وقد تقدم ذلك في القراءة الشهيرة» فكل من 
القراءتين يحتمل أن تكون مُغَيّرَةَ من الأخرى. 


.5857/1١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.36 وحجة القرا عات 594 وإتحاف ؟/‎ »٠ /١ ينظر: السبعة 46 ”2 والحجة 4/ 97. وإعراب القراءات‎ )0 
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قوله يَعَدُوتَهُ الظاهز أن هذه متعدية لوتحد؛ لأنها اللفيّة» والتقدير: يُلقويّة أى : يلقن 
أيه ولعت مكلويا به لاله بلع + وُجْدَانِ الضالّة» فيكون مَكْتُوباً حالاً من الهاء في يَجِدُونّه . 

وقال أبُو عليّ: (إِنّهَا متعدية لاثنين» أوّلهما: الهاء». 

والثاني : «مَكَتُوباً) . 

قال «ولا بدّ من حذف هذا المضاف. أعني قوله: ذكره»ء أو اسمه». 

قال سيبويه: «تقول إذا نظرت في هذا الكتاب: هذا عمروء وإِنّما المعنى هذا اسم 
عمروء وهذا ذكْر عمرو وقال مجاهد وهذا يجوز على سعةٍ الكلام» . 

قوله «عِندَهُمْ في التّوراق . هذا الظرف» وعديله كلاهما متعلّقٌ ب «يَجِدُونَ؛) 


ويجورٌ ‏ وهو الأظهر أن يتعلّقا ب «مَكتُوباً» أي : كْتِبَ اسمٌهُ ونَعْتُهُ عندهم في توراتهم 
د 


اه 


عو 


قوله يَأْمُرْهُم فيه ستة أوجه: أحدها: أنَّهُ مستأنف؛ فلا محل له حينئذء وهو قول 
الزجاج . والثاني : أَنَّهُ خبر ل «الَّذِينَ» قاله أ 0 البقاء7؟: وقد ذُكرٌء 0 وقد ذكره فيه 
اذ خف ال ندر ١‏ وقد ع أب علي أذ يكود حالأمن هذا الشمير. 

قال: لأنّ الضمير للاسم وَالذَّكْرِء والاسم والذكن لا يامزان, يعنى أن الكلام على 
حذف مضاف كمامر؛ فإن تقديره: «يجدون اسمه» أو ذكره»). الت أو الاسم لا 
يأمراك »إتها باهز المذكور والحسكى”. 

الرابع : أنه حال من النّبيّ . الخامس: أَنَّهُ حال من الضّمير المُسْتكن في امَكَتُوباً). 
السادس: أنّهُ مُفَسّر ل «مَكَنُوباً أي : لِمَا كْتِبَء قاله الفارسى . قال: ١كمَا‏ فُسَّرَ قوله «#وَعَدَ أََّهُ 
ل مَنُوأ» بقوله «لم مَغْهِر ماكر جر عَظِيةٌ * [المائد ه] وكما فسّر المثل في قوله 
تعالى : .إك عل يسن ند لك َل م4 بقوه : #اعَلَكَمٌ ين اب #4 [آل عمران: 59]. 

وقال الرَّجَاجُ هنا: ويجوز أن يكون المعنى : يجدونه مكتوياً عندهم أَنَّهُ يأمرهم 
بالمعروف وعلى هذا يكون الأمرُ بالمعروف» وما ذكر معه من صفته التي ذكرت في 
الكتابين» وقد استدرك أَبُو علي هذه المقالة. فقال: لا وجه لقوله: اإيجداونة فكتونا 
مم أنه يأمرهم بالمعروف» إن كان يعني أن ذلك مرادٌ؛ أنه لا شيء يذل على عيدقةة 
ولأنا لا نعلمهم أنهم صدقوا فى شىء». وتفسير الآية أنَّ «وجدت» فيها تتعدّى لمفعولين 

قالونقتهات الذي '"؟:نوهذا الرة تحامل ينه علنه؟ الآنة آزاة تفسير التق زهو 


)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء .5857/1١‏ () ينظر: الدر المصون ”/ 6ة". 
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فصل 

لمّا بِيّن صفة من تكتب له الرحمة في الدّنيا والآخرة وهو أن يكون مُتقياً ويؤتي 
الزكاة» ويؤمن بالآيات» ضمّ إلى ذلك أن يعون نتينا تلن ا«الأمن الذي عدر كوا 
عندهُمْ في الثّوراةٍ والإنجيل» واختلفوا في ذلك . 

فقال بعضهم: المراد باتباعه اعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته ولا يجوز أن يتبعوه 
في شرائعه قبل بعثته . 

وقيل في قوله: والإنجيل أن المراد وسيجدونه مكتوباً في الإنجيل؛ لأنَّ من المُحَالٍ 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل اللّهُ الإنجيل . 

وقيل المراد بهم : مَنْ لَحِقَ من بني إسرائيل أيّام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 

فبيّنَ تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول الأميّ» 
وهذا هو الأقرت» لأن اتباعه قبل بعثته لا يمكن . 

ووصف هذا النبي بتسع صفات : 

الأول > كولة وسر لا : وهو في العُرفٍِ من أرسله اللّهُ إلى الخلق لتبليغ التُكاليف . 

الثانية : كونه نبيّاء وهو الرفيع القدر عند الله تعالى. 

والثالثة : كونه أميًا. 

قال الزجاج: وهو الذي على صفة أمة العرب» كما تقدم في قوله عليه السلام: (إنا 
مه أَمّيّهَ لا نكتب ولا نحسب». 

قال المحقَّقُون: وكونه أميّا بهذا التفسير من جملة معجزاته وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى مَنْظوماً مرّة بعد 
أخرى من غير تبديل ألفاظه» ولا تغيير كلماته؛ والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم 
أعادها؛ فلا بد أن يزيد فيهاء وأن ينقص عنها بالقليل والكثيرء وهو - عليه الصلاة 
والسلام ‏ مع أنه ما كان يكتبٌ وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا 
تغيير» فكان ذلك من المعجزات وإليه الإشارة بقوله ##سْفْرِعُكَ فلا تن * [الأعلى: 7]. 

الثاني : لو كان يُحسِن القراءة والخَّطْ لكان مُنّهما في القرآن العظيم المشتمل على 
العلوم الكثيرة كلما أتى به من غير تعلم؛ ولا مطالعة؛ فكان ذلك من المعجزات وهو 
المرادُ من قوله: ينا كت كل ين دن كتنب ولا فط ِلك إذا لباب الْمبَطُِون» 
[العنكبوت: 58]. 

الثالث : أن تعلّم الخط شيء سهل فإن أقلّ النّاس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأهون 

سعي فعدم تعلمه يدل على نقص عظيم في الهممء » ثم إِنهُ تعالى آناه علوم الأولين 
والآخرين وما لم يصل إليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة والفهم جعله بحيثُ 
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لم يتعلم الخط الذي يسهّل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهماء فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين اويا مجرى الجمع بين الضدين» وذلك من الأمُور الخارقة للعادة 
وجارية مجرى المعجزات. 

الصفة الرابعة: قوله: 9يدُونَمٌ مَكوبًا عِندَهُمْ في التوْرةٍ وَالإنجيل4 [الأعراف: 
9 وهذا يدُلٌ على أن نعته وصحة نبوته مكتوب عندهم ذ في التوراة والإنجيل؛ لأنَّ 
ذلك لو لم يكن مكتوباً لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن 
قبول قوله؛ لأنّ الإصرار على الكذب من أعظم المنفرات؛ والعاقلُ لا يسعى فيما يوجب 
نقصان حاله. وينفر الئّاس عن قبول قوله وإذا كان مذكوراً في التّوراةٍ والإنجيل كان 
معجزة له دالةٌ على صدقه. 

قال عطاءً بنْ يسار: لقيثُ عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن صفة 
رسول 0 1 
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رَسلتك شهدا ومسا يا 4 [الأخرابه: 4] 0 لمن أنت عبدئ 2 
سَُيْتك المتركل: ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ؛ ولا صحًاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة 
ولكن يعفوء ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملَّة العَوْجَاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح بها ينا عُمْيآً وآذاناً صُمّاء وقلوباً غُلّفَ”". 

وعن كعب قال: إني أجد في التوراة مكتوباً محمد رسول الله لا فظّء دم 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. أ 
الحامدون» يحمدون الله في كل منزل» وعلى كل نجدء يأتزرُون على أنصافهم » ويغضون 
أطرافهم . صَفْهُمْ في الصلاة وصفهم في القتال سواء» مناديهم ينادي في جو السماءء 
فى جوف اللبل دوي كدوي التخلء مولده بمكة ومهاجره بطيية) ومُلْكَهُ بالشّام” . 

الصفة الخامسة: قوله «ايَأَمْيْهُم بلْمَمَرُوفِ4 أي: بالإيمان» وقيل: الشّريعة 
والسّنة . 

قال عطاءٌ: بمكارم الأخلاق» وخلع الأنداد. وصلة الأرحاه©” . 

السادسة : قوله #وَيَْلهُم عَنِ ألْسَكرِ #4 أي : عن الشرك . 

وقيل: ما لا يعرف في كل شريعة ولا سن . 


/5( والطبري في «تفسيره»‎ )1١١170( أخرجه البخاري كتاب البيوع: باب كراهية السخب... حديث‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (*/ 57 7) وزاد نسبته لابن سعد والبيهقي في «الدلائل».‎ 0) 

(؟) أخرجه الدارمي في استنه» /١(‏ 4 5) من طريق أبي صالح عن كعب. 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (1/ )١91١‏ عن عطاء. 
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وقيل: المنكرُ عبادة الأوثان» وقطع الأرحام . 

السابعة : قوله #وَغحِلُ لَهُمُ الطَيبتت» . 

قيل: ما كانوا يُحَرّمونه في الجاهليّة : من البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام. 

قال ابن الخطيب : وهذا بعيد لوجهين: 

الأول: أنه على هذا التقدير تصير الآية ويحلٌ لهم المُحللات وهذا محضٌ التكرير. 

والثاني: أن على هذا التقدير تخرج الآية عن الفائدة» لأنا لا ندري الأشياء التي 
أحلّها اللّهُ ما هي وكم هي؟. 

بل الواجب أن يكون المرادُ بالطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع ؛ لذن تاو لها 
يفسد اللّذة والأصل في المنافع الحل فدلّت هذه الآية على أنَّ الأصل في كل ما تستطيبه 
النفس ويستلذه الطبع الجِلّ إلا بدليل منفصل . 

الصفة الثامنة - قوله ##وَححَرِمْ عَلَيِهِمْ الْحَبَنيِتَ* . 

قال عطاءً عن ابن عباس : يريد الميتة والدَّم”'' وما ذكر في سورة المائدة إلى قوله: 
#دَلِكَْ فِمَقّ» [المائدة: "]. 

قال ابن الخطيب: وأقول ههنا: كل ما يستخبثه الطبع [وتستقذره النفس كان تناوله 
55 للألم» والأصل في المضار الحرمة» فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع]”") 
فالأضْلْ فيه الحُرمَةُ إلا بدليلٍ منفصل» وعلى هذا يحرم بيع الكلب. » لقوله عليه الصلاة 
00 :لالكلت عبت وحميث تَمنُهُ). فدخل في قوله تعالى: ##وَححَرْمُ عَلَنِهمٌ 
امك . 

الصفة التاسعة: قوله #وَيضَع عَنْهُمَ إِصَرَهُمْ4 . 

قرأ ابنُ عامر آصارهم بالجمع» ؛ على صفة «أفعَال» فانقلبت الهمزة التي هي فاء 
الكلمة ألفاً لسبقها بمثلهاء رالباقون بالإفراد . فمن جمع فباعتبار متعلقاته وأنواعه» وهي 
كثيرة» ومن أَفْردَ ؛ ل ا 

و1" تعهم طوف تم الموق رسيي اشرق بطنها: 

والإضرٌ وس ا 90000 
موسى كانت شديدة وقد تقدّم تفسيرُ هذه المادة في قوله تعالى: : #ولا َحْمِلْ عَلَِمَآ 
إضرًا» [البقرة : 183] والأغلالٌ جمع عل وهو هناامفل لما كلد كقطع أثر البول» 
وقتل النّفس في التَّوبةٍ» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتتبع العروق من اللْحم وجعلها الله 


لحري الطريزني تين (14/5) بطري علري ابن بي جالجاعن بز عباتي 
(؟) سقط من با. 
زهرف ينظر: المحرر الوجيز 5/7 والبحر المحيط 5 . والدر المصون ؟روه". 


تان سورة الأعراف / الآية: /1ه١‏ 


أغلالاً؛ لأنَّ التنّحريمَ يمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل. 
فصل 

وقيل : كانوا إِذَا قاموا إلى الصّلاة ة لبسوا المسوح» وغلوا أيديهم إلى أعناقهم :وقد 
تقدم تفسير مادة «الغل» في آل عمران عند قوله : «ومَا كان لبي أن ب يَكْلَّ 4 ]١11[‏ وهذه 
الآية تدل على أن الأصل في المضار ألا تكون مشروعة؛ لأنّ كل ما كان ضرراً كان إضراً 
وغلاء - النص يقتضي عدم المشروعية» كقوله: «لا ضرَّرَ ولا صرارقي الإعنادم» 
وقوله ١بُعِثْتٌ‏ بالحنيفيّة السَّمْحَةَ السَّهْلةَ) . 

لان كل»كيت عطفالأعلان وسو شخ طاو اررق ةن 

فالجوابٌُ: أن الأصل مصدر يقع على الكثير والقليل. 

قوله: «فالَّذِينَ آمَنُوا به». 

قال ابن عبّاس : يعني من اليهود”"' وعَزّرُوهُ يعني وقٌرره. 

قال الزمخشريُ: أصل العزر المزع ؛ ومنه التّعزير؛ لأنَّهُ يمنع من معاودة القبيح 
وتقدّم ته ا انيد والعَامّةٌ على تشديد وعَرُرُوهُ. 

دقرا لجار ' وعيسى بن عمرء ونليمات 2 0 وجعفر بن محمد 


القرآن. ” 
قلت: معناه ا لأنَّ استنياءة كان نا ال 2 مَشْفُوعَاً به ويجوز 
أن يتعلّق ب «اتَبَعُوا' أي واتّبعوا القرآن المنرّل مع انباع النبي والعمل بسنته. وبما أَمَرَ به 


ونَهّى عنه أو اتبعُوا القرآنّ كما أتّبعه 0 يعني بهذا الوجه الأخير أَنَّهُ 
حال من فاعل اتبَّعُوا 

وقيل: ١مّعَ)‏ بمعنى «عَلَى) أ 
موضع الحال. 


قال: العامل فيها محذوفٌ تقديره: أنزل كائناً معه. وهي حال مُقدّرة كقولهم: 


و 
: 


أَنْزِل عليه . وجوّرَ أَبُو حيان أن يكون معه ظَرْفاً في 


. ذكره الرازي في اتفسيره» (0/ 77) عن ابن عباس‎ )١( 
8 ينظر: المحرر الوجيز 5/7 والبحر المحيط ا والدر المصون وك‎ 00 
.1577/7 ينظر: تفسير الكشاف‎ )©( 


سورة الأعراف / الآيتان: 4ه03 و9ه١1‏ سسسسييييقق59 


مَرَرْتُ برجل معه صقرٌ صائداً به غداًء فيحالةٌ الإنزال لم يكن معه. لكنّه صار معه بعدّء 
كما أنَّ الصيدٌ لم يكن وقت المرور. 
نُمّ لمّا ذكر تعالى هذه الصّفاتء قال: لتَوْليِكَ هُمْ الْمُْْتَ4 أي : الفائزونُ في 


الذنيا والآخرة. 
5 8 لد م اه م ل 0 51 ع اس ص م 0 : 
قوله تعالى : ##قُلٌ يَتأَيهَا ألثانش إق سُولُ أله إلتَحكُم جِيصًا اله آَم نلك 


000 1 محل سس سس 1 وه 2 7 سس عدم وي لس كان 0 م3 
أَلسَّمَدوَاتِ والرض له | 0 0 عت عَامِنُوا أله سوله الآثيّ الزىى 
يُؤْصِتٌ به وكليد وَأَتَسِعو ل تهتدون [ذعي) ومن م مومن أمه يبدورت 
َِلَيّ ويد يعَدِلُونَ (©) * 

قوله تعالى : طثُنَ تايا داش إِيٍّ رول أله يِحكُمَ4 الآية . 

لمّا بِيّن تعالى أن من شُرُوطٍ حُصُولٍ الرّحْمَةٍ لأولئك المُتَّقِينَه كونهم مُتَبعين 
للرسْولء حو حَقّىَ في هذه الآية رسالته إلى كل الخلق. 

له إلَيَكُمْ تعلق ف ا(رمؤلء وجَمِيعاً حال من المجرور ب (إلى)2. 

هذه الآيةٌ تدلٌ على أن محمداً يه مبعوثٌ إلى جميع الخَلْقٍ . 

وقالت طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية» وهم أتباع عيسى الأصفهانيّ: إن 
محمداً رسول صادق مبعوث إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل وهذه الآية تبطل 
قولهم؛ لأن قوله «يا أيّهَا النّاسٌ» خطابٌ يتناول كلّ الئّاس» وقد أقوُوا بكونه رسولاً حقًا 
صادقاً وما كان كذلك امتنع الكدت عليه وارحث الجزمٌ 0 ار ما يدّعيه 
وقد ثبت بالتَّوائْرٍ وبهذه الآية أنه كان يدَّعي كونه مبعوثاً إلى - جميع الخلق؛ فوجب كوثه 
صادقاً فى هذا القول. 

هذه الآيهٌ دلتْ على أن محمداً عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مبعوثٌ إلى كل الخلق فقهل 
شاركه في هذه الخصوصيّة أحد من الأنبياء؟ . 

0 ل م ل 1 


الوقت» له علاكد والسّلام : اعلك عجيا اسيك حدس لاتير 0 


/١( كتاب التيمم حديث (770) ومسلم(79/1") كتاب المساجد حديث‎ )2١9/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث جابر وفي الباب عن جماعة من الصحابة خرجنا أحاديثهم في تعليقنا على «بداية‎ ١ 
المجتهد») لابن رشد.‎ 


65 ااال سسسسسسس سس سصورةالأعراف/ الآيتان: 2168 و6١‏ 


المُرَادُ أنّ مجموعً الخَمْسَةٍ لم يحصل لأحدٍ سواه» ولم يلزم من كون المجموع من 
خواصه عدم مشاركة غيره في احاد أفرادها. 

قوله: «الَرِى َم مُلك السَمَوتٍ والارض 4 . يجورٌ فيه: الرَّمْمْ» والنّضْبُء والجَنُ 
فالرّفُعُ والنَضْبٌ على القطع كما تقدم [الأعراف 1517]» والجَرُ من وجهين: إمّا النّعْتِ 
للجلالة» وإمّا البدلٍ منها. 

فال الزمععرئ'* :ريقو أن يكوق جكاغلن الوضبوإة سبل بين الضفةه 
والموصوف بقوله (إِليُكمْ جَمِيعا». 

واستضعف أبُو البقاء'"' هذا ووجه البدل» فقال: ويَبْعْدُ أن يكون صفة لله أو بدلا 
منهء لما فيه من الفصل بينهما ب «إلَيكُمْ) وبحالٍ» وهو مُتَعلَّقُ ب «رَسُولٌ)». 

قوله الآ إِلَهَ إِلَاهُه4 لا محل لهذه الجملةٍ من الإعراب» إذ هي بدل من الصلةٍ 
قبلها وفيها بيان لها؛ لأنّ من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقةٍء وكذلك قوله 'يُخَيي 
ويْمِيثُ» هي بيان لقوله لا إله إلآ هُوَ سِيِقَتْ لبيان اختصاصه بالإلهيّةِ ؛ لأنه لا يَقْدِرُ على 
الإحياء والإماتة غَيْرُةُ. 

قاله الزمخشريٌ: وقال أبُو حيّان”": «وإبدالٌ الجُمّل من الجُمّل غير المشتركة فى 
عامل لا نعرفه). ّ ١‏ 

فصل 


وقال الخوفيُ: إن يحي ويُمِيت» في موضع خبر لا إله. 
قال: «لأنَ الإله؛ في موضع رفع بالابتداءء وإلا هُوَ يدل على الموضع . 
قال: : والجملة أيضاً في موضع الحال من اسم الله . ويعني بالجملة قوله: لآ إِلَهَ 


رم برس 


ِلَاهُوٌ يي وَيمِيتٌ 4 ويعني باسم الله» أي: الصَّمير في لهُ مُلْكُ أي استقرٌ له الملك في 
حال انفراده بالإلهيّة . 


وقال أبُو حيّان: والأخْسَنٌ أن تكون هذه جملاً مستقلة من حيث الإعراب» وإن 
كان متعلقاً بعضها ببعض من حيث المعنى . 

وقال في إعراب الحوفي المتقدم إِنَّهُ متكلّفٌ. 

قوله : مأكََامِنوأ الله ورَسُولِه » . 

اعلم أن الإيمان بالله أصل» والإيمان بالنبوَّةٍ والرسالة فرع عليه. والأصلٌ يجب 


.١5757/7” ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
.5٠ 14/5 ينظر: البحر المحيط‎ )"( .7417 /١ (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ 


سورة الأعراف / الآيتان: مها 9ه١1‏ الا9 


0 
أل 


لديم فليةا مذ وله فامتنا باللّهِ ثم أتبعه بقوله : درسو أي أ الأ الى يثك يله 
كفي نوهد إبارة إلى ذكر المشجرات الدال على كرهب 0 ما حفاً؟ لآ 

الأول: المعجزاتٌ التي ظهرت في ذاته المباركة وهو كونه أمّياًه وقد تقدم الكلامٌ 
على كون هذه الصّفَةَ معجزة. 

الثاني : المعجزات التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق القمرء ونبع الماء من 
بين أصابعه» وحنين الجذع ونحوهاء وهي تسمى بكلمات الله؛ لأنّهَا أمورٌ عظيمة. ألا 
ترى أن عيسى - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ‏ لمّا كان حدوثه أمرا عظيما غريباً مخالفا للعادة» 
سمَّاهُ اللّهُ كلمة» فكذلك المعجزات لما كانت أموراً غريبة خارقة للعادة لم يبعُد تسميئها 
كلمات» وهذا هو المُرادُ بقوله لومب يأل يَكَلِيه4 . 

وقرأ مجاهد”'' وعيسى وكلمته بالنّوحيد» والمرادُ بها الجنسٌُ كقوله ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلامٌ : ا ب 1 وقد تقدّم . 
7 قال ارسي 06 : فإن قلت ل فآمنوا باللّه وبي» بعد قوله (إِنّي سول 
الله إليكمْ جَمِيعاً»؟ . 

قلت: عدل عن الضمير» إلى الاسم الظاهرء لتَجري عليه الصفاتٌ التي أَخْرِيَتُْ 
عليه وَلِمّا في طريقة الالتفات من البلاغة» وليُعْلِم أنَّ الذي يجب الإيمانُ به واتباعة» هو 
هذا الشخص المستقل بأنه النّبِىْ الأمئْ الذي يؤمنُ بالله وكلماته» كائناً من كانء أنا أو 
غيري إظهارا للنّصّفة وتفاديا من العصبية لنفسه . 

قوله: «وَاتَبِعُوهُ لَمَلَحكُم تَهَنَدُون4 . 

بج لل م ل ا 
قولا كان أو فعلاً أو تركاً إلا ما خصه الدّليل. 

لا ار ام اج سد ا لي 1 0 


500 والآيةٌ دن كان اوسطوان 00 ل الي 
علننا: 


فالجوابُ: أنَّ المتابعة في الفعل عبارة عن الإتيان بمثل الفعل الذي أتى به المتبوع ؛ 


(0) ينظر: تفسير الكشاف 1517//7. 


الل مسسسس سس سس سورةالأعراف / الآيتان: 188 ١88‏ 


لأنّ من أتى بفعل ثم إِنَّ غيرهُ وافقه في ذلك الفعلء قيل: إِنَّهُ تابعه عليه ولؤ لَمْ يأتِ 
به قيل : إنه خالفه. وإن كان كذلك» ودلت الآية على وجوب المتابعة؛ لزم أن يجب 
على الأمة متابعته . 

بقي علينا أنّا لا نعرف هل أتى به عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - قاصداً الوجوب أو 
النّدب؟ . 

فنقول: حال الدّوَاعي والعزائم غير معلوم؛ وحال الإتيان بالفعل الظاهر معلومٌ؛ 
فوجب أن لا يُلتفتَ إلى حال العزائم والذّواعي ؛ لأنها أمورٌ مخفية عَنَّاء وأن نحكم 
بوجوب المتابعة في العمل الظاهر ؛ ا من الأمور الاق يمكن وضافها. 

وقد تقدّم الكلامُ على لفظ لعلّ وأنّها للترجي وهو في حت اللَّهِ تعالى محالء فلا بد 
من تأويلها فيلتفت إليه. 

قوله تعالى :+ ون قوم تومي مد 5 

لما وصف الرسولء, وذكر أنه يجب على الخلق متابعته» ذكر أنَّ في قوم موسى من 
انب الحق وهّدي إليه وبين أن جماعة ,2 لأن لفظ «الأمّة) ينبىء عر عن الكثرة . 

واختلفوا فيهم 

فقيل: هم اليهودٌ الذين آمنوا بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مثل عبد الله بن 
سلامء وابن صوريا. 

فإن قيل: إنهم كانوا قليلين في العددء ولفظ «الأمة» ينبىء عن الكثرة . 

فالجوات: أنهم لما أخلصّوا فئ الدذين جاز إطلاق لفظ «الأمّة) عليهم كقوله تعالى 
#إنّ هيم كانت أَمَهّ> [النحل : .]١ 3١‏ 

وقيل: إنّهم قوم بَقوا على الذدّين الح الذي جاء به موسى ودعوا النَّاسٌ إليه 
وصانوه 5 
ارح ترد واس فر ومن بل لقي قلي امسر عل ل ا 
يسمى نهر الأردُن» ليس لأحد منهم مال دون صاحبهء يمطرون باللّيل ويُضبحون بالتهار 
يزرعونء لا يصل إليهم منا أحدٌ وهم على الحق”"©. ' 

وذكر أنَّ جبريل ذهب بالئَِيْ كل ليلة أسري به إليهم وكلّمهم . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (84/5) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ )١6١‏ عنه 


سورة الأعراف / الآية: ١٠١‏ تكن 


فقالوا: يا رسول الله إِنَّ موسى أوصانا أنَّ مَنْ أدرك منكم أَحْمَّدَ؛ فليقرأ عليه مني السلام» 
فردٌّ النبي يَكِْةِ على مُوسَى السلام» ثم أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة. وأمرهم بالصّلاة 
والرّكاةٍ وأمرهم أن يقيموا مكانهم. وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعواء ويتركوا السَّبْتٌ . 

وقوله: يدرت ِلْلَىّ 4 يدعون النّاس إلى الهداية بالحقّ وقوله وَبِهِ ون فاك 
الرّجَاحٌ : الْعَدّل: الحَكم بالحق . 

يقال هو يقضي بالحق» ويعدل وهو حاكم عادل» ومنه قوله تعالى #وَّلن تَسْمَطِيعُوا أن 


عدر عمس ىه 


تكدلا يْنَ ألِنْسَة» [النساء: 9؟١]‏ وقوله إن قل بترو [ العام 67 .]١‏ 

قوله تعالى: لاوَْطَتَهُمُ انق عثْرَة أسَبَاَ أمما سم ِل موتىت إذ 
اسسقية ا قُوهم أن 0 يَعَصَاكَ م بحست هِنَّهُ اثننا عضْرة عينا هد 
م حل أنان فيه طلا عم تر ورا عه ارج والكلروة حا 
من طَيْبَتِ ما رَرْفدحُمْ وما ظَلمونًا ولب كاوًا نسم يظل موت 49 

قوله تعالى : #وَعَطَمتَهُمُ اَي عَثْرَة4 . 

الظَاهِرُ أن قَطَعْنَاهُمْ مُتَعدُ لواحد؛ لأنه لم يُضَمّنْ معنى ما يتعدّى لاثنين» فعلى هذا 
يكون انْنَتَيْ حالاً من مفعول : قَطعَْاهُمُ أي : فَرَفتَاهم مَعْدُودِينَ بهذا العدد. 

وجوّز أَبُو البقاء أن يكون قَطْعْنَا بمعنى اصَيِرْنَاءء وأن انْنَئَيْ مفعول ثانٍ وجزم 
الحوفِيُ بذلك . 

وتمييز: الْنَتَيْ عَشْرَةَ محذوف, لفهم المعنىء تقديره: الْتَتَىْ عشرة فرقةء 
و «أسْبَاطاً» بدلٌ من ذلك التمييز. وإنّما قلت إن التّميِيرَ محذوفٌ» ولم أجعل أسْبَاطاً هو 
المُمَيْر لوجهين؛ أحدهما: أنَّ المعدود مُذَكّر؛ِ لأنَّ أُسْبَاطاً جمع «سِبْط)» فكان يكون 
التركيبٌ : اثني عشر. 

الثاني: أنَّ تمييز العدد المركب» وهو من «أحد عشر) إلى «تِسْعَة عَشَّرَا مفردٌ منصوبٌ 
وهذا ‏ كما رأيت ‏ جمع» وقد جعله الزمخشريٌ تمييزاً له معتذراً عنه» فقال: فإن قلت : مير 
ما عدا العشرة مفردٌء فما وجهُ مجيئه جمعاً؟ وهلاً قيل : اثني عشر سِبْطاً!؟ 

قلتُ لو قيل ذلك» ٠‏ لم يكن تحقيقاً؛ لأنَّ المُراد: وقطَعْتَاهُمُ الْتّئ عشْرَةٌ قبيلة» وكل 
قبيلة أسباط لا سِبْطء فوضع «أُسْبَاطاً» موضع «قبيلة»؛ ونظيره قوله: [الرجز] 

1 مَالِك وتفِشّل" 
قال أبُو حيان”'2: وما ذهب إليه من أنَّ كل قبيلة أسباط خلافٌ ما ذكره النَّاسُء 


."01//8 البيت لأبي النجم العجلي ينظر: العمدة 41/7» الخزانة ؟/ 949”, الدر المصون‎ )١( 
.106 /5 ينظر: البحر 'لمحيط‎ )١( 


ااال سس سس سصورةالأعراف/ الآية: ١1٠‏ 


ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب. وقالوا: الأسْبَاطً جمع وهم 
الفرق» والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل؛ ا ا 
تعالى: لوَمَآ أل ِلك إِرمَ وَإِنَْهِيلَ وَإسْحَقٌ وَيَعفُوْبَ وَالْآسْبَا 4 [البقرة: ]١75‏ معناه: 
والقبيلة» وقوله: «وهو نظير قوله: بين رماحي مالكِ ونهشّلٍ» ليس بنظيره» لأنَّ هذا من 
باب تثنية الجمعء وهو لا يجوز إلا في ضرورةء وكأنَهُ يشير إلى أنه لؤ لَمْ يُلْحَظْ في 
الجمع كونه أريد به نوع من الرْمَاح لم نَصِحّ التثنية» كذلك هنا لحِظ في «الأُسْبَاطِ) ‏ وإن 
كان مما دعق 'القسلة قميز نيه كها تَمَير بالمفرف: 

وقال الحُوفِيُ: يجوز أن يكون على الحذيء. والتقديرُ: اثنتى عشرة فرقة أسبّاطاً 
وك اتام نا ل «فرقة»» ثم حلاف وكوف انيف الم ستانه افيا 
نعثٌ لأسباط» وأْنَّْتَ العددء وهو واقعٌ على الأسباطٍ وهو مذكَرٌء وهو بمعنى فرقة أو أمة 


كما قال: [الوافر] 

01 نَل أنْفْس 0000101 
يعني : رجلاء وقال: [الطويل] 

848 ا 1 ا عَشْرُ أبطن 01 
انر إلى القبيلة» ونظيرُ وصف التمييزٍ المقرر بالجمع مراعاةً للمعنى قول الشّاعر : 

[الكامل] 


82- فِيهَاالْئََان وأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً سُوداً كَحَانِيَة الغُراب الأضشح'" 
فوصف «حَلُويةً؛ وهي مفردة لفظاً ب «سُّوداً» وهو جمع مراعاةً لمعناهاء إذ المرادُ الجمع . 
وقال الفراء: إِنّما قال: «انْئَتَيْ عَشْرَةً» وَالسَبْط مذكر؛ لأنَّ ما بعده «أمم» فذهب 

التأنيث إلى الأمم» ولو كان «اثني عشر» لتذكير السبط لكان جائزاً. 
واحتج النحويون على هذا بقوله: [الطويل] 

)©9 وإنْ قريشاًهذهعَشْرُ أَنِطنٍ 2 وأنت بَرِيء مِن قَبَائِلهَاالمَفْ‎ ١ 
ذهب بالبطن إلى القبيلة» والفصيلة» لذلك أَنَّتَّء والبطن ذَكَرٌُ.‎ 
وقال الرَّجَاجٍ”*؟2: المعنى: وقَطَعْنَاهُمُ اثتتي عشرةً فرقةً أُسْبَاطاًء من نعتٍ فرقة كانه‎ 

قال: جَعَلْنَاهُم أسباطاً وفرّقناهم أسباطاًء وجوّز أيضاً أن يكون «أسْبَاطاً» بدلا من انْتَتَىْ 


3 
8 


عَشْرَةَ. وتبعه الفارسيٌ فى ذلك . 


)١(‏ تقدم. 
(0) تقدم. (4) تقدم. 
(9) تقدم. (5) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7/7 477. 


وقال بعضهم: تقديرُ الكلام : وقطعناهم فرقاً انَْنَيْ عشْرَةء فلا يحتاجُ حينئذٍ إلى 
غيره. 

وقال آخرون: جعل كل واحدٍ من الاثنتي عشرةً أسباطاً كما تقول: لزيد دراهم, 
ولفلانٍ دراهم : فهذه عشرون دراهم ب يعني أن المعنى على عشرينات من الدّراهم . 

ولو قلت: لفلان» ولفلان» ولفلان عشرون درهماً بإفراد «درهم» لأدَّى إلى اشتراك 
الكل في عشرين واحدة» والمعنى على خلافه . 

وقال جماعةٌ منهم البَعَوِيُ : «في الكلام تقديمٌ وتأخير تقديره: : وقطعناهم أسباطاً 
أمما اثنتي عشرة» . 

وقوله* أمما إذا نيك ل «اتتاظا»:: ونا يدل مها بعد يدل على قرلنا :"إن #أشياط» 
بدل من ذلك الثّمييز المقدّر. وجعلهُ الزمخشريٌ أنه بدل من «انتَئَيْ عَشْرّة؛؟ قال : بمعنى : 
«وقطْعْتاهم أمَّما»؛ لأنَّ كل أشاط كانت آله -عظيمة وجباعة كيفة العدد: وكل واحدة تم 
خلاف ما تومه الأخرى فلا تكادٌ تأتلف» . انتهى . 

وقد تقدّم القول في «الأسْبّاط». 

وقرأ أبان7'' بنْ تغلبٌ «وقَطَْعْنَاهُمْ» بتخفيف العين والشّهيرةٌ أحسن؛ لأنَّ المقامَ 
للتكثيرء وهذه تحتمله أيضاً . 

وقرأ الأعمش”” ' وابن وناب وطلحة بِنُ سليمان «عَشِرَة؛ بكسر الشين» وقد رُوي 
عنهم فَنْحُها أيضاًء ووافقهم على الكسر فقط أَبُو حَيْوَة وطلحة بن مصرف. 

وقد تقدّم تحقيقٌ ذلك في البقرة »]1١0[‏ ون الس لع شميغ والتكون ال 
الحجاز. 

قوله : #وَأَوْسِمَآ إِلَ مُوسّى إذ سْتْقَلهُ قَوْمَهُ4 . وتقدمت هذه القصّةُ في البقرة. 

«أن اضرب» يجوز في «أنْ» أن تكون المفسّرة للإيحاء» وأن تكون المصدرية. 

قال السييق ١‏ تنا كان إله تدرا اعدر ديه وإلا عم وي , 

وقوله: «فانبِجَسَتْ» كقوله: «فَالْمَجَرتْ» إعراباً وتقديراً ومعئّى» وتقدّم ذلك في 
البقرة . 

وقيل : الانبجاس : العرق . 

قال أبو عمرو بن العلاء: «انبَجَستْ): عَرِقَتْء وَانفّجَرَتْ : سالث . ففرّق بينهما بما 
ذُكر. 


000( ينظر: المحرر الوجيز 4/7 والبحر المحيط 40/5 والدر المصون رمه" 
كر الما تقل 


ااال سس سس سس سورةالأعراف/ الآية: ١9‏ 


قال المفسّرون: إِنَّ موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام كان إذا ضرب الحجر ظهر عليه 
مثل نَذي المرأة فَيَعْرَقُ ثْمّ يسيل» وهُمَا قَرِيبَانَ من الفرقي المذكور يحضي والمم . 

وقال الكاعث"؟ “تين الماةةوانتك النكز» لكن الاسحان اندها يفال يهنا 
يَخْرج من شيء ضيق» انطان سس ناريا يديع ال سيد رايت ولذلك قال 
تعالى: # فَنَجَسَتٌ نه ْنَا عدر عَدِئَ4: وفي موضع آخر 9تَانفَجَرَت)4 [البقرة: ك]ء 
فَاستُعْمِلَ حيث ضاق المخرجُ اللفظتان. يعني: ففرّق بينهما بِالعُمُوم والخُصّوصء فكلٌ 
انبجاس انفجارٌ من غير عكس . 

وقال الهَرَوِيُ : يقال: : انْبَجَسٌ» وتَبَجَسَء) وتَفَْجَرَ وتَمَتقَ بمعنى واحدٍ. وفي حديث 
حذيفة ما منا إلا رجلٌ له آمّةٌ يَبِجْسُهَا الظمّر غَيْرَ رَجُلَيْنَ يعني: عمر وعليًا رضي الله 
غتهما الآمة : الشجّة تبلغ أمَّ الرأس» وهذا مثل يعني أنَّ الآمّة منا قد امتلأت صديداً 
بحيث إنه يقدر على استخراج ما فيها بالظفر من غير احتياج إلى آلة حديد كالمبضع فعبّر 
عن زَلل الإنسان بذلك». رأنه تقائم إلى أن صار يشبه شَّجَةَ هذه صفتها. 

قوله: لتَد عَم ِكل أثاين تَمْرَيَهُم 4 . 

قال الزمخشريٌ”'': «الأناسٌ» اسم جمع غير تكسير نحو: رخال وثناء وتؤامء 
وأخواتٍ لهاء ويجوز أن يقال: إن الأصل: الكَسْرٌء والتكسيرٌ والضّمة بدل من الكسرة 
لما أبدلت في نحو: سُكَارَى وغُيَارى من الفتحة. 

قال أَبُو حيان: ولا يجوز ما قال لوجهين» أحدهما: أنَّهُ لم يُنْطَنْ ب «إناس» بكسر 
الهمزة. فيكون جمع تكسيرهء حنَّى تكون الضمّةُ بدلا من الكسرة بخلاف «سُكَارَى) 
و ايَارَى) إن القياس فيه «فَعَانى» بفتح فاء الكلمة» وهو مَسْمُوعٌ فيهما. 

والثاني: أنَّ «سكارى» و «عُجَالى» و «غُيارى» وما ورد من نحوها ليست الضَّمَّةُ فيه 
بدلاً من الفتحةء ٠»‏ بل نص سيبويه في كتابه على أنه جمعٌ تكسيرٍ أصل» كما أنَّ «فَعَالَى» 
جمعٌ تكسير أصلّ وإن كان لا ينقاسٌ الضّمُ كما ينقاسٌ الفتح . 

قال سيبوية سافن خد تكسير الصنات + اوقد يكشروة حسمن :هذا عن افعالن» 
وذللة فول تمه مجان وسكارى: 

وقال سيبويه كن الأبدية أيكنا -: اويكون افُعَالى» في الاسم نحو: خبَارَى» 
وَسَمَانَى» ولناد:) ولا يكون وصفاً إلا أن يُكَسَّرَ عليه الواحدٌ للجمع نحو: سشكارى 
وعَجَالى)» .'نهذان نان من سببويه على أله جم تكسيرء: وإذا كان مع تكسير أضلا للم 
يَسْعْ أن يُذَعَى أن أصله فُعَالى وأنه أبدلت الحركة فيه. . وذهب المُْبَرَدُ إلى أنه اسم جمع 
أعني «فُعَالى» بضم الفاءء وليس بجمع تكسير. فالزمخشريٌ لم يذهب إلى ما ذهب إليه 


.١15947/7” ينظر: المفردات للراغب 1". (؟) ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيتان: ١57 2151١‏ وم 


سيبويهء ولا إلى ما ذهب إليه المُبَرْدُ؛ أنه عند المبرد اسم جمع فالضّمّةُ في فائه أصل 
وليست بدلاً من الفتحة بل أحدث قولا ثالثاً. 
فصل 

قال المفسّرُون: إنهم احتاجوا في التيه إلى ماءٍ يشربونه» فأمر اللَّهُ تعالى موسى - 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ ‏ أن يضرب بعصاه الحَجَرّء وكانوا يذرءونه مع أنفسهمء » فيأخذون 
منه قدر الحاجة» ولمّا أن ذكر تعالى كيف كان يستقيم؛ ذكر ثانياً أنهُ ظَذّل العْمَامَ عليهم 
في التّيه تقيهم حر الشّمْسِء وثالثاً: أنّهُ أنزل عليهم المَنَّ والسَلْوَىء ومجموع هذه 
الأخرنالتحية من الال . 

ثم قال: حكُلُوا من طِيَبتٍ مَا رَرْقْتَحُ» والمُرادُ قَضْرٌ نفوسهم على ذلك 
المطعغوم» وترك غيره. 

وقرأ عيسى”2 الهمدانئ مَا رَرَقتكُم بالإفراد. 

ثم قال وما ظَلَمُونَا وفيه حذف؛ لأنَ هذا الكلامٌ إِنْمَا يَحْسْنُ ذكره لو أنّهُم تعدوا ما 


أمرهم اللَهُ به إِمَّا لكرنهم ادَخَرُوا ما منعهم الله مئه أو أقدمُوا على الأكل في وقت 
منعهم الله منه؛ أو عي سألوا عن ذلك مع أنَّ ا 0 
المَحْظُورَ فهو ظالم لنفسهء. ولذلك وصفهم الله بقوله #ولكن كا وأ أَنفسَهُم 
يَظلِمُوتَ4 ؛ لأنَّ المكلف إذا أقدم على الفحمية فبويها: اين لاك 

قوله تعالى اثلا قل لهم اكوا عد تيد وَصكُلُوأ نهنا حَدَثُ شِخْشز 
َقُولُوا حِكله وَأدَمُْوا لبا شكدًا نر كم حولبئيط] سَكَرِيِدُ الْخييي © 
دل أأزييت ظَلَمُوا مِنْهُمَ قَولَا غير الى قيلٌ لهم كَرُسَلْنَا 0 جد 3 
ألتَكمة يمًا كائوا يلمر )4 

00 #وَإذْ قِلَ لهم أسَكُنوأ مذو الْمَرَسَة4 الآيةُ. 

اعلم ال ا ا 500 
وجوه: 

أحدها: أَنَّهُ عّن القائل في سورة البقرة» فقال وإِذْ قُلْنا وههنا أبهمه فقال وَإِذْ قِيلٌ. 

وثانيها: قال فى سورة البقرة «ادخلوا» وقال هاهنا «اسكنوا» . 

وثالثها: قال في سورة البقرة فكلوا بالفاء» وههنا بالواو. 

ورابعها: قال هناك رَغَداٌ وأسقطها ههنا. 

وخامسها : قدَّم هناك قوله #وَأَدَخُُوا لباب سُكحَدًا4 على «وقولُوا حِطَةٌ؛ وههنا على العكس . 


ديق ينظر: المحرر الوجيز اه والبحر المحيط 0/1 والدر المصون و2 
اللباب/ ج4/ م" 


ومح ااااااللللللللسسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيتان: 0151 ١57‏ 


وسادسها: قال في البقرة للَِْرْ لكر حَطيكخ4 وههنا «حَطِيئَاد 

وسابعها: قال هناك «وَسَّنزِيدٌ المُحْسنينَ» بالواو وههنا حذفها. 

وثامنها: قال في البقرة «فأنزْلْنَا؛ وههنا «فَأرْسَلْئَا؛ . 

وتاسعها: قال هناك #يمَا كَانوايَفَسَقُونَ#. وقال ههنا 'يَظْلِمُونَ). 

وهذه ألفاظ لا منافاةً بينها ألبتةء ويمكن ذكر فوائدها. 

أما قوله ههنا: «وإِذْ قِيلَ لهُم' إعلاماً للسّامع بأن هذا القائل هو ذاكء وأمًّا قوله هناك 
«ادْخَلُواكء وههنا «اسْكَنُوا» فالفرقٌ أَنَّهُ لا بدّ من دخول القريّة أوّلء ثم سكونها ثانياً. 

وأمًا قوله هتاك فَكُلُوا» بالفاء وههنا بالواوء فالفرق أن الدخول:خالة مخصوصة» 
كمااو جد يتفلا ينعم #هإنه إثما يكون داحلا في اذل فحولهم 

وأمًا بعد :ذلك فيكون سكت لا .خورلا وإذا كان كذلك فالد ول جالة متقضية 
زائلة وليس لها استمرارء فحسن ذكر فاء التعقيب بعدهء فلهذا قال #أنُْلُا هذه الْمَبيَةَ 
تَكُنُاْ» وأما السُكُنَى فحالة مستمرة باقية فيكون الأكل حاصلاً معها لا عقيبها فحصل 
الفرق . 

وأمّا قوله هناك «رغّداً» ولم يذكره ه هنا؛ لأنَّ الأكل عقيب دخول القرية يكون ألذ؛ 
لأنة توفع السافة التديد فلذلك دقر رغد وانا الأكن حالة الشكتى 4 فالطاهة أن 
الحاجة لا تكونُ شديدة. 

وأمّا قوله هناك لوَانْعُْاْ اتابجت سْجدًا وقُولُوأ حِطلد # وههنا على العكس» فالمرادُ 
التَّنِبِيهَ على نه بحسن تقديم كل واحد منهما على الآخرء لأنّ المقصودّ دَ منهما تعظيم اللَّه 
تعالى وإظهار الحُضرع . وهذا لا يتفاوثٌ الحال فيه بحسب التّقديم والتّأخير. 

قال الزمخشري : التَّقدِيمٌ والتأخيرُ في وقُونُوا وادخُلُوا سواء قدَّمُوا «الجطة» على 
دخول الباب. أو أَخَرُوَّها فهم جامعون في الإيجادٍ بينهما. 

قال أبُو حيّان: وقوله: سواءً 00 أو أخَرُوها تر كي كير عرزيو وإصاخه سوا 
أقدَّمُوا أَمْ أحُْوَاة كما قال تعالن : #اسواة ملسا أجرعنا أه صَيرا» [إبراهيي: 51 

فصل 
قال شهابٌُ الدّين”'': يعني كونه أتى بعد لفظ «سواء» ب «أَوْ) دون «أمْ)» ولم يأت 
بهمزة التسوية بعد «سواء» وقد تقدّم أنَّ ذلك جائزء وإن كان الكثيرُ ما ذكره وأنه قد قرىء 

«سر عَلَتِهِمْ َأَندَرِتَهمْ أو لم تَذِرَم» [البقرة: 5] والرّدٌ بمثل هذا غير «طائل» . 

وأما قوله في البقرة «حَطَيَكُم» وههنا ١حَطِيئَاتِكُم؟‏ فهو إشارة على أنَّ هذه الذنوب 


.8609 /” ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيتان: 157503151 لس ”5 


سُواء كانت قليلة» أو كير فين مغفورة عتد:الاتان ثيذا:الدعام. 

وأما قوله هناك «وسَئَرِيدُ» بالواوء وههّا حذفها ففائدته أنه استئناف» كأنَّ قائلاً قال: 
وماذا حصل بعد العْفّرَانِ؟ . 

فقيل له : «سَئَرِيدُ المُحْسنينَظ . 

وما 0 هناك را وههكا اك 0 الإنزال لا ضر ا والأرساك 
0 0 ا ا 

وأمّا قوله هناك #عَلَ الَدِنَ ظَكَمُوا#. وههنًا «عَلَيْهِمْ) فهو إيذان بأنَّ هؤلاء المضمرون 
هم أولئك . وأمّا قوله هَهُنَا «يَظْلِمُونَ؛ وهناك «يَمْسُقُونَ) فلآنهم موصوفون بأنهم كانوا 
ظالمينَ لأنّهم ظلموا أنفسهم . وبكونهم فاسقين» لأَنَهُمْ خْرَجُوا عن طاعة الله . 

قولة: لالَْفِرَ لكُم حَتتيك]4 ة قد تقدَّم الخلاف في ١تَغْفِرا‏ وأمّا ١حَطِيئَاتَكُمْ»‏ فقرأها 
ابن عام (1) ١احَطِيتَدَكم)‏ بالتّوحيد» والرّفْع على ما لم يُسَمّ فاعله» والفرض أنه يقرأ «تغفر) 
بالنّاء من فوق. ونافع قرأ «احَطِينَاتَكُم) بجمع السّلامة» رفعاً على ما لم يُسَمّ فاعلّه ؛ لأنّهُ 
يقرأ «تُعْفْرْ لكم» كقراءة ابن عامر . 

وأبو عمرو قرأ «خَطَايَاكُم» جمع تكسيرء ويَقْرأ «تَغْفِرْ)”'' بنون العظمة. والباقون 
«نَغْفْرْا كأبى عمرو. «حَطِيئَاتَكُمْ؟ بجمع السّلامة متضوياً بالكسرة على القاعدة: وفي سورة 
نوح قرأ أبو عمرو «خطاياهم» بالتكسير أيضاًء والباقون بجمع التصحيح . 

وقرأ ابن" هرمز اتُغْفَرَا بتاء مضمومة مبنياً للمفعول» كنافع» اخَطَاياكُم ا كأبي 
عمروء وعنه ايَعْفِرُ) بياء الغيبة» وعنه «تَغْفِرا بفتح النَّاءِ من فوق» على معتى أن «الجطّة) 
سبتٌ للغفران» فنسب الغفران إليها. 


و لي القرجز والعك ا ا 0 


0-7 22 2 57 2 سا سام رود حرس ام د د 0 2 5 
حل للد و مها و4 :لد 10 فلا لك 


2< ره دس الس 


أو مُمَدِيَ عَنَابًا سَدِيدًا الوا ممَذِرةٌ إل ريك وَلْمََهُمَ يَنَقُونَ 9 


)١(‏ ينظر في هذه القراءة: السبعة 5947» والحجة 454/4 45» وإعراب القراءات 27١١/١‏ وحجة 
القراءات 5948 2٠٠‏ وإتحاف ”/ 35-746. 

(0') ينظر: السابق. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 5777/7» والدر المصون /9ه". 
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له 10002 


و سالا مه ل ولاه ص عر اسه 57 04 كه 0 ه لموراير 7 
نينا ألَدِنَ يَنْهَوْسَ عنٍ السو وَأَحَذَْا لذ ظلموا بِعَدَابٍ بكِيس يما كانوأ يفسقوته 9 


- 


سا سا سه 


ََا توا ا يا عه ف م ونا ير يت 49 

قوله تعالى : لوَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةٍ ألي كانت حَاضْرَةَ ألْبَحْرِ » الآية. 

المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم؛ لأنَّ الرسول ‏ عليه الصّلاة والسَّلامِ - قد 
علمها من قبل الله تعالى» والمقصود من ذكر هذا السؤال أحد أشياء : 

الأول: المقصود منه تقرير أنهم كانوا قد أَقُدَمُوا على هذا الذنب القبيح تَنْبِيهاً لهم 
على إصرارهم على الكفر بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

والثاني : أن الإنسان قد يقول لغيره هل الأمر كذ وكذا؟ ليعرف ذلك بأنه محيط 
بمعرفة تلك الواقعة وغير غافل عنها. ولمّا كان النبي كَل رجلا أمياً لم يعلم علماء ولم 
يطالع كتاباء ثم إنّه يذكر هذه القصص على وجوهها من غير تفاوت ولا زيادة ولا 
نقصانء. كان ذلك جاريا مجرى المعجزة. 

قوله: عن القَّرْيَةِ) لا بُدَ من مضافٍ محذوفيء. أي: عن خبر القرية» وهذا 
المحذوفٌ هو النَّاصِبٌ لهذا الظرف وهو قوله (إِذْ يَعْدُون). 

وقيل: هو منصوب ب 'احَاضِرَة) . 

قال أبُو البقاء2: وجوّرٌَ ذلك أنها كانت موجودةً في ذلك الوقت ثم خربت. 

وقدر الزمخشريُ : المُضاف «أهل» أي: عن أهل القرية» وجعل الظرف بدلاً من 
«أهل» المحذوف إنَّهُ قال: (إِذْ يَعْدُونَ» بدل من القرية» والمرادٌ بالقرية: أهلّها كأنه قيل: 
واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في البيت» وهو من بدل الاشتمال. 

قال بق سكان 217 وجا لك بجر الأن #«إذلامالطدوت: العلا تتم نارول يدخ 
عليها حرفُ جرء وجعلها بدلا يِجَوّرُ دخول «عن» عليها؛ لأنَ البدل هو على نِيّةِ تكرار 
العامل ولو أَدْخَلْتَ «عن» عليها لم يجزء وإِنَّما يتصرف فيها بأن تُضيف إليها بعض 
الظروف الرّمانية نحو: يوم إذ كان كذاء وأمَّا قول من ذهب إلى أنَّها تكونُ مفعولة ب 

وقال الحوفيٌ: إذا متعلقةٌ ب 'سَلّْهِم). 

قال ارافان" 57> تويلا ال بعصي و1 135/7]ذا لما مضىي و «سَلْهِم) مسف الو 
كان ظرفاً مستقبلاً لم يَصِحّ المعنى؛ لأنَّ العادين ‏ وهم أهل القرية ‏ مفقودون فلا يمكن 
سُؤالهم والمسئول غير أهل القرية العادين. 


.408/5 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ 778 /١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيات: 15521517 ل الها 


وقرأ شهر”'' بن حوشب وأبو نهيك ايَعَدُون» بفتح العين وتشديد الدَّالِء وهذه تُشبه 
قراءة نافع في قوله لآ تَعدُوا فِي السّبتِ4 [النساء : ]١54‏ والأصل: تَعْتَدواء فأدغم التاء في 
الدال لمقاربتها لها . 

قو ا بِضمٌ الياء وكسر العين وتشديد الدال من : أَعَدَّ يُعِدْ إعداداً إذا هَبَأ 
آلاته لما ورد أنهم كانوا مأمورين في السبت بالعبادة» فيتركونها وَيُهَيْئُونَ آلاتٍ الصّيد. 


الى كانت ا البحر أ بقرية» 0 كقوله 08 ا 
يك أَمَلْمٌ حاضك الْسََجِد أََرَار» [البقرة: 195]. 

قال ابنُ عباس» وأكثر المفسرين: هي قرية يقال لها: أُيْلّة بين مَدْيّن والطورٍ على 
اط ال 1 

فقيل فاك 

وقال الزُهري: هي طبرية السام والعرب تسمّي المدينة قرية وعن أبي عمرو بن 
العلاء » مَا رََنْتْ قرويين أفصّحٌ من الحسين والحجاج يعني رجلين من أهل المدنٍء 
و «يَعْذُون في السَّبتِ) يتجاوزون حد الله فيهة) وهو اصيطادهم في يوم السَينت وقد هوا 
عنة :الست : ومدق سيك اموه :ذا لمت كا إذا تركوا العمل في سبتهم» و 
الرجل سُباتاً إذا أخذه ذلك» وهو مثل الخرس» وأسبت سكن فلم يتحرك ار 0 
في السّبت» واليهود دخلوا في السبت» وهو اليوم المعروف. وهو من الرَّاحَةَ والقطع. 
ويجمع على أسْبّت وسُْبّوت وأسبات . وفي الخبر عن رسّول الله يَِنْةِ «من احْتَّجَمٌ يوم 
النبت فأضاتة عرفل “فلا يلوفق إلا تقس 

قال القرطبي”*': قال علماؤنا: لأنَّ الدَّمّ يجمد يوم السبت» فإذا مددته لتستخرجه 
لم يَجْرِ وعَادَ بَرصاً. 

قوله: (إِذْ تأتيهم» العامل فيه «تَعْدون» أي: إِذَا عَدَوا إذ أَتَنْهُمْ ؛ لأنَّ الظَرْفَ الماضي 
يَضْرِفٌ المضارع إلى المضي . 


."50 /" ينظر: المحرر الوجيز 5717/7» والبحر المحيط 408/5» والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 7/١7١ء‏ والبحر المحيط »5١08/5‏ والدر المصون "/ 590"”. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )4١/7(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )501١/7(‏ وعزاه لابن أبى ي حاتم وابن ع المنذر وأ بي الشيخ. 000 

(4) أخرجه الطبري في "«تفسيره» (5/ 65 عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 101) عن 
سعيد بن جبير وعزاه لعبد بن حميد. 


(5) ينظر: تفسير القرطبي 7/ 195. 


مهع الل سسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: 1١55-15‏ 


وقال الزمخشري : و !إِذْ تأتيهم) ندل من #إذ يَعْدُونَ) بدل بعد بدل» يعني : أنه 0 
ثانِ من القرية على ما تقدّم عنهء وقد تقدّم رد أبي حيان عليه فيعود هنا. 

و احِيتَان؛ جمع «احُوت»» وإنّما أبدلّت الواؤٌ يَاءَء لسكونها وانكِسَارٍ ما قبلهاء 
وعدلة تر رتكاف والوى ١:‏ الصريق 

قوله «شُرَّعاً) حال من «حِيتَانُهُمْ) وشُرَّعٌ : شارع . 

وقرأ عمر بن عبد العزيد” 3 اليَوْمَ إسباتهم» 000 5 © 

وقرأ عاصم نخلاف عنه وعيسى”" بن عمر ١لا‏ يَسْيُْونَ) . 

وقرأ علئْ والحسنُ”" وعاصمٌ بخلاف عنه "لا يُسْبتُونَ؛ بضم الياء وكسر الباءء من 
أسْبّتء. أي : دخل في السبت. 

وقرىء”*': ايُسْبَنُونَ؛ بضمٌ الياء وفتح الباء مبنياً للمفعول» نقلها الزمخشري عن 
المعشرة» 

فال: أي لاَيدَارَ عليهم السبت ولا يَوْمَرُوَنُ بأن يَسْبكواء والعامل في: ١يؤْمَ‏ لا 
يَسْبِئُونَ» قوله: لا تأتيهم» أي : لا تأتيهم يوم لا يَسْببُونَه وهذا يَدُل على جواز تقديم 
محبرا المتدي ب الله عليه وقد تمدع افيه ثازائة جزاويي” الجواز مطلقا كهذه الاية. 
والمنع مطلقاًء والتفصيل بين أن يكون جواب قسم فيمتنع أو لا فيجوز. 

ومعنى شُرّعاً أي ظاهرة على الماء كثيرة. من شرع فهو شارع؛ ودار شارعة أي : 
قريبة من الطريق» ونجوم شارعة أي: دنت من المغيب» وعلى هذا فالحيتان كانت تَذْنُو 
من القرية بحيث يمكنهم صيدها. 

ات ات" 

فصل 

قال ابنُ عباس ومجاهد: إِنَّ اليهود أمروا باليوم الذي أمرتم به يوم الجمعة فتركوه. 
واختاروا السبت» فابتلاهم الله به» وحرم عليهم الصَّيْدَء وأمروا بتعظيمه» فإذا كان يوم 
السّبت شرعت لهم الحيتان ينظرون إليهاء فإذا انقضى السّبت ذهبت عنهمء ولم تعد إلا 
في السبت المقبل» وذلك بلاء ابتلاهم اللّه به20. 

فقوله لوَيْوْم لا يبوت لا تَأْتِيه م4 أي لا يَفْعَلُونَ السبت» يقال: سَبَتَ يَسْبِتُ إذا 


.530/9 ينظر: الكشاف 217/7 والمحرر الوجيز 458/7» والبحر المحيط 08/4 4» والدر المصون‎ )١( 
."59 /7 والدر المصون‎ »4١08/4 (؟) ينظر: المحرر الوجيز 558/7» والبحر المحيط‎ 

(©) ينظر: السابق. (:) ينظر: الكشاف .1971١/5‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» .)5١8/5(‏ 

(0) ذكره الرازي في "تفسيره؛ 1/10" 005 
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عظم السبت. والمعنى: يَدْخُلُونَ في السَّيْتِه كما يقال: أَجْمَعْنَا وأظهرنًا وأشْهَرْنَاء أي: 
دخلنا في الجمعة» والظهرء والشهر. 

كما يقال: أصبحنا أي : دخلنا في الصباح . 

قوله : «كَذَلِكٌ تَبْلُوهُم». ذكر الزجاجٌ» وابن الأنباريٌ في هذه الكاف ومجرورها وجهين: 

أحدهما: قال الوّجاحِ*'" : أي : مثل هذا الاحتبار الشّديد نختبرهم» فموضع الكاف 
نصبٌ ب اتَبْلُوهُم). 

قال ابن الأنباري: ذلك إشارةٌ إلى ما بعدهء يريد: نَبْلُوهُم بمّا كَانُوا يَفْسُقُونَ كذلك 
البلاء الذي وقع بهم في أمر الحيتان» وينقطع الكلام عند قوله «لا تأتيهُم». 

الوجه الثاني: قال الزجاج ويحتمل أن يكون ‏ على بُعْدٍ ‏ أن يكون: ويَوْمْ لا 
يَسبتُون لا تأتيهم كذلك أي لا تأتيهم شُرّعاًء ويكون الَبْلُوهُم) مستأنفاً. 

قال أبو بكر: وعلى هذا الوجه كذلك راجعةٌ إلى الشُرُوع في قوله تعالى: 'يَوْمَ 
سَبْتِهِمْ شُرّعاً» والتقدير: ويَوْمَ لا يسبتُونَ لا تأتيهم كذلك الإتيانٍ بالشّروع» وموضمٌ الكاف 
على هذا نَضْبٌ بالإتيان على الحالٍء أي : لا تأتي مثل ذلك الإتيان. 

قوله: ابمّا كَانُوا» الَنَاءُ سسية و انالا ميصدرية: أي : تللوهع'بسيت فستهم) 
ويضعُفٌ أن تكون بمعنى «الذي» لتَكلّفٍ حذي العائد على التدريج . 

وقد ذكر مكي هنا مسألة مختلفاً فيها بين النّحاقٍء لا تعلق لها بهذا الموضع . 

فقال: وأفصحٌ اللغات أن ينتصبٌ الظرف مع السبت والجمعة فتقول: اليوم السَبْتُء 
واليوم الجمعَةُ فتنصب اليوم على الظَرْفٍء وترفع مع سائر الأيام فتقول: اليومٌ الأحد 
واليومُ الأربعاءٌ لأنَّهُ لا معنى للفعل فيهما فالمبتدأ هو الخبر فترفع. 

قال نات" الدنة""'؟: هذه المسبألة فبها لاف بين التحويين» فالجمهوزة كنا ذكر 
يوجبون الرفع؛ لأنَّهُ بمنزلة قولك: اليومٌ الأول» اليومٌ الثاني. وأجاز الفراء وهشام 
النَصبّء قالا: لأنّ اليوم بمنزلة: الآن وليست هذه المسألةُ مختصَّةً بالجمعة والسبت بل 
الضابطٌ فيها: أنه إذا ذُكر «اليوم» مع ما يتضمن عملا أو حدثاً جاز الرفع والنصب نحو 
قولك: اليوم العيدء اليوم الفطرء اليوم الأضحى . 

كأنك قلت: اليوم يحدث اجتماع وفطر وأضحية . 

فصل 

قال المفسّرُون: وَسْوَّسٌ لهم الشّيطان وقال: إِنَّ الله لم ينهكم عن الاصطياد وإنّما 

نهاكم عن الأكلٍ فاصطادُوا. 


."501 7/7” ينظر: الدر المصون‎ )0( .475 7/١ ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


5م يدت تقش سس سس سس سورةالأعراف/ الآيات: ١55-157‏ 


وقبن: وسوس إليهم أَنْكمْ إِنَمَا نْهِيثُم عن الأخذ فَائّخِدُوا حِيّاضاً على شاطىء 8 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» ثم تأخذونها يوم الأحدٍء ففعلوا ذلك زماناء ثم تَجَوَءُوا 
على السبت وقالوا ما نرى السبت إلا قد أجل لناء فأخذواء وأكلوا وباعوا فنهاهم بعضهم: 
وبعضهم فعل؛ ولم ينتهء وبعضهم سكت وقالوا: للم يَطُونَ َم لَه مهم [الأعراف : 
14 فلمًا لم يَنْتَهُوا قال النَّاهُونَ لا تُسَاكِنكُمْ فقسموا القرية بجدارء للمسلمين باب. 
وللمعتدين بابّء ولعنهم داودُء فأصبح النَاهُونَ ذات يوم» ولم يخرج من المعتدين أحدء 

إن لهم شأناًء لعل الخمر غلبتهم» فعلوا الجدارء فإذا هم قَِرَدَةٌ. 

فصل 

دلَّتَ هذه الآية على أن الحيل في تحليل الأمور الم حرمها الشارع درم 
كالغيبة» ونكاح المحلّل» وما أشبههما من الحيل» ودلْت على أَنّهِ تعالى لا يجب عليه 
رعايةً الصّلاح والإصلاح لا في الدّين ولا في الدنيا؛ لأنّهُ تعالى علم أن تكثير الحيتان يوم 
السَّبْتِ مما يحملهم على المعصية والكفرء فلو وجب عليه رعاية الصّلاح لوجب أن لا 
يكثر الحيتان في ذلك اليوم صوناً لهم عن الكفر والمعصية., فلمًّا فعل علمنا أن رعاية 
الصّلاح لا تجب على الله تعالى. 

قوله: "وإ مَالتَ أَحَدُ ل مره ينا لَه مهليكهم أر معذبهم 4 

اختلفوا في الذين قالوا هذا القول. 

فقيل: كانوا من الفرقة الهالكة؛ لأَنّهُمِ لمّا قيل لهم : انتهوا عن هذا العمل قبل أن 
ينزل بكم العذاب؛ فإنكم إن لم تنتهوا فإنَّ الله ينزل بكم بأسه فأجابوا بقولهم: الِمَ 
تعظونّ قوماً اللَّهُ مُهِلكهُمْ). 

فقال النّاهُون 'معْذرَةٌ إلى ربَكُمْ) أي موعظتنا «مَعْذرةٌ إلى ربْكُمْ». والأصحٌ أنها من قول 
الفرقة السّاكتة جواباً للئاهية» قالوا : الم تعظونَ قوماً اللّهُ مُهلكهُمْ . .. مَعْذرةٌ إلى ربكُم». 

امعان الأمر بالمعروف واجبٌ عليناء فعلينا موعظة هؤلاء عُذراً إلى اللّه . 
«ولعلّهُم يتَقُونَ؛ أي قا الله وق هوا المحمية ولو كان الخطاب مع المعتدين لقال: 
«ولعلكم تتَقُونَ). 

«مَعْذِرَةَ) قرأ العامّةُ : «مَعْذِرَةٌ) رفعاً على أنه خبر ابتداء مضمرء أي : موعظتنا معذرة. 

وقرأ حفصٌ عن عاصم.ء وزيد بن علي'''» وعيسى بن عمر» وطلحةٌ بِنُ مصرف: 
«مَعْذِرَةً» نصباً وفيها ثلاثة أوجه: 


فق ينظر: السيعة 5596" والحجة ع وإعراب القراءات الت امن وحجة القراءات ل 
وإتحاف ؟55/7. 
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أظهرها : أَنْهَا منصوبةٌ على المفعول من أجلهء أي: ١وعَظْتَاهُم‏ لأجل المعذرة». 

وقال تيون : ولو قال رجل لرجل : معذرةً إلى الله وإليك من كذاء لنصب. 

الثّاني : أنْها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظهاء تقديره: تَعْتَذِرُ مَعْذْرة. 

الغالثف: أن يتصب القضات المقعولبيبه؛ لأن المعذرة تَعَضِمن كلاماء والمفرد 
المتضمّنُ لكلام إذا وقع بعد القولٍ نُصِبَ نصب المفعول به. ك «قلت خطبة». وسيبويه 
يختارٌ الْرَفمَ . 

قال: لأنّهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً . 

ولكنهم قيل لهم: لم تَعِظُون؟ 

«فَقَانُوا» موعظتنا معذرة: 

وَالمَعْذِرَة: اسم مصدر وهو العذر. : 

وقال الأزهري : إِنّها بمعنى الاعتذارء والعذرٌ: التتصل من الذنب. 

قوله: «فلّما نسُوا ما ذُكّروا به؛ الضصَّميرُ في نَسُوا للْمنهيينَ و «ما» موصولةٌ بمعنى 
«الذي» أي : فلمًا نسّوا الوعظ الذي ذَكَرَهُم به الصَّالحون. 

قال :ابل عطتة”": ويسم أن ززاذية الذكة نسم وحمل أن يزاديه ناكان فية الذاكن. 

لان ان يفاك الاحتمالان. 

الاقمو ال يعني ابن عطية بقوله: «الذُكرُ نفسُّهُ) أ انالومل 
مُرادٌ به المصدر كأنه قال: فلمًّا نسُوا الذْكْرَ الذي ذكروا به» وبقوله: «مَا كان فيه الذكر» 
تفن الشيء المذكر به الذي هو متعلق الذكر» لأن:ابن عظية لما جعل :قنا» بعتن «الذئ» 
قال: إِنّها تحتملٌ الوقوع على هذين الشيئن المتغايرين 

فصل 

النُسيان يطلق على السّاهِيء والعامد الثّارك لقوله: #قلما صا مَا دُكروا بوء» أى : 

تركوه عن قصدء ومنه قوله تعالى: اشوا اله فَتَييْْ4 [التوبة: /10] . 1 
فصل 

المعنى: فلمًا تركوا ما وعظوا به «أنجّينا الذين ينهونَ عن السُوءٍ وأخذنًا الذين 
ظلمُوا» أي الذين أقدموا على المعصية . 

واختلف المفسّْرون في الفرقة السّاكتة. فنقل عن ابن عبّاس : أنْهُ توقّف فيهم. ونقل 


.1٠١ /54 ينظر: البحر المحيط‎ )*( .15177/١ ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )١( 
.5577/* ينظر: المحرر الوجيز 559/7. (:) ينظر: الدر المصون‎ )0( 
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عنه: هلكت الفرقتان ونجت النّاهية» وكان ابنُ عباس إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: إِنَّ 
هؤلاء الذين سكتوا عن النَّهي عن المنكر هلكواء ونحن نرى أشياء ننكرهاء ثم نسكت» 
ولا تقول كيعا: 

وقال الحسنُ: نجت الفرقتانِ» وهلكت العاصية"''"'. لأنهم لما قالوا: لالم يَعَظُونَ 
4 كا مُعَذِيُمْ4 دل على أَنْهُمْ أنكروا أشد الإنكارء ار 
لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك الوعظ . 


0 6 


كارك اللرعط الاي عد عل رن : «ولئذ ال طلم يعَدَابٍ بيسن 4 . 

فالجوابٌ: هذا غير لازم ؛ لأنّ النّههي عن المنكر إِنَّمَا يجب على الكفاية» ولو قام 
به الس يلظ عق النافين + 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: أسمعٌ الله يقول ميا 
لدبت ظَلَمُوا ِعَدَابِ بيسن 4» فلا أدري ما فعلت الفرقة د 

قال عكرمةٌ : قلت له : جعلني اللَّهُ فداك, ألا تراهم قد أنكرواء وكرهوا ما هم عليه 
وقالوا: لِمَ يَظُونَ رما أنَدُ مُهَكُْ 4 وإن لم يقل الله أنجيتهم لم يقل : أهلكتهم» فأعجبه 
قولي ورضي بهء وأمر لي ببردين فكسانيهما؛ وقال: نَجِتٍ السّاكتةُ» وهذا قول يمان بن 
رباب» والحسن» وابن زيد. 

قوله: «بعذاب بئيس». أي: شديد. 


6 لذن 100 - 51 _ْو_. 


يوت عن 3 احذنا 


قرأ نافعٌ» وأبو جعفرء وشيبة بيس" بياء ساكنة» وابن عامر بهمزة ساكنة. وفيهما 
أربعة أوجه: 

أحدها : : أن هذا في الأصْلٍ فعل ماض سُمْيَ به فأعربٌ كقوله عليه الصّلاة والسّلام : 
لاتهاكم .عن قبل وقال» بالإعزات والحكاية ركذا ترلهم : «مَُذْ شب إلى دب ومُّذ شب 
إلى دَبٌّ). فلما تقل إلى الاسميّة صار وصفاً ك: نِضو ونِفْض. 

والثاني : أَنَّهُ وصف وضع على فعل ك: جلف . 

الثالث: ال لا لاي اوم و عن كر ا ري 


الياء إتباعاً. كر غيف ويه لامكل ترالي بازين بيك عسرة» فحذفت الياء المكسورة؛ 
فصار اللّفظ ابيس) وهو تخريج الكسائيٌ 


. عن الحسن‎ )77/1١5( ذكره الراري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 40 -45) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

() ينظر في قراءات هذه الكلمة: السبعة 2791 والحجة 98/5 - ٠١5‏ وإعراب القراءات 1 وحجة 
القراءات ,»"٠‏ وإتحاف 55/7 - 
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الرابع : أن أصله بَّهِس بوزن «كتف» ثم أتبعت الياءُ للهمزة في الكسر ثم سكنت 
الهمزةء ثمّ أبدلت ياء ك: بير وذيب. 

وأمّا قراءة ابن عامر فتحتمل أن تكون فعلاً منقولاًء وأن تكون وصفاً ك: جِلّف. 

وقرأ أبو بكر عن عاصم بَيِنّس بياء ساكنة بين باء» وهمزة مفتوحتين» وهو صفة 
على فَيْعَل ك: ضَيْمّمه وصَّيْرّفء وصَيْقَلء وهي كثيرةٌ في الأوصافٍ. 

وقال امرقٌ القيس : [الرجز] 
6 كلاهُمَا كان رَئيساً بَنِعَسا يَضْربُ في يوم الهياج القَوْنَسَا" 

وقرأ باقي السبعة «بَئيس» بزنه «رَئيس» وفيه وجهان: 1 

أحدهما : أنهُ وصف على «قَعِيلٍ» ك: شَدِيدِء وهو للمبالغة وأصله فاعل. 


والثاني : أنه مصدرٌ وصف به أي: بعذاب ذي بأس بَئِيسء ف «بَئِيس» مصدر مثل : 
النكير والقديرء ومثل ذلك في احتمالٍ الوجييق فول أب الأصبع العدواني : [مجزوء 
الكامل] 

6# خعتقاعلي ولاأرَى لِدَمِئْهْمَاسشَورَّاتيِيسا 

وهي أيضاً قراءةٌ علي وأبي رجاء”" 

وقرأ يعقوبٌ القارىء «بَئِسَ) بوزن «شَهِدَا ٠‏ وقرأها أيضاً عيسى بن مُْمَرَه وزيد بن علي . 

وقرأ نصر بن عاصم «بَأْسَ) بوزن «ضَرَبَ» فعلاً ماضياً. 

وقرأ الأعمش ومالك بن دينار «بأس» فعلاً ماضياء وأصله «بَئِس» بكسر الهطرة» 
فسكتهًا تخفيفاً ك: شَهْدَ في قوله: [الرجز] 

3» - لؤمَهِدَعَادفِي رَمَانِتُبع* 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة ئس بكسر البّاءِء والهمز همزاً خفيفاًء ولم يُبَيّن هل 
الهمزة مكسورةٌ أو ساكنةٌ؟ 

وقرأ طلحة وخارجة عن نافع «(بَيْس) بفتح الباءء وسكون الياء مثل: : كيْلٍ» وأصله 
«(بِيْسَس) مثل : ضَيْعُم فخفّف الهمزة بقلبها ياء؛ وإدغام الياء فيها ثم حَمّفَهُ بالحذف ك: 


مَيْتَ في: ميت . 


قف 


)١(‏ تقدم. 

0( 00 الطبري »,1١ ١/1‏ البحر المحيط »5١١/5‏ مجاز القرآن 271١/١‏ جامع البيان 25١١/1١‏ 
والدر المصون ”777/7 واللسان «حنق». 

(*) ينظر فى قراءات هذه الكلمة: السابق» والمحرر الوجيز 579/7: »47١‏ والبحر المحيط 4٠١/5‏ - 
»١‏ والدر المصون / 7305-7577 

(5) تقدم. 


# ااال للسسسسسسس سسب سورةالأعراف/ الآيات: ١55-1517‏ 


وقرأ عيسى بن عمر والأعمش وعاصم في رواية ابَيْئِس) كقراءة أبي بكر عنهء إلا 
نكسو الوعرة». وهده قد ركنا الكات + لآن انتعلا» بكس الغيق كن المعكل »كنا أذ 
التكلذ بقسها ف الصصيع كنيل :وفيف» على انداقد شد قيقلا بالكسن 
«عَبّل)» بالفتح . 

وقرأ نصر في رواية مالك بن دينار عنه «بَأس» بفتح الباء والهمزة وجر السّين» بزنة 
الجبّل) . 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وطلحة بن مصرف ابَئِس) مثل كبد وحذر. 

فال بيك انه وو قي (السدين] 
ليمي يالقىرُقيةًفي ‏ خَلْوَةيِن غَيرمَا تيس" 

وقرأ نصر بن عاصم في رواية بَيْس بهمزة مشددة. 

الوا كك اجاور واضهها وهنا ناور ويه ع لعشت لها 

وقرأت طائفة بَأسّ بفتح الثلاثة» والهمزة مشددة» فعلاً ماضياًء ك «شَمّرَ2» وطائفة 
أخرى بَأس كالتي قبلها إلا أن الهمزة خفيفةٌ» وطائفة بَائس بألف صريحة بين الباء والسّينِ 
المجرورة» وقرأ أهل المدينة بئيس ك: «رَئِيسٍ» إلا أنهم كسروا الباء» وهذه لْةٌ تميم 
في فعيل الحلقيٌ العين نحو: بعِيرء وشعيرء وشهيد» سواء أكان اسماً أم صفة. 

وقرأ الحسن والأعمش «بئيس بن بياء ء مكسورةء؛ ثم همزة ساكنة» ثم ياء مفتوحة» بزنة 
اجذيماء و «عْيّرا. 

وقرأ الحسنٌ بِنْسَ بكسر الباءء وسكون الهمزة وفتح السّينَء جعلها التي للدم في 

ورُويت عن أبي بكر. 

وقرأ الحسن أيضاً كذلك» إلآ أنه بياء صريحة» وتخريجها كالتي قبلهاء وهي مروية 
عن نافع وقد رد أبو حاتم هذه القراءة والتي قبلها بأنّهُ لا يقال: مررت برجل بنْسّ» حنّى 
يقال بِنْسّ الرجل» أو بئس رجلا. 

قال التكاس” "': وهذا مردودٌ ‏ يعني قول أبي حاتم - حكى النحويون: إن فعلت 
اليه والتقدير: بنْسٌ العذابُ. 

قال شهابُ ': أبو حاتم معذورٌ في القراءة» فإِنَّ الفاعل ظاهراً غير مذكورء 
والفاعل عمدةٌ 6 حذفه. ولكنه قد ورد في الحديث مَنْ نَوضَّأ فبها ونغمث» ومن 


)١(‏ ينظر: الديوان 2))١5٠0(‏ وجامع البيان .75١6١/١7‏ والبحر المحيط 4٠١/5‏ والخزانة 8/ »59٠‏ والعيني 
؛» والدر المصون 7/9 9”". 


(0) ينظر: إعراب القراءات .5159//١‏ 0 - 0 ينظر: الدر المصون 7/9 57”. 
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اغتسّلَ فالعُسْلُ أفضلٌ ففاعل «نِعْمَتْ) هنا مضمرٌ يفِسَرَهُ سياقٌ الكلام. 

قال اترنحتان”:نفيذه انان وعسروق قراءة».وضيطها بالتلخيض» أنها فرتت 
ثلاثية اللّمْظٍِ ووناعيتة ا «الثلاتي :مهما "يلع ف وس ولي امون ونس لكين 
وفعلا بيس وبشن «ويسن» وباس رانس 56 : 1 ْ 1 1 
ويئيّس . وفعل + تام »: 

وض ابو ابجاةة' "أرق زات ار بيس بباء مفتوحة وياء مكسورة. 

قال: وأصلها همزة مكسورة فأبدلت ياء» وبَيّس بفتحهما. 

قال: وأصلها ياء ساكنة وك مقد هد ل اه الهمزة ألقيت على الياء 
وحذفت. ولم تقلب الياء ألفاً. لأنَّ حركتها عارضة. بيس بفتح الباء» وسكون الهمزة 
وفتح الياء . 

قال: وهو بعيد إذ ليس في الكلام «فَعْيّلَ) وبَيْآس على فَيْعَال. وهو غريب. 

قوله تعالى : فلم عَنَوَأْ عن مَا موأ عَنَه 4 الآية . 

قال ابن عياس أَبَوْا أن يرجعوا عن المعصية»”" والعُتو: هو الإباء والعصيان. 

فإن قيل: إذا عتوا عمًا نُهُوا عنه فقد أطاعوا؛ لأنّهُم أبوا عمًا نهُوا عنه» وليس 
المراد ذلك . 

فالجواب: ليس المراد أنهم أبوا عن النهي. بل أبوا عن امتثال ما أمروا به. 

وقوله: طقلا م كوأ مره حيييت4. 

قال بعضهم ليس المراد منه القول؛ بل المراد منه أنه تعالى فعل ذلك . 

قال: وفيه دلالة على أن قوله: #إِنّمَا ونا لتّىتء إذا أردتة أن ْول له ك مبَكون» 
[النحل: ]4٠‏ هو بمعنى الفعل لا الكلام . 

وقال الزجاج أمِرُوا بأن يكُوئُوا كذلك بقول سمعء فيكون أبلغ . 

قال ابنُ الخطيب: وحمل هذا الكلام على الأمر بعيد؛ لأنَّ المأمور بالفعل يجبُ أن 
يكون قادراً عليه» والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة. 

فصل 


قال ابن عبّاس : أصبح القوم قردةٌ خاسئين ؛ فمكثوا كذلك ثلائة أيّام تراهم النّان 


000 ينظر: البحر المحيط 41/5 . 
(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1١‏ 75848. (9) تقدم. 
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7 0 
يا" ونل عن ابن عباس : أن شباب القوم صاروا قردة» والشُيُوخ خنازير”"', 

نون تعالي : جو وت و إن بن لهم إل بو الِْيدمَة من مومهم سوم 
لْعَدَاب إِنَّ رَبّنَك لَسَرِيعٌ الْعِفَابٍ وَإِنَمُ لسَفُورٌ يحم (07) 4 

قوله تعالى : #وَإِد تَأَذَسبَ رَيْكَ 4 الآية. 

الما شرح قبائح أعمال الجود يه حك ير بالل والصَّعارٍ إلى يوم القيامة. 

و ١تَأذن)'قيه‏ أوجه: أحدها أنه يمسي : «آذّنَ) أي : أَغْلّمَ . 

قال الواحدي : وأكثر أهل اللغة على أنَّ: «التَأَذّنَ بمعنى نى الإيذان.ء وهو الإعلام . 

قال الفارسي: «آذَنَّ» غلم و «أذَّنَ) نادى وصاح للإعلام» ومنه قوله مدن مُوَوْن 
ينبم » [الأعراف: 45]. 

قال: وبعض العرب يُجْرِي «ذَنْتُ» مجرى اتَأْذْنْتُ» فيجعل «أآذَنَ وتَأذّنَ؛ بمعنى فإذا 
كان «أذَّنَ» أعلم في لغة بعضهمء ف «أذّْنَ؛ تفعّل من هذا. 

8 ؟ 0 5 

وقيل : معنأه : حَمَّمَ وأؤجبّ وهو معنلى قول مجاهد: هر" وولف وقول عطاء : 
حكم ريّك”'. 

وقال الرمخشري: «تأذّن) عزم ربك». وهو تفعّل من الإيذانٍ وهو الإعلام ؛ لأنَّ 
العازمَ على الأمر يُحدّتُ به نفسه ويؤذنها بفعله. وأجري مُجْرَى فعل القسم ك: عَلِمَ الله 
وشَهدَ اللهء ولذلك أجيب بما يجاثٌ به القَسم وهو: اليَبْعَئّنَ) . 

وقال الطبريٌ وغيره «تَأَذّنَّ) معناه ه «أَغْلَّمَ2 وهو قلق من جهة التصريف. إذ نسبةٌ 
«تأذّنَ) إلى الفاعل غيرٌ نسبة «أغلَّمَ وبين ذلك فرقٌ من التعدي وغيره. 

وقال 50 تَأذن ريلك كال رلل0 5 

والثاني : 0 َأذْنَّ نقله أبو البقاء» ولا جائرٌ أن يتعلق ت: يَسومُهُمْ؛ ؟ لأن 
«مَنْ) ما موصيولة وما موصيؤقة» والصلةٌ والصفة لا يعملان فيما قبل الموصول 


والموصوف. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره؛ )714/١6(‏ عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١7/57(‏ وذكره الرازي في #تفسيره؛ (81/16). 
(©) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 7 )٠١‏ عن مجاهد. ْ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (509/1). 

(0) ينظر: المصدر السابق. ش 
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فصل 
الضمير في عليهم يقتضي رجوعه إلى الذين: «عَتوا عمًا نهُواعَئْهَ) لكنّهم قد 
مسخواء فلم يستمر عليهم التتكليف؛ فلذلك اختلفوا: 
فقيل: المراد نسلهم . 
وقيل: المراد سائر اليهودء فإِنَّ أهل القرية كانوا فرقتين» فالمتعدي مسخ. والْحَقَ 
الذل بالبقيّة . 
وقال الأكثرون: هم الِيهُودَ الذين كانُوا في زمن الرسول - عليه الصَّلاة والسّلام ؛ 
لأنّ المقصودّ من الآية تخويفهم وزجرهمء وهدًا العذابُ في الدَنْيّاء لأنه تصن على أن 
ذلك العذاب ممدود إلى يوم القيامة ثمٌّ اختلفوا فيه: 
فقيل: هو أخذ الجزية. 
وقيل: اللاستخفافٌ والإهانةٌ لقوله تعالى #صْرء يتْ عَلهمُ ألذِلَهُ أن ما ما مُقَهْوَا* [آل عمران : 
111 دل الققل والتعاف الذي ونم امل حير ررحي قريئلة والتعديق» 
فصل 
دلّت هذه الآية على أنَّ اليهود لا دولة لهم ولا عرّء وأن الذَّلّ والصغار لا يفارقهم 
وقد ورد في الحديث: أن أتباع الدّجَالٍ هم اليهود”'' فإن صم فمعناه: أنهم كانوا قبل 
خروجه يهوداء ثم دانوا بإلهيته؛ فذكروا بالاسم الأول؛ ولولا ذلك لكانوا في وقت 
اتباعهم الدْجّال قد خرجوا عن الذلةٍ والقهرء وهو خلاف الآية. 
ثم قال : #إنَّ رينت نك لَمَريمٌ ألْمِنَايت» والمراد التحذِيرُ من عذابه في الآخرة مع الذَلٍ 
في الدنيا وَإنَمُ لسَمُودُ َه 4 لمن تاب من الكَفْرِء واليهوديّة» وآمن باللّهِ وبرسوله. 


00 تعالن: :«وَكئكم ف الأرس انما نتجنه الميخوة َه دون ذلك 
لوهم بسكت وَالسَاتٍ لَلَهُمْ يَجِعُوَ 07 © لت يا نيم عَلك عَلْكٌ وَربُوا لتب 


ووم - ل ص له له 1 2 ا 00 5 زر روزرير ء راع رم مير 
م لاد ويفولون سيغْفر لنا وَإِن ينهم َي يلم يأو أل يد علوم ميك 
ألكتب أن لا يثولوا عل لل إلا الح ودَرسُوامَا د وَأدَادُ الآيفرة حر ليب يتن أقد 


مَقِونَ 9 وَالدنَ ممشكزت يالكتب وَأهَامُوا الصَكاَ إنَا لا ضِيمُ أَْرّ لماجي )4 
قوله تعالى : «وَكَطمْكَمٌ ف الْأَرضٍِ مما » الآ 
)١(‏ أخرجه مسلم (1517/4) كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في بقية من أحاديث الدجال حديث 


(5944/174) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يكلِ قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون 
ألفا عليهم الطيالسة . 


2< أب7بأآتت 77757677777 م سورة الأعراف / الآيات: 154 - ١7/١‏ 
هذى كن دن عن أذ ابد ايمر د لمن يهم جملة اليهود. مستت 
«مَطْعناهُم؛ أي : فرقناهم. في الأرضنء ا 0 

أمةق وهذا هو الغالتٌ. 

وقوله: «أْمّما ما حال من مفعول «تقطَّعْنَاهُم)» وإمّا مفعولٌ ثانٍ على ما تقدّم من أنَّ 
«١قطع»‏ تضمّن معنى: صَيّر. و ١مِنْهُمُ‏ الصَّالحُونَا صفة ل «أمم». 

وقال أبو البقاء: «أو بدل منهء أي : من أمم». يعني: * أنه هال تو ركف 0 
«قطَعناهُمْ) أي : فرَّقناهُم حال كونهم منهم الصّالحون. 

قيل: المرادٌ ب «الصَّالحِينَ» الذين كانوا في زمن موسى - عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ -؛ 
لأنّهُ كان فيهم قوم يهدون بالحق. 

وقال قتادةٌ : هم الذين وراء نهر وداف من وراء الصّين 

وقال ابنُ عباس ومجاهد: هم الذين آمنوا بالنّبيّ كل ك: عبد الله بن سلام 
007 وقوله: (ومنهُم دُونَ ذلكُ» أ من أقام على اليهوديّة . 

فإن قيل: لم لا يجُورُ أن يكون قوله: «ومنهّم دُونَ ذلك» من يكون صالحاً إلا أنَّ 
صلاحَهُ دون صلاح الأولين؛ لأنَّهُ أقرب إلى الظاهر؟ 

فالجوابٌ: أن قوله بعد ذلك: ١لَعَلْهُمْ‏ يرجِعُونَ» يدُل على أنَّ المراد من تَبَتَ على 
00 | 

قوله: «ومِنْهُمْ دُونَ ذلكَ» (منهم) خبرٌ مقدمء و «دُون ذلك): نَعْتّ لمنغوت 
محذوف هو المبتدأء 0 ومنهم ناس أو قوم دون ذلك . 

قال الزمخشري”) : معناه: ومنهم نام منحطون عن الصَّلاح ؛ وتحوة: وتاي إل 
َم مََامٌ وم [الصافات : 5" .]١‏ . بمعلى: : ما منًا أحدٌ إلا له مقامٌ معلومٌ . يعني في كونه 
حذف الموصوفٌ وأقيم الجملة الوصفية مقامهُ؛ كما قام مقامه الظرفٌ الوصفئٌ» والتفصيل 
ب ١مِنْ»‏ يجورٌ فيه حذفٌ الموصوف وإقامةٌ الصّفة مقامه كقولهم: منا ظَعَنَ ومنًا أَقَامَ. 

وقال ابن عطيّة”'': فإن أريدَ بالصّلاح الإيمانٌ ف «دُونَ» بمعنى «غير» يُراد به 
الكفرة . 

قال أبُو 90 إن أراد أنَّ دُونَ ترادف (غيرأاء فليس بصحيج ١‏ وإن إن أراد ا" يلزم 
أنَّ من كان دون شيء أن يكون غيراً له فصحيحء وذلك إِمّا أن يُسَارَ به إلى الصّلاح وإمًا 


أن يُشار به إلى الجماعة» فإن أشير به إلى الصلاح ؛ ؛ فلا بد من حذفٍ مضافء» ليصمٌ 


0 


.)5١١ 509 /1( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.8ال١‎ /7 تقدم. (5) ينظر: المحرر الوجيز‎ )1( 
.4١7 /5 ينظر: تفسير الكشاف ”/ 19/7#. (0) ينظر: البحر المحيط‎ )9( 
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اتنس اتقديره:: اقيم دوق أكن ذلك السلهم» الببعرل المعسو وتران يروي إل 
الجماعة» أي: ومنهم دون أولئك الصالحين» فلا حاجة إلى تقدير مضافبٍ؛ لاعتدال 
التقسيم بدونه. 

وقاك أب البقاء20 + دون دَلِكَ طرف أو خب على:ما ذكرتا فى قوله:. تقد تَعَطْمَ 
بَيتَكُم4 [الأنعام 44] وفيه نظر من حيث إن «دُونَ» ليس بخبر. 

قوله: #وَبَلُوتهُم بِللَسَئتِ4 أي : عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالحسنات» 
وهي: النَّعمُ والخصبُء والعافيةٌ» والسَّيّئاتِ وهي الجدب» والشَّدائدٌ. 

قال أهل المعاني: وكُلُ واحدةٍ من الحسناتٍ والسيئاتٍ تدعُو إلى الطاعة» أمّا النعم 
فللترغيب» وأمًا النَْمُ فللترهيب. 

لمم يَرْجِعُونَ4 : لكي يندموا ويتوبوا ويرجعوا إلى طاعة ربّهم . 

قوله: طفَخَلفٌ مِنْ بَْدِهِمْ حَلْكٌ وَربُواْ لكب 4 الآية . 

الخَلّف والخَلّف ‏ بفتح اللام وإسكانها ‏ هل هما بمعئّى واحد؟ أي: يُطلقُ كل 
ديجا على القرن الذي يَخُلْف غيره صالحاً أو طالحاًء أو أنَّ السّاكن اللام في الطالح» 
والمفتوح في الصّالح؟ خلاف مشهور بين اللغويين. 

قال الفرَّاءُ: يُقال للقرنٍ «خَلْف» يعني ساكناً ولمن استخلفته: حلفا يعني: متحرك 
اللآم . 

وقال الزجاج: الخلفٌ ما أحلْفَ عليك بدلا مِمّا أخذ منك؛ فلهذا السبب يقال 
للقرنٍ يجيء بعد القرنٍ «خلف». 

وقال تعلبٌ: الا كليم يقولون «خَلّفُ صذقي» للصّالحء و «اخْلْفَ سوء) للطالح ؛ 
وأنشد: [الكامل] 
5 ذَهَبَ الذين يُعَاشُ في أكنافِهمْ 2 وبقيتُ في خلْفٍ كجلْد الأخرّب”"" 

وقالوا في المثل: سَكَتَ ألفاً ونطق خَلْفَاً ويُعْرَى هذا إلى الفرَاءِ؛ وأنشد: 
[المنسرح] 
7 خَلَفْتَ حلفا ولم تدغ خَلَمَا ‏ ليت بهم كان لابِكَالئلففَ'" 

وقال بعضهم: قد يجيء في الرّديء «خَلَّفَ» بالفتح. وفي الجيد «خَلْف» بالسّكون» 


.588 7/1١ ينظر: الإملاء لأبى البقاء‎ )١( 

(5) البيت للبيدء ينظر: الديوان 1917 التهذيب 7/ 44 اللسان «خلف» والكامل 4/ 78» وجامع البيان 
»5٠١ /1‏ والتفسير الكبير 257/١6‏ والبحر المحيط 417/4» والألوسي 45/9, والدر المصون ؟/ 
م 

(*) البحر »5١/4‏ الدر المصون "/ 756, التكت والعيون ”157/7 
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فمن مجيء الأول قوله: [المتقارب] 
1 مع واوا اوتا يويد 0 اقفن والشك السام الأ 
ومن مجيء الثاني قول حسان: [الطويل] 
9 لَنَا القدّمُ الأولى علبهِمْ وخَلْقْنَا ‏ لأرّلِتَافي طاعةاللَه تاب" 
وقد جمع بينهما الشَّاعِرُ في قوله: [الرجز] 
إِنَا وَجِذَنًا خَلْفنَا بئْسّ الخَلّفْ 2 عَبداًإذا مانَاءَ بالجمل ححَضَفة"”" 
فاستعمل السّاكن والمتحرك في الرّديء. ْ 
ولهذا قال النَضْرُ: يجورٌ النّحريك والسّكونُ في الرُديء» فأمًا الجيدُ فبالتحريك فقط 
ووافقه جماعةٌ من أَهْلٍ اللّة إل القراء وأناعيينة فَإنْهُمَا أجازا السكون في الخلف 
المراد به الصالح. و -«الكلت» بالشّكون فيه وجهانء. أحدهما: أنَّهُ مصدرء ولذلك لا 
يتَنَى ولا يُجْمَعٌ ولا يُونْثْء وعليه ما تقدّم من قوله: 
١‏ إِنَا وَجَدْنَا خَلْمَئَا بئس الخَلّفْ*) 
وإمّا اسم جمع «خالِف» ك: رَكُب لراكبء وتّجر لِتَاجِرٍ . 
قاله ابن الأنباري: ورَدُوه عليه. ؛ بِأنهُ لو كان اسم جمع لم يَجْرٍ على المفرد. وقد 
جرى عليه واشتقاقه إمّا من الخلافق» أي كُل خلفٍ يَخْلْفُ من قبله» وإمًّا من خلفَ النبيذ 
يَخْلُْفُ أي : قَسَدَ. 
يقال: ل ص صر م رفرس نُهُ ومن ذلك 
الحديث الَخُلُوفُ فم الصّائم 
ته ار في محل وق تن ل ملف ولوق حك من عل وق 
وقرأ الحسنُ البصري : ورثوا: يضح الوار وتعتية الزاء اميكا لها لم ل فاعلة» 
والمعنى انتقل إليهم الكيات وى انهه وهئ التؤزاة: ويهرة أكون » باحدون سحهاننا 
وقوله: عَرَضٌ هَذَا الأذنّى . 


.١96 /7 ينظر: الدر المصون ”/7”577. والمحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ينظر: ديوانه (2)711 الطبري »509/1١7‏ البحر 417/5» الدر اللقيط »5١6/14‏ الدر المصون */ 
1 

(9) ينظر: البحر 2515/5 القرطبي 27١١/7‏ اللسان: حفف» الدر المصون #/5557. 

(4) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري )١١6/5(‏ كتاب الصوم: باب فضل الصوم حديث )١1845(‏ ومسلم (6077/7) كتاب 
الصيام : باب فضل الصيام حديث )١11١90١/1١71١(‏ من حديث أبي هريرة . 


سورة الأعراف / الآيات: 2154 80ذ سس لانم 


قال أَبُّو عبيدٍ: جميع متاع الذَّنْيّا عرض بفتح الرّاء . 

قال ا«الذهاضووي امو اك عنها نالك والفاد ةرانا شوقن سكن انها 
خالف النّمين» أعني الذراهم والدّنانير وجمعه عروض» فكان العَرْضُ من العَرَض وليس 
كل عَرَض عَرْضاً. والمش: حَُطَامٌ هذا الشّيء #«الآذنن يريد الدنيك -والمراذ هه" الخسيص 
والتصسنير» والاذنى إكاتهن لدتو شعي القريدة لاله حانجل قروب نا من ودر الجال 
وسقوطها. وتقدّم الكلامٌ عليه 

قوله ويَقُولُونَ نسق على يَأحُدُونَ بوجهيه. وسَيْغْمَرْ معموله» وفي القائم مَقَامِ فاعله 
وحيان. أحدهما الجَارٌ بعده وهو «لَنَا) والثاني : أنه غتميوا الأحل«المدلول:علية يقولة 
ون أي لل لكا أجل العررض الأذنى . 

قوله: ##وَإن أنه عرض 4 هذه الجملة الشّرطية فيها وجهان: 

أظهرهما: أنّها مستأنفةٌ لا محل لها من الإعراب. 

والثاني : ا وعا ها عضوت عليها: 

قال الزمخشر ': الواو للحال» أي : يَرْجُونَ المغفرة وهم مُصِرُون عائدون إلى 
ا 58 الذنُوبِ لا يصحٌ إلا بالتُوبةِ والقصة له غفران: له الحو وإننا 
جعل الواو للحال لهذا الغرض الذي ذكره من أن العُفران شرطه التّوبة» وهو رأي المعتزلة 
وأمًا أَهْلُ السّنّه : فيجوز مع عدم التوبة» لأنَّ الفاعل مختار. 

والعَرّض - بفتح الراء ‏ ما لا ثبات له ومنه استعار المتكلمون: العَرّض المقابل 
للجوهر . 

وقال أبو عبيدة: العَرَضٌ - بالفتح ‏ جميمٌ متاع الدّنيا غير النقدين. كما تقدّم. 

قال المفسّرون: المراد بالكلام: الإخبارٌ عن إصرارهم على الدُنُوبٍ . 

وقالة الْحَسِنٌ : هذا إخباذ عن عرض على الذّنْياء وأنهم ايستمتعون»”" منها 

ثم قال تعالى: لالد يوْمَدْ عكتّيم يسن الكتّبٍ4 أي : التّوراة: أن لا يَقُونوأ عَلَ أسَه إل 
لحَقَّ4 والمرادٌ منعهم عن تحريف الكتاب» وتغيير الشّرائع؛ لأجل أخذ الرشوة. 

قوله: «أن لا يمُولوا» فيه أزبعة اوج ادها أن محله رفع على البدل من 
«مِيكَاقٌ) ؛ لأن قول الحقّ هو ميثاق الكتاب. 

والثاني : أنّهُ عطفٌ بيان له وهو قريب من الأوّلٍ. 

والثالث: أنه منصوبٌ على المفعول من أجله. 


.١75/75 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)7”1//15( في ب: لا يشبعون. () ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


ااال سس سورةالأعراف/ الآيات: ١7١-158‏ 


قال الزمخشري: وإِنْ قسْرَ ميثاق الكتاب بما تقدَّم ذكره كان: «ألا يقُولُوا» مفعولاً 
من أجله ومعناه: لثلا يقولوا وكان قد فسّر ميثاق الكتاب بقوله في التوراة: «من ارتكب 
ذَنْباً عَظِيماً فَإنّه لا يُغفر له إلا بالتّوبة)» و «أنْ» على هذه الأقوالٍ الثلاثة مصدرية. 

الرابع : أنَّ «أنْ» مفسرة ل امِينَاقٌ الكتاب»؛ لأنهُ بمعنى القولٍ» 5 ب ناهية» وما 
بعدها مجزوم بهاء وعلى الأقوال المتقدمة «لا2 نافية» والفعل منصوبٌ ب «أن» المصدرية 
و «الحَقٌّ) يجوز أن يكون 5000 وأفحكوة معدرا:. ورأضيف الميقاق للكتاب ؛ لذنّهُ 
مذكورٌ فيه . 

قوله: «ودَرَسُوا؛ فيه ثلاثةٌ أوجه: أظهرها ما قاله الزمخشريٌ: وهو كوئه معطوفاً 
على قوله: «أَلَمْ يُوْحَذ)؛ لأنّهُ تقرير. 

فكأنه قيل 5 جر اح يلي بان اعابت ودرتسر ا مايرم ه قوله تعالى: «أَلرَ يرَيْكَ فيا 
يونت هذا وت غرة نيزي 4 [السعراء:8]معاهة قد وتاك وليلك. 

والثاني : أنّهُ معطوف على «وَرِنُوا» . 

قال أَبُو البقاء: ويكونُ قوله أَلَمْ يُوْحَذْ معترضاً بينهما وهذا الوجه سبقه إليه الطبري 
وغيره . 

الثالث: أنه على إضمار «قلْ» والتقدير: وقد درسوا. فهو على هذا منصوب على 
الحال نسقاً على الجملة الشرطية» أي: يقولون: سَيْعْفَرُ لنا في هذه الحال» ويجوز أن 
يكون حالاً من فاعل: اتأخدرةاناى بالقدرة العر ف هن جما واه تسهم ما اف لكات 
لماح الخد رطا رعلى يذ الشدير يل والانسهها امترامن.. 

وقرأ الجحدري”'' : أن لا تقُولُوا بتاء الخطابء, وهو التفاتٌ حسنٌ . 

وقرأ على”' ‏ رضي الله عنه ‏ وأبو عبد الرحمن السلمي واذَارَسُوا بتشديد الدَّالٍء 
ا : 7] وقد تقدم. 

ثم قال تعالى : : #وآلدَار ابره حي درت س4 أ نين قتف اللافوه الشجعة 
ان ل ااه ال حا له للعو ا ا 

وقرأ ابنُ عامر'" ونافعٌ وحفصٌ تَعْقِلُونَ بالخطابء والباقون بالغيبة» فالخطابُ 
يحتمل وجهين : أحدهما: أنه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب» والمرادُ بالضّمائر حينئذٍ 


.””1//9 ينظر: المحرر الوجيز ؟/ ”/57» والدر المصون‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز ”7/7 ”577» والبحر المحيط 5/ »5١6‏ والدر المصون 5””1/7/9. 

(©) ينظر: حجة القراءات ."٠١‏ والمحرر الوجيز ”/”877» والبحر المحيط 5/ »5١5‏ والدر المصون ”/ 
ينضة 


سورة الأعراف / الآيات :154 :وز ا 


والثاني : أنَّ الخطابَ لهذه الأمَّدَ أي: أفلا تعقلون أنتم حال هؤلاء وما هم عليه 
وتتعَجَبُونَ من حالهم. وأما الغيبة فجرى على ما تقدّم من الضّمائر. ونقل أبو حيان أن 
قراءة الغيبة لأبي عمرو وأهل مكة» وقراءة الخطاب للباقين. 

ولد قو القي توتكرة قد ورحياقة الليتوكماة” التسهد أ وق تخدره ل 
وجهان: أحدهما: الجملة من قوله #إِنَا لا ضِيعٌ جر الْصَلِِنَ 4 وفي الرَابط حينئذ أقوال : 

اعدها! افيه يعترف التي السعس والتقدين: التطاشين معو رهد عل 
قواعد جمهور البصريين» وقواعد الكوفيين تقتضي أنَّ «أل2 قائمةٌ مقام الضميرء تقديره: 
أخِرَ مَصْلحيهِمْ؛ كقوله: #يَّنَّ للَنَهَ فى الدأرك4 [النازعات: ]:١‏ أي: مَأواهٌ» وقوله 
لمُفنَسَدَ للم لابو [ص: ]5١٠‏ أي: أبوابّهاء وقوله: ف أَدْنَ الأرّض * [ اتروع "اءأي: 
أرضهمء إلى غير ذلك . 

والثاني: أن الرّابطَ تكرُرُ المبتدأ بمعناه. نحو: زيد قام أبو عبد اللهء وهو رأي 
الأحفش + وهذا كما تجيزه فى المرصول» تحو : أنو'سعيد الذي .رويث غنه الخدرئ: 
والحجَاجٌ الذئ رايْك ابن يُوشفاء"ؤقد تقد من ذلك شتواعة: 

الثالث : أنَّ الرّابط هو العموم في «المُضْلحينَ» قاله أبُو البقاء . 

قال : ون شقت "قلف لما كان المسدلحوة سا والشعدا وانحد مته اسسنيت عن 
ضميرا. 

قال شهاب الدين”'': العمومٌ ربط من الروابط الخمسة؛ وعليه قول الشاعر: 
[الطويل] 
5 ألا لَبِتَ شِغري هَل إِلَى أمٌ سالمر سَبِيل؟ فأمًا الصَّبْرُ عَنْهَا فَلا صَبْرا'" 

ومنه: نعم الرجلٌ زيدّء: على أحد الأوجه. 

والوجه الثانى ‏ من وجهى الخبر -: أنَّهُ محذوف, تقديره: والذين يمسكون 
مأجورون» أو شالون ونضرة. - 

وقوله تعالى: #إنَا لا نْضِيعٌ4 جملة اعتراضية» قاله الحوفئٌ. ولا ضرورة تدعو 


3 


الثاني من وجْهَيْ االو 1 ألم حل جر تنتقا علق : «الّذين يَتَقُونَ) ل 
والدّار الآخرةٌ خير لمتقين» وللمت كين» قاله الز هه ي. 
إلا أنه قال: ويكون قوله: (إِنّا لا نُضيعٌ» اعتراضاً سيق لتأكيد ما قبله. وفيه نظرٌ؛ 


.558/9 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
الهمع‎ »585/1١ أمالى ابن الشجري‎ »91//١ أوضح المسالك‎ 2”857/١ البيت لابن ميادة ينظر الكتاب‎ )2( 
."58/9” الدر المصون‎ »57 /١ العينى‎ »501١ 7/7 5لاء المغنى‎ /١ الدرر‎ 8/1١ 


:ااا ااال لسسسسس سب سسورةالأعراف/ الآيات: ١7١-154‏ 


أنه لَمْ يقغ بين شيئين متلازمين ولا بين شيئين بينهما تعلّقٌ معنويء فكان ينبغي أن 
يقول: ويكون على هذا مستأنفا. 

وقرأ العامة ال بالتشديد مِنْ «مَسَّك)» بمعنى تَمَسَّكَ) حكاه أهلٌ التصريف 
أي إِنَّ: «فَعَلَ) بمعنى «تفَعّل»؛ وعلى هذا فالباءً للآلة» كهي في اتَمَسَّكتُ بالحبل» . 

يقال :فشكت الشي :زب وتمشكث» :واللتنشكنا به وامتشكت بيه 

وقرأ أبو بكر عن عاصو”' , ورويت عن أبي عمرو وأبي العالية يُمْسِكُونَ؛ بسكون 
الميم وتخفيف السين من «أْمْسَكَ» وهما لغتان يقال: مَسَكتُء وأْفْسَكْتٌ. 

وقد جمع كعبٌ بِنُ زهير بينهما في قوله: [البسيط] 
9 ولا تُمَسَّكُ بالعهدٍ الذي زَعَمَثْ اِلأكَمَائَمْسِكُ الماءَالقَرَابِيلَ" 

ولكن «أْمْسَك) مُتعدٌ. 

قال تعالى: لوَيْنْسِكٌُ ألكسَآء4 [الحج: 10] فعلى هذا مفعوله محذوف». تقديره: 
يُمسِكون دينهم وأعمالهم بالكتاب. فالباء يجورٌ أن تكون للحال وأن تكون للآلة أي : 
مصاحبين للكتابء 6 لأوامره وتوأهيه . 

وحجة عاصم قوله تعالى: لفَإِمْسَاك مَعْرُوقِ» [البقرة: 9؟؟] وقوله: #أْمَيِكَ عَلَيِكَ 
رَوِبَكَ 4 [الأحزاب : ]0 وقوله: #كَعُلُوا مآ أَمَسَكنَ عَلَيي4 [المائدة: 4]. 

قال الواحديٌ: والتشديدٌ أقوى؛ لأنَّ التشديد للكثرة» وههنا أريد به الكثرة؛ ولْأنّهُ 
يقال: أمسكته, وقَلمًا يقال: أمسكت به. 

وقرأ عبد الله" والأعمش: «اسْتَمْسَكُوااء وأبي”؟': ١تَمَسَّكُوا»‏ على الماضيء وهو 
جيّد لقوله تعالى: #وَأقَامُوأ ألصَّلِة4 إذ قل ما يعطف ماض على مستقبل إلا في المعنى . 

فصل 

أراد والذين يعملون بما فى الكتاب . 

قال مجاهدٌ: هم المؤمنون من أهل الكتاب ك: عبد الله بن سلام وأصحابه تمسّكوا 
بالكتاب الذي جاء به موسى» فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة””'. 

وقال عطاء: أمة محمد عَكةِ. 


.50١ وحجة القراءات‎ 27١4/١ وإعراب القراءات‎ 4٠١" - ٠١7/4 ينظر: السبعة /51”ء والحجة‎ )١( 

)١(‏ ينظر الديوان :)١7(‏ إعراب النحاس »15١/7‏ الجامع لأحكام القرآن 7377/7 البحر 24١7/4‏ الدر 
المصون "/58". 

() ينظر: الكشاف 7/ 176 » والمحرر الوجيز 7/ 477 » والبحر المحيط »5١7/5‏ والدر المصون 5"587/7. 

(؟) ينظر: البحر المحيط »41١77/5‏ والدر المصون ”587/9". 


)2( تقدم . 


سورة الأعراف / الآية: ١/اذ1‏ ل لا 


ا 5 اف ل ل ا 5 0)ء 5 

«وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجرَ المصلحين» أي : 2 أجرهم» كقوله 
تعالى : إن ليت ءَامَنُواْ وَحَمِنُوأ ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا نْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَّنّ عَمَلُا» [الكهف: .]”٠‏ 

فإن قيل: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة فكيف 
أقرقها بالذى © فالسوات * افزدها على مرتعياء فإنيا اعم العناداك بعد الااة: 

. لوس ف لله لاء وم َ ل سه 0 0 007 
قولة تغالى : «#8ه وَإِدْ تََقنا الْبَلَ وقح كَنّمُ ظَله وَظَنُوا َنم اقم بهم حَدُوأ ما 
رس لس مره 

260 يفَو و3 واذكركا ما شه لعل كموق © 

قوله تعالى : 9وَإِدْ نَتَقَنَا لَلَبَلَ» الآية . 

قال أبو عبيدة: النَّنْقُّ: قلعٌ الشيء من موضعه.ء والرَّمْيُ به» ومنه: نَتَقَ ما في 
الجَرَات إذا نفضة فرمى ها قبهء وامرأة ناتقّ. ومتقاق : إذا كانتت كفيزة الولاذة» وفى 
الحديث : «عَليْكُمْ بزواج الأيكارء فَإنْهُنّ أَطَيِبُ أفواهاً. وَأَنْتَقُ أرْحَاماً وأرضى باليسَير) . 

وقيل: الئّتق: الجَذْبُ بشدة. ومنه: نتقْتُ السّقَاء إذا جِدَبْتَهُ لتقتلعَ الرُبِدْةَ من فم 
القربة . 

قال الفرَاءُ: «هو الرفعٌ» وقال ابن قتيبة: الرَعْرَّعَهُ . وبه قَسَّرَهُ مجاهد. 

وقال النّابغة: [الكامل] 
لات لم بخركرا خسن الغذاءترامهم طفَخث عليك بتاتِق قي مِذْكَارٍ 5 

وكلّها معانٍ متقاربة. 

قوله: «فُوقَهُمْ» فيه وجهان: 

أحدهما: هو متعلّقٌ بمحذوفء على أنَّه حال من الجَبّل وهي حال مقدرة؛ لأنَّ 
حالة الّنّق لم تكن فوقهمء لكن بالئَّنّق صار فوقهم. 

والثاني: أنه ظرفٌ ل: نَتَقْنَا قاله الحوفي وأبو البقاء. 

قال أو 9 ولا يمكن ذلك إلا أن يُضَمّن معنى فِعْل يمكن أن يعمل في 
قَوقَهُمْ أي: رفعنا بالئَّئْق الجبا فوقهم. فيكون كقوله: وَرَفَنَا هوْكَهُمْ الطُورٌ ‏ [النساء : 
]١ 65‏ تمان هذا ركوة ري عنصو م نتق» لا بمعنى رفع . 

قوله: ١‏ كأنَّهُ ظَلَةُ» فى محل نصب على الخال من «الجَبّل) أيضاً فتتعدّد الحال. 

وقال مكىّ: هى خبر مبتدأ محذوف» أ مو كانه ظله وفيه سد والطلة: كما 
أظلك . قال عطاءٌ : سقيفة . 


زفق انظر: ديوانه (2))55 البحر ؟5/ » .١‏ [فرف ينظر: البحر المحيط 4/5 . 


ا الل سسسس سس سورةالأعراف/ الآية: ١١‏ 


قوله وَظَنُوا فيه أوجه : 

أحدها: أنَّهُ في محل جر نسقاً على نتَقْنَا المخفوض بالظرف تقديراً. 

والثاني: أنه حال و «قد) مقدرةٌ عند بعضهمء وصاحبٌُ الحالٍ إِمّا: الجبل أي: كانه 
ظُلَةٌ في حال كونه مظنوناً وقوعه بهم. ويضعف أن يكون صاحبٌ الحال: هُمْ في: قَوْقَهُمْ . 

الثالث: أنه مستأنف» فلا محلّ له؛ والظنٌ هنا على بابه. 

قال أهل المعاني: قوي في نفوسهم ويجوز أن يكون بمعنى اليقين. 

قال الممسردون: علموا وأيقنوا أَنّهُ واقع بهم والباء على بابها أيضاً . 

قيل: ويجوز أن تكون بمعنى «على». 

قوله: «حُدُوامآ َاتيَتَحْ بقرّو» أي : 

وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد. 

روي أنهم لما أبوا قبول أحكام التوراة لثقلها رفع الله الطور على رءوسهم مقدار 
عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ . 

وقيل لهم إن قبلتموها بما فيها وإلاً ليقعن عليكم؛ فلمًا نظرُوا إلى الجبل خَرٌ كل 
واحد منهم ساجداً على جانبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى خوفا من سقوطه. فلذلك لا 
ترى يهوديًا سجد إلا على جانبه الأيسرء ويقولون: هي السّجدة التي رفعت عا بها 
العقولة: 

قوله:واةك و[ العامة علق التحفيف أنرا هن :555 يذكة+ والأعمشض”" واذكدوا 
بتشديد الذال من الاذكارء والأصل : اذتكرُواء والاذتكار» تقدم تصريفه. 

وقرأ ابن”” مسعود تذْكَّرُوا من: «تذكّر» بتشديد الكاف . 

وقرىء”” وتذّمّروا بتشديد الذال والكاف والأصل : ولتتذكّرُوا فأدغمت التاء في 
الذال» وحُذِفَتْ لام الجزم كقوله: [الوافر] 
6 محمد تَفْدٍ نَفْسَكَ كل نفس ا 

فصل 

قال ابنُ عبّاس وغيره: لما أخذ موسى الألواح وأتى بها إلى بني إسرائيل» وفيها 

التوراة أمرهم بقبولهاء والأخذ بها بقوة. 


.859/7” والدر المصون‎ »4١94/4 ينظر: المحرر الوجيز ”/ 4175» والبحر المحيط‎ )١ 
.١9/8 /5 ينظر: السابق». والكشاف‎ )0( 

() ينظر: البحر المحيط 5/ »5١9‏ والدر المصون 5597/9. 

(1) تقدم. 
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فقالوا: انشرها عليناء فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها. 

فقال جل اقبلوها ما فيها قراجهؤة مراراً» فأمن الله الملاتكة ‏ فرفعوا الجيل على 
رءوسهم حتى صار كأنَهُ ظَلَهُ أي : غمامة فوق رءوسهم. 

وقيل لهم إن لم تقبلوها بما فيها وإلاً سقط هذا الجبلٌ عليكم؛ فقبلوهاء وأمروا 
بالسّجود؛ فسجدوا وهم ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سنة اليهودٍ إلى اليوم . 


ويقولون: لا سَجَدَةَ أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب”"' . 
قوله تعالى : لود أَحَدَ َْكَ من ب ادم من طهورهر دربم وَأشْبَدَمْ عل 
نك يذ لال تهنا اك طلا ا ست لكل قله 119 
0 نآ َك اباوّنا من قَبَلُ وحكُن ريه من بَحدِهِم أَفْبلكنا ا فَعَلَ الْمَبَطِلُونَ 5 
َكدَِكَ تُفَصَلُ ليت وَلمَلْهُم برجمو 9 
قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَّ رَيّكَ مِنْ بَوح م4 الآية . 
لاك ويد وري سم .مدا لحري امسر يري رن 
هذه الآية» فقال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يُسأل عنهاء تال إِنْ الله تعالى خلق آدَم ثم 
مسح ظهِرّهُ؛ فاستخرّج منه ذَريَةٌ فقال: خَلقْتُ هؤلاء للجنّة وبعملٍ أهْلٍ الجن يَعْمَلُونَ ثُمَ 
مَسَحَ ظهْرَهُ واستخرّجَ منه ذَريّة فقال: هؤلاءٍ للنَّارٍ 56 أهلٍ الثَار يَعْمَلُون. 
فقال رجل: يا رسول الله: ففيم العمل؟ 
فقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: (إِنَّ اللّه تبارَكٌ وتعَالّى إذا خَلقَ العبْدَ للجنّة استعملَّهُ 
بعملٍ أَهْلٍ الجنّةِ حنّى يمُوتَ على عمل مِنْ أغمالٍ أَهْلٍ الجنّةِ فيدخله الله الجنّة. وإذا خلق 
اللّهُ العبدَ للئّارٍ استعملة بعمل أَهْلٍ النّارٍ حنّى يمُوتَ على عمل أهل النَار فيفل الله 
النَّارَ) . وهذا حديثٌ حسنٌ» ومسلم , بن يسار لم يسمع من عمرء. وقد ذكر بعضهم في هذا 
الإسناد بين مسلم وعمر رجلا”” . 


.)1١9-151١8/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك كتاب القدر :)١(‏ باب النهي عن القول بالقدر وأحمد  14/١(‏ 45) والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (4/ 97 -91) وأبو داود (5170) والترمذي (30177) والنسائي في «تفسيره» كما في 
تحفة الأشراف (8/ )١١5 - ١١7‏ والطبري في «تفسيره» .)١١"-1١1/5(‏ وابن حبان -1١8054(‏ 
درارن) والحاك (8072) والببيتى فى «الأسماء والقاتةاطن 5 #ارعن.ظرق عن فسلم بو بسار 
عن ,عم ر : 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت فيه إرسال. 
يقصد الانقطاع بين مسلم بن يسار وعمر رضي الله عنه. 
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وقال مقاتل وغيره: إن الله مسح صفحة ظهر آدمٌ اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء 
كهيئة الذر ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذريةٌ سوداء كهيئة الذْرّء فقال يا آدمُ 
هؤلاء ذريتك . ثم قال لهم ألسْتُ بربكُمْ قالُوا بلى . فقال للبيض هؤلاء للجئّة برحمتي» 
وهم أصحاب اليمين. وقال للسود هؤلاء للئّار ولا أبالي؛ وهم أصحاب الشٌّمالِء ثدٌ 
أعادهم جميعاً في صلب آدم فأهل القبورٍ محبوسون حنَّى يخرج أهل الميثاق كلهم من 
أصلاب الرجالٍء وأرحام النّساء”'". 

قال تعالى فيمن نقض العهد: #وَمَا وَجَرْا لِأَحْرّهِم مِنْ عَهْدٍ * [الأعراف ]٠١1*‏ 
الأنةة وال هذا القول ذهت فيد .ة الشمحة ومنعة بن كضيرة والعكاك دوعكيكة 
والكلبي . 

وقال بعض أهل التفسير : إن أهل السَّعادَةِ أَقَرُوا طوعاً وقالوا «بَلَى؛. وأهل الشقاوة 
قالوةاثقية وكرها: 'وذلك حعنى قوله: وله نمكم من فى السَموات وَالْارضٍ لعا وَكَرَهًا» 
[آل عمران: ”87]. 

واختلفوا في موضع الميثاق . 

قآل'ابن عبان > بيطن تعمان”''. وهو وآق إلى جنب غرفة وروي عتنه أنه يدهنا فى 
أرض الهندِء وهو الموضعٌ الذي هبط آدم عليه : 

وقال الكلبئُ: بين مكة والطائف”". 

وروى السَّدي : أن الله أخرجهم جميعاً» وصورهم وجعل لهم عقولاً يعلمون بهاء 
وألسنا ينطقون بهاء ثمّ كلمهم قبلا أي : عياناء وقال «أَلسْتُ بربكئغ)»؟”؟ . 

وقال الرَّجَاجُ: وجائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذّر فَهُماً تعقل به كما قال 
تعالى : #قَالك تمه يِكأَبُّهًا التَمْلُ أدغلوا مَسَكِتَك #4 [النمل : .]1١8‏ 

قال القرطبئئٌ : قال ابن العربي: فإن قيل: فكيف يجوز أن يُعذَّبَ الله الخلق قبل أن 
يذنبواء أو يعاقبهم على ما أراده منهم وكتبه عليهم؟ 

قلنا: ومن أيْنَ يمتنع ذلك» عقلاً أو شرعاً؟ 


- فقد قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص :)23١(‏ قال أبو زرعة: مسلم بن يسار عن عمرء مرسل. 
وقال: سمعت أبي يقول: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 570 )75021١-‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وا بن أبي حاتم والآجري في «الشريعة» وأبي ي الشيخ وابن مردويه واللالكائي ذ في «أصول الاعتقاد؛ . 

.)7530572- 51١/90 انظر الدر المنثور‎ )١( 

.)1١١4/5( أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» )3١١/1(‏ عن الكلبي . 

(5) انطر: المصدر السابق. ْ 
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فإن قيل: إن الرحيم الحكيم مِنَا لا يجوز أن يفعل ذلك . 

قلئا؛ أن فوقه آمرا يامرة وتاهيا يتهاة: وربنا تعالى لا يسأل عمًا يفعل وهم 
يُسألُونَء ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخَالق» وبالحقيقة فإن الأفعال كلها لله تعالى» 
والخلقٌ بأجمعهم له. يصرفهم كيف يشاء ويحكم فيهم بما أرادء وهذا الذي يجِدَهُ الآدميّ 
فإنّما هو من رقة الا وشمقة الجنسيّة وحُبٌ المّناءِ والمدح. والباري تعالى منزَّهٌ من 
ذلك. 

وأطنتت المحتولة على أنه لا يمهو تقميمر عدة الآية ريذا الوجه» وَاحْتَجُوا على 
فساده بوجوه: 

الأول : قالوا إن قوله : لين بق َأدَمَ ين مور 4 [الأعراف : ]اسن 
ظُهُورهم» بدل من قوله «بَيِي آدمٌ» فيكون المعنى: وإِذْ أخذ ِبكَ من ظهور بَنِي آدَمَ» 
وعلى هذا التقدير: فلم يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظهر آدم شيئاً . 

الثاني : لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم ذرية لما قال: «مِنْ ظهورِهم» بل 
قال: من ظهره؛ لأنَّ آدم ليس له إلا ظهر واحدء وكذلك قوله: «ذْريّتَهُمْ» ولو كان المرادُ 
ادم لقال: ذرّيته 

الغالث: أنّهُ تعالى حكى عن أولئك الذُّريّة أنهم قالوا: «إنا أََرْكِ مَابَآونَا ين مَبَلُّ)» 
[الأعراف: ]١‏ وهذا لا يليق بأولاد آدم؛ لأنّهُ عليه الصَّلاة والسّلام ما كان مشركاً. 

الرابع: أنَّ أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقِلء ولو كان أولئك الذر عقلاء» 
وأعطوا ذلك الميئاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا الوقت أنهم أعطوا الميثاق 
قبل دخولهم في هذا العالم؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة فإِنَّهُ لا يجوز مع كونه 
عاقلا أن ينساها نسياناً كليّا لا يتذكر منها قليلا ولا كثيراء وبهذا الدليل يبطل القول 
بالنّداسخ؛ لأنّا نقول لو كانت أرواحنا قد جعلت قبل هذه الأجسادٍ في أجساد أخرى. 
بالتناسخ باطلا . 

وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة فوجب القول بمقتضاه. فلو جاز أن يقال: 
نا كنا في وقت الميثاق أعطينا العهد مع أنّا في هذا الوقت لا نتذكر شيئاً منه» فلمَ لإ 
يجوز أيضاً أن يقال : نا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنا في هذا البدن لا نتذكر شيئاً 
من تلك الأحوال. 

الخامس: أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم. إذ لو لم يكن كذلك لم 
يبعد في كل ذرّة من ذرات الهباء أن تكون عاقلاً فاهماً مصنفاً للنّصانيف الكثيرة في العلوم 
الدّقيقة» وفتح هذا الباب يؤدّي الى التزام الجمادات» وإذا ثبت أن هذه البنية شرط 
الحضولالحياة : 8ك واندمن تلك الثرات لأ نيكئ أن يحون عاقلا عالها فاهما إلا إذا 
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حصلت له بنية وحمية» وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى 
الوجودٍ من أول تخليق آدم إلى قيام القيامة لا تحويهم عرصة الدنياء فكيف يمكن أن يقال 
نهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -. 

السادس: قالوا هذا الميثاق إِمّا أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت ليصير 
حجة عليهم في ذلك الوقت أو ليصير حجة عليهم عند دخولهم في الذّنيا. 

والأول باطل لانعقاد الإجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون 
مستحقّين للثواب والعقاب. ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم 
عند دخولهم في الدنياء لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق في الدنيا فكيف يصير عليهم 
حجة في التمسك بالإيمان. 

السابع : قال الكعبيٌ : إن حال أولئك الذر لا يكون أعلى في الفهم والعلم من حال 
الأطفال» فلمًا لم يمكن توجيه التّكاليف على الطفل» فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذَّرٌ؟ 

وأجاب الرَّجَاجٍ عنه بما تقدّم من تشبيهه بقصة النّملةء وأيضاً لا يبعدٌ أن يعطي اللَّهُ 
الجبل الفهم حتى يسبح» ٠‏ كما قال: لوَسَخَرََا مم اود الْحبَالَ يسَبَحْنَ4 [الأنبياء: 74] وكما 
أعطى اللَّهُ العقل للبعير حنَّى سجد للرّسُول» وللئَّخْلَةِ حتى سمعت وانقادت حين دعيت 

الثامن : : أن أولئك الذر في ذلك الوقت إِمَا أن يكونوا كاملي العقول أم لا فإن كان 
الأول كاثزامكلفين ”لا تحالة ‏ وإنما فرق تكلفيى إذا :عرفو اللد تجالن: بالأسعد لآل ولو 
كانوا كذلك لما امتازت أحوالهم في ذلك الوقت على أحوالهم في هذه الحياة الذَّنْيّاء فلو 
افتقر التكليف في الذنيا إلى سبق ذلك الميئاق؛ لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق إلى 
سبق ميثاق آخر ولزم النُّسلسل وهو محال. 

وإن قيل: إِنهُمْ ما كانوا كاملي العقول في ذلك الوقت» فيمتنع توجيه الخطاب 
والتّكليف عليهم . 

التاسع: قوله تعالى: اقََْظرِ لْوِنسنُ مم خْلِقَ خْلِقَ ين مه داق 4 [الطارق: ه - 1] ولو 
كانت تلك الذَّرات عقلاء ء فاهمين لكانوا موجودين قبل هذ الماء الذافق» ولا معنى 
للإشيان لكلل ال عيرق ايكون الاتيدان ميكل قا عه الما اتذافق وذللك و لتم 
القراف: ْ 

فإن قالوا: لِمَ لا يجُورُ أن يقال إِنَّهُ تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند الميثاق 
ثم أزال عقله وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى .في رحم الأم وأخرجه إلى الحياة؟ 

قلنا: هذا باطل؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقاً على سبيل 
الابتداء بل يجب أن يكون خلقاً على سبيل الإعادة. وأ جمع المسلمون على أنَّ خلقه من 
النطفة هو الخلق المبتدأء فبطل ما ذكرتموه. 
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العاشر : أن تلك الذّرات إمّا أن تكون عين هؤلاء الناس أو غيرهم» والثاني باطل 
بالإجماع بقي الأول. 

فنقولٌ: إِمّا أن يقال نهم بقوا فهماء عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفه وعلقة ومضغة 
أو ما بقوا كذلك؛ والأرّلُ باطل ببديهة العقل. والثاني: يقتضي أن يقال إن الإنسان 
حصلت له الحياة أ أربع مرات: وقت الميثاق» وفي لديا وفي القبرء وفي القيامة وأنه 
خضل الها الموت ثلاث زات : تعد :السيناة الخاضلة من الميئاق الآول؛ وموت في الدنيا 
وموت في القبرء وهذا العدد مخالف للعدد المذكور في قوله تعالى: 9إرَبنا سنا نين 
َلْحِيكَنا انين 4 [غافر: 131 ْ 

الحادي فسن ال كان الول ينذا اذ عيسيها لكات ذلك النو عن الأضياةء لله 
عن لوكا المخاطب المثاب المعاقب» وذلك باطلٌ ؛ لأنَّ ذلك الذّر غير مخلوق من 
النطفة والعلقة» والمضغةء والقرآن 0 الإنسان خلق من التنُطفة» والعلقة. قال 


عل ع ماس سلج صر 


تعالى : ##وَلَفَد حَلَقَنَا الإِشَنّ بن سُللْةَ يّن طِينِ» [المؤمنون: ؟١]‏ الآيات. 


رسيو 25 سيو 


وقوله: #قئل الإشن مآ أفرم ين أي عَيْءِ حَلَقَمْ ين طَفَةٍ حَلَقَم4 [عبس: ]١4 - ١7‏ فهذه 
الوحوة ولف على ممت ذا القولة, 
وقال أربابُ المعقولات: إِنَّ الله تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من صلب آبائهم. 
و امترام ال رم نطف تاحرجها الله 0 فأودعها ابغاء الأمّهات» وجعلها 
من دلائل وحدانيته» ل بالإشهاد صاروا كانم قاو 3 وإن لم يكن 
هناك قول:باللنان» ولذلك تظائر منها قوله تغالى + ]كنا عرلا كرضي إذا أردمة أن تقول له كن 
ثر منها قو 
مَيَكْرْنُ» [النحل: .]1١‏ 
وقال تعالى : ©#قَمَالَ ها وَللَدَيْضٍ أَنْتَا طَوْءًا | أو كيه 115 نآ أَيْْنَا طأبعيتَ»* [فصلت: .]١١‏ 
وقول الغرت كال الجدار للؤتن لم ضفي قال مل من يدقن . 
امن مشعوى ناشين تفلا روفدا قن تلات لظ 0 
0 ا 0 مشهور في الكلام ؛ فوجب حمل الكلام عليه» 


.00/١١6 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(') ينظر: التهذيب (قطط)» إصلاح المنطق» لاه. 757. مجالس العلماء »١28/١‏ مقاييس اللغة 0/ ١ع‏ 
ابن الشجري »5٠ /١‏ شرح التسهيل ١١5١/١‏ شرح الجمل 2487/١‏ الإنصاف 2170/١‏ التفسير الكبير 
5/ الاء الخصائص »77/١‏ الصحاح ”/ 57١١»ء‏ اللسان (قطط). 


امع الل سسسسسسسسس سورةالأعراف/ الآيات: 1١7/4117‏ 


فصل 

قال القرطبيئ”'': استدلٌ بهذه الآية على أنَّ مَنْ مات صغيراً دخل الجنّة لإقراره في 
الميئاق الأول وَفَنْ يلغ لم يُخيه الميفاق الأول. 

قوله ١مِن‏ ظهُورَهِمْ) بدل من قوله: «من بَنِي آدم؟ بإعادة الجارٌء كقوله: 8الَجَمَلْنَا لِمَن 
بَكفرٌ بسحن يتم 4 [الزخرف: : “«"] لِلَذِنَ أسْمُضْهِفُوأ لِمَنْ مَامَنَ يسَهْم» [الأعراف: 75] 
وهل هو يبدل اشتمال أوابدل عضن :من كل ؟"قولان: 

الأول لأبي البقاء» والثاني للزمخشري» وهو الظاهر كقولك: ضربتُ زيداً ظهره 
وقطعتٌه يده لا يُعْرب هذا أحد بدل اشتمالٍ»ء و ١ذُرْيتَهُمْ)‏ مع دنه 

وقرأ الكوفيون وابن”'' كثير ذُرّيتهُمْ بالإفراد» والباقرن اذريّاتهم' بالجمع . 

قال أبو حيان: : ويحتمل في قراءة الجمع أن يكون مفعول «أخذ» محذوفاً لفهم 
المعنى وذُرْيَاتهم بدل من ضمير اظهُورِهِمْ» كما أن من ظهُورِهِمْ بدل من بَنِي آَدمَ 
والمفعولٌ المحذوفٌ هو الميثاق كقوله : 9وَأْمَدَنا نهم يَيكهَا عَليظًا» [النساء: .]١54‏ 

قال: وتقديرٌ الكلام: وإذ أخذ بك من ظهور ذُرُيات بني آدم ميثاق التوحيد لله 
واستعارَ أن يكون أخذ الميئاق من الظهر كأن الميثاق لصعوبته والارتباط به شيءٌ ثقيل 
يحمل على الظَّهْرٍ . 

وكذلك قرأ الكوفيُون وابن كثير في سورة يسء وفي الطورٍ في الموضعين يهم 
بالإفراد؛ وافقهم أبو عمرو على ما في يسء ونافع وافقهم في أول الطورء وهي ذَرَيتَهُم 
بإيمانٍ دون الثانية» وهي : «لْحَقْنَا بهم ذريْتَهُما. فالكوفيون وابن كثير جروا على منوال 
واحدٍ وهو الإفراد» وابن عامر على الجمع» وأبو عمرو ونافع جمعوا بين الأمرين. 

قال أبو حيان في قراءة الإفراد في هذه السُورةٍ: ويتعيّن أن يكون مفعولاً ب «أخذ» 
وطق على جدك إنصابه» أي : : ميئاق ذريتهم . يعني أنه لم يَجرْ فيه ما جازّ في ذُرْيّاتهم من 
أنه يدل والمفعول محذوف وذلك واذ ضحٌ؛ لأنّ من قرأ: اذُرْيْتَهُمَا بالإفراد لم يَقْرَأهُ إلا 
منصوباًء ولو كان بدلا من هُمْ في ظَهُورِهِمْ لكان مجروراًء بخلاف ذُرْيّاتهم بالجمع فإنَ 
الكسرة ة تَصْلّح أن تكون علامة للجر وللنصب في - جب الخردي السالم . 

قال الواحدي : الذرية تقع على الواجِدٍ والجمعء» ف فمنْ أفردَ فقد استغنى عن جمعه 
بوقوعه على الجمع كالبشر فإنه يقع على الواحد. كقوله: ##ما هِنذًا برا [يوسف: ]7”١‏ 
وعلى الجمعء ٠‏ كقوله: لال يجَدُوئنَا4 [التغابن: 7]ء ل#إِنْ أََسْرَ إِلَا سٌَ مِنْلَا4 [إبراهيم 
]٠‏ فكما لم يجمع «بشر» جمع تصحيح» ولا تكسير كذلك لا يجمع «الذريّة» . 


.7١1١/17 ينظر: تفسير القرطبى‎ )١( 
.807 50١ وحجة القراءات‎ 27١5/7 وإعراب القراءات‎ »٠١5 /5 ينظر: السبعة 794» والحجة‎ )( 
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ومن جمع قال: إِنْ الذرية وإن كان واحداً فلا إشكال في جواز الجمع فيه؛ وإن 
كان جمعاً فجمعه حسن. لأنّ الجموع المكسرة قد جمعت نحو: الطرقات والجدرات. 

قوله : ندم عل شيم أت يريك الوا يل كهننً» . 

أمّا على قولٍ مَنْ أَنْبَتَ الميثاق الأوّل فكل هذه الأشياء محمولة على ظواهرهاء وأمًا 
من أنكره» قال: إِنَّهَا محمولة على التّمثيل؛ أي: أنه تعالى نصب لهم الأدلة على 
ربوبيته؛ وشهدت بها عقولهم» فصار ذلك جارياً مجرى ما إِذَا أشهدهم على أنفسهم. 
وقال لهم: #أَلْسَتُ يرد 09 وكأنهم قالوا بلى أنت ربَنًا. 

قوله: «بَلَى» جواب : «ألنتٌ). 

قال ابنُ عباس : لو قالوا انَعَمْ لكفرواء يريد أنَّ النّفيَ إذا أجيب ب «نعم'» كان 
تصديقاً له فكأنهم أَقَرُوا بأنه ليس بربهم. هكذا ينقلونه عن ابن عباس . 

وفيه نظرٌ ‏ إن صم عنه ‏ وذلك أن هذا النفي صار مُقرَّرأَء فكيف يكفرون بتصديق 
التقرير؟ وإِنَّما |المانمُ من جهة اللغة» وهو أنَّ النفيَ مطلقاً إذا فُصدَ إيجابه أجيب ب «بَلَى) 
وإن كان مقرّراً بسبب دخول الاستفهام عليه» وإنّما كان ذلك تغليباً لجانب اللفظء ولا 
يجوز مراعاةٌ جانب المعنى إل في شعرء كقوله: [الوافر] 
4 ألَيِس اللَيلُ يَجْمَعُ أمّ عَمْرِو وإنصنائها فسذاك سكا تحدائي 
نَعَمْ وأرَى الهلال كمائَرَاهُ 2 ميَعْلَوهَاالئَهارٌكَمَاعَلاني0) 

فأجاب قوله ألَيْسَ ب «,ّ نَعَمْاء مراعاةً للمعنى ؛ لأنه إيجاب . 

قوله شَهِدْنَا هذا من كلام اللَّهِ تعالى» وقيل: من كلام الملائكة» لأنهم لما قالوا 
بَلىء قال الله للملائكة: اشهدوا فقالوا: شهدناء وعلى هذا القول يحسن الوقف على 
قوله: «قالوا بَلَى» لأنّ كلام الذرية قد انقطع ههنا. 

وقوله: «أنْ تقُولُوا» أي: لئلا تقولوا يَرْم لِْيَمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هنذا غَلفلِينَ» تقريره: أنَّ 
الملائكة قالوا شهدنا عليهم بالإقرار؛ يقولوا ما أقررناء فأسقط كلمة «لِكَلا؛ كقوله وَأَلق 
فى لْأرضٍ روب أن يِيِدَ بحكُم» [النحل : »]1١5‏ أي: لئلاً تميد بكم. قاله الكوفيون» 
وعند البصريين تقديره: شَهِدْنَا كراهة أن تقولوا. 

وقيل: من كلام الله تعالى والملائكة . 

وقيل: من كلام الذَّريّةَ وعلى هذا فقوله: «أن تَتوا َم الِْيمٍَ إن كْنًا عَنْ دا 
غَفِلِينَ4 متعلق بقوله #وَأَشْبِدَم عل أَنشيْ »* تقديره: وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لثلاً 
يقولوا يوم القيامة: «إِنَّا كُنًا عَنْ هذا غَلفِإِينَ4 أو كراهية أن يقولوا ذلك . 


)١(‏ تقدم. 


:مم 6 1  .‏ د سورةالأعراف / الآيات: ١7/4 ١/7‏ 


قال الواخدئ: وعلى: هذا لا يحننق الرقك على قوله: اتلى :لآ .يتعلق أن تقولوا به 
«شَهِدْنَاه ولكن بقوله: «وأسْهدَهُمْ) فلم يجز قطعه عنه. 

قوله «أنْ تقُولُواه مفعولٌ من أجلهء والعامِلٌ فيه إِمّا شَهِدْنَا أي: شهدنا كراهة أن 
تقولوا. هذا تأويل البصريين» وأما الكوفيون: فقاعدتهم تقدير «29 النافية» أي: لغلا 
تقولواء كقوله #أن تَِدَ بكم [النحل: .]1١5‏ 

كما تقدم . 

وقول القطامى : [الوافر] 
فتكت رانقاة) بسن امسو فدهن . تالسيي شلفها ااقع ننه 

أي: أن لا ثباعء وأما: «وأشهدَهُمْ» أي: وأشهدهم لثلا يقولوا أو كراهة أن يقولواء 
وقد تقدم أن الواحدي قد قال: إِنْ شَهِدْنا إذا كان من قول الذَّريّة يتعيّنُ أن يتعلّق أن تقولوا 
ب «أَشْهّدَهُمْ) كأنّه رأى أن التركيب يصير: شَهِدْنًا أن تقولواء سواءً قرىء بالغيبة أو 
الخطاب» والشَّاهِدُون هم القائلون في المعنى» فكان ينبغي أن يكون التركيب: شهدنا أن 
نقول نحن» وهذا غيرُ لازم؛ لأنَّ المعنى: شهد بعضهم على بعضء فبعضٌ الذرية قال: 
شهدنا أن يقول البعضُ الآخر كذلك . 

وذكر الجرجانيُ عن بعضهم وجهاً آخر: وهو أن يكون قوله: «وإِدْ أَحَدَ ربّك» إلى 
قوله «قَانُوا بَلَى) تمام قصة الميثاق» ثم ابتدأ عرّ وجل خبراً آخر بذكر ما يقوله المشركون 
يوم القيامة» فقال: «شَّهِدْنَا بمعنى: نشهد؛ كقول الحطيئة : [الكامل] 
_شَهِدَ الحطَيئَةٌ جين يَلْقَى رَبَّهُ ل 

أي : يشهدء فيكون تأويله : يَشْهَدَ أن يقولوا. 

دقرا أن سيور" ص وو لوال !التو ميدي بالقينة عورا على الأسناء المتقيمة 
والباقون بالخطاب» وهذا واضحٌ على قولنا: إن شَهِدْنًا مُسْئَدٌ لضمير الله تعالى. 

وقيل: على قراءة الغيبة يتعلّق أن يقولوا ب «أشهدهم»»؛ ويكون قالوا شَهِدْنَا معترضاً 
بين الفعل وعلتهء والخطابٌ على الالتفات». فتكون الضمائر لشيء واحد. 

فإن قيل: كيف يلزم الحجة وأحدٌ لا يذكر الميثاق؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى قد أوضح الذلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما 


)١(‏ تقدم. 
(0) صدر بيت وعجزه: 
أنزالوليدأح تق بالعذر 
ينظر: ديوانه »)١1/9(‏ مجالس ثعلب ”788/7 اللسان (حسب) الدر المصون ”7717/7 
0 انظر: السبعة 2598 والحجة »٠١/4‏ وإعراب القراءات 27١6/١‏ وحجة القراءات .»5١“*‏ وإتحاف 
فضلاء البشر 59/7. 
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أخبرواء فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد. ولزمته الحجة» وبنسيانهم وعدم حفظهم لا 
يسقط الاحتجاج بعل إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة . 

قوله: أو نَفُولُوا ما شرك ءَابَآوْنًا من مَبَلْ» . 

قال المفسرون: المعنى أن المقصود من هذا الإشهاد أل يقول الكفار إنما أشركنا 
لأنّ آباءنا أشركوا فقأّدناهم فكان الذننن لآبائناء فكيف تعذبنا على هذا الشرك» وهو 
المراد من قوله #أَقَيَكًا ما َل الْمُبَطِنُونَ4 والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثئاق» 
امتنع عليهم التمسك بهذا العذرء وأمّا الذين حملوا الآية على أن المراد منه مجرد نصب 
الدلائل» قالوا : معنى الآية: : نا نصبنا الدلائل وأظهرنا للعقول كراهة أن يقولوا يوم 
القيامة ا كنا عر عاخن نما يبا مايه نام راف أنْ يقولوا انما أشركنا 
ثم قال: «إكايك يِل الأب أي : متشي مططار كاوج لاني ماف 

الآيات ل إلى الحق . 

وقرأت فرقة يُفَصّل”'' بياء الغيبة» وهو الله تعالى. 

قوله تعالى: ##وَأْتَلٌ عَلَيْهِمَ يبَأ ألَِىَ َاتَيْتهُ يننا كم اناك الث 
هكد بن الكاويت 99 وو شنا َه يا وَلَكِنَهه للد إل الارض وَاتَبَمَ هونة مَمَيْهُ 
َكَل الحكل إن تل عله يلوت أو ده يلت ذَيِكَ مكل لمر اليرت كدها 
58 َأقْصْ ص الْقَصَصَ َلْقَصَمَ صصص لَمَلَهُمْ َك تُكَرُونَ 99 سآ ملا لقو اين كَدَبوا ايا وَأَنفْسَهمَ 
نوأ يظلمو (3©) من يبد أَّدُ فهو َو تيع وم يل ولك هم فيرو )4 

قوله تعالى لاوَأثْلْ عَلَيَهِمَ َب اله َاتبَْهُ َايئينًا» الآية . 

قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآيةٌ في ابلعم بن با و71 

وقال مجاهدٌ: بَلعَامُ ابن باعر © 


وقال عطيّةٌ عن ابن عبَّاس: كان من بني إسرائيل© . 


0 ينظر: المحرر الوجيز 49/7». والبحر المحيط »47١/4‏ والدر المصون "/ ؟/ام. 

إفة أخرجه الطبري في "تفسيره» )١١9-1١8/5(‏ عن ابن مسعود وابن عباس. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور' (7/ 515) وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما ف في «المجمع» (58/1) وقال الهيثمي: : ورجاله رجال الصحيح. 

زهرة أخرجه الطبري في "تفسيره» (9/5) عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١9/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (557/7) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 

الأباب/ ج9/ مه ١‏ 


ين سورة الأعراف / الآيات: ١7/8 1١1/8‏ 


وروي عن ابن أبي طلحة: أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبّارين” 

وقال مقاتل: هو من مدينة البَلْقَاءه وذلك أنَّ موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
وقومهء قصد بلدهء وغزا أهله وكانوا كفاراًء فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان 
مجاب الدعوة وعنده اسم الله الأعظم فامتنع منهء فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه, 
فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في النَيهِ بدعائه» فقال موسى: يا رب بأيٍّ ذنب 
وقعنا في التيه؟ 

فقال: بدعاء بلعم» ؛ فقال : كما سمعت ذُعاءَهٌ عليّ؛ فاسمع دعائي عليه؛ ثم دعا 
موسى عليه الصلاة السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمان» فسلخه الله مِمًّا كان 
عليه» ونزع منه المعرفة. نكرت مخ ضدره حمافة يضاو”. 

وقيلن 6 إن كان نكا من أثبياء الل ندضا عليه موسىء. فترع الله :تعالئ مه الإيمبان) 
فصار كافراً وهذا بعيدٌ؛ لقوله تعالى : أنه أعَلم حََتُ يجََلْ رسالتم» [الأنعام: 15؟١]‏ 
فدلٌ على أَنَّهُ تعالى لا يخصٌ عبداً بالرّسالة إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد 
المناقب العظيمة» ومن كانت هذه حالهة؛ كيف يليق به الكفر؟ 

وقالبعيد اشاب غموو وسعددين السيب وريهين انبل رلك في آمئة بن أن 
الصلت وكان قد قرأ الكتب» وعلم أنَّ الله تعالى مرسل رسولاً في ذلك الوقت ورجا أن 
يكون هوء فلمًا أرسل الله تعالى» محمداً عليه الصّلاة والسَّلام -؛ حسدة» ثم مات 
كافراًء وكان قد قصد بعض الملوك» فلمًا رجع مرّ على قتلى بدرء فسأل عنهمء فقيل 
له : قتلهم محمد. فقال: لو كان نيا ما قتل أقرباءه» فلما مات أمية» أتت أخته فازعة إلى 
رسول اللّه كك فسألها عن وفاة أخيها فقالت: : بينما هو راقدٌء أتاه اثنانِ» فكشفا سقف 
البيت ونزلاء فقعد أحدهما عند رجليه» والآخر عند رأسه. فقال الذي عند رجليه للذي 
عقذ راس أوعى ؟ قال عى. كال أذ كن قال ابىء امالك عن دلق دففال” خيز أريد 
بي؛ فصرف عني ثم غشي عليه» فلما أفاق قال: [الخفيف] 
31د كل عبس وإن مطازل تهراً. ضائ:ز مز إلى ان يؤرلا 
نَيقبي كنت قَبْلَمانَدْبَدَالِي ‏ في قلالٍ الجبال أزعى الوغُولاً 
إن يِوْمَ الحساب يَوْمٌ عظيمٌ شاب فِيهِ الصَّغيرٌيَوْمانَقِيلاا" 

ثم قال رسول الله يك أنشديني شعر أخيك» فأنشدته بعض قصائد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١4/7(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5177/5) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره الرازي في "تفسيره» /١89(‏ 10). 

(6) ينظر: طبقات فحول الشعراء /١‏ 25737 معالم التنزيل ”/ 8١7ء‏ لباب التأويل 7/7 5707. 


سورة الأعراف / الآيات: 11/8 ١7/8‏ يكن 


فقال لها رسول الله عليه : أهن شعرة و كفن يا وأنول :الله فيه عدوا لا 

وروي عن أبن عباس نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل» وكان قد أعطي 
ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة له منها ولد فمَا لت: اجعل لي منها دعوة 
واحدةق, فقال لها: : لك منها واحدةٌ فما تريدين؟ قالت: ١‏ أَدْعْ الله أن يجعلنى أجمل امرأة 
في بني إسرائيل فدعا لها؛ فجعلت أجمل امرأة فى بنى إسرائيل؛ فلمًّا علمت أنه ليس 
فيهم مثلها رغبت عنه فغضب الرَّوْجّ فدعا عليها فصارت كلبة نباحة [فذهبت فيها دعوتان» 
فجاء بنوها وقالوا: ليس لنا على هذا إقرار قد صارت أمنا كلبة نباحة]» فصار النَّاس 
يعيروننا بهاء فادع الله أن يردَّهَا إلى حالها الأول» فدعا الله فعادت كما كانت فذهبت فيها 
الدّعوات كلها(" . 

وقيل: نزلت في أبي عامر الرّاهبٍ الذي سمّاه النبي يك بالفاسق كان يتزهد في 
الجاهليّة فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام» وأمر المنافقين بِانَّخَاذْهم مسجد الضّرار وأتى 
قيصر واستنجده على النبي يِه فمات هناك طريداً وحيدا”” . 

وقال الحسن» وابن كشنان؟ والأصم نزلت في منافقي أهل الكتاب» كانوا يعرفولن 
النبي يَكْةِ كما يعرفون أبناءهه”؟' . 

وقال عكرمةٌ وقتادة وأبو مسلم: هذا عام فيمن عرض عليه الحق فأعرض عنه . 

وقوله: «فانسَلّحَ مِنهًا؛. 

قال ابن 0 "آتَيِنَاهُ آياتِتَا» أوتى كتاباً من كتب اللَّه «فانسَلحَ مِنْهَاه أي: خرج منها 

قوله: د شَيْطنُ# الجمهور على أتبعَهُ رباعياً وفيه وجهان» أحدهما : 
فلعة لواعيد صفعي أذركة ليقف لي 0 
0 أن كرون دا لاثنين؛ أنه تقول باليفرة ة من «تبع 3 والمفعول الدّاني مخل وف 

: أتبعه الشيطان خطواته. أ جعله تابعاً لهاء ومِنْ تَعدنه لاثنين قوله تعالى: 

ا بِإِيسْن» [الطور: .]7١١‏ 

وقرأ الحسنُ””' وطلحةٌ بخلاف عنه: فَائَبَعَهُ بتشديد التاء» فهل «تبعه» واتبِعَهُ بمعنى 
أو بينهما فرق؟ 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر (5/ ١14‏ - تهذيب) وابن عبد البر في التمهيد (5/ ٠‏ - 8) من حديث ابن عباس. 
() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (217/7) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(9) ذكره « الرازي في "تفسيره» /١8(‏ 15). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز "/ /ا42» والبحر المحيط 577/4» والدر المصون 7/7 577. 


84 سورة الأعراف / الآيات: ١78 ١1/8‏ 


قيل بكل منهماء وأبدى بعضهم الفرق بأن «تبعه؛ مشى في أثرهء و «ابَعَهك إذا وازَاه 
في المشي» 

وقيل : «اتبعها بمعنى : استتبعه . 

ومعنى الآية: أتبعه الشيطان كفار الإنس وغواتهم أي الشيطان جعل كفار الإنس 
أتباعاً له . 

وقال عبد الله بن مسلم: «فأتبعه الشيطان». أي: أدركه. 

ويقال: أتبعت القوم» إذا لحقتهم. 

قال أبو عبيد: يقال: أتبعت القوم مثل: أفعلتُ إذا كانوا قد سبِقُوكَ فلحقْتُهُم وقوله 
«فكانَ منَ الغاوينَ» أي : أطاع الشيطان فكان من الضالين. 

قوله: ولو شِئَنَا َقََنَهُ 4 الضمير في: رَفَعْنَاهُ الظاهر عودٌه على الذي أوتي 
الآيات» والمجرور عائد على الآيات والتقديرُ: ولو شئنا رفعناه للعمل بهاء أي: رفعناه 
درجة بتلك الايات. 

قال ابن عباس : لرفعناه بعمله"'" . 

وقيل: المنصوب يعودُ على الكفر المفهوم مما سبق. والمجرور على الآيات» أي : 
لرفعنا الكفر بما ترى من الايات. 

قاله مجاهد وعطاء. 

وقيل: الضمير المجرور يعود على المعصية والمنصوب على «الذي» والمراد 
بالرفع : الأخذُء كما تقول: رُفِمَ الظّالمُ أي قُلِمَ وأَهْلِكَ أي: لأهلكناه بسبب المعصية. 

وَهذّه اقول يشدف ولا بقلي الاتعدررك: رلا على الونجة الاو 

قوله #وَلَكِتَهُه علد إل الْأَرْضِ4 «أخَلَدَ أي : ترامى بنفسه. أي: ركن إلى الدنيا 
يفاك م | 
قال اهل العربية: أضله من الإنخلاد». وهو الدوام واللروع» فالمعنى: نرم الْمَيّل إلى 
الأزض قال مالك بن ثويرةً: [الطويل] 
95 بِأبْئَاءِ حَيّ مِنْ قبائل مالك 2 وعمرو بن يَرْبُوع أقامُوا فألحلدوا'" 

ومنه يقال: أخلد فلان بالمكانء إذا لزم الإقامة به. 


6 أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ )١70‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (//7517) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(؟) ينظر الطبري 270١/١‏ جامع البيان 257١/17‏ التفسير الكبير 207/18 حاشية الشهاب 2575/4 
الأصمعيات )١57(‏ الدر المصون */ 7/ا". 


سورة الأعراف / الآيات: 11/8 182ة صق" 


قال ابن عناس :يريف مال إلئ الذنياة؟ : 

وتالمعاتن: رضن الدري : 

وقال الزيجاج* .ركن إلى الذنياء 

قال الواحديُ فهؤلاء فَسَّروا «الأرض» في هذه الآية بالدنيا؛ وذلك لأنَّ الدنيا هي 
الأرض؛ لأن ما فيها من القفار والضياع كلها أرض»ء وسائر أمتعتها من المعادن والنبات 
ا م ل فالدنيا كلها هي الأرض ؛ فصلح 
أن يعبر عن الذنيًا بالأرضن 

وقولية رم م4 أي : أعرض عن التّمسك بما آتاه اللّهُ من الآيات واتّبع 
الهَوّىء فلا جرم وقع في هاوية الرّدَىء وهذه أشد آية على العلماء؛ لأنه تعالى بعد أن 
خصٌ هذا الرّجل بآياته وبيناته وعلمه الاسم الأعظمء وخصه بالذعوات المستجابة» لما 
اتبع الهوى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب» وذلك يدل على أن من كانت نعم 
الله عليه أكثرء فإذا أعرض عن متابعة الهدىء وانّبع الهوى. كان بعدهُ عن الله أعظمَء 


وإليه الإشارة بقوله عليه الصّلاة والسّلام «من ازداد من اللَّهِ عِلْماً ولم يزدذ د هُدَى لم يَرُدذْ 


مِنَّ الل إل 0 , 


وقال عليه الصّلاة والسّلام «مَا تبَانٍ جَائِعَانٍ أزسِلاً فِي غنم بأفسّد لَهَا مِنْ حرص 
الشرء على المال:وَالسرف لني : 

قوله: لنْتَُمٌ كَتَلٍ الكل إن تيل عه يلْمَتَ أو تَرحَهُ يلمَثْ4. العيحة: 
الشَّرطِيّةُ في محل نصب على الحال» أي : لاهئاً في الحالتين. 

قال بعضهم : وأمًا الجملةٌ الشّرطِيّةٌ فلا تكادُ تقع بتمامها موضع الحال. 

فلا يقال: جاء زيدٌ إن يسأل يُغط. على الحالٍ» بل لو أريد ذلك لججعلت الجملة 
خبراً عن ضمير ما أريد جعل الحال عنه . 

فيقال: جاء زيد وهو إن يسأل يُعط فتكون الجملة الاسمية هي الحال. 

نعم قد أوقعوا الشَّرطيّة موقع الحال» ولكن بعد أن أخرجُوها عن حقيقة الشرطٍ 


.)55/1١5( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق. 

(©) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )24/١(‏ وقال: أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث على بإسناد ضعيف. 

(:) أخرجه أحمد في المسند 7/ »47٠‏ وأخرجه الدارمي في السئن 2704/7 كتاب الرقاق» باب ما ذتبان 
جائعانء وأخرجه الترمذي في السنن 588/5», كتاب الزهد: باب ("57) الحديث (7717//5) وقال: 
( حسن صحيح) » وأخرجه ابن حيان. ذكره الهيثمي في موراد الظمآن ص ١؟١5.‏ كتاب الزهد باب فتنة 
المال ‏ الحديث )١1177(‏ واللفظ لهم. 


موس ااال سسسسسس سورةالأعراف/ الآيات: ه/ا١ ١78‏ 


وتلك الجملة لا تخلو من أن يُعطف عليها ما يناقضهاء أو لم يُخطف» 4 فالاو ل 4 سق ف 
ترك الواوء نحو: أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني» إذ لا يَحْمَى أن النقيضين من الشرطين 
في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط» بل يتحؤّلان إلى معنى التسوية» 
كالاستفهامين المتناقضين في قوله : : اَأَندَّرتَهُمْ آم لم دِرْم4 [البقرة 1 

والثاني : لا بدّ فيه من الواو نحو: نك وإن لم تأتني؛ ار عت الواو فقيل: 
أتيتٌّك إنالم كاتني لالتبس. إذا عرف هذا فقوله : #إن كَحَمِل عَلَتْهِ يَلْهَتَ أو ترحكة 
يَلْهَثْ 4 من قبيل النوع الأول؛ لأنَّ الحمل عليه» والثَّرك نقيضان. 

والكلبٌ يُجْمَعْ في القلَّة «أكُلْب», وفي الكثرة على «كلاب», وَعْيَدوأ فجمعوا 
«أكلباً» على «أكَالِب»)» و «كلاباً» على «كلابّات», وأمًّا «كَلِيبٌ» قا جمع؛ كافريق»)» 
لا جمع؛ قال طرفة : [الطويل] 
+ تَعَفّقَ بالأزطى لَهَا وأرَاءَهَا ربحال فبدْث نَبِلَهْعْوكَيِيبيُ"" 

وتقدَّمَثْ هذه المادة في المائدة . 

ويقال: : لَهَتَ يَلْهَتُ بفتح العين في الماضي والممارع الْهَناف و الْهْثا؟ بفتح 0 
وضمهاء » وهو خروج لسانه في حالة راحته وإعيائه؛ وأمّا غيره من الحيوان» فلا يَلْمَتُ إلا 
إذا أعياء أو عطشء والذي يظهر أن هذه الجملة الشرطية لا محلّ لها من الإعراب؛ لأنّها 
مفسّرة للمثل المذكورء وهذا معنى واضمٌ لقولهم في قوله تعالى: اخَلْصَمٌ يمن ابٍ» أن 
الجملة من قوله من ثُراب مفسّرة ة لقوله تعالى #إبب مَتَلّ عيسئ عِندَ أنه كَمَكَلٍ دادم » [آل 
عمران: 09]. 

واعلم أنَّ هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب» وإنّما وقع بالكلب اللآهِث. وذلك 
من وجهين: الأول: أنّهُ شبهه بأخس الحيوانات» وأحسن الحيوانات الكلب» وأخْسّ 
الكلاب الكلبٌُ اللأهثء» فمن آتاه اللّهُ العِلْمَ والدّين فمالَ إلى الذَّنْياء وأخلَدَ في الأرض» 
كان مشبهاً بأخس الحيوانات وهُو الكلبٌ اللأهثُء فإِنَّهُ يلهثُ فى حال الإعياء» وفي حالٍ 
الذائعة ٠‏ وني كان المطك ورف ال القن وذلاف عادتد لأملكة رسيي الضيي» لا 
الفيؤروة رحا تَدْعو إلى ذلك فكذلك ف كله الله العلم والدين» وأغناه عن التعرُْضِ 
لأوساخ النّاس» ثم إِنّه يميل في طلب الدُنْيَاء ويلقي نفسه فيهاء فحالّهُ كحالٍ ذلك 
اللآهث. حيثٌ واظب على الفعل الخسيس القبيح» بمجرّد نفسه الخبيثة وطبيعته الخسيسة 
لا لحاجة وضرورة. 

الثاني: أنَّ العالم إذا توسّل بعلمه إلى طلب الدّنياء فذلك إِنّمَا يكون لأجل أن يورد 
عليهم أنواع علومه؛ ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء فهو عند ذكر تلك العلوم يدلع 


)2000 تقدم . 


سورة الأعراف / الآيات: ١1/8‏ -4اذا سه" 


لسانه ويخرجه لأجل ما تمكن في قلبه من حرارة الحرص وشدَّة العطشٍ إلى الفوز 
لكا فكانت حاله شبيهة ة بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه دائماً من غير حاجة. ولا 
ضرورة» بل لمجرّدٍ الطبيعة الخسيسة . 

والغالث: أنَّ الكلبّ اللأهث لا يزولٌ لهثه ألْبتهَ» فكذلك الإنسان الحريص لا يزول 
حرصه ألبتة . 

قوله: ##ذَلِكَ مَثَلُ الْمَوِّ* يجوز أن يُشارَ ب: ذَلِكَ إلى صفة «الكَلْبٍ», وبضوة أن 
يشار به إلى المنسلخ من الآيات» أو إلى الكلب» وأداةٌ التشْبيه محذوفةٌ من ذلك أي:: 
وع ال أو صفة الكلب مثل الّذين كَذَّبُواء ويجِورٌ أن يكون المحدوف من :؛ «مثل 
القوم») أئ: ذلك الوصف» وهو وصف المنسلخ» أو وصف الكلب كمثل القوم . 

فصل 

واعلم أَنّهُ تعالى عم بهذا التّمثيل جميع المكذبين بآيات الله . 

قال ابن غبّاس : يريد أهل مكة لأنهم كانوا يتمنون هادياً يهديهم» ويدعوهم إلى 
طاعة الله فلمًا جاءهم نبي لا يشكونَ في صدقه كذّبوه فلم يهتدواء وبقُوا على الضَّلالٍ 
في كل الأحوالٍ» إن وعظته فهو ضالٌء وإن تركتة فهو ضال» مثل الكلب. إن تحمل 
عليه يلهث». وإن تركته على حاله يلهث فهو لاهث في كل الأحوال0" . 

ثم قال : «فاقص قصّص القَصّصٌ» أي: قصص الذين كَمَرُواء وكدتوا'باباتنا: «لعَلَّْهُم 

0 عون 

قوله: ١(سَاءَ‏ مثلاً» لاشاء) بمعتى :' «بثكن 4 وفاعلها مَضَم فيهاء ومثلا كمي مفسر 
لد وقد تقدم: [النيناء :]أن “قعل هذا الباب إذا كان فصيراً تنشر بما يده ويتتنتى عن 
رين 1 ام رحيمة واه جلا البصريين: وقد الله أصايا 
اندي نمفعول» والمخصوصٌ بالذم لا يكون إلا من ح حجنن المنيت ‏ و السيوية ا 
للفاعل فهو هوء فلزم أن يصدق الفاعلُ والتمييرُ والمخصوصٌ على شيءٍ واحدء إذا عُرف 
هذا فقوله: «القَوْمُ» غيرُ صادقٍ على التمييز والفاعل فلا جرم أنه لا بدّ من تقدير محذوف 
إِمّا من التّمييز» وإمّا من المخصوص . 

فالأوّلَ يقدّر: ساء أصحابٌ مثل أو أهلٌ مثل القوم» والثاني يقدر: ساء مثلآً مثل 
القوم. ثم حذف المضاف في التقديرين» وأقيم المضافٌ إليه مُقامه؛ وهذه الجملةٌ تأكيدٌ 
للّتي قبلها . 

وقرأ الحسَن”'' والأعمش وعيسى بن عمر: (سّاء مثل القَوْم) برفع «مثل) مضافاً للقوم . 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» (15١//ا5)‏ عن ابن عباس. 
(؟) ينظر: الكشاف 174/75» والمحرر الوجيز 519/7» والبحر المحيط 4/ 4475 والدر المصون 8/ 507. 
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وروي عن الجحدري كذلك. وروي عنه كسر الميم'" وسكون الثاء ورفع اللآم 
وجرٌ «القوم» وهذه القراءةً المنسوبة لهؤلاء الجماعة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون «سَاءًَ) للتَّعَجُبء مبئيّةَ تقديراً على «فَعُلَ) بضمٌ العين كقولهم : 
لَقَضْوَ الرجل» و «مثل: القؤم؟ فاعل بهاء والتقدير: ما أسوأ مثل قرم والموصول على 
هذا في محل جرء نعتاً ل «قوم2. 

والثاني : أنّها بمعنى ابِنْسٌ» و «مثل القوم» فاعل» والموصول على هذا في محل 
رفع ؛ ؟ لأنه المخصوص بِالدّمٌ وعلى هذا فلا بد مِنْ حذف مضاف» ليتصادقٌ الفاعلٌ 
والمخصوصٌ على شيءٍ واحدء والتقدير: ساءً مثلّ القوم مثل الذين» وقدّر أبو حيان 
تمييزاً في هذه القراءة وفيه نظر؛ إِذْ لا يحتاج إلى تمييز»ء إذا كان الفاعل ظاهراء حنّى 
جعلُوا الجمع بينهما ضرورةً» كقول الشّاعر: [الوافر] 
54ح شرو ة يشل زان أبييلك ونيناه. ٠.‏ فتمفيه الحزاف زاة أحيكك 1" 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: الجوازٌ مطلقاً» والمَنْعُ مطلقاً. والتّفصيلٌ» فإن كان 
مغايراً في اللّفظ ومفيداً فائدة جديدة جاز نحو: نعم الرَّجْلُ شجاعاً زيدٌ؛ وعليه قوله: 
[الوافر] 
6 نَخَيَرَهُ وَلَمْيِغعْدِلَ سِوَهُ فَيِعْمَالمَرْءْ من رَجَلٍ تهَامِي'" 

فصل 

قال اللَّيْثُ : سَاءَ يَسُوءٌ : فعلٌ لازم ومتعدء يقال: ساء الشَّىيءٌ يَسُوء فهو سيّىءٌ وسَاءَه 
يَسُوءُهُ مَسَاءَةٌ إذا قبح. 

فإن قيل: ظاهر قوله: «سَاءَ مَثَلا؛ يقتضي كون ذلك المثل موصوفاً بالسّوء.» وذلك 
غير جائز؛ لأن هذا المثل ذكره الله تعالى» فكيف يكون موصوفاً بالسُّوء؟ وأيضاً فهو يفيد 
الزجر عن الكفر والدّعوة إلى الإيمان» فكيف يكون موصوفاً بالسُوءِ؟ 

فالجرات: أن الموصؤقه بالسوم ء ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم 
عنهاء حنَّى صارُوا في التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللأهِث . 


000 ينظر: المحرر الوجيز 2 والبحر المحيط 6غ والدر المصون ع ا 
ىم الخزانة ا ا سي ٠»‏ المقرب (7) ابن عقيل 0 . العيني 5٠/4‏ الدر 
المصون 7177/5/9 

(5) البيت لأبي بكر بن الأسود. ينظر: المقرب 259/١‏ وشرح المفصل 177/7. والهمع 287/١‏ 
والتصريح 70١‏ والدرر 2771/6 وأوضح المسالك ؟/2”50. وخزانة الأدب 4 وشرح 
الأشمونى »556/١‏ والدر المصون ”7/9 0/54ا". 
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قوله: طوَآنفْسَمُحَ كنا يَظلِمُونَ4 «أنْفْسَهُمْ' مفعول ل «يَظْلِمُونَ؛ وفيه دليلٌ على تقديم 
خبر «كان عليها؛ لأنَّ تقديم المعمول يؤدنُ بتقديم العامل غالباً» لأنَّ ثْمّ مواضع يمتنع 
فيها ذلك نحو: «نأمًا الْتيمَ قلا كثهّر» [الضحى : 9] ف «اليتيم» مفعول ب «تقهرا ولا يجوز 
تقديم (تَهْهَدا على جازمه, هن معفل للع 

وهذه الجملةٌ الكونيةٌ تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون نسقاً على الصلة وهي «كذّبُوا بآيَاتَئَاه والمعنى: الذين جمعوا 
بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم . 

والثاني : أن تكون مستأنفة؛ أي: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتّكذيب» وعلى كلا 
القولين فلا محل لهاء وقدم المفعول. ليفيد الاختصاص وهذا على طريق الزمخشريٌ 
وأنظاره كأنّهُ قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم؛ وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم إلى غيرهم . 

قوله: #من يَبَدٍ أَنَّهُ فَهْوَ أَلْمْهْئرنُ* راعى لفظ «مَنْ» فأفرد. وراعى معناها فى قوله 
رخ مه 0200 2 0 ع 0 
لفَأَوْليِكَ هم ارون فجمع. وياء «المّهْنَدِي) ثابتةٌ عند جميع القَّرّاءء لثبوتها في الرسمء 
وسيأتى الخلاف فى التى فى الإسراء . 

وقال الواحديٌ: فهو المّهْنَدِي يجوز إثبات الياء فيه على الأصل. ويجورٌ حذفها 
استخفافاً؛ كما قيل فى بيت الكتاب: [الوافر] 
2475 فَطِرْتُ بِمُنْصّلِي في يَعْمَلاتٍِ ‏ وَوَامِي الأنِدٍ يخُبِطْن السَرِيَح”"' 

وعنه: [الكامل] 
2.93 كُتَوَاح ريش حَمَامَةٍ تَجديّةٍ ‏ ومسَخت باللّفَتَين عَضْفَ الإنْمِدِ9) 

قال ابن جنى : شبّه المضاف إليه بالتنوين فحذف له الياء . 
لما وصف الظّالمين وعرّف حالهم بانمثل المذكور بِيّن في هذه الآية أنَّ الهداية من 
اللّهء وأنْ الضّلال من اللّوء وذكر المعتزلةٌ ههنا وجوهاً من التأويل: أحدها: 


() البيت لمضرس بن ربعى. ينظر: الكتاب ١//1ا7»‏ والخصائص 559/5., والإنصاف ؟010/5., 
والحتعيك لاه والمقى 60500071 وشرع آبيات ابنيوية 510/1 وشرع شرافة الشافة من 11 
ولسان العرب (ثمن)»: (يدي) وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني ص 048 والمقاصد 
النحوية 459١/5‏ والأشباه والنظائر ؟/ 25١‏ والإنصاف 510/7 وجمهرة اللغة ص 0١7‏ وخزانة الأدب 
0١‏ الخصائص ”/7759. سر صناعة الإعراب ص ,5١9‏ الالالاء الدر المصون "/ 5/ا. 

(0) البيت لخفاف بن ندبة ينظر الكتاب .7//١‏ العمدة .7١/7‏ الإنصاف 057/7 ابن يعيش ”/ 2١1٠١‏ 
المغني .٠١5 /١‏ سر صناعة الإعراب ؟/ "لالاء شرح أبيات سيبويه »1417/١‏ شرح المفصل »١50/9‏ 
مغني اللبيب 2٠١5/١‏ المنصف 159/75» اللسان (تيز)» الدر المصون 75/79”. 
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قال الججبائيُ والقاضي: المرادُ من يهده اللَّهُ إلى الجنّة والتُواب في الآخرة» فهو 
المهتدي في الدُنْيَا السالك طريقة ة الرشد فيما كلف» فبيّن تعالى أَنّهُ لا يهدي إلى النُواب 
في الآخرة إلا مَنْ هذه صِمَنْه ومن يضلله عن طريق الجنّة : تولك هم التيزون» . 

وثانيها: قال بعضهم: إِنَّ في الآية حذفاء والتعذية: عر تيهةه الله فقيل ويهتدي 
بهداه؛ فهو المهتدي» ومن يُضللٌ فلم يقبل فهو الحَاسِرٌ. 

وثالئها: أنَّ المراد من يهده اللّهُ أي: وصفه بكونه مُهتدياً فهو المهتدي؛ لأنَّ ذلك 
الإ ا 
وصفه اللَّهُ بكونه ضالا: « وليك هم يرون 

ورابعها: من يهده اللَّهُ بلطا ف توزيادة الوندى ذوو الميتدية وم يفطل عر للك 
الألطاف بسوء اختياره» ولم يُؤثْر فيه فهو الحَاسِرٌ . 

والجواب من وجره: الأول: أن الفعل يتوقّفُ على حصول الدّاعي وحصول 
الدّاعي ليس إلا من اللَّه فالفعلُ ليس إلا من الله تعالى. 

الثاني : أنَّ خلاف معلوم الله تعالى ممتنع الوقوع» فمن علم الله منه الإيمان لم يقدر 
على الكفر وبالضد. 

الثالث: أنَّ كل أحد يقصد حصول الإيمان والمعرفة فإذا حصل الكفر عقيبه عَلِمْنَا 
أنهُ ليس منه بل من غيره. 

وأماالعاويل :الأول تفتعيف لأنه. حمل : قولة امن بين الله»:خلى الهدابة فى الأجرة 
إلى الجنة وقوله «فَهُوَ المُهْتَدِي» على الاهتداء إلى الحق في الدنياء وذلك 26 ركاكة 
النظمء ٠‏ بل يجب أن. تكون الهداية والاهتداء راجعين إلى شيء واحد حتى د يحسن النظم . 

وأما الثاني : فإنه التزام لإضمار زائدء وهو خلاف اللّفظء ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه الإضمارات لانقلب النفي إثباتا والإثبات نفياً» ويخرج كلام الله عن أن يكون حجةء 
فإنّ لكل أحد أن يضمر في الآية ما شاءء وحينئذ يخرج الكلام عن الإفادة. 

وأما الثالث: فضعيف؛ لأن قول القائل: فلان هدى فلاناً لا يفيدٌ فى اللغة ألبنّة أنه 
وصفه بكونه مهتدياً» وقياس هذا على قوله: فلان ضلل فلان وكفره» قياس في اللغة» 
وهو في تهاية الفسادٍ. 

والرابع : باطل؛ لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف» فقد فعله عند 
الى بسي لازا فحمل الآية على هذا التأويل بعيد. 


قوله تعالق الإولئة <زلا ميتم مكار 7 من أن وأ لون لم لوب ل بنَمهُونَ يبا 
و يي ل مصرون عه 8 دان لا سمعُونَ 9 ولك 3-14 اح 15 هم َضَلٌ وْلتِكَ هم 
يرك 9 ره الأسماك لخسى فادغوة يبا ودروأ لذن يدوت ف أَسْمنيوء سَمُجْرْوْنَ ها 
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؟ مءساخع به ل 0 0-14 م« راس سلس 14 11 27 سس ير سر سر سس 
وأ يَعمَُوتَ 0 وَمِمَن حَلَفَآ مه يبدُودَ لحي ويد يمرت 77 لَذِنَ كَذَبوا باينا 
3 


سَتَنَدْيجهُم مَنْ حَنَثْ لا يَعَلمُون (() وَأْمْلٍ لَهُمْ إت كَبَرى مين 07 * 

قوله تعالى : وَلْقَدَ دَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ * الآية . 

اللام في [قوله] لجهنَّمَ يجورٌ فيها وجهان: 

أحدهما: أنّها لامُ الصيرورة والعاقبة» وإنّما احتاج هذا القائلٌ إلى كونها لام العاقبة 
كقوله تعالى: #أوَمَا َلَقَتُ للَنَّ والهنى إلا لَِمْبْدُونِ4 [الذاريات: 07] فهذه علةٌ معتبرةٌ 
محصورة» فكيف تكون هذه العلة أيضاً؟ وأورد من ذلك أيضاً قول الشاعر: [الوافر] 
64 لِدُوا لِلْمَوْتِ وابْنُوا لِلْخَراب 111 1 000111 

وقول الآخر: [الطويل] 
8-. ألا كُلّ مَوْلُودٍ فَلِلموت يُولَدُ ولشكرارى حفن لقي 0 

وقول الآخر: [الطويل] 
2 فَلِلِمَوتٍ تَغْذُو الوإلدات سخَالَهَا كما لإِخراب الدُور تُبْئَى المَسَاكدة” 

الثاني : أنها للعلة. ذلك انيع لعاكانماني انيه جكل ولاك مسا علق طرية 
المجاز. وقد رد ابنُ عطيّة على من جعلها لام العاقبة» فقال: وليس هذا بصحيح ولام 
العاقبة نما تُتَصَّوّرُ إذا كان فعل الفاعل لم يُقْصَدْ مصيرٌ الأمر إليه» وأمّا هنا فالفعل قُصِد به 
ما يضير الأمر إليه من سُكناهم لجهنم واللأم على هذا متعلقة ب ذَرَأنَاء ولوق أن عا 
بمحذوف. على أنَّهُ حال من كَثِيراً؛ لأنه في الأصل صفة لهاء لو تأخَّرَء ولا حاجة إلى 
اذْعاء قلب» وأنّ الأصل: 'ذَرَأنَا جَهََمَ لكثير»؛ لأنّهُ ضرورةٌ أو قليل» و مِنَ الجنّ» صفة 
ل «كثيرا» . 

فصل 

ومعنى أوَرَأنا4 خلقنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» أخبر الله تعالى أنه خلق كثيراً 
من الجن والإنس للنارء وهم الذينَ حقت عليهم الكلمة الأزليّة بالشّقاوة» .ومن خلقه الله 
لجهنّمَ» فلا حيلة له في الخََلاص منها. 

قالت عائشة: أدرك النبئُ كَل جنازة صبئٌ من صبيان الأنْصَّارء فقالت عائشة 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط 4/ 575» الدر اللقنيط 577/54» الدر المصون */ ه/ا؟. 

9 البيت لسابق البربري. ينظر: خزانة الأدب 7/4 5794. 57, والعقد الفريد 594/7», والدرر 2158/4 
ومغني اللبيب 5١5/١‏ ولسان العرب (لوم)» واليحر المحيط 4/ 475.» والرازي »57/١5‏ والسراج 
المنير »57*8/١‏ والدر المصون */ ه/ا". 
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له: طوبى لَهُ عُضْفُورٌ مِنْ عَضَافِيرٍ الجَنةِ. فقال يكلِ: وما يدريك؟ إن الله حَلَّقَ 
الجَنّةَ وَحَلَّقَ لَهَا أَهلاً وَهُمْ في أضلاب آبَائِهِمْ وحَلَقَ النَارَ وَخَلَنَ لَهَا أَهْلاً وهُمْ في 
أَصْلابِ اك 

ب بايهم ٠.‏ 


فصل 

هذه الآية أيضاً تَدُلُ على مسألة خلق الأعمالٍ؛ لأنّهُ تعالى صرّحَ بِأنّهُ خلق كثيراً من 
الجن والإنس لجهنم ولا مزيد على بيان كلام الله وأيضاً أنه لما أخبر عنهم أَنْهُم من 
أهل النَّارِء فلو لم يكونوا من أهل النَّارٍ انقلب علم اللّهِ جهلاًء » وخبره الصّدق كذباًء» وكل 
ذلك محال ارمق عم عون الثى مهالا لضع أن يرينة: فامتنع أن الله تعالى يريد أن لا 
يدخلهم النار بل يجب أن يريد أن يدخلهم النارء وذلك هو الذي دَل عليه لفظ الآية. 
وأيضاً إِنَّ القادرٌ على الكُفْرٍ إن لم يقدر على الإيمان» فالذي خلق فيه القدرة على الكَفْرِ 
فقد أرادّ أن يدخله النارء وإن كان قادرا على الكفر والإيمان معا؛ امتنع رجحان أحد 
الطرفين على الآخر لا لمرجح وذلك المرجح إن حصل من قبله لزم التسلسل؛ » وإن 
حصل من قبل الله تعالى» فهو المرادُ . فلمًًا كان هو الخالقٌ للدّاعية الموجبة للكفر فقد 
خلقه للئّارٍ قطعاًء وأيضاً : لو خلقه اللّهُ تعالى للجِئَةٍ وأعانه على اكتساب ما يوجب دخول 
الجن ثم قدرنا أن العبد سعى في تحصيل الكَفْرٍ الموجب لدُّحُولٍ الثّارِه فحينئظٍ حصل 
مُرَادُ العبدِء ولم يحصل مرادٌ اللّهِ تعالى فلزمَ كون العبد أقدر وأقوى من اللّوء وذلك لا 
يقوله عاقلٌ» وأيضاً: إِنَّ العاقل لا يريدُ الكَفْرٌ والجهل الموجب لاستحقاق النارء وإِنّما 
يريدٌ الإيمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الجئَّةَ فلما حصل الكفرء والجهل على خلاف 
قصد العبد وضد جده واجتهاده؛ وجب أن لا يكون حصوله من قبل العبد. بل يجبُ أن 
يكون حصوله من الله تعالى . 

فإن قيل: العبْدُ نما سعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفّاسِد؛ لأنَّهُ اشتبه عليه الأمر 
وظن أنه الحقٌ الصَّحِيحٌ . 

فقول : فعلى هذا التقدير إِنّما وقع في هذا الجََهْلٍ لأجل ذلك الجَهْلٍ المتقدّم: فإن 
كان إقدامه على ذلك الجهل السّابق لجهل آخر سابق» لزم التسلسل» وهو محالء وإن 
انتهى إلى جهل حصل ابتداء لا لسابقة جهل آخرء فقد توجه الإلزام . 

قالت المعتزلة: لا يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم» لأن كثيراً من 
الآيات دلت على أنه تعالى أراد من الكل الطاعة والعبادة. 

قال تعالى: #وَما أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا يملاع بِإِذْ أللَو4 [النساء: 14] وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السنة ب )١7‏ والحميدي (7515) من حديث عائشة. 
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مه 14 


كَغَدَ صَرَفَهُ يي لدَكَرُو» [الفرقان: ]5٠‏ وقال: ##هو لِى ييل عل عَبْدِوء “ايت يَدَئتٍ 
1 الظلمّت ِل ألثوْر» [الحديد: 9]. 
وقال: وَأَرلَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْرَانَ لقم لئاس بِالْقِسْطِ 4 [الحديد: 15]. 
وقال «ينغْوحٌ لَيَفِرَ لحكم ين دُْيكم4 [إبراهيم: .]٠١‏ 
وقال: #وَمَا حَلَفْتُ لْلْنَّ والإن إِلّا لمبْدُونِ» [الذاريات: 55] وأمثال هذه الآيات 
كثيرة . ونحن نعلم بالضّرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن» فعلمنا أنه لا يُمْكنُ 
حَمْلُ قوله : لوَلَقَدَ َرأ لِجَهَثَمَ حكييرا يس لْلْنَ وَالإنين 4 على ظاهره . 


9 وعرير ك1 عء واس 


الثاني : أنه تعالى قال بعدها: مم قُلُوب لا يَنَفَهُونَ يبا وَهَحَ أعَينٌ لا يْصِرُونَ يها ذكر 
ذلك في معرض الذم لهمء ولو كانوا مخلوقين للنَارٍ ما كانُوا قادرين على الإيمان ألبتة 
وعلى هذا: فيقبح ذمُهُم على ترك الإيمان. 

الثالث: أنّه تعالى لو خلقهم للئَّارٍ لما كان له على أحد من الكُفَّارٍ نعمة أصلاً؛ لأنَّ 
منافع الدنيا بالنسبة إلى العذاب الدائم» كالقطرة في البحرء وكان كمن دفع إلى إنسان 
حلوى مسمومة فإنَّه لا يكون منعماً عليه» فكذا ههناء ولمًّا كان القرآن مملوءا من كثرة 
نعم الله على كل الخَلّْق علمنا أنَّ الأمر ليس كما ذكرتم. 

الرابع: أنّ المَدْحَ والذَّمَّ» والئُواب والعقاب» والترغيب والترهيب» يبطل هذا 
المذهب الذي ينصرونه. 

الخامس : لو خلقهم للئَارء لوجب أن يخلقهم ابتداء في النَّارِ؛ لأنّهُ لا فائدة في أن 
يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر فيهم . 

السادس: أن قوله: #وَلَقَدَ درن لِجَهَنمَ 4 متروك الظّاهرء لأنَّ جهنم اسم للموضع 
المعين» ولا يجوز أن يكون الموضع المعيّن مراداً منه» فثبت أنه لا بد وأن يقال: إن ما 
أراد الله لخلقه منهم محذوف. وكأنَّهُ قال: ولقد ذَرَأْنَا لكي يكفرواء فيدخلوا جهنم. 
فصارت الآية متروكة الظاهرء فيجب بناؤها على قوله: #ومَا حَلََتُ لفن والإنى 4 
[الذاريات: 57] لأن ظاهرها يصح بدون حذف. 

السابع: أنه إذا كان المرادٌ أَنَّهُ ذرأهم لكي يكفرواء فيصيروا إلى جهنم. عاد الأمر 
في تأويلهم إلى أن هذه اللأم لام العاقبة» لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أَنَّهُ لا استحقاق للثّار 
ونحن قد تأولناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار. فكان قولنا أولى. 

فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرهاء فوجب المصير إلى 
التأويل» وتقريره: أنه لما كانت عاقبة كثير من الجن والإنس هي دخول النَّارِء جاز ذكر 
هذه اللآم بمعنى العاقبة . ْ 


ولهذا نظائر كثيرة فى القرآن والشّعر. 
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أمّا القرآكُ فقوله تعالى: #وَكَدَلِكك نصَرْفُ الآَيتِ وَليَُولُوا دَرَسَتَ4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك؛ لكنّهم لما قالوا ذلك حسن ورود هذا اللفظ . 

وقال تعالى: #رَبََآ إِتَلك َابَنتَ عون وَمَلاَمٌ زِينَهٌ وَأَمَولَا فى كليو اليا ربا لِضِلوا عن 
سََيِلِك* [يونس: 88]. 

وقال: لَآلَْعَطَه ل يرْعَوَت يحكون لهم عَدُوَا وَحَرَئا4 [القصص : 8]. ولم يلتقط 
لهذا الغرضء إلا أنه لما كانت عاقبة أمرهم ذلك حسن هذا اللفظ . 

وأما الشعر فقوله: [الطويل] 
١‏ 2 وِلِلْمَوْتٍ تَغْذُو الوالِدَاتُ سِخَالَهَا كَمَالِخراب الدُور تُبْتَى المَسَاكه9) 
67 أُمْوالْنَا لِذّوي الميراث نَجْمَعْهَا ودورنا لخراب الدّهر تَبْيِيهَا" 

وقال: [الوافر] 
؟ااكاك له لبيك وتحادي كن تود ٠ ١‏ لنذوا لتلشوت وانقوا يشان 

وقال: [المتقارب] 
4 فام سِمَاك فلا تَجرَعِي | فبلِلموتماتيثالولِز! 

هذا منتهى كلام المعتزلة . 

واعلم أن المصير إلى التَّأويل إِنّما يَحْسنُ إذا ثبت بالدّليل العقليٌ امتناع حمل هذا 
اللفظ على ظاهره. وقد بيِّنًا بالدليل العقليٌ أن الحنّ ما دل عليه ظاهر اللفظ. فصار 
التاويل نهنا عيناء. وان الآرات القن تويكو ا نيا فبغاوفة البيعار الراكرة يه الابات 
الدالة على مذهب أهل السُئَّهَه ومن جملتها ما قبل هذه الآية: #من يَبَدٍ ألَّهُ فَهُرَ المهتدىف 
ومن يُضْدِل كَأوْلَيِكَ هُمُ يرن وما بعدهاء وهو قوله: طوَالدنَ كَذَّوا نا ستَتَدَيبهم ين 
حت لا يَمْلَمُونَ4 ولمّا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس إلا ما يُقوي قولنا كان تأويل 
المععرلة فى اهدهم الآية معيفا جد : 

قوله: «لَهُمْ لوت عصملة في محل نصب أما صفة ل «كثيراً» أيضاء وإمًا حالاً من: 


)١(‏ تقدم. 

فم مر بن أبي طالب كرم الله وجهه ينظر: الديوان »5١١‏ التفسير الكبير 7/١5‏ 77» مجمع البيان 
74 اللسان (لوم). السراج المنير .578/١‏ 

(9) تقدم. 

(5) البيت لسماك أخي مالك بن عمرو العاملي. 
ينظر: اللسان (لوم). الدرر 2717/5 المغني 0١‏ إعراب النحاس 2894/7 شرح شواهد المغني 
/ "لا مجمع البيان 778/5» المسائل البغداديات لالا311, 
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«كثيراً» وإن كان نكرة لتخَصّصه بالوصفيء أو من الضمير المستكن في مِنَ الجنّ؛ لأنّهُ 
تحمل ضميراًء لوقوعه صفة» ويجوز أن يكون لَهُمْ على حدته هو الوَضْفُء أو الحالء 
وقُلُوبٌ فاعل به فيكون من باب الوصف بالمفردء وهو أولى. 

وقوله: «لا يَفْقَهُونَ بها وكذلك الجملةٌ المنفيّة في محل الئَّعْتِ لما قبلهاء وهذا 
الومت بركاة كين لازم لزووة الى عي القواتة كته لأقاتدة بوممة الو كيت انين 
قَلْبٌ وله عَيْنٌّ وسَكَتٌ لم يظهر لذلك كبير فائدة. 

فصل 

المعنى : لَهُمْ قلوبٌ لا يعلمون بها الخير والهدى, ولهُم أَعْيْنْ لا يُنْصِرُونَ بها طريق 
الحق» ولهُمْ آذان لا يسمعُون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون حلم ضري الهم 
مشلا في الجَهْلٍ والاقتصار على الأكل والشربء» فقال: ل ولَيكَ العو بل هم أصَلُ* أي : 
أنَّ همتهم الأكل والشّرب والتمتع بالشَّهواتٍ «بَلْ هُمْ أضَلٌ»؛ لأنَّ الأنعام تُميز بين المضار 
والمنافع فلا : تقدمٌ على المضارء وهؤلاء يقدمون بالشهوات على الئّار معاندةً مع العلم 
بالهلاك . ٍْ 

وقيل: لأنَّ الأنعام مطيعة للَّهِ تعالى والكافر غير مطيع . 

اتن عو احطا طريكا من الانعام؛ لأنّ الأنعام تعرفٌ ربّهاء وهم لا يعرفون 
ربهو” ول بكرو 

وقيل : لأنّها : تفر إلى أربابها ومن يقوم بمصالحهاء والكافِرٌُ يهرب عن ربّه الذي أنعم 
عليه . ١‏ 
وقيل: لأنّهَا تضل إذا لم يكن معها مرشدء فإن كان معها مرشد فقلما تضلء 
وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وهم يزدادون في الضلال: #أَرْلَيِكَ هُمْ التفلوت؟ . 

فصل 

دلت الآيه على أَنّهُ تعالى كلّفهم مع أن قلوبهم؛ وأبصارهم» وأسماعهم ما كانت 
صالحة لذلك» وهو يجري مجرى المنع عن الشيء والصّد عنه مع الأمر به. 

قالت المعتزلةٌ: لو كانوا كذلك لقبح من الله تكليفهم؛ لأن تكليف من لا قُذْرَةَ له 
على الفعل قبيحٌ لا يليق بالحكيم؛ فوجب حمل الآية على أنْ المراد منه كثرة الإعراض 
عن الدّلائل وعدم الالتفات إليهاء فأْشْبَهُوا من لا قَلْبَ له فاهم ولا عين باصرة ولا أذن 
شالف 0 

وأجِيبُوا بأنَّ الإنسان إذا تأكدت ثُفْرئُهُ عن شيء صارت تلك التُّفرة المتأكدة الراسخة 


. ذكره الرازي في «تفسيره» (15/ 54) عن مقاتل‎ )١( 


سس سس مسي سورةالأعراف / الآيات: 84/ا١‏ - 187 


الك لمعو دي لكاو الا الباعلى ايد الخري هزينع عه لضان ميعائينة وفضائله 
وله خالة وعجدائية ضوؤرية مجذها كل أخد عد لقب . ولهذا قالوا في المثل حيّك 
للشيءِ يُعْمِي ويْصِم . 

وذ تك هذا فتغول: إن أفواما عن الكدار كلقوا"فن صدارة الرتولت ملك الساذة 
والسلام - وفي بِعْضِه وشْدَة الُّرةِ عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه 
والعلمُ الضروريٌ حاصلٌ بأنَّ حصول الحُبٌ والبْمْضٍ في القلب ليس باختيارٍ أحدٍ. 

وإإذا ثيك اله متى'حصلت هذه افر والعداوةٌ في القلبء» فإنَّ الإنسان لا يمكنه مع 
تلك التّفرة الراسخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم» فإذا كان كذلك كان القول 
بالجبر لا محيص عنه . 

فصل 

وقد أورد الغزالي في الإحياء سؤالاء فقال: فإن قيل: إني أجد من نفسي أنّي إن 
شت الفقل تعلكن' وإن ممت الترك تركك»فيكوق فعلى ساصلا بن لا غير 

ثم أجاب وقال: هَبْ أَنَكَ وجدت من نفسك ذلك إلا أنّا نقول: وهل تجد من 
نفيك أنك إن شعت أن اتشاء شيعا كعم وإن قد شئت أن لا تشاء [لم تشأه]ء ما أظنك أن 
تقول ذلك وال “دهي الأمر فيه :الى ما لذ تياية ل بل شِئْتَ أو لم تَشَأْ فإنّك تشاء ذلك 
الشيء وإذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته؛ فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد حصول 
مرحت سان وار حر بزو ا 

وَاسْتَدَنُوا بهذه الآية على أنَّ محل محل العلم هو القلب؛ لأنّهُ تعالى نفى الفقه والفهم 
عن قلوبهم في معرض الذّم . 

قوله تعالى : ويه الأنهاة كلمي تأدغوه يبا » الآية . 

وهذا كالتّنبيه على أنَّ الموجب لدخولهم جهنم هو الغفلة عن ذكر الله. 

واعلم أنَّ قوله : #وَِلَهِ الأسآه ماه مس4 مذكورٌ في أربع سور: 


أولها: هذه السّورة. 
وثانيها: آخر الإسراء #قلٍ دعأ ألَهَ أَوِ أدعوأ ليحن ليا ما دَعُوا لَه المسمآه كلسي »* 


0 


وثالثها: أول طه: #أنَّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوٌ له الأسمّة لَلسْىَ» [طه: 8]. 

ورابعها: آخر الحشر هله اَلْأَسْمَه الْحَسْئّ» [الحشر: 5؟]. 

والحسنى فيها قولان. أظهرهما: أنها تأنيث: «أخسّن» والجمع المكسّرُ لغير العاقل 
يجِورٌ أن يُوْصفٌ به المونث تحو: طمُتَاربُ تر 4 [طه: ]١8‏ ولو طويق.به لكان التّركيب 


«الحَسَّن» كقوله : من أَينَامِ يو [البقرة : ١85‏ ]. 
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والثاني: أنَّ «الحُسْئى» مصدر على «فْعْلَى؛ كالرجْعَىء والبَقْيَا. 
قال: [الوافر] 
6 9 ولا يَجْرُونَ مِنْ حُسْتى بِسُوءِ كحك حل لكوي اله ل سر كو ا ا 
والأسماءٌ هنا: الألفاظ الدَالّةُ على الباري تعالى ك: الله والرّحمن . 
قال القرطبي”": وسمّى اللَّهُ أسماءَهُ بالحسنى؛ لأنّها حسنةٌ في الأسماع والقلوب؛ 


َإنّهَا تدل على توحده وكرمه وَجُودِهِ ورحمته وإفضاله. 

وقال ابن عطية”" المرادٌ بها النَّسْمِياتٌ إجماعاً من المتأولين لا يمكنٌ غيره. وفيه نظرٌ؛ 
لأنَّ التسمية مصدرٌء والمصدر لا يُدْعى به على كلا القولين في تفسير الدعاء؛ وذلك أن معنى 
فادْعُوهُ نادوه بهاء كقولهم: يا الله. يا رحمنء يا ذا الجلال والإكرام» اغفر لنا. 

وقيل سنو نا ككرلفة التندت انع برقن .ؤالاية وال عل أن لله تعالن أسكماء 
خسيتة وأن الإتسان لا يدعو الله إلا بها وأنها توقيفية لأ*اصطلاحية »> لأنه يتجوز أن يقال+ 
يا جوّاد ولا يجوز أن يقال: يا سخي» ويجوز أن يقال: يا عالم» ولا يجوز أن يقال: يا 

:وقال تعالى: #حتَيِعُونَ أله وَهَوَ حَددِعْهُة4 [النساء: .]١57‏ 

2 اد ا ل 00 د 47 م 2 

وقال: #وَمَحكَروا وَمَحَكَرٌَ أله 4 [آل عمران : ؟ 5] ولا يقال في الدعاء : يا مخادع يا مَكارٌ. 

روى أبو هريرة عن النبي كَكَِةِ قال : لإن اللاسة رسع انها مانة إلا واسرا يد 
أخضاعا قحل الج" ««إنه وز حت و7 

قوله: #ودَرُوا لين ينْحِدُوت فه أَسْمَنيوء» قرأ" حمزة هناء وفي النّحل» وحم السجدة 
يَلْحَدُونَ بفتح الياء والحاء من الَحَدَ) ثلاثياً» والباقون بضم الياء وكسر الحاء» من «أَلحَدًا . 


)١(‏ صدر بيت لأبي الغول وعجزه: 
ولابجزون من غعلظ بلين 
ينظر الحماسة ٠ /١‏ 4» ابن يعيش 5/ .٠٠١‏ ؟7١٠ء‏ الخزانة. 5/ 5”5؛. 2154/8 الدر المصون ”"/ ه/ا”. 

(1) ينظر: تفسير القرطبي 701/7. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 480. 

(4) متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه البخاري في الصحيح /١7‏ /الالاء كتاب التوحيد: 
باب إن لله مائة اسم إلا... الحديث (7597) وأخرجه مسلم في الصحيح 75077/5, كتاب الذكر. 
باب أسماء الله تعالى (؟) الحديث (77177/57) واللفظ لهما. 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 25١4/١‏ كتاب الدعوات: باب مائة اسم. . الحديث )341١(‏ 
واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح ؛ كتاب الذكر. 

(7) ينظر: السبعة 2798 والحجة »٠١8- ٠١/4‏ وإعراب القراءات 27١5/١‏ وحجة القراءات 2٠‏ 
وإتحاف ؟7/١/7.‏ 


اللباب/ ج4/ م77 


ا سس سس سس سور ةالأعراف/ الآيات: ١9/94‏ 187 


فقيل هما بمعنى واحد وهو: المَيْل والانحراف» ومنه: لخد القبر؛ لأنَّهُ يُمَال 
بحفرة إلى جانبه» بخلاف الضّريح ؛ فإنَّهِ يُحَْفَرُ في وسطه. 
ومن كلامهم. ماك لاه قآلوة تكخذة اللكس ورلن #كوقويا تمعد راسد 
ذم ابن الشكيت وقال مها العذول عن التق والفق* اكش اسعفمالا ل 
قال: [الرجز] 
5 لَيْسٌ الإمَامُ بالشّجيح المُلْجِي'" 
كال غيره:الكد: بمعق : كن واتضوئ: الك مال وَانْحَرَفَ» قاله الكسائي 
وتّقل عنه أيضاً: لْحَدَ: أعرضء ولحد: مال. 
قالوا: ولهذا وافق حمزة في التّخْل إذ معناه: يميلون إليه . 
وروى أبو عبيدة عن الأصمعي : «أَلْحَدَ: مارّى وجادل» ولحد: حَادَ ومّال؛. 
فصل 
ورُجحَت قراءةٌ العامة بالإجماع على قوله: « بإلها كحاد» [الحج: ه 
وقال الواحديٌ ول يكاد مع من العرب الأحلن» يعي : فامتناعهم من مجيء 0 
الثلاثي يدل على قلته وقد تقدم من كلامهم الْحَدَهُ اللاجِد) . ومعنى الإلحاد فيها أن 
كنتَقُوا متها أسنماء لآلهتهم فيقولون «اللآت» من لفظ الله» و «العرّى» من لفظ العزيزء 
و «مناة» من لفظ المئّانء ويجوز أن يراد سمّوه بما لا يليق بجلاله» مثل تسميته أباً 
للمسيح» وكقول النصارى: أب»ء وابن» وروح القدس. 
تقال امتيْرَوْنَ ما كانوايغملون» وهذا :نيديد ووعيد لفن الحد فى أسنماءالله: 
قوله تعالى: ##وَمِئَنْ حَلَفَنَا أُمّدٌ يَبْدُونَ بِاَلْحَقّ * الآية . 
«مَنْ) يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة» و 'يَهْدُونَ) صفة ل "أْمّ). 
وقال بعضهم: : في الكلام حذفٌ تقديره: وممّن خلقنا للجنَّة» يذال غلن لنت ونا 
ثبت لمقابلهم وهو قوله #وَلْقَدَ دَرَأنا لِجَهِئَّرَ ©. 
فصل 
المرادٌ بالأمة العلماء. 
الك لجراي تايار يريد أمَّةَ محمد 2 كِةِ وهم المهاجرون والأنصار والتّابعون 


)١(‏ البيت لأبي نخيلة» وقيل لغيره: ينظر الكتات ؟7/7 21/١‏ ابن يعيش ”5/7 21١7‏ الإنصاف 23171١7/١‏ الهمع 
5/١‏ الكشاف ”2175/7 البحر 5/ا١5»‏ الدر المصون 70777/9. 
(0) ذكره الرازي في ته يره) (50/15) عن ابن عباس . 
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وقال قتادة الا ار انوعد لقال : «هذه لكم وقد أعطي القوم 
بين أيديكم مثلها»”١‏ ا لد يبَدُوب بِأَلَق وَبِوء يَعلِلْونَ4 [الأعراف: 159]. 

وقال معاوية: سمعت رسول الله َك يقول: دلا تزال مِنْ أمّتِي عه قائمة نامر انهل 
يَضُهُمْ من حَذْلَهُمْ ولا من خالقَهُمْ حتّى يأتي مر الله وهُمْ على ذللذ؛". ١‏ 

قوله تعالى : #وَالَدِنَ كديا بعَاييِنَا سَتَستَدجُهُم» الآية. 

والذين فيه وجهان: أظهرهما: أنَّهُ مبتدأ. وخبره الجملة الاستقبالية بعده. 

والثاني : أنه منصوب على الاشتغال بفعل مقدَّرٍ تقديره: سرع الذين 5 
والاستد, راج التقريبٌ منزلةً منزلة» والأخذ قليلاً قليلاً من الدَّرج؛ لأنّ الصّاعد يَرْقَى درجة 
درجة وكذلك النّازل . 

وقيل: هو مأخودٌ من الدَّرْج وهو الطئ»؛ ومنه دَرَجّ النُوب: طَوَاهُ» ودرج الميّت 
مثلهء والمعنى : تُطوى آجَالَهُمْ . 

وقرأ النخعي”" وابنْ ونَّاب: سَيَسْتدْرِجُهُم بالياء» فيحتملٌ أن يكون الفاعلٌ الباري 
تعال وهو التفاتُ من المتكلم الب :الفينة ) :وآن بكرن القاعر “ضمير الدعديك المفهوم من 
قوله: «كَذْبوا»؛ وقال الأعشى في الاستدراج : [الطويل] 
07 1 قَُلَوْ كنت فِي جب ثمانين قَامَةَ ا ع ا 
نَمِسْتَذرِجَنك القَوْلُ حنّى تَهِرَّهُ وِنتَغلَءعَائي عَنْكمْعَيرٌمُفحَم 

فصل 
ويقال: درج الصّبىُ: إذا قارب بين خطاهء ودرج القومٌُ: مات بعضهم إِنْرَ بعض . 
فصل 

لما ذكر حال الأمة الهادية العادلة» أعاد ذكر المكذبين بآيات الله تعالى فقال: 
«والرت كَدَيوأ ع4 وهذا يعم كل مكذب» وعن ابن عباس : المرادٌ أهل مكة”*'. وهو 
تعيك. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١74/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (17/7/5) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن : المنذر. 


(؟) أخرجه البخاري (570) ومسلم 2)١7/4/1١77(‏ وأحمد 21١١/4‏ من حديث معاوية. 

(") ينظر: المحرر الوجيز 7/7 587» والبحر المحيط 479/4» والدر المصون ”/0777”. 

(4) ينظران في ديوانه 147ء الكشاف 217/5 الكتاب 18/79 مجاز القرآن 2707/١‏ ابن يعيش "/ 4لاء 
الجامع لأحكام القرآن 2177/4 التهذيب »147/١‏ اللسان: سبب» درجء الدر المصون 5071/5. 

(0) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5١9/10(‏ 


1 سورة الأعراف / الآيات: 1١85-1814‏ 
وقال عطاءً: سنمكر بهم وقيل: نأتيهم من مأمنهم كقوله: #تَلَهُمْ أنّهُ مِنَ حَبتُ لَرّ 
حَسِيوا4 [الحشر : ؟]. 
وقال الكلبئُ: نزين لهم أعمالهم لتهلكهم. وقال الضَّحَاكُ كُلّما جَدَّدُوا معصيةً 
دنا اتعنةة. 


وقال سُفِيانٌ الذّوري : عي لل لح ل ارا ابا 
يراد بهم. ثم يأخذهم اللَّهُ دفعة واحدة على غَرّتَهُمْ أغفل ما يكون ولهذا قال عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه د لكا حل إلنه برد مسجرى للم إلى أعرة يلك أ درن 
مستدرجاً فإني سمعتك تقول : : اسَنْسِتَدَرِجهُمْ من حيثٌ لا يعلمُونَ». 


1 َيِه جوز أبُو البقاء فيه أن يكون خبر مبتدأ مضمر. أي ردابي 


كافك نكاد نكل برا العطامة ا ا ا 
الإتهال والتطويل» والعتين : القوئٌ. ومنه المَنْنُ وهو الوسط؛ لأنّه أَقُوَى ما في الحيوان» 
وقد مَئْنَ يَمْثْنُ مَتَانَةَ أي : قَويَ . 

وقرأ العامّةٌ إن كندي بالكسر على الانضناف المشعن بالعلة . 

وقرأ ابن" عامرٍ في رواية عبد الحميد أنَّ كَيْيِي بفتح الهمزةٍ على العلّة . 

والمَلِيُ: زمان طويل من الدَهْرِء ومنه قوله: #وَأَهْجرَفِ مَينا© [مريم: 17] أي : 
طويلاً والمعنى: أطيل لهم مدة أعمارهم ليتمادوا في المعاصي». ولا أعاجلهم في 
العقوبة» ليقلعوا عن المعصية بالتَّوبةَ . 

وقوله : «إإت كيلرى مَتين» قال ابن عباس : يريد: إن كرفي ديد ” 0 

توةفالق :كروما ايم نيد لاقي 9 ارد با 
ف مَلَكوْتٍ السّموات واليض وَمَا حَلَقَّ أنه لَه من شو وَأَنْ عمو أن 20 لل أن ديت 
سح مر . 2 . 04" ل ا -كاني 2 5 42 اهو 
بعد يِؤْصِونَ ول من يُضصَللٍ أسّهُ فل هَادىَّ ىلم ويدرهم ذ في طُغيلنم د سحن )4 

قوله :أو يُكتكوا 

يجوز فى «ما) أوجه : 

أحدها: أن تكون استفهامية في محل رفع بالابتداء» والخبرُ «بصّاحبهم» أي: أي 
شيء استقرٌ بصاحبهم من الجُنُونِ؟ ف: الجنّة: مصدرٌ يراد بها الهيئة. ك: الرَكْبَّة 
والحايدة: 


أمًا ِصَاحِيوم ين حَلَّة) . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ؟7/ 487» والبحر المحيط 479/4» والدر المصون #/ /الا". 
إفهة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 777) عن السدي بهذا اللفظ وعزاه لأبي الشيخ . 
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وقيل: المراد بالجنّة: الجنُء كقوله #ينَ الْجِتَدَ وأليحاس* [الناس : 5] ولا بد 
حينئذٍ من حذف مضافيٍ. أي: مَسٌ جنة» أو تخبيط جنّة . 


والثاني: أنَّ «ما» نافية» أي: ليس بصاحبهم جنون» ولا مس حِنْ. وفي هاتين 
الجملتين أعني الاستفهامية أو المنفية» فيهما وجهان: 

أظهرهما : أنهما في محل نصب بعد إسقاط الخافض ؛ لأنَهُمَا علَّقَا «التفكر)؛ لأنَّهُ 
من أفعال القلوب. 

والثاني : أن الكلام تمٌّ عند قوله: «أَوَ لَمْ يتفكروا»» ثم ابتدأ كلاماً آخرء إمّا استفهام 
إنكان» وإما نفيا 

وقال الحوفيٌ إِنَّ «مَا بصَاحبهم) معلقةٌ لفعل محذوف» 18 عليه الكلامٌ» والتقديرٌ : 
أو لم يتفكروا فيعلمُوا ما بصاحبهم . 1 

قأل 4و نفك )لا يعدن ؟ لأنّهُ لم يدخل على جملة. وهذا ضعيفٌ؛ لأنّهم نَصّوا 
على أن فعل القّلْبٍ المتعدّي بحرف جرٌ أو إلى واحد إذا عُلْنَ هل يبقى على حاله أو 
يُضَْمّن ما يتعدّى لاثنين؟ 

الثالكث: أن تكون «مَا4 موصولة بمعنى «الذي»» تقديره: أو لم يتفكزوا في الذي 
يساحييع بوعل هذ يكرن الكلوام مخرج على وعديو ,وعلى قولنا: إِنَّهَا نافيةٌ يكونُ ١مِن‏ 
جِنّةِ! مبتدأء ومِنْ مزيدةٌ فيه» وبصّاحبهم خبره» أي: ما جِنَّه بِصَاحِبِهم. 

فصل 

دخول ١مِنْ)‏ في قوله من جنّةِ يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ: إِنَّ النبيّ يل قام ليلةَ على الصّمًا يدعو قريشاً فخذاً فخذاء يا 
بني فلانء يا بني فلان» يُحذرُهم بأس الله وعقابه. 

فقال قَائِلُهُمْ : إِنَّ صاحبكم هذا المجنون» بات يُصوّت إلى الصّباح» فأنزل اللَّهُ 
عالق علو ال , 

وقيل: إِنَّه عليه الصّلاة والسّلام كان يَعْشَاهُ حالة عجيبة عند نزولٍ الوحي فيتغيّر 
وجهه ويصفر لونه» وتعرض له حالة شبيهة بالغشي» والجهال كانوا يقولون: إِنّهِ جُنُونَ 
فييّنَ الله تعالى في هذه الآية أنّه ليس بمجنون إِنّمَا هُو نذير مبينٌ من رب العالمين. 


رس ص سر 


قوله: #أولمٌ ينظروأ فى مَلَكُوتِ َلسَّمْوَاتِ وَالْديْضٍ > | لآية . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١65 ١4‏ عن قتادة مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 777) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 


كا اا الل سسسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: 185-١814‏ 


لما كانَ النْظرُ في أمر النُبّوّةِ مفرعاً على تقرير دلائل التّوحيدء لا جرم ذكر عقيبهُ ما 
يدل على التّوحيد» فقال: طأوَلَرْ يرا فى مَلكْوتِ السَمَوتٍ وَآلأيضِ»4 واعلم أنَّ دلائل 
ملكوت السَّمواتٍِ والأرض على وجود الصّانع الحكيم كثيرة وقد تقدّمت. 

ثم قال: لوَمَا حَلَقَ أله ين شور 4: أن :أن .الدلاعل على التوحية عدن شعصورة على 
السّموات والأرضء بل كل ذرّة من ذرات العالم. ٠‏ فهي برهان قاهرٌ على التَّوحيدِء 
وتقريره أن الشّمس إذا وقعت على كوة البيت ظهرت ذرّات» فيفرض الكلامُ في ذرَةٍ 
واحدة من تلك الذرات. 

فنقول: إنّها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية؛ لأنْها مختصة بحيّز 
معين من جملة الأحياز التي لا نهاية لها في الخلاء الذي لا نهاية له ٠‏ فكلُ حَيّزِ من تلك 
الأحياز الغير متناهية فرضنا وقوع تلك الذّرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيّز من 
الممكنات والجائزات» والممكن لا بد له من مُخْصّص ومرجح. وذلك المخصص إن 
كان جسماً عاد السّوالُ فيه» وإن لم يكن جسماً كان هو اللَّهُ تعالى. 

وأيفا فلك الذؤة لأ كدوم الشركة والشكرن وك كان كدلك فين ميعنت 
وكل محدث فإنّ حدوثه لا بد وأن يكون مختضًا بوقتٍ معيّن مع جواز حصوله قبل ذلك 
وبعده واختصاصه بذلك الوقت المعين الذي حدث فيه؛ لا بد وأن يكون بتخصيص 
مخصص قديم ثم إن كان ذلك المُخَصّص جسماً عاد السُؤالٌ في وإذ الم يكن لجييماً فهر 
الله تعالى وأيضاً فتلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجميّة» ومخالفة لها فى 
اللوؤق والشّكل والطبع والطعم وسائر الصَّفَاتِء تاحعواميها بكر كاله العنفات 9 
باعتبارها خالفت سائر الأجسامء لا بد وأن يكون من الجائزات» والجائرٌ لا بد له من 
مرجحء وذلك المرجح إن كان جسماً عاد البَحْتٌ الأرَّلَ فيه. وإن لم يكن جسماً فهو الله 
تعالى» فثبت أن تلك الذرة دالة على وجود الصّانع من جهات تتناهى» واعتبارات غير 
متناهية . وكذا القول في جميع أجزاء العالم الجسماني والروحاني بمفرداته ومركّباته» 
وعند هذا ظهر صق القائل: [المتقارب] 


37ب زفي كسل شديء لبه آيبئة ١‏ اتدل تاتس كمه و زه 
ولمّا نبِّه تعالى على هذه الأسرار العجيبة بقوله: : وما حَلَّقَ أَلنّهُ من سَىّء © أردفه بما 
يوجب الْتّرغيب الشديد في الإتيان بهذا النظر والتفكر فقال: «وأنْ عَسّى). و «أَنْ) فيها 
وجهان : 
أصحهما: أنّهَا المخففةٌ من الثقيلة» واسمّها ضمير الأمر والشأن» والمعنى: لعل 
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والرازي مكإبالاء وحاشية الشهاب :/51". 


سورة الأعراف / الآيات: 185-185 و 


آجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا إل ار وإذا كان هذا الاحتمال ا وجب 
و اعسى» وما في حيزها في محل الرفع خبراً لهاء دل صل د أن ايب وإن كان 
فعلاً؛ لأنّ الفعل الجامد الذي لا يتصرف يشبهُ الأسماء ومثله لون إن إلَاما 
سَعَن» [النجم : ] والحَامِسَةَ أَنْ عضب اللَّهُ عَلَيِهَا4 [النور: تي قراءة لاقع لاله دعامه 

وقد وقع خبرٌ «أنْ» جملة طلبية في هاتين الآيتين الأخيرتين» فإِنَّ عَسَى للإنشاء 
و «عَضَّبَ الله) دعاء. 

والثاني : أنَها المصدرية؛ قاله أبُو البقاء» بع الل تمي المضائ . الثنائية 
الوضعء وجدالس بجي لأنّ التّحاة نضو علخ أن المعدرية ل ول ل 
المتصرف مطلقاء أي: : ماض» ومضارع وأمرء و ١عَسَى)‏ لا يتصرف فكيف يقع صلة 
لها؟ وأنْ على كلا الوجهين في محل جر نسقاً على «ملكوت»» أي : أو لم ينظروا في أن 
الآمز زالشآن عسى أنتيكونه .أن يكُون» فاعل اعَسّى») وهي حينئدٍ تامّةٌ ؛ لأنّها متى 
رفعت «أنْ» وما فى حيّزها كانت تامة. ومثلها فى ذلك: أوشك» واخلولق. وفي اسم: 
«يَكون» قولان: 

أحدهما: هو ضمي الشَّأَنِء ويكونٌ: «قَدِ اقْتَربَ أجِلّْهُمْ؛ خبراً لها. 

والثاني: أنه: «أجْلُهُمْك و الكل اقترت جملة نو قعل وقافل عى مير #أخلف ا 

وقد تقدَّم أن ابن مالك يجيزه وابن عصفور يمنعه عند قوله: ما كانت يَصََمْ 
ورَعَوْرت 4 [الأعراف: 17]. 

قوله: «فَبأيّ» مُتعلّق ب ايُوْمِنُونَ؛ وهي جملةٌ استفهامية سيقث للتّعجبء أي : ذا 
لم يُوْمِنُوا بهذا الحديث فكيف يُوْمِنُونَ بغيره؟ ؟ والهاءٌ + «يكدة تتحمل الغزة على القرات 
وأن تعُود على الرَسُولٍ» ويكون الكلامُ على حذف مضافٍ» أي : بعد خبره وقصته» وَأ 
تعود على : «أجَلّْهُمْ» أي: إِنَّهِم إذا ماتوا وانقضى أجلهم؛ فكيف يُوْمنُون بعد انقضاء 
أجلهم؟ 

دل ازمر 0 : بم تُعلّق قوله: «يَأَيَ حَدِيثِ بِعْدَمْ بُؤِبُْنَ4؟ قلت: 
بقوله: #عبيج أن يَكْنَ مَدِ أكثرب أجلهم 4 ؛ كأنه قيل : : لعل أجلهم قد اقترب فما لهم لا 
يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الموت» وماذا يتتظرون بعد وضوح الحقّ؟ وبأيٌ حديثٍ 
أحنّ منه يرون أن يؤمنوا؟ ب جارد لتك اموي ا الصاتي رتو رالكي 


2 


قوله تعالى: #من يُصُللٍ أكَهُ كلد حَادِىَ لَذّ4 الآية . 
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لمّا ذكر إعراضهُم عن الإيمان» بِيّن ههنا علّة إعراضهم . 

فقال: امن يُضْلِلٍ أَنَهُ مسلا هَادِىَ لذ وهذه الآيةٌ تدلٌ على أنَّ الهُدى والضلال من الله 
ا 

قوله: «ويَذَرْهُمْ) قرأ الأخوان بالياء9» وجزم الفعلء وعاصم وأبو عمرو بالياء 
أيضاًء ورفع الفعل» ا وابن كثير وابن عامر بالثُون ورفع الفعل أيضاًء وقد رُوي 
الجزمٌ أيضاً عن نافع وأبي”" ' عمرو في الشواذ. 

فالرفعغ من وجهٍ واحدٍء وهو الاستئناف. أي: وهو يذرهمء ونحن نذرهم» على 
حسب القراءتين» وأمّا السّكونُ فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه جزم نسقاً على محل قوله: تكلا مَادىَ و4 لأنّ الجملة المنفيّة 
جوابٌ للشرط فهي في محل جزم فعطف على محلّها وهو كقوله تعالى : #وإن تُخفوهًا 

وَتُْنُوهَا القُقَرَاء فَهُوَ حَيْرٌ لَحُمْ وَيُكَفْرْ4 [البقرة: ١0؟]‏ بجزم ايُكَفْر؛؛ وكقول الشاعر: 

[الكامل] 
أنَّى سَلَكَتَ فإِنْئِي لَك كَاشِحح| وعَلى انتقَاصِكٌ في الحية وأَرْددِ0"© 

وأنشد الواحديُ أيضاً قول الآخر: [الوافر] 
فأبلوني بَلِيَتَكُم لمَلي ‏ أصَالِخَْك: وأستدرج نويا 

قال: حمل «أسْتَدرِجْ» على موضع الفاء المحذوفة» من قوله: لَعَلّي أَصَالِسْكُمْ . 

والثاني: أنه سكونٌُ تخفيف, كقراءة أبي عمرو #ايَشَرَُ4 [آل عمران: ]17١‏ 
و يُشْعِرْكُمْ4 [الأنعام : : ]٠١9‏ ونحوهء وأمًا الغيبة فجرياً على اسم الله تعالى» والتُكلم على 
الالتفات من الغيبة إلى التكلم تعظيماً ويَعْمَهُونَ مترددون متحيرون. 

: 5 


قوله تعالى : #آ يسَلُويكَ عن أ 00 لما لوقها | 


عت في السّمئواتٍ وَالْارْضٍ لا تأنيك إلا بفلة مَسَنُوتكَ كنك حفٌ عنها قل إِنَما عِلْمُهَا عِندَ أله ولكنَّ 
أكثرَ الاين لا يعلمُونَ (9)) قل لَّ أَمِْك ملِكُ تس تنما ولا ضرا لاما مَأ امَو مه 
تمَكيث ين روما ستو »لوز إن أن لاير وم تور يوون 02 

قوله تعالى: ا يسَلُوتكَ عنِ أَلسّعَةِ4 الآية . 


() ينظر: السبعة 27594 والحجة .٠١94/4‏ وإعراب القراءات 27١7/١‏ وحجة القراءات 0.7١‏ وإتحاف 
ل 

() ينظر: البحر المحيط »47١/5‏ والدر المصون 7/9 8/ا. 

(9) ينظر التهذيب ».504/١5‏ المحرر الوجيز 7/7 ,5١9‏ البحر ١/54‏ 57» الدر المصون /0/9ا". 

)2 البيت لأبى دؤاد الإيادي : ينظر ديوانه ل ع6 7 تأويل المشكل 250 معانى الفراء الثمف الخصائص 
0 ., المغني ”/ 477» شرح شواهد المغني ؟/8794» اللسان: (غلل)ء الدر المصون 517/94/9. 
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في كيفية النّظم وجهان: 

الأول: لما تكلم في التُوحيدء وَالتُُووء والقضاءء والقدر أتبعه بالكلام في المعاد 
لما تقدَّم من أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة. 

الغاني : لما قال في الآية المتقدمة: #وَأَنْ عَم أن ب ون عد ارب لم4 [الأعراف : 
6 باعثاً بذلك عن المبادرة إلى التّوبة قال بعده: #يَتَلُونكَ عن أَلتَاكَةِ4 ليتحقَّقَ فى القلوب 
أن وقت الساعة مكتوم نالك لعن اللتكلفت نارف إلى 'القوية وأذاد الزا جيات” 

فصل 

قال ابنُ عباس : إِنَّ قوم من اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت 
هذه الآية7؟ , 

وقال الحسن وقتادة: إن قريشاً قالوا يا محمد: بيننا ويبنك قرابة فاذكر لنا متى الساعة”2؟ 

قال الزمخشريٌ: السّاعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريّاء وسّمّيت القيامة بالسّاعة 
لوقوعها بغتة؛ ولأنَّ حساب الخَلْقَ يقضى فيها في ساعة واحدة» فلهذا سُّمّيت بالسّاعة أو 
لأنها على طولها كساعةٍ واحدةٍ على الحَلْقٍ . 

قوله: #إانَ ررسنها» فيه وجتهنان : أحدهما: أنَّ أيّانَ خبر مقدمء ومُرْسَاهًَا مبتدأ 
مؤخرء والثاني: أن أيّان بتسدر قي الف نع مفو ذلك الفعل رافع ل 
«مُرْسَاهَا» بالفاعليّة» وهو مذهب أبي العباس» وهذه الجملة في محل نصب بدل من 
السّاعة بدل اشتمال» وحينئذٍ كان ينبغي أن لا تكون في محل جرّ؛ لأنها بدل [من] 
مجرور وقد صرّح بذلك أبُو البقاء فقال: والجملةٌ في موضع جرٌ بدلا من السّاعة تقديره: 
يسألونك عن زمان حلول الساعة. إلا أَنَّهُ مَتَعّ من كونها مجرورة المحل أنَّ البدل في نيّة 
تكرار العامل) والعامل هو يَسْأَلُوئكَ والسُؤال تعلق بالاستفهام وهو مُتَعَذّ ب ١عَنْ)‏ رن 
الجملة الاستفهامية في محل نصب بعد إسقاط الخافض» كأنّهُ قيل : مجالوتك نان اسن 
السَّاعٌء فهو في الحقيقة بدل ين موفيع عن السَّاعَةٍ لأن موضع المجرور نصبء» ونظيرة 
1 ا عر فته ؤيلبا أبو من هو 


ع 


«أيَانَ ( نَ؟ ظرفٌ زمانٍ مبني لتضمُنه معنى الاستفهام, ولا يتصرف» ويليه المبتدأ 


د المضارع دون الماضي » بيخلاف «متى») فإنّها يليها التّوعان. وأكثِرُ ما يكون [أيّان] 
استفهاماً: كقول الشاعر: [الرجز] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١15/7(‏ من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور) شن 622 وزاد نسبته لابن إسحق وأبى يي الشيخ . 


زفة أخرجه الطبري فى «تفسيره») )١175/5(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (/ 71/5) وزاد نسبته 
لعبد بن حميد. 


الل سس سس سورة الأعراف / الآيتان /ا181, 188 


١‏ _أيَانَ تَقُضِي حَاجَبِي أيَانَا آنا تشرّى تفنففها ]ةا 
وقد تأتي شرطيةً جازمة لفعلين. 
قال الشاعرٌ: [البسيط] 
5 أيَّانَ نُؤْمِنك تأمَن عَيْرنَا وإِذًا لَمْتُذرك الأمن مِنَالَمْ نَرَّلَ خَزِرَا" 
وقال آخر: [الطويل] 
*354 - إِذَا النَعْجَةٌ الأدْنَاءُ كَانَثْ بِقَفْرَةٍ فأيّان ماتَعْدِلَ بها الرٌيحُ تَنزل'”" 
وَالمُصِيحٌ فتح همزتهاء وهي قراءة العامّة. 
وقرأ السُّلمي'*' بكشرقاء وهي لغة سُلَيْم . 
فصل 
واختلف النحويون في أيَّانَ هل هي بسيطة أم مركبة؟ فذهب بعضهم إلى أنَّ أصلها 
أي أوانٍ فحذفت الهمزة على غير قياس» ولم يُعَوْض منها شيء» وقلبت الواؤٌ يا على 
غير قياس؛ فاجتمع ثلاتُ ياءات فاسئُثْقِلَ ذلك فحُذفت إحداهن وبُنيت الكلمةٌ على 
الفتح فصارت أيَّانَ . 
: واختلفوا فيها أيضاً هل هي مشتقة أم لا؟ فذهب أَبُو الفتح إلى أنّها مشتقةٌ من 
(أوَيْتٌ إليه» ؛ لأنَّ ' البضع أو إلى الكل» والمعنى : أي وقت» وأئ فعل؟ ووزنه فَعغلان أو 
ِْلان بحسب اللُختين ومنع أن يكون وزنه فَعّالاً مشتقةٌ من اريت لآ نان ظرك 
مكان. وأيّانَ ظرفٌ زمانٍ. ومُرْسَاهَا يجورُ أن يكون اسم مصدرء وأن يكون اسم زمان. 
وقال الزمخشريٌّ: مُرْسَاهَا إرساؤُهَاء أو وقت إرسائها: أي: إثباتها وإقرارها. 
قال أبو حيّان: وتقديره: وقت إرسائها ليس بجيدٍ؛ لأنَّ أيّانَ استفهام عن الزمان فلا 
يصحٌ أن يكون خبراً عن الوقت إلا بمجازء لأنه يكون التقدير: في أي وقتٍ وقتٌ إرسائها 
وهو حسنٌ . 
ويقآل :وكا اشر أي لبكه نو لأبيدال إلاانيالكتنء لتيل فحز :رقت السفية 
)١(‏ ينظر جامع البيان ٠797/17‏ مجاز القرآن 4/١‏ الجامع لأحكام القرآن ا/ ه*”*. البحر »11١8/5‏ 
الدر المصون 7/79 94/ا". 


(؟) ينظر شرح الشذور (777)» الأشموتي 5/ »٠١‏ البحر »4١18/4‏ ابن عقيل ص (285) المقاصد النحوية 
(5737/5) الدر المصون 7/9 517/9. 

(*) ينظر الهمع ؟/75., الدرر 280/5 الأشموني .٠١/4‏ البحر »4١8/4‏ شرح القطر (88). الدر 
المصون 7/7 31/9. 

(:) ينظر: الكشاف 7/7 147» والمحرر الوجيز 7/ 4184» والبحر المحيط »5"١/5‏ والدر المصون "/ 
1 


سورة الأعراف / الآيتان /141ا 144 سس ةآع 


تَرْسُو وأَرْسَيْتهاء قال تعالى #رَاْبَالَ أَرسَهَا [النازعات: ”] ولما كان أثقل الأشياء على 
الخلق هو الساعة؛ لقوله طانَقلَتَ في السَموتِ وَالاْضَ لا تأي إِلَا بَْنَه© لا جرم سمّى الله 
وقوعها وثبوتها بالإرساء. 

قوله : مقُلَ نما عِلْمهَا عِندَ وَقّ4 عِلْمْهَا مصدرٌ مضاف للمفعول» والظّرف خبره أي: أنَّ 
الله استأثر بعلمها لا يعلمها غيره. 

وقوله لا يُجَلّيها أي لا يكشفها ولا يظهرها. والتَّجَلَي هو الظهور. 

وقال مجاهد: لا يأتي بها لوقتها إلا هُوَ”'' نظيره قوله تعالى: #إِنَّ أله عِنْدَمُ عِلْم 
أَلمَاعَةِ» [لقمان: 5 "] وقوله #إنَّ ألكاعة مَنِيَدُ أَكدُ أُخْفِيَا4 [طه: ]١5‏ ولمًّا سأل جبريل - 
عليه السلام ‏ رسول الله يكل وقال: متى السَّاعَةٌ . 

فقال: «ما المَسْقُولَ عنها بأغلّم من السّائْل»”" . 

قال المحققون: 5 فيكون 
ذلك أوعى للطاعةٍ وأزجر عن المعصية؛ فإِنّهُ متى علمها المكلف تقاعس عن التَّوبة: 
وأخرهاء وكذلك إخفاء ليلة القدر؛ ليجتهد المكلفٌ كل ليالي الشَّهْرِ في العبادة» وكذلك 
إخفاءٌ ساعة الإجابةٍ في يوم الجمعة؛ ليكون المكلف مُجدا في الدعاء في كل اليوم . 

قوله: ١فِي‏ السّمواتٍ» يجوز فيها وجهان». أحدهما: أن تكون «فى» بمعنى «على) 
اق على أهل السموات. أو فى قله حل تققى اسم اشارو لكر فى لكسفاف عدم ران 
ذيء وهو قولٌ الحسن. 00 

والئاني : أنّها على بابها من الظّرفيّة» والمعنى: حصل ثقلهاء وهو شدّتهاء أو 
المبالغة في إخفائها في هذين الظرفين. 

قال الأصّمٌ: إن هذا اليوم ثقيل جدًا على السمواتٍ والأرض؛ لأنَّ فيه فناءهم وذلك 
ثقيل على القلوب . 

وقيل : ثقيل بسبب أَنّهُم يصيرون بعده إلى البعث» والحسابء والسّؤال» والخوف. 

وقال السّديٌ: ثقل علمهاء فلم يعلم أحد من الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين 
متى يكون حدوثها ووقوعها. 

148 031 4 ا فا على القن وود قاقد وتعزير بها بطم بن 
إحناتها. 

زوك أبو هريرة أن رسول الله كله قال «لتَفُومَن السّاعة وقد "نشر الدخلان توتهما 


.)17//5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


زفق تقدم وهو حديث سيدنا جبريل المشهور. 
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بِيْتَهُماء فلا يتبايّعَانِه» ولا يطويانهء ولتقُومنّ السّاعةَ وقد اصرف الرَجُلُ بلبن لفّحتِه فلا 
يَطْعَمُهُ» ولتقُومَنَ السَّاعَةٌ هُو يُلِيطُ فِي حوضه فلا يَسْقى فيه ولتقُومنّ السَاعَة والرَّجْلَ قَدْ 
رفعَ أَكْلَتَهُ إلى فيه فلا يَطْعَمُهَا»!'. 

قوله تعالى: ل يسَنْوْتَكَ كنَكَ حَهعٌ عَناّ4 هذه الجملة التّشْبِيهيّة في محل نصب على 
الحالٍ من مفعول: «يَسْألونك» وفي عَنْهَا وجهان: 

أحدهما: أنّها متعلقة ب يَسْأَلُونَكَ و: «كأنّكَ حَفِيْ» معترض» وصلتها محذوفة 
تقديره : حَفِيَ بها. 

وقال أَبُو البقاء: في الكلام تَقْدِيمٌ وتأخيرء ولا حاجة إلى ذلكء لأنَّ هذه كلّها 
متعلقاتٌ للفعل» فإنَّ قوله (كأنّكَ حَفِىْ) حال كما تقدّم. 

والثاني: أنَّ «عَنَّ» بمعنى الباء كما تكون الباء بمعنى عن كقوله: لصَسْكَلُ يي حبرا # 
[الفرقان: ]١59‏ #وَيَوم تَمَمّقُ لتم لْسسَم# [الفرقان: 5؟]؛ لأن حَفِيَ لا يتعدّى ب «عن) 
بل بالباء كقوله : # كات بى حَيفيًا» [مريم: 47] أو يُضَمّْن معنى شيء يتعدى ب «عن» أي 
كأنك كاشف بحفاوتك عنها . 

وَالحَفِىُ : المستقصي عن الشَّيءء المهتبلٌ بهء المعني بأمره؛ قال: [الطويل] 
64 سوال حَفِيْ عن أيه كأنة ‏ بذكرته وتان أوْمُتوابِغ" 

وقال آخر: [الطويل] 
646 قَلَمًا العَقَيئا بهن السَيفُ بَيتنا لِسائِلَةعِئَاحَفِي سواه" 

وقال الأعشى : [الطويل] 
5 فَإِنْ تسألِي عَنْي فَيَا رْبَ سائل 2 ححفِئ عن الأعشَى به حَيتُ أَضعَدَا!') 

والإخْمَاءً: الاستقصاء؛ ومنه إعناة الشّوارب» والحافي؛ لأنَّهُ حَفْيَتْ قدمّه في 
استقصاء السَّيْر . 

قال الزمخشريُ : وهذا التركيب يفيدُ المُبالغةً . 

قال أبو عبيدة: وهو من قولهم: تحفى بالمسألة أي : استَقْصّىء والمعنى : فإِنّكَ 


)١(‏ تقدم. 

6 0 للمعطل الهذلي ينظر ديوان الهذليين "/ 46 جامع البيان 701/1» المحرر الوجيز »771١/17‏ 
البحر »5١8/5‏ الدر المصون ."8٠/9‏ 

(؟) البيت لأنيف بن زبان النبهانى. ينظر الحماسة »٠١7 /١‏ والبحر المحيط »5١48/5‏ والمحرر الوجيز "/ 
6 والكامل 4/١‏ والدر المصون 7/9 581. 

(:) ينظر: ديوانه »)١186(‏ التهذيب 559/5», واللسان (حفا) و(صعد) وحاشية الشهاب 5/ 47» والدر 
المصون 817/9". 
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أكثرت السّؤال عنها وبالغت في طلب علمهاء وقيل الحفاوةٌ: البرُ واللْطفُ . 
قال ابن الأغرابي : ولحاي ابي خثارة ولملئ بي اميا +والتحي: الكلام 

واللقاة السو قال تعالى: م« إِنَمُ كانت بى يا [مريم : ؟] أي بارًا لطيفاً يجيب 
دعائي. ومعنى الآية على هذا: [يسألونك] كأنّك بار بهم لطيف العشرة معهم.ء قاله 
و و و جم - عليه 
الصَّلاة والسّلام -: إِنَّ بَيَْنَا وبينك قرابة فاذكر لنا متى السّاعة؟ فقال تعالى: ## يسَلُوَنكَ 
كنك حَفِعٌ عَنْا 4 [الأعراف : : 141] أي: كأنك صديق لهم بارّء بمعنى أنك لا تكون حفياً 
بهم ما ذَامُوا على كفرهم. 
ا ل ا ال 

ع لا 05000 

قوله: «قلٌ إِنَمَا عِلْمْهَا عِنَدَ أ لله 4 . 

اعلم أن قوله م يِسَلُوَكَ عَنٍ ) تا أََنَ مُرسَلهَا سؤال عن وقت قيام السّاعةٍ . 

وقوله ثانياً: # يسَتَلُوتكَ كنك > حَْنٌ ع4 سؤالٌ عن كيفية ثقل السّاعة وشدتها فلم يلزم 
التكرارء وأجاب عن الأوّلٍ بقوله: لإِنَما عِلمُهَا عِندَ رَقّ4 وأجاب عن الثَّانِي بقوله: *إِنّمًا 
عِلْمُهَا عِندَ أَلَّهِ# والفرق بين الصورتين: أن السؤال الأول كان واقعاً عن وقت السّاعة. 
والسؤال النَّاني كان واقعاً عن مقدار شدتها ومهابتها. 

وأعظم أسماء اللَّهِ مهابة وعظمة هو قولنا: الله 

فأجاب عند السُؤالٍ عن مقدار شدَّة القيامة بالاسم الدّالَ على غاية المهابة. وهو 
قولنا : الله ثم ختم الآية بقوله : #وَلكنّ أَكْثَرَ دّيس لا يَعْلَمُونَ»* أي : لا يعلمون أن القيامة 

عق 4“لآن أكثر اللق. ييكرون المعاد: 

وقيل: لا يَعْلَمُونَ بأئي أخبرتك بأنَّ وقت قيام السّاعةٍ لا يعلمها إلا الله . 

وقيل: لا يَعْلَمُونَ السَّبَّبَ الذي لأجله أخفيت معرفة وقتها المعين عن الخَلّق. 

قوله تعالى : قل لآ أَمْلِكُ لِتَفْسى تَفْمًا ولا صَرًا إلا مَا ضَاَ ث4 الآية. 

وجه تعلّق هذه الآية بما قبلها: أنّهم لمّا سألوه عن علم السّاعةٍ فقال: ظثْل نا مُه 
دَ يَقِ4 أي أنا لا أدري عِلْمّ الغيب» ولا أملك لنفْسِي نفعاًء ولا ضرًا إِنْ أنا إلا نذير 


عرد 


0 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١174/5(‏ عن الحسن وقتادة والسدي. 


49 ينظر: الكشاف ؟/ 21١86‏ ونسبها ابن عطية في المحرر (5/ 585) إلى ابن عباس» وينظر: البحر 
المحيط 5/ ””5», والدر المصون ”7/9 41”. 
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ونظيره قوله في سورة يونس : #وبَقُولُونَ مق هَدًا الْوَعَدُ إن ُيْمٌ صدِقِينَ قل د لد أَمَيِكَ لِتَسْبى صَرًا 
ولا ننَحًا إِلَامًا 45 أله [يونس : 48» 14]. 

قال ابن عبَّاس : إِنَّ أهل مكة قالوا: يا مُحمّدُ ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل 
أن'يغلر فتشتري به» ونربح فيه عند الغلاء» وبالأرض التي تريد أن تجدب» فنرحل عنها 
إلى ما قد أَخْصَبَتْ؛ فأنزل اللَّهُ هذه الآية”"' . 

وقيل: لما رجع عليه الصّلاة والسّلامِ من غزوة بني المصطلق جاءث ريح في 
الطريق ففرت الدوابُ فأخبر عليه الصلاة والسلام بموت رفاعة بالمدينة» وكان فيه غيظ 
للمنافقين» وقال انظروا أين ناقتي؟ فقال عبد الله بن أبي : ألا تعجبون من هذا الرّجل 
يخبر عن موت رجل بالمدينة» ولا يعرف أين ناقته! فقال - عليه الصلاة والسلام - إِنَّ 
ناساً من المُنافقينَ قالوا كيت وكيت» وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها بشجرةء 
فوجدوها على ما قال؛ فأنزل الله عز وجل #قل ل أَمْلِكَ لِنَفِيى نَنْمًا وا صَرّا» . 

قوله: «لِنَفْسِي) فيه وجهان: 

أحدهما : أنَّها متعلقة ب «أْمْلِكُ». 

والثاني : أنّها متعلقةٌ بمحذوف على أنّها حال من نَفْعاً؛ لأنه في الأضْلٍ صفةٌ له لو 
تأخرء ويجوز أن يكون لِنَفْسِي معمولاً ب انْفْعآ؛ واللآم زائدةٌ في المفعول به تقوية 
للعامل ؛ لأنّهُ فرع إذ التّقديرُ : لا أملك أن أنفع نفسي ولا أن أَضَرّمَاء وهو وجهة حسلٌ . 

قوله لإِلَامَامَ أسَّدُ4 في هذا الاستثناء وجهان: 

أظهرهما: أَنَّهُ منّصلٌء أي إلا ما شاء الله تمكيني منه فإني أملكه. 

والثاني : أنه منفصل - وبه قال ابن عطيّة » وسبقه إليه مكيٌّ» ولا حاجة تدعو إلى ذلك . 

فصل 

دلت هذه الآيهُ على مسألة خلق الأعمال؛ لأنّ الإيمانَ نفع والكفر ضدٌ؛ فوجب أن 
لاتحولةن إلا سيك اللدعالي: لأنّ القدرة على الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان 
فخالق تلك الدّاعية الجازمة يكونُ مريداً للكفرء ٠‏ فعلى جميع التقديرات: لا يملك العبدٌ 
لقي نفع ولاه | الذدها شام الله 

أجاب القاضي عنه بوجوه: 

احدها: أن ظامن الآنة: ؤإن كان عام بحسب اللفظ إلا أثاتذكرنا أن سيب التزوق 
قول الكفَارء فيا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيض قبل أن يغلو؛ فيُحَمل اللفظ 


2200 ذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» ذا 42 وعزاه سن أبي حاتم وأ بي الشيخ عن ابن عباس ؛ وذكره 
البغوي في «تفسيره»؛» (؟/١17).‏ 
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العام على سبب نزوله» فيكُونٌ المرادُ بالنفع : تملك الأموال وغيرهاء والمراد بالضرّ وقت 
القحط وغيرة: 

وثانيها : أنّ المُرادَ بالنّفع والضر ما يتَصل بعلم الغيب لقوله : : #ولؤ كُنثٌ أَعْلَمُ اَلْعَيبَ 
لَننْتَكَيْتُ مِنّ لْمَررٌ 4 [الأعراف : .]١184‏ 

وثالثها: أن التقدير: لا أملكُ لنفسي من النّفع والضر إلأ قدر ما شاء اللّهُ أن يقدرني 

عليه ويمكنني فيه» وهذه الوجوه كُلْهَا عدول عن الظاهر» فلا يُصار إليها مع قيام البَرهانٍ 
القاطع العقلي على أن الحق ليس إلآ ما دل عليه ظاهر الآية. 

فصل 

احتج الرّسول عليه الصّلاة والسّلام - على عدم علمه بالغيب بقوله: #وَلؤ كُنتٌ 
عْلَمُ آلْمَيبَ لََنتَكْيْتُ ين أَلْسَيرِ4 واختلفوا في المراد بهذا الخير وقوله «وَما مَسَّنِيَ السّوءُ» قال 
ابن جريج : 

قل لا أملك لنفسي نفعاً. ولا ضرًا من الهدى والضلالة» ولو كنت أعلمٌ متى أموت 
لاستكثرت من الخيرء أي: من العمل الصّالح وما مَسَّنِيَ السُوءُ. واجتنبت ما يكون من 


الشّر وَاتَمَيْنّهُ 
وقيل: لو كنت أعلم الغيب أي: متى تقوم السَاعةُ لأخبرتكم حنّى تُوْمِنُوا وما مسنم 
السُوعٌ بتكذيبكم. 


وقيل: ما مسني السُوء ابتداء يريد: وما مسّنيَ الجنونٌ؛ لأنّهُم كانوا ينسبونه إلى 
الجُنُونِء وقال ابنُ زيدٍ: المرادٌ بِالسُوءِ: الضرٌء والفقرُء والجوع . 

قوله «وَما مَسَّنِيَ السّوءُ؛ عطف على جواب «لو» وجاء هنا على أحسن الاستعمال 
من حيث أثبت اللام في جواب «لَؤْ) المثبت» وإن كان يجوز غيره» كما تقدّمء وحذفٌ 
اللآم من المنفىّ» لأنه يمتنع ذلك فيه . 

وان الو ولم تصحب اما الئّافية ‏ أي: اللام وإن كان الفصيخ ألا 
تضحيها + كقرله فووا مُأ ما أستحابوأ لَك 4 [فاطر : 14 وفيه نظرٌ؛ لأنّهم نَصّوا على 
أن عَنوَانهًا السقة الا سجر ونون الله طايه 

ف 9 قر ب لت ادف رو الس الا تقد بانع يد ريد 
بالجنّة لقوم يصدقون. 

وذكر إحدى الطائفتين ؛ لأنَّ ذكر إحداهما يفيد ذكر الأخرى» كقوله: #أسَربِلَ 


تقبحكم الْحَرَّ»4 [النحل: .]8١‏ 


.57 5/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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وك قال ل ال ل هج المؤمتون 
كما تقدَّم في قوله: «هدى لِنمنَقِينَ4 [البقرة: ” 


واللامُ في قوله [القوم] من باب 0 فعند البصريين تتعلقٌ ب ١بَشِيرا‏ لأنه 
النّاني» وعند الكوفيين بالأول لسبقه. 


وفجوز ادتكوة السعلن بالتازة محدوفاً. إى > فلن للكافوق تؤذل علي د امقائقة 


كما تقدم. 
5 7 صم 22 ع2 له هر له سس لت لله سل مه 
قوله تعالى: 8# هُوَ الى من نفس وَحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوِْجَهَا ليسكن 
يي لد ندا حتلك حنلا ديا َرَت ب َلك دعا لله رما بن قا 


700 


صَِلِحًا وين من اللكت 7 لمآ ءَاكَنهُمَا مسا جَعَلَا م شرك ذِيمآ ءاتَنهُما متَعَدَلَ 
َه ما ركد © تر ل تبثن ل قرا وله 
أنَشّهُم يتضروت (8) وَإن تَدَعْوْهُمَ إل المدئ لا يعو سوآة عَلِنَي أدعوشوهم آم شر 
سمرت 40 7 

قوله تعالى: هْوَ الى حَلْقَكْم ين نفس وَحِدَةِ» الآية. 

اعلم أَنَّهُ تعالى رجع هنا إلى تقرير التَّوحِيدِء وإبطال الشرك. 

قال ابن عبَّاس : المرادُ بالنفس الواحدة آدم - عليه الصلاة والسلام”"2 - لوَكَلَقَ ينبا 
دَوْجَهَا# [النساء: ]١‏ أي حواء خلقها اللّهُ من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام ‏ من غير 
أذى ليسكن إليها أي : ليأنس بها ويأوي إليها قالوا: والحكمة في كونها مخلوقة من نفس 
آدم: أن الجسن أميل إلى جِنْسه . 

قال ابِنُ الخطيب: وهذا مشكل؛ لأنّهُ تعالى لمّا كان قادراً على خلق آدم ابتداء فما 
الذي يحملنا على أن نقُول خلق حواء من جزء من أجزاء آدم؟ وَلِمّ لم نقل إِنّهُ تعالى خلق 
حواء أيضاً ابتداء؟ وأيضاً فالقادرٌُ على خلق الإنسان من عظم واحد لِمَّ لا يقدر على خلقه 
ابتداء؟ وأيضاً فقولهم إِنَّ عدد أضلاع الجانب الأيسرٍ من الذكرٍ أنقص من عدد أضلاع 
الجانب الأيمن بشيء واحدء على خلاف الحسن والتّشريح. وإذا عرف ذلك فنقول: 
المرادٌُ من كلمة مِنْ في قوله: 8اوَجَمَلَ ينبا رَرْجَهَاك أنَّ الإشارة إلى شيءٍ تكون تارة بحسب 
تتخْضية ٠»‏ وتارة بحسي لوعه: 

قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هَذَا وضُوء لا يَقْبَلُ اللَّهُ الصلاة إلا به. 

والمرادُ نوعه لا ذلك الفرد المعين» وقال ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام - في يوم عاشوراء 
عَذا اهو اليم :الذي أظهر الله فيه موسق غلى. فَرَعَو :والكزاذ :توغ 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١51١/7(‏ عن مجاهد. 


/ااء 
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وقال تعالى: #ولا ثرا مذو الشَّحَة# [البقرة: 5"] والمرادُ نوعها لا شخصها فكذا 
ههنا. 

#وَجَعَلَ مِنها رَيْجَهَاك أي : وخلى شي برع الأنسان زوج آدمء أي: جعل زوج آدم 
إنساناً مثله» «فلمًا تَعْشَاهَا) أي واقعها وجامعها: «حَملَت حَمْلاً حَفِيفاً» وهو أولدعا تحمل 
المرأة من التُطفة يكون خفيفاً عليها: «فَمَدَتْ به) أ : استمرّت به» وقامت وقعدت به لم 

قوله حَمْلاً المشهورٌ أنَّ ن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على رأس شجرة» 
وبالكسر ما كان على ظهر أو رأس غير شجرة. وحكى أبُو عُبِيدٍ في حمل المرأةٍ: حمل 
وجمل . 

وحكى يعقوبٌ في حمل النَّخْلةٍ: الكسرء والحمل في الآية يجورٌ أن يُرادَ به 
المصدرٌ فينتصب انتصابة» وأن يُرادَ به نفس الجنين» وهو الظَامِ فينتصب انتصابت 
المفعُولٍ به» كقولك: حَمَلْتٌ زيداً. 

قوله: «فْمَدَتْ) الجمهور على تشديد الراء. أي : استمرت به أي : قامت وقعدت. 

وقيل: هو على القلب أي: فمَرٌ بها أي: استمرٌ ودام. 

وقرأ ابن عبّاس"'". وأبو العالية ويحيى بن يعمرء وأيوب: فَمَرَتْ خفيفه الا 
زفنها تكريجان 1 - 

أحدهما: أن أصلها التشديد» ولكنهم كرهوا التضعيف في حرف مُكرر فتركوه. 
وهذه كقراءة: #وَقَرَنَ» [الأحزاب: “'””] بفتح القاف إِذَا جعلناة من القرار. 

والثاني : أنه من المرية وهو الشَّكُء أي: نشكة سي أفو يل أ 0 

وقرأ عبدُ الله" '' بن عمرو بن العاص» والجحدريٌ : فَمَارَتْ بألف وتخفيف الرَاى 
وفيها أيضاً وجهان. أحدهما: أنها من : «مَارَء يمُورٌ). إذا جاء وذهب. ومَّارتِ الرّيخ. 
أي : جاءت وَدذَهَبَتْ وتصرَّفْثْ في كل وجوء ووزنه حينئذٍ «فَعَلَثْ) والأصلٌ «مَوَرَتْ) ثم 
قلبت الواو ألفاً فهو ك: طَافَتْء تَطوفٌ. 

والثاني: أنّها من المرية أيضاً قاله الزمخشريٌ» وعلى هذا فوزنه «فَاعلَتُ). 

والأضلٌ «مَارَيتْ» ك ١«ضَارَبَتْ)»‏ فتحرّك حرف العلَّة ب ال ثم 
حُذفثٌُ لالتقاء الساكنين» “فهو كب يارت > وَرَامثكٌ: وقرا سغعن” " بن أبي وقّاصء وال 
عبّاس أيضاً والضحَاكُ : فَاسْتَمَرَثْ به وهي واضحة. 


.885/ والمحرر الوجيز 7/7 547» والبحر المحيط 4/ /ا5» والدر المصون‎ »١187/” ينظر: الكشاف‎ )١( 
. ."85 /9 ينظر: المحرر الوجيز 5877/7» والبحر المحيط 577/5ء والدر المصون‎ )0( 
ينظر السابق» والكشاف ؟1845/7.‎ )9( 


الآباب/ ج9/ م17" 
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وقرأ أبي''' فَاسْتَمَارَتْ وفيها الوجهان المتقدمان في «فَمَارَتْ) أي: أنَّهُ يجوز أن 
كوت من #المكيق المي : اسْتَمْريَتْ وأن يكون من «المَوْرِ؛, والأصل: اسْتَمُورَتٌ . 

قوله: «فَلمًا أثْقَّلَتْ) أي: صَارتْ ذات ثقل ودنت ولادتها كقَولِهِمْ ألبّنَ الوَجْلُء 
وأَثْمَرَ أي: صار ذَا لبن وتَمْرٍ. 

وقيل: دخلت في الثقل؛ كقولهم: أصبح وأمسى» أي: دخل في الصّباح والمساءء 
وقرىء”" أَنْقِلَتْ مبنيًا للمفغولٍ 

قوله: «دَعَوا اللَّهه متعلَّقُ الدُعاء محذوفٌ لدلالة الجملة القسميّة عليه أي: دعواهٌ 
في أن يُوْتيِهُمًا ولدا صالحا. 

قله 0" هذا القسمٌ وجوابه فيه وجهان: 

أظهرهما : أنَّهُ مُمَسّرٌ لجملة الدّعاء كأنه قيل : 

فما كان دعاؤهما؟ 

فقيل: كان دعاؤهما كيت وكيت؛ ولذلك قلنا إِنَّ هذه الجملة دالةٌ على متعلق 
الدُعاء . 

والثاني : أَنَّهُ معمولٌ لقولٍ مضمرء تقديره: فقالا لئن آنيتناء ولنكوننٌ جوابُ القسمء 
وجوابٌ الشرط محذوف على ما تقرّر. 

وَضَالحا فنه قولاق اظهوهفاء آنه متعول نان أي ولد عبالتها. 

والثاني : قال مكي إنه نعتُ مصدر محذوفء. أي: إيتاء صالحاًء وهذا لا حاجة 
إليهء لأنه لا بد من تقدير المؤتى لهما. 

فصل 
قال المفشرون:«المعى لين آتيسا صالها نثرا سََوَيًا عثلنا لتكوانق من الشاكرين 


+ عدم 


وكانت القصة أنه لما حملت حواء أتاها إبليس في صورة رجل فقال لها : ما الذي 
في بطنكِ؟ 

قالت: ما أذْريء قال: إني أخافٌ أن يكون بهيمةًء أو كلباًء أو خنزيراًء وما 
يُدريك من أين يَخْرُجٌ؟ أمن دبرك فيقتلك؛. أو من فيك أو ينشق بطنك؟ فخافت حَرَاءٌ من 
ذلك وذكرته لآدم» فلم يزالاً في هُمَ من ذلكء. ثم عاد إليها فقال: إني من الله بمنزلة فإن 

وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث» فذكرت ذلك لآدم . 


زفق ينظر: الكشاف ؟/225 والبحر المحيط 1 والدر المصون و 
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فقال: لعلّهُ صاحبنا الذي قد علمت؛ فعاودها إبليس» فلم يزل بها حنَّى غرّها؛ 
فلمًا ولدثه سمَّياءُ عبد الحارث . 

وروي عن ابن عباس» قال: كانت حَوَّاءٌ تلد فتسميه عبد الله» وعبيد الله» وعبد 
الرطمن فبصيكهي: التونةا ١‏ دآناهما إيليتى د وفال إن ص كنا أن يسن كما ولد سما 
عبد الحارث؛ فولدت فسمياهةٌ عبد الحارث فعاش» وجاء في الحديث خدعهما إبليس 
مرتين مرة في الجنة ومرة في الأرض . 

واعلم أن هذا التأويل فاسدٌ لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى : #متَمْىَ أَنَّهُ عَمَا مُْرَكوْنَ4 فدلٌ على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعةٌ . 

وثانيها: كال بعدة - #أضاء نَم لا ين ياو ث4 وهذا يدل على أن المقصود من 
الآية: عيض جبل الس درا لا رتالي يولم بر لين لور ل 

وثالئها: لو كان المراد إبليس لقال: أيشركون من لا يحُْلّقُ؛ لأن العاقلّ إِنّما يُذْكَدُ 
بصيغة من . ٍ 

ورابعها: أنَّ آدم ‏ عليه السّلام - كان من أشدّ الئاس معرفة بإبليس» وكان عالماً 
بجميع الأسماء كما قال تعالى #وَعَلَمَ َادَمَ اَلْأَسمَهَ طُلّهَا4 [البقرة: ]8١‏ فلا بد وأن يكُون 
قد علم أن اسم إبليس هو الحارثُ» فمع العداوة الشّديدة التي بينهُمًا ومع علمه بأنَّ اسم 
إبليس الحارث كيف يسمي ولدهُ بعبد الحارث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماءً بحيث لم 
يجد سوى هذا الاسم؟ 

وخامسها: أنَّ أحدنا لو حصل له ولد فجاءهٌ إنسان» ودعاه إلى أن يسمي ولده بهذا 
الاسم لزجره وأنكر عليه أشد الإنكار» فآدم ‏ عليه السلام ‏ مع نبوته وعلمه الكثير الذي 
حصل من قوله «وعلّم آدم الأسماء كُلَّهَاا وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة 
لأجل وسوسة إبليس» كيف لم يتنبه لهذا القدر المنكر؟ 
| وسادسها: أن بتقدير أن آدم عليه الصلاة والسلام. سماه بعبد الحارث» فلا يخلو 
إِمّا أن يقال إنه جعل هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة لهء بمعنى أَنَّهُ أخبر بهذا اللفظ 
أنَّهُ عبد الحارث» فإن كان الأول لم يكن هذا شركاً لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد 
في المسميات فائدة» فلا يلزم من هذه التسمية حصول الإشراك» وإن كان الثاني كان هذا 
قولاً بأن آدم - عليه الصلاة والسلام ‏ اعتقد أن لله شريكاً في الخلق والإيجادء وذلك 
يُوجِبٌ بُ الجزم بِكَفْر آدمء وذلك لا يقوله عاقل؛ فثبت فساد هذا القول. 

وإذا عْرِفَ ذلك فنقُولٌ في تأويل الآية وجوه: 

الأول: قال القفال"؟ ب وحمه الله: إِنّه تعالى ذكر هذه الققصة على سبيل صرت 


.ل١/١9 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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المثل وبيان أنَّ هذه الحالة صورة حال هؤلاء المشركين في جهلهم وقولهم بالشركء كأنَهُ 
تعالى يقول: هو الذي خلق كُلُ واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها 
إنسانا أ يساويه في الإنسانية» فلمّا تغشّى الرُوجٍ زوجته وظهر الحمل دعا الزُوجٍ والزوجة 
ربهما إن أتانا ولداً صالحاً سوبا لنكونن من الشاكرين لآلائك ونعمائك» فلمًا آتَاهُمًا الله 
ولداً صالحاً سويًا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فيما آتاهما؛ ؛ لأنْهُم تارة ينسبون ذلك 
الولد إلى الطبائع كما يقولٌ الطبيعيون» وتارة ينسبونه إلى الكواكب كقول المنجمين» 
وتارة إل الأصنام والأوثان كقول عبدة الأصنام . 

ثم قال تعالى: طسَََدَلَ أَمّهُ عََا يُمْرِكوْنَ4 أي تنرّه الله تعالى عن ذلك الشْرْكٍ . وهذا 
قول عكرمة. 

والثانى: أن يكون الخطابٌ لقريش الذين كانُوا في عهد النبي كك «وهم آل أقصى» . 

والمرادٌُ من قوله: #هُوَ الى َلَقَكُم ين نَفْي4 قصي وجعل من جنسها زوجها عربية 
قرشية ليسكن إليهاء فلمًا آتاهما ما طلبا من الولد الصّالح السُوي جعلا له شركاء فيما 
آتاهما حيث سميا أولادهما الأربعة: عبد مناف » وعبد العرّى» وعبد قُصِيّ وعبد اللاتِ 
وعبد الدّارء وجعل الضمير في يُشْركُونَ لهماء ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما ذ في الشرك: 

الثالث : (لمتطا ا عله الا وردات قل شري قطة اقرب عليه القلاى: 


وعلى هذا ففي دفع هذا الإشكال وجوه: 

أحدها: أن المشركين كانوا يقولون: إِنَّ آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعبد 
الأصنامء ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليهاء فذكر تعالى قصة آدم وحواء ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - وحكى عنهما أنهما قالا: لين ءَاتَبَنَا صِنِسًا لَمَكْوينَ من الشككرت» أي : 
ذكر تعالى أنه لو آتاهما ولداً صالحا لاشتغلوا بشكر تلك النّعمة. 


صرب صر 00 


ثم قال المآ َاتََهُمَا صلِسًا جَعَلَا َم شركاء» . 

فقوله : «جَعَلا لَه شركاء» ورد د بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار والتّبعيد تقديره: : فلما 
آناهما صالحاً أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ : #متََنَلَ أَنَّهُ عَم مسْرِكْنَ4 أي تعالى الله عن شرك 
هؤلاء التشركين الاين يقرلوك بالشرك ويسيوتة إلى ]ذهب عليه الطلاة والسلام -» ونظيره 


أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام» بل ذلك المتمم إددلك لمجم 
عليه يقصد ذمك وإيصال الشر إليك . فيقول المنْعِم: فعلت في حق فلان كذا وأحسنت 


إليه بكذا وكذاء ثم يقابلني بالشّرٌ؟ إنه بريء عن ذلك . 

فقوله: يقابلني بالشّرٌ المراد منه: النفي والتبعيد فكذا ههنا. 

ثانيها: إن سلمنا أن القصّة في آدم وحواء فلا إشكال في ألفاظها إلا قوله «كلمَا 
ءَاتَنَهُمًَا صّلِكًا جَعَلا لم شُرَكءٌ 6 أي : جعلا أولادهما شركاء على حذف المضافٍ وإقامة 


1 004 
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اح عر ل 


المضاف إليه مقامه وكذا فيما: «آتاهُما؛ أي أولادهماء كقوله: #وَسمَلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 
7 أي أهل القرية . 

فإن قيل: فعلى هذا التأويل ما الفائدة في تثنية قوله ١جَعَلا‏ لَهُ)؟ 

قلنا: لأنّ ولدهُ قسمان ذكر وأنثى فقوله «جعَلا؛ المراد منه الذكر والأنثى فمرة عبّر 
عنهما بلفظ التثنية لكونهما صنفين ونوعين» ومرّة عبر عنهم بلفظ الجمع» وهو قوله: 
«فتعدق أله عمَا مركن 4 . 

وثالثها : سِلَّمْنَا أن الضمير في قوله: : ١جَعَلا‏ لَّهُ شركاء» عائد إلى آدم وحواء ‏ عليهما 
السّلام - إلا أنه قيل : : إِنْهُ تعالى لما آتاهما ذلك الولد الصّالح عزما أن يجعلاه وقفاً على 
خدمة الله وطاعته وعبوديتِهِ على الإطلاق» نْمّ بدا لهُمَا في ذلك» فتارة كانوا ينتفعون به 
في مصالح الدّنيا ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله تعالى وطاعته» وهذا العمل 
وإن كان مِنّا طاعة وقربة» إلا أنَّ حسنات الأبرار سيئات المقربين» فلهذا قال اللَّهُ تعالى : 
#فعدل أله عمًا يسْرِكونَ 4 . 

وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ حاكياً عن اللّهِ تعالى : «أنَا أَغْنَى الأغنِيَاءِ عن الشّرك من 
عمل عملا أشْركُ فيه غَيْرِي تركثه وشِركُه)7" . 

التأويل الرابع : سلّمنا أنَّ القصّة في آدم وحواءء إلا أنّا نقولٌ :نه ستمتوة نك 
الحارث لأنَهُم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآَفَةِ والمرض بسبب دعاء ذلك الشخص المُسَمّى 
م 

يُسمى المُنْعَم عليه عبداً للمنعم» كا يقال فى المثل : أنا عبد مرح ليت نه 

0 لاعتقادهم أنَّ سلامته من الآفات ببركة دعائه؛ 
ولا يخرجه ذلك عن كونه عَبْداً لله من جهة أنّهُ مملوكه ومخلوقه» وقد ذكرنا أنَّ حسنات 
الأبرار سيئات المقربين فلمًا حصل الاشتراك في لفظ العبدٍ لا جرم عُوتب آدم عليه الصّلاة 
والسّلام في هذا العمل بسبب الاشتراك في مجرد لفظ العبد. 

قوله: «جْعَلا لَه قيل : : ثمّ مضاف. أي:: : جعل له أولادهما شركاء» كما تقدّم في 
التأويلٍ السّابق» وإلاً فحاشا آدم وحواء من ذلك وإن جُجِل الضَّمير ليس لآدم وحواء. 
فلا حاجة إلى تقديره كما مرّ تقريره. 

وقرأ نافع» وأبو بكر عن عاصم'" شِركاً بكسر الشّينِ وسكون الرّاءِ وتنوين الكاف. 


)00( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح 7789/4» كتاب الزهد والرقائق باب 
من أشرك في عمله غير الله الحديث (55/ 759846). 
(0) ينظر: السبعة 259 والحجة 4/١١١»ء‏ وإعراب القراءات 27١5/7‏ وحجة القراءات 704» وإتحاف 
فضلاء البشر .١/7‏ 


اا الل لسسسسس سس سس سورةالأعراف/ الآياتث: ١98-188‏ 


والباقون بضمٌ الشين» وفتح الرّاءء ومذ الكاف مهموزةً» من غير تنوين»: جمع 
«شريك؛». 

نكاسمو ولكيدمن حداف مشياف) أ حرق مرك يعت ١‏ إشراك هد 
في الحقيقةٍ اسم مصدرء ويكون المعنى: أخدَنًا لَّهُ إشراكاً في الولدء وقيل: المراذ 
بِالشَّركِ: النصيبُ وهو ما جعلاه من رزقهما له يأكله معهماء وكانا يأكلان ويشربان 
وحدهماء فالضٌّمِيرٌ في لَهُ يعود على الولدٍ الصّالح . 

وقيل: الضمير في لَّهُ لإبليس ولم يَجْرِ لهُ ذكرء وهذان الوجهان لا معنى لهما. 

وقال مكييٌ وأَبُو البقاء وغيرهما: إِنَّ التقدير يجوز أن يكون: جعلا لغيره شِرْكا . 

قال شهابُ الدّين''': هذا الذي قذّره هؤلاء قد قال فيه أَبُو الحسن: كان ينبغي لمن 
قرأ قكا أن يقول المعق جعلا لغيره شِكاً؛ لأَنّهُمَا لا يُنكران أن الأصل لله فالشرك 
إِنّما يجعله لغيره. 

قوله : #مسل أنَهُ عَمَا مخْرِكرْنَ4 قيل: هذه جملةٌ استثنافيةٌ» والضمير في: يُشْرِكُونَ 
يعودُ على الكمَارٍ وأراد به إشراك أهل مكة والكلامٌ قد : تمّ قبلهء وقيل: يعودُ على آدم 
وحواء وإبليس» والمرادُ بالإشراكِ تَسْمِيتُهُمَا الولد الثالث ب «عبد الحارث» وكان أشَارَ 
بذلك إبليس» فالإشراك في التَّسْمية فقطء وقيل : راج جع إلى جميع المشركين من ذريَّةٍ 
آدمء وهو قول الحسن» وعكرمةء أي : جعل أولادهما له شركاء فحذف الأولاد وأقامهما 
مقامهم كما أضاف فعل الآباء إلى الأَبْنَاءِ في تعييرهم بفعل الآباء فقال: لاكُمّ أنحَدُ 
ألْعِجْل* [البقرة: ]5١‏ ##وَإِدْ مَتلْثْمْ َفْسَا» [البقرة: 77] خاطب به اليهُود الذين كانوا في 
عهد النبي كه وكان ذلك الفعل من آبائهم . 

وقبل! لمريكن آدم عَلِمء ويُؤيدُ الوجه الأول قراءة'' السَلمي : «عَمّا تُشْرِكُون» بتاء 
الخطاب وكذلك «أْتُشْركُونَ» بالخطاب أيضاء وهو التفات. 

قوله «أقترؤة لا يان ك4 . 

هذه الآيةٌ من أقوى الدّلائل على أنَّهُ ليس المراد بقوله تعالى: #قتَصْلَ أَنَّهُ عَما 
يشْرِكوْنَ4 ما ذكره في قصّة إبليس إذ لو كان المرادُ ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها 
بالكليّة» وكان ذلك النْظُمٌ في غاية الفسادء بل المرادٌ ما ذكرناه في الأجوبة من أنَّ 
المقصود من الآية السابقة الرَدُ على عبدة الأوثان؛ لأنه أراد ههنا إقامة الحبّة على أنّ 
الأ وئان لا تصلحٌ للإلهيّة فقوله : : يسركو ما لا يق سينا وم يلو 4 أي : أيعبدون ما لا 
يقدرٌ على أن يخلق شيئاً؟ وهم يُخلقونء يعني الأصنام . 


."89/9 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيات: ١97-188‏ يفف 


قوله: #وشُمْ يُخْلقُونَ» يجودٌ أن يعود الضميرُ على ما من حيث المعنى وعبّر عن ما 
وهو مفرد ب بضمير الجمع ؛ لأنَّ لفظة ما د لقع على الواهد و والاثتين والشمع فى عن ص 
الواحد بحسب لفظهاء ؛ ومحتملة للجمع فاللَهُ تعالى اعتبر الجهتين؛ ال 0 
لظاهر اللفظ وجمع قوله: (وهُم يُخْلَقُونَ» للمعنى» والمرادُ بها الأصنام وعبر عنهم ب 
اهما وجمعهم بالواو والنون» لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء أو لأنهم 
مختلطون بمن عُبد من العقلاء ء كالمسيح وعزير»ء أو يعودُ على الكمَّارِء أ والكفار 
مخازكود قل تنكر وا في بؤللك لاخثرا : 

فصل 


دلت هذه الآية على أنَّ العبد لا يخلق أفعاله؛ لأنّهُ تعالى طعن في إلاهية الأصنام 
لكونها لا تخلق شيئاً وهذا الطعن لا يتم إلأ إذا قلنا بأنّها لو كانت خالقة لشيء »ألم انتوجقه 
الطعن في إلاهيتهاء وهذا يقتضي أنَّ من كان خالقاً كان إلهاًء فلو كان العبدٌ خالقاً لأفعال 
نفسه كان إِلها. ولمّا كان ذلك باطلاً علمنا فساد هذا القول. 


قوله: ولا يسْتَطِيعُونَ لم سا4 أي : أن الأصنام لا تنصر من أطاعهاء ولا تضرٌ من 
عصاهاء وهو المراد بقوله : «وَلآ أنَشَهُم يتضرُوت» . 

قوله: #وَإن ََعْوَهُْ 4 الظاهرٌ أنَّ الخطاب للكقّار» وضمير النَضْب ب للأصنامء أي : 
وإن تدعوا آلهتكم إلى طلب هدى ورشاد ‏ كما تطلبونه من الله - لا يتابعوكم على 
مُرادف > ويجور أن يكون الضميرٌ للرسُولٍ والمؤمنين» والمنصوب للكمّارء أ وإن تدعوا 
أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان» ولا يجوز أن يكون تَدعُوا مسنداً إلى ضمير الرسُولٍ فقط. 
والمنصوبث للكَمّارٍ أيضاً؛ لأنّه كان ينبغي أن تحذف الواوء لأجل الجازم . ولا يجوز أن 
يقال : قر حذف الحركة وثيت حرف العلّة؛ كقوله : [البسيط] 
51 9 هَجوْتَ زبَانَ ثُمّ جنتّ مُعْنَذِراً مِن هَجو زبّان لَمْ تهجو ولم تدع" 

ويكون مثل قوله تعالي: لَإِنَوْ بي ويصْيزْ» [يوسف: 0140٠‏ طلا ك4 
[الأعلى : ]] الَاعََتُ دَرَه وا تحْتّى4 [طه: 77] لأنّه ضرورةٌ» وأمّا الآيات فمؤولة 
واسيأتي. ذللقة. ' 


قوله: (لا يَتبعُوكُم) قرأ نافع”") بالتخفيف. وكذا في الشعراء يَتْبَعْهم» .]١114[‏ 


50/9 سر صناعة الإعراب‎ 2177/١ وخزانة الأدب 9/8ه5”ء والدرر‎ 251/١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
شرح التصريح اإلافى شرح شافية ابن الحاجب #/رقمك شرح شواهد الشافية ص كلق المفصل‎ 
المقاصد النحوية ا الممتع في التصريف مادم المنصف ا همع‎ » ٠ 4/٠ 
.584 /9” الهوامع 6 والدر المصون‎ 

زفق ينظر: السبعة 00086 والحجة لك وإعراب القراءات 06ت وحجة القراءات 0 وإتحاف 
ااا 


ثفيف سورة الأعراف / الآيات: ١917-1488‏ 


والباقون بالتشديد» فقيل : هما لغتان» ولهذا جاء في قصة آدم : هم بَيِعَ4 [البقرة: 40"] 
وفي موضع لمَمَنٍ أَنَّبم © [طه : ؟]. 

وقيل : : تع اقتفى أثرهء واتّبعه بالتشديد: اقتدى به والأول أظهر. 

أكد الكلام فقال : : #سوآة لكك أَدعَوشموهُم آم أنَثْرٌ نمبو » والمعنى : اا عام 
أدعوتموهم إلى الدّينٍ أم أنتم صامتون عن دعائهم». وود كقوله: : #سوآء عليهز 
َأندَرتَهُمْ أم لم تددم لا يُؤُْون» [البقرة : 5] وعطف قوله: «آم أ شم صلمبُورح # وهي جملةٌ 
ل ا ا 0 

وقال ابنُ عطيّة: عطف الاسم على الفعل؛ إذ التقدير: أمْ صَمَّمُّمِ؛ ومثله قول 
الشاعر : [الطويل] 
064 سَوَاءٌ عَليِكَ الئَفْرُ أم بت لَيلَةٌ بأفلٍ القباب مِنْ نُمَيِرٍ بن عامر'" 

ا وت عا ضر بل در لي ار 0 
النعية على اند تقد و بالفجلية + إذز لاما سواة عليك أنفرت أم بت وإنما أتى في 
الآية بالجملة الثانية اسمية؛ لأنَّ الفعل يُشْعِر بالحدوث ولأنها رأسٌ ن فاصلة :والصحت: 
التكومعة) يقال صَمَتَ يَضْمْتُ بالمنح» في الماضي» والضم في المضارع . 

ويقال: صمت بالكسرء يَضْمَتُ بالفتح والمصدر الصَّمْتُ والصّمات» وإصمت» 
بكسر الهمزة ة والميم: اسم فلاة معروفة» وهو منقولٌ من فعل الأمر من هذه المادة» وقد 
رد بعضهم هذا بأنه لو كان منقولاً من الأمر لكان ينبغي أن تكون همزته همزة ة وصل» 
ولكان ينبغي أن تكون ميمه مضمومة»ء إن كان من «يَضْمُتٌ) أو مفتوحة إن كان من 
(يَضْمّتٌ) ؛ ولأنّهُ ينبغي ألا يؤنث بالنَاء» وقد قالوا: إصمتة . 

والجواتب : ل ل اك لي لأنّهُ ليس لنا 
من الأسماء ما همزته للوصل إلا أسماء عشرة» ونوع الانطلاق من كل مصدر زاد على 
الخمسة وهو قليلٌ» فالإلحاقٌ بالكثير أولي: وأمّا كَسْرُ الميم فلآن التغيير يُوْنِسَ بالتّغيير 
وكذلك الجوابٌ عن تأنيثه بالتاء . 

قوله تعالى: إنَّ أن تَدَعْو ين دون أَسَّه عبَادُ أمتالكم فادعوهم فُلْسْتجبوأ 
1 3 _-. ا 20 24 4 ث م 0 
لكر إن كثْر صَدِقِينَ ([©) أَلَهُم يبل يمسو يبآ آم َم أي يَطِسُونَ يها أ لهم أعين 
)١(‏ ينظر: شرح الأشموني 1 المقاصد النحوية »١1/4/4‏ الطبري ”5١/1١‏ والبحر المحيط 4/ 

اخوة معاني الفراء ارسق والعيني 2١١4/4‏ والدر المصون ؟75814/7. 
(9) ينظر: البحر المحيط 479/4. 


سورة الأعراف / الآيتان: كول موز _ سس ”7ع 


درك 1 ور سس يبأ فل أدعوأ شرك م دون ملا مُظرُونٍ 03 * 

قولة:: إن الدين 4 العائة علق سدور :إن والحوصضول سيا وعناذ حيرفاء وقرا 
سعيدٌ بن جبير”'' بتخفيف إِنْ ونصب عباد وأمثالكم؛ وخرّجها ابن جني وغيره أنها ِنْ 
الئّافِيةٌ وهي عاملةٌ عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائن وأكثر الكوفيين غير الفراء» 
وقال به من البصريين: ابن السراج والفارسي وابن جنّيء واختلف النقل عن سيبويه 
والمبرد» والصحيحٌ أنَّ إعمالها لغةّ ثاتبة نظماً ونثراً؛ وأنشدوا: [المنسرح] 
4 إن هو مُُسْتَوْلِياً على أحَدٍ الأعلى أَضَعَفٍِالمجانين” 

ولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إنها تنفي كونهم عباداً أمثالهم , والقراءة 
الشهيرة نُنْبتْ ذلك ولا يجوز التّناقض في كلام اللّهِ تعالى. 

وقد أَجَابُوا عن ذلك بأنّ هذه القراءة تُفْهِم تحقير أمرٍ المعبودٍ من دون اللَّهِ وعبادة 
عابله . 

وذلك أنَّ العابدين أَنَمُ حَالاً وأقدرُ على الضرٌ والتّفْع من آلهتهم فإنّهَا جمادٌ لا تفعل شيئاً 
من ذلك. فكيف يَعْبْدُ الكامل من هُو دُوئّه؟ فهي موافقةٌ للقراءة المتواترة بطريق الأولى. 

وقد رد أبو جعفر هذه القراءة بثلاثة أوجه: 

أحدها : أنّهَا مخالفةٌ لسواد المصحف . 

والثاني: أن سيبويه يختار الرفع في خبر إِنْ المخففة فيقول: (إِنْ زيدٌ منطلقٌ»؛ لأنَّ 
عمل ما ضعيف وإِنْ بمعناهاء فهي أضعف منها. 

الغالك أن الكشاي: لذ يوق أنهااتكرن عض ما تإلا أن كه بحدها إنحات» :ونا 
رد به النّحَاسُ ليس بشيء؛ لأنّهَا مخالفة يسيرة. 

قال أَبُو حيان”“: يجورٌ أن يكون كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على 
المنون المنصوب بغير ألف. فلا تكون مخالفة للسّواد. 

وأمّا سيبويه فاختلف النَّاسٌ في الفهم عنه في ذلك . 

وأمّا الكسائيُ فهذا القيد غير معروف له. 

وحْرّجٍ أبو حيّان القراءة على أنّها إِنْ المخففة. 

قال: وإِنْ المخففة تعمل في القراءة المتواترة كقراءة #وَإِنَّ كلا [هود: 00 
ِنها قد ثبت لها نصبُ الججزأين؛ وأنشد: [الطويل] 


() ينظر: الكشاف »١1897/7‏ والمحرر الوجيز 589/7» والبحر المحيط 5/ »51٠‏ والدر المصون *8/ 
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ككام الل سسسسسسسس سس سورةالأعراف/ الآيتان: 194. ١98‏ 


لنت 1 ا 323700ظط1 . إِنَّ خحرّاستا أنم0) 
قال: وهي لغة ثابتة ثم قال: 210010 سن [الري] 
65١‏ يَالَيِت أيَامَ الصَبَا رَوَاجع'" 
أي تر رو اجعنا فكذلك هذه يكون تأويلها: إن الذين تدعون من دون الله 
قال شهاب اليد :. فيكون هذا التّخريج مبنياً على مذهبين. 
أحدهما : : إعمال المخففة . 
وقد نصّ جماعة من النحويين على أنه أقل من الإهمال» وعبارة بعضهم أنَّهُ قليل» 
ولا أرتضيه قليلا لوروده في المتواتر. 
الثاني : أنَّ إن وأخواتها تنصب الجزأين» وهو مذهتبٌ مرجوح» وقد تحصّل في 
تخريج هذه القراءة ثلاث أونة:: كون إِنْ نافية عاملة» والمخففة الناصبة للجزءين» أو 
وقرأ بعضهم''' إِنْ مخففة» عباداً نصباً أمثالكم رفعاً. وتخريجها على أن تكونّ 
المخففة وقد أهملت والذين مبتدأ؛ و ١«تَدْعُونَ»‏ صلتها والعائدٌ محذوفء. وعباداً حال من 
ذلك العائد المحذوفٍء وأمثالكم خبره. والتقدير: إنَّ الذين تدعونهم حال كونهم عباداً 
أمثالكم في كونهم مخلوقين مملوكين» فكيف يُعْبَدون؟ 
ويضعفٌ أن يكون الموصول اسماً منصوب المحل؛ لأن إعمال المخففة كما تقدَّم 
قليلٌ . 1 
وحكى أيُو البقاءٍ أيضا قراءةً رابعة وهى بتشديدٍ إِنْ ونصب عياد ورفع أمثالكم 
وتخريجها على ما تقدم قبلها. 
في الآية سؤال: وهو أنه كيف يحسن وصف الأصنام بأنّها عباد مع أنها جمادات؟ 
والجواب: من وجوم: 
أحدها: أن المشركينَ لمّا ادعوا أنّها تضر وتنفعٌ؛ وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
)١(‏ تقدم. 
(0) البيت للعجاج. ينظر: ملحقات ديوانه (85)» المغني »580/١‏ شرح المفصل ٠٠١7/١‏ الأشموني 
/١‏ ”, الهمع ارال شرح الكافية ؟/50”*. الكتاب 2١45/5”‏ وطبقات ابن سلام /١‏ 4لا 
وشرح الجمل 1 وشرح الرضي ا والمغني "8/١‏ والفوائد الضيائية امم 
والخزانة 5557/٠١‏ والدر المصون "/ 86". 
(9) ينظر: الدر المصون."/ 860". 
(4) ينظر: الكشاف 38497/7» والمحرر الوجيز ”/589» والبحر المحيط .55٠/5‏ 


سورة الأعراف / الآيتان: ول ه19 ل ل لاع 


فاهمة» فلهذا وردت هذه الألفاظ وفق اعتقادهم؛ ولهذا قال «افَأدَعُوهُمْ مَلَسْيحِيوا كر » 
[الأعراف: .]١95‏ 

وقال: (إنَّ الذينَ» ولم يقل : (إِنَّ التي». 

وثانيها: أن هذا اللّفظ ورد في معرض الاستهزاء بهم أي: أمرهم أن يكوتُوا أحياء 
عقلاء فإن ثبت ذلك فهم عبادٌ أمثالكم, ولا فضل لهم عليكم. قَلِمّ جعلتم أنفسكم عبيداً 
وجعلتموها آلهة وأرباباً؟ 

ثم أبطل أن يكونوا عباداً فقال: ل#أَلَهُمْ أيَهْلٌ يَعَشُوة يب تم أكد البيان يقوله 
«مَادعوهُمٌ مَسْتَجِبا لكر 4 . . ومعنى هذا الدعاء طلب المنافع 5585 المضار من جهتهم 
واللام في قوله: لاقلسْتَجِباْ َكّرْ4 لام الأمر على معنى التّعجيزء ثم لما ظهر لكل 
عاقل أنها لا تقدر على الإجابة ظهر أنّها لا تصلح للعبادة» ونظيره ه قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام - لم تدم لا م وا يصِرُ ولا يت عَنكَ سينا [مريم: ؟57] وقوله: #إإن 
كُْسْرٌ صدِوِينَ4 في أنّها آلهة ومستحقّة للعبادة. 

وثالثها : قال مقاتل : الخطابٌ مع قوم كانوا يعبدون الملائكة . 

قوله: الهم أل ينثوت يبآ أن لم يو ينون يبأ أذ لجز أ روت عأ أ له 
ءَآذّاتُ يسْمَعُونَ يبأ قرأ العامّةٌ بكسر الطاءء من بطش يبطش » وقرأ أبو جعفر وشيبة» ونافع 
في رواية عَيه: تطشن بضمها”' + وهما لغتان» .والبَطد : الْأحَذ بقوة: 

واعلم أ تعالى ذكر هذا الدجل لبيان أنه يقبح من الإنسان العاقل أن يعبد هذه 
الأصنام ؛ لأنَّ هذه الأعضاء الأربعة إذا كان فيها القوى المحركة والمدركة كانت أفضل 
منها إذا كانت خالية عن هذه القوى؛ فالرّجِلُ القادرةٌ على المشي» واليد القادرةٌ على 
التطكن أفضل.من. اليد والرجل الخاليدين عن 'قوة الشركة والحيأة: والعينٌ البَاصرةٌ 
والأذنُ السّامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة السّامعة» والباصرة» وعن 
عو الا 

وإذا ثبت ذلك ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من الأصنام بل لا نسبة الفضيلة الإنسان 
إلى فضيلة الأصنام ألبتة. 

وإذا كان كذلك فكيف يليقٌ بالأفضل والأكمل الأشرف أن يعبد الأخسنّ الأدون 
الذي لا يحصل منه فائدة ألبنّهَ ا ا رقا 

قَولة :طقل أنعوأ شركهكم ثم كبدون» قرأ أو م كيدوتي بإثبات الياء وصلاٌء 
وحذفها وقفاً وهشام بإثباتها في الحالين» والباقون بحذفها في الحالين» وعن نام 


.44١/14 ينظر: إتحاف ؟7/١لاء والمحرر الوجيز ؟/589» والبحر المحيط‎ )١( 
17/١ وإتحاف فضلاء البشر‎ 2719/١ والحجة 5/ 5١1ء وإعراب القراءات‎ 27٠6١ ينظر: السبعة‎ )5( 


الل لل لل سسسس سس سورةالأعراف/ الآيات: ١98-195‏ 


خلاف مشهور قال أبُو حيان: وقرأ أَبُو عمرو وهشام بخلاف عنه فكيدُونِي بإثبات الياء 
وصلا ووقفا. 

قال شهابٌُ الدين : أبو عمرو لا يثبتها وقفاً ألبئّة» فإنَّ قاعدته في الياءاتٍ الزائدة ما 
ذكرته» وفي قراءة فَكِيدُونِي ثلاثةً ألفاظٍ. هذه وقد عُرف حكمُّهاء وفي هود: افكيدوني 
جميعاً» أثبتها القراء كلهم في الحالين. 

وفي المُرسلاتِ: لين كن لَك مد مَكِدُون» [الآية 4] حذفها الجميعٌ في الحالين 
وهذا نظيرُ ما تقدّم في قوله «وَحْمَوْنِ» [البقرة: ]١5١‏ فإنّها في البقرة ثابتةً للكل وصلا 
ووقفاً ومحذوفةٌ في أوّل المائدة» ومختلف في ثانيتها . 

فصل 

والمعنى : ادعُوا شركاءكم يا معشر المشركين ثم كيدوني أنتم وهم فلا تُنظِرُون أي لا 
تعوارد ضارا رو ادي الور نكم اوداز ليا على عذال المقباز ريج ين ارو 

قوله تعالى: إن وَِىَ أله الى تَزّلّ الككبٌ وَهْوَ يتَوَلّ الصِيِينَ (7©) وَالَدينَ 
0 دون له يسَتَطيِعُونَ ضَرَكُمْ ولآ و أنفْسَهُمْ صر تصروت رج 59 اذا وإن َدَعْوَهَُمٌ إِلَ الرّئ 
1 مقا ]| وترطه بهم ينظرُوتَ ! لْكَ لِك وهم لا ب سصرون 0 

قوله: ا العامة على تشديد وَلِيِّيَ مضافاً لياء المتكلم المفتوحة» وهي 
قراءة واضحة أضاف الوليّ إلى نفسه . 

وقرأ أبو عمرو في''' بعض طرقه (إنَّ وليّ» بياء واحدة مشددة مفتوحة» وفيها 
تخريجان : 

أحدهما: قال أَبُو عليٌ: إن ياء «فعيل» مدغمةً في ياء المتكلمء وإِنَّ الياء التي هي 
لام الكلمة محذوفةٌ»؛ ومنع من العكس . 

والثاني: أن يكون وليّ اسمهاء وهو اسم نكرة غيرٌُ مضاف لياء المتكلم» والأصل : 
إِنْ وليًا الله ف «وليّا» اسمها والله خبرهاء ثم حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين؛ كقوله: 
[المتقارب] 
81- فالقيئه كبر مشتفتب. ولا كبر الل هال فيبيبلة" 

وكقراءة من قرأ #ثُلْ هُوٌ أَسَّهُ أَحَدُ أَنَّهُ أَلصَكمَدُ» [الإخلاص: 15 ركم عن إلا 
الإخبارٌ عن نكرة بمعرفة» وهو واردٌ. 


)١(‏ ينظر: السبعة 25٠‏ والحجة 5/4١١-17١1١ء‏ وإعراب القراءات »5١1//١‏ وإتحاف فضلاء البشر ؟/ 
ا 
(0) تقدم. 


سورة الأعراف / الآيات: 1942-1935 سس ”8 


قال الشاعر: [الطويل] 
95387 وَإنْ خرّاماً أن أسَْبٌّ مُجََاشِعاً بآبَائِي الشمٌالكرام الخَضَاره0) 
وقرا التعجبر!""فن زوانة إن ولك بأطتبكسن الياء#بسنيدة». واضليا أله بتكن يا 
المتكلم» فالتقت مع لام التعريف فحذفت» لالتقاء الساكنين» وبقيت الكسرةٌ تدلُ عليها 
نحو: إن غلام الرّجل . 
وقرا قد رواية اخري”"” رذا وله اللدماء قدو متفوحة» و الجلالة باليجة» تقليننا 
عبة بو عمرو الذاني أضاف الولي إلى الجلالة . 
وذكر الأخفش وأبو حاتم هذه القراءة عنه» ولمْ يذكرا تَضْبَ الياء» وخرّجها 
الام على أثلانة اوه الأول “اقول الأحكنت وهو أن بكرن وله الله إسنها والنى 
نرّلَ الكتاب خبرهاء والمراد ب الذي نزّل الكتاب» جبريل» لقوله تعالى: تند به لح 
4 [الشعراء: *15]: طقْلْ تَزَلمُ روح ألقُدُس4 [النحل : 1١7‏ إلا أنَّ الأخفش قال 
في قوله وَهْوَ ينول لصَِسِينَ4 هو من صفة الله قطعاً لا من صفة جبريل» وفي تحتم ذلك 
نظن 
والثاني: أن يكون الموصوف بتنزيل الكتاب هو الله تعالى» والمراد بالموصول الي 
يك ويكون ثمّ عائدٌ محذوفٌ لفهم المعنى والتقدير إِنَّ وليّ الله النبئْ الذي نرَّل الله الكتاب 
عليهء فحذف عليه وإن لم يكن مشتملاً على شروط الحذفء لكنّّه قد جاء قليلاآء كقوله: 
[الطويل] 
64 وإنَّ لِسَانِي شُهْدَةٌ يُشْتَمَى بها ومُوَ على مَن صَبَّهُ الله عَلْقَه9) 
أئر8 هبيه الله هليف حوقال اح [الطريل] 
606 فأضْبّح مِنْ أسْمَاءَ َيِسٌ كقّابض 2 عَلىالمّاءِ لا يَذْرِي بِمَاهُوَ قَابِض" 
أي بما هو قابض عليه . وقال آخر: [الطويل] 
65 لَعَلَ الذي أضعَذتني أنْ يَرُدَنِي إلى الأزض إِنْ لَمْ يَقْدرٍ الْخََيِرَ قَادِرُو0 
أ أصعدتني به. 1 
وقال آخر: [الوافر] 
)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »44٠‏ والبحر المحيط 4/ 447» والدر المصون /857". 
9 ينظر: البحر المحيط 5/ 557» والدر المصون 8877/9. 
(1) تقدم. 
(6) ينظر: البحر المحيط 557/5» والدر المصون 1//9م”. 


ا الس سسلسسسسسسسسسسس صورةالأعراف / الآيات: 1١98-1١95‏ 


و ليا ١‏ “سه ع واه مه 0 5. : 5 . 8 3 22 
/661 9 ومِن حَسَّدٍ يَجورَ علي قؤمِي وأيُ الدفر ذولم تحسدوني 


أي يحسدوني فيه . 
وقال آخر: [الطويل] 
5-4 فَقُلْتُ لها لآ والذي حَجٌ حَاتِمٌ أمُحونكِ عَهداً إِنْبِي غَيِرُ خَوَان© 
أي : حج إليه؛ وقال آخر: [الرجز] 
48 فَأَبِلِمَنَ خَالد بن تَضْلة والمَرْءُمَغْبِيّ بلوممَن فق" 
أي : يثقُ به . ّْ 
وإذا ثبت أنَّ الضمير يُخدَّف في مثل هذه الأماكن. وإن لم يكمل شرطٌ الحذف 
فلهذه القراءة الشاذة في التخريج المذكور أسوةٌ بها. 
والثالثك: أن“ يكون الخبر محذوفاً تقديره: إِنَّ ولي الله الصّالحُء أو من هو صالح 


- 


وحذفء لدلالة قوله: #8وَهْوَ بَتَوَلَ َلصَّلِحِنَ» وكقوله: #إنَّ ألدِينَ كَمَروأ بلزّمْ 4 [فصلت: 


١‏ أي: معذبون. وكقوله #إنَّ ليست كرو ويَصدُونَ» [الحج: 5؟]. 
فصل 

المعتى «إذ وَل لله اليف مَزّلَ الككبّ 4 يعض الفزآن اي يعولا ويتصرتى كما 
أيّدني بإنزال«اللكتاب وهو بول س4 قال ابن عباس: «يريد الذين لا يعدثون بالله 
شيئاًء فاللّهُ يتولاهم 5 ولا يضرهم عداوة من عاداهه90©' . 

قوله: طوَادِيَ َصُونَ من دوند. لا تيون ْرَصكُمْ ول هم يضرو » . 

وفيه قولان: 

الأول: أن المراد منه وصف الأصنام . 

فإن قيل: هذه الأشياءً مذكورة فى الآيات المتقدمة» فما الفائدةٌ فى تكريرها؟ 

فالجوابٌ: قال الواحديٌ: لها افيد أن الأول مذكور تمه وهذا مذكورٌ 
للفرق بين من تجوز له العبادة ومن لا تجوزء كأنَّهُ قيل: الإله المعبودُ يجبُ أن يكون 


ديق البيكت لحاتم الطائي . ينظر ديوانه ص كلا وشرح التصريح الك والمقاصد النحوية 1/اضهةةق 
وتخليص الشواهد ص 2١54‏ وأوضح المسالك 0175/١‏ وشرح الأشموني 0١‏ والبحر المحيط 
/ ”4 ». والدر المصون //1م”. 

إفة البيت لعريان الجرمي . ينظر الخزانة كركف ونوادر أبى زيد ص 56 والبحر المحيط :/ 1:1 وتذكرة 
النحاة ص /اا4. وحاشية يس ».1١47/١‏ ولسان العرب «خون» والدر المصون 1/7/9م”. 

زضرفق ينظر: البحر المحيط, 30 وتخليص الشواهد ص ك0 وشرح الجمل ١/رعلمتكف‏ والدر المصون 
ع لام ش 

حمق ذكره الواحدي في «الوسيط» (5777/5) والبغوي في «تفسيره (7/ 2)777 والرازي /١6(‏ لالا). 


سورة الأعراف / الآيات: 199 _ 508 8# 


بحيثٌُ يتولى الصّالحين» وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للإلهية. 
القول الثاني ؟ أن هذه الأحوال المذكورة صفات لهؤلاء المشوكين: .الذين يدعون غير 
الله يعني أنَّ الكفا ر كانوا يخوفون رسول الله وأصحابه» فقال تعالى إنهم لا يقدرون على 
شيء بل إنهم قد بلغوا ذ في الجهل والحمافة إلى انلك لوردعوتهم واطهوت اعنام ابرع 
فإن قيل: لَمْ يتقدّم ذكر المشركين» وإنما تقدّم ا 
والجوابٌُ : أن ذكرهم تقدم في قوله تعالى : #قلٍ أدعوأ شر م نه كذون» ,[الأعراف: .]١96‏ 
قوله: ل وَبَرسهُمَ ينظرونَ ِلِكَ وَهُمْ لا يبْصِرُونَ» فإن حملنا هذه الصفات على الأصنام 
لمرادٌ من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه العو من قرام جبلان متناظران 
0 متقابلان» وإن حملناها على المشركين أي إنهم وإن كاثوا ينظرون إلى الئّاس إل 
أنهم لشدَةٍ إعراضهم عن الحقٌ لم ينتفعوا بذلك آلنّظرء ولاق قصازرا عالوم عدي 
0 بأد وَأعْيض ع هيت 9©) وما بور 


من ألشَّيِطنِ نَرْعٌ فَأسَْكَمِذ لَه ِنَم سَمِيعٌ علد 62 إك ال أتَمَوا أ ذا مَهمْ علب 

ب .> 1 عر > ب 4 را ميجوء مدوم جىء . وآ 24 باد خع 

من شين حلا )خم زد )ويد يطعن ل لل به 
20 رو ل ل صا لس ساسلا سرس أ م ا سج 1 عض سه 

9 وَإِدا ل تأتهم يايد فَالُوأْ لوكا ئها قل إِنّمَآ أيَِعُ ما وخ يك ين رقأ هَندًا بَصَلَدُ 


ين ريحم وَخدى وَمَمَةُ لتر بُززة )4 

قوله: «خذ الْعَفُوَ) . 

قال عبدُ الله بن الرُبير: أمر الله نيه يل بأخذه العفو من أخلاق النّاس . 

قال مجاهدٌ: يعان ل الشورمن اخلان الثائ واتعالهع عن غيرة حل ذلك طخل 
قبول: الاعتذارء والعفو المساهل » وترك البَحْتِ عن الأشياء ونح ؤللن17)» روف أله لها 
نزلت هذه الآية قال رسول الله كك لجبريل : ما هذا؟.قال: لا أذري حتى أَسْأل ثم رجع 
فقال: فإنّ. الله يامو أن تِضل من قطعكة) وتُغطي مَنْ حَرّمكٌ» وتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَّمكَ)0" . 

قال العلماءً: تفسيرٌ جبريل ‏ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ ‏ مطابق للفظ الآية؛ لأنّك إن 
وصلت من قطعك فقد عفوت عنه» وإن أعطيت من حرمك فقد أتيت بالمعروف» وإذا 
عفوت عمّن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين . 

وقال ابنُ عبّاس» والسديٌء والضحاكء والكلبيُ: المعنى بذ ما عفا لك من 


.)١87/5( أخراجه الطبري في اتفسيره»‎ 2١( 
وزاد نسبته لابن‎ )58١ /7( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١54/7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )0( 
١ . أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ 


ال الس سس سورةالأعراف/ الآيات: 5٠١-1989‏ 


أموالهم وهو الفضل من العيال» وذلك معنى قوله: ويلك مادا سيمُونَ كل المثو» 
[البقرة: ]1١9‏ ثم نسخت هذه الآية بالصّدقات المفرو ا 

قوله: َس بِالْمرْفِ». أي : بالمعروف»ء زمرك كا خرن الشَّرع» وقال عطاءً: 
وم بِالْمرّفٍ» بلا إله إلا الله «وأعرض عن الجاهلين» يعنى أبا جهل وأصحابه؛ نسختها 
آية السَّيْفيِه وقيل: إذا تسفه عليك الجاهل» فلا تقابله بِالسَّمَهِ كقوله: #وَإدًا حَاطْبِهُم 
لْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلَمَا4 [الفرقان: 17]. 

قال جعفرٌ الصَّادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية 

اعلم أنَّ نَخْصِيصَّهُمْ قوله: «حُذٍ العَقْوَا بما ذكروه من أخذ الفضل تقييد للمطلق من 
غير دليل» وأيضاً إذا حملناه على أداء الرَّكَاةٍ كالمقادير المخصوصة مُنافياً لذلك؛ لأنَّ أخذ 
الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم الأموال ولا يشدد الأمر على المزكي» فلم يك إيجاب 
الرّكاةٍ ناسخاً لهذه الآية. 

وأمّا قوله : دَأعْرسُ عَنِ للّهت4 فالمقصودٌ منه أمر الوَسُول بأن يصبر على سوء 
أخلاقهم» وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة وأفعالهم الخسيسة بأمثالها وليس فيه دلالة على 
المنع من القتالٍ؛ لأنّهُ لا يمتنع أن يؤمر عليه الصّلاة والسّلام بالإعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فإنّهُ لا تناقض بأن يقول الشَّارعٌ لا تُقابل سفاهتهم بمثلها ولكن 
قاتلهم» وإذا أمكن الجمع بين الأمرين ؛ فلا حاجة إلى التزام التّشخ . 

قرله تعال” لوَإِمًا يرَعنَلَكَ من الشّتِطن تَرْعْ © الآية . 

قال: عبدٌ الرحم بن زيد: لما نزل قوله: «خذٍ العَفْوَا الآية: قال النّبِيْ بلهِ كيف يا 
ل 

فنزل قوله : ا9وَِمًا يَوعََلَكَ بن الشّيِط مزع 4 الآية والنّرْعٌ : أدنى حركة تكونٌ» قاله 
الرَّجَاجُ» ومن الشّيطان أدنى وسوسة وقال عبد الرحمن بن زيد لما نزلت: قوله وأكثر ما 
يُسْند للشيطان؛ لأنه أسرعٌ في ذلك وقيل النّرْعُ الدخول في أمر لإفساده. 

وقال الزمخشري”" : والنْرغٌ والنّسْعُ : الغَرْرُ والنَّحْسُء وجعل النزغ نازغاً كما قيل 
جل جدةا بع ؛ قصد بذلك المبالغة. 

وقيل: التّرغ : الإزَعاجٌ» وأكثرُ ما يكون عند الغضب وأصله الانزعاج بالحركة إلى 
الشَّرٌء وتقريره: أنَّ الآمر بالمعروف إذا أمر بما يهيج السفيه ويظهر السّفاهة فعند ذلك 


.0979--18/١165( ذكره الرازي في ”تفسيره»‎ )١( 
.19١ /7 أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 198). (*) ينظر: تفسير الزمخشري‎ )1( 


سودة الأعراف / الآيات 1 19 708 سسسسسس95ة 


أمره الله بالسكوت عن مقابلته فقال: «وأعرض عَنْ الجاهلينَ) ب ثُمّ أمره الله تعالى بمأ 
بخرق مجرق: الموج بهذا المرض إن حدث فقال: بالل اول لات 0 
للرَسُول إلا أنه عام لجميع المكلفين . وقد تقدّم الكلامٌ في الاستعاذة؛ وقوله: #إِنّمُ سَمِيعٌ 
ع ا ل سم الل ال 
الاستعاذة» فكأنه تعالى يقول: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك» فإني سميع» واستحضر معنى 
الاستعاذة بقلبك» وعقلك فإني عليمٌ بما في ضميرك . 

قو تعالى : 8إِب الست أَنَعَوَا إدَا مَتَمُمْ طتِيكٌ؟ الآية . 

بين تعالى في هذه الآية أنَّ حال لفاوق بريد على عله الرحرك تي قدا الباب؛ لأنَّ 

لسرن لا يحصل له من الشّيطان إلا النزغ الذي هو كالابتداء في الوسوسةء وجوز على 
المتقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من الشيطانٍ. 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو”". والكسائئ: طَيْفٌء والباقون طائفٌ بزنة فاعل . 

فآما :طلفت ققيه أثللاثة أ وه 

أحدها: أنَّهُ مصدر من: طَاف يَطِيفْ ك: بَاعَ يَبِيعٌ وأنشد أبو عبيدة: [الكامل] 
9 أنَى ألمّ بكَ الخيال يَطِيفٌ ومطيافة ليك أذ وتو 

والثاني : أَنَّهُ مُخففٌ من فَيْعِل والأصل : طيّف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة» 
كقولهم في: ماه انيت وف .لين اللو ونن! هَيّن هَيْن. 

ثم «طيّف) الذي هو الأصل يَحْتَمِلُ أن يكون من: طافٌ يطيف, أو من: طافٌ 
يَطوفُ والأصل : طيْوف فقلب وأدغم . 

وهذا قول ابن الأنباري ويشهد لقول ابن الأنباري قراءةٌ سعيد بن جبير طيف بتشديد 
الياء . 


والثالث : أنَّ أصله طَْف من طاف يَطوفٌء فقلبت الواو ياءً. 
قال أَبُو البقاء قلبت الواو ياءً وإن كانت ساكنة كما قلبت فى أيّد وهو بعيدٌ. 
قال اكنوانة لد 7" سوق الو يقبا ف عون عجن + ولك داعم الشدي 
بحيث لا يقاس عليه . 
وقوله: وإن كانت ساكنة ليس هذا مقتضياً لمنع قلبها ياء» بل كان ينبغي أن يقال: 
دلق ينظر: السبعة و والحجة :ل وحجة القراءعات م وإعراب القراءات ١لا‏ وإتحاف 
فاضيو 
(؟) البيت لكعب بن زهير. ينظر: ديوانه (85) والطبري /١*‏ 70”, واللسان «ذكر» والكشاف 2179/5 
وشواهد الكشاف ١/5‏ والبحر #/ 6غ والدر المصون ا/ 1 
6) ينظر: الدر المصون ؟584/7. 
اللباب/ ج5/ م78 


ايوق سورة الأعراف / الآيات: 7١-1١99‏ 


وإن كان ما قبلها غير مكسور. وأمًا طائفٌ فاسمٌ فاعل يحتمل أن يكون من : طاف 

يطوف» فيكون ك: قائم وقائل . وأن يكون من: طاف يطيف» فيكون ك: بائع: ومائل 

وزعم بعضهم أن “لتنا وطاتنا تع وراك ودر للقذات فيحتمل أن ب يَرُدّ طائفاً ل: 

طَيْف فيجعلهما مصدرين» وقد جاء فاعل مصدراء كقولهم: أقائماً وقد قعد النَّاسُء وأن 

يَرْدّ طيْفاً ل: طائف أي : فيجعله وضفاً على فَعْل. 
وقال الفارسي"' ': الطَيْف كالخًطرة: والطائف كالخًاطر ففوق بيتهماء وقال 

الكسائيٌ الطيف لطيف: اللَّمَمء والناتفك: وطاق حول الانسان. 

ل سه ع نرق الال ا 

9١‏ وِتُصْبحٌ مِنْ غِبٌ السُرَى وكأنّهَا ألم بها من طائِفٍ الجن أوْلَنُ" 
مد ما تيه 
وقال أَبُو زيد الأنصاريٌ : طافٌ : 0 ين رف و 0 وأطاف يُطيفٌ 

إطافةً : استدار القومُ من نواحيهم. وطاف الخيالُ: ألمّ يطيف طَيْفاً. فقد فرّق بين ذي 

الواوء وذي الياء» فخصّص كل مادة بمعنى» وفرّق أيضاً بين فَعَل وأفْعَل كما رأيت . 
وزعم السُّهَيْليُ : أنه لا يُسْتَعمل من طاف الخيالٌ اسم فاعل» قال: «لأنَّهُ تَحَيْلُ لا 

حقيقة له قال: فأما قوله تعالى: طتَلَاك عَََا َك يّن ريكَ4 [القلم: ]١9‏ فلا يقال فيه 

«طيف»؛ لأنه اسم فاعل حقيقة؛ وقال حسان: [السريع ] 

جلئية أرُقَبِي طيفُهَا يَنمَبُمْ مجه ليواي من 
وقال السديٌ الطنك مقرو والطائفٌ : الققيي ا '» وعن ابن عباس رضي الله 

عنهما ‏ هو بمعنى واحدء وهو يي" 
قال الجفسترون ؟ الطت اللمة والوسونة. 
وجل« الطاوفت ما طات جم نورين الشييطا زا لطيف اللمم والمسٌ وقال 


.١7؟١/54 ينظر: الحجة‎ )١( 

إفة تقدم . 

(9) ينظر: ديوانه 2١84‏ والبحر المحيط 557/54» والدر المصون /588. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ )5١87‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» وابن المنذر وأبي ي الشيخ . 

)0( أخرجه الطبري في "تفسيره» (كلاة ١‏ ). 


سورة الأعراف / الآيات: 702199 الل ”7 


سعيدٌ بن جبير: هو الرَّجلُ يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى» فيكظم الغيظ""“. 
وقال مجاهدٌ: هو الرّجلٌ يهم بالذنب» فيذكر اللّهَ تعالى فيدعه”) 
«فإذًا مُم مُبْصِرُونَ» هذه «إِذَا الفُجائيّة كقولك: خرجتٌُ فإذا زيدء والمعنى : 
يببصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتّفكرء وقال السديٍّ: إذا زلوا تابُوا وقال مقاتل: إِنَّ 
المتقي إذا مسه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله . 
واعلم أنَّ إِذّا في قوله : «إدَا مَتَمُم ظَتِيِثُ4 تستدعي جزاءً . 
قوله: «اوَلِحْوَثْهُمْ يَمْدُوجُمْ في ألْق4. في هذه الآية أوجة: 
أحدها: أنَّ الضمير في: «إخوانهم» يعودُ على الشّياطين لدلالة لفظ الشيطانٍ 
عليهم؛ أو على الشِّيطان نفسه؛ لأنّهُ لا يُراد به الواحدٌء بل الجِنْسٌ . 
والضميرُ المنصوبُ في يَمُدُونَهُم يعودُ على الكفّارٍ والمرفوعٌ يعود على الشياطين 
أو الشيطان كما تقدّمء والتقديرٌ: وإخوان الشياطين يمذهم الشيطان؛ وعلى هذا الوجه 
فالخبرُ جار على غير من هو له في المعنى, ألا ترى أن الإمداد مسند إلى الشياطين في 
المعنى وهو في اللفظ خبر عن إخوانهم ومثله: [البسيط] 
7557 7 قَوْمٌ إذا الخَيِلُ جَالُوا في كوائبهَا 0 
وقد تقدم البحث في هذا مع مكي وغيره من حيث جريانُ الفعل على غير من هو 
لهء ولم يَبْرْرْ ضمير. 
وهذا التأويلٌ الذي ذكرناةُ: هو قول الجمهور وعليه عامة المفسرين. 
قال الزمخشريُ : هو أوجةُ؛ لأنَّ إخوانهم في مقابلة : «الّذِينَ انوا . 
الثاني: أنَّ المراد بالإخوان الشياطين» وبالضَّمير المضاف إليه: الجاهلون» أو غير 
المتقيّن» لأنْ الشوء يذل على مقا ملعم دو القااق عرف على الاشران و نف اضر 
يعود على الجاهلين» أو غير المتّقين؛ والمعنى: والشياطين الذين هم إخوانُ الجاهلين أو 
غير المفين: يمدون الجاهلين أو غير المُتّقين في الغيٌ» والخبرٌ في هذا الوجه جار على 
من هو له لفظاً ومعنى» وهذا تفسير قتادة . 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» (؟5758/1) والسمرقندي في «بحر العلوم» تفسير سورة الأعراف أية ٠١5‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط 5/ »50٠‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/5718). 
(') ذكره الواخدي فى الوسيط ١478/7‏ والبغوي 0 وأبو حيان فى البحر المحيط (؟/6؟١5).‏ 
وهر با ا ْ 
فوارس الخيللاميل ولا قزم 
ينظر: المحتسب 191/١‏ والبحر المحيط 447/4» والصحاح واللسان «قزم» والكشاف 2179/5 
وشواهد الكشاف 5/ 075 والدر المصون ”7/7 589. 


كا اااااااااللللللللللللسسسسسسسس سورةالأعراف/ الآيات: 5١-199‏ 


الثالث : أن يعود الضميرٌ المجرور والمنصوب على الشياطين» والمرفوع على 
الإخوان 0 

قال ابن عطيّة مه . : ويكون المعنى : : وإخوان الشّياطين ذ في الغيّ بخللاف الإخوة في الله 
يَمُدُون الشياطين أي : بطاعتهم لهم وقبولهم منهمء ولا يترنّب هذا التَأويل على أن يتعلّق 

في الغيّ بالإمدادٍ؛ لأنَّ الإنسّ لا يغوون الشياطين» يعني يكون في الغىّ حالاً من المبتدأء 

أي : وإخوانهم حال كونهم مستقزين في الغي. وفي مجيء الحال من المبتدأ خلاف » 
والاحتين أن يتعلق بما تضمنه إِخوائَهُمْ من معنى المؤاخاة والأخوة. وسيأتي فيه بحثث 
السببية » أي : يمدُونهم بسبب غوايتهم» نحو: دَخْلَّتِ امرأةٌ النَارَ في هرّقٍء أي: بسبب 
هرَّة»ء ويُحتمل أن يكون في الغيٌ حالاء فيتعلق بمحذوفٍ أي: كائنين في الغيّ»ء فيكون 
في الغيّ في موضعه. ولا يتعلق ب: إخوانهم وقد جوّز ذلك ابن عطية 

فلو قلت: مُطعِمُك ريد لخسا» تريد : مُطعِمُكَ لخم زيدء فتفصل بين المبعدا 
ومعموله بالخبرء لكان في جوازه نظرء لأنْكَ فصلتٌ بين العامل والمعمول بأجنبي لهما 
مغن وإن كان ليس أجتبياً لأحدهما وهو المبتدأ . 

قال شهاب الديه2©0: ولا يظهر منعُ هذا ألبتة لعدم أجنبيته وقرأ”" نافع يُمِدُونِهُمْ 
بضم الياء وكسر الميم من أمدّ والباقون: بفتح الياء وضم الميم» وقد تقدم الكلام على 
هذه المادة هل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق في أوائل الكتاب [البقرة : ه6٠١‏ ]. 

فقيل : أُمَدّ ومَدّ لغتان. 

وقيل: مَدّ معناه: جذبء وأْمَّدٌ معناه من: الإمداد. 

قال الواحدي امه ها جاء ة فى التنزيل مما يحمد ويستحب أمددتُ على أفعلتٌ» 
كقوله ظأَنَمَا يدم يد ين َال وبين [المؤمنون: 0 وقوله #وَْمَدَدَكهُم بِمَهَةٍ4 [الطور: 
ف د يِمَالِ4 [النمل: 5"”"] وما كان بخلافه فإنّهِ يجىء على: مددت؛ قال تعالى 
ليدم في علد َنِهم يَعْمَهُونَ4 [البقرة : 15] فالوجه ههنا قراءة العامة» ومن ضمّ الياء 
استعمل ما هو الخير لضده كقوله لامَبَِرَهُم ب بِصَدَابٍ أَلِيِمِ4 [آل عمران: ١؟]وقرأ9.‏ 


زفق ينظر: السبعة لل والحجة ل وإعراب القراءات ل وحجة القراءات كدلل وإتحاف 
ف 


إفرفق ينظر: المحرر الوجيز 1 والبحر المحيط 25/5 والدر المصون وولدانارة 
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الجحدري: يُمَادُونهُم من : مادَّهُ بزنة: فاعله. وقرأ العامّة يُمُصِرُون من: أفْضَرٌ قال 
الشاعر : [الطويل] 
64 لالْعَمْرُْك ما قلبي إلى أله بخز ولا مُفصِر يَؤماً فَيَأئِيبِي بِقُر" 

وقال امرؤٌ القيس : [الطويل] 
6 -_ سما لَكَ شَوْقٌ بعدّ ما كانَ أقْصَرًا ‏ وحلّث سُلَيِمَى بَطْنَ قَوفَعَرْعَرَ(" 

ل وارتفع شوقك بعد ما كان قد نزع وأقلع» وقرأ عيسى 
ابن عمر” ". وابن أبي عبلة نّم لا يَقصْرون" بفتح الياء مِن: قَصرَّء أَئ: لا يَنْفُصُونَ من 
إمدادهم وهذه الجملة أعني : «وإخوانهم يمُدُونهم» زعم الزجاج: أنها متصلة بالجملة من 
قوله #ولا سْتَطِيِعُونَ لَمْ نَصْرَا» [الأعراف: ]١97‏ وهو تكلف بعيد. 

وقوله في الغيّ) قد تقدّم أنه يجوز أن يكون متعلقاً بالفعل» أو ب «إخوانهم» أو 
بمحذوف على أنه حال إِمّا من «إخوانهم» وإمًّا من واو ايَمُدُونَهُم) وإمّا من مفعوله. 

قال اللّيثْ: الإقصارٌ: الكَفُ عن الشّىءء وأقْصَرَ فلانٌ عن الشَّيءِ يُفْصِرُ إقصاراً إذا 
كف عنه وانتهى . 

الات عبان ال و لم0 0 
ده 

وقيل: يزيدونهم في الضّلالة . 

قوله طوَِدا لم كأتهم بي يعني إذا لم تأت المشركين بآية «قالُوا لؤلا اجِتَبيْتَهَاك أي 
هلا افتعلْتَهَاء وأنشأتها من قبل نفسك. الاجتباء: افتعال من: جباهٌ يَجُبِيهء أي: يجمعه 
مختاراً له» ولهذا يقال: اجْتَبَيْتُ الشيء» أي: اخترته 

وقال الزمخشريٌ : اجْتَبَى الشيء» بمعنى جباة لنفسه» أي جمعه» كقولك : اجتمعه 
أو جبِيَ إليه فاجتياه: أي أخذم كقولك : جليْتٌ له العروس فاجتلاهاء لفك هذ 
اجتمعتها افتعالاً من عند نفسك . 


)١(‏ البيت لامرىء القيس . ينظر: ديوانه )٠١9(‏ والبحر المحيط 4547/5» واللسان «قرر» والدر المصون 
ايه 

(0) ينطر: ديوانه (05) والدر المصون ”/ 599. 

(") ينظر: المحرر الوجيز 7/ 597» والبحر المحيط 5/ا55» والدر المصون ”/ 99". 

(5) انظر: تفسير الرازي (87/16). 


م0 الل سس سسسس سس صورةالأعراف / الآيات: ٠١5-7١5‏ 


قال الفراء : تقول العرب : اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون: #إِنْ مَندَآ إلّه إَِكُ أفْرَينهُ4 [الفرقان: 4] أو يقال: هلاً 
اقترحتها على إلهك إن كنت صادقاًء وأنّ الله تعالى يَقْبَلُ دعاءك ويجيبُ التماسك وذلك 
الهم كانوا + يطلبون منه آيات معينة على سبي| الع لماك كترلة ##لن نؤمرت لك حو تفجر لنا من 
الْأرضٍ يَنْبُوءَا» [الإسراء: .]4٠‏ وعند هذا أمر رسوله أن يجيبهم بالجواب الشافي» فقال: 
"قل إنما أُنَّبعُ ما يُوحى إليّ من ربّي» أي ليس عليّ أن أقترح على ربي وإنما أنا أنتظر 
الوحي . 

ثم بِيّن أنَّ عدم الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدحٌ في الغرض؛ لأنَّ 
ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة قاهرة» فهي كافية في تصحيح النبوة» فطلب الزيادة 
في دلائل التّوحيدء والنبوة؛ والمعاد؛ والبصائرٌ: جمع بصيرة؛ وأصلها ظهور الشّيء 
واستحكامه حتى يبصر الإنسان فيهتدي به أ هذه دلائل تقودكم إلى الحقٌّ؛ فأطلق 
على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب. 

قال أثو تحئان”" :.وأظلق على القران "تسنائن إثا سبالعةوإنا لاله سبي البصائره 
وإمّا على حذف مضاف أي: ذو بصائر ثم قال: وهُدَى والفرقٌ بين هذه المرتبة وما قبلها 
أن الئّاس في معارف التوحيدء والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام : 

إحداها: الذين بلغوا في هذه المعارف بحيث صاروا كالمشاهدين لهاء وهم 
أصحاب عين اليقين . 

والثاني: الذين بلعُوا إلى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا إلى درجات المستدلّين» وهم 
أصحاب علم اليقين فالقرآنُ في حقٌ الأولين وهم السَّابِقُون بصائر. وفي حق القسم الثاني 
يُؤْمنُونَ) . 1 

0 5 رامد بي محر ور وعهمُى م ووعو رةه م لظ لودو م ره ودسلا 

قوله تعالى : #وَإِدًا قرت الْفَّرَانُ فَأسْبَمِعُوا لم وَأَنَصِيُوا لك رون (3)) اَذَك 

ا اي بتي 


سه .مه 0 لله لبتي سا دك سك ع ]يل ل 
جر 


9 إن ايند رَبلك لا مكرود عن يادو كولم نَجُذُوت 4 (©) 4 
قوله تعالى: #وَإِدًا فرئكت الْفُرََانٌ فََسْتَمِعُوأ لم4 الآية . 
لما عظّم شأن القرآن بقوله: «هَذَّ بصائرُ؛ أردفهُ بقوله: «وإذا قُرىء القرآنُ) . 
قوله له متعلقٌ ب: استَمِعُوا على معنى لأجله. والضمير للقرآن» وقال أبو البقاء: 


.448/14 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأعراف / الآيات: 70527١15‏ سا7 


يجوز أن كرون بوني للد أي لأجله فأعاد الضمير على اللّه وفيه بعد وجوّز أيضاً أن 
تكون اللام زائدةٌ: أي فاستمعوة وقد تقدّم أن هذا لا يجورٌ عند الجمهور إلا في 
موضعين إمّا تقديم المعمولٍء أو كون العامل فرعاًء وجوّز أيضاً أن تكون بمعنى إلى» 
ولا حاجة إليه . 

قوله «وأنصتُوا» الإنصاث : السّكوت للاستماع . قال الكميثٌ: [الطويل] 
15 . أَبُوكَ الذي أخِدى عَلَيَ بدضرو فائصَت عَئْي بعده كل قائِل") 

قال الفراء : ويقال: نصت وأنصت بمعنى واحدء وقد جاء أنْصَتَ متعديًا. 

قوله 8 ناستمعها لم ود نصِنُوا »© أم وظاهر الأمر للوجوب.». فيقتضي أن يكون 
الاستماعٌ والسكوبتٌ واجياً ولعله يجور أن تكون بحسب المخاطبين » وأن تكون للتعليل 
وفيه أقوال: 

أحدها: قال الحسنُ وأهلٌ الظاهر: يجب الاستماعٌ والإنصات لكل قارىء؛ سواء 
كان معلم صبيان أو قارىء طريق . 

الثاني : تحريم الكلام في الصّلاة. 

قال أبو هريرة: كانوا يتكلّمون في الصّلاة فنزلت هذه الآية» فأمروا بالإنصات”) 

وقال قتادة : كان الرّجُلَ يأتي ومُم في الصَّلاقٍ فيسألهم كم صليتع وك بقن 
وكانوا يتكلّمون في الصَّلاةٍ بحوائجهو” انل الله هذه الآية. 

الثالث: نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الإمام . 

قال ابنُ عباس : قرأ رسول الله يك في الصّلاة المكتوبة» وقرا أصحابه وراءهُ رافعينَ 
أصواتهم ؛ فشلطزا عليه فتلت هذه الكي” 61 وهذا كول آي سفة أجاف 

وقال الكلبئٌ : كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار” 2 
تفقهوا «وإذا قُرِىء فَاستَمِعُوا لهُ وأَنْصِبُوا؛ وهو قول الحسن والزهري والنخعي”'' وة 


)١(‏ البيت للراعى. ينظر: مجاز القرآن 7//اغ» الجمهرة “5٠/7”‏ حاشية الشهاب 5518/5» اللسان 
(تضدك) اندر الحطرة اق 

(؟) ذكره البغري في تفسيره» (؟/ 500). (2) ينظر: تفسير الرازي .)87/١6(‏ 

(5) ينظر: المصيدى التاق , (5) ذكره البغوي في «تفسيره» (75777/5). 

(0) ينظر: المصدر السابق. 


سس سس ورةالأعراف / الآيات: ٠١5-5١84‏ 


يوم الجمعة» وَهَدَا بعيد أذ اله مكنة واليعة رضت بالج 0 
فصل 

اختلفواة في القراءة خلف الإمام في الصّلاة؛ فروي عن عمرهء وعثمان» وعليٌ. 
وابن عباس ومعاذء وجوب القراءة سواء جهر الإمام بالقراءة أو أسرّء وهو قول 
الأوزاعي» والشافعي؛ وروي عن ابن عمرء وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد: أنَّ 
المأموم يقرأ فيما أسر الإمام فيه» ولا يقرأ إذا جهرء وبه قال الزهري» ومالك» وابن 
المبارك» وأحمد وإسحاق؛ وروي عن جابر أنَّ المأموم لا يقرأ سواء أسر الإمام أم جهرء 
وبه”"' قال الثّوري» وأصحابٌ الرأي» وتمسك من لا يرى القراءة خلف الإمام بظاهر هذه 
الآية» ومن أوجبها قال: الآية في غير الفاتحةّء ويقرأ الفاتحة في سكتاتٍ الإمام ولا ينازعٌ 
الإمام في القراءة. 

قوله تعالى : «وآذْثُر رَيلكَ في تَنْسِلّت4 الآية. 

قال ابن عباس : يعني بالذّكر: القراءة في الصلاة» يريد يقرأ سراً في نفسه 

قوله «تَضَرّعاً وخيفَّة؛ في نصبهما وجهان: 

اظفرشنا انج اسك لاناسه اعجليكا لاله سي ةا غليها الذكن» 

والثاني : أن ينتصبا على المصدر الواقع موقع الحال» أي: مُتضرعين خائفين» أو 
ذوي تضرع وخيفة. 

وقرىء «وخفيَة»”؟' بتقديم الفاء. وقيل: هما مصدران للفعل من معناه لا من لفظه 
ذكره أبو البقاء. وهو بعيدٌ. 

قوله: «ودُونَ الجَهْر) قال أبُو البقاء: معطوف على تَضَرُّع» والتقديرٌُ: ومقتصدين. 
وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ دُونَ ظرفٌ لا يتصرف على المشهورء قال فالذي ينبغي أن يجعل صفة 
لشيء محذوف ذلك المحذوف هو الحال» كما قدو الزمخشري فقال: ودُونَ الجهُر 
ومتكلماً كلاماً دُونَ الجهرء لأنّ الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقربُ إلى حسن التفكر. 

فصل 

معنى تضرّعاً وحْيفَةَ أي : تتضرّعٌ إليّ وتخافٌ مئْي» هذا في صلاة السّر وقوله ودُونَ 

الجهْر أرادَ في صلاة الجهر لا تَجهَّر جَهْراً شديداء بل في خفض وسُكونٍ تُسمعُ من 


ضف 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١71/57(‏ (1) أشار إليه البغوي في «تفسيره» (؟555/1). 
() ذكره الواحدي في الوسيط (5/ )55٠‏ والبغوي )١5255/7(‏ والقرطبي في "تفسيره» (7/ 57205). 
(8) ينظر: الدر المصون 7/7 591. 


سورة الأعراف / الآيات: ١ 5١5-57١5‏ 


وقال مجاهدٌ وابن جريج: أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع في الذعاء 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح فى الذعاءة, 

قوله بِالُدُرٌ والآصالٍ متعلق ب: اذْكُر أي : اذْكُرْهُ في هذين الوقتين وهما عبارةٌ عن 
الليل والنَّهار. 

وقال أَبُو البقاء”'": بِالعُدُرٌ متعلق ب:ادعُو وهو سبق لسانٍء أو قلمءإذ ليس نظمٌ 
القرآن كذاء والعُدُوٌ: إما جمع غدوة» ك: قمح وقمحة»ء وعلى هذا فيكون قد قابل 

وقيل هو مصدرّء قال تعالى ##عَدُوُمَا مَّبَرٌ4 [سبأ: ]١١‏ فيقدّرُ زمانٌ مضاف إليه 
0ك جره بأوقات الغدو. والآصال جمع : أصل ء وأصل 

:أضبل» ادك سه سم اسيل ؛ لأنَّ فعيلاً. لا 
رجانه 000 صل ا لك ذل هد الهم 01 
ومُعُْل يجمع على (أفْعَال» قالوا: عُدّْق وأغئاق» وعلى هذا فلا حاجة إلى دَعْوَى أنه جمعٌ 
الجمع» ويجمعٌُ على «أضلان» ك: رغيفٍ ورُعْمَانء ويُضَغَّر على لفظه؛ كقوله: [البسيط] 
9250 وِقَفْتُ فيهًا أصَيلاناً أَسَائِلُهَا عَيَث جوباً وما بالرَّبْع مِن أخحد'” 
| واستدلٌ الكوفيُون بقولهم: أصيلان على جواز تصغير جمع الكثرة بهذا البيت» 
وتأوّلّهُ البصريُون على أنه مفرد. وتذل توه لها , وبروف أضيلا كن : 

وقرأ أبو مجلز”؟ واسمه: لاحقٌ بِنُ حُميدٍ السدوسئُ البصري: والإيصّال مصدرٌ: 


م قال تعالى لوكا كن 4 والمراً منه أن العبد يجبُ أن يكون ذاكرا له 
عالل ا كن اريت لأنه حنّه على الذكرٍ بالغدوات وبالعشيات ثم عمّمّ بقوله ولا 
مَكْن من الْعَفلِينَ 4 ب يعني أنَّ الذكر القلبي يجب أن يكون دائماًء وأن لا يغفل الإنسانُ عنه 
لحظة واد سين المكان: 


قوله: (إِنَّ الذين عند ربّك» يعني الملائكة المُقرّبين : «لا يسْتكبرُونَ» لا يتكبّرُون 


.5931/1١ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 2.)156 (1) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 

() البيت للنابغة ينظر ديوانه (70)» الكتاب 2771/7 المقتضب »4١4/5‏ شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 
4.١‏ أوضح المسالك 2789/9 مجاز القرآن 1ت التصريح ان الإنصاف /١‏ 7 معانى 
الفراء 588/١‏ الدر المصون 591/9. ش 


(:) ينظر: الإملاء لأبي البقاء /١‏ 595» والبحر المحيط 559/5» الدر المصون 5931/9. 


شف سورة الأعراف / الآيات: ٠١5-57١5‏ 


عن عبادته. لما رعُْبٍ رسولة في الذّكر ذكر عُقيبه ما يُقَرّي دواعيه فقال: (إِنَّ الذينَ عند 
ربكَ» أي أنَّ الملائكة مع نهاية شرفهم وغاية ظهارتهم وبراءتهم من بواعثٍ الشهوة 
والغضب,. والحقدء والحسدء مُواظبُونَ على العبوديّة والسّجودٍء والخْضوع. فالإنسانٌ 
المُبِتَلَى بظلمات عالم الجسمانيات ومستعداً للذات البشرية أوْلَى بالمُواظبة على الطّاعقء 
والمرادُ بالعندية القرب بالشّرف . 

واستدلُوا بهذه الآية على أن الملائكة أفضلٌ من البشرٍ» +لأنه تعالى لما آمر وسولة 
بالعبادة والذكر قال: : «إِنَّ الذين عند ربّك لا يستكبرون عن عبادته» أئ: فأنت أحقْ وأولى 
بالعبادة.» وهذا إنّما يصحٌ إذا كانت الملائكة أفضل منه . 

قوله: «ويُسَبّحُونة» أي : يُنْزّهُونه ويقولون سبحان الله : «ولهُ يَسجُدُون». 

فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: سَبَدَ المليكة كلهم أَمَمْونَ إل 
إبليس # [الحجر: ]7١ .7١‏ والمراد أنهم سجدوا لآدم؟ 

فالجوابٌ: قال بعض العلماءٍ: الذين سجِدُوا لآدم - عليه السلامٌ - ملائكة الأرضء 
وأمّا ملائكة السّموات فلاء وقيل: إِنَّ قوله «ولهُ يسجُدُون» يفيدٌ أنّهم ما سجدوا لغير اللَّه 
بهذا العموم» وقوله: فسجِدُوا لآدم خاص والخاص مقدمٌ على العام . 

فصل 

زوى أبُوَضالح عن أبي هريرة قال “قال وسول الله لله كه «إذا قَرَأ ابنُ آدَمَ السَّجْدَةَ 
فسجد اعتزل الشيطانٌ يبكي يقول يا ويلهٌ! أمر ابنُ آدمّ بالسجُودٍ فسجد فلهُ الجنَّةٌ وأَمِرْتُ 
بِالسّجُود فعصيْت قلِيَ الاذع0" , 

بوعن محدان قال: سألتُ ثوبان مولى رسول الله يله قلت : حَدٌّئني حديثاً ينفعني اللَّهُ 


إقال : : سمعت رسول الله يل يقول: مَا هن عند يَسْجدُ لله سجدة إلا رقمة الله بها 
درجة وحط عت بها خطينة” . 


وروي عن أبي هريرة عن عن النبي كَل قال : : مَنْ قَرَأْ سُورة الأعرافٍ جعل الله بينهُ وبين 
إبليسّ سِثّراً وكان آدم شَفِيعا له يَرْمَ القيامة قَرِيباً منة0" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح ١‏ كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق 
اسم الكفر على من ترك الصلاة الحديث (41/1). 

(7) أخرجه مسلم في الميخح 07/١‏ كتاب الصلاة: باب فضل السجود. الحديث (188/576). 

(؟) أخرجه الواحدي ذ في «الوسيط» (5؟/ 15”) وهو حديث أبيَ الطويل في فضائل القرآن سورة سورة» وهو 
حديث موضوع : 


سورة الأنفال 


22 جع 


مدنية . قيل: إلا سبع آيات من قوله #وإد يبَر بك الدب نيوأ # [الآية : الى 
آخر سبع آيات» فَِنّهًَا نزلت بمكة» والأصح أنّها نزلت بالمدينة» وكات الزائه بيك 


وهي خمس وسبعوت آية وألف وخمس وتسروة: كلنة وعمية أللاف وثمانون حرفا . 


ا ده 0 
ات يَنيسكُم وأطيموا أله ا إن 0 مَؤْمِِينَ 6 


د 


قوله تعالى # يلو نَكَ عَنٍ الَْمَال 4 الآية. 

فاعل: يَسْأل يعودُ على معلوم؛ وهم من حَضَّرَ بَدْرآء وَسَألَ تارةً تكون لاقتضاء 
معنى في نفس المسئول فتتعدّى ب «عَنْ» كهذه الآية؛ وكقول الشاعر : [الطويل] 
4 -سَلِي إن جَهِلْتِ الئاس عنًا وعنقم فليس سواءَعالمُ وججههول0" 

وقد 0 لاقتضاء مال ونحوه؛ نتتعدّى لاثنين » نحو : سألتٌ زيداً مالا وقك اذَّعَى 
بعضهم : أنَّ السّؤال هنا بهذا المعنى . 

وزعم أنَّ «عَنْ» زائدةٌء والتقدير: يَسْألونك الأنفال» وأيّد قوله بقراءة سعد بن أبي 
وقاص» واين مسعود» وعلى بن الحسين» وزيد ولده.» ومحمك الباقر ولده أيضاء وولده. 
جعفر الصّادقء وعكرمة وعطاء «يَسألونك الأنفال» دون «عَنْ). 

والصحيح أنَّ هذه القراءة على إرادة حرف الجرّء وقال بعضهم: «عَنْ» بمعنى 
«مِنْ»). وهذا لا ضرورة تدعو إليه. 

وقرأ”'" ابنُ محيصن «عَلَنْقَالِ) والأصل» أَنّه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف. ثم 
اعد بالحركة 59 فأدغمَ النُونَ في اللآم كقوله: «وَمَد َرَت كم 4 [العنكبوت : 
8"] وقد تقدم ذلك في قوله لعن الْأَهِلَةَ 4 [البقرة : 189]. 


زهعة ينظر: الكشاف ”7/ 21928 والبحر المحيط »© والدر المصون اوفلتاارة 


وفك 


االللللللللللللللللللل2000طمظطمللشششسشسسس سس سس صورةالأنفال/ الآية 


والأنفال: جمع: نَقَلء وهي الريادةٌ على الشيء الواجب. وسُمّيت الغنيمة نفلا 


لزيادتها على الحوزة. 
قال لَبيدٌ: ل 

4 إن مَقُوَى ربَّنَا خَيِرٌ نَمل وبإِذْنِاللهوريفي وجل 
وقال آخر: [الكامل] 


9 إِنا إذا أخَمَرٌ الوعّى نروي القَنَا وتَعِفُعندتقاْوالأنفال() 


وقيل: سُمّيت الأنفال؛ لأنَّ المسلمين فُضّلُوا بها على سائر الأمم . 

وقال الزمخشريُ : والتَمّل ما ينفَلّهُ الغازي» أي: يعطاهء زيادةً على سهمه من 
المغنم» وقال الأزهريٌ «التّمَلء والئافلة ما كان زيادةً على الأصل. وسُمّيت الغنائمٌ 
أنفالاً؛ لأنَّ المسلمينَ فُضّلُوا بها على سائر الأمم؛ وصلاهٌ التطوع نافلةٌ؛ لأنّها زيادةٌ 
على الفرض» وقال تعالى : #ووهبنا له: إسحق وَيَعقُوبٌ فد © [الأنبياء : "/] أي : زيادة 
على ما سأل. 


قال القرطبي”": النَقَلُ - بتحريك الفاء ‏ والتّفْل: اليمينُ» ومنه التَّقَل في الحديث 
لكين كم رهرد سل لخيشين فهك ادر اللذل .الاتقاء» ومنه الحديث فانتفل من ولده. 
وَالتّفل : نبت معروفت. 


في هذا السؤال قولان: 

أحدهما: أنّهم سألوا عن حكم الأنفال: كيف تُصرفٌ؟ ومن المستحقٌ لها؟ نظيره 
قوله تعالى : #وَيْكَنوئككَ عَنِ الْمَحيض4 [البقرة: ]١١7‏ و لاوَيحَلُوئكَ عن الْيَتَّ 4 [البقرة: 
]٠‏ فقال ذف في المحيض: قل هُوٌ أذى فَأعَِْلُوأ سه في الْمَحِدِسنَ 4 وقال في اليتامى #قُل 
إِصَلَح لم حي إن خَِطُوهُم مَإِحوتَكُم 4 . فأجابهم الخ المعيّن في كل واقعةٍ فدلٌ الجواب 
الحم كات امراك كا يجيه العا في المحيض» وعن التقَنرّفٍ في مال 

الثاني : هذا سؤال استعطاءء و «عَنْ» بمعنى «مِنْ»» وهذا قول عكرمة كما تقدم في 
قراءته . 


/” والقرطبي 2770/7 ومعاني الزجاج‎ 2514٠ /١ ينظر: ديوانه ص 175» اللسان (نفل)» مجاز القرآن‎ )١( 
.407/4 والكشاف 7/ ٠41١ء وزاد المسير */8١”7ء والبحر المحيط‎ ١١7١/5 والطبري‎ »86 

زفق البيت لعنترة . ينظر: ديوانه 1 والقرطبى ا والبحر المحيط :/ 2 . 

(9) ينظر: تفسير القرطبي 7/ 77. 


منورة الأنفال / الآية :2-237 7ح آذآ ير 6ت 5151 


فأمّا القولٌ الأول: وهو أن السؤال كان عن حكم الأنفال ومصرفهاء ٠‏ فهو قول أكثر 
اليتدرين لأنّ ا ول الطاب نه وأَليَسُول » [الأنفال: ]١‏ يدل على أنَّ المقصود منه منع 

وقوله: ##مَاتَفوا آله حرا ع رةه جل موس 1ل لوال كان عوقو 
الخصومة بينهم» وقوله : #وَأَطِيعُو لَه ورَسُوله إن كُنسّم يُوْمنينَ» يدل على ذلك أيضاً. وإذا 
عرف ذلك فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأنفال قسمة الغنائم»ء وهي الأموال المأخوذة 
من الكفار قهراًء ويحتمل أن يكون المراد غيرها. 

أنا الأزل فيد وجوه: 

أحدها: أنه عليه الصّلاةُ والسّلام قسم ما غنموه يوم بدر على من حضر وعلى أقوام 
لم يحضروا أيضاًء وهم ثمانيةٌ أنفس: ثلاثة من المهاجرين» وحميية نب الانسان» 
فالمهاجرون: عثمانُ ‏ رضي الله عنه ‏ تركه عليه الصلاة والسلام على ابنته وكانت 
مريضةً». وطلحة وسعيدُ بن زيد فإنَّه عليه الصلاة والسلام بعثهما للنّجسس عن خبر العدوّ 
وخرجا في طريق الشام . 

وأما الأنصارٌ: فأبو كنانة بن عبد المنذرء وخلفه النبي ككل على المدينة» وعاصم خلفه 
على العالية» والحارث بن حاطب: رده من الرّوحاء إلى عمرو بن عوفٍ لشيء بلغه عنه 
والحارث بن الصمة أصابته علةٌ بالروحاء» وخوات بن جبير» فهؤلاء لم يحضرواء وضرب 
لهم النبي يَكِةٍ في تلك الغنائم بسهم» فوقع من غيرهم فيه منازعة» فنزلت هذه الآية. 

ثانيها: روي أنَّ الشَّبابَ يوم بدر قتلُوا وأسرُواء والأشياخ وقهُوا مع رسول الله كَل 
في المصاف فقال الشبانٌ: الغنائمٌ لنا لأنّا قتلنا وأسرنا وهزمنا. فقال سعد بن معاذ: والله 
ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زهادة في الأجر ولا جبن عن العدوء ولكن كرهنا أن 
رونا تعلت م رامو مركي ميرك 

وروي أنَّ الأشياخ قالوا: كنا رذءًَا لكم ولو انهزمتم لانحزتم إليناء فلا تذهبوا 
بالغنائم » فوقعت المخاصمة بهذا السَّبب فنزلت هذه الآية. 

وثالئها: قال الزجاج: «الأنفالٌ الغنائمُ» وإنَّما سأنُوا عنها؛ لأنها كانت حراماً على 
من كان قبلهم». 

وهذا ضعيف؛ لأنا بِيّئًا فى هذا السؤال أنه كان مسبوقاً بمنازعة ومخاصمة» وعلى 
قول الزجاج يكونٌ السّؤال عن طلب حكم فقط . 

وأما الاحعمال الثاني : وهو أن يكون المرادُ بالأنفالِ شيئاً سوى الغنائم » وعلى هذا 
أنضا فية: وعحوة: 


أحدها: قال ابنُ عباس في بعض الروايات: «المرادٌ بالأنفال ما شد عن المشركين 


5]:ك الل سسسسسسس ب صورةالأتفال/ الآية: 
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إلى المسلمين من غير قتال من أموالهم» فهو إلى النبي يكم يضعة حيتٌ يشاء»”'" . 

وثانيهنا” الأنقال الحمين» وهو فول حامر 

قال القومُ إنما سألوهٌ عن الخمس فنزلت الآية. 

وثالئها: أنَّ الأنفال هي السَّلب الذي يأخذه الغازي زائداً على سهمه من لمم 

ترغيباً لهُ في القتال كقول الإمام : مَنْ قتلّ قَتِيلاً فلهُ سلبّهُ وقوله للسرية «ما أصبئُّم فهُو 
لكمْ أو فلكم نصفه أو ربعه» ولا يخمس النفل . 

وعن سعد بن أبي وقّاص قال: «قتل أخي عمير يوم بدر فقتلتُ به سعد بن 
العاص بن أمية وأخذت سيفهء وكان يسمّى ذا الكتيفة فأعجبني فجئت به إلى رسول الله 
كإِء فقلت له: إِنَْ الله شففى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال: "ليس هُو 
لي ولا لك اطرحة في القبض» فطرحته ورجعتء وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل 
أخي, وأخذ سلبي» وقلت:وعسي. أن يعطى هذا من لم يبل .بلاتي» ما تجاوزت إلا قليلا 
حتى جاءني رسول الله كل وقد أنزل اللَّهُ «يَنُونَكَ عن الأَنتَال» فقال : انعد إنك سال 
السيف. وليس لي» وإنه قد صار لي فخذه””" . 


قال القاضي”' : «وكل هذه الوجوه تحتمله الآية» وليس فيها دلالة على ترجيح 


فإن صم دلِيلٌ على اليقين قضي بهء وإلاً فالكلٌ محتملٌ» وإرادة الجميع جائزة فلا 
تناقض فيها» . 


قوله : لثُلٍ الأتمالٌ بد وَالتَسُولٍ» أي : حكمها لله ورسوله يقسماتها كما شاءا. 


)١(‏ ورد هذااعن عطاء. 
فأخرجه الطبري في «تفسيره» )١178/3(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5905) وزاد نسبته إلى 
عيد بن حميد والنحاس واين المنذر وأَِي الشيخ عن عطاء.. ش 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (100:/7) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(6) أخرجه أحمد )178/١1(‏ وأيو داود. (87/5) كتاب الجهاد: باب فى النفل حديث (77/40) والترمذي 
(/ 591-7050 كتاب التفسير: باب سورة الأنفال حديث (701/4) والنسائي في «الكيرى» (4/8/3* 
- 514) والطبري في #تفسيره» (19/7/7) والحاكم )١17757/5(‏ والبيهقي (551/5) من طرق عن 
مصعب بن سعد عن أبيه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ 
(1957-53/0) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وابن أبي حاتم . 
قال الترمذي عقب إخراجه الحديث: وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب أيضاً. قلت: وهذا الطريق 
أخرجه مسلع في متحيبيه (148/0/6) كنات الفغتائل : :باب في فعثل سبعة بن أبى وقاض زديك 
)١14175/4(‏ باختلاف يسير في لفظه. 

(5) ينظر تفسير الفخر الرازي /١6‏ "4. 


يحف 


سورة الأنفال / الآية: ١‏ 


همه 0.4 


قال مجاهد. وعكرمة. والسديٌّ: إنها نسخت بقوله: #فآنَ لله 
[الأنفال: .]4١‏ 


باع سوا 08 


وهو قول ابن عباس في بعض الروايات. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي ثابتةٌ غير منسوخة» ومعنى الآية : قل الأنفال 
للّه في الدنيا والآخرة» وللرسُول يضعها حيتُ أمره الله أي : الحكمُ فيها لله ورسوله» وقد 
ينان مصارتها فى ترك : واوا نما حسم ين كو فأن َو مس4 الآية'" . 

قوله: ##مَاتَفُوا الله َه وَأصِْحُوأدَاتَ يكم 4 وتقدّم الكلام على ذات في آل عمران» 
وهي هنا صفةٌ لمفعولٍ محذوف تقديره: وأصلِحُوا أخوالاً ذات افتراقكم وذات وصلكم أو 
ذات المكان المتصل بكمء إن بَيْنَ؛ قد قيل: إنه يراد به هنا: الفراق أن الوؤضل 2 أو 
الظرف»ء وقال الزجاجُ وغيره: إِنَّ ذات هنا بمنزلة حقيقة الشَّيء ونفسه. وقد أوضح ذلك 
ابن عطيّة . 

وقالا ابو حيان” "> «والبين الفراقٌ» وذات نعت لمفعولٍ محذوف. أي : وأضيلخوا 
أحوالاً ذات افتراقكم » لما كانت الأحوال ملارينة للنين أعمفت":ضفعها اليد كما تقولك: 
اسقني ذا إنائك». أي: ماءً صاحب إنائك» لما لابس الماءً الإناة وصف ب «ذَا» وأضيفَ 
إلى الإناءء والمعنى: اسْقَنِي ما في الإناء من الماء؟ . 

قوله: إن كُسْر مُؤْمِنِنَ4 . 

قال ا بن عطيّةا'': جواب الشرط المتقدم في قوله وأطيعُوا هذا مذهبُ سيبويه. 
ومذهب المبرد: أن الجواب محذوفٌ متأخرء ومذهبه في هذا ألا يتقدّم الجوابُ على 
الشرط وهذا الذي ذكرهُ نقل النَّامسُ خلافه» نقلوا جواز تقديم جواب الشرط عليه عن 
الكوفيين» وأبي زيد. وأبي العبّاس» واللَّهُ أعلم . 

ويجوز أن يكون للميرّد قولان» وكذا لسيبويه؛ لأنّ قوله: ٠:‏ هل ١‏ آلْدعَالُ ينه والتنول » 
يقتضي أن تكون الغنائم كلها للرسول. 

ومعنى الآية: انَّقُوا الله بطاعته وأصلحوا الحال بينكم بترك المنازعةء والمخالقة. 
وتفيليه أن الفسيية إلى اللهبرالرسيول: «رأيليغوا أله رَسْوك لَه إن كُشر مُوْمِنِينَ4 أي : إِنَّ 
الإيمان الذي دعاكم الرسول إليه لا يتم إلا بالتزام الطاعة. فاحذروا الخروج والمخالقةء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (7/ )١0/5‏ عن مجاهد وعكرمة والسدي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )١97/7(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة والنحاس في «ناسخه؟ وأبي 


الشيخ عن مجاهد وعكرمة. 
00 0-8 الطبري في "تفسيره» (5/ 105) عن ابن زيد. 
(*) ينظر: البحر المحيط 457/4 


2 0 المحرر الوجيز 0 


:5 سورة الأنفال / الآية: ” 


واحتجٌّ من قال: ترك الطّاعة يوجب زوال الإيمان بهذه الآية؛ لأنّ المعلّق بكلمة «إِنْ) 
على الشّىء عدم عند عدم الشّىء+:. 


ا ا 0020 


: إذَا ذكر أله وَجِلتَ فلُويهُم وَإِذا لنت عَلَيِمَ 


ع١‎ 


َاينُمُ رَادتهُمْ إيسَانًا وَل رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ وإ * 
قوله تعالى : 8إِنَّمَا الْمؤْييوْنَ الَدِينَ دا ذكر أَلَّهُ وَجَِتَ فُلوميُم4 الآية . 
لما بين أن الإيمان لا يحصل إلا بالطاعة قال: © إِنّمَا الْمَؤْمِيوَ ألَدِنَ إدَا ذكر أللَّهُ وَحِلَتْ 
َلوبهة» يقال: «وَجِل» الماضي بالكسر «يَوْجَلَ؟ بالفتح» وفيه لغة أخرى» قُرىء بها في 
الشّاذ وجَلَتْ بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المضارع؛ فتحذف الواوء ك: وعَدَ 
يَعِدُّء ويقال في المشهورة: وجل يَوْجَلء ومنهم من يقول 'يَاجَل؛ بقلب الواو ألفأء وهو 
شاذ؛ أنه قب حرف العلة بأحد السّببِينٍ وهو انفتاحُ ما قبل حرف العلَةِ دون تحركه وهو 
نظيرٌُ «طَائيّ» في انيت إلى «طيّىء) . 

ومنهم من يقول: «اييِجَلٌ» بكسر حرف المضارعة» فتقلب الواؤٌ ياءً» لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء وقد تقدّم في أول الكتاب أن من العرب من يكسرٌ حرف المضارعة 
بشروط منها : أن لا يكون حرفٌ المضارعة ياءً إلا في هذه اللّفْظةَء وفي أبي يْبّى . ٠‏ ومنهم 
من ركب من هاتين اللغتين لغة أخرى وهي فتحُ الياء وقلبُ الواو ياءًء فقال «يَيْجَلُ؛ فأخذ 
قلب الواو ممّن كسر حرف المضارعة». وأخذ فتسّ الياء من لغة الجمهور. 

والوَجَلٌ: الفرَّع . 

وقيل: استشعارٌ الخوف يقال منه: وجل يَوْجَلُ» ويَاجَلُء ويَيْجَلُء وبِيِجَلٌ» وَجَلاً 


فهو وَجِلّ. 
فصل 
معن الآيةاء: إلّمَاا التومتوق الصادقون في:إبماتهف: «الذين إذا ذكر الله وجيت 
قلويُهُمْ» خافت وفرقت» وقيل: إذا خوفوا باللَّهِ انقادُوا خوفاً من عقابه. «وإذا ثُلِيَثْ عليهم 
آيانّهُ زادتهم إيماناً» وتصديقاً ويقيئاً. قال عمر بن حبيب وكانت له صحبة: إن للإيمان 
زيادةً ونقصاناً» قيل فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته» وإذا سهونا 
وغمليا فذلك نقصانه”: 


ععمو 


وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: (إِنَ للإيمان فرائضٌ وشرائعَ 
022000) 
الإيمان» © . 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» المسمى «بمعالم التنزيل» (9/5؟5). 
() انظر: المصدر السابق. 


سورة الأنفال / الآيتان: 2 5 :1 


ثم قال: ١وعلى‏ ربّهم يتوكلون» يفوضون إليه أمورهم» ويثقون بهء ولا يرجون 
غيره» فالتََّدِيمْ يفيدٌ الاختصاص» أئ: عليه لا على غيره» وهذه الجملةٌ يحتمل أن يكونّ 
لها محل من الاعزاتية» وهو النَّضْبُ على الحالٍ من مفعول: : زادتهُم ويحتمل أن تكون 
مستأنفة» ويحتمل أن تكون معطوفة على الصّلةٍ قبلهاء فتدخل في حيّز الصلات المتقدّمة» 
وعلى الوجهين فلا محل لها من الإعراب . 

قوله تعالى #الدرت يموت العلل وم ردَفسهُم يفوت (ي) أوْليِكَ هم 
لمؤبيوة حذا لم حيبت ند يبهد وَمَفْفِرَهٌ ورك حكَريةٌ )4 

قوله: #البرت ُقَيمُوت الصَّلَوهَ وَمِنًا رتم4 ذكر الصّلاة؛ لأنّها رأسٌ الطاعات 
الظاهرة ثم بذل المال في مرضاة اللَّه ؛ فيدخل فيه الزكاة والصدقات. والتّفقة في الجهادٍ. 
وعلى المساجد والقناطر. 

قال المعتدلة7" + أجمعت الأمةُ على أَنّه لا يجوز الإنفاق من الحرام» فدلٌ على أنَّ 
الحرامً لا يكون رزقاً وقد تقدم البحتٌ فيه . وقوله : «الّذين يُقيمُونَ يجورُ في هذ 
الموصول أن يكون مرفوعاً على النَّعْتِ للموصول أو على البدلٍ» أو على البيان له» وأن 
يكون منصوباً على القطع المُشْعِر بالمذح . 

قوله: لإأذلهة مم التؤمئون عدا 4 يجوز في .قا أن يكوة: ضفة لمضدر محدرفه» 
أي : هم المؤمنون إيماناً حقأء ويجوز أن يكون مؤكداً لمضمون الجملة؛ كقولك : 04 
عبد الله حقاء والعامل ذ فيه على كلا القولين مُقدَّرٌ عر أحنه فا يجوز وهو حسفي 
جدًا أن يكون مؤكّداً لمضمون الجملة الواقعة بعده وهي : لَهُم درجاتٌ ويكون الكلامٌ قد 
تمّ عند قوله: هُمْ المُؤْمِنُونَ ثم ابتدأ ب «حَقًا لِهُمْ درجات» وهذا إِنّما يجورُ على رأي 
ضعيف» أعني تقديم المصدر المؤكد لمضمون جملة عليها. 

قوله: عند ربّهُمْ يجوز أن يكون متعلقاً ب ادَرَجَاتُ», لأنّها بمعنى أَجُورٌ وأن 
تفل دوق ) لأنّها صفةٌ ل «درجاتٌ» أي : استقرّت عند ربهم», وأن سملن اقل 
به لَهُمْ من الاستقرار. 

فصل 

قوله: لولَيِكَ هُمْ الْمْؤْمبونَ م4 أي : يقيناً. قالابخ تاشن برعو تميق الك ”ا 

امقر ذا ١‏ لاقي حاتي 1 رق ددر على الا در لكل أحد | يدق لبي 


.68/١8 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في ”تفسيره» )١14/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 794) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وذكرة البغوي في «معالم التنزيل» (079/5. 2 

(9) انظر معالم التنزيل للبغوي (559/75). 


اللباب/ ج4/ م1 


بكونه مؤمناً حمًا؛ لأنّ الله تعالى إِنُما وصف بذلك أقواماً مخصوصين على أوصاف 
مخصوصة.». وكلّ أحدٍ لا يتحمّقُ وجود ذلك الأوصاف فيه وقال ابن أبي نجيح : "نأل 
رجِلٌ الحسن فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته. 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وله والثاره العف واالعماب» فأناايهنا موس وان 
كنت تسألني عن قوله: ظإِنّمَا لمزم الَذينَ دا ذكرَ أّهُ وَحِلَتْ فُلُويمُم» الآيةء فلا أدري 
ا ا ا 
المؤمنون حقاًء فلم ندر ما نجيبهم حنَّى لقينا عبد الله بن مسعودء فأخبرناه بما قالواء 
قال: فما رَدَدْثُمْ عليهم؟ قلنا: لم نردّ عليهم شيئاًء قال: أفلا قلتم أمِنْ أهلٍ الجنّة أنتم؟ 

وقال سفيانُ الفوريُ: من زعم أَنَّهُ مؤمن حقاً عند الله. ثم لم يشهذ أنّه في الجنّة 
فقد آمن بنصف الآية دون النّصف27' . 

ثم قال تعالى: لم درجت عندَ َيهِمْ4 قال عطاءً: بمعنى : درجات الجنةِ يرتقونها 

0 قال الربيغ بن أفين اعون ووحةبيقن كز «ورجقن حضر الفس المضمر 
سبعين سنة اومَغْفْرةً) لذنوبهم وَرِزْفٌ كريمٌ حسن . 

قال الواحديُ”": قال أهل اللْغةٍ “لكر اسم جامع لكل ما يحمدُ ويستحسن» 
والكريم المحمود فيما يحتاج إليه فاللّهُ تعالى موصوفٌ بأنه كريم» والقرآنُ موصوف بأنَّه 
كريم قال تعالى: إن لقان كم » [الواقعة: لالا] وقال تعالى: #من طِ ر َوَج كَريِرٍ » 
[الشعراء: 7] «ارَدَعِلْكُم مُدَعَلَاَ ريما [النساء: ]*١‏ وقال: 0 » 
[الإسراء: *؟] فالرزق الكريم هو الشريفٌ الفاضل الحسن . 

قوله تعالى : # كما أَحْرَجَكَ ربك من بنيِكَ باَلْحيّ و إِذَمَربعَامَنَ ألْمُؤِْنِينَ لَكَرهونَ 22 * 

في قوله 9 كمآ لَخْرََكَ4 عشرون وجهاً: 

الحدفة: أزتالكات هد ةلد هنوت :تقديرة "الأنفال فاضة كله شونا كها 
أخرجك, أي: ثبوتاً بالحقّ كإخراجك من بيتك بالحقٌء يعني لا مرية في ذلك» ووجه 
هذا النّشبيه أن النبي يَف لما رأى كثرة المشركين يوم بدرٍء وقلة المؤمنين قال: مَنْ قتل 
قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسر أسيراً فله كذاء لِيرَغْبَهُم في القتال» فلمًا انهزم المشركون قال 
ع يا رسول اللَّهِ إِنّ جماعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم؛ ولم يتأخروا عن 
القتال جُبْاَ ولا بُخْلاً ببذل مهجتهمء ولكنّهم أشفقوا عليك من أن تُغتال؛ فمتى أعطيت 
هؤلاء ما سميته لهم؛ بَقِيَ خلقٌ من المسلمين بغير شيء؟؛ فأنزل اللَّهُ تعالى : 8 يِتَتَنُونكَ عن 


.٠٠١ /١6 انظر: المصدر السابق. (0) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


:ه١ا‎ 


يت كد عتم 


لَتَمَال َ يله َألرَُول4 يصنمٌ فيها ما يشاءء فأمسك المسلمون عن الطَّلبء و 
أنفس بعضهم شيء الام مح ليع لدي اران لا د ا 
لتلك المقاتلة على ما سنشرحه.ء فلمًّا قال: ##فْلٍ الْأَتمال يِه والرسُول » كان التقدير: أنهم 
رضوا بهذا الحكم في الأنفالٍ وإن كانُوا كارهين له كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌّ إلى 
القتال» وإن كاثوا كارهين له. 

الثاني: قال عكرمة: تقديره: وأصلحوا ذات بينكم إصلاحاً كما أخرجك. وقد 
التفت من خطاب الجماعة إلى خطاب الواحد. 

والثالث: تقديره : وأطيعوا الله وسولة طاعةٌ محفقة كارن هما لترجك» | كما 
إخراج الله إياك لا مرية فيه ولا شبهة. 

الرابع :: تقديره: يتوكلون توكلا حقيقياً كما أخرجك ريك . 

الخامس : تقديره: هم المؤمنون حمًّا كما أخرجك». فهو صفةٌ ل «حَقًا). 


00 
-+ 


السادس : تقديره: استقرٌ لهم درجاتٌ وكذا استقراراً ثابتاً كاستقرار إخراجك . 

السابع : أنَّهُ متعلقٌ بما بعده تقديره وجادلوتك مجادلة : كما اخ جك ريلك كال 
7 «الكاف» تتعلّقُ بما بعده وهو قوله: لاحَدِلْوتكَ بي الْحَيّ» والتقدير : « كنا لَحْرَبَكَ ريق 

يِكَ يِألْحِقّ4 على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال ويجادلونك فيه. 

30 تقديره: لكارهون كراهيةً ثابتةً: كما أخرجك ربك أي : إِنَّ هذين الشيكئين 
الجدال والكراهية ثابتان لا محالة كما أنَّ إخراجك ثابت لا محالة . 

التاسع : أن «الكاف» بمعنى (إذ4» و (مَا) زائدة» والتقديرٌُ: اذكر إذ أخرجك وهذا 
فاسد جذّاء إذ لم يثبث في موضع أنَّ «الكاف» تكون بمعنى (إذ) وأيضاً فإِنَّ «ما» لا تزاد 
ا 0 

العاشر: أنَّ «الكافٌ» بمعنى نى: «واو؟ القسمء و «ما» بمعنى «الذي) واقعةٌ على ذي 
العلم مُقْسَما به. 

وقد وقعت على ذي العلم في قوله : وَالَمَةِ وما بها [الشمس : ##وما حَلَقَ الذَكرٌ 
أيه [الليل : *"] والتقدير: والذي أخرجكء. ويكون قوله: : يُجَادلُونكَ جواب القسم 
وهذا قول أبي عبيدة . 

وقد رد النّاسٌُ عليه قاطبةٌ وقالوا: كان ضعيفاً في النّحو. ومين قبت كون الككاف 
كو تس م لعددي لى «الواو»؟ وأنضا فإن: يُجَادلُونكَ لا يصحٌ كونه وان ؛ لأنّهُ على 
مذهنية البصريية عت كان مضارها شنا وجب فيه شيئان : اللامء وإحدى النونين نحو: 
« جتن و1 يكنا [يوسف: : 7”] وعند الكوفيين إِمَّا اللأمُء وإمّا إحدى النونين» 
ويُجِادلُونكَ عار عنهما. 


*هء: سورة الأنفال / الآية: © 


ل | ذأ ة0ا0ا با 


الحادي عشر: أن الكاوه بععيى علي و «ما» بمعنى: الذي» والتقديرٌ: امُض 
على الذي أخرجك» وو يعي لأنه لم يثبت كونُ الكاف بمعنى «على» ألبتة إل في 
موضع يحتمل النزاع كقوله لوَأَدْكُرُوهُ كما هَدَنَكُمْ4 [البقرة: ]١94‏ 

الثاني عشر: أنَّ الكاف في محل رفع» والتقدير: كما أخرجك ربك فانَّقُوا الله 
كأنّهُ ابتداءٌ وخبر. 

قال ابن عطئة: #وهذا المغتى وضعة هذا المفسّر وليسن من ألفاظ الآية.في ورد ولا 
صدر). 

الثالث عشر: أنها في موضع رفع أيضاً والتقدير: لهم درجاتٌ عند ربهم ومغفرة 
ورزقٌ كريم هذا وعدٌ حقٌّ كما أخرجك» وهذا فيه حذفٌ مبتدأ وخبر» ولو صرّح بذلك 
لم يلثم التشبيه ولم يحسن . 

الرابع عشر: : أنها في موضع رفع أيضاً والتقدير: : وأصلحُوا ذات بينكم» ذلكم خيرٌ 
لكمء ؛ كما أخرجك» فالكافٌ في الحقيقة نعثٌ لخبر مبتدأ محذوف» وهو .مصيق الطول 
الفصل بين قوله : «وأَصْلِحُوا»» وبين قوله: «كما أخرجك) . 

الخامس عشر : أنها في محل رفع أيضا عى خبر ابتداء مضمرء والمعنى : أنه شين 
كراهية أصحاب رسول الله يل لخروجه من المدينة» حين تحققوا خروج قريش للدفع عن 
أبي سفيان وحفظ غيره بكراهيتهم لنزع الغنائم من أيديهم» وحفلا للتروي لف ؛ يحكم 
فيها ما يشاء. واختار الزمخشري هذا الوجه وحسّنه . 

فقال: «يرتفع محل الكاف على أنه خبر ابتداء محذوف تقديره: هذه الحال كحالٍ 
إخراجك؛» يعني أنَّ حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة 
خروجهم للحرب». وهذا الذي حسّنه الزمخشريٌ هو قول الفرّاء - وقد شرحه ابنْ عطيّة 
بنحو ما تقدَّم من الألفاظ ‏ فإنَّ الفرّاء"'' قال: «هذه الكاف شبَّهت هذه القصة التي هي 
إخراجه من بيته بالقصّة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال». 

السادس عشر: أنّها صفةٌ لخبر مبتدأ أيضاًء وقد حذف المبتدأ وخبره» والتقديرٌ: 
حي ا و 

السابع عشر: أنَّ التنُشبيه وقع بين إخراجين» أي: إخراج ربك إِيّاك من بيتك؛: وهو 
نك ب رسك د ع دان راح للم اله لم جه بالك ين 
المدينة وبعضٌ المؤمنين كارةٌ» يكون عقيب ذلك الخروج الظفرٌ والنصرٌ والخيرٌء كما كان 
عقيب ذلك الخروج الأول. 

الثامن عشر : أن تتعلّق الكافٌ بقوله: «فاضربُوا»» وبسْطٌ هذا على ما قالهٌُ صاحب 


.507 /١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 


سورة الأتفال / الآية: هل #هة 


هذا الوجه أن تكون الكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده: كما رجعتك 
إلى أعدائي فاستضعفوكء وسألت مدداً فأمددثئك. وأزحت عللكء. فخذهم الآن 
وعاقبهم» كما أخسنتُ إليك وأجريتٌُ عليك الرزق» فاعمل كذاء واشكرني عليه فتقدير 
الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وغشَّاكم التُعاسٌ أُمَنَةَ منه» وأنزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السَّماءٍ ملائكة مردفين فاضربوا فوق الأعناق» 
وأضربوا منهم كُلَّ بنان. كأنه يقول: قد أَرَّحْتُ عللكم, وأمددتكم بالملائكة» فاضربُوا 
منهم هذه المواضع وهو القتل» لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحقة وإبطال الباطل» وهذا 
الوجه بعد طوله لا طائل تحته لبَعدِه من المعنى وكثرة الفواصل . 

التاسع عشر: التقدير: كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌ» أي: بسبب إظهار دين 
الله واقوان شرع :وقد كرهرا خروجك تَهَيْباً للقتال وحؤفاً من الموت إذ كان أمر 
النبي - عليه الصّلاة والسّلام - بخروجهم بغتة» ولم يكوثُوا مُسْتَعِدينَ للخروج» وجادلوك 

فى الحقّ بعد وضوحه نصرك اللَّهُ وأمدَّك بملائكته ودلَ على هذا المحذوفي الكلام الذي 

بعده» وهو قوله لإ تَنتنِيئُْنَ َيَكمم4 الآيات . 

وهذا الوجه استحسنه أبو حيّان» وزعم أنه لم يُسْبَّق به. 

ثم قال: «ويظهرُ أن الكاف ليست لمحض التّشبيهء بل فيها معنى التّعليل» . 

وقد نصٌّ النحويّون على أنَّها للتعليل وخرَّجُوا عليه قوله تعالى: #وَأذكررة كما 


وأنكيدوا: [الرجز] 
6١‏ لا تشئم الئاس كما لاتفق 0 

أي ل 
الجن فكذا الآية و أن خرجت 00 دين الله وف أعدائه نصرك وأمدّك 
بالملائكة . 

العشرون: تقديره: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما إخراجُك في الطاعة 
خيرٌ لكم كما كان إخراجك خيراً لهم. وهذه الأقوال ضعيفة كما بينا. 

قوله : «بالحَقٌ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق بالفعلء أني: بسبب الحقٌ» أي: إِنّه إخراجٌ بسبب حق يظهرء 
وهو علوٌ كلمة الإسلام؛ والنّصرٌ على أعداء اللَّه. 


)001( تقدم . 
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والثانى: أن يتعلق بمحذوفٍ على أنَّهُ حال من مفعول: «أَخْرّجَكَ» أي: ملتبساً 
بالحق. 0 

قوله: وإن فريقاً الواو للحال» والجملة فى محل نصبء ولذلك كُسرت (إنَّ؛ ومفعول 
«كَارِمُونَ؛ محذوفٌء أي: لكارهون الخروجء وسببُ الكراهية: إِمّا نفرة الطبع ممًا يتوقّع من 
القتال» وإمّا لعدم الاستعداد. والمراد ب «بيته) بيته بالمدينة» أو المدينة نفسها. 

فصل 

روى ابن عبّاس» وابنٌ الزبير» وتيحعددين إستجاو» والسّديُ أنَّ أبا سفيان أقبل من 
الشَّام في عير لقريش في أربعين راكباً من كفَّارٍ قريش منهم: عمرُو بن العاص» ومخرمة 
ابنُ نوفل» وفيها أموال كثيرة» حنَّى إذا كانوا قريباً من بدرء أخبر جبريل النبي كَل 
فأعجبهم تلقي العيرء لكثرة الخير» وقلة العدرٌء فانتدب الئّاس» فخف بعضهم وثقل 
بعضهم؛ لأنهم لم يظَُوا أنَّ رسول الله يَكِْ يلقى حرباً. 
1 فلمًا سمع أبُو سفيان بمسير النبي وك استأجرٌ ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى 
مكة وأمره أن يأتي قريشاً يستنفرهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لعيرهم في أصحابه» 
فخرج ضمضم سريعاً إلى مكة. 

وقد رأت عاتكة بنت عبد المطالب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء 
فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخى والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفزعتني وخشيت أن يدخل على قومك منها شرّ ومّصيبة فاكتم علي ما أحدثك . 

قال لها: وما رأ يتُ؟ قالت: رأيثُ راكباً أقبل على بعير لهُ حنّى وقف بالأبطح ثم 
صرخ بأعلى صوته ألا فانفرُوا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى النّاس قد اجتمعُوا 
إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه» فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة» ثم 
مرح يمتلها باعلئعيوته الا داهروا نيا اليه خون المصنا رعكي في قلات ل مكل ابه ابخيرة 
على رأس أبي قبيس» ثم صرخ بمثلها ثم أخذ صخرة» فأرسلها فأقبلت تهوي حنّى إذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضّت فما بقى بيت من بيوت مكة إلا دخلته منها فلقةٌ» فحدّث بها 
العباس الوليد» فذكرها الوليدٌ لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى تحدئت به قريش 

قال العباس: فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل في رهط من قريش قعود يتحدَّنُون 
رَؤيَا عاتكةة فلمًا رآني آبو جهل.قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا: 

قال: فلمًا فرغتثٌ أقبلتُ حبّى جلست معهم. 

ا ا 

ل: الرُّوِيَا التي رأتها عاتكة قلت: وما رأت؟ . 

قال: : يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حنَّى تتنبأ نساؤهم لقد زعمت 

عاتكةٌ في رؤياها أَنَّهُ قال: انْقِرُوا في ثلاثِ» فسنتريّص بكم هذه الثلاث» فإن يك ما قالت 
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حمًا فسيكونٌ» وإن تَمْضٍ الثلاث» ولم يكن من ذلك شيء؛ نكتب عليكم كتاباً أنَكُمْ 
أكذبٌ هل بيت في العرب قال العباس : فواللُه ما كان مني إليه كبير فلمّا كان بعد ثلاث إِذْ 
الح ا ب عو سار د ب 
بعيره» وحول رحله» وشق قميصه. وق تقول يا معشر قريش اللطيحة : أموالكم مع 
سفيان» قد عرض لها مُحَمَّدَ في أصحابه ولا أرى أن تدركوها الغوث. 


فخرج أبو جهلٍ بجميع أهل مكة وهم امير وفي المثل السّائر: لا في العيرء ولا 

فى النفير» ٠»‏ فقيل له لح الل ررد إل ونجث. فارضع بالعاس إلى 
53 فقال: لا والله لا يكونٌ ذلك أبداً حنّى ن: ننحرَ الجزور. ودرب الحسوة ونقيم 
القينات والمعازف ببدر» فيتسامع العربٌ بخروجناء وأنَّ محمداً لم يُصِب العير» فمضى 
بهم إلى بدر» وبدرٌ كانت العربُ تجمع فيه يوماً في السَّنَةٍ لسوقهم . 

درل جريل وقالاة إ5 القوم تتح رجو من مكة علق كل صعب رار وإن الله 
قد وعدكم أحدى الطائفة كفتين فالعيرٌ أحب إليكم أم النفير؟ . 

لالرركين انعد اهسك مالو !لطن فتغيّر وجه رسول الله عله وقال: إن 

ا او يد 
وق ساد ارد لد ران القن لها أمرك باللا به نوالله لق صرت إلى 
عدن ما تخلّف رجل عنك من الأنصارء ثم قال المقدادٌ بِنُ عمرو: يا رسول الله امض لما 


رفع سا مو 


أمرك الله فإنا مك حيث أردت 6لا تقول لك كنا قالت بثو سرائيل لموسى : © فَاذْهَبٌ 
أنتَ وَرَيْلكَ فَفَنيَكَة إِنَا ههْمَا تَعِدُورت4 [المائدة: ولكن فود "أدهي الك ورتك 
فقاتلا نا معكما مقاتلون ما دامت عين منًا تطرف» فضحك رسول الله و ثم قال ١سِيرُوا‏ 
على بركة الله وأبشرواء فإنَّ اللّهَ قد وعدني إِحْدَى الطائفتين» واللَّهِ لكأئّي الآن أنظرُ إلى 
مصارع القؤم»”9 . 

يي 
وههناء قال: قَمَا مَاطْ أحدهم عن موضع يَدِ رسول الله يكِ. ولمًّا فرغ نبي الله من بدر 
قال بعضهم: عليك بالعير» فناداهً العبّاسٌُ وهو في وثاقه: لا يصلحُ» فقال النبي يككة: لِم؟ 
قال: لأنَّ اللّهَ وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك”" . 


)١(‏ أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» 79/5 )7١-‏ والخبر في سيرة ابن هشام (؟/ 51405 )١17-‏ ومغازي 
الواقدي .)97-54/١(‏ 
وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي .)5781١ 0 57١/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (9/ )١105 - ١810‏ كتاب الجهاد والسير: باب غزوة بدر وأبو داود (5181) والنسائي 
)٠١9/5(‏ وأحمد )7١9/(‏ من حديث أنس. 
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إذا عرف ذلك نقولٌ كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لقوله تعال: #وَإِنَّ فرِبهًا مَنَ 
لْمْؤْمِنِينَ لكَرِهُونَ4 [الأنفال: 50] والحق الذي جادلوا فيه رسول الله يلِةٍ تلقي النفير 
لايثارهم العير . 

قولهتعالى : « مجَدِلُوتكَن الْحَيَّبسَدَمَابينَ نما مسَافونَ إل اموت وهم ينظر د20 

قوله : «بَعْدَ ما تبيّنَ) المرادُ منه: إعلام رسُول الله بأنَهم ينصرون. وجدالهم 
قولهم: مااكان خروجنا آله للعو وهلاً قلت لنا لنستعدّ ونتأهبّ للقتال؛ لأنهم كاثوا 
يكرهون القتال ثم إِنّه تعالى شبّه حالهم في فرط فزعهم بحال من يُجَرَ إلى القتل» ويُسَاق 
إلى الموت وهو شاهد لأسبابه ناظر إلى موجباته» ومنه قوله عليه السَّلام: «من نفى ابنه 
وهو ينظر إليه» أي يعلم أنه ابنه» كقوله تعالى: يوم ينظر أَلْمَرْهُ مَا قَدَّمَتَ يْدَاهُ © [النبأ: ]1٠١‏ 
أي يعلم وكان خوفهم لأمور: 

أحدها: قلَّة العدد. 

وثانيها: كانوا رجّالة» روي أنه ما كان فيهم إلا فارسان. وثالثها: قلة السلاح . 

قوله: يُجَادلُونك يحتمل أن يكون مُسْتأنفاً إخباراً عن حالهم بالمجادلة» ويحتمل أن 
يكون حالاً ثانية أي: أخرجك في حال مجادلتهم إيَّاكُ. ويحتمل أن يكون حالاً من 
الصّمير في لكارهُون» أي: لكارِهُونَ في حال جدالٍ. 

والظاهرٌ أنَّ الضميرٌ المرفوع يعودٌ على الفريق المتقدم . 

ومعنى المجادلة قولهم: كيف ثُقاتل ولم نستعد للقتال؟ ويجورٌ أن يعود على 
الكمار. وجدالهم ظاهر. 

قوله: بَعْدَ ما تبيّن منصوب بالجدال» و «ما» مصدرية» أي : بعد تَبِينِهِ ووضوحه» 
يعواد ل العلا ولحي قبل إيضاحه . 

وقرأ عبد”١‏ ' الله 7 تخ ميئياً المفعول من بَيّنَهُ أي : أظهرته. وقوله: «وهُمٌ ينظرُونَ) 
حال من مفعول يُساقُونَ . 
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قوله تعالى : ##وَإِد بِعِد 0 د إِحَدَى الطايفكين م ونودوت أن غير ذَاتِ 
لنّوَكةٍ مكو لي وَمْرِدُ أنه أن يجن لْحَقّ 0 لْكَمرِينَ 2 

قوله «وإِذ يعدَكُمً) «إذ) منصوب بفعل مقدر» أئ: اذكر إِذْء والجمهور على رفع 
الدال؛ لأنّه مضارع مرفوع . 

وقرأ مسلمة بِنُ”"' محارب: بسكونها على النَّخفِيفٍ لتوالي الحركاتٍ. 


.7910/9 والبحر المحيط 4558/5» والدر المصون‎ 45٠ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.”910//7 ينظر: المحرر الوجيز ”/”*50» والدر المصون‎ )5( 
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وقرأ ابنُ محيصن” '' اايعدكم اللَّهُ أحدى» يوصل همزة اذى فقا على غير فياش 


وهي نظير قراءة من قرأ: «إِنّهَا لَخدَى4 [المدثر: "| بإسقاط الهمزة ة أجرى همزة القطع 
مُجْرَى همزة الوصل» وقرأ أيض”" أحد بالتّذكير؛ لأنّ الطائفة مؤنث مجازي. 
إحدى الطائفتين أي : الفرقتين : 
أحدهما: ابوؤسفيان مع الغيوء الأخرى أبو جهل مع التَّفِيرِ؛ و «أنّها لَكَمْ) منصوبٌ 
المحل على البدلٍ مِنْ إِخدّى أي : يَعِذَكم أنَّ إحدى الطائفتين كائنة لكمء أي : تتسلّطون 
ا فهي بدل اكتمال وتوَدُونَ تريدون: «أنَّ غير ذات الشّوكة تكو لَكم) 
يعني: العير التي ليس فيها قتال والشوكة: السلاح كسنان الرُمح, والنصل والسّيف» 
الها ارك الحديدٍ الطرف. ك: «شَوْك السَّعدانٍ». يقال منه: وجل كعانك: 
فالهمزة مِنْ «واو»» ك: قائمء ويجورٌ قلبه بتأخير عينه بعد لامه» فيقال: شاك فيصير 
قال زهيرٌ: [الطويل] 
7- لَدَى أَسَدٍ شَاكِي السُلاح مُقَذُفٍ لهلبِدٌأظفارة لم تقلم" 
ويُوصفٌ السلاخ : : بالشّاكي» كما يوصف به الرّججل» » فيقال: رجل شاك وشاك. 
وسلاح شاك وشاك . فأمًا «شاك» غير معتل الآخر؛ وألفه منقلبةٌ عن عين الكلمة» ووزنة 
في الأصل على فَعِل بكسر العين» ولكن قلبت ألفاً. كما قالوا: كبش صافٌ أي صوف»ء 
وكذلك «شالك» أي شرك 
ويحتمل أن يكون محذوف العين» وأصله «شَائِك, فحذفت العين» فبقى اشاكاًا 
فألفه زائدةٌ. ووزنه على هذا «فال». 
وأمّا: «شاك») فمنقوص » وطريقته بالقلب كما تقدم. ومن وصف السلاح بالشاك 
قوله : [الوافر] 
70 - وألْبسُ من رضاهُ في طريقِي سلاحاًيَذْمَرُ الأبطالَ شَاكا'" 
فهذا يحتمل أن يكون محذوف العين. ٠‏ وأن يكون أصله اشوكاً». ك: رم 
ويقال أنض: هو شاك في السلاح » بتشديد الكافب» من «الشّكقى وهي السلاح أجمع » 
نقله الهرويٌ. والرّاغتٌ . 


.458/5 والدر المصون ”2751/9 والبحر المحيط‎ »5٠7” ينظر: المحرر الوجيز ”؟/‎ )١( 
.791//7” ينظر: البحر المحيط 558/5» والدر المصون‎ )( 

(9) تقدم. 

(4) ينظر: البحر المحيط 5/ 557» والدر المصون ”7/7 799. 
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قال: إِنّكم تريدون الطائفة التي لا حدة لهاء يعني : العير»ء ولكن الله يريدُ التَّوَجُهَ 
إلى الطائفة الأخرى ليحق الحقّ بكلماته . 

وقرآ معنن بن محارب: «بكلمته» على التَّوحِيدِء والمراد به: اسم الجنس 
فيؤدي مؤدَّى الجمع. والمرادُ بقوله: «بكلماته» أي: بأمره إِيّاكم بالقتال» وقيل: بهدايته 
التي سبقت من إظهار الذين وإعزازه. «ويقطعٌ دابرَ الكافرينَ» والدَابرُ الآخر من دبرء ومنه 
دابرة الطائر وقطع الذّابر عبارة عن الاستئصال أي : 0 لا يبقى منهم أحد. 


قوله تعالى : ليق الى وبل الل وَلَوَ كر المجريوت (وي) » 
له: «لِيْحِقَّ) فيه وجهان: 


بمحذوفٍ مدير لجع ادن نعل الى 71 00 00 وهو نالك الإسلام 
وإظهاره وزوال الكَمْرِ ومحقه. 

قال الزمخشريٌ »مم (ويجب أن يُقدّر المحدوف مؤخراً ليفيد الاختصاص وينطبق 
عليه المعنى). وهذا على رأيه. وهو هو الصحيحخ . 

فإن قيل: قوله: أوَيُرِيدُ أَّهُ أن بحن أَلْحَقّ بك ككش > اق اقولة ره اذكه «لِيُحقّ الحقٌّ» 
تكرير محض . 

تالجواك: أن المراد بالأوّل يتين :نا وعد اللداية هده الواقغة من التضن والطلفر 

والمراد بالثاني: تقوية القرآن والدذين ونصرة هذه الشّريعة؛ لأنَّ الذي وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين سبب لعزة الذين وقوته. ولهذا قرنه بقوله: «ويُبْطل الباطل» 
الذي هو الشركء وذلك في مقابلة : «الحق» الذي هو الدين والإيمان. 

فإن قبل الحق حن الذاتف والباطل باطلٌ لذاته. وما ثبت للشيء لذاته؛ فإنّهِ يمتنع 
تحصيله بجعل جاعل فما المرادُ من تحقيق الحقٌّ وإبطال الباطل . 

الجوابٌ: المرادُ من تحقيق الحقٌ وإبطال الباطل إظهار كون ذلك الحقٌّ حمَّاء وإظهار 
كون الباطل باطلاء وذلك يكون تارةً بإظهار الدّلائل والبينات» وتارةً بتقوية رؤسّاءٍ الباطل. 

احتجوا يقوله : ١لِيْجِقَّ‏ الحَقّ؛ فى مسألة خلق الأفعال. 
)١(‏ وقرأ بها أبو جعفرء ونافع» وشيبة بخلاف عنهم كما في: المحرر الوجيز 504/7. وينظر: البحر 

المحيط 558/54» والدر المصون ”9177/7 ". 

(0) ينظر: الكشاف: ؟”/ .7٠١‏ 
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قالوا: يجبٌ حمله على أنه يوجدُ الحقّ ويكونه؛ والحقٌ ليس إلا الدين والاعتقاد» 
فدل على أنَّ العقائد الحقة لا تحصل إلآ بتكوين الله» ولا يمكنُ حمل تحقيق الحقّ على 
إظهار آثاره؛ لأنَّ ذلك الْظَهُودٌ خضل بفعل العباد. فامتنع إضافة ذلك الإظهار إلى اللّه 
تعالى» ولا يمكنٌ أن يقال: المرادُ من إظهاره وضع الدلائل عليهاء لأنَّ هذا المعنى 
حاصلٌ في حق الكافر والمسلم . 

وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يَبْقَى لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة أصلا. 

الك التشتزلة :" سو الآرة يدل على آنه لآ يريك تصفيق الناطل رظان النعق اليك1 
نما يريد تحقيق الحقٌء وإبطال الباطل» وذلك يبطلٌ قول من يقول إِنَّه لا باطل ولا كفر 
إلا والله 0 


ع 


وأجيبوا: بأنه ثبت في أصول الفقة أن المفرد المحلى بالألف واللأم ينصرفٌ إلى 
المعهود 0 فهذه الآية دلت على أنَّه تعالى أراد تحقيق الحق» وإبطال الباطل في 
الصّورة» فلم قُلْتّم إنَّ الأمر كذلك في جميع الصُور؟ . 

وقد بيّنا أيضاً بالدّلِيلٍ أنّ هذه الآية تدلٌ على صحّة قولنا. 

ذم قال ابعال نوز كر التتريرت ا 

قوله تعالى: #إِذْ شََيَعِييُونَ ريم دَاسْتَبَابَ لَحكُم أَنْ ميِدّمْم بِأَلفٍ يِنَّ لمك 
موضت 49 

قوله: #إِذ تََمَغِيتُونَ ريك * الآية . 

فى (إِذّْا خمسة أوجه: 

أحدها: أنْهُ منصوبٌ ب «أذكر؛ مضمراًء ولذلك سمّاه الحوفي مستأنفاء أي: إِنَّهُ 

والثاني: أنَّهُ منصوب ب ايُحِقٌّ» أي: يحقٌ الحىّ وقت استغاثتكم. وهو قول ابن 
جرير وهو غلط؛ لأنَّ «لِيُجِقَّ): مستقبل؛ لأنّه منصوبٌ بإضمار «أنْ» و «إذْ ظرف لما 
مضى». فكيف يعمل المستقبل في الماضي؟ . 

الثالث : أَنّهُ بدل من «إذ» الأولى» قاله الزمخشري» وابن عطيّة» وأبُو البقاء وكانوا 
قد قدَّمُوا أن العامل في فى (إِذْ) الأولى «أذكر» مقدراً. 

الرابع : أَنَّهُ منصوب ب «يَعِدُكُمُ؟ قاله الحوفئٌ» وقبله الطبري 

الخامس : أنَّهُ منصوب بقوله ١تَوَدُونَ»‏ قاله أبو البقاء» وفيه بُعْدٌ لطولٍ الفضل . 

واستغاث : يتعدٌّى بنفسه. وبالباءء ولم يجىء في القرآن إلا متعذياً بنفسه» حتّى نقم 
ابن مالك على النحويين قولهم: المستغاث لهء أو بهء والمستغاث من أجله. وقد أنشدوا 
على تعدّيه بالحرف قول الشاعر: [البسيط] 
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4 . حَنَّى اسْدَفَانَتْ بماءِ لا رشاء لَهُ ‏ من الأبَاطِح في حَافَاتِهِالبَُرَكُ 
مُكَلل فول اتتخم تشسكطة «رية عبردن سباع شافه شك 
كما استغات بسَيءٍ فَرُغَيطلةٍ شاف المُيُونَ ولمْ يُنظَرْ به الحَشَكُ() 

فيل هذا على أله معد بالسرقك كما امتسيلة سيور غير 

فصل 

الاستعانة: طلبٌ الغوث :زهو التّضر والعون» .وقيل *الاستعاثة : سد الخْلة ؤقت 
الحاجةء وقيل: هي الاستجارةٌ» ويقال: غَوْثٌّء وغواتٌ؛ والغَيْثْ من المطرء والغَْتُ 
من" النُصروة :فعلق هذا يكوق #اسْتَخَات» مشتركا ييتهماء ولكن الفرقٌ بينهما في الفعل» 
فيقال: اسْتَعْئْتُهُ فأغاثني من الغَوْتْء وغَائَّني من الغَيْتْء وفي هذه الاستغاتّةٌ قولان: 

الأول: أنَّ هذه الاستغاثة كانت من الرَسُولٍ ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -. 

قال ابن عباس : حدثني عمرٌ بِنُ الخطاب ‏ رضي الله عنه د قال : لما كان يوم بدرٍ 
نظر رسول الله َلِِ إلى المشركين»؛ وهم ألف وإلى أصحابهء وهم ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء واستقبل القبلة» ومد يدهء فجعل يهتف بربّه : «اللْهُمّ أنجزر لِي ما وعدْتَنِي» اللّهُمَ 
د لمعنه يعات لا لحي يوق ردن 6 لل دز كذلك على فط ردازة ين نكي 
وردّه أبو بكر ثم التزمه. ثم قال : كفاك يا نبي اللَّهِ مناشَدَتك ربّك» فإنّه سَيُئْجِرُ لك ما 
وعدك؛ فأنزل اللَّهُ 0 ولما اصطف القومٌ قال أَبُو جهل: اللَّهُمٌ أولانا بالحقّ 
اله 

الثاني : أن هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين؛ لأن الوجه الذي لأجله أقدم 
الرمرم اي معاد ون ها سوير بل خوفهم كان أَشَدَ من خوف الرسول» 
ويمكن الجمع بينهما بأنَّ النبي ‏ ل كك دعا وتضرعء والمؤمنون كانوا يُوْمُنونَ على دعائة . 


.898/7 والدر المصون‎ 45١ 1594/4 والبحر المحيط‎ )١ا7//‎  ١1/5( الأبيات لزهير ينظر: ديوانه‎ )١ 
وحاشية الشهاب 2555/4 واللسان (برك)‎ ١77/94 والدر اللقيط 450/54 والبيت الأول ينظر: الألوسى‎ 
(برك) والبيت الثانى فى اللسان (حبك) والمحتسب 2747/5 والبيت الثالث فى‎ 759/٠١ والتهذيب‎ 
ْ .798/9 الخصائص 5/7 7” واللسان (حشك)ء والدر المصون‎ 

(0) أخرجه أحمد (0/1. 7") ومسلم (/ 18 - 1884) كتاب الجهاد والسير: باب: الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر حديث )١17577/04(‏ والترمذي (65/ 765١‏ - 157) كتاب التفسير: باب سورة 
الأنفال حديث (2041) وأبو داود (؟/18) رقم (5140) ؤالطبري في «تفسيره» (188/5) وأبو نعيم 
في «دلائل النبوة» (ص 57” - 08") والبيهقي في «الدلائل»  51/(‏ 05) من طريق أبي زميل عن 
ابن عباس عن عمر بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيح غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (708/7) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي عوانة وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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قوله : «أنّي» العامة على فتح الهمزة بتقدير حذف حرف الجرٌء أي: فاستجاب بأني . 

وقرأ عيسى''' بن عمرء وتروى عن أبي عمرو أيضاً «إني» بكسرهاء وفيها مذهبان: 
ذهب البضريى + أله علج إمسار التول" اي« كتال:: إلى ممدكم: 

ومذهت الكوفيين” أنْها مَحَكيةٌ ىن «انتجّات» إجراة له مُجِرّئ القول؛ لأنّه يمععاه: 

قوله: «بألف» العامّةٌ على النَّوحيدِء وقرأ الجحدريُ9) بآلفي» بزنة «أفْلْس» وعنه 
أيضاًء وعن السدي «بآلاف» بزنة: «أخمّال)» وفي المع بين القراءتين » وقزاءة الجمهور 
أن تحمل قراءةٌ الجمهور على أنَّ المراد ب: بالألفٍ هم الوجوه. وباقيهم كالأتباع لهم. 
فلذلك لم يَنْصّ عليهم في قراءة الجمهورء ونصٌ عليهم في هاتين القراءتين» أو تحمل 
الألف على من قاتل من الملائكة دون من لم يقاتل» فلا تَنَافِي حينئذٍ بين القراءاتٍ . 

قوله: «مردفينَ) قرأ نافع" ويروى عن قنبل أيضاً: مُردَفِينَ) بفتح الذَّالء والباقدن7*) 
بكسرهاء وهما واضحتان؛ لأنه يُروى أنه كان وراء كل ملكِ رديفٌ له. فقراءة الفتح تُشعر بأنَ 
غيرهم أردفهم. لركوبهم خلفهم» وقراءةٌ الكسر تشعر بأنَّ الراكب خلف صاحبه قد أردفه 
فصمٌ التَعبِيرُ باسم الفاعل تارة» وباسم المفعول أخرى» وجعل أبو البقاءِ مفعول «مُردفين» 
يعني بالكسر محذوفاً أي: مُردفين أمثالهم» وجوّز أن يكون معنى الإرداف: المجيء بعد 
الأوائل» أي: جعلوا ردفاً للأوائل. ويطلب جواب عن كيفيّة الجمع بين هذه الآية» وآية آل 
عمران حيث قال هناك ١بِحَمْسَّة)‏ وقال هنا : «بألف» والقصّة واحدة؟ 

والجوابٌ : أنَّ هذه الألف مردفةً لتلك الخمسة؛ فيكون المجموعٌ ستة آلاف» 
ويظهر هذاء ويقوى في قراءة: «مُردِفِينَ» بكسر الذالٍ. 

وقد أنكر أبو عبيدٍ: أنْ تكون الملائكةٌ أردفت بعضها أي: ركَبّثْ خلفها غيرها من 
الملائكة . 

وقال الفارسيٌ: من كسر الدّال احتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكونوا مردفين مثلهم كما تقول: أردفتٌ زيداً دابتي» فيكون المفعول 
لاني محذوفاًء وحذف المفعولٍ كثيرٌء والوجه الآخرٌ: أن يكونوا جَاءُوا بعد المسلمين. 

وقال الأخفش «بنو فلان يردفونناء أي : يَحِينُونَ بعدنا» . 

وقال أَبُو عبيدة «مُردفِينَ» جاءوا بعدٌء وردفني» وأردفني واحد. 


»55١ /5 والمحرر الوجيز ”/ 5 2650 والبحر المحيط‎ 270١/7 ورويت عن أبى عمرو كما فى الكشاف‎ )١( 
20 ."94/# والدر المصون‎ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ »05١٠5‏ والبحر المحيط 5/ »5١‏ والدر المصون 7/9 9848". 

(؟) ينظر: السبعة »)7١5(‏ الحجة 75/5١ء‏ اتحاف ١/لالاء‏ المحرر الوجيز 7/ .»5٠5‏ حجة القراءات 
0301 الكشاف 23١7/7‏ إعراب القراءات 2777/١‏ البحر المحيط 5/ 550. الدر المصون ؟/ 
4". 

(:) المصدر السابق. 


ب 
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قال الفارسي”'2: هذا الوجه كأنه أَبْيَنُ لقوله تعالى: 8أإدْ شَدْبه تَسْتَِئونَ يكم 4 فقوله : 
امُرد فين أي جائين بعد لاستغائتكم » ومن فتح الدّال فهم مُرَدفُون على أَرْدِقُوا الناسَّء 
أ : أنِْنُوا بعدهم . 

وقرأ بعض المكيين”" فيما حكاه الخليل: «مُردُفِينَ» بفتح الرّاء وكسر الدَّالٍ 
مشدّدة» والأصل : «مُرتدفينَ» فأدغم . 

وقال أبو البقاء: إِنَّ هذه القراءة مأخوذةٌ من «رَدَفَ؛ بتشديد الدَّال على التكثير وإنَّ 
التضعيف بدل من الهمزة ك: «أفْرَحْتَهُ وفرّخته». 

3 العاني امار ضم الراء إتباعاً لضم الميم» كقولهم: «مُخْضِما بضم 
الخاء» وقد قرىء”” م 

وقرىء «١مُردُفين)”؛‏ كيين الا وتتكةيك اتدال امكسورة» وكسر الراء يحتمل 
وجهين ٠.‏ : ما لالتقاء ء الساكنين» وإمًا للوتباع . 

قال ابن عطيّة : «ويجورٌ على هذه القراءة كسرٌ الميم إتباعاً للرّاءء» ولا أحفظه قراءة) . 

قال شهات الدذين: وكذلك الفتحة في المُرَدّفِينَ) ذ في القراءة التي حكاها الخليلٌ 
تحتمل وجهين : 

أظهرهما : أنّها حركةٌ نقل من النّاء - حين قصد إدغامها ‏ إلى الرَاء . 

والثاني : أنّها فْتَسَتْ تخفيفاً وإن كان الأصلٌ الكسر على أصل التقاء السّاكنين» 
قد قرىء به. وقرىء «مِرِدفين)”*) بكسر الميم ' إتباعاً لكسرة الرّاء . 

و «الإرداف») الإتباع. والإركاب» وراءك. 

وقال الرَّجَّاجُ”'': «أردفْتُ الرَجُلَ إذا جئت بعده». 

ومنه + ## تببعها ألرَادِمَد # [النازعات : /ا ويقال: رَدف» وأزدّف . 

واختلف اللغويون : فقيل هما بمعنى واحد» وهر اكول ابن الأعراي زقلة عله لعليية. 

وقول أبئ زيْدٍ نقله عنه أبو عبيدٍء قال: يقال: ردفْتٌ الرّجَل وأردفمّة» إذا ركنتت 
خَلْفَهُ؛ وأنشد: [الوافر] 

6 إِذَا الجَوْرَاءُ أَرْدَفَتٍ الئُرََا ظَتَئتٌ بآل فَاطظِمَةَالظُئُوئنَ”» 


.١76/7 ينظر: الحجة‎ )١( 

زهة ينظر: تفسير القرطبي 7/ 2737٠١‏ البحر المحيط 4/ »45١‏ المحرر الوجيز ”/ 5 50» الدر المصون *// 599. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ٠505/7‏ إعراب القراءات »77١/١‏ الدر المصون */599. 

(4) المصدر السابق. (0) ينظر: الدر المصون 59977. 

(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج "/ 455. 

0 البيت لخزيمة بن مالك أو خزيمة بن نهد ينظر: الطبري »416/١‏ المحرر الوجيز 27١/8‏ تفسير 
المارردي ”2597/7 التاج : (ردف) الدر المصون ”7/7 57. 
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أي جاءت على رذفِهاء وقيل : بينهما فرق فقال الرّجَاجُ : يقال : رَدفْتُ الرّجل إذا 
ركبتٌ خلفه وأرْدَّفئُه أركبته خَلْفِي) . وهذا يُناسبُ قول مَنْ يُقدّر مفعولاً في : «مُرْدِفين» 
بكسر الدَّال وَأرْدَفْتُه إذا جئتٌ يعده أيضاً فصار «أزدَفَ) على هذا مشتركاً بين معنين . 

وقال شمر: «رَدِفْتُ وأَزْدَفْتُ إِذَا فَعَلْتَ ذلك بنفسكٌ» فأمًا إِذّا فعلتهما بغيرك فَأَرْدَقْتٌ 
لا غير؟. 

وقوله: «مُرْدَفِينَ» بفتح الدّال فيه وجهان» أظهرهما: أنَّهُ صفةٌ ل «ألف» أي: أَرْدَفَ 
بعضهم لبعضء والثاني : أَنَّه حال من ضمير المخاطبين في ممدكم. 

قال ابن عطية”'2: «ويحتمل أن يراد بالمُرْدَفينَ : المؤمنون» أي : أَزُدِقُوا بالملائكة» . 

وهذا نص فيما ذكر من الوجه الثاني. 

وقال الزمخشري: وقرىء”"' «مُرْدفينَ» بكسر الدّال وفتحها من قولك: رَدِفهء إذا 
تبعه. ومنه قوله تعالى يدف لكم» [النمل :] أي : تردفكية وَأرْدَفْتُه إيّاه: إذا تَبِعْتَه 
ويقال: أرْدَفته كقولك» انَبَعْته إذا جِنْتَ بعده» لجل السكييرة الدّالِ من أن يكون 
بمعنى : متبعين ) أو متّبعين. 

فإن كان بمعنى متبعين فلا يخلو من أن يكون بمعنى مُتْبِعِين بعضهم بعضاًء أ 
مُتْبعين بعضهم لبعض.ء أو بمعنى مُتْبِعِين إياهم المؤمنين» 0 
السموم. ا شيعي ع تر امم بعر ويه 0 
ل ا ا 1 7 
عمران: ]١74‏ طابِحَدْسَةَ الف من لْمَلَهِكَوَ مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: 5؟١].‏ 

ومن قرأ «مُرْدّفين» بالفتح فهو بمعنى مُتْبِعِينَ أو مُتَبِعينَ . 

وهذا الكلامُ على طولهء شرحُه أنَّ «أنبع» بالتخفيف, يتعدّى إلى مفعولين» 
و «انَبَع) بالتشديدء يتعدى لواحدء و «أردف» قد جاء بمعناهماء ومفعوله أو مفعولاه 
محذوفٌء لفهم المعنى» فيقدّر في كل موضع ما يليق بهء إلا أنّ أبا حيّان عابَ عليه 
قوله : ١مُتْبعين‏ إيّاهم المؤمنين». 

وقال: اذا ابس ابن مراضع فصل الصمير» بل مما يتصلء » وتخذف له التُونُم لا 
يقال 0 ار : كاسوك. فتصحيحه أن يقول: متبعيهم المؤمنين» أو 


.5١١/5؟ ينظر: المحرر الوجيز 5/7 50. (5) ينظر: الكشاف‎ )١( 
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قوله تعالى: #وَمَا جَعَلهُ أنُّ إل مُمرَئ وَلِعَطْمَينّ بد فيك وما لَصَدُ إلا من 
عند أله إتَ لله عَرِيرٌ حك 42 

قوله: «وما جَعَلهُ» الهاء تعود على الإمداد أي: وما جعل اللَّهُ الإمداد» ثُمّ هذا 
الأفداذ يحتمل' أن يكون المنسبك من قوله: : «أنْي مُمِدّكم) إذ سنو اكات 
0 لو 'مْمِذُّكم! كما دل عليه فعلّهُ في قوله : 
#أعَدِلُوا هو أَقَرَبُ لتقو » [المائدة: 8] وهذا النّاني أولى ؛ لأنَّهُ مُتأتٌ على قراءة الفتم 
ل «أني» بخلاف الأول فإِنّهُ لا يتّجه عودُهُ على الإمداد على قراءة الكسر إلا 
بتأويل ذكره الزمخشريٌ : وهو أنه مفعول القول المضمرء فهو في معنى القول. 

وقيل يعودُ على المدد قاله الرَّجَّاحُء وهذا أولى؛ لأنَّ بالإمداد بالملائكة كانت 
البُشْرَى . 

وقال الفَْاء”'': إِنّهُ يعودُ على الإرداف المدلول عليه ب امُرْدفين» . 

وقيل: يعودٌ على : «الألف». 

وقيل: على المدلول عليه ب: 'يَعِذْكم». 

وقيل: على جبريل» أو على الاستجابة لألهاامونت مجاري انسلو الاخيان: 
بالإمداد. وهي كلها محتملة وأرجحها الأرَّلُء والجعل هنا تصييرٌ . 

فصل في قتال الملائكة يوم بدر 

اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا يوم بدر؟ فقال قومٌ: نزل جبريلٌ ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام - في خمسمائة ملك على الميمنة» وفيها أبو بكرء وميكائيل في خمسمائة على 
الميسرة ة وفيها علي بن أبي طالب في صورة الرّجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض» وقد 
أرخوا أطرافها بين أكتافهم وقاتلواء وقيل: قاتلُوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الأحزاب» ويوم 

رُوي أن أبَا جهل قال لابن مسعُودٍ: مِنْ أينَ كان الصّوت الذي كُنَا نسمعٌ ولا نرى 
ا 

قال: من الملائكة. 

فقال أَبُو جَهْلٍ: هُم غلبوتًا لا أنتم . 

وروي أن رجلا من المسلمين بينما هو يشتد في أثر رجل من المشركين إِذْ سمع 
ضصوت ضربة السّؤْط فوقة» فنظر إلى المشرك وقد حر مستلقياً وشق وجهه: فحدّث 
الأنصاريٌ رسول الله يكِةِ فقال: «صَدقتٌ ذاكَ من مدد السّماء) . 


.5١4 /١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
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وقال آخرون لم يّقاتلُوا وإِنّما كانوا يكثرون السّواد ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك 
واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم فإِنَّ جبريل ‏ عليه السلام - أهلك بريشةٍ من جناحه 
مدائن قوم لوطٍِء وأهلك بلاد ثمودء وقوم صالح بصيحة واحدة. 

وقد تقدّم الكلامُ في كيفية هذا الإمداد في سورة آل عمران» وندذل فق أن السوفة 
لم يقاتلوا قوله #وَمَا جمَلَهُ أَمّهُ إلا مُمَرَك» إذا جعلنا الضمير عائداً على الإرداف . 

قال الرَّجَّاجٌ : «وما جعل الله المردفينَ إلا بشرى» وهذا أولى؛ لأنَّ الإمداد بالملائكة 
حصل بالبشرقر2. 0 

«ولتطمئنّ به قُلوبُكُمْ وما التَضْرُ إلا من عند الله والمقصود التّنبيه على أنَّ الملائكة 
ون كاثوا قد تزلوا فى مرافقة النومين 4ه إلا أن الواجب على المؤمق أن لآ ينتيد على 
ذللفة بل يحت ايكون امكتاده على اللداوتضره ركفايقة أن الله هر العريز الغالب 
الحكيم فيما ينزل من النَّضْرَةٍ فيضعها في موضعها. 

قولهتعالى: ل##أإإِدْ سِنَيَكُم الثماس آم مَنْهُ ويَِْلُ عَكَكْم يَِنَ سما مآ 


١‏ لسوت 


2 0 روء ل من لم 00 0 000 ا 000 ور 355 00 20011 0-7 
مورحم به وَيُذْهِب عَدٌَ رج الشّيِطن وَلِرَبط عل مُلُوبحكْ وَبعِيْتَ بد لاقام © 4 


قوله: (إِذْ يُعَشّيكمُ) في (إذا وجوه : 

أحدها: أَنَّهُ بدل من (إذ) في قوله: «وإِذْ يَعِدْكُم) قال الزمخشريٌ: «إذ يعْسْاكُم» يذل 
تان من: (إذ يعدكم). 

قوله: ١نَّانِ)؛‏ لأنه أبدل منه (إِذْا في قوله: (إِذْ تستغيئُونَ» ووافقه على هذا ابنُ 
عطيّة. وأبو البقاء. 

الثانى : أنَّهُ منصوبٌ ب «النصر». 

الثالث: بما في عند الله من معنى الفعل . 

الرابع : ب (مَا جعلة اللَهُ؛ . 

الخامس : بإضمار «اذكُر) ذكر ذلك الرمخشري. وقد سبقه إلى الرابع : الحُوفِيُ . 

وقد ضعّف أبو حيان الوجه الثاني بثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ فيه إعمال المصدر المقرون ب «أل» قال: وفيه خلاف: ذهب الكوفيُون 
إلى أنه لا يعمل. 

الثاني : أنَّ فيه فصلاً بين المصدر ومعموله بالخيرء وهو قوله: «إلا منْ عندٍ الله 
والواقلت عرب ويد ديه عمراءا لم بره 

الثالث : أنه عمل ما قبل «إلآ» فيما بعدهاء وليس أحد الثلاثة الجائز ذلك فيها؛ لأنّه 
لا يعمل ما قبلها فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى, أو مستثنى منه أو صفة له. 

وقد جوّز الكسائي والأخفش: إعمال ما قبل «إلأ» فيما بعدها مطلقاًء وليس في 
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عو 


هذه الأوجه أحسنٌ من أنَّهُ أخبر عن الموصول قبل نمام طيلتهء وضعًف الكّالث بِأنّهُ يلزم 
منه أن يكون استقرارٌ النَضْرٍ مُقَيّداً بهذا الظرفٍ»ء والتْضرة من علد الله لا يتفيد يوقت :دون 
وفت وهذا لا يضعف به؛ لأنَّ المراد بهذا النصر نصرٌ خاص» وهذا النصرٌ الخاصٌ كان 
مقيّداً بذلك الظرف. وضعّف الرابع بطولٍ الفصل» ويكون معمولاً لما قبل «إلآ». 
السادس: أنّهُ منصوبٌ بقوله: «ولتَطْمِئنّ بو» قاله الطبريٌ 
السابع : أنه تسو بعانة ل عا «عزيزٌ حكيمٌ"» قاله أبُو البقاء ونحا إليه ابن عطيّة 
قبله . 


وقرأ ابن 0 كف ١١‏ 2 وان عمرو: : ايعْسَاكُمُ التُعاس»» ٠‏ ونافع”" ' ايُعشِيكُمْ) بضم مم الياء» 
وكشن الشية خفيفة «التّعاسّ» نصباً والباقون ليُخَشيكُمْ) كالذي قبل إلا أنه بتشديد الْشِين . 
فالقراءة الأولى من : اعْشِيَ يَعْشَى)اء و «التُّعاسٌ» فاعل2 وفي الثانية من : «أغشّى» وفاعله 
ضميرٌ الباري تعالى» وكذا في الثالثة من : ١غَشََى)‏ بالتشديد» و «الْتُعَاس) فيهما مفعول 
به و ١أغشئى‏ وغَشى» لغتان. 

قال الواحديٌ: «من قرأ «يَعْشسَاكم» فلقوله: #أسَة شَاسا يَنْسَى» [آل عمران: ]١54‏ 
فكما أسند الفعل هناك إلى «التُعاس»» و «الأمَنَة؛ التى هى سبب التُعاس كذلك ههناء 
ومن قرأ ايُغشيكم», أو ايُعْشيكم) فالمعنى واحدّء وقد جاء التَّنْزِيلُ بهما في قوله: 
«تَعْسَِتَهمْ فَهُمَ لا يصِرُونَ4 [يس : 4] وقال: لَتَنَّهَا ما عَنّى4 [النجم: 54]. 

قوله: «أْمَنَةَ) فى نصبها ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها: أنه مصدرٌ لفعل مقدرء أي: فَأْمِئتُم أَمَنَة. 

الثاني : أنّها منصوبة غلى أنّها واقعة موقع الحال إمّا من الفاعل» وإمّا من المفعول. 
فإن كان الفاعل «النعاس» فنسبةٌ الأمنة إليه مجارٌء وإن كان الباري تعالى كما هو فى 
القراءتين الأخيرتين فالنسبةً حقيقيةٌ» وإن كان من المفعولٍ فعلى المبالغة» أيّ: جعلهم 
نفس الأمنةء أو على حذف مضاف,. أي: ذوي أمنة. 

الغالك: .اله مقع ول من عله وذلك إِمّا أن يكون على القراءتين الأخريين أو على 
الأولى» فعلى القراءتين الأخريين أمرها واضح. وذلك أن الْتَّعْشية 3 أو الإغشاء من اللّه 
تعالى» والأمنةٌ منه أيضاً. فقد اتّحد الفاعل فصمٌّ النَضْبٌ على المفعول له وأمّا على 
القراءة الأولى ففاعل اِيَعْشَى) التُعاس وفاعل «الأمنة» الباري تعالى» ومع اختلاف الفاعل 
يمنتع النََضْبٌ على المفعولٍ له على المشهُور. وفيه خلااف اللّْهُمَ إل أن يتجوز فيجوز. 


و 5 


/١ /الاء حجة القراءات (708)» إعراب القراءات‎ /١ الحجة 2175/4 إتحاف‎ 2027١ 5( ينظر: السبعة‎ )١( 
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(؟) المصدر السابق.‎ 
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ع 


وقد أوضح ذلك الزمخشريٌ فقال: و «أْمَنَةَ) سول د 

فرق قدف: آنا وجتك :أن يكون قاعل الففل التعلن والعلة وإحدا؟ قلتٌ: بلى» 
ولكن لما كان معنى: ايَعْشَاكُمُ لمعا 6" تتغينواق ٠»‏ القضنى #أمنة 4 على تع أن قاض 
وَالأمَئَةَ لهم» والمعنى : إذ تنعسون أمنة بمعنى أمنا. 

ثم قال: «فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أنَّ الأمنة للتُعاس الذي هو فاعل 
«يَعْشَاكُم؟ أي: يغشاكم التُعاسٌ لأمنة على أنَّ إسنادً الأمن إلى النعاس إسنادٌ مجازي» 
وهو لأصحاب التُعاس على الحقيقة» أو على أنه أنامكم في وقتٍ كان من حق النعاس في 
ذلك الوقتٍ المخوف أن لا يقدم على غشيانكم» وإِنّما غشّاكم أمنة حاصلة له من الله 
لولاها لم يغشكم على طريقة 5 التمقيلء والتخييل» . 

قال شهابٌ الدين: لا تيعد فصاحة القرآن عن مثله» وله فيه نظائزٌ ولقد ألم به 
بعضهم ؛ فقال: [الوافر] 
5 2 يَهَابٌ النَؤْمُ أن يَغْشَى عُيُوناً تَهَابْك فهونفَانرٌ شروو 

قوله: امِئهُ» فى محل نصب ل اأْمَنَد والضميرٌ في : «منة») يجوز أن يعود على 
الباري تعالى؛ واليعية علق «التُعاس» بالمجاز المذكور آنفاء وقرأ ابنُ محيصن. 
والنّخعي”") ؛ ويحيى بن يعمُر : : «أمئة بسكون الميم» ونظير: أمِنَ أْمَئَهَ بالتحريك : حَبِيَ 
حياة» ونظير: أمِنَ أهلة بالسكون: : رَحِمَ رَحْمَةَ . 

فصل 

كل نوم ونعاس فإنه لا يحصلُ إلا من قبل الله تعالى فتخصيصٌُ هذا النعاس بِأنّهُ من 
الله تعالى لا بد منه من فائدة جديدة. وذكروا فيه وجوها: 

أولها: أن الخائف من عدوه خوفاً شديداً لا يأخذه النُومٌُء فصار حصول النَّْمٍ في 
وقت الخو الشديد دليلاً على زوال الخوف وحصول الأمن. 

وثانيها: أَنْهُم حَاقُوا من جهات كثيرة: قلة المسلمين» وكثرة الكَمَّارِء وكثرة الأهبة» 
والآلة» والعدة للكافرين» والعطش الشديدء فلولا حصول التُعاس. وحصول الاستراحة 
حبّى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لما تمّ الظفرٌ. 

سح ا بس ا د ل لوي 
الإعياء والكلالة بحيث لو قصدهم العدو لعرفوه» ولقدروا على دفعه. 


)١‏ البيت للزمخشري. ينظر: الكشاف 147//7» الألوسى 1,787/9» حاشية الشهاب 1508/4, الإنصاف 
”/ 2 البحر المحيط 557/5» الدر المصون ١7/7”‏ 5. 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 55057/7, البحر المحيط 5777/5» الدر المصون »5٠7/7”‏ الكشاف 25١7/5‏ 
إتحاف 7/ لالا. 
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ورابعها: أن النعاس غشيهم دفعةً واحدةً مع كثرتهم وحصول التُعاس للجمع العظيم 
على الخوف الشّديد أمرٌ خارق للعادة. 

فلهذا قيل: إِنَّ ذلك التُعاس في حكم المُعْجِرٍ. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر كذلك فلم خافوا بعد ذلك؟ . 

فالجواب: لأنّ المعلوم أنَ الله تعالى يجعل جُنْدَ الإسلام مظفراً منصوراًء وذلك لا 
يمنع من ضرورة بعضهم مقتولين. 

قال ابنٌ عباس : «النُعاس في القتال أمَنَة من اللهء وفي الصَّلاةٍ وسوسة من 
الشّيطان)7" . 

قوله: ورد كم ين الصَمَا 4 طهر يو 4 العامة على (ماءً؛). و «لِيطْهّركُم) 
متعلقٌ ب: (يتَرّل). 

وقرأ الشعبي"'': «مَا ليُطهركم» بألفٍ مقصورة» وفيها تخريجان؛ أشهرهما وهو 
الذي ذكره ابن جني وغيره ‏ «أنَّ) «مَا» بمعنى «الَّذي) و الِيُطهّركُم» صلتها. 

قال بعضهم: تقديره: الذي هو ليطهركم. فقدّر الجار خبراً لمبتدأ محذوف. 
والجملةٌ صلة ل «مَا) وقد ردّ أبو حيان هذين التخريجين بأنَ لام «كَيْ» لا تق صلة . 

والثاني : أن «ما» هو ماء بالمدء ولكن العرب قد حذفث همزته فقالوا: ١شَرِبْتُ‏ ما) 
بميم منونة حكاه ابن مقسم . 

وهذا لا نظير له» إذ لا يجُوزُ أن يُنتهك اسم معربٌ بالحذفٍ حنَّى يبقى على حرفٍ 
واحدٍء إذا عرف هذا؛ فيجُوزُ أن يكون قصر «ماء». وإِنَّما لم يُنونهُ إجراء للوصل مجرى 
الوقف, ثم هذه الألفُ تحتملٌ أن تكون عين الكلمة؛ وأنَّ الهمزة محذوفةٌ؛ وهذه الألفُ 
بدل من الواوٍ التي في «مَوَه» في الأصل». ويجورٌ أن تكون المبدلة من التَّنوين» وأجرى 
الوضل تجرى الوق +بزالاول أذلى» لاتهم تراغوة اقن القت آلا يتركرا المرقوف عله 
على حرف واحدٍ نحو: «مُرا اسم فاعل من: أرَى يري . 

فصل 

رُوي أنّهم حَفَرُوا موضعاً في الرَّملٍ» فصار كالحوض الكبير» واجتمع فيه الماء 
حنّى شربُوا منه وتطهروا وتزودوا. 

وقيل: إِنْهم لما عطشوا ولم يجدوا الماء ثم نامُوا واحتلمُوا تضاعفت حاجتهم إلى 
الماء ثم إِنْ المطر نزل وزالت عنهم تلك البليّة والمخنّة. 


/0 أخرجه الطبري في «تفسيره» (95/5) عن عبد الله بن مسعود وذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )١( 
عن أبن مسعود أيضاً.‎ ) 


سورة الأنفال / الآبة: ١١‏ سدق 


ومن المعلوم بالعادة أنَّ المؤمن يستقذر نفسه إذا كان ُنْبا ويغتم إذا لم يمكن من 
الاغتسال» وقد يستدل بهذا على حصول اليسر وزوال العسر. 

قوله : «وَيُلْهِبَ عَدكُمْ) نسق على الِيُطْهّركُم) وقرأ عيسى''' بن عُْمَرَ : وارلا كران 
الباء وهو تخفيف سمَّاهُ أَبُو حيّان: جَرْماً. والعامة على «رِجُْرَا بكسر الرّاءِ وبالزاي. 

وقرأ ابن محيصن”": بضمٌ الراءء وابنُ أبي عبلة بالسّين"'. وقد تقدّم الكلامُ على 
كل الخد متها . 

ومعنى: رجز الشيطان ههنا: ما ينشأ عن وسوسته» وقيل: الاحتلام: وقيل: إن 
الكفار لما نزلوا على الماء وسوس الشَّيطانُ للمسلمينٍ وحَوَّفَهُم من الهلاكٍ» فلمّا نزل 
زالت تلك الوسوسة . فإن قيل: فأَيُ هذه الوجوه ول 

فالجوابُ : أن قوله الِيُطهّركُم» معناه ليزيل الجنابة عنكم» ملعا قوله: 
«(ويُذهِبَ نكم رِجْرٌ الشَّيطانٍ» على الجنابة لزم التُكرارء وهو خلافٌ الأصل . 

ويمكن أنْ يُجابٌ بأنَّ المُرادَ من قوله «لِيُطهْركُم؛ حصول الطهارة الشَّرعيةَء 
والمرادٌ: «ويُدِْبَ عنكُمْ رِججرَّ الشَّيطانِ» إزالة عين المَنِيَ عن أعضائهم فإِنَّهُ شيء 
سكا 

ثم نقول حمله على إزالة أثر الاحتلام أولى من حمله على إزالة الوسوسة؛ لأن 
تأثير الماء في إزالة العين عن العضو تأثير حقيقيّ» وتأثيره في إزالة الوسوسة عن القلب 
تأثير مجازي. وحمل اللفظٍ على الحقيقة أولى من حمله على المجازٍ. ش 

كولهة ولبريط على فلويكم 1 أي بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف 
عنهم» ومعنى الرّبط في اللغة: الشّدء وقد تقدّم في قوله : #ورايطوأ» [آل عمران: .]٠١‏ 

قال الواحديٌ: «ويشبه أن تكون «على» ههنا صلة» والمعنى: وليربط قلوبكم 
بالصّبر وما أوقع فيها من اليقين». 

ؤثال ابن الشطين؟9": ورشهه ألا عون عتلة؟ الآن اكنية افلن نمي الأسياك 
فالمعنى أنَّ القلوب امتلأث من ذلك الربط حنَّى كأْنّهُ علا عليها وارتفع فوقها. 

قوله: «ويّكَبتَ بِهِ الأقدامَ» قيل: إِنَّ ذلك المطرّ لبّد ذلك الرّمل» وصيّرهُ بحيث لا 
تغوص أرجلهم فيه فقدروا على المشي عليه كيفما أرادواء ولولا هذا المطر لما قدروا 
عليه؛ وعلى هذا فالضَّمِيرُ في «به؛ عائدٌ على المطر. 


.6077/7 المحرر الوجيز‎ »5 ٠” /” ينظر: البحر المحيط 7/5 577ء الدر المصون‎ )١( 
.6١577/7 ينظر: البحر المحيط 7/5 577ء الدر المصون ”/ ”٠5ء المحرر الوجيز‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )9( 

() ينظر: تفسير الفخر الرازي .١1١8/١6‏ 


عع سورة الأنفال / الآية: ١١‏ 


الاير وا 
ار ا ده ل لما تزل المطر عظم الوخل؛ كسان كلك 
مانعاً لهم من المشي كيفما أرادوا فقوله «ويكَيَتَ به به الأقدام» يدل دلالة المفهوم على أنَّ 
حال الأعداء كان بمخلااف ذلك . 


قوله تعالى : «إذ وى وَبكَ إل الملكد نمكم ينوا ل ام اق 
وب اديت كمَرُوا الثضب خاضيوا عق الاقتداق وأطروا من حكُلَ بان )> 

قوله: #إذ بو رَيْكَ إِلَ الْمَلَيِكَةِ4 في (إذا أوجةٌ: 

أحدها: أَنَّهُ بدل ثالث من قوله «وَإد يَيذكُ42 

الثاني : أن ينتصب بقوله 'يُكَبْتَ2. 

قالهما الزمخشري ولم يبن ذلك على عودٍ الضمير. 

وأمّا ابنُ عطية''': فبناه على عَوْدٍ الصَّمير في قوله «به» فقال: العاملٌ في (إِذْ) 
العام الأول على ما تقدَّم فيما قبلهاء ولق قد ريا قزيبا لكان كله وتيك عن تأي 
عورد على الربط 

وأمَّا على تأويل عوده على : «المَاءِ؛ فيقلق أن يعمل «ويُتَبّتَ» في (إذا وإنَّما قلق ذلك 
عنده لاختلاف زمان التثبّت وزمان الوحي» إن إنزال المطر وما تعلّق به من تعليلاتٍ متقدمٌ 
عن قفنية تغشية الُعاس» وهذا الوحي وتغشيةٌ النُعاس والإيحاءً كانا وقت القتال. 

قوله: «أني مِعَكُمْ) مفعولٌ ب «يُوجِي) أي : يوحي كوني معكم بالغلبة والنصر. 

وقرأ عيسى '' بن عمر - بخلافٍ عنه ‏ (إنّي اير وفيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ ذلك على إضمار القول. وهو مذهب البصريين 


والثانى : : إجراء ليو جى ) مُجَرَّى القول؛ لأنّه بمعناه» وهو مذهب الكوفيين . 
الملائكة حال إرسالهم رذءاً للمسلمين. 
وْهِذا اولي ؟ لأة'المتضرد 1 لخر ا 0 الكمار::نورتها لانت 
هم المسلمون 


.507/7” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 
.2 ينظر: المحرر الوجيز اده اليحر المحيط م الدر المصون ا‎ 020 


سورة الأنفال / الآية: 11 سس الاع 


ثم قال: «فتبّتُوا الذين آَمَنُواء في كيفيّةِ هذا التّنْبِيت وجوةٌ: فقيل: ِنّهم عَرَفُوا 
الرّسُول ‏ عليه الصّلاة والسَّلامِ ‏ أن الله ناصر المؤمنين والرّسول عرّف المؤمنين ذلك» 
فهذا هو التثبيتٌ. 

وقيل: إن الشيطان كما يُمكنه إلقاء الوسوسة إلى الإنسان» فكذلك الملك يمكنه 
إلقاء الإلهام إليهء فالتثبيت من هذا الباب. 

دقيل: إن الملائكة كانوا يستهرن يصون رجال من معارفهب وكاتوا متهم بالتضر 
والفتحء وَالظّمَرٍ. 

قوله: «سَألتِى في قوب الت كُمَرُواْ أليُقت4 وهذا من النعم الجليلة: لذن أميتن 
النفس هو القلب فلمًا بيّن اللّهُ تعالى أَنّهُ ربط قلوب المؤمنين أي: قوّاهاء وأزال الخوف 

عنها ذكر أنه ألقى الرّعْبَ في قلوب الكافرينّ» كاتس عه نك اند تعالى على 

قوله : «فَأَضْرِبُوا» قيل: هذا أمر للملائكة متصل بقوله تعالى: «فَتَبْنُواا . 

وقيل: أمر للمؤمنين وهو الصّحيح لما تقدّم من أنَّ الملائكة لم ينزلوا للمقاتلة» بل 
لتقوية قُلُوبٍ المؤمنين وتثبيتهم . 

قوله : «فوْقَ الأعناق» فيه أوجه: 

أحدها: أنَّ «فؤقٌ» باقيةٌ على ظرفيتها والمفعول محذوفٌء أي: فأضربوهم فوق 
الأعناق . عَلّمَهُم كيف يضربونهم. 

والثاني: أنَّ «فَرْقَ» مفعول به على الانّساع؛ لأنه عبارةٌ عن الرٌأسء كأنّه قيل: 
فآضربوا رُءوسهمء وهذا ليس بجيد؛ لأنّهُ لا يتصرّف. 

وزعم بعضهم أنه يتصرّف. وأنك تقول: فوقك رَأْسُك برفع فوقك» وهو ظاهرٌ قول 
الزمخشريٌء فإنه قال: «فَوْقَ الأغئّاق» أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح لأنّها مفاصل . 

الثالث: ‏ وهو قول أبى عبيدة -_: أنَّها بمعنى «على» أي : على الأعناق ويكون 
التفعول تحدوفا قاور فاضر بوهم على الأعناق» وهو قريبٌ من الأول. 

الرابع : قال ابن قتيبة: هي بمعنى: «دون»2. 

قال امن عطكة:-درهل| نظا كن وغلط. فاحس». وإثما مكل عليه الس فن قوله: 
بَعُوصَةٌ هَمَا فَوَْهنَا4 [البقرة: 15] أي: فما دونها وليست «فوق» هنا بمعنى «دون» وإِنّما 
المرادٌ: قَمَا فوقها في القلّة والصّمْرا . 

الخامس: أنها زائدةٌ أي: أَضرِبُوا الأعناق. وهو قول أبي الحسن. وهذا عند 
الجمهور خطأ؛ لأنَّ زيادة الأسماء لا يجورٌ. 

قوله: .١‏ “متهم كل بثان» يجوز أنيشعلةة” «مِنْهِم) مِنْهُمْ) بالأمر قبله أي : أبتدئوا 


الاو سس سس سورةالأنفال/ الآية: ١7‏ 


الصّرب من هذه الأماكن» وهذا الكلامٌ مع ما قبله معناه: أضربوهم في جميع الأماكن 
والأعضاء من أعاليهم إلى أسافلهم» ويجوز أن يتعلّق بمحذوف على أَنَّهُ حال من: «كُلّ 
بنانٍ» لأنّهُ في الأصل يجورٌ أن يكون صفة لو تأخَّرء قال أبُو البقاء: «ويَضعُفُ أن يكون 
حال من بَنَانِ» إِذْ فيه تقديمُ حالٍ المضافٍ إليه على المضاف». فكأنَّ المعنى: أضربوهم 
كفت «ها كان 
قال الزمخشريٌ: يعني ضرب الهام . 
قال: [الوافر] 
ا ...000-000 وأَضَربُ هَامّة البطل المشيه'" 
زكانن سيا 1 
6 عْشَيبَُهُ وهو في جأواء بَاسِلَةٍ عَضباً أصَابَ سَواءً الرّأس فالفلَ0() 
وقال ابن عطية”” : ويُحتمل أن يريد بقوله: «فوق الأغْنَاقِ» وضف أبلغ ضرباتٍ 
العنقِء وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس. ْ 
ثم قال: ومنه قوله: [الوافر] 
4 2 جََعَلْتُ السَيفٌ بَيْنَ الجيدٍ مِنْهُ وبين أبِيل حَدَنِهو عدار 
وقيل: هذا مِنْ ذكرٍ الجزء وإرادة الكل؛ كقول عنترة: [الكامل] 
عفدي به شد التهار كأنَّمَا خضب البتانُ ورأسَة بالعظله'” 
والبّتان: قيل: الأصابع » وهو أسمُ جنس» الوزاتك :: انه قال عنترةٌ : [الوافر] ١‏ 
١‏ وأنَّ الموتَ طوعٌ يَدِي إذا مَا 2 6 
وقال أبو الهيثم : «البنانُ: المفاصِلُ» وكل مفصل بنانة». 
وقيل: البنانُ الأصابع من اليدين والرّجلين» وجميع المفاصل من جميع الأعضاءء 
وأنشد لعنترة: [الطويل] 


)*1405( عجز بيت لعمرو بن الإطنابة وصدره: «وإقحامى على المكروه نفسى» . يُنظر الشذور‎ )١( 
واللسان (شيح) والكشاف 14 والدر المصون‎ ١9 / ومعجم الشعراء (8) والعمدة لابن رشيق‎ 
2.1 ؟/‎ 

() البيت ل «بلعاء بن قيس». ينظر: الخزانة 505/5 والبحر المحيط 555/4» وابن يعيش 8/١‏ 
والكشاف 4554/54 وشرح الحماسة 5١0 /١‏ والدر المصون ”5/7 .4١‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 608/7. 

() ينظر البيت في البحر المحيط 5/ 575» والمحرر الوجيز 58/4 والدر المصون 404/9. 

(0) تقدم. 

030 ينظر البيت في ديوانه (77) والقرطبي 79/7" والبحر المحيط 4565/4» والدر المصون ”/4080. 


سورة الأنفال / الآيتان: ١4 : ١7‏ اع 


2-90 وقد كانّ في الهَنْجَاءٍ بَحْمِي دِمَاءَهَا | ويَضربُ عِندَ الكَرْبٍ كل بنان”) 
وفك دل كر له لأخيرة مما قوفي [الري ] 
2 يا مال ذات المَنْطِقٍ النّمْتَام وكَة عد المحخحضصَب البتام" 
قوله تعالى : #ذَّلِك أَنَهُمْ سَآوهأ لَه وَرسُولمٌ وَمَن يسَاقِقَ أله وَرَسُولمٌ فتإرك الله 


0 2 


شَدِيكُ ألم لَِمَابِ 7 دَلِحكُمْ هَدُوُوه وَأَرتَ إآ بج عَدَابَ لكر الك 

قوله: «ذَلِكَ بأنّهُمْ2 «ذلك» مبتدأ وخبرء والإشارةٌ إلى الأمر بضربهمء والخطابٌُ ‏ 
يجورٌ أن يكون للرسول تك ويجوز أن يكون للكمّارِء وعلى هذا فيكونٌ التفاتاً. 

قذإافاك الربينان"" ونه لطر الوجويها 
وقد حكيّثٌ لعَيّة . 

والثاني: أنَّ بعده: ١بأَنّهُمْ‏ شاقُوا الله؟ فيكون التفت من الغيبة إلى الخطاب في كلمة 
واحدة» ثمّ رجع إلى الغيبة في الحال» وهو بعيد. 

0 0 امن م ميد والجمله الواقعة ؛ عدها يخبرها” أو الجملة 
كدر شنا محذوفاً تقلنيره لا نيد نات د 

تفق القّراء على فك م هنا في : : (يُسَاقِق)؛ لأنَّ المصاحفت كتبته بقافين 

000 0 والإدغامُ بشروطه لغة تميم. 

ا ل ا نه ا ”5 
و ١شاقوا‏ اللَّه) مجاز» اله : شاتُوا أولياء اللّى ودين الله 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه )7١(‏ ورواية الديوان هكذا: 
وكان لدى 00606 0666660606666006006660 02١,‏ ويطعن عند الكسر كل طعان 
وينظر: البحر المحيط 54/ 475 » والقرطبي 714/17 والدر المصون 9/ .4٠080‏ 

(0) ينظر: ملحق ديوانه ص ”187» وجواهر الأدب ص 48» وسر صناعة الإعراب 2477 وشرح التصريح 
547/7, وشرح شافية ابن الحاجب »7١7/”‏ وشرح شواهد الشافية ص 455» وشرح المفصل /٠١‏ 
“7 والمقاصد النحوية »58٠6/4‏ وأوضح المسالك »4٠١/5‏ وشرح الأشموني 7/ 4850» والمقرب 
5/7>, والبحر المحيط 557/5» والدر المصون ”/ .4١85‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان 4577/4. 


م3 سورة الأنفال / الآيتان: “17 ١5‏ 


ثم قال: لوم سُسَاِقِقِ اله وَرَسُلَمُ كارك اله سَدِيدُ ألْهِمَايِ4 يعني أنَّ هذا الذي نزل 
وا الت اين ل نس لالس ا ل ل المت قاد 

قوله : «دِحْ فَدُوفُوُهُ» يجوز في: "ذَلِكُمْ) أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكون وفرع على عخبر النداء اموه أي : العقاب ذلكمء أو الأمر ذلكم. 

الثاني : أن يرتفع بالابتداءع» والصور ميحَدوف» أىَّ ذلكم العقابٌ وعلى هذين 
الوجهين؛ فيكون قوله «قَذُوقُوهُ» لا تعلّق لها بما قبلها من جهة الإعراب. 
ش والثالث : أن يرتفع بالابتداء. والخبرُ قوله: «نَذُوقُوُ» وهذا على رأي الأخفش إن 
يرى زيادة الفاء مطلقاً أعني سواءً تضمّن المبتدأ معنى الشرط أمْ لاء وَأمَا ايد قاذ نديد 
زيادتها إلا بشرط أن يكون المبتدأ مشبهاً لاسم الشرط كما تقدَّم تقريره. 

واستدل الأخفش على ذلك بقول الشاعر : [الطويل] 
945 وثَائِلَة : خَولانٌ فانكخ فْتَاتَهُمْ وأكُرُومَةٌ الحَيَين خِلَو كَمّاهيب(") 

برع اللخرود متو مماء وعدا عزو ع 

الرابع : أن يكون منصوباً بإضمار فعل يُفْسّْرهُ م بعده. ويكون من باب الاشتغال. 

وقال الزمخشريٌ : «ويجوز أن يكون نصباً على : عليكم ذلكم فذوقوه كقولك: زيدا 
فاضربه). 

قال أبو نحيان9؟؟ ؛ «ولا يَصِحٌ هذا التقديرء لأنَّ ١‏ امن اشوا الأفعالة 2 اسيطاء 
الأفعال لا تُضْمَّرء وتشْبِيهّهُ بقولك: زيداً فاضربة 5-586 لأنْهم لم يُقدرُوه ب «عليك 
زيداً فاضربه) وإنّما هذا منصوبٌ على الاشتغال». 

قال كنتيات الذي : يجوز أن يكون نحا الزمخشريُ نحو الكوفيين؛ فَإِنّهم يجرونه 
مجرى الفعل مطلقاً. ولذلك يُعْمِلُونه متأخراً نحو #كتب ام ع4 [النساء: 84؟]. 

وقال أبُو البقاء: «ويجوز أن يكون في موضع نصبء أي ذُوقُوا ذلكم» ويجعل الفعلٌ 
الذي بعده مُمَسَراً لى والأحسن أن يكون التقدير: باقروا دلخم فدوتوب» لتكون الفاءُ عاطفةً» . 

قال قات الذيق : ظاهرٌ هذه العبارةٍ الثانية أنَّ المسألة لا تكون من الاشتغال؛ لأنه 
قذر الفعل غير موافقٍ لما بعده لفظاً لفظاً مع إمكانه. وأيضاً فقد جعل الفاء عاطفةٌ لا زائدةً وقد 
تقدّم تحقيق الكلام في هذه الفاء عند قوله: #وَإِيَىَ كَأَرْمَبُونِ © [البقرة: .]1١‏ 

قوله #وأرج إآ كْرِسِنَ عَذَّابٌ أَلتَّارٍ » الجمهورٌ على فتح «أنَ) وفيها تخريجات احدها: 


0 ل دن لين والخبرُ محذوفٌ تقديره: حَنْمْ استقرارٌ 


.555/5 تقدم. () ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنفال / الآيتان :1520128 سحب لاق 


الثالث: أن تكون عطفاً على : «ذْلِكُمْ) في وجهيه قاله الزمخشريٌ. ويعني بقوله «في 
وجهيه2 أي : وجهى ي الرفع وقد تقدّما. 

الرابع: أن تكون في محل نصب على المعيّة . 

قال الزمخشري: «أو نصب على أن الواوّ بمعنى «مع» والمعنى: ذُوقُوا هذا العذات 
العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة؛ اروصم الظاهر مواضع المصيمر؟ يعني بقوله: 
اوضع الظاهر موضع المضمر» أنَّ أصل الكلام فلوقوه وأنَّ لكم فوضع «للكافرينَ» موضع 
«لكما شهادةً عليهم بالكفر ومنبهة على العلة . 

الخامس : أن يكون في محل نصب بإضمار «واعلموا» . 

قال الفراغ”': يجورُ نصبه من وجهين: 

أحدهما: على إسقاط الباءء أي: بأنَّ للكافرين. 

والثاني : على إضمار «اعلموا»؛ قال الشاعر: [الرجز] 


06 تَسْمَعٌ للأخشَاءِعنه لغطاً ولليدين بجسنةةٌ وبَدََ1 
أي: وترى لليدين بدداًء فأضمر اتَرَى) كذلك: «قَذُوقُوهُ» واعلموا: «ألَّ 
للكافرين" . 


وأنكره الزجاج أشدّ إنكار. 

وقال: لو جاز هذا لجاز: زيدٌ قائمٌ وعمراً منطلقاً. أي: وترى عمراً منطلقاً ولا 
يجيزه أحد. 

ونبّه بقوله «فَذُومُوه؛ وهو ما عجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالإضافة إلى 
ا ل ا ع لحم ا ا ٠‏ فقوله: «َذُوقُوهُ» 


يدل على أنَّ الذوق يكون في إدراك غير المطعوم كقوله #ذُقٌ إِنَلَك أت الْعَرِرُ الحكرم » 
[الدخان: 59]. 


رار ل سه ورم 


توه لالد يانه ارين اموا ب نك زر درا ونا قلا ووه 
قبا 2 رمن يهم ويل كيه إلا مسَصَرًا لال أذ مككيزا إل وك فق 22 
بِعَضَبٍ م ست أله وَمَأوكَة جَهَكةٌ وبق ألْصِير 0 * 

قوله تعالى : ايها الدِينَ مثا إذا لمم الزبت كُهروا يداك الآية. 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 406. 


() ينظر البيت فى معانى الفراء ١77/9 »4٠004 /١‏ وأمالى المرتضى ١09/7”‏ والخصائص ”177/5 والدر 
المصون ١5/2‏ 2. 


كلام ااال للللللسسسسسسسس سس سس صورةالأنفال/ الآيتان: 218 ١5‏ 


0-0 

أحدهما: أنه منصوبٌ على المصدر. وذلك التاصب له في محل نصب على 
الحال» والتقديرُ: إذا لقيئمُ الذين كَفَرُوا رَاحِفِينَ رَحْفا أو يَرْحَهُونَ زحفاً. 

والثاني : أنه منصوبٌ على الحال بئفسه. .0 م اختلفوا في صاحب الحالء» فقيل : 
الفاعلٌ أي وأنتم رَحْفٌ من الرُحوفٍ» أي: جماعة, أو وأنتم تمشون إليهم قليلا قليلاء 
على حسب ما يُفْسَّر به الرَّحخفء وسيأتي. 

وقيل: هو المفعول. أي: وَهُمْ جَمْ كثيرء أو يمشون إليكم . 

وقيل: هي حال منهماء أي : لقيتموهم مُتزاحفين بعضكم إلى بعضء والرَّحْفٌ 
الدّنو قليلاً قليلء يقال: رَحَفَ يَرْحَفُ إليه بالفتح فيهما فهو رَاحفٌ رَحْفاًء وكذلك 
تَرَحَفَ وتَرَاحَفَ وأَرْحَف لنا عَدُونَاء أي: دَنُوا لقتالنا. 

وقال اللَّيْتُ: ارخف : الجماعةٌ يمشون إلى عدوّهم ؛ قال الأعشى: [الكامل] 
7 لِمَنٍ الظَعَائنُ سَيِرْمْنَ نَرَّحْفُ مِمْلَ السَّفين إذًا تَقَاذَفُ تَجَرِفٌ0) 

وهذا من باب إطلاق المصدر على العين» والرَّحْفٌ: الذَّبيب أيضاًء مِنْ رَحَفَ 
الصبيٌ قال امرؤٌ القيس : [المتقارب] 

41 - فَرَخفاً أتيث عَلَى الرُكبَتَينٍ ‏ فقؤوباًلبسث وتؤبِاًالمج””" 
ويجورٌ جمعْهُ على : رُحُوف ومَرَّاجِفء لاختلافٍ النوع ؛ قال الهذلُ : [الوافر] 
964 كَأنَّ مراف الحَيَات فِيهِ ‏ قُبَيِلَالصّبح آنَارٌالسّيَاط0" 

ومّزاجف: جمع «مَرْحَف) اسم المصدر. 

قوله: قلا لوهم لْأَبارَ4 مفعول: «تونُوهم» الثاني هو «الأذبار؛ وكذا ادُبْره) 
مفعول ثان ل: 'يُولْهِمْ) وقرأ©» الحسن: بالسُكونٍ كقولهم: عُنْقَ في عُدْقَء وهذا من باب 
التُعريض حيث ذكر لهم حالة تُسْتَهْجَنُ من فاعلها؛ فأتى بلفظ الذُيّر دُونَ الظّهر لذلك» 
وبعضهم من أهل علم البيان سمّى هذا النوع كناية» وليس بشيء. 

قوله: «إلاّ مُتحرفاً؛ في نصبه وجهان: 


)١(‏ البيت نسبه صاحب البحر للأعشى كما ذكره المصنف وليس في ديوانه ونسب لأبي حفص وغيره. 
ينظر: زاد المسير 7772177 البحر المحيط 58/54ء الدر المصون 07/7 5. 

(1) تقدم. 

() ينظر البيت في ديوان الهذليين ١5/7‏ والبحر 578/4» واللسان (زحف) وشرح أشعار الهذليين ؟/ 
١7177‏ والدر المصون 7//ا10. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7/ »5٠‏ البحر المحيط .47١/5‏ 


سورة الأنفال / الآيتان: 16 2. ١5‏ اع 


أحدهما : أنَهَ حال. 

والثاني : أنه استثناء وقد أوضح ذلك الزمخشري . 

فقال: «فإن قلت: بم انتصبٌ: : «إلا مُتَحرّفاً»؟ قلت عل التعال و ندال نمز أو 
على لايناد مخ الجواين : أي ومن يُولّهِم إلا رجلاً منهم مُتحرفاً أو مُتحيزً». 

قال أثو تعياة"؟ ولا يزيد بول «زلأ "لفو أنه زاكذة » إثما يويك أن العامل وه 
«يُولّهِمْ» وصل لِمّا بعدها كقولهم في «لا» من قولهم: جئت بلا زاد ‏ إِنّها لغوٌ. وفي 
الحقيقة هي استثنا من حال محذوفة والتقدير: ومَنْ يُولهم ملتبساً بأية حال إلا من خال 
كذاء وإن : لم تُقَدَرُ حال محذوفة لم ,ّ يَصِمّ دخول «إلا» لأن الشَّرط عندهم واجبٌء 
والواجبٌ حكمُهُ ألا تدخل «إلآ» فيه لا في المفعول» ولا في غيره من الفضلات.» لأنه 
استثناء مُفرغ» والمفرّغ لا يكون في الواجب» إنّما يكون مع النفي أو النهي أو المؤول 
بهماء فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يُؤوّل» . 

قال شهابُ الدين” '': «قوله لا في المفعول ولا في غيره من ٠‏ الفضلات.». لا حاجة 
إليه أن الاستثناء المفرغ لا يدخل في الإيجاب مطلقاًء سواءٌ أكان ما بعد إل فضلة أو 
عمدةً فذكرٌ الفضلة والمفعول يوهم جوازه في غيرهما». 

قال ان عقلتة"' :دواع الاوعناء فهو مق العو ليق الذين تتضمّنهم «مَنْ» فجعل 
نصبه على الاستثناء؟ . 

وقال جماعةٌ: إِنَّ الاستثناة من أنواع التولّي» ورد هذا بأنه لو كان كذلك لوجب أن 
يكون 0 الآ تسيا أر«تيد فاه والئكن والتحوة: الانضمامٌ» ورت اله 
أتطوّث» وخّزت الشيء : ضْمَمِنُة) والحَوْرَةٌ : ما يَضْمْ الأشياء» وَوَدثُ المتحيّز) «مُتَفْيعِل) 
والأصل «مُتَحَيُوزَا فاجتمعت الياء والواوء وسيقت إجذاهما بالشكون فقلبت الواوياء 
وأدغمت فى الباء بعدهاء ك: مَيِّتَءِ ولا يجورٌ أن يكون: «مُتَفَعُلاً)؛ لأنَّه لو كان كذلك 
لكان امتحوّزاً): فأمًا متحوّز ف «متفعغل). 

فصل 

قعين الآبة: إذا ذهبتم للقتال» فلا تولوهم الأدبَارَ: أي لا تنهزمواء فتجعلوا 
ظهوركم مما يليهم ثم بيّن أنَّ الانهزام محرم إلا في حالتين: 

إحداهما: أن يكون مُتحَرَّفاً للقتال» أي: أنه يجعل تحرفه أنه منهزم». ثم ينعطف 
عليه» وهو أحد أبواب خدع الحرب ومكايدها. يقال: تحرّف وانحرف إذا زال عن جهة 
الاستواء. والثانية: قوله (أو مُتحيّزاً إلى فِبَةِ؛ والتّحيز الانضمام كما تقدّمء والفئة 


.57١ /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.0٠١ (؟) ينظر: الدر المصون ”7/7 508. () ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ 


ا اااالللللللللللللللللللللللللسسسسسسسس سس سورةالأتفال/ الآيتان: 18» ١5‏ 


الجماعةً؛ فإذا كان هذا المنهزم منفرداً» وفي الكفار كثرة؛ وغلب على ظنه أنه إن ثبت 
قتل من غير فائدة» وإن انضمّ إلى جمع من المسلمين ليستعين بهم ويعودون إلى القتال» 
فربّمًا وجب عليه التَّحيّر إلى هذه الفئة فضلاً عن أن يكون جائزاً . 

والحاصل أن الانهزام من العدو حرام» إلا في هاتين الحالتين» ا 
في الحقيقة ثم قال تعالى: ومن بولهم بوميذر دشرم » إلا في هاتين الحالتين #فَقَد با 
قصب يس أله ومَأْوَنهُ4 في الآخرة #جَهِنَمُ هن وتيخ اتيز » [الأشال 334 

قصل 

قال أبو سعيد الخدري: هذا في أصحاب بدر خاصة؛ لأنه ما كان يجوز لهم 
الانهزام» لأن النبي يك كان معهم. ولم يكن فئة يتحيّزون إليها دون النبي كَلةٍ وقد وعده 
الله بالتصر والظفر فلم يكن لهم التحيّز إلى فئةٍ أخرى . 

وأيضاً فإنَّ اللّه شدد الأمر على أهل بدر؛ لآنه كان أل عههاة؟ ولو الى لسلسم 
انهزام فيه لزم منه الخلل العظيم . 

فلهذا وجب التشديدٌ والمبالغة» ومنع اللَّهُ في ذلك اليوم من أخذ الفداء من الأسرى 
لهذا السّبب» وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك”"' . 

قال يزيد بن # أبن خبيت: أوجب اللَّهُ النار لِمَنْ فر يوم بدرء فلمًا كان يوم أحد قال: 
«ِإِنَمَا أسَكََلَهُمْ الشَّيِطنٌ بِبَعْضِ 2 ا سبوا وَلكَد ع6 هه عنن 4 [آن عنمب أن: ١98‏ ]. ثم كان 
يوم حنين بعده فقال 29 نكم ريت » [العوبة: 8؟]. 

ثم قال بعده شم ينُوبُ أله من بَْدِ دَلِلَك عَلَ من يقسآة46”" [التوبة: 15]. 


وقال عبد الله بن عْمَرَّ: كُنّا في جيش بعثنا رسول الله يكوه فحاص النَّاسُ حَيْصَةٌ 


)5٠١/5( والطبري في تفسيره‎ ١ 276٠ /5( أخرجه أبو داود (554) والنسائي في الكبرى‎ )١( 
والحاكم (7371/7) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم‎ 
يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» قرو إكرة وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ وابن مردويه‎ 
/7( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠١ ١١/7( وهو قول الحسن. أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. اوزاد تبه إلى ابن أني'شيية وعند :ين ميد واين المندن والتجامن فى تاسحه أب ي الشيخ‎ 4 
وزاد‎ )"١ /*( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ ) ١1/5١ وقتادة . أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
نسبته إلى عبد بن حميد.‎ 
وذكره اشير طردتي و الدن الواتور 11 وراد‎ )٠ ١/7( والضحاك. أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. تحينه إلى عب الزراق في !الحصنت» وابن أبي شيبة‎ 

هع أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١ ١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» فاك أقرة وزاة تسيعة إلى 
ابن المنذر عن يزيد بن أبي حبيب . 


سورة الأنفال / الآيتان: 18117 ااا ةا 


فَانْهَرَمَاء فَقُلْنَا يا رسول الله : نَحْنُ الَرَارُونَء فقال: ١لا‏ بَلَ نتم الفكازوة» أثاقة التسلي 20 
وقال محمد بن سيرين : «لما قُتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز إليّ 
كنت له فتةٌ فأنا فئةُ كل مُسْلِم)”"' . 
وقيل: حكم الآية عام في كل حرب» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: " 
الكبائر الفِرَارُ يَوْمَّ الرَّحْفِ» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَبب. 
وقال عطاءُ بن أبي رباح : «هذه الآية منسوخةٌ بقوله: #آلكنَّ حَنَفَ الله عك 04" 
[الأنفال: 7 فليس للقوم أن يفرُوا من مثلهم فنسخت تلك إلا في هذه العدة. 
وعلى هذا أكثر أهل العلم أن المسلمين إذا كانوا على الشطر من عددهم لا يجوز لهم 
الفرار إلا مُتحرفاً أو مُتحيّزاً إلى فئة» وإن كانوا أقلَّ من ذلك جاز لهم أن يولوا عنهم وينحازوا 
عنهم". قال ابن عباس : مَنْ فرّ من ثلاثة فلم يفرء ومن قَرٌ من اثنين فقد فر)”*' . 
فرلةتهالى: (ل تتشؤف لكك الله متمد وما مك لا ريك مكلت 
لَه ري وَلِعْيْلَ, الْمؤيييت عِنْهُ بلآة حسئاً إرك لله سَمِيعٌ عَليظك 9 دَلِكُم وأت الله 
ومن كد الكير )»> 
قوله تعالى: فلم تمَسْلوهم # في هذه «الفاء»؛ وجهان: 
أحدهما ‏ وبه قال الزمخشري -: أنَّهَا جوابُ شرطٍ مقدرء أي: إن افتخرتم بقتلهم 
ل 
قال أبو حيان: «وليست جواباء بل لِربْطٍِ الكلام بعضه ببعض». 
قوله «ولكري اله ملَهْر # قر](» الأخوان» وابن عامر: «ولكن اللَّهُ قَتلّهُمْ؛. «ولكن 
اللّهُ رَمَى» بتخفيف «لكن» ورفع الجلالة» والباقون بالنُشديد ونصب الجلالة» وقد تقدّم 
توجيه القراءتين في قوله: #ولكنَ النّيتطيرح4 [البقرة: ؟7١٠]‏ وجاءت «لكن» هنا أحسن 
مجيء لوقوعها بين نفي وإثبات . 
قوله: #ومَا رَميسَك إِذْ رَمَْتَ# نفى عنه الرمي» وأثبته له» وذلك باعتبارين» أي:: : ما 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟1/٠/اء )٠١٠١‏ وأبو داود (؟577/1 - 598) كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف 
حديث (551409), 
(؟) أخرجه الطبري فى "تفسيره» .)5١١/5(‏ 
(©) أخرجه الطترى كن ااشييرةة )2١1/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (9/ 0315 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وأبي الشيخ . 
(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3١77/5(‏ وعزاه للشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس . 
(5) ينظر: حجة القراءات ص (09")»: إتحاف 8/7/اء المحرر الوجيز 251١/5‏ البحر المحيط 214١/4‏ 
الدر المصون */409. 


الل سس سورةالأنفال / الآيتان: ١8 . ١0‏ 


رَمَيْتَ على الحقيقة إذ رَمَيْتَ في ظاهر الحال» أو ما رَمِيْتَ الوُعْبَ في قلوبهم إِذ رَمَيْتَ 
0 

وقوله: «وما رَمَيْتَ» هذه الجملة عطفٌ على قوله: «قَلَمْ تَفْتَلُوَهُمْ)؛ أن المضارع 
المنفي ب «لَمْ) في قوة الماضي المنفي ب «ما؛ فإِنّك إذا قلت: «لَمْ قا كان معناه: ما قَامَ 
ولم يقل هنا: فَلَمْ تقتلوهم إذ قتلموهمء كما قال: (إِذْ رَمَيْتَ» مبالغةٌ في الجملة الثانية . 

فصل 

قال مجاهد: «سبب نزول هذه الآية أنّهم لما انصرقُوا من القتالٍ كان الرَجُلُ يقولٌ: 
أنا قتلتُ فلاناً ويقول الآخر مثله فنزلت الآية» ومعناها: فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم ولكنّ 
الله قتلهم بنصره إياكم وتقويته لكو”"'. 

وقيل: ولكن الله قتلهم بإمدادٍ الملائكة. 

وقوله: وما رَمَْسَك إِذْ رَمتَ# في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

الأول: وهو قول أكثر المفسّرين أن رسول الله يَلةِ ندب الئّاس» فانطلقُوا حتَّى نزلوا 
بدراء ووردت عليهم روايا قريش» وفيهم أسلم غلام أسود لبني الحجاج» وأبو يسار 
غلام لبني العاص بن سعدء فأتوا بهما إلى رسول الله كَلِْةٍ فقال: أين قريش؟ 

قالا: هم وراء الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوىء والكثيب: العقنقل. 

فقال رسول الله كَكِْةِ لهما: كم القومٌ؟ قالا: كثيرٌ. 

قال: ما عددهم؟ قالا: لا ندري. 

قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوماً عشرة» ويوماً تسعة. 

فقال رسول الله كن القو م ما بين التسعمائة إلى الألف؛ ثم قال: “لعن ومن 
أشراف قريش؟ قالا: عتبةٌ بن ربيعة» وشيبةٌ بن ربيعة؛ وأبو البختري بن هشامء 
وحكم بن حزامء والحارثٌ بن عامرء وطعمة بن عديىّ» والنضر بن الحارثء» وأبُو 
جهل بن هشامء وأميةٌ بن خلف. ولبيه ومنبه ابنا الحجاج؛ وسُّهَيل بن عمرو. 

فقال رسول الله كلِةِ «هَذِه مَكَهُ قَد أَلْقَتْ إِلَيْكُمْ أفلادَ كَبِدِمَا» فلما أقبلت قريش» 
ورآها رسول الله َك تصوب من العقنقل» وهو الكثيبٌ الذي جاءوا منه إلى الوادي . 

فقال: «اللّهم هذه قريش قَذْ أفبَلث بِخُيلائِهًا ونْخْرِهَا تُحادك» وتكذب رَسُولك» 
اللَّهُعٌ فنصرّك الَّذِي وَعَدْتَيِي»» فأتاه جبريل» فقال : حُذْ قبضةً من تراب» فارمهم بهاء 
فلمًا التقى الجمعان» تناول رسول الله كفاً من الحصى عليه تراب» فرمّى به وجوه القوم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١7/57(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3١7/5(‏ وزاد نسبته إلى 


ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الأتفال / الآيتان: /ل11كء ١8‏ ١م‏ 


وقال: شاهتٍ الوجوهء فلم يق مشرك إلا ودخل في عينه وفمه ومنخريه منها. فانهزمُوا 
وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهه”"© 

وقال قتادة وابن زيد: ذكر لنا أن رسول الله كَكِ أخذ يوم بدرٍ ثلاث حصيات فرمّى 
بحصاة في ميمنة القوم» وبحصاة في ميسرة القوم» وبحصاة بين أظهرهمء وقال: شاهت 
الوجوه فاتهزمواء. فذلك قوله + «ونا رمك إذ ريت لكك أل ر4”" [الأنفال: 107]. 
إِذْ لبس في وُسْع أحد من البشر أن يَرْمي كَفا من الحصى إلى وجوه جيش» فلا تبقى فيهم 
عن إلا ويُصِيبْهًا منه شيء . وقيل: المعنى : : وما بلغت إذ رميت ولكن اللَّه بلغء ا 
وما رميت بِالرّعْبَ في قلوبهم إذ رميت بالحصاء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم حتى 
انهزموا. 

القول الثاني : ها نزلت يوم خيبر. . روي أنه عليه الصّلاة والسّلام أخَدَ قوساً وهو 
على باب خيبر» فرمى سهماًء فأقبل السَّهِمٌ حتّى قتل ابن أبي الحقيق وهو على فراشه. 
فزنت الكو , 

القول الثالث : : آنا نزلت في يوم أحدء وذلك أن أمية بن خلف أنَى الي يكل بعظم 
رميم وقَنّةِء وقال: : يا محمِّدُء من يحي هذا وهو رميمٌ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ُحبيه اللهُ يُمنْكَ ثم يُخبيك ثم يدخلك الثارا فأسر يوم بدرء فلما افتدي قال لرسول الله 
كه : : إن عندي فرساً أعلفها كلّ يوم فرقاً من ذرة كي أقتلك عليها. 

فقال عليه السَّلامٌ: بل أنا أقْتّلكَ إِنْ شاء الله فلمًا كان يوم أحد أقبل أَبَيَ يركض 
على ذلك الفرس حتى دنا من رسول اللَّه يل فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه. 

فقال رسول الله عَدَِل : : «اسْتَأَخِرُوا' ورماه بحربة فكسر ضِلعاً من أضلاعه؛ فحمل 
فمات ببعض الطريق ففي ذلك اليوم نزلت الآية © . 

والصّحيحٌ أنّها نزلت في يوم بدر وإلا لدخل في أثناء القصّة كلام أجنبي عنهاء 
وذلك لا يليق بل لا يبعد أن يدخل تحته سائر الوقائع؛ لأنّ العبرة ة بعموم اللَمْظٍ لا 
بخصوص السَّببٍ . 


)١(‏ انظر معالم التنزيل للبغوي (؟/ 7510 - 74؟). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 4 )1١‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (717/7 - 
1م وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
وأخرجه الطبري (5/ )3١*‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3١7/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد 
الرزاق وابن المنذر. 

زهوة ذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» مم وعزاه إلى الطبري وابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 5 )٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3177/5) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


اللّباب/ ج94/ م1١‏ 


م الل لس سس سد سورةالأنفال/ الآيتان: /3. ١8‏ 


فصل 

ومعنى الآية: أن القبضةً من الحصباء ء التي رميتهاء فأنت ما رميتها في الحقيقة؛ لأنّ 
ولك ل بل ان لاما سلطة رم ادر النشر»ولكن الله رماهاحيك نقد اجراء ولك 
التراب وأوصلها إلى عيونهم؛ فصورة الرمية صدرت من الرسول ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
لخر د افلهذا الععى ضع افيه" النقي والإلبابت + 

0 بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنَّ الله تعالى 

قال: 7 00 ولكرج أنه تتتَجْرَ 4 [الأنفال: .]1١7‏ 

ا أنهه ربوا قدن تطااصل أن حذوك كلك الأفمال إإنها فل عن 
الله تعالى . 

وقوله: وما رَمَيَك إِذْ رَميتَ4 أثبت كونه عليه الصّلاة والسّلام رامياً ونفى عنه كونه 
زامياء فوجت "حمله على أنةازهاه كسا وأبه" ما رماه خلقا: 

فإن قيل : أما قوله : طقل تَفُْوْمْ ولذكرى لَه فندَمُمْ) فيه وجوه : 

أحدها: أنَّ قتل الكَمّارٍ إنما تيسَّر بمعونة الله ونصره وتأييده» فصحت هذه الإضافة . 

وثانيها: أن الجرح كان إليهم وإخراج الروح كان إلى الله» والتقدير: فلم تميتوهم 
ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله : وما رست إِذ ميت ولككري لَه و4 . 

قال القاضي : قيل : أشه: مها أن لب الواحدة ل توجب وصول لاب إل 
عيونهم فكان وصول أجزاء التراب إلى عيونهم ليس إلا بإيصال الله تعالى»؛ ومنها: 
الثْرَابَ الذي رماه كان قليلاً فيمتنع وصول ذلك القدر إلى عيون الكل» فدل على أنَّ الله 
تعالى ضمّ إليها سائر أجزاء الثْراب» فأوصلها إلى عيونهم. ومنها: أنَّ عند رميه ألقى الله 
المُعْبَ في قلوبهم, فكان المُرَادُ من قوله: #وَلكرت أله رَْ» هو أنه تعالى رمى قلوبهم 
بالرُغب . 

فالجوابٌُ: أنَّ كلَّ ما ذكروه عدولٌ عن الظّاهرِء والأصلُ في الكلام الحقيقة . 

ترل ؟ ارقن التزييرك »> متعلن بمحذوقه آق1 ولبيلي: فعل ذلله »أو بكرن 
معطوفاً على علةٍ محذوفة. أي: ولكن الله رمى ليمحق الكفارء وليُبْلي المؤمنين» والبلاء 
في الخير والشرء قال زهير: [الوافر] 
14 اا ل ا 1 ل ا 

والهاء في ١مِنْهُ»‏ تعود على الظفر بالمشركين . 


2000 تقدم . 


سورة الأنفال / الآيتان: /11. ١8‏ و 


وقيل: على الرمي قالهما مكىّ» والظّاهر أنها تعود على اللَِّ تعالى. 

وقوله: (بَلاءَ» يجوز أن يكون اسم مصدرء أي: إبلاء» ويجورٌ أن يكون أريد 
بالبلاء نفس الشيء المبلو بهء والمرادُ من هذا البلاء الإنعام أي: ولينعم على المؤمنين 
نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة والأجر. 

قال القاضني”'*: “ولولآ أن اللمشترين اتفقوا طلى سفمل :لباك هنا عطل التفينة. ول 
لكان يحتمل المِحْنّة بالتكليف فيما بعده من الجهاد ثم قال تعالى #إرك أله سَمِيعٌ 4 
لدعائكم (عَلِيم» بنيّاتكم . 

قوله: "ذَلِكُمْ؛ يجوز فيه الرفعٌ على الابتداء أي: ذلكم الأمرء والخبر محذوف قاله 
الحوفيُ؛ والأحسنٌ أن يقدّر الخبر ذلكم البلاء حق وحتمٌ . 

وقيل: هو خبر مبتدأء أ : الأمر ذلكمء وهو تقدير سيبويه . 

وقيل : محلّه نصب بإضمار فعلٍ أي : فعل ذلكمء والإشارةٌ ب «ذْلِكُمْ) إلى القتل 
والرمي والإبلاء. 

قوله: «وأنَّ اللّه) يجورٌ أن يكون معطوفاً على : «ذَلِكُمْ؛ فيحكم على محلّه بما 
يحكمُ. على محل : ديكو وأن يكون في محل نصب بفعل مقدّر أي : واعلموا أنَّ الله 
وقد تقدم ما في ذلك . 

وقال الزمخشريٌ: «إنّه معطوف على: «وليُبْلى» والمعنى: أنَّ الغرض إبلاء 
المؤمنين» وتوهينٌ كيد الكافرين». وقرأ ابنْ عام“ والكوفيون: «مُوهِن» بسكون الوا 
وتخفيف الهاء» من «أوهّن» ك: أكْرّم؛ ونوّن «موهن» غير حفصء» وقرأ الباقون: «مُوهّن)» 

بفتح الواوء وتشديد الهاءء والتنوين» ف «كَيْد؛ منصوبٌ على المفعول به في قراءة غير 
حفص» ومخفوضٌ في قراءة حفصء وأصله التُضْبُ وقراءة الكوفيين جاءت على الأكثر؛ 
لآن ما عينه حرف حلت غير الهمزة تعديته بالهمزة ة ولا يُعَدَّى بالنُضعيف إلا كلم محفوظ 
نحو : وَهَنْنُه وضعَمَُه . 

فصل 

توهينٌ الله كيدهم يكون بأشياء : 

بإطلاع المؤمنين على عوراتهم 

وإلقاء الرعب في قلوبهم وتفريق كلمتهم . 

ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف عزائمهم . 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي .١١77/1١6‏ 


(1) ينظر: السبعة ص  3١5(‏ 2305), الحجة .2١77/4‏ حجة القراءات ص (7095)» إعراب القراءات /١‏ 
27» إتحاف ؟8/7لاء النشر 7777/7. 


5م 


سورة الأنفال / الآية: ١9‏ 


قال ابن عبَّاس : ينبىء رسول الله يه ويقول: إِنْي قد أَؤْهَئْتُ كَيْدَ عدوك حتى قتلت 


قوله تعالى : إن لست تَستَفْيِحوأ فَفَد جَآءَ حم الفسنخٌ وان نبوأ مهو زا كم 
د تؤثرا دوك مق دك يتك كيك ولد كثرت َل أنه مع الْمؤْينينَ )> 

قوله: #إن تَسَتَفِْحُوا فَمَدْ جَآهٌ حَكُم النحتمٌ» قال الحسنٌ؛ ماهد .والسدئ: 
خطابٌ للكافرين» وذلك أنَّ أبا جهل قال يوم بدر: اللّْهمء انصر أفضل الفريقين وأحقّه 
بالنّضر . 

وروي أنه قال: اللُهمء أينا كان أقطع للرّحم وأفجر؛ فأهلكه الغداة”” . 

وقال السدي: «لمّا أراد المشركون الخروج لل ندر لتنا بأستار الكعبة وقالوا: اللَّهُمَ 
ل به و د كو ار مر : ##إن 


اك قم 0 أ تسعتصروا لإعدى القبيلين؛ فقد جاءكم النصر)”؟' . 


قال عبد الرحمن بن عوف: ا فالتفت» فإذا عن يميني وعن 
يساري فتيان حديثا السَّنْ وكأني لم آمن لمكانهماء فتمنيت أن أن أكون بين أضلع منهماء إذ 
قال لي أحدهما سرًا من صاحبه» أي عم أرني أبا جهل» فقلت: يا ابن أخي ما تصنعٌ به؟ . 

قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتلهء أو أموت دونه. وقال لي الآخر سرًا من 
اتسين تقلت نيا سر اندوع كين سيق فكانييها تأشرت لهنيا عليه تقد عليه مث 
المشرين حك اغيرياة 6 بوهها ابا عفر 00 

وقال عكرمةٌ: قال المشركون: والله ما نعرف ما جاء به فافتح بيننا وبينه بالحق» 


. عن ابن عباس‎ )١١5/١5( ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١5/57(‏ عن عطية وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (148/5”) وزاد 
نسبته إلى ابن قي وابن المنذر وابن أبي حاتم . ك0" 
وذكره الرازي في «تفسيره» )١١57/١5(‏ عن الحسن ومجاهد والسدي. 

(5) أخرجه أحمد )47١/5(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ )*6٠‏ والحاكم (578/5) والبيهقي في «دلائل 
النبوة» (”*/ 4ل) من طريق ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن تعلبة بن أبي صعير به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )2١187/75(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردويه وابن منده. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١7/5(‏ عن السدي. 

(0) أخرجه البخاري (17/ 704) كتاب المغازي ب )٠١(‏ حديث (9848) ومسلم (1717/7/5) كتاب الجهاد 
والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


هم 


سورة الأنفال / الآية: ١9‏ 


فأنزل الله تعالى : إن تَسَتَفْيِحُ» الآية» أي : إن تسْتَفْتِحُوا فقد جاءكم القضاء”" . 

وقال أبيَ بن كعب: هذا خطاب لأصحاب رسول الله يك قال الله للمسلمين: #إن 
تَسْتَفْيِسُأ4 أي تستنصروا فقد جاءكم الفتح والنصر”''. روى قيس عن خباب قال: شكونا 
إلى رسول الله يَكِِةِ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة» فقلنا له: ألا تدعو الله لناء . 
تستنصر لناء فجلس مُحُمرٌ الوجهء فقال لنا: «لقَد كان مَنْ قَبْلكُم يُوْحَذُ الرجلّ فَيِحْمَر له 
في الأرض ثم يُجاءْ بالمنشَارٍ فيجعلٌ فوق رأْسِه ثُمّ يُجِعَلُ نِصِفَيْنٍ ما يَصْرفهُ عن دينه» 
ويْمَشْطَ بأمشاطٍ الحديدٍ ما دُونَ لَحْمِهِ وعَظّمِهِ ما يصرفةُ عن دينه» والله ليُتَمّنّ الله هذا 
الأمر حتَّى يسير الرٌاكبُ مِنْكُمٍ من صنعاء إلى حَضرموت لا يخافٌ إلا الله ولكتّكُم 
نا 

قال القاضي : وهذا القول أُوْلَى؛ لأن قوله «فقد جَاءكُمْ , المَنْحُ» لا يليق إلا بالمؤمنين 
ا ٠‏ فيمكن أن يراد به الكفار. 

قوله : «تإن تيو عير جز 431 . 

000 كان المعنى وإن تنتهوا عن قثال الدّسول 
وعداوته؛ فهو خير لكم في الذين بالخلاص من العقاب» وفي الذنيا بالخلاص من القتل 
والأسر والنَّهْبِ. 

«وإن تَعْودُوا) إلى القتال: «تَعْدْ) أي : إلى تسليطه عليكم : «ولن تُعْنِيَ عنكُمْ فشكنا 
كثرة الجموع كما لم يغن ذلك يوم بدر. 

وإن قلنا ذلك خطاب للمؤمنين كان المعنى : إن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال 
وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسْرَى فقد كان وقع بينهم نزاع يوم بدر في هذه الأشياء 
حتى عاتبهم اللَّهُ بقوله : لوا كتبٌ ين أله سَبَىَّ» [الأنفال: 18]. 

فقال تعالى #وإن تَنتَبُوأ# عن مثله: لتَهْوَ حَيد لَكُمَ إن تمودُوأ4 أنهم إلى تلك 
ا 0 ؛ لأن الوعد بنصركم مشروط بشرط استمراركم على 
الطاعة ؛ ورك المخالطة* ثم لا تنفعكم الفئة والكثرة» فإنَ الله لا يكون إلا مع المؤمنين 
الذين لا يرتكبون الذنوب. 

قوله : «ولن تُِْيَه قرا الجمهودُ بالاو من فوقء لتأنيث الفئة. 


. )579/7( وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5١0 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور؛ (:/14”) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ 

() انظر تفسير البغوي (؟77297/5). 

(؟) أخرجه البخاري )3١7/7(‏ كتاب مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي #خٍ وأصحابه من المشركين بمكة 
حديث (38657) والبغوي في اشرح السنة؛ (/ا/ 48) وفي اتفسيره؛ (5794/5) . 


ااال لل ل لل سس سس سورةالأنفال/ الآيات: 7-7٠١‏ 


وقرىء”'“ «ولن قل بالداء من كك لآن تاليقة مجازى وللفصل أينضا ؟ .ولو 
كَثْرَتْ؛ هذه الجملة الامتناعية حالية» وقد تقدَّم تحقيق ذلك. 

قوله : وَآنَّ أنه مَعَ لْمُؤْمينَ4 قرأ نافعُ» وابن عامر'"“'. وحفصٌ عن عاصم.ء بالفتح . 
والياقون : بالكسر. فالفتحٌ من أوجه: 

أحدها: أنه على لام العلّة تقديره: ولأنَّ الله مع المؤمنين كان كيت وكيت. 

والنّانى : أن التقدير : ولأنَّ الله مع المؤمنين امتنع عنادهم 

والثالث: أنه خبرٌُ مبتدأ محذوف 6 والأمر أن الله مع المؤمنين» وهذا الوجة 
الأخيرُ يقربُ في المعنى من قراءة الكسر لأنه استئناف . 


قوتت تمان :ايان ارت اموا اأطيدرا الله ورسولة ولا نولو حل وأكد 
اع ساو سم احجدمم لد - وس موري م 0 2 0م 
تَْمَعُونَ 9 ولا تكونوأ ليت الوأ مسيعًا وف لا سَمَعْرنَ 69 4# إن 


لدَوَآََ عِنْدَ أله ألم كم لدوب لآ يقلن 0 ولد علم أسة فيح حا لاتممهم ولو 
لس و مداه 7 .ا ير 
أَسْمَعَهُمْ ولوأ وَهُم مُعرضُوت 49 

قوله تعالى : ييا الدريَ حَامَنوَا أَطِيعوا الله وَرَسُولمٌ4 الآية . 

لمااحاطت المؤسية بقولة: «رَإن كَنهُوا مهو حي لَكُمْ4 أتبعه بتأدييهم فقال: #أطِيعُوأ 
لَه وَرَسُوامٌ وا ولوأ عَنْهُ وَأَشّرَ شَسْمَعُوت4 ولم يبين ماذا يسمعون إلا أنَّ الكلام من أول السورة 
إلى ههنا لما كان واقعاً في الجهاد علم أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه إلى الجهاد . 

قوله #ولا تَوَلَ4 الأصلُ: تتولُوا فحذف إحدى النَّاءين» وقد تقدَّم الخلافُ في 
أيتهما المحذوفة. 

وقوله: وا 6 سم شَسْمَعُونَ*# جملةٌ حالية» والضميرٌ في «عَنْهَ) يعود على الرّسول»؛ لأنَّ 
طاعته من طاعة الله . 


27 


وقيل : يعودٌ على الله وهذا كقوله تعالى : 6 رسام 3 0 حول أن ترضوة # [ التوبة : 
7 ”] وقيل : بغر ظلى الأهربالطاعة: 
قوله «ولا مكنأ كألّذيح قَالْوأْ سما وَهُمْ لا يْمَعُون4 أي : لا تكونوا كالذين يقولون 
بألسنتهم إنا قبلنا تكاليف الله تعالى : اله لويم ا سارها وهذه صفة المنافقين . 
قوله: «ال#ه إِنَّ سر سَرَّ ألدَّوآتِ عِندَ أله لمم النَكم لذبت لا يَحَقِلُونَ4 . 
)١(‏ ينظر: الكشاف 508/7. 
8 يمظوه' السممة عن 1" اتحفة تلقراء السيية 76خ ضصة القرا اسن 1ه إعرات 
القراءات 2*١‏ إتحاف --2 النشر لضفه 


سورة الأنفال / الآيات :1 #7 اا الأ 


قيل: شبّههم بالدّواب لجهلهمء رعذوليم عن الانتاعايما وسمعؤنه ريما يتولوته: 
ولذلك وصفهم بالصّمٌ والبكم» وبأنهم لا يعقلون. 1 

وقيل: سمّاهم دواباً لقلة انتفاعهم بعقولهم كما قال: «وولَيِكَ عَلْموِ بل هُم أسَلُّ 4 
[الأعراف : .]1١79‏ 

قال ابن عبّاس : هم نفرٌ من عبد الدار بن قصي كانوا يقولون نحن صم بكم عميٍ 
عمًّا جاء به محمّد؛ تقكلوا جميعا بأل وقابر | أمضصحات: اللزاء لم بسكم متهم رلا 
رجلان: مصعب بن عميرء وسويد بن حرملة"" . 

وقيل: بل هم من الدّواب؛ لأنه اسم لما يدب على الأرض ولم يذكره في معرض 
الْتّشْبيه » ٠‏ بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذْمٌء كما يقال لمن لا يفهم الكلام: هو 
شبح وجسد وطلل على طريقة 0 

وإنمًا جمع على جهة الذَّمِ وهو خبر ١شَرَّ‏ لأنه يُراد به الكثرةٌ» فجمع الخبر على 
المعنى . ولو كان الأصم لكان الإفرادُ على اللَّفْظء والمعنى على الجمع . 


- 


قوله: : « البح لا يحَقِلُون4 يجوز رفعه أو نصبه على القطع . 

قوله : «وَلوُ عِلمَ لَه نهم حبرا لَْتمَعَه نْممَهُمَ 4 سماع الفهم والقبول» ولو أسمعهم بعد أن 
علم أنه لا خير فيهم ما انتفعوا بذلك». ولتولوا وهم معرضون لعناهم وجحودهم الحقّ 
5 


لك انالك ريات فقال اللَّهُ رد ايه كلام تعسردة اث 


مُعْرضُور 4 . 


فصل 
اعلم أَنَّهُ تعالى حكم عليهم بالتّولي عن الدلائل» وبالإعراض عن الحقء وأَنَّهُم لا 
يعقلونه البنّة ولا ينتفعون به ألبئّة» وإذا كان كذلك وجب أن يكون صدور الإيمان منهم 
مُحَالاً؟ ؛ لأنهُ لو صدر منهم الإيمان» لكان إِمّا أن يوجد إيمانهم مع بقاء هذا الخبر صدقاًء 
أو مع انقلابه كذباًء والأول معال : لأن وجود الإيمان مع الإخيان عن عدم الإيمان يكوك 
تمع بين التّقيضيْن يعو ميال والثاني محال؛ لأن انقلاب خبر اللَّه الصدق كذباً محال 
لا سيّمَا في الرّمانِ المنقضي وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلاًء كما تقدّم تقريره. 


دلق أخرجه الطبري فى ١تفسيره» )١١/5(‏ والبخاري 2/8 كتاب التفسير: بياب إن شر الدواب عند 
الله الصم البكم الذين لا يعقلون حديث (5475) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (719/7) وزاد 
نسبته إلى الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن مق 
عبامن: 


84 سورة الأنفال / الآيات: 77-٠١‏ 


قال التّحاة : كلمة «لو» وضعت للدلالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره . 


فإذا قلت: لو جئتني لأكرمتك؛ أفاد أنّه ما حصل المجيء؛ وما حصل الإكرام؛ 
ومن الفقهاء مَنْ قال: إِنَّه يفيد الاستلزام» فأمًا الانتفاء لأجل انتفاء الغير» فلا يفيده هذا 

ما الآية فهذه وتقريره: أنَّ كلمة «لَوْ لو أفادت ما ذكروه لكان قوله: ولو عَلِم أله 
دِيم عا لَدنمَمَهُمٌ 4 يقتضي أَنّهُ تعالى ما علم خيراً وما أسمعهم. ثمّ قال وَل أَسْمَمَهُمَ لولوأ 
وَهُم مُعْرِضُورَ» فيكون معناه: أنه ما أسمعهم» وأنهم ما تولُوا لكن عدم التولي خير من 
الخيرات» فأوّل الكلام يقتضي نفي الخيرء وآخره يقتضي حصول الخير» وذلك متناقض . 

فثبت القولٌ: بأنّهُ لو كانت كلمة: «لَوْ تفيد انتفاء الشّىء لانتفاء غيره لوجب هذا 
التناقص؛ فوجب أن لا يُصار إليه . 


وأمّا الخبر فقوله عليه الصلاة ة السلام : (نِعم مم الوَّجُلُ صُهَيْبٌ لو لم يَحَفٍ الله لَمْ يَخْصِه7) 
فلو كانت لفظة «لَوْ) تفيدٌ ما ذكروه لصار المعنى أَنَّهُ خاف الله وعصاهء وذلك متناقض . 


)١(‏ ذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم )41١١١1(‏ وقال: اشتهر في كلام الأصوليين 
وأصحاب المعاني وأهل العربية» فبعضهم يرويه عن عمر» وبعضهم يرفعه. 
قال السخاويٌ: ورأيت بخط شيخنا ‏ يعني العسقلاني - أنه ظفر به في «مشكل الحديث» لابن قتيبة» 
ولم يذكر له ابن قتيبة سنداء وقال: أراد أن صهبباً إنما يطيع الله حُبَاً له لا لمخافة عقابه. انتهى. 
وقال السبكي في «شرح التلخيص؛ لَمْ أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث لا مرفوعاً ولا موقوفاً 
ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن عمر مع شدة التفحص عنه. وقال الشممني في (احاشية 
المغني) ا وليك السافظ [با كردن العنرين ديه إلى مسرن 
الخطاب إلا أ نه لم يبد له إسناداً. وقال العراقي: لا أصل لهذا الحديث ولم أقف له على إسناد قط في 
شيء من كدب الحديث. وبعض النحاة ينسبونه إلى عمر بن الخطاب من قوله» ولم أر إسناداً إلى 
عمر . 
وقال الدماميني في «١حاشيته‏ على المغني» وقفت في «الحلية» لأبي نعيم على حديث في ترجمة سالم 
مولى حذيفة من طريق عمر قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن سالمأ شديد الحب 
لله عز وجل لو كان لا يخاف الله ما عصاه. انتهى ذكره ابن أبي شريف في حاشية اشرح جمع 
الجوامع». قال: وفي سنده ابن لهيعة. انتهى . 
وقال الزركشي: لا أصل لهذا الحديث لكن في «الحلية» من حديث ابن عمر مرفوعاً: «إن سالماً شديد 
الحب لله لو لم يخف الله ما عصاه». ١‏ 
وقال الحافظ السيوطي في «شرح نظم التلخيص»؛: كثر سؤال الناس عن حديث «نعم العبد صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصه» ونسبه بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ونسبه ابن مالك في شرح 
«الكافية» وغيره إلى عمرء قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام فى شيء من كتب الحديث 
لا مرفوعاً ولا موقوفاً لا عن عمر ولا عن غيره» مع شدة التفحص عنه انتهى . 


سورة الأنفال / الآيات: 35275 سس ة/5 


فثبت أنَّ كلمة «لَوْا لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» وإِنّما تفيدٌ مجرد الاستلزام» 
را ا ل 
ا د / لما يحم 
كو ختزيت 009 تف 0 
نه كَدِيدُ الْعِتَابِ (9) رَأكرنا إذ 
ا ف 0 تعفن ف لض قو اد يتنك أناث َنَاوَسَم وَأَيَدَكُمْ بصروء وَرَرفَكم 
ين ليت لمَلحكْم 3 تكن 403 

قوله تعالى: 0 اليك مثو استينياتوا بد لاتشول »"الالية.: 

قال أبو عبيدة» والزجاج: «استَّجِيبُوا معناه : أجيبوا؛ وأنشدوا قول الغنوي: [الطويل] 
55 0 ز ز 0000100 فَلَمْيَسْتَجِبْهةعِندَذاكه 1 0 


روه دوس عو لم مرو 00707 7 
0 ول بت الا 


وهذه الآية ندل عل أن الأمر يفيدُ الوجوب؛ لأنها تدل على أنه انكام الحناة 
فى كل ما دعاه الله إليه . 


فإن قيل : قوله ##أسْتَحِيبُوا ينه أمرٌ. فلم قلتم : إِنّه على الوجوب؟ وهل التزاع إلا 
فيه» فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثباتٍ أنَّ الأمر للوجوب بناء على أنَّ هذا الأمر يفيدٌ 
الوجوب فيقتضي إثبات الشيء بنفسه. وهو مُحال. 

فالجواب: أنَّ من المعلوم بالضّرورة أنَّ كل ما أمر اللَهُ به فهو مرغب فيه مندوب إليه» 
فلو حملنا قوله «اسْتَجِيبوا؛ على هذا المعنى كان ذلك جارياً مجرى إيضاح الواضحات وهو 
عبثٌ» فوجب حمله على فائدة زائدة» وهي الوجوب صوناً لهذا النصّ عن التعطيل . 

ويؤيده ما روى أبو هريرة أن النبي يَلِ مَرَ على باب أبي بن كعب فناداه وهو في 
الصّلاة فعجل في صلاته ثم جاء فقال: «ما منعكَ عَنْ إجابتي»؟ فقال القن اضان» 
فقال: «أليس الله يقول: يما ألَدِينَ امَنُوأ أسْيجِيموأ نه وَللدَسُول إِذًا دعاك لِمَا يك 4 
فاذمه على ترك الأختابة متمسكا هده الآية”'". 


)١(‏ عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي أو لرجل من قومه يسمى سهم الغنوي وصدره: 
وداع دعايا من يجيب إلى التدى جع ا بوم ع ماه وق وافلة ف جره مه ب م وا ل 
ينظر مجَاز القرآن ١ت 1١7‏ 310 والنوادر لأبي زيد /اا والأصمعيات 45 وتأويل المشكل 
( وزاد المسير ١187/١‏ واللسان (جوب) وأمالي القالي ١0١/7‏ والاقتضاب 4 ومعاني الزجاج 
409/580١‏ . والحجة لأبي علي 516/١‏ ومعاني الأخفش .5١08/١‏ 

(؟) أخرجه النسائي (119/7) والبيهقي (758/1) والحاكم )208/١(‏ والترمذي (0/ 184) والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (477//1) والطبري في «تفسيره؛ (0/5 من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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نكيل :سالة الأمز ديفن الرجوت -ششالة قطلفئة لذ ضر العمساك فهاا تير الواسل: 

فالجوابٌُ: لا نسلم أنَّ مسألة الأمر ‏ يفيدُ الوجوب - مسألة قطعيةٌء بل هي ظَنَّةٌ ؛ 
لآن المقصود منها العمل» والدلائل الظنية كافية في العمل . 

فإن قيل: إِنَّ الله تعالى ما أمر بالإجابة مطلقاًء ٠‏ بل بشرط خاصء. وهو قوله: #إدًا 
م ِمَا يِيِكُمٌ 4 فلم قلتم إِنّ هذا الشرط الخاص حاصلٌ في جميع الأوامر؟ . 

فالجوات» أنّ قصة أبي تدلٌ على أنَّ هذا الحكم عام ليس مخصصاً بشرط معين 
وأيضاً فلا يمكن حمل الحياة ة ههنا على نفس الحياة ؛ لأنّ إحياء الحيّ محال؛ فوح 
حملّه على شيء آخر وهو الفوز بالثواب» وكل ما دعا اللَّهُ إليه ورغب فيه مشتمل على 
الثواب» فكان هذا الحكم عاماً في جميع الأوامر. 

فصل 

55007 

أحدها: قال السَديّ : هو الإيمان والإسلام ويه ال وقال قتادةٌ: يعني القرآن 
فيه البحياة والتجاة' '” .قال مجاه هو البو 50 

وقال ابن إسحاق: الجهادٌ أعزكم اللّهُ فيه بعد الذَّلَء وقال القتيبئُ : الشَّهادةٌء قال 
تعالى : بل حا حَيهُ عِندَ رَيَهِم رفون لآل عمران: .]١59‏ 

قوله #وأعلموأ أرك الله يحول ب ببست ألْمَرءِ ولو © قال الواحديٌ حكاية عن ابن عباس» 
والضحاك : بول ب الم ل ويحولٌ بين المطيع ومعصيته. فالسّعيدُ من 
أسعده اللّهُء والشقيُ فو أعيلة للد وا لقلوحت ود كي رت 1 

وقال السّديٌّ: يحول بين الإنسان وقلبهء فلا يستطيع أن يؤمن ولا أن يكفر إلا بإذنه”” . 

وقال سعيدُ بن جبيرء وعطاءً: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان" . 

وقيل: إِنَّ القوم لمّا دعوا إلى القتال في حالة الضعف ساءت ظنونهم واختلجت 


.)510/7( وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5١١/7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

إهة أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١7/7(‏ وانظر معالم التنزيل للبغوي .)51١/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (51/3). 

(4) أخرجه الطبري )5١4/5(‏ والحاكم (958/1) عن ابن عباس وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 80/ )"٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي شيبة وحنيش ب بن أصرم في الاستقامة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأخرجه الطبري أيضاً 
)١١5 /5(‏ عن الضحاك. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟5/١55).‏ 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١5١5‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟5141/1). 

(3) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/1(‏ وانظر معالم التنزيل )14١/7(‏ وأخرجه الطبري أيضاً عن ابن 
عباس (5/ 5١7‏ - 514). 
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صدورهمء فقيل لهم : قاتلُوا في سبيل اللَّهه واعلموا أنَّ الله يحُولٌ بين المرء وقلبه فيبدل 
الله الخوف أمناء والجبن جراءة . 

قوله: «بَيْنَ المَرْءِ) العامّةٌ على فتح الميم . 

وقرأ انث أنى”7 إسجاق: بكسرها على :إتباعها لشركة الومزة» وذلك أن فن:” 
«المَرْءا لغتين: المنيديين! فَنْح الميم مطلقاء والثانية : إتباع الميم لحركة ارام 
فتقول: هذا مَرْءٌ ‏ بضم الميمء ورأيت مَرْءاً - بفتحهاء ومررت بِمِرْءٍ ‏ بكسرهاء وقرأ 
الحسن”". والزهري: بفتح الميم وتشديد الرَّاءِ . وتوجيهها: أن يكون نقل حركة الهمزة 
إلى الرّاءء ثم ضعّف الراءء وأجرى الوصل مُجُرى الوقف. 

قوله «وأنَّهُ يجوز أن تكون الهاء ضمير الأمر والشأن؛ وأن تعود على الله تعالى» 
وهو الأحسن لقوله: (إلَنْهِ نُحْشَّرُونَ» أي إلى اللَّهِ؛ ولا تتركون مهملين. 

فى «لا») وجهان: 

أحدهما: أنّها ناهيةٌ» وعلى هذاء فالجملةٌ لا يجورٌ أن تكون صفة ل «فِنْنَة» لأنَّ 
الجملةً الطلبية لا تقعٌُ صفةء ويجوز أن تكون محمولة لقولء. ذلك القولٌ هو الصّفة أي: 
فتنةَ مقولاً فيها: لا تُصيبن» والئَّهِىُ في الصورة للمصيبة» وفي المعنى للمخاطبين» وهو 
في المعنى كقولهم: لا أرَيَنَكَ ههناء أي: لا تتعاطوا أسباباً يُصيبكم بسببها مصيبة لا 
تخص ظالمكمء ونون التوكيد على هذا في محلهاء ونظيرُ إضمار القول قوله: [الرجز] 

١‏ جاءوا بِمَذْقِ هَلْ رَأَنِتَ الذَنْبَ قط 

أي مقول فيها ما رأيت. 

والثاني: أن «لا» نافية» والجملةٌ صفة ل افِنْئَةَه وهذا واضحٌ من هذه الجهة إلا أنه 
يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم.ء ولا طلب, ولا شرط» وفيه خلافٌ: هل 
يجري المنفيُ ب «لا» مجرى النَّهي؟ فقال بعضهم: نعم؛ واستشهد بقوله : [الطويل] 
5 قلا الجَارةٌ الدُنا بها تَلْحَيئَهَا ولا الضَّيفُ فيهاإن أنَاحَ مُحَوَل9) 


.54٠١ /" البحر المحيط 5//ا/ا5» الدر المصون‎ »65١5 /7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) عجز بيت ينسب للعجاج وليس في ديوانه وصدره: 
حتى إذا جن الظسلام واخقتلط ا ااا 0 
ينظر: أمالي الزجاجي (777) والمغني 7417/١‏ والمقرب 7١١/١‏ والخزانة ٠١9/7‏ والدرر ١548/7‏ 
والهمع ١١17/١‏ وأوضح المسالك 7١١/7‏ والأشموني /54.» 19 والعيني 5١/54‏ والإنصاف /١‏ 
6 والارتشاف 85١/7‏ والدر المصون 7/7 .41١١‏ 

(:) البيت للنمر بن تولب ينظر: الأشموني */ 418 والمغني 7417/١‏ والكافية الشافية ”/ ١404‏ وجمهرة 
القرشي 557/7 والدر المصون 7/7 .4١1‏ 
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وقال الآخر: [الطويل] 
59 قلا ذَا نَعِيم يُتْرَكن لنعيمهو وإنْ قال قَرٌظني وحُحذْ رِشُوة أبَى 
ةا ع حس حت فق متومة: «تيششية سكو دمن اتن ا 

فإذا جاز أن يُؤكد المنفئُ ب «لا» مع انفصالهء فلأن يؤكّد المنفيُ غيرُ المفصول 
بطريق الأولى إلا أنَّ الجمهور يحملون ذلك على الضرورة . 

وزعم الفرَّاءُ أنَّ: «لا تُصِيبّنَ» جواب للأمر نحو: انزل عن الدّابة لا نَطرَحَئَكَء أي : 
إن تنزل عنها لا تَطرّحنك» رم وك عا ل ست 4 لسر ا تسن 
لا يَخْطِمئَكُمء فدخلت التُونُ لما فيه من معنى الجزاء . 

قال أبو حيان”'؟: وقوله (لا يحطمنكم' وهنا المغال» لبس 'نظير #قدتة لا تْضِيِين 
الذينَ»؛ لأنه ينتظم من المثالٍ والآية شرط وجزاءً كما قدّرء ولا ينتظمٌ ذلك هناء ألا ترى 
أنه لا يَصِحّ تقدير: إن تتقوا فتنة لا تُصِب الذين ظلمواء لأنه يترنّبُ على الشرط غيرٌ 
مقتضاه من جهة المعنى . 

قال الرمتهري” '": «لا تُصِيبَنَ» لا يخلو إما أن يكون جواباً للأمر» أو نهياً بعد 
أمرء أو صفة ل افِنْنَة فإن كان جواباً فالمعنى : إن أصابتكم لا تُصيب الظالمين منكم 
حاص بل تشتكت : 

قال أبو حيان «وأخذ الزمخشريُ قول الفرّاءء وزاده فساداً وخبّط فيه» فذكر ما نقلته 
عنه ثم قال: «فانظر إليه كيف قدّر أن يكون جواباً للأمر الذي هو: «انَقُوا؛ ثم قدّر أداة 
الشوط داخلةً على غير مضارع ”اتقو قُوا»؟ فقال المعنى: إن سا الفتنة . وانظر 
كيف قدّر الفرَّاءُ: انزل عن الذَابَةِ لا تَطْرَحَئَكَء وفي قوله : #ادْلوا مَسكِنَحُمْ لا يلتك # 
[النمل: ]١6‏ فأدخل أداة الشَّرط على مضارع فعل الأمرء 0 يُقدّر ما كان جوانا 
للأمر) . 

وقيل: «لا تُصِيبَنَ؛ جوابُ قسم محذوفء والجملةٌ القسميةٌ صفةٌ ل فِنْنَة أي : فتنة 
واللّه لا تُصيبنَ» ودخولٌ الُون أيضاً قليلٌ» لأنه منفئ . 

وقال أَبُو البقاء"؟» «ودخلتٍ النُونُ على المنفي في غير القسم على الشَُدُوذِ؛ وظاهرٌ 
هذا أَنّهُ إذا كان التي في جواب القسم يُطرد دخولٌ النُونِء وليس كذلكء. وقيل: إِنَّ اللام 
لامُ التّوكيد والفعل بعدها مثبتٌء وإِنّما أشبعث فتحةٌ اللأم؛ فتولّدت ألفاً. فدخول التُون 


)١(‏ البيتان لحسان السعدي ينظر: النوادر (7048)» والبحر المحيط 5//اا4 والدر اللقيط 5/ ”58 والدر 


المصون */ ١١‏ 4. 
زفهة ينظر: البحر المحيط 1/1 


(5) ينظر: الكشاف 511/79. (5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/ 5. 
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فيها قياسٌ»2 وتأثر هذا القائل بقراءة جماعة كثيرة ١لَتُصِيبنَ؛‏ وهى قراءة أمير”'' المؤمنين» 
وابن مسعود. وزيد بن ثابت» والباقر» والربيع بن أنس»ء وأبي العالية. وابن جماز. 

ومَمَنْ وجّه ذلك ابن جنى » والعجبٌ أنه وجّه هذه القراءة الشَّادّة بتوجيه يَرْدُهَا إلى 
قراءةٍ العامّة» فقال: «يجوز أن تكون قراءةٌ ابن مسعود. ومن ذكر معه مخففةٌ من «لا» 
يعنى حذفت ألفٌ «لا» تخفيفاً واكتفى بالحركة» . 

قال: «كما قالوا: أم واللّهء يريدون: أما واللَّه؛. 

قال المهدويٌ «كما حذفت مِنْ «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أم والله لأفعلن 
وشبهه) . 

قوله «أخت لا» ليس كذلك؛ لأنَّ «أما» هذه للاستفتاح. 46017 لست مد 
النّافية في شيءٍ» فقد تحصّل من هذا أنَّ ابن جني حرّج كلا من القراءتين على الأخرى» 
وهذا لا ينبغى أن يجوز ألبئَّقَ كيف يُوردُ لفظ نفى» ويتأوّل بشبوت وعكسه؟ وهذا ممًا 
يقلب الحقائق» ويُؤدّي إلى التّعمية . 

وقال الممردة والفرَاءٌ» والرَّجَاحٌ : في قراءة العامة للا تُصِيبنٌ) الكلام قد تم عَنْنَك 
ا (فِْئَةً) ا م المركاره 0 ل م 

٠‏ 3ن لطر الى ساون هنا الو : «وإذا كانت نهياً بعد أمر؛ فكأنه قيل: 
واحد راذنا أو عقاياً . 

ثم قيل: لا تتعرّضُوا للظلم فيصيب العقابٌُ أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة». 

وقال علي بن سليمان: هو نَهْْ على معنى الذّعاءء وإنّما جعله نهياً بمعنى الدّعاء 
د ل مداه جرب فيصير برالمعنية ار اد 


ولا غير ظالح ,فكائه تيل : ل ا 

وقد تحصّلت في تخريج هذه الكلمة أقوال: النَهُى بتقديريه» والدّعاء بتقديريه. 
والجواب للأمر بتقديريه وكونها صفة بتقدير القول. 

قوله: ١مِنكُمْ)‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أظهرها: أَنّها للبيان مطلقاً. والثاني: أنّهها حالٌ. فيتعلّقُ بمحذوف. 

وجعلها الزمخشريّ: للتبعيض على تقدير» وللبيان على تقدير آخرء فقال «فإن 
قلت: فما معنى «مِنْ» في قوله : «الْدِنَ ظَلَمُواْ مِنكُّم4؟ قلت : التبعيضٌ على الوجه الأول 


.517/7” البحر المحيط 4117/5» الدر المصون‎ 25١/5 المحرر الوجيز‎ 25١7/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
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والبيان على الثاني؛ لأنَّ المعنى : لا تصيبئكم خاصة على ظلمكم» لأن الظلم منكم أقبخ 
من سائر الئّاس" يعني بالأولٍ كونه جوابا للأمرء وبالثاني كونه نهيا بعد أمرء وفي 
تخصيصه التبعيض بأحد الوجهين دون الآخرء وكذا الثاني» نظرٌء إذ المعنى يصح بأحد 
التقديرين مع التبعيض والبيان. 

قوله: «خّاصَّةً) فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنها حال من الفاعل المستكنٌ في قوله: «لا تُصِيبّنَّ وأصلها أن تكون 
صف لمصدرٍ محذوفٍ» تقديره : إصابة خاصة . 

الثاني : أنّها خال مخ التفعول وهو الموضول» تقديره : لا تصيبنّ الظالمين خاصة » 
بل لعموام »ا .وتمم مركم 

الثالث : أنها حال من فاعل 'ظَلَمُوا» قاله ابن عطية . قال أبو حيان : «ولا يُعْقَلُ هذا الوجة». 

قال شهابٌ الدين: ارا افق جاع لاير الحسى وَاتَقُوا فدنة لا تصن 


الذين ظلمواء ولا يظلم غيرهم» بمعنى : أنْهم اختصوا بالظلمء ولم يشاركهم فيه غيرهم. 
فهذه الفتنةٌ لا تختصُ إصابتها لهؤلاء» بل تصيبهم » ونُصبُ من لم يظلم آلبنّة؛ وهذا 
معنى واضح) 5 


فإن قيل: إِنَّه تعالى خرّفهم بعذاب لو نزل عمّ المذنب» وغيره» وكيف يليقٌ 
بالرحيم الحليم أن يوصل العذاب إلى من لم يذنب؟ . 

قالجواتث: أنه تعالى قد ينزل الموت» والفقرء .والعمىء والزمانة بعبده ابتداء» إما 
لأنّهُ يحسن منه تعالى ذلك بحكم المالكيّة؛ أو لأنّه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من 
أنواع الصلاح على اختلاف المذهبين. 

روي عن الحسن قال: «نزلت في علي» وعمار» وطلحة. والزبيرء وهو يوم 
الجمل خاصة)”"' . 

قال الزيير:“انزلت:فينا وقرآناها زماناً وما ظننا آنا أهلها فإذا تحن المعشون :9 

وعن السدي «نزلت في أهل بدر واقتتلوا يوم الجمل»”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/371) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل .)714١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١17/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/771) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ونعيم بن حماد في «الفتن» وابن المنذر وابن أبي حاتم وأ ولع دا 
مردويه عن الزبير. 

زهرف 0 الطبري في «: تفسيره) 1/5" وذكره السيوطي في «الدر المنثور) هذ لففرة و 
أبي معد حر سوا م 
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روي: أنَّ الربير كان يُسامِرُ النبي كل يوماً إذ أقبل علىٌ - رضي الله عنه ‏ فضحك 
الزبير» فقال رسول الله كَككه: كيف حبك لعليّ؟ 

فقال: يا رسول الله أحبّه كحُبّي لولدي أو أشد. 

فقال: كيف أنت إذا سرت تقاتله؟ وقال ابنُ عباس : الأمر الله الموامي 1لا اذا 
المُنكرٌ بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظّالم» وقال عليه الصّلاة 
والسّلام: «إِنَّ الله لا يُعذب العامة بعملٍ الخاصّةٍ حتّى يروا المُنكر بِيْنَ ظهرانيهم» وَهُمْ 


قادِرُونَ على أن يُنكروه فلا يُنكرُوه فإذا فعلوا ذلك عذب اللّهُ العامة والخاضةة” . 


وقال ابن زيل :#أراد بالفتنة افتراق الكلمة» ومخالفة بعضهم بعضاً»”" . 

روى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَهِ: «تكونٌ فِتَنّ القَاعِدُ فيها 
خيرٌ من القائم. والقائمُ فيها خيرٌ من المَاشِيء والماشي فيها خيرٌ من السَّاعِي؛ من تَشرّفَ 
لْهَا تَسْتَدْ َسْتَشْرِفُهُ فَمنْ وجد مَلْجَأْ أو معاذاً فليَعذْ بوه . 

ثم قال: «واعلموا أن الله شديد العقاب»؛, والمراد منه الحث على لزوم الاستقامة . 

قوله تعالى: #وَأدَكروا إذ أَنسْمْ كَليلٌ» الآية. 

في (إذ1 ثلاثة ثة أوجدهء أوضحها: أنَّهُ ظرفٌ ناصبه محذوفٌ» تقديره: واذكروا حالكم 
الاببة في وقت قلتكمء » قاله ابن عطيّة . 

والثاني : أنّهُ مفعول به. 

قال الزمخشريٌ: «نصب على أَنَّهُ مفعول به مذكور لا ظرفٌء أي: اذكروا وقت 
كونكم أقلة أذلةً» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ «إِذه لا يتصرف فيها إلا بما تقدّم ذكره» وليس هذا منه. 

الثالث: أن يكون ظرفاً ل «اذْكُرُوا» قاله الحوفئ» وهو فاسدٌ؛ لأنَّ العامل مستقبل» 
والظّرفُ ماض فكيف يتلاقيان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (197/4) والطبراني في «الكبير؟ )١159-58/10(‏ وابن المبارك في «الزهد)» 
ص (175) والبغوي في «تفسيره» )١54١/1(‏ من طريق عدي بن عدي الكندي ثنِي مولى لنا أنه سمع 
جدي. . . فذكره وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )77٠١‏ وقال: أخرجه أحمد من طريقين 
إحداهما هذه عدي بن عدي عن مجاهد عن مولى لنا عن جدي ‏ والأخرى عن عدي بن عدي عن 
مولى لنا عن جدي وهو الصواب وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين 
ثقات . 
وللحديث شاهد من حديث العرس بن عميرة. 
ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (/ا/ )71/١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/5١511؟).‏ 

(*) أخرجه البخاري )72١8/5(‏ كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام حديث (504*) ومسلم 
)1115-3751١/4(‏ كتاب الفتن: باب نزول الفتن كمواقع القطر )51887/٠١١(‏ وأحمد (5845/5) 
والبغوي في «شرح السنة» (411//1) من حديث أبي هريرة. 
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قوله «تخاقون» فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أظهرها : أنه خيرٌ ثالث . 

والثاني: أَنّهُ صفة ل اقَلِيلُ» وقد بُدِىء بالوصف بالمفردء ثم بالجملة . 

الثالث: أن يكون حالا من الضَمير المستتر في مُسْتَضْعَمُونَ) . 

المعنى : واذكروا يا معشر المهاجرين : «إذْ أنشّم قليل» في العدد : امُسْتضعَفُونَ في 
الأزض» أي : أرضٍ ك2 في ابتداء الإسلام : «تَكَافُون أن ِتَخُطْفَكُمُ النّاس) تذهب بكم 
الئاس يعني كفار مكة . 

وقال عكرمةٌ «كفّار العرب لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم)”'. 

وقال وهبٌ: «فارس والوُوم»”" «فآواكُمْ» إلى المدينة ا وأيّدكُم ؛ ننضره» أي + فوّاكم 
يوم بدر بالأنصار. وقال الكلبيُ : «قوّاك يوم بدر بالملائكة» «ورَرّقكُم من الطَيّبَاتِ) يعني 
الغنائم أحلّها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم . 

ثم قال: العلّكُم تشكرُونَ» أي : نقلناكم من الشّدَّة إلى الرّخاءء ومن البلاء إلى 
النّعماء حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة» وتتركوا 0 ل ا 

5 8 53 5 بن 212 0 م 22 4 ا أ 
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قوله تعالى : ##يكأيبا ألَذِينَ ءَامَنْوأْ لا نحونُوا الله ل الآية. 

لمّا ذكر أنه رزقهم من الطيبات» فههنا منعهم من الخيانة. واختلفوا في تلك الخيانة . 

فقال ابنْ عبّّاس: نزلت في أبي لبابة حين بعثه رسول الله وَكْةٍ إلى قريظة لما 
حاصرهم وكان أهله وولده فيهم . فقالوا: ما ترى لناء أننزل على حكم سعد بن معاذ 
فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقهء إِنّه الذبح فلا تفعلواء فكان منه خيانة لله ورسوله”” . 

وقال السديٌ «كانوا يسمعون الشيء من النبي يَلجِ فيفشونه ويبلغونه إلى المشركين 
فنهاهم الله عز وجل عن ذلك)0* . 1 . 


.)١147 عن عكرمة وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/‎ )7١8/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١9-1714/57(‏ عن وهب وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 857) 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ . 1 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ ٠‏ عن عبد الله بن أبي قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(/3775) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (57/7؟) عن الزهري والسدي. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )71١/7(‏ ووذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/747). 
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وقال ابن زيد: «نهاهُم الله أن يحُونُوا كما صنع المنافقون يظهرون الإيمان» 
ويسرون الكَفْرَ»70 . 

وقال جابرُ بن عبد الله: «إِنَّ أبا سفيان خرج من مكة فعلم النبي يَكهِ خروجه. وعزم 
على الذهاب إليه؛ فكتب رجلٌ من المنافقين إليه أنَّ محمداً يريدكم. فخذوا حذركم 
فنزلت الآية»”2. وقال الكلبىُ والأصمٌ والزهريٌ «نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى أهل مكة لما هم النبيئ يكل بالخروج إليها»" . 

فصل 

قال أبو العباس المقرىء: ورد لفظ «الخيانة» ف فى القرآن بإرامحيد بعاد 

الأول : أنَّ المراد بالخيانة : الذّنب في الإسلام 500 لمّا نزلت في أبي لبابة. 

الثاني : الخيانة : السرقة» قال تعالى : ولا تكن لَلْمَابِنينَ خَصِيمًا4 [النساء: ]٠١5‏ 
نزلت في طعمة» ؛ لما سرق الدرعين. 

الثالث: نقض العهدء قال تعالى : ##وَإِمًا تَحَاهَتَ من َو خْيَائَة* [الأنفال: 08]. 

الرابع : الخيانة : المخالفة» قال تعالى: 9فَحَسَاهُمَا»4 أي : خالفتاهما في الدين؛ 
لأنه يروى أنه ما زنت امرأةٌ نبي قط . 


/ 


الخامس : الخيانة : الزّناء قال تعالى :, #وَأَنَأَهَلَايبَدى مد ألَْينِين4 [يوسف : ؟0] يعني : الزنا. 
فصل 

قال القاضى: «الأقربُ: أنَّ خيانة الله غير خيانة رسولهء وخيانة الرَسُولٍ غير خيانة 
الأمانة؛ لأنَّ العطف: تقتفى البعاررة»: 

وإذا عرف ذلك فنقول: إِنَّه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم» وجعل ذلك خيانة 
للّهِ؛ لأنّهُ خيانة لعطيته وخيانة لرسوله؛ لأنه القيم بقسمهاء فمن خانها فقد خان الوَسُول» 
وهذه الغنيمة قد جعلها الله أمانة في أيدي الغانمين» وألزمهم أن لا يتناولوا لأنفسهم منها 
شيئاً فصارت وديعة . 

والوديعة أمانةٌ في يد المودع. فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة النّاس . 

إذ الخيانة ضد الأمانة . 

قال: ويحتمل أن يريد بالأمانة كل ما تعبد به» وعلى هذا التقدير: فيدخل فيه 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (777/7) عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (7/ )3١١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/7) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وأبي الشيخ . 

(*) ذكره الرازي في «تفسيره» )١17/١6(‏ عن الكلبي والزهري. وذكر البغوي عنهما (9/ 117) أنها نزلت 
في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري . 


اللباب/ ج9/ م7 
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الغنيمة وغيرهاء فكان معنى الآبية: إيجاب أداء التكاليف تامة كاملة . 

قال ابن عباس : «لا تخونوا الله بترك فرائضهء والرسول بترك سنته»”؟ «وتحُوثُوا 
أماناتِكم» . قال ابن عباس : «هي ما يخفى عن أعين الئّاس من فرائض الله تعالى)”") 
والأعمال التي ائتمن الله عليها العباد المذكورة في سبب التُزول داخلة فيهاء لكن لا يجب 
قصر الآية عليها لأنَّ العبرةَ بعموم اللّفظ لا بخصوص السَّببِ. 

قال الزمخشريٌ «ومعنى الخون النقصء كما أن معنى الوفاء التُّمام» ومنه تخوّنه إذا تنقصه ثم 
استعمل في ضد الأمانة؛ لأنك إذا خُنتَ الرّجُلَ في شيءء فقد أدخلت التّقصان فيه». 

قوله: 'وتَحُونُوا؛ يجورٌ فيه أن يكون منصوباً بإضمار «أنْ» على جواب النَّهي» 
اميم ابس ال ْ ١‏ 

كقوله : [الكامل] 
45 لا تنه عَنْ خَُلُقٍ وتأتّي مِثْلَّهُ عَارٌ علَيِكَإَا فَمَلْتَ عَظيهة” 

والثاني : أن يكون مجزوماً نسقاً على الأوّل» وهذا الثاني أولى ؛ لأن فيه النهي عن 
كل واحدٍ على حدته بخلاف ما قبله فإنه نهِيّ عن الجمع بينهماء ولا يلزم من النهي عن 
الجمع بين الشيئين النهِيّ عن كل واحدٍ على حدته؛ وقد تقدّم تحريره في قوله: #وَتَكُميُوا 
لْحَقَّ4 [البقرة: 57] أول البقرة . 

و «أماناتكم؛ على حذف مضافء أي: أصحاب أماناتكم» ويجورٌ أن يكونوا نهوا 
عن حخيانة الأماناتٍ مبالغة كأنُّهاجعلت مخونة . 

وقرأ مجاهد”*) ورويت عن أبي عمرو «أمَانتَكُم) بالتّوحيدء والمراد الجمع . 

وقوله «وأنُمْ تَعْلَمُونَ» جملة حالية: ومتعلّقُ العلم يجورٌ أن يكون مراداً أي : راك 
تعلمون قُبْحَ ذلك أو أنكم مؤاخذون بهاء وناخؤز أله يُقَدر 6 : وأنتم من ذوي العلم . 
والعلمُ يحتمل أن يكون على بابه وأن يكون بمعنى العرفان. 

قوله: ##وَعَلموا أَنَّمَآ أمولحكم وَأرَلدَكٌُ فِتْنَة» 

لمّا كان الذّاعي إلى الإقدام على 0 هو حب الأموالٍء والأولاد» نبَّه تعالى 
على أنه يجبُ على العاقل أن يحترز عن المضار المتولدة من ذلك . 


. 0557 ووذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/‎ )757 - 75١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

0 انظر المصادر السابقة . 

(9) ينسب البيت للأخطل والطرماح وحسان والمشهور أنه لأبي الأسود الدؤلي. ينظر: الكتاب ”47/5 
وشذور الذهب 8 5٠5‏ والجنى الداني ١617‏ والتصريح 778/5 وأوضح المسالك ١8١/5‏ 
والمؤتلف والمختلف ١174‏ والمثل السائر / 777 وشرح الحماسة للبحتري 177 والمقتضب 706/7 
وابن يعيش 274/7 والمغني 235١/١‏ والدر المصون .1١5/7”‏ 

(14) ينظر: المحرر الوجيز 5187/7» البحر المحيط 4/ »48١‏ الدر المصون .4١5/*‏ 
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فقال: «آَنَّمَآ أمولحكم وَوْلْدَكُمْ فِنّنَهُّ» لأنّها تشغل القلب بالذنيا . 
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ثم قال: #وأتٌ لَلَّهَ عِندَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ4 أي: أنَّ سعادة الآخرة خيرٌ من سعاداتٍ 
الذنياة؛ لأنْ ستعادات الآحر لا زهانة :لبا وسعاداك الدتنا تفق ونفسضن: 


5 وعم مك سر سم هخ ع مير سي سه سطس ل م ل و ل ل 3 
قوله تعالى: # يكبا أل َامَنُوَاأ إن تَنّقوأ أله يجعل لَكُم فنا وَيُكَفْرَ عَدكُمَ 
ل لطر مسج رسفت مع كع 7270 | 16 1 
سَيعَانَك يعر لَكُم وَالَهُدو ألْفَضْلٍ الْمَظِيرٍ 9 * 
قوله تعالى : #ايكاما لد ءَامَنُوَا إن تَنُّواْ آنَّهَ يخْمَل لَّكُمْ هنا الآية . 
لمّا حذَّر من الفتنة بالأموال» والأولاد» رغُبٍ في التّقوى الموجبة لترك الميل» 
والهوى فى محبّة الأموال والأولاد. 
فإن قيل: إدخالَ الشّرط في الحكم إِنَّما يحسن في حقّ من كان جاهلاً بعواقب 
الأمور وذلك لا يليق باللّهِ تعالى. 
فالجوابٌ: أنّ قولنا إن كان كذا كان كذا لا يفيدٌُ إلا كون الشّرطٍ مستلرماً للجواب» 
يفيد هذا الشّك إلا أنه تعالى يُعامل العباد في الجزاء معاملة الشَّاكُء وعليه يخرّج قوله 
. تعالى لاوَلنَبلوَتحَ حَقٌّ تلَمَ المْجهِدِينَ مسد وَالصَّرنَ4 [محمد: .]"١‏ 
قال أبو العباس المقرىء: «الفرقان» على أربعة أوجه: 
الأول: الفرقان النورء كهذه الآية أي: يجعل لكم نوراً في قلوبكم تُمرّقون به بين 
الحلال والحرام . 


قال تعالى 8وَإِدْ َاتَيْنَا مُوسى الْكنب وَالْفرَقانَ4 [البقرة: «0] أي: الحجة . 


م 0 


الغالث : القرآنُ. قال تعالى «#بَِارَةَ الى نَزَلّ لْْكَانَ مَل عَبْدِ © [الفرقان: ]١‏ أي : 
القرآن . 

الرابع : يوم بدر قال تعالى يوم الْمُرَكَانِ يوم الت الْجَمْمَانِ4 [الأنفال: ١‏ 4] أي : يوم بدر. 

قال مجاهد: «مَخْرَجاً فى الدّنيا والآخرة من الضّلال2”'' وقال مقاتل : «مَخْرَجِاً في 
الدذين من ا لشبيات 7 0 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» (5/ 777) عن مجاهد وذكره السي وماق :ضر «الدر المنثور» (7/ 5 77) وعزاه 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 0757 . 
)١(‏ انظر معالم التنزيل للبغوي (؟/757). 


:م سورة الأنفال / الآية : لق 


وقال عكرمة «نجاة» أي : يفرق بينكم وبين ها و7 
وقال الضحاك : «بياناً»”" . 
وقال ابن إسحاق: «فصلاً بين الحق والباطل . يُظهر الله به حقكم ويطفىء باطل من 
خالفكم» قال مُزرد بن ضرار: [الخفيف] 
6 بَاَرَ الأفق أن يَغِيبَ فَلّمَا أظْلَءَاللَيِلُلَمْ تجذفرفًائت6 
وقال آخر: [الرجز] 
55 كتين طول الأشن فرقان بطي تاياي واو 
وقال آخر: [الطويل] 1 
107 وكيف رجي الخُلْدَ والمَوْتُ طَالِبِي ومَالِيَ مِن كأس المَبِيَةٍفْرْقَانُ 
والفرقان: مصدر كالرّجحان والتّقصان» وتقدم الكلام عليه أول البقرة. 


قوله تعالى : «وَإذ ْم ب لبن كَترُوأ سوك أ يَمْتُلُوكَ أز مخْرجوك وَيَتَكرون 
ويتكد أن وده حزدُ لسَكرنٌَ 47 

قوله تعالى لوَإِدْ يمر بِكَ ألَذِينَ كَمرُوأ» الآية . 

هنذا الظطرفٌ معظوفٌ: على اللرف قيله + لآ هله الشورة مدكة .وهة؟ الفكن والقولك 
إنما كان بمكة ولكنّ الله ذكرهم بالمديئة لقوله تعالى: #إِلَا تَضُيُوهُ قَكَدْ تصصَرَه لله 
[التوبة: .]5٠‏ 

واعلم أنه لمّا ذكّر المؤمنين بنعمه عليهم بقوله: #وَأَذكروا إذ أَسْرْ َيل فكذلك 
ذكر رسوله بنعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين. 

قال ابنْ عبّاس ومجاهد وقتادة وغيرهم: إن قريشاً فزعوا ‏ لما أسلمت الأنصار ‏ أن 
يتفاقم أمر رسول الله كَكِةِ؛ فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول 
الله كَل وكانت رُءُوسهم عتبة» وشيبه ابنا ربيعة» وأبو جهلء. وأبو سفيان. وطعيمة بن 
عديء والنضر بن الحارث» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسودٍء وحكيم بن 
حزام» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأمية بن خلف فاعترضهم إبليسٌ في صورة شيخ» فلما 


. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 47 7) عن عكرمة‎ )١١15 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر المصادر السابقة . 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 57/4» البحر 5/ »58٠‏ الدر المصون ”/415. 

(:) ينظر: المحرر الوجيز ١57/8‏ الدر المصون 5١5/7”‏ والقرطبى 95/1". 

(6) ينظر: المحرر الوجيز 4/8» والبحر المحيط 18١/5‏ والدر اللقيط 5857/5 والدر المصون 51١5/7”‏ 
وتفسير القرطبي 1ه 


سورة الأنفال / الآية : اليو 8 ١ثه‏ 


رَأْوْهُ قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد؛ سمعت باجتماعكم» ٠‏ فأردت أن أحضركم ولن 
تعدموا مني رأياً ونصحاًء قالوا: ادخل فدخل» فقال أبو البختري : أما أنا فأرى أن تأخذوا 
محمداً وتَقَيّدُوهء وتحبسوه في بيت وتسدُوا باب البيت غير كوة وتلقون إليه طعامه 
لص ا م حوصن را 19 
عدرٌ الله الشيح الئجدي وقال: بئس الرأي والله إن حبستموه في بيت ليخرجن أمره من 
وراء البيت إلى أصحابه» فيوشك أن يَتِبُوا عليكم فيقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. 

قالوا: صدق الشَّيح . 

وقال بعضهم: أخرجوه من عندكم تستريحُوا من أذاه لكم. 

فقال إبليس : ما هذا برأي» تعمدُون إلى رجل قد أفسد سفهاءكم فتخرجونه إلى 
غيركم فيفسدهم. أَلْمْ تَرَوْا حلاوة منطقهء وطلاقة لسائنف ل ا 
حديثه؟ والله لَئْن فعلتم ذلك لاستمال قلوب قوم ثم يسير بهم إل ويخرجكم من بلادكم 
قالوا: صدق والله الشيخ . ا 

فقال أبو جهل : إنّي أرى أن تَأخْدُوا من كلّ بطن من قريش شابًا نسيباً وسطاً فتيًا لم 
يُحْطى كل فتى منهم سيفاً صارماً» ثم يضربوه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوهُ تفرّق دمهُ بين 
العائل كجهام ولا أظن هذا الحيّ من بني هاشم يّقوونَ على حرب قريش كلها فيرضونَ 
بأخل الدية فتؤدي قريش ديته. 

فقال إبليس: صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأياً» فتفرقوا على رأي أبي جهل 
بارعالا على اروك الاق رار له في الك ل ا العدة را 1 يتا بي 
مضجعه » فأمر الرسّول عليًا أن يبيت في مضحجعه وقال: : انْشح بِبْزْدتي؛ فإنّه لنْ يصل إليك 
أمرٌ تكرهه. ع ريج اللي وار فا حد تدك بن رانيةء وأخذ الله إبصارهم عنه وجعل ينثر 
الثُراب على رءوسهم» وهو يقرأ لإِنَا جَمَلَ] ة ف تقوم أفكلا» إلى قوله: #فهم لا عر 
[يس: 8- 4] ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكرء وحلفك عزنا ابوكة سلى درق لمعته 
الودائع التي كانت توضع عنده لصدقه وأمانته» وباثُوا مُترضّدينء فلمًّا أصبحوا ثَارُوا إلى 
مضجعه فأيصروا عليّا فبهتوا. 

وقالوا له: أيْنَ صاحبّك؟ . 

قال: لا أدري فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه» فلما بلغوا الغار رَأُوْا على بابه نسج 
العنكبوت, فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه؛ فمكث فيه ثلاثا ثم قدم 
المدينة فذلك قوله: «وإِذْ يمكرٌُ بِكَ الذينَ كفْرُوا»”''. 


.)5548- أخرجه الطبري في «تفسيره» (517/5) والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟557/1‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ("/ 76 -377*) وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي‎ 
حاتم وأبي نعيم في الدلائل.‎ 


.همه ...م للللشضطططسسس سس سس سورةالأنفال/ الآية: #1 


قوله الِيُْْوكَ؛ متعلّقُ ب ايَمْكُرُ» والتثبيتُ هنا الصَّربُ حنَّى لا يبقى للمضروب 
حركة؛ قال: [البسيط] 
4< فقلتُ: وَنِحَكَ ماذا ني صَحيفتكُم؟ 2 قالوا: الخَليفَةُ أمْسَى مُنْبّتاً وجم() 

وقرأ”" ابن ونَّابٍ «لِيتِبْئُوكَ؛ فعدَّاهُ بالتضعيف. وقرأ النخعي”" «لِيبِيئُوك» من البيات 
والمعنى : 1 

قال ابنُ عبّاس: ليوثقوك ومن شد فقد أثبت؛ لأنَّهُ لا يقدر على الحركة» ولهذا 
يقال لمن اشتدَّتْ به علة أو جراحة تمنعه من الحركة قد أَنْبِتَ فلانٌ فهو مُفبِتٌ(). 

وقيل: ليسجنوك» وقيل: ليثبتوك في بيتٍ»ء أو يقتلوك. وهو ما حكي من أبي جهل 
«أو يُخْرِجُوك) من مكّة كما 1 

كم قال : #ويتْكيوم ويَت /ي45 قال الضحاكُ: يصنعون ويصنع الله والمكرٌ من الله 
التدبير بالحقٌ» وقيل: يجازيهم جزاء المكر . «وََنَهُ حَيْرُ لْمَكرِنَ» وقد تقدّم الكلام في 


07 ءٌُ 


تفسير «المَكرٍ)ا في حق الله تعالى في آل عمران عند قوله #ومكروا وَمَكَرَ أله 4 . 

فإن قيل: كيف قال لوَأسَه حَيْرُ ألْمَكرنَ4 ولا خير في مكرهم؟ . 

فالجوابٌ من وجوه: : أحدها: أن المراد أقوى الماكرين» ٠‏ فوضع اخْيْرٌ) موضع 
«أقْوَى) تنبيهاً على أنَّ كُلّ مكر. فإِنّهُ يبطل في مقابلة فعل اللَّهِ تعالى. 

وثانيها: أنَّ المُرادَ لو قدر في مكرهم ما يكون خيراً. 

00 وس ٠‏ بل المرادٌ أنّهُ في نفسه خير كقولك: الزيد 


وس ا ل غيم 32 ل لمر م 


قوله تعالى : «وَإكا نت عه مانا لأ يقتا لا 
إإث كنآ إل أسَطِيرُ الْدوَلِينَ © )» 

قوله تعالى: #وَإِدًا نْثْلَ عَلَيْهِمْ ءَايندّنَا الآية . 

لما حكى مكرهم في ذاتٍ محمَّدِء حكى مكرهم في دين محمَّدٍ. 

روي أن النّضْرَ بن الحارث كان يختلف تاجراً إلى فارس والحيرةٍ فيسمع أخبار 
رستم وسفنديارء وأحاديث العجمء واشترى أحاديث كليلة ودمنة» ويمر باليهود 


,191/4 القرطبي 2107/9 والدر اللقيط 4417/4 وروح المعاني‎ 48١4 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5١5/” والدر المصون‎ 

(0) ينظر: الكشاف »5١15/7‏ المحرر الوجيز 2194/7, البحر المحيط »44١/5‏ الدر المصون /414. 

() المصدر السابق. 

(5) جاء في لسان العرب: ثبت وأثبت فلان» فهو مثبت مثبت إذا اشتدت به علته أو أثبته جراحه فلم يتحرك . 


سورة الأنفال / الآيات: 87 4" ىه 


والنصارى فيراهم يقرءون التوراة والإنجيل» ويركعون ويسجدون فجاء مكة فوجد محمداً 
له يصلّي ويقرأ القرآن؛ وكان يقعدُ مع المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم 
أساطير الأوّلين أخبار الأمم الماضية وأسماءهم» وما سطر الأولون في كتبهم. 

وكان يزعم مْ أنها مثل ما يذكره مُحمدٍ من قصص الأولين» فهذا هو المراد من قوله: 
لو 2000 إثْ هَندَآ ِلآ أَسْطِيرٌ الْأَوَِّينَ4: والأساطير: جمع أسطورة وهي 
المكتوبة . ْ 

فإن قيل: الاعتمادُ على كون القرآن معجرا هن أن الله تحالق تحدئ العرت 
بمعارضته فلم يأتوا بهاء وهذه الآية تدل على أنه أتى بالمعارضة . 

فالجواب : أن كلمة «لو» تفيدُ انتفاء الشيء لانتفاء غيرهء فقوله: لإلْوْ دْمَآهُ لَقَلْنَا مِثْلَ 
هنذا » يذل على أنه مااشاء ذلك القول» .وما قالوا» فعت أن النضر بن الحارث أفو أله ها 
أتى بالمعارضة» وإنّما أخبر أنه لو شاء أتى بهاء والمقصود إِنّما يحصل لو أتى بالمعارضة 
أمّا مجرّد هذا الكولية فلا فائدة فيه . 

فوله تعالك : #وَإِدْ مَانُوا اللّمُمّ إن 
عكار 4 الشد ل اننا كذايها 0 َه ليَدْبهُمْ وَأنتَ فييم 
وَمَا كارت أله مُعَذْبَهُمْ وهم يِسَتَعْفونَ () وما لهم ألا يعدبم أنه وَهُمْ 157 
لْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كائوًا أزلياه: إن أزلاه إِلَا الْمنَثونَ وَلَكنّ أَحَرهُمْ لا 
عَكبْرنَ 49 

قوله: #وَإد مَالوا لهم إد كانت مدا هوَ لحن . 

نزلت في النضر بن الحارث من بني عبد الدَارٍ. 

قال ابن عباس : لما قصّ رسول الله يق شأن القرون الماضية قال النْضْرُ: لو شئتت 
لقلتُ مثل هذا إن هذا إلا ما سطر الأَوَّلُون في كتبهم. 

فقال له عثمانُ بن مظعون: اتق الله فإن محمداً يقول الحقَّء قال: وأنا أقول الحق . 

قال عثمان: إن محمد تقول: لا إله إلا الل قال: وأنا أقول : لا إله إلا الله ولكن 
هذه بئات الله عي الاسام 59000 ٍ 57 

ثم قال: #االلْهُمٌَ إن كانت هَندَا» الذي يقوله محمد «هُو الحقّ من عندك» © . 

فإن قيل: في الآية إشكال من وجهين: 

أحدهما: أن قوله طااللَهُمَّ إن كانت هنذا هُوَ أَلْحَنَّ» الآية. حكاة الله عن كلام 
الكْمَّارِه وهو من جنس نظم القرآن» فقد حصلت المعارضة في هذا وحكي عنهم في 


آي 


.)١48 /7( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 


كن سورة الأنفال / الآيات: 4-77" 
سورة الإسراء قولهم : الن توص لَك حَقٌّ تفجر لا مِنّ الْارضٍ يَلْبُوعَا» [الإسراء: ]٠‏ الآيات» 
وهذا أيضاً كلام الكفّار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن». فدلٌ على حصول 
المفارضية: 

الوجه الثاني : أنَّ كفار قريش كانُوا معترفين بوجود الإلهء وقدرته» وكانوا قد سمعوا 
النّهديد الكثير من محمد يَكِيْهِ في نزول العذاب» فلو كان القرآن معجزاً لعرفوا كونه 
معجزاً لأنهم أرباب الفصاحة والبلاغة» ولو عرفوا ذلك لكان أقلّ الأحوال أن يَشّكُوا في 
نبوّة محمد عليه الصّلاة والسّلام -» ولو كانُوا كذلك لما أقدموا على قولهم: «اللّهُمَ إن 
كان هذا هُوَ الحىّ من عندك فَأْمْطِرُْ علينا ججارةً منّ السّماءً؛ا؛ لأن الشَّاك لا يتجاسر على 
مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة علمنا أنه ما لاح لهم في القرآن وجه من 
الوجوه المعجزة. 

فالجواب عن الأول: أنَّ الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول 
المعارضة؛ لأنَّ هذا القدر كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة. 

والجوابُ عن النَانِي: هَبْ أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجزاً إلا أنّهُ لما 
كان معجزاً في نفسه» فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فإنه لا يتفاوت الحال. 

قوله «هُو الحقٌ» العامّةٌ على نصب «الحقّ» وهو خبر الكون» و «هُوّ؛ فصل» وقد 
تقدَّم الكلام عليه . 

وقال الأخفشٌ : «هو؛ زائدء ومراده ما تقدَّم من كونه فصلا. 

وقرأ الأعمعل7؟, وزيد بن علي : برفع «الحقّ» ووجهها ظاهرٌ, برفع «هُوَ) بالابتداء 
و «الحق» خبره» والجملةٌ خبرُ الكون؛ كقوله: [الطويل] 
68 5 نَحِنٌ إلى لَيِلَى وأنتَ تركتهَا 2 وكنت عليهًابالمَلا ألتَ أقزَر9") 

وهي لغ تميم. وقال ابن عطية : ويجوز في العربية رفع «الحقّ» على خبر «هو) 
والجملة خبر ل «كان»). 

قال الرَّجَاجُ!" «ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز؛» وقد ظهر من قرأ به وهما رجلان 
جليلان. 

قوله: «مِنْ عندِك» حال من معنى «الحَقّ»: أي: النّابت حال كونه من عندك . 

وقوله «مِنَ السّماء» فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ متعلقٌ بالفعل قبله. 

والثاني : أنه صفة ل «حِجَارةً» فيتعلقٌ بمحذوفٍ. 


.5186 /#" البحر المحيط 5/ 187» الدر المصون‎ »57١7/7 المحرر الوجيز‎ ء5١7-‎ 7١57/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.400 /١ تقدم. (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )5( 
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وقوله: 'مِنَ السّماء» مع أنَّ المطر لا يكون إلا منهاء قال الزمخشري : «كأنه أراد 
أن يقال: فأمطر علينا السَّجيلٌ» نوع حجارة من السماء يرمع السّجيل كما يقال: صب 
عليه مسرودةً من حديد» تريدٌ درعاً» . 

قال أبو حيان”'؟: (إِنَّهُ يريد بذلك التّأكيد» قال: ١كَمَا‏ أنَّ قوله: من حديد)» معناه 
التأكيد؛ لأنّ المسرود لا يكون إلا من حديدء كما أنَّ الأمطارَ لا تكونٌ إلا من السّماءه . 

وقال ابن عطيّة''' : «قولهم ١مِنَ‏ السَّماء؟ مبالغة وإغراق». 

قال أبو حيّان : «والذي يظهر أنَّ حكمة قولهم : «مِنَ السَّماءِ ء» هي مقابلتهم مجيءَ 
الأمطار من الجهة التي ذكر عليه الصلاة ة السلام أنه يأتيه الوحي من جهتهاء أي : : نك تذكر أن 
الوحي يأتيك من السَماء» فأتِا بالعذاب من الجهة التي يأتيك الوحي منهاء قالوه استبعاداً له) . 


قال عطاءً: «لقد نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من 


العذاب يوم ا 

قال تعد ينيجير اافثل رشيرا الله كل بوم بتر كلانه ع فرش عليرا للعيامة بن 
عدي وعقبة ين أب حيط والتمتن بق الحارنة» 7 "لويف انض أن :الدع تالهدا 
الكلام أَبُو جَهْلٍ”” . 


قوله: رما حكات أَنَّهُ َذِبَهُمَ وَأَتَ فِيمْ» اللأم في «ليُعَذْبِهُمْ؛ قد تقدَّم أنها لامْ 
الجحودء والجمهورٌ على كسرهاء وقرأ أَبُو السَّمّالا'؟ : بفتحها. 

قال ابن عطية عن أبي زيد: «اسمعت من العرب من يقول اليُعَذْبِهُمْ؛ بفتح اللأم» 
ربعي الغ علا مترودة ولااسيتمدا؟ في قرا . يعني في المشهور منهء ولمْ يَعْتَدَ بقراءة 
أبي السمال» وروى ابن مجاهد” " عن أبي زيد مَنْحَ كل لام عن بعض العرب إل في 


.447/4 ينظر: البحر المحيط‎ )١ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 .607١‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7111١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3378/5) وعزاه للطبري . 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 140). 

(:) أخرجه الطبري في "تفسيره» (7570/5) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 510). 

(0) أخرجه البخاري (8/ )١108‏ كتاب التفسير: باب وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 0 
حديث (4748) والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 0/) عن أنس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 717 - 3378) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه. 

() ينظر: المحرر الوجيز 7/7 »57١‏ البحر المحيط 5/ ”58» الدر المصون ”/ .4١6‏ 

(0) المصدر السابق. 


ىله سورة الأنفال / الآيات: 84-87 


#الحمد ينه [الفاتحة: ؟] وروى عبد الوارث عن أبي عمرو: فتح لام الأمر من قوله: 
ار الوضسن هك ل طعامده #6 [عبس : :كل وأتى بخبر «كان» الأولى على خلاف ما أتى به في 
الثانية فَإنّه إِمَّا أن يكون محذوفاًء وهو الإرادة كما يقدّره البصريون لي : ما كان الله مُريداً 
لتعذيبهم وانتفاءٌ إرادة العذاب أبلعٌ من نفي العذاب» وإمًا أنه أكَّدَهْ باللآم على رأي 
الكوفيين لأنَّ كينونته * فيهم أبلغٌ من استغفارهم, فشئّان بين وجوده عليه الصّلاة والسّلامء 
وبين استغفارهم . 

وقوله «وأنتَ فيهمْ» حال. وكذلك «وهُمْ يَسْتَعْفِرُولَ». 

والظاهر أنَّ الضمائر كلّها عائدةٌ على الكفار. 

وقيل : الضم في ايُعَذْبَهُمْ) و «مُعَذْبَهُمُ) للكمارء والضمير من قوله الوهُمًا للمؤمنين . 

وقال الزمخشريٌ: : ١وهُمْ‏ يَسْتَعْفِرُونَ؛ في موضع الحال» ومعئاه: : نفيُ الاستغفار 
عنهم أي : : ولو كانوا ممّن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذّبهم» كقوله تعالى : #ومًا كان 
يلك > اميك الشرئ طلم َأَهْلْهًا مُصَلِختَ* [هود: ]١‏ ولكنهم لا يستغفرون, ولا 
يؤمنون ولا يتوقّع ذلك منهم. وهذا المعنى الذي ذكره منقول عن قتادة؛ وأبي زيدء 
واختاره ابن جرير. 

قال أَبُو العباس المقرىءٌ: ورد لفظ «في» في القرآن بإزاء سن أوجه: 

الأول : بمعئلى امعا كهذه الآية» وقوله تعالى: #وَأَدَضْلنى برَحْمَيلَكَ فى عِبَا عِبَادِكَ 
َلصَلِحِينَ4 [النمل: ]١9‏ أي : مع عبادك. ومثله: اتدل في عِبْدى» [الفجر: 9؟]. 

الثاني : بمعنى ١على»2.‏ قال تعالى «مَللْئم في بذع ألشَخْلٍ # [طه: ]0١‏ ع على 
جذوع النخل» ومثله : #أَمْ لم سل يسْتَمِعون فيو “أ عليه 

الثالث: بمعنى "إلى» قال تعالى #أَلمْ مَكنَ أَرْض أله ومع فَتْباجروأ فير [النساء: 930] 
أي تداليها:. 

الرابع : بمعنى ١عن»‏ قال تعالى #وَمن كات فى هلذوه أَعَمن 4 [الإسراء: ؟] أي: عن 
هذه الآيات. 

الخامس : بمعنى «من» قال تعالى : #وَيَومَ تَبََتُ فى كَل أْمّةِ [الفخل ]أي من 
كل أمة «شهيداً». ا 

السادس: بمعنى «عند» قال تعالى # كنت ًا ييا مَبَلَ هندأ» [هود : 17] 

اختلفوا في معنى هذه الآية : فقال محمد بن إسحاق: : هذا حكايةٌ عن المشركين» 
وهذه الآية متصلة بالآية التي قبلها 2 قبلهاء وذلك أنَّمُم كانوا يقولون إِنَّ الله لا يعذبنا ونحن 
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تر ولا يعذب الله أمة ونبيها معهاء فقال الله لنبيه كل يُذَكره جهالتهم وغرتهم قال: 
#وَإِدْ مََالُوأْ اللْهُمّ إن كاح هنذا هُرَ أَلْحَنَّ مِنْ عِنِدِكَ» [الأنفال: 7"] الآية وقال #ومًا حكات 
أَنَهُ لِسَدْبَهُمْ وَآنتَ فِهمٌ وَمَا كانت أَلَّدُ مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْفرنَ4 [الأنفال: “”*] ثم قال ردًا عليهم 
وَمَا لهم ألا يعَذِّبهُمْ أنلّهُ4 وإن كنت بين أظهرهم. وإن كانوا يستغفرون #وَهُمْ يَصِدُوَ عَنٍ 
َلْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارِ 4 . 

وقال آخرون: هذا الكلام مستأنف يقول الله إخباراً عن نفسه: «وما كان الله 
ليعذبهم» واختلفوا في تأويلها. 

فقال الضحاكء وجماعة اتأوملينا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم مُقيم بين 
أظهرهم» قالوا: نزلت هذه الآية على النبيْ يلْهِ وهو مقيم بمكة ثم خرج من بين أظهرهم 
وبقيت بها بقيّة من المسلمين يستغفرون الله ؛ فأنزل اللَّهُ وما حكات أَنَّه ليعَذِبهُمْ وت نت فيهم 
وما كارك أنه مُعَدِبَهُمَ وَهُم يَسْتَعْرُوَ ثم خرج أولئك من بينهم فعُذَّبوا وأذن اللَّهُ في فتح 
مكة» وهو العذاب الأليم الذي وعدهم الله" . 


قال ابن عباس «ل يعذَّب الله قرية حتى يخرج النبي منهاء والذين آمنوا ويلحق بحيث أمرّ»”" . 

قال أبو موسى الأشعري : كان فيكم أمانان: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون» فأمًا النبي يك فقد مضى. والاستغفار ئن فيكم إلى يوم 
لماي 

فإن قيل: لما كان حضوره مانعاً من نزول العذاب بهمء فكيف قال: #اقَتِلْوهُمْ 
يُمَرْبْهُمُ أسَهُ بِأَيَدِيكُم4 [التوبة: 4١]؟‏ . 

فالجواتث: المراد من الأوّلٍ عذاب الاستئصال» ومن الثامن: العذاب الحاصل 
بالمحاربة والمقاتلة . 


.)795/5( أخرجه الطبري في #تفسيره»‎ )١( 
. عن ابن عباس‎ )١57/7( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (175/7) وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ 
أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ 74) عن أبي موسى وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟47/1؟).‎ )6( 
وقد ورد هذا مرفوعاً من حديث أبي موسى.‎ 
من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر‎ )2١8( أخر جه الترمذي (167/560) كتاب التفسير حديث‎ 
عن عباد بن يوسف عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث. قلت: وأثر أبي موسى‎ 
الموقوف له شواهد عن أبي هريرة وابن عباس . أثر أبي هريرة:‎ 
145؟) والبيهقي في «شهب الإيمان» رقم (104) وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ /١( أخر جه الحاكم‎ 
. مسلم ولم يخرجاه وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند ووافقه الذهبي‎ 
أثر ابن عباس:‎ 
.)500( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؟ رقم‎ 
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وقال السديٌ: ##ومَا كانت الله لَه مَعَدْبِهُمْ وهم يسَْعْفْرُونَ 4 أي : لو استغفرواء ولكنهم لم 
يكونوا مستغفرين ولو أقرُوا بالذّنب واستغفروا لكانوا 000 

وقال عكرمة: «وَهُمْ يَستَعْفرُونَ؛ يسلمون؛ يقول: لو أسلموا لما عذبو'”'؛ وروى 
الوالبي عن ابن عبّاس : أي : وفيهم من سبق له من الله أنه يؤمن ويستغفر كأبي سفيان» 
ومصعب بن أمية» وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وحكيم بن حزام؛ وغيرهم””". 

وروى عبد الوهاب عن مجاهد: : «وهُم يستعْفِورون» أي : وفي أصلابهم من 

40 

قوله تعالى #ومَا لَه أَلَّا يَمَْبَهُمُ أنّهُ» الآية. 

فى («أن) وجهان: 

أظهرهما : أنّها مصدريةٌ؛ وموضعها إما نصبٌء أو جدٌ؛ لأنّها على حذف حرف الجرء 
إذ التقدير : في ألا يُعذّْبهمء وهذا الجارٌ متعلقٌ بما تعلق به : «لَهُمْ؛ من الاستقرارء والتقديرٌ: 
أي شيءٍ استقر لهم في عدم تعذيب اللو إياهم؟ ؟ بمعنى : : لا حظ لهم في انتفاء العذاب . 

والثاني : أنّها زائدةٌ وهو قول الأخفش . 

قال التّحَحَامك2 : : لو كانت كما قال لرفع ايُعذّبهِم). . يعني النّحاس : فكان ينبغي أن 
يرتفع الفعل على أنه واقعٌ موقع الحال» ٠‏ كقوله: #وَما لَنَا لا ُوْمِنُ بأسشَّه 4 [المائدة: 84] ولكن 
لا يلزمٌ من الزيادة 6 العمل» ألا ترى: أنَّ «مِن» و «الباء» بعاد وهما مزيدتان. 

وقال أَبُو البقاء”"' : «وقيل هو حال» وهو بعيدٌء لأنَّ «أنْ» تحلص الفعل للاستقبال» . 

وَالظَاهِرُ أن «ما» في قوله «وَمَا لَهُمْ» استفهامية» وهو استفهام معناه التقريرء أى 
كف لا دين وهم مُتَصفون بهذه الحال؟ . 

وقيل : «ما» نافية» فهي إخبارٌ بذلك. أي : ليس عدم التّعذِيب» أ : لا ينتفي عنهم 
التعذيب مع تلبسهم بهذه الحال. 
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معنى الآية: : وما يمنعهم من أن يعذبواء أي : بع رجن دي مرحم 
يَصدُوَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ 4 أي : يمنعون المؤمنينَ من الطواف». وقيل: أراد بالعذاب 
بالأوّلٍ عذاب الدثيا: وبهذا عذاب الآخرة. 


.)443/5( أخرجه الطبري في «تفسيرء؛ (1179/1) وذكره البغوي في «معالم التزيل»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ 0 

9 انظر: المصدر السابق . 

(4) ذكرء البغوي في «معالم التنزيل» (11/5) من طريق عبد الوهاب عن مجاهد. 

(6) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .576/١‏ 

(5) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/5. 


سورة الأنفال / الآية: ه" وه 


وقال الحسن: قوله وما حكات أَنَّهُ لُعَدِبهِمَ 4 [الأنفال: “7”] منسوخة بقوله: 
«رما لَهْر ألا يعَدِبهُمُ س4 [الأنفال: 4*]. 

قوله #وما كانوا أزلياء::» في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما : أنّها استثنافيةٌ» والهاء تعود على المسجد أي : 28 كانُوا أولياة المسجد. 

والثاني : أنها نسق على الجملة الحاليّة قبلها وهي : «وهُّم يَصدُونَ؛ والمعنى : كيف 
لا يُعَذْبِهُم اللَّه وهم مُتنَصفون بهذين الوَصَفيْنِ: صذهم عن المسجد الحرامء وانتفاء 
كونهم أولياءه؟ ويجورٌ أن يعود الضَّمِيرُ على الله تعالى» أي: لم يكونوا أولياءً الله . 

فصل 

قال الحسن: كان المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرامء فردً الله عليهم 

بقوله: «وما 0 أؤلياءة» أي : أولياء البيت: (إِنْ أوَلياؤُة» أي: ليس أولياء البيث (إلآا 


المُتَقُونَ) ي يعنى المؤمنين الذين يتَّقُون الشرك» ويحترزون عن المنكرات» كالذي كاي 
للملونة لامر انيدي فلهذا قال بعده: «وما كَانَ صلاتهُمْ عند البيتِ إلأمُكاءً وتضدِيَةً» 


ولكن أكثرهم لا يعلمون”" . 

قولهتعالى: وما كان صلا صَلائهُمَ عِنِدَ ليق إِلّا مكاة و مين 0 فدوقيا 
لْعَدَابَ يما كُثْر تكثرورت )4 

لمّا ذكر أَنْهم ليسُوا أولياء البيتِ الحرام بيّن ههنا ما به خرجوا من أن يكوثوا أؤلياة 
البيت» وهو أنْ صلاتهم عند البيت إِنّما كان بالمكاء والتّصدية. 

ا : ما كان شيء مما يعُدّونه صلاةً وعبادةً إلا هذين الفعلينء وهما المكاء 
والتصدية أي : إن كان لهم صلاةٌ فلا تكن إلا هذين» كقول الشّاعر : [الطويل] 
93 وما كُنْتُ ألخشى أن يكونّ عَطَاؤُهُ أَدَاهِمَ تحوذا اول و ا 

فأقام القيود. والسّياط مقام العطاءء والمُكاء: مصدر مَكَا يَمْكُوء أي: صفر بين 
أصابعه أو بين كفية: 

قال الأصمعي: قلت لمنتجع بن نبهان: ما تَمْكُو فريصئه؟ . 

فشبّك بين أصابعهء وجعلها على فِيهء ونفخ فيها. يريد قول عنترة: [الكامل] 
9١‏ وحَحَلِيل غَانِيَةٍ تركتُ مُجَدَلاً تمكو فَريصَئَهُ كَشِذق الأعل'” 

يقال: مكت الفريصة. أي: صَوّتت بالدّمء ومكت اسثُ الدّابة» أي : نفخت بالريح 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5777/5) والبغوي (؟11417/5). 
(؟) انظر: المصادر السابقة. (9) تقدم. 


الل سس سسسسي صورةالأنفال/ الآية: ها 


وقال مجاهدٌ: المُكاء: صفيرٌ على لحن طائر أبيض يكون بالحجاز”''؛ قال الشاعر: 
[الطويل] اا00 
9-1 إِذَا غرّدَ المُكَاءُ في غَيِرٍ رؤْضَّة قَوَيلُ لأفل الشَاءٍ والجَُمّراتِ”) 

التكاية: كال ها سالفة 2 كان ار اصيةة 4 "ارفاك 4ك للكر كرا وكا معنت 
والمُكاء : بالضّمٌء كالبُكاء والصّراخ». 

قال الرمحشورئ :«الشكاة» قعال» يوزة» الثفاء بوالؤغاء: «مق:مكا يمكق:: إذا صف 
والمكاء : الصَّفيرُ) ومنه: المُكاء : وهو طائر يألف الرّيف. وجمغه المكاكي . 

فيل : ولم:يشدٌ من أسماء الأصواك: بالكسر إلا العتاءء والكداء والتصدية فيها 
قولان: 

أحدهما: أنها من الصّدىء وهو ما يُسْمع من رجع الصَّوْتٍ في الأمكنة الخالية 
الصّلبَةٍ يقال منه: صَدَى يصدي تصديةء والمراد بها هنا: ما يسمع من صوت التّصفيق 
بإحدى اليدينٍ على الأخرى . 

وقيل: هي مأخوذةٌ من النّصددة» وهي الضّحِيجٌ: والصَّياحٌ» والتصفيق» فأبدلت 
إحدى الدَالِين ياء تخفيفاً. ويدل عليه قوله تعالى: إدَا ْمك مِنَْهُ يَصِدُوت* في قراءة 
من كسر الضّادء أي: يضجُونَ ويلغطون. وهذا قول أبي عبيدة» وردَّه عليه أبو جعفر 
الرُستمي» وقال: إِنّما هو مِن الصَّدْيء فكيف يُجعل من المضعّف؟ وقد رد أبو على على 
أبي جعفر ردَهُ وقال «قد ثبت أنَّ يصُدُونَ من نحو الصَّوْتِء فأحذه منه. وتصدية: تَفْعِلّة» 
ثم ذكر كلاماً كثيراً. 

والثاني: أنّها من الصَّدٌَء وهو المنعٌ؛ والأصل: تَضْدِدَةء بدالين أيضاء فأبدلت 
ثانيتهما ياء ويُؤْيَدُ هذا قراءةً من قرأ”" «يَصُدُونَ» بالضَّمٌء أي: يمنعون. وقرأ العَامَّةُ: 
(صلاتهُم) فعا «مُكَاءً») ا 

وأبان بن تغلب والأعمش وعاصو”" بخلاف عنهما: «وما كان صلاتهم» نصباًء 


)١(‏ ينظر: ديوانه (55)» الطبري 205١/١1‏ القرطبي 7/ 555». والبحر المحيط 578/4» اللسان «حلل»» 
التهذيب »4١١/٠١‏ والقصائد العشر "5١‏ والدر المصون */4107. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1٠/7(‏ عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 7*7) وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(©) ينظر: الصاحبي 417» البحر المحيط 579/5» التهذيب 5594/8» اللسان «مكا»» والمقاييس "/ 
5 والقرطبي 7/ 104. أدب الكاتب ص ١97”‏ والدر المصون 417//9. 

(5) ينظر: الدر المصون .41١7/7‏ 

(0) استشهد النحاة بهذه الآية على امتناع توسط خبر كان وأخواتها بينها وبين الاسم وكان هذا أحد المواضع 
لامتناع هذا التوسط وأيضاً إذا خفي إعراب الاسم والخبر ولا قرينة تميز أحدهما من الآخر إلا الرتبة- 


سورة الأنفال / الآية: هج ا سيب آآاة© 


امكاءة رفك ونخطأ الفاريدرة هده القراية' اله ليجو أن تخي ضف التكوة بالمعدفة 
الأ في ضرؤرة» كقوال محمانة [الوافر] 
+0 كأنٌّ سَبِيقَةٌ مِنْ بَهِتِ رَأسٍِ | يَكُونُ مزابجهاع سل وما" 
وخرّجها أبو الفتح على أنَّ «المُكاء؛ و «التصدية» اسما جنسء يعني: أُنَّهُمَا 
مصدران. 
قال: واسم الجئس تعريقُه وتنكيرُهُ متقاربانٍء فلم يقالَ بأيّهِمَا جعل اسماًء والآخر 
خبراً؟ وهذا يقرب من المعرّف ب «أل» الجنسيّة» حيث وُصِفَ بالجملة» كما يُوصَف به 
النكرة» كقوله تعالى: طوَءَايَهٌلَُّمْ نلُنَلَخُ ينه النّبَارَ4 [يس: 7]؛ وقول الآخر : 
[الكامل] 
د اؤلقه امد عي اللعن تتكيئ.. تففيت نكي فلك لا سيت 
وقال بعضهخ: وقد قرأ انوا 0 «إلاّ مُكاً» بالقصر والتنوين» وهذا كما قالوه: 
بكاةه: ويكى ب بالمد والقضر: 
وقد جمع الشّاعر بين اللغتين» فقال: [الوافر] 
26 بَكث عَيْنِي وحُقٌ لهابُكَاهَا ومَايُفْنِي البُكَاءٌ ولا العَوِيلُ) 


- نحو كان رفيقي صديقيء» فلا يصح أن يتقدم صديقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور 
الإعراب فدفعاً لهذا اللبس تعين تأخير الخبر وكذا إذا كان الخبر فعلاً نحو (كان زيد يقوم» فلا يجوز 
تقديم الخبر الذي هو يقوم مع فاعله المستتر على زيد لإيهام أن زيداً فاعل مع أنه اسم كان وكذا إذا 
كان مرفوع الخبر متأخراً عنه نحو كان زيد حسناً وجهه فلو تقدم الخبر لفصل بين العامل ومعموله أما 
إذا تأخر منصوبه فيجوز بلا قبح إن كان ظرفاً أو جاراً أو مجروراً ويقبح إن كان غيرهما لأن الظرف 
والجار والمجرور متسع فيهما وغيرهما وغير المرفوع قلنا بجوازه على قبح لأن المنصوب ليس 
كالمرفوع في أنه كجزئه أما باقي المواضع التي يمتنع فيها تقدم الخبر على المبتدأ فلا يعقل تحققها هنا 
أي مع كان وذلك لأن لازم التصدير لا يقع بعدها وكذلك ما اقترن بلام الابتداء أما استواء المبتدأ 
والخبر تعريفاً وتنكيراً فلا يمتنع معه التقديم هنا مع ظهور الإعراب لأن المانع وهو إبهام كون الخبر 
مبتدأ منتف ها هنا إذ مع النصب أي نصب الخبر لا يتوهم كونه اسماً لكان. 

.581١7/” المحرر الوجيز 7/7 577» البحر المحيط 485/5» الدر المصون‎ .5١8/” ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) تقدم. 

(5) تقدم. 

(:) ينظر: الكشاف 18/7١5ك»‏ البحر المحيط 5485/5» الدر المصون 77/9ا41. 

(05) البيت لحسان بن ثابت. ينظر: جمهرة اللغة ص 1٠١77‏ ولعبد الله بن رواحة. ينظر: ديوانه ص 98» 
ولكعب بن مالك ينظر: ديوانه ص 7857» ولسان العرب «بكاك» ولحسان أو لعبد الله في شرح شواهد 
الشافية ص 55» وأدب الكاتب ص 27*04 ومجالس ثعلب ص »٠١9‏ والمنصف "/ 1١٠‏ والمقتضب 
7/4.؛ والدر المصون ”/118. 


اه الل سسسسسسسسس سس صورةالأنفال/ الآية: ه*# 


فصل 

قال ابن عباس «كانت قريش يطوفون بالبيت عُراة» يُصفرون ويصمَقُون» 

ركآل.مجاهد: اكاتوا يغارضون التيل لاني الطواف :ويستهرثون به وتصعرونة» 
ويصمُقُونَء ويخلطون عليه طوافه | 

وقال مقاتلٌ: «كان النبي كلِكِ إذَا صلّى في المسجد الحرام» قام رجلان عن يمينه» 
ورجلان عن يساره يصفقون ليخلطوا على النبي كله صلاته. وهم من بني عبد الدَّارِ»”" 

وقال سعيدٌ بن جبير: «التصديةٌ : : صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام. وعلى هذا 
فب التسسيدة ة#”بداليي» كما بقال* تسن من ال 

فعلى قول ابن عباس كان المكاءٌ والتصدية نوع عبادة لهمء وعلى قول مجاهد 
ومقاتل : كان إيذاءًا للنبي َِك. والأول أقربء لقوله تعالى: وما كان صَلَاتمُمَ عند لبت 
ِلَّا كا وَتَصَدٍ ِيَهُ4. 

فإن قيل: «المُكَاءُ» و «التَّصديةٌ» ليسا من جنس الصّلاة» فكيف يجورٌ استثناؤهما 
من الصّلاة؟ فالجوابُ: من وجوهء أحدها: أنهم كانوا يعتقدون أنَّ المكاء والتصدية من 
جنس الصّلاة» فحسن الاستثناء على حسب معتقدهم . 

قال ابنُ الأنباري : «إِنّما سمّاه صلاة؛ لْأنّهُمْ أمروا بالصّلاةٍ في المسجدٍ؛ فجعلوا 
ذلك صلاتهم». 

وثانيها: أنَّ هذا كقولك: زرتٌ الأمير؛ فجعل جفائي صلتي. أي: أقام الجفاء مقام 
الصلة. كذا ههنا. 

وثالثها: الغرض منه أن من كان المكاء والتّصدية صلاته فلا صلاة له. كقول 
العرب : ما لفلان عيب إلا السخاء؛ أي: مَنْ كان السخاء عيبه فلا عَيْبَ فيه. 

ثم قال تعالى فده وأ ألعَدَابَ» أي : عذاب السيف يوم بدرء وقيل: يقال لهم في 
الآخرة لفَدُوقُوأ ألْعَدَاب ب 00 0 


جع 0 ميخ 0 00 


9 


للق 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنئور» (8/ 777) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء 
عن أبن عباس . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7794/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ *77) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في ااتفسيره» (779/5) عن مجاهد بمعناه وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 
/7541). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )51٠/5(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 517 5). 


سورة الأنفال / الآيتان: 5" لال اه 


آذآ ل اا 


ثم تورث علهت حسم ثم يلوس وَالَِْ كردا إل جَهَئَمَ ل 9 يد 
َه الكت من أي ل ير سار 
جَهم أزلهك حم الكيزرت ©)4> 

قوله تعالى #إنَّ ليت ا وأ سفِفُونَ أَمَوَلَهُرْ » الآية. 

لما شرح أحوال الكمّار في طاعاتهم البدنية» أتبعها بشرح أحوالهم في الطّاعات 
الماليّة . ١‏ 


قال مقاتل والكلبي : نزلت في المُطعمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر رجلاً من كبار 
قريش» كان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر”" . 

وقال سعيدٌ بن جبير: نزلت في أبي سفيان وإنفاقه المال على حرب محمد يوم 
أحدء وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب» وأنفق عليهم 
أربعين أوقية» والأوقية: اثنان وأربعون مثقالا”"2. هكذا قاله الزمخشريُ . ثُّم بين تعالى 
أنهم الما يتفقون المال :: «اليميد زا عن سبيلٍ الله) أي : : غرضهم من الإنفاق الصد عن اتباع 
محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن عندهم كذلك. 

قال : #سَيْفئُنهَا ثُهّ تون عَيّهِمْ حَسْرَة» أي : : أن هذا الإنفاق يكون عاقبته حسرة؛ 
لأنَهُ يذهب المال ولا يحصل المقصوةء بل يغلبون في آخر الأمر. 8رَالَدِينَ كوا إل 
جهنم محسَرُوَ4 وإنّما خصٌ الكفارء لأن فيهم من أسلم . 

قوله ل إِعِيرَ أذ أنُّ ألْحِيتَ4 قد تقدّم الكلام فيه في آل عمران: 00797« امس 
ليمير اللّهُ الفريق الخبيث من الكُّفَّارٍ من الفريق الطيب من المؤمنين» فيجعل الفريق 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً. أي: يجمعهم ويضمُّهم حنَّى يتراكموا. 

«أولَيِكَ» إشارةً إلى العريق الحييث» وقيل : المرادُ بالخبيث : نفقة الكافِر على عداوة 
محمد - عليه الصّلاة والسّلام ل وبالطي: نفقة المؤمن في جهاد الكفار. كإنفاتٍ أبي 
بكر وعثمان في نصرة الرسول - عليه الصلاة والسلام -» فيضم تعالى تلك الأموال الخبيثة 
بعضها إلى بعض فيلقيها في جهنّم» ويعذبهم بهاء ٠‏ كقوله تعالى: #فتَكوك بها حِبَاهُهُمْ 
مَجُويجُمَ وظهُورْهُمٌ 4 [التوبة : 5]] فاللامٌ في قوله ليَمِيرَ َه آلْحِيتَ4 على القول الأوَّلٍ 
متعلقة بقوله تعالى: #يحسَرُوت4 أي : يحشرون ليميز اللَّهُ الفريق الخبيث من الفريق 
اليج وعلن القول الثاني متعلقة بقوله: لاثم َوْتُ عََيْهِمْ حَسْرَةُ4 و «يَجْعَلَ؛ يحتمل 
أن تكون تصييرية» فتنصبَ مفعولين» وأن تكون بمعنى الإلقاء» فتتعدّى لواحد» وعلى 


.)١179/1١6( ذكرء البغوي في «معالم التنزيل» (؟837/1؟) والرازي‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» (1147/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (774/5) وزاد نسبته إلى‎ 
أبن سعد وعيبد بن حميد وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن ن عساكر.‎ 


اللّباب/ ج9/ مم 


:واه ااال سسسسسسسسس سس سصورةالأنفال/ الآيات: 78 1٠‏ 


ا بحن بن 0 5 الأول 1 "عَلَى بعض» في 
وقال أَبُو البقاءء بعد أن حكم عليها بأنّها تتعدّى لواحدٍ: 
«وقيل: الجار والمجرور حال تقديره: ويجعل الخبيث بعضه عالياً على بعض». 
ويقال: مَدُرنه فتميّلٌ ومزنّه فانمازٌء وقرىء شاذ30" : #وائْمَارُوا الْيَوْمَ» ريسن : 
49 وأنشد أبو زيدٍ: [البسيط] 
85 لمَانَبَا اللَّهُ عَنْي شرَّعُدْرَتِهِ وَالْمَْتُ لا مُنْسِئاً ذُغراً ولا وجلا" 
وقد تقدّم الفرق بين هذه الألفاظ في آل عمران [1794]. 
قوله افيَْكُمَهُ) نسق على المنصوب قبله» والرّكمُ جمعك الشَّيء فوق الشيء؛» حتى 
يصير رُكَاماً مركوماً كما يُركم الرمل والسحاب» ومنه: ##سَحَابٌ مم4 [الطور: 14] 
والمُرْتكم : : جَادَّة الطريق للرّكم الذي فيه أى: ازدحام السّابلة وآثارهم. و الجميعاً) حالء 
ويجورٌ أن يكون توكيداً عند بعضهم ثم قال تعالى «أؤليك هُمُ حيرت 4 إشارة إلى 
الذين كفرُوا. 
5 2 1 سس لوسسم# 0 
قوله تعالى: #قل لِلْدِيِنَ ‏ كفروا إن يَنتهوأ : سْفْر لهم ما قد سَلفٌ وإن يعن 


لامر لي مع توت فِنَنَه وَيَكُونَ لد 
حكاء د نزت أحهرا فإدك اند نكا تار ده 00 
كم يهم اَلْوَل وهم لير 4 

قوله تعالى #قل لَِيَرِيِنَ حكفروا4 الآية . 

فصل 

لما بِينَ ضلالهُم في عباداتهم البدنية» والمالية» أرشدهم إلى طريق الصَّواب» 
وقال : مكل للرين حكن » مره الاح وكيا الخورران 

الأول: أنَّها للتبليغ» أمر أ ناتلفق مسل ' هده الجملة المحكية بالقرك: وشتوواء 
أوردها بهذا اللفظ أم بلفظٍ آخرّ مؤدٌ لمعناها. 


والثاني : أنها للتعليل» وبه قال الزمخشريٌ. ومنع أن تكون للتبليغ» فقال: «أي قل 


وء م + 


.418/7” ينظر: المحرر الوجيز 0777/7» البحر المحيط 588/15» الدر المصون‎ )١( 
والدر المصون ؟/‎ ١19/14 البيت ل مالك بن الريب». ينظر: البحر المحيط 4848/4» الأغاني‎ )( 
148ا4.‎ 
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لأجلهم هذا القول: (إن ينتَهُوا», ولى كان سعتي حاطهم بده لقيل : إن تَنْتَهُوا يغفر لكم وهي 
ارا ا امستعزها: ريخاو ركان ال كدر را انير انكر لو قاض مارت شر لاوا ب 
غيرهم لِيسمْعُوهُ) وقرىء''' ايَْفره مبنياً للفاعل» وهو ضمير يعود على الله تعالى. 
فصل 

المعنى : قُل للّذين كفرُوا إن ينتهوا عن الكفْر وعداوة الوَسُولٍ ويسلموا 'يُغْفَرْ لهُم ما 
قد سلف» من كفرهم وعداوتهم للرَسُولِء وإن عَادُوا إليه» وأصَرُوا عليه: «فقذ مَضَتْ 
سه الأوّلِينَ» في نُصرة الله أنبياءه. وأولياءه. وإهلاك أعداءه؛ فليتوقّمُوا مثل ذلك . 

وقال يحيى بنْ معاذ الرازي : توحيد ساعة لم يعجز عن هدم ما قبله من كُفْرِء 
وأرجو ألا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب. 

واستدلُوا بهذه الآية على صحّة توبة الرُندِيقِء وأنها تقبل» تخد نوابينا انف على 
أنّ الكمّار ليسوا مخاطبين بالفروع؛ لأنّها لا تصح منهم في حال الكفر»ء وبعد الإسلام لا 
يلزم قضاؤها. 

واحتجُوا بها أيضاً على أن المرتد إذا أسلم لا يلزمه قضاء العبادات التي تركها في 
حال الردٌّة . 

قوله تعالى لوَفَلدِلُوهُمْ حَقٌ لا تككوت وِمَنَةُ 4 الآية . 

لما بِينَ أن الكفار إن انتهوا عن الكثر عقر لهرء وإن عادوا فهم متوعدون. أتبعه 
بأن أمر بقتالهم إذا أصرواء فقال: ##وَفَئْلُوهُمْ حَقّ لا تكو وِمَنَةٌ 4 . 

وقال عروة بن الزبير: «كان المؤمنون يفتنون عن دين اللّهِ في مبدأ الدَّعْوَّة فافتتن 

بنغضن المسلمين + قآمر سول الل كله المسلمين أن يشرهؤا إلى الحفة وفتنة ثانية وهي 
أنه لما بايعت الأنصار رسول الله يل بيعة العقبة: أرادت قريش أن يفتنوا المؤمنين بمكة 
عن دينهم؛ فأصاب السزمتن عهيد شدي فهذا هو المراد من الفتنةٍ؛ فأمر اللّهُ بقتالهم 
حتّى تزول هذه الفئنة 27 

قال المفسّرُون: «حنَّى لا تكون فتنة» أي : شِرْك . 

وقال الربيع: «حنّى لا يفتن مؤمن عن دينه». 

قال القاضي (إنه تعالى أمر بقتالهم, ثم بيّن له قتالهم» فقال: «حتّى لا تكُون فتند) 
ويخلص الدَّين الذي هو دين الله من سائر الأديان» وإنّما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر 
بالكليّة»» «ويكون» العامّةٌ على نصبه. نسقاً على المنضّوب”" مرفوعاً على الاستثناف . 


.4١97/9 البحر المحيط 5895/5» الدر المصون‎ »52١ /5 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.)١51١/١6( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )( 
.51١9 7/9 ينظر: البحر المحيط 5/ 589» الدر المصون‎ )©9 
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قوله «فإن انتهّوًا؛ عن الكُفْرٍ والمعاصي» بالتّوبة والإيمان» فإنَّ الله عالم لا يخفى 
عليه شيء يوصل إل ثوابهم . 

7 قرا لحني ١‏ ويعقوت وسليمانٌُ بن سلام: ابما تَعْمَلُونَ» بتاء الخطاب؛ «وإن 
توليك أي : عن التوبة والإيمان» «فاغْلَمُوا أن الله مولاكُم» أي: وليكم وهو يحفظكم. 
ويدفع البلاء اعَنكم) . 

وفى «مَولاكُم) وجهان: 

أظهرهما: أن «مُولاكم» هو الخبرء و اذِعْمَّ المَوْلى) جملة مستقلة سيقت للمدح. 

والثاني : أن يكون ل من «اللّه) والجملةٌ المدحيّةٌ خبر كك «أنَّ) والممخصوص 
بالخ محذوف» اق يغم المولى. اللَّهُ أو ربكم كل انها في حماية هذا المولى. 
ومن كان فى حفظه. كان آمناً من الآفات مصوناً عن المخوفات. 


رصح ل سسا 56 7 دير 


لم ما عَنِمَنم ين َو هن ِل حمسسم وَلسُولِ وَلذى 
لْشُرَتَ وَالْسَتَىَ وَالمسكي وَأ لتيل ين كُثرْ 0 أله وم أنرلنا عل عَبينا يوم 


0 َو عد 6 2 زمر دح مه 
لمَرعَانٍ يوم النقى لحان وله 2 لله علل كل شَيْءِ مر 0 ! إذ انتم ىت اَلَعَدْوَةٍ الديا 
مجروء 7 رس مس 00 6 و 2 1 0 5 2 
وهم الْعَدوَو الْفصوى لعفي ليحت ل لاختلفتم فى لمِيعكل 

بتر مق ا 01 2 هلك لا ا يل 00 7 
وَلَدكن ليقضى أله ده را حكاب مشو لْسَمْلِكَ مَنْ عَن بَِينْوَ وَيَحِىْ مَنَ مت عن 
2 5 1-4 1 1 7 2 5 4 7 ره 1 7 2 ور خر « 
ل دسم مَافِك قَلِيلا وَلَوَ أرسكهم 

شرل ص جحو ودر روه م .ل معي له م2 0 7 2 - 2 
كيرا لَفَسْاتمْ وِلدَتَرَعَثْرٌ ف الأمْر وَلنكنّ أسّهَ سَلَمَ إِنَمُ ليم بِدَاتِ الصّدُورٍ 


2 د برِيكُوهُمٌ إذ ذ متم في عَبْيَكُم قبلا مَمَيَد كم في أَعَبيهح لَتَسِىَ أَلَّهُ أمَرًا 
كلك تنترل و نك لل يت الوذ )4 

قوله تعالى : #وأعَلموَا أَنَمَا عَنِمَتُم من َي الآية . 

لمّا أمر بقتال الكفار بقوله 5 (رترارف 4 بريد المنائة اذ يعمل الحيية ذكر 
تعالى حك الغنيمة» والظاهد أنَّ «ما» هذه موهيولة , بمعنى «الّذي1, وكان من خقّها أن تكتب 
منفصلةً من «أنَّ) كما كُتبت : #إَ ما عدوت لآب 4 [الأنعام : 5 *] منفصلةً» ولكن كذا 
رُسمت. و اغْنِمْثم» صلتهاء وعائدها محذوف لاستكمال الشُروطٍ أ عَتِمْثُمُوه . 

وقوله «نأنَّ لِلَّه الفاءً ا فى الشينء لأن المبعدا ضفن معت الشرظ». ولا يْضَد 


مم > ممر 


كول الناسخ عليه؛ لأنه لَّمْ ب ا وهذا كقوله تعالى: : «إِتَ ألِنَ متو ثم قال : 


«فَلَهُما 0 2 الفاء فى خبر المبتدأ مطلقاء يمنع زيادتها في 
الموصول المشبه بالشّرط إذا دخلت عليه (إنَّ) المكسورة» وآيةٌ البروج ]١١[‏ حُجََةٌ عليه. 


.41١97/7” ينظر: الكشاف ”/ ١512»ء المحرر الوجيز 0787/7» البحر المحيط 544/5» الدر المصون‎ )١( 


/ااه 
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وإذا تقرّر هذا ف «أنَّ؛ وما عملت فيه في محل رفع على الابتداء» والخبرُ محذوفٌ 
تقديره: فواجبٌ أنَّ لله خمسة» والجملةٌ من هذا المبتدأ والخبر خبر ل أن . 

وظاهر كلام أبي حيان أنه جعل الفاء داخلةة على: «أنَّ لله حْمْسَهُ؛ من غير أن يكون 
مبتدأ وخبرها محذوف, بل جعلها بنفسها خبراًء وليس مرادهُ ذلك» إذ لا تدخل هذه الفاءً 
على عفرو بل على جملة. والذي يُقَوَي اإولوته ها ددرا أنه حكى قول الزمخشريّ» أعني 
كوله قدّر أنَّ «أنَّى وما في حيّزها معدا محذوف الخبرء فجعلهُ قولاً زائداً على ما 


. 


قدّمه. 
ويجوز في "ما" أن تكون شرطية» وعاملها 'غَيْمْتُم؛ بعدهاء واسمُ «أنَّ) حينذٍ ضميرُ 

الأمرِ والشَّأنِ وهو مذهبٌ الفرّاى إلا اذاهذا لز تجوز عفن المصرييق إلا درون ؛ يشرط 

ألا يليها فعل؛ كقوله: [الخفيف] 

إن مَنْ يَدْخُلٍ الكيِيسّة يَؤْماً يَلْقَفِيِهَاجازراً و07 
وقول الآخَرِ: [الخفيف] ش 

6- إن مَنْ لام في بَنِي بنتٍ سا نَّألْمه وأغصِه في الخُطُوبِ 
وقيل: الفاءٌ زائدةٌ و «أنَّ» الثانيةٌ بدل من الأولى. 1 
وقال مكي: «وقد قيل: إن الثانية مؤكدةٌ للأولى»: وهذا لا يجوز لأنّ الأولى تبقى 

100067 ولأنّ الفاء تحول بين المؤكّد والمؤكد وزيادتها لا تَحْسُّن في مثل هذا». 
وقيل 1ه الصدرة ‏ والمصدر بمعنى المفعول ف أنَّ مغنومكم هو المفعول به 

أي : واعلموا أنَّ عُنمكم» أي: مغنومكم. 
والغنيمة؛ : أصلها من العُنْم وهو الفورُء يقال : غنم يغنم فهو غانم» وأصلّ ذلك 
من الغنم هذا الحيوان المعروف». فإنّ الظفر به يُسَمّى عُنْمآء ثم انْسِع في ذلك» فَسْمّي 

كل شيء مظفور به عُنْماً ومَغْتَماً وعٌئيمة؛ قال علقمةٌ بن عبدة: [البسيط] 


9 : أن لضه 
حل ومُطعَمْ الغُنْم يَوْمّ المُنْم مُطعمة أنى توَجّة والمَخَرُْومٌ مَخَرُوو”” 
() البيت للأخطل : ينظر : العمدة */ 3 المغني لال شرح المفصل ”/ ,.1١6‏ الهمع ل 


والدرر »١1١5 /١‏ والخزانة ١//ا145»‏ شرح شواهد المغني 918/7 الأشباه والنظائر 577/4 » أمالى ابن 
الحاجب »198/١‏ ورصف المباني ص .»١١9‏ شرح الرضي 21١/١‏ الدر المصون /419. 
() البيت للأعشى. ينظر: ديوانه ص 2*85 الإنصاف ص 218١‏ وخزانة الأدب /٠١ ,4757- 457١/0‏ 
5١‏ » وشرح أبيات سيبويه 287/7 وشرح شواهد الإيضاح ص 2١١4‏ وشرح شواهد المغني ص 
4 » والكتاب "/ 77 والأشباه والنظائر 4/ 45. شرح المفصل ١١6/7”‏ ومغني اللبيب ص 500 
(9) ينظر: ديوانه (4؟) شرح المفضليات 7/7 ,171٠0‏ والقرطبي والتهذيب 557/١65‏ واللسان «أني» 
والدر المصون اص 


ماه ااال مسسسسس سس صورةالأنقال/ الآيات: 114-4١‏ 


وقال الآخر: [الوافر] 
٠‏ لَقَذ طَوَّفْتُ فِي الآفاقِ حَنَى 2 رَضيتُ من الغنيمةبالإياب''" 

قوله ١مِنْ‏ شيء» في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدّرء والمعنى : 
ما غنمتموه كائناً من شيء» أي: قليلاً أو كثيراً. وحكى ابن عطية عن الجعفي عن أبي 
بكر عن عاصم. وحكى غيره عن الجعفي عن هارون عن أبي عمرو: «فَإِنَ لِلهِ؛ بكسر 
الهمزة» ويُؤيدُ هذه القراءة قراءة النخعي'' «فللّه حُمسةُ؛ فإنها استئناف. وخرجها أبو 
البقاء على أنَّها وما في حيّزها في محل رفع» خبراً ل «أنَّ؛ الأولى . 

وقرأ الحسنئ”" وعبدُ الوارث عن أبي عمرو: 'حْمْسَهُ بسكون الميم» وهو تخفيف 
00 5 

وقرأ الجعفئٌ ١خِمْسه)»‏ بكسر الخاء. قالوا: وتخريجها على أنه أتبعَ الخاء لحركة ما 
قبلهاء وهي هاء الجلالة من كلمة أخرى مستقلة» قالوا: وهي كقراءة من قرأ: «#والسّماء 
ذَاتِ الجبّك* [الذاريات: 7] بكسر الحاء إتباعاً لكسرة التاء من «ذاتِ» ولمْ يعتدوا 
بالساكن» وهو لام التعريف. لأنه حاجرٌ غير حصين. 

قال شهاب الدين”*' «ليت شعريء» وكيف يقرأ الجعفيُ والحالةٌ هذه؟ فإنه إن قرأ 
كذلك مع ضم الميم فيكون في غاية الثقل» لخروجه من كسر إلى ضمٌء وإن قرأ بسكونها 
وهو الظاهرٌ فإنه نقلها قراءةً عن أبي عمروء أو عن عاصمء ولكن الذي قرأ: «ذاتِ 
الحِبْكِ» يبقي ضمّة الباء» فيؤدي إلى «فِعْل) بكسر الفاء وضمٌ العين» وهو بناءٌ مرفوض». 

وإنما قلت: إنه يقرأ كذلك؛ لأنه لو قرأ بكسر التاء لما احتاجوا إلى تأويل قراءته 
على الإتباع؛ لأن في «الحُبّك» لغتين: ضمٌ الحاء والباء» وكسرهماء حنَّى زعم بعضهم 
أَنَّ قراءة الخروج من كسر إلى ضمٌ من التّداخل . 

فصل 


والخنمة فى الشريعةه :ولف اسننان لها نيه المستلمن من امال" الكفاز. 


/” ومجاز القرآن‎ »٠١/١ والعمدة‎ »١47 7/7” البيت لامرىء القيس . ينظر : ديوانه (99)» والكامل‎ )١( 
واللسان «نقب»‎ »45١/١ 14”؛ والبحر المحيط 5957/4» والتهذيب 197/4 وشرح المفضليات‎ 
.57١ /” والدر المصون‎ 

(0) ينظر: الكشاف 7/١57»ء‏ المحرر الوجيز »5"١/7‏ البحر المحيط 5/ 597 554» الدر المصون ”/ .47١‏ 

(5) ينظر: الكشاف 7707/7 المحرر الوجيز 7/7 071. 

(:) ينظر: الدر المصون ”/ .47١‏ 

(5) الغنيمة في اللغة ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: 

وقبه طتؤقنك تبي الآفاق حتعين. ٠١”‏ رضمياك :نو الشتادييةة بالانتات 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة 
«غنيمة باردة» خصت في عرف الشرع بمال الكفار يظفر به المسلمون على وجه القهر والغلبة» وهو- 
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فذهب جماعة إلى أنهما واحدء وذهب قومٌ إلى أنَّ الغنيمة: ما أصابه المسلمُونَ 


- تخصيص من الشرع لا تقتضيه اللغة. وقد سمّى الشرع المال الواصل من الكفار إلى المسلمين في حال 
الحرب باسمين» غنيمة وفيء وقد 000 ء فيما هي الغنيمة والفيء - فقال بعضهم: الغنيمة ما 
أخذ عنوة من الكفار ذ في الحرب» والفيء ء ما أخذ عن صلح. وهو قول الشافعيّ. وقال بعضهم: الغنيمة 
ما نأعذ مو مال فول والفيء الأرضون قاله مجاهدء. وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد. 
والغنيمة : اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب فما أخذه المسلمون من أهل 
الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا يسمى غنيمة 
ولا تجري عليه أحكامها. 
وقد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السابقة» وإنما أبييحت لأمة محمّد كلِ خاضّة» قال تعالى 
في سورة الأنفال: «فكلوا مِمّا غنمتم خلالاً طَيْب4 . وَعُْدَ من ما فضل الله به الرسول عليه الصلاة 
والعسادة وذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن أَبي هريرة رضي الله عنه وهو أن رسول الله عيلد 
قال: «فُضَلْتٌ عَلَى الأنْبيَاءِ بِسِتُ: أعطيتُ جَوَام مِعَ الكَلِم - وَنُصِرْتُ بالوُعْبٍ - وَأْجِلْتْ لِيّ الْعَنَائِمُ» 
ولت لِي الأزض طهوراً تكتهذا دز سلكت إلى الْحَلْقِ كَاقَة - وتم بي النييّون» وروى ار من 
همّام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «غَرًانَنَ مِنَ الْأنْيَاءِ فقالَ لِقَوْمِهِ: لا تسق 
جل مَلَكَ بِضعَ امْرَأٍء وَهرَّ يريد أن يَبِيَ بها وَلَمايبْنِ بهاء وَل أَحَدٌ بَتى بُيُوتأء وَلَمْ يَرفع سُقُوفَهاء ولا 
أَحَد ا* شْتَرَى عنما أؤ حَلفات» وَهُوَ ينْظرٌ ولأدَقَاء فَعَرَا قَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاةَ اْعَضْرٍ أو قَريْباً من دَلِكَ 
َال لِلشْمْسٍ إِنك مَأمُورَة ونا مم اللَُمَ اخبشهًا عَلَينَا ميث حَتَى قح الل عَلَيِهِمْ؛ َججمَعْ العْنَائِم 
قات - يَعْنِي الثَّارَ ا إن فيكم عُلْوْلاء مَليَاِمنِي مِنْ كُلُ قَبيْلَِ رَجُلَ فلَرَقَتْ يد 
رَجْلٍ بِيَدِهِ فَقَال : فِيكُمْ الْعَلُوْلُ مَلتْبَايْْنِي َتِلئُكُ فَلَرَقَتْ يَدْ رَجُلَيْنِ أو ثَلاَةِ بِيدِهِ فَقَالَ : فيكم الْعَلُول 
تجار ورس وال ران ةانقب فَوَضَعُوهَا فَبَاءَتٍ النَارُ فَأْكَلَنْهَاء ٠‏ ثُمّ أَحَلَّ اللّهُ لَنا الْمََائِمَ كٍ 
رَأى صَعْفْنَا وَعَجَرَنا فأَحَلّهَا لنا». 
وبهذه الآبة والأحاديث أَحَدَّت الغنائم في الإسلام حكم الحل ونزل فيها قوله تعالى: طوَاعْلَمُوا أَنمَا 
غَنمتم من شَيْءٍ فَأَنَّ ! لله حُمْسَهُ» الآية ‏ بياناً لطريق قسمتها. 
والحكمة في جِلْ الغنائم أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهمء وتركوا الاشتغال بأمور 
معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله» ونشر دينه وإعلاء كلمتهء وعرضوا أنفسهم لركوب الأخطار 
واستقبال الموت من أبوابه المختلفة» تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم تقوية لعزائمهم وحفزاً لهممهم 
وتنشيطاً لهم على الجهادء وكسراً لشوكة الكفار وإذلالاً لهم بقتلهم» وأسرهم» وسلب ما يتمتعون به 
من نعم الله التي أغدقها عليهمء ولم يقوموا بشكرهاء وإيذاناً يأنهم ليسوا أهلاً لها؛ لعنادهم 
واستكبارهم عن عبادته . 
والمال المغنوم من الكفار إما أن يكون عقاراً أو منقولاً وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز المنْ بالمنقول 
استقلالاً على الكفار بل يكون ملكاً للمسلمين يجب تخميسه كما ورد فى قوله تعالى: ظوَاعْلَمُوا أَنمَا 
غَْنِهْنُمْ مِنْ شَيْءِ * الآية - وقال الحنفية: يجوز المنّ به تبعاً كأدوات الزراة بالقدر الذي يهيىء لهم 
العمل في الأرض وذلك لتوقف منفعة الأرض على الآلات. 
وأما العقار فقد اختلفوا فيه على المذاهب الآتية . فالشافعية» وأحمد فى رواية عنه يرون أنه يجب قسمته 
بين الغانمين كالمنقول» ولا يجوز الم به على الكفار ‏ والمالكيةء وأحمد في رواية أخرى يرون أنه - 


ا اس 0 بك 0 


منهم عَنْوَةَ بقتال» والفيء : ما كان من صلح بغير قتال. 

قوله «من شيء) يعني : من أي شيء كان حنّى الخيط : افآن للد اطي ول شر ل» 
ذهب أكثر المفسّرين والفقهاء إل أنَّ قوله: «لِلّه) اجاح على شل التيزلده وأضاف هذا 
المال لنفسه لشرفه . وليس المراد أن سهماً من الغنيمة ١لِلَّها‏ مفرداً» فإن الدنيا والآخرة لله 
عز وجل وهو قول قتادة والحسن وعطاء وإبراهيم والشعبي قالوا: سهم الله وسهم الرسول 
واحد والغنيمة تقسم خمسة أخماس أربعة أخماسها لِمنْ قاتل عليها > والخيين اميه 
أصناف كما ذكر الله تعالى #وَلِرَسُولٍ وَلِذِى الْفّرقَ وَالْمَسي وَالْمَسَكينٍ وبي التسيل 74 . 

وقال أبو العالية» عن شب الحا ع هنا لسو ارقي د لانن له 
القائلون بهذا القول منهم من قال: يُصرف سهم الله إلى الرسول» ومنهم من قال: يصرف 
لعجارة الكفة”” . 

وقال بعضهم: إنه عليه الصلاة والسلام كان يضربُ بيده في هذا الحُمْس فما قبض 
عليه من شيء جعله للكعبة» وهو الذي سمي «لِلَه). 


الإجماع على اك الآية نزلت بعد قوله 4 [الأنفال: ]١‏ وأنَّ أربعة 


أخماس الغنيمة مقسومة على الغانمين» وأن قوله + # يلوك عن الْأَنفَالٍ ‏ نزلت حين 
تشاجر أهل بدر في غنائم بدرء على ما تقدم . 
وقيل”* إنها مشكنة غير مسترحة» وأن القيمة لرشول اله لست متسوية بين 


- يترك لجميع المسلمين» ولا يختص أحد بملك شيء منهء وهذا عند المالكية في غير الدورء أما هي 
فالمعتمد أنها لا تقسم. 
ويرى الحنفية أن الإمام مخير فيه بين القسمة على الغانمين وبين أن يمن به على أهله تمليكاً لهم في 
مقابل ضرب الجزية عليهم والخراج على الأرضء ويكونون أحراراً ذمة للمسلمين. ويرى الحنابلة في 
رواية ثالثة أن الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين وبين وقفها على جميع المسلمين» وضرب الخراج 
عليها قالوا: وهي ظاهر المذهب. 

١‏ أثر قتادة. أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )١9١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (77277/7) وعزاه 
لعبد الرزاق وانظر: معالم التنزيل (؟/49؟). 00 
أثر إبراهيم النخعي. أخرجه الطبري في «تفسيره» )19١/57(‏ وانظر معالم التنزيل للبغري (؟/514). 
أثر الشعبي. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/775) وعزاه إلى عبد الرزاق في «المصنف» وابن 
أبي شيبة وابن ن المنذر. 
أثر عطاء. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (775/5) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (5149/7) عن أبي العالية. 
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الغانئمين وكذلك لمن بعده من الأئمة؛ حكاه الماورديٌ عن كثير من أصحاب مالك» 
واحتجوا بفتح مكّة وقصّة حنين» وكان أبو عبيد يقول: تتح رسولٌ الله مكة عنوةً ومنّ 
على أهلهاء فردها عليهم» ولم يَفُسِمهاء ولم يجعلها َيئا؟ . 
مخصوصٌ باتفاقهم على أنَّ سلب 1 لقاتله إذا ا به الإمامُ» وكذلك الأسارى 
الإمام فيهم مخيّرٌء وكذلك الأراضي المغنومة. 

قال الإمامٌ أحمدُ: لا يكون السّلب””" للقاتل إل في المبارزة خاضةة ولا يحمي 


وهو قول الشافعيٌ حزمي اليه -» ولا يعطى القاتل السَّلب إلا أن يقيم البيّنة على قتله . 
قال أكثد العلماء : يجوز شاهد واحد؛ لحديث أبي قتادة» وقيل : شاهدان . 


وقيل: شاهد ويمين» وقيل: يقضى بمجرد دعواه. 

قوله: اوَلِذي القربى» أي : أن سَهُما من حمس الخمسن لذوي القريى » وهم أقارب 
النبي كلق واختلفوا فيهم 

فقال قومٌ: هم جميع قريش» وقال قومٌ: هم الذين لا تحل لهم الصَّدقة 

وقال مجاهدٌ وعلي بن الحسين: هم بنُو هاشم وبنو المطلب» ولب البق عبد 
شمس » ولا لبني نوفل منه شيء» وإن كانوا إخوة» لما روي عن جُبير بن مطعم قال: 
قسّم رسول الله - عليه الصّلاة والسّلام - سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب 
ع ال ار ا ا 0 
أناء ا ا هؤلاء إخواننا من بني المُطّلِبٍ أعطيتهم 
وتركتنا أو منعتناء ونّما قرابتنا وقرابتهم واحدةٌ؛ فقال رسول الله ككلهِ: «إِنّما بنُو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحدّ هكذا» وشبّك بين أصابعه”” 


)١(‏ السّلب هو ثياب القتيل وآللات حربه كالسيف. والرمح» والدرع والذابة التي يركبها والتي تكون بجانبه. 
وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر. 

(؟) اختلف الفقهاء في أنّ السلب حق للقاتل أو حقٌ للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء وضعه في 
الغنيمة على مذاهب متعددة. 

(*) أخرجه البخاري )18١/7(‏ كتاب الخمس: باب الدليل على أن الخمس للإمام .-..0.. حديث (8110) 
وأحمد 241١١5(‏ 47 86) والشافعي )١١70(‏ وأبو داود (791/8 )198٠0-‏ والنسائي )١178/7(‏ وابن 
ماجه (15881) وأبو عبيد في «الأموال» (847) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟117/5١)‏ والبيهقي 
)©"4١/(‏ والطبري في «تفسيره» (57/ 507) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم. 
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واختلف العلماءً في سهم ذوي القربى» هل هو ثابتٌ اليوم؟ فذهب أكثرهم إلى أَنَّهُ 
ثابت وهو قول مالك والشافعي؛ وذهب أصحابٌ الرّأي إلى أنَّهُ غير ثابت» وقالوا سهم 
رسول الله وسهم ذوي القربى مَرْدُودان في الحُمسء» فيقسم خمس الغنيمة لثلائة أصناف 
اليتامى والمساكين وابق السبيل :. 

وقال بعضهم: يعطى للفقراء منهم دون الأغنياء» أي: يعطى لفقره لا لقرابته» 
والكتاب والسنة يدلان على ثبوته وكذا الخلفاء بعد رسّول الله كلةِ كانوا يعطونه. ولا 
يُفُضل ققين.على فق 4 الآن البن كله والخلفاء بعد كانوا يعطوق الناسس: تعبت المطلت 
مع كثرة قال( البحقه الشافعي بالميراث الذي يستحق باسم القرابة» غير أنه يعطى القريب 
والبعيد. 


- 


وقال: يفضل الذكر على الأنثى فيعطى الرجل سهمين» والأنثى سهما. 

قال القرطبي”'': «ليست اللأم في «لِذِي القُرْبَى» لبيان الاستحقاق والملكء وإنَّما 
هي للمصرف والمحل». 

قوله: لالس وَالْمَسْكيٍ وَأ ألسَبِيلٍ4 اليتامى : جمع «يَتيم؛ وهو الصغير المسلم 
الذي لا أب له إذا كان فقيراًء و «المَسَاكِين؛ هم أَهْلُ الفاقة والحاجة من المسلمين» 
و «ابْنِ السَّبِيل» هو المسافر البعيد عن مالهء فهذا مصرف خمس الغنيمة ويقسم أربعة 
أخماس الغنيمة بين الغانمين الذين شهدُوا الوقعة» للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان 
لفرسهء وللرّاجل سهم؛ لما روى.ابنُ عمر أنَّ رسول الله يك «أسْهَمَ لرجل ولفرسه ثلاثة ' 
اسه ل 00 لي ا : 

وهذا قول أكثر أهل العلم» وإليه ذهب الثوري» والأوزاعيٌ وابن المبارك والشافعىٌ 
وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللرّاجل سهمء ويرضخ للعبيد» والنسوان» 
والصبيان إذا حضروا القتال. 

قال القرطبي : «إذا خرج العبدُء وأهلٌ الذّمة وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ولا 
يخمس» لأنه لم يوجب عليهم خيل ولا ركاب. 

ويقسم العقار الذي استولى عليه المسلمون كالمنقولٍ» وعند أبي حنيفة يتخيّرُ الإمام 


..4/48 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/17» 24١‏ وأبو داود (77/77) والدارمي (7/ 776) وابن ماجه (15804) وابن الجارود 
)١١85(‏ والبيهقي (7/ 715) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه البخاري أيضاً عن ابن عمر )75١7/7(‏ بلفظ : أسهم رسول اللّه يل للفرس سهمين ولصاحبه 
سهما. 
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في العقار بين أن يقسمه بينهم وبين أن يجعله وففاً على المصالح . 

وظاهر الآية لا يفرق بين العقار والمنقول» ومن قتل مُشركاً استحقٌّ سلبه من رأس 
الغنيمة لما روي عن أبي قتادة أنَّ النبي يَدٍ قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه»"" . 

والسّلبٌ: كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي يركبه . 

ويجوز للإمام أن ينفل'"' بعض الجيش من الغنيمة لزيادة عناء وبلاء يكون منهم في 
الحرب يخْصّهم به من بين سائر الجيش» ويجعلهم أسوة الجماعة في سائر الغنيمة» لما 
روى ابن عمر أنَّ رسول الله يَلِ ١كان‏ يُنمُلُ بعض من يبعث من السّرايا لأنفسهم خاصة 
ود غانة الج كان 

وروى حبيب بن مسلمة الفهري قال «الدهات رول اله 6 اهل الع ني البذا: 
والتلكا في لاحم 1 


وجاك ف االقزن وو ال وسو 

فقال قوم: يعطى من خمس الخمس من سهم رسول الله يَةِ وهو قول سعيد بن 
المسيب وبه قال الشافعي» وهذا معنى قول النبي يكِةِ: «مَا لي مِمّا أفاء الله عليكم إلا 
الخمس الور مردودٌ ع 


220 أخر جه مالك (؟/ 505 5560) كتاب الجهاد : :باب ما جاء فى السلب فى التفل حديث )١18(‏ والبخاري 
947/99 كتانن قرفن الكمسس #اباتب من لم يضمي الأبتلات حديت (0115) ومسل 0189/6 
كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث )١751١/51(‏ وأبو داود (/77/11) وابن 
ماجه (4577/7) كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث (7879) وأحمد (5/ 27596 )511١‏ من 
حديث أبي قتادة . ش 

)١(‏ هو بالتحريك مأخوذ من النفْل بالسكون معناه الزيادة. 
وشرعاً: زياف على هم ادح يمتحهة الإمام مص اكز وو قةارلة زاء ‏ ألر حقو واد 
الغازي كمبارزة» وحسن إقدامء وهذا يسمّى إنعاما أ ومكافأة» وقد يكون لي ما فيه 
زيادة مكايدة للكفار كالتقدم على طليعة» واامج عا كله وهنا يس قال 

() أخرجه البخاري (7707/7) كتاب فرض الخمس: دوين الدارل على أن جمدي لازا الاي 
حديث (15”) ومسلم )١1778/(‏ كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال حديث )١749/56(‏ من 
حديث ابن عمر. 

(4) أخرجه أحمد (5/ )١1١‏ وأبو عبيد فى «الأموال» ص (393) كتاب الخمس وأحكامه وستنه: باب النفل 
والربع بعد الخمس حديث )650١(‏ وأبو داود (7144) وابن ماجه (5/ 401 87نة) رقم (5807) وابن 
الجارود (ص 553١‏ -535”) حديث )1٠١1/4(‏ والحاكم (177/7) والبيهقي (225 من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري. : 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه أبو داود (0765؟) والبيهقي (7775/7) والحاكم (1177/5) من -حديث عمرو بن عبسة. 
وأخرجه أبو داود (51595) والنسائي (178/5) وابن الجارود )١١80(‏ وأحمد (184/15) والبيهقي (7/ - 
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وقال قومٌ: هو من الأربعة أخماس بعد إفراد الخمس كسهام الغزاة وهو قول أحمد 
واإتحاق»: 

وذهب بعضهم إلى أن النّقْلَ من رأس الغنيمةٍ قبل التخميس كالسّلب للقاتل 7" . 

فصل 

دلت هذه الآية على جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب» لقوله : #وأعلموا أَسَّمَا آنا عمكة 
عن عع كان ف مسسة ولارسأ مول4 الآية. فاقتضى ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة وإذا ثبت 
لهم الملك وجب جواز القسمة. 

وروى الزمخشريٌ عن الكلبيّ : «أنَّ هذه الآية نزلت ببدرٍ» 

وقال الواقديّ «كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف 
من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة»” " . 

فصل 

قال القرطبئ””“: «لمّا بيّن اللّهُ تعالى حكم الخمس وسكت عن الأربعة أخماس دل 
على أنها ملك للغانمين. وملك النبي يل ذلك. إلا أن الإمام مخير في الأسرى بين المن 
بالأمان كما فعل النبي كَكِِ بثمامة بن أثال» وبين القتل كما قتل النبي يكِةٍ عقبة بن أبي 
مُعيط من بين الأسرى صبراًء وقتل ابن الحرث صبراًء وكان لرسول الله يَكِِ سهم كسهم 
الغانمين حضر أو غاب» وسهم الصفيّ يصطفي سيفاً أو خادماً أو دابة» وكانت صَفية بنت 
خَيَيَ من الصَّفيّ من غنائم خيبرء وكذلك ذو الفقار كان منهء وقد انقطع إلا عند أبي ثور 
فإنه رآه باقياً للإمام يجعله حيث شاء [وكان أهل الجاهلية] يرون للرئيس ربع الغنيمة قال 
شاعرهم : [الوافر] 
لك المِرْبَاءٌ مِنهَا والصَّفَايَا وحُكْمك والتَشيطةٌ والفُضول0” 


فق 


57309-5860) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وأخرجه النسائي )١179/7(‏ والحاكم (5/ 45) والبيهقي (07/5") وابن ماجه )7١865(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. 
وأخرجه أحمد )١718- ١717/4(‏ من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها وذكره الهيشمي 
في «المجمع» (0/ )©14٠‏ وعزاه للبزار والطبراني وقال: وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها 
ولا جرحها وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ اختلف الفقهاء في محل النفل من الغنيمة على مذاهب» فلتنظر في مظائّها من كتب الفقه. 

() ينظر: الكشاف للزمخشري ؟7577/7. ْ 

(©) ينظر: المصدر السابق» وفي ب: الحجة. 

(5) ينظر: ل 

(6) ينظر: ت تفسير القرطبي »١١/8‏ واللسان (ربع) . 
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يقال: ربع الجيش يربعه: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: ربع في الجاهلية 
ا ل لم 2 ا 000 


ا ل 


ل س4 نر سى التق لين اسقط سكم الجاهلقة 

قوله: «إن كُشْم) شرط» جوابه مقدرٌ عند الجمهورء لا متقدم. أي : إن كنتم آمنتم 
لا يت د أو 5000 
لزه إن كحم اميم اللي تلم ل عن عيذت و الغرقان ره سن امسن د وهو 
قوله: #يسَنُوتَكَ عن الْأََقَالِ» [الأنفال: ]١‏ لما نزلت في يوم بدرء وهو يوم الفرقان فرق 
اللَّهِ فيه بين الحقٌّ والباطل» وهو يوم التقى الجمعان» حزب الله وحزب الشيطان» وكان 
يوم الجمعة سبع عشرة مضت من رمضان. 

وقوله ”وما أنزلَْا؛ عطفٌ على الجلالة» فهي مجرورةٌ المحلٌ» وعائذها محذوف» 
وزخم يعضهم أن جرات الشرظط 550 وهو قوله ف نَم الْمَوْلَ» [الأنفال: .]5٠‏ 

قوله: «يَوْمَ الفُرقانِ» يجورٌ فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكون منصوباً ب «أنْرَلتاه أي: أنرلْتاهُ في يوم بدرء الذي فُرقَ فيه بين 

الثاني: أن ينتصبّ بقوله «آمنثّم» أي: إن كنتم آمنتم في يوم الفرقان» ذكره أبُو 
البقاء . 

الثالث: يجورٌ أن يكون منصوباً ب «غَيِمْتُم) . 

قال الرَّجَاجُ : أي : ما غنمتم في يوم الفرقان فحكمه كذا وكذا. 

قال ابن ٠‏ عطية30 : «وهذا تأويلل حسنٌ في المعنى» ويعتر ضه أنَّ فيه الفصل بين 
الظرف وما يعمل فيه بهذه الجملة الكثيرة الألفاظ»). و 5 
أخصٌ من هذه. وذلك أنَّ «ما» إِمّا شرطية» كما هو رأي الفرّاء» وإمّا موصولة؛ فعلى 
الأول يُؤدّي إلى الفصل بين فعل القّرط» ومعموله بجملة الجزاء؛ ومتعلقاتهاء وعلى 
الدّاني يودي إلى الفصل بين فعل الصلة ومعموله بخبر «أنّ). 

قوله «يَوْمَ التقَى الجِمْعَانٍِ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ بدل من الظرف قبله . 


)١‏ ينظر: المحرر الوجيز 017/7 777ه. 
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والثاني: أنه منصوب ب «الفرقان»؛ لأنَّهُ مصدرٌء فكأنه قيل: يوم فرق فيه في يوم 
التقى الجمعان أي : الفرق في يوم التقاء الجمعين. 

وقرأ زيد”'' بن علي : «عَلَى عُبُّدنَا» بصعتين» رهو جمع اعبدا وهذا كباكد لرى” 
لوعُبُد الطَاغُوتِ4 [المائدة: 457١‏ والمراد بِالعُبّد في هذ القراءة هنا رسولٌ الله يلةِ ومن 
قعنا .من المؤمكين + والمواة ب لما انلا أي : الآيات والملائكة» والفتح في ذلك اليوم. 
وَألَّهُ عل كل نَْءِ مَرِيِرٌّ4 أي: يقدر على نصركم وأنتم قليلون. 

قوله (إذْ أنم» في هذا الطرت أرية أرعو 

أحدها: أَنَهُ منصوبٌ ب «اذكُرُوا» مُقدرا وهو قول الرّجَاج . 

الثاني : أنه بدل من 'يَوْمَ الفرقان» أيضاً . 

الثالث: : أنه منصوب ب «قديرً؟ وهذا ليس بواضح» إذ لا يتقيّد انُصافه بالقدرة بظرفٍ 


ف الطروف: 
الرابع: أنه منصوبٌ ب «الفُرْقَانِ» أي: فرق بين الحق والباطل إِذْ أنتم بِالعُدْوَةِ. 
قوله : لخدي كان وحاوكا لأنّهُ خبر المبتدأ. والباء بمعنى : «في» كقولك: زيد 


بفكة ."وقرأ" "' ابن كثير وأبو عمرو ابالجِذوَةِ؛ بكسر العينٍ فيهماء والباقون بالضم فيهما وهما 
لكان فى ندع الرادى وشاره ومةه كالكتيرة والكترة والرُشُوة والرّشوة» سُمَيت بذلك 
لأنّها عدث ما في الوادي من ماءٍ ونحوه أن يتجاوزهاء أي : منعته؛ قال الشَّاعرُ : [الوافر] 
01 با عدتبي عن زيارتها المرادي وختالنت :وتوا عمزت ربنعو 

وقرأ الحسنٌ وزيد بن”'*' علي. وقتادة وعمرو بن عبيد بالفتح. وهي كلها لغاتث 
بمعنى واحد. 

هذا هو قول جمهور اللغويين؛ على أنَّ أبا عمرو بن العلاء ء أنكر الضمٌء ووافقه 
الأخفشء فقال: الم يُشْمَعْ من العرب إلا الكسرٌ) :تقل آبو غبيذ اللعسةء إلا أنه قال 
الضُمْ أكثرهماء وقال اليزيدي : «الكسر لغةُ الحجاز»؛ وأنشدوا قول أوس بن حجر : [البسيط] 
3 وقارس لم يَحُلَ القومٌ عِدُوتَهُ ولو شحرافا ونه لتو ل 


ٍ .57١/" ينظر: الكشاف ”737/7ء البحر المحيط 5/ 594.» الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: السبعة (507). الحجة 8/4؟١١.‏ حجة القراءات ص 4)7١١-76١(‏ إعراب القراءات /١‏ 
2145© إتحاف ”7/7 78. 

() البيت في البحر المحيط (4/ 446) والدر المصون */ 47١‏ تفسير ابن عطية (7/ 2"7) النهر الماد 4/ 499 

(5) ينظر: السبعة (27507. الحجة 8/4؟١2.‏ حجة القراءات ص :»)#1١-*10(‏ إعراب القراءات /١‏ 
15 إتحاف 79/7 

(6) البيت في ديوانه وروايته فيه : 
وفارس لاب حل الحي ا و م ل 
الديوان (4 )3١‏ البحر المحيط »4946/١‏ وتفسير الطبري /١‏ 018. 
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بالكسرء. والعيم . وهذا هو الذي ينبغي أن يقالء فلا وجة لإنكار الضْمّء ولا 
الكسْرء لتواتر كل منهماء ويحمل قول أبي عمرو على أنه لم يه ويحتمل أن يقال في 
قراءة من قرأ به بفتح العين أن يكون مصدراً سُمّي به المكان. 

وقرئ شاد" «الهزية» يغلت الوا ياة لاتكيان ما مهيا ءاول ينع القاضا ؛ 
لأنّه ساكن» فهو حاجز غير حصين» وهذا كما قالوا: «هو ابن عمي دنيا» بكسر الدال» 
وهو من الدنوء وكذلك: قَنْمَةَ وصِبيّة) وأصله السَّلامةء كالذروَة» والصّفوة والربوة» 
00000 عات 2 
وقد تقدم الكلام على لفظة «الدنيًاا . 

قوله «القُضْوّى» تأنيث «الأقصى». والأقصى : الأبعد» والقَضْوٌ: البعد وللصّرفيين 
عاننان اليم أن «تقلري من ذواح الاو إن كانت:اقيماً أيدلك لامها ياف تم يمتلون 
تنجو الذنياء والشاناوالقضياه هده ضفاك:. لانها من يات أثفل اللتضيل : ركان 
العذر لهم أنَّ هذه وإن كانت في الأضل صفات» إل انين جرت مهرئ الحو امه 

قالوا: وإنْ كانت افُعْلَىا صفة أقرٌ ّ ث لامها على حالهاء نحو: السلوقه تأننف 
الأجلى ونصّوا على أنَّ «القُضْوَّى» شاذة» وإن كانت لغة الحجازء وأنَّ «القُضيَا قياسٌ 
وهي لغة تميم» وممَّنْ نصّ على شذوذ: «القُضْوَّى» يعقوب بن السكيت . 

وقال الزمخشريٌ: وأمّا «القُضْوّى» فكالقّوّد فى مجيئه على الأصل» وقد جاء 
«القُضْيًاا إلا أنَّ استعمال «القُصوى» أكثرء كما كثر استعمال «استصوب» مع مجيء 
«استَّصَّابَ»» و «أغيّلت» مع «أَغَالَتْ» انتهى . 

وقد قرأ زيد”'2 بن علئ: «بِالعُدُوةٍ القّضْيًاه فجاء بها على لغة تميم؛ وهي القياسٌ 
عند هؤلاء. 

والعبارة الثانية - وهى القليلةٌ ‏ العكس» أي: إن كانت صفةً أبدلث» نحو: العْلْيًا 
والدّنياء والقّضْياء وإن كانت اسماً أقرّث؛ نحو «خُرْوَى)»؛ كقوله: [الطويل] 


2 2-0 5 5 رك - 3 .< 4 
- أذاراً بخَرْوَى هِجْت للعَين عَبْرَةَ فَمَاءُ الهَوَى يرفّضٌء أو يَتَرفْرَقٌ'” 


وعلى هذا ف «الحُلْرَى» شاذة؛ لإقرار لامها مع كونها صفةء وكذا «القُضْوَّى) 
أيضاًء عند هؤلاء؛ لأنها صفة وقد ترئّب على ههاتين_العبارتين أنَّ «قُصْوّى» على خلافٍ 
القياس فيهما وأن «قُضْيّاه هي القياس؛ لأنها عند الأولين من قبيل الأسماءء وعم يقلبولها 
ياء وعند الآخرين من قبيل الصفات؛ وهم يقلبونها أيضاً ياة» وإنّما يظهر الفرق في 
«الخلوى» و !اخَزُوّى) ف: «الخُلْوَّى» عند الأولين تصحيحها قياسٌ» لكونها صفة. وشاذة 


.477 7/7” ينظر: الكشاف 7/ 577» البحر المحيط 5/ 545» الدر المصون‎ )١( 
.577 7/7” ينظر: الكشاف 2577/7 البحر المحيط 5/ 545» الدر المصون‎ )0( 
.144 تقدم برقم‎ )( 
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عند الآخرينء, لأنَّ الصفة عندهم تُقْلبُ واؤها ياء. و «الحُرْوَى» عكسّهاء فإنَّ الأولين 
يقلبُون في الأسماءء دون الصفات» والآخرون عكسّهم . وهذا موضعٌ حسنٌ ) يختلط على 
كثير من النّاس» فلذلك شرحناه. 

ونعني بالشذوؤ: شذوذ القياس» لا شذوذ الاستعمالء. ألا ترى إلى استعمال التواتر 
ب «القُضْوَّى). 

قوله «والوَكبٌ أسفل منكُم)» الأحسنٌ في هذه الواوء والواو التي قبلها الداخلة على 
0 أن تكون عاط ذا يلها عتري داحم لأنها مبدَأ تقسيم أحوالهم. وأحوال 
عدوّهم ويجوزر أن يكونا وَاوَي حال. و «أَسْفَل)» منصوبٌ على الظرف النّائب عن الخبرء 
ول تر ا ماري أي : والرَكُبُ مكاناً أسفل ٠‏ مِنْ مكانكم . 

وقرأ زيد”'' بنُ علئ «أسْفَلُ) بالرّفع» على سبيل الانّساع» جعل الظرف نفس الركب 
مبالغةً واتساعاً . 1 

وقال مكيٌ : «وأجاز الفرَاء» والأخفش» والكسائي رحمهم الله تعالى «أَسْمَلُ) بالرّفع 
على تقدير محذوفي. أي: موضمٌ الركب أسفل». والتخريجٌ الأوّل أبلعٌ في المعنى» 
والرك:؛ اسم جمع لك «رَاكب» لاا جمع تكسير له؛ خلافاً للأخفش؛ كقوله : [الرجز] 
25 بَئَيِثَهُ مِن عُصْبَةٍ مِنْ ماليا أخشَّى كيبا ورجَيْلاً عَادِيَ(") 

فصَّغّره على لفظهء ولو كان جمعاً لما صُغّر على لفظه. 

قوله «ولكن ليَقْضِيَ) الشعلن موا ره أي : ولكن تَلاقَيْتُم لِيقّضِيء ؛ وقدَّرَ 
الزمخشريٌ ذلك المحذوف فقال أي : ليقضي اللَّهُ أمراً كان واجباً أن يفعلء وهو نصر 
أوليائه وقهرُ أعدائه دبر ذلك». و ١كَانَّ»‏ يحتمل أن تكون على بابها من الدلالة على اقتران 
مقتيوده الجملة امار 1-0 وأن تكون بمعنى «صارفاء فتَدُلٌ على التحؤوّلٍ» أي ؟ 

قوله «ليَمْلِكَ) فيه أوجه : 

أحدها: أَنَّهُ بدل من قوله: اليتقضيّ ري امات رارك 


ني و أئ:: فعل هذا الأمر ل لِكيِتَ وكَيتٌ . 


محذوف» تقديره : وليهلك. فحذف العاطف», وهو قليلٌ جذّاء وتقدّم التنبيه عليه . 


() ينظر: البحر المحيط 545/5» الدر المصون 177/9. 


(0) البيت لأحيحة بن الجلاح ينظر: الخزانة 509/7 المقرب ١70/7‏ المنصف ٠١١/5‏ شرح المفصل 
0 لالا شرح شواهد الشافية ١8‏ 6د ه33 واللسان لرجل] والدر المصون اش 
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الرابع : أنّهُ متعلّق ب «يّقْضِي' ذكره أَبُو البقاء رحمه الله تعالى . 

وقرأ الأعمش وعصمة” '' عن أبي بكر عن عاصم «لِيَهْلَكَ) بفتح اللآمء ركياس ا 
مضى هذا «مَلِكَ) بالكسرء والمشهور إنما هو الفتح» ٠‏ قال تعالى : #إن انرا مك4 
[النساء: ]١75‏ #عَيَّهِ إِدَا مللكت4 [غافر: 4*]. 


قوله امَنْ حَيّ» قرأ نافعٌ وأبو بكر'"' عن عاصم. والبزي عن ابن كثير بالإظهار والباقون 
بالإدغام. والإظهار والإدغام في هذا النُوع لغتان مشهورتان» وو ا آخره ياءان من 
الماضي أولاهما مكسورة؛ لحو : نحو : (حَيِيّ » وعَبِيَ1. ومن الإدغام قول المتلمس : [الطويل] 
26 فَهذا أوانُ العِرزْض حَيّ ذبابّه 111111101010100 

وقال الآخرٌ: [مجزوء الكامل] 
7 يوا بأفرهِمْكممَا عَهِسْبِبَيِضَيهَاالحَمَامَة" 

فأدغم «عَيُوااء وَينُشْدٌ «عَميِّتْءْ وعَبِيَثْ)» بالإظهار والإدغام» فمن أظهر؛ فلأنه الأصلٌ 
ولأنَّ الإدغامً يُؤدّي إلى تضعيف حرفٍ العلةه وهو ثقيلٌ في ذاته ؛ ولأنّ الياء الأولى يتعيّن فيها 
الإظهارٌ في بعض الصّورِء وذلك في مضارع هذا الفعل؛ لانقلاب النَّانية ألفأ في يَحْيّاء ويَعْيّاء 
فحمل الماضي عليه طرداً للباب؛ ولأنّ الحركة في الَّانية عارضةً ؛ ايم حَيِيتٌ» 
وبابه؛ ولأنَّ الحركتين مختلفتان؛ واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين 

قالوا وكذلك: لَحِحَت عينه وضببّ المكان, وأْلِلَ السّقاءُ» وَمَشِشَتُ الذابة. 


قال سيبويه””2: «أخبرنا بهذه اللْعْةِ يونسٌ» يعني بلغة الإظهار. . 
قال افق جعت يعن العرى يقول: أخيياء» وأخبيّة» فيظهر». وإذا لم يدغم مع 


.477/9 ينظر: الكشاف ”/75714ء المحرر الوجيز 577/7» البحر المحيط 591/14» الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: السبعة .)709-٠05(‏ الحجة .١7٠١/4‏ حجة القراءات ص »)73١١(‏ إعراب القراءات /١‏ 
26؛, إتحاف ؟7/ .48١‏ 

() صدر بيت وعجزه: 

ال اع مومعو ووو لودو ١‏ +وتابسيكنة والأزرق اللتبلهمسن 
ينظر : ديوانه ص (1) والخصائص /١‏ /الا شرح الحماسة ”555/5 الخزانة 1/ 185 اللسان [لمس] 
وفحول الشعراء ١557/١‏ والاشتقاق /ا١»‏ وجمهرة اللغة (/41/ا) وسر صناعة الإعراب ”/ 0٠١‏ الدر 
المصون 7/9 477. 

(5) البيت لعبيدة بن الأبرص ينظر: ديوانه (78) الكتاب 945/54 المقتضب 7١8/١‏ المقرب ١917/5‏ شرح 
المفصل ١١5/٠١‏ اللسان [حيا] وعيون الأخبار ؟/ 7 والمنصف )١191١/7(‏ معاني الأخفش 518/9 
رصف المباني )١914(‏ الدر المصون 177/4 وأدب الكاتب 588 والحيوان ١894/7‏ شرح شواهد 
الإيضاح 2575 ويروي لابن مفرغ الحميري في ملحق ديوانه ص 15 7» ولسلامة بن جندل في ملحق 
ديرانه (5145) وينظر ينظر: الممتع في التصريف ؟/8 الدر المصون ”576/7. 

(5) ينظر: الكتاب لسيبويه ”/ /41” -84؟. 


الآباب/ ج9/ م74 


لاه سورة الأنفال / الآيات: 4١‏ - 44 


لزوم الحركة فمع عروضها أُوْلَىء ومنْ أدغم فلاستثقال ظهور الكسرةٍ في حرف يُجانسه؛ 
ولأنّ. الجركة الثاتية لأزمة لأنهًا جركة يناف ولا يض زؤالها فى تسو دشنت كنا :ل 
يَضُرُ ذلك فيما يجب إدغامُه من الصحيحء نحو: حَلَّلْتُ وظَللْتُء وهذا كلّه فيما كانت 
حركته حركة بناء» ولذلك قُيّد به الماضي . 

اذا كانت حر كه إعر رن «فالاطها زا انكل مجو لو سين ب ا 

فصل 

قوله ١عَنْ‏ بيّنَة؛ متعلق ب ايَهْلِكَ) و (يَحْيَافق والهلاك, والحياةٌ عبارةً عن الإيمان 
والكفرء والمعنى : ليصدرٌ كُفْرُ من كفر عن وضوح وبيان» لا عن مُخالطة شبهة. وليصدر 
إسلامٌ من أسلم عن وضوح لا عن مُخالطة شبهة. 

معت الآية: أذ أنتُمْ» أي: اذكروا يا معشر المسلمين: (إذ أَنثُمْ بالعُدْوةٍ الذَّنْيَا أي : 

بشفير الوادي الأدنى من المدينة» والذّنْيًا: تأنيثٌ الأذنى» «وهُّم» يعني: المشركين. 
«بالعُدُوَةٍ الفُضْوَّى) بشفير الوادي الأقصى من المدينة مما يلي جانب 0 وكان الماءٌ في 
العدوة الكو نزل: بها المتتركون» فكان استظهارهم من هذا الوجه أشدء «والرَكْبُ» العير 
التي خرجوا إليها . 'أسْفَلَ مِنَكمْ) أي : في موضع أسفل إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال 
من بدر. «ولو توَاعَدنُمْ» أنتم» وأهل مكة «لاخَتَلَفئُمْ؛ لخالف بعضكم بعضاً لقلتكم» 
وكثرتهم» أو لأن المسلمين خرجوا ليأخُذُوا العير» وخرج الكمَارُ ليمنعوهاء فالتقوا على 
غير ميعاد» ولكن الله جمعكم على غير ميعاد ليقضي الله أمراً كان مفعولاًء لنصر أوليائه 
وإعزاز دينه وإهلاك أعدائه «لِيَهْلِكِ من هلك عن بَيّنةَ ويَخْيّى مَنْ حَيّ عن بَيَئَِ) . 

وذلك أن عسكر الرسول يك في أول الأمرء كانوا في غاية الضّعْفِ والخوف بسبب 
القلّق وعدم الأهبة» ونزلُوا بعيداً عن الماءء وكانت الأرض التي نزلُوا فيها رَمْلاً تغوصٌ 
فيه أَرَجُلّهُمْ والكَفَارُ كانوا في غاية الْقُوّىَ لكثرتهم في العدد والعدة. وكانوا قريباً من 
الماء وكانت الأرض التي نزلوا فيها صالحة للمضيء والعير كانوا خلف ظهورهم وكانوا 
يتوفّعُون مجيء المدد ساعةً فساعةً» ثُمٌ إِنّه تعالى قلب القصّةء وجعل الغلبة للمسلمين» 
والدّمار على الكافرين» فصار ذلك من أعظم المعجزات» وأقوى البيّنات على صدق 
محمد - عليه الصّلاة والسّلام ‏ فيما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر. 

وقوله: «لِيَهْلك من هلك عن بيّنة؛ إشارة إلى هذا المعنى» وهو أن الذين هلكوا 
إنّما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة. والذين بقوا فى الحياة شاهدوا هذه المعجزة 
القاهرة» والمراد من البيِّنةِ: المعجزة. ثم قال: «رَارك لله ليم عِيِدُ 4 أي : يسمع 
دعاءكم؛ ويعلم حاجتكم وضعفكم ويصلح مهمكم . 


قوله : ## إِدُ يرب يكم أَهُ فى مَتَايلك قَلِيلا». 


سورة الأنفال / الآيات : ١؟‏ 44 ب ب ابه 


النّاصب ل (إِذْ يجورُ أن يكون مضمراًء أي: اذكْرء ويجورٌ أن يكون «عليم»» وفيه 
بعد من حيث تقييدٌ هذه الصفة بهذا الوقتِء ويجوز أن تكون (إِذْا هذه بدلا من (إِذ) 
قبلهاء والإراءة هنا خلمية. 

واختلف فيها النّحَاةُ: هل تتعدَّى فى الأصل لواحدٍ كالبصريّة» أو لاثنين» كالظَمّة؟ . 

كالكعووة غلن. الأول + 10ذا دست شيو التقل كينها فاضاء ال القاهان تيان 
القولين فعلى الأوَّلِ تكونُ الكافٌ مفعولاً أول» و «هُمْ» مفعولٌ ثان. و «قَلِيلاه حال» 
وعلى الثاني يكون «قَلِيلاً» نصباً على المفعول الثالث» وهذا يَبْطلٌ بجواز حذف الثالث فى 
هذا الات اقتضار أي : من غير دليل» تقول: أراني الله زيداً في مَنَامِيء ورأيتك في 
النوم» ولو كانت تتعدّى لثلائة» لما حُذفَ اقتصاراً؛ لأنه خبر في الأصل . 

فصل 

المعنى : إِذْ يريك اللَّهُ يا محمد المشركين في منامك» أي: تَؤْمك.. 

قال مجاهد: أرَى الله النبي عليه الصّلاة والسّلام ‏ كفار قريش في منامه قليلا» فأخبر 
بذلك أصحابه» فقالوا : رُؤيَا لني حقء القومٌ قليل؛ فصار ذلك سبباً لقو قلوبهم”"'. 

فإن قيل: رؤية الكثير قليلاً غلطء فكيف يجورٌ من اللّه تعالى أن يفعل ذلك؟ . 

فالجوابٌ : أنَّ الله تعالى يفعلُ ما يشاءء ويحكم ما يريدٌُ» ولعلّه تعالى أراه البعض دو 
البعض فحكم الرسول - عليه الصّلاة والسّلام ‏ على أولئك الذين رآهم بأنهم قليلون. 

وقال الحسنٌّ: هذه الإراءة كانت في اليقظة» قال : والمراد من المنام : العين ؛ لأنّها 
موضع التؤم” "2 . 

مو نكيم كيرا لتك لجبنتم «لتناْعْتم؛ اختلفتم «في الأمْر» أي ل 

الإحجام والإقدام «ولكنّ اللّهَ سَلَّمَ) أي : سَلّمكُم من المخالفة والفشل. 

وقيل: سلّمهم من الهزيمة يوم بدر. 

إِنَّمُ عَلِيِم بدَاتِ أَلصَدُورٍ . 

قال ابنُ عباس : عليم بما في صدوركم من الحُبٌ لِلَّهِ تعالى'" وقيل: يعلم ما في 
صدوركم من الجراءة» والجُبن والصّبر والجزع . 

قوله تعالى: لوَإِدْ برِيكُْموهم »2. الإراءةٌ - هنا دالقتريةة والإتيان هنا بصلة ميم 
الجمع واجبٌء لاتصالها بضميرء ولا يجورٌُ النَّسكينُ» ولا الضَّمُ من غير واو» وقد جوّز 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (208/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 551). 

(*) انظر المصدر السابق وذكره الرازي (175/16). 


كلام ااال سسسسسسسسسس سورةالأنفال/ الآيات: 54-54١‏ 


يونس ذلك فيقول: : ١أنثُم‏ ضِرَبْثُمة؟ بتسكين بن العم وضيمياء وقد يتقرّى بما روي عن عثمان 
- رضي الله عنه -: «أْراهُمُنِي الباطِلُ شَيْطَانآَه وفي هذا الكلام شذوذ من وجهٍ آخرء وهو 
تقديم الضمير غير الأخصٌ على الأخصٌ مع الاتصال. 

فال مقائل برضي الله نه - من النبي ك؛ و لعن ب 
المؤمتين 000 

00000 
قال أراهم مائة» فأسرنا رجلا منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: ألفا)"” . 

«ويُقَلْلَكُمْ) يا معشر المؤمنين 'فِي أعينهم» . 

قال السّدي: «قال ناسٌ من المشركين إِنَّ العير قد انصرفت» فارجِعُواء فقال أبو 
جهل : الآن إذ برز لكم محمدٌ وأصحابه؟ فلا ترجعواء حنَّى تستأصلوهم. نما محمد 
وأصحابه أكلة جزورء فلا تقتلوهم واربطوهم بالحبال»' 1 والحكمة في تقليل عدد 
المشركين في أعين المؤمنين: تصديق رُؤْيَا رسول الله يك ولتقوى قلوبهمء وتزداد 
جراءتهم على المشركين» والحكمة في تقليل عدد المؤمنين في أعين المشركين : لعلا 
يُبالعُوا في الاستعداد والتأهُبٍ والحذرء فيصيرُ ذلك سَبَباً لاستيلاء المؤمنين عليهم . 

ثم قال: الَْقَضِىَ أَشَّهُ أن كات مَنْعُولا4 . 

فإن قيل: ذكرٌ هذا يفْهُمُ من الآية المتقدمة» فكان ذكره ‏ ههنا ‏ محض التكرار . 

فالجوابٌ: أن المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة» هو أنَّهُ تعالى فعل تلك الأفعال 
ليحصل استيلاء المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول 
وههنا المقصود من ذكره. أنه إِنْما فعل ذلكء, لثلاً يبالغ الكفار في الاستعداد والحذر 
فيصيرٌ ذلك سَبَبَاً لاتكسارهم . 

ثم قال إل أن يج الْأَمُدُ4 والغرضٌ منه التّنبيه على أنَّ أحوال الدُنْيَا غير 
مقصودة لذاتهاء بل المراد منها ما يصلحٌ أن يكون زاداً ليوم المعاد. 


قوله تعالى : #يأيَها ليبج اموا ذا لبر فِصد تأقبتوأ والأحطروا سد حكدبًا 


. 07867 - 567 /7( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (709/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/7147) وزاد نسبته إلى‎ )0( 


(9) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 7861). 


سورة الأنفال / الآيتان: 0428 45 33م 


رس عت 2 6 ساس سا لور م ب ع سه و 5 5-5 ِّ 
َل لك 9 ا له لله ورسوله ولا رعو فلفسلوا وتذهب 0-3 وَأصيروأ إن 
للَّهَ مع لصَّبِرستَ 0ق 
قوله تعالى : يبه اسح اموأ إذا لَتبِثّْرَ فد فَأتَبيوأ 4 الآية. 


لمّا ذكر نعمه على الرسول ذَلِ وعلى المؤمنين يوم بدرء علّمهم إذا التقوا - نوعين من 
الأدبء الأوّل: الئّنات وهو أن يُوَطَنُوا أنفسهم على اللقاءء ولا يحدثوها بالتولى. 


والثاني : أن يذكروا النّه كثيراء فقال: #يكأيهًا الست اموأ إذا لقبِسرَ فِصة كاتبثوأ» 
فيهء أي : جماعة كافرة «فائبتُوا» لقتالهم . 

«وَأَدْكُروا أنه كبيرا» ادعوا الله بالنصر والظفر بهم . 

وقيل: لوا ال عار وبالسهم: 

ثم قال تعالى : «لَمَلَكْ تنمت أي : كونوا على رجاء الفلاح . 

فإن قيل: هذه الآية تُوجب الثّبات على كل حالء وهذا يُوهِمُ أنّها ناسخةٌ لآية 
التّحرف والتحيّز. 

فالجوابٌُ: أنَّ هذه الآية توجب الثّبات في الجملة» وهو الجدّ في المحاربة» وآية 
التحرّف والتحيّز لا تقدحٌ في حصول الثبات في المحاربة» بل الثبات في هذا المقصودء 
لا يحصل إلا بذلك التحرف والتحيزء ثم أكد ذلك بقوله : #واطيعوا أله وتشولك؟ فيما يأمر 
به؛ لأن الجهاد لا ينفع إلا مع التّمسّك بسائر الطاعات» «وَلآ تَتَازْعُوا» لا تختلفواء فإنَّ 
النزاع يوجب أمرين 

أحدهما: الفشل. وهو الجُبن والضّعف. 

والثاني : «تَذُهبَ ريخكم2. 

قال مجاهدٌ: نصرتكو”" . 

وقال السُّديُ : جراءتكم وجدكه”"'. 

وقال مقاتل: حدّتكه”". 

وقال النضِرٌ بن شميل : قرّتكم”*. وقال الأخفش: دولتكم. و «الريح؛ هاهنا - 
كنايةٌ عن بقاء الأمر وجريانه على المرادٍ؛ تقول العربُ: «هَبّت ريح فلان» إذا أقبل أمره 
على ما يريد»ء وهو كنايةٌ عن الدَّؤْلة والغلبة؛ قال: [الوافر] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )711١/7(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/597). 
(؟) انظر المصادر السابقة . 

() انظر «معالم التنزيل» للبغوي (؟/ 5057). 

(5) انظر المصدر السابق. 


:م اااااااااااااللسسسسسسس سس ب صورةالأتفال/ الآيتان: ه1. 45 


7ت _إذا عبت ورياك فافعتمها. فإ تكن عامنفة و0 
ورواه أبو عبِيدٍ «رُكُوداً». 
وقال آخر: [البسيط] 

64 أتنْظران قَلِيلاً رَنِتَ عُفليهم أو تغدوان فإنَ الرّيحَللْعَادي”) 
وقال: [البسيط] 


26 قَذ عَوَدِنَهُمْ ظَبَاهُمْ أن يكُونَ لَهُمْ ريح القتالٍ وأسْلابُ الَذِينَ لقو" 
وقيل: الريح : الهيبة» وهو قريبٌ من الأولٍ؛ كقوله: [البسيط] 
37 - كما حَميناكَ يوم النّغفٍ من شَطَْطٍِ والفضل لِلقوم من ريح ومن عَدَه'"' 
وقال قتادة وابن زيد: «هو ريح النصرء ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعنْهًا الل 
لا 
ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام: انْصِرْتٌ بالصّبًا وأهْلِكتْ عَادٌ بالدَبُورِ»”7 
وقال النعمانُ بِنُ مقرن: «شَهِدتُ مع رسول الله َلةٍ فكان إِذَا لم يُقاتَل في أول 
النّهارِء انتظر حتَّى تزول الشَّمسٌء وتهب الريح» وينزل التصر»”" . ش 
قوله «فَتَفْشَلُواا يحتمل وجهين: 
أحدهما: نصبٌ على جواب النَّهي. 
والثاني: الجزم عطفاً على فعل النَّهْي قبله. وقد تقدّم تحقيقهما في: «وتَّخُونُوا» قبل 


(0) البيت من شواهد البحر 499/4 تفسير القرطبي 74/8 روح المعاني ١5/٠١‏ حاشية الشهاب ١78١/4‏ 
الدر المصون ”/ 476. 

(0) البيت اختلف في نسبته فقيل لتأبط شرأء وقيل لسليك بن سلكة وقيل للأعشى ينظر: الكشاف ؟١/ ١1/1‏ 
اللسان ”/ ١175‏ البحر المحيط 4/ 549» الدر المصون "/475. 

(*) البيت لشاعر من شعراء الأنصار ينظر: تفسير ابن عطية (؟//07) والبحر المحيط (459/5) الدر 
المصون 4577/7. 

(5) البيت لعبيدة بن الأبرص في ديوانه ”5 وفيه «من شطط» ينظر: تفسير الطبري 070/1 البحر المحيط 
0/4 الدر المصون "/575. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7511١/5(‏ عن ابن زيد. 

© أخرجه البخاري (7/ 270) كتاب الاستسقاء: باب قول النبي يَكةِ نصرت بالصبا حديث )1١0(‏ ومسلم 
(117/5) كتاب الاستسقاء : باب في ريح الصبا وأحمد 2777/١(‏ 778) من حديث ابن عباس . 

0) أخرجه أبو داود (106685؟) والترمذي (4/ )١١١‏ رقم )١7371(‏ وأحمد (0/ 5:44 55) والحاكم (؟/ 
7) من حديث النعمان بن مقرن. 
وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
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ذلك ويذل عن الثاني قراءة 00 بن عمر «ويَذْهَبْ) بياء الغيبة وجزمه. ونقل أبو 
البقاء قراءة الجزم ولم يُقيّدها بياء الغيبة . 

وقرأ أبُو حيوة وأبان'”' وعصمة «ويَذْهَبَ" بياء الغيبة ونصبه. 

وقرأ الحسن"" «قَتَفْشِلُواا بكسر الشين؛ قال أبو حاتم: «هذا غيرٌُ معروف» وقال 
غيره: إِنّها لغةّ ثانية . 

فصل 

احتجٌ ثقَاة القياس بهذه الآية فقالوا : القياس يفضي إلى المنازعةء والمنازعةٌ محرّمة 
بهذه الآية) فرعب أن كوة العمل بالقياتق متحرما بيات المؤرية انا تساهة لدف 
مَمْلُوءةٌ من الاختلافات: يسبب القياس . 

وأيفنا القادلوة بان الكمن لا سود متخضيضهه بالقياس تتشكوا بهذم الآية:-وقالوا: 
قوله تعالى: #وَأَطِيعُوا لله وَرَسُوله 4 صريح في وجوب طاعة الله ورسوله في كل ما نضًا 
عليه ثم أتبعه بقوله: «ولا تتارَعُوا فُتَفُضَلُوا وتَذْمَبَ رِيِحُكُمْ) ومَنْ تمسّك بالقياس 
المخصص بالنصٌّ فقد ترك طاعة اللّه وطاعة رسولهء وتمسّك بالقياس الذي يوجب التنازع 
والفشلء وكلُ ذلك حرام. والجوابٌ: بِأنّهُ ليس كل قياس يوجب المنازعة. 

قوله : «ولا تَتَارَّعُوا؛ معطوف على قوله: «فَآنْبُنُوا؛ وهو جواب الشَّرطٍ في قوله: «إذا 
لَقِيتُمْ فَِةَه فالمحرّم التنازع عند لقاء فئة الكُمّا قله حيط نبياة وايش فد تب شان 
التنازع الفشل وذهاب الربح التي هي الدولة» وذلك لا يترنّب على القياس . 

ثم قال : 9 صر َأ نَم أصّريت4 والمقصوة أنّ كمال أمر الجهادٍ مبني على 
الصَّبْرِ فأمرهم افر كما قال في آية أخرى: #أصيروا وَصَاِرُوا وَرَابِطُوأ» [آل عمران : 
]. عن سالم أبي النضر مولى عُمَر بن عُبِيدٍ الله وكان كاتباً له قال كنب إليه عبد 
الله بن أبي أوفى أن رسول الله يله في بعض أَيّامِهِ التي لقي فيها العَدُو انتظر حتَّى مالتٍِ 
الشسَّمْسُء لاي اين فقال: «يا أيّهَا النَاسٌ لا تتمنوا لقاء العدُوٌء واسالوا اللَّه 
العافية فإذا لقِيثُمُوهُم فَاصَبرُواء وَاعلَمُوا أن الجنئّة تحت ظلال ب السّيُوفٍ) ثم قال: «اللّهُمَ 
مُنَزْلَ الكتاب. ومُجْرِي السّحاب» وهازِمٌ الأخزاب» اهرَمْهُمْء والْصُرْنا عليِهن)”*'. 


.455 /5 ينظر: الكشاف 5757/7» المحرر الوجيز 577/7» البحر المحيط 514/4» الدر المصون‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة. 

(9) قاله أبو حاتم عن إبراهيم. 
ينظر: المحرر الوجيز 5957/7» البحر المحيط 549/5» إتحاف ”7/7 .8١‏ 

(5) أخرجه البخاري (5/ )١١١‏ كتاب الجهاد: باب كان النبي وَل إذا لم يقاتل حديث (59157) ومسلم 
(6/ 3557 - 1758) كتاب الجهاد والسير: باب كراهة تمني لقاء العدو )١7577/50(‏ من حديث سالم 
أبي النضر . 
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نُ 000 امبر رد سام 6 

قوله 0-0 +7 وا ا وو 0 التام 
دوت عن سبل لَه ونه يما يَسَمَلونَ يحيظا 2 وري لَهُمُ الشَيِطَنُ أعملهمْ و1 
لا َك لَك ادم مرب الاي يِف 2 لصم علا َرَت الم مَكْصَ عل 
عد ممع مه 


عَيِبَيْهِ وَكَالَ إِفْ بَرِى» يَنِحكُمْ إِنّ أرى ما لا ثرو 


2 


إن أَمَا ف أله واللّه هد سويد اماق 


وم لس ححترم , 2ه > ع 55 00-08 
برهم ودوقوأ عذَاب الحريقٍ (2©) ذَلِكَ يما قَدَمَتَ أبريحكم وأت الله 


:. 2 * عن عبن و دمع سوداث” سس برص صر 
بِدُوْبِهِمٌ إِنَّ الله مو سَدِيدُ الْعِتَابٍ 6 دَلِكَ بأَرتَ ) نه َم يك ميا ينم مها عل م 
ودارعل ه 0 2 0-4 0 0077 0 


رن وأت | لله 00 وَعَو ح ان من يوه 
ا 0 عرقي سرع 

00 50 د > ألا 2 ميل 
3 
نزلت في المشركين حين أقْبَلُوا إلى بدرء ولهم بغي وفخرٌ. فقال رسول الله َك 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائهاء وفخرها تُجادل وتُكذّب رسولكء اللّهُمّ فنصرك 
الذي وعدتني». 

ولمّا رأى أَبُو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريكن إنكم نما خرجتم لتمتعوا 
عيركم فقد نجّاها اللَّهُّه فارجعواء فقال أبو جهل : والله لا نرجع حنَّى نرة بَدْراً - وكان 
في يدر كوو من سواسم الغرابة يع اليورها سرف كل عام - فتُقيم بها ثلاثا» فننحر 
الجزور» ونطعم الطعامء ونسقى الخمر» ؛ وتعزف علينا القيالُ» وتسمع بنا العرثب» فلا 
يزالوة يهابوضا أيذا . فوافوها فَسُقُوا كئوس المنايا مكان الخمر» وناحث عليهم النّوائحُ 
مكان القيان» فنهى اللّهُ تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النّْية» 
والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بثلاثة أشياء : 

أحدها: البطر. 

قال الرَّجَّاجُ: البَطرٌُ: الطغيان في النعمة وترك شكرها. 

وثانيها: الرّئا» وهو إظهار الجميل ليرى» مع أنَّ باطن يكون قبيحاً. 

والفرق بينه وبين النفاق: أن النفاق: : إظهار الإيمان مع إبطان الكفر» والرئاء: 
إظهار الطّاعة مع إبطان المعصية . 
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وثالثها: صدهم عن سبيل الله وهو كونهم مانعين عن دين محمد عليه الصّلاة 
والسّلام -. 

قوله: «بَطراً ورئاة» منصوبان على المفعول له» ويجوزرٌ أن يكونا مصدرين في 
موضع نصب على الحال» من فاعل : «خْرَجُوا)ء أي: خْرجوا بطرينَ ومُرائين» و «رثَاءً) 
مصدرٌ مضاف لمفعوله. 

قوله «ويَصٌدُونٌ»: يجورٌ أن يكون مستأنفاًء وأن يكون عطفاً على : «بَطراً ورئاء» 
حدق المفغول للذلالة عليه 

فإن قيل: ايَصّدُون؛ فعل مضارع؛ وعطف الفعل على الاسم غير حسن. فذكر 
الواحديُ فى الجواب ثلاثة أوجه: 

الأول : أن «يَصُدُون» بمعنى : صادين » أي بطرين ومرائين وصادين. 

والثانى: أن يكون قوله «بَطراً ورئاة» حالان على تأويل: مبطرين ومرائين» ويكون 
قوله «ويصدون» أي وصادين. 

الثالك: أن يكون قوله (بَطْراً ورئاء» بمنزلة : يبطرون ويراؤون. 

قال ابن الخطيب : (إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفي الغليل؛ لأنَّهُ تارةً يقيم الفعل 
مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل ليصح له كون الكلمة معطوفة على جنسها. 

وكات هة:الواعي» عليه أنتينكن السك الذق: لاجله .عجن عن : الاولين بالمصدرء 
وعن الثالث بالفعل. قال: إِنَّ الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ذكر أن الاسم يدل على 
التّمكين والاستمرار» والفعل على التجدد والحدوث, مثاله في الاسم قوله تعالى: 
#وكاتيى تيكل زراقته 4[الكييف 1 ]بوذلك يقففي هون لك الحالة تابعة رابيد 
ومثال الفعل قوله تعالى: #قل من يِرْرْفُكُم ين ألسَمَك وَالأَرْضٍ» [يونس: ]"١‏ وذلك يدل على 
أنه تعالى يوصل الرّزْق إليهم ساعة فساعة. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: إنَّ أبا جهل ورهطة كانوا مجبولين على البطرء والمفاخرة 
والعجب وأما صدهم عن سبيل الله فإنما حصل في الرَّمانٍ الذي اذَّعى محمد عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ فيه النبوة» فلهذا ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم» وذكر الصد بصيغة 
الفعل» . 

واعلم أنَّ الذي قاله ابن الخطيب لا يخدش فيما أجاب به الواحديٌ؛ لأنّ الواحدي 
إنّما أراد من حيث الصّناعة» لا من حيث المعنى. 

ثم قال: ##وَآسَّهُ يمَا يَمْمَدوْنَ نيحي ظ4 أي : أنه عالم بما في دواخل القلوب. وذلك 
كالتَهدِيدٍ والرّجر عن الرثاء . 

قوله تعالى : 9وَإِدْ رَيَنَ لَهُمُ ليطن أَعْمََلَهْرْ » الآية . 


000000606 مر سسسسس سس سس سصورة الأنفال/ الآيات: 87 8ه 


وهذه من جملة النعم التي خصٌ اللَّهُ أهل بدر بهاء وفي العامل في (إِذْا وجوه: 
قيل : تقديره اذكر إِذْ زيّن لهمء وقيل : عطف على ما تقدم من تذكير النعم» وتقديره: 
واذكروا إذ يريكموهم وإذ زيّن. 

وقيل: هو عطف على قوله: لحَرجُاْ من ديدرهم بطر وَرِسَآء ألنّاس» تقديره: ولا 
تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراأً ورئاء الناس وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم؛ 
فتكون الواو للحال» و «قد» مضمرة بعد الواوء عند من يشترط ذلك والله أعلم . 

في هذا الثّزيين وجهان: 

الأول: أن الشيطان زيّن بوسوسته من غير أن يتحول في صورة إنسان» وهو قول 

والثانى: أنه ظهر فى سورة إنسان. 

قالوا: إن المشركين حين أراذوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة ؛ لأنّهُم 
كانوا قتلوا منهم واحداء فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم. فتصوّر لهم إبليسُ في صورة 
الشياطين» ومعه راية» وقال لا غَالِبَ لكمّْ اليَوْمَ من النّاس وإني جار لكم» مجيركم»؛ من 
بني كنانة» «فلمًا ترّاءتٍ الفئتان» أي: التقى الجمعان» رأى إبليسٌُ الملائكة نزلوا من 
السماءء فعلم أَنْ لا طاقة لهم بهم «نَكصّ على عَقبِيه؛ وكانت يده في يد الحارث بن 
هشامء فلما نَكصٌّء قال الحارثٌ : أَتَخْذْلنا فى هذه الحال؟ . 

فقال: إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحارث وانهزموا. 

قزالة لآ غالته لك الكو حر لذ ابلق محدرفته» و "الَيَوْمَ» منصوب بما 
تعلق به الخبرء ولا يجوز أن يكون «لكم» أو الظرف متعلقاً ب «غَالِبَ»؛ لأنه يكون مُطَوَّلاً 
ومتى كان مطؤلا أعرت كا 

قوله «مِنَ النّاس» بيان لجنس الغالب. 

وقيل : هو حال من الضَّمِيرٍ في ١لَكُمْ»‏ لتضمُنه معنى الاستقرار» ومنع أبو البقاء أن 
يكون "من الئاس" حالا من الضمير في «غَالِبَ»» قال: «لأنَّ اسم «لا» إذا عمل فيما بعده 
أعرب) والأمر كذلك. 

قوله اوإئي جار لكُمْة يجوز فى هذه الجملة أن تكون معطوفة على قولة الا غات 


.)١50/15( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
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لَكُمُ؛ فيكون قد عطف جملة مثبتة على أخرى منفيّة» ويجورٌ أن تكون الواو للحال» 
وألف «جارٌ) من واوء اريم : «تجاورُوا» وقد تقدّم تحقيقه [النساء ع: 8"]. و «لكما 
متعلن يتسدوف: لأنّهَ صفةٌ ل «جار ويكوز أن يتعلق'ت اجار» لعا فيد يمن عجن 
الفعل» ومعنى «جار لكم» أي : مجير لكم من كنانة . 

قوله «فلمًا ترَاءَتٍ الفِئتَانِ) أي : التقى الجمعان؛ «نَكصٌ على عَقبيه) «تَكصٌ»: 
جواب «لمّا) والتُكوص : قال النضر بِنْ شميل : الع قَهْقَرَى هارباًء قال بعضهم: هذا 
أصلهء إل أنه قد انّسِع فيه حتى استُغمل في كل رجوع» وإن لم يكن قَهْقَرَى؛ قال 
الشاعر : [البسيط] 
١‏ هُمْ يَضْربُونَ حَبِيك البيض إِذ لَجِقُوا 2لا يَنْكُصُونَ إِذَا ما استُلْجِمُوا وحَمُوا0© 

وقال مُوْرّج : «النُكُوصٌ: الرجوعٌ بلغة سُلَيْم»؛ قال: [البسيط] 
7 - لَيِسَ النُكُوصٌ على الأعقاب مَكْرْمَةَ إنَّ المكارمَ إِنْدَامٌ على الأسَل”" 

فهذا إِنّما يريدُ به مُطلّق الرُجوع؛ لأنّهُ كنايةً عن الفرارٍء وفيه نظر؛ لأنَّ غالب الفرار 
في القتال إِنّما هو كما ذُكر: رجوعٌ القَهْفَرَىء كخوف القّار. 

و اعَلَى عَقبَيْهه حالء إمّا مؤكدةٌ» عند من يَحْصَّه بالقهقرى» أو مُوْسّسةٌ» عند من 
يستعمله في مطلق الرُجوع: 

ثم قال: طإِفِ برى مَنحكُمْ إن أرق ما لا كَرو4 . 

قيل: رأى الملائكة فخافهم. 

وقيل : رأى أثر النُضْرّة والّفر في حق النبي يكل فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بليّة . 

وقيل: رأى جبريل فخافه. 

وقيل: لما رأى الملائكة ينزلون من السماء ظنّ أنَّ الوقت الذي أنظر إليه قد حضرء 
وأشفق على نفسهء وقيل «أرَى ما لآ تَرَوْنَّ من الرأي . 

وقوله (إِنْي أحافٌ الله قال قتادة: «قال إبليس إإِنْي أرَى ما لا ترَؤْنَ وصدق» 
وقال (إِنّي أخافٌ اللَّهُ وكذب ما به مخافة اللهء ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعةء 
فأوردهم وأسلمهم)”". 


وتان :غطاء» إتى أخاف الله أن بهلكن قم للم : 


)١‏ البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: ديوانه (159) الطبري ١١/١5‏ الدر المصون 5577/7 اللسان [لحم] 
والبحر المحيط .44١/5‏ 


(5) البيت لتابط شراً كما فى البحر المحيط 447/4 وتفسير القرطبى 2707/4 الدر المصون ”5777/7. 
زفرفق أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١5/5(‏ عن قتادة. 
(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 506؟) عن عطاء. 


لذن سورة الأنفال / الآيات: /ا4 - 4ه 


وقال الكلبئُ: خاف أن يأخذه جبريل ويعرفهم حاله» فلا يطيعوه . 

وقيل : معناه إِنّى أخاف الله أي: أعلم صدق وعده لأوليائه؛ لأنه كان على ثقة من 
أمرهء وقيل : معناه إِنّي أخاف الله عليكم . 

وقوله لَأهَهُ مَدِدُ اليماب . 

قيل: انقطع الكلام عند قوله «أَحَافٌ اللّه؛ ثم قال وَأسَّهُ سَدِيدُ ألْيَِابِ4 ويجُوز أن 
يكون من بقيّة كلام إبليس . 

روى طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله يَكِةِ قال: ما و ني الشيطان يوماً هر 
فيه أصغرٌء ولا أدحرء ولا أحمَّرُء ولا أَغْيَطْ مِنْهُ في يَوْمِ عرفة» وماذاك إلا لما زا عن 
تنزْلٍ الرَحْمّة وتجاوز الله عن الذّنُوبٍ العظامء إلأأما كان من يَوْمِ بدر””. 

فقيل: وَمَا رأى يَوْمَ بدرِ؟ قال: «أما إِنَّهُ رَأى جبريلَ وهُوّيَئْزِعٌ المَلائِكَةَة» حديث 
مرسل . 

قوله تعالى: #أإِذْ يفول الْمَسنِقُونَ4 العامل في (إِذْ) إِمَّا «زيّنَ»» وإمّا «نَكصٌ» وإما 
«شديدٌ العقاب» وإما «اذكروا» . 

قال ابنُ الخطيب : «وإنما لم تدخل الواو في قوله (إِذْ يقُولٌ؛ ودخلت في قوله «وإِذْ 
زَيّن)؛ لأنَّ قوله: «وإِذ زيّن» عطف التزين على حالهم وخروجهم بطراً ورتاء الاين + 

وأما قوله (إِذْ يقُولَ المُنافِقُونَ؛ فليس فيه عطف على ما قبله» بل هو ابتداء كلام 
منقطع عما قبله) . 

المنافقون: قوم من الأوس والخزرج. وأمّا الذين في قلوبهم مرض فهم قوم من 
ال و ناس ولاو في ع اا ا 
0 ع 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه -: «معناه أنه خرج بثلاث مائة وثلاثة عشر 
يقاتلون ألف رجل»” " وقيل المرادٌُ: إن هؤلاء يسعون في قتل أنفسهم» رجاء ل 
أحياء بعد الموتِء ويثابون على هذا القّثْل. فقالوا: غرّ هؤلاء دينهم. فقتلوا جميعاً: 
ملهم: 2 فحسن بن الؤليك-, بن المغيرة» وانى كيني القافة روف اعد المخزوميان» 


)١(‏ انظر المصدر السايق. 

(6) أخرجه مالك )177/١(‏ كتاب الحج: باب جامع الحج حديث (155) وعبد الرزاق في «المصنف» 
١1/0(‏ -18) رقم (8875) والبغوي في "تفسيره» (؟/ 700) عن طلحة بن عبيدالله بن كريز مرسلا. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١41/10(‏ 


سورة الأنفال / الآيات: /ا5 - 5ه ١:ه‏ 


والحارثٌ بن زمعة بن الأسود بن المطلبء وعلي بِنُ أميّة بن خلف الجمحيٌء 
والعاصي بن منبه بن الحجاج . / / 

ثم قال: «رمن بتَوكَلْ عَلَ ألَِّ4 أق 1 تله أموه إلى اللَّهء ويثق بهء فإنَّ اللَّهَ حافظه 
وناصره؛ لأنّهُ عزيز لا يغلبه شيء. حكيم يوصل العذاب إلى أعدائه. والرحمة والثواب 
إلى أوليائه . 

قوله تعالى : لوكوْ تَرّهة إِذ يبون ين حكَدَُوأ المليكة4 الآية . 

لمّا شرح أحوال الكَفّار شرح أحوال موتهم» والعذاب الذي يصل إل 

قرأ ابن عامر والأعرج 7" «تَتَوفّى) بتاء التأنيث» لتأنيث الجماعة» والباقون بياء الغيبة 
وفيها تخريجانء» أظهرهما ‏ لموافقة قراءة من تقدَّم -: أنَّ الفاعل هم الملائكة» 0-7 
للفصل ؛ ولأنّ التأنيث مجازي . 

والثاني : أنَّ الفاعل ضمير الله تعالى» لتقدم ذكره و «الملائكةً مبتدأء و «يَضْرِبُونَ) 
خبره» وفي هذه الجملة حيئئذٍ وجهان: 

الحدههاة آنا حال عن المتعول: 

والثاني : أنّها استثنافيةٌ» جواباً لسؤالٍ مقدرء وعلى هذا فيوقف على «الَّذِينَ كَمَرُوا 
بخلاف الوجهين قبله. 

رفغت ابن غطية وه الخال بعلم الوار »ولس يضعيني لكثرة مسيم ء الجملة 
الحالية مشتملة على ضمير ذي الحال خاليةً من «واو» نظماً ونثرأًء وعلى كون «الملائكة» 
فاعلاء يكون يَضْربُونَ؛ جملة حالية» سواءً قرىء بالتأنيث أم بالتذكير» وجوابٌ الَوْ) 
محذوفٌ للدلالة عليه» أي : رأيت أمراً عظيماً. 

فصل 

المعنى: ولو عاينت؛؟ لأنَّ «لو» ترد المضارع إلى الماضي» كما ترد «إن» الماضي 
إلى المضارع . 

قال الواحديٌ ‏ رحمه الله : «معنى يتوفى الذين كفرواء يقبضون أرواحهم» قيل: 
عند الموت تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم. وقيل: أراد المشركين الذين قتلوا 
ببدرء كانت الملائكة يضريون وجوههم وأدبارهم . 

قال سعيدٌُ بن جبير» ومجاهد: يريدٌ: أستاههم ولكن الله تعالى حَبيّ يُكَني”". 

وقال ابن عباس «كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم 


.)"١١( حجة القراءات ص‎ 248١/7 إتحاف‎ 27737 /١ ينظر: إعراب القراءات‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (7/ 7717 - 75748) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟595/5).‎ 


دن سورة الأنفال / الآيات: /ا4 - 4ه 


بالسيف وإذا ولَّوْا أدركتهم الملائكة يضربون أدبارهم"”'' وقال ابن جريح «يريدُ ما أقبل 
منهم وما أدبر يضربون أجسادهم كلها». والمراد بالتوفي: القتل. 

قوله وَدُوفُوا عَدَابَ الْحَرِبقِ# هذا منصوب بإضمار قول الملائكة» أي: يضربونهم 
ويقولون لهم: ذوقوا. وقيل: الواو في «يَضْرِبُونَ للمؤمنين أي: يَضُربونهم حال القتالء 
وحال توفي أرواحهم الملائكة. 

قيل: كان مع الملائكة مقامع من حديد. يضربون بها الكمّارء فتلتهب الئّار في 
جراحاتهم؛ فذلك قوله: #إودوؤوأ عَدَابَ الْحَرِبقِ4» وقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: «هذا 
يوم القيامة» تقول لهم خزنةٌ جهنم : ذوقوا عذاب الحريق»”) 
تعالى عنهما : «يقولون لهم ذلك بعد الموت»”" . 

قوله: #ذَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أبْرِيكْمْ 4 . 

أي: ذلك الضرب الذي وقع بكمء أو عذاب الحريق: «بمًا قَدَّمَتْ أيِدِيكُمْ) بما 
كسبت أيديكم وهذا إخبار عن قول الملائكة ‏ عليهم السلام -. 


وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله 


قال الواحديٌ: «يجوز أن يقال «ذلك» مبتدأء وخبره «بما قدّمتْ أيدِيكم» ويجوز أن 
يكون خبره محذوفاًء والتقدير: ذلك جزاؤكم بما قدمت أيديكم» ويجورٌ أن يكون محل 
«ذلك» نَصْباً والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم». 

فصل 

فإن قيل: قوله #دَّلِكَ يِمَا مَدَمَتْ أيْرِيكُمٌ4 يقتضي أنَّ فاعل هذا الفعل هو اليد 
وذلك ممتنع لوجوهء أولها: أن هذا العذاب إنما وصل إليهم بسبب كفرهم» ومحل الكفر 
هو القلب لا اليد وثانيها: أن اليد ليست محلا للمعرفة والعلم. فلا يتوجّه التكليف 
عليهاء فلا يمكن إيصال العذاب إليها . 

فالجوابٌ: أن اليد ههنا عبارة عن القدرة وحسن هذا المجاز كون اليد آلة العملء 
والقدرة هي المؤثرة في العمل. فحسن جعل اليد كناية عن القدرة. 

واعْلَمْ أن الإنسان جوهر واحدء وهو الفعالء وهو الدراك؛ وهو المؤمن؛ وهو 
الكافر وهو المطيعٌ. وهو العاصي» وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له في الفعل؛ 
فأضيف الفعل في الظاهر إلى الأله. وهو في الحقيقة مضاف إلى جوهر ذاتٍ الإنسان. 

فإن قيل: إِنَّهِ جعل هذا العقاب. إِنَّما تولّد من الفعل الذي صدر عنهء والعقاب إنما 
يتولد من العقائد الباطلة . 


.)١57 /١5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟057/5؟) والرازي في «تفسيره‎ )١( 
انظر: المصدر السابق. 2 انظر : المصدر السابق.‎ 0( 


سورة الأنفال / الآيات: /41 - 64 عه 


فالجوابٌُ: أنَّا بيّنا أنَّ الفعل إنما ينشأ عن الاعتقادء فأطلق على المسبب اسم 
السّببِ وهذا من أشهر وجوه المجاز. 

قوله : #وات الله لِنّسَ بِظَلّرِ ِنْجِيدِ» . 

في محل «أنَ) وجهان: 

أحدهما: النصبُ بنزع الخافض يعني : بأنَّ الله . 

والثاني : أنّكَ إن جعلت قوله : #ذلك» في موضع رفع» جعلت «أنَّ) في موضع رفع 
أيضاًء أي : وذلك أنَّ الله . 

قال الكسائيُ : «ولو كسرت ألف «أنَّ» على الابتداء كان صواباًء وعلى هذا التقدير 
يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً عمًا قبله) . 

قالت المعتزلةٌ7' : : لو كان الله تعالى يخلق الكفر في الكافرء ثم يعذبه عليه لكان 
شا وايقا كولة تكال ناك نا كنت اريك وأنى أنه ليس بِظَثّرِ لِيدٍ» يدل على 
أنه تعالى إِنّما لم يكن ظالماً بهذا العذاب؛ لأنَّ العبد قدّم ما استوجب عليه هذا العذاب» 
وذلك ندل على أنَّهُ لو لم يصدر منه تعالى ذلك التقديم لكان ظالماً في هذا العذاب» 
وايضا ل ال اليد وهذه 


قوله 5 © كَدَأَبٍ َال 6 الآية. 

لمّا بِيّن ما أنزله بأهل بدر من الكمّار عاجلاً وآجلاء أتبعه بأن بِيّن أن هذه طريقته 
وسنته ودأبه في الكل فقال « كَدَأنٍ َال ورَعَوَرت» . 

قال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما «هو أن آل فرعون أيةنوا أنَّ موسى نبي الله 
فكذبوه» كذلك هؤلاء جاءهم محمد بالصّدق فكذّبوهء فأنزل الله عقوبته» كما أنزل بآل 
عمران)0". 

«والذينَ من فَبْلِهِمَ) أي : كعادة الذين من قبلهم» وتقدّم الكلامُ على «كَدَأْب» في آل 
غَمرآن : 

ثم قال تعالى: ##إِنَّ لَه مو سَدِيدٌ لْعِنَابِ» والغرض منه: التّنبيه على .أن لهم عذاباً 
كرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل» ثم ذكر ما يجري مجرى العلّة في العقاب 
الذي أنزله بهمء فقال: «ذلك بأنّ الله «ذلك» مبتدأ وخبر أيضاً ؛ كنظيره أي : ذلك 
العذابٌ أو الانتقامُ بسبب أن اللّه . 


.١147/١6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)597/5( (؟) ذكره الواحدي في «الوسيط» (577/7) والبغوي‎ 


:1ه ا ااالللللللللللللللللللللللللسسسسسسس سس صورةالأنفال/ الآيات: !5 - 4ه 


قوله «لَّمْ يَكُ» قال أكثرٌ النحاة: إِنّما حذفت النون؛ لأنها لم تشبه تكية الثكة السحفية 
فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفاًء تعنارت ب ا نوا كبا ل ل ده ولم يَرْم. 

قال الواحدي ‏ رحمه الله تعالى -: «وهذا ينتقض بقولهم: لَمْ يَزِنء ولمْ يَخْنْء ولم 
يسمع حذف النون ههنا» . 

وأجاب علي بن عيسى فقال: إِنَّ «كان» و «يكون» أم الأفعال» من أجل أن كل 
فعل قد حصل فيه معنى كان»؛ فقولنا: ضربء معناه: كان ضرب» ويضرب معناه: 
يكون ضربء وهكذا القول في الكُلُ؛ فثبت أنَّ هذه الكلمة أم الأفعال» فاحتيج إلى 
الاستعمال في أكثر الأوقات». فاحتملت هذا الحذف. بخلاف قولنا: لم يِخُنْء ولم يزن» 
فإنه لا حاجة إلى ذكرها كثيراء فظهر الفرق. 

فصل 

معنى الآية إِنَ الله لا يُغَيّر ما أنعم على قومء حتى يُعَيْرُوا ما بهم بالكفران وترك 

الشكرء فإذا فعلوا ذلك غيّر اللّهُ ما بهم. فسلبهم النعمة. 
فصل 

قال القاضي"' ايت الآن: أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع» 
والسهيل السيل:: والمقضوة : أن يتتقلوا بالعبادة والشكرء ويعدلوا عن الكفرء فإذا صرفوا 
هذه الأمور إلى الكفر والفسق». فقد غيّروا نعم اللَّهِ على أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل 
النعم بالنقم» والمنح بالمحن» . 

قال: «وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدأ أحداً بالعذاب 0 وأ 
الذي يفعله لا يكون إلأ جزاء على معاص سلفت» » لو كان تعالى خلقهمء و 
جسمانهم وعقولهم ابتداء للنّار كما يقوله القومُ لما صمّ ذلك» . 

وأجيب : بأن ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي؛ الآ أنَا لو حملنا الآية عليه لزم أن 
يكون صفةٌ الله تعالى مُعَلّلةَ بفعل الإنسان؛ لأنَّ حكم اللَّهِ بذلك التغيير وإرادته» لما كان لا 
يحصل إلا عند إتيان الإنسان بذلك الفعل» ٠‏ فلو لم يصدر عنه ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى 
ذلك الحكم وتلك الإرادة» فحينئذٍ يكون فعل الإنسان مؤثراً في حدوث صفة في ذات اللَّه 
تعالى» ويكوت الآقنان مش اعينة اللدرويوترا تفينا وذلك محال في بديهة العقل؛ فثبت أنه 
لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره. بل الحقٌ أنَّ صفة الله غالبة على صفات المحدثات» 
فلولا حكمه وقضاؤه أولا لما أمكن للعبد أن يأتيى بشيء من الأفعال والأقوال. 

ثم قال : «اوأت أله سَمِيعٌ ليد » أي: سميع لأقوالهم» عليم بأفعالهم. 


.١55/١5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة الأنفال / الآيات: 8ه وه هه 


قوله : « كد ال وت وَالدِنَ من مم4 . 

إن فيل ]نه فعالئ ذكر -< كذاي ال وكرت 4 عرقي فنا فافدعة؟.. 

فالجوابُ من وجوه.ء منها: أنَّ الكلام النّاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول؛ 
لأنّ الأول فيه ذكرٌُ أخذهمء وفي الثاني ذكر إغراقهم». وذلك تفصيلء ومنها: أَنّهُ أريد 
بالأوّلٍ ما نزل بهم من العقوبة في حال الموت» وبالثاني ما ينزل بهم في القبر وفي 
الآخرة» ومنها: أن الكلام الأول هو قوله: 8 كَقَرُوْ بِعَايَتٍ آسَّ4 والكلام الثاني هو قوله: 
« كديا َاَتِ ريه 4 فالأوّلُ إشارة إلى أنّهِم أنكروا دلائل الإلهية» والثاني إشارة إلى أنه 
سبحانه ربّاهم وأنعم عليهم بالوجوه الكثيرة» فأنكروا دلائل التربية والإحسان مع كثرتهاء 
وتواليها عليهم فكان الأثر اللازم من الأول الأخذء والأثر اللازم من الثاني هو الإهلاك 
والإغراق وذلك يدل على أنَّ للكفر أثراً عظيماً في حصول الإهلاكء ومنها: أنَّ الأول 
دَأُبٌ في أن هلكوا لما كفرواء وهذا دأبٌ في أن لم يُغيّر اللَهُ نعمتهم حنَّى يُغيروها هم . 

ومنها: قال الكرمانيٌ: «يحتملٌ أن يكون الضميرٌ في: «كفْرُوا» في الآية الأولى 
عافد على قويش + اوالفمير فن: اكذتوة فى الغانيةعاتدا على آل فرهون والذين هي 
قبلهم؛ كذبوا بآيات ربهم نأهلكناهم باو أهلكنا بعضهم بالرجفة» وبعضهم 
بالخسف. وبعضهم بالريح» وبعضهم بالغرق» وكذلك أهلكنا كفار بدر بالسيفي لما 
كذبواء وأغرقنا آل فرعون». 

ريل وأ ع4 جمع الضمير في: «كانوا»: وجمع: «ظالمين! مراعاةً لمعنى 
«كُل2 لأنَّ «كُلا» متى قطعت عن الإضافة جاز مراعاةٌ لفظها تارةً» ومعناها أخرى . وإِنّما 
اختير هنا مراعاةٌ المعنى؛ لأجل الفواصلء ولو رُوعي اللّفْظُ فقيل مثلاً وكلٌ كان ظالماًء 
ليق الفراضل 


5 5 ده سكسم از ,دي 3 سوام لح بن لء جحشعم مم 

قوله تعالى: ##إِنَّ سَّرَّ ألدَّوَابٍ عِندَ أَلَهِ أَلَذِنَ كفرواأ فَهُم لا يَؤْمِبُونَ (9) َرَت 
2ت 2 جره ين ديمع سر شم مره د لسع ىب ل سر 2م م وه 
علهدت ممم ثم ينمضوت عهدهم في كل مرو وهم لا يلقون (إله) فإِما لثقفهم 
و 5 م ب ره شتوو 0 دوا م جحتكعم دالب ده 14 رع رص 
الحرب فشرد بهم من ملي تعلهم يحكرون 0ه ور 3 


قوله تعالى إن سَرّ لدوَتِ عند أله ألِنَ كرو الآية . 

لما وصف كُلٌّ الكفار بقوله: ظرَكُلٌّ كابأ ظيلييت» أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد فقال: إإِنَّ سَرِّ أَلدَّوآتِ عِندَ ألَّهِ4 أي : في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان : 

الأولى : الكافر المستمر على كفره مصرًا عليه . 

الثانية: أن يكون ناقضاً للمهدء فقوله: #االْدِنَ كَفروأ فَهُمْ لا يُؤِْبُونَ4* إشارة إلى 


الآباب/ ج9/ مه" 
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0-0 سج ل رو 


استمرارهم على الكفرء وإصرارهم عليه» وقوله: ال عَهَدتّ مِنْهُمْ ثم يتفصو عَهَدَهُمَ 
في كل مرو إشارة إلى نقض العهد . 

قال الكلبيُ ومقاتلٌ: يعني يهود بني قريظة؛ منهم كعب بن الأشرف وأصحابه”'" . 

«الدّبت عَهَدتَ مِنْهَمْ #4 أي : عاهدنهم . 

قيل: عاهدت بعضهمء وقيل: أدخل ١مِنْ)‏ لأن معناه: أخذت منهم العهد. #ثمّ 
سَفْصُونَ عَهَدَهُمٌ في كل مز 4 . 

قال ان عباس اهم بثو قريكلة ١‏ نتقارا العهاه الذي كاد نيتهم وبين رلوك الله يلد 
وأعانوا المشركين على قتال النبي كَل يوم بدرء ثم قالوا: نسينا وأخطأنا فعاهدهم ثانياً» 
فنقضوا العهد ومالوا مع الكفار على رسول الله وَقةٍ يوم الخندق»؛ وركب كعب بن 
الأشرف إلى مكة فوافقهم على مخالفة الرسول يلها" «وهُمْ لا يتَّقُونَ) لا يخافون الله 
في نقض العهد . 

قوله «الّذِينَ عاهدتٌ») يجورٌ فيه أوجه: 

أحدها: الرَُّمُ على البدل من الموصول قبله» أو على النّعت له أو على عطف البيانٍ» 
أو النصبٌ على الذّمٌ» أو الرفعٌ على الابتداء» والخبز قوله «فإمًا تَنْقَفنَّهُم) بمعنى : من تعاهد 
مايه يداي عن الكمار اك بيتمخيون عهدمم »اكإن للمرت بهم فاصنعُ كيت وكيت» فدخلت 
الفاءُ في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط» وهذا ظاهر كلام ابن عطية رحمه الله تعالى. 

و ١مِنْهُمْ)‏ يجوز أن يكون حالاً من عائد الموصول المحذوف. إذ التقدير: الذين 

عاهدتهم» أي: كائنين منهم» ف ١مِنْ)‏ للتبعيض. وقيل: هي بمعنى: «مع. 

وقيل: الكلام محمول على معناه؛ أي : أخذت منهم العهد. 

وقيل: زائدةٌ أي : عاهدتهم. والأقوال الثلاثةٌ ضعيفةٌ» والأول أصحٌ. 

«#قَإِمًا تْقََتَّهُمٌ في الْحَرْبٍ مَشَرْدْ يهم من حَلْمَهُمْ 4 . 

قال ابن عباس «فتكل بهم من خلفهم»”". 

وقال سعيد بن - جبير: «أنذر بهم من خلفهم»”''. 

العامّةَ على الدال المهملة في «قَسْرَّد. وأصل التَّشْرِيدٍ: التَطريدُ والتفريق والتبديدٌ. 

وقيل: التفريق مع الاضطراب» والمعنى: فرق بهم جمع كل ناقضء أي: افعل 


.)76801/ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 

() انظر : «معالم التنزيل» (551//5) . 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )77١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (9/ /09810. - 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (771/7) وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (161/7) . 
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بهؤلاء الذين نقضوا عهدك وجَاءُوا لحربك فعلاً من الحرب والتنكيل» يقرق مكلك 

ويخافك من خلفهم من أهل مكة واليمن» «لَعَلَّهُم يذّكرُون» يتذكرون ويعتبرون فلا 

ينقضون العهد. 
وقرأ الأعمش”' بخلاف عنه: «فَشَرَذْ) بالذال المعجمة. 
وقال أبُو حيّان”' رحمه الله تعالى: «وكذا هي في مصحف عبد الله . 
قال شهاب الدين”": «وقد تقدَّم أنَّ النَقْطَ والشَّكلَ أمرٌ حادثٌ. أحدثه يحيى بن 

يعمرء فكيف يُوجد ذلك في مصحف ابن مسعود؟». 
قيل: وهذه المادة ‏ أعنى ني : الشين» والرّاءء والذال المعجمة ‏ مهملة في لغة العرب 

وفي هذه القراءةٍ أوجهء 0 :أن الذاله نول عر هيا زركيا: ٠»‏ كقولهم: خراديل 

وخراذيل. 
الثاني : أنه مقلوبٌ مِنْ «شذركء من قولهم: فنا شَدر مدن اوامنه: : الشَّذْر المُلتقط 

من المعدن؛ لتفرّقه؛ قال: [الطويل] 

*37” - غَرَائِرٌ فِي كن وَصوْنٍ ونَعْمَةٍ 0 يُحَلَيْنَ تَاقُوتاً وشَذرا مُفَقّر9) 
الثالث: أنه من شذر في مقالهء إذا أكثر فيهء قاله أبو البقاء» ومعناه غير لائق هنا 
وقال قطرب: «شرّذ) بالمعجمة, التنكيل» وبالمهملة: التّفريق. وهذا يُقَوّي قول 

من قال: إن هذا المادّة ثابتةٌ في لغة العرب. 
قوله «مَنْ حَلْفَهُمْ مفعول: 'شرّدا. وقرأ الأعمش اك ا 0 حيوة امِنْ 

خلفهم» جارا تمجرووا» 'والمفتعول علن هذه القراءة محذوفٌء أي : فشرّدٌ أمثالهم من 

الأعداءء وأناساً يعملون بعملهم» والضميران في الَعَلَهُم يذكذون» الظَاهِدُ عودهما على 

«مَنْ خَلْمَهُمْكء أي: إذا رأوا ما حل بالمناقضين تذْكُرُوا. وقيل: يعودان على المثقفين» 

وليس له معنى طائل . 
قوله : طوَإِمًا تَاضَتَ من وَورِ جاه كَأَئِدْ إِليِهِمْ عَلّ سواه 4 . 


8 


مفعول انبذ محذوف ٠‏ أي ي: انبذ إليهم عهودهم. أي : اطرحهاء ولا تكترث بها 


/5 الكشاف 2750/5 المحرر الوجيز 7/ 557» البحر المحيط‎ 28١7/7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
.5758/7 الدر المصون‎ ه٠‎ 

() ينظر: البحر المحيط .6١05/4‏ 

() ينظر: الدر المصون 4787/9. 

(5) البيت لامرىء القيس ينظر : ديوانه (59) الجمهرة 99/7" [رفق] التهذيب ١١8/9‏ اللسان 551517/5 
البحر المحيط 605/5 الدر المصون "7/7 479. 

(0) ينظر: الكشاف 70/7 .5"1١-‏ المحرر الوجيز ”7/ 057» البحر المحيط 2505/5 الدر المصون ”/ 
04 
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و «عَلََى سواء» حال إِمّا من الفاعل» أي: انبذهاء وأنت على طريقٍ قصدء أي: كائناً 
عا مدل ميلا تتح بالقتال يل أعلضيم به نوكا إن الفاعل:والمعول عا أي كابية 
على استواء في العلم؛ أو في العداوة. 

وقرأ العامةُ بفتح السّين» ٠‏ وزيد بن علي بكسرها"''. وهي لغة تقدم التنبيه عليها أول البقرة. 

فصل 

المعنى : وإمّا تعلمنَّ يا محمد «من قوم» معاهدين: «خيانة» نقض عهد بما يظهر لك 
منهم من آثار الغدرء كما يظهر من قريظة والنضير : «فانبذ إِلَيْهِمْ» فاطرح (إِليهمْ» عهدهم 
«على سواء) . 

يقول: أعلمهم قبل حربك إيّاهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حنَّى تكون أنت 
وهم في العلم بنقض العهد سواءء فلا يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب معهم 

وقوله: #إِنَّ أنه لا يِب للنِينَ4 هذه الجملة يحتمل أن تكون تعليلاً معنوياً للأمر 
بنبذ العهد على عدل» وهو إعلامهم» وأن تكون مستأنفة» سيقت لذمّ من خان رسول الله 
كك ونقض عهده. 

قوله على وَلَا يحْسَينَ أَلَذِنَ كَفَروأ» الآية . 

قرأ ابه”” قاع وعدرا وحص بحن ممعم يكبل يجا ال ا الي النور في 
قوله : طلا عَسَينَ أن كُتَروا متُجزت4 [النور: 51] كذلك» خلا حفصاًء والباقون بتاء 
الخطاب. وفي قراءة الغيبة تخريجاتٌ كثيرة سبق نظائرها في أواخر آل عمران» ولا بد من 
التنبيه هنا على ما تقدّم: فمنها: أن الفعل مسئدٌ إلى ضمير يُفَسّْره السياق» تفذيرهة ولا 
يحسبنّ هو أي : قبيل المؤمنين» أو الرسول» أو حاسب. 

أو يكون الضمير عائداً على : «مَنْ خَلفْهُمْ). 

وعلى هيد» الأقوال فبجرز أن يكون #الذية كقدزاة متمورلا أولاى #سهراة تجملة 
في محل نصب مفعولا ثانياً . 

وقيل : الفعل مسندٌ إلى «الذينَ كفرُوا» ثم اختلف هؤلاء ذ في المفعولين» فقال قوم: 
الأول سعدوك تصيروة ولا تنسيتن الذين كدروا مضل فاه متعون أول: 
و «سَبَقُوا؛ في محل الثاني» أو يكون التقدير: لا يحسبنّ الذين كفروا أنفسهم سبقوا. 
وهو في المعنى كالذي قبله . 

وقال قومٌ: بل «أنْ» الموصولة محذوفة» وهي وما في حيّرزها سادةٌ مسد المفعولين» 
والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقّواء فحذفت «أنْ» الموصولة وبقيت صلتهاء 


زفق ينظر: السبعة ص ,)95١1/(‏ الحجة / -_ وهل حجة القراءات ص (7؟١5)‏ إعراب القراءات /١‏ 
لاق إتحاف 75/ 247-8١‏ 
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كقوله: #وَيِنَ َابيه برْبِكُمْ4 [الروم: ]١5‏ وقوله: اقل أَمَمَيْرَ لَه تَأْمرَوَقِ أَعبْدُ) 
[الزمر: 54]. 

قاله الزجاج: والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوناء وحذف «أن» 
الموصولة في القرآن» وفي كلام العرب كثير» فأمّا القرآن فكالآيات» ومن كلام العرب : 
تسمعٌ بالمعيديٌ خيرٌ من أن تراه؛ وقوله: [الطويل] 
64 9 ألا أيْهذا الرَاجِرِي أحضرٌ الوعّى 00000 

ويؤيد هذا الوجه قراءة"'" عبد الله «أنهم سبقوا». 

وقال قومٌ: بل 'سَبَقُواه في محلّ نصب على الحال» والسادُ مسد المفعولين: «أَنّهُم 
لا يعجزون»»؛ وتكون «لا2 مزيدة ليصح المعنى. 

قال الزمخشري”" ‏ بعد ذكره هذه الأوجه ‏ «وليست هذه القراءةٌ التي تفرّد بها حمزةٌ 
قزق رقفلاو عليه جماعةٌ هذا القرل» وقالوا: لم يتقرمبها تحمزة؛ يبل وافقه عليها :من ثزاء 
السبعة ابنُ عامر أسنٌ القراء وأعلاهم إسناداً» وعاصمٌ في رواية حفص ثم هي قراءة أبي جعفر 
المدني شيخ نافع» وأبي عبد الرحمن السلمي» وابن محيصن وعيسى» والأعمش» والحسن 
البصري» وأبي رجاءء وطلحة؛ وابن أبي ليلى. وقد ردّ عليه أبو حيان أيضاً أنَّ ١لا‏ يحُسبَنَ» 
واقع على «أنهم لا يُْجزون وتكرن ١لا»‏ صلةء بِأنّهُ لا يتأنّى على قراءة حمزة؛ فإنّهُ يقرأ 
بكسر الهمزة» يعني فكيف.تلتئم قراءةٌ حمزة على هذا التخريج؟ . 

قال شهابُ الدّين”*': «هو لم يلتزم التخريج على قراءة حمزة في الموضعين» 
أعني : «لا يَحْسبِنَّ) وقوله: «أنهم لا يعجزون»», حتى نلزمه ما ذكر» وأما قراءةٌ الخطاب 
فواضحة؛ أي: لا تحسبنٌ يا محمدٌء أو يا سامعُء و «الذين كفرُوا» مفعول أولء 
والثاني : «سبقوا»» وقد تقدّم في آل عمران وجةه أنه يجوز أن يكون الفاعل الموصول» 
وإِنَّما أتى بتاء التأنيث» لأنه بمعنى «القوم»)» كقوله: كدب قوم نوي 4 [الشعراء: 6١٠١]ء»‏ 
وقرأ الأعمش”'' «ولا يَحْسِب الذينَ كَفَرُوا» بفتح الباء. 

وتخريجها على أن الفعل مؤكدٌ بنون التّوكيد الخفيفة» فحذفها؛ لالتقاء الساكنين» 
كما يحذفٌ له التنوين؛ فهو كقوله: [المنسرح] 


)١(‏ تقدم. 

(2) ينظر: حجة القراءات ص (7١5؟)‏ الكشاف »771١/7”‏ المحرر الوجيز ”/ 555» البحر المحيط 5/ 5٠ه‏ 
-0505» الدر المصون 54797/9. 

0) ينظر: الكشاف ؟7717/:5. 

(5) ينظر: الدر المصون 7/9 170. 

(©) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 055» البحر المحيط 5057/5» الدر المصون "/ .45١‏ 
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6 لا ئهين الفَقيرَ علَكَ أن تَرْكعَيوماًوالدَهْرُ قد رفع" 


أي : لا تُهينن» ونقل بعضهم: «ولا تحسب الذينَ» من غير توكيدٍ ألبثّة» وهذه 
القراءةٌ بكسر الباء» على أصل التقاء الساكنين . 

قوله: 'سَبَهُوا؛ أي: فاتوا. نزلت في الذين انهزموا يوم بدرٍ من المشركين». فمن قرأ 
بالياء» يقول: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابناء ومن قرأ بالنّاء 
فلن اليخطات: 

قوله «إنَّهُمْ لا يسَجِرُونَ4 قرأ ابن عامر”" بالفتح» والباقون بالكسر. فالفتح إِمّا على 
حذفٍ لام العلة» أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامرء ووجه 
الاستبعادٍ أنّها تعليلٌ للنّهْيء أي: لا تحسبئهم فائة ثتين؛ لأنّهم لا يعجزونء أي : لا يقع 
منك حُسبانٌ لفوتهم ا وإمّا على أنّهها بدلٌ من مفعولي الحسبان. 

وقال أَبُو البقاء(": (إِنَّه متعلق ب «حسب». إِمّا مفعول» أو بدل من سَبَقُوا؛ . 

وعلن كلا الوجهين تكون الا» زائذة»: وهو ضعيف» لوجهين: 

أحدهما: زيادة (لا». 

والغانى: أن مفعول «حسب» إذا كان جملة: وكان مفعولا ثانياً كانت إن فيه 
مكسورة؛ أذله وضع ابتداء وخبر. 
وقرأ العامة: «لا يُعْجِرُونَ؛ بنون واحدة خفيفةٍ مفتوحة» وهي نونٌ الرفع. وقرأ 
مُحَيِصِن (يُعْجِزُوني'" بنون واحدةء بعدها ياء المتكلم. وهي نون الوقاية» أو نون 
الرفع» وقد تقدّم الخلافُ في ذلك في سورة الأنعام في : «أتحاجُوني»). 

قال الزجاج: «الاختيارٌ الفتحُ في النُونْء ويجورٌُ كسرهاء على أنَّ المعنى: لا 
يُعجِرُونَنِي وتحذف النون الأولى» لاجتماع النونين»؛ كما قال عمر بن أبي ربيعة: 
[الوافر] 
715 ثراة كالككام تلمكا .يشو الفناتيات ]ذا ليت © 

لكي ارين 5 كارن 


240 
بن 


.444 تقدم برقم‎ )١( 

(0) ينظر: حجة القراءات ص (؟١7)».‏ السبعة ص :)73١8(‏ الحجة للقراء السبعة 5//ا5١٠؛‏ إعراب 
القراءات 237١ /١‏ إتحاف ؟/487. 

() ينظر: الإملاء لأبى البقاء 4/7. 

(؟) ينظر: إعراب 5 2١‏ إتحاف 487/5. الحجة »770/١‏ الكشاف »771١7/7”‏ المحرر الوجيز 
؟/ 45 5» البحر المحيط 555/5., الدر المصون ”470/7 - .475١‏ 

(5) البيت تقدم وهو لعمرو بن معد يكرب» وليس لعمر بن أبي ربيعة ينظر: الكتاب 5٠١/5‏ وشرح 
المفصل 4١/7”‏ الهمع 40/١‏ والعيني "١‏ 


سورة الأنفال / الآيات: ٠‏ "7 اهمه 


29 ولشَّدْ علمت ولا مَحَالّة أنَيِي للحَايئاتٍ فَهَل تَرَنِنِي المجرَغ؟"'") 


قال الأخفشٌُ: «فهذا البِيتٌ يجوز على الاضطرار». وقرأ ابنُ محيصن”'" أيضاً 
ايُعجِرُون» بنون مشددة مكسورةء أدغم نون الرفع في نون الوقاية» وحذف ياء الإضافة مُجْتَرِئا 
عنها بالكسرة» وعنه أيضاً فتح العين”" وتشديدُ الجيم وكسر النون مِنْ 'عجرَا مشدداً. 

قال أبو جعفر : «وهذا خطأ من وجهين: 

أحدها : أن مق ا«ق ونس شه ومنت اعرد والآخر: كان يجب أن يكون بنونين» . 

قال شهابُ الذين: انا تحر الكسامن له فخطاء لآن الاات بالرتين لبس بواجي يل 
هو جائزء وقد قرىء به في مواضع في المتواتر» سيأتي بعضهاء وأمّا «عجَزه بالتشديد فليس 
معناه مقتصراً على ما ذكر بل نقل غيره من أهل اللغة أن معناه نسبني إلى العجزء أو معناه: 
نطاء بوكتطء والقراءة فعاها لاق اعد المعين اد وقرا طلغةة» ركتر انون خلفة: 

وناك : 0 بوت يو. 
عَدُوٌ أله وَعَدَوَكُمْ وَءَاحَرِينَ م 1 من دونهمٌ ل 0 أَلسَّهه َدُ يَعَلَمْهُمْ وما تتققرا من كوو يق 


0 
9 زيط © يأك ينك ليآ أففت تان الأب يا ا لنت برت 
مُلُوبهز وَلحكن أله َه ألَفَ ينتَيم إِنّمُ عزررً عكيد 462 

قوله : «وَأهِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثم ين كوو . 

لما أرجت على رول ان لزه ري معنن من نيليا انايج نهد إل رن 
خاف منه النّمقض أمره فى هذا الآية بالإعداد للكْمار . 

وقيل: إِنَّ الصحابة لما قصدوا الكفار يوم بدر بلا آلة ولا عدة أمرهم الله تعالى ألا 
يعودوا لمثله. وأن يعدُوا للكفار ما أمكنهم من آلة وعدة وقوة. والإعداد: اتخاذ الشىء 
لوقت الحاجة. والمراد بالقوة: الآلات التي تكون لكم قوة عليهم من الخيل والسلاح 

قال عليه الصّلاة والسّلام ‏ على المنبر «ألا إِنَّ القُرّة الرّمي ألا إِنَّ القُرّة الرّمي ألا 
5 كج إل* و/660 
إن القَوَّة لَرَّمِيُ 8 


)١(‏ البيت ينظر: في الوساطة "١9‏ شرح المفضليات للتبريزي 114/١‏ البحر المحيط 3/5 الدر 


المصون 0/9" . 
(5) ينظر: البحر المحيط 5037/54», الدر المصون 7/7 471. 
(") ينظر: الدر المصون 471/9. (4) انظر السابق. 


(5) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ١717‏ والترمذي (08") وأبو داود (0515؟) وابن ماجه (5817) وأحمد 
)١5//4(‏ والبيهقى )١17/٠١(‏ وسعيد بن منصور )١5548(‏ والطيالسي .)١١85(‏ 


كهه ا الل سسسصسسسسس سس سس صورةالأنفال/ الآيات: 5٠‏ *ه 


وقال بعضهم : القوة هي الحصون. 

وقال أهل المعاني : هذا عام ف كل نا يتقوى يه على اليخرنية» 

عا الصا والعا ا هى الْرَّم ني لا ينفي كون غير الرمي معتبراء كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «الحَج عرفة»7© و «النّدم توية ل يتفي اعفان غير : 


411 


فإن قيل: قوله: «وَأعِدَوأ لَهُم ما أسْتَطعشر» كان يكفي , فلم خصٌ الرمي والخيل بالذكر؟ . 

فالحوات أن لمحل لمن عا نيت مدل السريه انها الي عفد الشير في 
تراضيها: ٠‏ وهي أقوى الدواب وأشد العدة وحصون الفرسان, وبها يُجال في الميدان» 
حصها بالذكر تشريفاً وأقسم بغبارها تكريماًء فقال: ©وَالْمَدِيَتٍِ صَبَْاك [العاديات: ]١‏ 
الآياث» ولمًا كانت السهامٌ من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدرٌ وأقربها 
تاولا للأرواح» خصَّها رسول الله كله بالذكر لها؛ ونظير هذا قوله تعالى: لأوَحِبْرِيلَ 
وَمِيكَدلَ* [البقرة: 89] بعد ذكر الملائكة» ومثله كثير. 

قوله «مِن قُرَةٍ في محلّ نصب على الحالٍ. وفي صاحبها وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ الموصول» والثانى : أنه العائد 5 إذ التقديرُ: ما استطعتموه حال 
كونه بعض القوة» ويجورٌ أن تكون ١مِنْ»‏ لبيان الجنس . 

قوله: «ومن ريّاطاء جِوَّرُوا فيه أن يكون - جمع «رَبْط)ا مصدر: رَبَط يَربط» نحو: 
كَعْبٍ وكعّاب» وكَّلب وكلاب. وأن كرون 0 نحو: صَاحّ صِيّاحاً . 

قالوا: لأنَّ مصادر الثلاثي لا تنقاس» وأن يكون مصدر: «رَابط»» ومعنى المفاعلة : 

ارتباط الخيل يفعله كل واحد لفعل الآخرء فيرابط المؤمنون بعضهم بعضاًء 7 

قال أبُو حيّان : قوله امصادر الثلاثي غيل البزيد ا انقاس ابسن ضحي بل لها 
مصادر منقاسة ذكرها النحويون. 

قال شهابُ الدّين”'': «في المسألة خلافٌ مشهورء وهو لم ينقل الإجماع على عدم 
القياس حتى يرد عليه بالخلاف؛ فإِنَّهُ قد يكون اختيار أحد المذاهبء وقال بهء فلا يُردُ 
عليه بالقول الآخر» . 


وقال الزمخشريٌ: «والرْباط: الخََيْل التي تُرْبط في سبيل الله ويجوز أن يُسمّى 
بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجورٌ أن يكون جمع: رَبيط يعني : بمعنى مَرْبُوط. 
ك: قصيل وفصّال». والمصدرٌ هتنا مضاف لمقعوله»: 


)200 أخرجه الطيالسي /١(‏ 0 منحة) رقم (55 )٠‏ وأحمد(:/ه*08) والدارمي (09/5) وأبو داود 
)١959(‏ والترمذي (9//ا37) رقم (889) والنسائي (57/6؟) وابن ماجه )٠١١/1(‏ رقم (8010) 
وابن الجارود رقم (558) والدارقطني (1/ )54١ - 51١‏ والحاكم )114/١(‏ والبيهقي )١1١1/6(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 


(5) ينظر: الدر المصون 7/9 4737. 


سورة الأنفال / الآيات: 5 5# سس _باهه 


وقرأ الحسن”'': وأبو حيوة» ومالك بن دينار: ا(لومِنْ رُبُط) بضمتين» وعن الحسن 
أيضا”" «رْبْط؛ بضم وسكونء نحو: كتاب وكُنْب. 

قال ابن عطيّة' '"' «وفي جَمْعهء وهو مصدرٌ غيرُ مختلف نظرً . 

قال شهابُ الدّين «لا نُسَلُم والحالةٌ هذه أنه مصدرء بل حكى أبو زيدٍ أنَّ «الرّبَاط» 
الخمسةٌ من الخيل فما فوقهاء وأن جمعها «رُبُط» ولو سُلُّم أنَهُ مصدرٌ فلا نُسَلّم أَنَهُ لم 
تختلف أنواعه. وقد تقدّم أنَّ «رباطاً» يجورُ أن يكون جمعاً ل «رَبْط) المصدرء فما كان 
جواباً هناك» فهو جوابٌ هنا" . 

فصل 

قال القرطبي”'؟: «روى أَبُو حاتم عن أبي زيدة لاط سو الهيل؟ الحقين نينا 
فوقها. وجماعته «ربط». وهي التي ترتيظ يقال منه: رَتَظ يَزْبط ربط وارتبط يرتبط 
ارتباطاً ومربط الخيل ومرابطها وهي ارتباطها بإزاء العدو» قال: [الكامل] 
8-0 أمَرَ الله بِربْطِهَالِمَدُوٌ في الحَزب إنَ اللَّهَ خَيِرُمُووُيِ 

روي أن رجلا قال لابن سيرين: إِنَّ فلاناً أَوْصّى بثلثِ ماله للحصونء فقال: هى 
للخيل؛ ألم تسمع قول الشاعر: [الكامل] ْ 
9-284 وِلَقَّد علِمثُ عَلَى تَجَنْبِيَ الرتى أنَّ الخُصُونَ الخَيِلُ لا مَدَرُ القُرَى0) 

قال عكرمة: «رباط الخَيْل: الإناث»)”'' وهو قول الفرّاء؛ لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائهاء ذكرهٌ الواحدئ. " 

ولقائل أن يقول: بل حمل اللّفظ على المُحُولٍ أولى؛ لأنَّ المقصود برباط الخَيْل 
المحاربة عليهاء والفحول أقوى على الكر والفر والعدو.» فوجب تخصيص هذا اللفظ 
بها. 


ولمًا 0 هذان الوجهات وي عل البفظ على متهومة الأصليء ؛ وهو كونه 


)١(‏ ينظر: إتحاف 487/9». الكشاف 2777/75 المحرر الوجيز 557/1١‏ البحر المحيط 507/4, الدر 
المصون 7/9 577. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 2017/7 البحر المحيط 507/5», الدر المصون /177. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز //. 

(5) ينظر: 7 تفسير القرطبي 7/4 

(0) ينظر: تفسير القرطبى 1//8". 

(0) ينظر البيت فى الكشاف 5 تفسير الرازي ١80 /١١‏ حاشية الشهاب 188/14. 

0 [خرجها الطبرج في «تفسيره؛ (5/ 170) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0749/5 وعزاه إلى أبي 


الشيخ والبيهقي في «شعب الإيمان». 


:هه الل سصسصسسسسسسس سس سصورةالأتفال/ الآيات: 57-5٠‏ 


وروي عن خالد بن الوليد «أنه كان لا يركبُ في القتال إلا الإناث» لقلَّة 
8 0ك 


روى ابن محيريز قال: «كان الصّحابَةٌ يستحبُون ذكور الخيل عند الصفوف» وإناث 
الخيل عند الشتات والغارات»9) 


قال عليه الصّلاة والسّلام : : «الخَيْلٌ مَعْقُودٌ بنواصيها الخَيْرُ إلى يوم القيامة الأجِر 
والم 000 وروى أبو هريرة قال : 


قال رسول الله ويد «مَن احتبس فرساً في سبيل اللَّهِ إيماناً بالل وتديقا بوغدة 


كان شبعه وريه وله حسنات في ميزانه يوم م القياية 9 , 


فصل 
وهذه الآية تدل على جواز وقف الخيل والسلاح» واتخاذ الخزائن والخزان [لها 
عدة] للأعداعء ويؤيدة حديث ابن عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله؛ وقوله 
عض لاد امياد ال د 0 الك «وأمًا خَالِدٌ فإنُكم تَظَلمُونَ خالداً فإنهِ قد اختبسّ 
أذْراعَهُ وأَعْنَادَهُ في سبيل اللّهِ»”* '. وما روي أنَّ امرأة جعلت بعيراً في سبيل الله فأراد 


زوججها الحجّ. + “فسألت:رسوؤل الله يكَِيهِ فقال: «أدفعيه إليه ليحج عليه فإن الحجّ فريضة من 
اللّه)؛ ولأنّهُ مال ينتفع به في وجه قربةء فجاز أن يوقف كالرباع . 


ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء. فقال: «تُرْهِبُونَ به عَدُوَّ الله 


وعَدُوَكُمْ)»؛ لأنَّ الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد. مستعدين له بجميع 
الأسلحة والآلات هابوهم. 


قوله «تُرْهِبُونَ» يجورٌ أن يكون حالاً من فاعل: «أعِدُواك. أي : 0 لهم هذا 


.)599 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 

0 انظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه مالك )"١١/١(‏ وأحمد 0 _ شاكر) والبخاري (75849. 514”) ومسلم(١180)‏ 
والنسائي )١١١7/1(‏ وابن ماجه (ا10/8) من حديث ابن عمر وأخرجه أحمد (4/ هلال 07") 
والبخاري .785٠0(‏ 7867: 77379) ومسلم (187) والترمذي )١1118(‏ والنسائي (5157/7) وابن 
ماجه (5100) والحميدي 284١(‏ 47 من حديث عروة البارقي. 
وأخرجه أحمد )١1١١ 1 2١5414(‏ والبخاري )١801(‏ ومسلم (1874) والنسائي )757١/7(‏ من 
حديث أنسن : 

(5) أخرجه البخاري (57/7) كتاب الجهاد باب من احتبس فرساً حديث (58617) والنسائي (8/5؟؟) 
وأحمد (؟71/14/7) والحاكم (5/ 99) والبيهقي ( ٠‏ والبغوي في رج السنة» (677”/6) من 
حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري كتاب الجهاد: باب بغلة النبي كل )717/١(‏ ومسلم (0517/1). 


سورة الأنفال / الآيات: لمسيونن م05 


حال كونكم مُرُهِبين » وأن يكون الا عق مفعوله. وهو المومي 20 أي : أعِدُوه ا 


به . 


وجاز سبته لكل منهما؛ لأن.فى الجملة ضميريهاء هذا إذا أعدنا الصمير من ارد 
على «ما» الموصولة, أما إذا أَعَذْنَاه 9 الإغناد المذلول غليه .ف #أعدواة» أو 2 
«الرّباط»: أو على: «القُوَة؛ بتأويل الحول؛ فلا يتأنّى مجيئها من اليوضول» ويجوز أن 
كرون عانا من ضمير «لَهُمْا كذا نقله أبو حيّان عن غيرهء فقال: ١تُرُهبون»‏ قالوا: حال 


532 


من ضمير «أعِدُواا أو من ضمير «لهم"ء ولم يتعمَبْه بدكيرء وكيف يصحٌ جعله حالاً من 
الضمير في الَهُمْ» ولا رابط بينهما؟ ل ا ع اثرهبون» لأخذه 
5 و21 20000 95 01 1 لدم +202 

معموله. وقرأ الحسة”١‏ ويعقوب. ورواها ابن عقيل عن أبي عمرو: «ترّهبون» مضعفا 
عدّاه بالتضعيف, كما عدّاه العامّةٌ بالهمزةء والمفعول الثّائي على كلتا القراءتين محذوف؛ 
لأنَّ الفعل قبل التْلٍ بالوتيرة» أو بالتفسيق مسد لواحتد»' نس «رشحك» والتقدير: 
تُرهُبون عدر الله قتالكم. أو لقاءكم . 

وزعم أبو حاتم أنَّ أبا عمرو نقل قراءة الحسن”" بياء الغيبة وتخفيف 'يُرْهبون)» 
وهي قراءة واضحة, فإنَّ الضمير حينتذٍ يرجع إلى من يرجع إليهم ضمير الَّهُمْ) فَإنّهُم إذا 
خافوا خَوّفُوا من وراءهم . 

قوله «عَدُوَّ اللَّه» العامّة قرءوا بالإضافة» وقرأ السلمئ”” منوناً. و الِلَّه؛ بلام الجر 
وهو مفردء والمراد به الجنس» فمعناه : أعداء لله . 

قال صاحبُ اللُوامح «وإنما جعله نكرةً بمعنى العامّة؛ لأنّها نكرةًٌ أيضاً لم تتعرّف 
بالإضافة إلى المعرفة؛ لأنَّ اسم الفاعل بمعنى الحالٍ» أو الاستقبال» ولا يتعرّف ذلك 
وإن أضيف إلى, المعارف» وأمّا اوعَدُوٌكُمَ) فيجورٌ أن يكون كذلك نكرة» 0 أن 
لتدكقه الأنه فد أعيد لكف ومثله : رأيت صاحبا لكم» فقال لي صاحبكم)» يعني : أن 
«عدُوًا) ديزر تلمح انيه الرضت فلا عزفي وألاً يلمح فيتعرف . 

قوله «وآحَرِينَ» نسق على عدر اللّده) و «مِن دُونِهِمْ» صفة ل «آخرينَ». 

قال ابن عطبّة: من دُونْهم) بمنزلة قولك: دون أن تكون هؤلاء. ف «دون» في 
كلام العرب» و ١مِنْ‏ ذُونِ» تقتضي عدم المذكور بعدها من النّازلة التي فيها القول؛ ومنه 
المثل : [الكامل] 


)١(‏ وقرأ بها أيضاً رويس. 
ينظر: إتحاف 87/7», الكشاف ”777/7. المحرر الوجيز ”2055/7» البحر المحيط 508/5., الدر 
المصون ”7/7 .57١‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز 7/7 055» البحر المحيط 5:08/5» الدر المصون ”/577. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 55757/7» البحر المحيط 508/5» الدر المصون ”7/7 5737. 


سورة الأنفال / الآيات: 5٠١‏ “ا 


0 ا رن وال ونه ل ا 01 وأمرّ د دون عغعكبتيدة الوَذم 0 


بعئى أن الطرقة هنا مجازية. لاآن دوو 1 لظ أن هون لزنا حمق أذ سانا : 


قوله «لا كَلَوبَهُجٌ لَه يَتَمهُمْ» في هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنَّ «علم» هنا متعدّيةٌ لواحدٍِ؛ لأنها بمعنى «عرف»» ولذلك تعدّت 
لواحد. 

والثاني: أنّها على بابهاء فتتعدى لاثنين» والثاني محذوفٌ؛» أي: لا تعلمونهم 
فازعين» أو محاربين . 

ولا بد هنا من التّنبيه على شيءٍء وهو أن هذين القولين لا يجوز أن يكونا في قوله: 
«اللَّهُ يَعْلمُهُم» بل يجب أن يقال: إِنّها المتعدية إلى اثنين» وأنَّ ثانيهما محذوفء» لما تقدّم 

من الفرق بين العِلّم والمعرفة. منها: أنَّ المعرفة تستدعي سَبْقَ جهل» ومنها: أن متعلقها 
الذوات دون النسب» وقد نصّ العلماءٌ على أنه لا يجورٌ أن يطلق ذلك - أعني الوصف 
بالمعرفة ‏ على الله تعالى. 

فصل 

قوله تعالى: لوَءَاخَرنَ من دونهز لا لموكهمٌ 4 . 

قال الحسن وابن زيد : ١هم‏ المُنافقون» ري ل د لا إله 
إلا الله”'' وقال مجاهدٌ ومقاتل: «هم بنُو قريظة»”" وقال السدي : «هم أهل فارس)”؟ . 

وروى ابنُ جريج عن سلمان بن موسى قال: هم كُمَارٌ الجن لما روي أن النبي كَل 
قرأ: ١وآخرين‏ من دُونهم لا تَعْلمُونَهُم؛ فقال : نهم الجنٌء ثم قال : «إنَّ الشَّيطانَ لا يُحَبّل 
أحداً في دار فيها فرس حبيس» وعن الحسن: أنه قال: «صهيلٌ الفرس يرهب الجن»”" . 

وقيل: المرادُ العدو من المسلمين» فكما أن المسلم يعاديه الكافرء فقد يعاديه 
المسلم أيضا. 

ثم قال تعالى: «وْمَا د ُنفِقُوا من سَيْءِ ف سَبيلٍ أسَّو4 فهذا عام في الجهادٍء وفي سائر 
وجوه الخيرات : ابُوتٌ إليِكُم؛ . 


() عجز بيت لطرفة بن العبد وصدره: 
ولقدهممت بذاك إذ حبست و فم ا 1 
ينظر: ديوانه )١75(‏ جمهرة الأمثال ١76 /١‏ مجمع الأمثال */ 7187 والبحر المحيط 6508/5. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7777/57) عن أبن زيد. 

() أخرجه الطبري 2 التفسيره؟ (717/5/5). 

() انظر المصدر السابق. 

(6) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 09؟). 

() انظر المصدر السابق. 


سورة الأنفال / الآيات: ساون /أهعه 


قال ابن عباس : الو لكم أجره' 6 لا يضيع في الآخرة 0 «وأَنتُمْ لا 
0 لاتنقضوة هل الكوات ولا ذكرابق عباس :هذا الشير تلد قوله تعالن 
58 لامر 0 العم ]ا 

لما 2 به 0 ري بِيّن بعده ا عند هذا الإرهاب إذا مالوا إلى 
المصالحة؛ فالحكمُ قبولُ المصالحةء والجنوحٌ: المَيْلُء وجَنَحَتٍِ الإبلُ: أمالت أعناقها؛ 
قال ذو الرّمّة: [الطويل] 
١‏ - إِذَّا مَاتَ فوقٌّ الرّخْل أخْيَيتِ رُوحَهُ ‏ بذكراكِ والعيسش المَرابِيل جُنّحُ رن 

يقال: جَنحَ اللَيِلُ: أقْبَلَ. 

قال النضِرٌ دن شتعكل: الجلح الوَجلٌ إلى فلان» ولفلان: إذا خضع له») والجنُوح 
الاتباع أيضاً لتضمُنه الميل؛ قال التّابغة ‏ يصفٌ طيراً ب: يتبع الجيش : [الطويل] 
92 جَوَانِحٌ قَذْ أيقّنٌ أنَّ قبيلهُ ‏ إذا ما التمّى الجَمْعَانٍ أوَّلَْ غَالِبِ7” 


ومنه «الجواز نِخ» للأضلاع. لميلها على حشوة الشخصء والجناحٌ من ذلكء» لميلانه 
على الطائر» وقد تقدّم الكلامُ على بعض هذه المادة في البقرة . 

قوله الِلسَلْم' تقدّم الكلام على «السلم» ف فى البقرة: :قرا ابو بف ”2 5 
بكسر السين» وكذا في القتال: «وتَدْعوا إلى السَّلْمك ووافقه حمزة على ما في القتال 

و الِلسَلْم) متعلق ب اجَتَخُوا' . 

فقيل : يتعدّى بها. وب «إلى». 

وقيل: هنا بمعنى «إلى». وقرأ الأشهبُ”'' العقيلئغْ: «فاجئخ' بضمٌ الثُونء وهي لغة 
يسنو الفتح لغه تعيم 
والضمير في «لها» يعود على «السلم»؛ لأنّها تذكرُ وتُؤنث؛ ومن التّأنيث قوله: 
[المتقارب] ْ 


.)١597/16( ذكره الرازي فى #تفسيره»‎ )١( 

(1) البيت في ديوانه ؟/ 11١0‏ اللسان [جنح] تفسير القرطبي 4/8" البحر المحيط 004/4 الدر المصون 
ل 

(*) البيت في ديوانه ص )١٠١(‏ وتفسير الطبري 4٠/١5‏ القرطبي 4/8" البحر المحيط 504/4 الدر 
المصون */ 478 ١‏ 

(5) وقرأ بها أيضاً شعبة . 
ينظر: السسبعة ضن (0864+ الحنينة 56/6 حجة القراءات ص 6200199 [عرافٍ القراءات 66/1 
إتحاف 7/ 437. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز 548/7» البحر المحيط 5094/4» الدر المصون ”/ 477. 


ممه 0 متششسشسسس سس صسورةالأتفال / الآيات: 57-5٠‏ 


7 9 وأقفْنَيِتُ للحرب آلاتهَاا وأغدَدتٌ 2 أورَارَهقَ2(0 

وقال آخر: [البسيط] 
84 السّلْمْ تأَحذُ منْهَا ما رضيتٌ به والحَرْبُ يَكفيكَ من أنْفاسِهَا جرع" 

وقيل: أثبت الهاء فى «لها»؛ لأنَّهُ قصد بها الفعلة والجنحةء كقوله: ##إنَّ رَيّكَ من 
بَعَدِهَا لَمَفُورُ يحم » [الأعراف: ]١5‏ أراد: من بعد فعلتهم. 

وقال الزمخشريٌ : «السَلْمُ تُؤنْث تأنيث نقيضهاء وهي الحربٌ». وأنشد البيت 
المتقدم: السّلم تأخذ منها. 

قال الحسنٌ وقتادةٌ : هذه الآبة سفت برل : #فاقئلوأ أ ألم لْمُشْرِكينَ © [التوبة : 

وقوله طمَدِينُوا كرت لا يوم إِآسَّهِ4 [التوبة: 19]. 

وقال غيرهما: ليست منسوخة؛ لكنها تتضمَّنُ الأمر بالصّلح إذا كان الصلاح فيهء 
فإذا رأى مصالحتهمء فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة وإن كانت القوة للمشركين جاز 
مهادنتهم عشر سنين» ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله كله فإنه هادن أهل مكة 
عشر سنين» ثم إنهم نقضُوا العهد قبل كمال المُدَّة. 

وقوله موتك عَلَ و4 أي: فوّض الأمر فيما عقدته معهم إلى الله . 

«إِنّهُ هْوَ أَلنِّيعٌ ألم نبّه بذلك على الرّجر عن نقض العهد؛ لأنَّهُ عالم بما يضمر 

قال مجاهدٌ: «نزلت في قريظة والنضير» وورودها فيهم لا يمنع من إجرائها على 

زرف 

ظاهر عمومها”" . 

قوله تعالى #وَإِن يردوأ أن يحْدَعُوكَ # الآية . 

أي: يريدوا أن يغدروا ويمكروا بك . 

قال مجاهدٌ: يعني: بني قريظة”'© «قإرك حَسْبَكَ أَمَدُ هوٌ الى بدك بتضره. وَلْمؤْمِنينَ4 
أي : بالأنصار. 

فإن قيل : لما قال: «هو الذي أيِّدك» فأي حاجة مع نصره إلى المؤمنين» حتَّى قال «وبالمؤمنين» . 


() البيت من شواهد البحر 5095/5 الدر المصون 47/9. 

(5) البيت للعباس بن مرداس ينظر: ديوانه (87) الخزانة ١8/5‏ إصلاح المنطق "١‏ والرازي ١41/1١6‏ 
حاشية الشيخ يس ؟585/7. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (74/7؟) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/509) وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) تقدم. 


سورة الأنفال / الآيات : لمكيو 4ه 


فالجوابٌ :. أنّ التَِّيدَ ليس إلا من اللهء لكنه على قسمين : 

أحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب معتادة . 

والثاني: ما يحصلّ بواسطة أسباب معتادة. 

فالأول: هو المراد بقوله: «أيّدكُ بنضَرو) 

والثاني: هو المرادُ بقوله: «وبالمؤمنين». 

ته ين كيف اذا بالعؤميين: فقال «وألّفَ بين قلوبهم؛ أي : بين الأوس والخزرج» 
كانت بينهم إحن وخصومات». ومحاربة في الجاهليّة. فصيّرهم الله إخواناً بعد أن كانوا 
أعداءً» وتبدلت العداوة بالمحبة القوية» والمخالصة النَّامةء مما لا يقدر عليه إل الله 
تعالى . 

لو أَنعَقْتَ ما فى الْأَنضٍ حيصا مآ أَلَنْتَ بتنت قُلُوبِهِمَ وَلحكن الله ألْفَ ينم إِنّمُ عرب 
حَكدِءٌ4 أي : قادر قاهرء يمكنه التصرف فى القلوب» ويقلبها من العداوة إلى الصداقة 
ومن النفرة إلى الرغبة؛ حكيم يقول ما يقوله على وجه الإحكام والإتقان» أو مطابقاً 
للمصلحة والصّواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر. 

فصل 

اختجوا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائدء والإرادات كلها من خلق الله 
تعالى؛ لأن تلك الألفة» والمودة» إِنّما حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فلو كان الإيمانٌ فعلاً للعبد لا فعلاً لله تعالى» لكانت المحبّة المترتبة 
عليه فعلاً للعبد لا فعلا لله تعالى» وذلك خلاف صريح الآية. 

قال القاضى: «لَوْلاً ألطافٌ الله تعالى ساعةً فساعةًء لما حصلت هذه الأحوال» 
تاس لك المقائفة إلى الله تعالى بهذا التأويل» كما يضاف علم الولد وأدبه إلى 
أبيه» لأجل أنه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته» فكذا ههنا». 

وأجيب: بأن كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهرء وحمل الكلام على المجازء 
وأيضاً فكل هذه الألطاف كانت حاصلة في خق الكُفاره مثل حصولها في حقٌّ المؤمنين» 
فلو لم يحصل هناك شيء سوى الألطاف؛ لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذه المعاني 
فائدة» وأيضاً فالبرهانُ العقلي مقوٌ لهذا الظّاهر؛ لأن القلب يصح أن يصير موصوفاً 
بِالرَعْبَةِ بدلا عن الثّمرة والعكس . 

فرجحان أحدٍ الطرفين على الآخر لا بد له من مرجّح» فإن كان المرجح هو العبدُ 
عاد التقسيم وإن كان هو الله تعالى» فهو المقصود. 

فعلم أنَّ صريح هذه الآية متأكد بصريح البرهان العقلي» فلا حاجة إلى ما ذكره 
القاضي . 


5ه سورة الأنفال / الآيات : 514 55 
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قوله تعالى 276 لين حَسْبْكَ أشّد4 الآية . 

لمّا وعده بالنّصر عند مخادعة الأعداء» وعده بالئّصر والظفر فى هذه الآية مطلقاًء 
وعلى هذا التقرير لا يلزم منه التكرارء وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» 
والمرادُ بقوله «ومن اتَبعكَ من المُؤمنِينَ» الأنصار. 

وعن ابن عباس : «نزلت في إسلام عُمر)90©. 
قال سعيدٌ بن جبير: «أسلم مع التي كله ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة» ثم أسلم 
عمرء فنزلت هذه كي 

قال المفسّرُون: فعلى هذا القول هذه الآية مكية» [كتبت في] سورة مدنية بأمر 
سول الله كله . 

قوله «ومن انَبِعكَ) فيه أوجة. 

أحدها: أن يكون «مَنْ) مرفوع الفبحل: عطفاً على الجلالة» أي : يكفيك الله 
والمؤمنون. وبهذا فسّره الحسن البصري وجماعة وهو الظاهر ولا محذور في ذلك من 
تيف الس 

فإن قالوا: من كان الله ناصره امتنع أن يزداد حاله» أو ينقص بسبب نصرة غير الله 
وأيضاً إسناد الحكم إلى المجموع يوهم أنَّ الواحد من ذلك المجموع لا يكفي في حصولٍ 
ذلك المهم وتعالى الله عنه. 

ويجابُ: بأنّ الكل من اللو إلا أنَّ من أنواع النُصرة ما يحصل بناء على الأسباب 
المألوفة المعتادة» ومنها ما يحصل لا بناءً على الأسباب المألوفة المعتادة؛ فلهذا الفرق 
اعتبر نصر المؤمنين» وإن كان بعض الناس استصعب كون المؤمنين يكونون كافين النبي 
وتأرّل الآية على ما سنذكره. ْ 


. عن ابن عباس‎ )١97/1١6( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١/1(‏ عن ابن عباس وعزاه للطبراني وقال: وفيه إسحق بن بشر 
الكاهلي وهو كذاب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (777/5) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وذكره السيوطي (/777) عن 


سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه. 


سورة الأنفال / الآيات: 55-515 ادكه 


الثاني : أنَّ 0 مجرور الفخل: عطفاً على الكافٍ فى: «حَسْبّك». وهذا رأي 
سس هه ان قالا : «معناه: وحسبٌ من اتّبعك). 


قال الرمخشري: دوي تعن لوو تشعو ان وكابعد بقرت تقول حسيك 
وزَّيْداً درهمٌ, ولا تجرٌ؛ أن عطف الظاهر المجرور على المكنيّ ممتنغٌ؛ وقال: [الطويل] 
عام - مع ما و لكي ٠‏ الششيانت وال شاد كين 06 

والععق 4 كتاف وكق: تبات المومية اللد !نابا 

كال أبن ك3 ووكيدا ميفالت لكلام سيبويه؛ فإنَّه قال «حَسْبّك ورَيْداً درهم» لما 
كان فيه معنى: كفاك» وقبَحَ أن يحملوه ه على الضمير دون الفعل» كأنّهُ قال: حسبك 
وبحسب أخاك)» * ثم قال: «وفي ذلك الفعل المجمير عع بو علي ديهم والنيةٌ 
بالدرهم التقديم» 0 ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال؛ لأنَّ 
طلبٌ المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل» أو ما جرى مجراهء ولا عمله 
فلا يُتوهّم ذلك فيه». 

وقلامص المكشرة إلى كوه مفعولاً معه الزجاج؛ إلأّأنه جعل احسب» اسم 
فعل ؛ فإنه قال : احَسْبٌ» اسم فعل» والكافٌ نصبٌء والواو يمعتي انعا . وعلى هذا 
يكون «اللَّهُ؛ فاعلاًء وعلى هذا التقدير يجوز في «ومَنْ» أن يكون معطوفاً على الكاف»ء 
لأنّها مفعول باسم الفعل» ٠‏ لا مجرورٌ. لأنّ اسم الفعل لا يُضاف . 

ثم قال أبو حيان: «إلا أنَّ مذهب الزجاج خطأً ٠‏ لدخول العوامل على «حَسْب» 
نحو : بِحَسُبك درهم» وقال تعالى: «ّإرك حَسْبَكَ 453 ٠‏ ولم يثبت في موضع كونه اسم 
فعل» فيحمل هذا عليه). 

وقال ا بن عطية”'' - بعدما حكى عن الشعبي» وابن زيد ما تقدَّم عنهما من المعنى -: 
ف امَنْ؛ في هذا التأويل في محل ,نضبت» عطفاً على موضع اكاك لأ موضعها نصب عل 
المعنى ب: «يكفيكٌ» الذئ سَدث ااحسيك) مَسَدَه . 

كالمو تحيان "0 ليش عبد لان اتيك ليق عقا تكون الكاف فيه فى 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا نارون م ولق تك ال قر 
ينظر: المغني ”/ 55 والفراء 8١1/١‏ وإعراب النحاس ١95/5‏ شرح المفصل لابن يعيش 48/5 
القرطبي 8/ 5 اللسان [حسب] [عصا] [هيج] الدر المصون 9/ 477. 

(0) ينظر: البحر المحيط .61١١/5‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز ”019/7. 

(5) ينظر: البحر المحيط .6١١/5‏ 
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موضع نصب» بل هذه إضافة صحيحة ليست من نصبء و احَسْبك» مبتدأ مضاف إلى 
الضمير وليس مصدراًء ولا اسم فاعل» إلا إن قيل: إِنّه عطف على التوهم كأنه توهّم أنه 
قيل : يكفيك الله أو كفاك الله لكن العطف على التوهّم لا ينقاسٌ». 

والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام الشعبي وابن زيد أن تكون «مَنْا مجرورة ب 
«حَسْب» محذوفة» لدلالة «خسشبك» عليها؛ كقوله : [المتقارب] 
أكُلَّ امرىءٍ نَححسّبين أَمْرَأ ونارٍ توقدُبالئلي ل نار" 

أي : وكلّ نار فلا يكونُ من العطف على الضمير المجرور. 

قال ابن عطيّة”"' : «وهذا الوجهٌ من حذفٍ المضاف مكروه بأنه ضرورةٌ». 

قال أبو حيان”": «وليس بمكروهوء ولا ضرورة بل أجازه سيبويهء وخرّج عليه 
البيت وغيره من الكلام». 

قال شهاتٌ الدين: «قوله : "بل هذه إضافةٌ صحيحة» ليست من نصب» فيه نظر؛ 
لأنَّ التّحويين على أن إضافة «حَسْب» وأخواتها إضافةٌ غير محضة» وعلّلُوا ذلك بأنها في 
قوة اسم فاعل ناصب لمفعولٍ بهء فإِنَّ «حَسْبك» بمعنى: كافيك» و «غيرك» بمعنى 
مُغاِيرك» و «قيد الأوابد» بمعنى : مُقيدها. 

قالوا: ويد على ذلك أنّْها تُوصِفٌ بها الكرات» فيقال: مررت برجل حسبك من 
رجل: 

وجوّز أبو البقاء': الرفع من ثلاثة اوه آله فق علئ الجلالة كنا تعدة» إلا أند 
قال: فيكون خبراً آخرء كقولك: القائمان زيد وعمروء ولم يُتَنْ «حَسّبك»؛ لأنه مصدرٌ . 

وقال قومٌ: هذا ضعيف؛ لأن الواو للجمع؛ ولا يَحْسّن ههناء كما لا يَحْسُن في 
قولهم : اما شَاء اللَّهُ وشِغْتَ»» و «ثم» هاهنا أولى . يعني أَنّهُ من طريق الأدب لا يُوْنَى بالواو 
التي تقتضي الجمعء بل يأتي ب «ثم» التي تقتضي التراخي والحديثٌ دال على ذلك . 

الثانى: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وحسب من اتبعك . 

الغالث : هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره: ومن اتبعك كذلك» أي: حسبهم الله . 

وقرأ الشعبعة 0 «ومَّنُْ» بسكون النون «أتْبَعك) بزنة «أكْرَمَكُ). 

قوله تعالى : #ايَتأمها أليّنُ ححرّضٍ الْمُؤِْيَ عَلَ الْقِمَالِ» الآية . 

كار دهان كانه رمه وبالتويتين و الزينههن الها المم من الزالشيه بتكن 
على ذلك إلا بشرط أن يحرض المؤمنين على القتال؛ فإنه تعالى كفيل بالكفاية بشرط أن 


.١١/7 تقدم. (4) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 


(0) ينظر: المحرر الوجيز 0597/7. (6) ينظر: البحر المحيط »5١١/14‏ الدر المصون 
(*) ينظر: البحر المحيط 7/54 .61١١‏ ع/ره". 
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يحصل منهم التعاون على القتال» والتحريض كالتحضيض والحث . 

يقال: حَرّضٌ وحَرْشٌ وحرّك وحثٌ بمعئّى واحد. 

وقال الهرويٌ «يقال: حَارَض على الأمرء وأكبّء وواكبّء وواظبء وواصبٌ 
بمعئّى) . 

قيل: وأصله من الحَرّضء وهو الهلاك. قال تعالى: #حَقٍّ تكرت عَيكا أ 0 

مت الْهدِلْكنَ4 [يوسف: 88]. 

وال [البطلة] 
370 ني امرؤٌ نَابَنِي هم فأخرَضَنِي حنّى بَليتُ وحنَّى شَفَّنِي سقو" 

قال الزجاج”": «تأويل التحريض في اللّْةِ أن يُحَتّ الإنسان على شيءٍ حتى يُعلمَ 
منه أنّه حارض والحارض: المقاربٌ للهلاك» واستبعد النَّاسُ هذا منه» وقد نَحَا 
الزمخشريّ نحوه؛ فقال: «التنُحريضٌ : المبالغة في الحثٌ على الأمرء من الحرّض» وهو 
أن ينهكه المرض» ويتبالغ فيه حتى يُشْفِيَ على الموت أو تُسَميهِ حرضاً» وتقول له: ما 
أراك إلا خرضاً». 

وقرأ الأعسين"" وخرمن» تالضاء الحيكلة رعو من «الحاضنة :ويعناء"مقازيت 
لقراءة العامة. ش 

قوله : #إن يكن يكم عر عِْرُونَ صرُونَ # الآيات . 

أثبت في الشرط الأول قيداًء وهو الصبرٌء وحذف من الثاني» وأثبت في الثاني 
قيداًء وهو كونهم من الكدرة؛ وحذف من الأوَّلٍء والتقديرٌ: مائتين من الذين كفرواء 
واإاص ب بح رويد ١‏ الك احور وهو في غاية الفصاحة . 

وقر ”© الكوفيون : قوزن يكن منكم مائةً يَعْلِبُواك» «فإنْ يكن منكم مائةٌ صابرة» 
بتذكير «يكن» فيهماء ونافع وابن””' كثير وابن عامر بتأنيثه فيهماء وأبو عمرو في الأولى 
كالكوفيين”'' وفي الثانية كالباقين. 


)١(‏ تقدم. (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/459. 
(؟) حكاها الأخفش. 
ينظر: الكشاف ؟770/7» المحرر الوجيز 059/7» البحر المحيط 7/5 »5١7‏ الدر المصون "/ 47"0. 
(4) ينظر: السبعة ص 2»)7١8(‏ الحجة ١69/4‏ ١٠١ء‏ حجة القراءات ص (737-7377). إعراب 
القراءات 7777/١‏ - 27773 إتحاف ؟/ 247 النشر ؟//ا/9١.‏ 
(5) انظر السابق . 
() وقرأ بها كذلك يعقوب ووافقهما اليزيدي والحسن. 
ينظر: السبعة ص (708)» الحجة 5/ ١١ء‏ حجة القراءات ص (31”) إعراب القراءات /١‏ 27*57 
إتحاف ؟”/ 87. 
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فَمَنْ ذكّر فللفصل بين الفعل وفاعله بقوله: «مِنكُمْ»؛ لأنَّ التأنيث مجازي» إذ المراد 
ب «المائة» الذكورء ومن أنَتَ فلأجل اللفظِ. ولم يلتفت للمعنى» ولا للفصل . 

وأمّا أبو عمرو فإنّما فرّق بين الموضعين فذكّر في الأول» لما ذكر؛ ولأنّهُ لحظ 
قوله: ايغليرا؛ وأنْتَ في الثاني» لقوة التأنيث بوصفه بالمؤنث في قوله : «صَابرَة"0 وأمًا: 
«إن يكن منكم عشرون)» 1ن يق منكم ألفٌ» فبالتذكير عند جميع المقرّاء إل الأعرجء 
فإنه أُنَْتَ المسند إلى «عشرون)». 


هذا خبرٌ والمرادُ به الأمرء كقوله تعالى: «وَلولِدتُ رْضِعْنَ أَوْلْدَهَنَّ حول كاملينِ * 
الل يندا 

والمعنى : الإن يكن منكم عشرون صابرون» فليصبروا وليجتهدوا في القتالٍ حنّى 
«يَعْلبُوا مائد تين" ويدلٌ على أنَّ المراد الأمر وجوه: 

أولها: لو كان المرادٌ الخبر» لزم أن يقال لم يغلب قط مائتان من الكفَّارٍ عشرين من 

وثانيها: قوله تعالى #آلتَنَّ حَنَّفَ أَنّهُ عَكُمْ4 نسخ والنسحُ لا يليق إلا بالأمر. 

وثالئها: قوله تعالى ونه مَمَ أُلصَّديرنَ4 وذلك ترغيب في الثبات على الجهادٍ. 

قوله تعالى : # إن يَكْن نكم عِنْرُونَ درون يدل على أنه تعالى ما أوجبَ هذا الحكم 
إلا بشرط كونه صابراً قادراً على ذلك. وإنَّما حصل هذا الشّرط عند حصول أشياء . 

منها: أن يكون شديد الأعضاءء قوياً جلداًء وأن يكون قوي القلب شجاعاً غير 
جبان» وأن يكون غين معحوف إلا لقثال أو متحيرا إل فعة) فعدن حضؤل“ هده الشرائط 
كان يجبٌ على الواحد أن يثبتَ للعشرة . 

وإِنَّما حسن هذا التكليف؛ لأنه مسبوق بقوله: #حَسْبْك اللّهُ وَمَنِ أيسَسَكَ 000 
[الأنفال: 55] فلمًا وعد المؤمئين بالكفاية والنّصرة ل أن 
تكمّل بنصره فإن أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . 

فذقي نه الالدفدل عن وجوت :فات: الواعى لشف فيا اتاد تن العدول 
عن هذه اللّفظة الوجيزة إلى تلك الكلمات الطويلة؟ .. 

والجوابٌ: أن هذا الكلام إِنّما ورد على وق الواقعة؛ لأنَّ رسول الله كي كان يبعث 
السّراياء والغالبٌ أن تلك السّرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين» وما كانت تزيدٌ على 
المائة فلهذا ذكر الله هذين العددين. 
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قوله: "بأنّهُم قومٌ لا يفقهُونَ» وهذا كالعلة لتلك الغلبة؛ أن من الاتومن عالله وك 
يؤمنْ م بالمعاد» فالسعادةٌ ليست عنده إلا هذه الحياة الدنيويّة» ومن كان هذ معتقده فإنه 
يشح بهذه الحياة ولا يعرضها للزوال. 

وأمّا من اعتقد أن لا :سعادة فى هذه الحياة وأنّ السعاذة لا تتحضل إلا فى الداز 
الآخرة» فإنّه لا يبالي بهذه الحياة الدنياء ولا يقيم لها وزناًء فيقدم على الجهاد بقلب قوي 
وعزم صحيح» وإذا كان الأمر كذلك, كان الواحد في الثبات يقاوم العدد الكثير. 

وأيضاً: فإن الكْمّار إِنّما يعولُون على قوتهم وشوكتهم» والمسلمون يستغيثون بربهم 
بالدعاء» والتضرع. ومنْ كان كذلك كان النصر والظفر به أليق وأولى. 

فصل 

كاداهدا يرع عدر قري علي الرتعل الواحلامين المومديق تال تعشرة من 
الكافرين فثقلت على المؤمنين» فخمّف اللَّهُ عنهم فقال: «أككنَّ حَنّفَ أنه كم وَعَلِمَ أزت 
فِيَكُمْ صَعَْاً في الواحد عن قتال العشرة وفي المائة عن قتال الألف . 

وقرأ المفضل”'' عن عاصم «وَعُلِمَ) مبنياً للمفعول» و «أنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً» في محل 
رفع لقيامه مقام الفاعل» وهو في محل نصب على المفعول به في قراءةء العامة؛ لأن 
فاعل الفعل ضميرٌ يعوة على الله تعالى . 

قوله: «ضَعْفاً؛ قرأ عاصه” وحمزة هناء وفي الرُوم في كلماتها الثلاث أنه ألَِى 
نفك ون صفق شر َمل يا يت حكق وش جل من بد قو صَعًْا4 [الروم: 04] بفتح 
الواطراااتون بعحيا . وعن حفص وحده خلافٌ في الروم. 

وقرأ عيسى”" بن عمر: ١ضعْفاً؛‏ بضم الضاد والعين وكلها مصادر. 

وقيل: الضّعْفٌ - بالفتح - في الرأي والعقل» وبالضم في البدن. 

وهذا قول الخليل بن أحمدء هكذا نقله الراغب عنه. ولا نقل ابن عطية هذا عن الثعلبي» 
قال: «وهذا القول ترده القراءة». وقيل: هما بمعنى واحدء لغتان: لغةٌ الحجاز الضَّمُء ولَغةٌ 
تميم الفتح» نقله أبو عمروء فيكونان ك: القَفْر والقُفْرهِ والمَكث والمُكث. والبَخَل والبُخل. 

وقرأ ابن”؟' عباس فيما حكى عنه النقاش وأبو جعفر اضُعَفاء؛ جمعاً على اقُعَلاء)' 
ك: ظريف وظرقاء. 


.476 7/9 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: السبعة (08- )"١09‏ الحجة ١7١/4‏ -77١ء‏ حجة القراءات ص (7377)»: إعراب القراءات 
77/١‏ النشر ”/ لالا”ء إتحاف 79/ 47. 

( ينظر: المحرر الوجيز 7/7 ١55لاء‏ الدر المصون 4757/9. 

(5) ينظر: إعراب القراءات »777/١‏ الدر المصون /4750. 
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وله فبكق منكما ايكن» في هذه الأماكن يجوز أن تكون التامّةء ف ١مِنكم)‏ ما حال هق 
«عِشْرُون» لأنها في الأصل صفةٌ لهاء وإمّا متعلق بنفس الفعل» لكونه تاماء وأن تكون الناقصة 
فيكون ١منكم)‏ الخيرَء والمرفوعٌ الاسمّء وهو «عِشُرُونَ).2 و مائة4. و «ألف». 

فصل 

روى عطاءٌ عن ابن عبّاس: «لما نزل التكليف الأول ضَجٌّ المهاجرون» وقالوا: يا 
ربّنا نحن جياعء وعدونا شيباع ؛ ونحن في غربة وعدونا في أهلهم . ونحن قد أخرجنا من 
ذيارنا و أعرالنا: وعدونا لبس كدذلكت وقال الأنسار» شكلتا يعدزناء رواسا إحرانناء 
نالفي 

وقال عكرمةٌ: «إنَّما أمر الرجل أن يصبر لعشرة» والعشرهٌ لمائةٍ حال ما كان 
المسلمون قليلين» فلمًّا كثروا خفف الله عنهم”"'. ولهذا قال ابن عباس: «أَيمَا رجل فر 

من ثلاثة فلم يفره فإن فر من اثنين فقد 43. والجمهوز اذَّعُوا أن قوله : #الثنَ حَنْفَ اله 
4 ناسخ للآية المتقدمة» . 

وأنكر أبو مسلم الأصفهانيُ هذا النسخ. وقال: «إن قوله في الآية الأولى: #إن 
بك مِنَكْم عِنْرُونَ صَدِرُونَ يدبأ مِأتَيْنْ4 فهذا الخبر محمول على الأمرء لكن بشرط كون 
العشرين قادرين على الصّبر لمُقاتلةٍ المائتين» وقوله : : «آلنّ حَنّفَ أنه كم وَظِمَ أت فيكم 
صَْنًَ4 يدل على أنَّ ذلك الشرط غير حاصل في حقٌ هؤلاء» فالآية الأولى دلت على 
بوت حكم بشرط مخصوص» وهذه الآية دلت على أنَّ ذلك الشّرط مفقود في حقٌّ هذه 
الجماعة. فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم» وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ ألبتة». 

فإن قيل: قوله تعالى: #إن يكن يكم ع عِْرُونَ صَدِرُونَ يَملبُوأ مِأْتَينْ» معناه: ليكن 
العشرون صابرون لمقابلة المائتين» وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

فالجوابٌ: لم لا يجورٌ أن يكون المرادُ من الآية إن حصل عشرون صابرون في 
مقابلة المائتين فليشتغلوا بجهادهم؟ . 

والخاضل أن لفظ الآية«ورئ نلفظ الخر خالفنا هذا التاهر وجملاء على الأمر 
أما على رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره»ء وتقديره: إن يحصل منكم عشرون 
موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين» فليشتغلوا بمقاومتهم. وعلى هذا فلا نَسْحَ. 

فإن قيل: قوله: للقن حَنّفَ أَنَهُ حَكْمْ4 مشعر بأن هذا التُكليف كان متوجهاً عليهم 
فالجوابٌ: لا نسلم أنَّ لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله؛ لأنَّ عادة العرب 
الرخصة بهذا الكلام» كقوله تعالى عند الرُخْصَّةَ للحر في نكاح الأمة» لمن لا يستطيع 


.)7847 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. عن عكرمة‎ )١696 /١8( ذكره الرازي في اتفسيره»‎ )0( 
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تكاح الحرة: 98و مَن لَمْ يَسْمَطِعْ مَِكُمْ طَوْلًا4 [النساء : 65] فكذا ههنا. 

وتحقيقه أنَّ هؤلاء العشرين كانوا في محل أن يقال إِنَّ ذلك الشرط حاصلٌ فيهم 
فكان ذلك التكليف لازماً عليهم فلمًا بيّن اللّهُ تعالى أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم: 
وأنه تعالى علم أن فيهم ضعفاً لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف. فصحٌّ 
أن يقال: حمّف اللَّهُ عنهم. وممًا يدل على عدم النّسْخ أنّهُ تعالى ذكر هذه الآية مقارنة 
للآية الأولى» وجعل النّاسِخ مقارناً للمنسوخ لا جور 

فإن قيل: المعتبر في النّاسخ والمنسوخ بِالئْرُولٍ دون التلاوة» فقد يتقدم الناسخ وقد 
يتأخرء ألا ترى في عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 

فالجواتث: : أن الناسخ لما كان مقارنته للمنسوخ لا يجوز في الوجودء وجب ألا 
يكون جائزاً في الذكرء اللهم إلا لدليل قاهرء وأنتم ما ذكرتم ذلك . 

وأمّا قوله في عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ» فأبو مسلم ينكر كل أنواع 
النسخ في القرآن فكيف يمكن إلزام هذا الكلام عليه؟ فهذا تقرير قول أبي مسلم . 

قال ابن التخطيب: : (إن ثبت إجماع الأمّة على الإطلاق قبل أبي مسلم على النُسْخ 
فلا كلام» فإن لم يحصل الإجماعٌ القاطع ؛ فنقولٌ : قول أبي مسلم حسن صحيح». 

فصل 

ا إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها بقوله #آلنَ 
حَنَّ أنه كم َم أنك يك مد فإ معنى الآية: : الآن علم اللَّهُ أن فيكم ضَعْفَاً 
وهذا يقتضي أنَّ علمه تعالى , بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقتِ. 

وأجاب المتكلمون بأنَّ معنى الآية: أَنَّهُ تعالى قبل حدوث الشيء لا يعلمه حادثاً 
واقعاً. 

فقوله #آلنَ حَنَفَ أَنَّهُ عَكُمٌ وَكَلِمَ أنك فِيَكُمَ صَعْمًا4 معناه: أن الآن حصل العلم 
بوقوعه وحصوله. وقبل ذلك كان الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث. 

فصل 

الذي استقر عليه حكم التكليف بمقتضى هذه الآية أنَّ كلّ مسلم بالغ مكلف وقف 
بإزاء كافرين» عبداً كان أو حراً فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل؛ فإن لم يبق 
معه سلاح» فله أن ينهزم» وإن قاتله ثلاثة حلت له الهزيمةٌ والصبر أحسن. 

روى الواحديٌ في البسيط : «أنه وقف جيش مؤتة» وهم ثلاثة ألاف وأمراؤهم على 
التّعاقب زيد بن حارثة ثمّ جعفر بن أبي طالب ثمَّ عبد الله بن رواحة لمائتي ألف من 


المشركين» مائة ألف من الرُوم» ومائة ألف من المستعربة» وهم لخم وجذام». 


لمأن سورة الأنفال / الآيات : 517 - 59 


قوله: ابِإذْنٍ اللَّهِ أي: أنه لا تقع الغلبةٌ إلا بإذن اللو والإذن ههنا هو الإرادة 
وذلك يدل على مسألة خلق الأفعال» وإرادة الكائنات. 


ثم ختم الآية بقوله: : وَأّهُ مَعَ ألصَدرِينَ4 والمرادُ ما ذكره في الآية الأولى في قوله 
إن يكن مَنَكُمْ عِنْرُونَ درون يَمْلِبُوَأ مأ و4 فبيّن ههنا أن الله مع الصّابرين والمقصود أن 
العشرين لو صبروا ووقفواء فإِنّ نصري معهم وتوفيقي مقارن لهم وهذا يدل على صحّة 
مذهب أبي مسلمء وهو أن ذلك الحكم لم ينسخ» بل هو ثابت كما كان فإِنْ العشرين إن 
قدروا على مصابرة المائتين» بقي ذلك الحكمء وإِنْ لم يقدروا على مصابرتهم فالحكمم 
المذكور هنا زائل. 

فول تفشال 0 كت تيأ ون تر حقّ فيض ف الْرْضٍ نيدوت عرض 


رصم يه ساد رو 


امع مه 01 ًّ 
لديا ونه ويد الأخخرة ونه عرد كيه 09 ولا كنب عن أله سبق لمسكخم يما أهذه 
برد 0 ب م 
سه زر مثا وى لاير 0 0001 ع و 
عَدَاتُ عَفِيُ (3) دَكنُوأ مما م لعو يي 2 409 

قوله 0 0000 يَكْونَ له أُسَرَ» الآية . 

قرأ أبو”'؟ عمرو «تكون» بالتأنيث» مراعاةً لمعنى الجماعة» والباقون بالتذكير» 
وت والجمهورز هنا على «أَسْرَى» وهو قياس «فعيل» بمعنى «مفعول) دالاً 

وقرأ أبن القعقاع والمفضّل”” عن عاصم «أُسَارَى) شبّهُوا «أسير) ب: «كَسّلان» 
تجمعوة غلئ #فعالى لا ىك: «كُسَالَى)» كما شَبَّهُوا به «كسلان» فجمعوه على «كَسْلَى)» وقد 
تقدّم القول فيهما في البقرة. 

قال الزمخشري : «وقرىء”" «ما كان للئّبى» على التعريف». 

فإن قيل: كيف حسن إدخال لفظة «كان» على لفظة «يكون» في هذه الآية؟ 
فالجوات : قوله اما كان» معناه النفي والتنزيه» أ ما يجب وما ينبغي أن يكون المعنى 
المذكور. كقوله : «إما كن إِلَهِ أن يسَّحِدَ م من وَلَدٍ 4 [مريم : ه0"”]. 

قال أبو عبيدة «يقول: لم يكن لنبي ذلك» فلا يكن لك. ومن قرأ «مَا كان للنَّبى» 
فمعناه: أنَّ هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله لهذا النبي». وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام)» . 


.87 /7 إتحاف‎ 2575 /١ ينظر: الحجة 4/ 2177-17 ححجة القراءات ص (315)؛ إعراب القراءات‎ )١( 
.)95١54( ينظر: السبعة ص (2)709 الحجة 5/ 2154-17 حجة القراءات ص‎ )0( 
قرأ بها أبو الدرداء وأبو حيوة.‎ )*( 

ينظر: الكشاف 7/ 755» المحرر الوجيز ”/ 5307. البحر المحيط 9617/5. 
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قوله: «حنَّى يُنِخِنَ) قرأ العامة «يُنْحْنَ» مخففاً. عدوهٌ بالهمزة. 

وقرأ أبُو جعفر''' ويحيى بن وثاب ويحيى بن يعمر ايُكَخُنَ بالتشديدء عدر 
بالتضعيف» وهو مشتقٌ من النّخانة» وهي الغِلَظ والكثافة في الأجسامء ثم يُسْتَعار ذلك 
في كثرة القتل» والجراحات. فيقال: أنْخَئَئْهِ الجراح» أي: أثقلته حتى أنْبَتَنُهه ومنه: 
«حنَّى إذا أنخنتموهم» . 

وقيل: حتى يقهرء والإثخان: القهرٌ. 

وأنشد المفضل : [الطويل] 
9 نُصَلَي الضُحَى ما دَهْرُهَا بِتَعَبُدٍ وقد أَنْحَنَتْ فرعَونَ في كُمُرهِ كفْر9© 

كذا أنشده الهروي شاهداً على القهرء وليس فيه معنىء, إذ المعنى على الرٌّيادة 
والمبالغة المناسبة لأصل معناهء وهي النّخانة . 

ويقال منه: نَحْنَ يَفْحْنُ نَخَانَة فهو تَجِينء ك: ظَرْفَ يَظدْف طَرَافَةه فهو ظريفٌ . 

قوله نيدوت عَرَضٌ اليا وَأَهُ رُيدُ لمر 6خ التصهون على تطبن الت 

وقرآ سليمانٌ”" بن جماز المدتي برها وخُرْجث على حذفٍ المضاف وآبقاء 
المضاف إليه على جرّه. وقدّره بعضهم عرض الآخرة» فعيب عليهء إِذْ لا يحسن أن 
يقال: والله يريد عرض الآخرة فأصلحه الزمخشريُ بأنْ جعلهُ كذلك؛ لأجل المقابلة» 
قال: «يعني ثوابها» وقدّره بعضهم ب (أعمال»» أو «ثواب»: وجعله أبُو البقاء كقول 
الآخر: [المتقارب] 
١‏ _- .000.000 00 وَثَارٍ توقدُ بالئليل تار 

وقدّر المضاف: «عَرَضٌ الآحرّةً) . 

قال أبُو حيان””: «ليست الآيةُ مثل البيت» فإنهُ يجورُ ذلكء إِذَا لم يُفُصل بين 
حرف العطف وبين المجرور بشيء كالبيت» أو يفصل ب «لا» نحو: «ما مثل زيد ولا أخيه 
يقولان ذلك» أمّا ذا فُصِل بغيرها كهذه القراءة فهو شاذ قليل». 


فصل 
عو 


اعلم أَنَّهُ تعالى علَّم في هذه الآية حكماً آخر من أحكام الجهادٍ في حقّ النبيّ كلة. 


.4"5/* الدر المصون‎ »6١4 /5 ينظر: الكشاف 7757/7, المحرر الوجيز 507/7, البحر المحيط‎ )١( 
.4”37//9 البيت ينظر: القرطبي 48/8 الدر المصون‎ )0( 

() ينظر: المحرر الوجيز 7/ 5807» البحر المحيط 5/ ,5١5‏ الدر المصون *//571. 

(5) تقدم. 

(6) ينظر: البحر المحيط .01١5/5‏ 


طن 
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قال الام ١أُسْرَى)ا‏ جمع» و الكارى ا جمع الجمع . والإثخان: قال الواحدي: 
«الإثخان» في كُلٌ شيء: عبارة عن قوّته ويلاثه 

يقال : قد أثخنه المرض: إذا اشتد قوة المرض عليه وكذلك أثخنته الجراح . 

فقوله: لحَقٌّ يُنْخسَ فى الْابْض »4 أي : حتى يقوى ويشتد ويغلب ويقهر. 

قال أكثر المفسرين : المرادُ منه: أن يبالغ في قتل أعدائه» قالوا: وإنّما جعلنا اللّفظ 
يدل عليه" لأنّ الفلك والدولة إنما شوئ وتشعد بالقكل ؛: قال الشاعه : 
6 لا يَسْلَمْ الشَّرَفٌ الرّفِيعُ من الأدى حبَّى يُراقَ على جوانبه الدَه') 

وكثرة القتلى توجب قوة الرهب وشدة المهابة» وكلمة «حتى» لانتهاء الغاية» فقوله 
لما كات لبي أن يَكْونَ مه أسرئ حَق يُنْضَ في الْأَرّضْ» يدل على أنَّ بعد حصول الإثخان في 

وقوله: «تُرِيدُونَ عَرَضٌ الدُّنيَا؛ المرادُ منه: الفداء» وإنّما سمى منافع الدنيا عرضاً؛ 
لأنْهُ لا ثبات له ولا دوام؛ فكأنه يعرض ثم يزول» ولذلك سمّى المتكلمون الأعراض 
أعراضاً. لأنها لا ثيات لها كثبات الأجسام؛ لأنها تطرأ على الأجسام» وتزول عنها 
والأجسام باقية . 

وقوله: وله برِيِدُ الْآخِرَة4 أي : أنه تعالى لا يريدٌ ما يفضي إلى السعادات الدنيوية 
التي تعرض وتزول» وإنّما يريد ما يفضي إلى السعادات الأخروية الدائمة الباقية المصونة 
عن التبدل والزوال. 

ثم قال: ظوَلنَهُ عَزِيرٌ حكيِدٌ4 أي : إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم؛ لأنَ الله 
عزيز لا يقهر ولا يغلب». حكيم في تدبير مصالح العالم. 

قال ابنُ عباس : «هذا الحكم إِنّما كان يوم بدر؛ لأنَّ المسلمين كانوا قليلير: 0 
كثروا وقوي سلطاتهم أنزل اللَّهُ بعد ذلك في الأسارى عه إِذَآ أَمحتسْموهرٌ فَشْدُوا الباق 57 
413" [محمد 2]: 

قال ابن الخطيب : «هذا الكلامُ يوهم أنَّ قوله: مَإِمًا منا بَعْدُ وَإِما وِدّة# يزيدُ على حكم 
الآية التي نحن في تفسيرهاء وليس الأمر كذلك؛ لأنّ كلتا الآيتين متوافقتان» فإنهما 
يدلان على أنه لا بد من تقديم الإثخان» ثم بعده أخذ الفداء». 

احتج الجبائيُ والقاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول: كل ما يكون من العبد 
)١(‏ البيت للمتنبي ينظر: ديوانه بشرح العكبري 4 وتفسير الرازي .1١١/١6‏ 
(5) ذكره البغوي في "اتفسيره» (57/ 177). 
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فاللهُ يريدهُ؛ لأنَّ هذا الأسر وقع منهم على هذا الوجه. ونصٌ اللَّهُ على أَنّهُ لا يريده. بل 
يريد منهم ما يؤدي إلى ثواب الاخرة وهو الطاعة. 

وأجيبوا: بأنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأمر منهم طاعة وعملا جائزاً مأذوناً في 
فلا يلزم من نفي الإرادة كون هذا الأمر طاعة» نفي كونه مراد الوجود. 

فصل 

روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسرىء فقال رسول الله 
يك اما تقُولُون في هؤلاءِ الأسْرّى» فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك اسْتَبْقِهِمْ 
ل ل ا ا 
تدرب عق رمحي قن لاق اليا لحر تادر طلقة» ا 

:رفاك عية الددية زواع دنا هوك لاتق اد عقي ابوت فأدخلهم فيه ثم 

أضرم عليهم ناراء فقال له العباس: قطعت رحمك. فسكت رسول الله يلَدِ فلم يجبهم. 
ثم دخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس: 
يأخذ بقول ابن رواحة» ثم خرج رسول الله يِه فقال (إِنَ الله ليليّن قلوب رجال حنَّى 
تكون ألين من اللبن» ويشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة». وإن مثلك يا أبا 
بكر كمثل إبراهيم» قال: طشن يم وِنَهُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَِنَكَ عَمُوْرُ يحم [إبراهيم: +؟] 
ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء قال: (١‏ نمز إن يال ورد تند لق" يك لك الكرة 
0 ة: ]١١4‏ ومثلك ياعمرء ٠‏ كمثل نوح» قال: #رتَ لا عدَرْ عَلَ الَْرْضٍ من 

لكَفْنَ مار [نوح : 1 ومثلك كمثل موسىء قال: ##رَبًَا أطيس عل أَمَولِهِمْ وَأَسَدْدْ عل 
0 [يونس: 688] الآية». 

ثم قال رسول الله يَكلِِ: «أنتم اليوم عالة فلا ينقلبن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب 
علق). 

قال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاءء فإني سمعته يذكر الإسلام فسكت 
رسول الله يكلهِ: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك 
اليوم» حتَّى قال رسول الله يلِ: إلا سهيل بن بيضاء9" . 

قال ابن عباس : قال عمر بن الخطاب: فَهَوِيَ رسُولَ الله كَكهِ ما قال أبو بكر ولمْ 


- ١78/9( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )7١7 /7( والترمذي (2084) والحاكم‎ )78*/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عبدالله بن مسعود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ )89 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 77584 - 356) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن‎ 
حاتم والطبراني وابن مردويه.‎ 


الام ااال سس سس صورةالأنفال/ الآيات: 59-59 


يَهْوَ ما قلت» فلمًا كان من الغد جئت فإذا رسول الله يَكلِةِ وأبو بكر قاعديّن يبكيان» قلتٌ: 
يا رسُول الله أخْبرْنِي مِنْ أيّ شيء تَبْكي أنتَ وصاحبّك» فإنْ وجَدْتٌ بكاء بِكَيْتُ. وإن 
لم اعد يكاة ايت ا 1 

فقال رسول الله يك #أبكي لذي عَرَضٍ عليّ أصحابُكَ مِنْ أخذهم الفداةء لقد 
عرض علي عذابَهُم أذنى مِنْ هذه الشججرة؛. شجرة قريب مِنَ النبي كله وأنزل اوور 
«مَا كانت لي أن ب ون لهه أسَرَئ حَقٌّ مُنْض فى الْاَرْض 4 إلى قوله: #افَكُوا مما عَيِمَثُمَ حَلَلًا 
يباه وأخلّ الله الغنيمة لهُة”'"'. 

وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية» والأوقيةٌ: أربعون درهماً. 

قوله : لوا كنب ين أله سق لمتكم نيمآ أَحَدتمّ عَدَابُ عليه 4 . 

قال ابن عباس: كانت الغنائمٌ حراماً على الأنبياء؛ فكانُوا إِذَا أصابوا مَغْتَمَاً جعلوه 
للقربان فكانت تنزل نار من السّماء فتأكلهء فلمًا كان يوم بدر أسرع المؤمنون في الغنائم» 
وأخذ الفداءء فأنزل اللَّهُ تعالى: #لُوْلَا كنب من أله سَبَقَ 76" , 

يعني: لولا قضاء من الله سبق ذ في اللوح المحفوظ بِأنّهُ تحلّ لكم الغنائم لمَسَكُم 
العذابي: 

وهذا مشكل؛ لأنَّ تحليل الغنائم والفداء؛ هل كان حاصلاً في ذلك الوقتء أو ما 
كان حاصلاً فيه؟ فإن كان ذلك التّحليل والإذن حاصلاً في ذلك الوقت امتنع إنزال العذاب 
عليهم؛ لأنَّ ما كان مأذوناً فيه من قبل الشرع لم يحصل العقابُ على فعله. 

وإن قلنا: إِنَّ الإذن ما كان حاصلاً فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراماً فى ذلك 
الوقنك: أقصئ ما في لباب اله سيضكم بخلة بعد ذلك إلا أن تهذا لا يقدح في كواثة 
حراماً فى ذلك الوقت. 

نكا لواف رن ريه عي بي ع لل يوجبُ تخفيف العقاب . 

قلنا: فإذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه» وذلك يمنع من التخويف 
بسبب ذلك العقاب . 

قال ابن العربي : «في هذه الآية دليل على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً مما 
باس يه كالصّائم إذا قال : هذا يوم نَوْبِي فأفطر الآن» 

تقول المرأة: هذا يوم حيضتي نأفطرء ففعلا ذلك وكان النوب والحيضٌ الموجبان 
8 فمشهور المذهب أن فيه الكفارة» وهو قول الشافعىٌ. 

وقال أبُو حنيفة: كنار عليه ونه الأول آل خاريق الآناجة الا يديك فلرا غين 
عقوبة النّحْريم عند الهتكِء كما لَّوْ وَطىء امرأة ثم نكحها . 


)١(‏ أخرجه مسلم (9/ )١1886 - ١1787‏ كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة. 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/557). 
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ووجه قول أبي حنيفة : أنَّ حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عرّ وجل -» فصادف الهَنْكَ 
محلاً لا حرمة له في عِلْم الله تعالى» كما لو قصد وطء امرأة زُنَّت إليه» وهو يعتقدٌ أنّها 
ليست بزوجة له فإذا هي زوجته». 


قال القرطبئُ: «وهذا أصحٌ». 

وقال ابن جريح : «لولا كتابٌ من الله سبق أَنّهُ لا يضلّ قوماً بعد إِذْ هداهم حبَّى 
بين لهم ماايتفون"'"::وأثه لا ياخد قوماً فعلوا شيكاً تجهالة» وَأنّهُ ل يعذت إلا بعذ 
النهي» لعذبكم فيما صنعتم» وأنَّهُ تعالى ما نهاهم عن أَحَذٍ الفداء. وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ 
لأنَا نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء. فهل 
حصل دليل عقليّ يقتضي حرمته أم لا؟ . 

فإن قلنا: حصلء فيكون اللَّهُ تعالى قد بيّن تحريمه بواسطة ذلك الدّليل العقلى؛ 
فلا يمكن أن يقال: إِنَّه تعالى لم يُيّن تلك الحرمة» وإن قلنا: إنه ليس في العقل ولا في 
الشّرع ما يقتضي المنع؛ فحينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلاً وإذا كان الإذن حاصلا 
فكيف يمكن ترتيب العقاب على فعله؟ . 

وقال«التشيق :ومجاهد وشعية بن جين + الؤلا كنات من الله سيق أله لذ يعنت 
أحداً شهد بدراً مع النبي يكلا "'. وهذا أيضاً مشكلٌ؛ لأنّهُ يقتضي أن يقال: إنهم ما منعُوا 
عن الكُفْرِ والمعاصي والرّنا والخمرء وما هددوا بترتيب العذاب على هذه القبائح» وذلك 
يوجبٌ سقوط التّكاليف عنهمء ولا يقوله عاقل» وأيضاً فلو كان كذلك». فكيف أخذهم 
اللّهُ في ذلك الموضع بِعَيْنه في تلك الواقعة بعينها؟ . 

قال ابنُ الخطيب: «واعلم أنَّ الئّاس أكثروا فيه» والمعتمد في هذا الباب أن نقول: 

أمّا على قول أهل السنة: فيجوز أن يعفُو اللَّهُ عن الكبائر. فقوله ظلُوّلَا كنت من أله 
سَبَقَّ* لولا أنه تعالى حكم في الأزل بالعفو عن هذه الواقعة لمَسَّهُم عذاب عظيم» وهذا 
هو المراد من قوله #8 كسب رَيْكُمْ عل نَفْسِهٍ أَليحَمَة4 [الأنعام: 54] وقوله «سبقت 
رحمتي غضبي2. 

وأمّا على قول المعتزلة: فهم لا يجوزون العفو عن الكبائرء فكان معناه #لوْلَا كب 
من أله سَبَقَّ# في أن من احتررٌ عن الكبائر صارت صغائره مغفورة» وإلاً لمسّهُم عذابٌ 
عظيمٌ» وهذا الحكمُ وإن كان ثابتاً في حقٌّ جميع المسلمين, إلا أنَّ طاعات أهل بدر 
كانت عظيمة» وهو قبولهم الإسلام» وانقيادهم لمحمّد» وإقدامهم على مقاتلة الكفار من 
غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال: إِنَّ النَّوابَ الذي استحقُوهُ على هذه الطاعات كان أزيدَ 


.)757/5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 
ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/757).‎ )0( 
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من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب» فلا جرم صار هذا الذنب مغفوراًء ولو قدَرنا 
سدور هذا" التي عق المسلسيق» تمصا متكور :فشي هذا القد من التفارك: 
حصل لأهْلٍ بدر هذا الاختصاص». 

قال انق إتحاق :“لم يكن:من المومتين حدق صن نا حك كدف ألا 
عمر بن الخطاب فإنه أشار على رسُول الله يلِِةِ بقتل الأسرى. وسعد بن معاذ قال: يا نبي 
الله الإنْخَان في القَمْل أحب إليّ من استبقاء الرّجالٍء فقال رسول الله ثة «لو نزل 
السّماءِ ب ا سر لخي رحد جره العاف 

قوله تعالى : #مَكُلوأ ًا عَنِمَحَُ حَلَلَا طْتبَا 4 الآية . 

روي أنهم أمسكوا ا فنزلت هذه الآية. 

فإن قيل: ما معنى «الفاء» في قوله: «فَكُلُوا؛؟ فالجواتٌ: التقدير قد أبحت لكم 
الغنائم فكلوا. 

و «ما) يجُورُ أن تكون مصدرية» والمصدرُ واقعٌ موقع المفعرل. ويجوز أن تكون 
بمعنى «الذي» وهو فى المعنى كالذي قبلهء والعائد على هذا محذوف. 

وترلهة كؤكا هنف على الغالك إقا سودق السرصولف أ عن خاع هنذا 
جعلناها اسمية . 

اقل هو تنك مضدر عخدوف: أي + أكلا خلال . 

وقوله: «واتَّقُوا» قال اب غظنة ‏ «وجاك قولة ‏ لاتقو اللدة 1 
القولٍ؛ لأنَّ قوله: «إنك أنه عَدُودُ يَّصِهٌ4 متصل بقوله: «فَكُلُوا مِمّا غَيِمْتُم؛ يعني: أنه 
متصلّ به من حيث إنه كالعلة له والمحدى ؤاتقوا الله نولا تقدخرا باذك على البعاضي 
واعلموا أنَّ الله غفور لما أقدمتم عليه من الزلة» . 


قوله تعالى : ياي الل لين ف أ 0 شر إن يمِْم أله في فلُويكُم 


| 22 ر. يرء م ب دعءور م 2 ءاسسم 
حيرا يويك حرا يَمَآ هد منحكُم وَيَنْفز لله عَفُورٌ 0 وَإِن بريدوا خيانتك 


تن كان النفن قل امك يم 
قوله تعالى: #يَتأيها أل قل يِمَن في أَيْدِيكُم يس الْأشرّى4 الآية. 


لما ال القذاء من الأسارع» وشق علبي اخل أمواليم + ذكن الله تنالن هده الآية 
استمالة لهم. 

قوله: «مِنَ الأسْرَّى2 قرأه أبو''' عمرو بزنة «فُعَالى» والباقون بزنة «فَعْلَى) وقد غرف 
ينا 


)١(‏ تقدم تخريج ذلك في الآية (719) من هذه السورة فلينظر. 
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روائق أب[اعمرار قتادة وتصير بن جاضع ترابن ن أبي إسحاق وأبو جعفر. واختلف عن 
الجحدري والحسن . وقرأ أب بِنْ”'' مُحَيِصِنٍ ١مِنْ‏ أشقق؟ مكنا 

قوله: ١يُوْتَكُمْ)‏ جواب الشّرط. وقرأ الأعمس””) «يُيِبُكم» من النّوابء وقرأ 
الحسة 9 وأبو حيوة وشيبة وحميد «ممًا أحَذَ) مبنياً للفاعل» وهو الله تعالى . 

وهذه الآية نزلت فى العباس بن عبد المطلب؛ وكان قد أسر يوم بدر. 

وكان أحند العشرة الذين ضمنوا إطعام أهل بدرء وكان يوم بدر نوبته» وكان خرج 
بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها النَّاسَء فأراد أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا وبقيت 
العشرون أوقية معهى فأخذت منه في الحرب» فكلم النبي ككةِ أن يحسب العشرين أوقية 
من فدائه فأبى وقال: «أما شيء خرجت تستعين به عليناء فلا أتركه» وكلفه فداء ابني 
أخويه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحارث» فقال العبَّاسٌ: يا محمّدُ تركتني أتكمّفٌ 
قريشاً ما بقيت؟ . 

فقال رسول الله كَلِِ: «وأَيْنَ الذهبٌ الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من 
0 فقلت لها: إني لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذا فإن حدث لي حدث» فهو لك 
ولعبد الله ولعبيد الله والفضل وقُدّم) يعني : نيه . 

فقال العبّاس : وما يُذْريك؟ قال: «أخبرنى به ربى . 

فال العمات :© أكنيين اتلك باذ كران آله زله لزأ اكاروا تله عدم ووسرلة والله لم 
يطلغ عليه أحدٌ إلا الله. ولقد رفعته إليها في سوادٍ الليل» ولقد كنتُ مُرْتَاباً في أمرك» فأمًا 
إِذْ أخبرتني بذلك» فلا ريب. 

فذلك قوله عز وجل: 29# يما آليَنُ قل لمن ى أنريكم قن الأشر» الذين أخذتم منهم 
الفداء إن يَمْلَم أنه في قُلُوبِكمٌ حَيرا» أي : إيماناً : ١‏ يويك َي مم1 أذ نك 4 من الفداء : 
اويغْفِرْ لَكمْ) ذنوبكم: #وَأنهُ عَعُوْدُ يحم » قال العباس فأبدلني اللَّهُ عنها عشرين عبداً كلهم 
تاجر بمالي» وإنَّ أدناهم يضرب بعشرين ألف درهم مكان العشرين أوقية؛ وأعطاني 
زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي. 

اختلف المفسرون في أنَّ الآية نزلت في العبّاس خاصةء أو في جملة الأسارى . 
)2غ( ينظر: المحرر الوجيز 6/7 البحر المحيط 1/4 الدر المصون عا 


(0) ينظر: الكشاف 778/7. المحرر الوجيز ؟7/ 5654., البحر المحيط 015/4. الدر المصون ”7/7 117. 
() ينظر: المحرر الوجيز ”/ 564» البحر المحيط »5١7/54‏ الدر المصون “/47377. 
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قال قوم: إِنّها في العباس خاصة؛ وقال آخرون: إِنّها نزلت في الكل وهذا أولى لقوله 
تعالى: #قل لِمَن في يكم ين الْأُشرّي4» ولقوله همِنّ الأشرَىك ولقوله «فِي قُلوبكم' 
ولقوله : ايويكُمْ حيْراَ» ولقوله «ِمًا أخلّ مكُمْ» ولقوله : «ويغْفِر لكُمْ»؛ أقصى ما في الباب 
أن يقال: سبب نزول الآية هو العباسٌ» إلأ أن العبرة بعموم اللّفْظٍ لا بخصوص السَّبّبِ . 


فصل 

الحيع مكار اين السك على آله الي لاايغلم الخ لاعس دونه ريده الآية) 
لأن قوله: #إن يَمْلَم أَنَهُ في قلُوبِكم حَيْرا4 فعل كذاء وكذا شرط وجزاءء والشّرط هو حصول 
هذا العلم» والشرط والجزاء لا يصح حصولهما إلا في المستقبل» وذلك يوجب حدوث 
علم الله تعالى. 

(العرات أنَّ ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره. إلا أنه لمّا دل الدليل على أن 
علم الله يمتنع أن يكون محدثاء وجب أن يقال: ذكر العلم وأراد به المعلوم من حيث إِنَّه 
يدل را العلم على حصول المعلوم. 

قوله تعالى: #إوَإن يُرِيِدُوأ خِيَانتكَ4 الآية. 

الضمير في «يريدوا» يعود على «الأسْرَى». لأنهم أقربُ مذكور. 

وقيل: على الجانحين . 

وقيل : على اليهود . 

وقيل : غلن كفار فريشن: 

قال ابن جريج : أراد بالخيانة الكفر”' أي: إن كفروا بك فقد كفروا باللّهِ من قبل» 
فأمكن منهم المؤمنين ببدر حتى قتلوهم . 

وقيل : أراد بالخيانة منع ما ضمنوا من الفداء . 

قال الأزهريٍ: يُقال أمكنني الأمْرٌ يُمْكئُنِي فهُو مُمْكِنٌء ومفعول الإمكان محذوف». 
والمعنى: فأمكن المؤمنين منهم يوم بدر حتى قتلوهم وأسروهم. 

ثم قال: «واللّهُ عليمٌ» أي : ببواطنهم وضمائرهم : ١حَكِيمٌ»‏ يجازيهم بأعمالهم. 

قوله تعالىى: إإنَّ ين مَامَتوأْ وَهَابوُوأ هدو بأ وهم وَأَنْضمْ في سَيِلٍ أله 
َأ دوأ ورا أله بهم ولي ينون نامثو وَلَمَّ يَاجرُوأ مَا لَك من وَليتهم من 
تَىْءٍ حىٌ ا وَإِنِ أُسْتَصَرُوحُ في َلرنِ مَمَلِيِحكُمْ الصر إلا عل قوم بسكم وسيم ميكق 
َه يسا ََمَنُوَ صر 77 وان كُمروا بشع أوليسآ بض إلا مَْمَلُوهُ تكن فَمْنَةٌ ف 


.)577/5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 


سورة الأنفال / الآيات: 1/7 ها يفن 


مسا سيو مه م 000 


لْدرْضٍ وَكسَاةٌ كب 22 اتيت ما وفادوا 00 0 سَِيلٍ أله وَاَلَدينَ اووأ 


ََصَرُوَا وليك هم الَْؤْمِوْنَ حدًا للم مَمْفَةٌ وردن يم 9 نّ امَُوأ من يَعَدُ وَهَاجَروأ 
00 م 1 - 1 له زر ويا إي مم2 رظه سمس 
تك متخ تيك مك و رحا بعصم أل ببَعْضِ 0 


عله 409 


قوله تال : :8 إن البمن :قثا يقلعوا مراك الذي 

اعلم أَنّهُ تعالى. قسم المؤمنين في زمان الرسول - عليه الصّلاة والسّلام - إلى أربعة 
أقسام وذكر حكم كل واحد منهم» وتقرير هذه القسمة أَنَّهُ - عليه الصلاة والسلام - لما 
ظهرت نبوته ودعا الئّاس إلى الدّين» ثم انتقل من مكة إلى المدينة» فمنهم من وافقه في 
تلك الهجرة. ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي في مكة. 

ما القسمٌ الأول : : فهم المهاجرون الأرّلُونَء وقد وصفهم الله بقوله : : لإِنَ ليت امَنوأ 
وَمَابَرُوا وَجَْهَدُوا بأمَوْلِهمٌ دشح في سيل أئِ4 وإنما قلنا: إن المراد ب 0 الأولو؛ // 
أنّهُ تعالى قال بعد ذلك : »و لذي “اموأ مِْ بعد وَمَاجروَ» وقال تعالى : 0 انق 
من مَبلٍ امتح ومَدلَ وليك لظم يمد ين الِْينَ أنهثُوا هِنْبَعَدُ وقَدمَتوأ4 [الحديد: 0 

وقال: «وَالسِفُونَ لْأولُونَ من الْمهنَ وَالْأنصَارٍ4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

القسم الثاني من الموجودين في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وهم 
الأنصار»؛ ؛ لأنّهُ عليه الصلاة والسلام لما هاجر إليهم مع طائفة من أصحابه. فلولا أنّهم 
ا ع ا ال ل م ا و 

تم المقصود البنّة فحال المهاجر أعلى في الفضيلة من حال الأنصار؛ لأنّهم السّابقون 
ا وتحمُّلُوا العناء والمشقة دهراً طويلاً من كقّار قريش» وصبروا على أذاهم. 
وهذه الحالة ما حصلت للأنصار. وفارقوا الأوطان. والأهل. والأموال. والجيران» ولم 
يحصل ذلك للأنصارء وأيضاً فَإِنَّ الأنصار اقتدوا بهم في الإسلام» وهم السابقون 
للإيمان. 

ولمّا ذكر الله تعالى هذين القسمينء قال: اريك يعس ارك بعض" قال 
الواحديٌ عن ابن عباس وغيره من المفسرين «المراد في الميراث)” "عوقالوا” جعل الله 
تعالى سبب الإرث الهجرة. والنصرة دون القرابة» وكان القريب الذي آمن ولم يهاجر لم 
يرث؛ لأنّهُ لم يهاجر ولم ينصر 


واكك اد لح الاح روفنس لأنّ اللفظ مشعر بالقرب على ما 
تقرّر في هذا الكتاب . 


.)*8/8( ذكره الواحدي في «الوسيط؛ (؟/ 475)» والبغوي (114/1) والقرطبي‎ )١( 


اللباب/ ج94/ ما 


ولاه ا الل سسسسسسسس سس سورةالأنفال/ الآيات: 1/7 هلا 


ويقال: السلطانُ ولي من لا ولي له ولا يفيد الإرث. 

وقال تعالى: «ألَا إرك رياه ألَّهِ لا حَوَفْ عَلَيْهِمَ © [يونس: ؟17] ولا يفيدُ الإرث بل 
الولاية تفيد القرب» فيمكن حمله على غير الإرث» وهو كون بعضهم معظماً للبعض» 
طهكما بشأنه+ مخصوضا بمعاوتته ومناضرتهة وأن يكونوا يذا واحدة على الأعذاء فحمله 
على الإرث بعيد عن دلالة اللفظء لا سيما وهم يقولون إن ذلك الحكم نسخ بقوله في 
آخر الآية : «وَأؤثوا الا يتمهم أو مض ». 

فأيُ حاجة إلى حمل اللفظ على معنى لا إشعار لذلك اللفظ به ثم الحكم بِأنّهُ 
صار منسوخاً بآية أخرى مذكورة معهء هذا في غاية البعد» اللّهم إلا إذا حصل إجماع 
المفسرين على ذلك فيجب المصير إليه» إلا أنّ دعوى الإجماع بعيد. 

القسم الثالث: المؤمنون الذين لم يهاجروا وبقوا في مكة» وهم المراد بقوله: 
وان اموأ َم ياوا » فقال تعالى: لما لكر يمن وتوم ين لو ً حَىٌّ عاجوا فالولاية 
المنفية فى هذه الصُورة» هي الولاية المثبتة في القسم المتقدم فما قيل هناك قيل هنا. 


واحتج الذاهبون إلى أن المراة من هذه الولاية الإرثء بأن قالوًا: لا يجورٌ أن 
يكُون المراد منها ولاية النصرة والدليل عليه أنّه تعالى عطف عليه قوله: «وإن استنصَرُوكم 
فِي الدّين فَعَليِكُمُ النَضْر؛ وذلك عبارة عن الموالاة في الدّينْء والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه فونجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمراً مغايراً لمعنى النصرةء وهذا استدلال 
ضعيف لأنا إِذّا حملنا تلك الولاية على التّعظيم والإكرام» فهو أمرٌ مغاير للنصرة» لأنَّ 
الإنسان قد ينصر بعض أهل الذمة في بعض المهمات.ء مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم» 
وقد ينصر عبده وأمته بمعنى الإعانة» مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم» فسقط هذا 
الاستدلال. 

قوله: «مِن ولايتهم» قرأ حمزة"'' هناء وفي الكهف 7الولاية لِلَّه) هوء والكسائي 
بكسر الواوء والباقون بفتحها. فقيل: لغتان. وقيل: بالفتح من «المَوْلى» يقال: مَوْلى بِيّن 
الولاية» وبالكسر من ولاية السلطان. قاله أَبُو عبيدة. وقيل: بالفتح من النْضْرّة اليم 
وبالكسر من الإمارة. قاله الرَّجَاجّ قال : «ويجوز الكسرُ؛ لأنّ في تولّي بعض القوم بعضاً 
جنساً من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة مكسورٌ كالخياطة والقصارة». 
وقد كا الأصمعيٌ قراءة الكسرٍء وهو المُخْطِىءٌ لتواترها. 

وقال أبُو عبيدٍ: «والذي عندنا الأحذٌ بالفتح في هذين الحرفين؛ لأنَّ معناهما من 
الموالاة فى الدّين» . 


27*15 /١ إعراب القراءات‎ »)"١5( حجة القراءات ص‎ .١76/4 ينظر: السبعة ص (7”09): الحجة‎ )١( 
.45 النشر ”/ لالا١اء إتحاف ؟/‎ 


سورة الأنفال / الآيات : ؟/ا_ ولا اس سسسششسس ةلاة© 


وقال الفارسي”2": «الفتح أجودُ؛ لأنّها في الدّينِ"» وعكس الفْرَّاءُ هذاء فقال 'يُرِيدُ 
من مواريئهم». فكسر الواو أحبٌ إليّ من فتحها؛ لأنها إِنّما تفتح إذا كانت نصرة وكان 
الكسائيُ يذهبٌ بفتحها إلى النصرة» وقد سُمع الفتح والكسر في المعنى جَمِيعا». 

قوله: «حتَّى يُهاجِرُوا' يُوهِمُ أنّهم لمّا لمْ يهاجروا مع رسُولٍ الله سقطت ولايتهم 
مطلقاً فأزال الله هذا الوهم بقوله: لآم لكر من وَلنبّتهم من مَىْء حَقٌّ بَاجِروا © أي : أنهم لو 
هاجروا لعادت تلك الولاية. 

قوله تعالى : ##وَإن أسكَسَر فى لد َلِِكُمْ لتر 4 . 

لما بين قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين» كن أن" العراد ممه لبس هو 

المقاطعة التّامة كما في حقٌ الما بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا«لو 
استنصروكم فانصروهم» ولا تخذلوهم. 

قوله: «فَعَليْكُم النَضْرً؛ مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل عند الأخفش» ولفظةٌ «عَلَى) 
تُشْعرٌ بِالؤْجُوب» وكذلك قدّره الزمخشريٌ» وشَبّهه بقوله: [الطويل] 
0١‏ عَلَى مُكْثِريهِمْ رِزْقُ مَنْ يَعْتَرِيهم وعِنْدَ المُقَلَْينَ السَّماحَةٌ والبَْل9" 

قوله : لإا عل َم ينك وتم 4 أي : لا يجوز لكم نصرتهم عليهم إذ الميثاق 
مانع من ذلك . 

ثم قال: لوَآَهُ يما تََمَلُونَ بَصِيِرٌ4 قرأ السلمي” "؟ والأعرج: 'يَعْمََلُون» بياء الغيبة 
وكأنه التفات» أو إخبار عنهم . 

قولة “تغالى 0 لني كَتَروا ينهم أَوْليَآهُ بَعْضْ* الآية . 

اعلم أن هذا تر تيب في غاية الحسن ؛ ؛ لأنهُ تعالى ذكر للمؤمنين أقساماً ثلاثة : 

الأول: ال الي 1 

والثاني : الأنصار وهم أفضل الئّاس وبيّن أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا. 

والقسم الثالث : المؤمنون الذين لم يهاجروا. 

فهؤلاء لهم بسبب إيمانهم فضلء وبسبب ترك الهجرة لهم حالة نازلة؛ فيكون 
حكمهم متوسطاً بمعنى أنَّ الولاية للقسم الأوّل منفية عن هذا القسمء إلا أنّهم يكونون 


بحيثٌ لو استنصروا المؤمنين» واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم» فهذا الحكم متوسط 
بين الإجلال» والإذلال» وأمًا الكفار فليس لهم مايوجب قينا عن اسيات الفضيلة» 


.١55/4 ينظر: الحجة‎ )١( 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر ديوانه )1١4(‏ والعمدة 4/7 والكامل 77/١‏ والبحر المحيط 4/ 
والدر. المصون 4787/79. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 0077/7» البحر المحيط 017/5», الدر المصون 4787/7. 


ا ا لتك م ال ا ا ا سورة الأنفال / الآيات : ؟ل/ا هما 


فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوهء فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصرة. 
فصل 

قال ابن عباس «يرث المشركون بعضهم من بعض)"'' وهذا إنما يستقيم إذا حملنا 
الولاية على الإرث» بل الحق أن يقال: إن كفار قريش كانوا في غاية العداوة لليهود فلمًا 
ظهرت دعوة محمد عليه الصّلاة والسّلام - تناصروا وتعاونوا على إيذائه ومحاربته؛ 
فالمراد من الاية ذلك . 

كوله «إلا تَمْمَلُوه) الهاء تعودٌ إِمّا على النّصرِء أو الإرث» أو الميئاق, أي: جِفْظه أو 
على جميع ما تقدّم ذكره» وهو معنى قول الزمخشري: «إلا تفعلُوا ما أمرتكم به». 

وقرأ العامة «كبير» بالباء الموحدة» وقرأ الكسائئُ فيما''' حكى عنه أبو موسى 
الحجازي «كثير» بالنَاءِ المثلثة» وهذا قريب مما في البقرة. 

والمعنى : قال ابن عبّاس : (إلا تأحدُوا : في الميراث بمًا أمرتكم به” *“. وقال ابنُ 
جريج : كلا سوام 0 

وقال غيرهم: إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التّفاصيل المذكورة تحصل فتنة 
في الأرض» قوة الكفرء وفساد كبير»ء وضعف الإسلام. وبيان هذه الفتنة والفساد من 
وجوه: الأول: أنَّ المسلمين لو اختلطوا بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهمء 
وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم فربما صارت تلك المخالطة سبباً لالتحاق المسلم 
بالكافر. وثانيها: أن المسلمين إذا تفرقوا لم يظهر لهم جمع عظيم» فيصير ذلك سببا 
لجراءة الكفار عليهم. وثالثها: إذا كان جمع المسلمين يزيد كل يوم في العدة والقوة» 
ا ضر المخالف في الالتحاق بهم . 

قوله تعالى #وَألَدِيت ءَامنوأ وَمَاجَرُواأ» . 

ل 7000 فإِنّ التي قبلها 
تضمنت ولاية بعضهم لبعضء» وتقسيم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام» وبيان حكمهم في 
ولايتهم» وتناصرهم وهذه تضمّنت الثناء والتشريف والاختصاصء. وما.آل إليه حالهم من 
المغفرة والرزق الكريم والمعنى: «"أولئك هم المُؤمنونَ حقا» لا مرية ولا ريب في 


2 ارلا عر ع فإ 


إيمانهم» وقيل: حققوا إيمانهم ,الهجرة والجهاد وبذل المال في الدين» «لم مقر 5 وَرِرْفٌ 
كيم السجنة . 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟575/7). 

(؟) ينظر: الكشاف 7/٠7”1ء‏ المحرر الوجيز 501//7» البحر المحيط 518/5» الدر المصون /178. 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (197/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/337/5) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(4:) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 775) عن ابن جريج . 


سورة الأنفال / الآيات: 7ط ه/ا امه 


فإن قيل: فأي معنى لهذا التكرار. قيل : المهاجرون كانوا على طبقات» وكان بعضهم 
أهل الهجرة الأولى» وهم الذين هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة الثانية» وهم 
الذين هاجروا بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة» وكان بعضهم ذا هجرتين» هجرة الحبشة» 
والهجرة إلى المدينة» فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى ومن الثانية الهجرة الثانية . 

قوله تعالى : لوَلنَ مامأ من بَمدُ واوا وَجَهَدُوأ مك4 . 

هؤلاء هم القسم الرابع من مؤمني زمان محمد عليه الصلاة والسلام» الذين لم 
يوافقوا الرسول في الهجرة, إلا أنهم بعد ذلك هاجروا إليه وجاهدوا معه. 

واختلفوا في قوله «مِنْ بعد فقال الواحدي؛ عن ابن عبّاس «بعد الحديبية وهي 
الهجرة الثانية)7" . 1 

وقيل: بعد نزول هذه الآية» وقيل: بعد يوم بدرء والأصحٌ أنَّ المراد: والذين هاجروا 
بعد الهجرة الأولى» وهؤلاء هم التابعون بإحسانء كما قال: #وَآلَدِنَ أتَبَعُوهم بإِحَسَنِ» 
[التوبة: 1٠٠١‏ والصحيح: أن الهجرة انقطعت بفتح مكةء لأنَّ مكة صارت بلد الإسلام . 

وقال الحسن : «الهجرة غير منقطعة أبداً»”2. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ١لا‏ هجرةً 
بعْدَ المَنْح)”"© فالمراد الهجرة المخصوصة:. فإِنّها انقطعت بالفتح وبقوة الإسلام» أما لو اتفق 
في بعض الأزمان كون المؤمنين في بلدء وهم قليلون» وللكافرين معهم شوكة» وإن هاجر 
المسلمون من تلك البلدة إلى بلد آخر ضعفت شوكة الكفار فهاهنا تلزمهم الهجرة على ما قاله 
الحسن؛ لأنّ العلة في الهجرة من مكة إلى المدينة قد حصلت فيهم . 

قوله ظدَولَيِكَ و4 أي: معكم» يريد: أنتم منهم وهو منكم . 

ثم قال: «وَأولوأ الأتسار بَتصّهم أل عض ني كِتَنٍ آمو . 

قالوا: المراد بالولاية ولاية الميراث» قالوا هذه الآية ناسخة؛ لأنّهُ تعالى بِّن أنَّ الإرث 
كان بسبب الهجرة والنصرة» والآن بعد نسخ ذلك فلا يحصل الإرث إلا بسبب القرابة. 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الوسيط» (1/ 575)ء البغوي (5/ 114) والقرطبي (2)078/8 وأبو حيان في البحر 
المحيط 4/ 057)» والرازي .159/1١6‏ 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره .)١19/16(‏ 

(6) أخرجه البخاري رقم )١1875(‏ ومسلم (181) والترمذي (1778) والنسائي (1/ )١57- ١45‏ وأبو 
داود 571 )١‏ وابن الجارود )١1١70(‏ وعبد الرزاق »919/1١1(‏ 91/1) من حديث ابن عباس . 
وأخرجه مسلم (/488) كتاب الإمارة: باب بيان معنى لا هجرة بعد الفتح حديث )١1578/85(‏ من 
حديث عائشة . 
وأخرجه أحمد (*/ 21١1‏ 155-57 ) والنسائي (/ )١57- ١540‏ من حديث صفوان بن أمية. 
وأخرجه البخاري رقم (70178: 014) من حديث مجاشع بن مسعود وأخرجه الطيالسي )1١1989(‏ 
وأحمد (6/ )١187/5 5١‏ والطبراني في «الكبير» (4455: 4987) والحاكم (؟/ 501) والبيهقي في 
دلائل النبوة )١١9/5(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


امه الل ل ل لل سس سس سورةالأنفال/ الآيات: 17 هلا 


وقوله: «في كتاب اللَّه؛ أي: السهام المذكورة في سورة النّساءء وأمّا الذين فِسَرُوا 
الولاية بالنّصرة ة والتعظيم قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث 

بين الله تعالى في هذه الآية أنَّ ولاية الإرث إِنّما تحصل بسبب القرابة» إلآما خصٌ 
الدليل» فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة هذا الوهم 

فصل 

تمسّك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام؛ وأجيبوا بأن قوله: 
وَأولوا اسار بعصم وَل بض © مجمل في الشيء الذي حصلت فيه هذه الأولوية . 

فلما قال : «في كتاب اللَّه) كان معناه ذ في الحكم الذي بيّنه اللهُ في كتابه فصارت هذه 
الأولوية مقيّدة بالأحكام التي بيّنها اللُّ في كتابه وتلك الأحكام ليست إلأ ميراث العصبات؛ 
فيكونُ المرادٌ من هذا المجمل هو ذلك فقط » فلا يتعدّى إلى توريث ذوي الأرحام . 

تإذ دن بمككرا هذه ا في أ لاما بجو سول العا برعاي إن ابي لني 
لقوله ا ” بَعْضْ 4 [الأنفال: 0 فدل على ثبوت الأولوية» وليس في 
امدق ا معك وين فرت هذه الأرلرءة ؛ فوجب حمله على الكل» إل ما خصّه الذّليل» 
فيندرج فيه الإمامة. ولا يجورٌ أن يقال: إِنَّ أبا بكر من أولي الأرحام» لما نقل أنَّهُ عليه 
الصلاة والسلام أعطاه سورة براءة ليبلغها إلى القوم ثم بعت علياً خلفه وأمر أن يكون 
المبلغ هو علي» وقال: دلا يُؤدُيها إلا رجل مِني» وذلك يدل على أن أبا بكر ها كان منه: 

والجوابٌ: .إن صحّت هذه الدلالة كان العباس أولى بالإمامة؛ لأنَّهُ كان أقرب إلى 
رسول الله كن علي . 

قوله: «في كتاب اللَّه؛ يجورٌ أن يتعلّق بنصٌ أولها أي : أحق في حكم الله أو في 
القرآنء أو في اللوح المحفوظء ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي : هذا الحكم 
المذكور في كتاب الله . 


م 


ثم قال : إن أله يكل سَيْء عَلِيم4 أ ي : أن هذه الأحكام التي ذكرتها وفصلتها كلها حكمة 
وصواب» وليس فيها شيء من العبث ؛ لأنّ العالم ب ل 

روى أنسن قال: قال رسول الله كَلِيدِ: ون :15 شورة: لكان ربزاطة نان شفية ل 
القيامة» وشاهف.أنّه بريء منّ التفاق وأعطي من الأخر بعددٍ كُلُ مُنافقٍ ومُنافِقَةِ في دارٍ 
الدنْيَا عشر حسسنات» ومُحِيَ عنه عشْرٌ سيئات» ورفع لهُ عشرٌ درجات» وكان العزش 
وحملته 0 “عليه يام حياته في الي 

تم الجزء التّاسع . ويليه الجزء العاشر 
وأؤله: تفسير سورة التوبة 


)١(‏ أخرجه الواحدي في الوسيط (147/7) من حديث أبي بن كعب. وهو حديث موضوع. 


رليك 


الاية: ١‏ 
به . ومفمم مف ف وو ف وو ومو و فو و ءا وم وود ا ونه 


م 


5 
الاية: 6 
نه . اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 1 1 1 1 1 0 0 00 
0 


فصل فى دلالة الأمر الا ور دده اودري ولس سوا سود ارم جاه 


فصل في تخصيص العموم بالقياس لمعم ووو م ووو و ةم ممه و مو ووو يي ةد م ةرو م مره ثمة مم ون م ممامن مايه 


يكن فهرس المحتويات 
فصل في بيان قوله تعالى ما منعك ألا تسجد» 111111[ ز[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 00111 
الآية: ١‏ م اام اخ 1 
الآيات: ١5-1١5‏ مز[ ز 1 1 1 1[ ا1ز[ز1 [ز[ز[ |[ 11 1 1200000( 
فصل في معنى إغواء إبليس 1[ ا 
فصل في المراد من الإقعاد ا ا 000 2# 
فصل في بيان هل على الله رعاية المصالح 1 11011 1 2101071070101 
فصل في معنى «من بين أيديهم» 00000 0 0 00خذ2ظ 
الآية: ١/‏ اا د00 0 
الآية: ١8‏ بسانم سس و أن اساي امطاب فامتصد سد اد مه امال امس ل 
فصل في دلالة هذه الآية على أن جميع أهل البدع والضلال يدخلون جهنم 61 
الآية: ١9‏ نسطة اس اااطام اسمن لوده اتا و اند لشو زه 
الآية: ٠‏ از ؤ <ؤ ؤ ؤز000 ؤ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز 001 
فصل في أن كشف العورة من المحرمات لجو د مود لاو دنه مادم عون واو ولج ونير 68 
فصل في بيان قوله ما نهاكما ربكما اه 
الآية: 5١‏ له 
الآية: ١١‏ م ل 3 
فصل في معنى «فدلاهما بغرور) ااا 0000 
فصل في تفسير هذه الآية ا ا م 1 
فصل في قوله «ألم أنهكما» مس وج اماد ل اا ا م ل ا ل ا 1 
الآيتان: “2 5؟ اا 11 1 1 1 [ذ[1[1[1[1[ذ[ |[ [ 1 00 
الآيتان: 56 ؟ 00000000 
فصل في وجوب ستر العورة ا 00000 اا 00 
فصل في المراد ب «لباس التقوى» مستت ا ال ظاة وو ا اما و عر ف ا و ل م 3/71 
الآية: ١17‏ 000000101 0 0 
فصل في دحض شبهة من نسب المعاصي إلى الله ماما او ارو الو لم ا 1/1 
فصل في إخراج آدم من الجنة عقوبة له ا 
فصل في معنى «اللباس») الك و وج انه سد ابابو وتم لاله وق ا 1/2 
فصل في المراد بالآية جا نوو امسو مس ل م ا 1 

8410 


فصل في بيان رؤية الجن الإنس ما ل اعد السام ا 


فهرس المحتويات 3333777 سسسب لاطره 


فصل في تغير الجن في صور مختلفة نون امم ا ا ل رن ا الا 
فصل في المراد ب «أولياء» -د0000000212121اا ااا 0 
الآية: م5 اما وال لسن ل ااه الطووسخفامخاط نمس اا 
فصل في المراد من الآية ا ا 
فصل في معنى قوله «إن الله لا يأمر بالفحشاء» ا ا ااا ا 0 
فصل في دحض شبهة لنفاة القياس مام اس بوط مقاوط وال الاح امف ا ا ا ل و 
الاية: 59 اا ااا ااا 1 
فصل في المراد ب «أقيموا وجوهكم'» مد ا ا اش 207 
فصل في معنى «كما بدأكم تعودون) 001 0 0 
الآية: ٠م‏ 0 1 1 ااا 0 
فصل في دحض شبهة خلق الأفعال الحا عاستا مط كمال ماس الام 
الآية: الم 0 اا 0 
فصل في معنى «الزينة» او ا ا ممم ل ل ا م ل ل و كة اه اد مد ون امسا 2 2/6 
فصل في أن الأصل في الأكل الحل لاوما لك اونا عتممو الو 1017 
فصل في وجوب ستر العورة 1111ٍ1ٍ00000202021 0 ا 
الآية: ”م ا ا ا ا ااا ااا 1[ 01 
فصل في إباحة المنافع لابن آدم ملا ا او لا ا الما وا 91 
فصل في دحض شبهة لنفاة القياس ا 
الآيةت: مم 1[ 1[  [‏ [ [ 10101 
الآية: 85 ا ااا اا ااا ا 
فصل في المراد ب «الأجل» ام لو ا و ا ا ا و و ا 
الآية: هم ا الف 
مطلب: هل يلحق المؤمنين خوف يوم القيامة أو لا؟ اا ا 1 
الآيتان: 5”, بام مذ[ 1[ [ [ 0[ 11111111 
فصل في إمالة «احتى ) عمل لاود ماق لمق لح رمم لوالو كم اموه ال موا ا 16 
الآية: 8/8 جود و جط رو مه خوط اولك لات عق ءال ولا لقم لق ا ا ا 
ألآية: وم ا ل ا ا 1 1 
الآية: 6٠‏ اا ا 1 1[ 1[ 00 


ينيك فهرس المحتويات 
الآية: 6١‏ أل دروت عن سنوي مخ سا الس د او ل ل م م ا ا 
الآية: ”6 ا 
فصل في معنى قوله: «وسعها» 6 ا 0 
الآية: "8 10 1 1515151515151 1 0 
فصل في تأويل الآية 010 0 0 0 0 0 0 100 
فصل في شرب المؤمنين من ساق الشجرة الل امو ل ا ا ا 
فصل في الدلالة في الآية بميوة م ا ا لوا اا ا ١‏ 
فصل في معنى «أورئتموها» اا 
الآية: 55 010101 1 ااا 
الآية: ه60 م و ما او مام ا 
الآية: 5*5 ااا ا ايا 141514151515111[ 1[ 00 
فصل في معنى السلام في الاية اا اا 
فصل في معنى الآية و و ا ارم الا 
الآيتان: /ا5:.» 58 001010112 ا ااا 
الآية: 59 1 1 ذ 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 0 
فصل في أهل الأعراف امه او شقم رمعلاه قو يه الإ راد او دازو و مر ا 11 
الآية: ٠ه‏ 000202021 0 ا 00 
فصل في فضل سقي الماء 1 1 اا 
فصل في أحقية صاحب الحوض بمائه لاصو الو توما و مأو ونوا م لم 1168 
الآية: ١ه‏ اا 0 0 ا 0 
فصل في معنى «النسيان» مما عراس مد تاوق ل فل جوتو امن اورم روما الو ال 1 
الآية: 7ه ا 000 [ 1 ا 
الآية: اه 1 1 1 15 41414141415151[ 1[ 1[ [ [ [ 0 
فصل في معنى «ينظرون» 000 العم م ا 11 
فصل في معنى الاية ااا :000010102121121 
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ا اا 00 
الآية: 8ه 00010 اا 0 
فصل في قوله «في ستة ايام» 0000 
فصل في بيان أسئلة واردة على الآية 1 1 1 1 1 1 1 1[ 01 


فهرس المحتويات حيك 
فصل في تنزيه الله تعالى ا 0 
فصل في معنى الاستواء تاعلط وت م نم او ا م 1 اك ا ا 1150 
فصل في تأويل الآية تع امسو لني ا انك اام مسا فج اس اا 
فصل في معنى «الإغشاء) امم وموم مولا لمحيو وال مدا قو لمرو و ولو مائو ول ال عو الب تهواوي ا 6 قدا 
فصل في بيان حركة الشمس وحم مو العو مط ل ا موا ع اللا وام ا ل ماعل اله اا وي زا 
الآية: هه م ااا 
فصل في بيان شبهة منكري الدعاء 1101010111000( 
الآية: 7ه اا 10[ 1#[ [1[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
فصل فى دحض شبهة للمعتزلة 1[ 1[ [ ز[ 0 
الآية: لاه بب010100101 اا 
فصل في: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب اا 
فصل في ماهية الريح 1 1 121 1 1 1 ز1 1 1 1[ 1[ 1 ا 01 
فصل في حركة الرياح 00 2 121 21ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
الآية: 4ه از[ 1 اا 
الآية: 9ه ا 
فصل في تسمية «نوح) مح ا اعون ديوع دس سمطو أ خف وامساو وف سا مجو 11/81 
فصل في بيان نسب «نوح» د و مق نه ارط الام اا 
فصل في بيان أجناس البشر [ 1[ 1[ز[ز[ز1ز1[1ز[|[|[|[|[ز[ [ |[ 1[ [ذ[ [ |[ 11 
فصل فيما تضمنته الآية من حذف 1 1 1 ااا 
'فصل في بيان أن المستحق للعبادة هو الله 1 1[1[ذ[ 1[ |1[ 0 
ا 7ب 0010101101 0 00 
الآيات: 77 54 51111011000000 ١‏ 
فصل في بيان حقيقة النصح 0010101 0000 
فصل في معنى «الذكر) و لقا ل ال صا ووو اماو وال ال و م 1817 
فصل في دحض شبهة للمعتزلة ادس والألخوو ل ولام ا ول امون عم لقم ام م وا وا م 13 
الآيات: 56 ١ل‏ م ا و سس االو وبا ل وي اق م حو لو لكر 
فصل في نسب هو د 000 ظ3ظهظ5 اانه و لا 312 3 جه لب ع وما لا و لب 1/8077 
فصل في مكان قوم عاد كه ام م و ا ا 
فصل في تفسير هذه الآية 550 1[ 1[ [1[1[ذ[ز[ز[ [ [ ذا 


وعم موق مء ممم ءءء م موه 


ا ا 0 0 


لحن فهرس المحتويات 
الآيتان: الا “الا ا 
فصل في إعجاز الناقة 1 1 1 1 1 1 [ [ [  [‏ ااا 
فصل في تخصيص الناقة بهؤلاء القوم برد دز د د د د د 1121 0 
الآية: 4لا وو ا 6 
فصل في جواز البناء الرفيع 000000007١77‏ ااا 
الآيات: هلا ولا و ا مالقا 
فصل في بيان فائدة موضع الفاء في الآية م ا ا 
فصل في دحض شبهة للملاحدة 00000 000 
فصل في شهود الناقة ااا 0 
الآيتان: 48٠‏ ١م‏ 00000 0 
فصل في الإسراف اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
الآيتان: لم2 "ام اا اا 11 11 1 1 1[ 1 1[ اا 
الآية: 85 ااا 1 1 [ ا ااا 
فصل في إيجاب اللواط الحد ا تسيا ام ال 
الآية: هم ا 000001 ااا 
فصل في بينة شعيب ا 11 
الآية: كم ااا ااا 000101 ا 
الآية: لالم اا 
الآيتان: مم 94م 000000011000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
فصل فى معنى التنجية 000101 0 0 اا 
فصل في بيان المشيئة ا 
الآية: 4٠‏ ا ل و ا ا 
فصل في معنى الخسران مقف لاطا و بن فلاو حورو ماح الود امكو مط 1 
الآية: 4١‏ ا[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
الآية: 47 1111 1 1 1 1 1 [ 1 ا ا 0 
فصل في الدلالة من الآية 00011 اا 0 
الآيتان: 297 45 ايا 010101 1 ا اا 
الآية: 40 100000001110 1 1 1 [ 1 1 0 
فصل في المراد من الآية 1 


فهرس المحتويات اوه 
الآيات: 48-95 اا ااا 
الاية: 49 اق مساط مناه حدق ااوك وو ااا ما مط لوقاو لتقام واوا احم ان موه خط و11 
الآية: ٠٠١‏ 1[ [ذ[ذزذ[ذ[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 1 
فصل في بيان أنه تعالى قد يمنع العبد من الإيمان 00 
الآية: ٠١١‏ ا ا 1 
فصل في معنى «ما كانوا ليؤمنوا» متك ومسو ا وم امف ع لحاس ا 111 
الآية: ٠١”‏ اجون انه ار و ألا واو فق تالقان الم امات م لو او ا 10 
فصل في معنى الآية اا ااا 
الآبة: ٠١‏ 323331100000دد-ذ-1]1]1ٍ000001001 ا 
الآيات: ٠١5-31١4‏ ذا 1 
الآية: ٠١7‏ اا ونام تسو و كط واف و لي ا 
فصل في وصف الثعبان الم اه اس دعي الم كج ما او درق موه تلا وو الوم ال ا 11 
الآيتان: ٠١5 2٠١8‏ ا 
الآيتان: ١١١ 2.1١١١‏ 8ببب0010102121 0 ا 0 
فصل في تعريف «المدينة» خا في بلاطت و عام روعأ اوه لاملل لعي وا ا الو ف و م ب 7161 
الآية: ١١”‏ ا 
الآية: ١١‏ ا 0 
الآيتان: ١١6 2.1١١5‏ م ل و م واد 1 واس لو ا الس ا 11 
الآية: ١١١‏ ا 070111111011010 
الآيات: /ا١1- ١١9‏ الاس#فسسس اس ا م ا 1 
فصل في ثبوت الحق مانا حا ام ا اا الم و تا 1م وا م لاقو الام و و 711 
فصل في تفسير الآيات ولك ساف ااوومتو قرو اشوا مس اموي الحا و 11 7 
فقل :فى الختباج أهل السّنة بقوله تعالى : «وألقِيَ السحرة ساجدين» ل 0 
فصل في تقديم الإيمان على السجود اا ا 1[ [1[ذ1[1[ [ [ [ ا ا 
فصل في معنى قوله «آمنا برب العالمين» 00000 
فصل فى خوف فرعون من إيمان السحرة بنبوة موسى امة ا اقع ل ر /7111 
فصل في تفسير هذه الآيات ....... مكو ارط يط المع او ططس لمحم ل ل و 
فصل في معنى قوله: «قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا» 0 

0 


فصل في دلالة هذا القول على كراهتهم مجيء مو سى فوممم م ةم ةم ممم ممه 


دحك فهرس المحتويات 
الآيات: ١/1٠‏ ا ااا 
فصل في تفسير هذه الآيات اا 
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى فعل ذلك لإرادة أن يذكّروا وأن لا يقيموا 

على كفرهم مك و لمجال لما باد املاع لو عا ا لامواة وا اق اد م ل لاو م 1/5 
فصل في توضيح جانب الحسنة وجانب السيئة الل ا ما لد طاو زم ل قن و 1/7 
فصل في جدل موسى مع قومه ااا 1 اا 
فصل في اختلاف الفقهاء في جواز قتل الجراد ال ا 
فصل في نهي النبي كَكَهَ عن قتل الصرد والضفدع والنملة د اخ ات ا 1 
فصل في عدم إجابتهم للإيمان بالمعجزات 0 
فصل في أن الله تعالى بِيّن ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة حوريو الل 
فصل في اشتقاق اليم من التيمم لأن الناس يقصدونه ااا 
الآيات: ١1١ - ١4‏ ااا 1 1 1[ 000 
فصل في تفسيرالآيات 0 
الآيات: ١1” 1١51١‏ 0 
فصل في تفسير هذه الآيات اح وا اماع مق رو ل لو وه ا وا ملو ا 91/7 ا 
فصل في بيان كيفية نزول التوراة اا [1[1[ز[ [ [ [ز[ [ [ [ [ 1 1 01 
فصل في تفصيل أيام الصوم 1 ااا ا 
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى يجوز أن يُرى ا م 
فصل في أن النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية أو عن مقدمتها ا 
الآيتان: 2١55‏ ه5١‏ ا 00 ا 
فصل في أن موسى - عليه الصلاة والسلام - طلب الرؤية ومنعه الله فعدّد عليه 

وجوه نعمه العظيمة وأمره بشكرها مم وا وا واه الما قاسو كه اموي لقم 
فصل في قوله: «سأريكم دار الفاسقين» ال تبن معو مونم ف لو ا ا 
الآية: ١55‏ ماق ان سحاد موه لحان سراي ا و و ا 1 
فصل في توضيح معنى «يتكبرون») 0 ااا 
الآيتان: ١48 2١81/‏ 0[ [ذ[1[1[ذ1[1[ 1[ 1[ 1[ [ز [ [ [ [ز 10 
فصل في توضيح صرف المتكبرين عن آياته 1 1 1 2010171101ط1 
فصل في احتجاج العلماء على أن تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد 

أن لا يفعل الواجب 00 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ [1 |[ 1[ [ [ 1[ ااا 


فهرس المحتويات وه 
فصل في زينة عبيد بني إسرائيل ا لمشت سمال مار ان أل اي الاق للع ا 
فصل في أن الذين عبدوا العجل كانوا كل قوم موسى ال لت ا 1 
فصل في أنه تعالى احتج على فساد هذا المذهب وكون العجل إلهاً ةي 
الآيات: ١6١-١54‏ 11[ 0000 
فصل في معنى قوله: #لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا» اا 
فصل في تفسير هذه الآيات 0 00 
فصل في اختلاف الطاعنين في عصمة الأنبياء والمثبتين لعصمة الأنبياء 00 
فصل في معنى الشماتة اا مان ا ج ةماه هو ع سور لج طولامس ا ا 
فصل في تبيين موسى عذر أخيه وطلب استغفار الله لهما ال 0 
الآيات: ١٠65 1١١67‏ ااا ااا 0 
فصل في دلالة هذه الآية على طلب موسى المغفرة له ولأخيه 0 
الآيتان: 6هقء 5و١‏ 5 
فصل في معنى الاختيار 00 اا 
فصل في اختلافهم بأن المراد من الاختيار هو الخروج إلى ميقات الكلام أو إلى موضع 
آخر؟ 00 ااا 
فصل في اختلافهم بالمراد من الرجفة الو لسو كاوه اد موه و به تس ع فم و اوم 10101617 
فصل في تقرير الدلائل العقلية 0 0 ا 
الآية: /اه١‏ ا ا ا ا 0 0 ا 
فصل فيمن تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة 1[1[1[ 11[ 1ذ1[ 1[ ز[ 1 |[ 0111 
الآيتان: ١١9 22١68‏ 1 010 1 1 0 
فصل في أن محمداً عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كل الخلق موود ا ةا 
فصل في معنى «يحيي ويميت) 0006 ااا 
فصل في أن الإيمان بالله أصل والإيمان بالنبوة والرسالة فرع له 1 اا 
فصل في معنى إتيان الرسول بشيء هل هو قاصد الوجوب أو الندب؟ جنا خاي لقم 
الآية: ١١١‏ م ا امم ا و ل 
فصل فى تفسين: الآيتين 00000000 ا 
الآيتان: ١57” 2351١‏ ايا :01010101012121 اا 
فصل في :تفسير الآينين 11[ 200 
الآيات : 17 - 1و١‏ امه بمو اماد ملسا قو ا ا ا ل ا 1 


614 فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية لمح مدقي نوه ل7وصية اناده لاط واس اس ام وا ل 
فصل في اختيار اليهود يوم السبت لاعوة متك وكين سمجوسرة ادواسيس لذ 
فصل في وسوسة الشيطان لهم الاوو ع اا اما بالج مع وفع أل افر ل واكم مطل اش 179:41 
فصل في دلالة الآية على أن الحيل في تحليل الأمور التي حرمها الشارع محرمة ... "7٠‏ 
فصل في معنى النسيان جع عا وام و ميق ألا يل هرادالا ا 00 0000ا000 
فصل :فى حنق نت القركتان يملكت الخاصية الي وح ا م اا و 
فصل في تحويل القوم إلى قردة خاسئين مسومب ا ا م 
الاية: /ا5١‏ لو جم 3ه ا فاو ل الو وكالوه ا لوقه ا سوا ال ل لع ا ا 
فصل في المراد بهذه الآية ا مت الو 
فصل في دلالة الآية على أن اليهود لا دولة لهم ولا عر وأن الذُلّ 

والصغار لا يفارقهم اماه اموسط ا ابا سال الما ساس ل 
الآيات: ١7١-174‏ تسا حيابذ وجا و تسيو حارام دوسا امو الك او ا 
فصل في دلالة الآيات على الذين يعملون بما فى الكتاب وا ا 
الآية: ١9/١‏ ا ا 
فصل في أمر موسى بني إسرائيل أخذ الألواح بقوة ل[ 0 اا 
الآيات: ١7/4 - ١/7‏ ا سك ا مما د 
فصل في دلالة هذه الآية على أن من مات صغيراً دخل الجنة بالقح سوسط اوكيو الله 
الآيات : د/ا١‏ -ملا١‏ مجواء موق لم لع لماك ع لوخ قافول خوا توه اللخ ام اتا و ةمل و اا 
فصل في أن الله تعالى عم بهذا التمثيل جميع المكذبين بآيات الله ين 
فصل في شرح الآيات توق وز ان كه لماج مور ملاو حدم سمل عم ا و ا 
فصل في أن الهداية من الله وأن الضلال من الله 0 ااا 
الآيات: ١1/4‏ م١‏ 11[ 1 [ 1 ا 
فصل في أن الله تعالى خلق كثيراً من الجن والإنس للنار مع رو ا 1 
فصل في دلالة الآية على مسألة خلق الأعمال 0000 0000000 
فصل في أن للبهائم قلوباً لا يعلمون بها الخير والهدى لس ا ا 0 
فصل في دلالة الآية على أن الله تعالى كلّفهم مع أن قلوبهم وأبصارهم 

وأسماعهم ما كانت صالحة لذلك 0000000 ا 
فصل في تفسير هذه الآيات لب وي حاتي امسج ا و لمم لاس مما اطع ب مقي 1 
فصل في أن المراد بالأمة العلماء 0000121210 0 00 


الآيات: ١85-184‏ ا و و ا ا 
فصل في معنى قوله: «أَوَلم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» 25 
فصل في تفسير هذه الايات عم ا مان امرك اماد والح اكه للا به ولام ول 1ق لا 4 ما 2 
الآيتان: لامك 8م١1‏ 0 
فصل في سبب نزول هذه الآية ا اا 111ذ1ذ111111/ 
فصل في اختلاف النحويين في أيّان هل هي بسيطة أم مركبة؟ 252*000 


فصل في دلالة هذه الآية على خلق الأعمال ا 0 
فصل في احتجاج الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم علمه بالغيب ... 
الآيات: ١9-1١89‏ 11[ 1[ 1077011 
فصل فى دلالة الآية على أن العبد لا يخلق أفعاله 000 
الآيتان: 3194 ١‏ 10101 010 00 2070700010( 
فصل في سؤال: كيف يحسن وصف الأصنام بأنها عباد مع أنها جمادات؟ 
الآيات: ١948 - 1١95‏ ااا 10 


فصل في المقصود بتكرار وصف الأصنام انماع اس اع اما ا 
الآيات: ٠.7 1١99‏ 1111311000000 


| معمع مث ماقم 


666 2606م ممم 


فصل في تخصيصهم قوله: «حُذ العفو ل و ا لل ا ا م 
فصل في قول المفسزين: الطيف اللمة والوسوسة ا 


تصل في يحي جره «وإذا لم تأتهم بآية» 6 7 1# 
الايات: 5٠١:5‏ 5١٠؟‏ 0 00 77 


فصل في معنى قوله: «فاستمعوا له وأنصتوا» اط ووو ماعطا و م 
فصل في اختلافهم في القراءة خلف الإمام في الصلاة ماسو ا 
فصل في دلالة الآية على أن الملائكة أفضل من البشر ةااوو وي 
فصل في اعتزال الشيطان عند سجود ابن آدم 000 10 23171#107011 


سورة الأنفال 


: في نى الآية: إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم ا ا ا 
الآيتان: “ا 5 ا ا اا 00 


ببسي لع م ل 2227277 لح فتن اتويات 


الاية: 94 مسا ارج الع كه ولاه وة ارال المطي اه ابام قار ل الله او 1و قتف فاه وا ا 


فصل في قتال الملائكة يوم بدر د ات ابام فم و ا ا ا 
الآية: ١١‏ ا 


فصل في المقصود بهذه الآية ا 0 
الآيتان: “ك2 ١5‏ ا ا ل 
فصل في أنه تعالى ألقاهم في الخزي والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 206 
الآيتان: ١5 2.1١6‏ السو مها 443 7 لمااها ال وا وك اي ا ا 
فصل في أن معنى الآية: إذا ذهبتم للقتال فلا تولوهم الأدبار 0000 
فصل في أن حكم الآية. عام في كل حرب 0110 


الآيتان: لاك. ١8‏ اي ٍ1ٍ10ٍ0010 000 


فصل فى معنى الاية ا 0 


الآية: ١9‏ 10000 5[ ذ1[1[1[1[1[ذ[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[زؤزؤز1آ11111ك! 
الآيات: 7٠١‏ _ 7# 1211 000000101010101 00 


فصل في أن الله تعالى حكم عليهم بالتّولي عن الدلائل وبالإعراض عن الحق 


فصل في تفسير كلمة «لو) اق ف 1 لمعة كن 1 تائم 1 او 10ل قاد دوق اناا ملت ااه 
الآيات: ١75‏ ال ا 


6.م6م6مه 


مععثمه 


مععثمه 


,ث.مممه 


666.26 


ث .ممه 


|مقممثم 


فهرس المحتويات 


فصل فيمن نزلت هذه الآية اط ته وا واس متلق ب و 


فصل في معنى هذه الآية 000000000 شسش[طص1/!/ 
الآيتان: لاا ١8‏ ا 0 


فصل في ورود لفظ «الخيانة» في القرآن بإزاء خمسة معان 0100 


فصل فى اختلاف معنى الخيانة اا ا 110111111100 
الآية: 59 00001[ 0 


فصل في ورود لفظ «في» القرآن بإزاء ستة أوجه ااا 000 
فصل في اختلافهم في معنى هذه الآية ل لعسيو ا 
فصل في معنى الآية: وما يمنعهم من أن يعذبوا مسن و ال ل 0 
فصل في قول المشركين: نحن أولياء المسجد الحرام ا 00 
الآية: ه”» اا غ1 
فصل في معنى «المكاء» و «التّصدية») توا انقو اا ملو ذو 
الآيتان: د" بام 00 
الآيات: 8” - 5٠١‏ ا اط او وا ا اسم اي ل 


فصل في إرشادهم إلى طريق الصواب بعد ضلالهم في عباداتهم البدنية والمالية 
فصل في معنى : قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر وعداوة الرسول ويسلموا 


«يغفر لهم ما قد سلف» من كفرهم.. لوطل ولو ا ار 2 
الآيات: 55-4١‏ ا 00 


فصل في معنى : الغنيمة والفيء -355 اا ا ااا ا اا 00000 
فصل في اختلاف العلماء بأن هذه الآية منسوخة الا لس سار تس 
فصل في اختلافهم في تفسير هذه الآيات الو نوا ا ا ام ا ا 
فصل في دلالة هذه الآية على جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب لظ 
فصل في توضيح الخمس 0000 ا 00 


4ه فهرس المحتويات 


فصل في أن رؤيا النبي حق مت يق ا ل و ا ا ع 1 


الآيتان: ه254 45 ااا اا 1غ 
فصل في احتجاج نفاة القياس بهذه الآية بق او او ا 1 
الآايات: /ا: ‏ 5ه ا ل ا و موا اا و و اط 1 
فصل في أن في هذا التزيين وجهين ماحم لاد وس دم ا 1 
فصل في المراد بهذه الآية ا ا 00 
فصل في تفسير هذه الآيات وس تش ل مرا او م و و ا 
فصل في معنى قوله: «ذلك بما قدمت أيديكم» لادان م قاض جا 2 
فصل في توضيح أن الله تعالى لم يكن ظالماً بهذا العذاب وأنه قوي شديد العقاب . 
فصل في توضيح ظاهر الآية ا 
الايات: 0ه 9ه 117171515151550 00 
فصل في تفسير هذه الآيات ا ب ل ا اا مل ا الا ا و ا ا ا 
الآيات: "8-5٠‏ اا ااا ااا 00 151#2#070700000000 
فصل في دلالة الآية على جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن والخزان 0 
فصل في معنى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم» 120700 
فصل في اختلاف العلماء بأن هذه الآية منسوخة او 00 


فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات 


كلها من خلق الله تعالى 0000 ”1# 
الآيات: 55-515 ا 
فصل في معنى قوله: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» ا 1 
فصل في معنى قوله: «إن يكن منكم عشرون صابرون» 001 
فصل في معنى قوله: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 00 
فصل في معنى الاية مجن سنو كسا ل لاطا معط سوم لام وان ا اه و ا و د 


فصل فيمن استقر عليه حكم التكليف 00 
الآيات: /ا5 - 539 0000 


فصل في أن الله تعالى علَّم في هذه الآية حكماً آخر من أحكام الجهاد 


لا ا ال ا اا ااا لم ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ل ل لا ا ا ل ا د د ا 


فهرم المحتويات ا 2 ا شي 7773 48 8 


فصل فيمن نزلت هذه الآية 110 1 1[ [ [ [ز[ [ [ 01111 
فصل في اختلاف المفسرين في أن الآية نزلت في العباس خاصة 

أو في جملة الأسارى عا ا جاو حو العو سو ا جا مشا اق و لم ف ب عد ااه 
الآيات: ”/ا_ هلا ا 11 ا 
فصل في تفسير هذه الآيات امام جه الاسم ون الما لاق اال م مت يح و و 3ر8 


فصل في تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام اعبة ال ابرق 


تاليف 
ف ع- لد 2 ره 7 سن 
الاإمام المفسشر اف حدص مرب حل 
أ اذل الدمشق الحييلى 
44 م م ْ 7 
الوق بعد سّته. 1ه 
تحقيق ونعليق 
5 7 31 2 له 
الوعادل| عروّب[لوجود 2 الشيز علي مض 
ل د ار 
شارك في محميقه برمناكنة بذامعنة 


المت ريسا رعضها نبا لدككتو رسي لوليا رس قيرب 


ا محتوى : 


اعمء وا مي إزردا م 
أول مكورة التويّة - تجن سور هود 


دارالكب العلمية 


يبيرويكت ‏ لب مان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا” أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 

© غطع 1 تلام0) 
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حار الكت الهلمية 


بيروت ‏ لبتان 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 1594!؟ - 57358 - 125355 ١(‏ للق )نت 
صندوق بريد: :5ه - (١‏ سريت لبنان 
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سورة النوبة 


مدنية. وهي مائةٌ وثلاثون آية» وأرئعة آلاف وثمان الع ويم وعشرة 
آلاف» وأربع مائة وثمان وثمانون حرفا . 

ولوباضدة سوناف برزاءة :«التوية: التعشفششة ‏ الشغترة ؛ المشزذة» المجرية: 
الفافكة . الكقيرة: الكاوذة > الشتكلة 4 المدكومة “سور العذات: 

قال الزمخشريٌ: «لأنَّ فيها النّوبة على المؤمنين» وهي تُقَسْقِسٌ من النّفاق: أي 
تبرىء منهء وتبعثرٌ عن أسرار المنافقين: تبحث عنها وتشهرها وتحفز عنهاء وتفضحهم 
وتنكلهم وتشردهم» وتخزيهمء وتدمدم عليهم». 

وعن حذيفة: إِنّكُم تُسمُونها سورة التوبة» والله ما تركت أحداً إلا نال منه”” 

وعن ابن عباس في هذه السُورة قال: إِنّها الفَاضِحَةُ؛ ما زالث تنزلٌ فيهم» وتريهم 
حنّى خشينا أنها لا تدع أحدا"". وسورة الأنفال نزلث في بدرء وسورةٌ الحشر نزلت في 
يكن التضزير 


فصل في إسقاط التسمية من هذه السورة 

فى :لقان السلمنه مو | رلها يدوي 
الأول : روى ابنُ عبّاس قال: : قلت لعثمان بن عمّان: ما حملكم على أن عمدتم 
إلى بزاعة وعى من المتيق: ٠‏ وإلى الأنفال وهي من المثاني» فقرنتم بينهما وما فصلتم ب: 
بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: كان النبئ يكلهِ كلّما نزلت عليه سؤورة يقول: «ضَعُوهًَا في 


)١(‏ في ب وتسعون. 
(؟) أخرجه الحاكم )771١/5(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )"١/19(‏ من حديث 
حذيفة. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وقال الهيئمي في «المجمع» )١/90(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/7/7*) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه. 
(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (70777/7) وعزاه إلى أبي سعيد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه 
من طريق سعيد بن جبير 'عن ابن عباس وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 558). 


١ 


ا ست سُسُسُْ77تت ا ا 0 ا ا 0 


مَوْضِع كذا» فكانت براءة من آخر القرآن نزولاء فتوفي رسول الله يلِ ولم يُبيّن موضعهاء 
وكانت قصئُها شبيهة بقصتهاء فقرنت بينهما”'"' . 

قال ابن العربيّ «هذا دليل على أنَّ القياسّ أصل في الدّين؛ ألا ترى إلى عثمان بن 
عمّان وأعيان الصّحابة» كيف نَحََوًا إلى قياس 0 ل وَرَأَوًا أن قصة 
«براءة» شبيهة بقصّة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان اللَّهُ تعالى قد بِيِّن دخول القياس في 
تأليف القرآن فما ظنّك بسائر الأحكام»؟ . 

قال القاضي : ١لا‏ يبعد أن يقال: إِنّهِ عليه الصّلاة والسّلام بيّن كون هذه السُورة تالية 
لسورة الأنفال؛ لأنّ القرآن مُرنبٌ من قبل اللَّهِ تعالى» ومن قبل رسوله على الوجه الذي 
نُقِلَء ولو جِرَّرْنَا في بعض السُور ألا يكون ترتيبها من الله تعالى على سبيل الوحي. 
لجوّزنا مثئله فى سائر السورء وفى آيات السورة الواحدة: وتجويزه يعضذ ما يقوله الإمامية 
من تجويز الزيادة والنقصان في القرآن» وذلك يخرجه عن كونه حجة». 

والصَّحيحُ : أنه عليه الصّلاة والسّلام أمر بوضع هذه السُورة» بعد سورة الأنفال وحياء 
فإنه عليه الصّلاة والسّلام حذف «بسم اللهِ الرخمن الرّحيم» من أول هذه السُورة وَحْيا . 

الوجه الثانى: روي عن أبى بن كعب أنه قال: إنما توهموا ذلك؛, لأنَّ في الأنفالٍ 
ذكر العهودء فى جواءة العيوة فوضعت إحداهما بجئب الأخرى» والشواك المدكوو 
عائد هناء لأنَّ هذا الوجه إِنّما يتم إذا قلنا: إِنَّهم اننا أوقيكو انعله الشورة يعد الاتفال نن 
قبل أنفسهم لهذه العلة . 

الوجه الثالث: أنَّ الصّحابة اختلقُوا فى أنَّ سورة الأنفالٍ» وسورة التوبة هل هما 
سورةٌ واحدةٌ أم سورتان؟ قال بعضهم: هما سورةٌ واحدة؛ لأنَّ كليهما نزلتا في القتالٍ» 
ومجموعهما هذه السّورة السابعة من الطوال»؟ وهي سبع ' وما بعدها المئون» وهذا 0 
ظاي ؛ لأنّهُمًا معا ماتتاث وبيت آيات > قهنما بمترلة سؤرة واتحذة. 

ومدهم .مق قال سورتان» فلمًًا ظهر الاختلاف من الصَّحابة في هذا الباب» تركوا 
بينهما فرجة تنبيهاً على قول من يقولٌ هما سورتان» وما كتبوا #بسم الله هِ الوّحمن الرّخيم» 


)55١375١/١( والحاكم‎ )١085( أخرجه أحمد (١/5د., 19) وأبو داود (85لاء 784) والترمذي‎ )١( 
موارد) وابن ن أبي داود في‎  507( وابن ن حبان‎ )١167- 1657 وفي «دلائل النبوة» (ا/‎ )4٠ ” /7( والبيهقي‎ 
والبغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١1١( «المصاحف» ص (75؟) وأبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص‎ 
من طريق عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان ا 4 فذكره.‎ )6 
ا ل لي‎ 
اليوط ف #الدر المنثور) ا وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر وأ بي الشيخ وابن‎ ٠ وذكره‎ 


مردويه. 


سورة التوبة سس هه 


تلبيها على رفول من يعو هما سور واد وعلى هذا القول لا يلزمٌ منه تجويزٌ مذهب 
الإماميّة؛ لأنه لمّا وقع الاشتباه في هذا المعنى بِيْنَ الصحابة لم يقطعوا بأحد القواين؛ 
وهذا يدل على أنّ هذا الاشتباه كان حاصلاً» فلمًا لم يتسامّحُوا بهذا القذرٍ من الشّبهة 1 
على أنَّهُم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريف والتَّعْيِير» وذلك يبطلّ قول 
الإماميّة. ' 


الوجه الراب بع : أَنَّهُ تعالى ختم سورة الأنفال بإيجاب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاًء 
وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكليّة . ثم إِنَهُ تعالى صرّح بهذا المعنى في قوله : برا 
مَنَ أله وَرَسُولِ» فلمًا كان هذا عيْنَ ذلك الكلام» وتأكيداً له وتقريراً له» لزم الفاصل بينهما 
وكان إيقاع الفاصل بينهما تنبيهاً على كونهما سورتين متغايرتين» وترك كتابة البسملة تنبيهاً 
على أنَّ هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 

الوجه الخامس : قال القرطبيُ: «قيل: إنه كان من شأن العرب في الجاهليّة» إذا 
كا ريتهع وينيل قرع طول لأراذرا تنم كرا اليه ككانا وال كديرا فيه الستهدة» ٠»‏ فلمًا 
نزلت سورة براءة بنقض العهدٍ الذي كان ب بِيْنَ النبيّ كَلةِ وبيِنَ المشركين» أمر النبي لل 
بكتابته بغير بسملة» وبعلكا يها على" بن أبي طالب رضي الله عنه -. 0 
الرّحيم» ههنا؟ قال" لأنَّ البسم الله الود م نان وهذه السُورةٌ دلت بالسيك 
ونبذ العهد. وليس فيها أمان”"'. 

تنروق أنّ.نفيان ين عيينة ذكر هذا البعق واعده بقوله تعالى - وول تدرا لمن الوج 
إِلنِحكْم السَلمَ لست مُوْمِئَا» [النساء: 45] فقيل له: أليس النبئُ كَل كتب إلى أهل 
الحرب «بسْم الله الرخمن الرّحيم»؟ فأجاب عنه: بأنَّ ذلك ابتداء منه بدعوتهم إلى الله 
تعالى» ولم ينبذ إليهم عهدهمء. ألا ترى أنه قال في آخر الكتاب لوَالشَكَمْ عل من نَم 
المدى* [طه: /ا:]. 

وأما هذه السُورةُ فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهدء فظهر الفرقٌ . 1 

الوجه السادس: قالت الشافعيّةٌ: لعل اللَّه تعالى لمّا علم من. بعض الئاس أُنْهِم 
يتنازعون في كون اليسّم الله ؛ الرحمن ن الرّحيم» من القرآن» أمر بِأنْ لا تكتب ههناء ليدل 
ذلك على كونها آية من كل سورةء فإنّها لما لم تكن آية من هذه السُورة لا جرم لم تكتب 
وذلك يدل على أنّها لما كتبت في أول سائر السُّورِ وجب كونها آية من كلّ سورة» وقد 
يعكسٌ عليهم ذلك فيقال: لو كانت آية من كل سورة لما أسقطها من هذه السورة؟ . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ //ا"7) وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 
قلت: وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ 0780 . 


. سورة التوبة / الآيات: 5-١‏ 


قال القرطبي”'': «وروي عن عثمان أيضاً. وقاله مالك فيما رواه وهب وابنٌ القاسم 
وابنُ عبد الحكم: أنه لمّا سقط أولها سقط «بسم الله الرحمن الرّحِيم» معأء وروي ذلك عن 
عجلان؛ أنه بلغه أن سورة «براءة» كانت تعدل البقرة ة أو قربهاء فذهب منها؛ فلذلك لم يكتب 
بينهما اسم اللَّهِ الرَحَمِنٍ ن الرّحِيم" وقال سعيدٌ بن جبيرٍ : كانت قبل سورة الطلاق البقرة» . 

قال القرطبيُ طية لالح أن اسيل ل كد لأنّ جبريل ‏ عليه الصّلاة والسَّلامُ ‏ ما 
نزل بها في هذه السّورة» قاله القشيريٌ». 

وفي قول عثمان «قبض رسول الله يَكهِ ولم يُبَيْنْ لنا أنهها منها» دليل على أنَّ السور 
كلها انتظمت بقؤله وتبييته وأن #براءة» ضمت إلى الأتفال من غير عهك: من النبن كله لما 
عاعله من _السمام قبل يسم الك :وكاكنا تذعان التزيسن قرحي أذ تعستا لفن 
إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لزمهما من الاقتران» ورسول الله يك حيّ . 
أن عهَدمٌ ين المتركينَ 9 يحوأ 


م 


م2 أ زج لولم لخر اعبت ل ًِ 
في الْأرْضٍ أَرَيمَةَ أَشْبْرٍ وأ لوا 26 م محر آله وَأ أله حر الْكَفرسَ (يي) ون يس 
أله َه ووو إِلَ اليس يم الج ال 0 8 َه مرعة من مركن وسو إن تنكم و 
1 3 وَإِن 0 5 فَأَعَلموَا كم جد م2 منجرى أل ا ألَذنَ 0 يعَدَاب ليو 


© إلا أت عهددُ من الْمشْرِكِينَ م م سَتْسْوكُ ميا وَلَمَ يوووا لَك آم ع 


رس غر ل مااي لس 


قوله تعالى: 0 من الله ورسوله ل 


م 4 00200 7 شد روم درم 


بكرم عي ل اسع لعي ك 0 مر ع و مره ل حجر 
يمو إِلَيْهمَ عَهَدَهْرَ إِلّ مُدَهِم إن أ ِب الْميّقبَ 42 . 


سا هن 


قوله تعالى #براءة من الله وَرَسُولوةِ» الآية . 

الجمهور على رفع يَراءَةٌ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنّها رفعٌ بالابتداء» والخبرٌ قوله "إلى الذِينَ) وجاز الابتداءً بالتّكرة؛ لأنّها 
تخصّصّتٌْ بالوّضْفٍ بالجارٌ بعدهاء وهو قوله مِنَّ الل كما تقول جل من بني تميم في الذَّارِ. 

والثاني : أنّها حبر ابتداء مضممر» أي هذه الآياث براءةٌء ويجوز في مِنَّ الله أن 
يكون تعلق بنفس براءة؛ لأنها مصدزر. كالئناءة وَالدَّنَاءة . وهذه المادة تتعدّى ب «مِنْ14 
ول بَرِئَتُ من فلانٍء أبرأ براءةٌ ل انقطعت العُصبةٌ بَيْتَنَاء وعلى هذاء فيجورٌ أن 
يكون المُسوّْعٌ للابتداء بالكرة ة على الوجه الأوّل هذا . وإلى الَدِينَ متلق بمحذوف على 
الأوّلٍء لوقوعة يرا وبنفس 'ابَرَاءَة على الثاني ويقال: : بَرِنْتُء وَبَرَأتُ من الدين» 
بالكسر والفتح. وقال الواحديٌ: اليس فيه إلا لغةٌ واحدة» كسرٌ العين فى الماضى 
وفتحُها في المستقبل». وليس كذلك» بل نقلهما أهلُ اللغق وكر |" عيفن بن عمر 
«بَرَاءَة بالنصب على إضمار فعل أي اسمعُوا براءةً . 


.11١/4 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.45١/" ينظر: الكشاف ”5177/7» المحرر الوجيز ”/ 54» البحر المحيط 35/5. الدر المصون‎ )0( 


سورة التوبة / الآيات: 4-١‏ 7, 


وقال ابنُ عطيّة «أي: الزموا براءة» وفيه معنى الإغراء» وقرىء”' "من اللّها بكسر 
نون «مِنْ» على أصل التقاء السّاكنين» أو على الإتباع لميم «مِنْ» وهل لْعَيّةٌ فإِنَ الأكثر 
فتحها مع لام التّعريفِء وكسرها مع غيرهاء نحو #ين ابنك»؛ وقد يُمْكَسُ الأمر فيهماء 
وحكى أبُو عُمَرَ عن أهل نجران أَنّهم يَقْرَءُونَ كذلك» بكسر النونٍ مع لام التَعريف . 

فإن قيل: ما السّبب في أنَّ نسب البراءة إلى الله ورسوله ليق التماهدة إلى 
المكتزكيو؟ والتعرات 0د لذن اللا فى وتاهدة المغير كين 010 قى المسلمون مع رسول الله 
يه وعاهدهمء ثم إِنَّ المشركين نقضّوا العهد؛ ذا جائلة ال رربي » فخوطب 
ل ب ل وقيل لهم: اعلموا أنَّ الله ورسوله قد برا مما عاهدتم 
من المشركين. روي أنَّ النبي كل لما خرج إلى تبوك وتخلف المنافقون» وأرجفوا 
بالأراجيف» وجعل المشركون ينقضون العهدء فأمر الله تعالى بنقض عهودهم, التي كانت 
بينهم وبين رسول الله وو . 

قال الزجاج: «بَراءَةٌ) أي: قد بَرِىء الله ورسولهُ من إعطائهم العهود والوفاء بها إذا 
نكثوا . 

فإن قيل: كيف يجوز أن ينقض النبي كَكلهِ العهد؟ . 

فالجوات لل يجوز أن يتققن العيد إلا على تلان أرجه: 

فالأول: أن يظهر له منهم خيانةٌ مستورة ويخاف ضررهمء فينبذ العهد إليهم» حتّى يستووا 
في معرفة نقض العهدء لقوله لوَِمًا اه من مور جياه أَبِدْ ِلَيَهِمْ عل سوه * [الأنفال: 08] 
وقال أيضاً: «الْد عَهَدتٌَ مِنُمْ ثم يتَفْضُو عَهْدَهُم ف كُلٍ م4 [الأنفال: 07]. 

الثاني : الوعرة قن ترط معي فى روحت لطبا درسم يدا فوا لي ايلك 
أمر الله تعالى بقطع العهدٍ بينهم قطع لأجل الشرط . 

الثالث : أن يكون مؤجلاً فتنقضي المدَّةُ وينقضي العهدٌ؛ ويكونٌ الغرض من إظهار 
لزان الاير ليم 3101 بعر للحي وأ على هزم السعارية والمقائة. » فَأمّا فيما وراء 
هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البنّة ؛ لأنّه يجري مجرى 0 القول. 
والله ورسوله بريئان منه؛ م ٍِإلَا أي عَهَدتُم ين لمر كين َل 
نفْصُوكُمْ سيدا وَلَمَ يُظلهروأ عَليَكمْ لَحَدَا يمرا ليه عَهْدَمْ ِل مُدَّعِئْ4 [التوبة: 4]» وقيبل: إن 
أكثر المشركين نقضوا العهد إلا بنُو ضمرة وبنُو كنانة . 

قوله: «إل ادن هدم : يْنّ ألْمُتْرِكِنَ# الخطاب مع أصحاب النبي يله وإن كان النبي 
يه هو الذي عاهدهم وعاقدهم؛ ؛ لأنه عاهدهم وأصحابه بذلك راضون» فكأنّهم «عَاقَدُوا) 
وعاهدوا. 


)١(‏ وهي قراءة أهل نجران. 
ينظر: الكشاف 7/7 747». المحرر الوجيز 7/ 5» البحر المحيط 5/5» الدر المصون "/ .41١‏ 


ال الس هه بسي صصمورة التوبة/ الآيات: 5-١‏ 


قوله «فَسِيحُوا». قال ابن الأنباري : «هذا على إضمار القولء أي: قل لهم فسيحوا» 
ويكون التفاتاً من الغيبة إلى الخطابء» كقوله: ##وسَمَله سََلهُمَ يهم سَوًَا هوا إذَّ عدا كان 53 
جَرّه4 [الإنسان: 17١‏ -55]» ويقال: سَاحَ يَسِيحُ سِياحة وسُّيُوحاً وسَّيحَاناً أي: انساب» 
لِسَيْح الماء في الأماكن المنبسطة» قال طرفة: [السريع] 

5 لو خِفْتُ هَذًا نك ما يلتبي حتى ترى تحيلاً أمابي تبيخ" 

و «أربعَة أَشْهْرٍ' ظرف ل «سِيحُوَا و اغَيْدُ مُعْجِرَِي اللَّه) بنصب الجلالة 
على أنَّ النون حُذفتٌ تخفيفاًء وقد تقدّم تحريره. 

فصل 

المعنى : قال لهم سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين : «(أربعة 
أشهر واعلمُوا أنكمٌ غيرُ مُعجزي اللا أي : غير فائتين ولا سابقين: «وأنَ الله مُخَْزي 
الكافرينَ») أي : مذلهم بالقتال في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

واختلفوا فى هذه الأشهر الأربعة» فقال الزهريُ: «إن براءةً نزلت فى شوال» وهى 
أزيكة اتتيى: كوكركو :القمدة» وق الججة» والمتخرء:» والصواب الدئ. عليه 
الأكثرون: أنَّ ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرين من ربيع الآخرء 
ومن لم يكن له عهد.ء فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرمء وذلك خمسون يوماء وقيل: 
ابتداء تلك المدة كان من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأنَ الحجّ في تلك 
السنة كان في ذلك الوقت بسبب النّسيء الذي كان فيهم» ثم صار في السّنة الثانية في ذي 
الحجة وهي حجة الوداع ويدل عليه قوله عليه الصّلاة والسّلام : 

«ألا إِنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدارَ كَهيَْيهِ يَوْمَ خَلّق اللّهُ السَّمَاوَاتِ والأزض)”" 

فصل 

اختلف العلماء في هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برىء الله ورسوله من العهود التى 
كانت بينهم وبين رسول الله جَكِِ. كال حياط اعد عاض الجشركين» فجن كانت ا عي ” 
أقل من أربعة أشهر رفعه إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدته أكثر من أربعة أشهر حطه إلى أربعة 
أشهرء ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسولهء فيقغل حيتٌ يدرك ويؤسر إلا أن يتوب. 


247/٠١ البيت ليس في ديوان طرفة وهو له ينظر: القرطبي 514/4 البحر المحيط 6 روح المعاني‎ )١( 
.55١/” حاشية الشهاب 5917/5 الدر المصون‎ 

(؟) ينظر: الدر المصون ”4417/7. 

(6) أخرجه أحمد (17/60") والبخاري )١175/8(‏ كتاب التفسير: باب إن عدة الشهور عند الله 00 
حديث (1177) ومسلم )"1١5/5(‏ كتاب القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
حديث )١17179/59(‏ من حديث أبي بكرة . 


سورة التوبة / الآيات: 4-١‏ . 


وقال الكلبي: إنما كانت الأربعةٌ أشهر من كان له عهد دون أربعة فأتموا له أربعة 
أشهر» فأمًا من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر بإتمام عهده بقرله طبرا عي 
عَهَدَهْْ إل مُدَِّم 4 . 

قال الحسنٌ «أمر الله رسوله كَل بقتال مَنْ قاتله من المشركينء فقال: #وَقََيِنُوا فى 
سيبل اله لذن يمتِوؤ »4 [البقرة: ]14١‏ وكان لا يقاتلٌ إلا من قاتله ثم أمره بقتال 
المشركين والبراءة منهم. وأجلهم أربعة أشهرء فلم يكن لأحدٍ منهم أجل أكثر من أربعة 
أشهر لا من كان له عهد قبل البراءة؛ ولا من لم يكن له عهدء وكان الأجل لجميعهم 
أربعة أشهر. وأحل ذماء جميعهم من أهل العهود وغيرهم بعد انقضاء الأجل)27 . 

والمقصود د من هذا الإعلام أمور: 

أولها : : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه 
المذة ]لا أحن مور فلكعوة 

إِمّا الإسلامٌ أو قبول الجزية أو السيف». فيصير ذلك حاملاً لهم على الإسلام . 

وثانيهاة لكلا يفنت السنلمون إلن كف الديد: 

وثالئها: أراد اللّهُ أن يعم جميع المشركين بالجهاد. ذ فعمّ الكل بالبراءة وأجلهم أربعة 
أشهر» رذللك لقر: لابلاع دريف الكتار. ولا يصحٌ ذلك إلا بنقض العهود. 

ورابعها: أراد النبي كك أن يحج في السّنة الآتية» فأمر بإظهار هذه البراءة لعل 
يشاهد العراة» وقيل: نزل هذا قبل تبوك . 

وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة . يُذلك أن دسو 
الله وكيْةِ عاهد قريشاً عام الحديبية» على أن يضعوا الحرب عشر سنين» بام ايها الناس + 
ودخلت خزاعةٌ في عهد النبي كَل ثم عدث بنو بكر على خزاعة فنالت منهاء وأعانتهم 
قريش بالسّلاح فلمًا تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة» ونقضوا العهدء خرج عمرو بن 
سالم الخزاعيٌ» حتى وقف على رسول الله َككةِ فقال: [الرجز] 
*7174-لاهُمَّ إني تَاشِدٌمُحَلَدَا ‏ جلفّأبينًَا وبي هالاتئلَذدا 
لكشك لفك لك 60 0 17ل | الاش سِلَمنََاولمْنَنرْمْيَدَا 
فانصُرْهَداكَ اللَّهُ نَصْرأأيَدَا وائْعُعبةَاللَهِيِ'ثُوامَدةَا 
فيهمْرسول الله مَدْتَجَرَا فِي يلق كالبّخر يَجْرِي مُزبدَا 
أَبْمَضٌ مثل الشّمس يَسْمُو صَعدًا إن سيم خَسْمَاوَجَههُتَرِبَدَا 
إنَّ فُرِيشاًأخَلفُوكَالمَوْحعِدَا وتَقضُوامينافًك المُوَكَذدَا 


.)١9/8 /1١85( ذكره الرازي فى «التفسير الكبير؛‎ )١( 


سس سس صسورةالتوية/ الآيات: 4-١‏ 


هُمْبَيِئُونَابا لوَجيرهَجِدَا وقَتَلْونَارَْةفعاوسْججذدَا 
وزَعَمُواأنئْ لسْت تذغوأخذدا وقفم دل وأقفتل 40 

فقال رسول الله «لا نُصِرِتُ إِنْ لَمْ أنصركمك. م تجهّز إلى مكة» ففتح مكة سنة 
ثمان من الهجرة» فلما كانت سنة تسع أراد رسول الله كلهِ أن يحُجّء ثم قال: نه يحضر 
المشركون» فيطوفون عراةً. 

فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم.ء ليقيم للئّاس الحجٌ؛ وبعث معه 
بأربعين آية من صدر سورة «براءة» ليقرأها على أهل الموسم. 2 علي 00د 
العضباء ليقرأ على النّاس «براءة», وأمره أن يؤذن تمكة : ومنى» وعرفة أن قد برئت ذمة 
اللّم وذمة رسول الله يَكَِهِ من كلّ مشرك» وألا يطوف بالبيت عريان» فرجع أبو بكر 
ا ال ال ا الا 0 لا الت يو 
وعلىّ يوذ ب «براءة»)» 0 كاد د 0 
مناسكهمء وأقام للئّاس الحجّء والعرب في تلك السنة على منازلهم التي كانُوا عليها في 
الجاهلية من الحجٌ؛ حنَّى إذا كان يوم النّحرء قام علىٌ بن أبي طالب فأذَّن في الئّاس 
بالذي أمر به وقرأ عليهم سورة ا 

قال زيدُ بن يثيع : سألنا عليّا بأي شيء بعثت في الحجٌ؟ قال «بعثثُ بأربع: أ 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين ن النّبِي كلم عهد فهو إلى مدتهء داه 
عهد فأجله أربعة أشهرء ولأاندس الكته لا مفد سوكة : ولا د يجتمعٌ المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا». ثمّ حج النبي كَل سنة عشر حجة الوداع 2 

وكان السّببٍ في بعث النبي م علي أن العرب تعارقوا فيما بينهم في العهود 
بانقيةاا!ة ريلك ليدم أو رجل من رهطهء فبعث عليًّا إزاحة للعلّة ٠‏ لعل 
يقولوا هذا خلاف ما نعرفه في نة نقض العهود. 


)١(‏ تنظر هذه الأبيات وهي لعمرو بن سالم الخزاعي في الاستيعاب لابن عبد البر 77١/5‏ أيام العرب في 
الجاهلية (97) السيرة لابن هشام 5/ "٠١‏ والدر المنثور للسيوطي “/ 5١5‏ والآلوسي في روح المعاني 
.42/٠‏ 

() ذكره البغوي فى «تفسيره» (5717-75777/57؟) عن ابن إسحاق ومجاهد. 

(9) أخرجه الترمذي )١01/5(‏ كتاب التفسير: باب سورة الأنفال رقم )5١95(‏ والحاكم (07/5). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (*/ 0779 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والنحاس وابن 
مردويه والبيهقي في «الدلائل». 


سورة التوبة / الآيات: ١‏ -4<: سآ 


والدليل غلنى .أن أبا بكر كان هر الأميزء أن علبًا لكّنا لنحقة قال أمين أو مامور؟ 
فقال: مأمورء ثم ساروا وقال أبو هريرة «بعثني أبو بكر في تلك الحبّة في مؤذنين يوم 
البَّحْر» يؤدّن بمنى ألا يحجٌّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». 

قوله وأذانٌ. رفع بالابتداء» أي: أذان صادرء أو إعلام واصل» ومِنَ الله إمّا صفةٌ» أو 
متعلقٌ به» وإلى النَّاسِ الخبرء ويجورُ أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍ أي : وهذا إعلامٌ» 
والجارّان متعلقان به» كما تقدّم في براءة. قال أبو حيّان”'': «ولا وجه لقولٍ من قال: إنه 
معطوف على ١ابَرَاءَة)»‏ كما لا يقال «عمرو) معطوف على «زيد) في: زيد قائم وعمرو قاعد). 

وقرأ الضحاك”" وعكرمة وأبو المتوكل «وإِذْن؛ بكسر الهمزة وسكون الذَّالء وقرأ 
العامّةٌ «أنَّ الله بفتح الهمزة ة على أحد وجهينء إمّا كونه خبراً ل «أذان), أي : الإعلامٌ من 
اللّه براءة من المشركين. وضعّف أبو حيان هذا الوجه؛ ولم يذكر تضعيفه. وإمّا على 
حذف حرفي الجر 56 بأنَّ اللّم ويتعلّقُ هذا الجارٌ إِمّا بنفس المصدرء وإمًا حدر 
على أنه صفة ويَوْمَ منصوبٌ بما تعلّق به الجارُ في قوله إلى النَّاسٍ . وزعم بعضهم أنه 
منصوبٌ ب «أذَان) وهو فاسدٌ من وجهين : 

أحدهما: وصفٌ المصدر قبل عمله. 


هادا اء أأدّر" ا . 1 2 © انقرف 0 
بكسر الهمزة وفيه المذهبان المشهوران» مذهبٌ البصريين إضمارٌ القول» ومذهبٌ 
الكوفيين إجراءٌ الأذانٍ مُجْرَى القول. 

والأذانُ: الإعلامُ» قال الأزهري”*': «آذْنْبُه إيذاناً. فالأذانُ يقوم مقام الإيذان» وهو 
المصدر الحقيقى» ومنه: أذان الصّلاةء ومنه قوله عليه الصّلاة والسّلام للاتى. غتشلن ابتكة 
زينب: «فإذا فرغتن فآذئّيِي»”*' أي : أعلمنني» فلمًا فرغنا آذْنّاهُ أي: أعلمناف والأذانُ 
معروفف. 


.5/6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 28/5 الدر المصون .55١/"‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: تهذيب اللغة .١5 7/1١6‏ 

(5) أخرجه البخاري (”/ 151) كتاب الجنائز: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل حديث (ا80؟1» 
4؛ 1١١9‏ ) ومسلم (1417-555/5) باب في غسل الميت (5”/ ة”؟ ) وأبو داود (7/ 59 )5١-‏ 
والنسائي )5517-57777/1١(‏ والترمذي (7/ ١0‏ - 171) وابن ماجه /١(‏ 554) وأحمد (84/0 - 850) 
من حديث أم عطية 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


4-١ سورة التوبة / الآيات:‎ ١7 


ونقل النووي في «التهذيب» عن الهرويٌ قال: ويقال فيه الأذان» والأذين والإيذان 
قال: وقال شيخي : الأذينٌ هو المؤذن المعلم بأوقات الصلوات «فعيل) بمعنى «مفعل) 
[وقوله عليه السلام : «ما أن الله كأذنه)207 بكسر الذال منهء وقوله: «كأذّنه) بفتح الذال. 
والأذن بضم الذال وسكونها: أذن الحيوان» مؤنثئة» وتصغيرها: أذينة. و «إذن» في قوله 
عليه السلام: «فلا إذن»؛ حرف مكافأة وجواب». يكتب بالنون» وإذا وقفت على (إذن» 
قلت كما تقول: رأيت زيداً. قاله الجوهري]”"' . 

قوله : ١مِنَ‏ المُشركينَ) متعلقٌ بنفس ابَرِيءٌ) كما يقال: يرق نت منهء وهذا بخلاف قوله: 
براه ين ألَّهِ4 [التوبة: ]١‏ فإنّها هناك تحتمل هذاء وتحتمل أن تكون صفة ل ابَراءَةٌ). 

قوله ورِسُولُهُ الجمهور على رفعه. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأء والخبر محذوفٌ أي: ورسوله بريءٌ منهم.ء وإِنّما حذف». 
للذلالة عليه. 

والثاني : أنه معطوفٌ على الضمير المستتر في الخبرء وجاز ذلك للفصل المسوّغ 
للعطف. فرفعه على هذا بالفاعلية والتقدير: برىء الله ورسوله [من المشركين]”” . 

الثالث : مكرك عا يا الح اوعدا للد فر ييل ال اويا بطري 
قياس غلى المكسورة: قال ابنُ عطيّة'* «ومذهبٌ الأستاذ ‏ يعني ابن البّاذش - على 
مقتضى كلام سيبويه أن لا موضع لما دخلت عليه [«أنْ) و ا قد ظهر فيه فيه عمل 
العامل» وأنه لا فرق بين «أنَّ» وبين «لَيْتَ) والإجماعٌ على أن لا موضع لما دخلتُ 
عليه ](5) هذه). 

قال أبو حيّان: «وفيه ع لأنّ كون «أنَّ) لا موضع لما دخلث عليه ليس ظهور 
عمل العامل بدليل ا زيد بقائم؛ وما في الدّار من رجلء فإنه ظهر عمل العامل ولهما 
موضع وقوله: : #بالإجماع» يريد أن #ليت' لا موضع لما دخلت عليه بالإجماع؛ وليس 
كذلك؛ لأن الفراء خالف. وجعل حكم ال 2م حكم «إنَّ) بالكسر». 

قال شبهات الدنه 9 قولة: : «بدليل ليس زيد بقائم . .2 إلى آخره قد يظهر الفرقٌ بينهماء 
فإِنَّ هذا العامل» اوإن ظهر عمله فهر في حكم المعدُوم» إذ هو زائد» فلذلك اعتبرنا الموضع 
معه» بخلاف «أن) بالفتح ؛ فإنّه عامل غيرٌ زائد» وكانَ ينبغي أن يرد عليه قوله : وأن لا فرق 
بين «أنّْ؛ وبين «لَيْتَ) فَإِنَ الفرق قائمٌ. وذلك أنَّ حكم الابتداء قد انتسخ مع الَيْتَ3 


2) أخرجه البخاري 018/1 كتاب التوحيد: باب قول النبي كلِِ الماهر بالقرآن‎ )١( 
. )7287 5*7” كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ 555/١ ومسلم‎ 
سقط في أ. (5) سقط في ب.‎ )9( 


(4) ينظر: المحرر الوجيز 7/ /,. () ينظر: الدر المصون ”7/7 .54١‏ 


سورة العوية: / الآيات :ا ل ا ب 1357 


وكتمل, و «كأنَ» لفظاً ومعنّى. بخلافه مع (إنَّف و «أنّ4. فإنَّ معناه معهما باق. وقرأ 
عيشى ب ٠7‏ مره وزيد بن علي وابن ن أبي إسحاق «ورسوله' بالنُصب» وفيه وجهان: 

أظهرهما : أنه عطفٌ على لفظ الجلالة» والناق + أنه مفشول عه 

قاله الزمخشريُ. وقرأ”"' الحسن «ورسُولِه) بالجرّء وفيها وجهان: 

أحدهما : أنه مقسمٌ به أي : ورسوله إن الأمر كذلك» حداف جواية لحم بيني 

والثاني : أنه على الجوازء كما أنهم تَعَُوا وأكٌدوا على الجواز» ور عم . وهذه 
القراءةٌ يبعذٌ صحتّها عن الحسن» ؛ للوبهام. حنَّى يحكى أنَّ أعرابياً سمع رجلا يقرأ «ورَسُوَلِهِ) 
بالجر»ء فقال الأعرابئُ: إن كان الله قد بَرىء من رسوله فأنا بريء منه» قَلَبّبه" القارىء إلى 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحكى الأعرابيُ الواقعة» فحينئذ أمر عمرٌ بتعليم العربيّة. ويحكى أيضاً 
هد عن أمير المؤمنين علىّ» وأبى الأسوه الذؤلئ + رهبي الله عنهما ‏ قال أبُو البقاء : «ولا 
يكون عطفا على «المشركين» لأنّه يؤدي إلى الكفر». وهذا واضح . 

قال بعض المفسرين قوله: #برآةة مِنَ أله ورَسُولِد إِلَ الَدنَ ع عَنْهَدمٌ يَنّ الْمتْركِنَ 4 جملة 
تامة مخصوصة بالمشركين» وقوله: لوَأدنُ قت لَه يوه إل الاين يوم ألَجَ الامسكير)» 
جملة أخرى:ثانية منعظوفة على التجملة الأولى» 0 لأنَّ 
ذلك يجب أن يعرفه المؤمن والمشرك؛ من حيتٌ إِنَّ الحكم المتعلق بذلك يلزمهما 
جميعاً. فيجبُ على المؤمنين أن يعرفوا الوقت الذي يباحٌ فيه القتال من الوقت الذي 
يحرم فيه فأمره تعالى بهذا الإعلام يوم الحج الأكبرء وهو الجمع الأعظم» ليصل ذلك 
الخبر إلى الكل» فيشتهر. وفى هذا العطف الإشكال الذي ذكره أبو حيان فى صدر الاية 


و معو 


عند قوله 4 

اختلفوا في يوم الحجٌ الأكبرء فقال ابن عباس في رواية عكرمة (إِنّهِ يومُ عرفة»؛ وهو 
قول عمر» بسح بج لصي وابن الزبير» وعطاء. وطاووس». ومجاهد. وإحدى 
الروايتين عن علي ”* ورواية المسور بن مخرمة عن رسول الله يله قال: خطب رسول 


.517 /7” ينظر: الكشاف ”/ 756ء» المحرر الوجيز 7/لاء البحر المحيط 2/ لاء الدر المصون‎ )١( 

(0) انظر السابق. 

©) لبب الرجل جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره اللسان [لبب]. 

إحق أخرجه الطبري في اتفسيره» (5/ ٠‏ 3-١١5؟)‏ عن عمر وعلي وابن ن عباس وعطاء ومجاهد وأبي جحيفة . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 02787 عن عمر بن الخطاب وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي 
شيبة واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره ٠‏ البغوي في تفسيره (518/7) عن ابن عباس وعمر وابن الزبير 
وقال: وهو قول عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن المسيب. 


اسح ا ااجاسمسمت لب ل ص شق رق( القوقة // الآنات 43 


الله يي عشيّة عرفة» فقال: «أمَّا بعد فإِنَّ هذا يوم الحج الأكبر» لأنّ معظم أفعال الحج 
فيه”''؛ وروي أن النبي يَكةِ وقف يوم التّحر عند الجمرات» وقال: «هذا يوم الحج 
الأكبر» وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفةً”" ولأنّ أعظم أعمال الحج الوقوف بعرفة؛ 
لأنّ من أدركهء فقد أدرك الحجٌّء ومن فاته فقد فاته الحجٌ. 

وقال ابن عباس في رواية عطاء يوم الحج الأكبر: يوم لسر و ا 
النخعيّ؛ والشعبي» والسديٌّ. وإحدى الروايتين عن علي وقول المغيرة بن شعبة 
وسعيد .بن جبين: 

وروى ابن جريج عن مجاهد أنه قال: يوم الحجٌ الأكبر أيّامِ منى كلها””'. وهو 
مذهب سفيان النّوري» وكان يقول: يوم الحجٌ الأكبر: أيامه كلهاء كما يقال: يوم 
صفين» ويوم الجمل» ويراد به الحين والزمان. 

وأما تسميته بيوم الحج الأكبرء فإن قلنا: إِنَّه يوم عرفة؛ فلأنه أعظم واجباتهء ومن 
فاته الحجٌ. وكذلك إن قلنا: إِنَّه يوم النحرء لأن معظم أفعال الحج يفعل فيهء وقال 
الحسن: سُمّيَ بذلك لاجتماع المسلمين والمشركين فيه» وموافقته لأعياد أهل الكتاب. 
ولم يتفق ذلك قبله ولا بعدهء فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وكافرء وطعن الأصم 
في هذا الوجه وقال : عيدُ الكمّارٍ فيه سخط . وهذا الطعن ضعيفٌ؛ لأنَّ المرادَ أنَّ ذلك 
اليوم استعظمه جميع الطوائف. فلذلك وصف بالأكبر. 

وقيل سمي بذلك؛ لأن المسلمين والمشركين حَجُوا فى تلك السّنة» وقيل: ١‏ 
الوقوف بعرفة وسقي لقح كاله جد ونقل عن مجاهدٍ: الأكين القزان» و الاصس. 
الإفراد'”* ٠‏ فإن قيلٍ: قوله: #براءة من الله ورسولوه إِلَ رن عهَدعٌ ين المتْركِنَ» وقوله ##أنَ 
لَه برع من اللشركين ورَشولٌ4 لأ فرق بيتهماً: فما فائدة هذا التكرار؟ . 

فالجواب من وجوه: 


الأول: أنَّ المقصود من الأوّلِ البراءة من العهدء ومن الثاني: البراءة التي هي 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 7”87) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن مخرمة‎ )١( 
إفة عنام‎ 
عن علي وابن عباس وعبدالله بن أبي أوفى والمغيرة بن‎ )31١1 811١ /5( زفرة أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
شعبة وسعيد بن جبير وأبي جحيفة والشعبي والنخعي.‎ 
. وذكره السيوطي في «الدر المنئور' (81/7”) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة‎ 
. وذكره عن أبي جحيفة وعزاه لابن أبي شيبة‎ 
. وعن عبدالله بن أبي أوفى وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبي بي الشيخ‎ 
وذكره البغري في «تفسيره» (518/7) عن علي وعبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وقال: وهو‎ 
قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والسدي.‎ 
وذكره البغوي فى «تفسيره» (28/7؟) عن مجاهد.‎ )"1١7/7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ ):( 
أخرجه الطترى فى اتقستير 11/7/53 دوكر البغوي في «تفسيره» (؟/534).‎ )5( 


سورة التوبة / الآيات: ١‏ 2*# سس هآ 


نقيض الموالاة» ويدل على هذا الفرقٍ في البراءة الأولى برىء إليهمء وفي الثانية برىء 

الثاني : أنّهُ تعالى في الكلام الأوّلء أظهر البراءة عن المشركين الذين عاهدوا 
ونقضوا العهد. وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أن وصفهم بوصف 
معيّن» تنبيها على أن الموجب لهذه البراءة كفرهم وشركهم. 

قوله افإن تتم اعين الشركة وأخلصتم التَّوحِيدٌَ: نهر حر بع > لحك وَإن ويم 4 
ل ري نو 

ثم قال «وصئْر ادن كتروأ حار ا والبققارة د هينات ورةة :علي 

بل الاتهزاء كما يقال 0 0 الغه 

أحدها: أنه استثناءٌ منقطعٌ, والتقديرُ: لكن الذين عاهدتم فأتمّوا إليهم عهدهم. 
إلى ختاانها عسوي" فإنهافان: [فإن :كنك يك نحت فوله :إلا الذي 
عاهدتم»؟ قلت: وجهه أن يكون مستثنى من قوله: «فسيحُوا في الأرض»؛ لأنَ الكلام 
خطابٌ للمسلمين ومعناه: اا ا ا من المشركين» فقولوا 
ل تس ل ا ولكن الذين لم ينكثواء فأتموا 

عهدهم» ولا تجروهم مجراهم. 

الثاني: أنه استثناء #متصلء وقبلهُ جملةٌ محذوفة» تقذيره : اقتلوا المشركين 
المعاهدين إل الذين عاهدتم» وفيه ضعفٌ»؛ قاله الرَّجاحٌ ‏ فإنّه قال: (إنَّه عائد إلى قوله: 
(براءةٌ») والتقدير: براءة من الله ورسوله الى المشركين المعاهدين إل الذين لم ينقضوا 
العهد»). 

الثالث : أنه مبتدأء والخبر قوله: «فأتمُوا إليهم' قاله أبو البقاءء وفيه نظ لأنَّ الفاء 
تزاد في غير موضعهاء إذ المبتدأ لا يشبه الشّرط ؛ لأنه لأناس بأعيانهم. وإنما يتحشى على 
رأي الأخفش» إذ يحور زياذتها مطلقاً» والأولى أَنَّهُ منقطعٌ» ؛ لأنا لو جعلناة متصيلا مسكلئق 

من المشركين في أوَّل السورة» لأدّى إلى الفصل بين المستثنى» والمستثنى منه منه يجمل 
كثيرة . 

قوله مم م يَقْصوكُمَ سينا الجمهور ايَنقضوكم» بالصّاد المهملة. وهو يتعدّى 
0 ويجورٌ ذلك فيه هنا ف ١كُمْ»‏ مفعول أول» و ' «شَيْئاً) إِمّا مفعول ثان» 
وإمًّا مصدنٌ. أي : شيئاً من النقصان» أو : لا قليلاٌء ولا كثيراً من النقصان. 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟/510. 


5 سس بمهمطسطس سب صورةالتوبة/ الآيات: ٠.‏ 


وقرأ عطاءً بن السائب''' الكوفي وعكرمة, وابن السَّمَئِفعء وأبو زيد «يَنْفُضُوكم' 
بالضاد المعجمة وهي على حذف مضافء أي: ينقضُوا عهدكم». فحذف المضافٌ وأقيم 
المضافٌ إليه مقامه . 

قال الكرمانيٌ : «وهي مناسبة لذكر العهد» أ : إِنَّ انض يطابق العهد. ٠‏ وهي 
قريبة من قراءة العامة فإِنَّ من نة نقض العهد فقد نقص من ٠‏ المدةء إل أنَّ قراءة العامة أوقع 
لمقابلها التمام . 

5 8 6 5 عد م 2 سس #عروء 4 5 3 5 01 

ومعنى قوله: «إلا ألينت علهدتم ين الْمتْركِينَ » وهم بنو ضمرة حي من كنانة » أمر 
الله رسوله بإتمام عهدهم إلى مدتهمء وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر وكان السنت 
فيه أنهم لم ينقضواء أي : لم ينقضوا شيئاً من عهدهم الذي حم عليه» «ولم 
يَُظاهِرُوا» لم يعاونوا «عَليكُمْ أحداً» من عدوكمء «فأتمُوا إليهم عهدهُم) الذي عام دتهوهم 
عليه أي : أوفوا بعهدهم: (إلى مَديّهم) إلى أجلهم الذي عاهدتموهم عليه «إنَّ الله يحب 
المُتَّقينَ» أي: إِنَّ هذه الطائفة لما اتقوا النقض. ونكث العهد. استحقوا من الله أن يصان 
عهدهم أيضاً عن النقض والدكث. 

قوله 0 : #يَّدًا َشَلحَ اللقير كل وافلنوا التدريي كيك ووه 0 
لزغ وافنثرا لمم حتفل رسو ود تاها وأكامها اللو وا ازتكرة مما 
5-00 لل لا م در 
كو أزلئة اذك ب دلا يلوت © كيت يكن ل مهد عند 


قوله تعالى: #فَإدًا أَشَلَمَ الْأَمْرُ لم4 الآية . 

قال الليثُ «يقال سلختٌ الشهر: إذا خرجت منه). يت هنا من أحسن 
الاستعارات. وقد بين ذلك أبو الهيثم» ٠‏ فقال: «يقال: أمللنا شهر كذاء أي : دخلنا فيه» 
فحن نزداد كل ليلةٍ منه إلى مضيّ نصفه لباسأء ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً فجزءاً إلى أن 
ينقضي وينسلخ» ؛ وأنسئك: [الطويل] 
64 9 إذا ما سَلخْتُ الشَّهْرَ أهللتُ مثلة كَفَى قَاتِلآ سَلْحِي الشهُورَ وإفلال © 


.4 4” /" الدر المصون‎ 2١١7/8 ينظر: المحرر الوجيز “/لاء البحر المحيط‎ )١( 
21١/5 واللسان [سلخ] وتفسير القرطبي 77/8 والبحر المحيط‎ 17١/117 البيت في تهذيب الأزهري‎ )0( 
.5 1457/7" والدر المصون‎ 


سورة التوبة / الآيات: هلا .سس لاا 


والألف واللام في «الأشهر» يجوز أن تكون للعهدء والمراد بها: الأشهرٌُ المتقدمة 
في قوله: #مسِيحُوأ فى الْأَرْضٍ أَريَمَه أَْبْ ره والعربُ إذا ذكرت نكرة» ثم أرادت ذكرها ثانياً 
أتت بضميره؛ أو بلفظه مُعرَفاً ب «أل». ولا يجوز حينئذ أن نصفه بصفة تُشْعر بالمغايرة» 
فلو قيل: «رأيت رجلاًء فأكرمتٌ الرّجل الطويل» لم تُرد بالنّاني الأول وإن وصفته بما لا 
يقتضي المغايرة جازء كقولك: فأكرمت الرجل المذكورء ومنه هذه الآية» فإِنَّ «الأشهر) 
قد وصفت ب «الْحُرْم»)» وهي صفةٌ مفهومة من فحوى الكلام فلم تقتض المغايرة» ويجورٌ 
أن يراد بها غيرُ الأشهر المتقدمة. فلا تكون «أل» للعهد وقد ذكر المفسرون الوجهين. 

قالوا: المرادُ بالأشهر الحرم: الأربعة» رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 

وقال مجاهدٌ وابن إسحاق: «هي شهور العهد فمن كان له عهد فعهده أربعة أشهرء 
وَسْق لا غهد لهافأجلة إلى انققناء المحرع احسرن يوي( 

وقيل لها حرم: لأنَّ الله حرّم فيها على المؤمنين دماء المشركين والتّعرض لهم . 

فإن قيل: هذا القدر بعض الأشهر الحرمء واللّهُ تعالى يقول: #8وَّدًا أَسَلَمَ الأَتَيرُ 
درم . قيل: لما كان القدر متصلاً بما مضى أطلق عليه اسم الجمع» ومعناه: مضت 
المدة المضروبة التي يكون معها انسلاخ الأشهر الحرم. 

ء 0 معو 2 1 ارقا ترا 


قوله فلو لْمُشْرِكينَ حت وجدتموطر وخذوهز وََحصروهمٌ وَأتَعَدُوأ لَهُم كل مَرْصَّدِ؛4 . 


اعلم أنَّه تعالى أمر بعد انقضاء الأشهر الحرم بأربعة أشياء : 

أولها: قوله: #تَأفَْنُوا لْمتْركينَ4 أي : على الإطلاق في أي وقت كان في الحل أو 
الحرم . 

وثانيها: «وحَذُوهُمْ) أي: أسروهم. 

وثالثها: «واخصِرُوهُمْ) والحصر: المنع» أي: امنعوهم من الخروج إن تحصنواء 
قاله تابن عباس 7 

وقال الفرَاءُ «امنعوهم من دخول مكة والتَّصرف في بلاد الشام». 

ورابعها: قوله «وَانْعْدُوا لَهُمْ كل مَرْصّدِ) . في انتصاب «كل» وجهان: 

أحدهما: أنه منصوبٌ على الظرف المكاني. 

قال الزجاج”" «نحو: ذهبت مذهباً». ورد عليه الفارسيُ هذا القول من حيث إِنّه 
ظرف مكان مختصء» والمكانٌ المختصٌ لا يصل إليه الفعل بنفسه بل بواسطة؛ في نحو: 
صَلَيْتُ في الطريق وفي البيت» ولا يصل بنفسه إلا في ألفاظٍ محصورة بعضها ينقاس» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )"١9/7(‏ عن ابن إسحاق وذكره البغوي في «تفسيره» (519/7) عن ابن 


(7) انظر المصدر السابق. () ينظر: معاني القرآن للزجاج 4975/7. 


1 سس سس سس سس سورةالتوية/ الآيات: ه2٠‏ 


ود بعضها يسمع » وجعل هذا نظير ما فعل سيبويه في بيت ساعدة: [الكامل] 

6 لذن بهرٌ الكفٌ يعْسِلُ متنهةٌ فيه كما عسل الطّريقَ الكَعْلّبُ7) 
وهو أَنَّهُ جعله ممًّا حذف فيه الحرفٌ انّساعاًء لا على الظرف, لأنه ظرف مكان مختص . 
قال" أبوتحيان*" الإنه يشفت عتان: الظطرف)ة لأن معد '#واقعدوا» وراد يه حقيقة 

القعودء وإنما يراد: ارصدوهم, وإذا كان كذلك فقد اتفق العامل والظرف في المادة. 

ومتى أتفقا في المادة لفظاًء أو معئّى؛ وصل إليه بنفسه؛ تقول: جلست مجلس القاضي» 

وقعدت مجلس القاضي» والآيهٌ من هذا القبيل». 
والثانيى: أنه منصوبٌ على إسقاط حرف الجرء وهو «على»»: أي: على كل مرصد 

قاله الأخفشٌ. وجعله مثل قول الآخر: [الطويل] 

225 نَحِنُ فتبدي ما بها مِنْ صبابَةٍ والحفي الذي لَؤلآً الأسَى لَقَضَانِي©» 
وهذا لا ينقاس. بل يقتصر فيه على السّماعء كقوله: «الأمَْْنَ َحْ مِرَطَكَ)* 

[الأعراف: 5١]ء2‏ أي: على صراطك,ء اتفق الكل على تقدير «على»» وقال بعضهم: هو 

على تقدير الباء» أي بكل مرصد. نقله أبو البقاء» وحينئذل تكون الباء بمعنى 0 بمعنى (في) 

فينبغي أن تقدر «في» لأنَّ المعنى عليها؛ وجعله نظير قول الشاعر: [الوافر] 

37 9 نُمَالِي اللَّحْمَ للأضيَافٍ نيعا وترخضاهإذا نضج القدور ا 

و «المَرصد) مفعل من: رصّده يَرصُدَ أي: زرقة تزفتف وهو يصلح للرّمان 

والمكان والمصدر. قال عام بن الطفيل : [الكامل] 


4 2 ولقذ عَلمْتَ وما إخالكَ نَاسِياً أنَّ المنيَةَللْمَعَى بِالمَرْضَر0» 


العا المكانٌ المختص بالترصّدء والمرصد: يقع على الرّاصدء سواءً كان 
مفرداً أم م* مثنى أم مجموعاًء وكذلك يقع على «المرصٌودِ». وقوله تعالى: #إَإنّمُ يَسْلْكُ مِنْ 


بين يَدَيْهِ وَمِنَّ حَلَفِهِء رصَدَا [الجن: 77] يحتمل كل ذلك ؛ وكأنّهُ في الأصل مصدرء فلذلك 
التزم فيه الإفرادٌ والتذكيرٌ . 


.١؟ تقدم. (5) ينظر: البحر المحيط ه/‎ )١( 

(9) تقدم. 

(5) البيت ذكره الفراء في المعاني 587/7 والزجاج ١4١/١‏ والأخفش 550/١‏ والأزهري في التهذيب 
«غلا» واللسان «غلا» والصحاح لغلا») والزمخشري في أساس البلاغة «غلوا. 

(5) البيت في ديوان عامر بن الطفيل هكذا: 
فِيبِي إِلَيِكفَلاهَوَدَةَ'َيِتَتَا نه الفوارنن: ل نوو بالك سنن 
وهو في ديوانه (ص 07) مجاز القرآن 567/١‏ القرطبي ٠7/8‏ اشر انض ه/ ‏ الدر المصون ؟/ 
5 اللسان رصد. 
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ومعنى الآية: اقعدوا لهم على كل طريق - والمرصدٌ: الموضعُ الذي يرقب فيه 
العدو يريد: كوئوا لهم رصداء لتأخذوهم من أي وجه توجهوا. 

قوله: كن تَابُوا وأقَامُوأ ألصَلْرة انا لكر مَكَلُوا لم4 أي : دعوهم ليتضرقوا 
في أمصارهم»؛ ويناضلوا مكة إن :الله غفرةة لمن تات الرَحيمٌ) به. 

واحتجُوا بهذه الآية على قتل تارك الصّلاة؛ لأنَّ اللّهَ تعالى أباح دم الكفّار مطلقاً ثم 
حرّمها عند التوبة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإذا لم توجد الثلاثة» فإباحة الدم 
بحالها . 

قال الحسينٌ بن الفضل : «هذه الآية تنسخ كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض 
والصّبر على أذى الأعداء ©0‏ 

قوله تعالى : #وَإِنْ أحد حد من المتركين تارك أ الآية 

روى ابن عباس : أنَّ رجلاً من المشركين قال لعليّ 2525277 إن 
أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة أخرى» فهل نقتل؟ 
فقال علئّ ‏ رضى الله عنه _: «لا2 لأنّ الله قال: ##وَإِنْ أحد من المتركِينَ سْتَجَارَكٌ جرم أي : 
فأمنه حتى يسمع كلام اللَّو1" . 

ققرين العظلي : أنه الما ارسنيه بالسافة الأشير السرم كل الجدر كيق» يذل لق عل 
00 ا ا ا ا 
والحجة لت لم بل يطالب إِما بالإسلام» وإمًا بالقتل» فذكر 0 تعالى . هذه الآية 
إزالة لهذه الشبهةء وبين أنَّ الكافر إذا جاء طالباً الدّليل والحجة» أو طالباً لاستماع 
القرآن» فإنَّه يجب إمهاله ويحرم قتله . 

كرك : لوَإِنْ م4 كقوله طإِن أنروًا مك4 [النساء: 175] في كونه من باب 

قال ابنُ الخطيب”": «أحَدّ مرتفع بفعل مضمر يفسّرهُ الظاهِرُ وتقديره: «وإن 
استجارك أحدء ولا يجوز أن يرتفع بالابتداء» لأنّ «إنْ؛ من عوامل الفعل لا تدخل على 
غيره) وله لحت يس يجوز أن تكون هنا للغاية» وأن تكون للتّعليل وعلى كلا 
التقديرين تعلق بقوله (فأجرةٌ)» وهل يجورٌ أن تكون هذه المسألة من باب التّنازع أم لا 
وفيه عموض) وذلك أنّهُ يجوز من حيث المعنى أن هلق ااحتن» بقوله «استجارك). أو 
بقوله «فأجرةً) إذ يجوز تقديره: وإن استجارك أحدٌ حنَّى يسمع كلام الله ه فأجرمء حنّى 


.)559/1( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.18١/١6 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( .)١1817/١5( انظر تفسير الرازي‎ )5( 


الوم سورة التوبة / الآيات: © -/ا 


يسمع كلام الله . والجواتث: أنه لا يجورٌ عند الجمهور. لأمر لفظي من جهة الصناعة لا 
معنوي» فإنًا لو جعلناه من التّنازع» وأعملنا الأرّل مثلاء لاحتاج الثاني إليه مضمراً على 
ما تقرّرء وحينئذٍ يلزمٌ أنَّ ١حنَّى)‏ تح تجرٌ المضمر» و «حنَّى) لا تجِرُهُ إلأ في ضرورة شعر 
كقوله: [الوافر] 
648 قلا واللَهٍلا يَلْقَى أناسٌ فى حنّاكٌ ياانِنَ أبي يزيدٍ 

وأمّا عند من يُجِيرُ أن تجرّ المضمر ؛ فلا يمتنع ذلك عندة ويكون من إعمال النّاني 
لحذفه. ويكون كقولك: فَرختُ ومررثُ بزيدٍء أي: فرختٌ بهء ولو كان مِنْ إعمالٍ 
الأوّلِ لم يحذفهُ من النّاني» وقوله: "كلام اللو من باب إضافة الصَّفَةِ لموصوفهاء لا من 
باب إضافة المخلوقٍ للخالقء و «مَأمئَهُ» يجورٌ أن يكون مكاناًء أي: مكان أمنهء وأن 
بكرة مضطرا» اى ١‏ ث2 الله اليه 

فصل في المراد من الآية 

معتنى الأية: : وإن استجاركٌ أَحَدٌ من المشركينَ الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم أي : 
استأمنك بعد انسلاخ الأشهر الحرمء ليسمع كلام الله «فأجرة)ء وأمنه احنَّى يسمع كلام 
الله» فيما له وعليه من الثواب والعقاب. 'ثُمّ أبلغهُ مأمنة» أي : إن روسل أبلحة المرضع 
الذي يأمنُ فيه» وهو دار قومهء فإن قاتلك بعد ذلك» وقدرت عليه فاقتله. «ذلك بأَنَهُمْ 
قومٌ لا يعلمُون», لا يعلمون دين الله وتوحيده؛ فهم محتاجون إلى سماع كلام الله . 

قال الحسنٌ «هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة»!" . 

فصل 

قالت المعتزلة: : هذه الآية تدل على أن كلام اللّهِ يسمعه الكافرٌ؛ والمؤمنٌ» 
والزنديقٌ» والصديق والذي يسمعه جمهور الخلق؛ لبس الا هده الجروقك: والاصيرات 
فدل ذلك على أنَّ كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات» ثم من المعلوم 
بالضرورة» أن الحروف والأصوات لا تكون قديمة؛ لأنّ تكلم الله بهذه الحروفء إِمّا أن 
يكون معاء أو على الترتيب» فإن تكلّم بها معاً لم يحصل منه هذا الكلام: المنتظم؛ لأن 
الكلام لا يحصل مُنتظماً إلا عند دخول هذه الحروف في الوجودٍ على التعاقب» فلو 
حصلت معاًء لما حصل الانتظام» فلم يحصل الكلام؛ وإن حصلت متعاقبةٌ؛ لزم أن 
ينقضي المتقدم؛ ويحدث المتأخرء وذلك يوجب الحدوثء فدل هذا على أنَّ كلام الله 
مُحدثٌ قالوا فإن قلتم: : إن كلام الله شيءٌ مغايرٌ لهذه الحروف والأصوات فهو باطلٌ؛ 
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5٠١ الجنى الداني (255) العيني "/ 750 الأشموني ؟/‎ 4/١ ينظر البيت في الخزانة (9/ 475) المقرب‎ )١( 
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(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ .)707١‏ 
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رم سا ضيه 


لأنَّ الرسول ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - ما كان يشير بقوله # كلم أَسَّو# [التوبة: 11 إلا إلى 
هذه الحروف والأصوات. 

وقال آخرون: ثبت بهذه الآية أنَّ كلام اللّه ليس إلا هذه الحروف والأصوات» 
وثبت أن كلام الله قديمٌء فوجب القول بقدم الحروف والأصوات. 

وقال ابنُ فورك : (إنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات. فقد سمعنا مع ذلك كلام 
الله تعالى». وأنكروا عليه هذا القول؛ لأنَّ الكلام القديمء إِمَّا أن يكون نفس هذه 
الحروف والأصوات» وإما أن يكون شيئاً آخر مغايراً لها. 

والأول قول الزجاج» وهو باطلٌء لأنّ ذلك لا يليقٌ بالعقلاء. 

والثانى باطلٌء لأنّا على هذا التقديرء لما سمعنا هذه الحروف والأصوات» فقد 
نسكا قينا أكر الف ضاف هذه الحروف والأصوات لكنًا نعلم بالضرورة أنا عند سماع 
هذه الحروف والأصوات لم نسمع شيئاً آخر سواها ولم يدرك سمعنا شيئا مغايرا لها 
فسقط هذا الكلام. 

والجواب عن كلام المعتزلة: أن يقال هذا الذي نسمعه ليس عين كلام الله على 
مذهبكم؛ لأنَّ كلام الله» ليس الحروف والأصوات التي خلقها أولاء بل تلك الحروف 
والأصوات انقضت» وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الإنسان» فما ألزمتموه 
علينا فهو لازم عليكم. 

فصل 

قال الفقهاءٌ: إذا دخل الكافر الحربي دار الإسلام» كان مَغْنُوماً مع مالهء إلا أن 
يدخل مستجيراً لغرض شرعي» كاستماع كلام الله رجاء الإسلام» أو دخل لتجارة» فإن 
دخل بأمان صبي أو مجنون» فأمانهما شبهة أمان؛ فيجب تبليغه مأمنهء وهو أن يبلغ 
مَحْرُوساً في نفسه وماله إلى مكانه الذي هو مأمن لهء ومن دخل منهم دار الإسلام 
رسُولاًء فالرسالة أمانَّ ومن دخل ليأخذ مالاً له في دار الإسلام» ولماله أمان» فأمان 
ماله أمان له. 

«كيت يَكونُ بِلْمتْركِينَ عَهَدٌ عِنْدَ أَلَهِ وَعِنْدَ رَسُولِوه» الآية. 

في خبر «يكون» ثلاثةٌ أوجه: 

أظهرها : أنه «كيف». و «عَهْذ؛ اسمُها والخبر هنا واجبُ التقديم» لاشتماله على ما 
له صدر الكلام» وهو الاستفهاممٌ» بمعنى الاستنكار» كقولك: كيف يُسْتفتّى مثلك؟ ف 
لا ينبغي أن يستفتى . 

و اللمعركن على هذا تعلق ماب :ايكون ة) عند من يجيرٌ فى «كانَ» أن تعمل في 
الطزرفة وشيهنة :اما تمسدزفيه .على الوناضفة ل اعيداء في الأصل» ذلك كدت 
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تفست خالا و «عند» يجوز أن تكون متعلقة ب «يكون» أو بمحذوفٍ على أنها صفةٌ ل 
«عهد) أو متعلقة بنفس «غَهْدُ) لأنه مصدرٌ. 

والثاني : أن يكون الخبرٌ «للمشركين»: و «عند» على هذا فيها الأوجه المتقدمة. 
ويزيد عا رن وهو أنه يجورُ أن يكون ظرفاً للاستقرار الذي تعلّق به ١للمُشركين».‏ 

والثالث: أن يكون الخبرُ «عِندَ الى و «للمُشركينَ» على هذا إِمَّا تبيين. وإمًا 
متعلقٌ ب «يكون» عند من يُجيز ذلك كما تقدَّم ‏ وإمًّا حال من «عَهْدٌ؛. وإمَّا متعلقٌ 
بالأيسعوان الدى تعدى ب الشيرة ٠‏ ولا يبالى بتقديم معمولٍ الخبر على الاسم لكونه حرف 
جِن و اكِف» على هذين الوجهين مُشْبهة بالظرف» أو بالحال. كما تقد تحقيقه في : 
# كَيْفَ تَكفرُوتَ4 [البقرة: 8؟]. 

ولمْ يذكُرُوا هنا وها رابعاً داوكان ينيقي أن يكون هو الأظهر عرد كين 
الكورن كاه يمح : كيف يوجدٌ عهدٌ للمشركينَ عند اللّه؟ والاستفهام هنا ؛ بمعنى النّفي. 
ولذلك وقع بعده الا ستئناء ب «إلأ» ومن مجيئه بمعنى النفي أيضاً قوله : 
6 - فَهَذِي سيوف يا صُدَيّ بن مالك كثيرٌء ولكن كيف بالسَّيِفٍ ضَارِبُ) 

أي : ليس ضاربٌ بالسَّيِفِه وفي الآية محذوف تقديره: كيف يكون للمشركين عهد 
مع إضمار الغدر فيما وقع من العهد. 

قوله : إلا الي عَهَدثّرَ عِنْدَ اَلَْسْحِدٍ الخَرَامٍ 4 في الاستثناء وجهان: 


والثاني : أنّهُ منّصلٌّء وفيه حينئذٍ احتمالان: 

أحدهما: أنه منصوبٌ على أضلٍ الاستثناء من المُشركينَ . 

والثاني : : أنه مجرورٌ على البدل منهم؛ الأد طني الأسههاه اعقوم نتن ين 
يكونُ للمشركين عهدٌ إلا للذين لم ينكثواء وقياسٌ قول أبي البقاء فيما تقدّم أن يكون 
مرفوعاً بالابتداء» والجملهٌ من قوله ١قَمَا‏ اسْتَقَامُوا» خبره. 


ساد 0 ولا عند رسوله وهم يغدرون. 
وينقضون العهد, ثم استثنى فقال : «إِلَا ازيح عهّد د تم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الخَرَام » . 


قال ابن عباس : «هُمْ فريشن» 0 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه الطبري فى اتفسيره» (5/ 7377) وذكره | «الدر المنثور» (3"85/5) وعزاه إلى ا 
في تفسير ذكره يوطي في وعر بن 
المنذر وأبي الشيخ وذكره السيوطي 7/50 7857) عن ابن زيد وعزاه لابن أبي حاتم . 
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وقال قتادة اهم أهلٌ مكّة الذين عاهدهم رسول الله يك يوم الحُديبية»"" . 


قال تعالى: هما أسْتَمَسُوا لكْة» أي : على العهد: امَاسْيَقبِحُوا م » [يعني ما أقاموا 
على العهد ثم إنهم لم يستقيموا] ونقضوا العهد. وأعانوا بني بكر على خزاعة» فضرب 
لهم رسول الله يل بعد الفتح أربعة أشهر يختارون من أمرهمء وركة ان بحتو ئربلا 
كناءوا فاسلعوا قل الأريعة أشهن: 

وقال السدي والكلبي وابن إسحاق: إنهم قبائل من بني بكر وهم خزيمةٌ» وبنو 
ندل من هرة, وبنو الديل» وهم الذين كانوا قد دخلوا في عهد قريش يوم الحديبية 
ولم يكن نقض إلا قريش» وبنو الديل من بكر ؛ فأمر بإتمام العهد لمنْ لم ينقض وهم بنو 
ضمرة. وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ هذه الآيات نزلت بعد نقض قريش العهد 
وبعد فتح مكة؛ لأنْ بعد الفتح كيف يقول قل مضى : “لها انتكثرا لك انتشترا ل 4 

وإنّما هم الذين قال الله - عر وجل 0'آ25 «إِلَّا ليت عَهَدتُم ين مركن ثم ل 
يََفْصُوكُمْ سيك كما نقصكم قريش» ولم يظاهروا عليكم كما ظاهرت قريش بني بكر على 
خزاعة. وهم تحلقاء رسول الله و1" . 

قوله «قَمَا اسْتَقَامُوا) يجورٌ ذ فى «ما» أن تكون مصدرية ظرفية» وهي محل نصب على 
ذلك أي “"فاستقيموا لهم مدة انتعانتهم لكم؛ وبكررز :ان تقون شرطية وحينئذٍ ففي 
محلّها وجهان: 

أحدهما : أنها في محل نصب على الظرف الزماني» والتقدير: أيّ زمانٍ استقاموا 
لكم فاستقيموا لهمء ونظّره أبو البقاء بقوله #أما يفتم َه دين ين بَحمَةٍ قلا مْنيِكٌ له 
قاطن + 

والثاني : أنها في محل رفع بالابتداء» وفي الخبر الأقوال المشهورة» و «فاستقيموا 
لهُم» جواب الشرط» وقد نحا إليه الحوفيٌ» ويحتاج إلى حذف عائد»؛ أي : أي زمانٍ 
استقاموا لكم فاستقيموا لهمء وقد جوّز ابنُ مالكِ في «ما» المصدرية الزمانية أن تكون 
شرطية جازمة» وأنشد على ذلك : [الطويل] 
2-60١‏ قَمَا تَحْيَ لا تَسْأْمْ حَيَاة. وإن تَمْتْ فلا حَيِرَ فِي الدُنْيَا ولا العَيِش أَجْمَعَا" 

ولا دليل فيه؛ لأنَّ الظاهر الشرطيةٌ من غير تأويل بمصدريّة وزمانٍ. 

كال ار يقار ول ينون أن تكرة نائية + لفضاة المعي»: إذ يعثير المعدى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 4 ”") وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 87”) وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره البغوي في اتفسيره» )717١/7(‏ 

(*) البيت لعبدالله بن الزبير الأسدي ينظر: الأشموني ١5/4‏ الدر المصون 4477/7. 

(؛) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 17/7. 
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استقيموا لهم؛ لأنّهم لم يستقيموا لكم' . ثم قال تعالى: #إإنَ أله يحب الْمَيِّقِينَ* أي : من 
اتقى الله فوفى بعهده لمن عاهده. 


95 ع م ضر د ا 0" ا 7 
حر حجاضى لك إن يرن ل فوأ فيكم | لاا ذمة 

ع 12 عرو 1 يزوء به 0 ام مر م 00 
4 َرَضُوككُم أفرم م 6ك نف لل صخرت © ان د ا تاق 
ا م مح سس 639 كد 0 1 5 0000 و2 

دوا عن سيلو إَِِّمَ سلة ما كانوا يَنَملُونَ © نّ في مُزْمِنِ إِلَا وَلَا وِمَةٌ 


رمم 
قوله تعالى: «#كيْفٌ وَإِن يَظهَرُوا عكَكُمْ لا يزفيوأ له الآية . 
المستفهمُ عنه محذوف». لدلالة المعنى عليه» فقدّره أبو البقاءِ «كيف تَطمئنون» أو 
كيف يكونٌ لهم عهدٌ)؟ وقدَّره غيره: كيف لا تقاتلونهم؟. والتقدير الثاني مِنْ تقديري أبي 
البقاء أحسنٌ؛ لأنّه من جنس ما تقدّمء فالدلالةٌ عليه أفوى. 
وقد جاء الحذفٌ في هذا التركيب كثيراًء وتقدَّم منه قوله تعالى: ظطكَكَيتَ إدَا 
جَمَمتَهِمْ4 [آل عمران: 75], فكت إِدَا جفنا» [النساء: ١4]؛‏ وقال الشاعر: [الطويل] 
67 - وحَبّرْثَمَانِي أنّما الموثُ في القَرَى فكيف وهاتاهَضْبَةٌ وككفِيكث”) 
أي: كيف مات؟ وقال الحطيئةٌ : [الطويل] 


وى ا" 0 000 على مُعظوولا أدسِمَكُمْ قدُو" 

قال 3 0 «وقدّر أبو البقاء الفعل بعد «كيف» بقوله: ١كيف‏ تطمئنون»» 
وقلارة شير كيف لا تقاتلونهم»)؟ . 

كال حيات الدين"* "4 الارلم قدي آثز البقاء بهذا وحدةة ,يليم زناليجة الرصير 
كما تقدّم منه) . 

قوله «كَيُفَ وإن يظهروا» «كيف» تكرارء لاستبعاد ثبات المشركينَ على العهد. 
وحذف الفعلء لكونه معلوماًء أي : كيف يكون لهم عهد وحالهم أَنّهُمْ إن يظهروا عليكم 


2341/7 البيت لكعب بعل الختزي اين فصددة يرئي بها أخاه ينظر: الكتاب */ 254417 المقتضب‎ )١( 
/١54 لالا؟ شرح المفصل لابن يعيش "/ 1 الاصمعيات (9) معاني الزجاج ؟/**: الطبري‎ /4 
.517/” الدر المصون‎ ١5/25 البحر المحيط‎ 5٠4/5 إعراب النحاس‎ 65 

(9) البيت في ديوانه )4١1(‏ وينظر: المعاني للفراء /١‏ 475 والزجاج 157/7 البحر المحيط ١5/5‏ الدر 
المصون ”/5577. 

(*) ينظر: البحر المحيط 5/ .١8‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون "/557. 


بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق» لم ينظروا في حلف ولا عهد ولا يبقوا 
عليكم: والجملة الخترطية فق قوله : "إن يظهَرُوا» في محل نصب على الحالٍء أي كيف 
يكونُ لهم عهدٌء وهم على حالةٍ تنافي ذلك؟ وقد تقدّم تحقيق هذا عند قوله #وإن أ ع 
رضُُ 4 [الأعراف: »]١14‏ و «لا يرُقُبوا؛ جوابٌُ الشرط»ء وقرأ زيد7») بن علي : 
0 من أظهره عليه أي : جعله غالبا له يقال: ظهرت على 
فلان: إذا علوته»ء وظهرت على على السطح: إذا صرت فوقه. 

قال اللَّيْتُ : «الظهور: الطّفر بالشّيءء وأظهر اللَّهُ المتلكية على المكر كين أ : 
أعلاهُم عليهم». قال تعالى: #تَمْبَحُوا ظَهرِنَ* [الصفف: ]١5‏ وقوله: 8 لُِظهرَمٌ عَلَ ألدِينِ 
كز 4 [التوبة: “"] أي : ليعليه . 


ضووه 
و 
3 


له: «لا يَرْقْبُوا» قال الليُ «رقبّ الإنسانَ يرقبُ رقبة ورقباناً هو أن ينتظره» . 
سحل لا تمظن 1 اله الخيسااة ورقيب القوم: حارسهمء وقوله: ١‏ 
وَل [طه: 35] أي: لم تحفظه. 
وقال قطربٌ: «لا يراعوا فيكم إلأ». قوله: «إلأ» مفعولٌ به ب ايَرْقبُوا) . وفي «الإل» 
أقوال. 
أحدها: أنَّ المراد به العهد. قاله أبو عبيدة» وابن زيد» والسديٌ”' وكذلك الذمةء 
إلا أنه كررء لاختلاف اللفظين؛ ومنه قول الشاعر : [البسيط] 
64 لَؤلا بنُو مالكء والإلّ مَرْقبَةٌ ومالك فيهِمَّ الآلاء والشّرَفٌ9 
أي : الجلفف؛ وقال آخر: [المتقارب] 
6 وجذناهم كايا الهم وثوالإل والع ودلا فزن 
وقال آخر: [الرمل] 
فسن النافق دوت ختترا قطعُوا الل وأَغرَاقَ الرجه:© 
وفي حديث أمّ زرع بنت أبي زرع”" : ١لوفيُ‏ الإلء كريمُ الخِلُء بَرُودُ الظَلّ) أي ؛ 
وفَيُ العهد. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5/ »١5‏ الدر المصون 4557/9 -9ا44. 

(1) ذكره البغوي في "تفسيره» (770/5). 

(؟) البيت لأوس بن حجر ينظر: ديوانه (5) وتفسير الرازي 75١/١8‏ الدر المصون "//450. 

(5) البيت في تفسير الطبري ١54/١5‏ والرازي 75١/١5‏ والدر المصون 4477/7. 

(5) البيت لابن مقبل في تفسير الطبري ١58/١5‏ والبحر المحيط 6/5. 

(5) أخرجه البخاري (9/ 117) كتاب النكاح: باب حسن المعاشرة مع الأهل حديث (20189) ومسلم (4/ 
41 كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر حديث أم زرع حديث (45 - )١1148‏ من حديث عائشة . 
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الثانى : أنه القرابةٌ» قاله ابنُ عبّاس”'2 والضحاكء وبه قال الفراء وأنشدوا لحسان: 
[الوافر] 
610 لَعَمرك إن إلك من فريش. كإل الشفب من رَألٍ القغاء”) 

وأنشد أبو عبيدة على ذلك قوله : [الرمل] 
- العايي ل ع مص وي .بعتم الإل و اسعرن اننا ؟ 

والظّاهر أنَّ المراد به العهد ‏ كما تقدّم - لثلاً يلزم التكرار. 

الثالث: أن المراد به الله - تعالى ‏ أي: هو اسم من أسمائه؛ واستدلّوا على ذلك 
بحديث أبي بكر لما عرض عليه كلام مُسَيْلمة ‏ لعنه الله (إِنَ هذا الكلام لم يخرج من 
إل أي : الله - عز وجل - قاله أبو مجلزء ماهد" ؟ وقال غبيله ين عمير: ثفرا جيرتل 
بالتشديدء يعني عبد الله ولم يرتض هذا الزجاجء قال: «لأنَ أسماءه ‏ تعالى ‏ معروفة في 
الكتاب والسِّنّةَ ‏ ولم يُسمَعْ أحذ يقول: يا إل» افعلٌ لي كذا». 

الرابع : أنَّ: «الإل» الجؤارء وهو رفمٌ الصَّوت عند التحالّف» وذلك أنهم كانوا إذا 
تماسحواء وتحالفواء جأرُوا بذلك جُؤاراً. ومنه قول أبي جهل : [الطويل] 
48 لإل عَلِيِنَا واجب لا نُضيعُهُ مَقِين قُوَاهُ غير مُنْتكث السَحبا'"ا) 

الخامس : أنه من : الوق أي : لَمَعَ . 

قال الأزهريٌ: «الأليل : البريق» يقال: ا أ ضَمًَا ولْمَعَف ومنه الألّق 
للمعانها . 

وقيل: الل من التحديد» ومنه «الألَُّ الحَرْبة» وذلك لحدّتهاء وقد جعل بعضهم 
بين هذه المعاني قدراً مشتركاًء يرجعٌ إليه جميمٌ ما تقدّمء فقال الجا : «حقيقة ال 
عندي على ما توحيه اللغة: التحديد للشيء. فمن ذلك" الألةة؛ الشرية وأذنٌ مُؤْلْلَة 
فالإل يخرج في جميع ما قُسّر من العهد. ؛ والقرابة» والجوّار على هذاء فإذا قلت فى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/5) عن ابن عباس والضحاك وذكره السيوطي في «الدر المنثورا 
(/437”) وعزاه للطستي في مسائله وذكره البغوي في «تفسيره» (؟/١77)‏ عن ابن عباس والضحاك . 
0 النيك تساف رعرافن حيرانه :7( 1) تير الطري 1105515 «الكشاف 4/9 البكر الستحيط :2/0 
لقرطبي ١79/8‏ الرازي 77١/١5‏ روح المعاني 00/٠١‏ اللسان [ألل] الدر المصون ”47/7 4. 

(*) تقدم. 

ا 000 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي يي الشيخ . 

00 ه البغري في «تفسيره» )70/١7/5(‏ عن مجاهد. 

(6) البيت من شواهد البحر المحيط 2/ 5» والدر المصون ”//527. 
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العهة يتهما إل تاريل أَنْهُمَا قد حَدَّدَا فى أحذ العهودء وكذلك فى الجؤار والقرابة». 
ل «الإل؛ كل حالة ظاهرة من عَهْدِء حلت وفراية تين + أى: 
تَلْمَعْ وأل الفرس : أسرع. لاله 4 السدزية ادمع » وأنشد غيرهُ على ذلك قول 
حماس بن قيس يوم فتح ١مكة»‏ [الرجر] 
إن تَفُتَلُوا اليو فَمَالِي عِلَّه 
سِوى يلاح ككامل وأله 
وذِي غرَارَفِنَ ريع السَّلهة" 
قال وقيل* الال والإيلٌ*: اسهان لله - تعالى -» وليس ذلك بصحيح . 
قال الأزهريُ ««إيل» من أسماء الله بالعبرانية؛ فجاز أن يكون غُرْبي فقيل: «إل» 
والأللان: صفحتا السكين» . انتهى, 'ويجمع الل في القلّة على آل والأصل : «أأثل» 
بزنة ة أَفُنُسك فأبدلت الهمزةٌ الثانية ألفاء لسكونها بعد أخرى مفتوحة» وأدغمت اللآمُ في 
اللام» وفي الكثرة على (إلالٍ» ك «ذْنْبٍ وَذْتَاب». 

و «الأل» بالفتح : قيل : شدَة القنوط . قال الهرويٌ في الحديث: ااأعجب ربكم من 
كم وفنوطكم»0©. قال أبو غود المخاترة رد كس المسر ‏ والما ري 
فَنْحُها ٠‏ وهو أشْبهُ بالتصادرء كأنّه أرادَّ: 128 قنوطكمء ويجورٌ أن يكون من رفع 
الصّوت. يقال : أل يَوْلْ أل وأللاّء وأليلاء إذا رفع صوته بالبكاء. ومنه يقال له: الويل 
والأليل؛ ومنه قول الكميت : [البسيط] 

١‏ 9 وأنت ما أنتَ فِي غَبْراءَ مُظَلِمَةٍ إِذَا دَعَسْ ألَلَيِهَا الكَاعِبُ المُضُل9) 

ا 

وقرأ فرقة «ألأ بالفتح , وهو على ما ذكر من كونه مصدراٌ من : أل يَوْلُ إذا عاهد. 
وقرأ عكرمة”'' «إيلاً» بكسر الهمزة» بعدها ياءٌ ساكنة» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه اسم الله تعالى» ؛ ويُؤيّده ما تقدم في: #جبرائيل* [البقرة: ا9]» 
و #إِسَرَدِيلَ» [البقرة: 5] أنَّ المعنى : عبد اللَّه . 

الثاني : يجورٌ أن يكون مشتقاً مِن: آل يَؤُولُ: إذا صَارَ إلى آخر الأمرء أو من: آل 


.5”١ ينظر: المفردات للراغب‎ )١( 

(0) تنظر الأبيات في التهذيب واللسان والتاج [سلل] والدر المصون 548/7. 

() ذكره الخطابي في «إصلاح خطأ المحدثين» ص )7١(‏ وذكره القرطبي في «تفسيره» .)١9/18(‏ 
(5) البيت في التهذيب واللسان «ألل» والدر المصون ”7/7 558. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 24٠١‏ البحر المحيط 5/ »١15‏ الدر المصون /518. 

(5) ينظر: الكشاف 5؟/ »56١‏ المحرر الوجيز ”/ »٠١‏ البحر المحيط ه/ 5١»؛‏ الدر المصون "587/7 5. 
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يؤول: إذا سَاسَء قاله ابن جني» أي: لا يرقبون فيكم سياسة ولا مُداراة» وعلى 
التقديرين سكنت الواو بعد كسرة فقُلبتث ياغ كد: : «ريح). 
الغالف: أنه عزو «الإل» المضعق »+ وإئما انشتفل: التُضعيك» فأبذل إحداهما حرف 
علء كقولهم: أُمْلَيْتُ الكتاب» وأْمْلَلُْهِ . 
وقال الشاعر : [البسيط] 
5 هيا لَيِئَمَا أمَّنَا شالث تعامثُهَا أيِمّاإلى جِنَرَايِمَاإلى نار" 
قوله: «ولآ ذِمّةَ» الذَّمّة قيل: العَهُْدء فيكون مما كُرّرَ لاختلافٍ لفظهء إذا قلنا: إِنَّ 


الآل الجيد ايفناء قوو كقد ل عمال : ةن انهه ون 4 [البقرة: /ا16]ء وقولة: 

[الوافر] 

5 ا 0 0 ل لك 0 ا 2 2 ل فك الى 
وقوله: [الطويل] 

7# موا لعفا لامو وي ومن انو عن ذودوا اننا واي 


وقيّل؟ الدّمّة؛ الضّمانء يقال :هو في ذثتي» أي : في ضمانيء وبه سمي أهل 
الذَّمّهَ لدخولهم في ضمانٍ المسلمين. ويقال: له علي ذمّدّ وذمام ومذمّةء وهي الذمٌ 
قال ذلك ابن عرفة»ء وأنشد لأسامة بن الحارث: [الطويل] 
6 9 يُصَيْحُ بالأْحَارٍ في كل صارة كما نَاشَدَ الذَمَّ الكفيلَ المُعَاهِرُ9' 
وقال الرَاغِبُ”" «الذَُمامُ: ما يِّذَّمُ الرجلٌ على إضاعته من عهدء وكذلك الذَّمَّة 
والمَدْمّة والمذمة. يض القع والكدن. وقيل : لي مَدَمَّةٌ فلا تهتكها» وقال غيره: ” سسحتت 
ذْمَّقَ لأنَّ كُلَّ حُزْمة يلزمك من تضييعها الذَّمُ يقال لها: ذْمَّةَ رع على ا 


كقرل [الطوين] 
35 ا ا ا وخ كما ناشين الذَم 010111 
وعلى ذممء وذمَام). وقال نوز زيد: المَلْمََةَ بالكسّر من الُمام؛ وبالفتح من 
اذك 7 7 
3 


/5 أوضح المسالك / 87" شرح ابن يعيش‎ 5١/١ البيت لسعد بن قرط ينظر: المحتسب لابن جني‎ )١( 
/4 شرح الحماسة للتبريزي‎ ٠١9/* الأشموني‎ ١545/7 التصريح‎ ١5/7 الهمع‎ ١99/١ دلا المغني‎ 
الجنى الداني (08) البخر التمحيط 19/9 الذر العصون‎ 85/1١ شرح الرضي 777/5 الخزانة‎ 4 
ةع ؛.‎ 

(؟) تقدم. 

(9) تقدم. (6) ينظر: المفردات للراغب .١8١‏ 

(5) تقدم. (6) تقدم. 


سورة التوبة / الآيات: + 1٠١‏ سق 


وقال الأزهري: «الذَّمّة : الأمان». وفي الحديث: «ويسعى بذمّتِهم أذناهُة)”'2 

قال أبو عبيد: «الذّمّة: الأمانُ ههناء يقول إذا أعطى أدنى الناسٌ أماناً لكافر نفد عليهم» 
ولذلك أجاز عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمان عبدٍ على جميع العسكر' . وقال الأصمعي «الدمّة : ما 
زم أن يُحفظ ويُحْمَى) . 

قوله : ايُرْضوئَكم) فيه وجهان: 

. أحدهما: أنه مستأنف. وهذا هو الظاهرء أخبر أنَّ حالهم كذلك. 

والثاني: أنها في محل نصب على الحال من فاعل ١لا‏ يَرْقُبُوا؛ . 

قال أَبُو البقاء: «وليس بشيء؟ لأنّهم بعد ظهورهم لا يُرْضُون المؤمنين». 

ومعنى الآية: يعطونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم . 

قوله «وتَأبَى كُلُوبهُم) يقال انق يَأَبَىء أي : اشتد امتناعه» فكلّ إباء ءِ امتناعٌ من غير 


عكسء قال: [الطويل] 
3751" - أبَى الله إِلأَعَذَلَهُ ووفاءة قلا التُكر مَعْروفٌ ولا العُرْفٌ ضَائَء9) 
وقال آخر: [الطويل] 


 .-4‏ أبَى الضَّيمَ والنُعمالُ يَحْرِقٌ نَابَهَ عَليِهٍ فأفضَى والسَيوفٌ مَعَاقِئُة0 

فليس مَنْ فسّره بمطلق الامتناع بمصيب. ومجيء المضارع منه على 'يفعل» بفتح 
العين شاد ومثله «قَلَى يَقْلَى في لغة». 

فصل 

المعنى: «وتَأبَى قُلوبهُم) الإيمان ١وأكْئَرُهُم‏ فَاسِقُون) وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: أن الموصوفين بهذه الصفة كفارء والكفر أقبح وأخبث من الفسق» 
فكيف بحن وصفهم بالفسى :في بعر ضن: المبالجة + 

السؤال الثاني : أنَّ الكفار كلهم فاسقونء فلا يبقى لقوله «وأكثرُهمْ فاسقّون» فائدة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١1/5؟)‏ وابن ماجة (7709) وأحمد (2191/7 ”4 وابن الجارود )77١(‏ والبيهقي 
(4/4) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ : المسلمون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يَذَّ على من سواهم . وله شاهد من حديث علي: 
أخرجه أبو داود (5570) والنسائي )١11/8(‏ وأحمد )117/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ )91١‏ 
وفي «شرح المعاني» )١97/5(‏ والبيهقي من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: : انطلقت أنا 
والأشتر إلى علي فقلنا: : هل عهد إليك رسول الله يكليهِ في شيء لم يعهده للناس عامة قال: لا إلا ما 
كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمئون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 

20000 وهم يد على من سواهم‎ ٠ 

(0) البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه (87) معاهد التنصيص 77١/١‏ والخزانة 558/7 البحر المحيط 5/ 
5 والدر المصون (”/559). 

(9) تقدم. 


ا سسسسسس سس صورةالتوبة/ الآيات: 2 ١٠١‏ 


والجواب عن الأرَّلٍ: أنَّ الكافر قد يكونُ عَدْلاً في دينه» وقد يكون فاسقاً خبيث النفس 
في دينه» فالمرادُ أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهودء «أكثرهُمٌ فَاسمُون» في 
دينهم ) وذلك يوجب المبالغة في الذم . 

والجوابُ عن الثاني عين الأول؛ لأنَّ الكافر قد يكون محترزاً عن الكذب» ونقض 
العهد. والمكرء والخديعة وقد يكون موصوفاً بذلك» ومثل هذا الشّخْص يكون مذموما 
عند جميع الئّاس» وفي جميع الأديان. 

ومعنى الآية: أنَّ أكثرهم موصوف بهذه الصفات الذميمة. وقال ابنُ عبّاس "لا يبعدٌ 
أن يكون بعض أولئك الكفار قد أسلم. وتاب» فلهذا السبب قال: «وأكثرهُمْ لوفو 
ليخرج عن هذا الحكمء أولئك الذين أسْلَمُوا».'") 

قوله ##أشْررَوَا بات أله تَمَمًا قبلا فَصَدُوأْ عن سيلو نهم سا :ما كاوا يَعَمَلُونَ 4 . 

قال مجاهذ «أطعم أبو سفيان حلفاءه؛ وترك حلفاء رسول الله وي فنقضوا العهد 
الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة"”“. وقال ابن عبّاس: (إنَّ أهل الطائف أمدوهم 
بالأموال ليقووهم على حرب رسول الله كِ)”" . 

وقيل : لا يبع أن تكون طائفة من اليهود؛ أعانوا المشركين على نقض العهود. فكان 
المراد من هذه الآية» ذم أولئك اليهود. وهذا اللفظ في القرآن» كالأمر المختص باليهود. 
يداك هذاباة افغالى أعاذ فونه :. إلا تقو :فى فزن ل ول و43 دول كان الجراد مبنه 
المشركين» لكان هذا تكراراً محضاًء وإذا حمل على اليهود لم يكن تكراراًء فكان أوْلَى. 

ثم قال: «إِنَّهُمْ قاء هأ بقن :ما كارا ملو 4 

قَالد أو سيان ”2 بيجو زُ أن تكون على بابها من النَّصرُف والتعذيء ب 
مخلوفه أي:: : ساءهم الذي كانوا عمل وهنا أو عملّهم. وأن تكون الجارية مَجَرى "بشن 
فتُحَوَّل إلى «فعْل) بالضمٌء لفحو اسم وا مسري 
محذوفاًء كما تقرّر مراراً. 

قوله : «لا يبو فى مُؤْمِن إلا وكا ومَةٌ» أي : لا تبقوا عليهم أيها المؤمنون كما لا 
ييقُون عليكم لو ظهروا. «وأوليِك هُمْ المُعتَدُونَ» لنقض العهد. وتعديهم ما حدّ اللَهُ في 
دينه» وما يوجبه العقّد والعهد. 

قولهتعالى: ##إؤإن تَانوأ 


أ وَأكَامُوا لصَلوة وَمَائوا ركه مِِخْوَنُكمْ في لين 
)١(‏ ذكره الرازي في ”تفسيره» )١1806 /١6(‏ عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7737/5) وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 0771 . 


(9) ذكره البغوي في #تفسيره» (1/75/ا7). 


26 و > مس مم لي 7024 7 
د ف نقدانا أيمّة الحكدر إن م حير ا 


ا 1 . 3 41 17 الله 2 
نكا أتمتتهة. وَهمُّوا بإ حراج لرَسُولٍ وهم بدهوه 0 

دو 0 مع مله عر م جه 2 . .ا مارم 

فَأَللَّهُ لحي أ نوه إن 621 ا 9ك و3 تَتلُوهُم بم أل ِأَيَدِيحُْ 97 

ور 006 امي هه ويم امم ع رمع عو 


صر عَليهِمْ وَيَنْفٍ صدور و مؤت ولا © ديت تي ويم وَيَنَوبُ أللّهُ عل 
من يماد واه عِليدُ كم 2 أرْ يبز أد َك وَل ل د اَن جهدرا ين 
وَل 0 َه وكا وَسُولِهء وَل الْمُؤْمِِينَ وَلِجَهُ وَألّهُ حير يِمَا كَمَلْوت 49 

قوله تعالى : وان تَابوأ وأكَامُوا ألصلوء وََائوا الكو 24 الزيز» 

لمّا بِينّ تعالى حال من لا يرقبُ في الله إلا ولا ذمّة وينقض العَهْدَء ويتعدّى ما حُدّ له. 
بين بعده أنهم إن تابواء وأقاموا الصّلاةء وآتوا الزكاة» فهم: «إِحْوانُكُمْ في الدّين». 

فإن قيل: المعلق على الشيء بكلمة (إِنْ» عدم عند عدم ذلك الشيء» فهذا يقتضي 
أنّهُ متى لم توجع هذه الثلاثة» لا تحصل الأخوة في الذّين؛ وهو مُشْكلٌ؛ لأنّه رما كان 
فقيراًء أو كان غنيّاء لكن قبل انقضاء الحولء لا تلزمه الزكاة. 

فالجوابٌ: أنَّه قد تقدّم في تفسير قوله تعالى : #إن حََسَنبِوا كبَارَ ما تبون عَنْهُ# 
[النساء: ]"١‏ أن المعلق على الشَّيء بكلمة «إن6 لا يلزم منه عدم ذلك الشَّيءء كذلك 
هيباء ومو الناس» هن قالة إن المعلق على الشَّيء بكلمة (إِنْ) عدم عند عدم ذلك 
الشيء؛ فها هنا قال: المؤاخاة بين المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاً 
فإِن الله شرطها في إثبات المؤاخاة» ومن لمْ يكن أهلاً لوجوب الزكاة عليه؛ وجب عليه 
اذه يها اا بور الدع ص اياعر الذي به تجبُ الأخوة. 

قوله: : فإخوّانكم خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : فهم إخوانكم» » رالجملة الاسمية في 
محل جزم على جواب الشرطء وفِي الدّين متعلّق ب «إِخْوائْكُمْ» لِمَا فيه من معنى الفعل. 

فصل 

قال أبُو حاتم «قال أهل البصرة أجمعون: الإخوة في التّسبء والإخوان في 
الصّذاقة». وهذ| غلط. يفال للاضدقاء وعير: الأصذقاء إخوة» ‏ وإحوان» :قال الله تعالى 
#إِّمَا الْمَرَمُِونَ إِحوَةٌ # [الحجرات: موك تن نقيت :» ونال تجالى: مأو بوت 
ِخْوَيْك4 [النور: ]1١‏ وهذا في النسب. 

قال ابن عباس : «حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة»''2 ومعنى قوله: «فَإحوائكم» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/5) وذكره البغوي في «تفسيره» )707١/5(‏ والرازي في «التفسير 
الكبير) .)14857/١6(‏ 


ا سس سس سمورةالتوبة/ الآيات : ١5-1١١‏ 


أي: فهم إخوانكم «فِي الذين» لهم ما لكم»: وعليهم ما عليكم» قال ابنُ مسعودٍ «أمرتم 
بالصّلاة والزكاة فمن لم يزك فلا صلاة 30 , 

وروى أبو هريرة قال: لما توفي رسول الله يكم وكان أبو بكرء وكفر من كفر من 
العرب فقال عمرٌ: كيف تقاتل النّاس» وقد قال رسول الله يَلْةِ «أْمِرْتُ أنْ أقاتل النّاس 
حتّى يقُولُوا لا إله إلا الله فمَنْ قَالِهَا فقد عَصَمْ مني ماله ونَفْسَهُ إل بِحَقَها وحِسابهُ على 
الله). فقال: والله لأقاتلنَ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاقء فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعه» قال عمر: «فوالله ما هو 
إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق»”"' . 

قوله لإوَنْفَصَلُ َلْأَبَتِ لِمَوْوِ يَمْلَمُونَ4 قال الزمخشريٌ: وهذا اعتراض واقع بين 
الكلامين» كرس لج ب و لو تار قار 

قوله ون نَكَنْا أنَمَمَهُم4 نقضوا عهودهم. «الأيمان» جمع «يمين» بمعنى: الحلف . 
«مِن بَعْدِ عَهِدِهِمْ) عقدهم. يعني: مشركي قريش . قال الأكثرون: المرادُ: نكثهم لعهد 
رسول الله يَكلَةِ وقيل: المرادٌ: حمل العهد على الإسلام» ويؤيدهُ قراءة من قرأ «وإِنْ نكنُوا 
إيمائتهم» بكسر الهمزة ة والأول أولى» للقراءة المشهورة؛ ولأن الآية وردت في ناقضي 
العهد. وقوله: #اوَطمَنُوا فى دنِكُمّ * أي : عابوه» وهذا دليل على أنَّ الذّمّى إذا طعن في 
دين الإسلام ظاهراً لا يَبْقَى له عهد. 

قوله مَمَِينُوَا أَبِمَهَ ألكُئْرٍ4» أي: متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا. . قرأ نافع”" وات 
كثير وأبو عمرو «أْثِمَّة) بهمزتين ثانيتهما مُسهّلة بَيْنَ بَيْنَ ولا ألف بينهما. 

والكوفيون”؟' وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهاء من غير إدخال ألف بينهماء 
وهشام كذلك» ل أنه أدخل بينهما ألفاء هذا هو المشهور بين القراء السبعة » وفى بعضها 
كلام يأتي إن شاء الله تعالى» ٠‏ ونقل أبو حيان عن نافع ومن معه أنَهم يبدلون الثانية ياء 
صريحة؛ وأنهُ قد ُقِلَ عن نافع المذٌ بينهماء أي : بين الهمزة والياء . فأمّا قراءة التحقيق» 
وبين بينّ» فقد ضعّفها جماعةٌ من النحويين» كان تعلق الا رسي وتابعيه) و من القَرَّاء 
أيضاً من ضعّف التّحقيق مع روايته له وقراءتِه به لأصحابهء ومنهم من مع انكر التسهيل بين 
نين ؛ فلم يقرأ به لأصحاب التخفيف» وقرءوا بياء خفيفة الكسرء » نَضّوا على ذلك فى 


.)309/17/5( أخرجه الطبري في "تفسيره» (778/7) وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
/١ إعراب القراءات‎ 4)5١5( حجة القراءات ص‎ 2١1!5-1١717/4 الحجة‎ .»)35١7( ينظر: السبعة ص‎ )( 
إتحاف ؟/ /ا4.‎ 2700/8/١ النشر‎ »”5 


(5) انظر السابق. 


سورة التوبة / الآيات: 1١5-1١١‏ سام 


كتبهم» وأمًا القراءةٌ بالياء ذ فهي التي ارتضاها الفارسيٌ. وهؤلاء الجماعة ؛ أن التْطِىّ 
بالمدردن ف كني واحده فيل وهمزة بينَ بينَ بزنة المخففة . 

والزمخشري جعل القراءة بصريح الياء لَخناء وتحقيق الهمزتين غير مقبول عند 
البصريين» قال: «فإن قلت: كيف لفظ «أئمة»؟ قلت: بهمزة بعدها همزةٌ بين 55 6 
بين مخرج الهمزة ة والياء وتحقيق ق الهمزتين قراءة مشهورة. وإن ن لم تكن مقبولة عند 
البصريين » وأما التطتريت اناد نل سيور أن كوه ومن قرأ بها فهو لاحن مُحرّفٌ». 

قال أَبُو حيّان''؟: «وذلك دأبه في تلحين المقرئين» وكيف يكون لحناء وقد قرأ بها 
رَأْسُ التّحاة البصريين ن أبو عمرو بن العلاءء وقارىء أَهْلٍ مكة ابن كثير» وقارىءٌ أهل 
المدينة نافع»؟ . 

قال شَهَاتٌ الذين”'"+ ولا يلقم على الومحشريئ شي 2 فإنه إثما قال : إتهاغية 
سا كيم اطي ارس سير وم 0 
غيره؛ ا ل ا بين القراء التسهيل بين 
00-6 إنما اختار مذهب القراء لا مذهب الشحاه ون غلاة اللّنظة)» . 

وقد رَدَّ أبو البقاء قراءة النسهيل بين بِينَ» فقال: : «ولا يجوز هنا أن تجعل بين بين» 
كيت 1 «أنذاء لأنّ 0 6 اضاء: متايه الثانية 
الأصل» . 

قال شهابُ الدَينٍ «قوله «منقولةٌ» لا يُفيد؛ أن النقل هنا لازم» فهر كالأصل» وقوله 
لرعيلت على 5 إلئن خرف للا يفيد أيضا؛ لأنَّ الاعتناء ء بالإدغام سابقٌ على 

ووزن «أَبَمَّة) 0 لأنّها جمع (إماما» ك «حمار وأخمرة» والأصل : «أأمِمّة) 
فالتقى ميمان؛ فأريد إدغامهما فئقلت حركة الميم الأولى للسّاكن قبلهاء وهو الهمزة 
الثانية» فأدّى ذلك إلى اجتماع همزتين ثانيتهما مكسورة» فالنحويون البصريون يوجبون 
إبدال الثانية ياء» وغيرهم يحقق» أو يسهّل بين بين» ومن أدخلَ الألف فللخفّة حتى يُقَرْقَ 
بين الهمزتين» والأحسنٌ أن يكون ذلك في التحقيق» كما قرأ هشام» وأمّا ما رواه أبو ' 
حيان عن نافع من المذّ مع نقله عنه أنّه يصرّح بالياء فللمبالغة في الخفة. 

قوله: «لا أَيْمانَ لَّهُمْ؛ قرأ ابن”" عامر «لا إيمان» بكسر الهمزة» وهو مصدرٌ آمَن 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط )١( .١07/6‏ ينظر: الدر المصون .56٠/‏ 


(9) ينظر: السبعة (؟١2)7‏ الحجة للقراء السبعة ١78 ١9/5‏ حجة القراءات ص .)7١5(‏ إعراب 
القراءات /١‏ 776. 


اللباب/ ج /٠١‏ م7 


:الس سس سور ةالتوبة/ الآيات: ١5-1١١‏ 


يُؤمن إيماناً. وهل هو من الأمان؟ وفي معناه حينئذٍ وجهان: 

أحدهما: أنهم لايؤمنون في أنفسهمء أي : لا يُعطون أماناً بعد تُكثهم وطعنهمء 
سبيل إلى ذلك . 

والثاني : الإخبار بأنهم لا يُوفون لأحدٍ بعهدٍ يعقدُونّه له» أو من التصديق أي: إِنَّهم 
لا إسلام لهمء واختار مك التأويل الأوّلء لما فيه من تجديد فائدة لمْ يتقدّم لها ذكرٌ؛ 
لأنَّ وصفهم بالكفر وعدم الإيمان قد سَبَنَ وغرف. 

وقرأ الباقون بالفتح. وهو جممٌ يمين وهذا مناسب للنكث» وقد 55 على فتح 
الئّانية» ويعني نفي الأيمان عن الكُفَارٍ أنْهم لا يُوفُونَ بها وإن صدرث منهم وتّبتثْ 
وهذا كقول الآخر: 0 
98 وإنْ حَلَمْتْ لا يَنْقْض النَّأيُ عَهْدَهَا فَليسٌ لمخضُوب البَّنَانٍ يَمِينُ 90 

كان القالدي وعل ل يناعا بدك إن يس كاتا[ عزن ييا 


: وعند الشافعي يمينٌ شرعيةٌ . 


فصا فى المراد من الآية 
معنى الآية : قاتلوا الكفار بأسرهم. وإِنَّما خصٌ الأئمة» والسّادة بالذّكرء لأنهم هم 
الذين يحرضون الأتباع على الأفعال الباطلة . 
قال ابن عبّاس : «نزلت في أبي سفيان بن حرب. والحارث بن هشامء وسهل بن 
0 وعكرمة بن بي جهلل وسائر رؤساء قريش يومئدٍ واإائره ليوا العويه 0 
اليمان «ما ُوتل د هذه الآية» ولم يأت أهلها بعد»”" . 


«إنْهُمْ لا أنِمانَ لهُمْ؛ أي: لا عهرد لهم. ثم قال: الَعَلّهُمْ ينتهُون؛ وهو متعلق 
يقوله : 'فقَاتِلُوا أئمّة الكفر» أي : ليكن غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم 
أن تكون المقاتلة سبباً في انتهائهم عن الكفر. 


د 


قوله تغالن : #الا قورت ونا تحكدوا المت 4 


(1) البيت لكثير في ديوانه (177) شرح الحماسة 1709/5 وفي تفسير القرطبي 4١/8‏ والدر المصون ؟/ 
١‏ والقرافى فى الاستغناء (/389) . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (54/5؟©) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (84/5©) وزاد 
نسينه إلى عد الززاق ايت المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
وذكره البغوي في "تفسيره؛ (777/5) عن ابن عباس . 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 384) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن 
مردويه . 


سورة التوبة / الآيات: ١5-1١‏ وم 


00 


ع ا و ل و ا 0 فقال أل 
فجلورت دما تصكموا أ يَمَدتَهُمْ #* نقضًُوا عهودهم» وهم الذين نقضوا عهد الصّلح بالحديبية 
رأعادرا كو كر عاق ب عه اوقترا حرا لسرن و مك عاجوا وا 
النّدوة. وقيل: المراد من المدينة» لما أقدموا عليه من المشورة والاجتماع على قصده 
بالقتل» وقيل: بل همّوا على إخراجه من حيثٌ أقدموا على ما يدعوه إلى الخروج» وهو 
نقضُ العهدء وإعانة أعدائه» فأضيف الإخراج إليهم توسعاً لما وقع منهم من الأمور 
الذاعية إليه . 

وقوله: 9وَهمُوا بإِخْرَاجٍ لرَسُولٍ4 إِمّا بالفعل» وإِمّا بالعزم عليه؛ وإن لمْ يُوجَدَ 
ذلك الفعل بتمامه: واعلم أنَّه ذكر ثلاثة أشياء» كل واحد منها يوجب مقاتلتهم إذا انفرد 
فكيف إذا اجتمعت؟ . 

أحدها: نكثهم العهد. 

والثانى : م 0 
سلم العير» ا د 

وقال ناس" من المفسّرين : أراد أَنّهُم بدأوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله يله . 
وقال الحسنٌ: لا يجوز أن يكون المراد منه ذلك؛ لأنَّ سورة براءة نزلت بعد فتح مكة. 

وقوله: «أوَل مرّة؛ نصبٌ على ظرف الرَّمانِء» وأصلها المصدر من: مَرّ يَمْرُء كما 
تقدم [الأنعام 95]. 


يمو + 


قوله: وتو الله َحئُ أن حر 4 الجلالةٌ مبتدأ وفى الخبر أوجة : 

أحدها: أنَّهُ «أَحَقٌ»., و «أن تحُْشَّوْهُ» على هذا بدل من الجلالة بدل اشتمال» 
وا لمفضًا عليه ملو ك0 والتقدير: 1 فخشية الله أَحَقٌ مِنْ حشيتهم . 

الثاني : 


ع2 


أن «أَحَق) خبر مقدمء وكدان تختون نيزا وخر والح مف الجلدلة 
الفالك: أن «آحَىُ)» مينداء :و «أن تخشوةة خيره: والجملة أيضا خبر الجلالة». قاله 
ابن عطية””*2: وحسن الابتداء بالنكرة» لأنها أفعل تفضيل» وقد أجاز سيبويه أن تكون 
المعرفة خبراً للنكرة في نحو: اقصد رجلا خيرٌ منه أبوه. 
الرابع : أنَّ «أن تخشوه» كد تمده أو جرّء بعد إسقاطٍ الخافض» إذ التقدير: 
أن ان تحكورة 0 «اإن كم مُؤْمنِيتَ4 شرط حذف جوابه؛ أو قُدُمِ على حسب 
الخلاف [الأنفال: ١‏ 


.1/* في ب: ابن جماعة. (1) ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


ااال سسسسس سس سسورةالتوية/ الآيات: ١51١‏ 


هذا الكلام يقوي داعية القتال من وجوه: 

الأول: أنَّ تقرير الموجبات القويّة» وتفصيلها مما يُقَرّي هذه الداعية. 

الثانى : أنّك إذا قلت للرجل : أتخشى خصمك؛ فكأنك تحرضه على القتال» أي : 
لا تخف منه. 

والشالث: قوله #ثأنّهُ أَحَنَّ أن ححْسَوَهُ4 أي : إن كنت تَحُشَى أحداً فالله أحقُ أن 
تخشاهء لكونه في غاية القدرة» فالضَّررٌ المتوقع منهم غايته القتل» وأمّا المتوقع من الله 
فالعقابُ الشديد في القيامة» والذم اللازم في الدنيا. 

والرابع : قوله: «إن كُشْر مُؤْمِيِت4 أي: إن كنتم موقنين بالإيمان» وجب عليكم 
القتال» أي: إنكم إن لم تقدموا على القتال» وجب أن لا تكونوا مؤمنين. 

حكى الواحديُ عن أهل المعاني أنهم قالوا: «إذا قلت: ألا تفعل كذاء فإِنَّما 
يستعمل ذلك فى فعل مقدر وجوده», وإذا قلت: ألست تفعلء فإنَّما تقول ذلك في فعل 
حدق جود «الفرق نيعا أن «لذه ينفى بها الستقبل + فإذا أدخلت عليه الآلك كان 
تحضيضاً على فعل ما يستقبل» و «ليس» إنما تستعمل لنفي الحالء فإذا أدخلت عليها 
الألف صار لتحقيق الحال» . 

سم ار 0 
ا رن 

وقال الحسنٌ «لا يجورُ أن يكون المرادُ منه ذلك؛ لأنَّ سورة براءة نزلت بعد فتح 
20 

قال الأصم "دلت الآية على نهم كرهوا هذا القتال؛ ٠‏ لقوله : «كُيّبَ عَلِتَحكُم الْقِتَالُ وهو 
كُرْهُ لَكمْ 4 [البقرة : ]١١7‏ فأمنهم الله تعالى بهذه الآيات». قال القاضي (إنه تعالى قد يحث 
على فعل الواجب من لا يكون كارهاً له ولا مقصير افيه فإن أراد أن مثل هذا التحريض على 
الجهاد لا يقع إلا وهناك كره للقتال» لا يصح أيضاًء لأَنّهُ يجوز أن يحث تعالى بهذا الجنس 
على الجهاد؛ لكي لا يحصل الكره الذي لولا هذا التحريض كان يقع". 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)188/١5(‏ () انظر المصدر السابق. 


فنوزة القوية / 7 الآيات:: 771/237 


قال القرطبيئُ «استدلُوا بهذه الآية على وجوب قثل كل من طعن في الدّين» إذ هو كافر» 
والطعنٌ هو أن ينسب إليه ما لا يليقٌ به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدّين» لما 
ثبت بالدليل القطعى على صحََّة أصولهء واستقامة فروعه) قال ابن المنذر: الأجمع عامَةٌ أهل 
العلم على أنَّ من سب النبي يَكلةٍ يقتل». قال القرطبيئ”': «وأمًا الذّمي إذا طعن في الدّين 
انتقض عهده في المشهور من مذهب مالكء لقوله تعالى: #وإن نَكَتَْا أيَمنتهُم يَنْ بَْدِ عهُدِهِمْ 
وَطَعَنْوا في مضنت 4 [التوبة : ]١“‏ الآيةء فأمر بقتلهم وقتالهم» وهو مذهب الشّافعي وقال 
أبو حنيفة : يستتاث» وإِنَّ مجرّد الطّعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود التّكث». 

[إذا حارب الذميئ' اتنقض عهدهمء وكان ماله وولده فيئاً معه]”' . 

قال القرطبئي”” : «أكثر العلماء على أَنَّ من سب النبي ييِ من أهل الذّمة» أو عرّض» أو 
استخفٌ بقدره» أو وصفه بغير الوجه الذي نعت به فإنه يقتل؛ لأنا لَمْ نُعْطِه الذّمة أو العهد 
على هذاء لقوله تعالى: #وإن تَكنَا أَيَمَتَهُم 4 الآية» وقال أبو حنيفة والثوريٌّ وأتباعهما من 
أهل الكوفة : لا يقتلء أن ماهو علية من الشرك أعظم»ء ولكن يؤدّب». 

قال القرطبي”* «اختلفوا فيما إذا سبّه ثم اسلم تقية من القتل» فقيل: يسقطٌ القتل 
بإسلامهء وهو الووودوية ابام 0 0 1 م . بخلاف 00 إذا 
4" ]. وقيل : لا يسقط الإسلام قتله» 0 


10 


قوله تعالى: #اقَتِلُوهُمَ يُمَدْبْهُمَ أنّهُ ِأَيْدِيكُمْ4 الآية. 

اعلم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : «ألآ تُقَاتِلُونَ» وذكر الأشياء التي توجبٌ 
إقدامهم على القتالٍء ذكر في هذه الآية خمسة أنواع من الفوائد» كل واحد منها يعظم 
موقعه إذا انفرد فكيف إذا اجتمعت؟ . 

أولها: قوله: «بْمَدْبَهُمَ أنَهُ بأَنْدِيكُ» وسمى ذلك عذاباً؛ لأنَّ اللّهَ تعالى يعذب 
الكافرين» إن شاءً في الذنياء وإن شاء في الآخرة» والمراد من هذا العذاب القتل تارةً» 
والأسر أخرى» واغتنام الأموال ثالثاً. 


.515/8 ينظر: تفسير القرطبي 8/ 07. (*) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.5 14/8 سقط في ب. (5) ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


06ا0اللللللللللللللللللللللللللل لل سس سي سسورةالتوبة/ الآيات: 1١١‏ - 


فإن قيل: أليس قد قال تعالى: #ومَا كات ألْهُ لَعَذْبَهُمْ وَأ نت فم [الأنفال: 8م] 
فكيف قال ههنا: ## يعَِبَهُمَ أله ِأَيَدِيكُ4؟ . 

فالجواب: المراد من قوله #وَمًا حكات ألَّهُ لَِعَذْبهُمْ وَأنتَ فِيمٌ4 عذاب الاستئصال 
والمراد من قوله: #ابْمَدّبْهُمٌ أّهُ ِأَتَدِيكٌ4 عذاب القتل والحرب» والفرق بين البابين: أنَّ 
عذابّ الاستئصال قد يتعدّى إلنعقوررالعدتين هرات كان :قن سمه منييا لقزيد القراتي»: أن 
عَذَاتٌ القثل» فالظاهر أنة مقصوؤ غلى المُذْنَ. 

احتج أهل السنة على أنَّ فعل العبد مخلوق لله تعالى بقوله: «يمَذْبِهُمُ أله 
ِأَيَدِيحُ » فَإنَّ المراد من هذا العذاب» القتل والأسرء وظاهر هذا النص ل على أنَّ 
ذلك القتل والأسر فعل الله تعالى » يدخله فى الوجود على أيدي العباد. 

وأجاب الجبائيُ عنه فقال: لو جاز أن يقال إِنّهُ يعذب الكُفّار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكفارء ولجاز أن يقال: إِنَّهُ يكذب الأنبياء على ألسنة 
الكُمّاره ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنّه تعالى خالق لذلك» فلمًّا لم يَجُرْ ذلك عند 
المجبرة؛ علم أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد» وإنَّما نسب ما ذكر إلى نفسه على سبيل 
التوسع من حيتٌ إِنَهُ حصل بأمره وألطافه؛ كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسير. 

وأجيب: بأنَّ الذي ألزمتموه علينا فالأمر كذلك» إلا أنا لا نقوله باللْسانٍء كما نعلم 
أنه تعالى هو الخالقُ لجميع الأجسام. ثم إنا لا نقول: يا خالق الأبوال والعذرات» ويا 
مكون الخنافس» والديدان» فكذا ههناء وأيضاً: أنا توافقنا على أن الرَّنا واللُواط وسائر 
القبائح. إنما حصلت بتقدير الله وتيسيره» ثم لا يجوز أن يقال: يا مسهل الزنا واللواطء 
ويا دافع الموانع عنها. 

وأما قوله: المراد إذن الإقدارٌء فهذا صرف للكلام باهر وذلك لا يجوز إل 
لدليل ا الدال لعي فإِنَّ الفعل لا يصدر إلا عند الدّاعية الحاصلة» 

وثانيها: 3 محري ع يذلهم بالأسر والقهرء قال الواحديٌ «إِنْهُم بعد 
قتلكم إيّاهم» وهذا يدل على أنَّ الإخزاء وقع بهم في الآخرة» وهذا ضعيف لما تقدّم من 
أنَّ الإخزاء حاصل في الدنيا. 

وثالثها: قوله ا وينصَرْكُم عليْهِم"» أي : لما حصل لهم الخزي» بسبب كونهم 
مقهورين فقد حصل النصر للمسلمين [بسبب] كونهم قاهرين. 

فإن قيل: لمّا كان حصُولُ الخزي مستلزماً لحصول النصرء كان إفراده بالذّكر عبثاً. 

فالجوابٌ: ليس الأمر كذلك؛ لأنه يحتمل أن يحصل الخزي لهم من جهة 


سورة التوبة / الآيات: 1521١‏ للب 


0 إلا أنَّ يللدم فلمًا قال: ا وينضركُم عليّهِم» دل 

ورابعها: قوله 'ويْشْفٍ 0 يم مو منينَ ) . قرأ الجمهور بياء الغيبة» رَذّا على اسم 
الله تعالى» وقرأ زيد ب. ١”‏ ' علي «نشف» بالتُون» وهو التفات حسن» وقال: : "فوم مُوْمنينَ؛ 
شهادة للمخاطبين بالإيمان» فهو من باب الالتفات» وإقامة الظّاهر مقام العضم 6< حك 
لم يقل «صدوركم)». 

والمعنى: ويبرىء داء قلوب قَوْم مُؤمنين مِمّا كانُوا ينالونه من الأذى منهم . 

ومعلوم أنَّ من طال تأذيه من خصمهء ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوهء فإِنّهُ 
يعظم سروره به» ويصير ذلك سبباً لقوة النفس» وثبات العزيمة . 

وقال مجاهدٌ والسديٌ «أراد صدور خزاعة حلفاء رسول الله حيث أعانت قريش 
8 95 2 * اس * ٠.‏ * صَيَلالكَ زفق 
بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم؛ فشفى الله صدورهم من بني بكر بالنبيّ 315) 7 

5 000 1 رو + سوس رو 20 انه 8 2 

وخامسها: قوله: #وَيِدْهِبَ عَيِظَ تُلُوبِهِرٌ 4 كرْبَهًا ووَجْدمًا بمعونة قريش بني بكر 

فإن قيل : قوله #اوَيَنْفِ صُدُورَ َوَرِ مُؤْمِيتَ4 معناه: أنه يشفي من ألم العَيْظِء وهذا 
هو عين إذهاب العيفء دكان قوله: لوَيُذْهِتٍ غَيْظ مُلُويِهِمٌ » تكراراً. 

فالجوابٌ: أنَّهِ تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح» فكانوا في زحمة الانتظارء كما 
قيل: الانتظار الموت الأحمرٌء فشفى صدورهم من زحمة الانتظار»ء فظهر الفرق بين 
3 إ. لددة ب عع كه جارسلا موعاء وين فد الذي . : ٌْ 
قوله: 9وَينْفِ صَدُرر قَوَّوِ مُؤْميرت* وبين قوله: #وَيِدْهِبَ غَيْظ لوبهم # فهذه المنافع 
الخمسة تر جع إلى تسكين الدّواعي الناشئة شئة من القوّة الغضبيّة وهي التنُشفيء ودرك التأر 
وإزالة الخيظ ولم يذكر فيها وجدان المال» والفوز بالمطاعم والمشارب؛ لأنَّ العرب 
جبلوا على الحميّة والأنفة» فرغبهُم في هذه المعاني لكونها لائقة بطباعهم . 

وقرأ الجمهور: «ويُذُهب» بضمٌ الياء وكسر الهاء مِنْ: «أذْمَبَ). و «غَيْظَ) مفعول . 
به وقرىء”" «ويَذْهَب» بفتح الياء والهاء» جعله مضارعاً ل اذَهَبَ)) و «غيظ» فاعل به 


.56١ 7/7 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 7737) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 784) وعزاه 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
وذكره أيضاً (*/ 0784 عن قتادة وعزاه إلى أبي الشيخ . 
وأخرجه الطبري (777/7) عن مجاهد مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 7894© وعزاه إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في "تفسيره» (1/ 7077) عن مجاهد والسدي. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز ”/ »١5‏ البحر المحيط 8/ »١19‏ الدر المصون ”/ 457. 


اص سسسب صهورة التوبة/ الآيات: ١5-1١١‏ 


وقرآ زين” '' بن علي كذلك, إلا أنه رفع الفعل مستأنفاً» ولم ينسقّه على المجزوم قبله. 
كما قَرَءُوا «ويتوبُ» د لي : 


قوله: لويوب لله َل 415 2 الجمهور بالرّفع» وقرأ زيدٌ بِنْ علي. والأعرج. 
وابن أبي إسحاق» وعمرو بن عبيد”""', وعمرو بن فائد. وعيسى الثقفي» وأبو عمرو في 
رواية ويعقوب «ويثُوب» بالئتصبء فأمًا قراءةٌ الجمهور فإِنّهَا استئناف إخبارٍء وكذلك 
وقع. فإنه قد أسلم ناسٌ كثيرون» كأبي سفيان» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمرو 
وغيرهم . 

قال الزجاج» وأَبُو الفتح: وهذا أمرٌ موجوة.ٍ سواء قوتلواء أمْ لم يقاتلواء ولا وجه 
لإدخال التوبة في جواب الشرط الذي في: «فَاتَلُوهما. يعنيان بالشّرط “نا شه بحن 
الجملة الأمرية. قالوا: ونظيره : تن بَمَا أمَُ يَخِيَمَ عَلَ كَليك4 [الشورى : 4"] وتم الكلامُ 
ههناء ثم استأنف فقال: #وَيَمَحُ أَنَهُ لل . وأمًّا قراءةٌ زيد ومن ذُكر معه فإِنَّ التوبة 
تكونٌ داخلة في جواب الأمر من طريقٍ المعنى» وفي توجيه ذلك غموضء فقال بعضهم : 
نه لما أمرهُمْ بالمقاتلة شّ ذلك على بعضهم.ء فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل 
جارياً متجرى التوية من تلك الكراهة» قاله الأصمٌ. فيصير المعنى: إن تقاتلوهم يُعَذَبِهِمْ 
الله» ويثْبْ عليكم من تلك الكراهة لقتالهم» وقال آخرون ‏ في توجيه ذلك -: إِنْ حصول 
الظمّر وكثرة الأموال لذَّةٌ تطلبُ بطريق حرام» فلمًّا حصلث لهُم بطريق حلالٍ» كان ذلك 
داعياً لهم إلى التّوبة ممّا تقدمء فصارت التوبةٌ معلقةً على المقاتلة . 

وقال ابن عطية”' ‏ في توجيه ذلك -: «يتوجه عندي إذا ذهب إلى أن التوبة يراد 
بهاعفا سل الكاتري و الجياد فى سيمل الله سن عوية لكم أبيناا المزسد رةه وكمان 
لإيمانكم؛ فتدخل التسوية على هذا في شرط القتال» . 

قال أَبُو حيان”*' «وهذا الذي قرروه من كون التَّوبةِ تدخل تحت جواب الأمر بالنسبة 
للمؤمنين الذين أمِرُوا بقتال الكَفَّارِهِ والذي يظهر أن ذلك بالنسبة إلى الكفّارء والمعنى : 
على من يشاء من الكفارء لأنَّ تتال الكفارء وغلبة المسلمين إياهم قد يكونُ سبباً لإسلام 
كثير» ألا ترى إلى فتح مكة» كيف أسلم لأجله ناس كثيرون؛ وحسنْ إسلامٌ بعضهم 
جِدّاء ك: ابن أبي سرح» ومن تقدم ذكرهء وغيرهم) فيصير ير المعنى : : إن تقاتلوهم يتب 
الله على من يشاء فق الكقانة أي ام من يشاء منهمء والمرادٌ بالتّوبة هنا: الهداية إلى 
الإسلام كما ذكره جمهور المفسرين., ثم قال لوَلنَهُ طِيِمْ حَكِيِم» عليم بكل ما يفعل في 


)١(‏ انظر السابق. 
(5؟) ينظر: الكشاف ”5077/5 - 557» المحرر الوجيز ”/ »١4‏ البحر المحيط 0/ »١18‏ الدر المصون "/ 557غ8. 
(*) ينظر: المحرر الوجيز 7/ .١4‏ (4) ينظر: البحر المحيط .١8/6‏ 
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ملكه «لحكيمٌ) مصيب في أحكامه وأفعاله . 

قوله تغال : آم حَِبَمْرٌ أن ترا » 'الآية. 

قال الفراء: «أمْ» من الاستفهام الذي يتوسط الكلام» ولو أريد به الابتداء لكان ب 
«الألف» أو ب «هل). 

هذا ترغيبٌ في الجهاد قيل : هذا خطابٌ للمنافقين» وقيل: للمؤمنين الذي شق 
عليهم القتال» فقال: أحسبتم أن تتركوا فلا تأمروا بالجهاد» ولا تمتحنوا» ليظهر الصادق 
من الكاذب» «ولمًا يعلم الله» أي يرى اللَّهُ الذين جاهدوا منكمء وذكر العلم والمراد 

منه: المعلوم. فالمراد أن يصدر الجهاد ع: عنهمء إلا أنه لما كان وجود الشيء يلزمه أن 

يكون معلوم الوجود عند الله ال ال 0 

قوله «ولّم ينَّخِذُوا؛ يجورٌ في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنَّها داخلةٌ فى حيّز الصلة» لعطفها عليهاء أي : الذين جَامَدُوا ولم يتَخذُوا. 

الثانى: أنّها فى محل نصب على الحالٍ من فاعل: «جَاهِدُوا» أي: جَامَدُوا حال 
كونهم غير متخذين وليجة . 

و: «وَلِيجَةً مفعول» و «مِن دُونْ اللَّه؛ إِمّا مفعول ثان» إن كان الاتخاذٌ بمعنى 
التَضْيير» وإمّا متعلقٌ بالاتخاذء إن كان على بابه» والوليجة : فَعِيلة» من الولوج, وهو 
الدخرلما و «الوَلِيجَةً) من يداخلك في باطن أمورك» وقال أبو عبيدة : «كل شيءِ أدخلته 
في شيءٍ وليس منةء» والرجل في القوم وليس منهمء يقال له وليجة» ويستعمل بلفظ 
واحد» للمفرد» والمثنى» والمجموع» وقد يجمعٌ على «ولآبج) وَوُلْجء 5 صحيفة » 
وصحائف » وصحف وأنشدوا لعبادة بن صفوان الغنوي : [الطويل] ْ 
93 ولائجُهُمْ في كل مَبْدَى ومَحْضَرِ إلى كُلْ مَنْ يُرْجَى ومَنْ يَتَخوّفٌ 

متعنئ الآية: مو م سَتَحِذُوأ من دون أَللَم ولا وَسوله ولا أل مين من وَلِجَةٌ4 بطانة» وأولياء 
يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم . 
وقال ا وقال الفتشاكة. سديطة "7 :.والمفضود م كر 


)١(‏ البيت من شواهد البحر 0/ 23١‏ والدر المصون ؟/407. 
زهة ذكره السيوطي في «الدر المنثور) هرو اخرة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. وذكره البغري في 
لتفسيره») (؟5/ 31/19) . 


(*) ذكره البغوي في التفسيره» (؟/ 71/7) . 


2 61١( *. 
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هذا الشّرط: أنَّ المجاهد قد يجاهد ولا يكون مُخْلصاًء بل يكون منافقاً باطنه خلاف 
ظاهره» فبيّن أَنَّهُ لا بد وأن يأنُوا بالجهاد مع الإخلاص خالياً عن الرياء» والنفاق» والتَّودْدٍ 
إلى الكفار. 

والمقصودٌُ: بيان أَنّهُ ليس الغرضٌ منه إيجاب القتالٍ فقطء بل الغرض أن يُوْتَى به 
انقياداً لأمر اللّه ولحكمه وتكليفه. ليظهر به بذل النفس والمال في طلب رضوان الله 
فحينئذٍ يحصل به الانتفاع . 

قوله: وه حير يما مَْمَلُورت4 قرأ الحسن"'" «بِمًا يَعْملُونَ؛ بالغيبةٍ على الالتفات» 
وبها قرأ يعقوبٌ في رواية سلام» أي : عالم افيه وأغراضهم. لا يَحَمَى عليه منها 
شيءٌ . 

قال ابن عبَّاس: إن الله لا يَرْضَى أن يكون الباطنُ خلاف الظّامِرٍ ولا الراهيز 
غوف الباطن ؛ وإنّما يريدُ من خلقه الاستقامةء كما قال إن أي كَلوا الهم 
َسْتَصَمُوا© [فصلت: ,]"١‏ 0 : ولمًا فرض القتال. تميّز المنافق من غيره» وتميّز من 
0 


ا ةا حَِطتٌ أ 056 0 ار هْ م ما يعد يعم ما 0 من 


ا ل اا وه 


56 10 وَالْيوْوِ لخر وَأهَامْ ألصَلَرهَ وماق البسكرة ركد ير إل سس اوليك 
أن يَكوواأ مِنَّ ألْمَهتدنَ 42 . 
قوله تعالى : «إمَا كن لِلْمَسْرِكِينَ أن يعمروأ م مَسَدجِدَ أله © الآية 


اعلم أن تعالى يَدَأْ السُورة بذكر البراةة ين الكنان» 517 وذكر من أنواع 
َبَائْحِهِمْ ما يوجب تلك البراءةً» ثم إِنّه تعالى حكى عنهم شبهاً احتجوا بها في أنَّ هذه 
البراءة غير جائزة» وال يجت بخالطيع ومناصرتهم ء فأولها هذه الآيق وذلك أنْهم ذكروا 
3 موصوفون بصفات حميدة توجب 52 ومعاونتهم. ومناصرتهم» ومن جملة 


قال ابن عبّاس : ا 5 وعيِّرَهُ المسلمون بالكفرِء وقطيعة 
ادحو وأغلظ له علي القول» فقال العبّاس : ما لكم تذكرون مساوئناء ولا تذكرون 
0 0 0 م ود و 


)22 ينظر : البحر المحيط ه/1”ي”3_ الدر المصون */ةغ. 
(؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (7/17) عن ابن عباس . 
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ِلْمُتْرِكِينَ أن يَعَمْرُوأ مَسَدجِدَ أل أي : ما ينبغي للمشركين أن يعمرُوا مساجد الله؛ أوجب 
على للقي متدية عق ذللفيه لان المساجه تعض السادة الله وعد 207 

واعلم أنَّ عمارة المَسْجد قسمان: 

إمّا بلزومها وكثرة إتيانهاء يقال: فلان يعمرٌ مجلس فلان إذا كثر غشيانه» وإما 
بالعمارة المعروفة بالبناء» فإن كان المراد هو الثاني كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم 
على مرمَّةِ المسجدء لأنَّ المسجد موضع العبادة» فيجب أن يعظم» والكافرٌ يهينه. وأيضاً 
فالكافرٌ نجس في الحكمء لقوله تعالى: #إِنَّمَا الْمُتْرِوْت يحسُ4 [التوبة: 8؟1]» وتطهير 
المسجد واجبٌء لقوله تعالى: #أن طَهْرًا بَنِقَ» [البقرة: 21١15‏ وأيضاً فالكافرٌ لا يحترز 
من النّجاسة» فدخوله المسجد تلويث للمسجد.ء وقد يؤدّي إلى فسادٍ عبادة المصلين . 

وأيضاً إقدامه على مرمة المسجد يجري مجرى الإنعام على المُصلين» ولا يجوز أن 
يصير الكافر صاحب المئّة على المسلمين» وقد ذهب جماعةٌ منهم الواحديٍ؛ إلى أنَّ 
المُرادَ منه: العمارة المعروفة من بناء المسجدٍء ومرمته عند الخراب» فيمنع منه الكافرء 
حتى ولو أوصى بها لم تقبل» ويمنع من دخول المساجدٍء وإن دخل بغير إذن استحق 
التعزير» وإن دخل بإذن لم يعزرء والأولى تعظيمٌ المساجدء ومنعهم منهاء وقد أنزل 
رسول الله بك وفد ثقيف في المسجد وهم كمّارء وشد ثمامة بن أثال الحنفي في سارية 
من سواري المسجدء وهو كافرء وحمل بعضهم العمارة على المسجد على الوجه الأول . 

«أن يَعْمُرُوا) أب «كان». قرأاب0) السميفع «يُعْمِرُوا» بضم الياء وكسر الميم» 
فم «أعمن» رباعياء والمفدئة أن سير على عمارعه: وقر" ابن كقير:وابن عهرو 
(مسحك الله بالإقراف وهي تحتملٌ وجهين. أن يُراد به مسجدٌ بعينه: وهو المسجد 
الحرام» لقوله لوَعِمَارَةَ ألْمَسَجِدٍ كلْرَاوِ © [التوبة : 5+ وأن يكون اسم جنسء فيندرج فيه 
سائرٌ المساجد»ء ويدخل المسجدٌ الحرامٌ دخولاً أوليًا وقرا الباقون: «مُساجد) بالجمعء 
وهي أيضاً محتملةٌ للأمرين» ووجه الجمع إِبًا لأنّ كل بقعةٍ بقعةٍ من المسجد الحرام يقال لها: 
تسد ونا لأته فيل باكر المقاحد»-: فصَّمّ أن يُطلقَ عليه لفظ الجمع لذلك . 


[قال الفرَّاُ: ربما ذهب العربُ بالواحد إلى الجمع» وبالجمع إلى الواحد ألا ترى إلى 
الرجل يركب البرذون؛ فيقول: أخذت في ركوب البراذين» وفلان يجالس الملوكء وهو لا 
يجلس إلا مع ملك واحدء ويقال: فلان كثير الدرهم والدينار يريد: الدراهم والدنانير]”” . 


. عن ابن عباس‎ )7/١5( ذكره البغوي في «تفسيره» (707/7) والرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط 5/ »٠١‏ الدر المصون ”/507. 

(”) ينظر: السبعة ص »)7١7(‏ الحجة 218٠ - ١78/4‏ حجة القراءات ص (775)» إعراب القراءات /١‏ 
5”ىء النشر 27841//7 إتحاف 488/7. 

(5) انظر السابق. (5) سقط في ب. 


5 سورة التوبة / الآيتان: ١8 .١1/‏ 


قوله: «شَاهدينَ» الجمهور على قراءته بالياء نصباً على الحال من فاعل : «يَعْمُْرُوا) 
أراد: وهم شاهدون. وقرأ زيد”''2 بن على: 'شَامِدُون؛ بالواو رفعاً على خبر ابتداء 
مضمر» والجملة حال أيْضا: 

قوله اعلى أنفُسهم» الجمهور على «أنفُسهم» جمع «نّفْس) وقرىء” '' اأنفسهم» بضم 
الفاء» ووَجْهُهًا أن يُرادَ ب «الأنْقّس) ‏ وهو الأشرف الأجل من التّقّاسة : رسول يَلِ. 

قيل: لأنه ليس بطنٌ من بطون العرب إلا وله فيهم ولادة» وهذا المعنى منقول في 
تعسير قراءة الجمهور أيضاء وهو مع هذه القراءة أوضح . 

قال الحسنٌ: «لم يقولوا نحن كفارء ولكن كلامهم بالكفر شاهد عليهم بالكفر»”" . 

وقال الضحاك عن ابن عبّاس: «شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنامء 
فكانوا يطوفون بالبيت عراة» وكانت أصنامهم منصوبة بخارج الك الجرام عند القواعده 
وكلّما طَافُوا شَوْطاً سَجَدُوا لأضْنَامِهِمْء ولم يَرْدَادُوا بذلك من الله إلا بُغْدا» 9 . 


وقال السدي: «شهادتهم على أنفسهم بالكفرء هو أن النصراني يسأل من أنت؟ 
فيقول: أنا نصراني» واليهودي يقول أنا يهودي. ويقال للمشرك ما دينك؟ فيقول: 
ل 

وقيل :"انهم كائراتيقولوة: تنك لآ قريف لك الأشريك هو لك تملكه وها للك 
ونقل عن ابن عباس أنه قال: «المرادٌ أنهم يشهدون على الرسول بالكفرء قال: وإِنَّما جار 
هذا التفسيرُء لقوله تعالى : «لْقَّدْ بَةَحكُمْ رَسُولك يِنْ أَشِْكُْ 04" [التوبة: .]١178‏ 

قال القاضي «هذا عدول عن الحقيقة» وإنما يجوز المضير إليه لو تعذَّر إجراءٌ اللفظ 
على حقيقته» أمَا لما بيّنا أنَّ ذلك جاء ئز لم يجز المصير إلى هذا المجاز» . 


قوله «أْوْلَيِكَ حَبِطت أَعَسَلْهْرَ 4 لأنها لحب اله ثم قال #وفي ألا خَِدُوتَ # 
000 مستأنفة و في النَارٍ) متعلقٌ بالخبر» وقدّم للاهتمام به ولأجل الفاصلة . 


لي «وهم خالدون في النّارِء وقد وقع الظرفٌ بين حرف العطف 


.457 /" الدر المصون‎ 272١/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر السابق . 

(©) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 774) عن الحسن. 

(4) انظر المصدر السايق. 

(5) انظر المصدر السابق وذكره أيضاً الرازي في «التفسير الكبير؟ (8/15). 
(7) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» (8/17) عن ابن عباس . 

0 ينظر: الإملاء لأبي البقاء 1/7 


سورة التوبة / الآيتان: /11. ١8‏ هه 


والمعطوف» وفيه نظرٌء من حيتٌ إِنّهِ يوهم أنَّ الجملة معطوفةً على ما قبلهاء عطف المفرد على 
مثله تقديراًء وليس كذلك. بل هي مستأنفةٌ» وإذا كانت مستأنفة فلا يقال فيها: فصل الظرف 
بين حرف العطف والمعطوف. وإنَّما ذلك في المتعاطفين المفردين» أو ما في تأويلهماء وقد 
تقدِّم تحقيقه في قوله تعالى: #رَبّتآ انيتا ن الدّنسا حسئَةٌ وَفي لْآْرَةَ حَصَةٌ4 [البقرة: 
١‏ وفي قوله: #وَإدًا حَكَنتُم بَبْنَ تين أن تَتَكُْوأ يلمَدلِ4 [النساء: 108]. 

وقرأ زيد”'2 بن علي خالدين بالياء» نصباً على الحالٍ من الضمير المستتر في الجارٌ 
قبله. لأنَّ الجارٌ صار خبراًء كقولك: في الدار زيد قاعداًء فقد رفع زيد بن علي 
اشاهدين»)» ونصب «خالدون» عكس قراءة الجمهور فيها. 

فصل 

احتج أهلُ السّنَةِ بهذه الآية على أنَّ الفاسق من أهل الصّلاة» لا يخلد في النار من 
وجهين : 

الأول: أن قوله لإوَفٍ ألثَّارِ هُمَ خَيْدُوت* يفيد: الحصرء. أي: هم فيها خالدون لا 
غيرهم؛ لأنَّ هذا الكلام إِنّما ورد في حق الكفار. 

الثاني : أنّه تعالى جعل الخلود في النار للكافر جزاء على كفرهء ولو كان هذا 
الحكم ثابتاً لغير الكفارء لما صم تهديد الكافر به. 

قوله: ْنَم يمَمرُ مسنيِدَ ألو 4 جمهورٌ القراء على الجمعء وقرأ الجحدريُ”". 
وحماد بن أبي سلمة عن ابن كثير بالإفراد» والتَّوجِيهُ يؤخذ مما تقَدّم, والظاهر أن الجمع 
هنا حقيقةٌ؛ لأن المراد: جميع المؤمنين العامرين لجميع مساجد أقطار الأرض . 

فصل 

اعلم أنَّه تعالى لما بيّن أنَّ الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجدء بين أن 
المشتغل بهذا العمل يجب أن يكون موصوفاً بصفات أربع» فقال: 9إِنَمَا يَمعْرٌ مسد أله 
مَنْ امس به ليوو لخر وَأهَامْ الصَلهَ وَءَانَّ ألركَر وَلدْ يخْسّ إِلَّا لله 4 فبين أنه لا بُدَ من 
الإيمان بالله؛ لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه والكافرٌ يمتنع منه ذلك» 
وأمّا كونه مؤمناً باليوم الآخرء لأنَّ عبادة الله إنّما تفيد في القيامة» فمن أنكر القيامة» لم 
يعبد الله ومن لم يعبد الله لم يَبْنِ بناء لعبادة الله . 

فإن قيل: لِمَ لّمْ يذكر الإيمان بالرٌسول ‏ عليه الضّلاة والسَّلام -؟ . 


فالجواتٌ: من وجوه: 


(6) ينظر: الكشاف 104/7» المحرر الوجيز #/ 16» البحر المحيط 25١/5‏ الدر المصون "/ 4 40. 


كت سورة التوبة / الآيتان: /إ١‏ . ١8‏ 


الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إِنّما ادّعى الرّسالةَ طلباً للرئاسة» 
فذكر ههنا الإيمان باللّه «:واليوم الآخرء .ؤترك ذكر التبوةء كأنه يقول: اتطلرس من ليخ 
الرسالة ليس إل الإيمان بالمبدأ والمعاد. فذكر المقصود الأصلىّء » وحذف ذكر النبوة» 
كيها للكفان عن أله لذ مطلو دهع :ال منالة ]لا هذا اعد . 

الثاني : أنه لمّا ذكر الصّلاة» والصلاة لا تدم إلا بالآذان والإقامة والتشهدء وهذه 
الأشياء مشتملة على ذكر النبوة» فكان كافياً. 


الثالث: أنه ذكر الصلاة» والمفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود 
السابق» والمعهود عند المسلمين هي الأعمال التي كان يأني بها محمد عليه الصَّلاة 
والسّلام فكان ذكر الصّلاة دليلا على النبوة» وأمّا قوله «وأقَامَ الصَّلاةَ» فلأنَ المقصود 
الأعظم من بناء المسجد إقامة الصلاةء وأمًّا قوله «وآدَ تى الرّكاةً» فلأن الإنسانَ إذا كان 
مقيماً للصلاة» إنَّه يحضِرٌ فى المسجدء وفي المسجد طوائف الفقراء والمساكين. لطلب 
أخذ الزّكاق» فتحصّل فيان المت ونا ينا العمارة على البناء» فلأن الظاهرٌ أنَّ 
الإنسان إذا لم يؤدَ الزكاة لا يعمر مسجداً. 


وأما قوله «ولم يَحْش إلا الله أ لا يبني المسجد لأجل الرّياء والسمعة» ولكن 


ولف أذ أنا بكر رضي الله عنه ‏ بنى في أول الإسلام على باب داره مسجداًء 
فكان يصلي فيه. ويقرأ القرآن» والكفار يؤذونه بسببهء فيحتمل أن يكون المراد منه تلك 
الحالة. ولمّا حصر عمارة المساجد فيمن كان موصوفاً بهذه الصفات الأربعء ننّه بذلك 
علي أن المسجد يجب صونه عن غير العبادة فيدخل فيه فضول الحديث. وإصادوح 
مهمات الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام اليأتِي في آخر الزمانٍ ناسٌ من أمتِي يأثون 
المساجد فيقَعُدُون فيها حلقاًء ذكرُهُم الذناة وحن الدتيل لا تَجَالِسُوهُم فليْسَ لله بهم 
حَاجَة”'' وقال عليه الصلاة والسلام «الحديثٌ في المسجدٍ يَأكلُ الحسنات كما تأكل 
البميعة الحشيش»””', وقال عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: «إن بيوتي في الأرض 
المساجد. إن رادي فيها عُمّارهاء فطوبَى لعبدٍ تطهّر في بيته ثم زَارنِي في بَيْتي» فحقٌ 
على المَرُورٍ أن يُكرم زائرة»0 أ وقال عليه الصلاة والسلام «مَنْ ألفَ المساجد ألفة 


00 اخرسة الحاكم كن «المتغدرلةه 763 ©0)امن تعدية أشن بن عالت وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(؟) ذكره الغزالي في «الإحياء» (١/؟5١)‏ بهذا اللفظ وقال الحافظ العراقي لم أقف له على أصل . 
وذكره الشيخ علي القاري في «الأسرار المرفوعة» رقم (476) وأقر قول العراقي . 

2 أخجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (1/ 279 وقال الهيئمي: وفيه عبدالله بن يعقوب الكرماني وهو 


٠. ضعيف‎ 


سورة التوبة / الآيات: #7219 سلا 


اللا وقال عليه الصلاة والسلام (إِذَا رأَيْثُم الوّجلَ يعتادُ المسجدّ فَاشْهّدُوا له 
بالإيمان»”"'» وقال عليه الصلاة والسلام «مَنْ أسرجّ في مسجدٍ سراجاً لم تزلٍ الملائكة 
وحملةٌ العرش يَسْتَعْفُرونَ لهُ ما دامّ في ذلك المسصدل مووة”". وهل الأحاديف: نقلها 
الزمخشري . 

قوله «نمكى أوْلَتِكَ أن يَكْرنوا من ألْمُهْتدنَ4 قال المفسرون: «عسى» من الله واجب» 
لكونه متعالياً عن الشَّك والتردد. 

وقال أبو مسلم: «عسى» ههنا راجع إلى العبادء وهو يفيدٌ الرجاء» فكان المعنى : 
إِنَّ الذين يأتون بهذه الطاعات. إِنّما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء» لقوله تعالى: 
#يدْعون نَيَُمَ حَووًا مما [السجدة: ]١5‏ والتحقيق فيه: أنَّ العبد عند الإتيان بهذه 
الأعمال» لا يقطعٌ على الفوز بالتّواب؛ لأنه ترز عع تقينية أتداقد اجر يفيك سن القيود 
المعتبرة فى حصول القبول» وقال الزمخشريٌ «المرادٌ منه تبعيد للمشركين عن مواقف 
الاهتداء» وحسم لأطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها". فبيّن 
تعالى أنَّ الذين,آمنوا وضَمُّوا إلى إيمانهم العمل بالشرائع» والخشية من الله فهؤلاء صار 
حصول الاهتداء لهم دائراً بين «لَعَلّ؛ و «عَسَى»» فما بال هؤلاء المشركين» يقطعون بأنّهم 
مهتدون» ويجزمون بفوزهم بالخير من عند اللَّهِ تعالى . 

قوله تعالى : #87 أَجَمَلْمٌ سِمَا عَتَابة للا وعمانة المسعة اراق كن رامن بالك والور 
الآ مَجَنهَدَ في سيل أمَدِ ا 0-0 لد لَعِينَ 099 الَدبنَ َامنوأ 
وهاحرواً وجَهَدوأ ف سيل أله بوبم وا فم أَعْظم 1 أيه وليك م ارون 
مُبسْرَهمٌ ربهُم ِرحَمَِةَ ينه 4 وَرِضوانٍ 0 2 فيا تيم 0 مقم 9 خَدِيَ فآ 


بر إن 21 عندهو حر عقا 4 . 


قوله تعالى : «ْجَمَلمٌ سِقَايََ د اداج » الآية. 
الجمهور على قراءة «سِقَاية». امار مصدرين على «فعالة»؛» ك: الضّيافة» 
والوقاية والتّجارة» ولم تقلب الياء همز » لتَحصّنها بتاء التأنيث» بيخلاف الردّاءة» 


. ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (557/1) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (١5؟55)‏ وابن ماجه )6١7(‏ وأحمد (5/9) وابن خزيمة (؟19/5؟) رقم )١95١5(‏ 
والحاكم (؟/7777) والدارمي )7308/١(‏ وابن حبان 7١١(‏ - موارد) وأبو نعيم (4/ 7717© والخطيب في 
#تاريخ بغداد» (559/5) من طريق دراج عن أبي الهيئم عن أبي سعيد وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب- 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 45”) وعزاه لسليم الرازي في الترغيب عن أنس مرفوعا. 


10 سورة التوبة / الآيات: 77-19 


0 لطروء تاء التأنيث فيهماء قاله الزمخشريٌ . واعلم أنَّ : السّقاية فعلٌ» وقوله #مَنّ 

مَىَ بِألَّه4 إشارة إلى الفاعل» فظاهر اللفظ يقتضي تشبيه الفعل بالفاعل» والصفة 
0 وإنّه محال. وحينئذ فلا لت يشان إِمّا من الأول. وإمّا من 
النّاني» ليتصادق المجعولان؛ والتقدير: أجعلتم أهل سقاية الجحاج؛ وعمارة المسجد 
الحرام كمَنْ آمَنَّ» أو أجعلتمٍ السقاية والعمارة كإيمان مَنْ آمَنَّء أو كعمل من آمَنَء 
ونظيره #إسن أن أن تولوا وو كه مِبَلَ المشرقٌ وَلْمَعْربٍ وَلكنَّ لير مَنْ ءَامَنَ أنه [البقرة: /ا/31]ء 
وقيل: السّقاية والعمارة يعني : السّاقي والعامرء وهذا كقوله: «والعاقبةٌ للتَفَوّى). أي : 
للمتقين» والمعنى: أجعلتم مان الحاج وعامر المسجد الحرام ك لمَنْ امس لله وَالْْوَوِ 
الآِر » . ويدلٌ عليه قراءة أبي وابن الزبير والباقين كما يأتي قريباً. 

وقرأ ابن الرُبب 20 والباقرء وأبو وجزة «سّقَاة... وعمرة» بضمٌ السين» و 
الألف تاء التانيث+ و «عمرةة بفتح العين والميم دون ألفء وهما جمع ا 

و اعامر»؛ كما يقال: قاض وقضَّاةء ورام وَرُمَاة» وبارٌ وبرّرة» وفاجر وفّجَرة. 

والأصل: سُقَيّة» فقّلبت الياء ألفاً. لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولا حاجة هنا إلى 
تقدير حذف افيه وإن احتيج إليه في قراءة الجمهور. 

وقرآ نعيد””" ين حبير كذللف: إلا أنه نصب «المسجد الحرّام» ب «عَمَرَة1» وحذف 
التنوين لالتقاء الساكنين؛ كقوله: [المتقارب] 
الالا" ب كك 1101 إل قبيال” 

وقوله طقل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ» . وقرأ الضحاكء©») ا(سقَاية»» «عمرة». وهما 
جمعان أيضاء وفي جمع «ساق' على «فُعَالة نظرٌُ لا يَحْفَىء والذي ينبغي أن يقال أن حمل 
هذا جمعاً ل ١سِنْي)‏ و «السَقّي) هو الشيء المَسْقِي ك «الرّعْيء والطتنان و افِعْل) يُجمع 
على «فعال». قالوا + ظدن واظواز: وكان من حقه ألا تدخل عليه تاء التأنيث» ار 

فك «ظؤاراء ولكنه نت الجمعء كما أنَّثْ في قولهم 00 ومُحولة»). ولا بد حينئذ من 
ديد مضافي. أي : أجعلتم أصحاب الأشياءٍ المُسقيّة كمَنْ آمَنّ 
فصل 


روى النُعْمانُ بن بشيرٍ قال: كُنْتُ عِنْدَ منبَرِ رسُولٍ الله يل فقال رجلٌ: لا أَبَالِى أله 


)١(‏ ينظر: إتحاف 288/7 الكشاف 555/5., المحرر الوجيز 15/7. البحر المحيط 77/0, الدر 
المصون ”/555. 

401 ينظو “«السائق:: (6) تقدم. 

(5) ينظر: إتحاف 288/7 الكشاف 501/7» المحرر الوجيز ١7/7‏ والبحر المحيط 77/5, الدر المصون 
؟/ 65غ. 


سورة التوبة / الآيات: 52_19« سس تق 


أعملّ عملاً بعد الإسلام» إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد 
الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرامء وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم» 
فرَجِرهُمْ عمرٌ وقال: لا ترفعوا أضِواتكم عند متير سول الله ولد وهو يوم الجمعة ‏ ولكنْ 
[ذا مات مشلت واتتسيقة ربمو الله كك فيمًا أَحَتَلفْتُم فيه فدخل» فأنزلَ الله عرّ وجل 
هذه الآية إلى قوله: #وَأسّهُ لا يبَدى لمم الطَِمِينَ4”" . 


وقال ابنُ عبّاس «إنّ عليّا أغلظ الكلام للعبّاس حين أسر يوم بدرء فقال العبَّاسٌ : 
لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام» والهجرة» والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونسقي 
الحاج» فأنزل الله هذه الآية. وأخبر أن عمارتهم المسجد الحرام» وقيامهم على السقاية» 
لا ينفعهم مع الشرك بالله. وأنَّ الإيمان بالله. والجهاد مع نبيه خيرٌ مِمّا هُمْ عليه)”" . 


وقال الحسنُ والشعبيُ ومحمدُ بن كعب القرظيٌ «نزلت في علي بن أبي طالب» والعباس» 
وطلحة بن أبي شيبة» افتخرواء فقال طلحةٌ : أنا صاحبٌ البيتِ» بيدي مفتاحه» ولو أردتٌ بت 
فيه » وقال العبّاس: أنا صاحبٌ السّقاية والقائم عليهاء وقال على : لا أدري ما تقولون» لقد لقد 
صلَّيْتٌ إلى القبلة ستة أشهر قبل الئّاس» وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله هذه الآية)”" . 

وقيل: إِنَّ عليًا قال للعباس بعد إسلامه: يا عم ألا تهاجرونء ألا تلحقّون برسول 

لله كَلِ؟ فقال: ألسْتُ في أفضل من الهجرة؟ أسقي الحاج» وأعمر البيت الحرام؟ فنزلت 
هذه الآية» فقال العياس: ما أراني إلا تارك سقايتناء فقال عليه الصلاة والسلام : «أقيمُوا 
على سقايتكم فإِنَّ لَكُم فيهًا حَيْرأ) . 


/4( كتاب الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله (1819/111) وأحمد‎ )١15494/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
والطبري (757/5) والبغوي في «تفسيره (؟/ 1170) عن النعمان بن بشير.‎ )89 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور») إفرة خكرة وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن ن أب حاتم وابن حبان‎ 
والطبراني وأبي الشيخ وابسن مردوية.‎ 
ا 007 في التسبو؟ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7”/ 7”465) وزاد نسبته إلى‎ 000 
: إفة 7 الشعبي‎ 
أخرجه الطبري فى «تفسيره» (097/5””*) وذكره السيوطي فى «الدر المنثور» (*/ 7965) وعزاه إلى‎ 
عبد 0-7 اق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.‎ 
أخرجه الطبري في «تفسيره» (77037-7/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 027905 وعزاه إلى‎ 
عبد الرزاق.‎ 
: أثر محمد بن كعب القرظى‎ 
. 27701 /5( أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ 
. )7070 وهذه الآثار ذكرها البغري في «تفسيره» (؟/‎ 
اللآباب/ ج١٠١/ م4‎ 


6 لل لس يس سو رَة التوبة / الآيات : لمشي 


وقيل : إِنَّ المشركين قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج؛ وعمار المسجد الحرام» 

قال ان الحطبيي"'*+ هذه المفاضلة تحنه أن تكوة حجرت هيز السسلنيةق: 
ويحتمل أن تكون جرت بين ن المسلمين والكفارء أمّا كونها جرت بين المسلمين» فلقوله 
تعالى بعد ذلك «أََطَم ريد عندَ أو وهذا يقتضي أن يكون للمرجوح درجة أيضاً عند 
الله وذلك لا يليق إلا بالمؤمنين» وأمّا احتمال كونها جرت بين ن المؤمنين والكفار» فلقوله 
تعالى # كَمَنَ َامَنَ بأل وهذا يدل على أنَّ هذه المفاضلة وقعت بين من لم يُؤمن بالله 
وبين من آمن بالله2 . 

وهذا هو الأقرب؛ لأن المفسرين نقلوا فى تفسير قوله تعالى : #إنَّمَا يَمَمْرُ مَسْجِدَ أله 
مَنْ ام بِأَللّه» أنَّ العباس احتجّ على فضائل نفسه. بِأنّهُ عمر المسجد الحرامء وسقي 
الحاجء فأجاب الله عنه بوجهين: 

الأول: ما تقدّم في الآية الأولى: أن عمارة المسجد الحرام توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن المؤمن» أمّا إذا صدرت عن الكافرء فلا فائدة فيها ألبتة . 

والثاني : هذه الآية. وهو أن يقال ؛ سَلْمِنَا أن عمارة المسجد الحرام» وسقي 
الفباجء؛ يوجب نوعاً من الفضيلة؛ إلا أنها بالنسبة إلى الإيمان والجهاد كمقابلة الشيء 
الشَّريف الرفيع جدًا بالشّيء الحقير التافة جدَّاء ونه باطل» وبهذا الطريق حصل النظم 
الصحيح لهذه الآية بما قبلها. 

روف عكرعة عن ابن عداس أن رول اش له جاء إلى السفابةفاسيقن + فقا 
العبّاسُ : يا فضل اذهب إلى أمك فأتٍ رسول الله يَةِ بشراب من عندهاء فقا اسقني. ‏ 
فقال يا رسُول الله: إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه. ثم أتى زمزم 
وهم يستقون ويعملون فيهاء فقال: : اعملوا فإنُكم على عمل صالح» ثم قال : لولا أن 
تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذاء يعني : عاتقه”" وأشار إلى عاتقه. 

وعن بكر بن عبد الله المزنيّ: قال: : كنت جالساً مع ابن عبَّاس عند الكعبة فأتاه 
أعرابىّ فقال: : ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ؟ أمِنْ حاجةٍ 


بكم؟ أمِن بُخْلِ؟ فقال ابن عباس : : الحمد للّهِ ما با من حاجة ولا بخل» إِنّما قدم النبي 
يي على راحلته؛ وخلفه أسامة فاستسقى » فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب» وسقى فضله 


.١٠١/١5 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
من‎ )١47/5( والبيهقي‎ )١751( أخرجه البخاري (”/ 01/4) كتاب الحج: باب سقاية الحاج حديث‎ )١( 
. طريق عكرمة عن ابن عباس‎ 


سورة التوبة / الآيات: *”_1١9‏ سس آاة© 


أسامة» فقال: أحسنتم وأجملتم» كذا فَاضْئَعُواء فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله 2و1" 
قال الحسَنٌ : #كانت الشقاية بنبيذ الزييت»”' . 

وعغن عتم ر أله.وججك تبيل السقاية ين الربيت كتديدا فكسر ننه بالماء ثلاث وقال: 
ار عد تيور اند بالمامويو با عكار المي كرا دبي ليان وتحسين 
نوو را 

قوله «لّا مَْتَوْنَ عند ُو في الجملة وجهان: 

أظهرهما : أنَّها مستأنفةٌ أخبر تعالى بعدم تساوي الفريقين. 

والثاني: أن يكون حالاً من المفعولين للجعلء» والتقدير: سَوَّيْتُم بينهم في حال 
تفاوتهم» ولمًّا نفى المساواة بينهماء وذلك لا يفيد من هُوّ الرّاجح؛ فنبّه على الرّاجح بقوله 
لوه لا يبدى ألْقَمَ ألم أي : إِنَّ الكافرين ظلمُوا أنفسهمء لأنهم تركُوا الإيمان» ورضوا 
بالكفر فكانوا ظالمين» لأنّ الظلمَ عبارةٌ عن وضع الشيء في غير موضعه؛ وأيضاً ظلموا 
المسجد الحرام» فإنّهِ تعالى جعله موضعاً لعبادة الله تعالى» فجعلوه موضيعا لفبادة الأوتات: 

قوله تعالى #الَدينَ َامنُواأ وَهَاجَروا وَجتْهَدُوا في سَبِلٍ ألو الآية . 

لما ذكر ترجيح الإيمان» والجهاد على السّقاية وعمارة المسجد الحرام على طريق 
الرمز؛ أتبعه بذكر هذا التّرجيح بالتّصريح» أي : مَنْ كان موصوفاً بهذه الصّفات الأربعة 
كان أعظم درجة عند الله ممّن انَصف بالسّقاية والعمارة, والسّبب فيه؛ لأن الإنسان ليس 
له إلا الروح. والبدنء والمال» فأمّا الرُوح فإنه لمّا زال عنه الكفرء وحصل فيه الإيمان» 
فقد وصل إلى مراتب السعادات وأما البدن والمال» فبالهجرة والجهادٍ صارا معرّضين 
000 امم و 0 والإنسان لا يعرض عن محبوبه إل 
والمال؛ ل اي ا ل لاك يه وأي 
مناسبة بين هذه الدرجة وبين الإقدام على السّقاية والعمارة بمجرد الاقتداء بالآباء»ء وطلب 
الرياسة والسّمعة؟ . 

قوله لَأعَطم دي عند و4 لم يقل : أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة ؛ 
للفلل ذكرهم» أوهم أن تلك الفضيلة بالنسبة إليهمء فلمًا ترك ذكر المرجوحء دلَّ ذلك 
على أَنْهُمْ أفضل من كل من سواهم على الإطلاق 


لأهل السقاية 59" 2 1735). 
(0) ذكره الرازي في «التفسير الكبير» )١١/١5(‏ عن الحسن. 
() انظر المصدر السابق . 


؟"ه | 6666د0.ِ0.ُة8ئقسس سس سي صسورةالتوية/ الآيات: 4١8‏ 


فإن قيل: لما أخبرتم بأن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين» فكيف قال 
في وصفهم: «أَعْظمٌ دَرَجَة)؟ . 

فالجوابٌ من وجوه: 

الأول: أنَّ هذا ونان نما تذزوا لأنفسهم من الدّرجة والفضيلة عند الله» ونظيره 
قوله تعالى : أدَآلَهُ حَبرٌ ما يروت 4 [النمل: 2]09 وقوله لأدَلِكَ حير نَْلا أ سَجَرة الرَوع 4 
[الصافات: 57]. 

الثاني : أنَّ المراد: أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفاً بهذه الصفات» 
تنبيهاً على أنّهم لمّا كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين بهذه الصفات فبأن 
لا يقاسوا إلى الكفار أولى . 

الثالث: أن المراد» أن المؤمن المُهاجِرَ المجاهد أفضل ممّن على السقاية والعمارة» 
والمراد منه: ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال» ولا شك أنَّ السّقاية والعمارة من أعمال 
الخير» وإِنَّما بطل ثوابها في حقٌ الكفار؛ لأن الكفن ممم من ظهور ذلك الأثر» ثم بآن تعال 
أتهلم : اهُمْ الفاِرُون» وهذا للحصرء والمعنى : أنهم هم الفائزون بالدرجة العلية المشار إليها 
بقوله : اعِنْدَ الله وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان. 

وقد تقدّم اختلاف القراء في: ايُبَشْرهُم» وتوجيه ذلك في «آل عمران» وكذلك في 
الخلاف في #وَرضْوتٌ4 [آل عمران: .]١5‏ 

وقرأ الأعمش''' «رضّوان» بضمٌ الراء والضّادء وردّها أَبُو حاتمء وقال: 
يجوز». وهذا غيرٌ لازم للأعمش 0 رواهاء وقد وُجد ذلك في لسان العرب» 09 
«السّنُّطان» بضم السين واللام. 

قوله «لّع ذا فيبَا كيم *# يجوز أن تكون هذه الجملةٌ صفةً ل «جَنَات) وأنْ تكون صفة 
ل «رَحَمَة)؛ لأنّهم جَوّرُوا في هذه الهاء أن تعود للرّحمة» وأنْ تعود للجنات. وجوّز مكي 
أن تعود على البشرى المفهومة من قوله: 'يُبَشْرهُمْ)» كأنّه قيل: لهم في تلك البشرى . 
وعلى هذا فتكونٌ الجملةٌ صفة لذلك المصدر المقدّرٍ إن قدَّرْتَه نكرةٌ» وحالاً إن قدَّرْتّه 
معرفة. ويجوزٌ أن يكون «نعيمٌ» فاعلاً بالجارٌ قبله» وهو أولى» لأنّه يتصير من قبيل 
الوصف بالمفردء ويجورٌ أن يكون مبتدأء وخبره الجار قبله» وقد تقدّم تحقيق ذلك مراراً 
[الأنفال: 77]. قوله «حَالِدِينَ» حال من الضمير في «لهم). 

وامعدل أهل الشكة مهد الانة عن أن الكلرد يل علق طول لمعه 1 :ول يدل عا 
التأبيدء قالوا: لأنّهُ لو كان الخلود يفيد التأبييد لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخُلُود تكراراًء 
وإنه لا يجوز. 


.408 /” ينظر: المحرر الوجيز */17» البحر المحيط 5/ 757» الدر المصون‎ )١( 


سورة التوبة / الآيتان : 78# 55 سس ا 


ا در 0 وه 2 ور رام ك3 
١ 1‏ 2 0 ليك هم ثرت () كل إن 


2 1 05 3 وله وول ا م 3-8 25 1 
ا 0 سج ساح سار م 2 اضر وديمو م 
دها و ا توف لست اسك يك 7 هريدم 


حَقَّ يأف أله بتري وَألّهُ لا يبَر ألْعَوْم ألْفَسِقِينَ 42 . 

قوله تعالى : بيبا لذي ءَامَيُوا لا مَتَِذُوأ «ابَاءكم وَلِخْوْنَكُمْ أوؤليآه4 الآية . 

والمقصود من هذه الآية: أن تكون جواباً عن شبهة أخرى» ذكروها في أن البراءة من 
الكافر غيرٌ ممكنة» فإنّ المسلم قد يكون أبوه كافراً أو ابن والكافر قد يكون أبوهُ أو أخوه 
مسلماً والمقاطعة بين الرَّجُلٍ وأبيه وابنه وأخيه كالمتعذرء فأزال اللّهُ تعالى هذه الشبهة بهذه 
الآية . ونقل المفسّرون عن أبن عبَّاسٍ «أَنّهُ تعالى لمّا أمر المسلمين بالهجرة قبل فتح مكةء 
فمنْ لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه» عم حاف الآباء والأقرباء إن كانوا كفاراً» . 

قال ابنُ الخطيب «وهذا مشكل؛ لأنَّ الصحيح أنَّ هذه السورة إِنّما نزلت بعد فتح 
تكقة يكينت يكن شل بعد الايد علي جالذكرو/ ا اوالها القت انه تسالى آم الج ضيح 
بالتبرّي عن المشركين بسبب الكفرء لقوله: #إنِ أسْتَحَبُوَا الكثر عَلَ الْإِيمن» أي : 
اختاروا الكفر على الإيمان» والاستحباب: طلب المحبة. يقال استحب له بمعلى : 
أحيه » كأنه طلب محبته) . 

ولمّا نهى الله عن مخالطتهمء وكان النّهي يحتملٌ أن يكون نَهِْيَ تنزيه وأن يكون 
نهي تحريم» ذكر ما يزيل الشبهة فقال: «إر من يتولمُر يكم دولك هم هُمُ اليببرت4 . قال ابن 
عباس "يري : مشركا تله لأنه رضي بكفرهم». والوّضى بالكفر كفرء كما أنَّ الرضا 

نا 

بالفستي فسق 
قضاء دين الكافر» . ومن 5 

قوله: #ثلٌ إن د بلاخم وأا ك4 «آباؤكم» وما عطف عليه اسم «كاناء 
و الأحب) خبرهاء فهو منصوبٌ» وكان الحجاجٌ بِنْ يوسف يقرها بالرفع» ولحَنّه 
يحيى بن يعمر فنفاه. 

كال أبو حئان «إكنا لكته باعشار محالعة القراء الكملة والذ فين 'جافزة فى" العريية 
يُضمر في ١كان»‏ اسماًء وهو ضميرٌ الشأن» ويُرفع ما بعدها على المبتدأ والخبر» وحينئذٍ 
تكونُ الجملة خبراً عن «كان»». 


)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» )١١/157(‏ عن الحسن. 
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قال شهاث الذية 47 .فيكون كقبول الشتاعر+ [الطويل] 
إِذَا مِثُ كَانَ النّاسُ صئفان شَامِتٌ ‏ وآخحرُمُئْن بالذى كنت أضده9) 

ولد أذ لفان ا ات وجاء به على لغة , بني الحارث» ومن وافقهم. 

لكاي 7 أشار إليها ل سوك ده هي: أنَّ 2 كان 
الأمز أجَلُ من ذلك . ققال: تم نت علبك إلأما أخبرتني؛ أدكائوا يشمن عزادم 
بى» في أي آية؟ قال: سَمعبّك تقر: لكل إن كن ابآزكم * إلى أن انتهيت إلى «أحَبّ» 
ترفغتها+:فقال+ إذن لأ تسمعى لشن نعدهاء فشاة إلى #حراسان» فيكف بهاا من وكان 
بها حينئذ يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» فجاءهم جيش» فكتب إلى الحجاج كتاباء 
وفيه: «وقد جاءنا العدوٌ فتركناهم بالحضيض» وصعدنا عُرعْرةً الجبل»» فقال الحجاج : 
ما لابن المهلب ولهذا الكلام» فقيل له: إِنْ يحيى هناكء. فقال: إذن ذاك . 

وقرأ الجمهور اعَشِيرَنُكُمْ) بالإفراد, وأبو بكرا" ' عن عاصم «ععشِيراتكم») جمع 
سلامة . [ووجه الجمع أنَّ لكل من المخاطبين ء* عشيرة » فحسن الجمعء وزعم الأخفش أنَّ 
ااعشيرة» لا تجمع بالألف ا وإنّما تكسيراً لي «عشائر»ء وهذه القراءة حجةٌ عليه 
وهي قراءة أبي عبد الرحمن السلمي وأبي رجاء . 

وقرأ الحسه © اعشائرُكُم؛ قيل: وهي أكثر مِنْ ١عشيراتكم»]”"‏ . 

و «العَشِيرةٌ) : هى: الأهل الأدنون. وقيل: هم أهل الرّجْلٍ الذين يتكثّر بهم. أئ: 
يصيرون له بمنزلة الملة الكامل» وذلك أنَّ العشيرة هي العددٌُ الكاملٌ» فصارت العشيرةٌ 
بها لأقارب الرّجُلِ الذين يتكثّر بهم» سواءً بلغوا العشرة أم فوقها. 

وقيل: هي الجماعةٌ المجتمعة بنسبء. أو ودادء لعقد العشرة. 


هذه الآية هي تقريرٌُ الجواب المذكور في الآية الأولى» وذلك لأنَّ جماعة 


.506 /" ينظر: الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ تقدم. 

(©) ينظر: السبعة ص(”7١5).‏ الحجة .١8٠١/5‏ حجة القراءات ص »)3١7(‏ النشر ”2778/7» إتحاف 
فضلاء البشر 884/7. 

(5) ينظر: الكشاف ”/ 751//7. المحرر الوجيز 7/7 18» البحر المحيط 75/6» الدر المصون 7/7 4855. 

(6) ينظر: السابق. )١(‏ سقط في أ. 
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المؤمنين» قالوا: يا رسُول الله كيف يمكن البراءة منهم بالكلّية؟ وهذه الآية توجب 
انقطاعنا عن آبائنا وإخواننا وعشيرتناء وإن نحن فعلنا ذلك» ذهبت تجارتناء وهلكت 
أموالناء وخربت ديارناء فأنزل الله تعالى: #قُلْ إن ان َأباؤكم سوك وَإِحْوَشُمْ وأزوجد 
وعشرئف وول لآ تنا وتحدرة كْسُونَ كََادَهَا ومسدكن تَرْصَوْتَهَآ4 أي : تَسْتوطئُونها راضين 
بسكناها #الَحَبّ إإتحكم ين أله ورسولى ل َرَيمُوا» فانتظروا عق يَأنت 
أله يمري * . قال عطاء : 2 

وقال مجاهدٌ ومقاتلٌ: «بفتح مكة)”" . 

وهذا أمر تهديدء 0 ا 0 المضارٌ في الذنياء ليبقى 
الدذين سليماً. ٠‏ ثم قال وَنهُ لا يبَى ألْقَومْ ألْفَسِقِنَ4 أي : الخارجين عن الطاعةء وهذه 
الآية تدل على أنّهِ إذا وقخ التَعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الذين» وبين مهمات 
الذنيا؛ وجب ترجيح الدّين على الدنيا. 


52 0 : «لكَدَ هركم ألَهُ فى مَوَاطنَ كور وَوَيََمَ حكينٍ إذ أقَجَبَئح 
كفم 5-0 ا ع 0 1 عر ل ع2 يما 0 71 وَلْتَتْم 
رك © : © 2 أ ل َكنم عل ثولد. مكل التؤمية وار جنا 1 ترركا 
كذ ارك كرا ولك جه اي 9 شد يَوْبُ أنه م يمد ذلك عل من 
يسا وله عَفُورٌ يبد 4009 


210 00 


قوله تعالى : «الَمَدَ صَرَكُمْ ألَّهُ ف مَوَاطِنَ مكبر © الآية . 

لما ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الإعراض عن مخالطة الآباء والأبناء 
والإخوان» والعشيرة» وعن الأموال» والتجارات» والمساكن» رعاية لمصالح الدذين» 
وعلم أن للهديكض مزلي الى + :ذكر ا يول علق أذ مه ترك الذنيا: لالجل الذية ف ناذه 
تعالى يوصله مطلوبه. 

وضرب لهذا مثلاء وذلك أنَّ عسكر رسول الله يَلِْهِ في وقعة حنين» كانوا في غاية 
الكثرة والقوّقء فلمًا أعجبوا بكثرتهم؛ صارُوا منهزمين» فلمًا تَضْرَعْوا في حال الانهزام 
إلى الله تعالى قرّاهم حتَّى هزموا عسكر الكُفَار وذلك يدل على أن الإنسان متى اعتمد 
على الدُنياء فاته الدّين والدنياء ومتى أطاع الله؛ وجح ]لديو :على الدنيا» آتاد الله الديخ 


)١(‏ ذكره البغوي فى «تفسيره» (؟/ /ا/ا71). 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (507/7) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 
وقد أخرجه الطبري فى «تفسيره» (799/5). 
وذكره البغوي في «تفسيره» (؟//ا/71) عن مجاهد ومقاتل . 
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والذقا على أحسن الوؤجوو فكان هذا تسلية لأولئكك المأمورين بمقاطعة الآباء والأبناء» 
لأجل مصلحة الدّينء وعداً لهم بأنهم إن فعلُوا ذلك أوصلهم اللَّهُ تعالى إلى أقاربهم 
وأموالهم ومساكنهم على أحسن الوجوه. 
قال الواحديٌ: «التصر: المعونةٌ على العدرٌ خاصة» و «المواطن»: جمع «مَوْطِنَ) 
تكسن العين » وكذا اسم مصدره. وزمانه» لاعتلال فائه ك: «المَوْعد), قال : [الطويل] 
377 - وكمْ مَوْطنٍ لؤلايَ طِحْتَ كما هَوَى 2 بِأَجْرَامِهِ مِن قُئَّةَالئيتٍ مُنهوي'" 
و «ختيّن21: اسم واد بين مكة والطائفء. فلذلك صرفه» وبعضهم جعله اسماً 
للبقعة» فمنعه فى قوله: [الكامل] 
21 نَصَرُوا نَبِيَهُمُ وشَدُوا أَزْرَهُ بحُخنين يَوْمَ تواكل الأبطال" 
وهذا كما قال الآخرٌ في «حراء»: اسم الجبل المعروف, اعتباراً بتأنيث البقعة في 
قوله: [الوافر] 


ألشسنا أكثَرَ النُقلين رَجْلاً وأَظَمَهُمْ ببطن جراء 0 
المرادُ بالمواطن الكثيرة: غزوات رسول الله كلِِ» ويقال: إنها ثمانون موطناً» 
تأعلمهم أنه تغالن هو الذي تولى تصر المومتينة: ومن نصره الله فلا غالب لهء ثم قال 


/5 البيت ليزيد بن الحكم في الأزهيّة ص ١١؛ وخزانة الأدب 775/0, 2*1 547؛ والدرر‎ )١( 
/9 .1١8/9 ؛ وسرٌ صناعة الإعراب ص 7940؛ وشرح أبيات سيبويه ”/7١7؛ وشرح المفصل‎ 
*؟؟؛ والكتاب ؟/5/؛ ولسان العرب (جرم)ء (هوا)؛ والإنصاف 591/5؛ والجنى الداني‎ 
ص ”70؛ وجواهر الأدب ص 7917؛ ورصف المباني ص 790؛ وشرح الأشموني ؟/ 7805؛ وشرح‎ 
الاء والدر‎ /١ ابن عقيل ص ”*09!؟ والبحر المحيط 54/5 والممتع في التصريف ١/١41١؛ والمنصف‎ 
.7 5/0 المصون ”/ لا5ة5ء والبحر المحيط‎ 
وفي البيت شاهدان: أوّلهما قوله: «لولاي» حيث جاء بضمير الخفض بعد «لولا»» وهي من حروف‎ 
الابتداء . قال سيبويه في باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحؤّلاً عن حالة إذا أظهر بعده: «وذلك‎ 
«لولاك» و «لولاي» إذا أضمرت الاسم فيه جرّء وإذا أظهرتٌ رُفعء ولو جاءت علامة الإضمار على‎ 
. )31/8 القياس لقلت:: لولا أنت» (الكتاب ؟/‎ 
)لَعَف١ والشاهد الثاني قوله: «مُنهوي» حيث جاء الوزن «انفعل» من «فَعَلٌ) اللازم» والقياس أن يأتي من‎ 
. المتعدّي‎ 

(؟) البيت لحسان ينظر: ديوانه 5919) الإنصاف 45/5: الفراء 559/1١‏ الصحاح [حنن] اللسان [حنن] 
الطبري ١18/١5‏ البحر المحيط (5/ 15) الدر المصون ؟/ /ا40. 

() البيت لجرير وهو هكذا في الكتاب ”/ 740 ستعلم أينا خير قديماً. . وأعظمنا. . . 
واللسان [حرى] والدر المصون ”//ا5: والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 31> والدزاة /١ 4/١‏ 
ه/ا١.‏ 


سورة التوبة / الآيات: 717-57٠6‏ لاه 


«ويَوْمَ حُنيْنِ) أي: واذكر يوم حُنَيْن من جملة تلك المواطن حال ما أعجبتكم كثرتكم. 
و «حنين» واد بين مكة والطائف. 

وقيل: إلى جنب ذي المجاز. قال الرواةٌ: لمّا فتح رسول الله كك مكة. وقد بقيت 
أيامٌ من شهر رمضان؛ خرج متوجهاً إلى حنين» لقتال هوازن وثقيف» في اثني عشر ألفاء 
عشرة آلاف من المهاجرين» وألفان من الطلقاء . 

وقال عطاء: عن ابن عاش «اكانوا نه حشر الهأو0", 

وقال الكلبىُ «كُانوا عشرة آلاف». وكان هوازن وثقيف أربعة آلاف. وعلى هوازن: 
غالك بن غوف التضرى »: وعلى تقيف؟ كتانةء ين عبد باليل"التقفنج: فلها القن اللضمعان؛ 
قال رجلّ من الأنصار يقال له: سلمة بعلاية بن نومشنه لخ علي البوم هن قله :بوه 
ل ل ا لله كد كلامه» ووكلوا إلى كلمة 
الرجل”” '. وفي رواية الم برضي الشاكرلة ووكلُوا إلى أنفسهم. فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ 
فانهزم المشركون وتخْلّوا عن الذراري» ثم نادوا يا حماة السواد اذكروا الفضائح. 
فك اجعوا:واكشف الستلموة: 

عل ناد د نز كردلا أن الطلقاء اتسفتوا بوك الا 93 

قوله «ويّوْمَ حُنَيْنَ) فيه أوجه: 

أحدها: أنَّهُ عطفٌ على محل قوله: «فِي مواطِنَ؛ عطف ظرف الزمان من غير 
واسطة «في» على ظرف المكان المجرور بهاء ولا غرو في نسق ظرف زمان على مكان» 
أز الحكيين + تقول : سرت أمامك ويوم الجمعة؛ إلا أنَّ الأحسن أن يُتركٌ العاطفٌ في 
مثله . 

الثاني : زعم ابنْ عطية: أنَّه يجوز أن يُعطفٌ على لفظ «مَواطِنَ» بتقدير: وي 
يَوْم)» فحذف حرف الخفضص. وهذا لا حاجة إليه. 
> اإلعالتعيه وال الج 00 لاون انمه كف عطنا التساة عا الكاف وهر 
لِيَوْمَ حُنينٍ» على «مَواطِنَ)؟ . 

قلت: معناه: وموطن يوم حنين» أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» . 

الرابع: أن يُراد ب «المواطن»: الأوقاتُ» فحيئئذٍ نما عطف زمانٌ على زمان. 


قال الزمخشريُ ‏ بعدما تقدَّم عنه -: «ويجورٌ أن يُراد ب «المواطن»: الوقت. ك: 


.)١18/١15( ذكرى الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 
.)18/15( انظر التفسير الكبير‎ )( 

() ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ )18٠‏ عن قتادة. 
(8:) ينظر: الكشاف 509/7. 
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مقتل الحسين» على أن الواجب أن يكون : اليَوْمّ حُنينٍ» منصوباً بفعل مضمرء لا بهذا 
الظاهر, ومُوجبٌ د ذلك أنَّ قوله: ١«إِذْ‏ أَعجَبتْكم) بدل من 'يَوْمَّ حُنين"» فلو جعلت ناصبه 
هذا الظاهرء لم يصحٌّ؛ لأنّ كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك المواطن» ولم يكونوا 
كثيرين في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبّه فعلاً خاصاً به» . 

قال شهات الذيه :ولا أدرئ نا حفله علي تقدون شد المضافية: وعلى تأويل 
0 ليصحٌ عطفٌ زمانٍ على زمان» أو مكان على مكانء. إذ يصح عطفف 
أحدُ الظرفين على الآخر؟ وأمّا قوله: “فلي أن الوابحيت و3 ان اد كلام 
حسنٌ ' وتقريره أن الفعل مُقِيدٌ بظرف المكان. فإذا جعلنا (إذْ) بدلا من 'يَوْم) كان معمولاً 
له؟ لأن البدل يكل مخل: المتدل تته؛ فيلزم منه أنه نصرهم إذ أعجبتهم كثرئهم في مواطن 
كثيرة » والفرض أنَّهم في بعض هذه المواطن لم يكونوا بهذه الصفة» إلا أَنْهُ قد ينقدح» 
فإنّهِ - تعالى - لم يقل في جميع المواطن» حنَّى يلزم ما قاله» . 

ويمكن أن يكون أراد بالكثرة: الجميع» كما يُراد بالقلة العدمٌ. 

قوله: ١بما‏ رَحُْبَتْ) ١ما»‏ مصدريةٌ أي : رَحْبُها وسعتها. وقرأ زيد”" بن علي في 
الموضعين «رَحْبَت» بسكون العين» اس ل حور ال 
(شرّف) اشَرْف». و «الرُخْب» بالضمٌ: السَّعَة وبالفتح : الشيء الواسعء يقال: 
الحكان ينخس ريا ورحانة وهو قاصر. . فأمّا تعذيه في قولهم ارشتيك الناة فجار 
التضمين » ٠»‏ لأنه بمعنى اوسعتكم». 

ل ا ل 0 
1 ما بين صاروا منهزمين» ثم قال : رافك تفص الأ 
نما دده حَبت4 أي : لت لس ا الح وسون والمعنى: ' إنكم 
0 ا ف ضافقفت الأر 3 تجدوا فيها 0" 

من ضّ مو 
لفراركم من عدوكم. 

قال البراء بن عازب: كانت «هوازن» رماة» فلما حملنا انكشفوا وأكببنا على 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام. وانكشف المسلمون عن رسول الله ولْةِ ولم يبق معه إلا 
العباس وأبو سفيان بن الحارث . قال [البراء]”” : والذي لا إله إلا هو ما ولَّى رسول الله 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”7//ا42. 
(5) ينظر: البحر المحيط 5/ 755. الدر المصون *//401. 
(؟) سقط في ب. 
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يه قطاء قال: رأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب» والعباس آخذ بلجام دابته البيضاء و 
يقول: «أنَا اتن لا كذِبء أنَا ابن عَبْدٍ المُطَلِبٍ)''' وطفق يركضٌ بغلته نحو الكفار» ثم 
قال للعبّاس : نادٍ المهاجرين والأنصار ‏ وكان العباس رجلا صَيّناً - فجعل يُنَادِي : يا عباد 
الله يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» فجاء المسلمون حين سمعوا صوته 
عنننا واعيدا دجو اكد وول لله وك بيده كفاً من الحَصَّىء فرماهم بهاء وقال: 'شَاهتٍ 
الؤْجوةٌ» فما زال أمرهم مدبراء وحدهم كليلاً حتى هزمهم اللَّهُ؛ ولم يبق منهم أحد يومئذ 
إل وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب» فذلك قوله: ثم أل أنَهُ سَكينتمٌُ عَلّ رَسُولِوء وَعَلَ 
لْمَرّمِنِينَ 4 . 

والمراد بالسّكينة : ما يسكن إليه القلبُ» ويوجب الأمنة» ووجه الاستعارة فيه : أنَّ الإنسان إذا 
خاف فر وقُؤاده متحرك» وإذا أمن ؛ سكن وثبت ؛ فلمًا كان الأمن موجباً للسكون جعل لفظ السّكينة 
كناية عن اللأمن . ثم قال تعالى : #وَأَنرَلَ جنْودًا لَّ تَروَها» والمراد: أَنْرَلَ الملائكة» وليس في 
هذه الآية ما يدل على عذة الملائكة» ٠‏ كما هو في قصة بدرء فقال سعيد بن جبير: «أيّد 
الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة». ولعله إِنَّما قاسه على يوم بدر”''. 

وقال سعيدُ بن المسيب : حدّئني رجلّ كان في المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا 
المسلمين جعلنا نسوقهمء فلمًا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء» تلقانا رجال بيض 
الوجوهء فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافناء واختلفوا في أن الملائكة 
هل قاتلوا ذلك اليوم”"؟ فالذي روي عن سعيد بن المسيب يدل على أنهم قاتلواء وقال 
آخرون: إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدرء وفائدة نزولهم في هذا اليوم: هو إبقاء 
الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين. 

ثم قال تعالى : يعدب ارت كنوأ» والمرادُ من هذا التعذيب: قتلهم وأسرهم»ء 

ول مزالف رسيي رايع 

وغذهالانة ندل غلن دقعل القين عليه هال لأنّ المراد من هذا التّعذيب ليس 
إلا الأخذ والأسرء ا ل ا 


داري ين 00 0 “القالتدن على كرك التجلة وين والجزاء اسم للكافي. 
وكون الجلد كافياً يمنع كون غيره مشروعاً معهء وأجيبوا بأن الجزاء ليس اسماً للكافي؛ لأنه 


/١ كتاب الجهاد: باب من قاد دابة غيره في الحرب (18514) ومسلم‎ )1١6/5( أطرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الجهاد : بياب غزوة حنين حديث 70 ) عن البراء بن عازب.‎ ١5٠ 
. 0747 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 757 - 7454) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/507) وعزاه إلى 
مسدد في مسئلده والبيهقي وابن عساكر. 
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تعالى سمّى هذا التعذيب جزاء مع أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ العقوبة الدائمة في القيامة 
مُدّخرة لهم » فدلت هذه الآية على أنَّ الجزاء ليس اسماً لما يقع به الكفاية . 

را 1 20000 اي الح ا م 
القاضي: ! (معئاة: ا إذا أسلمُوا وتابُوا إن الله يقبل 
رد د انرا لم م ا 
[البقرة: ل/ا"ا] ثم قال : #وَأنَّهُ غَفُورُ 4 أي : لمن تاب ارك ِمَنْ 3" وعمل سال 

قولة تعالن : «يتايهًا در كوا نكا المقر رو مدي واو درا اميا 

0 > نرم 07 له م 0-04 برع 
لْحَرَام د عَيهمْ كتددا إن يفْشر عند كس يكم له ين مَشَلوء إن كك 
له "7 ليم حصيو 9 يوا أأزيتَ 1 دّ ووس بت بللّه و و 
لامو مل لم سو مس جود م - 4 7م 00 
حرمُونَ ما حرم َم أزيّه 17 ولا دسوية دن لحي و لد ودوا ا كَنْلب حول 
005 مس 26 70 5300 0 
يعطوأ الجزية عن يل وهم صعروت 99 * . 

قوله تعالى <يَتَأيهًا اليرت امنا نما 2 َس # الآية . 

اعم تفلي الماده والجامية لما أمر عليًا أن يقرأ على مشركي مكة أول سورة 
براءة»؛ وينبك الوم عهده» وأنَّ الله بريء من المشركين ورسوله. قال أناس : نا أهل كه 
ستعلمون ما تلقونه من الشّدَّة لانقطاع السبل وفقد الحمولات؛ فنزلت هذه الآية» 3 
الشبهة» وأجاب الله تعالى عنها بقوله: لوَإِنْ حِنْحُمْ عَيُلَُ4 أي : فَقْراً وحاجةء صر 
ِْنِيِكُم ألّهُ من فَضْلوء» قال الأكثرون: لفظ المشركين يتناولٌ عبدة الأوثانء 5 

قال الفحاك وا عيدةة ا ا 

وقيل : حَْبِيتٌ» وهو مصدر يستوي فيه الذكر والأنثى» والتثنية والجمع. جعلوا 
نفس النَّجَسء على المبالغة» أو على حذفٍ مضاف . 

ان «نِجْسٌ) بكسر التُون وسكون الجيمء ووجهه أنه !اسم فاعل في 
الأصلٍ على «فَعِل) مثل : كتف وكبدا ثم حُفُف بسكون عَيْنه بعد إتباع فائه» ولا بُدَّ من 
حذف موصوف حينئئذ قامّتْ هذه الصفةٌ مقامه. أي : فريق نجس »2 أو جنس نجس »ء فإذا 
أفرد قيل «نّجس» بفتح النون. 

قال البغوي «ولا يقال على الانفراد» بكسر التُون وسكون الجيمء إِنّما يقال: 


دق ذكره البغوي في اتفسيره» (581/17). 
زفق ينظر: الكشاف 1 المحرر الوجيز ١ت‏ البحر المحيط ه51”, الدر المصون 8/9 هةغ. 
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«رجْسسٌ نِجْسٌ)» فإذا أفرد قيل انَجِسٌ» بفتح النون وكسر الجيم' وقرأة'' ابن السّميفع 
١أنْجّاس»‏ بالجمع» وهي تحتمل أن تكون جمع قراءة الجمهور, أو جمع قراءة أبي حيوة» 
وأراد به نجاسة الحكم» » لا نجاسة العين» سُمُوا نجساً على الذّم . 

وال 1 عاتر وللادة اتبداضم اهما لأنهم يجنبون» فلا يغتسلون» ويحدثون فلا 
يعواقيفون” " وأكل الوتخمري عن ا عبار 011 اعباتهم تيه والكلا يد والبخدااين؟ 
وعن الحسن امَنْ صَافحَ مشركاً توضّأ»” وهذا فرك اليادى من أينة الريدية: 

وأمَّا الفقهاءً: فقد اتة تفقوا على طهارة أبدانهم؛ وهذا خلاف ظاهر القرآن» فلا يرجم 
عنه إلا بدليل منفصل » ولا يمكن ادعاء الإجماع فيه لما بينا من الخلاف . 

واحتج القاضي على طهارتهم بما روي أن النبي يَلَهِ شرب من أوانيهم» وأيضاً لو 
كان نجساًء لما تبدل ذلك بالإسلام» وأجاب القائلون بالنجاسة: بأنَّ القرآن أقوى من خبر 
الواحد وبتقدير صحََّة الخبر؛ يجب أن يعتقد أن حل الشرب من إنائهم كان متقدما على 
نزول هذه الاية من وجهين: 

الأول + أن هده الشورة من الكرها نزل من القرآنة »ريض كانت المتخالظة مع :الكماز 
جائزة فحرّمها الله تعالى» وكانت المعاهدة حاصلة معهم. فأزالها الله؛ فلا يبعد أن يقال 
أيضاً: الشرب من أوانيهم» كان جائزاً فحرمه اللَهُ. 

الثاني : أن الأصل حل الشرب من أي إناء كان» فلو قلنا إنه حرم بحكم الآية» ثم 
حل بحكم الخبرٍء فقد حصل نسخانء أما لو قلنا إِنَه كان حلالاً بحكم الأصل» والرسول 
شراي مق اتقهب نبطكم الأصل 6ق حاء التحري يله الآيزء لم حمل النسخ إلا مرة 
واحدة؛ فوجب أن يكون هذا أولى. 

وأما قولهم: لو كان الكافرُ نجس العين؛ لما تبدّلت النجاسةٌ بالطهارة بسبب 
الإسلام . فهذا قياس في معارضة النْص الصّريح» وأيضاً فالخمرةٌ نجسة العين»؛ فإذا 
انقلبت بنفسها خلا طهرت» وأيضاً إن الكافر إذا أسلم؛ وبع عليه الاغعينال: إزالة 
للنجاسة الحاصلة بحكم الكفرء وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الأعيانَ النجسة لا تقبل التُّطهير 
بالغسل» إنما يطهر بالغسل ما ينجس 

فصل 


قالت الحنفيّةٌ : أعضاءٌ المحدث نجسة نجاسة حكمية” '» وينوا عليه أنَّ الماء المسة 
0 وسو + 


زوق ينظر: البحر المحيط ه51 الدر المصون #/رمهةغ. 

(١‏ أخر جه الطبري في «تفسيره» (50/7") وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 181) عن قتادة. 

زفرف أخرجه الطبري (5/ 55 7) عن الحسن. 

(:) وضابط النجاسة الحكمية: : ألا يكون لها جرم ولا طعم ولا لون ولا ريح ينظر: الباجوري على شرح 
ابن القاسم 5 
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في رفع الحدث نجس » ثم روى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنّهُ نجس نجاسة خفيفة» وروى 
الحسين .بن زياة: أنه تحن تجاشة غليظة» هله الآيةحدل على فناد هذا القول :لان كلمة 
(إنقاة حضو كاقتعى انالا ددبي :إلا المقرلة: فالقول بأن أععاء اعد قعدية دالت 
هذا النٌّصء» والعجب أن هذا النص صريح في أن المشرك نجس. وفي أنَّ المؤمن ليس 
بنجسء ثم إِنَّ قوماً قلبوا القضية. وقالوا: المشرك طاهرٌء والمؤمن حال كونه محدثاً نجس. 
وزعموا أنَّ المياه التي يستعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة؛ والمياه التي 
يستعملها أكابرٌ الأنبياء في أعضائهم نجسة نجاسة غليظة» مع مخالفة قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المُؤْمنُ لا يَنْجْسُ حيّاء ولا ميتاً؛ وأجمعوا على أنَّ إنساناً لو حمل محدثاً في صلاته 
لم تبطل صلاته؛ ولو كان يده رطبة فوصلت إلى يدٍ مُحدث لم تنجس يده. ولو عرق 
المحدثٌ ووصل العرقٌ إلى ثوبه لم ينجس الثوب. والقرآن» والخبرء والإجماع؛ تطابقت 
على القول بطهارة وأعضاء المحدث» فكيف يمكن مخالفته؟ . 
فصل 

قيل المرادٌ بالمسجدٍ الحرام: امي وقيل : جميع الحرم. وهو الأقربُ 
لقوله تعالى: ##وَإِنْ حِفْسُمْ عَبْلَهُ موف يغْنِيكم أله 20060 لأن موضع التجارات 
ليس هو عين المسجد؛ فلو كان المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة؛ لما 
خاقُوا بسبب هذا المنع من العَيْلّة» وإِنَّما ا العيلة إذا 0 
والمواسمء ويؤكد هذا قوله تعالى: «اسْبَحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبْدوء لَِلا مب الْمَسْيِدِ الْكَرَارٍ * 
[الإسراء: ]١‏ مع أنّهم أجمعُوا على أنه قله الكو ارم عاق ورزيلة قوله 
عليه الصلاة والسلام ١لا‏ يجتمع دينان في جزيرة العرب»” '' وهي من أقصى عدن أبين إلى 
ريف العراق طولاء ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشَّامِ عرضاً. 
واعلم أنَّ جملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام : 

أحدها: الحرمء فلا يجورٌ للكافر أن يدخله بحال ذميًا كان أو مستأمناً. لظاهر هذه 
الآية» وإذا جاء رسول من دار الكفرٍ إلى الإمام» والإمام في الحرمء لا يأذن له في دخول 
الحرم؛ بل يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم؛ وإن دخل مشرك الحرم متواريا 
فمرض فيهء أخرجناه مريضاًء وإن مات ودفن ولم نعلم نبشناه» وأخرجنا عظامه إذا 
أمكن» وجوّز أهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم. 

والقسم الثاني من بلاد الإسلام: الحجازٌء فيجوز للكافر دخولها بالإذن» ولكن لا 
يقيم أكثر من ثلاثة يام مقام السفرء لما روي عن عمر بن الخطاب» أنه سمع رسول الله 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١8/9(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (9159) وأخرجه مالك (8957/7) عن الزهري 
مرسلاً وأخرجه البخاري كتاب الجزية والموادعة : باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ومسلم كتاب 
الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شيء من حديث ابن عباس. 
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عع د م يقول: «لَيِنْ عِشْتٌ إِنْ شاء اللّه لأخرجنٌ اليهُودَ والنٌُصارى من جزيرة العرب». حتى لا 
لا بر «أخرجوا المُشركينَ مِنْ جزيرة 
العرب» فلم يتفرّغ لذلك أبو بكرء وأجلاهم عمر في خلافته» وأحل لمن يقدم منهم تاجراً 
د10 , 

والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام؛ فيجورٌ للكافر أن يقيم فيها بذمّة أو أمانء 

والمراد بقوله ١يَعْدَ‏ عامهم هذا يعني العام الذي حم فيه أبو بكر بالئّاس» ونادى 
علي بالبراءة» وهو سنة تسع من من الهجرة. 

قوله: 8وَإِنْ حِفْسُمْ عَيْلّهُ# . العيلةً: الفقرء يقال : عَالَ الرّجْل يَعِيلَ عَيْلَةَ: ! 
افتقر. والمعنى: إن خفتم فقراً بسبب منع الكفار: افِسَوْفَ سير 
مقاتل «أسلم أهلّ جدة وصنعاء وحنين» وحملوا الطعام إلى مكةء فكفاهم الله ما كانوا 
1 

وقال الحسنُ والضحاك وقتادةٌ: «عوّضهم الله عنها بالجزية» وقيل: أغنا 
بالفيء”" . وقال عكرمة : «أنزل اللَّهُ عليهم المطر. وكثر 0 

فإن قيل: الغرضٌ بهذا الخبرء إزالة الخوف بالعيلة» وقوله «إن شَاء اللَّهُ» يمنع من 
فائدة هذا المقصود. 

فالجوابُ من وجوه: 

الأول: ألا يحصل الاعتماد على حصول هذا المطلوب؛ فيكون الإنسان أبداً 
متضرّعاً إلى الله تعالى في طلب الخيرات» وفي دفع الآفات. 

الثاني: أن المقصود من ذكر هذا الشّرط تعليم رعاية الأدب. كقوله: #الَدَ 
لْسَْجِدٌ أَلْحَرَام إن سَآهَ ألّهُ4 [الفتح : 710]. 

الغالث * المقصوة؛ الثنبيه غلئ أن 'حضول هذا المعتى لا يكون فى كل الأواقات» 


آَ ل 2 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١7/7(‏ وابن ماجه )5177/١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في ذكر مرض رسول 
اللّه يلِ (117) بلفظ أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)04٠/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع 
رواته. 
(1) ذكره البغوي فى «تفسيره» (؟/ 387) عن مقاتل وذكره أيضاً الرازي في «التفسير الكبير» /١57(‏ ؟5). 
(؟) أخرجه الطرو أن ااتفسيره» (57/ 747 - 758) عن الضحاك سافن قاد 
وذكره البغوي في «تفسيره! (0187/5. 
ع ذكره البغوي في «تفسيره» 08/١‏ والرازي في «التفسير الكبير» (5١/؟١5).‏ 
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وفي جميع الأمكنة؛ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلؤا قال في دعاتة: :< ورف أَهْلَمُ من 
َلتَمدتِ» [البقرة: ]١١7‏ وكلمة ١مِنْ»‏ للتبعيض. فقوله ههنا «إن شَاءَ اللَّهُ المراد منه ذلك 
التبعيض . 

ثم قال: ##إرك أله علِيِمُ» بأحوالكم. «حَكِيمٌ' أي: لا يعطي ولا ب نمكم لا عن 
عكر ترات 

قوله تعالى : لقَيِنُوا أَلَِيت لا يوبرت بِآلَّه وَل لوو الآ » الآية. 

لما بِيّن تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة عنهم في أنفسهم. وفي وجوب 
مقاتلتهم» وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام» ذكر بعده حكم أهل الكتاب. وهو أن 
يقاتلوا حتى يعطوا الجزية . 

قال مجاهدٌ «نزلت حين أمر رسول الله يل بقتال الرُومء فغزا بعدها غزوة تبوك»"') 
وقال الكلبيُ «نزلت في قريظة والنّضير من اليهودٍ. فصالحهم. فكانت أول جزية أصابها 
أهل الإسلام؛ وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين»”" . 

فإن قيل: أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخرء فكيف أمر بقتالهم؟ . 

فالجوابُ: لا يؤمنون كإيمان المؤمنين ين؛ فإِنّهِم إذا قالوا: عزير ابن الله. والمسيح 
ابن الله» لا يكون ذلك انا باللّه . 

قوله: لول حُرَسُوْنَ مَا حرم أَلَهُ ورَسُواُمُ4 أي : لا يُحرّمُون ما حرم الله في القرآنء 
وبينه الرسول» وقال أبو زيدٍ: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل» بل حرفوهما وأتوا 
بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم . 

قوله #ولا يديبوت دن أَلْحَيّ» أي : لا يديئون الدّين الحق» أضاف الاسم إلى 00 
وقال قتادة : ا هو الله نع ول آ_ءَْ أ لا يدينون دين اللّه» وديئله الإسلام” 
قال أبو عبيدة : معئاه : لا يطيعون الله طاعة أهل الحق. 

قولةة ماين الزوت أوثرا الحكدت تيان للموصرك قيلض والفزاة البهوذ والتضتارئ 
نعطو الجزية؛ وهي الخراجٌ المضروب على رقابهم, و «الجرُيةٌ»: «فِعْلَّة؛ء لبيان 
الهيئة» ك «الرٌكبّة) . قال الواحديٌ: «الجزيةٌ : ما يعطى المعاهد على عهده. وهى «فعلة» 
من جزى يجزي إذا قضى ما عليه" . 

قوله: «عَن يدِ؛ حالء أي: يُعْطُوها مقهورين أذلأء. وكذلك: «وَهُمْ صَاغِرُون. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/57”) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )51١‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ والبيهقي . 
وذكره البغري في "«تفسيره» (58/9). 

.)587 /5( ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 5457). (*) ذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 
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قال الزمخشريٌ «قوله: «عن يد» إِمّا أن يراد به عن يد المُعْطِيء أو يد الآخذ. فإن 
كان المراد به المعطي ففيه وجهان: 

أحدهما: عن يد غير تمتنعة ؛ لأنَّ مَنْ أبى وامتنع لم يعط عن يدهء بخلاف المطيع المنقاد. 

وثانيهما: حتى يعطوها عن يد إلى يدٍ نقداً غير نسيئة» ولا مبعوثاً على يد أحدء 
ولكن عن يد المُعطي إلى يد الآخذ. 

وإن كان المرادُ به: يد الآخذء ففيه وجهان: 

الأول: حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم» كما تقو 
في هذا لفلان. 

وثانيها: أن المراد: عن إنعام عليهم؛ لأنَّ قبول الجزية منهم. وترك أرواحهم لهم 
نعمة عظيمة عليهم». 

قوله «وهُمْ صَاغِرُونَ» أي: تؤخذ الجزية منهم على الصغار والذل والهوان» يأتي بها 
بنفسه ماشياً لا راكباًء ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس» ويؤخذ بلحيته ويقال له أدّ الجزية . 

وقال الكلبيّ: «إذا أغطى يصفعُ في قفاة"'". وقيل: يكتب ويج إلى موضع 
الإعطاء . 

وقيل : إعطاؤه إِيّاها هو الصَّعْار؛ وقال الشافعيُ «الصَّعْارٌ: جريان أحكام الإسلام عليهم». 

فصل 

الكفار فريقان» منهم عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء فهؤلاء لا يقرّون على 
دينهم بأخذ الجزية؛ ويجب قتالهم حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ ويصيروا مؤمنين. 

والثاني : أهل الكتاب وهم اليهودُ والنصارى؛ فهؤلاء يقرون بالجزية» والمجوس 
أيضاً سبيلهم سبيل أهل اإلكتاب؛: لقوله عليه الصلاة والسلام: «سُنُوا بِهِمْ سُنّة أَهَلٍ 
الكتاب)”” اح الع ا ا 

فصل 
الّمَقَتْ الأمةُ على جواز أخذ الجزية من أهل الكتاب؛ وهم اليهودُ والنصارى”" إذا 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(0) أخرجه مالك (١/7/8؟)‏ والشافعي (5/ )١17١‏ وعبد الرزاق (19-54/5) رقم (5؟١٠١٠)‏ وابن أبي 
شيبة (؟7١/17؟)‏ وأبو عبيد في «الأموال» رقم (8) والبيهقي (184/9 - )١5١‏ كلهم من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عمر به قال الحافظ في «الفتح» )١51١/7(‏ هذا منقطع مع ثقة رجاله. 

(9) ثبتت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجتماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى : لثَاتِلُوا الِْيْنَ لا يُؤْمِئُوْنَ بالل وَل باليوم الآخِرٍ وَلا يُحَرّمُوْنَ مَا حَرّمْ الله 
وَرَسُولْه وَل يَدِيئُونَ دِْنَ الْحَقْ مِنَ الّذِينَ أَوْتُوا الكتَابَ حَنَّى يُعطوا الْجِرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ4 ففي هذه- 


الآباب/ ج ٠‏ ١/مه‏ 


لم يكونوا عرباًء واختلفوا ف في أهل الكتاب العرب وفي غ غير أهل الكتاب من كفار العجم؛ 


- الآية جعل الله نهاية قتالهم إعطاءهم الجزية والتزامها. 
ال فما رواه الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى من حديث طويل 'أْمرَنًا 
ْنَا رَسْوْلَ رَبْنَا أن تُقَاتِدكُمْ حَنَى تَعْبْدُوا اللّه وَحْدُهُ أ تُوَدُوا الْجرْيَة؛ وهذا الحديث يبين أن القتال غايته 
الإسلام؛ أو إعطاء الصرية وماارواة مس عن بريد رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك إذَا أَمّرَ 
أمِراً عَلَى سَرِيّةِ أؤ > جيش أَرْضَاهُ في خَاصِّهِ بتقوى الله وب ِمَنْ مَعَهُ مِنَّ الْمُسْلِمْينِ خَيْراً وَقَالَ لَه : وإذا 
لْقِيتَ عَذُوَاءُ ف قري فَادْعْهُمْ إلى ثْلآثِ خصالٍ أَوْ جِلالٍ» فَأَيِتَهُنَ ما أَجَابُوْكُ فاقبل منهم وككف 
عَنْهُمْ؛ قال : قن هم أبَوا مَسَلْهُم الجزية فَإن أَجَابوَكَ ماقبلْ مِنْهمْ وَكْف عَنْهُمْ وَإِنْ أبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله 
عَلْيْهِمْ وقَاتِلْهُمُ» الحديث ‏ وهذا الحديث أيضاً يفيد أن رسول الله َلِ كان يأمر أمراء الجيوش بدعوة 
الكفار إلى إعطاء الجزية وجعل قبولهم لها سبباً في ترك القتال. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة مع الكفار في الجملة. 
وشرع عقد الذمة في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة وشرعت الذمة في الإسلام لما اشتملت عليه 
من فوائد كثيرة لعقد الصلات السلمية , بين المسلمين وغيرهم» وقد وضع الإسلام لها قواعد وافية إذا 
روعيت نشأ عنها صلح دائم فيه الطمأنينة والسلامة والأمن» كإذا ععد الخربي 'ازمة مع المسلمين أصبح 
آمنا على نفسه وولده وماله بعد أن كان دمه مهدراً وولده مسبيّاً وماله مغنوماً وحماه مستباحاً. 
ومن فوائدها أنها تعطي الحربي فرصة للاتصال بالمسلمين يعرضون أمامه كتاب اللهء وسنة رسوله ياف 
وتعاليم دينهم. 50 وآدابه» ورفقه» وقلة تكاليفه وسهولتها فربما مال قلبه لدين الحق فآمن به 
وكان من الفائزين» وقد دخل كثير من الناس في الإسلام عن هذا الطريق فهو في الواقع سبيل سلمي 
0 
تفق الفقهاء على أن الذمة تعقد لأهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» ومن دان بدينهم لقوله تعالى: 
0 يُؤْمِنُوْنَ بالله وَل باليؤ م ألآخِر وَلآ يُحَرَمُوْنَ مَا حَرّمْ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَلآ يَدِِئُوْنَ دِئْنَ الْحَقْ 
من الَّذِيْنَ أَوْنُا الكتَابَ حَنَّى يُعْطُوا الجرْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُوْنَ 4 . 
وتعقد للمجوس لما رواه البخاري» وأبو داودء والترمذي» وأحمد عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله وَكةٍ أخذها من مجوس هجرء وفي رواية أن 
عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهمء فقال له عبد الرحمن بن عوف 
أشهد لسمعت رسول الله كله يقول: : «سُنُوا بهم سْنَهَ أَهْلٍ الكتّاب» رواه الشافعيّ. 
واختلفوا في عبدة الأوثان فعند الشافعي» وأحمد في ظاهر المذهبء وابن حزم أن غير اليهود. 
والنصارى» والمجوس لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف. 
وذهب الحنفية إلى أن عقد الذمة جائز مع جميع الكفار ما عدا مشركي العرب والمرتدين. 
وذهب الإمام مالك. والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أنه جائز مع جميع الكفار ما عدا المرتدين. 
واستدل الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: : فافلا المُشْرِكِينَ حَيِتْ وَجَذْئُمُوهُمْ» فإنه عام في قتل كل 
مشرك خص منه أهل الكتاب بقوله تعالى: لقَاتلُوا الَذِنِنَ لا يُؤْمِئَوْنَ بالله وَلآ باليؤم الآخر» الآيةء 
والمجوسٌ بقوله عليه الصلاة والسلام ١سْنُوا‏ بهم سُنَهَ أل الكتاب» ' فبقي من عداهم داخلا في العموم. 
وأما ما ورد في حديث بريدة من قوله يل: «وإذًا لَقَيْتَ عَدُوَكُ م مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إلى قوله فَسَلْهُمُ الْجزْيَةً» 
فمنسوخ أو محمول على أهل الكتاب. 
واستدل الحنفية على جواز عقدها مع غير مشركي العرب والمرتدين بقياس أخذ الجزية على استرقاقهم 
بجامع أن كلا فيه استسلام المأخوذ منهمء ودخولهم في حوزةالإسلام وكف المسلمين عن قتلهم . 
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فذهب الشافعىٌ إلى أنَّ الجزية على الأديان لا على الأنساب» فتؤخذٌ من أهل الكتاب عرباً 
كانوا أو عجماًء ولا يؤخذ من أهل الأوئان بحال؛ لأنَّ النبي ‏ عليه الصَّلاة والسَّلام - 
أخذها من أكَيْدِر دُومَة تومو رجل عن العرب يقالا" غسان -» وأخذ من أهل دومة اليمن 
ول ل 0 
وتؤخذ اليد كا ان اك 0000 : تفقت اتضمدابة على أحذ 
الجزية منهم؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «سُنُوا بهم 0 الكتاب270 . 

قال القاضي”'': قسم رسول الله يك على كل محتلم ديناراً» وقسم عمر على الفقراء من 
أهل الذمة اثني عشر درهماً. وعلى الأؤساطٍ أربعة وعشرين» وعلى أهل الثروة ة ثمانية 
وأربعين» ولمًّا بعث رسول الله كل معاذاً إلى اليمن أمرهُ أن يأخدّ من كل حالم ديناراً» أي : 
بالغ » ولم يفرّق بين الغني والفقير والوسطء وذلك دليل على أنها لا تجب على الصبيان» 
وكدّلك لا تجب على النساء. إِنَّما تؤخذ من الأحرار البالغين العقلاء من الرجالٍ. 

تؤخذ الجزية عند أبي حنيفة في أوَّل السنة» وعند الشافعي وغيره في آخرها. 
وتسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام الَيْسَ 

عَلى المُسلم جيه" وعد الشافى ب رضى الله عنه الا قط : 

قال بعض العلماء : هؤلاء إِنّما أقرُوا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لآبائهم 


_ واستدلوا على عدم جواز عقدها مع مشركي العرب والمرتدين بأن كفرهم قد تغلظء أمَا مشركو العرب 
فلأن النبي كَل نشأ بينهم. والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتدون فلأنهم كفروا 
بربهم بعدما هدوا إلى الإسلام ووقفوا على محاسنه فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف. 
واستدل الإمام مالك» ومن مجه بمارواء سيلم عن بريدة عن وجول الله علي قال: «وَإِذَا لَقِيْتَ عَدُوّكُ 

من الْمُشْرِكِين فَادْعْهُمْ إلى الإسلام» إلى أن قال فإن هُمْ أَبَوَا فَسَلهِمُ الْجرْيّة؛ فقد أمره بأخذ الجزية من 

امرك تن وري بن عربي وعجميّ . 
واستدل على عدم جواز أخذها من المرتدين بمثل ما تقدم للحنفية . 

)١(‏ تقدم. 

(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .757/١5‏ 

() أخرجه أبو داود (؟/147) كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في الذمي يسلم على بعض السنة هل 
عليه جزية الحديث (001©) من طريق قابوس عن أبيه عن ابن عباس . 
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الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والإنجيل» وأيضاً فكتابهم في أيديهم» فربّما 
يتفكرون فيه فيعرفون صدق محمد ونبوته» فأمهلوا لهذا المعنى. 

طعن ابن الراوندي في القرآن وقال: إنه ذكر في تعظيم كفر النصارىء. قوله: 
« سكا التَتوث بِنقَطّرَنَ ينه مَبَدقَقُ لحن وَعَندُ بال هذا أن عا لمن وا 4 [مريم: 0 
١‏ فبيّن أنَّ إظهارهم لهذا القولٍ بلغ إلى هذا الحدّء ثم إِنّه أخذ منهم ديناراً واحداً 
وأقرهم عليه » وما منعهم منه. 

والجواب: ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفْرِء بل المقصودُ حقن 
دمه وإمهاله مدة. رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوّة دلائله؛ 
فينتقل من الكفر إلى الإيمان. 


و معو 2 0 دج كذ له 7 مه ”د و 
دوه يهاي : #وَقالَت أليَهود عُرَير أبن لَه ولت التصدرَى الْمَسِيحُ أأزك 
أللّهِ للكت لهم بأوههمٌ يُصَكهتُوتَ كوأ وَل )أ أن روأ م مت 01 7 للد أو 


يُقتَكون 27 لنسذدا أخبسارف وَرْفِتهُمْ ريسا 


ا 


-ه م 104 5-2 20 0-1 ص 8 
ا 1 مِرَا إلا يَتسَدُوَا الها وجِذا لآ إلنه إلا مر شبكطة عه 
شرو © يفيت أن عفرا دن أشن باد هوي رتاه أنه إل أن كك زر وار 


7 


كر الكفرون 9 هْوَ الْزى أرْسَلَ رَسْوامٌ يالْْدَئ وَدِيِنٍ الْحَّ لظهرم عَلَ ألدِينٍ 
سال لل جح سل 
لد- عكر حك لْمتْررن © > 

#وََالَتِ اليهود عير أبن أله الآية . 

قرأ عاصم''' والكسائيٌ بتنوين «عُرَيْره والباقون من غير تنوين» فأمًّا القراءةٌ الأولى 
فيععيل أن يكون اسماطرييا معدا و داب » تبره + نسنويئه على الأصيل ويححمل أن 
كوة اهيا ولكدة حفيف؟ اللفظ ك «توحاء و «لُوط)ء فصّرفَ لخفّة لفظهء وهذا 
قول أبي عبيد» يعني: أَنَّهُ تصغيرٌُ «عَزّراء فحكمه حكم مُكَبَّره وقال: هذا ليس-منسوباً 
إلى أبيه» إِنّما هو كقولك: زيد ابن الأميرء وزيد ابن أخيناء و لعَرَّيْرٌ» مبتدأ وما بعده 
خبره» وذ هذا بأنه لبس بتصفية إِنْما هو أغجمى» جاء على هيئة التَصغير فى لسان 
العرب». ك '«سُلَيْمَانَ؛: جاء على مثال ١عَنَيْمَانء‏ وَعُمْيّران) . 

وأمّا القراءةٌ الثانية؟ فيحتمل حذف التنوين ثلاثة أوجه: 


)١(‏ ينظر: السبعة ص 2)7١7(‏ الحجة للقراء السبعة 214١/85‏ إعراب القراءات 717/١‏ 2.375 النشر ؟/ 
69» إتحاف فضلاء البشر 49/7. 


سورة التوبة / الآيات: ١8م‏ ااا سس ةع" 


أحدها: أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين على حدّ قراءة قل هُوَ الله أَحَدُ الله 
الصَّمّدُ . قال الفرّاء: نون التنوين فى «عَرَيْدٌ ساكنةء والباء فى قوله «ابْنُ اللو ساكنة. 
فالتقى ساكنان.» فحذف نون التنوين للمضنيت ا الف [السطارب] 
ولأذاقع الجنيية إلا نت يي 


1- والْفَيِبَهُ غَيِرَم 


وهو اسم منصرفٌ مرفوعٌ بالابتداءء و «ابن» خبره. 

الثاني: أنَّ تنوينه حذفء لوقوع الابن صفة لهء فإنّه مرفوعٌ بالابتداء» و «ابن» 
عتقكه» والهدة مسذوف» أى : غزير ابن الله تنيناء أو إمامتا» .أو رسشولتاء وقنا تقدّم أنَّه 
ل اماع ع »؛ غير مفصول بينه وبين موصوفه. فت القه د 
وتنوينه لفظأء ولا ته تبت إلا ضرورة) وتقدم الاستشهادٌ عليه آخر المائدة . ويجوز أن يكون 
«عَرَيْرٌا خبر مبتدأ مضمرء أي : كينا عدير» بو الاائة اأعييفة لد أوبدال: أو خطفه نياف 

الثالث: أنه إِنّْما حذف. لكونه ممنوعاً من الصَّرفء للتعريف والعجمة. ولم يرسم 
في المصحف إلا بإثبات الألف». وهي تنصرٌ من يجعله خبراً. 

وقال الزمخشري”"': ««عزير ابن» مبتدأ وخبره» كقوله: «المسيحٌ ابن اللَّه) 
و «عُزَيْرًا اسم أعجميء. ك اعَزْرَائيل» وعيزار» لكي وتعريفه امتنع صرفه؛ ومن 
صرفه جعله عربياً. وقول من قال بسقوط التنوين؛ لالتقاء الساكنين» كقراءة #قُلْ هُوَ اللَّهُ 
َحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ [الاخلاص: »١‏ ؟] ولأنَّ «الابن» وقع وصفاًء والخبر محذوف. وهو 
«معبودنا» فتمخُل عن مندوحة». 

فصل 

لمّا حكم تعالى في الآيةِ المتقدّمة على اليهودٍ والنّصارى بأنهم لا يُؤمنونَ بالله» 
شرح ذلك في هذه الآية» بأن نقل عنهم أنهم أثبنُوا لِلهِ ابن وم جوّز ذلك في حق الإلهء 
فقد أنكر الإله في الحقيقة» وأيضاً بِيّن تعالى أنهم بمنزلة المشركين في الشرك وإن كانت 
طرق القول بالشرك مختلفة اه قوق بون من بعد الطتكم بويوسن يعد المشيح وميرةم 
لائه لا معتى للشرك إلية أن يتنّخذ الإنسانٌ مع الله معبوداًء وهذا معنى الشركء بل لو تأمّليا 
لعلمنا أن كفر عابد الوثن أَحَفَ من كفر النصارى؛ لأنَّ عابد الوكق لا يقول : إِنَّ هذا الوثن 
خالق للعالم» بل يجريه مجرى الشيء الذي يتوسّلٌ به إلى طاعة الله والنّصارى يثبتون 
الحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح؛ فثبت أنه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر 
امد كي 

فإن قيل: اليهودُ قسمان: منهم مشبهة؛ ومنهم موحدة, كما أنَّ المسلمين كذلك» 
فَهّبْ أنْ المشبهة منهم منكرون لوجود الإله. فما قولكم في موحدة اليهود؟ . 


.777 7/7” تقدم. (0) ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 


اس سسسسس سس صورةالتوية/ الآيات: _*٠‏ 8# 


فالجوابُ: أولئك لا يكونوا داخلين تحت هذه الآية» وإنما وجبت الجزيةٌ عليهم ؛ ؛ لأنّه 
لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم ؛ وجب القول به في حق الكل ؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

وأما النُصارى فيقولون بالأب والابن وروح القّدس» والحلول والاتحادء وذلك 
ينافي الإلهيّة . 

وإِنّما خصٌ الله الطائفتين بقبول الجزية منهم؛ لأنّهم في الظاهر ألصقوا أنفسهم 
بموسى وعيسى - عليهما الصّلاة والسَّلام ؛ وَاذَعُوا أنهم يعملون بالتوراة والإنجيل؛ 
فلأجل تعظيم هذين الرسولين المعظمين» وكتابيهما المعظمين» ولتعظيم أسلاف هؤلاء 
اليهود والنصارى. لأنهم كانوا على الدّين الحق. حكم الله بقبول الجزية منهم. وإلاً ففي 
الحقيقة لا فرق بينهم وبين المشركين. 

فصل 

في قوله: #وَقَالَي أليهودُ عَرَيْرٌ أبن أ أقوال: 

أحدها: قال عبيد بن عمير: إِنَّما قال هذا رجلٌ واحد من اليهود 
فنحاص بن عازوراء» وهو الذي قال: #إنَّ أله َقِيٌ وَعحَنُ لَيْيةُ4<'' [آل عمران: .]١8١‏ 

وثانيها: روى سعيدٌ بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال «أتى رسول الله كلل 
جماعة من اليهود سلام بن مشكم, والنعمان بن أبي أَوْفَى» وشاس بن قيسء ومالك بن 
الصيف. فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتناء اوكترو سير بجي انف جيعد 

الكية"". وغلئ هديق القوليقه #القائل هذا بحسن النهود» وإنما كلسي ذلك إلى الجفيوة 

بناء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحدٍء يقال: فلانٌ ركب الخيول 
وجالسٌ السَّلاطينَ» ولعله لم يركب ولم يجالس إلا واحداً. 

وثالثها: : لعل هذا المذهب كان قَاشياً فيهم : ثمّ انقطع. فحكى الله ذلك عنهم. ٠‏ ولا 
عيرة بإنكار اليهود ذلك». فإنَ حكاية الله عنهم أصدق؛ والسمافي الك نما وو اعظية 
العرفي عن ابن عباس أن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق» فأنساهم الله التوراة» 
ونسخها من صدورهمء فتضرّع عزير إلى الله وابتهل إليه. فعاد حفظ التوراة إلى قلبه؛ 
فأنذر قومه به فلمّا جرّبُوه وجدوه صادقاً فيه؛ ثم إن التابوت نزل بعد دعائه منهم» فلمًا 
رأوا التَابُوتَ عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير؛ فوجدوه مثله. فقالوا: ما 
أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله”" . 


.)781 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ ٠9؟) وذكره البغوي في "تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيره» )350١/5(‏ من طريق سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 5/ ”3 غ) وزاد نسبته إلى ابن أبي إسحاق وآد بن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 


(9) أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ )30١ - 56٠‏ وذكره البغوي فى «تفسيره» (784/7). 


سورة التوبة / الآيات: 37٠١‏ 8م الا 


وقال الكلبيُ : «لمّا قتل بُحْتنصّر علماءهم» فلم يبق فيهم أحدٌّ يعرف التوراة» وكان 
عزير إذ ذاكُ صغيراً؛ فاستصغره فلم يقتله» فلمًا رجع بنو إسرائيل إلى بيتِ المقدس وليس 
فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيراء ليجذد لهم التوراة» ويكون لهم آية بعدما أماته مائة 
عام يقال: أتاهُ ملك بإناء فيه ماء؛ فسقاهء فمثلت التوراة في صدره؛ فلمّا أتاهُم وقال: 
آنا غَرَية فكذيقه زقاترا! إِنْ كنت كما تزَعُمٌ فأملٍ علينا التوراة فكتبها لهم؛ ثم إِنَّ رجلا 
قال: إن أبي حَدَنَنِي عن جدي أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم» فانطلقوا معه 

حتى أخرجوها فعرضوها على ما كتب عزيرء فلم يغادر حرفا ٠»‏ فقالوا: ِنَّ الله لم يقذف 


التوراة في قلب رجلٍ إلا أنه ابنهء فقالوا: عُرِيرٌ ابن الله70" . 


فصل 

وأمّا قولٌ التّصارى المسيح ابن الله ٠‏ فظاهرٌء وفيه إشكالء وهو أنّا نقطع أن 
المسيح عليه الصلاة والسلام كان مبرأ من دعوة النّاس إلى الأبوة والبنوة؛ فإنَ هذا أفحش 
أنواع الكَفْرء ٠‏ فكيف يليق بأكابر الأنبياء؟ وإذا كان كذلك» فكيف يعقل إطباق محبي 
عيسى من النصارى عليه» ومن الذي وضع هذا المذهب الفاسدّ؟ . 

وأجاب المفسّرُون عن هذا: بأنَّ أتباع عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - كانُوا على 
الحقّ بعدما رفع عيسى حتى وقع حرب بينهم وبين اليهودء وكان في اليهود رجل شجاع 
يقال له: بولص قتل جماعة من أصحاب عيسىء ثم قال لليهود: إن كان الح مع 
عيسى؟ فقد كفرناء والئّار مصيرناء ونحن مغبونون إِنْ دخلوا الجنّة ودخلنا النارّء وإني 
أحتال؛ فأضلهم حتى يدخلوا الثّاره وكان له فرس يقال له: العقاب» يقائلُ عليه» فعرقب 
فرسهء وأظهر الندامة» ووضع التراب على رأسهء فقالت له النُصارى : : مَنْ أنتَ؟ قال: 
نولض عوك انتبث + فتوديت: من السماء ء ليس لك توبة إلا أنْ تَّتَتَضَر؛ وقد تبتء 
فأدخلوه الكنيسة» ومكث سنةً لا يخرج ليلا ولا نهاراًء حنَّى تعلّم الإنجيل وقال : نووست 
أنَّ الله قبل توبتك؛ فصدقوه وأحبوه. 

ثم منضى إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم رجلا اسمه 00 
عيسى؛ ومريم والإله كانوا ثلاثة» وتوجه إلى الرُوم وعلّمهم اللاهوت والنّاسوت. وقال: 
ما كان عيسى إنساناًء ولا جسماً ولكنه ابن الله وعلّم رجلا يقال له: يعقوبٌ ذلك» ثم 
دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : إنَّ الإله لم يزل» ولا يزال عيسى؛ ثم دعا هؤلاء الثلاثة 
وقال لكل واحد منهم أن نت خالصتي فآدع الئّاس إلى إنجيلك» ولقد رأيتُ عيسى في المنام 
ورضي عنّىي» وني غداً أذبح نفسي لمرضاة عيسى» ثم دخل المذبحء فذبح نفسهء فلمًا 
كان يوم ثالثه دعا كل واحد منهم النّاس إلى مذهبه؛ فتبع كل واحد منهم طائفة» فاختلفوا 
واقتتلواء هذا ما حكاه الواحديُ وغيره. 


.)58/1١7( ذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 584) والرازي في «تفسيره»‎ )١( 


فى سورة التوبة / الآيات: 37٠١‏ م 


قال ابنُ الخطيب”'؟: «والأقربُ عندي أن يقال: لعلّه ورد لفظ الابن في الإنجيل 
على يل اللتريات» ثم إن القوم ادحل عدارة المووة؛: ولأجل ”0 
والجهال قبلوا ذلك» ركذا هذ اليلت لاجد ني تداك عقي د 
الحال)2 . 

قوله: #دَّلِدَح هَوَلَهُم بِأَورَهِمْ4 واعلم أنَّ كلّ قول إِنّما يقال بالفم» فما معنى 
تخصيصهم بهذه الصفة؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ معناه قول لا يعضده برهانٌء وإِنَّما هو لفظ يفومُون به فارغ من معنى 
معتبر لحقه؛ أن إثيات الولد الجادي اد يو تاقرو والمضاجعة» 
والساضعة قول باطلا ليس له تأثير في العقل» ونظيره قوله تعالى: لبَقُولُونَ بأفوَاجهم ما 
ليس فِي قُلُوبهِم4 [آل عمران لالع 

وثانيها : أنَّ الإنسانَ قد يختار مذهباً إِمّا على سبيل الكناية» وإمّا على سبيل الرّمزء 
وأمَّا إذا صرّح بلسانه فهو الغاية في اختيار ذلك المذهب. والمعنى على هذا: أنّهم 
يُصرّحون بهذا المذهب ولا يخفونه ألبتة. 

وثالثها: أن المعنى : أنهم دعوا الخلق إلى هذه المقالة حتى وقعت هذه المقالة في 
الآفواه والألسنة والمرادٌ: مبالغتهم في دعوة الخلق إلى هذا المذهب . 

قال أهل المعاني: لم يذكر اللّهُ قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زوراً. 

قال ابن العربي : «في هذه الآية دليل من قول ربنا تبارك وتعالى على أنَّ من أخبر 
عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدىء به لا حرج عليه؛ لأنّه إِنّما ينطق به على 
سبيل الاستعظام له والوّد عليه ولو شاء ربنا ما تكلم به أحدء فإذا أمكن من إطلا 
الألسنة به فقد أذن بالإخبار عنه. على معنى إنكاره بالقلب واللسانء والرد عليه 
بالحجّة» . 

قوله ايُضَاهِئُونَ) قرأ العامة ايُضَاهُون» بضمٌ الهاء. بعدها واوء وعاصم'" بهاء 
مكسورة. بعدها همزةٌ مضمومة. ار هما بمعنى واحد. وهو المشابهة» 
وفيه لغتان: «ضَاهَأُْتُ وَضَاهَيْتٌ» بالهمز والياء» والهمرٌ لغة ثقيف. 

وقيل: الياء فرع عن الهمزةّء كما قالوا: قرأت وقَرَيْتَء وتوضّأت وتوضّيت» 
وأخطأت وأخطيئت. وقيل: بل «يُضَامِئُونَ؛ بالهمز مأخوذ من «يُضَاهِيونَ»»: فلمًا ضْمَّتَ 


.18/١7 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
إعراب‎ ,4)91١17-71١5( حجة القراءات ص‎ 2١87/5 الحجة للقراء السبعة‎ 2)5١5( (؟) ينظر: السبعة ص‎ 
.3١ /” إتحاف فضلاء البشر‎ ١757/١ القراءات‎ 


سورة التوبة / الآيات : مم سس ايا 


الياء قُلبتْ همزةًء وهذا خطأ؛ لأنَّ مثل هذه الياء لا تَنْبْتُ تَْبْتُ في هذا الموضع حتى تقلبَ 
همزةٌ ٠‏ بل يؤدي تصريفه إلى حذف الياء» نحو: : يُرامُونَء ٠.‏ من «الرمى». ويُماشونٌ. من 

«المشي» وزعم بعضهم: أنه مأنخوذ من قولهم: «امرأة ضَهْيَاه بالقصرء وهي التي لا نَدْيَ 
لهاء أو التى لا تحيض» سُّميت بذلك» لمشابهتها الرجال» يقال: امرأة ضَهْيَاء بالقصر 
وضهيَاءء بالمد.» ك: حمراء. وضَهيّاءة» بَالْمِد وتاء التأنيث» ثلاث لغات» وشذ الجمعٌ 
بين علامتي تأنيث في هذه اللْفظق حكى اللغة الثالثة الجرميٌ ‏ عن أبي عمرو الشيباني . 

قيل : وقول من زعم أن المضاهأة بالهمز مأخوذة من : امرأة ضَهْيَاء في لغاتها 
الثللاث)» فقوله خط للاختلااف المادتين» فإنَّ الهمزة فى «امرأة ضَهْيّاء») زائدة في اللفات 
الثلاث» وهى فى «المضاهأة» أصلية . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُدَعَ أنَ همزة «ضهياء» أصلية وباؤها زائدة؟ . 

فالجوابُ: أنَّ «فَغيّلا» بفتح الياء لم يَعْبْتْ 

فإن قيل: فَلِمَ لم يُدَعَ أنَّ وزنها «فغلل)2» ك: اجَعْمَر)؟. 

قالجراتة أنه كن كم مياذة الوسر كن #فوناءة امد فنيثت فى اللنة لحر 
وهذه قاعدة تصريفية» والكلامُ على حذف مضاف تقديره: يُضَاهِي قولهم قول الذين» 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فانقلب ضمير رفع بعد أن كان ضمير جرٌ 

والجمهور على الوقف على «بأفواههم». ويبتدئون ب «يُضَاهِنُونَا . 

وقيل: الباء تتعلّق بالفعل بعدهاء وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف هذا المضاف. 
واستضعف أبو البقاء قراءة عاصم» وليس بجيّدٍ لتواترهاء وقال أحمدٌ بن يحيى : لم يتابع 
أحد عاصما على الهمز. 

والمضاهاة: المشابهة» في قول أكثر أهل اللّغة. وقال شُمدُ: «المضاهاة: المتابعة» 
يقال: فلان يضاهى فلاناًء أي : يتابعه». 

قال مجاهدٌ: ««يضاهئون" قول المشركين من قبل» كانوا يقولون: اللآت والعُرّى 


بنات الله300 , 


وقال قتادة والسديّ: «ضاهت النصارى قول اليهود من قبل» فقالوا: المسيحٌ ابنْ 
الله» كقول اليهود من قبل عزير ابنُ الله؛ لأنهم أقدم منهم»”" وقال الحسنُ: «شبّه كفرهم 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 580). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7017) عن قتادة والسدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )5١16‏ 
عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


:اا الل لل سس مور التوبة/ الآيات: ١‏ 88 


بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة؛ كما قال في مشركي العرب : « كَديلك قَالَ اليرت 
يه تهت موي14" [البقرة: 1154. 

قال أسلافهم». 

قوله «قَاتلهُمْ اللّهُ؛ قال ابنُ عبّاس: لعنهم الله”"". وقال ابن جريج: قتلهم الها" . 

وقيل: هذا بمعنى التّعجب من شناعةٍ قولهم» كما يقال: ركبوا شنيعاًء قاتلهم الله 
ما أعجب فعلهمء وهذا التعجب إِنّما هو راجع إلى الخلقء والله لا يتعجّبُ من شيء» 
ركو هد لست اجا سرب له والله عجب منهم في تركهم الحق 
وإصرارهم على الباطل . 

ع ع ا و ل ااا 

قوله «أَكْسَدُوا أَحباَهُمْ وَرْمْسَتَهُمْ أربسبا ين دوين آل . 

الأخْبَارٌُ: العلماءً. قال أبو عبيد: «الأحبارٌ: الفقهاءٌ قد اختلفوا فى واحدهء فقال 
بعضهم: ١حَبْرُاء‏ وقال بعضهم «حِبْرٌ؛. وقال الأصمعيٌ : لا أدري أهو الجِيْرُ أو الحَبْرًا . 
وكان أبو الهيثم يقول: «واحد «الأحبار» «حَبْرٌ بالفتح لا غيرء وينكر الكسر» وكان 
الليثُ» وابن السّكيت يقولان «جِبْرا و «خَبْر) للعالم ذِمّيِّا كان أو مسلماء بعد أن يكون 
من أهل الكتاب». وقال أهل المعاني: «الحبر»: العالم الذي صناعتّه تحبير المعاني 
بحسن البيان عنهاء وإتقانهاء ومله. ثوب محبر » أي : جمع الزينة» والرَاهبٌ : الذي 
تمكنت الخشية والرهبة فى قلبه؛ وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه. وفى عرف 
الاسعبال ضار الأحاز متها بعلماء البهود من ولد عازوة: 

والرُهبان: علماء التّصارى أصحاب الصّوامع. ومعنى اتخاذهم أرباباً: أنهم 
أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» واستحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا. 

قال أكثرُ المفسرين: «ليس المراد من الأرباب أنَّهم اعتقدوا إلهيتهم. بل المراد: 
انهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم). 
سوزة.براءة كال ديا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك؛ فطرحتهء ثم انتهى إلى قوله : 
«انََخَْذُوا أحبارهُم ورُهبائهُم أزباباً من دُون اللّه) فقلت: إِنَا تيهنا تعبلدهم» فقَال: «أَلَيْسَ 


.)586 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» (57/ 8”07) وذكره السيوطي في «الدر المنثشور» (”/ 515) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره») (؟/ 586). 


سورة التوبة / الآيات : ١‏ م سس هلا 


يحرّمون ما أَحَلّ اللَّهُ َتُحَرْمُونَهُ ويُحلون ما حرّم اللَّهُ؛ فَتَستحَلُونَهُ؟» قال قلت: بلى» قال : 
«قتلك عبادتهَةْ)”'' . 

وقال الربيع : قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال : 
إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالفٌ أقوال الأحبار والرهبان؛ فكانوا يأخذون 
بأقوالهم ويتركون حكم كتاب الله تعالى. فإن قيل: إِنَّه تعالى لمَّا كفرهم بسبب طاعتهم 
للأحبار والرُهبان» فالفاسقٌ يطيع الشيطانَ؛ فوجب الحكم بكفره على ما هو قول 
الخوارج 

اكرات أنَّ الفاسق إن كان يطيع الشيطان إلآ أنّه لا يُعظّمهء لكنه يلعنهء فظهر 
0 

فصل 

قوله #وَآلْمَسِيمَ أن مَرَْيِمَ4 عطف على «رُهبانهم»؛ والمفعول الثاني محذوف» 
والتقدير: اتخذ اليهودُ اخبارمع ‏ أرباباًء والنصارى رهبانهم والمسيح ابن مريم أرْبَاباً» وهذا 
لأمن التني خلظ الفعسي كن «الحدى ا زوزق اق ييا لليوة والتضاري» وهذا قاد 
أبي البقاء في قوله 1 واتخذوا المسيح ربّاء فحذف الفعل وأحد المفعولين». وجوّز 
يدانه اد يكوه نس بسع عفدن اي« وعيدوا المستيح ابن مريم: 

ثم قال طوف نوا له لتنا لكا وس لك إل لذن جما 
سرون أي : سبحانه أن يكون له شريك في الأمر والتكليف؛» وفي كونه معبوداًء وفي 
وجوب نهاية التعظيم . 

قوله: يُرِيدوت أن يطْيُوا نو ور أله يأفوكهي ههرر# الآية. 

ذكر عن رؤساء اليهود والنصارى 8 ثالثاً من أفعالهم القبيحة» وهو سعيهم في 
إيطال أمر محمد عليه الصلاة والسلام.. والمراد من «النور» قال الكلبي : هو القرآن”", 


ع 
01 


أي : يردُوا القرآن بألسنتهم تكذيباً. وقيل: النور: الدّلائل الدّالة على صحة نبوته وشرعه 
وقوة دينه. وسمى الدلائل نوراً؛ لأنَّ النور يهتدى به إلى الصَّواب. 

قوله: «تيات اله إلا أن يم فرز4 «أن يتما مفعول به. وإنّما دخل الاستثناء 
المفرغ في الموجب؛ لأنّهُ في معنى معنى النفي » فقال الأخفش الصغيرُ «معنى يأبَى : اح" 
وقال الفرّاء”“: «دخلث «إلآ» لأن في الكلام طرفاً من الجحد» وقال الزمخشريُ : «أَجْرَى 
«أَيَى) مجرى «لْ يُرِذاء ألا ترى كيف قُوبل: ١يُرِيدُونَ‏ أن يُطْفْتُوا) بقوله: (ويَأبَى اللدُى 
وأوقع موقع : ولا يريد الله إلا أن يتم نوره؟». 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (187/5). (*) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 477. 
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والتقدير: لا يريد إلا أن يتمّ نوره» إلا أنَّ الإبَاءء يفيد زيادة عدم الإرادة» وهي المنع 
والامتناع . 
والدليل عليه قوله عليه السلام: «وإذا أرادوا ظلمنا أبينا»”'' فامتدح بذلك» ولا 
يجوز أن يمتدح بأنّه ب يكره الظلم ؛ لأنّ ذلك يصح من القوي والضعيف. 
وقال الرّجاج”" «إِنَّ المستثنى منه محذوفٌ» تقديره: ويَأبَى أي: ويكره كل شيء 
إل أن يتم نوره» وقد جمع أبو البقاء بين مذهب الزجاج» ومذهب غيره ا مذهباً 
0 لياق ابععو: يَكرهء ويكره بمعنى يمنع» فلذلك استثنى؛ لما فيه من 
معنى النّفي » والتقدير: ناب كل كه إل إتمام نوره» أي يعلي دينه ويظهر كلمته» 
ويتم الحق الذي بعث به محمد وَل : «ولو كرة الكافرُونَ» . 
قوله تعالى: #هُرٌ أَلَى أَرَسَلَ رَسُومُ بألْهْدَئ وَدِينِ الْحَيّ4. يعني : الذي يأبى إلا إتمام 
دينه» هو الذي أرسل رسوله محمداً: «بالهُدَى). ل القرآن؛ وقيل : ببيان الفرائض «ودين 
الحقٌ» وغو الوسلامء «لِيُظْهِرَهُ) ليعليه وينصره» «عَلَى الذي كُله على سائر الأديان كلها «ولؤ 
كر المشركون) فإن قيل: ظاهر قوله (لِيُظهره على الدّين كُلَها يقتضي كونه غالباً لجميع 
الأديان» وليس الأمر كذلك» فإن الإسلام لم يصر غالباً لسائر الأديان في أرض الهند والصين 
وسائر أراضي الكفرة. 
فالجواب من وجوه: 
أحدها: قال ابن عباس «الهاءٌ في «لِيُظهِرَهُ؛ عائدة إلى الرسول كله أي: ليعلمه 
شرائع الدّين كلهاء فيظهره عليها حتى لا يخفى عليه عنها شيء»9؟2. 
وثانيها: قال أبو هريرة والضحاك : هذا وعد من الله تعالى بأنه يجعل الإسلام عالياً 
على جميع الأديان وتمام هذا يحصلٌ عند خروج عيسى عليه الصّلاة والسَّلامُ . 
وروى أبو هريرة عن النبي يل في نزول عيسى قال: «ويهلك في زمانِهِ الملل كُلّهَا 
إلا الإسلام»” 


وروى المقدادٌ قال: سينفة سوك اشن كله يقول:” الا يد يَبْقَى على ظهْرٍ الأرض بيت 
مدر ولا وبر إلأ أدخلة الله كلِمّة الإسلام» بِعِرْ عزيزء أوعبدلٌ ذليل: إِمّا أن يُعَرَّهِمُ اللَّهُ 
فيجعلهُمْ من أَمْلِهِ فيعرُوا بى وإما أن يُدْلْهُمْ فيَدِيئُر ن لم20 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (5717/7) كتاب المغازي: باب غزوة الخندق وهى الأحزاب حديث )1٠١5(‏ من 
حديث البراء. : ١‏ 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج ؟/ 4947. 

(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 7/ .١4‏ 

(5) انظر المصدر السابق. 

(0) أخرجه الإمام أتحمك في لمسنده» (8710//9) . 

0) أخرجه أحمد (5/ 5) والحاكم (54/ )57١‏ والبيهقي )١18١/9(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» -)١651١/7(‏ 
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وقال السديُ: ذلك عند خروج المهديء لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام» أو 
أدَّى الخراج”" . 

وثالثها: «لِيُظْهِرَهُ على الدّين كُلّهِ) في جزيرة العرب» وقد حصل ذلكء فإِنّهِ تعالى 
ما أبقى فيها أحداً من الكْمَارٍ . 

ورابعها: أنّهُ لا دين يخالف دين الإسلام» إلا وقد قهرهم المسلمونء وظهروا 
عليهم في بعض المواضع؛ وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم؛ فقهروا اليهودء 
وأخرجوهم من بلاد العرب» وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الْرُوم 
والغرب» وغلبوا المجوس على ملكهم» وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم مما 
يلي الترك والهند. 

وخامسها: الِيُظِهِرَهُ على الدّين كُلَّها بِالحُْجَةٍ والبيانِ» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ هذا وعد 
بأنه تعالى سيفعله» والقوة بِالحُبَة والبيان كانت حاصلة من أُوَّلٍ الأمْر. ويمكن أن يجاب 
عنه بِأنَهُ في مبدأ الأمر كثرت الشبهات» بسبب ضعف المؤمنين» وابككادء امار 
ومنعهم للئّاس من التأمل في تلك الدلائل» وأمّا بعد قوة الإسلام» دعي الكفاق فت 
الشبهات فقوي دلائل الإسلام. 

قر لماكب التي «# كما لي ءامنا أ إنّ كنا يت مي _الََْارِ وَالرَهَبَان 
9 أَمَوَلَ لئاس بلطل ويَصدُوت عن اميل أله واه رت اده 
َالِْضَةَ وا وما ف سيل أله َبَيَرَهُم يصَدَارٍ ب لدم 69 بم يخي يها في نَار 
مهَِرَ مَتُكرك_ يها حِبَاهُهُم يَجوْيُمَ وَظْهُورْهُمٌ هنذا ما كرتم لأنشس5. فَدوفوأ ما 
2 اك 

قوله تعالى يها ان "أمَنوَا إن كيرا تر الْْبَار وَالرهَبَانِ لَأْعلُونَ أَمْوَلَ لاس 
الْسطل4 الآية . 

لما وصف اليهود والنصارى بالتكبر وادعاء الربوبية» وصفهم في هذه الآية بالطمع 
والحرص على أخذ أموالٍ الناس بالباطل. فقوله: «(كثيراً) يدك على أنَّ هذه طريقة 
بعضهمء لا طريقة الكل» فإِنَ العالم لا يخلو عن الحق» وإطباق الكل على الباطل» 


0 


-ت وابن حبان ١771(‏ - موارد) والطبرانى فى «الكبير») /5١(‏ 5054 556) رقم )5١0١(‏ عن المقداد بن 


الأسود. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الهيثمي في «المجمع» 
١ //5(‏ ) وقال: 000 ورجال الطبراني رجال الصحيح . وله شاهد من حديث تميم الداري: 


أخرجه أحمد )1١7/4(‏ والطبراني (؟/08) رقم )١1480(‏ والبيهقي (181/9). 
وذكره الهيئمي في «المجمع؛ )١17/57(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح . 
)١(‏ ذكره الرازي في «التفسير الكبير» )77/١5(‏ . 
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كالممتنع: وهذا يدل على أنَّ إجماع هذه الأمة على الباطل» لا يحصلٌ؛ فكذلك في سائر 
الأمم. وعبّر عن أخذ الأموال ب «الأكل»؛ إمّا لأنّ المقصود الأعظم من جمع الأموال 
الأكل» فسمى الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده. وإما لأنَّ من أكل شيئاًء فقد ضمّه إلى 
نفسهء ومنع غيره من الوصول إليه؛ وإمّا لأنّ من أخذ أموال الناس» إذا طولب بردّهاء 
قال: أكلتهاء فلهذه الوجوه سمى الأخذ بالأكل. 

واختلفوا في تفسير هذا «الباطل». فقيل: كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام. 
والمسامحة في الشرائع» وقيل : كانوا يدَّعُون عند العوام منهم. أنه لا سبيل إلى الفوز 
بمرضة الله تعالى إلأ بخدمتهم وطاعتهمء وبذل الأموال في مرضاتهم» والعوامٌ كانوا 
يَعْتَرُوْنَ بتلك الأكاذيسبة» وقيل: كانوا يُغْيْرُوَنَ الآيات الذالة على مبعتث محمد ب غلية 
الصلاة والسلام -» وعلى صدقهء ويذكرون في تأويلها وجوهاً فاسدةً» ويُطَيّبُونَ قلوب 
عوامهم بهذا السَّببٍء ويأخذون الرشوة عليهاء وقيل: كانوا يُحرّفُون كتاب الله» ويكتبون 
كتباً ويقولون هذه من عند الله» ويأخذون بها ثمناً قليلاً من سفلتهم . 

قله '«وَيَصَذُ و1 يتعمل أن ايكوق فعدياة» أى + يَضِدون الكامن) وان يكون فاصيراء 
كذ "قال انو حياك "7 موقي نكل 1ه كعد فقط رو نيا ساف لفحو زر ان رلا 
يُرادء كقوله لخدا َأفْرَبُأ» [البقرة: .]1١‏ 

قوله لوَالدِي يكْرَْ أآلدّهَبَ4 الجمهورٌ على قراءته بالواوء وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنَّها استثنافيةٌ» و «الذينَ» مبتدأ ضَمّنَ معنى الشرط» ولذلك دخلت الفاءٌ 
في خبره. 

الثاني : أنّه من أوصافب الكثير من الأحبارٍ والرُهبان» وهو قول عثمان ومعاوية. 

قال زيدٌ بنُ وهب : مررثٌ بأبي ذر بالربذة» فقلت: يا أبا ذرٌ ما أنزلك هذه البلاد؟ 
فقال: كنت بالشام» فقرأت “ #زالرت يكورك أدهت والفكتة 4 فقا معاوية + هذه الآنة 
في أهل الكتاب» فقلتٌ: إنها فيهم وفيناء فصار ذلك سبباً للوحشة بين وبينه» فكتب إليّ 
عثمان أن أقبل إليّء فلمًا قدمت المدينة انحرف الئّاس عنّي؛ كأنهم لم يَرَوْنِي من قبل» 
فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال لي : تنح قريباًء فقلت: والله إِنّْي لم أدع ما كنت أقول”" . 

ويجورٌ أن يكون «الَّذِينَ) منصوباً بفعل مقدرٍء يُفسّره «قَبِشْرَهُم؛ وهو أرجِحٌ. لمكان 
الأمر. 

وقرأ طلحة”" بن مصرف «الَّذينَ) بغير واو وهي تحتمل الوجهين المتقدمين» ولكنّ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (71/7) وذكره الرازي فى "تفسيره» (11/ 0"). 
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كونها من أوصاف الكثير من الأحبار والرُهبان أظهر من الاستئناف. عكس التئ بالواو. 
و «الكَئْرُ الجمعٌ والوء رين كاقة كناب أي منفقة الصلى .ولا خض 
بالذهب والفضةء بل يقال في غيرهماء وإن غلب عليهما؛ قال: [البسيط] 
017 لا هر دَرَيَ إن أَطعَمْتُ جَائِعَهُمْ قَِرْفَ الحَتِي وعِندِي البُرُ مَكُنُور" 
وقال آخر: [الرجز] 
- على شَديدٍ لحمة كتاز بَانتَيُترييي على أوقاز'" 
قوله: «وَلا يُنَفِقُونَهًا؛ تقدَّم شيئان وعاد الضمير مفرداً» فقيل: إنه من باب ما حذف» 
لدلالة الكلام عليه. والتقدير: والذين يكنزون الذهب ولا ينفقونه. وقيل: يعود على 
المكنوزات, ودلٌ على هذا جُرْوْه المذكورٌ؛ لأنّ المكنورٌ أعمٌ من النقدين وغيرهماء فلمًا ذكر 
الجزء دل على الكل» فعاد الضميرٌُ جمعاً بهذا الاعتبار؛ ونظيره قول الآخر: [الطويل] 
96 ولَوْ حَلمَت بَيْنَ الصَّفَا أمُّ عَامِرٍ وكتزوفيا ماله فزتث لتي 7 
أي : ومروة مكة» عاد الضميرٌ عليها لما ذُكر جزؤهاء وهو الصَّفاء كذا استدل به 
ابن مالك» وفيه إحتمال» وهو أن يكون الضميرٌ عائداً على «الصَّفًاكء وأنَْتَ حملا على 
المعنى» إِذْ هو في معنى البقعة والحدبة. 
وقيل : الضميرٌ يعودُ على الذهب؛ لأنّ تأنيئه أشهر» ويكون قد حذف بعد الفضة أيضاً. 


0 


0 إِنَّ كلّ واحد منهما جملة وافية» دنانير ودراهم. فهو كقوله : #وإن طأيفنَانٍ 
00 


ص مَتَتَلُوا4 [الحجرات: 94]. 

7" التقدير: ولا ينفقون الكنوز. 

وقال الزجاجُ «ولا ينفقون تلك الأموال» وقيل: يعودُ على الرّكاة. 

وقال القرطبيُ «قال ابن الأنباريّ : قصد الأغلب والأعم وهي الفضةء ومثله قوله: 
«وَاسْيَصِنا بالصَْرٍ وَالصَلَووٌ وَإَِبَا لَكِيرَهُ إِلّا عل لَلْكَيِوِنَ» [البقرة: ©48]. 

ردّ الكناية إلى الصلاة؛ لأنّها أعمء ومثله: #وَإِدًا رَأَوَأْ تحكرَةٌ أو هََا أنفَضُّأ ليا » 
[الجمعة: ]١١‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ لأنها الأهم». ورد هذا بعضهم.ء قال: ليس هذا 
نظيره؛ لأنَّ «أو4 فصلت التجارة عن اللَّهُوه فحسن عود الضمير على أحدهما». 


)١(‏ البيت للمتنخل الهذلي في ديوان الهذليين ؟/ ١١5‏ شرح أشعار الهذليين ”/ 577 الكتاب 89/7 جمهرة 
اللغة 77 سمط اللآلي (/ا5١)‏ شرح أبيات سيبويه 000/1١‏ المعاني الكبير (785) ولسان العرب [برر] 
[كنز] وللهذلي في الكتاب 89/5 ولأبي ذؤيب في الحيوان 0/ 80” شرح شواهد الشافية 444. 

(0) ينظر الشطر الثانى فى اللسان 5887/5 [وفز] البحر المحيط 0//ا”. 
ورزابة اللساوة. ” . 

أسوق عصسيراً مائل الجهاز | صعبايتزيني على أوقفاز 
) البيت في الدر المصون "/ .47٠‏ 1 
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وإتعا :تتم الذعت والففة بالدكن تن ين ستافر الأموال+ لأنهما الأصل. المعتبر فئ 
الأموال. وهما اللذان يقصدان بالكنزء ثم قال: «مَبَيَرَهُْم يِصَدَابٍ ألِيِ4 أي : فأخبرهم 
على سبيل التهكم ل ليكوو للب ولنفا يووا ليتوسّلوا بهما إلى 
وإكرامهم ليس إلا الشتم وأيضاً: ل عبارة عن الخير الذي يؤثر في القلب ؛ فيتغير 
بسببه لون بشرة الوجهٍ وهذا يتناول ما إذا 7 . تغيّرت البشرة بسبب الفرح أو بالغم. 

قوله: (يَوْمَ يُحمى») منصوبٌ بقوله: «بعذاب أليم». 

وقيل: بمحذوفٍ يدل عليه «عذاب» أي : يُعذّبُون يوم يُحْمَىء وقيل: هو منصوبٌ 
ب «أليم». وقيل: الأصل : عذاب يومء و #عذات! نال من #غذات# الأول فلحا ذف 
المضافٌ أقيم المضاف إليه مُقامه. وقيل: منصوبٌ بقولٍ مضمرء وسيأتي بيانه . 

و« حون اوور أن ركو عع خوقت: | يات ناخنا ووناعيا: قال شيك 
الحديدة. وأحميئهاء ف أُوْقَدْتُ عليهاء لِتَحْمَى » والفاعلٌ المحذوف هو «النَّارُ) تقديره : 
يوم تُحْمّى النارُ عليهاء فلما حذف الفاعل. ذهبت علامةٌ التأنيث» لذهابه كقولك: رُفِعَتَ 
القضية إلى الأميرء ثم تقول: رُفع إلى الأمير. 

وكين" لأن: تأنيت «الثارة ماري والفعل اغية عتندن فى الظاهر لبط بل إلى قوله 
«عَلَيْهَا فلهذا حسن التّذكير والتأنيث. 

وقيل: المعنى: يُحْمَى الوقود. وقرأ”'' الحسنٌ «تُحْمّى" بالنَّاءِ من فوق. أي: 
الئّاره وهى تؤيد التأويل الأوّل. 

وقرأ أبو حيوة”" «يُكوى» بالياء من تحت؛ لأنَّ تأنيث الفاعل مجازيٌ . 

وقرأ الجمهور: «جَباهُهُم» بالإظهار وقرأ أبو عمرو”” ' في بعض طرقه بالإدغام. كما 
أدغم «#سلتك5 4 [المدثر: 2.147 و #اتابَِكُْ» [البقرة: ١٠٠]ء‏ ومثل «جباهُهماء 

وَجَوهَهم 4 [آل ا ٠65‏ والمشهور الإظهار. 

قوله: #هََدَامًا كرتم لأنْفْيِئٌ4 معمول لقولٍ محذوف أي: يقال .لهم ذلك يوم 
1 . وقوله 0 جيرا مما كنم ء لذن المكدرة له يداف و اما 
يجوز أن تكون بمعنى «الذي». فالعائدٌ مد وف وأن تكون مصدرية. وقرىء” 6 
«تكثرُون» بضم عين المضارع. وهما لغتانء يقال: كَترَّ يكير ويكئُرُء ك: يقتل . 


.151/" ينظر: الكشاف 558/7. المحرر الوجيز ”19/7. البحر المحيط 29/6 الدر المصون‎ )١( 
.551 7/7” (؟) ينظر: الكشاف ”558/7» البحر المحيط 9/5”. الدر المصون‎ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 759؛ البحر المحيط 9/05"» الدر المصون .55١7/7”‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط 5/ »5٠‏ الدر المصون ”5517/7. 
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فصل 

أصل الكنز في كلام العرب: الجمعء وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو 
مكنوز . واختلف علماءً الصحابة في المرادٍ بهذا الكَْزٍ المذموم: فقال الأكثرون: هو 
التمال اللي كر ركان قال عمرٌ بنُ الخطاب: «ما أدي زكائه فلبين. مختز وات كان 
تحت سبع أرضين» وكل ما لم تؤد زكائّه فهو كنز وإن كان فوق الأرضين»” قال ان 
عبَّاس في قوله: #ولا يُقِقُوسَا ف سَبِِلٍ و4 يريد: الذين لا يؤدُون زكاة أموالهه”". 
وروى أَبُو هريرة قال: :قال رسّول الله كَك: المَا مِنْ صاحب ذهَبٍ ولا فضّةٍ لا يودي مها 
حّها إلا إذا كانَ يم القيامة صفحَتْ لهُ صَفَائِحُ من نارٍ فأخمِيّ عليِها في نَارٍ جهئم فيِكوَى 
بهَا جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظهره ولا اي ا م كا داز لحفي إل بعادي 
يُقُضَى بِيْنَ العبادٍ فَيَرَى سبيلة ما إلى الجنَّةِ وما إلى النّارِ»”" 


قال القاضي «تخصيص هذا المعنى بمنع الرّكاة لا سبيل إليه» بل الواجب أن يقال: 
د د ا ل اي ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب 
من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج أو الجمعة» وبين ما يجب إخراجه في الديون 
والحقوق» والإنفاق على الأهل والعيال. وضمان المتلفات» وأروش الجنايات؛ فيجب 
دخول كل هذه الأقسام في هذا الوعيد» . 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ل فهو 
كدر أدِيثْ منه الزكاة أو لم تود وما ونه 0 وروي عن أبي ذرٌ أَنَهُ كان 0 
«مَنْ ترك بيضاء أو حمراء كُوي بها يوم القيامةِ»””' وقيل: ما فضل عن الحاجة كنزء لما 
زوى أدو أماقة:قال: مات وجل .مخ أهل الضفة فوج في متزرو دزثازء فقال النبيئُ كله : 
كَيّهٌ ثم توفي آخر فوجدَّ في مِنْزره ديناران» فقال النبي يَلهِ: كَيتان»”'". والقولُ الأول 
أصحء لقوله عليه الصلاة والسلام: «نِعمَ الال الصّالح للرجلٍ الصّالح»”" وقوله عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (51//3” - 08©) وذكره البغوي (؟//1410). 

(0) ذكره البغوي فى لتفسيره» (7/ /781). 

() أخرجه مسلم (؟/ )18٠‏ كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة (4417/15) والبيهقي (4/ 87) والبغوي في 
شرح السنة» (7/9 05911 . 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 788) وأخرجه الطبري (598/5). 

)2( انظر المصدر السابق وقد روي مرفوعاً عن أبي ذر بلفظ : ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلأكوي بها. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )17١‏ وعزاه إلى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وابن مردويه وأخرجه الطبري في «تفسيره») 9/9 . 

69 أخرجه الطبري في «تفسيره» (557/7”) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١17/١١(‏ وقال: رواه 
أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق. 

(0) أخرجه أحمد )١191//5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ )١1919(‏ من حديث عمرو بن العاص. 
وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (؟/847؟) وعزاه لأحمد وابن منيع عن عمرو بن العاص . 

اللآباب/ ج١٠/‏ م5 
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الصلاة والسلام : «ما أدي زكائهُ فلِئِسٌ بِكَئْز»"'' وروى مجاهد عن ابن عبَّاس قال: لما 
نزلت هذه الآية كبر كبر ذلك على المسلمين» وقالوا : ما يستطيعٌُ أحد مثا أن يدع لولده شيئاًء 
لمترد ا ترسو الله ككِيْهِهِ فقال: «إنَّ الله لم يفُرض الرَّكاةً إلا ليطيّبَ بها ما بقي 

من أموالكم)”" وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال : كان هذا قبل أن تنزل الرّكاةء فلمًا 
نزلت جعلها اللَّهُ طهْراً للأموال”” . وقال ابن عمر: اما أبَالي لؤ أنَّ لي مثلّ أحُدٍ ذهباً 
أعلم عددهٌ أزكيه. وأعمل بطاعة الله عرّ وجل)”؟'2. 

وكان في زمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - جماعة مياسير كعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف وكان عليه الصلاة والسلام يعدُهم من أكابر المؤمنين» وندب عليه 
الصلاة والسلام إلى إخراج الثلث أو أقل في المرضء» ولو كان جمع المال محرماً لكان 
اله 1ك لين هاا 0 او 
بذلك» بارعا الفا سرام ميق بن أبن وقامصع : «إنّك إن تَدغْ ورتتك أَغْنِياءَ خْيدٌ 
مِنْ أنْ تدعهّم عالة يتكمَمُون النّاسّ)”©. 


اختلفوا في وُجُوب الرّكاةٍ ذ في الحليّ» فقأل الك :وأحمد وإسحاف وابو كول وأنو 


عبيد: لا زكاة فيه. وهو قول الشافعي بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك بمصرء وقال الثوريٌ 
وأبو حنيفة والأوزاعي: فيه الزكاة. 


فإن قيل: مَنْ لم يكنز ولم يُنَفِقْ في سبيل الله وأنفقَ في المعاصي. هل يكون حكمه 
في الوعيد حكم من كنز ولم يُنْفقَ في سبيل الله . قيل: إِنْ ذلك أشدء فإن من بذل ماله 
في المعاصي» عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول» كل: شراء الخَمْرٍ وشربها. بل من 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )75797/١(‏ رقم (140) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعاً. 
وقال: قال أبو زرعة: والصحيح موقوف. 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقى (87/54). 

(6) أخرجه أبو داود )577/١(‏ كتاب الوكاف بامارفن تح الماك حديث )١1171(‏ والحاكم )1١08/١(‏ 
والبيهقي (4/ 87) من طريق مجاهد عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(9) ذكره البغوي في (تفسيره» (588/5). 

(8) انظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه مالك (1/ 077 كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث (؟) والبخاري )١74/(‏ كتاب الجنائز: 
باب رثاء النبي كيه سعدا )١١95(‏ ومسلم (7/ )١15٠‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث (5/ 
4 وأحمد )١174/1١(‏ والدارمي (؟//7٠ ٠‏ ) والطيالسي  5487/١(‏ منحة) )١5157(‏ وأبو داود 
(587) والترمذي )5١١5(‏ والنسائي (57/ )١547 - 55١‏ وابن ماجه (؟/407) حديث )77١8(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص . 


سورة التوبة / الآيتان : كنل بس ا ار ا 1ج 0 


جهات إذا كانت المعصية مما تتعدّى كمنْ أعانَ على ظَلْم مسلم من قتله أو أخذ ماله. 

فذق لخت حدم الأعقناة 8 #الجراي من رحو 

أحدها: أن المقصودّ من كسب الأموال» حصول فرح القلبء فيظهر أثره في 
الوجه.ء وحصول الشبع ينفتح بسببه الجنبان» ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على ظهورهم» 
فلمًا طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة» حصل الكي على الجباه والجنوب والظهور. 

وثانيها: أنَّ هذه الأعضاء مجوفة وفي داخلها آلات ضعيفة يعظم تألّمها بسبب 
وصول أدنى أثر إليهاء بخلاف سائر الأعضاء . 

وثالثها: قال أبُو بكر الوراق: خصت هذه المواضع بالذكر؛ لأنَّ صاحب المال إذا 
وأىالفقيز كشن جبيعه وإذا خلين الققة تنه قاعل عنه وولى ظهرة : 

ورابعها: أنهم يُكوون على الجهات الأربع» أمّا من مقدمه فعلى الجبهة. وأمًا من 
خلفه فعلى الظهرء وأما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . 

قوله تعالى: إن عِدَهَ شور عن أنه أن عَكَرَ هرا بى ححتّب أَلَه يدم 


20 #ء هم 5 5 ص 7 2سا ور 5 أ 0 0 5 د 
خَلَقّ الْحَموَتَ 0 1 تبح 0 5 لذبن لقنم قلا تظيموأ فين 
ور و 4 20 كه ل 200 5 1 0 1 مر سر كوم 

زد 55 ُ مشْرِكِينَ كا فَة موتكم حانة وأعلموأ أن ا مم لْمنْقنَ 
دم 0 تت 


0 وم 24 3 2« سير مير م 
9 إِنَّمَا لشم 0 ف الحكثر يصَلّ 4 د أل وا حلومه عام وموم اما 
رو حَرَمٌَ أ 9 000 00 ٠.‏ 7 3 - 024 1 
ا 2 هذ ميلا ها حص امد رتت لل نوه مز ونه لا يكلف 


س3 مح سل 
لقو 0 ه 
قوله تعالى: #إنَّ 0 ْنَا عَم هرا الآية . 


«العدَّة) مصدر بمعنى «العَدَّد). و عِندَ الله منصوبٌ بهء أي: فى حُكمه. و «انْنَا 
عشرًا خبرُ إن ا ميسرة عن حفص » وهي قراءةٌ أبي جعفر «انْنَا عَشْرَا بسكون 


وات ات مد وي 0 
كقولهم: «التقّثْ حَلْقَنَا البطانٍ» بإثباتٍ الألف من 'حَلْقَنَا. وقرأ طلحة بسكون الشين”") 
كأنه حمل «عشر» في المذكر على «عشرة» في المؤنث» و 'شَهْراًة نصب على التمييزء 
وقو هو كد لأنه قد فُهم ذلك من الأول؛ فهو كقولك : عندي من الدّنانير عشرون ديناراً. 
والجيع متغاير في قوله ١عِدَّة‏ الشّهور» وفي قوله تعالى: #الحَج أَشْهِرٌُ * [البقرة : /91١]؛‏ 
لأنّ هذا جمعٌ كثرة» وذاك جمع قلة. 


)١(‏ وهي قراءة ابن القعقاع وهبيرة أيضاً. 
ينظر: إتحاف فضلاء البشر 2.4١/7‏ المحرر الوجيز "/ ١"7؛,‏ البحر المحيط »5١ 1١/5‏ الدر المصون 
؟/457. 

() ينظر السابق. 
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قوله: #فى كتنب ألّهِ4 يجورُ أن يكون صفةً ل: «اثْنَا عَشَرَاء والتقديرُ: اثنا عشر 
شهراً مثبتة في كتاب الله. ثم لا يجورٌ أن يعنى بهذا الكتاب كتاب من الكتبء لأنّه متعلن 
بقوله: 9يَوْمَ حَلَقَ أَلسَموتِ4 وأسماء الأعيان لا تتعلّق بالظروفٍ» فلا تقول: غلامك يوم 
الجمعة»؛ بل الكتاب ههنا مصدر والتقدير: إِنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في 
كتاب اللهء أي: في حكمه الواقع يوم خلق السموات والأرض. 

وتجرز إن ايكون مدلا من الظرف قبله. وهذا لا يجورُء أو ضعيفٌء لأنَّه يلزمُ منه 
أن يخبر عن الموصول قبل تمام صلتهء فإنَّ هذا الجارّ متعلق به على سبيل البدلية» وعلى 
تقدير صحة ذلك من جهة الصناعة. فكيف يصحٌ من جهة المعنى؟ ولا يجورُ أن يكون 
في كتاب لوه سبلا واكنةة نناد بلرم الفصلٌ بين المصدر عدر بخبره وقياس مَنْ 
]كلمن الخارك أن يجوز هذاء وقد صرّح بجوازه الحوفيُ 

وا يوم خَلق) يجتوو فيه أن تعلق بت ذكقاب ميك أنه يْرَادُ به المصدرء لا الجثة 
يجوز أن يتعلّق بالاستقرار في الجار والمجرور» وهو (فِي كتاب اللّه) ويكون الكتاث 
جِثة لا مصدراء وجوّز الحوفيٌ أن يكون متعلقاً ب (عِدَّة) وهو ا تقدّمء ويجورٌ أن 
يتعلّق بفعل مقدرى أي : كتب ذلك يوم خلق. 

فصل 

هذه الآية أيضاً من شرح قبائح اليهود والتتصارى والمشركين» وهو إقدامهم على 
تغيير أحكام اللّه تعالى؛ هتفال ٠‏ حكم في كل وقت بحكم خاص. فإذا غَيِرُوا تلك 
الأوقات بسبب النّسيء؛ كان ذلك سعياً منهم في تغيير حكم السّنة بحسب أهوائهم 
وآرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وجرأتهم . فإِنّ السّئة عند العرب : عبارة عن اثني 
عكلن شهر! فمرنة: ويدّل عليه هذه الآية وقوله تعالى: هو أَلَرِى عل الفركن ضة المت 
ورا وَقَدّدمُ متَازِلَ لِنَمْلَموا عَدَدَ ألشِيِينَ وَالْحِسَابُ4 [يونس: 5] فجعل تقدير القمر بالمنازل 
دليلاً على السنين» ؛ وإنّما يصح ذلك إذا كانت السّنة معلقة بسير القمرء وقال تعالى: 
«يَعَلئكَ عَنِ الْأَهِدةَ هله مَوقِيثٌ اناس وَألْحنُ4 [البقرة : 144] وعند سائر الطوائف: 
امن عازه عر المدة التي يدون الفتمين فيا ازن: الاين لتيل إلىه الطدل. ٠‏ فيكون الحج 
واقعاً في الشتاء مرَّةء وفي الصيف أخرى» : فشقّ الأمر عليهم بهذا السّبب. 

وأيضاً إذا حضروا الحجّ حضروا للتجارة» فربما كان ذلك الوقت غير موافق 
لحضور التجارات من الشمسية؛ فلذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت معين موافق 
لمصلحتهم» وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهمء فهذا النّسيء وإن كان سبباً لحصولٍ 
المصالح الدتيوية. إلا أنه لزم منه تغيير حكم الله تعالى؛ ٠‏ لما خصٌ الحجّ بأشهر معلومة 
على التّعيين؛ ؛ وكان بسبب ذلك النسِيء ء يقع في سائر الشّهور تغيير حكم الله تعالى وإبطال 
تكليفه؛ ؛ فلهذا المعنى استوجبُوا الذّمّ العظيمَ في هذه الآية. والمرادُ بالكتاب : حكمه 
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وإيجابه . قال ابن عباس «إنه اللُوحُ المحفوظ”'' وقيل: القرآن. 
فصل 

قال القرطبيُ”': قوله تعالى: #إنَّ عِدَّةَ آلشّبُورٍ» وهي جمع شهر . فإذا قال الرجل 
لاحيه: “ل أكلمك الشهوور» وحلف غلى :ذلك قلا يكلمه خؤلا. قالهٌ يعضن" العلماء وقيل : 
لا يكلمه أبداً. قال ابنُ العربي: وأرى إن لم يكن له نيّة أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهرء لأنّه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغة «فُعول) في جمع «فَغْل). 

وله لمجا أريكة 1 هذ الخيلة ريجوز فتها ثلولة أومحةة 

أحدها: أن تكون صفةً ل: «اتْنَا عَشَرَا . 

الثاني: أن تكون حالاً من الضمير في الاستقرار. 

الغالث: أن تكوّن مسعائفة + والضعين فى (منهاة عائد على اثنا عشر شهرا» لأنه 
أقيرتة اناكو على والخيور والفيدي قر لقي عائدٌ على (الاثنى عشر» أيضاً. وقال 
القزاء د و كادف يذرة على الأريية الوم هذا أشي اي 

أحدهما: أنه أقرب مذكور. والثاني: أنه قد تقرّر أنَّ معاملة جمع القلة غير العاقل 
معاملة جمع الإناثِ أحسنٌ مِنْ معاملة ضمير الواحدة» والجمعٌ الكثيرٌ بالعكس» تقول 
الأجذاع انكسرن» والجذوع انكسرت» ويجورٌ العكس . 

فصل 

أجمعُوا على أنَّ هذه الأربعة ثلاثة منها سردء وهي: ذُو القعدة» وذو الحجةء 
ومحرمء وواحد فردء وهو: رجبٌء ومعنى الحرم: أنَّ المعصية فيها أشد عقابآء والطاعة 
فيها أشد ثواباً» والعربُ كانوا يُعظَمُونها حتَّى لو لقي الرجلٌ قاتل أبيه لم يتعرّض له. 

فإن قيل: أجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة» فما السَّببُ في هذا التّمييز؟. 

فالجوابٌ: هذا المعنى غير مُسْتَبِعَدٍ في الشّرائع» فإنه ميّز البلد الحرام عن سائر 
البلاد بمزيد الحرمةء وميّز يوم الجمعة عن سائر الأيام بمزيد الحرمة» وميّز يوم عرفة عن 

ئر الأيام بعبادة مخصوصة:؛ وميز شهر رمضان عن سائر الشُهور بمزيد حرمة» وميز 

بعض ساعات اليوم والليلة بوجوب الصلاة فيهاء وميز ليلة القدر عن سائر الليالي» وميّرز 
بعض الأشخاص بإعطاء الرّسالة» فأي استبعاد في تخصيص بعض الشهور بمزيد الحرمة . 
وفيه فائدة أخرى وهي : أنَّ الطباع مجبولة على الظلم والفسادء وامتناعهم من هذه القبائح 
على الإطلاق شاقٌ عليهمء فخص تعالى بعض الأوقات وبعض الأماكن بمزيد التعظيم 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (؟189/1). 
(0) ينظر: تفسير القرطبي 8/ 46. (؟) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 41768. 
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والاحترام؛ حتى إن الإنسانَ ربما امتنع في تلك الأزمنة» وفي تلك الأمكنة عن فعل 
القبائح ٠»‏ وذلك يوجب أنواعا من الفوائد. 

أحدها: أنَّ ترك القبائح في تلك الأوقات أمر مطلوب؛ لأنه يقل القبائح 

وثانيها: أنَّ تركها في تلك الأوقات ربما صار سبباً لميل طبعه إلى الإعراض عنها 

وثالئها: أنّه إذا أتى بالطاعات فيها وأعرض عن المعاصي فيهاء فبعد انقضاء تلك 
الأوقات لو شرع في المعاصي صار شروعه فيها سبباً لبطلان ما تحمله من العناء والمشقّة 
في أداء الطاعات في تلك الأوقات. والظاهر من حال العاقل أنه لا يرضى بذلك فيصير 
ذلك سبباً لاجتنابه عن المعاصي بالكلية» ٠‏ فهذا هو الحكمة فى تخصيص بعض الأزمنة» 
وبعض الأمكنة» بمزيد التعظيم . 1 

قوله #دَلِلت ك ألِينُ ألْينَمُ» أي الخشات المستقيم» يقال : «الكيِسُ 3 00 
أي: حاسبهاء وقال الحسنٌ : «ذلك الدَينُ القَيَم) الن ا م «القَيّم) - 
ههنا ‏ بمعنى : القائم الدائم الذي لا يزول» وهو الدَّينٌ الذي فَطْرَ الئّاس عليه . 

قوله قلا تَظلِمُوأ فين أشْمَكْمٌ4 بفعل المعصية» وترك الطَّاعاتِء قال ابنُ عباس : 
«المراد» فلا تظلموا في الشهور الاثني عشر أنفسكمء والمراد: منع الإنسان من الإقدام على 
واد ف مم الحم . وقال الأكثرون الضّمير في قوله افيهِنَ» عائدٌ على الأربعة الحرم» 
وقد تقدّم . لوقيل : المراُ ب «الظلم» النّسيء ء الذي كانوا يعملونه؛ فينقلون الحجٌّ من الشهر 
الذي أمر الله بإقامته فيه إلى شهر آخر» وقيل : المرادُ ب «الظلم» ترك المقاتلة في هذه الأشهر. 

قوله «#وَقَيِلُوا المتْركِينَ وا ه» نصب 9كَاقَةَة على الحالء إِمّا من الفاعل»؛ أو من 
المفعول» وقد تقدّم أن ١كَافَة)‏ لا يتصرف فيها بغير النصب على الحال» وأنّها لا تدخلها 
«أل»؛ لأنها بمعنى قولك: قامُوا جميعاًء وقامُوا معاء وأنّها لا َتَنَىء ولا نُجمعء وكذلك 
«كافة» الثانية» ومعنى «كافة» أ “تدعا 


يعبر الاي : قاتلوهم بأجمعكم مجتمعين على قتالهم. كما أنّهم يقاتلونكم على هذه 
الصّفة» أي: تعاونوا وتناصروا على ذلك» ولا تتخاذلوا وكونوا عباد الله مجتمعين 
متوافقين فى مقاتلة الأعداء . 
)١(‏ أخرجه أحمد )١١5/4(‏ والترمذي (/الا15١)‏ وابن ن ماجه (5550) والحاكم 5!/١(‏ - 5505/4) 
والطبراني في «الكبير» (11١لاء‏ مم4 وفي «الصغير) 25/0 من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن 


ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً. 
() ذكره الرازي في «”تفسيره» /١7(‏ ”47) عن الحسن. 
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وقال ابن عبّاس: «قاتلو عمد" القتال» كما أَنَّهُم 
يستحلُون كال جيسكم»”" راقلا ل لَه مم لْميّنَ4 أي : مع أوليائه الذين يخشونه في 

واختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم» فقيل: كان مُحرما ثم نسخ بقوله 

س0 2 َءُ 

تعالى #وة ديِلُوأ الْمْتْرِكِنَ كمه أي : : فيهن» وفي غيرهن» وهو قول قتادة» وعطاء 
الخراساني» والزهريٌ وسفيان الثوري» وقالوا: 1 | النبي وله غزا هوازن بحنين » وثقيفاً 
بالطائف» وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدةة "؟ووقال اخرونة؛ : غير منسوخ . . قال 
لوس حاف ل عطاء ير ابي ربح الأنيا بطر لكاي اليتون أي لحر ولا في 
1 تقاكلر | فيا وها يف7 

قوله ##إِنَّما َليّمَءُ زاءءُ في الْحكُئرٍ 4 في «النْسيء' قولان: 

أحدهما: أنه مصدرٌ على «فَعِيل» مِن: «أنسأ». أي: أخْرّء ك «النذير» من أنذرء 
و «النكير» من أنْكرء وهذا ظاهرٌ قول الزمخشري فإنَّه قال: «النّسيء : تأخيرُ حرمة الشهر 
إلى شهر آخراء" وحينئذٍ . فالإخبارٌ عنه بقوله «زيادة» واضحٌء» لا يحتاج إلى إضمار. 

وقال الطبري : «النْسِيء ‏ بالهمز ‏ معناه : الزيادة»؛ لأنّهِ تأخير في المدة» فيلزمُ منه 
الزيادة» ومله النسيئة في البيع» يقال: أَنْسَأ الله أجله» ونسأ فى أجله أي أخر وهو ممذدود 
عند أكثر القراء. 

الثاني : أنه «فَعِيلٌ) , بمعنى امَفْعُول) مِنْ نسأهُ أي : أخرف فهو منسوءًء ثم خؤل 
«مفعول» إلى «فْعِيلٍ) وإلى ذلك نَحَا أيُو جام والجوهري وهذا القول ردّه الفارسي 
فإِنَّهُ يكون للع إنّما الموحر وياد والمؤخن الشهر» ٠‏ ولا يكون الشهرٌ زيادة فى 3 
الكفرء وأجيب عن هذا بأنه على حذف مضاف نا من الأول» أ إنّما إنساء النسيء 
زيادة ذ فى الكفرء وإما من الثاني» أ : إنما النسيء 0 زيادة. وقراً الجمهور «النّسيء) 
بهمزة بعد الياءء وقرأ ورش”*) عن نافع «النسيّ» بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء فيهاء 
ورُويت هذه عن أبي جعفر 2 والزهري وحميد» وذلك كما حَمفوا ابرية» و « خطية) . 

وقرأ السلمي”'. وطلحة, والأشهبء. وشبل «النّسُء» بإسكان السين. وقرأ 


.)47/١57( أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ 7717 - 778) عن ابن عباس وذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0؟) ذكره البغري في «تفسيره» (؟/ 5919). 

() انظر المصدر السابق. 

(4) ينظر: السبعة ص .»)5١54(‏ الحجة للقراء السبعة 2١94 - 19١/١‏ حجة القراءات ص :)7١8(‏ إعراب 
القراءات »741/١‏ النشر 2774/7 إتحاف 41/7. 

(5) ينظر: السبعة ص .)”١5(‏ الحجة »١55 - ١91١/١‏ إعراب القراءات »547/١‏ النشر ”2779/7 
إتحاف 7/7 41. 
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مجاهد”'' والسلمي وطلحةٌ أيضاً «النّسُوء» بزنة «فعُول» بفتح الفاءء وهو التأخيرء 
و «فعول» في المصادر قليلء قد تقدم منه ألفاظ في أوائل البقرة» وتقدّم في البقرة 
اشتقاق هذه المادة» ا ا 3 000 
9290١‏ نَسَنُوا الشّهُورَ بها وكاثوا أهلهًا مِن فيلكع والمز لوريه الل أبن 

قوله يُضَلُ بها قرأ الأخوان”؟'. وحفص ايُضَلَ) يزيا للمفعول وأبو عمرو في رواية 
ابن مقسم «يُضِلَ" مبنياً للفاعل» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يضل اللَّهُ به الذين كفروا. 

والثانى : يضل الشيطان به الذين كفروا. 

والثالث: يضل به الذين كفروا تابعيهم. والباقون مبنياً للفاعل: والموصول فاعل 
به. وقرأ ابن مسعود والحسده”*, ومجاهدء وقتادة ويعمقوب» وعمرو بن ميمون «يُضل» 
مبنياً للفاعل» من «أَضَلَ) وفى الفاعل وجهان: 

أحدهما: ضمير الباري تعالى»: أي: يُضِلّ اللَّهُ الذين كفروا. 

والثاني: أنَّ الفاعل «الذينَ كفرُوا» وعلى هذا فالمفعول محذوف. أي يُضل الذين 
كفروا أتباعهم . 

| وقرأ 0 ' رجاء «يَضَلَ)ا بفتح الياء والضّادء وهي مِنْ «صَلِلْتٌ) بكسر اللام» 
«أصَلٌ) بفتحهاء والأضلٌ: «أضْلَل) فَنُقِلت فتحة اللام إلى الضّادء لأجل الإدغامء وقرأ”" 
النّخعي » والحسن في رواية محبوب انْضِل) بضم نون العظمة. و «الّْذِينَ» مفعول» وهذه 
تقوي أن 00 صعير الله في قراءة ابن مسعود. 


١‏ الحلولةة فيه وجهان: 
0 أن الحملة تفسييزية للفناذل: 


.557/" ينظر: البحر المحيط 5/ ؟57» الدر المصون‎ )١( 

() البيت لعمير بن قيس في أمالي القالي ١5/١‏ التهذيب 1/ 47» واللسان [نسا] الدر المصون */ 577 
البحر المحيط 67/0 معجم الشعراء للمرزباني 07750 . 

(©) البيت في أمالي القالي 1١/١‏ المحرر الوجيز 478/7 البحر المحيط 5/ 55 الدر المصون 477/8. 

(5) ينظر: السبعة ص 2)7”١5(‏ الحجة .١95 ١954/54‏ إعراب القراءات 5148/١‏ - 759؟» حجة القراءات 
ص )7"١9-718(‏ النشر 2771/9/7 إتحاف فضلاء البشر 7/7 .5١‏ 

(5) ينظر: السابق . (0) ينظر: السابق. 

0 ينظر: إعراب القراءات »558/١‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 2.951١‏ الكشاف 277١/5‏ البحر المحيط ه/ 
؟5» الدر المصون ”55/7. 
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والثاني: أنها حاليةً . وقوله : الِيواطِنُوا؛ في هذه اللام وجهان: 

أحدهما: أنها متعلقةٌ ب ايُحَرمُونّه» وهذا مقتضى مذهب البصريين فإنهم يعملون 
الثاني من المتنازعين . 

والثاتي: أنه تعلق ب ايجلونة) وهذا مقتضى مذهب الكوفيين» فإنهم يعملون 
الأول» لسبقه. وقول من قال: إنّها متعلقةٌ بالفعلين معأ فإنَّما يعنى من حيث المعنى» لا 
اللفظ . وقرأ أبُو جعفر''' «ليُواطِيُوا؛ بكسر الطاء وضمٌ الياء الصّريحة . 

والصحيحٌ أنه ينبغى ي أن يقرأ بضمٌ الطاء وحذف الياء ؛ لأنّه لما أبدل الهمزة ياءً استثقل 
الضمة عليها فحذفها ٠‏ فالتقى ساكئان» فحذفت الياء» وضمت الطاع لتجانس الواو 
والمواطأة : الموافقةٌ والاجتماع. يقال: تواطئوا على كذاء أي: اجتمعوا عليه كأنّ كل واحدٍ 
يَطَأْ حيث يَطّأْ الآخرء ومنه قوله تعالى : #إإنَّ تايِئة أله أَمَدٌ وكا [المزمل: 7]. وسيأتي 
إن شاء الله تعالى . 

وقرأ الزهريُ”" «لِيُواطِيُوا» بتشديد الياء» هكذا ترجموا قراءته. وهي مشكلةً» فإن 
لم يُرِدْ به شدة بيان الياءء وتخليصها من الهمز دون التضعيف» فلا أعرف وجهها وهو 
كما قال. 

قوله: «زيْنَ» الجمهور على (رزيّنَ) ببنائه للمفعول» والفاعل المحذوف هو الشيطان. 
وقرا زو بن على «زَيَنْ) ببنائه للفاعل» وهو الشيطان أيضاًء و «سوء) مفعوله. 
تعظيم الأشهر الحرم» وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إبراهيم» وكانت معايشهم من 
الضيك :والخارة فكان يشق عليهع الكنااغن ذلك ثلاثة ثة أشهر متوالية» وربّما وقعت لهم 
حرب في الأشهر الحرم» في فيكرهون تأخير حربهم. فنسئواء يعني : دوا تحريم ذلك 
الشّهر إلى شهر آخرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفرء فيحرمون صمر» 
لون المحرم فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أَخَرُوه إلى ربيع الأوّل؛ فكانوا 
يصنعون هكذا شهراً بعد شهر حنَّى استدار التُّحريم إلى السّنة كلهاء 0 
رججيع المحرم إلى موضعه الذي وضعه اللّهُ دعر وجل د وذلك بعد دهن ظويل؛ قخط 
النبئُ كله وقال: «ألا إِنَّ الزّمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» الخ 


)١(‏ وقرأ بها أيضاً الأعمش. 

ينظر: البحر المحيط 57/5» الدر المصون "157/7 
(0) ينظر: البحر المحيظ ١57/5‏ الدر المصون #/7 2557 إتحاف 11/7. 
() ينظر: الكشاف »77١7/7‏ البحر المحيط 57”/6» الدر المصون "9/ 5514. 
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اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمٌ ثلاث متواليات ذو القعدة. وذو الحجة» والمحرم ورجب 
مُضَر الذي بين جُمادى وشعبان. . .» الحديث . فأمرهم بالمحافظة لثلاً يتبدل في مستأنف 
الأيام . 

واكقلفوا فى أوّل مو تنآ الكسنء: فقال ابن عباس والضكاة وكتادة ومائزة 
(أزلوتمن تنقيا الكببي م كر الله بن كناتة» . 

وقال الكلبئُ «أول من فعل ذلك رجل من بني كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة» وكان 
يقوم على الناس بالموسمء فإذا هم الناسٌ بالصدودء قام فخطبء فقال: لا مرة لما 
قضيتُء أنا الذي لا أعاب ولا أجاب فيقول له المشركون: لبيك» ثم يسألونه أن ينسأهم 
شهراً يغيرون فيهء فيقول: إِنَّ صفر في هذا العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتارء 
ونزعوا الأسنة والأزجةء وإن قال حلال» عقدوا الأوتار» وشدوا الأزجة. وأغاروا وكان 
من بعد نعيم رجل يقال له: جنادة بن عوف. وهو الذي أدرك النبي 1" . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو رجل من كنانة يقال له: الْقَّلَمُسُ”" . قال 
شاعرهم : [الوافر] 

7 ومنًا نَاسِىء الشَّهْر القَلمّس' 

وكانوا لا يفعلون ذلك إلا في الحجٌ إذا اجتمعت العرب في الموسم ل وي 

عن الضحاك عن ابن عباس: (إِنَّ أول من سنّ الّسيء: عمرو بن لَحَيَ بن قمعة بن 


خندف)20 . 
ثم قال: (إِنّمَا النّسِيءُ زيادةٌ في الكَفْرٍ يُضَلٌ به الذينَ كفرُوا» تقدّم الكلام عليه 
لجار عاما' ريعي ا 0 «عِدَةَ ما حرم الل 


تيتا من الخلا إلأ لوا مكانه شور من الحرام» لئلاً يكون الحرام د 
«ون له شْوُ أَعَصِهِرٌ» قال ابن عبّاس: زين لهم الشيطان""2: «اَأنّهُ لا يَمْدى 
لْقَوَمَ ألْكَفْرِنَ 4 . 


لك ذكره البغري في (اتفسيره) 941/١‏ عن أبن عباس والضحاك وقتادة ومجاهد. 
وأخرجه الطبري في #تفسيرء» (1/ ١‏ 237) عن أبي وائل وقتادة . 
22 ذكره البغوي في 57 تفسسير و 20941 عن الكلبي. 
(9) أخرجه الطري في السيز» مضه وذكره البغوي في «تفسيره» (591/57) عن ابن زيد. 
(5) ينظر: القرطبي 489/48 والبغوي .595١/76‏ ولباب التأويل 5/7 0". 
)2 ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 591 من طريق جويبر عن الضحاك عق ان عباس . 
(5) انظر المصدر السابق وذكره أيضاً الرازي في «التفسير الكبير» (57//17). 
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قوله تعالى : 9يتأيّها أ ءَامَمْواما لك إِذَا قبل له أنفِرُوأ في سيل أله أتَاقْرَ 
إل الْارْضٍ أنَضِيسُم يالصيؤة ديام الْآَحْرَوَهْمَامَتَمُ الْكيؤة الدُنَان الْأجِرَة إلا 
قبل 9 إلا تفن مزحت 032 ارما ريستل ونا مرحت زا 2 11 هنا 
ر 1 وهفهد 
تاف أَنيْنِ إِذ هما ف ألغار إِدْ يتَقُولُ إصدبهء لا تَخَرَنْ إرك لله مما فَأَنَرَلَ أله 
سَكبسهُ عله وَأيِكَدَمُ جور ل تَرَوَها وَجَعَكلّ حكلمة ارت كَدَررا الشئلة 
ع دمي ءاه روي 2 


قوله تعالى''': «ايتأيّهسا لد اموا ما لك إدَا يِل لد أنفِرُوأ فى سَبِلٍ أله أنَاقَشُرَ إل 
لْايَضٍ أَرَضِيثّم » الآية . لما ذكر فضائح الكفار عاد إلى التّرغيبٍ في مقاتلتهم . 

قال كن عبّاس : نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك. وذلك لأنَهُ عليه الصلاة والسلام 
لما رجع من الطائف أقام بالمدينة أمر بجهاد الرُوم وكان ذلك الوقت زمان شدة الحرء 
حين طابت ثمار المديئنة» واستعظم النَّامن غزو الرُوم وهابوه. وكان ذلك في حر شديدء 
وسفر بعيد» ومفاوز. وعدو كثيرء وذلك حين طابت ثمار المدينة» وظلالها فأمرهم 
ليتأهبوا أهبة غزوهم. فشقٌّ عليهم الخروجء وتشاقلواء فنزلت هذه الآية7"؟ , 

ومعنى : «إذا قيل لَكم) أي : قال لكم رسول الله يليد «انفرُوا» اخرجواء واسم القوم 
الذين يخرجون النفير. 

قوله : «اثناقلتم» أصله «تمَاقأم) فلمًا أريد الإذعام سكت المَاءُ فاجتلبت همزةٌ الوصل 
كما تقدّم في ا تَأدَرَءْكُمْ » [البقرة: "/ا]» والأصل : «تَذَارَأتم) ل الأعمشٌ «تتَاقلَئم» 
بهذا الأصل و ١ما)‏ في قوله: (مَا لَكْمْ) استفهامية» وفيها معنى الإنكار. 

وقيل: فاعله المحذوف هو الرسول. و «اَاقَلتُم) ماضي اللُفظع مضارع المعنى» 
أي : تتثشاقلون» وهو في موضع الحال» وهو عامل في الظّرف» أ ما لكم متثاقلين 
وقت القول. 


وقال أبو البقاء0؟ : «انّاقلتم : ماض بمعنى المضارع أي : ما لكم تتثاقلون. وهو في 


)١(‏ ثبت فى أ: 
العر ههه له وعزة وكرقيقة: ويليه الجزء الأخير من أَوّل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله. . . سورة براءة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

() ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 7595) والرازي في «التفسير الكبير» .)48/١5(‏ 

(9) ينظر: الكشاف »>72١/”‏ المحرر الوجيز 0 البحر المحيط 85/ ”57» الدر المصون ”*/5714. 

(:) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/ .١6‏ 
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موضع نصبء أي: أي شيء لكم في التّئاقل»؛ أو في موضع جر على رأي الخليلٍ. 
وقيل: هو في موضع حال»2. 

قال أبو حيان ل لأنه يلزم منه حذف «أنْ) لأنه لا يتسببك مْضدزن إلا 
من حرف مصدري والفعل وحذفٌ «أنْ» في هذا قليل جداًء أو ضرورة. وإذا كان التقديرٌ 
في التثاقل» فلا يمكن عمله في «إذا» لأنّ فعمول المصدر الموصول لا يتقدّمٌ عليه؛ 
فيكون النّاصب ل (إذا» والمتعلّق به في التثاقل لوي الكم' الواقع حيرا ك تي 
وقرىء” 5 «أنَاقلَتُم» بالاستفهام الذي معناه الإنكارء وحينئفٍ لا يجوز أن يعمل في «إذا)؟ 
لأنّ ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله» فيكونُ العاملُ في هذا الظرف إِما 
اااستقرار المقدّر في «لكماء أو مقي دلول عليه باللفقل» والتقدير: ما تصنعون إذا قيل 
لكمء وإليه نحا الزمخشري. 

والظّاهر أن يقدّر: ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكمء ليكون مدلولاً عليه من حيث 
اللفظٌ والمعنى . 

وقوله: «إلى الأزض» ضُمّنَ انّاقلتم معنى المَيْل والإخلاء» فعدي ب «إلى» والمعنى : 
تباطأتم إلى الأرض» أي : : لزمتم أرضكم ومساكنكم» وملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم 
مشاق الجهاد ومتاعبه» ونظيره قوله «لَغْلَدَ 3ل لْرْضٍ وتم هو [الأعراف: ]١75‏ قال 
المفسّرون: معناه: اثاقلتم إلى نعيم الأرض» وإلى الإقامة وبالأرض 

[قوله #أَرَضِيثُم حيرو لديَا4ك ف بخفض الدنيا ودعتها. وقوله: # إل الأرض 
أَرضِيثّم 4 جناس لفظي]”"“؛ وكذا قوله: #أصَيروأ وَصَارُوا© [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وقوله: 
«أني ميق يَملقخ# [هود: 48] وقوله: #يكأْسَقَ عل يُوسٌكَ* [يوسف: 185]. وقوله: 
«وَأسَلمَتُ مم سْلَيْمَّنَ# [النمل : 4 4]ء وقوله: #اأَعَرَصٌ وَتَنَا َإنِهء وَإِدَا مَسَّهُ أَلشَّرّ هَذُو دك 
عَرِيضِ # 0 »)١‏ وقوله: عل علو عَلَ الْعَلمِينَ» [الدخان: ””] وقوله #مَلِكَ 
ألْمُرْكِ # [آل عمران: .]5١1‏ 

قوله ١مِنّ‏ الآخرّة» تظاهرت أقوالٌ المعربين» والمفسرين على أن (مِنْ) بمعنى «بدل») 
كقوله #لْعَلْنَا ْعَلنَا مسر تَليكة4. أي : بدلكم؛ ومثلة قول الآخر: [الرجز] 
70 -جَارِيةٌ لَمْ تأكل المُرقَّمَا ولمْتَذْقْمِنَالبُقُولٍِالفُسْيقَا" 

وقول الآخر: [الطويل] 
64 2 قَليت لَنَا مِن ماءٍ رَمْرِمَ شَرْبَةَ مُبِرَّفَةَ باقث على طهِيَان" 


.554 /” ينظر: الكشاف 7/7١77ء البحر المحيط 5/5 5» الدر المصون‎ )١( 

(0) سقط في أ. (©) تقدم. 

(5) البيت ليعلى بن الأحول في شرح ديوان الحماسة 7٠١/١‏ التهذيب [طها] البحر المحيط 44/0 
القرطبي »5١/48‏ اللسان [طها] الدر المصون "/ 456. 
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إلا أن أكثر النُحويين لم يا يثبتُوا لها هذا المعنى» ويتأوّلون ما أوهم ذلك» والتقدير 

تل 0 رَاضِيْح بالجياة الذننا» وكذلك ياقيها: 

وقال أَبُو البقاء"'': «مِنَ الآخرة» في موضع الحال» أي: بدلاً من الآخرة. فقدّر 
المتعلن 00 ان ويجوز أن يكون أراد تفسير المعنى . ثم قال: «فما متاع الحياة 
الدنيا» أي: لذاتها. وقوله «فِي الآخرة» متعلقٌ بمحذوفٍ من حيتٌ المعنى» تقديره: فما 
متاعٌ الحياة الدنيا محسوباً في الآخرة ف «محسوباً» حال مِنْ «متاعٌ». 

وقال الحوفي: إِنَّه نه متعلق ب «قَلِيل»» وهو خبر المبتدأ قال: «وجاز أن يتقدّم الظَرفُ 
على عامله المقترن ب (إلا؛ لأنّ الظروف تعمل فيها روائخ الأفعال» ولو قلت: ما زيد 
ور لذ يضرب » لم يَجَرْا . 

فصل 

الدليل على أنَّ متاع الذنيا في الآخرة قليل» أنَّ لذات الدّنيا خسيسة في أنفسها 
ومشوبة بالآفاتٍ والبليات» ومنقطعة عن قريب لا محالة, ومنافع الآخرة شريفة عالية 
خالصة عن كل الآفات» ودائمة أبدية سرمدية» وذللك يوجب القطع بأنّ متاع الذئيا فى 
جنب متاع الآخرة قليل حقير. 

قوله: #إِلّا تهِرُوا بمَْنِكْمْ عَدَابًا آيِمّا4 . 

في الآخرة» وقيل: هو احتباس المطر عنهم في الدنيا. 

قال القرطيك”*: .«هذ قرط فلدذلك حذقت مبه الثوة::والجوات ايُعذَّبْكُما 

و ايستّبدل قوماً غَيْركُمْ؟ وهذا تهديدٌ ووعيدٌ لتارك التّفير) . ١ويّستّبدل‏ قوماً غَيْرَكُمْ) خيراً 

فك الاو 

قال ابن عباس : لهم التابعون») 

وقال سعيدٌ بن جبير: «هم أبناء فارس”' وقيل: هم أهلُ اليمن. «ولا تَضُوُوهُ 
شيّئا» بترككم النفير. 

قال الحسنٌ «الكناية راجعة إلى الله تعالى» أي : لا تضروا الله»”” » وقال غيره تعود 
إلى الرسول؛ لأنّ الله عصمه من الناسء» ولا يخذله إن تثاقلتم عنه. لوَأّهُ عن كن 
تَىْء وير 4 . 


إحوف 


16 ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير القرطبي .5١/8‏ 

() ذكره الرازي في «التفسير الكبير؛ .)60/١15(‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 797) وانظر أيضاً المصدر السابق. 
(6) انظر المصدر السابق. 


:الال لس سسسسسس سس سورةالتوية/ الآيات : 1١-848‏ 


قال الحسنُ وعكرمةٌ: هذه الآنة مسرو خة نقؤله تغالن + #ويا كارت المؤيئون ليتفزراً 
074 [التوبة: ]١77‏ وقال المحقّقون: الصحيح أنَّ هذه الآية خطاب لمن 

استنفرهم رسول الله يَلِِ فلم ينفرواء وعلى هذا فلا نسخ . 

قوله: #إِلّا تَصَرُوهُ فَمَدْ نَصصَرءْ أنَّهُ4. هذا الشرط جوابه محذوفء لدلالة قوله: 
«تَمَد تصصرُ أنَّهُ4 عليه» والتقدير: إلا تنصروه فسينصره. وذكر الزمخشريُ فيه وجهين: 

أحدهما: ما تقدّم. والثاني: قال «إنه أوجب له النْضْرّة» وجعله منصوراً في ذلك 
الوقتء» فلن يُخَذْلَ من بعده». قال أبُو حيّان: «وهذا لا يظهرٌ منه جوابٌُ الشّرط؛ لأنَ 
جات النضرة اله امد سيق والطافين لاسدر كي عض المسعنيل: والذي يشي الوح 
الأول». وهذا إعلام من الله أنّه العذ كنم تنص ريرلف وإعزاز دينهء أعانوف أو لَمْ 
يُعِينُوه وأنه قد نصرهٌ عند قلة الأولياء» وكثرة الأعداءء فكيف به اليوم وهو في كثرة من 
العَدَدِ والعَْدَّدٍ. 
1 وقوله: #إذ أَمْرَبَهُ البنَ كمَرٌواً» أي : أنهم جعلوه كالمضطر إلى الخُروج من 
مكةء حين مكروا به وأرادوا تثبيته» وهمُوا بقتله. 

قوله انَانِيَ انْتَيْنِ؛ منصوبٌ على الحالٍ من مفعول «أْخْرَجِةُ» وقد تقدّم معنى الإضافة 
في نحو هذا ا «نَالتُ ثلاثةا . 

وقرأت”) جماعة انَانِي انتيْنِ' بسكون الياء. قال أَبُو المنْح : «حكاها أبو عمرو). 

ووجهينا أن بون كن الناء تكنيها نيا دالالت وبعضهم يخصّه بالضرورة» 
والععى هو اتح لاني ..والاضاة أحدهما رضول الله على والاحن بو زكر الصدين: 

قوله: «إِذْ هما فِي الغارٍ) «إذ؛ بدلٌ من «إذا الأولى» والعاملٌ فيها «فَقَدْ نَّصِرَّهُ». وقال أبُو 
البقاء”": «مَنْ منع أن يكون العاملُ في البدلٍ هو العامل في المبدل منه» قدّر عاملاً آخرء 
أي 00 وا« العازاابيت يكرو حي الكل :وخر علا بيت في دل تور 
كي ويجمع على ارا ومثله: «تاج وتِيجَان)» و «قاغ واقتعان؛ والغاز ايض نت 
طيبٌ الريح. والغارٌ أيضاً : الجماعة والغاران: البطنٌّ» والفرخ . وألف «العَارٍا عن واو. 

قوله: (إِذْ يقُولُ» بدل ثان من «(إِذْ؛ الأولى. وقال أَبُو البقاء: أي: إذ هما في الغارء 
و (إِذْ يَقُول» ظرفان ل ١ثَانِي‏ ائئَيْنَ» 


.)9١ /١5( أخرجه الطبري في تفسيره؛ (7/ 1177- 774) عن عكرمة والحسن وذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.575 /" (؟) ينظر: الكشاف 777/7., المحرر الوجيز "/ 78» البحر المحيط 55/5» الدر المصون‎ 
.١9 ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/‎ )9( 
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على الحَؤض""''. قال الحسينٌ بن الفضل «من قال إِنَّ أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله 
فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآنء وفى سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً لا كافراً»”" . 

فإن قيل: إِنَّ الله تعالى وصف الكافر بكونه صاحباً للمؤمن فى قوله: 8قَالَ لَمُ 
صَاحبَ وَهْوَ حوره أكَترتَ4 [الكهف: 17"] . 

كالتغوزات أن سناقدواة رصيق بكر ته« ساعيا إلا أنه أزدقة ونا يدك على الأعانة 
والإذلال وهو قوله: «أكفرت»؟ أمّا ههنا فبعد أن وصفه بكونه صاحباً ذكر بعده ما يدل 
على الإجلال والتعظيم وهو قوله «لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله معنا» فأيّ مناسبة بين البابين؟ . 

روي أن قريشاً لما بِيَنُوا على قتل رسول الله كلد وخرج رسول الله يكِةٍ وأبو بكر 
أول الليل إلى الغارء وأمر عليًّا أن يضطجع على فراشه؛ ليمنعهم السواد من طلبه» جعل 
نو يكن يمشتئ ستاغة 'بين. يديه وساعة خلقه» ققال :له زسئول الله كله ها لك نا أبا بكر ؟ 
فقال: أذكر الطلب؛ فأمشي خلفك. ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك؛ فلما انتهيا إلى 
الغار دخل أبو بكر أولاء يلتمس ما في الغارء فقال له رسُول الله كد ما لك؟ فقال بأبي 
أنت :وامين > “الهِيوان مأوى السّباع والهوام؛ فإن كان فيه شيء كان بي لا بك وكان في 
الغارٍ حجر. فوضع عقبه عليه» لكلا يخرج ما يؤذي الرسول؛» فلما طلب المشركون الآثر 
وقربواء بكى أبو بكر خوفاً على رسول الله كه فقال عليه الصلاة والسلام «لا تَحْرَّنْ إن 
الله مَعَنا» فقال أبو بكر: إن الله لمعناء فقال الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن 
خدهء ولم يكن حزن أبي بكر جبئاً منه» وإنَّما كان إشفاقاً على رسول الله يي وقال: إن 
أقتل فأنا رجلّ واحدّء وإن قتلت هلكت الأمة. 


0 


عليه وقال رسول اللّه «اللّهُعٌ أغم أبصارهم» فجعلوا يترددود حول الغار ولا يرود أحدا . 
وله هله الأآية على فففيلة أبن كد رقي انه علد نم واو 
أحدها: أنه عليه الصلاة والسلام لمّا ذهب إلى الغار كان خائفاً من الكفار أن 


يقتلوه» فلولا أنه عليه الصلاة والسلام كان قاطعاً بأنَّ أبا بكر من المؤمنين المحقين 
الصادقين الصّديقين» وإلا لما أصحبه نفسه فى ذلك؛ لأنه لو جوز أن يكون باطنُه بخلاف 


)١(‏ أخرجه الترمذي (077/5) كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (75370) والطبراني 
))٠٠0/1١(‏ والبغوي في شرح السنة (7/ )18١‏ من طريق كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب والحديث ذكره السيوطي في «الذر المنثور» ("/ 177 ) 
وعزاه إلى ابن شاهين والدارقطني وابن مردويه وابن عساكر. 

زهة ذكره البغوي في (تفسيره) (؟/ 5917). 


الل لل سس سس سورةالتوبة/ الآيات: 88 1٠‏ 


ظاهره» لخافه أن يدل أعداءه عليه» أو لخافه أن يقدم هو على قتله» فلمًا استخلصه لنفسه 
في تلك الحالة» دل على أنَّه عليه الصَّلاة والسّلام كان قاطعاً بأنَّ باطنه على وفق ظاهره. 

وثانيها: أن الهجرة كانت بإذن الله» وكان في خدمة رسول الله كَل جماعة من 
المخلصين, وكانوا في النسب إلى شجرة رسول الله كل أقرب من أبي بكرء فلولا أن 
الله تعالى أمره بأن يستصحب أبا بكر في هذه الواقعة الصعبة» ولا لكان الظاه آلا بخصة 
وك شح وحميدن الشزئاة هذا شري يدل على علو شصيه في الديرق] 

وثالثها : أن كل من سوى أبي بكر فارقوا رسول الله كَل أمّا أبو بكر فما فارق 
رسول الله كغيره» ولا تخلّف عنه كغيره» بل صبر على مؤانسته» وملازمته» وخدمته عند 
الخوفي الشّديد الذي لم يبق معه أحدء وذلك يوجب الفضل العظيم . 

ورابعها: أنَّه تعالى سمّاه: «ثَاني اثئيْنَ»' فجعله ثاني محمَّدٍ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ حال 
كونهما في الغارء والغلهاء اتيكوا أنه كان ثائى محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ في أكثر 
المناصب الدينية» فإنّه َك لما أرسل إلى الخلق وعرض الإسلام على أبي بكر فآمن؛ وذهب 
وعرض الإسلام على طلحةء والزبير» وعثمان» وجماعة من كبار الصحابة فآمن الكل على 
يده ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله يككهِ بعد أيام قلائل» فكان هو - رضي الله عنه انَانى 
انَيْنَ» في الدّعوة إلى الله تعالى» وكلّما وقف رسول الله يي في غزوة» كان أبو بكر يقف في 
خدمته» فكان اثَانِيَ ثنين» في المواقف كلهاء وكلما صلّى رسول الله يلِةِ وقف خلفه. وكلّما 
جلسٌ رسول الله يِه كان ١ثَانِي‏ ا ثنين» في مجلسه» ولمّا مرض رسول الله ول قام مقامه في 
الإمامة» فكان «ثانِي انَيْنِ) ولمًا مات دفن بجنبه» فكان «ثاني اثنين» هناك . 

وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه وقال: كونه ثاني اثنين للرسول لا 
يكون أعظم من كون الله رابعاً لكل ثلاثة في قوله تعالى: لما يَحكثوث من جو تلد لاهو 
رَاِعْهُمْ * [المجادلة: 7] الآية. ثم إن هذا الحكم عام في حق المؤمن والكافر» فلمًا لم 
يك هذا المعلق مق اشوالا عل فضيلة الأثياة قلذن لا يدل من النبى عليه الصلاة 
والسلام على فضيلة الإنسان أولى؟ . ١‏ 

والجوابٌ: أنَّ هذا تعسف بارد؛ لأنَّ المراد هناك كونه تعالى مع الكل بالعلم 
والتدبير» وكونه مطلقاً على ضمير كل أحدء أمّا هنا فالمراد بقوله تعالى: ##ثَان أنَينِ» 
تخصيصه بهذه الصّفة في معرض التعظيم . 

قوله: #فَأَنرَّكَ أَسَّهُ سَكِينَتَمُ عَِكّهِ4 فالضمير في 'عَلَيْه؛ يعودُ على أبي بكر؛ لأنَّ 
رسول الله كككِِ كان عليه السكينة دائماء وقد تقدّم القولٌ في السكينة . والْضْميرٌ فى (أيَّدهُ) 
للنبي يَكِْةِ وهو إشارة إلى قصّة بدرء وهو معطوف على قوله #فَقَدَ تصسره أّهُ) . 5 


.5577/* ينظر: المحرر الوجيز 057/7 البحر المحيط 757/5 الدر المصون‎ )١( 
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مجاهد «وأيَدَه» بالتّخفيف . و الم تَرَوْهَاه صفة ل اجنود . 
قوله : «وَجَعيل حكلسة لزت كدر الشئق4 كلمتهم : الشرك وهي السفل إلى 
يوم القيامة» «وكلمةٌ اللّه هي العُليَاا إلى يوم القيامة . قال ابنُ عبّاس «هي قول لا إله إلذ ه30 . 
وقيل «أكلقة الذي كفروا ها قروا في الفستهع فن الكيدية) وكلمة الله بوعلة الاتاضرة: 
والجمهور على رفع «كَلِمة» على الابتداء. و «هي» يجورٌ أن تكون مبتدأ ثانيأ, 
5 لغب خبرهاء والجملة خبر الأوّل . ويجوز أن تكن «هي» فصلاء و «العْليا» الخبر. و 
يعقوب( 7 اوقل انرا تمي ؛ نسقاً على مفعولي «جعل» أي 0 
قال أبُو البقاء9" : وهو ضعيف» لثلاثة أوجه: 
أحدها : : وضع الظاهر موضع المضمرء إذ الوجه أن يقول: وكلمته. 
الثاني: أن فيه دلالةَ أنّ كلمة اللّه كانت سُفْلَىء فصارت علياء وليس كذلك. 
الثالث: أن توكيل لال ذللكه داعي ا يعي » إذ القياسٌ أن يكون (إياها». 
قال شهابٌ الذين””'': أما الأول فلا ضعف فيه؛ لأنَّ القرآن ملآن من هذا النّوع. 
وهو من أحسن ما يكون؛ لأن فيه تنظيما وفيا : 
ش وأمّا الثاني فلا يلزمٌ ما ذكرء وهو أن يكون الشَّيء المصيّر على الضد الخاص» بل 
يدل التٌُصيير على انتقال ذلك الشيء المُصَيّر عن صفةٍ ما إلى هذه الصفة . 
وأمًا بات وواقي مدع كيد ألبتة» إنما هي ضمير فصل على حالهاء وكيف 
يكونُ تأكيداًء وقد نص النحويون على أنَّ المضمر لا يؤكد المظهر؟ . 
ثم قال: ونه عَزِيِرُ حكيء 4 أي : قاهر غالب 'حَكِيمٌ» لا يفعل إلا الصّواب. 
قوله تعالى : نويا مامِالا وجهِدُرا مولح شك سمل أله 
ير لك إن مشر تملمورت نت 29 َو كن عرّضًا ريسا وَسَفَرًا قَاصِدًا ارد رقي 
ل 0 أنه أو أسْتَطَعَما يجنا مَعَكُ ا نشَمُم وَأََّهُ يَعَلَم 


- م 


توه 27+ > كحم دي هم د او #6 لي 0 9 202007 
نمم ود 9 عَمَا آنه نلك لم أد: نت لهم حقٌ سين الك الزيت صَدَفوا وتَعَارٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (710/7/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (175/5) وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي ف فى «الأسماء والصفات». 

زفق وقرأ بها أيضاً الحسن بن أبي الحسن. قال الأعمش: ورأيت في مصحف أنس بن مالك المنسوب إلى 
أبِيّ بن كعب: «وجعل كلمته هي العليا؛ . 
ينظر: الكشاف 7777/7» المحرر الوجيز ”277/7 البحر المحيط 45/0» الدر المصون "/157. 

(9) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ”/ 18. (؟) ينظر: الدر المصون "7/7 5145. 


7/١ ٠ اللباب/ ج‎ 
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لمّا توعد من لا ينفر مع الرسولء أتبعه بهذا الأمر الجزم. فقال: ##أَنفِرُوأ حِمَانًا 
وَيُكَالًا# نصبهما على الحال كل «انفرُوا». قال الحسنٌ» والمتهاك: .وشحاهة! 
وشافة وعفرحة : شان وشير 1 '. وعن ابن عباس : نشاطاً وغيز نشاط”'" .. وقال غعطية 
العوقي ‏ ركان أ ومشاة”". وقال أبو صالح: «خفافاً من المال» أي: فقراء و «ثقالا» أي : 
أغنياء»”؟'. وقال ابن زيد «الثقيل: الذي له الضيعة» والخفيف "الل عي ار 
وقيل: ١اخفافاً»‏ من السلاح أ ا 000 . وقال مرة 
الهمداني : صحاحاً ومراضاً. 


وقال يمان بن رباب «عزاباً ومتأهلين»» وقيل غير ذلك. والصحيح أنَّ الكلّ داخل 
فيه ؛ لأنّ الوصف المذكور وصف كلي ؛ فيدخل ذ فيه كل هذه الجزئيات» فقد روى ابن أم 
مكتوم أنه قال لرسول الله كَل : أَعَلَىَ أن أنفر؟ قال: : «ما أنت إلا خفيف أو ثقيلٌ». . فرجع 
إلى أهله ولبس سلاحه» ووقف بين يديه؛ فنزل قوله: «لَيْسَ على الأغمّى حرحٌ»2. 


وقال مجاهدٌ: (إِنَّ أبا أيُوبِ شهد بدراً مع الرسول» ولم يتخلف عن الغزوات مع 
المستلدين . ويقؤل* قال الله 'تحالى << قروا عِعَانًا وَكالا» كله اجدق إلا حقيها أن 
نات" + وعن صدوان بن معزو تالية كنت والباعك بصيص #اكلفيت فقا قد بق 
حاجباه» من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو. فقلت: يا عم أنت معذور عند الله 
فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالء إلا إن من أحبّه ابتلاه. وعن 
الزهري : خرج سعيدٌ بِنُ المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إِنْك عليل 
صاحب ضررء فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل». فإن عجزت عن الجهاد كثرت السواد 
وحفظت المتاع . وقيل للمقدادين الأسوه وهو يريد الغزو انح معدن 'فقال:: انول" الله 
علينا في سورة نراءة* #أنقَروأ حِعانا ويَكَالة4*"" [العوبة 41] والقائلوك بهذا القول 
يقولون: إِنَّ هذه الآية نسخت بقوله: ينس عل الف حَرجٌ * الكو 0] ويقولةة لسن 


رض ماص مولس م دم 00 


صٍََ الكل وضعل البق الال البو د درت ما ينقفو حرج وقال عطاء 


لق أخرجه الطبري في «تفسيره» (7175/5 لالا””) عبن الحسن والضحاك وعكرمة ومجاهد ومقاتل وأبي طلحة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (9/ )51٠‏ عن عكرمة وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن 6 المتدن: 
وذكره ه البغوي فى «تفسيره» (5977/7) عن الحسن والضحاك وقتادة ومجاهد وعكرمة. 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (7/ /ا/ا - 778) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور' (١؟/‏ 
٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7378/5) وذكره البغوي في «تفسيره» (597/5). 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (595/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (37078/5) وذكره البغوي (595/5). 

)5 ذكره السيوطي في «الدر المنثور' (/ 8٠‏ ]) وعزاه إل ابن سعد والحاكم عن ابن سيرين . 

١,7وع‏ ذكره البغوي في (تفسيره! (0/--590) عن الزهري. 
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تي 
هد 


الخراساني نسخت بقوله وما كانت الْمُؤْمِيُونَ لِيَنفِرُواً كافَةُ 4 [التوبة: ؟١١١].‏ 

ولقائل أن يقول: اتفقوا على أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك» واتفقوا على أَنَهُ 
عليه الصّلاة والسَّلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواماً. فدل ذلك على أنَّ هذا 
الوجوب ليس على الأعيان» بل من فروض الكفايات» فمن أمره الرسولٌ بالخروج» لزمه 
خفافاً وثقالاء ومن أمره بأن يبقى ترك النفير. وحينئذٍ لا حاجة إلى التزام النسخ. وأيضاً 
فقوله: لا سَيَْلِيُنَ لَه َو أسََطعْدًا لجنا مَعَكه 4 [التوبة: ؟5] دليل على أنَّ قوله: 
#أنِفِرُوأ حِمَاًا وَئِقَالَا» إِنّما يتناول من كان قادراً متمكناء إذ لو لم تكن الاستطاعة معتبرة 
في ذلك التكليف,. لما أمكنهم جعل عدم الاستطاعة عذراً في التخلف. فدل على عدم 
النسخ فيها. 

قوله : لوَجَهدُوأ اولح وَأشْكمٌ فى سل لله4 . 

فيه قولان: 

الأول أثها تذل غلئ أن الجهاة يبجث على :بن له الماك والنفسن» اومن لم. يكن له 
ذلك. لم يجب عليه الجهاد. 

والثاني : أن الجهاد بالنفس يجب إذا انفرد وقوي» ويجب بالمالٍ إذا ضعف عن الجهادٍ 
بنفسه؛ فيلزمه أن ينيب من يغرُو عنه بتفقة من عنده» وذهب إلى هذا كثيرٌ من العلماء . 

ثم قال: #دلك حير لَكم إن كُسْرٌ تكَلمُورت 4 . 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال: الجهادٌ خير من القعُودٍ عنه. ولا خير في القعود؟. 

فالجواتثٌ: من وجهين : 

الأول: أن لفظ «خير» يستعمل في شيئين : 

أحدهما: بمعنى : هذا خير من الآخر. والثانى: أنه خير فى نفسهء كقوله تعالى 
إن لما رك إل ين خَيْر مُق 4 [القصص + 94]. 2 ْ 

وقوله: «وَإِنّهٌ لِحْيّ ابر لَمَدِيدُ4 [العاديات: 8]» وعلى هذا سقط السّؤال. 

والثاني: سلمنا أن المراد كونه خيراً من غيره» إلا أن التقدير: أن ما يستفاد من 
نعيم الآخرة بالجهاد خير مما يستفيده القاعد عنه من الرّاحة والتنعم بهاء ولذلك قال 
تعالى : #إن كُشْرٌ صَلَمُورت 4 . 

قوله: لو كن حرا م4 الآية. 

لمّا بالغ في ترغيبهم في الجهادٍء وأمرهم بالتّفير» عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين» 
بقوله: ##لَوْ كَانَ عَرضًا» اسم «كان» ضميرٌ يعودُ على ما دل عليه السّياق» أي : لو كان ما 
دعوتهم إليه. 

والعرض : ما عرض لك من منافع الدُنياء والمراد هنا: غنيمة قريبة المتناول» 


1١٠١ 
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الوط مق تراط بوالقدر يطل الله مُقَتَصِدٌ 00 000 به 
7 - 
وَمنْهُم مُقَتصِد 4 [فاطر : ؟*] ومعنى القاصد: ذو قصدء كقولهم: الابنّء وتامرّء ورابخ 
«ولكن بعْدث عَلِهِمْ الشْنَهُ) 0000 عمر» والأعرج «(بَعدّت) بكسر العين. وقرأ 
ين ال ا أيضاً قال ل أبو 00 5-0-5 

وال ا وابن قاؤنين : فى الس ال الي اشتقاقاً من الشّق» أو من 
المشقّة والمعنى: بعدت عليهم المسافة وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين تخَلّقُوا عن 
غزوة تبوك . 

قوله + 9# َسيَل مون بأل 4 التياز عتعلى رد سامون 

وقال الزمخشريٌٍ «بالله» متعلق ب : «سَيحْلفُونَ)»؛ أو هو من جملة كلامهمء والقول 
مراذ في الوجهين؛ أي الاير يعني ٠‏ العدابي لوجر وت ويفاتراك الجر 

ا ال ان ل و 00 

قال “أن ياو قرا 5 سد مسدٌ جواب القسمء و «لو؛ جميعاً؛ ليس 

أحدهما: أنَّ لجنا ا القسم وجوابُ «لَوْ) محذوفٌ» على قاعدة اجبماع 
القسم والشَّرط» إذا تقدّم القسم على الشّرطء وهذا اختيارٌ ابن عصفور. . والآخر: أنَّ 
«لخْرجْنا» جوابثٌ «لَوْا و «لَوْ) وجوابها جواب القسمء وهذا اختيارٌ ابن مالك . أمّا أنَّ 
الْخَرَجْنَا سد مسدّهما فلا أعلمُ أحداً ذهب إلى ذلك» ويحتمل أن يتأول كلامه على أنه 
لما حذف جواب «لو) ودلٌ عليه جواب القسم جعل كأنَّهُ سد مسد جواب القسمء 
وجواب «لو). 

وقرأ الأعمششٌ”*': وزيدُ بِنْ علئ «لوٌ استطّغئاه بضم الواوء كأنّهما فَرًا من الكسرة 
على الواو وإن كان الأصل». وكرينا واو «لواتنواق الضهيرة ؛ كما شبَّهوا واو الصَّمير بواو 
«لَوْ) حيث كسروهاء نحو: 7 #اذ شتَرَوَا الضَلالَة # [البقرة : 5١1ل‏ يه الساكئين . وقرأ 
الحسنُ”” : «#اشْتَرَوًا أَلصَّلََة24 و «لَوَّ استطَعنَا» بفتح الواو تخفيفا 


.457/7” ينظر: البحر المحيط 51//0» الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: السابق. 

(") ينظر: البحر المحيط 0//ا4. 

(:) ينظر: الكشاف 77/7/7, المحرر الوجيز 78/7؛ البحر المحيط 51/0» الدر المصون 451/9. 
(0) ينظر: البحر المحيط 57//0» الدر المصون ”/45717. 


ولو قلت: «وأنا قائمٌ» حالاً من ضمير اليفعلنٌ لم يجزء وكذا عكسه. 
حلفٌ زيدٌ لأفعلنّ يقوم. تريد: قائماء لم يجر. 

وأمّا قوله: «وجاء به على لفظ الغائب؛ لأنه مُخْبرٌ عنهم» فمغالطة» ليس مخبراً 
ل ام سي ا ل ب ثم قال آلا توى' لوقيل : 
لو استطاعوا لخرجواء لكان سديداً. . . إلى آخره. كلام صحيحٌ؛ لكنه ‏ تعالى ‏ لم يقل 
ذلك إخباراً عنهم» بل حكايةٌ رالجافاي جنل عزني اب ٠‏ فلا يجوز أن يخالف 
بين ذق العال وجالةء! لأعقراكوباافن العامل لو “قلت :قال ويذ+:شرحيث رهيرت 
خالدا :كريد اضرب حالدا» لم يجن .ولو قلت عالت هند: جرع زد اصرف حالداء 
تريد: خرج زيد ضارباً خالداء لم يَجْرْء انتهى. 

الرابغ : أنّها جملةٌ استثنافية» أخبر اللّهُ عنهم بذلك. 

فصل 

معنى الآية : أنه لو كانت المنافع قريبة» والسّفر قريباً لاتبعوك طمعاً منهم في الفوزٍ 
بتلك المنافع» ولكن طال السفْرٌء ٠»‏ وكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة» بسبب استعظامهم 
غزو الرُومء فلهذا تخلّقُواء ثمّ أخبر تعالى أنه إذا رجع من الجهادٍ يجدهم: : #سَيَحَلِفُونَ 
بالله لَوِ أَسْتَطْعْنَا لَخرَجْنَا مَعَكُمْ4 إِمّا عند ما يعاتبهم بسبب التخلفء وإمّا ابتداة على 
طريقة إقامة العذر في التخلف». ثم بيّن أنّهم يهلكون أنفسهم بسبب الكذب والتّفاق» وهذا 
يَدُلُ على أن الأيمان الكاذبة توجب الهلاك» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام «اليمينٌ 
الغموسٌ تدع الديارَ بلاقع”'' . ثم قال: «واللَّهُ يعلم إِنَّهُم لكَاذِبُونَ؛ في قولهم ما كنا 
نستطيع الخروج فإنهم كانوا مستطيعين الخروج» فكانوا كاذبين في أيمانهم . 

فصل 

قالوا: الرَسُول عليه الصااة والسلاء > أخبر عقي انهم عقون وهذا إخبار عن 
غيب يقع في المستقبل» والأمر لفاوق كما ارا كان إخاراعن الفدية ٠»‏ فكان معجزاً. 

قوله تعالى : #عَمَا أَّهُ عدلك لم أَوِنتَ لَهُرْ4 الآية 

لما بِيّن تعالى بقوله: للْوْ كن عَرَضًا هربا وَسَمَرا قَاصِدًا لام بوك4 أنه تخلف قوم عن 
ذلك الغزوء اوم كي راز د الاق [لكظاات زرا برذ ليسول آم بواجا 13لا يعور 
#عفًا أسَّهُ دلت عَنلك لِمّ َِنتَ لَجُرَ4 دل هذاء على أنَّ فيهم من تخلّف بإذنه . 

قوله : هلِمَ أذنتَ لْهُمْ» «لِمّف و «لَهُما كلاهما متعلقٌ ب «أَزْنْتَ).2 وجاز ذلك؛ لأنّ 
معنن اللامية مختلف ؛ فالأولى للتعليل» والثانية للتبليغ . وحذفت ألفُ (ما» الاستفهامية 


.)"06/١١( أخرجه البيهقى‎ )١( 
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لانجرارهاء وتقديمٌ الجارٌ للأول واجبٌ؛ لأنّه جر ما له صدرٌ الكلامء متلق الاذن 
يدوت يجوز أن يكون الفُعردء أ : لِمَ أذنت لهم في القعودء ويدل عليه السّياق من 
اعتذارهم عن تخلّقِهم عنه عليه السلام . . ويجوزٌ أن يكون الخروج» 5 : لِمَ أذنت لهم في 
الخروج لأنَّ خروجهم فيه مفسدة من التخذيل؛ وغيره» يدل عليه : اَلَو حَرجُوا فيكم ما 
زَادُوكُمْ إلا حَبَالا». 


قوله: «حنّى يتبيّن» يجورُ فى «حتى» أن تكون للغاية» ويجوز أن تكون للتعليل» 
وعلى كلا التقديرين فهي جارَةٌ إمّا بمعنى «إلى»: وإمّا بمعنى اللام» و «أنْ؛ مضمرةٌ 
بعدهاء ناصبة للفعل. وهي متعلقة بمحذوفٍ. 

قال أبُو البقاء : «تقديرة: قلا أخَرْتَهم إلى أن يتين أو ليتبيّن» وقوله: "لم أذلتَ 
لَهُم) يذل علق المسدرف» ولا يجوز أن تعلق لخدن » ب «أَؤْنْتَ» لأنَّ ذلك يوجب أن 
يكون أذنَ لهم إلى هذه الغاية» أو لأجل التّبيين» وذلك لا يعاتب عليه» وقال الحوفيٌ : 
«حتى غاية لِمَا تضمّنه الاستفهامم, أي : ما كان له أن يأذن لهمء ؛ حتى يتبيّن له العُذّرا . 
وفي هذه العبارة بعض عَضاضة . 

فصل 

الجتحوا وونةالا :علبي 1ف الومنول - عليه الصّلاة والسّلام -؛ و 
الاجتهاد في ب بعض الوقائع» ولدخوله عليه الصلاة والسلام تحت قوله تعالى: مرا 
يكو صر » [الحشر : ؟] والرسول - عليه الصّلاة والسّلام - كان سيداً لهُمء : ثم أكَدُوا 
ذلك بهذه الآية فقالوا: إمَّا أن يقال: إنه تعالى أذن له فى ذلك الإذن» أو منعه عنهء أو ما 
أؤن له قيه وما "ميعة عله:والآول يال » وإلاً انع أن يفول 'له2 ولع أدنت لهم 1 ,والثاني 
باطل ؛ لأنه يلزم منه أن يقال: : إِنّه حكم بغير ما أنزل الله؛ فيدخل تحت قوله: 9وَمن لَرَ 
يكم بمآ أَنَرَلَ أَنَّهُ4 [المائدة: 45 - 57] الآيات. وذلك باطل بصريح القول. 

فلم يبق إلا أنّه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه, فإمّا أن 
يكون ذلك عن اجتهاد. أو لاء والثاني باطل ؛ لأنه حكم بمجرد التشهي وهو باطل كقوله 
تعالى : ظََكَ يِنْ بيج حَلَكُ أسَاعُوأ لصَلر واوا الشَّوتِ4 [مريم : : 54] فلم يبق إلا أنه عليه 
الصّلاة والسّلام أذن في تلك الواقعة بالاجتهاد. 

فإن قيل: الآية تدل على أَنّهُ لا يجوز له الاجتهاد؛ أله تعانى اشع بار لِمَ 
ذِنْتَ لَهُمْ»؟ فالجواثٌ: أنه تعالى ما منعه من الإذن مطلقاء لقوله تعالى: ##حَقٌ بَتبَيَنَ لت 
لبت صَدَفوَاْ وَتَعْلَمَ ألْكَدِينَ4 [التوبة: ”15 والحكم الممدود إلى غاية 5 لحي 
انتهاؤه عند حصول الغاية كول على مخة قولنا: 


فإن قالوا: لِمَ لا يجوز أن يكون المرادُ من ذلك التَّبيين هو التَّبيين بطريق الوحي؟ . 


١٠١ 
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فالجواب: ما ذكرتموه محتمل؛ إلا أنه على تقديركم» يصير تكليفه» أن لا يحكم 
ألبتة» حتى ينزل الوحي» فلمًا ترك ذلك» كان كبيرة» وعلى تقديرنا يكون ذلك الخطأ خطأ 
في الاجتهاد فيؤجر عليه؛ لقوله: «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر» فكان حمل الكلام عليه أولى. 

دلّت هذه الآية على وجوب التثبت» وعدم العجلة» والتَّأنّيء وترك الاغترار بظواهر 
الأمورء والمبالغة في التفحص. حنّى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه . 

قال قتادةٌ: عاتبه الله كما تسمعون في هذه الآية» ثم رخص له في سورة التُور 
فقال: 8لدَإِدًا أنستتقك لنتض كأنه: تأدن نْسن صنت ٠‏ م مِنَهُم4"'' [النور 0 

قال أَيُو مسلم الأصفهاني في قوله لم ذلك لهم ليس فيه ما يدل على أنَّ الإذن 
في ماذا؟ جد أن بعضهم استأذن في المُعُودٍ ؛ فأذن له ويحيل أن بعضهم استأذن في 
الخروج؟؛ فأذن لهء مع أنَّ ما كان خروجهم معه صواباًء لكونهم عيوناً للمنافقين على 
المي وكانوا يثيرون الفتنّ» «أكلهدا عا كان خروجي ومع الزشول مسلعة» » قال 
القاضي «هذا بعيدٌ؛ لأن هذه الآية نزلث في غزوة تبوك على وجه الذم للمتخلفين» 
والمدح للمبادرين وأنضًا :نا تعن هله الآية يدل على ذم القاعدين وبيان حالهم». 


قوله تعالى : للا يَتَئكَ الس يموت يم وَل الآضِر أن مُجَدهِدوأ 


0 2 م سو اه سحت سر ل ره مم 5004 5 دي س مامه 
بأموالهم 0 أنه يسا ميقي © إتما يتنك الت لا مؤمنون يله والوِْ 
4 1-0 


1 وعمس زر 00 م 1100 00 1 .ا م 
لآخر وازتابت قلويهم فم في رييهم بترددرت 42 #8 وَلَوْ أرادوأ الْخْروجَ لَأعدوأ 
لي 1 5-8 َم ياه تكلا وَقبِلَ افد وى 
مامز و 0 0 6 موع ب رظطو 7 7 7 در 2 2 
وَأَهُ ء عي يي © 1 د شيا انك ين جَتَلْ وكيوا لك امور حي بج 
ل د ألو شم ميف )4 

قوله تعالى : الا يسْتَعْذِئْكٌ ادن يُؤُمِبُوك يله وَلَووِ الآخر 4 الآية. 

أي : لا يستأذنوك 2 التخلف #وأسَه عَليم ب لَمَنَقِينَ 4 . 

قوله: «أن يُجَاهدُوا» فيه وجهان: 


| أخرجه الطبري فى «تفسيره» (81/7") وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (9/ 457) وعزاه إلى‎ )١( 
. المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ‎ 


4وغظ٠‏ ب ...د ... ممشسشسس سس سس سس صورةالتوية/ الآيات: 418-1414 


أظهرهما: أنَّهُ متعلقٌ «الاستئذان». أي: لا يستأذنوك في الجهادء بل يمضّون فيه 
غير مترددين . 

والثاني: أن متعلق «الاستئذان» محذوف و «أن يُجَاهِدُوا» مفعول من أجله. تقديره: 
لا يستأذنك المؤمنون في الخروج والقعود كراهة أن يجاهدواء بل إذا أمرتهُم بشيءٍ بادروا 
إليه . وقال بعضهم : لا بذ في الكلام من إضمار آخر؛ لأنَّ ترك استئذان الإمام في الجهادٍ 
غير جائزع قلا بذ من إضمار»: والتقديه : لا يستأذنك هؤلاء في أن لا يجاهدواء إلا أنه 
حذف حرف النفي كقوله «ب أنَدُ لَحكُع أن مَضِلوا4 [العتاء :1د ]وول على هذا 
المحذوف أنَّ ما قبل الآية» وما بعدها يدل على أن هذا الذم إِنّما كان على الاستئذان في 
القعود. 

قوله تعالى #إِيّمَا يَسْتَتَذِنُكَ الزن لا يُوَمِبوْ بِأللّه» الآية . 

بيّن أنَّ هذا الاستئذان لا يصدر إل عند عدم الإيمان باللّه واليوم الآخرء ولمًّا كان 
عدم الإيمان قد يكون بسبب الشّك فيه» وقد يكون بسبب القطع والجزم بعدمه. بين 
تعالى أنَّ عدم إبحان عو لخد تنا كان نسب القتلةة والريت:فدل على أن الشاك المرتاب 
و يوس لوو كخم لحار خا ايد اكنال رو جررده الال لامر : «أوَليِكَ هم 
لْمْؤْمِيُونَ حَدًا » ثم قال: فَهُمْ في رَتِيِهِمْ بأرددورت* أي : متحيرين . 

قوله : وَل أَرَامُوا ألْخْروجَ لأعدوأ لَمْ عدَّه» . 

قرأ العامة «عُدَّة» بضمٌ العين وتاء التأنيث» وهي الِرَّادُ والراحلةٌ» وجميعٌ ما يحتاج 
إليه المسافرٌ. 

قرا ديز غبد العلك”"© ين مرواق وأئنة حعاوية «غنةة ذلك + إلا أنه جحل 
مكان تاء التأنيث هاء ضمير غائب» يعود على «الخْرُوج». واختلف في تخريجهاء فقيل: 
أصلها كقراءة الجمهور بتاء التأنيث» ولكنهم يحذفونها للإضافة» كالتّنوين» وجعل الفراء 
من ذلك قوله تعالى: #وَإِقَامَ ألصََكَرةَ» [الأنبياء: 1377 . 

ومنه قول زهير: [البسيط] 
6 إنَّ الخليط أَجَدُوا البَيِنَ فَانْجَرَدُوَا «ثللْحلّمفُوك عِدَالأمر الذي وعَدُو0" 

يريد: عدة الأمر. 

وقال صاحبٌ اللُوامح «لمّا أضاف جعل الكناية نائبةَ عن التاءء فأسقطهاء وذلك لأن 
العُدَ بغير تاءء ولا تقديرهاء هو: البثرٌ الذي يخرج في الوجه». وقال أبو حاتم: « 
جمع لمك ك: (يو) جمع (بُرّة»)» و «ذرَ) جمع «ذ والوجة فيه «عَذدا ولكن لا 


.459/9 البحر المحيط 5/ 59» الدر المصون‎ »5٠ /" ينظر: الكشاف 5/ 5/ا7. المحرر الوجيز‎ )١( 
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يوافق خط المصحف». وقرأ زر”'' بن حبيشء» وعاصم في رواية أبان «عِدَهُ بكسر 
العين» مضافة إلى هاء الكناية . 

قال ابن عطيّة : هو عِنْدِي اسم ا لع ك «الذّبْح2 و «القثل»). 

وقرىء أيضا''' «عِدَّة؛ بكسر العين» وتاء التأنيث» والمرادٌ: عدة من الرّادء 
والسلاحء مشتقاً من «العَدَدِ) . 

قوله: #ولكن ححَرء أَنَّهُ أليِسَائَهُمَ4. الاستدراك هنا يحتاجُ إلى تأَمّلِء فلذلك قال 
الزمخشريٌ: فإن قلت: هرد حرفٍ الاستدراك؟ قلتٌ: لما كان قوله: «ولوْ أرادُوا 
الخُرُوجَ' معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو. قيل: «ولكن كَرة اللَّهُ انبعَائهُمْ» 
كانه قبل .فا تحرجواء :ولك تقتطرا عن الخروج لكراهة انبعائهم. ك «ما أخْسَنّ زَيْدٌ إلى 
ولكن أساءً إليّ". انتهى . يعني أنَّ ظاهرَ الآية يقتضي أنَّ ما بعد «لكن» موافقٌ لما قبلهاء 
وقد تقرّر فيها أنّها لا تقع إلا بين ضدين» أو نقيضين» أو خلافين» على خلاف في هذا 
الأخيرء فلذلك احتاج إلى الجواب المذكور. 

قال أبُو حيان7" «وليست الآيةٌ نظير هذا المثالٍ - يعنى: ما أَحْسّنَ زيدٌ إلىّ» ولكن 
أساء -» لأنَّ المثال واقمٌ فيه «لكن» بين ضِدَّيْنَء والآية واقمّ فيها لكين مسقي ني 
جهة المعنى) . 

قال شهابٌُ الدّين”*' «مُرادُهم بالنقيضين : النفيٌ والإثبات لفظأًء وإن كانا يتلاقيان 
في المعنى ولا يُعَدٌ ذلك اتفاقاً». 

والانبعاثٌ: الانطلاقٌ» يقال: بعت البعير فانبعث؛ وبعضه الكذا فاتيست» أى > نفد فية 
وَالتَبِيط : التْويق» ل عن عمّا يريده؛ من قولهم : 00 : بطيئة 
السير» والمراد بقوله : «افْعُْدُوا»: التّحُلية» وهو كنايةً عن تباطئهم» وأنَّهم تشبهوا بالنساءء 
والصبيان» والرَّمْئَىء وذوي الأعذار» وليس المرادٌ قعوداً؛ كقوله: [البسيط] 
3785 - 5ع المكارم لا تَفْصِذ لبُّغيتهَا وافْعُذ فإِنَّكَ أنْتَ الطَاعِمْ الكاسِي 


.4597/79 البحر المحيط 59/60» الدر المصون‎ »5٠ /" ينظر: الكشاف 5/ 7765» المحرر الوجيز‎ )١( 

١؟)‏ ينظر: البحر المحيط 6/ 594» الدر المصون ”/559. 

(9) ينظر: البحر المحيط 85/ .6١‏ 

(:) ينظر: الدر المصون 559/79. 

(5) البيت للحطيئة في ديوانه ص 04؛ والأزهيّة ص 175؛ والأغاني ؟/ 4١190‏ وخزانة الأدب 799/5؛ 
وشرح شواهد الشافية ص ١٠١١؛‏ وشرح شواهد المغني 917/7؛ وشرح المفصّل 5/5١؛‏ والشعر 
والشعراء ص 75؟؛ ولسان العرب ٠١8/١٠١‏ (ذرق)» 555/١7‏ (طعم)ء 5١54/١0‏ (كسا)؟؛ وبلا نسبة 


في تخليص الشواهد ص 8١4؛‏ وخرانة الأدب ه/ 1 1؟؛ وشرح الأشموني غ/ 5 71ا؟ وشرح شافية اس 
الحاجب “إلى والبحر المحيط ه/ء٠ه.‏ والدر المصون */55:. 


اا الل لس سس سس سس سورةالتوبة/ الآيات: 44 -18 
والمعنى: أنه تعالى كره خروجهم مع الرَّسُولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام -» فصرفهم 


فإن قيل: خروجهم مع الرسول ذَكْةِ إمّا أن يقال إِنَّ كان مفسدةء وإمًّا أن يقال إنه 
مصلحة. فإن كان مفسدة» فلم عاتب !! لرسول في إذنه لهم بالقعود؟ وإن كان مصلحة فَلِمَ 
قال تعالى: إنه كره انبعائهم وخروجهم؟ 

والجوابٌ: أنَّ خروجهم مع الرّسولٍ ما كان مصلحة؛ لأنَّه تعالى صرّح بعد هذه 
الآية بذكر المفاسد بقوله: «لوْ خرجُوا فيكم ما زادُوكُم إلا حَبَالاه» بقي أن يقال: فلمًا 
كان الأصلح أن لا يخرجواء فَلِمَ عاتب الرسول في الإذن؟ فنقول: قد حكينا عن أبي 
مسلم أنه قال: ليس في قوله: «لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) أنه عليه الصلاة والسلام» قد أذن لهم 
بِالفُعُودء بل يحتمل أن يقال: إنهم استأذنوه في الخروج معهء فأذن لهم وعلى هذا 
يسقط السؤال. 

قال أبو مسلم «ويدل على صحّة ما قلنا أن هذه الآية دلت على أن خَرَوجَهُمْ معه 
كان مفسدةً؛ فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والشلام أذن لهم في التشررج 
معه» ويؤكد ذلك قوله تعالى : #إن يَجَعَلكَ أَلَّهُ ِلك طَِسَةَ مَْهجَ َاسْْدوكَ لِلَخْرُوج فَكُل أن كحريجُوأ 


بها ون تقو م عدو [التوبة : 87] وقوله تعالى : #سيَفُولُ الْمُحَلَفُونَ إِدا أظَلَئَثرٌ إل 
ا تَأَحْدُوهَا دَرويًا ني 3 [الفتح : 6 فاندفع السّؤال على طريق أبي مسلم . 


والجوابُ على طريقة غيره» وهو أن نسلم أنَّ العتاب في قوله: «لِمَ أذلْتَ لَهُمْ) 
يوجب أُنَّهُ عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعودء تتنول :ذلك الات ما كان لأحل 
أن ذلك القعود كان مفسدة. بل لأجل أن إذنه عليه الصّلاة والسَّلام بذلك القعود مفسدة» 
وبيانه من وجوه: 

الأول: أنَّهُ عليه الصَّلاة والسّلام أذن قبل إتمام التفحص وإكمال التأمل» ولهذا قال 
تعالئ # لم لَنتَ لَهُرْ حَقٌّ تبه ِب الك الت صَدَفوأ وَتَصْكَمَ الْكَذِبينَ4 [التوبة: 43]. 

والثاني : أن يدا أنه عليه الصلاة الام ما كان يأذن لهم في القعود. فهم كانوا 
يقعدون من تلقاء أنفسهم وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم» وإذا ظهر نفاقهم 
احترز المسلمون منهم» ولم يغتَّرُوا بقولهم» فلمًّا أذن الرّسول في ذلك القعود بقي نفاقهم 
مخفياًء وفاتت تلك المصالح . 

والغالث: أنّهم لما استأذنوا رسول الله يله غضب عليهم وقال: «افُعدُوا مَعّ 
الفاعدية ا نم إنهة اغنددوا هده اللفظة وقالو ا :قد أذن تنا فقاك عاك + 8« .ارت ليق 

ل ٍ 
أي : لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي أمكنهم أن يتوسلوا به إلى غرضهم . 

الرابع : أن الذين يقولون إن الاجتهاد غير جائز على الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام 
قالوا: إنه إِنّما أذن بمجرد الاجتهاد وذلك غير جائز؛ لأنهم لمّا تمكنوا من الوّحيء وكان 


شور ة القوية [«الآناك 8# ةنسب بح لت يي وبب ‏ /1 11 


الإقدامُ على الاجتهاد مع التّمكن من الوحي جارياً مجرى الإقدام على الاجتهاد مع 

تواقال تعالي: «وَقبِلَ أفْحدُوأ ممَ اَلْعمِدِنَ4. واختلفوا في تأويل هذا القول» 
فقيل: هو الشيطان على طريق الوسوسة.ء وقيل: قاله بعضهم لبعض . وقيل: قاله الرسُول 
عليه الصلاة والسلام -» لما أذن لهم في التخلف. فعاتبه الله. وقيل: القائل هو الله 
تعالى؛ لأنه كره خروجهم؛ لأجل الإفسادء فأمرهم بالقعود عن هذا الخروج 

1 0 5 8 .0 اس ووه اسسظر ل سا ل سئي ان سس كح ع 

المخصوص . ثم بِيّن ذلك بقوله لو حَرَجُوا فيك ما رَادُوكُم إلا حَبَالا» أي : في جيشكم» 
وفي جمعكم. وقيل: ١فِي)‏ بمعنى ١مع)‏ أي : معكم. 

قوله: «إلاً خبالا جَدَرُوا فيه أن يكون استثناء متصلاء وهو مفرَّغ ؛ لأنَّ زاد يتعدى 
لال 

قال الزمخشري”'' المُسْتَْنى منه غيرُ مذكورء فالاستثناء من أعمّ العام الذي هو 
الشىء فكان استثناء متصلاً» فإِنَّ «الخبال» بعض أعمّ العام» كأنه قيل: «ما زادوكم شيئاً 
إلا بالك وجوَّرُوا فيه أن يكون متقطها : والمعنى: ما زادوكم قوةّ ولا شدةًء ولكنْ 
خبالاً. وهذا يجيء على قول من قال: إِنَّه لم يكن في عسكر رسول الله كه خبال» كذا 
قال أبو حيان”"'. وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا لم يكن في العسكر خبال أصلاء فكيف يُسْتثنى شيءٌ 
لم يكن ولم يتوهم وجوده؟. وتقدم تفسير «الخبال» في آل عمران. قال الكلبيٌ : إلأشراً 
وقآل يمان إلا مكراء .وقيل 3 إلا غئاء. وقال الفحاك:. إلا غدرا: 

وقرأ ابن أبي”" عبلة: «ما زادكُمْ إلا حَبَالاَه» أي: ما زادكم خروجهم. 

قوله: لاوَلَأَرْصَعُوا ِلَلحْ4. الإيضاعٌ : الإسراعٌ» يقال: أوضع البعيرٌء أي: أسرعَ 
في سيره؛ قال امرؤ القيس : [الوافر] ٠‏ 
417 - أرَانَا مُوضِعِينَ لأمر غَيِبٍ 0 ونُسْحَرُبالطعاموبالشرابِ”" 

وقال آخر: [منهوك الرجز] 
4 ها ليعفى تيهنا جل “الث نسفيتدهيندا واشت" 

ومفعول: «أُوْضَعُوا) محذوف» أي : أوضعوا ركائبهم ؛ لأنّ الراكبّ أسرعٌ من الماشي . 


.7757/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(5) ينظر: البحر المحيط 0/ .6٠‏ 
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(5) تقدم. 

(5) البيت لدريد بن الصمة في ديوانه (45) وينظر: المحتسب 595/١‏ اللسان 5859/5 [وضع] الطبري 
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قال الواحديٍ «قال أكثر أهل اللَّعْةِ: إن الإيضاع حمل البعير على العدوء ولا يجو 
أن يقال: أوضع الج فاسان سفسه نار وها : يقال: وضع البعيرٌ: إذا عداء وأوضعه 
الراكب: إذا حمل عليه 

وقال الفَرَاءٌ : «العرب تقول : وضعتث التاق وأوضع الراكتٌ» وريّما قالوا للرّاكب : 
وضع2. 

وقال الأخفش وأبو عبيد: يجورٌ أن يقال: أوضع الرَّجُلُ: إذا سار بنفسه سيراً حثيثاً 
من غير أن يراد وضع ناقته. روى أبو عبيد أنَّ النبي يك #أفاض من عرفة وعليه السّكينة 
وأوضعٌ في وادي مُحَسّر»"''. قال الواحدي «والآية تشهد لقول الأخفش وأبى عبيد» 
والمراد من الآية: السّعي بينهم بالعداوة والنميمة. 

و «الخلال» جمع «خَلْل): وهو المُرْجَةٌ بين الشيئين. ومنه قوله: لمَرَّى الْوَدقَت 
يحرج ون ِل * [النور: ]0 وقرىء”") ١مِنْ‏ خلله» وهي مخارج صب القطر. ويستعار 
في المعاني فيقال: في هذا الأمْر خلل. 

وقرأ مجاهدً"””". ومحمد بن زيدٍ «ولأَوْفَضُواهء وهو الإسراع أيضاً؛ من قوله 

وقرأ ابن الزبير”*' «ولأرْفَضُوا؛ بالفراء والفاء والضاد المعجمةء من: رفضء أي : 
أسرع أيضاً؛ قال حسّان: [الكامل] 

64 9 بِرْجَاجِةٍ رفَضَث بِما فِي جَوْنِهَا رَفْضَ القَلُوصٍ براكب مُسْتغفجل”* 

وقال: [الكامل] 
لم ...00000000000 والرَافِضَاتٍ إلى منى فالمَبْقَس) 


.)58/١15( ذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) ستأتي في سورة النور الآية (47). 

(9) ينظر: الكشاف 7177//7» المحرر الوجيز ”*/ »4١‏ البحر المحيط ,5١/05‏ الدر المصون 8/ .47١‏ 

(5) ينظر: السابق. 

6 البيت في ديوانه )١15(‏ وروايته فيه ارقصت بما في مقرّها» وينظر: المحتسب 597/١‏ التهذيب 
واللسان [رقص] المحرر الوجيز ”545/7 البحر المحيط .0١/6‏ 

() عجز بيت لنهيك الفزاري وصدره: 

ياعاملو قدرت عليك رماحتنا 

ينظر: الكشاف ”37 اللسان 7١١4/5‏ غبب معجم مقاييس اللغة ”/ 06 حسب البحر المحيط 0/ 
١‏ الدر المصون "/ .47١‏ 


سورة التوبة / الآيات: 44 48 سس ة١١آا‏ 


فإن قيل : كتب في المصحفب «ولاً أَوْضَعُوا بزيادة ألف . أجات التمتشرئ :«أن 
الفتحة كانت تُكْتَبِ ألفاً قبل الخطّ العربي» والخطّ العربي ي اخترع قريباً من نزول القرآن؛ 
وقد بقى من ذلك الألف أثرٌ في الطباع؛ فكتبوا صورة الهمزة ألفاًء وفتحتها ألفاً أخرى. 
ونحوه #أرٌ لَأَأدْحَنّم» [النمل: ١؟].‏ يعني: في زيادة الألف بعد «لا» وهذا لا يجورٌ 
القَرَاءة به وفخ قرأ به متمد يكفر) 

قوله: ايَبْفُونكُم) في محل نصب على الحالٍ من فاعل اأْوْضَعُوا أي : لأسْرغوا 
فيما بيتكم» حال كونهم باغين» أي : طالبين الفتنة لكم» ومعنى الفتنة: افتراقٌ الكلمة. 

قوله: #وَفِييٌ سَيََمْنَ مم4 هذه الجملةٌ يجوز أن تكون حالاً من مفعول ايَبْعُونَكُمْ) 
أو من فاعلهء وجاز ذلك؛ لأنَّ في الجملة ضميريهما. ويجورٌ أن تكون مستأنفة. 
والمعنى : أن فيكم من يسمع لهم ويُضِي لقولهم . 

فإن قيل: كيف يجورٌ ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم؟ . 

فالجوابُ: لا يمتنع لمنْ قرب عهده بالإسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم؛ | 
يكون بعضهم مجبولاً على الجبن والفشل؛ فيؤثر قولهم فيهم؛ أو يكون بعض المسلمين 
من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتّعظيم؛ فلهذا الأسباب يؤثر 
قول المنافقين فيهم ويجوز أن يكون المراد: وفيكم جواسيس منهم؛ يسمعون لهم الأخبار 
منكمء فاللامُ على الأوَّلٍ للتقوية لكون العامل فرعاًء وفي الثاني للتعليل» أي: لأجلهم . 
ثم قال تعالى : لوَألَهُ عَلِيم بألُدِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم ونفاقهم. وظلموا 
غيرهم بسبب أنهم سعوا في إلقاء غيرهم في وجوه الآفات. 

فصل 

#لقدٍ أسَعَوا الْفِتَنَةَ من قبنَلُ4 . أي : طلبُوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى 
الكَفْرٍ ٠‏ وتخذيل الئّاس عنك قبل هذا اليوم» كفِعْلٍ عبد الله بن أبيَ يوم أحد حين انصرف 
عنك بأصحابه. وقال ابنُ جريج: هو أن اثني عشر رجلا من المنافقين» وقفوا على ثنية 
الوداع ليلة العقبة» ليفتكوا بالنبي "1" . 

قوله : #مَكَبوًا الى لخر . كرا اعيلية”" بن كارت ارفلرو اا هتنا والحراة 
بتقليب الأمر: تصريفه وترديده» لأجل التدبر والتأمل فيهء أي: اجتهدوا في الحيلة 
والكيدٍ لك يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل: فلان حُوَّلٌ قلبٌء أي: يتقلب في 
وجوه لحي 

ثم قال تعالى : «حَقٌَ بحآ الْحَقُ4 أي : النصرٌ والظفرٌ. 


.)579/157( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.47١ /" البحر المحيط 0/ 57» الدر المصون‎ »4١ / (؟) ينظر: الكشاف 7171//7» المحرر الوجيز‎ 


0٠‏ رب ب._. . مشششسسس سس سس سس سورةالتوبة/ الآياث: 48 8ه 


وقيل: القرآن- اوظَهَرٌ أمر الله دين ن الله . «وهُمْ كَارِهُونَ) حال :الوا بط الواىة 
أي : كارهون لمجيء الحق ولظهور أمر الله . 


5 8 سام عىر اي +1 موه 4ه دينبى ره ب كني . متء لل رم فلم 
درت يماي لإرتيي ان لوليا ن لي ولا نْفْتِيَ ألا فى الفَِنَةَ سقطوأ 
ررس تزغ عا 2 + رسا مم2 معووءر) عد .م 

واد جهنم امحيطة لَمُحِبطة يالْكَفرتَ 9 إن ل 0 
وو 04 


ب عر كمه مء سح سر سم ا سس 4 دعام 
مصِيسَة يفولوا ددا لقلنة امتاان نسل ه كتَرلا نَهْمَ ميرت 69 قل ل 
يصِيبَكا إِلَّآءَا كب أنه نَا هو موسا وَعَلَ ) 0 عل لزغت (© قل مل 
رصورت: ا اله إِحَدَى الجقن كف 0 5 حَدَابٍ م 
5 7 اسعتة لس ول ا مل 0 2 شع 2 
ل نيك هرا إن ممست مرت 2 : أو كرَهًا أن 

6 سس َّ 
مك إتك حكن نَومَا فَسِقِينَ 6 

قوله تعالى #ومنهم عدر ا لآية . 

اتن يَُولٌ أَمْدّن لي» كقوله: «يا صالحٌ ائتنا من أنه يجورٌ تحقيقٌ الهمزة. وإبدالها 
افا لضمة ما قبلهاء رن اسه تقل من كلجر خرن هذه الور من 5ك لكلل 
وقد كان قبلها همزة وصلٍ سقطت درجاً. 

قال أبو جعفر (إذا دخلت «الواو» و «الفاء» على «ائذن» فهجاؤها: ألف وذال 
ونون». بغير ياء. أو «ثم» فالهجاءٌ : ألف وياءٌ ذال 50 . والفرق: أن ادم يوقف عليها 
وينفصل. بخلافهما». 

قال شهابُ الدّين «يعني إذا دخلت وارٌ العطف. أو فاؤه. على هذه اللفظة اشتدّ 
اتصالهما بهاء فلم يُعْنَد بهمزة الوصل المحذوفة ذَرْجاًء فلم يُرْسَمْ لها صورةٌ» فتكتب 
«فَأَدْنْ)» و (أَذَنْ) فهذه الألف هي صورة الهمزة. التي هي فاء الكلمة». 

وإذا دخلت عليها «ثم» كُتِبَتْ كذا: ثم ائثُواء فاعتدُوا بهمزة الوصل فرسموا لها 
صورة. 

قال شهاتث الدين : وكأن هذا الحكمَ الذي ذكره همع (ثم» يختص بهذه اللُفظق 0 
فغيرها مما فاؤه همزةٌ. تفط وز هدح الإضلة معطا ٠‏ فيكتب الأمرُ من الإتيان مع (: 
هكذا: ١نم‏ أثواكف, وكان القياس على اثُم انْذَّنْ) «ثم انْنُوا2» وفيه نظرّء وقرأ”'' عيسى بن 
عمر» وابن السّميفع. وحبايل المي المت لو ل ا ا 
خرك 1 وناعيا”. . قال 000 لهي لخة تيم وقيل: أفتنه : أدخله 


عا عأوا سا 

مجك 

خ١‎ 
0 
١ 


35 
١ 


0 
ل جع حا 
0 


ل 


000 ينظر: الكشاف اا المحرر الوجيز ع/ ع1 البحر المحيط هيه الدر المصون لا الاع. 


سورة التوبة / الآيات: 49 "اه ١1١‏ 


١‏ - لَئِنْ قَتَتَئْني لَهِيَ بالأنس أفنَثْ سَعِيداً فأمْسَى قذ قلا كل ملم" 

ومتعلق «الإذن»: القعودٌء أي: ائذن لي ذ فى القعود والتخلف عن الغزوء ولا تَمْتِنِي 
بخروجي معك. أي: لا تهلكني بخروجي معكء فإنَّ الزمانَ شديد الحرّء ولا طاقة لي 
به. وقيل: لا تفتئي؛ لأنّي إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي» وقيل: نزلت في جد بن 
قيس المنافق وذلك أن النبي كَلةِ لما تجهّز لغزو تبوك» قال له: «يا أيا وهب» هل لك في 
جلاد بني الأصفر؟ يعني : : الروم - تتخذ منهم سراري ووصفاء» فقال جدٌ: :يا رسول الله» 
لقد عرف قومي أني رجل مغرمٌ بالئساء؛ وإثي أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر 

عنهنٌ» ائذن لي في القعود» ولا تفتئّي بِهِنّ» وأعينكم بمالي"" . 

قال ابن عباس «اعتل جد بن قيسء ولم تكن علته إلا النفاق» فأعرض عنه النبي 
علد وقال: قد أذنت لكء فأنزل الله عز وجل : وَمِئْهُمِ كن يَقُوَلُ أَقَدّن لي» الآية”" . 

قوله: #ألَا ب الْفِئَنَةٍ سَقَطواً» أي: في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهمء وخلافهم أمر 
الله ورسوله . 

وفيى مصحف أبي 'سَقَطَ) لأنَّ لفظة «مِنْ» موحد اللفظء مجموع المعنى؛ وفيه تنبيه 
على أنَّ مَنْ عصى الله لغرضء فإنّهُ تعالى يبطل عليه ذلك الغرض؛ لأنَّ القوم لما اختاروا 
القعود لثلا يقعوا في الفتنة, بيّن الله تعالى أنهم واقعون ساقطون في عينٍ الفتنة - ثم قال 
(وِك جَمَتَمَ لتجبطة' يالكيرن» مطبقة عليهم . 

قوله : احد فنك ع حَسَئَةُ 4 نصر وغنيمة ان َسُوْهُمْ) تُحزنهم» يعني يعني المنافقين "وإن 
تصنك: فضيدة) تكية وشدة ومكروهء يفرحواء وا#يقولوا قد أحِذنا أعونا عق يل انأ 
0 

ونقل عن ابن عبّاس «أنَّ الحسنة في يوم بدرٍء امم بن 
هذا بخبر وجب المصير إلِيه» وإلاً فالواجب حمله على كل حسنة» وعلى كل مصيبة»”*) 


)١(‏ البيت لأعشى همدان وهو عبد الرحمن بن عبدالله ونسب إلى ابن قيس الأعشى الكبير وليس في ديوانه 
ينظر: الخصائص "/ 7١5‏ التهذيب 798/١5‏ مجاز القرآن ١18/١‏ اللسان 5544/5 البحر المحيط 
/022 الدر المصون ”/ 5/1. 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (437/7”) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 57 4) وعزاه إلى ابن 
المنذر والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم في «المعرفة». 
وذكره الهيئمي في «المجمع"» (ففرورة وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني 
وهو ضعيف » وله شاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور») (9/ ”: 5) عن ابن عباس بلفظ مختلف 
وعزاه للطبراني وابن مردويه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ ”) وقال: وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان. 

(9) انظر الحديث السابق. 

(4) ذكره الرازي في «التفسير الكبير»؛ .2064/١5(‏ 


١1‏ سورة التوبة / الآيات: 49 - 7ه 


قوله: «قل لَن يحصِسَنَآ4 قال عمر بن شقيق: سمعت «أعين» قاضي الرّيّ”'' يقرأ 


«لن يُصيبنًا» بتشديد النون. 

قال أبُو حاتم: ولا يجوز ذلك؛ لأنَّ النُونَ لا تدخل مع '«لَنْ»؛ ولو كانت 
لطلحة بن مصرف» لجازء لأنها مع «هل». قال الله تعالى #هل يَدْهِين كَيِدَمْ ما ينيل » 

يعني أبو حاتم : أنَّ المضارع يجوز توكيده بعد أداة الاستفهام» وابن مصرف يقرأ 
«هَل»”" بدل ١لَنْ)؛‏ وهي قراءة ابن مسعود. وقد اعتذر عن هذه القراءة بأنّها حملت «لن» 
على «لم» و «لا» النافيتين» و «لم» و «لا» يجوز توكيد الفعل المنفىٌ بعدهما. 

أَمَا «لا») فقد تقدم تحقيق الكلام عليها في الأنفال. وأما «لم» فقد سمع ذلك فيها؛ 
وانشدوا: [الرجز] 
55 يَحْسَبْهُ الجَاهِلُ مَالَمْ يَعْلمَا سَيِخاعَلَى كرسيهمعمًئَ© 

أراد: "يَعْلمَنْ» فأبدل الخفيفة ألفاً بعد فتحة» كالتنوين. وقرأ القاضي”'' أيضاًء 
وطلحة «مَل يُصَيّبنا» بتشديد الياء. قال الزمخشريٌ: ووجهه أن يكون «يُمَيْعِل» لا «يُفَعْل) 
لأنهُ من دوات الواوء كقولهم: العروات: وصَّابٌ يَصوتبٌ» ومصاري لي سدم (مصيبة) 
فحق ايُفْعْل) منه (يُصَوب)» ألا ترى إلى قولهم: صوّب رأيهء إلا أن يكون لغة من 
5 لمم م 0660606660660 00 أشْهُمِئ الصَائبَاتُ والصفِث©» 

يعنى : أن أصله (يصَوؤيب») فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياءً» وأدغم فيها. وهذا كما تقدم في «تَحَيِّرَا أنَّ أصله «تَحَيُْورَاء وأمًّا إذا أخذناه من لغة 
من يقول: صَاب السَّهم يصيب» فهو من ذوات الياء فوزنه على هذه اللغة «فَعَل) . 

المعنى: قل لهم يا محمد النْ يُصِيبئًا إلا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنَاه أي: عليناء وقدره فى 
اللوح المحفوظ. أو يكون المعنى «لنْ يُصِيبنَا إلا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنَاا أي: في عاقبة أمرنا من 


.49/1١/* ينظر: المحرر الوجيز ”/ 47» البحر المحيط ه/ 57, الدر المصون‎ )١( 
.49/١/* ينظر: المحرر الوجيز ”/ ”57» البحر المحيط ه/ ”57» الدر المصون‎ )6( 
تقدم.‎ )9( 
.407/1/# ينظر: الكشاف 2»7728/7 المحرر الوجيز "/ 57» البحر المحيط ه/ ”57, الدر المصون‎ )( 
عجز بيت للكميت وصدره:‎ )0( 
واستبى الكاعاسبالمقليةإذ‎ 
الدر المصون 497/5 واللسان 697/4؟.‎ ١١0/٠١ روح المعاني‎ 744/١ ينظر: المحتسب‎ 


سورة التوبة / الآيات : 9؟ _ "اه ا ١١‏ 


الظفر بالعدوء والاستيلاء عليهم. وقال الزجاج: المعنى: إذا صرنا مغلوبين» صرنا 
مستحقين للأجر العظيم» والثواب الكثيرء وإن صرنا غالبين» صرنا مستحقين للثواب في 
الآخرة وفزنا بالمال الكثير» والثناء الجميل في الدنيا والصحيح الأول. 

ثم قال: «هُو مَؤْلانَا» ناصرناء وحافظنا. قال الكلبي «هو أُوْلَى بنا من أنقسناء في 
الحياة والموت» . (وَعَلَى اللّه ؛ فليتوكلٍ المُوْمنُونَ) وهذا كالتنبيه على أن حال المنافقين 
بالضد من ذلك» وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية الفانية . 

فصل 

لكل هَل ترتمُوت نآ إِلّ إحدى الْحُسَينِ» الآية. 

هذا الجواب الثاني عن فرح ادافين بمصائب المؤمنين» أ «هَلُ تَريَصونَ) 
أي : تنتظرون» «بنا» أيها المنافقون, مإ إحدى الحسنييْن) إِمّا النصر والغنيمة» فيحصل 
لنا الفوز بالأموال في الدنيا والنصرء والفوز بالثواب العظيم في الآخرة» وإِمّا الشهادة» 
فيحصل لنا الثواب العظيم في الآخرة. 

قوله: لإِلَّ إِحْدى الْحُسْيَنِ4 مفعول «تربّص»». فهو استثناء مفرغ. وقرأ ابن 
محيصن : ا أخدى» بوصل ألف (إحدى»؛ إجراءً لهمزة القطع مجرى همزة الوصل ؛ 
فهو كقول الشاعر: [الرجز] 

4 إن لَمْ أقاتل فالبسُوني برقع(" 

وقول الآخر: [الكامل] 
6 يا بَا المُغيرةَ رب أمر مُعْضِلٍ فرَّجتَهُبالمكرمِئي والدّهَ'”" 

قوله: #وححن تتريص يض بك» إحدى السوأتين إِمّا «أن يُصِيبَكمُ اللَّهُ بعذاب مِنْ عندِوا 
فيهلككم كما أهلك تلك الأمم الخالية» «أو بأيدِيئا» أي" بأيدي المؤمنين» إن أظهرتم ما 
في قلوبكم من النفاق؛ فيقع بكم القتل والنّهب مع الخزي والذلء ومفعول: التربص «أن 
يُصِيبَكم) ثم قال: «فتَريصواا ع إحدى 98 الشريفتين «إِنا معكم مُتربصونًَ) أي : 
مواعيد الله من إظهار دينه» واستئصال من خالفه» فقوله: «فتربّصٌوا» وإن كان صيغة أمرء 
إلا أنَّ المراد منه : التهديد» كقوله: #ذُقٌ إِتلك أنتَ تَ الْعَرِدُ الكرغ 4 [الدخان: 49]. 

قوله تعالى : قُلٌ أَنْفِهُوأ طَرْعًا أو كَرَهًا4 الآية . 


«طوعاً. 5 كرهاً» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين » أو كارهين 1ن 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ”/ 55» البحر المحيط 5/ 57, الدر المصون ”/9/7ا1. 


(:) ينظر: حجة القراءات ص 2)7١9(‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ ”3» البحر المحيط 54/6» الدر: المصون 
الا 
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الأخوان ١كُرهاً»‏ بالصَّمٌ وقد تقدم تحقيقٌ ذلك في النساء. وقال أبُو حيان"'' هنا: «قرأ 

الأعمش”" وابن وثاب «كُرهاً» بضم الكاف». وهذا يُوهم أنها لم تُقرأ في السبعة . قال 

الزمخشري: هو أمرٌ في معنى الخبرء كقوله : طصَبدُة ل امن م4 [مريم: 70]. ومعناه 

لن يُتقبّل منكم؛ أنفقتم طوعاً أو كرهاً. ونحوه قوله تعالى: لاشْتَغْفِرَ هُمَ أو لا شَْتَعْفِرْ 

م4 [التوبة: ١8]؟‏ وقول كثير عزة: [الطويل] 

875- أسيئي بنَا أو أخْسِني لا ملُومّة 0 
أي: لن يغفر الله استغفرت لهمء أو لم تستغفر. ولا نلومّكِ أحسنتٍ إليناء أم 

أَسَأْتِ؛ وفي معناه قول القائل: [الطويل] 

1 أَحُوكَ الذي إن قمْتّ بالسَيفٍ عَامِداً إِتضربَّة لَمْ يَسْتَغشَكَ في الود 


وقال ابن عطيّة!*2 «هذا أمرٌ في ضمنه جزاءً» والتقدير: إِنْ تنفقوا لن يُتقبّل منكم. 
وأمّا إذا عَرِي الأمرُ من الجواب فليس يصحبه تضمُنُ الشّرط» قال أَبُو حيّان «ويمَّدُح في 
هذا النُخريج» أن الأمر إذا كان فيه معنى الشرطء كان الجرات كواب الشرط. فعلى 
هذا يقتضى أن يكون التركيب: «فلن يتقبل» بالفاءء لأنَّ «لَنْ) لا تة تقعُ جواباً للشّرط إل 
بالفاء كز للك فاع سناد ألا ترى جزمه الجواب». 0 اقصد زيداً يُحْسِنْ 
إليك) . 


تال خهات الذبن «إنّنا أزاد أنه لحتييك تنسير الععت ا والاقاذ جيل مكل هذه 
الواضحات.» وأيضاً فلا يلزمُ أن يعطى الأمر التقديري حكم الشَّيء الظاهر من كل وجه؛. 
وقوله: «إنكم) وما بعده جار مجرى التعليل. وقوله: ١الن‏ يُتقبّلَ مِنكُمْ) يحتملٌ أن يكون 
المراد أن الرسّول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يتقبل تلك الأموال منهم؛ ويحتمل أن يكون 
المراد أنها لا تصير مقبولة عند الله تعالى . 
قيل : ا ا ا 1 وقال: أعينكم بمالي». 
والمرادُ بالفسق هنا: الكفرء لقوله بعده وما مَنَمَهُ تمع آن تقل عن تقثو 4 [الثوزة : :ة]. 
ترنه يننا قو ال ركف وكخنة أ ال كور ام 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 64/0. 
(؟) ينظر: القراءة السابقة . 
(6) صدر بيت وعجزه: 
لدينا.ولامقلية]إن تقلت 
ينظر : ديوانه 22٠١ ١(‏ أمالي ابن الشجري 48/١‏ التهذيب واللسان [حسن] معاني الفراء 44١/١‏ القرطبي 
4 الدر المصون ”/ 477 تفسير الطبري 2797/١5‏ تفسير الفخر .48/١57‏ 
(5) البيت من شواهد الكشاف ”/ 5/ا”., الدر المصون 7/9/ا8. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز "/ 4 54. 
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هه ري مقع ك2 2 شرم وس حو اع لور سه 000 

وَبرَسُوَلِه ولا يَأنْونَ الصَلرة إلا وهم حكساك ولا فقون إلا وهم كدرهونَ فلا 

5065 ادوس دده 6د يت مس بسر ٠‏ 0 مء* ما كوس سدء دام وبر 5 

تُمَحِبَكَ أ مُولهم ولا أو لدهم إذ بريد الله لدجم 8 َّ ا سوك 7 ألذيًا وتزهق نسي 
م 1 2 4 0 200 د فا ل 


00 
- 


لعي سم لير له جحمكم معءا فر اده 020 
وهم بفروت (2©) لفوت يله إن لينحكم وما هم ولحنهم قوم يفرفوت 
جه 2 أذ عح حى سسا سم ل 2422 عدم 5 ربعروس دوس 5-4 
(©) لد يدرت مَلجنًا أ مََوْتٍ أن مُدَعَلًا ولا له مهم تجسخرة 7©) ويم تن 
عر د يت > 1 وس اسم 5 َّ 2 وعمس اام اج اماس 
رك فى أصَدَكتِ كن أظوا ينها ُو وان لم ينوا عن 0 9© لز 
هسك روا ها #امنهم آنه وصيولة وفالوا ويك الله مسروبيكا أله رفن تاه 
07 إن إِلَ أله وبرت 469 . 

قوله تعالى: وما مَتَعَهُرْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَتَقَثْهَمَ © الآية. 

(أنّْ ن فيه وجهان؛ أحدهما: أنه مفعول ثانٍء ل «مَنَعَ) إِمّا على لقازيرا قاع 
حرف الجر» اي : من أن يقبل» وإمًا لوصول الفعل إليه بنفسه ؟؛ لأنّ تة تقول : منعتٌ زيدا 
حمّه ومن حقه. والثاني: أنه بدلٌ من «هم) في: «مَتَعَهُمْاء قاله أبو البقاءء كأنّهُ يريد: 
بدل الاتثمال6 ولا حاجة إليه . وفى فاعل (مَنْعَ) وجهان: 

أظهرهما: أَنّهُ «إلا أنّهُمْ كفرُوا» أي : ما منعهم قبول نفقتهم إلا كفرهم . 

والثانى : أنَّهُ ضمير الله تعالى: أي وما منعهم الله؛ ويكون «إلاأنْهُمْ» متصيونا عل 
إسقاط حرف الجرء أي: لأنّهم كفروا. وقرأ الأخوان''' «أن يُقْبَلَ) بالياءِ من تحت . والباقون 
بالنّاء من فوق. وهما واضحتانء لأنَّ التأنيث مجازي. وقرأ زيد بن”" علي كالأخوين إلا أنه 
أفرد النفقة . وقرأ”" الأعرج 'ثُقبل» بالتاء من فوق» الَمَفَتَهُم) بالإفراد. وقرأ الشلمي”*؟' «يَقبل» 
مبنياً للفاعل» وهو الله تعالى. وقرىء”' «تَقُبل) بنون العظمة» «نفقتهم» بالإفراد. 
ورسوله. وإتيان الصّلاة وهم 0 والإنفاق على سبيل الكراهية . 

ولقائل أن يقول: الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبولٍ» فلا يبقى لغيره أثرء 
فكيف يمكن إسناد الجكم إلى السببين الباقيين؟ . 


)١(‏ ينظر: السبعة ص »)7١1(‏ الحجة للقراء السبعة 4/ 2١95196‏ حجة القراءات ص 2)7١9(‏ إعراب 
القراءات .2”597/١‏ إتحاف ”7/7 "97. 


(0) ينظر: السابق. 
ينظر: الكشاف ”/ »78٠‏ المحرر الوجيز ”/ 56» البحر المحيط 5/ 54» الدر المصون 9/ “7/ا2. 
(5) ينظر: السابق. 


ز) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 45» البحر المحيط 5/ 50 الدر المصون “/ 477. 
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وتجوايه * أن هذا الأشكال إنما يتوج ة على قول المعتزلةء. حيت قالوا : إن الكفر 
لكونه كفراً يؤثر في هذا الحكمء أما عند أهْل السّنَّةِ: فإنَّ شيئاً من الأفعال لا يوجب ثوابا 
ولا عقاباً وما همي معرفات» واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز. 

فصل 

دلّت الآية على أنَّ شيئاً من أعمال البر لا يقبل مع الكفر بالله تعالى. 

فإن قيل: كيف الجمع بينه وبين قوله : #فْمَنَ يَتْمَلْ نمال درو حيرا جد 4# [الزلزلة : 
/]؟ فالجواث: أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب» ودلت الآية على أن 

ة تجب على الكافرء لأنه تعالى ذمَّ الكافر على فعل الصّلاة على وجه الكسل . 

قال الرمخشريٌ «كُسَالَى) بالضمٌ والفتح جمع: «كَسْلان» : نحو «سَكارى» ا 
المفسّرون : معنى هذا الكسل» أنّهُ إن كان في جماعة صلَى» وإن كان وحده لم يصل. 

وقوله: ولا يُففُونَ إلا وَهُمْ كُنرِهُونَ» أي: لا ينفقون لغرض الطاعة بل رعاية 
للمصلحة الظاهرة. 

قوله تعالى : قلا تُنِْبَكَ أَمْوَلْهُمٌَ ولا أوْلَدْهُم » الآية. 

لما قطع في الآية الأولى رجاء النتائقين عن جتهيع متاق الآخرة» بن ههنا أن 
الأشياء التي يظنونها من منافع الدنيا؛ فإنه تعالى جعلها أسباباً لتعذيبهم في الذنيا. 

والإعجاب: هو السرور بالشَّيء مع نوع من الافتخار به» ومع اعتقاد أنه ليس لغيره 
ما يساويه. قوله «فِي الحياة الدنيًا' فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ ب ١«تُعْجِبِْكَ)2‏ ويكون قوله: #إِنَّمَا برِيِدُ أَشَّهُ لِعَدّبَهُم يبَا© جملة 
اعتراض» والتقدير: فلا تعجبك في الحياقء ويجوز أن يكون الجارٌ حالاً من (أَسْوالَهُمْ» 
وإلى هذا نحا ابنُ عبّاس» ومجاهدء وقتادة» والسدي وابن قتيبة» قالوا في الكلام تقديمٌ 
وتأخيرٌء والمعنى: فلا تعجبك أموالهمء ولا أولادهم في الحياة الدنياء إِنّما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة”" . 

قال أبوحيات :إلا أن تقييد الإعجاب المنهيّ عنه الذي يكون ناشئا عن أموالهم 
وأولادهم من المعلوم أنه لا يكون إلا في الحياة الذنباء فيَهَي ذلك كانه زياد بتأكيد 
بخلاف التّعذيب» فإِنّه قد يكون في الدنياء كما يكون في الآخرة» ومع أن التقديم 
والتأخير يخصّه أصحابنا بالضرورة» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ 394٠9‏ - 391) عن ابن عباس وقتادة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (0//ا :)2 عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر. 
وذكره أيضاً 2/6 عن قتادة وعزاه إل ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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قال شهابٌ الدين: «كيف يقال مع نص من قدَّمتُ ذكرهم ‏ أصحابنا يخصّون 
ذلك بالصّرورة؟ على أنه ليس من التقديم الذي يكون في الضرورة في شيءء إِنَّما هو 
اعتراض» والاعتراض لا يقال فيه تقديم وتأخيرء بالاصطلاح الذي يخصٌ بالضرورة. 
وتسميتهم ‏ أعني: ابن عباس» ومن معه رضي الله عنهم ‏ إِنّما يريدون به الاعتراض 
المشار إليه. لا ما يخصه أهل الصناعة بالضرورة». 

والثانى: أنَّ ق الحياة» متعلقٌ بالتعذيب» والمراد بالتعذيب الدنيويٌ: مصائبٌ 
الدّنيا ورزاياها التي من التكاليف الشّاقة» فإنَّهم لا يرجون عليها ثواباًء قاله ابنُ 

'': أو ما قُرِض عليهم من الزكوات”"'. قاله الحسنُ. وعلى هذا فالضميرُ في "بها) 
يعود على الأموال فقط. وعلى الأول يعود على «الأولاد. والأموال». 

فإن قيل: أي تعذيب في المال والولد وهما من جملة التّعم؟ . 

فالجوابُ: على القول الأول بالتقديم والتأخيرء فالسؤال زائل. وعلى الثاني 
المصائب الواقعة فى المالد والولد. وقيل: بل لا بد من تقدير حذف» بأن يقال: أراد 
المكديي ريا مو فت كانه نيا الغذايه أنا فى التنياك فإن نحن كرجا كا نا لجة 
على فراقه شديداًء وأبقا ماح فى تسميلها إلى يعن غيديدة ومشاقٌ عظيمة» ثم في 
حفظها كذلك. وأمًا في الآخرة فالأموال حلالها حساب» وحرامها عذابٌ. 

فإن قيل: هذا المعنى حاصل للكلّء فما فائدة تخصيص المنافقين؟ . 

فالجوابٌ: أن المنافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فلا ينفق ماله في سبيل الله أنه 
ثراة مضاعا لا برعو اقوانة) وأما المؤمن فينفق ماله طيبة بها نفسهء يرجو الثواب في 
الآخرة والمنافق لا يجاهدٌ في سبيل الله خوفاً من أن يقتل» والمؤمن يُجَاهدٌء يرجو ثواب 
الآخرة ثم قال: «وَبَرْعَقَ الي وَهُمَ كرون 4 أي : تخرج أنفسهم وهم كارهون. أي 
يموتون على الكفر. 

قوله: ردت 2 َُمْ يكام 4 على دينكم «ومًا هُمْ مِنَكُمْ) أي: ليسوا على 
دبىم «زرلكلل تم 8 يخافون أن يظهروا ما هم عليه فيقتلوا. 

1 لو تجذرت ملكا أ شوق قت والتعنلك]»: الحطن برقال عغخطاء 
ال وقيل: الجِرز وهو «مَفْعَل). مِنْ: لَجَأ إليهء يلجأء أي: انحاز. يقال: أُلجَأَنهُ 
إلى كذا أي: اضطررته إليه فالتَجَأ. و «الملجأ» يصلحٌ للمصدرء والزمان» والمكان. 
والطاف” ديا هنا: المكان. و «المغارات) جمع «مغارة)ء» وهي الموضع الذي يغور 


)22 أخرجه الطبري في «تفسيره» )"9١50(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3/9 ]) وعزاه 
(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» (7"91/5) عن الحسن وذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 59 83701). 
(©) ذكره البغوي في «تفسيره» .090١/5(‏ 
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الإنسان فيهء أي: يستقر. وقال أبُو عبيدٍ: كل شيءٍ جزت فيه فغبتَ فهو مغارة لك. 
ومنه: غار الماء في الأرض» وغارت العين. وهي مفعلة., مِنْ: غَارَ يعُورُ فهي كالغار 
في المعنى. وقيل: المغارة: السَرْبء كنفق اليربوع . 

والغار: التَقْبُ في الجبل. والجمهورٌ على فتح ميم «مغارات». وقرأ عبد" . 
الرحمن بن عوف «مُغارات» بالضمء وهو من: أغارهء و «أغار» يكون لازماء تقول 
العربٌ: «أغار؛ بمعنى «غارا أي: دخل. ويكون متعذّياء تقول العرب: أغرت زيداًء 
أي: أدخلته فى الغارء فعلى هذا يكون من «أغار» المتعدّي» والمفعول محذوف. أي: 
أماكنٌ وي نيا أنفسهم. أي: يُعَيْبُونها. و «المُدّخل): «مُفْتَعَلَ) مِنَ: الدخول؛» وهو 
بناء مبالغة فى هذا المعنى. والأصل : «مُدْتَخْل) فأدغمت. «الدال» في «تاء» الافتعال ك: 
لمق « اليو روقرا قكادة» تعيب 17 بون عمرء والأعيدن اند حاذة عدي ادال 
والخاء معاً. وتوجيهها أن الأصل «مُتدَخّلاه. من: «تدخل» بالتُضعيف. فلمًّا أدغمت التاء 
في الدال صار اللفظ «مُدخَلاة» نحو «مُذَيّنَ) من «تديّن) . 


وقرأ الحسنُ أيضاً"". ومسلمةٌ بن محارب» وابن أبي إسحاق. وابن محيصن. 
وابن كثيرء في رواية امَدْخْلا» بفتح الميم وسكون الدال وفتح الخاء خفيفة. مِنْ «دخل». 
وقرأ”*' الحسن في رواية محبوب كذلك. إلا أنه ضمّ الميم. جعله من «أدخل». وهذا 
من أبدع النّظمء ذكر أولاً الأمر الأعمء وهو «الملجأ» من أي نوع كانء ثم ذكر الغيران 
التي يُحْتفى فيها في أعلى الأماكن» وهي الجبال» ثم ذكر الأماكن التي يختفى فيها في 
الأماكن السافلة؛ وهي الشسّروب» وهي التي عبّر عنها ب «المُدّخل». وقال الزجاج: يصحٌ 
أن تكون «المغارات» من قولهم: «خبل مُغار» أي: محكم الفتل» ثم يستعار ذلك في 
الأمر المحكم المبرم فيجيء التأويل على هذا: لو يجدون نصرة. أو أموراً مشددة مرتبطة 
تعصمهم منكم وجعل «المُدَّخَل) أيضاً قوماً يدخلون في جملتهم . كن ة 
بالنون بد الميم» من «انْدحّل»؛ قال: [البسيط] 


01 متا اله ارده الا مسي سور مرق كو ل 0 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ”/57» البحر المحيط 557/5. الدر المصون #/ 575 الكشاف ؟5817/7. 
(0) ينظر: إتحاف فضلاء البشر ”/ ”97» المحرر الوجيز ”/55» البحر المحيط 205/6 الدر المصون ”؟/ 


/ا. 
(*) ينظر: الكشاف 273817/7 إتحاف 7/ ”2.947 المحرر */55» البحر 255/8 الدر */87/4. 
(:) ينظر: السابق. (0) ينظر: السابق. 
() عجز بيت للكميت وصدره: 


ينظر: ديوانه (؟/17) المحتسب ١/1595»ء‏ المنصف 7١/١‏ البحر 55/5 الدر المصون */ 176 روح 
المعاني ١997/1١‏ حاشية الشهاب 5/ 68” اللسان ١14١/7‏ [دخل]. 


سورة التوبة / الآيات: ؟5ه-_<وه لل سس سس ه١١‏ 


وأنكر أبو حاتم هذه القراءة عنهء وقال: إِنّما هي بالتاءء وهو معذورٌء لأنَّ «انفعل» 
قاصر لا يتعدى. فكيف يبنى منه ام مفعول؟. وقرأ الأشهب”'' العقيلي «لوالّواك» أ 
لتتابعوا وأسرعوا وكذلك رواها ابن أبي عبيدة بن معاوية بن نوفل» عن أبيه» عن جده 
وكانت له صحبة من الموالاة. وهذا مما جاء فيه «فعّل)»؛ و «فاعل) بمعنى» نحو: 
ضَعَفْتُه وَضَاعَفَيُه . 

قال سعيد بن مسلم: أظنها الَوأَلُوا بهمزة مفتوحة بعد الواوء من: «وأل». أي : 
التجأ وهذه القراءةٌ نقلها الزمخشري عن أبيّء وفسّرها بما تقدم من الالتجاء. 
و «الججموح" التُمُور بإسراع؛ ومنه: فرس جِمُوحٌ, إذا لم يِرْدَهُ لِجَامُ؛ قال: [المتقارب] 
5 اسشنوها عمُوغنا والمنضازة- _ عه لسن اليو 

ونا الي سيط ] 
وقد جَمَحْتُ جِمَاحاً في دمائهِمُ ‏ حنَّى رأيتٌ ذوي أخسابهمَ جَهَرُوا'” 

وقرأ أنس”؟' بن مالك. والأعمش: يَجْمِرُونَ. قال ابن عطية”” يُهِرولُونَ في مَشِيهِمْ 
وقيل: «يَجْمِرُونَ» ويَجْمَحُونَ» ويشتدون بمعنى». 

وفي الحديث: فلمًا أَذْلقَتهُ الحجارةٌ جَمَرَا''. وقال رؤبة: [الرجز] 


35 00 ا ل 0-3 .اد 2 - 2 . زفهف4 
١‏ إنَاتَرَيِبِي اليومٌأمٌ مز قَاريثُ بين عنقي وجمزي 


ومنه «يَعْدُو الجَمَرَّى) وهو أن يجمع رجليه معاء ويهمز بنفسهء هذا أصله في اللغة 
وقوله: «إليه» عاد الضميرُ على «الملجأ» أو على «المُدّخلا» لأنَّ العطف ب (أَوْ)» ويجوز 
أن تعؤى غلئ #المنعاراتخ» لتأويلها ندكرء رمعت الآية: أنهم لو يجدون مخلصاً منكم أو 
مهرباً لفارقوكم . 

قوله تعالى : وَمْهُم من يِلمِرّكَ في الصَّدَقتِ» الآية . 

قرأ العامة «يَلْمِرْكُ؛ بكسر الميمء من: لَمَره يَلْمِرْهء أي. عابهء وأصله: الإشارة 
بالعين ونحوها. 


. وقرأ بها جد أبى عبيدة بن قرمل‎ )١( 
ينظرج الككناف /9417+ المحرر الويديز ©/45ع الببخر التحيظ ه/ لاه الدن المصنون / 8/ا4.‎ 

() البيت لامرىء القيس ينظر: ديوانه /ا141» واللسان (جمح) والبحر المحيط 6//ا7”. الدر المصون 7/ 
ولاءغ. 

(*) ينظر: الطبري »199/١5‏ والبحر المحيط 2737/5 الدر المصون ”/ 45. 

(1) ينظر: الكشاف »,781١/7‏ المحرر الوجيز ”/577» البحر المحيط 0//ا5» الدر المصون ”/ 0/ا4. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”577/7. 

(1) هو حديث رجم ماعز وقد تقدم تخريجه. 

(0) تقدم. 


ما سس سس سب صصورةالتوبة/ الآيات: 884 -9ه 


قال الأزعرق" اصلة: الدفع. عَرئهُ دفعته وقال الليث هو الغمز في الوجه ومله: 
هُمزةٌ لْمَرَّة. أي: كثيرُ هذين الفعلين. وقال أبو بكر الأصم «اللّمز: أن يشير إلى صاحبه 
بعيب جليسه. والهمز: أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه». وقرأ يعقوب”", 
وحماد بن سلمة عن ابن كثيرء والحسنء» وأبو رجاءء ورويت عن أبي عمرو بضمهاء 
وهما لغتان في المضارع . وقرأ الأعمش”" «يُلْمِرُك؛ مِنْ ١ألْمَرْ»‏ رباعياً. وروى حماد بن 
سلمة ١يَلامِرْك)‏ على المفاعلة من واحدٍء ك: سافرّء وعاقب. 


هذا شرح نوع آخر من طباعهم وأفعالهم. وهو طعنهم في الرسول بسبب أخذ 
الصدقات». ونزلت في ذي الخويصرة التميمي» واسمه: حرقوص بن زهيرء أصل الخوارج . 

قال أبو سعيد الخدري بينما رسول الله كَكدٍ يقسم مالا إذ جاءه ذو الخويصرة التميمي» 
وقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ . فنزلت هذه الآية”؟ . 

وقال الكلبي: قال رجل من المنافقين ويقال له: أبو الجواظ لرسول الله كله أتزعم 
بأن الله أمرك بأن تضع صدقات في الفقراء والمساكين» فلم تضعها في رعاة الشاء؟ فقال 
رسول الله يَلِِ: لا أبا لك. فإنما كان موسى راعياً وإنما كان داود راعياء فأنزل الله تعالى 

هذه الآية فلما ذهب قال عليه السلام : «احذروا هذا وأصحابه. فإنهم منافقون)0” . 

وروى أبو بكر الأصم في تفسيره أنه عليه السلام قال لرجل من أصحابه: ١ما‏ 
علمك بفلان؟» قال ما لي به علم إلا أنك تدينه في المجلس وتجزل له العطاءء فقال عليه 
السلام : إنه منافق أداريه عن نفاقه» وأخاف أن يفسد علي غيره» فقال: لو أعطيت فلاناً 
بعض ما تعطيه؟ فقال عليه السلام: إنه مؤمن أكلهُ إلى إيمانه» وإنما هذا منافق أداريه 

خوف إفساده. 

قال ابن عباس «يلمزك»: يغتابك» وقال قتادة: يطعن عليك”''»: وقال الكلبى: 
بعيبك فى اام ماه كال انو علي الفارسي 4 هنا متمدوف والتقدينة يعيبك فى شرق 
الصدقات فإن أعطوا كثيراً فرحواء وإن أعطوا قليلاً فإذا هم يسخطون. وقد قلع الكلام 

.77١ /١7 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة ص :)7١0(‏ الحجة للقراء للسبعة 195/4-ا19ء إعراب القراءات 2760٠١0 -57159/١‏ 
إتحاف 44/7. 

إفرة ينظر: الكشاف ”2787/7 المحرر الوجيز ع/رلاء. البحر المحيط 5/ لاه. الدر المصون #ا/ركلاة. 

(5) أخرجه البخاري (70/17) كتاب استتابة المرتدين: باب من ترك قتال الخوارج للتألف ولثلا يفر 
الناس عنه حديث (19735) والنسائي (5/ 085”) في الكبرى والطبري في «تفسيره» (39414/5) والبغوي 
في "تفسيره» (307-7017/17) من حديث أبي سعيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/418) وزاد 
نسبثه إلى ابن المنذر اوابن أبي خاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 09057. 

(5) ذكرم الرازي في «تفسيره؛ ا/رة/). 


سورة التوبة / الآيات : ل اد ا ا 5719 روي ١‏ 


على (إذا» الفجاتية» والعامل فيها. قال أبو البقاء: «يسخطون» لأنه قال: إنها ظرف 
مكان» وفيه نظر تقدم نظيره. 

قوله: «وَلَو أَنَهْكْرْ رَضُوا». الظاهر أن جواب ١الَوْ»‏ محذوفٌء تقديره: لكان خيراً 
لهم . 

وقيل : جوانها '#وقالواة) والومؤيدة: وَهَذَا مذهتك الكوفيين + والتعى «ولو انير 

نوا نا كني أنه وتولة 4 2م قنعوا بما قسم لهم ”وقالوا حَسبْنًا الله؛ كافينا الله 
«سيؤنبكا نين مضيو وسو ما نحتاج إليه إن إِلَ لله و4 في أن يوسع علينا 
من فضلهء فيغنينا عن الصّدقة وغيرها من أموال الناس» وقوله : «سَيُوتينا» و #9 إِنَآ إِلَّ أله 
وُعِبُورت * هاتانٍ الجملتان كالشّرح لقولهم: «حسينًا اللّد فلذلك لم يتعاطفاء لأنَّهُمَا 
كالشّيء الواحد» فشدَّة الاتصال منعت العطف . 


قولهتعالى 0 إِنَمَا ألصَدَقَتُ إِلْمُقَر والمسكين وَالْمَنِلِينَ عَلَيهَا وَالْمولفَةٍ 
ظُوييُمٌ وف أَلرقَابِ وَالْصرِمِينَ وذ ا و ادر 0 0 عي ألنه واللد 


2 م معو 


عَِيِمْ عحكبة 6 1 ل مد الت : دون ونَ أَلتّىّ شت ف أذن فل أذن حَبْرٍ َك 
وء 2 سيره 2 سي را ا سيره رمك ل عدو لال +2 كاوه 
ين مر 5 لِلْمُؤنِنَ وَرَحمَدٌ زَِيِنَ امنوأ سكل وَالدِينَ يؤَدُونَ رَسُول أَلَهِ َم عَدَابُ أ 


2 لو > رءج وو 


9 خلدورة أله ل مسوك وأله” روات حل ن يرضوه إن كاوأ مَؤْميت 
9 ألم يَعَلمو 6 لكا 3 مَن محَادِدٍ 0 وَرسوام و 5 ُ َآرٌ هئم 0 4 للكت 


عّ 


الخرى اللي 62 ندب التكيثرة ل تيه شوزة ليم ينا فا ديهم 3 


1 


أستهرياً رت لَه رع ما تروت | © دلي سات للك إئنا سا َو 
جم وت + سس م« دم 00-00 0 
وَتَنْصَتُ قُلْ أبأله وَءَاييهء ورسوله. در مَتبَرْووة 9 لا ريا د رتم بَعَدَ بَسَدَ اميك 


دو سس ع وس م 110700 


إن شَفْ عن طايمَةَ م: م شَْت طَلْمَهٌ نَم حكاوًا ربب 463 . 

قوله تعالى: #إِنّما أَلصَدَقَتُ لِلْفْفَرَ والْمَسَكين» الآية. 

اعلم أنَّ المنافقين لما لمزوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقاتء بيّن لهم 
أنَّ مصرف الزكاة هؤلاء» ولا تعلق لي بهاء ولا آخذ لنفسي نصيباً منها. 

وقد ذكرالعلماء في الحكمة في وجوب الزكاة أموراً: 

منها: قالوا: شكر النُعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضاة المنعم» والزكاة شكر 
النعمة. فوجب القول بوجوبها؛ لأنْ شكر المنعم واجب. 

ومنها: أنَّ إيجاب الزكاة توجب حصول الألفة بالمودّة» وزوال الحقد والحسد بين 
المسلمين فهذه وجوه معتبرةً في الحكمة الناشئة لوجوب الزّكاة . 

وسهك اذ "القاض[ عن العاجاب الأضلية ١5‏ اكه الافسانعطره يع المغصود 


اد 6 ...سس سس سس سب سورةالتوبة/ الآيات: 55-5٠9‏ 


الذي لأجله خلق المال» وذلك سعي ف في المنع من ظهور حكمة اللّه تعالى وهو غير 
جائز, فأمر الله بصرف طائفة منه إلى الفقير حتَّى لا تتعطل تلك الحكمة . 

ومنها: أنَّ الفقراء عيال اللهء لقوله تعالى #ومًا من دَآيَةَ في الْأَرَضٍ إِلّا عَلَ أله رقا 
[هود: 5] والأغنياء خزان الله؛ لأنَّ الأموال التي في أيديهم لله تعالى» ولولا أن الله ألقاها 
في أيديهم» لما ملكوا منها حبة واحدة. 

ومنها: أنَّ المال بالكليّة في يد الغني مع أنّه غير محتاج إليه. وإهمال جانب الفقير 
العاجز عن الكسب بالكليّة» لا يليق بحكمة الرحيم؛ فوجب أن يجب على الغني صرف 
طائفة من ذلك المال إلى الفقير. 

ومنها: أن الأغنياء لو لم يقوموا بمهمات الفقراء ربّما حملهم شدة الحاجة ومضرة 
المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين» أو على الإقدام على الأفعال المنكرة كالسرقة 
وغيرها؛ فإيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة؛ فوجب القول بوجوبها وقيل غير ذلك . 

كلقة: نما للستصر قدت على أثه لا دق فى الصتدقانك لاجد إلا ليذه الأصياف 
الثمانية وذلك مجمع عليهء وبدل غلن أن كلمة نما للحصر؛ أنها مركبة من (إن) 
و ١ماكاء‏ و (إن» للإثبات و «ما» للنفي. واجتماعهما يوجب بقاءهما على ذلك 
المفهوم. ولاك توست ال صام جا يران الفضل بقوله عليه الصلاة والسلام «إنّما 
الؤياافي التو وكيك يعدي الضصانة: فى أنه الذكفال لا يرسي الاغتسال بقوله 
عليه الصلاة 0 (إنما ونه ولولا إفادتها الحصرء لما كان كذلك» 
وقال تعالى #8إنَنا أنه إِلَهُ س4 [النساء 1 مدنت على فى لبون لير رفان 
الأعشى : [السريع] 
285 ولسْتٌ بالأكئّر منهُم حَصَّى وإلماالهِرَةللكائر" 

وقال الفرزدق : [الطويل] 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١8/*(‏ كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث (" ٠‏ والنسائي 
)581١/0(‏ وابن ماجه (7208/5) كتاب التجارات: باب من قال لا ربا إلآ في النسيئة حديث (/57801؟), 
وأخرجه البخاري )78١/54(‏ كتاب البيوع: باب بيع الديئار بالدينار سواء حديث (7178) ومسلم 
المصدر السابق والنسائي )358١/17(‏ وابن ماجه (5/ 0795 بلفظ لا ربا إلا في النسيئة . 

(؟) ينظر: ديوانه ص ”157» والاشتقاق ص 255 وأوضح المسالك ”/ 540. وخزانة الأدب 2188/١‏ 
ا 064 5505ء والخصائص .1١86/١‏ #/777. وشرح التصريح 2٠١4/7‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص .”0١‏ وشرح شواهد المغني 9307/7». وشرح المفصل 5/ .٠١* 2٠٠١‏ واللسان (كثر) 
(سدف) (حصى). مغني اللبيب 207/١‏ والمقاصد النحوية 28/4 ونوادر أبي زيد ص 275 
وجمهرة اللغة ص 477» شرح الأشموني 8/5 وشرح ابن عقيل 458. 
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80 أنَا الذَّائدُ الحَامِي الذَّمارَ وإنّما يدافعُ عن أحسابهمَ أنَاأْوْمِئْلِي”" 
ذلك هده لوحو يل أن كل 1] لم0 [الحصير» 
وروى زياد بن الحارث الصّدائي قال: أتيت رسول الله يك فبايعته فأتاه رجل فقال أعطني 
من الصّدقة فقال له رسول الله يلِ «إنَّ الله لَمْ يرضٌ بحُكم نبي» ولا غيره في الصّدقاتِ حنّى 
حكم فيها يها ثمانية أجزاء؛ فَإنْ كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقّك90؟. 
وحذيفة» وابن حابن رصية ين ضير أو لاله واصتير . قال ابتعية اين تيدر 
57 قا 
الشاقمي لا بد من صرقها إلى الأصتاف الثمانية وهر قول عكرمة: 00 
الم ج بظاهر الآية ا لي ين 00 عي اسار اران 
ا عات 0257 ولزمه أن يتصدّق بعشرة دراهم؛ 
لزمه أن يجعل العشرة خمسة أسهم . 
واختلفوا في صفة الفقير والمسكين» فقال ابن عباس» والْحسنٌ» ومجاهد) 
وفكردة والدهري اتير الذي لاامسال زالستكين: الثاتر ”7م قال أبن عسي ليس 
بفقير من جمع الدرهم إلى الدر هم والجمرة 0 ولكن القع ضين أنقى ارشيته وثيايه 
ولا يقدر على شيء: «يحسدبم الجاهل أقَنيَة برج التَحَقْفٍ4”"' [البقرة: 71/7] . 


2456/4 تذكرة النحاة ص 85» والجنى الداني ص 253917 وخزانة الأدب‎ ٠67 /” ينظر: ديوانه‎ )١( 
ومعاهد‎ ,.١48 /” وشرح شواهد المغني 8/7 واللسان (قلا)» والمحتسب‎ »231957/١ والدرر‎ 
والمقاصد النحوية ١//ا71» ولأمية بن أبي الصلت في‎ 2709/١ ومغني اللبيب‎ 2570/١ التنصيص‎ 
/١ وهمع الهوامع‎ 46 /١ وأوضح المسالك‎ ء١١4‎ 1١١/7 ديوانه ص 58» وينظر: الأشباه والنظائر‎ 
3 

(؟) أخرجه أبو داود )١770(‏ والدارقطني (1737/75) والبيهقي )١174/54(‏ والطحاوي من ران 
عبد الرحمن بن زياد بن ن أنعم عن زياد بن : نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي وعبد الرحمن 
قال الحافظ في «التقريب» :)580/1١(‏ ضعيف في حفظه وكان رجلاً صالحاً. 

(6) انظر أقؤالهم في «تفسير الطبري» (504/5). 

(:) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره») (5/ 0590 عن ابن عياس والحسن ومجاهد والزهري وابن زيد. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (549/7) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأبي ي الشيخ . 
وذكره البغوي في اتفسيره» (0707/5. 

() ذكره البغري في «تفسيره» (707/5). 
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وقال قتادة: الفقير: المحتاج الرَّمِنُء والمسكين: الصحيح المحتاج”'2. وروي عن 
عكرمة الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الكتاب” . وقال الشافعى الفقير من لا 
مال ولا حرفة تقع منه موقعاً زمناً كان أو غير زمن» والمسكين من له مال أو حرفة لا 
تغنيه سائلاً كان أو غير سائل . 

واستدل بقوله: #أمّا أَلسَّفِينَةٌ فكت لِمَسْكينَ4 [الكهف: 79] فأثبت لهم ملكاًء 
وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من الفقرء وقال: كاد الفقرُ أن يكون كُفْر]"". وكان 
يقول: اللَهُمّ أخيني مِشكيناً وأمِئني مشكينا””'» فكيف كان يتعوذ من الفقرء ويسأل ما هو 
دونه وهذا تناقض؟ . 

ورك اسع اا الم الع عا كل لياه ين وليل المشتومو له 
وإن كان غنياً عن غيره قال تعالى :> #يكايا ألنّاشس ا ل 1ط 1 
والمسكين المحتاج إلى كل شيء ألا ترى كيف حضٌ على طعامه. وجعل طعام الكفارة 
لهء ولا فاقة أشد من الحاجة إلى سد الجوعة. 

وقال إبراهيم يمٌ النخعيّ : الفقراء هم المهاجرون؛ والمسكين من لم يهاجر. وقيل : لا 
فرق بين الفقراء والمساكين فالله تعالى وصفهم بهذين الوصفين» والمقصود شيءٌ واحد. 

وفائدة الخلاف تظهر في مسألة: وهي أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين» 
فالذين قالوا: الفقراء غير المساكين» قالوا: لفلان الثلث» والذين قالوا: الفقراء هم 
المساكين قالوا لفلان النصف. واختلفوا في حدّ الغني الذي يمنع أخذ الصّدقة. فقال 
الأكثرون: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنةء وهو قول مالك» والشافعي. وقال 
امسجاب اراي حدّه أن يملك مائتي 0 0 ا يا خوك 
ل قال: «حَمْسُونَ دِرهماً أو قيمتها 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 40) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (549/5) وعزاه إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (3957/7) وذكره البغوي في اتفسيره» (507/7). 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية») (*/ 57 ؛ )1١9‏ وفي (أخبار أصبهان» )590/١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/ )6١5‏ والعقيلي في «الضعفاء» )3١7/5(‏ من طريق يزيد الرقاشي عن أنس . 


(4) أخرجه الترمذي في السنن (4/ لالاه ‏ 01/8) كتاب الزهد (717) باب ما جاء أن فقراء المهاجرين. . 
(0") الحديث )753١07(‏ واللفظ له وأخرجه البيهقى فى السنن 7/ ١١‏ كتاب الصدقات باب ما يستدل به 


على أن الفقير أمس حاجة من المسكين. 
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من الذهت77نوهكقول النورى :واب الغبارك» واعمد:وإسعاف :زؤقالوا: لا يجوز أن 


يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين» وقيل: أربعون درهماً لقول النبي #َِةٍ مَنْ سَأَلَ 
وله أوقيةٌ أو عَدْنْهَا فقد سَألَ لاف 


قوله: #وَلْمَِمِينَ عَليبَا4 وهم السّعاةٌ لجباية الصدقة» يعطون بقدر أجور أمثالهم . 

وقال تحافة والفوجاك يعطونة اشن ولكعرز أن كرة العاب علي الصوفة 
هاشمياً ولا مطلبياً؛ لأنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أَبَى أن يبعث أبا رافع عاملاً 
على الصَّدقاتِ وقال: أما علمت أن مولى القوم ا 


قوله : #وَالْموَلقَةَ لُوييُج4 قال ابن عباس : هم أشراف من الأحياء أعطاهم رسول الله 
كه يوم حنين» وكانوا خمسة عشر رجلاً: أَبُو سفيانَ» والأقرعٌ بِنُ حابس» وعيينةٌ بن 
0 وحويطبٌ بن عبد العزى» وسهلٌ بن عمرو من بني عامرء والحارتُ بن عدار 
وسهيلٌ بن عمرو الجهني» وأبُو السنابل؛ وحكيم .بن حزام؛ ومالك بن عوف وصفوانٌ 
ابِنُ أمية» وعبد الرحمن بِنُ يربوع. والجدٌ بن قيسء وعمرو بن مرداس» والعلاءٌ بن 
الحرث» أعطى رسول الله يكةِ كلّ رجل منهم مائة من الإبل ورغبهم في الإسلام» إلا عبد 
الرحمن بن يربوع أعطاه خمسين من الإبل؛ وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل» 
فقال: يا رسول الله ما كنت أرى أنَّ أحداً من الئاس أحق بعطائك مني فزاده عشرة» 
وهكذا حتى بلغ مائة» ثم قال حكيمٌ: يا رسول الله؛ أعطيتك الأولى التي رغبت عنها 
خير أم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصّلاة والسَّلام: بل التي رغبت عنهاء فقال: والله 
لا آخذ غيرها فقيل: مات حكيم وهو أكثر قريش مالآء وشقّ على رسول الله يله تلك 
العطاياء لكن ألفهم بذلك”* . قال ابن الخطيب: وهذه العطايا إِنّْما كانت يوم حنين» ولا 
تعلق لها بالصدقات. ولا أدري لأي سبب ذكر ابن عبَّاسِ هذه القصة في تفسير هذه الآية 
وإنّما ذكر ابن عباس ذلك بياناً للمؤلّفة من همء فذكر ذلك مثالاً. 


واعلم أنَّ المؤلفة قسمان» ودود وكفارء فأمًا المسلمون فيعطون لأجل قوّة 

إيمانهم أو معونتهم على أَخَذٍ الرّكاة ممّن امتنع عن دفعهاء أو ترغيباً لأمثالهم في الإسلام 

وأما الكمّار؛ فيعطون ترغيباً لهم في الإسلام» أو خشية من شرهمء كما أعطى النبي علو 
صفوان بن أمية لمّا رأى من ميله في الإسلام. 


قال الواحدي إِنَّ الله تعالى أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين» فإن رأئ 
الإمامُ في ذلك مصلحة يعود نفعها على المسلمين إذا كانوا مسلمين جازء ويعطون من 
الفىء لا من الرّكاة . 


.)85-48/157( تقدم. () ذكره الفخر الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.)85-88/1١5( تقدم. (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ )0( 
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وقال جماعةٌ من أهل العلم: إِنَّ المؤلفة منقطعة. وسهمهم ساقطء. روي ذلك عن 
عمر وهو قول الشعبيء, وبه قال مالك» والثوريُء وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه 
وقال قومٌ: سهمهم ثابت مروي ذلك عن الحسنء وهو قول الزهريء وأبي جعفر 
محمد بن عليء. وأبي ثورء وقال أحمدٌ: يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. 

قوله: وفِي الرقاب قال الزجاجٌ فيه محذوف, والتقديرٌُ: «وفي فك الرقاب» وقد 
0 الكلامٌ في تفسير «الرقاب» في قوله: #مَاَلَاِلِنَ مف لزيا 4 [البقرة: .]١77‏ ثمّ في 

تفسير «الرقاب» أقوال: 

أحدها: أنّهم المكاتبون ليعتقوا بنع لد كاف ووقال مالك توعيية» إن دق الرقات 

يشترى به عبيد فيعتقون. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتق من الزكاة رقبه كاملة ولكن 

يعطى منها في رقبة ويعان بها مكاتب؛ لأن قوله: «وفِي الرّقاب» يقتضي أن يكون له فيه 
وفكل .ولك "تكافق كوت ادا افية, "وكال«الو هري سك الزنات تناع عت للتعائين 
المسلمية احرييف سترفننة رات مدن سيلو وضاعر ا 

قال بعض العلماء: والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السّيد بإذن المكاتب؛ لأنّه 
تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة المتقدم ذكرهم بلام التمليك بقوله: #إِنَمَا 
َلصَدَتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَكينِ4 ولمًّا ذكر «الرقاب» أبدل حرف اللام بحرف «في» فقال: «وفي 
الرّقاب» فلا بد لهذا الفرق من فائدة» وهي أنَّ الأصناف الأربعة يدفع إليهم نَصِيبْهُمْ . وأما 
الباقون فيصرف نصيبهم في المصالح المتعلقة بهم لا إليهم . 

قال الزمخشري: «فإن قلت: لِمّ عدل عن اللأم إلى «في» في الأربعة الأخيرة؟ 
قلت: للإيذان بأئهم أرسخ في استحقاقي التصدّق علوهنة ممّن سبق ذكرة؛ لأنَ «في) 
للوعاء. ا أحقاءً بأن توضع فيهم الصدقات وجعله مظِئَّة لها ومصّبًا . 


ارم 


ثم قال: «وتكرير في" في قوله: #وفٍ تبِلٍ لَه وَأ ليل 4 فيه فضل ترجيح 

لهذين 8 الرقاب والغارمين». 
قوله: والعَارمِينَ قال الزجاٌح: أصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق» والغرام العذاب 
اللازم؛ وسمي العشق غراماً» لكونه شاقاً على الإنسان ولازماً لهء ومنه: فلان مغرم 
بالتبياء ذا كان مولعا بين وسمى لدت غراناء لكو قافا والعراد بالتارمين 
عجوت لد إما سمي ممه مي ان له أن المقفوة مخ صيرك 
اللجاله ليه غنات لوا تساف له دمعو عم الأعالة و لاحي له مت عفني اليد 
قسمان: دينُ حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة؛» ودين بسبب حمالات وإصلاح 

ذات بين» والكل داخل في الآية. 
روى الأصمٌ في تفسيره أن النبي مَلِْهِ لما قضى بالغرة في الجنين قالت العاقلة: لا 
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نملك الغرّة يا رسول اللهء فقال لحمل بن مالك بن التّابغة أعنهم بغرة من صدقاتهم وكان 
حمل على الصندقة يويقل” 3 , 

قوله : فى سيل ألَّو4 قال المفسّرون: يعني الغزاة» قال أكثرٌ العلماء: يجوز له أن يأخذ 
من الرّكاة وإن كان غنياً. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يعطى الغازي إلا مع الحاجة. 

ونقل القفال في تفسيره عن بعض العلماء أنّهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع 
وجوه الخير من تكفين الموتى» وبناء الحصون» وعمارة المساجد؛ لأن قوله: #وَف ‏ 
سيل أله # عام في الكل وقال أكثر أهل العلم: لا يعطى منه شيء في الحج. وقال قومٌ: 
الحسن» وأحمد. وطاق 

قوله : #وَآبنِ أَلسَِلٍ 4 وهو كل من يريدُ سفراً مباحاً ولم يكن له ما يقطعٌ به المسافة 
يعطى له قدر ما يقطع به تلك المسافة» وإن كان ذا يسار في بلده. وقال قتادة: ابن 
السبيل: هو الضعيف وقال فقهاءً العراقي: ابن السبيل: الحاج المنقطع . 

واعلم أنَّ مال الزّكاة لا يخرج عن هذه الثمانية. واختلفوا هل يجوز وضعه في 
بعض الأصناف؟ إذا قلنا يجوز وضعه فى بعض الأصناف» فإنَّما يجوز في غير العامل» 
فأمّا وضعه بالكليّة فى العامل فلا يجوز بالاتفاق. 

فإن قيل: ما الحكمةٌ في أنه تعالى ذكر الأصناف الستة وهم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون والمؤلفة» والرقاب» والغارمون» بصيغة الجمعء؛ وذكر الصنفين الآخرين» 
وهما: فى سبيل الله وابن السبيل بصيغة الإفراد؟ . 

فالجوابٌ: أنَّ المراد بهما الجنس وهو جمع حقيقة» ولا يقال: هلاً ذكر الأصناف 
السئّة بصيغة الإفراد ويكون المراد الجنس كهذين؛ لأنا نقول: لو أفرد في الجميع» فلا 
يخلو إمَّا أن يفردهم معرفين بالألف واللام» أو منكرين؛ فإن عرّفهُم بالألف واللامء 
احتمل أن تكون الألف واللام للعهد؛ فينصرف بهم السَّامع إلى صرف الرّكاة إلى معهودٍ 
سابق معين وليس هو المقصود من الآية بالإجماع» وإن أفردهم منكرين» فهم منه أنَّ 
الرّكاة لا يجوز دفعها إلى فقير واحدء أو مسكين واحدء وكذلك سائرهاء ولا تجوز 
دفعها لاثنين فما زاد» وهو خلاف الإجماع 


والسّبيل : الطريقؤ» ونسب المسافر إليها لملازمته إِيّاهاء ومروره عليها قال بعض 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )4١ /١7(‏ وعزاه لأبي بكر الأصم في تفسيره. 
(؟) ذكره البغري في «تفسيره» (؟/ .)7١5‏ 
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العلماء: إذا كان المسافر غتيًًا فى بلده» ووجد من يسلفه فلا يعطى وهو الصحيح. ولا 
يلزمه أن يدخل تحت مِنَّةَ أحد إذا وجد منة تعالى. 

إذا جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف الثمانية» هل يقبل قوله أو يقال: أثبت ما 
تقول 5 أن الذين فلا بن" أن كه :وان القية قطاعة الخال يكف . 

قوله «فَْرِيضَةً» في نصبها وجهان: 

أحدهما: أنّها مصدرٌ على المعنى لأنّ معنى #إِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ لْمُمَرَآهِ#4 في قوة: 
فرض الله ذلك . 

الثاني : أنه حال من الفقراء :قله الكزمان» وأيو البقاء:. 

يعنيان من الضمير المستكن في الجارء لوقوعه خبراًء أي : إِنّما الصدقاث كائنة لهم 
حال كونها فريضة» أي: مفروضة. ويجورٌ أن يكون فريضةً حينئذٍ بمعنى مفعولة» وإِنَّما 
دخلت التاء» لجريانها مجرى الأسماءء ك «النّطيحة». ويجورٌ أن يكون مصدراً واقعاً 
نرقم الحال» ونُقل عن سيبويه أنَّ «فريضةً» منصوبٌ بفعلها مقدراء أ فرض الله ذلك 
فريضة . ونقل عن الفرّاء أنّها منصوبة على القطع. ثم قال: «واللَّهُ عليمٌ» بمقادير المصالح 
اية إل ما هق الأصيو والأصلح . 

وهذه الآية المراد بها فريضة الزكاة» فأمَّا صدقة التطوع فيجورٌ دفعها إلى هؤلاء 
وإلى غيرهم » من عاسم ومواليهم ء ومن لا يجوز لهم أخذ الزكاة الواجبة» يجوز له 
الأخذ إذا كان غارماً أو مؤلفاًء أو عاملا. 

قوله تعالى: # وَمنْبُهُ ألدت مُؤْدُونَ ألنَىّ4 الآية. 


وهذا نوع آخر من طعن المنافقين» وهو أنَّهُم كانُوا يقولون في رسول الله كِهِ إنه 
أذن . نزلت في جماعة من المنافقين» كانوا يؤذون النبي وَكِْهْ ويقولون ما لا ينبغي» فقال 
بعضهّم لا تفعلوا فإنا نخافٌ أن يبلغه ما نقول» فيقع بنا فقال الجلاس بن سويد: نول ها 
شكناء ثم نأتيه وتُنْكر ما قلناء ونحلف فيصذقنا بما نقول؛ إِنّما محمدٌ أذنُء أي سامعةء 
يقال: فلان «أذن وأذنٌ» على وزن «فُعُل)» إذا كان يسمع كل ما قيل ويقبله . 

وأصله من «أذن» له «أذّناً؛ إذا استمع» وكال مهكد بن تحاف بين ريبنار 3 
رجل من المنافقين يقال له: نبتل بن الحارث”''» وكان رجلا أزلم» ثائر الشعرء 


.)9057/5( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )5١5 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات: 55-٠‏ اليل 


العينين» أسفع الخدين» مشوّه الخلقة» وقد قال النبي يَلِةِ من أراد أن ينظر إلى الشيطان 
فلينظر إلى نبتل بن الحارث . 

وكان ينم حديث رسول الله كَل إلى المنافقين» فقيل له: لا تفعل فقال: إِنَّما محمد 
أذن» فمن حدَّئه شيئاً صدّقه ؛ فنقول ما شئناء ثم نأتيه فنحلف لهء فيصدقناء فنزلت الآية0" . 

قال الأصمٌ أظهر الله عن المنافقين وجوه كترهم التي كانو! بسر ونه تنكول بيه 
للرسول. ولينزجرواء فقال: 8أوَمِئهُم من يِلْمِرُكَ في ألصَّدَقَتِ4 [التوبة: 58] مومهم لدت 
ره لم4 [التوية 43٠١‏ لتر تن عد :4 [النوبة . ]9/٠‏ إلى خير ذلك من الإخبار 
عن الغيوب؛ وكل ذلك دليل على كونه نبياً حقاً من عند الله . 

ومعنى (أذنٌ» أي : أنَّه ليس له ذكاء ولا بعد غورء بل هو سليمٌ القلب» سريع 
الاغترار بكل ما يسمع . 

قوله: قل دن حير » «أَذْنُ خبر مبتدأ محذوف, أي : قل هو أَذْنُ خير والجمهور 
علي جَر خَيِرٍ بالإضافة» وقرأ الحسنُ”". ومجاهدٌ» وزيد بن علي وأبو بكر عن عاصم 
(أذّنْ) بالتتويو احَيد) بالرفع وفيها وجهان: 

أحدهما: أنّها رصف (أذُن). 

والثاني: أن يكون خبراً بعد خبرء و «خير) يجورٌ أن يكون وصفاً. من غير 
تفضيل» أي: دن ذو خير لكم» ويجورٌ أن يكون للتفضيل ‏ على بابها ‏ أي : أكثر خيراً 
لكم. وجوّز صاحب اللوامح أن يكون «أذّْنَ) مبتدأ. و اخَيْرا خبرهاء وجاز الابتداء هنا 
بالنكرة؛ ا أي : دن لا يؤاخذكم من أَذُّنٍ يؤاخذكمء ويقال: رجَلٌ 
أذنّ» أي يسمع كل ما يقالء وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنّهُ سمي بالجارحة ؛ لأنّها آلة السماعء وهي معظم ما يقصد منه؛ كقولهم 
للريقة: عن ظ 

وقيل الحراذن: «الأدّنْ؛ هنا الجارحة» وحينئظٍ يكونٌ على حذفٍ مضاف أي: دُو 
أذن . 

والثاني: أنّ الأذن وصفٌ على «فُعُل)؛ ك «أنُف» و «شُلُل» يقال: أَذِنَ يَأَذّنْء فهو 
أذن؛ قال: [الطويل] 
65 وَقَدْ صرت أذناً لِلوْشَاةٍ سَمِيعَةَ يَنالُونَ مِنْ عِرْضي ولؤ شِئْت ما تَالُوا» 


.)197/8( والقرطبي‎ )3١7/5( ذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة ص 2»27١7(‏ الحجة للقراء السبعة 198/4 .7١*”-‏ حجة القراءات ص .)5١9(‏ إعراب 
القراءات 2550٠ /١‏ إتحاف 45/7. 

فرق البيت لعمرو بن أبي بكر العدوي القرشي . ينظر: معجم الشعراء 5 *» والبحر 2/6 والدر المصون 


؟/ لال 


الآباب/ ج /١ ٠‏ م4 


حو سورة التوبة / الآيات: 55-5٠١‏ 


ومعنى قراءة عاصم: إذ كان تقولون إنه أذْن فأذن خير لكمء بحم 
ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم. ون بدراءة الجر أي كاهين أذ نحي لا دن شر 
وقرأ”'' نافع «أذْن» ساكنة الذّال في كل القرآنء والباقون بالضّم وهما لغتان مثل: عنق 
وظفر. 

ثم بين كونه "دن خَيْرٍ؛ بقوله : طالْؤمنُ بألل ديؤن نمؤن وَرَحمَهٌ لين “امنأ مك » 
فجعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة لكونه عليه الصلاة والسلام «أذْنُ َيِه آم قوله ايوم 
بالله؛ فلأنّ كلّ من آمن بالله كان خائفاً من اللهء والخائف من الله لا يؤذي بالباطل . وَيُوْمِنُ 
للمؤمنينَ أي: يسلمُ للمؤمنين قولهم, إذا توافقُوا على قولٍ واحدٍ وهذا بيان كونه سليم 
الكلب: 

فإن قيل: لِمَ عدي الإيمان باللَّهِ بالباء» وإلى المؤمنين باللآم؟ 

فالجواتة أن الحراد بالإسان باقه :المتراد مف التصديق الذى عو تقيضن الكير 
فعدي بالباء والإيمان المعدذى إلى المؤمنين» معناه: الاستماع منهم والتسليم لقولهم 
فعدي باللام» ٠‏ كقوله: #وَمَآ أنتَ بِمْؤْمِنٍ لنَا [يوسف : 13 ] وقوله ظاقمآ عَامَنَ لتومج إلا ديه 
لز :| اولي : ]1١‏ وقوله ا 1ك واكك الك كالسا : ]ل 
ءَامَنمٌ لم م مب أنَ ادن لك © [طه : ١ل/ا].‏ 

وقال ابن قتيبة «هما زائدتان. والمعنى: يدق الله» ويصدذق الموؤضين! وهذا 
مردود؟؛ وبدل على عام الزيادة تغايرُ الحرف الرّائد فلو لم يُقصد معنّى مستقل» » لما غاير 
بين الحرفين . 

وقال المبرد: هي متعلقةً بمصدر مقدّر من الفعلء كأنّه قال: وإيمانه للمؤمنين 
وقيل : قال مث لقم فتمن + سيد قدلف »يده #وَما أنتَ بِمْوْمِنٍ لنا* [يوسف: .]١79‏ 
قال شهاتث الدبدا؟؟ وعندي أن هد اللآم في ضمنها (ما». والمعنى : تمدق لتم مقرم 
بما يُخبرونه به وقال أبُو ار واللام في للمؤمنين زائدةٌ» دخلت لتفرّق بين ايُؤْمن) 
بمعنى : يُصدّقء وبين #يؤمن» بمعنى: يثبت الإيمان وقوله : «ويغمة لِيَدينَ “اموأ من » 
فهذا أيضاً يوجبُْ الخير به؛ لأنّه يجري منكم على الظَاهِرٍ» ولراك فى السيكن على 
بواطنكم» ولا يهتك أستاركم» فدلت هذه الأوصاف الثلاثة على وجوب كونه «أذّن خَيْرا 
وقرأ الحمهور «وتقنة» ونه تسا على« اذن1 اي :وعر وحية لللين امعواء..وقال 
بعضهم : هو عطفٌ على «يُؤمن), لأنَّ «يُؤمن» في محل رفع صفة ل: «أذن»ء تقديره: 


/١ الحجة 198/5 2707. حجة القراءات ص (2319»: إعراب القراءات‎ ,)7١( ينظر: السبعة ص‎ )١( 
.44/7 إتحاف فضلاء البشر‎ ٠ 

(0) ينظر: الدر المصون ”/ /ا/ا2 - 29/8. 

(*) ينظر: الإملاء لأبي البقاء 7//ا١.‏ 


سورة التوبة / الآيات: ١ 55-5٠9‏ 


أَذْنْ يؤمن ورحمة وق ' حمزة والأعمش «ورحمةً» بالجر نسقاً على اخيرٍ» المخفوض 
بإضافة «أَذّْنَُ» إليه. والجملةٌ على هذه القراءة معترضةٌ بين المتعاطفين» تقديره: أَذّنُ خير 
ورحمة. وقرأ ابنُ أبي”" عبلة: «ورَحْمَّةَ؛ نصباً على أنَّه مفعول من أجله. والمعلل 
محذوف. أي: يأذن لكم رحمة بكمء فحذف لدلالة قوله: «قُلَ أَذْنُ خَيْرٍ) . 

فإن قيل: كل رحمة خيرء فأي فائدة في ذكر الرحمة عقيب ذكْر الخير؟ . 

[فالجواب: إِنَّ أشرف أقسام الخير هو الرحمة. فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر 
الكي] "كقرله: «سَلْبِحَد وَرُسْلِوء وَِبْرِيِلَ وَمِيكَللَ4 [البقرة: 48]. ولمًا بيّن كونه سبباً 
للخير والرحمة. بيّن أنَّ كلّ من آذاه استوجب العذاب الأليم لأنّه يسعى في إيصال الخير 
والرحمة إليهم وهو يقابلون إحسانه بالإساءة» وخيره بالشّر؛ٍ فلذلك استوجبوا العذاب الأليم . 

قوله تعالى : يموت به لكي | سوك 4 الآية . 


وهذا نوع آخر من قبائح أفعال المنافقين» وهو إقدامهم على الأيمان الكاذبة» قال 
قتادةٌ والسدي: : اجتمع ناس من المنافقين» ٠‏ فيهم الجلاس بِنْ سويدٍء ووديعة بن ثابت 
فوقعوا في النبي كَلِيةِ وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقًا فنحن شرٌ من الحميرء وكان 
عجذمع غلام .هن الأتضار: يقال له: : عامر بن قيس». ٠‏ فحقّروف وقالوا هذه المقالة. 
فغضب الغلام وقال: والل إندغا يقول حمل حن : وأنتم شرٌ من الحمير ثم أَنّى النبي 
يك فأخبره فدعاهمء فسألهم؛ فحلفوا أنَّ عامراً كذّاب وحلف عامر أنهم كذبة: 
فصدقهم النبيْ يك فجعل عامر يدعو ويقول اللَّهُّمّ صدق الصّادق وكذب الكاذب» 0 
الله هده الا وقالمقائلن والكلين:"نزلت فى رهط من المنافقيق .حلمو عق 
غزوة تبوك فلمًا رجع رسول الله و أتوهُ يعتذرون ويحلفون» ا ا د 
ايا 


ممع لو 


قوله: #والله ورسولة: أَحنٌ أن يرضوة4 . 
إِنّما أفرد الضميرء وإن كان الأصل في العطف ب «الواو» المطابقة» لوجوو: 


#ك | 


أحدها : أنَّ رضا الله ورسوله شيءٌ واحد. من يطع الرَسُولَ فَمَدَ أطاع أن ال [النساء : 


010( ينظر: السبعة ص »25١7(‏ الحجة للقراء السبعة 2797/4 حجة القراءات ص (4)370: إعراب 
القراءات /١‏ 272655 إتحاف ؟44/7. 

(؟) ينظر: الكشاف ”586/7؛, البحر المحيط 5/ 54.» الدر المصون #/ */ /ا/ا5. 

فرق 00 

(8:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 555) وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. تن 
وذكره (454/6) عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (07-0/5”) والرازي في «التفسير الكبير» (15/ 86). 


ضنا سورة التوبة / الآيات: 55-5٠‏ 
إن الت بِبَايعُوَكَ إِنَمَا يبَايمُوت ألّه4 [الفتح : ]فرك جسل الفتفرين عهيرا 
واحداٌء كنبا على ذلك 

الغانى : أنَّ الضمير عائدٌ على المثنى بلفظٍ الواحد بتأويل المذكور؛ كقول رؤبة: 
[الرجز] 


6 فِيهَا خُطُوطٌ من سوادٍ وبلق كأنَّهُ في الجلْدٍ توليمُالبَهَقا' 

أي : كأن ذلك المذكورء وقد تقدم بيان هذا في أوائل البقرة. 

الغالث: قال المبرد: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء تقديره: واللَّهُ أحقُ أن يرضوه 
ورسوله وهذا على رأي من يذدَّعي الحذف من الثاني. 

الرابع وهو مذهب سيبويه -: : أنه حذف خبر الأوّل» وأبقى خبر النّاني» وهو 
أحسنٌ من عكسه» وهو قول المبرّد؛ لأن فيه عدم الفصل بين المبتدأ أو خبره بالإخبار 
بالشيء عن الأقرب إليه؛ وأيضاً فهو متعين في قول الشاعر: [المنسرح] 
5 لحن بمَاعندنًا وأنتَ بما عِندكَ رَاض والرَّأيُ مُخَتَلِفً" 

أي : نحن راضون». حذف «راضون»» لدلالةٍ خبر الثاني عليه 

قال ابن عطية : «مذهبٌ سيبويه أنّهُما جملتان: حذفت الأولى» لدلالة الثانية 
عليها» . 

قال أبُو حيان”؟»: «إن كان الضمير في «أَنّهُمَاا عائداً على كل واحدةٍ من الجملتين» 
فكيف 0017 «حُذفت الأولى» والأولى لم تحذف» إنما حذف خبرها؟ وإن كان عائداً على 
الخبر وهو «أحَقٌ أن يرضوه» فلا يكونُ جملة إلا باعتقاد أن يكون «أن يُرضُوهُ) مبتدأ 
وخبره «أحَقٌ) مقدماً عليه؛ ولا يتعيّن هذا القول؛ إِذْ يجورٌ أن يكون الخ مفزدا بان يكون 
التقدير: أحقٌ بأنْ تُرضوه». 

قال شهابٌ الدّين””“: إنما أراد ابن عطية التقدير الأول"2. وهو المشهورٌ عند 
المعربين يجعلون «أحقٌ» خبراً مقدّماً. و «أن يُرْضوةٌ) مبتدأ مؤخراء والله ورسوله إرضاؤه 
عق . وتقد تقدم تحرير هذا في قوله: «دَأنَّهُ أَحَنٌّ أن تَحْمَوَهُ» [التوبة: .]١‏ قوله #إن 
حكاو أ مُؤْمْيرت #* 00 جوابه محذوف أو متقدم . 

فصل 
قال القرطبئٌ «تضمّنتْ هذه الآية قبول يمين الحالف» وإن لم يلزم المحلوف له 


(؟) تقدم. (5) ينظر: الدر المصون 2787/9. 


سورة التوبة / الآيات: ٠5_كة‏ سسا 


الرضاء واليمين حق للمدّعي» وأن يكون اليمينُ بالله عرّ وجل حسبُ. وقال النبي َل : 
«مَنْ خَلفَ فليخلف بالله أو لِيَضْمتْ»ء ومَنْ خُلف لَهُ فليُصدّق». 

قوله : ألم يَمَلَمَُا َنم من محسادد الله ورَسُولم» الآية . 

والمقصود من هذه الآية: شرح أحوال المنافقين الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك. 


قرأ الجمهور ايَعْلمُوا) بياء الغيبة» رَذّا على المنافقين» وقرأ الحسنٌ. والأعرخ*") 
«تَعْلَّمُوا» بتاء الخطابء. فقيل: هو التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب إن كان المرادٌ 


المنافقين . 
وقيل: الخطاب للنبي يَلةٍ وأتى بصيغة الجمع تعظيماً؛ كقوله: [الطويل] 
7 - فإنْ شِدْتُ حَرَّمْتُ النْساءَ سِواكم ا 


وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. وبهذه التقادير الثلاثة يختلف معنى الاستفهام» فعلى 
الأول يكون الاستفهام للتقريع والتوبيخ» كقول الإنسان لمن حاول تعليمه مدة وبالغ في 
التعليم فلم يتعلم» يقال له ألم تتعلّم؟ وإنما حسن ذلك؛ لأنّهُ طال مكث رسول الله يلل 
معهم» وكثر تحذيره من معصية الله» والترغيب في طاعة الله . 

وعلى الثاني يكون للتعجب من حالهم. وعلى الثالث يكون للتقرير. والعلم هنا: 
يحتمل أن يكون على بابه» فتسدٌ #أنْ» مسد مفعولين عتد سيبوية”"' 2 ومسدٌ أحدهما 
والآخرُ محذوفٌ عند الأخفش . 

وأن يكون بمعنى العرفان» فتسدٌ «أنَّ) مسد مفعوله. و «مَنْ» شرطيّة» و «فأنَ لهُ 
نار» جوابها. وفتحت «أنَّ) بعد الفاءء لما تقدَّم في الأنعام. والجملةٌ الشرطيةٌ في محل 
رفع خبر «أنَّ) الأولى وهذا تخريجٌ واضحٌ. وقد عدل عن هذا التخريج جماعة إلى وجوه 
أخر فقال الزمخشريٌّ «ويجوز أن يكون «فأنٌ لَهُ) معطوفاً «أنّه) على أنَّ جواب «مَنْ) 
محدوف :تقر ألم يعلموا أنّه من يُحادد اللّه ورسوله يهلك» فأنّ لهُ نار جَهَنّم) وقال 
الجرمي والمبرد: «أنَّ» الثانية مكررةٌ للتّوكيد. كأن التقدير: فلهُ نارٌ جهنم؛ وكُرّرت «أنَ) 
توكيداء وشبّهه أبو البقاء بقوله تعالى: #ثُمَّ إِنَّ ريلك للبت عيكوا ألشيء» [النحل: ]١١9‏ 
ثم قال: «إرك رَيَ مِنْ بَعَدِمَا4 قال: والفاء على هذا جوابٌ الشرط . ورد أبو حيان 
على الزمخشري قوله: بأنّهم نصّوا على أنه إذا حذف جوابٌُ الشَّرطِء لزمَ أن يكون فعل 
الشرط ماضياًء أو مضارعاً مقروناً ب «لَمْ»» والجوابُ على قوله محذوفٌ وفعل الشَّرطٍ 
مضارعٌ غير مقترنٍ ب ١لَمْ)‏ وأيضاً فإنّا نجدُ الكلامَ تامًا بدون هذا الذي قدّره. 


ينظر: الكشاف 7/ 786., المحرر الوجيز ”/ 55» البحر المحيط 357/6» الدر المصون 7/9 89/94. 
(0) تقدم. (9) ينظر: الكتاب .355/١‏ 
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ونُقل عن سيبويه"'' أنه قال: الغانية ندل دمن الأول وهذا لا يصحّ عن سيبويه. 
فَإنّه معنف أو ممتنع» وقد ضعفه أبو البقاء ع بوجهين : 

أحدهما: أنَّ الفاء تمانعُ من ذلك والحكمُ بزيادتها ضعيفٌ . 

والثاني : أنَّ جعلها بدلاً يوجب سقوط جواب «مَنْ» من الكلام. وقال ابن عطية 
«وهذا يُعترض بأنْ الشَّيء لا يبدل منه حتى يستوفى» والأولى في هذا الموضع لم يأتٍ 
خبرها بعدء إذ لم يأتِ جوابُ الشّرط» وتلك الجملةٌ هي الخبرُء وأيضاً فإِنَّ الفاء تُمانع 
البدل» فهي معنى آخر غير البدل فيقلقٌ البدل» . وقال بعضهم : فتحت على تقدير اللام, 
أي : فلأنَ لهُ نار جهنم وف كلها اناه لا يحتاج إليها. 

فالأولى ما تقدم ذكرهء وهو أن يكون «أنَّ لهُ نار جهنّمَ» في محل رفع بالابتداء 
والخير تحدوف:»: وينبغى أن يقدّرَهُ متقدماً عليهاء كما فعل الزمخشريٌ» وغيرهء أي : 
فحقٌ أن لهُ نار جهئّم. وقدَّرهُ غيره متأخراء أي: فأنَّ له نار جهنّمَ واجبٌء كذا قدّره 
الأخفش وردُوه عليه بأنّها لا يبتدأ بها. 

وهذا لا يلزمه. فإِنّه يجيز الابتداء ب «أن؛ المفتوحة من غير تقديم خبره. وغيره لا 
بشيد الابتداء ديا اله بشرط تقدّم «أمّاى نحو: : أما أنك ذاهتٌ فعلدي». أو بشرط تقدم 
الخبر» نحو: عندي أنّْك منطلق. وقيل : «فأن لهُ) حبرُ مبتدأ محذوفي أي : فالواجبٌ أن 
له وهذه الجملةٌ التي بعد الفاء مع الفاءء في محل جزم» جواباً للشرط . وقرأ”"' أبو عمرو 
فيما رواه أبو عبيدة» والحسن, وابن أبى عبلة: «فإِنَ» بالكسر وهى قراءةٌ حسنةٌ قوية» 

والمحادّة: المخالفةً» والمعاندةٌ» ومجاوزةٌ الحدّء والمعاداة. قيل: مشتقةٌ من الحد 
وهو حدٌ السّلاح الذي يحاربٌُ به من الحديد. وقيل: من الحد الذي هو الجهةٌ كأنه في. 
حد غير حدٌ صاحبه كقولهم: شاقّه أي : كان في شق غير شق صاحبه وعاداه» أي: كان 
ف عدوة غير دوك قال إن امن :اده يالف الها" وقيل ‏ يسا وتنالله وفيل: 
يعائد الله» وقيل: يعادي الله . 


واختار بعضهم قراءة الكسرء بأنَّها لا تحوج إلى إضمارء ولم يُرْوَ قوله: [الوافر] 
84- فَمَنْ يَكُ سَائلا عَنْي فإني ‏ وجرزوةلا نثعارولا تباغ" 


.4717/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
.40/9/ ينظر: المحرر الوجيز */ 55 البحر المحيط 33/0» الدر المصون‎ )5( 
.)547/17( »هريسفت١ ذكره الرازي في‎ )9( 
"تنس ألبيت لعداة العيسي. والد عغرة أن لمكرة ب وقيل العمه بورواية'العجن:‎ )8( 
وجطلرهقة لاترو ولا“لل عار‎ 
والأغاني-‎ »1١5 والصاحبي في فقه اللغة ص‎ ,707/١ والكتاب‎ 7١5 ينظر: ديوان عنترة ص‎ 
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إلا بالكشن.. 

وهذا غيرُ لازمء فإنّه جاء على أحد الجائزين. و «خَالِداًة نصبٌ على الحال. 

قال الإعاع؟ ريسو كير «أنْ) على الاستئناف بعد الفاء». وجهنم: من أسماء 
النار وحكى أهل اللغة عن العرب: أنَّ البئر البعيدة القعر تسمى الجهنام» فيجورُ أن تكون 
مأخوذة من هذا اللفظء ومعنى بعد قعرها أنَّه لا آخر لعذابهاء وتقدم معنى الخلود. 
والخزي: قد يكون بمعنى النّدم» وبمعنى الاستحياء» والمراد به ههنا: النّدم» لقوله: 


هه 


#وآسموا اَلتَدَامَةَ لَمَا بأو ألْمَدَابٌ » زيونسن: 152 

قوله تعالى: ©#يحَدَر الْمَتفِفُوتَ» الآية. 

قال قتادة «هذه السّورة كانت تُسمّى الفاضحة» والحافرة» والمبعثرة» والمثيرة. 
أثارت مخازيهم ومثالبهه”" قال ابن عباس: «أنزل اللَّهُ تعالى ذكر سبعين رجلاً من 
المنافقين بأسمائهم » وأسماء آبائهم , ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة على المؤمنين» لعل يُعيّر 
بعضهم بعضاً؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين)”"' . 

وقال الجبائيُ: اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على النّفاق» وأخبر جبريل 
الرسول بأسمائهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أناساً اجتمعُوا على كَيْت وكَيْتء 
فلِيقُومُوا وليعتَرِفُوا ولِيسْتَعْفِرُوا رهم حنَّى أشفع لهُّمْ) فلم يقومواء فقال عليه الصلاة 
والسلام بعد ذلك «قُمْ يا فلانُ ويا فلانُ» حتى أتى عليهم ثم قالوا: نعترف ونستغفر فقال: 
«الآن أنَا كُنْتُ في أَوَّل الأمْر أطيب نَفْساً بالشَّفَاعَةَ» والله كان أسْرعَ في الإجابة» اخْرْجُوا 
عي فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكليّة”” . 

وقال الأصمٌ: إِنَّ عند رجوع النبي كلِ من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا 
ليفتكوا به؛ فأخبره جبريل» وكانوا متلثمين في ليلة مظلمة؛ وأمره , يرسل إليهم من 
يضرب وجوه رواحلهم. فأمر حذيفة بذلك فضربها حتى نحاهم ثم قا قال: ١مَنْ‏ عرفت من 
القؤم»؟ فقال: لم أعرف منهم أحداًء فذكر النبيْ عليه الصلاة م أسماءهم وعدهم 
لهء وقال: : إن جبريل أخبرني بذلك» فقال حذيفة : ألا تَبْعَتْ إليه فتقتلهم, » فقال: «أكره 
أن تقول العرب قاتل أصحابه حنَّى إذا ظفر صار يقتلهمء بل يَكْفِيئَاهُمُ اللّهُ بالدبيلة»”؟ . 


- 19917ء ولسان العرب (جرا)ء وقد نسب أيضاً لزيد الخيل ٠١5‏ وينظر: الدر المصون 248١/9‏ 
وشرح أبيات سيبويه ١//اه”.‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١8/1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 558) وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 057017 . 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (5017/5). (9) ذكره الرازي في تفسيره .)945/١15(‏ 

دع أخرجه مسلم )1١154-7١5*/5(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )177/8/١١ .٠١(‏ بمعناه. 
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فإن قيل: الكافرٌ منافق» فكيف يحذرٌ نزول الوحي على الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -؟ فالجواتث» من وجوه: 

أحدها: قال أبُو مسلم: «هذا حذر أظهرهٌُ المنافقون استهزاء حين رأوا الرَسُول - 
عليه الصلاة والسلام - يذكر كلّ شيء ويدعي أَنَّهُ عن الوحي» وكان المنافقُون يكذبون 
بذلك فيما بينهم» فأخبر الله رسوله بذلك» وأمره أن يعلمهم أنَّه يظهر سرهم الذي حذروا 
بورد ويدل على ذلك قولة ١‏ امنتهز تو 

وثانيها: أنَّ القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنّهم شاهدوا أن الّسول - 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان يخبرهم بما يفسرونه. فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في 
قلوبهم . 

وثالثها: قال الأصمٌ: إِنَّهِم كانوا قوق كوي وي لا طعا من :عنيه اس إلا أن 
كفرهم كان حسداً وعناداً . 

ورابعها: معنى الحذر الأمر بالحذرء أي: ليحذر المنافقون ذلك . 

وخامسها: أنَّهم كانُوا شاكين في صحّة نبوته. والشَّاك خائف» فلهذا حافوا أن ينزل 

قوله: «أن يرل 000 اايَحْذَر معن عليه كت اناا : 
وَيَحَْرحكُم أنه نسم 4 [آل عمران: : 74]» لولا أنه متعدٌ في الأصل لواحدء لما اكتسب 
سيت عون ثانا ؛ ورد عليه أرفيا 6 لنت دوه ا 
8 خَزرٌ أموراً لا تَضيرُوآمِنَ مَاليسم 

وفي البيت كلام قيل: إنه مصنوع . وكال ازيف إن كزوه لأتعدى قال لأنه 
من هيئات النفس » ٠‏ ك اقزِع2. . وهذا غير لازم» فإن كا'مق عيقات الشين ماهر متهد كد: 
«اخاف)ا» وخشيء فإنَّ «تُتَرّل) عند المبرد على إسقاط الخافض أي : مِنْ أن تُتَرّل. 

وقوله: انهم ) لا 

قال الرمخشريٌ «الضميرٌ في قوله «عليهم' و 7 ( تنبتهم» للمؤمنين» و "في قُلُوبِهم) 
للمنافقين» ونجور أيضا أن تكون الضمائرٌ 0 ؛ لأنَّ السُورة إذا نزلت في 
معناهم فهي نازلة عليهم». ومعنى اتُنبنْهم بما في قلوبهم؛ أن السورة كأنّها : تقول لهم في 
قلوبكم كيت وكيت» يعني أنّها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة فكأنّها تخبرهم بها». 

ثم قال: اقل اسْتَهِرِءُوا» هذا أمر تهديدء #إنت لله نخرجٌ ما تحَدَروتَ* . 

قوله تعالى وكين سَالتَهُْ لتو إكمَا حكن ْوسُ وَتلْمَبْ» الآية . 


0 الأقدَار”"© 
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قال الكلبي» ومقاتل» وقتادةٌ: إِنَّ النبي كَل كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه 
ناولة تقر عن الساققين م اثنان يسعهر تاذ القراة والوسول» والككر قيفلت 20 

قيل: كانوا يقولون: إِنَّ محمداً يزعم أنه يغلب الروم» ويفتح مدائنهمء هيهات 
هيهات ما أبعده عن ذلك . 

وقيل: كانوا يقولون: إن محمداً يزعم أَنّهُ نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن؛ 
وإنما هو قوله وكلامه. فأطلع اللَّهُ نبي نبية يِه على ذلك فقال: : «احبسوا الرَكبٌ عليّ» 
تداعاهم وقال الهم : «مُلْتُم كذا وكذا» فقالوا: إنّما كنا نتتحدثُ ونخوض في الكلام» كما 
يفعلٌ الركبُ لقطع الطريق بالحديث واللعب . 

كال ابن عم رأيثُ عبد الله بن أبيَ يشتد قدام النبي يكِهِ والحجارة تنكيه؛ وهو 
نقول: نما كنا نخوض وَتلكتث؛ . ورسول الله كلٍ يقول «أباللّهِ وآياته ورسوله كُنثُم 
تَسْتهِزِئُونَ". ولا يلتفث إليه”" . 

5 200000 


وقال أبُو مسلم: قوله: يحَدَرُ الْمَتَيِقُونَ أن َل لهم شورة ينهم يمَا ف 5 م4 


[التوبة: 14] إِنَّ القوم أظهروا هذا الخبر استهزاء» فبيّن تعالى في هذه الآية أنّهُ إذا قيل 
لهم: لِمَ فعلّم ذلك؟ قالوا: لم نقل ذلك إلا لأجل أنا كنا نخوض ونعلب . 
فصل في بيان أصل الخوض 

قال الواحديّ: أصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين» ات كق شتن 
صار اسماً لكل دخول فيه تلويث وأذى» والمعنى : : إنّما كنا نخوضٌ في الباطل من الكلام 
كما يخوض الركب لقطع الطريق» فأجابهم الرسولٌ بقوله: : «أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهرئون). 

قوله: فنا أباللة .6 متعلق يقوله: اتستهزئُونَ). و ١تَسْتَهْرْئُونَ)‏ خبرٌ «كان) وفيه 
ديل على تقديم خبر «كان» عليها؛ لأنَّ تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل» وقد تقدّم 
معمول الخبر على «كان» فليَجُرْ تقديمه بطريق الأولى. وفيه بحث؛» وذلك أنَّ ابن مالك 
قدح في هذا الدّليل» بقوله تعالى: اعم ألم لا هر وم َيل ما 4 [الضحى : 4 
٠]قال:‏ ف «اليتيم»"» والسائل قد 7 تقدما على «لا» الناهية» والعاملٌ فيهما ما بعدهما ولا 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2) عن الكلبي وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وأبي 
الشيخ . 
وذكره البغوي في "تفسيره» (؟0708/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/57 )١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ("/ 60 5075) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (؟8/5 )٠٠‏ عن عمر. 


بكرن عدو ا 0 الناهية عليهاء لكونه مجزوماً بهاء لم لمعمو حيث لا 
يتقدم للعامل ذكرء ذكر ذلك عند استدلالهم على جواز تقديم حبر خبر اليس» بقوله ألا بوم وم 
أيهم لت مَصَرُونا عَنهُمْ 4 [هود: 18]. 

فرق بين قولك: أتستهزىء بالله» وبين قولك: أبالله تستهزىء. فالأوّلٌ يقتضي 
الإنكار على عمل الاستهزاء. والثانى يقتضى الإنكار على إيقاع الاستهزاء في اللهء» كأنه 
يقول: هَبْ أنك تقدم على الاستهزاء إلا أنه كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء في الله 
كقوله تعالى: لا فيا عَْلَ4 [الصافات : 4] والمقصود: ليس نفي الغول» بل نفي أن 
يكون كبر البعلة يحل للقولة ومعنى الاستهزاء بالله : هو الاستهزاء بتكاليف اللّهء 
والاستهزاء بذكر الله » فإنَّ أشممناء الله قد يستهزىء بها الكافرٌ» كما أنَّ المؤمن يعظمها. 
والمراد بالاستهزاء ب «آيَاتا هو القرآنء وسائر ما يدل على الدين» والرسول معلوم. 

قوله: «لا سَنِواً د كترم 4 . 

نقل الواحديٌ عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولين» الأول: أنّه عبارة عن محو أثر 
الذنت ::وأصلةمن: تعذرت المتازلء أئ: رسك واميشَك أكارهاة فآل ابن أحهر: 
[البسيط] 
2-٠‏ قد كنت تَعرفٌ آياتٍ فقذ جَعَلثْ أطلالٌ إلفِكَ بالوَغسَاءٍ تفتذزة0) 

فالمعتذر يزاول محو ذَنْبِه . 

والثاني: قال ابن الأعرابي: أصله من العذرء وهو القطع. ومنه العُذْرة؛ لأنّها تقطع 
بالافتراغ . 

ويقولون 1 المياه» أي : انقطعت» فكأن المعتذر تحازل قطع الم عنه . 

قوله: هد كرتم ب ند إِيسيكدٌ 4 يدل على أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفراً؛ لأنه 
استخفاف بالدين» اميه ة في الإيمان تعظيم الله تعالى» ويدل على أنَّ القول الذي صدر 
منهم كان كفراً في الحقيقة . 

فإن قيل : كيف قال 3# كم كي رغ لم كر لوس 

4 0020 
فالجواب : قال الحسنُ: أظهرتم الكفر بعد ما أظهرتم الإيمان”" . 
قال ابنُ العربي : «لا يخلو ما قالوا من أن يكون جداًء أو هزلاًء وهو كيفما كان 


والبحر المحيط ملي والعمدة لابن رشيق ارمق والدر المصون ؟/١80مغ.‏ 


() ذكره الرازي في «التفسير الكبير» )494/1١7(‏ عن الحسن. 
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كفراً فإِنَّ القول بالكفر كفر بلا خلاف بين الأئمة» قال تعالى: #أنَْحدُا هُرُوَاّ قَالَ أَعُودُ يله 
5 مِنَّ المتهلييت* [البقرة: /51]. 
فصل 

اختلفوا في الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق» قيل: يلزم وقيل: لا 
يلزمء وقيل: ارفرق اليم وغيره. فيلزمُ في النكاح والطلاق» ولا يازم. في البيع وحكى 
اسن المنذر الإجماع في أن جد الطلاق وهزله سواء. وروى أبو داود والترمذي 
والدارقطني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «ثلاثٌ جِدَهُنَ جد وهزلهُنّ جِدّء 
التكاحُ والطلاق وال غ200 , قال الترمذيُ «حديث حسنء والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كَكِِ وغيرهم؟ . 

قال القرطبي: «وفي الموطأ عن سعيد بن المسيّب قال ثلاث ليس فيهن لعب 
النكاح والطلاق والعتق»”" . 

قوله: «( . إن نَعغفٌ» قرأ عاصو”" 1 بنون العظمة. 55 كذلك» «طائفة» 
00 وهي قراءة أبي عبد''“ الرحمن ن السُلمي» وزيد بن علي . وقرأ 
الباقون «يُعْفَ) فى الموضعين بالياء من تخت نا للمفعول» ورفع «ظائفةٌ على قيامها 
06 الفاعل والقائمُ مقام الفاعل في الفعل الأوَّلِ الجارٌ بعده. وقرأ الجحدريٌ” *؟ درن 
يَعْفٌ) بالياء من تحت فيهماء » مبنياً للفاعل» وهو ضميرٌ الله تعالى»؛ ونصب «طائفة» على 
المفعول به. وقرأ”"' مجاهدٌ «تُّغْف» بالتاء من فوق فيهماء مبنياً للمفعول» ورفع «طائفة»» 
لقيامها مقام الفاعل. وفي القائم مقام الفاعل في الفعل الأوّل وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ ضمير الذنوب» أي: إن تُعْفَ هذه الذنوب. 

والثاني : أنّه الجارٌُّء وإِنّما أنْث الفعل حملا على المعنى. 

قال الزمخشريٌ «الوجه التذكير؛ لأنَّ المسند إليه الظرفٌ» كما تقول: سِيرَ بالدّابة» 


ولا تقول: سيرت بالدابة» ولكنه ذهب إلى المعن ٠‏ كأنه قيل: إن ُرْحَمْ طائفة فأنّثْ 
لذلك» وهو غريبٌ». 


)١(‏ تقدم. 

() تقدم. 

(؟) ينظر: السبعة ص »)73١7(‏ الحجة 5/ »7١5‏ حجة القراءات ص (370)» إعراب القراءات 2701/١‏ 
إتحاف فضلاء البشر ؟7/ 948. 

(؟) ينظر: السابق. 

(0) ينظر: الكشاف 7/ 275837 المحرر الوجيز "/ 56» البحر المحيط 58/65» الدر المصون 7/9 .481١‏ 

(1) ينظر: السابق. 


ال١‎ - سورة التوبة / الآيات: /ا5‎ ١5 


فصل 
قال مجاهدء وابن إسحاق: الذي عُفِيَ عنه رجل واحدء وهو مخاشن بِنْ حمير 
الأشجعي » يقال هو الذي كان يضحكُ ولا يخوض» وكان يمشي مجانباً لهم . وينكر بعض ما 
معنت اتام ا لا وقال ل 0 
تقشعر الجلودٌ» وتجب منها القلوبُء اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لأيقول حل أ 
غسلت» أنا كفنت» أنا دفنت» م عر و - 
فصل 
ثبت بالروايات أنَّ الطائفتين كانوا ثلائة؛ فوجب أن تكون إحدى الطائفتين إنساناً 
واحداً. قال الزجاجٌ : والطّائفة في اللغة أصلها الجماعة؛ لأنّها المقدار الذي يمكنها أن تطيف 
بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة» قال تعالى لول بد عنَيَا طَلَة من مني 4 
[النور: ؟]. وأقله الواحدء وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس أنه قال: الطائفة الواحد 
فما فوقه. وقال تعالى: #وإن طأيِمئَانٍ من التزينق افتترا وأميشرا بيج 77# احج 4]. 
قال ابن الأنباري : العرب توقع لفظ الجمع على الواحدء فتقول: خرج فلان إلى 
ايان المالة: وقال تعالن «اديَ ا 0 عبرا الف 


5 


5 
5 عور في مر رمعوم دس 208 5 24 01 
رخفا ار 0 مروت بالمنكر 
204 سو مر لوء سس م 6 2 
مورت عن الْمَعَرُوفٍ د نموأ أله ارك المكافقين نْ 
تيوت 0 وَنَفيضُونَ 0 إن هم لْمَسِفُونَ 


-ٍ_ 
70 


ا ار 200 ل عمج ور م روء 1 0 م ساس 5 
وَعَدَ لَه الْمنلفِقِينَ 0 والكنار ثَارَ جه حَدِرِسنَ فا هى حسبهر 
و 7 1 5 ل الإسرو " و 2 يد 

0 7 عَدَابٌ مُق (7) كلد 2 عن قَبِلحُ كانوا أَشَدّ م: مم قوة 
مه رول س عه 0 ى اهس ا 009 : هه 
1 500 وأ مخكيفهز َأسْتمتَعمُ لفك حكمًا كنا أسْتَمتّع الت هن 


32 5 ل عراس برس سات . أ ٠.‏ 0000 4" ب 
ووم مفنة 6ل انرا أده علك كلقا ا 
َك ع 57 95 02 2007 

اواك هم لحر مه © أل يميم م نأ الزينت ين تتلهد قر قو ع2 د وثمود 
وض ره وت 210117 لم وكات نهم 9 ِأَلَُنت رض الشاماد. عَانّ 20 
لطا م 9 1 ع 9707 1-8 29 0 0 2 مر سم َلآ عق 
مروت انوي : 5 ع كروي ب ألصّلوة ويؤثوت 5 يفوت أله 


ا وٌليِكَ سيرمهم أ 3 لَهُ إن لَه 0 00 09> . 
قوله تعالى :. # المتفقو هون وَالْمَكَفِقَتٌ بَعَضْهُر ف بَنضن» | لآية . 


.)١٠١١ /1١5( ذكره البغوي في «تفسيره» (0708/5). (؟) ذكره الرازي في «التفسير الكبير»‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات : /اذ_ الا سا١‏ 


لمّا شرح أنواع قبائح أفعالهمء بيّن أنَّ إنائهم كذكورهم في تلك الأعمال المنكرة . 

قوله: ابَعضَهُم من بَعْض»" مبتدأ وخبر» أي: من جنس بعضء. ف «من» هنا لبيان 
الجنس وقيل : للتبعيض» أي نهم إنما يتوالدون بعضهم من بعض على دِينٍ واحلدٍ) 
وقيل: أمرهم واحد بالاجتماع على النقاقي» ثم م فصّل هذا الكلام فقال: «ِيأمُرُون 
بالمنكر) . هذه الجملةٌ لا محل لها؛ لأنّها مفسرةٌ لقوله: : اابعضهُم من بعض2» وكذلك ما 
عطف على 'يَأْمُرُونَ) ولفظ المدكن ينص + فيه كل قبيح». ولفظ المعروف يدخل : فيه كل 
سن 11لا أن الأعظه مهها مق المدكر الشركة والمعصية والمراد الأعظم ههنا من 
سبيل الله. «نَسُوا الله فتَسيّهُمْ» تركوا طاعة الله فتركهم من توفيقه وهدايته في الدّنيا ومن 

وَإنّما حملنا النُسيان على الَّركِء لأنّ من نسي شيئاً لم يذكرهء فجعل اسم الملزوم 
كناية عن اللازم» ولأنَ النسيان ليس في وسع البشرء وهو في حق الله تعالى محال فلا بد 
من التأويلٍ؛ وهو ما ذكرنا من التَّرك؛ لأنهم تركوا أمز الله حتى صارُوا كالنسي المنسي. 
فجازاهم أن 0 كالشّيء المنسيّء كقوله : «وعوذا يَكَوْ ننه يلها * [الشورى: ]15٠‏ 
ثم قال: 9 إرك الم لَمَْفِقِينَ هم الْمَِسِفُونَ» أي : الكامنُونَ في الفِسْقٍ. 

قوله تعالى: #وعد ألَّهُ الْمَتفِقِينَ وَالْمتفِئَت* الآية . 

قال القرطبيٌ وغيره: قال : وعد الله بالخير وغداء ووهد بالشر وعينا وقيل : لا 
يقال من الشر إل «(أؤعدته) و «توعلته) وهذه الآية رد عليه. لما بِيّن في المنافقين 
والمنافقات أنه نسيهمء أي: جازاهم على تركهم النّمسك بطاعة الله أكّد هذا الوعيد 
وضمٌ المنافقين إلى الكفار فيهء فقال: #وَعدَ أللّهُ أَلْمتْفْقِينَ4 الآية. 

وقولةة #خالدذين» حال من التفهول الأول للوعده رهن :حال مقدرة ؛ لأن هده 
ادي لكا ع عر الم ل ود سين 
والمعنى: أنَّ تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منهاء ولا يمكنٌ الزيادة عليها 

ثم قال: « 3 اللَّهُ) أبعدهم الله من رحمته» مله عَذَّابُ م مُقِم 4 دائع 

فالجواث: من وجهين: 

الأول: أنَّ لهم نوعاً آخر من العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنّار والخلود 
المذكور أولة ولا يدل على أنَّ العذاب بالئَارٍ دائم. وقوله : لوَلَهْمْ عَدَابُ م4 يدل 
على أنَّ لهم مع ذلك نوعاً آخر من العذاب . 

فإن قيل هذا مشكل؛ لأنه قال في الئّار المخلدة: «هِي حَسْبّهُم) وكونها حسباً يمنع 


ا ااال لل لل سسسسس سس سس سورة التوبة/ الآيات: 0١-51‏ 


من ضضم شيء آخر إليه. فالجوابُ: أنّها حسبهم في الإيلام» ومع ذلك يضم إليه نوع آخر 
زيادة في تعذيبهم . 

والثاني : أنَّ المراد بقوله : #وَلَهَءْ عَذَابُ مه مقع العذاب العاجل الذي لا يتفك عنهم وهو ما 
2# الك ب سد اربوا عن ب يدر در من أنواع الفضائح . 

قوله: «كالذين من قَبْلِكُمْ). 

فيه أوجه: 

أحدها: أنَّ هذه الكاف في محل رفعء. تقديره: أنتم كالذين» فهي خبر مبتداً 
ميك لواقت: 

الثاني: أنّها في محل نصب. قال الرجاجُ"'؟: المعنى: وعد كما وعد الذين من 
قبلكم فهو متعل ب «وَعَدَ) . قال ابن عطيّة”") ا قلقٌ". وقال أبو البقاء"": ويججوز أن 
يكون متعلقاً ب «تتتبوئرة4 [التوية: 5] . وفي هذا بعد كبيرٌ. 

وقوله: : «كاثوا أشدً؛ تفسيرٌ لشبههم بهمء وتمثيل لفعلهم يفعلهم» وجعل الفراءٌ 
محلّها نصباً بإضمار فعلء» قال: «التَّسْبِيهُ من جهة الفعل. أي: فعلتم كما فعل الذين من 
قبلكم» فتكون الكاف في موضع نصب . وقال أبو البقاء : «الكافٌ في موضع نصب نعتاً 
لمصدر محذوف وفي الكلام حذف مضافء, تقديره: وعدا كوعد الذين». وذكر 
الزمخشريٌ وجه الرفع المتقدم» والوجه الذي تقدم عن الفراءء وشبّهه بقول النمر بن 


تولب : [الكامل] 
541 .00200000 000 كالهؤم مَطَلُوباًولاطاًب9» 
الم أ 
قوله: «كما اسْتَمَْعْ) الكاف في محل نصبء تغتاً لمصدر محذوت: أ استمتاعا 
كاستمتاع الذين . 


قوله : « كلرّى حاضو رَأ» الكافٌ كانتي قبلها. . وفي «الَّذِي) وجوة: 

أحدها: أن المعنى: وخضتم خوضاً كخوض الذين خاضواء فحُذفت النُونُ تخفيفاً. أو 
وقع المفردُ موقع الجمع وقد تقدّمِ تحقيقه في أوائل البقرق» فحذف المصدرٌ الموصوفٌء. 
والعضاف إلى الموصول وغائد المبوضول ققدينه؟ ختناضوه» والأص + حاضو في لال 
يتعدَّى ب «في» فانّسع فيه فحذف الجا فاتصل الضميرٌ بالفعل» فساغ حذفه. ولولا هذا 
النّدرِيِجٍَ لما ساعٌ الحذفء لما تقدم أَنّهُ متى جُرٌ العائد بحرف اشترط في جواز حذفه جر 
الموصول بمثل ذلك الحرف وأن يتحد التعلّق مع شروط أخر تقدمت. 


.18/5 ينظر: معاني القرآن للزجاح ؟/١51. (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
. ينظر: المحرر الوجيز ”077/5. 20 تقدم‎ )0( 
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الثاني : أن «الذي» صفةٌ لمفردٍ مُفهم للجمع. أي : وخضتم خَوْضا كشوضن الفوج 
الذي خاضّواء أو الفريق الذي خاضوا والكلامٌ في العائد كما سبق قبل . 

قال بعضٌ المفسّرين : «الّذي) اسم ناقص مثل ١ماء‏ ومن»» يعبَّر به عن الواحد والجمع؛ 
كقوله تعالى : كمتل الى استَوقد :4 ثم قال #دَهَبَ ألّهُ يرهم 4 [البقرة: .]١0/‏ 

الثالث: أن «الّذي» من صفة المصدرء والتقدير: وخضتم خوضاً كالخوض الذي 
خاضوه وعلى هذا فالعائدٌ منصوبٌ من غير واسطة حرفٍ جر. وهذا الوجهُ ينبغي أن 
يكون هو الراجح, إذ لا محذور فيه. 

والرابع : أنَّ «الذي» تقعٌ مصدرية» والتقدير: وخضتم خوضاً. ومثله: [البسيط] 
55 فَكَبَتَ اللَّهُ ما آنَاكَ مِنْ حسب في المُرسلينَ ونضرأً كالَّذِي نُصِرُو(") 

أي : كتضرهم . وقول الآخر: [البسيط] 
8 يا أمّ عَمْرو جَرَاكِ اللَّهُ مَغْفِرةً ردي على فؤادي كالذي كان" 

أي: ككونو. وقد تقدّم أنَّ هذا مذهب الفراء» ويونسء» وقد تقدّم تأويل البصريين 
لذلك قال الزمخشريٌ”” «فإن قلت: أي فائدة في قوله: #مَسْتَمتَمُوا لَه 4» وقوله 
كا ا ا قلت: 
فائدته أن يدم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدّنياء ورضاهم بها عن النّْظر في 
العاقبة» وطلب الفلاح في الآخرة» وأن يُخَسّس أمر الاستمتاع ويهَجُن أمر الراضي به» ثم 
شبّه حال المخاطبين بحالهمء وأمًا «وَخُضْتُمْ كالّذي حَاضُوا» فمعطوف على ما قبله ومسندٌ 
إليه» مُسْتَعْنِ بإسناده إليه عن تلك المقدمة يعني : أنه استغنى عن أن يكون التّركيبٌ : 
وخاضواء فخضتم كالذي خاضواء :وف تراد ويضا نت زرك 4 إيقاعٌ للظاهر 
موقع المضمره لتُكنَةِ. وهو أنَّه كان الأصلّ : : فاستمتعم بخلاقكم كما استمتعوا بخلاقهم ؛ 
فأبرزهم بصورة الظّاهر تحقيراً لهم ٠»‏ كقوله: ##لا د سَبْدِ اَلَيِطَنٌ إن الصَيِطَنَ كنّ لتم عَصِيًا 4 
افرع : 184 وكفوله قبل :ذلك 0 تم افنال: 
#إرت لْمَتفِقِينَ هم الْمَسِئُونَ» [التوبة : 5 ] وهذا كا يدل بإيقاع الظّاهر موقع المضمر 

على التفخيم والتعظيم» يدل به على عكسهء وهو التّحقير. 

فصل 

معنى الآية: إِنّكُم فعلتم كفعل الذين من قبلكمء ٠‏ بالعدولٍ عن أمر الله والأمر 

بالمنكرء والنهي عن المعروف. وقبض الأيدي عن الخيرات» و «كاثُوا أشدٌ منكُم كُرَّةً) 


)١(‏ تقدم. 
زههم6 العديق لجرير: ينظر : الديوان +5 والمحتسب ؟/5غ, والدر المصون أ 24. 
(") ينظر: الكشاف ”75887/7. 
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تَطشاً ومنعَة» «وأكْثَرَ أموالاً وأؤلاداً» إنما استمتعوا مدة بالدّنياء باتباع الشّهوات» ورضوا 
به عوضاً عن الآخرة» افَاسْتَمْتَعْتُم 0 والخلاق: النصيب وهو ما قدر للإنسان 
مر حي . حكن سمت ارت ين قَيْلِكم يَلَقِهِرَ4 وسلكتم سبيلهم «وَحُْضْئُم؛ في 
الباطل والكذب على الله وتكذيب رسلهء والاستهزاء بالمؤمئين» «كالَذِي خَاضًوا» أي 
كما جافواد 

أوْيكَ عبطت أُعَسَفهُم ف لا والآَضِرّة4 أي: بطلت حسناتهم في الدُنيَا بسبب 
الموت والفقر والانتقال من العر إلى الذَّل ومن القوة إلى الضَّعْففِء وفي الآخرة؛ لأنّهُم لا 
يثابون بل يعاقبون أشد العقاب . «تَأرْليك هُمُ الْخَسِرُومِ4 حيتٌ أتعبوا أنفسهم في الردٌ 
على الأنبياء؛ ولم يجدوا منه إلا فوات الخير في الدّنيا والآخرة» فكما حبطت أعمالهم 
وخسروا حبطت أعمالكم وخسرتم . 

روى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل : : التشبعن سْئَنَ من قبلكمٌ شِبْراً بشبرء وذرَاعاً 
را حنّى إذا دخلُوا جُخْرَ ضَبُّ لانخْتْمُوهُمْ» قيل : يا رسول الله اليهود والنصارى قال: 
«فَمَنْ؟2 وفي رواية أبي هريرة: فهل النَاسُ إلا هُة”''؟ فلهذا قال في المنافقين ١بَعْضُهِم‏ 
من بَعْض»» وقال في المؤمنين: ار بَعْض» أي : في الذين واتفاق الكلمة» 
ولعي والنصرة. «يَأَمُرُونَ بالمَّعْرُوفٍ» بالإيمان والطاعة والخير» وقد تقدّم الكلام على 
«يَأْمُرونَ بِالمَعْرُوفٍ)» اكير عن انك ره عن ال ليرا ممصي وما لاا يعرف في 
الشرع «وَيُقِيمُونَ الصَّلاة» المفروضة «وبؤوت لَك وغوت أله ورسولة: وليك سَيْعهُمْ 
د فالسين للاستقبال» إذ المراد رحمة خاصةًء حك 0 . وَاذّعَى 
الزمخشري : أنّها تُفيدٌ وجوب الرحمة وتوكيد الوعدٍ والوعيد»ء نحو: سأنتقم منك» يعني 
دي وإن تباطأ ذلك» ونظيره 0 لحن ورا [مريم: 45] #وَسَوْقَ 

يُقُطيدك فيك 427 نسي ] «سَوفٌ يُؤْتِيِهمْ أُجُوَرهَم 4 [النساء : ؟6٠].‏ 

ثم قال: « إن أله لَه عرد حك 4 وذلك يوجت بُ المبالغة في التّرغيب والثّرهيب؛ أن 

اميه لذ ل من من مرا في بده من رحة أو عقوبة» والحكيمٌ هو المدبر أمر 
عباده على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى : 9و1 أَلّهُ اْمُؤْمِيتَ وَالْمُؤْمِئَتِ جَنّتِ يرَى من يها الأتهدرٌ خَبدِنَ 


جرى 
فيا وَمَسَدكنَ ِيْبَهٌ ف جَنّتِ عَذَنْ وَضواف ور يدو 
# وضر "+ عو اهم لمجوسم برص بر" -- 0 مني ع 2 -- 
يتما لين هر الْحككَارَ وَالْمتِفِقِنَ وأغلظ عَكْوِمْ ماوق هه ويك الي 1 


2 
0 


ِو :لله ما كَالُوأ ولد فَالُوا طِمَةَ الكفر وَكَمَروا بَتَدَ سيور وَمَمُوا بمَا لد يتالوأ وم 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١17/15(‏ - 7©) كتاب الاعتصام: باب قوله كلِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
(70) ومسلم 7١04/4‏ كتاب العلم باب اتباع سئن اليهود والنصارى (3 -5119). 


جيه ولو 20ج 6م 26س ا بنرا 04 رر و وير روم 2 آذ وله + حرو + سو سيس ةك 
تَقَمَوا | الام من فَصَلِو إن ن سوبوا دوأ يك حَيرا لمم وَإِن يَمَوَلَوا يعَذٍ بهم أله عذابا 


0 2176 ع ملس 5 >لى سكس ب جه اع دع سس لاس وار 
أليمافى ياوا ترد وما طم فق ارين مر :وكير (7) ## وينم تن هد 
ك0 2 عدب سد م 21 2-2 بره 


لين كت من فَضَلِهِء لَنَصَّدَفَنَ ولَدَ دن ألصَِِنَ ()) تلآ انهم ون فضؤوء عؤلوأ يو 
0200 2و سس يوس سر كر ور لس لبس ورور 0 01 و 2000 ل 

وتولوا 00 تكله 0 وكا معفم نفاقا في قلوييم م ِل يو يِلْقَوتَمُ يمآ أَخْلفُوا اله لَه ما وعدوه وما 
حكائا يكرت 7 أو يلوا لك أله يتل َه وَسَجْوجْد ذلك لَه عدم 


أ رصا 7 


الخبوب © أت لمرو أ لْمطُوَعِينَ 3 لْمُؤِْنِيتَ ف ألصَّدَقَتٍ اك 3 


عجَدُونَ إل كط وين سح ال يك كاب ليم 0 استنهز َم أَوْلَا شَنْتَمْفِرَ 


ل إن استدتر طم سين قن فلن حفر الله د ع مَلِكَ يم ا 
جو ألم لون ©)4 
قوله : [وعدَ أَنُّ امون وَالْمُؤمِتتٍ ى ين عَحهًا الْأَنْهكرٌ» [التوبة: 077]. 
الأب أن تعلى أاويها ابساس ني ب ف الم لأنَهٌ تعالى قال بعده 
#وَمَسَكنّ طِيْبَهٌ ف جَنَّتِ والمعطوفٌ يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه فتكون 


ل ييا مح د لوو كام وتكون فائدة وصفها بأنّها عدنُ. 
أنها تجري مجرى دار السّكن والإقامة. 

وقوله: ١خَالِدِينَ»‏ حال مقدّرة» كما تقدّم . وقوله: و سَتكنَّ طِيَبّة4 أي : منازل 
طيبة فى جَنَّتِ عَنَنْ» أي : خلد وإقامة» وفي «عدن» قولان: 


أحدهما : نّهُ اسم علم لموضع معين في الجن . 

قال عبذ الله بِنْ عمرو (إِنّ في الجنّةٍ قصراً يقال له عدنُء حوله البروج وله خمسة 
آلاف باب على كل بات خيسة آلاف حرة» لا يدخله إل نبي ) أو صديقٌ أو ا 

قال الزمخشريٌ: و «عدن» علم بدليل كوه« يك عَذَنِ الى وعد ألتَمَنْ عادر 
[مريم : .]"١‏ 

والقول الثاني: أنه صفة للجنة. قال الأزهريٌ: «العَدْنُ) مأخوذ من قولك: عَدَنَ 
بالمكان إذا أقام به» يَعْدِنُ عُدوناً. وتقول: تركت إبل بني فلان عوادن بمكان كذاء وهو 
أن تلزم الإبل المكان فتألفهء رمنه المعدن, لمُسْتَقرٌ الجواهر. يقال: عدن عُدُوناًء فله 
مصدران. هذا أصلّ هذه اللفظة لغة. وذكر المفسّرون لها معان كثيرة وقال الأعشى في 
4 وإنْ يَسْتَضِيفُوا إلى حِلْمِهٍ يضَافوا إلى راجح قَدْعَدَن(" 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (؟”/ .)7١١‏ 

وإ يستضافواإلى حكمة لضافواإلى هادن قد وزن 

٠١م‎ /1٠١ اللباب/ج‎ 
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أي : تَبَتَ واستقرٌ. ومنه «عدن» لمديئة باليمن» لكثرة المقيمين بها. 

قوله : لوَيضْون يِب اله أحك »4 الشكية يقبن التغلبل + :أي :. أقل شي »من الريضوان 
أكبر من جميع ما تقدّم من الجنّات ومساكنها. 

ثم قال: لاذَلِكَ هو الْمَوْرُ لْعظِيمَ» أي : هذا هو الفورُ العظيمٌُ» لا ما يطلبه المنافقون 
والكفار من التنعم بطيبات الدنيا. روى أبو سعيدٍ الخدريٌ أنَّ النبي يَكلِِ قال: يقولٌ اللَّهُ عرّ 
وجل لأهل الجنّة : يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقكء» فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ربنا وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً)”"© 

قوله تعالى: ايها لين بَهِرٍ الْحكُثَارَ وَالْمتَفِقِنَ4 الآية . 

لما وصف المنافقين بالصَّفَاتٍ الخبيئة» وتوعدهم بأنواع العقاب, ثم ذكر المؤمنين 
بالصفات الحسنة» ووعدهم بالنّواب» عاد إلى شرح أحوال الكمَّارٍ والمنافقين في هذه 
الآية . 

فإن قيل: مجاهدة المنافقينَ غيرٌ جائزة» فإنَّ المنافق يستر كفره وينكره بلسانه . 

فالجوابٌ من وجوه: 

اخذها؟ قال العتحاك ف بتجاهدة البقاكى +"تخليط القوله موهلا شيل » لآن كاعر كرله 
«جهرٍ الْكُتَارَ وَالْمَتَفِقِينَ4 يقتضي الأمر بجهادهما معاًء وكذا ظاهر قوله: #وأغلظ 
عليهم 4 راجع إلى الفريقين . 

وثانيها: أن الجهاة عبازة عن يدل الجهد رلتين في اللفط ما .يدل علن أن الجهاد 
بالسّيف أو بالليان أو بطريق آخر. فقال ابن مسعود: بيده؛ فإن لم يستطع فبلساتهم فإن 
لَّمْ يَسْتَطعْ فبِقَلبِهِ. وقال: لا يلقى المنافق إلا بوجه مكفهر. وقال ابنُ عبّاس : باللّسان 
ال 0 

وثالثها: قال الحسنٌ وقتادةٌ: بإقامة الحدودٍ عليهه”" 


- وينظر: الطبري 0/1" واللسان «(وزن)» ومجاز القرآن ١لا‏ والبحر المحيط مالي والدر 
المصون "/ 485. 

/4( أخرجه البخاري (147/17) كتاب التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة (51/18) ومسلم‎ )١( 
.)5879  9( كتاب الجنة وصغة نعيمها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة‎ 57 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )57١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 577) وعزاه إلى ابن أبى 
شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ )57١‏ عن قتادة والحسن وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (157/7) 
عن قتادة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن الصدز:ء 
وذكره البغوي فى "تفسيره» (؟5/١951).‏ 


قال القاضي : وهذا ليس بث بشيء ؛ لأنّ إقامة الحدود واجبةٌ على من ليس بِمُنافتٍ . 

قوله: «وَمَأْوَسهُمَ 2 قال أبُو البقاء: إن قيل كيف حسنت الواوٌ هنا والفاء أشبه 
بهذا الموضع؟ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الواو واو الحالٍ والتقدير: افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنّم. وتلك 
الحال حال كفرهم ونفاقهم . 

والثاني: أن الواو جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوفء تقديره: واعلم أنَّ 
مأواهم جهنم . 

الثالث: أنَّ الكلام حمل على المعنى والمعنى أنه قد اجتمع لهم عذابُ الدّنيا 
بالجهاد والغلظة. وعذابُ الآخرة بجعل جهنم مأواهم . ولا حاجة إلى هذا كُلَهء بل هي 
جملةٌ استئنافية . 

قوله تعالى : ايَحَلِنُوس يله ما َالُوأ» الآية . 

قال ابن عباس : كان رسول الله يكهْ جالساً في ظل شجرةٍء فقال: دإنهُ سيَتِيكُمْ 
نْسانٌ ينظرٌ إِليْكُمْ بعيْن الشَّيطانِء فإذا جَاءَ فلا تُكَلّمُوة» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق» 
فدعاه رسول الله يِه فقال: العلام تَشْتمَنِي أنْتَ وَأَصْحَابُكٌ» فانطلق الرَجْل؛ فجا 
بأصحابهء فحلفوا بالله ما قالواء فأنزل الله عز وجل الآية7" . 

وقال الكلبيُُ: نزلت في جلاس بن سويدٍء وذلك أنَّ رسول الله يكلخِ خطب ذات يوم 
بتبوك» فذكر المنافقين» فسمَّاهم رجساً وعابهم». فقال جلاسٌ: لئن كان محمد صادقاًء 
لنحنُ شر من الحمير فلمًا انصرف رسول الله ِِ إلى المدينة أتاه عامر بن قيس» وأخبره 
بما قال جلاس» فقال الجلاس: كذب يا رسول الله؛ فأمرهما رسول الله يكهِ أن يحلفا 
عند المنبر؛ فقام الجلاسُ عند المنبر بعد العصر فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما قالهء 
ولقد كذب علي عامرء فقام عامرٌ فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: لقد قاله» وما كذيتٌ 
عليه؛ ثم رفع عامرٌ يديه إلى السَّماء فقال: اللّهُمّ أنزل على نبِيّكَ تصديق الصادق منئّا. 

فقال رسول الله كَلِِ والمؤمنون: آمين» فنزل جبريل عليه السلام قبل أن يتَفرّقُوا 
بهذه الآية» حتى بلغ «فإن يَتُوبوا يك خَيْراً لهُم2» فقام الجلاسٌ» فقبال:: .يا" سول الله 
أسمغ الله قد عرض علي التوبة» صدق عامرٌ بن قيس فيما قاله. لقد قُلْنّهِ وأنا أستغفد 
الله وأتوب إليه» فقبلَ رسول الله يكِِ ذلك منهء ثم تاب وَحَسّدَتْ توبئه7 . 


00 دي مج عر وس 
وقيل: نزلت في عبد الله بن أبيَ لما قال #إلَين يَجَعَنَآ | ِلَ الْمَدِسَةِ ليَخْرِجَنّ الْرّ ينها 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (477/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 578) وزاد نسبته إلى 


الطبراني وأبي ي الشيخ وابن مردويه. 
(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ )"١7 1١‏ عن الكلبي والرازي في «التفسير الكبير» .)1١8/15(‏ 
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ل لافنرك 174ل وازاننيه الرتيو نا عله انكف والساكريت سيم زد بذ أرقا 
ذلك وبلغه إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام » فهمّ عمرٌ بقتل عبد الله بن أبيَء فجاء 
عبد الله وحلف أَنَّهُ لم يقل فنزلت الآية . وقال القاضي: الأولى أن تحمل هذه الآية على 
ما روي أن المنافقين همُوا بقتله عند رجوعه من تبوك» وهم خمسة عشر رجلا تعاهدوا 
أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي بالليل» وكان عمّار بن ياسر آخذاً بخطام راحلته 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل؛ وقعقعة السلاح» فالتفت» فإذا 
قوم متلثمُون. فقال: إليكم يا أعداء الله. فهربوا والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك 
الغرضء فقد طعنوا في نبوته ونسبوه إلى الكذب في ادْعاء الرسالة» وذلك هو قولهم 
كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فإن قيل: قوله: «وكفرُوا بعد إسلامهم» يدل على أنْهم أسلمُوا من قبل» وهم لم 
كور مساو 

فالجوابٌ: أن المراد من الإسلام السلم الذي هو ضد الحرب؛ لأنّهم لمّا نافقواء 
فقد أظهروا الإسلام» وقوله: : موا بماد يتالرأ» انمراد إطباقهم على الفتلك:بالرسول 
عليه الصلاة والسلام والله تعالى أخبر الرسول بذلك حتى احترز عنهم» ولم يصلُوا إلى 
مقصودهم وقال السددي: «هو قولهم إذا قدمنا المدينة؛ عقدنا على رأس عبد الله بن أبيَ 
تاجاً فلم يصلوا إليه»”'" . 

قوله: وما تَقَمُأ إلا أن أَعْمَهُمُ أنه ورَسُوُمٌ من مضيو 4 . 

في الاستثناء وجهان: 

أحدهما: أنَهُ مفعول به أي : وما كرهُوا وعابُوا إلا إغناء الله إيّاهم وهو من باب 
قولهم: ما لي عندك ذنبٌ إلا أن أحسنت إليك؛» أي: إن كان ثم ذنبٌ فهو هذاء فهو 
تهكمٌ بهم؛ كقوله: [الطويل] 
6 ولا عَيِبَ فيا غَيِرَ عِرْقٍ لِمَعْشَر كرام وأنًالا نحط على التمل”" 

وقول الآخرة [المتشترح] ١‏ 
315 -لمَانَقمُوامِن بَنِي أمَيَةَ إل لا أنَهُم يِخْلْمُون إن غضِيوا 
وألهُمْسَةةَةُالملُلوك ولا يضَلحإلأعليهمالعرب© 


.)9117/17( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(') ينظر: العمدة لابن رشيق ”/544» والبحر 6/ ١1/4‏ واللسان (نحل) والتهذيب 57/65“ نماء والدر 
المصون ”/ 486. 

(9) البيتان لعبيد الله بن قيس الرقيات. ينظر: ديوانه 5» وطبقات فحول الشعراء *5» ومجاز القرآن /١‏ 
١ء‏ والأغاني 215١/4‏ وغريب القرآن »14١‏ واللسان نقمء والتهذيب 5١5/4‏ (نقم)» والبحر 
المحيط 5/ 5لاء وزاد المسير ”/ ١/ا4ء‏ والخزانة /1/ 27588 والدر المصون "/ 480. 
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والثاني : أنهُ مفعول من أجله» وعلى هلدا المقير ل يه سوق تقديره: وما نقموا 
ا إل لأجل إغناء الله 00 وقد تقدّم 00 0 3”>5 ١‏ ]. 

ل م ا ا 
عليهم النبي كله استغنوا بالغنائه”'" . 

قوله: لون يَنُوبا» أي : من نفاقهم : يك حرا خََرّ وَإِن يَتَولَ4 أي : يعرضوا عن 
التوبة ##يِعَذِْبَهُم ألَهُ عَدَبَا أليمًا فى لديا بالخزيء وفي «الآخرة» بالئَّارٍ وما لهُمْ) في 
الأرض «مِن ولي ولا نصير» قي أنّ عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير. 

قوله تعالى: وهم من عَهَدَ أله الآية. 

«عاهد الله فيه معنى القسمء » فلذلك أجيب بقوله: «لنصَّدّقنَ)» وحذف جوابٌ 
الشرط لدلالة هذا الجواب عليه» و «اللأم» للتوطئة» ولا يمتنع الجمعٌ بين القسم واللآم 
الموطئة له. 

وقال أبُو البقاء”"': فيه وجهان: 

أحدهما: تقديره: «عاهدء فقال: لِيِنْ آنَانا . 

والثاني : أن يكون «عاهد) بمعنى : قالء فإِنََّ العهد قول. ولا حاجة إلى هذا. 

قوله : «#لصَّدَّنّ وَلمَكُون» 97 الجمهور بالتُون الثقيلة. والأعمش”” بالخفيفة. 

قال الزجاج الأصل : «لنتصدَّقنَ». ولكن النَّاء أدغمت في الصّادء لقربها منها. 

قال الليثٌ: المتصدق : المعطي» والمتصدق: السائل . قال الأصمعيٌ» والفرَاءٌ : 
هذا خطأء فالمتصدق هو المعظيء قال تعالى : «وَيصَدَّنَ عتناً إنَّ أنَهَ يحَرِى الْمَنَصَذِْنَ» 
[يوسف: 88] واعلم أنَّ هذه السورة نزل أكثرها في شرح أحوال المنافقين؛ فلهذا ذكرهم 

على التفصيل فقال: مم لدت ؤّدُونَ لد لنّىَّ# [التوبة: ””] ونم كن يَلْمِرْكَ فى 
أَلصَدَقَتِ» [التوبة: 58] #ومئهم تن 0 0 2 كا تَنْتَقٌّ» [التوبة: 44] #وَيِتهُم من 
عَدهَدَ أَنَّهَ لَيِنٌ ءَاتَدا من فَضْلِهِ* [التوبة: ه 

والمشهور في سبب نزول هذه الآية : ماروى أبو أمامة قال: عاء اليه بن حاطب 
الأنصاريٌ إلى رسول الله ككِةِ فقال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يرزقني مالاء د 
يك «ويحْكٌ يا ثعلبةٌ قليلٌ تُؤدّي شكرَهُ خيرٌ من كثير لا تُطِيقةُ» ثم أتاهُ بعد ذلك فقال «أمَا 


.)١1١9/157( والرازي في «التفسير الكبير؛‎ )”١7/6( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.18/5 (؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ 
.480 /” ينظر: الكشاف 597/75» المحرر الوجيز */ 257 البحر المحيط 5/ هلاء الدر المصون‎ )*( 
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لكَ في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ؟ والذي نفسي بيده لو أردثٌ أن تسيرَ الجبال معي ذهباً 
وه لت 1 

ثمّ راجعه بعد ذلك». فقال: يا رسول الله: ادعٌ الله أن يرزقني مالأء والذي بعك 
بالحقٌ لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حقٌ حقّهء فقال رسول الله يلةٍ «اللَّهُمّ ارزق 
تعلبّة مالاة قال فاتخد عثماً: .فتلت كما ينمو الدؤد» حنى 'ضاقك بها العدية فشكي 
عنهاء ونزل وادياً من أوديتهاء وكان يصلي مع رسول الله الظهر والعصرء ويصلي في 
غنمه سائر الصلوات» ثم كثّرثْ ونمثُ» فتباعد حتى كان لا يشهدٌ جمعةً ولا جماعة؛ 
فكان إذا كان يوم الجمعة خرجّ يتلقّى الئاس يسألهم عن الأخبار فذكرهٌ رسول الله يلي 
ذات يوم فقال: «ما فعل تعلبة»؟ . 

قالوا: يا رسول الله ؛ اتََحْذ غنما ما يسعها وادء فقال رسول الله يكل ايا ويْحَ تَعلبةً» 
فأنزل الله تعالى آية الصدقات؛ فبعث رسُول الله وف رجلا من بني سليمء ورجلا من 
جهينة» وكتب لهما أسنان الصدقة كيف يأحذانهاء وقال لهما: «مُرَا بتُعلَبَةَ بن حاطب» 
وبرجُلٍ من بنِي سليمء فخذا صدقاتهما» تفريج] ع أن ففل تالاه الصدكةه< و أترأه 
كتاب رسول الله يكل فقال 1 هنا عله إلا ادي مامه الآ القت الجرية انطلقا حتى 
تفرعا لوعودا إل تانظلنا رسحع وونا الكلمي: فلن إلى تيان أسفان إيله عرز لها 
للصّدقة, ثم استقبلهما بهاء فلمًا رأياها قالا: ما هذه عليك؛ قال خذاه فإنَّ نفسي بذلك 
طبية -قهذا عدن الاين اوأخذًا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة» فقال: أروني كتابكما؛ 
فقرأه ثم قال: ما هذه إلا جزية» الكدزة حجري العا دي ار ران قال 
فأقبلاء فلما رآهما رسول الله كَِةٍ قال قبل أن يكلماه :يا ويْحَ تعلبة. ثمّ دعا للسلميّ 
بخير ؟ تأخيراه الذي صنع تعلية: فأتزل: اله - حز وسسل - ترج ك3 عنجة 421 الآرة حل 
قوله: #وَيمًا كانوأ يَكْذْبرت4 [التوبة: ]٠١‏ وعند رسول الله يل رجلٌ من أقارب 
تعلبة؛ فسمع ذلك». فخرج حنَّى أتاهُ فقال: وَيْحَكٌ يا ثعلبة» قد أنزل الله عرَّ وجل فيك 
كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يَلِ فسأله أن يقبل صدقته. فقال: إنَّ لله مَتَعنِي أن 
أقبل مِنْكَ صدقَتك ؛ فجعل يَحْتُو الثْرَابَ على رأْسِوء فقال رسول الله كلِ: «قد أمرئك فلم 
تُطِعْنِي»؛؟ فرجع إلى منزله» وقبض رسول الله يِةٍ ثم أتى أبا بكر بصدقته؛ فلم يقبلها 
اقتداء بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فقبض أبو بكر»ء ثم لم يقبلها عمر اقتداء بأبي 
بكرء ثمَّ لم يقبلها عثمانء وهلك ثعلبةٌ في خلافة عشمان”" . 


)١95 -191( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 470 -17505) والواحدي فى «أسباب النزول» ص‎ )١( 
من طريق‎ )١9١ - 789 /65( والبيهقى في «دلائل النبوة»‎ )7١-711/15( والبغوي في «تفسيره»‎ 
معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة.‎ 
. سئدة ضعيف‎ :) ١ وذكره الحافظ العراقي في ااتخريج الإحياء) *ره"‎ 
وقال ابن حجر في «تخريج الكشاف»؛ ص /: إسناده ضعيف جداً.‎ 
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وقال ابنُ عباس؛ وسعيدٌ بن جبيرهء وقتادةٌ: أتى تعلبة مشهداً من الأنصار؛ 
فأشهدهم لثن آناني الله من فضله آنيت كل ذي حقٌ حقَّهُ وتصدقت منهء ووصلت منه 
القرابة» فمات ابن عمٌ لهء فورث منه مالآء ٠‏ فلم يف بما قال؛ فأنزل الله هذه الآية"" . 

وقال الحسن ومجاهد: نزلت في ثعلبة بن حاطب. ومعتب بن قشيرء وهما من 
بني عمرو بن عوف قد جاءا على ملأ قعوداً وقالا: والله لئن رزقنا الله لنصدقنّ» فلما 
رزقهما بخلا به. والمشهورٌ الأول”" . 

فإن قيل: إِنَّ الله أمره بإخراج الصّدقة؛ فكيف يجورٌ للرسول أن لا يقبلها منه؟ . 

فالجواب: لا يبعد أن يقال: إِنَّ الله تعالى منع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - من 
قبول الصدقة منه إهانة له ليعتبر غيره» فلا يمتنع عن أداء الصدقاتء أو أنه أتى بتلك 
الصدقة على وجه الرياءء لا على وجه الإخلاصء وأعلم الله الرسول بذلك؛ فلذلك لم 
يقبل تلك الصدقةء ويحتمل أيضاً أن الله تعالى لما قال: لخد ين أَموِمْ صَدَكَهُ طْهِرهُم 
وترم يبا [التوبة: ]٠ ٠"‏ كان هذا غير حاصل في تعلبة مع نفاقه؛ فلهذا امتنع الرّسول - 
عليه الصلاة والسلام دمن أخل لك الصُلاقة. 

فإن قيل: المنافق كافرٌء والكافر لا يمكنه أن يعاهد الله. 

فالحواف؟ أن المدافق نقد ركو و تغارها ماش زلا اند كان كرا تقزر مسي عليه 
الصلاة والسلام؛ فلكونه عارفاً بالله يمكنه أن يعاهد الله ولكوية 'مركرا 'لنيوة محمد عليه 
الصلاة والسلام » كان كافرا. 

ركنت اتول نالك اراك العالم معررت بوضيرد المتاى؟ أو لعله حين عاهد الله كان 
مايا ثم لمّا بخل بالمال» ولم يف بالعهدٍ صار منافقء ولفظ الآبة يدل على ذلك 
لقوله : ( لقت يا ِعَانا4 [التوبة: 9/8]. 

فإن قيل: هل من شرط المعاهدة أن يتلفظ بها باللسانء أو يكفي النَيّة؟ . 

فالجواب: قال بعضهم: تكفي النية وأن قوله: لوهم من عَنهَدَ اللّه4 [التوبة : 
كان شيئاً نووه في أنفسهم لقوله: «ألّ يمَدوَاْ أك لله يَعَكَمْ سِرَّهُمْ وَتَجَوَسهْمْ 4 [التوبة : 
]. وقال المحققون: هذه المعاهدة مقيدة بالتّلفظ باللسان» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنَّ الله عفا لأمّتي ما حدَّئْتْ به أَنفُسهًا ما لم تتكلّم به أو تعمل» وأيضاً فقول 
«لئْنْ آنَانَا من فضله لنَصدقِنَ» يشعر ظاهره بالقول باللسانٍ. 

فإن قيل: المزاد من الصدقة إخراج المال: وهو على قسمين واجبٌ وغير واجب» 
والواجتٌ قسمان: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (570/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”578/5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 
هع أخرجه الطبري في اتفسيره» (417/3) عن الحسن ومجاهد. 
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قسم واجبٌ بأصل الشّرع كالرّكاة» والنفقات الواجبة. 

وقسم لم يجب إلا إذا التزمه العبد كالنذور. 

فقوله: «لنصَّدَّقنَ) هل يتناول الأقسام الثلائق» أو لا؟ . 

فالجواث:- أن« الصّدقات الس ليست والحية) غير داخلة قن الآية: 'لقوله: #يخدرا يه؛» 
والبخل في عرف الشَّرْع عبارة عن منع الواجب؛ ولأنّه تعالى ذَمَّهُم بهذا الترك» وتارك 
المندوب لا يذم . ١‏ 

بقي القسمان الواجبان؛ فالواجب بأصل الشرع داخل في الآية» لا محالة بقي 
الراحت بالتدن- والظاهد أن للف كمون كل لأنه ليس في الآية إل قوله ##لَيِتٌ ءَامَدنًا 
من فَضَلِِء لنَصَّدََنَ4 وهذا ليس فيه إشعارٌ بالتّذرء لأنّ الرجل قد يعاهدٌ ربّهُ في أن يقوم بما 
يلزمه من الرّكوات والنفقات الواجبة إن وسّمَ اللَّهُ عليه. 

فإن قيل: لفظ الآية يدل على أن الذي لزمهم إِنّما بسبب هذا الالتزام» والزكاةٌ لا 
تلزم بسبب هذا الالتزامء وإنما تلزمٌ بملك النصاب وحلول الحولٍ. 

فالجوابُ: قوله: «لنصّدقنَ» لا يوجبُ أن يفعلوا ذلك على الفور؛ لأنَّهُ إخبار عن 
إيقاع .هذا الفعل في: المستقيل؛ ٠»‏ وهذا النذر لا يوجب الفور؛ فكأنهم قالوا: لنصدقن في 
وفته كما قالوا : «ولنكوننٌ من الصّالحَينَ؛ أي : في أوقات لزوم الصّلاة؛ فثبت بما قَرَزْنًا 
أنَّ الدّاخل تحت هذا العهد. إخراج الأموال الواجبة بأصل الشّرع. ويؤكد هذا ما روي 
في سبب النُّزولٍ أن الآية إنّما نزلت في حق من امتنع من أداة الرَّكاةٍ. 

المرادٌ من «الفضل» ههنا: إيتاء المالٍ بأي طريق كانء إمّا بتجارة» أو غنيمة أو غير 
ذلك. والمرادٌ ب «الصّالحينَ»: الصالح ضد المفسدء. والمفسد عبارة عمّن بخل بما يلزمه 
في التكليف, فالصّالح: من يعمل بعمل أهل الصّلاح من صلة الوّحم والتّفقة في الخيرء 
ونحو ذلك . 1 1 

ثم قال تعالى: كلما 
م بك بم يلقركَ4 . 

قال الليثُ: يقال: أعقب فلاناً ندامةٌ» إذا صيرت عاقبة أمره ذلك قال الهذليٌ : 
[الكامل] 


17 أودى بنيّ وأعقبُوني حَشْرَة بغدالرُقاد وع برلا تبه" 


3 7 2 02090 001 


َاتَلهُم من فَضْلِوء يلوأ يو وتولُوأ وهم مُعْرصُوت هبي نِمَاَا في 


)١(‏ ينظر: خزانة الأدب »47١/١‏ وشرح التصريح 271/7 وشرح شواهد المغني »577/١‏ والمقاصد 
النحوية 2598/7 واللسان (عقب)» وأوضح المسالك ”191//7» وشرح الأشموني م ضرضة 


سورة التوبة / الآيات : ؟/1اا عم سس وها 


ويقال: أكل فلانٌ أكلةً فأعقبتهُ سُقْماًء وأعقبه الله خيراًء والمعنى: أخلفهم في 
قلوبهم أي: صير عاقبة أمورهم النفاق» وقيل: عاقبهم بنفاق في قلوبهم» يقال: عاقبته 
واعقبته بمعنى . 

فصل 

«فأعقبهم» فعل» ولا بد من إسناده إلى شيء تقدّم ذكرهء والذي تقدَّم ذكره هو الله 
تعالى» والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي والإعراض» ولا يجورٌ إسناد 
إعقاب النفاق إلى المعاهدة أو النّصدق أو الصلاح, لأنَّ هذه الثلاثة أعمال الخير؛ فلا 
يجوز جعلها مؤثرة في حصول النفاق في القلب؛ لأنَّ النفاقٌ عبارة عن الكفرٍء وهو جهل 
وترك بعض الواجب لا يكون مؤثراً في حصول الجهلٍ في القلب؛ لأنَّ ترك الواجب 
عدمٌ. والجهل وجودء والعدم لا يكون مؤثراً في الوجود؛ لأنَّ البخل والتولي 
والإعراض» قد يوجدٌ في كثير من المُسَّاقِء مع أَنَّهُ لا يحصل معه النفاق؛ ولأنَّ هذا الترك 
لو أوجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه» سواء كان هذا الترك جائزاً شرعاً أو محرما 
فرعا لأسيب اغتلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثراً؛ ولأنه تعالى 
قال: #يمآ أَخْلَمُوا أله مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكَائُوا يَكْذِبوت* [التوبة : //9] فلو كان فعل الإعقاب 
مسنداً إلى البخل» والتولي» والإعراض لصار تقدير الآية: فأعقبهم ببخلهم وتوليهم 
وإعراضهم نفاقاً في قلوبهم بما أخلفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون». وذلك لا يجوز؛ 
لأنّهُ فرق بين التّولي وحصول النفاق في القلب بسبب التولي» ومعلومٌ أنه كلام باطل؛ 
فثبت بهذه الوجوه أَنَّهُ لا يجوز إسناد الإعقاب إلى شيء من الأشياء المتقدم ذكرها إلا إلى 
الله تعالى؛ فوجب إسناده إليه؛ فصار المعنى: أن الله تعالى هو الذي يعقب النفاق في 
قلوبهمء وذلك يدل على أنَّ خالق الكفر ف فى القلوب هو الله تعالى» 'وهذا هو الذي قاله 
الزَجاجُ؛ إِنَّ معناه: أَنّهُم لما فزلوا فى العاضي تين كفالن أضلّهُمٍ عن الدين في 
المستقبل» ويؤكد ذلك قوله تعالى : اميم اه فى ويم إِك يم يلقو فالضمير في في 
قوله: ١يَلقَوْنَهُ؛‏ عائد إلى الله تعالى فكان الأولى أن يكون قوله: «فْأَعْقَبَهُمْ) مسندا إلى الله 
ال 

قال القاضي «المرادٌ من قوله: لافَأَعَمَبمَ ننَاهَا في فُلُوي 4 أي : فأعقبهم العقوبة على 
النفاق وتلك العقوبة هي : حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذّل 
والذنب ويدوم بهم ذلك إلى الآخرة» . وهذا بعيدٌ؛ لأنه عدولٌ عن الظاهر من غير دليل 
فإن ذكروا دليلاً عقلياًء قوبلوا بدليل عقلي. والله أعلم . 

فصل 

هق الكنة يدل علي 1 نقهن العي-وعلت الرعة» تورث النقاك» مه عن 

المسلم الاحتراز عن ذلك» ويجتهد في الوفاء. ومذهب الحسن البصري: أنه يورجب 


النفاق لا محالة لهذه الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ثلاثٌ من كُنَّ فيه كان مُنافقاً 

وإن صلَّى وصامً وزعمٌ أنّهُ مؤمنٌ» إذا حدّث كذبّء وإذا وعد أخلف,. وإذا انثُّمِنَ 
زلف 

حَانَ” 2 . 


ونقل أن واصل بن عطاء قال :أن الخسن وجل افقال “له إاأولا ضري جره 
ني قولهم تكله الإِنهُ4 [يرسف: ١7‏ ] فكذبوه. ووعدوه في قولهم : #وَإِنًا لم 
لَحَدمِظُون 4 [ يوسن ]١‏ فأخلفوه. وائتمن كقني أرق طلك برس سجاوه لول لم 
بكونهم منافقين؟ قيل : فتوقف الحسن في مذهبه. 
وعلى رسوله وإذا وعد أخلف كما ذكر الله فيمن عاهد الله» وإذا اتتمن على دين الله خان 
فى السرّ فكان قلبه على خلاف لسانه)» . 

قوله: #إِلَ بَوْوِ يلْقوتم4 قال الجبائيُ «تمسّكوا في إثبات رُؤية الله بقوله تعالى: 
«يَنَمُهُم ين يَلقَوَمُ سلب4 [الأحزاب : :؟] قال: واللقاء ليس عبارة عن الرؤية» بدليل 
قوله في صفة المنافقين #إِلَ يَوْمِ يِلْقَوَتَمُ» وأجمعوا على أنَّ الكفّار لا يرونه؛ فدلَ على أنَّ 
اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . 

ويؤيدة قوله عليه الصلاة والسلام «من حلفٌ على يمين كاذبةِ ليقتطع بها حق امرىء 
ا سن وأجمعوا علي أن اله ادس اللعاء مهنا لقاء :ناخد 

قال ابن الخطيب «وهذا دليل ضعيفٌ؛ لأنا إذا تركنا حمل لفظ اللقاء على الرُؤية فى 
هذه الآبية؛ .وني الخبر لدليل متفصل؟؛ ,قلا بلومنا: ذلك "فى سبائن الضوره كنا إذا أضكدا 
الشتخصيصٌ في بعض العمومات لدليل منفصل؛ فلا يلزمنا أن نُخَصّصٌ جميع العمومات 
من غير دليل فكما لا يلزمنا هذا لا يلزمنا ذلك». 

قوله: #9إيما أَخَلَفُوا أَلَهَ مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكَانوا يَكْذبوْت* أي : أنَّ الله أعقبهم ذلك : 
النثفاق في قلوبهم لأجل إخلافهم الوعد. وعلى كذبهم . وقرأ الجمهور ايكديون1 مقا 
وأبو”" رجاء مثقلا 

قوله تعالى : أل يملَوَا أرك أنه يَْلَمْ سِيَّهْمَ وَتَجْوهُر 4 الآية . 

قرأ الجمهور «يَعْلمُوا) بالياء من تحت. وقرأ علئٌ فق أن طالب والحسئ”؟', 


)١(‏ تقدم. 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١181١/54(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. 

(©) ينظر: الكشاف 7/ 2,797 المحرر الوجيز 457/7 البحر المحيط 5/ 5/ء الدر المصون "/ 86غ4. 
(:) ينظر: الكشاف 7/7 797». المحرر الوجيز ”/757, البحر المحيط 2/ 5لاء الدر المصون 7/9 880. 


سورة التوبة / الآيات: 1/7 ١٠م‏ هه١‏ 


والسلمي بالخطاب. التفاتاً للمؤمنين دون المنافقين والسَّر: ما ينطوي عليه صدورهم 
والنّجْوَّى: ما يفاوض فيه بعضهم بعضاً فيما بينهم» مأخوذ من «النّجْو؛ وهو الكلام الخفي 
كأن ا معهماء ونظيره قوله تعالى : #وَمََهُ يَي4 [عريم ‏ 84] 
وقوله تعالى: #قلمًا سد شتيسوا ينه تلصوأ 5ا؟ [يوست: ]6٠‏ وقوله: «د تكبا الور 
وَالْعَدُونِ و وَمَعَصِيَتِ و ير وَالتَقَرى 4 [المجادلة : اك والمعنى: أنَّ الله تعالى يعلم 
سرهم ونجواهم فكيف يتجرّءون على النفاق الذي الأصل فيه الاستسرار والتّناجي فيما 
بينهم» مع علمهم بِأنّهُ تعالى يعلم ذلك من حالهم» كما يعلم الظّاهر وأَنّهُ يعاقب عليه 
كما يعاقب على الظاهر . 

قال: ##وارك أََّهَ 12 علْدم ألْعْيُوبِ » والعَلامُ : : مبالغة في العالم» والغيب: ما كان غَائِباً 
عن الخلق . 

قوله تعالى : #الَرت يِلْمرورت الْمْطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَدَقتِ» الآية . 

في «الَّدينَ يلمِرُونَ أوجه : 

أحدها : أنه مرفوعٌ على إضمار مبتدأ أي هم الذين. 

الثاني : أنَّه في محل رفع بالابتداء» و ١مِنَ‏ المؤمنينَ) حال من «المطوّعين» . 

و«فى الصّدقات» متعلرٌ ب اتلمرونف «وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ) نسقٌ على «الهُ طُوّعِينَ) 
أ 1 يَعمِبوَنٌ المياشين» والفقراء . وقال مكيٌ: «وَالَّذِينَ» 0 ٠‏ عطفاً على «الْمُؤْمنِينَ) 
ولا يَحْسّن عطفهُ على «المُطْرّعين)؛ لآنه لم يتم أسماً يعد؛ لأنَّ «فْيَسْخَرُونَ) عطف على 
ليلمزوة) هكذا ذكره ا له؛ وهو عندي وهمٌ منه. 

قال شهاتث الذي ؛: «والأمر فيه كما ذكر» فَإنَ «الْمُطْوعينَ» قد تم من غير احتياج 
لغيره؟ . , 

وقوله: «فَيَسْحْوُونَ» نسقٌ على الصّلةء وخير المبتدأ: الجملةٌ من قوله «سَخْرَ الله 
منهُمْ» هذا أظهرٌ إعراب قيل هنا . 

وقيل : «وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ) قحلن الذي تلي ونه ذكره أيُو البقاء ء وهذا يه 
يجوز ؛ لأنّهُ يلزم اللجبارعديم كول موسَحرَ أله ْم 4 وهذا لا يكون. إل بأنْ كان 
«لّذِينَ لا يَجِدُون مُنافقينَ» وأمًا إذَا كانُوا مؤمنين» كيف يسخْرٌ الله منهم؟. وقيل : 
«وَالّذِينَ لا يَجَدُونَ) سق على (المؤمنينَ؟» قاله أو البقاء . 

فال أن عاق" "2 لوقن تع عفد كر .روك يده أنه يفهم أن «الّذِينَ لا يجِدُونَ» 
ليسوا مؤمنين؛ لأن أصل العطف الدلالةٌ على المُغايرة» فكأنّهُ قيل: يَلْمِرُونَ المطوّعينَ من 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ”5857/7. (5) ينظر: البحر المحيط ه/ لالا. 


كه ١‏ سورة التوبة / الآيات: 1/7 ١٠م‏ 


مؤمنين . 

وقال أبُو ار فى الصّدقاتِ» متعلقٌ ب «يَلمِرُون). ولا يتعلَ ب «المُطوّعينَ» لغلا 
يفصل بينهما بأجنبي . وهذا فيه نظر؛ إذ قوله ان المؤمنينٌ؛ حال» العلا لي ا 

وإنّما يظهر في رد ذلك أن «يطُرّع) إِنّما يتعدى بالباء» لا ب «في» وكون «في») بمعنى «الباء) 

خلاف الأصل ٠.‏ وقيل : «فَيَسْخُرُونَ» حبر المبتدأ ودخلت الفاء» لما تضمّنهُ المبتدأ من معنى 
الشرط» وفي هذا الوجه بُعْدُ من حيتٌ إِنهِ يقرب من كون الخبر في معنى المبتدأء فإِنَّ من 
عاب إنساناً وغمزهُ علم أنه يسخْرُ منه فيكون كقولهم: "سَيْدُ الجارية مالِكهًا . 

الثالث : أن يكوق مجله تضنا عن الاتتفالة ٠‏ بإضمار فعل يُفسَره ونيد الله منهم) 
من طريق المعنى » نحو: عاب الذين يلمرون» سخر الله منهم . 

ا : 

و اموه ال وقد تقدّم أنها 8 وقرأ د ا 
الي 

وقرآائه9) هرمز وجماعة اجهُدهم» بالفتح. فقيل: لغتان بمعنى واحد. وقيل 
المفتوحٌ المشقَّةُ والمضمومٌ: الطّاقةٌ» قالهُ القتيبيُ؛ وقيل: المضمومٌ شيء قيل يعاش به 
والمفتوخ : العمل . 

وقوله: سجر لله ْم » يحتملٌ أن يكون خبراً محضاء وأن يكون دعاء . 


فصل 

اعلم أنَّ هذا نوع آخر من أعمالهم القبيحة» وهو لمزهم من يأتي بالصّدقاتٍ. 

قال المفسّرون: تومل الله يَلِبةِ على الصَّدقة؛ فجاء عبدُ الرحمن بن عوف 
بأربعة آلافٍ درهم»ء فقال: يا رسول الله؛ مالي ثمانية آلاف درهم» جئتك بأربعة آلاف 
فاجعلها فى سبيل الله وأمسكتٌ أربعة آلاف لعيالى. 

فقال رسُول الله كل : ١بَارَكَ‏ الله لَكَ فيمًا أَعْطيْتَء وفيمًا أمسَكت2”8. فبارك اللّهُ في 
مال عبد الرحمن» حنّى إِنّهُ خلف امرأتين يوم أن مات؛ فبلغ ثمنٌ ماله لهما مائة وستون 
ألفاً وتصدق يومئذ عاصم , بن عدي العجلاني بمائة وسَقٍ من تمر. 


.197/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف ”7/7 797» المحرر الوجيز ”*/77» البحر المحيط 9/5/0ء الدر المصون ”/4857. 
9 ينظر: السابق. 

(4) تقدم تخريجه وهو حديث تصدق عبد الرحمن بن عوف بأمواله لنصرة جيش المسلمين. 
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وجاء أبُو عقيل الأنصاري واسمه الحبحاب» نضا كن حمر وقال او جاه 
بت ليلتي أجر بالجرير حتى نلتٌ صاعين من تمر؛ فأمسكتٌ أحدهما لعيالي؛ واجفت 
بالآخر؛ فأمره رسول الله يك أن ينثره على الصَّدقاتِ؛ فلمزهم المنافقون» وقالوا: ما 
أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياة» وإن كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل 
ولكنّهُ أحب أن يزكي نفسه ليعطى من الصّدقات؛ فأنزل الله تعالى #الذين بلمرزون» أى: 
يعيبون المطوعين المسرعيوات المؤمين في الصنيات» يعني: عبد الرحمن بن عوف 
وعاصماً الوَالّذينٌ لا يجدُون إل جُهدهُم) أي طاقتهم . 

والجَهْد : شيء قليلٌ يعيش به المقل» والجهد بالفتح. والجَهْد بالضمٌ بمعنى واحد 

يعنى : أبا عقيل . . «فِيسْخَرُونَ مِنْهُما يستهزئون منهم» وجو الله مِنْهُم) أي : جازاهم على 
افون . وقال الأصمُ: مه ا ود أعمال 
البرٌ مع أَنَّهُ لا يثيبهم عليها؛ فكان ذلك كالسخرية» لولم عَدَابُ لم4 . 

قوله تعالى: : «اسْتَفْهِرٌ َم أو ا مَنْتَمْفِرٌ لم4 الآية. 

قال ابن عبّاس : إن عند نزول الآية في المنافقين» قالوا: يا رسول الله استغفر لناء 
فقال رسول الله لش علد : «سأْسْتغفرٌ لَكُمْ)؛ فنزل قوله تعالى: #اسْتَمْفِرٌ ْم أو لا مَنْتَمْفِرَ لم # 
[التوبة: ]8١‏ لفظه أمرء ومعناه خبرء تقديره: استغفرت لهمء أو لم تستغفر لهم لن يغفر 
الله لهه”'" . 

قال الضحاك: لما نزلت هذه الآيةٌُ» قال رسول الله يلهِ: «إِنَّ الله قد رخص لي 
للأزندد ظلى الشعين لعر راك أذ ونش ليع كانزن الله جز وكير اموا نيد اسار 
0 فر طم أن بَعْفْرَ أله 4 [المنافقون: ؟] لادَلِكَ مم حكعروأ بِأَلَهِ ورسوله. 

دَدُ لا يبْدِى ألْعَوم لم294 

قوله: اسَبَعِينَ مرّةه منصوبٌ على المصدرء كقولك: ضربته عشرين ضربة؛ فهو 
لعدد مرّاته وقوله: ار ا مَنْتَمْفِرٌ م4 قد تقدّم الكلام على هذا عند قوله: 
#فل أَننِقُوأ طَوْعًا أو كَرمَا أن بتع 1-7 [التوبة : "4]07 وأنّهُ نظيرُ قوله: [الطويل] 
204 أسِيئِي بنا أو أخسني لا مُسِيئة نولا مشتفة إذ يت 


قولهتعالى + قر حَ الْمَُلَفُوَ ار ا 
تيز أشي ف سبيل ل :06 ل موأ ١‏ أذ اذ ور سد 12 د 
9© نبِضْعَوٌا ولا ولا كرا جََا , د كل َه إل طن 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)١١7/15(‏ 


زفق ذكره البغوري في ااتفسيره) 6/0 1"). 


ًا  .  .‏ د لس سس سورةالتوبة/ الآيات: -41١‏ 


3# .و علس عدد وك 5 2 _-. 9 سه و 7 رع مدي 
مَنْهُمْ كَسْسَتدَوْكَ إلخروج فقَل أن تحخريجوأ م ارك اكدزاين عدوا كف كر القد 


ا 0 رمع وو لآ مس عر 000 لم سس ِو 4 31 ا عر سم 5 530062 
العو اقتتراج اليه 9ك ا قل ل أشر جم تت انا ولا ْم عل كبرو امب 
وء ا ل عومد ىن مهد مه ( 


9 أ 
َي فى ادا وكْهقَ أطله وم كبررة 463 . 

قله" تجال» «فَرح المحَلفُونَ ِمَفَعَدِهِم 4 الآية . 

١بِمَفْعَِهِم)‏ متعلقٌ ب «فرح»ء وهو يصلحٌ لمصدر «قعدَ)ء وزمانه ومكانه. 

قال الجوهريُ «فَعَدَ قُعُوداً ومَفْعَداًء جَلسء وأقعّده غيره» والمخلف: المتروك. 
أ خلفهم الله وثبطهم» أو خلفهم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنون» لما 
علموا تثاقلهم عن الجهادٍ والمرادُ ب «المقعد» ههنا المصدرهء أي؛ بِقَعُودِهِمْ وإقامتهم 
بالمدينة . وقال ابن عباس : يريدٌ: المدينة؛ فعلى هذا هو اسمٌ مكانٍ. 

فإن قيل: إِنّهم احتالُوا حتى تخُْلّقُوا عن رسول الله؛ فكان الأولى أن يقال: فرح 
المتخلفون فالجواتٌ من وجوه: 

أحدها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع أقواماً من الخروج معه لعلمه أنّهم 
يفسدون ويشوشون, وكان هذا في غزوة تبوك ؛ فهؤلاء كانوا مخلفين لا متكلفين . 

وثانيها: أنَّ أولئك المتخلفين ا الآية : #فإن يَجَمَلكَ 
ألّهُ ِل طَِمَةَ مَتْهُمَ كَأسْتَنْدوْكٌ ِلَحْرَوج مكل أن جوأ ع أبدَا ولّن كيرا من عدوا 4 (العوبة: 57 
فلمًا منعهم الله من الخروج صارُوا مخلفين. 

وقالقهاة أنسده شلك عن الرسول كله ننه حرريقة إلن الشياد يو دياه 
مخلف من حيث إِلَّهّ لم ينهض» وبقي وأقام. 

قزل (جلف رشول الله فيه كللثة أوجه 

أحدها: أنه حبرت على المقوو ددر شور له ا امَفُعَلِهِم)؛ لأنَّه 
في معنى تخلّفواء أي : تخلّفوا خلاف رسول الله . 

الثاني : أن لأخلاف #مفعول من أجلهء والعامل فيه إِمَّا «فْرِحَ». وإِمّا «مَفْعَدا أي: 
فَرِحُوا؛ٍ لأجل مخالفتهم رسول الله» حيثٌ مضى هو للجهادء وتخُلَّفوا هم عنهء أو 
بقعودهم لمخالفتهم لهء وإليه ذهب الطبريٌ» والزجاج» ومؤرّجء وقطرّب. ويُؤيدٌ ذلك 
قراءةٌ من قرأ”'' «خُلْف» بضم الخاء وسكون اللأم. 

والثالث: أن ينتصب على الظرف. أي: بعد رسول الله. يقال: أقام زيد خلاف 
القوم؛ أي : تخلف بعد ذهابهم. 


.441//9 الدر المصون‎ »8١/6 ينظر: المحرر الوجيز 557/7.» البحر المحيط‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات: -/1١‏ 88م ١68‏ 


قال الأخفشن"" وأيو عبيدة: إِنَّ «خلافٌ» بمعنى : «حلف». وأنّ يونس ارواء عن 
عيسى بن عمر ومعناه : بعد رسول الله . ويؤيده قراءة ابن عبّاس» وآ حيوة. 
وعمرو بن ميمون «خَلْفَ» بفتح الخاء وسكون اللآم . 

وعلى هذا القول. الخلاف: اسم للجهة المعينة كالخلفء وذلك أنَّ المتوجّه إلى 
قُدّامه فجهة خلفه مخالفة لجهة قُدَّامه في كونها جهة مُتوجُهاً إليهاء و «خلاف» بمعنى 
«خَلْف) مستعمل» وأنشد أبو عبيدة للأحوص: [الكامل] 
649 5 عَقَبَ الرّبِيعُ خِلاتَهُمْ فَكَأنَّمَا بَسَطُ الشَواطِبُ بَيِتَهُنَ حخصير© 

وقول الآخر: [الطويل] 
- فَقْل للّذي يَبْقَى خلاف الذي مَضَى 2 تَأمَبْ لأخخرّى مثلهًا فكأن قَر©) 

قوله تعالى: رَكرهوَا أن عجهدا ِأَمْوَهِمْ وَشِيمَ في سَبيلٍ لَه أي : إِنّهم فرحوا بسبب 
التخلف». وكرمُوا الذهاب إلى رو 

واعلم أنَّ الفرح بالإقامة يدل على كراهية الذهاب, إلآ أنَّهُ أعاده للتأكيد» أو لعل أن 
المراد أنَّ طبعه مال إلى الإقامة؛ لأجل إلفه البلدة» واستئناسه بأهله وولده. وكره الخروج 
إلى الغزو؛ لأنَّهُ تعريض للمال والنفس للقتل» وأيضاً منعهم عن الخروج شدة الحرٌ في 
وقت خروج رسُول الله عليه وهو المراد من قوله : الا تنفِرُوا فِي الحرّاء فأجاب اللَّهُ عن 
هذا الأخير بقوله : قل اذ - حيسم مر لو كنوأ يهن 4 أي : يعلمون. وكذلك في 
مصحف عبد الله بن مسعودء أ بعد هذه الدَّار دار أخرى » وبعد هذه الحياة حياة 


أخرى-وأيضا عذه مقع سقصية ولك نققة باقية) 


وأنشد الزمخشريٌ لبعضهم : [الطويل] 


0١‏ مْسَرَة ة أخقاب تلقَيْتُ بَعْدهَا مسَاءة يوم أريُهَاشَبَهُالصَّاب 
قكيف بان تَلقى مسرّةسَاعةٍ وراء تَقَضِيهامَسَاءَة أخ مال 


قوله تعالى : #اَلضَحَكوا ميلا و نا كيرا 4 الآية. 
اقليلا» وكير فيهما وجهان : 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للأخفش ؟:/59”4. 

(0) ينظر: الكشاف 5957/7» المحرر الوجيز 577/7» البحر المحيط ,8١7/5‏ الدر المصون */44177. 

(9) البيت للحارث بن خالد المخزومي. ينظر: مجاز القرآن 7/١‏ 5514» والطبري 598/١5‏ والتفسير الكبير 
5 واللبان (تخلك) و(عتية)) والتسر المضيط 8/كاز واليكرى الرحية هف 

(:) ينظر: معجم الشعراء 5. والبحر المحيط 5/ ,8١‏ واللسان (خلف) والدر المصون 4417//9. 

(0) ينظر: الكشاف .5١5/6‏ والتفسير الكبير »١5١ .»١59/١7‏ والبحر المحيط 9/60/ء والدر المصون 


"رمف . 


5 


مي اسمس هه سي سس سصورةالتوية/ الأيات: -481١‏ هم 


أظهرهما : أنّهما منصوبان على المصدرء أي: ضحكاً قليلا وبكاءً كثيراً؛ فحذف 
الموصوف؛, وهو أحدُ المواضع المُطَّردٍ فيها حذفٌ الموصوف وإقامةٌ الصفة مقامه. 

والثاني : أنّهِما أمنصوبان على ظرفي الما أي : زماناً قليلآء وزماناً كثيراً والأول 
أولى ؛ لأنَّ الفعل يذل على النضدر شين : بلفظه ومعناه.» بخلاف ظرف الزمان فإنه لا 
يدل عليه بلفظه» بل بهيئته الخاصّة . 

رعذ !اناوه مطييطة لام" ل أن عداء لكان أنه حمل هده الكالة لفرلة 
تعالى بعده #جِرَآء يما كَانْواْ يَكحْسبُون» . 

قوله: «جَرَاءَ» فيه وجهان: 

الأول: قال الرّجَّاج : إِنَّه مفعولٌ لأجله. أي: سبب الأمر بقلّة الضّحَكِءْ وكثرة 
البكاء جزاؤهم بعملهم. و ١بمًا»‏ متعلق ب «جزاءاء لعو دنه ودس را التو 
بمحذوفٍ؛ لأنّه صفته . 

والثانى : أن ينتصب على المصدر بفعل مقدَّرِء أي : يُجَرونَ جزاءً. يما كنأ 
بون في الدنيا من التّفاق . : 

قوله تعالى : #فإن يَجَعَلكَ أنه # الآية . 

«١رَجَعَ)‏ يتعدّى كهذه الآية الكريية» ومصدرُةٌ: «الرّجْع»2 كقوله لأواسَكَ داتِ اليم » 
[الطارق: .]١١‏ ولا يتعدّى. نحو: #وَإِلْيِنَا تَرْجِعُونَ4 [الأنبياء: 5"] في قراءة من بَنَاهُ 
للفاعل. والمصدر: الرُجوعٌ؛ كالدُخُولٍ. 

والمعنى: فإن ردَّك الله من غزوة تبوك إلى المدينة» ومعنى «الرجع» مصير الشّيء 
إلى المكان الذي كان فيه» يقال: رجعته رجعاء كقولك: رددته ردا. 

وقوله: إل طَلِمَةَ يَنْْةِ4 إِنْما خصّصٌ؛ لأنَّ جميع من أقام بالمدينة ما كانوا 
منافقين» إل كان يععيم سخلصيو دوين «فاشانولة لتروج4 يك لي بخزرة أخرى 
«فَقْلَ لن تخْرجُوا معي أبّدا؛ في سفرء «ولن تُقَاتَُوا معي دراه وهذا يجري مجرق الام 
واللّعن لهم. ومجرى إظهار نفاقهم وفضائحهم؛ لآن تعيب السسلمية : فى الجهاد أمرٌ 
معلومٌ بالضّرورة موصن يحة علد "الضاده والمباوم؛ ولمًا منعوا هؤلاء من الخروج إلى 
الغزو بعد ذلك الاستئذان» كان ذلك تصريحاً بكون نسم مخار سين عن الإمتادم؟ ونظيره قوله 
تجالي «سبِقُولُ الْمُحَلَفونَ دا أَظَلَفَثْرَ * إلى قوله ( ل كتدن» [الفتح : 6 ثم إِنّه 
تعالى علّل ذلك المنع بقوله (إِنّكُمْ رَضِيتُم؛ أي: لأنكم رضيتم ابِالقُعُودٍ أوَّل مرّة» في 
غزوة تبوك . 

قال أبُو البقاء: «أوّل مرّةٍ؛ ظرف . قال أَبُو حيّان”'' «يعني ظرف زمان وهو بعيد». 


000 ينظر: البحر المحيط ه/ 47١‏ 


سورة التوبة / الآيات: ١م4-هم‏ ل لل سآ 


قال قنناث الذي" #الآن الطاهير أنه هيوب علق المصدن؟ ونن التسور اول 
خرجة خرجها رسول الله كله فالمعنى: أول مرّة من الخروج». ْ 

قال الزمخشريٌ «فإن قلت: مرا نكرة؛ وضعت موضع المرات» للتفضيلء فلم 
ذكر اسن التفضيل'المقدات: إليها ومو حال على بواعدة من الث ك4 قلف اكد للقن 
أن يقال هند أكبرُ النساءء وهي أكبرهنّ ) ثم إِنَّ قولك: هي كبرى امرأة. لا يكاد يعثر 
عليه» ولكن هي أكبر امرأة» وأول مرة وآخر مرة». 

والمعنى : أن الحاجة في المرّة الأولى إلى موافقتكم كانت أشدّء وبعد ذلك 9 
تلك الحاجة فلما تَحلَفْتُم عند مسيس الحاجة إلى حضُورِكُم؛ فبعد ذلك لا نقبلكم» و 
نلتفثٌ إليكم . 

قوله: «مّمَ الخَالفِينَ» هذا الظَرفٌُ يجوز أن يكون متعلقاً ب «افْعُدُواكء ويجورٌ أن 
تعلق بمحذوي؛ لأنَّه حال من فاعل «افْعُدُوا؛ . والخَالِفُ : المتخلّفٌ بعد القوم. 

قال الأخفش. وأبو عبيده: «الخَالُِونَة جمع. واحدهم «خالف»», وهو من يخلف 
الرجل في اقوعه.. والمعض مم التكالتين امن الرتعال:الذين لفون فى البيت ابأفلذ 
يبرحون. 

وقال الفُرَاءُ: المراد: ب «الخَالِفَينَ) (المُحَالِمَينَ»» يقال: عبد خالف» إذا كان 
الفا . وقال الأخفشش : فلان خالفة أهل بيته إذا كان مخالفاً لهم» وقال اللي تيقال هذا 
رجل خالفةٌ» أي: مخالف كثير الخلاف. فإذا جمع قلت: الخالقُونَ . وقال الأصمعي : 
الخالفٌ: هو الفاسدء يقال : خلف فلان عن كل خير يخلف خلوفاًء إذا فسد ومنه 
احلرف . فم الصّائماء والمراد بهم : النَّساءٌ والصبيانُ والجيال العاجزون؛ فلذلك جار 
جمعة للتغليب. وقال فتادة: ا ا وهو مردودٌء لأَجلٍ الجمع. وقرأ 
عكرمة. ومالك”" بن دينار ١مَعَّ‏ الخَلِفِينَ» مَقصُوراً من «الَالِفِينَ»؛ كقوله: [الرجز] 

275 مثل النَّقَالَبَدَهُ ضَرْبُ الظلًا'9©» 
وقوله: [الرجز] 


يف 5 اا حون محجر ا الماع اساسا ا 


يريد: «الظلال» و «عَردًا»: يَاردًا. 


.488/” ينظر: الدر المصون‎ )١( 

زفق ذكره البغوي فى «تفسيره» (718/5). 

90) ينظر: الكشاف ؟791/5ء المحرر الوجيز ”7//ا5» الدر المصون ”2588/7 

() ينظر: المحتسب 0181١/١‏ 7594ء والخصائص ”7/ »١175‏ واللسان (طلل)» والبحر المحيط ه/ ”87. 
(5) ينظر: الخصائص 5/ 27705 والمحتسب »5949/١‏ واللسان (برد)» (عرد). 


اللباب/ ج ٠‏ ١/م١‏ 


مم6ه-48١‎ : تب ب ا و77 و تست شو 3 القؤية / الآيات‎ ١51 


قوله تعالى : «ولا مل ع مر َم الآية. 

«١مِنْهُم)‏ صفةٌ ل «أحَدِ)ء وكذلك الحيطلة من وله امَاتَاء في موضع جر أيضاً 
كأنه قيل: على أحدٍ منهم ميت» ويجوزٌ أن يكون امِنهُم مُم) حالاً من الصَّمير في «مَاتَ) 
أي الطاكجال كر اديه أي : مُنَصِفَا بصفة التّفاقء كقولهم: أذ منن» يع على 
طريقتي و «أبّداً» ظرف منصوب بالنهي» وهذا الظرف تعلق ات (أخندا» .والتقدير: ولا 
تصل أبداً على أحدٍ منهم . 

فصل 

اعلم أَنَّهُ تعالى أمر رسوله أن يُهِيئَهُمء ويذلهم. بمنعهم من الخروج معه إلى 
الغزوات ثم منعه في هذه الآية من أن يُصلي على من مات منهم . روى ابن عبّاس أنه 
لمّا أشتَكى عبد الله بن أبِيَّ ابن سلول» عاده رسول الله عليه فطلب منه أن يصلي عليه إذا 
مات» ويقوم على قبره؛ ثمٌ إنه أرسل إلى الرسول يه وطلب منه قميصه. ليكفن فيه؛ 
فأرسل إليه القميص الفوقاني» فردّه وطلب الذي يلي جلده ليكمّن فيه» فقال عمرٌ: ل 
تُعطي قميصّك للرجس الئّجس؟ فقال رسول الله يكِةِ اإنّ قميصي لا يُعْنِي عنة مِنَ الله 
كينا ولعل الله أن يُدخْلَ به ألفاً في الإسلام» وكان المتافقون لا يفارقون عبد الله؛ فلمًا 
رأوه يطلبٌ القميص» ويرجو أن ينفعه. أسلم منهم يومئذ ألف . 

فلمّا مات جاء ابنّهُ يعرفه» فقال عليه الصلاة والسلام لابنه : صل عليْهِ واذفِلة»» فقال: 
إن لم نُصل عليه يا رسول الله لم يُصَلْ عليه مسلمٌ؛ فقام َل 00 
بين رسول الله كَلةِ وبين القبلة؛ لثلاً يصلي عليه؛ فنزلت الآية وأخذ عمر بثوبه وقال: ١و‏ 
نُصَلٌ على أَحَدٍ منهُم مَاتَ أبَدأو”"2 وهل اايذل على هتفه قلئينة م ساقي عه 00 
الوَحْيَ نزل على وَفْق قوله في آيات كثيرة منها: آية أخذ الفداء عن أسارى بدر كما سبق» 
ومنها: «اية تحريم الخمر» [الماتدة: »15٠‏ ومنها: «أية تحويل القبلة» [البقرة: 2]١547‏ 
ومنها: آية أمر النّساء بالحجاب» وهذه الآية؛؟ فصار نزول الوحى على مطابقة قول عمر منصباً 
عالياً» ودرجة رفيعة في الدّينَء ولهذا قال ككله: «لوْ لَمْ أبْعَتْ لبعشتٌ يا عمر نيبا" . 

قال القرطبيٌ: إن قال قَائِلُء كيف قال له عمر: أتصلي عليه» وقد نهاك اللَّهُ أنْ 


)1370( كتاب التفسير: باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم... حديث‎ )١184/8( أخرجه البخاري‎ )١( 
من‎ )١1٠٠ /50( كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عمر رضى الله عنه حديث‎ )١1876/4( ومسلم‎ 
. حديث اسن عمر‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 475 -177) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي‎ 
الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل».‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5178/5) كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه حديث 
(3185©) بلفظ : لو كان نبيَ بعدي لكان عمر بن الخطاب وقال الترمذي: حسن غريب. 


سورة التوبة / الآيات: ١م-_هم‏ ل سا١‏ 


تُصَلَي عليه ولم يكن تقدم نهي عن الصلاة عليهم؟ قيل له: يحتملُ أن يكون ذلك وقع له 
في خاطره. ويكون من قبيل الإلهام والتحدث الذي شهد له به رسول الله يِه وقد كان 
القرآن ينزل على وفق مراده» كما قال: وافقت ربي في ثلاث» 0 فيكون 
هذا من ذاك. ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله: #ااسْتَعْفِرَ طَمَ أ رَ لا مَنتَمفِر م4 
[التوبة: ]6١‏ الآية» ويحتملٌ أن يكون فهم ذلك من قوله: اما كرت > لِلتّيَ اَن اموا أن 
مَسْسَغْفِروأ للْمَْركِينَ4 [التوبة: ]١١‏ فإن قيل: كيف يجورٌ أن يرغب الرسول ‏ عليه الصلاة 
ند - في الصّلاة عليه بعد علمه بأنه كافر وقد مات على كفره» وأنَّ صلاة الّسول - 
عليه الصلاة والسلام - تجري مجرى الإجلال والتُعظيم وأيضاً فالصَّلاة عليه ميدن 
الذُعاء له؛ وذلك محظورٌ؛ ؛ لأنّه تعالى أعلمه أنه لا يغفر للكافر ألبتق وأيضاً دفع القميص 
إليه يوجب إعزازه؟ . 

فالجواب: لعل السّبب فيهء أنَّه لما طلب من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
القميص الذي يمس جلده؛ ليدفن فيه؛ غلب على ظنّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أنه آمق ؛“لأن ذلك الوقت زدت ثرية الفناحر». وإيمان العاف فلشاارائ شنه إظهار 
الإسلام؛ وشاهد منه هذه الأمارة التي دلت على إسلامه. غلب على ظنّه إسلامه؛ فبنى 
على هذا الظن» ورغب في الصلاة عليه» فلمًا نزل جبريلٌ عليه السلام وأخبره بأنه مات 
على كفره ونفاقه؛ امتنع من الصلاة عليه وأمّا دفع القميص إليه؛ فقيل: إِنَّ العباس عم 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أسر ببدر لم يَجَدُوا له قميصاً. وكان رجلا طويلا؛ 
فكساهُ عبد الله قميصه. وقيل: إِنَّ المشركين قالوا له يوم الحديبية: إِنَا لا ننقادُ لمحمَّدٍء 
ولكنا ننقاد لك؛ فقال: لاء إِنَّ لي في رسول الله أسوةً حسنةً؛ فشكر رسول الله له ذلك. 
قال ابنُ عينية : كانت له عند النبي يكِهٍ ين فأحبٌ أن يُكافِتهُ . 


وقيل: إِنَّ الله تعالى أمره أن لا يرد سائلاء لقوله تعالى : وم أَلمَآِلَ قا تَنْبّرٌ 4 فلمًا 

طلب القميص منه دفعه إليه؛ لهذا المعنى . وقيل: إِنَ منع القميص لا يليقٌ بأهل الكرم 

وذلك أن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبيَ كان من الصالحين؛ فالرسول أكرية لتكان آبنه 

وقيل : لغل :الله تعالق أو الددة أنك إذا:ذفغت قميضك إلبه ضار ذلك سيا لدحول تقر 

كن الحا لمي حي اما فقيل لهذا الغرض» كما روي فيما تقدّم؛ وقيل : إِنَّ الرأفة 
يمعو 


ين الترلسداى :امآ أسلتتلك إلا رت لََلييت؟ [الأنبياء : 


التأبيد والأول هو المقصودٌ؛ لذن 0 هذه الآية 000 ال أن 
يصلي على أحد منهم منعاً كُلَيًا دائماً . 


ثم قال: «ولا تَهُمْ على قَبْرو؛ وفيه وجهان: 


:5 6 .نادت 8ال أ ل ل أل لط سس سس سصورة التوية/ الآيات: -/8١‏ 


الأول: قال الرَّجََاجُّ «كان رسول الله كِ إذا دفن الميت وقف على قبره 5-6 5 
فمنع منه ههنا. الثاني : قال الكلبي: دلا تقم بإصلاح مُهِمّات قبره» ولا تتول دفنه(١)‏ 
من قولهم: قام فلانْ بأمر فلان» إذا كفاه أمره. ثم إنه تعالى عذل المنع من الصّلاة عليه 
والقيام على قبره بقوله: مإِنَبم هم كفروأ بألل ورسولوء وَمَانوا وهم فَنسِفُونَ * . 

فإن قيل: الفسٌ أذْنَى حالاً من الكفرء فلما علل بكونه كافراً؛ فما فائدةٌ وصفه بعد 
ذلك بالنسخ 4 

فالشقواتتة+ أن الكتافز قد يكوث عدلا فن ديه ورف يكرة قايقا فقن دهده حفييفا 
ممقوتاً عند قومهء بالكذبء والخداعء راسك 0 أمور ميد فى جنيع الأدياة؛ 
فالمنافقون لما كانوا موصوفين بهذه الصفات». وصفهم الله تعالى بالفسقٍ بعد أن وصفهُم 
بالكفرء تنبيهاً على أنَّ طريقة النّفاق طريقة مذمُومة عند جميع العالم. 

فإن قيل: قوله «إنّهُم كَفْرُوا بِاللَّه) صريح بأنَّ ذلك النّهي معلل بهذه العلة.» وذلك 
يقتضي تعليل حكم الله تعالى» وهو محالء فإِنْ حكم الله قديمٌ. وهذه العلة محدثةء 
وتعليل المحدث بالقديم محال. 

فالحواب: أن البحث في هذه المسألة طويل» ولاه عله الآية يدل غللة:. 

فصل 

قال القرطبي”'' : قوله تعالى: ولا ضَلٍ ع أ مَنُْمٍ نَاتَ أبدَاه نصٌ في الامتناع من 
الصلاة على الكمّاره وليس فيه دليل على الصّلاة على المؤمنين » واختلفوا هل يؤخذ من 
مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين؟ فقيل: يُؤَخذ؛ لأنّه علل المنع من الصَّلاة على 
الكقّار لكفرهم لقوله تعالى : #إبَبُمَ كَفَروأ بألَّهَ وَرَسُول4. فإذا زال وجبت الصّلاةُء لقوله 
تعالى لاعلا إِنّمَ عن َم بد وه [المطففين : ]١5‏ يعني : الكمّار؛ فدلٌ على أنَّ غير 
الكفار يرونه وهم المومتونة. 

وقيل: إِنَّما تؤخذ الصّلاة من دليل خارج» وهو الأحاديث, والإجماع. ومنشأ 
الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه. 


جمهورٌ العلماء على أنَّ التكبير في الصّلاة على المَيّت أربع تكبيرات. وقال ابنُ 


سيرين: كان التكبير ثلاثاً فزادُوا واحدةٌ» وعن ابن مسعود. وزيد بن أرقم: يكبر حَمْساً 
وعن علي : ست تكبيرات . 


.١5٠ /8 (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ .)١57/١57( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات: ١م-هم‏ |( ب سسسسسسسسسهة8آ 


قال القرطبيُ: ولا قراءة في صلاة الجنازة في المشهور من مذهب مالك . وكذا أبو 
حنيفة والثوري؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : : "إذا صلَيُْمٍ على المَيّتِ فأخلِصٌوا له 
الدُّعاء»”١‏ لوده الشافعئٌ» وأحسدة وإسحاف) محمد بِنْ سلمة» وأشهب» وداوود: 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة» لمولش عل الصلاة والسلام: «لا صلاةً لِمَنْ لا يَقَرَأ بِفَاتِحَةَ 
الكنانت01 . 

واكنه احريت انه اما رامن الرضها ‏ يفيك ميد الهراف: 

قوله تعالى : ولا مُحِبَكَ أَمَوافُجَ وَارْلَدُهُم» الآية . 

قيل: هذا تأكيدٌ للآية السّابقة. وقال الفارسيٌّ: «ليست للتأكيد؛ لأنّ تيك في قوم 
وهذه في آخرين» وقد تغاير لفظا 00 فهنا «ولآ» بالواو» لمناسبة عطف نَهْي على 
نَهْي قبله في قوله: "فقولا صل : : لاتَقُمْكف دولا تُعجبك): فناسبّ ذلك «الُواوك, 
وهئاك ب «الفاءى, 0 ولا مُفُِونَ إلا وهم كْرهُون» [التوبة : 5 أي : 
للإنفاق» فهم مُعْجَبون بكثرة الأموالٍ والأولادٍ» فنهاهُ عن الإعجاب ب «فاء» التعقيب. 
وهنا «وأولآدهُمْ) دون ولا» لأنّه ني عن الإعجاب بهما مجتمعين »2 وهناك بزيادة ولا) لأنّه 
نهىّ عن كل واحد واحدء فدلٌ مجموعٌ الآيتين على النّهي بالإعجاب بهما مجتمعين 
ومنمردين» . 

قال ابنُ الخطيب”" «السَبّتُ فيه : أنَّ مثل هذا التُرتيب يبتدأ أ فيه بالأذنى ثم يترقى 
إلى الأشرف» فيقال: لا يُعْجِبّنِي أمر الأميرء ولا أمر الوزيرء وهذا يدل على أَنَّهُ كان 
إعجاب أولئتك الأقوا م بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم. وفي هذه الآية يدل على عدم 
التفاوت بين الأمرين عندهم). 

وهنا قال «أن يُعذَبَهُما: وهناك قال «ليُعَذَْبَهُنْ فأتى ب «اللأم» المشعرة بالغلية 
ومفعول الآزاة1 مجدوف: أي : إِنّما فريك الله اختبارهم بالأموالٍ والأولاد - وأتى ب اأن»؛ 
أن مصبٌ الإرادة التَّعذِيبٌُ» أي : إنّما يريد الله تَعْذِيبَهُم فقد اختلف مُتعلّقُ الإرادة في 
الآيتين . هذا هو الظاهر. وقال ابن الخطيب «فائدته: التّنبيه على أن التعليل في أحكام الله 
تعالى محالء وإِنَّما ورد حرفٌ التعليل زائداً ومعناه «أنْ» لقوله تعالى وما 0 31 ليعبدوا 
أنه [البينة: 5]» أي : «وما أمروا إلا بأن يعبدوا الله». وهناك «فِي الحياة الذِّنْيَاة» وهنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (3199) وابن ماجه )١591(‏ والبيهقي (14/ )5٠‏ وابن حبان (56/ا موارد) من حديث 


أبي هريرة. 
() ينظر: تفسير الفخر الرازي .177/١5‏ 


احلجل سورة التوبة / الآيات: 1٠-85‏ 


تعطف :«العياةة عينها عن جْسئة الذنا وانوائلا تسعحق أن تتى ناك ايها وقد 
ذكرك بعد دك نوت الناقين اشانية الا قي ا 
4 تم ور سر سر 71010 م 
قوله تعالى ##وإذا نزت سوره 8 000 اله وَجَلِهِدَواً مم رسولهو استعذ نك أؤلوأ 
لول مِنهُْ وََالوأ زا كن م لَْحِدبَ 2) رَسُوا أن مَكوْنوا مَمّ ألْحوَالِفٍ وَظيمَ عل 
ور 4 مداخل بو 4 عير 2 14" 020 را لعاه سر 
قلويم فهر له توت 9©) © لكن 06 ل اموا 2 0 بَامَوايهِم 
نهم وَأوْليِلك للك َم لظ لبقف اعرف و لا ل ا 0 
من تحتها لتر حون 6 َلِكَ لْعَورُ ليم 2 و21 المعدروة سس 5 لَؤدنَ 


كم وعد أل كَدَوا لله وَرَسْواوٌ ثبت لين كَدوأ يتن عَدَاكُ بك 402 . 


قوله ار : تق لك غرا» الله 
ا حنمي تكرارا براتها وإن كان بعض الئّاس فهم ذلك منها هناء وقد 
15 إِذَا وَجَدْتُ 7 50 500000 2525 


الام عون 


وأنَّ هذا إنّما يُفَهَمْ من القرائن» لا مِنْ وضع «إذَّا). 

قوله : «أن آمنُوا» فيه وجهان: 

أحدهما : أنه تفسيريةً ؛ لأنّهُ قد تقدَّمها ما هو , بمعنى القول لا حروفه. 

والثاني : أنّها مصدريةٌء على حذف حرف الجزّ» أ بأنْ آمئُوا . 

وفي قوله: «اسْتَأَذَنَك» التفاتٌ من غَيْبَةِ إلى خطابء وذلك أَنَّهُ قد تقدّم لفظ 
«رسّوله»» فلو جاء على الأصل لقيل : اسَْتَأَدَنَهُ . 

فصل 

اعلم أنه تعالى بيّن في الآيات المتقدمة احتيال المنافقين في التّخلف عن رسُّول الله 
و عليه العلاة والحام يد والقعود عن الغَزْرِء وزاد ههناء أَنّهُ متى نزلت آية فيها الأمر 
بالغزو مع الرسولٍء استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في التخلّف عن الغزوء وقالوا 
للرّسُول عليه الصلاة والسلام: ذَرْنَا نكن مع القاعدين» أي : مع الضعفاء ء من النّاس 
والسّاكنين في البلد. 

و «السّورة» يجورٌ أن يراد تمامها وأن يراد بعضهاء كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وبعضه وقيل: المرادٌ ب «السّورة» براءة؛ لأنَّ فيها الأمر بالإيمان والجهاه. 

قوله روا يأن ينوا مَمَ لْحَوَالِقٍ» . 


سورة التوية / الآيات 1 245و سس يس لكا 


الخَوالِفٌ : جمع خالف من صفة النّساءء وهذه صفةٌ ذمّ؛ كقول زهير: [الوافرة 
606 وما أذري وسَوْف إِخَالَ أذري أقَومٌآل جٍضْ نَم نس غ؟ 
فإِنْمَكُنٍ لئسا نخبآت فَخْنَلِكُلنخضتهوهن" 

وقال آخر: [الخفيف] 
5 كُيِبَ القَثْلُ والقِعَالٌ عَلَيَا وعَلَى المَانياتٍ جب الذَّيُولِ9) 

وقال النَّحَاسُ”" «يجورٌ أن تكون الخوالف من صفة الرّجالٍء بمعنى أنّها جمعٌ 
«خالفة» يقال: رجل خالفة. أي: لا خير فيه». فعلى هذا يكونُ جمعاً للذكور» باعتبار 
لفظه. وكال يعمم”! نه جمع «خالف». يقال: رجل خالف» أي : لا خبراقيةه وهذا 
مردودٌّ»ء فإِنّ «فواعل» لا يكون جمعا ل «فاعل». وصفا لعاقلء» إلا ما شذ» من نحو: 
فَوَارس» وتواكس وهّوالك. ْ 

اثم قال تعالى : #وظيمَ عَكَ فُلُوِيَ فَهُرْ لا يَنْتَوُورت4 [التوبة: 47] وقد تقدّم الكلامُ 

في الطَبْع والختم» أوَّل البقرة. 

قوله تعالى : #لدكن ألرَسُولُ وَالَدِت اموأ مَعَم» الآية . 

وعدن ع1 الاشد الله الدرة عات عه المنافقون عن الغزو؛ فقد توجه إليه 
من هو خير منهم ونظيره: ا إن يكف يا مولا فد وكا يما وما سوأ يا يككيفريت* [الأنعام : 
وقوله: طفَإِنِ أنتَكيها دن عند ويك تن له يكن واثارن )تصنت 1 : 
ولمًا 57 بالمُسارعة إلى الجهاد. ذكر ما 06 لهم من الفوائدء وهي أنواعء أوَّلها: 
قوله وأو لتبلك َم ث4 والخيراث : جمع خَيْرة» على افعْلة) بسكون العين؛ وهو 
متتس ين رين وغلبَ استعماله في النّساءء ومنه قوله تعالى: فِينَ حَرَتُ 
حِمَانٌ 8 [الرحمن: ١7]؛‏ وقول الشَّاعر : [الكامل] 
2 ولقّذ طَعَنْتُ مَجِامِعَ الرَبَلاتِ ربلات هلد خَيرَةَالملكات؟' 

قال المفْسَرونَ : هي الجواري الحسان والجنّة مولن ا ماني 1 لحار لا 
يعلم معناه إلا الله؛ كما قال جل ذكرةٌ كلا تَعلَم ا ين ”*؟ [السجدة : 
١7‏ ]. وقيل المرادٌ: ب «الخَيْرَات» النَّواب . 


)١(‏ تقدم. 

زه 0 لعمر بن أبي ربيعة ينظر: ديوانه (778)» البحر 0/ 246 إعراب النحاس 2559/5 59506, الدر 
المصون 7/ .44١‏ 

() ينظر: إعراب القراءات للنحاس ”/15”. 

(5) البيت لرجل من بني عدي جاهلي. ينظر: مجاز القرآن 2771/١‏ 5557/75 جامع البيان 5١5/1١5غ.‏ 
التهذيب /ا/5157., الدر ”/ 599. 

(05) ذكره البغوي في «تفسيره» .)51١8/5(‏ 


وثانيها: قوله: «وَوْليِكَ هُمُ الْمُْمْنَ4»: والمرادٌ منه: التخلص من العقاب. 

وثالثها: قوله : «آعدَ أله م جَتّتٍ ترك ين متها الأتهدر خرن ياه نعي أن تكو 
هذه الجنات كالتّفسير للخيراتٍ والفلاح» ويحتملٌ أن تحمل الجنات على ثواب الآخرة» 
والفلاح على منافع الدنياء كالغزوء والثروة» والقدرةء والغلبة» و «القَوْرُ العَظِيمُ» عبارة 
عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعه» ودرجة عالية. 

قوله تعالى : #وجَاه الْمَعَذْرونَ مرت نت الْرانٍ » الآية . 

لما شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة» شرح في هذه الآية أحوال 
المنافقين من الأعراب. 

قرأ الجحمهور «المُعددونَ) بفتح العين وتشديد الذَّال؛ وهي تحتمل وجهين: 

أن يكون وزنه «فعّل» مضعَفاًء ومعنى التّضعيف فيه التكليف. والمعنى: أنه توهّم 
أذ لك قل لا درا : 

والثاني : أن يكون وزنه «افْتَعَلا والأميل : «اعتذْرَفاء فأدغمت التَاءٌ في الذال بأن 
كلتكناء الافيجاك الاو عرف بسر كني إن الشاعى: قيليناه رؤهو العفو ول على هذا 
قراءةٌ سعيد بن جُبير «المُعْتَذِرُونَ) على الأصل» وإليه ذهب الأخفشء والفرَاءٌ وأبو عبيد» 
وأبو اد والذاخاك وابن الأتباري + والاعتذاز قد يكون بالكذبء. كما 0 

رون !ل د مَععَثْرْ إِتَمْ 4 [التوبة : الث الاععتار تاسناة لقوله: 
تعْتذرُوا, وقد يكون بالصّدقِء كقول لبيد: [الطويل] 


11 ااا ا ان 


و فقد جاء بِعُذَْر. 


وقرأ زيد بن على” 7 «رالقيهاك: والأعرج. وأبو صالحء وعيسى بن هلال» وهي 
قراءة ابن عباس ومجاهد أيضاًء ويعقوب» والكسائي «المُعْذْرُونَ» بسكون العين وكسر 
الذَّال مخففة من أغدّر يُعْذِرِ ك (أكْرَم يُكرم1 وهم المبالغون في العُذْر. 

وقرأ مسي 0 بتسديد العين والذال» فخ لعل و1 رعق ايد 


)١(‏ ينظر: ديوانه ص ».)5١1(‏ الأشباه والنظائر 2457/7 الأغانى »1١٠ /١١‏ بغية الوعاة 479/١‏ خزانة 
الأدب 5//ا. .#5٠‏ 75475. الخصائص 39/6 الدرر 16/6 شرح المفصل "/ 215 العقد الفريد 
7 5//5, المقاصد النحوية 7170/5 المنصف 1١0/8‏ أمالي الزجاجي ص 77. شرح 
الأشموني 707/7 شرح عمدة الحافظ ص (507)., المقرب 25١7/١‏ همع الهوامع ؟١/44.‏ 2158 
اللسان (غدر). 

(؟) ينظر: حجة القراءات ص (2)377 إتحاف 4357/7», الكشاف 75/ 235٠0٠‏ المحرر الوجيز ”594/7» البحر 
المحيط 457/5», الدر المصون "/ 449. 

(5) ينظر: الكشاف 23٠٠/7‏ المحرر الوجيز ”7/ 54» البحر المحيط 87/5» الدر المصون ”/ .59٠‏ 


سورة التوبة / الآيات: كلم 4١‏ باتع ب ب ب بي ا 31:1 


قال ألو حاتم : أراد «المتعذُرون» والتاء لا تدغم في العين؛ لبعد المخارج وهي 
غلط منه. أو عليه . 

قوله «ليُوْدنَ) متعلقٌ ب «جَاء؛,» وحذف الفاعل, وأقيمَ الجارٌ مقامه. للعلم بهء أي : 
ليأذن لهم الرسول. 

ع 

أمّا قراءةٌ التخفيف فهم الكاذبون في العذرء وأما قراءة التشديدء فمحتملة لأن 
يكوئوا صادقين » وأن ا كاذبينَ . قال ابن عبّاس الهم الّذِينَ تخلفوا بعذر بإذنِ رسشول 
الله 7686" وهو قول حفن المفسرين أيضاء قال: المعذرون. كانوا صادقين؛ لأنّه تعالى 
لما ذكرهم قال بعدهم طوَتَمَد أل كَدَبوا لله وَرَسُوم أنْ4 فلمًا ميّرَهُم عن الكاذبين دل على 
نهم لَيَسُوَا كاذيين. بوقال العكاك: هم رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسول الله عل 
دفاعاً عن أنفسهم. فقالُوا: يا نبيّ الله : إِنْ نحن غزونًا معك أغارت أعرابُ طيىءٍ على 
حلائلناء وأولادناء ومواشيناء فقال لهم رسُول الله يكِةِ قد نَبّأني الله من أخباركم» 
000 لك 

وروى الواحديُ عن أبي عمرو: أنّهُ لما قيل له هذا الكلام قال: إِنَّ أقواماً تكلّمُوا 
عُذْراً بباظل فهمٌ الذين عناهم بقوله: اوجَاءَ المُعَذْرُونَ؛ وتخلّف آخرون لا بِعْذرٍ ولا 
لخدي عدو خجراءة على اله تعالى؛ فهم المرادون بقوله مَرَممَكَ أن كوا امه رخا 3-7 


فأوعدهُّم بقوله: وس 0 ْم 4 في الذنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنّار. 
وإنَّما قال 8 لأنّهُ تعالى كان عالماً بأنّ بعضهم سيؤمن. فذكر بلفظة «مِنْ» 
الدّالة على التّبعيض . 


وقرأ الجمهور «كُذْبُوا) بالتّخفيف» أي : كذبوا في أيمانهم . وقراأ أ الحسنُ”" في 
المشهور عنه وأبي . وإسماعيل «كذَّبُوا» بالتشديد» 3 35 يُصدَقُوا ما جاء به وسو عن 
ره ولا امتثلوا أمره . 

وباي ليس عل الصُعَض] وَلَا عل الْمرضئ ولا ع1 
فو حَرَجُ إِذَا 8 نصحو َه اك يّ ما عَلّ أل لمَحسنِينٌ من 50 ا ماخر 89 
وكا عل ايت إذَامآ َك لتَْكَهْمْ قلت لة سد مآ املح عه تَوَلأ وم 


02 0 4 9 ار 2 200 ا 
َِيسُ ين أَلدّمْع حرا ألا يدوأ ما مُفُِوت 5 ## إِنمَا أَلسَبِلُ عَلَ الرت 


6 
6 
3-4 
9 


.)918/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
انظر المصدر السابق. وقرأ بها كذلك نوح.‎ )0( 
.: ١ /* فرق ينظطر: الكشاف الل المحرر الوجيز ريلك البحر المحيط هإللاى الدر المصون‎ 


ماد 6 _. سشششههمطسسسسس ‏ صسورةالتوبة/ الآيات: 44-14١‏ 


2 جا عه و سسا 0(“ أ 5 
تويك ك وهم أ غعنماء روا أ بأن يووا مَمَ ألْحََالقٍ وَطبَعَ لَه عل لويم فهر 2 


سه ساس كس 


© يتمد كم ,6 يجنفر لي نل ل فا أ فين لط كذ يك أل 
بيك وَسَيْرَى أله حَمَلَكُمٌ وَرَسُوأمٌ نه ترذُوت: م الس وََلشَّهْدَةَ يَف 
كل قل 409 


ثمّ ذكر أهل العذر فقال: «لَيِْس على الضّعفاء؛ قال ابنُ عبّاس: يعني: الرمنى» 
والمشايخ والعجزة. 

وقيل: هم الصّبيان. وقيل: النُسوان. «ولا عَلَى المرْضَّى» وهم أصحاب العمىء 
والعرج والزمانة ومن كان موصُوفاً بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة» لوَلَاعَلٌ 
َل لا يدر ما مُفتورت4 يعني : الفقراء؛ لأنّ حضورهّم يكون كلا ووبالاً على 
المجاهدين؛ «حَرَجٌ' إثم. وقيل: ضيق عن القعود في الغزو. ثم إِنَّه تعالى شرط في 
جواز هذا التأخير شرطأً مُعيَّناً فقال (إذَا تُصحوا لله ورسّوله» . قرأ أبو”' حيوةٌ: «نَُصحُوا 
الله بغير لام . وقد تقدّم أن انصَحَ) يتعدَّى بنفسه وباللام. والنُْصح: إخلاص العمل من 
الغْش. ومنه: التّوبة النضّوح . قال نفطويه: نصح الشيء: إذا خلص» ما 
أي : أخلصه له. قال عليه الصلاة والسلام : «الذين النَّصِيحَةٌ» ثلاثاً. قالوا لمنْ؟ قال: 
ولكتابه ولرسُوله ولأئمّة المسلمينَ وعامّتهة)”"© 

قال العلماءً: التُصيحة للَّهِ: إخلاص الاعتقاد في الوحدانيّة. ووصفه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهه عن النّقائنص» والرّغبة في محابه؛ والبُعغد من مساخطه. والنّصيحة 
لرسوله: التصديق بِنُبْوَتِهِ والتزام طاعته في أمره ونهيه» وموالاة من والاه» ومعاداة من 
عاداه» وتوقيرهء ومحبّته ومحبّة آل بيته» وتعظيمه وتعظيم سنّته» وإحياؤها بعد موته 
بالبحث عنهاء والنفقة فيهاء والذب ب عنهاء ونشرهاء والدّعاء إليهاء والعفلق بأخلاقه 
الكريمة. وكذا النصح لكتاب الله قراءته» والتفقه فيه والذد قدو وليه وإكرامه. 
والتبخلق.به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم. وإرشادهم إلى الحقٌء وتتْبِيتُهُمْ فيما 
أغفلوه من أمر المسلمين» ولزوم طاعتهم. والقيام بواجب حقهم. وأمّا النصحٌ للعامّة: فهو 
ترك معاداتهم وإرشادهم؛ وحب الصّالحين منهم» والدعاء لجميعهم» وإرادة الخير لكافتهم . 
والمعنى : أَنّهُمْ إذا أقاموا لا يلقوا الأراجيف, ولا يثيروا الفتنَّ» ويسعوا في إيصال الخير إلى 
المجاهدين ويقوموا بإصلاح مهمّات بيوتهم» ويسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم 
إليهم؛ ويخلصوا الإيمان والعمل لله فهذه أمورٌ جارية مجرى الإعانة على الجهاد . 


(5) تقدم. 


سورة التوبة / الآيات: 1وه-_ هر ب ...سم ا/ا١‏ 


ثم قال تعالى: #إما عَلَ الْمُحْسِنِينَ من سب سَبيِلٌ» فقوله ١مِنْ‏ سبيل) فاعلٌ بالجار قبله 
لاعتماده على النَّفيء ويجوز أن يكون 00 ار 1 كيه وعلى كلا القوليق ف 
«مِنْ» مزيدةٌ فيه» أي: ما على المحسنين سبيل . والمعنى : أَنَّهُ لا إثم عليه بسبب القعود 
عن الجهاد . 

واه عَنُودُ صخ ) . قال قتادةُ: نزلت في عائذ بن عمرو وأصحابه”''. وقال 
الضحاك نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أم مكتوم. وكان ضريرا”"'. 

فصل 

قال بعضهم: في هذه الآية نوعٌ من البديع» يُسمّى التلميح» وهو أن يشارٌ إلى قصة 
مشهورةء أو مثل سائرء أو شعر نادرء في فحوى كلامك من غير ذكره؛ ومنه قوله: [البسيط] 
ا را ل والدَّهُرُ مِنْ بين إنعام وإنِآس"" 

يُشير إلى قول امرئء القيس لما بلغه قتل أبيه: : «اليوم حَْمْرٌ وغداً أمرًا. 

وقول الآكر [الطريل] 
8- فواللَّهِ ما أذري أأحلامٌُ نَائِم ألمت با أم كان في الرّكب يُوشَمْ9') 

يشير إلى قصّة يوشع عليه الصلاة والسلام. واستيقافه السّمس . 

وقول الآخر: [الطويل] ٠‏ 
١‏ لَعمِرُو مَعَ الرَمضَاءِ والئَارُ نَلقَطي أرَقْ وأخمّى مِنْكَ في ساعة الكَْب”*) 

أشار إلى البيت المشهور : [البسيط] 1 
1 - المُسْتجيرٌ بعمرو عند كُرْبتِهِ كالمُسْتجير مِنَ الرَمْضَاءٍ بالنَّارِ") 

فكأنه قوله: لما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيِل4 اشتهر ما هو بمعناه بين النّاس؛ فأشار إليه 


من غير ذكر لفظه ٠‏ ولمّا ذكر أبو حيان التلميح لم يُقَيَ َقَندة نولم لمق غير كوه وال بد 
منه لأنّه إذا ذكره بلفظه كان اقتباساً وتضميناً. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 145) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (578/5) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره البغوي في "تفسيره» (؟9/5١7).‏ 

(9) البيت لبشار بن برد ينظر : ديوانه (5/ »25٠١‏ البحر 288/6 معاهد التنصيص 705/5. الدر المصون 
1/7 4. 

(5) البيت لأبي تمام: ينظر : ديوانه (/781) العمدة (؟/ 88)» معاهد التنصيص 250١/4‏ الدر المصون 9/ 591. 

(5) البيت لأي تمام ينظر: ديوانه (/81”) العمدة 7/ 88» معاهد التنصيص 4/١0١13هء‏ الدر المصون ”1941/7. 

(5) ينظر البيت في: عمدة ابن رشيق (88/5) معاهد التنصيص 270١/4‏ 507. شرح شواهد الشافية 
(١١١غ»)ء‏ اللسان: دعص . 


لس سس سس صورةالتوية/ الآيات: 84-81 


فصل 

اختلفوا في قوله رس لحي مْحْسِدِينَ من سبِيلٍ» هل يفيدٌ العموم؟ فقال بعضهم: لا؛ 
لأنّ اللفظ مقصورٌ على أقوام َ مُعَيّنِينَ نزلت الآية فيهم . وقال آخرون: بلى؛ لأنّ العبرة 
بعموم اللفظٍ لا بخصوص يا والمُحسن هو الآني بالإحسان» ورأس الإحسان لا إله 
إلا الله فكلّ مَنْ قالها تدا كان من المسلمين» فاقتضت نفي جح جميع المسلمين؛ 
فدلٌ هذا اللفظ بعمومه على أنَّ الأصلّ حرمة القتلٍ» 1 د 
شيء من التّكاليفٍ» إل بدليلٍ منفصل» ؛ فصارت هذه الآية بهذا الطريق أصلا مُعتبراً في 
الشريعة» في تقرير أنَّ الأصل براءة الذّمة» إلى أن يرد نص خاص. 

قوله: «ولا على الَّذِينَ». فيه أوجه: 

احدها: أن يون معطوفاً على #الضعفاءة» آي : لين على الضتحفاء». ولا على 
الذين إذا ما أتوكء فيكونون داخلين في خبر «ليس» مُخْبراً بمتعلقهم عن ا 
احرج . 

الثانى : أن يكون معطوفاً على «المُحْسنينَ» فيكونون داخلين فيما أخبر به من قوله: 
«مِنَّ سبلا فَإنَّ «مِنْ سبيل» يحتمل أن يكون مبتدأء وأن يكون اسم «ما» الحجازية» 
و ١مِنْ»‏ مزيدةٌ في الوجهين . 

الثالث : أن يكون «ولا على الَّذِينَ؛ خبراً لمبتدأ محذوف, تقديره: ولا على الذين 
إذا ما أتوكٌ.. إلى آخر الصلة. حرجٌ» أو سبيلٌ وحذف لدلالة الكلام عليهء قاله أَبُو 
البقاء. ولا حاجة إليه» أنه تقديرٌ مُسْتغئّى عنه إذ قذّر شيئاً يقومٌ مقامة هذا الموجودُ في 
اللقظ. والمدى وها المورصول: أعني قوله : «ولا عَلَ ألَيِرَح إذَا مآ أَيَوهمَ»» يحتملُ أن 
يكون مندرجاً في قوله : طمَلَاعكَ ات لا يَدُوت ما يُفمرت4 وذكروا على سبيل نفي 
الحرج غنيم ؛ وألا يكونوا مندرجين» بل أن يكون هؤلاء وجدوا ما ينفقونَ» إل أنْهُمْ لم 
يَجِدُوا مزكوباً. وقرأ معقل''' بن هارون «لَخْملَهُمْ» بنون العظمة» وفيها إشكالء إذ كان 

مقتضى التركيب: قلت: لا أجدُ ما يحملكم عليه الله . 

قوله ١قلت‏ فبه أريعة أوجه» أحدها: أنَّهُ جواب (إذا» الشّرطيّة» و--”إِذَا) وجوابها 
في موضع الصلة وفعت الصلة جملة قبرطية :وغل هذا؛ فيكونٌ قوله: «تولّوا» وان 
لسؤال مقدر كأنَ قائلاً قال: ما كان حالهم إذا أجيبوا بهذا الجواب؟ فأجيب بقوله: 
«تَوَلوَا) . 

الثاني : نه في موضع نصب على الحال» من «أتوك»؛ أي : إِذَا أتوك» وأنت قائل : 
لا أجدٌ ما أحملكم عليه» و «قَذْ) مقدرةء عند من يشترطٌ ذلك في الماضي الواقع حال 


.497 /" ينظر: البحر المحيط 88/5» الدر المصون‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات : ١ه_‏ 4و ل لاا 


كقوله : «أذ جَآوكم حَصِرَتٌ صُدُورْهُمٌ4 [النساء: ]4١‏ في أحد أوجهه كما تقدَّمء وإلى هذا 
نحا الزمخشر مخشري . 

الثالث: أن يكون معطوفاً على الشّرط؛ فيكون في محل جر بإضافة الظرف إليه 
بطريق النسق وحذف حرف العطف,. والتقدير: وقلت. وقد تقدم الكلام على هذه 
المسألة وإلى هذا ذهب الجرجاني., وتبعه ابنُ عطيّة. إلا أنه قدّر العاطف فاءً أي : فقلت. 

الرابع : أن يكون مستأنفاً. قال الزمخشريٌ «فإن قلت: هل يمور أن يكون قوله: «قلت 
لا أجدٌ؛ استعنافاً مثله؟ - يعني مثل : لرَسُوأ ين يَكونوأ مَعَ لَْوَالِققٍِ» [التوبة: 97] - كأنّهُ قيل: 
إذا ما أتوك لتحملهم تولواء فقيل : : ما لهم تولُوا باكينَ؟ قلت لا أجِدُ ما أحملهم عليه إلا 
أنّه وسط بين الشرط والجزاء. كالاعتراض؟ قلتٌ: نعمء ويحسنٌ» انتهى . 

قال أبُو حيّان «ولا يجورُء ولا يحسن في كلام العرب» فكيف في كلام الله؟ وهو 
فهم أعجمي» قال شهابٌ الدين: وما أدري ما سببٌ منعهء وعدم استحسانه له مع وضوحه 
وظهوية لفظا ومندت © رذللك لأنّ توليهم على حالة فيض الدّمع ليس مرتباً على مجرّد 
مجيئهم له عليه الصلاة والسلام ليحملهم» بل على قوله لهم: «لا أجدٌ ما أخملكمْ» وإذا 
كان كذلك فقوله عليه الصناةة والمنادم - لهم ذلك سببٌ في بكائهم؛ فحسن أن يجعل 
قوله: «فلت لا أجد مَا أحْمِلَكُمْ؛ جواباً لمن سأل عن علةٍ توليهم؛ وأعيئهم فائضة دمعاء 
وهو المعنى الذي قصده أبُو القاسم وعلى هذه الأوجه الأربعة المتقدمة في «قُلْتَ) يكون 
جواب الشّرط قوله ؛ ا#تولواف وقول «لمخيلية» علة لك «أتزكة . وقوله: «لا أجذ) هي 
المتعديةً لواحد؛ لأنّها من «الوّجْداء و «مَا» يجوز أن تكون موصولة» أو موصوفة. 

فصل 

قال أَبُو العباس المقرىء: ورد لفظ التُولّي في القرآن على أربعة أوجه: 

الأول: بمعنى الانصراف» قأل عاك ا ني عه تَفِيصُ »© [التوبة: 47] ومثله 
قوله تعالى #ثمَّ َو إِلَ ألْطِلّ4 [القصص: 14] أي: انصر 

الغانى: بمعنى : «أبَى»» قال تعالى #قإن نوا 7 نا ريد أنَهُ أن يِصِيَمُم * [المائد 
] أي : أَبَوَا أن يؤمنوا؛ ومثله قوله تعالى لين نولا مَحُذُوهمْ 0 الساة 4 

الثالث : بمعنى : «أعرض» قال تعالى ومن نول كَمَآ أَرَسَلْنَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا» [النساء: .]4١‏ 

الرابع ا قال تعالى قلا مَل هُمُ الأبارَ 4 [الأنفال: .]١١‏ 

قوله: ْم تِيشُ4 في محل نصب على الحال من فاعل «تولُواء. قال 
الزمخشري انفيض من الأمعء كقولك: تفيض دمعاً) . وقد تقدّم الكلام على هذا في 
المائدة مستوفى عند قوله ##رئة أَصَِنَهُمْ تَنِيسُ مِسَ ألذَّمْع # [المائدة: 87] وأنّهُ جعل «من 
الدّمع» تمييزاء و «مِنْ» مزيدة وتقدّم الرّد عليه في ذلك هناك . 


إلا ااال لل سس سس سصورةالتوبة/ الآيات: 84-81١‏ 


قوله: ١خَرّناً)‏ فى نصبه ثلاثة أوجه : 

انعا أله مفعر ل ين الجلة» والعائن فيه اتيف 1 كالدابو حياة: لذ يقالن إن 
الفاعل هنا قد اختلف» فإِنَ الفيض مسند للأعين» والحزنَ صادرٌ من أصحاب الأعين» 
واعي اع ل ا لكر اانا نول إن الزن يجيد للأعين أيضا مجاراء 
يقال: : عين حزينةٌ وسخينة» وعين مسرورةٌ وقريرة» فى ضد ذلك . ويجوز أن يكون 
القاصيينة له لكر لوا وحينئلٍ يتّحدُ فاعلا العلّة والمعلولٍ حقيقة . 

الثاني : أنهُ في محل نصب على الحال» 6 تولو ا نفريية أو تفتمن اتيم 
حزينة. على ما تقدم من المجاز. 

الثالك : أنه مصدر ناصيه مقدرٌ من لفظه. أي يحزنون نا قاله 2 البقاء . وهذه 
الجملهُ التي قدّرها ناصبة لهذا المصدر هي أيضاً في محل نصب على الحال» امن 
فاعل اتولُوا».: وإمًا من :فاعل اتفيضى» : 

قوللا آلا يد وا» شه وعتيان” 

اخدهما” أله تفعول من أجله» والعامل كيه وعد نا» إن أغريتاة مشولا ل أى عتالا . 
وأا إذا أعربناه مصدراً فلا؛ لأنَّ المصدر لا يعمل إذا كان مؤكداً لعامله . وعلى القول بأنَّ 
«خَرَنَاًه مفعول من أجله؛ يكون «ألا يَجِدُوا علة العلة يعني أن يكون علَّل فيض الدّمع 
بالحزنء وعلّْل الحزن بعدم وجدان التّفقة» وهو واضمٌ وقد تقدّم نظيرُ ذلك في قوله: 
#جراء يما بمَا كسب مكلا ين أضَّهِ» [المائدة : 28]. 

الثاني : أنه متعلق ب ١تَفِيض».‏ قال أبو حيان"'2: ولا يجوز ذلك على إعرابه احَرَّنا» 
مفعولاً له والعاملٌ فيه «تفيض)»ء إذ العاملٌُ لا يقتضي اثنين من المفعول له إلا بالعطفٍ» 
أو البدل . 


فصل 

قال المفسّرون: هم سبعة نفر سموا البكائين» معقل بن يسارء وصخر بن خنساء 
وعبد الله بن كعب الأنصاري» وعلية بن زيد الأنصاري. وسالم بن عميرء وثعلبة بن 
غنمة» وعبد الله بن معقل المزنى» أتوا رسول الله َكِِ فقالوا: يا رسول الله : إِنْ الله ندبنا 
ا ا ل اك 
يحملهم علن الذوات” © وقيل: مسالوه ه أن يحملهم على الخفاف المرقوعة والنعال 
المخصوفة ليغزوا معهء فقال النبي ككةْ: «لا أجِدُ ما أحملكم عليه» فتولُوا وهم يبكون 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4417/5) وذكره البغوي في «تفسيره؛ (919/5). 
(9) ذكره البغوي في التفسيره» (519/57). 


سورة التوبة / الآيات: ١429و‏ لل ل لل ل سس هلا١ا‏ 


وقال الحسنٌّ: نزلت فى أبى موسى الأشعري» وأصحابهء أتوا رسول الله يَكَِةِ يستحملونه. 
زف :لك" ب عدا فقال : «والله لا أخملكُمْ ولا أجدُ ما أحْملَكُمْ عليه؛ فتولُوا يبكون: 
فدعاهم رسول الله يككْةِ وأعطاهم ذوداً . فقال أبو موسى: ألست حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «أما ني إن شاء الله لا أخلِفٌ بيمين فأرَى غيرهًا خيراً منهاء إلآ اتيك الذي هر حي 


وكفرث عن يَميتي) 6 
ولمّا قال تعالى: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ ين سَبِلٌ» قال في هذه الآية: #إنَّمَا ألسَبيِلُ عَلَ 


0“ وده 


أت يسبَمْذِوِيْكَ 4 فى التخلف : «وَهُمْ أَغَنِيّاء» . 
قوله: «...رضوا» فيه وجهان: 


احتافعاة أنه مستا نف كأنه ال ان 0 اداو ا اديه 


. كتاب الأيمان والنذور باب قوله تعالى: لا يؤاخذكم.‎ )017/١١( أخرجه بهذا اللفظ البخاري‎ )١( 
)١519/19( كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينأ حديث‎ )١1578/7( حديث (5777) ومسلم‎ 
//١( وأبو داود 0 والنسائي‎ )١7١1( منحة) حديث‎ - 71417/١( وأحمد (8958/4) والطيالسي‎ 
)5١/١٠١( والبيهقي‎ )07  57/١( والطبراني في «الصغير»‎ )5١١1( رقم‎ )18١/١( ).ابن ماجه‎ 8 
. من حديث أبي موسى‎ 
وللحديث شواهد: عن عدي بن حاتم : ش‎ 
/١8 215( أخرجه مسلم (117/7-111/7/5) كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينئاً. . . حديث‎ 
والنسائى‎ )١18757/7( منحة) والدارمى‎ - ١١١4( وأحمد (757/4, /ا765. 508) والطيالسى‎ )١ 
)6؟/1١( والحاكم (4/ 201-700 والبيهقي‎ )751١8( وابن ماجه (181/1) رقم‎ )١١ - ٠١ /9( 
وعن عبد الرحمن بن سمرة:‎ 
- 171777/5( كتاب الأيمان والنذور حديث (1777) ومسلم‎ )019-517/١1١( أخرجه البخاري‎ 
منحة) والدارمى (؟/‎ .. ١71١9( وأحمد (17/5) والطيالسى‎ )١1507/94( كتاب الأيمان حديث‎ 4 
والخطيب (؟7/‎ )81/٠١( وأبو داود (71/7") وابن الجارود (479) والبيهقى‎ )١7 /7( والنسائى‎ 87 
١ 0 ا‎ 
وعن عبدالله بن عمرو:‎ 
.)5457 /١( أخرجه أحمد (؟/7١١) وأبو داود (1/4؟") واين ماجه‎ 
: وعن مالك الجشمى‎ 
.)51١( وابن ماجه (1/ 181) رقم‎ )١١ /9( أخر جه النسائي‎ 
: وعن عدي بن حاتم‎ 
.)15891/19( أخرجه مسلم (1777/5) كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا حديث‎ 
: ومن حديث عائشة‎ 
وصححه.‎ )50١/5( أخرجه الحاكم‎ 
: ومن حديث أبي الدرداء‎ 
.)07/١١( وصححه والبيهقي‎ )7١١7/5( أخرجه الحاكم‎ 


كلاد .ا .]6 لششسهسسس سس سس سورةالتوية/ الآياث: 44-891١‏ 


والثاني : أنه في محل نصب على الحالٍء و «قَدْا مقدّرة في قول. وتقدّم الكلام في : 
«الخوالفي» ٠‏ #وطيع اللّهُ على قُلوبهم) قوله : اوطبع» نسقٌّ على «رَضُوا» تنبيهاً على أنَّ الشّبب 
في تخلّفهم رضاهم بقُعُودهم ٠‏ وطبغ الله على قلوبهم» وقوله: «إنّما السّبِيل على» فأتّى ب 
«عَلَىاء وإن كان قد يصلٌ ب (إِلَى) ؛ لأنَّ «على» تدل على الاستعلاءء وقلة منعة من تدخل 
عليه؛ نحو: لي سبيل عليك. ولا سبيل لي عليك» بخلاف (إلى» فإذا قلت: لا سبيل عليك» 
فهو مُغايرٌ لقولك: لا سبيل إليك» ومن مجيء (إِلَى) معه قوله : [الطويل] 

8 ألا ليتَ شغري هَل | إلى أمّ سالم سبيلٌ؟ فأمًّا الصَّبْرُ عَنْهَا فلا ضَبْرَا0© 
وقول الآخر: [البسيط] 

94 هل مِنْ سبيل إلى خََمْرٍ فأشربهَا 00 
قوله تعالى : « بترن ليك إ5ا وجَنشر إل 1 
ير سي 

رسول الله يَكِةِ جاءوا يعتذرون بالباطل» ٠‏ فقال الله «قل لا تََمَدِوُوا آن وِيَ لَحكُمٌ4 لم نصدقكم . 
قوله: «قَذَ نَبّأنَا الله فيه وجهان: 
أحدهما: أنّها المتعدية إلى مفعولين. 
أولهما: «نا»ء والثاني: "مِنْ أَحَبارِكُمْ). وعلى هذا ففي ١مِنْ»‏ وجهان: 
أحدهما: أنَّها غير زائدة» والتقدير: قد نبّأنا اللَّهُ أخْبَاراً من أخباركم» أو جملة من 

أخباركم » فهو في الحقيقة صفة للمفعول المحذوف. 
والثاني: أنَّ «مِنْ» مزيدةٌ عند الأخفش؛ لأنّه لا يشترط فيها شيئاًء والتقدير: قد نبّأنا 

الله أخباركم . 
الوجه الثاني من الوجهين الأولين -: أنَّها متعديةً لثلاثة» ك «أغلَّم؛؛ فالأول» 

والثاني ما تقدّم» والئالث محذوفٌ اختصاراً للعلم بهء والتقدير: نبّأنا الله من أخباركم 

كذباء وتحوةء قال أبو النعاء9" + اقفن يتعدى إلى قأحقة» والاكتان الآخران متحدونان 

تقديره: أخباراً من أخباركم مثبتة + و "'مِنْ أخباركم» تنبيه على المحذُوفٍ وليست «مِنْ» 

زائدة» إذ لو كانت رلك ؛ لكانت مقعولا ثانياً) والمفعول الثالث محذوفٌ» وهو 000 

لأنَّ المفعول الثاني مة متى ذُكر في هذا الباب لزم ذكرٌ الثالث». 
وقيل: ١مِنْ)‏ بمعنى ١اعن).‏ قال شهاتٌ ادير «قوله: إن حذف الثالت خطأ» إن 


)١(‏ تقدم. 
(0) البيت لفريعة بنت مام ينظر شرح المفصل لابن يعيش (17/ 707)» البحر 41/0 الخزانة 4/ :8٠١‏ 88 حاشية 
(9) ينظر: الإملاء ؟/ .7١‏ 


سورة التوبة / الآيات : ٠١_66‏ م لل ئئئئ2 5 م 13193 1 ١‏ 


عنى حذف الاقتصارٍ فمُسلّم» وإن عنى حذف الاختصار فممنوعٌ؛ وقد تقدَّم مذاهب 
الئّاس فى هذه المسألة. 

وقوله: مهد بسنا أَنّهُ ينَ َك » علّة لانتفاء ء تصديقهم. 00 قال: ( #0 وَسَيَرَى أ 
عملكة رورمو 6 قينا ها فون أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه؟ هش تردُون إلى عام 
العيب والشَّهادَة) . 

فإن قيل : لما قال: ( #6 وَسَيْرَى آ لَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُوا َم فلمَ لَمْ يقل ثم تردُونٌ إلَيّْه؟ . 

فالجواب: أنَّ في وصفه تعالى بكونه 9عَدٍ آلْمَّيْبٍ وَالفَّهْدَة ما يدل على كونه 
مطلعاً على بواطنهم الخبيثة» وضمائرهم المملوءة بالكذب والكيد» وفيه تخويف شديدء 
وزجر عظيم لهم . 

أن ل 5 2-0 عو 

بألَّهَ كم إِذَا أَنفَلبَثمْ نقابتم إِ لتعرضوا عنهم 


سو رم 0-3 200 5 يي 710 5 زر 7 4 7 1 اربق 
ل اده 


+) ده 0 < ساح سحيرس م سي 0 2003 أ مع رو 2004 عكر مج و مه هه 
لصوأ عَم كن كَرْصَوأ عيْمَ رت أ ا يَرَضَئ عَنِ الْقَوْرِ الْمَسِقِينَ (3©) الْأعراب أَشد 
0 5 وى رو سوه رارم وميك مين دس له رمي ---7 
9 ريه 2 دَرَ ألا ل يعدم حدود ما أنزل الله عَّ رسولف وأللّه عَلِيِمٌ ءُُ لك 
0 00 3 


أ 03 5 5 1“ 2 دم 4 
دة 9 وه ل ل لْيَوْوِ الآخر وَيَنَّحِد ما ينفقٌ فر 


ج00 00 2 مج122 ل دل متاوس روخ 1 سر لهك 7 ممم را ير مه .0 سَع مجرم 
06 الاولون من الم والانصار لذن أتبعوهم بإحسن رض | 9 َنم 
6 م 3-3 لح ور في 
لآ 


0 نهار خليد ف أنذا وَلِكَ دلا ِكَ لور لمم 
سس ضع سسالهر 2 0002 .“لطت 1 
وَممَنْ ولك ير الْأعَرَابٍ نتن بين أهل: ميمه مَرَدَْ علَ أَليْعَاقِ لا 
هنو عن تلئقخ سدم ع نيس إل عاب عو 03 02 ال 
يك 0 000 تي سي لس سي 2 ا سل 0 م حجحس 
يدي حَلطوا علا صَبِلِكًا وََلعرَ أنَّدُ أن سوب 1 إن ألله فور بحم 49 . 
قوله تعالى : #سَيَحُلِمُونَ بن 00 الآية . 
لما حكى عنهم أنَّهم يعتذرون إليكمء ذكر هنا أنّهُم يؤكدون تلك الأعذار بالأيمانٍ 
الكاذية (إِذَا انقَلبْثُم) انصرفتم إليهم أنهم ما قدروا على الخروج . ١لتُعْرضوا‏ عنهه انأ 
ثم قال تعالى : دَعْرِضُوا عَنّْم4 قال ابن عباس : يريد ترك الكلام والسلام”''. 


. عن ابن عباس‎ )١1١/15( ذكره الرازي في "«تفسيره»‎ )١( 


اللباب/ ج١٠/م؟١‏ 
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كر الع في وجوب اإعراض عنهم. فَال: اليم رين والمعنى أن خبث بواطهم 
اسان لحان الى ب ال م ارا ل ل ل 
الجوهريٌ : المأوى: كل مكان يأوي إليه شيء ليلاً أو نهاراًء وقد أوى فلانٌ إلى منزله 
يأوي أويّاء على «فعُول». وإوَاءَء وأوَيْئُه إذا أنرَلتَهُ بك. فعلتُ وأفعلتٌُ» بمعنى عن أبي 
زيدٍ. ومّأوي الإبل ‏ بكسر الواو - لغةّ فى مأوى الإبل خاصّة» وهو شاذ. 

قوله: «جَرَاءَ. .» يجوز أن ينتصب على المصدر بفعل من لفظه مقدرء. أي: يُجْزونَ 
جزاء. وأن ينتصب بمضمون الجملة السابقة؛ لأنّ كونهُم يأوونَ في جهنم في معنى 
المجازاة» ويجورٌ أن يكون مفعؤلا مم لحل 

قوله تعالى : يمون لحك يرسا عتب4 الآية . 

لمّا بيّنَ في الآية الأولى أَنّهُم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن | إيذائهم» بين ههنا 
أيضاً أنهم يحلفون ليرضى المسلمون عنهم. ٠‏ ثم نه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا 
عنهم » وذكر العلة في ذلك النهي وهي أن: : «اللّه لا يرضّى عن القؤْم الفَاسقينَ. 

قوله تعالى: #الْأَعَرَابُ أَسَدٌ كرا ونْنَاكًا» الآية. 

لما ذكر الله تعالى أحوال المنافقين فى المدينة ذكر من كان خارجاً منهاء ونائياً عنها 
من الأعراب فقال: كفرهم أشد. قال قتادةٌ: ١لأنْهم‏ أبعد عن معرفة السنن»”” وقيل: 
لأنّهم أقسَى قلباء وأكذبُ قولاء وأغلط طعا وأبعد عن استماع التنزيل» ولذا قال تعالى 
0 الوادت 4 اخلق 0/17 بعليو" . ولمّا دل ذلك على نقصهم من المرتبة 

يق اانا ان لمم في اليه والغنيمة. ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
بريدة: ...٠‏ ولا يكون لهُمْ في الغنيمة والفيء شية إلا أنْ يُجَاهِدُوا مع المسلمينَ»0" . 
ا ا ا ا 0 
لا تراعى كل تهمة والمسلمون كلهم عنده عدولء وأجازها الشافعيُ إذا كان عدلاًء وهو 
الصحيح . 


قوله: «الأعْرَابٌ» صيغة جمعء وليس جمعاً ل «عَرَن» قاله سيبوية ». وذلك لثلاً يلزم 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
زفة الخريخة 0 الس السيوطي في «الدر المنثور» )581١7/7(‏ وزاد نسبته إلى 
() أخرجه مسلم 00 ا باب جواز الإغارة على الكفار (7/ )10/8٠‏ , 
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أن يكون الجمع أخصّ من الواحدء فإِنَ العرب هذا الجيل الخاص» سواء سكن البوادي» 
أم سكن القرى . 

وأما الأعراب» فلا يطلق إلا على من كان يسكن البوادي فقطء وقد تقدّم عند قوله 
تعالى: #رب الْعتلمِينَ4 [الفاتحة: ؟7]» أوَّل الفاتحة. ولهذا الفرق نسب إلى «الأغراب» 
على لفظه فقيل: أعرابي ويجمع على «أعَارِيب». قال أهل اللغة: «يقال: رجلٌ عربيّ» 
إذا كان نسبه في العرب». وجمعه العربٌ, كما يقال: يهوديٌ ومججوسيٌ. ثم تحذف ياء 
النسب في الجمعء فيقال: اليهُودُ والمجُوسٌء. ورجلٌ أعرابي بالألف إذا كان بدوياء 
ويطلب مساقط الغيث والكلاً» سواء كان من العرب, أو من مواليهم. ويجمع الأعرابي 
على الأعراب» والأعاريب» والأعرابي إذا قيل له: يا عربي» فرح والعربي إذا قيل له: يا 
أعرابيَ»ء غضبء فمن استوطن القرى العربية فهم عرب» ومن نزل البادية فهم أعرابٌ 
0 على الفرق قوله عليه الصلاة والسلام «حُبُ العرب من الإيمانٍ»"'' وأما الأعرابُ 
فقد ذمّهم الله تعالى في هذه الآية. وأيضاً لا يجُورُ أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب» 
إِنّما هُمْ عرب» وهم متقذمون في مراتب الذّين على الأعراب» قال عليه الصلاة والسلام 
«لا تَؤُمّنَّ امرأةٌ رجُلاً ولا فاسقٌ مُؤمناً ولا أعرابيّ مُهاجراً»”" . 

فصل 

قال بعضٌ العلماء: الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن ينصرف إلى 
المعهود السابق فإن لم يوجد المعهود السابق» حمل على الاستغراق للضرورة» قالوا: 
لأنَّ صيغة الجمع تكفي في حصول معناها الثلاثة فما فوقهاء والألف واللام للتعريف». 
فإن حصل جمع هو معهود سابق؛ وجب الانصراف إليه» وإن لم يوجد حمل على 
الاستغراق» دفعاً للإجمال. قالوا: إذا ثبت هذا فقوله «الأعرابُ» المرادُ منه جمع مُعَينُون 
من منافقي الأعراب» كانوا يوالون منافقي المدينة» فانصرف هذا اللفظ إليهم. 

فصل 

سمي العربٌ عرباء لأنَّ أباهُم: يعربُ بن قطعان» فهو أَرَّلَُ من نطق بالعربيّق 

وقيل: سمُوا عرباً؛ لأنّ ولد إسماعيل نشئوا ب «عربة» وهي تهامة» فنسبوا إلى بلدهم. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (87/5) وأبو نعيم (1/ 777) والطبراني في الأوسط كما في «المجمع» )07/٠١١(‏ من 
طريق الهيثئم عن أنس به وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
ورده الذهبي بقوله: قلت: الهيثم متروك وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )2057/١٠١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك . 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7”147/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب فى فرض الجمعة حديث )١١81(‏ والبيهقي ("/ 
11/1 قال البوصيري ماده شتحيك لشعفت مل إبن ويذ ين جدعات وعبدالله' بن محمد 
العدوى . 
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وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم؛ فهو منهم؛ لأنّهم إِنّما تولّدُوا من ولد 
إسماعيل» وقيل: سمُوا عرباً؛ لأنَّ ألسنتهم معربة عما في ضمائرهمء وهذه الأقوال 
ليست بشيء من الأول» فلأن إسماعيل حين ولدته هاجر نزلت عندهم اجُرهم' قرتي 
بينهم. وكانوا غرباً قبل إسماعيل» ولأن ايعرب» من ولد إسماعيل» وكان حضلا عونا . 

وأمًا الثاني لأن إسماعيل تعلَّم العربيّة في «جُرهم» حين نزلوا عند هاجر بمكة . 

والصحيح أنَّ العرب العاربة قبل إسماعيل منهم: عاد وثمود» وطسْمء وجديس» 
وجرهمء والعماليق. وآدم يقال: إِنَّه كان ملكاء وأنه أول من سقف البيوت بالخشب 
المنشورء وكانت الفرس تسميه آدم الأصغرء وبئوه قبيلة يقال لها «وبار» هلكوا بالرما 
انثال عليهم ؛ فأهلكهم وطمٌ منازلهم. وفي ذلك يقول بعض الشعراء : [الرجز] 
لعا وكب وفت علص وزكار ‏ نون تيت لدو و0 

وأمّا:القالثُ: :فكل لسان معرب غمًا فى ضمير ضاحيهه وإئما نظهر عاءقالة 
النسابُون أن سام بن نوح أبو العرب» وفارس» والروم» فدل على أنَّ العرب موجودون 
من زمن سام بن نوح. 

قال بعضهم: والصحيحٌ إن شاء الله تعالى - أن آدم نطق بالعربيّة: وغيرها من 
الألسنةء لقوله تعالى: #وَعَلمَ ءَادَمَ الأسياء علّهَا» . 

ولا شك أنَّ النُسان العربي مختصٌ بأنواع الفصاحةٍ والجزالة» لا توجدُ في سائر 
الألسنة . 

قال بعض الحكماء: حكمة الرُوم في أدمغتهم؛ لأنّهم يقدرون على التركيبات 
العجيية :كمه الهندٍ في أوهامهم؛ وحكمةٌ اليونانٍ في أفئدتهم لكثرة ما لهم من 
المباحث العقليّة» وحكمة العرب في ألسنتهم بحلاوة ألفاظهم» وعذوبة عباراتهم. 

فصل 

اعلم أن الله تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 

الأول: أَنْهُم أشدّ كفراً ونفاقاء والسبب فيه وجوه: 

أحدها: أنَّ أهل البدو يشبهون الوحوش. 

وثانيها: استيلاءٌ الهواء الحار اليابس عليهمء وذلك يزيدُ في التيه» والتّكبرء 
والفخرء والطيش عليهم . 


التصريح 0 شرح شذور ال رن 201 شرح الع :/ةت” هت 8 عرولا 
المقاصد النحوية 08/4"؛ همع الهوامع 54/١‏ أمالي ابن الحاجب ص (71؟) أوضح المسالك 4/ 
»٠‏ المقتضب 95/ "026765٠‏ المقرب »587/١‏ اللسان (وبر) وروي «ومر) بدل «وكر». 
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وثالثها : نهم ما كانوا تحت سياسة سائس » ولأناديث مودت “فشاو كما شاعراء 
ومن كان كذلك؛ حر ان اند الجياك ساد : 

ورابعها: أنَّ من أصبح وأمسى مشاهداً لوعظ رسوله يكوه وبياناته الشافية» كيف 
يكون مُساوياً لمن لم يؤثر هذا الخيرء ولم يسمع خبره؟. 

وخامسها: قابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية» لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية. و «أَشَدَ أصله: أشددء وقد تقدم. وقوله «كُفْراً» نصب على الحالء» و «نِمَاقا» 
عطف عليه» و «أَجْدَرُ؛ عطف على (أْشَدَ) . 

الحكم الثاني: قوله: نواد أل حلمو »٠‏ «أَجدرا أي : أَحَقٌّ وأولى؛ يقال: هو 
جديرٌ وأجدرٌء وحقيقٌ وأحقٌء وخليقٌ وأخلق» وقمنْ بكذاء كله بمعنى واحدء قال 
الليتُ: جَدَر يَجْدرُ جدارَةً» فهو جَديرٌء ويْثَنّى ويُجمع؛ قال الشاعر : [الطويل] 
65- بخيل عليهًا جِنَةٌ عبْقريّةً جَديرُونَ يَْماً أن يَالُوا فَيسْتَعْلُوا" 

وقد نبّه الوَاغبُ على أصل اشتقاق هذه المادة» وأنَّها من الجدارء أي: الحائطء 
فقال: «والجديد: المُنتهى» لانتهاء الأمر إليهء انتهاء الشَّىء إلى الجدار». والذي يظهر أنَّ 
اشتقاقه من: الجَذْرء وهو أصل الشجرة؛ فكأنّه ثابتٌ كثبوت الحترافن قرلك: جدير 
ذا 

وقولة: آلا تتلكورةأي: بألا معتتواء تمدق :حرق التجو؟ فجرى التتلاف 
المشهور بين الخليل والكسائي» مع سيبويه والفراء. والمراد بالحدودٍ: ما أنزل الله على 
رسوله. وذلك لبعدهم عن سماع القرآن ومعرفة السَئْنٍ . «واللّهُ عليمٌ» بما في قلوب 
خلقه : «حَكِيمٌ» فيما فرض عليهم من فرائضه. 

قوله تعالى: و را من يَنَّحْذُ ما فق مَعْرَمًا »4 . 

نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم. «مَنْ) مبتدأء وهي إما موصولةٌ» وما 
موصوفة . 

و امَغْرّماً» مفعول ثان؛ لأنَّ «انَخَذَّا هنا بمعنى «صيّر). والمَغْرَمُ: الخسران» مشتق 
من الغرام» وهو الهلاك؛ لأنّه سببهء ومنه: #إرك عَدَابَهَا كَنَ غَرَامَا» [الفرقان: 16]. 
وقيل أصله الملازمة. ومنه الغريمُ. للزومه من يطالبه» والمغرم: مصدر كالغرامةء 
والمغرم التزام ما لا يلزمٌ. قال عطاءً: لا يرجُون على إعطائه ثوابا؛ ولا يخافون على 
إمشاكه غقاباء.وإلما يفق معرما ووناة" او «بعر تم 6 عطفٌ على «يتََخِذْ)اء فهو إما 
صلةء وإما صفة. والتَّريُصٌُ: الانتظارٌُ. وقوله: «بكمُ الدَّوَائِرَة فيه وجهان: 


.077١6 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( تقدم.‎ )١( 
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أظهرهما: أنَّ الياء متعلقةٌ بالفعل قبلها. 

والثاني : أنها حال من «الدّوائر» قاله أبو البقاء وليس بظاهرء وعلى هذا يتعلقٌ 
بمحذوفٍ على ما تقرّر. و «الدُوائرِ؛ جمعٌ «دائرة؛ وهي ما يُحيط بالإنسان من مُصيبة 
وتكة تضور أ عن الذائرة المحيطة بالشء عن غير انفلات متها وأصئلها: «ذاوزة»؟ لأنها 
من دَارَ يدُورُء أي: أخاطء ومعنى ان اللذواقو أي: اقطان العتضائت» قال: 
[الطويل] 
08510 ترئض بها ريب المئون لعلها: امطذلئ يؤما او موث حنبنت”) 

قال يمان بن رئاب: : ايعني ينقلبُ الزَّمانُ عليكم فيموت الرسول طِةِ ويظهر 
المشركون». قوله: ##عَهِمَ ونازة لتر 4 عن السيلة وطوف برو دل عد الت 
وهى دعاءٌ علو لعافت المقدييوة وقرأ ابنٌ كثير”" وأبو عمرو هنا: «السّوءِ؛» وكذا 
الثانية في الفتح بالضّم والباقون بالفتح . 

وأما الأولى في الفتح. وهي «ظَنَّ السوء. 

فاتفق على فتحها السبعةً. فأمّا المفتوح فقيل: هو مصدر. 

فال اله" + افنث الشين هو :الوضة» لآنه سيد يقال +" شؤثه شوءاء + وكبناءة 
وسَوائِيَة» ومَسَائِيَة» وبالصضَم الاسمء كقولك: عليهم دائرةٌ البلاء والعذاب». 

قال أبُو البقاء: «وهو الضَّرَرُء وهو مصدر في الحقيقة». يعني أنّه في الأصل 
كالمفتوح؛ في أَنَّهُ مصدرء ثُمْ أطلق على كل ضرر وشر. وقال مكي: مَنْ فتح السين 
فمعناه الفساد والرّداءة»ومنْ ضمّها فمعناه الهزيمةٌ والبلاءُ والضّرر». وظاهرٌ هذا أنّهما 
افيمان لما دك ويحتمل أن يكونا في الأصل مصدراًء ثم أطلقا على ما ذكر. وقال 
غيره: المضمومٌ العذاب والضررء والمفتوح : الذمء ألا ترى أنَّه أجمع على فتح #ظركى 
4 [الفتح ”] وقوله: #8مَا كان أ آمراً سَوو» [مريم : 734]ء إذ لا يليقٌ ذكرٌ العذاب 
بهذين الموضعين . وقال الزرمخشري فأحسن: لمعي العذاب» والمفتوح 
«دائرة» كقولك: رجل سوعءء في نقيض رجل عدل؛ لأنّ من دَارتْ عليه يِذَّمّهًا». 
أنَها من باب إضافة الموصوف إلى صفته». فوصفت في الأصل بالمصدر 0 
أضيفَتْ لصفتهاء كقوله تعالى: ما كن أَبْوْكِ مرا سَرْءٍ» [مريم: .]١4‏ قال أبُو حيّان «وقد 
حكي بالضّمٌ) ؛ وأتشد الأخفش : [الطويل] 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: السبعة ص .»)7١5(‏ الحجة للقراء السبعة .»7١94 7١5/5‏ حجة القراءات ص .)77١(‏ إعراب 
القراءات ١/؟557.‏ إتحاف ؟55/7. 


(*) ينظر: معاني القرآن للفراء .46٠ /١‏ 
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وكُنْتَ كَذِئب السُوءٍ لما رَأى دما بصَاحبهٍ يَوْماً أحَالَ عَلى الدّه'" 
وفي «الدائرة» مذهبان: ْ 
أظهرهما: أنها صفةٌ على فاعلة» ك «قائمة». وقال الفارسئُ: «يجوز أن تكون 

مصدراً كالعافية» ولو لم تضف الدائر 5 إلى السوءء أو السوء 0 

لأنَّ دائرة الدّهر لا تستعملٌ إلأ في المكرووء والمعتى: يدور عليهم البلاءٌ والحزنُ» فلا 

يرون فى محمد» يديه إلاما اترره» . ثم قال «واللّهُ سَمِيعٌ؛ لقولهم. اعَلِيمٌ بنيّاتهم . 
قوله تعالى : #وورت الْأْمَرَابِ مَن يُؤمِرب بِللَهُ وَألْيَوَو الآر 4 الآية. 
لما بيّن أن في الأعراب من يتخذ إنفاقة في سبيل الله مَغْرَما بيّن هنا أن منهم أيضاً 

تن يوسن اله الجرم ١‏ در قال مجاهدٌ: هم بتو مقرة من مزينة” "؟. وقال الكلبىُ هم 

أسلمء وغفارء وجهينة””" . وروى أبو هريرة قال: قال رسُّول الله كَك: «لآسْلمْ وغفارٌء 

وشية من مزيئة وجْهَينة خَيْرُ لد الله يَوْمَالقيامة» ين أسدٍ وغطفان وهوازن وتميٍ؟ “. 
قوله: ##وَيَنَّحْدُ ما يُنفقُ 4 ف «قُرْباتٍ» 00 ثانٍ ل «ينَّحَذَ)ا كما مر في 

#مَعْرَما» [التوبة ]98٠:‏ ولم يختلف قُرّاء السبعة في ضمٌ الرّاء من «قُربّات؛» مع اختلافهم 

في راء «قزْبة؛ كما سيأتي» فيحتمل أن تكون هذه جمعاً ل ١قرْبة1‏ بالضّمء ٠‏ كما هي قراءة 

ورشن عن انائم: ويحتمل أن تكون جمعاً للساكنهاء وإنماافكتك إتباعاه ك ١غُرُفَات))‏ 

وقد تقدّم التَّنبِيه على هذه القاعدة» وشروطها عند قوله: #فى ظَلْمت4 [البقرة: ]١7‏ أول 

البقرة . 
قال الزجاج : يجوز فى فى «القَرْبَات» أوجه ثلاثة > ضم الراءء .وإسكانياء وكتحها. 
والتعس نهم يتخذون ما ينفقونه سبباً لحصول القربات عند اللَهِ. 
قوله : «عِنْدَ اللّها في هذا الظرف ثلاثة أوجه : 
أظهرها: أنه متعلقٌ ب «ينّخذ) والثاني: أَنَهُ ظرف ل «قُرُبات»» قاله أبو البقاء. وليس 

بذلك . 
الثالث : أنه متعلقٌ بمحذوفء. لأنّه صفةً ل «قربات». قوله: «وصّلوات الرَّسُولٍِ) 

فيها وجهان: 


/1 التهذيب 551/5 العقد الفريد‎ 24١/١15 البيت للفرزدق ينظر: ديوانه 21417//7 جامع البيان‎ )١( 
.515 7/79 التفسير الكبير 1717/7ء معانى الأخفش ”505/7 اللسان (حول)» الدر المصون‎ 97 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 507) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (7/ 587) وزاد نسبته إلى 
سنيد وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) ذكره البغوي فى (تفسيره» (؟15/ 9371). 

(5) أخرجه مسلم )١900/5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل غفار وأسلم وجهينة ‏ حديث /١1١(‏ 
)١‏ من حديث أبى هريرة. 


:8 سورة التوبة / الآيات: ٠١-896‏ 


أظهرهما: أنها تسق على اكرات 4 وهو ظاهر كلام الرمخشري» فإنَّه قال: 
«والمعنى أن ما ينفقه سببٌ لحصول القربات عند الله وصلوات الرسولء لأنَّهُ كان يدعو 
للمتصدقين بالخيرٍء كقوله: اللّهُمٌ صل على آل أبي أَوْفَى». والثاني - وجرَّزهُ ابنُ عطية 
ولم يذكر أيُو البقاء غيره -: أنها منسوقةٌ على اما يُنفْقٌ»؛ أي: وينَّخَذْ بالأعمال الصّالحة 
صلوات الرسول قربة. 

قوله: #آلا إَِا فيد » اللميرتي ل عائدٌ على «صَلواتِ». وقيل: على 
النُفقات أي: المفهومة من ايُنِفِقُون'. وقرأة'' ورش «قُرْبَة بضمٌ القاف والرّاءء والباقون 
بسكونهاء فقيل: لغتان. وقيل : الأصل السكون, والضّم إتباع اراك جرفي امل 
التصريف». هل يجورٌ تثقيل «فُغْل) إلى «فُعُل»؟ وأنّ بعضهم جعل 'ايُسُراء عُسُرا) , بضمٌ السين 
فرعين على سكونهاء وقيل : الأصل اقُرْبة؛ بالضّمْء والسكون تخفيف» نحو: كتب ورسل» 
وهذا أَجُرَى على لغة العرب. إذ مبناها الهرب من الثّقل إلى الخفة . وفي استئناف هذه الجملة 
وتصدّرها بحرفي التنبيه والتحقيق المؤذنين بثباتٍ الأمر وتمكنه شهادةٌ من ٠‏ الله بصحة ما اعتقده 
من إنفاقه . قال معناه الزمخشريٌ» قال : وكذلك سيدخلهم وما في السين من تحقيقٍ الوعدٍ. 
ثم قال : # إن الله عَهُورُ # لسيآتهم الرَحِيمٌ" بهم حيث وفقهم لهذه الطاعات . 

قوله تعالى: ##وَلسَيِفُونَ الْأَوَلونَ» الآية. 

«وَالسَابِقُونَ) فيه وجهان: 

أظهرهما : أن مبتدأ» وفي خبره ثلاثة أوجه 

أظهرها: أنه الجملة الدعائية من قوله: «رَضِيَ اللّهُ عنهُم». 

والثانى : أن الخبر قوله: «الأوّلون», والمعنى : والسّابقون إلى الهجرة الأَوَلُون من 
أهل هذه المِلَّة؛ أو السابقون إلى الجئة الأولون من آهل الهجرة. 

الغالث: أنَّ الخبر قوله: مِنَ المُهاجرينَ والأنضصّارٍ؛ والمعنى فيه الإعلام بأنَّ 
السابقين من هذه الأمّةِ من المهاجرين والأنصارء ذكر ذلك أبو البقاء . وفي الوجهين 
الأخريق كلت 

الثاني من وجهي «السايقين؟: أن يكون نسقاً على «مَنْ يُوْمِنُ باللّها» أي: “وننهم 
السابقون» وفيه بعذٌى والجمهور على جر «الأنصار» نسقاً على «المهاجرينَ» يعني أن 
السابقين من هذين الجنسسين . 

وقر أجما عة”'"' كثيرة أجلاء : عمرٌ بِنْ الكطانتة وقتادةٌ, والحسنٌ» وسلام » وَسعيد 


(0)يتظر: السبعة من 110 )> الحكيه 1925/6 ل سخبة القزاداك عن /0099)+ إعرلب القراءات 1/ 
64 و5وكلء إتحاف 91//7. 


() ينظر: الكشاف ”2084/7 المحرر الوجيز "/ 2785 البحر المحيط 47/6» الدر المصون #//4917. 


سورة التوبة / الآيات : 6_؟١٠١‏ ااا 


ابن أبي سعيدٍء وعيسى الكوفيٌ» وطلحة. ويعقوب «والأنصارً)» برفعهاء وفيها وجهان: 
أحدهما: أنه مبتدأ» وخبره «(رضِيّ الله عنهم . . والثاني : عطفه على «السَابِقُون)» 
وقد تقدّم ما فيه» فيُحكم عليه بحكمه. 


قوله: «بإِخسان» متعلقٌ بمحذوفء لأنّه حال من فاعل «انبَعْوهُم) ال 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - يرى أن الواو ساقطة من قوله : «والذينَ انّبعوهُم» ويقول: ! 
الموصول صفةٌ لمن قبله؛ حتى قال له زيدُ بن ثابتٍ: إنّها بالواوء فقال: 67 
فأتوه به» فقال له: تصديق ذلك في كتاب اللَّهِ في أول الجمعة وَءَاحينَ مهم لما يَلْحَُوأ 
م وأوسط الحشر #رايّيت جآئْو من بحَدِهَِ # ولخبر الأتتفال #والدي عاما عن بد 
وَمَاجَرُوا© . وروي أُنَّهُ سمع رجلا يقرؤها بالواوء فقال: من أقرأك؟ فقال: أبيَّء فدعاهء 
فقال: 1 أترانيه ريو اه زوايات لعب القرظ بالبقيع + ؛ قال: صَدقْتَ» وإن شئت قل: 
شهدنًا وغبّثم» ونصَّرنًا وخَذْلْتُم وآوَيْئَا وطرّذتم» ومن ثم قال عمرٌ: لقد كنتُ أرانا رُفِعْنَا 
زفعقع لآ يلغا انحا ريون 

فصل 

المّا ذكر فضائل الأعراب الذين يتَخَذُونَ ما ينفقُون قربات عند الله. وما أعد لهمء 

بين أن فوق منزلتهم منازل أعلّى وأعظم منهاء وهي منازلٌ السّابقين الأولين. واختلفوا 
57 فقال ابن عبّاس» وسعيد بن المسيب» وقتادة» وابن سيرين» وجماعة: : هم الذين 
علوا إلى" القسلتين ”"'». قال عظاء ين ارا رباع هم الذين شهدوا يعهمنفة الرصوانف» 
واكانك د بونة الرضو اق السو . وقال أبو مسلم: من تقدم موته بعد الإسلام من 
الشهداء وغيرهم. وكا ال ا (والصجع رعندي أنْهم السّابقون في الهجرة» 
والنصرة؛ لكونه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً». واختلفوا هل يتناول جميع الصحابة 
الذين سبقوا إلى الهجرة» والنصرة أم يتناول بعضهم؟ فقال قومٌ: إِنَّهُ يتناول الذين سبقوا 
في الهجرة والنصرة وعلى هذاء فلا يتناول إلا قدماء الصحابة» لأنَّ كلمة «مِنْ للتّبعيض . 


)١(‏ أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (5/ 105) وذكره السيوطي في «الدر المنثور) / 8غ) وزاد نسبته إلى 
أبي الشيخ عن محمد بن كعب القرظي . 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (554/57) عن أبي موسى وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة. 
وذكره البغوي في «تفسيره» .)9775١/5(‏ ْ 
اكه السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 487) وعزاه إلى الطبري وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم 
في «المعرفة» عن أبي موسى وإلى ابن المنذر وأبي نعيم عن ابن سيرين وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 
ابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في «المعرفة؛ عن سعيد بن المسيب. 
إفة 0 الطبري في «تفسيره» (7/ 597) عن الشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 484) وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة وابن ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة وذكره 
البغوي أيضاً في «تفسيره» (371/7) عن الشعبي . 


الل شسششس سس سس سح سعورةالتوبة / الآيات: ٠١7-98‏ 


ومنهم من قال: بل يتناو جميع الصحابةٍ؛ لأنَّ جملة الصّحابة موصوفون بكونهم فاق 
أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين» وكلمة «مِنْ» في قوله «مِنَ المُهِاجِرِينَ والأنضار» ليست 
للتّبعيض» بل للتبيين» كقوله: «مَلعَتَنبوا الى ين الْأَوَكدنِ 4 [الحج : ٠"]ء‏ وذهب 
إلى هذا كثيرٌ من النّاس . 

راوع عحميد بن زجاد أنه قال: قلت يوماً لمحمّدٍ بن كعب القرظيّ: ألا تُخبرني عن 
0 وأردت الفتن» ٠‏ فقال: إِنَّ الله قد غفر لجميعهمء. 
وأوجب لهم الجنّة في كتابه» محسنهم ومسيئهمء قلت له: وفي أيّ موضع أوجب لهم 
الجئّة؟ قال: سبحان الله! ألا تقرأ قوله: ##وَالسَبِفُونَ الْأوَلُونَ مِنَ الْمُهحِرِنَ وَالْأنصَارٍ © [التوبة : 
“ل لكر ]8.7 بازهث الله بيع امريحات الجدين - عليه الصلاة والسلام ‏ الجنّة 
والرضوان» وشرط على التابعين شرطأء قلت: وماذاك الشّرط؟ فقال : شرط عليهم أن 
يتبعوهم بإحسان» وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة» ولا يقتدوا بهم في غير ذلك» أو 
يقال: المرادُ أن يتبعوهم بإحسان في القول» وهو ألا يقولوا فيهم سوءاًء وألا يوجهوا الطْغن 
فيما أقدموا عليه'''. قال حميدُ بن زياد: فكأنّي ما قرأتُ هذه الآية قط قال أبو منصور 
البغداديُ التميمي: أصحابنا مجمعون على أنَّ أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى 
تمام العشرة» ثم البدريُون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية . 

فصل 

واختلفوا في أول من آمن برسول الله كهِ بعد امرأته خديجة مع اتفاقهم على أنّها 
أَوّلُ من آمن برسول الله كِِ فقال جابر: أذله من امل توصل علي ان ابي طالي '.. قال 
مجاهدٌ وابن إسحاق: أسلم وهو ابن عشر سئين” ”. وقال ابن عباس» وإبراهيم التشعي» 
والعدي" اكلاين انوايع ليب ابر بك الصديو"؟",ابوتال الوهري وعروة : نن الزي 
أَوّلُ من أسلم زيدُ بن حارثة””2. وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بجمع بين هذه 
الأخبار فيقول: «أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن النساءٍ خديجة ومن الصّبيان 
علىَء ومن العبيد زيد بن حارثة)”''. قال ابن إسحاق: لما أسلم أَبُو بكر أظهر إسلامه. 
ودعا إلى الله وإلى رسوله. وكان رجلا محسناً سَهْلاء وكان تَاجراًء ذا خُلقء وكان رجال 
قومه يأنُونهُ ويألفونة؛» لعلمه وحُسن مجالسته. فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من 
قومه فأسلم على يده فيما بلغني عثمان والزبيرُ بن العوام وعبدُ الرحمن بن عوفٍ وسعد 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 485) وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه عن حميد بن زياد. 
وذكره البغري في «تفسيره» (971/5). 

(0) ذكره البغري 5 (تفسيره» (93371/7). (2) ينظر: المصدر السابق . 

(:) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (5507/5") والرازي .)١76/1١5(‏ 


سورة التوبة / الآيات: 96 1١5‏ ل لاما 


بن أبي وقّاص وطلحةٌ بن عبيد الله؛ فجاء بهم إلى رسُول الله يَلِةِ حين أسلمُوا وصلُوا 
معهء فكان هؤلاء الثمانية نفر الذين سبقوا إلى الإسلام» ثم تتابع النَّانُ في الدّحُولٍ في 
0 ال لان ا و ل 
بولح 13 انما ٠‏ يلف بوسر لال مع ل عمير ا 
القرآن؟ فأسلم على يذه 'خلق كين وتجماعة عن النناء والصنبيان7 : 


والمراد بالمهاجرين الذين هجروا قومهم وعشيرتهم » وفارقوا أوطانهم. والأنصار 
الذين نصروا رسول الله يك على أعدائه» وآووا أصحابه . 


#وَألَدنَ أتبعوهم حْسَنِ» [التوبة: 1٠٠١١‏ قيل: هم بقية المهاجرين والأنصار سوى 
ا الل ا ات لو د ل 
الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة. وقال عطاءً: الذين يذكرون المهاجرين 
والأنصار لتحم والدّعاء”"© . ثم جمع الله في النّواب فقال: #ارّضِى الله عَنُْمَ وََضُوأ عله 
وَلَعَدَّ كم + جَنّتِ تَجَرى حَنَهَا الأنْهرُ 4 وقرأ ا بن" كشير: انَجري من تحْتِهًاء ب ١مِن)‏ 
الجارّة» وهي مرسومةٌ في مصاحف مكّة. والباقون «نختها» بدونها ولم ثُرِسَمْ في 


مصاحقفهم . وأكثرُ ما جاء القرآن موافقاً لقراءة ابن كثير في غير موضع . 


قوله: : اومن حولكم . ..) خبر مقدّم0 و امُتَافَقُونَ؛ مبتدأء و ١مِنَ‏ الأغراب» لبيان 
الجنس . «ومِنٌ نْ أَهْلٍ المدينة» يجورٌ أن يكون نسقاً على ١مَنْ»‏ المجرورة ب (مِنْ»» فيكون 
المعريواة مشتركين فى الإخبار عن المبتدأ» و هو «مُنافقُونَ») بهماء كأنّه قيل: المنافقون 
من قوم حولكمء يعن اهل المدينة» وعلى هذا هو من عطف المفردات» إذ عطفت خبراً 
على خبرء وعلى هذاء فيكون قوله: «مَرَدُواه مستأنفاً لا محل له. ويجوز أن يكون 
الكلام. تم عتد فول : «مُنافقُونَ») ويكونُ قوله (ومِنْ أَهْلٍ المدينة» خبراً مقدمآء والمبتداً 
بعده محذوفٌ قامت صفتُّه مقامه وحذفٌ الموصوف وإقامةُ صفته مقامه - وهي جملة - 
مُطَردٌ مع "مِنْ» التّبعيضية » وقد مرّ تحريرهء نحو: ١مِنّا‏ ظعن»2 ومِنًا أقامً) والتقدير: ومن 
أهل المدينة قومٌء أو أناسٌ مردَواء وعلى هذا فهو من عطف الجمل. ويجوز أن يكون 
امَرَدُوا؛ على الوجه الأرَّلِ صفة ل «مُنَافِقُون' وقد فُصل بينه وبين صفته بقوله : : (ومِنْ أهلٍ 
المدينة»؟» والتقدير: وممّن حولكم. ومن نْ هل المدينة منافقون ماردون. 


قال ذلك الزجاجٌ ‏ وتبعه الزمخشريٌ » وأبو البقاع» وأستبعده أبو حيّان» للفصل بين 
الصّفة وموصوفها. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. (5) انظر: المصدر السابق. 
إفرفق ينظر: الكشاف ؟”/ دل المحرر الوجيز ؟رملكل البحر المحيط ه/0 الدر المصون 8/7 :. 


م84١‏ اسجي يي سي سي ل يي 7 يي ت5تئ2 2ت سورة التوبة / الآيات : م6ؤ_”١١‏ 


قال: «فيصير نظيره في الدَّارٍ زيدٌء وفي القصر العاقل». يعني ففصلت بين «زيد»» 
و «العاقل» بقولك: «وفي القصر». وشبّه النمخشريٌ حذف المبتدأ الموصوف في الوجه 
التّاني» وإقامة صفته مقامه بقوله: [الوافر] 
و88 - أنَا ابْنْ جَلاً 01000000000000 


قال اتوسةان 1" بورض قن مظلق دك الموصوف خب بززة كان تيه به 
في خصوصيته فليس بحسن؛ لأنَّ حذفٌ الموصوف مع «مِنْ» مُطردٌ؛ وقوله: [الوافر] 
9 أنَا ابن جلا ا 0700001 


ضرورة؛ كقوله: [الرجز] 
0 5 يَرْمِي بكفّي كان مِن أرمَى البَشَرا“) 

والبيت المشار إليه» هو قوله: [الوافر] 
1 أنَاابنُ جلا وطلأعٌ النَّتَايَا مَتَى أضَعالعمامة تعرفونِي'” 

وللتّحاة في هذا البيت تأويلات: ١‏ 

أحدها: ما تقدم. والآخر: أنَّ هذه الجملة محكيّة؛ لأنّها قد سمي بها هذا الرَجلٌ» 
فإِنَّ «جَلاً» فيه ضمير فاعلء ثم سُمِّي بها وحُكيّث كما قالُوا: شَابَ قَرْنَامَاء وذَرّى 
حَبَّا''» وقوله: [الرجز] 


)١(‏ قطعة من بيت وهو بتمامه: 
وهو لسحيم بن وثيل. ينظر: الكتاب 9/ /ا١27‏ مجالس ثعلب ال ابن يعيش رات روم 
رةه البحر ا المغنى ل كلل العينى ”2 التصريح 1 الهمع لظ 
الأشموني */ 4 7*», الخزانة /١‏ 500 الاشتقاق ص (574): الأصمعيات ص (7١)؛‏ جمهرة اللغة ص 
٠٠45 65‏ . الدرر ١/49ء‏ المفصل / 57» الشعر والشعراء 547/7 المقاصد النحوية 4/ 765 
أمالي ابن الحاجب ص (155) أوضح المسالك 1717/4» شرح قطر الندى ص 88 المقرب 2587/١‏ 
اللسان: ثنىء» الدر المصون ”599/9. 


(6) ينظر: البحر المحيط 91//6. 5-00 


(5) البناء الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم وظرف فإنه منصرف معرفة 
كان أو نكرة لأنه يكون في الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة فنظير ضرب في الأفعال من الأسماء 
جبل وقلمء ونظير علم كتف ورجل ونظير ظرف عضد ويقظ وليس ذلك في أحدهما اغلب منه في 
الآخر فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سبباًء ومذهب عيسى بن عمر هو أنه متى سمي بالفعل كان 
كونه على صيغة الفعل سبباً فيجتمع مع العلمية فيمتنع من الصرف فلذلك يمتنع صرف قتل وخرج إذا 
سمي بهما لأن فيه وزن الفعل مع العلمية. 
ومذهب سيبو يه والخليل وجمهور الناس أن المعتبر في وزن المعل إما خصوصية وزيد لا يكون إلآ من- 


سورة التوبة / الآيات : 46_ ١٠١"‏ حص لجن »م ري اي 2 ل و ل يتحت لقالا 


585 نبئْثُ أخوالي بَنِي يَزِيدٌ شط كك 005 


والثالث : وهو مذهب عيسى بن عمر: أَنَهُ فعلٌ فارغ من الصَّمِيرء وإِنّما لم يُنوّن؛ لأنّه 


عنده غيرٌ منصرف» فإنه يُمْتَع بوزن الفعل المشترك. فلو سُمّى ب «ضرب» وقتل» منعهماء أما 

ا 0 ا مالك ال 2 00 ع 
مجرد الوزن من غير نقل من فعل فلا يمنع به البتة» نحو: جَمَل»ء وجبل . والمراد بأهل 
المدينة : الأوس والخزرج. و «مَرَدُوا أي: مَهَرُواء وتمرّنواء وثبتوا على النفاق. 


وقال ابن إسحاق: لجوًا فيه وأبوا غيره . وقال ابنُ زيد: أقاموا عليه ولم يتوبوا"". وقد 


تقدّم الكلام على هذه المادّة في النّساءء عند قوله: لسَسَبظدمًا مدا [النساء: .]1١0‏ 


فم 


إفرة 


قوله: ١لا‏ تَعْلمُهُم) هده الجملة فى 000 رفع أيضاً صفةٌ ل «مُتَافِقُون1» ويجورٌ أن 


الفعل وإما أن تكون في أول الفعل زيادة كزيادة الفعل سواء في الأصل اسماً أو فعلاً فلا فرق بين أرنبٌ 


وأخرخ إذا سمي بهما في أنهما غير مصروفين ولا فرق بين جبل وقتل إذا سمي بهما في أنهما مصروفان 
وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه ما نقله الثقات العرب الفصحاء وليس في البيت حجة عند سيبويه 
لاحتمال أن يكون سمي بالفعل وفيه ضمير فاعل ويكون جملة» والجمل تحكى إذا سمي بها نحو برق 
نحره وشاب قرناها أو يكون جملة غير مسمى بها في موضع الصفة لمحذوف والتقدير أنا ابن رجل جلا 
فلا يكون فيه على كلا الوجهين حجة أما الزمخشري فيقول إن جلا ليس علماً وإنما هو فعل ماض مع 
ضميره صفة لموصوف محذوف. لكن يرد عليه أن الجملة إذا كانت صفة لمحذوف فشرط موصوفها أن 
يكون بعضاً من متقدم مجرور بمن أو «في» ويراه ابن الحاجب ابن ذي جلا بالتنوين على حذف 
مضاف . 

البيت لرؤبة ينظر: ملحقات ديوانه »)١1/7(‏ شرح المفصل لابن يعيش »58/١‏ التصريح ١/ا١١ء‏ 
الأشمونى »177/١‏ المغنى 377/7» الخزانة »)77٠١ /١(‏ العينى 2570/١ 88/1١‏ الدر المصون 
1 ْ 1 

لا يخلو ‏ يزيدٌ ‏ إما أن يكون منقولاً من قولك: يزيد المال أو من قولك: المال يزيد فإن كان من 
الأول فهو مفرد ووجب أن يعرب إعراب المفردات في باب منع الصرف ولم يفعل به ذلك ههنا فدل 
على أنه منقول من الثاني فيكون جملة والجملية إذا سمي بها وجب حكايتها والدليل على وجوب 
حكايتها أن كلّ اسم علم مركب حكمه بعد التسمية في الإعراب والبناء حكمه قبل التسمية ما لم يمنع 
مانع وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها وإنما كانت الجمل لا 
إعراب لها باعتبارء الجملية» لأن المقتضي للإعراب مفقود»ء وذلك أن المقتضي للإعراب اعتوار 
المعاني المختلفة على المفردات والجمل لسك كذلك ووجه ثانٍ وهو أن الحتعت بالفلة المنقولة 
غرضه بقاء صورة الجملة فيها ولو أعربت الجملة خرجت عن صورتها. ووجه ثالث وهو أنه يتعذر 
إعرابها لأنها لو أعربت لم يخلٌ إما أن يعرب الأول والثاني أو هما جميعاًء وباطل إعراب الأول» لأنه 
في المعنى بمثابة الزاي من زيدء والإعراب لا يكون وسطاً وباطل إعراب الثاني لأنه يؤدي إلى أن 
يكون الأول معرباً مبنياً وباطل إعرابهما جميعاً لأن إعراباً واحداً في وجه واحد لا يستقيم أن يكون 
لشيئين قال ابن يعيش وفي نسخ المفصل يزيد بالياء وصوابه تزيد بالتاء المعجمة بثنتين من فوقها وهو 
تزيد بن حلوان أبو قبيلة معروفة إليه تنسب البرود التزيدية. 

أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (107/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 587) وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وذكره البغوي في «تفسيره) امةضفضة” 


ااال سس سس صسورةالتوية/ الآيات: 98 ٠١”‏ 


تكون مستأنفة» والعلم هنا يحتمل أن يكون على بابه؛ فيتعدّى لاثنين» أي: لا تعلمهم 
منافقين فحذف الثاني للدلالة عليه بتقدّم ذكر المنافقين؛ ولأنَّ النفاق من صفاتٍ القلب» 
لا يطلع عليه . وأن تكون العرفانية فتتعدّى لواحدء قاله أيُو البقاء. وأمّا «نحْنٌ نَعْلمُهُم) 
قله يجوز أن تكرة إلا على ناريا ٠‏ لما تقدّم في الأنفال» وإن كان الفارسيُ في إيضاحه 
صرحو ينه يرنه اللتمانئء وهو محذُورٌ لما تقدّم . قوله: : استُعذَبُهُم مِرّتَيْنِ) تقدّم 
الكلامٌ في نصب 8اإمَرةْ4 [التوبة : 1]» وأنّه من وجهينء إمّا المصدرية» وإمًّا الظرفية» 
فكذلك هذاء وهذه التثنيةٌ يحتمل أن يكون المرادُ بها شفعَ الواحدء وعليه الأكثرء 
واختلمُوا في تفسيرهاء وألآ يراد بها التثنية الحقيقية» بل يُراد بها التُكثيرُء كقوله تعالى: 
«انمّ نجع الِصَرَ ك4 [الملك: 15» أي : كرّاتٍ» بدليل قوله: »اَمِب إِلِكَ الْبِصَرٌ حَاسِنًا وَهوَ 
حَسِيُ* [الملك: ء أي مزذجراء وهو كليلٌ» ولا بيه ذلك إلا بهد عراف ومثله 
«البَيْكْء وسغديك» ا 


زوع 0 عن أبي عمرو استُعَذَبْهُم) سكو الباموعو علي عادته في 
تخفيف توالى الحركاتٍ ك #يَشَرّكُمُ4 [آل عمران: ]١5١‏ وباب وإن كان باب 'ينُصْركُم' 
أحسن تشكينا لكون الرّاء حرف تكرار؛ فكأنه توالى ضمّتان» بخلاف غيره» وقد تقدم 
تحريره : 

وقال أَبُو حيّان: وفي مصحف أنس”" «سيُعدذَبِهُم» بالياءء وقد تقدّم أنَّ المصاحف 
كانت مهملة من النقط والضبط بالشكل» فكيف يقال هذا؟!. 

فصل 

وأما اختلافهم في هذين العذابين: فقال السّديُ والكلبيُ: قام النبئ تَلِيةِ خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخْرُجْ يا فلانُ فإِنّك مُنافق اخْرُجْ يا فُلانُ. . .» فأخرج من المسجد ناساًء 
وفضحهم.ء فهذا هو العذابُ الأول. 

والثاني: عذاب القبر”". وقال مجاهدٌ: الأول القتل والسبي» والثاني عذاب 
القبر”*'» وعنه رواية أخرى عُذْبُوا بالجوع مرّتين” . وقال قتادةٌ: بالدبيلة في الدُنياء 
يدانت العدر 1 وقال ابن زيد: الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدُنياء 


.4494/" ينظر: البحر المحيط 7/65 48» الدر المصون‎ )١( 
.549 /" ينظر: المحرر الوجيز *”/57لاء البحر المحيط 58/5» الدر المصون‎ )0( 
. أخرجه الطبري في «تفسيره» (451//7) عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس‎ )*( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (487/5) من هذا الطريق وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم والطبراني‎ 
فى «الأوسط» وأ بي الشيخ وابن مردويه وذكره ه البغوي في «تفسيره» (77/5) عبن الكلبي والسدي.‎ 
.)737* رع الطبري في «تفسيره» (557/57) وذكره البغوي (؟/‎ ):١( 
.)9377/1( انظر المصدر السابق. (7) ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )5( 
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والأطرى عدات القد 27 وعن ابن عبَّاس: الأولى إقامة الحدود عليهم؛ والأخرى عذاب 
القبر'”". وقال ابن إسحاق : هو ماايدخل عليهم من.غيظ الإسلام» 'ودحولهم فيه من غير 
حسبة» ل علانب ال : وقيل: أحدهما ضرب الملائكة وجوههم. وأدبارهم عند 
قبض أرواحهمء ٠‏ ثم عذاب القبرء وقيل: الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضرارء 
والأخرى إحراقهم بنار جهنم نَم يردُون إلى عذاب عظيم أي : عذاب جهنم يخلدون فيه 
وقال الحسنٌّ: الأولى أخذ الزكاة من أموالهمء وعذاب القبر©. 

قوله تعالى : #وءاحرون أعرفوأ يدُثويِيِم» الآية. 

وآخرون» نسقٌ على «مُنافِقُونَ» أي: وممّن حولكم آخرونء أو من أهلٍ المدينة 
آخرون. ويجورٌ أن يكون مبتدأء و «اعترقُوا») صفتهء والخبر قولهٍ : «خلطوا». قو 
«وَآخْرًا نسق على اعَمَلا) . قال الزمخشري : : «فإن قلت 1ه ديد 
خلوطاء فنا المخلوطا بن نفلت : كل واحدٍ مخلوط ومخلوط به؛ لأنّ المعنى: خلط كل 
واحدٍ منهما بالآخرء كقولك : خلَطْتُ الماءً واللّبن» ا خلطتُ كُلْ واحدٍ منهما 
بصاحبه. وفيه ما ليس في قولك: خلطث الماة بِاللَبَنِ؛ لأنّك جعلت الماء مَخنُوطأ 
والليق متقلوظا بوذا قله بالواق ضلك الناء واللية :مخلوطيق »> ومخلوطا بهمانة فاتك 
قلت: خلطث الماءَ باللبن» واللبن بالماء». ثمّ قال «ويجورٌ أن يكون من قولهم: بعت 
الشَّاة: شاةً ودرهماء بمعنى: شاة بدرهم». 

قال شهابٌ الدَينٍ: ١لا‏ يريد أنَّ الواو بمعنى الباءء وإِنَّما هذا تفسيرُ معنى» وقال أَبُو 
القاء”*"لولو كان بالنانها و أ تقول ايلك السفطة والقيني رو خافلف: اطنط 
بالشّعير) . 

قوله: «عسَّى اللَّهُ) يجوز أن تكون الجملة مستأنفة ويجوز أن تكون في محل رفع 
خبراً ل «آخرون» ويكون قوله #خلطوا» في محل نصب على الحالء و «قَذَ؛ معه مقذّرةء 
أي: قد خلطوا . فتلخّص في : «آخرُونَ» أنه هُ معطوف على «مُنافِقُون)» أو مبتدأ مخبر عنه 
ب ١خَلطوا»»‏ أو بالجملة الرجائية. 


ده لد مسد 


قيل : إِنْمُم قوم من المنافقين» تابُوا عن التّفاقٍ ؛ لأنَّهُ عطف على قوله #وَمِئَنَ حَوْلَكوٌ يرح 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (558/7) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» ("/ 5417) وعزاه إلى أبى 
)١(‏ ذكره الطبري في «تفسيره» (558/57) والبغوي (؟/777). 

(©) انظر المصدر السابق. 

(:) أخرجه الطبري (558/7) عن الحسن والبغوي في «تفسيره» (؟7/ 378) والرازي .)178/١15(‏ 

(5) ينظر: الإملاء 737/7 ١‏ 


د اد .د .سس سس سورةالتوية/ الآيات: ٠١7-8908‏ 


لَب مَُفتُون4 والعطفٌ يوهم التّشريكَ» إل أنهُ تعالى وفقهم للتوبة و ل 

من المسلمين تخلّفوا عن غزوة تبُوك؛ كسلاً. لا نفاقاًء ثم نَدِمُوا على ما فعلوا وتابوا. 

وروي أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة ووديعة بن 
حزام. وروى عطية عن ابن عباس: كانوا خمسة» أحدهم أبو لبابة''. وقال سعيد بن جبير : 
كانوا ثمانية”"". وقال قتادةٌ والضحاك: كانوا سبعة. وقالو جميعاً أحدهم أبو ونال 
قومٌ: نزلت في أبي لبابة خاصة» وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبَّاس: أنهم كانوا 
عشرة» فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لمّا بلغهم ما نزل في المتخلفين» فأوثقوا أنفسهم بسواري 
المسجد» فقدم رسول الله كَل ودخل المسجد وصلى ركعتين» وكانت عادته كُلَّما قدم من 
سفر» فرآهم موثقين» فسأل عنهم ؛ فقالوا : هؤلاء تخلَّقُوا عنك» فعاهدُوا الله ألا يطلقوا 
أنفسهم حتى يكون رسول الله يك يطلقهم ويرضى عنهمء فقال : «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى 
أومر فيهم»؛ فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهمء فقالوا : يا رسُول الله هذه أموالنا التي حَلْفتنا 
عنك» فتصدق بها عنًا وطهرناء فقال «ما أمرثُ أن آخدّ مِنْ أموالكم شيئً»؛ فنزل قوله #حذ 

من أَموِمَ صَدَ وه 17 [التوبة : ]٠٠١‏ الآية. 

والاعترافٌ: عبارة عن الإقرار بالشَّيءِ عن معرفة» ومعناه: أَنّهُم أَقَرُوا بذنبهم . 

والعمل الصّالح: هو توبتهم واعترافهم بذنبهم وربطهم أنفسهم. والعمل السيّىء : 

وقيل: العمل الصَّالح : خروجهم مع الرسُول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى سائر 
الغزوات» والعمل السيّىء: تخلفهم عن غزوة تبوك. 

فصل 

قالوا : إنَّ الكلام ينزل على عرف الئّاسء فالسُلطَانْ إذا التمس المحتاج منه شيئاً؛ فإنه 
لاسييه ادوس ب «لعل» أو جسن تنيها على أله لبس لاحد أن يلزمي شبعاء. يل كل 
ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضّل» » فهذا المعنى هو فائدة ذكر «اعَسّى». والاعتراف 
بمجرَّدِهِ لا يكون توبة» إلأ إذا اقترن به النّدمِ على الماضي» وا! لعزم على تركه في المستقبل . 

فصل 


دلّت هذه الآيةٌ على عدم القولٍ بالإحباط» وأنَّ الطاعة تبقى موجبة للمدح 


.)١179/15( ذكره الرازي في "تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق وأخرجه الطبري في «تفسيره» (171/5). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )57١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4417 - 5848) وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم واين مردويه والبيهقي في «الدلائل». 
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والقّواب» والمعضية تبقى موجبة للدم والعقاب؛ لذن كول ساو ع ال ا 2 
سينا [التوبة: ]٠١7‏ يدل على أن كل واحدٍ منهما يبقى كما كان من غير أن يتأثر أحذهما 
بالآخرء لأنه وصفه بالاختلاط» والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطهماء لأن 
الاختلاط صفة للمختلطين» وحصول الوصفبٍ حال عدم الموصوف محال؛ فدلّ على بقاء 
العملين حال الاختلاط . 

فصل 

قوله: «عَى اه أن نْب ع4 يقتضي أن هذه الثُوبة نما تحصل في المستقبل . 
وقوله : #وءاحروت أعررفوأ بدني » يدل على أنَّ ذلك الاعتراف حصل في الماضي». وذلك 
يذل على آذ ذلك الأعتراف ما كات مقرونا تسن العرية ل كان مقدسا على النوية: 
والتوبة إنما حصلت بعده. 

لعا و 0 ا وَصَلِ مإ لوقك 
0 َأَنَهُ سَمِيعٌ عَلِمْ 7 أَلْرَ يَعَلَبَا أن أَلَهَ هو بَقْبَلُ الَوبهَ عن عِبَادِو. وبأَحْد 
دكت وَأ لله مو ا سد ور ملوأ 9 لَه عدي ورَسُولة وَالْموَممُون 
وَسَردون إِلَ عير لص لتك 0-6 يما - تَعَمَلُونَ زو وءاحروت مُرَحَوْنَ ِذْر أله 
إِنَا يُحدِ وس ووم 0 5-7 ع أده علد عكية )4 

ا ١‏ دين انوي صَدَقَةَ # قال الحسنُ: هذا راجع إلى الذين تابُوا؛ لأنهم 0 
أموالهم للصّدقة؛ فأوجب الله تعالى أخذهاء وصار ذلك معتبراً في كمال توبتهم» فتكون 
جارية مجرى الكفارة. وليس المراد منها الصدقة 0 
وهذا بناء على القول بِأنّهُم ليسوا منافقين» ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ‏ 
أمرثُ أن آحُذَ مِنْ أموالكُم شَيْئاً» فلو كانت واجبة لم يقل ذلك. وأيضاً روي أنه عليه 
الصلاة والسلام: أخذ الئلث وترك الثلئين”"2. والواجبةٌ ليست كذلك. وقيل: إن الزكاة 
كانت واجبة عليهم» فلمًا تابُوا عن تخلفهم عن الغزوء وحسن إسلامهم» وبذلوا الزكوات 
أمر الله رسوله أن يأخذها منهم. وهذا بناء على أنَّهِم كانوا منافقين. 

وقيل: هذا كلام مبتدأء والمقصود منه إيجاب أخذ الرّكاة من الأغنياء» وعليه أكثر 
الفقهاء, واستدلوا بقوله طحُدَ بن نوم صَدَمَةُ4 د قل لق أن :الماحوذ حصن تلك الأموان 
لا كلها؛ لأنَّ «مِن» للتبعيض» » ثم إن مقدار ذلك البعض غير مصرّح به بل المصرح به 
قوله: «صدقة». وليس المراد منه التدكير حتى يكفي أخذ أيّ جزء كان» وإن كان في غاية 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (؟/975). 


(7) انظر: المصدر السابق. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 184) وعزاه إلى البيهقي عن سعيد بن 
الفسيت: 


القآباب/ ج١٠/‏ م١‏ 
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القلّهَ مثل الحبّة الواحدة من الحنطةء أو الجزء الحقير من الذُهب» فوجب أن يكون المراد 
منه صدقة معلومة الصفة والكيفيّة والكمية عندهم؛ حتى يكون قوله: خذ ين نوم 
صَكََه4 [التوبة : ]٠١‏ أمراً بأخذ تلك الصّدقة المعلومة» لكي يزول الإجمالٌ. وليست 
إلا الصدقة التي وصفها رسُول الله يَكْةِ في أن يأخذ في خمس وعشرين بنت مخاض» وفي 
ست ثلاثين بنت لبون» إلى غير ذلك» وأجاب الأوّلُون بأنَّ النبي كل بيّنها بأخذ الثلث 
فزال الإجمال» وظهر تعلق الاية بما قبلهاء وعلى قولكم لا يظهر تعلق الاية بما قبلها . 

قوله: ..١‏ مِنْ أَمْوالهِم. .» يجورٌ فيه وجهان: 

أحدهما : أنه متعلقٌ ب «خَذّا و ١مِنْ)‏ تبعيضية . 

والثاني : أن تعلق بتحدوق؟ الأنيا حال من «ضدفة: إذ هي في الأصل صفةٌ لهاء 
فلمًا قُدُمت نُصبَّتْ حالاً. والصّدقة: مأخوذة من الصَّدْقِء وهي دليل على صحَّحة إيمانه» 
وصدق باطنه مع ظاهرهء وأَنّهُ ليس من المنافقين الذين يَلْمِرُونَ المُطوعين من المُؤمنِينَ في 
الصّدقات . 

قوله : انُطهّرهُمْ وتُزكيهم» يجورٌ أن تكون النَّاء ة في انُطْهُرْهمْ» خطاباً للنبي يَلِ: وأن 
تكون للتنبيه» والفاعل ضمير الصدقة» فعلى الأوّل تكون الجملةُ في محل نصب على الحال 
من فاعل ١حْذ)‏ وهو اذا كو ل ضفة ال اام نكا ولا بد حيس من جد واغانة» تقلديرة: 
تُطهْرُهُمٍ بهاء وحذف «بها». لدلالة ما بعده عليه. وعلى الثاني تكون الجملة صفة ل «صدقة» 
ليس إلاء وأما انُركيهم فالتاء فيه للخطاب لا غير» لقوله «بها»ا. فإن الضمي تعود على 
الصّدقة فاستحال أن يعود الضميرٌ من اتُزَكيهم» إلى الصَّدقة. وعلى هذا فتكونُ الجملهُ حالاً 
من فاعل «حُذ) على قولنا: إِنَّ ١تَطهّرهُم»‏ حال منهء وإِنَّ النَّاء فيه للخطاب. ويجورٌ أيضاً أن 
تكون صفةً إن قلنا: إِنَّ «تُطهّرهم' صفةٌء والعائدٌُ منها محذوفٌ. وجوّز مكىّ أن يكون 
«١تُطهُرْهُم؛‏ صفةً ل «صَدقةً»» على أنَّ النَّاء للغيبة» و «تُرَكْيهِم» حالاً من فاعل «خذْ؛ على أنَّ 
التاء للخطابء ورَدُوهُ عليه بأنَّ الواو عاطفةٌ. أي: صدقة مطهّرة» ومُزكياً بهاء ولو كان بغير 
واو جازء ووجة الفسادٍ ظاهرً» فإِن الواو مُشتركة لفظاً ومعنى» فلو كانت «وتُزكيهم» عطفاً عطفاً 
على اتُطْهّرْهم' للزمَ أن يكون صفةً كالمعطوفٍ عليه؛ إِذ لا يجُورُ اختلافهماء ولكن يجوز 
ذلك على أن الُرْكهمٍ) خبر مبتدأ محذوف» وتكون الواوٌ للحالٍ» تقديره: وأنت تزكيهم . 
وفيه ضعف» لقلة نظيره ه في كلامهم . وتلخّص من ذلك أنَّ الجملتين يجوز أن تكونا حالين من 
فاعل ١حذ)‏ على أن تكون التاءٌ للخطاب» وأن تكونا صفتين ل «صَدقٌة) على أنَّ التاء للغيبة» 
والعائد محذوفٌ من الأولىء وأن كر ١تُطهّرهُم)‏ خالا + و صقة + «تُزكيهم» حالاً على ما 
جوّزه مكيٌ» وأن يكون اتُزكيهم خبر مبتدأً محذوف. والواو للحال. وقرأ أالحسة”) 
١تُطهرُهم)‏ مُحدفاً من «أطهر» عذَاهُ بالهمزة . 


.60١ 7/7“ ينظر: الكشاف 707/7» البحر المحيط 49/65., الدر المصون‎ )١( 
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فصل 

ذلت هذه الآية هلي أن الرقاة تتعلّق بالأموال لا بالدّمة لقوله «حُذْ مِنْ أموالهمْ» 
فلو مات أخذّت من التّركة . وقال الشّافعيُ : نا تتعلّق بالذّمة» فلو فرط حتى هلك 
النصاب» وجبت الرّكاةٌ؛ لأنّ الذي هلك ما كان محلاً للحق. وذلت:الأية ايها على أن 
الرّكاة إِنّما وجبت طهرة للآثام؛ فلا تجبٌ إلا على البالغ. وهو قول أبي حنيفة. وإذا 
قلنا: تتعلّق بالمالٍِ وجبت في مال الصَّبِيء وفي مال المديُونٍ. 

فصل 

معنى التَطهّر ما روي أن الصدقة أوساخ الئّاسء فإذا أخذت الصدقة فقد اندفعت 
تلك الأوساحٌ؛ فكان دفعها جارياً مجرى التّطهر. والتّركية : مبالغة في التطهرء وقيل: 
التّزكية بمعنى الإنماءء وقيل: الصّدقة تطهرهم من نجاسة الذنب والمعصية» والرسول 
يزكيهم ؛ٍ ويعظم شأنهم ويثني عليهم عند إخراجها إلى الفقراء. ولذلك يقول السّاعي له: 
لجرك اللذتنا اعدف وفادك للك ديا أشدف»- وعهله للك .ظيور 1 : 

قوله: «وَصَلٍ عَلّهُم 9 صَلوتَكَ سكن لم4 . قرأ الأخوان': وحفص (إنَّ صلاتك1)» 
وفي هود #أصَلَويك مك4 [هود: 67] بالتُّوحيد ‏ والباقون «إِنَّ صلواتك», «أصَلوائُك» 
بالجمع فيهماء وهما واضحتانء إلا أن الصلاة هنا: الدُعاءء دفي تيك . القبافكة فالا أو 
عبيدٍ: وقراءة الإفراد أَوْلَى؛ لأنَّ الصّلاة أكثرء قال تعالى: #وَأَقِيمُوا ألصَّلَوه# [البقرة: 57] 
والصلواتٌ جمع قلّة» تقول: ثلاث صلوات» وخمس صلوات. 

قال أبو حاتم "وعدا غلط + لأنْ بباء الضلوات لبن للقلة ‏ قال تعالى : لاما يدت 
كلمت لَه » [لقمان: 17] ولم يرد التّقليل» وقال: وَهُمْ في لْعْرقتِ4 [سبأ: 1*]. وقال 
#إنَّ الْمُسَلِيِينَ مَالْمُسَلِمَتيِ» [الأحزاب: ه”"]. والسَّكنُ : الطمأنينة. وقال ابنُ عبّاس: رحمة 
لى !]برقال ابوعيدة: كلها لتلوضية وين الللماينة كول [السيظ] ١‏ 
65 9 يا جَارَة الحَيّ ألا كنت لِي سَكَناً إِدْ لَيِسَ بعضٌ مِنَّ الجيرانٍ أشسكنبي © 

ف «فَعَل) بمعنى «مفعول»» كالقبض بمعنى : المقبوض» والمعنى: يَسكتوق الها 

قال أبُو البقاءِ: «ولذَلِكٌ لم يُونْنْهُ؛. لكن الظاهر أنَّهُ هنا بمعنى «فاعل»» لقوله: 
«لهم). ولو كان كما قال لكان التّركيب «سكنٌ إليها» أى: سكو الفا فقد ظهر أنَّ 
المعنى: مُسّكنة لهم. 


/١ حجة القراءات ص (757)» إعراب القراءات‎ 27١/5 الحجة‎ 2)718 - 71١1( ينظر: السبعة ص‎ )١( 
إتحاف ؟//99.‎ >» 

(؟) ذكره البغري في "تفسيره» (؟1/ 077515 

(9) ينظر البيت في البحر 5/ .٠٠١‏ الدر المصون ,»50١/“‏ تفسير الماوردي ؟157/5. 
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فصل 

قال ابن عبّاسٍ: معنى الصّلاةٍ عليهم: أن يدعو لهم''". وقال آخرون: معناه أن 
يقول لهم اللّهُم صلّ على فلان؛ ونقل عن النبي كَل أنَّ آل أبي أوفى لما أتوه بالصّدقة 
قال: «اللّهُمّ صل على آلٍ أب ا 

واختلفوا في وجوب الدُعاء من الإمام عند أخذ الصدقة» قال بعضهم: يجبُ. 
وقال بعضهم: يستحبٌ. وقال بعضهم: يجب في صدقة الفرض» ويستحب في التّطوع . 
وقيل: يجب على الإمام؛ ويستحب للفقير أن يدعو للمعطي . ثم قال: «واللَّهُ سَمِيعٌ 
علِيم. 

قله مضا 1ل كلها 0 له نيعل لخن هادي» الأب 

0 أن يوْبَ لم4 ولمْ يُصرّح في قبول توبتهمء 
صرَّح في هذه الآية ة بأنه يقبلٌ التَّوبِةَ عن عباده. وأَنّهُ يَأحِذٌ الصّدقات» أي : يقبلها. قال أبُو 
مسلم قوله: «أَلَمْ يعلمُوا» وإن كان بصيغة الاستفهام, إلا أن المقصود منه التقرير في 
التّمس ء ومن عادة العرب في إفهام المخاطبء. وإزالة الشَّك عنه أن يقولوا: أما علمت أنَّ 
من علَّمكَ يجبُ عليك خدمته, أما علمت أنَّ من أحسن إليك يجبُ عليك شكره؛ فبضّر 
اللَّهُ هؤلاء التّائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . ثم زاده تأكيداً بقوله: لهو اليَرَابُ اليم 4 . 

وقرأ أ الحسده”” بخلاف عنه (أُلَمْ تغلموا» قال نو حيّان : ١اوفي‏ مسحت 127 أي 01 
تَعْلمُوا» بالخطاب» وفيه احتمالات» أحدها: أن يكون خطاباً للمتخلفين الذين قالوا: 
هذه الخاصّيّة التي اختصٌ بها هؤلاء؟ وأن يكون التفاتاً من غير إضمارٍ قولٍ» 0 
التّاتبون» وأن يكون على إضمار قولٍء أي: قل لهم يا محمد: ألم تعلمُوا». 

قوله: ١هُو‏ يَقبَلّ) (اهو) مبتدأ.ء و «يَقْبَل) خبره» والجملةٌ خبر (أَنَّا و «أنّ» وما فى 
حتوهااياة سند الممنزليو» أ مسد الأول .ول تور أن ركرن كر نض أن نا 
بعده لا يوهم الوصفيّة» وقد تقدّم تحريرُ ذلك. قوله: «عَنْ عبادِو؛ متعلقٌ ب ايَقْبَلُ) وإِنّما 
تعدّى ب «عَنْ) فقيل: لأنَّ معنى ١مِنْ)‏ ومعنى «عَنْ») متقاربان . 

قال ابنُ عطيّة”*': «وكثيراً ما يتوصّل في موضع واحد بهذه وبهذه. نحو: ١لا‏ 


.)١575/1١57( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري 7/ 477», كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (114919 241535 
5 . 25524)). ومسلم 265/5 كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته (1175 - 1748). 

(9) ينظر: الكشاف 23٠8/7”‏ المحرر الوجيز ”/ 79. البحر المحيط 65/ .٠٠١‏ الدر المصون ”7/7 601. 

(؟) ينظر: الساد 

(0) ينظر: المحرر الوجيز "7/7 74. 
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ان ا عو وت نيه وفعل ذلك فلانْ من أشره وبطره» وعن أشره وبطره». 
وقيل: لفظة 'عَنْ) تُشْعر ببعدٍ ماء تقول: جلسٌ عن يمين الأمير» أي: مع َوْع من البْعْدٍ. 
والعلاهة أن 0ه ١‏ حاون على زانياء و لين : يتجاورٌ عن عباده بقبول توبتهمء فإذا 
قلت + أخلت العلم عن زيد؛ فمعناه المجاوزةٌ» وإذا قلت «منه» فمعناه ابتداء الغاية. قال 
القاضي : العل «عَنْ») أبلغ ؛ ؛ لأنّهُ ينبىء عن غن العبرل» مع تسهيل يئيلة [لين التّوبة التي قبلت» 
قوله “ الوياحد الصَّدقات» فيه سؤالٌ: وهو أن ظاهر هذه الآية ندل غلى أن الآخذ هو الله 
تعالى» وقوله: : مد ين ويم صَمَمَةك يدل على أن الآخذ هو الرَسْولُ عليه الصلاة 
والسلام » وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ «خذها من أغنيائهم؛ "يول على أن أجة 
تلك الصدقات معاذء وإذا دفعت إلى الفقير فالحسٌٌ يشهد أن آخذها هو الفقير» فكيف 
الجمع بين هذه الألفاظ؟ . 

والجوابٌ من وجهين: 

الأول: أنّهُ تعالى لمّا قال «حَذْ مِنْ أموالهمْ» ثمّ ذكر ههنا أنَّ الآخذ هوء علم منه أنَّ 
أخذ الرسول قائم مقام أخذ الله» والمقصود منه: ا ع ال ا لد 
00 ونظيره قوله : إن ليح بِبَايُوئَكَ إِنََا نيوت ألّه4 [الفتح: .]٠١‏ 


عسو اع 


والثاني: | نَّهُ أضيف إلى الرسول» بمعنى أنه يأمر بأخذهاء ويبلغ حكم الله في هذه 
الواقعة إلى الئّاس» وأضيف إلى الفقيرء بمعنى أنَّهُ هو الذي يباشِرُ الأخذ». ونظيره أنَّهُ 
أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى: #وَهْوَ الى بَوَسَكُم»4 [الأنعام : ٠*]ء‏ وأضافه إلى 
ملك الموت بقوله: #قُلٌ كم َلك البر» [السجدة: ]١١‏ وأضافة إلى الملائكة الذين 
هم أتباع ملك الموت بقوله: #حهَّ إذَا 1 أُعَدَههٌ لْمَوتٌ تَوْشَنَهُ رُسْلنَا4 [الأنعام: ١5]ء‏ 
فأضيف إلى الله بالخلق» وإلى ملك الموت بالرئاسة في ذلك النّوع من العمل» وإلى أتباع 
ملك الموت بالمباشرة التى عندها يخلق الله الموت» فكذا ههنا. 

قوله: «هُو التَّوابُ» يجورٌ أن يكون فصلاء وأن يكون مبتدأ بخلاف ما قبله. 

روى أبو هريرة قال: سمعتٌ رسول الله كَلةِ يقول: «والّذي نَفْسِي بيده ما مِنْ عَبْدٍ 
يتعيدق بإضدفة عر كشت ليت ولا يكبل الله ]لا طيا + ولا يشعد إلى الشماء ]لآ الطنت إلا 
ع ا ا ل 
وأنّها لمثْل الجبل العظيم»» ثم قرأ اد لسر قا التو لعن ووو ا ص99 

قوله تعالى : : ويل أعْمَلُوأ ضَيرك آم عمَلَيٌ وَرَسُواُمٌ4 الآية . 


602 تقدم . 
إزهة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ ”9 :) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ . 
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قال ابنُ الخطيب «هذا كلامٌ جامع للْتَّرَغيبٍ والتَّرهِيبِ؛ لأنَّ المعبود إذا كان لا يعلمُ 
أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله أبداًء ولهذا قال إبراهيمٌ لأبيه : #لِمَ تيد مَا لا يَْمَمُ ولا 
يبصِرٌ4 [إبراهيم: ؟4]. وليس المقصودُ من هذه الحُجّة التي ذكرها إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ القدح في إِلَهِيّة الصَّنم ؛ لأنّ كل أحد يعلم بالضّرورة أنّهُ حجر وخشب». 
وأنّه عرضة لتصرف المتصرفين» فمن شاء أحرقه» ومن شاء كسرهء ومن كان كذلك كيف 
يتوهم العاقلٌ كونه إلهاً؟ بل المقصودٌ أنَّ أكثر عبدة الأصنام كانُوا في زمن إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أتباع الفلاسفة القائلين بأنَ إله العالم موجب بالذّات» وليس بموجد 
بالمشيئة والاختيار» فقال: الموجب بالذّات إذا لم يكن عالماً بالجزئيات» ولم يكن قادراً 
على نفع ولا إضرار ولا يسمع دعاء المحتاجين» ولا يرى تضرع المساكين» فأَيُ فائدة في 
عبادته؟ فكان المقصود من دليل إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الطعن في قول من 
يقول: إِنْ إله العالم موجب بالذات. 

أمّا إذا كان فاعلاً مختاراًء وكان عالماً بالجزئيات» فحينئذٍ يحصلٌ للعبادٍ الفوائدٌ العظيمةٌ 
وذلك لأنّ العبد إذا أطاع المعبود علم طاعته وقدر على إيصال الثواب إليه في الدّنيا والآخرة 
وإن عصاه علم المعبود ذلك وقدر على إيصال العقاب إليه في الذّنِيا والآخرة» فقوله: #وَقُلٍ 
َعْمَلُوأْ يرك ألَّهُ عملَيرْ وَرَسُوُمٌ» ترغيبٌ عظيم للمُطيعين» وترهيبٌ عظيم للمذنبين فكأنّه قال: 
اجتهدوا في المستقبل» فإِنْ لعملكم في الدنيا حكما وفي الآخرة حكما. 

أكا حكمةةفى الذتنا+قين اند يراه الله تووراة الرسر ل ويزاء السواسوت فاق كاذ طاعة 
حصل منه الثناء العظيم في الدنياء والثواب في الآخرة» وإن كان معصية حصل منه الذَّم 
العظيم في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة» فثبت أنَّ هذه اللفظة جامعة لجميع ما 
يحتاجٌ إليه المرء في دينه ودنياه ومعاده» . 

فصل 

ولص هده الآية على كرنه سالن :زانا للمرتتانف؟ لآث الذوية المعداة إلى مفهول واد 
هي الإبصارء والمعدّاة إلى مفعولين هي العلمٌ. كقولك: رأيثٌ زيداً فقيهاًء وههنا الرؤية 
معداة إلى مفعول واحدهء فتكون بمعنى الإبصاره فدلّت على كونه مبصراً للأشياء كما أن قول 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لالم تََبْدُ مالا يَْمَمُ ولا ير 4 [مريم: 47] يدل على كونه 
مبصراً للأشياء» ويقوّي هذا أَنّهُ تعالى وصف نفسه بالعلم بعده فقال: #وَسَرَدُونَ إل عر 
لَب وَاَلنَّبَْةِه فلو كانت هذه الرؤيةٌ هي العلم ؛ لزم التكرارٌ الخالي عن الفائدة. 

فصل 

دلت هذه الآية على أنَّ كل موجود فإنّهُ يصحٌ رؤيته» لما بِيّنَا من أنَّ الرّؤية معدَّاة 

إلى مفعولٍ واحدء والقوانين اللّغوية شاهدةٌ بأنّ الرؤية المعداة إلى المفعول الواحد 
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معناها: الإبصار ثم إِنّه تعالى عدّى هذه الرُؤية إلى عملهم» والعمل ينقسمُ إلى أعمال 
القلوبء كالإرادات والكراهاتٍ والخواطرء وإلى أعمال الجوارح» كالحركات 
والسّكنات ؛ فوجب كونه تعالى رائياً للكل وأما الجبائي فإنه استدل بهذه الآية على كونه 
تعالى رائياً للحركات والسّكنات فلمًا قيل له ١‏ الاريك كوةاه تراد اعمال اللرتي 
فأجابّ بأنّه تعالى عطف عليه قوله #وَرَسُولمٌ َالْموْمموْنَ 4 وهم إِنّما يَرَوْنَ أفعال الجوارح ؛ 
ا 0 الرؤية بأعمالٍ الجوارح في حقٌ المعطوف؛ وجب تقبيدها بهذا القيد في 

حل المغطرق غلية :وهد] ابعدلال فعيف» الأن العظطب لاعفين إلا أضل التشريف + هاما 
التسوية في كُلَّ الأمُورٍ فغير واجب فدخولٌ التّشخصيص في المعطوف لا يوجبُ دخول 
ال>شتخصيص في المعطوف عليهء ويمكن بأن يقول الجبائي : رؤيةٌ الله تعالى حاصلة في 
الحالٍء ولفظ الآية مختصٌ بالاستقبال» لقوله: «قَسَيْرَى اللَّهُ عملكم» فدلٌَ على أنَّ المرادّ 
ليس هو الوُؤيةُ» بل المرادُ منه الجزاء على الأعمال» أي : فسيوصل لكم جزاء أعمالكم 
وقد يجات: بأنَّ إيصال الجزاء إليهم مذكور بقوله: «فُيبتُكُم بمَا كنثُمْ تعملُونَ» فلوْ حملنا 
هذه الرّؤية على إيصال الجزاءء لزم التكرار وهو غير جائز. 

فصل 

ذكروا في الفائدة في ذكر الرسول» والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال 
هؤلاء التائبين وجهين : 

الأول أن أجندر هنا يدهو اله ه إلى العمل الصَّالح هو ما يحصل له من المدج 
والتّعظيم» فإذا علم أَنّهُ إذا فعل ذلك الفعل عظّمه الرسولٌ والمؤمنون» عظم فرحه بذلك 
وقويت رغبته فيهء فكأنه قيل: إن كنت من المُحِقَينَ فى عبودية الحق» فاعمل الأعمال 
الضالتخة الله تعالق»:وإن كدت من المحفاء المشغولين بغناء الخلق قاعم الأغمال 
الصالحة للفوز بثناء الخلق» وهو الرسول والمؤمنون. 

الثاني: ما ذكره أبو مسلم: أنَّ المؤمنين شهداء الله يوم القيامة» لقوله: لأوَكَدَِكَ 
متنك أكة ونكلا لتحطووا شير عن الكان > [السفر :1147 والرسول فسييت لكك 
لقوله : وما يك عل هتؤلآه سَِيدَا4 [النساء : فنيت أن الرسول والمؤمنين شهداء 
الله يوم القيامة» والشهادة لا تصحٌ إلا بعد الرُؤيةٍ؛ فذكر الله أنَّ الرسول والمؤمنين يرون 
أعمالهم , والمقصودٌ التنبيه على أنّهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين»: 
بأنهم أهل الصّدق والسّداد والعفافٍ والرشاد. 

قوله: #وَسَكردُونَ إِلّ عر لعب وَالَّبدةِ أ . قال ابن عباس: الغيبُ: ما تتحرزؤنه 
والشهادة اوري قال حكماء الإسلام : المرحودانت العاف عن الضين عل أ 


.)١151١/1١5( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
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كالعلل للموجودات المحسوسة. وعندهم أنَّ العلم بالعلّةِ علة للعلم بالمعلول؛ فوجب 
كونُ العلم بالغيب سابقاً على العلم بالشّهادة؛ فلهذا السَّبب أينما جاء الكلامٌ في القرآن 
كان الغيب: مقذماً على الشهادة . 
فصل 

إن حملنا قوله تعالى: #شَير أَنَّهُ حمَلَخٌ» على الرؤية» ظهر أنَّ معناه مُغْايراً لمعنى 
قوله: #وَسَمُردُوْنَ إِلّ عير أَلمِ وَالنَّجَدةٍ4. وإنْ حملنا تلك الوّؤية على العلم 0 
الثواب» كان قوله #وَسَتُردُونَإِللَ عر ألمب وَلَّبْدَِ4 جارياً مجرى التفسير لقوله #صَيرك أذ 
ع4 ومعناه: بإظهار المدح والثناء والإعزاز في الدنيا أو بإظهار أضدادها. 0 
وَسَرُوْتَ إل عثر ألم وَالدَجدَةٍ4 أي : ما يظهر في القيامة من حالٍ النَّواب والعقاب. 

#فِبَنَكْ بما كُثْرَ سَمَلْن4 أي : يعرّفكم أحوال أعمالكم ثمَّ يجازيكم عليها؛ لأنَّ 
المجازاة من الله تعالى لا تحصلٌ في الآخرة إلا بعد التّعريفبء ليعرف كل أحدٍ أن الذي 
وصل إليه عدل لا ظلم. 


قوله تعالى: ##وََاحَرُوت مُرْجَوْنَ» الآية. 


« 5 م مو 5 20030 2 

قرأابنٌ كثيرء وأبو عمرو '. واد بن عامر. وأبُو بكر عن عاصم امُرْجِؤولَ) بهمزة 
مضمومة بعدها «واو» ساكئة. والباقون «مَرَجَوْنَ) دون همزء وهذًا كقراءتهي”) ين 
الأحزاب «ترجىء» [الأحزاب: ]5١‏ بالهمزء والباقون بدونه . 
بتفسهنما وآن تكون الياة بدلا من الفمزف لؤلانه قد عهد تحفيقها كيرا 52> فرات: 
وقرّيئت» وتوضّأت وتواضيت . والإرجاء : العتأحين: وسميت المرجئة بهذا الاسم؛ لأنّهم 
لا يجزمون القول بمغفرة النّائب ولكن يؤخرونها إلى مشيئة الله. وقال الأوزاعي: لأنهم 
يؤخرون العمل عن الإيمان. 

قوله: اما يُعَذْبْهُم) بكور او تكولا عيده الجملة في محل رفع خبراً للمبتدأء 

و امُرْجَونَا يكونٌ على هذا نعتاً للمبتدأء ويجوزٌ أن يكو حيرا بعل وأن يكون في 

محلّ نصب على الحال» أي : : هم مؤْخَرُون إِمّا مُعذّبِين» وإمّا متوباً عليهم: و ماه هنا 
للشّك بالنسبة للمخاطب» فناس يقولون: : هلكوا إذ لم يقبل الله لهم عُذْراً وآخرون 
يقولون: عسى الله أن يغفر لهم. وإمّا للإبهام بالنّسبة إلى أنه أبهمَ على المُخاطبين. 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات ص 2:)77770 إعراب القراءات /١‏ 270560 إتحاف ”7/ا 94‏ 48., الكشاف ؟/ 
مت المحرر الوجيز "/ 28٠١‏ البحر المحيط /21 الدر المصون ع/راده 
(0) ستأتى فى سورة الأحزاب آية (01). 
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فصل 

اعلم أنّه تعالى قسَّم المتخلفين ثلاثة أقسام : 

أحدها : المنافقون ا مردُوا على النفاق . 

والثاني: النّائبون وهم المُرادُونَ بقوله: «وآخرُونَ اعترَّقُوا» وبيِّن تعالى أنَّهِ قبل 
توبتهم . 

والثالث: الذين بقوا موقوفين» وهم المذكورون في هذه الآية» والفرق بين هؤلاء 
وبين القسم الثاني» أن هؤلاء لم يُسارعُوا إلى التُوبة وأولئك سارعُوا إليها . قال ابنُ 
عبّاس : : نزلت هذه الآية في الذين تخلّفوا: كعبٌ بن مالك» ومرارةٌ بن الربيع ) وهلالٌ بن 
أميّة» لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة» نوقفت زيكوك الله ك2 بتمسين 
ليلق ونهى التّاسّ عن مخالطتهم؛ حتَّى شفّهم القلق» وضاقت عليهم الأرضُ بما رحبت 
وكانُوا من أهل بدر؛ فجعل أناس يقولون: هلكواء وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر 
0 » فصاروا مرجئين لأمْر الله» إِمَّا يعذبهم وإمّا يرحمهم. حتى نزلت توبتهم بعد 

مد ا ٠‏ لوَأنَهُ عَليمٌ حَكيِمٌ4 «عَليمٌ» بما في قلوب هؤلاء المرجئين احَكِيمٌ» بما 
دن 

فإن قيل : نهم ندموا على تأخرهم عن الغزرٍء 0 عاطلنه الضاذة 
والسلام -» ثمٌ إِنّهُ لم يحكم بكونهم تائبينَ» بل قال : لما يُعَذْيهُمَ وَلِمَا َإنَا بوث عَم 4 وذلك 
ل الشس ا مارة 

فالجوات: لعلّهم حين ندمُوا خافُوا أن يفضحهم الرّسُولُ - عليه الصّلاة والسّلام ب 
وعلى هذاء فلا تكونُ توبتهم صحيحة»ء بامعمر عدم ترك العوية إلى أننؤل مدرجهم ؛ 
فعند ذلك ندمُوا على المعصية لنفس كونها معصية» فحيئئذٍ صحّت توبتهم . 

فصل 

اا يا ا ل ل يا 
هؤلاء المذنبين #إِما يعَذِيهُمَ و ًا يوْبُ عَليمٌ 4 وذلك يدل على أنه لا حكم إلا أحد هذين 
الأمرين» وهو إمًّا التعذيب وإما التوبة» وأما العفو فين الدقو هن عير اتوي فهو قسم 
ثالث . فلمًا أهمل الله تعالى ذكره. دلّ على بطلانه . 

وأجيب: بأنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين» بل نقطعٌ بحصول العفو 
في الجملة وأمّا في حقّ كل واحد؛ قذلك مشكر لقي قال تعالى: ##وَيَمْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ 
لِمَن 423 [النساء : 6 فقطع بغفران ما سوى الشركء» لكن لا في حقٌ كل أحدء بل في 
حقٌ من يشاء؛ فلم يلزم من عدم العفو في حق هؤلاء»؛ عدم العفو على الإطلاق» وأيضاً 


)١(‏ تقدم. 
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فعدم الذكر لا يدل على العدمء ألا ترى قوله تعالى يُيٌُ يِذ ينظ ا ع 
[عبس: 8" 54] وهم المؤمنون #زثجرة بِمَيذٍ عا عر يَعَُهَا كَرَهُ وليك م لكر + 4 
[عبس: 1١٠‏ - 55] فذكر:المؤمنين والكافرين» ثم إِنَّ عدم ذكر القسم الثّالثء لم يدل 
عند الجيًاء ئيُ على نفيه ؛ فكذا ههنا. 


قولهتعالى 0 اا وحكفرا وتَفْر, نا يت أآ مُؤْمنِيتَ 
رسا لمن ارت الله وس َل لين رك إلا لحني ولد لله يشْبَدٌ امهم 
كيت 09 1 يم ا لك 2 8 
نمه يكال بت أ يميا رق بيب افيد 62 أمَمر ألكمسى ته ع 
0 وَِضَونٍ حَيرُ أم مَّنْ أَسسّ ا عل اطق هار فائهار به فى 
و نَُ لا يبرى لوم اليرت 5 لا يَرَالُ . 1 000 


8 دورو مم لله علط ك2 4)3. 


قوله 6 «والرّيت ألكَدُوأ مَسحِدًا ضارا الآية . 

قرأ نافع"''» وابن عامر «الذينَ انَحَذُوا» بغير «واو». والباقون بواو العطف . فأمًا 
قراءةٌ نافع وابن عامر فلموافقة مصاحفهم» فَإِنَ مصاحف المديئة والشّام حذفت منها 
الواوء وهي ابتةٌ في مصاحف غيرهم . . فمنْ أسقط الواوٌ ففيه أوجه: 

احدها: انها مدل فد حون قبلهاء وفيه نظر؛ لأنَّ هؤلاء الذين انََخَذُوا مسجداً 
ضراراء 0 إنّهم مُرَجَوْن لأمر الله ؛ لأنّه رُوي في التفسير أنّهم من كبار 
المنافقين؛ ك: أبي عامر الرّاهب . 

الثاني : أنهُ مبتدأء وفي خبره حينئذٍ أقوال» أحدها: أنَّهُ «أفَمَن أسَّسَ بُنيائَهُ؛ والعائدُ 
ميل واف تقديره : بنيانه منهم . 

الثاني : أنَهُ «لا يَرَالَ بُنيانهُم» قاله اللحاسى والخوني ورقوزنية لطول الفصل . 

الثالث : أنه الا تقُمْ فيا قالهُ الكسائيٌ. قال ابن عطيّة : «ويتجه بإضمارء إِمّا في 
أول الآية. وإمّا في آخرهاء بتقدير : الال امد 

الرابع :أن الك معدوفه تقديره: يعذبون» ونحوه» قاله المهدويٌ . 

الوجه الثالث : : أنه منصوبٌ على الاختصاص. وسيأتي هذا الوجه أيضاً في قراءة الواو. 


وأما قراءةٌ الواو ففيها ما تقدَّمء إلا أَنّهُ يمتنع وجه البدل من «آخرون»؛ لأجل 
العاطف . 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات ص (755). إتحاف 48/6» الكشاف 709/7, المحرر الوجيز */ »8٠١‏ البحر 
المحيط 65/ ؟١٠.,‏ الدر المصون "7/7 507. 
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وقال الزمخشريٌُ: فإن قلت: «والذين انّخَذُوا ما محلّه من الإعراب؟ قلتُ: محله 
النصب على الاختصاص. كقوله تعالى: #وَالْقِيِمِينَ ضكر [النساء: ؟7١].‏ وقيل: هو 
معدا وخر محدذوك6 مناه فيمن.وضفنا الذي الخذواء كاله #(والشارف: والصَارية 4 
[المائدة: 78]. يريد على مذهب سيبويه فإنَّ تقديرةٌ: فيما يُنْلى عليكم السارق؛ فحذف 
الخبرء وأبقى المبتدأء كهذه الآية. 

قال القرطبي : «والّذين انَخذُوا مَسْجداً» معطوف,. أي: ومنهم الذين انَحَذُوا 
مسجداء عطف جملة على جملة. 

قوله: «ضراراً» فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها : 


10 


أله متعول م أعلةة أي : مُضَارَّةَ لإخوانهم . 

الثاني : أنه عفعول ثان كاذو قالة أبُو البقاء: 

الثالث: أنّه مصدر في موضع الحال من فاعل «اتخذوا»» أي: اتخذوه مضارين 
لإخوانهم. ويجورٌ أن ينتصبّ على المصدريّة أي: يَصْرُونَ بذلك غيرهم ضرارا. 
ومتعلقاتُ هذه المصادرٍ محذوفةٌ. أي : ضراراً لإخوانهم. وكفراً بالله . 

فصل 

قال ابنُ عباس» ومجاهد» وقتادة : اؤعامة المفشريق: الذين الخذؤا سجن المدزار 
كانوا اثنى.عشر .رجلا من المتافقين؛ وديعة بن ثابت» وخذام بن خالد ومن داره أخرج 
هذا المسجد. وثعلبة بن حاطب» وحارثة بن عامرء وابناءٌ مجمع وزيدٌ بِنُ حارثة» 
ومعتبُ بن قشير وعبادُ بِنُ حنيفٍ أخو سهل .بن حنيفب. وأبُو حبيبة بن الأزهرٍء ونبتل بن 
8 وبجاد بن عثمان» ورجل يقال له: در بنوا هذا المسجد ضراراًء يعني , 

زاللمو كين "والضيزان: محاولة الشبرء كما أن الشعاف فتعاولة ما يشق” ".نو أكمرا» 
م يريدُ به ضراراً للمؤمنين» وكُفْراً بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام » وما جاء 
7 قال ابن عباس» ومجاهد وقتادة وغيرهم : : إِنَّ أبا عامر الرّاهب كان خرج إلى قيصر 
وتنصّر» ووعدهم قيصر أَنهُ سيأتيهم» درا مصيةه الصراء برسي السطة ب 1 وكا 
غيرهم: اتخذوه ليَكْفُرُوا فيه بالطغن على النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -. (وتفريقاً بين 
المُؤْمنِينَ؛ ل يفرقُون بواسطته جماعة المؤمنين وذلك لأن المنافقين قالوا وق سما 
فتُْصلي فيه؛ ولا نصلّي خلف محمَّدِء فإن أتانا فيه صلينا خلفه وفرقنا بينه وبين غ الذين 
يصلون في مسجده» فيؤدي ذلك إلى اختلافٍ الكلمة وإبطال الألفة. 


وكان يُصلّي لهم مجمعُ بن حارثة» فلمًا فرغوا أتوا رسول الله يكلِهِ وهو يتجهّرُ إلى 


.)197 /15( وذكره الرازي قي «التفسير الكبير؛‎ )87١/7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن عباس ومجاهد.‎ )471١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )0( 
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تنوك “فعالوا نيا سوك الل ]ابيا مشجدا لذ" العلة والحاحة) :والريلة المظيرف زالليلة 
الشاتية» وإِنًا نحب أن تأتينا تصلي لنا فيه وتدعو بالبركة» فقال رسُول الله يك : «إِنْي 
على جناح سفرء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه». 
فصل 

قال القرطبيٌ تفط الكت رسصيية انه من هذه الآية وقال: لا يُصلّى جماعتان 
في مسجدٍ واحدٍ بإمامين» خلافاً لسائر العلماء . وروي عن الشّافعي المنع ؛ لأنّ في ذلك 
تشتيتاً للكلمة. وإنطانة لهذه الحكمة., وذريعة إلى أن نقول: ركد الانفراد عن 
الجماعة كان له عذر فيقيمٌ جماعة» ويقدم إمامه فيقعٌ الخلاف بينهم ١‏ ويبطل الكلام 
وخفي ذلك عليهم». 

قوله : لوَإِرصَادًا لِمَنْ حار أَلَهَ وَرَسُومٌ ين قبل 4 . 

الإرصاد: الانتظارُء قاله الزجاجٌ: وقال ابن قتيبة: الانتظارٌ مع العداوة. قالوا: 
والمرادٌ به: أبو عامر الرّاهبُ» وهو والد حنظلة غسيل الملائكة» وكان قد ترهّب فى 
الجاهليّة» وتنصّر ولبس المسوح. 2 لني - عليه الصلاة والسلام - المدينة قال له 
أبُو عامر: ما هذا الذي جِنْتَ به؟ قال: «جئت بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال أبو عامر : أنا 
عليهاء ٠‏ فقا الت يك نك لت عليه قال بلى» ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس 
منهاء فقال النبي وَيِلٍ يكو اما فعلثُ ولكنْي - جئتٌ بها بيضًَاءً نقيّة» فقال أَبُو عامر : أمات اللَّهُ 
الكاذبّ طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي عله يكل : «آمين» . وسمّاه أبا عامر الفاسق فلمًا كان 
يوم أحدء قال أَبُو عامر لرسول الله كك : لا أجدٌ قوما يقاتُونك إلا قاتلتك معهم؛ فلم 
يزل يقاتله إلى يوم حنين») فلمًا انهزمت هوازن يئس». وخرج هارباً إلى اشام وَأوْسْل إل 
المنافقين أن استعذوا بما استطعتم من قوّة وسلاح» وابنُوا لي مسجداً فإِنّي ذاهب إلى 
قيصر ملك الرُوم» فآتي بجندٍ من الرُوم» فأخرج 1 ] وأصحابه بن المدية فبئوا مسجد 
الضرار إلى جنب مسجد قباءء فذلك قوله: ##وَإِرَصَاًا لْمَنْ حاربه أله وَرَسُولَمٌ © [التوبة : 
]٠‏ وهو أبو عامر الفاسق» ليصلي فيه إذا رجع من الشَّام . 

له: «مِنْ قبل» فيه وجهان: 

أحدهما ‏ وهو الذي لم يذكر الزمخشريُ غيره -: أَنَّهُ متعلقٌ بقوله: «انَخَدُواه أي 
انَخَذُوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء. 

والثاني : أنه متعلقٌ ب «حَارتَ», أي: حارب من: قبل انَخَاذْ هذا المسجد. 

قوله: #وَلَخَلِسُنَ إن أَردكا * «ليَخْلمُنَ» جوابٌ قسم مقدرء أي: والله لِيحْلِفنّ . وقوله 
«إِنْ أرذْناه جوابٌ لقوله: «ليَحْلِفُنَ؛ فوقع جوابٌ القسم المقدر فعل قسم مجاب بقوله (إِنْ 
أرَدْنَا) . و (إِنْ» نافية» ولذلك وقع بعدها مإلأ». و «الحُسْئَى) صفةً لموصوفٍ محذوف.». 
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أي : إلا الخصلة الحسنىء أو إلآ الإرادة الحسنى . وقال الزمخشري «مَا أَرَدْنَا ببناء هذا 
المسجد إلا التغصلة الحسنى» أو إلا الإرادة الحسنى» ٠‏ وهي الصلاةٌ». قال أبو حيّان كأنه 
في قوله: درل الخصّلة الحشةة ا ججلة مسرلا : وفي قوله «أو إل الإرادة الحسنى» علة ؛ 
فكأنه ضمّن «أرادً؛ معنى «قَصَدء أي : ما قصدوا ببنائه لشيء من الأشياء إل الإرادة 
الحسنى . قال «وهذا وجه متكلف» وأرادوا بالفعلة الحسنى: الرفق بالمسلمين» والتوسعة 
على أهل الضعف. والعلةء. والعجز عن المصير إلى مسجد رسّول الله كله لأ ل ّم قالوا 
0 الله : إِنّا بَنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة واللّيلة المطيرة. ثم قال تعالى رد قب 
ِتَّهُمْ لكذْبو و4 أي : أنَّ الله أطلعَ الرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام - على أَنَّهُم حلمُوا كاذبيين. 

لبو ا وي فنزل بذي أوان موضع قريب من 
المدينة» أتوهٌ فسألوة إتيان مسجدهم » فدعا بقميصه ليليسه. ويأتيهم. فنزل القرآن عليه 
وأخبره خبر مسجد الضرارء وما همُوا بهء فدعا رسول الله يكلةِ مالك بن الدخشمء 
ومعن بن عديء وعامر , بن السكن» والوحشي قاتل حمزة» وقال لهم : «انْطلقُوا إلى هذا 
المَمْجِدٍ الظالم أهلّه فاهدمُوهُ وأخرِقُوةُ» فخرجوا مسرعين حتّى أتوا سالم بن عوف وهم 
أهلهُ فأخذ سعفاً من النخل» فأشعل فيه نارأً» ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجدء 
وفيه أهله فحرقوه وهدموة وتفرّق عنه أهله وأمر النبي ككلْهِ أن يتخذ ذلك كناسة سة تلقى 
فيه الجيف» والنتن» والقمامة. ومات أْبُو عامر الرّاهب بالشّام وعحيدا ريا 
الله عنه ‏ في خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة» فيؤمّهم في مسجدهمء فقال: لا والله ولا 
نعمة عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّ» 
فوالله لقد صليتٌ فيه وأنا لا أعلم ما أضمرُوا عليهء ولو علمتٌ ما صِلَّيتٌ معهم. كنتُ 
غلاماً قارئاً للقرآنء وكانوا شْيُوخاً لا يقرؤون فصليت ولا أحسب إلا أنهم يتقرَبُون إلى 
الله» ولم أعلم ما في أنفسهم فعذره عمر وصدّقه وأمره بالصّلاةٍ في مسجد قباء. قال 
عطاءٌ «لمّا فتح الله على عُمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجدّء وأمرهم ألا يبنوا 
ف نديئة مايق يقار نشم عا ير 

له: ١لا‏ تقم فيه أبدأً». 

قال ابن عباس «لا تُصِلّ فيه» منع اللّهُ نييّه يكل أن يُصلّي في مسجد الضّرار”” . 

قال ابن جريج: فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة» فصلُوا فيه ذلك اليوم 
ويوم السبت والأاحد. وانهار في يوم الاثني.”” 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 0737107 . (*) ذكره الرازي في «تفسيره» )١150 /١7(‏ عن ابن 
)١(‏ انظر المصدر السابق. جريج . 
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ثم إِنّه تعالى , بِيّن العلّة في هذا النَّهْيء وهي أنَّ أحد المسجدد ين لما كان مبنياً على 
التّقَوَى من أول يوم وكانت الصّلاة في مسجد آخر تمنع من الصّلاة في مسجد التقوى» 
علم بالضرورة أنه يمنع من الصّلاة في المسجد الثاني . 
فإن قيل: كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثاني . 
فالجواب: علة المنع وقعت بمجموع الأمرين» أعني كون مسجد الضرار سبباً 
للمفاسد المذكورة وهي المضارة والكفر والتّفريق بين المؤمنين وإرصاده لمن حارب الله 
ورسولة؛ وكون مسجد التقوى يشتمل على الخيرات الكثيرة . 
فصل 
قال القرطبي «قال علماؤنا: لا يجوز أن يُبنى مسجد إلى جانب مسجد. ويجب 
هدمه. والمنع من بنائه» لثلاً ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغراً؛ إلا أن تكون 
المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجدٌ واحد فيبنى حينئدٍ. وكذلك قالوا: لااينتكي أن يبت 
فى المصر الواحد جامعان وثلاثة» ويجب منع الثاني؛ ومن صلَّى فيه الجمعة لم تجزه. 
وقال:عذمافن: : كل مسجد بُنِيَ على ضرارٍ أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضّرارٍ 
لا تجوز الصلاة فيه» . 
فصل 


قال النقاش «ويلزمٌ من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها؛ لأنّها بنيت على شر . 

ال العرطبي» لوهذ لا رارم ؛ لأن الكيسة لم.تقضد يبذانها الضرر يالغين وإن كان 
أمتل بثاتهنا على شت وإنما انُخذت النُصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعاً لعبادتهم 
بزعمهم كالنسجد لا فافترقاء :وقد أجضع العلماء ء على أن من صَلَّى في كنيسة» أو بيعة 
على موضع طاهر أن صلاته صحيحةٌ جائزةٌ . وذكر البُخَاريٌ أن ابن عباس كان يصلي في 
الببعة إذا لم يكن فيه تسافا 207 وذكر أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي كَل 


أمره أن يبني مسعجد الطائف حيثٌ كان طواغيئهم0”"' . 


قال القرطبيٌ «قال علماؤنا: : من كان إماماً لظالم لا يصلّي وراءف 507 


أو يتوب؛ لأنّ بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمجمع بن حارثة أن يصلّي بهم في مسجدهم. فقال: لا والله ولا نعمة 


/١( كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة تعليقاً قال الحافظ في «الفتح»‎ )177/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
وصله البغوي في الجعديات.‎ :)5735 


زهق أخر جه أبو داود (0 كتاب الصلاة : باب فى بناء المساجد حديث (560:0). 


سورة التوبة / الآيات: ل/ا ١١١ - ٠١‏ يف 


عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجمع: يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي فوالله 
لقد صليتٌ فيه» وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه» ولو علمتُ ما صَلَيْتُ بهم فيه» كنتُ غلاماً 
قارئاً للقرآن» وكانوا شيُوخاً قد عاشوا على جاهليتهم» وكانوا لا يقرءون من القرآن شيئاً؛ 
قضايك: و ل الحنين ناسيك تم ولمْ أعلمْ ما في أنفسهم ؛ فعذرهُ عمرء وصدّقه وأمره 
بالصلاة ة فى مسجد قُبَاء . 

فصل 

قال القرطبيٌ «قال علماؤنا: إذا كان المسجد الذي يتَحذ للعبادة وحض الشارع على 
بنائه بقوله : «مَنْ بتي للَّهِ مسجداًء ول كَمَفْحصٍ قط بنى الله لهُ بيت في الجئق»”؟" يُهْدم 
إذا كان فيه ضرر بغيره؛ فما ظنّك بسواه بل هو أحرى أن يزال ويهدم . . كمنْ بنى فرناً أو 
ركى أو حفر كراء. أو غير ذلك مما يدخكل ضررا على الغير. والضابط فيه : أنَّ من أدحَل 
ضرراً على أخيه منع فإن أدخل على أخيه ضرراً بفعل ما كان له فعله في ماله؛ نأفلة 
ذلك بجاره» أو غير جاره» نظر إلى ذلك الفعل» فإن كان تركه أكبر ضررا من الضْررٍ 
الدّاخل على الفاعل قطع أكبر الضَّررين. مثل من فتح كوة في منزله يطلع منها على دار 
أخيه وفيها العيال والأهل, ومن شأن النساء في بيوتهن التجرد من بعض ثيابهن والانتشار 
في حوائجهن» ومعلوم أنْ الاطلاع على العورات محرّم؛ نهى الشَّارِعٌ عن الاطلاع إلى 
العورات فرأى العلماء أن يغلقوا الكوّة وإث كان فها قشعة :وراجة؟ لأن ضنؤز الكؤة أعظم 
مو تور سدهاه خلافاً للشافعي» فإِنَّ أصحابه قالوا : لو حفر في ملكه بثرأًء وحفر آخر 
في ملكه بئراً يسرقٌ منها ماء البئر الأولى جاز؛ لأنَّ كلّ واحد حفر في ملكه؛ فلا يمنعء 
ومثله عندهم: لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيفاً يفسد عليه ماءه لم يكن له منعه؛ لأنه 
تصرف في ملكهء وَالقرآن 9 السئة :يردا هذا القول . ومن هذا النوع من الضّرر الذي منع 
العلماء منهء دخان الفرن والحمام وغبار الأندر والدُود المتولد من الزبل المنشور في 
الرحاب؛ فإنه يمنع منه ما كثر ضرره وخشي تماديه؟. 

قوله: «... لمَسْجِلٌ. .2 فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّها لام الابتداء. 

والثاني : أنّها جوابُ قسم محذوف تقديره: والله لمسجدٌ أسّسَء أي: بني أصله 
على التقوى . ْ 

وعلى التقديرين فيكون المَسْجِدٌ) مبتدأء و «أَسّسَ) في محل رفع نعتاً له 
و «أحقٌ» خبره. والقائمُ مقام الفاعل ضميرُ المسجد على حذف مضاف. أي: أسّسٌ 
بنيانه» و «مِنْ أُوَلِ) متعلقٌ به» وبه استدلٌ الكوفيون على أن «مِنْ» تكون لابتداء الغاية في 
الزشان 4 امعد لوا يا فول [الطويل] 


كينا سورة التوبة / الآيات: ١١١-١١1‏ 


06 مِنَ الصّبْح حنَّى تطلْعَ الشَّمسُ لائرَى من القؤم إِلأخَارِجِيًامُسَوْمَ() 
وقول الآخر: [الطويل] 1 

925 تُخُيِرنَ مِنْ أزمانٍ يوم حليمَةٍ إلى اليؤم نّذ جرْنْنَ كُلَّ التّجارب”" 
وقد تأوّله البصريون على حذف مضاف,. أي: من تأسيس أول يوم» ومن طلوع 

الصببيخ: ومن مجيء ء أزمان يوم. قال القرطبي: «مِنْ» عند النحويين مقابلة «مُنذاء» ف 

«منذ» في الزمان بمنزلة «من» في المكانء أي: من تأسيس أوّل الأيام؛ فدخلت على 

مصدر الفعل الذي هو اأسس»؛ كقوله : [الكامل] 

81 - لِمَنٍ الذَيارٌ بِقُنَةٍ الحَجْرٍ ايو 
أي من مرور حتجج ومن مرور دهرء وَإِنّما دعا إلى هذا أن من أصول النحويين 
0 بكريها رياني وَإِنّما تَجَرَّ الأزمانُ ب «مِنْذُك, ثم تقول : ما رأيته منذٌ شهرء أو 
سنة. قال أبو البقاء!؟؟ «وهذا ضعيفٌ؛ لأ التأسيسّ ا سي كو 
لابتداء الغاية 000 ذلك قوله: ليله الْأَمْرٌ من مَل وَمِنْ َمَد» [الروم : 5 

وهو كثيرٌ في القرآن وغيره». 

قال شهابُ اليه : البصريون إِنّما فرُوا من كونها لابتداء الغاية في الرّمانَء وليس 
ا سا ا ساس سد لا لاه 
ذكرء والخلاف في هذه المسألة قوي. ولأبي علي فيها كلام طويلٌ. وقال ابن عطيّة 
(ويحَسنٌ عندي أن ستعى عن تقديرء وأن تكون «من» تجر لفظة «أول»؛ لأنّها بمعنى : 
البداءة» كأَنّهُ قال: من مبتدأ الأيام» وقد حكي لي هذا الذي اخترته عن بعض أئمة 
النحوا. 

وقوله: «أحَقٌ» ليس للتفضيل» ٠‏ بل بمعنى «حقيقٌ», إِذْ لا مفاضلة بين المسجدين. 


/” أمالي ابن الشجري‎ 2198/١ المقرب‎ »5١5/١ البيت للحصين بن الحمام ينظر: المفضليات‎ )١( 
.6507/* الخزانة */ 777 رصف المبانى ١7"؛ الدر المصون‎ »5”5 

00 البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه ص (55)» خزانة الأدب #/ 29871 شرح التصريح 248/7 شرح 
شواهد المغني ص (549), )95١1(‏ مغني اللبيب (2319): المقاصد النحوية */ 21١‏ أوضح المسالك 
؟/ 7١‏ شرح الأشموني 547/1١‏ شرح ابن عقيل ص (2708)» الدر المصون #/ *50. 

670 :البيت لزهير بن أبن سلمى :ينظر: ديوانه (51) ابن يعيش 5/ 97. »١١/8‏ الإنصاف ١/١1*؛‏ المغنى 
6 أوضح المسالك 248/9 العيني وفياضة التصريح ؟//ء الهمع 25١7/١‏ الأزهية ص 
الشعر والشعراء كك المقافف العري: 17/6 جواهر الأدب له 3) رصف المباني ص )95١(‏ 
شرح الأشموني ؟/791. 

(4) ينظر: الإملاء لأبى البقاء ؟/ 77. 


(0) ينظر: الدر المصون .6١07/*‏ 


سورة التوبة / الآيات : 1١١ ٠١1/‏ سق ” 


قال القرطبيئُ”'' «أحقٌ» هو أفعل من الحقء. و «أفعل» لا يدخلٌ إلا بين شيئين 
مشتركين لأحدهما مزيّة في المعنى الذي اشتركا فيه على الآخرء فمسجدُ الضّرار وإن كان 
باطلة لاق فين نقد امتركاف اله تن يه معاد كانه أو عن يديه اعتماد مو كان 
يظن أن القيام فيه جائن للسجدية) لكن أحد التادين باطل..باطتاً عند الله والآخر حق 
ناطنا واه أ» بؤيضك قوتة جسائن لطامت العنة ويه عر تند ولك عه 
[الفرقان : اوقل اله لااخترية في الثان.. لكقة جرى على اعفاد كل افؤقة انها شي 
وأن مصيرها إلى خيرء إذ كل حزب بما لديهم فرحُون. و «أنْ تقُوم» أي : بأن تقوم . 
والتاء لخطاب الرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام -. و افِيه؛ متعلقٌ به. قوله: «فِيه رجال» 
يجورٌ أن تكون «فيه» صفةً لمسجد و «رِجَالٌ» فاعلٌ» وأن تكون خالا مخ الهاء فى (فيه» » 
و «رجَالٌ» فاعلٌ به أيضاً» وهذان أولى من حيث إن الوصف بالمفرد أصل» وَالجاة قريتٌ 
من المفرد. 

وَيَجِورٌ أن يكون (فيه» خبراً مقدما "و «رخال» عبتدا مؤخر. ‏ وفئ هذه الجملة أبضاً 
ثلاثة أوجه: ١‏ 

أحدها: الوصف . 

والثاني : الحال على ما تقدم . 

والثالث: الاستغعناف . 

وقرأ عبد الله7) بن زيد «فِيه) بكسر الهاءء و (فِيه» الثانه بعسمياك 0 الأصل» 
جع لكا بين اللغتين» ٠‏ وفيه أيضاً رفع توهّم التوكيدء ورفع توهم أنَّ «رجَال» مرفوع ب 
«١نَقُوم)‏ . ٠‏ وقوله «ايُحِبُونَا صفة ل «رِجال», و «أنْ» مفعول به .ورا لل ., 50 
والأعمش «يَطْهّرُوا) بالإدغام. وعلي بن أبي طالب «المتطهرين» بالإظهار عكس قراءة 
الجمهور في اللفظتين. 

فصل 

معنى «أسس» أي: بُني أصله «على التَّقْوَى مِنْ أوَّلٍ يَوْم) بُني ووضع أساسه «أحَقُ 
أن تَقُوّم فيه" مُصلياً. واختلفوا في المسجدٍ الذي أسّسٌ على التقوى. فقال ابنُ عمر وزيدٌ 
ابن ثابنت» وأبى سعيدَ الدري :هو مسجد النبي كلل يدل عليه مأ ررق فيد التخراط 
قال: سمعتُ أبا سلمة بن عبدٍ الرّحمنٍ قال: مرّ بي عبدُ الرحمن بن أبي سعيدٍ الحُدريٌ 
قال كلك ل كينا معت آياله يدك فى اللسجد الدى أشي ضلى لشفو كان فال 
أبي : دخلتٌُ على رسُولٍ الله يَكِ في بيتِ بعض نسائه فقلتُ يا رسُول الله أي المَسْجِدِينٍ 


.١57/8 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
0ه‎ 4/٠ إهفق ينظر: المحرر الوجيز ”/ 2407 البحر المحيط مل الدر المصون‎ 
.504/ غ الدر المصون‎ ٠١/5 ينظر: الكشاف ”/11*» المحرر الوجيز */ 85» البحر المحيط‎ )*( 


1١١١-1١ ندءك سس سس سس سصمورةالتوية/ الآيات: ا‎ 666060606040٠ 


الذي أسّسَ على التَّقْوَى؟ قال: فَأحَدَ كما من حَصْبَاءَ فضرب به الأرض ثُمّ قال: ١هُوَ‏ 
مسجدكة هذاه لكتجي المديدة + قال: قلت : أشهد الي سبنث أناك هكذا يد 
وهذا قول سعيد بن المسيّب. وقال قوم: ِنّهُ مسجد قباء» وهي رواية عطية عن ابن 
عباس" + وهو قول:غروة ين الزبير ومتعيد بن جبير وقتادة لما رزوي عن انق عمر قال 
كان النبيُ كل يأتي مسجد قباء كلّ سبتٍ ماشياً وراكباًء وكان عبِدُ الله يفعله» وزاد نافع 
عن ابن عمر عن رسول الله َل «فيْصلي ف فيه رَكعيينٍ)" " . 

وقوله: فيه يِجَالَ مورت أن ب علي وا » أي: من الأحداث والجنابات 
والنجاسات . 

قال عطاءً: كانوا يستنجون بالماءء ولا ينامون الليل على جنابة. روى أبو هريرة 
عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: نزلت هذه الآيةُ في أهل قُباء «فيه رجال يُحبُونَ 
أن 0 قال: كانوا يستنجون بالماء؛ فنزلت فيهم هذه الآيةء لاوَأسَهُ يحب 
لممَِفنَ» . 

وروي أن النبي يَلةِ وقف على باب مسجد قباء'وقال: «يا مغشّر الأنْصَارٍ إِنَّ الله 

لت عليكم ؛ فما الذي تضْنَعُونَ فِي الوصوء؟' فقالوا: نتبع الأحجار بالماء» فقرأ النبئ 
5 #يجَالٌ محرت بج أن يتطي ثرا الآية0© , 


قالوا:“المزاذ نه "الطهارة بالماء بعد التحجن وفيل > الخراة معد الطهارة عن 
الذنوب والمعاصي . 


وقيل : محمول على الأمرين 
فإن قيل: لفظ الطهارة حقيقة في إزالة الئُجاسات» ومجاز في البراءة عن المعاصي» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 41/5) بمعناه وللحديث شواهد عن سهل بن سعد وأبي بن كعب 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 4!/5) عن علي وعطية العوفي عن ابن عباس. 
وذكره البغوي في «تفسيره؟ (778/7). 

(*) أخرجه البخاري 19/7 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمديئة: باب من أتى مسجد قباء كل سبت 
)١١19*(‏ وباب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً )١119(‏ ومسلم ٠١١-05‏ كتاب الحج: باب 
فضل مسجد قباء (1799/515) و(1999/571). 

(:) أخرجه أبو داود /١(‏ 59) كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء حديث (55) وابن ماجه )١784/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء حديث (01”) والترمذي (5/ 7507) رقم )١5١١١(‏ وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(0) أخرجه ابن ماجه )١717/١(‏ رقم (308) وابن الجارود )5٠(‏ والدارقطني )57/١٠١(‏ والحاكم )١56 /١(‏ 
والبيهقي )٠١9/١(‏ من حديث طلحة بن نافع قال: ثني أبو أيوب وجابر وأنس - به وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


سورة التوبة / الآيات: 11١2 7١17/‏ ا لاط 5؟ 


واستعمال اللفظ الواحدة في الحقيقة» والمجاز معاً لا يجورٌ. 

فالجوابٌ: أنَّ لفظ النُجس اسم للمستقذرء وهذا القذرٌ مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين» فزال ار 

قوله: «أتتن لس نتلة». 

قرأ نافع”''2 وابن عامر «أسّس» مبنياً للمفعول؛» 'بُنيائه» بالرفع. لقيامه مقام الفاعل. 

والباقون «أسّسَ» مبنياً للفاعل» ١يُنيانَةُ»‏ مفعول بهء والفاعل ضمير «مَنْ) وقرأ9© 
عمارة بن عائذ الأوّل مبنياً للمفعول؛ والثاني مبنياً للفاعل» و ابُنْيَاننهُ) مرفوع على الأولى 
ومنصوب على الثانية لما 1 

وقرأ نصر بن علي”". ونصر بن عاصم «أسسٌ يُنيانه» . وقرأ أُوا*' حيوة «أساسٌ بُنيانه 
جمع اأسُ»). وروي عن نصر”*) بن عاصم أيضاً «أسٌ ١‏ بهمزة مفتوحة وسين مضمومة . 

وقرىء «إِسَاسٌ» بالكسرء وهي جموع أضيفت إلى «البُنيانِ». وقرىء «أسَاسُ» بفتح 
الهمزة و «أسٌ» بضم الهمزة وتشديد السين» وهما مفردان أضيفا إلى البنيان”'" . 

ونقل صاحبُ اللوامح فيه «أسَسُ)”" بالتخفيف ورفع السين» «بنيانْه؛ بالجرء ف 
الأسس مصدن أسسن السناقط + يؤسسيه أسشاء واساء فهدة :عشر كزاءات:: والاسن 
َالأسَاسُ القاعدةٌ التي يبنى عليها الشي. ويقال: كان ذلك على أس الدهرء كقولهم: 
على وجه الدهر. ويقال: أسّ. مضعفاً: أي: جعل له أسَاساًء وآسَسّ» بزنة «فاعل» . 

و «البَنْيَان) فيه قولان: 

أحدهما: أنَّهُ مصدرء ك: العُفْرانَء والشُكران» وأطلق على المفعول ك «الخلْق» 
بمعنى المخلوق» وإطلاق المصدر على المفعول مجاز مفهومٌ» يقالٌ: هذا ضربُ الأمير 
ونسج زيدِء أي: مضروبه» ومنسوجه. 

والثاني : أَنَّهُ جمعٌ. وواحده ابُنيَانة»؛ قال الشاعرٌ: 
54 كَبْيَانَةٍ القَرْبِيْ موضِعٌ رَحْلِهَا وآنَارُ نِسمَيهَامِنالدَفَأبْلَقْ" 


.98/7 حجة القراءات ص (2)7"”77 إتحاف‎ :7١487/4 الحجة‎ 2)7”١8( ينظر: السبعة ص‎ )١( 

(6) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 285 البحر المحيط ه/ »٠١*”‏ الدر المصون "/ 5 00. 

(9) ينظر: السابق. 

(؟) ينظر: السابق. 

(5) ينظر: السابق. ' 

(0) ينظر: الكشاف 7/١١"ء‏ المحرر الوجيز "/ 85» البحر المحيط 6/ »٠١*‏ الدر المصون ”/6505. 

0 ينظر: الكشاف »7"1١١7/7‏ المحرر الوجيز "/ 85» البحر المحيط ه/ »٠١*‏ الدر المصون "/ .65١05‏ 

(4) ينظر: ديوان زهير بشرح ثعلب 2557 البحر المحيط 2٠١/5‏ والمحرر الوجيز "/ 484 والدر 
المصون .6١057/“‏ 


الل سسسسسس سس سورةالتوية/ الآيات: /ا 1١١١-1١‏ 


00 اسم جنس» ك: قمح وقمحة. 
: عَلَى تَقْوَى» يجورٌ فيه وجهان: 

0 أنه متعلقٌ بنفس «أسَّسَ» فهو مفعول في المعنى . 

والثاني: أنّه متعلقٌ بمحذوفٍ على أنَّهُ حال من الضَّمير المستكن في «أسّسَّ) أي 
قاضذا بثناته الفتوي اذا قدي اث البقاء.. ْ ْ 

وقرأ عيسى”'' بن عمر «تَقْوَى» منونة. وحكى هذه القراءة سيبويه» ولم يرتضها 
الناسٌ لأنّ ألفها للتأنيث» فلا وجة لتنوينهاء وقد خْرجها الناسٌ على أن تكون ألفها 
للإلحاق . 

قال :اين جنى”2” قناشها أن :تكرة ألفها للآالحاق» ك «ازطى 1 قوله : #انخيةة حير 
المبتدأ. والتفضيل هنا باعتبار معتقدهم. و «أم» متصلة و ١مِنْ»‏ الثانية عطف على ١مِنْ»‏ 
الأولى» و «أسّس بُنْيائَهُ» كالأولى» قوله: «عَلَى شمًا جُرفٍ» كقوله: «على تقُوّى» في 
وجهية: وَالشناة الشفير» رقتفا القتقء خرفة) يقال أشفى على كذ :إذ[دنا'مته . وتقدم 
الكلامٌ عليه في آل عمران. وقرأ حمزة””“» وان عامر. وأبو بكر عن عاصم اجُرْفِ) 
بسكون الرَاءِ والباقون بضمها. فقيل : لغتان. وقيل: الاكن فرع على المضموم؛ ك: 
«عنْق) في «عَنُّق) و «طئب» ذ فى «طُبُّب)» . وقيل: العكس ك: «عسّر ويّسْر). و «الجرف» 
البئر التي لم تُطْوّ. وقيل : هو الوك وما يَجْرفُه السَيْلُ من الأودية» قاله أَبُو عبيدة . 

وقيل: هو المكان الذي يأكله الماء» فيجرفه» أي : يذهب به ورجُلٌ جراف» أي : 
كثير النكاح كأنّه يجرفٌ في ذلك العمل» قاله الراغبٌ. 

قوله: «هَارِ؛ نعت ل: و وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها ‏ وهو المشهورٌ _: أَنَّهُ مقلوبٌ بتقديم لامه على عينهء وذلك أنَّ أصله : 
هاورٌء أو هايرٌ بالواو والياء؟ لأنه سمع فيه الحرفان قالوا: هَارَ يَهُور فانهار» ومَارَ يهيرء 
وتهّوّر البناءُ» وتهَّيّر فقٌُدّمت اللام؛ وهي «الراء» على العين ‏ وهي «الواو» أو «الياء» ‏ 
فصار ك: غازء ورام» فأعل بالنقص كإعلالهماء فوزنه بعد القلب: «قَالِع'» ثم تزنه بعد 
الحذف ب «قَالٍ2. ' 

الثاني : أنه حذفت عينه اعتباطاً. أي: لغير موجبء. وعلى هذاء فيجري بوجوه 
الإعراب على لامهء فيقال: هذا هارٌء ورأيت هاراًء ومررتٌ بهارء ووزنه أيضاً «فال» . 


عمو 


والثالث : أنَّهُ لا قلب فيه ولا حذف,. وأنَّ أصله ١مَوراء‏ أو «هَير» بزنة «كتفاء 


.005/9 الدر المصون‎ .٠١*/0 ينظر: المحرر الوجيز ”/ 85» البحر المحيط‎ )١( 
."١05/١ ينظر: المحتسب لابن جني‎ )0( 
.0005 /” الدر المصون‎ »٠١ 5 /5 ينظر: الكشاف ”/7؟7١"»ء المحرر الوجيز ”/ 85 860» البحر المحيط‎ )©( 


سورة التوبة / الآيات :112117 813 


فتحرك حرف العلةء وانفتح ما قبله؛ ٠‏ فقّلِب ألفاًء فصار مثل قولهم: كبش صاف . 
صَوف» ويوم م راخ» أي : روخ. . وعلى هذاء فيجري بوجوه الإعراب أيما 0 08 
ل هذا بابٌ ورأيتُ باباً» ومررت بباب. وهذا أعدل الؤجُووء لاستراحته من 
اذُعاء القلب» والكوف اللديد عي لي كاذف الأصل» نولا أنه غير مشهون خنة أهل 
التنّصريف . ومعنى: «مَارِ) أي ساقط متداع منهال . 

قال الليتُ: الهورٌُ: مصدر مَارَ الجُرفُ يهورٌ» إذا انصدّعَ من خلفهء وهو ثابتٌ بعد 
في مكانهء وهو جرفٌ هار أي: هائرء فإذا سقط؛ فقد انهارَ وتّهيّر. ومعناه السّاقط الذي 
يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرّمل والشيء الرخو. 

قوله: «فأَنْهارَ» فاعله إِمّا ضميرٌ البنيان» والهاءٌ في «به» على هذا ضمير المؤوسس الباني 
أي : فسقط بنيان الباني على شفا جرف هارء وإمًّا ضمير الشَّمَّاء وإمّا ضمير الجرف أي : 
فسقظ الشف أ سقط البحرف».والهاء فى اأنه» للبمان-ويجرز أذديكون للبائى المؤسس» 
والآدلق اكول الناعن عسو لجرت لاله يلو من اليشار» انهياة الما والبيات عطيعا .ولا 
يلزمٌ من انهيارهما أو انهيار أحدهما انهيارةُ. والباءُ في «به» يجوز أن تكون المعدّية» وأن 
تكون التي للمصاحبة» وقد تقدَّم الخلاف في أول الكتاب أنَّ المعدّية عند بعضهم تستلزم 
المصاحبة . وإذا قيل إِمَا للمصاحبة هنا؛ فتتعلق بمحذوفب؛ لأمّا حال أي: فانهار مصاحبا له. 

فصل 

معنى الآية: أفمَنْ أسّس بنيان دينه على قاعدة قويّة محكمة وهو الحق الذي هو 
تقوى الله ورضوانه خيرء أمَّنْ أُسّسَ على قاعدة هي أضعف القواعد وأقلها بقاءء وهو 
الباطلٌ والتّفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار من أردية ديت ؟ وكونه شفا جرف هار كان 
مشرفاً على السُقوط ولكونه على طرف جهنم نمء كان إذا انهار فإنّما ينهار فى قعر جهنم». 
فالمعنى أن أحد البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثانى قصد بانيه ببنائه 
المضية (الكر :نكان لقان الأول شونا راجب الأبعاء) بولاف لفان تكسينا] واجة 
الهدم؛ ذ فلا ير مثال أخين مطابقة لأمر المنافقين من هذا المكال» لواللة لأ قدي الفزة 
الظالمِينّ» . 

قوله «لا يرل ممم الى بأ ري فى تويز » . 

أ الك لجان فازدسيا طبرل الزية فى فلو و ابُنيَانهُم' يحتملٌ أن يكون 
مصدراً على حالهء أي: لا يزالٌ هذا الفعلُ الصَّادرُ منهمء ويحتملٌ أن يكون مراداً به 
الميى» وحينئذٍ يضطرٌ إلى حذف مضافء. أي: بناء بنيانهم؛ لأن المبنيّ ليس ريبة» أو 
يقدّر الحذف من الثاني أي: لا يزال مبنيُّهم سبب ريبة. وقوله: «الذي بَنَوا تأكيدٌ دفعا 
لوهم من يتوهّم أنهم لم يَبْنُوا حقيقة» وإِنَّما دبّرُوا أمورأء من قولهم: كم أبني وتهدمٌ» 
وعليه قوله: [الطويل] 


و الل لسسسسس سس سس صورةالتوبة/ الآيات: 1١١ -1٠١1/‏ 


4 9 متى يبلغُ البَُنِيانُ توما تَمَامَهُ إِذَا كنت نَبْنيهٍ وغيرَّكٌ يَفِدِه؟0) 
فصل 

في كونه سبباً للريبة وجوه: الأول: أنَّ المنافقين فرحوا ببناء مسجد الضّرارء فلمًا 
أمر الرسول بتخريبة ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتيابهم في نبوته. 

وثانيها: أنَّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمر بتخريبه» ظَنُوا أَنَّهُ نما أمر 
بتخريبه حسداً» فارتفع أمانهم عنهء وعظم خوفهم منه» وصاروا مرتابين في أَنَّهُ هل 
يتركهم على ما هم فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ . 

وثالثها: أنْهم اعتقدوا كونهم محسنين في بناء ذلك المسجد. كما حبب العجل إلى 
قوم موسى. فلمًا أمر الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه 
لأي سبب أمر بتخريبه؟ قاله ابن عباس . وقال الكلبي : «ريبة» أي : : حسرة وندامة» لأنهم 
ندمو غلى بياقة”"؟ : وقال السدي: الايزال هدم بنيانهم ريبق أي : حزازة وغيظاً في 
قلوبهم”” . 

فول : "إلا أن تقطْعٌ؛ المستئنى منه محذوفٌ» والتقدير: لا يزال بنيانهم ريبة في كل 
كرد رفت على اتروع أرقي كل حك إل كال تطيموا, 

وقرأ اب ' عامرء وحمزةء وحفص "«تقع ؛ بفتح الثَّاء والأصل تتقطع بتاءين» 
فحذفت إحداهما. 

وعن ابن””' كثير اتَدْ ابح ابه وكين القاف تلوتو ' بالنصب» أي: تفعل 
أنت بقلوبهم هذا الفعل. وقرأ الباقون «تُقَطْع , بضمُّهاء وهو مبني للمفعول؛. مضارع 
«قطع' بالتشديد. وقرأ”"' أبي «نَمْ ' مخففاً من «قطع' ١‏ دقر الج 7 وممنا مد 
وقتادة, ويعقوب 0 أن» ب "إلى) الجارة. وأبو حيوة كذلك. وهي قراءةٌ 0 
المي ا ل اليو »' بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددةً والفاعل 

ضميرٌ الرسول. أربي تعبا عل المتدول به» والمعنى بذلك أنه يقتلهم ويتمكن منهم 


.54/١١ ينظر: الدر المصون “7/7 5١٠ه, روح المعاني‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في "تفسيره» (759/5). 

() انظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: السبعة ص ,)7"١9(‏ الحجة .77١/4‏ حجة القراءات ص (7"7”5)., إعراب القراءات /١‏ 275050 
إتحاف ؟44/7. 

(0) ينظر: السابق. 

(0) ينظر: الكشاف 07١7/5”‏ المحرر الوجيز / 87» البحر المحيط 5/ »٠١0‏ الدر المصون */6057. 

0) ينظر: السابق. 

() ينظر: السابق. 


سورة الثوبة / الآيات: ١1١52111١‏ ل سسسسهة» 


كل كم ٠‏ وقيل : الفاعل ضمير «الرّيبة»» أي : إلى أنْ تقطع الريبةٌ قلوبهم وفي مصحف 
عه الله (ولو فطقت ونها قرأ أصبحابة: وهي مخالفةٌ لسوادٍ مصاحف الناس . والمعنى 
أنَّ هذه الريبة باقية في قلوبهم أبداً ويموتون على التّفاق. وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة 
تنقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم. وقيل: حتى تى تنشق قلوبهم غماً وحسرة. 
«والله عليمٌ) بأحوالهم» ١حَكِيمًا‏ في 00 الي 10 بها عليهم . 

قوله تعالى : «#0 إن لله ذا يت اللؤبييرت لَه وأتركم أت لَهْدْ 

ص كرتف سيل لل مَل شيك كنا د ع ل اليد 
1 وَلْشُرَانِ وَمَنْ زف ِعَهْدِو و أله تس سيدا بيك لزع عم بو 
00 لْمَوَرُ يليم 07 التتيئرت المبثون الحتيئرتَ ألتَبِحْونَ البَحِمُونَ التتيثونَ 

رون مروت بالْمعرُوف ولا لكَامُون عن البحكر فظو جدود 0 4 وََرِ الْمرمنيربت يا ما 
0 ح لِلتّيَ وَالَذِي ءامنا أن سْتَغْفْروأ ترا نتقركين كلد كنا أؤل وق رأ دما بي 
امعد الات ليب ©) رما نت سْيَعْمَارُ إِبَرهِيِمَ ليه إلا عن تَوْعِدَةٍ 
وَصَدَهَآ ماه فَثَنا شك ل نَم عَددٌ ير تآ ينأ ل 0 
كات 20 لِضِلّ فَرْما بَحَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ ءّ 2 ةا ور مع 
علي 9 إِنَّ أنَّهَ لم مُْكُ السَموتٍ وا/ ده 
وَل ولا ضير 402 . ٠‏ 

قوله تعالى : «إِنَّ لَه أُمْكرَى مرت المُؤييرت أَنَفْسَهُْ وَأمَوَْم» الآية. 

لما شرح أحوال المنافقين» عاد إلى بيانٍ فضيلة الجهاد. قيل: هذا تمثيلٌ كقوله 
تعالى #أوْلتيِكَ أَلَذِنَ ): شكّروأ آَلصَّلَلَةَ بألهُدَى» [البقرة: ]١١‏ قال مُحمّدٌ بن كعب القرظىٌ: لما 
بايعت الأنصارٌ رسول الله يي ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفسآء قال عبد الله بن رواحة: 
يا رسول الله اشترط لربّك ولنفْسِكَ ما شعتٌ. فقال: «أ* شترط لربّي أن تعبْدُوهُ ولا تُشركُوا 
به شَيْئاً ولنفسِي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما 
لنا؟ قال: «الجنّة» قالوا ره بح البيعٌ لا نقيل ولا نستقيل» ٠‏ فنزل: #إنَ اله أُشَكرى مرت 
لْمُؤْيبِي أنفْسَهُمَ وموم بأركِ لهم الجنّة ج04" . 

قال الحسنُ» ومجاهدٌء ومقاتل: «ثامئهُم فَأَغْلى ثمنهُم) 

قوله: «بأنَ لهُمُ؛ متعلقٌ ب «اشْتّرى»»؛ ودخلت الباءٌ هنا على المترُوكِ على بابها. 


دوت الله من 


20220 


(0) أخرجه الطبري في (اتفسيره) (5/ 7) عن قتادة والحسن وذكره البغري في لتفسيره» (9*59/5) 
والرازي .)١68/1١5(‏ 


ااا سشسششس سس سس سس صورةالتوبة/ الآيات: ١١5-1١١١‏ 


وسمّاها أبُو البقاء «باء» المقابلة» كقولهم: «اباء» العورض» و «باء؟ الثمنية. وقرأ عم:0) 
ابن الخطاب والأعمش «بالجنَّة؛. قال أهلٌ المعاني: لا يجورُ أن يشتري الله شيئاً في 
الحقيقة؛ لأنه مالك الكل؛ ولهذا قال الحسنٌ: اش شترى أنفساً هو خلقهاء وأموالاً هو 
رزقهاء وإِنّما ذكر اللّهُ ذلك» ٠‏ لحسن الَلْطفِ في الدُعاء إلى الطاعة ؛ لأنّ المؤمنَ إذا قاتل 
في سبيل اللَّهِ حتى يقتل؛ ؛ فتذهب روحهء وينفق ماله في سبيل الله تعالى جزاؤه في 
الآخرة الجنّة» فكان هذا استبدالاً وشراءً. قال الحسنٌ : «والله بيعة رَابِحَةٌ» وكفةٌ راجح 
بايع اللهُ بها كل مُؤْمِن والله ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة»”". 

وفيه لطيفةٌ» وهي أن المشتري لا بد وأن يغاير البائع» وههنا البائعُ هو الله ا 
والمشتري هو الله وهذا إنما يصمٌ في حقّ القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنّه رعاية 
المصالح في البيع والشراء وصحّحة هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة؛ فهذا جار مجرى 
التّبيه على كون العبد كالطّفْلٍ الذي لا يهتدي ي إلى رعاية مصالح نفسه؛ وأنّهُ تعالى هو 
الرّاعي لمصالحه بشرط الغبطة . 

فصل 


قال القرطبيُ : «هذه الآية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبدهء وإن كان الكل 
للسّيدء لكن إذا ملكه عامله فيما جعل إليه» وجاز بين السيد وعبده ما لا يجورٌ بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله لهء وله انتزاعه؛ . 

أصل الشراءِ من الخلق أن يعوضوا بما خرج من أيديهم ما كان أنفع لهمء أو مثل 
ما خرج عنهم في النفع» فاشترى الله من العباد إتلاف أنفسهم» وأموالهم في طاعتهء 
وإهلاكها في مرضاته وأعطاهم الجنّة عرضاً عنها إذا فعلوا ذلك» وهو عوض عظيمٌ لا 
يدانيه المعرض» فأجرى ذلك على مجرى ما يتعارفونه في البيع والشراءء فمن العبد 
تسليم النفس والمالء» ومن الله النّواب والنّوال فسمّى هذا شراء. 

قال بعض العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالغينَ المكلفين كذلك اشترى من 
الأطفال فآلمهم. وأسقمهمء ؛ لماي ذلك ب المضليه ون الاعتبار للوالعين» » فإنهم لا 
يكونُون عند شيءٍ أكثر صلاحاً» وأقل فساداً منهم عند ألم الأطفالٍ» وما يحصلٌ للوالدين من 
التّواب فيما ينالهم من الهم » ثم إنَّ الله تعالى يعوض هؤلاء الأطفال عوضاً إذا صارُوا إليه . 

قوله: اتغاتلرنة يجوز أن يكون نانفا ويجور أن يكون تال . وقال 


200 ينظر: البحر المحيط ه1٠‏ الدر المصون ”6057/7. 
(") ذكره الرازي في «تفسيره» .)١198/١5(‏ 


سورة التوبة / الآيات: 20115211١1١‏ ص لا١ا؟‏ 


الزمخشري: «يُقَاتلُونَا فيه معنى الأمرء كقوله: #ويهدنَ فى سبل الله مويك 3 »4 
[الصف: .]١١‏ وعلى هذا فيتعيِّنُ الاستئناف. لأنَّ الطلبّ لا يقع حالاً. وقد تقدّم 
الخلاف في «فيَقْتلُونَ ويُفْتَلُونَ) في آل عمران قرأ 000 والكسائي : «فِيُفْتَلُونَ» بتقديم 
المفعول على الفاعل . وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول. 

قوله: «وَعْداً» منصوبٌ على المصدر المؤكد لفون الجملة؟ لأنْ شع «اشترى» 
معنى : اوعدت وات ويفير «هَذَا ابني حمًا» . ويجوزٌ أن يكون مصدراً في موضع الحال 
وه ضعت دو ااعا تفي د اق ااعَليف محال من نحملا لأنّهُ في الأصل صفةٌ لو تأخّر. 

قوله: في التَوراةِ؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أَنَهُ متعلنٌ ب «اشْتَرَى؛» وعلى هذا فتَكُونٌ كل أمَّةِ قد أمِرّت بالجهادء 
ووعدث عليه الجنّة . 

والثاني: أَنّهُ متعلقٌ بمحذوفٍ؛ لأنّه صفةٌ للوعدء أي: وعداً مذكوراً وكائناً في 
التّوراة . 

وغل هذا فبكرة الواعة باتعكة لهذة لأنّة مذكوراً في كتب الله القدلة» وفال 
الزمخشريٌ”" في أثناء الكلام: «لا يجُورُ عليه قبيحٌ قط» قال أَبُو حيّان: «استعمل (قَط)ا 
في غير موضوعهء لأنّهُ أنَى به مع قوله «لا يجُورُ عليه»"» و «قط» ظرفٌ ماض» فلا يعمل 
فيه إلا الماضي». 

قال شهابُ الدّين «ليس المرادُ هنا زمناً بعينه» . 

ثم قال تعالى : ون أَرل بِعَهْدِوء م أَلَهوِ4 أي : أنَّ نقض العهد كذبٌ» ومكرٌء 
وخديعة وكل ذلك من القبائح» وهي قبيحة من الإنسان مع احتياجه إليهاء فالغني عن كل 
الحاجات أولى أن يكون مُنزهاً عنها. أي لا أحد أوفى بعهده من الله» وهذا يتضمَّنُ وفاء 
الباري بالكل فأمّا وعده فللجميع: وأمّا وعيده فمخصوصٌ ببعض المذنبين وببعض 
الذنُوبٍء وفي بعض الأحوال. 

قوله: «فَاسْتَبْشِرُوا» فيه التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ لأنَّ في خطابهم بذلك 
تشتريفا لماز «استفعل» هنا ليس للطلب» بل بمعنى «أفعل»» ك «أسْتَؤْقَدَ), و «أوقد» 
والمعنى : أظهروا السُرُورَ بذلك. والبشارة: إظهار السّرور في البشرة. 

وقوله: #ألَِى بَايَمَمُ يد توكيدء كقوله: «#الَِى بوَا4 [التوبة: »]1١١١‏ لينصٌ لهم 
على هذا البيع بعيئه . 
)١(‏ ينظر: السبعة ص (19): الحجة 2771/5 حجة القراءات ص (760”)» إعراب القراءات 2785/١‏ 


إتحاف ”7/7 44. 
(0) ينظر: الكشاف ”7/5 515. 


516" سورة التوبة / الآيات: ١١5-1١١١‏ 


قوله تعالى: ##التَمبُونَ» الآية. 
الموصوفون بهذه الصفات. وقال جماعةًٌ : الآية الأولى مستقلة بنفسهاء يقع تحت تلك 
المبايعة كل مُوحَد قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وإنْ لم يتصف بهذه 
الصفات فى هذه الآية. 

قوله : «التَّائبُونَ؛ فيه خمسة أوجه: 

أحدها : أنه مبتدأ وخبره «العَابدُون) وما بعذه أوصاف» أو أخبار متعددة عند من 

الثانى : أنَّ الخبر قوله «الْأمِرُونَظ . 

الثالث: أن الخبر محذوفٌء أي: التَّائِبُونَ الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل 
الجنة. أي من لم يجاهد غير معاندٍء ولا قاصد ليرك الجهاد فله الجنَّةٌ قال الزجاخ : 
وهو حسن »2 كأنه وعد الجنّة لجميع المؤمنين» كقوله 20 وعد الس سئي 4 [النساء : 
6] ويؤيده قوله: (وبشْرٍ المُؤمنِينَ»1» وهذا عند من يرى أنَّ هذه الآية منقطعةٌ مما قبلها 
وليست شرطاً في المجاهدة. وأمّا من زعم أنَّهها شرطٌ في المجاهدة؛ كالضَّحاك وغيره 
فيكون إعراب التّائبين خبر مبتدأ محذوف» لق هم التائبون» وهذا من باب قطع 
النُعْوتِء وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء القائلين من صفات المؤمنين في قوله 
تعالى: مس َلْمُؤّمِنِينَ # ويؤيد ذلك قراءة أب وابن مسعود» والأعمش «التَّائبِينَ ) بالياء» 
ويجورٌ أن تكون هذه القراءةٌ على على القطع أيضاً؛ وا د وقد صرّح 
الزمخشري » وابن عطية بأنَّ التائير ثبين في هذه القراءة نعتٌ للمؤمنين منين 

الخامس : أنَّ «النَائبُونَ» بدل من الضمير المتصل في 'يُقَاتَلُونَ) . 

ولم يذكر لهذه ه الأوصاف متعلقاً فلم يقل: : التَائبُون من كذا لله» ولا العابدون لله 
لفهم ذلك». إلا صفتي الأمر والنّهيء » مبالغةً فى ذلك . ولم يأتِ بعاطف بين هذه 
الأوصاف» لمناسبتها لبعضهاء إلأ في صفتي الأمر والنّهي . » لتبايّن ما بينهماء فَإنَّ الأمر 
طلبٌ فعلٍ» والنّهْيَ طلبُ ترك أو كف . وكذا «الحَافِظُونَ؛ عطفه وذكر متعلقه وأتى 
بترتيب هذه ل د نظمء وهو ظاهرٌ بالتأمل» فإنّه قدَّم التوبة 

وقيل: إنّما دخلت الواوٌ؛ لأنها «واوٌ؛ الثمانية» كقولهم: 9أوثَامِنهم حلم » 
[الكهف: ؟١]‏ وقوله: ##وَفُيَحَتٌَ أَبَوبُهَا» [الزمر: “7] لما كان للجئّة ثمانية أبواب أتى 
معها بالواو. قال بعض النّحويين: هي لغة فصيحةٌ لبعض العرب» يقولون إذا عدُوا: 
واحدء اثنان» ثلاثة, أربعة خمسة 2 ستة» سبعة» وثمانية» تسعة.ء عشرة. قال القرطبىٌ : 
«وهي لغة قريش» وقال أبو البقاء: «إِنّما دخلت «الواو» فى الصفة الثامنة» إيذاناً بأنَّ 


سورة النوية / الآيات : 1152111 ل ص١5‏ 


الفيكه عندهم عدد تام ولذلك قالوا: سبع في ثمانية» أ سبع أذرع في ثمانية أشبار» 
وَإِنّما دلّت الواوٌ على ذلك؛ لأنَّ الواو تُؤذن بأنَّ ما بعدها غير ما قبلهاء ولذلك دخلت في 
انث علطن لوهذ :قزل قع ود لا تق لد 
فصل في تفسير هذه 5 

قوله «التَّائبُونَ قال ابن عباس : التانترة سس 3101 وقال العم فين الخرله 
والنفاق 0 ووقيل ف العافوة الراجعرن عر التحالة المذمومة قال القرطبئُ : «الراجع إلى 
المّاعة أفضل من الراجع عن المعصية» 4 الحنعه ريق الآفريوى» وقال الآصرلكون :-التاتبون 
من كل معصية» لأنّها صيغة عموم محلاة ة بالألف واللام فتتناول الكل» فالتخصيص 
تحكم. و «العَابِدُونَ قال ابنُ عباس «الذين يؤدُون العبادة الواجبة عليهم؟ " وقال عير 
التليترد الاين أخلصُوا العبادة لله تعالى وقال الحسنٌ «هم الذين عبدُوا اللّه في السّراء 
والضّراء»” *؟ وقال قتادةٌ قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم» «الحَامِدون» الدين 
يحَمدون الله على كُلْ حال في السّراء والضراء”*/ . قال عليه الصلاة والسلام : «أُوَّلَُ مَنْ 
يُدَعَى إلى الجنّةِ يوْمَ القيامة الذين يَحمدونَ الله ني السَّراءِ والضّراءِ»”'" . 

«السَّائِحُون» قال ابن مسعود: الضامون” ". وقال ابن عباس «ما ذكن في القرآن من 
السياحة فهو الصيام»” ال عليه العية: والسلام: «سياحةٌ أمتي الصيامً»”؟ . . وعن 
الحسن «أنَّ هذا صوم الفرض"”' '' وقيل: هم الذين يديمون الصيام. قال سفيانٌ بنُ عيينة 
«إنّما سُمِيَ الضَّائمْ ا لتركه اللذات كلهاء من المطعم والمشرب والنكاح)"''' وقال 
عطاءً: «السّائحون هم الغزاةٌ في سبيل الله)”"'2 وهو قول مسلم. وقال عكرمةٌ: «هم طلبة 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 547) عن الحسن وذكره الرازي )١51١/١7(‏ عن ابن عباس. 

(؟) انظر الأثر السابق. 

(") ذكره الرازي في ”تفسيره» .)١51/١15(‏ 

(4) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (1/ 485). 

(5) أخرجه الطبري في «المصدر السابق» وذكره الرازي .)١11/١15(‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (4587». 4544884 177) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ 
0 2) وزاد فت إل أبي الشيخ وابن مردويه. 0" 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 585) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/207) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ . 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 584) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛» (207/7) وزاد نسبته إلى 
ا 0 0 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (8/ )77١‏ وله شاهد عن عائشة موقوفاً أخرجه الطبري في «تفسيره» (447/57) . 

() ذكره الرازي في «تفسيره» )١151١/157(‏ عن الحسن. 

.)”90/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١١( 

)١1١(‏ انظر: المصدر السابق. 


سمش سس صورةالتوبة/ الآيات: ١١35-1١١١‏ 


العلم؛ ينتقلون من بلدٍ إلى بلدِ»”'2 وقوله «الرَاكعُونَ السَّاجِدُونَ؛ يعنى: المُصلَّين. وقوله: 
«الآمِرُون بِالمَّعْرُوفٍ» بالإيمان «والنَامُونَ عن المُنْكرِ؛ عن الشّرك. وقيل: المعروفٌ : 
الستة »-والمتكر : البذعة 

5 ا ور لم 35 5 ء 5 وا 5 5 7 

قوله: # وَالحدفِظونَ لحدود لله # القائمون بأوامر ألله . وقال الحسنٌ «اهل الوفاء ببيعه 
و0 

قوله تعالى : لما كرح لِلبَّيَ وَل ءامنا أن مَسْتَفْفِرُوا بلمُشركين4 الآيات . 


لمّا بِيّن في أول السّورة إلى هذا الموضع وجوب البراءة عن المشركين؛ والمنافقين 
محم الوعر بيِّن في هذه الآية وجوب البراءة عن أمواتهم. وإن كانوا في غاية 
الدب من الإنسان كالأب والأمء كما أوجب البراءة عن الأحياء منهم . 


قال ابنُ عباس: لما فتح رسُول الله يَكِ مكة» أتى قبر أمه آمنة» فوقف عليه حتى 
حميت الشمسٌء رجاء أن يؤذن له ليستغفر لهاء فنزلت «مَا كَانَ للنبي والذين آمنُوا أن 
يَسْتَعْفِرُوا للمُشْركينَ»” " وعن أبي هريرة قال: زَارَ النبيُ كل قبرَ أمه فبكى وأَبْكَى من 
حولة؛ فقال: «اسْتأْدَنْتُ ربّي في أنْ أسْتَغْفِرَ لها؛ فلم يُوذّنْ ِي وَاسْتَأدَنيْهُ في أنْ أَرُورَ قَبْرهَا 
فأذِنَ ِي» فرُورُوا القبُور فإنّهَا تُذَكرٌ المَوْت»” . 

قال قتادة: قال النبي كَل «لأستغفرنَ لأبي؛ كما استغفر إبراهيم لأبيه" فأنزل الله هذه 
الآية”*». وروى سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبَا طالب الوفاةٌ جاءَهٌ رسُّول 
الله يك فوجدّ عند أبَا جهْل ؛ وعبد الله بنَ أبي أميّة بن المُغِيرة ‏ فقال: ايا عم قُلَ لا إله 
إلا اللَّهُ أحَاجُ لّكَ بها عند اللّهِه فقال أبو جَهْلٍ وعبدٌ الله بن أبي أميّة : أتَرَعْبٌ عن ملة عَبْدِ 
المُطلب؟ فلم يزل رسول الله يك يَرِضُها عليّه ويُعيدُ لَهُ تِلكَ المقالة؛ حبَّى قَالَ أبُو طالب 
آجْرَ ما كَلْمَهُمْ: على مِلَّةِ عبدٍ المُطلبٍ وأَبَى أن يمُولَ لا إل إلا الله فقال رسُول الله كلل 
«لأسْتَعَْفِرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنْكَ؛ فأنزل الله هذه الآيةء وقوله: #إنَّكَ لَا تجْرى مَنْ كوس ه00 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (*/004) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ وذكره البغوي في 
اتفسيره) (؟1/ 7799). 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟9*0/5). 

إفة أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 549) عن عطية وذكره الرازي في «تفسيره» (17/ )١14‏ عن ابن عباس . 

(5) أخرجه مسلم 1717 كتاب الجنائز باب استئذان النبي كك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه .)971-51١8(‏ 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره» (97717/5). 

(5) أخرجه البخاري (8/ )١117‏ كتاب التفسير : باب ما كان للنبي والذين آمنوا ....٠‏ حديث (57178) ومسلم 
)05/١(‏ كتاب الإيمان رقم (9؟) والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 47 ”) والطبري في تفسيره (54848/7). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 205) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. 


سورة التوبة / الآيات: ١١5-1١١‏ يض 


[القصص: 55]. وفي رواية قال رسُولَ الله كَلدِ لِعَمّهِ «قُلْ: لا إله إلا اللَّهُ أشْهَّدُ لَك بها 
يَوْمَ القيامة»؛ قال: لَوْلا أنْ تُعَيّرنِي فُريشٌ» يقُولُونَ : إنّما حملهُ على ذَلِكَ الجَرَّعُ لأفْرَرْتُ 
بها عيْنكَ ؛ فنزل قوله: #إنَكَ لآ تجْرى مَنْ أحَببرت4 الآية7'. قال الواحديٌ : «وقد استبعده 
الحسين بن الفضل» لأ هذه الشورة هن آشر القراق ترؤلاءؤوفاة أن لال "كانت يفكة 
أول الإسلام» . ا 1 

قال ابن الخطيب «وليس هذا بِمُسْتَبِعدِ؛ فإِنّهُ يمكن أن يقال: إنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام - بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى حين نزول #8إِنَّكَ لَا تجَرى مَنْ 
حت حَببت4 وروي عن علي بن أبي طالب أنّه سمع رجُلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان» 
قال :“تقلت له: استغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال : أو ليس قد استغفر إبراهيم لأبويه 
وهما مشركان؟ فذكرت ذلك لرسول الله كَكِةٍ فنزلت هذه الآية» . 

وفي رواية : فأنزل اللَّهُ عرّ وجل د كَنْ ل أ ل سُُ ف ارهد » إلى قوله #إلَّ 
َو بهم لأبيد لَاتَتَمْفْرَنَ أق* [الممتحنة : 4]. 

فصل 

قال القرطبئٌ: «تضمَّتْ هذه الآية قطع موالاة الكَفَّارٍ حيّهم ومّيتهم؛ لأنَّ الله تعالى 

لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك لا يجوزء فإن قيل: 
صم أنَّ النبي يل قال يوم أحد حين كُسِرَتْ رباعيئه وشجٌّ وجهه: «اللَّهُمّ اغفر لِقَرْمِي 

للك لا يشلدون) 11 نكيف الجدم .. بين الآية والخبر؟ فالجوابُ أنَّ ذلك القول من النبيٌ 
له كان على سبيل الحكاية عبن تقدّمه من الأنبياء بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله 
قال: كأني أنظرُ إلى النبي يك يَحْكِي نبا من الأنبياء ضربة قومه وهو يمسّحٌ الدّمّ عَنْ 
وجهه ويقُول «ربٌ اغفز لِقَوْمِي فإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ وروى البخاريٌ نحوه وهذا صريح في 
الحكاية عمّن قبله» . 

قال القرطبئُ : «لأنّهُ قاله ابتداء عن نفسه. وجواب ثان: أنَّ المراد بالاستغفار في 
الآية: الصّلاة. قال عطاءٌ بن أبي رباح : الآية في النَّهْي عن الصّلاةٍ على المشركين» 
والاستغفار هنا يراد به الصلاة. 

جواب ثالث: أنَّ الاستغفارَ للأحياء جائز؛ لأنَّهُ مرجو إيمانهم». ويمكن تألفهم 
بالقول الجميل» وترغيبهم في الدّين بخلاف الأموات». 

قوله : لمر كا أذلي »4 كقوله: «أعطوا السائل ولو على فرس» وقد تقدّم أنها 
حال معطوفةٌ على حال مقدرة . وقوله: #ينْ بَحْدِ مَا َيل للم أَبَْمْ أضحَب لفحب 4 
[التوبة: ]١١‏ كالعلّةِ للمنع من الاستغفار لهم . 


)١(‏ انظر الحديث السابق. (1) تقدم تخريجه. 
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قوله: وما كانت أسْمَعْمَارُ إِيَرهِيِمَ لاد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيّائُ4 . 

في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوةٌ: أحدها: أَنّهُ لا يتوهم إنسان أنه تعالى منع 
محمّداً من بعض ما أذن لإبراهيم فيه. 

وثانيها: أنه تعالى لما بالغ في وجوب الانقطاع عن المشركين الأحياء والأموات» 
بيّن ههنا أن هذا الحكم غير مختص بدين محمد - عليه الصلاة والسلام -» بل وجوب 
الانقطاع مشروع أيضاً في دين إبراهيم ؛ فتكون المبالغة في تقرير وجوب المقاطعةٍ أكمل» 
وأقوى . 

وثالثها: أنّهُ تعالى وصف إبراهيم بكونه حليماً أي : قليل الغضبء. وبكونه أواهاء 
أي : كثير التّوجع والتّجُع عند نزول المضار بالئاس» ومن كان موصوفاً بهذه الصّفةِ كان 
ميل قلبه إلى الاستغفار لأبيه شديداً؛ فكأنه قيل: إِنَّ إبراهيم مع جلالة قدره. وكونه 
موصوفاً بالأواهية والحلمية منعه الله من الاستغفار لأبيه الكافرء فمنع غيره أولى . 


قوله: «وَعَدهَا إيَام) . اختلف في الضمير المرفوع. والمنصوب المنفصل؛ فغيل - وهو 
الظاهرٌ ‏ إِنْ المرة د 0 5" تَصَيوت (أبيه)» يعن : أن | ن 
لظاهرٌ ‏ إن المرفوع يعود على (إبراهيم»» والمنصوب على «أبيه»؛ يعني : أن إبراهيم كا 
وعد أياة أن يستغفر له :زيؤيد هذا قراءة الحسن» وحتماة الذاوية” .واي السَّمِيمُع ومعاذ 
القارىء «وعدها أباة» بالباء الموحدة. وقيل: المرفوع ى إبراهيم والمنصوب ل ا(إبراهيم؟ . 
وفي التفسير أنه كان وعد إبراهيم أنه يُومِنُ؛ فذلك طمع في إيمانه. 

دل القرآن على أنَّ إبراهيم استغفر لأبيه» لقوله: «وَأْفْر بِهَن» [الشعراء: 45] 
وقوله: رَبنَا عْفرَ لي وَلِولِدَقَ وَلْْؤْمينَ يوم يَُومُ أَلحسَابُ4 [إبراهيم: ]4١‏ وقال: هسَكَمُ 


عط 


ص اس مل 


عَدّكَ سَأْسَتَغْفر لَك رو » [مريم: 47] وقال أيضاً « لَأْسْتَمْفرنَ ك4 [الممتحنة: 4]ء 


فأحات تكالن عن :هذا الاشتكال فرك ويا 6 ايفان رهط لهذا 


3 


3 
م خخ 


6 


00 


مَوْعِدَةَ وعَدَهَآ إِيَاهةُ4 والمعنى: أن أباه وعده أن يؤمن؛ فلذا استغفر لهُ» فلمًا تبيّن 
لا يؤمن وأنَّهُ عدو لله. تبرّأ منه. وقيل: إِنَّ الواعدَ «إبراهيم» وعد أباهُ أن يستغفر له رجاء 
إسلامه وقيل في الجواب وجهان آخران: 

الأول: أنَّ المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له إلى الإسلام» وكان يقول له 
آمنْ حتى تتخلّص من العقاب. ويدعو الله أن يرزقه الإيمان فهذا هو الاستغفارٌء فلمًا 
أخبره تعالى بأنَّهُ يموثٌ كافراً ترك تلك الدّعوة. 


دق ينظر: الكشاف ”2716/7 الدر المصون */08 6 . 
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والثشاني : أن من الئّاس من حمل قوله : لما كا لِلئِيّ وَألَدي عَامَنوا أن يَسْتَفْفِرُوا 

مك4 على صلاة الجنازة لا على هذا الطريق؛ الوا ويدل عليه 'قوله: «ولة تُصَل 

على أَحَدٍ منهُم مَاتَ أبَداً) . 

اختلفوا في السَّببٍ الذي ت, تبيّن إبراهيم به أنَّ أباهُ عَدُوَ لله ٠‏ فقيل : بالإصرارٍ والموت 
وقيل 0 - كا تناك بكر الماح لات دان 
2 : 0 5 
هيم » [التحل : 177]. قوله: رب نر رع . الأوّاة4 الككية العاوهة ونهو تمن 
يقول: أوَّام وقيل: من يقول: أَوّفْ وهو أنلْسَبٌ؛ لأنّ «(أوه» بمعلى: أتوجعء ف 
«الأوَاهُ»: فعّال مثال مبالغة من ذلك» وقياسٌ فعله أن يكون ثلاثياً؛ لأنَّ أمثله المبالغة إِنَّما 
تطرد في الثّلائي وقد حكى قطربٌ فعله ثلاثياً» فقال: يقال: آه يَنُوهُ ك: قَامَ يقُومُء 
«أؤْهاً) . 

وأنكر النحويون هذا القول على قطرب. وقالوا: لا يقال من «أوَّه) بمعنى : أتوَجمْ 
فعل ثلاثي» إنما يقال: أوّه تأويهاًء وتأوّه تأوهاً؛ قال الراجز: [الرجز] 

6 قَاوَهَ الْرَاعِي وضَوْضَى أكلب0© 

وقال المثقبٌ العَبْدِيٌ : [الوافر] 
]6 نا فكت ازعلوا يتيبل تناز آقنة انكاجيل الي 

وقال الزمخشريٌ: «أوَّاه: فعّالء مِنْ أوَّفْ ك: «لَثَال) من النُولو وهو الذي يكثر 
المَأَوّه) . 

قال أبُو حيان «وتشبيه «أوَّاه) مِنْ «أوَّ:ْ) ك «لَكَال» من اللؤلؤ ليس, بجيد؛ لأنَّ مادة 
(أوّه) موجودةٌ فى صورة «أوَّاه)» ومادة «لؤلو) مفقودةٌ فى «لَثَال»؛ لاختلاف التركيب إذ 
«لتال» ثلاثى» و «لؤْلوُ» رباعن» وشرط الاشتقاق التوافق فى الحروف الأصلية» . 

قال شهابُ الذين: «لَتَال؛؛ و ١لوْلو؛‏ كلاهما من الرباعى المكررء أي: إِنَّ الأصل 
لام وهمزة ثم كرَّرْناء غاية ما في الباب أَنَّهُ اجتمع الهمزتان في ١الَثَال»‏ فأدغمت أولاهما 
في الأخرى». وفرق بينهما في «لؤلؤ» وقال ابن الأثير في قوله عليه السلام: «أوْه عن 
الرّبا» كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجٌّع وهي ساكنة الواو ومكسورة الهاء؛ وربّما 


.008/7” الدر المصون‎ ,»595/١4 ينظر: الطبري‎ )١( 

/” الخصائص‎ .64 /١4 ل/1اء جامع البيان‎ /١ طبقات فحول الشعراء‎ 271١/١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
اللسان: أوه.‎ ١٠/5 التهذيب‎ 2.53١ /* زاد المسير‎ ١474/7 لء ابن يعيش 79/4 معاني الزجاج‎ 
.608/79 المفضليات 585» الدر المصون‎ 
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قلبُوا الواق ألا فقالوا: آو من كذاء وَرَيُمًا شَدّدُوا الؤاو وكسدوها وَسِكنُوا الهاء فقالوا «ارة) 
وونما حذقُوا مع التُشديد الهاء فقالوا: (أوّ) وبعضهم فتح الواو مع التشديد فيقول «أوَ) . 

وقال الجوهريٌ: بعضهم يقول «آرَّه) بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ 
لتطويل الضوت بالشكاية» وَرْبّمَا أدحلوا فيه الثاء فقالوا «أوتاة» بعد ويغير مد" 


فصل 

قال عليه الصلاة والسلام: «الأوَّاه: الح شع المُتضرّع»"' ' وعن عمر: : أنه سأل 
رسول الله يَكِةِ عن الأوَّاهء فقال: «الدَّغَاء77 . ويروى أن زينب تكلّمت عند رسول الله 
يه بما غيّر لونه؛ فأنكر عمرء فقال عليه الصلاة والسلام: «دعهًا فإِنّها أوَامَةُ» فقيل يا 
رسُول اللهء وما الأواهةٌ؟ قال: «الدَّاعِيةٌ اخايع المُتضرّعَةٌ)”" . 

وقيل: معنى كون إبراهيم أوَّاهاً كلما ذكر لنفسه تقصيراء أو ذكر له شيء من 
00 . وعن ابن عبّاس : الأوّاهء المؤمن 
ا 

وقال عطاءً وعكرمة: هو الموقن””'. وقال مجاهدٌ والنخعئٌ: هو الفقيه2. وقال 
الكلبيُ وسعيد بِنُ المسيّب: هو المُسبّحُ الذي يذكر الله في الأرض القفر الموحشة”" . 
وقال أيُو ذرٌ: هو المتأوه؛ لأنه كان يقول و من النّار قَبْلَ ألا تنفع ا" و «الحَلِيم» 
معلوم . 

إنّما وصفهُ بهذين الوصفين ههنا؛ لأنّه تعالى وصفه بشدّة الرقة والشّفقة والخوف» 
ومن كان كذلك فإنّه تعظم رقته على أبيه وأولاده. ثم إِنَّهُ مع هذه الصفات تَبَرَأْ من أبيه 
وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكَفْرِء فأنتم بهذا المعنى أولى. 

قوله تعالى: #وّمَا كات أنَّدُ لِضِلَّ هَرْمَا» الآية. 


.)5938/5( أخرجه ابن عساكر (27/5) والطبري‎ )١( 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 07137 . 

(9) ذكره الرازي في اتفسيره» .)1١51//15(‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5//ا19) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (209/5) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (445/5) عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (508/5 - 
2٠‏ وعزاه إلى ابن جرير وأبي الشيخ عن ابن عباس. وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (198/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ("/ )26١‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره) (5//ا59). 

(8) أخرجه الطبري (498/5). 
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لما منع المسلمين من أن يستغفرُوا للمشركين؛ والمذاعيرن كاتو) قن سدور 
للمشركين قبل نزول الآية» فلمًا ما نزت هذه الآية خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من 
الاستغفار للمشركين: 

وأيضا فإن اقزاما مو المسبلهيق الذيق اتشتقفروا للمشركيق» كانزااهاتوا قبل ترول 
هذه الآية فوة قع الخوفٌ في قلوب المسلمين أَنّهُ كيف يكون حالهم؛ 9 
بهذه الآية وبيّن أنه لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يُبِيّنَ لهم أنه يجبُ عليهم أن ينّقُو 
ويحترزوا عنه فهذا وجهٌ حسنٌ في النّظم . 

فصل 

معنى الآية: ما كان الله ليحكم عليكم بالضَّلالةٍ بترك الأوامرٍ باستغفاركم للمشركين 
«حتّى يُبِيّنَ لهُم ما يتَّقُونَ). 

قال مجاهدٌ: «بيان اللّه للمؤمنين في ترْكِ الاستغفار للمشركين خاصة. وبيانه لهم 
ف مععليته. وطاطته غابة 39‏ زقال العتحاك :دنا كان الله يعدب قؤماً حتى يُبيْنَ لهم ما 
يأتون وما يذَرُونَ»”". وقال مقاتلٌ والكلبئُ: هذا في المنسوخ» وذلك أنَّ قوماً قدمُوا على 
النبي يكهِ وأسلمُوا قبل تحريم الخمر وصرف القبلة إلى الكعبة؛ فرجعوا إلى قومهم وهم 
على ذلك ثم حرمت الخمر وصرفت القبلة» ولا علمَ لهم بذلكء ثم قدمُوا بعد ذلك 
المديئة؛ فوجِدُوا الخمر قد حُرّمَّتْ والقبلة قد صٌرفتٌ» فقالوا يا رسول الله: قد كنت على 
دين ونحن على غيره»ء فنحن ضلال؟ فأنزل الله تعالى: وما كات أنه لجن ونا يك 
د عَدَقعَ حي بيرت لَهُرِ 74" الناسخء:وقيل: المعدى: أنه أضلة عن طريق البجِئة أى: 
صرفه ومنعه من التوجّه إليه. 

وقالت المعتزلة: المراد من هذا الإضلال» الحكم عليهم بالضلال؛ واحتجُوا بقول 
الكميت: [الطويل] 
55 وطَائِفَةٍ قَدْ أكفرُوني بخبّكم 0001000 

قال ابنُ الأنباري «وهذا التَأُويلُ فاسدٌ؛ لأنَّ العرب إذا أرادوا ذلك المعنى قالوا: 
ضلل يضلل» واحتجاجهم ببيت الكميت باطلٌ؛ لأنه يلزم من قولنا: أكفر في الحُكم 
صحة قولنا: أضل . وليس كل موضع صح فيه «فعل» صح فيه «أفعل». فإِنَّهُ يجورٌ أنْ 
يقال «كسر)ء و «قتل». ولا يجورٌ «أكْسّرَاء و (أقْثَل)؛ بل يجب فيه الرُجوع إلى 
السماع». 


. 077078 - 377 وذكره البغوي (؟/‎ )20١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
انظر: المصدر السابق . (*") المصدر السابق.‎ )( 
.١178/1١57 ينظر: الرازي‎ )5( 
١6م‎ /٠١ج اللآباب/‎ 


يالل سس ه سس ب صورةالتوبة/ الآيات: 1198-1١١1‏ 


قوله: إن أ لم مُلْكُ السَمَوتٍ وَالأرْض #4 الآ 

فيها فوائد: 

أحدها: أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفَارء بِينٌ أنّه له ملك السموات والأرض» 
فإذا كان هو ناصركم فهم لا يقدرون على إضراركم . 

وثانيها: أنَّ المسلمين قالوا: لما أمرتنا بالانقطاع عن الكْمَّار؛ فحينئذ لا يمكننا أن 
نختلط بآبائناء وأولادناء وإخوانناء فكأنهُ قيل: إن صرتم محرومين عن معاونتهم 
ومناصرتهمء فالإله المالكُ للسّمواتٍ والأرض. المُحْيِي المُمِيت ناصركم؛ فلا يضركم 
انقطاعهم عنكم . 

وثالئها: أنَّهُ تعالى لما أمر بهذه التكاليف الشّاقة كأنَهُ قال: وجب عليكم أن تنقادوا 
لحكميء لكوني إلهكم» ولكونكم عبيداً لي. 

قوله تعالى: ##لَقّد تابح أَمَّدُ ع لبي وَالْمْهَاجِينَ والأضار ألَذِ أتَبعوهُ في 

مجاعة السين ف عن دار ذا كاد يَرِيعٌ 1 

مثو تيبة © ول ألشََتهِ اليرت خُلْنُاْ حب إدَا صَاقتَ عَليِِمْ الْأَرْضُ يبا 
َك هر هر نوأ ال جا لتر َيه شم تاب عَلْتِهِمْ لِيِتُويوا إن 
أنه هو الث لبد 02 با: هٍ 

قوله : «الَقّد تاك أَنَّهُ ع ل َالْمُهَنجينَ والأتصار» الآية . 


لمّا شرح أحوال غزوة تبوك وأعوال السكلفين عفها عاد إلى شرح ما بقي من 
أحكامها فقال: #الَقّد ثبت أنه ع الي » الآية. . تاب الله : 0 ومعنى توبته 

على النبيّ: مؤاخذته بإذنه للمنافقين في التخلّف» فقال: : عا أنّهُ عدلت عبلك ل د 
[التوبة : 157 وعلى المؤمنين من ميل قلوب , - بعضهم إلى التخلّفٍ عنه . 

وقيل: توبة الله عليهم استنقاذهم من شْدَةٍ العسرة. وقيل: خلاصهم من نكاية العدرٌ 
وعبّر عن ذلك بالتوبة - وإن خرج عن عرفها ‏ لوجود معنى التّوبة فيهء وهو الرُجُوع إلى 
الحالة الأولى . وقيل: : افتتح الكلام به؛ لآنه كان شبب توبتهم» فذكره معهمء » كقوله 
تغالى : فت يله خسم ولول 4 [الأنفال: 53]. توقيل: لايبعد ايكون صدز عن 
أولتك الأقوا م أنواع من المعاصيء إل أنَّه تعالى تاب عليهم . وعفا عنهم » لأجل تحملهم 
مشاق لبر أي اليل 0 1 قي 12 إلى 5 تنبيهاً 
عاق والسادم > الى فى اترلنة لون 


قوله: ل اتبعوةٌ) يجوز فيه وجهان: 


حر 
1 
1١‏ ( 

ال 
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و 


أحدهما: أنَّهُ اتباعٌ حقيقي» ويكون عليه الصلاة والسلام خرج أولاء وتبعه أصحابه . 
وأن يكون مجازاًء أي : اتبعوا أمرهُ ونهية . وساعةٌ العُشْرة عبارة عن وقتٍ الخروج إلى الغزوء 
وليس المرادٌ حقيقة السّاعة» بل كقولهم (يَوْم الكلآب»» و: [الطويل] 


لك 0 الل و مت حمبيعية تبارفت] م وعتم 0 
فاستعيرت «السّاعة» لذلك؛ كما استعير «الغداة» و «العَسْيّة؛ في قوله: [الطويل] 

64 غّداةً طمَّث عَلماءٍ بكرٌ بن وَائِل ل ا ل 
وقوله: [الطويل] 

66 إِدذَا جَاءَ يَْماً وارثي يبِتَغِي الغِنَى 0 


فصل 

في المراد بساعة العسرة قولان: 

الأول: أنها غزوةٌُ تبوك» والمرادٌُ منها الزمان الذي صعب الأمر عليهم جدًا في ذلك 
السَّفْرٍ. والعسرة: تعذر الأمر وصعوبته. قال جابر «حصلت عسرة الظهرء وعسرة الماءء 
وعسرة الرّادِ)” 2 . 

أمّا عُسرةٌ الظهر ؛ فقال الحسنٌ: كان العشرةٌ من المسلمين يخرجون على بعير 
يعتقيونه لي 

وأمّا عسرة الزَّاادِء فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونهاء حنَّى لا يبقى من 


)١(‏ البيت لزفر بن الحارث وتمامه: 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية لاقينا جذام وحميرا 
ينظر: الحماسة »١66/١‏ الكشاف 27١8/5‏ المغني دنسن العيني اا التصريح 55/١‏ ى”5, 
شرح الألفية لابن الناظم 21517 المقاصد النحوية 787/7 أوضح المسالك 24١/5‏ الدر المصون 
6 

(؟) صدر بيت وقائله قطري بن الفجاءة وعجزره: 

وعاجت صدور الخيل شطر تميم 

ينظر: ديوانه ص )١174(‏ الوساطة »)46٠(‏ ابن الشجري 291 البحر 5/ »٠١١‏ معاني الفراء ؟/ /الالاء 
الكشاف 118/7؛ شرح شواهد الشافية 444» أسرار العرية ص (579)» شرح المفصل 2154/٠١‏ 
0» الحماسة »7575١ 7/١‏ الدر المصون ”7/7 609. 

() صدر بيت لحاتم الطائي وهو في الديوان (45) وروايته هكذا: 
متى يأت يوماً وارئي يبتغي الغنى يجد جمع كف غير ملء وللصفر 
ينظر: الكشاف »,5١8/”‏ البحر 2١١١/5‏ الدر المصون ”7/7 609. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (007/5). 

(5) ذكره البغري في اتفسيره» (9/ 0757 . 


0800080060 ...دل سل صورة التوبة/ الآيات: ١19-1١19‏ 


التّمرة إل النواة, وكان معيهم شى» من شعير مُسَوّسِ ) فكان أحدهم إذا وضع اللّقَمَة في 
فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأمّا عسرة الماءء فقال عمرٌ: خرجنا في قيظ شديدء 
وأصابنا فيه عطشٌ شديدٌ؛ حنّى إِنَّ الرجُل لينحر بعيرهُ فيعصر فرثهُ» ويشربة”" . 

وهذه تسمى غزوة العسرة”"'؛ ومن خرج فيها فهو جيش العُسرةٍء وجهزهم عثمان 
وغيره من الصّحابةِ ‏ رضي الله عنهم -. 

والثاني : قال أبو مسلم «يجورٌ أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال» 
والأوقات الشديدة على الرَّسُولُء وعلى المؤمئين؛ فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرها. وقد 
ذكر الله تعالى بعضها في القرآنء كقوله: لوَإِد رَاعَتِ الأبْصرٌ وَيَلَتِ الُْنُوث الْحكاجرٌ » 
[الأحزاب: ]٠١‏ وقوله: «وَلْقَد مَدَنَكُمُ أَلّهُ وَعْدهُ إِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْيْوء حَوّى إذا 
فلكم 1:4آل عمر ان ]١8+‏ الآيق والمتعتصره منه وصلق المياخزين» والايضناد: بأَنَّهُم 
انَبعُوا الرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة» وذلك 


يفيدٌ نهاية المدح والتعظيم». 
قوله: ين بََدمَا كاد يَرِيعُ قُلُوبُ4 قرأ حمزة وحفص”" عن عاصم ايَزِيعُ) بالياء 


)١(‏ المصدر السابق. 

() غزوة تبوك: في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يَكْهِ من حصار الطائف إلى 
المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً يريدون غزوه 
في عقر داره فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة فسار بجيشه حتى وصل 
تبوك. وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته فآثرت الانسحاب بجيشها لتتحصن في داخل بلاد 
الشام فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادههم فلم يتبعهم وهناك جاءه 
يوحنا بن رؤبة فصالحه على الجزية كما صالحه أهل جرباء وأهل أذرح من بلاد الشام - وأرسل 
رسول الله خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل فأتى به خالد أسيراً يعد أن 
قتل أخاه فحقن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دمهء وصالحه على الجزية وأخلى سبيله وأقام 
بضع عشرة ة ليلة لم يقدم عليه الروم» ولا العرب المتنصرة تماد إل المدينة ولما يلغ ملك الزوم ما فعله 
يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. ا وم ل اس بتو 
من قتل رسولهم وأبطالهم ومُعامَدِهم الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجزيةء وإعطاء العهد كما أنه 
لم يكن معقولاً أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن مناجزتهم والإيقاع بهم 
أينما وجدوا لذلك سبيلا. 
لهذا عاد النبي يَكلِْ في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيد. ولكن لم يكد يتم 
أمره حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وتولى أمر المسلمين بعده صاحبه 
أبو بكر فارتأى رضي الله عنه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤه ويتألب 
عليه خصومهء وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكرء وعمر 
رضي الله عنهما بعد نضال عنيفء وحروب كثيرة. 

(©) ينظر: السبعة ص ,)7١9(‏ الحجة 5/14 77. حجة القراءات ص (7705)» إعراب القراءات ١/لام3‏ 
إتحاف ؟/ .1٠١‏ 


خض 
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من تحت والباقون بالتاء من فوق. فالقراءةٌ الأولى تحتمل أن يكون ادم «كادا ضمير 
الاو تار مرفوع ب "يزيغٌ"» والجملةٌ في محل نصب خبراً لهاء وأن يكون اسمها 

ضمير القوم؛ أو الجمع الذي دل عليه ذكرٌ «المهاجرين والأنصار»؛ وَلَذللك قدرة أب 
البقاء» وابنُ عطيّة : «من بعد ما كَادَ القَوْمُ». وقال أبو حيان”' 2‏ في هذه القراءة ‏ «فيتعيّن 
أن يكونّ في «كاد) ضميرٌ * الشَّأْنْ وارتفاعٌ «قُلوتُ» ب اليزيغٌ)» لامتناع أن يكون «قلوب» 
اسم «كاداء و «يزيغ» في موضع الخبر؛ لأنّ الئْيةَ فيه التأخير ولا يجورٌ: من بعد ما كاد 
للروايره باجام ال ضهات ب الذين' '"': ولا يتعيّن ما ذكر في هذه القراءة» لما تقدّم من 
أَنْهُ يجورٌ أن يكون اسم «كاد» لسرا عائداً على الجمع أو القوم., والجملة الفعليّة خيرها. 
ولا محذور يمنع ذلك من ذلك . وقوله: لامتناع أن يكون «قُلُوب» اسم «كَادَ» لزم أن 
يكون «يزيعُ» خبراً مقدماً؛ فيلزمٌ أن يرفع ضميراً عائداً على «قُلوبُ»: ولو كان كذلك للزمٌ 
تأنيثُ الفعل؛ لأنَّهُ حينئذٍ مسندٌ إلى ضمير مؤنث مجازي؛ لأنَّ جمع التّكسير يجري 
مجرى المؤنث مجازاً. وأمّا قراءة النّاء من فوق؛ فتحتمل أن يكون في ١كادًا‏ ضميرٌ 
الشّأنء كما تقدّمء و «قلوبُ» مرفوع ب «تزيغٌ) وأنْتَ لتأنيث الجمع» وأن يكون «تثُلوبُ» 
امتليان و0 ولا محذور في ذلك؛ لأنَّ الفعل قد أَنْتّ . 

اا حيّان””": وعلى كُلَْ واحدٍ من هذه الأعرايب الثلاثة كاك على ها تفن 
قد الخريدر أنّ خبر أفعالٍ المقاربةٍ لا يكون إلا مضارعاً رافعاً ضمير اسمها؛ 
فبعضهم أطلق وبعضهم قيّد بغير «عَسَى) من أفعال المقاربة» ولا يكون سيا + وذلك 
بخلاف «كان» فإن خبرها يرفع الضمير والسببي لاسم «كان)2». فإذا قدَرْنَا فيها ضمير الشَّأن 
كانت الجملةٌ في موضع نصب على الخبرء والمرفوعٌ ليس ضميراً يعود على اسم «كاداء 
بل ولا سببياً له» وهذا يلزمٌ في قراءة النَّاءِ أيضاً. وأما توسط الخبر؛ فهو مبنيٌ على جوازٍ 
مثل هذا التركيب في مثل : «كان يقُومُ زيد» وفيه خلاف والصحيحٌ المنع . . وأمّا الوجه 
الأخير؟ ل ل يا 
بتومّم ومن حيتثٌ يكونٌ خبر «كاد؛ رافعاً سببياً. افيا لك ا م ل 
«والصَّحيحٌ المتعُ» وهذا التركيب موجود في القرآن»ء كقوله 0 «إمَا كات يَصَحْمٌ 
رْعَوٌكٌ وَقَوُمُمٌ 4 [الأعراف ]١87‏ كن يفول سَفجتا [الجن: 154]: وفي قول امرىء 


القيسي : [الطويل] 
35 9 وإِنْ تَكُ سَاءَنْكَ مِنَى خَليقَةٌ ااا 


فهذا التركيبٌ واقعٌّ لا محالة. وإِنّما اختلفوا في تقديره: هل من باب تقديم الخبرء 


.١١١7/6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.6٠١ /" ينظر: الدر المصون 7/79 609. (5) ينظر: الدر المصون‎ )0( 
. تقدم‎ 2) . ١ 7 زفر4 ينظر: البحر المحيط ه/‎ 


أم لا؟ فمن منع؛ لأنه كباب المبتدأ والخبر الصريح؛ والخبرُ الصريح متى كان كذلك؛ 
امتنع تقديمة على المبتدأء لثلا يلتبس بباب الفاعل؛ فكذلك بعد نسخهء ومن أجارٌ فلأمن 
اللنسن . ثم قال أبُو حيّان: اولخلضٌ من هذه الإشكالات اعتقادٌ كون «كَادَ)» زائدة, 
ومعناها مراد» ولا عمل لها إذ ذاك في اسم ولا خبرء فتكون مثل ١كَانَ)‏ إذا زيدث» يراد 
معناها ولا عمل لهاء ويؤيّدُ هذا التأويل قراءةً ابن”'' مسعود «مِنْ بِعْدٍ ما رَاعَتْ» بإسقاط 
«كاد؛ وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في قوله تعالى: ل يَكَدَ يريا [النور : م 
تأثرها بالعامل وعملها فيما بعدها؛ فأحرى أن يُذَعَى زيادتهاء وهي ليست عاملة ولا 
معمولة» قال شهابٌ الدّين زيادثُها أباهُ الجمهور, والك ص الفارين ا نوسي 
منه #أَكَدُ أُحْفِيبًا» [طه: © وتقدُمٍ الكلام [البقرة: 705] على ذلك نالع 0 
والجحدريٌ اتزيغ» بضم التاءء وكأنّه جعل «أزَاغَ' و «زَاغَ» بمعنى. وقرأ أبَي”” ' «كَادَتْ» 
بتاء التأنيث . 
فصل 

اكادة عند يعضهم تفيد المقارية؛ ع رن لبا 0 مع عدم الوقوع 
وكاتزن؟ الميل؛ أ : من بعد ما كاد تميل قلوب فريق منهمء أو , بعضهم. ولم يرد 
الميل عن الدّين بل أراد الميل للتخلف» والانصراف؛ فهذه التوبةٌ توبة عن تلك المقاربة . 

واختلفوا في الذي وقع في قلوبهم. فقيل: هَمَّ بعضهم عند تلك الشدّة العظيمة أن 
يفارق الرسول. لكنه صبر واحْتّسبّ؛ فلذلك قال تعالى: #شمَّ تابت عَلْتْهِرّ 4 لما صبروا 
وندمُوا على ذلك الأمر اليسير. وقال آخرون: بل كان ذلك تحدث النفس الذي كان 
مقدمة العزيمة؛ فلمًا نالتهم الشّدةء وقع ذلك في قلوبهم. ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرَ 
خوفاً من أن يكون معصية؛ فلذلك قال تعالى: شم تاب عَلْتهِرٌ 4. 

فإن قيل: ذكر التوبة في أوَّل الآية» وفي آخرهاء فما فائدة التُكرار؟ . 

فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أَنّهُ تعالى ابتدأ بذكر التّوبةٍ قبل ذكر الذُنب تَطَيبباً لقلوبهم ثم لما ذكر الذَّنبَ 
أردفه مرة أخرى بذكر التوبة؛ تعظيماً لشأنهم. 

وثانيها: إذا قيل: عفا السُلطان عن فلان ثمّ عفا عنه؛ دل على أن ذلك العفو متأكد 
بلغ الغاية المصوي في الكدال والقوَّةء قال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله لحف ديت 
الرّجُلٍ المُسلم عشرينَ مرّة»”' ' وهذا معنى قول ابن عبّاس في قوله : «شُنَّ ابت عَِتهِزٌ 4 


.51١ /“ ينظر: الكشاف 2718/7 المحرر الوجيز ”/ “791 البحر المحيط 7/5١1٠ء الدر المصون‎ )١( 
ينظر: السايق. (9) ينظر: السابق.‎ )( 
تقدم.‎ )( 


سورة التوبة / الآيات : 1١9-111‏ ل ”ا 
يويد ُ ازداد عنهم رضا"'' . قال ابن عبّاس : مَنْ تاب اللّهُ عليه لم يُعَذَّبْهِ أبَدا”". وتقدمت 
هذه الآثار في سورة النساء. 

وثالفها: أنه قال «لكد تبك أنه عَلَ ألتََيَّ وَالْمَهَدٍِ جين والأتصار لدت أتَبَعُوهُ فى محاءةٍ 
لْمْسَرَةِ4 وهذا الترتيبُ يدل على أنَّ المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي كانت 
تقعع في قلوبهم في ساعة العسرةء ثمٌ إنه تعالى زاد عليه فقال: «من بعدٍ ما كاد يزيعُ لوب 
فريق منهمة فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية» فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة 
مرة أخرى لثلاً يبقى في خاطر احلٍ شك في كونهم مؤاخذين:يتلك الوساوس. ثم قال 
تعالى #إِنَّمُ يهم رَءُوت يد # وهما صفتان لله لله تعالى» ومعناهما متقارب» ويمكنٌ أن 
تكون الرّأفة عبارة عن إزالة الضّررء والرحمة عبارة عن إيصال المنفعة . 

وقيل : إحداهما للرّحمة السّالفة» والأخرى للمستقبلة . 

قوله : لوَعَلَ التَكَئَةِ ألريت حلفا الآية . 

قولة «وَغلى الكلاثة» يجوز أن يشسق على ا «التيئ و أى "تاي عيلق: القن وعلن 
الثلاثة» وأن ينسقّ على الضَّمير في «عَليْهِمْ) أي : تاب عليهم» وعلى الغلاثة » ولذلك 0 

وقرأ جمهورٌ النّاس «خُلْقُوا» ميا للمفعول مشدداًء من: حاف ديكات 

وقرأ أد بُوا" مالك كذلك إل أنه خمّف اللأم . وقرأ عكرمة» وزرا”'' بن حبيش» 
وعمرو بن عبيد» وعكرمة بن م هارُونَ المخزوميّ» وفعاذ القازىء «حلفؤاة مبتيا 'للشاعل 
مخففاً من: «حَلَّمّها. 

والمعنى: الذين خلفواء أي: فسدُواء مِنْ: خُلُوف الفم. ويجُورُ أن يكون المعنى 
أنهم خلفُوا الغازينَ في المدينة. وقرأ أبو العالية“, وأبوٍ الجوزاء كذلك. إلا أَنَّهُمَا شدَّدًا 
اللام وقرأ أبو رزين» وعلي”'' بن الحسين» وايناه: ل ومحمد الباقرٌ» وابئه جعفر 
الصادق : «حَالقُوا) بألف. أي : لم يُوَافِقُوا الغازين في الخروج . 

قال الباقرُ «ولؤ حُلْقُوا لم يكن لهم». 

وقرأ الأعمشٌ”' «وعلى الثّلائة المخلّفين». و «الظّن' هنا بمعنى العلم؛ كقوله: 


[الطويل] 

)١(‏ تقدم. (5) تقدم. 

(9) ينظر: الكشاف 27”1١187/7”‏ المحرر الوجيز "/ 45» البحر المحيط »١١7/65‏ الدر المصون .61١١7/7”‏ 
(5) ينظر: السابق. 


(5) ينظر: الكشاف 27١8/7‏ البحر المحيط ».١١7/65‏ الدر المصون .651١١7/7”‏ 
(0) ينظر: السابق. (0) ينظر: السابق. 


ااال لسسسسس سس سس سس سمورةالتوبة/ الآيات: ١١1-11١1!‏ 


60 2 فَقَُلْتٌ لهُم: ظَنُوا بألْمَيْ مُْدَجَجٍ سراتهم في المَارسي المُسَوّو() 

وقوله َأ طون انم ملعأ و4 [للجقرة 14 "آنه تدالى كر هيدا لوست فقن 
معرض المدح والثناء» ولا يكونٌ ذلك إلا مع علمهم. وقيل: هو على بابه؛ لأنّهُ عليه 
الصلاة والسلام وقف أمرهم على الوحيء فهم لم يقطعوا بأنَّ الله ينزل في شأنهم قرآناًء 
بل كانوا مُجَوّزين لذلك» أو كانُوا قاطعين بأنَّ الله ينزل الوحي ببراءتهم» ولكنهم جَوَّرُوا 
أن تطول المدّة في بقائهم في الشّدَّةء فالظن عاد إلى تجويز كون تلك المدة قصيرة. 

قوله : «أن لا ملْججأء «أن» هي المشفغة سادّة مسد المفعولين» و «لا» وما في حيّزها 
الخبرٌء و «مِنّ اللّه» خيرهاء ولا يجوز أن تتعلق ب «مَلْجَأة ويكون مإلاً إِلَيْهِ؛ الخبر لأنه 
كان يلزم إعرابه؛ لأنّهُ يكون مطولا. 

وقد قال بعضهم: إِنَّه يجورُ تشبيه الاسم المُطُوّل بالمضاف فيُنزِعٌ ما فيه من تنوين 
ونونٍء كقوله: [الطويل] 
8-84 أرَانِي ولا كفرانَ لِلَدِأيَةَ 000111111 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا صَمْتَ يوم إلى اللّيْلِ)” ” برفع ايوم) وقد تقدم 
ذلك [الأنفال 44]. 

قوله: : «إلاً إليه» استثناء من ذلك العام المحذويء. أي: لا املجا لأحد إل إليه 
كقولك : «لا إله إلا اللّه) . 


هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى لاحر مُرْجَوْنَ أي آم . 

ل ل ا م ل الل 
فلانً؟ فيقولٌ : : بموضع كذاء ان امه ال عه عل لطا شن جا وإِنّما 
يويد أنه بدلتت عن 


وقيل: لا يمتنمٌ أن هؤلاء الثلاثة كان عزمهم الذهاب إلى الغزو؛ فأذن لهُمْ الرَسُولَ 


)١(‏ تقدم. 

(0) صدر بيت لكثير عزة وعجزه: 
وهو في ديوانه (504) وروايته هكذا: 
أراني ولا كفران للهإنما أواخي من الأقوام كل بخيل 
ينظر: الخصائص 7717/١‏ والمغنى 555/7١‏ واللسان (أوأ) والدر المصون .01١/”‏ 

(7) أخرجه عبد الرزاق 21١56٠0(‏ 001 والبيهقي (5//اه - )171١/7‏ والطحاوي 8٠0/1١‏ 5). 


سورة الثوية / الآيات : 1117 9١ض‏ سس 7# 


- عليه الصلاة والسلام - في قدر تحصيل الآلات» فلما بقوا مدة ظهر التواني والكسل» 
فصح أن يقال: خلفهم الرسول. 

وقيل : إنه حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله #واحروت مُرَْونَ لأ نه والمراد 
من كون هؤلاء مخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة. قال كعبٌ بِنُ مالكِ؛ وهو أحد 
الغلاثة: قول الله في حقنا «وعَلى الثّلائةِ الذينَ خلفُوا» ليس من تخلفنا إِنّما هو تأخيرٌُ 
رسُول الله يَللِيِ أمرنا؛ يشير إلى قوله «#واحرورت مرْجَو لال ألو . 

فصل 

هؤلاء الثلاثةٌ هم: : كعب بن مالك الشاعرء وهلالٌ بن أميّة الذي نزلت فيه آية 
اللعان» ومُرارةٌ بن الرّبيع . 

وفي قصتهم قولان: 

الأول : أَنَهُم ذهبوا خلف الرَّسُولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال الحسنُ: كان 
لأحدهم أرض ثمنها مائة ألف درهم فقال : يا أرضاءُ ما خلّفني عن رسول الله كَل إلا 
أمرك؛ فاذهبى فى سبيل الله فلأكابدن المفاوز حتى أصل إلى رسّول الله يله وفعل» 
وكان للثاني أهلّ فقال: يا أهلاهُ ما خلّفني عن رسول الله كل إلا أمرك؛ فلأكابدن المفاوز 
حنَّى أصل إليه وفعل. والثالث: ما كان ذا مال ولا أهل فقال: ما لى سبب إلا الضن 
بالحياة» والله لأكابدن المفاوز حتى أصل إلى رسول الله كَكِلة؛ فلحقوا برسُول الله َل فنزل 
قوله 9#وءاحروت مُرْجَونَ لض أله [التوبة: .]١٠١5‏ 

والثاني - وهو قول الأكثرين -: أنهم ما ذهبوا خلف الرَّسُولٍ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال كعبٌ: كان رسول الله يٌِ يحب حديثي» فلما أبطأت عليه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام: «ما الذي حبس ععباً» فلمًا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهمء» وأتيته 
فقلتُ: إن كراعي» وزادي كان حاضراً» واحتبست بذنبي» فاستغفر لي فأبى رسول الله 
ذلك؛ ثم إِنّهِ - عليه الصلاة والسلام - نهى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة» وأمر 
بمباينتهم» حتى أمر بذلك نساءهم؛ فضاقت عليهم الأرض بما رحبث وجاءت امرأة 
هلال بن أميّة وقالت: يا رسول الله لقد بكى»؛ حنَّى خفتٌ على بصره» حنَّى إذا مضى 
خمسون يوماً أنزل الله تعالى: «لَقّد نابت أَنَّدُ عل آلبِّيَ وَلْمهَجِنَ» [التوبة: ]١١1‏ وقوله: 
مول لتك اليرت خُلْثوا» فخرج رسول الله كل إلى حجرتهء وهو عند أمّ سلمة فقال: 
«اللّهُ أكبنُ؛ قَدْ أنزلَ اللّهُ عُذْرَ أصحَابئا» فلمًا صلَّى الفَجْرَ ذكر ذلك لأصحابه» وبشرهم بأنَّ 
الله تاب عليهم؛ فانطلقُوا إلى رسُول الله كلد فتلا عليهم ما نزل فيهم فقال كعبٌ: توبتي 
إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال: «لا» فقلتُ: نصفهء قال: «ل»» قلت: فثلثهء 
قال : النعم) . 


ثاوف سورة التوبة / الآيات: 1١١9-11١1‏ 


فصل 

معنى طأضَافت عَلَيهِمُ الْأرَضُ يما رَحْبَتَ4 تقدّم تفسيره في هذه السُورةٍ وسببه: إعراض 
الرسول عنهمء ومنع المؤمنين من مكالمتهم؛ وأمر أزواجهم باعتزالهم» وبقائهم على هذه 
الحالة خحخمسين يوماء وقيل: : أكثر حنّى ضاقت عليهم أنفسهم.ء أي: الا ود ورم 
بالغم والهم, ومجانبة الأولياءء ونظر النّاس إليهم بعين الإهانة» و «ظَنُوا» أي : استيقنوا 
«أن لا مَلْجَأْ» لا مفزع من الله إلا إليه . 

قال ابن الخطيب: بيرت با ير كرام لير الفناة ابو ساد «أعودُ برضَاك مِنْ 
سُخْطكٌ وأَعُودُ بعَفوكٌ مِنْ غضبك» وأعودٌ بك مِنْكٌ2. 

قوله : «شُرَّ َب عَلَيِهِرَ 0 أ» فيه وجوه: 

أحدها: قال أهل السَّنَ : المرادُ منه أن فعل العبد مخلوقٌ لله تعالى» فقوله: «ثَابَ 
ليم يدل على أنَّ التوبة فعل الله وقوله: الكوتواة يدل على أنه قعل لعن فين لير 
قوله: «فَلضْحَكْأ ييلا4 [التوبة: 7] مع قوله طوَأْتَمٌ هوَ أسَسَكَ4 [النجم: "4] وقوله 
« كما ْخْرَجَكَ يك مرا ك4 [الأنفال: 50] مع قوله «#إذ أَمْرَِيَهُ لِنَ كَمَرُواً4 [التوبة : 
]4٠‏ وقوله #هرٌ الى سيرك 4 [يونس: ؟١]‏ مع قوله #قل.سيرواأ4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وثانياً: تاب عليهم في الماضي ليكون داعياً لهم إلى التوبة في المستقبل . 

وثالئها: أصلّ التوبة الوُجوع أي : : تاب عليهم؛ ليرجعوا إلى حالهم وعادتهم في 
الاختلاط بالمؤمنين» وررك الجاية مسحو موسيم فيد ذلك 

ورابعها: «شُِّ اب عَليِهِرْ لِِتويوًا» أي ؟ “لبداوموا على الغرية ولا بجيو نا بيطلياة 

وخامسها: «دُرَّ تاب عَجهِرَّ » لينتفعوا بالتوبة إن ألَّهَ هْوَ أَلئَوَآبُ أليّحِيدٌ » . 

واعلم أنَّ ذكر «الرّحيم» عقب ذكر «التّواب» يدل على أنَّ قبول التوبة لمحض 
الرحمة والكرم» لا لأجل الوجوب» كما تقول المعتزلة؛ وذلك يقوي أَنْهُ لا يجب عقلاً 
على الله قبول التوبة قوله تعالى: #يكأَبْبًا لذت ءَامَنوا أتَهُوا أنه الآية . 

لما قبل توبة هؤلاء الثلاثة» ذكر ما يكون كالرّاجر عن فعل مثل ما مضى؛ وهو 
التخلف عن رسول الله في الجهاد. أي: اهاي مات بتر سل اراح 
ألصَديقِينَ 4 أي : مع النبي وأصحابه في الغزوات» ولا تتَخْلّفُوا عنها عنهاء وتجلسوا مع 
المنافقين ة في البيوتٍ. 


قال ناف المع الصّادقِينَ» ا مع محمد. وقال سعيدٌ بن جبير: مع أب بكر 
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.)009/5( أخرجه الطبري في "تفسيره؛‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات: 119-111 سب ”1 


جر م ريسم برجت 


وقال ابن جريج: مع المهاجرينء لقوله تعالى: 9للفقر أَلْمُهْجِرِنَ* إلى قوله 
وليك هُمْ لصحيو" [الحشر : 4]. 

لت ا ا فاستقامت قلوبهم وأعمالهم. وخرجُوا 
مع رسول الله يكل إلى تبوك بإخلاص ونيّة “. وقيل: من الذين صدقوا في الاعتراف 
بالذنب» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذية . 

فصل 

دلت الآية على فضيلة الصّدقء وكمال درجته. قال ابن مسعود: إِنَّ الكذب لا 
يصلحٌ في جد ولا هزلٍء ولا أن يعد أحذكم صبيّهُ شيئاً ثم لا ينجرُ له. اقرءوا إن 
ل وقرأ الآية . 

وروي آذ رجلا جا ]إلن التبى كله وقال إلى ازجد أن أوسو بك ]لاني اح 
الانا: والشيك: والسرقة» والكذيء والناس يقؤلون ,زنك تجزم هده الأسيايه رلا بطاكة 
لي على تركها بأسرمّاء فإن قنعت مني بتركِ واحد منها آمنت بك» فقال عليه الصَّلاةُ 
والسّلام «ائْوْكِ الكذبّ»؛ فقبل ذلك ثمّ أسلم» فلمًا خرج من عند النبي يَقيِ عرضوا عليه 
الخمرء فقال: إن شربتُ الخمر فسألني رسُول الله يَلةِ عن شربهاء وكذبت فقد نقضت 
العهدء وإن صدقتُ أقام الحدّ علىّ» فتركهاء ثم عرضوا عليه الرّنَاهِ فجاء ذلك الخاطرٌء 
فتركهء وكذا في السرقةء فعاد إلى رسُولٍ الله يله وقال اماما لضا لما دي 
من الكذب نندت أبزات المعامى على وتاب عن الكل © :وقال أبن شعو اعليكم 
بالصّدقٍ فإنَّه يقربُ إلى البرّء والبرُ يقرب إلى الجنّة» وإنَّ العبْدَ ليصدق؛ فيكتب عند الله 
صديقاً. وإياكم والكذبّء فإنَّ الكذب يقرب إلى الفُجُورِء والفُجُور يُقرّبُ إلى النارء وإن 
الْوَجْل ليكذب حتى يكس عند الله كذاباء ألا ترى أنه يقال: صَدَفْتَء وبَرّزتَ» وكذَّنتَ» 


)2 
وفَجَرْتَ) ”. 


وقيل في قول إبليس: لقال معرَنِكَ رهم لمن إلا بادك ينهم المَْلهِنَ 4 (ص : 
87 "4] إن إبليس لو لمْ يذكر هذا الاستثناء لصار كاذباً في ادعاء إغواء الكلء فكأنه 
استنكف عن الكذب؛ فذكر هذا الاستثناءء وإذا كان الكذبُ شيئاً يستنكفٌ منه إبليس» 
فالمسلم أُوْلَى أن يستنكفٌ منه ومن فضائل الصّدق أنَّ الإيمان منه لا من سائر الطّاعات» 
ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب. 


)١(‏ ذكره البغوري في اتفسيره» (8090//9) . (؟) انظر المصدر السابق. 
(9) انظر المصدر السابق. (5) ذكره الرازي في ١تفسيره» .)1١777/15(‏ 
(0) أخرجه البخاري 577/٠١‏ كتاب الأدبء باب قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . #(5091) 
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قوله تعالى : «إمًا حكَان لهل الْمَدَِةومَن حَوُم ين ارا أن يلوأ عن يسُول أله 


من عءه 3+ مدل جء 204 ل 00535 وه 1 أآآ-ه 0 

ولا بِرغبوأ يأنفسهم عن نفس يوه للك اتيز تر ل د 21 خمصة 0 

7 دك مس كس مني مه . دده هم 84 0 

أل لا يقوست مولا ب يَفِيظ الحكتار ولا ينا 5 

ذه 1 0 5 آ ته كه ع م 00 
رت للا يي أ التخيرين 2 ولا فوت قد صضير ولا ار 


0 وه ب وَادِيًا | إل ع تب هم يِجَرِيَهُمٌ َه أ لي 7 0 0_0 
مو ليزوا مكافة مولا نكر من كي وو مان نايكةٌ امهو الزمن ولثنوثوا 
تَومهُمَ | إِذَا رَجَعُوَا | لم َلَهُمَ يحْدَ 0 2 ه-- 


قوله تعالى ما كان لِأهَلٍ لْمَدِيَةِ وَمَنْ حَوَشرم ين قرا 4 الآية . 


لمّا أوجب عليهم موافقة الرسول في جميع الغزوات والمشاهد؛ أكد ذلك بالئّهي 
في هذه الآية عن التخلف عنه. قال المفسرون: ظاهره خبر ومعناه نهي». كقوله تعالى 

وا 6 لَص لل موأ وق َنَّه4 [الأحزاب : ٠10‏ لون عزلتر ين الأراب» سكان 
9 0 وأشجع وأسلم؛ وغفارء قاله ابنُ عباس . وقيل: يتناولٌ جميع 
الأعراب الذين كانوا حول المدينة» فإن اللفظ عام والتخصيص تحكمء على القواة 
فليس لهم أن يتَخْلَّقُوا عن رسُولٍ الله إذا غزاء ولا يَرْعْبُوا بأَنفْسِهِمْ عن نَفْسه؛ أي ل 
يطلبوا لأنفسهم الحفظ والدّعة حال ما يكونُ رسولٌ الله كَل في الحرٌ والمشقَّة» والمعنى : 
ليس لهم أن يكرهُوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لنفسه. يقال: 
رَعْبِْتَ بنفسي عن هذا الآمر» أي: توقفتٌ عنه وتركته» وأرغب بفلان عن هذا الأمرء 
أق سا بد عليه ولا اتريعه: 


وظاهر الآبة وجوت الجيناد على الكل إلا مضه الدليل من الخرصى؛ 
والضعفاء» والعاجزين . . ولمّا منعهم من التخلف. بِيّن أنهم لا يصيبهم في ذلك السفر نوع 
من المشقة إلا وهو يوجب النَّواب العظيم عند الله تعالى. 

وذكر أمورا مُنها بقوله* «ذلِك بِأَنْهُمْ؛ مبتدأ وخبرء والإشارة به إلى ما تضمّنهُ انتفاء 
امتلكضعن حوب الخروج يناه (لا يُصِيبْهُمْ ظَمَأَه وهو العطشُء ٠»‏ يقال: ظَمِىءَ ما 
ظمّأء فهو ظمآنُ وهي ظَمْأىء وفيه لغتان: القصر والمدء وبالمد قرأ عورا دعكا 
نحو: سَفِهِ سَفَاهاً والظمء : ما بين الشْربتيْنِ. 

ومنها: قوله: «ولا نَصَبّ) أي: إعياء وتعب. «ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل اللَّذ؛ أي : 
مجاعة شديدة يظهر بها ضمور البطن. يقال: فلان خميص البطن» ومنها قوله: «ولا 
يَطئُون مَوْطِئاً يُعِيظٌ الكمار» . ١مَوْطِئَاً»‏ مفعل» 4 :وطق تعمل أن يكون مصدراً 


() ينظر: البحر المحيط 5/ »١١5‏ الدر المصون .511١/”‏ 
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بسك" الوط ه:وآن يكون مكاناء :الأول أظير» لأن ماعل اتغيظ) يغوذ عليه من غير 
تأويل» بخلاف كونه مكاتاًء فإِنَّهُ يعُودُ على المصدرء وهو الوطءء الدال عليه مكان 
الموطىءٌ . والمعنى : لابقع الإسيان كمه ات اع ولا يضع بعيره 
خفه يفيك نفد ذلك هيا لعفل" الكفان: قوله : «يَغيظٌ الكَمارً) قال ابن الأعرابي : يقال : 
غَاطظَهء وغيّظهء وأغَاظه بمعئّى واحدء أي: أغضبه. وقرأ ريز" دل يعر الكبط د 
الياء . 

وقوله : ولا ينَالُوت يِنْ عَدُوْ تًََا4 الئَيْلُ: مصدرٌ؛ فيحتمل أن يكون على بابه. 
وأن يكون واقعاً موقع المفعول به» وليس ياؤه مبدلة من «واو» كما زعم بعضهم. ٠‏ بل نالة 
تنوله مادة أخري» وبمعنى آخرء وهو «المناولة»ء يقال يلثد أنولت آئ: تناولته» ويْلَنُه 
أتَالْهُ أي : أدر كته . والمعنى : ولا ينالهم من العدو أسراء أو قتلآء أو هزيمة قليلاً كان أو 
كثيراً «إلا كتب لَهُمْ بو عمل صالحٌ» أي كان ذلك قربة عند الله لهم . 

ل ا ل ل ل ات 
شخلت عند إلا يعدرن* '“وقال: ابن زيك : هذا حين كان المسلمون قلّة فلمًّا كثروا نسخها 
الله بقوله: ##ومًا كنت الْمُوْمُِونَ لسَنفِرُوأ حَصَائَة 74 , .قال عطئة :- كان لهم أن بتكافرا 
عن رسول الله إذا دعاهم»ء وهذا هو الصحيحٌ؛ لأنَّ إجابة الوَسُولٍ واجبة» وكذلك غيره 
من الأئمة . 

قال الوليدُ بِنُ مسلم: سمعتٌ الأوزاعيّ» وابن المباركِ» وابن جابرء وسعيد بن 
عبد العزيز يقولون فى هذه الآية: إِنَّها لأُوَلِ هذه الأمَّةِ وآخرهاء وذلك لأنا لو سوَّغنًا 
للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك بعضٌ دون بعض فيؤدي ذلك إلى تعطيل الجهاد. 

قوله : #ولا فقون نَنَقَهٌ صَغِيرَهُ ولا حكبيرَة4 أي : تمرة فما فوقهاء وعلاقة سوط 
فما فوقها «وَلا يقْطَعُونَ وادياً» قال الزمخشريٌ : «الوَّادِي»: كل منفرج بين جبال وآكام 
يكونُ منفذاً للسبيل» وهو في الأصل فاعل من: ودّىء إذا سَالَء ومنه «الوَدِيّ». وقد 
شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض. وجمع على (أَؤْدِيَة2: وليس بقياس» وكان قياسّه 
«الأوادي». ك «أواصل» جمع: «واصل»»؛ والأصلٌ: ووّاصلء قلبت «الواو» الأولى 
همزة. وهم قد يستثقلون واحدهء حتى قالوا: «أَقَيْتُ) في «وَقَيْتُ) . وحكى الخليل» 
وسيبويه» في تصغير واصل اسم رجل اأوَيْصِل)ء ولا يقولون غيره قال النُحاسُ”*/ «ولا 
أعرفٌ فاعلاً وأفعلة سواهٌ» وقد استدرك هذا عليه؛ فَرَادُوا : نَادٍ وأندية؛ وأنشدوا: 


[الطوير] 


.01١ 7/7” الدر المصون‎ 2١١4/0 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
أخرجه الطبري في «تفسيره») (ك/راكه).‎ )7( 
ينظر: إعراب القرآن ؟/40.‎ )4( 2-091١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )*( 
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94- ونِيهم مقامَات حِسَانٌ وُجُوهُهُمْ وأنديَةٌ ينَْابُهَاالقَوْلُ والففا0© 


والنّادي المجلس . 
وقال الفرَّاءُ: إِنّه يجمع على «أؤْدَاء؛ ك «صاحب وأصحاب»؛ وأنشد لجرير: [الوافر] 
عرفت بِبُرقَةٍ الأؤدّاءِ رَسْماً مجيلاً طَالَ عَهَْدَُكَ مِن رُسُوه9) 


وزاد الرَاغبٌ في «فاعل وأفْعلّة): اك وأنْجيّة) فقد كمُلَتْ ثلاث ألفاظ , في «فاعل 
وأفْعِلّة؛. ويقال: أوداه: أي: أهلكه؛ ؛ كأنهم تصَوَّرُوا منه إسالة الدّم . وسميت الذية دية؛ 
لأنها في مقابلة إسالة الدّم . ومنه «الوَذيٌ» وهو ماءٌ المفخل عند المداعبة» وما يخرج عبن 
البول. و «الوَدِئٌ» بكسر الدال وتشديد الياء: صغار التّحل. 

قوله : "إل كُيبَ» هذه الجملةُ في محل نصب على الحالٍ من ١«ظَمَأ)‏ وما عطف عليه 
أي لا يمتيبهغ ظها إلاامكتويا. وأفرد العتسين فى 44:17 وإن تلمك أعتياء» اجا 
للضمير مجرى اسم الإشارة» أي : كنت لهم بذلك عمل صالحٌ . 

قال ابن عبّاس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعين سبعين ألف 

ورك :19 كني شوو لمعم و احتمل كرد عاب على العمل الصالح 
المتقدم. وأن يعود على أحد المصدرين المفهومين من 'يُنفَقُونَ» و ١يفْطْعُونَ».‏ أي: إلا 
كتب لهم الإنفاق أو القطع . وقوله: ١ليَجْرِيهُم)‏ تعلق ب الكقت») وقوله: «أَحسنّ ما كانوا 
يعملون)» فيه وجهان: 

الأول : أن الأحسن من صفة فعلهم وفيها الواجب والمندوب والمباح» واللّهُ تعالى 
يجزيهم على الأحسن» وهو الواجبٌ والمندوب دون المباح . 

والثاني : أن الأحسن صفةٌ للجزاء. أي: يجزيهم جزاء هو أحسن من أعمالهم 
وأفضل» وهو الثواب. . روى خريم بن فاتك قال: قال رسول الله كِ «من أنفّ نفقة في 
سبيل اللّهِ كتب اللَّهُ لهُ سبعمائة ضعفي»9؟2. 

قوله تعالى : وما رك الْموْمُِونَ ليَنفئوا كانه 4 الآية . 

يمكن أن يقال هذه الآية من بقيّةَ أحكام الجهادٍء ويمكن أن يقال إِنَّهُ كلام مبتدأ لا 
تعلق لها بالجهادٍ. 


060 


)١(‏ تقدم. 

زفق 9 الث في ديوانه 545 برواية الوداء في موضع الأوداء والبحر المحيط 97/5 واللسان (ودى) 
والقرطبي 0/4 والدر المصون ”7/7 .51١7‏ 

(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (8/ 1406). 

(5) أخرجه الترمذي ١45/4‏ كتاب فضل الجهاد: باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله (1374) 
والنسائي 45/7 كتاب الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله (187”) وأحمد 840/4 
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أمّا الأول فنقل عن ابن عباس أَنهُ عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى الجهاد لم 
يتخلّف عنه إلا منافق أو صاحب علة. فلمًا بالغ الله تعالى في عيوب المنافقين في غزوة 
تبوك قال المؤمنون: : والله لا نتخلّف عن شيء من الغزوات مع الرسولٍء ولا عن نيرية: 
فلمًّا قدم الرَّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المدينة» وأوشل الشرايا إلى الكفان تمر 
العسانهوة اميه الى الكوو روم كون تون الما يده اترنكت علو الكو" امف د 
يجوز للمؤمنين أن ينفروا كلهم إلى الجهاد. بل يجب أن يصيروا طائفتين» طائفةٌ تبقى في 
خدمة الرسول؛ وطائفة أخرى تنفرٌ للجهاد؛ وذلك لأن الإسلام في ذلك الوقت كان 
محتاجاً إلى الجهاد. وأيضاً كانت التُكاليف والشّرائع تنزل» وكان بالمسلمين حاجة لدم 
من يكون مقيماً بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام - يتعلّم تلك الشرائع والتكاليف. 
ويبلغها للغائبين» وبهذا الطريق يتم أمرُ الدّين» وعلى هذا القول ففيه احتمالان: 

أحدهما: أن تكون الطائفة المقيمة هم الذين يتفْقَّهُونَ في الدّين لملازمتهم الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -» ومشاهدتهم التنزيل؛ فكلما نزل تكليف وشرع؛ عرفوه 
وحفظوه. فإذا رجعت الطائفةٌ التّافرة من الغزو؛ أنذرتهم المقيمة ما تعلموه من التّكاليف 
والشرائتع» وعلى هذا فلا بد من إضمارء والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
وأقامت طائفة لتفقه المسلمين في الدين» ولينذروا قومهمء يعني النافرين إلى الغزو إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معاصي الله تعالى. 

والاحتمال الثانى : أنَّ التفقة صفة للطائفة النافرة قاله الحسنٌ. والمعنى : فلولا نفر 
من كُلّ فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في الدين"» أي: أنهم إذا 
شاهدوا ظهور المسلمين على المشركين» أن العدد القليل منهم يغلبون العالم من 
المشركين ؛ فيتبصروا ويعلموا أن ذلك بسبب أنَّ الله تعالى خصهم بالنُصرة» والتأيبد وأن 
الله تعالى يريد إعلاء دين محمدء وتقوية شريعته؛ فإذا رجعوا إلى قومهم من الكفّار 
أنذروهم بما شاهدوا من دلائل النصرء والفتح» والظفرء لعلهم يحذرون؛ فيتركوا الكفر 
والنفاق . 

وأما الثاني: وهو أن هذا حكم مبتدأ؛ فتقريره أنَّ الله تعالى» لما بيِّن في هذه 
السورة أمر الهجرة» ثم أمر الجهادء وهما عبادتان بالسَّفرء بيّن أيضاً عبادة التفقه من جهة 
الوَسُول وله تعلق بالسفرء فقال: «ومَا كَانَ المُؤمنونَ لينفِرُوا كافة» إلى حضرة الرّسُول - 
عليه الصلاة والسلام - ليتفقهوا في الدّين» بل ذلك غيرُ واجب» وليس حاله كحال الجهادٍ 
له 

ثم قال: طاْلوْكَا َكَرَ من كل فِرَقَةَ يَنْيْم 4 يعني من الفرق الساكنين في البلاد» طائفة 


.)١99/١5( ذكره الرازي في ”تفسيره»‎ )١( 
. )07099/5( بنحوه وذكره البغوي‎ )6١7/5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
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إلى حضرة الرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام - ليتفقهوا في الدذين» وليعرفوا الحلال والحرام 
ويعودوا إلى قومهم؛ فينذروا ويحذروا قومهم. لكي يرجعوا عن كفرهمء وعلى هذا 
فالمرادٌ وجوب الخروج إلى حضرة الرَّسُول للفقه والتعلّم . 

فإن قيل: أفتدلٌ الآيهُ على وجوب الخروج للتفقه في كُلّ زمان؟ . 

فالجوات معن عجر عن التققه إلا باتثفر» وجب غليه الشفرة وفي زمان الرضو 
- عليه الصلاة والسلام ‏ كان الأمر كذلك؛ لأنَّ الشريعة ما كانت مستقرة» بل كان يحدث 
كل يوم تكليف جديدء وشرع حادث. وأمّا الآن فقد صارت الشريعة مستقرة؛ فإذا أمكنه 
تحصيل العلم في الوطن لم يجب السَّفْرٌ. 

قوله : #فَوْلَا تَكَرَ من كُلِْ فَرْمَوِ4 «لولا» تحضيضية» والمرادُ به الأمر؛ لأنَّ «لؤلا» إذا 
دخل على الفعل كان بمعنى التحضيض مثل ١هَلا)‏ ؛ لأنّ (مَلا» كلمتان «هل) وهو استفهام 
وعرض ؛ ؛ لأنك إذا قلت للوّجُلٍ : هل تأكل؟ فكأئّك عرضت ذلك عليه؛ و «لا» وهو 
جحدء دجعاا ساس اسن العرض. والجحد. فإذا قلت: هلا فعلت كذا؟ 
فكأنك قلت: هل فعلت . ثم قلت معه «لا» أي : ما فعلت. ففيه تنبيه على وجوب الفعل 
وتنبيه على أنه حصل الإخلال بهذا الواجب. وهكذا الكلام ف فى «لؤلا» لأنك إذا قلت: 
لؤلاً دخلت عليّ؛ ولؤلا أكلتَ عِنْدِيء تسجداء أبقينا عرقى .وإحباو عن سرور كا بد )لو 
تحل وكا الكلام في «لوما» ومنه قوله: الَو مَا تَأتِسَا يألْمَكيكَةِ4 [الحجر: ]١7‏ ف 
«لَؤلا). و «هَلا» و «لوْمَا» ألفاظ متقاربة» والمراد بها: الترغيب والتحضيض . و امِنْهُم) 
يجورُ أن يكون صفةً ل «فِرْقَةِ2. وأن يكون حالاً من «طَائقَةٌ»؛ لأنّها في الأصل صفة لها. 
وعلى كلا التّقديرين فيتعلق بمحذوف. والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ «مِن كُلَّ فرقة» حال من 
«طائفَةٌ» و ١«مِنْهُما‏ يم ل «فِرْقَة). ويجور أن يكون «مِن كل متعلقاً ب «نفر). وفي 
الضمير من قوله «ليتَفقَهُوا» قولان: 

أحدهما: أَنَّهُ للطائفة الثّافرة. 

والثاني: للطائفة القاعدة» والضّمير في «رَجَعُوا؛ عائدٌ على الثّافرة. قال ابنُ 
العربي» والقاضي أبو بكر والشيح أبو الحسن : «إِنَّ الطائفة ههنا واحد. ويقضون على 
وجوب العمل بخبر الواحد. وهو صحيح. لا من جهة أن الطائفة تطلق على الواحد 
ولكو صو جيه أناستين التشخض الراضيد أو الافتخاض جر واسة روا سقائلة وهر الثواة: 
لا ينحصرا. 

قال القرطبي: «أنص ما يستدل به على أنَّ الواحد يقال له: طائفة اولتتالي : اَن 
طَيَسَانِ مِنّ المؤمني أفتتلوأ» [الحجرات: 9] أي : نفسين, بدليل قوله: :. # فأصلحوا بين 
لويم 4 [الحجرات: ]٠‏ فجاء بلفظ التثنية» وأما الضمير ل 
جماعة فأقل الجماعة اثنان في أحد القولين». 


سورة التوبة / الآيات: 1372418 مسق59 


دلت عذه الآئةٌ علق أن كبر الواحد تحة .ون كل ثلاثة فزقة :وقد أوجتب: الله 
تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة» والخارج من الثلاثة يكون اثنين» أو واحداً؛ فوجب 
أن تكون الطائفة إمَّا اثنين أو واحداء ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم» لقوله 
«ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ» وهو عبارة عن أخبارهم . وقوله «لعَلَّهُمْ يَحْذْرُونَ؛ إيجاب على قومهم 
أن يعملوا بأخبارهم, وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع . 

قال القاضى : «لا تدل الآية على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأنَّ الطائفة قد تكونُ 
ماع يمع بخبرها الحجة؛ ولأنَّ قوله: «وليُنذِرُوا قَوْمَهُمْ؛ يصحٌ وإن لم يجب القبول» 
كما أن الشَاهِدَ الواحد يلزمه الشهادة» وإن لم يلزم القبول؛ ولأن الإنذار يتضمنٌ 
التخويف. وهذا العذرُ لا يقتضى وجوب العمل به). 

والجوابٌ : أنَا بيئًا أنَّ كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة ؛ 
فلزم كون الطائفة إما اثنين أو واحداً؛ فبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم. 
00 لماي رو لك وار ا الطرراو اجاج اراي فى الكثرة إلى 

فالجوابٌ: أنه تعالى أوجب على كُلَّ طائفة أن يرجعوا إلى قومهم. فاقتضى رجوع 
كل قانع إلى لزن امون زه تاليا أرجت اعد عر للك (الجلاض فر مالو 

وأمّا قوله «وَلِيئذِرُوا قوْمَهُم؛ يصحٌ وإن لم يجب القبول؛ فالجواتث : أنا لا نتمسّك في 
وجوب العمل بخبر الواحد بقوله: «وليُِّنذِرُوا» بل بقوله: «العَلَّهُم يَحْذْرُون) فإنّه ترغيبٌ منه 
تعالى في الحذر» بناء على أن ذلك الإنذار يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار. 

الفقه معرفة أحكام الذين» وهو ينقسمٌ إلى فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين 
مثل: علم الطهارة والصلاة والصوم» فعلى كل مكلف معرفته» قال عليه الصلاة والسلام 
«طلبُ العِلّْم فريضّةً على كُلُ مُسْلِمِ”'' وكذلك كل عبادة أوجبها الشَّرع على كل واحد 
يجب عليه معرفة علمها مثل: علم ألزكاة إن كان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه. 

وأما فرض الكفاية» فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهاد؛ فإذا قعد أهل بلد عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 28١7/١‏ المقدمة: باب فضل العلماء (5؟5). 
قال في مصباح الزجاجة :45/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزاز هذا فلقد اتهمه 
بعضهم بالكذب والوضعء ولقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث يتقوى بطرق تبلغ إلى درجة 
الحسن» فلقد قال السيوطي: رأيت له خمسين طريقاً ولقد جمعتها في جزء. 
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تعلمه عصوا جميعاً. وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين» 
وعليهم تقليده فيما يقع لهم من الحوادث. قال عليه الصلاة والسلام: «فَضْلُ العَالم على 
العَابدٍ كفضَلِي على أذْنَّاكُمِ)7", وقال عليه الصلاة والسلام «فقيةٌ واحدٌ أشَّدّ على الشَّيطانِ 
من ألْفي عابد»7) وتقدم الكلام على حد الفقه في اللخةٍ في سورة النساء عند قوله للا 
يدود يَفقَهُونَ حَدِيئًا4 [النساء : 78]. 

1 ل > سس ذ- م رط رلك اسن م 0 207 0 

قوله تعالى: 9يكأيبًا اَن امَنواأ فيلوا لدت يَلُودك ير الْحِكُئَارِ وَلسَحِدُوأ 
و ب عله مو 4ه ووم لم مور عم ر ع سه 5 7 ورئى بءو ‏ 0 2 1*2 44 رعم 
فِكم علطة عبرا نَ أله مم المتقس (2) وَإِدَا مآ أَِكَ سوره منْهُم من يَقُولُ أيْكُمَ 
22 041 د ٍ 1“ 4 1-8 مك ووم 2 رزرى ‏ رورم م بحسب 7 م 1 
زادته هوه إِيمَدنًا فأما اليرت ءامَنُوا فرادتهم إِيملنا وهر مِسْتَبيسَرُونَ وَأما اليرت فى 
2 يس ور لمعم عض 0 يك داهس الث سرس .ع ب جحو 06 لله 2 4يك وم 
تلويهم مَرَضُْ فََادَتْحُمٌ رِجَسًا إِلّ رجْسِهد وَمَانوا وَهُمْ كرون 3 ألا روْنَ أَتَدْرْ 


م : يا > شه 2غ كى مومه دما ب سير لح ب ا ب م > 
ينوت فى حكل عار مَرَهُ أَوْ صرتيرت ثم لا يتوفوقت ولا هم يُرَكرون (ك) وإذا 
و ع 
5ع عرف 2 > ممرووى كمد لم له سس ع الى انيس ااي ص سس خم للا 00 
مآ أنزِلت سورة نَظَرَ بتشهز إل بَعضٍ هَلْ يَرَنكْم ين أحَرٍ أنصرفوا صرفك الَّهُ 
0 كأسوء #04 يي 277 ب جتحم ياء سر ارعء رو يع 15 دء ده في لي اس 
0 3 ع 2 ل ككوء ‏ ل سم بور د عر ححتعم / عدكرم بم له 2 
عِنِثَّرٌ حرص علحكم بالمؤميين رءوف تحجيم .[9) فإن نولواً فقل حسبىق الله 


لذ ِل إلا هْوَ عَِيِهِ يسكت وَهْوَ رب الصرش اللي 409 . 

قوله تعالى : طايتأما ان امنا هوأ ار يلوتم يرت الْحَكُدَرٍ4 الآية . 

نقل عن الحسن أنه قال هذه الآية نزلت قبل الأمر بقتال المشركين كافة . وأنكر 
المحمّقُون هذا النسخ وقالوا: إِنّهُ تعالى لمّا أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق 
الأصلح وهو أن يَبْتِئوا من الأقرب» فالأقرب, منتقلاً إلى الأبعدٍ. ألا ترى أنَّ أمر الدعوة 
وقع على هذا الترتيب قال تعالى: طوَلَذِرْ عَشِيرتَكَ الْأوويت4 [الشعراء: 5١1؟]‏ وأمر 
الغزوات وقع على هذا الترتيب؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام حارب قومه أولآء ثم انتقل 
إلى غزو سائر العرب, ثم انتقل إلى غزو الشَّامء والصّحابة لما فرغوا من أمر الشَّامِ دخلوا 
العراق. والعلّة في الابتداء بالأقرب وجوه: 

أحدها: أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذّرء والكُلُ متساو فى وجود القتال لما فيه 
فق الكفر والمحاربة» والجمع متعذّرء والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي 2.18/0 كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه (7585). وقال: هذا حديث 
غريب. والدارمي 88/١‏ مرسلاً وفي 41/١‏ - 48 مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه البخاري 5١4/١‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً :)١60(‏ ومسلم 7٠١5/١‏ كتاب 
الطهارة : باب جامع الوضوء (5737/5) . 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» (181/17). 
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وثانيها: أنَّ النفقات فى الأقرب أقلٌ» والحاجة إلى الدواب والآلات أقل. 

وثالئها: أن المجاهدين إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد.ء فقد عرضوا الذراري 
للفتنة» وأموالهم إلى النهب . 

ورابعها: أنَّ المجاورين لدار الإسلام إِمَّا أن يكونوا أقوياء أو ضعفاءء فإن كانوا 
أقوياء فتعرّضهم لدار الإسلام أشدّ وأكثر من تعرض الأبعدء والشّرُ الأكثر أولى بالدفع. 
وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل ؛ فكأن الابتداء بهم أولى . 

وخامسها: أن القريب يعلم أكثر من علم حال البعيد» فيكون غزوه أسهل . 

وسادسها: أنَّ دار الإسلام واسعةء فإذا اشتغل أهلّ كل بلدٍ بقتال من يليهم من 
الكفار كانت المؤنة أسهل . 

وسابعها : أنّهُ إذا اجتمع واجبات قدم أيسرها حصولاً. 

وثامنها: ما تقدّم من أن النبي يل ابتدأ في الدعوة بالأقرب» وبالغزو بالأقرب» 
وفي جميع المهمات كذلك. حنّى إِنَّ الأعرابي الذي جلس على المائدة؛ وكان يمد يده 
إلى الجوانئب البعيدة من تلك المائدة قال له عليه الصلاة والسلام «كُلْ مِمّا يَلِيك)”© 
فدلت الآية على أن الابتداء بالأقرب واجبٌ . 

فإن قيل: ريما كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح؛ لأنَّ الأبعد يقع في قلبه 
أنما جاوز الأقرب؛ لأنَّهُ لا يقيمُ له وزناً. 

فالجوابٌُ: أنَّ ذلك احتمالٌ واحدء وما ذكرنا احتمالات كثيرة» ومصالح الدنيا مبنيةٌ 
على ترجيح الأكثر مصلحة»ء وهذا الذي قلناه إِنّما هو فيما إذا تعذّر الجمعٌ بين مقابلة 
الأقرب والأبعد وأما إذا أمكن الجمع بين الكل» فالأولى هو الجمع. 

قوله: «وليَجِدُوا فِيكُمْ» هو من باب: «لا أريئّك ههنا»ء وتقدم شرحه [الأنفال 
06 اغِلْظَة)» قرأ الجمهور بكسر الغين. وهي لغة أسد. وقرأالأعمش. وأبانُ بن 
تغلب والمفضّل كلاهما عن عاصم بفتحهاء وهي لغة الحجاز. وقرأ أبُو حيوة. 
والسُّلمى"»؛ وابنُ أبي عبلة والمفضلء وأبانُ في رواية عنهما «عُلْظة) بالضّمء وهي لغة 
تميم» وحكى أَبُو عمرو اللغات الثلاث . والغِلْظة: أصلها في الأَجْرَامء فاستعيرت هنا 
للشّدّة والصَّبر والتّجلد قال المفسرون: شجاعة» وقيل : عنفاًء وقيل: شدة. والغلظة ضد 


)١(‏ أخرجه البخاري 457١/4‏ كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (05717) ومسلم 
/ 1544٠ء‏ كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب .)5١775-51١8(‏ 

(؟) ينظر: السبعة ص (770), الحجة 7/4 ١75ء‏ إعراب القراءات 2508/١ - ”01//١‏ إتحاف فضلاء البشر 
؟*/١٠.‏ 

(*) ينظر: الكشاف 7784/7 المحرر الوجيز *//91» البحر المحيط 2١١8/5‏ الدر المصون 7/7 517. 
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الرقة» وفائدتها أنها أقوى تأثيراً في الرَّجْرِء والمنع عن القبيح, وهذا غيرُ مطردء بل 
يحتاجُ تارة إلى الرّفْقٍ واللطفٍ. وتارة إلى العنف» ولهذا قال: «وليَجِدُوا فيكم عَِلْظَةً» 
تنبيهاً على أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة ألبتة فإنّه ينفرُ ويوجب تفرق القومء فقوله: 
«ولِيَجِدُوا فيكم عِلْطَة» يدل على تقليل الغلظة» “كاله قبل :لا ند.نوان يكونوا يت لو فشو 
عن أخلاقكمء وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة؛ وهذا الكلامٌ إنْما يصح في فيمن أكثر أحواله 
الرحمة والرأفة ؛ لا ار ان علط : وهذه الغلظةٌ لما لسع قم شاد باد عله إلى 
الدّين» إِمّا بإقامة الحُجَةَء وإمًا بالقتال فأمّا فيما يتعلقٌ باليبع» والشراء» ونحوه فلا. 

ثم قال وَاعَلَموَا أن أ لَه مَمَ لم4 أي : بالفوز والنصرء. ويكون إقدامه على القتال 
ا ال 0 

قوله تعالى: وَإِدَا مآ أِْكْ سور مَِنْهُم ئّن يَقُولُ» الآية. 

لما ذكر مخازي المنافقين وأعمالهم القبيحة قال: «وإِذًَا ما أنزلت سورةٌ» «ما» صلة 
مؤكدة «فَمِنْهُم) أي: من المنافقين: «مَنْ يقول» قيل: يقول بعضهم لبعضء ليثبتوهم على 
النّفاقِ وقيل: يقولونه لعوام المسلمين» ليصرفوهم عن الإيمان» وقيل: يقولون ذلك على 
سبيل الهزؤ. 

قوله: «أَيُكمْ) الجمهور على رفع «أَيُكمْ) بالابتداء» وما بعده الخبر. وقرأ زيدُ”'' بن 
على وعبيد بن عمير بالنصب. على الاشتغال» ولكن يُقدّر الفعل متأخراً عنه من أجل أنَّ 
له صدر الكلام. 

والنٌُصب عند الأخفش في هذا النحو أحسنٌ من الرفع؛ لأنّهُ يجري اسم الاستفهام 
مجرى الأسماء المسبوقة بأداة الاستفهام. نحو: أزيداً ضربته؛ في ترجيح إضمار الفعلٍ. 

قوله: طكَأمَا ارت ءَامَئْوا وَادتمُمْ إيكتا4 أي : يقيناً وتصديقاً؛ لأنَّهُم يقرون بها 
ويعترفون بأنّها حقٌّ من عند الله وتقدم الكلامٌ في زيادة الإيمان» ونقصانه في أول سورة 
الأنفال [الأنفال ؟] ثم قال: «وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ؛ أي: يفرحون بنزول القرآن» وقيل: بثواب 
الاخرة» وقيل:بالتضين والظفن» والاسعكان” استدعاء الشارة؟ لأنّدُ كلما يذكز القعمة 
حصلت البشارة فهو بالتذكر يطلب تجدّد البشارة» ثم جمع للمنافقين أمرين مقابلين 
للمذكورين في المؤمنين. 

فقال: #وأن ألمت فى مُلُويهم مَرَضُْ * أي : شك :وتقناق» «فزادَتهُم رسا إلى 
رجْسِهمْ» والمرادُ بالرّجْس: إمّا العقائد الباطلةٌ؛ وإما الأخلاقٌ المذمومة» فعلى الأول 
يكون المعنى : كانوا مكذبين بالسُورٍ النّازلة قبل ذلك» والآن صاروا مكذّبين بهذه السّورة 
الجديدة. فقد انضمٌ كفرٌ إلى كفر 


.01/8 الدر المصون‎ »١١87/0 ينظر: الكشاف 7/ 2.3754 البحر المحيط‎ )١( 
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وعلى الثاني : نهم كانُوا في الحسد والعداؤة واتعفاظ وجوه الذكر والكيدة: والآن 
زادت تلك الأخلاق الميمة بسبب نزول هذه السُّورة الجديدة. 

والأمر الثاني : أنْهم يموتون على كفرهمء وهذه الحالة مضادة للاستبشار الذي 
حصل في المؤمنين» وهذه الحالة أقبحُ من الحالةٍ الأولى ؛ لأنَّ الحالة الأولى عبارة عن 
ازدياد الرّجاسة وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكَفْرٍ وموتهم عليه. 

قال مجاهد: «في :هذه الآية الإيهاك يزيد ويتق» ٠‏ وكان عمر يأخدٌ بيد الرّجُلٍ 
والرطلية من أضيعانة فقول تعالراترفاد نان7 07 '» وقال علي بن أبي طالب : إن الايمان 
يبدو نقطة بيضاء ا وكلما ازداد الإيمان عظماً ازداد ذلك التناض عدن نض 
القلب كله وأَيْمُ اللّه لو * شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيضٌ» ولو شققتم عن قلب 
المنافق لوجدتموه 5 

قوله «أو لآ يروْنَ» قرأ حمزة؛ ويعقوب”" بتاء الخطاب» وهو خطابُ للذينَ آمئوا 
والباقون بياءِ الغيبة» رجُوعاً على «الّذِينَ في ُلوبهم مرض». والرُؤيةٌ هنا تحتمل أن تكون 
قلبية وأن تكون بصريةً. قال الواحديٌّ: قوله: «أو.لا تَروْنَ» هذه ألف الاستفهام دخلت 
على «واو» العطف». فهو متصل بذكر المنافقين» ا ا قال سيبويه 

عن الخليل في قوله: أل مر أك لله أل يرح ىه ألكمآء 44 [الحج : 77] المعنى : 
انول ااه السماء ماف كات كدوك 

قوله: لأأَنَّهُمْ يُقْتَئورت في كل عار ا مَرَّتَررِن * أي : يبتلون «في كُل م 
مرَةٌ أو مرّتين» بالأمراض والشدائد. عق لا يتوبون» عن ذلك الثّفاق» ولا معطو نهنا 
كط المودة إذا مرضص» فإِنَّهُ يتذْكّرُ ذنوبهء وموقفه بين يدي الله فيزيده ذلك خوفاً 
وإيماناء قاله ابن عبّاس. وقال مجاهدٌ: يفتنون بالقحطٍ والشّدة والجوع”* . وقال قتادة : 
بالغزو والجهاد؛ أنّهُم إذا تكلفرا وقعوا في ألسنة النّاس باللعق والخزي والذكر القبيح » 
وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين فقد عرّضُوا أنفسهم للقتل وأموالهم للنّهُبِ من غير 
فائدة”*2. قال مقاتل: يفضحون بإظهار نفاقهم”" 2 . وقال عكرمةٌ: ينافقون ثم يؤمنون ثم 


.)9”4٠0/5( ذكره البغوي في "تفسيره»‎ )١( 

هم ذكره البغوي في «تفسيره» (0/ .):١‏ 

زفرة ينظر: السبعة ص اضر ” الحجة ل حجة القراءات ص [فهضغعةة إعراب القراءات / 37 
إتحاف ا 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )00١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 077) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن ع المنذر واد بن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

)2 أخرجه الطبري في «تفسيره» (0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 07) وزاد نسبته إلى 

(1) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟1/١51")‏ والرازي /1١5(‏ 180). 
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ينافقون"'2. وقال يمان : ينقضون عهدهم في السّنة مرة أو مرتين انم لا يتوبُونَ» من نقض 
العهد. ولا يرجعون إلى الله من التّفاقٍ؛ «ولا هُمْ يذَكَرُونَا أي : لذ يلسطون ينا رون فم 
اراس للضي والتلان الاين 

قوله تعالى #وَِدَا مآ أثر 3 لت سور # الآية . 

هذا نوع آخر من مخازي المنافقين» وهو أنّهُ كلما نزلت سورة متسلة على شرع 
فضائح المنافقين وسمعوها تأذوا من سماعهاء ونظر بعضهم إلى بعض نظراً مخصوصاً 
دالا على الطّغْن في تلك السُورة والاستهزاء بهاء وتحقير شأنهاء ويحتملٌ أَنّهُمْ كانوا 
يستحقرون القرآن كُلَّهُ؛ فكلما سمعوا سورة.ء استهزءوا بها وطعنوا فيها. وضحكوا 
وتغامزواء وقيل: نظر بعضهم إلى بعض يريدون الحرب. 

قوله: «مَل يراكم من أَحَدِ؛ في محل نصب بقول مضمرهء أي: يقولون: هل 
يراكم؛ وجملةٌ القول في محل نصب على الحال. و امِنْ أحَدِ؛ فاعل. 

والمعنى : أنّهُم عند سماع تلك السُورةٍ يتأذون» ويريدون الخروج من المسجدء يقول 
بعضهم لبعض "هَل يراكم منْ أَحَدِ؛ من المؤمنين إن قمتم» فإن لم يراهم أحد خرجوا من 
المسجد وإن علموا أنَّ أحداً يراهم أقاموا وثبتوا. وقيل: إنهم كاثوا إذا نزلت سورةٌ اشتدٌ 
كفرهم ونفاقهم» وذلك النظر دالٌ من الإنكار الشديدء والنفرة التامة» فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النّظر وتلك الأحوال الدّالة على التاق والكفر؛ فعند ذلك قالوا: «هَلْ يراكم 
من أحَدِ) أي: لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدًا . 

ثم قال تعالى : #مرَفنت للَهُُُويّهُم 4 قال ابن عباس : عن كل رشد وخير وهدى' 2 

كال الحسرن” : طبع الله على قلوبهم'". وقال الزجاج «أضلهم اللَّهُ تعالى مجازاءً على 
فعلهم»). ذلك: : ابأنّهُم قومٌ لا يفقهُولَ؛ عن الله دينه . قال ابن عبّاس : لا تقولوا إذا صليتم 
انصرفنا من الصلاة فإِنَّ قوماً انصرفوا؛ فصرف اللَّهُ قلوبهمء ولك فؤلواة قد قضينا 
الضاةه0 :, والمقصود: التفاؤل بترك هذه اللّفظة الواردة فيما لا ينبغي» والتَّرغيب في 
تلك اللفظة الواردة في الخير قال تعالى: #8فَإِدًا فضت أَلصَلَوَةُ4 [الجمعة: .]٠١‏ 


قوله تعالى #لقّد قد كم رسول :2 يَنْ شك 4 الآية. 


لما أمر رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يبلغ التكاليف الشاقّة في هذه السورة إلى 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)187/١17(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (077/15) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 075) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن متصتوو وابون: أب كنيبة ذابق ن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة التوبة / الآيات : ١79-1١7‏ / 1" 


الخلق وهي مما يعسر تحملهاء إل لمن خصّه الله بالتوفيق» ختم هذه السورة بما يوجب 
سهولة تحمل تلك التكاليف» وهو أن هذا الرسول منكم؛ فكل ما يحصلُ له من العرّ 
والشَّرف» فهو عائدٌ إليكم فهو كالطبيب المشفق» والأب الرحيم في حقكمء وإن كان 
كذلك صارت تلك التكاليف» وتلك التأديبات جارية مجرى الإحسان. 

قوله ١مِنْ‏ أَنفْسِكُمْ؛ صفة ل «رسُول» أي : من صميم العرب . قال ابن عباس : لسن 

من العرب قبيلة إل وقد ولدت النبي كَل وله فيهم نسب. وقد قال رسول الله يكل ما 
ولدَنِي مِنْ سفاح أَهْلٍ الجاهليّة شي:» ما ولدَنِي إلا نكاحٌ كيكاح الإسلام»”"" . 

وقرأ ابنُ عبّاس» وأبو العالية'”'؛ والضحاكء وابن محيصن. ومحبوب عن أبي 
عمروء والزهريء وعبدُ الله بن قسيط المكي» ويعقوبٌ من بعض طرقهء وهي قراءةٌ 
رسول الله يَكِيةِ وفاطمة» وعائشة بفتح الفاء» أي : من أشرفكم» من النّفاسة . 

فصل 

اعلم أنه تعالى وصف الرسول في هذه الآية بخمس صفاتء أولها: قوله «مِنْ أنفسِكم» 
وفيه وجوه: أحدها: ما تقدم عن ابن عباس» والمراد منه: ترغيب العرب في نصرته والقيام 
بخدمته. أي : كل ما يحصل له من الدولة والرفع في الدنياء فهو سبب لعزكم» فإنه منكمء 


سرح مم 


ومن نسبكم . وثانياً: يريد أنه بشر مثلكمء ٠‏ كقوله اأَكَنَ للنَّس عَجَبًا أَنْ أوَحَينَآ إلى بَجِلٍ َنم 4 
[يونس : 7] وقوله : #8 إنَمَا نَأ بسَرٌ هَنَدَ4:5 [الكهف: ]٠١١‏ والمعنى : أنه لو كان من جنس 
الملائكة لصعب الأمر بسببه على الئّاسء كما قرر في الأنعام . 

وثالثها: أنَّ هذا خطاب لأهل الحرم؛ لأن العرب كانوا يسمون أهل الحرم أهل الله 
وخاصتهء وكانوا يخدمونهم. كاعادل المري حم كل عت ميدودين في حي 
الا اح مار رو دا 1 أعلى في الشَّرفٍ من أسلافه. 

والصفة الثانية : قوله ١عزِيز‏ ر). فيه أوجه: 

أحدها: أَنَّهُ صفة ل «رسُول»» وفيه أنه تقدَّم غيرُ الوصف الصّريح على الوصف 
لمر 

وقد يجاب بأنَّ ١مِنْ‏ أُنفُسِكُم) متعلق ب «اجَاءَ) و «ما» يجوز أن تكون مصدرية» أو 
بمعنى «الذي» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي (97/ )١10‏ والطبراني )599/١1١(‏ وابن عساكر )557/١(‏ والبغوي في ١تفسيره»‏ (؟/ 
0١‏ من طريق المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس . 
وذكره الهيئمي في «المجمع» )5١17/4(‏ وقال: لم أعرف المديني ولا شيخه وبقية رجاله وثقوا. 

(5) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 23١١/7‏ الكشاف 5/7”". المحرر الوجيز ”/ ,.٠٠١‏ البحر المحيط 5/ 
١‏ » الدر المصون .5١4/‏ 


ا 0000ل لئسسسس سس صورةالتوبة/ الآيات: 179177 


وعلى كلا التقديرين فهي فاعل ب «غَزِيز؟» أي : يعر عليه عنتكم» أو الذي عتموة 
أ ويه فحذف العائد على التدرج ؛ وهذا كقوله : [الوافر] 
0١‏ يَِسُرٌ المَّرْء ماذهبّ اللْيَالِي وكانَ ذهابيُهُنَ ل هةُدَهَاب0) 


أي : يَسْرُّه ذهاب الليالي. ويجوز أن يكون «عزيرٌ» حير | ملافا و«مَا عَنْتُمَا مبتدأ 
مؤخراً والجملة صفة ل «رسُول» وجوَّرٌ الحوفي: أن يكون «عزيرٌ» مبتدأء و "ما عنتم) 
خبره وفيه الابتداء بالبّكرة؛ لأجلٍ عملها في الجارٌ بعدها. وتقدّم معنى #اأَلْمَنَتَ » 
[النساء: 56؟]. والأرجح أن يكون 'عَزِيرٌ؛ صفة ل «رسُولٌ» لقوله بعد ذلك «حَرِيصٌ» فلم 
يجعل خبراً لغيره وَادّْعاءً كونه خبر مبتدأ مضمرء أي : هو حريصٌ» لا حاججة إليه. قال 
لوو سا الو ل لجر ل ل ا 
مكروهكم. وقال القتيبيُ: ما أعنتكم وضركم. وقال ابن عباس: ما ضللتم”". وقا 
الضعناك والكلبيُ : 1 

والصفة الثالثة : قوله: «حَرِيصٌ عليكُم» والحريص يمتنع أن يكون متعلقاً بذواتهم. 
بل المراد حريص على إيصال الخيراتٍ إليكم في الذّنيا والآخرة» وعلى هذا التقدير يكونٌ 
قوله: لعَزِيرُ عَكِهِ ليما عَنِثْرَ4 أي: شديد معرّته عن وصول شيء من آفات الدنيا والآخرة 
إليكم؛ لأنَّ العزيز هو الغالب الشّديدء وبهذا التقدير لا يحصلٌُ التُكرار. 

والصفة الرابعة والخامسة قوله: «بالمُؤمنين رَعُوفٌ رحِيمٌ» «بالمُؤمنِينَ؛ متعلقٌ ب 
ارُوُوف» ولا يجوز أن تكون المسألةٌ من التنازع ؛ لأ شرظه تاحر المعمرل عن القامليق) 
وإن كان بعضهم قد خالف» ويجيرٌ: زيداً ضربتٌ وشتمتهء على التّنازع . 

وإذا فرّعنا على هذا الضعيف». »؛ فيكون من إعمال الثاني» لا الأول» لما غرف أنَّهُ 

متى أعمل الأول أضمر في الثاني من غير حذف. 

فصل 

كالتابق عباس سشاء اش عبالى ههنا باسيتى عن اتتياقه!" «والمعي: رزوت 
بالمطيعين . 

فإن قيل: كيف يكون كذلك» وقد كلّفهم في هذه السّورة بأنواع من التّكاليفٍ 
الشّاقة التق “لا يقدرٌ على تحطلها إلا :من وفقه الله تعالى: 

فالجوابٌ: قد ضربنا لهذا المعنى مثل الطبيب الحاذق» والأب المشفق» والمعنى : 


/١ والأشباه والنظائر 707/5 وشرح التصريح‎ 77١ والجنى الداني ص‎ 507/١ ينظر البيت في الدرر‎ )١( 
.51١5 7/7 والدر المصون‎ ١١١/6 والبحر‎ ١ وهمع الهوامع‎ ١4 2١57/8 وشرح المفصل‎ 4 

(؟) أخرجه الطبري (077/5) وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 07147 . 

(*) ذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ 0747 . (4) ذكره الرازي في «تفسيره» (188/15). 


سورة التوبة / الآيات : “177 1١79‏ 8" 


أنه فعل بهم ذلك ليتخلّصُوا من العقاب المؤبد» ويقُورُوا بالنّواب المؤبد. 

فإن قيل : لمّا قال : «معَرِيرٌ عليه مَا يدر حر عَِيِحكُم4 فهذا النّسق يوجب أن 
يقال: رءوف رحيم بالمؤمنين» فلم ترك هذا النسق وقال: «يِلْمُؤْمِينَ رمو تس ». 

فالجواب: أنَّ هذا يفيد الحصرء أي: لا رأفة ولا رحمة إلا بالمؤمنين. فأما الكفار 
فليس له عليهم رأفة ولا رحمة» وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه السورة من التَعْليِظٍ 
كأنّهُ يقول: ل ل إلا أنّ ذلك التَّغلِيظ على الكمَّارِ 
والمنافقين» وأما رحمتي» ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين 

قوله تعالى: تن نَولَوَا# يعنى: المشركين والمنافقين» أي: أعرضوا عنك وقيل : 
تولرا عن طاعة الله وتصضديق الوشرل عليه الصلاة والسلام - وقيل: تولوا عن قبول 
ل ا و 7 . وقيل: تولوا عن نصرتك في الجهاد. #فَقُلُ 
حَسَىحَ أّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوَ» والمرادٌ: أنّه لا يدخل في قلب الرسول حزن ولا أسف؛ أن 
الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداء. «عليْهِ توكلتُ» أي: لا أتوكل إلا عليه: وهو 
رب الْعرّشٍ الْمَظِيو * . 

فإن قيل: العرشٌ غير محسوسء» فلا يعرف وجوده إلا بعد تُبوتِ الشريعة» فكيف 
يمكنُ ذكره في معرض شرح عظمة الله تعالى؟ : -- 

فالسراتب #وضوه العرض أدة مقيرة ع والكفار ستنفوي النيوه.والتضارف وأيفنا 
لا يبعد أَنّهُم كانوا قد سمعُوهُ من أسلافهم . 

وقرأ الجمهور بجرٌ الميم من «العَظيم» صفة للعرش . وقرأ ابِنُ''' محيصن برفعها 
نعتاً للرب ورويت هذه قراءة عن ابن كثير . قال أبو بكر الأصم: «وهذه القراءة أعجبٌ 
إليّ ؛ لأنَّ جعل «العظيم» صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش» وأيضاً قال «فإن 
جعلناه صفة للعرش» كان المراد من كونه عظيما كبر جثته وعظم حجمه واتساع جوانبه 
على ما ذكر في الأخبار وإن جعلناه صفة لله تعالى كان المرادُ من العظمة وجوب التقديس 
عن الحجمية والأجزاء والأبعاض» وكمال العلم والقدرة» وكونه منزّهاً عن أن يتمثل في 
الأوهام» أو تصل إليه الأفهام» . 

فصل 

روي عن أبىئّ بن كعب والحسن قالا: آخر ما نزل من القرآن هاتان الآيتان: «الَْفَدَ 

بح رَسُواك ين أَشيكٌُْ» [التوبة: ]١78‏ إلى آخرها””" . وقال أبي بن كعب: «هما 


000 ينظر: إتحاف فضلاء البشر ل الكشاف ”1/7 27”50, المحرر الوجيز "/ »٠٠١‏ البحر المحيط ه/ 
007 الدر المصون .50١5/"‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 14 07). 


6" سورة التوبة / الآيات: ١79-17‏ 


أحدث الآيات بالله عهداً» وفي رواية: «أقرب القرآنٍ من السَّماء عهداً”'' وهو قول 
سعيد بن جبير . 
وقيل: آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: #وَأتّقُوا يَوْمّا يُيجمُورك فيد إِلَ أله 4 [البقرة : 

.] 14١ 
«يحتمل أن يكون قول أبيّ: أقرب القرآن من السماء عهداً بعد قوله‎ ٠ قال القرطبي”"‎ 
«وانَقُوا يومأ» والله أعلمُ . ونقل عن حذيفة أنّهُ قال: أنتم تسمُون هذه السورة بالتوبة وهي‎ 

سورة العذاب» ما تركت أحداً إلا نالث منه) . 

قال انق التحظي" '" ,“ارس الرزوانةمجت تكةييها أن لوجونا ذلك لكان :دلق 
دليلاً على تطرق الزيادة والنقصان إلى القرآن وهو باطلٌ». 

وروت عائشة قالت: قال رسول الله عَلِِ: «إنّهِ ما نزل علي القرآن ينا 
حَرْفاً ما خلا سُورة براءة» و #فل هْوَّ أَيّد أَحَدٌ» [الإخلاص : ]١‏ فإنَّما نزلبًا ومعهما 


تر افع ضف ين الملامكة كلهم يقرن؟ با عفد النعرس ول اللو ح! ب 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: تفسير القرطبى 8/ .١197‏ 

(9) ينظو اتتنسير الفكر الرانئ 15/1 

(؛) أخرجه الثعلبي من حديث عائشة كما في «تخريج الكشاف؛ )١١5/9(‏ للزيلعي وقال الحافظ في 
تخريحه أيضاً (؟/ 78") رواه الثعلبي من حديث عائشة بإسناد وأه. 


سورة يونس 
- عليه السلام - 


قالت فرقةٌ : نزل من أولها تحر عق أريعين آبة بمكةه وباقيها بالمدينة» وهي مائة 
وتسع آيات . وهي مكية في قول عكرمة وعطاء وجابر. وقال :اتن عاض إلا كلوقه اا 
وقال مقاتل: إلا آيتين من قوله: #تَإن كُتَ فى سَّكِ يَمَاَ أنه إِليك4”"' [الآية 4:4] وقال 
اللي : إنها مكية إلأ قوله لوَيتهُم تن ين بده وَمتُم من لا يوم ِذء رَبك ألم 
المي 4 لكي 4 ننه فداة : ترلت في اليهارد. وعلاد ايا ألف وكسائمانة 


قوله تعالى : #الَر يَنْكَ يت الكتب لفكي 429 . 

قوله: يتم الله الريحس ع الرحيي «الرا تقدم بالعلاء على الجزوف المقطعة في أول 
الكتاب» واختلاف القّرّاء في إمالة هذه الحروف إذا كان في آخرها ألفء وهي : :ارلا 
وطاء وهاء وياء وحا. فأمال ا اي الكوفيون إلا حفصاء 
وأبو عمرو وابن عامر. وأمال الأخوان وأبو يك( «طا» من جميع سورها نحو : #طس# 
[النمل: .]١‏ #طسَمَ» [الشعراء: ١‏ ##طه #» [طه: »]١‏ و «يا» من «يس)ء وافقهم ابنُ 
عامر. والسوسي على «يا» من #كهيبعص كهبعص 4 [مريم : ا لء ٠‏ بخلاف عن السوسي . وأمال 
الأخوان وأبو عمر”'. وورشء. وليك نا من «طه»ء وكذلك أمالها من «كهيعص» أبو 
عمرو» والكسائي» وأبو بكر دون حمزة وورش. 

وأمال أبو عمرو دودكي* والأخوان, وأبو رك وابن ذكوان «حا» من جميع 


أ 


كير نذكور في كتب القراءات» وكزيا لكات صحصحة 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١94/8(‏ () ينظر: المصدر السابق. 

99 ينظر: المصدر السابق . 

(4) ينظر: السبعة ص (2)7”77 الحجة للقراء السبعة 5/ 747 27414 حجة القراءات ص (7717)., إعراب 
القراءات /١‏ ١755ء‏ إتحاف ”7/ 2.1١7”‏ 

(6) ينظر: السابق. () ينظر: السابق. 


لمكا 


يا اس سسسب صورةيونس/ الآية: ١‏ 


قال الواحدي'''2: «الأصلُ ترك الإمالة في هذه الكلمات نحو «مَا» و «لا»؛ لأن 
الكاحن) لسك هبلع الات و انلاتي مال لان هذه الال د اسماة للنفووة 
الخخصوضة :ققضك يدك الإمالة«الثنيه غلى أنها أسماء لا حروف 4 

فصل 

اتفقوا على أنَّ قوله «الره وحده ليس آية» واتفقوا على أنَّ قوله «طه) وحده آيةء 
والفرق أن قوله «الر» لا يشاكل مقاطع الآي التي بعده. بخلاف قوله «طه) فإنه يشاكل 
مقاطع الآي التي بعده. 

قآل راك تهكاتن واللنساك: «النة تعناه :نا الله“ ارع” "4 وقول أن 'الوت اريت 
غيري. وقال سعيد بن جبير: «الر) و «حم) و «ن» حروف اسم الرحمن مفرقة. ورواه 
أنضا يزيد عن عكرفة عن ابه عتامر ”1:5 قال الؤاوق: تحذتك )يه الأعيش ققال + #عندك 
أشباه هذا ولا تخبرني به" . 

قوله: «تلك آياتٌ الكتاب» «تلك» يحتمل أن تكون إشارة إلى آيات هذه السورة» 
وأن تكون إشارة إلى ما تقدَّم هذه السورة من آيات القرآن» لأن «تلك» إشارة إلى غائب 
مؤنَّثْء وقيل : «تلك» بمعنى «هذه» أي : هذه آياتٌ» ومنه قول الأعشى : [الخفيف] 
5 تَلْكَ خَيْلِي منهُ وتَلْكَ ركابي هن صُفْرٌ أولادمَا كالرَّبيبٍ 

ل هذه خَيْلِي وهذه ركابي. 

«والكتاب»: يحتمل أن يكون المراد به القرآنء ويحتمل أن يراد به الكتاب 
المخزون المكنون عند الله تعالى الذي نسخ منه كل كتاب» لقوله: #أإِنَمُ لقان كم في كتنب 
كَكْنْون # 0 لالاء 6لا]اء وقوله: لوَِنَّمُ ف أو لْكِمَب لَدَيْمَا» [الزخرف: 0 
وقرلده عومد م ألححتبٍ4 [الرعد: 9]. وقيل: المراد من «الكتاب الحكيم»: 
التوراة والإنجيل» 0 إِنَّ الآيات المذكورة في هذه السُورة هي الآيات المذكورة في 
التوراة والإنجيل» والمعنى: إِنَّ القصص المذكورة في هذه السُورة موافقة للقصص 
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."”7/1١1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 5705) عن الضحاك وابن غ عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 04) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» وابن النجار في "تاريخه» . 
وذكره أيضاً (*/ 674) عن الضحاك وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 076) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 076) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(4) ينظر البيت فى ديوانه لا" وغريب القرآن 0 وتأويل المشكل 75١‏ والقرطبي ”٠5/١‏ واللسان 
(خشب)» والخزانة ؟/ 454» والمخصص ١ .٠١6/5‏ 


سورة يونس / الآية: ؟ سسسب ا ت” 


المذكورة في التوراة والإنجيل» فحصول هذه الموافقة في هذه السورة موافقة للقصص لا 
يمكن إلا إذا خص الله محمدا بإنزال الوحي عليه» وقال أبُو مسلم : قوله «تِلْكَ) إشارة 
إلى حروف التهجيٌّ» فقوله : ##الر يلك ايت لكب # يعني : أنّ هذه الحروف هي الأشياء 
التي جعلت آيات وعلامات لهذا الكتاب الذي وقع به النَحدّيء فلولا امتياز هذا الكتاب 
عن كلام الئّاس بالوصف المعجزء وإلا لكان اختصاصه بهذا النظم دون سائر المّاس 
القادرين على التَّلقُْظ بهذه الحروف محال . 

قوله: «الحكيم» قيل: 5 الحكمة»؛ بمعنى اشتمال الكتاب على الحكمة. وقيل: 
وصف الكتاب بصفة من تكلم به؛ كقول الأعشى: [الكامل] 
الم قَدْفُلْبْهَا ليِقالَ: من دًَا قالهَا؟0) 

فيكون «فعيل) ب بمعنى ١مُفْعَلٍ)‏ . 

وقال الأكثرون: «الحَكِيم» بمعنى الحاكم» «فعيل» بمعنى «فاعل»؛ لقوله تعالى 
ص َل مهم الكتب بلق َك بن ألا 4 [البقرة 81] وقيل ا مس المُخكمء 
«فَعِيل» بمعنى امُفْعَلاء أي : محكمء والمحكم معناه: : المنع من الفسادء فيكون المعنى: 
ل تم : ادهو والمراد: براءته عن الكذب والتناقض . وقال الحسن «حكم فيه بالعدل 
والإحسان» وإيتاء ذي القُربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغى» وحكم فيه بالجنّة لمن 
أطاعة» وبالئّار لمن عصاء)”" . 

فعلى هذا «الحكيم» يكون بمعنى المحكوم فيه. وقيل : «الحَكيم» في أصل اللغة: 
عبارة عن الذي يفعل الحكمّة والصواب؛ فمن حيث إِنَّه يدل على هذه المعاني صار كأنّه 

قوله تعالى: لأَكنَ لئاس عَجمَا أن عَم إِلّ 0 أذ 0 كَْر 

لَرََِ أ امنأ أن لهم قَدمْ عدا عبد ريم مَالّ الك د 58 َ 0 لسار مين 

قوله: ##أَكَنَ لئاس عَجَبَا أَنْ أَوَعَيْئا» الهمزة للإنكارء و اأنْ أوحَيْئَا» «أن» 520 
فى تقدير المصدر وهو اسم «كان»)2» و ١عَجَباً)‏ خبرهاء و ١للئّاس)‏ متعلّق بمحذوفٍ على 
أنه حال من اعحيا» لأنه.ى الأصل صلقة له او متعلي نت اعشياً؟ء ولا يضه كريه 
مصدراً؛ لأنَهِ ينّسع في الظرف وعديله ما لا يُنّسع في غيرهما. وقيل : لأنَّ «عَجَباًة مصدرٌ 
واقع موقع اسم الفاعل أو اسم المفعول» ومتى كان كذلك جاز تقديم معموله. وقيل : 


والوحع 4م والحوديت ١١/5‏ والقرطبي ١‏ والتفسير الكبير 5/١١‏ واللسان 0 والدر 
المصون 54/”. 
(9) ذكره القرطبي في «تفسيره» (4/ )١95‏ عن الحسن وغيره. 


:”> 115141-95 1غ سورة يونس / الآية: ” 


هو متعلّق ب «كَانَ» التاقصة. وهذا على رأي مَنْ يُجيز فيها ذلك. وهذا مرنَّبٌ على 
الخلاف فى دلالة «كان» النّاقصة على الحدثء فإن قلنا: إِنّها مدل على ذلك فيجَورٌ وال 
فلا. وقيل: هو متعلَقٌ بمحذوف على التَّبيين» والتقدير في الآية: أكان إيحاؤنا إلى رجُلٍ 
و0 ا 
وقرأ رُؤبة''' «رَجْل) بسكون الجيم» وهي لغة تميم» يُسَكُنُونَ ١فَعُلا»‏ نحو: سبع وعضد. 
وقرأ عبد الله'"' بن مسعود «عَجَبٌ). وفيه تخريجانء أظهرهما: أنَّها النَّامق» أي: 
عدت للثائن عجن :«أن أزعيا» سعلق ب «عجب» على حذف لام العلّة» أي: عجبٌ 
ل «أنْ أُوْحَيْنَاءء أو يكون على حذف «مِنْ»: أي: مِنْ أنْ أوحينا. والثانى: أن تكون 
الناقصة. ويكون قد جعل اسمها التّكرة وخبرها المعرفة» على حد قوله: [الوافر] 
1 00 لل ا ا 2 الاك ب 1 بن 
وقال ال والأجودٌ أن تكون التَّامةَ و «أنْ أُوحَيْنَا»: يدل من ١«عَجَبٌ).‏ 
يعني به بدل اشتمال أو كل من كل» لأنه جعل هذا نفس العجب مبالغة» والتخريج الثاني 


لابن 
فصل 
التعجب: حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة» وسبب نزول هذه 
الآية :أذ الل جتتعالن د لما كعك هنذا كذ رير لا تبه عفان فركن: وقالزا: إن الله 
أعظم من أن يكون رسُوله بشراء فأنكر الله عليهم ذلك التعججبء. أما بيان تعجبّهم من 
تخصيص محمد بالرسالة فمن وجوه: 
الأول: قوله تعالى: ##وِيجبوَا أ جَدَمْ د يتئم [ص : :] إلى قوله: ##إنَّ هَدَا لَتَرَءٌ 


عا # [ص : 6]. 
والثاني: أن أهل مكة كانوا يقولون: إِنَّ الله تعالى ما وجد رسُولاً إلى خلقه إلا يتيم 
أبى طالب . 


والثشالث: أنهم قالوا: ##لوّلا نْزَلَ هذا ران عل دَجلٍ ين ارس عطي * [الزخرف: 
١؟؛‏ فأنكر الله عليهم هذا التعجّب بقوله #أكَنَ للنّاين عَجَبَا أَنْ أَوْحَيِنا ِل رَجُلٍ نَم 4 فلفظه 
استفهام ؛ ومعناه الإنكار لأنْ يكون ذلك عجباًء والمراد ب «الكاس»: أهل مكةء والألف 
فيه للتوبيخ . 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: أكان عند الناس عجباًء بل قال: «أكان للئّاس عجباً»؟ . 

.5/4 الدر المصون‎ ».١1777/65 البحر المحيط‎ » ٠١7/7” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


(0) ينظر: السابق. (؟) تقدم برقم 1879. 
(5) ينظر: الكشاف ”7717/7. 


همه" 


سورة يونس / الآية : ." 


فالجواب: أن قوله: «أكَان للئّاس عجباً) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة 
يتعجُبُون منهاء وعيّبوه ونصَّبُوه للاستهزاء والتعجّب إليه وليس في قوله: «أكان عند الئاس 
عجباً هذا المعنى. 

وقوله: #أنْ أَوَحِْنَا حَيْنَا إك رَجِلٍ ينهم 4 يعني : محمد يَكِلةِ. 

قوله: #أنَ أَنِرِ ألَاسَّ4 يجوز أن تكون المصدريّة» وأن تكون التفسيريّة» ثم لك في 
المصدريّة اعتباران : 

أحدهما: أن تجعلها المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الأمر والشَّأن محذوف. 

كذا قال أبو حيّان'''» وفيه نظرٌ من حيث إِنَّ أخبار هذه الحروف لا تكون جملة 
طلبيّة» حتى لو ورد ما يوهمُ ذلك يول على إضمار القول؛ كقول الشاعر: [البسيط] 
6 ولؤ أَصَابَتْ لقالث وهي صَادِقَةٌ إِنَّ الرُيِاضَةً لا نُنْصِبِكَ للشيبِ”" 

وقول الآخر: [البسيط] 
57 إنَّ الذين قَثَلْثُمْ أمس سيْدهُم لاتَخحْسَبُواليلَهُمْ عن ليْلِكُمْنَامَ 

وأيضاً إن الخبر في هذا الباب إذا وقع جملة فعلية» فلا بد من الفصل بأشياء 
تقدّمت في المائدة . ولكن ذلك الفاصل هنا متعذّرٌ . 

والثاني : : أنها التي بصدد أن تنصب الفعل المضارع, وهي توصل بالفعل المتصرّف 
مظلقاً نحو: ١كَتبتٌُ‏ إليْه بن قُمْ". وقد تقدم البحث فيه [النساء 277 ولم يذكر المنذرُ 
به وذكر المُبَشَّرَ به؛ لأنّ المقام يقتضي ذلكء وقدّم الإنذار على التَّبشيرء لأنَّ إزالة ما لا 
ينبغي مقدم ذ في الرتبة على ما لا ينبغي» والاتذار تلكثار والفسناق ليرتدعوا عن فعل ما لا 
ينبغي ١‏ والتُّشير لأهلٍ الطّاعة ؛ لتقوى رغبتهم فيها. 

قوله: أن لَهُرَ دم صِدْقٍ 4 «أنَّ) وما في حيّزها هي المُّبِشُرُ بهاء أي: بِشْرهُم 
باستقرار م صذق. فحذفت الباءٌء فجرى في 1 المذهبان» والمرادٌ كم 
صِذْق»: السابقةٌ والفضلّ والمنزلةٌ الرّفيعة» وإليه ذهب الزجاج والزمخشريٍ؛ ومنه قول 
ذِي الوٌمّة: [الطويل] 
851 - لكم قدمٌ لا يُنْكرُ النَاسُ أنَّهَا مَعَ الحسّب العَاديٌ طمَّتْ على البَخر©) 


.١77-١؟5‎ /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

() البيت للجميح الأسدي ينظر: المفضليات 54 والخزانة 4/ 1946 والأمالي الشجرية 7717/١‏ وشرح 
الرضي 548/7 والدر المصون 4/4. 

(©) تقدم. 

20 ينظر البيت في ديوانه ١‏ والبحر المحيط ١١7/5‏ والقرطبي 8/ ١90‏ وروح المعاني 377/١١‏ ولباب 
التأويل ؟/ 84” وزاد المسير 5/4 والدر المصون 4/4. 
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لما كان السعي والسبقُ بالقدم سمي السّعي المحمود قدماًء كما سُّمّيت اليد نعمة 
لما كانت صادرةً عنهاء وأضيف إلى الصدق دلالةً على فضله. وهو من باب «رجل 
صدقء ورجلٌ سوءا. 

وقيل: هو سابقةٌ الخير التي قدَّمُوها؛ ومنه قول وضّاح اليمن: [المنسرح] 
4 مالك وضَاحُ دَاكِمَ القَرَّلٍ النفيت تنخنشنى كقارت الأجلٍ 
صل لذي العَرْشٍ وانجَذ قَدَماً يُنجيك يَوْمَ العَمَارٍ والذَّلَل) 

وقيل: هو التقدّم في الشرف؛ ومنه قول العجّاج: [الرجز] 
5-86 ذَلَ بنُو العوّام عن آل الحَكَمْ وِتَرَكُواالمُلْكَ لملك ذي قد" 

أى: ذي تقدّم وشرفف. 

قال ابن عبّاس: أجراً حسناً بما قدّمُوا من أعمالهم”"'. وروى على بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : هو السعادة في الذكر 555 وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرّسُول 
- عليه الصلاة والسلام (*© 

وقال عطاء: مقام صدق. لا زوال لهء ولا بؤس فيه. وأضيف القدمٌ إلى الصّدق 
وهو نعتهء كقولهم: مَسْجد الجَامِع» يِب لْلْمِيرِ» [ق: 5]. 

وقال ابو بيك 1 يقال لمُلان قدم في 
الإسلام؛ وله عندي قدم صدق وقدم سو ءا أ وهو يؤنتٌُ. وقد يذكرء فيقال: قدم حسن». 
وقدم صالحة . و الَّهُمْ) خبر مقدّم» و «قَدَم) اسمهاء و عند ربّهِمْ» صفة ل «قَدَم». ومن 
جوّز أن يتقدّم معمُولٌ خبر «أنَّ» على اسمها إذا كان حرف جر ؛ كقوله : [الطويل] 
قلا تَأْحَبِي فيهًا فإنَ بِحُبّهَا أخاك مُصَابُ القَلْبُ جم بلابلة0") 


)١(‏ ينظر البيتان في البحر المحيط ١717/5‏ وروح المعاني 77/١١‏ والقرطبي ١97/8‏ ولباب التأويل ؟/ 
8 والتفسير الكبير 7/١١‏ والدر المصون 0/5. 

(0) ينظر البيت فى ديوانه )١١5(‏ والبحر المحيط ١17/5‏ ومجاز القرآن 14/١‏ والتهذيب 577/١١‏ 
والإسان (82ا): والدن المصوة 6ه وقلع العرودن شنا 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (278/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 070) وعزاه إلى الطبري 
وذكره أيضاً البغوي في «تفسيره» (؟/ 57 9). 

(5) أخرجه الطبوف في سير (0)58/5 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 070) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر واين أبي حاتم وأبي ي الشيخ وذكره البغوي في «تفسيره' (547/7) من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (079/7) وذكره البغوي في اتفسيره» (؟/ 0917 . 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» 019/5 . 

0) تقدم. 
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قال: ف «بحبهًا) متعلقٌ ب «مُصَاب)» وقد تقدّم على الاسم. فكذلك «لَْهُم) يجوز 
أن يكون متعلقاً ب اعِنْدَ ربّهمْ) لما تضمّن من الاستقرارء ويكونُ «عندَ ربّهةْ» هو الخبر. 
قوله: #ثَالَ اَلْكفِريَ إرك هنذا سحي مُيِينُ4 لما جاءهم رسول منهم فأنذرهم وبشَّرهُم 
قالوا مُتعجّبين: (إِنَّ هذا لسَاجِرٌ مُبِينٌُ»: وقرأ نافع''". وأبو عمروء وابن عامر السِخْرً) 
والباقون «لَسَاحره» ف «هَذَاء يجوز أن يكون إشارةً للقرآن» وأن يكون إشارةٌ للرسُول على 
القراءة:الأولق+ .ولكق لا يد من تأويل غلى: قولنا؟ هن إقنارة للرسول» أي : ذو سشحر أو 
جعلوه إيّاه مبالغة» وعلى القراءة الثانية فالإشارةٌ للرّسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن أنه سحرٌء يحتمل أَنّهمٍ ذكروه في معرض الذّمٌ» 
ويحتمل أنهم ذكروه في معرض المدح» فلهذا قال بعض المُفَسّرين: بأزاذزا يه الفكام 
مزخرف حسن الظاهرء لكنه باطل في الحقيقة» ولا حاصل له وقال آخرون : أرادُوا به أَنّه 
لكمال فصاحته» وتعذر مثله. ؛ جار مجرى السّحْر. وهذا كلام فَاسِدء فلهذا لم يذكر جوابه» 
وبيان فساده : أنه عليه الضبلاة والسلام كان منهمء ونشأ بينهم. وماغَابَ عنهمء ولم 
يخالط أحداً سواهم. ولم تكن مكة بلدة العُلماءء حتى يقال: : إنّه تعلّم السحر منهم» أو تعلم 
العلوم الكثيرة ه منهمء فقدر على الإتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك» كان حمل 
مع يا ل ا 2 
58 0000 را+ كو سر ا 001000 00200 4 
حاق. ليوات والارض في سِنَّةِ أيَآرِ ثم ستوى على 
ل ات اه الحكم الله ريُحكم (أعجدوة أ 
20 بر ار ا ابم عن م2 سام مر لولم 7 رس م صم م 
ترس 9 اد ميك ينا داقو نا رنم يدا الى ند بتر بر الذين 
2 
ا لتحت بلقني وا حكَدروا ل ساب ين حجر وَعَدَاتُ ليد ينا كذ 
0 
لما حكى عن الكفّار تعجُبهم من الوّخي والبَعْة والرّسالة» أزال ذلك التعجّب بأنه 
لا يبعد أن يبعث خالق الخلْقٍ إِليْهم رسولا يُبشّرهم على الأعمال الصّالحة بالنّواب» وعلى 
الأعمال الباطلة بالعقاب. وهذا الجوابٌ إِنّما يتم بإثبات أمرين آخرين : 
أحدهما : إثبات أن لهذا العالم إلهاً قادراً قاهرا نال الحُكم بالأمر والئّهي والتُكليف . 
والثاني : إثيات الحَشْر والنَّشْر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثَّواب والعقاب 
اللذان أخبر الأياة كن والسلام عن حصولهماء فلذلك ذكر ما مدل على 


اماس 


)١(‏ ينظر: السبعة ص (50). الحجة للقراء السبعة 270١/5‏ حجة القراءات ص (ففضوة إعراب 
القراءات 275١/١‏ إتحاف ,٠١7/7”‏ 


اللآباب/ ج١٠1/‏ م7١‏ 


فأمًا إثبات الإله. فبقوله تعالى : «إنّ رَيَكْ أنّهُ أل حَلَقَّ ألسَمْوَتٍ وَالاْضَ4. وأمّا إثبات 
المعادء فبقوله تعالى: ليه مره 2 رد أفوهة 8 زبوس؟ + انيدارية عاد 
الحسنء» فإن قيل : كلمة «الذي» وضعت للإشارة إلى شيء معروف عند السّامع» كما إذا 
قيل لك: مَنْ زَيْدٌ؟ فتقول: الذي أبوه مُُطلق» فهذا التعريف إِنَّما يحسنُ لو كان أبوهُ 
منطلقاً أمراً معلوماً عند السّامع» فهاهنا لما قال: «إنّ رَيَّْه أنه الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْايْضَ في 
يِنَِّ أيَّام 4 يوجب أن يكون ذلك أمراً معلوماً عند السّامع؛ والعرب ما كانوا عالمين 
بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ . 

فالجواب: أذاهدا كان مشهورا غك اديوه والتباري؟' لاله مذكون متهم لي 
الثوراةةوالاتجيل: والعرب كانوا يُخَالطُونَهُمء فالظاهر أنّهم كانوا سمعُوه منهمء فلهذا 

حَسُنَ هذا التعريف. فإن قيل: ما الفائدةٌ في بيان الأيِّام التي خلق الله فيها السموات 
والأرضء مع أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقلّ من لمح البصر؟ . 

كالكدزاب علق تقول أل الثكةة التعاى يشمن ينه كل ها ازاد. ولة يغلل خ» 
من أفعاله بشيء من الحِكمّة والمصالح» وأمّا على قول المعتزلة: وهو أنَّ أفعالهٌ تعالى 
مشتملةٌ على المصالح والحكمة. فقال القاضي: «لا يبْعْد أنْ يكون خلق الله السموات 
والأرض في هذه الْمُدَةّ المعخصوصة» أدخل في الاعتباز في حقٌّ بعض المُكلّفين» ثم قال: 
فإد قمل : لو و ل د هود اذ الح ديو اتاد لامر حارج رياني 

قلنا: إِنّه تعالى لا يخاف الفؤت» فلا يجُورُ أن يقدم على خلق لأجل حيوان سيحدّث 
بعد ذلك.» وإِنّما يصحٌ ذلك ما في مُقَدّمَات الأمُورء لأنا نخس القت وتحاتف الجر : 

قال: وإذا تَبَتَ هذاء فقد صم ما روي في الخبر أنَّ خلق الملائكة والجنّ؛ كان 

إن فيل : أولئك الملائكة لا بدَّ لهم من مكان» وقبل خلق السموات والأرض لا 
مكان» فكيف يمكن وُجُودهُم بلا مكان؟ . 

قلنا: الذي يقدر على تَسْكِين العَرْشُ والسموات والأرض في أمكنتهاء كيف يعجر 
عن تسكين أولئك الملائكة في أحيازها بقدرته وحكمته؟ وأمًّا وجه الاعتبار في ذلك فهُو 
أنه لما حصل هناك مُعْتَبر لم يمتنع أن يكون اعتباره بما شاهده حالاً بعد حال أقوى. 
لأنّ ما يحدث على هذا الوجه. فإنه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم وأا امار 
دواع قإئه لا يدل على ذلك 

فإن قيل: هذه الأيام كأيّام الذنياء أو كما قال ابن عباس: إِنّها سنّة سنّة أيّامِ من أيّام 
الآخرة كل يوم منها ألف سنة مِمّا تعُدُون. 
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فالجواب : قال القاضي : الظاهِرُ في ذلك أَنَّهُ تعريف لعباده مدّة خلقه لهماء ولا 
يجوز أن يكون ذلك تعريفاً إلا والمدّة هذه الأيّام المعلومة,, ويمكن أن يقال : لما وقع 
التعريف في الأيّام المذكورة في التوراة والإنجيل» وكان المذكُورُ هناك أيّام الآخرة لا أيّام 
الدنياء لم يكن ذلك قادحاً في صحّة التعريف بها 

فإن قيل: هذه الأيام إنما تعد بطلوع الشمس وغروبهاء وهذا المعنى مفقودٌ قبل 
خلقهاء. فكيف يعقل هذا التعريف؟. 

فالجواب: التعريف يحصل بما أنَّهِ لَوْ وقع حدوثٌ السموات والأرض في مدَّةء لو 
حصل هناك أفلاك دائرة وشمسٌ وقمرء لكانت تلك المُّدَّة مساوية لسنّة أيّام . 

فإن قيل: هذا يقتضي حصول مدَّة قبل خلق العالم» يحصل فيها حدوث العالم» 
وذلك يوجبُ قدم المُدّة. 

فالجواب: أن تلك المُدَّة غير موجودة» بل هي مفروضة موهُومة, لأنَّ تلك المُدَّة 
المغينة خادثة) وحدوثها لا يحتاج إلى مدّة أخرى» وإلا لزم إثبات أزمنة لا نهاية لها 
وذلك محال » فكلّ ما يقولونه في حدوث المدّةء فنحن نقوله في حدوث العالم. 

فإن قيل : البو فك برادا يه البوم بهم لبلقدة ل ل ل 
الآية؟ فالجواب : أن الغالبَ في اللّغْة هو اليوم بليلته 


سم م ساس 


قوله: «شهّ أستوئ عَلَ الْعرشٍ » قال ابن الخطيب : ؛ لا يكن حمل الآية على ظاهرهاء 
لأنّ الاستواء على العرش معناه كونه مستقرًا عليه» بحيث إِنَّه لولا العرش ل 
وإثبات هذا المعنى يقتضي كونه تعالى محتاجاً إلى العرش» وإنه لولا العرش لسقط 
ونزل» ولك مجان لإجماع المسلمين على أنَّه تعالى هو الممْسِكُ له والحافظ لهء 
وأيضاً فإن قوله: ١نم‏ اسْتَوَى» يدل على أنه قبل ذلك ما كان مُسْتَوياً عليه وذلك يدل 
على أنه تعالى يتغيّر من حالٍ إلى حالٍ» وكل متغير محدث» وذلك باطلّ بالاتّفاق. 
وأنضا: : لمّا حدث الاستواء في هذا الوقت دل على أنه تعالى كان قبل هذا الوقت مُضْطرباً 
متت كا وذلك من صيفات" المحدتات .زايا ظاهة الآبه ييل على أنه ثعالى إثما استرئ 
على العرش بعد خلق السموات والأرض؛ لأنَّ كلمة «ثُمّ» للتّراخي» وَذلك ذل علق أنه 
تعالى كان قبل العرش غنيًا عن العرش.» فلمًّا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقتُه وذاته 
من الاستغناء إلى الحاجة» فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنيًا عن العرش» ومن كان 
. كذلك امتنع أن يكون مستقرًا على العرش» فثبت بهذه الوجوه أَنَّهُ لا يمكن حمل هذه 
الآية على ظاهرهاء وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة» وإذا 
تقرّر هذاء فقال جمهور المفسّرين: المراد بالعرش هنا: هو الجسم العظيم الذي في 
السّماء. وهو مخلوق قبل خَلْقَ السموات والأرض»ء» بدليل قوله: #وكات عَرَشُمُ عَلَ 
َلْمَاوِ» [هود: 7]. 
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وقيل: المراد من العرش: الملك. يقال: فلان على عرشه أي: ملكه. وقال أبُو 
مسلم الأصفهاني . «المراد بالعَرْش: أنه تعالى لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
متمكه اا فإن كل مناء بشني افيا وبانيه يسمّى عارشاء قال تعالى لوَّنَ لجر ومن 
َعْرِسُون # [النحل: 358] أي: يبئنون». وقال : #وه حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا» [البقرة: .]١509‏ 
والمراد: أن القرية خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقفهاء وقال: «وَكات عَرْشُمُ عَلَ 
لمَآو# [هود: “”] أي : بناؤه على الماءء وإنّما ذكر الله تعالى ذلكء, لأنه أعجب في 
القدرة» لأنَّ الباني يتباعد عن الماء إلى الأرض الصلبة» لثلاً ينهّدِم بناؤه» والله تعالى بنى 
التعوات:والآرمن عدن الماف لبحرفة الكقاذه كماك فدريت فالمُرَاد بالاستواء على 
العرئن:: هو الاستعلاء عليه بالقهنء لقوله #وجمل لك عن القلك والأشير ما فكبوْةٌ توأ عل 
لهورية شر ين وأ يعَمَهٌ يكم إذا سنوي علي 4 (الرحرف1715]: فوعب خشل اللفظ 
على ذلك, ولا يجورٌ حمله على العرش الذي في السّماءء لأنْ الاستدلال على وجود 
الصّانع؛ يجب أن يكون بشيء معلُوم ومشاهدء والعرش الذي في السماء ليس كذلك» 
وأمّا أجرام السموات والأرض فهي مشاهدة مَخْسُّوسةء فكان الاستدلال بأحوالها على 
وجود الصّانع صوايا حسنا». 

وبهذا الوجه تصير هذه الآبة موافقةٌ لقوله: َنم أَسَدُ حَلَمَا أو أَلتَمد بها [النازعات : 
/؟] الآية . 

قوله : يري الْأمَر» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : :اندي فخل رووبغيرا ناد داراو 

الثاني : أنه حال : 

الثالك ::.آئه سعائف: لأ بحل له عن الأغراي:: ومع ابدررن الام يفشبيهة ودده 
على حسب مقتضى الحكمة, أي: يُدبّر أخوّال الخَلْقِء وأحوال ملكوت 0 
والأرض . قوله لاما ين سَفِيع إِلَا مِنْ بَعْدِ إِذْيِ» أي : يدبر الأشياء. لا بشفاعة شفيع. و 
تدبير مدبرء فمعناه: أن الشفعاء لا يشفعون إلا من بعد إِذْنِه. 

فإن قيل: كيف يليق ذكر الشّفيع مع ذكر مَبْدَأْ الخَلْقء وإِنّما يليق ذكره بأخوال 
القيامة؟ فالجواب : قال الرَّجّاجٍ : إِنَّ 30 الذين كانوا مخاطبينَ بهذه الآية كانوا يقولون: 
إن الأصنام شفعاؤنا عند الله . وهذا رذ على النضر بن الحارث» كان يقول: إذا كان يوم 
القيامة تشفعني اللأت والعُرّى . 

وقال أبو مسلم : «الشّفِيعْ هاهنا هو الثاني» مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوترء 
كما يقال: الزؤج والفرد». فمعنى الآية: خلق الله السموات والأرض وحدهُ لا شريكٌ 
يعينه » ثم خلق الملائكة والجنٌ والبشر. وهو المراد من قوله إلا من بَعَدِ دي » أي : لم 
يحدّث أحدٌ ولم يدخل في الوجودء إلا من بعد أن قال له “كن حكى كان ثم قال 
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0 دلِحكم أنه رَيْصُمْ ذأ عمدو مُييْناً بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له وأنه هو المستحقٌ 
لجميع العبادات» لأنه هو المنعمٌ بجميع النّعم التي ذكرها. 

ثم قال: «أقَلا تَذْكّرُونَ» دالاً بذلك على وُجُوب التّفكُر في تلك الدّلائل القاهرة 
الباهرة . 

قوله تعالى: 9 إِلَيهِ مَرَجِهَ جيم 4 الآية . 

تقاتذكر الزلائل الذالة على شاك الميذا ‏ أزدنديها يدل على حييقة القر له بعاد 
فقوله (إليه يه مرجعكم) الرجع بمعنى الرجوع و «جميعها؛» نصب على الحال أي ذلك 
الرجوع صل حال الاجتماع وهذا يدل على أن العراة بالرجوع القياقه ("الجوت: 
وقوله: «وعْدَ اللّه» منصوبٌ على المصدر المؤكّدٍ؛ لأنَّ معنى (إِلَّيْهِ مرْجعكم) وعدكم 
بذلك. 

وقوله : «حَقَا مصدرٌ آخْرُ مؤكَدٌ لمعنى هذا الوعد. وناصبه مضمرء أي: أحَق ذلك 

وقيل: انتصب «حَقًا» ب «وَغْدَ) على تقدير «فى», 0 وَعَدَ الله فى حق» يعنى 
على التَّشْبيهِ بالظروف. وقال الأخفش الصغير: التقديرة وقت حق؛ راقن [الطري ] ١‏ 
١‏ - أحَقًا عِبَادَ الله أن لَسْتُ ذَاهِباً وَلآوَاإجاًإلأعلي رَقييُ) 

«إنَّهُ يَبْدَوْاا الجمهور على كسر الهمزة للاستئناف» وقرأ عبد الله وابن”" القعقاع. 
والأعمشنة ومهيل: رن شعيب بقتدهاء «ونبها تازيلات 

أحدها: أن تكون فاعلاً بما نصب «حَقّا؛ أي: حقٌّ حقًا بد الخَلْقء نّم إعادته ؛ 


كقوله: [الطويل] 
87 9 أحَقًا عباد اللّهِ أن لَسْتُ جَائِياً 00 
العشت : 


وهو مذهبتٌ القرّاعء فَإنّه قال «والتقدير: ع أنه يبدأ الخَلقَ). 
والثاني : أنه منصوبٌ بالفعل الذي نصب (وَعَدَ اللّمى أ وعد اللّه تعالى بذع 
الخلق ثم إعادته, والمعنى : إعادةٌ الخلق بعل بذئه . 


)١(‏ البيت لابن الدمينة ورواية الديوان: 
أحقاعباد الله أن لست صادراً ولا وارداً إل علي رقيب 
ينظر: ديوانه (9) والبحر المحيط ١١19/5‏ والأشموني 776/75 والطبري ١5/1١6‏ والكشاف 000 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي من 55ت والدر المصرن 5/. 

(5) ينظر: إتحاف 5/5 ١٠غ»‏ الكشاف ”/ 558 7"594, المحرر الوجيز ”/ 5 »٠١‏ البحر المحيط 2 
الثز الود 3/1 
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الثالث : أنه على حذف لام الجرّء أي : لأنَّه ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري 
ور 

الرابع : أَنّهُ بدلٌ من «وَعْدَ اللَّه؛ قالهُ ابن عطية”" . 

الخامس : أنه مرفوعٌ بنفس ١حَقَّا»‏ أي : بالمصدر المنوة» :وهذا ]لما يتات على جغل 
«حَقًا؛ غير مؤكدء لأنَّ المصدر المؤكّدَ لا عمل له إلا إذا نَابَ عن فعله. وفيه بحث. 

السادس: أن يكون 'حَقا؛ مشبهاً بالظّرف خبراً مقدماًء و (إنَّه في محل رفع مبتدأ 
مؤخراً كقولهم: أحقاً أنّك ذاهبٌء قالوا: تقديره: أفي حقٌ ذهابك . 

. وقرأ ابن اي" عبلة ١حَقَ‏ أنّهه برفع حق وفتح «أنّ» على الابتداء والخبرء قال أبو 
حيّان: وكون «حق)2 خبر مبتدأء و «أنه» هو المبتدأ هو الوجه فى الإعراب». كما تقول: 
صحيحٌ أنك مخرج ؛ لأنَّ اسم «أن» معرفة» والذي تقدّمها في هذا المثال نكرةء فظاهرٌ 
هذه العبارة يُشْعر بجواز العكس» وهذا قد ورد في باب (إنْ)؛ كقوله: [الطويل] 
 81/*‏ وإنَّ حراماً أن أشبٌ مُجَاشِعاً بآبائئ الشْمٌ الكرَام الخَضَارم" 


وقوله: [الطويل] 


835 - وإنَّ شمَاءَ عبْرَةٌ أن سَمَحْمُهَا ومَل عند رسشم دارس الا 
على جَعْل «أنْ سَفَحْيُهَا) دلا عن «عَبْرَة4» وقد أخبر قن «كان» عن نكرة بمعرفة» 

كقوله : [الوافر] 

_- م ا اوليك نر نحت ون" انوت 
وقوله : [الوافر] 

- 51 ا الا 1 ا كت ان 


قال مكي”" : «وأجاز الفرّاء رفع «وَغْد)ء بجعله خبراً ل «مَرْجِعْكُمْ). وأجاز رفع 
«وَعد) و «١حَق)‏ على الابتداء والخبر» وهو حسنٌ )' ولم يقرأ به أحد) . 


.٠١ 5 /" ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.5/14 الدر المصون‎ »١79 7/8 البحر المحيط‎ .٠١8 -١٠١5 /” (؟) ينظر: الكشاف 77957/7. المحرر الوجيز‎ 
شرف تقدم . () تقدم.‎ 
عجز بيت للقطامي وصدره:‎ )5( 
قضى قبل التفرق يا ضباعا‎ 
والخزانة‎ 91١/7 ينظر : ديوانه (9”) والكتاب ”/ 717 والمقتضب 44/1 وشرح المفصل لابن يعيش‎ 
واللسان (ودع) والدر‎ ١9/*”* والتهذيب‎ 88/١ والدرر‎ ١ والمغني 0 والهمع‎ >21 
.177/7 المصون 5/4 والأشموني‎ 


(0) تقدم. (0) ينظر: المشكل .”7547/١‏ 
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قال شهابُ الدذين الج امير ا(وَعْداء و ١حَقٌ)‏ معاً أحدء وأمًا رفع «حَقٌ) وحده فقد 
تقدَّم أن ابن أبي عبلة قرأه» وتقدم توجيهه. ولا يجوز أن يكون «وغد الله» عاملاً في «أَنَّ) لأنه 
قد وُصِف بقوله ١حَمَّاه‏ قاله أبو الفتح, وقرئع”؟؟ «وعد اللذه بلفظ الفكل الماضي ورفع الجلالة 
فاعلةً» وعلى هذه يكون (إِنّهِ يَبْدَأه معمولاً له إِنْ كان هذا القَارِىءٌ يفتح «أنه»» والجمهُور على 
يَبْدَأْ بفتح الياء من بَدَأء وابنُ أي طلحة”" (يُنْدِىء) مِنْ أَبْدَأء وبَدَأ وأَبْدَأْ بمعنى واحد. 
فصل 
في هذه الآية إضمارء تقديره : إِنَّه يبدأ الخلق؛ الاسرقم بالعادة + الم لميتهع ثم 
تو سر 2 فة ايم 2 
يعيدهمء كقوله في البقرة: # كيف تُكفرُون يله وَحكُنتُم أَموامًا وأخاحكم ثم بمستكم ثم 
حيِيَكُم4 [البقرة: 8؟]. 
إلا أنه - تعالى - حذف ذكر الأمر بالعبادة ههنا؛ لأنّه ‏ تعالى - قال من قبله إذلكم الله 
ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه» وحذف ذكر الإماتة» لذن ذكر الإعادة يدل عليها . وهذه الآية 
تدل على أَنَّه تعالى يعيد جميع المخلوقات» وإعادتها لأ يفكة إلا بن إعدامهاء وإلا لزم 
إيجاد الموجود وهو محال» ونظيره قوله تعالى : يوم تَلوى ا ار َيِل ِلْكُسب 
كا كان ا حت فيل [الأنبياء: 4 ]٠١‏ فحكم 5 الإعادة تكون مثل الابتداء . 


5 1 متعلّق بقوله 3 د و «بالقِسْطٍ) ا ويجوز أن 


رالقشط: العدل. 


3 


فصل 
قال الكعبي : «اللآم في قوله «ليَجْرِيَ الذينَ آمَنُوا تدل على أنه تعالى خلق العباد 
للثواب والرحمة» وأيضاً فإنّه أدخل «لام» التعليل على الثواب. ولم يدخلها على 
العقاب» بل قال: مودي كدرو لَهُمْ ساب يَنْ حيو 4 فدل على أنه خلق الخلق للوّحمة 
لا للعقاب» وذللك يدل على أنه فاق ما أراد منهم الكفرء ولم يخلق الكفر فيهم». 
والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله معان دطهانة لاوج اله اوم 
فعلد لعلة لكانت كلك العلةة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل» وإن كانت حادثة فيلزم 
التسلسل» وهو محال. 
فصل 
في تفسير «القِسُط» وجهان: 
9 ينظرء الكفاف +/ 98 المرن الو عدر را هف ونه البحر المحيظ 184:79 الدز المصؤن 74 
(0) ينظر: المصدر السابق. 


الأول: أنّه العدل» كما تقدم؛ والعدل هو الذي يكون لا زائداً ولا ناقصاًء وذلك 
يدل على أنه تعالى لا يزيدهُم على ما يستحقونه بأعمالهم؛ ولا يتفضّل عليهم بشيء. 

فالجواب: أنَّ الثواب أيضاً محضٌ التّضّل» وأيضاً فبتقدير أن يساعد على حصول 
الاستحقاق إلا أنَّ لفظ «القِسْطِ) يكال عل ترفية الأخرء فأمًا المنع من الزيادة فلفظ 
«الفتهلة لأ يدل مليف فإن قيل: لِمّ خصٌ المؤمنين بالقسطٍ مع أنَّهِ - تعالى - يجازي 
الكافرين أيضاً بالقسط؟ . 

فالجواب: أنَّ تخصيصٌ المؤمنين يدل على مزيد العناية في حقّهِمء وعلى كونهم 
مخصوصين بمزيد الإحسان. 

الوجه الثاني في تفسير القِسْطٍ _: أن المعنى: ليجزي الذين آمنُوا بقسطهمء وبما 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حين آمئُوا وعملو الصّالحات» لأن الشرك ظلمٌ» قال 
تحالن ردت الترف للد عل 4 فيان كا والفعياة ايف كن ظلموا أنفسهم. قال 
تعالى : #هَمِنْهَم ظَالْمُ لَنَفَسِهِ» [فاطر: ”"] وهذا أقوى؛ لأنه في مقابلة قوله: ليما كَانرأ 
بكرت 4. 

قوله: (والّذِينَ كفرُوا» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مرفوعاً بالابتداء» والجملة بعده خبره. 

والثاني: أن يكون منصوباً عطفاً على الموصول قبلهء وتكونٌ الجملةٌ بعده مُبَيَْة 
لعراتيم هن الشرات؟ بكر أن توافت وأن ايكون مدا و الارك اول 

قوله: «بمًا كَانُوا» الظّاهِرُ تعلّقه بالاستقرار المضمر في الجارٌ الواقع خبراًء 
والتقدير: استقرّ لهم شرابٌ من حميم وعذاب أليمٌ بما كانُوا. وجوّز أبو البقاء فيه وجهين 
ولم يذكر غيرهما: 

الأول: أن يكون صفة أخرى ل «عَذاب»). 

ا ل ل ل ل ل 
عن الأوّل. قال الواحدي: الحَميمٌ: الذي أسخنّ بالئّار حتى انتهى حره؛ يقال: حَمَمْتُ 
الماء» أي : أَسْحَئْتُهُ» أخميف. فهو حميمٌء ومنه الْحَمّام . 

فصل 

ولك" الكية تعلق أثه له وابيعلة :. بيخ أذ يكو المكلت موسا + ورين أذ يكون كارا 
لاله تساي الأية عن فك هنين المكدين . 

وأجاب القاضي : : بَأن ذكر هذين.القسسمين لآ :يتفي القسم العالك؛ لأنّ قوله تعالى: 
و لَه حَكقَ كل َو ين مَأ نهم من فى عل به بَظنْه- وَمِنُم من يَسثى َل رلا وَمِنْهُم من يَمْثى ع أرب 4 
[النور: 5] ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع» بل ربما ذكر المقصود أو الأكثرء 


وترك ما عداه؛ إذا كان قد بيّن في موضع آخرء وقد بيِّن الله حال القسم الثالث في سائر 
الايات . 

وجوابه : إِنّما يترك القسمٌ الذي يجري مجرى النّادر؛ ومعلوم أنَّ الفسّاق أكثر من 
أهل الطافف فكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب؟ وأما قوله تعالى وله حَلقَ هل مآد 4 
فإِنّما ترك ذكر القسم الرابع» لأنّ أقسام دواب الأرض كثيرة» فكان ذكرها بأسرها يوجبُ 
الإطناب» بخلاف مسألتناء فإنه ليس هنا إلا القسم الئّالث» وهو الفاسن الذئ يرقم 
الخصمٌ أنَّه لا مؤمنٌ ولا كافرٌء فظهر الفرق. 

ل د جل الس مضي ولتم ونا همال لكا 
ده أل وَالْحَِاب ما حَنَ أنه كلك إلا بالق يقَهْلْ الآبني لتر بعلن و6 اد 


ل 
م 


في حيدق َل ماروا حل خَلَقَ أله فى السموات رسن دمت لْقَوُو ينقت 59 

قوله تعالى : #هرٌ الى جَمَلَ ألنَّنْسَ ضياة4 الآية. 

لما ذكر الدلائل الدّالة على الإلهيّة» وهي النّمسّك بخلق السموات والأرض» ثم 
فرع عليها صحّة القول بالحشر والنشرء عاد إلى ذكر الدّلائل الدّالة على الإلهيّة» وهي 
التمسّك بأحوال الشمس والقمرء وهو إشارةٌ إلى توكيد الدّليل على الحشر والنشر؛ لأنَّه ‏ 
تعالى - أثبت القول بالحشر والنشر بناءً على أنه لا بد من إيصالٍ الثّواب إلى أهل الطّاعة» 
والعقاب إلى الكمّار وأنّه يجب تمييرٌ المُخْسن عن المُسِمٍ 

ثم ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس ضياءً والقمر ثُوراً وقدَّرَهُ منازل» ليتوصّل 
التعلف ذلك إلن معرفة اسن لكايه تر ميد م وات تراه وبع العو 
ويُعَدٌ مهمات الشتاء والصّيفء فكأنه تعالى يقول: تمييز المحسن عن المسيء؛ أوجب 
وأذلى من تعليم أحوال السّنين والشهورء فلا اقتضت الحكمة بخلق الشمس والقمر لهذا 
المهمٌ الذي لا نفع له فبأن 7 تقتضي الحكمة والرّحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد 
الموت» مع أنّه يقتضي النفع الأبَدِيَ والسعادة السّرمديّة كان أولى , فلمًا كان الاستدلال 
بأحوال الشّمس والقمر من الوجه المذكور في هذه الآية ممًا يدل على التُّوحيد من وجهء 
وعلى صّحة القول بالمعاد من الوجه الذي ذكرناه. لا جرم ذكر الله تعالى هذا الدّليل بعد 
ذكر الدليل على صحّة المعاد. 

قوله: «ضيّاء؟: إِما منفوك ثانٍ على أنَّ الجعل للتصيير»ء وإما غال علج المنوسين 
الإنشاءء والجمهور على «ضِياءً؛ بصريح اليّاءِ قبل الألف». وأصلها واو؛ لأنَّه من الضَوء . 
وقرأ قُنْبْل”'' عن ابن كثير هنا وفي الأنبياء والقصص «ضِئّاء» بقلب الياء همزة» فتصير 
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العيين 0 وَأوّلت: على أنه مقلوتٌ قدت لأمه وأحرك عينهة فوقعت الياءٌ طرفاً 
بعد ألف زائدة فقلبت همزة على حدٌّ «رِدّاء؛ وأزدية» وإن شئت قلت: لما قلبت الكلمة 
صارت «ضِيّاواً بالواو» عادت العين إلى أصلها من الواو لعدم موجب قلبها ياء وهو 
الكسر لسابقهاء ثم أبدلت الواو همزة على حد «كِسّاء؛. وقال أبو البقاء: «إنَّها قُلبتْ 
7 هبيه الألث همزق لئلا تجتمع ألفان»» واستّبْعدت هذه القراءة من حيث إِنْ 
للغة مَبْنيَّ على تسهيل الهمز فكيف يتخيّلُون في قلب الحرفٍ الخفيف إلى أثقل منه؟ لا 

غرو في كه فق لبوا حروف الل للف والوادوالباء مز في مواشع لا تصن إل 
بِعْسْرٍ) إلا أنه هنا ثقيلٌ ؛ لاجتماع همزتين. 

وأكتن الثاسن على تغليط هده القزاءة ؛: لأن باء اضييّاء؛ منقلبة عن واو مثل: ياء 
قيام؛ وصيامء فلا وجه للهمزة فيهاء قال أبو شامة: «وهذه قراءةٌ ضعيفةٌ» فإنَّ قياس اللّعة 
الفرارٌ من اجتماع همزتين إلى تخفيفي إحداهمّاء فكيف يتخجل بتقديم وتأخير يودي إلى 
اجتماع همزتين لم يكونا في الأصل؟ هذا خلاف حكم اللّغة. 

وقال أبو بكر بن مُجاهد ‏ وهو ممّنْ قرأ على قنبل -: «قرأ ابن كثير وحده ١ضنَاء)‏ 
بهمزتين في كل القرآن الهمزة الأولى قبل الألف. والثاتية بعدهاء كذلك قرأتُ على قنبل 
وهو غلطء وكان أصحاب البرّيء وابن فليح يُنكرُونَ هذا ويقرؤُون «ضِيّاء؛ مثل الناس». 

كال شيات الزن 227 وكقيرا ماد و وسيمرٌ بك 
برام ومن للق وهذا لا ينبغي أن يكون». فإنَ قُنْبُلاً بالمكان الذي يمنع أ ن يتكلّم فيه 
أحد) . 

وقوله في جانب الشمس: «ضِيّاء»؛ لأنّ الضوء أقوى من التُورء وقد تقدم ذلك أوّل 
البقرة و «ضِيّاء وثُوراً» يحتمل أن يكونا مصدرين» وجُعِلا نفس الكوكبين مبالغة» كما 
يقال للكريم: إنه كرم وجودء أو على حذف مضافٍ أي: ذاتٍ ضياء وذا نُورِء و «ضِيّاء» 
يحتمل أن يكون جمع «ضَوْء) كسَؤْط وسِيّاط» وحَؤْض وجِيّاض. 

قوله: «مَنازِل» يُصب على ظرف المكان» وجعله الزمخشريٌ على حذف مضافيٍ: 
إِمّا من الأول أي: قدّر مسيرهء وإمّا من الثاني أي: قَدَّرهُ ذا منازل» فعلى التقدير الأول 
بكرن بزل طرقاً كماام5) رفن الكانى. يكون مغلا اننا على تضمين اقذر) عن 
متيّره 3 منازل بالتقتدير» :وفال أن حيان - بعد أن ذكر التقديرين» ولم يعرهما 
للزمخشري: أو قَدّر له منازل» فحذف وأوصل الفعل إليه» فانتتصب بحسب هذه التّقادير 
على الظّرف أو الحال أو المفعول؛ كقوله: طوَلْفَمَرَ مَدَرْئَهُ مَنَازْل4 [يس: 4*] وقد سبق 
إلى ذلك أبى البق 


.8/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة يونس / الآيتان: ه26 5 لس ؟ 


والضمير في «قدَّرهُ» يعود على القمر وحده؛ لأنّه هو عُمدةٌ العرب في تواريخهم . 
وقال ابن عطيّة : «ويحتمل أن يريدهما معاً بحسب أنهما يتصرّفان في معرفة عدد 
لاون والهمات كته الجد ىف يذكز علطن كقرله تال لواف وو لي ل 4 
[التوبة : 17]؛ وكما قال الشاعر: [الطويل] 
007 - رَمَانِي بأمر كنت مِنهُ ووالِي 2 بَرِيضاً ومن أجل الطويّ رمَاني"" 
قوله اليعْلَمُوا» : ا وسُثل أبو مح ع لا أنَنْصبّه أم تَجُرُه؟ 
فقال: ومن يدري ما عدد الحساب؟ يعنى أنه سئل : هل تعطفه على «عَذَدَ فتنصبه أم على 


(الْسَنين) و فتجرّه؟ فكأنّه قال: لا يمكن جدهة إذ يقعقي ذلك أن يعلع عد الحسناب. ولا 
يقدر أحد الجلم يو 


فصل 

معنى الآية : «مرٌ الى جمَلَ لئس ضِيآة4 بالنهار» «والقمر ثُوراً» بالليل. وقيل : 
جعل الشمس ذات ضياءء والقمر ذا ثور «وقدَّرهُ منازل» أي: قدّر لهء يعنى : هَيّأْ له 
منازل: لآ يتجاوزها ولا يِنَصّر دوتها؛ ولم يقل 'قدرهما: قيل تقدير المتازل متصرف اليهماة 
واكتفى بذكر أحدهما لما قدّمنا. وقيل: ينصرف إلى القمر خاصة» لأن بالقمر خاصة 
يعرف انقضاء الشّهور والسّنين» لا بالشمس . ومنازل القمر هي: المنازل المشهورة؛ وهي 
الثمانية والعشرون منزلاًء وهذه المنازل مقسومة على البُروج الاثني عشرء لكل برج 
منزلتان واحدة إن كان الشهر تسعا وعشرين» فيكون انقضاء الشهر مع نزوله تلك المنازل» 
ويكون مقام الشهر في كل منزلة ثلاثة عشر يوماًء فيكون انقضاء السنة مع انقضائها. 

واعلم: أنَّ الشمس سلطان النهار وأنَّ القمر سلطان الليل» وبحركة الشمس تنفصل 
السنة إلى الفصول الأربعة» وبالفصول الأربعة تنتظعٌ مصالحٌ هذا العالم» وبحركة القمر 
تحصّل الشهورء وباختلاف حاله في زيادة ضوئه ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا 
العالم» وبسبب الحركة اليومية يحصل النهار والليل» فالنهار زمان التٌكسّبٍ والطلب» 
والليل زمان للرّاحة. وهذا يدل على كثرة رحمة الله تعالى للخل وعظم عناه لهم 

قال حكماء الإسلام: هذا مدل على أنه - تعالى ‏ أودع في أجرام الأفلاك 
والكواكب خواصٌ معينة» وقوى مخصوصة باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم الشفلن» 
إذ لو لَمْ يكن لها آثارٌ وفوائد في هذا العالم» » لكان خلقها عبئاً وباطلا بغير فائدة» وهذه 
الُصوص ثنافي ذلك. 

قوله : لما حَلَقَ أنَهُ ِلك إِلَّا ألْحَقّْ4 «ذلك» إشارةٌ إلى الخلق» والتقدير: ما خلق الله 
ذلك المذكور إلا ملعبساً بالحقٌ» فيكون خالا : إِما من الفاغل وإما من المفعول...وقيل + 
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الباء بمعنى اللأم أي: للحقء ولا حاجة إليه؛ والمعنى: لم يخلقه باطلاء بل إظهاراً 
لصنعته.ء ودلالة على قدرته. 

قوله: ايْفَصّل) قرأ ابن كثير''' وأبو عمرو وأبو جعفرء ويعقوب ايُفصّل» بياء الغيبة 
جرياً على اسم الله تعالى » والباقون: بنون العظمة؛ التفاتاً من الغيبة إلى التَكلّم للتُعظيم . 

' ومعنى التّفصيل : هو ذكر هذه الدلائل الباهرة. ولعت فني !رياف السرم 
والبيان» ثم قال «لِقوْم يعلمُون» قيل: المراد منه: العقل الذي يعم الكل . وقيل : المراد منه 
تفكر وعلم فوائد مخلّوقاته» وآثار إحسانه؛ لأنَّ العلماء هم المنتفعون بهذه الدلائل» كقوله 
«#إِنَمَآ أنَتَ مُنَدِرُ من يحْسَّدهَا4 [النازعات: 45] مع أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان منذراً لكل . 

قوله تعالى: #إنَّ في أخْيِكَفٍ أيّلٍ وَلتَّبَارٍ» الآية . 

اعلم أنّه تعالى استدلٌ على التوحيد والإلهية . 

أولا: بتكليق العموات: والأرفن.. 

وثانياً: بأحوال الشمس والقمر. 

وثالثاً: في هذه الآية بالمنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهارء وقد تقدم تفسيره 
في سورة البقرة عند قوله: إن فى حَلْقِ ألمت وَالْأَرْضِ» . 

واعلم أنَّ الحوادث الحادثة في هذا العالم أربعة أقسام : 

أحدها: الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة» ويدخل فيها أحوال الرّعد والبَرْق 
والسّحاب والأمطار والتُلُوحِء ويدخل فيها أحوال البحارء وأحوال المّدٌ والجزْرٍء وأحوال 
الصّواعق والرّلازل وَالخَسْفٍ. 

وثانيها: أحوال المعادن وهي عجيبةٌ كثيرة . 

وثالثها: اختلاف أحوال النّيات. 

ورابعها: اختلاف أحوال الحيوانات» وكلّها داخلةً في قوله: رما حَلَنَ أنه في 


موت وَالْأرض * . 
ثم قال: : #لآيتٍ لْعَووِ يَتَقُورت 4# خصّها بالمتّقين؛ لأنهم يحذرون العاقبة . 
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رولك تتبالم: إن لي لا تجوت “ وروا لتر الذيا والمانا بن 
وَألدّرت هُمْ عَنْ َايينَا فون 2 أثليك مَْوهُمُ التَادُ ب يما حكانوأ يبون 42 . 

قوله تعالى: إن أل لا ينجُوست لِقَآهئا4 الآية . 

لمّا ذكر الدّلائل القاهرة على إثبات الإلهيّة؛ وعلى صِحّة القول بالمعاد» وَالحَشْرِء 
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والتّمْره شرح بعده أحوال من يكمُّر بهاء ومن يؤمن بها؛ فأما شرح أحوال الكفّاره فهو 
المذكور في هذه الآية» وصفهم فيها بأربع صفات : 

الأولى: قوله #إِنَّ لدي لا تجوت لِقَآهنا7"" . 

قال ابن عبّاس» ومقاتل» والكلبي : معناه: لا يخافون البعث؛ لأنّهم لا يؤمنون به 
والرجاء: الخوف؛ لقوله: #إِنَمَآ أَتَ مُنَذِرُ من يحْمَدهَا» [النازعات: 55]» وقوله: #وهم 
يِب أَلمَاعَةٍ مُمْفِقُوت* [الأنبياء: 21494 وقوله: نا لك لَا رجن نه وأا [نوح : ١]؛‏ وقال 
الهذليٌ : [الطويل] 
9-04 إِذَا لسَعَفْةُ النْخْل لمْ يَرْج لسْعها وخَالمَّهَا في بَيِتٍ نوب عَوَابِلٍ 

وقال الرَّجَاج : الطمع؛ والمعنى: لا يطمعُون في ثوابناء واعلم أنَّ اللّقاء: هو 
الوصول إلى الشيء؛ وهذا في حقّ الله داعال د سحال» ا ا ا 
يكون مجازاً عن الرؤية ؛ فإنه يقال: لقيتُ قُلاناًء إِذَا رأيتّهُ . 


ل و 


الصفة الثانية: قوله: #وَرسُوا بأل لدَنيَا4» وهذه إشارة إلى استغراقهم في طلب 
اللذات الجسمائيّة . 

والصفة الثالثة: قوله: «واطمَأنُوا هاه يجوز أن يكون عطفاً على الصّلةء و 
الظاهنٌ وأن تكون الواو للحال» والتقدير: وقن انلها نوا . وهذه صمَةٌ الأشقياء» 0 
تخسل لي الطمايلة فى كت الذنا والاشتغال بلذَّاتهاء فيزول عن قُلُوبِهم الوجل؛ فإذا 
سمعوا الإنذارٌ والتّخويفٌ لم توجل قلوبهم وصارت كالميتة عند ذكر الله - تعالى -» وهذا 
بخلاف صفة السُعداء. فإنّهُم يحصّل لهم الوجل عند ذكر الله تعالى -» كما قال: #إدًا 
كر َه وك و4 [الأنفال: ١‏ نُمّ إذا قويت هد الحالة اطماتوا يذكر اش كنا قال : 
#ويَطمينُ لوبهم بذك أله ألا نكر الله تمن لدوب [الرعد: 8؟]. 

ونتعفئن اللفة :آذ بعالا* وطياتوة لبي 01 ]اه رف ند ميق إقامة بغهتها 
مقام البعض . 

الصفة الرابعة: قوله: #وَألديت هْمَ عَنْ َايََِا عفدن 4 . يحتمل أن يكون من باب 
عطف الصفات» بمعنى أَنَّهِم جامعُون بين عدم رجاء لقاء الله وبين الغفلة عن الآياتٍ» 
والمراد بالغفلة الإعراض» وأن يكون هذا الموصول غير الأولٍ» فيكون عطفاً على اسم 
«إنك. أي: إِنْ الذين لا يَرْجُونَء وإِنْ الذين هُمْ. 


لفق 


.)735/١1( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر البيت في ديوان الهذليين ١57/١‏ ومجاز القرآن /١‏ 770» ”7/7 واللسان (رجا) وتأويل مشكل 
القرآن ١9١‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 089/١‏ وإصلاح المنطق ١57‏ والتفسير الكبير 758/1١1‏ 
والقرطبي ١194/8‏ الأضداد لابن السكيت ص ١14‏ المقاييس 445/7 المخصص 178/8. 


ا" سورة يونس / الآيتان: 29 ٠١‏ 


و «أولئك» مبتدأء و «مَأُوَاهُمُ) مبتدأ ثانِء و «الئّارا خبر هذا المبتدأ الثاني » والثاني 
وخبره خبر «أولعك». و «أولئك) وخبره < خبر (إِنَّ لين و ١يمَا‏ كَانُوا؛ متعلّقٌ بما 
تضمّنتة الجملةٌ من قوله: «مَأُوَاهُمْ النَّارُ) والباة سي وو «مأ») مصدزية) وجيء بالفعل 
بعدها مضارعاً دلالةَ على استمرار ذلك في كلّ زمان. وقال أبو البقاء: «إن الباء تتعلّق 
بمحذوف» أ جُورُوا يما كانوا». 

قوله تعالى : «إنّ لزت امنأ وكيوا للحت ينديهز ركم س 
تجرف بن تحلهم م آلْأَنْهَدرٌ في جَنَّتِ ألنَمِيمِ 9 وهم ذا فها سَبحتك َعم ع 
كك رداونل كيد يدر تِ أأخيييت 402 . 

قوله تعالى: #إنَّ رت ءَامَبُوا 6 أَلصَّلِحَتِ» الآية . 

لمّا شرح أحوال المشركين ذكر أحوال المؤمنين» قال القفال: 8إنَّ لزت عَامَبُوا 
وَعَحَِلُوأ ألصَِّحَتٍِ» أي : صدقوا بقلوبهم. ثم حَمَُوا النَصديقَ بالعملٍ الصّالح الذي جاءت 
بح 

ثم ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم فَال: : 'يهْدِيهِمْ ربُهُم بإيمانهم» فقيل : : يهديهم 
ا ضر ين لا ب تعالى -:. «#يَومَ ترى 
لْمؤِْينَ المت ينع وُيْهُ بَينَ لدوم وبي * [الحديد : ١1].ء‏ وما روي أنَّهُ وهلية الملا 
والسادم قال : : إن المُْمِنَ إذا خرج مِنْ قبْرِه صوْرَ لَهُ عملهُ في صُورَةٍ حسنة» فيقول له 
أنا عملك. فيكون له ثُوراً وقائداً إلى الجنَّة. والكافر إذا حر من د وف عملي 
طنوزة سيئقة :فقول 'لهح ازااعملك » نيتطلق عه ستى ينيكله الكانة" ' هه وقال تاه : 
المؤمنٌ يكون له نُورٌ يَمْشِى به إلى الجنّة”"'. قال ابن الأنبارى ي: إيمانهم يهديهم إلى 
خصائص المعرفة» ولوامع من النُور تشرقٌ بها قُلوبُهم. وتزول بواسطتها الشّكُوك 
والشبهات 0 تعالى - : «وَيِنَ أهتَدَوَأ رَادَهْرْ هُدَى وَدَالنهُمْ موه # [محمد: ]١/‏ وهذه 
ركم يجوز از حصولها في الانيا بل التوت؟ نامرد د لو امي 
تعر من لسنيع: انيار إل لعلف الواذا وقيل : ا" مُستأنفاً 
مُتقطعاً عمًا قبله. ويجوز أن يكون جالاج دنعو اليهديهم) . 


قوله تعالى: اتَجْرِ ين تَمهِمُ الأتهرُ4 المراد: أن يكونوا جالسين على سُرْرٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (075/7) عن قتادة مرسلاً وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (/88ه) 
داه اقيق إلى اد المجلاو واين آي حاتم 00 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (075/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (078/5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغوي في "تفسيره» (؟/ 48؟). 
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مرفوعة في البساتين» والأنهار تجري من بين أيديهم» كقوله : #قَد جَعَلَ رَيْكِ ححَنَكِ سَرِيَا 
[مريم : 4+ وهي ما كانت قاعدة عليه بل المعنى : بين يديك» وكذا قوله: ##وَهِذِه 
الدتهكرُ جر ين ححقَ 4 [الزخرف: ]0١‏ أي: بين يديء. وقيل: لاتَجَرف ين تحنيم* أي : 
بأمرهم . 

قوله: (فْي جِنَّاتِ) يجوز أن يتعلّق ب اتَجْرِي'» وأن يكون خالا كن «الأنيان 5 وأن 
يكون خيرا يعن تيز ل إن وأن يكون.متعلّقاً ب 'يَهْدِي). 

قوله: «دَعْوَاهُم) مبتدأء و «سُبْحَائَكَ» معمول لفعل مقدّر لا يجوز إظهاره هو 
الخبر» والخبرٌ هنا هو نفْسٌ المبتدأء والمعنى : أن دعاؤهم هذا اللفظء ف «دَعْوَى) يجوز 
الكو يقتي الذعاف: يدل عله «اللَّهُمَ)؛ لأنّه نداء في معنى يا اللهء يقال: «دَعَا يَدْعُو 
دُعَاء ودَّعْوّى»» كما يقال: اشكى يَشْكو شِكَايةً وشّكوى). ويجوز أن يكون الدُعاء هنا 
بمعنى العبادة» نظيره قوله تعالى: #وما تَرَعْوت من دُونْ ألو [مريم: 14] أي: وما 
تعبدون» ف «دَعْوَّى): مصدرٌ مضاف للعاغلة ثم إن شئنت لت شئتَ أن تجعل هذا من باب الإسناد 
اللفظي. أي : دعاؤهم في الجئّة هذا اللفظٌ بعينه» فيكون نفس «سبْحانَك» هو الخبر» 
وجاء به مَخكيًا "على نصبه بذلك الفعل» وإن شئتَ جعلتة من باب الإسناد المعنوي؛ فلا 
يلزمٌ أن يقولوا هذا اللفظ فقطء بل يقولونه وما يؤدْي معناه من ججميع صفات التنزيه 


مة 4 


والتّكديس» وقد تقدّم نظير هذا عند قوله تعالى: #وَقُولُوْ حمّلة4 [البقرة: 04]. 

وقيل: المراد من الدَّعوى : نفس الدَّعوى التي تكون للخَضم على خْضّمه. 

لجعت (ن اك الفكه معن فى لقا وق الس افيد اشع كن اعابت 
والإقرار له بالإلهيّة . ْ ْ 

قال القفال: وأصل ذلك من الدّعاءء لأن الخصم يدعُو خصمة إلى من يحكم 

كال "أب و ملم : اذعواهم؟ أي: فعلهم وإقرارهمء ونداؤهُم هو قولهم «سبحائك 
اللَّهُمَ) قال القاضي: ادَعواهم؟ أي : طريقتهم في تمجيد الله وتقديسه وشأنهم وسنّتهم؛ 
لأنَّ قوله «سُبِحَانكَ اللَّهُمّ» ليس بدعاءٍ ولا بدعوىء إلآ أنَّ المُدّعي للشيء يكون مواظباً 
على ذكره. لا جرم جعل لفظ «الدَّغوى» كناية عن تلك المواظبة والملازمة. فأهل الجنّة 
لما كاثوا مواظبين على هذا الذكرء أطلق لفظ «الدَعْوَّى» عليهم» وقال القفال: قيل في 
قوله: َكَم نيعي [يس: 07] أي: ما يتمنونة» والعرب تقول: ادع ما شئت علي 
أي “تمن ما .سكت : 

وقال ابن جريح: أخبرت أن قوله لتَعَوَهمَ فا سْبِحَتََ اللَهُمَ4: هو أنه إذا مر بهم 
طيرٌ يشتهونه» قالوا : سبحاتك اللَّهُمٌ فيأتيهم الملك بذلك المشتهى . قال ابن الخطيب: 
«وفيه وجه آخر: وهو أن يكون المعنى: أنَّ تمنيهم في الجنّة أن يسبحوا الله تعالى -» 
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أي : تمنيهم لما يتمنّونهُ: ليس إلا في تسبيح الله وتقديسه. وتنزيهه). 

قوله: «سُبِحائَكٌ اللّهُمَ؛ قال بعض المفسّرين: إِنَّ أهل الجئّة جعلوا هذا الذُكر علامة 
على طلب المشتهيات فيؤتّؤن بذلك المشتهى فإذا نالوا من شهوتهم, قالوا: «الحَمْدُ لله 
رب العالمينَ», وضعف ابن الخطيب هذا من وجوو: 

أحدها: : أن حاصل هذا | الكلام برجع إلى أ' أن عل الجنّة عكر هذا الذكر العالي 

وثانيها: أنه - تعالى - قال في صفة أهل الجنة وَل ا 4 [النحل : لام] 
فإذا اشتهوا أكل ذلك الطَيْر فلا حاجة بهم إلى الطلب» فسقط هذا الكلام. 

وثالثها: : أنّ هذا صرف للكلام عن ظاهره الشريف العالي» إلى محل خسيس لا 
إشعار للفظ به . وإنما المرادٌ: أنَّ اشتغال أهل الجنَّة بتقديس الله سبحاله -» وتحميذده» 
والثناء عليه ؛ لأنَّ سعادتهم . وابتهاجهم » وسرورهم بهذا الذكر. 

قال القاضي”'': إِنّه - تعالى - لما وعد المتّقين بالنُواب العظيمء ٠‏ في قوله أوّل 
السورة: «الِجَرَىَ أَلَينَ َامَنُوأ وعيلوا ألصَِّحَتٍ بِالْقِسَْطٍ4. فإذا دخل أهلّ الجنّة الجئَّة» ووجدوا 
ل ات - تعالى كسم ا و د 

قوله: : اوتحيّتهُمظ مبتدأ ا خبره» زهو كاللي قبله. م 
أن يكون مضافاً لفاعلف أ : تحيّتهم التي يُحيّون بها بعضهم سلام. 

ويحتمل أن يكون مضافاً لمفعوله؛ أي : : تحيّتهُم التي تُحَيْيهِم بها الملائكةٌ سلامٌ؛ 
ويدلٌ له قوله: #والْمليكة دَخْلونَ لم مّن كل بَابٍ سَلمُ عَليَكٌ 4 [الرعد: 1”,» 59]ء و «فيهًا» 
في الموضعين متعلقٌ بالمصدرة قبله. وقيل : يجوز أن يكون حالاً مما بعده» فيتعلّق 
بمحذوفء وليس بذاك» ما : يُحَيّي بعضهم بعضاء ويكون كقوله - تعالى -: 
«#وسكن نا كرو شهييت 4# [الأنبياء؟ علا] حبث أضافة لتناداؤه وسايمان) ورهن 
الحاكمان» وإلى المحكوم عليه. وهذا مبنيٌ على مسألة أخرى» وهن آله هل موز 
الجمع بين الحقيقة والمجاز أم لا؟ . 

فإن قلنا: نعمء جاز ذلك., لأنَّ إضافة المصدر لفاعله حقيقةٌ» ولمفعوله مجازء 
ومن منعَ ذلك أجاب: بأنَّ أقلّ الجمع اثنان» فلذلك قال: الِحُكْمِهمْ». 

قوله: : 'وآخرُ دعواهُمْ) مبتدأء و «أن» : هي المخففة من التّقيلة» واسمها ضمير الأمر 
والشّأن حذف, والجملةٌ الاسمية بعدها في محلّ الرفع خبراً لها ؛ كقول الشّاعر: [البسيط] 


."1//1١1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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96 فِي فِنْيَةٍ كسيُوفٍ الهِنْدٍ قَذْ علمُوا أن هالك كل من يَحْفَى وينْتَهِلٌ0) 
و «أن» واسمها وخبرها في محل رفع خبراً للمبتدأ الأول؛ وزعم الجرجانيُ : أن 

«أنْ» هنا زائدةٌ» والتقدير: وآخْرُ دعواهم الحمدٌ الله وهي دعوى لا دليل عليهاء ٠»‏ مخالفة 
لنص سيبويه والنحويّين» وزعم المبرّد أيضاً: أنَّ «أنْ» المخففة يجُوز إعمالها مخففة» 
كهي مشدَّدة وقد تقدّم ذلك. 

وتحفيك «أنْ»» ورفع «الحَمْدُ هي قراءةٌ العامة» وقرأ عكرمة”"'» وأبو مجلزء وأبو 
حيوة» وقتادة» ومجاهدء وابن يعمره وبلال بن أبي بردة» وابن محيصن ويعقوب 
بتشديدهاء ونصب «الحَمْد؛ على أَنَّهُ اسمها؛ وهذه تُوْيّدُ أنّها المخففةٌ في قراءة العامّةء 
وتردٌ على الجُرجاني» ومعنى الآية: أنَّ أهل الجنّة يفتتحُون كلامهم بالنُسبيحَ» ويختمُونَّه 

قول تمالى: «9 ول يمل أله كام اله تلم بالكثر لمي ده 
أَجَلق نَدَرُ لين لا جرس لَه في عُلفْيليم يممهُورت ا 0 2 
دعانًا لِجَنِيوه أو فَاعِدَا أ َك عدا نكا عن 224 22 حطأن لد بد إل عر سه 
كدَِكَ ين نمؤت ما كنأ بتتمارت (4)2 . 

قوله تعالى: ولو يُمجَلٌ أنه . . . * الآية. 

هذا الامتناعٌ نفيٌ في المعنى» تقديره: لا يُعَجُلُ الله لهم الشَّرء قال الزمخشري: 
«فإن قلت: كيف اتّصل به قوله: «فنَدَّرُ الذينَ لا يرْجُونَ لِقاءَنَاةء وما معناها؟ قلت: قوله 
«ولَّوْ يُعَجَلُ» متضمّن معنى نفي التّعجيل» كأنّه قيل: ولا نُعَجل لهم بالشرّ ولا نقضي 

أجلهم» . 

قوله «اسْتِعْجالَهُم) فيه أوجةٌ: 

أحدها: أنَّه منصوبٌ على المصدر التَشبِيهِيٌ» تقديره: استعجالاً مثل استعجالهم. 
2 حذف الموصوف, وهو '«اسْتِعْبَال). وأقام صفته مقامه. وهي «مِثل». فبقي: ولو 
يعجّل الله مثل استعجالهم» ثم حذف المضاف. وأقام المضاف إليه مقامه» قال مكي: 
«وهذا مذهبُ سيبويه»؛ وقد تقدّم مراراً أنّ مذهب سيبويه في هذاء أنه منصوبٌ على 
الحالٍ من ذلك المصدر المُقدّرء وإن كان مشهورٌ أقوالٍ المُعْربين غيره» ففي نسبة ما 
ذكرناه أولاً لسيبويه نظرٌ. 1 ْ 


(؟) ينظر: إتحاف ”/ »٠١5 -١١5‏ الكشاف "71١/75‏ المحرر الوجيز »٠١87/7‏ البحر المحيط 2١75/65‏ 
الدر المصون 5/ .٠١‏ 
اللباب/ ج١٠/‏ م4١‏ 
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والثاني: أن تقديره: تعجيلاً مثل استعجالهم؛ ثم فعل به ما تقدَّم قبله. وهذا تقديرُ 
أبي البقاء» فقدّر المحذوف مطابقاً للفعل الذي قبلهُ؛ فإنَّ «تَعْجيلاً؛ مصدر ل «عَجَلَ)اء 
وها ذكرهامكن إموائق للتصدن الى يعفا.: 

والذي يظهر؛ ما قدَّرهٌُ أبو البقاء؛ لأنّ موافقة الفعل أولى» ويكون قد شبّه تعجيله 
تعالى باستعجالهم» بخلاف ما قدّره مكي» فإنّه لا يظهر؛ إذ ليس «اسْتِعْجَال» مصدراً ل 
«عجَل)؛ وقال الزمخشري: «أصله: ولو يعججل الله للئّاس الشرٌ تعجيله لهم الخيرء فوضع 
«اسْتِعجالهُم بالخَيْرِ؛ موضع تعجيله لهم الخيرً؛ إشعاراً بسُرعةٍ إجابته لَهُمْ وإسعافه 
بطلبهمء » كأنّ استعجالهم بالخير تعجيل لهُّم؛. قال أبو حبّان: «ومدلول «عَجَل) غير : 
مدلول «استَغجَل)؛ أن «عججل» يدل على الوقوع؛ و «اسْتَعْجَل) لد فلن ا 
التعجيل» وذلك واقعٌ من الله تعالى -» وهذا مضافٌ إليهمء ؛ فلا يكون التقدير على ما 
قاله الزمخشري» فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون التقدير: تَغجيلاً مثل استعجالهم بالخير» فشبّه التعجيل 
بالاستعجالٍ؛ لأنَّ طلبهم للخَيْرء ووتوع تعجيله.مقدم عندهم على كل شي 

والثاني : ازكرة 8 معذوف يدن عليه المصور دين" : ولو يُعَجُل اللَّهُ للئّاس 
الشرّء إذا استعجلوا به اسْتعْجَالَهُم بالخير؛ لألهم كانوا: تتتتيجلون بالشر ورقرغه على 

سبيل التّهكم» + كما كاثرا تتسجلون نالكشي 

الثالث: أنه منصوبٌ على إسقاط الخافضء وهو كاف التَّششبيهء والتقدير: 
كاستعجالهم . 

قال أبُو البقاء : «وهو بعيدٌ؛ إذ لو جاز ذلك» ٠‏ لجاز «زيدٌ غلام عمرو» أي الكقادم 
عمرو». وبهذا ضعٌفه جماعةٌ؛ وليس بتضعيفٍ صحيح؛ إِذْ ليس في المثال الذي ذكر فعل 
يتعذى بنفسه عند حذف الجازرٌء وفي الآية فعلٌ يَصِحّ فيه ذلك» وهو قوله : (يُعجل)» وقال 
مكي” '': 'ويَلرَمُ مَنْ يجُوّز حذفَ حرف الجر منه» أن يُجيز «زيدٌ الأسدٌ». أي : كالأسد». 

قال شهابٌ الدّين”': «قوله: ويَلْرّمُ. . . إلى آخره»» لا رَدّ فيه على هذا القائل». إذ 
يلتزمه. وهو التزامٌ صحيحٌ سائغٌ ؛ إذ لا يَدكرٌ أخذ «زيدٌ الأسد»» على معتى + كالاسد» 
وعلى تقدير التُّسليم» فالفرق ما ذكره أبو البقاء: أي: إِنّ الفعل يطلب مصدراً مُشَيَهاً: 
فار هدلول عليه 

وقال بعضهم: تقديره: في استعجالهم؛ نقله مكي» فلمًا حذفت «في» انتصبّ» 
وهذا لا معنى له وقال البغوي: المعنى «ولو يُعَجَل الله إجابة دعائهم في الشرّ والمكروه 
استعجالهم بالخير» أي: كما يحبُّون استعجالهم بالخير». 


.١١/4 ينظر: المشكل ؟١/ هلال. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة يونس / الآيتان: 5/1١15 011١‏ 


وقال القرطبي”'': قال العلماء: التّعجِيلُ من الله. والاستعجال من العبدِء وقال أبو 

عليّ : هما من الله . 
فصل 

في كيفية النّْظم وجوه: 

أحدها: قال ابن الخطيب”" : (إِنَّه ابتدأ السورة بذكر شُبّهَاتِ المنكرينَ للتُبوّة مع 
الجواب عنها: 

فالشبهة الأولى: أنَّ القوم تعجَبُوا من تخصيص الله محمداً بالتُبوة» فأزال الله ذلك 
التعجّب بقوله: ##أَكانَ لِلنَّس عَجَبَا أَنْ أَوَحَيْنآ إِلّ بَمْلٍِ يَنْهْم4» ثم ذكر دلائل التَّوحَيدِء 
ودلائل صحّة المعاد. 

وحاصل الجواب أن يقول: إِنّي ما جئّكُم إلا بالتوحيدء والإقرار بالمعاد» وقد 
قاطن مكيطا تلم يل السسطب من رن مس 

والشبهة الثانية : أَنّهُم كانوا يقولون: اللَّهُمٌ إن كان ما يقول محمدٌ حقاً في ادْعاء النبرّة 
والرّسالة» فأمطر علينا حجارة من السَّماءء أو نينا بعذاب أليم» فأجاب الله تعالى ‏ عن هذه 
الشبهة بهذه الآية. 

وناقيوا ان القاعي نولفا كه لشب قالوب القن والوعية »انه يها جذل علي 
امد ستيماة اينات راع دده الحياة الدُنيويّة؛ لأنَّ حصولهما في الدُنياء كالمانع من 
بقاء التكليف . 

وثالثها: قال القفال: إِنّهِ لمّا وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله» ورضوا بالحياة 
الدُنياء واطمأنوا بهاء وكاتوا عن آيات الله غافلين» بيّن أنَّ من غفلتهم. أنَّ الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ متى أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها. 

فصل 

أخرت تفال دق آنات كقرة :أن أعؤلاة النشر كه من وفوا يدول التذاب فى 
الدّنياء استعجلوا ذلك العذابء كقولهم: الّهُدِّ إن كنت عَنَا هُرٌ الْعَنّ ين عِندِكَ عَمْطِرَ 
ْنَا حِجَارَهُ ين أَلتَسَلَ أو أنْينا بِعَدَابٍ أَلِيمِ4 [الأنفال: 7"]» وقوله تعالى: طصَأَلَ َيل 
عدَاٍ تقر 4 [المعارج: ]١‏ الآية» ثم إنهم لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية» بقوله 
#أوْليك مأوبهُمْ النَّارْ يما كانوا يَكْسبُونَ4 [يونس : 8]» استعجلوا ذلك العذاب» وقالوا 
مع يحعئل ذلك ؟ كنا قال بعال 2ه لاتقل بها ألزرك لا تؤسارة يها :| الشورض : 


م 
آذ ل لهل ا 


14] وقال بعد عذه الآيةء فى هذه السورة: #ويثولوة مي هذا اوقد إن كترم ميقن» 
[يونس: 58]؛ إلى قوله «ءآلنَ وقد كُمُ بو مَنسَسِْلُونَ 4 يون :-2]:وقال دتعالئ ديفي 


."9/11 (؟) ينظر: الرازي‎ .5١0774 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


يف سورة يونس / الآيتان: ١١ .1١‏ 


سورة الرعد: #وِيتَمِْلَكَ بِأَلسدتَةِ صَتَلَ ألْحَسََةٍ وَكَدَ حَلَت من َيْلِهِمُ لمكت » [الرعد : 7]. 
فبيّن ‏ تعالى - أنه لا مصحلة في تعجيل إيصال الشرٌ إليهم؛ لأنه ‏ تعالى ‏ لو أوصل ذلك 
إليهم لماتواء لأن تركيبهم في الدنيا لا يحتمل ذلك ولا صلاح في إماتتهم. كرنها امثذا 
بعد ذلك» أو خرج من صلبهم من يؤمن» وذلك يقتضي ألا يُعَاجِلهُم الله بإيصال الشرٌ 
الب 

وسمى العذاب شرًا؛ لأنه أذى في حقّ المعاقب» كما سماه سيئة في قوله: 
« وسسَعْجِلُويك أَلسَيَحَةَ هَل الْحَسََةِ» [الرعد: 5]. وفى قوله: #وعَروأ مكو ميك متْلَهاً * 
[الشورى: ١ .]5١‏ 

والمراد من استعجالهم الخير: أَنْهُم كانوا عند نزول الشدائد يدعون الله بكشفها؛ لقوله : 
«إذًا مَسَكُمْ لص لَه يَحَْرُوتَ4 [النحل : 01057 #قَإِدًا مَسَ الْإِضَنَ ص َعَانَا4 [الزمر: 49]. 

قوله: «لقضِيَ' قرأ ابن''' عامر : : «لقَضَى) بفتح القاف مبنياً للفاعل» «أجلهم' 
بالنصب مفعولاً» والباقون: بالضم والكست ميضا للتمفعولة «أجلهم' رفعاً لقيامه مقام 
الفاعل» وقرأ الأعمش”". ويعقوبء وعبد الله: «لِقَضَيْنَاة مسنداً لضمير المُعَظَم نفس 
وهي مؤيّدةٌ لقراءةٍ ابنٍ عامر. 

فصل 

معنى القضِي إليهم أَجَلْهُمْ؛ أي: لفرغ من هلاكهم ولمانُوا جميعاً» وقيل: ! 
نزلت في النّضر بن الحارث» حين قال: «اللّمُمَ إن “ رح هلدا هو أَلْحَنّ من عِندٍ 
[الأنفال: 7"] الآية. قوله قَنَدَرُ أَلَنِبِنَ لا يجُورح 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّه معطوفٌ على قوله: «ولؤ يُعجل اللَّهُ» على معنى أنه في قُوّة النّفي» 
وقد تقدّم تحقيقه في سؤال الزمخشريء وجوابه فيه» إلا أنَّ أبا البقاء رد عطفه على 
١يُعَجَلَ)ء‏ فقال: «ولا يجُورُ أن يكون معطوفاً على ايُعَجُل»؛ إذ لو كان كذلك لدخل في 
الامتناع الذي تقتضيه «لَوْ؛» وليس كذلك؛ لأنَّ التعجيل لم يقع» وتركهم في طغيانهم 
وقع). 

قال شهاب الدّين: «إنّما يتم هذا الرّدّء لو كان معطوفاً على (يُعَجَلُ؛ فقط» باقياً 
على معناه» وقد تقدَّم أنَّ الكلام صار في قُوّة: لا تُعجل لهم الشَّرّ: فنذرهم» فيكون 
«لَنَذّرْهُم» معطوفاً على جملة النّفيء لا على الفعل الممتنع وحدهء حتَّى يلزم ما قال». 

والثاني : أنّهُ معطوفٌ على جملةٍ مقدّرة: أي: ولكن نمهلهم فنذرء قالهُ أبو البقاء . 


0 


2351/١ ينظر: السبعة ص (7”14”)» الحجة 5/ 2757 حجة القراءات ص (78)»: إعراب القراءات‎ )١( 
.1٠١6 /7 إتحاف‎ 


.١١/5 الدر المصون‎ »٠1 البحر المحيط ه/‎ »٠١8/* ينظر: الكشاف 377/7""ء المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة يونس / الآيتان: ١7 21١‏ : يُغف 

والثالث: أن تكون جملة مستأنفة» أي : فنحنٌ نذر الذين؟ قاله الحوفي 

المعنى : طقَتَدَرُ ألَيِنَ لا يجرت إِق4 : لا يخافون البعث» والحساب «في طغيانهم 
يَعْمهُونَ). 

قال أهل السنة: إن - تعالى ‏ لما حكم عليهم بالطغيان والعمه؛ امتنع أن لا يكونوا 
وكل ذلك محال. 

قوله تعالى: #وَإِدَا صَسّ لضن الم © : الجهد والشدة «دَعَانَا لِجَنبِهِ؛ أي: على جنبه 
مضظ ع «أو قَاعِداً أو قَائماً) يريد في جميع حالاته؛ لأنّ الإنسان لا يعدق إحدى هذه 
الحالات» وفي كيفية النظم وجهان: 

الأول: أنه تعالى لما بِيّن في الآية الأولى أنّه لو أنزل العذاب على العبد في الدنياء 
لهلك ولقْضيَ عليه؛ فبيّن في هذه الآية ما يدُلٌُ على ضعفهء ونهاية عجزه ؛ ليكون ذلك 
مؤكداً لما ذكرهء من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات. 

الثاني : أنه تعالى - حكى عنهم: أَنَّهُم يستعجلُون نُرُول العذاب» فبيّن في هذه 
الآية» نهم كاذيُون في ذلك الاستعجال؛ لأنّه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يُؤذيه» فإنّه 
يتضرّعٌ في إزالته عنه» فدلٌ على أَنَّهُ ليس صادقاً في هذا الطّلب. 

قوله: «لِجَئْيد في محل نصب على الحال؛ ولذلك عطف الحال الصّريحة عليه 
والتقدير: وعانا مع جلهها لج أ كلق تكن واللآمٌ على بابها عند البصريين» ورعم 
بعضهم: : أنّها بمعلى : «عَلَّىكا. ولا حاجة إليه» واختلف فى صاحب الحال: : فقيل: 
الإنسان» والعامل فيها «مسّ). قاله ابن عطيةء ونقله أبو البقاء عن غيره» واستضعفه من 
وجهين : 

أحدهما: أنَّ الحال على هذا واقعةٌ بعد جواب (إذا»» وليس بالوجه»ء كأنه يعنى : 
الديفئ الا بجاته الشرط ‏ إلا إذا امكو مع لان هد الحال مول للشرط ف وه 
«مسن)» وقد أجيب قبل أن يستوفي معموله. 

ثم قال: «والثاني: أن المعنى: كثرةٌ دعائه في كلّ أحواله» لا على أن الضُرّ يُصيبْهُ 
في كل أحواله» وعليه حجاءت آياثٌ كثيرةٌ ذ فى القرآن»يى وقال أبو حيّان: «وهذا الثاني لي 
فيه من مسّه الْضَرء دعاؤه في هذه الأحوال؛ لأنّه جوابٌ ما ذكرت فيه هذه الأحوال» 
فالقَيْدُ في الشرط قيدٌ في الجواب» كما تقول: إذا جاءنا زيدٌ فقيراً أخْسّئًا إليه. فالمعنى: 
أَخْسّنًا إليه فى حال فَقْره) . 

وقيل: صاحبٌ الحال هو الضمير الفاعل في «دعانا»» وهو واضحٌ» أي: دعانا في 


سس يي صسورة يونس / الآيتان: ١7 01١١‏ 


جميع أحواله؛ لأنّ هذه الأحوال الثلاثة لا يخلو الإنسان عن واحدةٍ منها. 
فصل 

قيل: المراد ب «الإنسان» هنا: الكافر. 

وقيل: أبو حذيفة بن المغيرة» تصيبه البأساء والشدة والجهد. «دعَانًا لِجَنْبه؛ أ 
على جنبه مضطجعاً «أو قَاعِداً أو قَائِماً» وإنّما أرادَ تسمية ة حالاته؛ لأنَّ الإنسانَ ل 0 
هذه الحاللات. 

وقيل: وإِنّما بدأ بالمضطجع ؛ لأنّه بالضر أشدّ في غالب الأمْرء فهو يدعُو أكثرء 
والاجتهاد فيه أشدّء ثم القاعد ثم القائم. 

وقيل: المراد بالإنسان: الجنسٌ». وهذه الأحوال بالنسبة إلى المضفوة: أي : مهم 

من يدعو مُسْتَلقياء ومنهم مَنْ يدعُو قَائِماًء أو يرادُ به شخصٌ واحدّء جمع بين هذه 
الأحوال الثلاثة بحسب الأوقات» فيدعو في وقت على هذه الحال» وفي وقت على 
أخرى» والصحيحٌ أنَّ المراد ب «الإنسان»: الجنسء. وقال آخرون: كل موضع في القرآن 
ورد قي كر ل سان والمرة يه" الكافرء وهذا باطل؛ لقوله ؤكأيها الإسئ إِنَك 6ج إل 

َيْكَ دحا مله دم منَ أو كتبةُ 4 [الانشقاق: 7 "] لا شبهة في أنَّ المؤمنّ 
داخلٌء وكذا قوله: هَل أَنَ عَلَ لانن مِينٌّ يَنَ ألدَّهْرٍ4 [الإنسان: .]١‏ وقوله: #وَلمَّد 
لون ين سَللََ مّن طِينِ » [المؤمنون: ؟5١1]ء.‏ «وَلتَد حَلنا لانن وتنك ما ووش بو دنم 4 
[ق: »]١9‏ والحقٌ: أنَّ اللفظ المفردء المحلَّى بالألف واللام» إن حصل معهودٌ سابنٌ» 
صرص ان ل يكف ععرر بدانن بعل على الامتكراق جود لمعن لمعم 
والتّعطيل» وقال صاحبٌ النْظم قوله «وإذا مس الإنسانَ» وضعه للمستقبل » وقوله: «فلمًا 
كَشَفْنَا؛ للماضي» فهذا النْظُمٌ يدل على أن معنى الآية يدل: على أنَّهُ كان هكذا فيما 
مضى. وهكذا يكون فى المستقبل» فدل ما فى الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من 
المعنى المستقبل. وها فيهامن العافني: على الماضي». 

قوله: «كأن لمْ يَدْعْنَا؛ قد تقدّم الكلامُ على مثل هذاء عند قوله: #8 كَأَن لَمَ تك 
ك4 [النساء: 0697 تقديره: كأنّه لم يدعناء ثم أسقط الضمير تخفيفاًء كقوله تعالى 
كن لَّ ث4 [يونس: 15] قال الزمخشري : «فحذف ضمير الشَّأن؛ٍ كقوله: [الهزج] 
5 ململ وهم لولم لكأن |كذواءخ ‏ قانةا 


يعني : “على رواية من ررواه «نَدياةُ») بالألف» ويروى: : «كأن تذيَيه) بالياء» على أنها 
أعملت في الظاهرء وهو شاد وهذا البيت صدره: [الهزج] 


هه 50 


)غ2 تقدم . 


سورة يونس / الآيات: ١/1‏ الف 


41١‏ وَوج هو شرق الئتخر كك ١‏ للق ل لت 6 نر 

وهذه الجملةٌ التّشْبيهية : في محل نصب على الحال من فاعل ١مرّ؛؛‏ أي : مضى 
على طريقته. مشبهاً من لم يدعٌ إلى كشف ضر و١مسّهُ)‏ صفةٌ ل (اضرّاء وقيل: ١مَرَ)‏ 
عن موقف الابتهال والتضرّع لا يرجع إليه؛ ونسي ما كان فيه من الجهدٍ والبلاء» كأن لب 
يدعناء ولم يطلب منّا كشف ضرّه. 

قوله: اكذلِكَ زيْنَ الكاف من «كذلك» في موضع نصب على المصدرء أى” مكل 
ذلك الثَّزيين والإعراض عن الابتهال» وفاعل «رُينَ» المحذوف: إما الله تعالى -» وإمًا 
الشيطان» و «ما كاثُوا يَعْمَلُونَه في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» و «مَا» يجوز أن تكون 
مصدريّة» وأن تكون بمعنى «الذي». 

فصل 

قال أبو بكر الأصم: سُمَّي الكافرٌ مُسْرفاً؛ لأنّه ضيّع ماله ونفسهء أمّا النّفسء فإنه 
جعلها عبداً للوثن؛ وأمّا المال؛ فلأنهم كانوا يُضَيعُون أموالهم في البحيرة» والسّائبة» 
والوصيلة والحام. . 

وقيل: من كانت عادبّه كثرة التضرّع والدعاء» عند نزول البلاء» وعند زوال البلاء 
يعرضٌ عن ذكر الله وعن شكرهء يكون مُسْرفاً في أمر دينه» وقال ابن الخطيب"'" : 
«المُسرفُ هو الذي ينفقٌ المال الكثير؛ لأجل الغرض الخسيس» ومعلومٌ أن لذَّاتِ الدنيا 
وطيباتها خسيسةٌ جداًء في مقابلة سعادات الآخرة» والله ‏ تعالى ‏ أعطى الحواسٌ» 
والعقل والفهمء والقدرة» لاكتساب السعادات العظيمة الأخرويّة» فمن بذل هذه الالات 
العظيمة الشريفة؛ ليفوز بالسعادات الخسيسة» كان قد أنفق أشياء عظيمة؛ ليفوز بأشياء 
حقيرة؛ فوجب أن يكون من المسرفين». 

قوله تعالى : #وَلْقَد أَهلكنا ألْفَرُونَ من 5 يك لما كلكموا َه رش ليست وَمَا 
نا كك م لق ليه )م جنك نتن لالض ما تند نظ 
0 تمنو © مدا تل ته اننا ممت قَالَ الح لا يَرَجُونَ عدا أن بِشُرْءَانٍ 
0 ما 1 ١‏ 3 ليل ين يلم تفي إن أَتّيع لاما بك ِلك إن 
أََافُ إِنّ عَصيْتٌ رَنَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِوٍ 2 قل لو سه أنه مَا صَلوَدُمُ عَليْصَكْمْ وَلَآا أدرنكُم 
عمد ينث يسك عمُرًا من كَل أقََا نه قرت (9) قسن قد مم أ أَفْرَى 2 

كيبا أو كدسج عاو إكمُ لا فيح الْمْجِرئونَ 409 . 

قوله تعالى: 070 أهلكنا لقره له الآية. 


00 


2 


.57/117 تقدم. (؟) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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لما حكى عنهم أنّهم كانوا يقولون: طااللَّهُمّ إن اهنا هر الكن يذ كفك انيل 
عَلَنَنَا حِجَارَهٌ 4 [الأنفال: 7"] الآية. 

وأجاب بأن ذكر أَنَّهُ: لا صلاح في إجابة دعائهم» ثم بيّن أنّهم كانوا كاذبين في هذا 
الطلب؛ لأنَّه لو نزلت بهم آفةٌ؛ تضرَّعُوا إلى الله تعالى في إزالتهاء بِيِّن ههنا ما يجري 
مجرى التهديد: وهو أنَّه تعالى قد أنزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم؛ ليكون 
ذلك رَادعاً لهم عن قولهم: «إن كان هذا مُو الحقٌّ من عندك»؛ لأنّهم متى سمعْوا أنَّ الله 
قد يجيبُ دعاءهمء وينزل بهم عذاب الاستئصال» ثم سمعوا من اليهّود والتّصارى.ء أن 
ذلك قد وقع مراراً كثيرة» صار ذلك رَادِعاً عن ذكر هذا الكلام. 

قوله: «مِن قَبْلكُم) متعلقٌ ب (أْمْلَكْنَاف لاجر ة أذ ركون تعالا عد «المز ون انه 
ظرف زمانء فلا يقعُ حالاً عن الجنّة» كما لا يقع خبراً عنهاء وقد تقدّم تحقيقٌ هذا أوّل البقرة 
[البقرة ١؟]»‏ وتقدم الكلامُ على «لمّا) [البقرة 17]؛ قال الزمخشري. «لما» ظرف ل 
اأهْلْكئاك و«جاءَنهُم رُسْلهُم؛ يجوز أن يكون معطوفاً على اظَلَمُواك فلا محل له عند سيبويه» 
ومحله الجر عند غيره؛ لأنّه عطف على ما هو في محل جر بإضافة الظرف إليه» ويجوز أن 
يكون في محل نصب على الحال» أي : ظلمُوا بالتّكذيب» وقد جاءتهم رُسْلْهم بالحُجَج 
والشُواهدٍ على صدقهم. و «بالبَيّنات») يجوز أن يتعلّق ب اجَاءنهُم؛. وَيجُورٌ أن يتعلق 
بمجدوت. على أنه حال من ا«رُسلهُمْ)» أي : جاءُوا ملتبسين بالبيّنات» مُصاحبين لها. 


قوله: «ومًا كانوا لِيُؤْمِئُواك يجوز عطفه على اظَلَمُواكء وهو الظَاهرٌء وجوّز 
الزرمخشري أن يكون اعتراضاً قال: واللام لتأكيد نفي إيما نهم. ويعني بالاعتراض: كونه 
وقع بين الفعل» ومصدره التشبيهي في قوله: «كذلِك نَجرِي» والضميرٌ في «كانُوا» عائد 
على «القُرُون؛»ء وجوّز مقاتلٌّ: أن يكون ضمير أهل مكةء وعلى هذا يكونٌ التفاتأء إذ فيه 
خُرُوجٌ من ضمير الخطاب في قوله: اقَبْلِكُمْ»ء إلى الغيبة» والمعنى: وما كنتم لتُوْمنُوا. 

و «كذلك» نعتٌ لمصدر محذوف». أ : مغل ذلك الجزاء نجزي. وقرىء”١‏ 

«يَجَرِي) بياء الغيبة؛ وهو التفاتٌ من التكلّم في قوله: «أَهْلَكنَاك إلى الغيبة . 

قوله: انم جعلناكُمْ خلائف» أي : خلفاء «في الأزض من بعدهمُ) أي: من بعد 
القرون التي أهلكناهم. وهذا خطابٌ للذين بعث إليهم محمد يَلِةِ. 

قوله : «لِتَنظرَ؛ متعلق بالجعل» وقرأ ب يحيى”" الذماري بنون واحدة» اكبيد الطافة 
وقال يحيى : «هكذا رأيئُه في مصحف عثمان»» بعتي : : أنّه رآها بثُون واحدة» ولا يعني أنه 
رآها مشددة؛ لأنَّ هذا الشّكل الخاصٌ إِنّما حدث بعد عثمان» وخرجوها على إدغام النُونٍ 
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الثانية في الظّاءء وهو رَدِيِءٌ جداًء وأحسنٌ ما يقال هنا: نه بالغ في إخفاء غُنّة الثُون 
السّاكنة» فظنّه السّامع إدغاماًء ورؤيته له بنُونِ واحدة. لا يدل على قراءته إِيّاه مشددة 
الظّاءء ولا مُحَمفها. 

نان ايو ص07 ولا يدل على حيلف اللوف هن اللقظة وفيه نظرٌ؛ لأنه كيف يقرأ 
ما لم يكن مكتوباً في المصحف الذي.رآه؟ وقوله: ١كَيِْفَ‏ منصوبٌ ب اتَعْملُونَ» على 
المصدرء أي: أيّ عمل تعملونء وهي معلّقة للنُظر. 

لإ كيك سهان النقلة إلى :الل اسان رركي مم المقاياة» . 

عراب 1ل إن ليد الك لقاع العتيتر» الذي لا يتطق إليه الشَّكُء 
هذا العلم بنظر النظرء وعيان العاين. 

فرق قين اقوو ولحلان عت تعدا ماتفو اذ ال مدا بن كان اننا 
بأحوالهم قبل وجودهم. 

فالجواب: أنّه ‏ تعالى جعاتر الجا وقاكا بو ارك القلو ريا كرا متهم 
لِيجَازِيهُم بجنسه» كقوله :ا «إبوكم لتم مسن عَمَلا ع عَمَلا4 [هود: لاآء قال عليه الصلاة 
والسلام -: «إنَّ الدُنْيَا خضرةٌ حُلوةٌ وإنَّ الله مُسِتحْلفُكُمْ فيهًا فتَاظِرٌ كيف تعمَلُون)”" : قال 
الزجاج: «موضع «كيف» نصب بقوله: اتَعْمَلُونَا؛ لأنّها حرف استفهام» والاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله) . 

قوله تعالى: #وَإدًا تَتَل عَلَتِهم َايَاننَا بيت الآية. 

روي عن ابن عبّاس : أن خمسة من الكفار كانوا بي يستهزءون بالرّسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وبالقرآن: الوليدٌ بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي» 
والأشوة ين المطلتب »+ والأسوة بن غية يعوك»: والحارت "بن حنظلة فقتل الاي تعالى ب 


سس مخزوو دو 


كل واحدٍ منهم بطريق» كما قال: #أإنا كَِينَكَ الْسَْهْنَ4 [الحجر: 9]940 . 


.١7 0/6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

)1757/99( كتاب الذكر والدعاء: باب أكثر أهل الجنة الفقراء حديث‎ )5١98/54( أخرجه مسلم‎ )١( 
من طرق عن أبي نضرة عن‎ )40٠0( وابن ماجه‎ )1١941( وأحمد (57/5) والترمذي (419/5) حديث‎ 
أبى سعدي الخدري.‎ 
وأخرجه اهاري راقع كات الزكاةة يات الانتحتاف عق التساآلة حديك :)كن حدية‎ 
حكيم بن حزام.‎ 
وفيه‎ )١١7/5( رقم (5505) من حديث أبي هريرة وقال الهيثمني‎ )1417/١١( وأخرجه أبو يعلى‎ 
داود بن العطار وفيه كلام.‎ 
. والطبراني في «الكير» (75/75) رقم (0) من حديث ميمونة‎ )1١99( رقم‎ )١9/17( وأخرجه أبو يعلى‎ 
وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف.‎ :)55١0-559 /١٠١( وقال الهيئمي‎ 

(9؟) ذكره الرازي في «تفسيره» (/11/ 55) عن ابن عباس . 
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وقال مقاتل: : هم خمسة: : عبد الله بن أميّة المخزومي». والوليد , بن المغيرة. 
ومكرز بن حفص». » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن 
هشامء قالوا للنبي كَةِ إن كنت تريد أن نؤمن بك. فأتٍ بقرآنٍ ليس فيه ترك عبادة اللآتٍ» 
والغرن» ومتاة: ولي فيه عييياء ون لَمْ يُنْزْلهُ الله فقّل أنت من عند نفسكء أو بدلهء 
فاجعل مكان آيةٍ عذاب آية رحمة» ومكان حرام عاذ لا وال وا 

فإن قيل: إذا هنذا القرآن فقد أتى بغير هذا القرآنء وإذا كان كذلك» كان كل 
واحدٍ من هذين الأمرين هو نفس الآخرء وممًا يدل على أنَّ كلّ واحدٍ منهما عين الآخر: 
أنَّه عليه الصلاة والسلام - اقتصر على الجواب بنفي أحدهماء فقال: «ما يكونٌُ لِي أنْ 
أبدّلهُ مِنْ تِلْقاء نفْسِي إِنْ أتَبعُ إلا ما يُوسَى إلى فيكون التّرديد فيه والتخيير باطلا . 


فالجوات: أن سد الأمرين غية الآخر» فالاتيان بككات لخر لا على ترتيت هذا 
القرآن ولا على نظمه. يكون إتياناً بقرآن آخر وأمًا إذا أتى بهذا القرآن» إل أنه نه وضع 
مكان ذم الأشياء مدحهاء ومكان آية رحمة آية عذاب» كان نهدا نديلة .أن تقول : 
م بعض 


الإتيان بقّرآن غير هذاء هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب». والتبديل: هو أن 
يُعْيّر هذا الكتاب» مع بقاء هذا الكتاب. 

وقوله: إِنّهُ اكتفى في الجواب بنفي أحد القسمين : 

قلنا: إِنَّ الجواب المذكور عن أحد القسمين» هو عينُ الجواب عن القسم الثاني» 
فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأَنَهُ - عليه الصلاة والسلام ‏ بّنَء أَنّهُ لا يجوز أن يُبدَله 
من تلقاء نفسه؛ لأنّه واردٌ من الله - تعالى -» ولا يقدر على مثله؛ كما لا يقدر على مثله 
سائر العرب؛ لأنَّ ذلك كان مُتقرراً عندهمء لما تحدَاهُم بالإتيانٍ بمثله . 

واعلم: أن التماسهّم لهذا يحتمل أن يكون سُخْريةَ واستهزاء» ويكتسل أن يكون 
ذلك على سبيل الجدء ويكون غرضهم أنه إن فعل ذلك» علموا كذبه في قوله: إِنَّ هذا 
القرآن منرّل عليه من عند الله ويحتمل أن يكون التماسهم كتاباً آخر؛ لأن هذا القرآن 
مشتملٌ على ذم آلهتهم» والطَغْن في طرائقهم. فطلبُوا كتاباً آخر ليس فيه ذلك» أو يكونوا 
ا ري 0 وتبديله بقرآن 
آخر. 

قوله : : ١تَلْقَاء)‏ مصدرٌ على تِفْعَال ولم يجىء مصدر بكسر الثَّاء إل هذا والتّبيان» 
وقرىء شاذًا بفتح التَّاء وهو قياس المصادر الدّالة على التُكرار» كالئّطواف» والتّجوال» 
الو عر اللزوفة المكائقة: 


و2 


قوله: إن أَمَيِمٌ إل ع4 ]421 لما أمرة أن يقول: «مَا يون لِي أنْ أبدّلهُ من يَلْقَاء 


.)7817/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
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نَفْسِي). أمرهٌ بأن يقول: «إِنْ أَنبعُ إلا ما يوحى إليّ» فيما آمركم به وأنهاكم عنه. وهذا 
يدل على أنه لم يحكم قط بالاجتهاد. 

كتاف يفا 5 القناعى سياةه لان ا الأنيا كيل على أنَّهِ ‏ عليه الصلاة والسلام : ما 
حكم إلا بالنّصّ . ثم قال: «إِني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» قالت المعتزلة : 
هذا مشروط بعدم التوبة. 

قوله تعالى: #قُل لو سَلَ أنه ما تَلَوْكُمٌ عَلَكُم 4 الآية. 

لما انَهمُوه بأنّه أتى بهذا الكتاب من عند نفسه. احتجّ عليهم بهذه الآية؛ وذلك 
بِأَنَهُم كانوا عالمين بأحواله» وأنّه ما طالع كتاباء ولا تتلمّذ لأستاذء ثم بعد أربعين سنة» 
أتى بهذا الكتاب العظيم المُضْتَمل على نفائس علم الأصّولء ودقائق علم الأحكام, 
ولطائف علم الأخلاق» وأسرار قصص الأوّلينء وعجز عن معارضته العلماع» 
والقُصحاء. والبُلغاء. فكل من له عقلٌ سليمٌ يعرف أن مثل هذاء لا يحصّل إلا بالوخي» 
والإلهام من الله تعالى -» والمعنى: لو شاء الله ما أنزل القرآن علي . 

قوله: «ولا أَذْرَاكُم به) أ ولا أعلمكم الله به من دَريْتٌ أي : عَلِمْتٌ. 

ويقال: ب بكذا وَأذْرَيْتُكَ بكذاء أي ““الحطت ننه يطروق: الدراية؛ وكذلك في 
«عَلِمْتُ به)؛ فتضمّن العلمٌ معنى الاحاطة» فتعَدّى تغديتَهًا. 


يلد بن كثير 0 ا 
البشرء 0 الفضيلة؛ وقراءةٌ الجمهور «لا2 فيها مُوْكَدَة؛ لأنّ المعطوف 
على المنفيٌ منفيٌ» وليست «لا2 هذه هي التي يُنفى بها الفعلُ؛ لأنَّه لا يصحٌ نفي الفعل 
بها إذا وقع جواباً» والمعطوفٌ على الجواب جوابٌ» ولو قلت: «لو كان كذا لا كان كذا» 
لم يجزء بل تقول «ما كَانَ كذاكى وقرأ ابن عكاسر 77 والحسن» وابن سيرين» وأبو 
رجاء: «ولا أذْرأكم» بهمزة ساكنةٍ بعد الرّاء» وفي هذه القراءة تخريجان: 

أحدهما: أنها مبدلةٌ من ألفء م لانفتاح ما قبلها وهي لغ 
لعقيل حكاها قطرب». يقولون في أعطيئك : أ 

00 يقولون: علاك 
وإلاكّء ثمّ همز على لغة من قال في العالم: العألم». 


2000 ينظر: السبعة ص (20971 الحجة 2709/4 حجة القراءات ص 54 إعراب القراءات 5/١‏ 
إتحاف ؟/ ٠6‏ . 

0( ينظر: إتحاف 007 الكشاف 5/ هم المحرر الوجيز "/ 6.١١١‏ البحر المحيط ال الدر 
المصون 2000 
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اقل أندلت المسزة م نفس النافة: تحوة لبات بالحجء ورئَأتٌ فلاناًء أ ليث 

والثاني : أنَّ الهمزة أصليّة. وأنَّ اشتقاقه من الدَّرْء وهو الدَفْئء كقوله : ##وِِرْرَواً عَنبَا 
لعَدَابّ4 [النور: 8]» ويقال: أذْرأته» أي: جعلته دارئاء» والمعنى: ولأجعلئكم بتلاوته 
حَصماء تَدْرَؤونني بالجدال» قال أيُو البقاء: «وقيل هو غلط؛ لأنَّ قارئها ظَنَّ أنّها من 
الَدَّرْءِ وهو الدَّفْعٌْ ؛ وقيل: ليس بغلط» والمعنى : لو شاء اللَّهُ لدفعكم عن الإيمان به) . 

وقرأ شهر”'' بن حوشب. والأعمش: «وَلا أَنذَرْتَكُم) من الإنذارء وكذلك هي في 
مصحف عبد الله. قوله: «فَقَدْ لَِنْتّ فيكم عُمْرأً» أي: جيناً» وهو أربعون سنةء «مِن قَبْلهِ) 
أي : من قبل نُرُول القرآن» فقيل: الضّمير في «قبلِه؛ يعود على التُزول» وقيل: على 
القرآن» وقيل: على وقت النُزُول» و «عُمْراً؛ مشْبِّهُ بظرف الزّمانء فانتصب انتصابه» أي : 
مدة متطاولة» وقيل: هو على حذف مضافبٍء أي: مقدار عُمُّره وقرأ الأعمشٌ: «عْمْراً»(") 
بسكون الميمء كقولهم «(عضد) ة فى ١عضد).‏ 

ثم قال: «أفلا تَْقُِونه أنه ليس من قبلي: قال المفسّرون: لبث النبيُ صلى الله عليه 
وسلم وشرّف وكرّم ومجدٌ وعظم فيهم قبل الوخي أربعين سنة» ثم أوحي إليه؛ ٠‏ فأقام 
بمكة بعد الوح ي ثلاثة عشرة سنةء ثم هاجر إلى المدينة؛ فأقام بها عشر سنين» ثم ثوفي. 
وهو ابن ثلاث وستّين سنة . وروى أنس ‏ رضي الله عنه -: أنه أقام بمكة بعد الوحي عشر 
سنين» وبالمدينة عشر سنين ؛ وتُوْفي وهو ابن ستين سنة”"؛ والأول أشهر وأظهر. 

قوله تعالى: قَمَنَ أَظْلَُ مِمَّنِ أفترف عَلَ أَنَّو ك4 الآية . 

قال القرطبي”؟ : «هذا استفهامٌ بمعنى الجحدء أي: لا أحد أظلم ممّن افترى على 
الله الكذب» وبدّل وأضاف شيئاً إليه ممّا لم ينزل»» والمعنى : أنَّ هذا القرآن لوْ لَمْ يكن 
من عند اللهء لما كان أحدٌ في الدّنيا أظلم على نفسه منّيء حيث افتريثّه على الله ولمًا 
أقمتُ الذَّلِيلَ على أنه ليس الأمر كذلك» » بل هُو وحيٌ من الله - تعالى -» وجب أن يقال: 
نه ليس في الدّنيا أحد أجهل» ولا أظلم على نفسه منكم . 

والمقصود: : نَفُى الكذب عن نفسه. 

وقوله: «.. أو كذّبٍ بآياته» فالمراد: إلحاق الوعيد الشديد بهم؛ حيث أنكروا 


)١(‏ ينظر: السابق. 

(؟) ينظر: الكشاف 5/ 0””#. البحر المحيط 1/6 »١*‏ الدر المصون .١5/4‏ 

(5) أخرجه البخاري (2750141 4 040١‏ ) ومسلم رقم )551407/١١*5(‏ والترمذي (7”7717) وفي 
الشمائل (84”) وعبد الرزاق (71857) ومالك (919/5) وأحمد )51٠/5(‏ وأبو يعلى (51/ا270 
07 لالتلا ل 1م ا 0 (08/1) وابن حبان )١١١/4(‏ رقم 
١‏ ) والبيهقي في (دلائل النبوة» (107/ 275)) من طرق عن أنس بن مالك . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي .5١6/8‏ 
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دلائل الله - تعالى -» كي بآيات ألله» وبمحمد علد وبالقرآن» ثم قال: (إِنّهُ لا يفلخ 
الخركونة آي 0 هذا تأكيدٌ لما سيق من 'هذين الكلامين : 


2 1 و مي الاين ملفركرى رد 0 و هلك 

سر رمع ل ملل 20 رم 27 رح 00 3 2 مع 2-6 

شعي ند يرل ) 0 يما لا د م في ألسَّمُوْتِ ولا في الأرضٍ 24 وتعدل 
01 م ا 2 4 


ءَ ا ء 14 يس و 
شروت 9 ما كن الكاسش ا 
ل 5 لد م 2 
من رَيْلك لَفْضِىَ بَْتَهُمْ فِيمَا فد يْتَلئرت 499 . 


- 


0 اي ا الآية. 
ل رس ؛ ليْبيّنَ تحقيرها. 

قوله: «مَا لآ يَضْرُهُمْ): «ما» موصولةًء أو نكرةٌ موصوفةٌء وهي واقعةًٌ على 
الأصنام» ولذلك راعى لفظهاء فأفرد في قوله دما لاَيَضُوُهُمْ ولا ينفعُهُم؛؛ وراعى معناها 
فجمع في قوله : «هؤلاء شسَفَعَاؤْنًا؛ . 

المعنى : ما لا يضْرّهُمْ إن عصوهء وتركوا غبادتة: ول يميم إدتعيدوية يعسي 
الأصنام ا وَيَفُولوة هؤلاء شُفْعَاوُنَا عندَ الله»» فقيل: إِنَّهم اعتقدوا أنَّ الشتولي: لكل إقليم» 
روح معيّن من أرواح الأفلاك, فعيِّتُوا لذلك الرُوح صنماً معيّناء واشتغلوا بعبادة ذلك 
الصَّتَمء ومقصودهم عبادةٌ ذلك الرُوح» ثم اعتقدُوا أن ذلك الرُوح» يكون عبداً للإله 
الأعظمء ومشتغلا بعبوديّته . 

وقيل : نهم كانُوا يعبدُون الكواكب» فوضعُوا لها أصناماً مُعيّنة واشتغلوا بعبادتها. 
ومقصودَهُم عبادةٌ الكواكب» وقيل : ِنْهُم وضعوا طَلْسْمَاتِ معينةً على تلك الأوثان 
والأصنام. ثم تقرّبوا إليها. 

وقيل: إِنَّهُم وضعوا هذه الأوثان والأصنام؛ على صور أنبيائهم» وأكابرهم. وزعموا 
أنّهُم متى اشتغلُوا بعبادة هذه التماثيل» فإِنَّ أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله . 

قوله: «قُلْ أَتُتَبَكُونَ) قرأ ب بعضهو”' : أتنِبُونَ؛ مخففاً من «أَنْبَأك يقال: أنْبَأ وبأ كأخبر 
وخْبّرَ) وقوله: «بمًا لا يَعْلمُ) اماه موصولةً» أو نكرة موصوفة كالتي تقدّمت» وعلى كلا 
التقديرين» فالعائدٌ محذوفٌء أي: يعلمُهُ» والفاعل هو ضمير الباري ‏ تعالى -» والمعنى : 
َنتَبْنُونَ الله بالمعنى الذي لا يعلمّهُ إلا الله وإذا لم يعلم الله شيئاء استحال وجودٌ ذلك الشيء؛ 


1١6/4 الكشاف 2757/7 البحر المحيط 7/5 178» الدر المصون‎ » ٠١/7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
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لأنّه ‏ تعالى - لا يغربُ عن علمه شية» وذلك الشيء هو الشّفاعة» ف «مَا عبارة عن الشفاعة . 

والمعنى : أنَّ الشّفاعة لو كانت لعلمها الباري ‏ تعالى -» ومثل هذا الكلام مشهورٌ 
في العرفء فإِنَّ الإنسان إذا أراد نفي شيء عن نفسهء يقول: ما علم الله هذا منّيء 
ومقصوده : أنَّ ذلك ما حصل أصلا. 

وقوله: «فِي السَّمواتٍ ولا فِي الأرض» تأكيدٌ لنفيه؛ لأنّ كل موجودٍ لا يخرج 
عنهما. ويجوز أن تكون ما عبارة عن الأصنام. وفاعل «يَعْلَمُ4: ضميرٌ عائدٌ عليها. 

والمعنى : أتُعلمون الله بالأصنام» التي لا تعلم شيئاً في السموات ولا في الأرض» 
وإذا ثبت أنها لا تعلمء فكيف تشفعم؟ والشافع لا بد وأن يعرف المشفوع عندهء 
والمشفوع له؛ هكذا أعربه أبو حيّان. فجعل «مَا؛ عبارة عن الأصنام؛ لا عن الشّفاعة» 
والأول أظهرء و امَاء في «عمًا يُشْركُونَ؛ يحتمل أن تكون بمعنى : «الّذي) أي: عن 
شركائهم الذين يشركونهم به في العبادة» أو مصدريةٌء أي: عن إشراكهم به غيرهم» وقرأ 
الأخوان"'' هنا «عمًا يُشْرِكونَ»» وفي التّخل موضعين : 

الأول: #عمًا شركورت بَنَْزْلُ المَليكة» [النحل: .١‏ ؟]. 

الثاني : بالق تَعْل تعلل عَم بشرورت# [النحل: ”]. 

وفي الروم: هل مِن سُرَكيَكُم مّن يَفَمَلُ من دَلْكُم ين شَْوْ سْبْحَتَمُ ويَعلل عدا سسْركون 4 
[الروم: ]5٠‏ بتاء الخطاب, والباقون بالغيبة في الجميع. وهما واضحتان» وأتى هنا ب 
«ايُشْرِكُونَ» مضارعاً دون الماضي» تنبيهاً على استمرار حالهم كما جاءوا يعبدون» وتنبيهاً 
أيضاً على أنّْهم على الشرك في المستقبل؛ ٠‏ كما كانوا عليه في الماضي . 

قوله تعالى: #وَمًا كن أَلكَاسٌ إلا أَكَة وجِدة4 الآية . 

لما أقامَ الدّلالة على فسادٍ القول بعبادة الأصنام؛ بين السَّبب في كيفية حدوث هذه 
المسألة الباطلة» فقال: «وما كان الئاس إلا أمَةَ واحدّةٌ» أي: على الدّين الحقٌ؛ لأن 
المقصود من هذه الآية» بيان كون الكفر باطلا؛ لأنَّ قوله: كن أَلنّاس أَمَهَ وح 4 
لان ]5١*‏ في الإسلام أو في الكفرء ولا يجوز أن يكونوا أمة واحدة فى الكت 

فبقي أَنّهُم كانوا أمّة واحدة في الإسلام؛ لقوله حداتلغنا لين :د ا«تكنك ذا يقتا من كل أَمَ 
بشَهِينِ4 [النساء : 14١‏ وشهيد الله لا بد وأن يكون مُومناء فثبت أَنَّهُ لم تخل أمَّة من 
الأمم؛ إلا وفيهم مؤمنٌ. 

ْ وقد وردت الأحاديثء بأنَّ الأرض لا تخلُو عمّن يعبد الله عر وجل -» وعن 

أقوام بهم يمطرٌ أهل الأرض» فثبت أَنَّهُم ما كانوا أمّة واحدة في الكفرء فيكونوا أمّة 


203716 /١ ينظر: السبعة ص (7515), الحجة 2777/4 حجة القراءات ص (77594): إعراب القراءات‎ )١( 
.1١1//7؟ إتحاف‎ 
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واحدة في الإيمان» ثم اختلفوا أنهم متى كانوا كذلك؟ فقال ابن عباس» ومجاهد - رضي 
الله عنهما : كانُوا على عهد آدمً وولده صلوات الله البرٌ الرحيم والملائكة المقربين 
عليهما وسلامه دائماًء واختلفوا عند قتل أحد ابنيه للآخر. 

وقيل إِنَّهم بقُوا على الإيمان إلى زمن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام » ثم اختلفوا 
على عهد نوحء فبعث الله إليهم تُوحاً”'". 

وقيل: كانُوا على الإيمان من زمن نُوح بعد الغرق» إلى أن ظهر الكفر فيهم . 

وقيل: كانوا على الإسلام من عهد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن غيّره 
عمرو بن لحيّ. 

وهذا القائل قال: إِنَّ المراد بالئّاس: الغرب خاصّة» والغرض منه: أنَّ العرب إذا 
علمُوا أنَّ عبادة الأصنام ما كانت أصلاً فيهمء وإنّما هي حادثةٌ» لم يتأذوا من تزييفٍ 
الطريقة» ولم تنفّر طباعهم من إبطال هذا المذهب الفاسد. 

وقال قوم : كانوا أنه واحدة في الكفرء قالوا: وفائدة هذا الكلام: أنّه ‏ سبحانه 
وتعالى عاد عد ند السو من انان ومناات يديه أنه لا تطمع في أن يصير 
كل عن تدضزه إلى الذين عجياً له فإنّ الناس كانُوا على الكفرء وإِنّما حدث الإسلام في 
بعضهم بعد ذلك» ا ا ل 

وقيل: المرادُ بكونهم أمَّةَ واحدةً: أنّهم خلقوا على فطرة الإسلام» ثم اختلفوا في 
الأديان» وإليه الإشارة بقوله د عليه السلا العاف قل جولو يولك على فظرة 
الإسلام» فَأَبَواهُ يُهَّدانهِ أو يُنَضّرانِهِ أو يُمَجْسانِه)"" . 


ثم قال: ولول كلقة سيقت من ريك بآن حَعل لكل أمّة أجل وقال الكلبي : 
إنهال هذه لآم ونه لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا"!"» «لقُضِيَ بَيْنهُمْ) بنزول مدي 
وتفجيل الفقر به المكدبين» وكان ذلك فصلا بينهم» اقيم فيه تحتلفرن 1 

وقال الحسن رحمه الله ١لَوْلا‏ كلمَةٌ سَبَقَّتْ من ربّكٌ» مضت فى حكمههء أنَّهِ لا يقضي 
بينهم فيما اختلمُوا فيه بالنّواب والعقاب دون القيامة”''» «لقْضِيَ بينهُم» في الدنياء فأدخل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 247) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2047 وزاد 
مجه إن ابن اتى شينة وان السترواين لي مات وان الشيقد ١‏ 7 

(؟) أخرجه مالك )1551/١(‏ رقم (07) والبخاري )595/1١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين 
رقم (5099) ومسلم )١5١58/5(‏ كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم (0؟/ 
4 وأحمد (77*/7) وأبو داود كتاب السنة: باب في ذراري المشركين حديث )57١5(‏ والترمذي 
كانه القدرة بات كل الود ير له على الفن سويت 00959 من ديف أي فريرة: 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» 08/١‏ والقرطبي في «تفسيره) 5/0 6). 

أنظر المصدر السابق:. 


المُؤمِن الجنّة؛ والكافر النّاره ولكن سبق من الله الأجل» ل يوم القيامة . 


1 1 ا 3 2004 00 -- 2< 
م أَنْزِلَ عَكّهِ ءايه ين َي مَل إِنَا أ َلْعَيَبُ لله 
وان : م ف و 3 مرج 1 رين م 5 ألنّاس ا سن بعد 0 ده ِذَا 


َهُم مَكْرُ في َايائِنَا قلٍ أمّه أ ا نه ما تَمَكُروت 79 4 

قوله: «ويقُولُونَ» أي: كقار مكةء الول العامة ان عل سه 11 عن ذا 
على ما نقترحُه وذلك أنّهم قالوا: القرآن الذي جئتنا به كتابٌ مشتمل على أنواع من 
الكلمات» والكتاب لا يكون معجزاًء كما أنَّ كتابَ موسى» وعيسى ما كان معجزاً لهماء 
بل كان لهما أنواع من المعجزات» ذلكه قل اتونيننا ميؤئ الكنات: ركد قي ليام 

من يدَّعي إمكان المعارضة» كما أخبر الله - تعالى ‏ عنهم في قوله: لَوْ كَمَآُ لَه َقلنا مِثْلَ 
هذا » [الأنفال: .]”١‏ 

فلذلكطلبوا منه: شيعا لخن سوى القرآن؟ ليكوة معجرا: فأمر الله ب تبارك وتعالق 
رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - بأن يجيبهم بقوله: «إِنَمَا الْمَيْبُ يِه كَانتَظِرَا إن معكْم 
مر لْممْمَظِرنَ4 [يونس: ”]. 

وتقريرُ هذا الجواب: أنه أقام الدلالة القاهرة على أنَّ القرآن معجزةٌ قاهرةٌ؛ لأنّه - 
صلوات الله وسلامه عليه - نشأ بينهُم؛ وعلموا أَنّهُ لم يُطالِعْ كتاباء ولا تتلمذ لأستاذء مدّة 
أربعين سنة مُخالطا لهُمء ولم يشتغل بالفِكْرٍ والتعلم قطء ثم إِلَه أظهر هذا القرآن العظيم؛ 
وظهورٌ مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان» لا يكونٌُ إلا بالوحي» وإذا كان كذلك» 
مسرا ا مم ار ملم ع لل ا 0 
مُفَوَضاً إلى مشيئة الله - تعالى -» فإن شاء أظهرء وإن شاء لم يظهرء فيكون من باب 
ا ل ال ار ٠‏ هل يفعله الله أم لا؟ ولكن سواء فعل أم لم يفعل 
فقد ثبت نُبُونه وظهر صدقهء وهذا المقصّود لا يختلف بخصّول تلك الزّيادة وعدمها. 


قوله تعالى : ##وَإدًا أَذننا أَلنَاسَ رَحمَة4 الآية . 

وهذا جوابٌ آخر لسُؤالهم». وطلبهم المعجزة؛ وذلك من وجهين: 

الأول: أن عادتهُم العناد. والمكرء وعدم الإنصافء فبتقدير أن يعطوا ما سألوه. 
فإنهم لا يُؤمنون» بل يبقون على كفرهم؛ وعنادهم؛ وبيانه أنَّ الله - تعالى - سلّط القَخط 
على أهل مكة سبع سنين» ثم رحمهمء وأنزل المطر على أراضيهم». ثم إِنّهم أضافوا 
المنافع إلى الأنواء والكواكب . 

الوجه الثاني: أنه لو أنزل عليهم المعجز لم يقبلُوه؛ لأنّهِ ليس غرضهم من هذه 
الاقتراحات التَشْدد في الدّين» وإنما غرضّهُم الدّفع» والمبالغة في صون مناصبهم الدنيويّة ؛ 
لأنّه - تعالى - لما سلّط البلاء عليهم» ثم أزالهُ عنهم, فهم مع ذلك استمرُوا على الكفر. 
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قوله : «وإذًا أَدْفْنَا شرطيّةٌ ؛ جوابها «إذا؛ المُجائيّةُ في قوله: «إذا لَهُم مكرٌ»؛ والعاملٌ في 
(إذَّا؛ الفجائئة ؛ الاستقرارٌ الذي في الَهُمْ)» وقد تقدَّم الخلاف في (إذَّاه هذه هَل هي حرفٌ أو 
ظرفٌ زمان على بابهاء أو ظرفٌ مكان؟ قال أبو البقاء”'2: «وقيل: (إذا» الثانية زمانيّة أيضاًء 
والثانية وما بعدها جواب الأولى»: وهذا الذي حكاه قولٌ ساقطً لا يفهم معناه. 


فصل 

معنى الآية: #وَإدَا أَدَقََا ألنّآسَ» يعني : الكفار ره يَنْ بَعْدِ صََُ مَسَنْهُم4 أي : راحة 
ورخاء من بعد شدة وبلاء. 

وقيل: القطر بعد القحطء ١مَسَّنْهُمْ)‏ أي: أصابتهُم . 

واعلم : أنَّ رحمة الله لا تُذاق بالمّم» وإنَّما تثُذاق بالعفل . 

وقوله ##إدًا لهُر مَكرٌ ف ءَايَا نا 4 قال مجاهد: تكذيب 1 وسُمّى التكذيبٌُ 
مكراً؛ لأنَّ المكر عبارةٌ عن صرف الشَّيِءٍ عن ظاهره بطريق الحيلة» وهؤلاء يحتانُون لدفع 
آيات الله - سبحانه وتعالى ‏ بكل ما يقدرون عليه من إلقاء الشَّيْهَة أو التَخْلِيط في 
المناظرة» أو غير ذلك من الأمور الفاسدة. 

وقال مقاتل: لا يقولون هذا من رزق الله؛ إِنّما يقولون سُقِيئًا بئوء كذاء وهو 
كقوله : لاوَيَجَمَلُونَ رفك أن تُكَزْوْنَ4”" [الواقعة : 47]. 

وقوله: «فِي آيَاتِنَاا متعلق ب «مَكرُ؛» جعل الآيات محلاً للمكر مبالغة» ويضعف أن 
يكون الجارٌ صفة ل (مكرٌا. 

قوله: ##قْلٍ أَسَّهُ رع كرا » «أسرّعٌ) مأحودٌ من «سَرُعَ) ثلاثياً؛ حكاه الفارسي 

وقيل : بل مِنْ «أسْرَع» وفي بناء أفعل وفِغلى التعجّب من «أفعل» ثلاثةُ مذاهب: 

الجواز مطلقا 

المنع مطلقاً. 

التّفصيل : بين أن تكون الهمزةٌ للتّعدية فيمتنع» أو لا فيجوز. . وقال بعضهم: 
«أسْرَعٌ» هنا ليست للتفضيل. وهذا ليس بشيءء إذ السّياق يردٌُهء وجعله ابن عطيّة ‏ أعني 
كون أسرع للتّفضيل - نظير قوله: «لَهِي أسودٌ مِنَّ2. 

قال أبو حيّان!*' : (وأما تنظيرُهُ لأسود من القّار) ب «أَسْرّع» ففاسد؛ لأنَّ «أَسْوّد؛ ليس 


.7577/5 ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
أخرجه الطبري (5/ 05 ) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 047) وزاد نسبته إلى ابن أبى‎ )١( 
. شيبة وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ‎ 
.١1١ /0 ذكره البغوي في "تفسيره» (7149/7). (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )©( 
١9م‎ /٠١ج اللباب/‎ 


لتحي تت : سورة يونس / الآيتان: 277 ٠‏ 


فعلّه على وزن اأفْعّل"؛ وإنما هو على وزن «قَعِل) نحو: سود فهو أسودء ولم يمتنع 
التَعجَب» ولا بناء أفعل التفضيل عند البصريين من نحو: سود وحَمرّ» وأَدِمَء إلا لكونه 
لوناء وقد أجاز ذلك بعضٌ الكوفيين في الألوان مطلقاً .وبعضهم في السّواد والبياض فقط». 

قال« كتهات الذي : تتظيرهءية لمن يقاس لأن مزاوة يناة أ فخلا هما زاعلنى كلاثة 
أحرّف» وإن لم يكن على وزن (أفْعَل)» و «سَودا وإن كان على ثلاثقٍء لكنه في معنى 
الرّائد على ثلاثة؛ إذ هو في معنى «أْسْوّداء و احَهِرَا في معنى أخمّر؛ نص على ذلك 
النتجوئون» وجعلوه هو العلّة المانعة من التعجّب في الآلوان. 

و امُكرأ؛ نصبٌ على التّمييز» وهو واجبُ النُصب؛ لأنْكَ لو صُعْتَ من «أفعَل) 
فعلآء وأسندته إلى تمييزه فاعلاء لصم أن يقال: «سَرُْع مَكرُه»: وأيضاً فإنَّ شرط جواز 
الخفض؛ صِدْقٌ التمييز على موصوف أفعل التّفضيل» نحو: «زيدٌ أحسن فقيهو؛» ومعنى 
«أسْرَعٌ مَكُرأه: أعجل عُقُوبة» وأشدُ أخذاًء وأقدر على الجزاء: أي : عذابه أسرع إلم 
مما يأتي منكم في دفع الحقٌ. 

قوله: “إن رسلا يَكتبونَ ما ”د كروت » قرأ الحسن» وقتادة» ومجاهد” '". والأعرج. 
ويعقوبء ونافع ‏ رضي الله عنهم ‏ في رواية: يَمْكُرُوْنَ» بياء الغيبة جرياً على ما سبق» 
والباقون بالخطاب: مبالغة في الإعلام بمكرهم.» والتفاتاً لقوله : «قُلٍ اللَّهُ»؟؛ إذ التقدير: 
قل لهُمْء » فناسب الخطاب» وقوله: 0 التفاتٌ أيضاء إذ لو جرى على قوله: «قلٍ 
اللذىء لقيل : إن رسلهء 0 بالرسل : ١‏ 


7 اه لس سرض سا 2 مو عد جرع عم صن 

هو ألَزِى ميب في اليرّ وألتر حّه | ا 
اك حص م 2 2 و1 عست لخ 2 سس سم 4 . 1 

بيع بذ يأ يا جا عَاصِفٌ وَجَاءٌ ل 7 

06 7 ع 9 أ 7 #س مض هه ع جر ات 1 10 
يهم دحوأ ألَهَ مُخْلِصِينَ أ ين أبيقا من كد نك من اتير 69 ل 
نمع ا ميث الأ يكبر الع جا الاش يتنا نكم عل 26 تع 
00 7 م ورعا ذ- اك 
لْكَيوة لديا شم كنا ميسكم كَيَِمُمْ يما كُثْرْ تتملرت 49 . 

قوله تعالى : ا 0 الآية. 
لمااذكر فى الآية الأولى؛ مجيىء الحمة بعد الْضَرْ ؛ أو الك خاء بعد الشذة»؛ ذكز فى 
هذه الآية مثالا لذلك» وبياناً لنقل الإنسان من الضرٌ إلى الرحمة؛ وذلك أنَّ الإنسان إذا 
ركب السّفينة» ووجد الرّيح الطيبة الموافقة لمقصوده. حصل له المسرّة القويّة والتّفع 
التّام» ثم قد تظهرٌ علامات الهلاك؛ بأنْ تجيئهم الرّياح العاصفة» أو تأتيهم الأمواج 
)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر »٠١1/7‏ الكشاف ؟1//7”ء المحرر الوجيز »1١77/7‏ البحر المحيط ه/ 
5٠‏ » الدر المصون 15/5. 


سورة يونس / الآيتان: يض يرف ا "9١‏ 


العظيمة من كل جانب» أو يغلب على ظنونهم أن الهلاكَ واقعٌ بالانتقال من تلك الأحوال 
الطيّبة» إلى هذه الأحوال الشديدة» فوجب الخوف العظيم» والإنسان في هذه الحالة» لا 
يطمعْ إلا في فضل الله - سبحانه وتعالى -؛ ويقطع طعمهُ عن جميع الخلق؛ وي 
بجميع أجزائه مُتضرعاً إلى الله تعالى ‏ ». ثُمّ إذا نجَّاهُ الله تعالى ‏ من هذه البليّة 
العظيمة » نسي التّعمة» ورجع إلى ما ألفهُ من العقائد الباطلة. 

قوله: «يَنْشُركم» قراءةٌ ابن2'7 عامر من النّشْرِ ضدَّ الطيّء والمعنى : يُفَرْقكم ويبُذُكمء 
وقرأ الحسن”'"' : «يُنْشِركُم» من «أَنْشَّر)؛ أي : أخيّاء وهي قراءةٌ ابن مسعود أيضاًء وقرأ”" 
بعض الشَّاميينَ: ١يُتَشّركم»‏ بالتشديد؛ للتّكئير من النْشْر الذي هو مطاوع الانتشارء وقرأ 
الباقون: «يُسَيّركُم» من التَّسْيِيرِه والتَّضعيفٌ فيه للتعدية» تقول: سَارَ الرّجُلء وسيّْتُهُ أنَا. 

قال القارسنة :هو تحت تتالعة لا تصيقيت تعدية» لآن العريه تقول # يدؤت 
الرَجُل وسيّرته) . 1 

ومنه قول الهذليّ: [الطويل] 
7 قلا تشزعن من شئة أنت ينزتها” فاون زاف شكلة م مي © 

وهذا الذي قالهُ أبو علي غير ظاهر؛ لأنَّ الأكثر إل ليان العرب» أن «سار» قاصرٌء 
فجعلٌ المضعف مأخوذاً من الكثير أولى . 

وقال ابن عطيّة : «وَعَلى هذا البيت اعتراضٌ» حنَّى لا يكون شاهداً فى هذا؛ وهو 
أكون لقم كالظرفع كما تقول رونك بالطر لاد ْ 

قال انو 1ن وأمّا جعلُ ابن عطيّة الضَّميرَ كالظرفٍ كما تقول: ]| 
فهذا لا يجورٌ عند الجمهور ؛ لأنَّ «الطّريق» تنه ظرف متخقص كالذارء فلا يصلّ إليها 
الفعل غير «دَخَلتٌ) عند سيبويه» و «انطلقتٌ» و «ذَهَيْتٌ) عند الفراء ‏ إلا بوساطة «في»)» 
إل في ضرورة» وإن كان كذلك فضميرُه أحرى أن لا يتعدّى إليه الفعل». 

وزعم ابن الطراوة أنَّ «الطريقٌ» ظرفٌ غيرُ مختصٌ» فيصل إليه الفعلُ بنفسهء وأباة 
النّحَاة) . 


قوله: «حتى إذا» «حتى» متعلقة ب «يُسَيّركم»؛ وقد تقدم الكلام على «حتّى) هذه 


)١(‏ وقرأ بها أيضاً زيد بن ثابت وأبي العالية وأبي جعفر وعبدالله بن جبير بن الفصيح وشيبة. ينظر: السبعة 
ص (7705), الحجة 5/ 770. حجة القراءات ص (7"55)؛ إعراب القراءات /١‏ 25760 إتحاف فضلاء 
البشر ؟//ا 2٠٠9‏ الكشاف 798/79 

(0) ينظر: إتحاف 2٠١/7‏ المحرر الوجيز 7/7 »١١7‏ البحر المحيط 5/ »١5١‏ الدر المصون .1١/5‏ 

() ينظر: البحر المحيط »١5١/5‏ الدر المصون .١15/5‏ 

(4) تقدم. 

(6) ينظر: البحر المحيط 7/6 .١5١‏ 


اااسشُسشسشئ لي ا ا ااا 1 سورة يونس / الآيتان : في وف 


الداخلة على (إِذَا؛ [النساء: 7]» قال الزمخشري: «كيف جعل الكونّ في القُلكِ غاية 
النَْيير في البحرء والتَّسيِيرُ في البَخْرء إِنّما هو بالكون في الفلك؟ قلت: لَمْ يجعلٍ الكون 
في الفلكِ غاية النّسييرء ولكنّ مضمونَ الجملة الشرطية الواقعة بعد «حنَّى) بما في 
حيّزهاء كأنّه قال: يُسَيْرَكُمِ حنّى إذا وقعت هذه الحادثةٌ فكان كيت وكيت من مجيء 
الرّيح العاصنب». وتراكم الأمواج. والظن للهلاك. والدُّعاء بالإنجاء»» وقرأ أبو الدَرْدَاء 
وأم اك '؟: افي: الفُلككُن» باه التسب» وتخريجها يحتمل وجهين ؛ 
أحدهما: أن يراد به الماءً الغَمْرُ الكثيرُء الذي لا يجري الفلكُ إلا فيه» كأنّه قيل: 
كنتم في اللّجِ الفلكيّ؛ ويكون الضمير في «جَرَيْنَ) عائداً على الفلك؛ لدلالة «الفُلكي» 
عليه لفظاء ولزوماً. 
والثاني: أن يكون من باب النُسبةِء كقولهم: «أَخْمَرِيٌ». كقوله: [الرجز] 
7- أطرّباً وأنتَ قِتَسْريُ ‏ والدَه ور بالإنِسَ ان دَوَارِي!" 
وكنسبتهم إلى العلم. في قولهم: «الصَّلتَانيَ»» كقوله: [الطويل] 
5-45 أنا الصَّلتَانِيُ الذي ند عَلِمْتُمْ ل ل ما 
فزاد ياء النّسب في اسمه. 


قوله: 'وجَريْنَ) يجُورُ أن يكون نسقاً على كُنْثُم2: وأن يكون حالاً على إضمار 
«قَدْاء والضمير عائدٌ على "«المُلْك)؛. والمراد به هنا: الجمعء وقد تقدَّم أنه تكسير» وأنَّ 
تغييره تقديريٌ [البقرة: .]١54‏ فضمّتُه كضمَّةٍ «بُذْن)» وأنَّهُ ليس باسم جمع كما زعم 
الأخفش . 

وقوله: «بهم» فيه التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة . 

قال الو : «فإن قلت ما فائدةٌ صرف الكلامء عن الخطاب إلى الغيبة؟ 
قلت : المبالغةٌ؛ كأنه يذكد لغيرهم حالة ليُعَجُبَّهِمِ منهاء ويستدعي منهم الإنكار والتقبيخ؟» 
وقال ابن عطيّة : (بهم “خروع فن الخطاب إلى الحييةم وحسّنَّ ذلك؛ لأنَّ قوله تكنتم 
في المُلْكِ) هو بالمعنى المعقُول. حتى إذا حصل بعضكم في السّمُن). انتهى ء فقدّر اسماً 
غائباًء وهو ذلك المضافٌ المحذوفء فالضميرُ الغائب يعود عليه» ومثله #أَوْ كَظمَتٍ فى 


.١7/5 البحر المحيط 57/5١.ء الدر المصون‎ »١١7 7/7 ينظر: الكشاف 7”8/7”. المحرر الوجيز‎ )١( 
تقدم.‎ )5( 
صدر بيت وعجزه:‎ )9( 
متى مايحكمفهوبالحق صددع‎ 
81١/١ والمحتسب‎ 177/١ والشعر والشعراء‎ 84 /١ ومعاهد التنصيص‎ ١4١ج‎ /١ ينظر: أمالي القالي‎ 
.١7/:4 والدر المصون‎ »١57/0 والبحر المحيط‎ 7١/4 والأشمونى‎ ١77/7 والخزانة‎ 
2 702/7 ينظر: الكشاف‎ )5( 


سورة يونس / الآيتان: 2377 77 0" 


ل ا اعون 211١‏ كدر اوركذي لياف امعلن هنذا فلبين من 
الالتفات في شيء . 

وقال أبو حيّان: «والذي يظهر أن حكمة الالتفاتٍ هنا: هي أنَّ قوله «هُوَ الذي 
: يُسيْركُم) خطابٌ فيه امتنانٌ» وإظهارٌ نعمة للمخاطبين» وَالمُسَيّرون في البَرَ والبحر مؤمنون 
وكُمّا والخطابُ شامل» فحسُنَ خطابّهُم بذلك» معدي الام على الشكن لعل 
الطالحَ يتذكرٌ هذه النَّعْمَة . 

ولمّا كان في آخر الآية ما يقتضي أنَّهِم إذا نجوا بعُوا في الأرض» عدلّ عن خطابهم 
بذلك إلى الغَيْبة؛ لئلاً يخاطب المؤمنين بما لا يليقُ صُدُورُه منهم. وهو البغُ بغير الحقٌ». 

قوله: «بريح» متعلَّقٌ ب ١جَرْيّنَ»»‏ فيقال: كيف يتعدّى فعلٌ واحدّء إلى معمولين 
بحرف جر متحد لفظاً ومعئّى؟ فالجوابٌ: أنَّ الياة الأولى للتّعدية» كهي في امَرَرْتُ 
د والثانية للحالٍ» فيلة تعد وها والتقدير: جريْنَ بهم مُلتبسة بريح» فتكونٌ 
الحالٌ من ضمير القُلْكِ . 

قوله: ١‏ وفرِسُوا بها يُجوزُ أن تكون هذه الجملة نسقاً على 'جرَينَ»: وأن تكُون حالاً. 

و «قد) معها م ل : وقد فَرِحُواء وصاحبٌُ الحَالٍ الصّمير في ١بِهِم».‏ 

قوله: «جَاءَنّهَا) الظَاهدُ أنْ هذه الجملة الفعليّة جواب (إذَاة: وأنّ الضمير فى 
اجَاءَنهَاك ضميرُ الرّيح الطيّبة» أي: جاءت الريح الطَيبةَ ريح عاصفٌء أي: حَلَفتْهَاء وبهذا 
بدأ الزمخشري» وسبقه إليه الفرّاء وجوّز أن يكون الضميرٌ للفلك». ورجّح هذا بأنّ الفلك 
هو المخدف عنه . 

قوله: «وظَنُوا» يجُورُ أن يكون معطوفاً على اجَاءَنْهَاك. الذي هو جوابُ (إِذَا 
ويجوز أن يكون معطوفاً على «كُنْتُمْ»: وهو قولٌ الطبري؛ ولذلك قال: وطّنُوا جوابه 
(دعوا اللّه) . 

قال أبو حيّان: «ظاهرًه العطفٌ على جواب (إذَا» لا أَنَّهُ معطوفٌ على كُنثّمْ لكنّه 
محتمل» كما تقول: (إذا زَّارك فلان فأكرمة. وجاءكَ خالدٌ فأحسن إليه». وكأنَّ أداةً 
الشَّرطٍ مذكورةًٌ) . 

وقرأ زيد37) بن علي : «حيطً» ثلائيًا . 

قوله: مدعو اللفة قال أبى ال «هو جوابٌ ما اشتمل عليه المعنى من معنى 
الشوط ةتشور لما ظنُوا أَنَهُم أحيط بهم دعوًا اللّدى وهذا كلامٌ ذ فارغٌء وقال 
الزمخشري: ٠هي‏ وَل من «ظَنُوا»؛ لأنَّ دعاءهم من لوازم ظَنّْهم الهلاك» فهو مُتلبس بها 
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ونقل أبو حيّان عن شيخه أبي جعفر: «أنّه جوابٌ لسُؤال مقدّرء كأنَّه قيل: فماذا كان 
حالهم إذ ذاك؟ فقيل: دَعَوا الله؟» وهذا نقله ابن الخطيب عن بعضهم.ء و «مُخْلِصينَ) 
حال» و لاله تعلق فاع و «الدينَ» مفعوله . 

قوله: «لْيِنْ أنْجَيتنا» : اللأم : موطئةٌ للقسم المحذوف. و الَكُونَنٌ) : جوابه» 
والقسمٌ وجوابة : في محل نصب بقول مقدّر وذلك القول المقدَّرُ: في محل نصبٍ على 
الحال» واللقدي 0 دعو قائلين : لئِن أنْجَيتنًا من هذه لتكوترةة ويجوز أن يجري «دغوا» 
مجرى «قالُوا» لأنَّ الدّعَاء والقول بمعنى ؛ إذ هو نوعٌ من أنواعه» وهو مذهبٌ كوفيٌ 

قوله: (إِذَا هُمْ يَبْعُونَا: جوابُ «لمَّاف ايا «إِذَا) المجائيّة وقوله: 'بِغَيْر الحقٌ) : 
حالء أي : ملتبسين بغير الحقٌء قال الزمخشري”'': «فإن قلت: ما معنى قوله: 'بِغَيْرِ 
الحق» والبغي لا يكون , بحقٌّ؟ قلت: بلى». ل ب 
وهدمُ تورهي وإحراقٌ زُرُوعهم» وقطع اا كما فعل رسول الله يَلدْدِ ببني قريظة». 
وكان قد فسّر البغي بالفساد. والإمعان فيه» مِن 7« بَغَى الجرخ : إذا ترامى للفساد) . 

ولذلك قال الزجاج: (إِنّه الترفّي في الفساد». وقال الأصمعي أيضاً : «بَغَى الجرحٌ : 
ترقى إلى الفساد. وبغتٍ المرأةٌ: فجرت». 

قال أبو حيّان: «ولا يصِحٌ أن يقال في المسلمين. إِنّهُم باعُون على الكفرة» !| 
ذكر أن أصل البغي؛ هو الطلبُ مطلقاًء ولا يتضمّن الفساد. 0 3 
بحقٌّ»ء وطلب بغير حقٌ». 

قال الواحدي: «وأصلٌ البغي: الطلب»»؛ وقد تقدم أنَّ هذه الآي. ترْدُ على 
الفارسي. أنَّ «لمّاك ظرف بمعنى «حين»؛ لأنَّ ما بعد (إِذَا المُجائيّة لا يعمل فيما قبلهاء 
وإذ قد فرض كون «لمّاه ظرفاً لزم أن يكون لها عاملٌ. 

فصل 

دلت هذه الآية: على أن فعل العبد خلق لله تعالى _؛ لأنّه قال: ايُسَيّركُْك 
وقال: ##قُلٌّ سيروأ4 [الأنعام : ال او ٠‏ ومن اللهء فيكون 
كسباً لهم وخلقاً لله . ونظيره قوله - تعالى -: # كما أَخْرَجَكَ رَيْكَ ما يَبيِكَ بألْسيّ» [الأنفال: 
5] وقال فى آية أخرى : «إذ أَهْرََهُ الَدَِ كَمَرٌوا» [التوبة: »]1٠‏ وقوله #وَأَنَمُ هْوَ أضَحَكَ 
وَأَبَك * [النجم 1ن كول «افلِضِعَكا و © [التوبة: 87]» قال القفال: «هو الذي 
يسيركم في البرٌ والبخر؛ 3 هو الهادي لكم إلى السَّيْر في البحر والبرء طلباً للمعاش» 
وهو المسير لكم؛ لأنّهِ هيأ لكم أسباب ذلك السَّيْرة» والجواب: لا شك أنَّ المسيّر في 


مق ذكره الرازي في ااتفسسيره) (/طاث/لاهة). 
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البحر هو الله تعالى جل ذكره ؛ لأنّه هو المحدث لتلك الحركات في أجزاء السّفينة؛ 
وإضافة الفعل إلى الفاعل هو الحقيقة» فيجبُ أن يكون مسيراً لهم في البرٌ والبحرء إذ لو 
كان مسيّراً لهم في البرٌ بمعنى إعطاء الآلات والأدوات» لكان مجازاء فيلزم كون اللفظ 
الواحد حقيقة ومجازاً دفعةً واحدةً. وذلك باطل» على ما تقرر في أصول الفقه؛ قال أبو 
هاشم : «لا يبعْد أن يقال: إن الله تعالى تكلّم به مرّتين “٠‏ وهذا باطلٌ ؛ لأن هذا القول لم 
يقل به أحدٌ من الأئمّة ممّن كانوا قبله» فكان خلافاً للإجماع» فيكون باطلا . 


فصل 

معنى الآية: طهر أّى بم في لبر على ظهور الدَّوابٌء وفي البحر على الفلك» 
١حتَّى‏ إذا كنثُمْ في الفلك» أي: في السفن. والفلك: تكون واحداًء وجمعاًء اوجريُنَ 
بهم» أي: جرت الفلك بالنّاس» رجع من الخطاب إلى الغيبة . 

والفائدة فيه من وجوه: 

أحدها: ما تقدم عن الزمخشريء وهو المبالغةُ بذكر حالهم لغيرهم؛ ليعجبوا منهاء 
ويستدعي منهم مزيد الإنكار والتّقبيح. 

وكانيهنا؟ :قال الكتات + «إن مقاط اانه حمل ذكرةج لعيادة” على لسنان 
الرسو د جلوات "اه وستلامه عليه ايكولة لكين عن العافية كلمن أقاء العام مقا 
المخاطب». حسن منه أن يردّه مرة أخرى إلى الغائب» . 

وثالثها: قال ابن الخطيب: (إن الانتقال من لفظ الغيبة» إلى لفظٍ الحضورء يدل 
على مزيد التقريب. والإكرامء وأمًا الانتقال من لفظ الحضورء إلى لظ العيتة فاته يدل 
على المقتِ» والتعذيب» وهو اللآئق بحال هؤلاء» لأَنَّ من كان صفتهء أنه يقابل إحسان 
الله إليه بالكفرء أن يكون اللائق به ذلك» . والأول كما في الفاتحة. فإن قوله: ينسم 
مر تعر أي الحمد ارت لْعدامينَ لمن اليم » [الفاتحة: ١‏ ”] خطاب 
غيبة» ثم قال: إِيَاكَ تَمَبدُ وَإِنّاكَ فََُعِينُ4 [الفائحة: ]: وهذا يدل على أن العبدء 
كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضورء عو تومن علو الارهة ركفال الوه 

ثم قال: ابويج طيبة»: لينة» «وفْرِحُوا بها» أي : بالرّيح» «جَاءَنَهَا)» 5 جاءت 
الفلك» أو جاءت الريح اللينة كما تقدَّمء اريح عاصف) شديدة» ولم يقل عاصفة؛ 
لاختصاص الرّيح بالغعصوف. وقيل: «الرّيح» يُذكر ويؤنث. 

قال الفراء» والزجاج: يقال: ريحٌ عاصفٌ» وعاصفةًء وقد عصفث عُصُوفاً 
وأَعْصَمّتْ فهي مُعْصِف ومُعْصِفَة» وعصفت الريح : اشتدث» وأصل الضف : السّرعة» 
يقال: ناقة عافنف» وتاطور ف سريعةء وإنما قيل : اريخ عاصفٌ» لأنّهِ يُراد ذات 
عُضُوفء كما قيل: لابن وتامْرٌ؛ أو لأنه لفظ يذكّر ويؤنّث. 
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فإن قيل: الضميرُ فى ١جَاءنْهَا»‏ يعودٌ على الفلك. وهو ضمير الواحد»ء والضمير فى 
قوله : «وجَريْنَ بهزْ» عائد على الفلك» وهو ضميرٌ الجمع» فما السببٌ فيه؟ . / 

فالجواب من وجهين : 

الأول : لاحم أن الضمير في 'جَاءَنْهًاك عائدٌ إلى الفلك» بل يعُود على الرّيح 
الطيبة . 

الثاني: لو سلّمنا ذلك؛ إلا أنّ لفظ الفلك يصلح للواحد والجمع. ثم قال: 
«وجَاءَهُم) أي: ركاب السفينة «الموج مِن كُلّ مكان» وهو حركةٌ الماء واختلاطة» وقيل : 
المَوْج ما ارتفع من الماء فوق البحرء «وظَنُوا»: أَيْقَنُوا «أَنْهُم أحيط بهم» أي: ظَبُوا القرب 
من الهلاك؛ وأصله: أنَّ العدرٌ إذا أحاط بقوم أو بلدِء فقد دنوا من الهلاك» «دعَوًا الله 
مُخلصِينَ لهُ الدينَ» أي: أخلصُوا لله في الدعاء» ولم يدعُوا أحداً سواه قال ابنُ عبّاس - 
رضي الله عتهمات: يريد جك درك وك زكرا وهر المنم نوا ” وكال السينن 
رحمه الله -: «دَعَوًا اللّهُ مُخَلصِينَ ؛ جارياً مُجْرَى الإيمان الاضطراري)”" 'وقالك ابن ويد 
«هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون» فإذا جاء الضُرٌ والبلاء لم يدعُوا إلا الله”" 
وعن أبي عبيدة: أن المراد من ذلك الدعاء قولهم: أمْيَا شر هَيَاء أي: يا حي يا قيُوم'*)؛ 
وقالوا: : لَيْنْ أنجيتنا يا رب من هذه الريح العاصف» أو من هذه الأمواج, أو من هذه 
الشدائد؛ وهذه الألفاظ » وإن لم يسبق ذكرها؛ إلا أنه سبق ما يدل عليهاء النكوتن مده 
الشّاكرينَ» لك بالإيمان والطاعة . 

واعلم: أنه يمكن أن يقدّر في الآية إضمار» تقديره: دعوا اللّهَ مخلصين لهُ الدّين» 
مريدين أن يقولوا: لعن الحيقتناء ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى الإضمار؛ لأن كول 
الدعَوًا اللّها يصير مُفَسّراً بقوله: «أَتمِتَنَا من هدو لكوت مِنّ الشّكنَ4 فهم في الحقيقة 
ما قالُوا إلا هذا القول. 

ولمّا حكى عنهم التّضرع الكامل» ذكر أنَّهُم بعد الخلاص من تلك البليّة» أقدموا 
في الحالٍ على البغي في الأرض بغير الحقٌء قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: يريد: 
بالفسادٍ والتّكذيب والجُرأة على الله - عزّ وجل -. 

قوله: #؟ يا لاش إتَما بنك عل أشِكم 4 أي : وباله راجمٌ إليهاء وقيل: المرادٌ: 
بغي بعضكم على بعض» كقوله: #اقَمُنُوَا أَندُسكع4 [النساء: 0]15 طول كَتَدلوَا شك » 
[النساء: »]1١9‏ #ولا تَلْمِرُا أَنسْسَكّ » [الحجرات: ]١١‏ والمعنى: أن بغي بعضهم على 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

هه أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 01404). 

(5) أخرجه الطبري فى اتفسيره» (5/ 010). 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 265) وعزاه إلى أبي الشيخ عن مكحول. 
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بعض ١»‏ منفعة الحياة الدنياء ولا بقاء لها والبغي من منكرات المعاصي » قال صلوات 
الله وسلامه عليه -: «أَسْرَعٌ الخَيْر ثواباً صلةٌ الرّحمء وأعجلٌ الشَّرٌ عقاباً البغي» واليمين 
الفاجرة»), وروي: ا ا ا تعالى في الدنيا : البَعيء وعقُوقٌ الوالدين» 
وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما عنهما -: الو بغى جَبَلَ على جبل» لاندَكٌ الباغي» . 

وقال محمد بن كعب رضي الله عنه - ثلاث من كن فيه كن عليه: البغيٌ. 
والتكث» والمكة» قال تفال : «إتمَا نيك ع كنم ا انيم 4 
[الأنعام : 21١77‏ لمَمَن تَكتَ وَإِنَمَا يك عل تَنْسِوء4 [الفتح: ٠‏ 

قوله: ممع 1 4 عر . : «مَتَاعَ) بال: : َ و 1 على 0 55 
أوجه : 

أحدها: أَنَّهُ منصوب على الظرف الزمانٌ؛ نحو: «مَقْدمَ الحجّاج»» أي : زمن متاع الحياة . 

والثاني : أنه منصوبٌ على المصدر لوا موقع الحالٍء أي : مُتَمِبّعِينَ والعامل في 
هذا الظرف» وهذه الحال : الاستقرار الذي ف فى الخبر» وهو العليكم»؛ ولا يجوز أن يكونا 
منصوبين بالمصدر؛ أنه يلم منه الفصل بم اليد ومعموله بالخبر» وقد تقدّم أنه لا 
يخبرُ عن الموصول إلا بعد تمام صلته . 

والثالث: نصبه على المصدر المؤكّد بفعل مقدرء أي: يتمتّحُون متاع الحياة الدَنيا. 

الرابع: أنه منصوبٌ على المفعول بهء بفعلٍ مقدر يدل عليه المصدرء أي: يَبْمُون 
متاع الحياة الذنياء ولا جائرٌ أن ينتصب بالمصدر؛ لما تقدّم. 

الخامس: أن ينتصب على المفعول من أجلهء أي: لأجل متاع» والعامل فيه: إِمَا 
الاستقرارٌ المقدّرُ في «عَلَيِكُم). وإمّا فعلٌ مقدّرٌء ويجوز أن يكون النّاصبٌُ له. حال جعله 
ظرفاء امال أو مفغولاً من أجله: نفس البغي» لا على جعل «عَلَى أنْفْسِكُم) را 
على أنفسكم». متاع الحياة مذمومٌ ؛ أو مكروة» أو مَنْهِيٌّ عنة . 

يي السبعة ع امتاع' بالرفع - وفيه أوجه: 

أظهرها: أ 0 ماء و «عَلَى أنفْسِكمْ) : متعلقٌ بالبغي . 

ويجُورٌ أن ل «عليكم) خبراًء و «مَتَاعٌ يرا فانياً: 

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوفٍء أي : هو متاعء » كقوله 297 ا ال سامة عن 
ار بكم [الأحقاف : *]. أي : هذا بلاغ . 
)١(‏ ينظر: السبعة ص (770). الحجة 2777/4 حجة القراءات ص (2»)770 إعراب القراءات 2557/١‏ 

إتحاف فضلاء البشر .١1١9//7‏ 
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وقرأ ابن أبى إسحاق”'' : «مَبَاعاً الحياةً» بنصب «مَنَاعاً؛ و «الحَيّاةة» ف مَنَاعَاً): 
عل نا تعدمو در انا ا"الضيافة: فشو اعون عرلا بها والثاسلة لي المصدن رلا 
يجورٌ والحالةٌ هذه أن يكون «مَبَاعاً؛ مصدراً مؤكداً؛ لأنَّ المؤكّد لا يعمل. ويجورٌ أن 
تنتصب «الحَيّاة؛ على البدل من «مَنَاعاً؛ لأنها مشتملةً عليهء وقرىء'" أيضاً: «متاع 
الحياة» بجرٌ «متاع», وخْرّجت على الئّعت لأنفسكم., ولا بُدّ من حذف مضافٍ حيئئظٍ؛ 
تقديره : على أنفسكم ذوات متاع الحياة» كذا خرَّجهٌ بعضهمء ويجُوزُ أن يكون مما حذف 
منه حرفٌ الجر وبقي عمله؛ أي: إِنّما بَْيُكم على أنفسكم؛ لأجل متاع؛ وول علي 
ذلك؛ قراءةٌ النَضْب في وجه من يجعله مفعولاً من أجله. ويخلاف حرف الجرّء وإبقاءٌ 
عمله قليلٌ» وهذه القراءةٌ لا تتباعَد عنه . 

وقال أَبُو البقاء: «ويجورٌ أن يكون المصدرء بمعنى اسم الفاعل» أي : مُتَمنّعات1, يعني : 
أنّهُ يجعلُ المصدر نعتاً ل (أَنْفُسِكمك من غير حذف مضافي» بل على المبالغة» أو على جعل 
المصدر بمعنى: اسم الفاعل» ثم قال: «ويضعُف أن يكون بدلا إذا أمكن أن يجعل صفة» . 

قال شهابُ الدّين”": «وإذا جعل بدلاً على ضعفهء فمنْ أي قبيل البدلٍ يجعل؟ 
والظاهر: أنّه من بدلٍ الاشتمال» ولا بد من ضمير محذوفٍ حينئذٍء أي: متاع الحياة 
الدّنيا لها» . ثم قال ثم إِلَيْنا مَرْجِعُكُم) أئ: ما وعدنا من المُجازاة على أعمالكم ا 
ما كنم تعمَلُونَ؛ والإنبَاءُ: الإخبارء وهو مُنَا وعيدٌ بالعذاب» كقول الرَّجُل لغيره: 


سأحبدك بما فعلتٌ. 
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قوله تعالى : اكز لكر دنا كَل رلته ين السَمَآءِ فأختلط يو تبات الْارضٍ يما 
2 241 04 ا 0 0 همه 001040 5 6ح لخ سر سم و 00 0070 


5 
0 


0 عر 06 0000 59 َ' ِِ ع ره سه اسل رصعي 5 
تله دنا أ و يوا محَعلئَهًا حم ذا كأن لَمْ نغ بالامس كذالك نفصل الْأَينتٍ لِمَوِْ 
44 24 00 رم ورلة اكي” إن و 1 

تتفه 9 09 وَأنَّهُ يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلمِ وَيمَدى من 


.لما قال تعالى -: : يتنا تنب ع اي مَتَعٌ الحيزة وَ لديا 4 ضرب هذا المثل لمن 
اغترٌ بالحياة الدُنياء واشتد تمسّكه بهاء وأعرض عن التأمّبٍ للآخرة» فقال: لاإِثمَا مكل 


1 ماد 


وَ أَلدَيَا» وهذه الجملةٌ سيقث؛ ؛ لتشبيه الدُِنْيَا بنباتِ الأرض» وقد شرح الله وجه الشَّبه 
بدا كر 

قال موي77 :ته امن التشهة: المر كي سبيت حال الدنناة فى سزغة تفطيي 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز #/ »1١‏ البحر المحيط 5/ ,.١5‏ الدر المصون 19/5. 


(*) ينظر: الدر المصون .7١/5‏ (5) ينظر: الكشاف ."1٠/7‏ 
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وانقراض نعيمها بعد الإقبالِ» بحالٍ نباتٍ الأرض في جفافه. وذهانه خطاما بغعدما التفء 
وتكائفء وذيّن الأرضن بخضيرةه بوزوتقة0:والنشبية معطا اما البيانيّين : إِمّا أن 
يكون طرفاهُ مركبين» أي : تشبيهُ مركب بمركب؛ كقول بشَّار بن بُردِ: [الطويل] 
26 كأن مُثارَ التَقْع فَؤقَ رُءُوسِنَا وأسْيَافَتَالَيلٌ تَهَاوَى كواكبه 
وذلك أنه يُشْبّه الهيئة الحاصلة» من هُوِيٌ أجرام مشرقة» مستطيلة متناسبة المقدارٍء 
متفرقةٍ في جوانب شيء مُظلمء بليل سقطث كواكبّه. وإما أن يكون طرفاهُ مُختلفين 
بالإفراد والتّركيب» وتقسيمائّه في غير هذا الموضوع. 
قوله: اكماءةة عو حب المخداءى اند لتنا صفة كك اماوقه او لمن الشماء” 
متعلقٌ ب «أُنزَّلنَاه؛» ويضعفٌ جعله حالا من الضَّمير المنصوب. وقوله: «فاختلط به) فى 
هذه الباء وجهان: 
أحدهما: أنها سببيّة قال الزمخشري : «فاشْتبكَ بسببه» حتى خالط بعضه بعضاً». 
قال ابن عطيّة”''2: «وَصَلَتْ فِرْقَةَ «النّبات». بقوله: «فاختَلّط». أي: اختلط النَبَاتُ 
بعضه ببعض بسبب الماء» . 


2032 


والثاني: أنّها للمُصاحبة» بمعنى: أنَّ الماء يجري مجرى الغذاء له» فهو مُصاحبهء 
وزعم بعضّهم: أنَّ الوقف على قوله: «فَاخْتَلَطَ؛, على أنَّ الفاعِلَ ضميرٌ عائدٌ على الماء 
وتبتدىء «بهِ نَبَاتُ الأزض» على الابتداء والخبرء والضمير في «به؛ على هذاء يجوز عوذه 
على الماءء وأن يعُود على الاختلاط الذي تضِمّئَهُ الفعلء قاله ابن عطيّة. وقال أبو 
حيّان”" : «الوقْفٌ على قوله: «فاختلّط» لا يجُورُء وخاصّة في القرآن؛ لأنّه تفكيك 
للكلام المنٌصل الصحيح» والمعنى الفصيح . وذهابٌ إلى الل والتّعقيد) . 

قوله «مِمّا يأكل» فيه وجهان: 

أحذهما: أنه متعلق ب «اختلطء وبه قال الخوفيُ. 

والثاني : أنه حال من «التّبات»» قاله أبو البقاء. وهو الظاهرٌء والعاملٌ فيه محذوفٌ 
على القاعدة المُستقرّة» أي : كائناً أو مُسْتقرًا مما يأكل . 

ولو قيل: إِنَّ ١مِنْ»‏ لبيان الجنسء لجازء وقوله: «حبَّى) غايةٌ فلا بُدَّ لها من شيء 
مُعَيّا والفعل الذي قبلها ‏ وهو «اخْتلَطً» ‏ لا يصح أن يكون مُعَيّا لقصر زمنهء فقيل: 
ثمّ فعل محذوفٌ. أي: لم يزلٍ النباتُ ينمُو حتى كان كَيْتَ وكَيْتَ وقيل: يجوز «فَاختلط» 


)15( وأسرار البلاغة 77/7 ودلائل الإعجاز (510) والمصون في اللغة‎ 7١4/١ ينظر البيت في ديوانه‎ )١( 
0 7 والدر المصون‎ ١18١ ومعاهد التنصيص 78/7 والإشارات والتنبيهات‎ 

() ينظر: المحرر الوجيز ”7/ .1١١5‏ 

(*) ينظر: البحر المحيط .١55/6‏ 
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بمعنى : فدام اختلاطه. حتى كان كَيْتَ وكَيْتَء و (إذَا بعد «حنَّى) هذه تقدَّم التّنبيه 
عليهاء قوله: «وَازَيَّتْ» قرأ الجمهور «وَازْيّتَثْ» بوصل الهمزة» وتشديد الزاي والياء» 
وَالآصضل اوترَيدَتْ) فلمًا أريدَ إدغامٌُ النَّاء في الرّاي بعدهاء قُلبت زايًء وشكتت فاجثليتك 
همزة الوصّل ؛ لتعذر الابتداء بالسّاكن» ا «ازَّنّنتكل وتقدّم تحرير هذا عند قوله ‏ 
تغالت: 0 ب [البقرة: 9/7]. 

وقرأ أبي كي وعبد الله وزيد بن علي» والأعمش: «وتَزيّتث» على تفعَلتْ» 
وهو الأصل المشان إلبة ؤقرا ضع بن ابن ”" وقاصض. والشلمى» .وان عكر والفصدة 
والشّعبِي؛ وأيُو العالية» ونصر بن عاص : وان هرمز. ل الثقفي : «وَأَزْيَنَتْ» على 
وزن أَفعَلَتْء وأفعل هنا بمعنى: صار ذا كذاء كأخصّدً الرَّرعٌُ وأغدٌ البعيرُء والمعنى : 
صارت ذا زينة» أي: حضرت زينتها وحانث. وكان من حقٌ الياء على هذه القراءة» أن 
تُقْلبَ ألفاء فيقال: أزَانَتْء كأنَابّت فَبُعَلُ بنقلٍ حركتها إلى السّاكن قبلهاء فتتحرّك حينئدٍ» 
وينفتح ما قبلها. فتقلب ألفاً كما تقدّم في نحو: أقامَ وأنات» إلا انها ضشك شدوذا: 
كقوله: «أغيّمت السماء» وأَغْيَلَت المرأةك, وقد ورد ذلك في القرآنء نحو: + 7 استحوو و 
[المجادلة : ]١9‏ وقياسه : اسْتَحَادٌ ؛ كاستقام . 

وقرأ أبو عثمان'" النّهدي ‏ وعزاه ابن عطيّة لفرقةٍ غير مُعيِّنة : «وازْيأنُتْ» بهمزة 
وضل+ بغدها راي ساكنة) بعدها يا مفتوجة حفيفة» بعدها همزةٌ مفتوحة : بعدها تون 
مشددةٌ قالوا: وأصلها: «وازرْيَانَتْ» بوزن «احْمَارَث» بألف صريحة» ولكنّهم كرهُوا 
الجمع ‏ بين السّاكنين» فقُّلبتَ الألفٌ همزةء كقراءة «الضّأنّين» [الفاتحة: /]ء 
و #الجان» [الرحمن: 9"]. وعليه قولهم: «احْمّأرّت» بالهمزء وأنشد: [الطويل] 
15 اسدا لطر و قرزا كي '[النةاشنكاتك بالشسسيطة النتراي 5 

وقد تقدّم هذا مُشْبَّعاً في آخر الفاتحة 

وقرأ أشياخ”*' عوف بن أبي جميلة: «وَارْيََنَت» بالأصل المشار إليه» وعزاها ابن 


25١7/4 الدر السصون‎ »١55 /0 البحر المحيط‎ 7١١5/7 ينظر: الكشاف 551/7» المحرر الوجيز‎ )١( 
.1٠١8/؟ إتحاف‎ 
ينظر: السابق.‎ )0( 
.7١/5 الدر المصون‎ »١55 /5© ينظر: المحرر الوجيز ”/ 5١١»ء البحر المحيط‎ )9( 
عجز بيت لكثير عزة وصدره:‎ )4( 
وأنت ابن ليلي خير قومك مشهداً‎ 
ورواية الديوان:‎ 
0 إذااما مارت ...د ممه وا سم اي‎ 
.7١7/5 والدر المصون‎ ١55 /5 والبحر المحيط‎ 47/١ والمحتسب‎ ١١7/7 ينظر: ديوانه 54 ” والخصائص‎ 
.7١/4 ينظر: المحرر الوجيز "/ 5١١ء البحر المحيط 5/ 155١ء الدر المصون‎ )0( 


سورة يونس / ات اا ل 0 أن 


عطية ع عثمان النَهْديء و30 «وازَايَئَتْك والأصل : تزاينت» فأدغم . 

وقوله: «أَهْلْهًا» أي : أهل نباتها. و «أْنَامَا): هو جوابٌ (إذَّاةء فهو العامل فيها. 

وقيل: الضَّميرُ عائدٌ على الزينة . 

وقيل: على العَلَّةَه أي: القُوت فلا حذف حينئذِء و ١لَيْلاً‏ ونَهاراً» ظرفان؛ للإتيان» 
أو للأأمر» والجعل هنا تصَييرٌ» وحصيد: فُعِيل بمعنى : مقعول» ولذلك لم يؤنث بالتاعء 
وإن كان عبارة عن مُوْنََثْء كقولهم: امْرّأة جريح . قوله: «كأن لم تَعْنَ) هذه الجملة يجوز 
أن تكون حالاً من مفعول «جَعَلْئَاها؛ الأوّل» وأن تكون مستأنفةً جواباً لسُوالٍ مقدّرء وقرأ 
هارون بن الحكم «تتَغّنَّاء بتاءين بزنة تتفعّل؛ كقول الأعشى : [المتقارب] 
4 - لوو ١‏ لكوي اشوا موك ال 

وهو بمعئلى: الإقامة» وقد تقدّم في الأعراف» وقرأ اعد 0 وقتادة : «كأنْ لم 
يَعْنَ) بياء الغيبة» وفي هذا الضمير ثلاثة أوجه: 

أجودها : أن يعود على الحصيد؛ لأنّه أقرب مذكوق:. 

و «بالأمئس»: المرادٌ به: الزّمن الماضيء لا اليوم الذي قبل يومك؛ كقول زهير: 
[الطويل] 

د ا ال ال ا ماع 4) 

24 وأغْلْمُ عِلْمَ اليوم والأمس قبلة ولكئَّنِي عَن عِلْم مافي غَدِعَو” 

لم يقْصِدْ بها حقائقهاء والفرقٌ بين الأمسيّن: أنَّ الذي يُرَاد به قبل يومك مبنيٌ؛ 
لتضمُّنه معنى الألف واللآم» وهذا مُعْرَبٌ تدخل عليه «أل» ويضافٌ» وقوله: «كَذلِك 
تُفَضّل) نعت مصدر محذوف, أي : مثل هذا التّفصيل الذي فصّلناه في الماضي» نفصّل 


.؟١7/5 الدر المصون‎ »١50 /5 البحر المحيط‎ 2١١5 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) عجز بيت وصدره:‎ 
وكنتامراًزمتاًبالعرق‎ 
ورواية الديوان:‎ 
000000000000 عفيق المناخ‎ 
والدر‎ 57١/5 والكشاف‎ ٠١١/8 واللسان (غنى) والتهذيب‎ ١57/05 والبحر المحيط‎ 7١١ ينظر: ديوانه‎ 
.5١/5 المصون‎ 
وقرأ مروان «كأن لم تتغن» بتاءين مثل تتفعل والمغاني: المنازل المعمورة ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )*( 
.5١/5 الدر المصون‎ »١577/5 البحر المحيط‎ 2١١5 /" المحرر الوجيز‎ »7 51١/7 الكشاف‎ 08/7 
تقدم.‎ )5( 
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فصل 
معنى الآية: (إنّما مثل الحياة الذُّنْيَا؛ في فنائهاء وزوالها «كمَّاءِ أنزلناهُ من السّماء 
فاختلط بها أي : بالمطر «نبات الأزض» قال ابن عباس : نبت بالماء من كل لون «مِمّا 
يأكن لنت من الحُبُوبٍ والثّمارء «والأنعامٌ؛ عن السحسيكن فحت إذا الخدت الأرام 
زُخرفهًا: حسنهاء وبهجتهاء وظهر الزَهْرُ أخضرًء وأحمرٌء وأصفرُء وأبيضء «وازيّتث» 
شبهها بالعروس. إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون «وظنٌ أهِلْهًا أَنْهُمْ قَادرُونَ عليِهًاا 
على جذاذها وقطافها وحصادهاء رد الكناية إلى الأرض”''» والمراد: النبات إذ كان 
مفهوماًء وقيل: إلى الغلّةء وقيل: إلى الزّيئَة «أَنَاهَا أمرْنا؛ : قضاؤنا بالهلاك «لَيْلاً أو نهاراً 
فجَعلْنَامًا حصيداً» أي: محصودة مقطوعة» وقال أبو عبيدة: «الحصيد: المستأصل»» 
«كأن لم تَعْنَ بالأمس» من غني بالمكان: إذا أقام به. 
قال الليث ”يقال للشيء إذا فني: كأن لم يَعْنَ بالأمسء أي: كأنْ لم يَكُنْ». 
فصل 
اعلم: أن تشبية الحياة الدنيا بالنبات يحتملٌ وجوهاً. لخّصها القاضي . 
أحدها: أنَّ عاقبةَ هذه الحياة التي يُنفْقهًا المرء في هذه الدنياء كعاقبة هذا النّبات» 
الذي حين عظم الرّجَاء في الانتفاع به وقع اليأس منه؛ لأنَّ المتَمسّك بالدنياء إذا 


كي رع دي يأتيه الموت» وهو معنى قوله: #عَيه إذَا وَحوأ يمآ أوووا لَمَدْتهُم هم بَعْمَد 4 


وقافيهاك انه عمال ل تقبو :رلك 
0 لا يحصل له عاقبة 

وثالثها: أنَّ هذا التشبيه. كقوله ‏ تعالى -: ##وَقَدِمَا إل ما عَمِلُوا م مِنْ عَمَلٍ فَجَعَْسَهُ كب 
مَنتُورا» [الفرقان: ]١*‏ أي : : لما صار سعي هذا الزّرِعَ باطلاًء بسبب حدوث المهلك» 
فكذلك سعي المغترٌ بِالدَنيًا. 

ووانغعها؛ : أن مالكَ هذا البستان لما أْعَبَ نفسه في عمارته وكذلك الرُوحَ» وعلّق قلبه 
بالانتفاع به» فإذا حدث السببٌ المهلك؛ صار العناعءٌ الشديد؛ الذي تحمله في الماضي؛ سبباً 
لحصول الشقاء ٠‏ الشّدِيد لهُ في المستقبل» وهو ما يحصّل في قلبه من الحشرات + فكذلك حال 
من أحبٌ الدنياء وأتعب نفسه في تحصيلهاء فإذا مات» وفاثة كل ما ثال» صار العناء الذي 
تحمّله في تحصيل الدنياء سبباً لحُصُول الشقاء العظيم له في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (5177/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”/ 515) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 
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وخامسها: لعلّه - تعالى ‏ إِنّما ضرب هذا المثل لمن لا يُؤمن بالمعاد؛ لأنا نرى 
الزْزْع الذي انتهى إلى الغاية في الحسنء ٠‏ ثم إِنَّ ذلك الحسنَّ يزول بالكليّة؛ ثم تصير تلك 
الأرضُ موصوفة بتلك الزينة مرة أخرى. فذكر الى د عدا المفال+ ليدال على أن من 
قَدّر على ذلك». كان قادراً على إعادة الأحياء في الآخرة؛ لِيُجَازِيَهُم على أعمالهم . 


00 


قوله تعالى : ##وَأنّهُ يَدَعْوَا إِلَ دار أَلسَّلوِ 4 الآية. 

لما نفّر الغقلاء عن الميل إلى الدُّنياء رغَبِهُم في الآخرة بهذه الآية» قال قتادة: 
«السّلام هو الله ات ل 

وسمّي الله - تعالى ‏ بالسّلام لوجوه: 


أحدها : أنّهِ لما كان واجب الوْجَودٍ لذاته» فقد سَّلِمْ من الفناء والتّغيير» وسلم في 
ذاته وصفاته من الافتقار إلى الغير» وهل الفقة الست إلا له سبحانه . 


وثانيها : : وصف بالسلام» أَى: أن الخَلْق سَلِمُوا من ظُلْمِهِ؛ ولأنَّ كل ما سواه فهو 
مُلَكُه ومِلْكُهء وتضرُفٌ المالك في ملك نفسه لا يكون ظُلْماً . 
وثالثها : : قال المبُرد: «وصف بالسلام» ىع لا يقدر على السَّلام إل هوء والسَّلام : 


عبارة عن تخليص العاجزين عن الآفات. وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين» وعلى 
هذا التقدير: السّلام مصدر «سَلِمَ1. 


وقيل: سُمُيت الجنّة دار السلام؛ لأنَّ من دخلها سلم من الآفات» وقيل: المراد 
بالسّلام: النّحية؛ لأنّهِ ‏ تعالى - يُسَلْم على أهلهاء قال تعالى - : «سَلم كلا من رت 
تحبر 4 [يس: 08]» والملائكةٌ يُسِلمُون عليهم أيضاًء قال تعالى -: #وَالْملتكه يَحْلونَ 


م يد كي بن سم لك يا مم4 [الرعد “اك 55]ء وهم يُحَيُونَ بعضهم بعضاً 
بالسّلام. قال تعالى -: #وَتَيَْهُمْ ذ تكاا مك 4 اوسن 0 

وروى جابرٌء قال: «جاءت ملائكةٌ إلى النبئٌ يكل وهو نائمٌ؛ فقالنا: إن لعناشيكم 
هذا مثلاء مثله كمثل رجُلٍ بنى دارء وجعل فيها مأب وبعتّ داعياً فم أجاب الذّاعي» 
دخل الذانة: .وأكل مو العادية؟ ومن لم يُجِبٍ الدّاعي» لم يدخل الدّارء ولم يأكل من 


المأذبة» فَالدَارُ الجن والدّاعي ل فمن أطاع نخدا : فقد أطاعَّ اللَّهَ ومن عَصَى 


معحمند | فد عصى ه20 , 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (2048/5) عن قتادة وذكره البغوي في "تفسيره» ١؟7/‏ )م 
وورد مئله عن ابن عياس ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (ك/ه:ه) وعزاه إلون أبي نعيم والدمياطي 
فى «معجمه» من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه بلفظ 00000ظ2 والله السلام والجنة داره. 

(؟) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (049/3) والحاكم (59/7*) من حديث جابر وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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قال ابن عبّاس : ا يك دار الجلال» ودار السَّلامء وجِنّة عدن وَخلئة 
المأوى. وجِنّة اللو وجِنّة الفردوس ١‏ واجله نه التّعيم)”'" . 
ثم قال تعالى : #وَيَبدى من يَمَهُ ِل رط متم : وهو الإسلام . 
وروي عن عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: : سمعت رسّول الله علي 
يقول: الصّراط المستقيم: كتابُ الله(" . 
وقال قتادة» ومجاهد: هو الحق”” . 
.2 5 2 5 2 
وقيل: رسول الله كه وأبو بكرء وعمر””'“. 
واحتجٌ أهلّ السّنّة : على أنَّ الكفر والإيمان بقضا قضاء الله تعالى _؛ لأنّهِ - تعالى - بِيّن 


في هذه الأَيِء أنه دعا جميع الخلق إلى دار السّلام؛ ٠‏ ثم بيّن أنه ما هدى إل بعضهمء 
فهذه الهدايةٌ الخامة : يجب أن تكون قايرة لتلك الدعوة العامة ولا شك أنَّ الإقدار. 


والتمكين» وإوسال الؤشل تو [نرال: الكنت: اموز عانة فرعت أن كرف اليدانة العاف 
مغايرة لكل هذه الأشياءء وما ذاك إلا أنه - تعالى ‏ خصّه بالعلم والمعرفة» دُون غيره. 
وأجاب القاضي بوجهين: 
الأول: أن المراد: : ويهدي الله من يشاءء إلى إجابة تلك الدّعوة» أي: أنَّ من 
أجاب الدّعاءء وأطاع واتَّقَّىء فإنَ الله يهديه إليها. 


والثاني : أن المراد بهذه الهداية الألطاف» وأجيب عن فين الوجهين» بأنّ عندكم 
يجب على الله فعل هذه الهداية» وما يكون واجبا لا يكون معلّقاً بالمشيئة» » فامتنع حمله 


على ما ذكرتم 
3 21 2 و 008 عو شليروء مغر لم 

قوله تعالى : «## [ي كنسوا افق ورصااً ولا َك جرهم كم" ول يأ 
وليك أب لَه هم فيا حَيذود (7 وَلِينَ كبوا الات جر 0 
00 4 2 - 01 0 0 
لما كم بن أله بن عار 16 | عْشِيَتَ وَجُوههَرْ قِطًَا يَنَّ أل مُظلِماً وليك أصمث ألا 
ل ال سر لجس 
هُمّ فبًا حَِدُونَ (9)* . 


قوله تعالى : #لِلْنِينَ أَحْمَنهَا همده 01 سا ” الآية . 
لما دعا عبادهٌُ إلى دار السَّلام ذكر السّعادات الحاصلة لهم فيهاء فقال: ##لِلَننَ 
َحْسَنوَا سي » أي : أحسنوا العمل في لدان فأتوا المأمورات» واجتنبوا المنهيات . 


000 ذكره القرطبي في «تفسيره» (8/ .)5١١‏ (9) انظر : المصدر السابق . 
() انظر: المصدر السابق. (4) انظر: المصدر السابق. 
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وقال ابن عباس : للذين ذكرُوا كلمة لا إله إلا الله فأمًا الحُسْتى : : فهي الجنّة وأمًا 
الزيادة فقا أبويكر الشديق) وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت : هي النَّظرٌ إلى 
وجه الله الكريم» وبه قال الحسن» وعكرمة» وعطاءء ومقاتل» والمبعالفى اكير 

روى ابن أبي ليلى» عن صهيب قال: قرأ رسُول الله كَل هذه الآية : «الِلَدِنَ أَحْسَنا 
َلْسَىٌ وَزِيَادَة # قال: إذا دخل أهلٌ اللحقة الجئّةء وأهلٌ النّارٍ الّارَّه نادى منادٍ: يا أجل 
الجنّة : إن لكم عند الله موعداًء قالوا: ما هذا الموعدء ألم يُثِفّل موازينناء ويُبيض 
وُجوهناء ويدجِلْنًا الجن ويُنْجِما من النّارِ؟ قال: احرف الحا ب لمرو بي رحد امي 
عر وجل كال : افما أغطوا شَيْئاً أَحَبٌ إليهم من النظر إليْوه! "+ ويؤيد هذا قوله عمال : 
ب ويك ام ِلَ نا نظِرَةٌ © [القيامة : الل ؟]. 


وقالت المعتزلة : لا يجورُ حمل الزيادة على الرؤية» لوجوه: 

أحدها: أنَّ الدلائل العقليّة دلت على أنَّ رؤية الله تعالى - ممتنعةٌ . 

وثاييناة أن الؤيادة يجن أذ ادكو مى حمن المرية عليةه :وروي الدب تعالن :د 
الس و 

وثالثها: أنْ الحديث المرويّ يوجب التشبيه؛ لأنَّ النظر: عبارةٌ عن تقليب الحدقة» 
إلى جهة المرئيّ» وذلك يقتضي كون المرئيّ في الجهة؛ لأنَّ الوجه اسم للعضو 
المخصوصء وذلك يوجبٌ التشبيه؛ فثبت أنْ هذا اللفظ». لا يمكن حمله على الرؤية» 
فوجب حملة على شيء آخر. قال الجبائي: الحُسْئى : هي التّواب المستحقء والرّيادة : 


دق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 001484 )20١‏ عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبى 
موسى والحسن وعكرمة وذكره ال لبغوي في «تفسيره» )361١7/5(‏ عن هؤلاء. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١‏ 048-4) عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد 
وقتادة والضحاك. 

1 إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن 
في «الرد على الجهمية» وابن مردويه والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية» عن أبي بكر الصديق. 

0 أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي 

والآجرى والبيهقي عن حذيفة. 

وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن المنذر واء بن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن 

أبي موسى . 

وعزاه إلى ابن جرير والدارقطني عن عامر بن سعد. 

وعزاه إلى الدارقطنى عن الضحاك . 

(1) أخرجه مسلم (175/1) كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم حديث (98؟/ 
)4١‏ وأحمد (388/5) واء بن ماجه )١417(‏ والترمذي )7١١5(‏ والطبري (001/7). وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور) (9/:ه) وزاد نسبته إلى الطيالسي وهناد وابن خزيمه ة وابن المنذر واء أبن حاتم 
وأبي الشيخ والدارقطني في «الرؤية» وابن مردويه والبيهقى فى «الأسماء والصفات» عن صهيب. 


الآباب/ ج١٠‏ ام 


ناب 7تت<7تتتتت م تا 1 سورة يونس / الآيتان: 27١‏ 71 


4 208 0 


ما يزيده الله على ذلك النَّواب من التفضلء كقوله ‏ تعالى -: #لِوقِيَهُم أ جَورَهُم ويرِيدَهُم 
من فصلا [فاطر: ٠“]ء‏ ونقل عن على رضي الله عنه _» أنه قال: «الزّيادة: غرفة 
من لُوْلّؤة واحدة»”" . 

وعن ابن عبَّاس: «الحُسْئَى : هي الحسنة» والزّيادة عشرٌ أمثالها»”''. وعن الحتين 
عن أكاليا إن ستعمائة ععق)"'-وعن تداس« النياةهة عقر من الله رشي 

وعن يزيد بن سمرة : «الزيادة : أن تمر السّحابة بِأَهْلٍ الجنّة» فتقول: : ما تُرِيدُون أن 
أمطركُم» فلا يُرِيدُونَ شيئاً إلا أمطرتهم»”*' . 

وأجاب أهل السّئّة عن هذه الوجوهء فقالوا: أمّا قولهم: إِنَّ الدلائل العقليّة دلت على 
امتناع رؤية الله - تعالى -» فهذا ممنوع ؛ لأنا بيّنا في كتب الأصٌول : أن تلك الدلائل في غاية 
الفثُورء وثبت بالأخبارٍ الصحيحة إثبات الرّؤية» كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هل تُمَارُونَ 
في رُؤِيةٍ الشَّمْسٍ ليس دُونها سَبجَحَاب؟2'' حين سألوه عن رؤية الله تعالى -» وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «هل تُمارُونَ في رُؤْيةٍ القمر ليلة البدر؟”". فوجب إجراؤها على 
ظواهرها. 

وقولهم: «الرُيادة يجبٌ أن تكون من جئس المزيد عليه»» فنقول: المزيد عليه إذا 
كان مقدراً بمقدار معيّنء كانت الريادةٌ من جنسهاء وإذا كان مقدراً بمقدار غير معيّن» 
وجب أن تكون الزيادة مخالفة له. مثال الأول: قول الرَّجُل لغيره: أعطيْتك عشرة أمداد 
من الحنطة وزيادة» فتكون تلك الزيادة من الحنطةء ومثال الثانى: قوله أعطيتك الحنطة 
ؤثيادةء فيجت أن كون الزيادة غير الختطة. ش 

فلفظ «الحُسْئَى): وهى الجنّة. مطلقة. وهى غير مقدّرة بقدر معيّنء فتكون الزيادة 
شيئاً مغايراً لما في الجنة . ْ ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (007/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى سعيد بن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الرؤية». 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (007/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (249/7) وعزاه إلى 
الطبري . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0017/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 59 2) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 

(1:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (6017/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/ 59 5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» (7/48١١؟)‏ والرازي في «تفسيره» (5177/11). 

(5) أخرجه البخاري /١١(‏ 557 104) كتاب الرقاق: باب الصراط جسر جهنم (70175, 1074) ومسلم 
)١115/1(‏ كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية (99؟187/1١)‏ وأحمد /١(‏ هلا 597 014"). 

20 انظر: الحديث السابق . 
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وقولهم: «الحديثٌ يدل على إثبات الوجه»؛ وذلك يوجب التشبيه»» فنقول: قام 
الدليل على أنه - تعالى ‏ ليس بجسم. ولم يقم الدّلِيلٌ على امتناع الرُؤية» فوجب ترك ' 
العمل بما قام الذليل على فساده. 
فصل 
قال أبو العبّاس المقري: وردت الحُسْئَى على أربعة معان: 
الأول: يمعتى 'الجئة: :قال .تعالى. + «الِلْنِيَ سما للنق وَرْصَادةٌ» اول 1 
الثاني : الحسنى : الصَّلاحء قال تعالى -: 9 وَلِِسُنَ إِنْ ردن إلا لْحْسَيٌّ * [التوبة : 


الغالث : العوقة قال قنالن.:: « رتت اليكير الكري أي لوق للنتى 4د[ السو 
]آي البتون:: 


الرابع : الخلف في النفقة» قال تعالى -: َم مَنْ أعطك وَنَّقَ وَصَدَّقَّ التي * [الليل : 

0 : بالخلف. ومثله #وَكَدبَّ بلَلشمْقَ» [الليل: 9]. 

قوله: «ولا يرهَقٌ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها مستأنفةٌ . 

والثاني : أنها في محل نصب على الحال. والعامل في هذه الحال: الاستقرار الذي 
تضمَّئَهُ الجارٌء وهو «للّذين)» لوقوعه خبراً عن «الحُسْئَى)»» قاله أبو البقاء» وقدّره بقوله: 
«استقرٌ لهم الحسنى » ٠‏ مضموناً لهم السّلامة»» وهذا ليس بجائز ؛ لأنّ المضارع متى وقع 
خالا مثفثا ن لان امج 10 واو الحال عليه كالمثبت» وإن ورد ما يُوهم ذلك» يُوْوّل 
بإضمار مبتدأ» وقد تقدم تحقيقه مراراً [المائدة 05]. 

والثالث : : أنها في محل رفع نسقاً على «الحُسْتى»» ولاابد حيشكذل من إضمار حرف 
مصدريٌ. يصح جعلّه معه مخبراً عنه بالجارٌ» والتقدير: للذين أحسنوا الحسنىء وأنْ لا 
يرهق. أي : وعدم رهقهمء فلمًا حذفت «أنْ) رفع الفعلٌ المضارع ؛ لأنّه ليس من مواضع 
إضمار «أن» الناصبة» وهذا كقوله ‏ تعالى -: وين مَايَيِهء يرْبِكُمْ4 [الروم: 15؟] أي : 
أن يريكم» وقوله: «تسْمّع بالمُعيديء خيرٌ من أن تراه» . 

وقوله : [الطويل] 
68 ألا أَيْهَا الرّاجري أخضُرٌ الوعّى 12001111010110 

أي: أن أحضرء روي برفع الأخضر) ونصبه» ومنع أبو البقاء هذا الوجهء وقال: 


«ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «الحُسْئَى»؛ لأنَّ الفعل إذا عطف على المصدرء احتاج 


)١(‏ تقدم. 
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إلى «أنْ» ذكراء أو تقديراًء و «أنْ» غير مقدّرة؛ لأن الفعل مرفوعٌ». فقوله: «وأَنْ غير 
مقدّرة؛ لأنَّ الفعل مرفوع» ليس بجيّد؛ لأن قوله ‏ تعالى -: لوَمِنَ َيه بربيحكُم» 
[الروم: 15] معه «أنْ» مقدّرة» مع أنه مرفوع, ولا يلزم من إضمار «أنْ» نصب المضارعء 
بل المشهور أنَّه: إذا أضمرت «أنْ» في غير المواضع التي نص النحويُون على إضمارها 
فيها ناصبة» ارتفع الفعل» والنصبٌ قليلٌ جدًا. 


والرّهق: الغشيان» يقال: رَهِقَهُ يَرْهقّه رَهَقأَء أي: غشيهُ بسرعة. ومنه ولا رُجِفى 
مِنْ أمْرِى4 [الكهف : “الا]ء #قلا يحَافُ يحْسَا وَلَا رَمَقَا» [الجن: .]١‏ يقال: رَهِقْيُّه وَأَرْهَقَتُه 
نحو: رَدِفْئُه وأَرْدَفْتُه» ففعل وأفعل بمعئّىء, ومنه: «أَرْهَقُت الصّلاة»» إذا أَخَرْتَهاء حتى 
غْشِى وقتٌ الأخرى» ورجل مُرْهقٌ: أي: يغشاه الأضياف. 

وقال الأزهريٌ"'': «الرَّهَنُ: اسم من الإرهاق» وهو أن يحمل الإنسان على نفسه 
ما لا يطيقٌء ويقال: أَرْمَقْتُهُ عن الصَّلاةء أي : أَعْجَلْيُه عنها» . 

وقال بعضهم: أصل الرّهقٍ: المقاربةً» ومنه غلامٌ مراهقٌ» أي: قارب الحلم» ومنه 
الحديث «ارْهَقُوا القبلة»» أي: اقربُوا منهاء ومنه: رهقت الكلابُ الصَّيدَء أي: لحقتف 
والقَّتّر والقَتّرة» العْبَارُ معه سوادٌ؛ وأنشدوا للفرزدق: [البسيط] 
/مُشَوجّ برداءِ المُلْكِ ينْبَعُْهُ موي تَرَى فوقَة الرَّاِياتٍِ والقَّقَرَ0) 

أي : غبار العسكرء وقيل: القَئَرْ: الدّخان» ومنه: قُتارُ القذرء وقيل القَّثْر : التّقليلء 
ومنه لم رفوا ولّم يفعروأ» [الفرقان: لاكل]ء ويقال: قَتَرْتُ الشّيء وَأَقْتَوثهُ وقثّرته 1 
قَللمّى ومنه ##وعَلَ المقتر هدرم # [البقرة: 5" '!]!] وقد تقدّمء والقترة: ناموس الصّائدء 
وقيل : الحفرة» ومنه قول امرىء القيس : [المديد] 
1١‏ رب رام من بيني عل منفيج كقيودوني ققر" 

( - 


15 جنا 


أي : في خحُفرته التي يحفرهاء وقرأ الحسن. وعييي 4 بن عمرء وأبو رجاء, 
والأعمش : «قَيْدُة. بسكون التاء» وهما لغتان: قَثْر وكَتّره كقّذْر وقدّر. 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة ه//اة". 

(5) ينظر البيت في ديوانه 75/١‏ ومجاز القرآن 71/7 والبحر المحيط ١58/0‏ واللسان (قتر) والطبري 

(9) ينظر البيت في ديوانه ص ؟١١‏ والأغانى 84 والشعر والشعراء ١١/١‏ وشرح شواهد الشافية 
ص 1115 وشرح المفصل لابن يعيش ”/٠١‏ والدر المصون 75/5. 

(5) ينظر: إتحاف ,.1١8/7”‏ المحرر الوجيز »١١77/*‏ البحر المحيط 5/ »١54‏ الدر المصون ٠١*/4‏ 
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المعنى : لا يَعْسَى وجوههم قتر: غبارء جمع قترة» وقال ابن عبَّاس» وقتادة: سواد 
الؤُجُوء «ولا ذلَّةُ: هوان”" » وقال قتادة: «كآبة»”'' قال ابن أبي ليلى : «هذا بعد نظرهم إلى 
ربهم0””, «أولئك أصحابٌ الجنّة هُمْ فيهًا خَالِدُونَ) إشارة إلى كونها دائمة» آمنة من الانقطاع . 

قوله تعالى : وين كبْوا التياقِ4 الآية . 

لما شرح حال المسلمين» شرح بعدة حال المسشين:: 

قولة؟ لوالدية كستواة :فبه سبع اوح 

احدهنا :أن وكوة «واتدن:»ه تنقا عن «للذين اخشتكا» أن« الذنين خسنا 
الحُسْئى» والذين كُسَبُوا السَّيِّاتِ جزاءٌ سيّئة بمثلهاء فيتعادل التّقسيم» كقولك : في الدار 
ويد والسكرة عمر وم هذا سويه التو تون عطنا على تعمولى عاملين» وفيه كلاثة 

أحدها: الجواز مطلقاًء وهو قول الفرّاء. 

والثاني : المنع مطلقٌ وهو مذهبٌ سيبوية . 

والغالث: التفصيل بين أن يتقدّم الجناذ تحوة فى الذار زيد > والحجرة عمرو» 
القصرء وسيبويه وأتباعه يُخَرجُون ما ورد منه على إضمار الجارّء كقوله ‏ تعالى -: 
لوَأخيلفِ الل وَلَارِ وَمَآ أل لَه ون لمك ين رَْقِ كا بو الْاَْصَ بند متها ويصَرِيٍ اليج آيات قوم 
يَعْقِنْنَ» [الجاثية: 5] بنصب «آيّات» في قراءة الأخوين» على ما سيأتي؛ كقوله: 


0 أكُلَّ امرىءٍ تَحْسَبِينَّامْرَأأ ونارٍتوفٌدُبالئيل نار 
وقول الآخر: [الرجز] 
89# أَوْصَيِتَ من توه قَلْباخْرًا بالكلب خَيراًوالحمَاز ةم 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (007/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 59 0) وزاد نسبته إلى 
زف ذكره البغوي في «تفسيره» ؟/اه”"). 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 007) وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (9/ 254) وعزاه إلى ابن أبي 
(5) البيتان لأبي النجم العجلي. ينظر: معاهد التنصيص 7١/١‏ والعقد الفريد 5١9/١‏ والمسائل العسكرية 
3 والدر المصون 4/4 7؟. 
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وسيأتي لهذا مزيد بيان ‏ إن شاء الله -: وممّن ذهب إلى أنَّ هذا الموصول مجرورٌ 
فظنا على لوول قبله : ابن عطيّة» وأبو القاسم الزمخشري. 

الثاني : أن «الَّذِينَ» مبتدأ و ١اجَرَاءُ‏ سيّئة؟ مبتدأ ثان» وخبره «بمثلها؛». والباء فيه 
زائدةٌ» أي: وجزاءً سيئة مثلهاء كقوله ‏ تعالى -: #وَجَرُوًا بي سَنتَهُ ينها 4 [الشورى : 
]4٠‏ كما زيدث في الخبرء كقوله: [الوافر] 
4- قلا تَطْمَعْ - أَبَيِتَ اللّعنَ ‏ فيها كت 5 2 شاك اسك 15 

1 شيء يُستطاع . 

وكقول امرىء القيس : [الطويل] 
6 أ فإِنْ تَنْءَ عنْهَا حِقْبَةَ لا ثلاقهَا فإِنَكَممَاأخَدَئَشْبالمُجَرّبِ” 

أي : المُجرّبء وهذا قولَ ابن كيسان في الآية. 

الثالث: أن الباء ليست بزائدةء والتقدير: مقدّر بمثلهاء والمبتدأ الثانى وخيرةٌ خب 
عن الأول. ١‏ 

والرابع : أن خبر لاجزاة سيّئة) محذوفٌء فقدَّرهُ الخوفيٌ بقوله: «لهم جزاءً سيئةا» 
قال: ا قذي لوه قوله: ٍإِِنَ ما للثنق» حتى تتشاكل هذه بهذه» وقدذره 
أبو البقاء: جزاءً سيّئة مثلها واقع. وهُو وخبزرّهُ أيضاً خبرٌ عن الأولء وعلى هذين 
0 فالباء متعلقةٌ بنفس «جزاءٌ»؛ لأنّ هذه المادّة تتعدّى بالباء» قال تعالى : 


1 مَا كوا © [سبا : : ١1]ء‏ وَجَرهُم يما صَبرأ© [الإنسان: ]١7١‏ إلى غير ذلك . 

0 قلت: أين الؤابط بين هذه الجملة» والموصول الذي هو المبتدأً . 

قلت: على تقدير الحوفيٌ» هو الضمرٌ المجرور باللام المقدر خبراء وعلى تقدير 
أبي البقاء: هو محذوفء تقديره: : جزاءً سيئة بمثلها منهم واقع. نحو : «السَمْنْ منوان 
بدرهم». وهو حدق مُطْرد لما عرف. 

الخامس: أن يكون الخبرُء الجملة المنفيّة من قوله: «ما لَّهُم من اللَّهِ من عاصم». 
ويكون «مِنْ عام إِما فاعلا بالجارٌ قبله ؛ لاعتماده على النّفي . وإما مبتدأ وخبره الجارٌ 
مقنفنا عليه.» و «مَنْ) مزيدة فيه على كلا القولين» و ١مِنّ‏ الله» متعلّق ب «عَاصِم ا وعلى 


)١(‏ البيت لعبيدة بن ربيعة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 7١١‏ ولرجل من تميم في تخليص 
الشواهد ص 84 وشرح دوان الحماسة ١578/7‏ والأشموني ١١8/١‏ والدر المصون 74/4 وله أو 
لعبيدة بن ربيعة في خزانة الأدب 5/ 17 394 ولرجل من تميم أو لقحيف العجلي في شرح شواهد 
المغني 78/١‏ والمقاصد النحوية 0١‏ وبلا نسبة في الجنى الداني ص 56 ورصف المباني 
ص والمغني 6/1 


زفق تقدم . 


كون هذه الجملة خبر الموصول يكون قد فصل بين المبتدأ وخبره بجملتي اعتراض» وفي 
ذلك خلافٌ عن الفارسي تقدَّم التنبيهُ عليه» وما امكل امهل 

السادس: أنَّ الخبر هو الجملةٌ التشبيهيّة» من قوله: «كأنَّما أَغْشِيَتْ وُجِوهُهما. 
و ١كأنَّمَاه‏ حرف مكفوفء و «مَا» هذه زائدة» تُسمّى كافّة ومُهيئة» وتقدّم ذلك [البقرة 
.]١‏ وعلى هذا الوجه» فيكون قد فصل بين المبتدأ وخبره بثلاث جمل اعتراض ٠‏ 

السابع: أنَّ الخبر هو الجملة من قوله: ظأُوْكَيكَ أمَحبٌ أدَارِ4؛ وعلى هذا القول» 
فيكون قد فصل بأربع جمل معترضة . 

وهي : جره نتم يمغلهًا» . 

والثانية : (وتَرْمَقُهُمْ ذل . 

والثالثة : ا 0 

الرابعة : «كأنّما أغشيتثُ غشيث»»2 وينبغي أن لا يجُورٌ الفصل بثلاثِ جُمل فضلاً عن أربع . 

قوله : «وتَرْهَقُهِمْ) فيها وجهان: 

أحدهما : أنّها في محل نصب على الحال» ولم يم يبِينْ أبو البقاء صاحبهاء وصاحبها هو 
الموصولُ أو ضميرهء وفيه ضعفٌ؛ لمباشرته الواوء إل أذ بدا معنا محذوف. 

الثاني : أنّها معطوفةٌ على ١كَسَبُوا؛‏ . 

قال أبو البقاء: وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ المستقبل لا يعطفُ على الماضي» فإن قيل: هو 
بمعنى الماضي فضعيفٌ جداًء وقرىء“'“': «ويرْمَقُهِمْ» بالياء من تحت؛ لأنَّ تأنيثها 
مجازيّ . 

قوله: «قطعاً» قرأ ابن كثير””“؛ والكسائي: «قطعاً» بسكون الطاءء والباقون بفتحها: 
«فأمًا القراءة الأولى فاختلفت عبارات الئّاس فيها: فقال أهل اللغة : «القطع) ل 
الليل. 

وقال الأخفش في قوله: «بقطع من الليل» [الحجر: 10] بسواد من الليل. وقال 
بعضهم : «طائف من الليل»» وأنشد الأخفش : 
6 ب . افتحي الباب فانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 

313 #8ادافي تعد ااقطدن سر سوك ورين روطي وت وعلن الفراتين 
يختلف إعراب «مظلماً»» فإنه على قراءة الكسائي وابن كثير يجوز أن يكون نعتأ ل 


.550/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
/١ زهة ينظر: السبعة ص (2)950 الحجة / 54 27"595, حجة القراءات ص للتوضرة ة إعراب القراءات‎ 
.1١ 48/7” لالا2 إتحاف‎ 
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«قطعاا ووصف بذلك مبالغة فى وصف وجوههم بالسواد» ويجوز أن يكون ا 


أحدها: أنه حال من «قِطعاًا. وجاز ذلك لتخصّصه بالوصف بالجارٌ بعده وهو «من 
الليل» . 

والثاني : أنه حال من «الليل» . 

والثالث: أنه حال من الضمير المستثئر فى الجارٌ لوقوعه صفة . 

قال الزمخشري: فإن فلك إذ1 جادلت ومظلما؛ حالاً من «الليل» فما العاملٌ فيه؟ 
قلت: لا يخلو: إما أن يكون «أَعْشِيَثْ» من قبل أنَّ «من الليل» صفةٌ لقوله: «قِطعاًا. 
وكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة» وإما أن يكون معنى الفعل في «من 
الليل». قال أبو حيان: «أمّا الوجه الأول فهو بعيدٌ لأنَّ الأصل أن يكون العاملُ في الحال 
هو العامل في ذي الحال. والعامل في «من الليل» هو الاستقرار؛ و «أَغْشِيَتْ) عامل في 
قوله: «قطعاً» الموصوف بقوله: لين الليل» فاختلفاء فلذلك كان الوجة الأخير أولى» 
أي : قطعاً مستقرة من الليل» لتك لانو إظلامه) . 

وقال شهاب الدّين : ولااد يعني الزمخشري بقوله : : «إنَّ العامل أَغْشِيَتُ). إلا أن 
الموصوف». وجو اقظنا) معطمل دا عْشِيّتٌ24. والعامل ذ في الموصوف هو عامل في الصّفة. 

قال شهاب الدين: ا ا الليل» فهي معمولةٌ ل «أَغْشِيَتْ؛. وهي صاحبةٌ 
الحال» والعامل في الحال هو العام في ذي الحال» فجاء من ذلك أنَّ العامل في الحال 
هو العامل في صاحبها بهذه الطريقة : ويجوز أن يكون «قِطعاً»: جمع قِطَعَة» أي: اسم 
جنس لهاء فِيجُورٌ حينئذٍ وصمه بالتذكيرء نحو: «تخْلٍ مُْمَعِرٍ © [القمر: »]7١‏ والتأنيث» 
نحو: : لل حَاويَةَ » [الحاقة: /ا]. 

وأمّا قراءة الباقين» فقال 556 وغيره: إِنَّ «مظلماً» حال من اليل فقطء ولا 
يجوز أن يكون صفة ل «قطعاً». ولا حالاً منهء ولا من الضمير في امِنّ اللّيل) ؛ لأنّه كان 
يجب أن يقال فيه: مظلمةً» يعنُون : أنّ الموصوف حينئذ جممٌ. ٠‏ وكذا صاحب الحال» 
فتجب المطابقة . . وأجاز بعضهم ما منعهُ هؤلاءء وقالوا: جَارٌ ذلك؛ لأنّه في معنى الكثير» 
وهذا فيه تعسّفٌ . 

وقرأ أبئ' '' ايَغْشََى جرعي قط ا بالرقرة و «مُظْلمٌ). وقرأابن أبي”"' عبلة 
كذلك. إلا أنّه فتح الطّاء. وإذا جعلتٌ «مُظْلماً»: نعتاً ل «قطعاً»» فتكون قد قدَّمتٌ الكْنتَ 

غير الصّريح على الصَّريح. 


.50/54 ينظر: الكشاف ”14*/7”*. المحرر الوجيز 7/7 7١١ء البحر المحيط 0/ 157١»ء الدر المصون‎ )١( 
.,,0/: هرق ينظر: المحرر الوجيز #/رك دك البحر المحيط ه/ 00 الدر المصون‎ 
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قال انه 217 فإذا كان نعتاً ‏ يعني: مُظلماً: نعتاً لقطع ‏ فكان حقه أن يكون 
قبل الجملة» ولكن قد ب يجىء بعد هذاء وتقدير الجملة: قطعاً استقرّ مظلماًء على نحو 
قوله : «وكذا كتث أله بَرة4 ك4 [الأنعام: 97]. 

قال أبو حيّان'"': ”ولا يتعيّن تقدير العامل في المجرور بالفعل» فيكون جملة» بل 
الظاهرُ تقديره باسم الفاعل» فيكون من قبيل الوصف بالمفردء والتقدير: قطعاً كائناً من 
الليل مُظَلِماً؛. 

كالا ا كم ': «المحذُورٌ تقديمٌ غير الصّريح على الصّريح؛ ولو كان مُقَدَّراً 
سفره ةع او '#قطعا» + متصوبٌ بدا «أعقيك 6 .مقعلا كانياً. 

المعنى: # وَأليِنَ كبوأ لات جَرَآهُ ست يلها ها ؛ لقوله: ##ومن جاه بِأَلسَيحَةَ ملا جره 

ِلَا متها [الأنعام : 1]. 

والفوق فيو التحبدات والبعات :أنه إذا واددفى السيتانة يفون تمك »ترذلك 
جتن وقنلاترعيت فى الطاقة .وما الأيادة غلن: قدو الاستحتاق على التدفاضه دين 
ظلعٌء والله منزه عنهء ثم قال: ١وتَرْهَقُهُمْ‏ ذِلَّة أي: هوانٌ وتحقير ما لهُم مِنَّ اللدين 
عاصم» أي: ما لهم عاصمٌ من الله في الذنياء ولا في الآخرة» «كأنّما أَعْشِيَتْ وُجِوهُهمْ) 
"الت وجوههم, «قِطعاً من الليل مُظَلماً والمراد: سوادُ الوجه. 

وقال حكماء الإسلام: المرادُ من هذا السّواد: سوادُ الجَهْلء وظلمةٌ الصّلالة» فإنَّ 
العلم طبعه طبع النُورء والجهل طبعْه طبع الظُلْمّة . 

قيل: المراد بقوله: #وَالَدِينَ كبوا ينات : الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات 
الكفرء قال تعالى: لكأم ابن أسْوَدّتٌ وُجُوهْهُمْ أَكْعَرمُ بَعْدَ إيتيكئٌ4 [آل عمران: ]١٠١5‏ 
وقال : «أوَوْجُوه يوم عَلََا عه رَعنُهَا هه لِك مر الكيرهُ التجرهُ» [عبس : +٠١‏ - 47]. 

وقال القاضي : لوَالدينَ كبوأ لات » عامٌ يتناول الكافرء والفاسق. وأجيبٌ: بأن 
الضيقة إن كات عاقة» :لا أن الدلائل التي ذكرناها مخصّصة. ثم قال: ##أوْلَيَكَ أَصَحَبُ 
تر هُمْ نا حَيدون» . 


7 معد #- نه : اخنين 7 اس م روم م 3 
قوله تخالى : «إويوم سرهم يما تقول لِلَذِنَ أسَرَم أ مَكَامك سر 1 
57 0 َكَل سُركَآوْهُم ما كم إِيَانًا سَبِدُودَ (9) فَكق لَه سَهِيدًا يننا وبتك إن كا 


.١١7 7/9 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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الل ل ا ايل 7ب9؟7976س اقفن الآيات : اك إن 


527 و ني 1 ىن ٠.‏ سرد ٍ 2 ا 2 1 > مي دم لا 
عَنْ عبَاديكُم كيت 09 شالك تلوأ ل تفن مآ أَسْلفَت وردوا إِلَ أله مَوَلَنهُم الحقّ 
027 عمو بي 


وَصَلَّ عنهم ما كا نوأ يشَرّوست 409 . 

قوله ‏ تعالى -: #وَبِوم نَحَسّرهُمْ جَمِيمًا» الآية. 

يوم" منصوب بفعل مقدَّر أئ: خوّفهم» أو تكرهم يوم» والشمور عائد على 
الفريقين أي : الذين احير والذين كسيوا. و ١جَمِيعاً)‏ : حال» ويجوز أن يكون تأكيداً 
عند من عدَّها من ألفاظ التّأكيد . 

قوله: ١مَكَانكُم)‏ اسم فعلء. ففسّره النحويّون ب «اتْبْتُوا) فيحمل ضميراً. ولذلك أكّد 
بقوله : «أنتّم» وعطف عليه «شرَكاؤكُم) ؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
957 وقَولِي كلما جَشَأتْ وجاشّث مكانك نُخحْمّدي أو تَشتريحي"'" 


أ اثبتى ) ويدل على ذلك جزم جوابه. وهو ١تُحْمّديكل‏ وفسّره الزمخشري : ب 
«الزمُوا؛ قال: «مكانكم» أي: الزموا مكانكم» لا تبرَحُوا حتى تنظروا ما يفعل بكم». 
قال ابو ساق" :7 وتقفيره كدت ل النواة لين تيحن الو عاق كذتق» عدف كما 
يتعدَّى ما ناب هذا عنهً»ء فإِنّ اسم الفعل يُعَامل معاملة مُسمَّا ولذلك لما قذَرُوا 
«عليك2)» بمعنى : «الزم» عدَّؤْه تعديته نحو: عليْكَ زيداً. 
قال شاب الل لدّين' '“ «فالزمخشري قد سبق بهذا التفسير» والعْذْرُ لمن فسَّرهُ بذلك» 
أنه قصد تفسير المعنى»1» قال الحوفي: «مكانكم نُصب بإضمار فعل» 5 الزمُوا مكائكم 
00 . وكذلك فسره أبو البقاءء فقال: «مَكَانَكُمْ؛ ظرفٌ مبنيٌ؛ لوقوعه موقع الأمرء 
ي : «الزمُوا»). 
وهذا الذي ذكره من كونه مبنيّاء فيه خلاف للنحويين: منهم من ذهب إلى ما ذكرء 
عه م اعرد إلى انها حر إعرات ا 
حركاتٍ إعراب» وك كنا لا مر ضع لماه كانت ركاب بتار ا 
فقد تقدّم جوابه. قوله: «أَنْتُم» فيه وجهان: 


9 وحماسة البحتري ص‎ 78١/7 البيت لقطري بن الفجاءة أو لعمرو بن الإطنابة. ينظر: إنباه الرواة‎ )١( 
/١ وخزانة الأدب 158/7 والدرر 85/5 وديوان المعانى‎ ٠١55 والحيوان 475/7 وجمهرة اللغة ص‎ 
وسمط اللآلي ص 574 وشرح التصريح ونح عتوانعد اليتخبي صن 0 1014 العامة‎ 4 
وأوضح المسالك 1894/4 والخصائص ”/ 50 وشرح الأشموني 7 وشرح‎ 41١5/4 النحوية‎ 
١7/7 والهمع‎ ٠١7/١ وشرح المفصل 4/ 74 واللسان (جشأ) والمغني‎ 074 ١5447 شذور الذهب ص‎ 
.77/5 والدر المصون‎ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 5/ .١67‏ (*) ينظر: الدر المصون 77/5. 
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أحدهما: أنه تأكيدٌ للضمير المستتر في الظرفء لقيامه مقام الفاعل» كما تقدّم 
افيه عليه 

والثاني : أجازه ابن عطيَّة» وهو أن يكون مبتدأء و «شرَكاؤُكُم) معطوفٌ عليه 
وحخبرة دوف قال: «تقديره: لكي وشركاؤكم مهانونء» أو معذبون»». وعلى هذا 
فيوقفٌ على قوله: امكائكم؟ ثم يبتدأ بقوله: «أنثم»» وهذا لا ينبغي أن يقال» لأنَ فيه 
تفكيكاً لأفصح كلام؛ وكبخيرا لحظينة من غير داعية إلى ذلك؛ ولأنَ قراءة من قرأ 
الوشُرَكاءكُمْ» نصباء تدل على ضعفه»ء إذ لا تكونٌ الأ هلوجه الأوّل؛ ولقوله: «فَرَيَلنَا 
َيْنَهُم). فهذا يدل :على الهم أمروا هُم وشركاؤهم بالنّبات في مكانٍ واحد.ء حتى يحصل 
التريل ييه 

وقال ابن عطية”'' أيضاً: «ويجورٌ أن يكون «أنتُمْ» تأكيداً للضمير الذي في الفعل 
المقدذر الذي هو «قفوا» ونحوه). 

قال أبُو حيِّان''': وهذا ليس بجيَّدِء إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير المتصل 
بالفعل» لجاز تقديمُه على الظَرفٍ» إذ الظرفٌ لم يتحمّل ضميراً على هذا القول» فيلزمٌ 
تأخيره عنة» وهو غير جائزء لا تقول: «أنت مكانك» ولا يحفظ من كلامهم. 

والأصحٌ: أنّه لا يجوز حذفٌ المؤكّد في التأكيد المعنويّ» فكذا هذا؛ لأنَّ التأكيد 
ينافي الحذف» وليس من كلامهم: «أنك زيذا» لين زايكه" قل شير مسقا وأدت تريد 
«اضرب أنت زيداً». إِنّما كلامُ العرب: «زيداً» تُريدٌُ: اضرب زيداً. 

قال شهاب الدّين: «لَمْ يَعْن ابنُ عطيّة. أنَّ «أَنْتَ» تأكيد لذلك الضمير في «قِفُوا؛ من 
حيث إِنَّ الفعل مرادٌ غير موب عنهٌ؛ بل لأنّه ناب عنه هذا الظرفٌ» فهو تأكيدٌ له فى 
الأصل ؛ قبل التيابة عنه بالكلرفة وإنّما قال: الذي هو «قفوا» تفسيراً للمعنى حملن 
وقرأت فرقة”" «وشْرَكاءكُم؛ نصباً على المعيّة» والنّاصب له اسم الفعل. 

قوله : «فْرَيَلنَاهء أي : فرّقنا وميّزنا؛ كقوله ‏ تعالى -: الَو مَرَبُو َمَدّبا4 [الفتح: 0 

واختلفوا في «زيّل» هل وزنه فعّل أو فيعل؟ . 

والظاهن الأول والتضعت فيه للتكتير لآ للتعديق” لآن ثلأثيه مُتَعد بنفسه» حكن 
الفراء: «زِلْتُ الضّأن من المعز» فلم تَزِل» ويقال زلتُ الشَّيء من مكانه أزيلُهُ؛ وهو على 
هذا من ذوات الياء . 

والغاتى > أنه -متْعل كقيطر وبيقز» زهو مق زال يرول والأصل:* أَرَيوَلئَاة فالمسيعت 
الياء والواقء بوسيقت إحداهيا بالتكوداء تأعلت بقلب الزاوياء» وإدعام الناة فيهاه + 


.١65 /6 ينظر: البحر المحيط‎ )5( .1١١77/7* ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 
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الب ب ا ع ل ا يلابي ل 77ج ا قل / الآيات: الك بن 


«مَيّْت وسيّد» في: ميوت وسَّيُودء وعلى هذا فهو من مادة الواو» وإلى هذا ذهب ابن 
قتيبة» وتبعه أبو البقاء . 

وقال مككي" : «ولا يجوز أن يكون فمّلنا من زال يزول؛ لأنّهِ يلزم في الواو فيكون رَوّلناه . 
وهذا صحيحٌ» وقد تقدَّم تحرير ذلك في قوله : أو مُتَحَيرَ إل ذْنَِ4 [الأنفال: 15]. 

ورد أبو حيّان كونه «فَيِْعَلا. بأنَّ «فَعَلَ) أكثر من «فَيْعَل)؛ ولأنَّ مصدره التّييل» ولو 
كان «فَيُعل), لكان مصدره «فَيْعلة» كبيطرة ؛ لأن «فَيْعَل' ملحقٌ ١بِمَعْلَلَ).‏ ولقولهم في معناه: 
«زَايل). ولم يقولوا: «زاول». ابمعلى : «فارق»» إِنّما قالوه ه بمعنى : «خخاول وخالط»). وحكى 
الفرّاء ا وبا ارات فرقة» قال الزمخشري : «مثل ضَاعَرَ خدَّه؛ وصعّرهء وكالمثه 
وكلّميّه). يعنى : أنَّ «فاعل) بمعة بمعنى : «فعّل), و «زَايلَ) بمعنى : : «قَارَق2). 

قال : [الطويل] 
617 9 وقَالَ العَذَارَى: إِنّما أنتَ عَمُْنَا 2 وكَانَ الشَّبَابُ كالخَليط يُرَايلُة9) 

وقال آخر: [الطويل] 
64 لعَمري لمَوْتٌ لا عْقُوبةَ بعدَهُ 9 لذي البَثٌ أَشْمَى من هَوّى لا يُزايل:!'» 

أي : يمارقه . 

وقوله ‏ تعالى -: «فَزِيّلَنا؛» و «قال» هذان الفعلان ماضيان لفظاً. مستقبلان معنّى؛ 
لعطفهما على مستقبل» وهو 'ويَومَ نَحْشْرهُمْ»؛ وهما نظيرٌُ قوله - تعالى -: يدم فَوْمَُ ب 
لْقِبَكمَةَ تَأَرْرَدَهُمْ 4 [غود: 58]. .و (إبّانَاه: مفعول مقدمٌ قُدّم للاهتمام به والاختصاص» 
وهو واجبٌ التّقديم على ناصبه؛ لأنّهُ ضميرٌ منفصلء لو تأخّر عنهء لزم انّصالهء وقد 
تقدّم الكلامٌ على ما بعد هذا من «كََى) المخففة, واللأم التي بعدهاء بما يُغْنِي عن 
الإعادة. [البقرة .]١94‏ 

فصل 

المعنى «ويّوْمَ نَحْشْرَهُمْ) العابد والمعبُودء ثم إن المعبود يتبرّأْ من العابد» ويتبيّن لهُ 
ند ها قعل ذلك بعلينة وإرادقة) ونظيرهُ قوله ‏ تعالى -: «إذ تبر أن ُو ا 
أتّبَعوا4 [البقرة: 77١]ء‏ وقوله: ثم يَقُولُ للْمَليَكَةَ أمَؤْلَح يكن كاوا يَْبدُوقَ» [سسبأ: .]4١‏ 

و «الحشر)»: الجمع من كل جانب إلى موقفي واحد هش تقول ال نوكيا 

مكائكم) أي : الرّمُوا مكانكم اوش كارك ا يعي الأوثان حت الوا انريلنا َيْنَهُم) 


."80/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف 7515/7». المحرر الوجيز »١١0/*‏ البحر المحيط 5/ 5 »١185‏ الدر المصون 78/5. 
() البيت لزهير بن أبي سلمىء ينظر: ديوانه 18 والبحر المحيط »١154/5‏ والدر المصون 18/4. 
(؟) ينظر البيت في البحر المحيط ١55/5‏ والدر المصون 58/54. 


سور يونين / الآيا #1 اي ين 7511/2 


أي : ميّزنا وفرّقنا بينهم» وجاءت هذه الكلمة على لفظ الماضي» بعد قوله: «مُمّ نقُول» 
وهو مستقبل؛ لأنَّ ما جاءكم الله بهء سيكون صار كالكائن الآنء كقوله: #وتادئ أَمصبُ 
ْلَه * [الأعراف: 44]. 

وأضاف الشّركاء إليهم؛ لأنَّهم جعلُوا لهم نصيباً من أموالهم . 

وقيل: لأنَّ الإضافة يكفي فيها أدنى تعليق» فلمًا كان الكمّار هُم الذين أثبتُوا هذه 
الشّركة» حسنت إضافة الشركاءٍ إليهم» وقيل: لما خاطب العابدين والمعبودين بقوله 
«مكائكم» صارُوا شركاء في هذا الخطاب. 

قال عفن المفشرين + المراد يهو لآم الشركاء الملاتكة»: واستفهذوا بقولهى تعالى: 
7 لَليِكَةٍ أَمَوْلَةٍ إيد كَاوا يمْبْدُونَ4 [سبأ: :]14٠‏ وقيل: هم الأصنام» ثم اختلف 
هؤ لاء كيف ذكرت الأصنام هذا الكلام؟ فقيل: إن الله تعالى ‏ يخلقٌ فيها الحياة والعقل 
والنُطقء وقيل: يخلق فيهم الرُوح من غير حياة» حنَّى يسمعُوا منهم ذلك. 

فإن قيل: إذا أحياهّم الله هل يبقيهم أو يفنيهم؟ . 

فالجوابُ : أنَّ الكلّ محتملٌ» ولا اعتراض على الله في أفعاله» وأحوال القيامة غير 
معلومةء إلا القليل ولا شك أن هذا خطاب تهديدٍ في حق العابدين» فهل يكون تهديداً 
فى حق المعبودين؟ قالت المعتزلة: لا يجُورُ ذلك؛ لأنَّه لا ذنب للمعبود» ومن لا ذنب 
لمك الويف اوه وتخويفه» وقال أهلّ السّنّة: لا يسأل عما يفعل. 

فزن كر قوق الت كاء : انا كم ينا يدون وهم كانوا قد عبدوهمء يكون 
كذباًء ل اختلاف الناس في أنَّ أهل القيامة هل يكذبون أم لا؟ . 

والجواب ههنا: أنَّ منهم من قال: المراد من قولهم: ما كُنتم إيانا تَعْبدُونَ) : هو 
أنّكم ما عبِدْثُمُونًا بأمرنا وإرادتنا؛ لأنّهم استشهدوا بالله في ذلك بقولهم : : «فكفى باللَّه 
ا وبقولهم : إن كُنا عَنْ عبادتكم لغَافلِينَ؛» ومن الئاس من أَجْرَى 
لآية على ظاهرهاء وقالوا: إِنَّ الشُركاء أخبروا أنَّ الكفار ما عبدوها لوجوه: 

الأول: أن ذلك الموقف موقفٌ دهشة وحيرة» فذلك الكذبُ جار مجرى كذب 
العبياة»«والمجانيى اليد مر هين . 1 

الثاني : أنّهم ما أقامُوا لأعمال الكُمّار وزناًء وجعلوها لبطلانها كالعدم» فلهذا قالوا : 
ما عبدونا. 

الثالث: أنهم تخيّلوا في الأصنام التي عبدوها صفات كثيرة» فهم في الحقيقة إِنّما 
عبدوا ذواتاً موصوفة بتلك الصفات» ولمًّا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات» فهم ما 
عندوفاء وإقها قيدوا امور كككلوها ولا وجوه ليا تفن الآغياة» ولك العنفات لعن 
تخيّلوها في الأصنام: أنها تضرٌء وتنفع» وتشفع عند الله . ْ 


ا | ب رج تحت :وز يونين أ الآياك اه 


5000 
أظهرهما: بقاؤه على أصلهء من دلالته على ظرف المكان؛ أي: في ذلك الموقف 
الدحفن» واليكان الذهن::وقيل -هو نا طرف زعان غلن سببل الاسضارة وفل 

هال ابل الْمؤمنور ت* [الأحزاب: »]١١‏ أي: في ذلك الوقت؛ وكقوله: [الكامل] 
984 وإِذَا الأمور تَعاظمَتْ وتَشاكلث فهناكَ يغترفون أبن المفزء"" 
وإذا أمكن بقاء الشيء على موضوعه. فهو أولى . 
وقرأ الأخوان'" اتَْلُوا بتاءين منقوطتين من فوق» أي: تطلب وتتبع ما أسلفته من 
أعمالهاء ومن هذا قوله: [الرجز] 
إن المُريبَ ينْبَعُ المُرِيبَا كَمَارََنِتَ الذَيبَ يتنو الذَيبَ0» 
أي : يتبعه ويتطلّبه ويجوز أن يكون من 'التلاؤة المتعارفة أي + تقرأ كَل نقسن .ما 
عملته مسطراً في صحف الحفظة:؛ لقوله ‏ تعالى - :بوبنا مَل هَدَا لصحتب لا يعَارُ 
سيره ولا كر إله لنمهاً» [الكيف: 4 وقوله: «وَغرِجٌ أ لم يوم الْقيَمَةٍ كتنبا يلقنه منشورًا 

قرا كتبَكَ» [الإسراء: .]١‏ 
وقرأ الباقون: ١تَبْلُو)‏ من البلاء» وهو الاختبار. أي مغرب عملها برهو م 
شر وقرأ عاصم ذ فى رواية و" رار والباء الموخّدة. ا : نَخْتَبر نحنٌ» و «كُل) 
وسوب هاي المنم ل نه وقوله «مَا أُسْلِمُتْ) على هذا القراءة يحتمل أن يكون في محل 
نصب» على إسقاط الخافض» ع بما أَُسْلقَتْ. فلمًا سقط الخافض. انتصب مَجُرُوره؛ 

كقوله : [الوافر] 

5١‏ نَمُرُونَ الديارَ فَلَمْ نَمُوجُوا لا ال 1 ل بن 
ويحتمل أن يكون منصوباً على البدل من ١كُلٌ‏ نْفْس» ويكون من بدل الاشتمال. 

ويجُوزُ أن يكون انَبْلوا من البلاء» وهو العذاب. أي: تُعَذْبها بسبب ما أسلفت» و «مّا) 

يجوز أن تكون موصولة اسمية» أو حرفية» أو نكرة موصوفة؛» والعائدُ محذوفٌ على 

التقدير الأول. والآخر دون الثانى على المَشْهُور. 


)١(‏ تقدم. 

00 08 السبعة ص (2755: الحجة .71١/4‏ حجة القراءات ص (739)» إعراب القراءات ١//551؟2‏ 
إتحاف فضلاء البشر ”/ .1١9-١٠١8‏ 

إفرفق ينظر البيتان في البحر المحيط 5/ »١50‏ القرطبى 51/8.» والدر المصون 58/4. 

(8) ينظر: البحر المحيط 0/ »١55‏ الدر المصون 00/4 


)0( تقدم . 


شور يوي / الآياكك ا الم ب ئس تت 4 3771 


وقرأ ابن(" ونّاب: «وَرِدُواه بكسر الرّاءء تشبيهاً للعين المضعفة بالمعتلّة» نحو: 
«قيل» و البيع2 ) ومثله : [الطويل] 
91 وما جل مِنْ جَهْل حُبًا خلمائئا ا 

تكسر الجاع ردتقم بِيانُ ذلك [البقرة .]١١‏ 

قوله: «إلى اللا لا بُدَّ من مضاف. أي: إلى جزاء الله. أو موقف جزائه . 

والجمهور على «الحقٌ» جراء وقرىء”" منصوباً على أحد وجهين: 

إمّا القطع» وأصله أنه تابعٌ ‏ فقطع بإضمار «أمدح1» كقولهم : الحمدٌ لله أهل الحمد. 

زم أنه مضي امو كد ايوق اللتيزلة المتقننة وهر لازذوا زل"ال# لبد ننه الرمسرى. 
قال : كقولك : «هذا عبدٌ الله الَحَقُّء لا الباطل» على التأكيد؛ لقوله: «رُدُوا إلى اللّها . 

وقال مكي : «ويجورُ نصبهُ على المصدرء ولم يُقرأ به»» وكأنّه لم يطلع على هذه 
القراءة» وقوله: ما كاثُوا يَفْترُون) «مَا» تحتمل الأوجّه الثلاثة . 

المعنى : «مُنَالِكُ): في ذلك الوقت, ١نَبْلُو)‏ ا تخسر والمعتى : يفعل بها فغلن 
المختبرء وعليى القراءة الأخرى: أنَّ كل نفس نختبر أعمالهاء في ذلك الوقت. 

«ورُدُوا إلى اللَّه) أي: رُدُوا إلى جزاء الله قال ابن عباس : «مولاهُمٌ الحقٌ) أي: 
الذي يجازيهم بالحق. وقيل: جعلوا ملجئين إلى الإقرار بإلاهيته» «مولاهُمٌ الحقًا أ 
أعرضوا عن المولى الباطل» ورجِعُوا إلى المولى الحقٌء وقد تقدّم تفسير #مَولَهم الح * 
[الأنعام: 57] في الأنعام. «وضل عَنْهُم): زال وبطل» ما كانوا يفُتَرُونَا أي: يعبدون» 
ويعتقدُون أنهم شفعاء» فإن قيل: قد قال: ##وآنَ الْكَفْرنَ لا مَولَ لم4 [محمد: »]١١‏ قيل: 
المولى هناك هو الناصرء وههنا بمعنى الملك . 

قوله تعالى : ظقُلْ من يَرْدْفُكُم ين سمل وَلْدرّضٍ أ يَنِْكُ لسعم وَالْأبْصر ومن 
مح أل بن اميت وج لنت مت ألعي ومن يدو الأ فقوو أله مَل قلا نون 


ا_0, 101 
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ور ل ل سل لله يوه ا كولم جج2, 
كمَت رَيْكَ عل الذينت سفوا أت لا مؤُممو 422 . 


روح 2 


5 5 5 زء را لم روسك دس م ماسر 3 50 

قوله تعالى: #قل من يررفكم من أَلسَمَِ والأرضٍ* الآية . 

لمّا ذكر فضائح عبدة الأوئان» أتبعها بذكر الدّلائل الذَالَّة على فسادٍ هذا المذهب: 
وهى أحوال الرزق» وأحوال الحواس» وأحوال الموؤت والحياة: أمّا اررق فإِنّه لما 
)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز »١١1//7”‏ البحر المحيط 0/ »١58‏ الدر المصون 59/5. 


(0) تقدم. 
(*) ينظر: الكشاف 7/ 5454”» البحر المحيط ه/ .١2050‏ الدر المصون 59/5. 
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يحصل من السماء والأرض: أمّا من السّماءء فبتُرُول المطر الموافق» وأمّا من الأرض» 
فلأنَ الغذاء إِمّا أن يكون نباتاًء أو حيواناً: أمّا النبات فلأنَّ الأرض تُنبيُهء وأمّا الحيوانُ» 
فهو محتاجٌ أيضاً إلى الغذاءء ولا يمكن أن يكون غذاء كل حيوانٍء حيواناً آخرء وإلا لزم 
التسلسل» وهو محال" فثبت أن غذاء الحيوان»: يجب انتهاؤه إلى الكبات: والتباث إنما 
يتولّد من الأرض» ففبك إن الرزق إتما خضل من انهاه والأدضخ ولا مدير لوسا لا 
الله - تعالى » وأمّا أحوال الحواسٌ فكذلك. قال على رضي الله عنه : سبحان من 
بصر بشحمء وأسمع بعظم» وأنطق بلحم . 

قوله ١مِنَ‏ السّماء؟ : ١مِنْ)‏ يجوز أن تكون لابتداء الغاية» وأن تكون للتبعيض» وأن 
تكون لبيان الجنس.» ولا بُدَ على هذين الوجهين من مضاف محذوفء. أي: من أهل 
السّماءء قوله: «أؤ هذه «أم» المنقطعة؛ لأنّهُ لم تتقدّمها همزةٌ استفهام ولا تسويةء 
ولكن إنَّما تُقَدّر هنا ب «بل» وحدهاء دون الهمزة» وقد تقرّر أنَّ المنقطعة عند الجمهور 
تُقدّر بهماء وإنما لم تتقدّر هنا ب «بل» والهمزة؛ لأنّها وقع بعدها اسم استفهام صريح. 
وهو امَنْ"؛ فهو كقوله ‏ تعالى -: #أْمَدَا كم تَنَمَنُون4 [النمل: 184 والإضرابُ هنا على 
القاعدة المقررة فى القرآن» أنه إضرابٌ انتقالٍ. لا إضرابٌ إبطالٍ. 

قوله : (مد مع الها ين ألبيب وفع لين يرت الي » . 

قيل: يخرج الإنسان من النطفة. والطائر من البيضة» (ويُخْرِجٌ الميّت من الحيّ» : 
يخرج التُطفة والبيضة من الإنسان» والطائرء وقيل: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر 

من المؤمن. ثم قال: «ومن يُدَبْرْ الأمْرَه وهذا كلدم كل نيد أقسام الله في العالم 
الغلويٌ والسفليٍ أمور لا نهاية لهاء وذكرها كالمُتعذّر. فلمًا ذكر بعض تلك التفاصيل؛ 
عقّبها بالكلام الكلّي ليدل على الباقي» ثم بيّن أنَّ الرَسُول ‏ عليه الصلاة والسلام » إذا 
سألهم عن مُدَبر هذه الأمورء فسيقولون هو اللهء هنذا يذل علق أن المخاطيين: هنذا 
0 كانوا يعرفون الله تعالى» ويقرون به. وهم الذين قالوا في .عبادتهم الأصنام : إِنّها 
تقربنا إلى الله رُلْمَىء وأنّهم شفعاؤنا عند الله؛ وكانوا يعلمُون أنَّ هذه الأصنام. ع 

ولا تضرٌى قعند ذلك قال لرسوله: : «فَقَْلُ أفلا تتقونَ» الشرك مع هذا الإقرارء وقيل: أفلا 
تخافون عقابه في شِرْككم؟ . 

قوله : «فَذَلِكُم اللَّهُ ربكم» الذي يفعل هذه الأشياء؛ هو ربكم الحقٌ. 

قوله: «قَماذًا بَعْدَة يجوز أن يكون «مَاذَاه كله اسماً واحداً؛ لتركّبهماء و 
الاستفهامٌ على اسم الإشارة» وصار معنى الاستفهام هنا النّفَيَ» » ولذلك أوجب بعده ب 
«إلأى ويجوز أن يكون «ذا» موصولاً بمعنى : «الذي, والاستفهام أيضاً تيعس : النّمَى ؛ 
والتقدير: ما الذي بعد الحقّ إلا الصّلال؟ . 

وإذا ثبت أن الله هو الحنُ. وجب أن يكون ما سواه ضلالاًء أي: باطلاً؛ لأنَّ 


سورة يونس / الآيات: ١‏ “ا خض 


النّقيضين يمتنع 'أن يكونا حقَّينَ» وأن يكونا باطلين» فإذا كان أحدهما حقّاء وجب كون ما 
سواه باطلاء ثم قال اتَأنَى تُضْرفُونَ» أي: كيف تَعْدلُونَ عن عبادته» وأنثم مُقِرُون بذلك. 

قال الجُبّائي : دلت هذه الآية على بطلان قول المُجبّرة: أنه - تعالى - يصرف الكُمّار 
عن الإيمان؛ لأنّهِ لو كان كذلك. لما جاز أن يقول «فأنّى تُصِرَفُون» كما لا يقول إذا عمي 
أحدهم إني عميتٌ) وسيأتى جوابه . 

المعنى : أنَّ الذي يفعل هذه الأشياء. هو ربكم الحقٌء لا ما أشركتُّم معه. 

قال شف المعتدمين + ظافة هذه الآة يدل على نما بعد اشاء أهى العلال »لذن 
أوّلها «فَذَّلِكُم اللّهُ ربكم الحقٌ». وآخرها «قَمَاذًا بَعْدَ الح إلا الصَّلالُ؛ فهذا في الإيمانء 
والكفر ليس في الأعمال. وقال بعضهم: إِنَّ الكفر تغطية الحقٌّء وكل ما كان غير الحقٌّء 
جرى هذا المجرى» فالحرام ضلال» والمُبَاحٌ هُدَىء فإن الله هو المبيخء والمحرم . 

قال القرطبي: «رُوي عن مالكء. في قوله تعالى : #قمادًا بَمَدَ ألْحَقّ ِل أاصَّكل4 قال: 
اللحك باللتطرتع والترددم العتلال: وسئل مالك : عن الرَّجُل يلعبُ في بيته» مع امرأته 


ا ا 00 


ا فقال: ما يُعْجبني» ليس من شأن المُؤمنء قال - تعالى - : #هَمَادًا بَمَدَ الْحيّ 


0 


إلا ألصَّكلُ لكل 4 . » وسئل مالكُ: عن اللّعبٍ بالشطرنجء فقال: لا حََيْرَ فيه وهو من الباطل» 
وَاللّعِتٌ كله من الباطل»؛ 

وقال الشّافعي: «لاعب الشطرنج» وغيره ‏ إذا لم يكن على وجه القمار ‏ لا تُرَدَ 
شهادثّه إذا كان عذلاء ولمْ تظهز منه ريبةٌ» ولا كبيرةٌء فإن لعب بها قُمَارآَء وكان معروفاً 
بذلك» سقطت عدالءئة. لأكله المال بالباطل» . وقال أَبُو حنيفة : (ايكرّه اللعب بالشطرنج»ء 
والنّرد» والأربعة عشرء وكل اللَّهُو فإن لم تظهر من اللأعب بها كبيرةٌ» وكانت مساوئه 
قليلة قُبلتُ شهادته» . 

قال ابن العربي: «قال الشّافعية: إِنَّ الشطرنج يخالف التّردء لأنَّ فيه إكدار الفكرء 
واستعمال القريحة» وأمًا النّرْد: فلا يعلم ما يخرج له فهو كالاستقسام بالأزلام» . وأنَّ 
الئّرد هو الذي يعرف بالباطل» ويعرف في الجاهليّة بالأزلام؛ ويعرف أيضاً بالتّردشيرء 
وروي أن ابن عمرء مرّ بغلمانٍ يلعبُون بالكجّةء وهي حُمَّر فيها حصىء يلعبُون بهاء 
فسدّها ابنُ عمرء ونهاهم عنها'" . 
ذكر الهروي في باب الكاف مع الجيم» في حديث ابن عبّاس: في كل شيءٍ قمارء 


.)؟١ا//8( ذكره القرطبي في اتفسيرها‎ )١( 
؟١م/٠١ج اللباب/‎ 
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حتى فى لعب الصبيان بالكبَةٍء وقال ابن الأعرابي: «الكجّة هي : أنْ يأخذ الصبيُ خرقة» 
فيدورها كأنها كُرةً ثم يتقامرُون بها" . 

قوله: «كذلك حَقَّتْ): الكافٌ فى محل نضب» تعن المميلد محذوف» والإشارة 
بذلك إلى المصدر المفهوم من ١نُضْرَفُون»‏ أي : مثل صَرْفِهم عن الحقٌء بعد الإقرار به 
في قوله ‏ تعالى -: فسَيفولُون لَه » وقيل إشارة إلى الصسن .“فاك الدمتعرى+ اكدلك: 
مثل ذلك الحقٌّ حفّت كلمةٌ ربّك2. قوله: «أنْهُمْ لا يُوْمِنُونَ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنّها في محل رفع؛ بدلا من «كَلِمةُ؛, أي: حقّ عليهم انتفاءً الإيمان. 

الثالث : أنّها فى محل نصب» بعد إسقاطٍ الحرف الجارٌ. 

الرابع : أَنّها في محل جرٌّء على إعماله محذوفاًء إذ الأصل: لأنّهِم لا يُوْمِنُون. 

قال الزمخشري: «أو أراد بالكلمة: العِدّة بالعذاب» و 'أنَّهُمْ لا توعتونة تعلبلن 
اق لأنَهماء وهذا إنباء على مذهبهم. وقرأ أبو 0000 وابن كثيرء والكوفيون: 
«كَلِمَات)» بالجمع » وكذا في آخر السورة [يونس: 5 وتقدّم ذلك في الأنعام» وقرأ ابنُ 
أبى عبلة”"': (إنّهم لا يُوْمِئُونَ؛ بكسر (إنَّ» على الاستئناف. وفيها معنى التّعليل» وهذا 
يُقَرّي الوجه الضّائر إلى التّعليل. 

احتجّ أهل السنة بهذه الآية: على أنَّ الكفر بقضاء الله» وإرادته؛ لأنه ‏ تعالى - 
أخبر عنهم قطعاً أَنّهم لا يؤمنون» فلو آمنواء لكان إِمّا أن يبقى ذلك الخبر صدقاً. أو لاء 
والأوّل باطل؛ لأنَّ الخبر بأنّهِ لا يؤمن» يمتنع أن يبقى صدقاً حال ما يُوجد الإيمان. 
والثاني باطلٌ؛ لأنَّ انقلاب خبر الله تعالى ‏ كذباً محال» فثبت أنَّ صدور الإيمان منهم 
مخال ١‏ المحال لذ ركرة كراداء نيت اتن ماك يزها آزاف الأيان حو هذا الكافرة نواه 
أزاذ الكفر منه: 

ثم نقول إن انا اقول بساني ترفو يون على فكة معي القدرية يله الاديه 
الموضوعة بجنبه تدلٌ على فساده» واراكات الؤااحي على الحاو يق و1 سامار» حين 
استدلٌ بتلك الآية على صِحّة قوله» أن يذكر هذه الحجّةء ويجيب عنها حتى يحصل 
مقصوده » والمراد ب «الكلمة»: حكمة السّابق على الذينّ قَسَقُواء أي : كفرًوا. 


/١ ينظر: السبعة ص (2)777 الحجة 5/ 717 2717/7 حجة القراءات ص (731)», إعراب القراءات‎ )١( 
.1١9/7 إتحاف‎ ,”3517 
.”١0/5 الدر المصون‎ »١57/6 البحر المحيط‎ »١١8/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )؟١(‎ 
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75 ل الاء عت سر 2 ءاه فر عابي ع . لل مه ره صاعلء سل لير 
قوله تعالى: قل هل مِن سركي من يدوا الخلق ثم بعيدم فل الله يَسبِدَوا الخلق ثم 
< ل 7 1 عه م م«ررع ىر 2 9 ريع صدم عه 
يدم أن موفَكنَ (9) فل هل + مِن شركايكر من برك إِلَ لحن قل الله يبَدى لْلْحَقّ أفمن يدف 
5 و ا 00 0 عه 14 رسلا كك ءو م | سا سلطظر جحععم لاملا له 
إِلَ ألق أحنَّ أت + ِبْمَ أن لا ببَذِى إلا ك يَدَىْ ها لك كت كوت (2يا را يم 
- ات 7 يرم م غ 2 مي 


تت بوعم اله | 2 مم مس م را ع وم سن معساى ل جحنسى 
كته إَِّا طن إن أن عْن مِنَ الحقّ سْيْمًا إن الله يما يمعلُونَ (3©)* . 


_ 


ن قيل : القوم كانوا منكرين ن الإعادة» والحشرء والنشرء » فكيف احتمّ عليهم 

0 

فالجوابس: أنّه ‏ تعالى - قَدَّم في هذه اورف ا يدل عا وهو وجوب التمييز بين 
المُحْسِن والمُسىءء وهذه الدّلالة دلالةٌ ظاهرةٌ قويّة» لا يمكن للعاقل دفعها؛ فلأجل 
قُرّتهاء وظهورها تمسّك بهاء سواء الخَضْم عليهاء أو لا 

فإن قيل: لِمَ أمر رسوله أن يعترف بذلكء والإلزام إِنّما يحصل لو اعترف الخصمُ به؟ . 

فالجواب: أنَّ الدَليل لما كان ظاهراً جليّاء فإذا أورد على الخَصْم في معرض 
الاستفهام. كأنّه بنفسه يقول: الأمر كذلك» فكان هذا تنبيهاء على أنَّ هذا الكلام بلغ في 
الؤؤُضوح» إلى حيث لا حاجة فيه إلى إقرار الخصم بهء وأنَّه سواء أقرّء أو أنكرّء فالأمرٌ 

متقرّر ظاهر . 

قوله: «ملٍ اللّهُ يَبْدَأْ الخَلْقَ هذه الجيلة كرات لقوله : لكل عل اين سراي عن دزا 
لق ثم يدم وإثما أن بالجوات ميلة اشمية' مصكشا بجرابينا كاذنا نيا الخير 
مطابقاً لخبر اسم الاستفهام ؛ للتأكيد» والتَّثِبيتِء ولمًا كان الاستفهام قبل هذاء لا مندوحة 
ل حافك الحيلة محدوفا معنا لحر حرأيياء فق قولة: افسَِيفولُوَن 
اللْذىق ولم ب يَحْنَجْ إلى التّأكيد بتصريح جزأيها. 
أصل » ولا سيق 5 هش يُعيدَةٌ) : ياخريه بعد الموت كهَييد» فإن أجابُوك: ول ف امل 
لا وا ا انأئى توفكون» أي رركن ل ا 
مخالفته ؛ لأنّ الإخبار عن كون الأوثان آلهة كذب. وإفك». الاشتغال بعبادتهاء مع أنّها 
لا تستحق العبادة أيضاً إفكٌ . 


نض سورة يونس / الآيات: 850-54 


وهذه ححجة ثالثة . واعلم أنَّ الاستدلالَ على وجودٍ الصّانع بالخلق أولآء ثم بالهداية 
ثانا + عادة مطردة:ة في القرآنء قال تعالى - حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : « الى 
خَلَقَقِ فهر بدن [الشعواءة )ء وحكى عن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ في جوابه 
لفرعون: ربا الى أغعك كل زء حَلْمَم ثم حَدَ» [طه: هل وأمر مفحمدا- علية الضلاة 
والسلام ‏ فقال: #سَيّح أَسْمَ رَيْكَ لْخَمَلَ الى حَلقّ هَيَّى وى عَدَرَ تهدئ* [الأعلى: 1١‏ ”]. 

واعلم أنَّ الإنسان له جسدٌ وروحٌ» فالاستدلال على وجود الصّانع بأحوال الجسدء 
هو الخلق» والاستدلال بأحوال الرُوح» هو الهداية. 

والمقهر د من خلق الجسد: حصو اليداية رع و كما فاك انها روات ##واكيه 


دحم ين بون أتَهَم ا دوت مَبنا وَل لَكُمْ المَممٌ وَلأبْصرٌ والأقيدة لمَلَكُم 
تََكُرُوت4 [النحل : 78]: وهذا كالئّصريح بأنَّه تعالى إِنّما خلق الجسدء وأعطى 
الحواسٌ ؛ لتكون آلة في اكتساب المعارف» والعلم. 

قولة:- ايَهُدَئ إلى الى قد تقدم في أول الكتاب : أنَّ «هَدَى» يتعدّى إلى اثنين 
ثانيهما: إما باللآم أو بإلى» وقد خف الحرفٌ تخفيفاً [الفاتحة: ]2 ونه جم نه 
التعديتين هنا بحرف الجرء فعدّى الأول والثالث ب «إلى»» والثاني باللام» وحذف 
المفعول الأول من الأفعال الثلاثة» والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره إلى 
الحقء قل الله يهدي من يشاء للحقٌء أفمنْ يهدي غيره إلى الحقٌء وزعم الكسائي» 
والفرّاء» وتبعهما الزمخشري: أنَّ «يَهْدِي) الأول قاصرٌء وأنَّه بمعنى: اهتدى» وفيه نظر؛ 
لأن مقابلف وهو اقل الله ييدى. للحن متعد» وقد ألكز الميزة أيضاً مقالة الكسائى: 
والفراء» وقال: لا نَعْرِفٌ «هَدَى) بمعنى: «اهتدى». ْ 

قال شهاب الدّين «الكسائي والفرّاء أثبتاه بما نقلاه» ولكن إِنّما ضعف ذلك هنا؛ لما 
ذكرث لك من مقابلته بالمتعدّي» وقد تقدّم أنَّ التعدية ب «إلى» أو اللآم» من باب التُضمن 
5 0 ولذلك قال الزمخشري: ”يقال : هداه للحقٌ وإلى الحقٌّء فجمع بين 
اللغتين»» وقال غيره: «إِنّما عدّى المسند إلى الله باللآم ؛ لأنّها أدل في بابها على المعنى 
المراد من «إلى»؛ إذ أصلها لإفادة الملك» فكأن ا مملوكة لله - تعالى _). وفي 
نظر؛ لأنّ المراد بقوله: «أَفَمَن يَهْدِي إلى الحىٌ» هو الله تعالى » مع تعدّي الفعل 
المسند إليه ب (إلى» . 


قوله: (أَحَقُ أن يُتَبِعَ) : خبرٌ لقوله: «أفَُمَن يَهُذِي) و «أنْ» اوتريع نصب » أو 
جِرّ بعد حذف الخافض» والمفضّل عليه محذوفٌ, وتقدير هذا كلّه: أفمن يهدي إلى 
الحقّ أحقٌ بأن يُتَبَع ممّن لا يهدي رد بن أبي طالب»ء فجعل (أ حَقٌّ) هنا على 
بابها من كونها للتفضيل» وقد منع أبو حيّان كونها للتُفضيل» فقال: و «أَحَقٌ» ليست 
للتفضيل ١‏ بل المعنى : احقيقٌ 37 يُتبع ا وجوّز مكي أيضاً في المسألة وجهين آخرين : 


سورة يونس / الآيات: 752-74 قن 


احجدهماء أن تكرة الامرن) مهدا أبضاء و ١أنْه‏ في محل رفعء والاانحها مدل 
اشتمال» و «أَحَق) خبرٌ على ما كان. 

والثاني : أن يكون «أن يُتَبَع» في محل رفع بالابتداء» و «أَحَقٌ) خبره مقدَّمٌ عليه 
وهذه الجملة خبر ل «مَنْ يَهْدِي؛» فتحصّل في المسألة ثلاثة أوجه. 

قوله: «أمَّن لا يَهِرّي»: نسقٌ على «أقَمَنْاء وجاء هنا على الأفصح.ء مِنْ حيث إِنَهُ 
قد فصل بين «أمْ) وما عُطَفتٌْ عليه بالخبرء كقولك : أَرَيْدٌ قائمٌ أم عمروء ومثله : # أذيككت 
حر آم جَنّه الخ 4:[الفدرقان: 6 وهذا بخلاف قوله ‏ تعالى - #أقرِيبُ نكا 
وعدورت 4 [الأنبياء : 94 ]٠١‏ وسيأتي هذا فى موضعه» وقرأ اوبكر عرو غات 7 بكسر 
ياء «يهدّي) وهائه» وحفص() بكسر الهاء دون الياء » فأما كسر الهاء ؛ فلالتقاء الساكنين» 
وذلك أنَّ أصله «يَهْئَدِي»: فلمًا قُصِد إدغامّه سكنت التاءء والهاءٌ قبلها ساكنة» فكسرت 
الهاءٌ لالتقاء الساكنين» وأبو بكر أتبع الياء للهاء فى الكسرء وقال أبو حاتم : في قراءة 
حفص «هى لغة سُفْلَى مُضَرًا . 

ونقل عن شيبوايه: أله لا يجيز 'ايهُدِي). ويجيز اتِهْدِيء وإِهدِياء قال: «لأنَّ 
الكسرة تثقل فى الياء»» يعني : أنّهِ يُجيز كسر حرفٍ المضارعة من هذا النّحوء نحو: 
تَهُذِي ونِهُدِي وإهشديء. إذ لا ثقل في ذ كء ولم يجزه في الياء؛ لثقل الحركة المجانسة 

ا 0 ال يا ا عق م تو 

لها عليهاء وهذا فيه غض من قراءة أبي بكرء لكنه قد تواتر قراءة» فهو مقبول» وقرا 
أبو عمرو وقالون, عن نافع : بفتح الياء» واختلاس فتحة الهاء. وتشديد الذال» وذلك 
أنَهُمَا لمّا ثقّلا الفتحة للإدغام» اختلسا الفتحة؛ تنبيهاً على أنَّ الها ليس أصلها الحركة» 
بل السُّكونء وقرأ ابن كثيرء وابن عام 22:7 وورش: بإكمال فتحة الهاء على أصل النقل. 
وقد رُوي عن أبي عمروء وقالوا: اختلاسٌ كسرة الهاء» على أصل التقاء الساكنين» 
والاختلاسٌ للتنبيه على أنَّ أصل الهاء السُكون كما تقدّمء وقرأ أهلُ المدينة*؟ ‏ خلا 
ورشاً - بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدّال» وهذه القراءةٌ استشكلها جماعةٌ من حيث 


)١(‏ ينظر: السبعة ص (77”77), الحجة 4/ 775 6/ا7. حجة القراءات ص ( -”9١‏ 7737), إعراب 
القراءات 2»3558/١‏ إتحاف ؟9/7١1.‏ 

(0) ينظر: السابق. 

(*) وقرأ بها شيبة والأعرج وأبو جعفر. 
ينظر: المحرر الوجيز ”/ 21١9‏ البحر المحيط 2151/5 الدر المصون ."١/5‏ 

(4:) ينظر: السبعة ص (755”"), الحجة 5/ 75 6/اا.ء حجة القراءات ص ( 59١‏ 5937). إعراب 
القراءات 275587/١‏ إتحاف ؟/  .1١1١ ١١9‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”*/ »١١9‏ البحر المحيط 65//!ا15١»‏ الدر المصون .5"١/54‏ 


للح ا ع ل ع وت 7727727 بت سوه فونفن /الآياك 21م 


جعفر النّحاس : لا يقدر أحدٌ أن ينطق به. قال شهاب الذّين''': «وقد قال في التيسير : 
«والئّصٌ عن قالون بالإسكان»»؛ قلت: ولا بعد في ذلك؛ فقد تقدّم أنَّ بعض القُرَّاء يَقْرَأ 
لنِعْمًاك [النساء: 58] و الا تمَدُوأ» [النساء: ]١54‏ بالجمع بين الساكنين» وتقدّمت لك 
قراءاتٌ كثيرة» في قوله «يخْطَت أَيَصَرَهم4 [البقرة : 1٠‏ وسيأتي مثل هذا في 
«محْضَِمُونَ* [يس: 14]. 

وقرأ الأخوان””) «يَهْدِي) بفتح الياء» وسكون الهاء. وتخفيف الدال. من هدى 
يَهديء وفيه قولان: 

أحدهما: أنَّ «مَدَى)» بمعنى: اهتدى . 

والثاني: أنّه متعدذء ومفعوله محذوفٌ كما تقدّم» وتقدم قول الكسائيء والفرّاء في 
ذلك. وردٌ المبرد عليهما 

وقال ابن عطيّة : «والذي أقول: قراءةٌ حمزة» والكسائيٌ؛ تحتمل أن يكون المعنى : 
م مَنْ لا يهدي أحداًء إلا أنْ يهدى ذلك الأحدٌ بهداية الله» وأمّا على غيرها من القراءات 
التي مقتضاها: أمْ مَنْ لا يهتديء إلا أن يُهُدَى. فيتجه المعنى على ما تقدّم»» ثم قال: 
«وقيل: تمّ الكلامٌ عند قوله: «أَمْ مَنْ لا يَهِذدْي). أي: لا يهذّي غيره'» ثم قال: (إلآ أنَّ 
يَهُدَى : استثناءً منقطعء أي : لكنه يحتاجٌ إلى أن يُهْدَىء كما تقول فلالا بيس حير 
إلا أن يسمعء أى: ' كله يشماخ إلى أن يسمع؟ . انتهى. ويجوز أن يكون استثناء متصلا؛ 
لأنّه إذ ذاك يكون فيهم قابليّةُ الهداية» بخلافٍ الأصنام » ويجوز أن يكون استثناء من تمام 


المفعول له أي : لا يهدي لشيءٍ ءِ من الأشياءء إلا لأخل أن يُهْدَى بغيره . 

قوله: (قَمَا نكما : مبتدأ وخبرء ومعنى الاستفهام هنا: الإنكارٌ والتعجبُ. أي: أي 
و ا ل فكيف يمكن أن يهدوا 
غيرهم؟ وقد تقدّم : أنَّ بعض النحويين نص على أنّ مثل هذا التركيب» ٠‏ لايتمُ إلا بحالٍ 
بعذه. نحو: هما لحُمْ عن التَدْكردَ مُعْرِصِينَ © [المدثر: لق وَمَا لَنَا لا ومن # [المائدة: 854] 
إلى غير ذلك وهنا لا يمكن أن تقدر الجملة بعن هذا التركين عالاً4 لأنَّها امتفياية: 
والاستفهاميّة لا تقع حالاً 

وقوله: ١كَيِفَ‏ تَحْكُمُونَ»: استفهامٌ آخرء أي: كيف تحكمُونَ بالباطل» وتجعلون 


للّه أنداداً» وشركاء؟ . 


.7١/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
2754/١ ينظر: السبعة ص (7355). الحجة 5/4/ا. حجة القراءات ص (775). إعراب القراءات‎ )0( 
.١1026١-1١١89 /"” إتحاف‎ 
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تيز 

المعنى : «مَل من شركائكم مَن يَهُدِي) : يرشدء «إلى الحقٌ» فإذا قالوا: لاء ولا بذ 
لهم من ذلك «قْلٍ اللّهُ يَهُذِي للحقٌ» أي : إلى الحقّ «أفمن يَهْدِي إلى الحقٌّ أَحَقُ أن يتَبِعَ 
من لا يهدّي إلا أن يُهْدَى؛ أي : الله الذي يهدي إلى الحقٌّ أحق بالاتّباع» أم الصّنم الذي 
لا يهتدي. إلا أن يُهْدَى؟ فإن قيل : الأصنام جمادات لتقن" الهدايةه فكيف قال قله 
أنْ يُهُدَىل والصَّئَمُ لا يتصوّر أن يهتدي» ولا أنْ يُهُدَى؟. ١‏ 


فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ المراد من قوله: ظمَلْ ين مُكبَكرٌ بن يبددَا قلق ث ود الأصنا 
ا ا ل ل 0 والميلول» والذعاة 
التهما لقوله 0 -: «أتحسدُوا أحَبَارَهُم وَرَهْسَئهُمْ ابابا ين دون أللّه4 [التوبة: ]7١‏ 
إلى قوله: «سْبحَسم عتما سسْرِكْْنَ4 أي : أن الله 5 هدى الخلق إلى الدّين» 
بالدّلائل العقليّة: والتقليّق وهو الذعاة "لأ يقدرؤة أن يَهِدُوًا خيرهمء إلا إذا عداهم 
الله؛ فكان التّمسك بدين اللهء أولى من قُبُول قول هؤلاء الجهال. 

وثانيها: أن معنى الهداية في حقٌ الأصنام: الانتقال» والهدى: عبارة عن الثقل 
والحركة» يقال: أهديت المرأة إلى زوجهاء إذا انتقلت إلينه 9 ما يهدى إلى 
الحرم من النَّعَم. وسميت الهديّةٌ هديّة؛ لانتقالها من شخص إلى غيره. وجاء فلان يهادى 
بين رجلين؛ إذا كان يمشى مُعْتمداً عليهما؛ لضعفه وتمايله. وإذا ثبت ذلك فالمراذ: أنه 
لذ وض هر شكاة إلى كانت إلا أن مجه ووم نون معي اال 

وثالثها: أنه ذكر الهداية على وجه المجاز؛ لأنَّ المشركينَ لما انََخْذُوا الأصنام آله 
وأنّها لا تشفع لهم في الآخرة» وأنّهم نزّلُوها منزلة من يعقل» فلذلك عبّر عنها كما يُعبّر 
عمّن يعلم ويعقل . 

ورابعها : أن يُخمل على التقديرء أي ا 0 
لا تهدي غيرهاء إلا بعد أن يهديها غيرهاء ثم قال: : «قَمَا لكم كيف تخكمون» 
تَقضون. حين زعمثّم : أن لله شويكا: 

قوله ##وما ينيع اكه إلا كنا » الآية . 

أي : يقولون إِنَّ الأصنامٌ آلهة. وأنّها تشفع لهم في الآخرة» «ظَنًاه: لم يرذ به كتابٌ 
ولا رسولٌ. وأراد بالأكثر: جميع من يقول ذلك. 

وقيل: وما ية يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله إلا ظنًا؛ لألكقون لبو سيق الى هيات 
عندهم» بل سمعوه من أسلافهم» وهذا القول أولى؛ لأنّا في الأول نحتاج إلى أن نُفْسَر 
الأكثر بالكل . 


لقنا سورة يونس / الآيات : 5-375 


قوله: «لا يُعْنِي2: حبر فإن4 و اشنينأة منصوبٌ على المصدرء أي: شتا من 
الإغناء» و «منَ الحقٌّ» نصبٌ على الحالٍ من '«شَيْئاًه؛ لأنّهُ في الأصل صفةٌ له؛ ويجُورٌ أن 
تكون ١مِن»)‏ بمعنى «بدل»., أي: لا يُغْنِى بدل الحقٌء. وقرأ الجمهور: ايَفُعَلُون؛ على 
الغيبة» وقرأ عبد(" الله : «تَفْعَلون) خطانا وهو التفاتٌ بليعٌ ؛ ومعتى 'الآيةة إن الطّنٌّ لا 
يدفع عنهم من عذاب الله شيئاء وقيل: لا يقوم مقام العلم. 

فصل 

تمسّك نُفَاةٌ القياس بهذه الآية» فقالوا: العمل بالقياس عمل بالظّن» فوجب أن لا 
سور اليد الوا ييا : بأنّ الدّليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس وليل 
قاطعُ؛ فكان وجوبٌُ العمل بالقياس معلوماًء فلم يكن العمل بالقياس مظنوناً» فأجابوا: 
بأله لو كان الححكم المستفاد من القيائن يغلم كوله جكما لله - تعالى -؛ لكان ترك العمل 
به كُفْراً؛ لقوله - تعالى -: ومن لََ يحْكُم يمآ أَنَرَلَ لَه وكيك هُمْ لْكَمِرُو4 [المائدة: 
#؟] ولمّا لم يكن كذلك» بطل العمل بهء ثم عبَّرُوا عن هذه الحُجَّةء فقالوا: الحكم 
المستفاد من القياس: إِمّا أن يعلم كونه حكماً لله تعالى -» أو يظنء أو لا يعلم ولا 

والأول باطل» وإلأ لكان من لم يَحْكُمٍ به كافراً؛ لقوله تغالى د ووم لد كر 
مآ أَنرَلَ أسَّهُ مَأوكهِكَ هُمْ ) كفْرُونَ4 » وبالاتفاق ليس كذلك . 

والثاني : باطل؛ لأنّْ الحكم بالظنٌ لا يجوز؛ لقوله - تعالى -: إن لان لا ننى مِنّ 
َي يناك . 

والثالث: باطل؛ لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوماًء ولا مظنوناً» كان مجرد 
النُشهيء فكان باطلاً؛ لقوله ‏ تعالى -: لاخَلفَ مِنْ بَعْيه خَلَفُ أضَاعُوا ألصَلَوة وأتَبَعُوأ لوت 4 
[مريم : 69 ]. 

وأجاب مثبئّو القياس: : بأنّ حاصل هذا الدّليل؛ يرجع إلى التّمسك بالعمومات». 
والنّمسّك بالعمومات لا يفيد إلا الظن» فإذا دلت العمومات؛. على على المنع من التَّمسُك 
بالظنّ, ٠‏ لزم كونها دالّة على المنع من التَّمسّك بالظنٌ» وما أَفْضَى تُبُوته إلى نفيه» كان 


روك 

دلّت هذه الآيةٌ: على أنَّ كل من كان ظانًا في مسائل الأصولء ولم يكن قاطعاً؛ 
نه لا يكون مؤمناً. 

فإن قيل: فقول أهل السُنّة: أنَا مؤمنٌ ‏ إن شاء اللَّهُ -» يمنع من القطع. فوجب أن 
يلزمهُم الكفر. 


)١(‏ ينظر: الكشاف 2557/7 المحرر الوجيز ”/ »١١9‏ البحر المحيط »١158/5‏ الدر المصون 54/؟5. 


فالجواب من وجوه: 

الأول: مذهب الشافعي: أن الإيمان عبارةٌ عن مجموع الاعتقادء والإقرار» 
والعمل» والشَّك إِنَّما هو فى هذه الأعمال» هل هى موافقةٌ لأمر الله تعالى ؟ والشّكَ 
في أحد الجر اه الماهية لأ يرجن السَّك في تمام الماهلة : 

الثاني : أنَّ الغرضٌ من قوله: إن شاء الله بقاء الإيمان عند الخاتمة. 

الثالث: الغرض منه هضم النَّمْس وكسرها. 


5 2 8 7 14 م وعم إوءديه و مي لاله 5 - 52 عن ثخثر 
قوله تعالبى: ##إوما كن هذًا الْفرَءان أن بتر من دوين اله ولك دي الزى بين 
عد 
سي 0 002000 جب مصعم ل وى مله ل جحتكرم ين خم م22 وزو ذ2ء رعّد) وو س.ل 
يدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الك لا ريب فيه من رب الْعلِيِين (9©) أم يقولون أفترينة قل هَأَنوا يسورق 
2 2 و عير 2 


2 رموسميو م ل 4ء ديييير اس ابر لس 5 0 
مَشله وأادعوأ من استطعتم من دو ألله إن .1 صَلدِوين 4 9 


يا بل 
ردي رءٌ س مةءٌ «ر تل ته 07 _- ب 0010 كه 5-5 عي 0 7-0-0 
وما يأتيم تَأوبُمٌ كذلك كَذْبْ ألْذِينَ من مَلِهِمٌ فأنظر كيْفَ كانت عقبّة الظلويت 
و 


3 _ 
دس سم لاعس 1م 7 ك2 3 سكب + رع س2 سخ ير عع م و 
بي عملى وأ عَمَلكُم نتم بريعون م عمل وأنا برئء مما تعملون للك ونم ن لستمعون 


مم ل على معدي لم ع زع الت ممراو تك لبر ده سر و4سهة مر مم 
لَك أفانت نمع ألصُمّ ولو كانوأ لا يعَقلوت (4) وهم من ينظرٌ إِلك أفأنتَ تيف 
الغنى وَلوَ نوأ لا بردت 9 إنَّ أنه كا يَظلِمُ لاس سيا وَلَكنَّ الئاس أَنفسَب 


قوله ‏ تعالى -: ##ومًا كن هذًا الْفرْمَانٌ أن يشْترَى من ذو سه الآية . 

للكنا قد :فول القوء: «تترؤرت ولا ألرة عكو ايه ين ه42 [نونس 13 
وذكروا ذلك؛ لاعتقادهم؛ أن القرآن ليس بمعجزء وأنَّ محمداً أنّما أنَى به من عند نفسه؛ 
افتعالأء واختلاقاًء وذكر ‏ تعالى ‏ أجوبة كثيرة عن هذا الكلام» وامتدّت تلك البيانات 
إلى هذا الموضع.ء بين تعالى ‏ هنا: أن إتيان محمّد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بهذا 
القرآن» ليس هو افتراءً على الله تعالى -» وإِنَّما هو وحى نازل عليه من عند الله وأنّه 
مُبَوأ عن الافتعال والافتراءء ثم احتجٌّ على صحّة هذا الكلام» بقوله: ظقُلْ هوا مورز 
مَئْلِِ © [يونس: 8*]. 


قوله: «أن يُفْتَرَى»): فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّه خبرُ «كان»» تقديره: وما كان هذا القرآن افتراءء أي: ذا افتراء» إذ 
جعل نفس المصدر مبالغةً» أو يكون بمعنى : مُفْبَرى. 

والثاني: زعم بعضهم: أنَّ «أنْ» هذه هي المضمرة بعد لام الجْحُودٍء والأصل: وما 
كان هذ القرآنُ ليفترىء. فلمًا حذفث لام الجحود. ظهرت «أن وزعم: أنَّ اللآم» 
و «أَنْ» يتعاقبان» فتحذف هذه تارة» وتَنْيْت الأخرى» وهذا قول مرغوبٌ عنهء وعلى هذا 
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القول» يكون خبر «كان» محدوفاً» و «أنْ» وما في حيّزهاء متعلقةً بذلك الخبرء وقد 
تقدَّم تحريرٌ ذلك [البقرة »]١57‏ و ١مِن‏ دُون الله متعلق ب ايُفْتَرَى» والقائمٌ مقامّ الفاعل 
ضميرٌ عائدٌ على القرآن. 

قوله: «ولكن تصديقٌ»: عطف على خبر «كانَّ»: ووقعت «لكن» هنا أحسن موقع؛ 
إذ هي نين قياضي : وهُما التكذيبٌ» والتَّصْديقٌ المتضمّن للصدق. وقرأ الجمهور: 
«تَضْدِيقَ) و ١تَفْصِيلَ)‏ بالنصب. وفيه أوجة: 

أحدها: العطفٌ على خبر «كَانَ؛ كما تقدَّم؛ ومثله : انا كن محمد أ عد من يالك 
ولكن رَسُولٌ ألَّهِ4 [الأحزاب: 4]. 

والثانى : أَنَّهُ خبر «كَانَ» مضمرةًء تقديره: ولكن كان تصديقٌء وإليه ذهب الكسائىٌ» 

والثالث: أنَّه منصوبٌ على المفعول من أجله لفعل مقدّرء أي: وما كان هذا القرآنُ 
أن يفترى» ولكن أنزل للتصديق . 

والرابع: أنه منصوبٌ على المصدر بفعل مقدّر أيضاًء والتقدير: ولكن يُصَدّق 
تصديقٌ الذي بين يديه من الكتب . 


وقرآ عييئ أبن عير «تَصَدين» بالرفع» وكذلك التي في يوسف. ووجهه الرَفْعْ 


على خبر مبتدأ محذوفي. أي: ولكن هو تصديقٌ؛ ومثله قول الشاعر: [الوافر] 
79.0 ولد لَسْتُ الشاعِرَ ا لسَفْسَاف فِيهِمْ ولكن مِذرَهُ الحَزرزب الم إن7" 

برفع «مِذْرَهُ»» على تقدير: أنَا مِذْرَهُ. 

وقال ا اويجور عندهما أي الكسائي والفرّاء -. الرّفْع على تقدير ١‏ 1 ولكن 
هو تصديقٌ». وكأنّهُ لم يطلِغْ على أَنّها قراءة وقد ورد في قراءات السّبعة : التَخفيفٌ» 
والتَّْديدُ في «لكن». نحو: #وَلكنَ ألنَييت4 [البقرة: »]٠١7‏ #ولكري الله رَْ» 
[الأنفال: .]١0/‏ 

قوله: لآ رَيْبَ فيه»: فيه أوجه: 

أحدها: أن يكون حالاً من «الكتاب» وجاز مجيءً الحال من المٌُضافٍ إليه؛ لأنّه 
مفعولٌ في المعنى» والمعنى : وتفصيل الكتاب مُنْتفياً عنه الرَيْب . 

والثانى : أنّه مستأنفٌ فلا محلّ لهُ من الإعراب. 
)١(‏ ينظر: إتحاف 7/١١1ء‏ الكشاف 8417/7”» البحر المحيط »١159/5‏ الدر المصون 9/4”. 


(0) ينظر البيت في البحر المحيط ١594/65‏ والدر المصون 4/”". 
(6) ينظر: المشكل .587/١‏ 
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والثالث : أنَّه معترض بين «تَضْدِيقَ»» وبين «من رب العالمينَ؟. 

قال الزمخشري”'' : «فإن قلت: بِمَ انَصلَ قوله: «لا ريْبَ فيه من رب العَالمِينَ»؟ . 

قلت: هوواحر فى ره الاسعدزاكة» كاقل ولكن تصديقاًء وتفصيلاً منتفياً عنه 
الريتٌ» كاكنا'مين رت العالمينء يسور أن يراد به: ولكن كان تصديقاً من ربٌ العالمين؛ 
وتتففتئلا مح لاريب في ذلك» فيكون «من رت العَالمينَ» :-متعلقا ب تيد يقَّاء. 

و ١تَمْصِيلَ).‏ ويكون «لا رَيْبَ فيه) : اعتراضاًء كما تقول: زيدٌ ‏ لا شك فيه كريمٌ». | انتهى 

قوله: «مِن ربٌ»: يجوز فيه أوجة : 

أحدهاء أن يكول متعلنا بن اتضديق» أون #تفصيل» وتكون المشالة ماياب 
التنازع» إذ يصحٌ أن يتعلّق بكلّ من العاملين؛ من جهة المعنى» وهذا هو الذي أراد 
الإمتخشريء يقوله : فيكون «من ربٌ» : متعلقاً ب ١تَصْدِيقَ))‏ و «تَفْصِيل' يعني : أنه 
متعلّقٌ بكل منهماء من حيث المعنى» وأمّا من حيث الإعرابُ» فلا يتعلّق إلا بأحدهماء 
وأمًا الك قمما كفن فتميرهة كما تقدَّم تحريره» والإعمال هنا حينئذ إِنّما هو للثّانى» 
بدليل الحذف من الأول. 

والوجه الثانى : أنَّ «من ربٌ»: حال ثانية . 

والثالث : أنَّه متعلّقّ بذلك الفعل المقدّرء أي: أنزل للتّصديق من ربٌ العالمين. 

المعنى : وما ينبغي لمثل هذا القرآن» أن يُفْتَرَى من دون الله كقوله: #وَما كن لبي 
أن يَغْلّ ل [آل عمران: اأكلل وقيل: «أنْ» 0 اللآمء أي : وما كان هذا القران 
ليُفْتَرىء كقوله: #ومًا كارت الْمْوْمبُونَ ليَنفِرُواأ كاه 4 [التوبة : ]ع و فيا كن أّهُ 
لَِدَرَ ألْموْمِنِينَ* [آل عمران: »]١75‏ و #9وما كن أله ليطْلمَكُ عَلَ الْييلِ» [آل عمران: ]١794‏ 
6 ليبس وصفه هذا القرآن وصف شىء يمكن أن يفترى على الله» والافتراءً : الافتعال, 
من أفريثٌُ الأديم: إذا قدّرته للقطع. ثم استعمل في الكذبء. كما استعمل قولهم: اخد 
فلان الحديث في الكذب. ثم إِنَهُ ‏ تعالى ‏ احتجّ على صحَّةٍ الذعوى بأمور: 

الأول: قوله: #ولكن َصَدِينَ اذى بن يديه 4 أي: إن محمّداً ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان رجلا أمّيّاء لم يتعلّم العِلْمّء وما كانت مكةٌ بلدة العلماء» وليس فيها شىء من كتب 
العلم» ثم إِنّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أتى بهذا القرآن المشتمل على أقاصيص الأولين» 
والقومٌ كانوا في غاية العداوة له فلؤ لم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التّوراة؛ 
والإنجيل » » لقدحوا فيه وبالعُوا ف في الطعن» ٠‏ فلمًا لم يقل أحدٌ ذلك» مداع موجن 


.”1417/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
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الطعن فيهء علمنا أنّه أتى بتلك الأقاصيصء. مطابقة للتوراة والإنجيل» مع أنه ما 
ظالعيفاء :ولا تخلمة لأحد قيوما. قدل ذلك : على أنه إقا أتى بهذ الأحيياء من مان 
الوحي . 

الحجة الثانية: أنَّ كتب الله المنرّلة» دلت على مقدم محمد كي كما تقدم في تفسير 
قوله : فووا يمبدمة أُوفٍ يعَبْيكُْ4 [البقرة: ]4٠‏ فكان مجيء محمد يكِةْ موافقاً لهما في تلك 
الكتب» ومصدقاً لما فيها من البشارة بمجيئه» فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين 


بذية. 


والدليل الثاني : قوله تعالى: «وَتَنْضصِيلَ كل سَّىْءِ4 واعلم: أنَّ العُلُوم : إِمّا أن 
تكون دينيّة» أو ليست دينّة . 

والقسم الأول أرفع حالاء وأعظم شأناً من القسم الثاني» والدينيّة: إِمّا أن تكون 
علم العقائد والأديان» أو علم الأعمال. 

فأما علم العقائد والأديان: فهو عبارةً عن معرفة ذاته» ومعرفة صفات جلالهء 
وصفات أفعالهء وأحكامهء. وأسمائهء والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل» 
وتفاريعهاء وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيءٌ من الكتب». ولا يقرب منه. 

وأمّا علم الأعمال فهو: 

إِمّا عبارة عن علم التكاليف الظاهرة» وهو علم الفقهء ومعلوم أنَّ جميع الفقهاء 
إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن. 

وما عبارة عن علم الباطن ورياضة القلوب؛ ففي القرآن من مباحث هذا العلم؛ ما 
لا يكادُ يوجدُ في غيره؛ كقوله: طخُذٍ اْمَثْر وَأ اَلْمرٍْ وَأَعْرض عَنِ تهليت4 [الأعراف : 
64 وقوله : 9إِنَ أله يأْمْرٌ بالْمَدَلٍ وَالْإِحْسَن4 [النحل: ]4١‏ الآية» إلى غير ذلك . 

فثبت أن القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العُلُوم الشريفة؛ فكان ذلك مُعْجزاً. 

ثم قال: لا رَيْبَ فِيهِ من رت الْمَِئِيَ4 وذلك لأنَّ الكتاب الطويل المشتمل على العلوم 
الكثيرة ؛ لا بُدَ وأن يقع فيه نوع من التناقض» وحيتٌ خلا هذا الكتاب عنه؛ علمنا أنَّه من عند 
اللهء قال تعالى -: لوَلَوْ كن مِنْ عِندٍ غَيْرِ أله لَوَجَدُوا فيه أَخْيِلَدًا كَيْرا4 [النساء : 87]. 

قوله تعالى : أ يمُولونَ تنه الآية . 

لما أقام الدذّلائل على أنَّ هذا القرآن» لا يليقٌ بحاله أن يكون مفترىء أعاد مره 
أخرى بلفظ الاستفهام. على سبيل الإنكارء إيطال هذا القول. فقال: «أم يقولون افتراه'» 
وقد تقدّم تقرير هذه الحبّة في البقرة» عند قوله: «وإن كنم في رَبْبٍ ْنَا نا عَلّ عبن 
[البقرة: 77]. ش 

قوله : (أم يقُولُون» : في (أَمْ) هذه وجهان: 
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أحدهما: أنّها منقطعةٌء فتقدّر ب «بَلْ4»» والهمزة عند سيبويه» وأتباعه» والتقدير: 
بل أ قُولُونء انتقل عن الكلام الأول» وأخذ في إنكار قولٍ آخر. 

والثاني : أنها متصلةٌء ولا بُدَّ حينئذ من حذف جملة؛ ليصمحٌ التعادل» والتقدير: 
أيقرون به أم يقولون افتراة» وقال بعضهم: «أَمْ ) هذه يمنزلة الهمزة فقط. وعبّر بعضهم 
عن ذلك» فقال: العم زائدة على ا 3 قولٌ نات ؟ إذ زيادة الميم قليلةٌ حَذَا 
ولا سيّما هناء وزعم أبو عبيدة : «أنها بمعنى : الواوء والتقدير: ويقولون افتراه») . 

قوله: «قُلُْ فأنُوا»: واب شرط مقثر) قال الرسخشرىئ: «قُلُ: إِنْ كان الأمرُ كما 
تزعمونء فأنُوا أنتم على وجْهِ الافتراء بسورةٍ مثله» فأنتم مثلي في العربيّة» والفصاحة» 
والأبلغيّة) . 

وق" مرق بن فائد: ابسوّرة مثله) بإضافة «سّورة» إلى «مِثله» على حذف 
الموصول» وإقامة الصّفة مقامه» والتقدير: بسورة كتاب مثله أو بسورة كلام مثلهء 
ويججوز أن يكون التقديرُ: فأثُوا بسورة بشر مثله» فالصٌمير يجوز أنْ يعُود في هذه القراءة 
على القرآنء وأن يعود على النبي يك وأمّا في قراءة العامّة؛ فالضمير للقرآن فقط . 

فإن قيل: لِمَ قال في البقرة: قَأنأ سُورَوَ مِّن مَثْلِو4 [البقرة: 7]» وقال هنا: 
«فْأنُوا بسُورةٍ مثله)؟ . 

فالجواب: أنَّ محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أميّاء لم يتلمذْ لأحدٍء ولم 
يُطالع كتاباً فقال في سورة البقرة: «مِن مثله» أي: فَلْيَأتِ إنسان يساوي محمّداً في هذه 
الصّفات» وعدم الاشتغال بِالعُلُوم سوزة تشاوئ هذه السّورة» وحيثث لا يقدرُون على 
ذلك؛ فظهور مثل هذه السُورة من إنسان مثل محمّد ‏ عليه الصلاة والسلام -» في عدم 
التتلمذ والتّعلم» يكوق معجرا: 

هّنا بيّن أن السُّورة في نفسها م تع انق يجيا فزن الوزن تمدو وسلمر؟ 
نه لا يمكنهم الإتيان بمعارضة سُورة واحدة من هذه السور؛ فلذلك قال تعالى - 
فنا بسورة مثلوة . 

تمتك التععدلة بنذ الآية:” عَلن أن القرآن ميخلوق > قالؤا: نه عليه الضلاة 
والسلام ‏ تحدَّى العرب بالقرآن؛ والمراد بالتّحذي: أنه يطلب الإتيان بمثله منهم؛ فإذا 
عجزوا عنه» ظهر كونه حبّة من عند الله تعالى -» دالة على صدقه» وهذا إِنَّما يمكن» 
إذا كان الإتيان بمثله صحيح الوجود فى الجملة» ولو كان القرآنُ قديماً؛ لكان الإتيان 


)١(‏ قال أبو حاتم : أمر عبدالله الأسود أن يسأل عمر عن إضافة «سورة» أو تنوينها؛ فقال له عمر: كيف شئت. 
ينظر: الكشاف 517/7"ء المحرر الوجيز »١717/‏ البحر المحيط 59/5١ء‏ الدر المصون 75/54. 
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بمثل القديم محالاً في نفس الأمر؛ فوجب ألا يصمٌ التُحذّي به. 

وأجِيبُوا: بأنَّ القرآنَ اسم يقال بالاشتراك على الصّفة القديمة» القائمة بذات الله 
- تعالى -. وعلى هذه الحروف والأصوات. ولا نزاع في أنَّ هذه الكلمات المركّبّة من هذه 
الحروف والأصوات». محدثة مخلوقة» والتّحدي إنما وقع بها لا بالصّفة القديمة. 

ثم قال تعالى: #وَأدْعوأ من أسْتَطعَثُم © : ممَّنْ تعبدُون «من دُونٍ اللَّها لعزت وك علي 
ذلك ٠‏ 9إك كأ م4 في أن محمداً افتراء؛ والمراد منه: كيف يمكن الإتيان بهذه 
المعارضة» لو كانوا قادرين عليها وتقريره: أنَّ الجماعة إذا تعاونت» وتعاضدت» صارت 
تلك العقول الكثيرة؛ كالعقل الواحدء فإذا توجّهُوا نحو شيءٍ واحدٍء قدر مجموعهم على 
ما يعجز عنه كل واحد عند انفراده. فكأنّه ‏ تعالى ‏ يقول: هَبْ أنَّ عقل الواحدء 
والاثنين منكم» لا يفي باستخراج معارضة القرآن» فاجتمعواء وليعن بعضكم بعضاً في 
هذه المعارضة» فإذا عرفتم عجزكم حالة الاجتماع» وحالة الانفراد عن هذه المعارضة» 
فحينئذٍ: يظهر أن تعذر هذه المعارضة, إنما كان؛ لأنَّ قدرة البشر عاجزةٌ عنها؛ فحينئذ 
يظهر أنَّ ذلك فعل الله لا فعل البشر. 

فظهر بما تقرّر: أنَّ مراتب تحدّي رسول الله كَلدٍ بالقرآن ست : 

أولها: : أنْهُ تحدّاهُم بكل القرآن» في قوله: قل لَْنِ أََسَمَعَتٍ الاش وَآلْجِنُ عل أن يَأنوأ 
0 2 نض ظهيرا » [الإسراء: 88]. 

وثانيها: أنه عليه الصلاة م 0 في قوله: «مَأنوا مَمْرِ 
سور مُثْلهء مقر 00 .]١1*‏ 

وثالثها : أنه تحدّاهم بسورة واحدة. في قوله: #فَأَْا يسُورَوَ مَنْلِو © [يونس: 8*]. 

ورابعها: تحدّاهم بحديث مثلهء في قوله لأا يحَرِيثِ مَئْلِ4 [الطور: 4 "]. 

وخامسها: أن في تلك المراتب الأربع» كان يطلب منهم أن يأتي بالمعارضة رجُلُ» 
يساوي وسول الله في عدم العلمة والتعليم+ ثم في سورة يونس : : طلب منهم معارضة 
سورة واحدة من أي إنسان» سواء تعلّم العلوم» أو لم يتعلّمها. 

ومنافشا: : أن في المراتب المتقدّمة تحدّى كل واحد من الخلق» وفي هذه المرتبة 
تحدّى مجموعهمء وجوّز م بالبعض في الإتيان بهذه المعارضةء. كما 
قال: #وادعوأ مَنِ أسْتَطعْثُم من دون أنه إن كم مَك مدِقِنَ4 [يونس : 4 فهذا مجموع الدّلائل 
التي ذكرها الله تعالى - في إثبات أنَّ القرآن معجرٌء نم إِنّه تعالى ‏ ذكر السبب الذي 
لأجله كَذَيُوَا القرآن. 

فقال: ##بل كوأ ما لَر يبِطُوأ 4 يعني : كدذَّبُوا بالقرآن» ولم يحيطوا بعلمه. 
قوله: لاوَلْما يأ ك4 : جملة حالية من الموصول» أى: شارغوا إلى تكذببة 


أن 
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حال عدم إتيان التأويل؛ قال الزمخشري : «فإن قلت: ما معنى التوقُع في قوله - تعالى -: 
يلما ب عب كَأوبْةُ4؟ قلت : معناه : كذّبُوا به على البديهة» قبل التَّدبُ ومعرفة التأويل»» 
ا «ويجورٌ أن يكون المعنى: ولم يأتهم بعدُ تأويل ما فيه من الإخبار 

0 أي : عاقبته حتى يتبيّن لهم : أكذبٌ هو أم صدق». . انتهى . 

وفي وضعه الَّمْ» موضع «لمّاه نظرٌ لما عرفت ما بينهما من الفرق» وتقيث حملة 
الإحاطة ب ا وجملةٌ إتيانٍ التأويل ب «لمّا؛ لأنَّ «لَمْ» للئّفي المطلق على الصَّحيحء 
و «لمّا لنفي الفعل المُنّصل بزمن الحالٍ» فالمعنى : أنَّ عدم التَأُويل متّصل بزمن الإخبار. 
فصل 
قيل المعنى : بل كذَّبُوا بالقرآن #,] ما مم كيلم 4 أي : : عاقبةٌ ما وعد الله في القرآن؛ 
أنّه ينول إليه أمرهم من العقوبة» يريد: أنَّهُم لم يعلمُوا ما يئول إليه عاقبة أمرهم . 
وقيل: كُلّما سمعُوا شيئاً من القصص» قالوا: ليس في هذا الكتابء إلا أساطير 

الأولين» ولم يعرقُوا أنَّ المقصود منهاء ليس هو نفس الحكاية» بل أمور أخرى». وهي: 

يان قدرة الله تعالق على التصرّفٍ في هذا العالم» ونقل أهله كن ]لك إل الذل ومين 

الذَّلُ إلى العِرّ وذلك دليلٌ على القدرة الكاملة» وأيضاً : تدل على أن الدنيا فانيةٌ غير 

باقية؛؟ كما قال تعالى - : #الَقَد كانت في مَصَصِهمْ عر لا َدوْل الْأَلَِب ما كن حَدِينًا يقر و 4# 

[يوسف: ١؛‏ وأيضاً فهي دلالة على العجز؛ لكون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - لم 

وليه ولم يتتلمذ لأحدٍ؛ فدلٌ ذلك على أنّه وحيّ من الله تعالى -»؛ كما قال في 
تر سح لي َِلُ ري لعن نز بد توح اَن عل فَِكَ لمَكوْنَ من 
مَذِينُ» [الشعراء : يحل 1154 وقيل: إِنْهم كانُوا كُلّما سمعوا حروف التَّهِجِي في 

0 وام وميا ساملا والكران جاب تعالى - بقوله: #هو ألَذِى أَزَلَ 

4ه لوجر ايك عت 1114ل مرا /ا]ء وقيل : نهم لمّا سمعُوا القرآن ينزل شيئاً 

شيئاًء ساء ظنهمء وقالوا: لو أنزل عليه القرآن جملة واحدة؛ فأجاب عالق 2 

«حدلك ليت بو هدك 4 [الفرقان: 77]» وقيل: إِنَّ القرآن لمّا كان مملوءاً من إثبات 

الحقير والدف وكاتوا القن اتناف" كاسشعدوا تممورن السياة ننه لحرت تكديوا 
بالقرآن» وقيل: إِنَّ القرآن لمّا كان مملوءاً بالأمر بالصَّلاة» والزكاة» والعبادات» قال 
القوم : إن إله العالمين غنُ عنّاء وعن طاعتناء وأنّهِ ‏ تعالى - أجل من أن يأمرنا بشيء لا 
فائدة فيهء فأجاب الله عنهء بقوله: ##إِنْ لظ تنك ذأشس]ك ون أسَأمٌ تله [الأسرام 
]» وبالجملة: فشبهات الكفار كثيرة؛ فهم لما رأوا القرآن مشتملاً على أمورٍ عرفوا 
حقيقتهاء ولم يطلعُوا على وجه الحكمة فيهاء لا جرم كذبوا بالقران. 
قزل كد »3 نلعت تمدن محدوف» إلى #ميل ذلك التكذيي: كدي الذين:«من 
قبلهم» أي : قبل النظرء والتدير. ” 


وقوله: «فانظز كيف كانَ» كَيِفَ خبر ل «كَانَ)2 والاستفهام معلّقٌ للنّظر. 

قال ابن عطيّة : «قال الزجاج : : "كيف في موضع نصب على -<: خبر «كان»ا2 ولا يجوز 
أن يعمل فيها «انظر»؟ لأنَّ ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه هذا فالرن السو لأنّهم 
عاملوا ١كَيْفَ‏ في كل مكان. معاملة الاستفهام المحضء» في قولك «كيف زيد». ول 
«(كيف» تصرفاتٌ أخرى؛ فتحلٌ محل المصدر الذي هو «كيفيّة). وتخلع معنى الاستفهام . 
ويحتمل هذا الموضع م أن يكو مده . ومن تصرّفاتها قولهم: اك كنت سنت وانظر 
ا ا ا ا ي ؟ فإنه لم يستفهم» . انتهى . 

فقول الرجاج : لا يجوز أن تعمل «انظر) فى «كيف»., يعنى: لا تتسلّط عليهاء 
ولكن هو متسلْط على الجملة المنسحب عليها حكمٌ الاستفهام: وهكذا سبيلٌ كُل تعليق. 

قال أبو حيّان: «وقول ابن عطيّة(2: هذا قانونُ التحؤيين : . . إلى آخرء» ليس كما 
ذكرء بل ل «كيف» معنيان: 

أحدهما : : الاستفهامٌ المحض» وهو سؤال عن الهيئة؛ إلا أن يعلّق عنها العامل 
فمعناها معنى الأسماء التي يستفهمُ بها إذا علق عنها العاملٌ . 

والثاني : الشرط؛ كقول العرب: «كيف تكونٌ أكون). وقوله: : ول «كيف») تصرفات 
إلى آخزة ليس" «كيك» تحل. افخل المصدس. ولا لفظ «كيفية» هو مصدرٌ؛ إِنَّما ذلك نسبةٌ 
إلى «كَيّف)ء وقوله: لاحل التو وا عر مياه ومن تصرّفاتها قولهم: كن 
كيف شِئْتَ» لا يحتمل أن يكون منها؛ لأنّه لم يَنْْثْ يَنْبْتْ لها المعنى الذي ذكرء من كون 
(كيف) بمعنى : «(كيفية)» واذَّعاءٌ مصدرية «كيفية» . 

وأمّا (كُنْ كيف شِيْتَ)2: :قت كنات 4 اميت سبع + (كيفية) ؛ وإنْما هي شرطيّة؛ وهو 
الح اكات الو ليا وجوابها محذوفٌ. التقدير: كيف شئت فكن؛ كما تقول: لقم 
مَََىَ اش شِنْتَ)2 ف «متى» اسم شرطٍ ظرفٌ لا يعمل فيه «قُمْ». والجواب محذوف»ء تقديره : 
متى شئت فقمء وحذف الجوابٌ؛ لدلالةٍ ما قبله عليه؛ كقولهم: تاضرت ريدا إن أساء 
إِلِنِْكُ)» التقدير: إن أساءَ إليك فاضْرِبُه. وحذف 'فاضربه) لدلالة «اضرِبُ» المتقذم عليه» 
وأمّا قول البخاري : «كيف كَانَ بَدْءُ الورحي»؛ فهو فهو استفهامٌ محضص: 

إِمّا على سبيل الحكاية ؛ كأنَّ سَائلاً سأله فقال: كيف كان بدءٌ الوحى 

وإمّا أن يكون من قوله هوء كانة شال تيوه "كيلك انا يك الوسنية فأجاب 
بالحديث الذي فيه كيفيّة ذلك». 


وقوله: «الظّالمِينَ؛ من وضع الظّاهر موضع المضمّرء ويجورز: أن يراد به ضميرٌ من 
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عَادَ عليه ضمير هبن كذَيُواه» وأن يُرادَ به «الّذِينَ من قَبْلِهِمْ). 

ومعنى الآية: أنّهم طلبُوا الدُنْيّاه وتركُوا الآخرة» فبقُوا في الخسار العظيم» 
المراد: عذاب الاستئصال الذي نزل بالأمم السّابقة. : 

قوله تعالى : #وَيِئْهُم من يُؤْمِنُ به 4 الآية . 

لمّا قال : #فأنظز كِنِقَ كات عَنقِبَةٌ ألقبلويت* والمراد منه: تسليط العذاب عليهم في 
الدنياء أتبعه بقوله: اروم نود افيا كا أذ الكلاج عنده و تعالىين تاد بخ 
هذه الطائفةء والأقربُ: أنَّ الضمير في قوله "به؟ يرجع إلى «العذاب»؛ لأنّه المذكور من 
قبل وقيل إلى: القرآن» واختلفوا في قوله: «ومنهُمٌ من يُوْمِنُ بها لأنَّ «يُومِن) د 
للحالٍ» والاستقبال» فحمله بعضهم على الحال» أي: ومنهم من يُوْمِنُ بالقرآن باطنا؛ 
لكنّه يتعمد الجحد. ومنهم من باطنه كظاهره . 


وقيل: المراد: الاستقبال» أي: ومنهم من يؤمنٌ به في المستقبل؛ بأنْ يتوب عن 
الكفرء ومنهم من يُصِرٌ على الكفر. 
وَرَبْكَ أعَلَمُ بِالْمْفِيدِنَ» أي: بأحوالهم» أي: هل يبِقُوا على الكفر أو يتُوبُوا. 
ثم قال: ##وإن كَدَبوْكَ قل لي عمل 4. وجزاؤه «ولكم عملكم)». وجزاؤه #أثر ون 
مِنَآ أَعْمَلُ وأنأ برى؟ *عنا ممَلٌة 4 [بونس 7 111 هذا كقتولت تعالى 3-42 اانا 0 
كتكطة» [الشورى: »]١5‏ ومعنى الكلام: الردع والزجرء وقيل: معناه: استمالة 
قلوبهم» قال مقاتلٌ والكلبئٌ: «هذه الآية منسوخة بآية السيف»» وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ شرط 
التّاسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ» ومدلول هذه الآية: اختصاص كلّ واحد بأفعاله» 
وثمراتها من الثواب والعقاب» وذلك لا يقتضى حرمة القتال» فآية القتال ما رفعت شيئاً 
من مدلولات هذه الآية» فكان القولٌ بالنسخ باطلاً. 
قوله تعالى: متهم من يسْتمعْونَ ليك الآية . 
لمّا قسّم الكفار في الآية الأولى إلى : مَنْ يُؤمنء ومن لا يُؤمن» قسَّم من لا يؤمن 
ههنا إلى قسمين : منهم من يككون في نهاية البغض والعداوة» ومنهم من لا يكون كذلك» 
فوع سهنا القسم الأول فقال: «ومنهم من يتمعو َك مع أنه يكون كالاصم + هن 
حيث إنه لا ينتفع ألبنّة بذلك الكلام» فإِنَّ الإنسانَ إذا قوي بغضه لإنسانٍ آخرء 7 
مُعرضاً عن سماع كلامه» ولا يلتفتٌ إليه؛ كما أن الصَّمَمَ في الأذن يمنع إدراك الصوت». 
والعمى في العين يمنع إدراك البصر ٠‏ فكذا البغض الشديد يمنع من الوُقُوف على محاسن 
كلامه. ويمنع نع الوقوف على محاسن من يعاديه. 
قوله: «من يَسْتَمعْونَ): مبتدأ وخبره الجارٌ قبله. وأعاد الضمير حمعاء مراعاة 
لمعنى «مَنْ)» والأكثر مراعاة لفظهء كقوله: ##وَمْهُم ا ا ل ا 
اللباب/ ج١١/‏ م77 
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قال ابن عطيّة : «جاء ينظرُ على لفظ «مَنْ)». وإذا جاء على لفظهاء فجائرٌ أن يعطف 
عليه آخرٌ على المعنى» وإذا جاء أولاً على معناهاء فلا يجوز أن يعطف بآخر على اللفظ ؛ 
لأن الكلام يُلِبِسُ حيئلٍ). 

قال أو عئان”:: #ؤليين كما قال 4 بل يجوز أن تراعى الع أولا فتعيد العميةه 
على حسب ما تريد به من المعنى: من تأنيث» وتثنية؛ جمد ثم تراعي اللفظ فتعيد 
الضمير مفرداً مذكراًء وفي ذلك تفصيل تقدم أول البقرة [البقرة 4]. 


فصل 
أخبر ‏ تعالى ‏ في الآية أنَّ الإيمان» والتّوفيق به لا بغيره» فقال 0 
يك بأسماعهم الظاهرة. ولا ينفعهم ) «أفأنتَ تُسْمِعٌ الصُّمًا يريد: صمم القلب ولو 
نوأ لا يقلو وَمِهُم مّن ينظرٌ إِلبَلَتْ» : بعينه الظاهرة ولا ينفعهء «أفأنت تَهْدِى العُمْي) 
يريد: عَمَى القلب» «ولؤْ كانُوا لا يُنْصِرُونَ» وهذه النّسلية من الله - عزَّ وجل - لنبيّه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ يقول: إِنّك لا تقدر أن تسمع من سلبته السّمعء ولا أن تَهْدِي من سلبته 
البصرء ولا أن توفق للإيمان من حكمتٌ عليه بأنّهِ لا يُؤمن . والمقصُود: إعلامٌ الرَسُول - 
علنه الصلاة والساام: بأنهم قد بلعُوا في معرض العقل» إلى حيث لا يقبلُون العلاج؛ 
قالطبيت إقاراى يضاً لا يقبل العلاج» أعرض عنهُ» ولم يستوحش من عدم قُبُوله 
للعلاج» فكذلك أنت| لا تستوحش من حالٍ هؤلاء الكمّار. 
/ 
فصل 
احتج أهلّ السُنّة بهذه الآية: على أنَّ أفعال العباد من الله؛ لأنَّ الآية دلت على : أنَّ 
قلوب الكفار بالنسبة إلى الإيمان؛ كالأصمٌ بالنسبة إلى استماع الكلام. وكالأعْمَى بالنسبة إلى 
0 فكما أنْ هذا ممتنع؛ فكذلك حصول الإيمان في القلب ليس باختيارٍ الإنسّان» 
حتجٌ المعتزلةٌ على صحّحة قولهم. » بقوله ‏ تعالى ‏ بعدها : إن أّهَ لا يم آلتّاسّ سَيْعًا وَلَنكنَّ 
لق شيع تاشن ايونس : #5 ]هذل «للفدعلن : اناد شال ها الجا أحذا إلى فتن 
القبائح» ولكنّهم يقدمُون عليها باختيارهم؛ وأجاب الواحدي: «بأنَّه - تعالى - إِنّما نفى 
الظلم عن نفسه؛ لأنّه يتصرف في ملك نفسهء ومن كان كذلكء لم يكن ظالماًء وإنّما 
قال: ولك ألنّاس أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» لأنَّ الفعل منسوبٌ إليهم بسبب الكسب». 
فصل 
احتج ابن قتيبة بهذه الآية» على أنَّ السّمِع أفضلٌ من البصر؛ لأنّه - تعالى - قرن 
بذهاب السّمعء ذهاب العقل. ولم يقرن بذهاب النَظْرء إلا ذهاب البصرء. فكان السَّمْع 
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أفضل من البصرء وردّه ابن الأنباري : بأنَّ الذي نفاهً اللّهُ من السّمْعء بمنزلة ما نفاهُ من 
البصر؛ لأنَّه ‏ تعالى ‏ أراد إبصار القلوب» ولم يُرِدْ إبصار العْيُونَء والذي يُنْصِره القلب» 
هو الذي يعقله. 

واحتجٌ ابن قتيبة بحجة أخرى» فقال: كُلَّما ذكر الله السّمع في القرآن» فإنّه غالباً 
يقدم السّمع على البصرء فدل على أنَّ السّمع أفضلٌ من البصرء وذكر بعضٌ الئّاس في 
تفضيل السمع على البصر وجوهاً أخر. 

أحدها : أن العمى قد وقع في حقّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -؛ وأمّا الصَّمم 
فغير جائز عليهم؛ لأنَّه يخل بأداء الرّسالة؛ لأنّه إذا لم يسمع كلام السائلين» تعذر عليه 
الجواب» فيعجرٌ عن تبليغ الشّرائع 

وثانيها: أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجهات» والقوة الباصرة لا 
تدرك المرئي إلا من الجهة المقابلة وحدها. 

وثالثها: أن الإنسانَ إِنّما يستفيد العلم من أستاذه» وذلك لا يمكن إلا بقوّة السمع» 
ولا يتوقفٌ على قرّة البصرء فكان السَّمعٌ أفضل . 

ورابعها: أنّه - تعالى - قال: إن فى دَلِكَ لَحَرَئ لِمَن كن لم قَلبْ أو أل السممَ وهو 
سَهيدٌ* إق : /اا]ء ا افجعل المع قريناً للعقل» ويؤيده 
قوله ‏ تعالى -: #وََالوا لو وَ كا نمع أو تَمْقِلُ ما كا في ) حب التَّعير © [الملك: 21٠١‏ فجعلوا 
امع لامر لاك الس 

وخامسها: أنَّ المعنى الذي به يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات؛ هو التُطق 
والكلام» وإنما ينتفع بذلك القوّة السّامعة» فمتعلق السمع: النطق الذي شرف الإنسان 
بف ومتعلى النضن: إدرالة الألواة والأشكال:.وذلك آمر يشعرك فيه الثانن + “وساتر 
الحيوانات؛ فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر. 

وسادسها: أنَّ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ يراهم النّاس» ويسمعُون كلامهم؛ 
فُبوّتهم ما حصلت بما معهم من الصّفات المرئيّة» وإنما حصلت بما معهم من الأقوال 
المسموعة» وهو تبليغ الشرائع والأحكام؛ فوجب أن يكون المسموع أفضل من المرئيّ ؛ 
فلزم كون السمع أفضل من البصر. 

وقال آخرون: البصر أفضل من السَّمع لوجوه: 

الأول: قولهم في المثل: «ليس وراءَ العيانٍ بيان»؛ فول ع ب أن أكمل وجوه 
الإدراك هو البصر. 

الثاني : أنَّ آلة القرّة الباصرة» هو النُورء وآلة القوة السّامعة هي الهواء. والثور 
أشرف من الهواء»ء فالقوّة الباصرة أشرف من القوة السّامعة. 
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الثالث: أنَّ عجائب حكمة الله - تعالى -» في تخليق العين التي هي محل الإبصار؛ 
أكثر من عجائب خلقته في الأذن» الفي هي مدل السماع» فإنّه - تعالى - جعل تمام روح 
واحد من الأرواح السّبعة الدماغيّة من العصبء آلة للإبصارء وركّب العين من سبع 
طبقات» وثلاث رطوبات» وجعل ات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة. 
والأذنُ ليس كذلك» وكثرة العناية في تخليق الشيء» يدل على أنَّه أفضل من غيره. 

الراب بع: أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سماوات» والسمع لا يدرك ما بعد منه 
على فرسخ ؛ فكان البصرٌ أقوى وأفضل » وبهذا البيان يدفع قولهم: إِنَّ السّمع يدرك من 
كل الجوالت6:والبصر الا يدرك إلا م الجافتالزاحن. 

الخامس : أنَّ كثيراً من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - سمع كلام الله في الدّنياء 
واختلفوا: هل رآه أحدٌ في الدّنيًا أم لا؟ وأيضاً: فَإنَّ موسى أسمعه كلامه من غير سبق 
سؤالء ولمًا سأل الرّؤية» قال: أن تَرَسِنيِ4 [الأعراف: ]١5*‏ فدل على أنَّ حال الرُؤية 
أعلى من حال السَّمْع . 

السادس : قال ابن الأنباري: كيف يكون السَّمعٌ أفضل من البصر» وبالبصر يحصل 
جمال الوجه. وبذهابه عيبه؛ وذهاب السمع لا يورث الإنسان عيباًء والعربُ تسمي 
العينين الكريمتين» ولا تصف السمع بمثل هذاء ومنه الحديث؛ يقول الله: «من أذهبت 
كريمتيه؛ فصبر واحتسب» لم أرض له ثواباً دون الجنة»”"" . 

قوله تعالى: الا يَظلِمٌ تاس سَيتَا4 يجوز أن ينتصب 'شَيْئاً على المصدرء أي : 
خناض الطلي قليلاً ولا كثيراًء وأن ينتصبَ مفعولا ثانياً ل «يَظْلِمُ؛: بمعنى : لا ينقص 
النئّاس شيئاً من أعمالهم . 

قوله: «ولكنّ الئّاس» قرأ الأخوان”'': بتخفيف «لكن» ومن ضرورة ذلك: كسد 
النُونِ؛ لالتقاءٍ الساكنين وصلاء ورفع «الئّاس»» والباقون بالتشديد ونصب «الئّاس»» 
وتقدم توجيه ذلك في البقرة 21٠١71‏ ومعنى «لا يَظْلمْ النّاس شَيْئاً؛؛ لأنّه في جميع أفعاله 
مُتفضل » وعادل. «رلكيَ اناس أشي يَظَلِمُونَ4 : بالكفر والمعصية . 
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لما وصف الكفار بقلة الإصغاءء وترك التدبّر؛ أتبعه بالوعيدء فقال: #9وَيَوم 
حَشْرَهْة 4 . ١يَوْمَ)‏ منصوب على الظرف» وفي ناصبه أوجه: 

احدها: أنه منصوب بالفعل الذي تضمّنه قوله: «كأن لَمْ يلْبَتُواه . 

الثانى : أنه منصوبث ب «يتَعَارَفُون) . 

الثالث: أنه منصوبٌ بمقدرء أي: أذكر يوم. 

وقرأ الأعمش27؛ وحفص عن عاصم: «يَحْشْرهُم) بياء الغيبة» والضمير لله تعالى 
لبقام سمه في قرله :08 اله لا يلام 5 

قوله : «كأن لَمْ يلْبَتُوا» تقدّم الكلامٌ على «كأن» هذه وهي المخفّفة من التّقيلة» 
والتقدير: كأنّهُم لم يلبثُوا؛ فخمفَء كقوله: : وكأن قد ولكن اختلقُوا فى محل هذه 
الجملة على أوجه: 

أحدها: أنها في محل نصب صفةً للظرف» وهو «يوم»» قاله ابن عطية . 

قال أبو حيان :للا يصخ؛ لأن يوم يَحْشْرهُم معرفةٌ والجمل نكرات؛ وله تيك 
المغيرنة بالتكره لأقال :إن الجمل التي يُضاف إليها أسهاة الزُمان نكرةٌ على الإطلاق؛ 
لأنّها إِنْ كانت فى التقدير تنكل إلى معرفة» قن ما أضيت الها عرفت وإفاعانت محل 
إلى نكرة» كانه شك إلنها نكر تقول: «مَرَرْتُ في يوم قدم زيدٌ الماضي»؛ فتصِف 
ا(يوم» بالمعرفة» و «جئت ليلة قدم زيدٌ المباركة علينا»» وأيضا: : فكأنْ لمْ يلبثواء لا.يمكن 
د كرة عن لاه مق جيه اميه » لأنّ ذلك من وصف المحشورين؛ لا من وصف 
يوم حشرهم. . وقد تكلف بعضهم تقدير رابطٍ يربطهُ» فقدره: «كأنْ ذَلَمْ يلبثُوا قبله»» 
فحذف «قبله)» أي: قبل اليوم» وحذفٌ مثل هذا الرّابط لا يجوز». 

قال شهاب الدّين: قوله: «بعضهم»» هو مكي بن أبي طالب؛ فَإنّه قال: «الكافٌ 
0 وفي الكلام حذف ضمير يعودٌ على الموصوفء 

يره: كأنْ لم يَلْبئُوا قبله؛ فحذف «قبله»؛ فصارت الهاء متصلة منّصلةٌ ب ايَلْبئُواةء فحذفث 
ا الاسم كما تحذفٌ من الصّلات»» ونقل هذا التقدير أيضاً: أبو البقاء» ولمُ يُسَمْ 
قائلهء» فقال: «وقيل»» فذكره. 

والوجه الثاني: أن تكون الجملةٌ في محل نصب على الحال؛ من مول 
ليَحْشْرَهُم) أي : : يَحْشْرهم مُشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» هذا تقديرُ الزمخشري» وممّن 
جوز أيضاً الجاللة : ابن غطئة: رمك وأبو البقاء؛ .وجعله بعضهم هو الظاهر. 

الوجه الثالث: أن تكون الجملةٌ نعتاً لمصدر محذوف» والتقدير: يَحْشْرهم حَشْراء 
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كأنْ لم يلبثواء ذكر ذلك ابن عطيّة. وأبو البقاء» ومكي » وقدّر مكي ) وأبو البقاء : العائد 
امود دار عا بايا لجان د رمه وقد تقدّم ما في ذلك . 

الرابع : قال ابنُ عطيّة”'' : «ويَصِحٌ أن يكون قوله : اد اراك عامجا ١‏ وام 

يُييّنْ الفعل الذي يتضمَّنه «كأن لَمْ يواه قال أبو حيّان'': «ولعَلَهُ أراد ما قاله الحوفئ؛ مِنْ 
أن لكا في موضع نصب» بما تضئْتة من معنى الكلام؛ وهو الشزعة». ٠‏ انتهى . 

قال: «فيكونٌ التقدير: ويوم يَحْشُرهم يُسْرعون كأنْ لَمْ يَلْبتُواء فيكون (يسرعون» : 
خالا م مفعول اشرق ويكون «كأن لم يَلْبَثُوا» : : حالاً من فاعل ايُسْرعون)» ويجوز 
أن تكون «كَأنْ لم4: : مفسّرةً ل «يُسُرعون» المقدّرة . 

فصل 

قال الضححاك : كَأَنْ لَمْ يَلْبئُوا في الدنياء الاساعة عالتبا فال ابن عبان : 
كآن لغ يلبقوا في فيوره: إل قدر سناعة من الكهنار 2 ؛ قال القاضي: الأول أولّى» 
لوجهين : 

أحدهما: أن حال المؤمنين كحالٍ الكافرين: في أنَّهِم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد 
الموت. إلى وقتٍ الحشر؛ فيجبٌ أن يحمل ذلك على أمْر يختصٌ به الكفار؛ وهو أنّهم لما 
لم ينتفعُوا بِعُمْرِهم استقلُوه؛ والمؤْمِنٌ لمّا انتفع بعمره؛ فكأنّه لا يستقله . 

الثاني : أنه قال: «١يَتعَارَفُونَ‏ بَيْنَهُم) والتّعارف إنَّما يضاف إلى حال الحياة» لا إلى 
حال المَوْتَء وفي سبب هذا الاستقلال وجوةٌ: 

الأول: قال أبو مسلم: إِنَّهم لما ضيّعُوا أعمارهم في طلب الدنياء والجِرْص على 
لذَّاتها؛ ؛ لم ينتفعُوا بعمرهم ألبنَّة ٠‏ فكان وجودُ ذلك العمر كالعدم كما تقدَّم؛ فلهذا 
استقلوه؛ ونظيره قوله ‏ تعالى -: وما هُوَ بِمُرَحْرْسِوء مِنّ ألْمَدَابٍِ أن يمر [البقرة: 95]. 

الثاني : قال الأصم : : إنْهُم لمّا شاهدوا أهوال الآخرة وعظمهاء ٠‏ عظم خوفْهُمء فنسُوا 
أموز الدنياء والإنسان إذا عظم خوفة» نسي الأمور الظاهرة . 

الثالث: قل عندهم مقامهم في الدّنياء في جنب مقامهم في الآخرة. 

الرابع : قلّ عندهم في الدنيا؛ لطولٍ وقوفهم في الحَشْرٍ. 

قوله: «يتعَارقُونَ» فيه أوجةٌ: 

أحدها: أن الجملة في محلّ نصب على الحالٍ من فاعل 'يَلبنُوا؛ . 

قال الحوفيٌ: ايتعارقُونَ) : فعلٌ مستقبلٌ في موضع الحال من الصّمير في 'يَلْبَتُواف 
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لبه هبني يبب بييييييببييييبيييحبييي يببسب 0 


وهو العامل» كأنّه قال: متعارفين» والمعنى: اجتمعوا متعارفين. 

والثاني: أنها حال من مفعول ١ايَخْشْرهم)‏ أي : يَحْشّرهم متعارفين» والعامل فعل 
العشنء وعلى ذا كن حون عرد الحال» جوّز أن تكون «كأنْ لَمْ) كيالا أزلن :وده 
حال ثائةء ومن منع ذلك. جعل «كأنْ لَمْ» على ما تقدم من غير الحاليّة . 

قال أَبُو البقاء: «وهي حال مقدرة؛ لأنّ التعارف لا يكُونُ حال الحَشْر». 

والثالث : أنّها مستأنفةٌ؛ أخبر ‏ تعالى ‏ عنهم بذلك . 

قال الدمح ف 207+ دفإن قلت كان لم يلبتُوا إلا ساعة»» و «يتَعارقُونَ» كيف 
موقعهما؟. 

قلت: أمّا الأولى: فحالٌ منهمء أي: يَخشرهم مُشبهين بمن لَمْ يَبَثْ إلا ساعة . 

وأمّا الثانية : فإمًا أن تتعلّق بالظرف - يعني فتكون حالاً-) وإمّا أن تكون مُبيئنة 
لقوله : «كأن لَمْ يلْبَئُوا إلا ساعة»؛ لأنَّ التَعارفٌ لا يَبْعَى مع طول العهدٍء وينقلت تتاكرا». 

فصل 

في هذا التّعارف وجوه: 

الأول : يعرف بعضهم.بعضاً كما كانوا في الدَئيًا . 

الثاني : يعرف بعضهم بعضاً بما كانوا عليه من الخطأ والكفرء ثم تنقطع المعرفةٌ إذا 
عاينُوا العذاب» وتبرّأ بعضهم من بعض . 

فإن قيل: كيف توافق هذه الآية قوله: ولا يل حِيمٌ حِيمًا»# [المعارج: ٠١‏ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : نهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضاً؛ قيقوله كل اقريق لاخر أنت 
أضللتني يوم كذاء وزيّنتَ لي الفعل القبيح القُلاني» فهو تعارفٌ توبيخ» وَتَبَاعِد 
وتقاطع» لا تعارف عطبء وشفقة. 

وأما قوله : #إوَلَا يَسسَلُ حمِيمٌ حِيمًا» فهو سؤال رحمة» وعطفف. 

والثاني: أنَّ تحمل هاتين الآيتين على حالتين؛ وهو أنَّهم يتعارفون إذا بعثوا ثم 
تنقطع المعرفة؛ فلذلك لا يسأل حميمٌ حميما. 

قوله: «قَدَ حْسِرًا فيها وجهان : 

لحدههاً: أنه متتائفة) اعون تالت بأن المكديية نلقائة خاسرون لا مجالة؛ 
ولذلك أتى بحرف التّحقيق؛ ويكون هذا شهادة عليهم من الله بِالخُسْرَانَء والمعنى: أنه 
من باع آخرته بدنياه» فقد خسر؛ لأنّه أعطى الشّريف الباقي» في أخْدٍ الخسيس الفاني. 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟5594/7. 
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والثاني : أن يكون في محل نصب بإضمار قولٍء أي : قائلين قد حْسر الذين. 3 
لك في هذا القول المقدَّر وجهان: 

أحدهما : أنه حال من مفعول «ايَحْشْرهُم» أي: يحشرهم قائلين ذلك . 

والثاني : لش مال من فاعل ايتعارفُونَ), وقد ذهب إلى الاستئناف والحاليّة من فاعل 
«يَتَعارفُونَ): الزمخشريٌ؛ فإنَّه قال: (هو ل الي كأنّه قيل: «ما 
أخشرهُمْ), ثم قال:«قَدْ خْسِرً» على إرادة القولٍء أي: يَتَعَارقُونَ ب بينهم قائلين ذلك»» 
وذهب إلى 7 حال من مفعُول ايَحْشْرهُم؛: ابنُ عطيّة . 

قوله: «وما كانُوا مُهْتَدِينَ؛ يجورٌ فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون معطوفةً على قوله: «قَذْ حْسِرَاء فيكون حكمه حكمَةُ. 

والثاني : أن تكون معطوفةً على صلةٍ «الذينَ»» وهي كالتّوكيد للجملة التي وقعث صلة؛ 
لأن هن كذ يلقاء ال غيرٌ مَهْنَدِه والمراد بالخسران: : خْسْران النفس ولا شيء أعظم منه. 

قوله: «وإمًا نُرِينّكَ» تقدّم الكلامٌ على «إما؛ هذه [البقرة 78]» وقال ابن عطيّة2 : 
«ولأجلهاء أ لأجلٍ زيادة «مااء جاز 'دخول النون الثقيلة»؛ ولو كانت (إِنْ» وحدها لم 
يَحْرْا أي : إِنَّ توكيد الفعل بالترن مشتريط بزيادة «ما» بعد (إِنْ»)» وهو مخالفٌ لظاهر كلام 
سيبويه» وقد جاء التّوكيد في الشّرط بغير (إنْ»؛ كقوله: [الكامل] 
64 من نَفْقَمَنْ مِنَهُمْ فليسٌ بآيب أبدأ وقئل بَنِي ققيبة شَافِي9؟ 

قال ابن خروف: أجاز سيبويه: الإتيان ب «ما». وألاً يؤتى بهاء والإتيانُ بالنون مع 
«ماف وألاً يؤتى بهاء والإراءَةٌ هنا بصريّة؛ ولذلك تعدّى الفعلٌ إلى اثنين بالهمزة» أي : 
نجعلك رائياً بعض الموعُودين» أو بمعنى: الذي نعدّهم من العذابء أو نتوفَيَئَكَ قبل أن 
ريك ذلك» فإِنّك ستراه في الآخرة. 

قال مجاهد: فكان البعض الذي رآه قتلهم ببدرء وسائر أنواع العذاب بعد موته9 . 

قوله : «فإلَيْنَا مَرْجِعْهُم» مبتدأ وخبره وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه جوابٌ للشّرطٍء وما عُْطِف عليه إذ معناه صالحٌ لذلك» وإلى هذا 
ذهب الحوفيٌ؛ وابنُ عطيّة . 

والثاني: أنّهُ جوابٌ لقوله: «أو تَتَوفَينّكَ»: وجواب الأول محذُوف. 

قال الزمخشري «كأنّه قيل : : وإمًّا نُرِينّكَ بعضّ الذي نعدهّم فذاك» أو نتوفينك قبل 
أن ثُريك» فنحن ثُريك في الآخرة». 
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قال أبو حيّان: «فجعل الزمخشريٌ في الكلام شرطين لهما جوابان» ولا حاجة إلى 
تقدير جواب محذوف؛ لأنَّ قوله: «فإِلَيْنَا مرجِعٌُهُم» صالحٌ لأن يكون جواباً للشَّرطِ 
والمعطوف عليه» وأيضاً: فقول الزمخشريٌّ : «فذاك» هو اسم مفردٌء لا ينعقدٌ منه جوابٌ 
شرطء فكان ينبغي أن يأتي بجملة يصح منها جواب الشرطهء إذ لا يفهمُ من قوله: 
«قَذاك» الجزء الذي حذفء». وهو الذي تحصل به فائدة الإسناد . 

قال شهاب الدّين: «قد تقرّر: أنَّ اسم الإشارة قد يُشار به إلى شيئين فأكثرء وهو 
بلفظٍ الإفراد؛ فكأنَّ ذاكٌ واقعٌ موقع الجملة الواقعة جواباًء ويجُورُ أن يكون قد حُخذف 
الخبرٌُ؛ لدلالة المعنى عليه» إذ التّقديرٌُ: فذاك المرادُء أو المتمئّى» أو نحوه» . 

وقوله: «إِذْ لا يُفْهم الجزء الذي حذف» إلى آخره؛ ممنوعٌ» بل هو مفهومٌ كما بينا ؛ 
وهو شيءٌ يتبادر إلى الذهن . 

قوله : كم الله شهيدٌ» «ثم» ليست هنا للثّرتيب الرّماني» بل هي لترتيب الأخبار» لا 
لترتيب القصص في أنفسهاء قال أبو البقاء: «كقولك: زيدٌ عالمٌ؛ ثم هو كريم». 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: الله شهيدٌ على ما يفعلُون في الذَّارِيْنَء فما معنى 
)1 

قلت: ذكرت الشهادة» والمراد: مقتضاهاء ونتيجتهاء وهو العقاب؛ كأنّه قيل: ثم 
الله معاقبٌ على ما يفعلون». 

وقرأ إبراهيم' "ينان عبلة: ١نَمْ؛‏ بفتح الثاء؛ جعله ظرفاً لشهادة الله؛ فيكون انم 
متنضويا ب اشهيذا أئ : اللّهُ شهيدٌ عليهم في ذلك المكان» وهو مكانُ حشرهم» ويجوز 
أن يكون ظرفاً ل «مَرْجِعُهم) أي: فإِليْنَا مرْجعْهمء يعنيى: رجوعهم في ذلك المكانٍء 
الذي يتاب فيه المُحْسِن» ويكانب نه المني». 


)0 
لم 


توك تعالى : «ولعكل و شرل ذا بضه وتولكة شن متهم بالفذرا رذ ا 
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نما إِلَامَا سَلَ أنه ِكل أمَوِ بل إدا جه مله قلا سََستزونَ سَامَهٌ ولا سسَتَتيمونَ 49> . 

لدت ان # رإحكل اكز ُو > الآية . ١‏ 

لمّا بيّن حال محمد عليه الصلاة والسلام ‏ في قومه» بيّن أنَّ حال كل الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام ‏ مع أقوامهم كذلك . 

باط ل مام د ا اي وم يطل 
أمّة من الأمم ويؤيِّدهُ قوله - تعالى -: ون يّنَ أمَّةِ إلا حَلَا فبَا دير 4 [فاطر: 5؟]. 
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فإن قيل: كيف يصمح هذا مع ما يعلمّه من أخوالٍ الفترة؟ . 
فالجواب: أنَّ الدّليل الذي ذكرناه» لا يوجب أن يكون الورّسُول حاضراً مع القوم؛ 
فيعونا العا إلن اشر الس 
وفي 00 إضمار تقديره: فإذا جاء رسُولهم وبلّْ وكذية قوم وصدقه آخرون» 
قُضِيَ بَيْتهُم» أ ي: حُكمَ وفْصِلَ . 
ا : ل 
علو : عد ن ما تعد ن به 07 ا ل ل عه 
5 0 َّ 6 يو م في 5 ى عدد 
0 #وما كا مُعَزْيِينَ حَقَّ يَصسَكَ رولا 4 [الإسراء: 6 وقوله: : #رسلا مَبِشَرِسَ وَمَنَذِرِينَ 


رس ادي ع معد م لمعو 


تلا يَكْوْنَ لِلئّاس عَلَ أله حبة بعد بعد ألُسْلٌ» [النساء: 158]. 


وإمّا أن يكون المراد: أنَّ القوم إذا اجتمعوا في الآخرة؛ جمع الله بينهم وبين 
رسلهم وقت المحاسبة» وبيان الفصل بين المُطيع والعَاصِي؛ ليشهد عليهم بما شاهد 

منهم؛ وليقع منهم الاعتراف بِأنّه بلغ رسالات ربّْهء ويدل عليه قوله ‏ تعالى -: « إِتَحَكُووأ 
0 ألنّاس وَيَكُونَ الَسُولُ عَلَحمْ سّهيداً4 [البقرة: .]١58‏ 

قوله تعالى: #وَبَفُولُونَ مَقَ هدًا الْوَعْدُ» الآية . 

هذه شبهة خامسة من شبهات مُنْكري النبوة؛ فإنّه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
هدَّدهُم بنُرُول العذاب» ومرّ زمان ولم يظهر ذلك العذابء. قالوا: متى هذا الوعدء 
فاحتجُوا بعدم ظهوره. على القدح في تُبُوته» واعلم: أنّهم قالوا ذلك على وجه التكذيب 
للوَسُولٍ - عليه الصلاة والسلام - لمّا أخبرهم بنزُول العذاب على الأعداء؛ وَيِنْضْرَة 
الأولياء أو على وجه الاستبعاد» وتدذل الآبة:على أن كل أمة قالت لرشؤلها مثل ذلك 
القول؛ بدليل قوله ‏ تعالى - : إن كُتمُ دقن لأ جمع» وهو موافقٌ لقوله: #«وَلكل 

أ سول 4 . 

ثم إِنّهِ - تعالى + ادع اه بد ل له الحية عراب يعس الجا وهو قوله: 
#قل لَه أمْيِكُ لنَنْبِى صا ولا سَنََا إِلَّا مَا نَأ 4 والمععن : أن إترال العذات عنلئ الأعداء» 
وإظهار النّصرة للأولياء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه -» وأنّه اتغاق ها عن لذلك .وقنا 
فعيتا) بل تعيين الوقت مُفوّض إلى الله - سبحانه - بحسب مشيتته . 

له : إلا مَا شَاء اللَّهُ) فيه وجهان: 
احدهماة أنه انضاء متصتل + تقديره + إلا ماءشاء الله أن أملكة :وأقدر عليها. 


والثاني : أَنَّهُ منقطمٌ» قال الزمخشري: «هو استثناءً منقطعٌ. أي : ولكن ما شاء اللَّهُ 
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من ذلك كائن» فكيف أملك لكم الضّرر وجَلْبَ العذاب؟2. 
فصل 

احتجٌ المعتزلة بقوله : : ١قل‏ لا أملك لتَفْسِي ضرًا ولا نفعاً إلأ ما شَاء اللّهُ؛ بأن هذا 
الاستثناء» تدل على أن الع لا نيلك لقية 5 أولا نفها :إلا الطاقة والتعخصية فهذا 
الأتعتاء يدل على كون العد تممقلا بهما: 

وأجيبوا: بِأنَّ هذا الاستثناء منقطعٌ» والتقدير : ولكن ما شاء الله من ذلك كائنٌ. 

قوله: للع أو أبلُ4 أي : مدّة مضروية «إذا جا أجلهُم»: وقت فناء أعمارهم؛ قرأ 
ابد2 “و : "إذا ججاءَ آجالهم فلا يستأخِرُون ساعة ولا يسْتقدِمُونَ؛ أي :الواح رون 
ولا يتقدمون. وهذه الآية تدل على أن أحداً لا يموت إلا بانقضاء أجله . 

فصل 

قوله: (إِذًا جَاءَ أجلهُم» شرطء وقوله: «فلا يستأخِرُون ساعة ولا يسْتقدِمُونَ» أي: 
لا يتأخّرون ولا يتقدمون. وهذه الآية تدل على جزاء. و«الفاء» حرف الجزاء؛ فوجب 
إدخاله على الجزاء» فدلّت الآيةُ على أن الجزاء يحصل مع حُصُول الشرطٍ لا يتأخّر عنه: 
وأنَّ حرف الفاء لا يدل على التَّراخي؟ وإِنَّما يدل على كونه جزاء . 

وإذا ثبت هذاء فقول 15:4 قال الرخل لازاه اجنيكة :إن تروجتك» فأنت طالقٌ؛ 
قال بعضهم: لا يصح هذا التعليق؛ لسو سود ا اا 
حص بحُصُول الشّرط» فلو صم هذا التعليق» لوجب أن يحصل الطلاق مقارناً للتكاح؛ لما 
ثبت أن الجزاء يجبٌ حصولهٌ مع حصول الشرط؛ وذلك يوجبُ الجمع بر شن ادي 
ولمّا بطل هذا اللآزم» وجب ألا يصم التعليق» وقال أبو حنيفة: يَصِحُ . 

قوله تعالى : لوقل يمير إن أتدَكُم عَم ينا وَ هارا مادا يمَسْتَصْيلٌ نه الْمُجْرمُونَ 
2 أثْدَ دما وهم امنام يلوه أن وعد كم به بوم ْتمَجِلُونَ ((©) ثم قبل لِلَدبنَ ظلموأ ذوقوأ 
عاب د من خرن إلابنا كم تَكيبن ©4. 

قوله ‏ تعالى -: #قل أَرََيسْرَ إِنَ أتَدَكُْ عَذَابْةُ بماك الآية . 

هذا جواب ثانٍ عن قولهم: «مَتَى هَذًَا الوَعْد) وقد تقدّم الكلام على (أرَأَيْتَ) هذه. 
وأنها تتضمّن معنى: أخبرني» فتتعدّى إلى اثنين» ثانيهما غالباً جملة استفهاميّة» فينعقد 
منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرٌء كقولهم: «أرأيتك زيداً ما صنع» وتقدّم مذاهبٌ النّاس فيها 
في «عذاب»» والمسألةٌ من إعمال الثاني؛ إذ هو المختار عند البصريّين؛ ولمًّا أعمله 
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أضمر في الأول وحذفه؛ لأنَّ إبقاءء مخصوصٌ بالضّرورة» أو جائزٌ الذَّكْرٍ على قَلَّةِ عند 
أخريق+ ولو أعمل الأول» لاغيمر في الثاني ]إذ:الحذف منه لا ايكون إلا في هبزوزة» أو 
في قليل من الكلام. 

ومعنى الكلام: قل لهم يا محمد: أخبروني عن عذاب الله إن أتاكم أي شيء 
تستعجلون منه» وليس شيءٌ من العذاب يستعجل به؛ لمرارته» وشدَّة إصابته» فهو مُقْنَضِ 

قال الزمخشري: «فإن قلت: بم يتعلّق الاستفهام؛ واد عوانة الاي الي 
تعلّق ب (أرََبْتُمُ) لأنَّ المعنى: أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون» وجوابٌ الشّرط 
محذوفٌء وهو: تندمُوا على الاستعبجّال» أو تعرقُوا الخطأ فيه». 

قال أبو حيّان: «وما قدّره غيرُ سائغ؛ لأنّه لا يقدّر الجوابُ إلا مما تقدّمه لفظاً أو 
تقديرأًء تقول: «أنت ظالمٌ إن فعلت» التقدير: إن فعلت. فأنت ظالمٌ؛ وكذلك #وَإِنَّآ إن 
سَآءَ ألّهُ لَمْهَْدُونَ4 [البقرة: ]٠١‏ التقدير: إن شاء الله نَهْنَدِء فالذي يُسَوْعْ أن يقدر: إن 
أتاكم عذابه» فأخبروني ماذا يستعجلٌ منهُ المجرمُونَ . 

وقال الزمخشريٌّ أيضاً : «ويجورٌ أن يكون امَاذًا يَنتعجلُ مِنْهُ المُجِرِمُونَ؛ جواباً 
للشرط كقولك: إن أتيئك ما تُطعمني؟ ثم تتعلّق الجملةٌ ب «أريثُم»» 0 
ما وقع آمنثم به) جوانا للشَّرْطء و «مَاذًا يَستعجل مِنْهُ المُجِرِمُونَ» اعتراضاً والمعنى: إن 
أتاكم عذابه» آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان. 

قال أبو حيّان: «وأمّا تجويزهٌُ أن يكون «مَاذَاه جواباً للشّرط فلا يصحٌ؛ لأنّ جواب 
الشّرط إذا كان استفهاماً. فلا يُدَّ فيه من الفاء تقول: إِنْ زارنا فلان» فأيُ رجل هوء وإن 
زارنا فلانُ» فأيُ يدٍ له بذلك» ولا يجورٌُ حذفها إلا إن كان في ضرورة» والمثالٌ الذي 
ذكره وهو (إِنَْ أَنَيْنْكَ ما تُطعمني؟21 هو من تمثيله لا من كلام العرب. 

وأمّا قوله: ثُمّ تتعلّق الجملةٌ ب «أرَأيْثّم» إن عنى بالجملة «مَاذًا يَسْتعجلٌ» فلا يصح 
ذلك؛ لأنّه قد جعلها جواباً للشَّرْطِء وإن عنى بالجملة جملة الشَّرطِء فقد فسَّر هو 
«أرَيْتُمُ بمعنى: أخبرُوني» و «أخبرني» يطلب متعلقاً مفعولاًء ولا تقع جملةٌ الشَّرطٍِ 
موقع مفعول «أخبرني» وأمًا تجويزه أن يكون: 'أنْمْ إذا ما وقعَ آمنثم بو؟ جواباً للشرطٍ» 
و امَاذَا يَستعجل مِنْهُ المُجِرِمُونَ» اعتراضاًء فلا يصحٌ أيضاً لما ذكرناه: من أن جملة 
الاستفهام لا تقع جواباً للشّرط إلا ومعها فاءُ الجواب» وأيضاً: ف ١تُمَ)‏ هنا حرف عطي 
تعطفٌ الجملة التى بعدها على التى قبلهاء فالجملةٌ الاستفهاميّة معطوفة» وإذا كانت 
معطوفة» لم يصحٌ أن تقع جواب الشَّرطء وأيضاً: ف «أرَأْيْتُمُ بمعنى: «أخبروني» يحتاج 
إلى مفعول. ولا تقع جملة شرط موقعه». 

وكون «أرأيتم» بمعنى «أخبروني» هو الظاهر المشهورء وقال الحوفيُ: «الرؤية من 
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رؤية القلب التي بمعنى العلم؛ لأنّها داخلةٌ على الجملة من الاستفهام التي معناها: 
التقرير» وجواب الشرط محذوف» وتقدير الكلام : أرأبة يتم ما يستعجل من العذاب 
المجرمون» إن أتاكم عذابه» انتهى . فهذا ظاهرٌ فى أنَّ (أرأيتم» غير مضمنة معنى الإخبار» 
وَأن الجملة الامتفياكة ست مسذ المفعولين6 وَلكنٌ المشهور الأول "قولة: مادا 
متسهل) قد تقدّم الكلام على هذه الكلمة» ومذاهب الئاس فيهاٍ [البقرة 57 وجوّز 
0 أن تكون «ما» مبتدأ و «ذ1) خيره» وهو ورظطم ل اسمس «انّذي), 
و 7ب » صلته؛ وعائده محذوف تقديره: أي شىء الذي يستعجله منه. اق هن 
العذاب» أو من الله - تعالى -. 

وجِوّز مكي» وغيره: أن يكون (مَاذَاه كله مبتدأء أي : يجعل الاسمان بمتزلةٍ اسم 
واحدء والجملة بعده خبرء قال أبو على : «وهو ضعيفٌ؛ لخلوٌ الجملة من ضمير يعُود 
على المبتدأ» . 

وقد أجاب أبو البقاء عن هذاء فقال”'': «ورُدِّ هذا القول بأنَّ الهاء فى ١مِنْهُ)‏ تعودٌ 
على المبتدأ؛ كقولك : زيدٌ أحذتثٌ منه درهماً) . 

قال اشهاب الذي 99 فوسل ادصاق الا يكين عليه مق .ولق ]لا أله لا برع عرد 
الهاء على 00 لأنَّ الظاهر عودها على العذاب» . 

قال أبو حيّان”" : «والظَّاهِرُ عودٌ الضمير في «مِنه على العذاب» وبه يحصل الرَبْط 
لجملة 0 بمفعول «أرأيتم) المحذوف الذي هو مبتدأ فين الأصل» 0 

وقال مكي: «وإن شعت جعلت «ما» و «ذا» بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع 
بالابتداء» والجملة التى بعذه الخبر» والهاءٌ في (منة) تعود فنا على العذاب». 

قال شهابُ الدّين”*': «فقد ترك المبتدأ بلا رابط لفظى» حيث جعل الهاءً عائدةٌ 
على غير المبتدأ» فيكون العائدٌ عنده محذوفاًء لكنّه قال بعد ذلك: «فإن جعلت الهاء فى 
(منة) تعود الله جد ذكره -_» و «ما» و «ذا» اسماً واحداء كانت «ما) ذ 

دعو و و و في موصع 
نصب ب ايستعجل» والمعنى : أيّ شيء يستعجل المجرمون من الله» فقوله هذا يؤذن أن 
الضمير لما عاد على غير المبتدأ؛ عن عرلا مقدماً. وهذا الوعديية جا كاذ 
عائداً على الله تعالى -» إذ العائدُ الرّابطً مقدرٌء كما تقدم ل عليه) . 

حاصل الجواب: أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب: بتقدير أن 
يحصل هذا المطلوبُء ما الفائدة لكم فيه؟ فإن قلتم نؤمن عندهء فذلك باطل؛ لأنَّ 


.156 ينظر: البحر المحيط ه/‎ )*( .79/١ ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
.4١/5 ينظر: الدر المصون‎ )1( .5٠/5 (؟) ينظر: الدر المصون‎ 


6 ا ا ري لي22277 زت 8 يو فس / الآيات : رن 


الإيمان في ذلك الوقت لا يفيد نفعاً ألبنّة؛ لأنّه إيمان في وقت انحباس النفس؛ فثبت أنَّ 
الذي تطلبونه لو أتاكم؛ ذالم يخفل نه إلا العذاه فى الدتااقع حصن عقي يوه القياء 
عدات» اخ عند منت ثم يقرون ذلك العذاب بكلام يدل على الإهانة» وهو قوله: #هلّ 
مر إلا يما كم تكو » . 

فالحاصل : أنَّ هذا الذي تطلبونه محض الضّرر العادي من جهات النفع» والعاقل لا 
يفعل ذلك . 

وقوله: «بَيَاتا» أي : ليلا يقال: بت ليلتى أفعل كذا؛ لأنَّ الظاهر أنَّ الإنسان يكون 
فى البيت بالليل؛ فجعل هذا اللفظ كاية عن اليل والبيات: مصدر مثل التّبييت؛ 
كالوداع» والسراح» ويقال في النهار ظللت أفعل كذا؛ لأنَّ الظاهر أن الإنسان يكون في 
النهار في الظّلٌّء وانتصب «بياتاً» على الظرف أي: وقت بيات. 

قوله: «أَثُمّ قد تقدّم خلافُ الزمخشري للجمهور في ذلك. حيث يقدّر جملة بين 
همزة الاستفهام. وحرف العطف. و «تثُمٌ): حرف عطفا. 

واعلم: أنَّ دخول حرف الاستفهام على اثُمّ» كدخوله على «الواو» و «الفاء» في 
قوله: #أرَ أَمِنَ أَهْلُ الْقْرَّ4 [الأعراف: 98]), <أكلي أذ الي» [الأعراف: 91] وهو 
يفيد التّقريع والتّوبيخ » وقال الطبري: «أثُم) هذه بِضِمٌ الثاء ليست التي بمعنى: العطف. 
وإنّما هي بمعنى : «هنالك» وهذا لا يوافقٌ عليه؛ لأنّ هذا المعنى لا يعرفُ في اثُمَّ بضم 
«الثاء». إلا أنّه قد قرأ طلحة(© بن مصرّف: (أَنَّمْ» بفتح الثاء» وحينئذ يصحٌُ تفسيرها 
بمعنى : هنالك . 

قوله: «ألآن» قد تقدّم الكلام في #الكنَ# [البقرة: 77]» وقرأ الجمهور: «ألآن) 
بهمزة الاستفهام داخله على «الآن» وقد تقدّم مذاهبٌ العرام فى اتلكم و «الآن»؛ نصب 
بمضمر تقديره: الآن آمنتم» ودلّ على هذا الفعل المقدّر الفعل الذي تقدمة. وهو قوله: 
06 ثم نا ما وَقَمَ امم يو# ولا يجوز أن يعمل فيه «آمنثُم» الظَاهِرُ؛ٍ لأنَّ ما قبل الاستفهام لا 
يعمل فيما بعده» كما أن ما بعده لا يعمل فيما قبله؛ لأنَّ له صدر الكلام» وهذا الفعلٌ 
6 000 أي كيل لهم ]إذ آمنوا بعد وقوع العذاب : آمنثم الآن 
به» وقرأ عيسى. وطلحة: : «آمنتم به الآن» بوصل الهمزة من غير استفهام» وعلى هذه 
القراءة ف «الآن» منصوبٌ ب «آمنتم) هذا الظّاهر . 

قوله: وقد كم بد مَْتَسَلُونَ 4 «وقَّدْ كُنْثُم» جملةً حاليةٌ» قال الزمخشري: «وقد 
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كُنْتّم به ستعجلُون؛ يعني : تُكذَبُونَ؛ لأنَّ استعجالهم كان على جهة التّكذيب» 
والإنكار) . 

فجكله من باب الكداية 4 لأثّه دلآلة غلن الشوء بلازمهتعيو قهر طويل التجاة» 
كنيت به عن طول قامته؛ لأنّ طولٌ نجاده لازم لطول قامته؛ وهو باب بليعٌ . 

وقوله : ْم قِيِلَ لِلَدنَ ظَلَمُا4 هذه الجملهٌ على قراءة العامّة؛ عطفٌ على ذلك الفعل 
المقدّر الناصب ل.«الآن) وعلى راع كلل كن يدانه إخبار عمًا يقال لهم يوم القيامة . 
و «ذُوقُوا) و هَل تُجزونَ» كله في محل نصب بالقول» وكوله: «إلا بمّاا فين لمعيل 
الثاني ل ١تُجَرَوناء‏ والذول قائمٌ مقام الفاعل. وهو استثناءً مفرّغ . 

فصل 

دلّت الآية على أنَّ الجزاء يوجب العملء أمّا عند الفلاسفة: فهو أثر العملء» وأما 
عند المعتزلة: فإنَّ العمل الصّالح يوجب استحقاق النَّواب على الله تعالى -» وأما عند 
أهل السنة؛ فلأنَ ذلك الجزاء واجب بحكم الوعد المحض . 

قالك" المسولة » وولف الآبة على كون لعب مكيبا وعتد أهل الشئة معناها :أن 
مجموع القّدْرّة مع الدّاعية الحاصلة يوجب الفعل. 

قوله تعالى : «#6 وستَكَ أن هو قل إى وق حم لحن ا سر ِمَعَجِرنَ 
(© ور أن لكل تين ظَلَمَتَ ماق الأرض لَأْفْتَدَتٌ ع مدنا الكنافة لم1 رايا 2 
يِب يتتشر الفط قم ل : لا يظَلمون 2 آله إذَ َم فى لكوت مَالأَرضٍ ألا 9 

20 كرشم اعون مر ع ميث لَه مجعو (3) * . 
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قوله تعالى : #8 وَِسَسَبعْوَكَ أَحقّ هو» الآية. 

لمّا أخبر - تعالى ‏ عن الكقّارء بأنهم يقولون: «متى هذا الوعُد إن كُنْتّم صَادقِينَ) 
وأجاب عنه بما تقدَّم. حكى عنهم: أنهم رجِعُوا إلى الرّسُول مرّة أخرى في هذه الواقعة. 
وسألوه عن ذلك السّؤال س أخرى» وقالوا: أحقٌ هو؟ واعلم: أنهم سألوا أولا عن زمانٍ 
وقوعهء وههنا سألوا عن تحققه في نفسه. ولهذا اختلف جوابهما. 

فأجاب عن الأول» وهو السؤال عن الزمان» بقوله « ييل أئز كبرّ» إيونس: 59]. 

وأجاب عن الثاني : بتحققه بالقسم. ٠‏ بقوله «إي وربّي إِنّهُ لحقٌ» وفائدته أن يستميلهم 
ويتكلم معهم بالكلام المعتاد؛ لأنَّ الظاهر أن من أخبر عن شيء؛ وأكده بالقسم. فقد 
ترجه عن اليزك إلى اللعذ وايضا» فإن الثادى مليفات: قحو ان الا لقن باد إلا 
بالبرهان الحقيقيٌ» ومنهم من ينتفع بالأشياء الإقناعيّة» نحو القسم. 

قوله: «أَحَقٌّ هُوَ) يجوز أن يكون ااحق) مبتدأ و «(هو) مرقوعا بالفاعليّة سد مسد 
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الخبر»ء و «حَقٌ) وإن كان في الأصل مصدراً ليس , يمعني. اسم فاقل ول مفعول: لجن في 
قَوَّةَ (ثابت» فلذلك رفع الظاهن ويجوز أن يكون «حق) 0 معدم و«هوا مبتداً 
000 واختلف فى «يَسْتَنبئُونتك) هذه: هل فى متغدية إلى واحد» أو إلى اثنين » أو إلى 
ثلاثة؟ ١‏ ْ 

فقال الزمخشري: «ويَسْتَئْبتُونك»» فيقولون: أحقٌ هو فظاهرٌ هذه العبارة أنّها متعدية 
لزعو را اتدل الابفيابة فى مجر :نعي بذللكة القرل المضمر المعط رف مان 
ايَسْتَبِئُونك) وكذلك فهم عنه أبو ان أعني : تعذييا لواحن 

زقال مك207 للحن هبو ابعداء وب قي درمتم المفْعُولٍ الثاني» إذا جَعلْتَ 
محارت يعسي يَسْتَخْبرُونكٌ» فإذا جعلتٌ (َ يَسْتَنْبِئُونَك») بمعنى : ا كان 
«أحقٌ هُوَ) ابتداء وخبراً في موضع المفعولين؛ لأنَّ «أنبَأ» إذا كان ب بمعنى: أعلمء وكان 
متعذياً إلى ثلاثة مفاعيل» يجورٌ الأكتفاءً يواحدء ولا يجورُ الاكتفاء انين دون القالقء 
وإذا كانت «أنبأ» بمعنى : أخبّرء تعدّت إلى مفعولين» ولا يجورٌ الاكتفاءً بواحد دون 
الثاني» وأنبأ ونبّأ في التعدّي سواء» . 

قال ابن عطكة”': «امعناة» تتعحتروتك: وهو على هذا يمدق إلى مفعولين 
أحدهما الكافٌ»ء والآخرٌ في الابتداء والخبر) فعلى ما قال» تكون التتليتونك» اكه 
بالاستفهام , وأصل استنبأ: أن يتعدّى إلى مفعولين أحدهما ب عَنْ) تقول: اسْتَنْيَأْتُ زيداً 
عن عمروء أي: طلبت منه أن يُنْبِتّي عن عمروء ثم قال: «والظاهر أنّها تحتاج إلى ثلاثة 
مفاعيل أحدها الكاف» والابتداء والخبر سد مسد المفعولين». 

قال أبو حيّان' “: «وليس كما ذكر؛ لأنَّ استعلم لا يحفظ كونها متعدّية إلى مفاعيل 
تلأثة ألا ييحفظ «المتعلميت زيذا عمرا قائماً؛ فتكون جملةٌ الاستفهام سدّت مسد 
العوليق ولا يلزمٌ من كونها بمعنى «يَسْتغلمونك» أن تتعدّى إلى ثلاثة؛ لأنَّ «استغْلّم» 
لا يتعدى إلى ثلاثة. كما ذكرنا». 

وقد سبق ابن عطية إلى هذا مكَيٌ» كما تقدّم عنه والظاهرٌ جوارُ ذلك» ويكون 
الذي الى زا سوال الي لأنْهم نصُوا على أن السّين تعديء فيكون الأصل : 
«عَلِمَ زيد عمراً قائماً' ثم تقول : «استعلمْتٌ زيداً عمراً قائماً» إلا أنَّ النحويّين نصّوا على 
له ل يتعذى إلى ثلانة إل عه و «رأى» المنقولين بخصوصية همزة التعدّي إلى ثالث» 
وأنْبَأء وتبّأء وأخبرء وخبّر وحدّثء وقر”*“ الأعمش: «آلحقٌ) بلام التعريف». قال 
الزمخشري: «وهو أدخَلٌ في الاستهزاء. لتضمُنه معنى التعريض» فإنه باطل ؛ وذلك لأنَّ 
)١(‏ ينظر: المشكل .5814/1١‏ 


(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ .١78‏ (*) ينظر: البحر المحيط 151//6. 
(:) ينظر: الكشاف ”07/7 المحرر الوجيز ؟/رهكاكلن البحر المحيط ه/ ا الدر المصون 1/5 . 
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اللآم للجنسء فكأنه قال: أَهُو الحق لا الباطلٌ» أو: أو الذي سمُيتّمُوه الحق» والضمير» 
أعني : «هو» عائدٌ إِمّا على العذاب؛, أو على الشَّرعء أو على القرآن» أو على الوعيد» أو 
على أمر السّاعة . 

قوله: ا ل ل ل ل اع 
تُستعمل إلا في القسم بخلافٍ انعم 

قال الزمخشري”'': «وإي: بمعنى نعم في القسم خاصة؛ كما كان «هَلُْ) بمعنى 
«قَدُ)» في الاستفهام خاصّة» وَسوِعْتُهُم يقولون في التّصديق (إِيوَا فَيَصِلُونَّه بواو القسم. ولا 
ينْطِقُون به وحده». 

قال أبو دين الا الحجة فيما سمعة العلام الحُجّة في كلام من سمعة؛ لفساد 
كلامه وكلام من قبله بأزمانٍ كثيرة». 

وقال ابن عطيّة : : «هي لفظةُ تتقدّمٍ القسم بمعنى : نعمء ويجيء بعدها حرفٌ القسم 
وقد لا يجيء. تقول: إي وربي وإي رَبِي2. 

قوله: «ومًا أنثم بمُعْجِزِينَ» يجورُ أن تكون الحجازيّة وأن تكون التميميّة؛ لخفاء 
النَضْبْء أو الرفع في الخبر. 

وهذا عند غير الفارسى» وأتباعه. أعنق : جواز زيادة الباء فى خبر التميمية» وهذه 
الجملة تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون معطوفة على جواب القسم؛ فيكون قد أجاب القسم بجملتين؛ 
إحداهما: مثبتةٌ مؤكّدةٌ ب «إنَّ) واللآم» والأخرى: منفيةٌ مؤكّدةٌ بزيادة الباء . 

والثاني : أنّها مستأنفةٌ» سيقت للإخبار بعجزهم عن التُعجيز» و ١مُعْجز)‏ من أعجزء 
فهو متعدٌ لواحدٍ؛ كتولةت تعال ب ول قور عافد [النه + 15] بالمفول هنا 
محجلواف 6 أي : بمعجزين الله وقال الزجاج: «أي : أنتم ممّن يُعْجِرُ من يُعَذْبُكم). 
ويجوز أن يكون استعمل استعمال اللازم؛ لأنَّه قد كثر فيه حذفٌ المفعول» حبَّى قالت 
العرب: «أعْجَرَ فلانٌ» إذا ذهب في الأرض فلمْ يُقدر عليهء قال بعض الممُسّرين: 
المعنى : ما أنتم بمُغجزين» أي : بفاك ل لأنّ من عجز عن شيءء فقد فاته . 

قوله - تعالى -: وَل أن ِكل تين ظَلت ماف لض » الآية . 

أىئ: أشركت ما في الأرض» «لافتدث بها إل أنَّ ذلك يتعذر؛ لأنه في القيامة لا 
يعلك اشيعا؟ لقؤله تب تتغالئ.ت «هُمْ انيد يوم الِْيدِمةَ هَردًا4 [مريم : 6] وبتقدير: أن 
يملك خزائن الأرض لا يقبل منه الفداء؛ لقوله ‏ تعالى -: ولا يُؤْمَدُ ِنبا عَدْلُ4 [البقرة: 


.١517//60 ينظر: الكشاف ؟577/75ه0", () ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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4] وقوله: «ظَلَّمَتْ) في محل جرٌ صفةٍ ل انْفْس» أي: لكل نفس ظالمة» و «ما فِي 
الأرض» اسم (أنّ) و «لكل» هو الخبر. 

قوله: «لافْتَدَتُْ به»: «افتدى») يجوز أن يكون متعدياً) وأن يكون قاصراء فإذا كان 
مطاوعاً ل «قَدَّى) كان قاصراء تقول: قَدَيبهُ فافْتَدَى» ويكونُ بمعنى : «فَدَى)2 فيتعدّى لواحدٍء 
والفعلُ هنا يحتملٌ الوجهين: فإن جعلناه مُتعدّياً» فمفعوله محذوفٌ تقديره: لافتدت به 
نفسهاء وهو في المجازء كقوله: لحكل تين مُحدِلُ عَن تَنِيب» [النحل: .]١١١‏ 

قوله «وأْسَرُوا» قيل: «أسرًّ؛ من: الأضداد» يستعمل بمعنى: أظهر؛ كقول الفرزدق: 
[الطويل] 
وَلَما رَأَى الحَجاجٌ جَرْدَ سَيِفَهُ أَسَرٌ الحَرُورِيُ الَّذِي كَانَ أَضْمَرً() 

وقول الآخر: [الوافر] 
5- فأشررتُ التَّدامَةً يَوْمَ نَاتَى برد جمالٍ غاضِرَةَ المتادي"" 

ويستعمل بمعنى : «أخحْفّى؛ وهو المشهورٌ في اللّعْيَ كقوله ‏ تعالى -: ##يَمْلَمُ مَا 
يروت وَمَا يُْلِئوْنَ4 [البقرة: 77]. وهو في الآية يحتمل الوجهين» وقيل إِنّه ماض على 
بابه قد وقع» وقيل: بمعنى: المستقبل؛ لأنّها لمّا كانت واجبة الوقوع جعل مستقبلها 
كالماضي» وقد أبعد بعضهمء فقال: «وأسرُوا النَّدامّة؟ أي: بدث بالئّدامة أسِرَّةٌ وجوههم. 
أي : تكاسيرُ جباههم . قوله: «لمّا رَأُوْا؛ يجوز أن تكون حرفاء وجوابها محذوف لدلالة 
ما تقدَّم عليهء أو هو المتقدم عند من يرى تقديم جواب الشَّرطٍ جائزاء ويجوز أن تكون 
بمعنى: «حين» والنّاصبٌ لها: «أَسَرُوا» . 

فصل 

إذا فسرنا الإسْرار بالإخفاء ففيه وجوة: 

الأول: أنهم لمّا رَأوا العذابَ الشّديدء صَارُوا مبهُوتين» لم يطيقُوا بكاء ولا صراحاً 
سوى إسرار التّدامة» كمن يذهب به ليُصلب» فإِنَّهِ يبقى مبهوتأ لا ينطق بكلمة. 

الثاني : أنّهم أسروا التّدامة من سفلتهمء وأتباعهم» حياء منهم. وخوفاً من 
توبيخهم . 

فإن قيل: إِنَّ مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التَّدبيره فكيف أقدمُوا عليه؟ . 

فالجواب: أنْ هذا الكتمان قبل الاحتراق» فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الفرزدق. ينظر: البحر المحيط ١77/5‏ واللسان (سرر) والأضداد للأصمعي» 
والأضداد للأنباري 77 وزاد المسير 79/4 وشرح القصائد الجاهليات 44 والدر المصون 47/4. 


(؟) البيت لكثير عزة. ينظر : ديوانه )7571١(‏ والبحر المحيط ١517/7/06‏ والقرطبي 8/ 7١5‏ والدر المصون 5/ 
او 
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وأظهروه؛ لقوله - تعالى -: #رَيّنَا عَبَتَ عَلَيَنَا سْقُوَيَا4 [المؤمنون: .]٠١5‏ 

الثالث : : أنهم أسرُوا الندامة؛ لأنهم أخلصًوا لله في تلك الندامة؛ ومن ن أخلص في الدعاء 
أسرّة وفيه تهكُمٌ بهم وبإخلاصهمء أي : أنّهم نما أتوا بهذا الإخلاص في غير وقته. 

ومن فسّر الإسرار بالإظهارء فإِنّهِم إِنّما أخمُوا النّدامة على الكفر والفسق في الذُنيا؛ 
لأخل حفظ الرّياسة» وفي القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار. 

قوله «وَقُضِيَ»: يجورٌ أن يكون مستأنفاً. وهو الظاهرء ويجوز أن يكون معطوفاً 
على «رَأَوْا) فيكون داخلاً في حيّز «لمّا والضَّميرٌ في ابينهُم) يعودُ على ١كُل‏ نفس» في 
المع #بؤقال: الزمتشري: برق الظالميق والتظلرسين» دل على ذلك 2 الظلّم . 

وقيل: يعود على الرؤساء والأتباع؛ و ١بِالقِسْطِ)‏ يجوز أن تكون الباءٌ للمصاحبة» 
وأن تكون للآلة» وقوله: «وإليه تُرْجِعُون» قدَّم الجارٌ للاختصاصء أي : إليه لا إلى غيره 
ترجعُون؛ ولأخل الفواصلء وقرأ العامّةٌ: «تُرجِعُون» بالخطابء. وقرأ الحسنء 
وعيسى بن عمر"'": ايُرْجِعُون» بياء الغيبة. 

قوله تعالى > «1ل دك د عن ف الشَمنواك وتزاون» الأنض 4" [بون 1 

قيل ارم اونا يان مرا 0 لما قال اه ما في 


عام 


ِ 


535 ِنَّه تعالى ل تخارلك لحن مره قيقال 1 «قُلْ إي و ورب إِنَّهُ 
لحقٌ» أتبعهٌ بهذا البرهان القاطع علىٍ إثبات الإله القادر الحكيمء وهو قوله: آلآ إِركَ يِه 
مَن ف ألسَّمنوَتِ وَمَن ف الْأرَضٍ» فدلٌ على أنَّ ما سواه فهو مِلْكّه وَمُلْكُه ولم يذكر الدّليل 
على ذلك؛ لأنْه قد استقصى تقريرهُ في أول السورة؛ في قوله: : لإِنَّ في أَخْيكَفٍ أَبلٍ 
لبا 4 [يونس: 1] الآية» وقوله: #هو اذى جَعلَ النّنس ضيب وَالكمرٌ ور [يونس: 5] 
فاكتفى بذكره هناك. وإذا كان الأمر كذلك. كان قادراً على كل المُمْكناتء عالماً بكلّ 
المعلومات» عباعج جميع الصاجات» فيكون قادراً على صحّة الميعاد, وعلى إنزال 
العذاب على الفا في الدّنيا والآخرة» وعلى إيصال الرَّحْمّة للأولياء في الدّنيا والآخرة» 
ويكون قادراً على تأييدٍ رسوله بالدّلائل القاطعة» والمعجزات الباهرة» وكان كل ما وعد 
به فهو حقٌ لا بد وأن يقع. وأنَّه منرَّءٌ عن الخلف في وعدهء فلمًا أخبر عن تُزول 
العذاب بهؤلاء الكقّار» وبحصول الحشر والنشرء وجب القطع بوقوعه؛ فثبت بهذا البيان 
أن قوله: «أل بات ِل من فى ألسَموتِ ومن فى الأرْض4 يوجب الجزم بصحّة قوله: مألا 
إن توعد الله دق اد ثم قال: «ولكنٌ أكثَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ؛ أي : غافلُون عن هذه الدّلائل» كُمٌ 


)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر ؟/57١1»‏ المحرر الوجيز "/ »١76‏ البحر المحيط 178/6» الدر المصون 
4 . 
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أكد هذا الدليل بقوله: #هر ي. وَيْمِيثُ وَإلَتَهِ يتحَمُوت* أي : إنه لما قدر على الإحياء في 
المئة الأولى» فإذا أماته» وجب أن يبقى قادراً على إحيائه ثانياً؛ فظهر أمرهٌ لنبيه بأن 
يقول: «إي وربّي إِنّهُ لحق1. 

قولهتعالى : # كايا ألنا سٌ قد جََنَكْْ مَوْعِظَهٌ يّن ريك وَسْفَآهُ [ لَمَافى أَلصٌدُورٍ وَهَدَى 
ورم َؤْميِنَ © مل يتضل لله تمي دك مِنرَحوهوٌ حَيْدُ ما يجْمَغودَ 427 . 

قولة < تثالى 1 6 كنا َلنّاسُ كَدْ جَادَنَكُمْ مَوْءِ عِظَهٌ» الآية. 

اعلم : أنَّه ‏ تعالى لكا جل ألا ارول كف ريون البو الراك لان يي 
في قوله: ##ومًا بن هذًا الْفرَءَانٌ أن يقترن من دوين الله * إلى قوله #إن كم صدِقِنَ 4 [يونس: 
"] وصف القرآن هنا بصفاتٍ أربع : 

أولها: كونه موعظة. 

وثانيها: كوه شفاءً لما في الصٌدُور. 

وثالثها: كونه هُدَّى. 

ورابعها: كونه رحمة للعالمين. 

قوله: «مِن ربّكُمْ» يجوز أن تكون ١مِنْ)‏ لابتداء الغاية» فتتعلّق حينئذٍ ب اجَاءَتكُمك 
وابتداءً الغايةٍ مجازٌء ويجوز أن تكون للتّبعيض» فتتعلق بمحذوف على أنها صفة ل 
«موعظة» أي : موعظةً كائنةٌ من مواعظ ربُكم. - 

وقوله : لمَوْعِظَةٌ ين ويم وش لما ما فى ألصّدُورٍ وَهْدّى وََمَةُ4 من باب ما عطف فيه 
الصّفات بعضها على بعض» أي قد جاءتكم موعظةٌ جامعةٌ لهذه الأشياء كلهاء و "شِمَاءٌ) 
في الأصل مصدرٌ جعل وصفاً مبالغة» ازهرات للا شوربم أي : يداوى» فهو 
كالدّواء لما يّدَاوىء و «لِمَا في الصُّدُورِ) يجوز أن يكون صفة ل 'شِمَاء» فيتعلق 
بمحذوفيء» وأن تكون اللام زائدة في العقدر ل لأنّ العامل فرعٌ إذا قلنا بأنّه مصدرٌ. 

وقوله: «لِلْمؤمنينَ» محتملٌ لهذين الوجهين؛ وهو من التَّنارُع؛ لأنَّ كلا من الهُدَى 
والرصية رظاةة: 

فصل 

أمّا كون القرآن موعظة؛ فلاشتماله على المواعظٍ والقصصء. وكونه شفاءً» أي: 
دواة» لجهل ما في الصُّدورِء أي: شفاء لعمى القُلُوبء والصّدُور موضعٌ القليي ا وهو 
أعز موضع في الإنسان لجوار القلب» قال - تعالى -: 8هَإِنََا لا سس الْابصدر ولكن تَحَى 
الْعلُوبُ ألّى ذ في الصدُور » [الحج: 7؛] وكونه هُدَّى» أئ: من الضّلالة» #ويعة أله ؤمِيِينَ 2# 
والرّحْمّة: هي النعمة على المحتاج؛ فإنّه لو أهدى ملك إلى ملك شيئاًء فإنّه لا يقال 
رحمة وإن كان ذلك نعمة؛ فإنّه لم يصنعها إلى المحتاج . 


سورة يونس / الآيتان: لاق مه ,لس لاه” 


قوله : طم مَصْلٍ لوم : في تعلّق هذا الجارٌ أوجة : 

أحدها: أنَّ ١بمَضْل)‏ و «برّخمته؛ متعلقٌ بمحذوف» تقديره: بفضل الله وبرحمته 
ليفرحُواء فبذلك فليفْرَحُواء فحذف الفعل الأول؛ لدلالة الثاني عليه» فهما جملتان. 

ويدلُ على ذلك قول الزمخشري: «أصلُ الكلام: بِقَضْلٍ الله وبرحمته» فليفرحواء 
فبذلك فليفرحواء والتكرير للتأكيد» والتّقرير» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح 
دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين؛ لدلالة المذكور عليه» والفاءٌ داخلة 
لمعنى الشَّرطِء كأنّهُ قيل: إن فرحُوا بشيءء فليَخْصُوهُمَا بالفرح» فإنّه لا مفروح به أحق 
منهماا. 

الثاني : أنَّ الجارٌ الأول متعلّقٌ أيضاً بمحذوفٍ دل عليه السَياقٌ والمعنى» لا نفس 
الفعل الملفوظ بهء والتقديرُ: بفضل الله وبرحمتهء فليعتئواء فبذلك فليَفْرَحُواء قاله 
الزمخشري . 

الثالث : أن يتعلّق الجارٌ الأوّل ب اجَاءَتكُم) قال الزمخشري: «ويجوز أن يراد: قد 
جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمتهء فبذلك فليفرحواء أي: قبمجيئهما فَليَفْرَحُوا) . 

قال أبو حبّان''': «أمَّا إضمار «فليّعْتنُوا» فلا دليل عليه». قال شهاب الدّيه”) 
«الدَّلالةٌ عليه من السّياق واضحةٌ» وليس شرطً الدّلالة أن تكون لفظيّة» . 

وفان مسق00 وأا تعلق بقوله : اك جَاءتَكُم) فينبغي أن ا 
اراك ولا كر كنات اكوا نكما الأولى ؛ للمُصْل بينهما ب قلا وهذا إيراد واضخ؛ 
ويجوزٌ أن يكون «بِمَضْلٍ اللّه) صفة ل «مُوعِظَة) أي : موعظةٌ مصاحبةً: أو ملتسة بفضل 
اللّه . 

الرابع : قال الحوفييٌ : «الباءُ متعلّقَةٌ بما دل عليه المعنى» أي: قد جاءتكم الموعظة 
بفضل الله) . 

الخامس : أنَّ الفاء الأولى زائدةٌ» وأنّ قوله : «بذلك» يذلا فيل وهو ابفضل الله 
وبرحمته» وأشير بذلك إلى اثنين ؛ كقوله : طلا مَرِضٌ ولا بَكْدٌ عَوَاقٌ بح ذَلِكَ 4 [البقرة: 148]. 

وقوله: [الرمل] 
7 إن للخَيْر وللشّرٌمدَى | وكلا ذلك وججةوقب[9 

وفي هاتين الفاءين أوجة : 

أحدها: أن الأولى زائدةٌ» وقد تقدّم في الوجه الخامس. 


.17١/6 ينظر: البحر المحيط‎ )*( .17١ 0-159 ينظر: البحر المحيط ه/‎ )١( 
ينظر: الدر المصون 44/4. (5) تقدم.‎ )0( 


ا ا م اللسسُسُسُسُْشت ا ا سورة يونس / الآيتان : لام مه 


الثانى : أنَّ الفاء الثانية مكررةٌ للتّوكيدء فعلى هذا لا تكونٌ الأولى زائدة» ويكون أصل 
التّركيب : فبذلك ليفرحواء وعلى القول الأول قبلهُ يكون أصلُ التّركيب: بذلك فليَفْرَحُوا. 
الغالث: قال أبو البقاء: الفاءً الأولى مرتبطةً بما قبلهاء والثانيةٌ بفعل محذوفٍ» 
تقديره: فليَعْجَبُوا بذلك فَليَفْرَحُوا؛ كقولهم: زيداً فاضربه. أي: تعمّد زيداً فاضربه 
والجمهورٌ على «فَلْيَمْرَحُوا» بياء الغيبة. 
وقرأ عثمان"'2 بن عفان» وأبئ» وأنس» والحسن. وأبو رجاءء وابن هرمزء وابن 
سيرين : بتاء الخطاب» وهي قراءةٌ رسول الله تله قال الزمخشري : «وهو الأصل والقياسٌ». 
قال أبو حيّان: «إنّها لغةً قليلة». 
يعنى أنَّ القياسٌ أن يُوْمَرَ المخاطب بصيغة «افعل»» وبهذا الأصل قرأ أب" 
«فَافْرَحُواه وهي في مصحفه كذلك». وهذه قاعدة كلكة + وه أن الأمويالاام يكدو في 
الغائب. والمخاطب المبنيٌ للمفعول. مثال الأول: «لِيقم زيدٌ» وكالآية الكريمة في قراءة 
الجمهور. ومثال الثاني : لِتَعْنَ بحاجتي» ولتضرب ازيف فإن كان مينياً للفاعل؛. كان 
قليلاً؛ كقراءة عقمان» ومن معهء وفي الحديث : «لتَأَحَدُوا مصافكم)» بل الكثيرٌ في هذا 
النّؤْع الأمرُ بصيغة «افْعَلْ) نحو: قُمْ يا زيدء وقومواء وكذلك يضعف الأمر باللآم للمتكلم 
وحدةء أو معه غيره» فالأول نحو: ١لأقُمْ»‏ تأمر نفسك بالقيام» ومنه قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «قُومُوا فلأصّل كما ومثال الثاني : لِنَقُمْء أي: نحنء» وكذلك النَّهَي؟ ومنه 
قول الشاعر : [الكامل] 
4 7 إِذَا ما حَرَجْنَا مِنْ «دِمشْقَ؛ فلا نَعْدْ لوا 0 فِيهَاالجرَاضِم" 
ونقل ابن عطيّة» عن ابن عامر: أنَّه قرأ”*“: «فَلتَفْرَحُوا) علدا وهذه ليست 
مشهورة عنه. وقرأ الحسن”". وأبو التياح: «فَليَفْرَحُوا؛ بكسر اللامء وهو الأصل. 
: قوله: «هُوَ حَيْرٌ مِمّا يَجْمعُونَ؛ «هو» عائدٌ على الفضل والرَحْمَّةٍء وإن كانا شيئين؛ 
لأنْهُمَا بمعنى شيء واحدء عُبّر عنه بلفظتين على سبيل التأكيد؛ ولذلك أشير إليهما بإشارة 
واحدة. 


وقرأ كبن عامر: «تَجَمَعُون) بتاء الخطاب» وهو يحتمل وجهين: 


.١١5 7/1 إتحاف فضلاء البشر‎ »559 7/١ ينظر: حجة القراءات لأبي زرعة ص 427770 إعراب القراءات‎ )١ 

() ينظر: الكشاف 767/7, المحرر الوجيز ».١777/*‏ البحر المحيط 6/ »١7١‏ الدر المصون 5/ 45. 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: الكشاف 67/”5”» المحرر الوجيز »١757/*”‏ البحر المحيط 5/ 2١7١‏ والدر المصون 40/4. 

(0) ينظر: السابق. 

(5) ينظر: السبعة ص ( 7797 2)778 الحجة 278٠/4‏ حجة القراءات لأبى زرعة ص (2)7775 إعراب 
القراءات 2»5597/١‏ إتجاف فضلاء البشر .1١١5/7‏ 1 


سورة يونس / الآيتان: قف 5 #868 


أحدهما: أن يكون من باب الالتفات» فيكون فى المعنى كقراءة الجماعة» فإِنَّ 
الضّمير يُراد به من يُرادُ بالصّمير في قوله: «قَلْيَفْرَحُوا». 

والثاني: أنّه خطاب لقوله: #يتايا آَلنّاسُ قَدَ جَدَنَكْم4 وهذه القراءةٌ تناسبُ قراءة 
الخطاب فى قوله «فليفْرَحُوا» كما نقلها ابن عطيّة عنه أيضاً . 

قال مجاهد وقتادةٌ: فضل الل "الما رصنع > الق ان17 رشان راد معد 
الخُّدريُ ‏ رضي الله عنه -: فضل الله : القرآن» ورحمته أن جعلنا من أهله”" . 

وقال اين عمر: فضل الله : الإسلام, ورحمته. تزبينه في القلت2 وقال خالد بن 
معدان : فضل ال الله : الإسلام» ورحمته: السُئن”؟'. 

وق أللّه : الإيمان» حمته : الجن «فُبذلِك : (١‏ 5 

ور خو مرح 

المؤمنون 6---00-0 «هُوَ خْيْرٌ مما يَجْمَعُون) أي مانا بجمع كار 
الأموال؛ أن الآخرة خيرٌ وأبْقَى» وما كان عند اللّهء فهو أولى بالطليتة: 


قوله تعالي : #قل أَرَبْشم مآ أَنرّلَ أَّهُ لك يرن زَِرْقٍ مَجَمَْشْر يِنْهُ حَرَامًا وََكَلَا 
قٌُ 018 عه مي مويو حمر لل مه 0 سد رك . سل سوسا 
5 َُ آرت لَك لز عل أله تفروست لع وما طن ألذن يِفْمرُونَ عل أله ألحكذب يرم 


م 5 


م ل كَرهُمْ لا يفْكرون 42 . 

قولةاتتعالئت : لكل أَرمَيشم مآ أنَرَكَ أنه لكم ين رَرْقٍ» الآية . 

فاك أن المخطببي: فك الناس كن على عق" الكندد بين نيا ووه له امي 
واحذا مدا والادي تحط الال برسيان ؟ 1 

الأول: أن المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة» وذلك أنَّه - 
عليه الصلاة والسلام - قال للقوم: (إِنكُم تحكُمُونَ بحل بعض الأشياء» وحرمة بعضهاء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0194/7) عن ابن عباس 000 وقتادة وذكره السيوطى فى «الدر 
المغور (/684) حك ابن عباس وزاد نسيه إلى :ابن المندى وابزق ابن خات والببيقي7 507 
وذكره أيضاً عن مجاهد (”/ 065) وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 63 عن أب سعيد الخدرق وابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 25054 عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن 
حاتم والبيهقي . 
وله شاهد عن أنس ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 204) وعزاه إلى أبي الشيخ وابن مردويه. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (08/5”) عن أبي سعيد الخدري. 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» (708/5). 1 

(:) انظر المصدر السابق. 


لحان سورة يونس / الآيتان: 89, 5١‏ 


فهذا الحكم : تقولونه افتراة على الله أم تعلمُون أنه حكمٌ حَكَمْ اللُّ ب»! '"؛ والأول باطلٌ 
بالاثفاق» فلم يبقَ إلا الئّاني» ومن المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطةء 
ولمّا بطل هذاء ثبت أنَّ هذه الأحكام إِنّما وصلث إليكم بقول رسولٍ أرسله الله إليكم» 
ونبيٌ بعثة الله إليكمء وذلك يدل على اعترافكم بصحَّةٍ النبوة ة والرّسالة» فكيفٌ تُبالعُوا هذه 
المبالغاتٍ العظيمة في إنكار النبوة؟ . 

الوجه الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما ذكر الدّلائل الكثيرة على صحًّة نبوّة 
نفسهء وبيّن فساد سؤالاتهم» وشبهاتهم في إنكارهاء أتبع ذلك ببيان فساد طريقتهم في 
شرائعهم وأحكامهم., وبيّن أنَّ التمييز بين هذه الأشياء بالحلّ والحرمة» مع أنَّه لم يشهد 
بذلك لا عقلٌ ولا نقلُ» فدل على أنه طريق باطلٌ» وأنَّهُم ليسُوا على شيء . 

قوله: ١‏ ريثا : : هذه بمعنى: «أخبرُوني؟ . وقوله: «ما أنزل» يجوز أن ون «مَا» 
موصولة بمعنى : «الذيى, والعائد محذوف, أي : ما أنزله» وهي في محل نصب مفعولاً 
أولاء والثاني يهو الجيلة بن دراه «آللّهُ أذن لكم؛؟ والعائدٌ من هذه الجهاة عن المتعرن 
الأولٍ لحدذوف تقديره : الله أذن لكم فيه؛ واعترض على هذا: أن قوله «قلْ) يمنع من 
وقوع الجملة بعده مفعولا ثانيا. 

وأجيب عنه: بأنّه كُرّرَ توكيداًء ويجوز أن تكون «مَا» استفهاميّة منصوبة المحل ب 
«أنزل» وهي حينئذٍ معلقةٌ ل (أرَأَيْتُم) وإلى هذا ذهب الحوفيٌ» والزمخشريٌ» ويجوز أن 
تكون «ما» الاستفهاميةٌ في محل رفع بالابتداء» والجملةٌ من قوله: «آللّهُ أذن لكم» خبره. 
والعائدٌُ محذوفٌ كما تقدّمء أي: أذن لكم فيهء وهذه الجملة الاستفهاميةٌ معلّقةٌ ل 
«أَرَأيْثُم»» والظاهرٌ من هذه الأوجه هو الأول؛ لأنَّ فيه إبقاءاً ل «أرَأيْتَ» على بابها من 
تعذيها إلى اثنين» وأنّها مؤثّْرةٌ في أولهما بخلاف جعل «ما» استفهامية» فإنّها مُعلّقَةٌ ل 
«أرأيت» وسادَّةٌ مسد المفعولين. 

قوله: ١مِنْ‏ رزقي»: يجوز أن يكون حالاً من الموصولٍء وأن تكون ١مِنْ»:‏ لبيان 
الجنسء و «أَنْرَلَ؛ على بابهاء وهو على حذف مضافيء أي: أنزله من سبب رزقٍ وهو 
المطرُء وقيل: تُجوّز بالإنزال علن الخلقء كقوله: #وَأَرَلَنَا لَفَرِيد4 [الحديد: 5؟] 


20007 


#وَأنرْلٌ لكر ين لاع 4 [الزمر: 1]. 

قوله: «(أم عَلَى اللّهِ تَفْتَدُونَ)» في (أم» هذه وجهان: 

أحدهما: أنها متصلةً عاطفةٌ» تقديره: أخبروني: آللّهُ أَذِنَ لكم ذ فى العتحليل 
والتحريم» فإنكم تفعلون ذلك بإذنه. أم تكذبُون على الله في نسبة ذلك إليه. 

والثاني : أن تكون منقطعة . 


.)95/11( ذكره بهذا اللفظ الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة يونس / الآيتان : هك "5١‏ 2-3 01 1 م ١‏ 


قال الزمخشري"'': «ويجوز أن تكون الهمزةٌ للإنكار» و «أم» منقطعةٌ بمعنى: بل 
تَفتَدُونَ على اللهء تقريراً للافتراء» والظَّاهِدْ هو الأول؛ إذ المعادلةٌ بين الجملتين اللتين بمعنى 
المفرد واضحةً؛ إذ التقدير: أي الأمرين وقع إذن الله لكم في ذلك» أم افتراؤكم عليه؟ . 

فصل 

المراد بالشَّيء الذي جعلوه حراماً : ما ذكروه من تحريم السائبة» والوصيلة؛ والحام؛ 
وقولهم «هذيء مد مَكَرّْت حِجَّدِ4 [الأنعام : 178] لوَجَمَلُوأ ره مِمًا درَآً مرج الْحََرْثِ 
َالْأَنْسَم تصِيبًا4 [الأنعام : 0 وقولهم : ماف بُطُونٍ هذه تئر حَاِصَهٌ إَدُحكورنا 
مَعحَرَ ع حك 4 [الأنعام : 14] وقولهم: «اتمييّة وج قت أ لكأن آنتبو4 [الأنعام : 
]١ 47‏ ويدل على ذلك : أن قوله: «فسجَعَلتُم منهُ حَرَاماً وحلالاً» إشارة إلى أمر تقدَّم منهمء ولم 
يحك الله تعالى - عنهم إلا هذا؛ فوجب توجيه الكلام إليهء ثم لمّا حكى تعالى ذلك عنهم؛ 
قال لرسوله : قل آللّهُ أذنَ لَكُمْ أمْ على الله تفتيرون» وهذه قسمةٌ صحيحةٌ؛ لأنّ هذه الأحكام : 
إِمّا أن تكون من الله تعالى ؛ أو لم تكنء فإن كانت من الله فهو المراد بقوله: «الله أذنَ لَكُمْ» 
وإ كانت ليست من الله» فهو المراد بقوله: «أمْ عَلَى الله تفتّرُونَ». 

فصل 

نفدل ثقاة العياش بيده الآية على تطلان الفياضن . 

قال القرطبئٌْ: «وهو بعيدٌ؛ لأنَّ القياس دليلٌ قول الله تعالى -؛ فيكون التّخليل 
والتّحريم من الله تعالى -» عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الحكمء قإن خالف 
في كون القياس دليلاً لله - تعالى -» فهو خروجٌ عن هذا الغرض» ورجوعٌ إلى غيره» . 

قوله: «وما 0 الذين يفترُونَ): «ما» مبتدأة استفهامية» و «ظن) خبرهاء و (يَوْم) 
منصوبٌ بنفس الظن؛. والمصدر مضاف لفاعله؛ ومفعولا الظن محذوفان» والمعنى: وأيُ 
شيء يِظنُ الذين يفترون يوم القيامة أنّي فاعلٌ بهم: أأنجيهم من العذاب» أم أنتقمُْ منهم؟ 
. وقيل: أيحْسَّبُون أن الله لا يؤاخذهم بهء ولا يعاقبهم عليه» والمراد منه: تعظيم وعيد من 
يفتري» وقرأ عيسى بن7”"' عمر: «وما ظَنّ الذين» جعله فعلاً ماضياًء والعرظول فاعله. 
و ١ما»‏ على هذه القراءة استفهاميّة أيضاً في محل نصب على المصدرء وقُدُمِتْ لأنَّ 
الاستفهام له صدرٌ الكلام» والتقدير: أيّ ظِنّ ظنّ المفترون» و «مَا) الاستفهاميّة قد تثُوبُ 
عن المصدر؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


89 لمَاذًا يَغِيرُ ابئَنَي ربع عَوِيلُهُمَا لانَرْقّدان ولا بؤسى لِمَنْ رَفَ3َ0» 


."604/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.57/5 الدر المصون‎ »17١/60 ينظر: الكشاف ”285/7 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


ااا سس صورةيونس/ الآيات: 5١‏ 


َه وتقول: «ما تَضْرب زَيْداً0» تريد: أيٍّ ضرب تضربه» قال الزمخشري : «أتى به فعلاً 


ماضياً؛ لأنّه واقع لا محالة. فكأ قد وقع وانقضى». وهذا لا يستقيم هنا؛ لأنَهُ صار نضا 
فى الاستفال لعيزله في الطرفت المستقبل» وهو يوم م القيامة» وإن كان بلفظ الماضي» ثم 
قال: (إِنَّ الله لذو فْضْلٍ على النّاس» بإعطاء العقل» وإرسال الرُّسّلء «ولكنّ أكثرهُم لا 
يَشْكُرُونَ) لااتستعملون العقل في تأمل دلائل الله ولا يقبلون دعوة أنبياء الله. ولا 
ينتفعُون باستماع كلام الله . 


2 و ساس لكر سا ل ساسا 0 
85 : وما تَكونُ في سَأَنِ و ما لّوا مِنّهُ من 5 ران وا تَسْمَُونَ ِنَ عَمَلِ إلا 
سسا 4 2 سس سه عن ١‏ ع مث وه 
حك عكك هد 9 سبوا إذ قصون فيد وما 2 يَحْرْبُ عن ريك ين يُثْقَالٍِ درو في الْأَرْضٍ ولا فى 


ّمل ل كر من كلك لك يلب كني بن © ألا انك أرب اند لا حرف 
75 رةه سيد م12 


يهم وآ اهم تحرو 9 الوك امنا وَحكَاوا يَتَقررت (9) لهذ 0 لكر 


- 


لديا وف الْآْرَةَ لا ديل إِحَدت أئَوْ كيلك هْوَ التَرَدُ العلية 099 ولا محرْنلت 
لمم إن افده لد حَنيتاً هر التنين العيد 4069 


قوله: 0 الآية. 

لما أورد الدلائل على فساد مذاهب الكمّارء وأمر الرسول بالجواب عن شبهاتهم» 
وتحمُّل أذاهُمء والرَّفْقٍ بهم. ذكر هذا الكلام ليحصل به تمامٌ السّرور للمُطيعين» وتمامٌ 
الخوف للمذنبين» وهو كونه تعالى عالماً بعمل كل واحدء وما في قلبه من الدّواعي 
والصّوارف . 

قولب وما تكو فى خنآن روزم تثتلواة «مالاثافية فى االموضحيع ؛:ولدتك عغطف 
بإعادة «ما» النّافية» وأوجب ب (إلا» بعد الأفعال؛ لكونها منفيةً» و افِي شأنٍ» خبر 
«تكون)» تعر اي رامنا عائدٌ على «شأن» و «مِن كران لد لسر وخخصٌ من 
العموم ؛ لأنَّ القرآنَ هو أعظمٌ شئونه كَل وقيل: يعود على التنزيل» وفقُسّر بالقرآن؛ لأنَّ 
كل جزء منه قرآن» 00 أبو البقاء: «من الشّأن» أي: مِنْ أجل و ١مِنْ‏ قُرآن» مفعول 


«تَمْلُوا» و ١مِنْ»)‏ زائدةٌ . يعنى : أنّها زيدث في المفعول به. و «مِنْ») الأولى جارَةٌ للمفعول 
من أجلهء تقديره: ا ا من أجل الشَّأنٍ قراناء وزيدَث لأنَّ الكلام غير موجب» 
والمجرور نكرة . 


وقال مكي : «منه؛ الهاء عند الفرّاء تعُود على الشّأنَ على تقدير حذف مضافٍء 
تقديره: وما تتلوا من أَجْلٍ الشَّأنِء أي: يحدثٌ لك شأنٌء فتتلُوا القرآن من أجله. 
والشَّأنْ: مصدر شأنَ يَشْأنْ شأئة أى : قصد يَقْصِدُ قَصْدَهُ وأصله الهمزء ويجوز 
تخفيفه. والشأن أيضاً: الأمثء على ونه والشأنُ: الحالء. تقول العرب: ما 
شأن فلان؟ أي: ما حالهء قال الأخفش : وتقول العرب: ما شأنْتٌ شأنه. أي : ما عملت 


سورة يونس / الآيات : اكداه5 ممم ا 2 1 ساو رو 


عمله» قال ابن عبّاس: وما تكونٌ يا محمَّدُ في شأن؛ أي: في عمل فن اعوال ل 
وقال الحسن: في شأن من شأن الدُنْيَ”" . 

قوله: «ولا تَعْمَلُونَ من عملٍ) هذا خطابٌ للنبي وأمّتِه وخشخصٌ النبي ظ د بالخطاب 
أوَلاَء ثم عُمّم الخطاب مع الكل؛ إلا امقس و كادرقي لطاق ةسوله 
إل أنَّ الأمّة داشلون فيه لذن ارتيين القوم إذا خوطب دخل قومُهُ في ذلك الخطاب؛ 
كقوله: ييا لين دا طلَقَثْمُ 4 [الطلاق: .]١‏ 

قوله: «إلا كُنّاه هذه الجملةٌ حاليةٌ» وهو استثناء مفرّغ. وولي «إلا» هنا الفعل 
الماضي دون «قَدْ) لأنّه قد تقدّمها فعلء وهو مُجَوّرٌ لذلك» وقوله: «إِذْ هذا الظرف 
مشبول للظانتئاو ]ل لما #اتعر الأفهال الشابقة انيد اذنبها العالة الدافجة +,وتسيكن عل 
الأفعالٍ الماضية» كان الظَرفٌ ماضياً» وكان المعنى: وما كنت» وما تكون» وما عملتمء 
إلا كُنَا عليكم شُهُوداًء إلا أفضتُّم فيه. و (إذا تُخَلْصُ المضارع لمعنى الماضي» ومعنى 
١تُفِيضُونَ)‏ أي: تدخلون فيه وتفيضون. والإفاضة: الدُحُول في العمل» يقال: أفاض 
القوم في الحديث؛ إذا اندفعُوا فيه» وقد أَقَاضُوا من عرفة؛ إذا دفعوا منها بكثرتهم . 

تإاقيل* «[قلاهينا تمعن + «نين»» فصر التقدير :إلا كنا عليكم شُهُوداً حين 
تفيضون فيهء وشهادة الله - تعالى ‏ عبارة عن علمه؛ فيلزم منه أنه تعالى ‏ ما علم 
الأشياء إلا عند وجودهاء وذلك باطل . 

فالجوات: ل ل ل ير وهذا ممنوعٌ؛ 
فإِنَّ الشهاقة لذ تكون :إلا عتن المشهوه عليه ما العلم فلا يمتنع تقدّمه على الشَّيءٍء ويدل 
غلن ذلك أن الرسوك" لقو أخيرنا عن زيد أنه يأكل عدا ل ا 
عالمين بهاء ولا نُوصف بكوننا شاهدين بها. 

قوله ‏ تعالى -: وما يَكْرُبُ عن رَيْكَ4 قرأ الكسائن”" هناء وفى سبأ[سبأ ؟]: 
«يَعْزِب» بكسر الزَّايء والباقون بضمهاء وهما لغتان في مضارع اعَرَبَ0 يقال: عَرَبِ 
يَعْزِبٍ ويَغرُبٍ. أي: غَابَ حَنَّى حْفِي» ومنه الروض العازبُ؛ قال أبو تمام: [الطويل] 
وقَلْقلَ نأيّ من حُراسانَ جَأشْهَا فقُلْتُ: اطمئئيء أَنْضَرٌ الرُوض عازبة©» 

وقيل للغائب عن أهله: «عازب»., حنَّى قالوا لِمَنْ لا زوج له: عازب. وقال 
الرّاغب: «العازِبُ: المُتباعدُ في طلب الكل ويقال: رجل عزبٌ وامرأة عزبة» وعزبَ 


. ذكره الرازي في «تفسيره» (/48/119) عن ابن عباس‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق. 

(9) ينظر: الكشاف /١‏ 05» المحرر الوجيز »١787/7*‏ البحر المحيط 7/65 »١77‏ الدر المصون 59/4. 
(8) ينظر البيت في ديوانه 57» البحر المحيط »١58/6‏ الدر المصون 5448/4. 


لضن سورة يونس / الآيات: -51١‏ 


عنه حلمه.» أ غاب » وقوم مُعزَّبُون أي عربت غنهم إبلهم» وفى الحديث : «مَنْ قرأ 
القرآن في أربعين يوماًء فقد عرّب». أي: فقد بعد عهذه بالختمة» وقال قريباً منه 
الهرويٌ» فإِنّه قال: الاي بعد عهذه بما ابتدأ منه» وأَبْطأ في تلاوته» وفي حديث أم 
معبد : «والشَّاءٌ عازبٌ حيال» . 

قال: والعَازِبٌ: البعيدُ الذهاب في المَرْعَىء والحَائِلٌ: التي ضربها الفَخْلُء فلم 
تمل لِجٌدوبَةِ السَّنة» وفى الحديث أيضاً: «أَطْبَّحَْنَا بأرض عزوبَّة صَحْراءَ)» أي: بعيدةٍ 
المرعى. ويقال للمالٍ الغائب: عازب» وللحاضر: عاهنء والمعنى فى الآية: وما يَبْعْد 
أو ما يَحْمَىء أو ما يغيبُ عن ربّك . 

و «مِن مِثْقَالٍِ) فاعل» و ١مِنْ»:‏ مزيدةٌ فيه» أي ها ينعن عه يققال) والمثقال هنا: 
اسم لا صفةًء والمعننٌ به الوزنُ» أي: وزن ذرّة» ومثقال الشَّيءِ: ما يُساويهِ في التّقل» 
والمعنى: ما يساوي ذرّة» والذْرٌ: صغارٌ التّمل واحدها ذرّة وهي تكون خفيفة الوزن 
جدًا. 

فإن قيل: لم قدّم الله ذكر الأرض هنا على ذكر السماء؛ مع أنّهُ قال في سبأ: «إلَا 
يَعَرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ دَرَّمَ في أَلسَّمَنوتٍِ ولا فى الْأَرْضٍ» [سبأ: *]؟ . 

فالجواب: حقٌ السَّماءِ أن تقدّم على الأرضء إلا أنه تعالى ‏ لما ذكر في هذه 
الآية شهادته على أحوال أهل الأرض وأعمالهم. ثم وصل بذلك قوله: لا يعرّب عنه؛ 
ناسب أن تقدم الأرض على السّماء في هذا الموضع 

قوله: «ولا أَضْفَرَ من ذلِكٌ ولا أكْبّرَ؛ قرأ حمزة”'': برفع راء «أصغر) و (أكبراء 

أحدهما: ‏ وعليه أكثر المعربين ‏ أنَّهُ جرّء وإنما كان بالفتحة؛ لأنّه لا ينصرف 
للوزن والوصف,. والجرٌ لأجل عطفه على المجرورء وهو: إِما «مئقال»ك أو لذرَّة) . 

وأمّا الوجه الثانى: فهو أنَّ «لا» نافية للجنسء و «أَضْهَّرًَ؛ و «أَكْبَرَ) !سمهاء فهما 
مبنيّان على الفتح . 

وأما الرَّمُعُ فمن وجهين: 

أشهرهما عند المعربين: العطفٌ على محل «مثقال» اا بالفاعليّة» 

و ١مِنْ»‏ مزيدة فيه ؛ كقولك : (مَا قَامَّ مِنْ رجُلٍ ولا امرأو بح بجر «امرأة» ورفعها. 


النشر ”/ 2786 إتحاف .1١١9/7‏ 


سورة يونس / الآيات: 50-51١‏ سا لضن 


والثاني : أنَّهُ مبتدأ قال الا 0 ': والوجة النُضْبُ على نة نفى الجنس » والرَّفعٌ 
على الابتداء ليكون كلاماً برأسه. وفي العطف على محل «مثقال ا أو على لفظ 
«يثقال ذرّةا فتحاً في موضع الجرّ؛ لامتناع الصَّرف إشكال؛ لأنَ قولك: «لا يعزب عنه 


شيءٌ إلا في كتاب» مشكل ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون ذلك الشيء ء الذي في الكتاب خارجاً 
عن علم الله ويصير التقدير: إلا في كتاب مبين فيعزبٌ. وهو باطلٌ» وهذان الوجهان 
اختيار الرَّجَاجٍ . 

وقد يزول هذا الإشكالٌ بما ذكره أبو البقاء: وهو أن يكون (إلأ في كتاب» استثناء 
منقطعاًء قال: «إلاّ في كتاب؛ أ ي : إلا هو في كتاب» والاستثناء منقطع؟" . 

قال ايبن الل (أجاب بعض المحقّقين من وجهين : 

أحدهما: أن الاستثناء منقطع . 

والآخر: أن العُرُوب عبارةٌ عن مطلق البعد» والمخلوقات قسمان: 

أحدهما: قسمٌ أوجده الله ابتداءة من غير واسطةء .كالملائكة» والسمواتء والأرض. 

وقسمٌ أوجدهُ بواسطة القسم الأَوّلٍء ٠»‏ مثل الحوادث الحاد ثة في عالم الكون والفسادء 
وهذا قد يتباعدُ في سلسلة العلية والمعلُوليّة عن مرتبة وجود واجب الوجودء فالمعنى : لا 
يبعد عن مرتبة وجوده مثقالٌ ذرّة في الأرض» ولا في السماءء إلا وهو في كتاب مبين» 
كتبه الله» وأثيت فيه صور تلك المعلومات» . 

قال شهاب الدين: «ققد آل الأمدٌ إلى أنَّهُ جعله استداء مقوغاء :وهو حال من 
«أُضِْغَّرَ) و «أكبراء وهو فى قوّة الاستثناء المنّصلء ولا يقال فى هذا: إِنّه متّصل ولا 
منقطع إذ المُفرّعٌ لا يقال فيه ذلك. 

وقال الجرجانيٌ: إلى بمعنى : «الواواء والتقدير: «وما يمرب عن ريك من مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السّماء ولا أضغر من ذلك ولا أكبر» وههنا تمٌ الكلام وانقطع» ثم 
ابتدأ بقوله : «إلأ في كتاب مُبِينٍ» أي : وهو في كتاب. مبين؛ والعربٌ تضع إلأه موضع 


واو الّسق؛ كقوله: ##إِلَامَن طن » [النساء 144] إلا ايت ظلما موأ مِنْهُمَ * [البقرة: 
٠‏ ]. وهذا الذي قاله الجرجانيٌ قيعت جداء وقد تقدّم الكلامم في هذه المسألة في 


البقرة» وأنَّهُ شيءٌ قال به الأخفش» ولم يثبّثْ ذلك بدليل صحيح . 

وقال أبو شامة: ويزيل الإشكال أن تُقَدّر قبل قوله : «إلا في كتاب» ليس شيء من 
ذلك إلا في كتاب» وكذا تقدر في آية الأنعام [الأنعام 109]. 

ولم يقرأ في سبأ إلا بالرفع» وهو يقوي قول من يقول: إِنَّه معطوف على امِثْقَال2) 


.1١١ /١ا ينظر: الكشاف 00/7”. (5) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


كك" مشتحم يت ا سورة يونس / الآيات: ١ك‏ 


ويُبَينهِ أن «مثقال» فيها بالرّفع؛ إذ ليس قبله حرف جرٌ. وقد تقدّم الكلامُ على نظير هذه 
المسألة في سورة الأنعام؛ في قوله: #رَمًا صَسَقُط من وَرَفَةٍ» إلى قوله: #إإِلَ فى كِنَبٍ 
4 وأنّ صاحب النّظم الجرجانيّ أحال الكلام فيها على الكلام في هذه السورة» وأنّ 
أبا البقاء قال: «لؤْ حَعَلْناهُ كذاء لفسد المعنى». وتقدَّم بيانُ فساده» والجواب عنه هناكء 
فالتفت إليه [الأنعام 59]. 

قوله: #ألّآ إرك أَيْليَآَ أَسَّهِ» الآية . 

اختلفوا فيمن يستحقٌ هذا الاسم . 

فقال بعضهم : هم الذين ذكرهم اللّهُ في كتابه» بقوله «الِْ ءامنا رَكَاوا يَتَتُورت» . 

وقال قوم : هم المتحابون في الله» لما روى أبو مالك الأشعري» قال: كنت عند 
النبي يَكْةِ فقال : : إن لله عباداً ليْسُوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهُم النبيون والشّهداء بقربهم 
ومقعدهم من الله يوم العدامياء قال : وفي ناحية المسجدٍ أعرابي» فجثا على ركبتيه» 
ورمى بيذيه» ثم قال: : حذثنا يا رسول الله عنهمء قال تاياي وعد لخبي اناد الس ' 
فقال: هم عبادٌ من عبادٍ اللَهٍء من بلدانٍ شتّى» وقبائل * شَتَّى لَمْ يكن بِينَهُمْ أرحامُ 
يتواصلون بهاء ولا ذا يساذ تون ياك يتحابُون برُوح الله يجعل الله وجُوههُم ثوراء 
ويجعل لهم منابر من لؤلؤٍ قدام الرحمن» يفزع الناسٌ ولا يفزعُونء ويخاف الثَاي رلا 
يَحَافُون ا 

قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولّى الله هدايتهم بالبرهان وتولُوًا القيام 

_ بحق العبوديّة لله والدعوة إليه. 

واعلم: أن توكيب :الواوء واللآم» والياءء يدل على معنى القرب » فوليُ كلل شيء هو 
الذي يكون قريباً منهء والقزية :هن اشرت تعالو ف بالمكان والجهة عتجال؛ فالقرب منه إِنّما 
يكونُء» [ذ1 كان القلث مستكفرقا فى حون معزرفة القت تجالى 2 فإِنْ رأى» رأى دلائل قُدَرَةٍ 
الله وإن سمع. سمع آيات الله» وإن نطقّء نطق بالثناء على الله» وإن تحرّك» تحرّك في 
خدمة الله وإن اجتهد» اجتهد فى طاعة الله فهنالك يكون فى غاية القرب من الله ؛ 
فحينئذ يكون وليًّا. 

قوله تعالى : م« لد امنا في محله أوجة : 

أحدها : أنه مرفوعٌ خبر مبتدأ مضمر»ء أ هم الذين آمنواء أو ضيودتاة تدان 
أو مبتدأء والخبر الجملة من قوله: «لهُم البُشْرَى»» أو على النَّعْت على موضع "(أوْليَاء) 


)405/5( أخرجه أحمد (05*1/5 00747 والطبراني في «الكير» (7/5 2379 والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
. وابن المبارك في «الزهد» (40) من طريق شهر بن حوشب عن أبى مالك الأشعري‎ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ل اخحفقة وقال: رواه أحمد والطبرانى بنحوه ورجاله وثقوا.‎ 
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لأنَّ موضعه رفعٌ م بالابتداء قبل دخول «(إنَّ4, أو بدل من الموضع أيضاً. ذكرهما مكي » 
وهذان الوجهان على مذهب الكوفيين؟؛ لأنْهم يجرُون التّوابع كلها مجرى عطف النّسق في 
اعتبار المحلّ . 

وقيل: محله الجرُ بدلاً من الهاءء والميم في «عليهم». 

وقيل ا “متطوث المحل نعتاً ل «أولياء»؛ أو بدلاً منهم على اللفظِء أو على إضمار 
فعل لائتي ق وهو (أمدخ). فقد تحصّل فيه تسعةٌ أوجه: الرفع من خمسة» والجرٌّ من وجه 
واحدء الع لل زاذالم تيل الميلة من كول الهم التشزى» اخبراً ل 
«الّذِين) جاز فيها الاستئنافٌء وأن تكون 00 ثانياً ل (إِنَّ) أو ثالثاً . 

قوله الع التضوىة روىعبادة بن الصَّامِتء قال: سألثُ رسول الله مَك عن قوله 
تعالى -: ##لَهم الِشَرى في الْحَمَوةٍ الد لديا يَف الأَْرَة» قال : هي الرؤيا الصَّالحةٌ يراها 
المسلمُ أو ار 

وروى أبو هريرة قال : سمعثٌ رسول الله يَلِْهِ يقول: «لَمْ يَبْقَ من السُبُوَّة ة إل 
المُبشّرات» قالوا" وما المبشراتٌ؟ قال: «الرُؤيا الصّالحة)0" . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: الأويا الصائسة حر من سئة وأربعين جزءا من 
00 
المْبوةٍ 

وقيل : التشرقفى الذنيا هي : الئَّناءٌ الحسن» وفي الآخرة: الجنّة ؛ لما زوف أب 
در قال: قلت يا رسّول الله: الوَجَل يعمل لنفسه. ويحبّه الناس» قال “شلك ماعل 
بُشْرَى المؤمد”*؟. وقال الزهرئٌ» وقتادة: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله - تعالى عند 


)51175( أخرجه الترمذي (57*/54) كتاب الرؤيا: باب قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا. . . حديث‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت‎ )١17/7( والدارمي‎ )7١65/0( وأحمد‎ )*91١/5( وابن ماجه (8948) والحاكم‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (209/5) وزاد نسبته إلى الطيالسي والهيثم بن كليب والحكيم‎ 
الترمذي وابن المنذر والطبري وأبي الشيخ وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري /١١‏ 5لا في التعبير: باب المبشرات (25990» والبيهقي في السئن الكبر ى 848/7 
وكزة السجوط قن والون النقيوة: 0 

(6) أخرجه فالكدفى المويلا 7 فى الرؤيا: باب ما جاء فى الرؤيا )١(‏ وأخرجه البخاري 2351/17 
فى كتاب التعبير: باب الرؤيا الصالحة (5981): ومسلم 1774/4 في كتاب الرؤيا: باب عقب حديث 
(4774/0). ومن رواية أبي هريرة البخاري في كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة (1988)» ومسلم 
4 فى كتاب الرؤيا: )5١177/8(‏ ومن رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه البخاري 
(3941) ومسلم (9/ 27774 ومن رواية أبي سعيد الخدري البخاري  .)59489(‏ 

(:) أخرجه مسلم 70*4/5» كتاب البر والصلة: باب إذا أثني على الصالح ( ١17‏ 5147) وابن ماجه 
5/7 » كتاب الزهد: باب في الثناء الحسن (5759). 
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00 4 


النوت» :قال تخاتي' : لتر عيهة التقبكة الا عام لاوا متا وي 
[أفصلت: | وروى عطاء نحوهء» عن ابن عباس . 

وقال الحسن: هى ما بشّر الله المؤمنين في كتابه من جنّته» وكريم ثوابه» كقوله: 
وَشَرِ أأذيت حَامَنُوا» [البقرة: ]١90‏ #اويْشَر الْمُوْمِنيت4 [البقرة: «7؟١]‏ #وأَسشِروا 
بِألَتَةِ)4”" [: لت #٠‏ 

وقيل : رع ني الذتنا يالكتاب والرسّول أنهم أولياء الله وبشّرهم في القبور. 
وفي كتب أعمالهم بالجنّة . 

قوله: «فى الْحَيةَ لدنَا4 : يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه متعلقٌ بالبشرى. أي: البشرى تقع في الدنياء كما قُسّرت بالوؤيا 
الصّالحة . 

والثاني : أنه حال من «البُشْرى2 فتتعلق بمحذوف». والعامل في الحال الاستقرارٌ في 
«لهم) لوقوعه خبراً. 

قوله: ١لا‏ تبْديلَ؛ جملةً مستأنفة» أي: لا تغيير لقوله» ولا خلف لوعده. 

وقوله: «ذَلِكَ) إشارةٌ للبُشْرّى» وإن كانت مونَّتة؛ لأنها في معنى التَبشِير» وقال ابن 
عطيّة: إشارةٌ إلى النّعيم» وقال الزمخشري”": «ذَلِكَ إشارةٌ إلى كونهم مُبشّرين في 
الدّارين» . 

قوله: «ولاا يحزنك قولهم) وههنا تم الكلام» واعلم أن الله لما حكى عن الكفار 
شبهاتهم المتقدمة» وأجاب عنها عدلُوا إلى طريقٍ آخرء وهو أنّهُم هدَّدُوه. وحَوّفُوه بأنهم 
أصحاب أموالٍ وأتباع ؛ فنسعى في قهرك, وفي إبطالٍ أمرك؛ فأجاب .تعالى ‏ عن هذا 
الطريق بقوله : ولا نلك دَولْهَر 4 . 

فإن قيل: كيف آمنهُ من ذلك» ولم يزل خائفاً حتى هاجرء ثم بعد ذلك يخاف حالاً 
بعد حالٍ. 

فالجواب: أنَّ اشدوعدء بالتضني والظفر مطلقاء والوقت ما كان معيّناًء فهو فى كُلُ وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقتٌ المعيّنُ ذلك الوقت؛ فحينئذٍ يحصل الانكسارٌ فى هذا 
الوقت» وقوله: «قَوْلهُم» قيل: حذفت صفته؛ لفهم المعنى» إذ التقدير: ولا يحزنك قولهم 


)077/( عن الزهري وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )08١/57( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهما.‎ 
.)95١/؟( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 

.)7"5٠9/5؟( ذكره البغوي فى «اتفسيره»‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف لال 
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الدّال على تكذيبك» وحذف الصّفةء وإبقاء الموصوف قليلٌ» بخلاف عكسه. 


وقيل: بل هو عامٌ أريد به الخاص . 

ثم ابتدأ فقال: (إِنَّ العرَّة للّه) العامّةٌ على كسر (إِنَّ)2 استئنافء وهو مُشْعِرٌ بالعليّة. 

وقيل: هو جوابٌ سؤال مقدَّرِ؛ ؟ كأنَّ قائلاً قال : لِمَ لا يُحْزِنُه قولهمء وهو مما 
يُحْزِن؟ فأجيب بقوله: «إِنَّ العرَّةً للَّهِ جَمِيعاً»: ليس لهم منها شي» فكيف تبالي 
بقولهم؟ . 

والوقف على قوله: «قولهم» ينبغي أن يُعتمد» ويُقصدء ثم يبتدأ بقوله: «إِنَّ العرَّة) 
وا لمان ار إعد أذ هذا عن فرج إلأمين لاي عتيية: وقرأ 
أبو''' حيوة «أنَّ العرّة» بفتح «أنَّ وفيها تخريجان: 

أحدهما: أنّها على حذف لام العلّة أي: لا يحزنك قولهم؛ لأجل أنَّ العزة للَّه 

الثاني : : أن «أن» وما في حيّزها بدل من «قولهم؛ كأنّه قيل: ولا يحرُنك أنَّ العدّة 
للف وكيف يظهرٌ هذا التَّوجِيهُء أو نجوك القو ينين وكيف ينهى رسول الله وَكهْ عن ذلك 
في المعنى» وهو لمْ يتعاط شيئاً من تلك الأسباب؟ وأيضاً؛ فمن أي قبيلٍ الإبدال هذا؟ 
قال الرمخشري : «ومنْ جعله بدلا من «قولهم) ثم أنكره. كلدي هو تخرييعة: لاما 
أنكره من القراءة به». يعني : أن إنكارهٌ للقراءة منكرٌ؛ لأنَّ معناها صحيحٌ على ما ذكر من 
التّعليل» وإنّما المنكر هذا التَّخْرِيجُ. وقد أنكر جماعةً هذه القراءة» ونسبُوها للغلط 
ولأكثر منه . 

قال القاضي : «فتحُها شاذ يقاربُ الكفرء وإذا كسرت كان استئنافاً. وهذا يدل على 
فضيلة علم الإعراب»). 

وقال ابن قتيبة: لا يجوز فتح 'إِنَّ؛ في هذا الموضع وهو كفرٌ وغلوٌ. 

قال أبو.حيئان + وإثما قالا ذلك بناء منهما على أنَّ «أنَّ» معمولةٌ ل «قولهم». 

قال شهاب الدين كيف تكون معمولة ل «قَوْلهُم» وهي واجبةٌ الكسر بعد القول إذا 
حكيت به لل 0 لا يتوهّم أيضاً مع 

ا ويجوز أن يكون توكيداً ولمْ يُونّتْ بالنّاء؛ ؟ لأنَّ فعيلاً 

يستوي فيه المذكر والمؤنْتُ لشبهه بالمصادرء وقد تقدم تحريره في قوله: « إن مَمََتَ 


أللَّهِ قرت عر مرح الْمْحْيسِنِينَ # [الأعراف : 65]. 


كم 


.50/54 البحر المحيط 5/ 175» الدر المصون‎ »١79 /7” ينظر: الكشاف ”7517/7» المحرر الوجيز‎ )١( 


اللآباب/ ج١٠/‏ م75 


ااا سس سي صسورةيونس/ الآيات: ٠٠-55‏ 


قيل: المعنى: إِنَّ جميع العرّة والقدرة لله. تعالى . يعطي ما يشاء لعباده. 
ا ا ا ا ل 

متهم +:ونظيرة : «#كتب أنّهُ لأطرت أن وَرْسْنَ4 [المجادلة: ١؟]‏ 8إنًا لَنَصُّمُ رُسْلنَا» 
[غافر: .]6١‏ 

قال الأصم : المراد: أن المشركين يتعرَّرُون بكثرة ة خدمهم وأموالهم» ويخوفونك 
بهاء وتلك الأشياء كلها لله تعالى'-2 فهو تعالى - قادرٌ على أن يسلب منهم كل تلك 
الأشياءء وينصرك» وينقل أموالهم وديارهم إليك . 

فإن قيل: قوله: 9إنَّ لْهِرَّهَ يله جِيعاً» كالمُضادّة لقوله: وله الْمِرِّهُ وَلرسُوله. 
وَلِلْمُؤّْمِنِينَ4 [المنافقون: 4]. 

0 لا در ا 
يَدْعْوَ من دوبي أله كه إن رت إَّ طن إن هم إل ل 
هُرٌّ أَلرِى جحل كم الْبلَ تكن فيه والنّها نادصي إن ف ذلك لآينت لعو 


0200-0 01 4 0 بع سا 4 
معت 69 َالَو أتَحَدَ أنه ولد الح كر رار ف التعوت 


5-4 2 


لْرْضَ إن عَندَحكُم ين سلطان ينذا أتُوا 

مورت عل مر الكزي مرك 09 تقد ) لديا ف كنا تعته 5د : 
يدانت القدية يكا كاذ 2 2 

قوله تفال ل الآية . 

لمّا ذكر في الآية المتقدمة: «#ألة إن يِل من ف لسّمُوتِ وَمَن فى الارّضٍ 4 [يونس : 
8 ] دل أغلن: أن كن ها لاتيعقل» فهو تلك د شالق د وملك الله وحهنا أدى بكلمة 
اب اومن محتصة بالفقلا! فدلٌ على أن كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه؛ 
فدلّ مجموعٌ الآيتين على أن الكل مُلْكُه ومِلْكُه . وقيل: المراد ب ١من‏ في السموات» : 
العقلاء المُمَيِرُونَء وهم الملائكة والثقلان» وخصّهم بالذّكر؛ ليدل على أن هؤلاء إذا 
كانوا له وفي ملكه. فالجمادات أولى بهذه العبُوديّة. فيكون ذلك قدحاً في جعل الأصنام 
شركاء لله تعالى -» فيكون ذلك من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى» ويجوز أن يراد 
العموم؛ وغلب العاقل على غيره. 

قوله: «ومًا يتّبِعُ» يجوز في «ما» هذه أن تكون نافية» وهو الظاهرء و «شُرَكّاء» مفعولٌ 
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(يتَبِعُ ومفعول ايَدْعُونَا محذوفٌ لفهم المعنى» والتقدير: وما يتَّبْعُ الذين يدعُون من دُون الله 
آلهةّ شركاءَء فآلهة : مفعول (يَدْعُونَ) و لشركاء»: مفعول (يتبع)» وهو قول الرّمخشريٌ. 

قال" ا ومع وها يكعوث شركاء :وهنا يتبحون حقيقة الشرعاء» إن كانوا يسموتها 
شركاء؛ لأنَّ شركة الله في الربوبية محال. إن يتَبِعُونَ إلا ظنَّهم أنهم شركاء» ثم قال: «ويجوز 
أن تكون «ما؛ استفهاماً. يعني: وأيٍّ شيء يتّبعون» و «شركاء» على هذا نصب ب ايَذْعُونَ2 
وعلى الأرّل ب ا«يتّبع» وكان حقّه : اوما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء» فاقتصر 
على أحدهما للدلالة». وهذا الذي ذكرهٌ الزمخشريُ قد ردّه مكي وأبو البقاء. 

أما مكي ء فقال: انتصب «شركاء» ب ١يَدُعُون»‏ ومفعول يبع قام مقامه #إن يَتعُوَنٌ 
إلا الظّنّ» لأنّهّ هو ولا ينتصبٌ الشركاء ب "يتّبع) لأنّك تنفي عنهم ذلك, والله قد أخبر 
عنهم بذلك . 

وقال أبو البقاء9" : الوشركاء 1000 «يَدْعُونَ» ولا يجوز أن يكون مفعُول «يتّبعون» 
لآن المعتى يعنيل إلى انيع :لم ,يعوا شركاء» وليين 'كذلك»: 

قال شهاب الدّين: «معنى كلامهما: أنَّه يئول المعنى إلى نفي اتّباعهم الشركاء؛ 
والواقع أَنّهُم قد انَبَعْوا الشركاء». وجوابه ما تقدّم من أنَّ المعنى: أنهم وإن انَبِعُوا شركاءء 
فَلِيْسُوا بشركاءً في الحقيقة» بل في تسميتهم هم لهم بذلكء فكأنّهم لم ينَخذوا شركاء. 
ولا اتبعوهم لسلب الصّفة الحقيقيّة عنهمء ومثله قولك: «ما رأيتٌ رجلاً». أي: مَنْ 
يستحقٌ أن يسمَّى رجلاًء وإن كنت قد رأيت الذّكر من بني آدمء ويجوز أن تكون «ما» 
استفهاميّة» وتكون حينئذٍ منصوبةً بما بعدهاء وقد تقدّم قول الزمخشري في ذلك . 

وقال مككي: لو جعلت «ما» استفهاماً بمعنى: الإنكار والتُوبِيخْ» كانت اسماً في 
موضع نصب ب "(يتبع؟ . 

وقال أبو البقاء نحوه. ويجوز أن تكون «ما» موصولة بمعنى «الذي» نسقاً على ١مَنْ)‏ 
في قوله: «ألآ إِنَّ لله من فِي السَّمواتِ». 

قال الزمخشري: ويجوز أن تكون (ما» موصولة معطوفة على ١مَنْ)‏ كأنَّهُ قيل: ولله 
ما يتّبعه الذين يدعون من دون الله شركاءء أي : وله شركاؤهم. 

ويجوز أن تكون «ما» هذه الموصولة في محل رفع بالابتداء» والخبرُ محذوف»ء 
تقديره: والذي يتِّعه المشركون باطلٌء فهذه أربعة أوجه. 

وقرأ السلمي”": اتَدعُون» بالخطاب», وعزاها الزمخشريُ لعليّ بن أبي طالب. 


.70/7 ينظر: الكشاف ؟3”51//5. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 
.601/4 ينظر: الكشاف 27601//5. المحرر الوجيز 9/ 170» البحر المحيط 5/ 175.» الدر المصون‎ )*( 
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قال ابن عطتة(0) 0 

قال شهاب الذيه”” ': قد ذكر توجيهها الزمخشريٌ» فقال: ووجهه أن يحمل «وما 
سعط على الاستفهام. أي: وأيٌّ شيء يتّبع الذين تدغونهُم شركاء من الملائكة والنبيين» 

ا داتعانيى دري د كوا كا امارد با لايع ؛ كقوله: 
ليك لَذنَ يدعغوت ينتفوت إِلّ رَيّهِمٌ م الْوسِيلة أيهم أقرد بُ» [الإسراء: /ا0]. 

قوله: إن 5 «إِنْ» نافية » و «الظن» مفعول به فهو استثناءٌ مفرّغ ‏ وتعول 
العلن لحك فت تقديره: إن و الظَنّ أنْهُم شركاءء وعند الكوفيين : تكون «أل» 
عوضاً من الضميرء تقديره : إن يتبِعُون إلا ظنّهُم أنهم شركائ. والأحسنٌ أن لا يقدر للظّنٌ 
كوول إد المعنى : إن يتبعون إلا الطن» لا اليقين . 

وقوله: «إن يتَبعُونَ) من قرأ «يَدْعُون) بياء الغيبة» فقد جاء ب «يتَبِعُونَ) مطابقاً لىء 
ومن قرأ «تَدْعُونَ» بالخطاب» فيكون «يتَّبِعُون) : التفاتاً؛ إذ “هو خروج من خطاب ان 
غيبة » ادي إن يتَبِعْون إل ظنونهم الباطلة» «وإنْ هُمْ إل يَحْرصُون) 50 وقد 

قولة تيال : هو ألرِى جَمَلَ لكيه الَتلَ الآية . 

لما دك أن القرة لله عحميها: اح يد الآية وانظر إلى فصاحتهاء حيث 
حذف من كل جملةٍ ما ثبت في الأخرى؛ وذلك أنه ذكر علّة جعل الليل لناء وهي قوله: 
«لِتَسْكنُوا» وحذفها من جعل النهارء وذكر صفة النّهار. وهي قوله: امُبْصِراً) وحذفها من 
الليل» لدلالة المقابل عليه» والتقدير: هو الذي جعل لكم الليل مُظلماً لتَسْكَنُوا فيه 
والنهار مُبْصِراً لتتحرّكُوا فيه لمعاشكم» فحذف «مُظْلماً» لدلالة «مُبْصِراً» عليهء وحذف 
«لتتحرّكُوا» لدلالة «لتسكنوا» وهذا أفصحٌ 0 

وقوله: ١مُنْصِراً)‏ أسند الأبعبان إلى الطرفك مجازاً كقولهم : (نهارة صائم » وليله قائم 
ونائم» . 

قال: [الطويل] 
591 ات لو او .رفنت ونا لفل لوطي نات ” 


(1) تلن المصرو الحو وم 
(9) ينظر: الدر المصون .5١/4‏ 
() عجز بيت لجرير وصدره: 
لقدلمتناياأم غيلان ذف في السرى 
ينظر: ديوانه 007 والكتاب 8١/١‏ والمقتضب ٠١5/9‏ والمحتسب ”1854/7 وأمالي ابن الشجري /١‏ 
5” ومجاز القرآن 714/١‏ والخزانة 455/١‏ والإنصاف 58/١‏ والقرطبى 71١٠/8‏ والبحر ١/6/0‏ 
والإيضاح 20١‏ والدر المصون 57/4. 1 
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وقال قطرب: يقال: أظلم اللّيْلُ: صار ذا ظلمة» وأضاء التّهار: صار ذا ضياء؛ 
فيكون هذا من باب النسب؛ كقولهم: وار وقوله ‏ تعالى -: لأعِنَةٍ راسي 
[الحاقة: ١؟],‏ إل أن ذلك إنما جاء في الثلاثىٌ ٠‏ وفي «فعال» بالتضعيف عند بعضهم في 
قوله تغالى -: نوما يك بعلم ليد [فصلت: 7 في أحد الأوجه. 

ثم قال: #إِنَّ ف ذَلِكَ لَآَتٍ لْمَووِ يَنْمَعُوت* أي : يتدبّرون ما يسمعُونء ويعتَبرُون. 

فإن قيل: قوله : ِجَمَل لكمٌ الْبَلَ نكت فيو» يدل على أَنَّهِ ‏ تعالى - ما جعله إلا 

لهذا الوجهء وقوله ##إنَّ فى ذَلِكَ لَآيَتِ ج» يدل على أنه - تعالى - أراد بتخليق الليل والنهار 
أنواعاً كثيرة من الدلائل . 

قالتجراف أن كولة + تال نج السكتراة لذا يدل عله أثةالااكية مارلا انلكا 
بل ذلك يقتضي حصول تلك الحكمة. 

قوله تعالى: #قَالُوا أتَحََدَ أ سل ال م45 الآية . 


هذا نوع آخر من أباطيلهم التي حكاها الله عنهم. «قالوا» يعني المشركين: 
بنات الله وقيل: قولهم: الأوثان أولاد الله ومسل أن بكو د اد في فوم 
النصارى قالوا ذلك» ثم استنكر هذا القول» فقال بعده: همْرَ لت دما ف ألسَمَوتِ وَمَا 
في الْأَرْضْ» فكونه - تعالى قا الك لكل ادي التسعر اك بر الأرو» يدل على أنه 

سبحانه يستحيل أن يكون لهُ ولدء وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه لو كان محتاجأء لافتقر إلى صانع آخرء وهو محالء وكل من كان غنيًا 
فلا بد أن يكون فرداً منرّهاً عن الأعضاء والأبعاض» ومن كان كذلك يمتنع أن ينفصل عنه 
جزءٌ من أجزائه» والولد عبارةٌ عن انفصال جزء من أجزاء الإنسان» الاك 
الجزء مثله وإذا كان هذا محالاء ثبت أن كونه ‏ تعالى ‏ غنيًا يمنع من ثُبُوت الولد له 

الثاني: أن من كان غنيّاء كان قديماً أزليًا باقياً سرمديّاء وكل من كان كذلك امتنع 
عليه الانقراض» والولد إنما يحصل للشيءِ الذي ينشضي) ووارتي. توكارة وده قائها 
مقامه؛ فثبت أن كونه ‏ تعالى ‏ غنيّاء يدل على أنه يمتنع أن يكون له ولد. 

ا 50 وإذا امتنع 
ذلك» امتنع أن يكون له صاحبةٌ وولد. وباقي الوجوه يطول ذكرها. ثم قال: لما ف 
َلسَّمْوَتِ وَمَا في الْأَرْضّ» وهذا نظيِرُ قوله: #إن كل من فى ألمَّموتٍ وَالْأيْضٍ إِلّ + اق 
عَبَدَاك [مريم: 197 ولمًّا بين بالدليل الواضح امتناع ما أضاقُوا إليىء ٠‏ عطف عليهم بالإنكار 
والتوبيخ» فقال: #إنْ عندَحكم ين لطن » : إن نافية و «عندكّم» يجوز أن يكون خبراً 
مقدماًء و ١مِنْ‏ سلطان» مبتدأ مُؤْخْراء ويجوز أن يكون «من سلطان» مرفوعاً بالفاعليّة 
بالظرف قبله؛ لاعتماده على النفي» و «مِنْ» مزيدةًٌ على كلا التقديرين» وبهذا يجوز أن 
يتعلق ب «سُلْطَان)» لالفييفى الح ب النرهان 2 وأن يتعلّق بمحذوف صفة له؛ فيحكم 
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عى جرمعو الج علي اللفظء وبالرفع على المحل؛ لأنَّ موصوفه مجرور بحرفٍ جرٌ 
زائدء وأن يتعلق بالاستقرار. 

قال الزمخشريٌ: الباءُ حقّها أن تتعلّق بقوله: (إِنْ عندكُم؛ على أن يجعل القولُ 
مكاناً للسّلطان؛ كقوله «ما عندكم بأرضكم مورٌ؛ كأنه قيل: إن عندكم بما تقولون سلطانٌ 
وقال الحوفيٌُ: بهذا متعلقٌ بمعنى الاستقرار. يعنى: الذي تعلق به الظرف. 

ثم قال: اأَنَفولُونَ عَلَ أل مَا مَا لا تعْلَمُوست4 وقد تقدّم أن الآية يحتج بها ثفاة القياس في 
إبطال التقليد. 

قوله ‏ تعالى -: #قلْ إرك الْذِنَ يفْترورت عَلَ أله الْكَزِبَ» الآية . 

لمّا بين بالدليل القاطع أن إثبات الولد لله قول باطلٌ» ثم بيّن أنه ليس لهذا القائل 


دليل على ضحة قوله : اظهر أن ذلك المتهي افتراء خلى الها تعالى نه فبكن أن :من هذا 
حاله. فَإِنّه لا يفلح ألبئّة» أي: لا ينجح في سعيهء ولا يفوز بمطلوبه» بل خاب وخسر. 

5 للعو ا مم 

قوله: 8مُتَمٌ في ألدَنيِا» يجوز رفع «متاع» من وجهين: 

أحدهما: أنه خبرُ مبتدأ محذوف» والجملة جوابٌ لسؤالٍ مقدّرء فهي استئنافيةٌ: كأنَّ 
قائلاً قال: كيف لا يفلُون. وهم في الدنيا مفلحون بأنواع مما يتلذذون به؟ فقيل: ذلك متاع . 

والثاني : أن مبتدأ والخبر محدوف تقديره : لَهُم متا و في الدنيا» يجوز أن 
يتعلي حفس اتا أ تمثّْمٌ في الدنياء رجرداة عاو يسناوف عرى اله نكاد 
«متاع» فهو في محل رفع» ولم يقرأ بنصبه هناء بخللاف قوله: + متم الحيوو» [يونس 
77] في أول السُورة . 

وقوله : «يمًا كانُوا» الباءُ للسببية» و «ما» مصدريةٌ»ء أي: بسبب كونهم كافرين. 


ا اك 
7 ِحَايَتِ أَلَهَ مََلَ الله مكلت أ يا جمعوا أنرك وَمْراءكمٌ شر لا يك أمرَكُم عَليكٌ 
د كن فسأ إك ولا يلزوره (2© كإد تلم مما سالك من ب ين ري إلا عل أو 
5 أكون يرت الْشْيِينَ 6 () كوه مه ومن مَمَمُ فى الك مكتلتو عَليِكَ 
0 1 00 ف عد ار كت 6 عو كانه 3 9 ثم بعََنا من بَعَدِه تسل إل 
' ليمأ يما كَدوأ بده ين مَل كَدَلِكَ عَم عل قب 
0 © 

قوله تعالى: #وائل عَلوحَ يَأ وح » الآية . 

لمّا بالغ في تقرير الدّلائل» والجواب عن الشبهء شرع في بيان قصص الأنبياء؛ 
لوجوه: 


ذا 
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الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العُلُوم ؛ فرما حصل نوع من 
الملالة»ء فإذا انتقل الإنسان من ذلك المنٌ إلى فنّ آخر» انشرح » ووجد في نفسه رغبة 
شديدةٌ . 

الثاني : ليتأسّى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء؛ فإِنَّ الرسول إذا سمع أن 
معاملة هؤلاء الكُمّار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجهء خفٌ ذلك على قلبه؛ 0 
يقال: إن المصيبة إذا عمّتْ خفث . 

الغالث: أنَّ الكمّار إذا سمعُوا هذه القصصء وعلموا أنَّ الجَهّال وإن بالعُوا في إيذاء 
الأنبياء المتقدُمينء إلا أن الله تعالى ‏ أعانهم بالآخرة» ونصرهم» افيه وقهر 
أعداءهم ‏ كان سماع هؤلاء الكفّار لهذه القصص.ء. ا لانكسار قلوبهمء ووقوع الخوف 
في صدورهم؛ فحينئذٍ يُقَلُلُونَ من الأذى والسَّفاهة . 

الرابع : أنَّ محمّداً ‏ عليه الصلاة والسلام الا له قله هلما ؛ ولم يطالع كتابء 

ثم ذكر هذه القصص من غير تفاوّت» ومن غير زيادة ولا نقصان»ء دل ذلك على أنه - 

0 ة والسلام ‏ إِنَّما عرفها بالوخي والتنزيل» وحذفت الواو من «اثل» لأنه أمر. 
قوله: (إِذْ قال» يجوز أن تكون (إِذ) معمولة ل اَبَأ ويجوز أذ ككرن يتلا عن دنا » يدل 
اشتمال» وجوّز أبو البقاء: أن تكون حالاً من ١تَبَأه‏ وليس بظاهرء ولا يجورٌ أن يكون 
متصوياً بت «اتل؟ لفساده؛ إذ «اثْلُّ» مستقبلٌ» و «إذا ماض» و ١لِقَوْمِهِ)‏ اللام: إمّا للتبليغ» 
وهو الظاهرٌء وإمّا للعلة» وليس بظاهر. 

قال المفسرون: «قوم تُوح هم: ولد قابيل». 

قوله: «كَبْرَ عليكم مقامي» من باب الإسناد المجازيّ ؛ كقولهم : «نَقْلَ على ظلّه) . 

وقرأ أبو رجاء. وأبو مجلز"'". وأبو الجوزاء : «مُقَامِي) بضمٌ الميم» و «المقام) 
. بالفتح : مكان القيام» وبالضم : مكان الإقامةء أو الإقامة نفسها. 

وقال ابن غطلية7"؟ : '«ولم يْقْرَآ هنا بض الميمة: كأئَه لم يطلع على قراءة هؤلاء. 

قال الواحدي: يقال: كَبْرَ يَكبْرُ كبراً في السَّنَّء وكَبْرَ الأمرُ والشيءء إذا عظمء يَحَبْرُ 
كبَراً وكُبّارة» قال ابن عبّاس : «ثقّل عليكمء وشقّ عليكم» وأراد بالمقام ههنا: مك0 . 

وسبب هذا الثّقل أمران: 

الأول: أَنَّه - عليه الصلاة والسلام ‏ مكث فيهم ألف سنةٍ إل خمسين عاماً. 
نَّ أولئك الكُفَّار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة» ومن ألف طريقة 


ع 


والثاني : | 


.09/5 الدر المصون‎ »١757/5 ينظر: المحرر الوجيز 7/8 1غ البحر المحيط‎ )١( 
.171 7/79 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 
.)0١9/197( ذكره البغوي في «تفسيره» 2575/0 والرازي‎ )6( 
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في الذّين؛ فإنه يثقل عليه أن يدعى إلى خلافها؛ فإن اقترن بذلك طول مُدّة الُعاىء كان 

أثقل . وأشد كراهية. وقوله «وتَذُكيري بآيّاتٍ الله؛ : بخججه وبيناته . 
قوله: تَعَلن الله هرات الشرط وقوله «فَأَجْمِعُواه عطف على الجواب» ولم 

كار سيره واستُشكل عليه أنه متوكلٌ على الله دائماًء كبّر عليهم مقامّه أؤ لمْ 
وقيل: جوابٌ الشّرط قوله: «فأَجْمِعُوا» وقوله: «فَعَلَى الله توكَلْتٌ؛): جملةٌ 

اعتراضية بين الشَّرطٍ وجوابه؛ وهو كقول الشاعر: [الكامل] 

5 إِنا تَرَيْنِي قد نَحَلْتُ ومَنْ يكن عَرَضاً لأطرَافٍ الأسئَّةٍيَنْحَلٍ 
فلرّبٌَنِلجَ مضل نِفْلِك بَايِنٍ ضَخحم على ظَهْرٍ الجَوَادٍ مُهَهِلٍ('' 
وقيل: الجوابٌ محذوف, أي: فَافْعَلُوا ما شِنتُم 
وقرأ العامّة: «فَأَجْمِعُوا؛ أمْراً عن اأجبع» بهمزة القطع. يقال: أجمع في المعاني» 

وجمع في الأعيان» فيقال: أجْمَعْتُ أمري. وجمعتٌ الجيشّء هذا هو الأكثر. قال 

الخارك .بن حلرة : [الخفيف] 

1 أَجمَعُوا أَمْرَهُمْ بليل فلمًا أَصْبَحُوا أضبَحث لَهُمْ ضَوْضَءً 
وقال آخر: [الرجز] 

5 يا لَيِتَ شِغري والمُنى لا تَنْمَّعْ هَل أَعَدُوَنَ يما وأمري مُجمَعْ؟9 
وهل أجمع متعدٌ بنفسه» أو بحرف جر ثم حذف اتساعا؟ . 
فقال أبو البقاء : من قولك أجمعتُ على الأمرٍ: إذا عزمت عليه؛ إلا أنه ُحذفٌ 

حرفٌ الجر فوصل الفعل ! ليه» وقيل : قو ققد يتفيف وأنشد قول الحارث. 
وقال أبو فيد السَّدُوسي: أجمعت الأمرء أفصحٌ من أجمعت عليه . 
وقال أبو الهيثم : أجمع أمرهُ جعلهٌُ مجموعاً بعد ما كان متفرقاًء قال: وتفرقته أن 

يقول مرّة افعل كذاء ومرّة افعل كذاء وإذا عزم على أمر واحدٍء فقد جمعه أي جعله 

جميعاً. فهذا هو الأصل في الإجماع. ضار سعئ : العزمء حتى وصل ب «عَلَى) 

فقيل: أجمعتُ على الأمرء أي: عَرَمْتٌ عليه. والأصلٌ: أجمعتٌ الأمرّ. 


ارقف 


(0) البيتان لعنترة. ينظر: ديوانه (7) والبحر المحيط ١717/5‏ والدر المصون 57/4. 

زفق ينظر البيت في ديوانه 0 )0 والبحر المحيط 0//ا/ا١‏ والمنصف */ 57 وروح المعاني ١١//ا9١‏ 
والتهذيب ”//ا6 وشرح المعلقات للزوزني ١‏ وشرح القصائد السبع 107 والدر المصون 57/4. 

9 البيت يُنسب للمؤرج ينظر: الخصائص ١١1/7‏ والهمع 547/١‏ ومعاني الفراء /١‏ 5 والنوادر ١8‏ 
والدرر ٠١5/١‏ والبحر المحيط 5//ا7١‏ والقرطبي 771/8 واللسان (جمع) وشرح القصائد السبع 
”46 والدر المصون 5"/4. 


سورة يوقي / الآيات كنا ا ل يي 773/7 


وقرأ العامّةُ: «وشْركَاءَكُم) نصباً وفيه أوجه: 
أحدها: أنَّه معطوف على «أمركم) بتقدير حذف مضافي» أي : : وأمر شركائكم؛ 


0 


كقوله: #وَبَمَلٍ الْقَرَيَة4 [يوسف: 47]. ودلَ على ذلك ما تقدّم من أن «أجمع) 
الثاني : أنه عطفٌ عليه من غير تقدير حذف مضافيٍء قيل : لأنَّه يقال أيضاً: أجمعت 
فبركائق: 
الغالث : أنه منصوبٌ بإضمار فعل لائق» أي : واجمعُوا شركاءكم بوصل الهمزة» 
وقيل: تقديره: وادعواء وكذلك هي في مصحف أبيٌ «وادعوا» فأضمر فعلا لائقاً؛ كقوله 
د تعالق -4: #والدن بيهو أَلدَّارَ وَالَإِيِمَنَ4 [الحشر: 4]: أي : واعتقدوا الإيمان. 
ومثله قول الآخر: [الرجز] 
6 علض ئها تِبْنَاً وما بَارِداً حتّى شَمَسْهمَالةعَيتَاهة'") 
أي : وسقيتها ماءً؛ وكقوله: [مجزوء الكامل] 
ينا نيعت رتك كن عيد:. لتتقلكنا يهاو 0 
وقول الآخر: [الوافر] 
17 9 إِذَا مَا الَانِيَاتُ يَرَرْنَ وما وزجَجنَالححَواجبّ والعُهِونَ”" 
يريد: ومُعْتَقِلاً رمحاًء وكحَّلنَ العُيُوناء وقد تقدّم أنَّ في هذه الأماكن غير هذا 
التخريج . 
الرابع : اسيفول معهء أي : «مع شركائكم؟. 
قال الفارسيٌ: وقد يُنْصَّبِ الشركاء بواو «مع»» كما قالوا: جاء البرد والطّيالسة» 
ولم يذكر 0 00 أبي. علي 
قال الرَّجّاج: «معناه: فأجمعُوا أمركم مع شركائكم» فلما ترك انتصب». 
قال أبو حيّان: «وينبغي أن يكون هذا التخريجٌ على أنَّه مفعول معه من الفاعل» 
وهو الضمير في «فَأَجمِعُوا؛ لا من المفعول الذي هو 'أْمْرَكُمْ» وذلك على أشهر 
الاستعمالين؛ لأنَّه يقال: : الأجمع الشركاءٌ أمرهم) ولا يقال: «جمع الشركاء أمرهم) إلا 
قليلاً» . 


قال شهاب الدين: يعنى نه إذا جعلناه مفعولاً معه من الفاعل» كان جائزاً بلا 
خلاف» وذلك الح يي ا أن يصلح 
عطمّه على ما قبله. فإِنْ لَمْ يصلح عطفهء لم يصحّ نصبّه مفعولاً معهء فلو جعلناه من 


. تقدم. 0( تقدم . زفوة تقدم‎ )١( 


يلاد ء.ٌ2لللطسس سس ل سورة يونس / الآيات : ١/ا-‏ 95 


المفعول لم يجز على المشهورء إذ لا يصلح عطفه على ما قبله» إذ لا يقال: أجمعت 
شركائي » بل جمعت . 

وقرأ الزهري. والأعمش. والأعرج. والجحدري”''. وأبو رجاءع. ويعقوب» 
والأصمعي عن نافع : «فاجَمَعُوا» بوصل الألف. وفتح ل ات تا 
و «شُرَكاءكُمْ» على هذه القراءة يتضح نصبه نسقاً على ما قبله ويجوز فيه ما تقدَّم في 
القراءة اذام بن 1 تس 
فكان ا في ات ا في الأعاف و مل 1 واحد مكان ا 
وفي التنزيل : #فَجَمَمَ كيَدَمْ 4 [طه : 6] وقد اختلف القراء في قوله : «نأجِوا كيد 4 
لطه: 54]. 

فقرأ السنّة: بقطع الهمزة» جعلوه من «أجْمع» وهو موافق لما قيل: إِنَّ «أجْمّع» في 
المعاني . 

وقرأ أبه”” ' عمرو وحدهٌ «فاجْمَعُوا؛ بوصل الألفء وقد اتفقوا على قوله #هْحَمَمَ 
حيدم نه آقّ4 [طه: ١11.ء‏ فإنّه من الثلاثي» ٠‏ مع أنه مسلط على معتّى» لا عين. 

ومنهم من جعل للثلاثي معنى غير معنى الرّباعي ؛ فقال في قراءة أبي عمرو: من 
جمع يَجْمع ضد فرَّق يفرق» وجعل قراءة الباقين من: أجمع أمرهُ إذا أحكمه وعزم عليه؛ 
ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
لل - يَا ليَثْ شغري والمُنى لا تَنْفْعُ هَل أغَْدُونْ يوماً وأشري مُجْمَع 

وقيل: المعنى: فاجمعوا على كيدكم؛ فحذف حرف الجرٌ. 

وقرأ الحسن» والسلمي. وعيسى بن عمر» وابن أبي إسحاق» وسلام”*'. 
ويعقوب : «وشْرَكاؤَكُمْ» رفعاًء وفيه تخريجان: 

أحدهما: أنه نسقٌ على الضَّمير المرفوع ب «أَجْمِعُوا» قبله» وجاز ذلك؛ إذ الفصل 

والثاني: أنه مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: وشركاؤكُم فَليجْمِعُوا أمرهم, وشَدَّثْ 


آذآ[ ته 
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)١(‏ ينظر: السبعة ص (778). الحجة 2781/7/5 إعراب القراءات .7770/١‏ النشر ”2785/7 إتحاف فضلاء 
البشر 57//ا١١.‏ 

(0) ينظر: السابق. 

(7) تقدم. 

(5) ينظر: إعراب القراءات 277١/١‏ إتحاف فضلاء البشر ”/ »١١8 ١١7‏ المحرر الوجيز */ 21١7‏ 
البحر المحيط 7/6 »١78‏ الدر المصون 06/5. 


سورة يونس / الآيات: ١/اظ١-4/ا‏ س8 


فرقةٌ فقرأت”'' : «وشُرَكائِكُمْ» بالخفض. ووُجْهَتْ على حذف المضاف, وإبقاء المضاف 
إليه مجروزا على خاله+ كقول الشاعن: 
- أككل امبرئء ‏ مخسيييين لزان "وتكار فسوفة با ليل نار 

أي : وكُلّ نارء فتقدير الآية: وأمر شركائكم؛ فحذف الأمرء وأبقى ما بعده على 
حاله» ومن رأى برأي الكوفيين جوّرٌ عطفه على الصّمير في «أمركم» من غير تأويل» وقد 
تقدّم ما فيه من المذاهبء. أعني : العطف على الضَّمير المجرور من غير إعادة الجارٌ في 
سُورة البقرة . 

قوله ١عُمَّة؛‏ يقال: غمٌ وعُمَّةٌّ نحو كَرْبٌ وكربَةٌ. 

قال أبو الهيئم: هو من قولهم: غم علينا الهلال» فهو مغمومٌ إذا التمسّء فلم يُرَّ؛ 
قال طرفةٌ بن العبد: [الطويل] 
لعَمْرْك ما أمري علي بِغُمَّةٍ ‏ نهاري ولا لْيِلِي عليّبسرمَد” 

وقال اللّيث: يقال: هُو في غمَّة من أمرهء إذا لَّمْ يتبيّنْ له 

قوله: «ثُمَّ افُضُوا» مفعول «اقضوا» محذوف. أي: اقضّوا إلىّ ذلك الأمر الذي 
تريدون إيقاعه بي؛ كقوله: لاوَقَصَيْسَآ إِليَهِ دَلِكَ الأئر» [الحجر: 15] فعدّاه لمفعول 
صريح . 

لمن : انم أُضُوا» بقطع الهمزة ة والفاء» من أفُْضى يفضي إذا انتهى. 
يقال : أفضَيْتٌ إليك» قال تعالى : #وَدَد أَفْضى بَنَصُّكُمَ إِلّ بَعْضٍ » [النساء : »]7١‏ فالمعنى: 
ثُمّ أفضُوا إليّ سرّكم» أي : انتهوا به إليّ؛ وقيل: معناه: أسْرِعُوا به إليّء وقيل: هو مِنْ 
أَفْضَّىء أي : حَرّجَ إلى الفضاءء أي: فَأَضْجِرُوا به إلىّ» وأبرزوه لي؛ كقوله: [الطويل] 
10١‏ أبَى الضَّيْمَ والنُعْمَانُ يَحْرِقٌ نابة عليه نَأفْضَى والسُيَوفٌ معاقِله"» 

ولام الفضاء واوٌ؛ لأنّه من فضا يَفْضُو أي: انَّْسمَء والمعنى: فأحكمُوا أمركم. 
واعزِمُوا وادعُوا شُركَاءَكُم» أي: آلهتكم. ٠‏ فاستعينوا بها لتجتمع . 

ورّى الأصمعي»ء عن نافع : (فأجمعوا ذوي الأمر منكم) فحذف المضاف. وجرى 
على المضاف إليه ما كان يجري على المضاف لو ثبت. 


.08 /5 الدر المصون‎ » ١78/6 البحر المحيط‎ »١77 /* ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) تقدم. 

فرق ف البكا نكن كرا( *؟) والبحر المحيط ١178/6‏ والتهذيب ١١0/1١5‏ وشرح القصائد السبع 5848 
والتفسير الكبير /41/ ١78‏ والقرطبي 777/78 واللسان (غمم) والدر المصون 60/5. 

() ينظر: الكشاف ”7/ »”5١‏ المحرر الوجيز "/ »١77”‏ البحر المحيط 5/ 2.١794‏ الدر المصون 5/ 508. 

(0) تقدم. 


أي ااا سسسب صسورةيونس/ الآيات: ١ا‏ 14 


قال ابن الأنباري : المراد : من الأمر هنا: وجوه كيدهمء ومكرهمء والتقدير: لا 
تتركوا م ين أمركم شيئاً إلا أحضرتُمُوه . والمراد من الشركاء : إما الأوثان؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أنّها تَضْرُ وتنفعٌ» وإمّا أن يكون المرادٌ: من كان على مثل دينهم . 

ك2 لا بك مم متك حْنّة4 أي : خفيًا مبهماًء من قولهم: م 

الئّاس» أي: أشكل عليهم» فهو مغمومٌ إذا خفي. «ثُمّ اقضُوا؛ أي: امضّواء «إليّ»: بما 
في أنفسكم من مكروه وافرغوا منه» يقال: قضى فلان: إذا مات. وقضى دينه: إذا فرغ 
منهء وقيل معناه: توجَّهُوا إلىّ بالقتل والمكروهء وقيل: «فافْضُوا ما أنتم قاضّون» كقول 
السّحرة لفرعون» فافض مآ أَنتَ قَاضٍِ» [طه: 77]. 

قال القفال: ومجاز دُخحْول كلمة «إلى» في هذا الموضع من قولهم: برئت إليك» 
وخرجت إليك من العهدء وفيه معنى الإخبار؛ فكأنّه ‏ تعالى ‏ قال: ثم اقضوا إليّ ما 

وقد نظّم القاضي هذا الكلام على أحسن الوجوهء فقال: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قال في أول الأمر: فعلى الله توكلت؛ فإنّي وائق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد» فلا 
تظنُوا أنَّ تهديدكم إِيّاي بالقتل والإيذاء يمنعني من الدّعاء إلن الله 2 م نه عليه الصلاة والسلام - 
أورد عليهم ما يدل على صحة دعواةء فّال: «فَأجمِعُوا أَمْرَكُمْ) كأنَّهُ يقول: اجمعواما 
تقدرُون عليه من الأشياء التي توجبٌ حُصّول مطلوبكم. ثم لم يقتصر على ذلك». بل 
ادرمع أن يضكوا إلى انفسهم شركابهم الذين كانوا يزعمون اباستاليم نترى بمكادتهم 
ا ثم لم يقتصر على هذين» بل ضمٌ إليهما ثالثاًء وهمواقولهة #ّ لا بي 
مركم َليَكْرَ عْنَةُ4 أراد أن يبلغوا فيه كل غايةٍ في المكاشفةٍ والمجاهرة» ثم لم يقتصر على 
ذلك بل ضمٌ إليها رابعاء فقال: «ثُمّ اقضوا إلى" والمراد: أن وجهوا كل تلك الشُرُور 
إلخ: :ثم ضع إلى ذلك خامساء وهو قوله: «لا تُنِظرُون» أع هضوا ذلك يافية نا 
تقدرون عليه من غير انتظارء ومعلومٌ أنَّ مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام - كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله؛ وأنّه كان قاطعاً بأنَّ كيدهم لا يضرّه. 
ولا يصل إليه. ومكرهم لا ينفذٌ فيه . 


قوله : «فإن تولَيتُم» أعرضتم عن قولي» وقُبُول نُضْحِي» «لقَمَا سألئُكُم» على تبليغ 
الرّسالة والدّعوة ١مِنْ‏ أجْر؛ جعل وعوض» «إن أخري» : ما أجري وثوابي» «إلا على 
اللّه؛ . 

للا رد ال اي ل ل إلى دين الله 

ل ل 
يخاف منهم بوجه من الوجوه؛ وذلك لأنّ الخوف إِنّما يحصل بأحد شيئين : إمّا بإيصال الشَّرء 


سورة يونس / الآيات: ل د م ءءء ءلك لوووط رج نالطبب #7 11 1 


أو بقطع المنافع» فبيّن فيما تقدَّم أنه لا يخافٌ شرَّهُمء وبين في هذه الآية أنه لا يخاف منهم 
قال: إِنْ أخريّ إلا على الله وأمرتٌ أن أكون من المسلمين وفيه قولان: 

الأول: أنكم سواء قبلتم دين الإسلام» أو لم تقبلواء فأنا مأمورٌ بأن أكون على دين 
الإسلام. 

الثاني : 2 مأمورٌ بالاستسلام لكل ما يصل إليّ لأجل هذه الدّعوة» وهذا الوجة 
أليق بهذا الموضع؛ لأنّهِ لما قال اقضُوا إلى بِيّن أنه مأمورٌ بالاستسلام لكلّ ما يصل إليه . 

قوله : «فكَدَوُ تَيَيئَدُ ون ََدُ في لذ . 

لما حكى كلام نُوح مع الكَفّار ذكر ‏ تعالى ‏ ما آل أمرهم إليه: أمّا في حقٌ توح 
وأصحابه. فنجّاهم وجعلهم خلائف» 6 يخلفون من هلك بالغرق» وأمًا فى حق 
الكفار فإنّه ‏ تعالى ‏ أهلكهم وأغرقهم. وَهَدَه القصّة:إذا سميحها عن :صدق الرسول.ومن 
كذب به كانت زجراً للمكذّبين فإنهم يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نُوح؛ 
كر ه واه للدوني إلى أقات على اهارت لستلنا إلى مطل ها برضل له قزم توم 

قوله «في الُلْكِ) يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلّق ب «نجّيناه»» أي: وقع الإنجاء في هذا المكان. 

والثانى : أن يتعلّق بالاستقرار الذي تعلّق به الظرفٌ» وهو «معةٌ») لوقوعه صلةء أي : 
والذين استقُوا معه في الفلك. وقوله: «وجَعَلْتَاهُم) أي: صيّرناهُم» وجمع الضميرُ في 
«جَعلْتَاهُمْ» حملا على معنى «مَنْ): و «خَلائِفَ» جمع خليفة» أي: يخلمون الغارقين. 

قوله :ثم يبعا من بعد # أي : عن بعد سرع «رُسلاً إلى قومهم) ولم يسم الرسل ١»‏ 
وقد كان منهم هودٌء وصالحٌء ؛ وإبراهيم ين ولوط) وشعيبٌ» «فجاءوهم بالبيّناتِ), وهي 
المعجزات الباهرة» و «بالبيّنات» متعلقٌ ب «فَجاءوهُمْ» أو بمحذوف على أنه حال أ 
اضي السناك يذهل كارو لتزمتوا بحا كلما ام فين 1 أى.. الهم يديك 
الرسلءة كحالهع قبلها في كرنهم أل جاهلية . 

قال القرطبيٌ : التقدير: بما كذّب به قوم نُوح من قبل» وقيل «بمّا كذَّبُوا به) أي : 
من قبل يوم الذرٌ فإنه كان فيهم من كذَّب بقلبه وإن قال الجميعٌ : بلى 

وقال النحاس: أحسن ما قيل في هذا: أنَّه لقوم بأعيانهم» مثل : «َأَندَرتَهُمَ َم لع 
ُدُمٌ ل يُؤمئُون» [البقرة : 5]. و «بالبيّناتِ) متعلق ب اجَاءوَهُم)؛ ك3 بمحدذوق على أنه 
حال أي : ملتبسين بالبيّنات . 

وقوله: «ليُوْمِئُوا؛ أتى بلام الجحود توكيداًء والصَّمير في «كذَّيُوا» عائدٌ على من عاد 
عله الشميرافي كارا “رسيم قرم الاش 


"م الل سس سورةيونس/ الآيات: 84-1١‏ 


وال تو الي ومكي'": إن الضمير في كانوا يعُود على قوم الرْسْلء ٠‏ وفي 
اكذَبُرا' ب والمعنى: فما كان قوم الرُسّل ليؤمنوا بما كذب به قوم 
تُوحء أ : بمثله.» ويجوز أن تكون الهاءٌ عائدة على نوح نفسه. من غير حذف مضاف» 
والتقدير: فما كان قومٌ الرْسْل بعد نوح ليؤمنوا بنوح؛ إذ لو آمنوا بهء لآمنوا بأنبيائهم . 

و ١مِن‏ قَبْل» متعلقٌ 9 متعلق ن«كدئزاة أي : من قبل بعثةٍ الرّسل . 

وقيل: الُمائرٌ كُلّها تعودُ على قوم الرسل بمعنى آخر: وهو أنَّهِم بادرُوا رسلهم 
بالتكديكة” كلها ناه زبيرن : لجوا في الكفرء وتمادوا عليه فلم يكونوا ليؤمنوا بما سبق 
به تكذيبهم من قبل لبهم في الكفرء وتماديهم . 

وقال ابجاططية” "+ ويتكمال الفط غتدى معني اخرة وهو أن تكر انا" معارية) 
والمعنى: فكذَّبُوا رسلهمء فكان عقابهم من الله أن لم يكونوا ليُؤْمِنُوا بتكذيبهم من قبل» 
أي : من سببه ومن جرّائه» ويُؤيّد هذا التأويل: «كذَلِك تَطْبَعُ» وهو كلام ل 

قال أبو حيان: والطامن أنَّ «ما» موضيؤلة ؛ ولذلك عاد الضميرٌ عليها في قوله: ١‏ 
كذْبُوا به من قبل» ولو كانت مصدرية» بقي الضمير غير عائدٍ على مذكور؛ 0 
توكلفته عادر عليه المير: 

قال شنهات: الذيه 7 د زحيه اللي «الشيخ بناه على قول جمهور التّحاة: في عدم 
كونٍ «ما» المصدريّة اسماً؛ فيعُود عليها ضميرٌء وقد تقدّم مراراًء أنَّ مذهب الأخفش» 
وابن السراج : أنَّها اسم فيعود عليها الضمير». 

وقرأ العامّةُ: «تَطْبّع» بالنُون الدّالة على تعظيم المتكلّم. وقرأ العبّاس” بن الفضل : 
بياء الغيبة» وهو الله تعالى -؛ ولذلك صرّح به في موضع آخر: « كذيك يتلم انذ» 
[الأعراف: ]٠١١‏ . والكافٌ نعتٌ لمصدر محذوف» أ وهال من ذلك المصنين عن 
حسب ما عرفته من الخلاف» أي : مثل ذلك الطبع المحكم الممتنع زواله» نطبع على 
قلوب المعتدين على خلق الله . 

قا 

احتجٌّ أهل السّنّة على أنه تعالى ‏ قد يمنع المكلّف عن الإيمان بهذه الآية. 

قالت المعتزلة: فقد قال تعالى -: ##بَل طْبَمَ ألَهُ عَكَيَا بكترم فلا يموت إلا يلًا* 
[النساء: ]١5١١‏ ولو كان هذا الطبع مانِعاً» لما صم هذا الاستثناء» وقد تقدّم البحث في 
ذلك عند قوله ‏ تعالى -: لحَمَمَ أله عَلَ مُلُويهم» . 


."88/١ ينظر: الإملاء 7/9 3”. (0) ينظر: المشكل‎ )١( 
.605/54 ينظر: المحرر الوجيز 7/ 177. (8) ينظر: الدر المصون‎ )9( 
.05/4 الدر المصون‎ 2١79/65 ينظر: المحرر الوجيز ”/177» اليحر المحيط‎ )5( 


سورة يونس / الآيات: 5218م ل اونكلا 


و 4 لا لص ودو اد ددا كله 21111 م 
0 : ثم بعَْنَا من بعد هم مُومئ وهروت إِلَ فِرَعَوْنَ وَمَلِيْدِء باينا َأستكروا 
او وم بت 7) لما جه لْحَنّ مِنّ عِندئا الوا إنّ هلذًا لسحر ميث (13) قال مومع أتقوا 
وكانوأ قو هم من موسو تاقوا 
وج ليع حم اعت 0 اب لجن 
معسرء 2 مخ سل ارس هه ل ع سل له ل 
لك الكار ف الي مَا كن لكنا بمُؤْمِنين (2)) وَثَالَ وِرْعَوْنُ نون يَكُلٍ سجر 
قمر راديس 6«د_ همه 


(3) لاجآ ألسَحره َال لهم مو تومي لقو ما أن نثر يتوج (ه) فليا ألقَاقلَ مُومى ما فشر ب 


0000 ار لا 0 مر 4 رع يع مهو م5 سه 
اليد إن أله نيلك إن أله ل مي عمل لْْنِييِنَ (7) يَؤنُ لَه ألْحيّ كلمي وو عكر 
81 ب ججتهم دسا رادم 1 00 
المجرمون (02) همآ امن لمومئ إلا درِيّة ين فَوْمِوء عل حو من فرعونَ عليه أن مِمدِتَهم 
وَإِنَّ فرَعَوْتَ لْمَالٍ في الأرض وَإِنَّهُ لمن الْمْسَرِؤِينَ (02) وَكَالَ موسئ قوم إن كم امم يله ليه 
وأ إن ٠‏ كنم مُسَِمِينَ (9©) قَمَالوا عل أ يكنا ريا لا جاده قور الطلِيد (2) وين 


7000 00# 


قوله ‏ تعإلى -: ثم متنا مِنْ بَعَدِهِم مُومَئ وهنرو رت #4 الآية. 

قرأ30) محاهد. وابن جبير. والأعمش: «إنَّ هذا لساحر) أسم فاعل 2 والإشارةٌ بل 
(هذا) صبيفل إلى موسئى + أشير إلبه تعد ذكره» وفي قراءة الجماعة: المشارٌ إليه الشَيءْ 
الذي جاء به موسىء » من قلب العصا حيّة وإخراج يده بيضاء كالشمس »2 ويجوز أن يشار 
ب «هذا» في قراءة ابن جبير: إلى المعنى الذي جاء به موسى مبالغة؛ يدك :زافو 
المعاني بصفات الأعيان؛ كقولهم: : «شِغْرٌ شَاعِراء» و الل جد 

فإن قيل: إِنَّ القوم لما قالوا: «إنَّ هذا لسِحْرٌ مُبِينٌ1» فكيف حكى موسى عنهم أَنَّهُم 
قالوا: «أَسِحْرٌ هذا» على سبيل الاستفهام؟ 

فالجواب من وجهين: 

أخدهما: أن معمول: «اتقولوة»* الجملة من 'قوله: «أَسَِكرٌ هذا؛ إلى آحرم» كانهم 
قالوا: أجِنْتُمَا بالسّحر تطلبان به الفلاح» يت ا كقول موسى - عليه الصلاة 
والسلام - للسحرة : ما جقشر يه ألضِحة ! آنه تتطللت 4 [يوشنن 8311]: 

والثانى : أنّمعهول الغول سحدوف) مدلولٌ عليه بما تقدم ذكرةُ» وهو (إِنّ هذا 


ليحر مني 0 
ومغفولُ القول يخدف للدلالة عليه كفيزاء كما يحذت القول كثيرأ» ويكون تقدير 
الآية: إن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام قال لهم: أت تَفوَلُوَنَ للحن لماجا كة اها 


)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر 8/7١1٠»ء‏ المحرر الوجيز / 175» البحر المحيط 0/ »18٠١‏ الدر المصون 
0/1 
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تقولون» ثم حذف منه مفعول «أتقولون» لدلالة الحالٍ عليه» ثم قال: أَسِحْرٌ هذا وهو 
استفهامٌ على سبيل الإنكار» ثم احتيج على أن نه ليس بسحرء بقوله : #ولا يِنْلِحُ السَحِرُوَ4 ؛ 
ومثلٌ الآية في حذف المقول قولٌ الشاعر: [الطويل] 
لنَحْن الألى تُلْثُم فأنّى مُلِعْثُمُ برّؤيتئًا قبْلَ اهِتِمَام بِكُمْ رغ( 
وفى كتاب سيبويه: «متّى رَأيِتَ أو قُلْتَ زيداً مُنطلقاً» على [إعمال الأول»ء وحذف 
معتفول القول ويجوز عمال القول يجفى اللحكاية ابم فبقالة: ان زأيت أن فلس ريد 
مُنطلقٌ» وقيل: القول في الآية بمعنى: العَيْب والطّغن» والمعنى: أَتَعِيبُونَ الحقّ وتطعئُونٌ 
فيه وكان من حفّكم تعظيمُه والإذعانُ لهء من قولهم: «فلان يخافٌ القالة» و بين 
00 تقاول» إذا قال بعضهم لبعض ما يسوؤهء ونحو القولٍ الذكرُ في قوله : : #سيعنا فى 
2 هم > [الأنبياء : ٠‏ وكل هذا مَلخص من كلام الزمخشري . 
قوله: «قَالُوا» يعني : فرعون وقومهء «أْجِْتَنَا لِتلفِتنا؛ اللآمّ متعلقةٌ بالمجيء؛ أي : 
أجِئْتَ لهذا الغرضء أنكروا عليه مجيئة لهذه العلّة» واللَّفتٌ: اللىُ والصَّرْفُء لفته عن 
كذاء أي: صرفه ولواه عنهء وقال الأزهري”": «لفَتَ الشَّيء وفتلةُ»: لواهء وهذا من 
المقلوت, 
قال شهاب الدّين: «ولا يُدَّعى فيه قلبٌ حتى يرجح أحدٌ اللفظين في الاستعمال 
على الآخرء ولذلك لم يَجْعَلُوا جذب وجبد وحَمِدَ ومّدَحَ من هذا القبيل لتساويهماء 
ومطاوعٌ لْقَتَ : التقت» وقيل : الْمَتَلَء وكأنّهُم استعْئوا بمطاوع افْتَل» عن مطاوع لَمْتَ 
زامزاة لكوهي أن 4 تلنقك لؤلدها عن روتجيناء' إذا كان الولك لخيروة <واللفيةة نينا قلط 
من القصيدة» والمعنى: أنّهم قالوا: لا نترك الذي نحن عليه؛ لأنا وجدنا أباءنا علي 
تتسدك را" بالتقليلة ود فكوا الك الطايد #سهنة لا وه 
قوله # وتكون نَ لكا الكيرياه في الْأرْضٍ »* الكبرياء: اسم «كان»)., و «لكم):ا 
و «في الأرض»: جوّز فيها أبو البقاء خمسة أوجه: 
أحدها: أن تكون متعلقة بنفس الكبرياء . 
الثانى : أن يتعلق بنفس «تكون». 
الغثالت :أن على والامقرار فى الكو لز قوطه غير . 
الرابع : أن يكون حالاً من «الكبرياء» . 
الخامس: أن يكون خالا مخ الضمير فى «لَكما) «لتحمُّله إِيَّاهُ). والكبرياء مصدرٌ 
على وزن افِعْلِيّاء»» ومعناها: العظيمة؛ قال عدي بن الرّقاع : [الخفيف] 


.57/5 والدر المصون‎ »١18١ /5 والبحر المحيط‎ ١59/١ والدرر‎ ١ ينظر البيت في الهمع‎ )١( 
.5808/١5 ينظر: تهذيب اللغة‎ )0( 
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*047 - سُوؤدُدٌ غيِرٌ فاجش لا يُدَانِيد 2 يه تجبارةٌ ولا كبرياغ(ا) 
14 شلبكة ملك زاكة اليس قيمع د وك تس ولا ل ب 

يعني: هو ليس عليه ما عليه المملوك من التجبّر والتّعظيم . 

والجمهور على «تكون» بالتّأنيث مراعاةً لتأنيث اللفظ . 

ُ 5 6 2 5 

وقرأ ابن مسعود”", والحسن. وإسماعيل وأبو عمرو. وعاصم ‏ رضي الله عنهم - 
في رواية: «يكون» بالياء من تحت؛ لأنّه تأنيثٌ مجازيٌ 

قال المفسّرون: والمعنى: ويكون لكُّما الملكُ والعرُ في أرض مصرء والخطابُ 
لموسى » وهارون ‏ عليهما الصلاة والسلام -. 

قال الرّجَّاجِ : سمى الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء وأيضاً: فالنبي 
إذا اعترف القوم بصدقه. صارت مقاليدُ أمر أمته إليه؛ فصار أكبر القوم. 

واعلم: أنَّ القوم لما ذكروا هذين ا وهما: التّقليدء 
لمر بر كارت عليه الل والسلام م ليظهر 

قرأ الأخوران» ان رشق ارا رن عر ا وعيسى بن عمر. 

(ا 3 الشعرة قل لخر ثرمع الثوا ءا لش ثلثرت» . 

فإن قيل: 00 بِالسّحْرء والسّحر كفرء والأمر بالكفر كُفْدِ؟ . 

فالجواب: عليه الصلاة لخادم - أمرهم بإلقاء الحبال والعصيّ ؛ ليظهر للخلق 
0 وسعيٌ باطلٌ» لا أن - عليه الصلاة والسلام - أمرهم بالسّحْر؛ 
فلمًا ألقوا حبالهم وعصيَّهُمء قال لهم موسى: : ما جئثُّم به هو السّخْرء ٠»‏ والغرض منة : أنهم 
لكا الوا الموفو: إن ها قت نه محر فقال موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: إنَّ ما 


.08/4 والدر المصون‎ ١58/16 وتفسير الطبري‎ ١18١/0 ينظر البيت في البحر المحيط‎ )١( 
ينظر البيت في ديوانه (91) برواية:‎ )7( 
ملكهملك قوةآليس فيه جبرروت ولابهكبرياء‎ 
والخزانة */ 759 والكشاف 757/5 والدر‎ ١8١/6 والبحر المحيط‎ 514/١ ينظر: الشعر والشعراء‎ 
.08/5 المصون‎ 
.08/5 الكشاف ؟577/7*. المحرر الوجيز */ 178ء الدر المصون‎ »١١8/7 ينظر: إتحاف فضلاء البشر‎ )©( 
الكشاف 75*/75» المحرر الوجيز‎ »1١18/7 ينظر: حجة القراءات ص (2»)776 إتحاف فضلاء البشر‎ ):( 
.58/5 الدر المصون‎ »١18١/5 اومان البحر المحيط‎ 
٠6م‎ /٠١ج الآباب/‎ 
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ل ل ا ل 

قوله: #همَا ب 52 '" وحد عد «الحهر عبر لاقيام 
وبعدها ألف فحفنة : وهي بدل عن همزة الوصلٍ الدّاخلة على لام التعريف» ويجور أن 
تشهل ويه وقد تقدَّم تحقيق هذين الوجهين في قوله : #عَالنَكَرنِ 4 [الأنعام : 37 ]١5‏ 
وهي قراءة مجاهد. وأصحابه» وأبى جعفر» وقرأ باقي السبعة: بهمزة وصل تسقّط في 
الدَّرْحِء فأمًا قراءةٌ أبي عمروء ففيها أوجه: 

أحدها: أنَّ «ما» استفهاميّة في محل رفع بالابتداء» و «جثْتّم به؟: الخبرُء والتقدير : 
أي شيء جَنْتّمء كأنّهِ استفهام إنكارء وتقليل للسَّيءِ المجاء به اال يكال عمن! أستم 
الابقهام: ولذلك أعيد معه أداته؛ لما تقرّر في كتب النحوء وذلك ليساوي المبدل منه 
في أنّه استفهامٌ؛ كما تقول : كم مالك أعشرون» أم ثلاثون؟ فجعلت: أعشدوون اندلا من 
كمء ولا يلزم أن يضمن للسجز حير لأنّك إذا أبدلته من المبتدأء صار فى موضعه» 
ا ا 1 كي 

الثانى : أن يكون «السّحْر) خبر مبتدأ محذوف». تقديره : أهُو السخر. 

الثالث: أن يكون مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: السحر هوء ذكر هذين الوجهين 
أنو' النقافة زكر الثانى مك 6 وقيهها اناد 

الرابع : أن تكون ١ما)‏ موصولة بمعنى: الذي» و ١جئتم‏ بها صلتهاء والموصول في 
محل رفع بالابتداء» يي ا محذوف» أو مبتدأ محذوف 
الخبر» تقديره : : الذي جتتم به أهُو السخْر؟ أو الذي جئتم به السحر هو؟ وهذا الضميرٌ هو 
الرّابطء كقولك : الذي جاءك أزيدٌ هو؟ قاله أبو حيّان. 

قال شهات“ الذية” "فت منم مكي أن تكون ونا موصولة »علق قراءة أب عجر 
فقال: وقد قرأ أبو عمرو: «السحرًا بالمدّء فعلى هذه القراءة: تكون «ما» استفهاماً مبتدأء 
«١جِنْثّم‏ به) : الخبر» و «السحر) حبرٌ ابتداء محذوف. أ أهو السّحر؟ ولا يجوز أن 
تكون اما بمعنى : «الّذي» على هذه القراءة؛ إذ لا خبر لها. وليس كما ذكرء بل خبرها: 
الجملةٌ المقدَّرُ أحدُ جُزأيهاء وكذلك الزمخشريء وأبو البقاء لم يُجِيرًا كونها موصولة» إلا 
في قراءة غير ابي عمرو» لكنّهُمًا لم يتعرّضا لعدم جوازه. 

الخامس : أن تكون «ما' استفهامية فى محل نصب بفعل مقدَّر بعدها؛ لأنَّ لها صدر 


/١ حجة القراءات ص (985"). إعراب القراءات‎ 2794٠0 5789 /5 ينظر: السبعة ص (528), الحجة‎ )١( 
.١١8 7/5 إتحاف فضلاء البشر‎ ,"377 


(0) ينظر: الدر المصون 69/5. 
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الكلام» و «جئتم به» مفسّر لذلك الفعل المقدن:.وتكون المجالة حينئلٍ من باب 
الاشتغال. والتقدير: أي شيءِ نيتم جِنْتم به و «السّخْرا على ما تقدَّمء ولو فرئء 
بنصب «السّحْر» على أَنَّهِ بدل مِنْ «ما») بهذا التقدير» لكان له وجهء لكنّه لم يقرأ به فيما 
ملح رو انيم تكام دان عو اننامز كور د نعبيه لواتراو اديه راصي الواتزاء: 


وأمّا قراءةٌ الباقين» ففيها أوجةٌ: 
أحدها: أن تكون «ما» بمعنى: «الذي» في محل رفع بالابتداء. و «جَنْتّم به؛ صلته 


ا 0 والفقدي : الذي جئتم به السحرء ويه هذا التقدير: 0 
أبن '' '. وما في مصحفه: ١ما‏ أتيتم به سخْراء وقراءة عبد الله بن مسعود والأعمش: اما 
ل 

الثاني: أن تكون «ما» استفهامية في محل نصب» بإضمار قعل على ما تقور 
و «السّحْر) خير ابتداء مضمرء أو مبتدأ مضمر الخبر. 

الثالث: أن تكون «ما» في محل رفما جد و «السّحْر؛ على ما تقدَّم من كونه 
مبتدأ أو خبرا والجملة خبر (ما» الاستفهامية . 

قال اوحار د ا ا ا ا د الوه 
سبيل التحقيروالقليل لما جاؤوا به. و القن يدا محدوية أي : هو السخر). 

قال شهاب الدّين”' ': ظاهرٌ عبارته : أنّه لم يَرَ غيره» حيث قال وعندي» وهذا قد 
جوّزه أبو البقاء ومكي . 

قال أبو البقاء ‏ لما ذكر قراءة غير أبى عمرو : «ويُقْرَأً بلفظ الخبرء وفيه وجهان»» 
ثم قال: «ويجورٌ أن تكون «ما) استفهاميّة» و «السّحْر) خبر مبتدأ محذوف». 

وقال مكي - في قراءة غير أبي الاي كون (ما» بمعنى: الذي ويجوز 
أن تكون «ما» رفعاً بالابتداء» وهي الكقيا ار جنتم بو اي لوحو 
محذوف» أي هو السّحر» ٠‏ ويجوز أن كو ما في موضع تعب على إقساد م ب 
«مأا» تقديره : أي شيء جئتم به و (السحرٌا : خير ابتداء محذوف 

الرابع : أن تكون هذه القراءةٌ كقراءة أبي عمرو فى المعنىء أي: أنَّها على نية 
الاستفهام. ولكن حذفت أداته للعلم بها . 


)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر 21١8/5‏ الكشاف ”7577/7 المحرر الوجيز "/ ١205‏ » البحر المحيط ه/ 
0١‏ الدر المصون 55/5. 
(6) ينظر: الدر المصون 59/5. 
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قال أبو البقاء: ويقرأ بلفظ الخبرء وفيه وجهان: 
أحدهما: أنه استفهامٌ في المعنى أيضاً. وحذفت الهمزة للعلم بها وعلى هذا الذي 


ارد ل واعلم أنّْك إذا جعلت «ما») موصولة بمعنى : الذي 
تاكن ال ات : الذي في موضع نضب لأنَّ ما بعدها 


صلتهاء والصلهٌ لا تعمل في الموصول. ولا يكون تفسيراً للعامل في الموصول وهو كلامٌ 
صحيح ؛ ؛ فتلخص من هذا: : أنّها إذا كانت استفهامية؛ جاز أن تكون في محل رفع أو 
نصب» وإذا كانت موصولة. تعن أن بكون ميدلها الرقع بالابشداة» وقال مكي: وأجاز 
الفرَاءٌ نصب «السّخْر» فجعل «ما» شرطأء وينصبٌ «السّحْر» على المصدرء. أوتضمرٌ الفاءٌ 
مع «إنَّ الله سَيُبطله).» وتجعل الألف واللام ‏ فى «السّحْر) زائدتين» وذلك كله بعيدٌ» وقد 
أجاز علي بن سليمان : حذف الفاء من جواب الشرط في الكلام؛ ولسوا على كا 
بقوله ‏ تعالى -: #وَمَآ أَبَكُم ين مُصبة قِنِمَا كسَبَتْ يديك 4 [الشورى: »]7١‏ ولم 
يجزه غيره إلا في ضرورة شعر . 

قال شهاب الدّين: وإذا مشيئًا مع الفرّاءء فتكون «ما» شرطاً يراد بها المصدرٌء 
تقديره: أيّ سحر جئتم بهء فإِنَ الله سيبطله. ويُبَيّن أن «ما» يراد بها السحر قوله: 
«السّخْر)؛ ولكن يقلقٌ قوله: «إنَّ نصب السّخر على المصدريّة» فيكون تأويله: أنَّه 
منصوبٌ على المصدر الواقع موقع الحال؛ ولذلك قدَّره بالكرة» وجعل «أل» مزيدة فيه. 

وقد ثُقِلَ عن القرّاء : أنّ هذه الألف واللام للتعريف» وهو تعريف العهد» قال الفرّاء : 
«وإنّما قال «السّحر» بالألف واللآم ؛ لأنَّ الكرة إذا أعيدث» أعيدت بالألف واللام» يعنى أن 
التكرة قد تقدّمت في قوله : ##إنَّ هذا سحن م مين # [يونس : 5/ا]ء وبهذا شرحة ابن عطيّة . 

قال ابن عطيّة : والتعريف هنا في السحر أَرْتَبُ؛ لأنَّه قد تقدِّم منكراً في قولهم: «إِنَّ 
هذا لسحراء فجاء هنا بلام العهد. كما يقال أوَّل الرسالة: «سلامٌ عليك» . 

قال أبو حيّان «وما ذكراه هنا في «السّحُرا ليس من تقدّم النكرة» ثُمّ أخبر عنها بعد 
ذلك؛ لأنَّ شرط هذا أن يكون المعرّفٌ ب «أل» هو المنكر المتقدّم» ولا يكون غيره» 
كقوله - تعالى -: 59 اسلا إل وَعَوْنَ وَسُولًا معَصَى فِرعَوْتُ اليل [المزمل : 6318 .]١1‏ 

وتقول: «زارني رجلٌ» فأكرمتٌ الرَجُل) لما كان إيّامء جاز أن يُوْتَى بضميره بدله» 
فتقول: «فأكرمته»» و «السّحْرا هنا: ليس هو السحرّ الذي في قولهم: (إِنْ هذا لسخْرً' 
لأنَّ الذي أخبروا عنه بأنّهِ سحرٌء هو ما ظهر على يدي موسى من معجزة العصاء والسشخر 
الذي في قول موسى. إنَّما هو سحرهُّم الذي جاؤوا به» فقد اختلف المدلولان» إذ قالوا 
هم عن معجزة موسى» وقال موسق عمًا نجاؤوا به4:ولذلك لآ يجوز أن يؤتى هنا بالضمير 
بدل السّخْر؛ فيكون عائدا على قولهم: لسحْرٌ)». 
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قال شهاب الدّين: «والجوابٌ: أنَّ الفرّاء» وابن عطيّة إنّما أرَادَا السّحر المتقدّم الذكر 
في اللفظ. وإن كان النّاني هو غير عين الأول في المعنى, ولكن لما أطلق عليهما لفظ 
(الشكوة جار أن يقال ذلك هويدل على هذا: أنّهم قالوا في قوله ‏ تعالى -: #وَأسَلَمْ علَّ) 
افريم: “1 إِنَّ الألف واللام للعهد؛ لتقدُم ذكر السّلام في قوله ‏ تعالى -: #وَسَلَمُ 
عََنِوِ4 [مريم: ».]1١15‏ وإن كان السَّلامُ الواقعٌ على عيسى» هو غير السلام الواقع على 
يحيى؛ لاختصاص كلّ سلام بصاحبه من حيث اختصاصه به وهذا التَّْل المذكورُ عن 
الفرّاء في الألف واللام» ينافى ما نقلهُ عنه مكي فيهماء اللّهُمٌ إلا أن يقال: يحتمل أن 
يكون له مقالتان» وليس ببعيد؛ فإنّهِ كُلّما كثر العلمُء انّسعتث المقالاثٌ؟. 
قوله: (إنّ الله سيبْطِلهُ؛ أي: سيهلكه» ويظهر فضيحة صاحبهء (إِنَّ اللَّهَ لا يصلحُ 
عمل المُفسدينَ» أي لا يقوؤيه ولا يكمّلهء وقوله: «المُْفْسدينَ) من وقوع الظاهر موقع 
ضمير المخاطب؛ إذ الأصل : لا يصلح ع تابرزهم تي هله الصّفة الميمة شهادة 
عليهم بهاء ثم قال: «ويجقٌ اللَّهُ الحق» أي : يظهره ويقؤيهء «بكلماته») أي : بوعدله 
موسى. وقيل : بما سبق من قضائه وقدرهء وقرىء: «بكلمته)» بالتوحيدء وتقدّم نظيره 
[الأنفال /ا]. 
قوله: ١قَمَا‏ آمَنَ لمُوسَّى» الفَاءٌ للتٌعقيب» وفيها إشعارٌ بأنٌّ إيمانهم لم يتأخر عن 
الإلقاءء بل وغ عقيبه؛ لأنَّ الفاء تفيد ذلك. وقد تقدّم توجية تعدية «آمن) باللآم» 
والصّمير في «قَوْمِهِ فيه وجهان: 
أظهرهما : أنه يعودُ على موسى ؛ لأنَّهُ هو المُحدَّثْ عنه؛ ولأنَّه أقربُ مذكورء ولو عاد 
على اقوغوت »ل أكون لفظه طاهرا + بل كان الترعيهة على عورف مله وإلى هنا شين ان 
عبّاس» وغيره» قال: المراد: مؤمني بني إسرائيل الذين كانُوا بمصرء وخرجُوا معه”" . 
قال ابن عباس : لفظ الذّريّة يعبر به عن القوم على وجه التُحقيرٍ والمٌصغير”©. ولا سبيل 
لحمله على التقدير على وجه الإهانة ههنا؛ فوجب حمله على التصغير» بمعنى : قلة العدد. 
قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل» هلك الآباءء 
وبقي الأبناء”" . 
وقيل: هم قوم نْجَوًا من قتل فرعون؛ وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أَبْنَاءِ بني 
إسرائيل؛ كانت المرأة في بني إسرائيل» إذا ولدت ابناً وهبته لقبطيّة» خوفاً عليه من 
القتلء فنشمُوا بين القبطء وأسلمُوا في اليوم الذي غلب فيه موسى السّحرة. 


.)١١5-١١6 /١ا( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 247) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 015) وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ . 
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والثاني : أنَّ الضمير يعُود على فرعونء ويُروى عن ابن عبّاس''' أيضاًء ورجّح ابن 
عطيّة هذاء وضعف الأول. فقال: وممًّا يضعف عود الصَّمير على مُوسى: أن المعروف 
من أخبار بني إسرائيل» أنهم كانوا قد فشثْ فيهم النبواتٌ., وكانوا قد نالهُم ذل فقرظ» 
وكانوا يرجُون كشفةُ بظهُور مولُود فلمًا جاءهُم موسى أَطْفْقُوا عليه وتابغوه, ولم يُحْفْظ 
أنَّ طائفة من بني إسرائيل كفرث بمُوسَّىء فكيف تُعْطِي هذه الآية أن الأقل منهم كان الذي 
آمَنَّ؟ فالذي يترجّحُ عوده على فرعون» ويؤيّده أيضاً: ما تقدّم من محاورة موسى ورذه 
عليهم وتوبيخهم. 

قيل: المراد بالذرية: أقوام كان آباؤهم من قوم فرعونء وأْمّهانُهُم من بني إسرائيل» 
فجعل الرَّجُل يتبع أمّهُ وأخوالة . 

روي عن ابن عبَّاس : أَنّهم كانوا ستمائة ألفٍ من القبط”" . 

قيل: سُمُوا ذُرْيّة؛ لأنَّ آباءهم كانوا من القبطء وأمهاتهم من بني إسرائيل» كما يقال 
لأولاد فارس - الذين سقطوا إلى اليمن -: الأبناء؛ لأنَّ أمّهاتهم من غير جنس آبائهم . 

وقيل : المراد بالذَّرْيّة من آل فرعون: آسيةٌ» ومُوْمنُ آل فرعون» وامرأته» وخازنه» 
وامرأةٌ خازنه» وماشطتها. 

واعلم: أنّه - تعالى - إِنّما ذكر ذلك تسلية لمحمّد - عليه الصلاة والسيلام -؛ لأنّه 
كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه؛ وا ستمرارهم على الكفْرء فبيّن أنَّ له في هذا الباب 
أسوة بسائر الأنبياء؛ لأنَّ الذي ظهر من موسى كان في الإعجاز في مرأى العين أعظمء 
ومع ذلك فما آمن منهم إلا ذرية . 

قوله «عَلى خوف»»: حال أي : آمنوا كائنين على خوف» والصّمير في «ومَلئِهِم) 
فيه أوجه : 

أحدها: أنه عائدٌ على الذّرية» وهذا قولُ أبي الحسن, واختيارٌ ابن جرير» أي: 
خوفٍ من ملأ الذرية» وهم أشراف بني إسرائيل. 

الثاني : أنه يعودُ على «قَوْمِهِ بوجهيه. أي: سواءً جعلنا الضمير في «قومِه' 
لمُوسى, أو لفرعونء أي: وملا قوم موسىء أو ملأ قوم فرعون. 

الثالث : أن يعود على فرعون؛ لأنّهم إِنّما كانُوا خائفين من فرعون» واعترض على 
هذا؛ بأنّهُ كيف يعودُ ضميرُ جمع على مفرد؟ واعتذر أبو البقاء بوجهين: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 047) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 070) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وذكره البغوي في «تفسيره» (؟5514/5). 

(0) ذكره البغوي في (تفسيره» (555/5). 
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أحدهما: أنَّ فرعون لما كان عظيماً عندهم» عاد الضّمير عليه جمعاًء كما يقول 
العظيم : نحن نأمُرُء وهذا فيه نظرٌ؛ لأنَّهِ لو ورد ذلك من كلامهم محْكيًا عنهم؛ لاحتمل 
ذلك. 

الثاني: أن فرعون صار اسماً لأتباعه؛ كما أنَّ ثمود اسم للقبيلة كلها . وقال مك000 
وجهين آخرين قريبين من هذين» ولكنّهما أخلص منهماء قال: نما جمع الضميرٌ في 
مَلَّئهم؛ لأنّه إخبار عن جبّارء والجبّار يخبر عنه بلفظ الجمع»ء وقيل: لما ذكر فرعونٌ» 
عل إزامت كير قرحي مكار بطي »على من مه 

وقد تقدم نحوٌ من هذا عند قوله: #الِنَ فَالَ لَ لَهُمْ آلتاس إِنَّ ألنّاسَّ» [آل عمران: 
11] والكرة بالعائل الاركة تك نين سيرد :لا لأنّه لاد من مساعدٍ له على ذلك 
اقول 

الراب تالو ا نو ري اعد لي ل ل 

0 اك درمك ر لل 0 افق 
لا يعود إليه ضميرٌء إذ لو جاز ذلك» لجاز أن يقول: «رَيْدُ قاموا» وأنت تريد: غلمان زيد 
قاموا»). 

قال شهاب الذين""' : قوله: «لأنَّ المحذوف لا يعودُ إليه ضمير» ممنوعٌ» بل إذا 
حدق مضاف: فللعرب فيه مذهبان: الالتفات إليهء وعدمّه وهو الأكثرء ددن عل 
ذلك : لدانص بع ارين في قولة : #وَكم ين كَرََةٍ أَمْلَكتَهَا» [الأعراف: "] أي : 
أهل قرية» : ثم قال: "أو هُم قائِلُون؛ وقد حققت ذلك في موضعه المشار إليه؛ وقوله: 
ا فإِنّ فيه حذفاً من غير دليل» » بخلاف الآية. 

وقال أبو حيان بعد أن حكى كلام الفرّاء : ورُدَّ عليه: بأنّ الخوف يمكن من 
فرعول» ولا يمكن سوال القرية» فلا يحذف إلا ما دل عليه الذَّلِيلُ» وقد يقال رين 
على هذا المحذوف جمع الضمير في «ومَلئِهم». يعني أنّهم ردُوا على الفراء» بالفرق بين 
#وَسَمَلٍ الْصَرَيَة* [يوسف: ]6١‏ وبين هذه الآية باد سزلك الفريةض عاك ٠‏ فاضطررنا 
إلى تقدير المضاف» بخلاف الآية فَإنَ التكورف لمحن وغوه قاذ اقنطوان ينا دنا 
على مضاف محذوف. 

وجواب هذا: : أن الحذف قد يكون لدليل عقلي أو لفظي» على أنّه قيل في #وَسْسَلٍ 
لْفَريّه4 إِنَّه حقيقةٌ. إذ يمكن النبيُ أن يسأل القريةة فتُجيبه . 

الخامس : أنَّ ثمّ معطوفاً محذوفاً حذف للدّلالة عليه والدَّلِيلُ عليه؛ كونُ الملك لا 


.57/4 ينظر: الدر المصون‎ )0( ."90/١ ينظر: المشكل‎ )١( 
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يكونٌ وحده» بل له حاشيةٌ» وعساكرّء وجند؛ فكان التقدير: على خوفٍ من فرعون» 
وقومهء وملئهم. أي: ملأ فرعون وقومهء وهو منقولٌ عن الفرّاء أيضاً. 
قال شهاب الدّين''2: حذف المعطوف قليلُ في كلامهم. ومنه عند بعضهمء قوله - 
ا «تيحك لم4 [النحل : ]8١‏ أي: والبرد؛ وقول الآخر: [الطويل] 
6< كأنَّ الحصى من خلفها وأْمَامِهَا إذَا حذفمْه رِججلّها حذفٌ أغسَر(" 
أي : ويدها. 
قوله: «أن يفْتئَهُم' أي: يصرفهم عن دينهم» وفيه ثلاثةٌ أوجه : 
أحدها: أنه في محل جرٌ على البدل من افِرْعون», 15 اشتمالٍ». تقديره: 
على خوفٍ من فرعون فتنةء كقولك: «أغْجَبنِي زيد علمُة؛. 
الغاني: أنه في موضع نصب على المفعول به بالمصدرء أي: خوف فتنتهء وإعمال 
المصدر المنوّن كثيرٌ؛ كقوله: 01 دَ إِطْعَمٌ في يَوْرِ ذى مسَعْبَمَ يتما [البلد: .]١5 .١4‏ وقول 
الآخر: [الطويل] 
9857 فَلؤلا رَجَاءُ النَضْرِ منكَ ورهْبَةٌ عِقابَك قد كانوالنابالمَواردا" 
الثالث: أنه منصوبٌ على المفعول من أجله بعد حذف اللام؛ ويجري فيها الخلافٌ 
المتدهوة. 
وقرأ الحسد 4 ونبيح : يتنهم ا بضمُ الياء من «(أفتن» وقد تقدّم ذلك [النساء .]١٠١١‏ 
قوله: لوَإِنَ فرَعَوْتَ لغَالٍ في الْأرْضٍِ4 أي : مُتكبّرء أو ظالمٌء أو قاهرء و«فِي 
الأرض» متعلقٌ ب «عَالٍِ»؛ كقوله: [الكامل] 
0 فاعْمَدْ لِمَا تعلو فما لك بالّذي 2 لاتشتطيمٌُمِنَالأمُورِيَدَانِ» 
أي : لِمَا تَمَهّر ويجوز أن يكون الي الأزض» متعلقاً بمحذوف؛ لكونه صفة ل 
«عَالِ» ل ا : إن وَعَوَسَ عَلَا في الْأَرضِ» [القصص : 
4] ثم قال: 8وَإِنَمُ لِمِنَ ألْمْسْرِدِنَ4: المجاوزين الحدّ؛ لأنه كان عبداًء فادّعى الرُبُوبِية 
556 لأنه كان كثير القتل والتعذيب لمن يخالثُه والعرض هنة: ييا الكيب كن كران 
أولئك المؤمنين خائفين . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 54/؟5. () تقدم. 
(6) تقدم. 
(5) وقرأ بها أيضاً جراح . 
ينظر: المحرر الوجيز *//ا٠ء‏ البحر المحيط 5/ 187ء الدر المصون 57"/54. 
(5) البيت لكعب بن سعد الغنوي أو لعلي بن عدي الغنوي. 
ينظر : البحر المحيط 6/ 1١847‏ واللسان (علا) والدر المصون 7/5 *57. 
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ذه 


قوله تعالى : وال موي يِقَوم إن كم َم أله * الآية. 

قوله تعالى : «فَعَليّه) جواتٌ الشرط. والشرط الثانى - وهو (إن كنتم مُسلمينَ) ‏ 
ترط في الأول وذلك أن الشرطين. متى لم يترئبًا فئ. الوجووء :فالشرط الثاني شترط في 
الأول» ولذلك يجب تقدمّه على الأول» وقد تقدّم تحقيقٌ ذلك [البقرة 74]. 
مثاله قول الرْجل لامرآن : إن دخلت الدار» فأنت طالق إن كلمت زيداء فمجموع قوله: 
إن دخلت الدّار فأنك طالق مشروط يفول إن كلمت زيداًء والمشروط متأخر عن 
الشَّرطء وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظء معقدماً في المعنى, وأن يكون 
المتقدم في اللفظ متأخراً ذ فى المعنى» فكأنّه يقول لامرأته : حال ما كلمت زيداً إن دخلت 
الدّاره فأنت طالقٌء فلو حصل هذا التعلينُ» قيل: إن كلّمَتْ زيداً لم يقع الطلاق. 

فقوله: «إن كم َاسَنمُ بأ مَك ووأ إن كنم مُسلِيِين4 يقتضي أن يكون كونهم 
لملمين فرما ل ل 0 حك ف ا 
كذلك ؟ لأ الإسلام 508 عن للحت وهو الانقياد لتكاليف الله وترك التمرد» 
والإيمان عبارةٌ عن صيرورة القلب + غارفا بأن واجب الوُجُود لذاته واحَدّ» وأنْ مااسواه 
ممحزية جلو ل تعفف كابير وقهره. وإذا حصلت هاتان الحالتان» فعند ذلك يفوّؤض 
العبدٌ جميع أموره إلى الله - تعالى -» ويحصّل في القلب نور التّوكل على الله - تعالى -. 

إنما قال: «فعليه توكّلُوا» ولم يقل : «توكلُوا على اللّداء لأن الأول يفيد الحصرء 
كأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أمرهم بالتُوكّل عليه» ونهاهُم عن التوكل على الغيرء ثم بيّن 
تعالى - أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - لما أمرهم بذلك قبلوا قوله لفاو عكَ ال 
ا جح لوو تارم نلتفت إلى أحد سواهء ثم اشتغلوا بالدعاءء 

ا أَلطَلِمِينَ» . 

والثشاني: #وَيِجْمَا رَحمَتِك ين الْقَرْرِ الْكَفرنَ* أما قولهم: فالا يحَْنَا فِتَنَهُ لِلْقَوَمِ 


الأول: لا تفتن بنا فرعون وقومه؛ لأنك لو سلطَّتَهُمٍ عليناء لوقع في قلوبهم أنَا لو 
كنًا على الحقٌء لما سلَْطتَهُم علينا؛ فيصير ذلك شبهةٌ قويّةٌ في إصرارهم على الكفر؛ 
فيكون ذلك فتنة لهم . 

الثاني : لو سلَّطتهُم عليناء لاستوجبُوا العقاب الشّديد في الآخرة» وذلك يكون فتنة لهم . 


الثالث: أنَّ المراد بالفتئة المفتُون؛ لأنَ إطلاق لفظ المصدر على المفعول جائزء 
كالخلق بمعنى المخلوق والتقدير: لا تَجْعلْنا مفْئُونين بأنَّ يقهّرُونا بالظلم على أن ننصرف 
0 الذين ار قبلناة 30 هذا قوله: مآ ءَامَنَ شرت الا دز ين مومه و- لك حوفي 
يقتلت ل 

هذا نيل على أنَّ اهتمامهم بأمر دينهم كان فوق اهتمامهم بأمر دنياهم؛ لأنّا إذا 
حملنا قولهم: لا جَحمَلَنَا ونَمَهٌ بََِوْمِ أَلطَلِينَ4 [يونس: 85]» على تسليط الكفّار عليهم 
وصيرورة ذلك التسليط شبهة للكفار: في أن هذا الدين باطل» فتضرعوا إلى الله تعالى - 
في صون الكفّار عن هذه الشبهة. ٠‏ وتقديم هذا الدُعاء على طلب النّجاة لأنفسهم. » وذلك 
يدل على أن اهتمامهُم بمصالح أديانهم فوق اهتمامهم بمصالح أبدانهم . 


قولهةتغالي: «وسيا إل موق وأعته أن وها لمزم كا بف اموا 


200 2 يٍّ ممع 1 مي 0 0 001 
يونَحكُمْ قبَهُ وَأَقِِمُوأ فيثا الصَلوة , تبر المُؤمين © وتانت م سّ تآ 5 ءَاييتَ 
وتوت متكا يه واولا فى ليه اليا ينا لها عن سبيلك را اليس ع 


: 004 020 ء يوه لي سروه دعر 1 000 
وليه وَاْددَ عل فلويهم كلا موأ حقّ بَروا عدا ب الأيم لزنا 
ُسَيقِيمًا ولا نَبَمَآنِ سيل الي لا يعَلَمُونَ 49 . 

قوله تعالى : #وأقِسِئا ! ل موسئ و أن يها مركا نه 28 بمضر بون » الآية. 


لمّا شرح خوف المؤمنين من الكفَّاره وما ظهر منهم من التَّوكُل على الله أتبعه بأن 
أمر موسى». وهارون باتخاذ المساجد. والإقبال على الصّلوات. 

. قوله «أن تَبَوّءا. يجوز في «أنْ» أن تكون المفسّرة؛ لأنّه قد تقدّمها ما هو بمعنى 
القول وهو الإيحاءء ويجوز أن تكون المصدريّة» فتكون في موضع نصب ب اأْوْحَيْنَا) 
مفعولاً بهء أي: أوحينا إليهما التَبَوُء . 

والجمهور على الهمزة في «تَبَوَ وقرأ حفص )١(7‏ اتبَوَياة بياءخالصة» هين ندل عن 
الفمزة رعو تحت كيو قباسي إذ كتاف مكيف بمثل هذه الممزةه أن ادكرة بن الفسده 
والألف. وقد أنكر هذه الرّواية عن حفص جماعةٌ من القَّرَاءِه وخصّها بعضهم بحالة 
الوقف. وهو الذي لم يحكِ أَبُو عمرو الدّاني والشاطبي غيره؛ وبعضهم يُطلق إبدالها عنه 
ياء وصلا ووقفاًء وعلى الجملة فهي قراءةٌ ضعيفةٌ في العربية» وفي الرواية. 


َالتَبَوّؤُ: النزول والرجوعٌ» يقال: تبوّأ المكان: أي: اتخذه مُبَوَأه وقد تقدّمت هذه 


.577/4 ينظر: المحرر الوجيز /73778», البحر المحيط 184/6» الدر المصون‎ )١( 
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المادة في قوله: طتبْوَئٌ ألْمُؤّمِنِينَ4 [آل عمران: ]١١١‏ والمعنى: اجعلا بمصر بيوتاً 
لكركنا ومرعننا هوق إلنه تياد 

قولةة فلمو مكينة يجورٌ أن تكون اللم زائدة فى المفعول الأولء» و «بِيُوتاً؛ مفعول 
لإوه عت : بوّآ قومكما بيوتاًء أي : أنزلوهم. وفعلَ وتَفَعّلَ بمعئّى» مثل اعَلَّقَهاا 
و 7ت قها' قاله أبو البقاء؛ وأفذه عقي : من حيث إِنَّه زيدت اللا والعامل غير فرع» 
ولم يتقدم المعصول: 

الثانى : أنّها غير زائدة» وفيها حينئذ وجهان: 

أحدهيا: أنّها الخال بع «الدد و عاة. 

والثاني : أنّها وما بعدها مفعول اتَبَوّءا). 

قوله ١بِمِضْرًا‏ جوّز فيه أبو البقاء أَوْجُهاً : 

اخدها آله بسانت قفتت ءانه وهو الطافة, 

القائي::” أله تحال من ضمير اكوا واستضعفة» ولمْ يُبَيّنْ وجه ضعفه لوضوحه. 

الثالث : أنه حال من «البُيُوت». 

الرابع: أنَّهُ حال من: الِقَوْيِكُماكء وقد ثنّى الضمير في قوله: اتَبَوَءَاا وجمع في 

له: «وَاجْعَلُوا» و *أقبهوا»:وأنزد فى :قولة: (وتشين» لآن الأول أمة:لهما» والثاتى ‏ لهما 
ولقومهما» والعالت لموسى.فقط» لآنْ أخَاه قبع له ولمّاكان فل البشارة شريفاً خض به 
موسىء لأنّه هو الأصل» وقيل: وبشّْر المؤمنين يا محمّد. 
فصل 

قال بعضهم: المراد من البُيُوتٍ: المساجد؛ لقوله: لاف بوت أَدنَ لَه أن رهم » 
[النور: 7"] وقيل: مطلق البيوت» أما الأولون ففسّرُوا القبلة بالجانب 0 
الصلاة؛ أي: اجعلُوا بيوتكم مساجداًء تستقبلونها في الصّلاة. 

وقال ابن الأنباريٌ : المعنى: اجعلوا بيوتكم قبلاء أي: مساجد؛ فأطلق لفظ 
الواحد. والمراد: الجَمُعء ومن قال: المرادٌ: مطلق البيوت ففيه وجهان: 

أحدهما: قال الفراء: أي: اجعلوا بيوتكم إلى القبلة . 

الثاني: المعنى : اجعلوا بيوتكم متقابلة» والمراد منه: حصول الجمعيّة» واعتضاد 
البفشن بالبحض: 

واختلفوا في هذه القبلة 0 نت؟ ظاهر القرآن لا يدل على تعبينها؛ وروي عن 
ابن عبان : كانت الكعبة قبلة موسى ”2 ».وكات الحسن يقول: :الكعبة قيلة كل الأبياف 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0417/57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (077/7) وزاد نسبته إلى 
أبن مردويه. ش 
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وإنما وقع العُدُول عنها بأمر الله - تعالى ‏ في أيّام الرسُول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد 
الو وقال آخرون: كانت القبلة : رك الف 

ذكر المُفَسَّرُون في كيفية هذه الواقعة وجوهاً: 
خفية من الكفار؛ رم فِيُودُوهُمء ويفتنوهّم عن دينهم» كما كان المؤمنون 
في أول الإسلام بمكة 

قال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلُوا في الكنائس الجامعة» 
فأمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد جهة الكعبة» ا ا 1 

وثانيها: أنه لما أَزْسِلَ مُوسى إلى فرعون؛ أمر فرعون بتخريب مساجد بني 
إسرائيل » ومنعهم من الصلاة» فأمرهُم الله - تعالى ‏ باتخاذ المساجد في بيوتهم». روأه 

3 ضه 5 ١‏ 
عكرمة؛ عن ابن عبّاس"". وهو قول إبراهيم. 

وثالثها: أنَّه تعالى لما أرسل مُوسى إليهم. وأظهر فرعون لهم العداوة الشديدة» أمر 
الله - تعالى - موسى» وهارون» وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء» وتكفل الله 

قوله تعالى : (رات موس رَينَ1 تلك ابت تت وملا مز الآية. 
الدنيا؛ فلأجله تركوا الذين؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام -: «ربّا نك آتَيْتَ فرعون 
وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدُنْيَا؛ والزينة: عبارة عن الصحّة» والجمالء واللباس» 
والدوات» وأئاث البيت» والمال ما يزيد على هذه الأشياء من الصّامت» والنّاطق» وقرأ 
الفضل الرّقاشي”*' «أئنّكَ آنَيْتَ) . 

قوله: اليُضِنُوا؛ فى هذه اللآم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنّها لامُ العلّة» والمعنى : أنّكَ آنيتهُم ما آتَيْتَهم على سبيل الاستدراج» 
فكان الإيتاءٌ لهذه العلة. 


.)١١8/1١1/( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0417//7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (007/5) وعزاه إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» 500/١‏ ). 

(:) ينظر: الكشاف 76/7 البحر المحيط 5/ »١86‏ الدر المصون 560/5. 
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والثاني : أنّها لامُ الصّيرورةٍ والعاقبة؛ كقوله: فَالْقَطَه ال نرعوَت ليحكونَ له 
درا مُعَريا 4 [القضض : 4]ء. وقوله [الوافر] 


4ه لِدُوا للمَوْتٍ وابنُوا لِلْخَرَاب ا 
وقوله : [الطويل] ْ 

964 وِلِلْمَوْتٍ تغُذُو الولِدَاتُ سِخْالَهَا كمّالِخراب الذون تكن الل 
وقوله: [البسيط] 


66 وِلِلْمِنَايَا ثُرَبي كُلَُ مرضِعَةٍ ولِلْكَراب يُجِدٌالئَاسٌ عُمْرَانَ”" 

والثالث : أنّها للدعاء عليهم بذلك؛ كأنه قال: لقثا عن ماهم عليه فو السلا 
وليكوئُوا ضَلالاء وإليه ذهب المكسن البصريٌ» وبدأ به الزمخشريٌ» وقد استبعدَ هذا 
التَأُويلٌ بقراءة الكوفيين: ١لِيُضِلُوا؛‏ بضعٌ “اباد فاته معد الا لديم بان ضرا 
غيرهم. وقرأ الباقون بفتحهاء وقرأ الشعب © بكسرهاء فوالى بين ثلاث كسرات إحداها 
في ياء. 

وقال الجبائي: إن «لا» مقدرةٌ بين اللآم والفعل. تقديره: لئلاً يضلُواء ورأي 
البصريين في مثل هذا تقدير: «كرَاهَة؛. أي: كراهة أن يضلوا. 

فصل 

احتج أهل السُلة بهذه الآية على أنه د تال يقل" الثانى من وديف ” 

أحدهما: أن اللام في 'لِيضلُوا؛ لام التّعليل . 

والثاني : قوله : ##وَأَسْدُدَ عَلَ فُلُوبِهم كلا يُؤْمِأ* فقال - تعالى - 000 نكما # 
قال القاضي : لا يجوز أن يكون المرادُ من الآية ما ذكرتم لوجوه: 

الأول: لأنّهِ ‏ تعالى ‏ منرَّءَ عن فعل القبائح» وإرادة الكفر قبيحة. 

وثانيها: أنه تعالى ‏ لو أراد ذلك لكان الكافرُ مطيعاً لله بكفره؛ لأنّ الطاعة: هي 
الإتيان بمراد الأمرء ولو كان كذلكء, لما استحقُوا الدّعاء عليهم . 

وفالديا لوج زنا إرادة الول الفات لحورتار ان بعك الأتبباء ادعام إلى 
الصَّلالِء ولجاز أن يقوي الكذّابين الضّالِين بإظهار المعجزات» وفيه هدم الدّين. 

ورابعها: أنَّه لا يجوز أن يقول لموسى وهارون: طافَفُولًا لم ولا وَل ينا 3 


(6) ينظر البيت في البحر المحيط 5/ ١186‏ والدر المصون 6/5 


(8:) ينظر: إتحاف فضلاء البشر »١١97/7‏ المحرر الوجيز ”/ 79١غ»‏ البحر المحيط 6/ »١186‏ الدر المصون 
5/5 
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يَخْتّى4 [طه: 14].ء وأن يقول: «وَلْفَدَ أَحَذْنَا َال ورَعَوْنَ بِالسَدِينَ وَنَقْصٍ من التَّمرَتِ لََلْهُمْ 
يَلَكَرُن4 [الأعراف: »]1١‏ ثم إِنَّهِ ‏ تعالى ‏ أراد الصّلال منهم» وأعطاهم النعم لكي 
يضلواء وهذا كالمناقضة» فلا بُدَ من حَمْل أحدهما على الآخر 

وخامسها: لا يجوز أن يقال: إن مُوسى دعا ربَّهُ بأن يُظْمِسَ على أموالهم؛ لأجل 
أن لا يؤمنواء مع تشدده في إرادة الإيمان. وإذا ثبت هذا؛ وجب تأويلٌ هذه الكلمة» 
وذلك من وجوه: 

الأول: أنَّ اللأم في «لِيُضِلُوا2: لام العاقبة كما تقدّمء ولما كانت عاقبة قوم فرعون» 
هو الصّلال» عبّر عن هذا المعنى بهذا اللفظ . 

الثاني: أنَّ التقدير: لثئلاً يضلواء كقوله: 8يْبَينُ أنه لَحكُمَ أن تَضِلُواً» [النساء : 
). فحذف لدلالة المعقول عليه كقوله ب تعالى د ٠ج‏ مهنا أن تَدُيا يه البكذ» 
[الأعراف: 2]1١0977‏ أي : لعل : 0" 

الثالث: أن يكون موسى ذكر ذلك على وجه التَّعَجْبٍ المقرُون بالإنكار» ع : نك 
أتيتهُم بذلك لهذا الغرض فإنّهُم لا ينفقُون هذه الأموال إلا فيه كأنّه قال: أنبتهم ازيثة 
وأموالاً لأجلٍ أن يُضْلُوا عن سبيلك» ثم حذف حرف الاستفهام» كما في قوله: [الكامل] 
١‏ كلَبَئْكَ عَيئكَ أَمْ رت بواسِطٍ غَلَس الطّلام من الرَّبَابٍ خحيال0) 

والمرادٌ: أكذبتك فكذا ههنا. 


الرابع : أنَّ هذه لام الدّعاء» وهي لام مكسورة تجزم المستقبل» ويفتتح بها الكلام» 
فيقال: ليغفرٌ الله للمؤمنين» وليُعذب الله الكافرين» والمعنى: ربنا ابتليهم بالصّلال عن 
والمعنى: أنه تعالى - لما أعطاهم هذه الأموال» وصارت سبباً لبغيهم وكفرهم. أشبهت 
حال من أعطى المال لأجل الإضلال» فورد هذا الكلام بلفظ التُعليل لهذا المعنى . 

السادس: أنَّ الصّلال قد جاء في القرآن بمعنى: الهلاك؛ يقال: ضلّ الماءُ في 
0 أي 0 06 تماد عن سبيلك» أي : 1 0 - تعالى -: 

ل ام وتُعيد بعضهء فنقول: الذ 
يدل على أنَّ الإضلال من الله تعالى - وجوه: 


() البيت للأخطل ينظر: ديوانه 45؟ والكتاب ١74/7‏ والمقتضب "/ 795 وشرح الكافية ؟/ "/ا” 
والمغني /١‏ 45 والتصريح ؟/ ١54‏ والخزانة .1717/1١١‏ 
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الأول: أنَّ العبد لا يقصدٌ إلا حُصّول الهداية»؛ فلمًا لمْ تحصّل الهداية بل حصل 
الصّلال الذي لا يُريده» علمنا أنَّ حصّوله ليس من العَبْدِء بل من الله تعالى -. 

فإن قالوا: إِنَّه ظنّ أنَّ هذا الصَّلال هُدَىء فلذلك أوقعه في الوجُود فنقول: إقدامه 
على هذا الجهل» إن كان بجهل سابق» فذلك الجهل السابق يكون حُصُوله لسبق جهل 
آخر ويلزمٌ التسلسل وهو محال؛ فوجب أن هذه الجهالات والضّلالاتٍ لا بد من انتهائها 
إلى جهل أوَّلٍ» وضلال أولٍء وذلك لا يمكن أن يكون بإحداث العبد؛ لأنّه يكرهه ويُريد 
ضَدَّهُ؛ فوجب أن يكون من الله تعالى -. 

الثاني : أنْهُ تعالى لما خلق الخلق يُحِبُونَ المال حُبا شديداً» بحيث لا يمكنهم إزالة 
هذا الحُبٌّ عن النَفْس ألبنّة؛ وكان حُصُول هذا الحُبّ يوجب الإعراض عن خدمة الله 
وطاعته» وح ل ايده وترك اللّرُوم ؛ ؛ فوجب أن يكون فاعل هذا الكفرء هو الذي 
خلق الإنسان مجبُولاً على حُبٌّ هذا المال والجاه. 

الثالث : ,أن القّذْرة بالنْسبّة إلى الضّدّين على السّويّةء فلا يترجحٌ أحدُ الطرفين على 
الآخر إلا بمرججح. وذلك المُرجحٌ ليس من العبدء وإلا لعاد الكلام فيه» فلا بُدَّ وأن 
يكون من الله تعالى -» وإذا كان كذلك. ؛ كانت الهدايةٌ والضلال من الله ت تعبالى: ب: 

وإذا عرفت هذاء فنقول: أما حملهم اللأم على لام العاقبة فضعيف؛ لآ مواضيت 
عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان عالماً بالعواقب . 

فإن قالوا: إِنَّ الله تعالى أخبرهُ بذلك . 

قلنا: فلمًا أخبر الله عنهم أَنَّهُم لا يُوْمِئُونء كان صدور الإيمان منهم مُحَالاً؛ لذن 
ذلك يستلزمٌ انقلاب خبر الله كذباًء وهو محالء والمفضي إلى المُحال محال. 

وأمّا قولهم: يحمل قوله: التعار معي أن الجزاة: لعل عدوا كماددكره 
0 إنّه لما فشر قوله - تعالى -- لان أصَابِكَ عِنّْ حَسَدوْ قِنْ الله و1 أصَلكَ عن سيكو 

ك4 [النساء : 9/ نقل قراءة افمن نفسك» على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكارء ثم 

0 وقال: إنها تَقْنَضِي تحريف القرآن» وتغييرة» وتفتحٌ تأويلات 
الباطنيّة ‏ والباطنية هم الملاحدة» ويقال لهم: القرامطّة» والإسماعيلية القائلون: بأنّ 
محمّد بن إسماعيل نَسَحْ شريعة محمد بن عبد الله - ويقال لهم أيضاً: الناصرية أتباع 
محمد بن نصيرء وكان من غلاة الروافض القائلين بالألوهية على توهّم الدرزية أتباع 
بنشكين الدرزي» كان من موالي الحاكم أرسله إلى وادي تيم الله بن ثعلبة» فدعاهم إلى 
ألوهية الحاكم ويسمونه بالبازي» والغلام» ويحلفون به» ويقال لهم : الحرمية والمحمرة» 
وهم الآن يعرفون بالتيامنة لإسكانهم وادي التيم» ويقال لهم أيضاً: : الفداوية والرافضة» 
وهم يحرفون كلام الله - تعالى - ورسوله عن مواضعه» ومقصودهم إنكار الإيمان وشرائع 
الإسلام؛ ويظهرون لهذه الأمور حقائق يعرفونهاء فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفة 
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أسرارهم , والصيا م المفروض من كتمان أسرارهم » وحج البيت زيارة شيوخهم ١‏ ويدا أبئّ 
ا 0 والبناء العظيم والإمام المبين علي بن أبي طالب فهم لا تحل 
ذبائحهم ولا يناكحوناء وتجب مجاهدتهم؛ لأنهم مرتدون., قاله ابن تيمية» وبالغ في 
إتكار تلك القراءة. 

وهذا الوجه الذي ذكرة هنا شرٌ من ذلك؛ لأنّه قلب النَفي إثباتاً» والإثبات نفي 
وتجويزه يفتح باب ألا يعتمد على القرآن لا في نفيه» وه وحينئذٍ يبطل القرآن 
بالكليّة وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد فيه الاستفهام. بمعنى : الإنكار فَإن تتجويزة 
يوجبٌ تجويز مثله في سائر المواضعء فلعله - تعالى ‏ إنما قال: أوَأَقِيمُوأ ألصَّلَوهَ واوا التكوة» 
[البقرة: 47] على سبيل الإنكار والتعجب. ثم قال: «رَينَا اليس عَل أَمَولِهِمَ » . 

قال مجاهد: أهلكهاء والطّمسنٌ: المَسْعُ7" . 

وقال أكثر المفسرين: مسخها الله وغيّرها عن هيئتها. 

قال ابن عباس : : بلغنا أن الدّراهم والدّنائير صارت حجارة منقوشة كهيئتهاء صحاحاً 
وأنصافاًء وأثلاثاً» وجعل سكنهم حجارة”" . 

قال محمد بن كعب: ا الرجل مع أهله في فراشه. فصارا حجرينء والمرأة 
قائمة تخبز فصارت حجراً)(” ' ودعا عمر بن عبد العزيز بخريطة فيها أشياء من بقايا أهل 
فرعون». فأخرج منها البيضة منقوشة» والجوزة مشقوقة وهي حجارة. 

#وَأَسّْدُد عَلّ فُلُوبِهِمَ » أي : أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. 

قال الواحدي : «وهذا دليل على أنَّ الله يفعل ذلك بمن يشاءء ولولا ذلك لما حسن 
من موسى هذا السّؤال». 

قوله: قلا يُوْمِئُواه يحتمل النَضْبٌ والجزمً» فالنّضْب من وجهين: 

أحدهما : عطفهُ على «لِيُضِلُوا) . 

والثاني : تبه على وات الدعاء في قوله: : «اطمس»؛ والجزم على أنَّ «لا» 
للدذعاءء كقولك : لا تعذيتي ياربٌ» وهو قريبٌ من معنى : ١لِيُضْلُوا»‏ في كونه دعاءًء هذا 
في جانب شبه النَّميء وذلك في جانب شبه الأمرء و ١حتّى‏ يروا): : غايةٌ لنفي إيمانهم. 
الأول قول الأخفش»ء والثاني بدأ به الزمخشري. والثالث: قول الكسائيٌ» والفرّاء؛ 
وأنشد قول الكتاغنه [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )5٠6١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (*//05717) وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

[هة ذكره ه القرطبي في اتفسيره) م4 عن قتادة . 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (055/7) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
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5 - فلا يَنْبّسِط مِن بَينِ عَينَِكَ ما انزوى 2 ولا تلقيِي إلأوأئفْكٌ رافه”) 

لعل القال ,أنه معطرف عن «لتعكل نل يكو جا يما عاضا : 

قوله: ##قَدَ أحيبت دَعْوَنَكُما» : الضمير لمُوسى وهارُون. 

قيل: كان موسى يدعو وهارون يُوْمَّنَء فنسب الدعاء إليهما؛ لأنَّ المؤمن أيضاً 
داع؛ لأنَّ قوله: «آمين» أي: استجب. 

وقيل : المراد موسى وحذده » ولكن كنَّى عن الواحد بضمير الاثنين . 

وقيل الاتيكد أذ يكو كن وحن ديا ذكر هذا الذعاء» “علية نة فى البات. أن 
تقالة: :]نمدا شكى :هنذا الدضاء عن موس تقرلة: 1# الت وى ريا للك امك ورت 
وَمَكأمُ زِيسَةٌ» إلا أنَّ هذا لا ينافى أن يكون هارون ذكر ذلك الدعاء أيضاً. 

وقرأ السلمي””. والضحاك: «دَعوائكُما» على الجمع. 

وقرأ ابن السّميفع : «قَدْ أجبتُ دعوتكما"»”" بتاء المتكلم» وهو الباري ‏ تعالى -؛ 
«دَعوتَكُمَا؛ نصب على المفعول به. 

وقرأ الرّبيع : «أَجََيْتٌ دعوتي بتاء المتكلم افيا ودعوتيكما تثنيةً » وهى يدل 
لدن قال إن هاروة شارك موسي فى العاف 

قوله: «فَاسْتَقِيمًا' أي: على الذّعوة والرّسالة» وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم 
العذابُء قال ابن جريج: لبث فرعون بعد هذا الدّعاء أربعين سنة" . 


قوَلا تَبِعَان4: قرأ العامة تتكنديف الغاء والنون» وقرآ حفط 9" بعخفيقف الثون 


كسورة» مع تشديد النّاء وتخفيفهاء وللقّرّاء في ذلك كلامٌ مضطربٌ بالنُسبة للتّقْل عنه. 
فأما قراءةٌ العامّة» ف «لا» فيها للئّهي»؛ ولذلك أكّد الفعل بعدهاء ويضعفٌ أن تكون 


نافية؛ لأنَّ تأكيد المنفي ضعيفٌء ولا ضرورة بنا إلى ادّعائه» وإن كان بعضهم قد اذَّعى 
ا اموه 


ذلك في قوله: طلا ضِيبنَ أَلِنَ ظَلَبا4 [الأنفال: 5؟] لضرورةٍ دعث إلى ذلك هناك» 


)١(‏ البيت للأعشى ينظر: ديوانه ١74‏ والبحر المحيط 187/5 والقرطبي وف واللسان (زوى) وشرح 
جمل الزجاجي 817/7" وزاد المسير 4/ لاه وجامع البيان ١87” /١١‏ وشرح القصائد الجاهليات 7757 
ومجمع البيان ١54 /٠‏ والكامل 5717/7 والدر المصون 5/ 59. 

(؟) ينظر: الكشاف 2557/7 المحرر الوجيز ”*/ .»١159‏ البحر المحيط »١1877/6‏ الدر المصون 54/ 56. 

("؟) ينظر: البحر المحيط »١857/65‏ الدر المصون 56/4. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز */179» البحر المحيط »١1877/6‏ الدر المصون 50/5. 

(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (5/ 2590 504). 

() ينظر: السبعة 0 (359)» الحجة 97/4؟., حجة القراءات ص (39*5). إعراب القراءات /١‏ 7/ا”- 
*الالء النشر 58577/7» إتحاف فضلاء البشر .١١9/5‏ 


الآباب/ ج ٠‏ م1 


ا الس سسسب سورةيونس/ الآيات: 8-721 


وقد تقدَّم تحريره في موضعهء وعلى الصحيح تكون هذه جملة نهي معطوفة على جملة 
أمر . 

قال الزجاج: «ولا تمّبعانٌ»: موضعه جزمء تقديره: ولا تنّبِعَاء إلا أنَّ الثون 
الشديدة» دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونهاء وسكون النون التي قبلهاء فاختير 
لها الكسرة؛ لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية . 

وأمّا قراءة حفص» ف «لا»: تحتمل أن تكون للنّفيء وأن تكون للنَّهىي. 

فإن كانت للنفي» كانت النون نون رفع» والجملة حينئذٍ فيها أوجه: 

أحدها: أنّها في موضع الحال» أي : فاسْتقيمًا غير مُتَبِعِيْنِ؛ إلا أنّ هذا مُعترض بما 
دنه من أنَّ المضارعّ المنفيّ ب «لا» كالمثبت في كونه لا تباشره واو الحال» إلا أن يقدّر 
قبلهُ مبتدأ فتكون الجملة اسميّة أي : وأنتما لا تشَبِعَان. 

والثاني : أنَّهُ نفيٌ في معنى النّمي ؛ كقوله ‏ تعالى -: الا تَنْبْدُونَ إلا ألّه4 [البقرة: 87]. 

الغائف :الك متعم ,تتفافت "ملت لد نبا لدت والمفني؟ اوها احيرا بانيها 
لا يتَبِعانِ سبيل الذين لا يعلمون. 

وإن كانت للنّهيء. كانت النون للتوكيدء وهي الخفيفة. وهذا لا يراه سيبويه» 
والكسائي., أعني: وقوع النون الخفيفة بعد الألف» سواء كانت الألف ألف تثنية» أو ألف 
فصل بين تون الإناث» ونون التوكيدء نحو: «هل تضربنانٍ يا نسوة» وقد أجاز يونس» 
والفرّاء: وقوع الخفيفة بعد الألف وعلى قولهما تتخرّج القراءءٌ» وقيل: أصلها التشديد» 
وإنّما خففت للثقل فيها؛ كقولهم : «رْبَ) فى «رُبّ). 

وأمّا تشديذ العاء وتذة تخفيفهاء فلغتان: من اتّبَع يتّبعء وتبع يتْبّع» وقد نقدم 
[الأعراف: ]١75‏ هل هما بمعنى واحدء أو مختلفان في المعنى؟ وملخصه: أن تبعه 
بشيء : خلفقهء» واتّبعه كذلك» إلا أنه حاذاه ذ في المشي واقتدى به وأتبعه : لحقة . 

المعنى : لا تسلك طريق الجاهلين الذين يظَبُون أنه: متى كان الدعاء مُجاباً» كان 
المقصُود حاصلاً فى الحال» فربما أجاب الله تعالى الإنسان فى مطلوبه» إلا أنّه يوصله 
إليه في وقته المقدّر؛ فإِنّ وعد الله لا خلف لهء والاستعجال لا يصدر إلا من الجُجهّال؛ 
كما قال لنُوح ‏ عليه الصلاة والسلام - #إَِّ أَعِظكَ أن تَكْرنَ مِنَّ الْجهِاِنَ4 [هود: 2.115 
وهذا النّهي لا يدل على صدور ذلك من موسى ‏ عليه الصلاة والسلام كما أن قوله: 
«#لِِنَ ارت لَحَبَطنَّ عَمَلْكَ 4 [الزمر: 155 لا يدل على صدور الشرك منه. 


5 5 5 م سح م 2 وس لج #وساح سس ال.ء سس تر سا ره 24 ار ع 
قوله تعالى : وف وجلوزنا يببى إِسَرهِ يل لخر ا فرعون وجنودم بِعْيا وَعَدكًا 
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إ ى ءَامَتَ به بوأ 0 َنأ مِنَ 
ب © ع كل 1 ا نيك َدَنِكَ 
لتكؤس لِمَنَ حَلقَكَ ل ون كما ين نيس عَن مايا ليت (4©7 . 

قوله تعالى : ##وَجَوَرْنَا ب إِنَرَِيلَ الْبَحْرَ» الآية. 

قد تقدّم الكلام في نظير الآية [الأعراف 17 وقر ا السيء 7" :روزن بتشديد 
الواق. 

قال الزمخشري: وجِوَّرْنًا: من أجَارَ المكان». وجَاوَزهُ» وجِوَّرَهُ وليس من «جَوَّزَا 
الذي في بيت الأعشى : [الكامل] 
+8 وإذا تنص زا خبال فسيتلة:  .‏ التزقية الأشرى: العك 5 

لأنّه لو كان منه لكان حقَّهُ أن يقال: وجَوَّرْنَا بني إسرائيل في البحر؛ كما قال : [الطويل] 
1 ا 0 كمَاجَوَّرَ السَّكُيَ في البَابٍ فَيِقَقُ .0 


نفس أن فكل سسكتن فاعل وأنعل» ولنش التضعيت للتعدية» ]د لوبكان كذللك 
لتعذى ابنفسة كما فى البيت الطقان الفدون: الباء 
وقرأ الحسن”؟': «فَائَبَعَهُم؛ بالتُشديدء وقد تقدّم الفرقٌ. 
قال القرطبيٌ: يقال: تَبِعَ» «العرييتى رحد اذا لعنقة : واتبّع - بالتُشديد ]ذا ضبان 
خلفة وقال الأ 1 : يقال: أتبعه - الألف ‏ إذا لحقه» وأذ كه واتبّعه 
صمعى ٠‏ 3 1 


الألف ‏ إذا انَبَع اكرود وا درك أو لم ا وذلك فال انو زد وفرا قناء:”* 


اللي بوصلٍ الألف ب وقيل : اتتعه 0-0 الألف في الأمْر ‏ اقتدى به» وأتبعه بقطع 


قوله: ١بَعْياً‏ وعَدُواً» يجُورُ أن يكونا مفعولين من أجلهما أي: لأجل البغيْ والعَذْوِء 


)١( .‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر 7/ »٠7٠١‏ الكشاف 55/7"», المحرر الوجيز "/ »١4٠‏ البحر المحيط ه5/ 
817 . الدر المصون 557/54. 

(9) تقدم. 

(©) عجز بيت للأعشى وصدره: 

ولابدمن جاريجيزسبيلها 

ينظر: ديوانه )١١١(‏ والبحر المحيط 180/65 وروح المعاني 0١‏ والكشاف 717/75" واللسان 
«فتق) والدر المصون 557/4. 

(:) ينظر: إتحاف فضلاء البشر 7/ .١17١‏ الكشاف 7519/7 المحرر الوجيز ”/ »١5٠‏ البحر المحيط 5/ 
/اىاء الدر المصون 55/4. 

(6) ينظر: السا 


ليف سورة يونس / الآيات: 17-15٠‏ 


وشروط النّصب متوفرةٌ» ويجُورُ أن يكونا مصدرين في موضع الحال أي: باغين متعدّين. 

وقرأ الحسة(2 «وعُدواً» بضمٌ العين» والدَّالٍ المشدّدةٍء وقد تقدّم ذلك في سُورة 
الأنعام [الأنعام: »]٠١8‏ وقوله: «حنّى إِذَا: غاية لاتباعه. 

قوله: «آمَنْتُ أَنَّهُ قرأ الأخوان بكسر”" (إنَّ) وفيها أوجه: 

أحدها: أنّها استئنافٌ إخبار؛ فلذلك كسرت لوقوعها ابتداء كلام. 

والقائي + الدخلئ [صتخار القوك آي : قال إن» .ويكون هذا القول مقدرا لنوله: 
«آمنتٌ) . 

والغالئث ٠:‏ أن 'تكوق هذه الجيلة اولان قوله ك6 وزبدال الجهلة الأممنة من 
الفعليّة جائرٌء لأنّها في معناهاء وحينئذٍ تكون مكسورة؛ لأنّها محكيّة ب «قَالَ) هذا 
الظاهث . ْ 

والرابع : أن #آعدث1 صُمْنَ فعتى القولء لأنه قرل..:وقال الزمتخشرئ؟ اكور 
المخذول المعنى الواحد ثلاث مرّاتٍ في ثلاث عباراتٍ حصا على القبول» . 

يعني أنه قال 7 #امنث ل كيل 1ق يوقال3 دأثة لذ الال الذي آمنت به بنو إسرائيل» 
فهذه مرة ثانية. وقال: «وأنًا من المُسْلمِينَ» فهذه ثالثة» والمعنى واحد. 

وهذا جنوحٌ منه إلى الاستئناف في (إِنه4. وقرأ الباقون بفتحها وفيها أوجه: 

أحدها : أنّها في محل نصب على المفعول به أي : آمنثٌ توحيد الله ؛ لأنّه بععنى 

صذدفت . 

الثاني : أنَّهها في موضع نصب بعد إسقاط الجارٌ أي: لأنّه . 

الثالث: أنّها في محل جرٌ بذلك الجارٌ وقد تقدَّم ما فيه من الخلاف [يونس: ؟]. 

فصل 

لمّا أجاب الله دعاءهماء أمر بني إسرائيل بالخروج من مصرء وكان فرعونٌ غافلاً 
عن ذلك؛ فلمًا سمع بخروجهم «أنْبَعَهُمْ أي: لحقهمء ابَغْياً وعَدُْواً؛ أي: ظلماً واعتداءً. 
وقيل: بَعْياً في القولٍء وعدواً في الفعل» وكان البَحْرُ قد انفلق لموسى وقومه فدخلواء 
وخرجواء وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبساًء ليطمع فرعونء. وجنودهُ في العْبُورء فلمًا 
دخل مع جمعه. ودخل آخرهم. وهم أوّلهم بالخروج» انطبق عليهم البحرٌُ فلمًا «أَذْرَكَة 
الغرقٌ» أي : غمره الماء» وقرب هلاكه «قال آمَنْتُ) . 


. ينظر: السابق‎ )١( 
هق ينظر: || ِ لسبعة ص (2)97”950 الحجة للقراءا 1 لسسعة 4 » حجة القراءات ص (2)7"55 إعراب‎ 
7 القراءعات الى إتحاف فضلاء البشر‎ 


سورة يونس / الآيات: 47-9٠‏ نيف 


فإن قيل: إن الإنسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلقّظ بهذا اللفظء كف 
حكى الله عنه أنّهُ ذكر ذلك؟ . 

فالجوابٌ من وجهين: 

الأول: أنَّ الكلام الحقيقيّ هو كلام النَّفْسِ لا كلام اللسان»؛ فذكر هذا الكلام 
بالنفس . 

الثانى : أن يكون المرادُ بالغرق مقدماته . 

فإن قيل: إِنَّه آمن ثلاث مرات على ما تقدم عن الزمخشريء فما السَّببٌ في عدم 
القبول؟ . 

فالجواب: من وجوه: 

أحدها: أَنَّهُ إِنّمَا آمن عند نزول العذاب» والإيمان في هذا الوقت غير مقبول؛» قال 
بعال + فل تك يمف َمَعُهُمَ يكم لما روأ سا4 [غافر : 16 

الثاني : إِنّما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة» ولم يكن 
مقصوده ه بالكلمة الإقرار بوحدانية الله تعالى » ٠‏ فلم يَكَنْ مُخْلِصاً. 

وثالئها: أنَّ ذلك الإقرار كان تقليداً» فإنهُ قال: لآ إِلَهَ إلا الى َامَتْ بدء بوا سيل 4 
فكأنه اعترف بِأنّهُ لا يعرف الله وَإِنّما سمع من بني إسرائيل أن للعالم إلهآء فهو أُقَرَ بذلك 
الإله 0 ني إسرائيل يرون بو-جوده» 0 وفرعون قيل 0 0 
القطعيّة لا بالتّقليد المخض . 

ورابعها : أن بعض بني إسرائيل لما جاوزوا البحر عبدُوا العجل» فلما قال فرعون: 
ءامن أَنَّمُ هآ إِلَهَ إلا الى امت بوء بَوَا ييل * انصرف ذلك إلى العجل الذي آمنوا 
بعبادته . كانت كدو الكله في حقد عدا لراك در 

وخامسها: أنَّ أكثر اليهود يقولون بالتّشبيه والتَجْسِيم» ولهذا اشتغلوا بعبادة العجل 
لظنْهم أَنَهُ تعالى في جسد ذلك العجل» ٠‏ فلمًّا قال فرعو : «آمنثٌ أنّهُ لا إله إلا الذي آمنث 
به بنُوا إسشرائيل» فكأنّه آمن بالله الموصوف بالجسميّة. والحلول والتُزول» ومن اعتقد 
ذلك؛ فهو كافرٌء فلذلك ما صم إيمانه . 

وسادسها: أن الإيمان إِنّما يتم بالإقرارٍ بوحدانية الله» والإقرار بنُبُوّةِ موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فلمًا أقرّ فرعونٌ بالوحدانية» ولمْ يقر بنبوّةٍ موسى لم يصحّ إيمانه؛ كما 
لو قال الكافر ألف مرة: أشهد أن لا إله إلا الله لم يصح إيمانه حتى يقول معه: وأشهذ أن 


وسابعها: روى الزمخشري أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتى فرعون مُستفتياً: ما قول 


5م سورة يونس / الآيات: 47-5٠١‏ 


الأمير فى عبدٍ نشأ فى مالٍ مولاهُ ونعمته» فكفر بنعمته وجحد حقّه وَاذَّعَى السّيادة دونة؟ 
فكتب فرعون يقول: : أبو العباس الوليد بن مصعب : جزاء العبد الخارج على سيده» الكافر 
بنعمته أن يغرق في البحرء ثم إنَّ فرعون لما غرق؛ رفع جبريل عليه السلام فتياه إليه . 

قوله «الآن» منصوبتٌ بمحذوف أ آمَنْتَ الآن» أو أن من الآن. 

وقوله: «وقَذدْ عَصَيْتَ) جيلة حالية» تقدّم نظيرها. 


واختلفوا في قائل هذا الكلام. فقيل: هو جبريلء وإنّما قال: «وكُنتَ مِنّ 
المُفْسدينَ» في مقابلة قوله «وأنًا مِنَ المُسْلمِينَ' . وقيل: القائل هو الله تعالى؛ لأنّه قال 

بعلة: «فَالِيوْمَ تُنَجيكَ ببديك» إلى أن قال: «وإِنّ كثيراً من الئاس عَنْ آياتنا كافون 

ل والفساد 
السّابقَء وهذا التعليل لا يمنعُ من قبول التوبة. 

فالجوابٌ من وجهين : 

الأول : أنَّ قبول الَتَوبةِ غير واجب عقلك ركذل علد هذه الآيةٌ . 

الثاني : أنَّ التعليل ما وقع لمجرّد المعصية السّابقة» بل بتلك مع كونه من المفسدين. 


فصل 
روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أخذ يملا فمه بالطّين لثلاً يتوب غضباً عليه 
والأقربُ أنَّ هذا لا يصحٌ؛ لأنّه في تلك الحالٍ إِمّا أن يقال التكليف كان ثابتاًء أو ما كان 
ثابتاء فإن كان ثابتاً لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه: علي 
التوبة» وعلى كُلَّ الطاعات» لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنا عَلَ ألرِ وَالنَفَوَىْ ولا موا عَلَ لاخر 


لصح يح سا 


وَالْمدوان 4 [المائدة: ]١‏ وأيضاًء فلو منعه بما ذكر لكانت التّوبة ممكنةً؛ لأنَّ الأخرس قد 
يتوبٌُ بأن يندم بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح» فلا يبقى لما فعله جبريل فائدة» 
وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفرء والرّضا بالكفر كفر وأيضاً كيف 
بليق بالله تعالى أن يقول لموسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام #ففولا لم لم هَل ينا لمم 


024 


تدك أو يَخْسَى » [طه : 4 ثم يأمُرُ جبريل أن يمنعهٌ من الإيمان. 
فإن قيل: إن جبريل إِنّما فعل ذلك من قبل نفسه لا بأمر الله. فهذا يبطله قول 


جبريل: «وبًا تَدَزلُ إلا بأمرِ رَيك» [مري يم: 14] وقوله تعالى في صفة الملائكة: لا 


دء برعو صودله 


يسَبِقُوتمٌ مولي وَهُم بِأَمْرِوء يَتمَلرت* [الأنبياء: 707]. 

وإن قيل إِنَّ التكليف كان زائلاً عن فرعون في ذلك الوقت». فلا يبقى للفعل 
المنسوب لجبريل فائدة أصلا . 

قوله: دلوم نَيِيِكَ إبَدَنكَ» في «يبدنِك» وجهان: 


سورة يونس / الآيات: 47-59٠١‏ ا 


أحدهما: أنّها باء المصاحبة بمعنى مصاحباً لبدنك؛ وهي الذَّرْع» فيكونُ «ببدنك» 
في موضع الحالٍ. 

قال المفسّرُون: لم يُصدَقُوا بغرقه» وكانت لهُ دِرْعّ تعرفٌ فألقي بنجوة من الأرض» 
وعليه درعهٌ ليعرفوةٌ» والعربُ تطلق البدنَ على الدّرع» قال عمرؤٌ بن معديكرب: [الوافر] 
0 أعَاذِل شِكتِي بَدَنِي وسَيِفِي وكُلُ مُقلّص سَلِس القِهاوا" 

وقال آخْرُ: [الوافر] 
5 5 نَرّى الأبدانَ فِيهَامُسْبَمَاتِ على الأبَطَالٍ واليَلّبَ الخَصِيئَا"ا 

أراد بالأبدان: الدرُوع. واليَلَبُ: الدروع اليمانية كانت تتخشذ من الجلود يُحْرَّزٌ 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنس» الواحد: يَلَبَهَ. 

وقيل: ببدنِكَ أي: عُرْيَانَ لا شيء عليه» وقيل : بَدَناً بلا روح . 

والغاني : أن تكون سببيّة على سبيل المجاز؛ ؛ لأنّ بدنةٌ سببٌ في تنجيته؛ وذلك 
على”” قراءة ابن مسعود وار بن السَمَيْمَع «بندَائِكٌ) من التُّداءء» وهو الذغاء : أي : بما نادى 
به في قومه من كفرانه في قوله : #وبادئ فِرْعَوْنُ فى كَرْمِو 4 [الزخرف: ]0١‏ فَحَمَرَ فتادى 
فال أن َعم الل [النازعات: 37. ]١14‏ #يكأبُها الما ِنثْ لحكم ين إلدم غرف 4 
[القصص: 8"]. وقرأ يعقوب”' «تُنْجِيكٌ؛ مخففاً من أنجاه . وقرأ أبو'”2 حنيفة: 
ابأبْدانِكَ» جمعاً: إِمّا على إرادةٍ الأذْرّاع» لأنّهُ كان يلبسٌ كثيراً منها خوفاً على نفسهء أو 
جعل كُل جَرْء من يلال بدن كقوله: لاشابك مَارِقُةُ) ؛ قال: [الكامل] 
لعلف" با ع وتو سو “كعات لفن وو ل 0 


وقرأ ابن مسعود.ء وابن”" السَميْفَعء ويزيد البربريّ نُنَحْيكَ بالحاء المهملة من 


.217/4 والكشاف ”5594/5 والدر المصون‎ ١188/0 ينظر البيت فى ديوانه (59) والبحر المحيط‎ )١ 
البيت كفب بن مالك تورواية الديوانة‎ 6( 
ترانامن فضافض سابغات كغدران الملا متسريلينا‎ 
والدر المصون‎ 47١ /” والقرطبي 31 وفتح القدير‎ ١88/0 ينظر: ديوانه (71/9) والبحر المحيط‎ 
ا‎ 
.77/54 ينظر: المحرر الوجيز 57/7١غ» البحر المحيط 5/ 189» الدر المصون‎ )*( 
ينظر: السابق.‎ )5( 
."17/4 ينظر: الكشاف 2755/7 المحرر الوجيز /147١ء البحر المحيط 0/ 184» الدر المصون‎ )0( 
عجز بيت لجرير وصدره:‎ )5( 
قالالعواذلمالجهلك بعدها‎ 
.58/5 ينظر: ديوانه 588 والكتاب ”587/7 والدر المصون‎ 
.77/4 البحر المحيط 2184/86 الدر المصون‎ 2١57/7 ينظر: الكشاف 2359/7 المحرر الوجيز‎ )0 


0 سورة يونس / الآيات: 47-59٠١‏ 


التَنْحِيةِ أي : تُلْقيك فيما يلي البحرء قال المفسرون: رماه إلى ساحل البحرٍ كالنُور. وهل 
ماسوين الحا ني الردا يا رتغ بترتت م بق المعو وهو تهكم بهمء أو 
مِنْ ألقاه على نجوة أي: رَبُوة مرتفعة» أو من النّجاة» وهو التَّرْكُ أو من النّجاءٍء وهو 
العلامة. وكل هذه معان لائقة بالقصّة» والظاهرة أن قوله : «فاليَوْمَ نْنَجِيكٌ) خبرٌ محض . 
وزعم بعضّهُم أنه على نيّة همزةٍ الاستفهام. وفيه بعد لحذفها من غير دليل» ولأنَّ التعليل 
بقوله «لتكون» لا يُناسِبٌ الاستفهام . 

و ١لِتَكُونَ)‏ متعلقٌ متعلقٌ ب اتُنَجَيك) و «آيَةَ) أي: علامة وقيل: عِبْرةً وعِظَةٌ و «الِمَنْ 
خلفك» في محلّ نصب على الحالٍ من «آية) لأنّه في الأصل صفةٌ لها. 

وقرأ بعضهم 'لِمَنْ خلقك» آية كسائر الآيات. وقرىء''' «لِمَّن خَلَفكَ» بفتح اللأم 
جعله فعلاً ماضياًء أي: لِمَنْ خلفكٌ من الجبابرة ليتَّعِظُوا بذلك. وقرىء”" ا«لِمَنْ خلقَكَ» 
بالقاف فغلاً ماضياء وهو الله تعالى أي: ليجعلك الله آية له في عباده. 

فصل 

في كونه «لِمَنْ خلفه آية؟ وجوه: 

أحدها: أنَّ الذين اعتقدُوا إلاهيته لما لَّمْ يُشَاهِدُوا غرقه كذَّبُوا بذلك» وزعموا أنَّ 
مثله لا يموت» فأخرجه الله تعالى بصورته حتى أبصروه وزالت الشُبْهةٌ عن قلوبهم . 

الثاني : أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما سمعوا منه 
قوله : لأا ردم آلقَقَ4 ليكون ذلك رَجْراً للخَلْق عن مثل طريقته . 

الثالث: أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه. ثُمّ إن تعالى ما أخرج أحداً منهم من 
قغْر البَحْرِء بل خصّة بالإخراج كان تخصيصه بهذه الحالة عجيبة دالة على قدرة الله 
تعالى» وعلى صدق موسى - عليه الصلاة والسلام - في دعوة النبوّة. 

الرابع : تقدم في قراءة من قرأ لمن خالقك بالقاف أي لتكون لخالقك آية كسائر آياته . 

ثم قال تعالى ##وَإِنَّ كيرا مِنَ أَلدّاس عَنْ َايئَِا لَمَفلُرت4 والظَّاهرٌ أنَّ هذا الخطاب لأمة 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ زجراً لهم عن الإعراض عن الدّلائل» وباعثاً لهم على 
التأمّلِ فيها والاعتبار بهاء كما قال تعالى: ظلْقَّدَ كن ف صَصَصِيمَ عَِرَهُ يولي الْأَلنب» 
لوضف 7111 


و لس صا ء لامو , 


قوله تعالى : #وَلْقد بَوَأنا ببق إِسْردِيلَ مُبَوَآ صِذقٍ وَرَدَفْكَهُم ين لطبت هَمَا أحَتَلقُوا 
حي جآدهمْ الْهِلد إن ربك يَقينى يت يوم اقم ذيمَا كن فيه يختَلِمُونَ (©)) بن كت في سَكَ 


.58/4 الدر المصون‎ »١189 /5 البحر المحيط‎ »١147 /*” ينظر: الكشاف ”/7557ء المحرر الوجيز‎ )١( 
ينظر: السا‎ )0( 


سورة يونس / الآيات : #ؤ 2 1٠١‏ بإ -ا-ا-اياسسة5ق 


رك لعجرد ده عامل مي لوعو 2 م بحس و سوم 4-7 2970 
َم أنزلتآ إِليِكَ فسْئَلٍ الذت يقرءون الححكتبٌ من قبلك لقد جاءك الحقٌ من ريك فلا 
هه مم2 02 م 07 م دي مسد - 
مَكوْئنَ مِنَ الْمَمَيّنَ 9 علا كين مِنَ اليرت كنأ بتَابنتٍ أله شَكوْت عن 
بن آذآ ل هو 8 
و ب ل م م 0 2 اس لو يب بم و7 متعم 21 سربردوء 
لْحَسِرِينَ (89) إن اليت حَفَتَ عَلهمَ كلمت رَيْكَ لا يَوْمِنُونَ لزنا ولو جاء نمم 
و2 اك سر هه ملوة سر ار مء ه 5 001 و د الا ا هسه 6 ا 
كل ءايه حو بروأ العذاب الاليم لك فلولا 3 ت قرب عامنت فنفعها إيمنها ل فوم 
ص- » و لل 7 ا 121 )6 و 1 
ل حاب و 


يوش لَمَآ اموأ كشفنا عَنْهُم عَدَابٌ الْحزّْي في لحيو الذنيا 2 
راس وو ررد ا 2 ُو لالع همس م اه يي رسدهع به وه 04 
رَيْكَ لمن من في الأرَضٍ ككُلْهُمْ جِيعا أفأنت تكره الئاس حَقّ يُكونوا مُؤْمِنيت (3©) وما 
2 . رم م مية سوس خم ماسم سد م 0 ا متا 
كات لتقيس أن موص إلا بإذن الله وَيجْسَلُ الزبنى عل لد لا يَعقِلُونَ 4 . 
قال تعالى : لوَلَمَدَ بََأنَا ب إسَرَِيلَ مبوَآ صِذقٍ 4 الآية . 

لما ذكر خاتمة فرعون ذكر خاتمة بني إسرائيل» فقال: «ولقذ بوّأنا» أي: أسكنا بني 
إسرائيل «مُبَوَاْ صِذق» أي : مكاناً محموداً. 

ويجُورُ أن يكون «مُبَوَأْ صِدْق» منصوباً على المصدرء أي: بَوأناهم مُبَوَأْ صدق»ء 
وأن يكون مكاناً أي : مكان تبوّء صدق. 

ويجوز أن ينتصب «مُبَوَأا على أنه مفعولٌ ثانٍ كقوله تعالى : البوَتَتّهُم ين لَه عرَيط4 
[العتكبوت: 58] أي : لُنْزْلئَهُمْ. ووصف المُبَوَأ بكونه صدقاً؛ لأنَّ عادة العرب أنها إذا 
مدحث شيئاً أضافته إلى الصَّدْقِء تقول: رَجُلُ صدقٌ» وقدم صدقء قال تعالى: #رّبَ 
أَدنى مُدْحَلٌ صِذْقٍ وَأَخرجَنٍ مرج صِذَقٍ4 [الإسراء: .]8١‏ 

والمراد بالمبوّأ الصدق: قيل: «مصر)ء وقيل: الأردن وفلسطين وهي الأرض 
النبي كَِِ في تصديقه وأنه نبي حق «حنَّى جاءَهمْ العِلْمٌُ) يعنى القرآن» والبيان بأنه رسول 
الله صدق ودينه حق» وسمى القرآن علماً؛ لأنه سببٌ العِلّم» وتسمية المُسَبِّبِ باسم 
السبب مجاز مشهور. 

قال ابنُ عباس : هم قريظة والنّضير وبئو قينقاع أنزلناهم منزل صدق: ما بين 
المدينة» والشام ورزقناهم من الطيبات» وهو ما فى تلك البلاد من الرطب» والتمر 
الذي لا يوجد مثله في البلاد”'' وقيل: المراد بني إسرائيل الذين نجوا من فرعون 
أورثهم الله جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق» والصامت» والحرث» 
والنتسلء كما قال: #وَأوْربْنا ألْقَوْم ليت انوا مْتَضْعَيوْنَ مَسسدرق الْأَرضٍ رمك بها 
[الأعراف: /ا1]. 


.)١77/117( ذكره الرازي في “«تفسيره»‎ )١( 


0ك الل سسسسسسسسس سس صسورةيونس/ الآيات: 87 ٠١٠١‏ 


فصل 
في كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان: 
الأول: أنَّ اليهود كانوا يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام - ويفتخرون 
به على سائر الئّاس» فلمًا بعثه الله تعالى كذبوه حسداء وبغيا وإيثارا لبقاء الرّياسة؛ وامن 
به طائفةٌ منهم» فبهذا الطريق كان سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . 
الثاني : أنَّ هذه الطائفة من بني إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكليّة 
وبقوا على هذه الحالة حبَّى جاءهم إلقرآنُ؛ فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبقي قومٌ كفارا. 


00 


دوقال: إن بك يتفينى ِنَم يم الْقِمََ فبمَا كانوا فيه يَختِنْت4 أي : أن هذا الاختلاف لا 
يمكن إزالته في دار الدنياء وإِنّما يقضى بينهم في الآخرة» فيتميز المحق من المبطل . 

قوله: #قّإن كُْنتَ فى سك الآية. 

قال الواحديٌ «الشّك في اللغة» ضضم بعض الشَّيءِ إلى بعض» قال شككث الصند 
ارح نيت يده إلى اريك إلى رجله: والشَّكائِك من الهوادج ما شك بعضها 
ببعض والشكاك: البيوتُ تُ المُصطفّة. والشَّكائِك : الأذعياء؛ لأنّهم يشكون أنفسهم إلى قوم 
ليسوا م: منهمء أي : نمؤن وشك الرّجْلَ في السُلاح» إذا دخل فيه وضمّةُ إلى نفسه . 
فإذا قالوا: شك فلانٌ في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين » فيجورٌ هذا ويجوزر هذا 
فهو يضم إلى ما يتوهمه شيئاً آخر خلافه». 

ولمّا ذكر اختلافهم عندما جاءهم العلم ذكر في هذه الآية ما يُقَرّي قلبه في صحّة 
القران والنبوة . 

وفى (إن» هذه وجهان: 

اظووهها الها تدرط واستشكلوا على ذلك أن رسول الله يلِِ لم يكُن في شك 
قط قال الزمخشريٌ: «فإن قلت: كيف قال لرسوله: «فإن كُنتَ في شك» مع قوله 
للكفرة : مانم لنى سَّكِ مَنهُ مريٍ» موف .13]؟ فلك فرق عظيواميين إنباته 
والتّمثيل»". وقال أبو حيان: فإذا كانت شرطية فقالوا: إِنَّها تدخل على الممكن وجوده أو 
المحقّق وجوده» المبهم زمن وقوعه. كقوله تعالى: #أَهَاِيْنَ يَتَّ فَهُمْ الْحَيِدُوتَ4 [الأنبياء : 
4 قال: «والذي أقوله إِنَ «إن» الشرطية تقتضي تعليق شيءٍ على شيءء ولا تستلزمٌ 
تيحكق وقوه ولا إمكافة مل .فد يكو ن «ؤللك فى السعميل عقلة كفوله تعالن إن كن 
إتن ولد دأنا أرل الميية 4 [الرعرفت .061 وستسيل أن يكوة له ولد 0 
أن يكون في شكء» وفي المستحيل عادة كقوله تعالى : #9فَإنٍ أسْيَطعَتَ أن تب تقد 
الْذَرضٍ» [الأنعام : 5*] لكنّ وقوعها في تعليق المستحيل قليلٌ» . 

ثم قال: «ولمًّا خفي هذا الوجه على أكثر النّاس؟؛ اختلفوا في تخريج هذه الآية 

فقال د يه : الصّواب أنَّها مخاطبة له. والمرادُ من سواه من أمته ممن يمكنٌ أن يسك 


2 
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سورة يونس / الآيات: *19ة_ 1١‏ الس هه آآاة 


أو يعارض؛ كقوله: «يتأيا لبي أن لله ولا يلع كرب وَالمَفِِينَ4 [الأحزاب : ]١‏ وقوله: 
0 َرَت لَحَبَطنَّ ك4 [الزمر: 10] ويندل على ذلك قوله في آخر السورة: #بَأَبْبا 

نَّاسُ إن كم في سَّكِ من ديني» [يونس : وأيضاً لو كان شاكًا في نبوة نفسه؛ لكان شك 
0 وعذايرحي مقوط القريعة اكليم وأضا مهدي اكول انا 
في نبوَةٍ نفسهء فكيف يزول هذا الشك بإخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم كفار, وإن 
كان قَذْ حصل فيهم مؤمن إلا أن قوله ليس بحجقء لا سيّما وقد تقرّر أنهم حرّفُوا التوراة» 
والإنجيل ؛ م ا الى مع الرسول إلا أنَّ المراد هو الأمةء 
وعلى هذا فإنَّ الناس في زمانه كانوا فرقاً ثلاثة : 

المصدقونء والمكذبون., والمتوقفون في أمره الشّاكون فيه فخاطبهم الله تعالى 
بهذا الخطاب فقال: أيّها الإنسان: «اتن كت فى سَكِ يِمَا َو نك من الهدى على لسان 
محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة تُبوّته؛ . 

ولمّا ذكر الله تعالى لهم ما يزيل الشَّك عنهم». حذّرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني 
وهم المكذّبون» فقال: ولا مَكوتنَ مِنَ الت كُدَواْ بِتَيتٍ أَشَّو4 [يونس: 0] الآية. 

وقيل : كنى بالشّك عن الضيق. وقيل : كنى به عن العجب» ووجه المجاز فيه أن 
كلا متهم فيه فرذت وقال الكسائيٌ: إن كنت في شك أنَّ هذه عادتُهُم مع الأنبياء؛ فسلهم 
كيف صبر موسى - عليه السلام ؟ . 

وقيل: إنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلكء» إلا أنَّ المقصود منه أَنّهُ منى 
سمع هذا الكلام فإِنَّهُ يصرخ ويقول «يا رب لا أشكء. ولا أطلب الحجة من قول أهل 
ل لي ل م قوله تعالى للملائكة: 

مَؤْلَةٍ يد كاوا يعبذونَ4 [سبأ: ٠؛]‏ والمقصودٌ أن يُصرّحُوا بالجواب الحق ويقولوا: 


10 1 


0 أنت وَلسنا من دونهم بل كنأ يَعَبِدُون ا لجن 4 [سبأ: .]4١‏ 


وكقوله لعيسى عليه الصلاة والسلام عل ا 
نو [المائدة: ]١17‏ والمقصود منه أن يصرح عيسى بالبراءة عن ذلك . وقيل: 
نك لسيت بشاك البتة .ولو كنت شام لكا له طرق كبرة في إل الك كفو تعالي” 
لو كن ة فِيِما فم اله ِلَّا أيه فَسرا 4 [الأنبياء : ؟*؟] 3 أنه لو فرض ذلك الممتنع واقعا؛ 
0 00 ولو فرضنا وقوع الشَّك فارجع إلى التّوراقء 

والوجه الثاني من وجهي إِنْ أنّها نافيةٌ. قال الزمخشري: «أي: فما كنت في شك 
فاسأل. يعنى لا نأمرك بالسّؤال لكونك شاكاء ولكن لتزداد يّقِيئاً كما ازداد إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بمعاينة إحياء الموتى» وهذا القول سبقه إليه الحسنُ البصريٌ والحسينُ بنْ 
الفضل» وكأنَّهُ فرارٌ من الإشكال المتقدم في جعلها شرطية» وقد تقدَّم جوابه من وجوه. 
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قال القرطبي"'2: قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الرّاهد: ميت الأنامقة” 
تَعْلباً والمبرد يقولان : معنى: «فإن كُنتَ في شكُ» أي : قل يا محمَّدُ للكافر: فإن كُنتَ 


سرج مه 


م" 

وقال القتراء: أغلعَ اللّهُ أن رسولة غير شاك لكئه ذكره على غادة العرب» ينول 
الواحدٌ لعبده: إن كنت عبدي فأطِعْنِى» ويقول لولده افعل كذا إن كنت ولدي» ولا يكونٌ 
ذلك شكًا. 1 

ل ل ل ل ل ل ل لضي ليه 
الصلاة والسلام ‏ ولا بتصديقه بل كان في شك . 

وقيل#"الغرادتبالخطاث الدى :لمق :الوا عق انك لعفل شلك :فيما اخيرناك 
به فسألت أهل الكتاب لأزالوا عنك الشَّك . 

والمراد بالشَّك هنا: ضيق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر واسأل 
الذين يقرَؤونَ الكتابَ من قَبْلكَء يُخِْرُوكُ صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم وكيف 
كان عاقبة أمرهم. والشَّكُ في اللغة: عله انميق » بعال كنك النوت ان :رقي 
لان كك عسي كالوهاة كالحتك قيضي العيدن رمه كد ترق 

فصل 

قال المُحَقَّقُون: المراد بالذين يقرءون الكتاب: المؤمئون من أهْل الكتاب» كعبد 
الله بن سلام» وعبد الله بن صورياء وتميم الداري؛ وكعب الأحبار» لاتيودهم الدين 
يوثق بأخبارهم . 

وقال بعضهم: المراد الكل سواء كانوا من المسلمين أم من الكْمّار؛ لأنّهم إذا بلمُوا 
عدد التواتر» وقرؤوا آية من التّوراة والإنجيل. وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم النبي 
َك فقد حصل الغرض . 

وقرأ يحيى”” '؛ وإبراهيم: الكتب بالجمع» وهي مبنيةٌ أنَّ المراد بالكتاب الجنسٌ لا 
كتاتٌ واحد. فإن قيل : إن كتبهم قد دخلها النَحرِيفٌ والتَّغْييرُ »؛ فكيف يمكنٌ التعو يل عليها؟: 

فالجواب: أنهم إنما حرَّهُوها لإخفاء الآيات الدَّالة على نبّوةِ محمدٍ ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» فإن بقيت فيها آيات دالة على نبوته؛ كان ذلك من أقوى الدّلائل على صحَّة 
نبّوة محمد عليه الصلاة والسلام - لأنّها لمّا بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل ذلك 
على أنّْها كانت في غاية الظهور. 


.71414/4 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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فصل 

قيل: السؤال كان عن القرآن؛ ومعرفة نُبِوَةٍ الرَسُول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
وقيل: السؤال راجمٌ م إلى قوله 9إثَمَا أحَتَلَفوا حقّ حَاءَهُم أليلة» والأول أولى ؛ لأنّه الأهمٌّ. ولمًا 
بين هذا الطريق قال: طلْقَد جك الْحَقُّ ء 41 ان . تبك عند بالآيات والبراهيق 
القاطعة أنّ ما أتاك هو الندى * ففلا تكوتنٌ من الممترينة أئ: لا مداخل للمرية فيه ولا 
تسن من للدت كُدَأْ يَِايتٍ أشَّ4 أي: اثبتء. ودم على ما أنت عليه من انتفاء المرية» 
وانتفاء التكذيب بآيات الله . وروي أُنَّهُ عليه الصلاة والسلام قال عند نزوله: دلا أَشكُ ولا 
امال افنهذ أله اليد 

ثم لما فصّل تعالى هذا التفصيل» ؛ بين أنَّ له عباداًء قضى عليهم بالشّقاءء فلا 
تتغير) راذا تفي لها بالكرابة ,301 تنخيره فقال: «ا إن أي حَقَتْ عَلَهِمْ كلمت رَيْكَ 
لا من و31 ا كل ءَايَةَِ 4 . 

قرأ نافع" '"“ وابن عامر كلمات على الجمعء والباقون: بالإفراد. فكلمات بحسب 
الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة بحسب الجنسية . 

والمراد بهذه الكلمة: حكمُ الله بذلك» وإخباره عنهء وخلقه في العبد مجموع 
القدرة» والدّاعية الموجبة لحصول ذلك الأثر. 

الحو بيك الأنتملن : ضكة لفون القعناء والعدر كم عال لول تق سكل اند 
2 عق با داب الأَليِمَ 4 أي: أنهم لا يؤمنون ألبئّة» ولو جاءتهم الدّلائل التي لا حدَّ لها ولا 
حَضْرَ؛ٍ لأنَّ الدّليل لا يهدي إلا بإعانة الله. فإذا لم تحصيل الإعانة ضاعت تلك الدلائل . 

القصة الثالثة 

قوله تعالى : لأقَوْلَا كنت كَيَةَ منت » الآية . 

جاتن يقولة؛ (إد الت حَدّت عَيهمْ كلت ريك لا يوون وَل نمم سكل 4 
أتبعه بهذه الآية؛ لأنّها دالةٌ على أنَّ قوم يونس آمنوا بعد كفرهم, وانتفعوا بذلك الإيمان» 
فدلّ ذلك على أنَّ الكمّار فريقان: 

فريق ختم له بالإيمان. 

وفريق ختم له بالكفرء وكل ما قضى الله به فهو واقمٌ. 

قوله: «فلولا» لولا هنا تحضيضيةً» وفيها معنى التّوبيخ ؛ كقول الفرزدق: [الطويل] 
9 نَعْدُونَ عَقْرَ النْيبٍ أفضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطْرَى لولا المي المقئّعا'" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )1١711(‏ والطبري في "تفسيره» (1/ )71١‏ عن قتادة مرسلا. 


ااي لل ا ال ل ل وح سوه يو تين /. الآنات: افك 1 


وفي مصحف أبيْء وعبد الله''' ‏ وقرأ كذلك - فَهَلاًء وهي نص في التحضيض . 
وزعم علي بنْ عيسى ») والنّحّاس أن لولا تأتي بمعنى ما النّافية: وحملا على ذلك هذه 
الآية أي : ما كانت قرية نقله ابن قاسمء وهو سقول آيضا غن الهروئ: وكانت هنا تامة 

و «آمنت» صفة ل «قرية»» وفنفعها نسق على الصّفة . 

قوله: «إلأ قَوْمَ يُونْسَ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنَّهُ استثئناء منقطع. وإليه ذهب سيبويه» والكسائي, والأخفش» والغراء. 
ولذلك أدخلهُ سيبويه في باب «ما لا يكون فيه إلا النصب لانقطاعه» وإنما كان منقطعاً؛ 
لأنّ ما بعد «إلأه لا يندرج تحت لفظ «قرية». 

والثاني : أنه متضل . قال الزسمحخشري: #استغناء من القرى». لأن لكواد 01017 وهو 
استثناء منقطع بمعنى: ولكن قوم يونسء ويجُورُ أن يكون مُتَصِلاء والجملةٌ في معنى 
النّفي كأنّه قيل : ما آمنت قريةٌ من القرى الهالكة إلا قوم يونس». 

وقال ابنُ عطيّة'"': هو بحسب اللفظ استئناءً منقطمٌ» وكذلك رسمه النّحويون» 
وهو بحسب المعنى متصل لأنَّ تقديره: ما آمن أهل قريةٍ إلا قوم يونس . 

قال شهاب الدين”': «وتقديرُ هذا المضاف هو الذي صحّح كونه استثناء مُتُصلاك» 
وكذلك قال أبو البقاء ومكي وابن عطية وغيرهم . وأما الرّمخشري فَإِنَّ ظاهر عبارته أن 
المُصَحُْحَ لكونه متصلا كونُ الكلام في معنى التي » وليس كذلك بل المسوغ كون القرى 
يُرادُ بها أهاليها من باب إطلاق المحل على الحال؛ وهو أحد الأوجه المذكورة في قوله 
«وَسَْلٍ القَريَة4 [يوسف : ”8 ]. وقرأت فرقة” “© : «إلا قومٌ» بالدّة فع. قال الزمخشري : 
وقرىء بالرفع على البدل» روي ذلك عن الجرمي» والكسائي. 

وقال المهدويٌ: «والرّفعْ على البدل من قَرْية' . فظاهر هاتين العبارتين أنَّها قراءةٌ 
منقولةٌ» وظاهرٌُ قول مكي» وأبي البقاء أنّها ليست قراءة» وإِنَّما ذلك من الجائزء وجعلا 
الرّع على وجهٍ آخر غير البدلٍء وهو كون «إلآ» بمعنى اغير» في وقوعها صفة . 

قال مكي «ويجورٌ الرّفمْ على أن تجعل إلا بمعنى ١غير؛‏ صفة للأهْلٍ المحذوفين في 
المعنى . ٠‏ ثم يُعْرَب ما بعد إلأ بإعراب «غير» لو ظهرت في موضع "إلا" . وقال أبو البقاء - 
وأظنه أخذه منه -: ولو كان قد قُرىء بالرّفع لكانت إلا فيه بمنزلة غير فيكون صفة» وقد 
تقدم أن في نون يونس ثلاث لغات وقرىء بها. 

فصل 
قال البغويُ: المعنى فلم تكن قرية؛ لأن في الاستفهام ضرباً من الجََحْدِ؛ أي: أهل 
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قرية آمنت عند معاينة العذاب» «فنفعها إيمانها» في حال اليّأس «إلا قوم يونس»» فإنّهم 
نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت». و «قوم» نصب على الاستثناء المنقطعء أي : ولكن قوم 
يونس الما آمنوا كشفْئا عنهم عذاب الخزي في الحياة اليا ومتعداهم الى جين وهي 
وقت انقضاء أجالهم» واختلفوا ذ في أَنّهُمْ هل رأوا العذاب عياناً فقال , رأوا دليل 
العذاب. والأكثرون على أنَّهُم رأوا العذاب عياناً لقوله: # سْهَا عِنَهُمْ عَدَابٌ الْحِزي 4. 
والكَشْفٌ يكون بعد الوقوع. أو إذا قرب قوله: «ولو شاء ربُك» يا مُحمَّدُ «لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا». 

واعلم أنَّ هذه السُورة من أوّلها إلى هنا في بيان شبهاتٍ الكفار في إنكار النبوة» 
والجواب عنهاء وكانت إحدى شبهاتهم؛ أنَّ النبي كلق كان يُهَدَّدهُم بنزول العذاب على 
الكفان .ربعت أتباعه اثتالل تصرم. ويعلي شأنهم» ويقوي جانبهم» 0 الكفاكها 
رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك شبهة في الطْعْن في نبوته وكانوا يبالغون في استعجال العذاب 
على ستل المتكر يتفم نه مال بين أنَّ تأخير الموعود به لا يقدحٌ في صحّة الوعد. 
ومن ثم ضرب لهذا أمثلة؛ وهي قصّة نوح ‏ عليه السلام - وموسى ‏ عليه السلام - إلى 
هاهنا . م في هفه الآية بيّن أن جد الرسول في دخولهم في الإيمان لا ينفغ ؛ ومبالغته في 
تقرير الدلائل في الجواب عن الشبهات لا يفيدٌ؛ لأن الإيمان لا يحصل إلا يخلق الله 
ومشيئته وإرشاده» وهدايته» إذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمانٌ. 

فصل 

استدلُوا بهذه الآية على أنَّ جميع الكائنات لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى؛ ؛ لأنَّ 
كلمة الَو" تفيد انتفاء الشّيء لانتفاء غيرهء فقوله : : 9وَلو سه رَبْكَ لآم من فى الْأرّضٍ كلهم 
جِيعا 4 يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة» وما حصل إيمانٌ أهل الأرض بالكليّة» فدل 
ها علق أنه تعالى ما أراة الكل «وأجاب الات »«والقاصى وغيزهها أن المزاة مشيعة 
الإلجاءء أي: لو شاء الله أن يُلْجِئهُم إلى الأتمان ادك 586 ولكنَّهُ ما فعل ذلك؛ لأنَّ 
الإيمان الصّادر من العبد على سبيل الإلجاء لا ينفعه» ولا يفيده فائدة» ثم قال الجبائيٌ: 
ومعنى إلجاء الله تعالى إِيَّاهُمِ إلى ذلك» أن يُعَرّْفهم أَنَّهُمْ لو حاولوا تركه حال الله بينهم 
وبين ذلك» وعند هذا لا بُدَّ وأن يفعلوا ما ألجتوا إليه. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أنَّ الكافر لو كان قادراً على الكفرء ولم يقدر على الإيمان» فحيئنئذٍ تكرن 
القدرة على الكفر مستلزمة للكفرء فإذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم أنْ يقال: 
نه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر؛ فوجب أن يقال: أراد منه الكفر. وإن كانت 
القنرة مالحة للصدين : 'نزسئداق أخد الطرقيق علق الأحزب إن لم توف على المرجج ب 
فقد حصل الرجحانٌ لا لمرجح؛ وهو باطلٌ» وإن توقف على مرجح.ء فذلك المرجحٌ إِما 
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أن يكون من العبد؛ أو من الله فإن كان من العبيد عاد التَفْسِيمٌ ولزم الكتبليمل 6و 
ال وإن كان من الله كان مجموع تلك القدرة مع تلك الدّاعية مواجياً لذلك 2 


فإذا كان خالق القدرة والدّاعية هو الله تعالى عاد الإلزام ١‏ 


ثانيها: أن قوله: الولو شاء ربّك؛ لا يجوز حمله على مشيئة الإلجاء؛ لأنَّ النبي - 
عليه الصلاة والسلام - ما كان يطلب منهم إلا إيماناً ينتفعون به في الآخرة. فبيّن تعالى ؛ 
ألّه لا قدرة للرَسُولٍ على تحصيل هذا الإيمان ثم قال: #وَلوْ سَ ريك لَأَمِنّ من فى الْأرضٍ 
ا جِيعً4 فوجب أن يكون المرادُ منه هذا الإيمان الّافع حتى ينتظم الكلام» وحمل 
اللفظ :على مشيقة القهن والإنجاء للأيلنن بهذا الحوضن: 

وثالئها: أن الإلجاء إِمّا أن يكون بأن يظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتهاء 
فيأتي بالإيمان متها وإمّا أن يكون بخلق الإيمان فيهم» وللاول باطلٌ ؛ لأنه تعالى قال: 
« إذّ ابرح حَدَتَ حَنّتَ عَم كلمت رَيِكَ لا يؤمنون ولو متهم سكل اي حي بروأ الْعَذَابَ 0 
[يونس: 955. !9] وقال: #ولؤ أنَنا يدنك ِبيِمْ المكي كد وكْمَهمْ لوق وحَكرَا متم كل ىه م 
ما كانوأ يووا إلا أن ينعَآه أله لَه [الأنعام: ]١١١‏ فبيّن أنَّ إنزال الإيمان لا يفيدُء 00 
المراد هو الثاني لم يكن هذا الإلجاء إلى الإيمان» بل كان عبارة عن خلق الإيمان فيهم ١‏ 
فيصير فيصير المعنى : ولو شاء ربك حصول الإيمان لهم لخلق الإيمان فيهم» ثم يقال: لكنه ما 
خلق الإيمان فيهم: فدل على أنه ما أراد حصول الإيمان لهم؛ وهو المطلوب. ثم قال: 
لأَآتَ كَكْره ألنَاسَ حَقٌّ يووا مؤمييت4 أي أنه: لا قدرة لك على النُصرف في أحد. 


قوله: «أفأنت» يجوز في «أنت» وجهان, أحدهما: أن يرتفع بفعل مقدّر مفسّر 
بالظّاهر بعذه» وهو الأرجخٌ؛ لأنَّ الاسم قد ولي أدَاة هي بالفعل أولى . 

والثاني : أَنْهُ مبتدأ والجملة بعده خبره» وقد تقدّم ما في ذلك من كون الهمزة مقدمة 
على العاطف أو ثمّ جملةٌ محذوفةٌ كما هو رأي الزمخشري . وفائدة إيلاء الاسم للاستفهام 
إعلامٌ بأنّ الإكراه ممكنّ مقدورٌ عليه وإِنّما الشَّأنُ في المكره من هو؟ وما هو إلا هو 
وحده لا مشاركة فيه لغيره. و «حنَّى) غايةٌ للإكراه. 


دو سه 


قوله: : وما كات لتقيس أن تُوْصرح4» كقوله: #أن تَمُوتَ» [آل عمران: 6 ] وقد 
تقدم في آل عمران .]١140[‏ والمعنى : : ما ينبغي لنفس . وقيل : ما كانت لتؤمن إلا بإذنٍ 
الله . قال ابن عبّاس تمق اه وقال عطاءٌ : ا وقيل : بعلم الله . (ويّجِعَلٌ) 


8 


قرأ لبو بكر" خن غاص :ينون التكلية. والباقون: بياء الغيبة وهو الله تعالى. وقرأ 


.)7”37١/5؟( ذكره البغري في "تفسيره»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )( 
.15١ إتحاف فضلاء البشر ؟/‎ 2701/5/١ إعراب القراءات‎ 27٠5/14 ينظر: السبعة ص (070. الحجة‎ )9( 


سورة يونس / الآيات : ١٠". ٠٠١‏ ابي 2711/7 


الأعمش «ويجعل"'' الرجز» بالزاي دون السين» وقد تقدّم هل هما بمعنى» أو بينهما 
فرقٌ؟ [الأعراف : | ثم قال: «على الذين لا يَعْقِلُون) أي : من الله أمره ونهيه . 
فصل 

احتجّوا بقوله: ##وَيجَمَلُ الى عَلَ الي لا يَعْقِدُْنَ4 على أنَّ خالق الكفر والإيمان 

عر الله تعالىء وتقريره: أنَّ الرّجْسَ قد يراد به: العمل القبيخ» ٠‏ قال تعالى: #إِنَّما بريد أله 
زذى قمكم ارس هل ايتِ بورد تظهيا 4 [الأحزاب: “"] والمراد من الرّجس 

هنا: العمل القبيحٌ سواء كان كفراً أو معصية» وبالتّطهير: نقل العبد من رجس الكفرء 
والمعصية إلى طهارة الإيمان» والطاعة» فلما ذكر الله تعالى فيما قبل هذه الآية أنَّ الإيمان 
نما يحصل بمشيئة الله وتخليقه» ورويلا أن التخة الأ يحم اللأجغلق . والرّجس 
الذي يقابل الإيمان ليس إلا الكفر. 

وأجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال: الرّجسّ» يحتمل وجهين آخرين : 

أحدهما: أن يكون المراد منه العذاب» فيكون المعنى: يلحق العذاب 0 لا 
يعقلون» كقوله : َيَْؤْتَ ال ولت وَلمْركيَ ك4 [الفتح: 5]. الثاني : | 
تعالى حكم عليهم بأنّهم نجسء كما قال: 8إِنّمَا الْمتْرووت س4 [التوبة: 8؟] أي 0 
الطهارة الثابتة للمسلمين لم تحصل لهم. 

وأحَاثوا: أن خمل الجن على العذاف باطل + لأن الوعسن غبارة عق الفاسد 
المستقذر المستكره فحمل هذا اللفظ على كفرهم وجهلهم أولى من حمله على عذاب الله 
مع كونه حمًّا صِدْقاً صواباً. وأمّا حمل الرّجْس على حكم الله برجاستهم» فهو في غاية 
البعد؛ لأنَّ حكم الله تعالى بذلك صفتهء فكيف يجوز أن يقال: إنَّ صفة الله رجسٌُ» فثبت 
أنَّ دلالة الآية على الكفر ظاهرةٌ . 

قوله تعالى : قل أطروأماا في لصوت وَالْارْ واشت اتباث وا 
زر 3 مهل ينود إلا مغل مام الت حلأ من هئ فل كمركا إن مَك تست 
المنتظرين ([:)) ثيّ نيج رسك أت انوأ كَدَيِكَ حَقًا لاج الْمَؤمِيينَ 402 . 


ير ميم 


قوله تعالى #قلٍ أنظروأ مَادًا في أَلسَّمَوتٍ وَالْأرضِ» الآية. 

لمّا بين في الآيات السّالفة أنَّ الإيمان لا يحصلّ إلا بتخليق الله تعالى ومشيئته» أمر 
بالئّظر والاستدلال فى الدّلائل فقال: قل انظرُوا». 

قرأعاصه'" وحمزةٌ «قُلٍ انظرُوا؛ بكسر اللام لالتقاء الساكنين» والأصل فيه 
)١(‏ ينظر: الكشاف ؟7//1”. المحرر الوجيز "/ »١40‏ البحر المحيط »١97/5‏ الدر المصون ١/54‏ 


اللآباب/ ج /٠١‏ م77 


لعلف سورة يونس / الآيات: ٠١-1١١‏ 


الكسرء والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللأم . 

قوله: ١مَاذًا)‏ يجوز أن يكون «مَاذَا؛ كله استفهاماً مبتدأء و «فِي السَّمواتِ) خبره 
أي: أي شيءٍ في السَّمواتٍ؟ ويجورٌ أن تكون «ما» مبتدأء و «ذَا) بمعنى الذي و ١فِي‏ 
التمواتة مولي وو سرة اليكدا: وعلى التقديرين فالمبتدأ وخيره في محل نصب 
بإسقاط الخافقن لأنّ الفعل قبله معلقٌ بالاستفهام؛ ويجوز على ضعفب أن يكون «ماذا» 
كله موصُولاً بمعنى «الّذي؛ وهو في محل نصب ب «انُظُرواء . ووجة ضعفه أَنّهُ لا يخلو: 


إِمّا أن يحون النظر بمعنى البصر فيعدَّى ب «إلىك وإمّا أن يكون قلبيًا فَيُعَدَى ب «في», 
وقد تقدّم الكلام في «ماذا». 


فصل 

المعنى: قل للمشركين الذين يسألونك عن الإيمانٍ: «انظُرُوا ماذا في السَّمواتِ 
والأرض» واعلم أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بالئظر في الدّلائل . قال عليه الصلاة 
والسلام : : اتفكرُوا في الخَلْقٍ ولا تتَفَكُرُوا في الخالق»”" . . والذّلائل إمّا أن تكون من عالم 
السموات؛ أو من عالم الأرضء أمّا الدلائل السماوية» فهي حركات الأفلاك والكواكب 
ومقاديرهاء ومايختص به كل واحد منهاء وأمّا الدلائل الأرضية» فهى النظر في أحوال 
العناصر العلوية» وفي أحوال المعادن والنبات» وأحوال الإنسان» ولقهد كزان حدم 1د 
الأجناس إلى أنواع لا نهاية لها. ولو أن الإنسان أخذ يتفكرُ في كيفية حكمة الله تعالى في 
تخليق جناح بعوضة لانقطع عقلهُ قبل أن يصل إلى أوّل مرتبة من مراتب تلك الفوائد . 

ثم لمّا أمر بهذا التفكر بيّن بعده أن هذا التّفكر والتّدبر في هذه الآيات لا ينف في حقّ 
من حكم الله عليه في الأزلٍ بأنّه لا يؤمن فقال: وما تعن الْآَبتُ وَالنُدْرُ عن هَرْوِ لا يُؤمئُون» . 

قوله: «وما تُعْنِي) يجوز في اما' أن تكون استفهامية. وهي واقعةٌ موقع المصدر 
أ 6 غناءٍ تُغني الآيات؟ ويجورٌ أن تكون نافيةً» وهو الظّاهرُ . 

وقآل ابن يو : ويحتمل أن تكون ١ما»‏ في قوله: اوما نُغْنِي) مفعولة بقوله: 
«انظُرُوا» محالرقة على فو «مَاذَا) أي : الوا قدر غناء الآيات والتُذّر عن الكُقّار. قال 
أمومخيان : بوافية: قيعت : وفي قوله: : معطوفةً على «ماذا) تجوز يعنى أنَّ الجملة 
الاستفهامية التي هي «ماذا في السّموات» في موضع المفعول؛ لأنَّ «ماذا4 وحدهة منصوتث 
انظ وا فتكون «مَاذًا) موصولةء؛ و «انظرُوا» بصرية لما تقدّم من أنه لو كانت بصرية 


ديق ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (؟/ )١١١‏ عن عبدالله بن سلام وعزاه إلق ابن أبي حاتم وأ بي الشيخ 
فى «العظمة» والأصبهاني في «الترغيب» وعن عمرو بن مرة» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «التفكر» 
والأصبهاني ة في «الترغيب»). 


(0) ينظر: لد الوجيز 1/7 


سورة يونس / الآيات: ١٠”‏ تت ا ا ا 1 1 


ل و «التَّذُرً) يجوز أن يكون جمع «نذِير؛» المرادُ به المصدر فيكون 
التقدير: وما تَعْنِى الآياتُ والإنذارات» وأن اك جمع انذيرا مراداً به اسم الفاعل بمعنى 
ان كر ا ل رد الأخلم وقرى 1 '' «وما يُعِْي) بالياء . 

قوله: «فَهَل يَنتظِرُون) يعني : تشركى مكة إلا مكل أيام الذينخلوا مضو من 
َبلهمْ؛ من مُكَذْبِي الأمم . قال قتادةٌ: اليعني وقائع الله في قوم نوح؛ وعادء وثمود)' 
والعربُ تُسمّي العذاب والنّعم أياماً. كقوله: «يَدَحَيَهُم بِأَبَلم لَه 4 [إبراهيم هيم : 5] وكُلٌ ما 
ل ل ل 
ألشَطرق» . 

قوله : ١نم‏ ننجي رُسُلنَا قال الزمخشري : هو معطوفٌ على كلام محذوف يدل عليه 
قوله : ٍْإِلَا دل يام ايت حَلَأ من َه م4 [يونس : 57 كأنّه قيلّ: تُهلك الأمم ثم 
ننجي رسلناء معطوف على حكاية الأحوالٍ الماضية . 

قرأ الكسائي”" في رواية نصر «نُنجي» خفيفة» والباقون:: مشددة؛ وهما لغتانء 
وكذلك في قوله «نُنْج المويين؟ والمعدى: ننجي رسلناء والذين آمنوا معهم عند نزول 
العذاب. معناه: نَجينَاء بكر عن الخاضين ونِجيْنا وأَنْجَيْئَا بمعنى وأحد «كذْلِكٌ؛ 
كما نَجَيْناهُم «حَقًا» واجباً «علينا د نج المؤمنينَ' . 


0 


قوله: «حقًا» فيه أوجةٌ: 

أحدها: أن يكون منصوباً بفعل مُقَدّر أي: حنّ ذلك حمًا. 

والثاني: أن يكون بدلا من المحذوف النّائب عنه الكافٌ تقديره: إنجاء مثل ذلك حقًا . 

والثالكث: أن يكون «كذلك» و «حقًا» منصوبين ب «ننج) الذي بعدهما. 

والرابع : أن يكون «كَذْلِكَ) مزه بآ ب «نتجي» الأولى» وحمًا ب نُنج) الثّائية . 

ا ا ا :يالف اليه 

وقال الزمخشري . مثل ذلك الإنجاء شجي المؤمنين منكمء ونهلك المشركين» 
ل ا 

وقرأ الكسائة”* ؟ وحفصٌ ننجي المؤمنين» متَخففاً من أنجى يقال: أنْجَى ونجّى 


.١95/8 ينظر: الكشاف 5375/5. البحر المحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (517/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 01/5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 0 

(6) ينظر: السبعة ص (77”50)»: الحجة للقراء السبعة 706/4:. حجة القراءات ص (7737)؛ إعراب 
القراءات /١‏ 178 277/5 إتحاف فضلاء البشر ؟/ .17١‏ 

(5) ينظر: تفسير الكشاف ؟/ 910/9 

(5) ينظر: السبعة ص (5770). الحجة للقراء السبعة 065/5”*. حجة القراءات ص (77”7)؛ إعراب 
القراءات /١‏ 37178 277/5 إتحاف فضلاء البشر 7/ .١7١‏ 


ا سسسسسسسسسسسس سورةيونس/ الآيات: ١٠١9-١١15‏ 


ود امام 


كأنزل ونزّل» ا 0 20 تيك 
ِبَدَيكَ»# [يونس: 47] ودون قوله #ثُرّ نب رسْلنا» [يونس: .]٠١*‏ مي 
الأزهري الخلاف فيهما أيضاًء ويا تن الحمها عليه قف حو 01 
قال القاضي”'' : قوله «حقًا علا المرادُ به الوجوب؛ لأنَّ تخليصٌ الرَّسُول ‏ صلوات 
الله البر الرحيم وسلامه عليه والمؤمنين من العذاب إلى النّواب واجبٌ» ولولاة ما حسن من 
والجوابُ» بأن نقُول: إِنَّهِ حقٌّ بحسب الوغدٍ والحُكمء ولا نقول إِنَّهُ حقّ بحسب 
ا 0 1 


وه 


َو و 0 - 2 ل 4 ص - 
و2 5 م هه 0200 . معو 501 له 2 جه 4 آذ ره اله 
دون لَه ولكن أعبد أله أليِى 1 أت أن أكون هن ومني 0 د 1 5 
5 حسم - و سي لس ىس سس الى 00 
ل نه ين مون أ ما 7 + ينفعك ولا يضرك 
مه ميو 28 0 


د مَك يِلَكَ ا ين اَن () وإد يتنك أمَهُ بسر نلا كافك له إلا هر 


سه مام 01 -- عرسم صءماطرو 


يمت ينك م الاة إتضيه. يب دمن 5 2 من اود وَهْوٌ التو لصم 9©) 


و ا 2 _ 52 عه لاسا 
1 م ومع 


د 


ِل ع 155 عم حل 9 نل في كرتن عا يكم ما 
وَهْوّ حَبَدُ لفكبين 9 

قوله تعالى : ل الآية . 

لما بالغ في ذكر الدليل أمر رسوله يك بإظهار دينه» وإظهار المباينة عن المشركين» 
لكي تروك الخكرك:والعنيات فى أمره: 

فإن قيل: كيف قال «في شكُ» وهم كافرون يعتقدون بطلان ما جاء به؟ . 

قيل: كان فيهم شاكونء فهم المرادُ بالآية» أو أنّهم لما رَأوا الآيَآثِ اضبطربواء 
0 النبي - صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه -. 

قوله: «قَلا أعْبّدُ» جواب الشّرطء والفعلٌ خبر ابتداء مضمر تقديره: فأنًا لا أعبدء 
ولو وقع المضارعٌ منفياً ب «لا» دون فاء لجزم. ولكنّه مع الفاء يرفع كما تقدّم ذكره. وكذا 
لوْلمْ يُنْفَ ب «لا» كقوله تعالى: 9أوَمَن عاد فيِنلقم أَلّهُ و4 [المائدة: 2.]96 أي: فهو 
يعم . 


.151//117 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة يونس / الآيات: ١ ٠١5-31١5‏ 


ثم قال : لين لبد لله الى > يميتكم٠‏ ويقبض أرواحكم . 

فإن قيل: ما السكمة لي ومن المعبود ههنا بقوله : «الذي يتوفَاكُم»؟ . 

فالجواب: من وجوه: 

الأول : أنَّ المعنى أني أعبدٌ الله الذي خلقكم أولاء ثم يتوفاكم نابا ثم يعودكم 
ثالثاًء فاكتفى بذكر التوفي لكونه مُتَبْها على البواقي . 

الثاني: أنَّ الموت أشدٌ الأشياء مهابة» فخص هذا الوصف بالذكر ههناء ليكون 
أقوى في الرّجر والرّدع . 

الثالث : 0 العذاب قال تعالى: لنَهَلْ بَنَظِرُونَ إلا مل يناد 
يت حلأ من فَيليهتا ل انرا إن معَكم بت اَي كو يق يُسْلنا ورت امنأ وهذا 
يدل على أَنَّهُ تعالى يهلك أولئك الكفارء ويبقي المؤمنين ويقوي ورلم» ٠»‏ فلمًا كان قريب 
العهد بذكر هذا العلام لا جرم والعهنا : #ولكن أعَبدُ أنه ألْرِى نويدم » وهو إشارةٌ إلى ما 
قوّره وبيّنهُ في تلك الآية كأنه يقول: أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم. وإبقائي بعدكم. 

قوله + لوَأْمِرَتٌ أن كرت يخ الفقيين 4+ قال. الزمخشري: أصله بأن أكون فحدف 
الجازء وهذا الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذفٌ الحروفٍ الجارّة 
مع أن وأنَّء وأنْ نكون نة الكدف غرر القطرى؛ وهو كقوله : [البسيط] 
88 2 أَمَرْنُكَ الكَيرَ لاحو لي لا ل 

لصْبَعٌ يما تُوْمَرُ4 [الحجر: 45] يعنى : بغير المُطّرد أنَّ حذف حرف الجر مسموعٌ 
في أفعالٍ لا يجوز القياسٌ عليهاء وهي: ل وا » كما تقدم [الأعراف 66١]ء‏ 
وأشاز رفوك «أمزذتك :إلى البت المشهوى؟ [البشيظ] 
أمَرْئْكَ الْخَيِرَ فافْعَل مَا أَمِرْتَ به 1 

وقد قاس ذلك بعضٌ النّحويّين» ولكن يُشترط أن يتعيّن ذلك الحرف» ويتعيّن 
موضعه أيضاًء وهو رأي علي بن سليمان فيُجيز ابريثٌ القلمٌ السكين» بخلاف «اصَكَكتٌ 
الحَجَرٌ بالخشبة» . 

قوله «وأنْ أقِمْ» يجوز أن يكون على إضمار فعل أي: وأوحي إليّ أن أقمء ثم لك 
في «أنْ» وجهان أحدهما: أن تكون تفسيريةً لتلك الجملة المقدّرة» كذا قاله أبو حيان» 
وفيه نظرٌء إذ المفِسّرُ لا يجوز حذفه. وقد رد هو بذلك في موضع غير هذاء والثاني: أن 
تكون المصدرية» فتكون هي وما في خبرها في محل رفع بذلك الفعل المقدرء ويحتمل 
أن تكون «أنْ) مصدرية فقطء وهي على هذا معمولةٌ لقوله: أمِرْتٌ مراعى فيها معنى 


)0220( تقدم . زفة تقدم . 


"2" سورة يونس / الآيات: ٠١9-1١15‏ 


الكلام؛ لأنَْ قوله «أنْ أكونَ؛ كون من أكوانٍ المؤمنينَ؛ء ووصلٌ «أنْ» بصيغة الأمر جائدٌ 
كما تقدم تحريره. 

أوقال الزمخشريٌ”'' : فإن قلت: عطف قوله: «وأنْ أقَمْ» على (أَنْ أكون' فيه 
إشكال: ا إمّا أن تكون التي للعبارة» أو التي تكونُ مع الفعل في تأويل 
المصدرء فلا يصحٌ أن تكون التي للعبارة» وإن كان ال 0 محلن افون ء لان 
عطفها على الموصولة ينافي ذلك» والقول بكونها موصولة مثل الأولى لا يساعدٌ عليه 
لفظ الأمْر وهو «أَقِمْ»؛ أن الم حقهنا أن تكون جملة تحتمل الصّدق والكذب. 

قلت: قد سوَّعٌ سيبويه أن توصل «أنْ بالأمْرٍ والنَهْيء وشبّه ذلك بقولهم: «أنت 
الذي تفعل' على الخطاب ؛ لأنّ الغرض وصلها بما تكونُ معه في تأويل المصدر ٠‏ وَالأمْرٌ 
والنّهَيُ دالآن على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال. 

قال شهاب الدين: وقد تقدّم الإشكال في ذلك وهو أنه إذا قُدْرت بالمصدر فاتت 
الدَّلالةٌ على الأمْرٍ والنّهي. 

ورجّحَ أبُو حيّان كونها مصدرية على إضمار فعل كما تقدم تقريره قال: «ليزول قلق 
العطفي لوجود الكافي» إِذْ لوْ كان اران أْقِمْ» عطفاً على «أنْ أكُونَ» لكان الترركيت: ١وَجْهِي)‏ 
بياء المتكلمء ومراعاةٌ ل ضعفٌ. وإضمارٌ الفعل أكثر) . 

قال ابن الخطيب”” 0 الواو في قوله: «وأنْ أَقِمْ وججهك» حرف عطف. و 
المعطوف عليه وجهان: 

الأول: أنَّ قوله: وأْمِرْتُ أنْ أكون قائم مقام قوله: وقيل لي كن من المؤمنين ثم 
عطف عليه «وأنْ أَقِمْ وجْهّك)2. 

الثاني: أنَّ قوله «وأنْ أَقِمْ وجهَك» قائم مقام قوله: «وأْمْرِتُ» بإقامة الوجه. فيصير 
التقدير: وأمرت بأن أكون من المؤمنين» وبإقامة الوجه للدّين حنيفاً. 

قوله: ١حَنِيفاً»‏ و ك1 حال عن الدين1» وأنا يكن 530 فاعل «أقِمْ) أو 
فعوله : 

فصل 

ال ابن عثات يد ردي له مهما - : معنى قوله : : »#وَأنَ أذ قِرَ وَجَهَكَ لين حَيِيئًا» أي : 
غملك”" + وقيل 4 امتقم على الذي يفيف 

قال ابن الخطيب”؟ : الإقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكليّة إلى طلب الذّين؛ 


.)71/1/5( ينظر: الكشاف ؟07/4/7”. () ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.178/117 ينظر: تفسير الفخر الرازي 178/11. (5) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )5( 


سورة يونس / الآيات: ١١5-٠65‏ مي بر 1/2729 


لأنَّ من يريدُ أن ينظر إلى شيءٍ نظر استقصاء فإنَّهِ يُّقيم وجههُ في مقابلته بحيثُ لا يصرفه 
عنه؛ لأنَّه لو صرفه عنهء ولو بالقليل» فقد بطلت تلك المقابلة» وإذا بطلت المقابلةٌ اختلّ 
الإبصار؛ فلهذا جعل إقامة الوجه كناية عن صرف العقل بالكليةٍ إلى طلب الدين» وقوله 
«حَنِيفاً؛ أي : مائلاً إليه ميلاً كليّاء معرضاً عن كُلَّ ما سواه إعراضاً كلياً» . 

ض الك #وَلا تَكوْئنَ يت الْمَتْرِكِينَ4 وهذا لا يمكنُ أن يكون نهياً عن عبادة 
الأوثان؛ لأنَّ ذلك صار مذكوراً في قوله أول الآبة : #قَلة أَمبدُ اَذ تََبِدُونَ من دون أنّدِ 4 
ا ]٠‏ فلا بُدَّ من حمل هذا الكلام على فائدة زائدة» وهى أن من عرف مولاه فلو التفت 
بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاًء وهذا هو الذي تسميه أصحابُ القلوب بالشّرك 
الخفىٌ . قاله ابن الخطيب . 

قوله تعالى: ولا تَدْعٌ يجُورُ أن تكون هذه الجملة استئنافية» ويجوز أن تكون عطفاً 
على جملة الأمر وهي: «أْقِمْ» فتكون داخلة في صلة «أنْ؛ بوجهيهاء أعني كونها تفسيرية 
أو مصدرية وقد تقدم. 

وقوله: «مَا لآ ينفعغك» يجوز أن تكون نكرةً موصوفةً» وأن تكون موصولة . 

قوله: «فإِنّكَ) هو جوابٌُ الشّرط و (إذَنْ) حرف جواب توسّطث بين الاسمء 
والخبر» ورتبتها التَأخِيرُ عن الخبرء انما و شطت زعي للقواصنل + "وقال" الومتفوق: 
«إِذَنْ» جواب الشَّرطٍِ وجوابٌ لسؤالٍ مقدّرء كأنَّ سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان. 
ملها. 

المعنى: : ولا تَذْع) أي : ولا تعبد امِنْ دُونِ الله ما لا ينفغعك») إن أطعته : لوللا 
يَضُدُكً) إن عصيتهة «فإن فعلْتَ» فعبدتٌ غير الله أو لو اشتغلت بطلب المنفعة. والمضرّة 
من غير الله «فإِنَكَ إذا مق الطالدد: ؛ الضارين لأنفسهم. الواضعين للعبادة فى غير 
موضعها؛ لأنَّ الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير وضعه. 

قوله تعالى : #وَإن يَمْسَسْكَ أسَّهُ بر قا كَاسِت لَه إلا هُوَ) الآية . 

قوله: «وإن يَمْسَسْك) قد تقدّم ما في ذلك من صناعة البديع في سورة الأنعام [الأنعام : 
]. وقال هنا في جواب الشّرط الأول بنفي عام» وإيجاب» وفي جواب الثاني بنفي عام 
دون إيجاب ؟؛ لأنّ ما أرادّه لا يردُه رادٌء لا هو ولا غيره» أن ازلاتة قديمة لذ شد : كلدلك لم 
يجىء التّركيب فلا راد لهُ إل هوء هذه عبارةٌ أبي حيّانء وفيها نظرٌء وكأنة قو ل اذك 
الكَشْفٍ فإنه هو الفاعلٌ لذلك وحدهُ دون غيره بخلاف إرادته تعالى» ٠‏ فَإِنَّهُ لا يتصوّر فيها 
الوقوعٌ على خلافهاء وهي مسألةٌ خلافيّة بين أهل السُنّةِ والاعتزال. 


6 60ااّاٌ_ا6د6د6د86اد د ل ل سس سل سورةيونس/ الآيات: ٠١9-1١84‏ 


قال الزمخشريٌ''': فإن قلت: لم ذُكر المسٌ في أحدهما والإرادةٌ في الثاني؟ 
قلت: كأنّه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً: الإرادة والإصابة في كُل واحدٍ من الضّر 
والخَيْر وأنَّهِ لا راد لما يريده منهماء ولا مُزِيلَ لِمَا يُصيب به منهماء فأوجز الكلام بأن 
ذكر المسنّ وهو الإصابةٌ في أحدهماء والإرادة في الآخر ليدُل بما ذكر على ما ترك» على 
أنّه قد ذكر الإصابة في الخير في قوله: #يْصِيبٌ بهء مَن يمَآهُ4 [يونس: .]1٠١07‏ 

اعلم أن الشيء إمّا أن يكون ضارّاء وإمّا أن يكون نافعاً» وهذان القسمان مشتر 

في اسم الخير» ولمّا كان الضر أمراً وجودياًء والخير ة قد يكون أمراً عدميّاء ا 
يذكر لفظ الإمساس فيه بل قال: «وإن كرذك بخيرا والآية دانّة على أنَّ الضرَ والخيّرَ 
واقعان بقدرة الله وبقضائه » فيدخل فيه الكفر» والايمان) والطاعةٌ» والععصية: والسرور 
والخيراثُ والآلامُ واللّذاثُ. 

ومعنى الآية: إن يُصبْكٌ الله بضرٌ أي: بشدَّة» وبلاء فلا دافع لهُ إلا هُوَء «وإن يُرِدْكَ 

بخيّر)ا رخاء ونعمة وسعة اقلا رَادَ لفضَلِه؛ لا دافع لرزقه» ايْصِيبُ به بكل واحدٍ من الضر 
السرلة يَنَآهُ مِن عادو وهو الْمَفُورٌ اليَصِمْ 4 . 

قال الواحديٌ”'': قوله: «وإن يُرِدكَ بِخَيْره من المقلوبء معناه: وإن يرد بك 
الْخَيْرَ ولكنه لماتملن كل رانيد متهما بالأرادة تجار نقلي كل :را نيما 

قال المفسّرون: لما بين تعالى في الآية الأولى أن الأصنامٌ لا تضرّ ولا تنفعٌُ بِيّن في هذه 
الآية أنّها لا تقدر على دفع الشَّر الواصل جوالحي ولاعان ذم الحبو الواصير من الغير . 

قوله تعالى : قل يَتأتبَا ألنّاسُ هَدَ جآه حك لحن ين رد الآية . 

قوله: «مِن ربّكم) يجوز أن يتغلق ف اجَاءَكُمُ) و «مِنْ» لابتداء الغاية مجازاً. ويجورٌ 
أن بكرن حال من « الح 

قوله: فم اختذئ :ومن “قبل يون أن يكرقن «مَنْ) شرطاً فالفاءٌ واجبةٌ الدمحول: وق 
تكون موصولة فالفَاءٌ جائزته . 

المراد «بالحقّ» القرآن والإسلام لمَمَنِ أَمْتَّدَى فَإِنَمَا يجتَدِى لِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ دما يَضِلٌ 
ع 4 أ أي 0 


3 «ومًا أنَا أ يحففظ أعمالكم» و «ما» ان 
قو و و ي : و يعو 


.١5١ /١0 ينظر: تفسير الكشاف ؟/ 0/ا”. () ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة يونس / الآيات: ١١59-1١١5‏ د 


قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ هذه الآية نسختها آية القتال”'2. ثم قال تعالى : 
لوا ما بوسح إِليَكَ وَأصْيرَ حَقٌّ يحَكْمْ نظ [يونس: ١ ١4‏ دخات ارح تدر وى 
يحكمّ الله» من نصرك وقهر عدوك وإظهار دينك «وَهُوَ خَيْرُ الحاكمينَ» فحكم بقتل 
المشركين» وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها «عن يد وَهُمّ صيؤروت4 [التوبة: 19]. 

روى أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مَن قَرَأْ سورة 
يونس <عابد لكا واساده على ا ا يم 
وكذت فده وبعدد من غرق مع فرعون)”") 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 0713 . (؟) تقدم. 


سورة هود عليه الصلاة والسلام - 


م 0 ال 


قال ابن عبّاس: هي مكيةً إلا قوله : #وَآْقِمِ الصَكرء طَرّق ار 274 [هود: .]١١4‏ 


وهنا سؤالان: 

الأول: أنَّ سورة القصص لم يقصٌّ فيها إلا قصة واحدةً وهي قصّة موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وفي هذه السورة قص فيها قصصاً كثيرة؟ فكان تسمية هذه بالقصص 
أولى من تسمية تلك» وكان ينبغي أن يسمى القصص بسورة «موسى» ‏ عليه السلام - 
سميت سورة يوسف - عليه الصلاة والسلام -» وسورة «نوح» ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

السؤال الثاني: أن في هذه السورة قصصاً كثيرة» فما الحكمةٌ في أنها سُمّيت باسم 
هود دوت غيوه هق الأسياء المذكووية يها . 

فصل 

يجوز في «هودا مُراداً به السُّورة الصَّرفُ وتركةٌ» وذلك باعتبارين 

وَعهَمًا آنك إن عنيت أله :اسم للشورة تعكن اصبحة من الصّرفك: وهذا رأيُ الخليل 
وسيبويه. وكذلك «نوح», و «لوط» إذا جعلتهما اسمين للسّورتين المذكورين فيهماء 
فتقول: قرأثُ هود ونوح» وتبرّكتُ بهودء ونوح» ولوط. 

فإن قلت: قد نصّوا على أن المؤنّتَ الثلائي الساكن الوسط؛ نحو: ود ودعده 
والأعجمي الثلاثي الساكن كن الوسط؛ نحو: نوح ولوط حكمه الصَّرف وتركهء مع أنَّ 
الصحيح وجوب صرف نوح . 

فالجواب: أن شرط ذلك ألا يكون المؤنّتٌ منقولاً من مذكَّرٍ إلى مُوْنْثِء فلو 
سميت امرأة ب «زيد» تحنَّم منع وشرط الأعجميٌ ألا يكون مؤنًتاً ٠‏ فلو كان مؤنّئاً تحتم 
منعه نحو: مأه وجور. 


وهود ونوح من هذا القبيل» فإنَّ «مُود؛ فى الأصل لمذكرء وكذلك نوح» ثم سمي 


للق ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (9/ دلاه) وعزاه إلى النحاس في تاريخه وأبي الشيخ وابن مردويه من 
طرق عن ابن عباس . 


اد 


يفف 


سورة هود / الآيات 
وتنك وان كاه 
وجب صرقة») فتقول قرأت هُودا ونوحا يعني: سورة هود وسورة نوحء وفد جو 


يات: 5-١‏ 
بهما السورة» وهي مؤنئة» وإن كان تأنيثها مجازياء وإن اعتبرت أنَّها على حذف مضاف 


الصّرف بالاعتبار الأول عيسى بن عمرء وفيه ضعف. ولا خفاء أنك إذا قصدت ب «هود) 
و «نوح؟ النبي نفسه صرفت فقط عند الجمهور في الأعجمي. وأما هود فإنّهِ عربيُ فيتحتم 
صرفه. وقد عقد النحويّون لأسماء السّورء والألفاظ. والأحياءء والقبائل» والأماكن باباً 
في مع الطرك ره حاصله : انلك إن تيك يله أوداما أونيقعة أى شور + أو كلهة 
عبت وإن عدت نيا أن أبا أى مكاناء أو عي سور أو لفظاً صرفت بتفصيل مذكور في 


كبن التو 
ص ال الرجين الرعيم 
قوله تعالى : «الر كِب أ َنم ثم ملك ين لَدْهَ عكر جر © آلا 
يدا إِلّا لله 1 1 ومشير 9 و ن أستغفرواً ريك ثم نوبوا إله متعم مه 
0 د كه قر شور وا اث ع علد #, جه 
حك 


١ 
2 َه‎ 
سوم مه‎ 
وهو عل كل شَيْء قن لوي‎ : 
(كنات» يجوز أن يكون خيرا ل «ألف لام راء؛. أخبر عن هذه الأحرف بأنّها‎ 


كتابٌ موصوف بِكَيْتَ وكَيْتَ . 
قال الزجاج: هذا غلط؛ لأنَّ «الر؛ ليس هو الموصوف بهذه الصّفة وحده قال ابن 
هذا اعتراقن فاسيد؛ لأله ليس من شرط كون الشىء معدا أن يكون خيرة 


ال 0 و 1 
محصصورا فيف ويخور أن كرون شر انقداء "مضي تقيرةذللف كنات 
قال ابن الخطيب: «وهذا عندي ضعيفٌ لوجهين» : 
الأول: أنه على هذا التقدير يقعٌ قوله: «الر» كلاماً باطلاً لا فائدة فيه 
والثاني: أنك إذا قلت: هذا كتابٌء فقولك: «هذا» يكون إشارة إلى الآيات 
المذكورات» وذلك هو قوله: «الر؛ فيصير حينئذ «الر؛ مخبراً عنه بأنه # كنك كت 
نم4 . وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله: «ذلك الكتتبٌّ» [البقرة: ؟] قوله: 
«أخكمث آياتة» في محل رن صفةً ل «كِتابٌ». والهمزةٌ ة في «أحْكِمَث) يجوز أن تكون 


للّقل من حَكُم بضمٌ الكافٍ» أي : صار حكيماً بمعنى جعلت حكيمة» كقوله: ##يَنَكَ ميت 
ألكتب كير #©. ويجوز أن يكون من قولهم : «أخكمتٌ الذَابّة) إذا وضعت عليها الحكمة 


لمنعها من الجماح؛ كقول جرير: [الكامل] 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي 11/ .١47‏ 


للم سسسس سس سورةهود/ الآيات : ات 


91 أبَنِي حَنِيفَةَ أخكمُوا سُفَهَاءكُمْ إِنْي أخاف عليكمْ أن أغضَبَا""' 

فالمعنى أنّها مُئِعَتْ من الفسادٍ. 

ويجوز أن يكون لغير التّقلء لكام وهو الإتقان كالبناء المحكم المرصي» 
والففي * أنه تلمك :نظما رضنا متنا : 

كبز أن تكوة فرله؟ «اشكمت أن لم تنسح بكتاب كما نُسِخت الكْتْبُ 
والشرائع بها. 

قاله ابن عباس رضي الله عنهما !'"'. 

قوله: «ثُمَ مُضَلتْ؛ «ثُمٌ» على بابها من التّراخي؛ لأنّها أحكمت ثُمّ فُصّلتَ بحسب 
أسباب النّزُولٍ . 

ش وقرأ عكرمةٌ والضحاك”" والجحدريُ وزيدُ بنْ علئّ وابن كثير في رواية «نَصَلَثْ) 

قال ا والمعنى: فرقَتْ»ء كقوله: ##قََمًا مَصَلَ طَالُوتٌ* [البقرة: »]١59‏ 
أي : فارق وفسّرها غيرهُ» بمعنى فصلث بين المُحِقٌ والمُبطل» وهو أحسنٌ. 

وجعل الزمخفرك دنم للترئيب' في :الأخبار لا لترعيب:الوقوع في الرْمانه ققال: 
فإن قلت: ما معنى اثُمّ)؟ 

قلت: ليس معناها الئّراخِي في الوقتء. ولكن في الحالٍء كما تقول: هي محكمةٌ 
أحسن الإحكام. مفضّلةٌ أحسن التّفصيل. وفلانٌ كريمُ الأصلء ثُمّ كريمُ الفعل. 

وقرىء أيضاً”*': «أخكمثُ آياتِه ثُمّ فصَّلتُ) بإسناد الفعلين إلى «تاء؟ المتكلمء 
«آياته») مفعولاً بهاء أي: أحكمث أنا آياته» ثم فصّلتهاء حكى هذه القراءة الزمخشري. 

فصل 

قال الحسن: أحكمت بالأمر والئّهي»؛ ثم فصّلت بالوَّعْد والوعيد””' وقال قتادةٌ: 

أحكنهنا الله فليس: فيها احدلاف :ولا تقض : وقال :ماهد (فضلث» أ ات 


. 0317/7 تقدم. (؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟7/‎ )١( 

(*) ينظر: الكشاف ”7//الا7. والمحرر الوجيز */ ١59‏ والبحر 27١1/6‏ والدر المصون 76/4. 

(5) ينظر: الكشاف 7//ا/ا” والبحر المحيط »7١١/6‏ والدر المصون 5/ه. 

٠ 00 (0)‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/8/7) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

() أخرجه لسر 05/5 ). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )171١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (018/5) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة هود / الآيات: 5-١‏ حي 
وقيل: «فُصَّلَثْ) أي : أتزلت شيعا فشيعاً كقولة تعالى : فاك سَلَنَا لم الوا وراد ومسل 
وَالصَّعَايعَ وَألدَم يت مُتَصَّدّتٍ4 [الأعراف: 17]» وقيل: جعلت فصولاً: حلالاء وحراماً 
وأمثالأء وترغيباً وترهيباً ومواعظ وأمراً ولَهياً. 
فصل 

احتجّ الجبائي بهذه الآية على أنَّ القرآن محدثٌ مخلوق من ثلاثة أوجه: 

الأول: قال: المحكم هو الذي أتقنه فاعلهء ولولا أن الله تعالى ‏ خلق هذا 
القرآنء لَمْ يصمّ ذلك؛ لأنَّ الإحكام لا يكون إلا في الأفعالٍ» ولا يجوز أن يقال: كان 
موجُوداً غير محكم» ثم جعله الله مُخكماً؛ لأنَّ هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكماً 
بأن يكون محدثاًء ولع يكل اعد يان الكرا يفيه اتيم وبععيه ميعدت : 

الثاني : أنَّ قوله: امل مدل خلن أنه حوس انيه عمال واقرافة ويد علي أذ 
ذلك الانفصال والافتراق إِنّما حصل بجعل جاعل . 

الغالث: قوله تعالى: ون لَدْنَ كر حَيرٍ4»: والمرادٌ من عنده» والقديمُ لا يقال: 
إنّهُ حصل من عند قديم آخر؛ لأنّهما إن كانا قديمين» لم يكن القول بأنَّ أحدهما حصل 
من عند الآخر أولى من العكس . 

وأجيب بأنَّ الْعوت عائدةٌ إلى هذه الحُرُوفٍ والأصواتء ونحن معترفون بأنّها 
مخلوقةً» وإِنّما الذي يُدّعى قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات. 

قوله: «مِنْ لذُنْ» أي: من عندء يججورٌ أن تكون صفة ثانية ل «كِتَابٌ» وأن تكون 
حير ا ثانا عفد مه برى وان ذلك #بويجوك أن تكو مهي له اسل التحلم السيدمين 
يعني : «أَحْكِمَتْ) أو «فُصَلَتْ) ويكون ذلك من باب التنازع» ويكون من إعمال الثاني» إِذْ 
لوْ أعمل الأول لأضمر في الثانى» وإليه نحا الرَمخشري فقال: وأن يكون صلة «أحكمت» 
«فُصَلتْك أي: 0-7 20-0 وتفصيليء والمعنى: أحكمها حَكِيمٌ وفصّلهاء أي: 
شرّحَهًا وبيّنهَا خبيرٌ بكيفياتٍ الأمور . 

قال أبُو حيان”'': لا يريدٌ أنَّ همِنْ لدّن» متعلقٌ بالفعلين معاً من حيث صناعة 
الإعراب» بل يريدٌ أن ذلك من باب الإعمالء» فهى متعلقةٌ بهما من حيثٌ المعنى» وهو 
معنى قولٍ أبي البقاء أيضاً: ويكوز التركرن شعرا > والعافل فيه بصلف: 

قوله: «أن لا تَعْبدُوا» فيه أوجة: 

أحدها: أن تكون أنْ المخففة من النّقيلة و ١لا‏ تَعْبدُوا جملة نهي في محل رفع 
خبراً ل «أنْ» المخففة» واسمها على ما تقر ضمير الآمروالشآن يخلواف:. 

والثاني: أنَّها المصدرية النّاصبة» ووصلت هنا بالئّهي» ويجوز أن تكون «ل2 نافية» 


.70١/0 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


ابيب جو و و ا ب و الوزام( الأناسنة رتنه 


والفعل بعدها منصوبٌ ب «أنْ» نفسهاء وعلى هذه التقادير ف «أنْ»: إما فى محل جرٌ أو 
نصب أو رفعء» فالجرٌ والنصبُ على أنَّ الأصل : أن ل عيدو اولان تبكر “قينا 
جات لفقم وى التدادك المكويروه والجامل :إلا انسلة) وهر الكيرن«وزنا 
«أَحْكِمَث» عند الكوفيين. 

نتكوق الحسالةة نمؤا نات "الأآسونال 9 لآن المعس «الشكنيك لعلد تعدو اويا 
تعبدوا. ف: (أنْ لا تعبدُوا») هو المفعول الثاني ل «ضمَّن) الأول قام مقام الفاعل. 

والرفع فمن أوجه: 

اندها أنه بع | ,ويك رونا مد رت« فقان 5 دوو هن الل أن لذ حدر الخال 

وقيل: تقديره: في الكتاب ألا تعبدوا إلا الله . 

والثاني : خبر مبتدأ محذوف» فقيل: تقديره : ااكتسير اه ألا ةلله 

وقيل: : تقديره: هي أن لا تعبدوا إلا الله 

والثالث: أنه مرفوعٌ على البدل من «آياته 

قال أبو حيّان: 000 ٠‏ يعني: أنّها 
في الأصْلٍ مفعول بها فموضعها نصبٌ» وهي مسألة خلافٍ» هل يِجُورُ أن يُراعَى أصلٌ 
المفعولٍ القائم مقام الفاعل» فيتبع لفظهُ تارة وموضعة أخرى» فيقال: ضَرِبَتْ هندٌ العاقلة 
بنصب العاقلة باعتبار المحل» ورفعها باعتبار اللفظء أمْ لا؟ . 

مذهبان: المشهور مراعاة اللفظ فقط. 

الوجه الثالث : أن تكون مفسرة ؛ لأنّ في تفصيل الآيات معنى القول؛ فكأنّه قيل: 
لا تعبدوا إل الله إِذْ أمركم » وهذا أظهرُ الأقوال» أنه لا يُحوجٌ إلى إضمار. 

قوله: ١مِنْهُ)‏ فى هذا الضمير وجهان: 

اظهرعه أنه ندر على ا قال أي : إِنَّ لكم من جهة الله نذيرٌ وبشيرء نيو 
للعاصين» وبشير للمطيعين . 

قال أبو حيان: فيكون في موضع الضّفْدَء فيتعلق بمحذوفٍء أي: كائن من جهته. 
وهذا على ظاهره ليس بجيّد؛ لأنَّ الصفة لا تتقدّمُ على الموصوفٍء فكيف تجعل صفةً ل 
انذير)؟ وكأنّه يريد أنه صفةٌ في الأصل لو تأخّرء ولكن لما تقدّم صار حال وكذا صرّح 
به أبو البقاءء فكان صوابه أن يقول: فيكون في موضع الحالء والتقدير: كائناً من جهته. 

الثاني : أَنّهُ يعودُ على الكتاب» أي : نذِيرٌ لكم من مخالفته» وبشيرٌ منه لمن آمن 
وعمل صالحاً وفي متعلق هذا الجارٌ أيضاً وجهان: 

أحدهما: أنه حال من نذير» فيتعلّق بمحذوفٍ كما تقدّم . 

والثاني : أنه متعلقٌ بنفس نذيرء أي : أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم» وأبشركم 
بثوابه إن امنتم . 


سورة هود / الآيات: ١ 4-١‏ 


وقدّم الإنذار؛ لأنَّ التّخويف أهمُ إذ يحصل به الانزجارٌ. 

قوله: «وأن اسِتَغْفِرُوا» فيها وجهان: 

أحدهما: أنّها عطفٌ على «أن» الأولى». سواء كانت «لا2 بعدها لَفْياً أو نَهِياً» فتعودٌ 
الأوجهُ المنقولةٌ فيها إلى «أنْ) هذه. 

والثاني: أن تكون منصوبةً على الإغراء . 

قال الزمخشريٌ في هذا الوجه: ويجورٌ أن يكون كلاماً مبتدأ منقطعاً عمًّا قبله على 
لسان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم - إغراء منه على 
اختصاص الله تعالى ‏ بالعبادة» ويك علد توا ولح 2 بل رك 4 كت كدر 
ترك عبادة غير الله إِنَنِي لكم منه نذيرٌ كقوله تعالى : صَصَرْبَ أرقا ي» [محمد: 4]. 

قوله: 2 ُوبُوا؛ عطف على ما قبله من الأمْرٍ بالاستغفار» و ١تُمَ»‏ على بابها من 
التّراخي ؛ لأنّه يستغفرٌ أولاً ثم يتوبُ ويتجودٌ 0 


قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى انّمّ) في قوله ١نم"‏ توبوا إليّه؛ة؟ قلت: معناه: 
استغفروا من الشرك» ثم ارجعوا إليه بالطاعة» أو استغفروا - والاستغفارٌ توبةٌ ‏ ثم 
زكرا الوه ريعييوا عه كقوله : لثم أَسْتَمَمُاْ4 [الأحقاف : *1]. 

قال شهاتبٌ الد ا : قوله: «أو استغفروا» إلى آخره يعني أنَّ بعضهم جعل 
الاستغفار والتوبة بمعنى 0 فلذلك احتاج إلى تأويل «تُوبُوا؛ ب «أَخلِصُوا التّوبة). 

قال الفراء: «نُمٌّ» ههنا بمعنى الواوء أي: وتوبوا إليه: لأنّ الاستغفار هو التوبة 

وقيل: وأن استغفروا ربكم في الماضيء ثُمّ تُوبُوا إليه في المستأنف . 

وقيل: إِنّما قدّم الاستغفار أوَّلا لأنَّ المغفرة هي الغرض المطلوبء. والتوبة هى 
السبب إليهاء فالمغفرة أول فى المطلوب وآخر فى السبب . 

ويحتمل أن يكون المعنى استغفروهٌ من الصّغائرء ثُمّ تُوبُوا إليه من الكبائر. 
| قوله: ايُمَنَعكُم جوابُ الأمرٍ . وقد تقدّم الخلافٌ في الجازم : هل هو نفس الجملة 
الطلبية أو حرف شرط مقدر [البقرة: .]4٠‏ 

وقرأ الحسن وابنُ هرمز وزيد بن علي وابن محيصن”" ١‏ ايُمْتِعُكُم) بالتخفيف من أمتع . 

وقد تقدّم أنَّ نافعاً وابن عامر قرآ لفَأمتِعُهُ فليا بالتخفيف كهذه القراءة [البقرة ا" 

قوله «متاعاً) فى نصبه وجهان: 


)١(‏ ينظر: الدر المصون 5//الا. 
() ينظر: المحرر الوجيز ”/ »١59‏ البحر المحيط ,5١7/5‏ الدر المصون 5//ا7. 


ااا سسسسسسسسسس سس سورةهود/ الآيات: 4-١‏ 


لعلف 5 0 علن المصضدر تيحذف الزواكد» ]5 التقذية - تمتيعاء فهو 

والثاني ‏ أن ينصب على المقعول به والمراد بالمتاع ١‏ سم ما يتمنّعٌ به. فهو ١‏ 
كقولك : «متعت زيداً أثواباً» . 

قال المفسّرون كر لي ل ان 

حين الموت . فإن 5 قيل: أليس أنَّ النبي يل قال : «الدّنيا سِجْنُ المُؤْمنِ وبفنّة د الكافر)؟ . 

وقال أيضاً : اخصٌّ اليَلاعٌ بالأنبياء - م الأؤلياء َالأمْئَلٍ فالأمْئل» . 

وقال تعالى: #ولوُلاُ أن ب وْنَ أَلنّاسُ َه وَحِدَهُ أ لَجَمَلَْا كا بن ب القن لمَيُوتهع سقفًا من 
فِصَّةَ وَمَعَاريحَ عَلتَها يظهره يظهَرُونَ4 [الزخرف > #*] فدلت هذه النُصوصٌ على أن نصيب المؤمن 
المطيع عدم الذاحة فر الدنياء فكيف الجمع بينهما؟ . 

فالجواب من وجوه: ٠‏ 

الأول: أنَّ المعنى لا يُعذّبهم بعذاب الاستئصال كما استأصّلَ أهلّ القوّة من الكُفّار. 

الثاني : أنهُ تعالى يوصل إليهم الرزق كيف كانء وإليه الأشارة بقولة: '«وأمر هنك 


ع اام رمو بن م رط لي حي اعرالر من وبرعة 


ِالصَّلوةَ واصطيرٌ علَيها لا فلك ردقا كن ررْقك» [طه: ؟1]. 

الثالث: أن المشتغل بالعبادة مشتغل بحب شيءٍ يمتنع تغيره وزواله وفناؤه» وكلما 
كان تمكنه في هذا الطريق أتم كان انقطاعه عن الخلت أتمُ وأكمل» وكلما كان الكمال في 
هذا الباب أكثر كان الابتهاج والسرور أكمل؛ لأنّهُ أَمِنَ من تغير مطلوبه» وأَمِنَ من زوال 
محبوبه . 

وأمّا من اشتغل بحبٌ غير الله» كان أبداً في ألم الخوفٍ من فوات المحبوب 
وزواله؛ ؛ فكان عيشهُ منغصا وقلبه مضطرباء ولذلك قال تعالى في حق ا لمشتغلين بخدمته 
<َسِيَئةُ َيه مْجَبَّةُ4 [النحل : 910]. ١‏ 

فإن قيل: هل يدل قوله إلى أجَلٍ مُسَمّى) على أن للعبدٍ أجليْنء ٠‏ وأنّهُ يقع في ذلك 
التقديم والتأخير؟ . 

فالجواب: لاء ومعنى الآية أَنّهُ تعالى حكم بأنَّ هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان 
أجله في الوقت الفلاني» ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخرء لكنّهُ تعالى عالم بِأنَّهُ 
يشتغل بالعبادة, فلا جرم أنّه كان عالماً بأنّ أجله ليس إلا في ذلك الوقتٍ المعيّنٍ؛ فثبت 
أنَّ لكل إنسان أجلاً واحداً. 

وسمى منافع الدُنيا متاعاً» تنبيهاً على حقارتها وقَلّتهَاء وأنّها مُنقضيةٌ بقوله تعالى 
إل أجل مُسَى » . 

قوله : لرَيْوْتٍِ كل ذى مَضْلٍ مَصْلَةٌ» «كُلَّ» مفعول أرّل»ء و افَضلهُ» مفعولٌ ثانٍ. 


سورة هود / الآيات : 1 إوفرة 


وقد تقدّم للسّهيلي خلافٌ في ذلك . والضمير ذ في «فَضْلَهُ؛ يجوز أن يعود على الله 
تعالى» أي: يُْتِي كُلُ صاحب فضل فضله. أي : ثوابة» وأن يعود على لفظٍ «كُلَ». أي : 
يعطي كُلَّ صاحب فضل جزاء فضله» + انسل مله وكا أ جزاء عمله. 

قال المفسّرون: ويعطي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة . 

وقال أبو العالية : من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الجنّة ؛ لأنَّ الدّرجات 
تكون بالأعمال. 

وفالراين عاب صرضي !0 متهن -: ١مَنْ‏ زادّث حسناته على سيّئاته دخل الجنّة 
ا © زإوك يدانه على تحساتةه دخل الثّار» ومن استوت حسناته وسيئاته» كان من 
أَهْل الأعرافف» ثم يدخلون الجنة»”" . 

ثم قال: «وإن تولوا ا يوم كبير» وهو يومٌ القيامة . 

وقرأ الجمهور «تَولََا بفتح النّا والواو واللأم المشدّدة» وفيها احتمالان: 

أحدهما: أنَّ الفعل مضارع مولن وحذف منه إحدى التاءين تخفيفاً نحو: تر . 

وقد تقدّم أيتهما المحذوفة» وهذا هو الظاهر. ولذلك جاء الخطابٌ في قوله: 
«عليْكم). 

والثاني : أنه فعلُ ماض مسند لضمير الغائبين» وتجاة الخطات على إضعار القولع 
أي : فقل لهم : إِني أخاف عليكمء رلولااك كار التركيب : فإنّي أخاف عليهم . 

وقرأ اليماني وعيسى بن عمر”": «تُوَلُواا بضمٌ النَّاءء وفتح الواو وضم اللام؛ وهو 
مضارعٌ «وَلّى)؛ كقولك: زكى يزكي . 

ونقل صاحب اللُوامح عن اليماني وعيسى بن عمر: " «وإن تُوُلُواه بثلاث ضمّات مبنياً 
للمفعول» ولمْ يُبين ما هو ولا تصريفه؟ وهو فعل ماض» ولمّا بُنِيَ للمفعولٍ صُمٌ أولة 
على الفاعل» وضُمٌ ثانيه أيضاً؛ لأنه مفتتحٌ بتاء مطاوعة» وكل ما افتتح بتاء مطاوعةٍ ضُمّ 
أوله وثانيه» وضّمّت اللام أيضاً. وإن كان أصلها الكسر لأجلٍ وان الشهيه :الا بل 
3 لترلة ضر : تُدخْرِجُواء فاستثقلت الضَّمةٌ على الياء» فحذفت فالتقى ساكنان؛ فحذفت 
الِياءٌ لأنها أولهما؛ فبقي ما قبل واو الصّمير مكسوراً فضُمٌ ليُجاز نِسّ الضمير؛ فصار وزنة 
«١تُفُعُوا)‏ بحذف لامهء والواو قائمةٌ مقام الفاعل . 

وقرأ الأعرخ”4» «تُونُوا» بِضمٌ التاء وسكون الواو وضم اللام مضارع «أوْلَى)» وهذه 
القراءةٌ لا يظهرُ لها معئّى طائلٌ هناء والمفعول محذوف يقدَّرُ لائقاً بالمعنى. 


. 05717 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )( 
والدر المصون 4/ /الا.‎ ٠١7/5 والبحر المحيط‎ ١6١ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )*( 
والدر المصون 5//الا.‎ 7٠١7/0 ينظر: البحر المحيط‎ ):( 
اللأباب/ ج١٠/ م78‎ 
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و اكبير؛ صفة ل 'يَوْما مبالغة لما يقع فيه من الأهوالٍ. 

وقيل: بل "كَبِيرِ) صفةٌ ل «عذابٌ» فهو منصوبٌء وإنّما خفض على الجوار؛ 
كقوله: «هذا ججحر ضبٌ خرب» بجرٌ خرب وهو صفةٌ ل «جخْرً؛؛ وقول امرىء القيس: 
[الطويل] 
5 - كأنّ نبيراً في عَرانين وبله كبِيِرُ أناس في بجادمُرَّمَل”"' 

بجر امرَئ؛ وهو صف ل «كبيره .وقد تدم البحك فى ذلك في ستوزة'المائدة. 
لم قال : «إل لَه ميف وهر عل عل سيو قي 4 . 

وهذا فيه تهديدٌ وبشارة. فالتّهديد قوله «إلى الله 4 مرجعكمُ) يدل على آذ مرجعنا 
إليه » وهو قادرٌ على جميع المقدورات لا دافع لقضائه» امام لمشيئته. والرُجوع إلى 
الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع العيوب الكثيرة و تكرت العف مقي وما 
البشارةٌ» فإِنَّ ذلك يدل على قدرة 0 وجلالة عظيمة لهذا الحاتي» وعلى ضعف تام»ء 
وعجز عظيم لهذا العبد. والملك القادر القاهر الغالب إذا رأى أحداً أشرف على الهلاك؛ 
فإنة يخلصهُ من تلك الهلكة؛ ومنه المثل المشهور (إذا ملكت نأشجخ» . 

تراه ماي :آلآ نَم يو سدور يحوأ نان يتفمو َابهُمٌ 
َم ما مروت وما يلون تم عله دَاتِ الشثور (ر) وما ين آم في لأس إلا عل 
ل رنثها وك شننها رسيينها فى حككب ثير 409 

لمّا قال قرا كرا ادعو هيا الله وطاعته.» بين بعده صفة ذلك التولي فقال دألا 
إِنَهِمْ) ' يعني الكُفّار «يثنون صُدورهم» يقال: ثنيت الشّيء إذا عطفته وطويته . 

وقرأ الجمهور: : بفتح الياء وسكون النّاء المثلئة» وهو مضارع التي يلق لنياء أئ 
طوى وَزَّوى» و اشدورى» مفعول به» والمعنى : يَخُرفون 50 ووجوههم عن 
الحق وقبوله. والأصل «يَنْنِيُونَ» فأعِلََ بحذف الضَّمة عن الياء» ثُمَّ تحذف الياءٌ لالتقاء 
الساكنين 

وقرأ سعيد '' بن جبير ايننُونَ' وهو مضارع «أنْتى' كأكرم . 

واستشكل النَّاسُ هذه القراءة فقال أَبُو البقاء : ماضيه أثنى. ولا يعرفٌ في اللغةء إلا 
أنْ يقال : معناه عرضّوها للانثناء» كما يقال: أبعت الفرسّ : إذا عرضته للبيع . 

وقال صاحبٌ اللّواِح : ولا يعرف الإثناء في هذا الباب» ا 0 
منْنِيّة» مثل : أَحْمَّدئه وأمْجَدْتُه ولعلّه فتح النون» وهذا مما فعل بهم فيكون نصب 


)١(‏ تقدم. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ ١9١‏ والبحر المحيط ٠١7/0‏ والدر المصون 78/4. 


سورة هود / الآيتان: هه" ات ا 21 : 


(صَدُورَهُم) بنزع الخافض» ويجُورٌ على ذلك أن يكون «صُدُورَهُم» رفعاً على البدل بدلٍ 
البعض من الكل يعني بقوله: ولعلَُّ فتح النُونِ أي: ولعل ابن جبير قرأ ذلك بفتح نونٍ 
«يُنْئَون) فيكون ينا للمفعول». وهو معنى قوله: وهذا مما فعل بهم أي وجدوا كذلك» 
فعلى هذا يكونٌُ «صُدورهُم» منصضوباً بنزع الخافض» أي: في صدورهمء أي يوجد الذَّنِيُ 
في صدورهمء ولذلك جوّز رفعة على البدل كقولك: ضَُربٌ زيدٌ الظَهْرُ. ومن جوّز 
تعريف التمييز لا يبعدُ عنده أن ينتصب «صُدُورهُم» على التّمييز بهذا التقدير الذي قَدَرهُ. 

وقرأ ابنُ عبّاس. وعلئ بن الحسين”''. وابناه زيد.ء ومحمدء وابنه جعفر. ومجاهد. 
وابن يعمر. وفيد الوسمن ايخ أبزى» وأبو الأسود ار مضارع «انْتَوْنَى! على وزنٍ 
«افْعَوْعَلَ) من الئَني كاخْلَّوْلى من الحَلاوةٍ وهو بناءً مبالغق» «صَدُورهُم» بالرّفع على الفاعلية . 

ونُقل عن ابن”'' عباس وابن يعمر ومجاهد وابن أبي إسحاق: ايَنْتَوْنَى صدورهم» 
بالياء والنَّاءِ؛ لأنَّ التأنيث مجازيٌ؛ فجاز تذكيرٌ الفعل باعتبار تأويل فاعله بالجمع وتأنيثه 
باعتبار تأويل فاعله بالجماعة . 

وقرأ ابنُ عبّاس”" أيضاً وعروة وابن أبزى والأعمش اتَنْتَوِن؛ بفتح التاء وسكون النّاء 
وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة» والأصل: اتَنْنَوْنْنُ» بوزن ١تَفْعَوْعِل'‏ من 
الثم وهو ما هشٌ وضعف من الكلأء يريد مطاوعة نفوسهم للنَّئي كما يثنى الهش من 
النئّئات» أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم . 

و (صدورهم) بالرّفع على الفاعليّة . 

وقرأ مجاهدٌ وعروة أيضاً كذلك, إلا أنَّهما جعلا مكان”*' الواو المكسورة همزة 
مكسورة فأخرجاها مثل «تطمئن». وفيها تخريجان: 

أحدهما: أنَّ الواو قُلبثْ همزة لاستثقال الكسرة عليهاء ومثله إعاء وإشاح في وعاء 
ووشاحء لما استثقلوا الكسرة على الواو أبدلوها همزة. 

والثاني: أن وزنه «تَفْعَيلٌ» من الدّن وهو ما ضعف من النّبات كما تقدَّمء وذلك أَنَّهُ 
مضارع ل «انْنَانَ؛ مثل اخمَّارٌ واصفارٌء وقد تقدّم [يونس 15] أن من العرب من يقلبٌ مثل 
هذه الألف همزة؛ كقوله: [الطويل] 
1 الل ا مسو لاسا ويه اقوط اتعاي” 


.78/4 والدر المصون‎ »5١*/0 والبحر المحيط‎ ١5١ /" ينظر: الكشاف 7794/7 والمحرر الوجيز‎ )١( 
.78/5 والدر المصون‎ »7١*/0 ينظر: البحر المحيط‎ )( 

6 ينظر: الكشاف ”/09” والمحرر الوجيز »١60 ١/7”‏ والبحر المحيط »75١0*/5‏ والدر المصون 78/5. 
() ينظر: الكشاف 7/7 89”» والمحرر الوجيز .١15١/”‏ والبحر المحيط .7١*”/65‏ والدر المصون 48/5. 
)0( تقدم . 


ضرف سورة هود / الآيتان: ه. 5 


فجاء مضارع «انْتَأنة على ذلك كقولك: اخْمَّأرٌ يَحِمَئِدُ كاطمأنٌ يَطْمَئِنُ . 

وأمّا (صُدورُهم» فالبرّفع على ما تقدّم . 

وقرأ الأعمش أيضاً تَدتَؤُونَ بفتح الياء'' ' وسكون المثلثة وفتح النون وهمزة مضمومة 
وواو ساكنة بزنة عر ا صَدورَهُم بالنَضْب . 

قال صاحبٌ اللُوامِح : ولا أعرف وجهه يقال: «نَنَيْتُ) ولم أسمغ «مَتأتّى ويجور 
أنّهُ قلب الياء ألفاً على لغة من يقول «أغطات» في «أْعْطَيْتُ»» ثُمّ همز الألف على لغةٍ من 
يقول: #ولا الضّألين* [الفاتحة: /ا]. 

وقرأ ابن عباس أيضاً ‏ رضي الله عنهما'" - الَنَْوِى» بفتح النّاءِ وسكون المثلثة» وفتح 
النُونٍ وكسر الواو بعدها ياءً ساكنة بزنة 'تَْعَوِى» وهي قراءةٌ مشكلة جدًا حتّى قال أبو حاتم : 
وَعَدَه القزاءة غلط لأ صحه: وإثمااقال رنها علط ؛ ؛ لأنه لا معنى للواوٍ في هذا الفعل إذ لا يقال : 
كنوه فالكوق كرعوتهء أي : كففته فارعَوَّى. أي ا ووزنه افعلٌ كَاحَممر. 

وقرأ نصرٌ بن عاصم واب04) يعمر واين أبي إسحاق «يَنْقُونَ) بتقديم الثُون السّاكنة 
على المثلثة . 

وقرأ ابن عبا دن أبظن” “ «لَتَنْتَونِ) 5 التأكيد فى < خبر (إِنَّ) وفتح المَّاء ء وسكون 
رتم النون وسكون الواو بعدها ون كبو رد كيد بزنة ة ١تفْعَوْعِلَ)ء‏ كما تقدّم إل 
أنّها حذفت الياء. التي هي لام الفعل تخفيفاً كقولهم: لا أذر وما أذر. و اورم 
فاعل كما تقدم. 

وقرأت طائفة0© : كه نون بفتح النّاء كام مثلئة ساكنة ثم نون مفتوحة همر 
ميحر لوزنو مشددة )2 مثل تَفْرَونَ » وهو مِنْ تنيت إلا أنه قلب الياءً واواً؛ لأنّ الضمة 
تُنافِرُمَاء تجعلت: الشركة على مُيجَائْسَها فصار اللفظ "5 تنتَوونَ» ثم قلبت الواؤٌ المضمومة 
همزة كقولهم: اأختوةا في ازخره! و 'أْقَْثْظ في «وقّتَت» فصار «تَنْنَؤونَ) فلمًا أكد 
الفعل بنون التّوكيد حذفت نوق الرّفع فالتقى ساكنئان : وهما واوٌ الضمير والنون الأولى من 
نون التّوكيد.ء فحذفت لواو وتيت الْضَمةٌ كول عل ؟ فصار (ءْ تَنْيّون» كنمنا ترى 
و اصَدورَهُم) منصوب مقع ولأ به فهذه إتحدى عشرة قراءة مضبوطة . 

قوله تعالى : #8 لِيَسْتَخْفُوا منه» فيه وجهان: 


79/54 والدر المصون‎ 2.7١7 /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف 2”9/4/7 والبحر المحيط 5/ ,.5١*‏ والدز المصون 794/54. 

() ينظر: المحرر الوجيز / »١6١‏ والبحر المحيط ,7١*/65‏ والدر المصون 94/54. 
() ينظر: الكشاف 2774/7 والبحر المحيط 5/ »7١*‏ والدر المصون 79/5. 

(6) ينظر: الدر المصون 9/5/. 
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أحدهما: أنَّ هذه اللآم متعلقةٌ متعلقةٌ ب ايَقنُونَ؛ كذا قاله الحوفي» والمعنى : أنَّهُم يفعلون 

نَئ الصّدور لهذه العلة. وهذا المعنى منقول في التفسير ولا كلفة فيه. 

والثاني : أن اللآم متعلقة بمحذوفٍ. 
قال الزمخشريٌ: «لِيَستَحُفُوا منة» يعنى ويريدون: ليستَخْمُوا من الله فلا يطلغ رسوله 
والمؤمنون على ازُْورَارِهِمْ» ونظيرٌ إضمار «يريدون» لعود المعنى إلى إضماره الإضمارٌ في 
قوله : #أن أَضْرِب يَمَصَالٌ لحر دفن » [الشعراء: *17] معناه: «فضرب فأنفلق» . 

كال اينات الل 0 وليس المعنىٍ الذي يقُودُنا إلى إضمار الفعل هناك كالمعنى 
هناء لأنَ ثم لا بد من حذف معطوف يُضطر يُضْطَر العقلُ إلى تقديره؛ لأنَّهُ ليس من لازم الأمْر 
بالصّرْبِ انفلاقٌ البحر فلا بُدَ أن يُتَعَقّل «فضرب فانفلق»» وأمًا في هذهء فالاستخفاف علة 
صالحةٌ لنَيْهم صدورهمء فلا اضطرار بنا إلى إضمار الإرادة. 

والضٌّميرُ في ١مِنْهُ)‏ فيه وجهان: 

أحدهما: : أنْهُ عائدٌ على رسُولٍ الله - صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه وهو 
ظاهرٌ على تعلّق اللأم ب ايَكْنُونَ. 

والثاني : أَنَّهُ عائدٌ على الله تعالى كما قال الزمخشري . 

قوله: #ألا حِِنَّ يَسْتَفْسُونَ يَابَحُمْ 4 في هذا الظرف وجهان: 

أحدهما: أنَّ ناصبهُ مُضْمَرٌء فقدّره الزمخشري ب «يريدون» كما تقدم» فقال: ومعنى 
(ألا حين يستغشون ثيابهم) ريدو مدا ء حين يستغشون ثيابهم أيضاً كراهة 
لاستماع كلام الله» كقول 2 «#جعَلْوًا أَسَيمَمْ فيه ادام وَاسْنَفْسَوأ يَابْكْم4 [نوح : 217 وقدره 
أبو البقاء فقال: (ألا حين يستغشون ثيابهم): يستخفون. 

والثاني: أنَّ الّاصب له ايَعْلَّمُ»؛ أي: ألا يعلم سرّهُم وعلنهم حين يفعلون كذاء 
وهذا معنى واضح.ء وكأنَهُم إِنّما جوَّرُوا غيره؛ لثلا يلزم تقييد علمه تعالى بسرّهم وعلنهم 
بهذا الوقت الخاصء والله تعالى عالمٌ بذلك في كل وقت. 

وجاك ور لأنُّ إذا عُلِمّ سرهم وعلنهُم في وقت النَعْشِية الذي يخفى فيه السر 
فأولى في غيره» وهلا بخنت الغادة توالا فاش تعالى لا يتقاوت: حلمة: 

و ١ما»‏ يجُورٌ أن تكون نضدرئة » وأن تكون معت «الثائ + والعائد ميحذؤف» 
أي : تُسِرُونه وتُعْلِنُونه . 

فصل 
قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ نزلت في الأخنس بن شريق» وكان رجلا حلو 


4/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


6 سورة هود / الآيتان: ه. > 


الكلام حلو المنظرء يلقى رسول الله يَكِِ بما يحبُء وينطوي له بقلبه على ما يكره”" . 

فقوله: «يَْنُونَ صُدُورهُمْ» أي يخفون ما في صدورهم من الشَّحْنَاءِ والعداوة. 

قال عبذ الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي ملِةٍ ثنى صدره 
وظهرهء وطأطأ ان وغطى وجهه؛ كي لا يراه النبي - صلوات الله وسلامه عليه -. 

قال قتادة(” ': كانوا يخفون صدورهم. لكيلا يسمعُوا كلام الله ولا ذكره””© 1 

وقيل: كان الرّجِلٌ من الكُمّار يدخل بيته» ويرخي ستره؛ ويحُني ظهرة» ويتغشّى 
بثوبه» ويقول: هل يعلمٌ الله ما في قلبي. 

وقال السَدي: «يَنْنُونَ صّدورَهُمْ) أي: يُعرصُون بقلوبهم» من قولهم: ثنيت عناني 
لعجن ند أى : من رسول الله - ضلوات الله وسلامه عليه”؟؟ _. 

وقال مجاهدٌ: من الله عز وجل . 

«ألا من يَتَضْمُونَ َْتَعُْونَ يَابَهُمْ4 يغطون رؤوسهم بثيابهم'” و ”ألا» كلمة تنبيه أي: ألا 
نهم يستخفون حين يستخشون ثيابهم . : ثم ذكر أَنَّهُ لا فائدة لهم في استخفائهم فقال 
سبحانه : يعم مَا مرو وما 0 تَُ ليك كات ألصُّدُور © . 

قال الأزهري معتق الآية من أولها إلى آخرها: إنّ الذين اضَمدوا غنداوة رسُوَل الله 
لا يخفى علينا حالهم . 

وروى محمد بن جرير عن محمد بن عباد بن جعفر ‏ رضي الله عنه -؛ أنه سمع 
ابن عباس يقرأ «آلَه م ينون صُدُورَهْر © قال: كان أناسٌ يستحيون أن يَخلوا فينفضوا إلى 
السّماءء وأن يجامعوا نساءهم» فيفضوا إلى السَّماءِ؛ فنزل ذلك فيهه” . 

لمّا ذكر أنه: ##يَعلم ما مروت وَمَا ينه أردفة بما يدل على أنه تعالى عالمٌ بجميع 
ل ل ال ل بد 

بجميع المعلُومات لما حصلت هذه المهمّات. 


)00 ذكره البغري فى ١تفسيره»‏ (؟/ 1/8”) . 

(؟) أخرجه الطبرق في «اتفسيره» 0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (01/4/5) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 8-775 717) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»؛ (*/ )08١‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 'قنادة . دن 
وذكره البغوي في "تفسيره» (؟/ */30”) . 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 71/79) . (5) انظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخاري (8/ )2٠١‏ كتاب التفسير: باب ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه تم مخلنة 
20 والطبري (751/1) من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (07/4/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردويه. 


سورة هود / الآيتان: ©. " اخوة 


قال الزجاخ : الدَابَةُ : سم لكل حيوان» مأخوذ من الذبيبء وبُنيث هذه اللفظة على 
هاء التأنيث» هذا 0 لتر و ١مِنْ)‏ صلةء «إلا على اللّه رِرْقُهًا» هو المتكفّلٌ 
بذلك فضلاء وهو إلى مشيئته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وقيل: «على» بمعنى «من» 
أي من الله رزقها. 

قال مجاهد : ما جاءها من رزق فمن الله ورُبّما لم يرزقها حنَّى تمُوت جُوعا 

وبحم مستقرها ها وُستردعهَ4 قال ابن مقسم : ويروى عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ 
«مُسْتَقَرّهَاه المكانُ الذي تأوي إليه» وتستقرُ فيه ليلا ونهاراً ومّسْتؤْدعهًاه الموضع الذي 
تدْفَنُ فيه إذا ماتت”"©2. وقال عبد الله بن مسعودٍ: المستقرٌ: أرحامٌ الأمّهاتء والمستودع 
المكان الذي تموت فيه»ء وقال عطاء: المستقر أرحام الأمهات والمستودع: أصلا 
الآباء”". ورواه سعيدُ بن جبيرء وعلئُ بن أبي طلحة» وعكرمةٌ عن ابن عبّاس . وقيل : 
المستقر: الجنة أو النارء والمستودع : القبرء لقوله تعالى في صفة الجنة» والنار #حَسَنتْ 
متها وَجُقَامًا» [الفرقان: 77,] لسَآءَت مُسَئَفَنًا وَمُقَامًا4”؟ [الفرقان: 17]. 

«كل فى كتب تبن 4 . قال الرَّجَّاحُ : «معناه: كل ذلك ثابتٌ في علم الله . 

وقيل: كل ذلك مثبت خب في الارع المامواك قبل أذ يخلكها . 

و #مسلقيها 4 يجورٌ أن يكونا مصدرينء» أي: استقرارها واستيداعهاء 
ويجورٌ أن يكونا مكانين» أي : مكان استقرارها واستيداعهاء ويجوز أن يكون «مُستؤدعهًا) 
اشم مفعول لتعدَّي فعلهء ولا يجوز ذلك في «مُسْتَفَّر؛؛ لأنَّ فعله لازم ونظيره في 
المصدرية قول الشاعر : [الوافر] 


الا 


84 ألم تعْلَّم مُسَرَحِيَ القّوافِي 0 
و «كُل) القضياف الو دوك تقديرة: كل دابةٍ ورزقها ومستقرُها ومستودغها فى 
كتاب مبين . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/*) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 280) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسير يره») (5/ "7 5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )081١7/(‏ وزاد نسبته إلى 
عي ال ناك دان الراك ن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(") أخرجه الطبري (7/ 5) والحاكم (؟/١7”141)‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/281) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره البغوي في (تفسيره) (79/ 7107/5) . 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؟ (09174/5. (0) تقدم. 


55 مث يت ل سورة هود / الآبة: ٠‏ 


قوله تعالى : لوَهُرٌ اد حَقَ سمت وَالَْرضَ فى سِنَّةِ أثَاهِ وكات عَرَشُّهُ 
0 لين قُلَت إِنَكم متعوورت من بَعَدِ أَلْمَوْتِ ل 


ل ل ا أثبت بهذا الدليل كونه قادراً على 
المقدورات وقد مضى تفسير #خَلقَ السَّمنوْتِ وَالْأرْضَ في سِنَةِ أَيَارِ » أول :يوس : 

قوله : #وكات عرشم عل الْماء » قال كعب الأحبار - رضي الله عنه -: خلق الله 
0 - ياقوتةٌ خضراءء ثمٌ نظر إليها بالهيبة فصارت ماءً يرتعدُ ع حلى الري؟ فجعل 

لماء على متنهاء ثمّ وضع العرش على الماء'''. وقال غيره: إِنَّ الله عرٍّ وجل - كان 
عرشه على الماء؛ء ثم خلق السموات والأرضء وخلق القلم؛ فكتب به ما هو خالق وما 
هو كائن من خلقه . 

قالت المعتزلة: في الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلق السموات والأرض» 
لأن خلقهما: إِمّا أن يكون لمنفعة» أو لا لمنفعة والثاني عبث. فينبغي أنَّهُ خلقهما 
لمنفعة» وتلك المنفعة إمّا أن تكون عائدة على الله تعالى وهو محالء لكونه متعالياً عن 
النفع والضر؛ فلزم أن يكون نفعهما مختصٌ بالغيرء فوجب كون الغير حيًا؛ لأنّ غير 
الحيّ لا ينتفع» وكل من قال بذلك قال كان ذلك الحي من الملائكة . 

فإن قبل: ما الفائدة فئ ذكر أن عرقية كان على الساء قبل حدق اللستتوانت 
والأرض؟ . 

فالجوابٌ أنَّ فيه دلالةً على كمالٍ القدرة من وجوه: 

أحدها : : أنَّ العرش مع كونه أعظم من السموات والأرضن_ كان على الماء؛ فلولا أنه 
تعالى قادرٌ على إمساكِ التّقيل بغير عمدٍ لما صم ذلك . 

وثانيها: أنه تعالى أمسك الماءً لا على قرارء وإلاً لز م أن يكون أجسام العالم غير 
متناهية فدل على كمال القدرة. 

وثالثها: أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد أمسكه الله فوق سبع سموات من 
غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه». فدل على كمال القدرة. 

قوله: «ليَبْلُرَكم» في هذه اللآم وجهان: 

أحدهما : أنّها متعلقة بمحذوف فقيل : تقديره : أعلع ذلك نلوك وقيل : ثمّ جمل 
محذوفةٌ والتقدير: : وكان خلقةٌ لهما لمنافع يعودُ عليكم نفعها في الدُنيا دون الآخرة» 
وفعل ذلك ليبلوكم . 


. 0710/4 /5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة هود / الآية: لا 5:١‏ 


وقيل: تقديره: وخلقكم ليبلوكم . 

والثاني : الح ا 

ا ا ا خلقهُنَ لحكمة بالغةٍ وهي أن يجعلها مساكن لعباده وينعم 
عليهم فيها بصنوف العم ويُكلّفهم فعل الطَّاعاتِ واجتناب المعاصي» فمن شكر وأطاع 
أثابه» ومن كفر وعصى عاقبة» ولمًا أشبه ذلك اختبارَ المختبر قال «ليبلوَكة)) يريد: 
ليفعل بكم ما يفعل المبتلي . واعلم أنه لما بين أنه إنما خلق هذا العالم لأجل ابتلاء 
المكلّفين وامتحانهم وجب القطع بحصول الحشر والنشر؛ لأنَّ الابتلاء والامتحان يوجب 
الرّحمة والنّواب للمحسن والعقاب للمسيء. وذلك لا يتم إلا بالاعتراف بالمعاد والقيامة. 
ل ل ل ا ال ا ا را ل 0 ٠‏ وعظمء 
وقال: «إولَين قلت إِنَكم قر ع كد المرت اران الرن قروا إِنْ هنذا ِل سحل بين 4 
أي : إنكم تنكرونَ هذا الكلام» وتحكمون بفساد القول بالبعث . 

قوله: «أيُكمْ أحسّنٌ) مبتدأ وخبر في محل نصب بإسقاطٍ الخافض؛ لأنَّهُ متعلقٌ 
بقوله ١ليبتلوكم).‏ 

قال الزمخشريٌ: فإن قلت: : كيف جاز تعليقٌ فعل البلوى؟ قلتُ: لما في الاحتبار 
عر لأنّه طريقٌ إليه فهو ملابسٌ له كما : ول انظر أيهم أحسنٌ وجهاًء 

سمع أيهم تخسر أصرونا؛ لأنّ النّظر والاستماع من طرق العلم؛ لأنّه طريقٌ إليه» فهو 
0 وقد أخذه أبو حيّان في تمثيله بقوله ا واستيم) فقال: الم أعلم أحداً ذكر أنَّ 
ادي اليعلى؛ وإنئما ذكروا من غير أفعال القَلوف «سَلكا و «انْظر) وفي جواز تعليق 
(رَأى» البصرية خلاف) . 

قوله : «ولَئِن قُلْتَ؛ هذه لامُ النّوطئة للقسم. و 'اليَقُولنَ» جوابه» وحذف جوابٌ الشّرط 
لدلالة جواب القسم عليه و (إنّكُم محكيّ بالقول» ولذلك كُسِرَت في قراءة الجمهور . 

وقرىء بفتحها'"". وفيها تأويلان ذكرهما الزمخشري: 

7 احدهما: أنها يمعنى العلا قال: من قولهم: نك السؤف انلك تشدوى لخم أ : 
لعلّكء أي: ولعِنْ قلت لهم: لعلكم مبعوئون بمعنى توقُعُوا بعفّكم وظئُوهء ولا تَبْتُوا 
القول بإتكارة لقالوا: 

والثاني : أن نُضَمْنَ قلت معنى : الادكزت ايحي تناخ الهمرة» لأنّها مول «ذْكَرْتَ) 
قوله: «إن هذًا إل سِخْرً) قد تقدّم أنه قُرىء «سخْر) و «سّاحر)» فمن قرأ «سِحْرًٌ)ا ف «هذ|ا») 
إشارةٌ إلى البَعْثِ المدلولٍ عليه بما تقدّمء أو إشارةٌ إلى القرآن» لأنّهُ ناطق بالبعثٍ ومن قرأ 


.758١ 7/75 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.48١7/5 والدر المصون‎ 78٠١/5” ينظر: الكشاف‎ )؟١‎ 


:1 د سورة هود / الآية: بم 


اسَاجِر) فالإشارةٌ ب «هذا» إلى النبي ين ويجوز أن يُرادَ ب «هذا» فى القراءة الأولى النبيُ 
عَكَبِيدِ ‏ ويكون جعلوء ع مبالغةً؛ أو على حذف مضاف » أ إل ذو سحرء ويجور أن 
يراد ب «سَاحِر) نفس القرآن مجازاً كقولهم: «شِعرٌ شاعرٌ» و اَل جَذَة) . 

فإن قيل: كيف يمكن وصفٌ هذا القول بأنه سِخُئ؟ . 

فالجواب: من وجوه. 
أحدها: قال القفال: معناه أنَّ هذا القول خديعة منكم, وضَحْتُمُوهُ لمنع الناس من 
لذاتِ الدنيا وإحرازاً لهم إلى الانقيادٍ لكم والدُخُول تحت طاعتكم . 

وثانيها: أن قولهم: «ْإِنْ مَذَآ إِلّا سِحَرٌ مبِينُ4 معناه: أنْ السّحر أمرٌ باطل؛ قال 
تعالى حاكياً عن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لآإمَا حمْثُّم يد القع إن مه متلا 4 
[يونس: .]8١‏ 

0 لي ين وطعنُوا ذ في القرآن بكونه سِخراء 

ع 0 1 كيوة والكسائى وإ هذة إلا جساعةه والكاسة كانت 

قوله تعالى: لوَلينَ أَحَرَنَا عَنْهُ غ0 التذان إل امو مدو ترز ما ا 
و بهذ ب متثوا عن عاك يب ما 26ا أ به ل ستبزئرت 2 * . 

قال الحسنُ: حكم الله أنه لا يعذب أحداً من هذه الأمة بعذاب الاستئصال» وأخّر 
ذلك العذاب إلى القيامة؛ فلمًّا أخْر عنهم ذلك العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء: ما 
الذى لخسة 39 , 

وقيل: المرادٌُ بالعذاب: ما نزل بهم يوم بدر. 

وأصل «الأمّة) الجماعة» قال تعالى: #وهَرٌ عَلَنَهِ أنه تبح آل تتا * [القصص: 7؟] 
وقولدة كر بعد م4 [بوسلف* 312 أي : انقضاء أمة» فكأنَّهُ قال: إلى انقراض أمة 
ومجيء أخرى . 

وقيل: اشتقاق الآمَةِ من الم وهو القصدء كأَنّهُ يعن الوقت المقصود بإيقاع 
الموعود فيه . الِيقُولُنٌ ما يَخْبِسُهُ) أي شيء يحيسه. يقولون ذلك» استعجالاً للعذاب 
واستهزاءً, يعثُون أنه لين بشىء.. 

قوله> لتقول هذا القع معت عدن المسهئنة الأن اللرة فتهي لد مددزا لذ 
الأصل : الَيَقُولُوننَ» النون الأولى للرفع» وبعدها نونُ مشددة» فاستثقل توالي ثلاثة أمئال» 


.4١/5 والبحر المحيط 5057/60» والدر المصون‎ »١67 /” والمحرر الوجيز‎ ١١77/7 ينظر: الإتحاف‎ )١( 
.)١6١/1١1( ذكره الرازي في تفسيره‎ )0( 


سورة هود / الآية: م و 


فحذفت نونُ الرفع؛ لأنها لا تدلّ من المعنى على ما تدل عليه ثون التوكيد» فالتقى 
ساكنان؛ فحذفت الواؤ التي هي ضميرُ الفاعل لالتقائهماء وقد تقدَّم تحقيق ذلك. 

و«ما يَحْبِسُهُ) استفهام ف «ما) مبتدأ» و اليَحْبِسّهُ) خبره؛ وفاعل الفعل ضَميرُ اسم 
الاستفهام؛ والمنصوبٌ يعودُ على العذاب. والمعنى: أي شيء من الأشياء يحبسُ 
العذاب؟ قوله: «ألا يَوْمَ يَأتِيهِم) ايَوْمَ) منصوبٌ ب ١مَصْوُوفاً»‏ الذي هو حبر االيس2» وقد 
استدل به جمهور البصريين على جواز تقديم خبر «ليس» عليهاء ووجهُ ذلك أنَّ تقديم 
المعمول يُؤْدْن بتقديم العامل. و «يوم! منصوب ب «مَضْوُوفاً) وقد تقدم على «ليس» 
فليَجْرْ تقديمٌ الخبر بطريق الأولى» لأنّه إذا تقدّم الفْرعٌ فأولى أن يتقدّم الأصل . 

وقد ردّ بعضهم هذا الدليل بشيكئين: 

أحدهما: أنَّ الظرف يُتوسّمْ فيه ما لا يتوسّع في غيره. 

والثاني: أنَّ هذه القاعدة مُنْخْرمةٌ إذ لنا مواضع يتقدّمُ فيها المعمولٌ ولا يتقدم فيها 


7 


العامل؛ وأورد من ذلك نحو قوله تعالى: ف##قَمَا اليم فلا نتَهر وما َيل هلا تبر 4 


00 


[الضحى: 2.9 ٠]ف‏ "اليتيم» منصوب ب اتفُهَرك و «السَائِل) منصوبٌ ب ١اتَنْهَرْ)‏ وقد 
تقدّما على الا» النّاهية» ولا يتقدّمُ العاملٌ - وهو المجزومٌ ‏ على دلا وللبحث في هذه 
عليهاء ولا بمعموله إلا ما دل عليه ظاهرٌ هذه الآية وقول الشاعر: [الطويل] 
0 فَيَأبَى فمايَرْدَاءُ إلْلجَاجَةً وكنث أبيّافي الخَنى لشت أفْره() 

واسم اليس» ضميرٌ عائدٌ على «العذاب», وكذلك فاعل ايأتيهم», والتقدير: ألا 

ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم العذاب. 

وحكى أبو ا 5 عن بعضهم أنَّ العامل فى ايوم يأتيهم) محَدذوفت تقديره : أي 
لا يصرفٌ عنهم العذابٌ يوم يأتيهم؛ ودل على المحذوف سياق الكلام. 

قال: «وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» وذكر 'حَاقَ» بلفظ الماضي مبالغة في 
التأكيد والتقرير وأنَّ خبر الله تعالى واقعٌ لا محالة. 


مساج سر ره بعر 


78 35 5 ا ٠.‏ ود سه دي دوس ل د يي يرو 

قوله تعالى : #وَلَينَ أذقنا لون مِنَا رَحْمَة ثم ترَعَمْهَا مِنْهُ إِنَّمُ لسَمُوسٌ حكهفور 
تك ل ء 14ع ل بولك لد ع د ير دار عر رع 1 ب ا لايع سو 1 عو برت جحي م 
9 وَلَنَ شه عَمَةَ بَصَدَ صَرَّهَ مَشَنَهُ ا َنَّ دعَب السَيَكَاتُ عو إِنَه لف مَحْورٌ 02 إل 


و 
سبل سر يو سيل 
00 ا 


0 0 مو م اسل عه اي لس مس مو 5 يقزر د عر ححتىم + لل ىم سداس ام 
لين صَبروا وعمِلوا ألصَّلِحَتٍ أؤليك لهم مَعْفِْرَهُ وأجر كبير 0 فلملك تارك بعص ما 


.87/4 والدر المصون‎ ١5/17 وروح المعاني‎ ٠١7/5 ينظر البيت في البحر المحيط‎ )١( 
(؟) ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/ ه"..‎ 


اللللللللللللللللللللللللمسلمرلشلضس سسب سورة هود / الآيات: ١5-8‏ 


يمت إِلَتَكَ وَصَإِبق بو صَدَوةٌ أن يمُووأ وك نل علكَهِ كَيرْ أو جك مَعَمُ ملك إتَمَآ 
2و لم لطظك 7 5 

افر عَىْءِ وَحكيلٌ (19) آم يقرا ا ل ل 

دغ أمن أشتلنشر ين مون أل د كنثز ميهد 62 وَل يصوأ لك اكير وا نمآ أنرل 


سس 


بعلم أنه ون لَه إِلَاهْرَ مَهَلُ أنثر تُنْلئرت 9)* . 

قوله تعالى : #وَلَينَ أَدََْا لاضن نا رَحْمَة» الآية. 

لمن ؤس اذاغداب الكنا وان ماخر لاو ان بصو نك دعن يمد ما مدل عل 
كفرهم» ا ا ل فقال: «ولئِن أذقْنا الإنسَانَ» . وقيل: المراد 
منه مطلق الإنسان؛ لأنَّه استثنى «إلآا الذين صَبَرُوا)؛ ولأنه موافق لقوله تعالى: ##إنَّ الوضكن 
ل لبن ءَامَموأ» [العصر: 5. "] #إنَّ لسن مُيِقَ مَنُوعَا» [المعارج: 5] ولأن 
مزاج الجان مجر قال يزعم 

قال ابنُ جريج في تفسير هذه الآية: يا ابنَ آدم إذا نزلت بك نعمة من الله فأنت 
كور + وإذا ترك مك فوم نويل 

وقيل: المرادُ به الكافر؛ لأنّ الأصل في المفرد المعرف بالألف واللام أن يعود 
على المعهود السّابق إلا أن يمنع مانع منهء وههنا لا مانع؛ فوجب حمله على المعهود 
السابق» وهو الكافر المذكور فى الآية المتقدمة. 

وأيضا فالصّفات الجتكورة فى الأننان هنا لاقل إلا بالكافر» لأله وصفه بكرت 
كفورا. وهو تصريح بالكفرء ووصفه عند وجدان الراحة بقوله: «ذهت السّيتات عني) 
وذلك جراءة على الله تعالى» ووصفه بكونه فرحاً «#إِنَّ للَهَ لا يحب الْمَرِسِينَ [القصص: 
7/ا] ووصفه بكونه فخوراًء وذلك ليس من صفات أهل الدّين. وإذا كان كذلك؛ وجب 
حمل الا ستتفتا ستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المتقطع . واعلم أن لفظ «الإذّاقة 
والذووة يقي أقل نا يرجة عن الطنم, » فكان المراد أنَّ الإنسان بوجدان أقل القليل من 
الخير في العاجلة يقع ذ في الكفر والطغيان وبإدراك أقل الكليل هو اانا دويق اذى لياس 
والقترط» قال 0 لوَلينَ ذقنا لوس هنا رَحْمَة4 نعمة وسعة اتثُمّ نرَعْناهَا مِئْه) 
ملناها ممه (إنه ورين كنو كان الشدةه قور" اله 

«ولَئِنْ أَذَفْناهُ نغماء» قال الواحديٌّ: النَّعْمَاء إنعام يظهر أثرهُ على صاحبهء والضَّرَاءْ 
مضرّةٌ يظهر أثرها على صاحبها؛ لأنّها أخرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو: حمراء 
وسوداء» وهذا هو الفرق بين التّعمة والتّعماء» والمضرة والضّراء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 08817) وزاد نسبته إلى أبي 


الشيخ . 


سورة هود / الآيات: ١5:8‏ ب ب 22 222222222222252 ا سر 5058 


والمعنى : إذا أذقناه نعمة بعد بلاء أصابه: «ليقُولنَ ذهب السيّئاتَ عني» زالت 
الشّدائدٌ عنيء إِنّهُ لفرحٌ فخورٌ أشر بطرء والفرح : لذة في القلب بنيل المشتهى . والفخرٌ: 
هو التطاول على الناس بتعديد المناقب» وذلك منهيٌ عنه. 

فصل 

اعلم أنَّ أحوال الدنيا أبداً في التّغير والرّوال» والتحؤل والانتقال» فإمًا أن يتحوّل 
الآتساث هن التعمة إلن المتخنة أى العكمن :+ 

فأمًا الأول: فهو المراة نقوله عر وجل رَلِينَ قا الوضن ينا صَحَمَهٌ ثم تَعسَهَا 
مِنْهُ إِنَّمُ ليَمُوْسٌ كَفُورٌ 4 [هود: 9] أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يَمُوساً؛ لأنَّ 
لكافر يعتقدُ أن السبب في حصول تلك اللعمة سببٍ اتفاقي؛ َم إنه يستبعد حدوث ذلك 
الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يستبعد تلك النعمة فيقع في اليأسٍ. وأمّا المسلم» فيعتقد أن 
تلك التّعمة إِنَّما حصلت من فضل الله وإحسانهء فلا ييأس» شوك لا ب ره ايه 
هو أحسن» وأكمل مما كانت» وأمًا أنَّ الإنسان يكونُ كفوراً حال تلك النعمة ٠‏ فإِنَّ الكافر 
لمّا اعتقد أنَّ حصولها كان على سبيل الاتفاق» أو أنَّهُ حصلها بجذه واجتهاده. فحينئذٍ لا 
يشتغل بشكر الله على تلك النّعمة والمسلم يشكر الله تعالى. 

والحاضل :أن الكافر يكوان عل ؤوزال:التعمة قوسا وعين خضولها كفورا . 

وأمّا انتقال الإنسان من المحنة إلى التّعمة» فالكافردُ يكون فرحاً فخوراً؛ لأنَّ منتهى 
طبع الكافر هو الفورٌ بهذه السّعادات الدُنيوية» وهو منكرٌ للسعادات الأخرويّة . 

قوله: «لفرحٌ» قرأ الجمهور بكسر الرَاءء وهو قياسٌ اسم الفاعل من «فَعِل) اللأزم 
بكسن العين حر أشِرَ فهو أثشِرٌء وَبَطِرَ فهو بَطِرٌء وقرىء''' شاذاً «لَمَرُحٌ؛ بضمٌ الرّاء 
نحو: و ول ابلس 

وله فلا الذي ستكواة قدخلالة أوحه: 

أحدها: أنَّهُ منصوبٌ على الاستثناء المتّصل» إذ المرادُ به جنس الإنسان لا واحد بعينه . 

والثاني: أَنّهُ منقطعٌ» إذ المراد بالإنسان شخصٌ معينُ» وهو على هذين الوجهين 
منصوبٌ المحل . 

والثالث : أنه مبتدأء والخبر الجملة من قوله: «أوليِكَ لهم مَغْفِرة؛ وهو منقطعٌ أيضاً. 
والمكق + انهو لام لا يكو نون عبد البلاء من الشابرية .وفن الذاخة والحبى من الشاكرين 

قال الفراء: هو استثناءً منقطع معناه: لكن الذين صبروا وعملوا الصَّالحات؛ فإِنّهم 
إن يأتهم شدة صبرواء وإن نالوا نعمة شكروا. 


.427 /5 البحر المحيط 717/65» الدر المصون‎ .١185 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


5ئ ااال سسسسسسسسسسسم صورةهود/ الآيات: ١4-8‏ 


ثم قال: «أوليِك لهم مَعْفرةٌ؛ يجورُ أن يكون الجر مبتدأء و الهم الخبرُء 
والجملة خبر «أولئكٌ»)». ويجوز أن يكون «لَهُم) < خبر «أوليِكَ» و ١مَعْفْرةً)‏ فاعلٌ 
بالاستقرار. فجمع لهم بين شيئين : 

أحدهما: زوال العقاب بقوله: ١لَهُم‏ مَعْفْرَةً) والثاني: الفوز بالنّواب بقوله «وأَجْرٌ 
كبيرٌ) . 

قوله: «فَلعَلَكَ» الأحسنٌ أن تكون على بابها من التّرجّي بالنسبة إلى المخاطب . 

وقيل : هي للاستفهام كقوله - صلوات الله وسلامه عليه العلّنا أَغجلتاكٌ) . 

فإن قيل: «فَلعَلّك» كلمة شك فما فائدتها؟ . 

فالجوابٌ: أنَّ المراد منها الرّجِرٌء والعرب تقول للرجٌل إذا أرادوا إبعاده عن أمر 
لعلك تقدر أن تفعل كذا مع أُنَّهُ لا شك فيه؛ ويقول لولده: لعلك تقصر فيما أمرتك. 
ويريد توكيد الأمر فمعناه لا تترك . 

وقوله: «وضَائقٌ» سق علي اتار كان وعدل عن «ضيّق» وإن كان أكثر من «ضائق». 


عم 


قال الزمخشريٌ اذل علق ال غدتق عا رضي الا يف ومثله سيّد وجواد ‏ تريد 
السيادة والجود الثّابتين المستقرين فإذا أردت الحدوث قلت: سَائِدٌ وجائدٌ. 

قال أر ار وليس هذا لحك محم مده الألفاظ ؛ بل كل ما بني من 
لل ل ل [الطويل] 
5 بِمَئْزْلَةٍ أمَا اللْثِيمُ فسَامِنٌ بها وكرامٌ الئاس باو شحُويُها" 

وقيل : إِنَّما عدل عن «ضيّق» إلى «ضَائِْقٌ» ليناسب وزن «تَارِك1. 

والهاءٌ فى «به» تعود على «بعض»). وقيل: على «ما». وقيل: على التّكذيب 
و «صَدْرُك؛ مبتدأ مؤخُرٌء والجملةٌ خبرٌ عن الكاف في ١لعَلَكَ)؛‏ فيكون قد أخبر بخبرين: 

أحدهما: مفرد» والثانى: جملة عطفت على مفردء إذ هى بمعتاهء فهو نظير : (إِنَّ 
زيداً قائمٌء وأبوه منطلقٌ». 

قوله: (أن يقُولُوا؛ في محلّ نصب أو جرٌ على الخلاف المشهور فى «أنْ) بعد 
حذف حرف الجرٌ أو المضاف». تقديره: كراهة أو مخافة أن يقولواء أو لغلا يقولواء أو 
بأن يقولوا. 


هف البيت للسمهري. ينطر: البحر المحيط 65 وروح المعانى ١4/1‏ والكشاف مم والدر 
المصون 87/4. 


سورة هود / الآيات : 1١14-14‏ سس لاقع 


وقال انو النقاء؟ "5 أن يقرلا أ + الآن الوا فيو ست العاف تراه لتعاةه 
إليهء وكيف يُدّعى ذلك فيه ومعه ما هو نص في الاستقبال وهو الناصب؟ . 

و الَوْلاً تحضيضيةٌ» وجملة النّحضيض منصوبةٌ بالقول. 

فصل 

المت فلعلّك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك» فلا تبلغة إِياهمء وذلك أن كفار 
مكة قالوا: ائتِ بقرآن غير هذاء ليس فيه سب آلهتناء فهمٌ النبيُ عنان الل عاك رسام وتترف 
وكرم وبجل ومتجد وعظم - أذ يدع آلهعهم ظاهراً؛ فانزل الل تعالى: ملك تارك بعص ما 
بوتت إِلَتَكَ» يعنى سب الآلهة: «وضَائِقٌ به صذرُك» أي: ولعلّ يضيق صدرك #أن يقووا 
ولا أنزِلَ عَِدْهِ كَهرُ أو جح مَعَمٌ مَلَكُ» يصدّقه. قاله عبد الله بن أميّة المخزرُومي . 

وووق عن يعاس درفني الدعتشات أذ ووؤساء مكة قالو ا وعد اججلم :نا 
ال مكة دهي إن كنت سيولا بو قال انون > اتنا «المنافوكة يشودون كلق قال ل 
أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية7 . 

وأجمع المسلمون على أنّهُ لا يجورُ على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يحون 

في الوّحي والتبليغ» وآن يترك يعض ما يوحي إليه؟ لآن تتتويزه يودي إلى الشلنا في "كل 
الشرائع وذلك يقدحٌ في النبوةء وأيضاً فالمقصودٌ من الرّسالة تبليغ التكاليف» والأحكاء 
فإذا ل تحصل هله القائدة نقد تحريكت الرمالة عن أن تفيد فائدتها . 

وإذااثيت ذلك وجب أن يكرة المراة فى وله #فلعلك تارك يعمن ما يرغي إلنكة 
شيئاً آخر سوى أنه فعل ذلك . وذكروا فيها وجوهاً أخرء قيل: إِنّهم كانوا لا يقبلون القرآن 
ويتهاونون به» فكان يضيق صدر الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يلقي إليهم ما لا 
يقبلونه ويضحكون منهء فأهله الله لأداء الرسالة» وطرح المبالاة بكلماتهم الفاجرة» وترك 
الالتفات إلى استهزائهم»ء والغرض منه التنبيه على أنه إذا أدَى ذلك الوحي وقع في 
سفاهتهم. وإن لم يُؤد ذلك وقع في ترك وحي الله - تعالى - وفي إيقاع الخيانة» وأنه لا 
بد من تحمل أحد الضّررين؛ ابا صر سنا معيي أبن بن تل الخبانه في وحن 
اللهء والغرض من ذكر هذا الكلام : التنبية على هذه الدقيقة ؟ لأنَّ الإنسان إذا علم أن كل 
واحدٍ من طرفي الفعل والترك مشتمل على ضررٍ عظيم؛ على أنَّ الضرر في جانب 0 
أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخفف. 

فإن قيل: الكنر كيف ينزل؟ . 

فالجواب : أن المراد ما يكنزء وجرت العادة على أن المال الكثير يسمّى كنزأء فقال 
القومٌُ: إن كنت صادقاً في أنّك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وأنك عزيرٌ 


.)١954 /19( ينظر: الإملاء لأبي البقاء ؟/ 80. (5) ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 


ا 3ك "مشُرون 2397 الآيات : ١5-8‏ 


نافيا ارل عاك وا تحاص بدي نيفانك ومين اقارله» وإن كنت صادقاً فهلاً 
أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك» ويعينك ك على تحصيل مقصودك وتزول 
الشبهة في أمركع لكا لج يشكال نلك ,حالف اند شيو مادق + التق ئها لي اله رمي لالد 
بالعقاب ويبشر بالنّواب وليس له قدرة على إيجاد هذه المطلوبات» والذي أرسله هو 
القادرُ على ذلك فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» ولا اعتراض لأحدٍ عليه. 

ومعنى «وكيلٌ»: حفيظ أي: يحفظ عليهم أعمالهم؛ حتى يجازيهم بهاء ونظير هذه 
الال قوله تعالى : لاوا آك ؤي لَك حَقٌ مجر لا من لاض يدوع » إلى قوله : طقل سُبَحَادَ 
. عل كُنث إِلَّا را و4 [الإسراء: 6]. 


20 1 ع. رجو م 


قوله تعالى: لآم يفُولُوت أقترنه قل مَأنوأ سَثْرِ سور مْثْلِوء مفتريئتٍ4 [هود: 17]. 

لما طليوا منه المعجز قال: معجزتي هذا القرآن» فلمًا حصل المعجز الواحد كان 
طلب الزيادة بغي وجهلا. 

وفي «أَمْ) هذه وجهان: 

أحدهما: أنها منقطعةً فتقدّر ب «بَلُْ» والهمزة» فالتقدير: بل أتقولون افتراه. 
والضمير في «افتراة» لما يوحى . 

والثاني: أنّها متصلة» فقدّروها بمعنى: أيكفرون بما أوحينا إليك من القرآن أم 
يقو لوق إنه لبمن هن :عند اله 

قوله «مِثْلِهِ؛ نعت ل «سُورِ) و «مثل» وإن كانت بلفظ الإفراد فإنه يوصف بها المثنى 
والمجموع والمؤنث؛ كقوله تعالى: 8أَوْيْنُ لسرن ينْيتَا» [المؤمنون: 4] ويجوز 
المطابقة . قال تعالى: #وَعُرٌ عِيةٌ تَأتَتل» [الواقعة: 77+ 7] وقال تعالى : «ثدّ لا يَكُريأ 
أمَتلكرٌ »© [محمد: 88؟]. 

فال تق الخطيتن”2 + ايكلة» بسن امقالهة سيلا على كل واهدة عن .تلك السون 
ولا يبعد أيضاً أن يكون المرادُ المجموع؛ لأنَّ مجموع السور العشرة شيء واحد. والهاء 
في «مِنْله) تعود لمايوحى أيضبا »و امُفترياتٍ» صفة ل «سُورٍ جمع امُفتراةة ك 
«مَصَطفيَات) ف في «مُضْطَفَاة) فانقليت الألفٌ ياءً كالتثنية . 

فصل 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ‏ هذه السور التي وقع بها التّحدي سور معينة» هي 
فعزرة لقو وله تاوالت ع بو الساكدة الع والأعراف» والأنفال» والتوبة»؛ ويونس 
وهود”" » فقوله عز وجل مَأَنوأ ِعَْرِ سْوّرٍ مْنْلِه مُفتريتٍ4 الإشارة إلى هذه السور وهذا فيه 


.)1١93/19 (؟) ذكره الرازي في "تفسيره؛‎ .19027/١1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة هود / الآيات: ١4-9‏ احقاق 


إشكتال + 'لآن هذه النورة مكية وبعفن الشون المتفلسة تدية» تكبف يسك أن وكوة 
المراد هذه العشر عند نزول هذا الكلام؟ فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور. 

فإن قيل: قد قال في سورة يونس طمَأَأ بِسُورََ يَئلِ4 [يونس: 8"] وقد عجزوا 
عينة . كيك قال اكوا بسن سروه فهو كرج[ تقول لآخر: أعطني درهماً؛ فيعجزء 
فيقول: أعطني عشرة؟ . 

فالجوابُ: قد قيل: نزلت سورة هود أولاء وأنكر المبردٌ هذا وقال: بل سورة 
يونس أولآء وقال: ومعنى قوله في سورة يونس: طفَأْنواْ ِسُوَوَ يبل © أي: مثله ب 
الإخبار عن الغيب» والأحكام» والوعد والوعيدء فعجزواء فقال لهم في سورة هودٍ: إن 
عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الإخبار» والأحكامء والوعدء والوعيد (فأتوا بعشر 
سور مثله) من غير وعَْدٍ ووعيدٍء وإنما هي مجرد بلاغة. 

فصل 

اختلفوا ف في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجزاً. فقيل : هو الفصاحةً وقيل : 
الأسلوب» وقيل : عدم التناقض» وقيل : اشتمالة على الإخبار عن الغيوب» والمختار عند 
الأكثرين أن القرآن معجز من جهة الفصاحة». دلوا بهذه الآية» لأنّهُ لو كان إعجازه هو 
كثرة العلوم؛ أو الإخبار عن الغيوب» أو عدم التناقض لم يكن لقوله: «مفتريات» معنى. 
أمّا إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة صحٌّ ذلك؛ لأنَّ فصاحة الفصيح تظهر بالكلام» 
سواء كان الكلام صدقاً أو كذباًء ثم إنه لما قرر وجه التحدّي قال: «وادعُوا مِنَ اسْتطعْتم) 
واستعينوا بمن استطعتم «من دُون الله إن كنتم صادقينَ فإن لم يستجيبُوا لكم» يا أصحاب 
محمدء وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول ‏ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه 
وحده ‏ والمرادٌ بقوله: «فإن لمْ يَسْتَجِيبُوا لكم) أن : الكفار. يحتمل أن من يدعونه من 
دون الله لم يَسْتَجِيبُوا . 

قوله: ٍِتَكَيرا ما 4 «ما" يجوز أن تكون كافة مهيئة . وفي «أنزلَ» ضميرٌ يعودٌ 
على لاما يوي إِلتِلكَ»4 [هود: ؟١١]2‏ و «بعلّما) حال أي: ملنيسا نعل ويجوز أن 
تكون موصولة اسمية أو حرفية اسماً ل «أنّ» والخبرٌ الجارٌ تقديره: فاعلموا أن تنزيلف أو 
أن الذي أنزل ملتبسٌ بعلم'"" . 

وقرأ ريد ابن علي انزّل) به بفتح النون والزاي المشددة. يفال ١«نزل؛‏ ضميرٌ الله 
تعالى» و وَأ لآ له ا على «أنَ» قبلهاء ولكن هذه مخففةٌ فاسمها محذوفٌ, 
وجملة النّفي خبرها. 


.854/14 والدر المصون‎ »7١9/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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إن قلنا هذا خطاب للمؤمنين؛ فالمعنى: ابقوا على العلم الذي أنتم عليه؛ لتزدادوا 
المسلمون للكفار: اعلموا أنَّما أنزل بعلم الله» يعني القرآن. 

وقيل: أنزله» وفيه علمهء وإن قيل: إن هذا الخطاب مع الكفار. فالمعنى: إن 
الذين تدعونهم من دون اللهء إذا لم يستجيبوا لكم في الإعانة على المعارضة» فاعلموا 
أيها الكفار؛ أن هذا القرآن» إنما أنزل بعلمه» فهل أنتم مسلمون» فقد وقعت الحجة 
عليكم» وأن لا إله إلا هوء فاعلموا أنّهُ لا إله إلا هُو. 

تل أنشر تُمْيئُرت4 لفظهُ استفهام» ومعناه أمرء أي: أسلموا. 

قال بعض المفسّرين: وهذا القول أولى؛ لأن القول الأول يحتاج فيه إلى إضمار 
القول». وهذا لا يحتاج إلى إضمارء وأيضاً: فعود الضمير إلى أقرب مذكور أولى» 
وأيضاً: فالخطابٌ الأول كان مع الكفار بقوله: 8مَنٍ أَسْتَطعْتُم يّن دون أللَّهِ4. وأيضاً فالأول 
أمر بالثبات . 

فإ قبل :' أبن يحلق الشترط المذكور فى ذه الآية . :وآين ها فيها من الجراء؟ 

فالجواب: أن القوم ادعوا كون القرآن مفترّى على الله تعالى» فقال: لو كان مفترّى 
على الله تعالى» لوجب أن يقدر الخلقٌ على مثله؛ ولما لم يقدروا عليه» ثبت أنَّهُ من الله 
فقوله (إنما أنزل بعلم الله): كنايةٌ عن كونه من عند الله» ومن قبله؛ كما يقول الحاكم: 
هذا الحكم جدير بعلمي. 

فإن قيل: أي تعلّق لقوله: لرَآن لآ إِلَهَ إِلّا مر بعجزهم عن المعارضة؟ . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى لما أمر محمداً ‏ صلوات الله البر الرحيم وسلامه عليه بأن 
يطلب من الكفار أن يستعينوا بالأصنام في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم عنها فحينئذ 
ظهر أنّها لا تنفعُ ولا تضرٌ في شيءٍ من المطالب ألبتة» ومن كان كذلك» فقد بطلت 
ودليلا على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم. 
فكان قوله: #وَأن لآ إِلَهَ إِلّا هو إشارة إلى ظهور فسادٍ إلاهيّة الأصنام . 

وثانيها : أَنّهُ ثبت في علم الأصول أن القول بنفي الشّريك عن الله من المسائل التي 
يمكن إثباتها بقول الرّسُول ‏ صلوات الله وسلامه عليه فكأنّهُ قيل: لما ثبت عجر الخصوم 
عن المعارضة ثبت كون القرآن حقاًء وثبت كون قول محمد صدقاً في دعوى الرّسالةٍ . 


سورة هود / الآيتان : ول ١‏ تتا ا 1 رذ 


وإذا ثبت ذلك فأعلمهم يا محمد أن لا إله إلا هوء واتركوا الإصرار على الكفرء 


واقبلوا الإسلام. ونظيره قوله تعالى ‏ في سورة البقرة عند ذكر آية التحذّي ‏ #وَإن لَم 
0 1م 20خ مسد مه روس 000 عع ارق 24 عرد م 5 1 
تفعلوا ولن تفعلواً فاتّفوأ ألثار أل وقودها ألناس وَالجَارَةَ أَعِدّتْ لِلْكَفْريَ» [البقرة: 5؟7]. 


قوله تعالى: #إمَن كانَ يُرِيدُ ألْسَيّوةَ لديا وزِيِئئهًا وق لم َعْمَلَهُم فيا وَهْرَ فم 
َه 4" 2 


عد 3 
تا رد مد جتكر زر د 30 داي الوح  .‏ مإ اس الى اه 4 و سا لسر سر اس سمل 
لا يحون (2) أرْلَيِكَ الدنَ نس للم في الآجزة لا آلثار وحيبط ما صَنَّعوأ ف بتطل 
>4 سل م ب جحم2 


قيل: إِنّها مختصةٌ بِالكُفَار لقوله : «ووْلَكَ أنَ لس لحم في لآم إلا اتاد وبحي مَا 
صَتعوا دبا ول كا حكاوا مدن 4 [عرةة 95] وهذا لبس إلا للعمان “ميكوة التقدهر: 
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقطء أي: تكون إرادته مقصورةٌ على حُبٌ الدنيا 
وزينتهاء ومن طلب السعادات الأخرويّة كان حكمه كذا وكذا. 

واختلف القائلون بهذا القول فقال الأصم: المرادٌ مُنْكُرُو البعث فإنّهم ينكرون 
الآخرة ويرغبون في سعادات الدنيا. 

وقيل : المراد المنافقون» كانوا يطلبون بغزوهم مع الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
الغنائم من غير أن يؤمنوا بالآخرة. 

وقال أشن برضن ال عنهى؟ النزراة البهوة:والتض ]0 

وقال القاضي : الحرافدمق كان يويد كجل الكير الضناة اننا وزيتتها. 

وعمل الخير قسمان: 

العبادات وإيصال المنفعة إلى الحيوان كالبر»ء وصلة الرّحمء والصّدقة» وبناء 
القناطرء وتسوية الطرق» ودفع الشرء وإجراء الأنهار. فهذه الأشياء إذا أتى بها الكافرٌ 
لأجل الثناء في الدّنياء فإِنَّ بسببها تصل الخيرات والمنافع إلى المحتاجين» وهي من 
أعمال الخيرء فقد تصدرٌ من المسلم والكافر. 

وأمّا العباداتٌ فإمّا أن تكون طاعات بنيّاتِ مخصوصة. فإذا لمْ يؤتَ بتلك التي 
وإنّما أتى فاعلها بها طلباً لزينة الدنياء وتحصيل الرّياء والسمعة؛ فلا تكونُ طاعة 
ووجودها كعدمها بل هو شر منها. 

وعلى هذا فالمرادُ منه الطاعات التي يصحٌ صدورها من الكفار. 1 

وقيل: الآية على ظاهرها في العموم؛ فيندرج فيه المؤمنٌ الذي يأتِي بالطاعات رياءً 
وسمعة ويندرج فيه الكافرُ الذي هذا صفته. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور (/ 284) وعزاه إلى الطبري وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه 


؟هع الل لل سسسسس سي سورةهود/ الآيتان: ١5 1١98‏ 


ويشكلٌ على هذا قوله في آخر الآبة «أْكيك أن تن للم فى الآيرَة إِلَا الكارٌ» إلا إذا 
قلنا: إِنَّ المراد: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار بسبب الأعمال الفاسدة» 
والأفعال الباطلة. 

والقائلون بهذا القول أكَدُوا قولهم بما روي عن النبي - يَلْةٍ ‏ «تعوّدُوا بالله من جب 
الْحُْنِ» قيل: وما جب الحُزن؟ قال: «وادٍ في جهنم يُلَقَى فيه القَرّاء المُراءُونَ»”" . 

وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «أشدٌ الئاس عذاباً يوْمَ القيامة مَنْ يَرَى النّاسُ 
فيه خَيْراً ولا خْيْرَ فِيه»”"' . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول الله وي «إذا كان يَوْمَ القيامة يُؤتى 
بِرجُلٍ جَمَعْ القرآن فيقال: نا عيلك فيه فيقول: يا رب قُمْتُْ به آناءَ اللَيْلٍء والنَهَارٍ 
فيقول الله تبارك وتعالق - كذَبْتَ بَلْ أَرَدْتَ أن يقال: فلانٌ قارىء. وقد قِيل ذلِك» 

ويُؤتى بصاحب المّالٍ فيقول اللَهُ عر وجل ألَمْ أَوسْمْ عليك؟ فمادًا عَمِلْتَ فيما آنَيْئْكَ؟ 
يفوك وصَلْتُ الرّحِمٌ وتصدَّقْتُ» فقول : كذَّبْتَ بَلَ أرَذْتَ أن يقال فلانٌ جود وقد قِيل 
ذلك. ويُؤتى بمن قُتِلَ في سبيل الله فيقول : قَائَلْتٌ في سَبيل اللَّهِ حتّى قُيِلْتُ فيقُولُ اللَّهُ 
عرَّ وجل كذَبْتٌ بَلْ أرَدْتَ أن يقال: فلان فارسٌ». 

ثم ضربَ رسُول الله يك ركبتي وقال: يا أبا هريرة أولئك الثَّلاثة أوّلَ خَلْقٍ تُسَعَرُ 
بهم النَارُ يَوْم القِيامّةَ) . 

وقد روي أن أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ذكر هذا الحديث عند معاوية ‏ رضي الله 
اكع ٠‏ قال الراوي: فبكى حتّى ظننا أنه هالك ثم أفاق وقال: صدق الله ورسوله «إمَن 
كن يُرِيدُ الحية دنا وزيئئبًا وق ِلْهِمْ أَعَمْلَهُمَ فبَا» [هود: .]١١‏ 

فصل 
نقل القرطبيٌ عن بعض العلماء : 
أذ مك اده الكة حير انوله كد نما الأعهال الياك 3 هذا يدل عدن عن 


صام في رمضان لا عن رمضان لا يقعْ عن رمضان» وعد علخ لاسن ترما للسيرد 
والتنظف لا يقعٌ عن جهة الضَّلاقَ وكذلك كل من كان في معناه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )2١7/54(‏ كتاب الزهد: باب ما جاء في الرياء والسمعة حديث (5787) وابن ماجه 
)45/1١(‏ المقدمة: باب الانتفاع بالعلم والعمل به حديث (507) من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

074405( ذكره السيوطي في الجامع الكبير (77754) وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (؟/ ا4) رقم‎ )١( 
وعزاه إلى أبي عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن عمر.‎ 

(9) تقدم. (4) تقدم. 


سورة هود / الآيتان: ١١ 21١6‏ “مع 


قوله: ١نُوَفَْ).‏ 
الجمهور على «نُوفٌ» بنون العظمة وتشديد الفاء من «وفّى يُوفي2. 
وطلحة”' وميمون بياء الغيبة» وزيد بن علي كذلكء إلا أَنْهُ نف الفاء من 'أُوْنَى 

يُوفِي»» والفاعلٌ في هاتين القراءتين ضميرٌ الله تعالى. 
ويا «ثُوَف) بضم التاء» وفتح الفاء مشددة من ١(وْفْيَ‏ يُوَفّى) مبنياً للمفعول . 
«أَعْمّالهم» بالرّفع قائماً مقام الفاعل. وانجزم «نُوَفُ» على هذه القراءاتٍ لكونه جواباً 

للشَّرطِء كما في قوله تعالى : #من كان يُرِيدُ حَرْتٌ الْآَحْرَوَ د لم فى حَريوء وم كانت بُرِيدُ 

عَرَعَ الدينا مويو متها 4 [الشورى: 11 
وزعم الفرّاء أنَّ «كان» هذه زائدة» ولذلك جرم جوابه» ولغل هذا لايصحٌء إذ لو 

كانت زائدة لكان «يْرِيدًا هو الشّرطء ولو كان الشّرط»ء لانجزمء فكان يقال: «مَنْ كان 

يردا وزعم بعضهم أنه لا يؤتى بفعل الشّرط ماضياًء والجزاء مضارعاً إلا مع «كان» 

خاصةء ولهذا لم يجىء في القرآن إلا كذلك» وهذا ليس بصحيح لوروده في غير «كان»؛ 

قال زهير: [الطويل] 

291 ومَنْ هَابّ أسْبابٌ المنَايَا يَتَلْنَدُ ولورَامَ اجات ال ا 
وأمّا القرآنُ فجاء من باب الاتفاق لذلك . 1 
وقرأ التحيو 3 د نُوفِي" بتخفيف الفاء وثبوتٍ الياء من «أَوْفَى)2» ثُمّ هذه القراءةٌ 

محدملة + لأن يكون الفعل مجزوماً. وقدّر جزمه بحذف الحركة المقدرة؛ كقوله: [الوافر] 

14 ألم تَأتيك والأنْبَاءُ نمي بمَالاقث كه ا 
على أنَّ ذلك يأتي في السَّعةٍ نحو: لإِنّهُ من يَتَّىَ4 [يوسف: ]4٠‏ وسيأتي مُحَرّراً 

في سورته» ويحتمل أن يكون الفعل مرفوعاً لوقوع الشّرط ماضياً؛ كقوله: [الطويل] 

64 وإن شل ريِعَانُ الججميع مَخَاَة تَقُولُ جهاراً: ونِلَكُم لا نُتَفُرُو'" 


.45/5 والدر المصون‎ 275١١ /0 والبحر المحيط‎ ١67/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 84/7”» والبحر المحيط 6/ .7١١‏ 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: الكشاف 584/7» والدر المصون 84/14. 

(0) البيت لقيس بن زهير. ينظر: الكتاب 5١77/8‏ والخصائص "7/١‏ والمحتسب 77/١‏ وأمالي ابن 
الشجري 44/١‏ والنوادر (0؟) وشرح يوان التحنانة 118/6 وغترح المفضل لابن عيش 11 
والخزانة 59/4" واللسان (أتى) والمغنى ٠١8/١‏ والإنصاف "١/١‏ والمنصف ١5 .8١/5‏ والدر 
المصون 44/54. 1 

(5) تقدم. 


سورة هود / الآيتان: 18. ١١‏ 


وكقول زهير: [البسيط] 
6 وإِنْ أناه خَلِيِلٌ يَوْمَ مَسْألةٍ بقُولَ لا عَائِبٌ مالي ولا خرة”" 

وهل يجورٌُ الرفع؛ لأنه على نيّة التقديم» وهو مذهب سيبويه» أو على نيّة الفاءء 
كما هو مذهب المبرد؛ خلاف مشهورٌ. 

ومعنى انُوفٌ إليهم أعمَالَهُم فِيهَا؛ أي : نُوفٌ إليهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة 
الرزق ودفع المكاره وما أشبهها. 

#وهر فيا لا سَحَسُونَ © أي : في الدنيا لا ينقص حظهم . 

روى أنس - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وكرم 
وبجل وعظم قال: «إنَ الله لا يَظلِمْ المؤمنَ حَسَئةَ يُئاب علْهًا الرزق في الدنياء ويُجْرَى 
عليها فِي الآخرةٍء وأا له أَفْضَى إلى الآخرة لم تَكنْ 
لك قي لط ب اك 

قوله تعالى : طثليق اليه ل لكو ايز إلا كاز حيط ما صَكَمُوا يها في الدنيا 
#وَبْطِلٌ ما كانوأ يَمْمَلْوْن4 هذه الآية إشارة إلى التُخليد في الثار؛ و والحوف: لا يلد 
لقوله تعالى : #إنَّ أنه لا يَمْفْرُ أن مِشْرَكَ بو وَيَمْْرُ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء : 1448]. 

قوله: #وحيط ما صَنَعُوأ فبًا» يجوز أن يتعلّق ١فيهًاا‏ ب «خبط؛ والضميرُ على هذا يعودٌ 
على الآخرة» أي وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة» ويجورٌ أن يتعلّق ب «صَنَعُوا» فالصَّمِيرُ 
يعودُ على الحياة الدنِيا كما عاد عليها في قوله : «نرفٍ لتم أعَمْلَهُمْ فبا» [زهود: .]١6‏ 

و «ما» في «مَا صَبَعُوا» يجوز أن تكون بمعنى الذيء» فالعائدُ محذوف. أي : الذي 
صنعوهء وأن تكون مصدرية» أي : وحبط صنعهم . 

قوله : #وبطل ما كانوأ يسْمَلُونَ » قرأ الجمهورٌُ برفع الباطل» وفيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكون «بَاطِلٌ؛ خبراً مقدماًء و ما كانُوا يَعْمَلُونَ) مبتدأ مؤخّرء و اما» 
تمل أن تكون مصدريةء أي: وباطلٌ كونهم عاملين» وأن تكون بمعنى «الذي» والعائدٌ 
محذوفء أي: يعملونه» وهذا على أنَّ الكلام من عطف الجمل». عطف هذه الجملة 


عن ها فيليا 
الثانى: أن يكون «باطلٌ» مبتدأء و «مَا كانُوا يَعْمَلُون» خيرم قاله 2 يذ 
ي 5 ك2 عر ني * ونلم ة 

غيره» وفيه نظر. 


0( أخرجه مسلم ال كتاب صفات المنافقين : باب جزاء المؤمن بحسناته ( 5 خ64مك15)/ل وأحمد 
فى المسند “”/ 1١77‏ 587. 


سورة هود/ الآيتان: 0198 15 سس 6 


الثالث: أن يكون «بَاطِلٌ» عطفاً على الأخبار قبله» أي: أولئك باطلٌ ما كانوا 
يعملون و «ما كانوا يَعْمَلُونَ» فاعلٌ ب «بَاطِلُ»؛ ويرجح هذا ما قرا'' به زيد بن علي 
«وبطل ما كانُوا يَعملونَ») جعله فعلا ماضياً معطوفاً على «خبط). 

وقرأ أبن'"ا وابن مسعود «ويّاطلا» . 

قال مكي”": «وهي في مصحفهما كذلك»2. 

ونقلها الزمخشري عن عاصم «وبَاطلاً» نصباًء وفيها ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أنَّه منصوبٌ ب «يَعْمَلُونَ؛ و «ما» مزيدة» وإلى هذا ذهب مكيء وأبو البقاء 
وصاحب اللوامح» وفيه تقديمُ معمولٍ خبر «كان» على «كان» وهي ا خلافٍ» 
والصحيحٌ جوازهاء كقوله تعالى #أَهَوْلٍَ إ)ؤْ او يَعْبُدُونَ4 [سبأ: ».]11١‏ فالظاهز أنَّ 
«إياكُمْ) منصوب ب (يَعْبُدُون) . 

والثاني : أن تكون «ما» إبهامية» وتنتصب ب التتلونة ومعناه: (باطلاً أي باطل 
كانوا يقار 

والثالث: أن يكون ابَاطِلاً» بمعنى المصدر على بطل يُطلاناً ما كانوا يعملون» ذكر 
هذين الوجهين الزمخشريء ومعنى قوله ١ما»‏ إبهامية أنها هنا صفة للئكرة قبلهاء ولذلك 
قدّرها ب «باطلاً أيّ باطل» فهو كقوله: [المديد] 0 


596١‏ - 131 ا ا ا 0 2 0 كل ا رن 
و الأمر ما جدعٌ قصيرٌ أنفة»؛ وقد قدَّم هو ذلك في قوله تعالى : ملا مَا بَُوضَة» 
[البقرة: 55]. 
نواه ساني #أفْمَن كن عَلَّ بيِنَةٍ من رَبَِء وَيسَلُوهُ سَاهِدٌ مَنّهُ ون ِو كِنَبُ 
ا و ولك بد وق تكد بوم ون الكراق كلاف مويه : كلا يك 
د تلك وَلحنّ حك لايس لا يوت 99 ون أَْلَهُ مم 
أفْرَئ عَلَ الله كز ا عضوت 15 3 مهم وقول الأنْهسد عَتؤْلة الثرت 


رار ميب 


كُدَبوا عل رَيْهر أل لق م وسعغونها 
عِوَجًا وهم لله م كنوه © ليِكُ لم يووا مجن د فى رض وَمَا كان لم من دون 
دمن أزية يعت له 0 00 ون ات تا 6 


.486 /5 والدر المصون‎ »5١١/65 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

51١/6 والبحر المحيط‎ 1١51// والمحرر الوجيز‎ 584/١ نقلها الزمخشري عن عاصم ينظر: الكشاف‎ )١( 
.85 /5 والدر المصون‎ 

9) ينظر: المشكل ."45/١‏ 

(5) تقدم. 


5 سورة هود / الآيات: -1١/‏ 7 
1 ل ع ا عم سوس يه م ب لي يج مسد كيو .لبي لل 
أَوْلتيِكَ الْذِن و ما حكاد 0 نهم فى الاخرو 
وليك الذين حيروا أنفسهم وَصَلْ عَنْهُم ما حكاوا ل 0 


1 


+ 


هم الأَضرنَ 9 إن أدنَ “مثو ملوأ الست وَلْحْبَيوَا ِلك ري أوْلَيِكَ أب الجن 
هُمَ فيا حَنِدُونَ (2) 4 . 

قوله تعالى: #أَقْمَن كن عل بيْنَةَِ من ّيه الآية . 

وتقدير تعلقهما بما قبلها: (أفمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها) . 

قوله: #أفمن كان على بينة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأ والخبر محذوفٌء تقديره: أفمن كان على هذه الأشياء كغيرف 
كذا قذرة أبؤ البقاء» وأحسن منه (أفمن كان كذا كمن يريد الحياة الدينا وؤينعها) وحدف 
المعادل الذي دخلت عليه الهمزة كثيرٌ نحو: #أأهَْن رين لم سْوءُ عَمَيهِ4 [فاطر: 4]. لآمَّنْ 

هو فَنِتٌ # [الزمر: 4] إلى غير ذلك» وهذا الاستفهام بمعنى التقرير. 

الثاني: - وإليه نحا الزمخشري - أن هذا معطوفٌ على شيءٍ محذوف قبله» تقديره: 
«أمن كان يريد الحياة الدنياء وزينتها كمن كان على بينة»» أي : لا يعقبونهم في المنزلة 
ولا يقاربونهم. 

يويدة أنا بن الفريقيق تفاوتا» والمزاد: من امن “من النيوى كفيك الله بن سلام» وهذا 
على قاعدته من تقديره معطوفاً بين همزة الاستفهام. وحرفٍ العطفب. وهو مبتدأ أيضاًء 
والخبر محذوفٌ كما تقدم تقريره. 

قوله: «ويَبْلُوهُ) احتلموا في هذه الضمائر» أعني ذ فى ١يَثْلوه),‏ وفى فى ١مِنْها‏ وفي 
(قبْلِه) : فقيل : الهاء في 'يَتْلُوهُ) تعودٌ على «مَنْ)2 بالجزادية الي عَلِنةِ وكذلك الضميران 
في «مِنْهُ24» و «قبلهِ4» والمراد بالشّاهد لسانه يَقِْةٍ والتقدير: ويتلو ذلك الذي على بِيِّنةَ 
أي : ويتلو محمّداً - أي: صِدْقّ محمد - لسانه «وَمِنْ قَبْلِه) أي : قبل محمد وَل . 

وقيل : الشَّاهدُ جبريل وعد الماك و لعا - والضميرٌ في مِنْهُ) لله - تعالى -: 0 
قبله للنبي وَل . وقيل : الشَّاهدُ الإنجيل» او باكناتا موسي؟ - عليه الصلاة والسلام - عطف 
على ١شاهدٌ).‏ والمعنى : : أنَّ التوراة والإنجيل يتَلُوان محمداً في النُصديق» وقد فصل بين 
حرف العطف والمعطوف بقوله: «مِنْ قَبْلهِ4» والتقدير: شاهدٌ منهُ؛ وكتابُ موسى من قبله. 
وقد تقدّم الكلامُ على الفصل بين حرفٍ العطفٍء والمعطوف مُشْبَّعاً في النّساءٍ [04]. 

قل #«التمية فى ابنلوة» لتر وفي «مِنْهُا لمحمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 

وقيل: لجبريل» والتقدير: ويتلو القرآن شاهدٌ من محمدء وهو لسانة؛ أو من 
جبريل والهاء في "ين قبلو؛ أيضاً للقرآن . 

وقيل الهاءٌ ذ فى 'يَتْلُوةُ) تعودٌ على البيانٍ المدلولٍ عليه بالبيّنة . 

59 المراة بِالشَّاهدٍ إعجارٌ القرآنٍ» فالضّمائر الثلاثة للقرآن. وقيل غير ذلك . 


سورة هود / الآيات : ١١‏ - 8+ لاه 


وقرأ محمد بن السّائبٍ الكلبي”'' «كِتاب مُوسَى) بالنَضْب وفيه وجهان: 
أظهرهما: أَنَّهُ معطوفٌ على الهاء في (يَنْلوهُ)» أي: يتلوه» ويتلو كتابّ مُوسَىء 
وفصل بالجارٌ بين العاطف والمعطوفي. 

والثاني : أَنّهُ منصوبٌ بإضمار فعلٍ 0 "وقد تم الكلامُ عند قوله 
«(منُ) و «كتابٌ مُوسَى)» أي : (ويعلو كنات موصن ( فقدّر فعلاً مثل الملفوظ بهء وكأنهُ لم 
ير الفصل بين العاطف والمعطوفء. فلذلك قدَّر فعلا» . 

و «إماماً ورحمةً) منصوبان على الحالٍ من «كتابٌُ مُوسَى) سواءً أقرىء رفعاً أم نَضباً . 

و «أولئك» إشارةٌ إلى مَنْ كان على بيّنة» جمع على معناهاء وهذا إن أريد ب مَنْ 

كَانَّ) النبيّ وصحابته - صلوات الله البر الوتخيم وسلامه عليه؛» ورضي عن صحابته أجمعين 
- وإن أريد هو وحلهُ فيجورٌ أن يكون عَظمَهُ بإشارة الجمع, كقوله : [الطويل] 
9 فإِن شِئْتٌ حَرَمْتٌ النّساءً سِواكُمٌ م 0 

والهاءُ في «به؛ يجوز أن تعود على «كِتَابُ مُوسَى» وهو أقربٌ مذكور. وقيل: 
بالقرآن» وقيل: بمحمد كَكِةِه وكذلك الهاء في «به» الثانية . 

و «الأخرَّابُ) الجماعةٌ التي فيها غلظةٌ كأنّهم لكثرتهم وصفوا بذلك» وفيه وصفُ 
حمار الوحش ب «حَزَابيَة) لغلظه. والأحزابُ جمع جزب وهو جماعة النّاس. 

فصل 

قيل: في الآية حذف» والتقدير: «أفمن كان على بِيِّنةِ من ربّه كمن يريدٌ الحياة 
الدنيا وزينتها»» أو من كان على بِيِّنةِ من ربه كمن هو في الصَّلالةٍ. 

والمرادٌُ بالذي هو عليه بيّنةٍ: النبي.- صلوات الله وسلامه عليه _. «ويَثْلُوهُ شَاهِدٌ 
مِنْهُ) أي : يتبعه من يشهد له بصدقه . 

واختلفوا في هذا الشّاهد: فقال ابن عبّاس» وعلقمة. وإبراهيم»ء ومجاهدء 
وعكرمة» والضحاك وأكثِرٌ المفسّرين ‏ رضي الله عنهم : إِنَّهُ جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ”؟؟ وقال الحسنٌ وقتادةُ: هو لسانُ رسول الله و0" . 


() ينظر: المحرر الوجيز 7/7 58٠ء‏ الدر المصون 48”5/54. 


)١(‏ ينظر: الإملاء لأبي البقاء 57/7". (©) تقدم. 
(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره) (0/ )١18 1١7‏ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وإبراهيم وأبي صالح 
وأبي العالية . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 0817) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عنه وذكره البغوي في «تفسيره» (717///7) . 
(5) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١7/1(‏ عن الحسن وقتادة. 


مه الل سسسسسس سس سم سورةهود/ الآيات: ١7‏ - 78 


: 34 00 
وروى ابن جريج عن مجاهدٍ قال: هو ملك يحفظه ويسدده ". 


وقال الحسينٌ بن الفضل : هو القرآن ونظمه' 2 . 

وقيل: هو علي بن أبي طالب كزع الله وجيد يال علي مَا مِنْ رجلٍ من قريش إلأ 
ونزلت فيه آية من القرآن»». فقال له رجلٌ: «أي شيء نزل فيك»؟ قال ريلوةه ساعد من 

وقيل : هن الاتجيل : و «مِنْ قَبْله) أي من قبل مجيء محمد وَِلِةِ. 

وقيل” ©" من قبل رول اتقرآن«كتات نوين أي كان كفاب قوسن اإعاياً 
وَزتخمة) لمن انق أي التّوراة» وهى مَصِدقة للقرآن» شاهدةٌ للنبى كَلِةِ «أوليك يُوْمنُونَ 
بها يعنى : أصحاب محمد يله . 

وقيل: أراد الذين أَسْلَمُوا من أهل الكتاب. 

«ومَنْ يُكفر بها أي : بمحمّد كَل . 

وقيل بالقرآن «مِنَ الأحزاب» من الكمّار وأهل الملل» «فالئَّارُ مَوْعدهُ) اسمُ مكانٍ 
وعذه؛ قال حسَّانٌ : [البسيط] 
١46‏ - أَوْرَدْنُمُوهَا حِيَاض المَوْتِ ضَاحِيَةَ فالنَارُ مَوْعِدُهَا والمَوْتٌ سَاقِيهَا9» 

قال عله : ل ل ا ولا يَهُودِيَ ولا 
نَضْرانيَ ' ومات واه وو الى الدج كاد ون اصبعات التار»”* 

دفلا تك فى مِرْيَة) أى :"قنك فى اله :3ه كتير الميم وضمُها الشكُء لغتان: 

أشهرهما الكسرٌء وهي لغة أَهْلٍ الحجاز» وبها قرأ الجمهور. والضَّمٌ لغة وتميمء 
وبها قرأ السلمي”''2 وأبو رجاء وأبو الخطاب السَّدُوسي. 
والمعنى: «فَلا تَكُ فِي مرية مِنْهُ4 أي: من صحّة هذا الدّين» ومن كون هذا القرآن 
نازلا من عتد الاب تعالق ت. 

وقيل : «قلا تك فِي مرية» من أنَّ موعد الكفار النَارُ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )١94‏ عن مجاهد وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (081//9) وزاد 
تشبعة إلى ابن المتذر وائن آبي حاتم وابي الشينةةة 0 

(1) ذكره البغوي في "تفسيره» (71///5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (087/5) وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في «المعرفة». 

(5) ينظر البيت في البحر المحيط 7١7/5‏ وروح المعاني 74/15» وزاد المسير 44/54 والدر المصون 41//4. 

(5) أخرجه مسلم )١154/١(‏ كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد علي (580/ 
#اوور 

(5) وقرأ بها أيضاً الحسن. ينظر: البحر المحيط ».7١7/5‏ والدر المصون 45/4. 
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قوله تعالى : لوَيَنْ أله مين أفرَى عل أله كذبا اليك يرسُورت عل ريه وَبَقُولُ 
لانت علق ايج كوا عل ريو الا لعن أل عل اللي الآية. 


أورده في معرض المبالغة دليلاً على أنَّ الافتراء على الله تعالى ‏ أعظمُ أنواع الظلم . 

#أو كدب كات » [الأنعام: ]بعتي : الفران «أولتك» يعسى: لكا رحبي 
والمكذبين. 

«يُعْرَصْونَ عَلَى ربَّهِمْ» فيسألهم عن إيمانهم. وخضّهم بهذا العرض» وإن كان 
العرضُ عاماً في كُلّ العباد لقوله تعالى : شرع تك نن» [الكهف: 58]؛ لأنهم 
يعرضونء فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم: «هؤلاء الَذينَ كَذَبُوا على ربَّهِمْ» 
فليحقهم من الخزي والتكالٍ ما لا مزيد عليه . 

و «الأشهادًا جمعُ شاهد. كصاحب وأصحابء أو جَمْعْ فين تقرفت بواشر افد 

والمرادُ ب «الأشهادٍ» قال مجاهدٌ هم الملائكة الحفظة” , 

وقال قتادةٌء ومقاتلٌ: «الأشْهَادُ الئّاس”" . 

وقيل: الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

فإن قيل : إذا لم يجز أن يكون الله تعالى ‏ في مكان؛ فكيف قال: الترضون على 
َبهِمْ» فالجوابٌ: أَنّهُم يُعرْضُونَ على الأماكن المعدّة للحساب» والسؤالء ويجُورُ أن 
يعرضوا على من شاء الله من الخلقٍ بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. 

ثُمّ لمّا أخبر عن حالهم في عقاب القيامة أخبر أَنّهُّم في الحال ملعونون عند الله 
ماع ول ب 

روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله - تعالى - 
يُذنِي المُؤْمنَ يَوْمّ القيامة فيسْتْره هُ مِنَ النّاس» فيِقُول : أ عَنْدي أتعرف نت كذا وكذا؟ 
فيقول: نَعَمْ حتّى إذا قوّرهُ بِذَُنُوبِهء قال: فإنّي سترثها عليِكَ في الدنياء وقد عقرنها للك 
اليوم ثُمّ يُعْطَى كتابٍ حسناتوء وأمّا الكمّار والمُنافقُونء فيقُولَ الأَشْهَادُ: هؤلاء الذين 
كذبُوا على ربّهمْ ألا لَعْتَهُ الله على الظَّالمِينَ» . 

ٍألدِبنَ يصْدُونَ عن بل و4 يمنعون عن دين الله ١ويَبْمُونها‏ عِرَجأً 8 الف كنا 
ظلموا أنفسهم بالتزام الكفرء والضّلالء فقد أضافُوا إليه المنع من الدّين الحق» وإلقاء 


.)77/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)9١7 /9( أخرجه الطبري‎ )0( 
كتاب التوبة: باب‎ )١١7١ /54( كتاب التفسير حديث (4580) ومسلم‎ )35١0 7١4 /8( أخرجه البخاري‎ )*( 
قبول توبة القاتل وإن كثر قتله حديث (73778/57) والطبري في تفسيره (1/ 77 71) عن ابن عمر.‎ 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 384) وزاد نسبته إلى ابن المبارك وابن أبي شيبة وابن | المنذر‎ 00 
بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات».‎ 
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الشَّبهِ وتعويج الدّلائل المستقيمة؛ لأنه لا يقال في العاصي: يبغي عوجاًء وإنما يقال ذلك 
في العالم بكيفية الاستقامة وكيفية 31 سس إلقاء الشبهافة: 

ثم قال : «وه بالآّحة م كنرون» 

قال الرَّجَاحٌ : «كرر كلمة ١هُمْ)‏ 0005007" 

«أرْليِكَ ل يكوا م مَعْجرنَ # . 

قال الواحديٌ : «معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد» يقال: أعجزني فلان: أي : 
منعني من مرادي» ومعنى امُعْجِرِينَ في الأزض' أي : لا يمكنهم أن يهربُوا من عذابناء فَإدّ 
هرب العبدٍ من عذاب لذ فال مال لاد - تعالى - قادرٌ على جميع الممكنات». 

وقال ابن عبّاس - رضي الله توما ا رق 

وقال مقاتلٌ : «فائتين»”" . 

«فى الْأَرضٍ وَمَا كان لم من دون أله من وليك © يعني أَنْصَاراً يحفظونهم من عذابنا. 

«يُضاعَفٌ لهُمْ العَذْابُ) أي : يُرْادُ في عذابهم. وقيل: تضعيف العذاب عليهم 
لإضلالهم الغير. 

وقيل سبب تضعيف عذابهم أَنَّهُم كفروا بِالبَعْثِ والنشور. 

قوله: «ما كانُوا يَسْتَطيعُونٌ السَمُْعَ) يجوز في «ما» هذه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون نافية نفى عنهم ذلك لمّا لم يَنتَفمُوا بهء وإن كانوا ذوي أسماع 
وانعناة أو يكون متعلَقُ السّمْع والتضر قينا شخاضا. 

والثاني: أن تكون مصدرية» وفيها حينئذٍ تأويلان: 

أحدهما : أثينا قات مقام الظرف. أي : مُّدة استطاعتهم» وتكونُ «مَا» منصوبة ب 
«يُضاعَفُ». أي : لا يضاعفُ لهم العذابٌ مّدة استطاعتهم السَّمْعَ والأبصار. 

والثاني: أنّها منصوبة المحل على إسقاطٍ حرف الجر كما يحذف من «أنْ» و «أنّ) 
أختيهاء وإليه ذهب الفرّاء» وذلك الجََادٌ متعلق أيضاً ب (يُضَاعَفُ أي: يضاعفٌ لهم 
بكونهم كانوا يسمعون». 0 واو 1 

والثالث: أن رد «ما) ب بمعنى «الُذي». :وتكون على حذف حرف الجر أيضاء أي : 
بالذي كانوا» وفيه بعد لأنَّ حذف الحرفي لا طراق: 

والجملة من قوله: «يُضاعَفٌ) مستأنفة . 

وقيل: إِنَّ الضمير في قوله «مَا كَانُوا» يعودُ على «أَوْليَاء؛ وهم آلهتهم. أي: فما كان 
لهم في الحقيقةٍ من أولياءء وإن كانُوا يعتقدون أنّهم أولياء» فعلى هذا يكون «يُضاعَفُ 
لَهُمْ العذابُ» معترضا. 


)١(‏ ذكره البغري في «تفسيره» (710/8/5). (؟) انظر المصدر السابق. 
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احتجُوا بهذه الآية على أنه سبحانه وتعالى قد يخلقٌ في المكلف ما يمنعه من 
الإيمان. 

روي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّهُ قال: إِنَّهُ تعالى منع الكافرين من 
الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. 

أمّا في الدنيا ففي قوله « كوأ يسطِيعُونَ أَلسّمَمَ وَمَا كاوا يرون 4 . 

وأمّا فى الآخرة ففى('2 قوله عز وجل - #رَيْدَعَوْنَ إِلَ الشجُووِ قلا يَسََطِيعُوتَ4 [القلم: 47]. 

ثم قال تعالى: لأوْلَيِكَ الدنَ حَيِيرَا أَفْسَجُم4 أي: أنهم اشتروا عبادة الآلهة بعبادة 
الله؛ فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران. 

#وَصَلَّ عَنْنم م كاوأ سرون 4 يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام . 

قوله: لي 00 ويتلخص ذلك فى خمسة 


أوجه : 
احدها اوهو كدفة"الخلين وسيؤيه وعساهير اكات جاانيما زكعا من :ذا الخافة 
و «جََرَم) ويُنيتًا على تركيبها تركيب خمسة عشرء وصار معناهما معني فعل وهو «حقًّ) 
لكل ازيل وا يمدقم البامدة) 0 - تعالى -: لا بكرم أن لَُمْ ألنَّرَّ» [النحل : 


ا الثاني : أنَّ «لا جَرَمَ) بمنزلة «لا رججل» في كون «لا» نافية للجنس» و اجَرّمَ) 
اسمها مبنيّ معها على الفتح. وهي واسمها في محل رفع بالابتداء» وما بنعدها خبر (لا») 
النافية » وصار معناها: لا محالة ولا بُذَّ قاله الفرَاءٌ. 

الثالث: ‏ كالذي قبله إل أنَّ «أنّ» وما بعدها في محل نصبء أو جرّ بعد حذف 


ع*ه 


الجارء إذ التقدير: لا محال أَنّهُم في الآخرة» أي : في خسرانهم . 

الرابع : أنّ «لا» نافيةٌ لكلام متقدم تكلّم به الكفرة» فردً الله ذلك عليهم بقوله : «لا» 
كما تُرَدُ «لاء هذه قبل القسم في قوله - عرٍّ وجل - لآ أقيم ًا ألبَيّرِ# [البلد: ]١‏ وقوله 
تعالى: قلا وَرَيْكَ ا يُؤمِبُوت4 [النساء : 56] وقد تقدّم تحقيقه» ثم أتى بعدها بجملة 
فعلية» وهي اجرم أن لهُم كَذَاك والكيم! تل باضن معناه اكسب»)» وفاعله مستتر يعودٌ 
عا فغلهم المدلرل علية تيان العام و «أنَّ» وما في حيّزها في موضع المفعول به 
لأنَّ ١جَرم)‏ يتعدّى ِذْ هو بمعنى الكَسَبَ)؛ قال الشاعر : [الوافر] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 5 ؟7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (289/7) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ وذكره البغري في «تفسيره» (؟3707/8/15) . 
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4 نَصَبْنَا رَأَسَهُ في جذع تخلٍ بِمَاجَرَمَتْيَدَاهُ ومَااهُتَدَيِئَ(© 
مها بيت عدا وقد تقدّم تحقيقٌ ذلك في المائدة [1] وجريمةٌ القوم 
كاسبهم ؛ قال: [الوافر] 
906 بجريمة نَاهِض فِي رَأس نيقٍ تَرَى لعظام ماجَمَعَتْ صَلِيبِ”(" 
فتقدتو الآنة: : كَسَبَهُم - فعلهم أو قولهم - خسرانهم» وهذا قول أبي إسحاق 
الزجاج؛» وعلى هذا فالوقفٌ على قوله «لا2 ثم يبتدأ ب ١جَرَمَ'‏ بخلاف ما تقدّم . 
الوجه الخامس : : أن معناها لا صدّ ولا منعء وتكون اجَرَمَ) بمعنى «القطع» تقول: 
جرمتٌ أي : قطعت» ايكرت اجرزم) آسم ال مبيا معهااعلي المع ؛ ؛ كما تقدّمء وخبرها 
١ن‏ وما في حيّزهاء أو على حذف حرف الجر أي : : لا منع من خسرانهم؛ ؟ فيعودٌ 
الخلافٌ المشهور وفي هذه اللفظة لغاتٌ ١‏ افبقال7 "لا جرم يكسر الجيم». ولا جرم بضمهاء 
ولا جَرَ بحذف الميم» ولا ذا جرم» ولا إِنَّ ذا جرم ولا عن ذا جرمء ولا أنْ جرمء ولا 
ذو جرمء ولا ذا جر والله لا أفعل ذلك. 


0 


وعن أبي عمرو: لاجم أن لم ألتَار4 [النحل : كم معدي 

بضِمٌ الراءء ولااجنَ قال : «حذقوه لكثرة الاستعمالٍ كما قالوا: : (سَو ترى» أي : شر 
0 

وقوله: ١هُمٌ‏ الأخْسَرُون» يجوز أن يكون «هُمُ؛ فصلاًء وأن يكون توكيدا. وأن 
يكون مبتدأ وما بعذه خبرهة» والجملةٌ خبر «أنَّ). 

قوله تعالى: #إنَّ ألَذنَ امنأ وعملوأ الصَّبلِحَتٍ وَلَنَيا | ِل َيِم4 لما ذكر عقوبة الكافرين 
0 أتبعة بذكر أحوال المؤمنين. والمتوضيول اسم «إنّْىق والجملةٌ من قوله 
«أوْلَيِكَ أصحث حب الْبنَّةِ 4 خبرها. 

والإحبّاث : الاطمئنان والتذلّل؛ والتراضيع: والخصوع؛ وأصله من الخَيْتِ وهو 
المكانُ المطمئِنٌ» أي المنخفض من الأرض» وأَحْبَتَ الرّجلٌ : دخل في مكانٍ حيبت 
كأْنْجَدَ وأ: تهم إذا دخل في أحد هذين المكانين» ثُمّ تُوْسّعّ فيه فقيل حَْبَتَ ذكرم ل 
يك ويقال للشّيءِ الذّنيء الخبيث ؛ قال الشاعر : [الخفيف] 


1 نفع الطيْبٌ القليل من الرّد قِ ولا ينفعُ الكثيرٌ الخَبِيتثُ””" 


() ينظر في البحر المحيط 7١/5‏ وروح المعاني 88/1١7‏ والزاهر 705/١‏ والقرطبي ١5/4‏ والدر 
المصون 88/54. 

(0) البيت لأبي خراش الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين )17/1١(‏ وشرح أشعار الهذليين */ ١٠١5‏ والبحر 
المحيط 5/*١؟‏ واللسان (جرم) والدر المصون 48/5. 

(©) البيت للسموأل ينظر: اللسان [خبن] والكشاف 787/7١‏ والدر المصون 894/4. 


و 
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هكذا ينشدون هذا البيت في هذه المادة» الزمخشري وغيره. 
وانظافة أن يعون :الت اتمكلكة ولا سينا لمقاناقه بالطتي)تزلكن الطاه من 
عباراتهم أنه بالتاء المثناة لأَنْهُم يسوقونة في عدوا الجاففء ندل على" أن معت النيتك "نهنا 
هو على النَّاء المثلئة قول الزمخشري: «وقيل: النَّاُ فيه بدل من النَّاء) . 
ومن مجىء «الخَيْت» بمعنى المكان المطمئن قوله: [الوافر] 
6 أْنَاظِمْ لو شَهِدْتٍ ببطن خَبْتِ وَقنَذ فقتل الهيزبر أَخَاك ب 2 0 
و11 تر قثي البو فلن عله «الو يدت اكاك يكرا وق اقل الله ففاعل 
«قتل» ضمير يعودُ على «أخاك) . 
و «أحْبّت» يتعدّى ا كهذه الآية وباللآم كقوله ا ميت 508 م لوبهم 4 
لدان عباسع مظن الشدعتييناا ع اف 
وقال قاذ تمانو" وقال مجاهد :امات 
وقيل : خشعوا إلى رهم . (أولئك أصحاب الجنة 6 خالدون). 
قوله تعالى : «#8 مَلُ ترس الاي وَالأضَر وَابَصِير وَأَلتَميعِ هَل يسْمونانِ 
0006 
مثلا قلا دون 49 . 
لما ذكر الفريقين ذكر لهما مثالا مطابقاً. 
«مَكَل المُريقَيْنِ» مبتدأ و «كالأغمَى' خيره» 0 هذه الكاف يحتمل أن تكون هي 
نفس الخبرء فتقدّر ب «مثل)» تقديره: مثل الفريقين مثل الأعمى . 
ويجورٌ أن تكون همََلُّ) بمعنى اصفة»» ومعلى الكافٍ معنى ١مِثْل»»‏ فيقِدّر مضافٌ 
محدذوف أ كمثل الأعمى . 
وقوله : مَل الَْرمَينِ حالأَمَىَ4 يجوز أن يكون من باب تشبيه شيئين بشيئين» فقابل 
العمى بالبصَرء والصَّمَّم بالسَمْعء وهو من الطباق» وأن يكون من تشبيه شيء واحد 
)١(‏ البيت لقيس بن عوانة أو لبشر بن عوانة. ينظر: أمالي ابن الشجري ١97/7‏ وشواهد الكشاف 85١/1‏ 
والدر المصون 494/5. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 10) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2389) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم وأبى يي الشيخ وذكره ه البغري في «تفسيره؟ (579/4/5) . 
زهوة ذكره البغوي في (اتفسير ها زفة الخضة ” 
(5) أخرجه الطبري في اتفسيره) (0/ 75) وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (040/6) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ . 


455 سورة هود / الآية: 4 ” 


بوصفيه بشيءٍ واحدٍ بوصفيه» وحينئذٍ يكون قوله: «كالأعْمَّى والأصمً' وقوله: «والبَصِيرٍ 
والسميع» من باب عطف الصفات؛ كقوله : [المتقارب] 
4 إلى المَلكِ القَرْمِ وابْنٍ الهُمَامى وليث الكتيبّةٍ في المُزْة :0 
وقد أحسن الزمخشري في التُعبير عن ذلك فقال: شبّه فريق الكافرين بالأعمى 
والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع» وهو من اللف والطباق» وفيه معنيان: أن يُشَبّه 
الفزيقين تتتيهيق انين » كماءشبه امرو القيين قلوت الطير الحتيت والعناتب .وآن تق 
بالذي جمع بين العمى والصَّممء والذي جمع بين البصر والسمع. ٠‏ على أن تكون الواو 
: في «والأصَمً) وفي «والسّمِيع» لعطف الصّفةِ على الصفة كقوله: [السريع] 
64 0000 0.000 لض صًابح فالمَانِم فالآيب”" 
يكتمترله «اللف؟ أنه لت اللمومسين» والكافرين اللذين ميا محكيان تقولد 
«الفريقين» ولو فسّرهما لقال: مثل الفريق المؤمن كالبصير والسّميعء ومثل الكافر 
كلاو والأصمء وهي عبارة مشهورةٌ في علم البيان: لفظتان متقابلتان» اللّْث والنشرٌء 
أشار لقول امرىء القيس : [الطويل] 
كأنّ قُلُوبَ الطير رَطباً وتابساً 9 لَدَى وكرها العُئَابُ والحَضَفٌ البَالِي © 
أصلٌ الكلام : كأن الرَطبَ من قلوب الطّيرِ: العْئّابُ» واليابس منها: الحَشَّفُء فلفٌ 
ونشرء وللّف والنشر في علم البيان تقسيمٌ كثيرء ليس هذا موضعه. 
وأشار بقوله : «الصّابح فالغانم» إلى قوله: [السريع] 
١‏ يا وَيِحَ زيَابةَ للحَارث الض صَابح فالثانم فالآيب 
وقد هدم ذلك ني أول البقرة . 
فإن قيل: لِمّ قدَّم تشبيه الكافر على المؤمن؟ . 
فالجوابٌ : لأنَ المتقدّمٌ ذكر الكمّارء فلذلك قدَّم تمثيلهم . 
فإن قيل : ما الحكمة في العدول عن هذا التركيب لو قيل : كالأعمى والباصي 
والأصم والسّميعء لتتقابل كل لفظةٍ مع ضدهاء ويظهر بذلك التَّضادُ؟ . 
فالجوات: بان تعالى لشاذكر السداة العين أتبعة بانشداد الأذن » ولك ذكر انفتاح 
العين أتبعهٌ بانفتاح الأذن» وهذا التََشْبِيهُ أحدٌ الأقسامء وهو تشبيه أمْر معقول بأمر 


)١(‏ تقدم. (0) تقدم. 

(9) ينظر ديوانه ص 8/8 وشرح التصريح 87/١‏ وشرح شواهد المغني 8١4 .295 /7 .”147/١‏ واللسان 
(أدب) والمنصف ١١7/7‏ وأوضح المسالك 757/7 ومغني اللبيب 2518/١‏ 7977/79 184 ودلائل 
الإعجاز (037) وروح المعاني ."5/١‏ الدر المصون .4١/4‏ 

() تقدم. 


سورة هود / الآيات : دين ممجحجحج م يي بم بمب م سج اسم لس حخ7ججر يوام 10 5 


محتسو مل وذلك أنّهُ شبّه عمى البضيرة وصممها بعمى البصرٍ وصمم السّمعء ذاك مترددٌ 
في ظلمٍ الصّلالات» كما أن هذا مُتحير في الطرقاتٍ. 

قوله: «مَعَلاً) تمييز » وهو متقول م القاعكةء والأصل : هل يستوي مثلهماء كقوله 
تعالى #وَأَسْتَلَ ألرَأْسُ سَيبا4 [مريم: 4] وجوّز ابن عطية أن يكون حالاًء وفيه بعد 
صناعة ومعنى ؛ لأنّه على معنى ١مِنْ»‏ لا على معنى «فى) . 

0-00 «أملا تَذَكَرُونَ مُتَبّهاً على أنَّه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصَّمَّمء وإذا 
كان العلاج مُمْكنا 4 وجب على العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الإمكان. 


قوله تعالى #وَلقَد ةا 1 إن لك تير يت 69 أن لا م 
3 ا بير ام و 3( جم عد معسلدة ممه ر هيوه 0-7 
إِلَا أنه إِيَ أخائ عط عَدَابٌ يَوْرِ يِ أأيم 9 فقَالَ الملا الْذِينَ كفرواً من مَوْمِد ما 
00 0 ا 040 0 0 ل سر ممية لس سس سر 
رلك إلا بَسَرًا مَتْلَنَا وما زنك أبَعَلَكَ إلا ألدي هْمْ أَراؤلنا بادى الرَأي وَمَا رئ لَكُمْ 
كك 6 37 أ 0 سر جم د 4-6 2000 لجار لب ملسمل سس اس اس 
علينا من فضل د نظتُكُم كذييت وم مال يعوو ريم إن كنث عل يَيَنَقَ مِّن رق وَدَائلق 
جام كن جه سو لاس بررسرطا غلم 2 لم 04 2 ل حجحتعرم رار مه 0000 د ين 
َه مَنْ عند فَعِيَيتَ عَلبَك أنرسَكموهًا وَأَسْرٌ لها كرهون 79 وَيَمَرْرِ لآ أنتلحكُم عَلهِ 
ردرعة عي لم اأضّ سمس ا 10 ار ا و 2 34 
مالا إِنْ أجْرَىَ إلا عَلَ أله م أنأ يطارم الِْينَ امنُوا نهم ملنقوأ رهم ولك ت ريك قوم 
ل سر ج 7 م 585 جروه. مه 1 سه يموع 2“ رس وير ا 
بجهلوت 11ك) ويلقوو من ينصرنٍ مِن الله إن طوم أفلا كر 2 1 فول لَك 
سنو مم لوه عونو ماسر رمج لير اس عرص ف رمه 0 
عندى حَرَكنُ اله وَلَآ عل لعب هلآ أقْولُ إن مالك وَل أَقوْلُ للدي تدر أَمَبنكٌُ أن 
7 7 عد ا 54 من 2 ل كرم 20 


57 5 0-5 م مر سحل 22 2 - 
مه ألم يما ف أَنشيِهمَ يه إِذا لنَّ ألطَيِيتَ (7) فَالوا يمي قَدَ دلت 


يعْوتم هو وَإِليْهِ تيتجعوت 69 أمْ يقولوت إن أفاريتم إِجرابى 
ا ع رعو اي م واي جحت 
وأنأ بره ء مما بجرمون 0 


2. 


قوله تعالى: «وَلَمَدَ أَرَسَلَا ًا إل مَوْمِو إن لك تَذِينٌ ميك 4 الآية . 

اعلم أنّه جرت عادته ‏ تعالى ‏ في القرآن بِأنَّهُ إذا أورد على الكافر الدّلائل أتبعها 
بالقصص ليُؤكٌد تلك الدّلائل» وقد بدأ بذكر هذه القصّة في سورة يونس» وأعادها ههنا 
لما فيها من زوائد الفوائد. 

قوله «إني لَكُمْ» قرأ ابن كثير”'' وأبو عمرو والكسائي بفتح همزة «إني»» والباقون 
را : 


2200 


220 ينظر: الحجة :/ 1 وإعراب القراءات السبع ا" وحجة القراءات ص يخرض والمحرر الوجيز 
١١7 /‏ والبحر المحيط 5١4/5‏ والدر المصون .4١/4‏ 
الآباب/ ج١١1/‏ م80 


كك سورة هود / الآيات: 7٠6‏ - 


فأما الفتحٌ فعلى إضمارٍ حرف الجرّء أي: «بأني لَكم2. 

قال الفارسيٌّ: في قراءة الفتح خروجٌ من الغيبة إلى المخاطبة . 

قال ابن عطية: وفي هذا نظرء وإِنّما هي حكايةٌ مخاطبته لقومهء وليس هذا حقيقة 
الروك قن غية إلى عدا طلا ولو كان الكلامُ أن أنذرهم ونحوه لصم ذلك . 

وقد قال بهذه المقالة ‏ أعني الالتفات ‏ مكي - فإِنّهُ قال: الأصل: بأنْي» والجارٌ 
والمجرور في موضع المفعول الثاني» وكان الأصلّ: أنه لكنّهُ جاء على طريق الالتفات. 

ولكن هذا الالتفات غيرٌ الذي ذكره أبو علي فَإنَّ الل يه إلى خطاب». وهذا 
من غيبة إلى تكلم وكلاهما غير محتاج إليه» وإن كان قولٌ مكي أقربَ. 

وقال الزمخشري”'': الجارٌ والمجرور صلةًٌ لحالٍ محذوفة»؛ والمعنى: أرسلنا 
ملتبساً بهذا الكلام» وهو قوله: لإنٍ لَك نذِيكٌ ميك بالكسرء فلمًا اتصل بها الجارٌ تح 
كما فتح في «كأنٌَ» والمعنى على الكسر في قولك «إِنَّ زيداً كالأسد», وأمّا الكسرٌء فعلى 
إضمار القول. أي: فقالء. وكثيراً ما يُضَمره وهو غني عن الشّواهد. 

و «النذِيرٌ» قيل: المرادُ به كونه مهدداً للعصاة بالعقاب» ومن المبين كونه مبيئاً ما 
أعد الله للمطيعين من النّواب» وأنه يبين ذلك الإنذار على أكمل طرقه» ثم بِيِّن تعالى أن 
ذلك الإنذار إنما هو بنهيهم عن عبادة غير الله» والأمر بعبادته ‏ جل ذكره _؛ لأنْ قوله 
«أن لا كَيْدُوَا إلا أنه استثناء من النَّهُيء فهو يوجب نفي غير المستثنى» وإيجاب 
المستثنى . 

قوله «أن لا تَعْبُدُوا» كقوله : «أن لا تَبْدَُا4 في أول السورة» وتزيد فنا شيا حرم 
وهو أنّها على قراءة من فتح «أني» تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون بدلا من قوله: «أنْي لَكم». أي: أرسلناهُ بأن لا تَعْبُدُوا. 

والثاني : أن تكون مفسّرة» والمفسّر بها: إِمّا «أَرْسّلناة» وإما «نَذِيرًا . 

وأمّا على قراءة من كسر فيجورٌ أن تكون المصدرية وهي معمولة ل «أرسلنا» ويجورٌ 
أن تكون المفسرة بحاليها. 

قوله: «أليم» إسناد الألم إلى اليوم مجازٌ لوقوعه فيه لا به. 

وكا" الوسسقوي :ذا رسفت يه العذانك فلك جاة كلم "أن الال ل لحي 
هو المعذب» ونظيرها قولك نهارُكٌ صائمٌ . 

قال أبُو حيّان”"': «وهذا على أن يكون «أليم» صفةٌ مبالغة من: «أَلِمَ» وهو من كثر 
ألمهء وإن كان «أليم» بمعنى : «مُوْلم» فنسبته لليوم مجارٌ وللعذاب حقيقة». 


.51١6/0 ينظر: الكشاف ؟//1م". (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة هود / الآيات: 5٠‏ _ هم _ سس ةا 


فصل 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ‏ بعث نوح بعد أربعين سنة» ولبث يدعو قومه تسع 
مائة وخمسين سنة» وفاكن بعد الطوقان شدي منة + تكان عتيره الفا وخمسين صنة”. 

قال عقائل :سق وهو ابن ماثة :"سه 

و عم وهر ادن تكوميي سدةء 

وقيل: ابن مائتين وخمسين سنةء ومكث يدعو قومه'" تسعمائة سنة» وعاش بعد 
الطوفان مائتين وخمسين سنةء فكان عمره ألفاً وأربع ماثة سنة. 

قوله : طمَقَالَ الْمَكَهُ ادن كُفَروأ ين قَْمِو *. 

«المّلذه هم الأشراف والرُؤساء. «مَا تَراكَ؛ يجورٌ أن تكون هذه الرُؤيا قلبية» وأن 
تكون بصرية. فعلى الأول تكون الجملةٌ من قولك: «اتَبَعَكَ؛ في محل نصب مفعولا 
انياء وعلى النَّانني في محل نصب على الحال» و «قَذْ مقدرةٌ عند من يشترط ذلك . 

و «الأراذل» فيه وجهان: 

أحدهما : أنَهُ جمع الجمع . 

والثاني : جَمْعٌ فقط . 

والقائلون بالأول اختلفوا فقيل: جمع ل (أرْدُلٍ)» و اأَرْذّل؛ جمع ل «رَذْلِ؛ نحو 
كل و اكليواعالي: 

وقيل: بل جمع ل «أرْذَال)» و «أرْذَال» جمع ل «رَذْل)» أيضاً . 

والقائلون بأنه ليس جمع جمعء بل جممٌ فقط قالوا: هو جمعٌ ل «أزذل»؛ وإِنّما جاز أن 
يكون جَمْعاً لأرذل لجريانه مَجَرَى الأسماء من حيث إنه مُجر موصوفه كالأبْطح والأبرق. 

وقال بعضهم: هو جمع 'أرْذَّل) الذي للتفضيل؛ وجاء جمعاً كما جاء #أحيرَ 
مُجْرِمِيهَا» [الأنعام: ؟١]‏ و «أحاسنكم أخلاقاً». 

ويقال: رجل رَدْل ورُذَال؛ ك «رَخّل)» و «رُخَال» وهو المرغوبٌ عنه لِردَاءته . 

قال الواحديٌ : هُمْ الذُونُ من كُل شيء في منظره وحالاته. . والأصلٌ فيه أن يقال هو 
أَوَذْلُ من كذا فكثة- حتى: قالوا ااا فصارت الألف واللآم عوضاً عن الإضافة . 

قوله: بَادِيَ الرّأي2 قرأ أبو عمرو'”" وعيسى التَّقفئُ «بَادِىء» بالهمزء والباقون بياء 


. ذكره البغوي في "تفسيره» (؟71/4/5) عن ابن عباس‎ )١( 

(0) انظر المصدر السابق. 

(9) ينظر: الحجة 7١57/54‏ وإعراب القراءات السبع 0١‏ وحجة القراءات ص (78”) والإتحاف ”/ 
4 والمحرر الوجيز ١77/7‏ والبيحر المحيط 5١5/5‏ والدر المصون .5١/5‏ 


16ا الل سسسس سس سورةهود/ الآيات: 78 هم 


وتأثل» اه ا ا ن أصله كما تقام. 0 
أن يكون من بدا يبدو أي ظَهّرء والمعنى: ظاهر الرّأي د و ا تَؤمّل لعُرِفٌ 
باطنهء وهو في المعنى كالأولٍ. 

وفى انتصابه على كلتا القراءتين سبعةً أوجه: 

أحدها: أَنْهُ منصوبٌ على الظرفٍ وفى العامل فيه على هذا ثلاثة أوجه: 

أحدها: «تراك»: أي: وما نّراكَ فى أول رأيناء على قراءة أبى عمروء أو فيما يظهّر 
لنا من الرأي فى قراءة الباقين. 

والثانى ‏ من الأوجه الثلاثة -: أن يكون منصوباً ب «اتّبَعَكَه. أي: ما نَرَاكُ اتَبِعَكَ 
أول رأيهم» أو ظاهر رأيهم. وهذا يحتمل معنيين 

والثاني : أَنْهُم انبِعْوكُ بأول 07 وبالرّأي البَادِي دُونَ تَعَنتَء ولو تثبئو الما اتبقوك 

الغاليك من الأوجه الغلاثة أنَّ العامل فيه «أَرَاذِلُنَا» والمعنى: أرَاذِلََّا بأولٍ نظر 
منهم أو بظاهر الرَأي نعلم ذلك» 7 إِنَّ رذالتهم مكشوفة ظاهرةٌ لكونهم أصحاب حرف 
دنيّة . 

والرّأي على هذا من رأي العين لا من رأي القلب» ويتأكّدُ هذا بما ثُّقل عن مجاهد 

نه قرأ دإلةً الذين هُمْ أرَاذْلَنَا بادِيَ رَأي الْعَيْنِ) . 
ثم القائل بكون «يَادِيَ» ظرفاً يحتاج إلى اعتذار» فإنّهُ اسم فاعل وليس يظرك في 

الأصل » قال مكيّ : وإِنّما جاز أن يكون فاعل ظرفاً كما جاز ذلك في «قُعِيل» نحو: : قريب 
ومليء» و «فاعل وفعيل» متعاقيان ك: رَاأجم ورحيم» وعَالِم وع ميم » وحسّن ذلك في 
«قاعل' لإضافته إلى الرأي» والرائ يضاف إليه المصدرء وينتصب د المصدر معه على 
الظَّرْفٍ نحو : «أمّا جهْدُ رأي فإنّك منطلقٌ» أي: في جَهُدا . 

قال الزمخشر عيرق 307+ واقضابه على اللرف؟ أصله ل لي أو 
وقتَ حدوث ظاهر رأيهم. فحذفٌ ذلك وأقيم المضافٌ إليه مقامه. 

الوجه الثاني من السبّعة -: أن ينتصب على المفعول به» حذف معه حرفٌ الجر 
مثل : ©وَآخَنًا عَارَ وم قَرَمَة 4 [الأعراف: .]١68‏ 

وفيه نظرٌ من حيث إِنّهِ ليس هنا فعل صالحٌ للتعدّي إلى اثنين» إلى ثانيهما بإسقاط 
الخافض . 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟88/7". 
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الثالث من السّبعة: أن ينتصب على المصدر ومجيء المصدر على فاعل أيضاً ليس 
بالقياس ١‏ كاي المصدر كالعامل ف في الظّرف كما تقدّمء ويكون من باب ما جاء 
فيه المصدرٌ من معنى الفعل لا من لفظه. تقديره : رُؤية بدعء» أو ظهورء أو اتباع بدء أو 
ظهور» أو رذالة بدء. 

الرابع من السبعة: أن يكون نعتاً ل ابَشَر)ء أي: ما تَراكَ إلا بشراً مثلنا بادِيّ الرأي» 
أي ظاهرة. أو مبتدثاً فيه . وفيه بعد للفصل بين الئَّعْتِ وَالمَنْعُوتِ بالجملة المعطوفة. 

الخامس : أَنَّهُ حال من مفعول «انَبَعَكَكء أي: وأنت مكشوف الرّأي ظاهرهٌ لا قُوةً 
فيه » ولا حصانة لك. 

السادس : أنه منادى والمراد به نوحٌ ‏ عليه الصلاة والسلام » كأنّهُم قالوا: يا بَادِي 
الرأي» أي : ما فى نفسك ظاهرٌ لكل أحدٍء قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء به والاستقلال له. 

السابع : أنَّ العامل فيه مضمرء تقديره: أتقُول ذلك بادي الرّأي» ذكره أَبُو البقاءء 
والأصل عدم الإضمار مع الاستغناء عنهء» وعلى هذه الأوجه الأربعة الأخيرة هو اسم 
فاعل من غير تأويلٍ» بخلاف ما تقدّم من الأجه فإنّهُ ظرف أو مصدرٌ. . واعلم أنّك إذا 
نصبت ابَادِيَ على الظرف أو المصدر بما قبل "إلا" احتجتٌ إلى جواب عن إشكال. 
وهو أن ما بعد «إلأ» لا يكون معمولاً لما قبلهاء إلا إن كان مك من الوه ما قَامَ إل 
زيداً القوم؛ أو مستثنى نحو : قَامَ القومٌ إلا زيداًء أو تاها لسعم ننه لبدو + ا جاء تق 
أاخد: إلا ريد م ا 
ا 0 أن الفمل لا يصلٌ ب لاله الم 0 
واحدٍ كسائر الحروف» ألا ترى أنّك لو قلت: : مررت بزيد عمرو فأوصلت الفعل إليهما 
بحرف واحل لو هزه ولذلك لو قلت: استوى الماءٌ والخشبة الحائط وتغصب اسمين بواو 
«مع) لم يَجْرْ إلا أن تأتيّ في جميع ذلك بواو العطف » وو الفعل . 

والجوابٌُ الذي ذكرهُ هو أنَّ الظروف يُنّسع فيها ما لا ينسم في غيرهاء وهذا جماعٌ 
القولِ في هذه المسألة باختصار. 

والرّأيُ: يجورُ أن يكون من رُؤيةٍ العيّْن أو من الفكرة والتَأمُل . 

اعلم أنَ الله سبحانه وتعالى - حكى عن قوم توح عليه الصلاة والسلام ‏ شْبْهَاتٍ : 

الأولى : أَنّهُم قالوا: إِنَّه بشرٌ مثلهمء أن التفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع 
انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطّاعة لجميع العاملين. 

الثانية : كونه ما اتبعه إلا الأراذل من القوم كالحياكة» وأصحاب الصنائع الخسيسة ؛ 


لا ل 77 ل لقص اموه هود / 'الآياك 2*8 و 


قلق كحت ادن لاتتعلة'الأكتزافت والزوساء» ونظين» قوله تعالن :ف سور الشهراء: 


#أَنْوْمِنَ اك وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ» [الشعراء: .]١١١‏ 

الثالثة : قولهم: : اوما نَرَى لَكُمْ عليًْا من مَضْلٍ» لا في العَقْلٍ ولا في رعاية المصالح 
لحار ف وو و ون سهد 

ا ل يي 
الإطلاقء وتقدّم الكلامُ على «الملأً» وتقدم الكلام على الشبهة الأولى في الأنعام في 
الأعراف [15]. 

واعلم أنه لو بْعْتَ إلى البشر ملكا رسولاً لكانت الشبهةٌ أقوى في الطْعْنٍ عليه في 
رسالته ؟ لأنْهُ يخطر بالبال أنَّ هذه المعجزة ة التي ظهرت على يدٍ هذا الملك أتى بها من 
عند تقببية لأ فكتة أكمل 4 فلهدا ما بعت الله إلى البشز رسولة إلا من البشرد 

7 قولهم «مَا نراك اتَبعكٌ إلا الذينَ هُمْ أَرَاذِلْتَا» قهذا أبفا جول؟؛ أن 000 
الغنى ء ٠‏ والأنبياء ما بعنوا إلا لتك انها والإقبال على الآخرةء فكيف يجعل الفقرٌ في 
الدّنيا طَعْئاً في التبوة والرسالة. 

وأما قولهم: «(ومًا َرَى لَكُمْ عَليْنَا من فَضْلٍ) فهو أيضاً جهلٌ؛ لأنّ الفضيلة المعتبرة 
عند اللّه تعالى - ليست إلا بالعلم والعمل» + نكن اطلثراعلن يواظة الكلق عق رقو 
نفى هذه الفضيلة . 

الل الا لكرج ابورا ساو او دارم والمراد منه 

9 زات مع الأرَاذِلِ أي كذَّبُوهم في إيمانهم . 

قوله تعالى: #فَالَ يُقَو أرب نه إن كُتْ عَلّ يَنَنَمَ ين رق وَمَاللن رَحَهٌ مَنْ عند 4 . 

وهذا جوابٌ عن شبهتهم الأولى» والمعنى : أن حصول المساواة ذ فى البشريّة لا 
يمنع من حصولٍ المفارقة في صفة النبوة والرسالة» وذك الطريق الذاك علي امقائة وهو 
كونة على بِيّنةٍ من معرفة الله وصفاته سبحانه ويا اويا يبتك ارما يجن ااراتاني 
رحمَّةَ من عندو) وهي إِما النبوة» وإمًا المعجزة الدالة على النبوّة الفْعْمَيَتٌ عَليْكُمْ) أ 
صارت مظنة خفيت» والتبست عليكم. 

قوله: امن ربي» نحت ل اتيئة ا أي + بَيْئةٌ من بيات ربى . 

قوله: الرُخمة من غندةة رجور فن الجار أيضا أن يكون نععا كرحم )-وآن يكورن 
متعلقاً ب «آتَانى) . 
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قوله: «فعٌُمّيَتْ» قرأ الأخوان وحفص بضمٌّ العين وتشديد الميمء والباقون'') 


بالفتح. والتخفيف . فأمًا القراءة الأولى فأصلها: عمامًا اللّهُ عليكم» أي: أنْهمها عقوبة 
لكو 0 بنيَ الفعل لما لَمْ يُسَمّ فاعلهء فحذف فاعله للعلم به وهو الله تعالى؛ وأقيم 
لملعرل وهو ضميئٌ الدحْمّة مقامه ويدل على ذلك قراءةٌ أَبَيَ بهذا الأصل «فَعمَاهَا 0 
عَليْكُم) . 

ورُوى عنه أيضاً وعن الحسه”) وعلىٍ والسُلمي «فَعَمَاهَا من غير ذكرٍ فاعل لفظي . 

وروع عن الأحكن وانق وقات' " َوَغْيْيَتة بالواو دون 'القاء . 

وأمّا القراءة الثانية فإِنّهِ أُسْنَدَ الفعلٍ إليها امتخارا + 

قال الزمخشري : فإذا قلتّ: ما حقيقته؟ قلت: حقيقته أن الحجة كما جُعِلتْ بصيرةً 
ومُنْصرة» قال تعالى: عق لقا نم4 [النمل: ]١‏ جعلت عمياء» قال تعالى : 
فَعيييتٌ 00 الآية؛ لأنّ الأعمى لا يَهْتَدي ولا يَهْدِي غيرة» فمعنى فَعَمِيتْ عليكم 
البيّنهُ: فَلمْ تَهْدِكُم كما لو عَمِيَ على القوم دليلهم في المفارّة بَقُوا بِغَيْرٍ هادٍ. 

وقيل : هذا من باب القلب»ء وأصلها فعّميتم أنتم عنها كما تقول: أدخلتٌ القلنسوة 
في رَأْسِي » وأدخلت الخاتم فو في إصبعي» وهو كثيرٌء وقد تقدَّم الخلافُ فيه وأنشدوا على 
ذلك: [الطويل] 
5 9 نَرَى النَّْرَ فيها مُدْخْلَ الظلّ رَأْسَه 20 

قال أَبُو علي : وهذا ممًا يُقَلَّبُء إذ ليس فيه إشكال» وفي القرآن #قلا قلا تسن الله 
ِتَ وَعَيِوء مُسُلَد [إبراهيم: 417]. 

وبعضهم يحرج البيت على الانّساع في الظَرْفٍ . 

وأما الآبة'ف:«أخلف» يفعدى لأثنينء فأنثابالخيان: أن 'تضيّف إلى أنهما سكت 
فليس من باب القَلْبٍ . 

وقد رد بعضهم كون هذه الآية من باب المقلوب بأنه لو كان كذلك لتعدّى ب 'عَنْ) 
دُونَ «عَلَى), ألا ترق أنك 7 تقول : «عَمِيتٌ عن كذًا» لا «عَلَى كَذَا. 


)١(‏ ينظر: الحجة 77١/4‏ وإعراب القراءات السبع 779/١‏ وحجة القراءات ص (7795) والإتحاف ؟/ 
4 والبحر المحيط 7١17/0‏ والدر المصون 97/4. 

(؟) وقرأ بها الأعمش أيضاً ينظر: البحر المحيط 7١7/5‏ والدر المصون 47/4. 

(") ينظر: المحرر الوجيز "/ ١705‏ والبحر المحيط 7١7/05‏ والدر المصون 97/4. 

(:) صدر بيت وعجزه: 

وسائرهياوإلى الشمس أجمع 

ينظر: الكتاب 18١/١‏ وأمالي المرتضى 18١/١‏ والهمع ١١5/7‏ والخزانة 755/4 وتأويل المشكل 
)١94(‏ والدرر ؟/57١‏ وروح المعاني 59/١7‏ والبحر المحيط 517/0. 
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واختلف في الضَّمير في «عُمْيّتْ؛ هل هو عائدٌ على «البَيّنةا» أو على «الرَحْمَّة)؛ أو 
عليهنا مع 

وجاز ذلك - وإن كان بلفظ الإفراد ‏ لأنَّ المراد بهما شيءٌ واحدء 0000 
عائدٌ على «البيّنة؛ فيكون قوله #اوَءَائنى بَتمَهُ مَنْ عِندِ © جملة معترضة بين المتعاطفين» | 
حمَّهُ #على بيّنة مِن ربّي فَعُميثْ» . 

وإن قيل بأنّه عائدٌ على الرّحْمةٍ فيكون قد حذف من الأوّل لدلالة الثاني عليه 
والأصل : «على بيّنة مِن ربّي وآنَانِي رَحْمَةَ فَعُمّيتْ). 

قال الومخشرئ: واثاين رَحْمّة بإتيان البثنةء على أن البيّة :فى نفسها هن ال# حمق 
ويجورٌ أن يِرَادَ بالبيّنة المع وبالرّحمة النبوّة . ْ ْ 

فإن قلت: فقوله «فعْمَيَتْ» ظاهر على الوجه الأول فما وجهه على الوجه الثاني. 
وخنه أذ حال فَعَمِيئًا؟ قلت: : الوجه أن يُقدَّرَ: فعْمَيِّتْ بعد البيّنة» وأن يكون حذفه 
للاقتصار على ذكره مرة. انتهى وقد تقدّم الكلامٌ على «أراً: يْنّمُ هذه في الأنعام.؛ وتلخيصة 
هنا أنَّ «أرأيثم» يطلب «البيّنة) منصوبة وفعل الشّرط يطلبها مجرورةً ب «عَلَى) فأعمل الثاني 
وأضمر في الأول والتقدير: أرأَيْتُم البيّنة من ربي إن كنث عليها أنلزِمُكمُومَاء فحذف 
المفعولٌ الأوّلء والجملةٌ الاستفهاميّة هي في محل الثاني. وجواب الشرط محذوفٌ 
للدّلالة عليه . 

قوله: «أَُلْرْمُكْمُوهَا» أتى هنا بالضَّميرين متصلين» وتقدَّم ضميرُ الخطاب؛ لأنّهُ 
أخصء ولو جيء بالغائب أولاً لانفصل الصَّمِيرُ وجوباً. وقد أجاز بعضهم الانصال 
واستشهد بقول عثمان «أراهْمُني الباطل شَيْطاناً . 

وقال الزمخشريٌ: يجوز أن يكون الثاني منفصلاً كقوله: «أنْلْزِمكم إِيّاهَا؛ ونحوه 
نيكم ألَذُ4 [البقرة: ]١170‏ ويجوز «نَسَيكفيك إِيَّاهُمْ». وهذا الذي قاله الزمخشريُ 
ظاهِرٌ قول سيبويه وإن كان بعضهم منعة. 

وإشباع الميم في مثل التركيب واجبٌ؛. ويضعف سكونهاء وعليه «أَرَاهُمْني 
الباطل» . 

وقال: أبو البقناء”"؟ ؛ وقرىء بإسكان الميم فراراً من توالي الحركات فقوله هذ يحتمل 
أن يكون أراد سكون ميم الجمع؛ لأنّه قد ذكر ذلك بعدما قال: «ودخلت الواو هُنَا تتمَّةٌ 
للميمء وهو الأصل في ميم الجمعء وقرىء بإسكان الميم» انتهى . 

وهذا إن ثبت قراءةً فهو مذهبٌ ليونس: يُجِوْرُ الذرهمَ أعطيتكه؛. وغيره يأباه. 


)١(‏ وحكي عن أبي عمرو: إسكان الميم ينظر: الكشاف 560/7 والبحر المحيط 1١7/5‏ والدر المصون 
/ 4 . 
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ويحتملٌ أن يريد سكون ميم الفعل» ويدل عليه ما قال الزجاج . 

أجمع النّحويون البصريون على أنه لا يجوز إسكانٌ حركة الإعراب إلا في ضرورة 
الشعرء فأمّا ما رُوي عن أبي عمرو فلم يضبطه عنه القراء» وروى عنه سيبويه أنه كان 
يُخْفُ الحركة ويختلسُهاء وهذا هو الحنُ وإنما يجُورُ الإسكانُ في ال: عر نحو قول امرىء 
القسن : 0 


وكذا قال ل أيضاً . 

لوكي عن أب عجرو إتكاد القيد» ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسةً خفيفةً 

فظئّها الرّاوي سكوناًء والإسكانٌ الصَّرِيحٌ لحن عند الخليل» وسيبويه» وَحُذَاقٍ البصريين؛ 
لأنَّ الحركة الإعرابية لا يُسَرَعْ طرحها إلا في ضرورة الشْغْرٍ. 

قال شهابُ الدين: وقد حكى الكسائئُ والفرَاءُ: «أنُلُرِمْكُمُوهَا بسكون هذه الميم» 
وقد تقدّم الكلامُ على ذلك مُشْبَعاً في سورة البقرة [104]: أعني تسكين حركة الإعراب 
فكيف تجعلونه لحنا؟ . 

و «ألزم» وعدي لاثنين» أولهما ضمير الخطاب, والثاني ضمير الغيبة. 

و «أنم لها كَارِهُونَ» جملة حالية» يجوز أن تكون للفاعل» أو لأحدٍ المفعولين. 

وقدّم الجارٌ لأخل الفواصلء وفي الآية قراءاتٌ شَادَةٌ مخالفةٌ للسّواد أَضْرَبْتُ عنها 
لذلك . 

والمعنى: «أنلزمكم البينة» وأنتم لها كَارهُون لا تُرِيدُونهًا». قال قتادةُ: «لو قدر 
الأنبياء أن يُلزموا قومهّم لألزمواء ولكن لم يقدروا». 

قوله تعالى : «وَيمَرْر ل أَتتنْصكَ عه مالا 4 . 

الضّمير في اغَليْهِ) يجورٌ أن يعود على الإنذار والمفهوم من 'انَذِيرٌ) وأن يعودٌ على 
الدّين الذي هو الملّة» وأن يعود على التَّبلِيغ . 

وهذا جوابٌ على الشبهة الثانية» وهي قولهم: انَبَعَك الأرَاذْلء فقال: أنا لا أطلبٌُ 
على تبليغ الرّسالةِ مالا حنَّى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً» أو غنياً» وإنما 
أجري على هذه الطاعة على رب العالمين» وإذا كان كذلك فسواء كان غنياً أو فقيراًء لم 
يتفاوت الحال في ذلك . 

ويختمل أنه قال لهم: إنكم لما نظرتم إلى هذه الأمور وجدثُمُوني فقيراًء وظننتم 
ني إنما أتيت بهذه الأمور لأتوسّل بها إلى أخذ أموالكم» وهذا الظَّن منكم خطأء وإنّي لا 


لاوم ااا سس سسسب صورةهود/ الآيات: 7٠8‏ هم 


أسألكم على تبليغ الرسالة أجراًء «إن أجري إلا على ربٌ العالمين»» فلا تَحْرِمُوا أنفسكم 
من سعادةٍ الدّين بهذا الظن الفاسد. 

قوله: «وما أن بطاردٍ الذينَ» قرىء(0) «بطاردٍ الذينَ» بتنوين «طارد». 

قال الزمخشري”'': على الأصل يعنى أن أصل اسم الفاعل بمعنى الحال 
والأستقال العمل وو ظاهة فول بسويه: 

قال أَبُو حيّان: يُمكن أن يقال: الأصل الإضافةٌ لا العَمَّلُء لأنَّهُ قد اعتورهُ شَبَهَان: 

أحدهما: الشبه بالمضارع وهو شبهٌ بغير جنسه . 

والآخر: شبهه بالأسماء إذا كانت فيه الإضافةٌ؛ فكان إلحاقة بجنسه أولى. 

وقوله: : "إنّهُمْ مُلاقُو ربهِمْ» استثناف يفيدُ التُعليل» 'وقوله “اتخبلونة صف له بد ننه أذ 
الإتيانُ بهذا الموصوفٍ دون صفته لا يفيدء وأتى بها فعلاً ليدلٌ على النَّجِدّد كلّ وقت. 


فصل 

قولة: اومًا أنَا بطارِدٍ الذين آمئوا» كالدّليل على أن القوم سألوه لثلاً يشاركوا 
الفقراء» فقال 25: «وما أنَا بطارِدٍ الذين آمئُوا»» وأيضاً قولهم «وما تراك اتَبِعَكَ إل الذينَ 
هُمُْ أَرَاذْلُنَا» كالدّليل على أنَّهم طلبوا منه طردهم؛ فكأنهم يقولون: لو اتسعك الأشراف 
لوافقناهم . 

ثمّ ذكر ما يوجب الامتناع من طردهم. وهو أنّهم ملاقُو ربّهم» وهذا الكلامٌ يحتملٌ 
وجوهاً: 

منها: أَنَّهُم قالوا إِنَّهُم منافقون فيما أظهروا فلا تغترّ بهم؛ فأجاب بأنَّ هذا الأمر 
ينكشفٌ عند لقاءٍ ربُهم في الآخرة. 

ومنها: أَنّهُ جعله علّةَ في الامتناع من الطَرْدِء وأراد أنهم ملاقو ربّهم ما وعدهمء 
فإن طردتهم استخصموني في الآخرة. 

ومنها: أَنَّهُ نب بذلك على أنّا نجتمع في الآخرة؛ فأعاقب على طردهم فلا أجد من 


راقم نما تَجهَلُون. 
كال #وَْفَوَوٍ من يضر مِنَ أله إن لوم 4 [هود: ]٠١‏ من يمنعني من عذاب الله 
إن لومم قلا نَدَكَرُونَ 4 تتَعِظونَ . 


240/4 واليحر المحيط 118/85» والدر المصون‎ 235٠/7” ينظر: الكشاف‎ )١( 
.599/5 ينظر: الكشاف‎ )0( 
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والمعنى: على أن العقل والشرع تطابقا على تعظيم المؤمن التَّقَيء وإهانةٍ المَاجِرِء 
فلو عظَمْتٌ الكافر وطردثٌ المؤمن وأهنتهُ كنت على ضِد دين الله؛ فأسْتؤجبٌ حينئذ 
العقاب العظيم» فمن الذي ينصّرنِي من الله» ومن الذي يُخَلْصّني من عذاب الله . 

واحتجٌ قوم بهذه الآية على صُدُورٍ الأّنب من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
ا ا 0 
صلوات الله وسلامه عليه طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتيه الله دعر وجل - 
في قوله : #ولا تطبر الْدِنَ يدعون ريهم مدو لمق 4 [الأنعام : 57]. 

والجوات: ينيل الطرة المذكؤز فى' ذه الآية على الطره الظلق'المويد». والطرة 
المذكون كى واقعة محمد “صلرات 1ه البر الرضيم وسلامه عليه- على المُقَيد .في أوقات 
معينة رعاية للمصلحة . 

نُمَ أكَدَ هذا البيان فقال: «ولا أُقُولُ لكُم عِندِي خَزائِنْ الله فآتي منها ما تطلبون» 
«ولا أَغْلمُ العَيْبَ فأخبركم بما تُريدُونَ . 

وقيل : إِنّهِم لمّا قالوا لنوح: إِنَّ الذين آمنُوا بك إِنّما انَبَعُْوكَ في ظاهر ما ترى منهم. 
فأجابهم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: لا أقول لكم: عِنْدِي خزائن غيوب الله التي 
يعلم منها ما يضمره الناس» ب ل ل ا ا 
قبول ما ظهر من إيمانهم» اولا أفُول ني ملك» هذا جواب لقولهم : ما رلك إِلَا شرا 
َتْلَنَاك [هود: 77] وقيل معناه: لا أقول إِني ملك حنَّى أتعظمَ بذلك عليكم؛ ؛ بل طريقي 
الخضوع والتّواضع» ومن كان طريقه كذلك فإنَّهُ لا يستنكفٌ عن مخالطة الفقراء 
والمساكين. 

واحتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء قالوا: لأنَّ الإنسان إذا 
قال: لا أذّعي كذا وكذاء إنما يحسنُ إذا كان ذلك الشيء أشرف من أحوال ذلك القائل. 
ثم أكد هذا البيان بطريق آخر فقال: اولا أقُولَ للّذِينَ تَزْدَرِي أعيئكمٌ لن يُؤْتيهُم اللّهُ خَيْرا» 
وهذا كالدلالة على أنهم يعيبون أتباعهمء ويحتقرونهم, فقال: اقول للديه 
يحتقرونهم : : لن يؤتيهم الله خَيْراٌء أي : : توفيقاً وإيماناً وأجراً «اللّهُ أعلمُ ما فِي أَنَفسهِمْ» 
لأنّ ذلك من باب العَيْبٍ لا يعلمه إلا الله فربّما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله خير 
مُلكِ في الآخرة؛ فأكون كاذباً فيما أخبرتٌُ بهء فإن فعلتُ ذلك كنتٌ من الظالمينَ لنفسي . 

قوله: «ولا أغلَّمُ العْيْبَ» الظَّاهِرُ أنَّ هذه الجملة لا محل لها عطفاً على قوله: «ولا 
أقُول لَكُمْ كأنّه أخبر عن نفسه بهذه الجمل الثلاث. وقد تقدّم في الأنعام أنَّ هذا هو 
المختارء وأنَّ الزمخشري قال: (إِنَّ قوله تعالى : «ولا أعلمُ الغَيْبَ» معطوف على «عِندِي 
خَرْائِنُ اللّه» أي : لا أقول: عندي عنداتنٌ الله ولا أقول: أنَا أعلمُ الغَيْبَا . 


قوله: «تَرْدَرِي» تفتعل من زَرَى يَرْريء أي: حَقَّرَ فأبدلت تاءٌ الافتعال دالا بعد 


الرّاي وهو مطردء ويقال: «رَرَيْتُ عَليْهِ؛ إذا عبته» و (أَزْرَيْتُ به أي: قصّرت به. وعائد 

الموصول محذوفٌء أي تَرْدَرِيهم أعينكم. أي: تحتقرهم وتُقَضّر بهم؛ قال الشاعر: 

[الوافر] 

95164 نَرَى الرَّجَلَ التَجِيفٌ فتزْدَرِيهِ ‏ وفي أفوابهوأسَدُه وز 
وقال الشاعر أيضاً: [الوافر] 

58ة» حا تتاميدة الصسدكن وتتزدرفكة: الانتنتة ريبور اللي 


واللأمُ في النّذِينَ) للتعليل» أي : لأجْلٍ الذين» ولا يجوز أن تكون التي للتبليغ إِذ 
لو كانت لكان القياس «لن يُؤتيكم) بالخطاب . 


قوله تعالى : ولا عند َأكَرتَ عِدَالَنَا فنا يما يَِدُئاً إن حكنت مِنّ ألصَّدِوِينَ 4 . 
قرأابنُ عبّاس!" ‏ رضي الله عنهما ب اجدلناه كقوله: «#أَكرٌ سَنْءٍ َدَلَا)» 


ونقل أبو البقاء أنه قرىء «جَدَلْتنا فأكتَرْتَ جدلنا» بغير ألف فيهماء وقال: ١‏ 
بمعنى غلبتنا بالجدل». 

وقوله: «بمَا تَعِذْنَا؛ يجورٌ أن يكون «مأ) , بمعنى «الذي»» فالعائدٌ محذوفٌء أي : تعدناه . 

ويجورٌ أن تكون مصدرية» أي بوعدك إيّانا . 

وقوله: «إن كنت» جوابه مُحَذوف أو متقدمٌ وهو «فَأيَنَا» . 

دلت هذه الآية على أنه - صلوات الله وسلامه عليه كان قد أكثر في الجدال معهم 
وذلك الجدالٌ كان في بيان التّوحيد والتيرة والمعاد. وهذا يدل على أنَّ المجادلة في 
ري الدّلائل وفي إزالة السُبُهَاتِ حرفة الأنبياء. وأنَّ التقليدَ والجَهُل والاضيوان حر فة 
الكفّارء ودلّت على نهم استعجلوا العذاب الذي كان يعدهم بهء فقالوا: «فَأتِنَا بما تعِدُنا 
إن “كنت من الصّادقِينَ) م مم إنه ‏ عليه الصلاة والسلام 25 أجابهم بقوله: + إِنّما 2 َس 
إن ش* [هود: ”"] أي : أنَّ إنزال العذاب ليس إلىّء وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاءء 
وإذا أراد إنزال العذاب فإنّ أحداً لا يعجزه. أي: لا يمنعه. 


.50 /4 واللسان (نحف) والدر المصون‎ 5١9/0 ينظر البيت في البحر المحيط‎ )١( 
ويروى عجره:‎ 
وتحت ثليابهرجل مرير‎ 
.45/5 والدر المصون‎ ٠١/9 والقرطبى‎ 57١9/0 ينظر البيت فى البحر المحيط‎ )5( 
.45/5 البحر المحيط 2719/6 الدر المصون‎ »١77 7/7 ينظر: 6 الوجيز‎ )*( 
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ثم قال: #ولا ينفعكم نصحي4 إن أردثُ أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكم. أي: يضلكمء ٠»‏ قوله: (إِنْ أردت أن أنصح لكمء إن كان» قد تقدّم حكم توالي 
الشرطين» وأن ثانيهما قيد فى الأوّل» وأنه لا بد من سبقه للأوّل» وقال الزمخشريٌ هنا: 
«إِنْ كان الله جزاؤه ما دل عليه قوله: «لا يَنْفعُكم تُضْحِي) . 

وهذا الدليل في حكم ما دل عليه؛ فوصل بشرطء كما وصل الجزاء بالشّرط في 
قوله : (إِنْ أَخْسَئتَ إليّ أحْسَئْتُ إِنْ أمكنني». 

وقال انو الن7 3 : : حكمُ الشّرطٍ إذا دخل على الشّرْطٍ أن يكون الشَّرط الثاني 
والجوات جواباً للشرط الأول بحر «(إنْ أتََِتي إِنْ كلمي أكْرَمْئُكَ» فقولك : «إن كلْمتي 
أكْرَنتك» جوابٌُ (إِنْ نئي جميعٌ ما بعده. وإذا كان كذلك كان الشّرطٌ الأول في الذّكر 
تواخرااة في المعنى, حنَّى إن أتاه ثم كلّمه لم يجب الإكرام؛ ولكن إن كلمه ثم أتاةُ وجب 
الإكرام» ا ذلك أن الجواب صار معوّقاً بالشَّرطٍ الثاني» وقد جاء في القرآن منه #إن 
وَعَبَتَ نَفْسبَا لبي إِنْ أن أي [الأحزاب: .]6١‏ 

قال شهابٌ الدّين”'': أما قوله: (إِنْ وهبّتُ. . إِنْ أراد؛ فظاهرُهُ ‏ وظاهرٌ القصة 
المبروية - .يدل على عدم اشعراط تقدم الشرط العاني.غلى الأول #ؤذلك أن إزادقة ب 
صلوات الله وسلامه عليه للنكاح إنما هو مُرنَّبٌ على هبة المرأةٍ نفسها له وكذا الواقعٌ في 
القصّةء لما وهبت أراد نكاحهاء ولمْ يُرْوَ أنه أراد نكاحهاء فوهبت» وهو يحتاجٌ إلى 
جواب» وسيأتي إن شاء الله - تعالى - في موضعه. 

وقال ابن عطيّة”" هنا وليس تُضْحِي لكم بنافعء ولا إرادتي الخيرٌ لكم مغنيةً إذا أراد الله 
- تعالى - بكم الإغواء» والشرط الثاني اعتراض بين الكلام؛ وفيه بلاغةٌ من اقتران الإرادتين» 
أن إوادة الشوعيز مختة + وتعلن هذا الشرط هو ب انُضْحِي» و الآخر ب («لا يَنْفعٌ . 

ولخص اسن ذلك أن الشرط مدلول على تحروابه قرلة وول يلقل لاناعفيةء 
وجواب الثاني أيضاً ما دل على جواب الأول وكأنّ التقدير: وإِنْ أردت أنْ أنصح لكم إن 
كان يريك آنا يويك قلا فيكم ميدي . وهو من حيث المعنى كالشّرط إذا كان بالفاء 

نحو : إِنْ كان الله يريد أن يُغويكم فإن أردثٌ أن أنصح لكمء فلا يَنْفَعْكُمْ نُضْحِي . 

وقرأ الجمهور: انُضْحي» بضم النونء وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: المصدريةٌ كالشكر والكفْر والثاني: أنه اسم "لا مصيدرٌ : 


5 ع2 ده 7 ا 5000-7 
وقرأ عيسى بن عمر «نصّحي» بفتح الثون. وهو مصدرٌ فقط. 
0) ينظر: الإملاء 8/7”؟. (0) ينظر: الدر المصون 557/5. 


(9) ينظر: المحرر الوجيز .١537/7/7‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط 7/6 »5١9‏ والدر المصون .٠5/54‏ 
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وفي غضون كلام الزمخشري: «إذا عرف الله وهذا لا يجورُ؛ أن الله كعالى لا سيد 
إليه هذا الفعل ولا يوصف بمعناه وقد تقدّم عله ذلك في غضون كلام أبي حيّان وللمعتزلي 
أن يقول : لا يتعيّن أن تكون (إِنْ» شرطيةً بل هي نافيةٌ» والمعنى “دنا كان الله برعه أن 
يُغُويكُم). 

قال شهاتث الدذين: ‏ لا أظن أحدا ير ضى بهذه المقالة . 

ذلك ضته الآرة علق أن انك مارك وسار قن يريد الكفو مه العققة.فإذ1 آراة الله 
منه ذلك امتنع صدور الإيمان منه؛ لأنَّ نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «ولا يَنفعُكم 
ُضْحِي إن أردات أن أنصّحّ لَكمْ إن كَانَ الله يُرِيد أن يُعْويَكُم'. 

قالت المعتزلةٌ: ظاهرٌ الآية يدل على أن الله تعالى إذا أراد إغواء القوم لم ينتفعوا 
بنصح الرسول كلوه وهذا مسلمٌ. فإنا نعلم أنَّ الله تعالى ‏ لو أراد إغواء عبد فإِنَّه لا 
ينفعة نصح النّاصحين» لكن لم قلتم إنه تعالى أراد هذا الإغواء» والنزاع ما وقع إلا فيه؟ 

بل نقول إِنَّ نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - إِنّْما ذكر هذا الكلام ليدل على أَنّهُ تعالى 
ما أغواهُمء بل فوّض الاختيار إليهم» وبيانه من وجهين: الأول: أنه تعالى لو أراد 
إغواءهم لما بقي في النصح فائدة» ولو لمْ يكن فيه فائدة لما أمره بنصح الكفارء وأجمع 
المسلمون على أنه مأمورٌ بدعوة الكفار ونصيحتهم, فعلمنا أن هذا النُصح لا يخلو من 
الفائدة» وإن لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بِأنّهُ تعالى ما أغواهم . 

الثاني: لو ثبت الحكم عليهم بأنَّ الله تعالى أغواهم؛ لصار هذا عذراً لهم في عدم 
الإتيان بالإيمان ولصار نوح منقطعاً في مناظرتهم؛ لأنّهم يقولون له: إِنَّكْ سلمت أن الله 
تعالى إذا أغوانا فإنَّه لا يبقى فى نصحك. ولا فى اجتهادك فائدةٌ؛ فإذا اذَّعَيْتَ أنَّ الله 
تعالى أغوانا؛ فقد جعلتنا ملُوبِين» فلم يَلْرَمْنَا قبول هذه الدعوة؛ فثبت أن الأمر لو كان 
كنا تاله الاخصضة ؛ لصار هذا حجة للكافر على توج - عليه الصلاة والسلام -؛ فثبت بما 
ذكرنا أنَّ هذه الآية لا تدل على قول المجبرة» ثم إِنْهم ذكروا تأويلات : 

الأول: أن أولئك الكمّار مجبرة» وكانوا يقولون إِنَّ كفرهم بإرادة الله؛ فعند هذا قال 
نوحٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إن نصيحتي لا تنفعُكم إن كان الأمرُ كما تقولون. ومثاله: أن 
يعاقب الرَّجِلٌ ولدهُ على ذنبه» فيقول الولد: لا أقدرُ على غير ما أنا عليه؛ فيقول الوالدٌُ: فلن 
ينفعك إِذنْ نُضحي» وليس المرادٌ أَنَّهُ يصدّقهُ على ما ذكره» بل على وجه الإنكار لذلك . 

الثاني : قال الحسنٌ : معنى ايُخْويكُم) أي : يُعَذّبكه<"© والمعنى : لا ينفعكم نُضْحِي 


.)١9/8 /١9( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة هود / الآيات : ه2»"_ه" 1 حاتت 1 1 


اليوم إذا نزل بكم العذابٌ؛ فأمنتم في ذلك الوقت؛ لأنَّ الإيمان عند نُرُول العقاب لا 
يقل وإِنَّما ينفعُكم نصحي إذا آمنتم قبل مُشاهدةٍ العذاب. 

الثالث : قال الجبائي: الغوايةٌ هي الخيبة من الطّلب بدليل قوله: لمَمَوْفَ يلقن عاك 
[مريم: 2159 أي: خيبة من خير الآخرة؛ قال الشاعر: [الطويل] 
0 0 10 ومَنْ يَفْوَ لا يَعْدَمْ عَل المّه معدن 

الرابع: أنه إذا أصرّ على الكْفْرِء وتمادى فيهء منعه الله الألطاف» وفوّضه إلى 
نفسيه؟ فهذا كنببة يمنا ذا أزاد إغواءة؛ فلهذا السَّبب حسن أن يقال: إن الله أغواه»ء هذا 
له كام المعئولة في نهدا الباب» وتقدّم الجوابٌُ عن أمثال هذه الكلمات» فلا فائدة في 
الإعادة» ثم قال: ذهو ربكم وإلبه تُرجَعُون» فيجازيكم بأعمالكمء وهذا نهاية الوعيد 
والتهديد. 

قوله: آم يدوك أنيةٌ4 اختلقه. وافتعله. يعني نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كاله ابن خبافل' - رضي لل وين ا 

[وقال مقاتلٌ ‏ رضي الله عنه -: يعنى محمّداً صلوات الله البر الرحيم وسلامه 
عليه" "]”*' والهاء ترجع إلى الوحي الذي بلغه إليهم . 

«قل إن افتريتة فعليّ إجُرامي» أ لحي ووبال جرمي » والإجرام : كينب الدفيةه 
وهذا من باب حذف المضاف ؟؛ لأنَّ المعنى : فعليّ عقاب إجرامي » وفي الآية محذوف 
آخرء وخن أن المعنى : إن كنت افتريثه فعليّ عقاب حر من وإن كنتٌ صادقاً وكاتبوتي 
فعليكم عقاب ذلك التكذيب» إل أنه حذف هذه البقية لدلالة الكلام عليه 


له : «فعليٌّ إِجْرَامِي) : مبقدأ وتخبة» أو فعل وفاعل : 
والجمهورٌ على كسر همزة (إِجُرَامِي)؛ وهو مصدر اجْرَمٌَء وأجرمَ هو الفاشي. 
ويجوزرٌ ١جَرَمَ»‏ ثلاثيا وأنشدوا: [الوافر] 


517 2 طَرِيدٌ عشيرة وَرَّهِيِنُ ذَلْب بِمَاجَرَمَتْ يَدِي وججتى لِسَاني"" 


)١(‏ عجز بيت للمرقش وصدره: 
فمن يلق خيراً يح مد الناس أمره 
ينظر: الخزانة 507/1١١ .884/١‏ واللسان (غوى) والتفسير الكبير للرازي .71١97/11‏ 
(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (781/5). 
(*) ينظر: المصدر السابق. 
(4) سقط في أ. 
(0) البيت للهيردان. ينظر: اللسان (جرم) ومجاز القرآن 588/١‏ وروح المعاني 18/١7‏ والقرطبي ”١/9‏ 
والدر المصون 97/5 وتفسير الطبري 187/7١‏ تاج العروس [جرم]. 


أ 02 54 7 2 ستيج شور هؤة / الآيات: 44-5 


وقرىء”'" في الشاذً ١أَجْرَامِي»‏ بفتحهاء حكاهُ النّحَاسء وخرّجه على أنَّهِ جمعٌ 
م كقفل وأمْمَالء واعلم أنَّ قوله «قُل إن افئّريته فعليّ إجرامِي» لا يدل على أنه كان 
شاكاء إلا أنه قول يقال على وجه الإنكار عند اليأس من القبولٍ. 


قوله تعالى : 9 تأي إل نج أنَمُ آن ؤس ين قَريكَ إلا من قد ما مَنَ قلا بيس 
بما كوا يرت (©) وَأضئّع ألثلك بأميَا ووضنا ولا متب في الَدبنَ ظَلموا اننم 
مرف © وسَئمٌ للك وََكُلا مر كه مل ين َو سَخِرُوا نه َل إن محرا 


> ب وو رم ا 


9 حص سس م 7 د ع لل دلج يل م« له 2 مه 
0 ا سوق كلمورك من البق عراا عزية يجل عليه 


--ه 
- 


0 مُقِيم 09 َيه إِذَا جك مر 57 0 قُلَنَا أَحمِلٌ فيبًا من ت رَوجَيْنِ أَنين 


دم ار 


انلك إلا من سَبَقَ كه لَولُ ومن امن وآ امنَ مه إِلَاكِيِلَ © # مهد ركبأ 
فبها لي أله مي إن رق َو ير © و برك همق مع مَوَج كَالْجبَالٍ 


وتادئ ئَُ سه وكات ف مَعَرِلٍ يس 2000 أرحكن يَئم وَلآا تكن مم و 1 كفن تَالَّ 
5-0 1 52 د كبس 2 8 ررد 
سَكَاوِىَ إل غيل تسن ور لماه َل لا عام َلْيوْمَ مِنْ أَمَرِ 8 إلا من بحم وََالَ 


رول 


ينما الْمَوْج فَكَات من الْمَعْرَقِينَ ا قبل يكار ابلى ماء لك 4 يكسم أقلى وَعِيصَ الْمَآه 
24 صم م برس سلس ع مر مذ 
فض الأمر واسنَوتٌ عل عَلَ لوي ود وقَيلَ عدا بعَدَا لِْصَوْرِ لطَدِلِِينَ 49> . 

قوله تعالى: 9وأويى إل 0 الجمهور على «أوحِيً' مبنياً للمفعول. والقائمٌ مقام 
الفاعل 'أَنَّهُ أن يُوْمِنَ» أي : أوجيّ إليه عدم إيمان بعض القوم . 

وه البرهسم «أَؤْحَى» مبنياً للفاعل وهو الله - سبحانه وتعالى -» (إِنَّهُ) بكسر 
الهمزة وفيها وجهان: 

أحدهما : وهو صل للبصريين - أنَّهُ على إضمار القول. 

والثاني : - وهو أصل للكوفيين - أَنَّهُ على إجراء الإيحاء مُجْرَى القول 

قوله «فلا تَبَْيِسُ) هو تفتعل من البّؤسء ومعناه الحزنُ فى استكانة» ويقال: ١‏ 
فلانٌء أي: بلغه ما يكرهه؛ قال: [البسيط] 
4 ما يَقْسِم الله أقْبَل غَيِرَ مُْنَئِس مِنَهُ وأفعذ كرِيماًنَاعِمَالبَالِ0 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 85/ »55١‏ والدر المصون 9//4. 
() ينظر: المحرر الوجيز ١7١8/7‏ والبحر المحيط 75١/65‏ والدر المصون 61//4م/ 
() البيت لحسان بن ثابت ينظر: ديوانه )١49(‏ والبحر 75١/6‏ واللسان «بأس» والتفسير الكبير للرازي 


17 معجم مقاييس اللغة (بأس) وشواهد الكشاف ”184/7 والتهذيب ٠١8/1‏ والكشاف ”/ 
١97‏ والدر المصون 57/4. 


سورة هود / الآيات: ار 1 لالاااااالاااا هئ رت 


وقال آخر: [البسيط] 

8 9 وكمُ مِنْ خَلِيلٍ أوْ حميم رَزِنْتُهُ فَلَمْ نَبْبَيِس والرُرْءُ فِيهِ جَلِيل'" 
فصل 

دلت هذه الآية على صحة القول بالقضاء والقدر؛ لأنّه تعالى أخبر بأنهم لا يؤمنون 
بعد ذلك». فلو حصل إيمانهم؛ لكان إِمّا مع بقاء هذا الخبر صدقاء ومع بقاء هذا العلم 
علماًء أو مع انقلاب هذا الخبر كذباً ومع انقلاب هذا العلم جهلا. 

والأول باطلٌ؛ لأنّ وجود الإيمان مع أن يكون الإخبار عن عدم الإيمانٍ صدقاًء 
ومع كون العلم بعد الإيمان حاصلاً حال وجود الإيمان جممٌ بين التقيضين . 

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ انقلاب علم الله تعالى ‏ جهلاً وخبره كذباً محال» ولما 
كان صدور الإيمان منهم لا بد وأن يكون على أحد هذين القسمين» وثبت أن كل واحدٍ 
منهما محال كان صدور الإيمان منهم محالاً مع أنْهم كانوا مأمورين بهء وأيضاً: فالقومُ 
كانُوا مأمورين بالإيمان»ء ومن الإيمان تصديق الله تعالى دفي كلما أخبر عنى وقد أخبر 
أنّهُ «. . لن يُوْمِنَ من قوْمكٌ إلا من قَدْ آمَنَّ4 فينبغي أن يقال: نهم كانوا مأمورين بأن 
ا يد ألبتة» وذلك تكليفٌ بالجمع بين التّقيضين. 

قوله تعالى : 9وأضتع الك ْنَا سا4 . 

«بأغْينِئَا حال من فاعل «اصْئّع» أي : محمُوظاً بأعينناء وهو مجازٌ عن كلاء اللَّه له 
بالحفظ . 

وقيل: المراد بهم الملائكة تشبيهاً لهم بعيون الئّاسء أي: الذين يتفْقَّدُونَ الأخبا 
والجمع حينئذٍ حقيقة 20 بن" مصرف ابأغَيْنًاا مدغمة . 

فصل 

قوله تعالى: #وَأصَئَع الُْْكَ4 الظاهر أنه أمر إيجاب؛ لأنّهِ لا سبيل إلى صون روح 
نفسه» وأرواح غيره من الهلاكِ إلا بهذا الطريق» وصون النَّمْس من الهلاك واجب, وما لا 

بتم الواجب إلا به فهو واجبٌّء ويحتمل أن يكون أمر إباحة» وهو بمنزلة أن يتخذ 
يم أو يكون ذلك تعليماً له ولمن بعده كيفية عمل السفينة» ولا 
يكونُ ذلك من باب ما لا يت يتم الواجب إلا بى إن اله شارك وتفال د حلصن 'مؤسن 
وقومه د وكان ذلك معجزة له. 

وأما قوله : «بأَغْيِيِتَاه فلا يمكنُ إجراؤه على ظاهره لوجوه: 


.97/5 والقرطبي 84 واللسان (رزأ) والدر المصون‎ 5١1١/6 ينظر البيت في البحر المحيط‎ )١( 
1م/1١ج اللباب/‎ 


م ...رطش سس سس سس صسورةهود/ الآيات: 14-5 


أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قوله تعالى: #وَلِنْصنَمَ عل 
عَيقَ* [طه: 79]. 

وثانيها: أَنَّهُ يقتضي أن يصنع الفلك بتلك الأعين؛ كقولك: قطعت بالسكين» 
وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل . 

وثالثها: أنه - تعالى ‏ مُئَرّه عن الأعضاءء والأبعاض؛ فوجب المصيرٌ إلى التأويل» 
وهوامن وجوة: 

الأول: معنى «بأغَييِنَا؛ أي : بنزول الملك؛ فيعرفه بخبر السفيئة» يقال: فلان عين 
فلان أي : ناظن علي 

والثاني: أن من كان عظيمَ العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه؛ فلمًّا كان وضع 
العين على الشيء سببا لمبالغة الحفظ جعل العين كناية عن الاحتفاظء فلهذا قال 
المفسّرون: معناه: بحفظنا إِيّاك حفظ من يراك ويملك دفع السّوء عنك . 

وحاصل الكلام أن عمل السّفينة مشروط بأمرين: 

أحدهما: أن لا يمنعه أعداؤه من ذلك العمل . 

والثاني : أن يكون عالماً بكيفيّة تأليف السَّفينة وتركيبها. 

وقوله: «وَوَحْينَاه إشارة إلى أنَّه تعالى يوحي إليه كيفية عمل السّفينة . 

وقوله: ”ولا تُخَاطِبِنِي في الَّذِينَ ظلمُوا إِنّهُمِ مُغْرقُون» فقيل: لا تطلب مني تأخير 
العذاب عنهمء فإني قد حكمثُ عليهم بهذا الحكم» ٠‏ فلمًا علمَ نوحٌ ذلك دعا عليهم بعد 
ذلك وقال: #رَّبَ لا عدر عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ أ كَفْرنَ دارا [نوح : 5"]. وقيل: «لا تخَاطِبْنِي») في 
تعجيلٍ العذاب فإِنْي لمّا قضيتُ عليهم إنزال العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعاً. 

وقيل: المرادٌ ب «الذينَ ظلمّوا» ابنه وامرأته . 

قوله: 'ويَضْنَعُ الفُلكَ» قيل: هذا حكايةٌ حال ماضيه أي: في ذلك الوقت كان 
يصدق عليه أنه يصنع الفلك ا التقديرٌ : وأقبل يصنع الفلك» دعصي على كوا 
ايَضْنّع). ٠‏ قيل: إن جبريل أتى نُوحاً عليه السّلام فقال: إن ربّك يأمْرك أن تَضْتَعَ الفلك؛ 
فقال: كيف أصنع ولست بِنجَارِ؟ فقال: إِنَّ ربك يقول: اضْئَغ فإنّك بِعَيْنِيء فأخذ 
القدوم. وجعل يصنعٌ ولا يخطىء. وقيل: أوحى الله إليه يجعلها مثل جُوْجوْ الطائر. 

روي أنَّ نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - لما دَعَا على قومهٍ وقال: 9رّتِ لا نر عل 
0 لْكَفرنَ ميارك [نوح: ]1١‏ استجاب الله دعاءه وأمره أن يَعْرسَ شجرة ليعمل منها 
السفينة ؛ فغرسها وانتظرها مائة سنة» ثم نجّرها في مائة سنة أخرى 

وقيل: في أربعين سنة» وكانت من خشب الساج . وفي التوراة أنها من الصنوبر. 

قال البغويٌ ‏ رحمه الله أمره أن يجعل طولها ثمانين ذراعاً» وعرضها خمسين 


سورة هود / الآيات : 5" -55 ل ع ل ل ال ل لير ل ل الللسشتتت اوم 


ذراعاًء وأن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار وقال قتادة: كان طولها ثلثمائة ذراع”' [وعرضها 
سيق ذراعا: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان طولها ألفاً ومائتي ذراع في عرض ستمائة 
ذراع]”"'. 

وقيل : ألف ذراع في عرض مائة ذراع. 

واققو علي عل أذ ارتفاعها ثلاثون ذراعاًء وكانف تلو طفات كن والخلة عشرة 
أذرع » فالسفلى للدّواب والوحوشء, والوسطى للئّاسء والعليا للطيور» ولها غطاء من 
فوق يطبق عليها. 

قال ابنُ الخطيب”' ‏ رحمه الله والذي نعلمه أنَّ السّفينة كانت سعتها بحيث تسم 
المؤمنين من قومهء ولما يحتاجون إليه؛ء ولحصول زوجين لكل حيوان؛ لأنَّ هذا القدر 
مذكور في القرآن» فأما تعيينُ ذلك القدر فغير معلوم. 

قوله: دركلننا مَو) العاملٌ فى ف «كُلَّمَا) اسَخراء و «قَالَ» مستأنف. إذ هو جوابٌ 
لسؤال سائل «-ركجل: بل العامل في اكُلّما' «قال». و «سَحْرُوا» على هذا إِمّا صفة ل 
«مَلااء وإمًا لعن اريت وهو بعيدٌ جدّاء إذ ليس «سَجْرَ) نوعاً من المرورء ولااهو هو 
فكيف يبدل منه؟ والجملةٌ من قوله «كُلّما؛ إلى آخره في محل نصب على الحالٍ أي : 
يصنع الفلك والتفال أله كلماه". 


فصل 

اختلفوا فيما كانوا لأجله يسخرونء فقيل: إنهم كانوا يقولون له: كنت تدّعي 
الرسالة» فصرت نجّارا. وقيل: كانوا يقولون: لو كنت صادقا فى دعواك لكان إلهك 
يتك عن هذا العجل. الكاق ْ 

وقيل: إِنّهم كانُوا ما رَأوا السّفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بهاء فكانوا 
يتعجَّبُون منه ويسخرون ‏ وقيل: إِنَْ تلك السّفينة كانت كبيرة» وكان يصنعها في موضع 
. بعيد عن الماء جذّاء وكانوا يقولون له: ليس ههنا ماءء ولا يمكنك نقلها لماء البحار» 
فكانوا يُعدُون ذلك من باب السخرية . 

وقيل: إِنَّه لما طال مكثه فيهم» وكان ينذرهم بالغرق» وما شاهدُوا من ذلك المعنى 
خبراً ولا أثراً غلب على ظنونهم كذبه في ذلك النقل» فلمًّا اشتغل بعمل السفينة» سخرُوا 
منه» وكل هذه الوجوه محتملة. 


. 078 //( أخرجه الطبري في "«تفسيره»‎ )١( 
.)99/١1 سقط في أ. (*) ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( 


:4 للش س سس سس سورةهود/ الآيات: 54-75 


7 بير 


ثم إِنّهُ تعالى حكى عنه أنه كان يقول: #إن تَسْحَرُوأ ينا نا تحر كُم* أي : مثل 
سخريتكمْ إذا غرقتم في الدنيا ووقعتم في العذاب يوم القيامة. وقيل: إن حكمتم علينا 
بِالجَهْل فيما نصنع فإنا نحكم عليكم بالجهل فيما أنتم عليه من الكفرء والتعرض لسخط 
الله وعذابهء فأنتم أولى بالسّخرية مِنًا. 

فإن قيل: كيف تجوز السخرية من النبي؟ . 

فالجوابٌ: هذا ازدواج للكلام يعنى: إن تَسْتجهلوني فإنّي أستجهلكم إذا نزل بكم 
العذاب . 

وقيل: معناه: إن تَسْحَرُوا منّا فسترون عاقبة سخريتكم . 

وقيل : مع اناي بر ارا وروا سكو مَينَهُ مَتَلهَاً 4 [الشورى: 5٠‏ 

قوله: '#فَسَوْفَ تعلمور بح من يَأئِهِ عَدَابُ مخزيه» . 

في «مَنْ» وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة. 

والثاني: أن تكون استفهاميّة» وعلى كلا التقديرين ف اتَعْلَمُونَ) إِمّا من باب اليقين» 
فتتعدّى لاثنين» وإمّا من باب الوؤقاة تجمدى لواحت افإذا كاتنت عدم عونا وى 1 
استفهامية كانت «مَنْ14 وما بعدها سادّة مسد مفعول واحدء وإن كانت متعدية لاثنين 
كانت سادّة مسد المفعولين وإذا كانت «تَعْلَّمُونَ) متعدية لاثنين» و «مَنْ» موصولة كانت 
في موضع المفعول الأوَّلِء والثاني محذوفٌ قال ابن عطيّة : «وجائرٌ أن تكون المتعدية 
إلى مفعولين» واقتصر على الواحدا. 

وهذه العبارةٌ ليست جبّدة؛ لأنّ الاقتصار فى هذا الباب على أحد المفعولين لا 
بحر لنا تعزن من اليا بهذا وشتردقن الأصيل» زأما خدف الاحضان» فهو ممه 
أيضاًء إذ لا دليل على ذلك . وإن كانت متعدّية لواحدٍ و «مَنْ» موصولةٌ فأمرها واضحٌ . 

قوله: «ويّجِلُ عليْهِ» أي: يجب عليه» وينزل به «عذابٌ مقيمٌ» دائم. وحكى 
الزهراويٌ - رضي الله عنه -: «ويَحْلٌ» بضمٌ الحاءء بمعنى يجبُ أيضاً. 

قوله: «حتَّى إذا جَاءَ أمرنًا» عذابناء أو وقته» أو قولنا «كن». 

«وَقَارٌ التئوزة اختلفوا فى الكنون: قال عكرمةٌ والزهري: هو ولح الآرع : كاي 
نبعت الأرض من سائر أوحانيا جل كيف القاله التى هى محال النار وذلك أنَّه قيل 
لنوح: إذ رأيت الماء قد فَارَ على وجه الأرض» فاركب السفنة أنت وأصحابك . 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 78 79) عن ابن عباس وعكرمة والضحاك‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (047/5) عن عكرمة وعزاه إلى أبي الشيخ وذكره البغوي في‎ 


اتفسيره) (37803/5) . 


سورة هود / الآيات: 414-75 نيك 


0 


وروي عن على - رضي الله عنه - قال: التنور طلوع الفجرء ونور الصّباح ا 
التَثُور أشرف مكان في الأرض وأعلاه. وقيل: «فَارَ النَنُورُ يحتمل أن يكون معناه: اشتد 
الحر كما يقال: حمي الوطيس . 

ومعنى الآية: إذا رأيتَ الأمر يشتد والماء يكثر فانْجُْ بنفسك ومن معك إلى السفينة . 

وقال الحسنُ ومجاهدٌ والشعبيُ : إثهاالقوو الذى يقي عي" "ب #وسو افون أكثر. 
المفسّرين» ورواه عطيّة عن ابن عبّاس”" 

قال الحسنٌ: كان تَتُوراً من حجارةء كانت حواء تخبرٌ فيه» فصار إلى توح عليه 
الصلاة والسلام ”2 واختلفوا في موضعه فقال مجاهدٌ والشعبيٌ: إِنَّه بناحية الكوفة””) 
وعن علي أنَّهُ في مسجد الكوفة”'' . وقال مقاتلٌ بموضع يقال له: عين وَرّدة بالشَّاهم”"© 
وقيل: عين بالهند. 

قال الزمخشريٌ: «حنَّى) هي التي يُبْتَدَأْ بعدها الكلام» دخلت على الجملة من 
الشَّرطٍ والجزاء» ووقعت غاية لقوله «ويَضْنَعُ المُلْكَ؛ أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت 
الموعد والألف واللام في «التَّنُورا قيل: للعهدٍ. وقيل: للجنس. 

ووزن 'تَثُورا قيل : «تَفْعُول» من لفظ النور فقلبت الواؤٌ لأولى همزة لانضمامها. ثم 
حذفت تخفيفاً. ثم شدَّدُوا النون كالعوض عن المحذوفء» ويعزى هذا لتعلب . 

وقيل: وزنه «فَعُول» ويعزى لأبي علي الفارسيّ. وقيل: هو أعجميٌ» وعلى هذا 
فلا اشتقاق له. والمشهورٌ أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصّابونَ. 

ومعنى (قَارَ) أي : غلا قوة وشدة تشبيهاً بغليان القدر عند قوة النّاره ولا شبهة في 
أذ تين الشون الأنيقونة:فالمراة :#قان العافت فى الشتون: ْ 

قال النِّتُ ‏ رحمه الله -: «التَّثُور عمّت بكل لسان وصاحبه تئّار قال الأزهري : 
وهذا يدل على أن الاسم يكون أَعْجَميًا فتعربه العرب. فيصير عربيّاء والدليل على ذلك 
أنّ الأصل اتَئْرَا ولا يعرفٌ في كلام العرب «تئر» وهو نظير ما دخل في كلام العرب من 


. أخرجه الطبري في «تفسيره» (/7/ 79) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (297/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر‎ )١( 
0 . 07817 /"( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )5٠‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد والشعبي. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (؟7/ 0787 . ْ 

(*) انظر الأثر السابق. (4) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 0987 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )5٠‏ عن مجاهد والشعبي وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 417*) عنهما . 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 2094 وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(0) ذكر الرازي في «تفسيره؛» /١1(‏ 189). 


كمع سورة هود / الآيات: 414-75 


كلام العجم الدّيباج والدينار» والسّندسء والإستبرق» فإنالعزية كلمواهيا؟ فصارت 
عربية) . قيل: إن امرآته. كاتت تخيز فى ذلك التنورء فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور 
فاشتغل في الحالٍ بوضع هذه الأشياء في السفينة . 

قوله: «قلنا اخمل فيهًا من 03 زؤْجيْن انْنَيِن» قرأ العامّة بإضافة «كل» ل 'زَوْجَيْنِ). 

وقرأ حفص" '' بتنوين «كل1 فأما العامة فقيل : مفلل «اخمل) ١‏ تُنَيْنْاء و ١مِنْ‏ 
كُلْ َوْجَيْنِ؛ في محل نصب على الحالٍ من المفعول؛ لأنه كان صفة للتُكرة» فلمًا قُدْم 
علهًا سي اله وقيل: بل «مِنْ» زائدة. و «كُل' مفعول به. و «انْنَيْنَا نعت ل «رزَوْجَيْنَ) 
على التّأكيدٍء وهذا إِنْما يتم على قول من يرى زيادة 'مِنْ» مطلقاًء أو في كلام موجب. 

وفل* قوله: (روجين بمعنى العُموم أي : من كُل ما له ازدواجٌ» هذا معنى قوله: 
١مِنْ‏ كُلُ رَوْجِيْنَ؛ وهو قولُ الفارسيّ وغيره. 

قال ابن عطيّة : ولو كان المعنى: احمل فيها من كل زوجين حاصلين اثنين» لوجب 
أن يحمل من كل نوع أربعة» والزوج في مشهور كلامهم للواحد مما له ازدواجٌ . 

قال سبحانه وتعالى -: #وّين كُلٍ نَيَءٍ سَلَفنا رَوْجَيَنِ# [الذاريات: 49]» ويقال 
للمرأة زوجٌء قال تعالى :ا وَحَلقَ مها رَوْجَهَا4 [النساء: ]١‏ يعني المرأة» وهو زوجهاء 
00 وَأ حََقَ وبين اذك وَالْدْق » [النجم : 5 فالواحدٌ يقال له: زوجٌء قال تعالى : 

ميد أوج قن الصأ أنتَن وت ص ألسَمْرِ انْتيوٌ» [الأنعام: .]١4«‏ طوَمِنَ ألْإبلٍ انين 
تس ابر 6 [الأنمام : .]١155‏ 

فالرّوجان: عبارة عن كل ائنين لا يَسْتغني أحدهما عن الآخرء يقال لكل واحدٍ 
منهما زوجء يقال زوج خفْء وزوج نَعْل) والمراد بالرّوجين ههنا: الذّكر والأنثى. 


وأمًا قراءة حفص فمعناها: 3 عبرا أو من كل صنفء و «روْجَيْن) ول 
بهء و (انّْدٌ ثُنَيْنِ» نعثٌ على التأكيد, كقوله الا تدوأ إِلَهَنِ تين 4 [النحل : ١‏ و ١مِنْ‏ 
كُلَ؛ على هذه القراءة يجور أن يتعلق ب «اخمل» وهو الظاهنء وأن يتعلق بمحذوفٍ على 


أنّها بعال من «رَوْجَيْنَ) وهذا الخلااف والتخريج جاريان أيضاً فى سورة 26 فلح . 

اختلفوا في أنه هل دخل في قوله : «زُوجِيْنٍ الْنَيْنِ' غير الحيوانٍ أم لا؟ فنقول 
فالحيوانٌ مرادٌ ولا بد. وأما النَباتُ فاللفظ لا يدل عليهء إلا أنه بقرينة الحال لا يبعد 
دخوله لآنَّ الناس محتاجون إل النيات بجميع أقسامة:. 


)0غ( ينظر: الحجة 74 وإعراب القراءات السبع /3 وحجة القراءات رضن والإتحاف ١1/1‏ 
والمحرر الوجيز 7/ ١1/1‏ والبحر المحيط م والدر المصون 8/5 


سورة هود / الآيات : 2 77 جب ب و7 115757 فيب 1/77 :51/1 


الخاج السعيي دري رسفو اناك الم يطيخطة توح أن روص اده 
حبَّى ألقيت عليه الحمى» وذلك أنَّ نُوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: يا ربٌ فمن أين أطعم 
الأسدء إذا حملته؟ قال الله تغالى -: «فسوف أشغله عن الطعام فسلّط الله عليه الحمى)”") 
وأمئال هذه الكلمات الأولى تركهاء فإِنَّ حاجة الفيل إلى الطّعام أكثرء وليست به حُمّى). 

وروى زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً أنَّ رسول الله له كَِْةِ قال : لما حمل نوح في 
السفينة من كُلْ زوجين اثنين» قال أصحابه: وكيف يطمئن» أو تطمئن المواشي» ومعنا 
الأسدء فسلّط الله عليه الحمى» فكانت أرَّلُ حمى نزلت الأرضء ثم شكوا الفأرة فقالوا: 
التوسقة تقد علينا طعامنا ومتاعناء فاوعى الله إلى الأسدء قسطين الآسل ترجف 
الهرة؛ فتخبأت الفأرة منها' . 

قوله: «وأهلك» نسق على «انْنَيْنِ؛ في قراءة من أضاف «كُل» ل «زَوْجَيْنِ؛» وعلى 
«رَوْجَيْنَ) في قراءة من نوّن «كُل» وقوله: إلا من سق استثناءٌ ع متصل في موجب» فهو 
والح التُصبين خلن المشهون: 

وقوله: (ومَنْ آمّنَّ) مفعول به نسقاً على مفعول «اخْمِلٌ»). 

9 فصل 

روي أنَّ نوحاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال يا رب: كيف أحملٌ من كل زوجين 
اثنين؟ فحشر الله - تعالى ‏ إليه السباع والطيرء فجعل يضربُ بيده في كل جنس فيقع 
الذكر في ينه الس والاس ف يده السرى 6 تفملهنا فى السفينة: 

والمراد بأهله: ولده وعياله «إلا مَنْ سبق عليه القَوْل؛ بالهلاك يعني: امرأته واعلة 
واينه كنعان. ْ 

«وَمَنْ آمَنَّ» يعنى: واحمل من آمن بكء» قال تعالى: لوَمَآ ءَامَنَ مَعَُه لا فيل . قال 
كاده واج حرق بوسحم بن كدي الفرلي : ل يكن ف :السفينة إلااثمائية انر :ترج بوافتراة. 
وثلاثة بنين سام وحام ويافث”” "وتشاوهو. 

وقال الأعمش : كانوا سبعة: نوحٌ وثلاثة بنين له وثلاثُ كنائن”*؟' وقال ابن إسحاق: 
ار عشرة يم نوح وبنوه: سام وحام ويافث» وستة أناس ممن كان به 
وازواجهم جميعا . 


.)١81/11( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ذكره ابرط فى «الدر المنثور؛ (5/ 099) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 57 57) عن قتادة وابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
)3١١/(‏ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» (0/ 57) . 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (85/0") وأخرجه الطبري (17/97). 


04 سورة هود / الآيات: 415-75 


وقال مقاتل: كانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأةٌ» وبنيه الثلاث ونساءهُه”'". 


فجميعهم ثمانية وسبعون». نصفهم رجال» ونصف نساء. 

وعن ابن عباس: كان في سفينة نوح عليه السلام ثمانون رجلاًء أحدهم جرهم, 
يقال: إِنَّ في ناحية «المَؤصل» قرية يقال لها: قريةٌ الثّمانين» سمي ذلك »> لأنهم لما 
خرجوا من السّفينة بنوهاء فسُمٌيت بهم'" . 

قال مقاتل: حمل نوحٌ معه جسد آدمء فجعله معترضاً بين الرّجال والنّساء”" . 

وقال الحسنٌ: لم يحمل نوحٌ في السفينة إلا ما يلد ويبيض فأما ما يتولّد ف الظية؟: 
فالحشرات» والبقٌّء والبعوض؛ فلم يحمل منه”*“. ثم قال تعالى إلا م سبق عَيه التولُ» 
يعني : م الله عليه بالهلاك» وهو ابنه؛ وزوجته»ء وكانا كافرين» فأما أبنه فهو يامء 
وتسميه أهل الكتاب: كنعان» فهو الذي انعزل عنهء وأما امرأةٌ نوح؛ فهي ذ فهي أم أولاده 
كلهم: حامء وسامء ويافث. وهو أدرك؛ انعزل». وغرق». وعابير وقدمات قبل 
الطوفان» فقيل مع من غرق وكانت خمس سبق عليها القول بكفرهاء وعند أهل الكتاب 
أنها كانت في السفينة فيحتمل أنها ماتت بعد ذلك . 

فإن قيل: الإنسان أشرف من سائر الحيوانات» فما الفائدة من ذكر الحيوانات؟ . 

فالجوابٌ: أنَّ الإنسانَ عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الهلاكِ عن نفسهء 
فلا حاجة إلى المبالغة في التّرغيب فيه» بخلاف السَّعْي في تخليص سائر الحيوانات؛ 
فلهذا وقع الابتداء به. ْ 0 

فإن قيل: الذين دخلوا السَّفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كما في قوله: ##إنَّ 
مولا لشرزمةٌ قَليلُنَ4 [الشعراء: 8 0]؟ فالجواب: كلا اللفظين جائز»ء والتقدير ‏ ههنا -: 
وما آمن معه إلا نفر قليل . 

فصل 

احتجوا بقوله «إلا من سَبَقَ عليْه القَوْلُ؛ في إثبات القضاء السّابق والقدر الواجب» 
لأنّ قوله نتن تقو انول وق ا #ديد ل على أن سن السو فزلنه الفنول ومن آمَنَ لا يغيّرُ 
عن حالهء فهو كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقى في بطن أمه"”" . 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/201) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر واب بن أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 

(”) ذكره البغوي فى «تفسيره» (؟5/ 7"814). (؟) انظر المصدر السابق. 

)2 أخرجه البزار 0 ١٠‏ كشف) والطبراني في «الصغير» (؟/ 0) والبيهقي ف «الاعتقاد») ص )١179(‏ من 
حديث أبي هريرة. 


سورة هود / الآيات: 44-51 22س سس م5 


قال تعالى #وَمَالٌ أَركبْوا فا شي أنه يَحْرنهَا» . 

يجُورُ أن يكون فاعلٌ «قَالَه ضمير نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -» ويجورٌُ أن يكون 
ضمير الباري ‏ تعالى جل ذكره ‏ أي: وقال الله لنوح ومن معهة. و افِيهًا؛ متعلقٌ ب 
«ارْكَبُوا» وعدي ب «في» لتضَمُنه معنى «ادخلوا فيها راكبينَ» أو سيروا فيها. 

وقيل: تقديره: اركبوا الماء فيها. وقيل: «في» زائدة للتّوكيد. 

والركوب: العلو على ظهر الشيء» ومنه ركوب الدّابة» وركوب السّفينة» وركوب 
البحنه وكل كن وغل فعا قن كيد ويقال: ركبه الدّين. قال الليتٌ ‏ رحمه الله -: 
وتسدى العرث ميركت الشفينة؟ زكات:الشفيطة».وآنا الرعباذ : والاركرت»: والرقث: 
كات ارات 

قال الواحدي: ولفظة «فى» فى قوله «ارْكَبُوا فيهًا» لا يجوز أن تكون من صلة 
الركوب؛ أله يقال ركيت المفوة ا يقال: ركبت في السَّفيئة» بل الوجة أن يقال 
مفعول «ارْكَبُوا؛ محذوف والتقدير: «اركبوا الماء في السّفينة». 

وأيضاً يجوز أن تكون فائدة هذه الزيادة» أَنَّهُ أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا 
على ظهرها فلو قال: اركبوهاء لتوهَّمُوا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السّفينة . 

قال قتادةٌ: ركبُوا السّفينة يوم العاشر من شهر رجب؛ فسارُوا مائة وخمسين يوماء 
واستقرّث على الجُودي شهراًء وكان خروجهم من السفينة يوم عاشوراء من المحرّم”'" . 

قوله : « يشم لَه يها وَمسها» . 

يجوز أن يكون هذا الجار والمجرور حالاً من فاعل «اركبوا» أو من «ها» فى «فيها» 
ويكونُ «مجراها»ا. و امريناهاا تاعلين بالاستقرار الذي تضمّنه الجارٌ عه 000 
ويجوز أن يكون اليسم اللَّه) 0 مقدّماًء و «مَجراها) مبتدأ مؤخراًء والسيلة اا سان 
مما تقدّم. وهي على كلا التقديرين عال در كنا أعويه أب الشاء وعيت: الك ان ةا 
منع ذلك لخلو الجملة من ضمير يعود على ذي الحال إذا أعربنا الجملة أو الجارٌ حالاً من 
فاعل «اركبُوا» قال: ولا يَحْسَّنُ أن تكون هذه الجملة حالاً من فاعل «اركبُوا»؛ لأنَّه لا 

عائد في الجملة يعودٌ على الضمير في «اركبوا» لأن المضمر في ابِسْم اللّه) إن جعلته خبراً 

ل «مَجْراهًا)» فَإِنَّما و ل الما ا وهو مجراهاء وإن رفعت امَجْرَاهًا) بالطرقي لم يكن 
فيه ضمير الهاء في «مَجْراهَا) وإنما تعودُ على الضمير في "فيها». 


- وله شاهد من حديث ابن مسعود مرفوعاً: 
أخرجه ابن أبي عاصم (178) والقضاعي في , (مسئد الشهاب» (77) وأخرجه مسلم (55140) عن ابن 
مسعود موقوفاً. 

.)785/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


وإذا نصبت «مَجْرَامَاه على الظرف عمل فيه «بِسْم الله؛ وكانت الجملةٌ حالاً من فعل 
«ارْكَبُوا) . 1 

وقيل: بسم الله حال من فاعل «ارْكَبُوا» و «مَجَراهَا ومُرْساهًا) في موضع الظرف 
المكاني» أو الزماني. والتقدير: اركبوا فيها مُسَمُين موضع جريانهاء وَرُسُوّهاء أو وقت 
جريانها ورسوها. 

والعامل في هذين الظرفين حينئذٍ ما تضمّنه «بسْم الله من الاستقرار» والتقدير: 
اركبوا فيها مُتبرّكين باسم الله في هذين المكانين» أو الوقتين. 

قال مكي: ولا يجوز أن يكون العاملٌ فيهما «ارْكَبُوا»؛ لأنه لم يُرِدْ: اركبُوا فيها في 
وقت الجَريء والرسُوٌء إِنّما المعنى: سمَّوًا اسم الله في وقت الجَرْي والرُسُو. 

ويخور أيضا أذ كون «تجواها وم ناها» مسندريج دو بشم الله) حال كما تقدَّمء 
رافعاً لهذ ين المصدرين على الفاعليّة أي: استقرٌ بسم الله إجراؤهاء وإرساؤهاء ولا يكونُ 
الكاذ يل إلا خالا تن ها فى «فيها» لوجود الرانظ». ولا يكونُ حالاً من فاعل 
«اركبوا» لعدم الرّابط . وعلى هذه الأعاريت يكونُ الكلام ‏ جملة واخلة: 

ويجور أن يكون البيسم اللّه مَجَراهًا ومُرساهًا») جملة مستأنفة لا تعلق لها بالأولى من 
حيث الإعراب» ويكون قد أمرهم في الجملة الأولى بالذكوت: وأخبر أن مجراها 
ومرساها باسم الله. فجرتء» وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله . 

قال بعض المفسّرين : كان ارج عليه هياده والسلام إذا أراد إجراء السفينة قال : 
البسم الله مجراها» فتجريء وإذا أراد أن ترسو قال: سم الله ه مزساها) فترسوء 
فالجملتان محكيتان ب «قَال) . 

وقرأ الأخوان وحفص «مَجرَاها» بفتح ج الميمء والناقون '' مفعمها 3 انمو تفق السَّبعة 
على ضِمٌ ميم «مَرْسَاها». وقرأ ابن مسعود وي ” '"» الثقفي وزيد بن علي والأعمش 
لمَرْسَاها» بفتح المم أيضاً . 

فا ضم نيهماء لأنهما من (أجْرَى وأزسَى». وا لفتح لأنَهُما من «جَرَتْ وَرَسَتٌ» 
وهما: إِمَّا ظرفا زمان أو مكان أو مصدران على ما سبق من التقادير. 

وقرأ الضحاك. والنخعى. وابن وئاب» ومحاهد. وأبو رجاء. والكنت 5 
والجحدري». وابن جندب مجريها ومرسيها بكسر الراء. والسين بعدهماياء صريحة» 


2١55/75 والإتحاف‎ "4٠ وحجة القراءات‎ ١8٠١/١ ينظر: الحجة 559/4 وإعراب القراءات السبع‎ )١( 
.49/4 والبحر المحيط 716/5 والدر المصون‎ ١7” /" والمحرر الوجيز‎ »,5 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ ١77‏ والبحر المحيط 8/ 776. 555 والدر المصون 494/4. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز */ ١77‏ والبحر المحيط 5١11/0‏ والدر المصون 59/4. 


سورة هود / الآيات: 454-355 0000 للح 


وهما اسما فاعلين من «أجرى وأرسى1ا. وتخريجهما على أنهما بدلان من اسم الله . 

قال ابن عطيّة وأبو البقاء» ومكي : إِنّهما معان للدي ها لو وهذا الذي ذكروه 
نما يتم على تقدير كونهما معرفتين بتمحض الإضافة» وقال الخليل: (إِنَّ كل إضافة غير 
محضة قد تُجعل محضة إلا إضافة الصفة المشبهة» فلا تتمحّض». 

وقال مكي : «ولو جعلت «مَجراهًا؛» و «مُرْسَاها» في موضع اسم الفاعل لكانت 
حالا مقدرة. ولجاز ذلك وكانت في موضع نصب على الحال من اسم الله تعالى» . 

والوْسوٌ: النّات» والاستقزارء يقال: رَسَا يَرْسُو وأرْسَيُْهُ أنَا؛ قال : [الكامل] 
2 فَصَبِرْتُ نفساً عند ذلك خُرّةَ 2 نَرْسُوإدَا نَفْسُ الجبان تطَله" 

أي : تشستك وَتَسْتق عندما تضطرتٌ وتتحرك نفس الجيان. 

قوله: #إنَّ رق لَعْفُودٌ يحم فيه سؤال» وهو إن كان ذلك وقت إظهارٍ الضرء فكيف 
يليق به هذا الذكر؟ . 

والجوابُ: لعل القوم الذين ركبوا السّفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا نما نجونا ببركة 
علمنا فالله تعالى نبّههم بهذا الكلام لإزالة ذلك العجبء فَإنَّ الإنسان لا ينفكُ من أنواع 
الزلاتِ وظلمات الشبهات» وفي جميع الأحوال» فهو محتاجٌ إلى إعانة الله وفضلهء 
وإحسانه» وأن يكون غفورا لذنوبه رحيما لعقوبته. 

قوله: «وهىَ تجري» فى هذه الجملة. ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنّها مستأنفةٌ؛ أخبر الله تعالى عن السفينة بذلك . 

والثاني : أنها في محل نصب على الحالٍ من الضّمير المستتر في اسم اللَّه أي : 
جريانها استقرٌ بسم الله حال كونها جارية. 

الثالث: أنّها حال من شيءٍ محذوفٍ تضَّمّنته جملةً دل عليها سياقٌ الكلام . 

1 قال الزمخشريٌ: فإن قلت: بم اتصل قوله: «وهي تَجْرِي بهم»؟ قلت: بمحذوفٍ 
دل عليه قوله: «اركبُوا فيها بِسْم الله» كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون: «بسم الله وهي 
تجري بهم2. 
وقوله «بهِمُْ» يجورٌ فيه وجهان: 
احدهما: أن يتعلق ب «تجري». 


)22 الك لغتترة . ورواية الديوان (9): 
فصبرت عارفة لذلك حرة 
قطن البحر | لمحيط ”52> واللسان (صبر) وروح المعاني ع0 والتهذيب */ 1 والدر 
المصون .٠٠١/5‏ 


والثاني : أنّه متعلق بمحذوفٍ أي: تجري ملتبسةً بهم ولذلك فسَّرهُ الزمخشريٌ 
بقوله: «أي: تخجري وهُمْ فيها». 

وقوله: «كالْجبَّالٍ» صفة ل «مَوْج2. 

فصل 

قال ابن جرير» وغيره: :"إن الطوفان كان قئ ثالث عشر شهر آب في عادة القبطء 
وإ اثماء ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً وهو الذي عند أهل 
الكبانية كيل ثمانين ذراعاً وعمّ جميع الأرض طولاً وعزضاً. 

والمَرْجّ جمع امَوْجة) والموج: ما ارتفع من الماء إذا اشتدٌ عليه الريح. وهذا يدل 
على أنَّهٌ حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة. 

فإن قيل: الجريانُ في الموج يوجب الغرقٌ 

فالجوابٌ: أنَّ الأمواجَ لمّا أحاطت بالسّفينة من جوانبها أشبهت تلك السّفينة كأنّها 
جرت في داخل الأمواج . 

قوله تعالى : #وَتادَئ نح أَبتَمُ4 الجمهور على كشر تنوين «نوح» لالتقاء الساكنين. 

وقرأ”'' وكيع بضمًّه إتباعاً لحركة الاعراب» واسترذل أبو حاتم هذه القراءة» وقال: 
لهي له سوءٍ لا تُعْرَفَ). 

وقرأ العامة : «ابنه» بوصل هاء الكناية بواوء وهي اللغةٌ الفصيحةٌ الفاشية . 

وقرأ ابن عباس”"' بسكون الهاء. قال بعضهم: هذا مخصّوصٌ بالضّرُورة؛ وأنشد: 
[البسيط] 
١‏ 2 وأشْرَبٌ الماء ما بي نحوهُ عطش إلالأنّ ونه سَيِل وَادِيهَا'" 

وبعضهم لا يخُصّه بهاء وقال ابن عطية : إِنَا لغدّ لأزد السّراة؛ ومنه قوله: [الطويل] 
فل 5 لوا سد و اند سنا #ومطواف تشحاننان بار تا 

وقال بعضهم : «هي لغة عَقَيْل وبني كلاب». 

وقرأ السدي”" : «ابْتَاهن» بألف وهاء السكت. قال ابن جني : «وهو على النّداء؟ . 

وقال أبو البقاء' : «ابناه؛ على العرتق ولتمن «نندبّة ؛. أن الندبة: لا تكونُ بالهمزة. 


.٠٠١/4 والدر المصون‎ 7١57/0 والبحر المحيط‎ ١75 /" ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز "/ ١7‏ والبحر المحيط 7517/6 والدر المصون ٠٠١/54‏ 

(9) تقدم. () تقدم. 

(4) ينظر: الكشاف 5957/7» والمحرر الوجيز ”*/ »١7/”‏ والبحر المحيط 7/6 7؟71» والدر المصون .٠٠١/5‏ 
(5) ينظر: الإملاء 7/7 9". 


سورة هود / الآيات 5م 4ه 8# 


وهو كلام مشكل في نفسه» وأين الهمزةٌ هنا؟ إن عنى همزة النّداء فلا نُسَلّم أنّ المقدّر 
من حروفٍ التّداء هو الهمزةٌ ؛ لأنّ النّحاة نصّوا على أنَّهُ لا يضمر من حروف التّداءِ إلا «يا) 
وقوله : «الترئّي» هو قريبٌ في المعنى من الندبة. 
وقد نصوا على أنَّهُ لا يجوز حذف [حرف] النداء من المندوب» وهذا شبيه به. 
وقرأ علئْ ‏ كرم الله وجهه''" : «ابنها» إضافة إلى امرأته كأنه اعتبر قوله: «ليْسَ 
ل اماك وق ا [هود: 55] لا يدل له لاحتمالٍ أن يكون ذلك 
0 "© وغروة بن الؤبير: «ايْنَه) بهاء مفتوحة دون ألفء وهي 
كالقراءة قبلها. إل أنه حذف ألف «ها» مجتزئاً عنها بالفتحةء كما تحذف الياءٌ مُجْتَرَأْ عنها 
بالكسرة» قال ابن عطيّة : «هي لغةٌ؛؛ وأنشد: [البسيط] 
م ا ل يا أو أن تسوه فى تفي الأزاقس” 
يريد: «تَبيعهًا؛ فاجتزأ بالفتحة عن الألفي» كما اجتزأ الآخر عنها في قوله: ‏ أنشده 
ابن الأعرابى على ذلك _: [الوافر] 
4 5 قَلَسْتُ براجع مائَاتَ مني بلهفء ولابليت. ولالَوَائي" 
يريد: «يَا لَهُمَاه فحذف» وهذا يخصّه بعضهم بالضرورة» ويمنع في السّعة: « 
غعُلامَ» في: يا عُلامًا. 
وسيأتي في نحو «يا أَبَتَ»4 يوسف: 4] بالفتح: هل ثمّ ألفُ محذوفة أم لا؟ 
وتقدذم خلاف في نحو : يا ابن أمَّ ويا ابن عم : هل ثم آلف محذوفة مجتزأ عنها بالفتحة 
أم ل؟ فهذا أيضاً كذلك» ولكن الظاهر عدم اقتياسه» لطا النّحَاس أبا حاتم في 
حذف هذه الألف» وفيه نظر. 


وله «وكَانَ فِي مَعْْلٍِ) مل في موضع نصب على الحالٍء وصاحبها هو '(ابْنَهُ) 
والحال تأتي من المنادى لأنّه مكرك ذا 


والمَعغزل بكسر الزاي اسم مكان العزلة» وكذلك أسم الزمان أيضاًء ال م 


.٠١٠١/54 ينظر: الكشاف 957/7"., والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الكشاف 97/7”؛ المحرر الوجيز "/ 107 ». البحر المحيط 771/5» الدر المصون ٠٠١/5‏ 

(*) ينظر البيت في خزانة الأدب 7077/5 ورصف المباني ص ١5‏ وسر صناعة الإعراب ص ١١7‏ وشرح 
شواهد الشافية ص 51٠‏ واللسان (ركب) وروح المعاني 5 ولبحر المحيط 755/50 والدر 
المصون .٠٠١/5‏ 

(5) تقدم. 
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المصدر. قال أبو البقاء”'': «ولم أعلم أحداً قرأ بالفتح». 

فا كات 37 لأنّ المصدر ليس حاوياً له ولا ظرفه؛ فكيف يقرأ به إل بمجاز 
بعيد؟ . 

وأصله: من العَرْلء وهو التّنحية والإبعاد تقول: كنت بمعزلٍ عن كذاء أي: بموضع 
قد عَزِل منه» قيل: كان بمعزلٍ عن السفينة» لأنه كان يظِنُ أنَّ الجبل يمنعه من الغرق . 

وقيل: كان بمعزل عن أبيه وإخوته وقومه. وقيل: كان في معزل من الكفار كأنّه 
انفرد عنهم فظن نوحٌ أن ذلك محبة لمفارقتهم . 

فصل 

اختلفوا في أنه هل كان ابناً له؟ فقيل: كان ابنه حقيقة لنصٌ القرآن. وصرفٌ هذا 
اللفظ إلى أنه رباه فأطلق عليه اسم الابن لهذا السّبب» صرف للكلام عن حقيقته إلى 
مجازه من غير ضرورة» والمخالف لهذا الظاهر إِنّما خالفهُ استبعاداً لأن يكون ولد 
الوسؤل كاقراة: وهذا :ليش يعي نانم قد يت تقض القران أن وال الرميو لي ليه 
الصلاة والسلام ‏ كان كافراء فكذلك ههنا. 

فإن قيل: لما دَعَا وقال: ##رّتَ لا دْرْ عَلَ الأرض من الْكفْرنَ ديار [نوح: 17؟] فكيف 
نادى أبنه مع كفره؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنّهُ كان ينافق أباه؛ فظن نوحٌ أَنّهُ مؤمنٌ؛ فلذلك ناداه» ولولا ذلك لما أحب 
نجاته . 

الثاني : أنه «غل الصا ادوم - كان يعلمٌ أنه كافرٌ لكن ظنَّ أنه لما شاهد 
الغرق» والأهوال العظيمة فَإِنَّهُ يقبل الإيمان» فكان قوله : "يا ب اركب معنا» كالدلائلٍ 
على أنَّهُ طالبٌ منه الإيمان» وتأكد هذا بقوله: «ولا تكن مم الكافرينَ» أي : تابعهم في 
الكفرء واركب مع المؤمنين. 

الثالث : أنَّ شفقة شفقة الأبوة لعلّها حملته على ذلك النداء» والذي تقدّم من قوله إل 
من سَبَّقَ عَكَهِ ألْمَولُ» [هود : ١؛]‏ كان كالمجمل؛ فلعله جوّز ألا يكون هو داخلاً فيه. 

وقيل: كان ابن امرأته» ويدلٌ عليه ما تقدّم من القراءة. 

وقال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه فقلت: إنَّ الله تعالى - 
حكى عنه أنه قال: «إن ابْنِي من أُهْلِي» وأنت تقول: ما كان ابا له فقال: لَمْ يقل: إِنَّ 
ابني منّيء وإنّما قال كن أعلى »كوهد ايد على و10 


."9 /7 ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١( 
. )77/4( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )( .1٠١١/5 ينظر: الدر المصون‎ )0( 
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0100 


وقيل: ولد على فراشهء قالوا: لقوله تعالى في امرأة نوح» وامرأة لوط لفَحَاسَاهُمَا» 
[التحريم: .]٠١‏ 

قال ابن الخطيب”'': وهذا قول خبيثٌ يجب صون منصب الأنبياء - عليهم الصلاة 
لقان 2 كنا مسي ١‏ أيه رثر على حزق ند انراد 

وأمّا قوله تعالى: #فَحَاَاهُمَا» فليس فيه أن تلك الخيانة كانت بالسّببٍ الذي 
ذكروه. 

لابن فباس ب رهبي اله عنه -: كيف كانت تلك الخيانة» فقال: كانت امرأة 
ترود تقول زوجي مجدر نا وإدراة: نوسكين النافن على اتحيقة ذا ترلوا "مويل 
على فسادٍ هذا القول قوله تعالى: .بست بلحي وحن ِلْحِينَتٌّ* [النور: 5؟] 
وقوله: «وَلزيهُ لا يَكها إلا رن أو مُشْرلك وَحْرَمَ ذلك عَلَ الْؤمنينَ» [النور : *] . 

قوله: ايا بُنَيّ ازكب مَعَنَاا قرأ الْبرئ» وقالون 7و اهاري «ازكب» قبل 
ميم امَعَنَا' والباقون بإدغامها ف في الميم. وقرأ عاصم هنا”'' يا بُنَيّ ع" بفتح الياء. وأمّا في 
غير هذه السّورة,فإنََ حفصاً عنه فعل ذلك . والباقون: كر اناد وب جميع القرآن إلا ابن 
كثير؛ فإِنّهُ في الأول من لقمان» وهو قوله يق ل شر 4 لا 51 قله سكل 
وضلا ووثفاًء وفي الثاني كغيره ه أنَّهُ يكسر ياءه» وحفص على أصله من فتحه . وفي الثالث 
وهو قوله: #يبْقَ أقِرِ ألككرة4 [لقمان: 17] اختلف عنه فروى البزي كحفص» 2 
عنه قنبل الشّكون كالأول. هذا ضبط القراءة. 

وأمّا تخريجها فمن فتح فقيل: أصلها: يا بُتَيّاا بالألف فحذفت الألفٌ تخفيفاء 
اجتزأ عنها بالفتحة كما تقدّم. وقيل: بل حذفت لالتقاء الساكنين؟ لأنّها وقع بعدها راءً 
«ارْكَبْ؛ وهذا تعليل فاسدٌ جدّاء بدليل سقوطها في سورة لقمان في ثلاثة مواضع حيث لا 
ساكنان. وكأن هذا المُعلل لم يعلمْ بقراءةٍ عاصم في غير هذه السورةء ولا بقراءة البزيّ 
في ١لقمان»»‏ وقد نقل ذلك أبو البقاء ولمْ ينكرة. وكذلك قال الزمخشريُ أيضاً. 

وأمّا من كسر فحذفت الياءٌ أيضاً: إمّا تخفيفاً وهو الصحيحٌ, وإما لالتقاء الساكنين» 
وقد تقدّم فسادة. وأمّا من سكن فلما رأى من التّقل مع مطلق الحركةء لذ شك أن 


.186 /١١/ ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9//5) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن ابن عباس 
وسيأتي تخريجه في موضعه. 

(") ينظر: الدر المصون .1١١/5‏ 

(:) ينظر: الحجة 7/4" وإعراب القراءات السبع ١85/١‏ وحجة القراءات ”1٠‏ والإتحاف ١١1/5‏ 
والمحرر الوجيز ١75/7”‏ والبحر المحيط 7١7/05‏ والدر المصون .٠١١/5‏ 
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السّكونَ من أخفٌ الحركات» ولا ا لا ال ل ل االجكاتم 
ووافق حفصاً في الأخيرة في رواية البزي عنه. وسكن الأأول؟ لأنَّ ذلك جمع بين 
اللغات» والمفرّق آتِ بمحالٍ. 

وأصلٌ هذه اللفظة بثلاث ياءات: الأولى للنّصغيرء والثانية لامُ الكلمة» وهل هي 
ياءٌ بطريق الأصالةٍ أو مبدلة من واو؟ خلافٌ تقدّم تحقيقه أول الكتاب في لام "ابن ما 
في رالنالع ا ابعل بفيات إدياء وهي التي طرأ عليها القلبُ ألفا ثم الحذفٌ. أو 


فصل 
لما حكى عن نوح أنه دعا ابنه إلى رُكوب السّفينة حكى عن ابنه أَنَّهُ قال: «سَآَوي 
إلى جيل سأصير وألتَجىءٌ ءُ إلى جبل «يَعْصِمني مِنَ الماء» يمنعني من الغرقي» وهذا يدل 
على أن" الابننَ كان مُصِرًا على الكفرء فعند هذا قال نوح : «لا عاصِمَ الِيوْمَ مِنْ أمْرٍ الله 
أي : من عذاب الله «إلأ من رحمً' . وههنا سؤال: 
وهو أن الذي رحمه الله معصومٌ؛ فكيف يحسن استثناء المعصوم من العاصم؟ . 
والجواب من وجوه: 
الأول : أَنَّهُ استثناءً منقطع» وذلك أن تجعل «عَاصماً» على حقيقته؛ و ١مَنْ‏ رَجِمَ» 
هو المعصوم. وفي «رَحِمَ» ضميرٌ مرفوعٌ يعودُ على الله تعالى» ومفعوله ضميرٌ الموصولٍ 
وهو «مَنْ) حذف لاستكمالٍ الشروطه. والتقديرٌ: لا عاصم اليوم ألبتة من أمر اللهء لكن 
من رحمه الله فهو معصوم. 
الغاني. أن يكون المراد ب «مَنْ رَحِمَ» هو الباري تعالى كأنه قيل: لا عاصم اليوم 
إلة الرّاحمَ 
الثالث : أنَّ عاصماً بمعنى معصّومء وفاعل قد يجيءٌ بمعنى مفعول نحو: نك 
دَافق# [الطارق: ]١‏ أي: مَذْقُوق؛ وأنشدوا: [المتقارب] 
06 بَطِيءٌ القيام رَخِيمْ الكلاً مأنسَى فؤادِي به فابٍنا" 
أي : مَفْنُوناً و ١مَنْ)‏ مرادٌ بها المعصومُ. والتقدير: لا معصو م اليوم من أُمْرٍ الله إلا 
من رحمة اللّه فإنّهِ يُعْصَمُ . 
الرابع : كو «عاصم» هنا بمعنى النّسبء أي: ذا عِضْمّة نحو: لابن وتامرء 


)١(‏ ينظر البيت في البحر المحيط 7١17/5‏ واللسان (فتن) وروح المعاني 9١/١5‏ والقرطبي 18/9 والدر 
المصون 5/؟7١٠.‏ 
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وهو على هذه التّقادير استثناء متصلّء وقد جعله الزمخشريُ متصلاً لمدرك آخرء 
وهو حذفٌ مضافٍ تقديره: لا يعصمك اليوم مُعْتَصمٌ قط من جبل ونحوه سوى مُعْتَصم 
واحد» وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم. يعني في السفينة . 

وأما خب «لا» فالأحسنٌ أن يجعل محذوفاًء وذلك لأنّه إذا دل عليه دليل؛ وجب 
حذفه عند تميم» وكثر عند الحجازه والتقدير: لا عاصم موجود. 

وجوّز الحوفيُ وابنُ عطيّة أن يكون خبرها هو الظرف وهو اليوم. قال الحوفيّ : 
ويجوز أن يكون «اليَوْم) خبراً فيتعلّق بالاستقرار» وبه يتعلق ١مَنْ‏ أُمْرٍ اللو . 

وقد ردٌّ أبو البقاء ذلك فقال: فأمًا خبرُ «لا» فلا يجوز أن يكون البو لأنّ ظرف 
الرّمان لا يكون خبراً عن الجن بل الخبرُ «مِنْ أَمْرِ الله» و «الَيَوْمَ) معمولٌ «مِنْ أمْرِ اللّها . 

وأما «اليَوْمَ؟ و ا(مِنْ أَمْرِ الله فقد تقدّم ١‏ يسسهع جم العامة 0000 فيتعلقٌ الآخر 
بالاستقرار الذي يتضمّنه الواقع خبراًء ويجورٌ فى في «اليَوْم) أن يتعلق بنفس «مِنْ أمْرِ الله ) 
لكونه بمعنى الفعل . 

وجوّز الحوفئٌ أن يكون «اليَوْمَ» نعتاً ل ١عَاصِمَ»‏ وهو فاسدٌ بما أفسدّ بوقوعه خبراً 
06 

وقرىء الإلا مَنْ رُحِم) مبنيًا للمفعرل» وهي مقويةٌ لقول من يدعي أن «مَنْ رحمً) في 
قراءةٍ العامة المرادُ به المرحوم لا الرّاحمء كما تقدم تأويلة . ولا يجورٌ أن يكون «اليومً' 
ولا امن أْمْرِ اللَّه) متعلقين ب «عاصم) وكذلك الواحد منهما؛ لأنّه كان يكون الاسم 
00 نتن كال مطؤلا أعرية ومتى أعرب نُوّنء ولا عبرة بخلاف الزجاج حيثٌُ زعم 
أنّ اسم «لا» معربٌ حذف تنوينه تخفيفاً. 

ثم قال سبحانه وتعالى : ##وَحَالَ بِْهِمًا َلْموجَ فَكَاَ* فصار ١مِنَ‏ المغرقينَ» . 

روي أنَّ الماة علا على رؤوس الجبالٍ قدر أربعين ذراعاً» وقيل + سية عشر ذراعا: 

قوله تعالى: لوقيل يكأرّسُ الى م4 قيل : هذا مجازء لأنها موات. وقيل: جعل 
فيها ما تُمَيّر به . والذي قال إِنَّه مجارٌ قال: لو م فش كلام العرب والعجم ما وُجِدَ فيه مثل 
هذه الآية على حسن نظمهاء وبلاغة وصفهاء واشتمال المعاني فيها. 

والبلعُ معروفٌ. والفعل منه مكسُورُ العين ومفتوحها: بَلِعّ وبَلَعَ حكاهما الكسائي 
والغراء. 

قيل : والفصيح ل ١يَبْلّع)‏ بفتحها. . والإقلاغ : الإمساك. ومنه «أفْلَّعَتَ 
الحُمّى). وقيل : اتلع عن الكو أي : تركه وهو قريبٌ من الأول. والعَيْض: النقصانء 


يقال: غاض العاف عيض عنقا ومغناضاً إذا نقص» وغضته أنا . وهذا من باب فَعَل 


.٠١7/4 ينظر: الكشاف 9107//5"» البحر المحيط 0/ 2.558 والدر المصون‎ )١( 


اللباب/ ج١٠/م7*‏ 
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الشيءْ وفعلثئه أنا. ومثله فغر القَّمُ وفغرته» ودلع اللسانٌ ودلعثه؛ ونَقَصَ الشيء وَنقَضْنُه 

وفعله لازم ومتعده فجن الندرم قوله تعالى: وما يي الْأرِحام4. أي : تَنْقّص . وقيل : 

بل هو هنا مُتعدٌ وسيأتي» ومن المتعدئ :هذه الآية4 لأنّه لا يُبْتّى للمفعول من غير واسطة 

حرف جر إلا المتعدّي بنفسه 
والجُودِي: جبل بعينه بالموصل؛ وقيل: بل كل جبلٍ يقال له جُوديٌ؛ منه قول 

عمرو بن نفيل : [البسيط] 

7 سبْحَائَهُ ثم سبْحَاناً نَعُودُ به وفَبْلْنَاسَبّحَ الجُودِيُ والجَمرُ9) 
قال شهابٌ الدين”'': ولا أدري ما في ذلك من الدَّلالةٍ على أَنّهُ عام في كل جبل . 
وقرأ الأعمش وابنُ أبي عبلة بتخفيف ياء «الجُودِي2. | 
قال اق عطية : وهما لحان والضوات: آذ بعال: عتقفا يا القن وإن كان 

يجوز ذلك في كلامهم الفَاشِي. 
قوله ١بُعْداً؛‏ منصوبٌ على المصدر بفعل مقدّر أي: وقيل : ابعدُوا بُعْداء فهو 

مصدرٌ بمعنى الدعاء عليهم نحو: جَدْعاً يقال: بعد يَبْعَد بَعَداً إذا هلك» قال: [الطويل] 

07 - يَقُولُونَ لا نبِعَدْ وَهُمْ يَدَفِمُونَهُ ولا بُغد إلا ما ئواري الصَّفَائِيء9 
واللآمٌ إِّا أن تتعلق بفعل محذوفٍء ويكونٌ على سبيل البيانٍ كما تقدّم في نحو 


ف اع عي 


«سَقياً لَك وَرَغياً)ا وإمّا أن تتعلق ب «قيل». أي : لأجلهم هذا القول. 

قال لدم 0 ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدّلالة على الجلال 
والكبرياء» وأث تلك الأشوق العظام لا تكونُ إلا بفعل فاعلٍ قادرء وتكوين مكوّن 7 
وأنَّ فاعل هذه الأفعال واحد لا يشاركُ في أفعاله» ٠‏ فلا يذهب الوهمٌ إلى أن يقول غيره: يا 
أرض ابلعي ماءعك, ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل إلا هو ولا أن تستوي التقبية عل 
الجوديٌّ. وتستقر عليه إلا بعسوييه وإقرارون ولما ذكرنا من المعاني والدُكت استفصّح 
علماءٌ البيان هذه الآية ورقصوا لها رُءوَسَهُمِ لا لتجانس الكلمتين وهما قوله : «ابلْعي 
وأقلمي؟. , وذلك يي ا 


)١(‏ البيت لورقة بن نوفل ينظر: الأغاني "/ ١١6‏ وخزانة الأدب م8 لال ل الى ول لون 
والدرر ”79/7 ولأمية بن أبي الصلت ينظر: ديوانه (70) والكتاب 5577/١‏ واللسان (سبح) ولزيد بن 
عمرو بن نفيل ينظر شرح أبيات سيبويه ١914/١‏ والدر المصون ٠١/54‏ وبلا نسبة في شرح المفصل 
الام ككل لل والمقتضب ”//ا١”‏ وهمع الهوامع .١ 6١/١‏ 
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شوزة هود /«الآيات ب قرشت :4 


فصل 

في هذه الآية ألفاظ كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى -. 

تأؤلينا» قولهة الزفين وهلا يدل على الث امينداته كن الجلال والععم هيف 1ن 
متى قيل لم ينصرف الفعل إلا إليه» ولم يتوجّه الفكرٌ إلا إلى ذلك الأمر؛ فدلّ هذا الوجة 
على أَنَّهُ تقرر في العقول أَنَّهُ لا حاكمٌ في العالمين ولا متصرف في العالم العلوي والسفلي 
لهو 

وثانيها: قوله: «يَا أْض ابْلْعي مَاءكِ 4 وبااسماء أثلعن» فَإنّ النحدى يدل على عظمة 
هذه الأجسام»ء والحقٌّ ‏ تعالى - مستولٍ عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد» فصار ذلك 
سببا لوقوف القوّة العقليّة على كمالٍ جلال الله تعالى ‏ وعلوٌ قدره وقدرته وهيبته . 

وثالثها : آذ الكواءاوالأزفن هو الجماداثف "قولس ايا از وا شناة شه 
نين العام غلن أن أمره وتكليفه نافِذٌ في الجمادات» وإذا كان كذلك حكم الوهم يأنَّ 
نفوذ ذ أمره على العقلاء أولى» لسن المرادٌُ منه أنه تعالى يأمرُ الجمادات فَإنَّ ذلك باطل» 
بل المراد أنَّ تنح عيخة] لأ عستك ‏ الطاهن علن هده الجمادات القويّة الشديدة يقرّر 
في الوهم قدر عظمته وجلاله تقريراً كاملا. 

ووانَغهاة قولة: «وقضنن الأمة»:ومعفاةة أن الذئ قضئ :نه زقذرة فى الأزل قغناء 
يجزما نهل رقم #انذلك يدل علئ أن ا ققنى الله + تفال بيه كهر .واف في زقعه وام لا 
دافع لقضائه» ولا مانع من نفاذ حكمه في أرضه وسمائه. 

فإن قيل: كيف يليق بحكمة الله تعالى ‏ أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكبار؟ . 

فالجواب من وجهين : 

الأول: قال أكثر المفسّرين: إِنَّ الله تعالى ‏ أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق 
بأربعين سنةء فلم يغرق إلا من بلغ سِنَهُ أربعين سنة . 

ولقائل أن يقول: لو كان ذلك لكان آية عجيبة قاهرة ظاهرة» ويبعذ مع ظهورها 
استمرارهم على الكفرء وأيضاً فهبْ أنَّ الأمر كما ذكرتم فما قولكم في إهلاكِ الطيْرٍ 
والوحش مع أنَّه لا تكليف عليها ألبنّة. 

الجوابٌ الثاني : انه لا اعتتراضن :علين اله تعالى ‏ في أفعاله: ##لا يسَسَلُ 
[الأنبياء: ”؟] وأجاب المعتزلةٌ بأنَّ الإغراقٌ في الحيوانات والأطفال كإذنه في 3 هذه 
البهائم وفي استعمالها في الأعمال الشاقة. 

وقوله: «وقُْضِيَ الأمْرُ؛ أي: فرغ منهء وهو هلاك القوم. 

وقوله: «وَاسْتوّت على الجودِيٌ» أي: استوت السّفينة على جبل بأرض الجزيرة 
بقرلية الموضل :يقال اله الكوديئ قيل ١‏ النشوت روغ عاشوراء. 0 


و د ع فر 4 


يك سورة هود / الآيات: 49-48 


"وقيلَ بُعْداً للقَوْم الطّالمينَ» قيل : هذا من كلام الله تعالى - قال لهم ذلك على 
عبيل اللَمن والطزة. وقيل: مرا رع راص عاك ب دين ادر 

قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما : لما عرف نوحٌ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ 
الما قد نضب هبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثمانين بعدد من كان معه من 
المؤمنين؛ فأصبحوا ذات يوم» وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحداها لغة العرب» 
فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض» فكان نُوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يعبر عنهم . 
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قوله تعالى: #وتادئ فوح رَييّم» الآية. 

قوله: «فَقَالَ؛ عطفٌ على «نَادَى». قال الزمخشريٌّ: فإن قلت: وإذا كان النداءً هو 
قوله «رَبَ) فكيف عطف «فقال رَبّ) على «نَادَى»2 بالفاء؟ قلت: أريد بالنداء إرادةٌ النداعء 
ولو أريد النداء نفسه لجاء ‏ كما جاء في قوله : #إِدْ تاد رَيِّم يِدَآء حَفِيكًا» إفرية 1 ات 
#قَالَ رت [مريم: 4] بغير فاء. 

تقذم الكلامٌُ في أَنّهُ هل كان ابناً له أم لا؟ فقوله: «ربٌ إِنَّ ابْنِي مِنْ أهلي» وقد 
وعدتني أن تنجيني وأهلي ١‏ وإنَّ وعدَّك الحقٌ؛ لا خلف فيه «وأنتَ أخكمٌ الحاكمينَ' 
حكمت على قوم بالئَّجاةٍ وعلى قوم بالكَفْر والهلاك؛ قال الله : ينبي إِنَمُ لت مِنْ ملك » 
واعلم أنه لما ثبث بالدليل» أنه كان ابناً له وجب أن يكون المراد: ليس من أهل دينك . 

قوله: نه عمل غَيْرُ صالح؟» : عد الكسائئ ١«عَمِل)‏ فعلاً ماضياًء و (غيرً) لصن 


)١(‏ ينظر: الحجة 55١/54‏ وإعراب القراءات السبع /١‏ 87؟ وحجة القراءات 54١‏ وقرأ بها أيضاً يعقوب 
ينظر: الإتحاف ١77/7‏ والمحرر الوجيز ”*/ ١7‏ والبحر المحيط 559/65 والدر المصون .٠١5/4‏ 
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ا و 05 737 لهستو لسار 0 ود سا وح ووو اا ا 002001 


والباقون «عَمَل) به بفتح الميم وتنوينه على أنه اسم و «غَيْرُ) بالرّفع . 

فقراءةٌ الكسائي : الضميرٌ فيها يتعيّنُ عوده على ابنٍ 0-6 وفاعل «عَمِلَ) ضميرٌ يعودٌ 
عليه أيضاًء و «١غَيْرَ)‏ كول أنه . ويجورٌ أن يكون نعتاً لمصدر محذوفٍ» تقديره: عمل 
عملاً غير صالح كقوله واعملواً صَلِعَا 4 [المؤمنون: .]5١‏ وقيل: إنه ذو عمل باطل 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

وأمّا قراءةٌ الباقين» ففى الضّمير أربعة أوجه: 

أظهرها: أنَّه عائدٌ على ابن نوح» ويكونٌ في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة 
فى «رجل عدل)» و ازيْدٌ كرمٌ وجُودٌ). 

والثاني : أنه يعودُ على النداء المفهوم من قوله: «ونَادَى» أي : نداؤك وسؤالك . 

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكيٌ والزمخشري . وهذا فيه خطرٌ عظية”"', كيف يقال 
ذلك في حقٌّ نبي من الأنبياء فغلا عبج أول رسول أرسل إلى أغل الأرضن بعد آدم ب 
عليهما الصلاة والسلام ؟ ولمًّا حكاه الزمخشريٌ قال: «وليسٌ بذاك» ولقد أصاب. 
واستدلٌ من قال بذلك أنَّ في حرف عبد الله بن مسعود إِنَه عمل غير صالحج أن تسألني ما 
لَيْسَ لك به علمٌ وهذا مخالفٌ للسّواد. 

الثالث : أَنَّهُ يعودُ على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: «اركب مَعَنَا) . 

الرابع : أنَّهُ يعودُ على تركه الرُكُوب» وكونه مع المؤمنين» أي: إن تركه الركوبٌ مع 
المؤمنين وكونه مع الكافرين عمل غير صالح؛ وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار 
بالمصدر إلى تأويل ؛ لأنّ كليهما معنى من المعاني» وعلى الوجه الرابع يكون من كلام 
نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -. أي : إِنَّ نوحاً قال: إِنَّ كونك مع الكافرين وتركك 
الركوب معنا عمل غيرٌ صالح. ٠»‏ بخلاف ما تقدَّم فإنّه من قول الله تعالى فقطء هكذا قال 
مك وفيه نظرٌّء بل الظاهرٌ أنَّ الكل من كلام الله تعالى. 

وقال الزمخشريُ: فإن قلت: هلاً قيل: إِنَّه عمل فاسدٌّ. قلت: لما نفاه عن أهله 
نفى عنه صفتهم بلفظ النفي التي يستبقى معها لفظ المنفي» وآذن بذلك' أله إثما الجن من 

قوله : فلا تَسْأَلْنِي» قرأ نافع وابن عامر «فلا تَسْأَلنَ» بتشديدٍ النون مكسورة من غير 
ياء. وابن كثير بتشديدها مع الفتح. وأبو عمرو والكوفيون بنون مكسورة خفيفة» وياء 
وصلاً لأبي عمروء ودون ياء في الحالين للكوفيين”"'. وفي الكهف قلا سَمَلَنى عن سَىْءٍ # 


. في أ: عقيم‎ )١( 
ينظر اختللاف السبعة فى هذه القراءة فى الحجة 57 710 ص +2”5 55” والإتحاف شن ا‎ )0( 
.٠١ 5 /: والمحرر الوجيز ”/ /ا/ا١ والبحر المحيط بكرف والدر المصون‎ 
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قرأه أبو عمرو والكوفيون كقراءتهم هنك وافقهم ابن كثير في الكهف». وأما نافع وابنْ 
عامر فكقراءتهما هنا ولابن ذكوان خلافٌ في ثبوتٍ الياء وحذفهاء وَإلما قرأ ابن كثير الت 
في هود بالفتج دون التي الكيف؛ ؛ لأنَ الياء في هود ساقطة في الرسم؛ فكانت قراءته 

بفتح النون محتملة بخلاف الكهف فإنَّ الياء ثابتةٌ في الرسْمٍء فلا يوافق فيها فتحها . وقد 
بذ م لحدده ان كران ل قرف لاله الكهب . 

فمن حَمّف النون» فهي نونٌ الوقاية وحدهاء ومن شدّدها فهي نون التوكيد. 

وان كثير لم يجعل في هود الفعل متصلا بياء المُتكلم؛ والباقون جعلوه. فلزمهم 
الكسِرٌ. . وقد تقدم أن «سَأل» يتعدى لا شنم ثنين أوّلهما ياء المتكلمء والثاني لما لَيِسَ لَك به علْم؟. 

قوله: الداوورا عا كرات سرف الجر أي : مِنْ أن تكون أو لأجْلٍ أن» وقوله: 
لاحك رادار يجوز فى في ابه ااال اديه مام 

70 كانَ جَزائي بالعصًا أن أجلد0"© 


ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلّق به «لَكَه والباء بمعنى «في»؛ أي ما ليس 

سي وفيه نظرٌ. 
ثم قال «إني أعظكٌ أن تكونَ من الجاهلينَ» يعنى أن تدعو بهلاك الكفار., ثم تسأل 

ناه كافر ول إل ات يلت بلك أن أتتكله م مَا ليس لى يو ج451 وهذا إخبار بما في المستقبل 

قوله: ١ر1‏ سل وي ان فبمو تا مونل الا فم كس ب ا 
في نحو: «جِنْتُ بلا زاد» قال أبو البقاء : «لأنّها كالجزء ء من الفعل وهي غيرٌ عاملة في 
النّمّي . وهي تنفي ما في المستقبل. وليس كذلك «ما) فَإنْها تنفي ما في الحالٍ؛ فلذلك لم 
يَجْرْ أن تدخل «إنْ) عليها». 

قوله: : «قيل يا نُوخ» الخلافٌ المتقدم في قوله : «وإذًا قِيل لهُم آمِنُوا» وشبهه عائدٌ 
هناء أي في كونٍ القائم مقام الفاعلٍ الجملة المحكية أو ضمير مصدر الفعل . 

قوله: ادا حال من فاعل «اشبط) أي : ملتسا بسلام . و «منا» صفةٌ ل: اسلام» 
فيتعلق بمحذوفٍ أو عو تعلق بنفس اسلاماء وابتداءً الغاية متجارٌء» وكذلك «عَلَيْكَ) يجوز 
أن يكون صفة ل «بركات» أو متعلقا بها. 

ومعنى «اهبط) انزل من السفينة» وعدهٌ عند الخروج بالسّلامة أولآء ثم بالبركة 
ثأنيا . 


000 تقدم . 
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والبركة: ثبت الخير ؤمتة برؤله البغير»: ومته البركة لكبوت الماء فينها ..ومنه #اتيارك 
أنه [الأعراف: 54] أي : ثبت تعظيمه وقيل: البركةٌ ههنا هي أن الله تعالى ‏ جعل ذريته 
هم الباقين إلى يوم القيامة» ثم لما بِشَّرهُ بالسّلامة والبركة شرح بعده حال أولئك الذين كانوا 
معه فقال: «وعلى أمم ممّن معك» قيل : المرادُ الذين معهء وذرياتهم» وقيل: ذرّية من معة. 

قوله ١ممّن‏ معك» يجوز في «مَنْ» أن تكون لابتداء الغاية» أي: ناشئة من الذين 
معك. وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدَّهْرء ويجوز أن تكون «مِنْ» لبيان الجنس» فيراد 
الأمم الذين كانُوا معه في السفينة؛ لأنّهم كانوا جماعات . 

وقُرىء «امْبُط» بضمٌ الباءء وقد تقدّم أول البقرة» وقرأ”'' الكسائيُ ‏ فيما ثُقِل عنه - 
(وبركة» بالتوحيد. 

قوله: «وأمم» يجورٌ أن يكون مبتدأء و 'سَنُمَنْعُهُمُ) خبرهء وفي مسوغ الابتداء وجهان: 

أحدهما: :لضفت التقديري» إذ التعرير وأممْ منهج أء: ممّن معك كقولهم: 
«السَمَن منوان بدرهم) ف «مَنَوان») معنا وصف ب (منه) تقديراً. 

والثاني : أنّ المسوّغ لذلك التفصيلٌ نحو: «النَّاسُ رجلان: رجلّ أَهَنْتُء وآخرٌ 
أكرَّمْتٌ» ومنه قول امرىء القيس : [الطويل] 
6 - إِذَا مَا بَكَى من خَلْفَهَا انحَرفُتْ له شق وششئ عسندنًال مإ حول" 

ويجوز أن يكون مرفوعاً بالفاعلية عطفاً على الضّمير المستتر في «اهْبط» وأغنى 
الفصل عن التأكيد بالضّمير المنفصل» اقاله أبو البقاء < قال ابر كان .وهذا التقدي 
والمعنى لا يصلحان» لأن الذين كانُوا مع نوح في السّفينةٍ نما كانُوا مُؤمنين؛ ' لقوله: 
«ومَنْ آمَنَّ» ولم يكونُوا كُمَاراً ومؤمنين» فيكون الكفار مأمورين بال إلا إنْ قُدَرَ أن 

من المؤمنين من يكفر بعد الهبوطٍء وأخبر عنهم بالحال التي يؤولُون إليها فيمكن على 

بُعْدِ. وقد تقدّم أنَّ مثل ذلك لا يِجُورُء في قوله «أسَكْن أت وَرَقْمُكَ4 [البقرة: 5"] لأمرٍ 
صناعي» و «سَئُمَنْعْهُمَ) على هذا صفةٌ ل (أممك“ء والوار مصرة أن تعر تحال قال 
الأخفش '-كما تقول: اكلحث زيذا وعد وجالدن» وبخرز أن كون لسدرو اللسق: 

واعلم أنَّهُ سبحانه أخبر بأنَّ الأمم النّاشئة الذين كانوا مع نوح لا بد وأن ينقسمُوا إلى 
مؤمن وكافر. ْ 

ثم قال : «تَلْكَ مِنْ أنباء العيْب» وقد تقدّم الكلامٌ فيها عند قوله ظدَلكَ ين َنب 


َلْمَيِيِ» [آل عمران: 54] في آل عمران. و ادم على الابتداء» و ١مِنْ‏ 
أنباء العَيْب» الخبرء و «تُوحِيهًا إِلنِكُ؛ خبر ثا 


.٠١6/54 والدر المصون‎ »771١/60 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


سورة هود / الآيات: 65٠‏ -8ه 


قوله: : مَا كنت تَعْلمُهَا يجورُ في هذه الجملةٍ أن تكون حالاً من الكاف في «إليك) 
وأن تكون حالاً من المفعول في «تُوحيهًا؛ وأن تكون خبراً بعد خبر. 

والمعنى: ما كنت تعلمُها أنت يا محمد ولا قومكء, أي: إِنّك ما كنت تعرفٌ هذه 
القصة وقومك أيضاً ما كانوا يعرفونهاء كقول الإنسان لآخر: لا تعرف هذه المسألة لا 
أنت ولا أهل بلدك . 

فإن قيل: أليس قد كانت قصة الطوفان مشهورة عند أهل العلم؟ . 

فالجواب: أنها كانت مشهورة بحسب الإجمال. أن التّفاصيلٌُ المذكورة فما كانت 
معلومة . 

ثم قال تعالى: «فاصْبرً» يا محمد أنت وقومك على أولئك الكفار (إنَّ العاقبّة» آخر 
الأمر والتصر والظفر (لِلْمُتّمينَ). 

فإن قيل: إِنّه ذكر هذه القصة في سورة يونس ثم أعادهاء فما فائدة هذا التكرار؟ . 

فالجوابتٌ: : أن القصة الواحدة قد ينتفع بها من وجوهء ففي السورة الأولى كان 
الكفار يستعجلُون نزول العذاب» فذكر ‏ تعالى - قصة نوح وبيّن أنَّ قومه كانُوا يكذبُونه 

بسبب أن العذابٍ ما كان يظهر ثم في العاقبة ظهرء فكذا في واقعة محمد صلوات الله 
ار رصي وسلامه عليه -» وفي جار مره ذكر القصة لبيان أنَّ إقدام الكفّار على 
الإيذاءء والإيحاش كان حاصلاً في زمن وح . فلمًا صبر نال الفتح والظفرء ٠‏ فكن؛ با : 
محمد كذلك لتنال المقصود. فلمًا كان الانْتفاعٌ بالقصة في كل سُورة من وجهٍ لم يكن 
تكريرها خالياً عن الفائدة . 


7004 5 2 يك ال 000 2 5 م 3 
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قوله تعالى: #وَإِلَ عَادٍ هُمّ هُودًا4 القصّهُ . معطوفان على قوله: #وَلْقَدَ 


اسسساع 


سورة هود / الآيات: 5٠‏ 8ه همه 


وم » [هود: بي عطت مرترج على مرت ومعردن» كقولك: بر بد قفرا 
وبكرٌ خالداً وليس من باب ما فُصِل فيه بين حرف العطنف والمعطوف بالجارٌ والمجرور 
نحو: (ضَرَبتٌ تيد وفي السّوق عَمْراً) فيجىءٌ الخلاف المشهرر: 

وقيل: بل هو على إضمار فعلء» أي : وأرْسَلْنَا هوداًء وهذا أوفق لطولٍ الفصل . 

و «هوداً» بدلٌ أو عطفٌ بيان لأخيهم . 

وقرأ ا 2 الميم» ل المضاف للياء 
0 

وقوله: لايَنَ إِلَه غَيرُمب4 تقدّم في الأعراف . 

كان هود أخاهم في النسب لا في الذين؛ لأنه كان من قبيلةٍ عاد وهم قبيلةٌ من 
العرب بناحية اليمن» كما يقال للرّجُلٍ : يا أخا تميم» ويا أخا سليمء والمراة زجحل متهم 

فإن قيل : نه تعالى قال في ابن نُوح إإِنّهُ َس مِنْ أهلك» فبيّن أن قرابة النّسِبٍ لا 
تفيدٌ إذا لم نَحْصل قرابة الذين» وههنا أَنّبت هذه الأخوة مع الاختلاف في الدّين» فما 
الفرقٌ بينهما؟ . 

فالجوابُ: أنَّ المراد من هذا الكلام استمالة قوم محمد كَلِدِ؛ِ لأنّ قومهُ كاثوا 
فذكر الله تعالى أنَّ هوداً كان واحداً من عاد وأنَّ صالحاً كان واحداً من ثمودء لإزالة هذا 
الاستيعاد. 

#قَالٌ يفَو ف و أعْبّدُوأ أنه وحذوا الله ولا تعبذوا غيرة . 

فإن قيل: كيف دعاهم إلى عبادة الله قبل إقامة الدّلالة على ثبوت الإله تعالى؟ . 

7 فالجواب : أنَّ دلائل ثُبوتِ وجود الله تعالى ظاهرة» وهي دلائل الآفاق والأنفس». 
وقلّما تُوجد في الدنيا طائفة ينكرون وجود الإله؛ ولذلك قال تبارك وتعالى في صفة 
الكفار : «ولِين سَألْتَهُم مّنْ حَلقَ لسوت وَالْايْضَ لِقُولنَ أَنّهُ» [لقمان: 5؟]. 

ثم قال: (إِنْ أَنتُمْ) ما أنتم ا مُفْتَرُونَ كاذبُون في إشراككم . 
ثم قال: نيا قْم لا أسْأَلكُمْ عليْهِ أخرأً» أي: على تبليغ الرسالة جُعْلاً إنْ أخْرِيَ إلا 
على الَّذِي فطَرنِي» وهذا عينُ ما ذكره نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -. 


كده سورة هود / الآيات: 65٠‏ -8ه 


قرأ نافع'''» والبزي بفتح ياء «فُطرني»»: وأبو عمرو وقنبل بإسكانها. ومعنى 
«فُطرني» خلقني» «أثَلا تَعْقَلُونَ) أني مصيبٌ في المنع من عبادة الأوثان. 

ثم قال: «ويا قَوْم اسْتَغْفِرُوا ربَكُمْ؛ آمنوا به» والاستغفارٌ ‏ ههنا ‏ بمعنى الإيمان. 

وقال الأصمٌ: ااا بكم أ سلوة أن يغفر لكم ما تقدّم من شرككم. ثم 
توبوا من بعده بالنّدم على ما مضىء وبالعزم على أن لا تعودوا إلى مثله. فإذا فعلثم ذلك 
فالله يكثرٌ النَعْمّة عليكم. 

قوله: #برسِل السَّمََ عَِتِحَكْم يَدْرارَظ4 نصب «مِذْرَاراً» على الحال» ولمْ يُؤْنَنْهُ وإن 
كان من مُوْنَّثْ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ المراد بالسّماء السحابء» فذكّر على المعنى. 

الثاني : أنَّ مفعالاً للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث ك: صَبُورَ وشكورء وفعيل . 

الثالث: أن الهاء حذفت من امِفْعَال» على طريق النَّسَب قاله مكىٌ» وقد تقدّم 
إيضاحه في الأنعام . 

والمعنى : يُرسل عليكم المطر متتابعاً مره بعد أخرى في أوقات الحاجة :“"ويزذكم 
ُرّة إلى قُرَيكُمْ) أي : شدة مع شذتكم. وقيل: المراد بالقّوة 8 الْحَال :ذلك أن الله تعالى 
لجا مسق هود إليهم» وكذْبُوهُ حبس الله المطر عنهم ثلاث سنين» وأعقم أرحام نسائهمء 
فقال لهم هودٌ: إِنْ آمنتم بالله أخيًا اللهُ بلادكم ورزقكم المالَء والولدَء فذلك قوله تعالى : 
رْسِلٍ ألسَّمَهَ عَيَحكم يَدْرارا4 والمِذْرَارٌ: بالكسر الكثير الدرّ وهو من أبنية المبالغة . 

فإن قيل: إن هوداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: لو اشتغلتم بعبادةٍ الله لانفتتحت 
عليكم أبوابُ الخيرات الدنيوية» وليس الأمرٌ كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام - ١خصٌ‏ ش 
البلا بالأنبياء ْم الأولياء ثُمّ م الأمثل» فالأمئل)”'' فكيف الجمعٌ بينهما؟ وأيضاً فقد جرث 
عادةٌ القرآن الت الاك سمي رنب الغيراث الديونة.والأخروة ييا ناما 
التَرَعيبُ في الطاعَاتٍ لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها؛ فذلك لا يليقٌ بالقرآن. 

فالجوابٌ : ناكار اذ حت فى مادا الآخرة لم يتغيّر بالنّرَغيبٍ أيضاً في خير 
الدنيا بقدر الكفاية. 

و الإلى قُوَتَكُمْ) يجوز أن يتعلق ب 'يَزِذْكُم» على التُضمين» أي: يُضيف إلى 
فوتكم قُوَّةَ أخرى؛ أو يجعل الجار اع د اه 

وقدّرهُ أبو البقاء: «مُضافةً إلى فُرَتَكماء وهذا يأباهُ النحاةٌ؛ لأنّهُم لا يقدّرُون إلا الكون 


.٠١5/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (5787) بلفظ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثئل وعزاه‎ 
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ا بمعنى (مع) أي : مع فوتكم ٠‏ كقوله : «إِلَى أموالِكم» . 
ثم قال : «ولا تَتَولَوَا مُجْرِمِينَ» أي: ولا تدبروا مشركين مصرّين على الكفر. 

«قَالُوا يا هُودُ ما جِنْتًّا بيه ببرهانٍ و حَجّة واضحة على ما تقول. والباء فى «بِيّنَة) 
يجوز أن تكون للتّعدية ؛ فتتعلّق بالفعل قبلها أي ما أظهرت لنا بيتةَ فط . 

والثاني : أن املق نميعدوقن غلى :اهنا خال» إك التقدي" (متفرا أو ملفا يقةة 

لولدك والح سركي لامر لراك ااي وسار البننا مدلارين قن ترللقة 
فيكون «عَنْ قَوْلِكَ) حال من الضمير في «تَاركي» ويجوز أن تكون «عَنْ» للتَغليل كهي في 
قوله تعالى: «إلاعن تَوْهِدَةَ وعَدَهَآ إيَاهْ4 ا الالأطل مرعدة . والمعنى هنا: 
بتاركي آلهتنا لقولك» ٠‏ فيتعلّق بنفس «تاركي» . وقد أَشَارَ إلى التعليل ابن عطية»؛ ولكنّ 
المختار الأول» ولم يذكّر الزمخشريٌ غيره. 

قوله : ##وما ححَنُ لك بِمُؤّْمدتَ» بمصدقين . 

إن نَل إلا مرك بعس حَإلهَينَا شوو » الظاهر أن ما بعد «إلآ» مفعولٌ بالقول قبلهء إذ 
المرادٌ: إن نقُول إلا هذا اللفظ فالجملهُ محكيةٌ نحو قولك: «ما قُلْتُ إلا زيدٌ قائمٌ». وقال 
أو البقاء : (التجمله مفسشرة لمصدر محذوف» التقدير: إن نقول إل قولاً هو اعتراكٌ 
ويجُورٌ أن يكون موضعها نصباً. أي : ما نذكر إلا هذا القول». 

وعدا عير مرضي أن الحكاية بالقولٍ معنى ظاهر لا يحتاج إلى تأويل» ولا إلى 

تضمين القولٍ بِالذَّكْر . 

وقال الزمخشريٌ 200 «اغتراك» مفعول «تَقُول» و «إلأ» لغو أقة ما تقول إلا فزلنا 
«اغْتَرَاكُ» . انتهى 

عن يفول الغوًا أَنَّهُ استثناء مفرّمْ» وتقديره بعد ذلك تفسيرٌ معنى لا إعراب» إذ 
ظاهره هُ يقتضي أن تكون الجملةٌ منصوبةً بمصدر محذوفء ذلك المصدرٌ منصوتث ب 
«تَقُول» هذا الظَاهِرُ . 

ويقال: اعتراهُ يعتريه إذا أصابه» وهو افتعل من عراه يَعْرُوهء والأصلّ: اعترو مِنْ 
العَروء مثل: اغَتَّرّو من الغَرُوء فتحرّك حرف العلة وانفتح ما قبله فقُلبٍ ألفاًء وهو يتعدّى 

والمعنى : أنّك 2 , شَتَمْتَ الهتناء فجعلتكٌ مجنوناًء وأفسدت عقلك؛ تاقا يني 


هودٌ: 'إنّي أْشْهد ل ا قومى 1 «أَنْي بريءً مما تُشْرِكُونَ) 9 من دُونه» 


.5٠7 /7 ينظر: تفسير الكشاف‎ )١( 
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قوله: «أني بريء» يجورٌ أن يكون من باب الإعمال؛ لأنَّ «أشهد» يطلبى 
و «اشْهَدوا» يطلبه أيضاء ا أشهدٌ اله عاق أي برية؛ واشهذوا اا 
0 ا 

و «مِمًا تُشْرِكُونَ؛ يجوز أن تكون «ما» مصدريةً» أي: من إشراككم آلهةً من دُونه؛ 
أو بمعنى «الذي».2 أي: من الذين تشركونه من آلهةٍ من دونهء أي 1 انم الذينَ تجعلونها 
شروكاء: 

وقوله: «جَمِيعاً؛ حال من فاعل افَكِيدُونِي؛» وأثيت سائرٌ القرّاء ياء «فَكِيدُونِي1 في 
الحالين» وحذفوها فى المرسلات . 

وهذا نظيرُ ما قاله نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لقومه: «فأَجْمِعُوا أمْركُمْ 
وشْرَكاءَكُمْ) إلى قوله: #وَلَا تُظِرُونِ» [يونس: .]7١‏ 

وهد هذه اي لأنَّ الوَجُل الواحدّ إذا أقبل على القوم العظام. ونال هم 
بالعُوا في عداوتي» وفي ! يذائي » ولا تؤجلون فإنّه لا يقُولٌ هذا إلا إذا كان واثقاً من الله 
بأنَهُ يحفظه. ويصونه عن كيد الأعداعء وهذا هو الجوام كول : «إني توكُلتٌ على الله دبي 
وربكم) ا اعتمادي على الله ربّي وربكم. 

انا ين دَآبةٍ إِلَّا هُوٌ يِذ ِنَاصِيَياً» قال الأزهريٌ : «النّاصيةٌ عند العرب : مَنْبِتٌ الشّعر 
في مقدم الرأس» ويسمّى الشعر النَّابتُ هناك أيضاً ناصية باسم منبته» . 

ونصَوْتٌ الرجلّ: أخذتُ بناصيته» فلامُها واوء ونقال :- ناصاة بقلب يائها ألفاًء وفي 
الأخذٍ بالناصية عبارةٌ عن الغلبة والتّسلْط وإن لم يكن آخذاً بناصيته» ولذلك كاثوا إذا :موا 
على أسيرٍ جروا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره. والعربٌ إذا وَضِفُوا إنساناً بالذلة. 
والخضوع قالوا : ما ناصية فلان إلا بيد فلان» أي إنَّه مطيعٌ له. 

ومعنى «آخِلٌ بناصيتها» قال الضحاك: «مُحْبِيهًا ومُّمِيتها'”''. وقال الفرّاء: «مالكها 
والقادر عليها» وقال القتيبيّ : «بقهرها»). 

إن رَقَ عَللَ صرَطظٍ م مسقم © يعني : وإن كان ربّي قادراً عليهم فإنه لا يظلمهم» و 
يعمل إلا بالإحسان 0 فيجازي المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته . 

وقيل : معناه دين ربي صراط مستقيم . وقيل : فيه إضمار» أ إن ربي يحثكم 
ويحملكم على صراط مستهيم 


«فإن تولُؤا» أي : تغولوا حدق إعندى الثاديى» ولا يشؤن أن يكو نافيا كقولة: 


.)389 -588 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 
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«أبْلَمُْكم) ولا يجُورٌ أن يُذّعى فيه الالتفات, إذاغيو:ركاكة فى 7التركيت وقد جوّز ذلك 
ابنُ عطية فقال: «ويُخْيّمل أن يكون اتَولُواه ماضياًء ويجيء في الكلام رجوعٌ من غيبة إلى 
خطاب». 

قال شهاث الذين”' ::#ويكوز ايكون جافيا لكن لجدرة اخ غير الإلغات 6 وهو 
أن يكون على إضمار القولٍء أي: فقل لهم: قد أَبْلْغتُكم, وترجع كره بقراءة عيسى 
الثقفي والأعرج «فإن رار بل اده واللام» مضارع «ولى1. والأصل : ل فأعل. 

وقال الممية 7 ا «فإن قلت: الإبلاغ كان قبل التُولّي» فكيف وقع جزاءً 
للشْرْط؟ . 

قلت : معناه» وإن تتولُوا لم عايب على تفريط في الإبلاغ: وكنتم محجوجين بأنَّ 
ما أرسلتٌ به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا التكذيب». 

قوله : «وَيَسْتَخْلِفٌ» العامة على رفعه استثنافاً. وقال أبو البقاء9©: هو معطوفٌ على 
الجواب بالفاء . وقرأ عبد الله بن مسعود”؟' ‏ رضي الله عنه ‏ بتسكينه؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون سكن تخفيفاً لتوالي الحركات . 

والثاني : أن يكون مجزوماً عطفاً على الجواب المقترن بالفاءِء إذ محلّه الجزم وهو 
نظيرُ قوله: «#قلا هادى لم ويدرهُم » [الأعراف: ]١187‏ وقد تقدم تحقيقه» إلا أنَّ القراءتين 
ثمّ في المتواتر. 

والمعنى: إن تتولوا أهلككم الله؛ ويستبدلَ قوماً غيركم أطوع منكم يُوحَدُونه 
ويعبدونه . 

قوله: «ولا تَضُرُونَهُ» العامَّةُ: على الثون؛ لأنَّه مرفوعٌ على ما تقدم» وابن مسعودٍ 
بحذفها””“. وهذا يُعيّن أن يكون سكونٌ ايَسْتَخَلف» جزماً ولذلك لم يذكر الزمخشريٌ 
غيره؛ لأنّهُ ذكر جزم الفعلين» ولمًّا لم يذكر أبو البقاء الجزم في اتَضُرُوئَهُ؛ جوّز الوجهين 
5 ١يَسْتَخُلفة.‏ و «شيئاً؛ مصدرٌء أي : شيئاً من الضّرر . 

والمعنى: أنَّ إهلاككم لا ينقصٌ من ملكه شيئاء لأنّ وجودكم وعدمكم عنده 
وا 


وقيل : لااتضرونة كينا بتوليكم وإعراضكم» إنما تضرون أنفسكم «إِنَّ ذني على كل 


.5١4/7؟ ينظر: الكشاف‎ )١( .٠١8/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(”*) ينظر: الإملاء .51١/7‏ 

(4) ينظر: الكشاف 1٠5/7‏ ورويت عن عاصم هكذا في المحرر الوجيز “*/ 187 والبحر المحيط 75/6 
وينظر: الدر المصون .١٠١8/5‏ 

(5) ينظر: الكشاف 1٠5/7”‏ والبحر المحيط 775/5 والدر المصون .١٠١8/54‏ 


6ه سورة هود / الآيتان: 9ه. ع5 


شيءٍ حفيظ» أي: يحفظ أعمال العباد حتى يجازيهم عليها. وقيل: يحفظني من شركمء 
ومكركم. وقيل: حفيظ من الهلاكِ إذا شاء» ويهلك إذا شاء. 

قوله: «ولمّا جاء أَمْرُنَا؛ أي : عذابناء وهو ما نزل بهم من الريح العقيم؛ عذّبهم الله 
بها سبع ليال» وثمانية أيَّام ال ا ع 
الأرض على وجوههم حتى صاروا « كََبْ عَجَارٌ عخْلٍ سَاوِيَة4 [الحاقة: 7]. 

«يجّجنا هُودًا وَلِنَ منْوامَحمُ4 وكانوا أربعة آلاف ١بِرَحْمَّةٍ‏ مِنَا؛ بنعمة مِنا. وقيل: 
المراد بالرحمة : ما هداهُّم إليه من الإيمان. وقيل: المراد أنَّهُ لا ينجو أحدء وإن اجتهد 
في الإيمان والعمل الصالح إلا برحمة من الله تعالى. 

ثم قال: «اوَتَجيسَمْ يَنْ عَدَابٍ عَِيظٍ © فالمرادُ بالنّجاةٍ الأولى: هي النَّجَاهُ من عذاب 
الذنياء والتجاة الكانية من دابيا القيافة: 

بكرن وهار تاهو أي اكيبا الوم رد تون ,لدم لط ايع الذليظ. 


قوله تعالى: ويرك عَاله جصدوا بارت 1 لتم ا سل وَأمَبَعُوأ أ كل جَبارٍ 


عَنِيدٍ (09) ووأ في هذه لديا عه ويوم ألْقيمةَ ألا إن عدا قروا وموم الا كما بعاد اقزر 
خرم 49 . 

ولما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمدٍ ككةِ فقال: «وتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بآيَاتِ ربُهم'» 
وهو إشارة إلى قبورهم وآثارهم كأنه قال: سِيِحُوا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا. 

قوله: «جَحَدُوا؛ جملة مستأنفة سيقت للإخبار عنهم بذلك» وَلَتشيت خالا نما 
لبلهاءةو اخهدا يعم يلش ولكنة بعد حمي اكدراه كتددي وعرقنن» كما حنتن 
اكفْرا معنى اجََحَدَا فتعدّى بنفسه في قوله بعد ذلك: «كَمَرُوا رَبّهُم». 

وقيل: إِنَّ «كَفْرا ك «شَكر» في تعدّيه بنفسه تارةٌ وبحرفٍ الجر أخرى 

واعلم أنه تعالى وصفهم بثلاث صفاتٍ: 

الأولى : قوله: «جحدوا بآيات ربهم» أي: جحدوا دلائل المعجزات على الصَّدقٍء 
أو جِحَدوا دلائل المحدثات على وجود الصانع الحكيم . 

والثانية: قوله: «وعَصّوًا رُسُلَّهُ) ومعناه: أنهم إذا عصوا وشولة واعيره فقد عصوا 

جميع الرْسْلٍ لقوله : #إلا تََرَقُ بت حر ين يَُسْوئ4 [البقرة: 88؟]. 

والثالئة: قوله: #واتَبَعوَا أ كُلْ جَبّارٍ عَنِيدٍ © والمعنى: أن الشفلة كَانُوَا يلون 
الرؤساء في قولهم "ما هلآ إِلَا بسر مَتلَطْ4 [المؤمنون: «*]. 

وتقدّم اشتقاقٌ «الجتار» [المائدة: ؟؟]. وَالعَنِيدٌ والعَنُود والمُعَاند: المنازع 
المعارض قاله أبو عبيدٍ وهو الطاغي المتجاورُ في الظلم من قولهم: اعَنَدَ يَعْنِد إذا حاد 


سورة هود / الآيات: 5451 ال سسسب 61 


عن الحقٌ من جانب إلى جانب. ومنه «عندي» الذي هو ظرف؛ لأنه في معنى جانب» من 
قولك: عندي كذاء أي: في جانبي. 

ثم قال: ْم فى هذه لديا ع4 أي : أردقوا لعنة تلحقهمء وتصاحبهم في الدنيا 
وفي الآخرة. واللعنة: هي الإبعا والطردٌ عن التحمة. 

ثم بيّن السَّبب في نزول هذه الأحوال فقال: «ألا إِنَّ عاداً كفروا ربّهُمْ» أي: كفروا 
بربهم فحذف الباء. وقيل: هو من باب حذف المضافٍء أي كفروا نعمة ربّهم . 

ثم قال: ألا مدا لاد َم هو قيل : بُعْداً من رحمة الله» وقيل: هلاكاً. وللبعد 
معنيان : 

أحدهما: ضدّ القرب» يقال منه: بَعْدَ يَبْعْدُ بُعْداً. 

والآخر: بمعنى الهلاك فيقال منه : بَعِد يِبِعِدُ بَعَداً وبَعْداً . 

فإن قيل: اللعن هو البُعْدُّء فلمًا قال: «وَأيمأ فى هَذِو اَلدُيًا لقند ويم الْقيَمةِ فما فائدةٌ 
قوله: #ألا بْعْدَا لْعَادٍ قَرْرِ شور 4؟ . 

فالجر اتن عاتر ا ادل : 

فالأولى هم قوم هود الذين ذكرهم الله في قوله أَمَلَكَ عَادًا الأول» [النجم : 

والثانية أصحاب إرم ذات العمادٍ. 

وقيل : المبالغة في التنصيص تدلّ على مزيد التأكيد. 
قوله تعالى : 8# وَإِلَ تو اهم صَيِحَا قل َو عَبُدُوأ أَّهَمَا لكر مِنْ اله 


7 0 ا نح داع لس ل سا صخ الع مي عرس رع 2 مس 2 وو د وو ج22 
َيه هْوٌ أَنْمَأك ين الْأرْضٍ وأ ستحمرق فيا َستَفروة كو يوا إِليْهِ إن رف قريب يحب لزنا 
4 5 5 2 . وك 1 0 4 خن ‏ لذ 009 سا يرو سر ديه رن .ل 0000 2 
َالَو يَصَلِحٌ قَدَ كنت ونا مرجوا قبل هنذا التهلسا أن تَحْبِدَ ما يعمد َابَاونا وَإِننَا لنى سك يم 
ب رص إكر عي ججتكم 2ل ايه 1 ل 0 و سءداة 
تدعونا لَه مريب 320) قال 6 رءسّم إن كنت عل يِبَسََ من وق وَءَاتَلنى مِنْهُ رَحْمَةَ 
ا 2 04 30 ل سابر وس 
0 اللرع. يل 7 أ 2 2 1 
فمن بتصرفى من الله إن عصعله عَصَنهُ فنا يسوي غير تخيير (ج) وَيَدْقَوَمِ هَددوء ناك لل 
32 عرء بار دمعو سا دلة عم ال د ملو سم ةع 2 2 
لحكم ءايه 3 تسل ف أَرْضٍِ أله ولا تمسوها تسو 2 عَدَابُ هَرِيبُ 9 
0000 006 لع خخ مير 


َمَفَروَهَا َقَالَ تَمَتَمُوَاْ في دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَامِ اتلد اك 
عو فته دكلكًا والووكة انوا قم شمو متكاوين حي 1 مإ يك هر لْقَوِىُ 
ار 7 وَل ايت طلا ايع فأشش] فى دترهم شيك بت 9 كن لم يَنْئا 
بك اله إن كتركا مكدر رقن الازتةا لمر )4ه 

قوله تعالى : وَل تَمُودَ أما َعَاهُمَ صيِح]» القصة. 

الكلامُ على أوّلها كالذي قبلها. والعامّهٌ على منع «ثمُود؛ الصَّرْف هنا لعلتين: وغنفا 


العلئية والثانق» ذكثر ااره .مدهي" القفيلة .و الاعيشن بويضيي "ابن وثانت طافاف ذهنا نه 
مذهب الحى. وسيأتى بيان الخلافٍ إن شاء الله تعالى . 

قوله: ظمُرَ نَأ يَنَّ لاض 4 يجُورُ أن تكون «مِنْ) لابتداء الغايق» أي ابتداء إنشائكم 
منها إِمّا إنشاءً أصلكمء وهو آدم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

قال اء الحكليي "اقيم وه آخر وهو أقربٌُ منه؛ وذلك لأن الأسان مخلرق 
من المنيّ ومن دم الطمث» والمنيٌ إنما تولد من الدَّمء فالإنسان مخلوق من الدّمء والدَّم 
إتها تؤلة تن الأغذية ؛-والاعدية ها حنوانية اما ثناقية؛ والحيوانات حالها تحال 
الإنسان؛ فوجب انتهاء الكل إلى النبات والنبات أنما تولد من الأرض؛ فثبت أنه تعالى 
أنشأنا من اللأرض». 

وقيل: «من) ب بمعنى (في) 5 حاجة إليه . 

ول ا فبَا» أي جعلكم عمّارها وسكانها. قال الضحاك: «أطَالَ أعماركم 
فيها»”"". وقال مجاهدٌ: أعمركم من العمرى”*2. أي جعلها لكم ما عِشْتّمْ . وقال قتادةٌ - 
رضي الله عنه -: «اسكنكم فيها»”” . قال ابن العربي: «قال بعضٌ علمائنا: الاستعمارٌ: طلبُ 
دراطي الماو يان 7 ل ا ل ا 
تنلات دع حا وبمعنى و 9 ا هذا الأمر اعتقلاته ث2 سهلاٌ أو :واتحلثة 
سهلا واستعظمتةُ أي : وجدته عظيماًء وبمعنى أصبت كقوله: استجلته أي : أصبته جيداً» 
وبمعنى «فَعَل)؛ كقوله : قرّ في المكانٍ» واستقرء قالوا وقوله 1 هر و4 [[الأنعام : 0 
و #سْتَسَُونَ# [الصافات: ]١5‏ منهء فقوله تعالى: # وَتْتعرردٌ ذبا» أي: خلقكم 
لعمارتهاء ل استجدته واستسهلته» أي : أصبته دك وفيتاة : وهذا 
يستحيل]”'' في حقٌ الخالق؛ فيرجع إلى أنه خلق لأنه الفائدة؛ وقد يعبّر عن الشيء 
بفائدته مجازاًء ولا يصحّ أن يقال إنه طلبٌ من الله لعمارتهاء فإن هذا لا يجوز في حقه' 
ويصحٌ أن يقال : استدعى عمارتهاء 5 الآية ا وَالعُمْرَّى . 


2 
ستحملةه 


.٠١9/54 والبحر المحيط 759/5 والدر المصون‎ ١87 /* ينظر: المخور الوجيز‎ )١( 

(6) ينظر: تفسير الفخر الرازي /ا١/‏ 14 18. 

() ذكره البغوي فى «تفسيره» (؟/ 599). 

(4) احرجه الطبري في اتفسيرةة (/90/ 7) وذكزه السيوطي. في #الدر اللمظورة (011:/6)وؤاد تمبقه إل ابن 
أبي حاتم . 

(05) ذكره البغوي في «تفسيره» (790/5). (7) سقط في أ. 


سورة هود / الآيات: 582-51١‏ .17م 


أقربٌ بالعلم والسمع «مجيب» دعاء المحتاجين بفضله» ورحمته . 

ولمّا قرّر صالح هذه الدلائل «قانُوا يا صالحٌ قَدْ كُنتَ فيئا مَرْجُوًا قَبْلَ هذاه أي : كُنَا 
نَرْجُو أن تكون سيّداً فينا. وقيل : كنا نَرْجُو أن تعُود إلى دينناء وذلك أنَّهُ كان رجلا قوي 
الخاطر وكان من قبيلتهم» فقوي رجاؤهُم في أن ينصر دينهم» ويقرّرُ طريقتهمء فلمًا 
دعاهم إلى الله وترك الأصنام زعموا أن رجاءهم انقطع منه فقالوا :. «أتنهّانًا أن تَعْبّدَ ما يَعْبْدُ 
آبَاؤُنَاا من الآلهة» سسكا يطررق التقلف: ونظير تعجبهم هذا ما حكاة الله تعالى - عن 
كمّار مكة في قولهم : «أجعل الآلهة إلهاً واحداً | إن هذا لشيء عجاب# . 

قوله: «وإنَّا لي شكُ» مما تدعونا إليه مريب هذا هو الأصل» ويجوز "وإنّا؛ بنونٍ 
باحذة مسذزة كماانن الشررة الأخرى [إبراقي: 4]. وينبغي أن يكون المتحدذوف النُون 
الئّانية من (إِنَّ؛؛ لأنّه قد عُهد حذفها دون اجتماعها مع «نا»» فحذفها مع «نا» أولى» 
وأيضاً فإنَّ حذف بعض الأسماء ليس بسهل وقال الفرَاء: «مَنْ قال (إِنّنَاه أخرج الحرف 
على أصله؛ لأنّ كتابة المتكلمين (نَا) فاجتمع ثلاث نونات» ومن قال: (إنا» استثقل 
اجتماعها؛ فأسقط الثالثة» وأبقى الأوليين» انتهى . وقد تقدّم الكلامُ في ذلك . 

قوله: «مُرِيب) اسع فاعل من «أرَابِ» يجوز أن يكون متعذياً من «أرابة». أي : 
أوقعه في الريبة» أو قاهرا فين "ارات الوَجِلٌ» أي: صار ذا ريبة. ولعضه ا لتلت كوه 
وري التضيى النقدس: عهازا 

والشَّك: أن يبقى الإنسان متوقفاً بين النّفى والإثبات» والمُريب: هو الذي يظن به 
السوء والمعنى : اكد ل عاج ف امتعافف ناد تولةروعةا مالقا و اخزيوات اميه 

قوله: ##أرَءَيٌَ َمُ إن كت عل 4 تقدّم نظيره [يونس: »]10٠‏ والمفعول الثاني هنا 
محذوفق تقديره: أأغصيه ويدل عليه (إِنْ عَصَيْنُها. وقال ابن عطيّة: هي مِنْ رؤية القَلب» 
والشَّرطٌ الذي بعده وجوابه يَسُدَ مسد مفعولين ل (أرََيْتُم» . 

قال أبُو او «والذي تقرر أن «أرَأْيْتَ» ضَمّن معنى «أَحَبرْنِي »» وعلى تقدير أن 
لا يُضَمَّنْء فجملةٌ الشَّرط والجواب لا تسد مسد مفعولي «عَلِيْتُ» وأخواتها». 

قوله: «إن كُنتُ على بين مِن ربّي» ورد بحرف الشَّكء وكان على يقين تام في أمره 
ل ل ل ل فكأنه قال : قدَرُوا ني على 
10111111 على الحقيقة» وانظْرُوا إن تابعتكم» وعصيتُ أمر ربّي» فمن 
يمنعني من عذاب الله فما تزيدوتّني على هذا التقدير غير تَحْسِير. 

قوله: ا الظاهرٌ أنَّ (غَيْر) مفعولٌ ثانٍ ل اتَزِيدُونَنِي2. 

قال "اتن العام : الأقْوَى هنا أن تكون «غير» استثناءً في المعنى» وهي مفعول ثانٍ 


() ينظر: البحر المحيط ه71 زفة ينظر: الإملاء ؟/4. 


الآباب/ ج١٠/م*م‏ 


ان سورة هود / الآيات: 58-51١‏ 


ل"تريدوتبي) + أي هما تزيدوتبي :إلا تخييرا. ويجوز أن تكون «غير؛ صفةً لمفعول 
محذوفء, أي شيئاً غير تخسيرء وهو جيد في المعنى . 

ومعنى التَّمْعِيل هنا النسبةٌ» والمعنى : غير أن أخسركّم أ أنسبكم إلى التَّخْسِير 
قاله الزمخشري . 

قال الحسن. بن الفضلٍ : لم يكن صالح في خسارة حتى قال: «فما تزيدُوئنِي غَيْرَ 
تَخْسِير» وإِنّما المعنى : فما تَزِيدُونَيِي بما تقُولُون إلا نسبتي إيّاكم إلى الخسارة”" . 

والتفسيق والتّفْجِيرٌ في اللغة: النسبة إلى الفِسْقٍ والمُجُورء فكذلك التَّخْسِيرُ هو 
لفن إلى لسرا 5 1 

وقيل: هو على حذفٍ مضافٍ» أي : غير بضارّه تخسيركمء قالهُ ابن عبّاس'" 

قوله تعالى: #وَيَدَقَوْوِ هَدَذْو- َاقَهٌ أله آَحكُم ءَايَه4 الآية. 

الم ض محل نصب على الحالٍ من «آية)؛ لأنّهُ ا لكان نَعْتَاً لهاء فلمًا قُدَّم 
انتصب حالا. 

قال الرّمخشر : فإن قلت: : بم تتعلّق الَكُمْ»؟ قلث: ىن «آية سالا ئها متقديةة 
ا 0 ٠»‏ فلما تقدّمت انتصبت على الحالٍ. 

قال أبُو حيّان: وهذا متناقض لأنَّهُ من حيتٌ تعلق «لكما تذآية) كان معمول لك 
«آية» وإذا كان معمولاً لها امتنع أن يكون حالاً منهاء لآن النحال. شعلى مجمحد وق 

قال شهابُ الذين ‏ رحمه الله : ومثل هذا كيف يعترض به على مثل الزمخشري 
نعل ابعاكه السك المتصوو انه العلة المعنوي؟ . 

و «آيةً؛ نصب على الحالٍ بمعنى علامة» والنّاصبُ لها: إِمّا هاه التّنبيه» أو اسم 
الإشارة» لما تضمّناه من معنى الفعل. أو فعل محذوف. 

فصل 

اعلم أن العادة فيمن يدَّعي النبوة عند قوم يعبدون الأصنام لا بُدّ وأن يطلبُوا منه 
معجزة. فطلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من صخرة معينقء فدعا صالحٌ؛ فخرجت ناقة 
عشراءء وولدت في الحال ولداً مثلها. 

وهذه معجزة عظيمة من وجوه: 

الأول: خَلقهًا من الصَّحْرة . 

وثانيها: خَلْقّها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل. 


.)9591١/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.4١08/؟ (؟) انظر المصدر السابق. (") ينظر: الكشاف‎ 


سورة هود / الآيات: كلمل" 5 هاوه 


وثالئها: خلقها على تلك الصّورة دفعة واحدة من غير ولادة. 

ورابعها: أَنَّهُ كان لها شرب يوم. 

وخامسها: أنه كان يحصلّ منها لبن كثير يكفي الخلق العظيم . 

ثم قال: #َدَرُوُهًا تَأكُل ف أَرْضٍ أنَّهِ4 من العشب. والنبات» فليس عليكم مؤنتها. 

وقرىء «تأكل» بالرفع: إِمّا على الاستئناف. وإمّا على الحالٍ. 

«ولا تمَسُوها بسُوءا» ولا تصيبوها بعقر افيَأْحْذَكُمْ) إن قتلتموها «عذابٌ قريبٌ» 
يريد اليوم الثالث . 

العتررف فقال لهُم) صالح «تمنّعُوا في َارِكُمْ) أي لي كارك 4 فالسزات بالدان: 
البلد؛ وتشمئ البلاد بالديانء لأله دار فيهناء أي --يعصيرك + يقال ديار بكر أ : 
بلادهم . 

وقيل: المراد بالديانة دار الدقيك وقيل : هو جمع (دارة) كساحة وفع بحو 
وآنقسد :اين ابي الصبلك + [الوافي] 
13ج هشكن ميكل . رهز شتموق اع ا 0 

فصل 
قال الغرطي: «استدلٌ انيار بتأخير الله العذاب عن قو 0 0 


على أن 
الإقامقه. " 


والتّمتع : التَلذَّذ بالمنافع والملاذ. 'ذْلِكَ وعد غَيْرٌ مَكَذُوب»» [أي: غير كذب]”" . 
كول #مكدوت: يَجُورٌ أن يكون مصدرا على زئة مفعول» وقد جاء منه أليفاظ 
نحو: المَجُلود والمعقول والمَيْسُور والمَفْثُونَء ويجورٌ أن يكون اسم مفعولٍ على بابهء 
وفيه حينئذ تاويلان: 
أحدهما: غير مكذوب فيه» ثم حذف حرف الجر فانّصل الضّمير مرفوعاً مستتراً في 
الصّفة ومثله «يَوْمْ مَشْهُودُ؛ وقول الشاعر: [الطويل] 
0١‏ ويَؤم شَهِذْناهُ سُلَيماً وتامِراً قَلِيلُ سِوَى الطَمْن التهالَ'تؤافك 9 
والثاني : أنه جُعِل هو نفسّه غير مكذوب؛ لأنّه قد وُفي يف قد د 
)١(‏ ينظر البيت في ديوانه (771) والبحر المحيط 714١/5‏ وروح المعاني 7 وواللسان (دور) والتهذيب 


1/14 «دار) والدر المصون ؛:/ .١١٠١‏ 
)١(‏ سقط في ب. (9) تقدم . 


كعم الل سسسسسسس س سس سورةهود/ الآيات: 58-51١‏ 


فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما -: «لمّا أمهلهم ثلاثة أيّام قالوا وما علامةٌ ذلك؟ 
قال: تصبحوا في اليوم الأَوَّلِ وجوهكم مصفرة؛ وفي اليوم الثاني مُحْمّرة وفي اليوم 
الثالث مسودة. ثم يأتيكم العذابُ في اليوم الرّابع فكان كما قال)7' . 

فإن قيل: كيف يُعْقل أن تظهر هذه العلامات مطابقة لقول صالح» ثم يبقون مصرين 
على الكفر؟ فالجواب: ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد اليقين لم يمتنع بقاؤهم على 
الكفر وإذا صارت يقينيّة قطعيّة» فقد انتهى الأمرُ إلى حدٌ الإلجاء. والإيمان في ذلك 
الوقت غير مقبول. 

قوله «فلما جَاءَ أَمْرْنَاه أي: عذابناء وتقدّم الكلامُ على مثله. 

قوله: «ومِنْ جَِزْي» متعلّقٌ بمحذوفء أي: ونجَّيْئَاهم من خزي. وقال الزمخشري : 
فإن قلت: علام عطف؟ قلت: على انَجَيْنَاا ؛ لأنْ تقديره: ونجٌّيناهم من خزي يومئذٍ كما 
قال: ويحيسم يِنْ عَدَّابٍ عَلِيظٍ © [هود: 58] أي: وكانت التنجيةٌ من خزي. وقال غيرةٌ: 
«(إنّهُ متعلقٌ ب ١تَجَيْنَاه‏ الأول). 


و 


وهذا لا يجوز غدل النضرانين غين الاحفس + أن «زيادة الواى عي مابتة ؛ 

وقرأ نافع" والكسائئ بفتح ميم «يومئذٍ» على أنَّها حركةٌ بناء لإضافته إلى غير 
متمكن؛ كقوله : [الطويل] 
6 عَلَى حينَ عَائَبْتُ المشيبَّ على الصّبًا فَقُلْتُ ألمَاأْضحٌ والشَّيبٌ وار" 

وقرأ الباقرن: بخفض الميم. 

فمن قرأ بالفتح فعلى أنَّ «يَرْم؛ مضاف إلى (إِذْاء و (إذْ مبني» والمضاف إلى 
المبني يجوز جعله مبنياً» ألا ترى أنَّ المضاف يكتسب من المضاف إليه التعريف فكذا 
ههناء وأمّا الكسرٌ: فالسّببٍ فيه أنَّهُ يضاف إلى الجملة من المبتدأ والخبرء تقول: «جئتك 
إذ الشّمس طالعة». فلمًا قطع عنه المضاف إليه نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت 
الذاك لسكوتها وسكوان الحتون.: 

وأما قراءةٌ الكسر فعلى إضافة «الخزي» إلى «اليوم»؛ ولم يلزم من إضافته إلى 
البيقن" أذديكوة مما أن إضافقه غير لازمة 7 


.)9591١7/7( ذكره البغوي فى (تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: الحجة 0841/5 7" وإعراب القراءات السبع 6/١‏ وحجة القراءات 754 وقرأ بها أيضاً أبو 
جعفر في الإتحاف ١١19/7‏ وينظر: المحرر الوجيز 187/7 والبحر المحيط 1١/05‏ والدر المصون 
/11. 

(9) تقدم. 


سورة هود / الآيات: 18-51١‏ /ااه 


> رسممم 


وكذلك الخلاف جار في سَأَلَ سل [المعارج: .]١١‏ 

وقرأ طلحة'" وأبانُ بن تغلب بتنوين «خِزْي) و ايَوْمَِذا نصب على الظرف ب 
«الخِزي»» وقرأ الكوفيون ونافع ذ في التّمل #يّن فرع يوم [الآية: 89] بالفتح أيضء 
والكوفيون وحدهم بتنوين ا ونصب «يومئذ) به . 

ويحتملٌ في قراءة من نون ما قبل «يومئذ؛ أن تكون الفتحةٌ فتحة إعراب » أو فتحة 
بناء» و (إِذْ مضافةٌ لجملة محذوفة عُوْض عنها التَّنُوينُ تقديره: إذ جاء أمرنا . 

وقال الزمخشريٌ : ويجورٌ أن يراد يوم القيامة» كما فُسّْرَ العذاب الغليظ بعذاب 


قال أَبُو حيان”"': وهذا ليس بجيّدِ؛ لأنه لم يتقدَّم ذكرٌُ يوم القيامة» ولا ما يكون 
فيهاء فيكون هذا التَّنوين عوضا عن الجملة التي تكون يوم القيامة. 

قال شهابُ الدّين”" ‏ رحمه الله -: قد تكونُ الدَّلالةٌ لفظية» وقد تكون معنويةء 
وهذة ف المعترية. 

والجري” الذل العظيم حتى يبلغ حدَّ الفضيحة كما قال الله تعالى في المحاربين : 
ا وَل للك لمر حِرَيٌ فى ألدَّيْا4 [المائدة: ]ل 

ثم قال : «إن ربّكَ هو القوي العزيز» وإنّْما حسن ذلك؛ لأنّه تعالى بين أنه أوصل 
العذاب إلى الكافر وصان أهل الإيمان عنهء وهذا لا يصمح إلا من القادر الذي يقدر على 
قَهْرِ طبائع الأشياء» فيجعل الشّيء ء الواحد بالنّسبة إلى إنسان بلاء وعذاباً» وبالنسبة إلى 
إنساق آخر زاسة ورييخانا. 

قوله واد الديةة: حُذفت تاءٌ التأنيث: إكا:لكون (الموتك تجاريا؟ أو للفصلٍ 
بالمفعولٍ أو لأنّ الضّيحة بمعنى الصياح» والصَّيْحةٌ: فعله يدل على المرّة من الصّياح» 
وهي الصوتُ الشديدٌ: صاح يصيح صِيّاحاً» أي: صوَّت بقوة. 

قال ابنُ عبّاسٍ - رضي الله عنهما _: المُرادٌ: الصّاعقة0'؟. وقيل: صيحة عظيمة 
هائلةٌ سمعوها فهلكوا جميعاً فأصبحوا جاثمين في دورهم . 

وجلومهم: اشقوطهغ على وجوههم: 

وقيل: الجثومٌ: السُكونء يقال للطّيْرٍ إذا انث في أوكارها إنها جثئمتء ثم إِنَّ 
العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموات. 


.١١١/5 والدر المصون‎ 514١/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.7151١ 7/6 ينظر: البحر المحيط‎ )1١( 

(9) ينظر: الدر المصون .١١/5‏ 

(:) ذكره الرازي في «تفسيره» (18/14). 


6ه سورة هود / الآيات: 54-51١‏ 


فإن قيل: ما السَّببُ في كون الصَّيْحةَ موجبة للموت؟ . 

فالجوابٌ من وجوه: أحدها: أنّ الضّيحة العظيمة إنما تحدتُ عن سبب قوي 
يوجب تموج الهواءء وذلك التموج الشديد ربما يتعدّى إلى صمخ الإنسان فيُمزق غشاء 
الدماغ فيورثُ الموت. 

وثانيها: أنَّه شيء مهيب فتحدث الهيبة العظيمة عند حدوثها والأعراض التّفسانية إذا 
قويت أوجبت الموت. 

وثالثها: أنَّ الصّيحة العظيمة إذا حدثت من السحاب فلا بد وأن يصحبها برق شديدٌ 
محرق» وذلكمو. الضاعقة التي ذكرها آبنعتاس درضي اله عنهمااد. 

ثم قال تعالى: «كأن لَم يدوأ نيأ كأنهُم لم يُوجدوا . والمغنى المقام الذي يقَيمُ 

الحي فيه يقال: غني الرّجُل بمكان كذا إذا أقام به. 

قوله: «ألا إِنَّ نَمُودَ؛ قرأ حمزة”'' وحفص هنا «ألآ إِنَّ ثُمُود؛ء وفى الفرقان: #وَعَادًا 
وَتُمورًأ* [الآية: 8 وفي العنكبوت: #وصادا وَكَمورًأ وَقَد يت سكم » [الآية: /الا]ء 
وفي النجم: «وَتْمُوًا فآ أ 4 [الآية: ]5١‏ جميعٌُ ذلك بمنع الصرفء» وافقهم أبو بكر 
على الذي في الحم . 

وقوله : «ألا بُعْداً لشمُودَ؛ منعه القراء الصرف إلآ الكسائي فَإِنّهُ صرفه”"' وقد تقدّم أنَّ 
من منع الصرف جعله اسماً للقبيلة» ومن صرف جعله اسماً للحىٌ» أؤزالى الات الأكيرة 
وأنشد على المنع : [الوافر] 
2 وناتى صالحٌ يَاربٌ ألْزِلٌ بآلثئمُوةمِنك غداعَذَاب”" 

وأنشد على الصّرف قوله: [الطويل] 
24 تَعَثْ أمُ عَمْرِو أمرَ شرٌ عَلِمْتُهُ بأزض ثمُودٍكُلْهَانأجَابهَ) 

وقد تقدّم الكلامُ على اشتقاق هذه اللفظة في سورة الأعراف. 

قوله تعالى : “#وَلْقَدَ جَءَتٌ رُسَلنا سَلآ اسيم برص وَالْوأ سكم َال سل َمَالِِتَ أن جه 
ل ا مك 


71 


ا 0 ره اسل 5 م2 ل 2 
ليك 0 ع 7 0 فِسْرّنتها بإِسْحَقٌ ومن وراء شق يعقوب 


)١(‏ ينظر: الحجة 4/ 04” وإعراب القراءات السبع 7877/١‏ وحجة القراءات 54 وأيضاً قرأ بها يعقوب ينظر: 
الإتحاف ١١9/7‏ وينظر: المحرر الوجيز */ 187 والبحر المحيط 75١/05‏ والدر المصون .١١1/4‏ 

(0) ينظر: الحجة 054/4" وإعراب القراءات السبع ١88/١‏ وحجة القراءات 344 وقرأ بها أيضاً الأعمش 
ينظر: الإتحاف ”/ ١٠١‏ وينظر: المحرر الوجيز 1817/7 والبحر المحيط 74١/5‏ والدر المصون .١١١/5‏ 

© ينظر البيت فى الدر المصون .١١١/5‏ 

(9) ينظر البيت:في الدن المضرة 117/6 


2 سس له 01 ور م 1 0-24 7 ا مه 0 اح ا يه 2 
(9) قَالت ينوتلق اد وَأنا عجودٌ وَهندًا بَعَل سَيْحَا يما ات مدا لتَوم عَحِيث © أ أنعَحِينَ 
2 م ةر وس م سس و ل م سس 21 ع أ 1 0 و 2-6 ا م 
ِنَ أمر الله رَحَتْ الله وَرَكَهمُ لَك هل لتنا ته حِدٌ يجيد (075) فلمًا دَهَبَ عَنْ رهم الروع 


وَجَاَنهُ الْمشَرَى يدث فى رم ود 3 إن 1 َه ميب (وي) ينهم 
إَوُكَدُ جه َف ويك َنم ءاتييح عَدَابُ عَيرُ دودر 1 

وله :ولق ادف رشلا اهم ِالشَرَى* القصة . 

قال النحويون: دخلت كلمة «قَدْ) هاهنا لأنَّ السّامع لقصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - يتوقع قصة بعد قصةء و «قَذْ) للتوقع » ودخلت اللآم في «لَقَذَا تأكيداً للخبر . 

فصل 

لفظ «رُسَلنَاه جمع وأقله ثلاثة ٠»‏ فهذا يدل على أنهم كانوا ثلاثة» والرَّائِدٌ على هذا 
العدد لا ؛ يعبت إلا بدليل آخرع وأجمعُوا على أنَّ الأصلّ فيهم كان جبريل عليه السَّلامْ -. 

لايق عات رضي رف عتما وكاتوا لاضن مستويل ربكا فل ر ل 01 
وهم المذكورون في الذّاريات مَل أنلك حَدِيتُ صَيْقٍ برهم » [الذاريات: 5؟] وفي الحجر 
«مَكَهُمَ عن سنا نم4 [الحجر: 01]. 

وقال الضحًاك : «كانوا ع وقال محمد بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ «كان 
ريل وسعه سنيةة7؟ وقال الندئ 7 «أحد عر نلكا»”*؟ وقال مقائل: "كانوا:اثثي عشر 
ملكاً على صور الغلمان الوضاء وجوههم)”'. ْ 

«بِالِبُشْرَى» بالبشارة بإسحاق ويعقوب وقيل: بسلامة لوط». وإهلاك قومه. 

قوله : «قَالُوا سلاماً»: فى نصبه وجهان: 

احزاهياء الث متقول بيه كم هر مها الأمرين" 

أحدهما: أن يراد قالوا هذا اللفظ بعينه» وجاز ذلك لأنّهِ يتضمّن معنى الكلام . 

الثاني : أنَّهُ أراد قالوا معنى هذا اللفظء وقد تقدّم نحو ذلك في قوله تعالى: ممَفُولُوا 
حِنَّلةُ4 [البقرة: 95/8]. 

وثاني الوجهين: أن يكون منصوباً على المصدر بفعل محذوف» وذلك الفعل في 
محلّ نصب بالقول» تقديره: قالوا: سَلّْمْنَا سلاماً. وهو من باب ما ناب فيه المصدرٌ عن 
العامل فيه» وهو واجب الإضمار. 

قوله: «سَلام» في رفعه وجهان: 


.)١19/18( ذكره البغوي في «تفسيره» (؟97/1) والرازي‎ )١( 
انظر المصدر السابق. (9) انظر المصدر السابق.‎ )0( 
ذكره البغوي في (تفسيره» (؟1/ 7957). (0) انظر المصدر السابق.‎ ):( 


كن سورة هود / الآيات: ٠/5514‏ 


أحدهما : أنَّهُ مبتدأ وخبره محذوف. أي : سلامٌ عليكم . 

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي: أمْرِي أو قَوْلِي سلام . 

0 ال ل ل 1 والسملة بأسرهاب 
6 إِذَا ذُقْتُ فَاهَا قُلْتُ: 59 مُدَامَةِ 1000 

وقرأ الأخوان” '': «قَالَ سِلْم هنا وفي سورة الذّاريات بكسر السين وسكون اللآم. 

ويلزم بالضرورة سقوط الألف. قال الفرَاُ: «هُما لغتان كجزم وَحَرَامٍ وجل 
وحلال»؛ وأنشنكة: [الطويل] 
945 مَرَرْنَا فَقُلْنَا: إيهِ سِلْم كَلْمَثْ كَمااكتَلَ بالبَرْقٍ المَمَامُ اللَّوَائِه© 

يريد: سلام ؛ ديمست 

وقال الفارسي: «السْلم» بالكسر ضد الحرب» وناسب ذلك لأنهم لما امتنعوا من 
ا 0 0 فقال: أنا سِلْمء أي مُسَالمكم غير 

ا وهذا بعيدٌ؛ لأنّ على هذا التقدير ينبغي أن 
يكون تكلّم إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بهذا اللفظ بعد إحضار الطعا 0 يدل 
على أن هذا الكلام قبل إحضار الطعام؛ لأنّه تعالى قال: ٠‏ (آنا سكن قل سك مم1 تَ أن جآ 
بِعِجَلٍ حَنِيِذِ4 والفاءً للتّعقيب» فدل على أنَّ مجيئَهُ بالعجل الحنيذٍ بعد السّلام . 

أكثر ما يستعمل «سلامٌ عليكم» منكراً؛ لآله في معدن الذعاء كفولهم © تخي ييخ 
يديك . 

فإن قيل: كيف جاز الابتداء بالنّكرة؟ . 


)١(‏ صدر بيت لامرىء القيس وعجزه: 
معتقة ممايجيىء ب هالتجسر 

ينظر: ديوانه (99) والهمع 1617/١‏ والدرر 18/١‏ واللسان (تجر) والبحر المحيط 0/ ؟4؟ والدر 
المصون 5/؟١١1.‏ 

(6) ينظر: السبعة لا#”. 8"” والحجة 09/4 وإعراب القراءات السبع ١88/١‏ وحجة القراءات 81471 
والإتحاف ١5١/7‏ والمحرر الوجيز ”/ 1877/7 والبحر المحيط 747/0 والدر المصون .١١7/4‏ 

(©) ينظر البيت في البحر المحيط 517/5 ومعاني الفراء 5١/7‏ وروح المعاني 44/١7‏ والطبري 847/١6‏ 
واللسان (سلم) والكشاف 504/7 والدر المصون .١١77/5‏ 

(5) ينظر: تفسير الفخر الرازي .7١/١117‏ 


سورة هود / الآيات: 549 5لا ,ل سسا؟© 


فالجوابُ: إذا وصفت جازء فإذا قلت: «سلامٌ عليكم» ا اك 
ار را عليك» ونظيره قوله تعالى: #مَلَمْ عَيّكَ 
رو [مريم: 41] وقوله : مسَلَحُ اين نب تَِر)» [يس : )5 ا 
2 1 [الوفة 1949# 
وأما قوله : وَآلَكمْ عل من يم المد» [طه : 417] فالمراد منه الماهية والحقيقة . 
قال ابن الخطيب: قوله : «سَلام عليِكُم) أكمل من قوله: «السَلامُ عليْكُم!؛ أن 
التّنكيرَ يُفِيدُ المبالغة والتّمامء والتعريف لا يفيدُ إلا الماهية. 
قوله: «قّما لَبتَ) يجوز في «ما) هذه ثلاثة أوجه : 
أظهرها: أنّها نافية» وفي فاعل الَبِثَّ) حينئذٍ وجهان: 
أحدهما : أنه ضميرٌ إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أي : قَمَا لَبتَ إبراهيم» وإن 
جاء على إسقاط الخافض» فقدرُوه بالباء وب «عَنْ) وب «في»» أي : فما تأَخَّر في أنْء أو 
بأنء أو عن أن. 
والثاني : أنَّ الفاعل قوله: «أَنْ جَاء»» والتقدير: قَما لبتّ» أي: ما أَنْطّأ ولا تأخّر 
وثاني الأوجه : أنّها مضلاوية : 
وثالثها : أنها بمعنى الذي . . وهي في الوجهين الأخيرين مبتدأء وإن جاء خبره على 
حذفي مضاف تقديره : فلكت أو الذي لبعد كدو محطة؛ 
قال القرطبئُ''': قوله: «أَنْ جَاءَ؛ معناه: حتَّى جاءَ . 
والحَنِيدُ: المَضْويُ بالرٌضف في أخدود كفعل أهل البادية يشوون في حفرة من 
الأرض بالحجارة المُحَمَّاة يقال: حَنَذْتُ الشّاة أَحْيْذَمَا حَئذاً فهي حَنيذء أي: مَحْنُوذة. 


وقيل: حَنيذ بمعنى يَقْطْرُ دَسَمُّه من قولهم: حَنَذْتٌ الفرس» أي : سُقَتّه شَوْطا أو 


ثم قال: «فلمًا رَأى أُيْدِيَهُمْ لا تَصِل إِلَيْه؛ أي: إلى العِجْل . وقال الفرَّاُ: إلى الطعام 
وهو العجل . 


قوله: ١نكِرَهُمْ)‏ أي : أنكرهم» فهما بمعنى واحد؛ وأنشدوا: [البسيط] 
417 وأْنكَرَئْنِى وما كَانَ الذى نَكرَثْ مِن الحَحوادث إلا الشَّيِبَ والصَّلعً(" 


.57/9 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) البيت للأعشى. ينظر: ديوانه )١7/(‏ والمحتسب 7598/7 والخصائص 8/ “٠١‏ ومجاز القرآن /١‏ 
751 والبحر المحيط ١147/65‏ وروح المعاني 40/١١5‏ والتهذيب 19١/٠١‏ وإعراب النحاس 595/5 
والدر المصون ١١/14‏ الموشح 7 الصحاح [نكر] التاج [نكر] الأغاني 5/. 


يفن سورة هود / الآيات: ٠75-589‏ 


وفرّق بعضهم بينهما فقال: الثلاثي فيما يُرَى بالبصرء والرباعي فيما لا يُرَى من 
المعاني» وجعل البيت من ذلكء فإنّها أنكرث مودّتهُ وهي من المعاني التي لا ثُرَىء 
ونكرّث شِيْبَتَهُ وصلعة. وهما يُبْصرانٍ؛ ومنه قول أبي ذؤيب : [الكامل] 
5-0 فَنَكِرْتَهُ فُتَقَرْتَ وامْتَرَسَتْ به هَوْجََاءُ فَادِيَةٌ وها ججزْضًغ0) 

والإيجاس : حديث التّمسء وأصله من الدّخول كأنٌّ الخوف داخلة. 

وقال الأخفش : «خَامّر قلبه». وقال الفرّاء: «اسْتَشْعَرَ وأحسسّ». 

والوَجَسٌ : ما يَعْنَرِي النفس أوائل الفزع» ووجس في نفسه كذا أي: خطر بهاء 
يَجِسُ وَجْساً ووجُوساً ووجيساً ويَوْجَسُ ويَحِسٌ بمعنى يسمعٌ؛ وأنشدوا على ذلك قوله: 
[الطويل] 
58 وَضَادِقَنَا سَمْع النّوجْسٍ للسُرَى للمح خحفيئ أو لصوت مُتده9) 

ا 

فصل 

اعلم أنَّ الأضياف إِنَّما امتنعوا 0 الطّعام؛ لأنهم ملائكةٌ؛ والملائكةٌ لا يأكلون» 
ولا يشتريوة» وإتنا آترة قن ضورة الآقياف؟ لكوتو على ضنفة يجيا لأنه كان بيسن 
الضيافةء وأمًا إبراهيم » اما أن يقال: إنه ما كان يعلم أنهم ملائكة بل كان يعتقدٌ أنهم من 
البشرء أو يقال: إِنَّهُ كان عالماً بأنهم ملائكة» فعلى الأول فسببٌ خوفه أمران: 

أحدهما: أَنَّهُ كان ينزل في طرف من الأرض بعيداً عن النّاس» فلما امتنعوا عن 
الأكل. خاف أن يريدوا به مكروهاً. 

والثاني: أنَّ من لا يعرفه إذا حَضَّرء وقدَّم إليه طعاماً. فإن أكل حصل الأمن» وإن 
لم يأكل. حصل الخوف. 

وإن كان عارفاً بأنَّهم ملائكة. فسبب خوفه أمران: 

أحدهما: أنه خاف أن يكون نزولهم لأمر أنكره الله تعالى عليه . 

والثاني: أنه خاف أن يكون نزولهم لتعذيب قومه. 

والأول أقربب؛ لأنَّهُ سارع إلى إحضار الطعام؛ ولو عرف كونهم من الملائكة لما 
قعل ذلك ولفا ادل عوك الأكن على حتصيول: الشوه وأيضن : فإنه راهم في صورة 


)1( ينظر البيت في ديوان الهذليين ١‏ وشرح ديوان الهذليين 7١/١‏ واللسان (جرشع) والبحر المحيط ه/ 
7 والدر المصون .١١77/5‏ 

(0) البيت لطرفة بن العبد ينظر: ديوانه (57) والتهذيب 77/١5‏ واللسان (ندد) والبحر المحيط ٠1/5‏ 
والدر المصون 7/54 .١١7‏ 


سورة هود / الآيات : 84_"كلا ب موجمج جر لزه 


البشرء قالوا: لا تخف يا إبراهيم» إِنا ملائكة الله. أرسلنا إلى قوم لوط . 
فصل ا 
في هذه القصّة دليل على تعجيل قرى الضيفء وعلى تقديم ما يتيسّر من 
الموجود في الحالء ثم يُتبِعُهُ بغيره» إن كان له جدةً». ولا يتكلّف ما يَضُرُ به 
والضيافة من مكارم الأخلاق» وإبراهيم أوَّل من أضاف» وليست الضيافة بواجبة عند 
عامة أهل العلم؛ قال كاه الصاو الصا وريد ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ باللّهِ واليّوْم الآجِرٍ 
فلْيِكِرمْ جَارَهُء ومَنْ كَانَ يُوْمِنُ بالل ؛ واليتؤم الآخِرء فيكم ضَيْقَه)”" . 
وإكرام الجار ليس بواجبء» فكذلك الضيْفٌ» وفي الضيافة الواجبة يقول ‏ عليه 
الصلاة والسلام _: لَيْلَهُ الضَّيِفٍ حقٌ”" 
وقال ابن العربيّ: وقد قال قَوْمٌ: إِنَّ الضيافة كانّثْ واجبةً في صذر الإسلام» ثم 


اختلفوا في المخاطب بالضّيافة» فذهب الشافعيئ» ومحمد بن عبد الحكم إلى أنَّ 
المخاطب بها أهل الحضر والبادية . وقال مالكُ: ليس على أهل الحضر ضيافة . 

قال سُحْنُون: إِنّما الصّيافةٌ على أَهْل القُرى» وأمّا أهل الحضرء فالفُنْدُق ينزل فيه 
المحافة الها وو امن عون كال الال شرل الله لله كَل : «الضيافةٌ عَلَى أَهْلٍ الوَبَرِء ولَيْسَتْ 
علق أهلن القذرو”, 

قال القرطبيٌ: «قال أبو عمر بن عبد البرٌ: وهذا حديثٌ لا يصحٌ)» قال ابنُ العربي: 
«الضيافة حقيقة فرض على الكفاية». 

ومن أدب الضيافة أن يبادرَ المضيف بالأكل؛ لأنَّ كرامة الضَّيْفٍ التعجيل بتقديم 
الضيافة» كما فعل إبراهيمُ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولما قبضوا أيديهم نكرهم إبراهيم فإذا 
أكل المضيف. طاب نفس الضّيف للأكل . 


)١(‏ أخرجه مالك ؟2»479/7 في كتاب صفة النبي ييِهِ: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (؟5)؛ 
وأخرجه البخاري 40/٠‏ في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (5019) 
و١٠/ا”#م‏ (4)515: ومسلم 8/ 21757 في اللقطة: باب الضيافة ونحوها .)54/١١5( 2))58/١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (100”) وابن ماجه (771910) والبيهقي )١191/9(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في 
«تلخيص الحبير» )١597/4(‏ وقال: وإسناده على شرط الصحيح . 

(*) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )37١/١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (184) من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
وهذا حديث موضوع ابراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق كذاب. 


ىه سورة هود / الآيات: 75-59 


قوله: «وامرأتهُ قَائمةً» في محل نصب على الحالٍ من مرفوع: «أرْسِلْنَا . 

وقال أبو البقاء: من ضمير الفاعل في 'أرْسِلْنَا؛. وهي عبارةٌ غيرُ مشهورة» إذ 
مفعول ما لَمْ يْسَمٌ فاعلهُ لايطلقُ عليه فاعلٌ على المَشْهُوره وعلى الجملة فجعلها حالاً غير 
واضح بل هي استئناف إخبارء ويجورٌ جعلها حالاً من فاعل «قالُوا» أي : قالوا ذلك في 
حال قيام امرأتهء وهي ابنة عم إبراهيم . 

وقوله: : #وهي قائْمةٌ» أي تخدمٌ الأضياف؛ وإبراهيم يم جالس معهم. يؤكد هذا التأويل 
قراءة ابن مسعود: «وامرأته قائمةٌ وهو قاعذٌ) . 

قوله: الضحكث» العائة على كبش البحاة وقرا مجمد.بن ازياد الأعراني :جل من 
00 بفتحها وهي لغتان. يقال: ضَحِكَ وضَّحَكَء وقال المهدويُ: «الفتح غير 
معروف». والجمهورٌ على أن الضّحكٌ على بابه. 

واختلف المفسّرون في سببه فقال القاضي: إِنَّ إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
لما خاف قالت الملائكة «لا تَخَفْ إِنَا أرْسِلْنَا إلى قَوْم لُوطِ» فعظم سرورها بسبب 
سروروء وفي مثل هذه الحالة قد يضحك الإنسان» فكان ضحكها بسبب قول الملائكة 
لإبراهيم «لا تَخَفْ) فكان كالبشارة فقيل لها: نجعل هذه البشارة أيضاً بحصول الولد 
الذي كنتم تطلبونه من أوَّلٍ العُمر إلى هذا الزّمان» وقيل: لما كانت عظيمة الإنكار 
على قوم لوط لكفرهم وعملهم الخبيث» فلما أخبروا أنهم جاءوا لإهلاكهم, 
السُّرورء فضحكت . 

وقيل: بشُرُوها بحصول مطلق الولد فضَحِكَث إما تعَجُباً فإنّهُ يقال: إِنّها كانت في 
ذلك الوقت بنت تسع وتسعين سنة وإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ابن مائة سنة» وإما 
على سبيل السّرور» ثم لما ضحكت بشّرها الله تعالى ‏ بأنَّ ذلك الولد هو إسحاق» 
دوفن بوواء إشكاق يعقوت 

وقيل: إِنّهها ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة نفر حال ما كان معه حشمه وخدمه. 

وقيل: هذا على التقديم والتأخير تقديره: وامرأته قائمة فبشّرناها بإسحاق» 
فضحكت سروراً بتلك البشارة» فقدّم الضَّحَكٌء ومعناه التأخير» يقالٌ ضحكت الأرنب» 
بمعنى : حَاضتٌ . 

وقال مجاهد وعكرمة : ١ضَحِكَت»‏ بمعنى : خاضت”" . وأنكره أبو عبيذة» وأبو 
عبيدء والقرّاء. 


.١1١4/4 والمحرر الوجيز 1897/7 والبحر المحيط 557/0 والدر المصون‎ 5١١/75 ينظر: الكشاف‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (10/ 757) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (517/5) عن 
عكرمة وعزاه إلى أبي الشيخ . 


سورة هود / الآيات: 8-59 5/ هه 


قال ابنُ الأنباري : هذه النّخة إن لم يَْرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم» حكى اللَّيتُ - 
رحمه الله - في هذه الآية «فَضَحِكَتْ)» طمثئت» وحكى الأزهريٌ عن بعضهم - أنَّ أصلة : 
من ضحاك الطلعة» يقال: ضَحِكت الطلعة إذا انشقت» وأنشدوا: [المتقارب] 

93_ وضِخخك الأرَانبٍ قَوْقَ الصَّمَا كَمِئْلةَمالجَوْفٍ يَوْمَاللّقَا'" 

وقال آخر: [الطويل] 

9١‏ وِعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكاً في لبانق طلَمْيَعْدُ حَقَانَذَيْهَاأَنَئُحَلَمَا" 

أي : حائضاً. 

وصضَجكت الكائُورَةٌ: تَشَقَْمَتْ. وضَحِكت الشّجَرةُ: سَالَ صَمْعْهَاء وضَحِكَ 
الحَوْضٌ: امتلأً وفاض وظاهرٌ كلام أبي البقاء أن «ضَحَكٌ) بالفتح مختصٌ بالحيُض فإِنّه 
قال: ١بِمَعْنَى‏ خاضت: يقال فتكت الأرنب بفتح الحاء) . 

قوله: «وَمِنْ وَراء إشحاقٌ يعْقُوبَ» قرأ ابنُ عامر وحمزة وحفص عن عاصم بفتح 
الباءء والباقون' " برفعها. 

فأمًا القراءةٌ الأولى فاختلفوا فيهاء هل الفتحةٌ علامةٌ نصب أو علامة جرٌ؟ والقائلون بأنّها 
عَلامةٌ تضب اختلفوا» فقيل : هو متصوث.عطفاً غلى قؤله «إشْشاق»: قال الزمخشري + كاله 
قيل : وَوَهَبْنَا لهُ إسحاقٌ» ومن وراء إِسْحَاق يعقوب على طريقة قوله: [الطويل] 

61 9 مَشَائِيمْ لَيِسُوا مُضْلِحَينَ عَشِيرَة ولا تاعب ل لمان لدوم ا 0 
يعنى أنَّهُ عطف على النَّوهم فنصبء, كما عطف الشَّاعرٌ على توهّم وجود الباء في 
خبر «ليس» فجرّء ولكنه لا ينقاس . 

وقيل : منصوبٌ بفعلٍ مقذَّرٍِء أي: وَوَهَبْئَا يعقوب وهو على هذا غيرٌ داخل في 
البشارة ورجّحه الفارسي . 

وقيل : هو نتصوث عطنا على مكل «بإسحاق #1 الآن موضعة تصني كقوله: 
«وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب عطفاً على # , روسك »4 [المائدة: 5]. 

والفرقٌ بين هذا والوجه الأول: أنَّ الأول ضمّن الفعل معنى : «وَهَبْنَاه توهّماًء وهنا 
باق على مدلوله من غير توهّم . 


)١(‏ ينظر البيت في المحتسب 777/١‏ واللسان «ضحك»؛ وروح المعاني 48/١17‏ والقرطبي 45/4 والدر 
المصون .١١5/4‏ 

() ينظر البيت في البحر المحيط ه/ /ا 7 وروح المعاني والدر المصون .١١5/5‏ 

(*) ينظر: الحجة 4/ 74” وإعراب القراءات السبع ١84/١‏ وحجة القراءات 5417 والإتحاف 15١/7‏ والمحرر 
الوجيز 189/7 وقرأ بها أيضاً زيد بن علي ينظر: البحر المحيط 5/ 144 والدر المصون 4/ .١١4‏ 

(5) تقدم. 


كلاه سورة هود / الآيات: 5-59 


ومن قال بأنه مجرورٌ جعله عطفاً على «بإسحاق» والمعنى : أنَّها بُشَّرت بهما. 

فى هذا الوجةاوالتئ"كبلةحيحك: وغ الفمدل بالطوفن هبي عرف العظف: 
والمعطوفء وقد تقدّم ذلك مستوفى في النّساء . 

ونسب مكي الخفض للكسائي ثم قال: «وهو ضعيفٌ إلا بإعادة الخافض ؛ لأنّك 
فصلت بين الجار والمجرور بالظرف». قوله: «بإعادة الخافض» ليس ذلك لازماء إذ لو 
قم ولم يفصل لم يلمِم الإتيان به 

وأمًا قراءةٌ الرّفْع ففيها أوجه: 

أحدها: أَنّهُ مبتدأ وخبره الظرف السَّابق فقدره الزمخشريُ «موجود أو مولود» وقدّره 
غيره ب: : كائن ولمّا حكى النّحاسٌ هذا قال: «الجملةٌ حال داخلةٌ في البشارة أي : 
فبشّرناها بإسحاق مُتّصلاً به يعقُوتُ». 

والثاني : أَنّهُ مرفوعٌ على الفاعلية بالجارٌ قبله» وهذا يجيء على رأي الأخفش . 

والثالث: أن يرتفع بإضمار فعل أي : ويحدث من وراء إسحاق يعقوب. ولا مدخل 
له في البشارة . 

والرابع : أنه مرفوعٌ على القّطع يَعْنُونَ الاستئناف» وهو راجمٌ لأحَدٍ ما تقدّم من كونه 
مبتدأ و أو فاعلا بالجارٌ بعدة. أو بفعل مقدر. 

وفي لفظ «وَرَاء» قولان: 

أظهرهما: وهو قول الأكثرين أنَّ معناه «بَعْدا أي: بعد إسحاق يعقوب ولا مدخل 
له في البشارة . 

والثاني: أنَّ الوراء: ولد الولد. 

فصل 

ذكر المفسّرون أن "إسحاق» ولد ولأبيه ماثة سنة بعد أخيه إسماعيل بأربع عشرة سنة 
وكان عمر أمه سارة حين بُشْرَتُ به تسعين سنة اذك بقل الكتاب أنَّ إاستعاق لما روج 
ربقة بدت شاويل في حياة أبيه كان عمره ه أربعين سنةء وأنّها كانت عَاقِراً فدعا الله لها 
فحملتٌ فولدت غلامين تَوْءَمَيْنِ؛ أولهما سمَّوهُ عيصوء وتسميه العرب «العِيصٌ» وهو والدٌ 
الرّوم الثانية» والثاني خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسمُّوهُ يعقوب. وهو إسرائيل الذي 
ينسبٌ إليه بنو إسرائيل . 

قوله: «قَالَتْ يا ويْلَنَا؛ الظَاهِرٌ كون الألف بدلاً من ياء المتكلم ولذلك أمالها أبو 
عمرو وعاصم في رواية» وبها قرأ الحسد”" «يا وَيْلّتي»" بصريح الياء. وقيل: هي ألف 


.١١6/4 والبحر المحيط 5/ 555 والدر المصون‎ 4١١/7” ينظر: الكشاف‎ )٠ 


سورة هود / الآيات: 589 -5/ا ”عه 
ا /ئ(ئ7ئبئبس )بيبح 


الندبة» ويوقفٌ عليها بهاء السّكتِ . وكذلك الألف في «يَا وَيْلَنَاا و «(يَا عَجَبَا). 
قآل الققان د عمد اشا: اصل الوئل ع الشزئ» تويقال ويل لفلان: أي الخزيى 

والهلاك . 
[قال سيبويه: «وَيْح» زجر لمن أشرف على الهلاكِ» و «وَيْل)]'' لمن وقع فيه. 
قال الخليل: ولَّمْ أسْمَعْ على مثاله إلا «وَيْح2, و«وَيْد)ء و «وَيْهاء وهذه كلمات 

متقاربة في المعنى . 
قوله: (أأَلِدُ» قرأ ابن كثير ونافع' "؟ وأبو عمرو «آلد» بهمزة ومدة» والباقون: 

نف يله مد وقول اوأنًا عجوزء وهذا بَعْلِي شَيْخاً» الجملتان في محل نصب على 

الحالٍ من فاعل «أَلِذ) أي : كيف تقعٌ الولادة في هاتينٍ الحالتين المنافيتين لها؟ . 
والجمهورٌ على نصب «شَيْخاً) وفيه وجهان: 
المشهود أَنّهُ حالٌء والعاملٌ فيه : إما النَّنبِيهُ وإما الإشارةٌ. وإمّا كلاهما. 
والثاني: أنه منصوبٌ على خبر التّقريب عند الكوفيين» فده الحال لثزمة عند مق 

لا يَجْهّل الخبرء وأمًا من جهله فهي غير لازمة. 
وقرأ ابنُ مسعُود والأعمش وكذلك في مصحف ابن”” ' مسعود «شَيِحُ) بالرّفع» 

وذكروا فيه أوجهاً: إِمّا خبرٌ بعد خبر» أو خبران في معنى خير واحد نحو: هذا حلو 

حامض» أو خبر «هَذا» و ابَعْلِي) بيالٌ» أو ا أو اشيخ) دل من «يَغلي) ؛ أو الوا 

مبتدأ و ١شَيْخَ)‏ خبره» والجملة خبر الأول» أو ١«شَيْخ)‏ خرن ددا مضه اي اهو أشي . 
والشَّيْحُ يقابله عجورٌء ويقال: شَيْحَة قليلاآ؛ كقوله: [الطويل] 

949 وتَضْحَكُ مِنْي شَيِحَةٌ عَبْْمِيَةٌ 1000000 
وله جموع كثيرة» فالصّريح منها: أشياخ وشيُوخ وشيخان» وشِيحّة عند من يرى أنَّ 
ومن أسماء جمعه: مقسكة ةوسا 
وبَعْلّهَا: زوجهاء سُمّي بذلك لأنَّه قيْمْ أمرها. 
قال الواحدي: وهذا من لَطِيفٍ الحو وغامضه فإنَّ كلمة «هذا» للإشارة» فكان قوله 

«وهذا بَعْلِي شَيْخاً) قائمٌ مقام أن يقال: أشير إلى بَعْلِى حال كونه شَيْخا. 
وَالمقضُوةٌ :تغريف :هذه الخالة المخصوضة وهى الشيخواحة ؛ 

1777/7 سقط في أ. (0) ينظر: الإتحاف‎ )١( 


(9) ينظر: المحرر الوجيز */ ١931‏ والبحر المحيط 55/0 ؟ والدر المصون .١١6/5‏ 
(4) تقدم. 


لفكدن سورة هود / الآيات: 5-58 /ا 


ثم قال: #إبَ هنذا لَتَىْء عَحِيثٌ4 . 
فإن قيل : كيف تعجبَثْ من قُدرة الله تعالى - وَالتَّعَجُبُ من قدرة الله يدل على 
الجهلٍ بِقُذْرة الله تعالى؛ وذلك يوجبٌ الكَفْر؟ . 
فالجواب: أنّها إنّما تعجبت بحسب العُرْفِ والعادة لا بحسب القدرة» إن :الوجل 
المسلم لو أخبره رجلٌ آخْرُ صادقٌ بأنَّ الله - تعالى - يقلبُ هذا الجبل إِبْرِيزَاًء فلا شلك أنه 
يتعجب نظراً إلى العادةٍ لا استنكاراً للقدرة. 


تم قالت الملائكةٌ : «أنَعْجَبِينَ من أمْر أللّه) أي:: لا تعجبي مِنْ أمْرِ للدت فَإنَّ الله إذا 
أراد شيئاً كان . 

0 #رحت الله وَرْكدْمٌ لَك أَهْلَ َلبَق أي : : بيت إبراهيم - صلوات الله وسلامه 

- والمعنى : : رحمة الله عليكم متكائرة» وبركاته عندكم متوالية متعاقبة» وهي النبوة» 
9 القاهرةٌ. فإذا خرق الله العادة في تخصيصكم بهذه الكرامات العالية 3 الرّفيعة» 
فلا تعجبى من ذلك . وقيل : : هذا على معنى الذّعاء من الملائكة . 

وقيل: على معنى الخَيْرٍ وَالرَّحْمَةٍ والنعمة. و «البركاتُ» جمع البركة وهي ثبوت 


الخَيْر . 

فإن قيل: ل ل ا وكذلك إفراد السّلام في 

لمر : قد تقدَّم في سورة البقرة عند قوله :ا« أوْلبِكَ عَلْهِمْ صَلَوتٌ ين رتم 
وَيَحْمَةٌ4 [البقرة: .]1١51/‏ 

وقال ابن القدٌ هنا إن السلام إكا مطندة محم فهو شيءٌ واحدٌء فلا معنى 
لجَمعه» اننا ع الله تعالى -.فستحيأيضا شيية وعلى التقديرين لا 


اتناس سو ابم : فإنها لمّا كانت تتجدّدُ شيئاً بعد شيء 
كان لفظ الجمع أولى بها؛ لدلالتها على المعنى المقصود د بهاء ولهذا جاءت في القرآن 
كهذه الآية» وكذلك السَّلام في التشهّدٍء وهو قوله: السّلام عليكم أيّها النبيُُ ورحمة الله 
وبركاته . 

وقوله: ١‏ عَليِكُمٍ! حكى سيبويه اعَلَيِكم! بكسر الكافٍ لمجاورتها الياء نقله القرطبي 
وفيه دليل على أن الأزواجَ من أهلٍ البيتِ. 

قوله: «أهل البيتٍ» في نصبه وجهان: 

أحدهما: أنه مُتَادَى . 

والثاني: أنه منصوبٌ على المدح. وقيل : على الاختصاصء وبين النّصبين فرق : 


سورة هود / الآيات: 559لا .مر س_رششطلشلسس ‏ 67 


وهو أن المنصوب على المدح لة لفظّ والمنصوبٌ على الاختصاص لا يكونٌ إلا لمعه أو 
ذم لكن لفظه لا يتضمّنُ بوضعه المدحَ» ولا الذَّم؛ كقوله: [الرجز] 
ةتنا تميية كتف لم01 

كذا قاله أبو حيّانء واستند إلى أنَّ سيبويه جعلهما في بابين» وفيه نظرٌ. ثم قال: 
إل حمد مجيد) فالحميد: المحمود» والمجيدٌ: فعيل., مثال مبالغة من مَجَد يَمْجُد مَجْداً 
ومكاتةء يقال كين عه ان ا سلة 1 لدنم 

وقيل: من مَجَدتٍ الإبلّ تَمْجُدٌ مَجَادَةَ ومّجداًء أي: شَبِعَتْ؛ وأنشدوا لأبي حيّة 
اللْمَيْرِي : [الوافر] 
506 نَرِيدُ على صواحبها وليِسَتْ | بمَاجدةَالصعم ولا الشّراب9) 

[أي]: ليست بكثيرة الطعام .ولا الْشرَاب . 1 

وقيل: مجَد الشَّيءُ: أي: حَسُنَتْ أوصافة . 

وقال الليتُ ‏ رحمه الله _: «أْمْجَدَ فلانُ عطاءهٌُ ومجّدهُ أي: كرما . 

والمجيدٌ: المَاجِدُء وهو ذُو الشَّرفٍ والكرم . 

قوله: «فَلَما ذهب عن إبراهيم الرَّوْع)» أي: الفزعٌ؛ قال الشَّاعرٌُ: [الطويل] 
85 إِذًا أحَذَنْهَا هِرَهٌ الرَوْع أنسَككثْ بمَنكب مقدام على الهَوْلٍ أرْوَعَ" 

لقالا خ وغل زوفت 1 افع قال عقر 4 الام ” 
07 ما رَاعَنِي إِلأحَمُولةٌ أَهَلِهًا وشط الدَيارٍ نَسَفٌ حب الخنج؟ 

وارتاع: افتعل منه؛. قال النابغة : [البسيط] 
4 - فارْتَاعَ مِنْ صَوْتٍ كلاب قَبَاتَ لَه طَوْعٌ الشُوامِتٍ مِنْ حَوْفٍ ومِنْ صَرَوا* 

وأمّا الرُوعٌ - بالضمٌ - فهي النّفْسُ لأنّها محل الرّؤْع . قف قواا وين المخال والح 
وفي الحديث : «إِنَّ رُوحَ القُدْس نَفَتَ في رُوعي2. 

قوله: «وجَاءَنْهُ البُشْرَى؛ عطف على «ذَهَبَ». وجوابٌ «لمًا» على هذا محذوفٌ 


)١(‏ تقدم. 

إقة ل البيت في اللسان (مجد) وروح المعاني ٠١7/١7‏ والبحر المحيط 65/ 5*7 والدر المصون 4/ 
05 

(9) ينظر البيت في البحر المحيط 578/5 وروح المعاني ٠١7/١7‏ والدر المصون .١١5/4‏ 

(5) ينظر البيت في ديوانه 0٠٠0‏ وشرح القطائد العشر (951) وروح المعاني ٠١77/١7‏ واللسان (خمم) 
والتهذيب ١/7‏ وجمهرة أشعار العرب 5/ 57 والدر المصون ١١5/54‏ والبحر المحيط 788/6. 

(5) ينظر البيت في ديوانه )١9(‏ والقرطبي 14/4 والبحر المحيط 758/6 والدر المصون .١١5/5‏ 

اللباب/ ج١٠/‏ م84 


تاه سورة هود / الآيات: 75-59 


أي : فلمًا كان كيت وكيت اجترأ على خطابهم. أو فطن لمجادلتهم. وقوله : «يُجَادِلَا» 
عق »هذا جملة كبعائفة) وهي الدَالَهُ على ذلك الجواب المحذوف. 
وقيل: تقديرُ الجواب: أقبل يُجَادلناء أو أخذ يُجَادلُنَاه ف «يُجَادِلُنَاة على هذا حال 
من فاعل «أقبل2 . 
وقيل: جوابها قوله: يُجَادلُتَا» وأوقع المضارع موقع الماضي . 
وقيل:الجوات كول ووخاءنة التشرئ» والواق دائد .وكين اركاذ لعاة تحال بهن 
"إبراهيم»؛ وكذلك قوله: «وجَاءَنْه البُشْرَى؛ و «قَدْ؛ مقدرةٌ. ويجُورُ أن يكون «يُجَادِلْنَا» 
حالاً من ة ضمير المفعول في اجَاءَنْهُ4. و «فِي قَوْم لُوطٍ» أي : في شأنهم . 
قوله: «فلمًا ذَهَبَ عَنْ إبرا هيم الرَّوْعَ؟. 
هذا أَوّلُ قصة قوم لوطء والمعنى : أنَّهُ لمّا زال الخوف وحصل السّرورٌُ بسبب 
صلوات الله وسلامه عليه لا يجادل ربه. ِنّما يسأله ويطلب إليه بدليل مدحه عقيب الآية 
بقوله: : "إن إبراهيمَ لحليمْ أواه مُنِيبٌ؛ ولو كان جدلاً مذموماً لما مدحه بهذا المَدْح 
العظيمء وكانت مجادلته أن قال للملائكة: أرأيتم لو كان في مدائن لوط خمسون رجلا 
من المؤمنين أتهلكونها قالوا: لا 
قال: أو أربعون. قالوا: لا 
قال: أو ثلاثون. قالوا لا. حنَّى بلغ العشرة. 
ل : لا. قال: أرأيتم لو كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فعند ذلك 
لقَالَ إركت فيهسا لوطا قَالوا حي أَعَلرُ يمن فيا لَمُتَحِيَتَمُ وَأَمَلَده إِلّا أمْرََتَمٌ4 [العنكبوت : 9*]. 
ثم قال تعالى: لاإِنَّ رهم ليم أو مب . 
والحليم: الذي لا يتعجَلُ بمكافأة من يؤذيه. ومن كان كذلك فإنّهِ يتأوَّهُ إذا شاهد 
وصول الشدائد إل الغير فلمّا رأي مجىء الملائكة لإهلاك قوم لُوط عظم حزنة وأخذ 
يتأرّه فوصفهء الله تعالى - بِأنّهُ مُنِيبٌ؛ لأنَّ من ظهرت منه هذه الشفقة العظيمةٌ على الخلق 
فإنْهُ ينُوبُ ويرجع إلى الله تعالى عر وجل - في إزالة ذلك العذاب» أو يقال: من كان لا 
يَرْضى بوقوع غيره في الشّدائدء فبأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها أولى؛ ولا طريق ق لتخليص 


انس من عذاب الله والوقوع فيه إلا بالتوبة والإنابة» فقالت ارس عند ذلك لإتراهيم 
عليه الصلاة والسلام -: اليا إبراهيم أغرض عَنْ هَذَا) أي : أعرض عن نهدا المقال» ف (إِنَّهُ 


قَدْ جاءً أْمْرُ ربك أي : عذاتث ربك وخكم ربك «إِنْهُمْ آتِيهم! انازل بهم اعذات غدد 
مَرْدُودِا أي : “عي مروف عنهم: . قوله: : «آتيهم عَذَابٌ» يجوز أن يكون جملة من مبتدأ 
وخبر في محل رفع خبراً ل (إِنَهُهْا ويجوز أن يكون "آتِيهِم) الخبر «عَذَابٌ» المبتدأء وجاز 


سورة هود / الآيات : /الاد جم 695 


ذلك لتخصّصه بالوصفي. ولتنكير «آتِيهِمْ)؛ لأنَّ إضافته غيرُ محصنة. 


ويجُورٌ أن يكون «آتِيهِم) 1 جين إن 8 و اعذات» فاعلٌ به وَفدل على ذلك قراءةٌ 
عمرو بن هرم «وإِنّهُمْ أنا» يلفط الفغل الماضي . 


ب 7 8 00 00 و- 5 بع لكا ل قر 
قوله تعالى : #وَلمًا ات تقلا رلامة بهم وَضَافٌ بهم ذرعا ل هلذا يوم 

7 00 هه -. 79 00 001 0 2ه او ع حسم 

عصِبُ 09 وَجَكَمْ فَوْمُُ مِبَرَعونَ إِلَيّه ومن متأ 2 نَ ألسَيكَاتِ قال يقوم هنؤْلاءِ 


2# و ا هه ع يو ب عر دعرء 
يكن هن أله لك توأ لله ولا عدو فى في ضَيْضنَ اليس مِنكدْ رَجُلّ رَشِيدٌ 09 الوأ 
اح سات ل سس ل سس عو سرع ل كو سا ىر جحعم 12 كر 4م ار ء ع 1 
مت ما نا في بادك من حي وَإنَك نعل ما ريد (3ج) قال نَ لي يكم قو أو ءَاوى 1 
- 10-7 ه- رةه ردير 2 لي م 0 34 3 ب-- 07 
كن سَدِيدٍ (زي4) فَالَواْ يلوط إنا رَسل رَيْكَ أن يلوا لِك داشر بأهيت بقطع ين ألبِلٍ 
7 1 3 مد 1 5-5 0 0 لج 7 
اج عء >2 2ه ز 2 0 ول س” مو 2 مرو م برء و غود و 
لا أمرأنك ِنَم مصِيببا مآ أصابيم إن موعدهم الصبح لد 


| 
2 جحتعم مده 2" 0500 1 20000 ا 5 5 
بعَرِيبٍ (ز) 0 ا وأنطزنا عَكِهَا حِجَائَة من سحل 
000 0006 تي ود 


كوله تجال + 7 كدت مش ال ا ل لسع انطلقُوا 
من عند إبراهيم إلى «لُوطِ) [و] بين القريتين أربعة فراسحء ودخلوا عليه على صورة 
غلمان مرد خياد المع 

قوله: «سِيء بِهِمْ» فعلُ مبنيّ للمفعول. والقائمٌ مقامً الفاعل ضمير «لُوطِ) من 
قولك: «سَاءَنِي كذا) أي: حصل لي سُوءٌء و ١بهمْ)‏ متعلقٌ بهء أي: بسبيهم. يقال: 
سؤته فسيء كما يقال: سَرَرْئه فَسُرَ ومعناةٌ: سَاءَهُ مَجِيئهُم وسّاءَ يَسُوءُ فعل لازم. 

قال الزجاجُ: «أصله «سُوىء بِهِمْ» إلا أنَّ الواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى السين». 

و اذَرْغا» تُضب على التميبزء وهو في الأصل مصدر ذرع البعير يذرع بيديه في 
سيره إذا سار على قدر خطوهء اشتقاقاً من الذّراع» تُوسّع فيه فوضع موضع الطاقة 
والجهد. فقيل: ضاق ذَرْعُه أي طاقته؛ قال: [البسيط] 
8 ام و00 برطم < “قاتدز يزعت انطو افو تتشي" 

7 الذرل موئينة :ان : [الوافر] 
56 إذَا الَّيَارُ ذو العضلاتٍ قُلنَا إِلَيِكَإِلَيِكَ ضَائقٌ بِهَازِرَاعا" 


.)57/14( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

زهم تقدم , 

(*) البيت للقطامى: ينظر: الديوان (5) والتهذيب 771/١‏ والبحر المحيط 578/5 ومعاني الفراء /١‏ 
7 والخصائص ٠١7/7”‏ وزاد المسير ١757/5‏ والدر المصون .١١7/54‏ 


ضد 


سورة هود / الآيات: الا ل الى 


قيل: هو كناية عن ضيق الصَّدرٍ . 

وقوله: «عَصِيبٌ» العَصِبٌُ والعَصِبْصَبُ والعَصٌوب: اليومٌ الشَّدِيدُ الكثيرٌُ الشّرٌ 
العلعك جحضه نيضن قال [الواف) 
١‏ وكنتُ لِزارَ حَضْمِك لَمْ أعَرْذْ وَقَدْسَلكُوكَ في يوم عصِيِب" 

وعن أبي عبيدة: «سُمَى عصيباً؛ لْأنْهُ يعصب الئاس بالشّرٌ». كأنّه عصب به الشّر 
والبلاء أي: حشدوا والعِصَابةُ: الجماعةٌ من الئّاس سُمُوا بذلك لإحاطتهم إحاطة 
العصابة . 

والمعنى : أن لوطأ لمّا نظر إلى حسن وجوههم. وطيب روا تحهم؛ أشفق عليهم من 
قومه أن يقصدوهم بالفاحشْةٍء وعلم أنه سيحتاجُ إلى المدافعة عنهم. فلذلك ضاق بهم 
ذَرْغاً أي : قَلْباً. 

يقال: ضَاقَ ذَرْعّ فلان بكذاء إذا وقع في مكرووء ولا يطيقٌ الخُروج منه. 

قوله: #وجَاءم مم مرَعونَ 4 ابْهْرَعُونَ؛ في محل نصب على الحال. والعامّةٌ على 
«يهْرَعُونَ) مب نيا للمفعول: وقرات فرق بفتح الياء مبنيًا للفاعل من لغة ١هَرَّعَ)‏ 
والإهراع : الإسْراع . 

ويقال: هو المَشْيُ بين الهرولة والجمز. 

وقال الهرويٌ: هَرَعّ وأهرع: استحث 

00 'الامراع: هو الإسْرَاع 5 ا 
نحو: أولع فلان: 50 ررق عدو اعد 

وقيل : لا يجورُ ورود الفاعل على لفظ المفعول. وهذه الأفعال عرف فاعلوها. 
فتأويل أولع فلانٌ أي: أولعه حبّه وأرْعدَ زيدٌ أي : أرعده غضبه» وزُهي عَمْرٌو أي: 
جعله ماله زاهياٌ وأهرع فلانُ أي أهرعه خوفه» أو حرصه . 

روي أنه لما دخلت الملائكةٌ دار لوط - عليه السلام فيضت آمراته:فقالت لقوهه: 
دخل دارنا قوم ما رأيت أحسن منهم وجوهاً ولا أطيب منهم رائحة ف اجَاءَهُ قَوْمُةُ 
مسرعين «ومِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَنُون السَّيّئاتِ؛ أي : من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يأتون 


)١(‏ البيت لعدي بن زيد. ينظر: الديوان 9" والأغاني ١١١/7‏ وجامع البيان 404/١5‏ واللسان (سلك) 
والدر المصون ١١7/5‏ ومجاز القرآن .5814/١‏ 
(0) ينظر: المحرر الوجيز "/ ١55‏ والبحر المحيط 7557/0. 


سورة هود / الآيات: الا ام رفون 


الرّجال في أديارهم» فقال لهم لوط حا لبد سر لقدر ةمهاف ترا تيم 
غلمان «يا قَوْم هؤلاء بَاتِي هُنَّ أَطِهّرُ لَكمْ) يعني ي ٠:‏ بالتزويج . 

قوله: (هُؤْلاءِ بََاتِي؟ جملة برأسهاء و «هنّ أطْهرُ لَكُمْه جملة أخرى» وَيجُور أن 
يكون «هؤلاء) مبتدأ و «بَنَاتِي) دل أو عطفٌ بيان» وهَنّ مبتدأء و «أَطظهّرا خبره» 
والجملة خبر الأول. ويجوز أن يكون «هُنَّ» فصلاء و «أطها خبر : إما ل «هؤلاءك, وإما 
دأاكات ف« والحملة غير الال 

وقرأ الحسنٌ وزيدٌ بن علىء وسعيدٌ بن جبيير”"» وعسيى بن عمر. والسّدي 
«أَظهّرً؛ بالئَضْبء وحْرّجَتْ على الحال» فقيل : «هؤلاء) مبتدأء و ١بَنَاتِي‏ هُنَّ) جملة في 
محل خبرهء و «أظَهّرَة حال, والعاملٌ: إِمّا التّبِيهُ وما الإشارةٌ. 

وقيل : «مُنَّ» فصل بين الحالٍ وصاحبهاء رجمل من ذلك لوهم (أكث أكرى 
التفاحة هي نضيجة» ومنعه بعض النحويين» وخرج الآية على أنَّ «لَكم) خبر اهُنّ) فلزمه 
على ذلك أن تتقدّم الحال عل عاملها المعنويٌ» وحرّج المثل المختو راان أنَّ انَضِيجَةً) 
منصوية ب «كَانَ) مضمرة. 

قال قتادةٌ ‏ رحمه الله : «المرادٌ بناته لصلبه»» وكان في ذلك الوقت تزويج 
المسلمة من الكافر جائزاً كما زرَّج النبي صلوات الله البرّ الرحيم وسلامه عليه دائماً 
أنذا ابه من اعثية بن أبي لهب»ء وزوج ابنته الأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل 
الوحى» وكانا كافرين. 

وقال الحسنٌ بن الفضل: عرض بناته عليهم بشرط الإسلام”"' . 

كال إمضاكة بوسعة مر آراة نساءهم» وأضاف إلى نفسه؛ لأنّ كُلَ نبي أبو 
أمته”" وفي قراءة أبي بن كعب «#آلبَُ أو اتوت قن سه كم مَهثهُم 4 [الأحزاب : 
5] وهو أب لهم وهذا القول أولى؛ باذ زناه الإنساق على عرض بات حلي الأرباض 
مس ا يم ا ا 1 
فلم يكن اله إل شان» ل مر ا ا اس 
ثلاثة؛ وقال بعضهم ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق . 


.١١8/5 والبحر المحيط 5//ا5؟ والدر المصون‎ ١195 /" ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 5948). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 87) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (7/ )57١‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم وذكره البغوي في "تفسيره» (؟/ 0740 . 


:0 سورة هود / الآيات: /الا 17م 


فإن قيل: ظاهرٌ قوله: :هن أطهرٌ لَكمْ) يقحضي كون عملهم ظاهراً: ومعلوم أنه 
فاسدٌ»؛ ولأنه لا طهارة في نكاح الرّجل . 

فالجواتث : هذا جار مجرى قولنا: الله أكبرء والمرادٌ: أنه أكبي 6 وكقوله: : »# أَدْلِكَ 
َيرُ رلا أ جره لم4 [الصافات : 7] ولا خير فيهاء ولمّا قال أبو سفيان يوم أحد اعْلْ 
بل اعل ميل قال الب و لله أعلى وأجل''' ولا مقاربة بين الله والصنم . 

قوله : «ولا تخرُونٍ في ضَيْفِي» قرأ أبُو عمرو”” ' ونافع بإثبات ياء الإضافة في 
«نُحْرُونِ؛ على الأصل والباقون يحذفها للتخفيف ودلالة الكسر عليها. 

والضّيفٌ في الأصل مصدرٌ كقولك: رجال صومٌ؛ ثم أطلق على الطّارق لميلانه 
إلى المُضيف. ولذلك يقعٌ على المفردٍ والمذكر وضدَّيهما بلفظٍ واحدء وقد يثنى فيقال: 
ضيفان» ويجمع فيقال: أضياف وضَّيُوف كأبيات وبِيُوت وضيفان كحوض وجيضان . 

والضّيف قائمٌ هنا مقام الأضياف» كما قام الطفل مقام الأطفال في قوله: «أ 
لظِفْلٍ اليك لد هرا طم عررك لسَلِْ > [النور : ضةة 

قال ابنُ عباس : المرادٌُ: خافوا الله ولا تفضحوني في أضيافي”"» يريد: أَنّهُم إذا 
متحكوا ل أعيافه بالجكر لسع الففنيية + 

وقيل: معناه لا تخجلوني فيهم؛ لأنَّ مضيف الضَّيْفٍ يلحقهُ الخجلُ من كُلّ فعل 
قبيح يتوجه إلى الضّيف» يقال: خزي الرجل إذا استحيا. 

ثم قال : «ألَيْسَ مِنكُمْ رجلّ رَشِيدٌ؛ أي: صالح سديدٌ يقول الحقء ويرد هؤلاء 
الأوباش عن أضيافي. وقال عكرمةٌ: رجل يقول: لا إله إلا اله . 

وقال ابن إسحاق: رجل بيِأْمُرُ بالمعروفٍ» وينهى عن المنكر”* . 

«قالُوا لقَدْ عَلِمْتَ» يا لوط «مالَنا في بناتِكٌ مِنْ حقٌ»: أي: لسن أزواجاً لنا فنستحقهنٌ 
بالنكاح . وقيل : ما لنا في بناتك من حاجة ولا شهوة. وقيل: اما لََا في بناتِكَ من حقٌ» لأنك 
دعوتنا إلى تكاحهن بشرط الإيمان» ونحنٌ لا نجيبك إلى ذلك» فلا يكون لنا فيهن حقٌ . 


- 


.)157/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) وقرأ بها أيضاً نافع في الوصل ينظر: إعراب القراءات السبع .591/١‏ 

(©*) ذكره الرازي في «تفسيره» .)58/١14(‏ 

0 ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 7946) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/571) عن ابن 
عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في «الأسماء والصفات». 
وذكره أيضاً عن عكرمة وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(6) انظر المصادر السابقة . 


سورة هود / الآيات : /ا/لظ- 7م وه 


قوله: «مِنْ حقٌ» يجوز أن يكون مبتدأء والجارٌ خبره» وأن يكون فاعلا بالجارٌ قبله 
لاعتماده على نفى» و مِنْ» مزيدةٌ على كلا القولين. 

قوله: «ما نُرِيدٌ» يجُورٌ أن تكون اا مسري وان قفون وو ان ع لالد 
والعلم عرفانٌ؛ فلذلك يتعدّى لواحد أي : لتعرف إرادتناء أو الذي نريده. ويجورٌ أن 
تكون (ما» استفهامية» وهي معلقة للعلم قبلها. 

والمعنى : إنك لتعلم ما نريد من إتيان الرّجال. 

قوله: «لَوْ أنَّ جوابها محذوفٌ تقديره: لفعلتُ بكم وصنعتٌ كقوله: ول أَنَّ فرمَانًا 
سُيرتَ 4 [الرعد: ]"١‏ قوله: «أَوْ آوي» يجوز أن يكون معطوفاً على المعنى» تقديره: أو أنْي 
آوي» قاله أَبُو البقاء ويجورٌ أن يكون معطوفاً على «قُرَّةَ؛؛ لأنه منصوبٌ في الأصل بإضمارٍ أن 
فلمًا حذفت «أنْ» رفع الفعلُ كقوله تعالى : #وَين َيه بريحكُم4 [الروم: 4 ؟]. 

ع 5 3 

ذلك قراءةٌ شيبة» وأبى جعفر: «أوْ آويّ» بالنصب كقوله: [الطويل] 
ولؤلاً رجال من رِرَّام أعِرَّةٍ وآل سْبَيع أو أسَوءكَ عَلْقَمَا"" 

وقولها: [الوافر] 
00 للْبْسٌ عَبَاءَةٍ وتقرَعَيِنِي أخبٌ إليّ من لبس الشَفُوفِا" 

ويجوز أن يكون عطف هذه الجملة الفعلية على مثلها إن قدّرت أنَّ «أنَّ مرفوعة 
بفعل مقدر بعد «لَوْ» عند المبرد؛ والتقدير: ‏ لو يستقر - أو يقبت استقرار القوة أوْ آوي؛ 
ويكون هذان الفعلان ماضيي المعنى؛ لأنّها تقلب المضارع إلى المُضيّ . 

وأمّا على رأي سيبويه فى كون أنَّ «أنَّ في محل الابتداء» فيكون هذا مستأنفا . 

وقيل: «أَوْ) بمعنى «بل» وهذا عند الكوفيين. 

و ابكُمْ) متعلق بمحذوفٍ؛ لأنه ال 1 قوق إذ هو فى اللأصل صفةٌ للبّكرة» 
ولا يجورٌ أن يتعلق ب «قُوَة» لأنها مصدرٌ. 

والرّكنٌ يسكون الكافٍ وضمها الناحية من جبل وغيره» ويجمع على أركان وأزكن ؛ 


قال: [الرجز] 
00 وَرَحَمُ سيبك شدي الأركي ”1 
(5) تقدم. 


(5) البيت لرؤبة بن العجاج ينظر: ديوانه ص ١45‏ والكتاب 7/ 01/8 ولسانه العرب (ركن) والمقرب /١‏ 
8 والدر المصون .١١8/5‏ 


ال 00 


ده سورة هود / الآيات: /الظا 7م 


المعنى : لو أنَّ لي قوة البدن» أو القوّة ة بالأتباع» وتسمية موجب القوة بالقوّة ة جائر 
قال تعالى: لوَأعِدُوأ لَهُم نا أَسْتَطعتُم من مُوَ ومن رَبَاِ الْحَيْلٍ # [الأنفال: 5] والمراد 
السلاح . «أوْ آوِي إلى رُكْن شديدٍ؛ أي: موضع حصين» وقيل: أنضم إلى عشيرةٍ مانعة . 

فإن قيل: كيف عطف الفعل على الاسم؟ . 

فالجوابٌ قد تقدّم. 

قال أبُو هريرة ‏ رضي الله عنه -: «ما بعث الله بعده نبيًا إل في منعة من عشيرته؛ 
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كك قال : يَرْحَمْ اللّهُ وطاً لقد كَانَ يأوي إلى 
رُكْن شديد”" . 

قال ابن عبّاس والمفسَرُون ‏ رضي الله عنهم د أظلق لوط بابة والملائكة معه في 
الذان ونهلق يناظرهم وداتطهم من دوراء الباب» ويم يُعَالجُونَ سور الجدار» فلمارأت 
الملاتكة ما يلقى لوط ب بسببهم : «قَالُوا يا لُوطْ» إن ركنك شديدٌ (إِنّا رُسُلَُ ربك لن يَصِلُوا 
ادكه بسيو ومكورة انا عون بينهم وبين ذلك» فافتح الباب» ودعنا وإيّاهم؛ ؟؛ ففتح 
الباب ودخلواء واستأذن جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ ربه - عرّ وجل - في عقوبتهم 
فأذن له - فقام ف في الصّورة التي يكون فيها؛ فنشر جناحيه. وعليه وشاع من ذز نيظوم» 
عو يراق الكانا : أجلى الجبين» ورأسه مثل المرجان كأنّه الثلج بياضاًء وقدماه إِلَى 
الخضرة» فضرب بجناحيه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم فصاروا لا يعرفون الطّريق» 
فانصرفوا وهم يقولون: النّجَاة النَّجَاة ة في بيت لوط أسحرٌ قوم في الأرض» سحروناء» 
وجعلوايقولون: :يا لوط كما أنت حتى تصبعء وسترى ما تلقى منّا غدا. فقال لوط 
للملائكة : عتى موعد هلاكهتم 6 فقالوا: : الصٌبحء قال : أريدُ أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم 
الآنء فقالوا «أَلْيْسَ الصَّبْحُ 6 

قوله «قَأَسْر) قرأ نافغ”" وابنُ كثير: (فأسر بأهلك) هنا وفي الحجرء وفي الدخان 
(فآسر بعبادي), وقوله: : (أن َسَر) .فئ:طه والشعرادء جميع ذلك بهمزة ة الوصل تسقط 
درا وتيت مكسيورة ابعداء. 

والبافون: «فأْسْر) ب بهمزة القطع تَنْبتُ مفتوحة درجاً وابتداء. والقراءتان مأخوذتان 


الف 


60 ذكره البغوي في «تفسيره» (/59405) عن أبي هريرة وأخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (1/ 85) عن ابن 
جريج مثله. 

(5) أخرجه البخاري (7/ 477) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم 
(مفضية ” 

(©) ينظر: الحجة 5717/5 وإعراب القراءات السبع ١/١794؟‏ وحجة القراءات 7437 وقرأ بها أيضاً أبو جعفر 
ينظر: الإتحاف ”1777/7 والبحر المحيط 718/5 والدر المصون .١١9/4‏ 


سورة هود / الآيات: /الا- ثم غرف 


من لغتي هذا الفعل فإِنّهُ يقال: سَرَّى» ومنه لوَايّلٍ إِدَا يَسْرِ4 [الفجر: 5]» وأَسْرَى» ومنه: 
لوسك الرى 1ن كرون 4 [الؤعراء ]بوه هما بس واس روتكيه فرق جف 
فقيل: هما بمعنى واحدٍء وهو قول أبي عبيدٍ. 

وقيل: أسْرَى لأولٍ الليل» وسرى لآخرهء وهو فول اللتشا وكحمة الله د وأنا 
«سَار) فمختص بالنّهارء وليس مقلوبا من «سَرَى) . 

فإن قيل «السّرى» لا يكون إل بالليل» فما الفائدةً في قوله: «ابقطع زر 

فالجوابُ: أنه لو لَمْ يَقْلَ «بقطع من اللَيْلِ؛ جاز أن يكون أوّله . ١‏ 

قوله: «بِأَهْلِكَ» يجوز أن تكون الباءً للنّعدية» وأن تكون للحال أي: مصاحباً لهم . 

0 : ابقطع» حال من اأَهْلِكَ؛ أي ايصاخين لغيه ؛ على أنَّ المراد به الظلمة 
وقيل : 9 بمعنى «في) . 

50 دنه اقطعة عه متساوية الناقيه 4 و أنسيد: [الوافر] 
6 وِنَائِحَةٍ تَنُوحُ بقطعلَيِلٍ عَلَى رَجْلٍ بقارعة الصّعيِيدا" 

وقال نافع , بِنُ الأزرق لعبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - : أخبرني عن قول الله 2 
وجل - #ايقطع ين 4 قال: هو آخر الليل سحر” وقال قتادةٌ: بعد طائفة من اليل . 

وتقدم في سورة يونس . 

ثم قال: «ولا يَلْتَقِثْ مِنكُمْ أحَدٌ؛ في الالتفات وجهان: 

أحدهما: نظر الإنسان إلى ما وراءه» فيكونٌ المرادُ أنه كان لهم في البلد أموال نهوا 
عن الالتفات إليها. 

والثاني : أن المراد بالالتفات الانصراف؛ كقو كقوله تعالى: #أَجِتْتَما لِتَلَِْنَا [يونس: 
8] أي : لتصرفنا والمراد نهيهم عن التَخْلّفٍ . 

قؤلهة إلا اراتك قرا أنه كف ” وأبو عمرو برفع «امْرأتُك» والباقون بنصبها. 
وفي هذه الآية كلامٌ كثيرٌ. أمّا قراءةٌ الرّفع ففيها وجهان: 

أشهرهما ‏ عند المعربين - أنَّهُ على البدل من «أحد) وهو أحسنُ من النُصبء لأنَّ 
الكلام غيرٌُ موجب . 


)١(‏ البيت لمالك بن كنانة. ينظر: البحر المحيط 548/5 والقرطبي 54/9 وروح المعاني ٠١9/1١7‏ والدر 
المصون .١١9/5‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ 577) وعزاه إلى ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن ابن عباس . 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (”*/ 77) وعزاه إلى عبد الرزاق. 

(5) ينظر: الحجة 5194/4 وإعراب القراءات السبع ١95/١‏ وحجة القراءات 47" والإتحاف ١77/١‏ 
والمحرر الوجيز 7/7 2.١97‏ والبحر المحيط 718/0 والدر المصون .١١9/5‏ 


ممه اا اياياااااااااالاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسسسسسس سورة هود / الآيات : الا لالم 


وهذا الوجة ردّة أو عبيذ يأنه يلزء 'منه أَنَهْم ثهوا :عن الالثفات :إلا المرأة: انها لم 
ثُنْهَ عنه» وهذا لا يجُورُء ولؤْ كان الكلامٌُ «ولا يَلْتَقِتَ)ا برفع 'يَلتَفتُ» يعني على أن تكون 
«لا» نافيةٌ» فيكون الكلامٌ خبراً عنهم بِأنّهُم لم يلتفتُوا إلا امرأته فإنَّها تلتفثٌ لكان الاستثناء 
بالبدليّة واضحاء ٠‏ لكنّهُ لم يقرأ برفع ايَلْتَقِتُ) أحد. 

واستحسن ابن عطية هذا الإلزام من أبي عبيدٍ. 

وقال: (إِنَّهٌ وارد على القول باستثناء المرأة من «أحد» سواءً رفعت المرأة أو 
نصبتها) . 

وهذا صحيحٌ» فإنَ أبا عبيد لم يرد الرفع لخصوص كونه رفعاء بل لفسادٍ المعنى» 
وفسادٌ المعنى دائر مع الاستثناء من «أحد)ء وأبو عبيد يخرّجٌ النصب على الاستثناء من 
ابأهْلِكَ» ولكنّهُ يلم من ذلك إبطال قراءة الرّفعء ولا سبيل إلى ذلك لتوائرها . 

وقد انفصل المبرّدُ عن هذا الإشكال الذي أورده أبو عبيد بأنّ النَهُىَ في اللفظ ل 
(أكلةه وعواين المع لوط ماعلية الصلةة والساام ده زه التقدينة لا تدع مدي :انيه 
يلتفتٌ؛ كقولك لخادمك: «لا يَقُمْ أحَدَ؛ النَّهَىُ ل «أحدا وهو في المعنى للخادم؛ إذ 
المعنى : لا تدغ أحداً يقومُ قال الجوات إلى أنه المفضى [ا تلع ادا يلتعت إلا تراك 
فدعها تلتفتٌ» هذا مقتضى الاستثناء كقولك: «لا تدع أخداً يقوم إلا زيْداً» معناه: فدعة 
يقوم. وفيه نظرٌء إذ المحذور الذي قد فر منه أبو عبيد موجودٌ هو أو قريب منه هنا. 

والثاني: أن الرفع على الاستثناء المنقطع . 

وقال أبو شامة: قراءةٌ النّصب أيضاً من الاستثناء المنقطع, فالقراءتان عنده على حدٌ 
سواءء ولنسرّذ كلامه قال: «الذي يظهرٌ أنْ الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع» لم يقصد 
به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات» ولكن استؤنف 
الإخبار عنهاء فالمعنى: لكن امرأتك يجري لها كذا وكذاء ويؤيدٌ هذا المعنى أن مثل هذه 
الآية جاءت في سورة الحجرء وليس فيها استثناء ألبنَّة» قال تعالى: تسر بأَمْيِكَ» 
[الحجر: 6] الآية . 

فلم تقع العنايةٌ في ذلك إلا بذكر من أنجاهم الله تعالى» فجاء شرح حال امرأته في 
يسا بالإخراج مما تقدَّمء وإذا انضح هذا المعنى عُلم أنَّ القراءتين 
وردتا على ما تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع» وفيه النصبُ والرفع» فالتُضِيب لغة 
أهل الحجازء وعليه الأكثرء والرّفعُ لغْةٌ تميم» وعليه اثنان من القراء». 

قال أَبُو حيّان”'2: «وهذا الذي طوّل به لا تحقيق فيهء فإنّهِ إذا لم يقصد إخراجها 
من المأمُور بالإسراء بهم» ولا من المنهيّين عن الالتفاتِ. وجعل استثناءً منقطعاًء كان من 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 6/ 19؟. 


سورة هود / الآيات : لالظ 87 حو 


المنقطع الذي لم يتوجَّهُ عليه العامل بحالٍء وهذا النّوعُ يجبُ فيه النَضْبُ على كلتا اللغتين 
إنّما تكون اللغتان فيما جاز توجُهُ العامل عليه» وفى كلا النوعين يكون ما بعد «إلا» من 
غير الجنس المستثنىء فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنه يتوجّه عليه العامل وهو أنه قد 
فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيّين عن 
الالتفات؛ فكان يجبُ فيه إذ ذاك النَضْبُ قولاً واحداً. 

قال 0 الذي 000 «أما 0 ل مع 1 ليشن يفسكر» بل 
نحو: ما زاد إل ما نقص؛ ود إلا عت ل لبج لخدا وي 
على أبى شامة؟). 

الجا أل ستتى من ومأملق». ا م يي ٠.‏ وهو 

وقد أجيب عنه بأنه لم يَسْرٍ هو بهاء ولكن لما سرى هو وبنتاه تبعتهم فالتفتت» 
ويؤيّد أنه استثناء من الأهل ما قرأ به عبد الله وسقط من مصحفه افَأسْرٍ بأهْلِكَ بقطع من 
اللّيِلِ إلا امرأتك» ولم يذكر قوله «ولا يَلْتَقِثْ مِنكم أحَدًا. 

والثاني : أنَهُ مستثنى من «أحد' وإن كان الأحسنُ الرّفع إل التكداءه كقر ااام 
عامر : لاما مَمَُومُ لا قليلاة مِنْهُمْ# [النساء: ]2 بالنَضْبٍ مع تقدّم النفي الصّريح . 

وهناك تخريج آخْرٌُ لا يمكن هنا. 

والثالث: أنه مستثنى منقطعٌ على ما تقدّم عن أبي شامة. 

وقال الزمخشري”" : ١اوفي‏ ي إخراجها مع أهله روايتان» روي أَنّهُ أخرجها معهم. 
وأمر أن لا يلتفت منهم أحدٌ إل هي؛ فلمًا سمعث هدّة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه. 
فأدركها حجرٌ فقتلهاء وروي أنه أمر بأن يخلّفها مع قومها فإنَّ هواها إليهم ولم يَسْرٍ بهاء 

قال أَبُو حيّان”": «وهذا وهم فاحشٌء إِذْ بَنَى القراءتين على اختلاف الروايتين من 
أنّهُ سرى بها أو لم يسر بها وهذا تكاذبٌ في الإخبارء يستحيلٌ أن تكون القراءتان ‏ وهما 
من كلام الله تعالى ‏ يترتبان على التكادُب». 


.١17١/54 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.7149/6 (؟) ينظر: الكشاف 417/7. (8) ينظر: البحر المحيط‎ 


0ه سس سورة هود/ الآيات: لالا- 67 


قال شياث الدية 237+ #وحاش لله أن رتت القراءتان على التكاذب» ولك ما"قاله 
الزمخشري صحيحٌ» الفرض أَنَّهُ قد جاء القولان في التفسيرء ولا يلزم من ذلك التُكاذبُ؛ 
لأنَّ من قال إِنَّه سرى بها يعني أنّها سرث هي بنفسها مصاحبة لهم في أوائل الأمرء ثم 
أخذها العذابُ فانقطع سُراهاء ومن قال إِنّه لم يسر بهاء أي: لَمْ يأمرهاء ولم يأخذهاء 
وأنَّهُ لم يم سراها معهم بل انقطع فص أن يقال: ِنَّهُ سرى بها ولم يَسْرِ بها» وقد أجاب 
الاك بيقاة وهر حي ان 


وقال أبو شامة اورقخ لق فى التستضيح با أعرعةالنيعاه ععلى سين . وذلك أن 
يكون في الكلام اختصار نبّه عليه اختلاف القراءتين فكأنّهُ قيل: فأسر بأهلك إلا امرأتك» 
وكذا روى أبو عبيد وغيره أنها في مصحف عبد الله هكذاء وليس فيها: «ولا يلتفث منكمْ 
أحَد؛ فهذا دليل على استثنائها من السَرَى بهم ثم كأنه سبحانه وتعالى قال فإن خرجتٌ 
معكم وِتَبِعنْكُمٍ ‏ غير أن تكون أنت سريت بها فأنْةَ أهلك عن الالتفات غيرهاء فإنّها 
ستلتفت فيصيبها ما أصاب قومهاء فكانت قراءة التٌُصب دالّة على المعنى المتقدم» وقراءةٌ 
الرّفع دالَةَ على المعنى المتأخرء رمجمرغيننا دال عن تملة المعيى المشروت, 

وهو كلام حسنٌ شاهدٌ لما ذكرته. 


فول (إِنَّهُ مُصِيبْهًا) الضَمِيرٌ ضمير الشَّأْنء (مُصِييُهَا) خبرٌ مقدّم» و «مَا أصابكم» 
مبتدأ مؤخّر وهو موصول بمعنى «الذي»» والجملة خبرُ «إِنَّ)؛ لأنّ ضمير الشَّأَنٍ يُفْسَّر 
بجملة مصرّح بجزأيها. 

وأعرب أبو حيان”'': «مُصِيبُهَاا مبتدأء و «ما أَصَابِهُمْ» الخبر وفيه نظرٌ من حيثٌ 
الصّناعة : فإِنَّ الموصول معرفة» فينبغى أن يكون المبتدأ: «مُصِيِيّهَا» نكرةً؛ لأنه عامل 
تقذيرا فإضاقة عجر سوم ود سيك البح [لتعوان الا عو الذي اصايهم .أنه 
تعيدها من غير كد ويجوز مك الكر دين أن يكون «مُصَِيبهًا) ميعذا» و «ماة الموضولة 
فاعلٌ لأنّهم يجيزون أن تفثر ككفي الشان بمفرد عامل فيما بعده نحو : إن قائم أبواك» . 

قوله: (إِنَّ مَوْعدَهُم) أي: موعد إهلاكهم. وقرأ عيسى”'" بن عمر «الصّبُّح) 
بضمتين فقيل : لغتان» وقيل: بل هي إتباءٌ» وقد تقدّم البحثٌُ في ذلك [الأتعام: 97]. 

قوله: طفُلَمَا جاه أَنْمْنا» قيل : المراد حقيقتةُ» وقيل: اا قال 
بعضهم : : لا يمكن حملهُ هنا على العذاب؛ لأن قوله: #قَلَمًَا بآ أَمْوْنا جَمَلنَا؛ُ» فالجعل 
هو العذاب فكان الأمر شرطاًء والعذاب الجزاءً» والشرط غير الجزاءء فالأمر غير 
العذاب» فدلٌ على أن الأمر هو ضدُ النهي؛ ويدل على ذلك قول الملائكة: #إنَآ ِلآ 


.١197/8 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ .١7١ /5 ينظر: الدر المصون‎ )١١ 
.١7١/5 ينظر: البحر المحيط 58/65 5» والدر المصون‎ )*( 


سورة هود / الآيات : /الاد مسق88 


إِلّ مرو لُوطٍ» فدل على أنّهم أمروا بالذهاب إلى قوم لوط بإيصال العذاب إليهم. 

فإن قيل: لو كان كذلكء لقال: «فلما جاء أمرناء جعلوا عاليها سافلها», لأن 
الفعل صدر عن المأمور. 

فالجواب: أن فعل العبد فعل الله تعالى» وأيضاً: فالذي وقع إِنَّما وقع بأمر الله 
وبأقداره» فلا يمتنع إضافته إلى الله تعالى؛ فكما يحسّنُ إضافتة إلى المباشرين» يحسنٌ 
إضافته إلى المسَبّب . 

م ل ال ا يل» قيل: هو 
في الأصل مركب من : «سنك وكل» وهو بالفارسيّة حجر وطين فَعُرّبء وغيْرت حرولةة 
كما عرّبُوا الذيباج والذيوان والاستبرق. وقيل: «سِجُيل» اسمٌ للسَّماءء وهو ضعيفٌ أو 
غلطء لوصفه ب «مَنضُودِ. وقيل: من أَسْجَلَء أي: أرسل فيكون افِعّيلا»» وقيل: هو 

بن المستجيل؛ والتعني :"اند كنعو الله راسف أن يُعذْب به قوم لوط. وينصرٌ الأول 

تفسيرُ ابن عبَّاسٍ أَنّهُ حجرٌ وطين كالآجر المطبوخ”' ' وعن أبي عبيدة هو الحجر الصّلب. 
وقيل: "سِمجيل» موضع الحجارة» وهي جبال مخصوصة. قال تعالى: ##ين حِبَالٍ فا من 
يري » [النور: 57]. 

قال الحسن : كان أصل الحجر هو الطين فشددت”"© 

و امَنضُودِ) صفةٌ ل «سِجيل». والنُّضد: : جعل الشَّيء بعضهٌ فوق بعضء ومنه 
#وطلج مَضُور # [الواقعة: 9؟] أي + معراكن)» والمزاة وصت الخجازة بالكترف 

١مُسَوّمَةه‏ نعثٌ ل اججّجارة»؛ وحينئذ يلزمٌ تقدُمُ الوصف غير الصّريح على الصّريح 
أن «مِنْ سجيل» صفةٌ ل «حجَارة), والأولى أن يجعل حالا من «حِجّارة»)» وسوّغ مجيئها 

من النكرة تخصّص النكرة بالوصف . والنَّسُويم: العلامةٌ. قيل: عُلّمم على كُلَّ حجر اسم 
من يرمي به وتقدّم اشتقاقه في آل عمران ]١5[‏ في قوله : 4 وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَة # . 

وقال الحسنٌُ والسديٌّ: كان عليها أمثال الخواتيم '". قال أبو صالح: رأيت منها 
عند أم هانىء؛ وهي حجارة فيها خطوط حمرٌ على هيئة الجَرْعَ . وقال ابن جريج: كان 
عليها سيماء لا تشبه حجارة الأرض . 

و ١عِندَ)‏ إِمّا منصوبٌ ب «مُسُوَمَة01 وإمًا بمحذوفٍ على أنَّها صفةٌ ل ١مَسَوَمَةَ.‏ 

قوله: «وما هِيَ» الظّاهِرٌ عودٌ هذا الضمير على القرى المهلكة. وقيل: يعودُ على 
الججّارة وهي أقربُ مذكور. وقيل: يعودٌ على العُقوبة المفهومة من السَّياقِء ولَمْ يُونْتْ 


. 0791 /5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
. 07917 ذكره الطبري في «تفسيره» (7/ *97) والبغوي (؟7/‎ )١( 
.)777/14( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )*( 


72 7ت ا تت ا ب ا وج امتؤارة هود / الآيات : /الا 78م 


«ببَعيدِ) إِمّا لأَنّهُ في الأصل نعتٌ لمكانٍ محذوف تقديره: وما هي بمكانٍ بعيدٍ بل هو 
قريبٌ» والمرادُ به السّماء أو القُّرَّى المهلكة. أي: وما تلك القرى المهلكة من كمّار مكة 
- ببعيل؛ لأنّ تلك القرى في الشَّامء وهي قريب من مكةء وإمّا لأنَّ العقوبة والعقاب 
واحدّء وإمًا لتأويل الحجارة بعذاب أو بشيءٍ بعيدء والمراد بالآية كفار مكةء أ أنه 
تحالق برشي هن الشعارة. 1 

قال أنس بن مالك سأل رسول الله يل جبريل عن هذا فقال: ما مِنْ ظالم إلا وهو 
بمعرض حجر يسقط عليه من ساعةٍ إلى ساعة)”" . 

وقال قتادةٌ وعكرمة : يعنى ظالمي هذه الأمة» والله ما أجار اللَّهُ منها ظالم”"' . 
روغ: : أن الحجر اتَبع شُذَّاذْهمٍ ومسافريهم أين كانوا في البلادٍ: ودخل رجلّ منهم الحرم. 
فكان الحجرٌ معلقاً بين السّماء والأرض أربعين يوماً حتى خرج ؛ فأصابه فأهلكه . 


قوله تعالى : «#9 وَل مناه سيا َل ؛ يكور يدوا ' أَشَّهَ ما أكم بن 


ا نَقْصُوا المحكبَال وَالْمِرَانَ يه أردحكم مر وَِي 1 عله ثم مدان 
و حيط [0-وككور أزروا البككيال والبزارت:. ,لقتل وله تيكتا الكان 


2 . ل حمر 

لبقف ولا شرا ف ال ملسي ) ينيك لله د َك بد مطثر ؛ 3 
نا عَلِكْم يحَفِيظٍ © مَالوا يسْعَيبُ أصلوئلق تَأمد وك أن تك ما يد اونا أو أن 
ككل فد أمولكا كا متكرا كلك كن نَ ألسَِيمٌ أليَشِيدُ 9©) َال يد 00 كت 
عل تتوقن دن ترذقن متد رفم هنا َ أَرِبدُ أن أَحَالِمَكُ إل م 
2 مه ا 2 3 0 002 - و جحتعر داعا دي 2 +7 ا 
إلا الإصَكمَ ما أسْتَطعتٌُ وما تََفِيقٍ إِلّا ياه عه َوكْتُ اليه أنيده © يتور ل عر 5 
شتاقه أه ييحم يلما أمَاب َنم يع أر َم مود أ من وك تأر سك 
2 0ح 2< رفع سه - 1 لام م 2 
عبد (©) وَاستنفروا رَبَحكُمْ ثم ونوا إل درق تسد مود (2© الوأ شيب 
هه 2 ماس ل هه دس سر رط 0 0 56 
َقْقَهُ كير ْنَا َل وناك نا صَعبنًا وكا رةه هطك لَحَنَكَ وَنَآ أ 000 
جححم 2 اده 000 و 78 20 
ل على عر عبتِحكم ين اله وأعذشئر كم يفي وت يما 
كل نَّمحظ 00 70 عر ع 2 5 8 

" ل 9© ويقزم ل ا إل علي د م 
شيا وَالْذينَ 7 كلخو يا رالدن ال َك 1 م فى يرهم 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 


(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 44) عن قتادة والسدي وذكره السيوطى فى «الدر المنشور؛ (*/373) 
عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 5 


2 11 101 6 22 


شور هؤة / الآيات ا لاقو ا ا ل #0 كت يج 3 94 
تدك 629 أن ل يترا زا ألا بتذا يمت كا يدت كثرة 402 . 

قوله تعالى : لوَإِلَ مَنِنَ لمَاهْرْ سا4 القصة. 

أي : وأرسلنا إلى ولد مدين وهو اسم ابن إبراهيم ‏ عليه السلام -؛ ثم صار اسماً 

وقال كثير من المفسّرين: مَذْيَنُ اسم مدينة» وعلى هذا فتقديره: وأرسلنا إلى أهل 
مدين» فحذف «أهل)»ء كقوله: ##وَسْكَلٍ الْمَريّة# [يوسف: 87] أي : أهل القرية. 

واعلم أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أول ما يبدؤون بالدعوة إلى التَّوحيدٍء 
ولذلك قال شعيبٌ ‏ عليه الصلاة والسلام -: ايا قَرْم اعبدُوًا الله ما لَكُم مِنْ إل غيرة» ثم 
بعد الدّعوة إلى التوحيد يشرعون في الأهمء فالأهم. ولما كان المعتادُ في أهل مدينّ 
البَحْسَ في المكيالٍ والميزان» دعاهم إلى تركِ هذه العادة» فقال: «ولا تنقّصُوا المكيال 
والميزان» . 

قوله: «وَلا تَنقّصُو 0: اَقَصَا يتعدّى لاثنين» إلى أولهما نئفسة :ولق تاتييمًا 
بحرف الجر؛ و عت تقول: تقضت وردا عم حكة» وحقة :مهنا كذلاك مذ 
المرادُ: ولا تنْقضُوا الئاس من المكيالء ويجوز أن يكون متعدّياً لواحدٍ على المعنى . 

والمعنى : لا تُقَلُلُوا وتُطَمُمُوا ويجُوز أن يكون «المِكُبّال» مفعولاً أولء والثاني 
محذوفٌء وفي ذلك مبالغة» والتقدير: ولا تنقصُوا المكيال والميزان حقّهما الذي وجب 
لهماء وهو أبلعٌ في الأمر بوفائهما. 

قوله تعالى: ##إِفّة أريدسكم ع4 قال ابن عباس : موسرين في نعمة”''. وقال 
مجاهدٌ: كانوا في خصب وسعة؛ فحذّرهم زوال النعمة» وغلاء الأسعارء» وحلول النقمة 
لك 

لوَإِن لَمَاكُ عَيِِكُمْ عَدَابَ يَرَرِ نيطٍ» يحيطٌ بكم فيهلككم . 

قال ابن 0 أخاف: أي: أعله”” . 

مثا عدون الدراد كرن: لأنه يجوز أن يتركُوا ذلك العمل خشية خصّول 
العذاب . 

قوله: «محيط» صفة لليوم؛. ووصف به من قولهم: أحاط به العدوء وقوله: 
«وَنْعِيطٌ بسَمَرِو » [الكهف: 47]. 

قال الزمخشري”*: إِنَّ وصف اليوم بالإحاطة أبلغُ من وصنب العذاب بها قال: لأنَّ 


. )37:9/1١4( ذكره البغوي في "تفسيره» (5791/7). (9) ذكره الرازي في التفسيره»‎ )١( 
انظر المصدر السابق. (:) ينظر: الكشاف 7//ا51.‎ )*( 


1 الل للللسسسسسس سس سس صورةهود/ الآيات: 828-45 


اليوم زمانٌ يشتمل على الحوادث, فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمُعَذّبٍ ما اشتمل عليه 
منه كما إذا أحاط بنعيمه. 

وزعم قومٌ: أنه جُرّ على الجوار؛ لأنَّهُ في المعنى صفةٌ للعذاب» والأصلّ: عذاب 
يوم مُحيطاً وقال آخرون: التقدير: عذابٌ يوم محيطٍ عذابّه . قال أبو البقاء: وهو بعيدٌ؛ 
لأنّ محيطاً قد جرى على غير من هو له فيجب إبرارٌ فاعله مضافاً إلى ضمير 
الورصوفه: 

واختلفوا في المراد بهذا العذاب: فقيل: عذاب يوم القيامة. وقيل: عذاب 
الماك قن الونيا نكما نشو ف كر سائر :الهم . 

والأقربُ دخولُ كل عذاب فيه» وإحاطة الحقاف ويم حاط الذائزة يما فيه . 


ولك رمع اس 


قوله : لوَيِمَرمِ أَوَمُوأ الْبحكيَالَ وَالْيرات بِلْيِدْولْ» أي : بالعدل. 

فإن قيل : : وقع التُكرار ههنا من ثلاثة أوجهء فقال: «ولا نَقُصُوأ ميال وَالْمبرَانَ » 
ثم قال لأأوْهُوأ أليحكبالٌ وَالِْبرَنت4. وهو عين الأولء ثم قال: #وَلا مَبْحَّسُوا أَلنّاسَ 
أَشَيَآءَهُمَْ 4. وهو عين الأوّلء فما فائدة التُكرار؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن القوم كانوا مُصرّين على ذلك العمل» فمنع منه بالمبالغة في التأكيد. 
والتكرارٌُ يفيد التأكيد وشذة العناية والاهتمام . 

الشاني: قوله : «وَلا تَقْصُا الْبكبَالَ وَالْمِيرَآن4 نهي عن التنقيص» ٠‏ وقوله: رفوأ 
البكيال ال واليزات» أمر با بإيفاء العدل, دالنفي عن الذي امن بضدهء وليس لقائل أن يقول 

أحدهما: أنه الى جمع بين الآمر اليه دس لنهي عن ضده للميالغة.» كما 
ل المعاملة» فهو تعالى منع من التنقيص 0 بإيفاء الحقٌّء ليدل ذلك على 
أنه تعالى لم يمنع من المعاملات» ولم معن الجا وداه وإِنّما منع من التََطفِيفٍِ ومنع 
الحقوق». فكانت الونانعات محرية بالكل الاح دست لاا رامن 
التنقيصء وفي الأخرى أمر بالإيفاء» وأما قوله ثالثاً: طاولا تَبْحَسُوأ لاس أَمْيَآءَهُمَ » 
فليس بتكرير لأنّه تعالى خصٌ المنع في الآية الأولى باللقصان في المكبال والميزان. ثم 
إِنّهُ تعالى عم الحكم في جميع الأشياء. فدل ذلك على أنها غير مكررة؛ بل في كل 
واحدة فائدة زائدة. 


الوجه الثالث: أنه تعالى قال في الآية الأولى : #وَلَا تصوأ البخيال والْميرَانَ4 وفى 


سورة هود / الآيات: 854/- ه946 هه 


الثانية قال: ##أَرْدُوا كيال وَلْمبرَات4 والإيفاءً: عبارة عن الإتيان به على الكمالٍ 
والتّمام» ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق» ولهذا المعنى قال الفقهاءٌ : 
ِنّهُ تعالى أمر بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل كل جزء من أجزاء الرّأس . 

فالحاصلٌ : أنه تعالى نهى في الآية الأولى عن التّقصان. وفي الثانية أَمَرَ بإعطاء شيء مِنْ 
الزيادة» فكأثه تعالى نهى أولا عن سعي الإنسان في أن يجعل مال غيره ناقصاً ليحصل له تلك 
الزيادة» وفي الثانية أمر بأن يسعى في تنقيص مال نفسه ليخرج مالهُ من غير العوض . 

وقوله: بِالقِسْطِ) يعنى : بالعدلٍ» ومعناه الأمر بإيفاء الحىٌّ بحيث يحصلٌ معه اليقين 
بالخُروج عن العهدة فالأمرٌ بإيتاء الرِيادةٍ على ذلك غيرُ حاصل . 

ثم قال : ولا مَعَئوأ ف الْارضٍ مَنْسِدنَ4 . 

فإن قيل: العثو: الفسادُ التَامْء فقوله : #ولا سَعْنَوَا ف الْأرّضٍ مُفْسِدِنَ4 جار مجرى 
قولك: ولا تفسدوا في الأرض مفسدين . 

فالجوابٌ من وجوه: 

الأول: أن من سعى في إيصال الضّرر إلى الغير» فقد حمل ذلك الغير على السعى 
إلى إيصال الضرر إليه فقوله : ولا سََئوَا فى الْأَرْضٍ مُفْسِدنَ4 ولا تسعوا في إفسادٍ مصالح 
الغيرء فإِنَّ ذلك في الحقيقة سعي منكم في إفساد مصالح أنفسكم. 

والثاني : أن يكون المرادُ من قوله: ##وَلا سما فى الارض مُفْسِدِنَ4 مصالح دنياكم 

والثالث : #ولا مَعَئَا ف الأض مُفْسِدِنَ4 مصالح الأديان والشرائع . 

ثم قال: «يَقيّث لله حَز لَك إن حكتثر مُزْمينَ 4 العاكة على اتكنوين ناف اقية ا 
وقرأ”'' إسماعيلٌ بن جعفر ‏ من أهل المدينة ‏ بتخفيفها قال ابن عطيّة: «وهى لغدً». 

وهذا لا ينبغي أن يقال» بل يقال: إِنْ لم يقصد الدَّلالةٌ على المبالغة جيء بها 
مخففة وذلك أنَّ «فِعَل» بكسر العين إذا كان لازماً فقياسٌ الصّفة منه: «فَعِل) بكسر العين 
نحو: سّجيّت المرأة فهي سجيّة فإن قصدت المبالغة قيل: سجيّة؛ لأنَّ فعيلاً من أمثلة 
المبالغة فكذلك «بقيّة وبقية» أي : بالتشديد والتّخفيف. 

قال المفسّرون «بقيّهُ اللّيه عى تقواة: قال ابن عباس : ما أبقى الله لكم من الحلال 
بعد إيفاء الكيل والوزن خيرٌ مما تأخذونه بالتطفيف”"'2. وقال مجاهدٌ: «بقيّةُ اللّها يعنى 


.507 /5 ينظر: المحرر الوجيز "/ 149.» والبحر المحيط‎ )١( 
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طاعة الله خير لكم من ذلك القدر القليل؛ لأنَّ منفعة الطّاعة تبقى أبد”" . 

كله «إن :سك تزيين # قال ان عظطكة سد زضمه :افا «وجزات هذا الشرط 
متقدمٌ» يعنى : على مذهب من يراه لا على مذهب جمهور البصريّين. 

وإنّما شرط الإيمان لكونه خيراً لهُمْ؛ٍ لأنهم إن كانوا مؤمنين مقرّين بالنَّواب 
والعقاب عرفوا أن السَّعي في تحصيل النَّواب وفي الحذر من العقاب خير لهم من السّعي 

والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فدلٌ ظاهرٌ الآية على أنَّ من لم يحترز عن 
هذا التطفيف لا يكون مُؤمناً . 

قوله: لأوَمَآ أنأ عَلككُم بحَفِيظٍ4 أي: إِنْي نصحتكمء وأرشدتكم إلى الخير»ء وما 
عليَ منعكم من هذا الفعل القبيح. وقيل: لما قال لهم: إِنَّ البخس والتطفيف يزيل النعم 
عنكمء وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة؛ قالوا له #أملرلت تأمك أن 
ََرِكَ مَا يمْبُدُ َابَآوْنا © قرأ حمزةٌ والكسائيُ وحفص عن عاصم الت ا 
والباقون”"' بالواو على الجمع . 

قوله: «أَوْ أن نفعلّ» العامّةُ على نون الجماعة» أو التعظيم في اتَفْعلُ) و «نشاءً». 

وقرأ زيد بنُ على» وابن أبي عبلة والضحاك” ' بن قيس بتاءِ الخطاب فيهما. وقرأ 
أنو عبد الرتضييق '؟؟ :وطليدة امون ف الموقاد لتاقي لمات مجن قرا يلون بن ملف ار 
محل :157 ك4 وهر 43" الموصولة 4 والتقدن:: أصلراتك تامرك أن ترك ماد اناؤناة أو 
أنْ نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاءً» وهو بخسٌُ الكيل والوزن المقدّم ذكرهما. و «أَو) 
للتنويع أو بمعنى الواوء قولان. ولا يجوز عطفه على مفعول «تأْمُرك»؛ لأنّ المعنى 
يتغيّرء إذ يصير التقديدُ : أصلواتك تأمّرك أن تفعل فى أموالنا. 
على مفعول «نترككى والتقدية ١‏ امد حك تار له أن تفعل أنت ذ فى أموالنا ما تشاء أنت» أو 
أن فرك ما عند أباؤناء' أن أن ركد :أن عل القت هي أمرالنا نا بساء آذه 

ومن قرأ بالثُون في الأوَّلِ وبالنَاءِ في الثاني كان: «أن تفعل» معطوفاً على مفعول: 
«تأمُرُك) فقد صار ذلك ثلاثة أقسامء قسم يتعيّنُ فيه العطفٌ على مفعول: انَبْرْكُ؛ وهي 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 49) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (577/7) وزاد نسيته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

.754/0 وقرأ بها أيضاً ابن وثاب ينظر: البحر المحيط‎ ١١5/7 ينظر: الحجة 44" والإتحاف‎ )١( 
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قراءةٌ النُونٍ فيهماء وقسم يتعيّنُ فيه العطفٌ على مفعول «تأمّرك», وهي قراءءٌ النُون في 
«نفعلٌ) والتاء في «تشاء»ء وقسم يجوز فيه الأران وهي قراءةٌ التاء فيهما. 

والطاه” مز حي الفح فى قرا النّاء فيهماء أو في «تشاء» أنَّ المراد بقولهم 
ذلك هو إِيفاءٌ المكيال والميزان؛ لأنه كان يأمرهم بهما. 

وقال الزمخشريٌ : «المعنى : تأمرك بتكليف أن نترك» فحذف المضاف لأنَّ الإنسانَ 
لا يؤمرٌ بفعل غيره». 

واعلم أن قوله «أن نكما يم و4 إشارة إلى أنه أمرهم بالتوحيد. وقوله: 
#أن تََمَلَ ف أَمَولِنَا مَا نموا إشارة إلى أنه أمرهم بترك البخس . 

فصل 

قيل: المرادُ بالصلاة هنا الدّين والإيمان؛ لأنَّ الصلاة أظهر شعائر الدين؛ فجعلوا 
ذكر الصّلاة كناية عن الدّين. وقيل: أصل الصلاة الانّباعُ» ومنه أخذ المصلّي من خيل 
المسابقة. وهو الذي يتلو السابق؛ لنّ.رأمنه يكون على صلوي السّابق» وهما ناحيتا 
الفخذين» والمعنى : ديئّك يأمرك بذلك . وقيل : المرادُ هذه الأفعال المخصوصة. روي 
أن شعَيْباً كان كثير الصَّلاةٍء وكان قومه إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضاحكون» فقصدوا 
بقولهم: أصلائكَ تأمرك السخرية والاستهزاء. ْ 

«إِنّكَ لأنتَ الحليمُ الرشيدٌ) . 

قال ابن عباس : أرادوا السّفيه الغاوي؛ لأنَّ العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون: 
للديغ سليم» وللفلاة مفازة”" . 

وقيل: قالوه على وجهٍ الاستهزاءء كما يقال للبخيل الخسيس «لو رآك حاتم 
لسجد لك». وقيل: الحليم» الرشيد بزعمك . 

وقيل: على الصّحَّة أي : إن يا شعيبٌ فينا حليم رشيد لا يحصل بك شقّ عصا قومك. 
ومخالفة دينهم» وهذا كما قال قوم صالح : لقَدَ كت هنا مجر مَل هنذأ [هود : ]0 

قوله: 8أأَرَمَيشْر# قد تقدّم انوكم : .]5٠‏ وقال الزمخشريٌ هنا: فإِنْ قلت: 
ل ل ل وصالح؟ قلت جوابة 
محذوفٌء» وإننا لم يدث يعبيك؟ لذن إثباته في القصتين دلّ على مكانه. ومعنى الكلام ينادي 
عليه؛ والمعنى: اخبروني إناكلت علق ححة رامع ويقين فن ري ونا علي الحقيقة». 
أيصحٌ أن لا آمركم بترك عبادةٍ الأوثان والكفٌ عن المعاصيء والأنبياءً لا يبِعتُونَ إلا 
لذلك؟ . 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (؟94/5"). 
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قال أَبُو حيّان”'2: وتسميةٌ هذا جواباً ل «أرَأيتُمُ؛ ليس بالمصطلح» بل هذه الجملةٌ 
التي قدّرها في موضع المفعول النّاني ل «أرَأَيْثُمْ» لأنَّ «أَرَأيْثُمْ؛ إذا ضْمْنَتْ معنى أخبرني 
تعدّت إلى مفعولين» والغالبٌ في الثاني أن يكون جملة استفهامية ينعقدُ منهاء ومن 
المفعول الأوّل في الأصل يل كرا كقول العرب: «أرأيتك زيداً ما صنع» وقال 
الحوفيٌ: «وجوابُ الشّرط محذوفٌ لدلالة الكلام عليه تقديره: أأعدلٌ عمًّا أنا عليه». 

وقال ابنُ عطيّة”"': «وجوابٌُ الشّرط الذي في قوله: (إِنْ كُنتُ» محذوفٌ تقديره 
أضل كما ضللئم أو أترك تبليغ الرسالة» ونحو هذا مما يليقٌ بهذه المُحاجّة». 

قال أَبُو حيان: وليس قوله: «أضَلّ» جواباً للشّرط ؛ لأنّه إن كان مثبتاً فلا يمكنٌ أن يكون 
تجوايا لآنه لا ترقت خلى الشرطة وإن كان استفهاماً حذف منه الهمزة # فهر في موضع المفعول 
الثاني ل «أرأيْتُم» وجوابُ الشَّرْطٍ محذوفٌ يدل عليه الجملة السّابقة مع متعلّقها. 


فصل 

المعنى لأرأيتم إن كنت على بينةٍ من ربي» بصيرة ة وبيان من ربي #وَرَرقن مِنْهُ ردم 
عسي 4 حلالا . 

فيل كان قعيت كدو امال اللدل: 

وقيل: الرزق الحسنٌ: العلم والمعرفة أي: لما أتاني جميع هذه السّعادات؛ فهل 
ينبغي لي مع هذه النعم أن أخونَ في وحيهء أو أنْ أخالفَ أمره ونهيه» وإذا كان العرّ من 
اللهء والإذلال من الله. وذلك الرزقٌ إِنّما حصل من عند الله فأنا لا أبالي بمخالفتكم. ولا 
أفرحٌ بموافقتكم» وإِنَّما أكون على تقرير بدين الله وإيضاح شرائعه. 

قوله : لوقا أرية أن أخَالِفَكُم) قال الزمخشريُ : خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده 
وأئعة نول عن وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصدهء ويلقاك الرجل صادراً عن الماء 
فتسأله عن صاحبه فيقولٌ: «خالقَني إلى الماء 00 آثة ذاغنت إلية وازدا: وأنا ذاهت عنه 


صادرا»..ومعة قولة تعالى : «وما أرب أذ أمَلِفَك إل ما بنك عَنَذّ4ك يعني أن أسبقكم إلى 
شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدٌ بها دُوتكُم. 
وهذا الذي ذكره الزمخشريٌ معنى حسنٌ لطيف. ولم يتعرّض لإعراب مفرداته؛ لأن 
بفهم المعنى يفهم الإعراب . 


فيجورٌ أن يكون قوله: «أنْ خَالفَكُمْ؛ في موضع مفعول ب اأَريدً»؛ أي : وما ريد 
مُخَالفتكم ويكون «فاعل) بمعنى : «فعل») نحو: جاوزتث الشّىء ء وجرّته أي: وما أريد أن 
أخالفكم» 5 أكون خلفاً منكم . 
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وقوله: الإلى ما أَنْهَاكُمْظ ب تعلّة يتعلّق ب اأْحَالِفَكُمْ). ووكوة أن عبان تعدرف عل أده 
حال» أي انل إلى ما أنهاكم عنهء ولذيك قذّر بعضهم محذوفا تعلق هذا الجاة 
تقديره: وأميل إلى أن كلدي ويججورٌ أن يكون «أنْ أُحَالِفكَم» بلا من أجلهء 
وتتعلق «إلى» بقوله «أريدٌ) بمعنى : وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه . 

ولذلك قال الزجاج : وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنهاكم عنه. 
' ويجورٌ أن يراد بأن أخالفكم معناه من المخالفة» وتكون في موضع المفعول به ب 
(أزيقة»<ويقدر مانلا إلى : 

والمعنى: وما أريدٌُ فيما آمركم به وأنهاكم عنه: «إلا الإصلاحَ ما اسْتَطعْتٌ». 

قوله: «ما اسْتَطْعْتٌ» يجورٌ فى (مَا) هذه وجوه: 

أحدها: أن تكون مصدرية رق 0 مدة استطاعتي . 

والثاني : أن تكون (ما4 موصولة بمعنى «الذي» بدلا من «الإصلاح» والتقديرٌ: إن 
أريدٌ إلا المقدارٌ الذي أستطيعه من الصّلاح . 

الثالك: أن يكون على حذفٍ مضاف» أي إل الإصلاح إصلاحٌ ما استطعتُ» و 
يكنا نا 

الرابع : أنّها مفعول بها بالمصدر المعرّف» أي : إِنَّ أرِيدُ إلا أن أصلح ما استطعت 
إصلاحة؛ كقوله: [المتقارب] 
5 ضَعِيفُ النكايّةٍأعداءةش يَخَالُالفِرارَ يراخيالأجل'" 

ذكر هذه الأوجه الغلاثة الزمخشرئ» إلا أنّ إعمال المصدر المعرّف قليل عند 
البصريين» ممنوعٌ إعمالهُ في المفعول به عند الكوفيين» وتقدَّم الجارّان في «عليه' 
و «إليه» للاختصاص أي: عليه لا على غيره» وإليه لا إلى غيره. 

فصل 

اعلم أنَّ القوم كانوا قد أقرُوا إليه بأنّهُ حليمٌ رشيذ؛ أنه كان مشهوراً بهذه الصفة. 
فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: ِنُكُم تعرفون من حالي أني لا أسعى إلأ في 
الإصلاح وإزالة الفسادٍء فلمًا أمرتكم بِالتُوحَيل وثرك إيذاء الثّانن؟ فاعلمؤا أنه دين تق 
وأنه ليس غرضي منه إيقاع الخصومة. وإثارة الفتنة» ٠‏ فأنثم تعرفون أني أبغض ذلك 
الطريق» ولا امسق لذ لماعتت الصلاح بقدر جهدي وطاقتي» وذلك هو الإبلاغ 


01/98 وأوضح المسالك 575/7 وشرح المفصل لابن يعيش‎ ١194/١ ينظر البيت في الكتاب‎ )١( 
/8 والهمع ؟/ 98 والدرر 57/7 والأشموني 7584/7 والخزانة‎ ١/9 والتصريح 77/7 والمنصف‎ 
784 وشذور الذهب‎ ١54 والبحر 700/5 والمقرب لابن عصفور‎ 1٠١/١1 وروح المعاني‎ 7 
.١77/4 والدر المصون‎ 
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والإنذارء وأما الإجَبار غلون الطاغة قلا آأقنة عليه؛ ثم م أكّد ذلك بقوله : "وما تؤفيقي إل 
باللّه» والتوفيق تسهيل سبيل الخير «عليْه توكّلتٌ» اعتمدت . «وإِلَيْهِ أنيبُ» أرجع فيما ينزله 
علي من النَّوائِب» وقيل: في المَعَادٍ. 

قوله : الا يَجْرِمِبَكُما العامّهُ على فتح ياء المضارعة من «جرم» ثلائيًا. وقرأ الأعمش 
وابنُ وثئاب بضمها من «أجرم». وقد تقدّم [هود ١؟]‏ أنَّ اجَرَمَ' يتعدّى لواحدٍ ولاثنين 
مكل "لسع ههالية جرم ؤبداعالاً بهو » كسبل وحروظة دن + إق 4 ييه إناه فهو مدا 
كسب ؛ وأنشد الرّمخشري على تعدّيه لاثنين قوله : [الكامل] 
0٠7‏ وِلَقَدْ طَعَنْتُ أيَا عُيَيْئَةَ طَعْنَة جَرَمَتْ فَرْارَةَ بعدهاأن يَفْضَبُوا3) 

فيكونٌ الكاف والميم هو المفعول الأول. 

والثاني: هو «أنْ يُصيبكم' أي لا تكسبتكم عداوتي إصابة العذاب. وقد تقدّم أنَّ 
جَرمٌ وأجُرم بمعنى. أو بينهما فرق. 

ونسب الزمخشريٌ ضمٌ الياء من أجرم لابن كثير. 

والعامّةٌ أيضاً على ضمٌ لام «مِثْل» رفعاً على أنّه فاعل 'يُصِيبَكُم". وقرأ مجاهدٌ 
والجحدريٌ بفتحها وفيها وجهان: 

أحدهما : : أنّها فتحة بناء وذلك أنه فاعل كحاله في القراءة المشهورة» وإنّما بُني على 
الفتح ؛ لإضافته إلى غير متمكن ؛ كقوله تعالى: ##إِنَم م لحر مدل مَآ مَك تَطِدُونَ4 [الذاريات : 
]كرك [النسط] 
لم يَمْتع الشرب بنها عَيرَ أن نطق حَمَامَةً في عُصُونٍ ذاتٍ أوْمَالِ(”© 

وقد تقدّم تحقيقٌ هذه القاعدة في الأنعام [الأنعام 94]. 

والثاني : أنه نعتٌ لمصدر محذوف فالفتحةٌ للوعراب» والفاعل على هذا مضمرٌ 
يفسره سياقٌ الكلام» أي: يصيبكم العذاب إصابة مثل ما أصاب . 

فصل 
والمعنى : لا يكسبنكم شِقَاتِي؛ خلافي: «أنْ يُصِيبكم» عذاب الاستئصال في الدنيا 


/١ والمقتضب‎ ١78/17 نسب البيت لأبى أسماء بن الضريبة الفزاري ولعطية بن عوف ينظر: الكتاب‎ )١( 
١8/٠١ والخزانة‎ ١49/١ ومجاز القرآن‎ ١١7/1١5 وشرح الرضين 5/7 والمخصص‎ ١ 
/1 وشرح الكافية 557/7 والدر المصون‎ 06/١ والتهذيب‎ ١١١/١7 والجمهرة "/ 81 وروح المعاني‎ 
والاقتضاب (817) واللسان التاج [جرم].‎ 4 

() نقلها الزمخشري عن نافع في الكشاف 577/7 وقرأ بها أيضاً ابن أبي إسحاق ينظر: المحرر الوجيز /٠‏ 
"5 والبحر المحيط 5/ 755 والدر المصون .١76/5‏ 

(9) تقدم. 


سورة هود / الآيات: 16-85 أءه 


«مِثْلُ ما أَصَابَ قوم تُوح» من الغرق» وقوم هود من الريح». وقوم صالح من الصَّيْحة 
والرّجفة» وقوم لوط من الخسْفٍ. 

قوله: #وَما هوم ُو مَنحكم بَعِيد * أتى ب «بَعِيد» مفرداً وإن كان خبراً عن جمع 
لأحد أوجه: إِمّا لحذف مضاف تقديره: وما إهلاك قوم. وإ وما باعتبار زمانء أي: بيزمانٌ 
بعيد» فإنَّ إهلاك قوم لوط أقرب الإهلاكات التي عرفها الئّاس في زمان شعيبء وإما 
باعتبار مكان» أ بمكان بعيد؛ أن بلاد قوم لوطٍ قريبة من مدين» وإمّا باعتبار 
موصوف غيرهماء أ بشيء بعيد» كذا قدره الزمخشريٌ» وتبعة أبو حيّان» وفيه إشكال 
من .يت إن تقديرهُ بزمانٍ يلزم منه الإخبارٌ بالرّمان عن الجُّنَّةِ. وقال الزمخشريٌ أيتضاً 
ويجوز أن يُسَرّي في «قريب) و "ابَعيد» و «قليل» و لين العدكن والمونتك لورودها 

ثم قال : #وَاستنفروا ركم » أي : من عبادة الأوثان» ثُمّ تُوبُوا إلى الله عزٍّ وجل 
- من البَخس والتّقصان #إنَّرَقَ بَحيِ* بأوليائه: «وَدُودٌُ؛ الوَدُود: بناءً مبالغة من ود 
الشىء يوَدُهُ وُذَاء ووداداء وودَادَةٌ ووَدَادَةَ أي: أحبّه وآثره. 

والمشهورٌ «وَدِدْت» بكسر العين» وسمع الكسائى «وَدَدْت» بفتحهاء والوَدُودُ بمعنى 
فاعل أي : يَوَدُ عباده وي رحمهم. 

وقيل : بمعنى مفعول بمعنى أنَّ عبادهٌُ يحبُونه ويُوادُون أولياء. فهم بمنزلة «المُوادً) 
متنا ا 

قال ابن الأنباري: الوَدُودُ ‏ في أسماء الله تعالى ‏ المُحِبٌ لعباده» من قولهم: 
وَدِدْتٌ الرّجل أُوَدُهُ. 

قال الأزهري''' - في شرح كنات أسماء الله الخحستى» -: ويجورٌ أن يكون «وَدُوداً» 
فعُولاً بمعنى مفعولء أي : إِنَّ عبادهُ الصَّالحين يودونه لكثرة إفضاله وإحسانه على الخلق . 

قال ابن اليو واعلم أنَّ هذا التّرتيب الذي راعاه شعيبٌ في ذكر هذه الوجوه 

1 0 أنَّ 00 
الخيانة فى وحى الله» ويصده عن التّهاون فى تبليغه . 

ثم بين ثانياً أنّه مواظب على العمل بهذه الدَّعوة» ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها 
مع اعترافهم بكونه حَلِيماً رشيداً . 


.”9 7/1١1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )0( .5875/١85 ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 


*مه سورة هود / الآيات: 85 - ه94 


والصّلاح وإخفاء موجبات الفتن» فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بهاء ثم لمّا بِيّن 
صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض وقال ا ا لو ل 
بسببه في العذاب الشّديد من الله» كما وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين» ثم إن لما صحّح 
مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد إلى تقرير ما ذكره أولاً وهو التوحيد والمنع من البخس 
بقوله: : ١نم‏ توبُوا إليْها ثم بيّن لهم أن سبق الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من 
الإيمان والطاعة؛ لأنَّه تعالى رحيم م ودودٌ يقل الإيمان من الكافر والفاسق؛ لأنَّ رحمته 
بعباده وحبه لهم يوجبٌ ذلك» وهذا تقرير في غاية الكمال. 
قوله : «تلوا يَشعنث ماه كنم نا 4 . 
تبر + المجي انلف كنيرا ماه ا 0 0 
يد ديا كن #وَجَمََنَا عَلَ موي كن أ أن يفْقَهُوه» [الأنعام: 5؟]. وقيل: إِنَّهِم 
فيسو ولكنّهم ما أقامُوا له وزنء فذكروا هذا الكلام على سبيل الاستهانة» كقول الرّجل 
لمنْ لم يغبأ بحديثه : ما أدري ما تقول. 
وقيل: ما ندري صحة الدَّليل الذي ذكرته على صحََّةٍ التوحيد والتُّبوةٍ والبعث» 
يجبُ من ترك الظّلم والسرقة. 
فصل 
استدلُوا بهذه الآية على أنَّ الفقه: اسم لعلم مخصوص» وهو معرفة غرض المتكلم 
من كلامه؛ لأنه أضاف الفقه إلى القولء ثم صار اسماً لنوع مُعيّن من علوم الدين» 1 
نه اسم لمطلق الفهمء ايقل أوتي فلانُ فقهاً في الذّين» أي: فَهُماً. قال عليه الصلاة 
والسلام : «ْمَقَهُهُ في الدّين»”' 1 : يفهمه تأويله . 
ثم قال : «وإِنّا لنرّاك فيا ضَعِيفاً» قيل : الضَّعيفٌ الذي يتعذر عليه منعُ القوم عن نفسه . 
وقيل: هو الأعمى بلغة حمير. وهذا ضعيف؛ لأنه ترك للظاهر بغير دليل» وَأنقناً 
فقوله: «فِيئا' يُبُطل هذا الوجه؛ لأنّهم لو قالوا: إن لنراك أَعْمّى فِيئَا كان فاسداً؛ لأنَّ الأعمى 
أعْمَى فيهم وفي غيرهم . وأيضاً قولهم بعد ذلك «ولَوْلا رهطكٌ لرجَمْناكَ؛ فنفوا عنه القُرّة التي 
أثبتوها في رهطه وهي النُصرة؛ فوجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي التُصرة . 
واستدل بعض العلماء بهذه الآية على تجويز العمى على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام -. وذِلك اللفل لا يدل علي لما بيّناه . 


قال بعض المعتزلة: لا يجورٌُ العَمّى على الأنبياء» فإنَّ الأَعْمّى لا يمكنه التّجوز عن 


)0719 18 ومسلم (؟/‎ )71١( كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً حديث‎ )197/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث معاوية.‎ )٠١*31//94( كتاب الزكاة: باب النهى عن المسألة حديث‎ 


سورة هود / الآيات: 814 - ه45 ؟مه 


النّجاسات» ولأنه يخل بجواز كونه حاكماً وشاهداً؛ فلأنْ يُمْتَع من النبوّةٍ أَوْلَى. 

قوله: «ولؤلاً رطك لرَجَمَْاكَ؛ «الرّمط؛ جماعةٌ الرجل. وقيل : الوط والرّاهط لما 
دون العشرة من الرّجالٍ» ولا بيقع يقعٌ الوَّمْطْء والعَصَب» والتّمْرء إل عن الر ساك 

وقال الزمخشريٌ : امن الكّلائة إلى العشرة» وقيل : إلى السَبعة»). ويجمع على 
«أزمُط» و «أزهُط» على «أرَاهِط)؛ قال: [مجزوء الكامل] 
89 يِابُِوْسٌ لِلخَزرب الي وَضَعَش أرَاحيِط فاشتراحو() 

قال الرَمَانِىُ: وأصلٌ الكلمة من الرّغْطء» وهو الشذّء ومنه «التّرهيطً) وهو ل 
الأكل والراهطاء اسم لجحر من جخرة الْيَربوع ؛ لأند كوي به وتعنا فة أ ولاه 

والرّجُمُ في اللغة: عبارة عن الرّمى» وذلك قد يكونٌ بالحجارة عند قصد القتل» 
ولمّا كان هذا الرّجم سبباً للقتل سموا القتل رَجْماً» ولد وا ار 
كقوله تعالى: ##رَبما بِآلْعَيت» [الكهف: ]١١‏ وقوله: ##وِبَمَّذْفوبَ بِالْعَيّبِ» [سبأ: 57], 
وقد يكُونُ بالشَّتم واللعن» ومنه الشيطان الرجيم» وقد يكون بالطردء قال ال وم 
لِْسَّطِيَ * [الملك: 5] فعلى هذه الوجوه يكون المعنى : لقتلناك» أو لشتمناك وطردناك . 

قوله: وما أت عَلكَمًا + ِمَزِرٍ © قال الزمخشريُ”'' «وقد دل إيلاءُ ضميره حرف النّفي 
على أن الكلام واقعٌ في الفاعل لا في المفعول كأنهُ قيل: وما أنت بعزيزٍ علينا بل رَهْطّك 
هم الأعرّة علينا؛ فلذلك قال في جواب بهم : «أرَمْطِي أعرُ عليْكُم مِنَ الله ولو قيلَ: «ومَا 
عَرَرْتَ عليْنَاا لم يصمّ هذا الجوابٌ». 

والمعنى: أنك لما لم تكن علينا عزيزاًء سهل علينا الإقدامُ على قتلك وإيذائك . 

واعلم أنَّ هذه الوجوه التي ذكروها ليست مانعة لما قرره شعيبٌ من الدّلائل» بل 
هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسّفاهة . 

قوله: «إيا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً» . 

اعلم أنّهم لما خرَُّوه بالقتل» وزعمُوا أنهم إِنّما تركوا قتله رعاية لجانب قومه. 
)١(‏ البيت لسعيد بن مالك: ينظر: الكتاب 7٠١1/7‏ والخصائص ٠١7/”‏ وجمل الزجاجي )١88(‏ 

والمحتسب ”97/7 وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١ 2٠١ /١‏ وأمالي ابن الشجري 797/١‏ والمغني 

0١‏ والتصريح ١44/١‏ والتهذيب ١77/7‏ ومقاييس اللغة 55١/7‏ واللسان (رهط) وشرح الحماسة 


.١75756/4 والدر المصون‎ ١ 
.2475 577 ينظر: الكشاف ؟7/‎ )0١ 


:هه سورة هود / الآيات: 415/- 


5 1 


قال: أنتم تزعمون أنْكم تركتم قثْلي إكراماً لرَمْطِي» فالله تعالى أولى أنْ يتبع مرمء أي : 
إيّاي رعاية لأمر الله أولى من حفظكم إَِاي رعاية لحقٌّ رهطي . 

قوله: «واتَّخَذْتَمُوُ) يجوز أن تكون المتعدية لاثنين. 

أولهما: «الهاء)؛ . 

والثاني : «ظِهْرِيًا' ويجوز أن يكون الثاني هو الظَّرفُ و «ظِهْرِيًا» ال وأن تكون 
المتعدية لواحد؛ فيكون «ظِهْرِيّاة حالا فقط . 

ويجوز في لوّراءكم» أن يكون ظرفاً للاتخاذء وأن يكون حالاً من «ظَهْريّاف 
والضمير في «الُخَذْثُمُوه) يعودٌ على الله ؛ لأنْهم يجهلون صفاته. فجعلوه أي: جعلوا 
أوامره ظِهْريّاء أي : منبوذةً وراء ظهورهم . 

والظْهْرِيُ : هو المنسوبُْ إلى «الظّهْر؛ والكسر من تغييرات النسب كقولهم في النسبة 
إلى «أمْس»اء «إمْسِيَ» بكسر الهمزة» وإلى الدَّهْر: ذْهْرِيَ بضم الدّالٍ. 

وقيل: المي يعَودٌ على العصياتء أ : وأتخذتم العصيان عوناً على عداوتي» 
فالظّهْرِيُ على هذا بمعنى المُعين المُقَوَي . 

ثم قال: «إرك رق يما متعاة ص4 أي : : عالم بأحوالكم». فلا يخفى عليه شيء 
منها . 

قوله تعالى : لوَيفَْرِ أَعْمَؤوأ عل مك4 الآية . 

المكانةٌ: الحالةٌ التي يتمكن بها صاحبها من عمله؛ أي اعملوا حال كونكم 
موصوفين بغاية المكنة والقدرة, وكل ما في وسعكمء وطاقتكم من إيصال الشرّ إليّ فإني 
أيضاً عامل بقدر ما آناني الله من القدرة. «سَوْفَ تَعْلمُونَ أيُنا الجاني على نفسهء 
والمخطىء في فعله . 

قوله: :| "مَنْ يَأنيده تقدّم نظيرة في قصة نوح . . قال ابن عطيّة''' ‏ بعد أن حكى عن 
الفرّاء أن تكون موصولة مفعولةً ب ١تَعْلَمُونَ‏ وأن تكون استفهامية مبتدأة معلقة ل 
اتخلموة» ب «والاول أحسنٌ» ثم قال: «ويقضَّى بصلتها أن المعطوفة عليها موصولة لا 
محالة)» . 

وهي قوله: «ومَنْ هُوَّ كَاذِبٌ). 

قال أبُو حيّان”'؟: الا يتعيّن ذلك؛. إذ من الجائز أن تكون الثّانية استفهاميّة أيضاً 
معطوفةً على الاستفهاميّة قبلهاء ٠‏ والتقديرٌ: سوف تعلمُونَ أَيِّنَا يأتيه عذابٌء وأيُئَا هو 


كاذث) . 


() ينظر: المحرر الوجيز /07”. () ينظر: البحر المحيط 701//0. 


سورة هود / الآيات: 45 45 ههه 


قال الزمخشريُ”"' : فإن قُلت: أي فرق بين إدخالٍ الفاء ونزعها في «سَوْفَ تَعْلمُونَ)؟. 

قلت: إدخالٌ الفاء وصلُ ظاهر بحرفٍ موضوع للوصلء ونزْعُهًا وصل خفيٌ تقديريٌ 
بالاستئناف الذي هو جوابٌ لسُّوالٍ مقدّر كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتناء 
وعملت أنت على مكانتك؟ فقيل سوف تعلمُون» فوصل تارةً بالفاء» وتارةٌ بالاستئناف للتَفئن 
في البإدقو كمااتهو عاده اللخاء من العرب» وأقوى الوصلين وأبلعُهُما الاستئناق» . 

ثم قال: «اوأريَقِبوَأ إن مَمحكمٌ رَقِيبُ 4 أي : : وانتظروا العذاب إِنْي معكم منتظرٌ. 
والرقيب: بمعنى الرّاقب من رقبه كالضّرِيبٍ والصّريم بمعنى الصّارب والصّارم» أو بمعنى 
المراقب» أو بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع . 

قوله تغالى "+ طاولا جك امراك الآية: 

قآل الرمهشيرئٌ: فإن قلت: ما بال ساقتي قصة عاد وقصة مدين جاءتا بالواوء 
والسّاقتان الوسطيان بالفاء؟ قلت ١‏ فد فيه الومط ان فك ذكر الرعو ذلك قوله 4 إن 
3 دق الف » [هود: ١‏ #اذللك وَعَدٌ عَبْرُ مَكَدُوبٍ» [هود: 16] فجاء بالفاء التي 
للتستت كينا :” و «وعدته فلما جاء الميعادُ كان كَبْتَ وكَيْتَ»»2 وأمًّا الأخريان فلم تقعا 
بتلك المنزلة. والمدرلسا بوداي دك اشحيد إن نظن وعرك بحي يان بجا ولج 
كما تُعططفٌ قصةً على قصَّة؛ . 

قوله: «جَيتا سْعَيًا وَالَدنَ امنأ مَعَمُ ييَحمَةَ ماك . 

روى الكلبي عن ابن عبَّاس قال: لَمْ يُعذب الله أمتين بعذاب واحدٍ إلا قوم شعيب 
0 فأمّا قوم صالح ؛ لخدو الصيط ين تحير لون يد كمه 


وقوله: «ولما جَاءَ أَمْرْنَاة يحتملٌ أن يكون المرادُ منه؛ ولما جاء وقت أمرنا ملكا من 
الملائكة بتلك الصَّيْحة؛ ويحتمل أن يكون المرادُ من الأمر العذاب» وعلى التقديرين 
فاخ الله أنه نكى شعنا ومة :ممه هن المؤمين: 

وفي قوله: ابِرحْمَّةٍ مِنَاا وجهان: 

الأول أثه مان رتنا حلمنه من :ذلك الغذات لمتكض رجيعة يها على أن كزيها 
يصل إلى العبد ليس إلا بفضل الله ورحمته. 

والثاني : أن المراد من الرّحمةٍ الإيمان والطّاعة وهي أيضاً ما حصلت إلا بتوفيق الله. 

ثم قال: #وَأَعَدَتٍ الَدِبنَ ظَلَمُا ألضصَّيْحَة4 وعرّف «الصّيحة» بالألف .واللام إشارة إلى 
المعهود السَّابقَ وهي صيحةٌ جبريل . «تأتبخرا فى وكريج جيميت كن ل يقتا ويأ» تقدم 
)١(‏ ينظر: الكشاف 7/7 475. 
2,0 ذكره القرطبي في «تفسيره» (19؟1) عن ابن عباس . 


كمه سورة هود / الآيات: 814- ه45 


العلام على ذلك [تمود: لا3. 318]. وإنّما ذكر هذه اللفظة» وقاس حالهم على ثمود؛ 
لأنه تعالى عذبهم بمثل عذاب ثمود. 
قوله: كنا بَِدَتَ تَمُودُ4 العامّةٌُ: على كسر العين من ١بَعِدَ‏ يَبْعَدا بكسر العين في 
الماضي وفتحها في المضارع بمعنى هلك؛ قال: [الطويل] 
0٠‏ يقُولُون لا نَبِعَدوَهُم يَدْفتُونةُ ولابّغْدَإلاًمائواري الصَّفَائِ04) 
العو مم وميه د بالضمٌ ضد القرب» 
و «بَعِد) بالكسر ضد السَّلامة» العم 0 بالتتح في 
وقرأ السُلمي وأبو حيوة لبَعُدت)(" ' بالضم ا لأنَهُم إذا هلكوا 
فقد بعدواء ومن هذا قول الشّاعر : [الكامل] 
١‏ مَنْ كان بيئك في الثُراب وبَيئَهُ شِبْران فؤهوَبغايةالببغفي© 
وقال التخابت 40 المتررت فل انفده بَعِدَ يَبْعَد بَعَداً وبُعْداً. إذا هلك. وبَعُد يَبْعْلُ 
في ضدٌ القَُرْب . ْ 
وقال ابن قتيبة : بَعِدَ يَبْعَد إذا كان بعده هلكة» وبَّعْد يَبْعْد إذا نأى فهو موافقٌ للنحاس . 
وقال المهدوي: «ابَعْدا يستعمل في الخَيْرٍ والشّرء و ١بَعد)‏ فى الشرٌ خاصة. 
وقال ابن الأنباري : مِنَ العرب مَنْ يُسَوْي بين الهلاك والبعْدِ الذي هو ضدٌ القرب. 
فقول فيهمما: بعد وك ونع تسن و انرا قول مالك : [الطويل] 
- يقُولُونَ لا تَبْعَْدْ وهُمْ يَدْفِنُونَبِي وأئِنَ مَكَانَ البُغد إلامَكعَانيا؟0» 
قيل: يروى ١لا‏ تَبْغْدْ؛ بالوجهين. 
وفي هذه الآية نوع من علم البيان يسمّى الاستطراد. وهو أن تمدخ شيئاً أو تنم 
ثم تأتي آخر الكلام بشيءٍ هو غرضك في أوَّل قالوا: ولم يَأْتِ في القرآن غيره» 
واأشدرافي ذلك قول حسان: [الكامل] 
"١‏ إنْ كنت كاذِبَةَ الذي حَدَّنْينِي فَنَجَْتٍ مَنْججَى الحَارِثٍ بن هشام 


تراك الأحبّة أن يُقاتِل دُوَتَهُمْ وتجَابرأس طمرّة ولججاء 


)١(‏ تقدم. 

إفة 0 الكشاف ”570/7 والمحرر الوجيز ”/ 5 ٠١‏ والبحر المحيط ١51/5‏ والدر المصون .١77/54‏ 

(9) ينظر البيت في حاشية الشهاب على البيضاوي ١١7/5‏ وروح المعاني ١١19/١7‏ والدر المصون .١77/5‏ 

(:) ينظر: إعراب القرآن 7/7 .١١9‏ 

(6) ينظر البيت في أمالي القالي 177/7 والبحر المحيط 768/6 والمغني 747/١‏ واللسان «بعد» وروح 
المعاني 7 والدر المصون .١77/4‏ 

030 ينظر البيتان في ديوانه )7١5(‏ والأغاني 2/5 والبحر المحيط ١08/5‏ وروح المعاني ١7١/١7‏ 
وعيون الأخبار ١19/١‏ والدر المصون .١717/5‏ 


سورة هود / الآيات: 494-95 باهعه 


قو لهتعالى: ولد اام م بَِايئتَا وَسْلْطئن مين (3 إل مِنَعَوَب وَمَلِيُوء 
30 | 0 يسع بر رس مي 5705 ره #[ ل و لس م َّ 0 م 3 
عو عون وَمَآ ديؤت بو شيد لإواذا © بم مهب لبمة هماوق 


رد 
لوز المؤثرة 02 تبث ذه كوه لي ينس الرْقدُ ألْمَرْفوْد 69 > . 


قوله تعالى : ##وَلَمَدَ أَرْسَلنَا موس بَِابئِنَا وَسُلْطَدنِ مُبِينٍ © القصة . 

قيل: المراد ب «الآيات» التّوراة مع ما فيها من الشّرائع والأحكامء ومن السّلطان 
المبين 00 الباهرة . 

: المرادٌ ب «الآيات» المعجزات» وبالسُلطَانٍ الحجَّة كقوله: #أإِنْ عِنْدَكُم ين 

لك 4 انزتئ :1358 .وقول : و لامآ أنْرَلَ أله يبَا من سُلْطن * [يوسف: .]1٠‏ 
وقيل: المرادٌ بالسلطان المبين: العصا؛ لأنّها أبهرُ الآيات؛, وذلك أن الله تعالى أعطى 
موسى تسع آياتث بينات: وغي: العضء والية ايضاق والطوقاق» والتجراة» والفمل؛ 
والضَّفادعٌ » والدمُ ونقصٌ من الثمرات والأنفس» ومنهم من أبدل نقص الثمراتٍ والأتقسن 
بإظلال الجبل وفلق البحر واختلفوا في تسمية الحَُجّة بالسلطان» فقيل: لأنْ صاحب 
الحجة ية رح اح جد لكر عا رجي لصطه ميري 

وقال الرَّجَاجٍ : السُلطان هو الحُجَّةٌ سمي السلطان سلطاناً؛ لأنه حُبّة الله في 
أرضهء واشتقاقه من السّليط الذي يُستضاء بهء ومنه قيل للرّيت السّليط . وقيل: اتش د 
التشليط»: والعلماة سلاطين بسبب كمالهم في الَوَةٍ ة الخلمئة» والملوك سلاطين تست 
قدرتهم ومكنتهمء زلا أن سلطنة العلماء أكفل) وأبققن"فن تلط الملوك» لأن سلطية 
العلماء لا تقبل النّسخ والعَزْلء وسلطنة الملوك تقبلهماء وسلطنة العلماء من جنس سلطنة 
الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة» وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء . 

فإن قيل: إذا حملتم الآيات على المعجزات والكلطاة غلى الذلائل + :والشبين أيضا 
معناه كونه سبباً للظهورء فما الفرقٌ بين هذه المراتب الثَّلاثْ؟ . 

فالجوابٌُ: أن الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظّن» وبين 
الدّلائل التي تفيد اليقينّ» وأمّا السلطانُ فهو اسمٌ لما يُفيد القطع واليقين. 

وكانت معجزةُ موسى هكذاء فلا جرم وصفها الله تعالى بأنها سلطانٌ مبين. 

ثم قال: إل وعَوْنَ مكاي © أي : جماعته. برا أن وْعوْنَ» قيل: أمره إياهم 
بالكفر بموسى» وقيل: الأمر الطريق. 

ثم قال: ##وما أَمْنْ زعوت ررَشيدٍ» أي: بمُرشدٍ إلى خير . 

وقيل: ذو رشد؛ لأنَّهَ كان دهريًا نافياً للصّانع وللمعادء فلهذا كان خالياً عن الرشد 
بالكليّة . 


ثم وصفه فقال: يعدم َوْمَهُ يوم ألْقيَدمَة» يقالٌ: قدمّ فلانُ فلاناً بمعنى تقدّمة 


مهه سورة هود / الآيات: 49495و 


ومنه: قادمة الرّجُلٍ كما يقال: قَدَّمِهُ بمعنى تقدّمهُ؛ ومنه: مقدّمة الجيش . 

والمعنى: أن فرعون كان قُدوةٌ لقومه في الضَّلال حال ما كانوا في الدنياء وكذلك 
متلاميم إلى الكازه وهم يتبعونه ويجُورٌ أن يكون معنى قوله: وم عر وشبر»: 
أي: : وما أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله: : ايَقْدمُ قومة» تبييناً لذلك وإيضاحاً. 
أئ: : كيف يكون أمره رشيداً مع أنَّ عاقبته هكذا؟ . 

قوله: : فأَوْرَدَهُمْ) يوار أن تكوقن هذ المسألة هناب الإعمال» وذلك أنَّ اايقَدَم) 
يصلح أن يتسلط على «النَار) بحرف الجر أي يقدم قومه إلى الئاه وكذا: : ١أَؤْرَدهُم)‏ 
يصحٌ تسلّطه عليها أيضاًء ويكون قد أعمل الثاني للحذفٍ من الأول ولو أعمل الأوّل 
ريه اي سيران حي ور لزنن لاستئنافه. وهو ماض لفظاً 

ل فى «أَوْرَدَ) للتعدية؛ لأنَّهُ 1 لواحدٍء قال تعالى: ##وَلَمًا ورد مآ 
مَنيرت#» [القصص : 77]. 

وقيل : : أوقع المستقبل بلفظ الماضي هنا لتحققه ٠‏ وقيل : بل هو ماض على حقيقته 
وهذا قد وقع وانفصل وذلك أنه أوردهم في الدّنيا النار. قال تعالى : “لذ سورت علا ددا 
وَعَشِيًا * [غافر: ا وفيه بعد لأجْلٍ العطف بالفاء . 

والوزد : يكون مصدراً , بمعنى الوَرُود. ويكون بمعنى الشيء ء المُورّد كالطحن والرّعي . 

ويُطلق أيضاً على الوارد. وعلى هذا إِنْ جعلت الورد مصدراً أو بمعنى الوارد فلا بد 
من حذفٍ مضاف تقديرةٌ : وشيى مكاث الور الموروة» وهو الثَارٌء وإنّما احتيج إلى هذا 
التقدير ؛ أن تَصَادْقٌ فاعل نِعْمَ) و ابس ) ومخصوصهما رط لا يقال : نِعْمَ الول 
الفرس ٠‏ وقيل : بل المورود صفة للورد. العف رده وسار ال ا الورد 


المورود التّارُ سي ين بن عطية(” '» وهو ظاهر كلام الزمخشري9 © . 


وقيل: التقديرٌُ: بئس 0 تعلو هد «الررن المرادتيه الك 
الوارذون»ء قال تعالى : 5 لْمُجْرمِينَ مِينَ إِلَ جَهَمَ وردا» اعرك: 41] والمورود صفةٌ لهم. 
والمخصوصٌ بالدَّمٌ الضميرٌ المحذوف وهو ا فيكونٌ ذلك للواردين لا لموضع الورد 


كذا قالة أبو حيّان وفيه نظرٌ من حيث إِنَّهِ: : كيف يراد بالورد الجمع الواردُون». ثم يقول: 
والمورودٌُ صفةٌ لهم؟ . 
وفي وصف مخصوص «(عم) و «(بشْسَ) خلافٌ بين النَحَويينَ منعه ابن السّراج وأبو 


2000 ينظو الإملاء 4/1 . 
(1) ينظر: المحرر الوجيز /706. (*) ينظر: الكشاف 475/79. 


سورة هود / الآيات : ١٠١7-31٠١‏ 4ه 


قال الواحديٌ : لفظ «النارة مؤنث» فكان ينبغي أن يقال : وبئست الورد المورودء 
إلا أنَّ لفظ «الورد» مذكر؛ فكان التّذَكيرٌ والتَأنيتُ جائزين» كما تقول: “تعن المغرل دارلةة 
ونعمت المنزل دارك» فمن ذكّر فس المدزل تومن أت ع الدار. 

فصل 

والشعكئ : :أدحلهه الار وبئس المدخلُ المدخول؛ وذلك لأنّ الورد إِنّما يراد 
لتسكين العطش وتبريد الأكباد» والثّار ضده. 

8 قال: ريما في مَذِهِ لديا ع4 أي: أنَّ اللّعن من الله» والملائكة» والأنبياء 
ملتصقٌ بهم في الدُّنيا والآخرة لا يزول عنهم؛ كقوله: : « انبتك في دزو ادبا اتتحة مين 
0 ترح الْمَقْمُودِينَ» [القصص: 47]. 

0 «بنْسٌ الرْفدُ المَرْفودُ» والكلامٌ فيه كالذي قبله. . وقوله 'ويوْمٌ القيامة؛ عطف 
ا ا : أنهُم ألحقُوا لعنةً في الدّنيا وفي الآخرة» ويكونٌ الوقف 
على هذا تامّاء ويبتدأ بقوله ١بنُس»‏ . 

وزعم جماعة أن النّقسيم : : هو أنَّ لهم في الذّنيا لعنة؛ ويوم القيامةٍ بفس ما يرفذون به» 
فهي لعنةٌ واحدةٌ أولآء وقبح إرفاد آخراً. . وهذا لا يصحٌ؛ لأنه يُوْدَي إلى إعمال ابس بين فيها 
تقدَّم عليهاء وذلك لا يجُورُ لعدم تصرّفها؛ أمّا لو تأخّر لجاز؛ ؛ كقوله : [الكامل] 
ا - وَلَيِعْمَ حَشْو الذزع أنتَ إذَا موحي نول و لمك فين ملعن" 

وأصلٌ الرَفْدٍ كما قال اللي : العطاء والمعونة: ومنه رفادة قريش» رَفَدْنُهِ أَرْفِدهُ رفداً 
بكسر الرّاء وفتحها: أغطيته وأعنته. وقيل : بالفتح مصدرء وبالكسر اسمء كأنَّهُ نحو: 
الرَعْي والذَّبْح. ويقال: رَفَدْت الحائطء أي: دَعَمْته وهو من معنى الإعانة . 


0 0 م 00 0 ١‏ َقسُمُ عليلك ينها قآبدُ وَحَصِيدٌ © ده 


200 


20 ظُُ ات صيت 
0101 20 1 َع ل .2 5 00 24 م و 24 
عو د 5 10 7 كم زناه سد مم لأ > 1.6 ءٍء 
115 أن ري وما طرش عل كيب © يتيلك ألبذ بيك حَدَ الشرئ وَهَ ظامة 
2 4ءد َ 1 جج سه 
إن َمْدَم آي سَرِيدُ )4 


5007 


قوله: #ذَلِكَ من أنباء الْقَرئ تَقْضّمْ» الآية. 
«ذلك» إشارة إلى الغائب» والمرادٌ منه ههنا الإشارة إلى القصص المتقدمة.» وهي 


229 البيت لزهير بن أبي سلمء . ينظر: ديوانه (:ه2 والكتاب */ 71071١‏ وجمل الزجاجي (71077) والإنصاف 
مه والمقتضب ”/ وشرح ديوان الحماسة 3/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 51/5 ومجاز 
القرآن ؟/77 والبحر المحيط 559/6 والخزانة 5“ وروح المعاني ١١09/١7‏ والتهذيب ١1//ا١‏ 


والدر المصون .,. وينسب لأوس بن حجر في ديوانه ص 155. 


ده سورة هود / الآيات: ٠١7-51٠١‏ 


حاضرة إلا أنَّ الجواب عنه تقدّم في قوله: «ذلك الكتبٌ لا ريب فه4 [البقرة: ؟]. 
ولفظ «ذلك» إشارة إلى الواحد والجماعةء كقوله: لل رض وَلَا يؤ5 عَوَاوا تنح 
ذلك » [البقرة: 14]. 

ويحتمل أن يكون ذلك الذي ذكرناهُ هو كذا وكذا. 

قال الزمخشريٌ : اذلك' مبتدأء و «نقصّهُ عليِكَ» خبرٌ بعد خبر: أي ذلك المذكور 
بعض أنباء القرى مقصوص عليك. وقال شهابُ الدّين”': يجُورُ أن يكون انمض خبراً 
و ١مِنْ‏ أنباءة حال» ويجورٌ العكسٌ». قيل: وثمّ مضافٌ محذوف. أي من أنباء أهل 
القرى». ولذلك أعاد الضمير عليهم في قوله: «وما ظَلِمْنَاهُم». 

ثم قال: ويجوزٌ في «ذلك» أوجه: 

أحدها : أنه مبتدأ كما تقدم [هود: 49]. 

والثانى : أَنَهُ منصوبٌ بفعل مقدر يفسّره ١تَقّصّها‏ فهو من باب الاشتغال. أي: نققص 
ذلك في حال كونه من أنباء القرى» وقد تقدّم في قوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك# أوجه وهى عائدةٌ هنا . 

قوله: ١مِنْهًا‏ قائمٌ وحصيدٌ»: «حصيدً) مبتدأ محذوفٌ الخبرء لدلالة خبر الأول 
عليه أعية ومنها حصيد » وهذا لضرورة المعنى . 

و «الحَصِيدًا بمعنى المحصود. وجمعه: ححَصَدى وحِصَادٌ مثل: مريض ومَرْضى 
ومِرَاض». وهذا قول الأخفشء ولكن باب «قَعِيل»» و افَعْلَىا أن يكون فى العقلاء؛ 
نحو: قَتِيل وقَنْلَى. والضميرٌ في ١مِنْهًا‏ عائدٌ إلى القرى. شبه ما بقي من آثار القرى 
وجدرانها بالزرع القائم على ساقة. وما عفا منها وبطل بالحصيد. 

والمعنى : أن تلك القرى بعضها بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر ألبنّة. 

قال بعض المفسرين: القائمُ : العامرء والحصيدٌ: الخرابٌ. وقيل: القائمٌ ما بقيت 
حيطانه» وسقطت سقوفه. وحصيد: انمحى أثره . وقال مقاتل : قائم يرى له أثرء وحصيد 

ثم قال: «ومًا ظَلمْنَاهُم» بالعذاب والإهلاك: «ولكن ظلمُوا أَنَفُسَهُمْ» بالكُفْر 
والمعصية وقيل : الذي نزل بالقوم ليس بظلم من الله؛ بل هو عدلٌ وحكمة؛ لأنَّ القوم 
أولا ظلموا أنفسهم بإقدامهم على الكفر والمعاصى». فاستوجبوا بتلك الأعمالٍ من الله 
العذاب. 

وقاله انو ماين : وما نقصناهم في الدنيا من النعم والرزق» ولكن نُقِصُوا حظ 


5 0 0 ع لع “أن زفق 


.)157/14( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ 0 .1١797/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة هود / الآيات: ١١7-1٠١‏ 


«ممآ أَعْنَسْ عَنْهُمَ َالِهَمهُم ألَتى يَدْعُونَ من دون أله ين عَيْءِ» أي : ما نفعتهم تلك الآلهة 
في شيء ألبتة . 

قوله: «لمّا جَاءَ أَمْرُ ربّك» أي : عذاب ربك . 

قال الزمخشريٌ : «لمّاا منصوب ب «أعْنَتْ) وهو يناء منه على أنَّ «لمّاا ظرفية . 

والظّاهر أن «مَا» نافية» أي : م تقو ويتجون أن 'تكون استفهامية > :و '«يَدْغون؛ 
حكاية حال» أي: التي كانُوا يدعُونء و اما زادُوهُمْ) الصَّميرٌ المرفوع للأصنامء 
والمنصوبُ لعبدتها وعبَّر عنهم بواو العقلاء؛ لأنهم نرَّلُوهم منزلتهم . 

والتَّتبِيبُ: النّخْسِيرُء يقال: تب الرجلٌ غيره إذا أوقعه في الخسرانٍ. يقال: تَبّبَ 
غيره وتبّ هو بنفسهء فيستعمل لازماً ومتعدياًء ومنه اتَبَْثْ يدا أبي لهب وتبٌ2. 

وتَببتهُ تَتييباً أي : خدرته جيرا : قال لبيدٌ: 
6 ولقَّذ بَلِيتُ وكُل صاحب جدَّةٍ لِبِلَى يعو وذاكُمُ التَنْبِيبُ') 

وقيل: التَثبيب: التُذمير. والمعنى: أن الكفار يعتقدون في الأصنام أنها تنفعُ وتدفع 
المضار. ”5 ثم أخبر أَنّهُم عند الحاجة إلى المُعِينٍ ما وجدُوا فيها شيئاً لا جلب نفع» ولا دفع 
ضرر» وإّما وجدوا ضدٌ ذلك» ركذا اعنام اخيرات 

قوله: «وكَذلِكٌ» خبرٌ مقدّم و «أَخْذُ مبتدأ مؤخرء والتقدير: ومثلٌ ذلك الأحْدٍ 
أي : أَحَذٍ الله الأمم السّالفة أخذ ربك . 

و «إذا؛ ظرفٌ متمححضء ناصبه المصدر قبلهء وهو قريبٌ من حكاية الحالٍء 
والمسألهُ من باب التنازع فإِنَّ الأخذ يطلب «القُرَى»2 و «أَخحَذ) الفعل أيضاً يطلبهاء وتكون 
المسألةٌ من إعمال الثاني للحذف من الأوَّلٍ. 

وقرأ عاصم” '؟ وأبو رجاء والجحدريٌ «أَخَلَ ربك» إذ أخذ) جعلهُما فعلين ماضيين» 

و «رَيُك) فاعل. وقرأ طلحةٌ بن مصرف كذلك إلا أنَهُ ب «إذَا00" . 

قال ابن عطيّة”*: وهي قراءةٌ متمكنة المعنى» ولكن قراءة الجماعة تُعْطي الوعيدء 
واستمراره في الزَّمانِء وهو الباب في وضع المستقبل موضع الماضي . 

وقوله: «وهِيّ ظالمةً» جملةً حاليّة . والضميرٌ في «وهِيَ ظالمةً؛ عائد إلى القرَى. 
وهو في الحقيقة عائد إلى أهلهاء كقوله : لوَكُم قَصَما من قيقر كنت ظَالِمَة» [الأنبياء : 
]١١‏ هكم أَملحكنا من فَرَعَ بطرت مَعِسَّتَها4 [القصص : 58]. 


() ينظر: البحر المحيط ه5/ 7٠١‏ والدر المصون .١5797/5‏ 
[هرة ينظر: البحر المحيط ه/ 1" والدر المصون 5/5 . 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز .7١570//9‏ 
الآباب/ ج١٠/‏ م5" 


دهم سورة هود / الآيات: ١١6 ٠١*‏ 


ثم لما بين كيفية أخذ الأمم الظّالمة أده بقوله: (إِنَّ أخذه أليمٌ شديدٌ» فوصف ذلك 
العذاب بالإيلام وبالشدَة. 


5-24 


قوله تعالى: #إإنَّ فى دَلِكَ لَدَيَهَ لَمَنْ حَافَ عَذَابَ ١‏ ألأِرَة دَلِكَ يَوْمُ يموع لَهُ ألنّاسُ 

لِك َنم صضهُوة 7 وا مره إلا لعجل تنخوم ©) َنم بأ لا مَكَلَمٌ تذى إلا 

يدنف َمِْهُمَ سفن وَسَعِبدُ 09 دما ألِنَ سَهُواْ كن ألَارٍ للم 
خَدِِربت فبَامًا دَامَتِ اموت وَالارض إلا م مَا م َب !| 

9 لين ' يدوا من كله حَزِينَ نا مَا امك التموة الاق الما هه ريك حمل 2 


ا 2 ممبرر ولع 


يذو (2)) قلا تك فى مرية ها عبد :حتؤلك نا 


٠١ 
١ 
0 
٠ 
+ 
ا‎ 
5 


2 موم ممه 0 4 


وإنًا لموفوهم نَصِيبهِمَ غير منفوص (9:) 


م 


ثم قال: #إنَّ فى ذَلِكَ آبَهُ لَمَنَ حَاتَ عَذَابَ لْآخْرَة» قال القفال: : تقرير الكلام أن يقال: 
إِنَّ 50 إنّْما عذبُوا في الدّنيا لتكذيبهم الأنبياء» وإشراكهم بالله» فإذا عُذّبُوا في الدنيا 
على ذلك وهي دارُ العمل؛ فلن يُعَذْبُوا عليه في الآخرة التي هي دارٌ الجزاءء كان أولى. 
وهذا قولٌ كثير من المفسّرين. 

0 وعلى هذا الوجه الذي ذكره ٠‏ القفالٌ يكون ظهور عذات 
الاستئصال في الدّنيا دليلآً على أنَّ القول بالقيامة والبعث حقٌء وظاهرٌ الآية يقتضي أنَّ 
العلم بأنّ القيامة حق كالشرط فى حصول الاعتبار بعذاب الاستئصال» وهذا المعنى 
كالمضاد لما ذكره القفال؛ لأنَّ القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بن 
القيامة حق؛ فبطل ما ذكره القفالٌ» والأصوبٌ عندي أن يقال: العلم بأنَّ القيامة حق 
موقوف على العلم أن لوجود السموات والأرض فاعل كنار الا مرسية انا وما لم 
يعلم الإنسان أنَّ إله العالم فاعل مختار وقادر على كل الممكنات, وأنَّ جميع الحوادث 
الواقعة في السموات واللأرض لا تحصل إلا بتكوينه وقضائه. لا يمكنه أن يعتبر بعذاب 
الاستعئصال؛ لأنَّ الذين يدهبون إلى أنَّ المؤثّر في وجود هذا العالم موجبٌ بالذَّات» لا 
فاعلٌ مختارٌء يزعمون أنَّ هذه الأحوال التي ظهرت في أيّام الأنبياء؛ كالغرق» والخسف». 
والمسخ. والصّيْحة كلها إنما حدثت بسبب قرانات الكواكب وإيصال بعضها ببعض» وإذا 
كان الأمزذ كذلك» فجيعة لا ركرن حصولها الا على صدق الأنسياء: 

فأما المؤمن بالقيامة؛ فلا يتم له ذلك الإيمانُ إلا إذا اعتقد أنَّ إله العالم فاعل 
متشعا نه ونه عالمٌ بجميع الجزئيات» وإذا كان كذلك لزم القطعٌ بأن حدوث هذه الوقائع 
العظيونة إنها كان سيت أذ إله العالم خلقها وأوجدها لا بسبب طوالع الكواكب 


.47/١1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 


سورة هود / الآيات: ٠١59-3١‏ ده 


واتصالاتهاء وحينئذٍ يسمع هذه القصص » ويستدل بها على صدق الأنبياء ؛ فثبت بذلك 
صحة قوله : #إنَّ فى دَلِكَ أيه لْمَنَ حَاكَ عَذَابَ الأخِرو» . 

قوله تعالى: #ذْلِكَ يوم يموع لَهُ ألنّاش » «ذلك»: إشارة إلى يوم القيامة المدلول عليه 
بالسياق من قوله: «عذابَ الآخرة». و «١مَجْموعٌ‏ ا صفة ل «اليوم» جرت على غير من هي 
لهء فلذلك رفعت الظاهر وهو «الناس». وهذا هو الإعراب نحو: «مَرَرْتٌ برجل مضروب 
غلامة) . | 

وأعرب ابن ا «النّاس» مبتدأ مؤخراء و امَجْمُوعَ ا خبره مضا عليه. وفيه 
فتك ]3 لو كان كلك لقيل «سمورعوةة كبا يقالة الثاس قالمرن ومضيروير نه ولا 
يقال: قائم ومضروب إلا بضعفي. وعلى إعرابه يحتاجُ إلى حذف عائد» إذ الجملةٌ صفة 

وقوله: «مَشْهُودُ؛ من باب الانّساع في الظرف بأن جعله مشهوداًء وإِنَّما هو مشهودٌ 
فيه؛ وهو كقوله: [الطويل] ّ 
85 ويَؤْم شَهِذَنَاهُ سُلَيْماً وعَامراً قَليلٌ سِوَى الطغن النْهالٍ 001 

والأصلٌ: مشهودٌ فيهء وشهذنًا فيه فانّسِع فيه بأنْ وصل الفعل إلى ضميره من غير 
واسطة. كما يصلّ إلى المفعول به. 

قال الزمخشريٌ : «فإن قلت: أي فائدة في أن أوثر اسم المفعول على فعله؟ قلت : 
لما في اسم المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم» وأَنّهُ لا بد أن يكون ميعادا 
مضروباً لجمع الئّاس لهء وأْنَّهُ هو الموصوفٌ بذلك صفة لازمة». قال ابنُ عبّاس: يشهده 
البر والفاجرُ. وقيل: يشهده أهلّ السموات وأهلٌ الأرض 

رلك لاوطا و12 العم تنود عل لزه 

وقال الحوفي: «على الجزاء». وقر”" الأعمش: «ومَا يُؤْحّره؛ ‏ بالياء ‏ أي: الله 
تعالى. إل لأجَل معذود» وكل ماله عددء فهو متناه» وكل ما كان متناهياً فلا بد أن يفنى» 
فتأخير القيامة يتتهي إلى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه» وكل ماهو آك رضي 

قولدة تيوه انقزرا ان عتمرو والعننادن ونان «ناين00 يإنبات اللا و ونه 
وحذفها وقفاً. 


.7١5/ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() تقدم. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 7١77/7”‏ والبحر المحيط 551١/5‏ والدر المصون .17١0/5‏ 

(5) ينظر: الحجة 77/4 وأيضاً قرأ بالياء فى الوصل أبو جعفر وقرأ بها في الحالتين أيضاً يعقوب ينظر: 
الإتحاف ١١60/75‏ والمحرر الوجيز ”/” 550 المحيط 55١/6‏ والدر المصون .١7١/5‏ 


كه سورة هود / الآيات: ٠١81١7‏ 


وقرأ ابنُ كثير بإثبانها وضلا ووقفاً. وباقي السبعة: قرءوا بحذفها وصلاً ووقفاً. 

وقد.وردت المصاحف بإثياتها وحذقها: كفى مصحقف أبن إشبائها وقى مُضحف 
عثمان حذفهاء وإثباتها هو الوجه؛ لأنّها لامُ الكلمة» وإنّما حذفُوها في القوافي 
والفواصل؛ لأنها :محل قوف وقالوا: لا أذرء ولا أبَالٍ . 

وقال الزمخشريٌ «والاجتزاءً بالكسرة عن الياء كثيرٌ في لغةٍ هذيل». 

وأنشد ابنُ جرير في ذلك : [الرجز] 
اماد كناك كف هما تليق يَرْقما الما واشرّى تفط بانشيفن انين63 

والنّاصبٌ لهذا الظرف فيه أوجه: 

أحدها: أنه دلا تكلَّم)» والتقديرٌ: ل وه يأتي ذلك اليوم. وهذا معنى 
جيد لا حاجة إلى غيره. 

الثاني : أن ينتصب ب «اذْكُرا مقدراً. 

والثالث: أن ينتصب بالانتهاء المحذوف في قوله: إل لأجَل). أي : ينتهي الأجل 
يوم ايأتى:. 

والرابع : أنَهُ منصوبٌ ب «لا تكلّمٌ» مقدّراء ولا حاجة إليه. 

والجملةٌ من قوله: ال رع ا و ف ير 
في «مَشْهُوداء أو نعتاً له لأنه نكرة. والتقدير: ا إلا بإذنه» قاله الحوفيٌ 

وقال ابن عطبّة”" : الا تكلم نفسٌ» يصحٌ م أن تكون جملة في موضع حال بن 
الضَمير الذي في «يَأَتِ) وهو 000 «ذْلِكَ يَوْمُ 3 ويكون على هذا عائدٌ 
محذوف تقديره: لا تكلم نفسٌ فيهء ويصحٌ أن يكون قوله: «لا تكلَّمُ نفسٌ» صفةٌ لقوله : 
(ِيَوْمَ يَأت) . 

وفاعل 'يَأتِ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه ضميرٌُ (يَوْم) المتقدّم . 

والثاني : أَنّهُ ضمير الله تعالى كقوله: مَل يََظرُوَ إلا أن يَأيَهُمُ ألّهُ» [البقرة: ١١؟]‏ 
وقوله: «أَو يَأتِي ربُك». 

والضميرٌ في قوله: «فَمِنْهُمْ» الظاهرُ عودهُ على «الئّاس» في قوله: «مجموعٌ له 
النَان» وجعله الزمخشريٌ عائداً على أهل الموقف وإن لم يذكرواء قال: «لأن ذلك 


7/5 وأمالي الشجري 77/7 والمنصف‎ 787/١ والإنصاف‎ 4١/5 ينظر البيتان في الخصائص‎ )١( 
ومعاني الفراء 717/5 والأضداد لابن‎ ١79/١7 واللسان (ليق) والبحر المحيط 755/6 وروح المعاني‎ 
.١17١ 7/4 والقرطبي 15/9 والدر المصون‎ "٠ ٠؟/؟ الأنباري 4" وإعراب النحاس‎ 

زهة ينظر: المحرر الوجيز الا 


سورة هود / الآيات: ٠١9-3١7‏ همده 


معلومٌ ولأن قوله: ١لا‏ تكلم نفِسٌ» ل عليه). وكذا قال ابن عطية. 


وقوله: «وَسَعِيدٌ؛ خبره محذوف: أي: ومنهم سعيدٌ» كقوله: «مِنْهَا قائمُ وحصيد' 


فصل 

هذه الآية توهم المناقضة لقوله #بر َم تق حكُلُ تين مَيِلُ عَن تَقِيبَاك ولقوله #هذا بوم 
ل ين :كا يدل مك4 [المرسلاات : هم - 85]ء وقوله: وله رَيََامَا ها مُتْرِكِينَ * 
[الأنعام : *7]. 

والجواب : قال بعضهم : إِنهُ حيثُ ورد المنع من الكلام» فهو محمولٌ على ذكر 
الأعذار الكاذية الباطلة.» وحيثٌ ورد الإذدُ في الكلام» فين مسرل عل الجوابات 
الكتحيحة قال تعال :-« له تبره إِلَامَن أَذنَ لَه لمن وكَالَ صاب [النبأ: 1*4. وقيل: 
إِنَّ ذلك اليوم يوم طويل» وله مواقف. ففي بعضها يجادلُون عن أنفسهم» وفي بعضها 
يختم على أفواههم. وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

وقيل : ورد المنع عن الكلام مطلقا لو ا 

قوله : الَمِنْهُمْ شقئ وسعية" . . قال الزمخشريُ”!2: الضميرٌ في قوله: "مِنْهُمْ» لأهل 
الموقف ولم يذكرُوا؛ لأَنّهُ مفهومٌ. ولأنَّ قوله الا 0 زليه بإذنه» ندل عليه؛ ولأنه 
مذكورٌ في قوله: «مجموعٌ لهُ النّاس" . 

واستدلٌ القاضي بهذه الآية على فسادٍ القول بأنَّ أهل الأعراف لا في الجنة ولا في 
النّارٍ. 

وجوابه: أنَّ الأطفال والمجانين أيضاً خارجون عن هذا التّقسيم؛ لأنْهُم لا 
يحاسبون» فلم لا يجوز أيضاً أن يقال: إن أصحاب الأعراف خارجون عنة أيها؛ لأنهم 
له محاسئون أن الله تعالى علم من حالهم أن ثوابهم يساوي عذابهم. فلا فائدة في 

واستدلٌ القاضي أيضاً بهذه الآية على أن كلّ من حضر عرضة القيامة فلا بد وأن 
يكون ثوابه زائداً أو عذابه., فأمّا من كان ثوابه مساوياً لعقابه» فإِنَّه وإن كان جائزاً في 
العقل. إلا أن هذا النص يال صل | عي وو 

وأنسن اذ تفسيسن قذي القسمين بالذكر لايل على نف التنسم العالث؟؛ ؛ لأنّ 
أكثر الآيات مشتملةًٌ على ذكر المؤمن والكافرء وليس فيه ذكر ثالث لا يكون مهتا ولا 
كافراً مع أنَّ القاضي أثبتهء فإذا لم يلزمْ من عدم ذكر الثالث عدمه فكذلك لا يلزمُ من عدم 
ذكر هذا الثالث عدمه. 


.5794/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 


كله سورة هود / الآيات: ١٠١9-1١‏ 


فصل 

روى أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ قال: خرجنا 
على جنازة» فبينما نحن بالبقيع إِذْ خرج رسُولْ الله يلي وبيده مخصرةٌ» فجاء. فجلس. ثم 
نكت بها الأرض ساعة؛ ثم قال: "ما مِنْ نفس منفُوسة إلأ قد كُيِبَ مكالها من الجئة. أو 
النّارء ولا كد كنيت شفئق أ وسعيدة قال لماوعل «أفلا تنكل على كتاننا نا سول الله 
وندعٌ العمل؟ قال ا لكان اعملوا فكل عير نا لق له آنا اهل الشقاء سرون 
لعمل أهل الشقاء. وأمّا أهل السّعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة» ثم تلا: لا مَنْ أمطك وَأنَىَ 
وَصَدَّقَ بللسى مسرم لإشرئ ا عل ولنتق كن للد كندة »217 لذن ١ه‏ 0000 

قوله #اقأنا الذي خقواء السنيية على فتح الشين؛ لأنهُ من «شقى) ' فعلٌ قاصر 
وقرأ الحسن''' بضمها فاستعمله متعدياًء فيقال: شقاهٌ الله. كما يقالُ: أشقاء الله وقوله : 
١لَهُمْ‏ فيهًا زفيرٌ؛ في هذه الجملة احتمالان: 

أحدهما : أنها مستأنفة» كأنّ سائلاً سأل حين أخبر أَنّهُم في الثّار: ماذا يكون لهم؟ 
فقيل: لهم كذا. 

والثاني: أنها منصوبةٌ المحلٌ» وفي صاحبها وجهان: 

أخدهما: أنه الضميرٌ في الجارٌ والمجرور وهي ١قْفِي‏ النّار؛ . 

الثاني : أنها حال من «الثّار» . و «الزّفير؛ بمنزلة ابتداء صوت الحمارء و «الشَّهيق» آخره. 

قال وقنةة [الرهو] 
4 حَشْرَجَ في الصَدْرِ صَهِيلاً أزَهَق | حكّى يقال تَاهِيٌ ومانهة©» 

وقال ابن فارس: الرّفيرُ ضد الشّهيق؛ لأنّ الشّهيق ردُ النّفّس . والرَّفِيوٌ: إخراجُ 
النّمس من شدّة الحزن مأخوذ من الزْفْرٍ وهو الحمْل على الظَّهْرٍ لشدته . 

وقال الزمخشري نحوه؛ وأنشد للشْمّاخ : [الطويل] 
649 يَعِيدٌ مَدَى التُطريب أوّلُ صؤته | زفيرٌويتلوة و شهيق مُخحشرخ' 


نف أخرجه البخاري ؟/ ا" كتاب الجنائز: باب موعظة المحدث عند القبر )١13(‏ وفي ىاه كتاب 
التفسي: باب «(فأما من أعطى واتقى» (0غ:59), وأطرافه في (918()427)45:) (415غ). 

() ينظر: الكشاف ”/ 4 والبحر المحيط 574/5» والدر المصون 17017/5. 

(") ينظر: ديوانه )١١57(‏ برواية: 
ورفح المعاني ١1/1‏ واللسان (حشرج) والبحر المحيط ه/ 0" والدر المصون ا 

هم البيت في ديوانه برواية: 
بعيد مدى التطريب أول نهاقه سحيل وأخراه حي المحشرج 
ينظر : ديوانه (ىم) وروح المعاني 15/1 والبحر المحيط ه/ 0 والكشاف / بو والدر المصون 
00 


سورة هود / الآيات : ١٠١5-51١7‏ وين 


وقيل الشَّهِيقٌ : النّمس الممتدُء مأخودٌ من قولهم: «جبلٌ شاهقٌ أي: عالٍ؟. 

وقال اللّيْتُ: الرّفير: أن يملا الوَجُلُ صدرهُ حال كونه في الغمٌ الشّديد من النّفس 
ويخرجة» والشّهيق أن يخرج ذلك التّمسء وهو قريبٌ من قولهم: تنفّس الصعداء . 

قال ابن الخطيب"'': إِنَّ الإنسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب» 
فتقوى الحرارةٌ وتعظم» وعند ذلك يحتاجُ الإنسان إلى النفس القوي لأجل أن يستدخل هواء 
بارداً حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة» فلهذا السب يعظم في ذلك الوقتٍ استدخال 
الهواء في داخل الصَّدْرِء وحينئلٍ يرتفع صدرهء ولمًا كانت الحرارةٌ الغريزية» والروح الحيوانيُ 
لسشيرر فى داص القلب» انوت البزودة علق الأطضاء الشارحة + وزننا هرت الات 
التّْس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء الكثير منحصراً في الصدر. 

فعلى قول الأطباء: الرّفير: هو استدخالٌ الهواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في 
القلب بسبب انحصار الروح فيه» والشّهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة 
فى حراج نوكل بشن عاتن البحالين اتدل على كرب شلبيدد. 

وقال أيُو العالية والربيع بن أنس: الرّفير في الحلق» والشيدق كي السدر: 
وقيل: الزَِّيرُ للحمار والشهيق للبغل. وقال ابن عباس: الزَّفِيرُ الصوت الشديد» والشّهيق 
الصوت الضعيف”” . وقال الضحاك ومقاتلٌ: الرّفير أول صوت الحمار»ء والشهيق آخره. 
إذا ردّهُ في صدرء”؟2. وقال الحسنٌ: الرَّفِيرُ لهيبُ جهنم يرفعهم بقوته حتى إذا وصلُوا إلى 
أعلى جهنم» ولسبرااقي ادكي را منها سردي الملاد بمتائة من دون رارم 
إلى الدرك الأسقل من جهئّم. وهو قوله تعالى : #كما أرادواً أن ا ا أ فسًا» 
[السجدة: ]٠١‏ فارتفاعهم في الئّار هو الزّفيره وانحطاطهم فوط أشي و الي 

وقال أبو مسلم: الرَّفِيرُ ما يجتمع في الصَّدْرٍ من النّفس عند البكاء الشّديد فيقطع 
النفس» والشهيقٌ هو الصَّوت الذي يظهرٌ عند اشتداد الكرب» وربما تبعه الغشية؛ وربما 
جما عد الموف+ وروي عن ابن عبّاس في قوله: «لهُمْ فيها زفيرٌ وشهيقٌ» أي : ندامة 
ونفسا عاليا وبكاء لا ينقطع وحزنا لا يندفع . 

قوله: «حَالدينَ» منصوبٌ على الحال المقدرة. 


.60 /١ا ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

زهة أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١١5‏ عن أبي العالية وذكره البغوي في «تفسيره» (107/5). 

(9) أخرجه الظبري ني لسري )١١5/(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 550) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ والبيهقي في «البعث والنشورا 

(4) أخرجه الطبري (9/ )١١5‏ عن قتادة بمعناه. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (507/5) عن الضحاك ومقاتل. 

(6) ذكره الزازي. في :اتفسيرة» (00/18) عن الحسن. 


كن سورة هود / الآيات: ٠١9-1١‏ 


قال شهاث الذين : «ولا حاجّة إلى قولهمٍ «مقدّرة»» وإِنَّما احتاجُوا إلى التقدير في 
مثل قوله: ا تَأدْحُلُوْمَا خَلِدينَ» [الزمر: *7]؛ لأنّ الخلود بعد الدُحُول» بخلافه هنا» . 
قوله: «ما دَامَتِ) «ما» مصدرية ظرفية» أي: مدّة دوامهما. و «دَامَ» هنا تامدٌّء لأنّها 
فصل 
اختلفوا في تأويل هذاء قالت طائفة منهم الضحّاك : المعنى ما دامت سمواتٌ الجنّة 
والئّار وأرضهماء والسماء كل ما علاك وأظلكء والأرض ما استقر عليه قدمك» قال 
تعالى: «وأؤرثنا الأرض:نتبوا من الجنة حيت نعن23, وقيل: أراد البسنناء. والارمن 
المعهودتين في الدنيا؛ وأجرى ذلك على عادة العرت في الاخمان عن درام الشيء 
وتأبيده, كقولهم: «لا آتيك ما حجن ليلغ أو سَالَ 11 وما اختلف اللِيلُ 588 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : أنْ جميع الأشياء المخلوقة أصلها من تُور 
العركن :و أن السسزات والأرض في الآخرة ترذان إلى النور الذي أخذتا منهء فهما 
دائمتان أبداً في نور العرش 9 . 
فصل 


قال ان البحطدي7: قال قوم: إِنَّ عذاب الكمّار منقطعٌ. وله نهايةء واحتجُوا 
بالقرآن والمعقول, أما القرآنُ فبآيات منها هذه الآية» والاستدلال بها من وجهين: 

أحدهما : قوله: #ما دامت السماوات والأرض4 يدل على أنَّ مدة عقابهم مساوية 
لد قا ء السموات والأرضء» ثم توافقنا على أنَّ مدة بقاءِ السموات والأرض متناهية؛ 
فلزم أن تكون مدة عقاب الكفار منقطعة . 

والثاني: قوله: ”إلا ما شَاءَ ريّكَ» استثناء من مدَّةٍ عقابهمء وذلك يدل على أن زوال 
ذلك العقاب في وقت هذا الاستثناءء ومنها قوله تعالى: الَبِئِينَ فا أَحْمَاها4 [النبأ: ؟] 
ين تعالى أن لبئهم في ذلك العقاب لا يكون إلا أحقاباًء والأحقابٌ معدودة. 

وأمّا العقل فمن وجهين: 

الأول: أنَّ معصية الكافر متناهيٌ ومقابلة الجرم المتناهي بعذاب لا نهاية له ظلم 
وَإِنَّهُ لا يجورٌ. 

الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن التّفع فيكون قبيحاً . 

بيان خلوه عن عن النفع أن ذلك النفع لا يجوز أن يرجع إلى الله تعالى لتعاليه عن القع 
والضّررء ولا إلى ذلك المعاقب؛ لأنْهُ في حقّه ”ضررٌ زر محضء. ولا إلى غيره؛ لأن أهل 


.)57/9( ذكره البغوي في "تفسيره» (107/5). (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.01 7/1١1 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( 


سورة هود / الآيات : ١٠١9-13١7‏ حكن 


الجئّةَ مشغولون بلذاتهم» فلا فائدة لهم في الالتذاذٍ بالعقاب الدّائم في حقٌ غيرهم؛ فثبت 
أنَّ ذلك العذاب ضرر خال عن جميع جهات النّفْع؛ فوجب أن لا يجوز. 

وهذا قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وعيد الله بن مسعود وأبي هريرة 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم وذهب إليه الحسنٌ البصريٌ وحمَادُ بن سلمة وبه قال 
علي بن طلحة وجماعة من المفسّرين» رواه عنهم ابن تيمية. 

وأما العجميود الأعظمٌ من الأمّةَ فقد اتفقو الك كاري نا 
احتاجوا إلى الجواب عن التمسّكِ بهذه الآية» فذكروا جوابين 

أحدهما : قالوا المرادُ سماوات الآخرة وأرضهاء ٠‏ قالوا :. والدليل على أن في الآخرة 
سماء وأرضاً قوله تعالى: #يوم يُدَلُ الْرَسُ عبر لْدْرضٍ الكو 4 [إبراهيم: 148] وقوله: 
«ورتا انمض تدأ يب الْجَئَةَ حِيَبُ كَقَة4 [الزمر: 0175 وأيضاً: لا بدّ لأفل الآخرة مما 
لح اي ١‏ د لكر ف الأرشريار سوبت 

ولقائل أن يقول: التشبيه إنما يصحٌ ويجورٌ إذا كان حال المشبه به مقرراً معلوماً. 
فيشبه غيره به تأكيداً لثبوت الحكم في المشبهءٍ ووجود السّموات والأرض في الأخرة غير 
معلوم. وبتقدير أن يكون وجوده معلوماً إلا أنّ بقاءهما على وجه لا يفنى ألبنّة غير 
معلومء فإذا كان أصل وجودهما مجهولاً لأكثر الخلق ودر اففتكا امهنا متحورلة 
للأكثرين» كان تشبيه عقاب الأشقياء به في الدّوام بهما كلاماً عديم الفائدة» أقصى ما في 
البات أن يقال: : لمّا ثبت بالقرآن وجود سموات وأرض في الآخرة» وثبت دوامهما؛ 
وحب الأفعزا نانب ولحيفد يعدن اللتسيفة إلا اتا فول : لمّا كان الطريقٌ في إثبات دوام 
سموات أهل الآخرة» ودوا م أرضهم هو السَّمعٌُء نْمّ السمعُ دل على دوام عقاب الكافر» 
فحينئذ الدَليلُ الذي دلّ على ثبوت الحكم في الأصل حاصل بعينه في الفرع؛ وفي هذه 
الصورة أجمعُوا على أنَّ القياس ضائعٌ والتّشبيه باطل» فكذا ههنا. 

الوجه الثاني في الجواب قالوا : إِنَّ العرب يُعبّرون عن الدّوام والأبد بقولهم : لا 
آتيك ما دامت السموات والأرض» وقولهم: ما اختلف الليل والنهارء وما طمّا البَحرُء 
وما أقام الجبل وأنهٌ تعالى خاطب القوم على عرفهم في كلامهم» فلمًا ذكروا هذه الأشياء 
بناءً على اعتقادهم أنّها بافية أبداًء علمنا أنَّ هذه الألفاظ في عرفهم تُفِيدُ الأبد والدّوام . 

ولقائل أن يقول: هل تسلمون أنَّ قول القائل: #خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء الله#, ٠‏ يمنع من بقائها موجودة بعد فناء السموات؟ أو تقولون إله لا 
يذل علو هذا المعنى» فإن كان الأوّل؛ فالإشكال لازم؛ لأنَّ النصّ لما دل على أَنَّهُ يجبُ 
أن تكون مدة مقامهم في النار مساوية لمدة بقاء السموات والأرض» ويمنع من حصولٍ 
بقائهم في النَّارٍ بعد فناء السموات» وثبت أنَّهُ لا بذ من فناء السموات» فعند هذا يلزمكم 
القول بانقطاع ذلك العقاب» وإن قلتم إِنَّ هذا لا يمنع من بقائهم في النَّارٍ بعد فناء 


عام سورة هود / الآيات: ٠١9-31١7‏ 


السَّمواتِ والأرضء» فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب ألبئّة» فثبت أنَّ هذا الجواب على 
كلا التقريرين ضائع . 

قال: والحقٌ عندي أنَّ المفهوم من الآية أنَّه متى كانت السّموات والأرض دائمتين» 
كان كونهم في النّار باقياً» وهذا يقتضي أنه كلما حصل الشرطٌ حصل المشروط؛, ولا 
يقتضي أنه إذا عدم الشرط أن يعدم المشروطء ألا ترى أنَّا نقول: إن كان هذا إنسان فهو 
حيوان» فإذا قلنا: لكنّهَ إنسان» فإنه ينتج أنَّهُ حيوان» أمّا إذا قلنا لكنّه ليس بإنسان لم ينتج 
أنه ليس بحيوان؛ لأنه يقبتٌُ في علم المنطق أنَّ استثناء ء نقيض المقدمة لا ينتج شيئاًء فكذا 
ههنا إذا قلنا: متى دامت السموات والأرض دام عقابهمء فإذا قلنا: لكن السموات 
والأرض دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلاً. أمّا إذا قلنا: لكنه ما بقيت السّموات 
والأرض لم يلزم عدم دوام عقابهم. 

فإن قالوا: إذا كان العقابُ حاصلاً سواء بقيت السّموات, أو لم تبقّء لم يبقَ لهذا 
التشبيه فائدة . 

قلنا: بل فيه أعظم القواقد:» وعر :اتوتيرل علق هاه دنه العد امد زونانا واقسا لوا 
لا يحيط العقل بطوله وامتداده» فأمّا أنه هل يحصلّ له آخر أم لا؟ فذلك يُستفاد من دليل 
آخر. 

وأمّا الشبهة الثانية وهي تمسّكهم بقوله تعالى: ##اإِلَامَا عل رَيْكّ4 فذكروا عنه 
اجوبة : 

أحدها: قال ابن قتيبة وابنُ الأنباري والفرّاء هذا استثناءً استثناه الله تعالى» ولا يفعله 
ألكة» كقولك # وان الأضريتك إلا أن أرى شين لكا وعر ملف أن تقورية: 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيفٌ؛ لأنه إذا قال: لاضرسعك إلا أن أرى غير ذلك 

ه: لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك الضرب» وهذا لا يدل ألبئّة على أنَّ الرُؤية 
0 لا؟ بخلاف قوله: «إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك» فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك» فهاهنا اللفظ لين 
أن هذه المشيئة قد حصلت جزماًء فكيف يحصلٌ قياس هذا الكلام على ذلك الكلام. 

وثانيها: قال الزمخشريُ: فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله تعالى : لأإِلَا ماس 
ريك وقد ثبت خلود أهل الجنّة والّار في الأبد من غير استثناء؟ قلت: هو استثناء من 
الخلودٍ في عذاب أهل الئّار؛ء ومن الخلود في نعيم أهل الجنّة» وذلك أن أهل النّار لا 
يُخْلّدونَ في عذابها وحده. ذل تعد وق نار مهريرة وبأنواع أخر من العذاب» وبما هو أشدٌ 
سا عا ير ل لل الا ب و ل د 1 
كقوله : لوَيضْون و لَه أحكْبرٌ4 [التوبة: 77], والدّليل عليه قوله: #عط) عَيْرَ يجَدُوز » 


ره 


[هود: 0 ِمَا يريد [هود: ]٠١7‏ أي: يفعل بهم ما 


سورة هود / الآيات : 1١١4-٠١“‏ 7 ا 1ت س5 را أن 


يريدُ من العذاب» كما يعطي أهل الجنّة ما لا انقطاع له. قال أبو حيّان: ما ذكره في أهل 
الئّار قد يتمشّى؛ لأنّهم يخرجون من النَارٍ إلى الرّمهرير فيصح الاستثناء» وأا أهل الجنّة» 
فلا يخرجون من الجنّة. فلا يصحٌ فيهم الاستثناء . 

قال شهاب الدين: والظَّاهِرُ أَنَهُ لا يصح فيهما؛ لأنَّ أهل النَّارٍ مع كونهم يُعَذَّبُون 

وثالئها: أنّه استثناء من الرَّمان الدَّال عليه قوله: #خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض4 . 

والمعنى : إلا الزمان الذي شاء الله فلا يُخَلّدونَ فيها. 

ورابعها: أنه استثناءٌ من الضمير المستتر في الجارٌ والمجرورء وهو قوله: «فَفِي 
النَارِ؛ و «فَفِي الجئّة». لأنّهِ لما وقع خبراً تحمّل ضمير المبتدأ. 

وخامسها: أنه استثناء من الضَّمير المستتر فى الحالٍ وهو: «خالدِينَ»» وعلى هذين 
القولين 'تكون-«ناة واقعة غلى من يغقل عند من يرى ذلك أو على أنواع من يعقل 
كقوله: #آإمَا طابٌ لم يّنَّ آليّسآه4 [النساء : ”] والمرادُ ب «ما» حينئذٍ العصاةٌ من المؤمنين في 
طرف أهل النارء وأمًّا في طرف أهل الجنّة فيجوز أن يكونوا هم. أو أصحابٌ الأعراف؛ 
لأنهم لم يدخَلُوا الجنّة لأولٍ وهلةء ولا خُلْدُوا فيها خلود من دخلها أولا. 

وسنادسها: قالابن عطئة: فيل إن ذلك:«على"طريق: الاستقناء الذي ندت الشارع 
إلى استعماله في كُلّ كلام» فهو كقوله: #الَدَخْلُنَ ألْسْجِد الْحَرَامْ إن َه أَنَهُ ءاميت » 
[الفتح: 77] استثناء في واجبء وهذا الاستثناء هو في حكم الشّرطء كأنه قال: إن شاء 
الله؛ فليس يحتاج أن يوصف بمتّصل» ولا منقطع . 

وسابعها: هو استثناءً من طول المُدَّقٍ ويروق. عن ابن مسعودٍ وغيره أنَّ جهنم تخلو 
من الئّاس وتخفق أبوابها فذلك قوله تعالى: #أإِلَّامَا سَهُ رَيّكَ4 وهذا مردُودٌ بظواهر الكتاب 
والسّنة» وما ذكر عن ابن مسعود فتأويله: أنَّ جهئّم في الدّرك الأعلى» وهي تخلو من 
العصاة المؤمئين» هذا على تقدير صحًّة ما نُقِل عن ابن مسعود. 

وثامنها: أنَّ «إلأ» حرفٌ عطفي بمعنى الواوء والمعنى: وما شاء 595 زائداً على 
ذلك . 

وتاسعها: أنَّ الاستثناء منقطعٌ ' فيقدَرُ ب «لكن» أو ب اسوى)ء2 ونظروه بقولك : «لي 
عليك ألفا درهمء إلا الألف التي كنت أسلفتك» اق سوق :تلك فكاته قال مخالدين 
قينا :نا ادك" النسواف: والأرفن سو نا شارك زاندا خلج دللك: 

وقيل : سوى ما أعدّ لهم من عذاب غير عذاب النار كالزمهرير ونحوه. 

عاشرها: أنه استثناءً من مدَّة السموات والأرض التي فرضت لهم في الحياة الدنيا. 


"لاه سورة هود / الآيات: ٠١9-3١‏ 


وحادي عشرها: أَنَّهُ استثناء من البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة. 

وثاني عشرها: أَنّهُ استثناءة من المسافات التي بينهم في دُخُولٍ النّارء إذ دخولهم إِنّما 
هو زُمَراً بعد زُمَر. 

وثالث عشرها: أنه الستكناء من قولفة التي إلثارة كاي وال لد مااء و كه 
تأخّر قوم عن ذلك» وهذا مرويٌ عن أبي سعيد الخدري وجابر7© 

ورابع عشرها: أن إلا ما هاه تميولة : كما شاء؛ كقوله: لما فَكُمَ بكم يرت 
أَلِنَسَآهِ إِلّامَا قَدْ سلت» [الساء: 57]: أي+ كما سلف 

وخامس عشرها: أن معناه: لو شاء ربّك» لأخرجهم منهاء ولكنه لا يشاء؛ لأنّه 
حكم لهم بالخلود. فتكون ١ما»‏ نافية. 

وسادس عشرها: أنه استثناء من قوله: طمَنى أَلنَرٍ» و طمَنى كَلْنَهِ4. أي : إلا الزّمان 
الذي شاءه الله فلا يكون في النّار ولا في الجنّة» ويمكن أن يكون هذا الرَّمانُ المستثنى هو 
الزّمَانُ الذي يفصلٌ فيه بين ن الخلق يوم القيامة إذا كان الاستثناء من الكون في الثّارء أو في 
الجنّة؛ لأنه زمانٌ يخلو فيه الشَّقَىُ والسَّعِيدُ من دُخُولٍ الئّار والجنة» وأمًا إذا كان الاستثناءً 

من الخلودٍ فيمكن ذلك بالنسبة إلى أهل النارء ويكوق لزان المسكيئ هو الزمانُ الذي 
فات أهل النار العصاءً من المؤمنين الذي يخرجُون من الئّار ويدخحّلون الجنّةء» فليسُوا 
خالدين ني النارء د قد التريوا منها نوات را إلى لبن . وهذا مرويٌ عن قتادة والضّحاك 


و رع والذين شقُوا على هذا شامل للكفار والعصاة. هذا في طرف الأشقياء العصاة 
ممكنٌ وأمّا في الطرف الآخر فلا يتأنّى هذا التأويل فيه» إذ ليس منهم من يدخلّ الجنة 
نه لا يخلد فيها: 


قال أبو حيّان”"': يمكنُ ذلك باعتبار أن يكون أريد الرّمان الذي فات أهل الثّار 
العغصاة من المؤمنين» أو الذي فات أصحاب الأعراف» فإِنّهُ بفوات تلك المدّة التي دخل 
المؤمنون فيها الجنّة وخُلْدوا فيها صدق على العصاةٍ المؤمنين وأصحاب الأعراف أنهم ما 
خُلْدُوا في الجنة تخليدَ من دخلها لأوَّلٍ وهلة. 

ثم قال: "إن رياف فال الما انوي وهذا سس الاق عاد .هده الذي إذا دملنا 
الاستثناء على إخراج الفسّاق من النّارٍ كأنّهُ تعالى يقول: اظهرتٌ القهر والقدرة» ثم 
أظهرتٌ المغفرة والرحمة؛ لأني فعال لما أريدء وليس لأحد علي حكم ألبنّة . 

قوله : وما أن سودُوأ» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/17(‏ من طريق أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد الخدري. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١15‏ عن قتادة والضحاك. 
(9) ينظر: البحر المحيط 7/6 757. 


سورة هود / الآيات: ١٠١5-51١7‏ ااه 


قرأ الأخوان وحفصٌ «سُعِدُوا بضمٌ السين. والباقون''' بفتحهاء فالأوتي سن 
قولهم: سعده الله أي: أسعدهُ عكىالفكاة عن بهذيل 'أنها تقول متعنة الله معن 
أسعده . 

وقال الجوهريٌ: سّعِد فهو سّعِيد ك: سَلِمّ فهو سليم وسّعِد فهو مسعود. وقال ابن 
القشيري: ورد سعده الله فهو مسعودء وأْسْعَده فهو مُسْعَد. 

وقيل: يقال: سعده وأسُْعده فهو مسعُودء استغنوا باسم مفعول الثلاثي 

وحكي عن الكسائي أنه قال اهما ححا بعحئ يدي فعل وأفعل . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء : يقال: سُعِدَ الرجلٌ» كما يقال: جُنَّ» وقيل: سعدهُ لغة مهجورة. 

ول متكت بعساغة قواءة الكحوين : قال المهدوف »من قرا مبعدوا» فيو محمول 
على مسعود» ومو شاد قليلة لأنه لا يقال: سعده الله» إِنّما يقال: أسعده الله وقال 
بعضهم : احتجّ الكسائيٌ بقولهم: «مَسُْعود) قيل: ولا حُجَّة فيه؛ لأنه يقال: مكان مسعود 
فيه ثم حذف «فيه» وسُمّي به. وكان علي بن سليمان يتعجّب من قراءة الكسائي «سعِدوا» 
مع علمه بالعربيّة» والعجبُ من تعجبه. 

قال مكيٌ: قراءةٌ حمزة ة والكسائي «سعدوا) رذ بضمٌ السّين حملاً على قولهم المسعود) 
وهي لغةٌ قليلة شاذةٌ» وقولهم: المسعود)»ء إنَّما جاء على حذف الزّوائد : كأنّهُ من أسعده الله 
ولا يقال: سعده الله وهو مثل قولهم: أجِنّهُ الله فهو مجنونء أتى على جَنَّهُ الله وإن كان لا 
يقال ذلك.» كما لا يقال: سعلذه الله. وخ ضضم السين بعيدٌ عند أكثر النحويين : إلا على حذف 
الزوائد. وقال أبو البقاء: وهذا غيرُ معروفٍ في اللغةٍء ولا هو مقيس . 

فصل 

قال ابنُ الخطيب”" : الاستثناء في باب السُعداء يجبُ حمله على كل الوجوه 
المذكورة فيما تقدّم» وها هنا وجه آخرء وهو: : أنهُ ربما اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنّة 
ع ا ا 0 » لقوله: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات*» إلى أن قال : ##وَرِضْوانُ م أله أكبرٌ4 [التوبة: ١/ا].‏ 

ا 500 
الجنَّة خالدينَ» يقتضي إعطاءً وإنعاماً فكأَنّهُ قيل: يعطيهم عطاءً؛ و «عطاء» اسم 0 
والمصدر في الحقيقة الإعطاء على الأفعال» أو يكونُ على حذف الروائدء كقوله: 


١0 وحجة القراءات 159 والإتحاف ؟/‎ 5/١ ينظر: الحجة 778/4 وإعراب القراءات السبع‎ )١( 


(0) ينظر: تفسير الفخر الرازي .65/١1‏ 


:لاه سورة هود / الآيات: ٠١9-1٠١7‏ 


وكذلك هنكل يقال: عطوت بمعنى : تتاولنت: والأعي معد :5 عي والمحيدوة: 
المقطوع. ويقال لتات الذّهب والفضّة والحجارة «جذاذ» من ذلك» وهو قريب من الجد 
بالمهملة في المعنى» إلا أن الرّاغب جعل جد بالمهملة بمعنى: قطع الأرض المستوية» 
ومنه : جد في سيره يَجِدٌ جدّاء ثم قال: : 'وتْضُوْر من جددث الأرض القطعٌ المُجردء 
فقيل: : جددث الثوبٌ إذا قطعته على وجه الإصلاح» وثوبٌ جديد أصله المقطوع. ثم 
0 لاسن اذ لبادتين متقاربتان فى المعنى» وقد ذكرت لها 


فصل 

قال ابن زيد: أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنّة» فقال: اعطاءً غير مجذوذا ولم 
يخبر بالذي يشاءٌ لأهل النّار. 

وقال ابن مسعود: : ليأتينَ على جهنم زمان ليس فيها أحدٌء وذلك بعدما يلبثون فيها 
أحقاباً؛ وعن أبي هريرة مثلة» وقد تقدّم. ومعناه عند أهل السُّنة : الانس نيه احدمن 
أهل الإيمانء وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا. 

قوله: «فلا تك في مرية؛. أي : شك «مِمّا يعبدٌ هؤلاء؛ لما شرح أقاصيص عبدة 
الأوثان» وأتبعه بأحوال الأشقياء. وأحوال السعداء شرح للرسول - عليه الصلاة والسلام - 
أحوال الكفار من قومهء فقال: ١‏ لاقلا تك افى«مرية مما يعيدٌ هؤلاء» وحداف النون #الكثرة 
الاستعمال؛ ولأن النون إذا وقعت طرف الكلام؛ كم ريق عفد التلفظ يه إل ميزه الكل 
فلا جرم أسقطوه و "ما" في ١مِمّا‏ يعبْدُونَ» و يما يعبد آباؤنا؛ مصدرية» ويجوز أن تكون 
الأولى اسمية دون الثانية» والمعنى : أَنّْهُمِ ضلال ما يعبدون إلا كما يعبد)» وفيه إضمارء 
0 : كما كان يعبد آباؤهُمْ من قبل» «وإنّا لمُوفُوهُم نَصِيبِهُم؛ حقَّهم من الجزاء «غير 
منقٌوص»» ويحتمل أن يكون المراد أنهم» وإن كفرواء وأعرضوا عن الحقٌ» ٠‏ فإنا موفوهم 
نصيبهم من الرّزْق والخيرات الدنيويّة ويحتمل أن يكون المراد: نا لموقوهم نصيبهم من 
إزاحة العذر وإظهار الدلائل؛ وإرسال الرسّل وإنزال الكتب. 

قوله «غير منقُوص» حال من انصِيبِهُم) وفي ذلك احتمالان: 

أحدهما : أن تكون حالاً مؤكّدة؛ ؛ لأن لفظ التوفية يشعرٌ بعدم النقصء فقد استفيد 
معناها من عاملهاء وهو شأنُ المؤكدة. 

والثاني: أن تكون حالا مبينة . 

رالوس فإن قلت: - كيف لصب اغير سقو #خالا عن اللصبيب الثوئى؟ 
قلتُ: يجوز أن يُوفُىء وهو ناقصٌء ويوئَّى وهو كامل؛ ألا تراك تقولٌ: «وَفَيْئُه شطر 


سورة هود / الآيات: ١١5-1١١١‏ هلاه 
الم سا ال الو لوا الس ل سسا ساد سسا سحا ا 


حي وئُلتَ حقّهء وحمّه كاملاً وناقصاً» فظاهر هذه العبارة أنها مبنيةٌ» إذ عاملها محتمل 
لمعناها ولغيره . إلا أن أبا حبّان قال: هذه مغلطة»ء إذا قال: «وفيته شطر حقّه» فالتوفية 
وقعث في الشَّطرء ٠‏ وكذا في الكُّلْتْء والمعي: أعطيته الشطر والثلث كاملا لم أنقصه 
تاه د قوله: ويه كاملة وناقصاً» أمًا كاملا فصحيح» وهي حال مؤكدة؛ لأنّ 
التوفية تقتضى الإكمال» وأمًا «وناقصاً» فلا يقال لمنافاته التّوفية. قال شهابٌ الدّين: «وفي 
د أن يقال: : ١وفَّيْنُهِ‏ حقّه ناقصاً» نظ إذ هو شائعٌ في تركيبات الئاس المعتبر 
قولهم؛ لآ المراد بالتّوفية مطلقٌ التّأدية» . 


0 : #وَلْقَدَ ءاتسًا مومى أ الْحيب كَآخْيلكَ يِه وكا كلِمَُ سَبَكتَ 
يك لت يت َلك يه ل كل ين ثيه © وَإِنَ ا لا تتم وَبْكَ مله إِنَه 
0 5 3 تانْتيَ كنآ تو امك ول عذرا كر يها كارك هيه 
7 ال أي ا لتَادُ وَمَا َحكُم ين دون أله من أزيئة ثُرّ لا 
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كلك يكرك للذكيت 9 رَاضْير 2 : لا يْضِيعٌ أجرَ الْمُحيييَ 429 . 
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ران ممه و لا ع8 


قوله تعالى : وَلَمَدَ اتنا مُوسَى الحكتّب َخْيلِفَ فيو» الآية. 

لما ؛ بين إصرار كُفّار مكة على إنكار التَوحيدِء وبيّن ن إصرارهم على إنكار نُبُوَّةِ محمّدٍ 
ركني كناك بين أن هؤلاء الكمّار كانوا على هذه السيرة الفاجرة» مع كل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام -» وضرب لذلك مثلاء وهي إنزالٌ التوراة على موسى فاختلفوا 
فيه فقبله بعضهم وأنكره بعضهم ١‏ وذلك يدن علق أن عاد التعلق سكداء 

قوله: «فَاخْتُْلِف فيه) أئى: فى الكتاب» و «فى» على بابها من الظرفية؛ وهو هنا 
مجازء أي: في شأنه . وقيل: هي سببية» أي: هو سببٌ اختلافهم؛ كقوله تعالى : 
©يَدْرَؤَكُمْ فْهِ4 [الشورى: ]١١‏ أي: يُكثّركم بسببه. “وقد الحااقوي فيه :أي # فين 
مصدق به ومكذب كما فعل قومك بالقرآن» يُعَرّى نبيّه علللة. 

وقيل: «فى» بمعنى «عَلَى)» ويكون الضّمير لموسى ‏ عليه الصلاة والسلام حأ 
ل ات لات و : ١لقْضِيَ‏ بِيِنَهُم) 0 
لمدتزابقن الخال لكن قضاؤه أخّر ذلك عنهم في دنياهم . 

وقيل: معناه أنَّ الله نما يحكم بين المختلفين يوم القيامة» وال كان الا ا 
المُحقٌ من المبطل في دار الدنيا. 


وقيل : المعنى ولولا أنَّ رحمته سبقت غضبه» وإلا لقضي بينهم . ثم قال : «وَإِنّهُمْ 
لفِي شك منهُ مُرِيبِ» يعنى يعنى أنَّ كمّار مكة لفي شك من هذا القرآن مُريبٍ» من أراب إذا 


كلاه سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ 


حصل الرّيب لغيره» ا رَيْباء وقد تقدّم. 

قوله تعالى: #وَإِنَّ كلا لد َم لوْقِئَمَ 4 الآية . 

لرداده الحزييا سيا كل كاحي ادا كيه وغديةا: وعسر على أكثرهم تلفيقها 
وتخريجاً فقرأ نافع وابن كثير” '' وأبو بكر عن عاصم «وإِنْ» بالتخفيف. والباقون 
بالتشديد . وأا الما فقرأها مسْدَّدةٌ هنا وفي ايس» وفي سورةٍ الزرخرف» وفي سورة 
الطارق» ابن عامر وعاصمم وحمزة. إلا أنه عن ال عامر في الزخرف خلافاًء فروى عنه 
هشامٌ وجهين» وروى عنه ابن ذكوان التخفيف فقطء والعانون: قزوو" © جميم ذلك 
بالتخفيف » وتلخخص من هذا أن نافعاً وابن كثير قرأ «وإِنْ» و الما مخففتين» وأن أي تكن 
عن عاصم ختّف (إِنْ) وثقّل المّاى وأنّ ابن عامر وحمزة ة وحفصاً عن عاصم شَدَّدُوا «إنَّ) 

و «لماا معلا وأن أبا عمرو والكسائي شدّدًا «إنَّ وخففا ١لما»‏ فهذه أربع مرات للقراء في 

هذين الحرفين» هذا في المتواتر. 

وأمّا في الشَّاذْ فقد قرىء أربعٌ قراءاتِ أخر : 

إحداها: قراءة أبي والحسن"'" وأبان بن تغلب «وإِنْ كل» بتخفيفهاء ورفع «كل», 
و «لمّا) بالتشديد. 

الثانية: قراءة ال وسليمان بن أرقم ١المّاا‏ مشددة مئونة» ولمْ يتعرّضُوا 
لتخفيف (إن)2 ولا تشديدها. 

الثالثة: قراءة الأعمش”*“ وهي في حرف ابن مسعود كذلك: «وإنْ كلّ' بتخفيف 
«إن») ورفع «كل2. 

الرابعة: قال أبو'”؟ حاتم : الذي في مصحف أبي «وإِنْ من كل إلا ليُوفَينِهُمْ؛ وقد 
اضطرب الناسٌ فيه اضطراباً كثيراً» حتى قال أبو شامة وأمًا هذه الآية فمعناها على هذه 
القراءات من أشكلٍ الآيات؛ قال شهاب الدين قأمًا قراءةٌ الحرميين ففيها إعمال فإن» 
المخففة. وهي لغةٌ ثانيةٌ عن العرب. قال سيبويه : : «حدّثنا من نثقُ به أنه سمع من العرب 


١88 والإتحاف ؟/‎ 86٠ وحجة القراءات‎ ١94/١ وإعراب القراءات السبع‎ 8/8٠١/5 ينظر: الحجة‎ )١( 
.١0/4 وينظر: الدر المصون‎ 7١7/5 والبحر المحيط‎ 5١١/” والمحرر الوجيز‎ 1 

0 ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة 4/ 588١‏ وإعراب القراءات السبع 594/١‏ 
وحجة القراءات ص 0١‏ 505 والإتحاف ؟/1506. ١157‏ وينظر: المحرر الوجيز ”/ 5١١‏ وينظر: 
أيضاً الخلاف في البحر المحيط 5١17/0‏ وينظر: الدر المصون 7/5 .١70‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز ”/ »”5٠١‏ والبحر المحيط 5777/65» والدر المصون .١16/5‏ 

(5) ينظر: الكشاف 1757/75 والمحرر الوجيز ”/ 5١١‏ والبحر المحيط 517/0 والدر المصون 4/ 16. 

(6) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 5١١‏ والبحر المحيط 5177/5 والدر المصون .١1"8/4‏ 

(0) ينظر: السا 


سنوزة هود الآيات 22-2733211 ل أذ لي ا ا 8/1/2 


من يقول: (إنْ عمراً لمُنْطلقٌ»؛ كما قالوا: [الهرج] 
ل ا الل كيين ابي ين ا 

قال: وَوَجْهُه من القياس: أنَّ «إنْ» مُسْبِهةٌ في نصبها بالفعل» والفعلٌ يعمل محذّوفاً 
كما يعمل غير محذوفٍء نحو: الَمْ يك زيداً مُنطلقاً» «فلا تك في مرية»» وكذلك: لا 
أذر . 

فال يات ال وهذا مذهبُ البصريين» أعني : أنَّ هذه الأحرفٌ إذا خَمْف 
بعضها جاز أن تغمل» وآن تهمل قة :«إن» والأكتة الإهمال: وقد أجمع عليه في قوله : 
«وين يل نَنّ يي ينا حُصَرُونَ4 [يس : 7] وبعضها يجبُ إعماله ك «أنْ) بالفتحء 
و «كأنْ» ولكنّهُما لا يعملان في مظهر ولا ضمير بارز إلا ضرورة» وبعضها يجب إهماله 
عند الجمهور ك «لكن». ْ 

وأمّا الكوفيون فيُوجبون الإهمال في «إن» المخففة» والسَّماعٌ حُجَةٌ عليهم؛ بدليل 
هذه القراءة المتواترة؛ وقد أنشد سيبويه على إعمال هذه الحروف مخففة قول الشاعر: 
[الطويل] 
١‏ ادو قن سا ان “كاناظنية تتطو ]إلى وارق الات 

وقال الفراء: لم نسمع العربّ تُحمفٌ 0 المكنيّ؛ كقوله: [الطويل] 
1 - فلو أنْكِ في يوم الرّخاءِ سألتني طلاقك لم أبِخَلَ وأنتٍِ صديق”"” 

قال: «لأنَّ المكني لا يظهِرٌ فيه إعرابٌ» وأمّا مع الظاهر فالرفع». وقد تقدّم ما 
أنشدهُ سيبويه» وقول الآخر: [الرجز] 

+007 كأن وريديه رشاء نحلب" 

الؤشاء: الحَبْلُ . وَالخُلْبُ: الليف. هذا ما يتعلق ب إِنْ. 

وأمًا «لما» في هذه القراءة فاللأمُ فيها هي لام (إِنْ» الدَاخلةٌ في الخبر» و ١مَا)‏ يجوز 
أن تكون موصولة بمعنى «الذي» واقعةً على ما يعقلٌ» كقوله تعالى: #فَأتكِحوامَا طَابٌ 
َليسَهِ4 [النساء: *]. فأوقع «ما» على العاقل» واللامٌ في ١ليُوفِيئَهُمْ؛2‏ جوابُ قسم 
مضمرء والجملةٌ من القسم وجوابه صلةٌ للموصولء والتقديرٌ: وإن كلاً للذين والله 
ليُوفْينّهُمُ ويجوز أن تكون «ما» نكرةً موصوفة» والجملة القسمية وجوابها صفةٌ ل «ما» 
والتقدير وإِنْ كلاً لخلقٌ أو لفريقٌ والله ليوفيئهم. والموصولٌ وصلته أو الموصوفٌ وصفته 
حبر ل (إِنْ). 


(5) ينظر: الدر المصون 15/5. (4) اتقدم: 


1” /١ ٠ اللباب/ ج‎ 


ماه ااال سسصصسصسسسسسس صورةهود/ الآيات: ١١5-١١١‏ 


وقال بعضهم: اللأمُ الأولى هي المؤطئة للقسمء ولمًّا اجتمع اللأمان واتفقا في اللفظ 
فصل بينهما ب «ما»؛ كما فصل بالألف بين الثُونين في « «يَضْربنانٌ» » رين الفمرين؛ تجو 
آأنت» 0 هذه العبارة أن (ما» هنا زائدةٌ جيء بهاللفصل.». إصلاحاً للفظء وعبارةٌ 
الفارسي” 'مؤدكة د بهذاء إلا أنَهُ جعل اللأم الأولى لام «إِنْ» فقال ال ان تدخل لام 
الابتداء على الخبرء والخبرٌ هنا هو القسمء وفيه 2 تدخل على جوابه» فلمًا اجتمع اللآمان» 
والقسمْ محذوف واتفقا في اللفظ وفي تلقي القسمء “فطئلوا بعهما كلاقاة كما قصلو بد إن 
واللام وقد صرّح الزنمخشريٌّ بذلك فقال : واللام ذ في العاه موطئة لقني ».و فاه مزيدة . 

وقال أبُو شامة: : واللمٌ في «لما» هي الفارقةٌ بين المحمّفَةٍ من الثقيلة والنّافية . ٠‏ وفي 
هذا نظو لأآنَ القارقة إلسلايؤيى بها عند القناسها بالئافة» ٠‏ والالقياي إثما يجي عبد 
أفتعالها :تكن إن ريد لقان وهي: في الآبةالكريية معمالة ‏ قل العاس ببالكاننة :نفل 

إنها فارقة . 

فتلخص في كل من «اللامك و (ما» ثلاثة أوجه: 

أحدها: في اللام أنها للابتداء الدّاخلة على خبر «أن». 

الثاني : لام موطئة للقسم . 

الثالث: أنها جواب القسم كررت تأكيداً. وأحدها في «ما»: أنها موصولة . الثاني : 
أنها نكرة. الثالث: أنها مزيدة للفصل بين اللامين. وأمّا قراءة أبي بكر ففيها أوجه: 

أحدها: قولٌ الفرَّاءِ”"' وجماعة من نحاة البصرة» والكوفة». وهو أنَّ الأصل «لمِنْ 
ما بكسر الميم على أنَّها ١مِنْ»‏ الجارة» دخلت على «ما» الموصولة» أو الموصوفة» كما 
تقرّرء أي: لمن الذين الله ليوفْيئَهُمء أو لمن خلقٍ والله لِيوفْينَهُمْء فلمًًا اجتمعت النونُ 
ساكنة قبل ميم : «ما» وجب إدغامها؛ فَقُلبِتْ ميماً وأدغمت» فصار في اللفظ ثلاثة أمثال» 
فخففت الكلمة بحذف إحداهاء فصار اللفظ كما ترى «لمّا» قال نصر بن على الشيرازي : 
(وصل ١مِنْ»‏ الجارّة ب «مَا» فانقلبت النُونُ أيضاً ميماً للإدغام» دمعت ثلاث مينفات» 
فحذفت إحداهُنّ فبقى فبقي «لمّا) بالتشديد». قال: و ما» هنا بمعنى «مَنْ) وهو اسمٌ لجماعة 
الئّاسء كما قال تعالى: #إفأتكحا ما طابَ لكم ين ليس [النساء: ”] أي: من طابء 
والمعنقى إن كد من الديخع ليوفينّهم رنّك أعمالهم . أو جماعة ليوفيهم رك أعمالهم . 

وقد عيّن المهدويٌ الميم المحذوفة فقال: «حذفت الميم المكسورة, والتقدير: 
لمنْ خلق ليوفينّهم». 

الثاني : قول المهدويٌ ومكي : أن يكون الأصل : الْمَنْ مَا» بفتح ميم : «مَنْ» على أنّها 
موصولة. أو موصوفة؛ و «ما» بعدها مزيدةٌ» قال: فقلبت النون ميمأ.ء وأدغمت في الميم 


59/57 ينظر: الحجة غ/ 5805. (1) ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 


سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ ولاه 


التي بعدهاء فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منهنٌ» وهي المبدلةٌ من النون» فقيل : 
لماه . قال مكي(' والتقديرٌ: وإن كلاً لخلقٌ لوفيئهُم ربك أعمالهم» فترجِمٌُ إلى معنى القراءة 
الأولى بالتخفيف» وهذا الذي حكاء الجاع عل يعفيهم فقال : زعم بعض النُحويين أن أصله 
«لْمَنْ ما نّم قلبت النُونُ ميماًء » فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى قال : هد القول 
ليس بشيءٍ؛ لأنَّ مَنْ» لا يجوز حذف بعضها؛ لأنّها اسم على حرفين. 
وقال النحاسٌ”؟: قال أبو إسحاق: هذا خطأ؛ لأنَّهُ تحذف النونُ من «مَنْ) فيبقى 
حرفٌ واحد وقد ردّه الفارسئُ أيضاً فقال: إذا لم يقو الإدغام على تحريك الشاكن قبل 
الحرفٍ المدغم في نحو: : لقدم مالك» فأن لا يجوز العف أجدرٌ قال: على أن في هذه 
الوح ل مار م ل 0 او 0 
د «تعك أثر يَئّن مَعَلَكَتْ» [هود: 2.158 فإذا لم يحذف شيءٌ 
قال كات الو اجتمع في «أمم ممّن معك» ثمانيةٌ ميمات» وذلك أنَّ «أمماً» 
فيها ميمان وتنوين» والتنوين يقلب ميماً لآدغامه في ميم 'مِنْ» ومعنا نونان: : نون ١مِنْ»‏ 
الجارة» ونون امَنْ 2( » الموصولة فيقلبان أيضاً ميماً لإدغامهما ذ العم بعادكيا” ومعنا 
ميم: «معك» فتحصّل معنا خمس ميماتٍ ملفوظ بهاء واقاكك نفل ا حداعا عن لوي : 
واثنتان نون» واستدلٌ الفراءً على أنَّ أصل «لمّا) «لمِنْ ما» بقول الشّاعر: [الطويل] 
6 - وإنا لممًا نَضْرِبُ الكَبْش ضَرَبَةٌ عَلى رأسِه تُلْقِي اللْسانَ مِنَ الفم" 
وقول الآخر: [الطويل] 
26 وإِنَي لممًا أَضدِرٌ الأَمْرَوجهَهُ إِذَا مُوَ أغيَا بالشّبيل مصددره 0 
وقد تقدّم في آل عمران في قراءة من قرأ : : «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم» 
[الآية: ]8١‏ بتشديد «لمَا) أن الأصل : «لمن ما» ففعل فيه ما تقدّمء وهذا أحذ الأوجه 
الدذكورة ني تخريج هذا الحرفه هناك في سورتف فالتفت إليه . وقال أبو شامة: وما قاله 
الفرّاء استنباطً حسنٌ» وهو قريبٌ من قولهم في قوله #الَّكنَأ هُوَ أَلَهُ رَتقَ4 [الكهف : 4 
إنَّ أصله : لكن أنا ” ُمّ حذفت الهمزةٌء وأدغمت النون في النُونء وكذا في قولهم: ا 
أنت منطلقاً انطلقت» لم اديت طن . وفيما قاله نظرٌء ويد 
لبن وَإِنّمَا كان يحسنٌ التنظيرُ أن لو كان فيما جاء به إدغام حذف» وأمًا مجرّد د التّدظير 


.١١6 /7 (؟) ينظر: إعراب القرآن‎ .١55/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

() ينظر: الدر المصون .1١71/5‏ (5) تقدم. 

(5) ينظر البيت في روح المعاني 51 ولفراء ”595/7 والقرطبي 4 والطبري 145/١6‏ والدر 
المصون .١158/5‏ 


يلين سورة هود / الآيات: ١١6-1١١‏ 


بالقلب ب والإدغام فغيرٌ طائلٍ» ثم قال أبو شامة: وما أحسن ما استخرج الشّاهد من البيت 

: الفرّاء, + ثم الفراء أراد 7 يجمه 5 قراءتي التّخفيف والنّشديد من «لمّاا في معنى 
1 فقال: 0 تُحْمُفْء كما قرأ , بعض القراءِ #والبَغْ يتَعظكم» [النحل: ]4٠‏ بحذف 
الياء عند الياء ؛ أنشدني الكسائيٌ : [الوافر] 
5 وأْشْمَتٌ العُداةً بئا فأضْحَوا لَْذَيْ يَتَبِاشَرُونَ بمَالقِيئَ”) 

فحذفت ياؤه لاجتماع الياءات» . 

قال شهابُ الذين”"': الأولى أن يقال: حذفت ياءُ الإضافة من الَدَيّ» فبقيت الياء 
السّاكنة قبلها المنقلبةٌ عن الألف في «لَدَى) وهو مثلٌ قراءةٍ من قرأ «يا بُئَئ» [هود: 17] 
بالإسكان على ما سبق» وأمًا اليا من «يَتَبَاشْرُونَ) فثابتةٌ لدلالتها على المضارعة . 

ثم قال الفرَّاءً: [الرجز] 

00 كأنٌ من آبخِرهَا القايم" 

يريد : إلى القادم؛ فحذف اللأم عند اللأم . . وتوجيه قولهم من آخرها إلقادم أن ألف 
«إلى») حذفت لالتقاء الساكنينٍ» وذلك أنَّ ألف «إلى» ساكنةٌ ولام التتعريف من القادم ساكنة, 
وهمزة الوصل حذفت درجاًء فلماالتقيا حذف أولهما فالتقى لامان: لام «إلى» ولام 
التعريف. فحذفت الثانية على رأيه؛ والأولى حذف الأولى؛ لأنَّ الثانية دالة على التعريف». 
فلم يبق من حرف «إلى» غير الهمزة فاتصلت بلام «القادم» فبقيت الهمزة على كسرها؛ فلهذا 
تلفظ بهذه الكلمة ين آخرهَا إلقادم» بهمزة مكسورة ثابتة درجاً؛ لأنها همزة قطع . 

قال أنُو شامة: وهذا قريب من فولهة: : «يلكذب» و «علماء بثو فلانٍ» 
و ١بَأ‏ بَرِ4 يريدون : من الكذبء وعلى الماء بنُو قُلانِء وبثو لقره قال شهاتث 
الي د ريه لله -: يريدُ قوله: [المنسرح] 
0-لأَبْلِغ أبَا مَخْمَنُوس مالْكَة غير الذي قَذدَيْمَالَمِلْكَذب” 

المألكة : الرّسالة» وقول الآخر: [الطويل] 
4 أ فَمَا سَبَقَ القَيِسِىْ مِنْ سُوءٍ فعله ولكن طَمَّث عَلْمَاء عُوْلَةُ خحَالر©» 

الغُزْلة القلفة» وقول الآخر: [الخفيف] 


6 ينظر البيت في معاني الفراء 47 وتة تفسير الطبري 596/١8‏ وإبراز امعان 575 والدر المصون .١178/5‏ 
(0) ينظر: الدر المصون .١178/5‏ 
(©) ينظر البيت في معاني الفراء ”/ 97 وجامع البيان 445/١6‏ واللسان (قدم) والدر المصون ١8/4‏ 
2 تقدم . 
)2 البيت للفرزدق. ينظر: شرح المفصل ٠/,»؛‏ والمقتضب ١‏ والكامل “/ 25994 وابن 
الشجري 21/7 وشرح الجمل لابن هشام ”6 .. ويروى البيت هكذا: 
وما سبق القيسي من ضعف حيلة ولكن طغت علماء قلفة خالدٍ 


سورة هود / الآيات: 1١١6-1١٠١‏ ل سس سس أله 


4ل ب - نحن قوم مِْجِنْ في زي ناس قَؤْقٌ ظَيِرٍ لَهَاشْخُوصُ الجمالٍ 

يريد: مِن الجنّ. قال التبريزي في شرح الحماسة: وهذا مقيسٌ» وهو أن لام 
الماح اوكا افلس و ليا اا لأن الساكن لا يدغم في الساكن؟ 

تقول: أكلتُ مَالخُبْزِ» ورَكْبَتُ مِلخَيْل؛ وحَملتٌ مِلْجَمَلٍ. 

زقةارة تعضيع فقول الفواءوياة نؤة فين لا تحدت إلا فترورة: وانحيد: 
[المنسرح] 
5 ا ا كن 

الغالث: أنَّ أصلها «لمّا؛ بالتّخفيف» ثمّ شددت» وإلى هذا ذهب أبو عثمان» قال 
الرّجّاج: «وهذا ليس بشيء؛ لأا لَسا نُتقَْل ما كان على حرفين» وأيضاً فلغة العرب ب على 
العكس من ذلك يُحَمْمُون ما كان مُتَقّلاً نحو: «رْبَ)» فى «رُبَ). وقيل فى توجيهه ل 
زوق عللها تدده 4 كبن:قالوا: .رايت نوكاة وتمثا كم جرع الو مدل مجري الوقات: 
وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ التُضعيف إِنَّما يكونُ في الحرف إذا كان آخراًء والميمٌ هنا حشوٌ؛ لأن 
الألت بقدهاء إلا أن يقال : إله أجرئ التحرك السوسط امشرى المناخر: :كقول: [الرتجزر] 

0١‏ مِئْلَ الحريق وَافَقَ القَصَبّا'" 

يريد: القَصَبَء فلمًا أشبع الفتحة تولدت منها ألفّء وضعّف الحرف؛ وكذلك 
قوله: [الرجز] 
80 ببَازلٍ وججتاء أو عَيَهَلي كان تووراف] طن الكلت” 

شدّد اللام مع كونها حشواً بياء الإطلاقيء وقد يُفرّق بأنّ الألف والياء في هذين 
البيتين في حكم الطرح؛ لأنهما نَشَآ من حركةٍ بخلاف ألف : «لمّا» فإنّها أصلية ثابتة» 
وبالكولة فيو وحة شعن جد 

الرابع : أن أصلها «لمّا» بالتنوين ثم بني منهُ «فَعْلى) فإن جعلت ألفهُ للتّأنيث» لم 
تصرفه» وإِنْ جعلتها للإلحاق صرفتهُ» وذلك كما قالوا في تَْرى2 بالتنوين وعدمهء وهو 
باخرذ من قولك” لَممثه : أئ ته والتقديرة وإن كلا جميعا ليوفيتم »يكن 
«جميعاً» فيه معنى التوكيد ك «كل). ولاشك أن #حميعاً» يفيد معد زائداً على #كل؛ عند 


)١(‏ تقدم. 
إفة ا لرؤبة. ينظر: ملحقات ديوانه ص ١19‏ وشرح شافية ابن الحاجب "5١8/7‏ ولربيعة بن صبح في 
شرح شواهد الإيضاح ص 714 ولأحدهما في شرح التصريح 57/5" والمقاصد النحوية 049/5 وبلا 
نسبة في أوضح المسالك 707/5 وخزانة الأدب 18/5 وشرح الأشموني 781/7 وشرح ابن عقيل 

ص 77775 وشرح المفصل "/ 94. .1١79‏ 58/9. 8 والدر المصون .١797/5‏ 
(*) البيت لمنظور بن مرئد. ينظر: الكتاب ١7١/4‏ وشرح شواهد الشافية 547/4 وشرح المفصل لابن 
يعيش 58/8 والخصائص 705/75 واللسان (عهل) والدر المصون .١179/4‏ 


”مه سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ 


بعضهم . قأل: ويدل على ذلك قراءة من قرأ: «لمّا) بالتنوين . | 

الخامس : أن الأصل «لمّا؛ بالتنوين أيضآء ثم أبدل التنوين ألفاً وقفا. ثم أجري 
الوصل مجرى الوقف. وقد منع من هذا الوجه أبو عبيد قال: لأنَّ ذلك إِنّما يجوز في 
الشعر يعني إبدال التنوين ألفاً وصلاً إجراء لهُ مجرى الوقف. وسيأتي توجيه قراءة «لمّا) 
بالتنوين . 

وقال ابن الحاجب: «استعمالٌ «لمًاا في هذا المعنى تيك وبحدف التنوين من 
المتصرف فى" الوؤضل أبعدة فإ فيل «لمّاه فعلى من اللَّمٌء ومُئِعَ الصرف لأجل ألف 
التأنيث» والمعنى فيه مثل معنى «لمّا؛ المُنْصَرف فهو أبعذء إذ لا يعرف «لمَّا» فعلى بهذا 
المعنى ولا بغيره» ثم كان يلزمٌ هؤلاء أن يميلوا كمن أمال. وهو خلافٌ الإجماع. وأن 
يكتبوها بالياء»ء وليس ذلك بمستقيم». 

السادس : أن «لمَّا زائدة كما تزاد (إلا» قاله أبو الفتح وغيره» وهذا وجه لا اعتبار 
م ا ل 0 

الستابع ! أنَّ (إِنْ» ثافية بمنزلة «مااء و «لمّا) بمعنى «إلأى فهي كقوله : #إن كل تفي 
َأ علا انظ 4 [الطارق: 4] أي عقن ين روا مها ون شل ا 4 
[الزخرف: "] أي : ما كل ذلك إلا متاع . 

واعترض على هذا الوجه بأنَّ «إِنْ) النافية لا تنصبٌ الاسم بعدهاء وهذا اسم 
منصوبٌ بعدها وأجابٌ بعضهم عن ذلك بأنَّ «كلا؛ منصوبٌ بإضمار فعلٍ» فقذَّرهُ قومٌ 
منهم أبو عمرو ابن الحاجب : وإن أرى كلاء وإن أعلمُ ونحوهء قال: ومِن هنا كانث أقلّ 
إشكالاً من قراءة ابن عامر لقبولها هذا الوجه الذي غيرٌ مُسْتبِعدٍ ذلك الاستعباد وإنْ كان 
في نَضْبٍ الاسم الواقع بعد حرف النَّمْي استبعادٌ وك اسار اي [الوافر] 
:ب الا رعلا جوة الل يي جتن مدت تعط بن تبي 

هل هو منصوب بفعلٍ مقدّرء از اضرورةة فاختان الاغلل صقار القد ل د غير 
يونس التنوين للصّرورة . وقدّرهُ بعضهم بعد «لمّا» من لفظ : الِيُوفْينَهُم 1 والتقدير: وإن 
كلا إلا ليوقّينٌ لبُوفينَهم . وفي هذا اللرو و ير ارا لأنّ ما بعد «إلآ» لا يعمل 


فيما قبلهاء واستدل على مجىء: «لمّا) بمعنى : «إلأ» بنصض ى الخليل وسيبويه على ذلك 
رمس ال لال وم لفو ار الي ا 
وأنكر الفرّاء” عو انو عد ووو كاسع : لزلا قال أبو عبد انا من قدد 


«لمّاا بتأويل لإلأ» فلم نجذْ هذا في كلام العرب؛ ومن قال هذا لزمه أن يقول: قام القوم 


)١(‏ تقدم. (0) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟59/5. 


سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ ونين 


نما أخاك) يريد إلا أخاك. وهذا غير موجود» وقال الفرّاء"'2: «وأمًا من جعل «لمّاء 
بمنزلة «إلا» فهر وجهٌ ضعيفٌ» وقد قالت العربٌ في اليمين: بالله لما قمت عناء وإلاً 
قمت عناء فأما في الاستثناء فلم تقله في شعرء ولا في غيره» ألا ترى أن ذلك لو جاز 
لصمية في الخدم ذهب النّاسٌ لما زيداً» . فأبو عبيد أنكر مجيء الما بمعنى (إلأ 
مُطلقاًٌء والفراء جوّز ذلك في القسم خاصة» وتبعه الفارسي في ذلك». فقال ح في لايد 
«لمًَا) ههنا _: (لا يصلح أن تكون بمعنى تإلأى لأنَّ «لمّا) هذه لا تفارق القسم» ورد 
الئاس قوله بما حكاه الخليل وسيبويه» وبأنّها لغة هُذْيْل مطلقاء وفيه نظرًء فَإِنّهُمْ لما 
حكوا لغة هذيل حكوها في القسم كما تقدّم من نحو: : نشدتك بالله لما فعلت. وأسألك 
بالله لما فعلت . وقال أبو علي أيضاً مستشكلا لتشديد: لماه في هذه الآية على تقدير أن 
«لمّاك, بمعنى «إلأ لا تختص بالقسم ما معنا : أن عكندين لكا معنت شواء تدحت :«إنة 
أم خففت» قال: «لأنّه قد نُصِبَ بها «كلاى وإذا تضيت بالمكقة كانت بمنزلة المثقلة. 
وكما لا يَحَسَن: إن زيداً إل منطلق؛ لأنّ الإيجابَ بعد نفي» ولم يتقدّم هنا إلا يجاب 
مؤكدء فكذا لا يحسن : إن زيداً لما منطلق» لأنّهُ بمعناف وإنّما ساغ: نشدثك الله إلا 
علخ وكا فعلات ؟ لأذ معناء الطلىء فعاثة قال :ما أظلت: متك إلا فخلك + :حرف 
النّمي مرادٌ مثل تاه نم4 [يوسف: 85]» ومئّل ذلك أيضاً بقولهم: «شرٌ أهرٌ ذا ناب» 
أي :ها أهكى إل وت قال: «وليس في الآية معنى النّفي ولا الطلب». 

وقال الكسائي: لا أعرف وجه التّثقيل في «لمّا» . قال الفارسي : ولء معداقي بل 
وروي عن الكسائي أيضاً أنه قال: اللّهُ عر وجل أعلمٌ بهذه القراءة» لا أعرفٌ لها وجهاً. 

الثامن : قال الرَّجَاحٌ : قال بعضهم قَرْلاء ولامجوز غيوةة أن «لمّاه في معنى (إلآ» 
مثل لإإن كل تن كا علَيَا ساوِظٌ 4 [الطارق : 4 ثم أتبع ذلك بكلام طويل مشكل حاصلة 
يرجع إلى أنَّ معنى «إِنْ زيدٌ لمنطلق: ما ريد إلا متطلقة فأجريتَ المشددة كذلك في 
المعنى إذا كانت اللام في خبرهاء ‏ وعملها النّصب في اسمها باق بحالة مشددة ومخففة. 
والمعنى نفيٌ ب (إِنْ) وإثباتٌ باللأم التي بمعنى «إلأ4 و «لمَّاك ب : بمعنى (إلا9» وقد تقدم 
إنكارٌ أبي علي على جواز «إلا» في مثل هذا التركيب» فكيف يود «لما التي بمعناها؟ . 

وأمّا قراءةٌ ابن عامر وحمزة وحفص ففيها وجوه: 

أحدها: أنَّها (إِنَّ) المشددة على حالهاء فلذلك نصب ما بعدها على أنه اشمياء 
وأمًا «لمَا» فالكلامُ فيها كما تقدّم من أنَّ الأصل «لْمِنْ مَا) بالكسر» أو «لَمَنْ مَا) بالفتح » 
وجميع تلك الأوجه المذكورة تعودُ هناء والقول تكولها بمعق :وإلآ4 مشكل أكما تقدم 
تحريره عن أبي علي وغيره. 


.59/7 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 


يك سورة هود / الآيات: ١١6-١١١‏ 


الثاني : قال المازنيُ لكي المللة ثقلت» اوهي نافيةٌ بمعنى اماه كما خففت 
(إنَّ) ومعناها المثقلة». و «لمّا بمعنى «إلا». وهذا فول ساقط عيذ لا اعتبار بهء لأنَّهُ لم 
يُعْهَدُ شيل «إِنْظ النافية» وأيضاً ف «كلا» بعدها منصوبٌ» والنافيةٌ لصت 

الثالث : أنَّ «لمّا) هنا هي الجازمة للمضارع حذف مجزومها لفهم المعنى 

قال أبُو عمرو بن الحاجب بتكن أماليه -: «لمًا» هذه هي الجازمة فحذف فعلها 
للدّلالة عليهء ٠‏ لما ثبت من جوازٍ حذف فعلها في قولهم : «خرجثٌ ولمّاء وسافرتٌ ولمًا») 
وهو سائمٌ فصيح. ويكونٌ المعنى : : وإنّ كلا لما يهملوا أو يتركُوا لما تقدّم من الدّلالة 
عليه من تفصيل المجموعين بقوله: : افْمِنْهُم شقَئ وسعيدٌا. ثم فصّل الأشقياء والسّعداءء 
ومجازاتهم ثُمّ بِيّن ذلك بقوله: : ١ليُوفيَهُمْ‏ ربْكَ أَعْمَالهُمْ». قال: «وما أعرفٌ وجهاً أشبة 
من هذاء وإن كانت النفوسٌ تَسْتَبِعِدَُهُ من جهة أن مثلهُ لمْ يرذ في القرآن». قال: 
«وَالتَّحْقَيقٌ يَأَبَى استيعاده) . 

قال شهابٌ الدّين: وقد : نص النّحويون على أن «لمّاه يحذفٌ مجزومها باطراد؛ 
قالوا : لأنها لنفي قَدْ فعل. وقد يحذف بعدها الفعل؛ كقوله: [الكامل] 
0*4 أفِدَ التَرَحُْلُ غَيِرَ أن ركَاينَا لمَاتزلَ برخالناوكأن قي 9) 

أي : وكأن قد زالت» فكذلك مئنفية. وممّن نص عليه الزمخشريٌ» على حذف 
مجزومهاء وأنشد بععرب على ولك دي كنات عبانم الشّعر» قول الشّاعر: [الوافر] 
006 فَجِفتُ قُبُورَهُمْ بَذءاً ولمًا فَنادَيِتُ القُبورَ فَلَمْيجبِن”" 

قال: «قوله: ابَذْءاً» أي: سيّداًء وبدءٌ القوم أسيّدهمء وبدءٌ الجزرُور خيرٌ أَنْصبَائِهًا» . 

قال: وقوله: «ولمًا» أي: ولمًّا أكُنْ سيّداً إلا حين ماثّواء فإِنْي سدتٌ بعدهم؛ 
كقول الآخر: [الكامل] 
05 لت الدَيَارٌ فَِسدْتٌ غَيْرَ مُسَوّدِ ومنالعتاء تفرّدى بالسُودْدِ 
فنا تلث ماقذ نلك الا تَقدنًا دعَب الكرامٌ وسَادَ عَيِرُ السَّيدر0” 

قال: ونظير السّكُوتٍ على «لمّاء دون فعلها السكُوتُ على «قَدْه دون فعلها في قول 
النابغة: [الكامل] 
 ”٠0‏ أَفِدَ التَرَحْلُ ميا وفوا ٠...‏ وموم و السو 

قال شهابٌُ الذين””': وهذا الوجه لا خصوصية لهُ بهذا القراءة» بل يَجِيءٌ في قراءة 
من شدّد الما سواءً شدّد «إن» أو خففها. 


)١(‏ تقدم. 
(0) تقدم. (4) تقدم. 
(9) تقدم. (9) ينظر: الدر المصون 4/ .1١57-١4١‏ 


سورة هود / الآيات: ١١6-1١١١‏ همه 


وأمّا قراءةٌ أبي عمروء والكسائي فواضحةٌ جدّاء فإنّها «إنَّ» المشدّدة عملت عملهاء 
واللام الأولى لام الاأخواء الدّاخلة على خبر «إن0 والثانية جواب قسم محذوف» أي: 
إن كلا للذين والله ه لِيوفْيئّهُم وقد تقدّم وقوعٌ «ما» على العقلاء ء مُقرّراء ونظيرٌ هذه الآية: 

إن َك لس لَب 4 [النساء: 77] غير أنَّ اللآم في «لمنْ» داخلةً على الاسمء وفي 
«لمّاا داخلة على الخبر. وقال بعضهم: «ما) هذه زائدةٌ زيدت للفصل بين اللامين» لام 
التّوكيد» ولام القسمء وقيل: اللامُ في «لمّا) موطئة للقسم مثل اللأم في قوله الي 
لان أَدرَكتَ لطن مك4 [الرمز: 110» والمعنى: وإِنَّ جميعهم والله لِيُوفِيئَهُم ربك 
أعمالهُم من حُسْن وقُبْح وإيمانٍِ وجحود. 

وقال 7ت عفد ذكر هذه الآية : جعَل «مَا؛ اسماً للئّاس كما جاز فاتكأ مَا 
طَابَ كم من أليْسَِ4 [النساء: ”1 ثم جعل اللأم التي فيها جواباً ل «إنَ4 وجعل اللام التي 

في ١ليُوفْيئَهُن)‏ لاما دخلت على نيِّةِ يمين فيما بين ١ما؛‏ وصلتهاء » كما تقول: هذا من 

دهن 6 وعندئ نا لقي ةبكر ممه رودل ط نك يك ل لزان 4 [الساف 21/7 

ثم قال بعد ذلك ما يدل على أن اللأم مكررةٌ فقال: إذا عجّلت العربُ باللأم في 
غير موضعها أعادوها إليه» نحو: إِنَّ زيداً لإليك لمُحْسِنٌ؛ ومثله: [الطويل] 
96 ولو أنَّ قَوْمِي لمْ يكوثُوا أعِرّة تقد نقذ لأقيت لا تن مغن 

قال: أدخلها في «بَعْدا وليس بموضعهاء وسمعت أبا الجراح يقول: ١ن‏ اليه 
الله لصالحٌ» . 

وقال الفارسيئ”” ‏ في توجيه هذه القراءة -: «وجهّهًا بين وهو أنّهُ نصب «كُلا) ب 
«إنَّ» وأدخل لآم الابتداء ذ في اكير وقد دخلت في الخبر 0 أخرى» وهي التى يتلفي 
بها القسمء وتختصٌ بالدُخُول على الفعل» فلمًّا اجتمعت اللأمان فُضل بينهما كما مُصِل 
بين «إنَّ) واللام فدخلتها وإن كانت زائدة للفصل» ومثله في الكلام : إن زيداً لينطلقنّ1. 

فهذا ما تلخّص من توجيهات هذه القراءات الأربع» وقد طعن بعض النّاس في 
بعضها بمّا لا تحقق لهء فلا ينبغي أن يلتفت إلى كلامه. 

قال المبردٌ ‏ وهى جرأةٌ منه ‏ «هذا لحنٌ» يعنى تشديد «لمّا؛؛ قال: «لأنَّ العرب لا 
تقول : إن زيداءلما ار وهو مردودٌ عليه . 

قال أبن حيان ليس تركيك الآية كتركبن المقال الذي قال :وهو إن زيدا لما 


.58/١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) ينظر البيت في رصف المباني ص ١41؟:‏ 48؟ وسر صناعة الإعراب /١‏ 597 ومعاني الفراء "٠/7‏ 
وجامع البيان 538/1١5‏ والدر المصون .١47/5‏ 

(*) ينظر: الحجة 80/4" 


ال ل سمه :ا 0 ا ل ل 0 


خارجء هذا المثال لحنّ. قال شهابٌ الذين: إن عنى أنه لين مثله في التركينب مق كل 
وجه فمُسلّم ولكن ذلك لا يفيدُ فيما نحن بصدده. وإن عنى أنه ليس مثله في كونه 
دخلت «لمّا) ا ا ابعر ييا للد «افسلية اللضة 

وقال أبو ‏ : اد لا و ا حكي عن محمد بن 
يزيد أنه قال : : إنّ هذا لا يجوزء ولا يقال : إِنَّ زيداً إلا لأضربئّه ولا «لمّا لأضربئّه» قال: 
وقال الكسائي : «اللّه أعلم لا أعرف لهذم القراءة وجهاًا. + وقد تقدم ذلك» وتقدم أيضاً أنَّ 
الفارسي قال “كما يخس إِنَّ زيداً إل لمنطلق؛ لأنّ «إلا» إيجاب بعد نفي» ولم يتقدّم 
فنا إلا ]كات مو كل فكذا لا يحسن: إن زيداً لما منطلق» لأنه بمعنام» وإِنَّما ساغ 
تتندمك الله نا فلك إلن لكر كلانه وهذه امزال مرعورثبطديا ؛ اننا معارضة 
للمتواتر القطعي . 

وأمًا القراءات الشّاذة فأ فأوّلها قراءةٌ أب ومن تبعه «وإِنْ كل لمّا) بتخفيف «إنْ) ورفع 
«كل» على أنّها «إن») النافية و «كل») مبتدأ و «لما» مكددة بمعلى :لال و اليُوفِنَهُم) 
حراج كسس بعد وك وذلك القسمٌ وجوابه خبر المبتدأ . وهي قراءةً جليّة واضحة كما 
قرؤوا كلهم «وإن ط لما 9 جيم © [يس : ؟*] ومثله «وّإن حكُلُ دَِكَ لما مَتَعْ4 [الزخرف: 
]ل ولا التفاتٌ إلى قول من نفى أنَّ «لما) » بمنزلة «إلا» فقد تقدّمت أدلته . 


وأما قراءةٌ اليزيدي وابن ن أرقم الما بالتشديد منونة ف الما" فيها مصدرٌ من قولهم: 
«المَمْته ‏ أي: جمعته ‏ لمًا) ومنه قوله تعالى: «وَتَأْكلونَ الات أحكلا ع خلا لما [الفجر : 
69 ثم في تخريجه وجهان: 

أحدهما: ما قاله أبو الفتح» وهو أن يكون منصوباً بقوله: «لِيُوفِينَهُم) على د 
قولهم: قياماً لأقومنَّ؛ وقعوداً لأقعدنَ» والتقديرٌُ: توفيةً جامعةً لأعمالهم ليوفينهم» يعني 
أنه منصوبٌ على المصدر الملاقي لعامله في المعنى دون الاشتقاق. 

والثاني : ما قالهُ أبو علي الفارسي وهو: أن يكون وصفاً ل «كلك وصفاً بالمصدر 
مبالغة» وعلى هذا فيجبٌ أن يقدّر المضاف إليه «كل» نكرةً ليصحٌ وصفٌ «كل» بالدكرة: 
إِذْ لو قُدَّر المضافٌ معرفة لتعرّفث «كل». ولو تعرّفت لامتنع وصمها بالئّكرة» فلذلك قُدَْر 
المضاف إليه نكرة» ونظيره قوله تعالى : #وَتأحلونَ الات أحكلا لم4 فوقع "لما نعتاً ل 
16 وه لكر : 


قال أبو علي: ولا يجوز أن يكون حالاً؛ لأنه لا شيء في الكلام عامل في الحال. 
وظاهرٌ عبارة الزمخشري أَنَّهُ تأكيدٌ تابعٌ ل «كلاً» كما يتبعها أجمعون» أو أنهُ منصوبٌ على 
النّمت ل «كلا». فإنه قال: : "ون كلا لما ليُوفْيتّهُمه كقوله : «أكلا لما والمعنى : وإن كلا 


ع 


ملمومين د بمعثى : مجموعين » كأنه قيل : وإن كلا جميعاً كقوله تعالى: #فسجَدَ الْملتيَكة 


سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ /اممه 


كُلْهُمْ مم4 [الحجر : .٠‏ انتهى . لا يريدُ بذلك أَنَّهُ تأكيدٌ صناعيٌ» بل فسّر معنى 
ذلك وأراد: ند عفد ل 540 ولذيك قدرة : بمجموعين» وقد تقدّم في بعض توجيهات 
إل بالمحديه قو كار ارين أن المنون أضلهاء وإِنَّما أجري الوصلٌ مجرى الوقف»ء 
وقد غرف ما فيه. وخبر بر (إنْ» على هذه القراءة هي جملة القسم المقدّر وجوابه سواءً في 
ذلك تخريج أبي الفتح وتخريجٌ شيخه. 

وأا قراءةٌ الأعمش فواضحةٌ جدّاء وهي مفسّرةٌ لقراءة الحسنٍ المتقدّمة» لولا ما 
فيها من مخالفة سوادٍ الخط. 

وأما قراءةٌ ما في مصحفب أبي كما نقلها أبُو حاتم ف (إِن) فيها نافية» و «مِنْ)» زائدةٌ 

في النّفي» و «كل» مبتدأء و اليُوفِيئَهُم) مع قسمه المقدّر د فتؤول إلى قراءة 
الأعمش التي قبلهاء إذ يصيرٌ التقديرٌ بدون ين" : «وإن كلّ إلا ليُوفْيئَهُم'. والتنوين في 
«كلاً» عوضٌ من المضاف إليه. قال الزمخشري”': يعنى: وإنَّ كُلّهُم» وإِنَّ جميع 
المختلفين فيه. وقد تقدّم أَنَّهُ على قراءةٍ «لمّا» بالتنوين في تخريج أبي علي له ؛ لا يقدّر 
المضافٌ إليه «كل» إلا نكرةً لأخل نعتها بالتكرة. 

وقد تضمّنت هذه الآية الكريمة تأكيدات» فمنها: 

التوكيد ب !إِنَّ» وب «كل» وبلام الابتداءِ الدّاخلة على خبر إن وبزيادة «ما» على 
رأي» وبالقسم المقدّر وباللًم الواقعة جواباً له» وبنون التوكيد 0 مشددة» وإردافها 
بالجملة التي بعدها من قوله ؤإِنَّه يما يمل حَِيْكُ» فإنّهِ يتضمّنُ وعيداً شديداً للعاصيء 
ووعداً صالحاً للطائع . 


وقرأ العامة : ١يَعْمَلُونَ؛‏ بياء الغيبة» جرياً على ما تقدّم من المختلفين» وقرأ ابنُ 
هرمز ابِمّا تعملُونَ» بالخطابء فيجُورُ أن يكون التفاتاً من غيبة إلى خطاب» ويكونٌ 
المكاظرة الكيت السمد ميق رجور أذ يكرة الغانا إلى نطاب عيرهمو ” 

فصل 

معنى الآية: أن من عجلت عقوبته» ومن أخرت ومن صدّق الرُسل» ومن كذَّب 
فحالهم سواء في أنَّهُ تعالى يوفيهم أجر أعمالهم في الآخرة» فجمعت الآية الوعدء 
والوعيد فإنَّ توفية جزاء الطاعات وعد عظيمٌ» وتوفية جزاء المعاصي وعيدٌ عظيمٌ» وقوله: 
«إِنَُّ يما يمون حَبِيِدُ4 توكيد للوغْدٍ والوعيد؛ فإنّه لمّا كان عالماً بجميع المعلومات كان 
غالما بمقاديز الطاعات والمعاصئ > فكان :عالما بالقدز اللادق يكن عشل عن الجزاية 
فحينئلٍ لا يضيع شيء من الحقوق وذلك نهاية البيان. 


تضق 


.177 7/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.١57”/5 ينظر: البحر المحيط 7787/05 والدر المصون‎ )0( 


8ه سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ 


قوله تعالى 200000 موق 5 أمرّت 4 الاية: 
لما شرح الوعد والوعيد قال لرسوله افاسْتقِمْ كما أَمِرْتَ؛ وهذه كلمةٌ جامعة لكل ما 
كُعلى بالعقائد و الا عمال سواء كان مختصًا به أو متعلقاً بتبليغ الوحي وبيان الشّرائ 2 
ولا شك أن البقاء على الاستقامة الحقيقيّة مشكلٌ جدا. 


قال ابنْ الخطيب : وأنا أضربُ لذلك مثلا يقربُ صعوبة هذا المعنى إلى العقلٍ 
الي وهو أنَّ الخطّ المستقيم الفاصل بين الظّلّ وبين الضّوء #حموة واحد. لا .يفيل القسيمة 

فى العرض» وذلك الخط مما لا يدركه الحسء ٠‏ فإنّه إذا قرب ب طرف الظل من طرف 
الوم ء اشتبه البعض بالبعض ف في الحسٌ» فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 
تحيث يتمد دعن كل ما ضواة, 

وإذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية . 

فأولها: معرفة الله وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العقل مصوناً في طرف 
الإثبات عن التّشبيه» وفي طرف النَّفي عن التّعطيل في غاية الصعوبة» واعتبر سائر مقامات 
المعرفة دن تفتناك + توأيضا فالقةة:الفضيية والغذة الشهواتة صل لكل وانحدة ملهما طرف 
إفراط وتفريط. وهما مذمومان, والفاصل هو المتوسط بينهما بحيثٌ لا يميلٌ إلى أحدٍ 
الجانبين» والوقوف عليه صعبٌ؛ فثبت أنَّ معرفة | ل لل 
وبتقدير معرفته فاليقاء وام اسيم ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة» لا 
جرم قال ابنْ عبَّاس ‏ رضي الله عنه -: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وشّف وكرم وبججل ومبجّد وعظم - في جميع القرآث آية أشق من هذهء ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «شيّبتني هُود وأخواتها”١‏ ' وروي عن بعضهم قال : رأيت رسول الله عَلِلِ 
في اليناءيا فتلت 41 : روي عنك أنك قلت: : ١شَيبَنِْي‏ هُود وأخوائها» فقال «نَعَمْ؛ قلت: 


وبأي آيد؟ فقال قوله: : لفَاسْتَقَم كما 0 


قوله: «كمًا أْمِرتَ» الكاف فى محل النضبء إِمّا على النّعتَ لمصدر محذوف» كما 
هو المشهوز عند المعربين. قال الزمخشريٌ : أي : اسْتقِم استقامة مثل الاستقامة الّتى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم )1١(‏ وأبو يعلى (؟84/5١)‏ رقم (88) والبخوي .في «شبرج السنة» 
فد فضة والطبراني في «المعجم الكبير» )١77/77(‏ رقم )7١14(‏ من حديث أبي جحيفة . 
وله شاهد من حديث أبي بكر : 
أخرجه أبو يعلى )٠١ ١/١(‏ رقم )٠1١7(‏ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (ل/ ل/ا”) وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. 
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس: 
أخر جه الترمذي (979:5) والحاكم (؟477/1) وصححه. 

زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (017/8/5) وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان. 


سورة هود / الآيات: ١١5-١١١‏ كك 


أمرت بها على جادَّة الحقّ غير عادلٍ منها. وإمّا على الحالٍ من ضمير ذلك المصدر. 

واستفعل هنا لتطلي: كآنه قيل+*اطلت الإقامة على الذين:»كها تقول : استعمر 
أي : اطلب الغفران. 

قوله: «ومّن تاب مَعَكُ) فى «مَنْ» وجهان؛ أحدهما: أنَّهُ منصوب على المفعول به؛ 
كذا ذكره أبو البقاء”'» ويصير المعنى : استقم مصاحباً لمنْ تاب مُصاحباً لك. وفي هذا 
المعتى نبو عن ظاهر اللفظ | 

والثاني : أنه مرفوع ع فإِنّه نسق على المستتر في «اسْتَقَمْ») وأغنى الفصل بالجارٌ عن تأكيده 
عم عنصا :فى فخ العطفه» وقد تقدَّم هذا البحث في قوله 1ك انث ووو ةن 
لصحي اا مدت قار ل ل ا ا 0 

وك الو تسد : : محلها ابتداء تقديره : مع قال مك الس 

معنى الآية: «فَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ» على دين ربّك؛» والعمل بهء والدُعاء إليهء كما 
أمرت» «ومنّ تَابَ معك» أي: مَنْ آمن معك فليِسْتَقِيمُواء قال عمرُ بن الخطاب - رضي 
الله عنه : الاستقامةٌ أن تَسْتَقِيمَ على الأمْرٍ والئَّهْيء ولا تروغ روغان التّعلب”'. 

ل ل لا ع 0 - قال: 


5 0 
اسم 
هذه الآية أصلٌ عظيم في الشّريعة» وذلك أذ القرآن لكا ووو ايارتيي الوصو في اللفظ 
وجب اعتبار الترتيب فيه» لقوله : #فَاسَنَقِمٌ م كنآ أَمرّتَ 4 ولمًا ورد الأمرُ في الرّكاة بأداء 
الإبل من الإبل. والبقر من البقر وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد أمرُ الله به. 
قال ابنُ الخطيب: وعندي أنه لا يجورُ تخصيص النصٌ بالقياس؛ لأنّهُ لمّا دل عموم 
ل ل ل اه : #نَسْيَقِمَ كما أُمِرَتَ4 فالعملٌ 


.57//7 ينظر: الإملاء لأبي البقاء‎ )١١ 

(1) ذكره البغرئٍ في ١تفسيره»‏ (104/5). 

() أخرجه مسلم 50/١‏ كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام (7”8/7). وأخرجه أحمد في المسند 
5١ /*‏ وابن ماجه "١5/7‏ بزيادة فى آخره: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي فأخذ 
رسول الله يه بلسان نفسه ثم قال: هذا (8411) والترمذي بالزيادة المذكورة 4/ 514 010 
(511). وقال: هذا حديث صحيح. وقد روي عن غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. 


٠وه‏ سورة هود / الآيات: ١١5-1١١١‏ 


ثم قال: «ولا تَطعّوًا؛ أي : لا تجاوزوا أمري ولا تعصوني . وقيل: لا تغلوا فتزيدُوا 
غلن نا اتوتعه وتيت والطنيانة كجاون الحد .وقد + :لتظموا فئ القر ان لحرو اصبرامة 
وتحرّمُوا حلالة . وقال ابنُ عبّاس مرضي كينا :1 افواشتهرا لذبو ل كوا عل 
أخي" "لا ند را ككل كت ع3 فهر | الكافة الكملر! بالنّاء جرياً على الخطاب المتقدم . 

وقرأ الحسن والأعمش”'' وعيسى الثقفئ بياء الغيبة» وهو التفاتُ من خطاب لغيبةٍ 
عكس ما تقدّم في يما بَْملُونَ حَبِيرُ# . 

قوله تعالى : ولا تَركوَا4 . قرأ العامّةُ بفتح النَّاءِ والكاف. والماضي من هذا «رَكِنَ) بكسر 
العين ك: عَلِمّء وهذه الفصحىء كذا قال الأزهريُ. وقال غيره: «وهي لعْةٌ قريش2. وقرأ أبو 
عمرو في رواية: "يَرْكَنُوا؛ بكسر حرف المضارعة» وقد تقدّم ذلك في قوله : انَستعِينُ»”"“. 

وقرأ قتادة» وطلحةٌء والأشهب. ورويت عن أبي عمرو «تَرْكُنُوا؛ بضمٌ مم العين وهو 

مضارع «رَكَنَ» بفتحها ك: َل يَقثّلء وقال بعضهم : هو من التَّداخُلِء يعني من نطق ب 
«رَكِنَ» بكسر العين قال: ايَرْكُن) بضمهاء » وكان من حقّه أن يفتصَ» فلمًا ضم علمنا أنه 
استغنى بلغة غيره في المضارع عن لغتهء وأمّا في هذه القراءة فلا ضرورة بنا إلى ادّعاء 
التَداخُلء بل ندّعي أنَّ من فتح الكاف أخذه من: «رَكِنَ» بالكسرء ومن ضمّها أخذه من 
«رَكُنَ» بالفتح» ولذلك قال الراغبٌ: «والصحيحٌ أن يقال: رَكِنَ يَرْكَنُ ورَكَنَ يَرْكُنُ بالكسر 
في الماضي مع الفتح في المضارع» وبالفتح في الماضي مع الضمٌ في المضارع؟- وشد 
أيضاً قولهم: رَكَن يَرْكُن بالفتح فيهماء وهو من التداخل؛ فتحصّل من هذا أنّه قال: 
«رَكِنَ» بكسر العين وهي اللغة العالية كما تقدم. و «ركنَ» بفتحهاء وهي لغة قيس وتميم» 
وزاد الكسائيُ: «ونَجْد) وفي المضارع ثلاثٌ: الفتح. والكسرٌء والضمٌ. وقرأ ابن أبي”؟) 
عبلة : «تُرْكَنُوا مبنياً للمفعول من : أَرْكُئَهُ إذا أمالهُ» فهو من باب «لا أَرَيَنَكَ ههنا» و رد 
يك في صَدَرِكَ حرَجٌ4 [الأعراف: ؟] وقد تقدم. 

والركونٌ : : المَيْلِء ومنه الرُكْنٌ للاستناد إليه . 

قوله: افْتَمَسَّكُمٍ! منصوبٌ بإضمار «أنْ» في جواب النهي . وقرأ ابن وثاب*2 
وعلقمةٌ: والأعمشٌ في آخرين «فَتِمَسَّكُمُ) بكسر النّاءِ . 

قوله: «ومًا لَكم) هذه الجملةٌ يجورُ أن تكون حالية» أي : تَمَسّكم حال انتفاءء ناصركم . 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» /١8(‏ ل/اه). 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 7١7‏ والبحر المحيط 718/5 والدر المصون .١55/5‏ 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 5١7/7”‏ والبحر المحيط 558/65 والدر المصون .١55/5‏ 

(5) ينظر: الكشاف 577/5 والبحر المحيط 558/5 والدر المصون .١56 .١55/5‏ 

() قرأ بها أيضاً يحيى وحمزة ينظر: المحرر الوجيز 7١7/7‏ والبحر المحيط 719/0 ولم يذكز يحيى 
وينظر: الدر المصون .١50/54‏ 


سورة هود / الآيات: ١١5-١٠١١‏ وه 


ويجوز أن تكون مستأنفة. و «مِنْ أولياء» «مِنْ» فيه زائدةً» ما في الفاعل» وإمّا في 
العيقناء أذ الساد إذا اسيم على اعاء اعدها القن وفع الفاغ ل ١‏ 

قوله: «ثُمّ لا تُنْصَرُونَ) العامّةُ على ثبوتٍ نون الرّفع؛ لأنه فعل مرفوع» إذ هو من 
باب عطف الجمل» عطف جملة فعلية على جملة اسمية. وقرأ زيد بن علي''© ‏ رضي 
الله عنهما ‏ بحذف نون الرفع» عطفه على اتمسّكماء والعيلة على متعم حي السالية 
أو الاستئناف» فتكون معترضةًء وأتى ب ١ثُمَ)‏ تنبيهاً على تباعد الوُنْبَةَ . 

فصل 

معنى الآية: قال ابن عبّاس - رضي اتيم الول ميل 

والفعون : حو التبخةة :والميل بالقلبه:. وقال أبى العالية: لا ترضتوا بأعيمالهم 

وقال السدي: لا تداهِتُوا الظّلمة”؟ . 

وعن عكرمة: لا تطيعوهه”” وقيل لا تسكنوا إلى الذين ظلمُوا افْتَمسَّكُم) 
فتصيبكم «النَّارُ وما لَكُم من دُونِ الله من أولياء» أي: ليس لكم أولياء ولا أعوان 
يخلصونكم من عذاب الله ثُمّ لا تجدُوا من ينصِركُمْ . 

قوله تعالى: #وَآَيَمِ ألصَلَره طرق اَلتبَارٍ» الآية . 

لمًا أمره بالاستقامة أردفة بالأمز بالصّلاة» وذلك يدل على أن أغظم: العبادات يعد 
الإيمات بالل هو الضلاة. 

قوله : "طرفي النّهارٍ؛ ظرفٌ ل «أقِم؛ ويضعف أن يكون ظرفاً للصلاة» كأنه قيل: أي 
أقم الصَّلاة ة الواقعة في هذين الوقتين» والطرف» وإن ن لم يكن ظرفاء ولكنّه لما أضيف إلى 
الطَّرفٍِ أعرب بإعرابه» وهو كقولك: أتيته أول النّهارء وآخرهٌ ونصف الليلٍ» بنصب هذه 
كلها على الظرف لما أضيفت إليه» وإ ىكانهر لنت توضتواعة الطرافةا: 

وقرأ العامّة «زُلّفاً؛ بضم م الزاي» ونم الام وهي جمغ 'زُلّفةه بسكون اللام» 
نحو: عُرَف في جمع غرفة» وظلّم في جمع ظلمه . وقرأ أبو جعفر”"» وابنُ أبي إسحاق 
بضمها. وفي هذه القراءة ثلاثة أوجه : 


اا 


.١55 /5 ينظر: البحر المحيط 559/60 والدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١1714‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5777//7) وزاد نسبته إلى ابن 
المتلن: 1 اا 

فيه اخرجه الطيزي في اتفستيرة» (/11) زذكره السنوطي قي #اللبر النتور 0010/60 رعراه إلى أن الشيح» 

(5:) ذكره البغوي في «تفسيره» (405/5). 

(4) ذكره السيرطى في ا#الدن المنثور» (570307/9) وعزاه إلى أبي الشيخ عن عكرمة . 

(1) قرأ به أيضاً طلحة بن مصرف وابن محيصن وعيسى ينظر: المحرر الوجيز "/ 7١7‏ والبحر المحيط ولم 
يقرأ بها ابن محيصن 77١/5‏ وينظر القراءة في الدر المصون 0 : 


لحن سورة هود / الآيات: ١١6-١١١‏ 


اد ود وا يه وص ورور رو ركو كوت وك 1 اا اكد ار الو 1 

أحدها: : أنّهُ جمع «زُلْمَة؛ أيضاً. والمّ لضم للإتباع» كما قالوا: : بسْرة وبْسُّر بضم السين 
إتباعاً لضمّة الباء . 

الثاني : أَنّهُ اسم مفرد على هذه الرَّنةِ ك: عُيُق . 

الثالث : أنه جمع «زَلِيف» قال أبو البقاء: «وقد نطق بهايغ يعنى أنّهِم قالوا زليفء 
و «فعيل» يجمعٌ على «فُعْل) نحو: : وغيف ورغفاء وقضيب وقضب . 

وقرأ مجاهدٌ وابنُ محيصنٍ بإسكان اللأم'' "وفيا وحدها ل 

أحدهما: أَنَّهُ يحتمل أن تكون هذه القراءةٌ محقّفَةٌ من م ضمٌ العين فيكون فيها ما تقدّم. 

والثاني : 0 اأمئل من اباب اسم الجنس نحو: بُسْرة وبّسْر من غير إتباع . 

وقرأ مجاهد وابن”” ' محيصن أيضاً في رواية: «وَرُلْمَى) بزنة : «خُْبْلى؛ جعلوها على 
0 المؤنثة اعتباراً بالمعنى ؛ لآن المعتى على المنزلة الرّلفَى» أو الساعة الرُلفَىء 

“"القوية: 

وقد قيل: : إن يجوز أن يكون أبدلا التنوين ألفاً ثم أجريا الوصل مجرى الوقف 
فإنّْهُما يقرآن بسكون اللآم وهو محتملٌ . 

وقال الزمخشريٌ: والزُلفى بمعنى الرُلفة» كما أنَّ القربى بمعنى القربة يعنى: أنه 
مما تعاقب فيه تاءٌ التّأنيث وألفه . 

وفي انتصاب : «زُلَفَا وجهان: 

أظهرهما : أنه نسقٌ على «طرفي» فينتصب الظّرفء إذ المراد بها ساعات الليل القريبة. 

والثاني : أن ينتصب انتصابّ المفعول به نسقاً على الصّلاة . 

قال الزمخشريٌ”" ‏ بعد أن ذكر القراءات المتقدمة -: وهو ما يقرب من اخ التهار 
ومن الليل» وقيل: زُلَّفاً من الليل وقُرْباً من الليل» وحقّها على هذا التفسير أن تعطف 
0 أي: أقم الصلاة طرفي التّهارء وأقم رُلفاً من اللّيل على معنى صلوات 
تتقرّبٌ بها إلى الله تعالى في بعض الليل . 

وَالزُلفَةٌ : أول ساعات الليل» قاله تعلبٌ. وقال الأخفش وابنٌ قتيبة: «الزلف: ساعات 
الليل وآناؤه؛ وكل ساعة منه زلفة» فلم يخصصاه ه بأوّلِ الليل؛ وقال العجاج : [الرجز] 
584 ناج طواه الأيِن ممَاوجَمًا طئ الشيالي زلنفا فَولف) 

لت ل ال 2 2 


200 ينظر: المحرر الوجيز 5١77/7‏ والبحر المحيط 77١/5‏ والدر المصون ١18/4‏ 
() ينظر: المحرر الوجيز ”/ 5١7‏ والبحر المحيط 77١/5‏ والدر المصون .١485/4‏ 
(9) ينظر: الكشاف ؟/ ه"4. (4) تقدم. 


سورة هود / الآيات:  1١١80-1١١٠١‏ 2-2 موه 


وأصل الكلمة من «الرُلْمَىا» والقربء يقال: أزْلفَهُ فازدلفتء. أي: قربّهُ فاقتربٌ قال 
تعالى: #وَأزَْننا نَم الَْحَينَ4 [الشعراء: 54]. وفي الحديث: «ازْدَلِقُوا إلى الله 
ركسي 1 

وقال الرّاغب”: والرُلفَةٌ: المَنْزْلَةُ والحُظوة»؛ وقد استعملت الرُلفة في معنى 
العذاب كاستعمال البشارة ونحوهاء والمزاليف : المراقي» وسّمّيت ليلة المزدلفة لقربهم 
من منى بعد الإفاضة. وقوله: لمن اللّيل» ضف ل «زُلّفَا) . 

فصل 

معنى «طَرَفَي الئهازٍ» أي: الغداة والعشى. قال مجاهدٌ ‏ رحمه الله : طرفا النهار 
الصبح. والظهرء «التفني: «وزلفاً من اللَيل؛ يعنى : صلاة المغرب والعشاء. 

وقال الحسنُّ: طرفا النّهارٍ: الصبح. والظهر والعصر. «ورُلفاً من اللّيل» المغرب 
لاا ا ان يي : طرفا النهار الغداة والعشي» يعني صلاة 
الصبح والمغر 0-6 0 

فصل 

قال أبن الشطيي” ات ربحهة أله :ا «الأشهر أن الصلوات التي في طرفي النهار هي 
الفجر والعصرء. وذلك لأنَّ أحد طرفي النهار طلوعٌ الشمن: والطرق الثاني غروب 
الم 

فالأول: هو صلاة الفجر. 

والطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاة المغرب؛ لأنها داخلة تحت قوله: لرَْلَن 
ين 4 فوجب حمل الطّرف الثاني على صلاة العصر. 

وإذا تقر ر هذا كانت الآية دليلاً على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه دفي أن الشوير 
بالفجر أقصل»:وفي. أن تحن العصير اففل © لأ اهن الآية ندل على وجونك إقامة 
الصّلاة في طرفي النهارء وبينا أنَّ طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس»ء والرّمان 
الثاني لغروب الشمس»ء وأجمعت الأمة على أنَّ إقامة الصّلاة فى ذلك الوقت من غير 
يرون عبر بشروعة انفد عدر العمل لظاهن الألى قرحي عيمله علو الفيجا د 4 زهي أن 
يكون المرادٌ: إقامة الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار؛ لأنَّ ما يقرب من 
الشيء يكون أن يطلن عليه اده وإذا كان كذلك فكل وقتٍ كان أقرب لطلوع الشمسء 


.)178 /7( ينظر: المفردات 7/4. (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )١70‏ عن الحسن وابن زيد وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 405) عن 
ابن عبا 
بن عباسن: 


(؟) ينظر: الفخر الرازي .08/1١1‏ 
اللآباب/ ج١٠/م8؟‏ 


ااال لل س سس سس سورةهود/ الآيات: ١١6-1١١١‏ 


وإلى غروبها كان أقربُ إلى ظاهر اللفظ. وإقامة صلاة الفجر عند التنوير أقرب إلى وقت 
الطلوع من إقامتها عند التغليس» وكذلك إقامة صلاة العصر عندما يصير ظل كل شيء 
مثليه: أقرب إلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظلّ كل شيء مثلهء والمجارُ كلّما 
كان أقرب إلى الحقيقة» كان حمل اللفظ عليه أولى. 
فصل 

قال أبو بكر الباقلاني ‏ رضي الله عنه : إنَّ الخوارج تمسّكوا بهذه الآية في إثبات 
أن ار اهو لنت إلا المبدر والعقاء ف وحصي 

الأول: أَنَّهُمَا واقعان على طرفي النهار؛ فوجب أن يكون هذا القدر كافياً. 

فقيل وله انع اك »وحن عيلواتة كر 

قلت: لا تُسلْمُء فإنَّ طرفي النهار موصوفان بكونهما رُلفاً من اللَّيْلء فإن ما لا 
يكون نهاراً يكون ليلا غاية ما فى الباب أنَّ هذا يقتضى عطف الصفة على الموصوف» 
وذلك كثيز في القرآن والشعرء ‏ ْ 

الوجه الثاني : أنه تعالى قال: «#إنَّ لْلَسَئتٍ يَدْجِنَ ألتَيمَاتِّ4 وهذا يقتضي أنَّ من 
صلَّى طرفي النّهار كان إقامتهما كفارة لكل ذنب» فبتقدير أن يقال : إِنَّ سائرَ الصلوات 
واجبة إلا أنَّ إقامتها يجب أن تكون كفارة لترك سائر الصلوات» وهذا القولٌ باطلٌ بإجماع 
الأمّةَ فلا يلتفثٌ إليه. 


فصل 

قيل في قوله تعالى : #وَرُلمًا من كَل »4 أنه يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاث زلف 
من الليل؛ لأنَّ أقلَّ الجمع ثلاثة» والمغربُ والعشاءً وقتان؛ فيجب الحكمٌ بوجوب الوتر. 

قوله: « إِنَّ للست بِدْجِيْنَ أَليَعَاتِ» قال ابن عباس : إنَّ الصّلوات الخمس كفارة 
ليا الددت بد طاجات العاد 7 وزوى شن مجاعن رصميةه الله دء “إن الحينات:» 
هي قول العبد: سبحان الله؛ والحمد لل ولا إله إلا اللهء والله أكبر”"©. 

وروي أنّها نزلت في أبي اليسرء قال: أتتني امرأة تبتاع تَمْرآء فقلتٌُ لها إِنَّ في بتي 
تَمْراً أطيب من هذا؛ فدخلت معي في البيت» فأهويت إليها فقبَّلتّهَاء فَأَتَيِتٌ أبا بكر 
رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ‏ فذكرتٌ ذلك له فقال: اسْئْرْ على نفسك وتب». 
فأتيتُ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: اسْئْرْ على نفسك وتُب فلم أَصْبرْء فأتيتُ رسول الله 
ل فذكرث ذلك ؛ فقال : «أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟" حنّى تمنّى أنه 
لغ يكُنْ أسلم إلا تلك السّاعة حتّى ظنّ أنه من أهْل الئّار. فأطرق رسول الله يَِْةِ حنَّى 


.)171/9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( .)1080 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 


سورة هود / الآيات: ١١6-١١١‏ هوه 


بر 0 م > موود 


أوحي إليه ويم الصَلَره طرق أَلتبَارٍ» الآية» فقال أصحابٌ رسول الله يَةِ لهذا خاصة أم 
للناس عامة؟ قال: «بَلْ للئّاس 7 '. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله 
يه كان يقول تالقلوات الحية: والجمعة إلى الجعة: ووتضات إلن رمفان مكدرات 


ما بينهنٌ إذا اجتنبت الكبائد؟ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله عل قال: «أرأيتُم لؤْ أن نهراً بباب 
أحدكم يعْتّسِل ذ فيه كل بو سمشم امراك هل يبْقَى من ذَرَنْهِ شيغ»؟ قالوا: لك قال: 
«فذْلِكَ مثلُ الصَّلواتِ الخمسء يَمْحُو الله بِهنّ الخطايا»”" . 

احتجّ من قال إِنَّ الخدسي 9 تقر لع الات بهذه الآية؛. لأنَّ الإيمان أشرفٌ 
الحسنات» وأجلهاء وأعظمهاء ودلت الآية على أنّ الحسنات تذهتٌ السيئات» والإيمان 
يذهب الكفر الذي هو أعلى درجة فى العصيان؛ فلآن يذهب المعصية التي هي أقل درجة 
أولى» فإن لم يفد إزالة العقاب بالكلية فلا أقلّ من أن يفيد إزالة العقاب الدَّائم المؤبَّدٍ. 

ثم قال تعالى: لدَلِكَ َلك للذّكايت4 أي : ذلك الذي ذكرناهء وقيل: إشارة إلى 
القرآن «ذِكْرَى» موعظة. «اللذّاكرِينَ) أ لمن ذكوهاء اراضرواي متينه على سا تلتى من 
الأذى. 

وقيل + علن الكناذة: تل 4 قوله عار را أفلك: الصلزو شط 16 4 له 
٠ ]‏ «يّنَ لَه لا بضِيمُ جر لم4 ؛ في أعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: يعني المصلَينٌ» ل 

و م معدو سح سر 0 اي 5 

0 م ا كن من الفرون ن ين بكم أؤلوا بقيّةٍ هوت عَنِ الَْسَاد فى 

م 06 90 2 02000 12 26 م 2 رد ره ري 


)١(‏ أخرجه الترمذي (65/ 777 7377) كتاب التفسير: سورة هود حديث )5١١5(‏ والنسائي في الكبرى 
(5/5") رقم )١١154(‏ والطبري في "تفسيره» .)1١4/9(‏ كن 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (578/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم 2504/١‏ كتأب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة /١7(‏ 3577) والترمذي 
/١‏ 419-418 كتاب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصلوات الخمس )١١5(‏ وأحمد ؟/ 184. 

(9) أخرجه البخاري ١١١/7‏ كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات الخمس كفارة (0158)», ومسلم /١‏ 
455-57 كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا ويرفع به 
الدرجات (577/787) والترمذي »418/١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس 
)75١4(‏ وأحمد ؟/484. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره؛ (9/ 70). 


15 ااا لل سس سورةهود/ الآيات: ١٠١-١1١5‏ 


9 دما كاد يبك لبيك الشرى يطل هلها ملحت 9 َو سَهَ وَيْكَ َمل 
-- ا 75 2 لس لس ع سل اروس لا 7 0 207 رورع 5 سو سد هه عا ل 
أَمَّهَ وده ولا َل يفيت 09 5 ريك َلك عه وك كنا 


0101111 000 40 أ 2 0000 2 ٠‏ َم مم و 2 


افيا ةف كد اع اط 3 ومني © 


قوله تعالى : لمَلَوْلَا كن من الْمرُوْنِ من قَبِلِكُم4 من الآية . 

لمّا بين أنَّ الأمم و بين أن البكببه فيه أمران” 

الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد فى الأرضء» فقال: #فَوْلَا كن من 
لْعرونِ من ملك 4. «لؤلاً» تحضيضية دخلها معنى التفْجع عليهم. وهو قريب من مجاز 
قوله كال تحر عق الشاد» أبس ]م وما يروى عن الخليل ‏ رحمه الله أنه 
قال اي ان فمعناه اقلا ممه 0 نمك - 
تَنَنْتَكَ» [الإسراء : 5/ا]. «وَلَوْلَا رِجَالٌ4 ا ]. 

و ١مِنَ‏ القّرونِ» يجوز أن يتعلّق ب «كان»؛ لأنّها هنا تامّة» إذ المعنى : فهلاً وُجد من 
القُرون» أو حدث» أو نحو ذلك» ويجورٌ أن يتعلّق بمحذوفٍ على أنّهُ كان من: «أُولُوا 
بقيّةَا لماو سرامت سار أن يكوت تهنا له و من تَبْلِكم) حال من «القُرُون) 

و «يَنْهَُون) بعالو راق بقيّة لتخصّصه بالإضافة» ويجوز أن بكر نالك ولا بقيّة) 

وهو أولى . 

ويضعف أن تكون «كان» هذه ناقصة لبُّعْد المعنى من ذلك» وعلى تقديره يتعيّن 
تعلق «من القُرون» بالمحذُوف على أَنَّهُ حال؛ لأنّ «كَانَ) الناقصة لا تعمل عند جمهور 
النُّحَاوء ويكون ١يَنْهَوْن1‏ فى محل تضب نخبراً ل:لاكان»: 

وقرأ العامة «(بقيّة) بفتح الباء وتشديد الياء» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنّها صفةٌ على «فَعِيلة» للمبالغة» بمعنى «فاعل»؛ ولذلك. دخلت النَّاءُ 
فيهاء والمرادُ بها حينتئذٍ جُنْد الشيء وخياره» وإِنَّما قيل لجنْدِه وخياره: «بقيّة» في قولهم : 
فلان بقيةٌ الئّاسء وتَقنة الكرام ؛ لأنَّ الوّجُل يستبقى مما يخرجه أجوده وأفضله والرجل 
يبقى بعده ذكر جوده وفضله؛ وعليه حمل بيت الحماسة : [البسيط] 
:كلاب إن تذيئوا ثم تاتين عفقينكم 8 0000 


وفي المثل : «في الرَّوايا خباياء وفي الرّجالٍ بَقايًا؛ . 


)١(‏ تقدم. 


سورة هود / الآيات: ١١١-1١5‏ /اوه 


والثاني : أنّها مصدرٌ بمعنى البقوى. قال الزمخشريٌ ويجورٌ أن تكون البقيّة بمعنى 
البَقْوَى كالتقيّة بمعنى التّقوى. أي: فهلا كان منهم ذوو إبقاء على أنفسهم. وصيانة لها 
من سخط الله وعقابه. والمعنى : فهلاً كان منهم أولوا مراقبة وخشية من انتقام الله . 

وقرأت”'" فرقةٌ بَقِيّة بتخفيف الياء؛ وهي اسم فاعل من بقي ك: شّجِيّة من 
شجي » والتقدير أولُوا طائفةٍ بقيةٍ أي: باقية. وقرأ أبو جعفر”" 
وسكون العين. ْ 

وقّرىء «بَقْيَة على المرّة من المصدر. و «فِي الأزض» متعلقٌ بالفسادٍ؛ والمصدرُ 
المقترن ب «أل» يعمل في المفاعيل الصريحة فكيف في الظروف؟ ور أن 
ساح رفن علي أنه حال من «الفّسادِ) . 


وشيية اييةابض الغاء 


فصل 
المعنى : فهلاً «كان مِنَ القّرون» التي أهلكناهم» «مِن قَبْلِكُمْ) أولوا عسوتي 
أولوا طاعة : وقيل : أولوا يزه يكال “فلان على تومن الخير إذا قان على خضيلة 
محمودة. والايلكوة عن الفساو في الأرض؟ أي: ولوك بالقور كوه جناروا 
جحداًء أي: لم يكن فيهم أولو بقية 
قوله: (إلا قَلِيلا» فيه وجهان : 


أحدهما: أن يكون استثناء منقطعاً؛ وذلك أن يحمل التحضيض على حقيقته» وإذا 
حُمل على حقيقته تعين أن يكون الاستثناءٌ منقطعاً لئلاً يفسد المعنى . 

قال الزمخشريٌ”" : معناه: ولكن قليلاً ممّن أنْجيئَا من القرون نهوا عن الفسادء 
وسائرهُّم تاركون النّهي ثم قال: فإن قلت: هل لوقوع هذا الاستثناء ء متصلا وجة يحمل 
عليه؟ قلتٌ: إن جعلتهُ منّصلاً على ما هو عليه ظاهرٌ الكلام كان المعنى فاسداً؛ لأَنّهُ 
يكون تحضيضاً لأولي البقية على الئّهي عن الفساد إلا للقليل من النّاجين منهم. كما 
تقول :“هل قرأ :قومك القرآن إلا الصلحاء ء منهمء تريدُ استثناء الصّلحاء من المحضضينٌ 
على قراءة القرآن. فيتُول الكلام إلى أنَّ الناجين لم يحضّوا على النَّهْي عن الفسادء وهو 
مفت قاميلة 

والثاني : أن يكون متّصِلاء وذلك بأن يؤوّل التحضيض على قراءة القرآن بمعنى 
النّمي » فيصح ذلك؟ إل أنه يُؤدّي إلى النصب غير الموجب» وإن كان غير النصب أولى. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز "/ 7١5‏ والبحر المحيط 71١/5‏ والدر المصون 2157/5 ؟147/7. 
(0) ينظر: الكشاف 4817/7. 


01 الل سسسسس سس سس صورةهود/ الآيات: ١٠١-1١١5‏ 


قال الاستقم رق" وإ قلت : في تحضيضهم على النّهي عن الفسادٍ معنى نفيه 
عنهم» #افكاله فيل : ماكان من المروق: أولوئنقية إلا فلبلا كان امسياء قصبلا ومعدى 
صححيحاء كان انتصابة على أصل الاستثناء» وإن كان الأفصحٌ أن يرفع على البدل . 

ويؤيد أن التحضيض هنا في معنى النّفي قراءة زيد بن علي "إلا قليلٌ؛ بالرفع؛ 
لاحظ معنى النَّمي فأبدل على الأفصح» ٠»‏ كقوله: #إما مَمَلُوهُ إلا قلِيلٌ ينيم [النساء : 0031 

وقال الفراء: المعنى: فلم يكن؛ لأنَّ في الاستفهام ضَرْباً من الجَحْدٍ سمّى 
النتحضيض استفهاماً . 

ونُقل عن الأخفش أنه كان يرى تعيّن اتصال هذا الاستثناء كأنّهُ لحظ النَّفَيْ . و "مِنْ' 
في : "مِمّنْ نْجَيْنا؛ للتبعيض. ومنع الزمخشريٌٍ أن تكون للتبعيض بل للبيانٍ فقال: حقها 
أن تكون للبيانٍ لا للتبعيض؛ لأنْ النْجاة إِنّما هي للنَّاهِينَ وحدهمء بدليل قوله: مآميا 
لذن يْوْرَ عن َلسُوء وَأَسَْنَا درت ظَلموأ يِعَدَابٍ بعس * [الأعراف: .]١58‏ 

فعلى الأول يتعلق بمحذوفٍ على أنها صفةٌ ل :١‏ قليلا» . 

وعلى الثاني: يتعلق بمحذوف على سبيل البيان» أي: أعني . 

قوله: «تَأئيَ ارك طَلتا كرو ذيد» هذا السببٌ الشاني في نزول عذاب 
الاستئتصال . 

قرأ العامّةٌ: «اتْبَمَه بهمزة وصل وتاء مشددقء وياء.؛ مفتوحتين, فعلاً ماضياً مبنياً 
للفاعل وفيه وجهان: 

أحدهما: أَنْهُ معطوف على مضمر . 

والثاني: أنَّ الواو للحالٍ لا للعطفٍ, ويئّضحٌ ذلك بقول الزمخشري فإن قلت: 
علام عطف قوله: تيع رت ظَكمُوا4؟ قلت: إن كان معناه: واتَبعُوا الشَّهواتٍ كان 
معطوفاً على مضمر؛ أن المعدى: إلا قليلاً ممّنْ أنجينا منهم نُهُوا عن الفسادء واتّبع 
الذوق طلخو هو انيعم فهو عطفٌ على انُهُوا) ون كان معناء: وَاتَِعُوَا جذاء الاتراف» 
فالواو للحال» كأنّه قيل: أَنْجَيْنَا القليل» وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم. 

فجوز في قوله: ما أَنْرِقُوا' وجهين: 

أحدهما: أنه مفعرل من غير حذف مضافيء و «ما4 واقعة على الشّهوات وما بطرُوا 
عون اللعي: 

والثاني : أنَّهُ على حذف مضاف. أي: جزاء ما أَنْرِفُواء ورنّب على هذين الوجهين 
القول في «واتبَعٌ». 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟5710//7. 


سورة هود / الآيات: ١١٠١-11١5‏ 8ه 


والإثراف: إفعال من الئّرف وهو النّعمة» يقال: صبيٌ مترفٌء أي: مُنْعَم البدن» 
وأَثْرِهُوا: نَعِمُوا. وقيل: التَرَقْهُ: التوسّع في النعمةِ. 

وقال مقاتل: «أُنْرِقُوا» واوا 

وقال الفراء: عُوّدُواء أي: واتّبع الذين ظلمُوا ما عُوّدُوا من النّعيم» وإيثار اللذات 
على الآخرة”"' . 

وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي. وأبو جعفر «وأْنبعَ؟ بضم همزة القطع وسكون 
النَّاءِ وكسر الباء مبنيًا للمفعول» ولا بد حينئذ من حذف مضافء أي: أتبعُوا جزاء ما 
أترفوا فيه . 

و ١ما»‏ يجوز أن تكون بمعنى «الذي»)2. وهو الظاف* لعودٍ الضمير فى «فيه») عليه» 
دعر أن بكرن معكد ريه انا زا إترا هيه 1 

قوله «وكائوا مُجْرمِينَ) كافرين. وفيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أن قكون عطفاً على (أُنْرِقُوا) إذا جعلنا «ما» مصدرية» أي: اتّبعوا إترافهم 
وكونهم مجرمين . 

والثاني : أنه عطفٌ على «اتَبَعَ ع4 أي : انْبَعُوا شهواتهم وكانوا مجرمين بذلك. ٠‏ لأنَّ 
تابعَ السَّهواتِ مغمورٌ بالآثام. 

الغالث: أن يكون ارا ف وحكماً عليهم بأنَّهُم قوم مجرمون. ذكر ذلك 


الزمخشري . 

قال أبو حيّان'': «ولا يُسَمّى هذا اعتراضاً في اصطلاح النّحو؛ لأنه آخْرُ آية» فليس 
ع 59 أحدهما إلى ا 

قوله: تعال + وها هكاة رات الليالت ال لَمُرَئ بظُلم » الآية. 


فى «لِيُهْلِكَ) الوجهان ا وهما: زيادة اللام في خبر : «كان» دلالةَ على 
التّأكيد ‏ كما هو رأي الكوفيين - أو كونها متعلقة بخبر «كان» المحذوف». وهو مذهبٌ 
البصريين» و «بظلّم» متلق ب ايلك والناء ببيية ) وجوّز الزمخشريٌ أن تكون ع 
من فاعل «لِيُهْلِكَكء وقوله «وأَهْلْهًَا مُصْلِحُون) جملة حالية . 

قيل: المرادٌ بالظلم هنا: الشركء قال تعالى: #إرك اليَرِكَ لَظْلمٌ عَظِيدٌ * [لقمان : 


)١(‏ قرأ بها أيضاً حفص بن محمد ينظر: المحرر الوجيز 7١5/7‏ وقرأ بها أيضاً العلاء بن سيابة ينظر: 
)١‏ ينظر: البحر المحيط 65/ ١/ا7.‏ 


ممع سورة هود / الآيات: ١١٠١-1١15‏ 


11 والمعنى : أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين 
في المعاملات فيما بينهم. ولهذا قال الفقهاءً: إِنْ حقوق الله مبناها على المسامحة»ء 
وحقوق العباد مبناها على النّضيِيقٍ والشح» قيقالة إن المللة سق مع الكفر ولا ايبقئ مع 
الظلم؛ ويدل على هذا التأويل أنَّ قوم هود وصالح. ولوط. وشعيب إِنّما نزل بهم 
عذابُ الاستئصال» ٠‏ لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء الئّاس وظلم الخلق. وهذا تأويل 
أهل السنة. وقالت المعتزلة : إِنّهُ تعالى لو أهلكهم حال كونهم مصلحين لكان ظلماًء ولمًا 
كان متعالياً عن الظلم» لا جرم أَنَّهُ إنما يهلكهم لأجل سُوء أفعالهم. 

وقيل: معنى الآية: أَنّهُ لا يُهِلكُهُمْ بظلم منه» وهم مُضْلِحُونَ في أعمالهم» ولكن 
يهلكهم بكفرهم وركوبهم السّيئات». وهذا معنى قول المعراة: 

ثم قال تعالى : ولو سَُ وبْكَ َمَلَ لاس َه ويد 4: كلهم غالى :دين واحدء ##ولا 
يرَالْنَ حيلف » على أديان شُبَّى. من يهوديٌّ» ونصرانيُ» ومجوسي» ومشركِ؛ ومسلمء 
وقد تقدم الكلام على ذلك . 

قوله: لاإِلَّاس حم ريْكّ4 ظاهرهُ أنه متّصلُء وهو استثناء من فاعل 'يانُونَ»» أو من 
الضّمير في«مُختلفِينَ» وجوّز الحوفي أن يكون استثناءً منقطعاً» أي: لكن من رحمّ» لم 
يختلفُواء ولا ضرورة تدعُو إلى ذلك . 

قوله: «ولذلِك» في المشار إليه أقوال كثيرة. 

أظهرها : أنه الاختلاف المدلولٌ عليه ب «مُخْتَلفِينَ»؟ كقوله: [الوافر] 
0١‏ إِذَا هي السَفِيهُ جَرَى إِلَيْهِ وخَالف والسَفِيهُ إلى نجلافي7) 

رجع الضَّمِيرٌ في «إليه» على السّفه المدلول عليه بلفظ «السّفيه؛» ولا بدَّ من حذفٍ 
مضافٍ على هذاء أي: ولثمرة الاختلاف خلقهم, واللام في الحقيقةٍ للصّيرورة: 0 
خلقهم ليصير أمرهم إلى الاختلاف . 

ركل اقعراة بارحم االمدتراء طلنه] شرك ١‏ ايعان "زتعا دكي عاءا بها ين 
الخير . وقيل: د وإليه نحا ابِنْ عباس رضي الله عنهما : 
كقوله: لعَوَاقٌ بي ذَلِكَ * [البقرة : 14]. وقيل “شار الل ها نجلاه قن قولس« رمق 
كلِمَهُ رَيَك4» ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وهو قولٌ مرجوحٌ؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك. 

فصل 

قال الحسنٌ وعطاء: وللاختلاف خلقهم. قال أشهب: سألتُ مالكاً ‏ رحمه الله - 

عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريقٌ في الجنّةِ وفريق في السّعير. قال أبو عبيد: الذي 


)١(‏ تقدم. 
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أحتازه قول من قال+ خلق قريقا لرشيعه» وفريقا لحذابه» ويؤيدة قولة تعالى: «وتيت 
كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» . 

وقول كلد لاخلق الله النمئة وخلى لها أفلا ) «وخلق الثار وخلق لها أهاكم” . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما - ومجاهدٌ» وقتادة.» والضحاك رضي الله عنهم : 
وللرّحمةٍ خلقهم» يعني الذين رحمهه”" . وقال الفراء: خلق أهل الرَّحْمةِ للرّحمة؛ وأهل 
الاختلاف للاختلاف. ومحصول الآية أنَّ أهل الباطل مختلقُون» وأهل الحقّ متَفقُونء 
فخلق أهل الحق للاتفاق» وأهل الباطل للاختلاف. 
يقال: وللاختلاف خلقهم. لوجوه : 

الأول: أنَّ عود الضّمير إلى أقرب المذكورين أولى من عوده إلى أبعدهما . 

والثانى : لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك لم يجز أن يعذبهم عليه» إذ كانوا 
مطيعين له بذلك الاختلاف . 

الثالث: أنَا إذا فسرنا الآية بالرحمة كان مطابقاً لقوله تعالى: #ومَا حَلَصَتُ لْلْنَّ والإضى 
ِلَا عدون » [الذاريات: 55]. 

فإن قيل : لو كان المراد» وللحمه جلفيع لقال : وجاك مخلفيكون ولميقل: ولذلك خلقهم. 
قلنا: إن تأنيث الرّحمة ليس حقيقيّاء فكان محمولاً على الفضل والغفران» كقوله: #هذًا رحد مَن 
4 [الكهف: 98] وقوله: إدَومت نَّيب ين النخيينن» [الأعراف : 65]. 

احج من قال أن الهداية والإيمان لا يحصل إل بخلقيٍ الله تعالى بهذه الآية وذلك 
لأنّها تدل على أنَّ زوال الاختلاف في الدّين لا يحصلّ إلا لمن خصّهُ الله برحمتهء وتلك 
الرحمة ليست عبارة عن إعطاء القدرة والعقل» » وإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وإزاحة 
العذرء فإِنَّ كُلَّ ذلك حاصل للكفارء فلم يبق إلا أن يقال: تلك الرحمة هو أن الله - 
تعالى ‏ يخلق فيه تلك الهداية والمعرفة . 

قوله تعالى : «وَلا راون يفيت إلَّا من بحم ريك 4 . 

قال الفاح 5 معئاأاه: إلا من رحم ربك بأن يصير من أهل الجنة» والثواب» 


)١(‏ تقدم. 

هق أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )١5٠‏ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وذكره السيوطي في «الدر 
المنئور» (/ 155) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
وذكره البغري في «تفسيره» (؟/5١6).‏ 

(©) ينظر: الفخر الرازي 57/117. 
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فيرحمه الله بألطافه وتسهيله» وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

أّا الأول فلن قوله تعالى : لوَلا ران يليت إلا من بحم ريك بأن يصير من أهل 
الجنة» يفيدٌ أنَّ ذلك الاختلاف إنما زال بسبب هذه الرحمة؛ فوجب أن تكون هذه الحمة 
جارية مجرى السّبب المتقدم على زوال هذا الاختلاف» والتّواب شيء متأخر عن زوال 
هذا الاختلاف» فالاختلاف جار مجرى السبب له فحمل هذه الرّحمة على النّواب لا 
يجوزٌ. 

وأمّا الثاني - وهو حمل هذه الرّحمة على الألطافٍ التي فعلها في حقٌّ المؤمن ‏ 
فهي مفعولة أيضاً في حقٌ الكافرء وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن؛ فوجب أن يكون 
كي ونه فل قلف الألطات راتت مجهر ل لالطات هن بوني رعهان جره اداه 
على عدمه أم لا يوجبه؟ فإن لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمهاء بالنسبة إلى 
حصول هذا المقصود سيان» فلم يك لطفاً منهء وإذا وجب الرُجحان فقد ثبت في 
العقليات أنه متى حصل الرجحان» فقد وجب حيئنئذ أن يكون حصول الإيمان من الله 
وما يدل على أنَّ حصول الإيمان لا يكون إلا بخلق الله تعالى؛ لأنّه ما لم يتميز الإيمان 

عن الكفرء والعلم عن الجهل امتنع القصد إلى تكوين الإيمان والعلم» وهذا الامتياز إنما 
يحصل إذا علم كون أحد هذين الاعتقادين مطابقاً للمعتقدء وكون الآخر ليس كذلك» 
وإِنّما يصح هذا العلم إذا عرف ذلك المعتقد كيف يكونء وهذا يوجب أنَّهُ لا يصح من 
العبدٍ القصد إلى تكوين العلم بالشيء ء إلا بعد أن كان عالماًء وذلك يقتضي تكوين الكائن 
وتحصيل الحاصل وهو ال فثبت أنَّ زوال الاختلاف في الدّين» وحصولٍ العلم 
بنك يل رد ار إن تعالى . 

ثم قال تعالى: ##وَتَمَتَ كمه ر يك وتم حكم ربك «الأنلان جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألنّاس 

55 . فقوله: «أَجْمَعِينَ» تأكيد. والأكثر أن يسبق ب «كُل2 وقد جاء هنا دونها. 
والجِنَهُ والجنٌ : قيل: واحدء والتاء فيه للمبالغة . 
وقيل: الجنةٌ جمع جِنّء وهو غريبٌ» فيكون مثل ١كَمْءِ)‏ للجمعء و ١كَمْأة)‏ 
للواحد. 

قوله تعالى: طرَيلَا تنص عَلَيْكَ» الآية . 

لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة» ذكر في هذه الآية نوعين من الفائدة . 

أحدهما: تثبيت الفؤاد على أذاء الرّسالة» وعلى الصّبر واحتمال الأذى؛ وذلك لأنَّ 
الإنسان إذا ابتلي بمحنة وبلية» فإذا رأى له فيه مشاركاً خف ذلك على قلبه؛ كما يقال: 
المصيبة إذا عمت خفتء فإذا سمع الرسول كَكْةِ هذه القصصء وعلم أنَّ حال جميع 


الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع أتباعهم هكذاء سهل عليه تحمل الأذى من قومهء 
وأمكنه الصبر عليه . 


1 ب 
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والفائدة الثانية : قوله ©#وَجَاءَك فى هذ الْحق وَمَوْعِظة ووذ للْمُرْمِنينَ4 . 

قوله تعالى: 086 

أحدها: أنه ول به والمضناف إلية'مخذوف» عوض منه التنوين» تقديره: كل 
باشل عيك: 

و ١مِنْ‏ أنباء» بيانٌ له أو صفةٌ إذا قُدّر المضاف إليه نكرة . 

واس ذيا اعتدة موه نم0 ا مك0 1 متنا العاذاء و أكون عد مهدا 
مفيون: ان هونا قن إو«منصوت بإسمان اع 

الثاني : أنه منصوبٌ على المصدرء أي : كلَّ اقتصاص نقصٌ» و ١مِنْ‏ أنباء؛ صفةٌ : 
أو بيان» وما ُتَبِتُ) هو مفعول انَقُصٌا. ١‏ 

الثالث: كما تقدم. إلا أنه يجعل «ما» صلة» والتقدير: وكلاً نقصُ من أبناء اسل تَُبْتُ 
به فؤادك» كذا أعربه أبو حيان وقال: كَهِي في قوله : لقَللَامَا مَدَكَرُوت4 [الأعراف: "]. 

الرابع : أن يكون «كُلاً» منصوباً على الحال من «ما ُنَبّت) وهي في معنى : اجَمِيعاً) 
وقيل: بل هي حال من الضمير في «به؛. وقيل: بل هي حال من 'أَنْبَاء؛؛ وهذان 
الوجهان إنما لي 1 فإِنَهُ يجيرٌ تقديم حال المجرور بالحرف عليه؛؟ كقوله 
تعالى : وَالسَّموتُ مَطْويت صنو4 [الزمر: 7] في قراءة من نصب «مَطويّاتِ)» وقول 
الخ [الكامل ] 


* في نصبه أوجه : 


00 


حك - رهط ابن كوز مُحْقبِي أذراعِهِم فيه ورفط رَبيعة بْنِ حذَارٍ 
والمعنى: وكل الذي تحتاجُ إليه من أنباء الرسل» أي: من أخبارهم» وأخبار الأمم 
نقصها عليك؛ لنثبت به فؤادك؛ لنزيدك يقيئاًء ونقوي قلبك» وذلك أن النبي كلِةِ إذا 
ججعها كان في ذلك تقوية لله على الطير لأدى قوسه :يا 1 
#وَبَآءَكٌ في مَذِهِ ألْحَنُّ4 قال الحسنُ وقتادةٌ: في هذه الدنيا""". وقال الأكثرون: في 
هذه السورة» خص هذه السورة تشريفاء وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور. 
وقيل: في هذه الآية. 
والمراد به «الحق» البراهين الدَّالة على التَّوَحِيدٍ والعدلٍ والنبوة» «مَوْعظَةً» أي : وجاءتك . 
موعظة «وذكرى للمُؤمنينَ» والمرادُ ب «الذكرى» الأعمال الباقية الصالحة في الدّار الآخرة. 


١‏ البيت للنابغة الذبياني. ينظر: ديوانه ص 50 وجمهرة اللغة ص 15 والمقاصد النحوية "/ ١07١‏ وشرح 
الأشموني 701/١‏ والخزانة 777/1 والدر المصون .١59/4‏ 

زفف أخرجه الطبري في #تفسيره» (0/ 5 )١5‏ عن قتادة والحسن وذكره السيوطى فى «الدر المنشور» (5157/79) 
عن قتادة وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 0 
وذكره أيضاً (1477/7) عن الحسن وعزاه إلى أبي الشيخ . 
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قوله تعالى : وَل لِلَرنَ لا يوون ملوأ عَكَ مَكاتيكم إن علو (7]) وَاَظِروا إن 
َمَا ريك يكيل عَمّا تََمَلُونَ (4)63 . 

ثم قال تعالى : طوَفل لين ل يمو انمث عل ملي . 

وهذا تهديد ووعيدٌ؛ لأنّه تعالى لمّا بالغ في الإعذار والإنذار والتّرغيبِ والتّرهِيبء 
أتبع ذلك بأن قال للرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - #وَقُل لَب لا يؤُمْدِ4 ولم تؤثر 
فيهم هذه البيانات البالغة : #أمْمَلُوا عل مَكََيكُم إَِا عِمنُوتَ4 وهذا عين ما حكاه عن شعيب - 
عليه السلام ‏ أنه قال لقومه #وَأريَقِبوا إي مَمَحكدمٌ رَقِيبٌُ4 [هود: 19 والمعنى: افعلوا 
كل ما تقدرُون عليه في حقَّي من الشرء فنحن أيضاً عاملون. 

ووه #اعماو انون كاة شيك بصيقة امه لا أن الس ادي كيدو سنن 

وََسْتَفْزِرْ مْنِ أسْنَطْعتَ متهم بِصَوْيَكَ4 [الإسراء: 4]. وكقوله: لهْمَن شه فليُؤْين وَمَن شه 

ملك 4 [الكهف: 159. «وانتَظرُوا» ما يعدكم الشيطان من الخذلان ف (إِنا مُنتَظِرُونَ» ما 
وعدنا الرّحمن من أنواع الغفران والإحسانء, قال ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما : 
«وَانتَظِرُوا» الهلاك ف (إِنَا مُنْتَظِرُونَ» لكم العذاب وقيل: «انتظرُوا» ما يحل بنا من رحمة 
الله «إِنّا مُنتَظِرُونَ» ما يحل بكم من نقمته”"" . 

ثم إِنَّهِ تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشّريفة فقال: #وَينَّهِ عَيِبٌ 
لسَّموتٍ وَالْأرضِ 4 [هود: ]1١*‏ أي: علم ما غاب عن العبادٍء أي: أن علمه نافذ في 
جميع الكليات والجزئيات؛ والمعدومات» والموجودات رَإِلْه رْْعَمُ الأندذ كُلُمُ» في 
المعاة: 

قرأ نافع”'' وحفص (يُرجّع» بضم الياء وفتح الجيم» أي: يرد. وقرأ الآخرون بفتح 
الياء وكسر الجيم. أي: يعودٌ الأمرُ كله إليه حبّى لا يكون للخلق أمر. عبد وَبَوَكَلْ 
يه وثق به. وما ريّكَ يِعَفِلٍ عَم َمَلُونَ4. قرأ نافع وابن عامر وحفص اتَعْمَلُون) 
بالخطاب» لأنَّ قبله «اغْمَلُوا». والباقون”" بالغيبة رجوعاً على قوله : « لَِدِنَ لا مون 4 2 
وهذا الخلاف أيضاً في آخر النمل. 0 


. عن ابن عباس‎ )50 /١18( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(1) ينظر: السبعة 4 والحجة 788/54 وإعراب القراءات السبع ١977/١‏ وحجة القراءات 507 والإتحاف 
7/7 والمحرر الوجيز 7١17/7”‏ والبحر المحيط ه/ 01/5 والدر المصون .١59/4‏ 

(©) ينظر: السبعة ”4٠‏ وما بين معقوفين فيه والحجة 894/4" وإعراب القراءات السبع ١97/١‏ وحجة 
القراءات 07 وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ويعقوب في الإتحاف 17/7 وقرأ بها أيضاً الأعرج والحسين 
وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة والجحدري واختلف عن الحسن وعيسى ينظر: المحرر 
الوجيز 1١7/7“‏ والبحر المحيط 5/ 7175 وتنظر القراءة في الدر المصون .١59/4‏ 
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نكمتا حار خاتمة اولاز خاتدة م ا روى عكرمة عن ابن عبّاس 
يبت شخنى افو والو ايا والمرسلاث رع كلاو رإذاالشمسن كورت»”" م 


«شَيَثْ: شَيبَئْنِى هودٌ وأخواتها)”” و : «شَيّبِئْيِي هودٌ وأخواتها الحاقّةٌ والواقعةٌ, وعم 
شا رن وهل أتاكٌ حديث الغاشية»”*'. 


قال الحكيم: الفزع يورث الشَّيْبء ولك ادال ع ا وم ا 
ليده وتحت كُلْ شعره منبع» ومنه يعرق» فإذا انتشف ف الفزع رطويعه يبسنتا المنايع ؛ 
يبس الشّعر وابيضء كما ترى الزَّرعَ بسقائه» فإذا ذهب سقاءة يبس فابيض» ٠»‏ وإنّما يبيض 
شمر الشيخ لذهابا وطويعه وننسى جلدة؛ فالنفس تذهل بوعيد الله بالأهوال؛ فتذبل 
و ا 21 منَوْمًا يجْعَلُ 
لْولَدنَ يئيب [المزمل: .]١7‏ وقال الأصِمٌ : ما حل بهم من عاجل أمر الله» فأهل اليقين 
إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكهٍ وسلطانه البطش بأعدائه» فلو مانُوا من الفزع لحق 
لهم» ولكن الله تبارك وتعالى - يلطف بهم في الأحيان حنَّى يقرؤوا كلامة؛ كذلك اخر 
آية في سورة هودء فِإنَّ تلاوة هذه السّورة ما يكشف لقلوب العارفين سلطانة وبطشة ما 
تذهل منه النفوس » وتشيب منه الرءوس . 
قال القرطبي : وقيل إن الذي سيت النبي يِه من سورة «هود» قوله تعالى: 
افَاسَبَقِمٌ َقِجَ كمَآ مرت [هود : .. وقال عمرو بن أبي عمرو العبدي: قال يزيد بن أبان 
رأيت النبي ولةِ في المنام فقرأت عليه سورة هود فلا ختمتها قال لي . . «يا يزيد قرأت 
فأَيْنَ البُكاء»” *“. وأسند أبو محمد الدّارمي في مسنده عن كعب ‏ رضي الله عنه قال 
قال رسول الله كَل : «اقْرَؤُوا سُورة هود يوم الجمعة»”" والله أعلم. 
تمّ الجزء العاشرء ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوّله : تفسير سورة يوسف 


)١(‏ أخرجه الطبري في ”تفسيره» (7/ )١140‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» وزاد نسبته إلى عبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهد وابن الضريس في فضائل القرآن وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠ /١/(‏ ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
0 ه السيوطي في «الدر المنثور» (/01/5) وعزاه إلى ابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه 

بن عساكر. 

إفرة 0 الترمذي في الشمائل رقم )5١(‏ وأبو يعلى (7/ 185) رقم (480) والطبراني في «الكبير» (55/ 
)١1178‏ رقم (7148) من حديث أبي جحيفة . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (01757/5) وعزاه إلى البزار وابن مردويه. 

(0) ذكر القرطبي في التفسيره» (7/9) . 

(5) أخرجه الدارمي (7/ 4514 وأبو داود في «المراسيل» رقم (04) والبيهقي في «شعب الإيمان» (1478؟) عن 
كعب الأحبار مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (017/6) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وأبي الشيخ . 


لا" 


تفسير سورة التوبة 


فصل فى إسقاط التسمية من هذه السورة ل عو مان 
الآيات: 5-1١‏ ا ا ا 01 
فصل في معنى الآية: #فسيحوا في الأرض . . . © ةن اما ا 
فصل في اختلاف العلماء في التأجيل المذكور في الآية 0000 
فصل فى معنى الأذان لما م كوه كارو لانو سا لم لالم جف مكالم 
فصل في اختلاف العلماء في يوم الحج الأكبر ا 0 2107000 
فصل في معنى قوله تعالى: #إلا الذين عاهدتم من المشركين» ااام ا 
الآيات : 6- لما أن مك امت م عق رومأم الحم قف انمه عاق الوق وله الع لاا اا الما وا ةا تا 01016 
فصل في المراد من الآية : #وإن أحد من المشركين استجارك . . . * 0 
فصل في قول المعتزلة في هذه الآية اواو ل و ل ا ا ا 0 
فصل في حكم الكافر الحربي إذا دخل الإسلام ...ا.ت ...ممم مين 
فصل في معنى الآية: كيف يكون للمشركين عهد. . . »* مق ام 0 
الآيات : ٠١-4‏ ااا ب0002 0 1 ا 
فصل في معنى الآية: #وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون» ب 220 
الاناك “ايا مده اكد اب ل الح ملق اداو ور ا ا 0 
فصل في ما نقل عن ابن عباس في قوله: «ألا تقاتلون قوماً» 10100 
فصل في دلالة الآية «اكتب عليكم القتال وهو كره لكم» على كراهيتهم القتال 2 
فصل في استدلال العلماء على وجوب قتل كل من طعن في الدين ماو فاون ا رام ما 
فصل: إذا حارب الذمي انتقض عهده ع ا ا م ال ا 


5١‏ فهرس المحتويات 
فصل في حكم من سب النبي ككخِ من أهل الذمة لالس اااي ملا مط وا طن 1 
فصل في حكم من سب النبي كلو ثم أسلم تقية ع ا ا ل ل 11 

فصل في احتجاج أهل السنة بقوله تعالى : #إيعذبهم الله بأيديكم» على خلق أفعال 
العباد وجواب الجبائي 100 اا 
فصل في المراد من قوله تعالى: #أم حسبتم أن تتركوا» 210001 
فصل في معنى الآية : «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله» ز ز ز ز 0 00 0 00 10000 
الآيتان: /ا1. ١8‏ امع ف نطق اه بالودو قم دو متها الس ول سس بو 17 
فصل في معنى قوله: #شاهدين على أنفسهم» مون للم وو لمي ولول م11 ل 1 ال 4145 
فصل في احتجاج أهل السنة على أن الفاسق من أهل الصلاة اد ال ا 1 
فصل : ليس للكافر أن يشتغل بعمارة المساجد ملف وق ما ان ادو الل او 0 
الآيات: ١١ 1١١9‏ 10100[#[0[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 10010 
الآيتان: "اا 58 0000000 0 0 
فصل في أن هذه الآية هي تقرير الجواب المذكور في الآية الأولى ا ا 81 
الآيات: 7٠‏ /7؟ ا 1 اه 
فصل في المراد بالمواطن الكثيرة ل اق ار الح او وا وا يه لأ لاا ملام مال ف ل لا م 61 
فصل في معنى قوله تعالى: #فلم تغن شيئا # 1 [ز[ 1[ 00001000 
الآيتان: 2.78 59 ااا 1101710101 
فصل في المراد بالمسجد الحرام - 11000 11007001 
فصل في المراد بقوله تعالى: #بعد عامهم هذا» ل مان اس اد لوم فخ ا 1 
فصل : الكفار فريقان ماي لجان ع الل ا ا ما ا ع و ا و 1 
فصل في حكم الجزية من أهل الكتاب العرب اا اا 0 
فصل : متى تؤخذ الجزية محوضي اناده ادع ااام موا ع ا عق اله لق موا انا و وك ل وا ا ع ل ا 1 101/7" 
فصل في الحكمة من أخذ الجزية ام و 
الآيات: 8٠‏ _ مم ااا 00000 0 12107000 
فصل في قوله تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله» لع سام لطا الا م ل يا 
فصل في قول النصارى المسيح ابن الله نوك ا دك ابسن الاو م لا 
اف ال 1/1 


فصل في معنى قوله تعالى: #يضاهئون» ا او ا 


فهرس المحتويات "1١‏ 
فصل في قوله تعالى: #والمسيح ابن مريم» حو اله واووو لل ونا جك وراك الو وسي ور /ا 
الآيتان: 5 "2 هلا حو كس ا ل م اساسا اماس سسا و1 
فصل في معنى الكنز ااا ا از[ 40000 
فصل في حكم الزكاة في الحلي 10117 00 
الآيتان: >" لال ارا مط وا ا اقلق ا ادج او 0 
فصل فيما تضمنته الآية من شرح قبائح اليهود والنصارى والمشركين 000 
فصل في معنى قوله تعالى: #إن عدة الشهور» 00101 0 
فصل في تحديد الأشهر الحرم ماده املا موا و توم اسم اس و 401 
فصل في معنى قوله تعالى: #وقاتلوا المشركين كافة» زج ا 000 
فصل في معنى النسيء 1[ 4 
الايات: 58 5٠‏ 8ت 000000000000202 
فصل في التدليل على أن متاع الحياة الدنيا في الآخرة قليل 111 1 00 
فصل في دلالة الآية #إذ يقول لصاحبه. . . * على فضيلة أبي بكر 3 
الآيات: 4١‏ ”5 0000 1 ةز ز ز ذز ز 1 0001 
فصل في معنى الآية: لو كان عرضاً قريباً. . .» م و ا 
فصل في إخبار النبي وه أنهم سيحلفون قبل أن يخلفوا امع الح ا ا اا 
فصل في حكم النبي يله بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع 00 ا 00 
فصل في دلالة الآية على وجوب التثبت 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
فصل في المراد من الإذن في قوله #لم أذنت لهم» 0 ا 
الآيات: 55 - 58 مو اوها سو وا الوا لوووط عا اا ل ا 1 
فصل في معنى الآية : «لقد ابتغوا الفتنة من قبل . . * اا ا 
الآيات: 59 - 07 ااا ‏ 0017 0 
فصل في معنى الآية: #قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» حا ا اما 01 
فصل في معنى قوله تعالى: #قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. . . » يال 
الايات: 655 9ه ا 001 اا 
فصل في تعليل منع القبول ا 118 
فصل في دلالة الآية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» على أن البر لا يقبل 

111 


مع الكفر بالله تعالى الم ان مادأو ا عه 7 شرن لحوو اه م عه ع ملاع عا اه هاه لوده ممه اماف هه 


الآيات: 5-5٠‏ ما 
فصل في أن كلمة «إنما» للحصر 10010 1210001 
فصل في أقوال الفقهاء في وجوه صرف الزكاة 8 0000 0 0 10100000( 
فصل في معنى السبيل 0 لواف لاا اموه اما ريا رفوا أ تاروانم لو ا ا 117 
فصل في من أدعى وصفاً من الأوصاف الثمانية 8[ [|[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0000000 
فصل في أن المراد بالآية فريضة الزكاة 0 
فصل في أن الآية تضمنت قبول يمين الحالف ا 0 
فصل في بيان أصل الخوض ممصو لاحل باع امساري ماوطو افو ام اا و ا ما ل 
فصل في الفرق بين: أتستهزىء بالله وأبالله تستهزىء حا م ماماو او 1 
فصل في حكم الهزل في سائر الأحكام دب ان 
فصل فيمن عفي عنه في مسألة الخوض سا ا وح الا ا اما وا ع موا 
في معنى الطائفة مك نالجام واو عق موطف ام مفرط داصق ود الم ام أ اانا 
الآيات: لا _ الا ا 
فصل في معنى الآية: #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة. . * 00 
الآيات: 7ط ٠م‏ 011 1[ ا 0 
فصل في المراد من الفضل 111 1 ا 00 
فصل في إسناد الفعل «فأعقبهم» إلى شيء تقدم ذكره 0 0 اا 
فصل في أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق ااا 
فصل في لمز المنافقين لمن يأتي بالصدقات ال اسع اواو اخ ود 1 
الآيات: ١م‏ - 6م ا 
فصل في أمره تعالى لرسوله بإذلال المنافقين وإهانتهم ماف انط اللا اموا ا 
فصل في نص الآية: «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبد© على منع الصلاة 
على الكفار بدك مدو و 0 ل تا ا و ا 1 
فصل في عدد التكبير في الصلاة على الميت ؤ[ [ ز[ز[ |[ ا 00 
فصل في القراءة على الميت اماد وزع لم مما سمه امد و الأ الم عل د ا لطا 113101 
الآيات: 85م - 4٠0‏ 000 0 


فصل في أنه تعالى قسم المنافقين على ثلاثة أقسام 89 ه515 


فهرس المحتويات 511 
فصل في معنى قوله تعالى : #المعذرون» م لاما 
الآيات: 45-91١‏ ال الا و م ا ا 
فصل في التلميح الموجود في الآية الج ا لطا لاا 

فصل في اختلاف العلماء في الآية: طإما على المحسنين من سبيل# 
هل تفيد العموم الستموتد ؟ ‏ اباستخطاة ا اد سخ وين ارو امو م ا 
فصل في ورود لفظ التولي في القرآن على أربعة أوجه ا 
فصل في الذين تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع مف سف ا الس الوط 111 
الآيات: 48 ٠١”‏ اما ام احم لامر ام الو اا 
فصل في أن الجمع المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق ا 
فصل في تسمية العرب عرباً او و ل ل ا 
فصل في أن الله تعالى حكم على الأعراب بحكمين د00 1000 
فصل في بيان السابقين الأولين ار الام ل اناو امم ال عو وي 140 
فصل في اختلاف العلماء في أول من آمن برسول الله يَكْةٍ بعد خديجة مض ا 
فصل في اختلاف العلماء في معنى العذابين 001 0 اا 
فصل في أن الكلام ينزل على عرف الناس م اموا ل ممع و لقال 

فصل في دلالة الآية: #وآخرون خلطوا عملاً صالحاً. . . * على عدم 
القول بالإحباط ل ل ا مس اسح 0 
فصل في مقتضى قوله تعالى: إعسى الله أن يتوب عليهم» با ل 
الآيات : ١٠١5 ٠١‏ ا ا ا ا 1 
فصل في دلالة الآية على أن الزكاة تتعلق بالأموال لا بالذمة 011 
فصل في معنى التطهر المذكور في الآية م تس و ال ا وا 
فصل في معنى الصلاة عليهم ا 00000000000 
فصل في دلالة الآية على كون الله تعالى رائياً للمرئيات ا اا 
فصل في دلالة الآية على أن كل موجود يصح رؤيته ومو المج لوا موه ب ا 
فصل في الفائدة من ذكر الرسول وذكر المؤمنين بعد ذكر الله تعالى 00000 
فصل في معنى الرؤية في قوله: طإفسيرى الله عملكم» ل مو ا 1 
الخ ا 


515" فهرس المحتويات 
فصل في احتجاج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب م 
الآيات: /ا١٠‏ - ١٠١‏ 1 0 00 
فصل في قول المفسرين في الذين اتخذوا مسجد الضرار ماسو ام م ا 0 
فصل: هل يصح أن يصلي جماعتان في مسجد واحدٍ بإمامين سطع ووو م و 1ك 
فصل: هل يجوز أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد عق مط اواو م 
فصل : هل يصلي في كنيسة ونحوها 10[ 000 
فصل : هل يصلي وراء من كان إماماً لظالم اوقا ا سس ساسا واس ماسوو ها 
فصل في معنى اأسس» 1 1 00 
فصل في معنى الآية: #أفمن أسس بنيانه على تقوى. . . » ا 111 
فصل في كون مسجد الضرار سبباً للريبة ا ا 
الآيات: ١١5-1١١١‏ ا اا اا 0 
فصل في حكم معاملة السيد مع عبده مم شط و ام ا 0 
فصل في معنى الشراء ماقا لوا أ لم ول وله المع وال واة ال مللالوولملا أمة الت ل جو اما ا 11 
فصل في أنه كما اشترى من البالغين المكلفين اشترى من الأطفال 000 امل 
فصل في تفسير الصفات المذكورة في الآية: «التائبون العابدون» امم سا ا 
فصل في تضمن هذه الآية قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم 0 
فصل في أن القرآن دل على أن إبراهيم استغفر لأبيه 00 000 
فصل في السبب الذي تبين به إبراهيم أن أباه عدو الله ز ‏ 0 0 0 ااا 
فصل في معنى الأوَاه 1[ 1 0 0 
فصل في معنى الآية : ##وما كان الله ليضل قوماً. . . * ا 000 
الآيات: ١١9-1١1‏ 0010101-11 0 0 
فصل في المراد بساعة العسرة 14111 [1[1[1[ز[ذ[ [ز[ [ز[ [ [ [ ا 
فصل في ما تفيده كاد ا 0 
فصل في السبب الذي لأجله وصف الثلاثة بالمخلفين الو اا ا 
فصل في قصة الثلاثة الذين خلفوا المع ال ود لا شوو ماوا لوو و و 0 
فصل في معنى : لإضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وسببه وو سام ا 1 


فصل في دلالة الآية #إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 


الآيات: ١١١7-1١٠١‏ له مشت سنس سر انم ا 
فصل في دلالة الآية #فلولا نفر. . * على أن خبر الواحد حجة 0 


فصل فى معئنى الفقه وأقسامه سطس مكدة ف م وهاه انمه وا واه اهمه اما ع واه 8 ءاره م 0ه > 
الآيات : ١59-1١7‏ و الال اماي ل قد د لا ا ا 


فصل في أن الله تعالى وصف رسوله في الآية: «لقد جاءكم رسول. . . »# 


يخمس صفات لالامم م م مفو و م ةم ووو ميمه اا 590 


فصل فى أن الله سمى نبيه باسمين من أسمائه في آية: #بالمؤمنين 


رؤوف رحيم» معمم م مث ةم ةم مم ة مم ء مم ةو وو مم ثم ومن رة من نمم م ممم ةم ممم م ثم م 6ن 


الآية: 1 لماو من ماق فق ماقا لشفت فدنة اشوا ملو تفط ف مانا د ل د عمط لامو 0ل مره 


الآيتان: “”. 6 مط و ااا مو ا وم جف ل طم الس ط داومك قد ال 
فصل في أن في الآية: #إليه مرجعكم جميعاً. . . * إضمار 12570018 
فصل في دلالة اللام في الآية: «ليجزي الذين آمنوا» جا ا وخ 
فصل في تفسير القسط اا 00 


فصل في أن الآية دلت على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مؤمناً 


وبين أن يكون كافراً مج ل لك و و ا 
الآيتان: ه, 5 ا ا 
فصل في معنى الآية: #إهو الذي جعل الشمس ضياءاً. . * 117 
الآيتان: لاء» 8م 0 
الآيتان: 29 ٠١‏ 00 ز ز[ز ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ 5 
الآيتان: ١” 21١١‏ ا موي خا قم وج من بأ م 1 


فصل في كيفية النظم عجن م بس رول نت انع من تقد م ا 
فصل في أن الله أخبر أن المشركين متى وفوا بنزول العذاب استعجلوه 


5515 فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية : #لقضي إليهم أجلهم» 0 0 000 
فصل في معنى الآية: #فنذر الذين لا يرجون لقاءنا» اا 
فصل في المراد بالإنسان في الآية: #وإذا مس الإنسان. . . » ل 1 
فصل في سبب تسمية الكافر مسرفاً قم اروب اوسا 0 
الآيات : ١7 1١‏ 0 ااا 0 
الآيتان: ١94 .١8‏ اولي نم نو حا بق ناماس سود خلا و لما لوا للق ا ا ا ل 
فصل في معنى الآية: #ويعبدون ما لا يضرهم . . . » اا 
الآيتان: ١١ 2.8٠٠‏ اماتطانع لسو جرع مسومو و ام ا م ا سسا الاك 
فصل في معنى الآية : #وإذا أذقنا الناس » ا[ ذ1 1[ 1[ 00 
الآيتان: ”2 مم «#س جاي او التو عد وم ال مو م ورم امج ل ا اق 
فصل في دلالة الآية: «هو الذي يسيركم في البر. . © على أن فعل العبد 

خلق لله تعالى 000 0 0 اا 0 
فصل في معنى الاية: «هو الذي يسيركم في البر. . . » نمويه افده ا تنوك (قاقم 
الآيتان: 74. 6ه" ا[ 0 
فصل في معنى الآية: #إنما مثل الحياة الدنيا. . . # م ل 
فصل في أن تشبيه الدنيا بالنبات يحتمل وجوهاً 00001 0 0 
فصل في عدد الجنان لاوا ف جا وس خط وو لخ ل وان و اال م ل 
الآيتان: 27 ١‏ اوه انج اوقل مالو و 1 
فصل في أن كلمة الحسن وردت على أربعة معان 1 اا 
فصل في معنى الرهق لاد سد مر ارفس ارا و وا م و ا وال ام اما 
فصل في معنى الآية : «لا يرهق وجوههم قتر. . » 6 0000 00 
فصل في معنى الآية: #والذين كسبوا السيئات . . . » 1 0 0 0 00000 
الآيات: 78 .م ون او ود ود وو ووو و و ل ا 1 
فصل في معنى الآية : «#ويوم نحشرهم جميعاً. . . 4 ا 
الآيات: ١م‏ مسمس 000 0 
فصل في معنى الآية: قل من يرزقكم من السماء. . . 4 نك 
فصل في أن اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال الوم فوا نشنم اد ل ما ل ع الم 


فهرس المحتويات 


5 1١1/ 


فصل في احتجاج المسلميمن بآية: #كذلك حقت كلمة ربك . . . # على 


أن الكفر بقضاء الله وإرادته ا 
الآيات : :”بم ل ا ا ا ا 1 
فصل في معنى الآية: #قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق. . . 4 م 
فصل في معنى الآية: #قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. . . » 000 


فصل فى تمسك نفاة القياس بهذه الاية لجو موا سا سوا أل اا لاا عورال بألا ب الا هاه 
الآيات: لا - 55 ا 2111110000000 
فصل في معنى الآية : #إوما كان هذا القرآن أن يفترى. . . » 6[ 121001 


فصل في احتجاج المعتزلة بآية: #أم يقولون افتراه. . . * على أن القرآن مخلوق 


فصل في معنى الآية: #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. . . » ا 


فصل في إخبار الله تعالى أن الإيمان والتوفيق به لا بغيره 00 21371110101( 
فصل في احتجأج أهل السنة على أن أفعال العباد من الله ل 1 
فصل في احتجاج ابن قتيبة على أن السمع أفضل من البصر اماه ا 
الآيتان: 546, 45 ااا 1ك 
فصل في معنى الآية: #كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. . . * 000 
فصل في وجده التعارف في قوله: #يتعارفون بينهم» ا 0 
الآيات : 57 - 59 ا ا ااا ااا 0 


فصل في احتجاح المعتزلة على أن العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً 


إلا الطاعة والمعصية 00 0 
فصل في معنى قوله: #إذا جاء أجلهم. . . © او ا 


الآيات: ٠5ه-‏ 7ه 1 


فصل في الدلالة على أن الجزاء يوجب العمل 5[ ز[ز[ز[ز[ ز [ز[ [ [ [ 0 121*000 


الآيات: 0-47 5ه م م ا ا 0 


فصل : إذا فسر الإسرار بالإخفاء ففيه وجوه 12111111100 
الآيتان: لاه. 2ه متاك امسج او خا كو المااط وماق اتاد الاك 1 
فصل في سبب كون القرآن موعظة ا 00 
فصل في معنى الآية : #قل بفضل الله وبرحمته. . . » 2211111111 


ارفرضن 


516 فهرس المحتويات 
الآيتان: 9ه .+ اا ا 0 
فصل في معنى الآية : #فجعلتم منه حراماً وحلالاً. . . » اا ا 
فصل في استدلال نفاة القياس بهذه الآية على بطلان القياس ا وك و ات ا 
الآيات: 5١‏ 0+ 11 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
فصل في معنى الآية: #إن العزة لله جميعاً» از 0 
الآيات: 55 7٠١‏ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 1[ 0010111 
الآيات: ١/ا‏ 5 0001 0 0 
فصل في احتجاج أهل السنة على أنه تعالى ‏ قد يمنع المكلف عن الإيمان 2 
الآيات: هلا 5م 1 ز[ 1 1 اا 
فصل في سبب قوله: #فعليه توكلوا» ولم يقل توكلوا على الله 0 
الآيات : لالم 84 2 
فصل في المراد من البيوت بقوله: #إفي بيوت. . . »# 0 
فصل في أقوال المفسرين في الواقعة المذكورة في الآية 0 اا 
فصل في احتجاج أهل السنة على أنه تعالى يضل الناس من وجهين ا 
فصل في معنى الآية: #ولا تتبعانّ سبيل الذين لا يعلمون» بعر اال يت ا 
الآيات: 47_9٠‏ 0 
فصل في كون فرعون لمن خلفه آية ا 100000 
الآيات: 97 ٠٠١‏ سل ا مو افلم 
فصل في أنه في كون القرآن سبباً لحدوث الاختلاف وجهان [ز ز [ز 0000001 
فصل في أن المراد بالذين يقرؤون الكتاب هم المؤمنون من أهل الكتاب 1 
فصل في معنى قوله تعالى: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب» 1 
فصل في معنى الآية: #فلولا كانت قرية آمنت. . . # ا 
فصل في الاستدلال على أن جميع الكائنات لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى 119 
فصل في الاحتجاج على أن خالق الإيمان والكفر هو الله تعالى ا 
الآيات: ٠١" 1٠١١‏ لجو تمدو ان لو و ال 01ج 3 امام ولط ا لامو لس لاه 
فصل في معنى الآية : لاقل انظروا ماذا في السماوات. . . * ام أ ال 
فصل في المراد من قوله: #حقاً علينا» 0 0 1100000( 


فهرس المحتويات 

الآيات: ٠١5-٠١5‏ 23070 
فصل في معنى قوله تعالى: إوأن أقم وجهك للدين حنيفاً. . * 0 
فصل في معنى الآية : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك. . . 4 00 


فصل في أن الشيء إما أن يكون ضاراً وإما أن يكون نافعاً 0000 
فصل في المراد بالحق في قوله: قد جاءكم الحق» 00 


سورة هود 
فصل : يجوز في هود مراداً به السورة الصرف وتركه 00001 
الآيات : داتع م ا ال ات اشعاو ام ك فطقلة ارد و لسن شل مانامانا ولعاء اخ ان اي 
فصل في معنى قوله تعالى: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت . . . # 0 
فصل في احتجاج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن مخلوق 056ش*ش*ظ1 
الايتان: ه. 5 ا ااا 0 ظ1 
الآية: لا ا ااا ااا ااا 111111 
الآية: م ااا از 01111111 
الآيات: 4 ١5‏ 0 
فصل في أن أحوال الدنيا أبداً في التغير والزوال ا 
فصل في أن السور التي وقع فيها التحدي سور معينة لم 
فصل في اختلاف العلماء في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجراً 0 52ط15 
فصل في معنى قوله تعالى: #فإن لم يستجيبوا لكم. . * 11000 
الايتان: مك23 ١5١‏ لط اج ا ا ا فم ملاو ا اا وج دوه و ل 1 
فصل في معنى الآية : #من كان يريد الحياة الدنيا. . . 4 000000 
الآيات : يشوف 0 


فصل في أن في قوله: #أفمن كان على بينة من ربه. . . *# حذف مقدر 
فصل في الاحتجاج بأن الله قد يخلق في المكلف ما يمنعه من الإيمان 


الآية: ١4‏ يك ا و ل لامي دو و 1 
الآيات: 70 هم -1112111 1 00 
فصل في بعث نوح ومذة إقامته داعياً في قومه 10000009 


فصل في أن الله تعالى حكى عن قوم نوح شبهات 0 


0 


| مقم ثم ميم وثمم 


و مثوثةءمثمث مم ممه 


وققءء م مثم 66م مه 


5 | 6 6 ادءد.ءلممممهممسشسه*مءلطمطههس سس سس فهرس المحتويات 


فصل في المراد بقوله تعالى: وما أنا بطارد الذين آمنوا» 000 
فصل في الدلالة على أن نوحاً أكثر في الجدال مع قومه 000 
فصل في الدلالة على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد 0000 
الآيات: 35 - 65 ا اط ةف ب 
فصل في الدلالة على صحة القول بالقضاء والقدر 5100 
فصل في الأمر المراد من قوله: «واصنع الفلك» 7ب 10 
فصل في اختلاف المفسرين فيما كان أعداء نوح لأجله يسخرون 00000 


فصل في اختلاف المفسرين في أنه هل دخل في قوله: #زوجين اثنين» غير 


الحيوان أم لا؟ اتخسس دفو امطأحس وااخاطاق سح كنف لوو لا 


فصل في الاحتجاج على إثبات القضاء السابق والقدر الواجب 20000 
فصل في زمن الطوفان وصفته 1 1 1 111111 
فصل في أن الذي لم يركب مع نوح هو ابنه حقيقة ا 0 
فصل في أن ابن نوح كان مصراً على الكفر الجن وا اج دعبو 0 
فصل في أن ألفاظ آية: ##وقيل يا أرض ابلعي ماءك. . . # كل واحدٍ منها دال 
على عظحة الله ل ل ا 
الآيات: 55 - 64 0 
فصل في المراد من قوله: #إنه ليس من أهلك» 00 
الآيات: ٠8-65ه‏ بوسح اوشم ج15 دا له د معاي موا طم و مه ماح لم وا ما 5 
فصل في المراد من الأخوة في قوله: #وإلى عاد أخاهم هوداً» 0 
الأيذان شق ور ا و و 0 00 1111| 
الآيات: 8-51١‏ ا ا و 
فصل في أن العادة فيمن يدعي النبوة عند عبدة الأصنام لا بد وأن يطلبوا معجزة : 
فصل في العلامات التي كانت قبل وقوع العذاب بقوم هود 20010 
الآيات: 59 الا ا ا ا ا الي 
فصل في المراد من لفظ «رسلنا» دك ظ اط اللمخ االمو لاط طاو الل عاك اماد الس وام ل 


فصل في أنه أكثر ما يستعمل «سلام عليكم» منكراً 0 
فصل في امتناع الملائكة عن الأكل وسبب خوف إبراهيم 05 0 10700 


فهرس المحتويات 51١‏ 
فصل في أن في هذه القصة دليل على تعجيل قرى الضيف اامساخ ةا 
فصل في اختلاف الفقهاء بالمخاطب بالضيافة ا ا ااا ا 
فصل في أدب الضيافة او انس اا مارو الو نيط و و و ا 6117 
الآيات : /ا/ا ‏ "الم 98 1001|[ |[ |[ [ز[ |[ 0 21000 
فصل في أنه لما دخلت الملائكة دار لوط ذهبت امرأته فأخبرت قومها ............. 7ه 
فصل في تزويج المسلمة من الكافر ا ا ا و ا و 1 517 
فصل في معنى قوله: «فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي » اس ا 97515 
فصل في معنى قوله: #لو أن لي بكم قوة. . . 4 ا م ا ل 01 
الآيات: 85 ه46 ااا ات 
فصل في المراد بالصلاة بقوله: #قالوا يا شعيب أصلاتك. . . © 9 
فصل في معنى قوله: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة. . . * 0 
فصل في أن القوم قد أقروا لشعيب بأنه حليم رشيد 10 
فصل في معنى قوله: #ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي* مال ل 56187 
فصل في الاستدلال على أن الفقه اسم لعلم مخصوص 113 1[ ز[ز[1[ 1[ [ [ [ [ 0 0 21000 
فصل في معنى قوله: #ولولا رهطك لرجمناك»# العا ا ا 9017 
الآيات: 44-95 0000 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 10 1 1 1 1 ا ااا 
فصل في معنى قوله: #. . . أوردهم النار ويئس الورد المورود» م قله 
الآيات: 1٠٠١‏ ؟١٠‏ 1 1[ ا ا ااا 
الآيات : ١٠١9 1٠١‏ 00 
فصل في المناقضة التي توهمها آية: «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» 

وآية #هذا يوم لا ينطقون» 0000 0 ااا 
فصل في أن المفسرين اختلفوا في تأويل قوله: #خالدين فيها ما دامت . . . »# 4ةه 
فصل في ادعاء البعض بأن عذاب الكفار منقطع ورد الجمهور عليهم ااه 
الآيات: ١١5١-1١١١‏ 151[ 1[ اا اا 
فصل في معنى الآية : «إوإن كلا لما ليوفيئهم ربك أعمالهم. . . * ره 
فصل في معنى الآية: #فاستقم كما أمرت. . . » ل ار 1 ابم 
فصل في أن هذه الآية أصل عظيم من أصول الشريعة ا ا 0 


يفف فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. . . 4 3 
فصل في معنى قوله: #طرفي النهار» ا[ 1 1 10 
فصل في المراد من طرفي النهار 000000000 
فصل في تمسك الخوارج في أن الواجب ليس إلا الفجر والعشاء 0 
فصل في المراد من قوله: #وزلفاً من الليل» 00 
فصل في احتجاج من قال إن المعصية لا تضر مع الإيمان متناف ا ال اوور قالقة 
الايات: ١١٠١ 5١١5‏ مل المطاب سم وناك انما مق جل وه له لا ماح قل لد عدا اام و و 3317 
فصل في معنى قوله: #فلولا كان من القرون. . . » كج ات لو و سا وو اكه 
فصل في المراد من الظلم في قوله: «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» ام وه 
فصل في أن الله خلق الخلق ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير ا 
فصل في الاحتجاج بأن الهداية والإيمان لا يحصل إلا بخلق الله تعالى ا 5 


0 اا‎ 00001000 ١7 ١١١ الآيات:‎ 


ا 0 


1١ 
0 , »” أ‎ 
و0‎ 
-_ ٠ 
0 ل‎ 
٠ هه‎ ٠0 
كالب‎ 
الومادالتشو كدض حمر علا‎ 


0 مشقي الحنيلي 


0 
اليزٍعادل ا كبالوجود 2 الشيوعلي مض 
شارك ق مد الت له 


لبه يتا عضا سما لمكتو رسي ايليا لسو قور 


للع زء ل1جاريوعشر 
الميتوى : 


2 1 5 اه اقفن سرون 2 


دارالكنب العلمية 


بيرويت ‏ ليسمان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيووت - لبناو ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا .موافقة الناشر خطيا. 

© غطع 1 لام060) 
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الفلوتة الاؤات 
8م 5912ام 


دار الكت العلمية 


بيروت ‏ لبتائ 

العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بنايه ملكارت 
تلفون وفاكس : 514554 - 5160153 - 1١501375‏ (1 (35 ).: 
صندوق بريد: 9458 - ١١‏ بيروت - لبنان 


اعمال 11-1010 041 


معطا - الاقاع8 

مما" اذا ,علاط مق لاءا! .اد وماطد8 ,2-201 أعهةظ : 400655 
38--1(6021.33-36.61.35 00061 : و1 غ .|10 

المققع] -الماء8 ١9424‏ |1 : عو08م 


2-7451-2298-3 للد1]1 
< 90000 


752745018 
/ .جم . 31-3133235 . مجل/ / : وواغط 
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سورة بوسف 


ا تك . سُورة يوسف - عليه السّلام - 

وهي مكيّة وفي قول ابن عبّاس» وقتادة: إلا أربع ادكه بزومي مان وإعلاى 
عث ة آية» وعدد كلماتها: ألف» وتسعماثة» وستٌ وتسعون كلمة» وعدد حروفها سبعة 
آلاف» ومائة» وست وستون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: #اكرٌ يَلْكَ ءَبَتُ الكتي لبن 2 إنَآ ْلَه نا عَرَييًا لَعَلَم 
تعَقلُوس 29 4 . 

قوله تعالى: #اثر يَلْكَ ءَِيَتُ الكت ألِْينِ» قد تقدم الكلام على قوله: #اثر . بَلَكَ 
َايتُ الكتب ألْمِينِ4 في أول سورة يونسء فالإشارة ب «تِلْكَ) إلى آيات هذه السورة على 
الابتداء والخبر. 

وقيل: «الر؛ اسم للسورةء أي: هذه السورة المسمّاة: «الر. تلْكَ ءَإيتُ الكنب 
لْيِينِ» والمراد ب «الكتّاب»: القرآن» وأما قوله: «المُبين» فيحتمل أن يكون من بان 
بمعنى: ظهرء أي : المبين حلاله» وحرامه» وحدوده» وأحكامه قال قتادة ‏ رحمه الله -: 
(الميين "الله بركف وعدا و 

وقال الزجاج : «من أبَان بمعنى: أظهرء أي: أبان الحقّ من الباطل» والحلال من 
الحرام؛ وقصص الأولين والآخرين». ويحتمل أن يكون من البينونة بمعنى : التّفريق» 
أي : فرّق بين الحق والباطل» والحلال والحرام. 

قوله تعالى: ##إنا ْلَه فنا عرَبِيًا4 يعني: الكتاب» وفي نصب: «قُرْآناً» ثلاثة 


أوجه : 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور (7/4) وعزاه إلى أبي الشيخ والنحاس وابن مردويه عن ابن عباس‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور») 0:/ 0( وزاد : مسلة اليج‎ )١15/0( أخر جه الطبري فى اتفسيره»)‎ (22 
.)5١8/؟( عبد الرزاق وابن المنذر واين أبى حاتم وذكره البغري فى «ده يره)‎ 


١ 
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أحدها: أن يكون بدلا من مير «أترلتاة» أو سالا منوطئة منه» والضمير في 
«أنرَلنَاهُ؛ على هذين القولين يعود على الكتاب» وقيل: «قُرْآناً؛ مفعول به» والضمير في 
«أَنْرَلناةُ) ضمير المصدرء و «عربيًا» نعت للقرآنء وجوّز أبو البقاء: أن يكون حال مخ 
الضمير فى : (قُراناً» إذا تحمّل ضميراء يعني : إذا جعلتاه عالة مؤولاً ةق أي : أنَرّلنَاه 
تنما فى ععال كر عرييًا. 

والعربيَّ منسُوب إلى العرب؛ لأنّه نزل بلغتهم» وواجد العرب: عربىٌ» كما أن 
واحد الرُوم: رُومِيٌ» أي: أنزلناه بلغتكم. لكي تعلمُوا مَعانيّةُ وتفهمُوا ما فيه. و «عَرَبَة) 
- بفتح الرّاء - ناحية دار إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ قال الشاعر : [الطويل] 
504 - وعَرْبَةُ أزض ما يُجِلُ حَرامَهَا مِنَ الئاس إلا اللُوذَّعِئْ الحُلاجلُ' 

سكن راءها ضرورة؛ فيجورٌ أن يكون العربي منسُوباً إلى هذه البقعة. 

فصل 

احتج الجُبّائيُ بهذه الآية : على كون القرآن مخلوقاًء لقوله تعالى: ##إنَا أله 
والقديم لا يجورٌ إنزالهُ وتحويله من حالٍ إلى حال؛ ولأنّهِ - تعالى - وصفه ة بكونه : ١عَرَبيًا)‏ 
والقديم لا يكون عربيًا؛ ولأنّ قوله ‏ تعالى - : «إنآ أََلَهُ مما عَرَيّاك يدل على أنه سبحانه 
وتعالى - قادرٌ على أن ينزله لا عرييًا؛ ولأنّ قوله: يلك ايت الكنب لْمِينِ # يدل فلن أن 
مركبٌ من الآيات والكلمات» والمر كت مسادت:: 

قال إن الكيليت7 وو التموات فريهكة وجوه أن تقول الغهر تنه هن" اروف 
والكلمات محدثٌ؛ وذلك لا نزاع فيهء إِنّما الذي ندّعي قدمه شيء آخرء فسقط هذا 
الاستدلال». 

قوله ْمَل تَئُوت >4 : قال الجبائي : «كلمة ١لعَلّ؛‏ نحملها على اللأم؛ والتقدير : 
إِنَا أنزلناة قُرآناً عربيًا لتعقلُوا بعانبداكني اثر اللين” إذ لا يجوز أن يراد ب «لعَلّكُم 
لون : الشَّك؛ لأنّه على الله تعالى ال فثبت أن المراد: لكي تعرفوا الأدلة 
وَذلك يل على آنه سبحانه وتعالى - اراق هن كا الغناة أن عفرا رحدو وأمر دينه» 
من عرف منهم؛ ومن لم يعرف». 

قال ابن الخطيب: «والجواب: هَبْ أن الأمر كما ذَكْرتُمْء إلا أنْهُ يدل على أنه - 
تعالى ‏ أنزل هذه السورة وأراد منهم معرفة كيفيّة هذه القصّةء لكن لِمَ قلتم: إِنّها تدل 
على أنه تعالى ‏ أراد من الكل الإيمان والعمل الصالح؟». 


وظ :"افر الزارئ 6/6 
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أُوِيلٍ لاد يثٍِ وكْم متم عتلت 0 0 


تلتق إن رَبك عَدِدْ عي 40 . 
قوله تعالى: #خحن تفص ع 50 ملك لفق أ لقم قصّصِ * الآية . 


#نْنّ تَقْضُ» : مبتدأ وخبرء والقاصٌ: الذي اعد الانارروياتي بالخبر على وجهه» 
قال تعالى : «وََالتَ لِدُحْيدء قصِيه» [القصص : ١‏ أي : اتّبعي أثرةء مَأرْيَدًا عل عَاثَارِهِها 
قَصَصّا4 [الكهف: 54]» أي: اتباعاً» وسميت الحكاية قصصاً؛ لأنَّ الذي يقصٌ 
الحديث» يذكرٌ تلك القصّة شيئاً فشيئاً» كما يقال: تلا القرآنَ إذا قرأةٌ؛ لأنّه يتلّوء أي : 
يتبعٌ ما حَفِظ مِنهُ آيةَ بعد آية» والمعنى : ثُبين لك أخبارَ الأمم السّالفة» والقرُونٍ الماضية. 


زواع سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه قال : لما أن نَزْلَ القُرآنُ على رسول الله 
كل فتَلاهُ عَليْهِمْ زمَاناء فقالوا: يَا رسُولَ الله لوْ حَدَّثْمنَا ‏ فأنْرّل الله - عز وجل ذكره''' - 
#أنّهُ َل آَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتئاء فأنزل الله - عرَّ وجل - لأأَلمَ أن 
لِلَدينَ امنوَا ك عَخْمَمَ مويو لِنِكَرٍ أنَّه4”" [الحديد: .]1١‏ 

قوله لأَحَسَنَّ القصّصِ 4 في انتصابه وجهان: 

أحدهما: أن يكونَ منصٌوباً على المفعول به» وذلك إذا جعلتَ القصص مصدراً 
واقعاً موقع المفعول» اي “المخلرق أوتععلتة كله بع : مفعغول» 
كالقَيْضٍء والنّفض بمعنى : المَفْبٌوضء والمَنْقُوضء. أي: نقصٌ عليك أحسن الأشياء 
المقتصة. فيكون معنى قوله: #أَحْسَّنَّ الْقَصّصِ4 : لِمَا فيه من العبرة» والتُكتة» والحكمة»ء 
والعجائب التي ليست في غيرها. 


. في أ: عز وجل ذكره (الله نزل أحسن الحديث) فقالوا يا رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله عز وجل‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١58/1(‏ واين حبان  ١147(‏ موارد) والحاكم (؟/ 45") وأبو يعلى (؟/ /41 
-88) رقم (750) والواحدي في «أسباب النزول» ص )75١7(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (؟565”) وقال: حديث حسن ونسبه إلى ابن راهويه وأبي 
يعلى والبزار. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5) وزاد نسبته إلى ابن راهويه والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه. 
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فإحدى الفوائد في هذه القصة: أنه لا دافع لقضاءٍ اللّهء ولا مانع من قدر الله وأنّه 
- تعالى - إذا قضى لإنسان بخير؛ فلو اجتمع العالمٌ» لمْ يقدروا على دفعه. 

والنائدة القائية :آنا دن علخ أن الشيعد عملت الخذ لاق والتفضان. 

ل ا ل ل د والسلام ؛ 
فإنّه لما صبرء نال مقصّوده. وكذلك يُوسّف ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

والوجه الثاني : أن يكوّن عنصوياً على المصدر المبية» إذ١‏ ججعلت القضصصن مصدرا 
قبن عزادية الشغول»«ويكرن الممموسن على هذا محدوقا» آى ”تقطن علياف أحسن 
الاقتصاص . 

وعلى هذا؛ فالحسنُ يعُود إلى حسن البيان» لا إلى القصّةء والمراد بهذا الحسن : 
كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدٌّ الإعجازء ألا ترى أنَّ هذه القصّة 
مذكورةٌ في كتب التّواريخ» مع أنَّ شيئاً منها لا يشبه هذه السورة في الفصاحة» والبلاغة. 

واشة اتهرة امدكرة افر متعني عدن بانهاه بوأن يكوة لتدةة لومي 
بالحسن؛ وتكون من باب إضافة الصّفة لموصوفهاء أي: القصص الحسن . 

قال العلماء ‏ رضي الله عنهم : ذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن. وكرّرها 
بمعنى واحدٍء في وجوه مختلفة. بألفاظ متباينة على درجاتٍ المبالغة» وقد ذكر قصة 
يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ ولم يكرّرها؛ فلم يقدر مخالفٌ على معارضة ما تكررء 
ولا غلى معارقة غير المتكور. 

فصل 
قال القرطبئُ''2: وذكر العُلماءٌ لكَوْنٍ هذه القصّة أحسنّ القتصص وجو 
أحدها: أنه ليست قصّة ذ في القرآن تتضمن من العبر والحكم. ؛ ما تتضمن هذه القصّة؛ 


اق ل 


لقوله ‏ تعالى - في آخرها : «لثد رك فى ميم عر لَأُوْبي الْأَلَبْ» [يوسف: .]١١١‏ 

وثانيها: لس بر رد وصبْره على أذاهُم» وعفوة عنهم نمد 
التقائهم عن ذكر فعلهمء وكرمه في العفو عنهمء » حنّى قال: «لا تَزِيب عَكِكُ اليم » 
[يوسف: 4]. 

وثالثها: أن فيها ذكر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والصّالحين» والملائكة, 
والجنٌّ» والشياطين» والإنس» والطيرء وسير الملوكِء والمماليك» والتُجارء والعلماءء 
والجهال. والرّجال, والنّساء وحيلهنّ ومكرهنّ. وذكر التَّوحِيدِء والفقه» والسيرِء وتعبيرٍ 
الدؤياء والسياسةء والمعاشرةء وتدبير المعاش» وجُمّل الفوائد التي تصلّح للدين والذنيا. 


.8١ /4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ورابعها: 'أنَّ فيها ذكر الحبيب» والمحبوب» وسيرهما. 

وخامسها: أنَّ «أُحْسن» هنا بمعنى: أعجب. 

وسادسها: سُمُيت أحسن القصصص؛ لأنَّ كل من ذكر فيها كان مآله إلى السّعادة 
وانظر إلى يوؤسف“6 وآبيه :وإخوتة» وامرأة العزيز» قيل:: والملك آيضاً أسلع :بيُوشف: 
وحسن إسلامة. ومستعبر الرؤياء والسّاقي» والشّاهد فيما يقال» فما كان أْمْر الجَمِيع إلا 
إلى خيرء والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

قؤله: يا انبا حَبِنَآ إليَكَ4 «الباء سببيّة» وهي متعلقةٌ ب انَقُضصٌُ) و «مَا4 مصدريّة, 
أق: بشبس» [يبحاتنا». 

قوله: #هذًَا اَلْكُرْءَانَ* يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما: أن ينتصب على المفعولية ب «أُوْحَيْنَا) . 

/ والثاني : أن تكون المسألة من باب التنازع , أعني : بَيْن ١نَقُص)‏ وبين «أَوْحَيْنَا) فإن 

كلاً منهما يطلب «هذا القُّرآنَ» وتكون المسألة م إعماق الثانى» وهذا إنما يتأئى على 
جعلنا «أخسنّ»: منصوباً على المصدرء ولم يقدّر ل انقَُصُ) مفغر لا دوا 

قوله: ##وَإن حكنت ين مَبَلِوء لَمِنَ العفيت* [يوسف: "] تقدّم إعراب نظيرهء 
والمعنى : قد كنت من قبله» أئ: من قبل وحيناء لمن الغافلين» أ لمن الساهين عن 
هذه القصَّة لا 5 تعلمهًا. 

وقيل: لمن الغافلين: عن الدِّين والشّريعة قبل ذلك؛ كقوله ‏ تعالى -: لاما كت 
َدَرى مَا الكتبُ وا الْإيمَنُ4 [الشورى: 57]. 

قال بعض المفسرين: سمى قصّة يوسف خاصة أحسن القضصن؟ لما فيها من 
العبرء والحكمء والئٌكت» والفوائد التي تصلّح للدّين والذفاة من سير الملوكء 
والمماليك» والعلماء» ومكر النّساءء والصبْر على أذى الأعداء؛ وحسن التَّجاوْزٍ عنهم 
بعد الالتقاء» وغير ذلك من الفوائد. 

قال خالد بن معدان: «سورة يوسفء وسورة مريم يتفكّه بهما أهل الجئّة في 
العحتةة 1 

وقال عطاء ‏ رحمه الله -: "لا يَسْمع سُورَةَ يُوسف مِخحْرُونَ إلا استراح لها)”"' . 

قوله تعالى : © إِدْ مَالَ وس ذه 4 الآية . 

رُوِي أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين : سلُوا محمّداً لم انتقل يعقوب من 


الشّام إلى مصر؟ وعن كيفيّة قصّة يوسف؟ فأنزل الله - تعالى ‏ هذه السورة. 


. ينظر: المصدر السابق‎ )( .)1١08/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
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وفي العامل في (إِذا أونحة : 

أظهرها: أنه منصّوب ب «قَالَ يا بُئيّ» أي: قال يعقوب: يا بني وقت قول يُوسف 
لهُ: كَيْتَ وكَيْتَء وهذا أسهل الوجوه؛ إذ فيه إبقاء «إِذْا كونها ظرفاً ماضياً. 

وقتل؟ التاضيت ةله «النافاد وال 11 

وقيل: هو منصوبٌ ب ١انَقُْضٌُ)‏ أي : نقصٌ عليك وقتّ قوله كَيْتَ وكَيْتَء وهذا فيه 
000 3 : بن المدو وعن 00 إن قدّرت المفعول محذوفاًء أي: نقص 

ا 5 

وقيل: هو منصّوب على أنه بدل من «أحسن القصص» بدل اشتمال. 

قال الزمخشري”" : «لأنَّ الوقت يشتمل على القصص وهو المقصوص» و «ايُوسفٌ» 
اسم عبراننٌ» ولذلك لا ينصرف”*'» وقيل: هو عربىٌ» فقال الزمخشريُ: «الصحيحٌ أنه 
اسم عبرانيٌ؛ لأنه لو كان عربيّاء لانصرف» وسئل أبو الحسن الأقطع عن الأسف فقال: 
ال الخزن» ا العَبْدء اوكا بر فسُمّي بهما». 
1 ردن إساف ر هه فنا سرد لرحس مر 

قوله: ايا أبَتِ) قرأابن عامر"': بفتح الثَّاى ل وهذه المّاء 


عوض”" عن ياء المتكلم؛ ولذلك لا يجوز الجمع بينهما 


.418/١ ينظر: المشكل‎ )١( 

(0) في ب: خروج. 

(7) ينظر: الكشاف ؟7/١54.‏ 

(5) قال ابن الأنباري في البيان ”/ ”": «يُوسُفُ» لا ينصرف للعجمة والتعريف ووزنه يُفْعْلء وليس في 
كلامهم (يُفْعْل) وأما ايُعْفْر) فأصله يَعْفْر بفتح الياء وإنما ضمت الياء منه إتباعاً لضمة اأماءء والضمة 
والفتحة والكسرة للاتباع كثير في كلامهم . 

(5) أخرجه البخاري في المصدر السابق (79450؟) وأحمد في المسند (95/1) والخطيب في التاريخ (؟/ 
157 وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير (5/ 7417) والسيوطي في الدر المنثور (5/5). 

() ينظر: الحجة 740/4 وإعراب القراءات السبع ١98/١‏ وحجة القراءات 91 وقرأ بها أيضاً أبو جعفرء 
ينظر: الإتحاف 179/7 وقرأ بها أيضاً أبو جعفر والأعرج ينظر: المحرر الوجيز 7١9/7‏ والبحر 
المحيط ه/ ١58٠١‏ وينظر: الدر المصون .١6١/5‏ 

0) قال أهل البصرة يجوز إبدال الياء تاء» والدليل على أنها بدل منها: أنهم لا يجمعون بينهماء وإنما 
أبدلت تاء التأنيث لأنها تدل في بعض المواضع على التفخيم؛ كما في «غَلامَة» وانَسَابَة؛ والأب والأم 
مظنة التفخيمء ودليل أنها للتأنيث: انقلابها في الوقت هاء. انظر: الكافية »١18/١‏ والتصريح على 
التوضيح .119/١‏ 


سورة يوسف / الآيات : وكا 


وهذا مختصٌ بلفظتين : يا أَبَتِ ويا أَمّتِء ولا يجُوز في غيرهما من الأسماء» لو 
قلت: (يَا صَاحِبتٍ» لم يجر ألبنّة ؛ كما اختصّت لفظة الأم والعم بحكم في نحو: : (يا ابن 
أم» ويجوز الجمع بين هذه النّاءء وبين كلّ من الياء والألفٍ ضرورةٌ؛ كقوله: : [الرجز] 

04" تيَائأبَتَاعَلَكٌ أو ساك" 

وقول الآخر: [المتقارب] 
06" أيَاأبَنَالاقزلعِئدنًا فإنًائتخانفباأان نخشْبَرْمْ 

وقول الآخر: [الطويل] 
5 أيَا أَبَتِي لا زلْتَ فيئا فإِنَمَا ‏ لما ْمَل فِي العَيْش مادُمتَ عَائِشَا'" 

وكلامٌ الزمخشريّ يؤذن بأنَ الجمع بين النّاء والألفٍ ليس ضرورة؛ فإنّهِ قال: «فإن 
قلت: فما هذه الكسرة؟ قلتٌُ: عق كوه التي كَانثْ قبل الياء في قولك : «يا أبي» قد 
رُحلقَّتث إلى التاء؛ لاقتضاء تاءٍ التأنيث أن يكون ما قبْلّها مفتوحاً. 

فإن قلت: فما بال الكسرة لم تَسْقُط بالمَّئْحَة الّتي افْتَضَنْهًا النَّاءء وتبقّى النَاءُ 
ا 

قلت: امتنع ذلك فيها؛ لأنّها اسمء والأسماءً حقّها التحريك؛ لأصالتها في 
الإعراب» وإنما جاز تسكينٌ الياء» وأصلها أن تحرّك تخفيفاً؛ لأنها حرف لين» وأما 
التاءء فحرفٌ صحيحٌ» نحو كافٍ الضمير؛ فلزم تحريكها. 

فإن قلت: يشبه الجمع بين هذه النّاء وبين هذه الكسرة الجمع بين العوض 
لش لني اح ب الاو در امور 
يجوز «يا أبتِ» قلت: الياءً والكسرة قبلها شيئان» والنّاء عوض من أحد الشيئين» و 
الثانوه: والكيرة غير تعفن لها اي رس ل ا ا د 
النّاء والياء لا غير؟؛ ألا ترى إلى قولهم: (يَا أبَتَاه مع كونٍ الألف فيه بدلاً من الياء» كيف 


زفق 


/5 وخزانة الأدب‎ "/١/* الكتاب 5/7 المقتضب‎ 18١ البيت لرؤبة. ينظر: ملحقات ديوانه ص‎ )١( 
// وشرح المفصل‎ 477/١ وشرح شواهد المغني‎ ١74/7 58لاء وشرح أبيات سيبويه‎ 3517 7 
والجنى الداني‎ 7١7/١ والإنصاف‎ 7777/١ والمقاصد النحوية 707/5 والأشباه والنظائر‎ 40١ ,١7* 
0 506 2559 259 ورصف المباني ص‎ ١59/7 والدرر‎ 95/١7 والخصائص‎ 17١ .»4545 ص‎ 
واللسان (روى)‎ 108/7 178/١ وشرح الأشموني‎ 0507 2497/5 ,.405/١ صناعة الإعراب‎ 
/١ والهمع‎ 1994 215١/١ ومغني اللبيب‎ .1١١ وما ينصرف وما لا ينصرف ص‎ ١١50 واللامات ص‎ 
.58١ /6 والدر المصون 5/١0١»ء والبحر‎ ١ 

(0) ينظر البيت في الدر المصون .١6١/54‏ 

(*) ينظر البيت في شرح التصريح ١78/١7‏ وشرح الأشموني المقاصد النحوية 155١/15‏ وشواهد 
العيني ١0١/4‏ وحاشية زاده 0"/ 77 والدر المصون .١5١/54‏ 
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جاز الجمع بينها وبين التاء» ولم يعد ذلك جمعاً بين العوض والمعوّض منه؟ فالكسرة 
أبعد من ذلك . 

فإن قلت: قد دلت الكسرة ة في ”يا عُلام» على الإضافة؛ لأنّها قرينة الياء ولصيقتهاء 
فإن دلّت على مثل ذلك في : ديا أبت» فالتّاء المعرّضة لغوء وجودها كعدمها. 

قلت: [بل] حالها مع النّاء كحالها مع الياء إذا قلت: «يا أبي». 

وكذا عبارة أبي حيّانء فإنه قال: وهذه النَّاء عوض من ياءٍ الإضافة فلا تجتمعان» 
وتجامع الألف التي هي بدل من التاء» كما قال: [الرجز] 

50" د يَاكَبَتَاعَلَكَأؤْ ساك 

وفيه نظر؛ من حيث إن الألف كالتاء لكونها بدلا منهاء فينبغي أن لا يجمع بينهماء 
وهذه التاء أصلها للتّأنيث. 

اله لتر تزه كلت يما عقو لكا ؟! قلت 30 ,الجا فته رويك عضا من باه 
الإضافة» والدّليل على أنَّها تاء التّأنيث : قلبّهًا هاءً فى الوقف». 

قال شهاب الدّين7":. وما ذكرةُ من كونها تقلب هاء فى الوقف. قرأ به ابن كثير» 
واب بن عامرء والباُون وقفوا عليها بالنّاءء كأنّهم أجروها مجرى تاء الإلحاق في 'بئت 
وأخفه ونس عل على كرنها للثانيك: مبيوية؟ بنإنة قال اسَألت الخليل عن انا في: 


«يَا أبت») فقال: هي بمنزلة النّاء فى تاء «يا خالة وعمّة» يعنى : أنّها للتأنيث» ويدل أيضاً 
على كونها للتأنيث : كتبّهم إيّاها ها و لل ا ك (بنت 
وأخت». 


ثم قال الزمخشري”" : فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكّر؟ . 

قلت: كما جاز نحو قولك: حمامة ذكرء وشاةٌ ذكرء ورجل ربعة» وغلامٌ يفعة 
قلت: يعني: أنها جيء بها لمُجرّد تأنيث اللفظء كما في الأسماء المستشهد بها. 

ثم قال الزمخشري: «فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاءٍ التأنيث من ياء الإضافة؟ . 

قلت: لأن التأنيث والإضافة يتناسبان؛ في أنَّ كل واحدةٍ منهما زيادة مضمومة إلى 
الاسم في آخره». 

قال شهاب الدين: «وهذا قِياسٌ بعيدٌ لا يعمل به عند الحُذاق» اله يسيم الشية 
الطردٍي» أ :| أنه شَبَهُ في الصّورة». 

وقال الزمخشري: (إنه قرىء «يَا أبتِ» بالحركات”؟' الثلاث : 


.447/7 تقدم. (*) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.187 /4 ينظر: الكشاف 7/ 457 والدر المصون‎ )5( ١167/4 (؟) ينظر: الدر المصون‎ 
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ل ا دا 


الضمٌ ؛ انرا (قاك ث أخكم بلحو [الأنباء: ٠١‏ ا 00 
توجيهها هناك إن شاء الله تعالى ‏ ولما قلنا إله فياف :للناف ولم نجعله مفرداً من غير 


إضافة . وقد تقدّم توجية كسر هذه النَّاء بما ذكره الزمخشريٌ من كونها هي الكسرة التي 
قبل الياء زحلقت إلى التاء وهذا أحد المذهبين. 

راتحت ارققة الب كببره اعدف سر يوابها تعذل علي الياى التعرضن متيات كأما 
الفتح قفيه أربعة أوجهء ذكر الفارسي منها وجهين : 

أحدهما: أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف المنقلية عن الياء؛ كما اجترّأ عنها الآخرٌ 
بقوله: [الوافر] 
4 ولَسْتُ براجع مافَاتَ مني ملشوف :ولا بيت ولا لوي 

وكما اجتزأ بها في : اي بْنَّ أم) و ١يًا‏ بْنّ عَمَ). 

والثاني : أنه رخم بحذف التاء» ثم أقحمت النَّاءُ مفتوحة؛ كقول النابغة الجعدي : 


[الطويل] : 
54 كِلِينِي لهم يا أميمة تاصب ولنجل أفائسية نط الكتواكب” 
بفتح تاء أميمة . 


الثالث : ما ذكره الفرّاء» وأبو عبيدة» وأبو حاتم» وقطرب في أحد قوليه: وهو أن 
الالقهافي: ديا أبَتَاه للتُدبة» ثم حذفها مجتزئاً عنها بالفتحة» وهدااعة يلم دي في الجواب 

بين العورض والمعوض منه» ود يشيع هذاه بأنَّ الموضع ليس موضع ثدبة. 

الرابع : أن الأصل «يا أبّة» بالتنوين» فحذف التنوين؛ لأنْ النداء باب حذفٍ» وإلى 
هذا ذهب قطرّب في القول الثاني. 

ورد هذا: بأن التّنوين لا يحذف من المنادى المنصّوب نحو: (يَا ضَارِباً رجلا . 

ركرا أب و عفر «يا أبي» بالياء ولم يعوض منها النَّاءء وقرأ الحسن, 
والحسيه” ““. وطلحة بن سليمان؛ ‏ رضي الله عنهم : «أحَدَ عَشَر) بسُكُون العين؛ 


)١(‏ تقدم. 

00 0 للنابغة الذبياني وليس للنابغة الجعدي كما قال المصنف. ينظر: ديوانه (5) والكتاب ؟/ 77 
وأمالي ابن الشجري ”/ 87 والخزانة 77١١/7‏ وابن يعيش ١7/7‏ والأشموني ”/ 177 والهمع ١85 /١‏ 
والدرر ١75 /١‏ والجمل ١185‏ والدر المصون .١67/5‏ 

(*) ينظر: الدر المصون ١167/54‏ 

(4) وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر: المحرر الوجيز */ 27179 والبحر المحيط 5/ 78٠١‏ والدر المصون 5/ .١9‏ 
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كأنّهم قصدوا التنبيه بهذا التّخفِيفٍ على أن الاسمين جُعِلا اسماً واحداً. 

قوله ##وَاَلتَّمْسٌ وَالْقَمَرَ © يجوز فيه وجهان: 

احدهما أن دكرة الرار غاطتة : رحيف : يختمل أن بكرن عن بيات ذكز الام 
بعد ذكر العام تفصيلا له؛ لأن الشّمس والقمر دخلا في قوله: #أَعَدَ عَثَّرَ كوا فهذا 
كقوله: لوَحِبِْلَ وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 48] بعد قوله: «ومّلائكته» ويحتمل أن لا تكون 
كذلك. وتكون الواؤٌ لعطف المغايرة؛ فيكون قد رأى الشمس والقمر زيادة على ال «أَحَدَ 
عَشْرَ ومن جملتها الشمس والقمرء وهذان الاحتمالان نقلهما الزمخشريٌ. 

والوجه الثاني: أن تكون الواو بمعنى: «مّعَ) إلا أنّه مرجوحٌ؛ لأنّه متى أمكن 
العطف من غير ضعفيء ولا إخلال بمعنى؛ رُجٌّح على المعيّة؛ وعلى هذا فيكون كالوجه 
الذي قبله» بمعنى : أنه رأى الشمسء» والقمر زيادة على الأحد عشر كوكباً. 

قوله اربنم لي سيمديت4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أنها جملة كُرْرت للتوكيد؛ لما طال الفصل بالمفاعيل» كما كرت 'أَنَكُم' 
في قوله تعالى : «أكل يدا مم ور ربا وَعِظَمًا أنَكرْ م4 [المؤمنون: ه”]. كذا قالهُ 

أبنو حديان” م وسيأتى تحقيقه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

والثاني : أنه ليس [بتأكيد]”''» وإليه نحا الزمخشريُ؛ فإنه قال: «فإن قلت: ما معنى 
تكرار «رَأُيْتَهُمْ قلت : ليس بتكرار؛ ل ل 
كان عقوت - عليه الصلاة والسلام د قال له عدد'فولة + « إن بَانت أعدا عدي كك والفنس 
وَالْقَمَرَ # كيف رأيتها؟ سائلاً عن حال رؤيتهاء فقال ل 
لأنه متى ذان الكلام .بين الحمل. على التأكيد. والتأسيسن ٠»‏ فتحمله على التَّأسِيس أولى». 

و 'سَاجِدينَ): صفة جُمِعَ جَمْع العقلاء. فقيل: لأنَّه لما عاملهُم معاملة العقلاء في 
إسناد فعلهم إل لك اليم اش رد لو 0 
شاركه في صفةٍ ما؛ كما قال في صفة الأصنام: #وَبَرنِهُمَ ينظرُونَ إِليْكَ ليك وهم لا يبْصِرَرنَ * 
[الأعراف: 21١78‏ وكقوله عز وجل : #يِكأَبُّهَا التمل دلوا سكت 4 0 ما]. 

والرّؤية هنا: مناميّة, ولد عدم أنّها تنصب مفعولين؛ كالعلميّة ؛ ؟ وعلى هذا قد 
جدت المععرة الثالي من خوله :راتت عد عق كاك ولكن حذفه اقتصاراً ممتنع» »؛ فلم 
يبق إلا اختصاراٌ وهو قليلٌ» أو ممتنع عند بعضهو”" . 

وقال بعضهم: إن إحداهما من الرّؤية» والأخرى من الرُؤيا. 


. فى ب: بتكرار.‎ )0( .718١ 7/6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
والمقتضب #/189.ء وا‎ ءه550١٠‎ 7597/١ وابن يعيش 8/1لاء والتصريح‎ »5٠ /١ ينظر: الكتاب‎ )9( 
بن يعيس يح‎ 
.١ ةك‎ /١ 
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قال القمّال: ذكر الرؤية الأولى؛ ليدل على أنّه شاهد الكواكب» والشّمس والقمرء 
والثانية؛ ليدل لا على مشاهدة كونها ساجدة له. 

ذكر المفسرون: أنَّ يوسف ‏ عليه السلام ‏ رأى في المنام أحد عشر كوكباًء والكسيق 
والقمر يسجدون له وكان لهُ أحد عشر من الإخوة يُسْتضّاء بهم؛ كما يُسْتضاء بالنُجوم» ففسّر 
الكواكب: بالإخوة. والشتسن والقمر: بالأببة"والام: والسجود: بتواضعهم له ودخولهم 
تحت أمره» وإنما حملنا الرُؤية على رُؤية المنام؛ لأن الكواكب لا تسججد في الحقيقّة» ولقول 
يعقوب - عليه الصلاة والسلام -: «لا تَقصْصْ رُؤِياكَ على إِخَوتِك) . 

وقال السديٌ : «القمر: خالته» والشمس: أبُوه؛ لأن أمّه والعيل كافك قد ات 

وقال ابن جريح : القَمَر: وه وَالشمس: أمّه ؟ لأن الشمس مؤنثة» وال كم 

وقال وهب بن مُنبّه - رضى الله عنه : (إن يُُوسفٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - رأى 
وهو ابن سبع سنين» إحدى عشرة عصاً طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الذّائرة» 
وإذا عَصاً صغيرة وثبت عليها حتى اقتلعتها”". فذكر ذلك لأبيه؛ فقال: إيّاك أن تذكر هذا 
لإخوتك. ثمّ رأى وهو ابن اثنتي عشرة سنة» الشسمسن: والقمر والكواكب» تسجد له؛ 
فقصّها على أبيه؛ فقال: لا تذكرها لهم فَيَكِيدُوا لك كَيْدا)7'. 

ع ل ا 0 لويد جام ار لكل اام 
ار اه ابسلا - قاع ذلك فقال عد لقره والشلدة 00 إن 
أخبرتك بذلك هل تسلم؟ قال: نَعمْ؛ فقال النبي يَِةْ وشرف وكرم ومجد وبجل وعظم: 
حرثان. والطارق والذيال» وقابس». وعمودانء والفليق» والمصبحء والقرعء والضروح 
ووثات )ةر الكعينت وآها يوسفاء والقنمين والقطر3[:31]؟"* هن الشماف :ومتجدن 
لهُء فقال اليهوديٌ: إي والله إِنّها لأسماؤها»9' . 


)١(‏ ذكره البغري في «تفسيره» (؟109/5). 

.)4094/7( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١59/17( أخرجه الطبري في #تفسيره»‎ )١( 

(؟) في أ: تلقفتها. (4) ذكرء الزازي قل التصيرو» ار 

(0) في أ: نزلت. , 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» )١58/1(‏ والحاكم (177/7) والبزار كما في «المجمع» (47/0) وأبو يعل 
كما في «المطالب» (5/ 54*) رقم (81097) والعقيلٍ في «الضعفاء؛ (909/1؟) وابن حبان في المجروحين 
)5901-60/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (5/5) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في «دلائل النبوة» . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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واعلم أن كثيراً من هذه الأسماء غير مذكورة في الكتب المصنفة في صُور الكواكب . 
فصل 

زعمت طائفةٌ من العلماء : أنه لم يكن في أولاد يعقُوب نبي غير يُوسف - عليه الصلاة 
والسلام - وباقي إخوته لم يوح إليهم» تدان بظافرها وترون الام وأحوالهم في هذه 
القصّةء ومن استدل على ثُبوتهم» استدل بقوله ‏ تعالى -: ءَامَكَا بأل ومَآ أنزِلَ إِلِمَا وَمَآ أزِلَ إل 
زم وَإِنَمَعِيلَ وَإِنْحَقَّ وَيَتعوبَ وَالْأَسْبَاِ» [البقرة: ]١76‏ وزعم أنَّ هؤلاء: هم الأسباطء 
وزهذا اتخدلال:ضسيفت + لآن المراد بالأسناط : شعوب بني إسرائيل» وما كان يوجد فيهم 
من الأنبياء الذين نزل عليهم الوحيء وأيضاً: فإنٌَ يوسف - عليه الصلاة والسلام - 
المخصّوص من بين إخوته بالنبوة والرسالة؛ لأنّه نصّ على تُبوّتهء والإيحاء إليه في آيات 
من القرا نولم يتف على ند ]متوق سواةة فول على ها كرا : 

فصل 

في الآية دليل على تحذير المسلم أخاهُ المسلم» ولا يكون ذلك داخلاً في معنى 
الغيبة ؛ لأنَّ يعقُوب قد حذّر يوسف أن يقّصٌّ رُؤياه على إخوته؛ فيَكِيدُوا لهُ كيْداًء وفيها 
أيضاً : دليل على جواز ترك إظهار النّعمة عند من يخشى غائلته حسدآاء وفيها أيضاً: دليل 
على معرفة يعقُوب ‏ عليه الصلاة والسلام - بتأويلٍ الرُؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنه 

قوله يبي لا نَقصّض» قرأ حفص: «يا بُنِيَ)7'' بفتح الياءء والباقون بكسرهاء وقرأ 
العامة : ا وهي لغةٌ الحجازء وقرأ زيد بن علي”"' : بصادٍ واحدة مشددة» 
والإدغام لغة تميمء وقد تقدّم تحقيق هذا في المائدة. عند قوله #من يبد مك # 
[المائدة: 55] والرّؤيا مصدر كاليقيًا. 

وقال الزمخشري : «الرُؤيا بمعنى: الرُؤيةء إلا أنّها مختصةٌ بما كان في النَّوم دون 
اليقظة » يي ل القربة والقربى». 

وقرأ العامّة: «الرُؤياه مهموزة من غير إمالةٍ» وقرأها”” الكسائئ في رواية الدُوري عنه 
بالإمالةٍ: وأما (الرؤيا) [يوسف: :]٠٠١‏ و «رُوْيَاي» الاثنتان في هذه السورة» فأمالهما 
الكسائيُ من غير خلافٍ في المشهور. وأبو عمرو يبدل هذه الهمزة واوا في طريق السوسي . 

وقال الزمخشري”؟: وسمع الكسائيٌ: «رُيّايَ وريّاكُ» بالادغام؛ وضم الرّاى 


.581/0 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 58١/5‏ والدر المصون .١65/54‏ 

(*) ينظر: الإتحاف ١5١٠/7‏ والمحرر الوجيز "/ 75١‏ والدر المصون .١64/4‏ 
(5) ينظر: الكشاف ؟1114/7. 
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وكسرهاء وهي ضعيفة ؛ لأن الواو في تقدير الهمزة؛ فلم يقو إدغامها؛ كما لم يقو إدغام 
«اتّوّر) من الإزار» و «انَّجِرَ) من «الأخرا. 

يعني : : أن العارض أ يعجك بو وهذا هو الغالتٌ» وقد اعت القراء بالعارصضن في 

مواضع يأتي بعضها إن شاء كيال نحو قوله: ) رئياً» في قوله: : #أحمن أ تنما ورِءَيا» 

[مريم : 5/] عند حمزة» و #عَادًا الأول » [النجم : ]0٠‏ وأما كسر «ريّاكُ» فلئلا يُؤدّي إلى 
ياء ساكنة بعد ضمّة» وأما الضمٌ فهو الأصل» » والياء قد استهلكت بالإدغام . 

قوله «فيَكِيدُوا»: منصُوب في جواب النّهيء وهو في تقذير شرطٍ وجزاءء ولذلك 
قدّره الزمخشريٌ بقوله : «إن قصّصْتهًا عليْهم كادُوك». 

و ١كَيْداً»‏ فيه وجهان: 

أظهرهما”2' : أنه مصدر مؤكدٌء وعلى هذا ففي اللام في قوله: «لَكَ) خمسة أوجه: 

أحدهاة أن يكوة «يكية) شمن عسى:ناءرتعذى باللا لأله في الأصبل يتعدى 
بنفسهء وقال: #ككدُونٍ جِيعًا#:[هود: 55] والتقدير: فيحتالوا لك بالكيد. 

قال الزمخشّري مقدّراً لهذا الوجه: «فإن قلت: هلا قيل : «فْيَكيدُوكَ»”" كما قيل : 
فَكِيدُونِي [هود: هه ]؟ . 

قلت: : ضُمّن معنى فعلٍ يتعدّى باللأم ؛ ليُِيد معنى فِعْل الكيدا '' مع إفادة معنى 
الفعل المضمّن» فيكون آكد وأبلغ في التّخويف» وذلك نحو: فيَخْتالُوا لك؛ ألا ترى إلى 
تأكيده بالمصدر). 

الوجه الثاني من أوجه اللام : أن تكون اللأم معدية» وكوة هذا الفح هما بتعدئى 
بحرف الجرٌ تارة» وبنفسه أخرى؛ ك «نَصَحَ) و 'شَكَرَ» كذا قالهُ أبو حيّان''“ وفيه نظر؛ 
لأنّ ذلك باب لا ينقاس» إِنَّما يقتصر فيه على. ما ذكره ه التّحاةء ولم يذكروا "هته كاد 

والثالث : املكو لاد رالا في المفعول به؛ كزيادتها في قوله : ##رَدفٌ لم4 
[النمل: 7/ا]» قاله أبو الجا" وهر مسيف: لأن اللام لا تزاد إلا بأحد شرطين : 
تقديم المعمول؛ أو كون العامل فرعاً. 

الرابع : أن تكون اللام للعلّق .أي : فيَكيدوا لأجلِك؛ وعلى هذا فالمفعُول محذوفٌ 
اقتصاراًء أو اختصاراً. 

الخامس : أن تتعلّق بمحذدُوف؛ لأنّها حال من «كَيْداً» إذ هى في الأصل يجوز أن 


000 في ب: أحدهما وهو الظاهر. 
(1) في أ: فيكيدوكن ... (4) ينظر > البحر المحيط 741/6 
(*) في ب: العبد. (5) ينظر: الإملاء 535/7. 
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الوجه الثاني من وجهي «كَيداً»: أن يكوق مفعولة زد أي : فيصنعُوا لك كيداء أ 
أمراً يكيدذونك به» وهو مصدر في موضع الاسمء ومئه: م كي كيدخ »4 [طه: 154 
أي : ما تكيدّون به؛ ذكره أبو البقاء» وعلى هذا ففِي اللأم في : «لَكَ» وجهان فقط كونها 
صفة في الأغمل؟ ثم صارت حالاً أو هي للعلة وأما الغلاثة الباقية» فلا كان بعل. 


فامتناعها واضحٌ 
ثم قال إن الشَّيِطَنَ الإضكن عَدُوٌ ميت » أي: يزيّن لهم الشيطان» ويحملهم على 
الكيد بعداوته القديمة. 


فصل 
قال أبو سلمة: كنت أرى الرّؤيا تَهُمُنِيء حتى سمعتٌ أبا قتادة يقول: كنت أرى الرُؤياء 
فثْمْرضْنِي ‏ حتى سمعت رسول الله وك يقول: «الرُويا الصّالحة من الله فإذا رأى أَحَدكُمْ ما 
يُحِبُّء فلا يُحدّْ به إلأمن يحبٌء وإذا رَأى ما يكرء فلا يُحَذتٌ به وليتقل عن يساره. 
وليَتَعوَّدْ بالأوين العيطاة جيسن شرا راي '" فإنّها لنْ تَضْره»”" وقال يله : «الدؤيا 
جَرءٌ من أربعينَ أو سئّة(” وأربعينَ جزءا من البو وه على رجل طائر فإذا حدّث بها 
وقعث». قال الراوي: وأحسبه قال: «لا تُحدَّتْ بها إلا حَبيبآء أؤ لَبيبا»9؟. 
قال الحكماء: الرؤيا الرّديئة يظهرٌ تعبيرُها عن قُربء والرُؤيا الجيّدة» إِنّما يظهر 
تعبيرُها بعد حين» قالوا: : والسّبب فيه أن رحمة الله تقتضي أل يحصل الإعلام بوصّول 
الشَّرء إلا عند قُرب وصُوله حتى يقل الحُرْنُ والعُمُ الحاصل بسبب توقعِهء وأمًا الإعلام 
بالخير» فإنه يحصّل متقذماً على ظهوره بزمانٍ طويل؛ حتى يكون السُرورٌ الحاصل 
بسبب توقُع حصُوله كَبيراً. 
ا 


قآل القرطية**؟: '«الؤؤيا تحال شريفة» وسزلة رفيعَةٌ» قال كلِ: «لَمْ يَبِقَ بعدي من 


)١(‏ في ب: ومن سر برؤيا. 

(؟) أخرجه البخاري (578/7) في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (9795). (ا4لاه)ء 
4 (59485ك 5996)ك (09905)/ (دددلاك (70115), رصحل 00/5/57 في الزويا 0 
5 وأخرجه مالك في الموطأ (؟/4017) في الرؤيا: باب ما جاء في الرؤيا (؟). 

(9) في ب: أربعة» وفي : تسع والصواب ما أثبتناه. 

(5) أخرجه الترمذي (277/14) في الرؤيا: باب ما جاء في تعبير الرؤيا (7774) (77179)» وقال حسن 
صحيحء وأبو داود الطيالسي في المسند )1١88(/1١57‏ وأحمد في المسند 0١١/4‏ والحاكم في 
المستدرك 2550/4 في تعبير الرؤيا باب القيد ثبات في الدين وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(5) ينظر: الحامع لأحكام القرآن 9/ 47. 
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المبشرات إلا الرُؤيا الصّالحة» يَراهًا [الرجل]” الصّالحُ» أو ترى له»”" وقال مَل : 
اكع رُؤْيَاء أصدقكُم حدينا”, وحكم ل]''' بأنها جر مج مكار رشي بُزءاً من 
لكين وروي: ان تكد وروي ان ا وأزبعينَ» وروي: :سن !حِمْسِين 
جُرْءاء وروي: من سنَّةِ وعشْرينٌ وها مه الشبوة وروي: من أزبعينّ» والصحيح: 
حديث السّت والأربعين» ويتلوه في الصّحة حديث السّبعين. 

فإن قيل: إن يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ كان صغيراًء والصغير لا حكم 
لفعله» فكيف. يكون لرُؤياه حكمء حتى يقول له أبوه: «لا تَقصْصٌ رُؤْيَاكَ على إِحْويِك2. 

فالجواب: أن الرؤيا إدراكٌ حقيقة» فتكون من الصّغير كما يكون منه الإدراك 
الحقيقئُ فى اليقظة. وإذا أخبر عمًّا رأى فى اليقظة» صدق؛ فكذلك إذا أخبر عمًا رأى فى 
المقاد. وذوى :أن يوستات علي العدااة والسلام د كان "ابن انض هر سبد ١‏ 

فصل 

في الآية دليلٌ على أن الرّؤيا لا تقصُ على غير شقيق ولا ناصح» ولا على امرىء 
لا يحسن التأويل فيها. 

وروى الترمذيّ : أن النبي كه قال : «الرُْيَا برل طائرء ما لَمْ يحدّث بها صَاحَبْهَاء 
فإذاحدت بها وقعك لز تحد كوا بها إلا غارفاء أو محياء أو ناطيح . 

قوله ليك يجَيَيكَ رَيِكَ4 الكاف في موضع نصبء أو رفع . 

فالئّصبُ إما على الحال من ضمير المصدر المقدّرء وقد تقدم أنه رأي سيبويه» وإما 
على النعت لمصدر محذوف, والمعنى: مثل ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك . 

والرّفع على أنَّه خبر ابتداء مضمر» يعني : الأمر كذلك» وقد تقدم نظيره . 

قوله: #وَيْمَلَمُكَ من تأُوِيلٍ لوث » مستأنف ليس داخلا في حيّر التشبيه» والتقدير: 
وهو يعلمك؛» والأحاديث : جمع تكسير»ء فقيل : لواحد ملفوظ بهء وهو «حَدِيث» ولكنّه 
ع تو أحاديث» وله أخوات في الشَُذُوذ ؛ كأباطيل» وأقَاطِيع» وأعاريض» في 
«باطل وقطيع وعَرُوض». 


كاين أبو : «أن لها واحداً مقداراء وهو «أخذوثة» ونحوه». والبسن بأسم 


)١(‏ سقط فى أ. 

١ تقدم.‎ )0( 

(7) أخرجه مسلم كتاب الرؤيا المقدمة (5.5) وأحمد (؟519/1). 

(4) سقط في أ. (0) تقدم . 

(0) في ب: أربعة . (0) تقدم. 

(4) في ب وقال. (9) في أ: وزعم يزيد. 


0 /١ ١ج اللباب/‎ 
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جمع ؛ لأن هذه الصَّيغْة مختصّة بالتكسيرء وإذا كانوا قد العزموا ذلك فيما ل يضرع له 
مفردٌ من لفظه. نحو: «شماطِيط»» و أَبَبِيلَ4”'' [الفيل: "] ففي أحاديث أولى». 

ولهذا ردّ على الزمخشري قوله: «وهي اسم جمع للحديث» وليس بجمع أحدوثة» 
بما ذكرناء ولكن قوله: اليس بجمع أحدُوثة؛ صحيح ؛ لأن مذهب الجمهُور خلافه» على 
أن كلامه قد يُريد به غير ظاهره من قوله: «أسم جمع؟2. 

قال الزجاج”" : الاجتباء مشتقٌ من جببتٌ الشيء: إذا أخلصته لنفسكء ومنه: 
جَببّت الماء ذ فى الحوض» والمعنى : كما رفع منزلتك بهذه الرؤيا العظيمة الدَّالة على 
الشوق و لعز كذلك يَجْتَبِيك ريك ويضطفِيك ربك بالتّبِوّة. 

وقيل : بإعلاء اللدوطة (ويعلمك من تأويل الأحاديث) : يريد تعبير الرّؤياء وسُمَي 

تأويلا ؛ لأنّه يئول أمره إلى ما رأى في منامه. والتأويل : ما يئول إليه عاقبة الأمرء وكان - 

عليه الصلاة والسلام ‏ غاية في علم التّعبير. 

وقيل: في تأويل الأخاديثك فى كتيةاج تعالن ب والأخبار المروئة عن الأبياء 
المتقدمين ‏ عليهم الصلاة والسلام -. 

وفيل : الأحاديث: : جمع احدِيث). والحديث هو الحَادثٌُ» وتاويلي” مآلهًا ومآل 
التحوادت إلى قدرّة الله - تعالى -» وتكوينه» وحكمته. والمراد من تأويل الأحاديث: 
كيفية الاستدلالٍ بأصناف المخلوقات على قدرة الله تعالى - وحكمتهء وجلاله. 

قوله: ##وَييْدٌ يِعَمََمْ عَلتِلكَ 4 يجوز أن يتعلق «عَليِك) ب ١«يُتِمُ)‏ وأن يتعلق ب 
انِعْمِتَهُ)» وكرّر «عَلَى) في قوله : «وعلى آل» لتمكن العطف على الضمير المجرورء وهذا 
مذهبٌ البصريّين. 

وقوله #مِن قَبْلُ»4 أي من قبلك» واعلم : أنَّ من فسر الاجتباء بِالتّبوّق لا يمكئه 
أن يفسّر إتمام التُعمة ههنا بالنبوة» وإلا لزم التكرارء بل يفسر إتمام النّعمة ههنا: 
يسعادات الدنيا والآخرة. 

أما سعادات الدنيا؛ فالإكثار من الولدٍء والخدمء بالاباع؛ والتّوسّع في المالٍ 
والجاه» والجلال في قلوب الخلي. »؛ وحسن المّناء وَالتخميد» وأما سعادات الآخرةء 
فالعُلُوم الكثيرة» والأخلاق الفاضلة . 


)١(‏ قال الفراء */ 597: أبَابيل: لا واحد لهاء » مثل: الشماطيط» والعباديدء والشعاريرء كل هذا لا يفرد له 
واحد. ثم قال : وزعم لي الرؤاسي , وكان ثقة مأموناً: : أنه سمع واحدها إبالة لا ياء فيها ولقد سمعت من 
العرب من يقول: ضِعْتٌ عَلَِ إِبَالَةِ. . . فلو قال واحد الأبابيل إيبالة كان صواباً» كما قالوا: دينار» دنانير. 


(5) ينظر: معاني القرآن 9/ 722.91 


وقيل : المراد من إتمام النعمة : خلاصته من المحن». ويكون وجه التَّسْبيه ب 
«إبراهيم وإسحاق عليهما الصلاة والسلام م( وهو إنعام الله بتعالي ت«غلى إبراهيم 
بإنجائه من النّار وعلى ابنه إسحاق بتخليصه من الذّبح . 

وتيل : إن إِنْمَام التّعمة هو: د د اراي ده 
أنبياء مُلُوكاًء ونقلهُم عنها إلى الدّرجات العُلَى في الآخرة 

عا اا م ا ا ل 1 
عو كولب 

ومن فسر الاجتباء: بالدّرجات العالية؛ فسّر إتمام النّعمة: بِالتُبرّة؛ لأنّ الكمال 


المطلق» والتَّمام الحظلق في حق البشر ليس :]لا الشوقه يدل عليه قله نبال > 12 لال 
يعقوت أي : على أولاده؛ لأن أولاده كلهم كانُوا أنبياء» وقوله: ا كمآ أَتَمّهًا عَكَ أبوَيِكَ من 
بلُ بهم وَإِمصقَ* والنّعمة التّامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحاق من سائر النّاس 
ليس إلا النبوة؛ فوجب أن يكون المرادٌ بإتمام التُعمة: هو النبوة» وعلى هذا فيلزم الحكم 
بأنّ أولاده يعقوب كلهم كانوا أنبياء؛ كقوله ‏ تعالى -: #وَبْيِمٌ يَمْمَتَمُ عَلَتلَك وَعَلَ َال 
َعْقُوبَ 4 . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكوئُوا أنبياء» وقد أقدموا على ما أقدمُوا عليه في حقٌّ 
لظا 

فالجواب: أنَّ ذلك وقع قبل النبرّة» والعصمة إنّما تثبتُ في وقت التُبِوّة» لا قبلها. 

قوله « إزلهم وَإِتَعقَ* اجوز أن يكوا بدلا مخ #ابويك» أو عغطفاميان أو على 
إضمار أعني»», ثم لما وعد عليه الصلاة والسلام ع روس ف 
[الآية]”'' بقوله: إن رَبّكَ عَلِيِمٌ حَكيِمٌُ4 فقوله «عَلِيمٌ) إشارة إلى قوله: #أََّهُ أَعَلَمُ حَيْتُ 
يجَمَلُ رسالتم » [الأنعام: 5؟١١]»2‏ وقوله: ١حَكِيمٌ»‏ إشارةً إلى أنه ا فلا 
يضع النبوة إلا في نفس قُدسيّة . 

فإن قيل: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحّتهاء أم لا؟ فإن 
كان قاطعاً بصحّتهاء فكيف حزن على يوسف؟ وكيف جاز أن يشتبه عليه أن الذئب أكلة؟ 
وك يناف حلكمنية لكوت أن ريلك فتن فال الاغوت + ع« راكات أن أحكزة لذن 
وَأَنَشْرَ عَنْهُ عَلْفِلُورت» مع علمه بأن الله وقالن دسحة ويعلة رعرة. 

وإن قلت: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان عالماً بهذه الأحوال» فكيف قطع 
بها؟ وكيف حكم بوقوعها جزماً من غير تردُد؟ . 

فالجواب قال ابنٌ الخطيب: «لا يبعُد أن يكون قوله : «وَكَدَلِكَ يسيك عيلةا 42 بعروم 


)1غ( في أ: الجنة . 2( في أ: الكلام . 
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بألا يكيذوه؛ لأن ذكر ذلك قد تقدّمء وَأنضا : فيبعْد أن يقال: الت عليه الصاده والعاد م 
مضل إلى هذه المناضت 811 بسع حينم ني المقيايي العانيدة ٠‏ لم يعت اصن 
منهاء أو يصل إلى تلك المناصب» وكان خوفه بهذا السَّبب» وتدكوة مشت قله : #وَلَحَاتُ 
أن يَأحكله أل ؤْنْبُ4 الرّجر عن التهاون في حقَّه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه» . 
قوله تعالى: «©# لد كان فى يوس وَلخْوتوء يت يِمَايلِيتَ © إِذ مَالُوا 
ممعم معرورء, َ“ 


ال ل نوكن عُصَبَةٌ إن نا لتى صَكلٍ فين 2©) اقثرا 0 


أذ ب 


مه 0 تَكُووأ مِنْ بدو هَرما ملِِينَ 2 فَالَ كَل مَنْبمَ لا 
َالَأ 


١ 


04 روه كسرع ى عع محر مي يس 24 د ج2 
دحت والرو و يجت الجن كولة نش القتائة إن كش قعاث 
عرس عي ل ماد ع 27 1-4 آذه :و سمس ب أ 
ير ما لَك لا تأنكًا َك يُوسفٌ وَإِنَ آَم أنتصِحونَ 0 أَرْسِلَهُ مه خَذَا َع يلصت 
4 > 0 ركو صامء 0 


وَإِنَا لم لَحَفِظُونَ 62 كَل إن تحرو أن دوا بو يماك أن بأحكلة الزقة واكر 


0 يه إل 
77 4 7 مجعم لسارم ٠7‏ عن ا 2-7 ع برخ 5 1 سم 0-0 71 
عَنْهُ عَنَفِلوت 7 مالا لبنَ أَكَلَهُ أَلزْن وََحَنُ عُضَبَةٌ إِنّآ إذا لَكَيِدْنَ 4069 . 


قوله تعالى : «#لْقَدْ كن فى يُوسفٌ وَلِعْوَي» الآية. 

قال الزمخشري"'': «أسماء إخوة يوسف - عليه الصلاة والسلام - يهوذا ورُوبيل» 
وشمعٌونء ولاوى.» وزبالون. ويشجرء وأمهم: ليا بنت ليان» وهي ابئة خال يعقوب» 
وولد له من سريتين - تسمى إحداهما زلفة والأخرى بلهة ‏ أربعة أولاد: دان» ونفتالي» 
وجاد وآشرء فلما توفيت «ليا» تزوج يعقوب أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين». 

قوله تعالى لأدَايَتُ4 قرأ”"' ابن كثير «آيّة» بالإفراد» والمراد بها: الجئسء» والباقون 
الجمع تصريحاً بالمراد؛ لأنها كانت علامات كثيرة» وزعم بعضهم: أن ثمّ معطوفاً 
محذوفاً. تقديره: للسّائلين ولغيرهم» ولا حاجة إليه» و ١للسَّائلِينَ»:‏ متعلقٌ بمحذوفٍ 
نعتاً ل «آياتٌ» . 


معنى : مانت لْلسَإينَ4 أنه عبرة للمعتبرين؛ فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف»ء 
وما آل إليه أمرهم من الحسدء وتشتمل على صبر يوسف عن قضاء الشّهُودء وعلى الرقٌ 
والسّجنء وما آل إليه أمرهُ من الوُصول إلى المرادء وغير ذلك . 

وقيل : #مإِياتٌ لْلسَايلِينَ» أي ذلألة على ُوة الرسول: عدلوات الله وسللامة عليةات. 


.455 ينظر: الكشاف ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: السبعة 7454 الحجة 747/54 وإعراب القراءات السبع 7949/١‏ وحجة القراءات 708 وقرأ بها 
أيضاً ابن محيصن ينظر: الإتحاف ”/ 1 وينظر: المحرر الوجيز / "7١‏ وقرأ بها أيضاً مجاهد وأهل 
مكة ينظر: البحر المحيط 5 وينظر: الدر المصون 6/5 . 
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ونال اح عباس حرفي ايها ادحل وين لجرو على وسرت الهاو لضع 
نقد قرزا ]"'" سووة بويت كعات إلى البهوده فأعلمهم أنه سمع كما في التّوراة؛ بالطلق 
نفرٌ منهم» فسَّمِعُوا كما سَمِع؛ فقالوا له: من علمك هذه القصّة؟ فقال ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «اللّه عَلَّمَنِي» فتلت « لي لَنَد كن فى يوشكت وَلِخْويَوِه ايت لْسَاِلِنَ4”" . 

قال ابن الخطيب”": «وهذا الوجه عندي بعيد؛ لأن المفهوم من الآية: أن في 
واقعة يُوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ آياتٌ للسّائلِينَ» وعلى ما قلناه: ما كانت الآيات 
في قصّة يُوسفء بل كانت في إخبار محمّد يل عنهاء من غير تعلّم ولا مطالعة . 

الثاني : أن أكثر أهل مكّة كائوا أقارب الرَّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام -» وكاثوا 
يُنْكرون تُبوّته» ويظهرون العداوة الشّديدة معهُ بسبب الحسدء فذكر الله تعالى ‏ هذه 
القصّةء وبين أنَّ إخوة يُوسُف بالعُوا في إيذائه لأجل الحسدء وبالآخرة إن الله نصرهء 
وقواهء وجعلهم تحت يده»ء ومثل هذه الواقعة إذا سمعها العاقل» كانت زاجرة له عن 
الإقدام على الحسد. 

الثالث: أن يعقّوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما عبر رُؤيا يُوسّفء وقع ذلك 
التّعبيره ودخل في الوجُود بعد ثمانين سنة» فكذلك أن الله تعالى - كما وعد مُحمّداً ككل 
بالتّصر والظفرء كان الأمر كما قدّره الله تعالى ‏ لا كما سعى فيه الأعداء في إبطال 
أمره) . 

قوله «#الَيُوسْفٌ وَأَحُوهُ لحب إِله ينا منّا» اللام في اليُوسفٌ): لام الابتداء أفادت توكيداً 
لمضمون الجملة». أراذوا أنتزنافة عضتع لهما آم عانتك ل شبية فيه «واحوة: : هو 
بنيامين» وإِنّما قالوا : «وأحُوةُ» وهُم جَمِيعاً إخوة؛ لأن أمَّهُمَا كانت واحدة. و«أحَبٌ) 
أفعل تفضيل» وهو مبنيٌّ من احُبٌ) المبنيّ للمفعول. وه و كناذ» وإذا بيت أفعل 
التّفضيل» من مادّة الحُبٌ والبغض» تعدّى إلى الفاعل المعنوي ب «إلى» وإلى البقعر 
المعنوي ب «اللام» أو ب «في» فإذا قلتَ: زيدٌ أحبٌ إليّ من بكرء تعني : أنك تحب 
زيداً أكثر من بكرء فالمُتكلّم هو الفاعل» وكذلك: «هو أبغض إلى منُْ» أنت المبغض» 
وإذا قلت: زيدٌ أحبٌ إلى من عمروء أو أحَبٌ فيّ مِنهُء أي: إِنَّ زيداً يُحِبّني أكثر من 
عمْرو؛ الام ىلر 
0 لعَمْري لَسغْدٌ خوك شلش حنارة” اث المتا متنك كافون خمر 

وعلى هذا جاءت الآية الكريمة؛ فإن الأب هو فاعل المحبّة. 


2 


.)7514( زيادة من ب. (5) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(9) ينظر: الفخر الرازي ١ ./5/١8‏ 

(5) ينظر البيت في ديوانه (075) وروايته في الديوان لعمري لسعد في الضّباب إذا غدا ا 
وينظر الكامل ١54/5‏ والدر المصون 155/54. ١‏ 


الو و نت مقرو كف ابارت + يات 11 


و «أَحَبُ): خبر المبتدأء وإنّما لم يطابق؛ لما عرفت من حكم أفعل التّفضيل . 

وفيل : اللآم في : «اليُوْسفت4- جواب القسمء تمديره : والله ليُوسف وأحوئة والواؤ 
فوشن غطية: اللكال» كالجملة عدها فى محل نض على السال. والعامة علن 
رفع اعُضْبةً) حبرا لك #تخن»: 

5 5 5 ٠. 5 ع‎ : 8 8 59 2322) 206 010 75 

وقرأ أمير المؤمئين''' - رضي الله عنه ‏ بنصبها على أن الخبر محذوف» والتعدين. 
ونحن نرى أو نجتمع» فتكون «عْصْبَّه» حالاء إلا أنه قليل جدا؛ وذلك لأنْ الحال لا يسد 
مسد الخبر إلا بشُروطٍ ذكرها التّحاة» نحو: ضربي زيداً قَائِماء وأكثر شربي السّويق 
ملتويا: 

قال ابن الأنباري: «هذا كما تقُولٌ العربُ: إِنَّمَا العَامري عمّتهُء أي: يتعمم عِمّتها. 

قال أبرد هقان «ولنين هعلة؟ لأن اعفبةا لبن تدز ولا عيية الكهوه أن 
يكونامدناي؟ "1 شكتك سيط 

كالتطياي الذي لمن سزاك ان الأتلوض إلا النسيية ذدئة ميف إنه يدك الكين: 
وسدّ شيءٌ آخر مسدّه في غير المواضع المُنقّاس فيها ذلك» ولا نظر لكون المنصُوب 
مصدراً أو غيره» . 

وقال المبرد: هو من باب: «حُكمّك مُسمّطأ؛ أي: لك حكمك مسمّطأاء قال 
الفرزدقٌ : 

أ(م.م-_بنا اع اع سس 0 22 
ِ محكمك مسّمطا 

أراد لك حكمك مُسمّطا . 

قال: واستعمل هذا فكثّر حتى حذف ا ستخفافاً؛ لعلم ما يريد القائل؛ كقولك: 
الهلال والله. أي: هذا الهلال» والمُسَمّط: المرسل غير المردُودٍ وقدره غير المبرّد: 
طكثلة: تنك مسكهلاً .وان هذا المعال اتن ؟ ‏ لأن: التسدو رين تسجعا ون عه فرظ مد الحا 
مسد الخبر: أن لا يصلّح جعل الحالٍ خبراً لذلك المبتدأء نحو: ضَرْبِي زيداً قائماًء 
بخلاف : اضَرْبى يدا شديدٌ» فإنَّها ترفع على الخبريّة وتخرّج المسألة من ذلك» وهذه 
الحال» أعنى : «مُسَمّطاً» يصلح جعلها خبراً للمبتدأ» إذ التقدير: حكم مرسل لا مردودٌء 
فيكون هذا المثل على ما تقرّر من كلامهم شادًا. 


.١65/54 ينظر: الكشاف 455/7 والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 787/8. 

49 مجمع الأمثال 5/١‏ لا أي : مرسل مردود لا يعقب. ويروى: خذ حكمك مسمطأء أي مجوزاً نافذاء 
والمسمط : الذي لا يرد. 

(5) ينظر: البحر 2787/0 روح المعاني »540/١7‏ الدر المصون .١157/4‏ 
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والعصبة : ما زاد على العشرة» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ؟ وعنه: ما بين 
العقيرة إلى الأريع 37 

وقيل: الثلاثة نفر» فإذا زادت على ذلك إلى تسعة؛ فهو رهطٌء فإذا بلعُوا العشرة 
فصاعداً» فعْصْبّة. 

وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. 

وقيل: من. عشرة إلى خمسة عشر. 

وقيل : ستة. وقيل : سَبْعَة. والمادّة تدل على الإحاطة من العصابة؛ لإحاطتها بالرّأس 

بِيَئُوا السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف: وهو أن يعقّوب - عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان يفضّل يوسف وأخاه على سائر أولاده في الحبٌء فتأَدُوا منه لوجوه: 

أحدها : كانوا أكبر منه سنا . 

وثانيها: أنّهم كانوا أكثر قرّةء وأكثر قياماً بمصالح الأب منهما. 

وثالئها: أنْهم القائمون بدفع المضار والآفات» والمشتغلُون بتحصيل المنافع 
والخيرات» وإذا كانوا كذلك لا جرم قالوا: (إِنَّ أبّانا لَفي ضلالٍ مُبين2. 

الاريك النقطيى؟"؟ .نوها هنا سوالات: ا 

السؤال الأول: أن من المعلُوم أن تفضيل بعض الأولاد على بعض. يُورِث الحقد 
والحسدء هما يورثان الآفات» فلما كان يعوب عليه الصلاة والسلام ‏ عالماً بذلك» فلم 
أقدم على هذا التفضيل؟ وأيضاً: فالأسنٌ والأعلم. والأنفع مقدَّمء فلم قلب هذه القضية؟ . 

فالجواب: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ما فضلهما على سائر أولاده إلا في 
المحبّة. والمجية ليست فى وتيخ البشر» فكان معذورا قي ولا يلحقه بسبب ذلك لومم 
قال عليه الصلاة والسلام -: «اللّهُعٌ هذا قسمي فيمًا أملكُ. فلا تَلْميِي فيمًا لا أئلك» 
حين كان يحب عائشة - رضي الله عنها - 0 

السؤال الثاني : أن ناولا ينإ غانوا كن ابعر بكونه وكترلا شحنا مو هته الله 


.)5١١/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: الفخر الزازك 70/14 

(5) أخرجه أحمد )١55/7(‏ وأبو داود /١(‏ 447) والترمذي (؟7/ )"١4‏ والنسائي (7/ 55 - 54) والدارمي 
)5١٠ 5 /0(‏ وابن ماجه )١191/١(‏ وابن ن أبي شيبة 787/5 417”) وابن حبان ١705(‏ - موارد) والحاكم 
(/1837) والبيهقي )١198/17(‏ والخطيب في «الموضح» (؟/ ا )٠١‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ءا لسسسسسس سس صورةيوسف/ الآيات: ١4-1‏ 


فكيْفٌ اعتّرضُوا؟ وكيْف زرَيَقُوا طريقتةُ وطعنُوا في فعلِه؟ وإن كاثوا مُكَذَبِينٍ بنبوته. غير 
مقرّين بكونه رسُولاً حقًّا من عند الله فهذا مُوجِبُ تكفيرهم؟. 

والجواب: : أنَهُم كانوا مُؤْمِنين بنبوّة أبيهم» ا د 
إلا أنَهُم لعلّهم جرّرُوا من الأنبياء أن يفعلوا أفعالاً مخصوصة بمجرد اجتهادهم» ثم 
الاجتهاد أذّى إلى تخطئة أبيهم في ذلك الاجتهاد؛ وذلك لأنّهم كانوا يقولون: هما 00 
ما بلغا العقل الكامل» ونحن متقدَّمُونَ عليهما فى السنّء والعقل. والكفاية» والمنفعة» 
وكثرة الخدمة» والقياء بالمهنمات ٠‏ تإضراره على تتديم يوقيف عليا: يخالف هذا 
الدّليل» وأما يعقُوب - عليه الصلاة والسلام ‏ فلعله كان يقُول: زيادة المحبّة ليست في 
الوسع والطّاقة؛ فليس للَّه على فيه تكليفٌء وأما تخصيصهما بمزيد البِىٌ ٠»‏ فيحتمل أنه كان 
لوجوه : 

أحدها: أن أمَّهُمَا ماتث وهم صغار. 

وثانيهما: أنه كان يرى فيه من آثار الرُشدء والتّجابة ما لم يجدْ في سائر الأولاد 
والحاصل : أن هذه المسألة كانت اجتهاديّة» وكانت بميّل النّسء وموجبات الفطرة» فلا 
يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخرِء أو في عرضه. 

السؤال الثالثك: أنهم نسبّوا أباهم إلى الصّلال المبين» وذلك مبالغة في الذمٌ 
والطعن» ومن بالغ في الطّعن في الرسُول كفرء لا سيّما إذا كان الطّاعن ابناً؛ فإن حقّ 
الأَبُوّة يُوجب مزيد التَّعْظِيم . 

والجواب: المُراد من الضلال: : غير رعاية مصالح الذين, لا البعد عن طريق 
الرّشد. والصواب. 

السؤال الرابع: أن قولهم: اليُوسُفٌ وا م د مقع سم 
والحسد ا الا سيّما وقد أقدموا بسبب ذلك الحسد على تضييع ذلك 
الأخ الصالحء وإلقائه في ذل العبوديّة» وتبعيده عن الأب المشفق» وألقوا أباهم في 
الحُزن الدائم» والأسف العظيمء. وأقدموا على الكذب, وأتوا بهذه الخصالٍ المذمُومَّة 
وكل ذلك يقدح في العصمة. 

والجواب : أن المعتبر عصمة الأنبياء في وقت خصول التبوّة» فأمّا قبلها فذلك غير 
واجب). 

#أفتلوأ بُوسُف أو اطرحوة أَرْضَا» الآية . 

فى نصب «أزضاً) ثلاثة أوجه: 

أحذهاء أن تكون بشيوة قل إبقاط الشاني تعدرياء أي: في أرض ؛ كقوله : 


4 


لَأَفعدَنَ َم م صرْطَكَ الْمسَتَقم © [الأعراف : 1١1]ء‏ وقول الشاعر: [الكامل] 


سور يوسَك 7 الآيات ‏ 1 ا لح حيتت ل يي رب 8 15 


لذن بهَرٌ الكفٌّ يَعْسِلٌ مَتَنّهُ فِيهِكَمَاعَسلَ الطَريقَ التَعلبُ0") 

وإليه ذهب ابن عطيّة”" . 

قال النّحاس: «إلا أنه في الآية حسن كثيراً؛ لأنّه يتعدى إلى مفعولين» أحدهما 
بالحرف» فإذا حذفت الحرف» تعدّى الفعل إليه) . 

والثاني: النصب على الظرفيّة 

قال الزمخشري: «أزضاً منكورة مجهولة بعيدة عن العمران» وهو معنى تنكيرهاء 
وإخلائها من النّاس؛ ولإبهامها من هذا الوجه» تُصِبت نصب الظروف المُبّْهّمة». 

ورد ابن عطيّة هذا الوجه فقال: «وذلك خطأ؛ لأن الظّرف ينبغي أن يكون مُبهماً 
هذه ليست كذلكء بل هي أرض مقيّدة بأنّها بعيدةٌ» أو قاصية أو نحو ذلك» فزال بذلك 
[نعا مها ومعلُوم أن يُوسف لم يَخْل من الكون في أرض» فتبيّن أنّهم أرادوا أرضاً بعيدة» 
غير التي هو فيها قريبة من أبيه». 

واسَتَحْسّن أبو حيّان”" هذا الرّدء وقال: «وهذا الردُ صحيحٌ» لو قلت: «اجَلستُ 
داراً بعيدة» أو مكاتناً بعيداً» لم يصمّ إلا بواسطة في ولا يجوز حذفهاء إلا في ضرورة 
شعر » أو مع «دخلت» على الخلاف في «دخلت» أهي لازمة أم متعذية) . 

وفي الكلامين نظر؛ إذ الظّرف المُبْهَم: عبارة عمًا ليس له حُدُود تحصره. ولا 
أقطار تحويه» و «أرضاً؛ في الآية الكريمة من هذا القبيل . 

الثالث: أنها مفعول ثان» وذلك أن معنى: «اطْرحُوةٌ»: أنزلوه» و «أنزلوه» يتعدى 
لأندين: قال - تعالى : #أَْلَن مَرَلا ص4 [المؤمنون: 14؟] وتقول: أنزلت زيداً الدَارٌ. 
والطّرح : الرَّمِيُ؛ ل قال عروة بن الوردٍ: [الطويل] 
00#" - ومَنْ يَكُ مِفْلِي ذا عِيالٍ ومُفْتِراً مِن المَالٍ تطرّخ نَفسَه كُلْ مطرح 

والمعنى: اطرحُوه إلى أرض تبعْد من أبيهء وقيل: في أرض تأكله السَباعٌ . 

و يَخْلُ لكُمْ؛ جوابُ الأمرء وفيه الإظهار والإدغام» وتقدّم تحقيقهما عند قوله: 
ومن يِبْيَم عَيْرَ الْإِسَلم دِينا» [آل عمران: 86]. 

قوله: #وَتَكْووا» يجُوز أن يكون مجزوماً نسقاً على ما قبله» أو منصوباً بإضمار 
«أن» بعد الواو في جواب الأمر. 


.577 7/7 تقدم. (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط 0/ 7585. 

(5) ينظر البيت في ديوانه (35) والعمدة لابن رشيق 48/١‏ وروح المعاني 2197/١7‏ والمحرر الوجيز 4/ 
“78 والبحر ه/ ل/ا/ا” والدر المصون 5//ا6١.‏ 


فصل 

اعلم “أنه لما قوري اللحسد وبلغ النهاية» قالوا: لا بُدّ من تبعيد يُوسف من أبيه» 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين : القتل» أو التَغرِيب» ثم ذكروا العلّة فيفى وهي قوله: 
يل لم و بَهُ أيكُ» أي : اق ا ومر نه وجية القداانا مشدوة ارر اعت 
بالميل والمحبَّة؛ #ود ووأ مِنْ بَمَدِو # أي : من بعد قتل يوسفء #قَوما صَِلِيِينَ © : أي 
نوب بعد قتله. 

وقيل: يصلّح شأنكم. وتتفرغوا لإصلاح شأن أمّهاتكُمء واختلقُوا في قائل هذا 
اقول 

فقيل : شَاورُوا أجتيًا؛ فأشار عليهم بقتله» ولم يقّل ذلك أحدٌ من إخوته 

وقيل: القائل بعض إخوته» واختلفوا فيه . 

فقال وهب: شمعونء وقال كعب: دان. وقال مقاتل: رُوبيل. 

فإن قيل: كيف يليق هذا بهم» وهم أنبياء؟ 

فأجاب بعضهم: بأنّهم كانوا في هذا الوقت مراهقين لم يبلُغواء وهذا ضعيفٌ؛ فإنه 
يبعد في مثل يعقوب أن يبعث جماعة من الصّبيان من غير أن يكون معهم قائمٌ عاقلٌ 
يمنعهم من القبائح . 

وأيضاً: فإنّهُم قالوا: #وتكونوأ مِنْ بَْدِو هرما صلِحِينَ* وهذا يدل على نهم قبل النبوة 
لا يكونوا صالحين» وذلك يُنَافيي كونهم من الصّبيان» وأيضاً: قولهم: «يتأبانا سْتَمْفْرٌ لنَا 
دوي إن كا حَلولين4 [يوسك + 97] والصغير لآنذنت له. 

فأجاب بعضهم: بأنّ هذا من باب الصّغائرء وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم. والكيد معهُ. والسعي في إهلاك الأخ الصّغيره فكل واحدٍ من 
ذلك من أمّهات الكبائرء بل الجواب الصحيح : أنَّهم ما كانُوا أنبياء» وإن كانوا أنبياء؛ إلا 
أن هذه الواقعة أقدموا عليها قبل التبوة. 

ثم إِنّ قائلاً منهم قال : لا نَفَتلُوا يُوسْكَ 

قيل: إنه رُوبيل» وكان ابن خالة يُوسُّفء وكان أحسئُهم رأياً فيه؛ فمنعهم من قتله. 

وقيل: يهوذاء وكان أقدمهم ذ في الرّأي” '' والفضل. والسَّنٌء وهو الصحيح . 

قوله «فِي غَيابَة قرأ نافع”" : «عيابَات» بالجمع في الحرفين من هذه السُّورة» جعل 


)١(‏ في أ: أحسنهم رؤيا. 

(0) ينظر: السبعة 106" والحجة للفارسي 5939/5 وإعراب القراءات السبع "١١ 2706١ /١‏ وحجة القراءات 
5 وقرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر: الإتحاف ١51١/7”‏ وينظر: المحرر الوجيز /7 7557 والبحر المحيط 
65 والدر المصون 54//ا6١.‏ 


سورة يبوسف / الآيات : طا- ١5‏ بيت لبي يبب ل هسههتر  _‏ لججتت ر10 


ذلك المكان أجزاء. وسمّى كل جزء غيابة؛ لأن للجُبٌ أقطاراً ونواجي» فيكون فيها 
غيابات» والباقون: بالإفراد؛ لأن المقصٌود: موضع واحد من الجَُبٌ يغيب فيه يوسف. 
وابن دكا لاك شدّد ال الباق كرا طبر تيم القراءة : أن كر حت بام 
لقال تسريه 1 مع رس نقذ ال رن عو وروت و الات الفضَّار : 
للخَرّف) . 

قال هناتن» الوا مح: «يجوز أن يكو على «فمّالات» كحمّامات» ويجوز أن يكون 
على «فيُعَالاات»)» كشَيْطَانَات» جمع شَيْطائَه وكل للمبالغة). 

وقرأ الحسن”'': «في غَيّبةِ؛ بفتح الياء» وفيه احتمالان: 

أحدهما: أن يكون فى الأصل مصدراً؛ كالغلبة. 

والثاني : أن يكون جمع غائب» نحو: صَائْع وصتّعة. 

قال أنو تحتان 9 عاوفى حرفت أيه ١‏ لآفن غلنة» يتكون الباءة وحئ. ظلمة الو كا 

قال شهاب الدين”*؟؟2: «والضبط أمر حادثٌ» فكيف يعرفٌ ذلك من المصحف» 
وتقدَّم نحو ذلك» والغيابة» قال الهروي «اجتجنا إن طاواي السوترر الماء يغيب ما 
فيه عن العَيُون». 

وقال الكلبيُ: «الغيابة تكون في قَعْر الجّبّ؛ لأنَّ أسفله واسعُ» ورأسه ضيّقء فلا 
يكاد النّاظر يرى ما فى جوانبه)» . 

وقال الزمخشري”*': «هي غورة» وما غاب منه عن عين النّاظرء وأظلم من 
أسفله) . 

قال المنخل : [الطويل] 
4 فإن أنَا يَوْماً عَيَبَئْنِي غَيَابَتِي ‏ فَسِيرُوا بسَيرِي في العَشِيرةٍ والأفل") 

أراد: غيابة حُفرته التي يدفن فيهاء والجبٌٍ: البئر الذي لم تُطوَّء وسمّي بذلك: إما 
لكونه مَحْمُوراً في جبُوب الأرضء أي : ما غلظ منها؛ وإما لأنه قطعّ في الأرض 
والجبٌ: القطعْء ومنه: الجبُ في الذكر؛ قال الأعشى : [الطويل] 


.777/١ ينظر: المحتسب‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 785/0 والدر المصون .١68/5‏ 

(*”) ينظر: السابق. (5) ينظر: الدر المصون .١158/5‏ 

(0) ينظر: الكشاف ”559//7. 

(1) ينظر البيت في روح المعاني ١47/١١‏ ومجاز القرآن ١7/١‏ ومعجم الشعراء 784٠‏ والبحر المحيط 
60 الكشاف 457/7 ومعجم المرزياني (784) والمؤتلف )77١(‏ والقرطبي ١15/0‏ والمحرر 9/ 
64 والدر المصون .١158/5‏ 


ااالاالللللللللللللللللللللللللللللللل سس سس سورةيوسف/ الآيات: ١5-1‏ 


و لَيِنْ كُنتَ في جب نَمَانِينَ قَامَةَ ووتبية اشنناك الت با ا 0 
ويجمع على جُبُبْء وجبّاب, وأْجْبّاب. 
والألف واللام في «الجَبٌ)» تقتضي المعهود السَّابقَ» واختلفوا فيه: 
فقال قتادة: هو جب بئر بيت المقيس”"؟» وقيل: بأرض الأزدُن. 

7 وقال مقاتل: هو على ثلاثة فراسخ من مزل يعقُوب”"» وإنَّما عيّنوا ذلك الجبٌ؛ 
للعلة التي ذكروهاء وهي قولهم: «يَلتقطة بَعْض السّيارةٍ» لأن تلك البئر كانت معروفة 
يَردُونَ عليها كثيراًء وكانوا يعلمُون أنه إذا طرِحَ فيهاء كان إلى السّلامة أُقْرَبِ؛ لأن السيارة 
إذا ورَدُوهَاء شاهدوا ذلك الإنسان فيه» فيخرجوهء ويذهبوا به فكان إلقاؤه فيها أبعد عن 
الهلاك . 

قوله يَلتَقِطْهُ» قرأ العامّة: «يَلْتَقِطَهُ» بالياء من تحت» وهو الأصلٌ وقرأ”*' الحسن» 
ومجاهدء. وأبو رجاءء وقتادة: بالنّاء من فوق؛ للتَّأنيثِ المعنويٌّ» والإضافة إلى مؤنث» 
وقالوا: فُطِعَت بعض أصابعه . 

قال الشّاعر : [الوافر] 

17 إِذَا بَعْضٌ السّنين تَعرَّقَنْنَا كَمَى الأيتامَ فقدّ أبي اليَتِمٍ 

وتقدّم الكلام بأوسع من هذا في الأنعام والأعراف [الأنعام: ١7١‏ الأعراف: 
65]. 

والالتقّاط : تناول الشيء المطروح» ومنه : اللّقطة واللّقيط؛ قال الشاعر: [الرجز] 


07" ومَنْهَّل ورَدْتهُ التِقَاطًا ل 0 


قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشىء على غير طلب» ومنه قوله تعالى #يَلنَقِطه بعض 
ألسَتَارَةَ ‏ أَئ: يجده من غير أن يحتسب . 


2) 


)١(‏ تقدم. 

زف أخر جه الطبري (// .)1١87‏ 
وذكره القرطبي في «تفسيره» (88/4) والرازي .)9/7//١8(‏ 

(9) انظر المصدر السابق. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 777 والبحر المحيط 5/ 786 والدر المصون .١158/54‏ 

(5) البيت لجرير ينظر: ديوانه ص 7١9‏ وخزانة الأدب 75١ 7١5١/5‏ والكتاب .077/١‏ 55 والأشباه 
والنظائر ١91/7‏ وشرح المفصل 45/5 واللسان (صوت) والمقتضب ١98/4‏ وروح المعاني ؟١/‏ 
7 والبحر 5/ 580 والكامل 5١١‏ والدر المصون ١08/4‏ وشرح أبيات سيبويه .05/١‏ 

(5) البيت لنقادة الأسدي. ينظر: الكتاب ١/١‏ وإصلاح المنطق ص 258 958 واللسان (لقط) 
والمخصص ١١/1‏ والألوسي 7 ووالدر المصون .١68/4‏ 


سورة يوسف / الآيات: /1- ١5‏ 77 2 77 أت "> 


فصل 

اختلفوا فى الملقوط فقيل: إن أصله الحرية؛ لغلبة الأحرار على العبيد» وروى 
الحسين بن علي رضي الله عنهما بأنه قضى بأن اللقيط حُرٌء وتلا قوله تعالى : لوَسَرَقَهُ 
يسم بين دَرهِمَ مَعَدُودَةِ4 وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويروى عن علي 
وجماعته» وقال إبراهيم النخعي: إن نوى رقه فهو مملوك» وإن نوى الاحتساب فهو حر. 

فصل 

والسّيارة: جمع سيّارء وهو مثال مبالغة» وهُمٌ الجماعة الذين يسيرون في الطريق 
للسَّمْرء وقال ابن عباس - رضي الله عنهما : يريد: 1 ومفعول افَاعِلينَ) 
محذُوف, أي: فاعلين ما يحصل به غرضكم. وهذا إشارة إلى أن الأولى: أن لا تفعلوا 
شيئاً من ذلك» وأما إن كان ولا بدء فاقتصروا على هذا القدرء ونظيره قوله ‏ تعالى -: 
لوَإِنَ عَاقَنَُرَ مَصَاقِبُوأْ يممْلِ مَا مُوقِبَسُر يد [النحل : 7؟١]‏ يعني : الأولى ألا تفعلوا ذلك. 

قوله تعالى : ##أقَالُوأ يكأبانَامَا لَكَ لا تَأكنًا عل بُوسَكَ* الآية . 

«َأمَنَّاا حال وتقدّم نظيره» وقرأ العامّة : تأمئًا بالإخفاء. وهو عبارة عن تضعيف الصّوت 
بالحركة» والفصل بين التُونينَ؛ لا لأن النون تسكن رأساً؛ فيكون ذلك إخفاءً» لا إدغاماً. 

قال الدّانى: «وهو قول عامّة أَئِمّتناء وهو الصواب؛ لتأكيد دلالته وصحّحته فى 
القياس» . : ش 

وقرأ بعضهم ذلك”": بالإشمام وهو عبارة عن ضمٌ الشفتين» إشارة إلى حركة 
الفعل مع الإدغام الصّريح» كما يشير إليها الواقف. وفيه عسر كثيره قالوا: وتكون 
الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام» أو قبل كماله» والإشمام يقع بإزاء معانٍ هذا من. 

ومنها: [إشراب]”" الكسرة شيئاً من الضمٌّ [نحو قيل» #وَغِيصٌ4 [هود: 14] 
وبابه» وقد تقدم في أول البقرة]”؟ . 

ومنها إشمام أحد الحرفين شيئاً من الآخر؛ كإشمام الصاد زاياً في « اضرا » 
[الفاتحة: 5]» لوَمَنَ آَصَدَكُ4 [النساء: 817 ؟5١]‏ وبابهماء وقد تقدم في الفاتحة» 
والنساءء فهذا خلط حرف بحرف» كما أن ما قبلهُ خلط حركة بحركة. 

ومنها: الإشارة إلى الضّمّة في الوقف خاصّة» وإنما يراه البصير دُون الأعمى» 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» /١8(‏ لالا) عن أبن عباس . 


(0) ينظر: الدر المصون .١59/5‏ 
(7) في ب: إشمام. (4) سقط في أ. 


اتوي ب ل ال7بب777777 2 77 72 لشو قفو نف :// الآيات : لطا- 1١5‏ 


وقرأ”'' أبو جعفر: بالإدغام الصَّريح من غير إشمام» وقرأ الحسن”' ذلك: بالإظهار 
مبالغة في بيان إعراب الفعل. وللمحافظة على حركة الإعراب» اتفق الجمهُور على 
الإخفاء. أو الإشمام» كما تقدم تحقيقه. 

وقرأ ابن" هرمز: «لا تَأْمُنَاه بضم الميم»ء نقل حركة النُون الأولى عند إرادة 
إدغامهاء بعد سلب الميم حركتهاء وخط المصحف بئون واحدة» ففي قراءة الحسن 
مجالفة لها وقرا ابوروي 0 وَّابٍ : الا كمناة كس عزف المضارعة »إلا أن انق 
وتام سوا 'الممذة 

قال أبو حيّان”*2: «ومجيئه بعد اما لَكَ» والمعنى: يرشد إلى أنَّه نفيْ لا نهي. 
وليس كقولهم: ما أَحْسّنًا؛ في التعججب؛ لأنه لو أدغم» لالتبس التّعجب بالنَّمي» . 

كال شتات الو 7 


«لالتبس بالئَّفْي الصحيح». 


: وما أَبْعَد هذا عن تومّم النّهي. حتى ينص عليه بقوله: 


هذا الكلام يدل على أن يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يخافهم على يُوسف» 
والولة كلك ليا قالوا هذا الفول.: 


واعلم: أنّهم لما أحكمُوا العزم» أظهروا عند أبيهم أنّهم في غاية المحبّة ليوسشف» 
ونهاية الشفقة عليه» وكانت عادتهم أن يغيبُوا عنه مُدَّةَ إلى الرّعي» فسألوه إرساله معهم. 
00 ا 7 ل م 0 وأرسلهُ معهم 

وقيل: 6 أي : عَاطِفُون عليه قَائِمُونَ بمصلحته؛ نحفظه حنَّى نردهُ إليك . 


قيل للحسن: أيَحْسّد المُؤمن ٠؟‏ قال : ما أنْسَاك بِبَِي يعقوب» ولهذا قيل: الأب 
جلاب والأخ سَلاب» وعند ذلك أجمعوا على التّفريق بينه وبين ولده بضرب من 
الاحتيال» وقالوا ليعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام - لاما لَكَ لا تَأكنًا عَلَ بوك4 . 


)١(‏ وقرأ بها أيضاً الزهري ينظر: المحرر الوجيز 754/7 وقرأ بها أيضاً زيد بن علي والزهري وعمرو بن 
عبيد ينظر: البحر المحيط 586/50 وينظر: الدر المصون .١69/5‏ 

فم وقرأ بها أيضاً أبِيَ وطلحة بن مصرف والأعمش ينظر: البحر المحيط 7857/65 وينظر: الدر المصون 
1/5 . 

(9) ينظر: البحر المحيط 5/ 586 والدر المصون .١69/5‏ 

(5) وقرأ بها أيضاً الأعمش ينظر: المحرر الوجيز #/ 77 وينظر: البحر المحيط 7587/5 والدر المصون 
1/5 . 

(0) ينظر: البحر المحيط ه5/ 7868. (0) ينظر: الدر المصون .١89/5‏ 


سورة يوسف / الآيات: 1١521١‏ سأ 


وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوب ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقالوا هذا القول» إذ فيه دليلُ على أنَّهُم سألوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم يوسف. فأبى . 

قوله : «أَرَسِلَهُ مَمَنَاحَدَا يريم وَيَنْصَبٌ» في : «يرْتَعْ ويَلعَبْ) أربع عشرة قراءة: 

أحدها”'': قراءة نافع : بالياء من تحت» وكسر العين. 

الثانية: قراءة”'' البزّيء عن ابن كثير: انّرْتع ونلعب» بالنُون وكسر العين. 

الغالفة: "قراءة قبل "29 رقن العقلف علي قشل عه تكرت التنام بش الفين وعيلة 
ووقفاً. وحذفها وصلاً ووقفاًء فيوافق البرّي في أحد الوجهين عنه»ء فعنه قراءتان. 

الخامسة : قراءة أبي عمرو”*': وابن عامر : «انْرنَعْ ونَلعَبْ) بالنُونء» وسكون العين» والباء . 

السادسة : قراءة الكوفيين”*' : «يَرْنَعْ ويلعب» بالياء من تحت وسكون العين والباء . 

وقرأ جعفر”"” بن محمد: انَرْتَعْ) بالثُون» «ويَلْعَبْ» بالياء» ورُويت عن ابن كثير. 

زقرا العلا" بن اناا لالم وزلقت8ة لباه هنا وكتيره ليق وطن الاي 

وقرانانو”*ترجاء عذتلفه إلاان اليم عن فده وجا 

ولخي 280 ويعقوب: «نَرْتَع» بالنون» «ويَّلْعَب» بالياء . 

وقرأ مجاهدٌ. وقتادةٌ؛ وابن محيصه22: ليَرْنَْ وتلكث) بالياء» والفعلان في هذه 
القراءات كلها مبنيان للفاعل . 

وقرأ زيد بن علي"''': 'يُرْتَع ويُلْعَب» بالياء من تحت فيهما مبنيين للمفعول. 


وقرىء : اَرْنَجي وتَلْعَبُ0502 بثبوت الياءء ورفع الباء . 


.١59/5 والمحرر الوجيز ”/ 754 والدر المصون‎ ١5١/7” والإتحاف‎ 5٠07” /5 ينظر: الحجة‎ )١( 

(5) ينظر: الحجة 07/4+ وإعراب القراءات السبع /١‏ 00” والإتحاف ١147/7‏ والمحرر الوجيز ”/ 575 
والدر المصون .١69/5‏ 

©) ينظر: الدر المصون .١59/5‏ 

(؟) ينظر: الحجة 1١٠7/4‏ وإعراب القراءات السبع ”0*/١‏ والإتحاف ١47/5”‏ والبحر المحيط 585/8 
والدر المصون 1597/5. 

(©) ينظر: الدر المصون .١69/5‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط 5877/60 والدر المصون .١69/:8‏ 

0) ينظر: الكشاف 558/7 والمحرر الوجيز ”/ 775 والبحر المحيط 2587/0 والدر المصون .١694/4‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 75877/65» والدر المصون .150٠ 1١69/58‏ 

(4) ينظر: البحر المحيط 7857/5 والدر المصون 4/ .١15١‏ 

.١09/5 والبحر المحيط 585/0 والدر المصون‎ 7١5 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط 7877/6 والدر المصون 5/ .١5١‏ 

.1١5١/5 ينظر: الدر المصون‎ )١6( 


ا ااا سس يسيم صسورة يوسف / الآيات: /ا- ١5‏ 


وقرأ”'' ابن أبي عبلة: «نَرْعَى وتَلْعَب2. 

فهذه أربع عشرة قراءة منها سب في السّبع المتواتر وثمان في الشوادً. 

م الاري سارح الم را الراك 

سُئل أبو عمرو بن العلاء : كيف قالوا: نلعب وهم أنبياء؟ قال: كان ذلك قبل أن 
يُنبَهُم” "" الله - عر وجل -. 

قال ابن الأعرابي: الرّنْع : الأكل بشدة» وقيل: إنه الحضْبٌ . 

وقيل : المراد من اللّعب : الإقدام على المُباحات» وهذا يوصف به الإنسان» كما 
رُوِي عن النبي كك أنه قال”" لجابر -: «هَلاً بكرا ثُلاعِبّهَا وتُلاعِبّك)”*". 

وقيل ا والغرض منه : عمج المجارن والمقاتلة مع الكفّار 
ويدل عليه قولهم : (إِنا ذَّهِيْنَا نَسْتبقٌ) وإنعا سكولف ؛ لأنه في صُورة اللَعب. 

وأما من قرأ بالياء» فقد أسند الفعل إليه دونهم» فالمعنى: أنه يبصر رَعْي الإبل ؛ 
ليتدرّب بذلك» فمرّة يرتع» ومرّة يلعب؛ كفعل الصّبيان. 

ومن كسر العين» اعتقد أنه جزم بحذف حرف العلّة» وجعلهُ مأحُوذاً من يفتعل من 
الرّعي ؛ كيَرْتَمِي من الرَّمْيء ومن سكن العين» اعتقد أنه جزم بحذف الحركة. وجعلة 
مأخوذاً من: رَتَعَ يَرْنَعُ» إذا اسع في الخضب قال: 
ا0 3 مم0 وإقًَا خلولةالجمى:غ 

ومن سكن الباء جعلهُ مَجرُوماً؛ ومن رفعهاء جعله مرفوعاً على الاستئناف» أي : 
وهو يلعبٌء ومن غاير:بين 'الفعلين» ٠‏ فقرأ بالياء من تحت في ايَلْعَب) دون انَرْتّع»؛ فلن 
اللُعب مُناسبٌ للصّغارء وتَرْتّع : افتعال من: رَعِيْتَء يقال: رَعَى الماشيةٌ الكلأ» ترعاها 
رَعْيأَء إذا أكلته فالارتعاء للمواشي» وأضافوه إلى أنفسهم؛ لأنهم السّببء والمعنى: نرتع 
إبلناء فنسبُوا الارتعاء والقيام بحفظ المال إلى أنفسهم؛ لأنهم بالغون. 

ومن قرأ: «نُرْتع» رُباعيّاء جعل مفعُوله محذوفاًء أي: يرْعى مواشيناء ومن بناها 
للمفعول؛ فالوجه: أنه أضمر المفعُول الذي لم يُسمّ فاعله» وهو ضمير الغدٍء. والأصل : 
ُرْنَع فيه وثُلعَبُ فيه» ثم اتسع فيه؛ فحذف حرف الجرّء فتعدى إليه الفعل بنفسهء فصار 


. في ب: ينبأهم‎ )١( ينظر: المصدر السابق.‎ )١( 

(9) سقط في: ب. 

(5) أخرجه البخاري (5554/9) كتاب النكاح: باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة حديث (07417) ومسلم 
(/ 7؟١1١)‏ كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث .)9718/١١(‏ 

(5) عجز بيت لسويك د بن أبي كاهل وصدره: ويحييني إذ لاقيته ..... ينظر: الخزانة 5/١68‏ ؟١‏ 
المقتضب 5/ ٠‏ المفضليات )١198(‏ اللسان: (رتع)» الدر المصون 5/ .1١5١‏ 


سورة يوسف / الآيات : 151١م‏ 


عه ولعي فلما بناهٌ للمفعول؛ قام الضمير المنصّوب مقام فاعله» فانقلب مرفوعاً 

فاستتر في رافعه» فهو في الاتساع كقوله: [الطويل] 

49 ويَوْم شَهِدْنَاهُ سَلِيماً وعَايراً ب ار و ا لسو ا 
ومن رفع الفعلين» ٠»‏ جعلهما حالين» وتكون مقدرةء وأما إثبات الياء في انَرْتَعي) مع 

جزم ايَلْعَب) وهي قراءة قنبل» فقد تجرّأ بعض الئاس وردَّها. 

وقال ابن عطكة7" : : هي قراءة ضعيفةٌ لا تجوز إلا في الشعْرء ٠‏ وقيل: هي لغة من 
يجزم بالحركة المقدّرة» وأنشل: 
ألم يَأَتِيكٌَ والأنْبَاءُ تئمِي ا 

وقد تقدّمت هذه المسألة . 

و الَرنّع؛ يحتمل أن يكون وزنه: نَفْتَعِل من الرّي وهي أكلّ المرعى؛ كما تقدّم» 
ويكون على حذف مضاف» 3 نرتع مواشيناء أو من المراعاة للشيء ؛؟ قال*: [الخفيف] 
5١‏ تَرْتهِي السَفصَ فَالكَثِيبَ فَذاقًَا ر فروض القَطَافَذاتَ الرّئالي9؟» 

ويحتمل أن يكون وزنه الْفُعَلَا من رَنّعَ يرن : : إذا أقام في خصب وسعةء ومنه قول 
الغضبان بن القبعثرى : «القَيْدُ والرّتعة وقلة المنعَة) ؟؛ وقال الشاعر: [الوافر] 

00 أكفراً بَعْدَردْ المَوْتِعَنَي وبَعدَعَطَائِكٌَ المائةالورّتائم 
قوله: لوَإِنَا لمُ لَحفِظُونَ4: جملة حالية» والعاملٌ فيها أحد شيئين: إمّا الأمرء وإمًا 
فإن قيل: هل يجوز أن تكون المسألة من الإعمال؛ لأن كلاً من العاملين يصح 


ع 


تبلطةه عن الحال؟. 

فالجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الإعمال يستلزم الإضمارء والحال لا تضمر؛ لأنّها 
لا تكون إلا نكرةًء أو مؤولةً بها. 

قوله: #أن تَدْهَبُوا موأ بيه * فاعل : «يَحْرْنْنِي)2 أي : : يَحْزُنَنِي ذهابُكم» وفي هذه الآية 
دلالة على أنَّ المضارع المقترن ام الابتداء لا يكون حالاء والنّحاة جعلوها من القرائن 
المخصصة للحال» ووجه الدلالة: أنَّ «أن تذْهَبُوا؛ مستقبل؛ لاقترانه بحرف الاستقبال0', 
وهي وما في حيّزها فاعل؛ فلو جعلنا اليَحْرُئنِي» حال لزم سبق الفعل لفاعله؛ وهو 


7١75 /" تقدم برقم 477. () ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) تقدم. 

(4) البيت للأعشى ينظر: ديوانه )١74(‏ وجمهرة أشعار العرب ١١4/١‏ والبحر المحيط 7017/65 واللسان 
والتاج والصحاح (سفح) والدر المصون 4/ .١١١‏ 

(0) تقدم برقم 599 (1) في ب: الاستنقال. 


اللباب/ ج١١/م*‏ 


مُحال وأجيبّ عن ذلك بأنَّ الفاعل في الحَقيقّة مقدّرء حذف هو وقام المضاف إليه 
مقامهء والتقدير: ليَحْزُننِي توقع ذهابكم. وقرأ زيد بن علي وابن هرمزء وابن محيصن: 
«ليَحْزْئي)» بالإدغام . 

وقرأ زيد بن''2 علي: «تُذْهِبُوا بوه بضم النّاء من «أدْمَبَ)» وهو كقوله: طثُنْبِتُ 
بِالدّهنِ4 [المؤمنون : ]٠‏ في قراءة من ضمٌ اليَّاء فتكون التاء زائدة أو حالية . 

والذئبٌ يُهُمز ولا يُهُمرُء وبعدة البمز قرأ السّوسئْء والكسائي. وورش"' ٠‏ وفي 
الوقف لا يهمزه حمزة» قالوا وهو مشتق من: : تذاءبتٍ الرّيح إِذَا هَبَت من كُلّ جهة؛ لأنه 
يأتي كذلك» ويجمع على ذائبء ودُؤبان» وأذُوؤب؛ قال: [الطويل] 
+505 وأَزْوَرَ يِمْشِي في بلا بَعيدَةٍ تَمَاوَى بهِذُوْبَائَهُ وتعالِبة" 

وأرضٌ مذأبة : كثيرة الذتاب» ودُوَابةٌ الشَّعر؛ لتحوكهاء وتقلبها من ذلك . 

وقوله: «وَأسْرَ عَنَهُ غَدفِنُرت*» : جملة حاليّة؛ العامل فيها: «يَأكلة». 

فصل 

لما طلبوا منه إرسال يوسف عليه السلام معهم اعتذر إليهم بشيئين 

أحدهما: يبيّن لهم أن ذهابهم به مما يُخْرنْه؛ لأنه كان لا ضير عن سساعة : 

والثاني : حَوْفه عليه من الب إذا غفلوا عنه برعيهم» أو لعبهم أو لقلة اهتمامهم به. 

فقيل : إنه رأى في النّوم أن الذئب شد على يوسف فكان يحذره» فلأجل هذا ذكر 
ذلك . وقيل: إن الذئاب كانت كثيرة في أرضهمء فلما قال يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام - 
هذا الكلام» أجابوه بقولهم : دِلِنْ أَحَلَهُ الزن وَتَحَنُ عُصَبَةٌ إِنّآ إذا لّخَسِرُونَ4 وفائدة اللام 

فى ١لَيِنْ)‏ من وجهين : 

أحدهما: أن كلمة (إِنْ» تفيد كون الشّرط سوولر يا للجزاء» أ إن وقعت هذه 
الواقعة» فنحن خاسرونء فهذه اللام دخلت؛ لتأكيد هذا الاستلزام . 

والغاني: قال الزمخشري”؟؟ ‏ رحمه الله «هذه اللام تدلٌ على إضمار القسمء 
[تقديره : ]”*؟ والله لئن أكلهُ الذئب» لكنًا خاسرين». 

والواوٌ في: «ونَحْنٌ عُضصْبَةٌ؛ واو الحال؛ فتكون الجملة من قوله: : «وَنّحُنٌ عُصْبَةً) : 
جملة حاليّة. وقيل: معترضة. و #إنَّآ إذا لَّخيِرُونَ 4 جواب القسمء و«إذاً»): حرف 


.١15١/4 ينظر: البحر المحيط 7187/5 والدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: الحجة 107/1 وإعراب القراءات السبع ”6»١‏ وحجة القراءات اه" والإتحاف ١17/7”‏ 
والبحر المحيط 5817/65 والدر المصون .15١7/5‏ 

(9) البيت لذي الرمة ينظر: ديوانه ص 48 وشرح شواهد الإيضاح ص 5 والتاج (ذور) والدر المصون 25/5 . 

(5) ينظر: الكشاف 5459/75. (0) في أ: التقدير. 
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جواب» وحذف جوابٌ الشرط» وقد تقدَّم الكلام فيه مشبعاً. 
فصل 

ونقل أبو البقاء(' : أنه قرىء «عُصْبَةً) بالنصب» وقدر ما تقدم في الآية الأولى. في 
المراد بقولهم: إن ذا لَكَيِرُونَ4 وجوه: 

الأول: [عاجزون]2»9 ضعفاءء نظيره قوله ‏ تعالى -: 8وَلِينَ أَطَعتّم صا يتلم لتم ذا 
لَحَيِرُوَ »4 [المؤمنون: 5"] أي: لعاجزون. 

الثاني : أنهم يكونون مستحقين لأن يدعى عليهم بالخسارة والدّمار» وأن يقال: 
أخسرمُم الله ودمَّرهُم حين أكل الذئب أخاهٌم وهم حاضرون عُصبةٌ: عشرةٌ تعصب بهم 
الأمُورء تكفى”" الخطوب بمثلهم . 

الثالث: إذا لم نقدر على حفظ أخيناء فقد هلكت مواشيناء وخسرنا. 

الرابع : أنّهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهمّاته؛ 
ليفوزوا منه بالدعاء والثناء» فقالوا: لو قصّرنا في هذه الخدمة» فقد أحبطنا كل تلك 
الأعمال» وخسرنا كل ما صدر منّا من أنواع الخدمة. 

فإن قيل: إِنَّ يعموبا د غلية العيلاة والمتاقورب اععدن يعلريةء 2197 هينه سيم بواكل 
الذئب لهء فلم أجابُوا عن أحدهما دون الآخر؟ . 

فالجواب: أن حقدهم. وغيظهم كان بسبب المحبّة. فتغافلوا عنه. 


سا سه 2 ع سم سلا 


7 عر و سر جر يز ه 2 200 2004 مجوع 
قوله تعالى: ##فلمَا دَهَبوا يد وأجمعوأ أن يحَمَلُوه فى َب َلك وَأيَسْنَآ إلَنَهِ 


توه 


يتيك ينهم هذا مَهْمَ لا منئربة 42 . 

قوله تعالى : أقَلَمَا دَهَبْوأ يه * الآية: لا بْدَ من الإضمار في هذه الآية في موضعين : 

الأول العققين: قالوا رتم [كله الذين وتعحى طفية :]ذا لناسووة فأذن له 
وأرسله معهم. ثم يتصل به قوله - تعالى -: #إقلَمًا دَهَبوأ بو 4 . 

الثاني : في جواب اقلم دَهَبُوأ يو أوجه : 

أحدها: أنه محذوف. أي: عرفناه» وأوصلنا إليه الطمأنينة» وقدره الزمخشريٌ : 
«فعلوا به ما فعلوا من الأذى» وقدره غيره: عظمت فتنتهم» وآخرون: جعلوه فيهاء وهذا 
أولى ؛ لدلالة الكلام عليه . 

الثاني : أن الجواب مثبتء. وهو قوله: مالو يكأبانا إنَا دهبْنا4* أي :لكا كان كيت 
وكيك :قالوا: وفيه بعد؛ لبعد الكلام من بعضه. 


. ينظر: الإملاء 60/7. (©) في ب: تكفى‎ )١( 
في أ: عجزة. (4) في ب: بشيئين.‎ )0( 
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لسسع 000 


الثالثك: أن الجواب هو قوله: «وَأوْحَيْنَا» والواو فيه زائدة» أي: فلما ذهبوا به 
أوحيناء وهو رأي الكوفيين» وجعلُوا من ذلك قوله ‏ تعالى -: طقلمآ سلما وََلمُ لحن 
[الصافات: .8٠١5 .٠١*‏ أي: تل «ونَادِيْئَاُكء أي: تاذيكاة وقولة عو وعل: وحن 
دا جَاءُوهَا وَفيِحَتٌ أَبْوبُّهَا4 [الزمر: 7] وقول امرىء القيس: [الطويل] 
64 5”. فَلَما أجَرْنَا سَاحَةً الحَىّ وانْتحَى بنَا بَطْنْ جِمْفٍ [ذِي ركام عَقَنْقَلِ]"' 

تقدم أي فلما أجزنا انتتحى وهو كثيرٌ عندهم بعد «لمّا) . 

قوله: (أن يجعلرة) «مَفْعُول) «أجمعوا)» أي: عزمُوا على أن يجعلوه؛ لأنه يتعدّى 
بنفسه» وب «عَلَى) فإنه يحتمل أن يكون على حذف الحرفء» وألاً يكون» فعلى الأول : 
يحتمل موضعه” النصب والجرّء وعلى الثاني: يتعين التّصبء والجعل يجوز أن يكون 
بمعنى: الإلقاء» وأن يكون بمعنى : التصيير فعلى الأول: يتعلّق في «غَيَابِِا بنفس الفعل 
قبله» وعلى الثاني : بوك1 والفعل من قوله: «وأَجْمَعُوا) يجوز أن يكرن معطوفاً على 
ما قبله» وأن يكون حالاء و «قَدْ4 معه مضمرة عند بعضهمء والضمير في (إِليْه؛ الظاهر 
عوده على يوسف» وقيل : يعود على يعقُوب - عليه الصلاة ا 

وقرأ العامّة: «لتُتَبَِنَهُمْ) بتاء الخطاب» وقرأ ابن عمر”": بياء الغيبة» أي: الله - 
يدانه وتعال د 

قال أبو ا «وكذا في بعض 1 البصرة» وقد تقدَّم أن النقط حادث 
فإن قال: مصحف حادث غير مصحف عثمان رضي الله عنه فليس الكلام في ذلك . 
وقرأ” سلام : الُتَبتَنَهُمْا بالنون»ء وهذا صفة لقولهم. وقيل: بدل. وقيل: بيان. 

قوله : #وهم لا مَنْعرُونَ 4 جملة حالية» يجوز أن يكون العامل فيها «أوحيناه أى: 
أوحينا إليه من غير شعور إخوته ‏ بالوحي, وأن يكون العامل فيها «لتُتبدَنْهُمْ أي تخبرهم 
وهم لا يعرفونك لبعد المدة وتغير الأحوال. 


فى المراد بقوله : #وَأوَسيِنَآ إِلَنَوِ» قولان: 


الأول : المراد منه الوحي والنبوة والرسالة» وهو قول أكثر المحققين» ثم اختلف 
هؤلاء في أنه عليه الصلاة والسلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً أو كان صبياً؟ . 


قال بعضهم : : كان بالغاً وكان ابن سبع عشرة سنة . وقال آخرون: كان صغيرا أ إلا أن 


)١(‏ تقدم برقم /ا/ا. )١(‏ في ب: موضعها. 


() ينظر: البحر المحيط 788/65 والدر المصون .١57/5‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط 588/0. (5) في ب: مصاحف. 


.١57/4 ينظر: المحرر الوجيز "/ 7768 والبحر المحيط 788/65 والدر المصون‎ )١( 
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الله - تعالى - أكمل عقله وجعله صالحاً لقبول الوحي والنبوة كما في حق عيسى - عليه 
الصلاة اع 0 « كف تكلم من كان في الْمَهْدِ صييّا [مريم: 9؟] فأجابهم 
بقوله : 8 إِيّ عَبَدُ أله >اتلن الْكِنْب وجا جَعَل ينا [مريم ], 

والقول الثاني: أن المراد بهذا الوحي: الإلهام. كقوله لوَوْسَبئآ إِكَ أَرْ موس »* 
[القصص : 7] #وأزى رَيُّكَ ِلَ ألقلِ4 [النحل: 58] . والأول أولى؛ لأنه الظاهر من الوحي . 

فإن قيل: كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أحد يبلغه الرسالة؟ . 

فالجواب: لا يمتنع أن يشرفه الله - تعالى - بالوحي ويأمره بتبليغ الرسالة بعد أوقات 
ويكون فائدة تقديم الوحي تأنيسه وزوال الغم والوحشة عن قلبه والفائدة في إخفاء ذلك 
[الوحي]”'' عن إخوته: أنهم لو عرفوه فربما ازداد حسدهم فكانوا يقصدون قتله. 

فصل 

إنما حملنا قوله_تبارك وتعالى- #وَهُمْ لا سَْعْرُوت# بأنك يوسف. أي : لا يعرفونك لبعد 
المدة وتغير الأحوال. لأن هذا أمراً من الله تعالى ليوسف في أن يستر نفسه عن أبيه [وأن لا 
كيه بأحوال نفسهء فلهذا السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه]'' طول تلك المدة مع علمه بوجد 
أبيه عليه خوفاً من مخالفة أمر الله تعالى» » فصبر على تجرع تلك المرارة» وكان الله سبحانه قد 
قضى على يعقوب أن يوصل إليه تلك الغموم الشديدة والهموم العظيمة ليوصله إلى الدرجات 
الي لت لا يمكن الوصول إيها إلا بتحصيل لمحن الشدية 

قولنة تغالن» لوي ياه هم عِمَهُ يبخرت 9 قَالوأ يتأبانآ إن دَهَبْنا شين 
نكا وشوية ني لكا أت بغ لاك سا سديفة 9 
وَجَاهُو عل قيصه. 0 20 مَرا فُصَبر جيل وَألنّد المكيان 
عَلَ ما صَسِمْونَ )4 . 

قوله تعالى: لوَيَآم3َ باهم عِسَلهُ يبرت 4 الآية في «عِشَاء» وجهان: 

أصحهما: ‏ وهو الذي لا ينبغي أن [يقال]””" غيره ‏ أنه ظرف» أي: ظرف زمان 
أي : جاءوا في هذا الوقت. قال أهل المعاني: جاءوا في ظلمة العشاء ليكونوا أجرأ على 
الاعتذار بالكذب. و 'يَبْكُونَ؛ جملة حالية» أي: جاءوه باكين. 


والثاني : أن يكون العشاءً) ص عاش » كقائم وقِيّام . 


5 


قال أبو الا (ويقرأ , بضم العين» والأصل : عشّاق مثل : غازٍ وغزاة فحذفت 
)١(‏ في ب: الوقت. )١(‏ سقط في: أ. 


(4) ينظر: الإملاء 7/ »5٠‏ وينظر في قراءتها البحر 2584/6 والإتحاف 757. 
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الهاء وزيدت الألف عوضاً عنهاء ثم قلبت الألف همزة». 

وفيه كلام قد تقدم في آل عمران عند قوله أو نوا عُرَّى» [آل عمران: .]١55‏ 

ويجوز أن يكون - جمع فاعل على فعال؛ كما جمع فَعِيل على قُعال» ٠‏ لقرب مابين 
الكسر والضم» ويجوز أن يكون كنؤام ورباب وهو شاذ. 

وهذه قراءة الحسن»ء وهو من العشّوة. والعْشُوّة: هي الظلام. رواه ابن جني 
«عْشَاءً» بضم العين وقال: عشوا من البكاء. وقرأ الحسن”'': «عُشاً؛ على وزن ادْجَى) 
نحو غاز وغْزاة» ثم حذفت منه تاء التأنيث [كما حذفوا تاء التأنيث من] «مأَلِكَة» فقالوا: 
تاك وعك عل الأرضة كرون متصيريا غلن الحالي وقرا الحددد”"" آيها : اعشنا» 
مصك را + 

و انَسْتَبِقٌ» نتسابق. والافتِعَال والتّفاغل يشتركان نحو قولهم: نَنْتَضل ونتناضل 
ونرتمي ونترامى» و انَسْتَبِقَ؛ في محل نصب على الحال و «تَركُنًا؛ حال من نَسْتبِقٌ 
و (قد) معه مضمرة عند بعضهم. 

قال الزجاج: ؛يسابق بعضنا بعضاً في الرمي»» ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام : 
«لا سَبِقَ إل في نضل أو خف أو حافر» يعني بالنصل : : الرمي وأصل السبق: الرمى 
اليد يرجف اعرد جلك يقال: استبقا وتسابقا: إذا فعلة ذللك السيق ليتبين 

ويدل على صحة هذا التفسير ما روي فى قراءة عبد الله" : (إِنَّا ذَهبْنَا نَنتَضِل» وقال 
السدي 0 ا لا 
ل ع 0 وكانوا يجربون بذلك أنفسهم 
ويدربونها على العدو. لأنه كالآلات لهم في محاربة العدو. وقوله «فأكله الذئْبُ1 قيل : 

ثم قالوا: «ومًا أنْتَ بِمُوْمنٍ لتاه» أي بمصدق لنا. وقولهم «ولؤ كُنّا صَادقِينَ؛ جملة 
حالية» أي: ما أنت بمصدق لنا في كل حال حتى في حال صدقنا لما غلب على ظنك في 
تهوعا تقض إيواسقنة وكراع تنا لهب 

فإن قيل: كيف قالوا ليعقوب: أنت لا تصدق الصادقين؟ . 


.١577/54 ينظر: المحرر الوجيز 7757/7 والبحر المحيط 7588/65 والدر المصون‎ )١( 
.١577/5 والبحر المحيط 788/65 والدر المصون‎ 45٠ /” ينظر: الكشاف‎ )0( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 45/94. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (75/ )5١5‏ والرازي في «تفسيره» (مح/ام). 
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قيل: المعنى أنك تتهمنا في هذا الأمر؛ لأنك خفتنا في الابتداء» واتهمتنا في حقه. 
وقيل: المعنى لا تصدقنا؛ لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله تعالى. 
فصل 
احتجوا بهذه الآية على أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لقوله تعالى #وماآ 
نت بِحُؤْمِنِ لَنا)4 أي بمصدق . 
روي أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت, فقال الشعبي: يا أبا أمية”'؟: أما تراها 
تبكي؟ قال: : افد جاء إخوة يوسف يبكون وعم ظلمة كذبة لا ينبغي للإنسان أن يفضي إلا 


1 
قوله تعالى : لوَجَآمُو عل ِِصِدِء بِدَمٍ كَذِنَ4 الآية «على قَمِيصه؛ في محل نصب على 

الاك م 1 
قال أبو البقاء" : «لأن التقدير: جاءوا بدم كذب على قميصه». يعني أنه لو تأخر 


00 ورد الزمخشري هذا الوجه. | 
قال «فإن قلت: هل يجوز أن تكون حالاً متقدمة؟ . 
قلت: لاء لأن حال المجرور لا يتقدم عليه». 
وهذا الذي رد به الزمخشري أحد قولي النحاةء قد صحح جماعة جوازه؛ 
وأنشدوا: [الطويل] 
5 000000000000000 فلن يَذَهَبُوا فِرغاً بفثل جِبَّالٍِ9؟» 
وقول الآتخر: [الظويل] 
2:55 لفق كان نز الماء هيما :صادياً اللا لم 
وقول الآخر: [الخفيف] 
0 داغافلاً تغرض الميية لمن" .ء ففدقتى ولاك جبية إنناء 
وقال الحوفي: «علّى قُميصِها: متعلقٌ ب اجَاءوا»» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مجيئهم لا 
ا 
وقال الزمخشريي”'؟: «فإن قلت: «عَلى قَمِيصِه ما محله؟ قلتُ: محلّهُ النصب على 


و20 


)١(‏ فى أ: أمامه 

0 ذكره النبيوقق امن لالدو المعرر» 18/0 وعزاة إلى إن الس 
(؟) ينظر: الإملاء 50/7. (4) تقدم. 

(5) تقدم. (1) تقدم. 

0) ينظر: الكشاف ”7/7 .401١‏ 


١8-15 سورة يوسف / الآيات:‎ ٠ 


[الطّرفية]”"2: كأنّه قيل: وجاءًوا فوقّ قَميصِه بدم. كما تقول: جَاءُوا على جماله 
بأحمال» . 

قال أبو حيان”: ولا يُسَاعدُ المعنى على نَضْبٍ «عَلَى) على الظرفية» بمعنى: فوق 
لأن العامل فيه إذ ذاك «جَاءُوا» وليس الفوق ظرفاً لهم [بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم]. 

وهذا الردٌ هو الذي رد به على الحوفيٌ في قوله: ِنَّ «عَلَى)» متعلقة”" ب: «جَاءُوا». 

ثمّ قال أبو حيان ‏ رحمه الله -: «وأمًا المثال الذي ذكره وهو: : لجاء]”' على 
جماله بأحمال» فيمكنٌ أن يكون ظرفاً للجائى ؛ أنه تمكن الظرف فيه باعتبار تبذّله من 
حمل إلى حملء ويكونُ «بأخمالٍ» في موضع الحالِء أي: مصحوباً بأحمالٍ». 

وقرأ العامّةٌ: «كَذب» بالدَّال المعجمة»؛ وهو من الوصفي بالمصادر» فيمكنٌ أن 
نكوة على جزل التسالقة تسوه #ر خدل»: 

وقال الفراءء والمبرّد والزجاج» وابن الأنباريّ : يلم كذب». أي : مكذوب فيه» 
إلا أنّه وصف بالمصدر.ء جعل نفس 0 للمنائقة» قالوا: والمفعغول. والفاعل 
يسميان بالمصدرء كما يقال: ماءً سكبٌ»ء أي: مسكوبٌء والفاعل كقوله: إن أَصبَ صبَحَ مور 
غَورًا» [الملك : ]٠‏ ولما سما بالمصدر سمي المصدرٌ بهماء فقالوا للعقل : ل 
تلن ؟ المتملرذ ممه قوله تغالق: ل بيك الْمَبو ذُ» [القلم: ]أو على حذف 
مضاف » أي: ذي كذب» نسب فعل فاعله إليه . 

كرا يد “» بن علئّ: «كذبا» بالنصب» فاحتمل أن يكون مفعولاً من أجلهء 
واحتمل أن يكون مصدراً في موضع الحالٍ» وهو قليلٌ» أعني: مجيء الحال من النكرة» 
وقرأت عائشة”2 والحسنٌ ‏ [رضي الله عنهما] -: «كَرِب) بالدّال المهملة . 

قال صاحب اللّوامح: «معناةُ: ذي كدبء أي: أثر؛ لأنَّ الكدِبَ هو بياض» يخرج 
في [أظافير الشبان]”" ويؤثر فيهاء فهو كالنقش» ويسمى ذلك البياض: القُوف» فيكون 
هذا استعارة لتأثيره في القميص» كتأثير ذلك في الأظافر» . 

وقيل: هو الدِّمُ الكدرٌء وقيل: الطري» وقيل: اليا 

فصل 
قال الشعبئُ: قصة يوسف كلها في قميصهء وذلك أَنّهم لما ألقوه في الجبّء نزعوا 


.7589 7/6 في أ: الظرف. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) فى ب: متعلق. (85) فى ب: جاؤوا. 

(6) ينظر: البحر المحيظ 44/8 والدر المصون 138/6. 

(1) ينظر: الكشاف 50١/7‏ والمحرر الوجيز 7717/7 والبحر المحيط 789/0 والدر المصون .١57/4‏ 
(0) في ب: أظافر الشباب . 
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0د مم 


قميصه» لكر م 0 ص ا 0 
0 فوسك ا وقال: «أذهيا يبي مك4 اريتك *9] ولما 97 
البشيرُ إلى يعقوب بقميصهء وألقي على وجهه. فارتدٌ بصير”'' . 

قال القرطبي”: «هذا مردودٌء فإِنّ القميص الذي جاءوا عليه بالدّم» غير القميص 
الذي قُدّء وغ الفسيص الدي أت عه التقية ٠‏ وقيل: إِنَّ القميص الذي أتى به الْبَشيرٌ إلى 
يعقوب »2 فارتد بضيراً هو القميص الذي قُدَّ مِنْ دُبْر). 

لال يحص الجلماء رضي التعدهي هه عور الف 
0 الا اك عاو ا ا إِذْ 
تأئّل يعقوب لالشلا القميص لم يجذ ف حرفا ل ولا أثراًء اتدل بذك ا 
كذبهمء وقال لهم : تزعمون أن الذئب أكله ولو أكلة لشىّ قميصه 


استدل العلماءً بهذه [الآية]”" في إعمالٍ الأمارات في مسائلٌ من الفقهِ كالقسامة9©؛ 


.)87/14( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 494/9. 

(5) في ب: الآيات. 

(؟) (القَسَامَة) بفتح القاف وتخفيف الْسّينء مشتقة من القّسَم والإقسام وهو اليمين؟؛ قال الشافعية واب بن فارس 
والجوهري وجماعة من أهل اللغة: القَسَامَة اسم للأآيمان» وقال الأزهري : القسَامّة اسم للأولياء الذين 
يحلفونَ على اسشتحقاق دم القتيل» ونقل الرّافعي عن الأَمَةٍ أن القسامة في اللّغْةٍ اسم للأولياء. وفي 
لسان الفقهاء : اسم للأيمان؛ وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قول كلهم بل بعضهم كما ذكرنا. 
والصّحيح أَنّها اسم للأيمان. 
تنوعت آراء العلماء في مشروعية القسامة والحكم بها على قولين الأول: 
يقول بمشروعية القسامة ووجوب العمل بها جمهور العلماء من السلف والخلف منهم أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي والمغيرة بن شعبة وابن الزبير» ومعاوية» وعبدالله بن عمرو بن العاص». وجملة من 
الصحابة؛ والحسن وشريح» والشعبي» وسفيان الثوري» وسعيد بن المسيبء والزهري وعروة بن 
الزبير» ومروان بن الحكم, وعبدالملك بن مروان وأبي حنيفة» ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وداود الظاهري وابن حزم. 
والقول الثاني لا يرى مشروعية القسامة وعدم العمل بها وهو قول سالم بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيزء وأبي قلابة» وإبراهيم بن علية» والناصر وقتادة ومسلم بن خالد. 
استدل كل مذهب على صحة مدعاه بالسنة والأثر فمن السنة: 
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وغيرهاء كما استدلٌ يعقوب - عليه الصلاة والسلام ‏ على كذبهم بصحّة القميص» فيجبٌ 


- ماروي عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود 
خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتى محيصة أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود 
فقال: أنتم والله قتلتموه قالوا: ما قتلناه» فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب 
محيصة ليتكلم فقال رسول الله يل إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك . 
فكتبوا: إنا والله ما قتلناء. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم قالوا: لا. وفي رواية عند مسلم قالوا لم نحضر ولم نشهد. قال: فتحلف لكم يهود قالوا: 
ليسوا مسلمين [فى لفظ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ‏ وفى لفظ كيف نأخذ بأيمان كفار] فوداه 
رسول الله يل من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل: فقد ركضتني منها ناقة حمراء هذا الحديث 
أصل كبير في ثبوت القسامة وهو ظاهر الدلالة على ثبوتها وكيفيتها. وليس أدل على المشروعية وجود 
العمل بها من فعل النبي كلل. 
ونقل ابن حجر عن القاضي عياض قوله: هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد 
الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به. 
وأيضاً ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سليمان بن يسار» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أناس من أصحاب رسول الله ككلخِ: أن القسامة كانت في الجاهلية وأقرها النبي يَلةِ على ما كانت 
عليه في الجاهلية» وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر. 
وأيضاً ما رواه عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج حويصة ومحيصة ابنا 
مسعود وعبد الرحمن وعبد الله ابنا سهل إلى خيبر يمتارون فتفرقوا لحاجتهم فمروا بعبدالله بن سهل 
قتيلاً فرجعوا إلى النبي يكل فقال لهم النبي كلِ: تحلفون خمسين يمينا قسامة تستحقون به قتيلكم» 
قالوا: نحلف على أمر غبنا عنه» قال فيحلف اليهود خمسين يميئاً فيبرؤون. فقالوا: نتقبل أيمان قوم 
كفارء فأتى رسول الله يَكيةِ بمال من مال الصدقة فوداه من عنده. 
وهذا الحديث ظاهر في دلالته على ثبوت القسامة لأنها لو لم تكن مشروعة لما فعلها يلِ. من الأثر: 
ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمر وعن أبي العباس الأصم عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في 
قتيل وجد بين خيوان ووداعة أن يقاس ما بين القريتين فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسين 
رجلا حتى يوافوه مكة فأدخلهم الحجر فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية فقالوا ما وقت أموالنا أيمانناء 
ولا أيماننا أموالنا - قال عمر رضي الله عنه كذلك الأمر. وفي رواية فقال: حققت أيمانكم دماءكم ولا 
يطل دم رجل مسلم . 
وقال الحافظ ابن حجر له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلاً وجد بين حيين فأمر 
النبي ككِهِ أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب. ولكن سنده ضعيف وما أخرجه الدارقطني 
والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم 
يحج غيرها غودر رجل من المسلمين قتيلاً في بني وداعة فبعث إليهم عمر في تلك بعد ما قضى 
النسكء فقال لهم هل علمتم لهذا القتيل قاتلاً منكم؟ قال القوم: لا فاستخرج منهم خمسين شيخا 
فأدخلهم الحطيم فاستحلفهم بالله رب هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام» ورب هذا الشهر 
الحرام» أنكم لم تقتلوه ولا علمتم له قاتلاً فحلفوا بذلك فلما حلفوا قال: أدوا دية مغلظة في أسنان 
الإبل» أو من الدنانير والدراهم دية وثلثاًء فقال رجل منهم يقال له سنان يا أمير المؤمنين أما تجزيني - 
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على النّاظر أن يلحظ الآيات» والعلامات إذا تعارضتء فما ترجّح منها قضى بجانب 
. التّرجيح» وهي قُرّة التّهمٍء [قال ابن العربي] ولا خلاف في الحكم بها. 
فصل 

قال محمد بن إسحاقٌ: اشتمل فعلهم على جَرائمَ من قطيعةٍ الرّحم وعُقوقٍ الوالد؛ 
وقلّة الرّأفة بِالصَّغْيرٍ الذي لا ذنْبَ له والغدر بالأمانة» وترك العهدٍء والكذب مع أبيهم ) 
وَعَقَا الله عتهم :ذلك كله حتى لاا زياس العيد من رحمة الله تعالى.. 

قال بعض العلماء : إِنّهُم عزموا على قتلهء وعصمهم الله رحمة بهم» ولو فعلوا لهلكوا. 

قوله تعالى: بَلْ سَوَلَتَ* قبل هذه الجملة جملة محذوفة تقديرها: لم يأكله الذئب 
بل .سوالت اى زيمت وسهلت»: قاله ابنُ عباس رضي الله عنه"" . 

والنّسويلٌ : تقدير معنى في النّفس مع الطّمع في إتمامه. 

قال الأزهري : «كأن التسويلٌ تفعيل من سؤال الإنسان» وهو أمنيئُه التي يطلبهاء 
فتزين لطالبها الباطل وغيره». وأصله مهمورٌ على أنَّ العرب يستثقلون فيه الهمز. 

قال الس وك 1 اليلق سودت شن الشر لا وهو الا 0 

وإذا عرفت هذا فقوله: «بَلْ) رد لقولهم: «أكَلهُ الذّئبُ» كأنه قال: ليس كما 
تقولون» بل سولت لكم أنفسكم أمراً في شأنه؛ أي: زيّتْ لكم أنفسُكم أمراً غير ما 
تصفون . 

واختلف في السّبب الذي عرف به كونهم كاذبين» فقيل: عرف ذلك بسبب أنه كان 
يعرف الحسد الشّديدَ منهم في قلوبهم» وقيل : : كان عالماً بأنه حىّ» لقوله ليوسف: 
#وَكُدَلِكَ بيك رَيّك4 [يوسف : : 7] وذلك دليلٌ قاطمٌ على كونهم كاذبين في ذلك الوقتٍ. 

وقال سعيدٌ بن جبير - رضي الله عنه - ليا اتر اح تيك اا 01 
مُخْرَقَاَء قال : كذبتم لو أكله الذّئب 00 “عن المنوى: أنه قال إن عقوتت 
عليه السلام ‏ قال: إِنَّ هذا الب كان رَحِيماًء كيف أكل لحمه. ولم يخرق قميصه”'؟. 


- من مالي؟ قال: لا إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم كلِ - فأخذوا ديته دنانير دية وثلث دية وأخرج 
البيهقي من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل ولا تسقط الدم. 
وقد دلت تلك الآثار على ثبوت القسامة والعمل بهاء وأكد عمر بأن ذلك قضاء رسول الله يةِ. 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/9/ )١177‏ عن قتادة وذكره الرازي في تفسيره 1000 

(0) ينظر: الكشاف 5017/7. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (111/7) من طريق: سعيد بن جبير عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور' )١1/5(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(:) ذكره الرازي في «تفسيره» (16/ 87). 
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وقيل: إنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال ذلك قال بعضهم: بل قتله اللصوص» فقال: 
كيف قتلوه» وتركوا قميصه. وهم إلى القميص أَحْوَّجٌ منه إلى قتله. فلمًّا اختلفت 
أقوالهم ؛ عرف بذلك كذبهم. 

وقال القاضي”" : «لعلّ غرضهم في نزع قميصه عند إلقائه في الجبّ أن يُلطْحْوهُ 
بالدّم توكيداً لصدقهم؛ لأنّهُ يبعدُ أن يفعلوا ذلك طمعاً في نفس القميصء ولا بد في 
المعصية من أن يقرن بهذا الخذلان» فلو خرقوه مع لطخه بالدّم» لكان الإيهامٌ أقوى, 
فلما شاهد يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القميص صحيحا؛ علم كذبهم». 

قال عند ذلك: «فصَّبْرٌ جميل» يَجُوز أن يكون مبتدأء وعروة تحدوك: أئ ميد 
جميل أمثلٌ بي» ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأء أي: أمري صبرٌ جميل قال 
الخليل : الذي أفعله صبر جميل . وقال قطرتث 1 نعاء فصيريئ صدد ميل . 

وهل يجبٌ حذف مبتدأ هذا الخبرء أو خبر هذا المبتدأ؟ . 

وضابطه: أن يكون مصدراً في الأصل بدلا من اللفظ بفعله» فعبارة بعضهم تقتضي 
الؤجوبٌ» وعبارةٌ آخرين تقتضي الجوازء ومِنَ التصريح بخبر هذا النّوع» ولكنه في صورة 
شعرء قوله: [الطويل] 
4 فقَالَثْ على اسم الله أمْرْكَ طاعَةٌ وإن كنت قد كُلفتُ مالم أعوَو0") 

وقول الشاعر: [الرجز] 
8 يَشْكُو إليّ جَملِي طول الشرى صَبِرٌ جَميلْ نكلانائبتلى'" 

ويحتمل أن يكون مبتدأ أو خبراً كما تقدم. 

وقرأ أب وعيسى”*'' بن عمر: «فَضْبراً جَمِيلاً؛ نصباً» ورويت عن الكسائي وكذلك 
هي في مصحف أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وتخريجها على المصدر الخبري» أي : 
أصبر أنا صبرأًء وهذه القراءة ضعيفة إن خرجت هذا التُخريج ع4 لأنّ سييويه لا يقاس ذلك 
عنده» إل في الطَّلبء الاراك اد يتسطل متيل الليعارجة ري ٠‏ .امراف اوه لادان 
قال «إشبري نا تسن صيرا. 


.87/١8 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

() البيت لعمر بن أبي ربيعة: ينظر: ملحق ديوانه ص 44٠‏ وخزانة الأدب 18١/5‏ والأغاني ١86/١‏ 
وشرح شواهد المغني 275١/1١‏ 958/7 وتذكرة النحاة ص 25١١‏ والخصائص 177/5" وابن الشجري 
”6٠/١‏ والمغني 7١١‏ والدر المصون .١55/5‏ 

إفوفق تقدم برقم 014. 

(5) ينظر: الكشاف 401١/7‏ وقرأ بها أيضاً 53 ينظر : المحرر الوجيز 7١7/7‏ والبحر المحيط ه5/ 
وينظر: الدر المصون .١51/5‏ 


سورة يوسف / الآيات 1 3142015 سس ةق 


وروي البيت أيضاً بالرّفع» والنّصب على ما تقدّم» والأمرُ فيه ظاهرٌ. 
فصل 

روى الحسنٌ قال: سكل النبي يكِ عن قوله «فَصبْرُ جميل» فقال عليه الصلاة 
ولماتع . «صَبْرٌ لا شكْوَى فيهء فَمَنْ بن لم يَضْبِرَاء ويدلٌ على ذلك قوله: ا أشكو 
بنّي وحُرْنِي إلى اللّوه('' وقال مجاهدٌ «فَصبرٌ جَميلٌ؛؛ أي: من غير جزع”". وقال 
الثوريٌ: «من الصّبْر ألا تُحدُتٌ بوجعك» ولا بمُصيبيتك)0" . 1 

وقال ابن الخطيب”*': «وههّنا بحثٌء وهو أنَّ الصَّيْر على قضاء الله واجبٌء وأما 
الصّبِرُ على ظلم الطّالم ؛ فغيرُ واجب»ء بل الواجبٌ إزالته لا سيّما في الضّرر العائدٍ إلى 
الشبنخ وههنا أنَّ إخوة يوسف قد ظهر كذبهمء وخيانتهم؛ فلم صبر يعقوب على ذلك؟ 
ولِمَ لَمْ يبالغ في التّفتيش » ولا البحجثعنه ولا السّعي فى تخليض: يوست من البلتة» 
والشذة إن كان جئاه وفي إقامة القصاص إن صم أنهم قتلوه فثبت أن الصّبرَ في هذا 
المقام مذموم». 

ويّقوّي هذا السّؤال أنه - عليه الصلاة والسلام - كان عالماً بأنه حي؛ لأَنَهُ قال له: 
#وَكدَِكَ بيك ريك » [يوسف : 17]. الظاهر أنه إِنّما قال هذا الكلام من الوحيء وإذا كان 
عالماً بِأنَّه حي سليم؛ فكان من الواجب أن يسعى في طلبه. 

وأيضاً: فإِنّ يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان رجلا عظيم القدر في نفسهء 
وكان من بيتٍ عظيم شريفبء وأهل العالم كانوا يعرفونه» ويعتقدون تعظيمهء » فلو بالغ في 
البحث» والطلب لظهر ذلك» واشتهرء ولزال وجه التّلبيس» فما السَّبب في أنه عليه 
الصلاة والسلام - مع شدّة رغبته في حضور يوسفء ونهاية حبّه له لم يطلبه مع أنَّ طلبه 
كان من الواجبات؛ فثبت أنَّ هذا الصّبر مذمومٌ عقلا وشرعاً. 

فالجواب أن نقول: إن الله سبحانه وتعالى افع كو الطايه قناديدا المح 
عليه وتغليظاً للأمر عليه» وأيضاً :“لعل عرف يقرائق الأحوال أن أولاده أقوياءء وأنّهم لا 
مك ددن الطلني : والفحص» ٠‏ وأنّه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه وأيضاً: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١177/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١7/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن 
أبي الدنيا في «كتاب الصبر» وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن حبان بن أبي جبلة قال: سئل 
رسول الله لي عن قوله: فصبر جميل .... فذكره. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (17/4) وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 177) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١17/5(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن ن المنذر. 


(5) ينظر: الفخر الرازي .87/١8‏ 


5 ا د د .4م سس سس سي سصورةيوسف/ الآيات: 5١-١9‏ 


لعلّه - عليه الصلاة والسلام ‏ علم أنَّ الله - تبارك وتعالى - سيصون يوسف - عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن البلاءِ والمحنة»ء وأن أمرهُ سيظهرٌ بالآخرة ولم يرد هك ستر أولاده. 
وإلقائهم في ألسنة الئاس وذلك لأنَّ أحَد الولدين إذا ظلم أخاه. وقع أبوه في العذاب 
السَّدِيدِ؛ لأنه إذا لم ينتقَمُ؛ يحترق قلبه على الولد المظلوم» وإن انتقم» احترق قلبه على 
الولدٍ المُنتقّم منه» فلمّا وقع يعقوب في هذه البليةترائ أن الاضوت الصيرة والتكون: 
وتفويضٌ الأمّرِ بالكليّة إلى الله - تعالى -. 
فصل 

قال ابنُ أبي رفاعة «ينبغي لأهل الرّأي أن يتَّهِمُوا رأيهم عند ظنّ يعقوب ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهو نبي حين قال له بنوه: #إنا دَهبِنًا شين وَرسَحَنًا يُوسْفٌ عند مَتََِا 
أكَلهُ الزنبُ4 [يوسف: 17]. فقال: بل سَرَّكْ لَك أَشْمَكٌ أمرا» [يوسف: ]١8‏ 
فأصاب هناء ثم لما قالوا له: #إرك أَبََكَ سَرَقٍّ وَمَا مَهِدْنَآ إلا يمَا ملَِنَا وَمَا كنا لَمَيْبِ 
حَلفِظِينَ# [يوسف: ١8]؛‏ قال: «بل سَوَلكَ لك شلك » [يوسف: *8] فلم يْصِبْ) . 


فصل 

قوله : «فَصْبِرٌ جَمِيلٌ» يدل على أنَّ الصّبر قسمان: 

الحيهماة حندن» والكهرة غيز ميل "كالغ الخميل هن :أن بيفرق أن مدل 
ذلك البلاء هو الله - تعالى ‏ ثم يعلم أَنَّهُ - سبحانه ‏ مالك المُلكِء ولا اعتراض على 
المالكِ في أنْ يتصرّف في ملكهء فيصيرٌ استغراقٌ قلبه في هذا المقام مانعاً من الشّكاية. 
وأيضاً : يعلمٌ أن منزّل هذا البلاء حليمٌ لا يجهلء عالمٌ لا يغفل» وإذَا كان كذلك». فكان 
كل ما صدر عنه حكمة وصواباًء فعند ذلك يسكت ولا يعترض. 

وأمّا الصّبرٌ غير الجميل : فهو الصَّبدٌ لسائر الأغراض. لا لأجل الرّضا بقضاء الله - 
سان وتعالى - والضَّابطٌ في جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات : أنه كلما كان لطلب 
عبولاية الله عالق داكان نيا إلا ولد 


ثم قال : وله الْمَسَتَعَانُ عل ما تصِفُوْنَ 4 أي : أستعين بالله على الصّبر على ما تكذبون. 
2< 5 ع راس رط ع ليره ل لوص سك ورور كرابن 2-0 200 رك 
قوله تعالى: لوََاءتَ سيار درسلا وارِدَهم فَأَدَك دلوم قال يبشرئ هذا غلم 
عرد 2 0-1 02 20 أت 2004 ٠.‏ سرس سن سام 3 
وأسروة بضلعة وليه عَليم يما مارت سروه شر خيس دراهم مَعَدودوَ 


6س م عكر سهد مم مع عد و 20-07 020 دا رء» 0 
وحكانوا فيه مِن الزهدت 029 وثَالَ الذى أشترينه من مَصْرَ لأمرايوه أكرى منونه 
َ< 4 ك1 > مير سم 001 034 1 0 م ل 1 « 
عيبو أن ينفعنا و لخدم ولدا وكنالك مكنا لبوسّفٌ يي الارض: ولِتعَلْممٌ من كَأُوبِلٍ 
جه سر جِ 2 4 

ب 


دبي وَأنَّهُ ِب حك أْرو. وَلكنّ كر انين لا تكرت 47 . 
قوله تعالى: #وَجَدَتْ سيره رس وَاردَهُم» [الآية: ]١9‏ واعلم أنه تعالى ‏ بيّن 


سورة يوسف / الآيات: 75١-119‏ مسلا 


كيف السّبيل في خلاص يوسف من تلك المحنة فقال : لوجت سيار 4 . قال ابنُ عباس - 
رضي الله عنهما -: أي قوم يسيرون من مذين إلى مِصْرَ فأخطئوا”'© الطريق» وانطلقوا 
يهيمون على غير طريق» فهبطوا على أرض فيها جب يوسف» وكان الجبٌ في قَمْر بعيدٍ 
بق العطراة مركن إلا للع ار وقيل: كان ماؤه مِلْحاًء فعذْبَ حين ألقي يوسف فيهء 

وأرسلوا واردهم الذي يرد الماء ليستقي للقوم قال القرطبيٌ : ففارشلوا وَارِدهُمْ) ذكّر على 
المعنى. ولو قال: فأرسلت واردها؛ لكان على لفظ «وجاءَث». والوَارِدٌُ: هو الذي يتقدمْ 
الرُفقة إلى الماء فيهيىء الأَرْشيةَء والذلاء» وكان يقال له: مالك بِنُ دعر الحْزاعِيُ». 

قرله: اتدل لم4 يقال: أدلّى دلو أي: أرسلها في البثرء ودلأها إذا أخرجها 
ملأى؛ قال الشاعر: [الرجز] 
سلا تَشْلُواها واذْلُواهَادَلُوَا إنّمَعَاله وم أخ اه ذو 

يهان اذلى دلي زذلقةة إذا ارس :زقلا دترا دترا 4 المع وجتج ع والذاز 
معروفةٌء وهي هؤئثةٌء فتصغَّرُ على «دُليّقك وتجمع على دلاءء وأدلٍ والأصلّ : دلاوٌء 
فقلبت الواو همزة» نحو «كِسّاء؛ء و «أدلوٌ»» فأعل إعلال قاض و "«ذُلوو» بواوين» فقلبا 
ياءين » نحو ١عِصِيّ1.‏ 

قوله: «يَا بُشْرَايَ» ههنا محذوف, تقديره: فأظهروا يوسفء قرأ الكوفيون”؛ 
بحذف ياء الإضافة» وأمال ألف «فُعْلَى) الأخوانٍ وأمالها ورش بين بين على أصلهء وعن 
أ عمرو الوجهان. ولكن الأخير عندعدم الإمالة» وليس ذلك من أصله على ما قُرّر في 
علم القراءاتِ» وقرأ الباقون «يَا بُشْرَاي» مضافة إلى ياء المتكلّم . 

فصل 

في قوله: «يا بشراي» قولان:' 

الأول: أنّها كلمةٌ تذكّر عند البشارة» كقولهم: يا عجبا من كذاء وقوله: #يتأسَقٌ 
عن يُوسَفَ» [يوسف: 84] وعلى هذا القول ففي تفسير الئّداء وجهان: 


)١(‏ فى ب: فأخطأوا. 

(0) ذكره الرازي في "تم يره» /١18(‏ 86) عن ابن عباس . 

(9) ينظر البيت فى تخليص الشواهد ص ١8١‏ وجمهرة اللغة ص١1لا25»‏ 2547 ١7505 03١51١‏ وخزانة 
الأدب 419/17 وشرح شافية ابن الحاجب 715/8: 7١لا‏ وشرح شذور الذهب ص 5/5 وشرح 
شواهد الشافية ص 149 وشرح المفصل 8/5:603777/١‏ واللسان (ولا) والمقتضب ١6/8 2778/١‏ 
والممتع في التصريف 777/7 والمنصف ١594/7 .74/١‏ وأمالي ابن الشجري 75/١5‏ والمخصص 
9/ 20 والدر المصون 5/5 

(:) ينظر: السبعة ا5”» الحجة 5٠١/5‏ وإعراب 5 السبع 3 “” والإتحاف ١577/7‏ والمحرر 
الوجيز ”779/7 والبحر المحيط 59١/5‏ والدر المصون .١155/5‏ 


ل أآزآ#آ## ا ا ا مي قسن اطع راق يوشت الآيات 1235:7؟ 


الأول: قال الزجاج «معنى النّداء في هذه الأشياء: تنبيه المخاطبين» وتوكيد 
القصّةء فإذا قلت: يا عجبا» فكأنك قلت : أغجَبوا» . 


الثاني : قال أبو عليٌ: "كأنه يقول: يا أيتها البشرى هذا الوقت وقتك» ولو كنت 
ممّن يخاطب لخوطبتء» ولأمرت بالحضور». 

واعلم أنَّ سبب البشارة: أنهم وجدوا غلاماً في غاية الحسن فقالوا: نَبيعهُ بتمن 
عظيم» ويصيرٌ ذلك سبباً للغناء . 

والقول الثاني : مال اللصدير: الذي نادى كان اسم صاحبه بُشْرَى فناداه فقال: يا 
شرا :كما شول :ايا وين 

وعن الأعمش أنه قال: دعا امرأةً اسمها بُشْرَى . 

قال أبو على الفاريدة'"؟ إن جمكعا التشرئ اما للبشازة» هن الوحة عهاز أن 
يكون في محل الرفع؛ كما قيل: «يَا رجُلُ» لاختصاصه بالئّداء» وجاز أن يكون موضع 
نصب على تقدير: أنه جعل هذا النّداء شائعاً في جنس البشرى» ولم يخص كما تقول: يا 
و2 عا صخي سرصل ‏ ص ع ١1‏ 
رجلاء و ايحم عل الْبَادٍِ# [يس: .]٠١‏ 

ده 5 ( مق ل ره 5 2 

وقرأ ورش"" عن نافع : ايا بُشْرَايْ» بسكون الياء؛ وهو جمع بين ساكنين على غير 
حدّه في الوصل» وهذا كما تقدم في #عَصَاىَ4 [طه: ]١8‏ وقال الزمخشري: «وليس 
نالوج لمافيه من التقاء التاكين على غيز حذه إلا أن بقصند الوقفت». 

وقرأ الجحدريُ”*'. وابن أبى إسحاق. والحسن: «يَا شر بقلب الألف ياءً 
وإدغامها في ياء الإضافةء وهي لغة هُدْليّة» تقدم الكلام عليها في البقرة عند قوله: من 
ييِمَ هدَاىَ 4 [البقرة: ”]. 

وقال المع 1 «وفي قراءة الحسن : «يَا بَشْرَيّ) بالياء مكان الألف جعلت 
اليا بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة» وهي لغةٌ للعرب مشهورةٌ» سمعت أهل السروات في 
دعائهم يقولون: يا سيّديٌّ» وموليّ». 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 174» )١16‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١7/5(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وذكره أيضاً (17/4) عن الشعبي مثله وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) ينظر: الحجة .4١7/4‏ 

() ينظر: الحجة 4٠١/4‏ وإعراب القراءات السبع 2707/١‏ والكشاف 107/7 والمحرر الوجيز 7782/7 
والبحر المحيط 59١/80‏ والدر المصون 5/ 156. 

(4) وقرأ بها أيضاً أبو الطفيل ينظر: المحرر الوجيز 778/9 والبحر المحيط 74١/5‏ والدر المصون 5/ .١58‏ 

(5) ينظر: الكشاف ”7/7 107. 


سورة يوسف / الآيات : 15١214‏ ةك 


قوله: «وأَسَرُوهُ» الظّاهِرٌ أن الضمير المرفوع يعود على السّيّارة» وقيل: هو ضمير 
إخوته» فعلى الأول: أن الوارد» وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوهُ في الجبّء 
وقالوا: إن قلنا للسّيّارة التقطناه شاركوناء وإن قلنا: اشتريناه سألونا الشّركة» فلا يضِرُ أن 
نقول: إِنَّ أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه بمصر . 

وعلى الثاني : نقل ابن عبّاس : - رضي الله عنهما «وأَسَرُوهُ» يعني إخوة يوسف 
لحترا كوه اجام ؛ بل قالوا: إنهعيد لا أبق متا ووافقهم يوسف على ذلك؛ لأنهم 
توعدو بالقتل بلسانٍ العبرانية"" . 

و(بضاعة) نصب على الحال. قال الرَّجَاجٍ كأنه قال “رابا وة عصان باتعا 
بضاعة), وقيل : مفعول ثانٍ على أن يُضَمّن «أسَرُوهُ» معنى صَيّروه بالسَرٌ. 

والبضاعة: هى قطعةٌ من المالٍ تعد للنّجارة من بضعت» أي: قطعت ومنه: 
المبضع لما يقطع به. 

ثم قال: لوَللّهُ عَلِيمُ يما يَمْمَُوت4 والمعنى: أنَّ يوسف لما رأى الكواكبٌ 
والشمس» والقمر في النّوم سجدث له وذكر ذلك؛ حسده إخوته» فاحتالوا في إيطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشَّدِيدِء حتى لا يتم له ذلك المقصود؛ فجعل الله - 
تعالى ‏ وقوعه في ذلك البلاء سبباً لوصوله إلى «مِضْرً» ثم تتابع الأمرُ إلى أن صار ملك 
مصرء وحصل ذلك الذي رآه في النّوم» فكان العمل الذي عمله إخوته دفعا لذلك 
المطلوب» صيّره الله سبباً لحصولٍ ذلك المطلوب؛ ولهذا المعنى قال: #إوآنَهُ عَلِيمٌ يما 
يَملورج * . 

قوله تعالى: لوسرو سي بين درهم » شَرَئ بمعنى اشترى » قال الشاعر: 
[الطويل] 
174ل ولة أن ذا اموه يفيل فنية 2 كتوفت انا وتاي ل ين 0 

وبمعلى : باع ؛ قال الشاعر: [مجزوء الكامل] 
1 وشَرنِت بزداً ليقيي ‏ من بغفدبئره فنث غاف” 

فإن قلنا: المراد من الشراء ذه نفس الشراعء فالمعنى : أنَّ القوم اشتروه. وكانوا فيه من 
الرَّاهدِينَ ؛ لأنهم علموا بقرائن الأحوال أنَّ إخوة يوسف كذبُّوا في قولهم: إِنَّهُ عبدٌ لناء 
وأيضا: عرفوا أنّه ولد يعقوب» فكرهوا أيضاً شراءه؛ خوفاً من الله تعالى - من ظهور 
تلك الواقعة» إلا أنْهُم ‏ مع ذلك اشتروه بالآخرة؛ لأنَهُم اشتروه بثمن بخس»ء وطمعوا 


69 أخرجه الطبري في اتفسيره) )١3١6/0/(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١7/5(‏ وعزاه إلى الطبري . 
(؟) ينظر البيت في روح المعاني 7٠١5/١7‏ والبحر 74١/5‏ والدر المصون 158/4. 
(9) تقدم. 


اللباب/ ج١١/‏ م4 


-53- ا ا 22222222 1 تر سورة يوسف / الآيات:‎ [١ 


في بيعه بثمن عظيم» ويحتملٌ أن يقال: إنهم اشتروه مع أنهم أظهرُوا من أنفسهم كونهم 
فيه من الرّاهدينء وغرضهم أن يتوصّلُوا بذلك إلى تقليل النّمنْء ويحتمل أن يقال: إِنَّ 
الإخوة لما قالوا: إنه عبد أبق منا صار المشتري عديم الرغبة فيه. 

قال مجاهدٌ ‏ رحمه الله كانوا يقولون: لثلا يأبق”' . 

وإن قلنا: إِنَّ المراد من الشّراء البيع ففي ذلك البائع قولان: 

الأول: قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: إِنَّ إخوة يوسف لما طرحوه في 
الجب» ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرّنُونَ خبره» فلمّا لم يروه في الجبّ؛ ورأوا آثار 
الكبارة لتر هكلت ما رأوا يوسف قالوا: هذا عبد لنا أبق منا فقالوا لهم: فبيعوه منّاء 
قباعوه منهه”" اونما وص شد الشراء على البيع ؛ لأن الضمير في قوله: ا(وشُرَّوْةُ) 
وفي قوله #وكانوا فيه م مِنَّ ألرَحِِت4 عائدٌ إلى شيء واحدٍء وإذا كان كذلك فهم 
باعوه؛ فوجب حمل الشراء على البيع . 

والثاني: أن بائع يوسف هم الّذين اسْتخْرجوه من الجحبُ. 

وقال محمد بن إسحاق: وربُك أعلمٌ أإخوته باعوه. أم السيارة؟ . 

والبَحْسُ : النّاقصُ» وهو في الأصل مصدرٌء وصف به مبالغة. 

وقيل : هو بمعنى مفعول» و «دَرَاهِمَ) بدل من «بثمَن»» و (فِيه) متعلق بما بعذه» 
واغتفر ذلك للانّساع في الظروف. والجارء أو بمحذوف وتقدم [البقرة : ٠١]مثله.‏ 

فصل 

اعلم أنه تعالى - وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث : 

إحداها : : كونه بخسأء قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريدٌ حراماً؛ لأنَّ ثمن 
الحُرٌ حرامٌ» وقال: وكلٌ بخس في كتاب اللَِّ نقصان إلا هذا فإنة حراةٌ”" . 

قال الواحدي: «سمي الحرامٌ بخساً؛ لأن ناقصٌ البركة». 

وقال قتادة: بخس: ظلمء والظلمُ.نقصان» يقال: ظلمة» أي: نقصة”؟» وقال 
عكرمةٌ والشعبئيُ: قليل”*2. وقيل: ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً وقيل: كانت الدَّراهِمُ 
زيوفاً ناقصة العيار. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)55/1١4(‏ (0) انظر: المصدر السابق. 

(*) أخرجه الطبري في "تفسيره» (/179/19). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (7/ )١79‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١18/5(‏ وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ . ْ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (17/ )١14‏ عن عكرمة والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 
4) عن الشعبي وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


سورة يوسف / الآيات : 5١-19‏ | .© 2-2-7 سسسب © 


قال الواحديٌ: وعلى الأقوال كُلّهاء فالبخسٌ مصدرٌ وقع موقع الاسمء والمعنى: 

وثانيها: قوله: لدَرهِمَ مُعَدُودُوَ4 قيل : ل نا ولا ترون الا أنهم كانوا يزنون إذا 
بلغ الأوقية» وهي أربعون وتم وك هنا ذو نه . فقيل للقليل معدودٌ. لأن الكثير له يعد 
لكثرته. بل يوزن قال ابن عباس»ء وآبنُ مسعود. وقتادة ‏ رضي الله عنهم - كانت 
عشرين درهماء فافسهوها درهمين ورهمين الأ وذ نه لم يأخذ شيئاً . 

الثالث: أن الذين اشتروه كانوا فيه مِنَ الرّاهدين» وقد سبق توجيه هذه الأقوال. 

قال متجاهة.والشدى اللي و 0 

فإن قيل : نهم لما ألقوه في الجبٌ حسدأء فأرادوا تضييعه عن أبيه. فلم باعوه؟ . 

فالجواب: أنهم لعلّهم خافوا أن تذكر السيارة أمرهى. فيردوه إلى أبيه » لأنّه كان 
أقرب إليهم من مصر. 

فإن قيل: هب أنّهم أرادوا ببيعه أيضاً تبعيده عن أبيه؛ فلم أحل لهم أخذ ثمنه؟ . 

فالجوابٌُ: أن الذي اشترى يوسف كان كافراء وأخدُ مالٍ الكافر حلال. 

وثالئها: قوله: #وَكانوا فِهِ من الرَجِيت4 ومعنى الرُهد: قلَّةَ الرغبة» يقال زهد 

فلان في كذا إذا لم يرغب قبه+: وأضلةه من القلة» يقال رجل زهيد: إذا كان فيل 

م 
الجدة »؛ وفيه وجوه: 

الأول: أنَّ إخوة يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ باعوه؛ لأنهم كانوا فيه من الزَّاهدينَ . 

الثاني: أنَّ السيّارة كانُوا فيه من الرّاهدين؛ لأنّهم التقطوه والملتّقطٌ يتهاونُ؛ ولا 
يبالي بأي شيء يباعٌ» أو لأنَهُم خافوا أن يظهر المستحق» فينزعه من يدهمء فلا جرم 
باعوه بالأوكس من الأثمان. 

والضمير فى قوله: «فِيهِ» يحتمل أن يعود إلى يوسف»ء ويتحتمل أن بعود إلى[ التمن 
الي 

قال القرطبيٌ: «في الآية دليل على شراءٍ الشّيء الخطير بالئِّمن اليسيرء ويكونٌ البيع 
لازماً». 


)22 أخرجه ا ا و لاد وا رازه مسري يللاي 

(؟) أخرجه الطبري في ”تفسيره» )١0١/17(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر 1 
نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

في أ: الهم . 
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قوله: طوَكَالَ الى أَشْترسهُ4 [الآية: ١1؟]‏ اعلم أنّه ثبت أنَّ الذي اشتراه [إما] من 
الإخوة. وإما من الواردين على الماء ذهب به إلى مصر وباعه. 

قيل: إن الذي اشتراه هو العزيزٌ. وكان اسمه «قطفيراء وقيل: إطفيد الذي يلي 
خزائن مصرء والملك يومئذ: الرَّيّان بنُ الوليدِ» رجل من العماليق» وقد آمن بيوسف». 
ومات في حياةٍ يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما 
دخلوا مِضْر تلقّى العزيز مالك م د وفتر أبن تنيع ميشارة ننه 
[وأقام في منزله ثلاث عشرة سنةء وقيل: سبْعٌ عشرة سّئَة]!''» واستوزره الرّيانء وهو 
ابن ثلاثين سنةء وآتاه اللّهُ العلم. والخكم. وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي» وهو 


وقال :الذي اششراة من عضر لامر انه فيل + كان اها أليخا ؤقيلن :«راغيلن قال 
ابن كثير : «والظاهرٌ أنَّ زليخا لقبها» . 

قوله: ١مِنْ‏ مِصرًا يجوز فيه أوجه: 

أحدها : أن يتعلّق بنفس الفعل قبله» أي : اشترأآه من مصر» كقوله : اشْتَرِيْتٌ الوب 
من بغدادء فهي لابتداء الغاية» وقول أبي البقاء: أي : «فيهاء أو بها» لا حاجة إليه. 

والثاني : اله وما لودل ف مان انه ان من «الّذي» . 

والثالث : أنه حال من الضمير المرفوع في : «اشتراةُ» فيتعلق بمحذوف أيضاً . 

وفى هذين نظرٌ؛ إذ لا طائل فى هذا المعنى. 

و «لامْرَأته) متعلوً ب «قَال» فهي للتبليغ» وليست متعلقة ب: «أشتراة» . 

قوله «أكرمي مَنْوَاهُ)» أي: منزلهء ومقامه عندك. من قولك: ثويثٌ بالمكان. إذا 
أقمت فيه ومصدره الثّواء» والمعنى : اجعلي منزلته عندك كريماً حسناً مرضيًّاء بدليل 
قوله تعالى: #إِنّم وَي أ حْسَنّ منْواٌَ4 [يوسف : *؟] قال المحققون: أمر العزيز امرأته 
بإكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل علن آنه كان ينظ :لسعاي سس الافادكلن والتعظيم . 

#عسوج أن ينعن #4 أي : نبيعه بالرّبح إذا أردنا بيعه, أو يكفينا إذا بلغ بعض أمورنا 
0 


0 يُوسف؛ 1 اورم عيب جر ذلك لحولا عرد 0 2 
إلك حَبرٌ من اسْتَتْبرَت الْقَوٌِ الوِينُ4 [القصص : 15]» وأبو بكر في عمر حين التجلةة . 


أ 


)١(‏ في أ : : وقيل ثلاث عشرة سنة وأقام في منزله سبع عشرة سنة. 
زفق ينظر: البغوي في اتفسيره») (؟5/5١11).‏ 
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قوله: لاوَكَدَلِكَ مَكْدَا بوسْكَ4 الكاف ‏ كما تقدم في نظائره ‏ حال من ضمير 
المصدرء أو نعتٌ له. أي: ومثل ذلك الإنجاء من الجبّء والعطف مكنا له. أي: كما 
أنجيناه» وعطفنا عليه العزيز مكنا له في أرض مصرء أي : صار متمكناً من الأمر والنهي 
في أرض مصرء وجعلناه على خزائنها . 

قوله : موَلِنْعِلْمُمُ من تَأُوبِلٍ لْتَحَاوِيعٍ* وهي تعبير الرُؤيا . واللام في «وَلنُعَلّمَةُ؛ فيها 
أوجه : 

أحدها: أن تتعلّق بمحذوف قبله» أي: وفعلنا ذلك لتعلمه. 

والثاني : أنها تتعلّق بما بعدهء أي: ولنعلمه» فعلنا كيت» وكيت. 

[الثالثك: أن يتعلق ب «مكفا» على زنادة ال 

قوله : ##واّهُ الِب عل أمَرو. * الهاء في «أَمْرهِ) يجوز أن تعود على الجلالة أي: أنه - 
تعالى -: 8أثَمَلُ لما رُيدُ4 [البروج: ]١5‏ لا يغلبه شي:» ولا يردٌ حكمةه رادٌء لا دافع 
لقضائه» ولا مانع من حكمه في أرضهء وسمائه. ويجوز أن تعود على يوسف. أي: أنه 
يدبره» ولا يكله إلى غيره» فقد كادوه إخوته» فلم يضروه بشيء #وَلَكنَ كر اين لَا 
يتتترج؟4 أن الأمر كله بيد الله . 

قوله تعالى : #وَلَمَ بَلمَ أده َ'يََهُ كما وَعِلما وَكتِكَ جحرِى الْسْحيِيِينَ 43 . 

قوله تعالى: #وَلَمَا بلَمْ أَشدّهب» الآية لما بين - تعالى ‏ أن إخوته لمّا أساءوا”" إليه ثمّ 
صبر على تلك الإساءة» والشّدائد مكّنهُ اللَّهُ في الأرضء, ثم لما بلغ أشدهٌ آتاه الله 
الحكم. والعلمء والمقصود أن جميع ما قام به من النّعم كان جزاء على صبره . 

قوله: «أَسْدَُّ) فيه ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها : وهو وَل ا 7 أنَّهُ جمع مفرده ل نحو نعمة وأنعم . 

الغائى: قول الكسائى أن (أشذه» مفردة: «شِذ) بونة #قعل» تحو: اصَكُ» وأاصك» 
ويؤيده 1 الشاعر: [الكامل] 
007" عَهَْدِي بها شد النّهارُ كأنّما خحُحضِبّ البَتَانُ ورّأسة بالعِظل'*" 

والثالث: أنه جممٌّ لا واحد له من لفظه. قاله أبو عبيدة» وخالفه الناس””* في 
ذلك» وقد سمع «شدَّه وشدَ؛ وهما صالحانٍ لهء وهو من الشدّء وهو الرّبط على الشيىء 
والققة علي 


9 سقط في:‎ )١( 
في ب: أساوًا. (4) تقدم.‎ )0( 
ينظر: الكتاب ؟/ 187. (0) في أ: القياس.‎ )©( 
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قال الراغب”'': وقوله تعالى: عه إَِا بَلَمَ أَشُدّهُ# فيه تنبيهٌ على أنَّ الإنسانء إذا 
بلغ هذا القدر استوى خلقه الذي هو عليهء فلا يكادُ يزايله» وما أحسن ما [نبه له]() 
الشاعر حين قال : [الطويل] 
.م - إِذَا المَرءْ واي الأزبعِينَ ولمْ يَكَنْ لَه دُونَ ماتِهِوَى حي ولا سِفْرُ 
فدغة ولا تنفِس عَليه الذي مَضَى وإنْ جر أنباب الحَياوَلهُالعُم:0” 

والأشدّ: منتهى شبابه» وشدتة» وَفوثة قال مجاهدٌ عن ابن عبّاس رضى الله 
عنيما + ثلانا وقلاتين بينة" '' + :وقال السدي #"قلوتي م بزينة” "توكال العا ا«تغشريه 
ا وقال الكلبيُ : ما بين ثماني فكرة يت إلى تان ا 

ومشل "مالك رضي الله عنه عن الأشد قال: هو الحلم» وقد تقدّم الكلامٌ على الأشد 


0 0 و ءٌُ 


في سورة الأنعام عند قوله: «احقٌ يلم أَسْدّم» [الأنعام: ؟6١].‏ 

قوله: #حتى إذا بلغ أشذه آنيناه حكماً وعلماً» فالحُكمٌ: النبوةٌ» والعلمُ: التفقهُ في 
الذين» وقيل: يعني: إصابة في القول» وعلماً [بتفاصيل]”” الرُؤيا. وقيل: الفرقٌ بين 
الحكيم والعالم: أن العالم هو الذي يعلم الأشياءء والحكيم : الذي يَحكمٌ بما يوجبه 
العلم . 


له: «وكَذلِك» إمّا نعسٌ لمصدر محذوفء» أ خال اه : المصدر. تقل 
قو 2 د من صمير 2( 


وبرى السسيين لَمْحَسِيِين # قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما- ار وعنه أتفيا ” 
الميع ب وقال الفيطاك: الماتريق على التوافت كما سم و0 


هه ل ل له عو ع ع سلا 


د ا هُ آلتي هْرَ فى يَنيِهَا عن نوم وَعَلَقَتِ الْأَبوب وََالتَ هت 


)١(‏ ينظر: المفردات 565 /ا56. (0) فى ب : كتبه. 

(") البيتان لأيمن بن خريم بن فاتك - ينظر: أمالي القالي 78/١‏ وقيل للأقيش كما في الشعر والشعراء ؟/ 
25 وينظر: روح المعاني 5١9/1١‏ والمفردات (/اا”) والدر المصون .١57/14‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 1080) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 
)"١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» والطبراني في 
الأوسط وابن مردويه. 

)2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )١١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وذكره البغري في "تفسيره» (4109//1). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 10/0) وذكره البغوي في #تفسيره» (4117/9). 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (1109//17). ْ 

(8) في ب: بتأويله. 

(9) ذكره البغري في «تفسيره» (119//5). 

)٠9١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره»؛ )١77/17(‏ وذكره البغوي (؟9/5ا41). 

.)1109/5( ذكره البغري في "تفسيره»‎ )١١( 
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أ 3 جك م ر مره جع راد 4م س2 روم كذ 2و م وه م ل جع عدمدداء داهد١ء‏ 03 
لَك قَالَ مَمَاد الله إِنَم رَقَ أَحَسَن مثواى إِنَمْ لا يفْلِح الظيلمون (9) ولقد همَت بوء 
مدي سلا ورك 1 ا ل ردي إدء بس سعق ب هسار مدع رس الح سي 
وهم + ن رءا برهدن بهذ حكنالك لنصرف عنه السو والفحشاء إِنمم من عبادذ 
وود در ججحجعم رمس لد ورحلر ع سس 7 2 رعس ]| مل 6 مسد سمس 
لْمَخْلصِينَ 59 وَأسَتَبه 81م ١‏ ألا تالكا 
2 2 
1 َ ا 20 َّ د جحكعم يه لس سس م صّء ع 
8 من أن بأَملِكَ عْينًا إلّة أن * سجن أو عَنَابٌ أليم 559 قَالَ هى رودت عن تَفَبِى 
زر رمح >. كنم 7 2 1 7 ع هه 9 20 سر 5 
هد كاه ين أخيه 1 د كت 2 2 الي 
7 2 مر 2 . د جع عدم لاب شه 
9 ود كن صم هد ون در هَكَدَبتَ وَهْرَ مِنَّ الصَّددِقِينَ (09) فلم را فَمِيِصَم قد يمن 
ع 
وء 7 ل 00 بو يم + ع ري مولي 
دبر اك 1 1 كك عم 09 : عرو أَعْرِضُ 2 دذا وَأسْتَغْفِرى 


ّ كن من نّ اَلْعَاطِعِينَ 469 


حسمن سقار ة نم4 [الآية : 77] اعلم أنَّ يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان في غاية الجمال» فلما رأته المرأةُ؛ طمعت فيه. 

«وَرَاوَدنّه»2 أي : طالبته برفق ولين قول». والمُراودَةٌ: المصدنء والرّيادة: طلب 
التكاح , يقال: وَاوَدَ فلانُ جاريته عن نفسهاء وراودته عن نفسه» إذا حاول كُلَّ واحدٍ منها 
الواء ء ‏ ومشى رويد أي : برفق في مِشْيته مِشْيته”'2» والرّودُ: الرّفقُ في الأمورء والتَأئّي فيهاء 
وراودت المرأةٌ فى مشيها ترودٌ رَوَدَانَاً من ذلك . 

والمؤودةٌ هذه الآلة منه» والإرادة منقولة من رَادُ يرود إذا سعى في طلب حاجة.) 
وتقدَّم ذلك في البقرة 57[1؟]. 

وتعدى هنا ب «عَنْ)؛ لأنه ضمن معنى خادعتة» أي : خادعته عن نفسه» والمفاعلة 
هنا من الواحدٍء نحو: داويت المريض» ويحتمل أن تكون على بابهاء فإنَّ كلا منهما كان 
يطلبُ من صاحبه شيئاً برفق» هي تطلبٌُ منه الفعل» وهو يطلبٌ منها لتك . 

والتشديدُ فى «غَلَقَتْ» للتكثير لتعدّدٍ المحال» أي: أغلقت الأبواب وكانت سبعةٌ . 

قال الواحدي” : «وأصل هذا من قولهم في كل فعل تشبث في شيء فلزمه قد 
غلق. يقال: غلق في الباطل» وغلق في غضبه» ومنه غلق الرهن ثم يعدى بالألف». 
الفعل]”" لا يُؤتى به إل في المواضع المسئُورةٍ لا سيّما إذا كان حراماً. ومع الخوف 
الشديد»). 


قوله : «هَيْتَ لَكَ» اختلف أهلُ التّحو في هذه اللفظة. هل هي عربيةٌ أم معربة؟ . 


١ 
+ 


٠‏ حل 


.40 /١9 في ب: مشيه. (1) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
في أ: ذلك العمل.‎ )*( 
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فقيل: معربةٌ من القبطيّة بمعنى: هلم لك. قاله السديُ'''. وقيل: من السّريانيّة 
قاله ابن عبّاس» والحسن”". وقيل: من العبرانية» وأصلها: هَيْتَلخَ أي: تعاله فعربه 
القرآن» قاله أبو زينٍ الأتصاري . وقيل: هي لغة حورانيّة وقعت إلى أهل]”" الحجاز» 
فتكلموا بهاء وصكم تعال. قاله الكسائي والفراء» وجو هتقو غزه شكوة . والجمهور 
على أنّها عربية . 

قال مجاهدٌ: هي كلمةٌ حثٌ». وإقبال”*“. ثمّ هي في بعض اللغات تتعيّن فعليتها 
وفي بعضها اسميتهاء وفي بعضها يجوز الأمران كما ستعرفه من القراءات المذكورة فيها 

فقرأ نافع» وابن ذكوان”': «مِيْتَ» بكسر الهاء؛ وسكون الياءء وفتح النّاء . 

وقرأ ابن كثير ١هَيْتُ»‏ بفتح الهاء. وسكون الياء» وتاء مضمومة. وقرأ هشام ١مِنْتُ)‏ 
بكسر الهاءء وهمزة ساكنة. 00 مفتوحةء أو مضمومة. وقرأ الباقون: «هَيْتَ) بفتح 
الهاء: ؤياء“ساكئة » وتاء مفتوحة . فهذه خمسٌ قراءاتٍ في السَّبع . 

وقرأ ابن عباس. وأبو الأسود. والحسنٌ» وابن محيصن بفتح الهاء. وياء ساكنة 

تعر وى النحات” ا 

وقرأ ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أيضاً : «هْييْتُ) بضم الهاء؛ وكسر الياء بعدها ياء 
ساكنة ثم تاء مضمومة بزنة 'احُيِيْتُ). وقرأ زيد ل وابن أبي إسحاق: بكسر الهاء. 
وياء ساكنة» وتاء مضمومة» فهذه أربع قراءات في الشاذء فصارت تسع قراءات . 

وقرأ السلمي» وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهموزاًء يعني تهيأت لك. وأنكره أبو 
عمروء والكسائي. زيوك غذااعن العرب» فيتعين كونها اسم فعلٍ في غير قراءة ابن 
عبّاس ١هيِيْت)‏ بزنة اخيِيْتُ1» وفي غير قراءة كسر الهاء سواء كان ذلك بالياء» أم بالهمز» 
فمن فتح التاء بناها على الفتح تخفيفء نحو: أين» وكيف. ومن ضمّها كابن كثير شبهها 
ب ١حَيْثُ)؛‏ ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك: «جَيْراء وفتح الهاء؛ وكسرها 
لغتان» ويتعيّن فعليتها في قراءة ابن عبّاس ١هيِيْت)‏ بزنة : ١«خحُيِيْتٌ)‏ فإنها فيها فعل ماض 
مبني للمفعول مسند لضمير المتكلّم من «مَيّآْتُ الشَّيءَ» 


)١‏ أخرجه الطبري (7/17 177 - )١91/‏ عن ابن عباس والحسن والسدي وزر بن حبيش. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )7١/4(‏ عن ابن عباس وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

(7) أخرجه الطبري (/ /19/7) عن ابن عباس والحسن . 

(0) في ب: لأهل. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (53719//5). 

(40) ينظر: اختلاف السبعة في قراءة هذه الكلمة في الحجة 1 وإعراب القراءات السبع ١‏ وحجة 
القراءات ص 58“ والإتحاف 2١57/7‏ 144 والمحرر الوجيز / 77 والبحر المحيط 7944/0 والدر 
المصون ١51/5‏ والباقون في الدر المصون .١77/5‏ 
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0 الأمرين في قراءة من كسر الهاءء وضمٌ التاء» فتحتمل أن تكون فيه اسم 
فعل [, نيت على]! ١‏ الضنم: ك احَيْثْاء وأن تكون فعلاً مسنداً لضمير المتكلم». من: هاء 
اليجل يهىء » ك «جاء يَجى2)12 وله حينئذ معنيان : 

أحدهما: أن يكون بمعنى: حسّنت هيئته . 

والثاني : أن يكون بمعنى تَهَيّأ يقال: «هَيئْتُ. أي: حَسُّنَتْ هَيْئتى» أؤ تَهَيَأتُ) . 

وجوز أبو البقاء: أن تكون مِنْتَ)» هذه من: «مَاءَ يَهَاءُ) ك (شَاءَ يَشَاءًا . 

وقد طعن جماعةٌ على قراءة هشام التي بالهمزء وفتح النّاءء فقال الفارسي”"': يشبه 
أن يكون الهمز وفتح التاء وهماً من الراوي؛ لأنْ الخطاب من المرأة ليوسف» ولم ي يتهّأ 
لها بدليل قوله: (وَرَاودَنُةُ) و «أنّي لَمْ أخئة بالعَّيْب), وتابعه على ذلك جماعة . وقال 
مكي بن أبي طالب: ايجبُ أن يكون اللفظ «مِْتَ لي» أي ات لي ولم يقرأ بذلك 
أحدّ» وأيضاً: فإِنَّ المعنى على خلافه؛ لأنّه [لم وول “يق متها ويتباعد عنهاء وهي 
تراوده» وتطلبه» ول قميصه . فكيف تخبر أنه تهيأ لها؟»). 

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى : تهيأ لي أمرك لأنها لم تكن تقدر على 
الخلوة به في كل وقتء أو يكون المعنى : حَسَُّتْ هَيْأنَكَ. و «لَكَ) متعلق بمحذوف على 


000 


سبيل البيان» كأنها قالت: القول لك. أو الخطاب لك» كهى فى «سَفْياً لّكَ ورَغياً لَك2 . 


قال شهابٌ الدّين”*": «واللآم متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة ثبت فيها كونها 
فعلاء فإنّها حينئذٍ تتعلق بالفعل» إذ لا حاجة إلى تقدير شىء آخر» . وقال أبو البقاء© : 
الوالأشبةٌ أن تكون الهمزةٌ بدلا من الياء» أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل» 
فعلآء لأنَّ ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف - عليه الصلاة والسلام -2. وهو فاسدٌ 
لوجهين : 

أحدهما: أَنَّهُ لم يتهيّأ لهاء وإنّما هي تَهِيّأث لهُ. 

الثاني : أنه قال «لَكُّك, ولو أراد الخطاب لقال: «هئتٌ لي). وتقدم جوابه وقوله: 
لإ المزة بدل من الباءة . هذا عكس لغة العرب. إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة السّاكنة 
ياء إذا انكسر ما قبلهاء نحو: ابير» و «ذيب» ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة» 
نحو: مِيلء وديك» وأيضاً: فَإِنْ غيره جعل الياء الصّريحة مع كسر الهاء كقراءة نافع» 
وابن ذكوان محتملة؛ لأن تكون بدلاً من الهمزة» قالوا فيعودٌ الكلامُ فيهاء كالكلام في 
قراءة هشام . 


)١(‏ في أ: هييت على. 
(0) ينظر: الحجة 5/ .547١‏ (4) ينظر: الدر المصون .١537/5‏ 
(9) في ب: كان. (5) ينظر: الإملاء 7/7 637. 


ساشسشسْْتة الت لكت 1011000 سورة يوسف / الآيات: 79-77 


واعلم أنَّ القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورةٌ عن هشامء وأمًّا ضمٌ التاء 
فغير مشهور عنة . 

ثم إن - تعالى اظراد العراة لما اريت هذا الحلدم. قال يوسف عليه الصلاة 
والسلام - «مَعَادْ اللّه إِنّه د أحسنٌ مَنْوايَ؛ امَعَاذٌ اللّه) منصرت على المصدر بحر 
محذوفي» أي : أعودٌ بالله معاذاٌ يقال * عَادَّ 0 ذ عِبَاذاً 1ن ا ومِعاذًاً؛ عونا 
قال: [الطويل] 
 ”0‏ معاد الإلهِ أن تكونَ كَظبْية ولادُفئيةولاعققِيلةرنري”" 

قوله (إِنَّهُ) يجوز أن تكون الهاء ضمير الشَّأنء وما بعده جملة خبرية له ومراده 
بربه: سيّده. ويحتمل أن تكون الهاء ضمير الباري تعالى» و «ربي) يحتمل أن يكون 
خيرهاء و الأحسنّ) جملةٌ حالية لازم وأن تكون مبتدأء «أخحسنَ» جملة خيرية له 
والجملة خبر ل (إنَّ) وقرأ الجحدرئئُ”". وأبو الطفيل الغنوي «مَنْويّ' بقلب الألف ياءء 
وإدغامها ك ١يُشْرَيّ)‏ و ١هُذَيّ).‏ 

و: #إِنّمُ لا ِنْيِمُ4 هذه الهاء ضمير الشّأن ليس إلا؛ «فعلى قولنا: إِنَّ الضمير في 
قوله 6 إِنَم رَقَ # يعود إلى زوجها قطفير» أ إنه ربي سيّدي. ومالكي أحسن مثواي 
حين قال لها: #أصكري منُوَنْهُ4» فلا يليقٌ بالعقل أن 00 الإاحسان بهذه 
جاه الصيع رلول لاع لياه ا ا ل 0 
ها ل ا لول كن ا رات فأنا ظال ؛ 5 

وقيل: أراد الزناة؛ لأنهم ظالمون لأنفسهم؛ لأنَّ عملهم يقتضي وضع الشيء في 

ذكر ابن الخطيب هاهنا سؤالات: 

الأول: أن يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان حراء وما كان عبداء فقوله: ©إِنّمْ 
رَقَ* يكون كذباء وذلك ذنبٌ وكبيرة. 

والجواب: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر على وفق 
ما كانوا يعتقدون فيه من كونه عبداً. 


وأيضاً: إِنَّه ربه» وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة» فعنى بقوله: ©إِنَّمُّ رَق4 كونه مربياً 


)غ0 في ب: ومعاذة. (1) تقدم بركم 53 
:*) ينظر: البحر المحيط 0/ 595», والدر المصون .١58/5‏ 
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وهو من باب المعاريض الحسنة» فإِنَّ أهل الظاهرٍ يحملونه على كونه ربّاء وهو كأنه0© 
يعني به أنه كان مربيا له ومنعماً عليه . 

السؤال الثاني: ذكر يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ في الجواب في كلامه ثلاثة أشياء : 

أحدها: قوله: «مَعَاذ اللَّها . 

والثاني: قوله : «إِنَمُ وق أ لع راي 4 : 

والثالث : قوله: «طإِنَّمُ لا بمْيُِ لم4 فما وجه تعلّق هذه الجوابات بعضها ببعض؟ . 

والجواب: هذا الترتيب في غاية الحسن؛ لآن الانقياد لأمر الله تعالى - وتكاليفه 
أهم الأشياء لكثرة إنعامه؛ وألطافه في حق العبدِء فقوله: لمَصَادَ َه إشارة إلى أنَّ حقّ 
اللِّ يمنعٌ من هذا العمل . 

وأيضاً: حقوق الخلق واجبة الرعاية» فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حمقّيء 
فيقبحٌ معامله [إنعامه]”"' بالإساءة. 


وأيضاً : صونٌ النّفس عن الضّرر واجب» وهذه اللذة قليلة؛ ويتبعها خزيٌ في الدّنيا 
وعذابٌ في الآخرة» وهذه اللذّة القليلة إذا تبعها ضررٌ شديدٌ؛ ينبغي تركها والاحتراز عنهاء 
لقوله: إِنَمُ ا يفِْحُ لم4 فهذه الجواباتٌ الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه”” الترتيب . 

السؤال الثالث: هل يدل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «مَعاذَ اللو على صححةٍ 
القضاء والقدر؟ . 

والجوابٌ: أنه يدل دلالة ظاهرة؛ لأنه طلب من الله أن يعيذهُ من العمل» و 
الإعاذة ليست عبارة من لفظ الفعلء والقدرة وإزاحة الأعذارء ل 
الألطاف؛ لأن كل هذا قد فعله الله - تعالى - ٠‏ فيكونُ طلبه إِمّا طلباً لتحصيل الحاصل» أو 
طلباً لتحصيل الممتنع» وأنَّه محال » فعلمنا أنَّ تلك الإعاذة التي طلبها يوسف من الله - 
تعالى ‏ لا معنى لها إلا أن يخلق فيه داعية جازمة فى جانب الطاعة» وأن يزيل عن قلبه 
داعية المعصية»ء وهو المطلوبٌ. ١‏ 

نيدل على ذُللك: أن النبي كَل لما وقع بصره ه على زينب قال: فيا مُقَلْبَ القُلوب 
ثلث كلب على دِينك»”*" وكان المزاد مله تقوية واعية الطاعة .و إوالة:داعية الكية 6 فكذا 
0 


)١(‏ في ب: كان. () في أ: إحسانه. (9) سقط في: ب 

(5) أخرجه مسلم )3١55/5(‏ كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (53504/119) 
وأخرجه الترمذي (5/ )791١- 4٠0‏ كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعى الرحمن (٠5١1؟)‏ 
وقال: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبدالله نن ععرو وحاتكية هذا ا 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمش عن 
سفيان عن جابر عن النبي يَلْهْ وحديث أبي سفيان عن أنس أصح . 
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0 عليه الصلاة والسلام -: «قَلْبُ المُؤْمن بَيْنَ أَضْبْعِيْنِ من أصَابع 
الوَحُمن»”©. قال: والمراد من الأصبعين : داعية الفعل وداعية التَّرِكِء ومَّاتانٍ الدَّاعيتانٍ لآ 
يَحْصّلانٍ إلا بخلق الله تعالى - وإلا لافتقرّث إلى داعية أخرى» ولرم التسلسل؛ فشت أن 
قول يوسف - عليه الصلاة والسلام -: المَعادٌ الله من أدل الدّلائل على صحَّة القول 
بالقضاءء والقدر. 

قوله تعالى: ظوَلْقَدَ هَنَّتَ بوِء وَمَمَّ بها لوَْا أن را برهنَ رَيْء4 [الآية: 4؟] جواب 
«لَلا؛ ما تقدّم عليهاء وقوله: «وهَمْ بها عند من يجيزٌ تقديم جواب أدوات الشرط 
عليهاء وإما محذوف لدلالة هذا عليه عند من لا يرى ذلك» وقد تقدّم تقريرٌ 0 
مار كقولهم: «أنْتَ ظَالمٌ إِنْ فَعلْتَ) أ إن فعلت» فأنت ظالمٌ» ولا تقول: | 
«أنت ظالمٌ» هو الجوابٌ» بل دل عليه دليلٌ» وعلى هذا فالوقف عند قوله: «بُرْهَانَ 8 
والمعنى : لولا رُؤيته برهان ربه لهمّ بهاء لكنه امتنع همّهُ بها لؤجودٍ رُؤية برهانٍ ربّه» فلم 
يحصل منه هم ألبئّة كقولك “لول ويد الأكرمقف» فالمع: إن الإكرام ممتنغ لوجود 
زيد» اه الذي يوردء وهو: : كيف يليقٌ بنبي أن يهم بامرأة. 

قال الزمخشر م «فإن قلت: قوله: اوهم بهًا» ذاخل تحت القسم في قوله: 
«ولَّقَدْ هَمّثْ به أم جاع عنه؟. قلت: الأمران جائزان» ومن حقٌ القارىء إذا قصد 
خروجه من حكم القسمء وجعله كلاماً برأسه أن يقف على قوله: «ولقَّذْ هَمّثْ بها 
ويبتدىء قوله: #وَمَجَّ با لَولَا أن را بُرْمَنَ رَيْدء 24 وفيه أيضاً إشعارٌ بالفرق بين الْهِمّينِ . 

فإن قلت: لِمَ جعلت جواب «لَوْلا» معاون يذل قل الهم بهَاك وهلاً جعلته هو 
الجواب مقدما؟ . 

قلت: لأن «لؤْلا» لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنّه في حكم الشرط» وللفرع 
صدر الكلام» وهو وما في حيّزه من الجملتين» مثل كلمة واحدة؛ ولا يجورُ تقديمُ بعض 
الكلمة على بعض» وأما حذف بعضها إذا دل عليه دليلٌ؛ فهو جائرٌ) . 

فقوله: «وأما حذف بعضها.... إلخ» جواب عن سؤال مقدرء وهو أنَّهُ إذا كان 
جواب الشّرط مع الجملتين بمنزلة كلمة؛ فينبغي أن لا يحذف منهما شيء؛ لأنّ الكلمة لا 

تأجان بآنة بجو ]ةاتول ذليل عق ذلك :ومو كوا تفال تم قال “فإن قلت لم 
جعلتَ «لَوْلاه متعلقة ب «هَمٌ بها وحدهء ولم تجعلها متعلقة بجملة قوله: #وَلَقَدَ هَيَّتّ 
به وَمَمَّ يبَا4؛ لأن الهمّ لا يتعلق بالجواهرء ولكن بالمعاني» ولا بد من تقدير 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١45/4(‏ كتاب القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء حديث /١7(‏ 

)0 
(0) ينظر: الكشاف 405/7. 
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المخالطة؛ والمخالطة لا تكون إلا من اثنين معآء فكأنه قيل: ولقد هما بالمخالطة لولا أن 


التتفصيل حيث قال : ٍتَلدَد هيت بد يه 4 اه. 

والرجاع: لم يرنضن هده المقالة» أي : كون قوله: «لَوْلا» متعلقة ب ١هَمّ‏ بهَا» فإنه قال : 
ولو كان الكلام «لَّهِمّ بها لكان بعيداًء فكيف مع سُقَوطٍ الكلام؟ 0 أنه لا 
جائز أن يكون الهَمّ هاا جواباً ل: «لَؤْلا»؛ لأنه لو كان جوابها لاقترن باللام ؛ لأنه مُثْبِتٌ 
حا لك د و ا 0 
:يما تقدم : 

وأما قوله: [ولو كان” الكلام: «ولهمٌ بهًا» فغيرُ لازم؛ لأنّه متى كان جواب 
«لَؤْاء و «لَوْلا مثبتاً جاز فيه الأمران: اللام وعدمهاء وإن كان الإتيانٌ باللام هو الأكثر. 

وتابع ابنُ عطيّة” “ في هذا المعنى فقال: «قول من قال: إِنَّ الكلام قد تمّ في قوله : 
«ولقَّدْ هَمَّتْ به؛» وأن جواب «لَؤْلا» في قوله: «وهَمٌّ بهًا»؛ وأنْ المعنى: لولا أن رأى 
البرهان لهم بهاء فلم يهم يوسف - عليه الصلاة والسلام - قال: وهذا قول يردّه لسان 
العرب» وأقوال السّلف). 

فقوله: «يرده لسانُ العرب» فليس كذلك؛ لأنَّ وزن هذه الآية قوله: #إن كدت 
ّيف يه لؤْلَا أن ريطما عل كلها [القصص: ]٠١‏ فقوله: #إن حادَتَ4 إمّا أن تكون 
تجوايا عند قن ير للق وإمًا أن يكون:.والا على الجورات» وليس فيه خروجٌ عن كلام 
العرب» هذا ما رد عليه أبو حيّان. 

وكأن ابن عطيّة إنما يعني بالخروج عن لسان العرب تجرد الجواب من اللآم على 
تقو كوا يي والغرض أن اللآم لم توجد. 


ل ا فَهّمُّهًا: عزمّها على المعصية. وأما 


همه : فرُوِيَ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ب أنه عل الهميان» وجلس منها مجلس 
الخاتن ااا 
)١(‏ في ب: ليبين. (0) في ب: ولكان. 


() ينظر: المحرر الوجيز / 770. 
(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ )١81١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (31/5) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ وأبي نعيم في «الحلية». 
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وعن مجاهدٍ ‏ رحمه الله أنّه حل سراويلهء وجعل يعالجٌ ثيابه؛ وقول 


وقال أكثرٌ المتأخرين : إِنَّ هذا لا يليقُ بحال الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
وقالوا: اتم الكلام عند قوله: «ولقد همّث بها» ثم ابتدأ الخبر عن يوسف فقال: ##وَهَمَّ 
با لَوْلَا أن را برهن رَيِْء 4 على التّقديم» والتّأخيرء أي : لولا أنه رأى برهان ربّه لهم بهاء 

لكنه رأى البُرهان» فلم يهم. 

قال البغويُ”'': «وأنكره التُحاة» وقالوا: إِنَّ العربَ لا تُوْخَرُ «لَوْلا» عن الفعل فلا 
يقولون: قُمْتُ لولا زيدٌء وهي تريدٌ: لولا زيدٌ لقَمْتُ'. ْ 

وذكر ابن الخطيب”" عن الواحديٌ أنه قال في البسيط : «قال المفسرُون : هم 
يوسف أيضاً بالمرأة هما صحيحاء وجلس منها مجلس الرجُل من المرأةٍ فلمًا تادراع التزعان 
من ربه؛ زالت كل شهورة عنه. 

قال أبُو جعفر الباقرٌ بإسناده عن علي كرّم الله وجهه ‏ أنه قال: طمعت فيهء 
وطمع فيها». 

ثمّ إن الواحديّ طول في كلمات عارية عن الفائدة في هذا الباب؛ ولعحيد كراكهها 
ع م سه 51 1 لعي وروي أن :يوسف عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما قال: #دَلِكَ ملم أنْ لم أَخْنْهُ ألمي [يوسف: 55] قال له جبريل عليه 
ار 0 

وقال بعض العلماء ‏ رضي الله عنهم -: الهم همّان: 

هم يخطرٌ بالبالٍ من غير أن يبرز إلى الفعل . 

وهم يخطرٌ بالبالٍ» ويبرز إلى الفعل» فالأوّلٌ مغفورٌء والثاني: غير مغفور إلا أنْ 
يشاء اللهُ ويشهدُ لذلك قوله تعالى: «وَلَقَدَ هَمَّتْ به وَمَمَّ يبا » فهمُهُ ‏ عليه الصلاة 
والسلام - كان خطوراً بالبال من غير أن يخرج إلى الفعلٍ» وهمّها خرج إلى الفعلٍ بدليل 
أئها« عنقت الْأبَوبٌ وَقَالََ هَنَتَ لت ك4 [يوسفف 5ل لا وَكَدَتَ فَمِيصَمٌ من دير * 
[يوسف: 158]. 

ويشهد للثاني قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - (إِذَا التَقّى المُسْلمَانٍ بِسيمَيْهِمَا فالقَاتِلٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (1/ )١187‏ عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (518/15). 

(0) ينظر: معالم التنزيل 518/57. 

9 ينظر: الفخر الرازي 7/١8‏ 57. 
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والمقتول في النّارِء فقيل يا رسُولٌ اللَّهِ: هذا القَاتِلُ فمّا يَالُ المَعَثُولٍ؟ قال: لأنّهِ كَانَ 
حرِيصاً عَلَى قَثْلٍِ صَاجِبوه”" . 

قال انن الخطي37 : ول لحر انيج ري والمتكاميةة إن يُوسفَ - 
عه الصادة والسا0) كان بريه من العمل البَاطلٍ» والهّمٌ المحرّم؛ ويه نشول وعئه 
نذْبٌ» والدلائل الذّالهُ على وُجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مذكورة 
مقرّرة ونزيد هاهنا وجوهاً: 


الأول : أن الزّنا من منكرات الكبائر والخيانةٌ في معرض الأمانة أيضاً من منكرات 
الذنوب وأيضاً : الصبيٌ إذا تربّى في حجر الإنسان» وبقي مكفيّ المؤنة» مصون العرض من 
أَوّلِ صباهٌ إلى زمان شبابه» وكمال قوّته» فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى 
ذلك المنعم المفضل من منكرات الأعمال؛ وإذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية" ” إذا 
نسبوها إلى يوسف عد عاد و السام وكا هر عتوله سيرم يع الجهالات» ومثل هذه 
المعصية إذا نسبت إلى أفسقٍ خلق الله وأبعدهم من كل حسن» ا ل 
إسنادة إلى الرَسُولٍ المُؤيّد بالمعجزات الباهرة''' مع قوله تعالى : «حَكَدَِكَ لَضصَرِتَ عَنَهُ السو 
والحكناء 4 وايها قاذ يلبق بسكي إل تمان 7" وذلك يدل على اماف انوع ومافة 
الفحشاء مصروفةٌ عنه. والمعصية التي نسبوها إليه أعظم أنواع السوء. والفحشاء» وأيضاً 
فلا يليق بحكمة الله تعالى ل 0 ا ا ل وايشل 
عليه بأعظم المدائح والأثنية عقيب ما حكى عنه ذلك الذّنب العظيمء فإِنَّ مثاله ما إذا 
حكى السلطان عن بعض عبيده أقبح الذنوب» وأفحش الأعمال» ثم يذكره بالمدح 
العظيم» والثناء البالغ عقيبه» فإنّ ذلك مستنكرٌ جدَاء فكذا هاهنا. 

وأيضاً: فإن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - متى صدرت عنهم زلةٌ: أو هفرةٌ؛ 
استعظموا ذلك» وأتبعوه بإظهار النّدامةٍ» والتوبة» والتّواضع» ولو كان يوسف أقدم ههنا 
على هذه الكبيرة المنكرة» لكان من المحال أن لا يتبعها بالتَّوبِةَ» والاستغفار» ولو أتى 
بالتّوبةِ لحكى الله ذلك عنه كما في سائر المواضع» وحيتٌ لم يقع شيءٌ من ذلك علمنا أنه 
ما صدر عنه فى هذه الواقعة ذنب» ولا معصية. 

رارضا “فك بم كان الدشلق عنم الراتك» راشي كر اله رفت طايه ا لضافة 
والسلام - عن المعصية. والذين لهم تعلق بهذه الواقعة: يوسقف والمرأة وزوجهاء 
والنسوة الشهود. ورب العالم» وإبليس. 


)171/54( كتاب الديات: باب قول الله (ومن أحياها) (541/5) ومسلم‎ )١194/١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5888 - ١4( كتاب الفتن: باب إذا تواجه المسلمان‎ 

(؟) ينظر: الفخر الرازي .47”/1١48‏ (9) سقط من: ب. 

() في ب: القاهرة. (0) سقط من: ب. 
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فأمًا يوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه - فاعى أن الذنب للمرأة وقال: 9م 
رَوَدَتْف عن تَمِىْ» [يوسف: 15] و طَالَ رب أَليَجَنٌ أَحَبّ ِل مما يدعوتقة 4 [يوسف: 
*”] وأمًا المرأة» فاعترفت بذلك» وقالة لاجمو «وامد رود عن ريه صم 
[يوسف: ””] وقالت: #آلكَنَ حك ألْحن أنأ ود ص نيو ْنَأَو [يوسف : 
دمل وأمًا زوج المرأة فقوله: اين بي إن دكن علي بو هذا أعرشْنض كنذا 
وامْتقرق للك »برشت 3 

وأمّا الشهود فقوله تعالى: #رَمَِّهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَمْلِهَآ إن كانت قَمِيصُم قد من مُبْل 0174 
[يوسف: .]١١‏ 


وأما شتهادة الله - تعالى - يذلك ققول:: «حَكَدَكَ تضرف عنه الثوه والتصناء ِنَم من 
عبَاِن ألْمُمْلَصِنَ4 [يوسف: ]١5‏ فقد شهد الله تعالى ‏ في هذه الآية على طهارته أربع 
مرات : 

أولها : قوله : #لنْصَرِف عنه الس » . 

وثانيها: قوله: نرت عَنْهُ الث والتحكاة» . 

والثالث: قوله: *إَم مِنْ عِبَاِنا4 مع أنه تعالى قال: #وَعبا تمن ارت يَمَنُونَ عل 
لأرْضٍ هَويا وَِدَا حَاطبَهُمْ الْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلمَا4 [الفرقان: 17]. 

والرابع : قوله: «المُخْلصِينَكت وفيه قراءتان تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم 
المفعول وهذا يدل على أنَّ الله تعالى - استخلصه لنفسه» واصطفاه لحضرته» وعلى كل 
وك ]”"؟ حإنّه :لول الالفاكل على كوه مها عكا أناتوه' لي 

وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: «جَمرَيِكَ لبهم لحن لا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمَحْلضِنَ 4 
[ص: 8١‏ - ”87] فهذا إقرارٌ من إبليس بأنه ما أغواه. وما أضله عن طريق الهدى» فثبت 
بهذه الدّلائل أنَّ يوسف - عليه الصلاة والسلام - بريء عمًًّا يقوله هؤلاء. 

وإذا عرفت هذا فنقول: الكلام على ظاهر هذه الآية [يقع]”" في مقامين : 

المقام الأول: أن نقول: إِنَّ يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ ما هم بهاء ٠‏ لقوله 
0 وهم يبا لول أن يا برهن ريو 4» وجواب «لَوْلا» ههنا مقدمٌء وهو كما يقال؛ قد 

كنت من الهَالكِينَ لولا أن فلاناً خلصك. وطعن الرَّجِاج في هذا الجواب من وجهين: 

الأول: أن تقديم جواب «لَؤْلا» شاد وغير موجود في الكلام الفصيح . 

الثاني : [أنَ] «لَوْلا؛ يجابُ جوابها باللأم» فلو كان الأمر على ما ذكرتم لقا 
همّت به ولهم بها لؤلا. 


)١(‏ في ب: ذُبرِ. (؟) في ب: حال. (5) سقط من: ب. 
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وذكر غير الزجاج سؤالاً تالثاء وهو: أَنّهُ لو لم يوجد الهم لما كان لقوله : طلَوْلَا أن 
يا برهن رَيْه > فائدة . 

واعلم أن ما ذكّرهُ الزجاجُ بعيدٌ؛ لأنا [لا]"' تُسلّم أنَّ تأخير جواب «لَوْلاة حسنٌ 

جائز» إلا أن جوازه لا يمنعُ من جواز تقديم هذا الجواب؛ ل 
قال: : «إنهم يَقَدَموَن الأهمّ فَالأَهَمْ», والذي هم كانه أعنى ؛ فكان الأمر في جواز 
التقديم. والتأبحين مريوطا بكبدة الاهتمام, فأمّا تعيينُ بعض الألفاظٍ كم فذلك ممًا لا 
يليقٌ بالحكمةء وأيضاً ذكرٌ جواب «لؤلا» باللأم جائزٌء وذلك يكل فلي أن ذكره بغير اللأم 
لا يجو وممّا يدل على فسادٍ قول الزجاج قوله تعالى: #إن حَادَت اتبيه يدء لوك أن 
ريطما عل لبها » [القتصص: .]٠١‏ 1 

وأما قوله: لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله : «لؤْلا أن را برهن رَيْ 4 فائدة . 

فنقول: ا لاسا ا 
دتعي مدونه ماين بل لأجلٍ أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل» » ثم نقول: ا 
يدل على أن تكوات : لَوْلاً» ما ذكرناه أن «لَوْلاَه تستدعي جواباًء ا 
له؛ فوجب الحكم بكونه جواباً له لا يقال: نا نضمر له جواباًء وتركٌ الجواب ذكر في 
القرآن» فنقول: لا نزاع أنه ذكر في القرآن» إلا أن الأصل ألا يكون محذوفاً. 

وأيضاً: فالجواب إنّما يحسن تركهء وحذفهء إذا حصل ة في الملفوظ ما يدل على 
تعيينه» وههنا بعيد أن يكون الجواب محذوفاً؛ لأنّه ليس في اللفظٍ ما يدل على تعيين 
ذلك الجوابء. فإن ههنا أنواعاً من الإضمارات» يحسن إضمار كل واحد منهاء وليس 
إضمار بعضها أولى من إضمار البعض الباقي فظهر الفرقٌ . 

المقام الثاني : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنّا نقول: إن قوله: «وهمٌ بهَا» لا يمكن 
حمله على ظاهره؛ لأنَّ تعليق الهمّ بذات المرأة مُحالَ؛ ا 0 
والقصدُ لا يتعلق بالذوات؛ فثبت أَنّهُ لا بد من إضمار فعلٍ محذوف يجعل متعلق ذلك 
الفعل غير مذكور. فهم زعموا أنَّ ذلك الفعل المضمر هو إيقاع الفاحشة بهاء ونحن 
نضمر شيئاً آخر يغاير ما ذكروه وهو من وجوه: 

الأول: المراد أنه معليانال والدردم داقع وذكعيا عن تيه ومنعها من ذلك 
القبيح؛ لأنَّ الهمّ هو القصدٌء فوجب أن يحمل في حق كُل واحدٍ على القصدٍ الذي يليق 
به فالأليقُ بالمرأة القصد إلى تحصيل اللذَّة» والتّمنّ وأليق بالرسُولٍ المبعوث إلى 
الخلتٍ القصد إلى زَجْرٍ العاصي عن معصيته. وإلى الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكرء 


108 بفلان» أ قصدته ودفعته. 


)١(‏ سقط من: ب. )١(‏ في ب: همت. 


الآباب/ ج١‏ ١/مه‏ 
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فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله: لَوْلَا أن را برَْنَ رَيِ4 فائدة قلنا: بل 
فيه أعظمٌ الفوائد» وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه تعالى ‏ أعلم يوسف أنه لو همّ بدفعها لقتلته» أو لكانت تأمر 
الحاضرين بقتله» فأعلمه”'"' الله - تعالى - أنَّ الامتناع من ضربها أولى؛ لصون النّفس عن 
الهلاك . 

الثاني : أنه يَكِِ لو اشتغل بدفعها عن نفسهء فَرْبّما تعلقت به فكان يتخرق ثوبه من 
قُدَّامء وكان في علم الله أنَّ الشّاهد سيشهد أن ثوبه لو خرق من قدام» 0 
الخائنٌ» ولو كان ثوبه مخرّقاً من خلفه لكانت المرأة هي الخائنة» والله تعالى - 
بهذا المعنى» را ع ا اراد مر ار 
الشّاهد حجّة له على براءته عن المعصية. 

"الوجة الثاني ؛ في الخوات: ا ام 
00 


لطعتي عدا اتقيق: واشعهاها ولا ان.راى ترهاة ربّه لدخل "ذلك العجل ف 
الوجود. ١‏ 

العاليف: أن يفسى الهم بحديث النّفس؛ وذلك لأنَّ المرأة الفائقة في الحسن 
والجمالء إذا تزينت» وتهيّأت للرّجل الشَّاب القويء فلا بد أن يقع هناك بين الشهوة 
والحكمة» وبين النفس» والعقل محادثات» ومنازعات» فتارة تقوى داعية الطبيعة 
والشهوة» وتارة تقوى داعية العقل والحكمةء والهمٌ عبارة عن محادثات الطبيعة ورؤية 
البرهان عبارة عن جواذب العبودية» ومثاله: أن الرّجل الصّالح الضّائم في الصيف 
الصّائف» إذا رأى الجلاب المبرّد بالتلجء ٠‏ فإن طبيعته تحمله على شربه إلا أَنَّ دينه يمنعه 
ند فيزذ) لذ يلال على احصبولالذين» بل أكنما كاك هذه الخالة أشك كانت القوة في 
القيام”"2 بلوازم العبوديّة أكمل» فظهر بحمد الله صحّة القول الذي ذهبنا إليه» لكام 
يد الواحدي إلا مجرّد النُصلفء وتعديد أسماءٍ المفسرين» ولو ذكر في تقرير ذلك القول 
شبهة لأجبنا عنها إلا أنَّهِ ما زاد عن الرواية عن بعض المفسرين . ْ 

واعلم أنَّ بعض الحشويّة روى عن النبي المختار وَل : 00 
كَذبَات»: فقلت: الأولى ألا تقبل مثل هذه الأخبار فقال على [طريق]”" الاستنكار: 
لم نقبله لزمنا تكذيبٌ الرُواةٍء فقلت له: يا مسكين إن قبلناه لزمنا 0 


سيط قرادت: م 
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- صلوات الله وسلامه عليه وإن رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواق ولاشك أن صون 
إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه عن الكذب أولى من صون طائفةٍ من المجاهيل عن 
الكذب . 

إذا عرفت هذا الأصل» فنقولٌ للواحدي : ومن الذي يضمنٌ لنا أن الذين نقلوا هذا 
القول عن هؤلاء المفسرين كانوا صادقين» أو كاذبين. . والله أعلم. 


فصل 


اختلفوا ذ في البرهان ما هو؟ . 

تقال الميفرة المتترن للمعيية 41ب اللزهاة ان جرد 

الأول: أنه حجّة الله تعالى حي الو اك ايام الال 

والثاني: أن الله - تعالى ‏ طهِّر نفوس الأنبياء عن الأخلاق الدّميمة» بل نقول: إنه 
تعالى - طهر نفوس المتصلين بهم عنهاء كما قال تعالى : إسَّمَا يُرِيدُ أ دب سطع 
لجس أهل انيت وطهَر تظهيرا4 [الأحزاب : 19 والفواة يرونة الجرعنان :عر متصول 
ذلك الإخلاص؛ وترك الأحوال الذّاعية بهم إلى الإقدام على المنكراتٍ. 

الثالث: أنه رأى مكتوباً في سقف البيت: #ولا تَفْرئوا لز نه كن فحَصسه ومس 
سَبيا4 [الإسراء: 9"]. ْ 


الرابع : أَنّهُ النبوة ة المانعة من ارتكاب الفواحشء ويدلٌ عليه أن الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام بطر تح الحلويين القاتع ٠‏ فلو أَنّهم منعوا الئاس عنهاء ثم أقدموا 
على أقبح أنواعها لدخلوا تحت قوله لالم تَُونُوت مالا تَنْمَنُون* [الصف: ؟] وأيضاً: فإن 
الله - تعالى - عمّر اليهود بقوله لأأَنَامُونَ لاس بر وَتَسَوَْ أَشْسَكي4 [البقرة : 44] وما كان 
عيبا في حق اليهودء كيف ينسب إلى الرسول كل المؤيد بالمعجزات . 

وأمّا الذين نسبوا المعصية إلى يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ فذكروا في ذلك 
البرهان وجوهاً: 

الأول: : أن المرأة قامت إلى صنم مكلَّلٍ بِالدُرٌ والياقوت في زاوية البيت» فسترته 
بثوب»ء فقال يوسف - عليه الصلاة وألسلام - [ولم؟ قالت: : أستحي من إلهي أن يراني 
على المتمكة ٠»‏ فقال يوس ف ١7:‏ ' أتستحين من صنم لا يسمعٌ: ولا يبصرُ ولا أستحي من 
إلهي القائم على كل نفس بما كسبت» فوالله لا أفعلٌ ذلك أبداء قال هذا هو البْرَهَانُ . 

الثاني : : نقلُوا عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما انه قن له يعقو قاد عا 
على أصبعه يقول له: لا تعمل عمل الفُجَّارء وأنت مكتوبٌ في زمرة الأنبياء - عليهم 


)000( سقط من : با 
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الصلاة والسلام - فاستحى منه. قالوا: وهو قول عكرمة؛ ومجاهدء. والحسن» وسعيد بن 

2000 

وروى سعيد بن - جبير رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ادل له 
يعقوب» فضرب في صدره فخرجت شهوته من أنامله”" . 

الغالث: قالوا: إِنَّ سمع في الهواء قائلا: يأنة عقون الا نكن كالطير اله ازسن:؛ 
فإذا زنا ذهب ريشه. 

الرابع: نقلوا عن ابن عباس أن يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينزجر بكلام 
يعقوب حتى ركضه جبريلٌ» فلم يبقّ به شيء من الشّهوة إلا خرج'". 

قال ابنُ الخطيب”*؟2: «ولما ذكر الواحديُ هذه الروايات تصلف وقال: هذا الذي 
ذكرنا قول أئمّة الكفسير الذين أنحذوا التاويل عمن شاهدوا”* العنزيل فيقال له: إنك لا 
تأتينا ألبتة إلا بهذه التصلفات التى لا فائدة فيهاء فأين هذا من الحجة والدليل الذي 
ذكرناء وأيضاء فإة تزادف الدلائل على الشَّيء الواحد جائرٌ وإنه - عليه الصلاة والسلام 
- كان ممتنعاً من الرّنا بحسب الدّلائل الأصلية» فلما انضاف إليها هذه الرُواجر أزدادت 


قوة. 

وأيضاً: روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام امتنع من دخول حجرة النبي المختار 
صلوات الله ا ل ل قالوا: فأمتنع جبريل عليه 
السلام من الدخول [عليه]”'' أربعين يوماء وههنا زعموا أن يوسف حين اشتغاله بالفاحشة 
ذهب إليه جبريل» والعجب أيضاً أنّهم زعموا أنه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب حضور 
جبريل - عليه السلام -» ولو أنَّ أفسق الخلق» وأكفرهم كان مشتغلاً بفاحشة» فإذا دخل 
عليه رجلٌ في زيّ الصَّالحين استحى منه؛ وترك [ذلك]”"' العمل وهاهنا يعقوب ‏ عليه 
الصلاة والسلام - عض على أنامله» فلم يلتفت؛ ثم إِنْ جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
على جلالة قدره دخل عليه» فلم يمتنع أيضا عن ذلك القبيح بدخوله حتى احتاج جبريل 
إلى أن ركضه على ظهره» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ )١87- 1١484‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وذكره البغوي في 
«تفسيره»؟ (7/ )2 
اك الشيخ: 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 186) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 7) عن عكرمة وسعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ . 
وذكره البغوي في اتفسيره» (”/ .)47١‏ 

(؟) ذكره الفخر الرازي 45/18. (4) ينظر: الفخر الرازي 3718: 91. 

(5) في ب: عن مشاهد. (1) سقط فى: ب. 

(0) سقط في: ب. 1 
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فنسأل الله أن يصوننا عن الغي في الدين» والخذلان في طلب اليقين. 
فصل 

والفرق بين السوءء والفحشاء من وجهين: 

الأول: أنَّ السوء: جناية اليدء والفحشاء: الرّنا. 

الثاني : السّوء: مقدمات الفاحشة من القَبلةٍ» والنّظر بالشّهوة. والفحشاءً: هو الزنا. 

قوله: «وكَذلِك» فى هذه الكاف أوجه: 

أحدها: أنّها في محل نصب» وقدّره الزمخشريُ مثل ذلك التَقبِيتِ ثبّتناه 

وقدَّرهُ الحوفيُ أريناه البراهين بذلك؛ وقدّره ابنُ عطيّة: جرت أفعالناء وأقدارنا 
كذلك» وقدره أبو البقاء: نراعيه كذلك . 

الثاني : أن الكاف في محل رفعء فقدّره الزمخشريٌ» وأبو البقاء: الأمر مثل ذلك» 
وقدّره ابِنُ عطيّة: عصمته كذلك. وقال الحوفىٌ: أمر البراهين بذلك ثم قال: والنصب 
أجودٌ لمطالبة حروف الجر للأفعال أو معانيها . 

الثالث : أنَّ في الكلام تقديماًء وتأخيرأء تقديره: همّت بهء وهم بها كذلك ثم 
قال: لولا أن رأى برهان ربه» كذلك لنصرف عنه ما هم بها هذا نص ابن عطيّة . 

ولب يك إِذْ مع تسليم جواز التقديمء والتأخير لا معنى لما ذكره. 

قال أبو حيّان”'": وأقول: إِنَّ التقدير: مثل تِلْك الرؤية» أو مثل ذلك الرّأي نري 
براهينناء 0 عنهء فتجعل الإشارة إلى الرّأيء أو الرُؤيةَء والنّاصب الكاف مما دل 
عليه قوله: «لولة أن يما برهن ريو 4 و ١لِتَصْرفَ»‏ متعلق بذلك الفعل النّاصب للكاف» 
ومصدر «رَأى2 «رُؤيةٌ ددأي»؛ قال: [الرجز] 
57” ورَأَيْ عَيِنَيَّ الفَتَى أبَاكا ‏ [يُعْطِي الجَجزيلَ فعَليَِكٌَ ذَاكَا]9") 

وقرأ9”"© 0 «لِيَضْرِفَ» بياء الغيبةٍ» باتكل مراك يانه ساني ح قولة 
5 000 قرأ هذه اللفظة [حيث وردت”*' إذا كانت معرفة بأل مكسورة 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط ه0/ 596؟. 

00( البت لرؤبة بن العجاج. ينظر: ملحق ديوانه ١4١‏ والدرر 78/7 والكتاب ١91١/١‏ والمقاصد النحوية 
01/١‏ وتخليص الشواهد ص 5١7‏ والهمع 21١/١‏ 97/7 وشرح أبيات سيبويه 598/1١‏ والخزانة 
يس والأشموني 0١‏ وروح المعاني 7١7/١7‏ والدر المصون .17١/5‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز "/ 770», والبحر المحيط 795/65 والدر المصون .١7١/5‏ 

(4) سقط في ب. 

(6) ينظر: الحجة 5/ 15١ 57١‏ وإعراب القراءات السبع وحجة القراءات 08". 59” والإتحاف 
١15/7‏ وقرأ بها أيضاً الحسن بن أبي الحسن وأبو رجاء ينظر: المحرر الوجيز "/ 75 وينظر: البحر 
المحيط 7957/5 والدر المصون .١7١/5‏ 


ص سي صورةيوسف/ الآيات: 5977 


اللام: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر أي: الذين أخلصوا دينهم لله على اسم الفاعلٍ» 
والمفعول محذوفٌ؛, والباقون بفتحها على أنّه اسم مفعولٍ من أخلصهم الله أي : 
اجتباهم» واختارهم» وأخلصهم من كل سوءء ويحتمل أن يكون لكونه من ذرية إبراهيم 
قال فيهم: «طإنَآ أَنضكَمٌ يَاِصَةَ دكي الدَارِ4 [ص: 11]. 

وقرأ الكوفيُون في مريم إِنَمُ كنَ خلَصَّاك [مريم: ]5١‏ بفتح اللأم بالمعنى المتقدم 
والباقون بكسرها بالمعنى المتقدم . 

قوله تعالى: #وَاسْتَبَمَا أَلْبَابَ#4 [الآية: 5؟] «البَّابَ» منصوبٌ إمّا على إسقاط 
الخافين تياف )اذ أصل #اشتيق» أن تعدئات :إلى وإفا على تصمين نكن تعن 
كدر قنطبية مفحؤلا به قوله قفالى: لاوَيَدَن يحسيل أن تكون الجملة شقا على 
«أسْتبقَا» أي: أستبق» وقدت» ويحتمل أن يكون في محل نصب على الحال» أي: وقد 
قدّت. والقدّ: الشَّىُ مطلقاًء قال بعضهم: القدٌ: لاتق ل لك والقكةة فيما كان 
يش عَرْضاً. 

قال ابن عطية «وقرأت”'' فرقة: وقَط» قال أبو الفضل بِنُ حرب: رأيت فى مصحف 
اوقط من دير أ :أشن ْ ش 

قال يعقوب: القطّ في الجلدٍ الصحيح» والثوب الصحيح؛ وقال الشاعر: [الطويل] 
0 تَشَدُ السَّلُوقيَ المُضاعفٌ نَسْجِهُ وثُوقِدُ بالصمّاح تار الخباجب'" 

فصل 

قال العلماء ‏ رضي الله عنهم وهذا الكلامٌ من اختصار القرآن المعجز الذي 
يجتمع فيه المعاني» وذلك أنَّ يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ لما أن رأى برهان ربّهء 
خرج حينئذ هارباً» وتبعته المرأة فتعلقت بقميصه من خلفه» فجذبته إليها حتى لا يخرج 
«وقدّث قَمِيصَّهُ) [أي]”": فشققته المرأة من دبر. 

والأتفتاق + عللت الشيق أ كيد كل واحوطهما أن ننيق سافية نان شين 
يوسف فتح الباب؛ وخرج» وإن سبقت المرأةٌ أمسكت الباب لئلا يخرج فسبقها يوسف - 
عليه السلام ‏ إلى الباب» والمرأة تعدو خلفه» فلم تصل إلا إلى دبر القميص» فتعلقت به 
فقدته من خلفه. فلمًّا خرجا «ألْقَيَااء أي: وجدا «سيّدمَاكء وإنما لم يقل سيدهما؛ لأنَّ 


.17١/4 ينظر: البحر المحيط 7957/5 والدر المصون‎ )١( 

(5) البيت للنابغة الذبيانى. ينظر: ديوانه (77) والشعر والشعراء ١١١/١‏ والعمدة 7١5/١‏ وتأويل مشكل 
القرآن ١1#‏ والجق الذانى 46 ؟ والتغنى 51/1 والجمهر 155/5 واللشان لسلق) والبجر 84/6؟ 
والقرطبئ 1451/8 واين الشجري 9ه والوساطة 46 وديوات المسائن '*/ 67 والدن العضون 8/ 
#8 وشرج شواهد المغني ”/587. ْ 

(؟') سقط في: ب. 


سورة يوسف / الآيات : 5912-7 سس آلا 


يوسف - عليه الصلاة والسلام - لم يكن مملوكاً لذلك الرجل حقيقة قيقة حقيقة «لدى الباب», أي : 
عند الباب» والمرأة تقول لبعلها: سيّدي. 

فإن قيل: فالمرأةٌ أيضاً ليست مملوكة لبعلها حقيقة . 

فالجواب : أن الرَّوجٍ لما ملك الانتفاع بالمرأة من الوطء والخلوةء والمباشرةء 
والسفر بها من غير اختيارها أشبهت المملوكة» فلذلك حسن إطلاق السيّد عليه . 

قال القرطبيُ”" : «والقبط يسمون الزوج سيداًء ويقال: ألفاىء وصادفةء وواله”) 
ووالطه ولاطكه كل بطعة ادن 

فعند ذلك» خافتٍ المرأةٌ من الثهمةٍ» فبادرت إلى أن رمت يوسف - عليه السلام - 
بالفعلٍ القبيح» 4 ا(لوقالت: ما -جزاء من أراد بأهلك سوءا) يعني الزّناء ثم خافت عليه أن يقتل 
فقالت: (إلا أن يُسجِنّ», أي: : يحبس» «أوْ عذابٌ أليمٌ» أي: يُعَاقبُ بالصّرب . 

قوله: «مَا جزاعً» يجوز في «مّا) هذه أن تكون نافية» وأن تكون استفهاميّة. و «مَنْ)» 
يجوز أن تكون موصولةء أو نكرة موصوفة. 

قوله: (إلا أن يُسْجِنَ») خبر المبتدأء ولما كان «أن يُسْحِنَظ في قوّة المصدر عطف 
عليه المصيندر» وهر قوله : «أَوْ عذابٌ». و «أؤْ» تحتمل معانيهاء وأظهرها التنويع. 

وقرأ زيدا” ' بن على : (أو عذاباً أليماً) بالنصب» وخْرّجه الكسائي على إضمار 
تكله أن لديا الي , 

قوله: «هِيَ»» ولم يقل هذه. ولا تلك» لفرط استحيائه» وهو أدبٌ حسنٌ حيث أتى 
بلفظ الغيبة دون الحضور. 

فصل 

قال ابن الخطيب”*؟: في الآية لطائف : 

إحداها: أن حُبّها الشّديد ليورسف؛. حملها على رعاية دقيقتين في هذا الموضعء 
وذلك لأنّها بدأت بذكر السّجنء وأخرت ذكر العذاب؛ لأنَّ المحبّة لا تسعى في إيلام 
المحبوبء وأيضاً: لم تقل إِنَّ يوسف يجب أن يقابل بهذين الأمرين» بل ذكرت ذلك 
ذكرا كلنا شونا المعو دعن الذكر بانس" رارقا كالكه رتلا أن تمد لولم اننأن 
يسجن يومآء أو يومين» أو أقل على سبيل التخفيف» فأمًا الحبسٌ الدّائمُ فإنّهُ لا يعبّر عنه 
بهذه العبارة» بل يقال: يجبٌ أن يجعل من المسجونين» كما قال فرعون لموسى ‏ عليه 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ .1١‏ (0) في ب: ووارطة. 
2 ينظر: البحر المحيط ما الدر المصون الا 
خسار (5) ينظر: الفخر الرازي 98/18. 


000 في ناء السوء. 


فى سورة يوسف / الآيات: 79-7 


الصلاة والسيلام مع و لد اسل مه التجية» الشهزاء 4 ؟] 
القوة 5 الشهوة. ع 0000 اهم فاستحيبٌث أن تقول: | 
يوسف قصدنى بالسُوءء ولم تجد من نفسها أن ترمية بالكذب» ل 
الذّنب القبيح . 

وأيضاً: يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ أراد أن يضربهاء ويدفعها عن نفسه [وكان] 
ذلك بالنسبة إليها('2 جارياً مجرى السّوءء فقولها”" (ما جزاء من أراد بأهلك سوءا) له ظاهر 
وباطن. باطنه أنّها التي أرادت السّوء وظاهره دفعه لها ومنعهاء فأرادت بقولها: (ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءاً) فعل نفسها بقلبهاء أو في ظاهر الأمرء أو همت أنه قصدني بما لا ينبغي» 
ولما لخت عرض يوسف بهذا الكلام؛ احتاج يوسف إلى إزالة هذه التهمة فقال: (هي 
راودتني عن نفسي) واعلم أن العلاماتٍ الكثيرة دالةٌ على صدق يوسف : 

منها: أنَّ يوسف - عليه السلام ‏ في ظاهر الأمر كان عبداً لهم. والعبد لا يمكنه أن 
يتسلط””" على مولاه إلى هذه الحدّ. 

ومنها: أنْهم شاهدوا يوسف هارباً ليخرج» والطالبٌ للمرأة لا يخرج من الدَّار على 
هذا الوجه. 

ومنها: أنهم رأوا المرأة زينت نفسها على أكمل الوجوهء ويوسف لم يكن عليه أثر 
من اثار تزيين التّفسن: 

ومنها: أَنَْهِم كانوا تناز أكر ال نوسشة فن الكذة الطويلةة مار اواتعلنه فالة 
تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر. 

ومنها: أنَّ المرأة ما نسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح» بل ذكرت كلاماً 
مجملاً. وأما يوسف فإنّه صرّح بالأمرء ولو كان مطاوعاً لهاء ما قدر على النّصريح» فإنَ 
الخائنَ خائف . 

وكلُ هذه الوجوه مما يقوّي غلبة الظن ببراءة يوسف في هذه المسألة» ثم إِنَّه - 
تعالى ‏ أظهر ليوسف دليلاً يقوي تلك الدّلائل على براءته من الذنب» وأن المرأة هي 
المذنبة0؟»» وهو قوله تعالى: #وَّمَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أَهْلهآ» فقوله: «مِنْ أخلياة عافة كك 
ا وهو المسوغ لمجىء الفاعل من لفظ الفعل» ِذْ لا يجوز قام القائم» ولا: قعد 
القاعد لعدم الفائدة . 

واختلفوا فى ذلك الشّاهد على ثلاثة أقوال: 


. في ب: لها. (6) في أ: يشتط‎ )١( 
في ب : فقوله. (4) في ب : المزينة.‎ )١( 


سورة يوسف / الآيات: 79-77 رف 


الأول: أنه كان ابن-عمّهاء وكان رجلا حكيما» واتفق ق في ذلك الوقت أَنّهُ كان مع 
زوجهاء يريد أن يدخل عليهاء فقال الحكيم: : «إن كَانَ قُيمصة قُدَ مِنْ قُبلٍ»» فأنت 
صادقة. والّجل كاذبٌ» «وَإِنّْ كان قميصه قُذَّ مِنْ دُبر؛» فالّجلٌ صادقٌ» وأنت كاذية فلما 
ظزيا إلى القميص راذا الى هن حلفة قال إلى مكقا «إثر ين كيوك إذ كك 
علي [أي : من عملكن]”"© ثم قال ليوسف: «أغْرِض عَنْ هَذَاا أي أكتمةء وقال لها: 
«وَاسْتَغْفرى لِدَيْكِ4. وهذا قولٌ السديء وطائفة من المفسرين. 

قال السّهيلي: وهذا من باب الحكم بالأمارات؛ وله أصل ذ في الشّرع» قال هال 
لوَجَءُو عل قِيصِهء بِدَمِ كَذِبَ» [نوشتك: 1] حيك لا ثرا لأنيات الذعت فيه :وفال 
تعالى : #إن كانت قَمِيصُمٌ قد من مُبْلٍ مَصَدَقّتَ وَهْرٌ من دين وقال عليه الصلاة والسلام 
في الحدّ : اقزر رن عالت الح خالا لور للدي ريت ان 

قال السهيلي: كان عامر بن الظرب العدوانيٌ لا.يكون بين العرب ثائر إلا تحاكموا 


إليه فيرضون بما""' يقضي به عر 0 يرى ماذا 


ام 1ك لجان سورت كر فيد ونال الا بكرن امنا فى للق شىءه اققالت اله : 
«أنَبَع القضاء المّبال» فقال”*': فرجتها والله يا سخيلة» وحكم ذلك القون 

القول الثاني : منقولٌ عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » والضحاك - رضي الله عنهم أ 
ذلك الشَّاهد كان صبيًا في المهد أنطقه اللّهُ*. 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : تكلّم في المهدٍ ثلاثهٌ نه صغار: شاهد يوسف». 
وعيسى ابن مريم عليه السلام؛ وصاحبُ جريج الرّاهب”"' . 

قال الجبائئٌ : القول الأول أولى لوجوه: 

الأول: أنه - سبحانه وتعالى - لو أنطق الطفل بهذا الكلام» لكان مجرد قوله: (إِنّها 
كاذنة» كافياً :وبرغاناً قاطعاء لأثه من المعجرات العحيبة الباهرة*”" والاسكد لآل مرق 


)١(‏ سقط في: ب. 
0) أخرجه البخاري (977/9)», كتاب الطلاق: باب التلاعن (5709) ومسلم (159/5): (95١١1)ء‏ 
كتاب اللعان )١597 /١(‏ وأبو داود (؟/ 77/4)»: كتاب الطلاق: باب في اللعان (54؟5؟). 


(9) في ب: فيضربون عما. (:) فى ب: فقالت. 
)2 أخرجه الطبري في «تفسيره» (// )١97 ١91١‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وهلال بن يساف 
والضحاك . 


وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 75) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
وعن الضحاك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ . 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١91/1(‏ بلفظ أربعة وذكره الرازي في تفسيره (949/18). 

49 في ب: القاهرة . ١‏ 


75 سورة يوسف / الآيات: 77 79 


القميص من قُبّل ومن دُبْرٍ دليل ظنيَ ضعيف» والعدول عن الحبّة الواضحة القاطعة27 
ال خصوليا إلى" الدلالة الظنية لأ يجور: 

الثاني : أنه تبارك وتعالى ‏ قال: ##وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ» يشيرُ بذلك إلى أنَّ 
شهادة الشّاهد على قريبه» أولى بالقبول من شهادته له؛ لأن الظاهر من حال القريب أن 
يشهد لقريبه» لا أن يشهد عليهء وهذا التَّرجِيحٌ إنما يُصَارٌ إليه إذا كانت دلالة الشّهادة 
ظنية» وذلك إِنَّما يكون في شهاة الرجل» ولو كان هذا القول صادراً من الصّبِي الذي كان 
في المهد. لكان قوله ححّة قاطعة. ولا يتفاوثٌ الحال بين أن يكون من أهلهاء وبين ألا 
يكون» وحينئذٍ لا يبقى لهذا القيد وجه. 

الثالث : أن لفظ الشّاهد لا يقعُ في العرف, إلا على من تقدّمت معرفته بالواقعة» 
وإحاطته بها. 

القول الثالث : أن هذا الشاهد هو القميص» قال مجاهد ‏ رضى الله عنه ‏ الشاهد : «قُدَّ 
قميضة من 1/6 هذا فى غاية القعف» الأ القميض ل يرصفدءبهذا وله بسب إن الأهل: 

واعلم أنَّ القول الأول عليه إشكال» وذلك أنَّ العلامة المذكورة لا تدلّ قطعاً على 
براءة يوسف من المعصية؛ لأن من المحتمل أنَّ الرجل قصد المرأة لطلب الرّناء والمرأة 
غفبيك عليه قهري الرض: فعدت المراة حلفا الرجل » وتجديقة لقصد أن اتضرية شيريا 
بعك فعلى هذا الوجه يكون قد القميص من دبرء مع أنَّ المرأة تكون بريئة عن 
[الذنتك]”'" وأن الرجل: يكون مدنبا. 

وا أنَا بيّنا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة ة بالغة مبلغ اليقين» فضم إليها 
هذه العلامة الأخرىء لا لأجل أن لعولواة في الحكم عليهاء بل لأجل أن يكون ذلك 
جارياً مجرى المقدمات» والمرججحات . 

قوله: إِنْ كَانَ. . .2 هذه الجملة الشرطية؛ إما معمولةٌ لقولٍ مضمر تقديره: «فقال» إن 
كان عند البصريين» وإمًّا معمولة «لِشَّهِدِ)؛ لأنه بمعنى القول عند الكوفيين. قوله ١مِنْ‏ 
دُبر. .22 و «مِنْ قُبْل . ...2 قرأ العامّة جميع ذلك بضمتين., والجر والتنوين» يمعي امن 
خلف. ومن قدام» أي: من خلف القميص ٠‏ وقدامه وقرأ الحسنء وأبو عمرو”" في رواية 
بتسكين العين تخفيفاء وهي لغة الحجازء وأسدء وقرأ ابن يعمرء وابن أبي إسحاق 
[والعطاردي والجارود بئلاث ضمات» وروي عن الجارود وابن أبي إسحاق وابن يعمر]”*) 
انف" سكون اعد وبنائهما على الضم ووجه ضمهما: نهم جعلوهما ك اقَبِلُ» وبِعْدٌ) فى في 


)١(‏ في ب: القائمة. (0) فى ب: الكذب. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز 77/5 والبحر المحيط 91//0". 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7757/7 وقرأ بها أيضاً الخازوة اد البحر المحيط 7917/0 والدر المصون .١71/5‏ 
(5) سقط في: ب. 0 


سورة يوسف / الآيات : 1741-37 سس لا 


بنائهما على الضم عند قطعهما عن الإضافة» فجعلوهما غاية» ومعنى الغاية: أن يجعل 
المضاف غاية نفسه. بعد ما كان المضاف إليه غايته» والأصل إعرابهما؛ لأنّهما اسمان 
متمكنان» وليسا بظرفين 
قال أبو حاتم: وهذا رديءٌ في العربية» وإنما يقع هذا البناء في الظروف . 
وَعَان الم في اك (والممت ؟ نمق قبل القميهن :ومن كير آم العكين فمعناده 
من جهة يقال لها قبلٌ» ومن جهة يقال لها دبرٌ؛ وعن ابن أبي”'' إسحاق: أنَّهُ قرأ (مِنْ 
قُبْلَ؛؛ و ١مِنْ‏ دُبْرَ؛ بالفتح”" كأنّه جعلهما علمين للجهتين» موكيا ميرت للع 
والتّأنيث» وقد تقدم [البقرة: 706؟] الخلاف في «كان» الواقعة في حيز الشرطء هل تبقى 
على معناها من المضي»ء وإلنه دعت الو | أم تنقلب إلى الاستقبال كسائر الأفعال» 
وأنَّ الفعى على السين ؟؛ 
قوله : «فَكدَبَتْ»» و ١صَدقَّتْ»‏ على إضمار «قَذْ) لأنها تقرب الماضى من الحالٍ» هذا 
إذا كان الماضي متصرّفء فأما إذا كان جامداء فلا يحتاج إلى كذ لا لفظأء ولا تقديراً. 
قوله : لقَلَمَا را قَمِيصَم» : أي: فلمًا رأى زوجها قميصه قُدَ من دُيْرِهِ عرف خيانة امرأته» 
وبراءة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه قال لها: «إِنّهُ2 أي : هذا الصَّنِيمٌ» » أو قولك (ما جزاء 
ل ا إِنَّ مدن عَظِيُ» وقيل : هذا من قول الشاهد. 
فإن قيل: ! - تعالى قال: أوَشْلقَ الإضَنٌ صَعِيهًا4 [النساء: 8١؟]‏ فكيف وصف 
كيد المرأة ا وأيضاً: فكيدٌ الرّجال قد يزيدٌ على كيد النّساء؟ . 
فالجواب عن الأوّل: أن خلقة الإنسان بالنّسبة إلى خلقة الملائكة» والسموات» 
والكواكب خلقة ضعيفة» وكيد النسوان بالنسبة إلى كيد البشر عظيمٌ؛ ولا منافاة بين 
القولين» وأيضاً: فالنّساءُ لهُنَّ في هذا الباب من المكرء والجيل» ما لا يكون للرجال؛ 
لأنَّ كيدهنّ في هذا الياب» وراك مق العان سانلا بوره كيد الرجالان 
ولما ظهر للقوم براءهٌ يوسف عن ذلك الفعل قال زوجها ليوسف : «أغرض عَنْ 
هَذَا؛ الحديث؛ فلا تذكره لأحدٍ حتى لا ينتشرء ولا يحصل العارٌ العظيم وقيل: إِنَّهُ من 
قول الشّاهد. ثم قال للمرأة [«واستغفري لذنبك» أي: إلى الله #إِنَّقِ حكنت مِنَّ 
ْحَاطِيِينَ4 وقيل هذا من قول الشاهد]” «وَاسْتَغْفِري»: أي: اطلبى من .زوجك المغفرة» 
والصّفح؛ حبَّى لا يعاقبك . 1 


.451/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

() ينظر: البحر المحيط 598/06 والدر المصون .١79١/5‏ 

(*) قال الزجاج ٠١/7‏ : «والفتح أكثر في الرواية عنهء ولا أعلم أحداً من البصريين ذكر الفتح غيره». 
(4) ينظر: المقتضب */ 91 285/14 وابن يعيش »1517/١‏ والهمع ؟/094. 

(0) سقط من: ب. 


ا الجججبجبب لاب 2_7 الج سورة يوسف / الآيات : بو ف 


قال أبو بكر الأصمٌ: إِنّ ذلك الزوج كان قليل الغيرة» فأكتفى منها بالاستغفار 
وقيل: إنَّ الله - تعالى عرَّ وجل سلبه الغيرة لطفاً بيورسف. حتى كفى بادرته وحلم عنها. 

قال الزمخشري”'': «وإنما قال: #ينّ لَلْنَاطِيِينَ4؛ تغليباً للذكور على الإناث» 
ويحتمل أن يقال: إنك من قبيل الخاطئين» فمن ذلك القبيل جرى ذلك العرفٌ فيك . 

قال البغوي”' ‏ رحمه الله : تقديره: إِنّْك من القوم الخاطئين» ولم يقصد به 
الخبر عن النُساء؛ بل قصد الخبر عن كُلّ من يفعلٌ ذلك؟؛ كقوله تعالى : #وََانتْ سن 
لْقَِِينَ* [التحريم: »]١١‏ بيانه قوله: «إِنَّها كانت مِنْ قوم كَافرينَ». 

تولفاتجان : «توشك ق4 متادق معد وت نه خرف العدرون فال امرك اله 
منادى قريب مقاطن للحديث» وفيه تقريبٌ له. وتلطيف بمحله؟ انتهى . 

وكُلّ منادي يجوز حذف حرف النُّداء منه» إلا الجلالة المعظمة» واسم الجنس غالباً» 
والمستغاتٌ» والمندوب» واسم الإشارة عند البصريين”"» وفي المضمر إذا نودي . 

والجمهورُ على ضضم فاء يوسف - عليه الصلاة والسلام -؛ لكونه مفرداً معرفة» وقرأ 
الأعمش بفتحها””''» وقيل لم تثبت هذه القراءة عنه» وعلى تقدير ثبوتهاء فقال أبو 
اليقاء”*؟ + فيه وعديانة: 

أحدهما: أن يكون أخرجه على أصل المنادى؛ كما جاء في الشُعر: [الخفيف] 


قا 0 ال 1 لك ك1 شا 0 جر لكوي 
)١(‏ ينظر: الكشاف .551١7/75‏ (؟) ينظر: معالم التنزيل: ؟/457. 


(9) قال ابن الحاجب في كافيته ١50 /١‏ النداء عند البصريين: «إنما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم 
الإشارة وإن كان متعرفاً قبل النداء لأنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب» وبين كون الاسم 
مشاراً إليه وكونه منادى» تنافر ظاهرء فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل» وجعل مخاطباً احتيج 
إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطباً وهى حرف النداء» أما المستغاث فللمبالغة فى تنبيهه 
بإتلوان حرف الخميد ون سعد كاله آمرا نيما وأما الحتدوي قالانه سادق :مجان بووتسع قد عقيف 
التنبيه والإقبال كما في النداء المحض» فلما نقل عن النداء إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيه مجازاً 
لزم لفظ علم النداء تنبيهاً على الحقيقة المنقول هو فيه ولم تحذف من لفظ الجلالة لأنه لا يحذف 
الحرف منه إلا مع إبدال الميمين في آخره نحو: اللهم؛ وذلك لأن حق ما فيه اللام أن يتوصل إلى 
ندائه بأي أو باسم الإشارة فلما حذفت الوصلة مع هذه اللفظة لكثرة ندائها لم يحذف الحرف منه لثلا 
يكون إجحافا». وينظر: ”/ا1. 154١اء‏ والمفصل .١5 1١6/5”‏ 

(5) ينظر: الدر المصون .١921/5‏ (5) ينظر: الإملاء 7/7 67. 

(7) عجز بيت اختلف في نسبته فقيل هو للمهلهل بن أبي ليلى وقيل: لأخيه عدي وصدره: وضربت 


ينظر: المقتضب 7١4/5‏ والأغاني ١47/١14‏ وابن الشجري ”594/7 والمنصف ١78/١‏ وشرح ابن عقيل 
العيني 5١١/5‏ ولسان العرب والصحاح (وقى) وشرح شواهد المغني 5/ 5/ والدر المصون 4/ .١977‏ 


سورة يوسف / الآيات : اموس ين /ا/ا 


يريد بأصلٍ المنادى : أنه 100 به فحقه النصب؛ كالبيت الذي أنشده» واتفق أن 
توعت لا رياه ففتحته فتحةٌ إعراب . 

والثاني» وجعله الأشبه: أن يكون وقف على الكلمة؛ ثم وصل» وأجرى الوصل 
مجرى الوقف ؛ فألقى حركة الهمزة على الفاءء وحذفها؛ فصار اللفظ بها: «يُوسفٌ أغرض»؛ 
وهذا كما حكي: «اللَّهُ أكبرَه أَشْهَدَ ألأه, بالوصل والفتح في الجلالةٍ وفي «أكبر؛ء وفي 
«أشهد»؛ وذلك أنه قدَّر الوقف على كل كلمة من هذه الكلمء وألقى حركة الهمزة [من]”'2 
كل من الكلم النَّلاثْء على السّاكن قبله وأجرى الوصل مجرى الوقف في ذلك . 

والذي حكوه الناسٌء إِنْما هو في (أكْبْره خاصّة؛ لأنّها مظنة الوقف٠‏ وتقدم ذلك 
في سورة آل عمران [الآية: .]١‏ 

وقرىء”'"': «يُوسفْ أغرضٌ» بضمٌ الفاء» و «أغرض» فعلاً ماضياًء وتخريجها أن 
يكون «يُوسفٌ» مبتدأء و «أغرضّ» جملة من فعل وفاعل خبره. 

قال أبو البقاء: «وفيه ضعف؛ لقوله: ا واستشفري» وكان الأشبه أن يكون بالفاء: 
«فِاسْتغفِري) . 

قوله تعالى: ### وَكَالَ يسْوَه فى الْمَدِبسَةِ أمْرََتُ لعزي مود فكلها عن نس هد 
شَننها خ نا ناي سكل في 9ن نا موت مت يكين سكت ليبن وعدت طن متكا 
وان كل لعد و يرن سكا رتل2 خرح عكين ار ل ار و ل ل 
ما هَدَا بكرا إن هلدا إلا ملك كريد ( ال ادكه الى نشي يو يدنه عن 
يبو تتم لين لم بعل م1 مم بنجتن وَكَكوئا ين ألصَدزيتَ 4 . 

قوله تعالى: ##وَقَالَ سوه في التريكة» الآية» الستوة فيها أقرال: 

[أشهرها]””": أنه جممُ تكسير للقلّة» على فعلة؛ كالصبية والغلمة» ونصٌ بعضهم 
على عدم اطرادهاء ا من لفظها”* . 

الثاني : أنها اسمٌ مفردٌء لجمع المرأة؛ قاله الزمخشري . 

الغالث: أنّها اسم جمع”” '؛ قاله أبو بكر بن السَّراجٍ ‏ رحمه الله -؛ وكذلك 
أخواتهاء كالصّبية» والفئية. 20 

وقيل: على كُلَ قولٍء فتأنيئها غير حقيقي, باعتبارٍ الجماعة؛ ولذلك لم يلحق 
فعلها تاء التأنيث . 


.1١77/5 في ب: على. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
ٍ في ب: أحدها.‎ )0( 

(4) ينظر: الكتاب 278777 والمقتضب »85١١ .75١09/7‏ والخصائص .159/١‏ 
(5) ينظر: الأصول في النحو .١175/1١‏ 


اال 01010111 سورة يوسف / الآيات : الو رون 


وقال الواحديٌ: تقديمٌ الفعل يدعُو إلى إسقاطٍ علامة التأنيث» على قياس إسقاط 

علامة التّثنية» والجمع . 
٠. 23 9 01 5‏ 35 2 1 00 5 5 

والمشهورٌ: كسر ثتونهاء ويجوز ضمها في لَغدّء ونقلها أبو البقاء"١‏ عن قراءة» قال 
الفرظبي 7 : وهي قراءة الأعمش. والمفضل والسلمي. 

وإذا ضَمَّثْ نونه» كان اسم جمع بلا خلافٍ» ويكسَّرٌ في الكثرة على نسوانٍء 
والنساء: جممُ كثرة أيضاًء ولا واحدّ لَهُ مِنْ لفظهء كذا قالهُ أبو حيّان”” . 

مدي : ذلك الآ كن السناة ديسا ليو لفرلد لأا ايل لعن لله 

و فى المَدِيئَةِ؛؛ يجورٌ تعلّقه بمحذوفٍ» صفة ل انِسُوةٌ؛» وهو ظاهرًء ويقال: 

فصل فى عدد النسوة 

في : لين مي : امرأة حاجب الملك» وامرأةٌ صاحب دوابه» وامرأةً الخازن» 
وامرأة السّاقي» وامرأة صاحب السّجن» قاله مقاتل. 

وقال الكلبيٌ: أربعٌ ؛ فأسقط امرأة الحاجب . والأشبه أنَّ تلك الواقعة شاعت في البلدء 
واشتهرت » وتحدث بها النساءء والمراد بالمدينة : مصَرٌء وقيل : مدينة غين شُمْس . 

قوله: اتُراودُ؛ خبرٌ «امْرأةٌ العَزِيزِ؛» وجية بالمضارع» تنبيهاً على أنَّ المراودة 
صارت سجية لهاء ودَيُدناً» دون الماضي فلم يقل : رَاودتُ» ولام الفتى ياءٌ؛ لقولهم: 
الفتيان» وفتى» وعلى هذا؛ فقولهم: الْمبُوّة في المصدر شاد . 

قال: «قَتَاهَا""*'» وهو فتى زوجها؛ لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك» 
وكان ينفذ أمرها فيه . 

وروى مقاتل؛ عن أبي عثمان النهدي, عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
«إنْ امرأة العزيز استوهبثُ يوسف من زوجهاء فوهبة لهاء وقال: ما تصنعين به؟ قالت: 
أتخذه ولداًء قال: هو لك؛ فربّنُهُ حتى [أيفع]”” '» وفي نفسها منه ما في نفسها”"', 
فكانت تتكشّف له وتتزين , وتدعوه من وجه اللُطنفب؛ فعصمه اللّه) . 

قوله: 05500 شعَفَ عَحَقَهًا خن 4 وهذه الجملة يجوز أن تكون حينا قافنا وأن تكون 
مستأنفة ‏ 1 3 حالاً؛ امن نامل 7 وإمّا من مفعوله» و «اخبًا) تمييرٌ؛ وهو 


.١١77/9 والجامع لأحكام القرآن‎ ١77/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
5 .1١1١5/9 (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 

(*) سقط في ب. (4) في أ: قتادة. 
(5) في أ: بلغ. (5) "في ف نفسة: 


سورة يوسف / الآيات : 7م سس طقنلا 


والعامةٌ على 'شَعَمَهَاا بالغين المعجمة المفتوحة» بمعنى: خَرقٌ شِغافَ قلبهاء وهو 
مأخوذ من الشّغافء والشّغاف: حجابُ القلب. جليدةٌ رقيقةٌ. وقيل: سويداءً القلب. 
معلل الأولع يقال شسفث خلانا» إذا أصيبك شخافة» كما "تقول كيدتة إذا أضيك 
كبدّه» فمعنى : 'شَعَفَهَا حُبَا» أي: خرق الحبٌ الجلدَ؛ حنَّى أصاب القلب». أ 
أحاط بقلبهاء مثل إحاطة الشّغاف بالقلب»؛ ومعنى إحاطة ذلك الحبٌ بقلبها: هو أن 
اشتغالها بحبه ضار حجاباً بينهاء وبين كل ما سوى هذه المحبّة» فلا يخطر يبالها سواه 
وإن قلنا: إِنَّ الشُّغاف سويداءً القلب» فالمعنى: أن حبَّهُ وصل إلى سويداء قلبها. 
وقيل: الشّعافٌ داء يصلٌ إلى القلب مِنْ أجل الحبٌء وقيل: جليدةٌ رقيقةٌ يقال لها: 
لسانٌ القلب» ليست محيطة به. 
ومعنى: «شَعَفَ قلبّهُ) أى: خرق حجابة» إذا أصابه؛ فأحرقه بحرارةٍ الحبّء وهو 
مق محف البعيرابالينان إذ| طللة بالقطرازة فاحرقة [والجشهرف من وض الع 
لقليه] 21 قال الأعشى:: [النسيط] 
64 يَعْصِي الوْشَاةً وكَانَ الحُبُ آونَةَ مِمَايْزْينُ للمَشْفُوَفِ ماصتعا" 
وقال النابغة الذبيانيٌ: [الطويل] 
2 وقذ خَالَ هَمٌ دُونَ ذلِكَ والِجّ 2 مَكانَ الشَغانٍ تَبْتفِيهٍالأضَابع9" 


مايقو 4 وو وو ان 5 و 500 5 2 

وقرا ثابت البناني : بكسر الغين» وقيل: هي لغة تميم» وقرأ أمير المؤمنين 
والشعبي» وقتادة ‏ رضي الله عنهم ‏ بفتح العين المهملة. 
ذلك : فقيل: هو من شعف البعيره» إذا هنأة» فأحرقه بالقطران» قاله الرمخشريٌ ؛ وأنشنن: 
[الطويل] 
04 ماا وان سروس سما نم شتت السمتيعة انكس لطن 50 


)١(‏ سقط فى: ب. 

(؟) ينظر البيت في ديوائه )1١١(‏ والبحر المحيط 744/6 وروح المعاني 801717: 

(*) ينظر البيت في ديوانه 4/ والعيني 4١04/7”‏ ومعاني الزجاج ”/ ٠١6‏ ومجاز القرآن 7١8/١‏ وسمط 
اللآلىء 584 وأمالى القالى ٠١5 /١‏ والخزانة 470/١‏ وأدب الكاتب ١١8‏ والكشاف 7١77/7‏ والقرطبيى 
ه/ 7 والدر المسوة عاك واللسان والتاج (شغف) . ش 

(؟) ينظر: البحر المحيط 2*٠١/65‏ الدر المصون .١97”*/5‏ 

(0) وقرأ بها أيضاً الشعبي وعوف الأعرابي ينظر: البحر المحيط "١١/5‏ وينظر: الدر المصون 177/5. 

(5) ينظر: ديوانه ١47‏ وشرح ديوان الجمابة 54 والمحتسب 594/١‏ والطبري 77/١7‏ والقرطبي 
12/4 وفتح القدير ”*/ 7١‏ والكشاف 5١77/7‏ والدر المصون .١977”/5‏ 


لم ا6 6 ينشش_نسم طلس سس سس سبي صورةيوسف / الآيات: 87-١‏ 


وهذا البيتٌ لامرىء القيس : [الطويل] 
أتَفْبْلنِي وقذ شَعَفْتُ فُؤادهَا كَماشَّعَف المَهْنُوءةَ الرَجِلُ الضَّالِِ 9 

والناس إنما يروونة بالمعجمة» ويفسرونه بأنه أصاب حبّه شغاف قلبهاء أي: أحرقٌ 
حجابهُ» وهى جليدةٌ رقيقةٌ دونه» كما شغف. أي : كما أحرق» وأراد بِالمَهْنُوءةَ: المطليّة 
بالهناء» أي: القطران» ولا ينشدونه بالمهملة» وكشف أبو عبيدة عن هذا المعنى؛ فقال: 
«الشُغف: إحراقٌ الحُبٌ للقلب مع لذة يجدها؛ كما أنَّ البعير إذا طَلِيَ بالقطرانٍ» بلغ منه 
مثل ذلك» ثم يَسْتَرْوحٌ إليه) . 

وقال أبو البقاء”"؟ ‏ زحمة لشت لمااسكن هذه القرافة: اين 'قولك + فلان 'مشغوف 
بكذاء أي : مغرمٌ به . 

وقال ابن الأنباريٌ : «الشَّغْفٌ : رُءوس الجبالٍء ومعنى شغف بفلانٍ: إذا ارتفع حبّه 

وعلى هذه الأقوال فمعناهما متقاربٌء وفرق بعضهم بينهماء فقال ابن زيدٍ: 
والشنف ب يعني بالكتحمة دفن العك والشعت: فى اللشفن». 

وقال الشعين:"الشعف» والمشدوك_العين > ستوطةام فى الت والشوت: 
اللجدون ٠:‏ والمشغرفت امون 

قوله: #8 إن ليها فى صَللٍ ينٍ», أي : خطأ مبين ظاهرء وقيل: معناه: إِنَّها تركت. 
ما يكون عليه أمثالها من العفاف والستر. 

"لما سَفَْعِْتَة راغيل مكزع + يق وله + وسمى قواهة مكرا» الوتدوة: 

الأول أن السوة إتما قلى ذلك نكر بهاء: لتريي؟ 3" يوس ء وكات توصف لين 
حسنهُ وجماله؛ لأنّهن إذا قلن ذلك. عرضتْ يوسف عليهنّ ؛ ليتمهد عذرها عندهن . 

الثاني : أنّها أسرّت إليهنّ حبّها ليوسف واستكتمتهُنّ» فأفشين ذلك السرّ؛ فلذلك 
نسمّاه.مكرا. 

الثالث: أنهن وقعن في الغيبة» والغيبة إنما تذكر على سبيل الخفية» فأشبهت 
المكر: 
#أرسَتَ ِلتبِنَّ: قال المفسرون: اتخذت مأدبة» ودعت جماعة من أكابرهن, 
«وأغتددث»»؛ أي : أعدّت «لهُنّ مبكناً» . 


0 ينظر: الإملاء ؟*/‎ )١( تقدم.‎ )١( 
.)77/5( والسيوطي في «الدر المنثورا‎ )١957/17( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )9( 


سورة يوسف / الآيات :7 سآ 


قرأ العامة: ١مُتَّكناً)‏ رن نضم المي وتشديد التاع» وفتح الكاف والهمزء وهو مشعول 
به» ب «أغتّدث» أي : هيّأث» وأحضَرثُ 

والمُنّكأ: الشيء الذي يتكأ عليه من وسادةٍ ونحوهاء والمُتّكأ: مكان الاتّكاى 
وقيل: طعام يُجَزْ جرًا . 

قال ابن عبايو» وسعيد بن جبير» والحسن.» وقتادة» ومجاهد ‏ رضي الله عنهم -: 
«مُتَكئاً» أ ظعاما» سكاء متكا أن أهل الطعام إذا جلسواء يتكئُون على الوسائد» 
فسمى الطعامٌ متكثاً؛ على الاستعارة 0 1 

وقيل : «مُتكئاًا, طعام يحتاج إلى أن يقطع بالسكين؛ لأنه إذا كان كذلك» احتاج 
الإنسانٌ إلى أن يتكىء ء عليه عند القطع . 

وقال القتبي: يقال: اتكأنا عند فلانء أي: أكلنا. 

وقال الزمخشري”': من قولك: اتكأنا عند فلان» طعمنا على سبيل الكناية ؛ لأنه 
من دعوتة ليطعمَ عندك اتخذت له تكأةٌ يتكىء ع عليها؛ قال تجميل:: [الخفيف] 
+0 فَظَلِلتنابيِغْمَةوائكأنا وشَربتاالحلالَمِن قللبة” 


فقوله: «وشَرِبْئَاه مرشحٌ لمعنى «اتكأنَا؟: أكلنا 

وقرأ©» أبو جعفرء والزهرىٌّ ‏ رحمهما الله : «مبّكاً» مشددة التاعء» دون همزن وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أن يكون أصله: «متكأ» كقراءة العامّة» وإنما خفف همزة؛ كقولهم: 
«تَوضَّيْت) في توضّأتٌ» فصار بوزن ١مُتَّقَى).‏ 

والثاني : أن يكون «مُفْتَعَلاً) من أوكيتٌ القربة» إذا شدَّدْتَ فَاهَا بالوكاء . 

فالمعنى : أغتدّث شيئاً يَعْتدِدْنَ عليه؛ إِما بالانّكاء» وإمًا بالقطع بالسكين» وهذا 


0 الح( أ 56 هرمز: «متّكاءً» بالتشديد والمد» وهى كقراءة العامة إلا أنه 
أشبع الفتحة؛ فتولدت منها الألفٌ؛ كقوله: [الوافر] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )١994‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد بن جبير وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (79/5) عن سعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(؟) ينظر: الكشاف ؟1577/7. 

() ينظر البيت في ديوانه (59) وشواهد المغني (7؟١)‏ وتأويل المشكل )١81١(‏ والقرطبي ١78/4‏ وروح 
المعاني 7١8/١7‏ واللسان (قلل) والخزانة ١114/4‏ وأساس البلاغة ”/ 177” وشرح شواهد المغني 
للسيوطي 50 والأغاني 9/٠‏ والدر المصون .١97/5/5‏ 

(4) وقرأ بها أيضاً شيبة بن نصاح ينظر: المحرر الوجيز ”759/7 والبحر المحيط 7١7/5‏ وينظر: الدر 
المصون .١75/5‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 79 والبحر المحيط "١7/5‏ والدر المصون .١75/5‏ 


اللآباب/ ج١١1/‏ م" 


اا اا اا ممص بصن 0 - ختسيئسةة سه سورة يوسف / الآيات : كين 


5 ل الا تل ل 0 
وقول الآخر: [الكامل] 
6 يَنْبَاعُ مِن ذفْرَى أسيل جَسْرَةٍ ا 00001111111 


5 أعودُ باللَّهِ من العَقرَابٍ الشائِلاتِ غق ذةالأذْتنَاب””» 
سكن المترع وبع والعقرب الشّائلة . 1 
وقرأ ابن عباس وابن عمرء ومتتاطد: وقتادة. والضحاك”*؟'. والجحدري, 

وأبان بن تغلب رحمهم الله -: «مُنْكاً» بضمٌ الميم» وسكون التاءء وتنوين الكافٍ»ء 

وكذلك0©) قرأ ابن هرمزء وعبد الله دكت . أنهما فتحا الميم. 
والمْتِْكٌ: بالضم والفتح : الأترجٌء ويقال: الأترنج . لغتان؛ وأنشدوا: [الوافر] 


7 فأهدث مُنكة لِبَبِي أبيها تَحُبُ بِهَاالمَكَمْئَمَةٌالوَقَاح'') 
وقيل هو اسمٌ لجميع ما يقطع بالسكين, كالأترجٌ» وغيره من الفواكه» وأنشدوا: 

[الخفيف] 

نَشْرَبُ الإنْمّ نْمَ بالصّواع جَهَارًَا . وترئ الشنك بتعا معان" 


قيل : هو من متك» بمعنى بَنَكَ الشيء» أي : قطعه. فعلى هذا يحتمل أن تكون الميم 
بدلاً من الباءء وهو بدل مطردٌ في لغة قوم؛ ويحتمل أن تكون مادة أخرى وافقت هذه. 

وقيْل: بالف + العسلٌ الخال عند الخليل؛ والأترح عند الأصمعيٌ» ونقل أبو عمرو 
فيه اللغات الثلاث ؛ أعني : ضمٌ الميم»و فتحهاء وكسرهاء قال: وهو الشرابٌ الخال . 

وقال المفضل : هو بالضم: المائدة» أو الخمرء في لغة كندة» وقال ابن عباس : هو 
الأترج بالحبشة”*"» وقال الضحاك: الزَّمَاوْرَد*'» وقال عكرمة: كل شيء يقطع بال 0 


)١(‏ تقدم. (1) تقدم. (6) تقدم. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 758/5 والبحر المحيط 07/5" والدر المصون .١75/5‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط 07/0*» الدر المصون .١175/5‏ 

(0) ينظر البيت في روح المعاني والكشاف 5١١/5”‏ والدر المصون .١75/4‏ 

4# ينظر البيت في روح المعاني 5 والتهذيب ١7١/١6‏ واللسان (أثم) والتاج (متك) والبحر المحيط 6/ 
"٠‏ وفتح القدير */ 5١‏ والمحرر الوجيز 788/8 والدر المصون 54/ 175» والقرطبي 0/ 1965؟. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (58/5) وزاد نسبته إلى 
مسدد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه. 
وذكره الحافظ اين حجر في «المطالب العالية» (5/ 91426) رقم 56 وعزاه لمسدد. 

(9) ذكره البغوي في "تفسيره» (9/ *477). 


)٠١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (19/54) عن عكرمة وعزاه إلى 1 بي حاتم وأخرجه الطبري في 
«تفسيره» (7/ )5١ 1١‏ عن الضحاك بمثله . 
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وقوله: «لهُنّ مُتّكئاً» إما أن يريد: كُلَّ واحدة متكماً؛ ويدل له قوله: وات كل 
وَحِدَوَ مُنْهَنَّ سِيًِا4*» وإما أن يريد: الجنْسّ . 

والسَّكينْ: تذكرٌ وتؤنث؛ قاله الكسائيء والفراءء وأنكر الأصمعي تأنيثه. 
والسكية : اقعيلة رن السكرن 1 قا اراي سُمي به لإزالة حركة المذبُوح بوء فقوله: 
«وآتتث». أي: أعطث ## كل وَِدَوَ مَنْبْنَّ سِكيِئًا4. إما لأجل الفواكه. أو لأجل قطع اللحمء 
ثم أمرت يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ بأن يخرج عليهن؛ وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام 
ما قدر على مخالفتها؛ خوفا منها. 

9نله رلنقة ]كيه 4ه الامو أن الهناء من ووسقة وفعي 517 05 أعظيت: 
ودهشن من حسنهء وقيل: هي هاءٌ السكتٍ؛ قاله الزمخشري. 

وقيل: «أكْبَرْنَ) بمعنى: حِضّنَ»ء والهاءٌ للسّكت؛ يقال: أكيرت المرأةٌ: إذا 
حاضث» وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج عن حدٌ الصّغْر إلى الكبر ؛ 
إن أبا الطيب ‏ رحمه الله - أخذ من هذا التفسير قوله : [الطويل] 
8 حَنٍ اللَّه واشتز ذا الجَمالَ بِبُرفُع فإن لختَ حاضث في الخُدورٍ العَواتق”) 

وكون الهاء للسّكتء يرد ضم الهاءء ولو كانت للسكتء لسكنت» وقد يقال: إنه 
اانا محر ياء الكمير ٠‏ وأجرى الوصل مجرى الوقف في إثباتها . 

قال أبو حيّان" ' رحمه الله : «وإجماع القراء على ضم الهاء في الوصلء دليلٌ على 
11 السّكت» إذ لو كانت هاء السّكت» فكان من أجرى الول مجرى الوقف 
لم يضم الهاء؟». 

قال هات الذرى”*45 الوهاء الشككا قد تعر اك ودر كو ساك الشحير »جز ا#اليا تج العاف 
وقد تقدَّم تحقيقُ هذا في الأنعام» وقد قالوا ذلك في قول المتنبيّ أيضاً: [البسيط] 

6 وار قَلْبَاهُ مِمّن قَلْبَه شَبع'" 


- 


فإنه زُوي بضم الهاء ة فى «قَلْبَاةُك وجعلوها هاء السّكت» ويمكن أن يكون «أَكُْبَرْنَ) 
بمعنى حضن » و بان تعمل فتميرا عضن المدل “عليه بقعلة؛ 
أي : أكبرن الإكبارء وأنشدوا على أن الإكبار بمعنى الحيض» قوله: [البسيط] 

0١‏ .2 يَأتِي النّساءَ على أطَهَارِهِنٌ وَلآك ‏ يَأتِى النسك إِذَا أكُبَرْنَ إكبَارَ0©) 


.7719 ينظر: المفردات‎ )١( 

(0) ينظر البيت في ديوانه 759/7 وروح المعاني 5١9/١7‏ والبحر المحيط ”٠0*/0‏ والدر المصون 4/ 
ه/ا١‏ والكشاف ”17//7”. 

(9) ينظر: البحر المحيط ه07”/0٠”.‏ (؟) ينظر: الدر المصون 5/ه9/8١.‏ 

)2( تقدم . 

0) ينظر البيت في روح المعاني 759/١17‏ واللسان والتهذيب (كير) 3/1 وسور الس 8- 


772ب يج و ات سورة يوسف / الآيات: "17-7١‏ 


قال الطبريٌ: البيت مصنوع . 
١ «٠‏ في فة يو ٠‏ الخلقية 

روى أبو سعيد الخدريٌ رضى الله عنه: قال: قال رسول الله كَكَةِ: «رَأَيْتٌ ليله 
أفترق بن إلى الشماء يوقت كالقمر ائلة لبدو 

وقال إسحاق بن أبي فروة: «كان يوسفُ - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا سَار في أَزْقَة 

شف 

مصر يُرى تَلألُو وجههِ على الجُجدرانٍ» كما يُرَى تُورُْ الشّمس في الماء عَليْهَا2 . 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ في حديث الإسراء: «فَمَرِرْتُ بِيُوسفَ فإِذًا هُوَ قَدْ 
أغطى شط لخي 7 

قال العلماء ‏ رضي الله عنهم : معناه أنه كان على النّصفٍِ من حسن آدم ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه ؛ لأنَّ الله تعالى - خلقه بيده؛ فكان فى غاية الحسن البشريّ؛ ولهذا 
يدخل أهل الجنة على صورتهء وكان يوسف على النصنفي»ء ولم يكن بينهما أحسنٌ 
منهماء ؛ كما أَنَّهُ لم يكن بعد حوّاء ‏ عليها السلام ‏ أشبهُ بها من «سارّة» امرأة الخليل - 
صلوات الله وسلامه عليه -. 


قال أبو العالية : ١هَالِهُنَ‏ أمره إِنّمُن من دهمشتهنّ. وحيّرتِهنّ ؛ اقطمة انكو وهنّ 
يَحْسبنَ أنْهن 0 الأترجّء ولم يجدن الألمَ؛ لشغلٍ قلوبهنٌ و 1 


0 يجا هيل:: ما أَحْسَسْنَ إلا بالدّمء وذلك كنايةٌ عن الجرح » لا أنَهن أبن أيديهن , 
كما قال قعادة0* , 


وقيل: إنهن لما دهشن. صارت المرأةٌ منهن بحيثٌ لا تميز نصاب السّكين من 
حديدها؛ فكانت تأخذّ الجانب الحادٌ من تلك السكين بكمقّها؛ فكانت تحصل تلك 
الجراحةٌ بكفها 


- ومعاني الزجاج ٠١7/9‏ والطبري ١١7/١75‏ والقرطبي 75/5 والدر المصون 0176/4 وروي (نأتي 
النساء) بالنون . 

)١(‏ له شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ : أعطى يوسف وأمه شطر الحسن. 
أخرجه أحمد (/ 187) والحاكم (1/ )07١‏ والطبري في «تفسيره؛ (1/ )7١8‏ وفي "تاريخه؛ (1/ 0780 . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (54/ )7١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

.)477 /7( ذكره البغري في «تفسيره؛‎ )١( 
. وعزاه إلى أبي الشيخ‎ )٠ /5( وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(*) أخرجه مسلم ١45/١‏ في الإيمان باب الإسراء برسول الله كلِةِ إلى السماوات» وفرض الصلوات (709 - 
107). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/ء )١‏ عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن إسحاق بمعناه. 

(6) ذكره البغري في «تفسيره» 7/0 4). 


سورة يوسف /-الآيات 7 8 7 اس هق 


قال وهتٌ: ماقت جمافة متو 

قال ابن الخطيب”'2: وعندي أَنَّهُ يحتمل وجهاً آخرء وهو أنهن إِنّما أكبرنه؛ لأنّهن 
رأين عليه تُور النبوّة» وبهاء الرّسالة وآثار الخضوع. والإنابة» وشاهدنَ منه معاني الهيْبّة) 
والسكينة» وهي عدمٌ الالتفاتِ إلى المطعُوم والمنكوح» وعدم الاعتدادٍ بِهنَّ» واقرانٍ هذه 
الهيبة الإلهية» بذلك الجمال العظيمء فتعجبن من تلك الحالة» فلا جرم أكبرنهء 
وعظمنة» ووقع الرُعبٌ والمهابة في قلوبهن». وهذا عندي أولى. 

فإن قيل: كيف يطابقُ على هذا التأويل قولها: «نَذْلكُنٌ الذي لمتنّني فيه»؟ وكيف 
تصير هذه الحالة عذراً لها في قرّة العشق» وإفراط المحبّة؟ . 

قلت: تقرر أن المحبُوب متبوع» فكأنّها قالت لهُنّ : هذا الخلق العجيب انضمٌ إليه 
عله السيوة الملكية الطاهرة المظهرة تحس رحن الحب الشديدة»: والشيزة الملكية 
توجب اليأسّ عن الوصول إليه» فلهذا وقعت في المحبّة والحسرةء وهذا التأويل أحسنٌ» 
ويؤيده قولهم: «مَا هَذَا بشراً إِنْ هذًا إلا ملك كُريم». 

قوله: «حَاشًا لله عدَّها النحويون من الأدواتٍ المترددة بين الحرفية والفعلية» فإن 
جرّتء فهي حرفٌء وإن نصبت» فهي فعلٌ» وهي من أدوات الاستثناء» ولم يعرف 
سيبويه فعليّتهاء وعرفها غيره؛ وحكوا عن العرب: «غَفَرَ اللهُ لي» وَلِمَنْ سَمِعَ دُعائي» 
حَاشًا الشَّيطانَء وابن أبي الأضبّع» بالنصبء وأنشدوا: [الوافر] 
5 حَحشَا رَهْطّ النبي فَإِنَّ مِنَهُمْ | بُخُو رالا تٌكدرهاالدلاء" 

بنصب «رَهْط)اء 9 ١حَشًا)‏ لغة فى «حَاشًَا) كما سيأتى. 

قال الزمخشري”": ١حَاشَّى»‏ كلمةٌ تفيد التنزيه» في باب الاستثناء» تقول: أساء 
القوم حَاشَئ زَيدِء وقال: [الكامل] 
0 خاشَىي أبي نَوْبَانَ إنَّ به ضَئَاعَنَِالمَلْحَةوالشٌَفه" 

وهي حرفٌ من حروف الجرٌ؛ فوضعت موضع التنزيه» والبراءق» فمعنى حاشا للَهِ: 
براءة الله» وتنزيه الله» وهي قراءة ابن مسعود. 


.١١7 7/١8 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الكتاب له الجنى الداني ص 60577 ورصف المباني ص 8 » ولسان العرب ااحرم؟» 
«حشااء والمقرب ١١77/١‏ والتهذيب 75/0 والدر المصون 5/ 5١11م‏ 

(9) ينظر: الكشاف 7/ 550. 

(5) البيت للجميح الأسدي. ينظر: المحتسب .»”51١/١‏ المفضليات 757137 مجاز القرآن 0١‏ * وشرح 
المفصل ع الدرر آللاقف الإنصاف /ى”237, البحر المحيط ه٠0‏ اللسان (حشا) 
والأصمعيات ص 251١8‏ والجنى الداني ص 5» والمقاصد النحوية */ 1 والدر المصون / 
7 وله أو لسبرة بن عمرو الأسدي في خزانة الأدب 5/ 187 وهمع الهوامع .777/١‏ 


ا أت 2 27 سورة يوسف / الآيات: 87-١‏ 


قال أو 7 : وما ذكر أنها تفيد التنزيه في باب الاستثناء» غير معروفٍ عند 
النحويين» ا قَامَ القوم إلا ؤيدا» وقَامَ القوْمُ حَاشًا زيّد ولمًّا مثل بقوله: 
أساء القوم حاشا زيدء وفهم من هذا التمثيل براءة زيدٍ من الإساءة» جعل ذلك مستفاداً 
منها في كل موضع.ء وأما ما أنشده من قوله: [الكامل] 

السيفه 

فهكذا ينشدهُ ابن عطيّة. وأكثر النحاة» وهو بيت ركّبوا فيه صدر بيتِ على عجز 
آخر من بيتين» وهما: [الكامل] 
4- خاشَىئ أبي تَوبانَ إِنَّ أبا نُؤوبانَ ليس ببتَكمَةفكم 
محرو نو فتيد المة إذابه ضناعن المَلْحَاةٍ والسشفه” 

قال شهابُ الدّين”' : «قوله: (إِنَّ المعنى الذي ذكره الزمخشريٌ لا يعرفه النحاة» 
ولم ينكروه؛ وإنما لم يذكروه في كتبهم؛ لأنّ غالب «فَنّهِمْ» صناعة الألفاظ دون المعاني» 
ولما ذكروا مع أدوات الاستثناء «لَيْسنَ4 و ١لا‏ يكُونُ» و «غَيْر؛ء لم يذكروا معانيها. إذ 
مرادهم مساواتها ل «إلآ» في الإخراج» وذلك لا يَمْنَع من زيادة معنى في تلك الأدوات». 

وزعم المبرذ» وغيره كابن عطيّة : أنّها تتعينُ فعليتهاء إذا وقع بعدها حرف جر 
كالآية الكريمة» قالوا: لأن حرف الجر لا يدخل على مثله إلا تأكيداً؛ كقوله: [الوافر] 


6م م0006 وَلالمَاب هم داًوواء!” 
وقول الآخر: [الطويل] 
5 فأصْبَحْن لا يَسْألئَهُ عن بمّا به 1000000 


نيتعين أن يكوان نجلا فاعله قحي توسف» أى «متاشى :يرسك او الله عاذ 
ومجرورٌء متعلق بالفعل قبله» واللام تفيد العلّة» أي: حاشا يوسف أن يُقارِفٌ ما رمته 
به؛ لطاعة اللهء ولمكانه منهء أو لترفيع الله أن يرمى بما رمت بهء أي : جَانَبَ المعصية؛ 
لأجل الله . 

وأجاب النَّاسُ عن ذلك : بأنّ «حَاشًا؛ في الآية الكريمة» ليست حرفاً ولا فعلاً وإِنّما 
هي اسم مصدر بدلٌ من اللفظٍ بفعله؛ كأنه قيل: تنزيهاً لله وبراءة لهء وإنما لم ينون؛ 
مراعاة لأصله الذي نقل منهء وهو الحرف» ألا تراهم قالوا: «مِنْ عَنْ يَمينه) فجعلوا 


(01 ينظره البسز المسيط ود 


(6) ينظر: الدر المصون 1757/5. (0) تقدم. 


سورة يوسف / الآيات: الالال اال ا 0 لهمت سسسانعصي .>7 


«عَنْ» اسماء ولم يعربوه» وقالوا: «مِن عليه» فلم يثبتوا ألفه مع الضمر بل أبقوا «عَنْ» 
على بنائه» وقلبوا ألف «عَلى)» مع المضمر؛ مراعاة لأصلهاء كذا أجاب الزمخشريٌ» 
وتابعه أبو حيّان» ولم يَعْرُ لهُ الجواب» وفيه نظرٌ؛ أما قوله: «مراعاة لأصله» فيقتضي أنه 
نقل من الحرفيّة» إلى الاسمية» وليس ذلك إل في جانب الأعلام» يعني أنهم يُسمّون 
الشَّخص بالحرفٍء ولهم ذلك مذهبان: الإعرابُ؛ والحكايةٌ. أما أنهم ينقلون الحرف إلى 

وأما استشهاده ب «عَنْ»» و «عَلَى) فلا يفيده ذلك؛ لأنَّ «عَنْ» حال كونها اسماً 
بنيت» لشبهها بالحرف في الوضع على حرفين, لا أنّها باقيةٌ على بنائهاء وأما قلب ألف 
«عَلَى» مع الضميرء فلا دلالة فيه؛ لأنّا عهدنا ذلك» فيما هو ثابتُ الاسمية بالاتفاق 
كالذي» والأولى أن يقال: الذي يظهر ذ فى الجواب عن قراءة العامّق أنها أسم منصوبٌ 
كما تقدم. نل عه با" ان السّمال: «حاشاً للها متضيويا مقونا ولكنهم أبدلوا 
التنوين ألفاً؛ كما يبدلونه فى الوقف» ثم إنهم أجروا الوصل مجرق الوقف» كما فعلوا 
ذلك في مواضع كثيرة » تقدم منها ل وسيأتى مثلها. إن شاء الله تعالى . 

وقيل فى الجواب عن ذلك : بل بُنِيَتْ «حَاشًا» فى حال اسميتها؛ لشبهها ب «حَاشًا» 
في حالٍ حرفيّتهاء لفظاً ومعنى» كما بُِيَتْ «عَنْ»» و «عَلَى) لما ذكرناه. 

وقال بعضهم: إِنَّ اللام زائدة» وهذا ضعيف جدًا بابه الشعر. 

واستدل المبرد وأتباعه على فعليتهاء بمجيء المضارع منها؛ قال التّابغة الذبيانيٌ : 
[البسيط] 
0 - ولا أرَى قاعلا في الئاس يُشْبِههُ ولا أحاشى من الأقوام من أحدي”) 

قالوا: تصرف الكلمةٍ من الماضى إلى المستقبل» دليلٌ على فعليتهاء لا محالة. 

وقد أجاب الجمهور عن ذلك: بأنّ ذلك مأخودٌ من لفظ الحرف؛ كما قالوا: 
سوّفت بزيدء ولوكيت لهء أي: قلت له: سوف أفعل» وقلت له: لو كانء» ولو كانء 
وهذا من ذلك». وهو محتمل. 

وممن رجح جانب الفعلية» أبو علي الفارسي ‏ رحمه الله - قال: «لا تَخَلُو حَاشَى 
في قوله «حَاشَى للها من أن يكون الحرف الجارٌ في الاستثناء» أو يكون فعلاً على فاعل» 
ولا يجوز أن يكون الحرف الجار؛ لأنه لا يدخل على مثله؛ ولأن الحروف لا يحذف 


.١9لا//5 والدر المصون‎ ”٠*”/65 ينظر: الكشاف ”7/ 2550 والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في ديوانه ١‏ وابن يعيش ؟/ 85 والإنصاف 7178/١‏ والأشموني 717/7 والهمع 7778/١‏ 
وشواهد المغني للبغدادي 85/7 والدرر ١98/١‏ والتهذيب واللسان «حشا» والمغني ١١١/١‏ والخزانة 
8٠ /‏ والبيان 5/7 والألوسي 771/١7‏ والمشكل 881/١‏ والدر المصون 4/ /اا1. 


44 سورة يوسف / الآيات: 7-7١‏ 


منهاء إذا لم يكن فيها تضعيفء فثبت أنه فاعلٌ من «الحَشًاا الذي يراد به الناحية. 
والمعنى: أنه صار فى حشاء أي: فى ناحية» وفاعل «حَاشَئْ» يوسفء. والتقدير: بعد من 
هذا الأمر؛ لله أي: لخوفه». 

فقوله: «حرفٌ الجر لا يدخل على مثله» مُسِلّمُ» ولكن ليس هو هنا حرفٌ جر 
كما تقدم تقريره. 

وقوله: ١لا‏ يحذفٌ من الحرف إلا إذا كان مُضَعَفاً؛. ممنوع ‏ ويدل له قولهم: «مُذْ) 
فى "مده إذاخز بها فحدفوا عينيها ولاتفعيفة: قالواء ويدل على أن أصلها : #سذة 
بالنون» تصغيرها على «مُنَيْذْ وهذا مقررٌ في بابه. 

وقرأ أبو عدو ”7 وسندة؛ «حاشًا» بألفين ألفٌ بعد الحاءء وألفٌ بعد الشين» فى 
كلمتى هذه السورة وصلاٌء ويحذفها وقفاً؛ اتباعاً للرسمء كما ساق والباقون بحذف 
الألف الأخيرة ؛ وصلاء ووقفاً. فأما قراءة أبى عمروء فإنه جاء فيها بالكلمة على أصلهاء 
وأما الباقون: فإنهم اتبعوا في ذلك الرسمء ولما طال اللفظٌء حسن تخفيفه بالحذف» ولا 
سيّما على قول من يدعي فعليتهاء كالفارسيّ . 

قال الفارسي”: «وأما حذفٌ الألف. فعلى: لم يَكُء وَلا أذر» وأصَابَ الئاس 
جهدٌء ولو تَرَ ما أَهْلَ مّكة. وقوله: [الرجز] 

4 وضَانِيَ العَجَاجُ فِيمَاوَصَني'" 

في شعر رُوْبة» يريدك: لم يكن». ولا أذري» ولو ترى» ووصّاني». وقال أبو عبيدة : 
رأيتها في الذي يقال له إنه الإمامُ ‏ مصحف عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ١حَاش‏ للّه؛ بغير 
ألف» والأخرى مثلها. 

وحكى الكسائيُ : أنه رآها فى مصحف عبد الله: كذلك . قالوا: فعلى ما قال أبُو 
عبيد» والكسائي : تُرجّح هذه القراءةُ؛ ولأن عليها ستةٌ من السبعة. 

ونقل الفراء: أن الإتمام لغةّ بعض العربء والحذف لغة أهل الحجازء قال: ومِنّ 
العرب من يقول «حَاشَى زرَيْداً» أراد «حَشَى لزيد»؛ فقد نقل الفراء: أنَّ اللغات الثلاث 
مسموعة ولكنّ لغة أهل الحجاز مُرجِحةٌ عندهم . 


)١(‏ ينظر: الحجة 477/4 وإعراب القراءات السبع 7١09/١‏ وحجة القراءات 5609 وقرأ بها أيضاً اليزيدي 
وابن محيصن والمطوعى ينظر: الإتحاف ١177/7‏ وينظر: المحرر الوجيز "/ 719 والبحر المحيط ه/ 
”٠*‏ والدر المصون 1 . 

(؟) ينظر: الحجة 477. 

2 البيت لرؤبة ينظر: ملحقات ديوانه /ا141 والإنصاف 59/7؛ واللسان «وصى» والخصائص 99/7 والدر 
المصون .١78/5‏ 


سورة يوسف / الآيات : #980 سس ة/ 


وقرأ الأعمش(“. في طائفة «حَشَى للَّو؛ بحذف الألفين» وقد تقدم أنَّ الفراء حكاها 
لغة عن بعض العرب؛ وعليه قوله: [الوافر] 


8 حَشَى رَهْط النّبى عسبب ب 0 
البسيت:. 


وقرأ أي وعبد الله: «حَاشَى اللَّه؛ بجر الجلالة» وفيها وجهان: 

أخدهها: أن تكون اسما مفيانا للجيؤلة + تحزن سنان الله وهو اشعياة 
الزمخشري . 

والثاني : أنه حرف استثناء» جر به ما بعده؛ وإليه ذهب الفارسي. 

وفي جعله: «حَاشًا» حرف جرٌ مُراداً به الاستثناء» نظرٌ؛ إِذْ لم يتقدم في الكلام 
شية يستثنى منه الاسم المعظم. بخلاف: قام القومٌ حَاشَا زيدٍء واعلم أنَّ النحويين لما 
ذكروا هذا الحرف»ء جعلوه من المتردّد بين الفعلية» والحرفية كما عند من أثبت فعليّته. 
وجعله فى ذلك ك «لخلاً» و «عَذَاةء وهذا عند من أثبت حرفيته» وكان ينبغى أن يذكروه 
من المتردد بين الآسلمية» ‏ والفعلية» والحرفية» كما فعلوا ذلك في هَعَلَى» فقالوا: تكون 
حرف جر في : «عَليِْك)؛ واسما في قوله: ١مِنْ‏ عَليّْه2: وفعلا في قوله: [الطويل] 


"غلا رَيْدْنَا يوم النَنَا ل اب 
وإن كان فيه نظرٌء تلخيصه: أنَّ «عَلا» حال كونها فعلاً غيرُ «عَلَى؛: حال كونها غير 
فعل؛ بدليل أنَّ الألف الفعلية منقلبةٌ عن واوء ويدخلها التصريفٌء, والاشتقاقٌ دون ذينك . 
وقد يتعلق من ينتصر للفارسى بهذاء فيقول: لو كان اخاشًا» فى قراءة العامة اسماء 
لذكر ذلك النحويون عند ترددها بين الحرفية» والفعلية» فلمّا لم يذكروه. دل على عدم 
اسميتها . 
وقرأ الحسه*؟ : ««حاش» بسكون الشين» وصلاً ووقفاًء كأنه أجرى الوصل مجرى 


.77,/8/5 والبحر المحيط 0/5” والدر المصون‎ 555/١7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) تقدم. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7757/7 والبحر المحيط ”١*/5‏ والدر المصون .١98/5‏ 

(4) جزء من صدر بيت لزيد من ولد عروة بن زيد الخيل وتمامه: 
علا زيدنايوم النقار رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني 
ينظر: شواهد المغنى ١50/١‏ والخزانة ١565‏ والخزانة 7١5/7‏ والمقاصد النحوية / 77١‏ والأشباه 
والنظائر #ارحمك ١و١‏ وجواهر الأدب ص 7١90‏ وسر صناعة الإعراب 6427/7 105 وشرح 
الأشموني 0١‏ وشرح التصريح ١677/١‏ وشرح المفصل /١‏ 5 واللسان (زيد) والمغني 57/١‏ 
والكامل *//ا5١‏ والدر المصون .١78/5‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”7794/7 والبحر المحيط ه/ ”٠*”‏ والدر المصون .١78/5‏ 


مور د لشششسس سس س سس سم سورةيوسف/ الآيات: 89-7١‏ 


الوقف. ونقل ابن عطية عن الحسن أنه قر”'2: «حَاش الإله» قال محذوفاً من «حَاشًا» 
هي اذا ادا الاك ا سروه دكن على ال مد مرييية سلاج اللر الات 
قال: «بحذف الألف» ثم قال: وعدا يدل على أنه شرف جره يجن نهنما بعده . فأما 
الإله: فإنه فكه عن الإدغامء وهو مصدرٌ أقيم مقام المفعول, ومعناه: المعبودٌ. وحذف 
الألف من «حَاشسٌ»؟؛ للتخفيف. 

قال أ بو حيّان''': «وهذا الذي قاله ابن عطية» وصاحب اللوامح : من أنَّ الألف في 
«حَاشًا» في قراءة الحسن ء محذوفةً» لا يتعيّن إل أن ينقل عنه أنه يقف في هذه القراءة 
متكوق الشيو فإنه لم ينقل عنه في ذلك * شىء» فاحتمل أن تكون الألف حذفت؛ لالتقاء 
الساكنين» والأضدل 1 خاقها الإله قم الل فكدف الهمر»: وندرك اللام انحر كتهاء ولم 
عقن يها اضر رقب لان عار مر كما حدق و تسر يهشي لالد ولو :اعفد بال © 
لم يحذف الألف». ْ 

قال شهابُ الدّين”" ‏ رحمه الله -: الظاهر أن الحسن يقف في هذه القراءة بسكون 
الشيق): ويستانسن اله بأنه سكن الشين في الرواية الأخرى عنهء فلما جيء بشيءٍ ءِ محتمل» 
ينبغي أن يحمل على ما خرج به وقول صاحب اللّوامج و يول صلرن اند سرف نه 
يج به ما بعده. لا يصحٌ؛ لما تقدم من أنه لو كان حرف جرم لكان مُستثنى بهء ولم 
يتقدم ما يُسْتثْنى منه بمجروره. 

واعلم أنّ اللام الداخلة على الجلالة» متعلقةٌ بمحذوفٍ على سبيل البيانِء كهي في 
«سَفْياً لذي و ارَغْيًاً لزيدة عند الجمهورء وأما عند المبردء والفارسي: فإنها متعلقةٌ 
بنفس «حَاشَّئ»؛ لأنها فعلّ صريسحٌ» وقد تقدَّم أن بعضهم يرى زيادتها. 

قال المفسّرون: معنى قوله خافن الاق : تنرّه الله تعالى عن العجزء حيث 
قدر على خلق جميل مثلهء وقيل: معاذ الله أن يكون هذا بشراً. 

قوله: «مَاهَذا بشراً» العابة على إعنمنان «ما» على اللغة الحجازيّة وهي اللغة 
المُضحَى» ٠‏ ولغة تميم الإهمالء وقد تقدَّم تخفيف هذاء أول البقرة [البقرة: 8]» وما 
أنشده عليه من قوله : [الكامل] 


1 وأناالئََذيرٌ بِحَرَّةَمُسْودَة لو ادرو مسر لط دوؤاد لاه مم‎ 5٠١ 
1 لمش‎ 
ونقل ابن عطيّة : أنه لم يقرأ أحدٌ إلا بلغة الحجاز» وقال الزمخشري: ومن قرأ على‎ 


() ينظر: البحر المحيط ١07/0‏ "”. (") ينظر: الدر المصون .١794/5‏ 
(:) تقدما. 


سورة يوسف / الآيات: 4١ 27-57١‏ 


سليقته من إبني. تمينع) قرأ «بشرٌ)” '' بالرفع» وهي قراءة ابن مسعود. 

فادعاءً ابن عطية» أنه لم يقرأ به غير مسلم. وقرأ العامة: «بَشَراً» بفتح الباء على 
أنها كلمةٌ واحدةٌ. ونصب بنزع حرف الخفضء» أي: بِبشَر. 

وقرأ الحسن., وأبو الحويرث”" الحنفي: «بشرَّى» بكسر الباء» وهي باءٌ جر 
دخلت على «شِرَْ) فهما كلمتان» جارٌ ومجورت وفيها تأويلات : 

أحدها: ما هذا بِمُشْتَرَىه فوضع المصدر موضع المفعول به.» ك «ضَربٌ الأميرا. 

الثاني : ما هذا بمباع» فهو أيضاً ‏ مصدرٌ واقعٌ موقع المفعول به إلا أنَّ المعنى 

الثالث: ما هذا بثمن» يعنين أنه أرفعٌ من أن يجري عليه شيء من هذه الأشياءء 
وروئ عند الوارك» عن أب © عمرو كقراءة الحسن» وأبى الحويرثء» إلا أنه قرأ عنه إلا 
«مَلِك» بكسر اللام» واحد الملوك» م ذل المعاانت: وأثبتوا له عرّ المُلوك» وذكر 
ابِنْ عطية: كسْرٌ اللام عن الحسنء ٠‏ وأبي الحُوَيْرث. 

قال انار" '*: وعلى هذا قُرىء مَلِك» بكسر اللام» كأنه فهم أنَّ من قرأ بكسر 
الباء» قرأ بكسر اللام أيضاً؛ للمناسبة بين المعنيين» ولم يذكر الزمخشريٌ هذه القراءة مع 
كسر الباء ألبتة؛ بل يفهم من كلامه أنه لم يطلغ عليهاء » فإنه قال اي 
أي : ما هو بعبدٍ مملوك 0 «إِنْ هَذَا إلا ملك كَريمك. تقول: «هذا بشرَئ21» أي 
حاصل بشرّئ» بمعنى مُشْتَرَىء وتقول: هذا لك بشرّى» أو بكرّى) والقراءةٌ هي الأولى ؛ 
لموافقتها المصحفء. ومطابقة ١بَشَر)‏ ل «مَلِك). 

قوله «لموافقتها المصحف» ب يعنى أنَّ الرّسم : «بَشّراً» بالألي» لا بالياءء» ولو كان 
المعنى على «بُشْرَى» لرسم بالياء؛ وقوله: ١ومُطابّقة‏ بشراً الملك»» دليل على أنه لم يطلع 
على كسر اللام» فضلاً عمن قرأ بكسر الباء . 

فصل 

في معنى قوله: «مَا هَذَا بَشْراًء إن هَذَا إلا ملك كَرِيمٌ؛ وجهان: 

أشهرهما: أن المقصود منه إثبات الحسن العظيم له قالوا: لأنه ‏ تعالى - ركب 
في الطبائع أنَّ لا حيّ أحسنُ من الملكِ ٠‏ كما ركب فيها أنَّ لا حي أقبحٌ من الشَّيطان» 


.١794/5 والدر المصون‎ "١54/5 ينظر: الكشاف 4577/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.١979/5 والدر المصون‎ 7١5/6 ينظر: البحر المحيط‎ )0( 

(9) ينظر: البحر المحيط 7١5/0‏ والدر المصون .1١79/5‏ 

(:) ينظر: الإملاء 07/7. 

(6) ينظر: الكشاف ”457/7 والبحر المحيط "١5/50‏ والدر المصون .١78/5‏ 


لل يي ا ل يف مفو ززة سف / الآياك :8 اا 


ولذلك قال في صفة شجرة جهنم : #طلعهًا كنم يُهُوسُ الشَّيطِين» [الصافات: 6"] وذلك 
لما تقرّر في الطبائع» أنَّ أقبح الأشياء» هو الشيطانٌ» فكذا هاهناء تقرّر في الطبائع أنَّ 
المع الأنناوة هر المللتن فلما أرادت النسوة المبالغة في وصفٍ يوسف في الحسنء لا 
جرم شبّهنهُ بالملك» وقلن: «إِنْ هَذَا إلا مَلكُ كَرِيمٌ» على الله من الملائكة . 

والوجه الثاني : قال ابن الخطيب”'': وهو الأقربُ عندي, أن المشهور عند 
الجمهورء أنَّ الملائكة مطهّرون عن بواعثٍ الشهوةء وحوادث الغضب. ونوازع الوهم. 
والخيال. فطعامهم توحيد الله؛ وشرابهم الثناءُ على الله ثم إِنَّ النسوة لما رأين يوسف». 
لم يلتفث إليهن» ورأين عليه هيبة البو وهَيْبة الرسالة» وسيما الطهارة» قلن: ما رأينا 
فيه أثراً من الشّهوة» ولا شيئاً من البشرية» ولا صفة من الإنسانية» ودخل فى الملائكة» 
فإن قالوا: فإن كان المرادُ ما ذكرتم» فكيف يتمهدٌ عُذْرُ المرأة عند النسوة؟ فالجواب قد 


5 


ص حل 


فصل فيمن احتج بالآية على أن الملك أفضل من البشر 

احتج القائلون بأن الملك أفضلٌ من البشر بهذه الآية فقالوا: لا شك أنهن إنما 
ذكرن هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. فوجب أن 
يكون إخراجه من البشرية» وإدخاله في الملكيّة سبباً لتعظيم شأنه. وإعلاء مرتبته» وإنما 
يكون كذلك. إذا كان الملك أعلى حالا من البشر. 

لع تقول لا يخلُو إما أن يكون المقصودٌ بيان كماله في الحسن الظاهر؛ اوسن 
كمال حُسْن الباطن الذي هو الخلق الباطن”"©. والأول باطلّ لوجهين: 

الأول: أنهن وصفنه بكونه كريماً؛ بحسب الأخلاق الباطنة» لا بحسب الخلقة 
الظاهرة . 

والثاني: أنا نعلمٌ بالضرورة أنَّ وجه الإنسان لا يشبه وجوه الملائكة ألبتة» وأما كونه 
عدا عن الشهوة والعفدت دنم شا عزة:اللذاك الجمفانة + تعرحها إلى عدودية الله 
مستغرق القلب والرُوح» فهو مشترك فيه بين الإنسان الكامل» وبين الملائكة . 

لاقيف غذا امرله: ريه الاسنان البللته قن الام الدى سفاك لزان 
على سبيلٍ الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فيما لم تحصل فيه المشابهة ألبتة؛ فثبت أن 
تشبيه يوسف بالملك في هذه الآية» إِنَّما وقع في الخُلق الباطن؛ لا في الصّورة الظاهرة» 
وإذا كان كذلك. وجب أن يكون الملك أعلى””" حالاً من الإنسان في هذه الفضائل. 

قولةة 139ل ميعدك“والفوضول شيونة اننارك إلبة إقتاة البعيدة وان كان 


.1١77/18 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
. سقط من: ب. () في ب: أحسن‎ )0( 
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حاضراً؛ تعظيماً له» ورفعاً منه لتُظِهِرَ عذرها في شغفها. 

وجوّز ابن عطية”'2: «أن يكون «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى حبٌ يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام - 
والضمير فى «فيه» عائدٌ على الحبٌّء فيكون «ذَلِكَ) إشارةً إلى غَائبٍ على بابه» . 

يعني بالغائب: البَعِيدَء وإلا فالإشارةٌ لا تكون إلا لحاضر مُطلقاً. 

وقال ابن الأنباري : «أشارت بصيغة «ذَلِكَ» إلى يوسف بعد انصرافه من المجلس». 

وقال الزمخشريٌُ”'' : (إنَّ النسوة كُنّ قلن: إنها عَسْقَتْ عبْدّها الكنعانيٌ» فلمًا رأينه» 
وفعن فى تلك الدّهسة + قالت: هذا الذي رايتمرة هو العيد الكتعانن الذى لمتتيى فيه» يعن 
أنكنّ لم تصورنه بحقٌ صورته» فلو حصلت في خيالكُنٌ صُورتة» لتركتن هذه الملامة». 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة» في شدّة محبّتها له كشفت عن حقيقة 
الحال؛ فقالت: «ولقَّدْ رَاوَدنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فاسْتَعْصعَ» وهذا تصريحٌ بأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان بريئاً لكاي 

وقال السديُ : «فاسْتَعْصعَ» بعد حل السّراويل”" . 

قال ابن 0 : «وما أدري ما الذي حمله على إلحاقٍ هذه الزيادة الفَاسدةٍ 
الباطلة بنص الكتاب؟! وذلك أنَّها صرّحث بما فعلت» فقالت: «ولِقَّدْ رَاودتهُ عَن نَمْسهِ 
فِاسْتَعْضَمَ» أي: فامتنع» وإنما صرّحت به؛ لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهنّ» وقد 
أصابهنّ ما أصابهاء من رؤيته . 

قوله: «فاستعغصمٌ» في هذه السين وجهان: 

احتيهما: أنها ليست على بابها من الطلب» بل «اسْتَمْعَل) هنا بمعنى «افْتَعَلَا 
فاستعصه”) و «اغتصًمًا واحدٌ وقال الزمخشري : (الاستعصام بناءٌ للمبالغة يدل على 
الامتناع البليغء 007 السّديدء كأنه فى عصمةء وهو جديد ش الزاد: فيهاء 
والاسترادة منهاء وتحوةة اسُعمسكة واتترتت النعوه رامع م الرّأيُء واستفحل 
الخَطبُ» فرد السين إلى بابها من الطلب» وهو معنّى حسنٌ؛ للك كان ابن 0 : 
«معناه طلبَ العضمةء وَاسْتمْسَكَ بها وعصاني» قال أبو حيان: ذكره النّصريفيُون في 
«اسْتَعْصمٌ» أنه موافقٌ ل «اعتصماء و «اسْتَفْعَلٍ" فيه : موافق ل «افتعل» وهذا أجودُ من 
جعل «استفعل» فيه للطلب؛ لأن ١اغْنَصَمَا‏ يذل على "اعمضاية وطلبٌ العفرحة لا يدل 
على حصولهاء وأما أنه بناءً مبالغة يدل على الاجتهادٍ في الاستزادة من العصمةء ٠‏ فلم 


.1517/7 ينظر: الكشاف‎ )١( .711 7/7” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)1١5/1١8( وذكره الرازي في «تفسيره»‎ )3١37/0( إفرف أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
سقط من: ب.‎ )0( .١٠١ 5/١8 ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 


(0) ينظر: المحرر الوجيز .7151١/#‏ 
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5 التصريفيون هذا المعنى ل «اسْتَفْعَلَاء وأما: اسْتَمْسك» وَاستَجَمَعَ مْتَجْمَعَ الرأي»؛ 
وَاسْتوْسَع”'' الفَمْقُ» ف «اسْتَفْعَل) فيه لموافقة «افْتَعَلَ)ء والمعنى: ا واتسعء 
واجتمع » ٠‏ وأما «اسْتَفْحَلَ الخَطْبُ» ف «فَاسْتَمْعَلَ) فيه موافقة ل «تَفعّل) أي : تفّخَل الخطب 
نحو «اسْتَكبرَ وتكبّرًا . 

قوله: «مَا أآمُرْهُ) فى فى «مَا) وجهان: 

أحدهما : 0 

والثاني: أنها موصولةٌ» وهي مفعول بها بقوله: «يَفْعَلَاء والهاءً في «آمُرْهُ تحتمل 
وجهين : 

أحدهما: العودُ على (مَا) الموصولة» إذا جعلناها بمعنى الذي . 

والثانى : العودُ على يوسف. 

ولم يجؤة الومتشرق عودها على يوسف إلا إذا جعلت «ما) مصدرية» فإنه قال: 
«فإِنْ قلت: الضميرٌ في : «مَا آم مُرُهُ) راجعٌ إلى الموصول أم إلى يوسف؟ قلتٌُ: بل إلى 
الموصولء والمعنى: ما آمرُ به فحذف الجار؛ كما في قوله: [البسيط] 
5 أْمَرْنَكَ الخََيرَ ممق 1 مكنا ١‏ كاوشا الخ ا ا 

ويجوز أن تجعل «ما) مصدرية. فيعود على يوسف. ومعناه: ولئنْ لم يفعل أمري 
إيّاهء أي: موجبُ أمريء ومُقْتَضَاهً) . 

وعلي كوند ا“ السستمو الأول اسجتتوق تقد رادو ديا اموا ارس لعي تت 
عليه السلام . 

قوله #وَلْيَكوْئا© قرأ العامة بتخفيف نون «وليَكُوناً»» ويقفون عليها بالألف؛ إجراء 
لها مجرى التنوين» ولذلك يحذفونها بعد ضمةء أو كسرةء نحو: هل تقومون؛ وهل 
تقومين؟ في: هل تقومن؟ والنونُ الموجودة في الوقف» نون الرفع» رجعوا بها عند عدم 
ما يقتضي حذفهاء وقد تقرر فيما تقدّم أنَّ نون التوكيدٍ تثمّلء وتخفف,. والوقفٌ على 
قوله: الِيُسْجَئْنَ تالوق)"لآنها وعد ا دوعا أتولم ووليكو ا سبالالقة لأنها مف 
وهي شبيهةٌ بنون الإعراب في الأسماء؛ كقولك رست وجلا وإذا وقفت قلت: رجلاء» 
بالألف. ومثله : #الَسَمَمًا بألََمِيَةِ4 [العلق: .]١6‏ 

و ١مِنَ‏ الصَّاغْرينَ» من الأذلء. وقرأت فرقة بتشديدها”” وفيها مخالفةٌ لسوادٍ 
المصحف ؛ لكتبها فيه ألفاً؛ لأن الوقف عليها كذلك؛ كقوله: [الطويل؟ 
"٠‏ وإياكَ والمَيْبَاتٍِ لا تَقربتَهَا ولاتَمبُدٍِالشَيطَانَ واللّة فاغبُا9) 


(1)فيبت + استودعة؛ (1) تقدم. 
(4) تقدم. 


سورة يوسف / الأآيتان : "الا #5 ا سس 4 


أي : فاغبّدنْ» فأبدلها ألفاً. وهو أحدٌُ الأقوالٍ فى قول امرىء القيس: [الطويل] 
٠65‏ قَفًا نَبِْك ا وا ا ماود ارد امد سا ا 


وأجرى الوصل مجرى الوقف . 


8 8 1 مس بر عر 24 صر اي مووس لمعا كن لس ج لي سر« سيرم 
قوله تعالى: #قَالَ رب أَلسَحَنٌ أحبٌ إِكَّ مِمًا يعون إِلَيْهِ وَإِلَا نصَرِف عق كيد 
2 3 
َ. 70 2 7 س عر ب 2 - ج70 104 أذ كو لجح سس ص ساي سس ريت الي عد مني وى 


غيم 49 . 

قوله: «#رَبٍّ أَلَجْنُ4 العامة على كسر الباء؛ لأنه مضبافٌ لياءِ المتكلم» اجتزىء عنها 
بالكسرة» وهي الفصحىء, و «السَّجِنٌ»: بكسر السين» ورفع التُونء على أنَّه مبتدأء 
والخبر: «أَحَبُ)» و «السَّجَنٌ»): الحبِسٌ» والمعنى: دخول السّجن. 

وقرأ بعضهم: «ربٌ السّجِن' بضمٌ الباءء وجرٌ النون» على أنَّ «ربُ» مبتدا 
و «السّجن» خفض بالإضافة» و «أحبٌ): خبرهء والمعنى: ملاقاةٌ صاحب السجن» 
ومقاساته أحبٌ إليّ . 

وقرأ عثمان» ومولاه طارق» وزيد بن على”"', والزهريٌ» وابن أبي إسحاق. وابن 
هرمزء ويعقوب: بفتح السّينء وفي الباقي كالعامّة . ْ 

والسَّجِنُّ: مصدرٌء أي: الحبسٌ أحبٌ [إليّ]» و (إليّ» متعلقٌ ب «أَحَبٌ)» وقد تقدم 
[يوسف: 8]: أن الفاعل هنا يجرٌ ب «إلى» والمفعول باللام. 

اوفي الحقيقة: ليست هنا «أفْعَلُ) على بابها من التفضيل ؛ لأنه لم يحب ما يدعونه 
إليه قطء وإنّما هذان شرّان» فآثر أحد الشَّرِينَ على الآخر. 

فصل 

الظاهر أن" القسرة لماشيعي هذا الوديبي فلن لمحلا معتل لك فن مخالقة 
أمرهاء وإلأ وقعت في السّجِن وفي الصَّعارء فعند ذلك اجتمع في حقٌّ يوسفء أنواع 
الترغيب في الموافقة : 

أحدها: أنَّ «زرُلَيْخَا؛ كانت فى غاية الحسن. 

والثاني : أنها كانت على عزم أن تبدل الكلَّ ليوسف. إن طاوعها. 


)١(‏ جزء من صدر بيت والبيت بتمامه: 
قفانبك من ذكرى حييب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ينظر : ديوانه / 8 والكتاب ١:‏ والمحتسب 5/7 والإنصاف /05 وابن الشجري 9/7" وابن 
يعيش 5/ 44 والمغني ١١/١‏ ورصف المباني (707) والهمع والدرر ١557/7”‏ والخزانة /١١‏ 
5 والصاحبى ١57‏ ومعاهد التنصيص ١١4/4‏ والأشمونى "١9/7‏ والدر المصون 7/5 .14١‏ 
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الثالث: أن النسوة اجتمعن عليه» وكلّ واحدةٍ منهن كانت ترغبه» وتخوفه بطريق 
غير طريقٍ الأخرى» ومكرٌ النساء في هذا الباب شديدٌ. 

الرابع : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ كان خائفاً من شرّهاء ومن إقدامها على قتله 
وإهلاكه . 

فاجتمع في حقّه جميع جهات الترغيب؛ على موافقتهاء وجميع جهات التّخويف؛ 
على مخالفتهاء فخاف يَكِِةٍ أن تؤثر هذه الأسبابٌ الكثيرة فيه» والقوة البشريّة لا تفي 
بحصول هذه القضية القوية؛ فعند ذلك التجأ إلى الله تعالى ‏ وقال: #رَبٌ أليّجَنٌ أَحَب 
ِكَ مما يدعُتََ إِلََهُ4 وقدّم محبته ‏ السّجن وإن كانت معصية؛ لأنها أخفُ. وذلك أنه متى 
لزم ارتكابُ أحد قسمين؛ كل واحدٍ منهما يضرًء فارتكابٌ أقلّ الضررين أولى؛ والأولى 
بالمرءٍ أن يسأل الله العافية . 

فإن قيل: كيف قال: «يَدْعُونَنِي إِليْه؛ وإنما دعئْه رُلَئِخَا خاصّة؟ . 

فالجواب : أضافة إليهنّ؛ خُروجاً من التصريح إلى التُعريضء» وأراد الجنس» وقيل 
إنهن جميعاً دعونه إلى أنفُسهِنّ » وقيل أراد ترغيبهنّ له في مُطَاوعتِهًا”" . 

فصل 

«وَإلَا َف عق كَيدَهْنَ أب ِلِنَّ» قرأ العامة بتخفيف الباءء من: صَبًا يَضْبُوه أي : 
رق شوقُهء والصّبْوة: الميلُ إلى الهوى» ومنه «الصّبًاه؛ لأن التُفوسٌ تصبُو إليهاء أي : 
تميل إلى نسيمها ورَوْحِهاء يقال: صَبًا يَضْبُو صَبَاءَ وصّبُوّاء وصَبِيَ يُضْبي صَباء والّيا 
بالكسرة: اللّهُوء واللُعب. 

وقرأت فرقةٌ «أصَبٌ)”'' بتشديدها من صَبَبْتُ صَبَابَةَء فأنا صبٌء والصَّبِابَةُ: رقةُ 
الشؤق» وإفراطه؛ كأنه لفَرْطٍ حُبّهِ يَنْضَبُ فِيمًا يَهْوَاه كما يَنصَبٌ المّاءُ. 

فصل 

احتجتواتييدة الآيقتعلتن :أن الآنستان لا نتضوف عتم المعضية إلا إذا صدانة"انه 
عنها . 

قالوا: لأن هذه الآية تدل على أنه إِنْ لم يصرفه عن ذلك القبيح» وقع فيه . 

وتقريره: أنَّ الداعي إلى الفعلء» والتَرْكِء إن استوياء امتنع الفعل؛ لأن الفعل أحدُ 
رجحان الطرفين» ومَرْجْوحيّة ة الطرف الآخرء وحصولهما حال استواء الطرفين جمع بين 
النقيضين ؛ وهر تيجال فإن حصل الرجحانُ في أحد الطرفين»؛ فذلك الرجحانٌ ليس من 


زفق 


)١(‏ سقط من: ب 
)١(‏ ينظر: الكشاف 55/7 والبحر المحيط "٠57/6‏ والدر المصون .18١7/5‏ 
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العبدٍء وإلا لذهبت المراتب إلى غير نهاية» بل نقول: من الله تعالى -» فالصّرفٌ عبارةٌ 
عن جعله مَرْجُوحاً؛ لأنه متى صار مَرْجُوحاً صار ممتنع الوقوع؛ لأن الوقوع رجحانٌ» 
فلو وقع في حالٍ المرجوحية» لحصل الرجحان حال حصولٍ المرجوحيّة» وهو مقتضى 
حصول الجمع بين النقيضين؛ وهو محال. 

فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله. 

وأيضا” : فإنّه كان قد حصل في ايُوسفَ» جميمٌ الأسبابٍ المرغْبةٍ في المعصية» و 
الانتفاع بالمالٍ والجاه؛ والتّمّع بالمطعوم» والمنكوج ؛ ولم يحصل في الإعراض 0 
جميع م الأسباب المتفرةة وإذا كان كذلك» فقد قويث دواعي الفعل» وضعفت الدّواعي 
المعارضة لدواعي المعصية ؛ إِذ لو لم يحصل هذا التعارض » لحصل الترجيخ للوقوع في 
المعصية خالياً عما يعارضه؛ وذلك يوجبٌ وقوع الفعل» وهو المراد من قوله #أَصَبْ صب إِلهِنَّ 
ا المؤمن إذالركت اا بتاع جيالة. 

قوله ##فَأسَتَجَاب لد رَيّمُ 4 أجاب له ربّهء صرف عَنْهُ يَدَهْنَّ4 ؛ وذلك يدل على أنَّ 
الصارف عنه ل هو أَلسَمِيمٌ 4 لدعائه» «ترد» بمكرهن . 

ل ل ار ل 
مَعَهُ 20 0 0 أرق أُمَِرٌ حَمَرا وَكَالَ الآحَدْ إن ري آَْمِلُ غَوْقَ 


5 0 د رم مرو ب كعم رميرء ع 
هم الاجر هم كفرون 7 وَأتَمَتٌ مِلَهَ ابَلوى هيم وَإِسْحَقَّ 


قوله لثُمَّ بدَا لكو4» في [فاعل «بدا»]”'" أربعةٌ أوجه0) 


)١(‏ في ب: الفاعل. (') في ب: أجوبة. 


الآباب/ ج م“ 
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أحسنها: أنه ضميرٌ يعود على «السّجْن» بفتح السّينء أي: ظهر لهم حبسّه؛ ويدلٌ 
على ذلك اللّفظ ب «السّجْن» في قراءةٍ 0 وهو بطريق اللازم» ولفظ «السَّجَن) في 
قراءة من فتح السين. ١‏ 

والثاني : أنَّ الفاعل ضمير المصدر المفهوم من الفعل؛ وهو «بَدَاه أي: بدا لهُم 
بداءء» وقد صرّح الشاعرٌ به في قوله: [الطويل] 

م لع ا وو اا نو :ذا كفي جلت التلوصن عد" 

والثالث : أنَّ الفاعل مضمرٌ يدل عليه السَّياقٌء أي: بدا لهم رأيّ. 

والرابع: أنَّ نفس الجملة من الَيَسْجِنئَّهُ» هي الفاعل» وهذا من أصولٍ الكوفيين» 
وهذا يَقْتضِي إسنادً الفعلٍ إلى فعل آخر؛ واتفق ووالدداه على أن ذلقه لا يجون. 

فإذا قلت: : احرج ضَرَت» لم يفذ ألبتة» فقدّروا: 2 م بذا لهم سجنةء إل أنه أقِيمَ 
هذا الفعل مقام ذلك الاسم . 

قال ابن الخطيب”؟: الاسم قد يكون خبراً؛ كقولك: زيدٌ قائمٌ» ف "قائم؛ اسم 

زه نتلما أكون الشيء 00 لا ينافي كونه مخبراً عنه ؛ وفي هذا الباب شكوك: 
أحدها: أنَا إذا قلنا: «ضَرَبَ فَعَلَ)» والمخبر عنه بأنّه فعل هو ضرب, فالفعل صار 

فإن قالوا: المخبر عنه هو هذه الصيغةٌء وهذه الصيغة اسم» فنقول: فعلى هذا التقدير؛ 
يلزم أن يكون المخبر عنه بأنه فعل هو هذه الصيغة”" وهذه الصيغة اسمء لا فعلّء وذلك 
كذبٌ باطلٌ» بل نقول: المخبر عنه بأنه فعلّ: إن كان فعلاء فقد ثبت أنَّ الفعل يصحٌ الإخبار 
عنهء وإن كان اسماًء كان معناه: أنّا أخبرنا عن الاسم بأنه فعل؛ وذلك باطل . 

و ١حنَّى):‏ غاية لما قبلهء وقوله: ١«ليَسْجُْئَهُ؛؛‏ على قول الجمهور: جوابٌ لقسم 
محذوفيء وذلك القسم وجوابه معمول لقولٍ مضمرهء وذلك القول المضمر في محل 
نصب على الحالٍء أي : ظهر لهم كذا قائلين: والله» لتَسْجْننهُ حتّى حين. 

وقرأ الحسن”؟' : ١«لتَسْجُئْتَهُ؛؛‏ بتاء الخطاب» وفيه تأويلان: : 

أحدهما: أن يكون خاطب بعضهم بعضاً بذلك. 

والثاني: أن يكون حُوطبّ به العزيرٌ؛ تعظيماً له. 


وقرأ ابن" مسعودٍ ‏ رضي الله عنه : اعَنَّىْ) بإبدال حاء «حبَّى) عيناء وأقرأ بها 


.1١7/١8 تقدم. (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(9) سقط من: ب 

62 ينظر: البحر المحيط مام والدر المصون :/187. 

(5) ينظر: الكشاف 558/7 والمحرر الوجيز ”/ 747 والبحر المحيط 7٠17/65‏ والدر المصون 187/5. 
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عير فبلغ ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه فكتب إليه: إن هد القرال لرل يلق 
فريش فأقرىء النّاس بلْخْتِهِم) وإبدال الحاء عيناً لع هُذِيلٍ . 


فصل في معنى الآية 

المعنى : : ثم بَدَا للعزيزء وأصحابه في الرأي ؛ وذلك أنّهم أرادوا أن يقتصروا من 
ايُوسفَ؛ على الإعراض عنه» ثم بدا لهم أن يحبسّوه وأعرع انعد اير أ الذباتك ا 
براءة «يُوسف) من: : قد القميص» وكلام الشَّاهدِ وقطع النساء أيديهنّ. وذهاب عقولهن 
اليَسْجْئْنهُ حنّى جين؟: إلى مُدَةٍ يرون فيها رأيهم. 

ا ل له وا وا اين قال 
عكرمة: يَسْع سِنِينَ" ''» وقال الكلبي: خمس سنين”” 

قال السدي : فق انمره كاك رمن إنَّ هذا العبرانيّ قد فَضْحَنِي في 
الناس ؛ ؛ يُخبرهم بأني رَاودْنُهِ عن نفسهء فإمًا أن تأذن لي أن أخرج » فأعتذْرٌَ إلى الناس ء 


وإما أن تحبسه ؟ 0 


قال ابن عبَّاسٍ - عَثْرَ يُوسفٌ ثلاث عثّرات: حِينَ هَمّ بها؛ فسُّجِنَء وحين قال: 
# أَدْككُرْنٍ عند ريلك 4 [يوسف : ؟4]؛ ليت في أَلتِجَنِ يم سين [يوسف ”فك 
وحين قال لإخوته: #إِنَكُم لسَرِفون» [يوسف: »“]؛ قَالْواً إن يَسْرفٌ فَعَدْ سَرَقَِ أمْ لَمُ من 
_ 0 ليوسف: 7]. 

قوله: #أوَدَحَلَ مَمَهُ ألينَجْنَ هَتَيَانِ 4 [يوسف: 55] قيل: هما غُلامانِ للملك الأكبر 
بمصر : 

أحدهما : حَبَازٌُ صاحبٌ طعامه . 

والآخرٌ: صاحبٌ شرابه. غضب الملكُ عليهما فحَبِسَهُما. 

قوله «قَالَ أحَدهُمًاك: مُسْتأنفٌ لا محل له ولا يجوز أن يكون حالاً؛ لأنهما لم 


.)14705 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

68 أخرجه الطبري في «تفسيره» 11/0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور») (7”7/5) وزاد نسبته إلى اسن 
المنذر وأبي الشيخ . وذكره ه البغوي في «تفسيره» (1/ 470). 

(9) ذكره البغري في «تفسيره» (؟/ 4705). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 1780). 

)02( أخرجه الطبري في «تفسيره» (711/9) والحاكم (87/5) من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: : خبر منكر وخصيف ضعفه أحمد ومشاه غيره ولم يخرجا له والحديث ذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (3”60) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي 


الشيخ . 
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لالج اتام 


يقولا ذلك حال الدُّخول؛ ولا جائرٌ أن تكون مقدّرة؛ لأنَّ الدخول لا يَنُولَ إلى الرؤياء 
و (إنّي» وما في حيّره: في محل نصب بالقول : 

و «أرَانِي) : مُتعدّيةٌ لمفعولين عند بعضهم؛ إجراءً للحلمية مجرى العلمية؛ فتكون 
الجملة من قوله : «أَعْصِرً) في محل المفعول الثاني ومن منعء كانت عنده في محل الحالٍ. 

وجرت الحلمية مجرى العلمية د انها في اتحاد فاعلهاء » ومفعولها ضميرين 
متّصلين؛ ومنه الآية الكريمة؛ إن الفاعل والمفعول مُتّحدانٍ في المعنى؛ إذهما 
للمتكليء وهما ضميران متصلان» ومثله : رأيتك في المنام قائماء تراه انما ولا 
ا 

تقول: : «أَكْرَمئنِي24 ولا «أكرمتك»» ولا ١زيدٌ‏ أكرمَة»؛ فإن أردت ذلك» ٠»‏ قل: 

كرت نسي أو إِيّاي ونفسك» أو [أكْرَمْتَ] إِيّاك ونفسة» وقَدْ تقدّم تحقيق ذلك. 

وإذا دخلت همزءٌ النقل على هذه الحلمية؛ تعدت لثالثِ» وتقدم هذا في قوله 
تعالى : ##إد يُرِيكهم أله ف تايلك لِك و3 ينك :حكديا 4 [الأنفال: 47]: 

5207 أطلق عليه ذلك؛ مجازاً؛ لأنه آيلٌ إليه؛ كما يطلق الشيء على 
الشىء ؛ باعتبار ما كان عليه؛ كقوله #وَءَاتُوا نم4 [النساء: ؟]» ومجاز هذا أقربُء 
وقبل عل الد: ‏ الفنك حقيفة في لنة عتّان»”وآزذعمامه: 

وعن المُختمر: لقي أغرابيًا حاملاً عنباً في وعاء» فقلتُ: ما تحمل؟ قال: خْراً. 

وقراءة” '' «أبئ», وعبد الله: «أَعصِرٌ عِنَباًف. لا تدلٌ على الترادف؛ لإرادتهما 
التفسيرء لا التلاوة» وهذا كما فى مصحف عبد الله : «فَوْقَ رأسِي تريداً» فإنه أراد 
المي قط 

0 «تَأكُل الطَيْد : صفةٌ ل «خْبْزاً»» و «قَوْقَ» يجوز أن يكون ظرفاً للحملء» وأن 
كنك بتحلارق + حالاً من وله إلأ أيه فى الأمدل اضدة 1ه والعتمير في كولم #تبزنا 
بتأويله)» : قال ابو عناة7": :«عائد علن :ما فضا غليم» أخرق تخرئ اشم الإشارة» كانه 
قيل : تأويله ما رَأيْتَ). 

وقد سبقه إليه الزمخشريُ» وجعله سُوالاء وجواباً» وقال غيره: إِنّما وحد الضمير؛ 
لأن كلّ واحدٍ سأل عن رُؤياه؛ وكآن كز واحد متنا ال تسياينا برا يف77 

و ١تُرْزَّقَانِهِا:‏ صفةٌ ل «طَعَامٌ). وقوله مإلً 0 : استثناء ء مفرَّعٌ وفي موضع 
الجملة بعدها وجهان: 


دلق ينظر: الكشاف ”558/7 والمحرر الوجيز ”5/7 1؟ والبحر المحيط لان والدر المصون 8 
زف ينظر: البحر المحيط ا 
(9) سط من: ب 
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أحدهما: أنّها في محل نصب على الحالٍ؛ وساغ ذلك من النكرة؛ لتخصّصها 
بالوصف . 

والثاني: أن تكون في محل رفع؛ نعتاً ثانياً ل ١طَعَامُ)‏ . 

والفقديرة لالياتيعه مام مرروق الاسسال ركه فنا ناويل أو فنا بكاريلهن 
و «قَبْلَ) الظاهرٌ أنّها ظرفٌ ل انَبَأتَكُمَافق ويجوز أن يتعلق بتأويله. أي : نبأتكما بتأويله 
الواقع قبل إتيانه . 

فصل 

قيل: إِنَّ جماعة من أهل مصرء أرادوا المكر بالملكء فَضَمِنُوا لهذين الرجلين 
الا لِيَسُّمَّا الملك في طعامه؛. وشرابه. فأجاباهم . ثم م إن الساقي نكل عنهء وقبل الخبازٌ 
الرشوة فسمٌ الطعام؛ فلما أحضروا الطعام , قال السّاقي: لا تأكلٌ أيُّها الملك؛ فإنَّ 0 
مسمومٌء وقال الخبّارُ: لا : تشربٌ أيها الملك؛ فإنَّ الشراب مسمومٌ» فقال الملك للساقي 
اشرث» فشربة فلم يضرّهء وقال للخبّاز: : كل من طعامك. فأبى» تدر اك ل 
على دابّة» فأكلته : فهلكث؛ فأمر الملك بحبسهما. 

وكان بره حين دخل السّجن» » جعل ينشر علمهء ويقول: ني أعبّر الأحلام» 
فقال أحدُ الفتيين لصاحبه : هلم فلنجرب هذا العبد العبرانيٌ» فتراءيا لهء فسألاه من غير 


أن يكونا: رآيا نكا : 
قال ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه : اما رَأَيَا شَيْئاً وإنّما تَحَالَّمًا لِيُجَرْبَا يُوسفت)0" _ 
عليه السلام -. 


وقيل : بل رأيا حقيقة» فرآهما يوسف ا ا وهما مهمومان» 
فسألهما عن شأنهماء فذكرا أنّهما صاحبا الملك حبسهما - وقد رأيا رؤية همّتهماء فقَال 
يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين - : قضًا علي ما رآيتما! 
فقصًا عليه؛ فعبّر لهما ما رأيامٌ وعرف حرفة كل واحدٍ من منامه . 

وتأويل الشَّيءء ما يرجم | ليه وهو الذي يَنُولُ إليه آخْدُ ذلك الأمر. 

ثم قالا: ##إِنًا رلك من الْمْحَسِنِينَ4 : فى أسالديخ» "آي :تراه تون الأحسان» 
وتأتي مكارمً الأخلاق. 

وقيل: #إِنًا رلك من السْحَسِدِينَ4 في علم التعبير؛ وذلك أنه حين عبّر لم يخطى 

[وقيل : : إنه كان يعود مرضاهم ويوقّر كبيرهم. الا 

00 
حقّ الأصحاب] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (9/ 517). (؟) سقط من: ب. 
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وحقيقة علم التّعبير: أنه د تعالى خلق جوهر الثفس الناطقة؛ بحيث يمكنها 
الصعودٌ إلى عالم الأفلاك» ومطالعةٌ اللُوح المحفوظه والمانعٌ لها من ذلك: اشتغالها 
بتدبير البدن» فوقت يقل هذا الاشتغال» يقوى على هذه المطالعة» فإن وقعت على حالة 
من الأحوالٍ» تركت آثاراً مخصوصة مناسبة لذلك الإدراكِ الرُوحاني» إلى علم الخيالٍ؛ 
فالمعبّر يستدلٌ بتلك الآثار الخيالية على تلك الإدراكات القلبيّة . 

قال صلوات الله وسلامه عليه -: «الوُؤْيًا ثلاثة: رُؤيًا ما يُحدّتُ الرّجل به نفسة» 


2 و 30 1 ف ون 1 فقي #يات. _ ع اح دس ا نع وق 11 
ورُؤيًا تحدث من الشيطان» ورَؤيًا جزءٌ مِنْ ستة وازبعين جُرْءاً مِنَ المُبوَة70 . 


فصل 

في قول يوسف ما أحبني أحد قط إلا دخل عليّ من حبه بلاء؛ أو في البلاء الذي 
حل بيوسف بسبب حب الناس له . رُويٍ أن الفتيين لما رأيا يُوسّفَءْ قالا : لقد أحببناك 
حين رايناك» قال لهذا يرست نافد كنا لاا تحاتي > دراللهما جك اجذ قط إلا 
دخل علي مِنْ حبّه بلا لقد أَحَبَّنْنِي عمّتي. فدخل علي بلا. ؛ لم أحنن: أب فألقيث في 
الجبّء وأحبَّنْنِي امرأةٌ العزيز» فحُبِسْتٌ . 

فلما قضًا عليه الرؤية» كره يوسفٌ أن يعبّر لهما ما سألاه. لما علم ما في ذلك من 
المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره» من إظهار المعجزةء 
والدعاء إلى التوحيدٍ. 

0 «لا يأتيكما طعام ترزقانه» قيل: أراد به في النوم؛ أي لا يأتيكما طعام 
ان و نومكماء إلا نبأتكما بتأويله في اليقظةء وقيل : أراد به في اليقظة ؛ فقوله 
لا نكما طعَام مركاو في منالككنا تطعناتت وعاكلذته «إلآ تتاتكناة أحركها اكاريلة» 
بقدره» ولونه» والوقت الذي يصل إليكماء قبل أن يصلء وأيّ طعام أكلتم» وكم أكلتم 
ومتى أكلتم . 

وهذا مثلُ معجزةٍ عيسى - عليه الصلاة والسلام - حيثٌ قال: وَأبَبفُكُم يمَا تون وما 
تَتِرُودَ في يُوْتِكُم 4 [آل عمران: 14]. 

فقال: هذا فعلُ القوّافين والكهنة. فمن أين لك هذا العلم؟. 

فقال: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك العلمٌ مما علّمني ربي. 

ثم قال: إن تَرَكْتُ مِلَهَ عور لا يؤْمئُونَ الله وهم بالأَحرَوَ همح كفْرُونَ4 . ويه سؤال: 


. 059 /9( والحاكم‎ )5١*01( أخرجه ابن ماجه (901") وأحمد (؟7/ 5940) وعبد الرزاق‎ )١( 
سقط من: ا ب.‎ )6( 
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وهو قوله: 3 إِفِّ تَرَكْتٌ مِلَهَ َْرِ لا يؤمِبُونَ و4 يوهمُ أنه صلوات الله وسلامه عليه كان 
في هذه الول 

والجوابٌ من وجوه: 

الأول: أن التّرك عبارةٌ عن عدم التعرّضٍ للشيء» وليس من شرطه أن يكون قد كان 
خائضاً فيه . 

والثاني : أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام - كان عبداً لهم اسم رعميمه 
ولعلّه - قبل ذلك كان لا يظهرٌ التوحيدء والإيمان؛ خوفاً منهم. ثم إِنّه أظهره في هذا 
الوقت؛ فكان هذا جارياً مجرى ترك ملَّة أولئك الكفرة بحسب الظاهر. 

قوله: (إني تركت) يجوز أن تكون هذه مستأنفة» أخبر بذلك عن نفسه» ويجوز أن 
تكون تعليلاً لقوله : (ذلك مما علمني ربي)؛ أي تركي عبادة غير الله سبتٌ لتعليمه 
إيّاي ذلك» وعلى الوجهين لا محل لها من الإعراب» و ١لا‏ يُوْمِنُونَ): صفة ل «قوم». 

أوكرّر (هُمْ»في قوله: «وهُم الحو هُمّ ك4 ؛ قال الزمخشريٌ : «للدّلالة على 
أنهم خصّوصاً كافرون بالآخرة. وأنَّ غيرهم مؤمنون بها . 

قال أبُو حيّان'': «وليسث «هُمْ» عندنا تدل على الخصوص». 

قال شهابٌ الدّيه”” ': «لم يَقْل الزمخشري إنها تدلُ على الخُصُوص» وإنّما قال: 
«وتكرير ١هُمْ‏ للدلالةٍ على الخصوص» فالتكريرٌ هو الذي أفاد الخصوص وهو معنّى حسنٌ» . 

وقيل: «كرّر ١َهُمْ)؛‏ للتوكيد. 

وسكن الكوفيون الياء”" مِنْ: «أبَائْي»» ورويت عن أبي عمروء وإبراهيم» وما 
عدةة يدل أو عطف بيانء أو منصوبٌ على المدح . 

قوله #إوَابَبَعَتُ مِلَهَ ءابآوئ إِبرْسِيمَ وَإِسْحَقَ وَيََقُوبَ 4 لمّاادّعى النبوة» وتحدّى 
بالمعجزة وهو علمٌ التُعبير - قرّر كونه من أهل النبوة» وأنَّ أباه وأجداده كانوا أنبياء - 
عليه الصلاة والشلام إن الإتشان نس ادع حرفة أبية ويد لم يستبعد ذلك منه. 
وأيضاً: : فكما أن درجة إبراهيم دعليه الصلاة والسلام - وإسحاق». ويعقوب. كان أمْراً 
مشهوراً في الدنياء فإذا ظهر أنّهُ ولدهم. عظموه. ونظروا إليه بعين الإجلال؛ فكان 
انقيادهم له أتمّ وتتأثر قلوبهم بكلامه . 

فإن قيل: إِنّه كان نبيّاء فكيف قال: لوَاتبَعَتُ مِلَهَ ءابآوى4» والنبئُ لا بدّ وأن يكون 


() ينظر: البحر المحيط 7/86 089". (0) ينظر: الدر المصون 5/ 187. 
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#الجرات لعل اده أن التويمد لا كعكو ولغلة كان رفول من هقد اله" إلا أنه 
ا 0 000 الأنبياء المرسلين -. 


- 
ً 0 06 


ان م و 1 

والجواب : ليس المراد بقوله: «مَا كَانَ لا؛ أَنَّهُ حرّم ذلك عليهم ل العاناه دتبارك 
وتعالى - طهّرهء وطهر آباءه عن الكفر؛ كقوله إما كَأنَ لَه أ أن يِذ من وَلوِ» [مريم : ا" 

قوله: ١مِنْ‏ شيء» يجوز أن يكون مصدراًء أي: شيئاً من الإشراك. ويجورٌ أن يكون 
واقعاً على الشرك: أئ: ما كان لنا أن تشرك شيئا غير مخ ملك" أو إنسن» أو حجن ؛ 

و ايق #ا[مؤية ١]‏ علن"اللقتيريق > لوغوة الشرطيق: 

ثم قال «ذَلِكَ». أي: التّوحيد والعلمٌ «اين مضل الله عَلَنمَا وكَلَ آلنّاين4» بمًّا بين لهم 
من الهدى؛ «اوَلكنَ كر ألنَآاين لا يَنْكُرُوَ» نعم الله على الإيمان. 

حك أنَّ واحداً من أهْل السُّئّةَِ دخل على بشر بن المعتمرء وقال له: يا هذا: هل 
تشكرٌ الله على الإيمان أم لا؟ فإِنْ قلت لاء فقد خالفت الإجماع؛ وإن شكرته؛ فكيف 
شك لق انا لسن عاذ ل 

فقال له بشرٌ: إِنّا نشكرُ الله على أنه تعالى أعطانا: القدرة» والعقل» والآلة» فيجبٌ 
علينا أن لشكاره على إعطاء القلوة باالقام نأا أن حير على الإيمان» 8 1 الإيمان 
ل ل كا 1 0 
[الإسراء: ]١9‏ فقال بشرٌ: «لمَّا صعب الكلامٌ؛ سهل). 

قال ابنُ الخطيب”": «واعلم أنَّ الذي اقترحه ثمامة باطل؟؛ بنص هذه الآية؛ لأنَّه - 
تعالى ‏ بين أن عدم الإشراك من فضل الله؛ ثم بيّن أنَّ أكثر الناس لا يشكرون هذه 
النعمة؛ وإنما ذكره على سبيل الذِّمٌ» فدل هذا على أنه يجبُ على كل مؤمن أن يشكر الله 
على تغمة الإيمان: وحيغل تقزئ الحجة» وتكمل الذلالةة: 

قال القاضى”” : قوله : «ذْلِكَ» إن جعلناه إشارة إلى التمسك بالتوحيدٍ» فهو من فضل 
الله - تعالى ‏ لأنه إنما حصل بإلطافه» وتسهيله: ويحتملٌ أن يكون إشارة إلى النبوة . 

والجواب: أنَّ «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى المذكور السابق» للق على ترك الاش اذا قوسن 


)١(‏ في ب: زائدة. 
(6) ينظر: الفخر الرازي .١١١7/١8‏ (") ينظر: الفخر الرازي .١١١/1١8‏ 
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أن يكون ترك الإشراك من فضل الله تعالى ‏ والقاضى يصرفه إلى الإلطاف والتسهيل؛ 
فكان هذا تركاً للظاهر»ء وأمّا صرفه إلى النبوة» فبعيدٌ؛ لأن اللفظ .الدال على الإشارة 
يجبُ صرفه إلى أقرب المذكورات» وهو هنا عدمٌ الإشراك. 

قوله تعالى: #ينصَّحِيٍ الجن 4: يجورٌ أن يكون من باب الإضافة للظرف؛ إذ 
الأصل : يا صاحبيّ في السّجن» ويجوز أن تكون من باب الإضافة إلى المشبه بالمفعول 
نده والمعكن ديا شاكى الجن وذكر "العحمكة الول مقانييها ف كقوله تعالي : 
ضحت ألئَارِ» [الأعراف: 44 - 50]. 

وقوله: #آي أنَّهُ4» هنا: منَّصلةٌ؛ عطفت الجلالة على «أرْيَابٌ) . 

اعلم أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما ادَّعى النبوة في الآيةِ الأولى» وكان إثباتُ 
ار باح اا الإلهيّة) ل ع لي 0 
صُورٍ الأرواخ الفلكية: ا وَيَعُوَفَعُوَن حصول ك1 والشر منهاء لا جرم كان 
سعيٌ أكثر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في المنع من هذه» وكان الأمرُ على هذا 
إلى زمانٍ يوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين -. 

قالينة لسعب شرع في ذكر ما يدل على فسادٍ العقول بعيّادة الأصتنام 4 :فقال: 
رياب مُتَفرَووت حَيْرُ أ أللَهُ الْوْحِدُ ألْقَهَادُ4. والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارء 
وتتر :فين + القاول !ماده اداه أله كعالن - بين أن كثرة الآلهةٍ توجب الخلل 


ديو سر سسكا 


والفساد في هذا العالم؛ لقوله تعالى: «لو كن فيمآ اله إلا أنَهُ لقَسَرََا» [الأنبياء: ؟؟] 
فلمًا قرّر أنَّ كثرة الآلهة تُوجبُ الخلل والفسادء وكونٌ الإله واحدّء يقتضي حصول 
الانتظام؛ وحسن الترتيب ‏ قال هاهنا «كباث تروت جر أو مذ اليد القكاد *: 

وأما تقرير كون كثرة الآلهة» توجب الخلل والفسا 0 أنه لو كان نيان 
أ ركذ » لم نعلم من الذي خلقناء ورزقناء ودفع الآفات عنًا؛ ذ فيقع الشّرّك في آنا تعيدٌ 
هذا أم ذاك. 

ومعنى : كونهم متفرقين » أ عن هذا من ذهب» وهذا من فضة» وهذا من 
حديدء وهذا أعلى» وهذا أوسط. وهذا أذْنّىء متباينون لا تضر ولا تنفع . 

«حَيْرٌ َم أنَّهُ الْوحِدُ َلْقَهَادُ4. «الوَاحِدُ؛: لا ثانى له «القَهّارُ؛: الغالبُ على الكل . 
)١(‏ سقط من: ب. 
(0) في ب: العقول. (9) سقط من: ب. 
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ثُمّ عجز الأصنامء فقال: لاما تَمَبْدُونَ من دُوزوه إل أسمآء» أي : من دون الله. وإنما 
ذكر بلفظ الجمع»ء وقد ابتدأ الخطاب لاثنين؛ لأنه أراد جميع أهل السّجن» وكل من عو 
على مثل حالهماً من الشرك . 

فإن قيل: لم سمّاها أرباباً» وليست كذلك؟ . 

فالجواب: لاعتقادهم فيها أنّها كذلك» وأيضاً: الكلامُ خرج على سبيل الفرض» 
والتقدير» والمعنى: أنّها إن كانت أرباباًء فهي خيرٌ أم الله الواحد القهار؟ . 

فإن قيل : كيف يجوز التفاضل بين الأصنام» وبين الله تغالى ع حان فيل 

خيرٌ أم اللّه؟ . 

فالجوابٌ: أنّهُ خرج على سبيل الفرض» والمعنى : لو سلمنا أنه حصل فيها ما 
يوجبٌ الخيرء فهي خيرٌ أم اللّهُ الواحدٌ القهار؟ . 

قوله تعالى #إِلَّا أُسْمَهُ4» إما أن يراد بها المسميات» أو على حذف مضافء أي : 
ذواتٌ المُسمّياتء و «سَمَيتُمُوهَا): صَمةٌء وهي متعديةً لاثنين حذف ثانيهماء أي 


سَمَيتُمُوها آلهة . 
و اما أَنْرَلَ»: صفةٌ ل «أَسْمَاءفء و «مِنْ»: زائدةٌ في «مِنْ سُلطَانِ», أي: حُجّة. 
و «إن الحُكُمٌ»: «إِنْ نافيةٌ: ولا يجوز الإتباع بضمّة الحاء؛ كقوله: #أوبَاكٍ اخرج » 


يوست + 6]71: وجوه لأنّ الألفت م فهي فاصلة بينهما. 
0 

قال في الآية: ا الوح حِدُ الْقَهّارُ4. وذلك يدل على وجودٍ 
هذه المسميات» ثم قال في عقبه: ما تَمْبْدُونَ من دونه إل يه وهنا يدل 
على أن المسمى غير حاصل» 100 

والجوابُ: أنَّ الذوات موجودةٌ حاصلةً إلا أنَّ المسمى بالإله غير حاصل؛ وبيانه 
من وجهين : ْ 

الأول: أن ذوات الأصنامء وإن كانت موجودةً» إلا أنّها غيرٌ موصوفةٍ بصفاتٍ 
الإلهية» وإذا كان كذلك؛, كان الشيءٌ الذي هو مسمّى بالإلهيّة في الحقيقة غير موجودء 
ولا حاصل . 

الثاني : رُوِيَ أن عبدةً الأصنام مشبهةً» فاعتقدوا أنَّ الإله هو النورٌُ الأعظمٌء وأن 
الملائكة أنوارٌ صغيرةٌ؛ فوضعوا على صورة تلك الأنوارٍ هذه الأرباب» ومعبودهم في 
الحقيقة هو تلك الأنوارٌ» ثُمّ إِنَّ جماعة ممن يعبدون الأصنامء قالوا: نحن لا نقولٌ إِنَّ 
هذه الأصنام آلهةٌ للعالم» بمعنى أنَّها هي التي خلقت العالم» إلا أنّا نسميها آلهةً نعبدها؛ 
لاعتقادنا أنَّ الله أمرنا بذلك . 
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فأجاب الله تعالى ‏ عنه» فقال: أمّا تسميتها بالآلهة» فما أمر الله بذلك ولا أنزل 
ميم ولا برهاناء ل ا د ولا أمرْ يجب 

ثم إنه تعالى : 2 ل نا إِلّد ياد : لأنَّ العبادة نهايةٌ التعظيم؛ فلا يليقٌ إلا 
بمن حصل منه: الخلقء والإحياء» والعقلء والرزقٌ» والهدايةٌ؛ ونَعمٌ الله كثيرةٌ 
وإخسناتة إلى الخلق غير متناء.. 

ثم قال تعالى: «ولكنّ أَكْر الاين لا يتلورج 24 م 
و ارات 0 إلى الاتصالات الفلكية» 0 الكركبية ؛ اكه 

اك اا مامد أحوال التّبات 2500 القصيول الاررعة 
غلب على طباع أكثرٍ الخلق» أن المدبّر [لحدوث]”'' الحوادث في العالم» هو الشمسٌ 
والقمرء وسائرُ الكواكب. 

ثم إنه - تعالى - إذا وفّق إنساناً حنَّى ترقّى في هذه الدَّرجةء وعرف أنّها في ذواتهاء 
وصفاتها م مُفتقرةً إلى موجودء فيل كادنء 00 حك فذلك الشخص يكون في 
غاية النُدرة؛ فلهذا قال: #وَلكن أَكر لاسن لا يتلموري 4 . 

قوله «أَمَرَ) يجوز أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن يكون جالةء و«قد) معه 
مرادة عند بعضهم. 

قال أبو البقاءِ*'2: وهو ضعيفٌ لضعف العامل فيه. 

يعني بالعامل: ما تضمنه الجَارٌ في قوله إلا اللّم) من الاستقرار. 


1 


وله صخالق يدي يي الجن أمَآ أَحَدُكُمَا مسَقِى4» العامّة على فتح الياء» من سقاه 
اسقية وقرأ عكرمة”” امب سير المضارعة من «أَسْقَ) وهما لغتان» 
قال: سقاهء وأسقاهء وسيأتي أَنَّهُما قراءتان في السبع» و لشَُقِيكرُ ينف بُطُونه © [النحل : 
3 وهل هما بمعئّى أم بينهما فرق؟ . 

ونقل ابن عطيّة”*'» عن عكرمة:» والجحدريٌ: أنّهما قرءا «فَيُسْقَى ريه(" مبنيًا 
للمفعول. ورفع «ربّهُ؛؛ ونسبها الزمخشريُ لعكرمة فقط . 


)١(‏ في ب: دون. () ينظر: الإملاء 7/ 7ه. 

(9) ينظر: البحر المحيط ه5/ 5٠١‏ والدر المصون 185/5. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 7557/5 

(6) ينظر: الكشاف 59١/7‏ والمحرر الوجيز 1 والبحر المحيط 5/ ”١١‏ والدر المصون 185/5. 
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اعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه لما قرّر التوحيد والنبوة» عاد إلى الجواب 
عن السُوالٍ الذي ذكرء ففسّر رُؤياهماء فقال: 9يَصَدِحِيٍ أَليَجْنِ َم أحَدَكُمَا#. وهو 
صاحبٌ الشَّراب «(فِيَسْقَى ريّة) : يعنى الملك» وأما الآخر: يعنى الخبّاز» فيدلعوه الملكء 
ويخرجه» ويصلبه؛ فتأكل الطيرٌ مِنْ رأسه. 

قال ابِنُ مسعودٍ ‏ رضي الله عنه : «لمّا سَمِعًا قول يوسف ‏ صلوات الله وسلامه 
خلية داقالا 4 أننا شيعا رتنا كك لقا قال موعت نشي 'الأمز الذعانيه 
تنتفسان)37 . 

فإن قيل: هذا الجوابٌ الذي ذكره يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ ذكره؛ بناءً على 
أنَّ الوحي من قبل الله تعالى - أو بناءة على علم التّعبير. 

والأول باطل؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ نقل أنه إِنّما ذكره على سبيل 
الوحي. كان الحاصلٌ منه القطمٌ واليقينُ» لا الظنُ والتَّحخْمِينُ . 

والثاني - أيضاً ‏ باطلٌ؛ لأن علم التعبير مبنيّ على الظنّ» والقضاءً: هو الإلزامٌ 
والجزمٌ والحكمٌ البثُ'"': فكيف بني الجزم والقطع على الظنّ والحسبان؟ . 

والجواب: لا يبعد أن يقال: إنهما سألاه عن ذلك المنامء صدقا فيه أو كذباء فإنَّ 
الله - تعالى ‏ أوحئ إليه أنَّ عاقبة كُلّ واحدٍ منهما تكون على ذلك الوجِه المخصوص» 
فلما نزل الوحيٌ بذلك الغيب عند ذلك السؤال» وقع في الظنٌ أنَّه ذكره على سبيل 
التي 

ولا يبعد ‏ أيضاً ‏ أن يقال: إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير. 

وقوله «قْضِيَ الأمْرُ الذي فِيه تَسْتَفْتيانِ» ما عنى به أنَّ الذي ذكره واقمٌّ لا محالة» بل 
عنى أنَّ حكمه في تعبير ما سألاه عنه ذلك الذي ذكره. 


قوله «قُضِيّ الأمْرُ» قال الزمخشريٌ”؟': (ما اسْتَفْتَيَا في أمر واحدٍء بل في أمرين 


مختلفين» فما وجه التوحيد؟ قلتٌُ: المرادُ بالأمر ما اتهما به من سمٌ الملك» وما سُّجِنًا 
من أجلهء والمعنى: قُرعَ من الأمر الذي عنه تسألان». 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١94 .7١8/1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3/5) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(5) سفظ امن ات (*) في ب: التعيين. 

(:) ينظر: الكشاف .491١/7‏ 
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قوله تعالى : «وَكَالَ لِك طَنَّ4» فاعلٌ «ظنّ»: يجورُ أن يكون يوسف - عليه الصلاة 
والسلام ‏ إن كان تأويله بطريتٍ الاجتهادٍء وأن يكون الشّرابي إن كان تأويله بطري 
الوحي» أو يكون الظنُ بمعنى اليقين؛ كقوله تعالى: #الْدِنَ يَظُونَ أتكُم مُلَهُوأ ريم [البقرة : 
7 و إن ظَنتُ أن مُق حِسَِيَة4 [الحاقة: .]7١‏ قاله الزمخشريُ. يعني أنه إن كان 
لظن على بابهء فلا يستقيمٌ إسناده إلى يوسف؛ إلا أن يكون تأويله بطريق الاجتهاد. لأنه 
متى كان بطريقٍ”" الوخي» كان يَقِيناً؛ فينسب الظنٌ حينئذٍ للشرابيّ لا ليوسف - عليه 
الصلاة والسلام -. ش 

وأمّا إذا كان الظنُ بمعنى اليقين» فيصح نسبئُه إلى يوسف - عليه الصلاة والسلام - 
إن كان تأويله بطريق الوخي . 

وذهب قتادة: إلى كونٍ الظن على بابه - وهو مسندٌ إلى يوسف إن كان تأويله بطريق 
الاجتهادٍ ». فإنه قال: «الظنُ هو على بابه؛ لأنّ عبارة الرُؤيا ظنٌ)0" . 

قوله: ١مِنْهُمَااء‏ يجورٌ أن يكون صفةً ل «تّاج1), رأف تساك حدوف: على أَنَهُ قال 
من الموصول. 

قال أبو' البقاء : «ولا يكونٌ متعلقاً ب «نّاج» لأنَّه ليس المعنى عليه» قال شهاب 
الدين: لو تعلق ب «نَّاجٍ)©) لأفهب”"' أن غيرَهَما تجّاامتهماء أي :-انفلت متهماء 

والضميرٌ في «نَأَنْسَاهُ»» يعودُ على الشرابئٌّ» وقيل: على يوسف؛ وهو ضعيفٌ . 

فصل فى الاختلاف فيمن أنساه الشيطان ذكر ربه 

قال يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ للناجي من الرجلين: «أَدْكِرَنٍ عند 
رَيَلَكَ 2# أي: عند الملك. أي: اذكرني عنده أنّهُ مظلومٌ من جهة إخوته» لما أخرجوهء 
وباعوه. ثم إِنَّه مظلوم في هذه الواقعة؛ التى لأجلها حُبِسٌ. 

ثم قال تعالى: مَأَنْسَلهُ ألشَّيِطََنُ ؤِحِكُرٌ رَيْد4 قيل: أَنْسَى الساقي ذكر يوسف 
للملك» تقديره : فأنساه الشيطان ذكره لربه. 

ورجّح بعض العلماء هذا القول. فقال: لو أنَّ الشيطان أَنْسَى يوسف ذكر الله» لما 
استحقٌ العقاب باللَّبثِ في السَّجْن؛ إذ النّاسى غير مُوَاخْلٍ. 


)١(‏ في ب: يطابق. 

0( أخرجه الطبري في «تفسيره» 0 )2 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» مره وزاد نسّبته إلى أبي 
إفرفق ينظر: الإملاء ا (؟) سقط من: ب. 

(0) في ب: لئلا يفهم . 
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زقد جات غن ذلك بأن اللسياث قد يكوث فى :الثرك افلها نيرك ذكر اللوء. تودعاة 
الشَّيطانُ إلى ذلك» عوقب . 


وأجيب عت هذا 'الحوات يقوله تعالن :وال الى عا يونا ردك جد 44321 فول خلئ 
أن الئّاسي هو السّاقِي لا يوسف. مع قوله تعالى: لاإنَّ عسَاوى لَيْس لَكَ عَلييِمَ سُلْطْدن 24 
فكيف يصحٌ أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطان؟ . 

وأجيب عن هذا بأن النسيان لا عصمة للأنبياء عنه» إلا في وجه واحد وهو الخبرٌ 
من الله تعالى» فيما يلقّونه؛ فإنّهم مَعْصُومُونَ فيه» وإذا وقع منهم النسيان حيثٌ يجورٌ 
وقوعهء فإِنَّه ينسبٌُ إلى الشيطان؛ وذلك إنّما يكونُ فيما أخبر الله عنهم» ولا يجوز لنا 
نحن ذلك فيهمء قال عليه السلام: «نسِيَ آدم فنَّسِيَتْ ذريته» وقال: (إِنّما أنا بشِرّء أَنْسَى 
كما تَنْسَوْن). 


وقال ابنُ عباس رضى الله عنهما ‏ وعليه الأكثرون: «أنسى الشيطانٌ يوسف ذكر 
ربّه؛ حنّى ابتغى الفرج من غيره» واستعان بمخلوق؛ وتلك غفلة عرضث ليُوسف مِنّ 
الشيطا76 . 

«قَلبتَ»): مكث «في السّجن بِضْعٌَ سِنينَ» قال كَللهِ: «يَرْحَمْ الله أي يُوسفٌ؛ لوْلَمْ 
يِقُلْ: «اذكرني عِنْدَ ربّكَ»؛ ما لبت فِي السّجن”"': ومما يدل على أنّه المراد قوله 
«مَأَسَئة ألشَّيِطَنُ ذِكْرّ رَيْهِ4 ولو كان المراد الساقى لقال فأنساه الشيطان ذكر 
يوسف”". واعلم أنَّ الاستعانة بغير الله في دفع الظلمء جائزةٌ في الشريعة» لا إنكار 
عليه . 


وإذا كان كذلك. فلم صار يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ مُؤْاحْداً بهذا القدر؟ 
وكيف لا يصيرٌ مؤاخذاً بالإقدام على الرّنا؟ ومكافأة الإحسان بالإساءة [أولى]؟ . 
فلما رأينا الله أخذ يوسف بهذا القدرٍء ولمُ يؤاخذه في تلك القضية ألبنّة» وما عابةُ» بل 


َو 


ذكره بأعظم وجوو المدح والثناء ‏ علمنا أَنّهُ - عليه الصلاة والسلام ‏ كان مُبَرّأْ ممّا نسبوة إليه. 


فصل في اشتقاق البضع وما يدل عليه 
قال الزجاجُ”؟' :.:«اشتقاقٌ البضع من بَضعْتُ بمعنى فَطعْتُ2. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )737١/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/5”) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي الدنيا في كتاب العقوبات والطبراني وابن مردويه. ' 

(1) ذكره.إلسنوطي فن.«الدر المنثور؛ (7/54”) وعزاه إلى أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن الحسن مرسلا. 
وذكره أيضاً عن أبي هريرة وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

9 بقط مروت (4) ينظر: معاني القرآن للزجاج .1١7/7‏ 
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قال النّواوي: «والبِضَعٌ بكسر الباءء وقد تفتح: ومعناه القطعةٌ من العدد). 

قال الفراء''2: لا تذكرٌ إلأ مع عشرةء أو عشرينَ إلى التسعينَ؛ وذلك يقتضي أن 
يكون مخصوصا بما'بيق القلاثة إلى التسعة» قال: وهكذا رأيث العرب يقولؤة» وها 
رأيتهم يقولون: بضعٌ ومائةٌء قال: وإنما يقال نيف ومائة؛ والقرآنُ يرد عليه. 

ويقال: بضعٌ نسوة» وبضعةٌ رجالٍ. 

روى الشعبيُ - رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِِ قيل لهُ: كم البضَمٌ؟ قال: ١مَا‏ دُونَ العشرة». 

وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: «مَا دُونَ العشرة)”" . 

وقال مجاهدٌ ‏ رضي الله عنه -: ما بين النّلاث إلى السّبع”" . 

وقيل إلى الخمس . 

وقال قتادةُ ‏ رضي الله عنه -: ما بين النّلاث إلى المّسع”*' . 

وأكدز الحفشرين: غلق أن التضع' فى هذه الآية سبع ستيق: وقد لبك قيله مس 
سنين فجملته» اثنتا عشرة سنة. 

قال ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما -: «لما تضرّع يوسفٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه لذلك 
الرجلٍ» كان قد قرْبَ وقتٌ خروجهء فلما ذكر ذلك لبث في السجن بعده سبع سنينَ)0” . 

وقيل: البِضَعٌ : فوق الخمسة ودُون العشرة. 

ركد كوم معد كرك لا يسن 4 [يوسك» 69 والبَعْضُ قد تقدّم أنه من هذا 
المعنى» عند ذكر البعوضة. 

وفي المدّة التي أقامها يوسف في السجن أقوالٌ: 

أحدها : قال ابن جريج» وقتادة» ووهبُ بِنُ منبّه: أقام أيوبٌُ في البلاء سبع سنينَ» 


2©0- 7 0 1 3 
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فم أخر جه الطبري فى اتفسيره» /١/(‏ 7 وذكره البغري فى «تفسيره» (؟17/8/5). 

(6) ذكره البغري في «تفسيره» (478/7). ١‏ 

(8) أخرجه الطبري في (تفسيره» (/1/ 777) عن قتادة ومجاهد وذكره البغوي )2 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (28/4). 

(5) ذكرءةالرازي في «تفسيره» .)١١07/14(‏ (5) ذكره البغوي في "تفسيره» (؟1758/5). 

9) ذكره القرطبي في ”تفسيره» (9/ 17.0) عن ابن عباس . 1 

(6) ينظر: المصدر السابق. 
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رردره م 


لملك إي- فا سَْعَبَقوِ سعَالا بصلن سَع عات 
سدت كأشا الملة ون فى متي ل 


سني سام 


لْمَلِكَ | 
01 
ِِ 


اشع أل 7 0 ل الخمكم يد 9©) 0 000 
لكر بد أت أنا أتشحك بتارب كأنيئرد (©© يومتُ أييا لسَدِتُ ناب سَنع 
قم يسا لله سي ميث رسي شطب حفر وَل بدو قل أي ل 
لئاس لمَلَوْرٌ يتلنون 229 كال َو مَبَعَ سين دأبا ها 00 َدَرُوهُ في سُلْبْلوء إِلَّا فيلا 

مك ع ججتكم عر اءة َو . 


أكون 2 ثم أ يا بد لِك ستحْ مدا أن ما مث كن إلا لا مما من 
بعد ذلك َه يعَاثُ الك نفد بهل 469 


قوله تعالى : #وََالَ الْمَلِكُ إِيَّه أرى سَبْعّ بقَرتِ سِمَانِ4 الآية. 

اعلم أنه - تعالى عر وجل جا الع وها امباع د رلنا زازرة ودر غلب 
الصلاة والسلام ‏ رأى ملك مصرة في النوم سبع بقراتٍ سمانٍ خرجن من نهر يابس» ثم 
خرج عَقِيبَهن ' سبعٌ بقراتٍ عجافٍ في غايةٍ الهُزال» فابتلعتٍ العجافٌ السمان» ورأى 
سبع سُنْبِلاتِ خضرء قد انعققد حبّهاء وَسيفا أخر يابسات» قد استحصدت,. فالتوت 
اليابساتُ على الخضر حنَّى غَلبْنَ عليهاء فلم ردق من حفيرنها كني افجمع الكينةه 
والسّحرة» والنجامة» والمُعبَّرين» وقصّ عليهم رؤياه؛ وهو قوله يكيب ا ألْمَلُ أَفبونٍ فى 
رُمْيَىَ إن كم ليا تروت َالو أَصْعَنتٌ أَحَلَرٍ 4. أخلاط أخاو متحي أمازين : 

فصل 

قال على بنُ أبي طالب كرم الله وجهه -: «المعز'"" والبقر إذا دخلت المدينة» فإن 
كانت سماتاًء فهي سني رخاءء وإن كانت عجافاً. كانت شداداء وإن كانت المدينة مدينة 
بحرء وإبّان سفرء قدمت سفن على عددهاء وحالها؛ وإلأ كانت فتنآ مترادفة كأنها وجوة البقر 
يشبه بعضها بعضاً ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام - في الفتن: «كأنّها صَياصِيٌ البمّرا؛ 
لتسانيياك: إلا ان تكو ضفرا علواء قزتها امام دعل على القادي»: وإن كانت مختلفة 
الألوان شنيعة القرون» وكان الناسٌ ينفرون منهاء أو كان النارٌ والدخانُ يخرج, من أفواهها؛ 
فإنها عسكرء. أو غارة أو عدر يصرب عليهم؟ وينزلٌ بساحتهم» وقد تدل البقرة ة على 
الرُوجةء والخادمء والغلّة والسّنة : : لما يكونٌ فيها من الغلّةِ» والولدء والنباتِ» . 


قوله «سِمَانِ؛ صفةٌ ل ابَقَراتِ؛ء وهو جمعٌ سمينة» ويجمع «سَمِين) أيضاً عليه 
يقال وال مان ونساءً سمان؟؛ كما يقال: اه ونساء كرام و «السّمن»: 


١11* 
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مصدر سمِنَ يَسْمَنُ فهو سَمِينٌ» فالاسم والمصدر. جاءا على غير قياس ؛ إذ قياسهما 
«سَمَّنَ) بفتح الميم - فهو سَمِن بكسرها؛ نحو فَرِحَ فرحاً فهو فرح . 

ارم مر شري : «فإن قلتّ: هل من فرق بين إيقاع سمانٍ صفة للتمييز: وهو 
ا ا م بنوع من البقرات» وهو السّمان منهن. لا 
بجنْسهنٌ ' ولو وصفت السبع بهاء لقصدت إلى تمييز السبع بجنس البقراتٍ لا بنوع منهاء 

فإن قلت: هلا قيل: «سبع عجافٍ» على الإضافة . 

قلت: التمييز'"' موضوع الجنسء والعجافٌ وصفٌ لا يقع البيان به وحدهء فإن قلت: 
فقد يقولون: ثلاثة فرسانٍ. وخمسة أصحاب» لبيان؛ قلتٌ : : الفارس » والصاحبٌ» والرّاكب» 
ونحوها صفاتٌ جرت مجرى الأسماء؛ فأخذت حكمهاء وجاز فيها ما لم يجز في غيرهاء ألا 
تراك لا تقول: : عندي ثلاثةٌ ضخامٌ ولا أربعةٌ غلاظ . فإن قلت: : ذلك مما يشكل» وما نحنٌ 
ماد كل د ار ييل : وبقرات سبع عجاف؛ لوقوع العلم بأن المراد 
البقرات”” قلت ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عماليس بأصل» وقد وقع 
الجر عن ترك ني بيطا د د د الحو ةر 

وهي أسئلةٌ وأجوبةٌ حسنة. وتحقيق السؤال الأول وجوابه : أنه يلزمٌ من وصني 
النّمييز بشيء ع وصف المميز به وف بازع عق صف المميز وصف ال بذلك 
الشيء ؛ بيانه : أنك إذا قلت: «اعندي أربعة رجالٍ حسان» بالجر» كان معئاه: : أربعةٌ من 
الرجال الحسان؛ فيلزم حسنٌ الأربعة؛ لأنهم بعض الرجالٍ الحسانء وإذا قلت: عندي 
أربعة رجالٍ حسانٌ برفع حسان كان معناه: أزئعة عن الرجال يان وليس فيه دلالة على 
وضفت الرجال باحس . 

وتحقيق الثاني وجوابه : أن أسماء العدد لا تضافٌ إلى الأوصاف إلا في ضرورة 
وإنما يجاء بها تابعة لأسماء [العدد]””'؛ فيقال: عندي ثلاثةٌ قُرسْيُونَء ولا يقال ثلاثة 
قرشيّين بالإضافة إلا في شعرء ثم اعترض بثلاثةٍ فرسانٍء وأجاب بجريانٍ ذلك مجرى 
الأسماء . 

تحقيقٌ الثالث : أنه إنّما امتنع «ثلاثةٌ ام ونحوه؛ لأنه لا يعلم موصوفهء 

ا إن الموصوف معلومٌ ولذلك لم يصرحٌ به. 


.70779 7/5 ينظر: الكشاف‎ )١( 
(؟) سقط من: ب. (4:) سقط من: ب.‎ 
سقط من: ب. (5) في ب: الأعداد.‎ )*( 
اللآباب/ ج١١/ مم‎ 
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وأجاب عن ذلك: بأنَّ الأصل عدم إضافة العددٍ إلى الصّفة كما تقدم. فلا يترك هذا 
الأصل مع الاستغناء عنه بالفرع . 

وبالجملة: ففي هذه العبارة قلقٌّء هذا مُلخصّهًا. 

ولم يذكر أبو حيّان نصه ولا اعترض عليه» بل لخّص بعض معانيه» وتركه على 
إشكاله . 

فصل في اشتقاق «عحاف» 

جمعٌ عجفاء: عِبجَاف والقياس: عُجْف؛ نحو: حَمْرَاءء وجُمْر؛ حملاً له على 
سمانٍ؛ لأنَّه نقيضّهء ومن دأبهم حمل النظير على النظير» والنّقيض على النقيض.ء قاله 
لم20 

والعَجَفٌ: شدةٌ الهزالٍ الذي ليس بعده هزال؛ قال: [الكامل] 
ل - عَمْرُو الذي هَشَمَ النَرِيدَ لقَوْمِهِ بباح ا ور 7 

قال الليث: لعجف ذهابٌ السّمن» وَالفِعْلٌ: عحف يَعْتحَفك ) والذّكة : أ 
والأنثى : عَجْفاءء والجمع عِجََاف في الذكران والإناث . 

وليس في كلام العرب: أفْعَلُء وفعلاء» وجمعها على: فِعَالٍ غَيْر أَعْجَفَء 
وعِجَافء. وهي شاذة حملوها على لفظ سمانء وعجافٍ؛ لأنهما نقيضان» ومن عادتهم 
حمل التْظيرٍ على النظيرء والتّقيض على التّقيض . 

وقال الرّاغب”": هو من قولهم: نَضْلّ أعجف. أي: رقيق. 

وعَسجَفَتْ نفسي عن الطعام وعن فلانٍ: إذا نبت عنهماء وأغجفٌ الورّجل أي: 
ارت [إبله ]1 عجان . 

«وأخْرٌَ يَابسات), قوله: «وأخرَ؛ نسقٌ على قوله ١س‏ سَبْعَ» لا على «سُنْيّلاتِ) ويكون 
قد حذف اسم العددء من قوله: «وأخرٌ يَايسات») والتقدير: سَبْعاً أَخَرّء وإنما حذف؛ لأنّ 
التقسيم في البقراتٍ نقيض التّقسيم في السنبلات . 

قال الزمخشريٌ: «فإن قلت: هل في الآية دليلٌ على أنَّ السنبلات اليابسة كانت 
كالحُضَر؟ قلت: الكلامٌ مبنيٌ على انصبابه إلى هذا العددٍ في البقراتٍ السّمان والعجافٍ. 
والسنبلات الخضرء فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع » ويكون قوله «وأحْرَ يَابِسَاتِ) 
تمع : وستيعا آخرة اندهون: 

وإِنّما لم يَجُْز عطفٌ أخر على التمييزء وهو «سُئْبُلاتِا؛ فيكون أخر مجروراً لا 


.)١77( ينظر: الكشاف ؟7777/7. (9) ينظر: المفردات‎ )١( 
تقدم. (5) في أ: ماشيته.‎ )0( 
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منصُوباً؛ لأنه من حيتُ العطف عليه يكونُ من جملة مميز سبع ومن جهة كونه أخر يكون 
مبايناً لسبع فتدافعا ولو كان ترتيبُ الآية الكريمة سبع''' سُنبلاتٍ خُضرٍ ويابساتٍ؛ لصح 
العطف. ويكون من توزيع السنبلاتٍ إلى هذين الموضعين أعني: الاخضرار واليبس . 

وقد أوضح الزمخشريٌ هذا حيث قال: «فإن قلتّ: هل يجوز أن يعطف قوله 
«وأخْرَ يَابِسَاتِ) على «سُنْبُلاتِ خْضراء فيكون مجرور المحل؟ قلت: يؤدّي إلى تدافع؛ 
وهو أنَّ عطفها على «سُنْبُلاتِ خضر» يقتضي أن يكون داخلاً في حكمها فيكون معها 
معيو للسيع المذ كور 4 ولشل :«الخرة يحضي أن يكون غير السّبْع ؛ بيانه 55500 
رجال قيام وقعود بالجر فيصحٌ لأنك”" ميّزت السبعة برجالٍ موصوفين بالقيام والقعودٍ 
على أنَّ بعضهم قيامء وبعضهم قعودٌ فلو قلت: عنده سبعةٌ قيامٌ وأحوين قعودٌ؛ 
تدافع ؛ ففسد)ا. 

قوله للرُؤيًا فيه أربعة أقوالٍ: 

أحدها: أن اللام فيه مزيدة» فلا تعلق لها بشيء؛ وزيدت لتقدم المعمول مقوية 
للعامل؛ كما زيدت فيه إذا كان العامل فرعاً؛ كقوله تعالى: لمْمَالُ ما يِيدُ4 [هود: 
٠١7‏ ولا تزاد فيما عدا ذينك إلا ضرورة؛ كقوله : [الوافر] 
5007 فلمًاأن توافيتائَبِيلاً أتخْتّاللكَلاكل فازتَمَي:ن]" 

يريد: أنخنا الكلاكل» فزيدت مع فقدان الشرطين» هكذا عبارة بعضهم يقول: إلا 
فئ. صروره.. 

وبعضهم يقول : الأكثر ألا تزاد» ويتحررٌ من قوله تعالى #رَدِفٌ لَكُّم» [النمل : 107 
لأنْ الأصل : ردفكمء فزيدث فيه اللامٌء ولا تقدم, ولا فرعيّة» ومن أطلق ذلك جعل 
الآية من باب التَّضمين» وسيأتي في مكانه ‏ إن شاء الله تعالى -» وقد تقدم من ذلك 
طرف جد 

الثاني: أن يضمن تعبرون معنى ما يتعدّى باللام» تقديره”؟© أي: إن كنتم تنتدبون 
لعبارة الرؤيا. 

الثالك: أن يكون «للرُؤيا» < خبرٌ «كنتم»؛ كما تقو : «كان فلانٌ لهذا الأمر؛ء أي : 
إذا استقلٌ به متمكناً منهء وعلى هذا فيكون في 'تَعْبِرُونَ) 00 

أحدهما: أنَهُ خبر ثانٍ ل ١كُنْتمْ).‏ 

الثاني: أنه حال من الضمير المُرتفع بالجار؛ لوقوعه خبرا. 

الرابع: أن تتعلق اللام بمحذوفٍ على أنّها للبيان؛ كقوله تعالى #وَكانوا فِه مِنّ 
)١(‏ سقط من: ب. (6) تقدم. 
(؟) سقط من: ب. (5) في ب: أي. 
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لرَعِدِتَ» تقديره: أعني فيه» وكذلك هذاء تقديره: أعني للرّؤياء وعلى هذا يكون 
تعكول القن ونا تود ةوقا تق رده تعبرونها. ْ 

وقرأ أبو جعفر”'': اليا [وبابها الرؤيا]”" بالإدغام؛ وذلك أنه قلب الهمزة واواً؛ 
لسكونها بعد ضمدّء فاجتمعت «واوٌ)» و «ياءٌ» وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواو 
ياء» وأدغمت الياءُ في الياء . 

وهذه القراءة عندهم ضعيفةٌ؛ لأن البدل غير لازم» فكأنّه لم يوجد وغ تقر الي 
الهمزة . 1 

فصل في معنى «تعبرون» 

يقال: عَبَرْتٌ الرُوْيَا أعبرها عبارة» وعبّرةً بالتخفيف. قال الزمخشري : «وهو الذي 
اعتمدهُ الأثباث» ورأيتهم يُنْكرُونَ «عَبَّرتُ) بالتشديد» والتّعبير والمُعبّرا قال: وقد عثرتُ 
على بيتٍ أنشده المبرّد في كتاب الكامل لبعض الأعراب : [السريع] 
570 رَأَيتُ رُوْيَائْمَ عبّرثهَا وقفَنثُللأخلام عبار" 

قال وحقيقة تعبير الرؤيا: ذكرُ عاقبتهاء وآخر أمرها؛ كما تقول: عبرت التّهر إذا 
قطعتهٌ حثى تبلغ آخر عرضه . 

قال الأزهريٌّ: «مأخودٌ من العْبْرِه وهو جانبٌ النّهرء ومعنى عبرت النَّهرَ والطريق : 
قطعتة إلى الجانب الآخرء فقيل لعابرٍ الرؤيا: عابرٌ؛ لأنّه يتأمل جانبي الرّؤياء ويتفكرٌ في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلئ الآخر) . 

قال بعضٌ أهل اللغة: العينُ» والباء» والراءء تضعها”'' العرب: لجوار الشيءء 
ومضيفه » وَقِلّة تمكنه». ولبثئه»؛ وهو فعل» يقال: 0 أخرجها من حال النّوم إلى 
حال اليقظة» كعبور البحر من جانب إلى جانب. 

وناقة عبراء سفارء أي: يقطعٌ بها الطريق ويعبرٌ. 

والشعرى : العبُورٌ؛ لأنها عبرت المجرّة . 

والاعتبارٌ بالشيء: هو التّمثيل بينه وبين حاكيه . 

والعبرةٌ: الدَّمعةٌ؛ لعبورها العين» وخروجها من الجفن. 

والعديز + عئة؟ الآآن نونه زائدةٌ» وهو عبر لحي طفاوة على الماء لا يعرف معدته. 


.1817//5 والدر المصون‎ »7”١١ 7/05 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(9) سقط من: ب. 

(") ينظر البيت في روح المعاني ١0١/1١7‏ والكشاف 414/7 وشواهد الكشاف 507/4 والبحر 7١١/4‏ 
والتاج (عبر) والدر المصون .١1817/5‏ 

(4) في ب: بصيغة. 


سورة يوسف / الآيات : 4# 41 ل سس لا١١‏ 


وَالعَْبَرُ - أيضاً ‏ سمكةٌ في البحرء والعنبرٌ: اسم قبيلة» والعنبرٌُ: شدَّة الشتاء”'" . 

قال بعضهم : ثلاثةٌ أشياء لا يعرف معدنها: 

أحدها : العَنْبَرُ يجىءٌ طفاؤه على وجه الماء . 

وثانيها: المومياء بأرض فارس» ومعناه: مُومٌ أي شمع الماء لا يعرف من أين 
يجيء» ولا من أين ينبع» يُعْمَل له حوض في البحر وينصب عليه مصفاة كالغربال يجري 
منه الماءء وينبع منه وتبقى”"' المومياء؛ فتؤخذ إلى خزانة السُلطان. 

وثالثها: الكهل: وهو نوعٌ من الخَرذٍ أصفر يطمُو على وجه الماء في بحر المغرب 
وبحر طبرستان» ولا يعرف معلنه. 

م« سابر > ساعط ع 5 

قوله جل وعلا: #أَضْعَّتُ أَحَلِ#» خبر مبتد! مضمرء أي: هى أضغاثء. يعنون: 
هاسع غراياه والتاة هيو والقول: 

والأضغاتٌ: جمع ضِعْثْ ‏ بكسر الضاد ‏ وهو ما جمع من النبات» سواءً كان 

قال ابن الخطيب: بشرط أن يكون مما قام على ساق» وهو أصغرٌ من الحزمةء 
وأكبر من القبضة» قطن ميته من لجنس واحده قوله تعالى: #وَمُدْ يدك ضِعْنَا (ص: 
4 ويروى أنه أخذ عثكالا من نخلق وفى الحديث: «أَنَهُ أتى بمريض وجب عليه 
الحذ ففعل به ذَلِكَ» . 
84 ححودٌ كأنَّ فراشَهَا وضِعًث به أَضَعَاتٌُ ران غًدةً صَمال9© 

ومن مجيئه من أخلاط النبات قولهم في أمثالهم : «ضِغتٌ على إِبَالة . 

وقال الواغ* “تارحيه الل الشككة؛ قيضة رزيبحاة: أو حشيش: أن قصباة: 
وقد تقدم أنه أكثر من القبضة . 

واستعمال الأضغاث ‏ هنا من باب الاستعارة» فإن الرؤيا إذا كانت مخلوطة من 
أشياء غير متناسبة» كانت شبيهة بالضْغث . 

والإضافة في #أَضِعََثُ َعَلَرِ 4. إضافة بمعنى «مِنْ2» والتقدير: أضغاثٌ من أحلام . 


والأحلامُ : جمعٌ حلمء وهو الرؤياء الفعل منه حلمث أحلم ‏ بفتح اللام في 


. في ب: الثناء. (0) في ب: وسقى‎ )١( 

48 ينظر البيت في تفسير الطبري ١1١/5‏ وروح المعاني والبحر المحيط 7١١/60‏ والدر 
المصون 5//ا18. 

(5:) ينظر: المفردات 791. 
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الماضي وضمها في الغابر - حُلُّماًء وحُلْماً: مثقل. ومخففٌ. 

قوله تعالى: «بتأويل» الباء متعلقة ب «عَالمِينَ»» والباءً في ١يعَالمِينَ»‏ لا تعلق لها؛ 
لأنها زائدة إِمّا في خبر الحجازيّة أو النّمِيمِيّة» وقولهم ذلك يحتمل أن يكون نفيا للعلم 
بالرؤيا مطلقاًء وأن يكون نفياً للعلم بتأويل الأضغاث منها خاصة دون المنام الصَّحيح . 

راك ابن التغاء» اي يعاري افجداه الأحاض لاي من ذلك لأن ثم بغرا 
الجهل [بتعبير]"'' الرؤيا انتهى . 

وقوله «الأحلام» وإِنّما كان واحداًء قال الزمخشري: «كما تقول: نادف يرك 
الخيل» ويلبِسٌ عمائمٌ الخ لمن لا يركبٌ إلا فرساً واحداًء ولا يتعمّمٌ إلا بعمامة واحدة 
تأكيداً في الوصف». ويجوز أن يكون قصّ عليهم مع هذه الرؤيا غيرها» . 

والتأويلُ: هو ما يَكُولُ الشيء إليهء أي: يرجعٌ الشيء إليه. ومنه تأوّل وهو معنى 
التفسير؛ لأنَّ التأويل تفسير اللفظ الراجع إلى المعنى . 

فصل 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ‏ جعل هذه الرؤيا سبباً لخلاص يوسف ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه من السّجِن؛ وذلك أنَّ الملك لما رأى ذلكء قلق واضطرب بسببه؛ لأنه 
شاهد أن الناقِصّ الضّعيف استولى على الكامل» فشهدت فطرته بأن هذا أمرُ عداوةٍ ومقدَرٍ 
بنوع من أنواع الشرّء إلا أنه ما عرف كيفية الحالٍ فيه. 

والشيء إذا صار معلوماً من وجدء وبقي مجهولاً من وجه آخر ‏ عظم شوقٌ النفس 
إلى تمام تلك المعرفة» وقونبت المعرفةٌ في إتمام الناقص لا سيّما إذا كان الإنسان عظيمَ 
الشَّأَنِء واسِعٌ المملكةء وكان ذلك الشيء دالا على الشرٌ من بعض الوجوه. فبهذا الطريق 
قوّى الله داعية ذلك الملك في تحصيل العلمء بتفسير هذه الرؤياء وأنه ‏ تعالى ‏ عجّز 
المُعبّرين الحاضرين عن جواب هذه المسألة؛ ليصير ذلك سببا لخلاص يوسف - عليه 
الصلاة والسلام ‏ من تلك المحنة . 

واعلم أنَّ القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير؛ بل قالوا إِنَّ علم 
التعبير على قسمين : 

منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة. فيسهلٌ الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق 
العقلية . 


4 


بالأضغاث . 


)١(‏ في ب: بتأويل. 
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فقالوا: إِنَّ رؤيا الملكِ من قسم الأضغاث, ثُمّ أخبرُوا أنهم غير عالمينَ بتعبير هذا 
القسم» وفيه [إبهام]”'' أنَّ الكامل في هذا العلم» والمُتبحُر فيه يهتدي إليهاء فعند هذه 
المقالة تذكّر السَّاقي واقعة يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ لأنه كان يعتقدٌ فيه كونه مُتَبِحُرأً 
في هذا العلم. 

قوله «واذَّكَرَ) فيه وجهان: 

الور عي ابا سما ةسعالة تسن لساسو نه ونا تفن كانه موقو فاه ناه 

والثاني : أنها عطف على نجَا فلا محل لها؛ لنسقها على ما لا محل له. 

والعامّةٌ على اذّْكَرَ بدالٍ مهملة مشدّدة» وأصلها: اذْتَكرٌ افْتَعَلَه من الذكر فوقعت تءٌ 
الافتعال بعد الدال؛ فأبدلت دالآً» فاجتمع متقاربان؛ فأبدل الأول من جنس الثاني» وأدغم . 

قال الزمخشري”"': واذَّكَرَ بالدال هو الفصيحٌ . 

وقرأ الحسن البصرئ”": بذالٍ معجمة. ووجّهوها بأنه أبدل النّاء ذالاً؛ من جنس 
الأولى» وأدغمء وكذا الحكمُ في مُذَكِر كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 

والعامةٌ: على (أمة) بضم الهمزة» وتشديد الميم» وتاء منونة» وهي المدة الطويلة. 

وقرأ الأشهب العقيلئ”'': بكسر الهمزة؛ وفسّروها بالنعمة» أي: بعد نعمة [أنعم 
بها]”' عليه؛ وهي خلاصه من السّجنء ونجاته من القَل؛ وأنشد الزمخشري لعديٍّ : 
[الخفيف] 
5٠‏ ثم بَعْدَ المُلاح والمُلْكِ والإف مَةوارفَهَمْهُناكَالقُبُور") 

وأنشد غيره: الطريل] 
١‏ آلآ لآ أرَى ذا أَمَةِ أضبَحَث به فَتنركةالأيَامُوهي كماهيا" 

وقرأ ابن عبّاس» وزيدُ بن عليء وقتادة» والضحاك”* 2 وأبو رشجاء رضي الله عنهم 
«أمّه» بفتح الهمزة وتخفيف الميم منونة وهي المدة من الأمه وهو النسيان يقال أمِه يَأْمَهُ 


.51/0 فى أ: إيماء. (5) ينظر: الكشاف ؟”/‎ )١( 

زف ينظطرة الكشاف 7/ 0/ا14» والبحر المحيط 6/ ”١*‏ والدر المصون 188/5. 

(؟) ينظر: الكشاف ”175/7 والمحرر الوجيز 7594/7 والبحر المحيط 0/ ”١7‏ والدر المصون 188/15. 

(5) في أ: أنعمها. 

() ينظر: ديوانه (84)» شواهد الكشاف (107) مثلئات قطرب 450. الرازي 2197/١1١8‏ فصيح ثعلب 2565 
شواهد المغني للبغدادي 4/ 47 47» ابن الشجري 241١/١‏ الشعر والشعراء /١‏ 355, الأغاني 2516/١‏ 
اداه وخناسة البحتري »١57‏ تاريخ الطبري ؟7/ .6٠‏ 18» اللسان: أمء الدر المصون 188/5. 

0 البيت لزهير بن أبي سلمى ينظر: ديوانه )1١1/1(‏ البحر 2731/6 الألوسي 707/17» رصف المباني 
الال الكشاف )5٠9(‏ شرح الديوان 584ء روح المعاني 975 الدر المصون 188/5. 

(4) ينظر: البحر المحيط "١7/5‏ والدر المصون 188/5. 
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أمَه”'' بفتح الميم وسكونهاء والسكون غير مقيس؛ قال الشاعر: [الوافر] 
أمِفِتُ وكُنتُ لا ألسَى حديفاً ليا 

وقرأ مجاهدٌ. ان بن عزرة: بعد أمْه بسكون الميم» وتقدّم أنه كفي ال أي 
على غير قياس . 

قال الزمخشري”": «ومن قرأ بسكون الميم» فقد خُطىء» 

قال أبو حيّان*' : «وهذه على عادته في نسبة الخطأ إلى القراء» . 

قال شهابُ الدب 0) - رحمه الله -: لَمْ ينسبٍ إليهم خطأ؛ وإنما حكى أنَّ بعضهم 
حول هنا القارس 2ك وانه قال .: ١حخطىء»‏ بلفظ ما لم يسم فاعله ولم يقل : فقد أخطأ. على 
أنه إذا صم أنَّ من ذكره قرأ بذلك فلا سبيل إلى نسبة الخطأ إليه ألبنّة. 

وبَعْدَ منصوب ب «اذَكْرَ) وقوله أنَا أَنبتْكمْ هذه الجملة هي المحكية بالقول. 

وقرأ العامة أَنَبَنْكُمْ من الإنْباء» وقرأ" الحسن أنا آتِيكُم مضارع أتى من الإتيانٍ» 
وهو قريب من الأول. 

فصل 

لما اعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب» فذكر الشرابِيُ قول يوسف «#أذْكرّن 
عند ريلك 24# ٍبَندَ أن بعد حين» بعد سَبْعٍ سنينَ وذلك أنَّ الحينَ إِنّما يحصل عند 
اجتماع الأيام الكثيرة» كما أن الأمة انها بعص متا الجمع العظيم» فالحين كان 
أمة من الأيام والسَّاعاتٍِ. فإن قيل: قوله #وادّكر يمد أَمَةِ يدل على أن الناسي هو 
الشرابي» وأنتم تقولون: إن الئاسي هو يوسف - عليه السلام -. 

والنجو نه :لانن الأشارى انكر سوط د كارا حدر و فو ايد ا ني 
النسيان» فلعلٌ الساقي إنما لم يذكر يوسف عليه السلام عند الملكِء خوفاً عليه من أن 
يكون اذكاراً لذنبه الذي من أجله خبس» فعرك لشن ويحتمل أن يكون حصل النسيانٌ 
ليوسف - صلوات الله وسلامه عليه - [وحصل]”" أيضاً لذلك الشرابي 

رُوِيَ أن الغلام جثا بين يدي الملكء وقال إِنَّ بالسجن رجلا يُعبّر الرؤيا. 


(0) ينظر: وا ينظر: البحر المحيط 5١7/6‏ وينظر: الدر 
المصون 188/5. 
(9) ينظر: الكشاف 495/7. (؟) ينظر: البحر المحيط .7١54/6‏ 


(6) ينظر: الدر المصون 188/5. 
() ينظر: الكشاف 5777/7 والمحرر الوجيز ”/ 7594 والبحر المحيط 5١5/5‏ والدر المصون 185/5. 
0) في ب: ودخل» وفي أ: ذهل والصواب ما أثبتناه. 


١١ 
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«فْأَرْسِنُونَ؛ خطابٌء إما للملك» والجمعء أو للملك وحده؛ على سبيل التعظيم» 
وفيه اختصارٌ» تقديره: فأرِسلْنِي أيها الملكُ إليهء فأرسله فأتى السّجن. 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: ولم يكن السجنٌ في المدينة 0 

فقال: يُوسُفء أي: يا يُوسف "آنا العديئة والصديق: هو المبالغ في الصدق. 
وصفه بهذه الصفة؛ لأنه لم يجرب عليه كذباًء وقيل: لأنه صدق في تعبير رؤياهء وهذا 
يدل على أنَّ الساقي والخباز لم يكذبا على يوسف في منامهماء, ولم يذكراه امتحاناً لهء 

كما زعم بعضهم ثم إِنَّه أعاد السؤال باللفظ الّذي ذكره الملك؛ فإن تعبير الرٌؤيا قد 
تختلفٌ باختلانف الألفاظ ؛ كما هو مذكورٌ في علم التعبير لعَلَّي أرجع إلى الئّاس بفتواك؛ 
لأنه عجر سائد الْمُعبّرينَ على الجوات» فخاف أن يعجر هو أيضاً؛ فلهذا السبب قال: 
(لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون) منزلتك من العلم. 

قوله : «تَرْرعُونَ) ظاهر هذاء إخبار من يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك . 


ل لعل عو سا 


وقال الزمخشري : تَرْرعُونَ خبرٌ في معنى الأمر ؛ كقوله لمن لله ورسوله. وَيْهدُونَ 
[الصف : »]١١‏ وإنما خرج الأمر في صورة الخبر؛ الاح في اجات المامربه فيجعل 
ازْرَعُواء بل تَرْرعونَ إخبار غيب» وأما قَذْرُوهُ فهو أمرٌُ إشارة بما ينبغي أن يفعلوه. 

وهذا هو الظاهرُء ولا مدخل لأمر الله لهم بالزراعة» لأنهم يزرعون على عادتهم 
أمرهمء أو لم يأمرهم, وإنما يحتاج إلى الأمر فيما لم يكن من عادة الإنسان أن يفعله 
قوله دأ ١‏ قرأ حفص : بفتح الهمرة» والباقوة”” ': بسكونها؛ وهما لغتان في مصدر: 
دَأتَ يداب دابا ] أي : ي: ذَاومَ على الشيء ء ولازمه. 

وقيل: بجدٌء واجتهادٍ؛ وهذا كما قالوا: ضأنُ وضّأن. ومعَز ومَعْر: بفتح العين 
وسكونها. ْ 

قال أبو على الفارسي”؟©: الأكثرُ في «دَأْبَ» الإسكانُ» ولعلّ الفتح لغةٌ وفي انتصابه 


ع 


أوجه. 


.)479/5( أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ 7717) وذكره البغوي في "تفسيره؛‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 7/6 .١1489‏ 

() ينظر: السبعة 59" والحجة 474/4» 415 وإعراب القراءات السبع "٠١٠١/١‏ وحجة القراءات 5609 
والإتحاف ١518/7‏ والمحرر الوجيز "/ »56٠‏ والبحر المحيط 6/ ”١5‏ والدر المصون 2١89/54‏ 

(؟) ينظر: الحجة 5769/5. 
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أحدها : وهو قول م 7 أنه منصوبٌ بفعل محذوفٍ». تقديره : تَدأبُون دأباً. 

والثانى: وهو قول أبى العبّاس ‏ رضى الله عنه : أنه منصوبٌ ب ١«تَرْرعُونَ)؛‏ لأنه 
من معناه» فهو من باب: قعدت الْفُرْقْضَاء . 

وفيه نظرٌ؛ لأنه ليس نوعاً خاصًا به بخلافٍ القرفصاء مع القعودٍ. 

والثالث: أنه مصدر واقعٌ موقع الحال» تيكوة: فيه الا وحة المعرزوفةة إما للفالقة 
وإما وقوعه موقع الصّفةء وإما على حذف مضاف,. أي: دائبين أو ذوي دأب». أو جعلهم 
نفك الداي» متالعة: 

وقد تقدم الكلامٌ على الدَّأب في «آل عمران» عند قوله ‏ عز وجل - #ححَدَأْبٍ َال 
وعَوْنَ* [آل عمران: .]١١‏ 

5 لت 9 ع > 

قوله: «فًا حَصّدحَ 24 ما: يجوز أن تكون شرطية أو موصولة. 

قوله: ##فَدَروهُ في سَنْبلو» أمرهم بترك الحنطة في السنبل؛ لتكون أبقى على الزمان» 
ولا تفسد. 

قوله: إلا قَليَا يِنَا تَأَكُونَ4. أي: تدرسون قليلاً؛ للأكل» أمرهم بحفظ الأكثرء 
والأكل قدر الحاجة. 

وقرآ أبو عبد الرحمن"”"” يأكلوث بالغينة» أ الناس» ويجوز أن يكون التفاتاً . 

قال القرطبي : «هذه الآية أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ للأديان» 
والنفوس». والعقول والأنساب» والأموال» فكل ما يضمن تحصيل شىء من هذه الأمور. 
فهو مصلحدةًء وكل مايفوت شيئاً منهاء فهو مفسلةٌ؛ ودفعه:مقالضة ولا خلاف أنَّ 
مقصود " الشرائع إرشادٌ النئّاس إلى مصالحهم الدُّنِيويّة» ليحصل لهم التمكن من معرفة 
الله تعالى» وعبادته [الموصلتين]”*' إلى السعادة الأخرويّة» ومراعاءٌ ذلك فضلٌ من الله 


ورحمة). 


قواله تال لاثم يق ما بد دَلِكَ سَبَمٌ يدا خلّك لمكي زهو الموعوقك الدلالة 
ما تقدّم عليه؛ ونسب الأكل إليهن» مجازاً؛ كقوله: لوَالتّهَارَ مُبَصِرًا* [يونس: 17] لما 
كان الأكل» والإبصار فيهماء جعلا كأنهما واقعان منهماء مبالغة. 


و7 الكداذاة الضعات التى تكد على التائن» قلذلك سم الشتية المجدية مندادا: 
)١(‏ ينظر: الكتاب 191١/1١‏ 197. 


() ينظر: البحر المحيط 7/65 ,."١5‏ الدر المصون 186/5. 
(9) في ب : إن المقصود من. (4) في ب: المؤهلين. 


سؤرة يوسف / الآيات: 47 59 وفيل 


يَأكُلْنَ , أي : يُفَنِين » ويهلك: الطعام إلا كليل ما تخصئون : تحرزُونَ» وتدَّخْرُونَ؛ 
للبذر. 

«والإحصانٌ : الإحرادٌء وهو [إبقاء]”'؟ الشيء في الحصن» يقال: أَخْصَّئَهُ إحصاناء 
إذا جعله فى حزز». 

قوله [تعالى]: يْعَاتُ أَلنَّاسٌَ4 يجوز أن تكون الألف عن واوء وأن تكون عن ياء: 
إما من الغوث»ء وهو الفرجء وفعله رباعى» يقال: أَغَائّنا اللّهُ إِذَا أنقذنًا من كرب أو غمّء 
ومعناه: يغاثٌ الناسٌ من كَزب الجَدب. 

وإما من الغيث» وهو المطرء يقال: أغْيَكَت الأرض» أي: أمطرث؛ وفعله ثلاثي» 
يفال عاك الهو الكشية زقالك اعراية +«غثنا نا شتتا. أي + اتطزنا ما أزذناء 

يقال: أسَْتُواء أي: دخلوا في سنةٍ مجدبة: «وقال الوتتوورة: العكة المكندسة: 
هي الخصبٌُ وكثرةٌ التُعم» والسّبعة الثانية: هي القَخطْء وهي معلومةٌ من الرؤياء وأمًا 
حال هذه السنةء فما حصل في ذلك المنام ما يدل عليهء بل حصل ذلك مِنَ الوّخي» . 

قال قتادةٌ ‏ رحمه الله -: ذاه ا 0 
العدين ومن الملرم أنَّ الحاصل بعد انقضاء ء القحط». هو الخصب؛ ا وا ا 

فالجوات: 0 تبدل القخطٍ بالخصب معلومٌء 50 فيل واعيق 
قوله #فيه يْعَاتُ أَلَاسَ وَفِيهِ يَمَصِرُونَ4 لا يعلمٌ إلا بالرحي . 

قوله يَعْصِرونَ قرأ الأخوان: انَعْصِرُونَ»" "؟ بالخطاب» والباقون بياء الغيبة» وهما 
واضحتان؛ لتقدم مخاطب أو غائب» فكلّ قراءة ترجعُ مم إلى ما يليقٌ بها. 

و ايَعْصِرُونَ) يحتمل أوجهاً: 

أظهرها : أنه من عصر العنبء والريتون» والسمسمء ونحو ذلك. 

والثانى : أنَّه من عصر الضّرعء إذا حلبه. ش 


)١(‏ في ب: إلقاء. 

(١؟)‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (7374,/0) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )4١/4(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر. 

(*) ينظر: السبعة 749 والحجة 5/ 575» 555 وإعراب القراءات السبع 5١١/١‏ وحجة القراءات 2509 
5 والإتحاف ١54/7‏ والمحرر الوجيز */751» والبحر المحيط 5١54/0‏ والدر المصون .19١/4‏ 


19-57 الششسس سس سورةيوسف/ الآيات:‎ 6 1١»: 


والثالث: أنه من العصرة». وهى النجاةٌ» والعغصر: المنجى . وقال أبو زيد في عثمان 
رضى الله عنه -: [الخفيف] 
3# د هناذيا متففيك عبن عات :ولتتخز كان تت ال 00 

[ويعقيد]!'؟ هذا الوجه :مطابقة قرله + ظَفِه ينات الاش #4 يقال: عَضْرَه يعضرة» أي: 
أنجاه . وقرأ جعف 0) بن محمد والأعرج : (ِيُعْصَرُونَ) بالياء من تحت» وعيسّى بالتاء من 
فوقٌء وهو في كلتا القراءتين مبني للمفعول» وفي هاتين القراءتين تأويلان : 

أحدهما : 3 من عصره » إذا ل قال ار «وهو مطابق للإغاثة» . 
تعالى: 0 [النياأ: كلل وقال سوير 5027 
ا يُعْصَرُون» تُمْطرُونَ)» من أعصرت السّحابةٌ؛ وفيه وجهان: 

إما أنايقمة اعتضرت معقى تطدك» فتهدى محيركة + إن أشتيفال» الأضصل : 
أغصِرّث عليهم» فحذف الجار وأوصل الفعل إلى ضميرهم أو يكذ الإعتصنان إلبهبه؟ 

وقرأ زيد”؛ بن علي: «تِعِصَرُون؛ بكسر التاء» والعين» والصاد مشددة؛ وأصلها 
0 فأدغم التاء في الصادء وَأَتء تبع العين للصادء ثم أتبعَ التاء للعين وتقدم 
[7 1 *' في قوله «إِلا أن يْدَى» [يونس : ه"]. 

ونقل النقاش قراءة «يُعَصرُونَ؛ بضمٌ الياء”" » وفتح العين» وكسر الصّاد مشددة؛ 
من «عَضّرا للتكثير» وهذه القراءة» وقراءة زيدٍ المتقدمة» تحتملان أن يكونا من العصر 
للنبات؛ أو الضّرعء أو النّجاة؛ كقول الشاعر: [الرمل] 
1 ل بغير الماءٍ حَلْقِي شَرقٌ كنت كالمَضَانٍ بالمَاءِ اعتِصَارِي") 


)١(‏ ينظر: مجاز القرآن 25١/١‏ الطبري 217١/١‏ روح المعاني 507/١7‏ اللسان: عطرء الاقتضاب 
فتح القدير */7”*» المحتسب 2350/١‏ العيني 2577/4 الخزانة 097/7.شواهد المغني // 
/ا”ء الدر المصون .١9١/5‏ 

(؟) في ب: ويطابق. 

(*) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 70١‏ والبحر المحيط 5/ ”١6‏ والدر المصون 5/ .١9١‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط 5/ ”١6‏ والدر المصون .١9١/5‏ 

(4) في أ: تحريره. 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 701١‏ والبحر المحيط ه/ ”١١0‏ والدر المصون .١194٠/54‏ 

(0) البيت لعدي بن زيد ينظر : ديوانه (”947)» الكتاب ١١١/0‏ المغني ١اسرق”ى”32,‏ الهمع (/55). الخزانة 
(6508/4).» الدرر 28١/7‏ الأشموني 5/ »4٠‏ التصريح ؟7/ 2,159 التهذيب »١15 /١‏ البحر المحيط 0/ 
06" اللسان: عصرء الدر المصون .١8١/5‏ 


سورة يوسف / الآيات: لمن كيوين امممطجمجمجمممممم و ير ري ين 731 


قوله تعالى : لوَكَالَ ألِْكُ نون يو كلما آم سول فَالَ أنحِخ إل رَيلَك مسعَلَه 


0000 2 6 أ جحق2س دده سلا لحر صسلي ,+ لح ير 

َال السو الو ملع ا له رق يكدهمن علم 0ه قال ما خطبَحن إذ رودن 
و ب ح يم 0 درء > مت ماع 2 عع 7ح 0 مولس سام 

0 ليث حش لله ما علمنا لَه من سوعٍ نت أمرأت العزيز أن حصَحصٌ 

وه لاه ره عام م َه دم - 4 م + حي 2 إمهوده 3 > م رسو مولم 6 وم له 

الع آنا رودنم عقيف َإِنَّمُ لَمنَ الصَّدِقِينَ (ك) ذلك ليعلم أن لَمْ أخنه يلعب وأن أله لا 

ذه 8 0-2 


2 محل 0 ى. واعمم © إن م مهم همس 7 عرس 27 
يي كِدَ لين ©) #8 وما أب تي إن لس لأمَرَة بالشرء لاما مَحمَ مها إن 
رَقِ عَفُوْرٌ حم 4 . 


قوله تعالى : لوََالَ أَللِكُ أنَوْفِ يد» الآية. 

اعلم أنَّ الساقي لما رجع إلى الملك» وأخبره بما أفتاه يوسف من تأويل رؤياه. 
وعرف الملك أنَّ الذي قاله كائنٌ قال اتئتُونِي بهء فلمًا جَاءه الرسُول قال: أجب الملك» 
فأبى أن يخرج مع الرسول» حنَّى تظهر براءته» فقال للرسول: ارْجِغ إلى ربّكء أي: 
سيّدك» قال عليه الصلاة والسلام -: (عَجِبْتٌ مِن يُوسف وكرمه وصَبْرهِ ه واللَّهُ يَغْفِرْ له 
حِينَ سئِلَ عَنِ البّقراتٍِ العجافٍ والسَّمانِء ولؤْ كُنْتُ مَكانّة ما أَخْبِرْتُهِمْ حنّى أشترط أنْ 
يُخْرِجُونِي ولقَّدْ عَجِبْتُ منهُ حِينَ أتاهُ الرَسولٌ فقّال لَهُ: ارْجِغْ إلى ربّك, ولؤ كُنْتُ مَكانة 
ولَِنْتُ في السّجن طول ما لبت لأسْرغْتٌ إلى الإجَابةٍ وبَادرتُهُم البَات)”" . 

قال ابن الخطيب”'': والذي فعله يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ من الصَّبِرء 
والتّوقّف إلى أن يفحص الملك عن حاله؛ هو الأليق بالحزم والعقل» وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه لو خرج في الحالء فربما كان يبقى في قلب الملك أثر ماء فلما التمس 
من الملكِ أن يفحص عن حال تلك الواقعة» دل ذلك على براءته من التهمة» فبعد 
خروجه لا يقدر أحدٌ أت يلطخه بلك" الرذيلة» وآن يتوصل :بها إلى الطغن فيه: 

والثاني : أن الإنسان الذي يبقى في [السجن]”" اثنتي عشرة سنةً» إذا طلبه الملك» 
وأمر بإخراجه؛ فالظاهر أنه يبادرُ إلى الخروج» فحيث 5 يخرج» عرف منه أنه في نهاية 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 777) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (9/ “41) وقال الهيثمي: وفيه 
إبراهيم بن يزيد القرشي وهو متروك وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (:/5؟:) وزاد نسبته للفريابي 
وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 
لكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه أحمد (177/17") والطبري في «تفسيره» (9/ 7757). 
وذكره ا لهيثمي في «المجمع» 7/0 2) وقال: رواه ام وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور)ا (:/7:) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابين 
مردويهة والحاكم وصحححة . 


(0) ينظر: الرازي 1717/18. (9) في ب: الحبس . 


١ 5‏ لل<<9<اااا ا ا 10111 071201001011017 سورة يوسف / الآيات : لك شووين 


العقلٍ» والصّبرء والثباتِ؛ وذلك [يكون]”'' سبباً لاعتقادٍ البراءة فيه عن جميع أنواع 
التهمء وأن يحكم بأنَّ كلّ ما قيل فيهء كان كذباً. 

الثالث: أن التماسه من الملك أن يفحص عن حاله من تلك النسوةء يدل - 
على شدَّة طهارته»؛ إذ لو كان ملوئاً بوجه ماء لكان يخاف أن يذكر ما سبق. 

الرابع : أنه قال للشّرابي : «اذْكْرْنِي عند ربّك» فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن 
م 1 0 وهنا طلبهُ الملك فلم يلتفت إليه» ولم يقَم لطلبه وزناًء واشتغل بإظهار 
بزافتة فم الثمم ولملة: كان عر فيه - عليه الصلاة والسلام دفن للتدالا يمن اف كليو 
التفاتث إلى رد د الملك وقبوله, وكان هذا العمل اويا مجرقى التّلافي ‏ لما صدر منه من 
التوسّل إليهء فى قوله: «اذْكْرنِى عِندَ ربّك»» وليظهر هذا المعنى لذلك الشرابي؛ فإنه هو 
الذي كان واسطة في الحالين معاً. 

قوله ##صَسَمَلَهُ مَا بال أَلِيَمْوَةِ» قرأ ابن كثير”*؟» والكسائى: «فَسَلهُ), بغير همزء 
والباقون: بالهمز؛ وهما لغتان. 

والعامة على كسر نون «النُسوة»؛.» وضمها عاصم”*' في رواية أبي بكر - رضي الله 
عنهما - وليست بالمشهورة» وكذلك قرأها أبو حيوة. 

وقرىء «اللبي2"”0 بالهمزء وكلاهما جمع ل «الّتي». اوائخطة): الأمْرُ والشَّأن 
الذي فيه خطرٌ؛ وأنشد : [الطويل] 
56 وما المَرْءُ ما دَامث حُشَاسَةٌ نفسه بمُذرك أطرافٍ الخُطوب ولا آلِ00 

وهو في الأصل مصدر: خَطْبَ يَحْطبُ وإِنَّما يُخْطْبُ في الأمور العظام . 


فصل ما في الآية من لطاتف 
أولها: أنَّ المعنى؛ قوله تعالى لمَسْمَلْهُ4 سل الملك 8إمَابَالُ أَلِيَسْوَةِ4 ليعلم براءتي 
من تلك التهمة إلا أنه اقتصر على سؤال الملك عن تلك الواقعة؛ لعلا يشتمل اللفظ على 
ما يجري مجرى أمر الملك بعمل أو فعلٍ. 
وثانيها: أنه لم يذكر سيدته مع أنها التي سعت في إلقائه في السجن الطويل» بل 
اقتضر غلى أذكزن سائر التسوة: 
وثالثها: أنَّ الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه إلى عمل قبيح عند الملك» فاقتصر 


. في ب: يصير. () في ب: سبع‎ )١( 

(؟) سقط من: ب. (:) ينظر: الإتحاف 7/7 .١59‏ 
(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 507 والبحر المحيط ”١57/0‏ والدر المصون .19١/4‏ 
() ينظر: الدر المصون .18١7/5‏ (0) تقدم. 


سورة يوسف / الآيات : 0ه "اه ل /ا»١‏ 


يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ على مجرّد قوله: اما بَالٌ ألِيْمَْة لّى مَطْعنَ دين ٠‏ وما 
شكئ منهن على سبيل التّعيينء والتفصيل . 

ثم قال يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ (إنَ ربي بكيدهن عليم) . 

وفي المراد بقوله «إِنَّ ربي» وجهان: 

أحدهما: أنه هو الله تعالى ‏ فإنه هو العالم بخفيّات الأمور. 

والثاني: المراد به الملك. وجعله ربًا؛ لكونه مربَّياًء وفيه إشارةٌ إلى كون ذلك 
الملك عالماً بمكرهنٌّ وكيدهنٌ. 

واعلم أنَّ كيدهن في حقه يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أنَّ كل واحدةٍ منهن طمعت فيه» فلما لم يجدن المطلوب أخذن يطعن فيه 
وينسبنه إلى القبيح . 

وثانيها: عل كل واحدةٍ منهن بالغت في ترغيب يوسف في موافقته سيدته على 
مرادهاء ويوسف علم أنَّ مثل هذه الخيانة في حقٌ السَّيّد المنعم لا تجوزٌ. 

وأشار بقوله: «إنَّ ربي بِكَيْدهِن علِيمٌ» إلى مبالغتهنّ ذ في الترغيب في تلك الخيانة . 

وثالئها: 01 شاكع جتن ويدرها بن كنيو الغا ان اقيم جد لور ا 
الملك» فكان المراد منهن اللفظ ذلك . 

ثم إنه ‏ تعالى ‏ حَكى أنَّ يوسف عليه السلام لما التمس من الملك ذلك؛» أمر 
الجلك باخضازهن » وقال'لية :وما خطيكق 4< ما شاكن » وأعركق (إذ رَاودتنٌ يوسفة عن 
نفسِها» وفيه وجهان: 

الأول: أن قوله: (إِذْ رَاودتّنّ يُوسفَ», وإن كان صيغة جمع» فالمراد منها الواحد؛ 
كقوله - جلّ ذكره: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ آَلنَاسٌ إِنَّ أَلنّاسَ قَدَ جَمَعُوا لم4 [آل عمران: .]١7“‏ 

والثاني: أنَّ المراد منه خطابُ الجماعة» ثم هاهنا وجهان: 

الأول: أن كلّ واحدة منهنٌ راودث يوسف عن نفسه. 

والثاني: أنَّ كلّ واحدةٍ منهنٌ راودث يوسف؛ أجل امرلة السريي فاللفظ محتمل 
لكل هذه الوجوه. 

وعند هذا السؤال (قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء): وهذا كالتأكيد؛ لما ذكرنا 
في أوّل الأمر في حقهء وهو قولهنٌ: ما هَذَا بشراً إن هَذَا إلا مَلكُ كَريمٌ». 

وقوله «إِذْ رَاودتنَ»؛» هذا الظرف عضوت ن اط 41 لأنه في معنى الفعل إذ 
المعنى : ما فعلئُنَ» وما أردتنَّ به في ذلك الوقتٍ. 


ع 


وكانت امرأة العزيز حاضرة» وكانت تعلم أن هذه المناظرات» والتفحصات, إنما 


م١‏ :2خ بم سس يي ل تيس يي نص 7 ص سورة يوسف / الآيات : مو6_رثمعهم 


وقعت بسببهاء ولأجلها. وقيل: إِنَّ النسوة أقبلن على امرأة العزيز يقررنها. 

وقيل: خََافتْ أن يَشْهِدْنَ عليها؛ فأقرّت» وقالت: #«النَّ حَصِحَصٌ الْحَقُّ4 أي : ظهرء 
وتبيّن : #أنأ وَوَدتُمُ عن تنس وَإِنّمُ لِمِنَ ألصَّدوِينَ4» في قوله: # وَوَدَنْن عن تَقَيى 4 . 

هله شهَادةٌ جازمة من كلك" المرآة أن يوست :2 ضلزات الله وسلامه غليه راع 
جانب العزيز حيثٌ قال: (ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن)؛ ولم يذكر تلك المرأة 
ألبتة؛ فعرفت المرأةٌ أَنّهُ ترك ذكرها؛ رعاية» وتعظيماً لجانبهاء وإخفاءً للأمر عليها؛ 
فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن» » فلا جرم كشفت الغطاءء واعترفت بأنّ الذنب 
كُلَّه من جانبهاء وأنَّ يوسف كان مُيَرَأ عن الكل . 

خكي : أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي» فادّعت عليه المهرء فأمر القَاضِي أن 
يكشف عَنْ وَجْهِها؛ حنّى يتمَكنَ الشْهودُ من إِقَامةِ الشَّهادوء فقال الرُوج : لا حاجة إلى 
ذلِكَ؛ فإِني مقرٌ بصَداقِهًا في دَعْواهَاء فقالت المرأةٌ: أكْرمْتَنِي إلى هذا الحد؟ اشْهَدُوا أنّي 
أَبْرَآْتُ ذمّتهُ من كُلُ حقٌ لِي عليْهِ. 

قوله «الآنَّ» منصوب بما بعده؛ و «خضًحخَصٌ" معناه: تبيّن وظهر بعد خفاءء قاله 
الخليل ‏ رحمه الله -. 

وقال بعضهم: هو مأخودٌ من الحصّةء والمعنى: بانث حصّةٌ الحق من حصّة 
الباطل» كما تتميّرٌ حِصّصٌ الأرَاضِي وغيرهاء وقيل: بمعنى ثبت واستقرٌ. 

وقال الرّاغب”'': «حَضْحَصٌ الحقٌ»؛ أي: وضّم ذَلِكَ بانكشافٍ ما يُقهره. وحص 
وححضخصٌء نحو: كف وكَفْككفَء وكبٌّ وكَبْكُبَء وحصّه: قطعة؛ إِمّا بالمباشرة وما 
بالحكم ؛ فمن الأولٍ قول الشاعر: [السريع]. 
5 قَذْ حصت البَيضَةُ رَأسِي فَمَا 0 

ومنه: رجلٌ أحَصٌ: انقطع بعض شعره؛ وامرأةٌ حضاك» والحَصّهُ: القطعة من 
الجملة» ويستعمل استعمال النصيب . 

وقيل: هو مِنْ حَضًحَصٌ البعير» إذا ألقى ثفناته ؛ للإناحةٍ؛ قال الشاعر: [الطويل] 
87 نَحَضَحَصٌ في صم القَنَا نَفِئَاتِهِ ونَّاءَ بسلمَىئ نَؤوْءَةًئُمَ صَمّمَا© 


.١٠١ ينظر: المفردات‎ )١( 
: زفق صدر بيت لأبي قيس بن الأسلت وعجزه‎ 
أذوق تتوفتا فسيسير :ته بحجتاء‎ 
فتح القدير‎ 2)١775( الخزانة 417/5» اللسان (حصص». المفردات‎ » ٠١١1/7 ينظر: شرح المفضليات‎ 
.١19١/5 الدر المصون‎ ,554/١7 الألوسى‎ ”5 /*“ 
/١؟ والألوسي‎ )١19( البيت ام رو اا 1/. شواهد الكشاف (0717) والديوان‎ )( 
ّ .١51١/5 اللسان: ص م م. حخصص» الدر المصون‎ 48 


سورة يوسف / الآيات: .داه احيدل 


قوله تعالى: «ذَلِكَ) خبرٌُ مبتد! مضمر»ء أي الأمر ذلك و الِيَعْلمَ), متعلقٌ 
بضمير ‏ أ أظهر ذلك؛ ليعلم؛ أو مبتدأ وخبره فحذواف: أي ذلك الذي صرّحتٌ به 
عن براءته. أمرّ من الله لا يد منه» و «لِيَعْلمَ» متعلقٌ بذلك الخبر» أو يكون «ذْلِك» مفعولاً 
لفعل مقدَّرٍ يتعلق به هذا الجار أيضاًء أي : فعل الله ذلك» أو فعلته أنا بتيسير الله . 

قوله : «بالعَيْبِ» يجوز أن تكون الباءُ ظرفية قال الزمخشريٌ”'؟: أي : مكان الغيب» 
00 الخفاء. والاستتا 0 الابوابٍ السبعة المغلقة» ويجورزر أن تكون الباءٌ للحالٍ» إِما 

«وأنَ اللا نسىٌ على «أنّىك. أي : ليعلم الأمرين» وهذا من كلام يوسف ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه - وبه بدأ الزنمخشري» كالمختار له 

وقال غيره: إنه من كلام امرأة العزيزء وهو الظاهِرُ. 

فإن قلنا: هو من كلام يوسف - عليه الصلاة والسلام - فمتى قالة؟ . 

وروى عطاءً عن ابن عبّاسٍ ‏ رضي الله عنهم ‏ 7 يوست بجا دل يغلي 
الملك» قال «ذلك». وإنما ذكره بلفظٍ الغيبة تعظيماً للملك عن الخطاب”»© 

قال ابن الخطيب”": «والأولى أنه صلوات الله وسلامه عليه إنما قال ذلك عند 
عود الرسول إليه» أن ذكر هذا الكلام في حضرةٍ الملك» سوء أدب» . 

فإن قيل: هذه الخيانة لو وقعت» كانت في الور مان : ديك ليعلم أن 
9 أَخْنْهُ يلمي 94 . 

فالجوابٌ: قيل: المرادُ ذلك ليعلم الملك أنّي لم أخن العزيز بالغيب» فتكون الهاءً 
في «أَخْنْهُ) تعود على العزيز . 

0 إنَّه | الس 0 بعض الوجوه. 
يلف 0 1 2008 أليب» . 

ثم ختم الكلام بقوله: «وَأنَ لَه لا يبيى يد الحين4؛ ولعلّ المراد منه: أني لو 
كنت خائناً لما خلّصني الله من هذه الورطة» وحيث خلصني منهاء «اظهن أن كك بريناً 
مما نسبوني إليه . 

وإن قلنا: إن قوله: لدَلِكَ لِعَلَمَ أن َم أَخنْهُ لم4 كلام امرأة العزيزء فالمعنى : 


.)177/14( ينظر: الكشاف 899/5. (1) ذكره الرازي في "تفسيره»‎ )١( 
.)١77/18( ينظر: الفخر الرازي‎ )9( 
الآباب/ ج١١/ مو‎ 


١‏ سورة يوسف / الآيات: 5٠‏ “اه 


1]111]||||| | | تبر لاير00 


ولو أدخلت الذنب عليه عند حضوره؛ لكنني لم أدخل الذنب عليه عند غيبته؛ لأني لم 
أقل فيه وهو في السجن خلاف الحقٌء ثم إنها بالغت في تأكيد هذا القول وقالت : ون 
أنه لا يبَدى كيْدَ َلْآينينَ»» أي : لما سف ع ده والمكرء لا جرم افتضحْتٌ؛ فإنه 
لما كان بريئاًء لا جرم أظهره الله عز وعلا -. 

قال صاحتُ هذا القولٍ: والذي يدل على صحَّتهِ: أنَّ يوسف ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه ما كان حاضراً في ذلك المجلس حنَّى يقال: لما ذكرتٍ المرأةٌ قولها: #اآلكَنَ 
حص حص ال ا عن تيقد وَِنَمُ لمن أَلصَّدِوِينَ 4» ففي تلك الحالة قال يوسف: : ذلك ليعلم 
أن لم أَخْنْهُ ألمب » , ٠‏ بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول عن ذلك المجلس إلى السجن» 
ويذكر تلك الحكاية . 


ا 04 


ثم إِنَّ يوسف يقول ابتداء: لمك ملم أن ل أعْنْهُ لم4 ومغل هذا الوصل بين 
الكلامين الأجنبيين» ما جاء ألبتة في نثر ولا نظم؛ فعلمنا أن هذا من تمام كلام المرأة. 

قال القرطبي”"': وهو متصلٌ بقولٍ امرأة العزيز : «الآنَ حَضحَصٌ الحقٌ؛ أي: 
أقررتٌ بالصدق؛ «لِيغلمَ أن لمْ أخنه بالعيبٍ» بالكذب عليه ول أذكرم تسر :وو 
غائبٌ؛ بل صدقتٌ» وزجرت عنه الخيانة» ثم قالت: «ومًا أبِرَىءٌ نَّفْسِي»؟ بل أنا راودته» 
وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع ؛ ولهذا قالت: : «إنَّ ربّي لَغْمُورٌ رحِيمٌ» . 


وده 


وقيل: لأذَلِكَ لِعَلمْ أن َم أَخنْه خْنَهُ لميِ4» مِنْ قولٍ العزيزء وإنّىي لم أغفل عن مجازاته 
على أمانته . 

«وَأنَ أنه لا يبَدى هِدَ لَلَِنِينَ4 معناه: إِنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهم . 

فصل 

ولك سد الآنة على يان ع يقتا هنأك اش وتنااسة علية ماين انيه ين 
واتجو 6 

الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - وطلبه؛ ٠‏ فلو 
كان يوسف متهماً بفعل قبيح»؛ وقد كان صدر منه ذنب» وفحشل ؛ ؛ لاستحال بحسب 
العرفي والعادة. أن يطلب من الملك أن يفحص عن تلك الواقعة» وكان ذلك سعياً منه 
في فضيحة نفسه. وفي حمل الأعداء على أن يبالغوا في إظهار عيوبه. 

والثاني : أن النسوة شهدن في المرة : الأولى بطهارته» ونزاهته؛ «وقُلنَ خاقا لله ما 
عدا شرا إن هذا إلا ملك كريم م)» وفي المرة الغانية © ااقلة اغاسن الم دا هلي عليه عن 


سوء؟). 


.11//9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة يوسف / الآيات: -6٠9‏ 8ه صن 


والثالث: أنَّ امرأة العزيز اعترفت في المرة الأولى بطهارته. حيتٌُ قالت: ١‏ 
رَاودُهُ عن نفْسهٍ فاسْتعصّم»» وفي المرة الثانية قولها: (الآن حصحص الحق 5 
نفسه وإنه لمن الصادقين)؛ وهذا إشارةٌ إلى أنّه صادقٌ في قوله: «هِيّ رَاودنْنِي عن 
نفسي؟ . 

والرابع : قول يوسف #8أدَلِكَ لِعْلمَ أن لم أَخنْهُ الم » 

قال ال والحشويّةٌ يذكرون أنَّه لما قال هذا الكلام» قال جبريل - 
عليه السلام -: ولا حين هَمَمْتَ!") وهذا من رواياتهم الخبيئة» وما صحّت هذه الروايةٌ 
في كتاب معتمدٍء بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعياً منهم في تحرينب ظاهر القرآن». 

والخامس : قوله وَأنَ أله لا يبَدِى يد انين ؛ يقتضي أن الخائن لا بد أن يفتضح» 
فلو كان خائناً» لوجب أن يفتضح؛ ؛ ولما خلصه الله من هذه الورطة» دل ذلك على أنه لم 
يكن من الخائنين . 


ووجه آخر: وهو أن في هذا الوقت ‏ تلك الواقعة صارت مندرسةً» فإقدامه فى 
قوله لامَلِكَ للم أن لم أغَْهُ التِ4. مع أنّهُ [خانه]”" بأعظم وجوه الخيانة وأقدم على 
فاحشة عظيمة. وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجه ماء. والإقدامُ على 
ع ا ل يايو اسل من العقااء كه يلبق إستاده إلى. 
سيّد العقلاء» وقدوة الأصفياء”'» فثبت أنَّ هذه الآية تدلٌ دلالة قطعيّة على براءته مما 
يقول الجهّال . 

قوله تعالى : ##وَمآ يرن شو الآية اعلم أنَّ تفسير هذه الآية يختلف باختلاف ما 
قبلها؛ لأنّه إن قلنا قوله دَلِكَ لَِعَلَمَ أن لم أخْنَهُ لم4 » كلام يوسفء كان هذا أيضاً - 
كلام يوسفء سوا دق جا وه ون لود كذلك» وإذا قلنا: 
إنه من كلام يوسف - عليه الصلاة والسلام» فقالوا: إنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه لما 
قال: ظدَلِكَ لَِعلَمَ أي لم أَخْنْهُ المي قال جبريلٌ ا 

اسع 


هذاء قال يوسف - عليه الصلاة والسلام -: #ومآ مر تقبو إِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَة يألش #. أي : 


بالزّناء 8# لاما رَحِمَ رَق»4 أي عصمء #إِنَّ رَقٍ عَفُوْرٌ 4 لِلّْهِمْ الذي هم به. «رَحِيمٌ). أي لو 
فعلته» لتات على . 


قالناين الخطيبي”* رمه اش عن سيف إن بينا" قن "الآبة الأول برهاناً 
قاطعاً على براءته من الذنب» . 


.١75/١18 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
في ب: همت. (5) في ب: الضعفاء.‎ )١( 


(0) في ب: خائن. (0) ينظر: الفخر الرازي /١8‏ 176. 


وضرل سورة يوسف / الآيات: ان شيران 


فإن قيل: ما جوابكم عن هذه الآية؟ . 

فنقول: فيه وجهان: 

الأول: أنه صلوات الله وسلامه عليه لما قال «اذَلِكَ لم أن ل أخْنْهُ المي كان 
ذلك جارياً مجرى المدح لنفسه. وتزكيتها؛ وقال ‏ سبحانه ‏ ملا د مركا َك 4 [النجم : 
؟*] فاستدركه على نفسه بقوله: وما أبركُ تَْيَِ4» والمعنى: فلا أزكي نفسي؛ #إِنَّ 
ألنّفْسَ كَدْمَارَة لشو » ميّالةٌ إلى القبائح» راغبةٌ في المعصية . 

الثاني : را ل لأنَّ يوسف - صلوات الله 
وسلامه عليه لما قال: لَك للم أن لم أَخنْه ُنَهُ ميب 2# بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم 
الرغبة» ولعدم ميل النفس» والطبيعة؛ لأنَّ 8 أمّارة بالهروه قزافة إلى اللذاسء فين 
بهذا الكلام أن ترك الخيانة» ما كان لعدم الرغبة»ء بل لقيام الخوف من الله تعالى -. 
وإذا قلنا: إِنَّ هذا الكلام من بقية كلام المرأقء ففيه وجهان: 


د م صم اع 


رزودتى عن نفسى 


رده 4# رمع أت 


والثاني : أنها لما قالت: ظدَلِكَ ملم أنْ لم أَخْنْه مَِ4» قالت ##وَمآ بر تي » من 
الخيانة مطلقاً؛ فإِنّي قد خنته حين أحلت الذنب 00 وقلت: «مَا جَزاءً من أرَاد 
بأملك سوعً ل أن يسجنّ أو عَذْابٌ أَلِيمٌ!؛ 5 فى السّجن» كأنّها أرادت الاعتذارَ 
مما كان. 

فإن قيل: أُيُهما أولى. جعل هذا الكلام كلاماً ليوسف» أم جعله كلاماً للمرأة . 

قلنا: جعله كلاماً ليورسف مشكل؛ لأنَّ قوله: «قالت امرأٌ العزيز الآنَ خحضخصٌ 
الحقٌ) كلام موصول بعضه ببعض إلى آخرهى فالقول بأنَّ بعضه كلام المرأق والبعض 
كلام يوسف» مع تخلّل الفواصل الكقيرةه بين القولين» وس ا 

فإن قيل: جعله كلاماً للمرأة مشكل أيضاً؛ لأن قوله ##وَمآ برو فوح إن التفسن لأا 
السو ِلَّامَا رَحِمَ رق » كلام لا يحسن صدوره إلا ممّن احترز عن المعاضية 3 ثم يذكر هذا 
الكلام على سبيل كسر النّفس» ولا يليق ذلك بالمرأة التي استفر غت ا ال 

قوله : إِلَّامَا بَحِمَ رَيّ فيه أوجةٌ: 

أحدها: أنه مستثنى من الضمير المستكنٌ في «أمَّارةٌ» كأنه قيل: إن النفس لأمارة 
بالسوء إلأ نفساً رحمها ربّي» فيكون أراد بالنفس 0 فلذلك ساغ الا راع منها؛ 
لقوله تعالى: ##إنَّ لانن لي خْسْر ِل أَلَذِنَ ءامَنُواْ وَعَيِنُوأ ألصَلِحَتِ» [العصر: ”. ”] وإلى 


)غ0 سقط من: با 


سورة يوسف / الآيتان: 14ه. هه نفل 


هذا نحا الزمخشريٌ ‏ رحمه الله فإنه قال: «إلا البعض الذي رحمه ربّى بالعصمة؛ 
كالملائكة» . 

وفيه نظرٌ؛ من حيث إيقاع «ما» على من يعقل» والمشهور خلافه . 

قال ابن ١‏ :. ل «ما) بمعئ «مَنْ) أي: إلا من رحم ربي » و«مَا) و «مَنْ) كل 
واحدٍ منهما يقوم مقام الآخر؛ قال تعالى: «مَأتكمأمَا طابٌ لَك ين ليآ لِيَسَآهِ* [النساء: ”*] 
وقال: لوَبِتهُم من يَيِى َك ع4 [النور: 40]. 

والثاني : أنَّ «مَا» في معنى الزمان؛ فيكون مستثنىٍ من الزمن العام المقدرء 
والمعنى: إن الئنّفس لأمارة بالسوء ءِ في كل وقتٍ وأوان. إل - وقت رحمة - ربي إِيّاها 
بالعصمة. ونظره أبو البقاء بقوله: #فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» [النساء: 47], 

والثالث : أنه مستثنى من مفعولٍ «أمَّارَةٌ). أي: لأمّارة صاحبها بالسُوءِ إلا الذي 
رحمه الله » وفيه إيقاع «مَا» على العاقل . ٌ 

والرابع : أنه استثناء ع منقطع. قال ابن عطيّة: وهو قول الجمهور. وقال الزمخشريٌ : 
ويجوز أن يكون استئناء منقطعاٌ أي "ولكن هيه ربي الي تصيرف الإساءة؛ كقوله: 
ملا هُمَ يُقَدُونَ إِلَايمَةٌ ينا [يس: "4. 14]. 


فصل في أن الإيمان والطاعات لا يحصلان للعبد إلا برحمة الله له 

هذه الآية تدل على أن الطاعات والإيمان لا يحصلان إلا من الله تعالى؛ لقوله - 
تعالى - : إِلَّامَا بَحِمَ ريه فدلٌ ذلك على أنَّ انصراف النفس من السو لايكون إلا 
برحمة الله ودلت الاعلن أن سو 'تسمرلع ذلك الرنسينة ل حصل ذلك الانصرافٌ» ولا 
تمكن تسيا ذه ارم بإعطاء العقل» والقدرةٍء والألطافٍء كما قاله القاضي” ‏ رحمه 
الله -؛ لأنّ كل ذلك م شرك بين عادر دو اموس المصي ا وه و 1 وهو 
ترجيح داعية الطاعة على داعيةٍ المعصية . 


1 دع 


دين 


قوله تعالى : #دَقَالَ ألْمَلِكَ نون بوء أَسْتَمَلِصَهُ لِتَقْى كلما كلَّممٌ قَالَ إنَكَ ألو 


0204 م 


مَكين بين (9©) مال م َرآبن الأرض إل حا ما 49 . 

قوله تعالى: 8أوثَالَ ألمَلِكُ أَننُونٍ بوء أَسْسَخِلِصَهُ لتقم » . 

د قال: #أنَنوفٍ بوه أَسْسَخِِصَهُ لتضى *. 
أي : أجعله خالصاً لنفسى . 
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() ينظر: الفخر الرازي /1١8‏ 1780. (5) ينظر: الفخر الرازي .١75/1١48‏ 


تان سورة يوسف / الآيتان: 84ه. هه 


قال القرطبة”3' : «انظر إلى قولٍ الملكِ أولاً حين تحقّق علمة: «اتنُونِي به" فقط 
فلمًّا فعل يوسف مافعل» قال ثانياً: «أننٍ بوء لَنتَمِسْهُ لِنَتِىّ4 والاستخلاصٌ : طلب 
خلوص الشَّيء من شوائب الإشراك». 

قال القرطبى”"': «أَسْتَخْلصةً» جزم؛ لأدتجنوات الأم نومةا يدل على أن رليم 
«ذلِكَ ليَغْلمَ», جرى فى السجن» ويحتمل أنه جرى عند الملك» ثم قال في مجلس 
آخرة لانتو نه تأكيدا. 

واختلفوا في هذا الملك. فقيل: هو العزيزء وقيل: هو الملك الأكبر. وهذا هو 
الأظهر لوجهين: 

الأول: لقول يوسف - عليه الصلاة والسلام -: أجلن عَلَ حَرَآنٍ الْأَرضٍ 4 . 

الكاتي : أن ار 0 نتِيى» 0 ما كان خالصاً له”", 

قوله: «قلمًا كلّمة»: ‏ يتجوز أن يكون الفاعل ضمير المفلك: 52000 
فيها بالكلام» وإنما الملك هو الذي يبدأء ويجوز العكس. وفي الكلام اختصارٌ تقديره : 
تعمّ عليهم الأخبارء فهم أعلمُ الئاس بالأخبار في كل بلد. 

فلما خرج من السّجنء » كتب على السجن: هذا قبرُ الأحياء؛ ا | 


وتجربة الأصدقاى ووناثة الأعداءء ثمّ اغتسل » انلق هن دون السّجِن» ولبس ثيا 
حسئلة وقصد الملك . 


وقال وهبٌ ‏ رحمه الله -: كَانَ يوسفٌ - يومئذ ‏ ابن ثلاثين سنة» ولما دخل عليه 
دعاء وقال : اللهمّ إني أسألك بخيرك من خيره؛ وَأَعِوَدُ تَعرّنك وفدرتك من شرف ثم 
سلَّم عليه بالعربيّة» فقال الملك: ما هذا اللسانُ؟ قال: لِسانُ عمّيء إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانيّة» تقال مهدا اللسان؟ قال ليان آبائي : إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وكان 
الملك ششظ13 وكُلّما كَلَّمَ يوسف بلسان» أجابه بذلك اللسان؟؛ فأعجب 
الملك أمرهُ؛ وكان يوسف إذ ‏ ذاك ‏ ابن ثلاثين سنة» فلما رآه الملك حدثاً شابّاء قال 


.١78/4 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
في ب: لنفسه.‎ )( .١178/9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة يوسف / الآيتان: 4ه. هه م١‏ 


للشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رُؤياي؟ قال: نعم» فأقبل على يوسف. فقال الملك : 
أحبٌ أن أسمع منك تأويل رؤياي شفاهاً. 

فأجابه بذلك الجواب شفاهاً. وشهد قلبه بصحته؛ فعند ذلك قال له الملك : 8 إِنَّكَ 
لير لديا مَكينٌ أمِينٌ4» يقال: فلانٌ مكينٌ عند فلانء بَيْنُ المكانة» أي: المنزلة» وهي حالةٌ 
يتمكن بها صاحبها مما يريدء وقوله: «أْمِينٌ» أي: قد عرفنا أمانتك. وبراءتك مما نسبت 
إليه . 

واعلم أن فول : «أمِينٌ» كلمةٌ جامعةٌ لكل ما يحتاج إليه من الفضائلٍ» ٠»‏ والمناقب؛ 
وذلك لأنّه لا بُدَّ في كونه أميناً من القدرةٍ والعلم» أما القدرة؛ فلآن يحضل بها المكنة 
وأما العلم؛ فلأنٌَ كونه متمكناً من أفعال الخير لا يحصل إلا به» إذ لو لم يكن عالماً بما 
ينبغي؛ وبما لا ينبغي» لا يمكن تخصيص بيان ما ينبغي بالفعل» ولا تخصيص ما لا 
ينبغي بالتّرك؛ فثبت أن كونه مكيناً لا يحصل إلا بالقدرة والعلم» كرا ضور 
عبارةٌ عن كونه لا يفعل الفعل لداعي الشّهوة» وإِنّما يفعله لداعي الحكمة. فثبت أنَّ كونه 
مكيدا اهيدا يدل علق كوي فادرا وعلى كونه عالماً بمواضع الصّلاح: ا وعلى 
كونه يفعل لداعي الحكمة؛, لا لداعى الشّهوة» وكل من كانَ كذلك» فإنّهِ لا يصدر عنه 
فغل الوك بوالعفاء. ْ 

ثم حكى - سبحانه وتعالى, - أن يوسف عليه الصلاة والسلام 0 
بعلن عَلٌ حَرَآبنِ الْأَرْضِ إن حَفِيظظٌ عَلِيمٌ4 قال المفسرون: لما عبّر يوسف رؤيا الملك بين 
يديه كاك ل الوللت: : فما ترى أيّها الصديقٌ؟ فقال: رع الى عجار 
المخصبة زرعاً كثيراًء وتبني الخزائن» وتجمع فيها الطّعامء فإذا جاءت السئنون المجدبةٌ 
بعت الغلات» فيحصل بهذا الطريق مال عظيمٌ فقال الملك: ومن لي بهذا الشغل؟ فقال 
يوسف : #أَبْمَلْن عل حَرَآيِن ن الْأرَض 4 أي: على خزائن أرض مصر. أدخل الألف واللام 
علق الأرضي والمراد مله اسوك التتازة : 

روى ابنُ عباس رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يل أنَهُ قال 0 
يوسفه. لو لَمْ يقّل: اجعلني على خَزائنِ الأرض لاستَعْملهُ من سَاعته لكنّهُ لمّا قال ذلِك 
ب 

لكان الل الوهذا من العجائب؛ لأنه لما تأبّى عن الخروج من السّجن» 
سهّل الله عليه ذلك على أحسن الوجوهء ولما سارع في ذكر هذا الالتماس»ء 0 الله ذلك 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» (40/5): أخرجه التعلبي عن ابن عباس من رواية 
إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك به وهذا إسناد ساقط . 
وأخرجه البغوي في "تفسيره» (477/7) من طريق الثعلبى. 

() ينظر: الفخر الرازي .١78/١8‏ : 


5 سورة يوسف / الآيتان: 814. هه 


المطلوب عنهء وهذا يدل على أن ترك النٌُصرفٍ» والتفويض إلى الله - تعالى ‏ أولى . 

فإن قيل: لِمَ طلب يوسف الإمارة» والنبي كَكِ قال لعبدٍ الرّحمنِ بن سمُرة: «يَا عَبْد 
الرّحمن : لا تَسْألٍ الإِمَارَةَ)؟ . 

وأيضاً : فكيف طلب الإمارة من سَُلطَانٍ كافر؟ وأيضاً: ِمَ لَمْ يصبر مُدّة فأظهر 
الرغبة في طلب الإمارة؟ وأيضاً : لم طلب أمر الخزائنٍ في أرْل الأمرء مع أن هذا يورت 
نوع تهمة؟ وأيضاً :كوت ابو الكيية برا اإني حفيظ عليم»؟ مع أنه - تعالى قال: 

لذلا ييَوأ أنْسَكْْ » [النجم : ؟*]ء وأيضاً: ما الفائدة في قوله 1 وَلِمَ 

لَمْ يقل : : إن شاء الله تعالى -؛ لقوله تعالى ولا نَتُولَنَ لِنََىَءِ ِف فَاعِلّ ذا للك عدا إِلَّدَ أن 
يسَاءَ أَنّهُ» [الكهف: "7 - 55]؟. 

فالجواب: أن الأصل في جواب هذه المسألة: أنَّ النُصرف في أمور الخَلقٍ كان 
واخباً عليه فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان إنها قلنا إن ذلك الفصرف كان واجباً 
عل" ترجو 

الآول > اخذ كان شولا كاه اها وتعالن ب إل الطلىقء والرسول تجى عليه 
00 

والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ علمٌ بالرحي أنه مص الفط وال 
الشديد» الذي ريما أفضى إلى هلاك الخلق ؛ + فلعله تعالى - أمره بأن يدبّر في ذلك 
الوقتء ويأتي بطريقٍ في آجله يقل ضَررٌ ذلك القخطٍ في حق الخلق. 

الثالث: أنَّ السّعي في إيصال النفع إلى المُستضعفين» ودفع الضرر عنهم - 
مستحسنٌ في العقول. 

وإذا ثبت هذاء فنقولٌ: إنه بكِ كان مكلّفاً برعاية المصالح من هذه الوجوهء 5 
كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق» وما لا يتم الواجبُ إلا به» فهو واجبٌء. فكان هذا 
الطريق واجباًء ولمًّا كان واجباًء سقطتٍ الأسئلة بالكلية . 

وأما ترك الاستثناءء فقال الواحديٌ: «كان ذلك من خطيئة أوجبث عُقَوبةَ وهو أنه - 
تقال - آخر عنه خضول: ذلك المقضود سنة»: 

قآلةالغتيي”" لعل سمي فيه أله لو دكن هذا الاحاة لاعتقك المتلك كن 
أنه ذكره لعلمه بأنه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي؛ فلأجل هذا المعنى 
ترك الاستثناء» . ١‏ 


)١(‏ سقط من: ب. (0) فى ب: والفسق. 
(*) ينظر: الفخر الرازي .١179/18‏ 


سورة يوسف / الآيتان: 285 لاه 1١‏ 


وأما قوله لِمَ مَدحَ نفسه؟ فجوابه من وجوه: 

الأول: لا تُسِلّمُ أنه مدح نفسهء بل بين كونه موصوفاً بهاتين الصفتين الوافيتين 
بحصولٍ هذا المطلوب» فاحتاج إلى ذكر هذا الوصي؛ لأنَّ الملك ‏ وإن علمَ كمالة في 
علوم الدين ‏ ما كان عالماً بأنه يفي بهذا الأمر. 

ثم نقول: هب أنه مدح نفسه؛ إلأ أن مدح النفس لا يكونٌ مذموماً؛ إلا إذا قصد به 
الرجل التّطاول» والتفاخر» والتوصل إلي ما لا2'0 يحلّء وأمّا على هذا الوجهء فلا نسلّم 
أنه يحرمٌ» وقوله تعالى #قلا تُرَكوَا أَنشْسَكم 4 [النجم: 017 المراد منه: تزكية النفس وهو 
يعلمُ كونها غير ركيّةِ؛ ويدل عليه قوله تعالى ‏ بعده: لهْرٌ علد يمن أنَوَ4 [النجم: 77] 
أما إذا كان عالماً بأنه صدقٌ» فهو غير ممنوع منهء والله أعلم. 

وأما القول: ما الفائدة في وصف نفسه بأنه حفيظٌ عليخ؟ . 

قلنا: إنه جار مجرى أن يقول: حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن الرجل 
تحصيل المالٍء عليمٌ بالجهاتٍ التي تصلح لأن يصرف المال إليهاء أو حفيظ للخزائن 
عليمٌ بوجوه مصَالِحهًا أو كاتبٌ حَاسِبٌء أو حفيظ لِمَا اسْتودَعْتَنِي» عليمٌ بما وليتني”"'» 

وقال الكلبئْ : «حفيظ بتقديره في السّنِين الخصبةٍء عليم بوقت الجوع حين يقعٌ في 
3 6 ّ 2 3 
الأرض الجَدبةَظ" . 

فقال الملك: من أحقُ به مِنْكَ فولأهُ ذلك» وقال له: (إِنكَ اليَوْمَ لَدَيْئَا مَكِينْ 
أمِينٌ» : ذُو مكانة ومنزلة» أمينٌ على خزائن الأرض . 
7 س2 . مك سسليه وس سمي سه 
قولهتعالى: #وَكَدَلِكَ مَكنَا لوسْفٌ ف الْأرضٍ يِسَبَوَا منها حَيتُ سَنَآهُ نضِيبُ 


ع سر سس كر هم 
- 


0 0007 11 2 ج72 مد كدو 0 ا وغ 0ك رس وه 
ضِيعٌ أجْرَ الْمَحيِينَ ولاجر الآخرةَ حير للذين ءامنوا وكانوا 


عد 
00 


ا 2 2 


قوله تعالى : لرَحَدَلِكَ مَكْنَا ليُوسْفَ ف الْأَرّضٍ» الآية قال المفسرون: لما التمس من 
الملك أن يجعله على خزائن الأرضء لم يذكر الله عن الملك أنه قال: قد فعلتُ؛ بل 
قال: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض)؛ فقال المفسرون: في الكلام محذوفٌ تقديره: 
قال الملك: قد فعلت؛ لأنّ تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد أجابه ما 


01 


أل 
قال ابن الخطيب”؟2: «وما قالوه حسنٌّء إلا أنَّ هاهنا ما هو أحسن منه» وهو أنَّ ما 


)١(‏ سقط من: ب. (؟) في ب: كانت من سبب. 
(©) ذكره البغوي في "تفسيره» (4377/7). (؟) ينظر: الفخر الرازي 179/14. 


ا الل سس سس سس سورة يوسف / الآيتان: 5ه لاه 


أجابه الملك في عالم الظاهرء وأمًا المؤثر الحقيقئٌ» فليس إلا أنه تعالى ‏ هو الذي 
مكنه في الأرض» وذلك؛ لأنَّ الملك كان متمكناً من بن الول والروا فيه فدرتة إلى القبول 
واد" على السبارق ومانذاء ويقى هذ التساري) يمني حميرل القيول) فلا بُد وأن 
يرجح القبول على الردٌ في خاطر ذلك الملك؛ وذلك لأنَ الترجيح لا يكونُ إلا بمرجع 
يخلقهة الله ا 0 لي ار 
عر لبا بحت أ وخر نهدا السببٌ» 1 الله إجابة المل”ك» ولعيو عل 11 
التّمكين الإلهي؛ لأنَّ المؤثّر الحقيقيّ ليس إلا هو'. 

قوله : «وكَذلِكٌ» الكاف منصوية بالتمكين» و «ذلِك» إشارةٌ إلى ما تقدم أي : ومثل 
ذلك الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب الملكِ» وإنجائنا إياه من غم 
الحَبْسء (مكنا له فى الأرض) . 

وقوله الِيُوسُف) يجوز في هذه اللام أن تكون 3 متحلقة ن :«تكاا على أقايكون 
مول 03 مسدرناء تقديره: مكنا ليوسف الأمورّء أو على أن يكونا لمفعول به 
«حَيْتُ)» كما سيأتى» ويجوز أن تكون زائدة عند من يرى ذلك . 

وقد تقدّم أنَّ الجمهور يأبون ذلك إلا في موضعين . 

قوله اك يَتَيُوَأه جملة حالية من يوست و «مِنها) يجور أن تعلق دنا وأجاز 
أبو البقاء : أن يتعلق بمحذوفٍ» على أنّها حال من لقثا و «حَيْت) يجور أن يكون 
ظرفاً ل يَتَبَوأىق ويجوز أن يكون مفعولاً به وقد تقدم تحقيقه في الأنعام . 

وقرآ ابن كفير*"" + اتشاء» بالثون غلن أنّها نون العظمة له تعالى . 

ل و صلوات الله وسلامه عليه قال: 
١لأنَّ‏ مشيئتة من مء مسشيئة مشيئة اللَّه عرز وجل)2؛؟ وفيه نظرٌ؛ لأن نظم الكلام يأباهُ . 

والباقون: بالياء على أنه ذ صمير يوسف. ولا خلاف في قوله: «نُصِيبُ برخ خمتينًا من 
نَشاغ4)» أنّها بالنون. 

و واو إن يكون الفاعل في قراءة الياء ضمير الله تعالى» ويكون 
التقاتاً...ومعنئ «َييَو؟ 'منهاة أي : يتزل مها حيث:يشاء ويصنع فيها ما يشاء”'' . 


)١(‏ سقط من: ب. 

(؟) ينظر: السبعة 544 والحجة 58/4 وإعراب القراءات السبع 7١7/١‏ وحجة القراءات 7١‏ والإتحاف 
4/7 والمحرر الوجيز 5077/7 والبحر المحيط "١87/6‏ والدر المصون .١197/5‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط 7/0 .51١8‏ (:) سقط من: ب. 


سورة يوسف / الآيتان: 85, لاه ١)‏ 


روى الزمخشريٌ : أن الملك أخرج خاتم الملك؛ ووضعه في أصبعه؛ وقلّده سيفه؛ 
ووضع له سريراً من ذهب مُكلّْلاً بالدُرٌُ والياقوت» فقال يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ أما 
السريرٌ» فَأشْد به ملكلك؟ وأما الخاتم» فأدّر به أمرك, وأمّا النَاحُ »؛ فليس من لباسىء ولا 
لباس آبائي» وجلس على السّرير» ودان له القومٌ» وأنَّ قُطفير زوج المرأةٍ مات بعد ذلك» 
ورُوج يوسف راعيل امرأة قطفير» فلما دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما طلبت؟ فوجدها 
عذراءء فأصابهاء فولدت له إفرائيم» وميشاء وأقام العدل بمصرء وأحبه الرجال والنساءء 
وأسلم على يديه الملك. وكثير من النّاس» وفوّض الملك أمر مصر إلى يوسف . 

قال وهبٌ» والسديٌ» واب بن عبّاس» وغيرهم : اب دجلي الستوه الحم + ؛ فأمر 
يوسف بإصلاح الزراع» وأمرهم أن يتوسَّعُواة فى الزراعة» فلما أدركت الغلهةٌ أمر بها 
فجمعت» ثم بنى لها المخازن» فجمعت فيها في تلك السنة غلةٌ ضاقت عنها المخازن؛ 
لكثرتهاء ثم جمع غلّة كل سنةٍ كذلك» حتى انقضتٍ السبع المخصبة» وجاءت السنونٌ 
المجدبةٌ؛ فنزل جبريلٌ - عليه السلام - وقال: يا أهلَ مِضْر: جوعوا فإنَّ الله سلّط عليكم 
الجوع سبع سنين» فجعل الناس ينادون: الجوع الجوع. وأباع من أهل مصر في سنين 
القحط بالدراهم والدنانير في السنة الأولى» وبالحليّ والجواهر في السنة الثانية» ثم 
بالدّوابٌ» ثم بالضياع» ثم بالعقارء ثم ترفّى بهم حنّى استرقّهم ؛ فقالوا : والله» ما رأينا 
ملكاً أعظم ثباتاً من هذاء فلما صار كل الخلق عبيداً له» قال: إِنّي أشهدُ الله أنّي أعتقتُ 
أهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم أملاكهم, وكان لا يبِيع من أحدٍ ممن يطلب الطعام 
أكثر من حمل ؛ لئلا يضيق الطعامٌ عن الباقين”" . 


قال ل ابن ام الله ا «نُصِيبُ برخميا ا أ لما 


الآخرة 5 
قال ابن الخطيب قوله تعالى: #ولا نضِيمٌ أَجْرَ الْمُحْسِدِينَ4 ؛ لأن إضاعة الأجر إما أن 


اد مده سبيعائة وتعالن أ :فكانتت 
الإضاعة ممتنعة» وهذه شهادةٌ من الله - تعالى - على يوسف أنه كان من المُحْسِيِينَ» ولو 
صدق بأنه جلس بين شعبها الأربع لامتنع أن يقال إنه كان من المحسنين فهاهنا لزم إما 
تكذيبٌ الله في حكمه على يوسف أنه كان فد الما وهو عينُ الكفر أو لزوم 


.)170/18( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
ذكره البغوي في تفسيره» (؟/ 477). (6) سقط من: ب.‎ )1( 


اا االلللللمسمشسششس سس سس سس صورةيوسف/ الآيات: 5١-88‏ 


تكذيب ما رووهُ عنه بأنّه جلس منها موضع الرجلٍ من امرأته؛ وهو عينٌ الإيمانٍ بالحقّ. 

واعلم أنَّ لفظ الخير قد يستعملٌ لكونٍ أحدٍ الخيرين أفضل من الآخر؛ كما يقال: 
الجلابٌُ خيرٌ من الماءء وقد يستعمل لبيانٍ كونه فى نفسه خيراً من غير أن يكون المراد 
من يان التفضي :4 كه يقال والترية عنرة نورق عدو انه مان 2 

يعنى : التَّرِيدُ خير من الخيراتِ حصل من الله . 

وإذا ثبت هذا فنقول: قوله: ©«وَلَّجْرُ الْآَخْرَهَ حَيدُ4 إن حملناه على الوجه الأوّل» لزم 
أن كوت مَلاذ الذنيا موصلافة بالتخيرية أيضاء وإذا حملت على الوجه الفاتي» لرم آن 
يقال: منافع الآخرة خيرات» ولاشك أن قولة. تغالن - «ولكنه الك بير للد اموا 
وكانوأ يفون 24 شرح حال يوسف - عليه الصلاة والسلام - ووجب أن يصدق في حقه أنه 
من (الذين آمنوا وكانوا يتقون)؛ وهذا تنصيص من الله - عز وجل - أنه كان في الزمن 
السّابق من المتقين» وليس هاهنا زمنُ سابقٌ ليوسف يحتاج إلى أنه كان فيه من المتّقين» 
إل الوقت الذي قاله الله فيه: «وَلْقَدَ هَمَّتَ يِه وَهَمَّ يبا فكان هذا شهادة من الله تعالى - 
على أنه عليه السلام - كان في ذلك الوقت من المتّقين. 

وأيضاً: قوله تعالى: #ولَا شر نضِيمٌ أجْرَ الْمْحَسِيِينَ4 شهادة من الله ف د ات 
عليه الصلاة والسلام ‏ من المحسنينء وقوله: 8ْإِنَّمُ من عِبَاوِا ألدُمْلّصِنَ 4 وكل هذه 
التأكيدات تبطل ما رووهٌ عنهء والله أعلم. 

فصل 

قال القاضي رحمه الله: قوله: وَلَََدُ الآِرَة حَي لِلَدِينَ اموأ وكانوأينُّون4 يدل على 
بطلان قول المرجئةٍ الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم ينّى الكبّائر. 

وعذا :ضعيف» لأنا إن حملا لفظ وخ على التتضبل: دانم اكوك الغراتبه 
الحاصل للمتقين أفضل» ولا يلزمٌ ألا يحصل لغيرهم أصلاء وإن حملناء ه على أصل معنى 
الخيرء فهذا يدل على حصول هذا الخير للمتقين» » ولا يدل على أنَّ غيرهم. لا يحصل له 
هذا الخيرء والله أعلم. 

سر ا 


قولهتعالى : #وجاء إحوة يوسفٌ هد َا عله مه وَهُمْ لم مكرود 69 
0 هرم يحَمَازِِم َل أنثون بأح لم مْنْ يأ ارت أو أوف الكل و 


د رو 0 
0 


لْمنزلينَ (69) ين لَرْ هف بو فلا كيل لم عِندى ولا نَفَرَبْون (وي) قَالوأ سروه 


َإِنَا تون( 49 . 
قوله: «#وجة وه يوست مَدخوا عَلَبْهِ# الآية . 


ورُويّ أن نُ يوسف - عليه السلام ‏ لا يشبعٌ من طعام في تلك الأيّام ؛ فقيل له: 


سورة يوسف / الآيات: ١5١ 5 51١-54‏ 


أتجوعٌ وبيدِكٌ خَزائِنُ الأرض؟ فقال: أخافٌ إن شبعثُ نسيت الجياع ؛ وأمر يوسفٌ طبَّاجي 
الملك ان دلوا غذاءه نصف النهار؛ وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع. ولا 
يَنْسَى الجَائعينَ ' ومن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف التّهار. 

وعم الفَّحْطْ البلاد حنّى أصاب أرض كنعان وبلاد الشام. ونزل بيعقوب ما نزل 
بالخائر إزاذا رسا يا المي للميرة» وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمهء فذلك قوله 
تعالى: وج إِحْوَةُ يُوسْكَ4 وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالقّرياتِ من أرض فلسطين 
بغور الشامء وكانوا أهل بادية» وإبل» وشاءء فقال لهم يعقوب: بِلغنِي أنَّ بمصرّ مَلِكاً 
على يوسفء فعرفهم يوسف. 

قال اين عباس - رضى الله عنهما -» ومجاهدٌ: عرفهم بأول ما نظر إليهم» وهم ما 
عرفوه ألبتة7' . 

وقال الحسنٌ: لَمْ يعْرِفهُمْ حنَّى تعرّفُوا إليه. وكان كل من وصل إلى بابه من البلادٍء 
وتمّخصٌ عنهُمء وتعرّف أحوالهم؛ ليعرف هل هُمْ إخوتةُ أمْ لا”"'. فلما وصل إخوة 
يوسف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم فظهر له أنهم إخوته”"» وأما كونهم ما عرفوه؛ 
فلأنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه أمر حُجَابِهُ بأنْ يُوقِفُوهم على البعد وما كان يتكلم 
معهم إلا بالواسطة أيضاًء فمهابة الملكِء وشدةٌ الحاجةء توجبُ كثرة الخوفٍ. 

وَأيضا: إنما رأوهُ بعد وُقُورٍ اللّحِيةَء وتغير الزيٌ والهيئة ؛ لأنهم رأوه خالسا على 
سريرء وعليه ثِيابُ الحرير» وفي عُنقهِ طوقٌ من ذهبء. وعلى رأسه تاج من ذهبء وأيضاً 
نسوا واقعة يُوسفَ؛ٍ لطول المُّدَّةء ويقال: إِنَّ من وقْتٍ ما ألقوهُ فى الجُبٌّ إلى هذا الوقت 
ا م ا ير الم ص افيا 

قوله #وَلمًا جه 1701 هم يهَازِهمَ * العامة على فتح الجيمء وقرىء” 00 وهما 
لغتان» فيما يحتاجه الإنسان من زاد ومتاع. ومئه . جهاز العرُوس ١»‏ وجهارٌ المنتث:. 

قال الليثُ ‏ رحمه الله -: جَهرْتُ القَوْمّ تَجْهيزاً: إذا تكلّفت لَهُمْ جِهَازهُمْ للسَّفرِء 
وقال: وسمعت أهل البصرة يقولون: الجهارٌ بالكسر. 

قال الأزهري”*: «القراءً كلّهم على فتح الجيمء والكنفن لنة سيف ةا 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» 5/0 ؟1). (0) ينظر: المصدر السابق. 
قرف سقط من: ب. 

(5) ينظر: البحر المحيط "١9/6‏ والدر المصون .١197*/5‏ 

(5) ينظر: تهذيب اللغة 5/ 5". 


ا الل سسئسسسسس سورةيوسف/ الآيات: 531-88 


الاك تعالى : ونا جَهَرَ جره باز ال اتن بن لك : 000 ذته كن فى 

ولذلك فرّقوا بين مررت بغلامك» وبغلام لك 

فإنَّ الأول يقتضي عرفانك بالعُلام؛ وأنَّ بينك وبين مُخَاطِبك نوعٌ عهدٍ. 

والغائى لا تقعفى "ذلك :وقد تخي عن المعرقة إتحبان'النكرة تقول :قال وجل 
كذاء وأنت تعرفه؛ لصدقٍ إطلاقٍ النكرة على المعرفة. 

واعلم أَنّهُ لا بْدَ من كلام سابتي يكون سبباً لعرفان يوسف ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه - [وطلبه ل]”''' أخيهم؛ وذكروا فيه وجوهاً: 

الأول - وهو أحسنها _: أنَّ عادة يوسف - عليه السلام ‏ مع الكل أن يعطي كل 
واحدٍ حمل بعير» وكان إخوته عشرةً؛ فأعطاهم عشرة أحمال؛؟ فقالوا: إِنَّ لنا أب شيخ 
كبيراً» وأحا آلشر بقن معه: وذكروا أنَّ أباهم لأجل كبر سنّه» وشدّة حزنه - لم يحضزء 
وأنَّ أخاهم بقي في خدمة أبيه» كبا :ذكووة ذلك كالسواستك” هذا يدل على أن .حت 
أبيكم له أزيدٌ من حُبّه لكمء وهذا شيءٌ عجيبٌ! لأنىم مع جمالكمء وعقلكمء وأدبكم . 
إذا كانت محبةٌ أبيكم لذلك الأخ أكثر من محبته لكمء دل هذا على أن ذلك أعجوبةٌ فى 
العقل» والفضل » والأدب» فائتُونِى به حتى أراه . 

الثاني : لعلّهم لما ذكروا أباهم. قال يوسف: فَلِمَ تركتموه وحيداً فريداً؟ . 

قالوا ما ثركناه وحيداً”'' بل بقي عنده واحدء فقال لهم: وَلِمّ استخلصه لنفسه؟ 
لأجلٍ نقص في جسده؟ فقالوا: لا بل لأجل أنه يُحبَّه أكثر من محبته' *“السنائر. الأؤلاو؛ 
فقال: لما ذكرتم أن أباكم رجلٌ عالمٌ حكيمٌ؛ ثم إنه خصّه بمزيدٍ المحبةء وجب أن يكون 
زائداً عليكم في الفضلء, والكمالٍ مع أنّْي أراكم فضلاء علماء حكماء؛ فاشتاقت نفسي 
إلى رؤية ذلك الأخ؛ فائتُوني به. 

الغالث: قال المفسرون: ولما دَخَلُوا عليه وكلَّمُوه بالعبرانيّة» قال لهم: مَنْ أَنتَمْ؟ 
وما أمركم؟ فإني أنكرتُ شأنكم؟ . 

قالوا : قوم من أرض الشام رعاة» أصابنا الجَهْد؛ فجئنا نَمْتَارٌُ فقال: لعلكم جئتم 
عْيُوناً تنظرون غَوْرَة بلادي» قالواً: عاذ اللها اما نهم دجوا سين ن؛؟ إنما نحن إحوةٌ بنو أب 


)١(‏ في ب: عن حال. (؟) سقط من: ب. 


فينت على 


سورة يوسف / الآيات : م "١‏ 2 ب ل لواحي ل لل وى 1 


واحدٍء وهو شيحٌ صدّيقٌ يقال له يعقوب نَبِيّ من أنبياء الله تعالى -. 
7 قال: كم أنعى؟ قألوا + كنا اثنى عشرء :هلك هنا واحد» وبقئ واخدٌ مع الآأب؛ 
يتسلى به عن ذلك الولدٍ الذي هلك» ونحن عشرةٌ. 
0 
رايا لمات 0 
فعند هذا أقرعوا بينهم؛ فأصابت القرعةٌ شمعونء. وكان أحسنهم رأياً في يُوسُفَ 
فخلفوه عنده. 
ثم إنه تعالى - حَكى عنه أنَّهُ قال : (ألا ترون أني أوفي الكيل)» أي : أوَفِيهء ولا 
أَبَخْسّه » وأزيدكم ,حمل بعير؛ لأجل أخيكم . 
«وأنأ َيْرُ الْمزِلينَ» أي خْيْرُ المضيفين ؛ لأنه أحسن إنزالهم».وأحسن ضيافتهم . 
قال ابنُ الخطيب ‏ رحمه الله -: «وهذا الكلامٌ يُضِعُفٌ ما ثُقِل عن:المفسرين بأنّه 
الْهَمَهُمه ونسبهُم إلى أنّهم جواسِيسٌء ولم يشافههم بذلك الكلام فلا يليق به أن يقول 
لهم: (ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين)» وأيضاً: .بعيدٌ من يوسف - مع كونه 
- صديقاً - أن يقول لهم: أنتم جواسيسٌ وعيونء مع أنه يعرف :براءتهم عن هذه التهمة؛ 
لأن البُهْئَان لا يليق بحال الصديق. 
ثم قال طن ل أن يد. ها لَ كم عنى4. أي : ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ؛ 
«رلا قرون» أي : لا تقربوا داري وبلادي» وكانوا في نهاية الحاجة. إلى الطعام» وما 
يمكنهم تحصيله إلا من عند فإذا منعهم من الحضورء كان ذلك نهاية النَّخويف . 
قوله #ولا نَهَرَيوْنِ»# يحتمل أن تكون «لا» ناهية؛ فيكون #انَهَرَبُونِ» مجزوماًء 
ويحتمل أن تكون لا النافية» وفيها وجهان: 
أحدهما: أن يكون داخلاً في حيز الجزاء معطوفاً عليه» فيكون أيضاً مجزوماً على 
ما تقدم. 
والثاني : أنه نفي مستقل غير معطوفٍ على جزاء الشرط» وهو خبرٌ في معنى النَّهي ؛ 
كقوله : فلآ رَمَتَ ولا ضُسُوكت4 [البقرة 197]. 


فصل 
ل رص ار سرس ار 


لما سَمِعُوا هذا الكلام من يوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه #قَالوأ سود عَنْهُ 


أباةُ4» أي : نطلبهء ونجتهد في أن يرسله معناء #وَإِنَا لَتَعُِونَ» ما أمَرْتئًا:نه» والغرض من 
التّكرير؛ التأكيد. 


:الل سسسسسسس سس صورةيوسف / الآيات: 514-57 


وقيل: «وإنا لفاعلون» أيْ: كل ما في وسعنا من هذا الباب. 

قوله تعالى : وَل لني الوأ يسع في يتلل لمم ينرفئها إ5ا أنتايرا إل 
أفليةة تاكن مقت ا كما درا جَمُوَا إل هلز مر كارا اا ميم يل 9 نا الْكَنْ ل 
م تنمآ لاا يتسشئل ونال م لَحيفظونَ 2 00 م عَليهِ إلا كما أمندك, عَكَ 
عدون كَل ق1 جد حفط ب يَحْ يجن 409 

قوله تعالى: «لفِنَيوِ4 قرأ الأخوان. وحفص: (لِفِْيَانهِ"» والباقون”"©: (لِفِئيته؛ قال 
أبو على الفارسئ”'؟ ‏ رحمه الله : «والفِمْيّان جمعٌ كثرة؛ وَالفِْيّةُ: جمعٌ قَلَّدَ فالتكثير 
بالنسبة إلى المأمُورِينَ» والقلة بالنسبة إلى المُتئاولينَ؛ وفتّى: يجمعٌ على فِتيَانِء وفِْيق 
وقد تقدّم هل فِعْلة في الجموع اسم جمع. أو جمعٌ تكسيرء ومثله «أخ»؛ فإنه جمع على 
إخوةٍ وإخوان؛ وهما لغتان؛ مثل الصّبيان والصّبْيّة». 


اتفق الأكثرون على أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بوضع تلك البضاعة وهي 
ان ل 

ون فجيفت ف لقوله +1 ملي تيف إذا انقكوا إل ملي اتاج 2 جلك ؟. 

أولها: أنّهم إذا فتحُوا المتاع» فوجدوا بضاعتهم فيه؛ علموا أنَّ ذلك كرمٌ من 
يوسف؛ فيبعثهم ذلك على العود إليه . 

وثانيها: خاف ألا يكون عندهم غيره؛ لأنَّه زمان قحطٍ . 


وثالثها: رأى أنَّ أخذ ثمن الطعام من أبيه» وإخوته - مع شدة حاجتهم إلى الطعام - 
لوم 

ورابعها: قال الفراء ‏ رحمه الله -: إِنّهم متى شاهدُوا بضاعتهم في رحالهم؛ 
فيحسبوا أنَّ ذلك و سهواٌ وهم أنبياء وأولاد أنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعة ؛ 
نفياً للغلط ولا يستحلون إمساكها. 


وخامسها: أراد أن يُحْسِنَ إليهم على وجه لا يلحقهم منه عتب»ء ولا منّة. 
)١(‏ ينظر: الحجة 8”٠/5‏ وإعراب القراءات السبع 7١١/١‏ وحجة القراءات "١‏ والإتحاف ١٠6١/1‏ 


والمحرر الوجيز ”/1509 والبحر المحيط 5/ ”7١‏ والدر المصون .١97/4‏ 
(؟) ينظر: الحجة 450/4. 


سورة يوسف / الآيات : 542-557 .سس ع١‏ 


وسادسها: قال الكلبئْ: تخوّق ألا يكون عند أبيه من الورقٍ ما يرجعون به مرة 
ل 

وسابعها: أن مقصودهٌ أن يعرفوا أنّه لم يطلب أخاهم؛ لأجل الإيذاء والظلم؛ و! 
لطلب زيادةً في الثّمن. 

وناضتهاء أن يعرف آباة آل اك رتيج + وملدههي ين لاقام قن تقل على أي رسنال 
شه 

وتاسعها: : أراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدّة الزمن وكان يخافٌ 
اللصوص من قطع الطريق» فوضع الذّراهم في رحالهم؛ حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا 
إلن بهم 

وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة مبالغة في الإحسان إليهم . 

وقوله: #بَرْجِعُوت# يحتمل أن يكون متعذياً. وحذف مفعوله. أي: يرجعون 
البضاعة؛ لأنه عرف من دينهم ذلك» وأن يكون قاصراً بمعنى يرجعون إلينا. 

5-0 «قلمًا يَجَعوَأ 1 أيهم مَالُوأ يبا كَأبَانَا ميم هنا ألْكيْتَلُ4 فيه قولان: 

أحدهما : نَّهُم لما طلبوا الطعام لأبيهم وللأخ الباقي عند أبيهم» منعوأ منه . 

والثاني : د وهو قول يوسف : إن لَّّ تون يو هلا كَل 
لَك عندى ولا َشَربُونِ4 , قال الحسنٌ ‏ رحمه الله -: معناه: يمنعٌ يمنعُ منًا الكيل إِنْ لم نحمل 
أخانا معناء وهذا أولى؛ لآنه لم يعضمهم العيل) بل اكتال لهمء وجهّزهمء ويدل ا 


ذلك قوله تعالى: ل مان َكَل 4 . والمراد بالكَيْل: الطعامٌُ؛ لأنه يكال. 
قوله «نكتَّل» قرأ الأخوان”'"' : بالياء من تحثُء أي : يكيل أخونا. 
والباقون بالنون» أي: نكيل نحنُ» وهو الطعامٌ» وهو مجزومٌ على جواب الأمر. 
ويحكى أنه جرى بحضرة المتوكل» أو وزيره ابن الرّياتٍ: بين المازنِي» وابن 
السّكيت مسألةٌء وهي: ما وزنُ «تكتّل»؟ فقال يعقوبث تل فَسَخْرَ به المازني وقالك؛ 
إِنّما وزنُهًا تَفتَعِل””" . 
قال شهاب الذين”؟؟ ‏ رحمه اللد؛ «وهذا ليس بخطا؛ لأنّ التُصريقِيين 'نضُوا على 
أنّه إذا كان في الكلمةٍ حذفٌ أو قلبٌ حذفت في الزنة» وقلبت» فتقول في وزن: قُمْتُء 


.)١185/1١8( ذكره البغري في «تفسيره» (؟/ 575)» والرازي‎ )١( 
851 وحجة القراءات‎ 71/١ والحجة 177/5 وإعراب القراءات السبع‎ "0٠ 2719 (؟) ينظر: السبعة‎ 
.١954/5 والدر المصون‎ "٠١/85 والمحرر الوجيز ”/ 709 والبحر المحيط‎ ١5١ والإتحاف ؟/‎ 
.1١/1 ينظر: هذه القصة في اللسان (كيل)»: وروح المعاني‎ )( 
.١55/5 ينظر: الدر المصون‎ ):( 
٠١م/١١ج اللباب/‎ 


5سضشَّ_ ب _ب6.660....شطءبششسس سس سس سورةيوسف/ الآيات: 51-57 


وبغتٌ: فُعْتُء وفِعْتٌء ووزن اعِدَة؛ «عِلّة2» وإن شئت أَنَيْتَ بالأصل؛ فعلى هذا لا خطأ 
في قوله: وزن «تَكبَل) : تَفْتَلَ؛ لأنه اعتير اللفظء لا الأصلء ورأيت في بعض الكتب أنَّ 
وزنها : «تَفْعَل) بالعين» جما خط مه على أنَّ الظاهر من أمر يعقوب أنه لم يتقنْ 
هذاء ولو أتقنه لقال: وزنه على الأصل كذاء وعلى اللفظ كذاء ولذلك أنحى عليه 
المازنيٌ»ء فلم يرد عليه بشيء؟. 

ثم قال سبحانه وتعالى: ال ا الت فلما قالوا 
ذلكء قال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ هَل انك عَلِهِ إلا حكمآ بك عل أَخِيهِ خِيه من مَل 24 
والمعنى: أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف. وضمنتم لي حفظه حيث قلتم: #وَإِنَا 
َمُ لَح'فِظُونَ4 وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينهء فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك. فكما لا 
يحصل الأمانُ هناك لا يحصل هنا. 

قوله : «إِلَّا كما أِبَيٌ4 منصوبٌ على نعتٍ مصدر محذوفء أو على الحال منه 
أي : إلا ائتماناً كائتمانه لكم على أخيهء شبه ائتمانه لهم على هذا بائتمانه لهم على ذلك» 
و «مِن قَبْلٌ» متعلق تعلة متعلق ب (أْمِنْتُكم». 


قال: 8فَاسَّهُ حٌَ حَنفْظًا *. قرأ الأخوان20, وحفص ١حَافِظاً»‏ وفيه وجهان: 


0 أنه تمييرٌ؛ كقوله: هو خَيْرهُمْ رجُلاء وللَه دَرُهُ َارساً. 

قال أَبُو البقاء'": «ومثلٌ هذا يجُورُ إضافته» وقد قرأ بذلك الأعمش”” : فاللّهُ خيرُ 
حافظ» والله 0 - منّصف بأن حفظة يزيد على حفظ غيره؛ كقولك : هُوَ أفضل عالم . 

والثاني : أنه حال ذَكَر ذلك الز مخشريٌ وأبُو البقاء» وغيرهما. 

قال أبو حتان”؟؟: اوقد «تقله عن الزمهشري وحدة"- (ولنن ينيد؟ لأنّ فيه اتقبيد 
خير بهذه الحال»). 

قال شهات الذد 290+ نزولا محذور» فإن :هذه الحال الأزنة 4 لأنينا' مزكدة' ل مبكية 
وليس هذا بأول حال وردث لازمة». 

وقرأ الباقون ١حِفْظاً»‏ ولم يجيرُوا فيها غير التَّمييز؛ لأنّهُم لو جعلوها حالاء لكانت 
من صفة ما يصدقٌ عليه «خَيْرٌ؛ ولا يصدقٌ ذلك على ما يصدق عليه اخيْر) ؛ لأن الحفظ 

والإتحاف 15١/١‏ والمحرر الوجيز "/ 77١‏ والبحر المحيط ”٠١/0‏ والدر المصون .١96 2١95/5‏ 

(0) ينظر: الإملاء ؟7/ 606. 
() ينظر: الكشاف 5857/7 والبحر المحيط "٠١/5‏ والدر المصون .١85/5‏ 


سورة يوسف / الآيات : 58 لا5 لاما 


مورعازل :ا ربد هذل علن "اجالع آر على جلف رهاننه ارعلن وقوع 
المصدر موقع اي «حفظاً» أيضاً الحاليّة بالتأويللات المذكورة» وفيه تعسّف . 

وقرأ 7 افرروه اكه اعافد وأذ- حَمْ الْرَّاجِمَينَ» قيل : معتاة : وثِقّتُ بكم في 
حفظ يوسف. فكان ما كان» والآن أتوكَلٌ على الله في حفظ بِنيَامِينَ . 

فإن قيل: لِمَ بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد؟ . 

فالجوابٌ من وجوه: 

الأول : أنهم كيرواء ومالوا إل الخير والصّلاح 

والثاني : أنه كان يشَاهِدٌ أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسدٍء والحقدٍ مثل ما كان 
بينهم وبين يوسف عليه السلام -. 

والثالث: أن ضرورة القَحْطٍ أحوجتُه إلى ذلك . 

والرابع : لعلّه ‏ تعالى - أوحى إليهء وضمن له حفظهء وإيصاله إليه» فإن قيل: هل 
يدل قوله : فَشَّهُ حَيرٌ حَفِظًا #4 على أنه أذن فى ذهاب بنيامينَ فى ذلك الوقت. 

فقال الأكثرون: يدل عليه. وقال آخرون: لا يدل عليه وفيه وجهان: 

الأول: أن التقدير: أنّه لو أذن في حُروجه معهمء لكان في حفظٍ اللَّهِ - تعالى ‏ لا 

الثاني: لما ذكر يُوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه قال: #َسَّهُ حَيرٌ حَنفِظًا # أي : 
0 


وَلَنَا فَسَحوأ م ا سيرم 00 ا 20 
رس عد لسري برو م ع عي ل ل سر سس سح سا ع سه و ده ا و قد 
كله ومطارة أن لد لم اا كذ أب ند ستية 

هد وم عم ير 5 39 كه 2 وه 20 لوعي 7د وه 
و ون مَوَِْا ست مه تأي ييه إِلّ أن يخاط يكم 
دعر مع ورم جحتكعمر عدي .2 ق 54 رمه 7 5 مس رع م 
طََ ءاتوه مويفهية قال أله عل ما 5 قال يبه لا تدخلوا من باب وِحِدٍ أدحلوا 
2 وَمَّّ ا أ هه يد 261 07 0 رجه عر 071 - 000 
من أو سفرك د 16 مِن شَىَءِ إِنِ المكم إلا لله عَلِيَهِ ولت وَعَلَيهِ 


سيوك الْمَوَكَلدَ 469 . 
قوله تعالى را كا تومه الآية» المتاعٌ: ما يصلح لأن يُستمتع به. ونقو 
عام في كل ما يُسْتَمْتعُ به والمراد به ههنا ههنا: الطعامٌ الذي حملوه» ووحر ف أن مرا يهن اوه 
الطعام #وَجَدُوأ يِضعبَهْرٌ 4 ثمن البضاعة . 
ردت لم4 ؟ قرأ الأكثرون ب بضم الراءء وقرأ علقمة ويحيى””" “. والأعمش: 


.570/6 ينظر: الكشاف 485/7 والبحر المحيط‎ )١( 
.198/4 والدر المصون‎ ”7”١ 7/5 والبحر المحيط‎ 75١ /” (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ 


الل سسسسسسسسسس صسورة يوسف / الآيات: 517-568 


«رِدَّثْ» بكسر الرّاء على نقل حركة الدّال المدغمة إلى الراء بعد توهّم خلوها من 

على أنَّ قطرباً حكى عن العرب: نقل حركة العين إلى الفاء في الصحيح"' ؛ 
فيقولون: ضربٌ رَيّده بمعنى: ضَرِبَ زيدء وقد تقدم ذلك في قوله "ولد ردوأ لعادوأ » 

قوله (مَا نَبْعى) فى «(مَا) هذه وجهان: 

أظهرهما : أنها استفهاميةٌ لون عل مقدمٌ واجبٌ التقديم ؛ لأن لها صدر الكلام» 
أ أي شىء نبغى » أعطانا الطعام على أحسن الوجوهء فأي شيء نبغي وراء ذلك. 

والثانى: أن تكون نافية ولها معنيان: 

أحدهما: قال الزجاج ‏ رحمه الله -: ما بقي لنا ما نطلبٌُ» أي: بلغ الإكرامُ إلى 
غاية» ما نَبْغى وراءها شيئاً آخر. وقيل: المعنى أنه ردّ بضاعتنا إليناء فنحن لا تَبْغى عند 
رجوعنا إليه بضاعة أخرى. فإنَّ هذه التى معنا كافية لنا. 

والثاني: ما نَبْغِيء من البَعْيء أي: ما افتريّناء ولا كذبنا على هذا الملك في إكرامه 
وإتاتة:: 1 

قال الزمخشري : «ما نَبْغْى فى القولٍ» وما نتزيّد فيما وصفنا لك من إحسان 
الملك). 


وأثبت القراء هذه الياء فى ١اتَبْعْى)‏ وصلاً ووقفاء ولم يجعلوها من الرّوائد بخلااف 
التي في الكهنيء. في قوله ‏ عرّ وجلّ -: دَلِكَ مَا كُا بَبَع4. والفرقٌ أنَّ «ما» ‏ هناك - 
موصولةء فحذف عائدهاء والحذف يؤنس بالحذف. 

وعذه عبارة متشقيضة عند أهل هذه الصضاعة ؛:يقولون: التغيير يوسن بالتشيير 
بخلافها هناء فإنها: إما استفهاميةً» وإما نافيةً» ولا حذف على القولين حتى يؤنس 
بالجد كه 

وقرأ عبد الله" وأبو حيوة. وروتها عائشة - رضى الله عنها ‏ عن النبى عَككِيدِ : «ما 
تَبْغِي» بالخطاب و «مَا» تحتملٌ الوجهين ‏ أيضاً ‏ في هذه القراءق» والجملة من قوله: 
«هَذِهِ بِضَاعَئْنَاه يحتمل أن تكون مفسرةً لقولهم اما نَبْغي» وأن تكون مستأنفة . 

قوله «ونمير؛ معطوفةًٌ على الجملة الاسمية» وإذا كانت «مَا» نافية جاز أن تعطف 


)١(‏ في ب: الفصيح. 


(') ينظر: الكشاف 585/7 والمحرر الوجيز ”/ 57١‏ والبحر المحيط 77١/5‏ والدر المصون .١196/5‏ 


سورة يوسف / الآيات : 58 _الا5 لل سس د18 


وقرأت عائشة''2» وأبو عبد الرحمن ‏ رضي الله عنهما ‏ «وتُمِيرُ من أمارهُ إذا جعل 
له الويزة» يقال كانه تميككه و أمارة تفيزهنه والميزة حلت الخَيْر ؛ قال: [الوافر] 
5 بَعَنْتُكَ مَائِراً فَمَكنْتَ حَؤلاً مَنَى يَأتِي غِيَائَكَ مَنْتُفِيكُ' 

والبعير لغة يقع على الذكر خاصة؛ وأطلقه بعضهم على الناقةٍ أيض"" وجعلهُ نظير 
«إِنْسَانِ» ويجوز كسر بائه إتباعاً لعينه. ويجمع في القلّة على أبعرة» وفي الكثرة على بعران. 
والمعنى : ونزدادُ كيل بعير بسبب حُضور أخينا؛ لأنه كان يكيل لكل رجل حمل بعير. 

ثم قال: #ذَّلِكَ َيل يسِررٌِ4 قال مقاتل ‏ رحمه الله -: الاك سود ةا 
الرجل المحسن» وحرصه على البذل”*'» وهو اختيار الزجاج . 

وقيل: «ذَلِكَ كيل سر 4 أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب 
الحَبّس والتّأخير. وقيل: ذلك الذي يدفع إلينا بدُون أخينا شيئاً يسيراً قليلاء لا يكفينا 
وأهلنا؛ فابعث أخانا معنا؛ لكي يكثر ما نأخذه. 

وقال مجاهدٌ: البَعِيرُ ههنا الحمار””'» ١كَيْلُ‏ بعير» أي: حِمْلٌ 10 وهي لغةء 
يقال للحَمِير بَعِيرء وهم كانوا أصحاب حُمْرء والأول أصحٌ؛ بأنه البعيرُ المعروف. 

قوله تعالى: لهَالَ لَنْ أَرْسِامُ مَمَحَكُمْ حَقَّ تُؤنُون مَوْئِكَا يس ألَّو4 الآية . 

المؤثّق: مصدر بمعنى الثقة» ومعتاه: العَهُدُ الذي يُوثق به» فهو مصدرٌ بمعنى 
المفعول» يقول: لن أرسله معكم حتى تعطوني عهداً يوثقٌ به. 
وقوله «مِنّ اللَّه) أي : عهداً موثوقا به؛ بسبب تأكد الشهادة من الله» أو بسبب القسم 
بالل عليه . ْ 

والمَوْئِقُ: العهدٌ المؤكّد بالقسم. وقيل: المؤكّد بإشهادٍ الله على نفسه. 

قوله #لتََنّي يو-» هذا جوابٌ للقسم المضمر في قوله «مَوْئْقاًه؛ لأنَّ معناه حتى 
تحلفوا لي لتأتنني به. 

قوله «إِلَّا أن َال يكم 4 في هذا الاستثناء أوجه: 

أحدها: أنه منقطع» قاله أبو البقاء. يعني فيكون تقدير الكلام: لكن إذا أحيط بكم 


.١48/5 والدر المصون‎ 77١7/65 والبحر المحيط‎ 77١ /7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

البيت لعائشة بنت سعد كما في اللسان (غوث) وقبل للعامري ينظر: الصحاح 5894/١‏ والتهذيب 
والطبري ١17/1١7‏ والقرطبي 7١4/9‏ والبحر المحيط 7١7/5‏ والدر المصون 199/4. 

() سقط من: ب. 

(4) ذكره الرازي في ”تفسيره» .)175/١14(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 1417) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (58/5) وزاد نسبته إلى أبي 
عبيد وابن المنذر. 
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خرجتم من عتبي؛: وغضبي عليكم إن لم تَأنُوني به؛ لوضوح عُذْركم . 

والثاني أأئه ميل : وهو استثناء و المتخرلياك العام . قال الزمخشري : «فإن 
قلت: أخبرني عن حقيقة هذا الاستثناء. ففيه إشكالٌ؟ قلتٌ: «أنْ يُحاطٌ بكم عر لدج 
والكلام المثبت» الذي هو قوله «لتَأنْئَنِي بو؛ في معنى النّفي» »؛ معناه: لا تمُتيغون من 
الإتيان به؛ إلا للإحاطة بكمء أو لا تمتنعون منه لعلة واحدة وهي أن باط يكم 4 فهر 
استثناءً من أعمٌ العام في المفعول لهء والاستثناءً ل اا لا في النفي 


وحده؛ فلا بذ من تأويله بالّفي» ونظيره في الإثبات المتأول بالنفي , بعس القن نولي : 
نشوك جالله لما فكلت ولا فحلك يز بلا وريد ها أظلن عنف إلا الما . ولوضوح هذا 
الوجه لم يذكره غيره . 


الثالث: أنه مستثنى من أعمٌ العام في الأحوال. قال أَبُو البقاء: تقديره: لتَأْنْئَنِي به 
على كلّ حال» إلا في حالٍ الإحاطة بكم. 

قال شهابُ الدّين”'2: «قد نصُّوا على أنَّ أن الناصبة للفعلٍ» ٠‏ لا تقعْ موقع الحال وإن 
كانت مُؤولةَ بمصدرء يجوز أن تقع موقع الحالٍ؛ لأنهم لم يَعْتَفِرُوا في المؤولٍ ما 
خنفرولهفيالطريتم؟ فيجيزون: جنك ركضاًء ولا يجيزون: جنك أن أزكض وإِنْ كان 
في تأويله» . 

الرابع : أنه مستثنى من أعمٌ العام في الأزمان» والتقدير: لتَأتنّي به في كل وقتٍ إلا 
في وقت الإحاطة بكمء وقد تقدم [البقرة: 158] الخلافٌ في هذه المسألة» وأنَّ أبا الفتح 
أجاز ذلك كما يجوزه في المصدر الصريح. فكما تقول: «آتيك صِيَّاحَ الذيك» يجوز أن 
تقول: آتيك أنْ يَصِيحَ الذيك؛. وجعل”" من ذلك قول تأبّط شرًا: [الطويل] 
689 وقَالُوا لهَا: لا تنكجيه فإِنَّهُ ‏ لأوَّلٍ نض ل أنْيلاقِى مَجَمَعغا”" 

وقول أبي ذُؤِيبِ الهُذليٌّ : [الطويل] 
وِتَاللهِ مَا إِنْ شَهْلَة أمْ واحدٍ بأوْجَدَمِئْي أن يُهانَ صَغِيِرْفَ) 

قال: تقديره : وقت ملاقاته الجمعء ووقت إهانة صغيرها. 


قال أن 0 «فعلى ما قاله يجور تخريج الآية» ويبقى لاش بي » على 
ظاهره من الإثبات» . 


)١(‏ ينظر: الدر المصون .1١457/4‏ (5) فى ب: وجعلوا. 

() ينظر البيت في ديوانه ص ١١7‏ والهمع 779/١‏ والدوو 0١‏ وشرح ديوان الحماسة 44١/7‏ والبحر 
المحيط 7717/0 والحماسة لأبي تمام 184/٠١‏ والدر المصون 1917/4. 

(4:) نسب البيت لساعدة بن جؤية ينظر: ديوان الهذليين 7١5/7‏ والمغني 7١5/١‏ وشواهد الننتى 1 
والبحر المحيط 77/5" والدر اللقيط 0/ 765” والألوسي ١5/١‏ والدر المصون 197/4. 

(0) ينظر: البحر المحيط ه/ ؟؟7. 1 
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قال شهابُ الدّين' 2‏ رحمه الله _: «الظّاهرُ من هذا أنه استثناء مفرغ» ومتى كان 
مُفرغاً وجب تأويله بالنفي». 

ومنع ابن الأنباري ذلك في «أنْ» وفي «مَا» أيضأء قال: «فيجورٌ أن تقول: حْروجُبًا 
صِبّاح الدذيك» ولا يجوز: خُرُوجِنًا أن يَصِيحَ الدذيك» أؤ ما يَصِيح الديك. فاغتفر في 
الصريح ما لم يغتفر في المؤوّل» وهذا قياسٌ ما تقدم في منع وقوع أن وما في حيّزها 
موقع الحالٍء ولك أن تفرق بينهما بأنَّ الحال تلزم التنكيرء و «أنْ» وما في حيزها نصّوا 
على أنها في رتبة المضمر ذ فى التعريف». وذلك يغني عن وُقُوعِهًا موقع الحالء ٠»‏ يبخللاف 
الظرك: فإنه لا يدث مل كير فلا يمتنع وقوعٌ «أنْ» وما في حيزها موقعه؟. 

فصل 

قال الواحديٌ: للمفسرين في الإحاطة قولان: 

الأول: معناه الهلاك. قال مجاهد: إلا أن تموتوا كلكم فيكون ذلك عذراً عندي» 
والعرب تقول: أحيط بفلانٍ إذا قرب هلاكه”” . 

قال الزمخشري””: قال تعالى: لوَلْسِيطً س4 [الكهف: 41] أي أصابه ما 
أهلكهء وقال تعالى: «وَظُوا يم حيط يهم » عوك :]رام اذام قاطن 
اعدو واسنلات» عليه مشالِك ا ودنا هلاكه؛ فقد أحيط به. 

والثاني: قال قتادة: ومعناه إلا أن تَصِيرُوا مَعْلُوبِين مَفْهُورِينء لا تقدرون على 
الرجوع”* . 

(فلما ءاتوه موثقهم)؛ أي: أعطوه عهدهم. قال يعقوب ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
#أنَهُ عل ما نَقُولُ وكِلُّ»* أي : شهيدٌ بمعنى شاهد . 

وقيل: حافظأًء أي: أنه موكلٌ إليه هذا العهد فإن وفيتم به. جازاكم خير الجزاءء 
وإن غدرتم بهء كافأكم بأعظم العقوبات. 

قوله تعالى: #وََالَ يبن لا بَدَحُلُواْ مِنْ بَابٍ وَبْحِرٍ» الآية» وذلك أنه كان يخافٌ عليهم 
العين؛ لأنّهم كانوا أعطوا جمالاًء وقوة» وامتداد قامة» وكانوا ولد رجل واحدء فأمرهم 
أن يتفرّقُوا في دخولها؛ لئلا يصابوا بالعين» فإن العين و0 فيل غلية و جر 

الأول: رُوِيَ عن رسول الله يَكلِِ أنه كان يعوّدُ الحسن فيقول: «أَعُودٌ بكلمّاتٍ الله 
الام من كل شيْطانٍ وهَامُِ ومن كُلْ عَيْنِ لامقه0*. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون )١( ١91/5‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (18/1؟7). 

(9) ينظر: الكشاف 5417//7. (5) ذكره البغوي في #تفسيره» (177/5). 

(5) أخرجه البخاري )47١/7(‏ في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالئ واتخذ الله إبراهيم خليلاً (751015) وابن 
ماجه (7”075) وعبد الرزاق في المصنف )457٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية 2519/4 ”/490. 
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ويقول: هكذا كان يُعودُ إبراهيم إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم 


ورُويٌّ عن عبادة بن الضَّامت رضى الله عنه قال: وَخََلْتُ على رسُولٍ الله يَكِةِ فى أوَّلٍ 
الهار كَرَأيْتهُ شَدِيدَ الوّجع» ثُمّ عدت إِليِه آجْرَ نهار فوَجَدتهُ مُعَافىء فقال: «إنَّ جبْرِيلَ - عليه 
العيلؤة والجيادم - أنَانِي قُرقَانِي» فقال : بسم الله أزْقِيكَ مِنْ كُلَّ شَيءِ يُوذِيكَ ومِنْ كُلَ عَيْنِ 
رخاس الله شيك" قال سلوات لمر سوك عقو فأنفت: 

وأتِيَ باذئي جَعْمَرٍ - رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله كَكهِ وكانوا غلماناً بيضاًء فقيل : 
يا رسول الله «إِنَّ العيْنَ تسرعٌ إلِيْهِمَاء أفأسْتَرقِي لهُمَا مِنَ العيْنِء فقال صلوات الله 
ومتلوعه عليون الاك 


ودخل رسول الله بيت أم سلبة رسي الله عتها - وعندها صَبِئٌ يَشْتَكِي فَقَالُوا يَا 
سُولَ الله : أَصَابَتْهُ العَيُنُءِ فقال يكل : «ألا م تَسْتَرقُونَ لَهُ مِنَّ العَيْنِ . 

وقال يَكِ: «العَيْنُ حق ولو كَانَ شَيءٌ يَسْبِقْ القَّدرَ لسَبِقَتِ العَيْنُ القدرَ»”"© 

وجاء في الأثر: «إن العين تُدجِلٌ الرَّجُلَ القبر والجَمّل القِذْرَ»؟ . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: كَانَ يَأْمِرُ العَائِنَ أنْ يَتوضّأء ثم يَعْتَسِلُ مِنْهُ 
المَعِينُ الذي أصيب بالعَيْن»”” . 

والذين أثبتُوا العين قالوا: إنه يبدو من العَيْنِ أجزاء» فتتصل بالشيء المستحسن؛ 
فتُؤئْره وتسري فيهء كما يؤثر السّم النارء والنصوصٌ النبويةٌ نطقت به» والتجاربُ من 
الزمن القديم ساعدت عليه . 


وروى الزمخشري في كتاب «ربيع الأبْرار؛» قال الجاحظّ تعبا الخرين» والهند. 
وأطباءٌ اليونانيين» ودهاةٌ العرب. وأهل التجربة من نازلة الأمصارء فذاق المتكلمين» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١7١8/54(‏ في السلام: باب الطب والمرضى والرقى )5١857/14٠0(‏ وأخرجه أحمد (؟/ 
7 575/6) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١4117(‏ والطحاوي في معانى الآثار 5/ 239579 
والحاكم في المستدرك (041/5: */597) وذكره الهيئمي في المجمع ١١4/5‏ وعبد الرزاق في 
المصنف )١911/5(‏ وابن سعد .)١5/7/75(‏ 

إفة أخرجه الترمذي (5/ 595) في الطب باب ما جاء ذ فى الرقية )١١59(‏ وأخرجه ابن ماجه (؟59/5١١)2‏ 
في الطب: باب من استرقى من العين ( ١‏ وأحمد في المسند 498/5. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١77/1١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (0714). 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد (0/ )١١5‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه سهل بن مودود 
ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(4:) أخرجه ابن عدي (/181) وأبو نعيم (7/ 49) والخطيب (544/9) والقضاعي في «مسند الشهاب» 
)1١58 .٠١619(‏ عن جابر مرفوعا. 

(4) أخرجه أبو داود (4/4) في كتاب الطب: باب ما جاء في العين (5885). 
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يكرمُون الأكل بين يدي السّباع ؛ يَحَاقُونَ عُيُونها؛ لِمَا فيها من النّهم» والشّرهء ولما ينحل 
عند ذلك من أجوافها من البخار الرّديء» وينفصل من عيونها إذا خالط الإنسان نقصه 
وأفسده» وكانوا يكرهون قيام الخدم بالباب والأشربة على رُكُوسهم مخافة العين» وكانوا 
يأمرون بإشباعهم قبل أن يأكلواء وكانوا يقولون في الكلب والسّنور: إِمّا أن يطردء وإما 
أن يشغل بما يطرح له» قال: ونظيره: أن الرجل يضربُ الحية بعصاً؛ فيموتٌُ الضاربٌُ؛ 
لأنَّ السّعّ فصل من الحيةٍء فسرى فيه حتى داخله؛ ويديم الإنسانُ النظر إلى العين 
المحمرة ؛؟ فيعتري عينه حمرة. 

وعن الأصمعيٌ - رحمه الله -: أن عميُوناً كان يقول: إذا رأيت”' الشَّيء يعجبني» 
وجدتٌُ حرارة تخرج من عيني. 

وعنه: كان عندنا عيّانان» فمرّ أحدهما بحوض من حجارة» فقال: بالله» ما رأيت 
كاليوم مثله» فانصدع فلقتين» فصّبٌء فمرٌ عليه فقال: رأيتك تقل ما خزرت أَهْلّكُ فيك» 
فتَطايّرَ أَرْبعاً . 

وسمع آخرُ صوت بولٍ من وراء جدار فقال: إِنَّكْ تراني كثير الشّخْب جيّد البول» 
قالوا: هذا آنيك» قال: وانقطاع ظهراة» فقيل: لبان :فقال :لا بول بعدها أبذا 4 كما 
بال حتّى مات . 

وسمع صوت شخب بقرة فأعجبه» فقال: أيتهُنّ هذه فواروا بأخرى عنها؛ فهلكتا 
جميعاً المُورَى بهاء والمُورّى عنها. 

والمنقولاتٌ فى هذا كثيرة؛ فثبت أنَّ الإصابة بالعين حقٌء لا يمكن إنكارة. 

قال القرظية”" + وإذا كان .هذا معنى الآبة» فيكون فيه وليل على التحَرْرْ من 
العين» وواجب على كل مسلم إذا أعجبه شيء أن يبرك» فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذور لا محالة» ألا ترى لقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: "ألا برَكْتَ» فدل على 
أن العين لا تضرٌء ولا تعدو إذا برك العَائِنُ وأنها إِنّما تعدو؛ إذا لم يبرك» الريك أن أن 
يقول: ١تَبارَك‏ الله أَحْسنٌ الحَالقينَ» اللْهُمَ بَارِك فيه»» وإذا أصاب العائن بعينه ؛ فَإِنَهُ يُؤْمَرُ 
بِالاغْتِسَالِء ويجبرُ على ذلك إن أبى؛ لأنّ الأمر للوجوب. لا سيّما هناء فإِنَّه يخاف على 
المعين الهلاك. ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاهُ ما ينتفع بهء ولا يضرهٌ هوء ولا سيما إذا 
كان بسييبه» وكان الجاني عليه . 

قال القرطبيئُ”" : مَنْ عُرفٌ بِالإِصَابَةٍ بالعيّن مُنِعَّ مِنْ مُداحَلةٍ الئاس دقع لشي ورف 

وقال بعض العلماء : يأمره الإمامٌ بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به 
ويكف أذاهٌ عن الناس . 


١48/94 في ب: وجدت. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )9( 
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وقيل: يُنْقَى . والّذي ورد في الحديث أَنَّهُ لم ينف العائن» ولا أمره بلرُوم بيته ولا 
حبسهء بل قالوا: يكونٌ الرَّجُل الصّالحُ عائناًء وأنه لا يقدحٌ فيه» ولا يفسّقُ به ومن قال: 
يحبس» ويؤمر بلزوم بيته؛ فذلك للاحتياط. ودفع ضرره. 

قال الجبائي : إن أبناء يعقوت اشتهرواء. وَتحَدّت الئاس 6 وبحسنهم» وكمالهم 
فقال: «لا تدحلواة تلك المدينة «مِنْ باب واحدٍ» على ما أنتم عليه من العددء والهيئة» 
ولم يأمن عليهم حسد الئّاسء أو قال: الات وظلية الديحانيي مله دا 
هكد 3 7 

وهذا وجهٌ محتملٌ لا إنكار فيه إلا أنَّ القول الأرّل أولى؛ لأنّهِ لا امتناع فيه بحسب 
العقل. والعرف كما بِيّناء والمتقدّمُون من المفسرين أطبقوا عليه» فوجب المصيرٌ إليه 

ونقل عن الحسن أنه قال: خاف عليهم العين» ٠‏ فقال: «#ل'ا يَدَسْلُوا خُلُواْ من بَابٍ ور 4 ثُمَ 


جع إلى علمهء فقال: وما أَعْنى عَكُم ة مر أله من َع © وعرف أن العين ليست 
: 0 
الس 0 


وكان قتادةٌ يفسر الآية بإصابة العين» ويقول: ليس في قوله: #وما ما أَغْنى عَسَكُم يرت 
أنه ين شَىْءِ» إبطال له؛ لأن العين» وإن صحّء فاللّهُ قادر على دفع أثره'” . 

ناا تسن اوعاب اواك معن ف ا ناراك 
وتعالى ‏ ما أذن لهُ في إظهار ذلك؛. فلمًا بعث أولاده إليهء وقال: ##لا تَدَحُلُواْ مِنْ بَابٍ 
وجل وَأدْحُلوأ من واب مُتَرْفَةِ 4 :كان غرفيه أن يصل بنيامين إلى يوسف في وقت الخلوة» 
وقوله: لمآ َع سكم يرت أ ين ب تَْهِ4 فالإنسان مأمورٌ بأن يراعي الأسباب المُعتبرة ة في 
هذا العالم» تماموز بان يجزم بأنّه لا يصل إليه إلا كا كوي اش تمان دفات السحد ل 
يُنْجِي من القدرء فَإنَّ الإنسان مأمورٌ بالحَذْرٍ عن الأشياء المُهلكة», والأغذية الضَارَةَء 
وبالحس في تحصيل المنائم ؛ ودفع المضار بقدر الإمكان» لم مواذلك ييحي أن يكون 
ابصل ليه إاط عر اشر ول تف ني رجو الما لز اللّهُء فقوله ‏ 
عليه الصلاة والسلام #لا تَدْخَلُوا | من باب وَبحِرٍ وَاَدْخَلُوا ” مِنْ أب مَفرَصَدَ 4 إكناوة إلى زعاءة 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم» وقوله «ي أل 2ك نت مين نه إشارة إلى عدم 
الالتفات إلى الأسباب وإلى الالتفات إلى الَتَّوحيدٍ المحضء والبراءة عن كُلَ شيءٍ سوى 
لقح تبال 0 


د 7 5 2 5 3 5 )2 
فإن قتل: كيف الشبيل إلى الجمع بين هدين اقول 409 


.)1797/١148( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (111/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (48/5) وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) ينظر: تفسير الرازي (179/14). (5) في ب: العقلين. 


سورة يوسف / الآية: 5/4 هه ١‏ 


فالجوابٌ: أنَّ هذا السّؤال غير مختصٌ بهء فإنه لا نزاع في أنَّه لا بدّ من إقامة 
الطاعات والاختراز من السَّيئاتِ مع أنّا نعتقدٌ أن السّعيدَ من سعد في بطن أمهء والشّقي 
من شْقِيَ في بطن أمّه فكل هاهنا. 

نضا : نأكل» ونشرتُ» 5500000 وعن الدّخولٍ في النَارء مع أنَّ 
التوهدوالجسهاء لا يععكلؤن الأ مدير الل متسانه زتهالن مه تكد موتك قطي أن 
السؤال ليس مختصًا بهذا المقام» بل هو بحت عن سرٌ مسألة الخير»ء والشرٌ. 

والحقّ أن العبد يجبُ عليه أن يسعى بأقصى الجهدء والقدرة, وبعد السّعي البليغ» يعلم 
أنَّ كل ما يدخل ذ في الوجود لا بُذَّ وأن يكون بمشيئة الله عر وجل وسابق حكمه» 00 

ف الى اتوي يدق فقال: #إِنٍ الْحَكُْمُ إلا ييّوِّ4. وهذا من أدل 
الدّلائل على صحَّةٍ القول بالقضاءء والقدر؛ لأنَّ الحكم عبارة عن الإلزام والمنع ومنه 
ملو حك اداه نهد الاسم؛ ات الفاسدة وام 0 
«الآخر 0 و0 كان 00 
م 0 وقدرته, ومشيئته » وحكمه إمّا بواسطة» أو بغير 
واسطة. ولالك ترد تيا اعرالن انان تعالي ب 

كم قال + 2# تو كن © اعتمدت 7 وَعَلبَهِ د مول المتوَكَلونَ4. والمعنى: أَنَّهُ 
يخ آذ الكل مو :الله عاضا ب نمث آله لا كوك :إلا على الله مييط انه وهال 

قوله تعالى: : مولا ماخلا ا أمَرَهُمْ وْهُم ما كات بن عَنْهُ من ألله 
07 إلا حلة فين يعقوت فسَنهاً وَإ اذو توثر ما ممه ول احكار 
د 4 

قوله تعالى : «ولنًا لو من حسث أمَرَهُمٌ وهم » الآية فى جواب «لمّا) هذه ثلاثة 
وف 

أظهرها”" : 9 الجيلة المفية من فول : نا كارب د يُكْنى 24 وفيه حجّةٌ لمن يدّعي 
كوف لكا ] مخرنا لا ارما د الو كاكه ترقا لفل فنكا تعر ابيا :ذلا وميك العم نوا 
لكن ما بعد: "ما النّافية لا يعمل فيما قبلهاء لا يجوز حين قَامْ أبُوكُ مَا قَامَ خوك مع 
جواز: لما قَامَ أخوك ما قَامَ أَبُوك. 

والقاتى: أن جوابهنا متحذوف:»: فقدره أبنو البقاء د وحمة الله > امتكلوا وقضوا 
حاجته: وإليه نحا أبن عطيّة أيضاً . 


)١(‏ في ب: الأول. (0) في أ: أحدها. 


كه١‏ سورة يوسف / الآية: 54 


ور تع لأنّ في الكلام ما هو جوابٌ صريحٌ كما تقدّم . 

والثالث : أنَّ الجواب هو قوله: «أوَى»2 قال أبو البقاء(2: «وهو جواب: «لمًّا) 
الأولى» والثانية» كقولك: لما [جِثْتّكَ]ء ولمًا كلّمْئُكَ أجَبْتَنِيء وحسّن ذلك أن دخولهم 
على يوسف ‏ صلوات الله وسلامه عليه - تعقب دخولهم من الأبواب. يعني أنَّ «آوَىْ) 
جواب الأولى» والثانية» وهو واضح. 

فصل 

قال المفتسرون + لما قال يعقوبث:- ضلوات الله :ونتلامه عليه -: وما أفى عن يرك اله 
من عَىّءِ4 صدّق الله يعقوب فيما قاله» أي : وما كان ذلك التّفريق يغني من الله من شيءٍ. 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : ذلك التّفريق ما كان يرد من قضاء الله تعالى 
ولا أمراً قدره الله تعالى”". وقال الزجاج: لو قدر أن يصيبهم لأصابهم؛ وهم مُتفرّقون 
كما يصيبهم ١‏ [وهم مجتمعون]. 

وقال ابنُ الأنباري: لو سبق في علم الله تعالى أن العين تهلكهم عند الاجتماع؛ 
لكان تفرقهم كاجتماعهم». وهذه كلمات متقاربة وحاصلها: أن الحذر لا يدفع القدر. 

وقوله: «مِنْ شيء» يحتمل النّصب بالمفعولية» والرفع بالفاعلية . 

أمّا الأول فهو كقولك: ما رأيتٌ من أحدء والتقدير: ما رَأيتُ أحداء كذا ههناء 
وتقدير الآية: أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئاً. 

وأما النّاني فكقولك: ما جَاءَنِي من أحدٍ وتقديره: ما جَاءنِي أحدّء فيكون التقدير 
هنا: ما كان يغني عنهم من الله شيء مع قضائه . 

قوله: «إلا حاجة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه استثناء منقطعٌ» وتقديره: ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاء ولم 
يذكر الزمخشريٌ غيره. , 

والثاني : أنه مفعول من أجلهء ولم يذكر أبو البقاء غيره» ويكون التقدير: ما كان 
يغني عنهم بشيء من الأشياء إلا لأجل حاجة كانت في نفس يعقوب عليه السلامء 
وفاعل : «يُعْنِي) ضمير التفرق المدلول عليه من الكلام المتقدّم . 

وفيما أجازه أبو البقاء - رحمه الله تعالى - نظر من حيث المعنى لا يخفى على 
مُتأْمّلهِ . و «قَضَاهَا) صفة ل: «حَاجة». 

فصل 

قال بعضٌ المفسرين: من تلك الحَاجةَ: خوفة. عليهم من إصابةٍ العين وقيل: خوفه 

عليهم من حسدٍ أهل مصرّء وقيل: خوفه عليهم من أن يصيبهم ملك مصر بسُوء . 


)١(‏ ينظر: الإملاء ؟/ ده. )١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (؟178/1). 


سورة يوسف / الآية: 51 ,يلاها 


ل سا سا عر 


ثم قال: ©وَإِنَمُ دو عِلْمِ لِما عَلَمنَهُ4 قال الواحدي: «مَا؛ مصدريّة» والهاء عائدةٌ إلى 
يعقوب ‏ صلوات الله وسلامه عليه - أي: وإِنَّ يعقوب لذو علم من أجل تعليمنا إِيّاهُ 
ويمكن أن تكون بمعنى الذي» والهاء عائدة إليها أي وإنه لذو علم للشيء الذي علمناة. 

والمراد بالعلم: الحفظ» أي: وإنه لذو حفظ لما علمناه. وقيل: المراد بالعلم : 
العمل» أي : وإنه لذو عمل بفوائد ما علمناه. 

ثم قال: «ولكن حر كر لدان لَا يعَلَيُتَ4 مثل ما علم يعقوب. لأنهم لم يسلكوا 
طريق إصابة العلم. 

وقيل: لا يعلمون أنَّ يعقوب بهذه الصّفة. 

وقال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما _: لا يعلم المشركون ما ألهم الله [أولياءه”'"]”"'2. 
فالمراد ب: «أكثرَ الئّاس» المشركون. 

قوله تعالى : #وَلمًا دََلُواْ عل يوشت امت إِليْه أَكََاه فَالَ إن أن 
تين يما كانوأ يعَمَلْوَْتَ 49 . 

قوله تعالى: #وَلَمًا دَحَلُوأْ عَلَ يُوسُمَت4 قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به 
قد جئنا بهء فأكرمهم. وأحسن إليهم» وأجلس كل اثنين على مائدة» فبقي بنيامين 
واحجدهء. فقال: لو كان أخي يوسف حيًا لأجلسني معه فقال يوسف: بقي أخوكم 
وحيداً؛ فأجلسه معه على مائدته؛ فجعل يُؤاكلهُ فلما كان اللّيل أمر لهم بمثل ذلك؛ 
فأمر أن ينزل كل اثنين منهم بيتاء وقال: هذا لا ثانى له آخذه معى» فآواه إليه. فلمًا 
خلا به قال: ما اسمك؟ قال: بنيامين قال: وما بئيامين؟ قال: ابن المُتكل. وذلك أنه 
لما ولد؛ هلكت أمّهى قال: وما اسم أمك. قال راحيل بنت لاوي» فلمًا رأى تأسفه 
على أخ له هلكء. فقال له أتحبٌُ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجِدُ 
أخاً مئلّك؛ ولكئك لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبَكَى يوسف - صلوات الله وسلامه 
عليه » وسار إليه [وعَانقة]0” . 

و: : قَالَ إِفِّ آنا تأ آمو قال وهبٌّ: لم يُرِدْ أنه أخوه من النّسبء وإِنّما أراد به ل 
أقُومُ لك مِقَامَ أخيك في الإيناس» لئلا تستوحش بالانفراد. 

والصحيحٌ: ما عليه سائرُ المفسّرين من أنّهُ أراد تعريف النّسب؛ لأنَّ ذلك أقوى في 
إزالة الوحشة» وحصول الأنسء» والأصل في الكلام الحقيقة . 


.)478/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) سقط من: ب. (©) في أ: واعتنقه.‎ 


الل سسسسسس سس سمورة يوسف / الآيات: 1٠7١‏ هلا 


له 


لاملا تَبْتِسَ يمَا كَانوأ يَعَمَلُت4 قال أهل اللغة: تَبْتَيِس : تَفْتَعِل من البُؤْس وهو 
الضَّررٌ والشدةٌ؛ والابيئاس: اجتِلابُ الحُرْنٍ والبُؤس . 

وكؤله:«اطرتاخكاؤا تسرك 4 اتن إناديم علق عصيففا»والخرس على :إنضراقت 
وجه أبينا علا . 

وقال ابن إسحاق وغيره: «أخبره بأنّه أخوه حقيقة» واستكتمه» وقال لهُ: لا تُبَالى 
بكلّ ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم». ْ 

وعلى هذا التّأويل يحتمل أن يشير بقوله: #يمَا كانوا يَعَمَلَت4 إلى ما يعمله 
فتيان يوسف من أمر السّقاية» ونحو ذلك. 

وقيل: إن يوست - صلوات الله وسلامه عليه - ما بقي في قلبه شي من العداوة 
وصار صافياً لإخوته؛ فأراد أن يجعل قلب أخيه صافياً معهم أيضاًء فقال: ملا تَبْمَيس بِمَا 
كوأ ينْموت* أي : لا تلتفت إلى صنيعهم فيما تقدّم . 

وقيل: إنما فعلوا بيوسف ما فعلوا حسداً لإقبال الأب عليه» وتخصيصه بمزيد 
الإكرام فخاف بنيامين أن يحسدوه؛ بسبب تخصيص الملكِ له بالإكرام» فآمنه منهم. 
وقال: لا تلتفت إلى ذلك» ٠‏ فإِنَّ الله قد جمع بيني وبينك . 

وروى الكلبيُ عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أن إخوة يوسف عليه السلام : كانوا 
يُعيّرُونَ يوسفاء وأخاه بسبب أنَّ جدهما أبا أمّهما كان يعبدُ الأصنام» فإِنَ أمّ يوسف أمرت 
يوسف بيسرقة جونة كانت لأبيهاء » فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتهاء إذا فقدهاء فقال له: 
لملا تَبْتيس يمَا كَانوا يَْمَأُوت4 أي : من التّعيير لنا بما كان عليه جذنا. واللَّهُ أعله”" . 


عل ج22 > لوس سخ 


قوله تعالى: كَل ا هرهم يجازم جَمَلَ اليه فى وَل أَخيه تم أذن مؤوْن 
أمَمْهًا لير إِنّكْعْ لسدرفوت (2©) قَالُوأ وأقبنُوا عَليْهم 8 تَنْقِدُوت (() َالُوا تَفْقِدُ 0 
المي وَلِم جه بد حمل بَعِيرٍ وأنأ به رعيم 99 مَالُوا تش لَفَدَ عَلِمَثم ما 
لِْفْيِدَ في الْأَرَضٍ وَمَا كا سَرِقِينَ 7©) تَالُوا مما قا ةد إن كر 00 
اق ل 21 كَدَيكَ جحْرِى لطَدِيينَ (2)؟ . 

قوله تعالى : #قَلَمَا جَهرَهُم يجَهَازِهِمَ َمَلَ أَليَقَايَةَ في رَعْلٍ أَحِيو» . 

تقدّم الكلامٌ في الجهَاز. وأمًا قوله: لجَمَلَ أَلِيَقَايَة4 فالعامة على: «جعل» بلا واو 
قبلهاء وقرأ عبد"" الله «وَجَعَلَ؛ وهي تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الجواب محذوفٌ. 


.)١47/14( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
.1910/4 والدر المصون‎ 7١57/5 والمحرر الوجيز ”/ 77 والبحر المحيط‎ 54٠/7 ينظر: الكشاف‎ )5( 


سورة يوسف / الآيات : 1٠١‏ هلا سس سس سس ه6١‏ 


والثاني : أن الواو مزيدة في الجواب على رأي الكوفيين» والأخفش . 

قال أ وكا 40 ورا عي اش يما ل طب الرسعسري (رحقل البفان في وغل 
أخيه) : أَمْهَلهُمْ حتّى انطلقوا . ثم أدَنَ موَيْنُ4» وفي نقل ابن عطيّة : «وَجَعلَ) بزيادة واو 

قن اجعنلاهوث الريافة الى زادها الزسحشرى» يحذكزله: دفن وخل احيه» فاستمل أن 
ال ل 1 ا ارد 
فقدها حافظها كما قيل: إِنّما أوحي إلى يوسف بأن يجعل السّقاية فقط. ثم إن صاحبها 
فقدها فنادئ برأيه فيما ظهر لهء ورجّحة الطبريٌ» وتفتيش الأوعية يرد هذا القول. 

قال شهابُ الدّين”': «لم ينقل الزمخشريُ هذه الرّيادة كلها قراءة عن عبد الله» إِنَّما 
جحل [الزيادة]"" المذكورة يقد قوله: «ارخل أجفة تعدير عراف فى عند "وهنا نصه: 

قال الزمخشريٌُ”*': «وقرأ ابِنُ مسعودٍ: وجَّعَلَ السّقاية» على حذف جواب «لمَّاا 
كأنه قيل : : فلمًا جهزهم بجهازهم» وجعل السّقاية في رحل ألخيه؛ أمهلهم حتى انطلقواء 
ثم أذ مؤدْن» فهذا من الزمخشريٌ إنما هو تقدير لا تلاوة منقولة عن عبد الله ولعلّهُ وقع 
للشّيخْ نسخةٌ سقيمةً». 

فصل 

قال الزمخشريٌُ”*': «السّقاية: مَشْربَةٌ يُسْقَى بها وهِيّ الصواع». 

قيل: كَانَ يُسْقى بها الملكُ» ثُمّ جعلت صاعاً يكال به» وقيل: كانت الذَّوابُ تسقى 
بهاء ويُكَالَ بها أيضاًء وقيل: كانت من فضّةَء وقيل: كانت من ذمّبء وقيل: كانت 
مُرضّعة بالجواهر . ا 

والأولى أن يقال: كان ذَلِكٌ الإنَاءُ شيئاً لهُ قِيمّة» أمّا إلى هذا الحذدّ الذي ذكروهُ فلا 

فصل 

روي أن يوسشف:- صلوات الل اوسلامه عليه قال لاخيه» لا تُغلمهُم شيئاً مما 
أعلمتك» ثمّ أوفى يوسف لإخوته الكيل» وحمل لكل واحدٍ بعيراً» ولبنيامين بعيرٌ باسمه. 
ثمّ أمر بسقاية الملك. فجعلت في رحل بنيامين. 

قال السدى ‏ رحمه الله -: لما قال له يوسف: #إقِّ أتأ لَمُوْككَ) قال بنيامين: فأنا لا 
أفارقك» فقال له يوسف: قد علمت اغتمام والدي بي. به اعلا ازداد غمه ولا 
يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع» وأنسبك إلى ما لا يُحْمِدُا') وقالة 0 ابالى 


.١98/5 ينظر: البحر المحيط 7577/6. () ينظر: الدر المصون‎ )١١ 
.54١/7 فى أ: الرواية. (5) ينظر: الكشاف‎ )*( 
ينظر: الكشاف ”7/7 1489. (5) في أ: يحل.‎ )5( 


٠5أ|‏ لم84 هي يبي بج يييي ص زةٌ يوسفف / الآيات : ا هبو 


فافعل ما بدا لك؛ فإني لا أفارقك. قال: فإنّي أدس”('' صاعي في رحلكء ثم أنادي 
عليك بالسّرقة ليتهيأ لي ردّك بعد تسريحكء. قال: فآفعل. 

فعند ذلك جعل السّقاية في طعام أخيه بنيامين» إمّا بنفسه بحيتٌ لم يطّلعْ عليه 
أحدٌّء أو أمر أحداً من بعض خواصه بذلك,ء ثم ارتحلواء وأمهلهم يوسف حنَّى نزلوا 
مدلا 

وقيل: حنَّى خرجوا من العمارة» ثم بعث خلفهم من استوقفهم» وحبسهه'". 

«ثمّ أَدَنَ مُوَونُ4 نادى منادٍ: متها الِْيرٌ4» وهي القافلةٌ التي فيها الأحمال» يقال: 
أَذْنْء أفي: أعلمَ . 

وفي الفرق بين «أذَّنَء و «أآذَنَ» وجهان: 

قال ابن الأنباريٌ: «أذن بمعنى أعلم إعلاماً بعد إعلام» لأنَّ «فمّل» يوجب تكرير 
الفعل» قال: ويجوز أن يكون إعلاماً واحداًء من قبل أن العرب يجعل فعّل بمعنى أفعل» 
في كثير من المواضع». 

وقال سيبوايه: الفرق بين أذنث وَآذنت سحتام أعلميتث»: لأافرق بينهسما والتاذينٌ 
معناه: النّداءُ» والتَصويتٌ بالإعلام . 

# أنَّتُها الْعِيرٌ #4 منادى 58 منه حرف النّداءء والعير مؤنثٌ» ولذلك أنث أي 
المتوصل بها إلى ندائه» والعير فيها قولان: 

أحدهما: أنها في الأصل جماعة الإبل» سُمُيت بذلك؛ لأنها تعيرء أي: تذهب 


وتجيء به . 
والثاني: أنَّها في الأصل قافلة الحمير؛ كأنها جمع عيرء والعِيرٌ: الجمارٌ؛ قال 
الشاعر : [البسيط] 


١‏ ولا يْقِيمُ على ضَيم يُرَادُ بو إِلأْالأدَّلازِعَيِرٌ الح والوَقِوُ 

وأصل «عيرا ١غيْرق‏ شيع العين؛ ثمّ فعل به ما فعل ب «بيض». والأصل [بُيض] 
بضم الأول» ثم أطلق العير على كل قافلة حمير كُنَّ أو غيرهاء وعلى كل فتقدير نسبة 
النداء إليها على سبيل المجاز؛ لأنَّ المنادى في الحقيقة أهلهاء ونظره الزمخشريٌ بقوله : 
هيَا خَيْل الله أزكبي» ولو التفت لقال: «أَركَبُوا؛. ويجوز أن يعبر عن أهلها بها للمجاورة» 
فلا يكون من مجاز الحذف» بل من مجاز العلاقة)» وتجمعه العرب قاطبة على «اعيرات») 
بفتح الياء» وهذا مما انق على شِدَوهِ؛ لأن فعلة المعتلة العين حقها في جمعها بالألف 
)١(‏ في ب: أدبر. (9) ينظ تقسيز النقورى 81/0 


(©) البيت للمتلمس ينظر: ديوانه )5١8(‏ والشعر والشعراء ١79/١‏ وعيون الأخبار 547/١‏ والكامل في 


١5١ 


سورة يوسف / الآيات : /ا_ هب 


والتاء أن تسكن عينهاء نحو: قِيمّة وقِيمّاتء. ودِيمّة ودِيمَات». وكذلك «فِعْل) دون ياء إذا 
جمع حقه أن تسكن عينه؛ قال امرؤ القيس: [الطويل] 
5 عْشِيتُ دِيَارَ الحيّ بالبَكرَّاتِ ‏ فعَارمَةفبِرْقَةالهِيرات») 

قال الأعلمُ الشَّنْتمَرِي : العِيرَات هنا موضع الأعيارء وهي الحمر. 

قال شهات الديه 9 : اوفي عِيرَات») شذوذ ا وهو جمعها بالألف» والنّاء ممع 
جمعها على أعيار أيضاً جمع تكسيرء وقد نصّوا على ذلك» قيل : ولذلك لحن المتنبي 
في قوله: : [الطويل] 
"٠1‏ - إِذَا كَانَ بَعضٌ الئاس سَيفاً لِدوْلَةِ فقَفِى الئاس بُوقاتٌ لهَاوطُبولُ© 

قالوا: فجمع: «بُوقاً) على: ١بُوفَات)‏ مع تكسيرهم له على: «أَبْوَاق». 

واقال بو الميفع: وكل ما ايشم عه تمن الاين » والسيرو انو اليقال فو عير عداوققاً 
لقول من قال: العِيرٌُ: الإبلُ خاصّة». 

الكل د عه النداء اسموة أو ما كان ا فإ كان 
عن ل ل ل 

فالجواب من وجوه: 

الأول : ما تقدّم من أنه - صلوات الله وسلامه عليه أظهر لأخيه أنَّه يوسف وقال: 
لاشيل إلى امقببيلة هنا إلا بيذاه السولةع ٠‏ فرضي أخوهٌ بهاء ولم يتألم قلبه. 

والثاني : أراد إنكم لسارقون يوسف من أبيف والمعاريض لا تكون إلا كذلك . 

والقالك: أن [الموذن]!”** إثنا'نادئ نيما . 

والرابع : - وهو الظاهر - أنَّهم نادوا من عند أنفسهم؛ ؛ لأنهم طلبوا السّقاية فلم 
يجدوهالء وماكاد هناك غيرهمء فغلب على ظنهم أنّهم هم الّذين أخذوهاء وليس في 
القرآن نهم نادوا عن أمر يوسف صلوات الله وسلامه عليه - 

وقيل : ١‏ لمم لناعار رامو يونت لجاز ان يقال هنامز وأنَّه عوقب على ذلك 
بأن قالوا: طفَقَد سَرَوَ أح لم ين بَتَل» . 


١58/4 والدر المصون‎ ١70/١ والدرر‎ ١55/١ والهمع‎ "١14/5 والبحر‎ 4١ ينظر البيت في ديوانه‎ )١( 
بيت في ديو و‎ 


(5) ينظر: الدر المصون .١155/5‏ 
(©) ينظر البيت في ديوانه 7١9/7”‏ والهمع 7/١‏ والدرر 80/١‏ والمحتسب 790/١‏ والمقرب 81١/١‏ 
والدر المصون .١99/4‏ 
(5) في ب: المنادي. 
الآباب/ ج١1/م١١‏ 


١5"‏ سورة يوسف / الآيات: ا ني 


وقيل: أراد أيتها العيرٌ حالكم حال السارق» والمعلى: إن شيعا لخيركم ضار 
عندكم » من غير رضى الملك» ولا علم له. 

وقيل: إِنَّ ذلك كان حيلة لاجتماع شمله بأخيهء وفصله عنهم إليه» وهذا بناة على 
أنَّ بنيامين لم يعلم بدسٌ الصضّاع في رحلهء ولا أخبره بنفسه. 

وقيل : معنى الكلام : الاستفهام. أي : أو إنكم لسارقون» كقوله: : #وتلك ممه تمثبا 
ع [الشعراء: ؟؟] والغرض ألا يعزى الكذب إلى يوسف . 

فإن قيل: كيف رضي بنيامين بالقعود طوعاًء وفيه عقوق الأب بزيادة الحزن» 
ووافقه على ذلك يوسف؟ . 

فالجواب: أنَّ الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثّر فيه فقد بنيامين كل 
التأثير» ألا تراه لما فقده قال: (يا أسفا على يوسف)» ولم يعرج على بنيامين ولعل 
يوسف إِنّما وافقه على القعود بوحي, فلا اعتراض . 

قوله: #وَأمْبَواْ عََتَهر» هذه الجملة حاليةًٌ من فاعل قالوا أي: قالواء وقد أقبلواء 
قل خال إنالهم علبي : 

مادا َ تَفْقَدُورَ # تقدم الكلام على هذه المسألة أوّل الكتاب . 

وقرأ العامة : : الفْقِدُونَ بفتح حرف المضارعة؛ لأن المستعمل منه «فْقَدَا ثلائياً وقرأ 
السلمغ”' بضمةٍ من أفقدثّه إذا وجدته مفقوداً كأحمدته وأبخلته» [إذا] وجدته محموداً 
وبخيلا . 

وضعّف أبو حاتم هذه القراءة» ووجهها ما تقدّم. 

قوله : طتَنْقِدُ ُو َلْمَِكِ4 «الصُواعٌ : هو المِكْبّال» وهو السّقاية المتقدّمة سمّاه تارة 
كذاء وتارة كذا». 

وقال بعضهم: الصُّواعٌ اسمء والسّقايةٌ وصفٌء كقولهم: كُورٌ وسقاءئً» فالكورٌ اسم 
والسّقَايةٌ : وصف 

وقيل: ذُكْرَ؛ لأنّه صاعٌ. وأنْتَ ل 

والصواع والسقاية : إناءٌ له رأسان فى وسطه مقبض. كان الملك يشربٌ منه من 
الرّأس الواضيدة ويكال الطعام بالرّأس الآخر. 


.199/4 والمحرر الوجيز "/ 754 والبحر المحيط 77/0" والدر المصون‎ 14٠/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 


(5) قال الفراء في المذكر والمؤنث في: الصاع: يؤنئه أهل الحجاز وأهل نجد يذكرونه؛ ورُبّمَا أنئه بعض 
بني أسد 5» وقال ابن جني في المذكر والمؤنث: : الصاع: يذكر ويؤنث 6ع وينظر: المذكر 
والمؤنث لابن الأنباري 7"057. 


سورة يوسف / الآيات: ا هلا ١5‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما - ا 3 
[الخفيف] 


565 نَشْرَبُ الجََمْرَ بالصّواع جهاراً ب 
قيل: إنما كان الطعام بالصُواع مبالغة في إكرامهم 
وقال مجاهدٌء وأبو صالح : ١‏ اشر الطارعوااة الم سر وَإناةاتعدهد لان 
مكيلا لعزة ة ما يكال به في ذلك الوقت"” اودر الطزونيا لدتسي ذلك العردي 


ويذكرء ويؤنّث فالعامة : : «صواع» بزنة: «غُرَاب)» والعين مهملة. وقرأ اب.0؛ ؟ تبي 
والحسن كذلك إلا أنه بالغين المعجمة وقرأ يحيى بن يعمر كذلك؛ إلا أنه حذف الألف» 


وسكن الواوء وقرأ زير0* ' بن علي ١صَرْغْ)‏ كذلك إلا أنه فتح الصّادء وجعله مصدراً ل: 
«صَاءً) يَصوعٌ. . والقراءتان [قبله] مشتقان منه وهو واقع موقع مفعول. ل : مصوغ 
الملك. 

وقرأ أبو حيوة وابن جبير”© والحسن ‏ رضي الله عنهم ‏ في رواية عنهما ‏ «صواعً» 
كالعامة إلا أنهم كسروا الفاء. وقرأ أبو هريرة”"© ومجاهد ‏ رضي الله عنهما : «ضَاع) 
طزثة كباله كألفه في كونها منقلبة عن واو مفتوحة وقرأ أبو رجاء : «صَوْع) بزنة 
«فَوْس) 

وقرأ عبد الله'"2 بن عون كذلك إلا أنه ضم الفاء فهذه ثمان قراءاك معواد نوو احدة 
فق 7الشاة: 

قوله ©#وَلِمَن جَآء بو حل بير 4 أي من الطعام» #وأنأ بدء ريم # . 

قال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي أذن, والزعيم: الكفيل”" . 

قال الكلبيُ: الرَّعيمُ: هو الكفيل بلسانٍ أهل اليمن. 


00( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 26) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف». 

() تقدم. 

زفرة ذكره القرطبي في "تفسيره» (9/ .)١6١‏ 

(45 ينظر: المحرر الوجيز 714/7 والبحر المحيط 787/80 والدر المصون .١149/4‏ 

(0) يتظر: البحر المحيط 57/5" والدر المصون .١194/5‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”575/7 والبحر المحيط 5777/5 والدر المصون .١994/5‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”775/7 والبحر المحيط 7557/6 والدر المصون .١199/5‏ 

(6) ينظر: المحرر الوجيز 755/7 والبحر المحيط 5777/5 والدر المصون .١49/5‏ 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7/ 0.54 والبحر المحيط 777/65 والدر المصون 149/5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/707/1) عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة. 
وذكره الرازي في #تفسيره؛ 19/140 1). 


1585 سورة يوسف / الآيات: اهلا 


يبي سي ييييي 0 


روى أبو عبيدة عن الكسائئّ: زعمْتُ به أزعُم زُغماً وزَعَامَة» أي: تكفلت به. 

وهذه الآية تدلٌ على أنَّ الكفالة كانت صحيحة في شرعهمء وقد حكم بها رسول 
الله يكلِْهِ في قوله: «الرَّعيمٌ غَارِمٌ» . 

فإن قيل: هذه الكفالةٌ شيءٌ مجهول؟ . 

فالجواب: حمل البعير من الطّعام كان معلوماً عندهم, ريوع التقفالة سال أن 
هذه الكفالة مال لرد السّرقة» وهي كفالةٌ بما لم يجب؛ لأنّهِ لا يحل للسّارقٍ أن يأخذ شيئاً 
على رد السَّرقَة» ولعلٌ مثل هذه الكفالة كانت تصحٌ عندهم . 

قال القرطبك”'©: «تجوز الكفالةٌ عن الدَجُل؛ لأنَّ المؤذن هو الضَّامِنُ وهو غير 

داعتلواتك الله وسلامه عليه + 

قال علماؤنا: إذا قال الرجلُ: تحمّلتُ» أو [تكفلت”" أو ضمنتٌ» أو أنا حميل 
لك أو زعيمٌ. أو كفيل» أو ضامنٌّ» أو قبيل» أو لك عندي» أو علي» أو إلى أو قبلي» 
تاك كله [ مال ]1 > لدومة 

001000017 00 

فقال الشافعئ ‏ رضي الله عنه - في المشهور عنه؛ وأحمد: من تكمّل بالنّفس لم 
يلزمه الحقٌ الذي على المطلوب إن ماتّ. 

وقال مالكُ» والليتُ»ء والأوزاعئٌُ: إذا تكفل بنفسه» وعليه مال» فإن لم يأت به 
غرم المال» ويرجع به على المطلوب» فإن اشترط ضمان نفسهء أو وجهه. وقال: لا 
أضمن المال» فلا شيء عليه من المال» . 

واختلفوا فيما إذا تكمّل رجلٌ عن رجل بمالٍء هل للطالب أن يأخذ من شاء 
متيها. ّْ 

فقال الأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأحمد» وإسحاق: يأخذ من شاء منهماء وهذا كان 
قول مالك» كمّ رجع عنه فقال: الا يأخذُ من الكفيل إلا أن يفلس الغريمٌ أو يعْيبٌ؛ لأنَّ 
البداءة بالذي عليه الحق أولى إلا أن يكون معدم فَإنّه شد ع المجميل؟ ؟ لأنه معذورٌ في 
أخذه في هذه الحالة» ركذا فول فس : والقياس : أن للوَجُل مطالبة من شاء منهما. 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ ؟15. 
(؟) في ب: تكلفت . (9) في ب : كفالة. 
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وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرّجلٌ عن صاخبه مالاً؛ تحوّل على الكفيل» وبرىء 
الأضيل :"الآ ان يشعرطظ المكفول ل عليهنا أوراهة هن أبيها قناء . 

قوله «تالله؛ التاء حرف قسمء وهي«عند الجمهور يدل عن اراق القسم ولذلك لا 
تدخل إلا على الجلالة المعظمة» أو الرب مضافاً للكعبة» أو الرحمن في قول ضعيف» 
ولواقلت: : «تالرخمن» لم يجزء وهي فرعٌ الفرع . وهذا مذهب الجمهور. 

وزعم السهيلئ: أنّها أصلّ بنفسهاء ويلازمها التُعجِب غالبا كقوله : لاثالله تفتأ تذكر 
تا 

وقال ابن 30 :از والنَّاءُ في «ثَاللُها بدل من واوء كما أبدلت في تراث وفي 
التّوراةٍ» وفي التخمة» ولا تدخل النَّاء ة في القنيع» الذي التمكفوية: .من بين أسماء الله 
تعالى - وغير ذلك لا تقول تالرحمن» ونا الرّحيم» انتهى وقد تقدّم أنَّ السُهيليَ خالف في 
كونها بدلاً من واو. 

وأمّا قوله: «فِي التّوراة» يريد عند البصريين» وزعم بعضهم أنَّ النّاء فيها زائدةٌ» 
وأمّا قوله إلا في المكتُوبَة» هذا هُو المشهورء وقد تقدم دخولها على غير ذلك . 

قوله: «مَا جِنْنَا؛ يجوز أن يكون معلقاً للعلم» ويجوز أن يضمن العلم نفسه معنى 
القسم فيجاب بما يجاب به القسم» وقيل هذان القولان في قول الشاعر: [الكامل] 
6" ولقّذ عَلمْتُ لتَأَتِينٌ مَنيْتِي إنَّ المَنايَالا نَطِيشُ سِهَامُهَا" 

قوله #وَمَا كا سََرِقِين4 يحتمل أن يكون جواباً للقسم. فيكونون قد أقسموا على 
شيئين: نفي الفسادء ونفي السّرقة . 

فصل 

قال المفسرون: حلفوا على أمرين: 

أحدهما: على أنهم ما جاءوا لأجل الفسادٍ في الأرض؛ لأنّه ظهر من أحوالهم 
وامتناعهم من التصرف في أموال الئاس بالكليّة لا بأكل. ولا بإرسال في مزارع النّاس 
حتّى روي أنهم كانوا يسدون أفواه دوابهم لثلا يفسد زرع الئّاس» وكانوا مواظبي-”" غلى 
أنواع الطّاعات . 


.756 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيت للبيد بن ربيعة ينظر: ديوانه ص ”١8‏ وتخليص الشواهد ص 157 وخزانة الأدب 1١69/9‏ - 
١‏ والدررء ؟/7» وشرح شواهد المغني 58/7 والكتاب "/ ١٠١١‏ والمقاصد النحوية 100/7 
وأوضح المسالك 7١/5‏ وشرح الأشموني 0١‏ وشرح شذور الذهب ص 47١‏ وشرح قطر الندى 
ص ١7١‏ ومغني اللبيب 1٠١/7‏ والهمع ١‏ والدر المصون .٠5٠١/1‏ وروي صدر البيت بلفظ 
صادفن منها غرة فأهبنها 0 

(9) في ب: ملازمين. 
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والثاني : أنهم ما كانوا سارقين» وقد حصل لهم فيه شاهد قاطعء وهو أنهم لما 
وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من بلادهم إلى مصرء ولم يستحلوا أخذها والسارق 
لا يفعل ذلك ألبئّة» فلمًّا بينوا براءتهم من تلك التهمة قال أصحابٌ يوسف صلوات الله 
عليه: ا ب فأجابوهء ولا عق عن ويد فى تلد مهو جراقة* 
فلذلك قالوًا: 21 من ميد فى يشو فهر ج4290 أي فالمارفق خرافف ا السام 
الساوق إلى العسروق فندهم وكان ذلك سنة آل يعقوب في حكم السّارق» وكان حكم ملك 
مصر أن يضرب السّارق» ويغرمه ضعفي قيمة المسروق» فأراد يوسف أن يحبس أخاه 
عنده فردٌ الحكم إليهم؛ ليتمكن من حبسه عنده على حكمهه'''. 

قوله تعالى: #جَرُوُةٌ من وُحِدَ فى رَخلِه © فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن يكون «جَرْاؤهُ» مبتدأء والضمير للسّارق» و «مَنْ» شرطيّة أو موصولة 
مبتدأ ثان» والفاء جواب الشّرط»ء أو مزيدة في خبر الموصول”" لشبهه بالشَّرطٍِ و ١امَنْ)‏ 
وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ الأول قاله ابن عطيّة» وهو مردودٌ؛ لعدم رابط 

بين المبتدأء وبين الجملة الواقعة خبراً عنهء هكذا ردَّه أبو حيّان عليه . 

وليس بظاهر؛ لأنّه يجاب عنه بأن هذه المسألة من باب إقامة الظاهر مقام المضمر 
وينّضح هذا بتقدير الزمخشري - رحمه الله - فَإِنّه قال: «ويجوز أن يكون «جَرَاوْةُ») مبتدأل 
والجملة الشرطية كما هي خبره»ء وعلى إقامة الظاهر فيها مقام المضمرء والأضيل جاده 
من وجد في رحله فهو هوء او الجر ا تقول لصاحبك: مَنْ أخو 
زيدٍ؟ فيقول لك: من يقْعْد إلى جَدْبهِ فهُو هو يرجع الضمير الأول إلى : «مَنْ1» والثاني إلى 
الأخء فتقول: «فهو أخوه» مقيمأ الظاهر مقام المضمر». 

وأبو حيان جعل هذا المحكيّ عن الرّمخشري وجهاً ثانياً بعد الأوَّلٍء ولم يعتقد أنه 
هو بعينه» ولا أنه جوابٌ عما رد به على ابن عطيّة . 

زضة 

ثمّ قال: اوضع الظّاهر موضع المضيمر للرّبط» ٠‏ إنْما هو فصيحٌ في مواضع 
التفخيم والتّهويل» وغير فصيح فيما سوى ذلك». نحو: زيد قام زيدء وينزه عنه القرآن. 

قال سيبويه: «لو قلت: كان زيدٌ منطلقا زيدٌ» لم يكن حدٌ الكلام وكان ههنا 
ضعيفاًء ولم يكن كقولك: ما زيدٌ مُنطلقاً هُوّ؛ لأنك قد استغنيت عن إظهاره. وانما 
ينبغي لك أن تضمره)”*؟' . 
قال شهابُ الدّين”*؟2: ومذهبُ الأخفش أنه جائرٌ مطلقأء وعليه بنى الزمخشريٌ» 


)١(‏ ذكره الرازي في "تفسيره؛ )١( .)١44/14(‏ في ب: المصول. 
(5) في اب الفمير. (5) في ب: تظمره. 
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والوجه الثالث: أن يكون «جَرَاؤةُ» مبتدأء و ١منْ‏ وُجِدَا مبتدأ ثان» و «هُوَا مبتدأ 
ثالثٌ» و «جَرَاوْه) خبر الثالث» والعائدٌ على المبتدأ الأول الهاء الأخيرة وى الثاني 
«هُوً) انتهى . 

وهذا الذي ذكره أبو البقاء لا يصح؛ إذ يصير التقدير: فالذي وجد فى رحله جزاؤه 
الجزاء؛ لأنّه جعل ١هُوَ)‏ عبارة عن المبتدأ الثاني» وهو: من ود في رََلِهء# وجعل الهاء 
الأخيرة» وهي التي في: «جَرْاوةُ» الأخير عائدةٌ على : «جَرَاوُْ» الأوّل» فصار التقدير كما 
ا 

الوجه الثاني من الأوجه المتقدمة: أن يكون: «جَرَاوهُ» مبتدأء والهاء تعود على 
المسروق» و #من وحِد فى رَلِوء 4 خبره) و «مَنْ» بمعنى الذي والتقدير: جزاء الصَواع 
الذي وجد في رحله . 


له 


. ولذلك كانت شريعتهم يسترق السّارق؛ فلذلك استفتوا في جزائه» وقوله: ##فَهِوَ 
4 تقدير للحكم: أي فأخذ السّارق نفسه هو جزاؤه لا غيرء كقولك: حقُ زيدٍ أنْ 
يُكسّىء وَيُطعَمَ» وينعم عليه» فذلك حَقُهُ أي: فهو حقه لتقرْر ما ذكرته من استحقاقه 
ويلزمه ما قاله الزمخشريُ”" . 

ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه قال: والتقدير: استعباد من وجد في رحله وقوله: 
فهو 42 مبتدأء وخبر مؤكدٌ لمعنى الأولد. ولما ذكر أبو حيّان هذا الوجه ناقلا له 
عن الزمخشريٌ» قال: «وقال معناه ابنُ عطيّة إلا أنّهُ جعل القول الواحد قولين» قال: 
ويصح أن يكون مَنْ» خبراً على أن المعنى: جزاء السّارق من وجد في رحله. ويكون 
قوله: لفَهُوَ جَروُهُ4 زيادة بيانٍ وتأكيد» ثم قال: ويحتمل أن يكون التقدير: جزاؤه 
استرقاق من وجد في رحلهء ثم يؤكد بقوله: #فَهُوَ جَرؤْهُ4» وهذا القول هو الذي قبله 
غير أَنّهُ أبرز المضاف المحذوف في قوله : استرقاق من وجد في رحله. وفيما قبله لا بدَّ 
من تقديره؛ أن الدات لاتكون حيرا عن المسدن فالتّقدير فى القول قبله: جِرَاوَهُ أخذ 
من وجد في رحله أو استرقاقه» ل اي 

وهذا ظاهرهء أنه جعل المقول الواحد قولين. 

الوجه الثالث من الأوجه المتقدمة: أن يكون: اجَرَْاؤهُ» خبر مبتدأ محذوف أي 
المسئول عنه جزاؤه» ثمّ أفتوا بقولهم: ١م‏ في يل مهو 4 كما تقول: من 
يَسْتَفْتِي في جزاء صَّيْدٍ المحرم جزاءً صَيْدٍ المحرم» ثم يقول: ومن كَلَمُ نكم معدا مَبَرَآه 
دي شنة ئدة : 5 قاله الزمخشري . 


.59١/7” ينظر: الإملاء ؟6557/7. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
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قال أبو 0 اوهو متكلف» إذ تصير الجملة من قوله «المسئول عنه جزاؤه» 
على هذا التقديرء ليس فيه كبير فائدة» إذ قد علم من قوله: «فما جَرْاوةُ» أي الشيء 
المسئولٌ عنه جزاء سرقته» فأيُ فائدة في نطقهم بذلك» وكذلك القول في المثال النّاني 
الذي مثل به من قول المستفتي» . 

قال شهاتث ا «قوله: «ليس فيه كبيرة فائدة» ممنوعٌ: بل فيه فاتدة الإضمار 
المذكور في علم البيان» وفي القرآن أمثال ذلك». 

الوجه الرابع : أن 0 «جَرَاؤه» مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: جزاؤه عيك ا 
كجزائه عندكم» والهاء تعود على السَارق» أو علي المسروق» وفي الكلام المتقدّم دليل 
عليهماء ويكون قوله: «من وُِدَ فى رَحلِو- فَهُوَ جَروْ4 على ما تقذم ذف في الوجه الذي قبله 
وبهذا الوجه بدأ أبُو البقاء ‏ رحمه الله - ولم يذكره الشّيحُ . 

قوله: #8 كَدَلِكَ يحْرِى اَلطَدوِنَ4 محل الكاف نصب إمّا على أنّها نعت لمصدر 
محذوفيء إمّا حال من ضميره» أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي الظالمين أي: إذا 
سرق استرق 

قيل : هذا من كيه كلام تاخرة يوس ارات الله وسلاقة تعلية: 

وقيل: إنهم لما قالوا: عن نيدن تكله كه 431 قال أصحاب يوسف: 
ا ا ل سس ال 


0 تاي 5-9 ا قبِلَ وعَءِ ا 1 َسَسَّخْرَجُهًا من وِعَاءِ د ه كنالككت 


دنا لوست 36 يليد كذ ني بق التي لآ أ جك ما َم متكدى عن قاب 
د سظل وك طر عد 02 4# كارا بك ينيد كذ سروت أل قر ك1 
كرها: ونل وا شيف رد وك لم كال اخ شر ملكا والة امن ا 


2 
يندأ يوسف: « افير كن وِعَأءِ أَخِيهِ» لإزالة الثّهمة . 


قرأ العامة: «وغاء» اناو وق 1 الحفة'" ضمهاء وه لغ تقلت.عة ناد 
فر وعاء» ب و. وقر ِ هي عبن .داقع 
أيضاء وقرأ”؟' سعيد بن جبير : ١مِنْ‏ إِعَاء أخيه» بإبدال الواو همزة وهي لغة هذيليّة؛ 


.70١/54 ينظر: الدر المصون‎ )١( ."71/6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(:) ينظر: الكشاف 59١/7‏ والمحرر الوجيز "/ 710 والبحر المحيط 758/6 والدر المصون .5١7/4‏ 
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يبدلون من الواو المكسورة:. أوَّل الكلمة همزة» فيقولون: إشاح وإسادة» وإعاء في 
«وشَاح» ووسّادة» ووعَاء» وقد تقدّم ذلك في الجلالة المعظمة أول الكتاب. 

والأوعية: جمع وعَاء. وهو كل ما إذا وضع فيه أحاط به. ش 

قوله تعالى : تم ستَخْرَجَهَا4 في الضمير المنصوب قولان: 

أحدهما: أنَّه عائد على الصّواع؛ لأنَّ فيه التّذكيرء والتّأنيث» كما تقدم . 

وقيل: لأنه حمل على معنى السقاية .. قال أبو عبيدٍ: قولك: «الصّواعٌ» يوؤنّثْ من 
حيثٌ هو سقاية» ويذكّر من حيث هو صواع : 

قالوا: وكأن أبا عبيد لم يحفظ في الصواع الثأنيث. 

وقال الزمخشريٌ” '': «قالوا رجع بالتَانيث على السّقاية؛ ثم قال: : #ولعلٌ يوسف كان 
يسمّيه سقاية» وعبيدة صواعاًء فقد وقع فيما يتٌصل به من الكلام سقاية» وفيما ينّصل بهم 
منه صواعا). 

وهذا الأخيرٌُ أحسنٌ . 

والثاني : أنَّ الضمير عائد على السّرقة . 

وفيه نظرٌ؛ لأنّ السرقة لا تستخرج إلا بمجاز. 

فصل 

قال قتادة: ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاًء ولا ينظرٌ في وعاء إلا استغفر الله - تعالى - 
تائباً ممّا قذفهم بهء حتى إذا لم يبق إلا رخل بنيامين قال : ما أظنٌ هذا أخذهء فقال إخوتة: 
واللّه لا يترك حنّى ينظر في رحله؛ فإنه أطيبُ لنفسكء؛ ولأنفسناء فلما فتحوا متاعه 
استخرجوه منه؛ فنكس إخوته رءوسهم من الحياء وقالوا: إِنَّ هذه الواقعة عجيبةٌ» إنَّ راحيل 
ولدتت ولدين أعين» وافلو على بيانيق 4:وقالوا: ابسن" الذى مفية» اتضحعا» وسردت 
وجُوهناء يا بني راحيل لا يزال لنا منكم بلاءٌ [حتى أخذت هذا الصواعء فقال بنيامين: بل بنو 
راحيل لا يزال لهم منكم بلاء]”" ذهبتم بأخي» ثم أهلكتموه في البريّة» ثم تقولون لي هذا 
الكلام الاارا اد اك ار لصوا عر الك ا قال وفع عدا اصرح تي حلي الذي 
وضع البضاعة في رحالكم» ٠‏ قانوا: فأخذ بنيامين رقية]”؟؟. 

قوله : # كَدّلِكَتَ كذنا» الكلام في : « كك نه [75] كالكلام فيما كان قبلها 

أي : مثل ذلك الكيد العظيم» أي: كما فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهمء 
وقد قال هعزن لتوسفة صلوات الله وسلامة عليه - «مَِكِدواأ لك يّدا» [يوسف: 0]ء 
فكدنا ليوسف في أمرهم . 


)١(‏ ينظر: الكشاف 7/7 .491١‏ () سقط من: ب. 
(0) في ب: بئس . (4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (599/1). 
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فالمراد من هذا الكيد: هو أنه - تعالى - ألقى في قلب إخوته : أن احكموا بأنَّ جزاء 
السّارقَ هو أن يسترقٌ» لا جرم لما ظهر الصّواعٌ في رحله؛ حكموا عليه بالاسترقاق؛ 
وصار ذلك سبباً لتمكن يوسف - صلوات الله وسلامه عليه من إمساكِ أخيه عند نفسه . 

واعلم أنَّ الكيد يشعر بالجيلةٍ» والخَديعة» وذلك في حق الله تعالى ‏ محال إلا أَنّهُ قد 
تقدم أصل معتبر في هذا الباب» وهو أنَّ أمثال هذه الألفاظ في حق الله تعالى - تحمل على 
نهايات الأغراض.ء لا على بداياتهاء وتقرّر ذلك عند قوله: «إنَّ أله لا مَْتَحيء» [البقرة: 
7 فالكيدٌ: السَّعي في الحيلة» والخديعة» ونهايته اشتغال الإنسان من حيث لا يشعر في 
آم مكرؤوم نولا اصيل له إل :دفن فالكيد فيحن الله متجيول عا بهذا المستن . 

وقيل: المرادُ بالكيد ههنا: أنَّ إخوة يوسف سعوا في إبطال أمره. والله نصرهُ 
وقوّاهء وأعلى أمرة. 

قال القرطبي: قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهماً عدا معناء مينمنا” .فال 
القتبيُ: دبّرنا. وقال ابن الأنباري: أرهنا؛ قال الشاعر : [الكامل] 
57 كَادّث وكذتُ وتَلْكَ خَحيرٌ إِرَادَةٍ لَوْعَادَ مِنْ عَهْدٍ الصّبًا ما قَذْ مَضَى 

قوله: اما كان لِيَأَعُدَ أَحَاهُ4 تفسير للكيد. وبيان لهء وذلك أنه كان في زمان ملك 
مصر أن يغرّم السَّارق مثلي ما أخذ لا أنه يستعبد. 

فصل 

قال القرطبيُ: «في الآية دليل على جواز التّوصل إلى الأغراض بالحيل”" إذا لم 
تخالف شريعة» ولا هدمت أصلاً خلافاً لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ في تجويز الحيل 
وإن خالفت الأصول؛ وخرمت التحليل» وأجمعوا على أنَّ للوجُل النُصرف في ماله قبل 
خلولٍ الحؤلٍ بالييع» والهبةٍ إذا لم ينو الفرار من الرّكاقٍء وأجمعوا على أنه إذا حال 
الحول» وأظلَ السّاعِي أنه لا يحل له التحيل» ولا التّقصانُ ولا أن يفرق بين مجتمع ولا 
أن يجمع بين متفرق». 

فصل 


قال ابن العربيّ : قال بعض الشّافعية: في قوله تعالى : «رَحَدَلِكَ مَكَنَا ليوشك فى 
لْأَرّضِ4 دليل على وجه الحيلة إلى المباح: واستخراج الحقوق. وهذا وهم عظيمء وقوله 


زفق 


.)١54/9( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(') ينظر البيت في معاني الأخفش 7/١/ا#‏ والمحتسب 7١/7‏ 48 واللسان والتاج (كيد) وأمالي المرتضى 
**0١‏ وشرح اللمع ١7‏ وأضداد ابن الأنباري والقرطبي 9 والألوسي 54/1 وروي 
البيت بلفظ ...... لو عاد من لهو الصبا ما مضى. 
وروي أيضاً . .... لو كان من لها الصبا ما مضى . 

(*) وللخصاف من الحنفية مؤلف في الحيل . 


سورة يوسف / الآيتان: تلا لال( سس لاا 


تعالى : #وَكَدَلِكَ مكنا لِبوْسْكَ في الْأَرْضِ4 [يوسف: ١؟]‏ قيل فيه: لمّا مكنا ليوسف ملك 
فونه عق اغر أ «الغزود بكةا النتمللف الا ري عبد الع وهذا لا يشبه ما ذكروة . 

قال الشفعوي: ومثله قوله: لوَمْد يدك سِنْدًا تأثرب يو وكا س4 [ص: 5:] هذا 
ليس حيلة» إنما هو حمل [اليمين]”'' على الألفاظء أو على المقاصد. 

قوله : «إِلّا أن يكس أَدُ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه استثناءٌ منقطعٌ تقديره : ولكن بمشيئة الله أخذه في دين غير دين 
الملكِ؛ وهو دين آلِ يعقوب أنَّ الاسترقاق جزاءً للسَّارقٍ . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: «فِي دين الملِكِ» أي في سلطانه”" . 

3ل اكه 51 ايد ان وهال سكروسى عبني اعد ف جك الطلاف رلا 
ما كدنا له بلطفناء حتى وجد السبيل إلى ذلك» وهو ما جرى على [ألسنة]”" الإخوة أنَّ 
جزاء السارق الاسترقاق فحصل مراد يوسف بمشيئة الله . 

والثاني : ا 1 ما كان ليأخذه في كل حالٍ إلا في 
حال التباسه بمشيئة الله عرّ وجل - أي: إذنه في ذلك . 

وكلامٌ ابن عطيّة محتملٌ فإنه قال والأسضاء شكاية حال والسديرة إلآ أن يكياء الله 
ما وقع من هذه الحيلة. 

قوله نرقم دَرَحَتٍ من ع4 تقدّم القراءتان فيها في الأنعام [الأنعام: 47]. 

6 ات بالياء من تحت 'يَرْفعٌ»» و «يَشاءٌ» والفاعل الله تعالى -. 

وقرأ عيسى”*' البصري انَرْفَعُ بالنون «دَرَجَاتٍ) منونة» و «يَشَاءُ) بالياء . 

قال صاحبٌ اللّوامحُ: «وهذه قراءة مرغوبٌ عنها تلاوة» وجملة» وإن لم يمكن 
إنكارها) . 

قال شهاتٌ الدنه؟؟ رحمه الله -: «وتوجيهها: أنَّهُ التفت في قوله «ِيَشَاءُ) من 
التَكلّم إلى الغيبة» والمراد واحدذ». 

قوله: لوَيَوْقَ كل زى علو عَِيِمٌ 4 قرأ عبد الله بن مسعود'": (وفوق كل ذي 
عالم). وفيها ثلاثة أوجه: 1 


)١(‏ في ب: المضمر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (7511/7) وذكره السيوطي في «الدر المتور» 01/40 91) وزاد تسيته 
إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) في ب: لسان. (5) ينظر: الدر المصون .7١7/54‏ 

(5) ينظر: السابق . )١(‏ ينظر: الدر المصون 5"07/4. 


0) ينظر: المحرر الوجيز ”5177/7 والبحر المحيط 78/6” والدر المصون .5١*”/54‏ 


لاا ا ااال سس سس سس سورةيوسف / الآيتان: 5لاء لالا 


أحدها: أن يكون «عَالِم» هنا مصدراًء قالوا: مثل الباطل فإنّهُ مصدر فهي كالقراءة 
المشهورة . 

الثاني : أنَّ ثمّ مضافاً محذوفاء تقديره :وفوف كل دق معي عام ؛ كقوله: 
[الطويل] 

5 - إلى الحَؤْلٍ ثُمّ اسْمْ السّلام عَلِيَكُمَاا" 

أي : مُسمّى السَّلام . 

الثالث : أنَّ «ذو» زائدة؛ كقول الكميت: [الطويل] 
”2-5 ..... ذوِي آل النِّيْ سس (١‏ كبليو امتسو ا ا ا 

فصل 

قوله: «اتَرْمُ ركنت من ََآذُ4 بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته والمعنى: 
المصطع ارا العلوم. 

وهذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات. وأعلى الدرجات, لأنه تعالى لما 
هدى يوسف إلى هذه الحيلة مدحه لأجل ذلك فقال: اتَرَهَمُ ركنت من 2045 , 

ثم قال : #وَقَوّقَ كل ذى علو عليه » قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: ##وَفْوَقَ 

ل ول - فالله فوق كل عالم”» . 

والمكيين + اذ خوك يرسق كانرا لماه فضا ]لا أن يرقف كاه راكذا علبي في 
العلم . 

واحتجٌ المعتزلةٌ بهذه الآية على أَنَّهُ ‏ تعالى - عالم لذاته؛ لأنّه لو كان عالماً بالعلى 
لكان ذا علم» ولو كان كذلك لحصل فوقه عليم تمسكاً بهذه الآية. 

قال ابن الخطيب”'؟: «وهذا باطلّ؛ لأن أصحابنا قالوا: دلَّت سائر الآيات على 
إثبات العلم للَّهِ - تعالى ‏ وهو قوله: إنَّ أله عِندَمٌ عِلْمْ أُليَّامَةٍ4 [لقمان: 4"] طأأَنرَلمٌ 


)١(‏ تقدم. 

(؟) جزء من صدر بيت والبيت بتمامه : 
إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظمعء وألبسب 
ينظر: الخصائص ”/71 واللسان (لبب) وابن يعيش ١55/١‏ والمحتسب 757/١‏ والخزانة ؟/ 276٠١‏ 
5 والدر المصون .7١7/54‏ 

(0) سقط من: ب. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 7577) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 07) وزاد نسبته إلى 
الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(45) ينظر: الفخر الرازي .١577/84‏ 


سورة يوسف / الآيتان: 5لاء لالا وفنا 


بِعِنَمةَء» [النساء: 1177]ء ##ولا يَحِطُونَ سَّىْءِ من عِلْييء» [البقرة: 508؟]2 «ولا َعْ إلا 
يعِلَيِيد4 [فاطر: ]١١‏ وإذا وقع التّعارض» فنحن نحمل الآية التي تمسَّك بها الخصمْ على 
واقعة يوسف وإخوته» غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص عموم إلا أنّه لا بد من 
المصير إليه؛ لأن العالم مشتقٌ من العلم. والمشتقٌ منه مفردٌء وحصول المركب بدون 
حصول المفرد محال في بديهة العقل» فكان التَّرجِيحُ من جانبنا» . 

قوله #فَقَدٌ سَرَىَت* الجمهور على «سرقٌ» مخففاً مبنيًا للفاعل» وق" أحمد ين 
جبير الأنطاكيٌ ؛ وابن أبي شريح عن الكسائيّ؛ والوليد , بن حسان عن يعقوب في آخرين : 
اسُرقَ) مشدداً مبيًا للمفعول أي : نسب إلى السرقة ؛ لأ ورد قن الشيير: أنَّ عمته ربته» 
فأخذهُ أبوه منها؟؛ فشدت في وسطه منطقة كانوا يتوارثونها من إبراهيم صلوات الله وسلامه 
عليه ففتشوا فوجدوها تحت ثيابه» فقالت: هو لي» فأخذته كما في شريعتهم» ومن هنا 
تعلم يوسف وضع السّقاية في رحل أخيهء كما فعلت به عمّتهُ؛ وهذه القراءة منطبقةٌ على 
هذا. 

اوقال سعد بن جبير : كان لجذَهٍ و أبي أمه صئمٌ يعبده؛ فأخذة شرا وكسره ه وألقاهة 

لر ساعن برا لكي ا 
ركيت الله كان يُخبىءٌ الطعام من المائدة للفقراء فقالوا للملك: إِنَّ هذا ليْسّ بغَرِيبِ 
منة» فإنّ أخاهُ الْذي هلك كان أيضاً سارقاًء أي إِنّا لسنا على طريقتهء ولا على سيرته» 
وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة ؛ لأنهما من أم أخرى” 9 

قوله: «فأسرّها» قال بعضهم: م ع ين 
الحزازة التي حصلت له من قولهم : #فَقَدْ سَرَقَت ع لم4 ؛ كقوله : [الطويل] 
11 - أَمَاوِيٌ ما يُغْنِي الثَّراءُ ع عَنِ المُنَى 0 

فالضمير فى ١احَشْرَجَتْ»‏ يعود على النّمْس» كذا ذكرة أبو حيّان. 


.7١"/54 ينظر: البحر المحيط 275/6 والدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 7106) عن سعيد بن جبير وذكر السيوطي في «الدر المنثور» (05/54) 
عن ابن عباس مرفوعاً وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) ذكره البغوي في "تفسيره» (441/5). 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(5) البيت لحاتم الطائي. ينظر: ديوانه ص ١59‏ والأغاني 594/17 وجمهرة اللغة ض 2154 ١1١17‏ 
وخزانة الأدب »١5‏ والدرر 7١5/١‏ والشعر والشعراء 7057/١‏ واللسان (حشرج) والهمع 01 وأمالي 
الشجري 55/١‏ وتأويل المشكل (777) والعمدة ”/ 777 والطبري 7/١‏ والدر المصون .5١77/4‏ 
وروي: لعمرك ما يغني. . . إذا حشرجت نفس. . 


و اا ا الل لل لل سس صورةيوسف/ الآيتان: 5ل/اء /ا/ا 


يكزةعنا نثر هه بالشياق. 

وقال الدتكويري 2 رميياز رْ على شريطة التّفسيرٍء يفسره «أنْتُمْ شَرٌ مَكَاناً» وإنّما 
أن ؟ أن قوله: الشٌَّ مَكانا» اشتملةة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمة؛ كأنَّه 
قيل: فأسر الجملة؛ أو الكلمة التي هي قوله: 10 نثر هَّدٌّ مَحكَا 4 قال : لأن قوله: 
«تثز حٌَ نكا » بدل من : «أَسَوها). 

قال شهابُ الدّين”': وهذا عند من يبدل الظاهر من المضمر في غير المرفوع ؛ 
نحو ضَرَبتهُ زيداء والصحيح وقوعه؛ كقوله: [الرجز] 

الات قلا تلية أن كات الا 


وقرأ عبد الله”؟' وابنُ أبي عبلة : «فَأْسَره» بالتّذكير قال الزمخشريُ «يريد القول» أو 
الكلام» . 

قال أبو البقاء”” : «الضمير يعودٌ إلى نسبتهم إِيّاهُ إلى السَّرقَةٍء وقد دل عليه 
الكلام» . 


وقيل : في الكلام تقديم وتأخي وتقديره: قال في نفسه: «انثر هَرٌّ مَحكانًا # . 
وأسرّها أي هذه الكلمة. 

قال شهاب الي ومثل هذا ينبغى أل يقال» فإِنَ القرآن ينزه عنه و «مَكاناً) 
تمييز»ء أي: منزلة من غيركم» والمعنى : أنتم شِرٌ منزلا عند الله ممن رميتموه بالسّرقةٍ في 
صنيعكم بيوسف ؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة» وخيانتكم حقيقة . 

وقد طعن الفارسيٌ رحمه الله على كلام الزمخشريٌّ من وجهين: 

الأول: قال: الإضمارٌ على شريطة التفسير يكون على ضربين : 

أحدهما: أن يفسّر بمفردء كقولنا: نِعْمّ رجلا زيدٌ ففي: «نعم) ضمير فاعلها 
و «رَجُلا» تفسير لذلك الفاعل المضمر. ش 

والآخر: أن يفسر بجملة؛ وأصلٌ هذا يقع به الابتداء. كقوله: #قَإِدَا م سخِصَةٌ 


.5١ 5/5 ينظر: الكشاف 7/75 597. (5) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
البيت للعجاج وصدره:‎ )©( 
فأصبحت بقرقرى كوانسا‎ 
ورصف المباني 5489» والدر‎ 25/١ الهمع‎ 240/١ هه”2 المغني 597, والدرر‎ /١ ينظر: الكتاب‎ 
ويروى: فلا تلمة أن ينام البائسا.‎ "١ 5/5 المصون‎ 
.5١5/4 ينظر: الكشاف ”147/7 والمحرر الوجيز ”7777/9 والبحر المحيط 784/6" والدر المصون‎ )5( 
.7١4/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( ينظر: الإملاء ؟//اه.‎ )0( 


سورة يوسف / الآيتان : لان لالز سس لآ 


0 ع وعدا م 


صر ألَِنَ كَفَرُوأ» [الأنبياء]ء و #ثُل هو أله 2 [الاخلاض + ]١‏ والمعين: ١‏ 
شاخصة أبصار الذين كفروا والأمر: الله أحدء ثم إِنَّ العوامل راطا على الع 0 
سد من امنا قرت لتق وار قرا زد ] يها لا سَص الاَبْصرُ » 
[الحج: 47]. 

وإذا عرفت هذا فنقول: نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا الجملتين متّصل 
بالجملة التي فيها الإضمارء ولا يكون خارجاً عن تلك الجملة» وللاعناينا لهاع وهينا 
التفسير منفصل عن الجملة الَّتي حصل فيها الإضمار؛ كوتصية الا سي 

والثاني : أنَّهُ - تعالى ‏ قال: ا«أنشر هد نكا » وذلك يدل على أنه ذكر ذلك 
الكلام» ولو قلنا: شتواك ان رما سافن أضمر .هذا الكلام لكان قوله: اشر 
م يَحَكَانً 4 كذباً. 

قال :ابن الخطنب” ٠:‏ وهذا الطعنٌ ضعيفٌ من وجوه: 

الأول: لا يِلزمُ من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالثِ 

وأما الثاني: فلأنا نحملُ ذلك على أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ذلك على 
سبيل الخفية» وبهذا [التقسيم]”" سقط السُؤالُ. 

والوجه الثاني : وهو أن الضمير في قوله: «فَأسَرَمَا) عائذٌ إلى الإجابة» كأنّهم لما 

لوا: إن يَسَيقَ فَقَدْ سَرَق أحٌ لمعن ببتَل4 أسرٌ يوسف عليه السلام إجابتهم في نفسه 
0 الوقت» ولم يبدها لهم في تلك الحالة إلى وقتٍِ ثانٍء ويجوز أن بكوة: هارا 
للمقالة» والمعنى: أسرً يوسف مقالتهم » والمزاد. من المقالة متعلق تلك:المقالة ؛ كما يراد 
بالخلتٍ المخلوقٌ» وبالعِلْم المَعْلُوم؛ يعني : أسرٌ يوسف كيفية تلك السّرقة» ولم يبين لهم 
أنها كيف وقعت» وأنهالتدن فياها. برحب الطف م 

رُوِيّ عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: عوقِبَ يوسف ثلاث مرّات: : لأخلٍ 
همه بها؛ فَعُوقِبَ بِالحَبْسٍ» وبقوله نكن عدد لك 4 عوقب بالحبس الطويل» 
وبقوله: «إنّكُم لسَارقُونَ» ؛ عوقب بقوله : #فقد سرة فت أ 1 لو من تل » . 

ثم قال : اشر كد مَك 4 لي : أنتم شر منزلة عند الله بما أقدمتم عليه من ظلم 
أخيكم ‏ وعقوق أبيكم؛ فأخذتم أخاكم. وطرحتموه في الجبٌ ثم قلت لأبيكم : «أكله 
الذئب» وأنتم كاذبون» ثم بعتموه بعشرين درهماًء م بعد المدّة الطويلة ؛ والزّمان المديد» ما 
زال الحقدُ والغضبٌ عن قلوبكم؛ فرميتموه بالسّرقة» 9# َأَنَّهُ أَعَلْمُ يمَا تفوت 0*6 أي : إن 
سرقة 'يوسف كانت”© لله.رضا؛ فلا توجب عو الذمٌ ::واللُوم إليه” 5 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي 1417/18 0 تلط ا 
(؟) في ب: التفسير. اددع تقدم . 


ك/ا١‏ سورة يوسف / الآيتان: 4لا. ولا 


ر و مع يي بو غ26 سوبو دعام 56 74 1 ّ 

قوله تعالى : #قَالُوأ ايها ألْمَرْرُ إِنَّ له أ سَيَكَا هرا فَحُدْ لَمَدَئ مَحكَائَده إن 

م مجو ل ححتعم ده مه م2 2 املس الس لس ساح ع ساسم عاص 9 عم اء 

تنك من الْسُْحْسِيِينَ (4ي) فَالَ معاد أن م الح مَيَدْكَا حصنا إِنَّآ إِذا 


يمرت 409 . 

قوله تعالى: #تَالوأ يكأيَا لْمَرِدُ إِنَّ له أبَا يما ييا الآية . 

اعلم: أنهم لما قالوا: (إن سرق فقد سرق أخ له من قبل)»: أحبُوا موافقته. 
والعدول إلى طريق الشّفاعة» وأنهم. ونا كانوا قد اغعرفوا بأن حكلم الله في السارق. أن 
تسكعنا إلا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضاً جائزاً؛ فقالوا: ا يكاما ألْمَرِرٌ إِنَّ له أبَا سَيِمًا 
كاك ذ فى السنٌ» ويجوز أن يكون في القدرء والدّين؛ لأن قولهم: «شَيْخَاً» يعلم منه 
كن سنت ورلا ذكروا ذلك؛ لأنَّ كونه ابناً لرجل كبير القدرٍ يوجب العفو [والصفح]”" . 

قوله: «مَكانّه» فيه وجهان: ' 

أظهرهما: أنَّ «مَكَانهُ»: نصب [على الظرف]7"» والعامل فيه: «خُذْ) . 

والثاني : أنه ضمّن «خْلْ) معنى : «اجعَل1ا. فيكونٌ : «مَكَانة؛ في محل المفعول الثاني . 

وقال الزمخشرئ"": فد بدلة على حهةٍ الاسترهان4 حتّى ثرة الفداء إليك» أو 
الاستعياد) . 

ثم قالوا: #إِنَا رلك مِنّ الْمْحْمِنِينَ4. لو فعلت ذلك . 

وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل؛ وحسن الضّيافة» وردٌ البضاعة . 

وقيل: من المحسنين في أفعالك». وقيل : لما اشتدٌ القحطّ على القومء ولم دوا 
ما يشترون به من الطعام» وكانوا يبيعون أنفسهم. فصار ذلك”*' سبباً لصيرورة أكثر_أهل 
فصر عبيد] له ثم إنه أعتق الكل قالوا: #طإِنَا رلك مِنّ الْمُحْيِنِينَ4 إلى عامة الئّاس 
بالإعتاق. فكن محسناً أيضاً إلى هذا الإنسان بالإعتاق من هذه المحنة . 

فقال يوسف : : #مَعَاد س4 أي أعوذ بالله معاذاً #أن تخد إِلَامَن وَجَدْنًا متَنعمًا عِنْدَمٍ # 
أي أ غورة بواللدانا ناخد برضا دس 

قال الزجاج: «موضع «أنْ» نصب. والمعنى: أعودٌ باللّهِ من أخذٍ أحدٍ بغيره فلمًا 
سقطت كلمة: «مَنْ) تعدّى الفعل». 

وقوله: #8 إنّآ إذا» حرف جواب وجزاءء تقدّم الكلام [النساء: 57 البقرة: 4 
على أحكامها. 

والمعنى: لقد تعذيت. وظلمت. !إ 


ع 


ن أخذت بريئاً بجُرم صدر من غيرهء فقال: 


.4957/7 في ب: والصلح. (9) ينظر: الكشاف‎ )١( 
. (؟) سقط من: ب. (4) في ب : لذلك‎ 


سورة يوسف / الآيات: ا اا /با/ب1 


ماد أََّهِ أن َأَحْدَ إِلَّا من وَجِذَنًا مِتَنعمًا عِنْدمٍ # ولم يقل : (مَنْ سَرَقّ) قح زه الكذب. 

فإن قيل : هذه الواقعةٌ من أوَّلها إلى آخرهاء تزوير وكذب» فكيف يجوز ليوسف 
مع رسالته الإقدام على التّزوير» وإيذاء الئاس من غير ذنب لا سيّما ويعلم أَنَّهُ إذا حبس 
أخاه عنده بهذه التثهمة فإنه يعظمٌ حزن أبيهء ويقيد غم فكيف يليقٌ بالرسول المعصوم 
المبالغة فى التّزوير إلى هذا الحدّ؟! . 

فالجوات: لعلةت تاق أمره ذلك "عديدا: الجحة على يعقرف: ونهاه عن العفو 
والصّفح» وأخذ البدل» كما أمر ‏ تعالى - صاحب موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ بقتل 
من لو بَقِي لطعّى وكمّر. 

قوله تعالى : طقَلَئًا أَسْيصَنُوا هِنهُ خََنصُوأ ينا ينا َل كيه ألم تََلموا أت 


له لس سس مه 7 لاص م م 
0 1 


قَدَ أَحَدَ عَلَينُ مَوْئِمًا من أله وم هَل مَا مَرَطتُمْ في يُوَسَفٌ هَلَنْ أَبََ 0 
و حك لَه لي وَهْوَ حَْرْ وين (2©) انجعوأ إل أبيك 0 يبان امت 

١ 0‏ إلا ماما كا قب حفطها (0) نكل اقزر 1 
56 نا فا َإِنَا َصَدفوكَ )4 . 

قو :لافلا 4 لتقل هنا بمنى «قين؛ المجزه يقال يَئِسَء واسْتَيأس 

20008 ا ركه راسي مما وان «أسْتَعْصَعًا 
وقرأ البزيُ عن ابن كثير'" بخلاف عنه: «أسَْيسُوا بألف بعد التاء ثم ياء وكذلك في هذه 
السورة: #ولا تَتتَسُوأ من رَوْج 4 [يوسف: 87] إِنَّه لا يَبْأْسُ حو إِذَا أَسْتَيمْس التُخل4» 
وفي الرعد: أ تي 4 [الرعد : ]"١‏ الخلاف واحد. 

فأمّا قراءة العامة : فهي الأصل». إذ يقال: يَيِسَء فالفاء ياءء والعين همزة ة وفيه 
[لغة]9© أخرى» وهي القلبُ [الرعد: ]"١‏ بتقديم العين على الفاءء فيقال: أيسّ. ويدلٌ 
على ذلك شيئان: 

أحدهما: المصدر الذي هو اليأسٌ . 

والثاني : أنّه لو لم يكن مقلوباً للزم قلبُ الياء ألفاًء لتحركهاء وانفتاح ما قبلهاء 
ولكن منع من ذلك كون الياء في موضع لا تعل فيه ما وقعت موقعه. وقراءة ابن كثير من 
هذاء ولما قلب الكلمة أبدل من الهمزة ألفاً لسكونها بعد فتحة» إذ صارت كهمزة رأس» 
وكأسء وإن لم يكن من أصله قلب الهمزة السّاكنة حرف عَلَةٍ وهذا كما تقدّم أنه يقرأ 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟455/7. 
(0) ينظر: المحرر الوجيز 779/7 والبحر المحيط 77٠0/5‏ والدر المصون 5/4 .7١‏ 
الآباب/ ج١١1/‏ م7١‏ 


«القرآن» بالألف., وأنّه يحتملٌ أن يكون نقل حركة الهمزة» وإن لم يكن من أصله النقل . 

قال أبو شامة بعد أن ذكر هذه الكلمات الخمس التي وقع فيها الخلافُ «وكذلك رسمت 
في المصحف. يعني كما قرأها البزيٌ يعني بالألف مكان الياءء وبياء مكان الهمزة». 

وقال أبو عبد الله: واختلفت هذه الكلمات في الرّسمء فرسم: ايَأيّس)»ء «ولا 
تَأْيسُوا» بألفء 1 الباقي بغير ألف . 

قال شهابُ الدين”'': «وهذا هو الصّوابُء وكأنّه غفلة من أبي شامة». 

ومعنى الآية : للك اشر مله بوك أنه يجيبهم إلى ما سألوا» . 

وقال أبو عبيدة: «أَسْتَيْأْسُوا»: استيقنوا أن الأ لا يرد إليهم . 

قوله: #حَصُوأ ييّا4 قال الواحديٌ: يقال: خلص الشَّيء يخلصٌ خلوصاً إذا 
انفصل من غيره» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: قال الزجاج. خلصوا: أي: انفردواء وليس معهم أخوهم. 

وقال الباقون: : تميزوا عن الأجانب؛ وهذا هو الأظهرء أي: خلا بعضهم ببعض 
يدا معو 3 دشنا روون” "؟ لا يخالطهم غيرهم. ا 

وأمّا قوله: «تجيّاة حال من فاعل: «خلصُوا) أي: اعتزلوا في هذه الحالٍ وإِنَّما 
أفردت الحالء وصاحبها جمع. إمّا لأن النّجىٌ فعيلٌ بمعنى مفاعل كالعشير والخليط 
معدن المخالط والتعاشرء» كقوله «وثَربته يي [مريم : 7] أي: مناجياً وهذا في 
الاستعمال يفرد مطلقاء يقال: هُم خَلِيطَكٌ وعَشِيرتُك أي : مخالطوك ومعاشروك وإما 
أنه صفة على فعيل بمنزلة صَدِيق» وبابه يوحدء لأنه بزنة المصادر كالصّهيل» والوجيب 
والذّميل» وإِمَّا لأنه مصدرٌ بمعنى التّناجي كما قيل: النّجُوى بمعناهء قال تعالى : ردم 
يجو* [الإسراء: 477]» وحينئذ يكون فيه التٌأويلات الجدكور سراي ا فل عدل» 00 
ويجمع على «أنْجيّةك وكان من حقّه 'إذا جعل وصفاً أن يجمع على «أفعلاءكى» ك اعَنِيَ: 
وأَغْنِياء» و ١شَّقِيَ‏ وأَشْقِيّاء؛؛ ومن مجيئه على «أنجيّة» قول الشاعر: [الرجز] 
"١‏ 9 إنْي إِذَا ما القَوْمُ كانوا أنلجيَة واصْطَرَبَ القَوْمُ اضطِرابَ الأرشِيَة 

هناك اوصتيسسي ولا توفي ب 
وقول لبيد: [الكامل] 


)١(‏ ينظر: الدر المصون )١( .5١0/4‏ فى ب: بتشاورات. 

() الأبيات لسحيم بن وثيل اليربوعي. ينظر: اللسان والصحاح: «نجاة» أساس البلاغة /44» جمهرة 
اللغة ص ا خزانة الأدب 37/١‏ وشرج. . ديوان الحماسة سة للمرزوقي ص كه وشرح 
شواهد المغني 1/1 المغني 86/7 وأمالي ابن الشجري 0 وروح المعاني ؟ا/رهم 


سورة يوسف / الآيات : 74م وتبنح-_لئ<لممطصبب ‏ موممرمربرر ماسرو ل _ماسلاشهييي 10 مدا 


7" - وشَهِدْتٌ أنجية الأقاقةٍ عَالِياً 2 كعبي وَأرْدَافَ المُلوك شَهُوو) 
وجمعه كذلك يقوي كونه جامداً» إذ يصيرٌُ كرغيف» وأرْغمّة. 


ع 
مع 


وقال البغويٌ: النّجي يصلحٌ للجماعة؛ كما قال ههناء وللواحد كما قال: #وقريته 
يناك [مريم : 07] وإنما جاز للواحد والجمع؛ لأنه مصدر جعل نعتاً كالعدل» ومثله: 
النُّجوى يكونُ اسماًء ومصدراًء قال تعالى وَل م ج45 [الإسراء: 477] أي : مُتَناجين» 
وقال ‏ جل ذكره ل ا ادك : /ا] وقال في المصدر 8 إِتَما 
ألتَحوَئ مِنّ أَلشَّتِطّن4 [المجادلة: .]٠١‏ 

قال ابن الخطيب: «وأحسنٌ الوجوه أن يقال: إِنّهم تمحَضّوا تناجياً؛ ونَّ من كمل 
حصول أمر من الأمُورٍ فيه وصف بأنَّه صار غير ذلك الشَّيء فلما أخذوا في التّناجِي على 
غاية الجدّ؛ صاروا كأنهم في أنفسهم صاروا نفس التَّناجي في الحقيقة». 

«قال كبِيرُه) ذ في العقل. والعلم لا في السنّء وهو ايَهُوذَافء قاله ابن عباس » 
والكليو 57 

وقال تحاف تنوه + رعافت لنة لكلاب علق ا 

وقال قتادة» والسديٌ. والضحاك: وهو روبيلٌ» وكان أكبرهم في السنٌء وهو الذي 
نهاهم عن قتل يوسف - عليه السلام 7“ . 

ألم تََلمُوَا أت أبَاك مد أَحَدَ عَليَكْم مَوْيِمَا4 : عهداً: ظاقِس أنَو4؛ وأيضاً: نحن 
مِتَّهمُونَ بواقعة يوسفا. 


مَا فيَطتُرٌ 


قوله #ومن هَل مَا وه له هده الآية وجوه ستة: 

أظهرها: أنَّ «مَا) وريد فَيتعِلّق الظرف بالفعل بعدهاء والتقدير: ومن قبل هذا 
فرّطتم» أي: قصّرتم في حقّ يوسف. وشأنهء وزيادة «مَا كثيرة» وبه بدأ الزمخشري 
وغيره. 

الثاني: أن تكون «مَا؛ مصدرية في محل رفع بالابتداء» والخبر الظّرف المتقدم قال 
الوم 3ق : على أنَّ محل المصدر الرّفع بالابتداء» والخبر الظرف وهو امِنْ قَبْلُ) 


)0( ينظر البيت في: ديوانه (41): والمحرر 2757/4 وروح المعاني /١‏ ه”ء ومجاز القرآن /١‏ الا 
والتهذيب واللسان «أفق»» والطبري »3554/١5‏ البحر المحيط :"١/0‏ والدر المصون .5١05/5‏ 
(؟) ذكره البغوي (؟517/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (519/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (5/ 04 00) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 1 ْ : 
(4) أخرجه ا (/ )77١‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 00) وزاد نسبته 

إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
(4) ينظر: الكشاف ”/455. 


الا سسسب ربب 2 سسا سورة يوسف / الآيات : 4م 


والمعنى: وقع من قبل تفريطكم في يوسف - عليه الصلاة والسلام - وإلى هذا نحا ابنُ 
عطيّة أيضاً فإنّه قال: ولا يجوز أن يكون قوله: ١مِنْ‏ قَبْلُ» متعلقاً ب: «مَا فَرَطْتُمْا وأن 
«مَا» تكون على هذا مصدريةء والكتور ومن قَبْلِ تفريطكم في يوسف واقعٌ» أو مستقرٌء 
وبهذا المقدر يتعلق قوله: «مِنْ قَبْلُ2. 

قال أبو حبّان'2: «هذا وقول الزمخشريٌ راجعان إلى معنى واحدء وهو أن اما 
فَرَطتُمْ» يقدّرُ بمصدر مرفوع بالابتداء» و: ١مِنْ‏ قَبْلْ) في موضع الخبر وذهلا عن قاعدة 
عربيّة» وحقّ لهما أن يذهلا - وهي أن هذه الظروف التي هي غايات إذا بُنيت لا تقع 
أخباراً للمبتدأ جرّت» أو لم تجرّء تقول: برا لكين ارلا رشان وده ء ولا تقول: 
والسّفر بّعد و «عَمْرّو زيْدٌ خَلفةُ» ولا يجوز: عمرّو وزيدٌ خلف» وعلى ما ذكراه يكون: 
١تَفْرِيطكم)‏ مبتدأء و ١مِنْ‏ قَبْلُ؛ خبر وهو مبنيّ وذلك لا يجوزء وهو مقررٌ في علم 
العربيّة» . 

قال كنهنات الدية”': قولة : «وحقّ لهُمَا أنْ يَذْمَلا» تحامل على هذين الرجلين؛ 
وموضعهما من العلم معروف» وأمًا قوله : «إنّ الفلرف المقطوع لايقعٌ خبراً»» فمسلّمء 
قالوا: لأنّه لا يفيد» وما لا يفيد» لا يقع خبراًء ولذا لا يقع صفة» ولا صلةء ولا حالاً والآية 
الكريمةً من هذا القبيل لو قلت: «جاء الذي قبل» أو «مررت برجل قبل» لم يجز لما ذكرت . 

ولقائلٍ أن يقول: إِنّما امتنع ذلك؛ لعدم الفائدة» وعدم الفائدة لعدم العلم بالمضافٍ 
إليه المحذوف؛ فينبغي إذا كان المضاف إليه معلوماً مدلولاً عليه أن يقع ذلك الظّرف 
المضاف إلى ذلك المحذوف خبراًء وصفة» وصلة» وحالاء والآية الكريمة من هذا 
القبيل» أعني مما علم فيه المضاف إليه كما مرّ تقريره» . 

ثمّ هذا الرّد الذي رد به أبو حيّان سبقه إليه أبو البقاءء فقال: «وهذا ضعيف؛ لأن 
«قَبْل) إذا وقعت خبراً أو صلة لا تقطع عن الإضافة لثلا تبقى ناقصة». 

الثالث: أنها مصدرية أيضاًء في محل رفع بالابتداء» والخبر هو قوله «فِي يُوسفَ» 
أي : وتفريطكم كائن؛ أو مستقر في يوسف, وإلى هذا ذهب الفارسي كأتة استشعر أن 
الظرف المقطوع لا يقعٌ خبراً؛ فعدل إلى هذاء وفيه نظر؛ لأنّ السّياق» والمعنى يجريان 
إلى تعلق: «فِي يُُوسفٌ» ب «قَرَّطْئُمْ)» فالقولٌ بما قاله الفارسي يؤدّي إلى تهيئة العامل 
[للعمل]”” ؛ وقطعه عنه. 

الرابع : أنّها مصدرية أيضاًء ولكن محلها النُصب على أنّها منسوقة على: «أنَّ أباكُمْ 
قد أخَذَ أي: ألم تعلموا أخذ أبيكم الميئاق» وتفريطكم في يوسف . 


.571١ 7/80 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
في ب: الأول.‎ )7( .5١5/5 ينظر: الدر المصون‎ )0( 


سورة يوسف / الآيات 1 4 كم اال لل ل لظلا 


قال الزمخشري”"'': «كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاًء وتفريطكم من 
قبل في يوسف» وإلى هذا ذهب ابن عطية أيضا. 

قال أبو حيّان”'؟: «وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيّد؛ لأنَّ فيه الفصل بالجار 
والمجرور بين حرف العطصف الذي هو على حرفٍ واحد» وبين المعطوف؛ فصار نظير : 
ضَربْتٌ زيداًء وبِسَيفٍ عمرأء وقد زعم الفارسيٌ أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة الشّعر). 

قال شهابٌ الدّين”" : هذا الرّدْ سبقه إليه أبُو البقاء. ولم يرتضه وقال: «وقيل: هو 
ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه الفصل بين حرف العطنيء, والمعطوفي. وقد بينا في سورة النّساء أن 
هذا ليس بشيء»2. 

قال شهاب الدين”*': ”يعني أنَّ منع الفصل بين حرفٍ العطفٍء والمعطوفٍ ليس 
بشيء» وقد تقدّم إيضاحٌ هذاء وتقريره في سورة النساء» كما أشار إليه أبو البقاء» . 

ثم قال أبؤ.حيّان*؟: «وأمّا تقديرُ الزمخشري: وتفريطكم من قبل في يوسف؛ فلا 
يجوز؟؛ لأن فيه تقديم معمول المصدر المنحل لحرف مصدري» والفعل عليه وهو لا 
يجوزا. 
1 وقال شهابٌ الدّين: «ليس في تقدير الزمخشريٌ شيء من ذلك؛ لأنّه لمّا صرح بالمقدر 
أخر“الجارين » والمجرورين عن لفظ المصدر المقدر كما ترى» وكذا هو في سائر النسخء 
وكذا ما نقله عنه الشيخ بخطوء فأين تقديمٌ المعمولٍ على المصدر ولو رد عليه؛ وعلى ابن 
عطيّة بأنه يلزمُ من ذلك تقديمٌ معمولٍ الصَّلةِ على الموصول لكان ردًا واضحاًء فإنَّ: «مِن قَبْل) 
متعلق ب «قَرَطْتمْ»» وقد تقدّم الكلامُ على ما المصدرية» وفيه خلافٌ مشهورًا . 

الخامس : أن تكون مصدرية أيضاً ومحلها النصب عطفاً على اسم : «أنّ» أي ألم 
تعلموا أن أباكم» وأن تفريطكم من قبل في يوسف. وحينئذٍ يكون في خبر «أنْ» هذه 
المقدرة وجهان: 

أحدهما: هو: «مِنْ قَبْلُ2. 

والثاني: هو (فِي يُوسَفُ» واختاره أبو البقاء'2» وقد تقدّم ما في كل منهماء ويردٌ 
والمعطوف» وقد عرف ما فيه. 

السادس : أن تكون موصولة أسمية » واه الرفع والتُصب على ما تقدّم في 
المصدرية . 


.7١5/5 ينظر: الكشاف ؟/ 440. (5) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
771/6 ينظر: البحر المحيط 7/6 731". (0) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


(9) ينظر: الدر المصون .7١57/4‏ (5) ينظر: الإملاء 7//اه. 


قال الزمخشريٌ”'' : بمعنى ومن قبل هذا ما فرطتموهء أي: قدّمتموهُ في حقٌّ يوسف 
من الجناية» ومحلها الرّفع» أو النُصب على الوجهين. 

يعني بالوجهين رفعها بالابتداء» وخبرها ١مِنْ‏ قبل»» ونصبها على مفعولٍ «ألمْ 
تَعْلمُواة فإِنّهُ لم يذكر في المصدرية غيرهماء وقد تقدّم ما اعترض به عليهماء وما قيل 
في جوابه . 

فتحصل في (امَا» ثلائة أوجه: 

الزيادة» وكونها مصدرية» أو بمعنى الذي» وأن في محلها وجهين: الرفع» أو 
النصب . 

قوله تعالى: طفَلَنْ أَبََ 
مفعول بهء ولا ل ل ل افيه لأنها إذا كانت كذلك؛ كان معناها: 
ظهر أو ذهبء ومنه: 0 الخفاءً» أي : ظهرء أو ذهبء ومعنى الظهور لا يليق» 
والذهابُ لا يصلٌ إلى الطّرف الممخصوص إل بواسطة «في»: تقول : اذَهَبْتُْ في الأرض» 
ولا يجوز ذهبتٌ الأزض» وقد جاء شي لا يفاض عليه" . 

وقال أبو البقاء: «ويجوز أن يكون ظرفاً». 

قال شهابٌ الدّين ": «يحتمل أن يكون سقط من النُسخ لفظ «لا». وكان: «ولا 
يجوز أن يكون ظرفاً». 

واعلم أنه لا يجوز في «أبْرَحَّ» هنا أن تكون ناقصة؛ لأنّه لا ينتظم من الضمير الذي 
فيهاء و «من الأرض» مبتدأ أو خبرٌء ألا ترى أنَك لو قلت: أنَا الأرض لم يجز من غير 
«نِي» بخلاف «أنَا في الأزض وزيدٌ في الأزض». 

قوله: لأَوْ حَكْمْ نُك في نصبه وجهان: 

أظهرهما: عطفه على : «يَأذَّنَ). 

والثاني: أنه منصوبٌ بإضمار «أنْ» في جواب النّفي. وهو قوله: فلن أَبَىَ الْأرّسَ» 
أي : ل كقولهم : لالرّمئّك أؤ تَفْضيّني حقي»؛ 7 إلا أن 


عد بل 5 


الأرض » برح هنا تامة» ضمنت معنى أفارقٌ ف: «الأزرض» 
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قال أبو بحبّان” + (َوَمَمْتاءُ ومعتق الغاية متقاريان؟: 

.456/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

إفة قال سيبويه 0١‏ :: «وقال بعضهم: ذّهَبْثُ الشَّامٌء يشبهه بالمبهم إذا كَانَ مكاناً يقع عليه المكان 
والمَذْهَبٍء وهذا شاذ؛ لأنه ليس في '«ذَْمَبَ؛ دليل على الشَّامء وفيه دليل على المَذْمَبٍ والمَكَانٍء 
ومثل: ذَهَبْتُ الشَّامَ دَخَلْتُ البَيْتَ». ينظر التصريح .1٠ 2*78/١‏ والهمع .50١/١‏ 

©) ينظر: الدر المصون 5//ا١7.‏ (5) ينظر: البحر المحيط ١/6‏ 77. 


سورة يوسف / الآيات: 4٠‏ ام ااا لل لل بيطا 


قال شهابٌ الدّين0©: «ولِيْسَ المعنى على النّاني» بل سِياقٌ المعنى على عطفه على 
«يَأذّنَ فإنه غيًا الأمر بغايتين: إحداهما خاصة» وهى إِذَنُ أبيه والثانية عامة؛ لأنّ إذن أبيه 
له في الانصراف هو من حكم الله عرَّ وجل». 1 

فصل 

اعلم أَنّهِمٍ لما أيسوا من تخليصه» وتناجوا فيما بينهم» قال كبيرهم: #أَلَمْ تمَلَموأ 

رك أَبَاخ قد أَحَدّ عَليكم مُوَئَِاك أي : عهداً ليَنَ لله وين بََّلُ4 هذا فرّطتم في شأن 
يوسفء. ولم تحفظوا عهد أبيك ٠‏ فلن َب الْأَرْسَ التي أنا بهاء وهي أرض مصرء فلن 
أفارق أرض مصر لحٌَّ يَأَدَنَ إ أن» في الانصراف إليه والخروج منها لأ يكم أله » 
بالخروج منها بردّ أخي إلىّ» أو خروجيء وترك أخيء» أو بالانتصاف ممّن أخذ أخي. 

وَكيل: أو يحكم الله لي بالسّيف» وأقاتلهم واسترد أخي لوَهْوَ حير المتكيين» ؛ ؛ لأنه 

لا يحكم إلا بالعدلٍ» والحق» فحيئئذ تفكروا في الأصوب ما هو؟ فظهر لهم أنَّ الأصوب 

0 وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة» فقال الأخ المحتبس بمصر لإخوته: 
جِعْوأ إل بيك مَفولُوأ يتأبانً إرك أَبتَكَ4 بنيامين «سَرَقَ)7" . 

١‏ قرأ العامة : اتزو ابيا للقاعل معنف ة واب عات توالووززين» والضتحاك: 
والكسائي في رواية اسُرّقَ) به بضم السّين» وكبمر الاللمكيدا ييا للمفغول يعنى :سيب إلى 
ارقش كبا يقال 01 

أحدهما: علم منه السرقة» والآخر: اتهم بالسّرقة. 

قال الجوهريٌّ: «والسّرق والسّرقة ‏ بكسر الراء فيهما ‏ هو اسم الشيء المسروق». 
والمصدر: سَرّقء يَسْرِقء سَرَّقاً ‏ بالفتح». 

وقرأ الضحاك”": «سَارِق» جعله اسم فاعل. 

وما سَبِدَنَآ إلا ب يمَا ملِمتَا4 فإنّا رأيئا إخراج صاع من متاعه . وقيل: معناه #إومًا 

سَبِدْنَاً» أي : ما كانت منّا شهادة في عمرنا على الشّيء إلا بم علفناء وليست هذه 
الشّهادة منّاء إِنّما هو خبرٌ عن صنيع ابنكٌ بزعمهم . 

فإن قيل: كيف حكموا عليه بن سرق من غير بينة» لا سيّما وقد أجابهم بالتّفي فقال: 
الذي جعل الصّواع في رحلي» هو الذي جعل البضاعة في رحالكم؟ فالجواب من وجوو: 

أحدها: أنهم شاهدوا أنَّ الصواع كان موضوعاً في [محلٌ]' لم يدخله غيرهم. 


.7١ا/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز "/ ١77١‏ والبحر المحيط 5/ 27*57 والدر المصون .5١8/5‏ 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز "/ 27177١‏ والبحر المحيط 5/ 7”” والدر المصون .5١8/5‏ 
(5) في أ: موضع. 


:الل لل سسسسسسسسسي سورةيوسف/ الآيات: 875-48٠١‏ 


فلمًا شاهدوا إخراج الصواع من رحله؛ غلب على ظنهم أنه هو الذي أخذ الصواع 

وأما قوؤله: (وضَ ضَعّ الصُواعَ في رخلي الذي وضع البضاعَة في رحالكم» فالفرق 
ظاهر؛ لأنهم لا أوجعوا بالبضاعة إلبهه اعترفوا بأنهم هم الذين وضعوها في رحالهم» 
وأمّا الصّواعء فلم يعترف أحدٌ بأنه هو الذي وضع الصُواعٌ ؛ فلهذا غلب على ظنونهم أنه 
سرق؛ فشهدوا بناء على غلبة الظنّ» ثم بينوا أنهم غيرُ قاطعين بهذا الأمر بقولهم: #وما 
سَبِدْنَآ إلا يما ْنَا وَمَا كنا ِلَب حَفِظِينَ4 . 

وثانيها: تقدير الكلام: #إرك أَبْنَكَ سَرَقّ» في قول الملك» وأصحابه» ومثله كثيرٌ 
في القرآن» قال تعالى: دق إِتَلَك أت الْمَرِيرُ ألكَرم4 [الدخان: 14] أي: عند نفسك 
وأمّا عندنا فلا فكذا هاهنا. ٠‏ 

وثالئها: أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السّرقة» ومثل هذا المعنى قد يسمّى سرقة» فإن 
إطلاق أحد الشّيئين على الشبيه الآخر جائرٌ» ومثله في القرآن وَكَرَوأ ستو ننه يلها 4 
[الشورى: .]4٠‏ 

ورابعها: أنهم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت» فلا يبعد أن يقال''2: إنهم ذكروا هذا 
الكلام على سبيل المجازفة, لا سيّماء وقد شاهد سائرهم ذلك . 

وخامسها : قراءة ابن عباس كوس لمعي المتقدمة ١سُرْقَ)‏ أي : نسب إلى السّرقة» 
فهذه لا تحتاج إلى تأويل» إلا أنه تقدّم أنَّ أمغال هذه القراءة لا تدقع السَّؤال؛ لِأنَّ الإشكال 
إِنَّما يندفع إذا كانت القراءة الأولى باطلة» وهذه القراءة حقٌ أمَا إذا كانت الأولى حقٌ) كان 
الإشكال باقياً صحّت القراءة» أو لم تصسٌء فلا بد من الرجوع إلى أحدٍ الوجوه المذكورة. 

د قولهم : «وَمَا سَهِدْنَآً إلا يما عَلِمَمَا4 على أنَّ الشّهادة غير العلم؛ لأن هذا الكلام 
يقتضي كون 0 و اما كد «إِذَا عَلمْتَ مثل 
السَّمْس فاشْهّذ). . . وليست الشَّهادةٌ عبارةٌ عن قوله «اشهّد»؛ لأنه إخبار عن الشّهادة» 
والإخبار عن الشّهادة غير الشهادة . 

وإذا ثبت هذا؛ فنقول: الشٌّهادةٌ عبارةٌ عن الحكم الذهنيٌ وهو الذي يسميه 
المتكلمون ب «الكلام النفسي»”" . 

قال القرطبيُ”" : تضمنت هذه الآية جواز الإشهاد بأيّ [وجه]”*؟' حصل العلمٌ بها 


.١89١/9 في ب: يقال لهم. (") ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) في ب: حديث النفس. (4) في أ: شيء.‎ 


سورة يوسف / الآيات: 58م لل لل لل لل سس ةما 


فإنّ الشّهادة مرتبطةٌ بالعلم عقلاً وشرعاء فلا تسمعٌ إلا ممّن علمء ولا تقبلُ إلا منهم. 
وهذا هو الأصل في الشّهادات. 

ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة. وشهادة 3-0 جاتر وشهادة 
الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة» وكذلك الشّهادة على الخط - : إذا ت تبيّن أنه خط 
أور خط لان سح 0 حي ا سورت بنك ن لم 

يشهدهُ المشهودٌ عليه. قال الله تعالى: #إِلَّا من ميد يألْحَيْ وَهُمَ يَمْلَمُوتَ» [الزخرف: 85] 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ألآ أَخْبِرُكمْ بخيْرٍ الشهداء؟ الذي يأتِي بشهادته قَبْل أنْ 
ل 

قوله تعالى: #ومَا كنا لِلْمَيبِ حَلفِظِنَ4 قال مجاهدٌ وقتادة: وما كنا نعلم أنَّ ابنك 
يسرق» ويصيّر أمرنا إلى هذاء ولو علمنا بذلك ما ذهبنا به معناء وإِنَّما قلنا: ونحفظ أخانا 
مما لنا إلى عحتفظه مخ سبيل 7 . 

وقال عكرمة: لعل الصُواع دفن في اللّيل» فإنَّ الغيب هو اسم لليل على بعض 
اللغات97” , ١‏ 

وقيل: رأيناهم أخرجوا الصواع من رحلهء أمّا حقيقة الحالٍء فغير معلومة لناء فإن 
الغيت لآ يعلمه إلا الله تعالى. 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما_ ما كنا لليلهء ونهاره؛ ومجيئهء وذهابه 
05 

وقيل: إنَّ يعقوب معاي المادر ابام دنال ليم فهبٌ أنه سرق» ولكن كيف 
علم الملك أن شرع بني إسرائيل أنه من سرقّ يُسترق بل أنتم ذكرتموه له لغرض لكم» 
فقالوا عند ذلك: إِنا ذكرنا له هذا الحكم قبل أن نعلم أن هذه الواقعة نقع فيهاء فقوله: 
لوَمَا كُنًا لعي حَفِظِينَ4 أي : ما كنا نعلم أن الواقعة تصيبنا. 

ذامل قل سروت زب انايطتن حك انه . 

فالجواب : لعلَّ ذلك الحكم كان مخصوصاً بما إذا كان المسروق منه مسلماًء فلهذا 
أنكر ذلك الحكم عند الملك الذي ظنّه كافراً. 


)174147/9( كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات (*7). ومسلم‎ ٠ أخرجه مالك في الموطأ (؟/‎ )١( 
كتاب الأقضية: باب‎ )"١6 6 /8( وأبو داود‎ )١7١95 - 19( كتاب الأقضية: باب بيان خير الشهود‎ 
في الشهادات (097") والترمذي (417/14) كتاب الشهادات باب ما جاء في الشهداء أيهم خير‎ 
(596؟5).‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 71/1) عن مجاهد وقتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (08/5) 
عن قتادة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ . 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 47 5). 


يالل لسسشسسسسسسس صسورةيوسف/ الآيات: ١٠7-4م‏ 


مع ره 


قوله تعالى : #وَسَكَلٍ الْمَرَيَة© يحتمل ثلاثة أوجه: 

أشهرها: أنه على حذف مضافء أي: وأسأل أهل القرية» وأهل العيرء وهو مجارٌ 
شائعٌ» قاله ابن عطيّة”'' وغيره. 

وقال أبو علي الفارسي: ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضّرورات» وجاحد 
المحسوساتء وهذا على خلافٍ في المسألة» هل الإضمار من باب المجازء أو غيره؟ 
المشهور أنه قسم منهء وعليه أكثر النّاس. 

قال أبو المعالي: قال بعض المتكلمين: «هذا من الحذف» وليس من المجاز إِنّما 
المجارٌ لفظة استعيرت لغير ما هى لهء قال: وحذف المضاف هو عينٌ المجاز وعظمه. 
هذا مذهب سيبويه وغيره» وحكي أنه قول الجمهور؛ 

وقال ابن الخطيب : إن الإضمار» والمجاز [قسمان لا قسيمان]”" » فهما متباينان. 

الثاني : أنّه مجازء ولكنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال للمجاورة 
كالراوية . 

الثالث : أنه حقيقة لا مجاز فيهء ولذلك قال أبو بكر الأنباري : 

المعنى : وأَسْألٍ القرية والعير؛ فإنّها تجيبك» وتذكر لك صحّة ما ذكرنا؛ لأنك من 
أكابر الأنبياء»ء فيجوز أن ينطق الله لك الجمادء والبهائم . 

وقيل: إِنَّ الشيء إذا ظهر ظهوراً تامًّا كاملا فقد يقال فيه : سل السماء والأرض 
وجميخ 'الأشياء عنه. والمراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية حتّى لم يبق للشكٌ فيه مجالٌ» 
والمراد من القرية: مصرء وقيل: قرية على باب مصر قال ابن عباس رضي الله عنه: هي 
قرية من قرى مصرهء كانوا ارتحلوا منها 

وأما قوله: ظوَلْمِيرَ لَّىَ أََْا باك أي القافلة التي كُنَا فيها. 

قال المفسّرون: كان صحيهم قوم عن الكنعانيين من جيران يعقوب. 

قال ابن إسحاق: عرف الأخ المحتبس بمصر أنَّ إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما 
كانوا صنعوا في أمر يوسف عليه السلامء فأمرهم أن يقولوا هذا لأبيهم. 

ثم إِنهُم لما بالغوا في التأكيد؛ والتقرير قالوا: 9وَإِنَا لصفو يعني سواء نسبتنا 
إلى التّهمة؛ أم لم تنسب؛ فنحن صادقون. وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم؛ لأنَّ 
هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه. بل الإنسانء إذا قدم ذكر الذليل القاطع على 
صحّة الشيء» فقد يقول بعده: وأنا صادق في ذلك. يعني فتأمل فيما ذكرته من الدّلائل» 
والبينات . 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز /771. (9)افيءك: كسيمان لأ قسمان: 


سورة يوسف / الآيات : 48 /امى ا الل سس لاثما 


فصل 
قال القرطبي”"' : «دلّت هذه الآية على أنَّ كل من كان على حقٌ» وعلم أنه قد يظن 
به أنه على [خلاف]”" ما هو عليه؛ أو يتوهم أن يرفع التّهمة» وكل ارينة عو نفسية 
ويصرّح بالحق الذي هو عليه» حنّى لا يبقى متكلّم» وقد فعل هذا نبينا عليه الصلاة 
والسلام - بقوله للرجلين اللّذين مرّاء وهو قد خرج مع صفيّة بنت حييّ من المسجد: 
«على رسلكماء إِنّما هي صفيّة بنت حييّ»؟؛ فقالا: سيحان الله! وكبر عليهماء فقال رسول 
الله كلد : "إن الشّيطان يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدم مُجْرَى الذم» وإنّي حَشِيتُ أن يَقْذِفَ في فُلوبكُمًا 
كيذاء: أونقالةة شاه مفى خلية: 
فإن قيل: كيف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبيه» ولم يخبره بمكانه» ويحبس 
أخاه مع علمه بشذة وجد أبيه عليه ففيه معتى العقوق ٠‏ وقطيعة الحم وقلة الشّفقة؟ . 
فالجواب: أنه فعل ذلك بأمر الله عر وجل - أمره به ليزيد في بلاء يعقوبء 
فيضاعف له الأجرء ويلحقه في الدّرجة بآبائه الماضين. 
وقيل: إِنّه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنّهُ لم يأمن أن يدبّروا في أمره تدبيرأ» فيكتموه 
عن أبيه ) والأول أصح . 
قوله تعالى : قال بل سَوَلَتَ لَكْم م كم أما 50 1 
وين إن اخيد التكد ها رول ج2 زنك تسق عل يُوسْفٌ وَانِيضتٌ 


3 رو 0 مرو سء و 


عند يب الشزن 5 فَهْوٌ كَظِيمٌ ©©) كَالوا تله مََبَوُا ماكر يوست حَقَّ تكرت 


2024 سراد جاه ماس 25 م2 كس ” 

عضا أو ككرت يب الْهنلِكنَ 29 فَالَ إِنّمآ أكوأ بق مَحْرْفٍ إِلَ أَنَهِ وَأَعَلَمُ يبت 
ويه ادس مه 0 رص 7 م ا 5 -- و رحة 
سم ما ل ثرت © ينبن أذ وا يوا من رسف أَخِيهِ ولا تايْعَسوأ من زوج الله 


0 يِأَيْحَسٌَ من دوج أله إآَ قوم الْكفْرونَ 9 . 
قوله: لوَلَ بل سَوَك لَك أنفتكم :تر هذا الإضراب لا بد له من كلام قبله متقدم 
عليه يضرب هذا عنه» والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم»ء وذكروا له ما قال كبيرهم؛ فقال 
يعقوب: ليس الأمر كما ذكرتم حقيقة» «(بل سولت): زيّكثْ #لكم أنفسكم أمرا» أي 
حمل أخيكم إلى مصرء وليس المراد منه الكذب كواقعة يوسف. 
(فصبر جميل) وتقدّم الكلام على نظيره» وقال هناك: «والله المستعان على ما 
تصفون) وقال ههنا (عسى الله أن يأتيني بهم جميعا). 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١11/9‏ (؟) سقط من: ب. 


ااال سسسسصصسسسسسسس سورةيوسف/ الآيات: 4875-/ا/ 


قال بعضهم: يعني يوسفء وبنيامين» وأخاهم المقيم بمصر. 

وإنّما حكم بهذا الحكم؛ لأنَّه لما طال حزنه وبلاؤه علم أنَّ الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجاً عن قريب» فقال ذلك على سبيل حسن الظنٌ برحمة الله تعالى. 

وقيل: لعلّه كان قد أخبر من بعد محنته بيوسف أنه حي» أو ظهرت له علامات 
على ذلك . 

ثم قال 8 إِنَّمٌ هُرَ المَلِيِمٌ ألْحَكيمُ4 العليم بحقائق تي الأمْرِء الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل» والإحسان. 

وقيل: العليم بحزني» ووجدي على فقدهم. ل 

قوله تعالى : #وَتَوَلٌ عَنْمَ وكَالَ يِكأسَق عل يُوسفَ وَبِضَتْ عَنْناهُ يست الْحُرْنِ هَهُوٌ كيم » 
الآية. 

لما سمع يعقوب كلام بنيه» ضاق قلبه» وهاج حزنهُ على يوسف» فأعرض عنهم : 
(وقال يا أسفى على يوسف) يا حزنا على يوسف . 

والأسفٌ: أشدُ الحُرْنِء وإنما عظم حزنة على مُفارقةٍ يوسف عند هذه الواقعة 
لوجوه : 

الأول: أنَّ الحزن القديم الكامل إذا وقع عليه حزن آخر كان أوجع» قال متمّم بن 
نويرة: [الطويل] 
88 - فَقَالَ أتبكي كُلّ قَبْر رأيقَةُ لِمَيِت نَوَى بَيِنَ اللو والدَكَادِكِ 
فقَُلْتُ لة: إن الأسئ يَبِعَتُ الأسَئ ‏ فدغبي فَهِذَاكُلَةقَبِرٌ مالك 

وذلك؛ لأنه كلما رأى قبرا تجدّد عليه حزنه على أخيه مالك». فلاموةٌ؛ فأجاب: | 
الأسى يبعث الأسى . 

الثاني : أنَّ بنيامين» ويوسف كانا من أمّ واحدة» وكانت المشابهة بينهما في الصّفة 
متقاربة» فكان يعقوب - عليه الصلاة والسلام ‏ يتسلّى برؤيته عن رؤية يوسف عليه 
السلام» فلما وقع ما وقعء لويوب الحاو تمي الم 

الثالث : أنَّ المصيبة بيوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر المصائب» 
فكان الأسفُ عليه أسفاً على الكل . 


الرابع: أن هذه المصائب كانت أسبابها جارية مجرى الأمور المعلومة» فلم يبحث 
)١(‏ ينظر البيتان في: الكامل /١‏ 21657 حماسة أبي تمام /١‏ 23*01 الرازي 1917//18. 


وروي: إن الشجا يبعث الشجا. 
وروي: إن الأسى يبعث البكا. 
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عنهاء وأمّا واقعة يوسف صلوات الله وسلامه عليه فهو عليه السلام كان يعلمٌ كذبهم في 
السَّببِ الذي ذكروه. وأما السَّببٌ الحقيقي» فلم يعلمه. 
وأيضاً: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يعلم حياة هؤلاء» وأمّا يوسف فما كان 
يعلم أنّهِ حي» أو ميت» فلهذه الأسباب عظم حزنه على مفارقته . 
قوله: «ايا أسفى» الألف منقلبة عن ياء المتكلم» وإِنَّما قلبت ألفاً؛ لأنَّ الصّوت 
معها أتم ونداؤه على سبيل المجازء كأنّه قال: هذا أوائك فأحضرء نحو: «يَا حَسْرَتا؛ . 
وقيل هذه ألف الندبة» وحذفت هاء السّكت وصلا. 
قال الزمخشري : والنُجانس بين لفظتي الأسف» ويوسف مما يقعُ مطبوعاً غير متعمل 
تملع ويبدع» ونحوه: #أنَاقَْثُرَ إل الْأَيَضٍ ايشم » [التوبة : + ] يَنْهوْنَ عَنْهُ وَينتوت 
عن [الأنعام : 15] لسَبُونَ نَم يحسِئْنَ 4 [الكهف: 1٠١‏ #امن سَبَا © [النمل: 17]. 
قال شهابُ الدّين”2: ويسمّى هذا النّوع تجنيس النّصريف,ء وهو أن تشترك 
الكلمتان في لفظء ويفرق بينهما بحرف ليس في الأخرى» وقد تقدَّم [الأنعام: 77]. 
وقرأ ابن عباس”"'. ومجاهدٌ «مِنَ الحَرّن» بفتحتين» وقتادة بضمتين والعامة بضمة 
نكو 
فالحُزن» والحَرّن» كالعُدْمٍ والعَدَّمء والبُخْل والبَخَلء وأمًّا الضمتان فالثانية إتباعٌ . 
وقال الواحديٌ: اختلفوا فى الحُرْنء والحَرّنْء فقال قومٌ : الحُزْن : البُكاء والحَرّن 
ضد الفرح, وقال قومم: “هما لفنان» يقال أضابة خرن شديد وخرن ديد : إذا كان في 
مواضع الَّنُصبٍء فتحوا الحاءء والرَّاي كقوله: طنَولأ وَلَسمْهُرْ سَنِيصٌ يِنّ ادمع حرّنا» 
[التوبة: 2]97 وإدااكان في مضع الرقع ""» والخفض فبضم الحاءء كةوله: يرت 
لْحُرْنِ4 وقوله : #أَشْكْوأ بَْ مَحْرّنِ إِلَ أله قال: هما في موضع رفع بالابتداء. 
و التطيم؟ يجوز أن يكون مبالغة بمعنى فاعل» وأن يكون بمعنى مفعولء كقوله: 
َهْوَ مَكْظُوم» [القلم: 148 وبه فسَّرهُ هُ الزمخشري» فإن كان بمعنى الكاظم فهو الممسك 
على حزنه فلا يظهره؛ وإن كان بمعنى المكظوم» فقال ابن قتيبة: «معناه المملوء من 
الهمّ. والحزن مع سد طريق نفسه المصدورء من كَظْمَ السّقاءء إذا اشتذ على ملئه؛ 
ونجرز اذكرن سم تتاو من الفط على رادار 
فصل 
تقدَّم الكلام على الأسيء» وأمّا قوله: #وابيضت عيناه من الحزن» فقيل : إِنّه لما قال: 
)١(‏ ينظر: الدر المصون .58١9-5١87/:5‏ 


(') ينظر: المحرر الوجيز ”/ 777» والبحر المحيط 5/ **” والدر المصون .5١9/54‏ 
(9) في ب: الضم. 


للحلا كور بو الباق ا 


#يا أسفى على يوسف*# غلبه البّكَاءٌ؛ وعند غلبة البُكاء يكثرُ الماء فى العين» فتصير العينٌ 
كأنها ابيضّت من بياض ذلك الماءء فقوله: #وابيضت عيناه» كناية عن غلبة البكاء . رواه 
الواحدي عن ابن عبّاس . وقال مقاتلٌ: كناية عن العمى. فلم يبصر بهما شيئاً حتى كشفة اللَّهُ - 
تعالى - بقميص يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: #فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً». 
وقال: #فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً؛ ولأنّ الحزن الدّائم» يوجب 
البكاء الدائم وهو يوجب العمى؛ لأنّهِ يوجب كُدُورة على سوادٍ العين. 

وقيل: ما عمي» ولكنّه صار بحيثٌ يدرك إدراكاً ضعيفاً؛ كما قال: [الطويل] 
4" يلي إِني قد عَشِيتٌ مِنَ البْكا فهَل عِنْدَغَيري مُقَلَةٌ الْتَهِيرُمَا 

قيل: ما صحّت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه» وتلك المدة ثمانون 
سنة» وما كان على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب - عليه الصلاة والسلام -. 

قوله: تمتو هذا جواب القسم في قوله: «تَاللّه» وهو على حذف لا أي : لا تفتؤ 
كقول الشاعر : [البسيط] 
م - نَاللَهٍ على الأيَامِ ذو حَهَدٍ بِمُشْمَّخرٌبِهِالشَّيَانُ والآسُ7) 

أي : لا تبقى» ريدن على دنه أنه لو كان مدبتاً؛- لافترن بلام الابتداء ونون 
التوكيد مَعا غند اليضريين» أو اإخداهنا عند الكوفيين ؛.وتقول: والله أحبك: ‏ تريد 
لأحبك» وهو من الثّورية» فإن كثيراً من الئّاس يتبادر ذهنه إلى إثباتٍ المحبّة» و ١تَمْبَأ)‏ 
هنا ناقصة بمعنى لا تزال. 

قال ابنْ السّكيت: «ما زلتٌ أفعلة © :وها قتضق أقعلة .وها برخت أفعلف ولا يتكلم 
بهنّ إلا في الجحد؟ . 

قال ابن قتيبة: «يقال: مَا فترت وما فتئت» لغتان» ومعناه: ما نسيته» وما انقطعتٌ 
خيةاتر واذا كانت نافضة #اقين ترقع لاسنو وهر العميرء تعب احير وس الجعلة من 
قوله: «تَذْكرٌ) أي : لا تزال ذاكراً له يقال: ما قَتىء زيدٌ ذاهباً؛ قال أوس بن حجر: [الطويل] 
55 نَمَا قَيِمَتْ حَنّى كأنّ عُْبَارِهَا ‏ سرَادِقٌ يوم ذي رقاح رت 

وقال أيضاً: [الطويل] ْ ا 
507 - قَمَا فْتَِثْ خَيلٌ تَعُوبُ وتذّعي 2 ويَلحَقُمنهَالاجقٌوتقطع©” 


.44 تقدم برقم‎ )١( 

(1) ينظر البيت في ديوانه (09)» والكشاف 2797/7 وفتح القدير 48/7 والبحر 8/ 74. والطبري /١‏ 
»١‏ والدر المصون .7١9/4‏ 

(9) البيت لأوس بن حجر. ينظر: ديوانه (04)» مجاز القرآن ,"377/١‏ الكشاف ”79/7 وشواهد الكشاف 
47/١‏ والجمهرة ”*/ ١7817‏ تفسير غريب القرآن 277١‏ البحر 2375/6 الطبري ,»58/١*‏ الدر 
المصون .7١9/4‏ 


سورة يوسف / الآيات : 417 /لم سس ةة١!ا‏ 


وعن مجاهد: لا تفتر؛ قال الزمخشريٌ : كأنه جعل القُنُوء والقُتُورَ أخوين» كما 
تقدّم عن ابن قتيبة» وفيهما لغتان: «فَتَأه على وزن (ضَرَّبَ))» و «أفْتَأُه على وزن « كرما 
وتكون تامّة بمعنى : «سَكَنَ وأطفًَأ» كذا قاله ابن مالك . 

وزعم أبُو حيّان: أنه تفتحيت منه وإنّما هي فَتَأ بالنّاء المثلثة» ورسمت مناه اللفكلة 
«تَفْتَوْا بالواوو والقباس اتتكاه للف وكدلك يرق كمد نالرعيين اعنبارا بالط 
والقياس . 

قوله: اخرضاًة + الصَوَض + الإشفاءغلى الموت »يقال عه #-خوض: الراجل يحرضن 
حرضاً تفع الزاء بتكيو حرين كيرا فالحرض”'' مصدر من هذه المادّة فيجيء في 
الآية الأوجه التي في «رجُلٌ عدل) كما تقدم. 

ويطلق المصدر من هذه المادّة على : (الجُثث»؟ إطلاقاً شائعاً؛ ولذلك يستوي فيه 
المفردء والمتي» والسمة؛ والعدص والموتكة تفرلر : هو حرضٌ» وهما حرض 
وشم حَرَضُء وهي حَرَضء ومُنَّ حَرَضٌ؛ ويقال: رجل خُرْضٌ بضمتين» نحو: جُنُْبء 
وشُلل :.ويقال: أخرضة كذ أي أشلكة :فال: [النسيط] 


هي و(5) 


إِنّي امرقٌ لجّ بي حُبُ فأخرّضبي حنَّى بَلِيتُ وحنّى شَفَّنِيا 
فهو محرض. . قال الشّاعر : [الطويل] 
69 أرَى المَرْءَ كالأذوَادٍ يُضْبحُ مُحْرَضاً ‏ كإِخرَّاض بكر في الذَيارٍ مُريض 
وقرأ بعضهم”*' «حَرضاً» بكسر الرّاء . 
وقال الزمخشريُ: «وجاءت اران هما تجديعاا يني بنتم إلزاء, وكيرها: 
وقرأ الحسن'”*' : «خرّضاً» بضمتين؛ وقد تقدَّم أنه ك: جنب وشُلُل», وزاد 
الوسي 7 ام 
وقال الر اف 11 الشوفي دنا افا ولا خير فيهء ولذلك يقال المن أشبرف 
على الهلاك : حَوَضء قال تعالى: #حىٌّ تكوت عَرَضًّا» [يوسف: ©18]. وقد أحرصة كذا 
قال الشاعر: [البسيط] 


إفرف 


)١(‏ في اللسان (حوّض): الحَرّفى: الذي أَذَابَهُ الحزن أو العشقء وهو في معنى امُخرض» وقد خرض 
بالك افق الك كوه أي الا ١‏ ا 

() تقدم. 

(©) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه (94)» البحر المحيط 5/ 60”» واللسان #«حرب»». الطبري /١5‏ 
٠4‏ التهذيب «حرب» والدر المصون .5١09/4‏ 

(؟) ينظر: الدر المصون .5١١/54‏ 

(4) ينظر: الكشاف ”154/7 والمحرر الوجيز ”/ 777 والدر المصون 5/ .5١١‏ 

() ينظر: الكشاف 459/5. (0) ينظر: المفردات .١١*‏ 


را 12اق2ء 4 لط سمط سس سس صورةيوسف / الآيات: 88 - /ام 


34 5 هت 6 0 لعي ا غ2« 


والحُرْضّة: من لا يأكلُ إلا لحم الميسر لنذالته» والتّحرِيضٌ : الحتُ على الشَّيء 
بكثرةٍ التّزِيينِ» وتسهيل الخطب فيهء كأنّهُ إزالة الحرض نحو: قَذْيئُه» أي: أزلتُ عنه 
القَذَىء وأحرضتة: أفسدتة؛ نحو: أقذيتهُ: إذا جعلت فيه القَذَّى «انتهى» . 

والحُرُض: الأشنانٌ» لإزالته الفسادء والمخرضّة: وعاؤهء وشذوذها كشذوذ: 
مكل «وتشخط و 

وحكى الواحديٌ عن أهل المعاني: أنَّ أصل الحَرّض: فساد الجسمء والعقل 
للحزن» والحبٌ» وقولهم: حرّضتٌ فلاناً على فلانء تأويله: أفسدته وأحميته عليه» قال 
الله تعالى : #حَرّْضٍ الْمُرِْيَ عَلَ الْقِتَال» [الأنفال: 16]. 

وإذا عرفت هذا فوصف الرَّجُل بأنه حرض إمّا أن يكون المراد منه: ذو حرض 
فحذف المضافء. أو المراد منه: أنه لما تناهى في الفسادٍء والضعف؛ فكأنّه صار عين 
الحرض» ونفس الفسادء وأمًا الحخرض - بكسر الراء ‏ فهو الصّفة كما قرىء بها 
وللمفسّرين فيه عباراتٌ : 
أحدها: الحَرّض» والحَارض» وهو الفاسد في جسمه. وعقله. 
وثانيها: قال نافع بن الأررق :مكل أن عبّاس - رضي الله عنهما ‏ فقال: الفاسد 
الرائ). . 

وثالثها: أنه هو الذي يكون لا كالأحياء» ولا كالأموات. 

وذكر أبو روق أن أنس بن مالك قرأ: طحَبَّى تَكُونَ حُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون 
الرّاء . 

ثم قال تعالى: #أَوْ تَكْوْنَ مرت الْهَدِلِكينَ4 من الأموات» والمعنى: لا تزال تذكر 
يوسف بالحزن, والبكاء عليه حتى تصير بحيث لا تنتفع بنفسكء. أو تموت من الغمّء 
وأرادوا بذلك منعه من كثرة البُكاء» والأسف. 

فإن قيل: لم حلفوا على ذلك مع أنَّهم لم يعلموا ذلك قطعاً؟ . 

فالجواب: أنّهِم بنوا الأمر على الظاهر. 

قال المفسّرون: القائل هذا الكلام؛ وهو قوله: (تالله تفتؤ تذكر يوسف) هم إخوة 
يوسفء. وقال بعضهم: ليسوا الإخوة» بل الجماعة الذين كانوا في الدّار من أولاده 
وخدمه. فقال يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إنما أشكو بثي وحزتي إلى الله) والبَثُ : 
شد الحزن» كأنّه لقوته لا يطاق حملهء فيبثه الإنسان» أي: يفرّقه ويذيعه وقد تقدّم [آل 


.١114/9 تقدم. (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة يوسف / الآيات: 17م - /ام ١07‏ 


عمران: 187] أنّ أصل هذه المادّة الدلالة على الانتشارء وجرّز فيه الرَاغبٍ هنا وجهين: 
أحدهما: أنه مصدر في معنى المفعول» قال: «أي: غمّي الذي يبثه عن كتمان» 
فهو مصدر في تقدير مفعول؛ أو يعني غمّي الذي بت فكري» فيكون في معنى الفاعل» . 
وقرأ الحسن وعيسى «وَحَرَنِي) بفتحتين» وقتادة بضمتين» وقد تقدم. 
فصل 
المعنى: أن يعقوب تغليه الساام اب لما رأى غلظتهم» قال: إِنّْما أشكو شدّة حزني 
إلى الله» وسمّى شدّة الحزن بنًا؛ لأنَّ صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه» أي: [يظهره]”" . 
وقال الحسن: بَنيء أي: حاجتي» والمعنى: أنَّ هذا الذي أذكره لا أذكره معكمء 
وَإنّما أذكره في حضرة الله - تعالى ‏ والإنسان إذا ذكر شكواه إلى الله - تعالى ‏ كان في 
زمرة المحققين. 
وروي أنَّهُ قيل له: يا يعقوب: ما الذي أذهب بصركء وقوّس ظهرك؟ قال: أذهب 
بصري بكائي على يوسف. وقوس ظهري حزني على أخيه؛ فأوحى الله إليه: أتشكوني 
وعزتي لا أكشف ما يك حتى تدعوني» فعند ذلك قال: « إِنّمآ أمكوا بن مَحْرْنِ إِلَ ألَّد» 
ثم قال : «وَمَلَمٌ ورت أنه مالا تتلمورت4 أي : عله من رتحمية رن عسانه ينا لاتعلموة: 
ا تعالى - يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسبه» وهو إشارة إلى أنه كان يتؤقّع رجوع 
يوسف إليه» وذكروا لسبب هذا التوقع وجوهاً: 
أحدها: أنَّ ملك الموت أتاهُ فقال له: : يا ملك الموتٍ! هل قبضت روح ابني يوسف 
قال: ليا نبيّ الله ثم أشار إلى جانب مصرء وقال: اطلبة هاهنا. 
وثانيها: أنه علم من رؤيا يوسف عليه السلام أنّها صادقةٌء وأنا وأنتم سنسجد له. 
وثالئها: لعلّه ‏ تعالى ‏ أوحى إليه أنّ سيوصله إليه؛ ولكنّه ‏ تعالى ‏ ما عيّن 
الوقت؛ فلهذا بقي في القلق. 
ورابعها: قال السديٌ : لما أخبره بئوه بسيرة الملك» وحاله في أقواله؛ وأفعاله؛ 
طمع أن يكون هو يوسف. وقال: لا يبعد أن يملك الكمّار مثل هذ(" . 
وخامسها: علم قطعاً أن بنيامين لا يسرقٌ» وسمع أنَّ الملك ما آذاف ولا ضريه؛ 
فغلب على [ظنه] أنَّ ذلك الملك هو يوسف عليه السلامء فعند ذلك قال: ا(يا بني اذهبوا 
فتحسّسوا من يوسف وأخيه) أي : : استقصوا خبره بحواسكمء والنَّحَسْسٌ : طلب الشّيء 
بالحاسّة . 
قال ابن الأنباريٌ «يقال: تَحَسَمْتُ عن فلانء ولا يقال: من فلان» وقيل: ههنا من 


.)150 في ب: يضيره. (1) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 


الآباب/ ج١١/‏ م١‏ 


لحل سورة يوسف / الآيات: 8 - /ام 


يوسف؛ لأنه أقيم: «مِنْ' مقام: «عَنْ» قال: ولا يجوز أن يقال: «مِنْ» للتبعيضء 
والمعنى : تحَسَّسُوا خبراً من أخبار يوسف, واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة 
«مِنْ» لما فيها من الدلالة على التبعيض؟. 

والتحسّسٌ : يكون في الخير والشَّرء وقيل : بالحاء ذ فى الخير» ٠»‏ وبالجيم في الشَّر 
ولذلك قال هاهنا : افتَحَسّسُواا وفي الحجرات: «ولا يت نوا» [الحجرات: .]١١‏ 
وليس كذلك فإنه قد قريء''' بالجيم هنا. 

35 ع قور 0 ٍ_-. رصا 3 رح امه 
ثم قال: ولا تَأيَتَسُوأ من رو لَّهِ 4 وتقدّم الخلاف في قوله: #ولا تَأيْعَسُوأ» . 


؟ 


وقرأ الأعرج” ': «ولا تَيْسُواء وقرأ العامة: «رَوْح الله بالفتح. وهو رحمته 


وتنفيسه . 

قال الأصمعئٌ رحمه الله «الرّوحُ ما يجدهُ الإنسان من نسيم الهوى» فيسكن إليهء 
وتركيب الذافه والوان» والتحاء يفيد التشركة + وهر لعز از + امكل ها يهفر لها الإتشان» 
ويلتدٌ بوجوده فهو روح). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (لا تيأسوا من روح الله) أي من رحمته " وعن 
قتادة من فضل الله220» وقيل: من فرج اللو" . 

وقرأ الحسه”"؟ 2 وعمر عبن الا وقتادة ‏ رضي الله عنهم ‏ بضمٌ الراء . 

قال الزمخشريُ : «لا تَيأسواء أي: من رحمته التي يحيى بها العباد» . 

وقال ابن عطية: وكأن معنى هذه القراءة لا تيأسوا من حي معه روح الله الذي وهبه 
فإن من بقي روحه يرجى ؛ ومن هذا قول الشاعر: [الطويل] 
5 ا 00 وفِي غَيْرٍ من قَذَ وَارتٍ الأرض فاطمّع 

ومن هذا قول عبيد بن الأبرص : [مخلع البسيط] 
1 وكُلُ ذِي غيِبَةيَفُوبُ وفعَافِبُالمّوت لاقِفُوبُ” 


إففى 


.7١١ /5 والبحر المحيط 774/5 والدر المصون‎ »50٠١ /” ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز "/ 774 والبحر المحيط 7884/5 والدر المصون 4/ .5١١‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 184) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 17) وزاد نسبته 
إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(:) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١199/14(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 586؟) عن ابن زيد وذكره الرازي في «تفسيره» .)١1519/14(‏ 

(1) ينظر: الكشاف ”/ 250١‏ والمحرر الوجيز ”/ 714 والبحر المحيط 6 عم والدر المصون 5/ .7١١‏ 

(0) ينظر البيت في روح المعاني /١7‏ 44» البحر المحيط 775/6 والدر المصون .5١١/54‏ 

(6) ينظر: ديوانه (77)» وروح المعاني »١7‏ واللسان «أرب» والتهذيب .»3480/١5‏ وشرح القصائد العشر- 


سورة يوسف / الآيات : 47 /ام حل 


وقرأ أبى 0 : مِنْ رخمة اللّء و «عِنْدَ اللّه»: ليزن فقي[ الل تفيين لخادو 

وقال أبو البقا لا «والشمهور على فم لازاه وهو مضر في ممق ارج إلا أنَّ 
استعمال الفعل منه قليل» وإِنّما يستعمل بالزٌيادة» مثل أراح» وردّح» ويقرأ , بضِمٌ الرّاءء 
0 وقيل : هو أسم للمصدر. مثل الشّرب والشّرب». 

ثم قال اْؤإِنَمُ ألا ينس ين تع أنه إلا ألم الك فِرونَ* قال ابن عبّاس : إن المؤمن من 

العا حب بعرت ادر ويحمده لي الجها؟" رعق ا الساس ل رس ار 
يحصل إل إذا اعتقد الإنسان أنَّ إله العادم غير قادر على الكمالٍ» أو غير عالم بجميع 
لحتو ارم بل هو بخيل؛ وكل باحدمر مم الغلاثة يوجب الكفرء 

روي عن عبد الله بن يزيد بن أبي فروة: أن تعقوت كثين كتانا إلى يرسك عليه 
الصلاة والسلام - حين حبس بنيامين: 

من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله صلوات الله 
وسلامه عليه إلى ملك مصرء أما يعد: 

فإنا أهل بيتِء وكل بنا البَلاهُ» أما جدّي إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فشدَّتْ 
يدام ورجلاه» وألقي في النّار؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء وأمّا أبي فشذت يداه 
ورجلاه» ووضع السّكين على قفاه؛ ففداه الله وأمًا أنا فكان لي ابن وكان أحبٍّ أولادي 
إليّ؛ فذهب به إخوته إلى البرّية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدّم» فقالوا: أكله الدقة؟ 
فذهبت عينايء ثمَّ كان لي ابن» وكان أخاه من أمه. وكنت أتسلى به» وإِنْك حبسته. 
وَرْعمت أنه سرق» وإنا أهل بيت لا تسبرق» ولا تَلدُ سَارقاء فإن زدَدتَهُ عليْ» وإلآا دعوت 
عَليِكَ دغوة تُدرِكُ السَابِعَ من وليك9 . 

فلما قرأ يوسف لم يتمالك البُكاء. [وعيل]””/ صبره» وأظهر نفسه على ما يأتي إن 
شاء الله تعالى : 

قال ابن الخطيب""': في الآية سؤالات : 


- (050)» والبحر المحيط 515/60”» والشعر والشعراء /١‏ 85/ا”ء الجمهرة .٠٠١‏ والكامل 2771/١‏ 
والعقد الفريد 5/ ”7”ء والدر المصون 7/5 .7١١‏ 

() ينظر: المحرر الوجيز ”/ 7765 والبحر المحيط 6/ 85” والدر المصون .5١١7/5‏ 

(0) ينظر: الإملاء 08/7. (©) ذكره الرازي فى «تفسيره» .)١1959/14(‏ 

(5) ذكره البغوي في "تفسيره» (؟/ 440 -555). ْ 

(5) فى ب: وعجز. (0) ينظر: الفخر الرازي .١09 7/١8‏ 


يالل سس سسس صورةيوسف/ الآيات: 417 لاقم 


الأول: أن بلوغ يعقوب في محبة يوسف إلى هذا الحدٌ العظيم لا يلي إلا لمنْ كان 
غافلاً عن الله تعالى - ؛ لأنَّ من عرف اللَّهِ؛ أحبهء ومن أحبٌ الله لم يتفرع قلبه بحب شيءٍ 
سوى الله تعالى - وأيضاً: القلبُ الواحدُ لا يسع الحب المستغرق لشيئين» فلا كان قلبه 
مستغرقاً في حبٌ ولده؛ امتنع أن يقال: إِنَّه كان مستغرقاً في حب الله - تعالى -؟ . 

السؤال الثاني : أنّه عند استيلاء الحزن الشّديد عليه؛ كان من الواجب عليه أن 
يشتغل بذكر اللَّه - تعالى - والتفويض. والتّسليم لقضائه. 

وأما قوله: (يا أسفى على يوسف)» فذلك لا يليقٌ بأهل الدّين والعلم فضلاً عن 
أكابر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أجمعين؟ . 

السؤال الثالث: لا شك أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ‏ كان من أكابر الأنبياء 
وكان أبوهء وجدهء وعمه كلهم من أكابر الأنبياء المشهورين في جميع الأنبياء ومن كان 
كذلك» ثم وقعت له واقعة هائلة في أعرٌ أولاده؛ تبق تلك الواقعة خفيّة. بل لا بذ 
وأن تبلغ في الشّهرة ة إلى حيث يعرفها كل أحدء لذ شبهنا وقد انتضنت النندة الطويلة 
فيهاء وبقي يعقوب على حزنه الشديد» وأسفه العظيمء وكان يوسف في مصرء وكان 
يعقوب في بعض [بوادي]”'' الشَّام قريباً من مصرء. فمع قرب المسافة يمتنع بقاء هذه 
الواقعة خفية . 

السؤال الرابع: لِمَ لَمْ يبعث يوسف إلى يعقوب ويعلمه أنَّه في الحياة ‏ صلاة الله 
عليهما ‏ وفي السّلامة ولا يقال: إنه كان يخاف إخوته؛ لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا 
يمكنه إرسال الرسول إليه. وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع رسوله؟ . 

السؤال الخامس: كيف جاز ليوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يضع الصّواعً في 
راز اح يسارك ورااسن يه بيده لجرو بكر اله كان وري نيا 

السؤال السادس : كيف رغب في إلصاق هذه الثّهمة له وحبسه عند نفسه مع أنَّهُ 
كيدل اندر والاسرية المت وى ا 

والجواب عن الأول: أنَّ مع مثل هذه المحبة الشّديدة يكون كثير الرُجوع إلى الله - 
تعالى ‏ كثير الاشتغال بالدُعاء» والتضرّعء وذلك يكون سبباً لكمال الاستغراق وعن 
الثاني : أنَّ الداعية الإنسانية لا تزول في الحياة العاجلة» فتارة كان يقول (يا أسفى على 
يوسف) وتارة كان يقول: الع حم :رازه المستعان على ما تصفون) وأما بقية الأسئلة» 
فالقاضي أجاب عنها فقال: هذه الوقائمٌ التي نقلت إلينا إِمّا أن يمكن تخريجها على 
الأحوال المعتادة أو لا يمكنء فإن كان الأوّل». فلا إشكال وإن كان الثاني فنقول: كان 
الزعانةزمان الأتياف» رحرق العادو'في ذلك الزناف غير مكفد» كلم تلم أن يفال إن 


2000 في ب: بلاد. 


سورة يوسف / الآيات: 917-84 /او ١‏ 


بلدة يعقوب مع أنها كانت قريبة من بلدةٍ يوسف - عليه السلام - ولكن لم يصل خبر 
أحدهما إلى الآخر على سبيل يقتضي العلم . 


آ ‏ زر ل ب ره ل عو ا 000 نس لس سر عر را سا سا 


قوله تعالى: فلم دَحَلُوأ عليه الوا ذا العرد متنا راهنا قر وحِشَّمًا بيضلعَة 


ةتف لنَا لكل ود علد إن أله . يجَزى انتم ل ا مَل 
0 بت 29 كال 0 اوعدا 
قَانُوأ عا لذ اك ل قا فد مط لكبية 10002 3 
لوم يَنْفِرٌ امد د ِحَمٌ الرّحِحِينَ 9 أدْهَبوا تمع كاذ الوه عل وه 


أ يات + أ بيه كت 49 . 

قوله تعالى كا كا عبد 6لا بايا الصرة4 الآية اتفق المفكر ون علي أنهقا 
محذوفاء وتقديره: فكرجوا واجعين إلن مضيره ودخلؤا على يوشف» فقالوا: يا أيها 
العزيرٌ. 

فإن قيل: إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا من يوسف وأخيهء فلم عادوا إلى 
الشكوى؟ . 

فالجواب: أن المتحسّسٌ يصل إلى مطلوبه بجميع بع الطّرق» والاعترافٍ بالعجزء 
وَعكموارقة ابعال وقلة الال وشدَّة الحاجة. وذلك ممًا يرقَقٌ القلب» فقالوا: تُجرّية 
فى هذه الأمورء فإن رق قلبه لنا ذكرنا له المقصود» وإلا سكتناء فلهذا قدَّموا ذكر ذلك 
فَقالوًا: «يا انها العزير» والعزيز : الملك القادرٌُ الممتنع : «مسَّنا وأَهْلنَا الضُدُ؛ وهو الفقرء 
والحاجة» وكثرة العيال وقَلّة الطعام» ركرا اماي بو ميم 

قوله: «مُرْجَاة؛ أي مدفوعة يدفعها كل أحدٍ عنه لزهادته فيهاء ومنه: «أدّ 0 2 
يْجى سا4 [النور: ”5] أي: يسوقها بالريح؛ وقال حاتم: [الطويل] 
لِيَبِكِ على مِلحَانَ ضَيفٌ مُدفُْعُ وأرْمَلةٌ تزجي مَعَ اللَّيل أرْمَلة9© 

ويقال: أزجيث رَدِيء الدرهم فرُّجي» ومنه استعير رجا الجرّاح ترجو زجاً وجراح 
زاج . وقول الشاعر: [البسيط] 

464 وحَاجَةٍ غير مُرْجاةٍ مِن الححاج 

أي : غير يسيرة يمكنُ دفعهاء وصرفها لقلّة الاعتداد بهاء فألف «مُرْجَاةٍ) منقلبة عن واو. 


زفق 


)١(‏ ينظر البيت في: اللسان «رمل»» البحر 5/ 75”, روح المعاني »45/١*‏ الطبري 88/١5‏ الدر 
المصون 27١١/5‏ 
(؟) ينظر البيت في: مجاز القرآن 2711/١‏ اللسان «زجا»ء التهذيب 2155/١١‏ الدر المصون .5١١/4‏ 


فصل 

وإنّما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إِمّا لنقصانهاء أو لدناءتها أو لهما جميعاًء 
قال بعضهم: المُرْجَاة القليلة. وقيل: كانت رَدِيئة . ش 

وقال ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنهما - كانت دراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام 
وقيل: أمتعة رديئة. وقيل: متاع الأعراب الصّوفٌ والسَّمْن. وقيل: الحبة الخضراءء 
وقيل: الأقط. وقيل: النعال والأدم» وقيل: سويق المقل”''. 

وقيل: إِنَّ الدّراهم كانت منقوشة عليها صورة يوسف, والدّراهم الي جاءًوا بهاء ما 
كان فها -ضورة يوسيفة. 

وإِنّْما سميت البضاعة القليلة الرّديئة مزجاة» قال الزجاج: من قولهم: فلانْ يزجي 
العَيْشء أي: يدفع الزّمان بالقليل» أي : إِنّا جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزّمانْء وليست 
مما ينتفع بهاء وعلى هذا فالتقديرٌ ببضاعة مزجاة ندافع بها الأيام . 

قال أبو عبيد: إِنّما قيل للدّراهم الرَّدِيئَةٍ مزجاة؛ لأنّها مردودة مدفوعة غير مقبولة 
ممّن ينفقهاء قال: وهي من الإزجاء»ء والإزجاء عند العرب: الدفع . 

وقول موقياةء أى + وهر متدقوعة عن الإتفاق لآ يعيل مقلهنا إلا من ابطر 
واحتاج إليها لفقد غيرها ممًّا هو أجود منها. 

وقال الكلبيُ : «مزجاة لغة العجمء وقيل: هي من لفظ القِبْط؟. 

قال ابن الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق منسوباً إلى القبط . 

وقرأ حمزة والكسائي”” : «مُرْجَاةٍ» بالإمالة؛ لأن أصله الياء» والباقون بالفتح والتفخيم . 

ثمّ لما وصفوا شدَّة حالهم؛ ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له: «فأوْفٍ لنَا 
الكيْلَ» يجوز أن يراد به حقيقة من الآلة» وأن يراد به الكيل» فيكون مصدراء والمعنى إِنا 
نريد لتقم الكفمن مقام الرّائد أو نقيم الرّديء مقام الجيّد. 

وَيتَصَرَّفْ عتا » أى تفضل علينا بما بيخ الفمتين الحكد) والكديء + :ؤسامتحنا ولا 

وقال ابن جريج» والضحاكء أي: تصدّق علينا بردٌ أخينا لنا: #إنَ لَه يجْرِى 
لْمتَصَذِْنَ» يثيب المتصدقين”' . 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 27486 2587) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/54) وزاد نسبته. 
إلى أبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) سقط من: ب. (6) ينظر: الإتحاف ؟/ 167. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (589/17) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (55/5) وزاد 
نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 


سورة يوسف / الآيات: 84 98و اهس سس ةة4ا 


قال الضحاك: لم يقولوا: إِنَّ الله يجزيك؛ لأنّهم لم يعلموا أنّه مؤمن"''. 

وسُئل سفيان بن عيينة: هل حرمت الصدقة على نبي من الأنبياء سوى نبيّنا - 
صلوات الله وسلامه عليه _؟ . 

قال سفيان: ألم تسمع قوله: #وَتَصَدَّفٌ علدنا إنَّ ألَهَ يجَرِى الْمَصَِنْنَ4”" . 

يريد: أنَّ الصّدقة كانت حلالاً لهم وأنكر الباقون ذلك» وقالوا: حال الأنبياء 
وحال أولادٍ الأنبياء في طلب الصّدقة سواء؛ لأنّهم يأنفون من الخضوع إلى المخلوقين 
ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله. والاستغناء به عمّنْ سواه. 

وروي عن الحين واإتحافة' أنهما كرها أن يقول الرّجل في دعائه : اللْهُمّ تصدّق 
عليناء قالوا : لأنّ الله لا يتصدّق» وإنّما التُصِدْق3َ يمعتى الثّواب)» وإنما يقول اللْهُمَ أعطني 
وتفضل علينا"” . 

قال القرطبينٌ : «استدلٌ العلماء بهذه الآية على أنَّ أجرة الكيال على البائع» لقولهم 
ليوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ «فأوْفٍ لَنَا الكَيْلَ؛ فكان يوسفُ هو الذي يكيل» وكذلك 
الورّانُء والعدَّادُ وغيرهم؛ لأنَّ الرَّجُلَ إذا باع عدّة من طعامه معلومة» وأوجب العقد 
عليه؛ وجب عليه أن يبرزهاء وَيّمَيْرْ حىّ المشتري من حقّه إلا إن كان المبِيعٌ فيه معيناً 

صبره» أو ما ليس فيه حق موفيهء فيخلي ما بينه وبينه» ومااجرى على المع ديز هيوان 
دوا ري كلاقاما مسا سد موي عر كيل ار وا 1 تدر نفدلا يسعحق 

ئع الثمن إلا بعد التّوفية» وكذلك أجرة النقد على البائع أيضاً؛ لأنَّ المتباع الدّافع 
0 يقول: إِنَّها طيبة فأنت الذي تدّعي الرّداءة» فانظر لنفسكء» ليقع له فكان الأجرٌ 
عليه وكذلك لا يجبُ أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص لأنه لا يجب عليه أن 
يقطع يد نفسه. ولا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يفدي يدهء 
ويصالح عليه؛ إذا طلب المقتص ذلك 

وقال الشّافعيُ : إن الأجرة على المقتص منه كالبائع ؛ لأنَّه يجب عليه تسليم يده. 

روي: أنهم لما قالوا: «مَسَّنا وأهلنًا الضُرُ؛ وتضرَعُوا إليه» أدركته الرّقَّة» فارفض 
دمعه»)» فباح بالذي كان يكتمء فقال: همل هَل عَلِنْمُ نا ا 0 1 0 رقفل كبوا إليه 


(0) ذكره البغوي في «تفسيره» ١؟/41:5).‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 189) وذكره البغوي (447/5). 
(") ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (77/5) عن مجاهد وعزاه إلى أبى عبيد وابن المنذر. 


اي سس سس صصعورة يوسف ف / الآيات: 17-848 


كتاب يعقوب» فلما قرأ الكتاب ارتعدت مفاصله واقشعر جلدة» ولانَ قلبه. وكثر بكاؤه؛ 


فصرح بأنه يوسف . 
قوله : مَل عَنْمٌ» يجوز أن تكون استفهامية للتّوبيخَ» وهو الأظهر وقيل: هو خبر 
و ١هَلْ)‏ بمعنى «قذُ). 


ضعو 


وقال الكلبيُ: «إنما قال: هَل عَلِمْمَ ما ملم بِيُوسُْفَ» حين حكى لإخوته أنَّ 
عاللكدبن وخر قال ني وجدت غلاماً في بئر من حاله كَبْتَ وكيْتٌ فأبتعته بكذا وكذا 
درهماًء فقالوا أيّها الملك : نحن بِعْنا ذلك الغلام منه؛ فغاظ يوسف - عليه السلام - 
ذلك؛ وأمر بقتلهم. فذهبوا بهم ليقتلوهم» فولى يَهُوذا وهو يقول :"كان يعقوب قد خزن 
لِفَقْدٍ واحد مئًا حنّى كفٌ بصرهء فكيف إذا أتاهُ قتل ف قتل بنيه كلّهمء ثم قالوا له: إن فعلت 
ذلك» فأبعثْ بأمتعتنا إلى أبيناء فإنّه بمكان كذا وكذاء فذلك حين رحمهم وبكىء وقال 
ذلك القول)”"' . 

وفي هذه الآية تصديق قوله تعالى: لاوَارْسْنَآ إلَنهِ يتنهم بِأتْرِهِم هَنذدًا وَهُمَْ لا 
مَنْعرودَ4» وأمًا قوله: «وَأخِيهِ؛ فالمراد ما فعلتم من تعريضه للغمٌ بسبب إفراده عن أخيه 
0 وأيضاً: كانوا يؤذونه» ومن جملة الإيذاء» قالوا في حقه: #إن يسْرفٌ فَقَدٌ 
سَرَقَت أحّ لم من ّتل4 وأما قوله : «إذ أَسْرَ جَنِهُوت4 فهو يجري مجرى الغدرٍ لهم كأنه 
قال: 0 أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال كونكم في حالة الصّباء وفي جهالة 
الغرورء يعني: والآن لسثم كذلك. ونظيره قوله تعالى: طإماغَرَدَ بريْكَ أَلْحكَرِرٍ» 
[الانفطار: 5] وقيل: إنما ذكر ‏ تعالى ‏ ذلك الوصف ليكون ذلك جارياً مجرى 
الجواب» فيقول العبدٌ: يا ربٌ غرَّنِي كرّمُكَء فكذا ههنا إِنَّما قال لهم يوسف ذلك الكلام 
إزالة للخجل عنهم» وتخفيفاً للأمر عليهم. 

وقيل: المعنى : إذ أنتم جاهلون بما يئول إليه أمر يوسف صلوات الله وسلامه عليه . 

فإن قيل: كيف قال: لاما فعلمُ ِيُوسْفٌ وَأخِيهِ4» ولم يكن منهم إلى أخيه شيء» ولم 
يسعوا في حبسه؟ . 

قيل: هو قولهم حين أخرجوا الصواع من رحله: ما رأينا منكم يا بني راحيل إلا البلاء. 

وقيل: تفريقهم بينه» وبين أخيه يوسف. وكانوا يؤذونه بعد فقد يوسف . 

قوله: «أيِنَكَ) قرأابن كثير””. وأبو جعفر: (إِنَّكَ) بهمزة واحدة على الخبر 


.)4409 ذكره البغري في «تفسيره» (؟4557/7‎ )١( 

(1) ينظر: السبعة 55١‏ والحجة 4//اا4 وإعراب القراءات السبع 0 وقرأ بها أيضاً ورش ينظر: حجة 
القراءات 77 والإتحاف 7/ ١5”‏ وقرأ بها أيضاً قتادة وابن محيصن ينظر: البحر المحيط 771/65 
وينظر: الدر المصون .75١١/5‏ 


والباقون بهمزتين استفهاماً. وقد تقدّم قراءتهم في هاتين الهمزتين تخفيفاً» وتسهيلاً وغير 
ذلك» فأمّا قراءة ابن كثيرء فيحتمل أن تكون خبراً محضاً واستبعد هذا من حيث تخالف 
القراءتين مع أن القائل واحد. 

وقد أجيب عن ذلك بأنَّ بعضهم قاله استفهاماًء وبعضهم قاله خبراًء ويحتمل أن 
يكون استفهاماً حذف منه الأداة لدلالة السّياق» والقراءة الأخرى عليه» وقد تقدّم نحو هذا 
في الأعراي0 

وقرأ أب (أَوَأَنتَ يوسف) فمن قرأ بالاستفهام قالوا: إِنَّ يوسف لما قال لهم: (هل 
عليكم بالنقات )ددا يوسف» فأبصروا ثناياه كاللّؤلؤ المنظوم . 

وروى الضحاك عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما د 1 
ثناياه كاللّؤلؤء فشبهوه بيوسف. ولم يعرفوه» فقالوا استفهاماً: للَوتَلك لنت بوسة 
ونال علق أنه استفهام قوله: «أنَا يُوسفُ)»ء وَإِنّما أجابهم عما اسْتَفْهَمُوا عنه» ومن 0 
على الخبر فحجته ما روى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: إِنَّ إخوة 
يوسف لم يعرفوه حتّى وضع النَّاجِ عن رأسهء وكان في قرنه شامة وكان لإسحاق» 
ويعقوب مثلها تشبه النَّاحٍ عرفوه بتلك العلامة . 

وقال ابن إسحاق : «كان يتكلّم من وراء سترء فلما قال: هَل عَلَِمُ م فلم ييُوشت» 
رفع الحجاب فعرفوه» وقيل : قالوه على التّوَهُم 

«واللام في : «لأنْتَ» لام الابتداء» و «أَنْتَ) مبعدا و ١يُوْسقفُ»‏ حيرة والجملة خير 
«إِنَ» ويجوز أن تكون «أنْتَ؛ فصلاء ولا يجوز أن يكون تأكيداً لاسم «إِنَّ لأنَّ هذه اللام 
لا تدخل على التوكيد». 

وقرأ أبي : (أئنك أو أنت يوسف) وفيها وجهان: 

أحدهما: قال أَبُو الفتح: إِنَّ الأصل: أئنك لغير يوسف, أو أنت يوسف فحذف 
خيبر «إن)2 لدلالة المعنى عليه. 

والثاني ما قاله الزمخشريٌّ: المعنى : أئنّك يوسف, أو أنت يوسف فحذف الأول 
00 وهذا كلام متعجب مستغرب لما يسمع» » فهو يكرّر الاستثبات فقال: #أنأ يُوَْفُ 
وعدا أنى» رالا عطرة. الاق تسلا لعا رويد ور طلم إتدريد بويا روم الل جر 
الظفر والتصيرء فكأنه قال: أنا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه.؛ والله ساعن إلى 
أعظم المناصب. أنا ذلك العاجرٌ الذي قصدتم قتله» وإلقاءه في الجبٌء ثمّ صرت كما 
ترون» ولهذا قال: «وهّذا أخِي' مع أنّهم كانوا يعرفونه؛ لأن مقصوده أن يقول: وهذا 
أيضاً كان مظلوماً كما كنت» ثم إنه صار منعماً عليه من قبل الله كما ترون. «قَد منّ الله 


.71١1١7/4 ينظر: الكشاف 0077/7 والمحرر الوجيز ”/ /ا/71” والبحر المحيط 65//ا7” والدر المصون‎ )١ 
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عليئَا؛ قال ابنُ عباس رضي الله عنه ‏ بكلّ عر في الدنيا والآخرة. . وقيل: بالجمع بيننا 


00 
له: 8 إِنّمُ مَن َي وَيَضَيرْ» قرأ قنبل''' «يتقي» بإثبات الياء وصلاً ووقفاً» والباقون 
525 فيهما. 
فأمّا قراءة الجماعة فواضحة؛ لأنّه مجزومٌ. وأمّا قراءة قنبل. فاختلف فيها الئّاس 
على قولين : ش 


أحدهما: أنَّ إثبات حرف العلّة في الجزم لغة لبعض العرب؛ وأنشدوا: [الوافر] 
56 ألم يَأْتِيكٌ والأنبَاءُ تئمي تبالافقث لبون تبي رتناو 
وقول الآخر: [البسيط] ا 

645 هَجَوْتَ زبّان ثم جنْت مُعْتَذِراً مِن هجو زبَانلَمْ تهجو ولمْ تدع 
وقول الآخر: [الرجز] 1 
17 إذَا العَجُورُ عَضِبَث فَطلْقٍ ‏ ولاترضًافهاولا تمي 

وقول الآخر: [الرجز] 
04" إِنْي إِذَا مَا ما القَّوْمُ كَانُوا أنجيّة واشضطرب القََوْمُ اضطراب الأرْشِيَة 

تاك أوْصِييي ولا توصي به:") 

ومذهب سيبويه: أنَّ الجازم بحذف الحركة المقدرة» وإِنَّما تبعها حرف العلَّة في 
الحذف تفرقة بين المرفوعء والمجزوم. 

واعترض عليه : لك لجان يبين أنّه مجزوم. وعدمه يُبِيّنُ أنه غير مجزوم . 

وأجيب: بأنه في بعض الصُورٍ يلتبس فأطرد الحذف» بيانه: أنْك إذا قلت «زُرْنِي 
أغطِيك» بثبوت الياء.» احتمل أن يكون «أعْطِيكٌ» جزاء الزيارة»ء وأن يكون خبراً مستأنفاًء 
فإذا قلت: «أغيلك) يحذفهاتعين أن يكزا جزاء له فقن رقع اللسن بقرت برف ادل 


88/60 والإتحاف 197/7 والبحر المحيط‎ "١7/١ ينظر: الحجة 587/4 وإعراب القراءات السبع‎ )١( 
.5١7؟/4 والدر المصون‎ 

(0) تقدم. (9) تقدم . 

() البيت لرؤبةء ينظر: ملحقات ديوانه (9/ا١)2‏ خزانة الأدب 709/8, ,”5٠‏ الدرر »1517/١‏ المقاصد 
النحوية »7757/١‏ الإنصاف (758), الخصائص 0١1/١‏ شرح التصريح ١/417؛‏ شرح شافية ابن 
الحاجب ”218657/9 شرح شواهد الشافية ص »1١05‏ شرح المفصل .٠١1/٠١‏ اللسان «رضى)»ء 
الهمع 457/١‏ أمالي الشجري 285/١‏ المنصف 078/5 41١5‏ الممتع في التصريف 5178/7؛. شرح 
ديوان الحماسة 5/ ١/اا١,‏ الدر المصون 7/54 7١7؟.‏ 

)2 تقدم . 
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وفقد بحذفه» فيقال : حرف العلّة يحذف عند الجازم لا به. 

ومذهب ابن السّراجٍ : أنَّ الجازم أنّر في نفس الحرف فحذفهء وفيه البحثٌ المتقدم . 

والثاني: أنه مرفوعٌ غير مجزوم و «مَنْ» موصولةء والفعل صلتها؛ فلذلك لم 
يحذف لامه. 1 

واعترض على هذا بِأنّهَ قد عطف عليه مجزوم وهو قوله: «ويَصْبِرً) فإنَّ قُنبُلا لم 
يقرأ إلا بإسكان الرّاء . 

وأجيب عن ذلك: بأنَّ النُسكين لتوالى الحركات» وإن كان من كلمتين كقراءة أبي 
عمرو « يشر 4 [آل عمران: ١6‏ و «يأمزكم» [آل عمران: ملك وأجيب أيضاً : 
بأنه جزم على التوهم يعني لما كانت «مَنْ» الموصولة تشبه «مَنْ» الشرطية» وهذه العبارة 
فيها غلط على القرآن» فينبغي أن يقال فيها مراعاة للشّبه الُفظي. ولا يقال للنّوهم . 

وأجيب أيضاً: بأنه سكن للوقف ثم أجرى الوصل مُجْرَى الوقف . 

وأجيب أيضاً: بأنه إنما جزم حملاً ل «مَنْ الموصولة على مَنْ) الشَّرطيّة؛ لأنّها 
مثلها فى المعنىء ولذلك دخلت [الفاء]”'' فى خبرها. 

فال«تتهات الذين'': يوقت يقال غلى هذاه يوز أن تكون اك »شرطية» وإنها 
ثبتت الياء» ولم تجزم «من» لشبهها ب ١مَنْ)‏ الموصولة ثم لم يعتبر هذا الشبه في قوله: 
«ويَضْبراء فلذلك جزمه. إلا أنه يبعد من جهة أنْ العامل لم يؤثر فيما بعده» ويليهء ويؤثر 
فيما هو بعيد منهء وقد تقدم الكلام على مثل هذه المسألة أوّل السُورة في قوله: م#يِرتَعْ 
وَيَلَْحَتَ» [يوسف: .]١7‏ 

وقوله #قَإِك أَلَهَ لا يضِيعٌ أَجْر4 الوَابطٌ بين جملة الشّرطء وبين جوابها: إما 
العموم في «المَحْسِنِينَ) 2 وإمًا الضمير المحذوف» أي المحسنين منهمء وإما لقيام : 
«أل» مقامهء والأصل: محسنيهم» فقامت «أل2 مقام ذلك الضَّمير. 

وقيل: من ينَّق بأداء الفرائض» واجتناب المعاصي ويصبر على ما حرم الله عليه. 
وقال ابنُ عبّاس ‏ رضى الله عنه -: يتّقى فى الرّناء ويصبر على العُزوبة» وقال مجاهد: 
يتقي المعصية» ويصبر على السجن. 

«قإت أله لا يضِيعٌ أَجْرَ دين قال ابن الخطيب: «واعلم أنَّ يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ وصف نفسه في هذا المقام الشَّريف بكونه متقِياًء ولو أنه أقدم على المعصية كما 
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قالوه في حق زليخاء لكان هذا القول كذباً منه» وذكر الكذب في مثل هذا المقام الذي 
يؤمن فيه الكافر» ويتوب فيه العاصي لا يليق بالعقلاء» 

قوله: #اتَأَلَهِ لَقَدَ اتَرَكَ أَنَّهُ عََنَنَا4 أي تفضّل عليك. والإيثارٌُ: التفضيل بأنواع 
0 آثرة يَؤثْره م إيكاراً. وأصله من الأثرء وهو تتبع الشي» فكأنه يَسْتقُْصِي 

جميع أنواع المخايم وفي الحديث: اسَتكون بعدي أثرةًٌ) ف يستأئر بعضكم على 
بعض » ويقال: اتن بكذاء أفقي: أختص به » واستأثر اللّهُ بفلان» كناية عن اصطفائه له. 

وقال الشاعر: [الرجز] 
48" 9 واللَّهُ أَسْماكَ سُماًمُبَاركًا الماك تتح يه ال 0 

قال الأصمعكئ: يقال: آثَرَكَ اللّه إيغاراً» أي: فضّلك» والمعنى: لقد فضلك الله 
علينا بالعلم» والعمل» والحسن» والملك . 

احتجّ بعضهم بهذه الآية على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء؛ لأنَّ جميع المناصب 
المغايرة لمنصب النبوة كالعدم بالنُسبة لمنصب التُبوة فلو كانوا شاركوه في منصب النبوة 
لما قالوا: #مَأَنَهِ لَقَدَ ارك أَنَهُ عَيّمَا4» وعلى هذا يذهب سؤال من يقول: آثره عليهم 
بالملك» وإن شاركوه في النبوة؛ لأنا بيّنا أنَّ سائر المناصب لا تعتبر في جنب منصب 
التُّبْوّة. 

ثم قالوا: #وإن كد لَحَطِينَ4 والخَاطِىءٌ: هو الذي أتى بالخطيئة عمداً وهذا هو 
الفرقٌ بين الخَاطىء والمُخْطىء» ولهذا يقال للمُجْتهدٍ الذي لم يْصِبْ أَنَّهُ مخطىة؛ ولا 
يقال: إنه خاطىء . 

أكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو إقدامهم على إلقائه في الجَبٌ وبيعه 
وتبعيده عن أبيه . 

وقال أبو علي الجبائيُ: لم يعتذروا من ذلك؛ لأنَّ ذلك كان منهم قبل البلوغ» فلا 
يكون ذنباء فلا يعتذر منه» وإنّما اعتذروا من حيتٌ إنهم أخطئوا بعد ذلك بأن لم يظهروا 
لأبيهم ما فعلوه ليعلم أنه حى .2 وأنَّ الذئب لم يأكله . 

وأجاب ابن الخطيب عن ذلك: «بأنّه لا يجوز أن يقال: إنهم أقدموا على ذلك 
الفعل في زمن الصّبا؛ لأنه من البعيد في [مثل]””' يعقوب أن يبعثهم جمعاً غير بالغين من 


)١(‏ تقدم. (0) في ب: زمن. 
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غير أن يبعث معهم رجلا عاقلاً يمنعهم عمًّا لا ينبغي» ويحملهم على ما ينبغي". 

قوله: #لا د تريب عَكنْهُ4 عليكم يجوز أن يكو حر ذلك و «الِيَوْمَ» يحتمل أن 
يعاو ا انمد الخبر أي : لا تثريب مستقرٌ عليكم اليوم ويجوز أن يكون: «الَيَوْمَ) 

خبر الأ و 'عَليْكُمْ) متعلق بما تعلق به هذا الظرف ويجوز أن يكون: «عليكم» صفة 
لاسم: «لا». و «اليَّوْمَ) خبرها أيضاً ولا بجول أن يعاق كل :من الظترت» والجار ب: 
اتَثْرِيبِ»)؛ ا 900 ومتى كان كذلك أعرب ونُوّنء نحو: «لا 
خَيْراً من زَيْدٍ عندك» ويزيدٌ عليه الظرف بأنه يلزم الفصل بين المصدر المؤول بالموصول». 
ومعموله بأجنبي وهو: «عَليِكُمْ) لأنه إما خبر وإما صفة. 

وقد حجر االإمتفرة: أن ركون الظرف متعلقاً ب: «تَئْرِيتَ» فقال: فإن قلنا: بم 

يتعلق «اليوم»؟ قلت: بالثريي؛ أو بالمقدر في اعَليِكُم) من معنى الاستقرار أو ب 
«يَْفِ»: فجعله أنه متعلق ب دثا تَغُرِيب» وفيه ما تقدّم . 

وقد أجرى بعضهم الاسم العامل مجرى المضاف لشبهه بهء فنزع ما فيه من تنوين 
أو نون؛ وجعل الفارسيٌ من ذلك قول الشاعر: [الطويل] 
6" أرَاننِي ولا كُفرانَ للَوأيَة لِعفْسِي لقَذَطَالبِتٌ عَيِرَمُيِيل" 

قال: فأية منصوب ب: «كُفْرانَ» أي: لا أكفر الله أية لنفسي» ولا يجوز أن تنصب 
أيه ب: «أوَيْتٌ» مضمراء لعلاً يلزم الفصل بين مفعولي : فأ حبكي أئ: ب فملأى 
وما في خبرهاء وب «أْوَيْتُ) المقدرة؛ ومعنى «(أُوَيْتٌ) رققت وجل فته ابن مالك ما جاء 
في الحديث: «لا صَمْتَ يوم إلى الْيل»” '' برفع يوْمٌ» على أنه مرفوع بالمصدر المدحل 
لحرف مصدريّ» وفعل مبني للمفعول وفي بعض ما تقدّم خلاف. وما تعليقه بالاستقرار 
المقدّر فواضح. ولذلك وقف أكثرُ القراء عليه» وابتدأ ب: ور اللّهُ لَكُمْ وأما تعليقه 
ب: ايَغْفِرًا فواضحٌ أيضاً ولذلك وقف بعض القراء على: «عَليْكُمْف وابتدأ : «الِيَوْم يغفرٌ 
اللّهُ لكُمْ؛ وجرّزوا أن يكون: «عليكم» بياناً ك ١لَكَ؟‏ في قولهم: «سقياً لَكَ) فعلى هذا 
يتعلق بمحذوفٍ؛ ويجوز أن يكون خبر: «لا» محذوفاًء و اعَليْكُما و «اليَوْمَ؛ كلاهما 
ناف نديد وت الع يدل اي «تَعْرِيبَ»» والتقدير: لا تثريبّ يتثرب عليكم اليوم كما 
قدروا في: للا عَاضِمَ لَوَمَ مِنْ أمَرٍ الك [هود: 5] لا عاصم يعصمٌ اليوم. 

قال أبو فوتان 7 «لو قيل به لكان قويًا». وقد يفرّق بينهما : بأنَ هنا يلزم كثرة 
المجاز» ا اه وتحذف هذا الذي تعلق به الظرف وحرف الجرء 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أبو داود (*/ )١١0‏ كتاب الوصايا: باب متى ينقطع اليتم حديث (7411) من حديث علي . 
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وتنسب الفعل إليه؛ لأنَّ التثريب لا يغرب إلا مجازاًء كقولهم: «شِعرٌ شاعرٌ» بخلاف: «لا 
عَاصِمْ يَعْصِم) فإن نسبة الفعل إلى العاصم حقيقة» فهناك حذف شىء واحد من غير 

والتَّْرِيبُ: العَتبُء والتّأنيب» وعبّر بعضهم عنه بالتّعيير من عيّرته بكذا إذا عنَبْته 
وفي الحديث : «إذًا رَنَثْ أَمَةُ أحدكم: فليَجُلدَمَاء ولا 0 اق لا يعيّرء وأصله من 
انب وهو ما تغشى الكرش من الشّحمء ومعناه: إزالةٌ الب كما أنَّ التّجليد إزالةٌ 
الجلدِء فإذا قلت: ثرّبِتٌ فلاناء فكأئك لشدّة عتبك له أزلت ثربه» فضرب مثلاً فى تمزيق 
الأعراض . 

وقال الرّاغب”"“: "ولا يُعْرَفُ من لفظه إلأ قولهم : الدّرْبُء وهو شحمةٌ رقيقةً وقوله 


ا 2 


تعالى : #يكأهلٌ نْب 4 [الأحزاب : 1] يصحٌ أن يكون أصله من هذا الباب» والياء فيه مزيدة» . 

0 0 اللوبيع : الطاء لحرا ير 5-0 جح إلى 
تَفْرِيبتَ كي ول يعوب علخ الما والسلام «(سَوْفَ أستخفه لكُمْ ريه . 

00 أنّا إذا جعلنا: 'اليوم' متعلقاً ب : 0 تَغْرِيبَ» أ لا أنئكم الوم وهو اليوم 

تثريب مطلقاً؛ ؛ لأن قو الا ريب نفي للماهية . في امام يقتضي نفي فر بيع 

018 ال سم عوابا هاي عن الا مل شين اي فدعا 
لهم بقوله: يَعْفِرٌ اللّهُ لَكُمْ. 

وإن قلنا: «الَيَوْمَ» متعلق بقوله: : 'يَعفِرُ الله لَكُمْ كأنه لما نفى الذّنب عنهم مطلقاً 
بشرهم بأنَ الله يغفر ذنبهم في ذلك اليوم» وذلك 0_0 واعترقوا وتابواء فاللّه 
- تعالى - قَبِلٌ توبتهم » وغفر ذنوبهم ؛ فلذلك قال : الى عفد 7 د لك © . 

روي أن رسول الله يك أخذ بعِضّادتي الكعبة يو لوقلاو ما ترونَ؟ 
ان وابنْ ل أخ كريم » وقد قدرتء قال: أقُولٌ ما قَالَ أخي يوسف : دلا 


2000 تقدم . () ينظر: المفردات 8ل. 
زرف ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (1/ 54) بألفاظ مختلفة وعزاه إلى أبى يي الشيخ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وابن مردويه عن ابن عباس والبيهقي في «الدلائل» عن أبي هريرة. 


سورة يوسف / الآيات: 47-44 ا" 


وروي أنَّ أبا سفيان لما جاء ليُسلمء قال لهُ العبّاس ‏ رضي الله عنه -: (إذا أتيت 
رسُول الله كله فال عليه : طفَالَ لا تنيب عَليْكْهُ4 ففعل. فقال رسول الله يك غفر الله لَك 
0000010 

وروي: أنَّ إخوة يوسف لما عرفوه أرسلوا إليه: إِنّا نستحي منك لما صدر منّا من 
الإساءة إليك» فقال يوسف: إن أهل مصر لو ملكت فيهمء فإنهم ينظرون إليّ بالعين 
الأولى» ويقولون: سبحان الذي بلغ عبداً بيع بعشرينَ درهماً ما بلغ» ولقد شَرّفتُ 
بإتيانكم» وعظّمتٌ في العيون لما جئتم. علم النّاس أنكم إخوتي» وأنّي من حفدة إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ثم سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل أبي من بعدي قالوا: ذهبت 
عيناه؛ فأعطاهم قميصه وقال: (اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت 0 
أي يعيده مبصراأء وقيل: يأتيني بصيراً. 

فال الحسنٌ رضي الله عته :لم يعلم أنه يعود بضيراً إلا بالوحي 4 لأنّ العقل لا يدل 
عليه”” وقال الضحاك: كان ذلك القميص من نسيج الجئّة'“. 

وعن مجاهدٍ: أمره جبريل ‏ صلوات الله عليه أن يرسل قميصه. وكان ذلك القميص 
قميص إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وذلك أنه جُرّد من ثيابه» وألقي في النّار عرياناً» فآتاه جبريل 
بقميص من حرير الجنّة» فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم فلما مات إبراهيم عليه السلام 
ورئهُ إسحاق» فلما مات إسحاق ورثة يعقوب, فلمًا شبٍّ يوسف - عليه السلام - جعل ذلك 
يعقوب فى قصبة من فضة وسد رأسهاء وعلقها فى عنقه لما كان يخاف عليه من العين وكانت 
لأنفارقة». قلمًا الى في القت قرياناً جاع جبريل - عليه التلام ب وغلى يوست .ذلك 
التَعويدُ؛ فأخرج القميص منهء وألبسه؛ ففي ذلك الوقت جاءهُ جبريل» وقال: أرسل ذلك 
القميص فإنّ فيه ريح الجنئّة لا يقع على مبتلى» ولا سقيم إلا عُوفِيء فدفع يوسف ذلك 
لقص إلى إلخرعء زقال :ال لتر مامد أى بآن صيها 4 أي :فيصر وإلما أفرة بالذكر 
تعظيماً له» وقال في الباقين: (وائتوني بأهلكم أجمعين)”” . 

قال اه انيت" وويتقن اذيفال: لعن يونيك حل أن أآباة عصان اعمن إلا 
من كثرة البكاء» وضيق القلب» وذلك يضعفٌ البصرء وإذا ألقي عليه قميصه. فلا بد وأن 
ينشرح صدرهء وأن يحصل في قلبه الفرحٌ الشديد» وذلك يقوّي الرُوحَ» ويزيلٌ الضّعف 
عن القوى فحينئذٍ يقوى بصرهء ويزول عنه ذلك» فهذا القدرُ مما يُمكِنُ معرفته بالقلب 
إن القوانيق الطيكة عذل :على ضكة هذا المع 4 ْ 

قوله : ابقَّمِيصِي» يجوز أن يتعلّق بما قبله على أنَّ الباء معدّية كهي في : اذَهَبِتُ بهِ) وأن 
)١(‏ ذكره الرازي في “"تفسيره» .)١54/14(‏ (8) ينظر: المصدر السابق. 


(؟) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: تفسير البغوي (؟/458). 
(*) ذكره البغوي في «تفسيره» (1148/5). (5) ينظر: الفخر الرازي /١8‏ 158. 
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تكون للحال فتتعلق بمحذوف. أي : اذهبوا معكم بقميصيء و «هَذَاء نعثٌ له. أو بدل» أو 
را اي ل ري ا وكا ال الا م ادل 

قوله تعالى : لرَلَمًا ص ار َل وهم إن لد رمم يوس لزلا أن 
يدود 9 تَنوا لله إِنَكَ لَنِى صَكيلك الكدير 69) كلما أن جك الف لقَنهُ عل 
تَعهوء كازتد يي كال ألم أل لحك إن أغله ين أنه ا لا موت 6 + أ اانا 
مس مم 0 له 20 طاطم ل 52 4ك سه بس معن د 0-7 صءوس 
0 نا كا حَطِدِينَ © هَل ست أسْتَفِرٌ لَك رق إِنّمُ هْوَ الْعَفُور 
ليم (9) 

كول 0 

و افصلا كذ!ا إذا أنفذ» و «فصَل» يكون لازما ومتعديّاء فإن كان لازماً فمصدره 

فصولا وإن كان متعدياً فمصدره فصلا . 

قال المفسرون: لما توجّه العير من مصر إلى كنعان» قال يعقوب لمن كان عنده من 
ولد ولده : ©إِفْ َمِدُ رِيمَ يُوسُتَ4 قال مجاهدٌ: أصاب يعقوب ريح القميص من مسيرة 
ثلاثة ثة أيام . 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ من مسيرة ثماني ال 

0 اي 0 0 0 0 
لبصودلي نتيا د برح للبحلة ا با حاجن للق امرض لانن م قال :9ق معد ريم 
شن ودع دب الع بلاطك ان لان بوي رب ف لل ا 

واعلم أن وصول تلك الرائحة إلى يعقوب من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض 
للعادة فكان ذلك معجزة» ولكن لمن منهما؟ والأقربُ أنّها ليعقوب حيتٌ أخبروه عنه. 
ونسبوه إلى ما لا ينبغى؛ فظهر الأمر كما قال؛ فكانت معجزة لهُ. 

قال أهل المعاني: إِنَّ الله تعالى - أوصل ريح يوسف عند انقضاء مدَّة المحنة 
ومجيء وقت الروح والفرج من المكانٍ البعيدٍ» د 
إحدى البلدين من الأخرى في مدّة ثمانين سنة» وذللك يدل عن أن كل سهل فهو في 
زمن المحنة صعبٌء وكل صعب في زمن الإقبالٍ سهل. ومعنى : : «لأنمِدُ ريم يُوْسُْكَ4 : 


ة الشَمٌ . 


أشم » وعبّر عنه بالوجود؛ لأنه وجدان له بحاشة 


.)797 /9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. (؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (448/5) وأخرجه الطبري في "تفسيره» (7/ 94؟) عن ابن جريج‎ 
ينظر: المصدر السابق.‎ )( 
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1ك أ 7 


قوله: #الَوْلاً أن تَمَيَدُونِ4 التّفنيدٌ: الإفسادٌء يقال: فئّدت فلاناًء أي: أفسدتٌ رأيه 
ورقدته, قال الشاعر > [اللشيطا] 
"ب - يَا صَاحبِ دَعَا لَوْمِي وتَفْنِيدِي فليسّمَافَاتَ مِن أمر بِمَرْوُوو!" 

ومنه : أَقْئَدَ الدَّهِرُ فلاناً؛ قال الشاعر: [الطويل] 
١‏ 5ع الدَّهْرٌ يَفْعَلْ ما أرَاد فإِنُهٌ إِذَا كُلْفَالإفنادَ بالئاس أفتدَ'" 

والفَتدُ: الفسادٌ؛ قال النابغة : [البسيط] 
إلا سَليمانَ إِذْقَالَ الإلهُلَهُ قُمْ فِي البَربَةِ فاخدُدما عن القند" 

وَالفِئْدٌ: شمراخ الجبل» وبه سمي الرّجل فنداًء والفِئْدُ الزّماني أحد شعراء الحماسة 
من ذلك . 

وقال الزمخشري” وال : شَيِخْ مفنّدٌ) ولا يقال: عجُورٌ مُفئّدة؛ لأنّها لم تكن 
في شبيبتها ذات رأي فتفئّد في كبرها وهو غريبٌ». 

وجواب «لَوْلاه الامتناعية محذوفٌ» تقديره: لصَدَقثُمونِي ويجوز أن يكون تقديره: 
لأخبرتكم . 

قال ابن الأنباريّ : «أَفْئَدَ الوَجِلّ : إذا الْحَرفَء وتغيّر عَقْلهُ وفند إذا جهل ونسب 
ذلك إليه» . 

وعن الأصمعيٌ قال: إذا كثر كلام الرّجل من خرفٍ فهو القَنّد والتّفنيد. 

فصل 

0 لز ادنك تيرم وعن ابن عبّاس - رضي الله عنه : 

تكيلنن7" أ قال الفيحاك: تؤومون'» قرلون: شيخ كبير قدا حرف وذهب عقله . 


)١(‏ البيت لهانىء بن شكيم العدوي ينظر: مجاز القرآن ١47/1١1ظ‏ والقرطبي 84 الطبري 5507/١5‏ الدر 
المصون 5١5/5‏ روح المعاني 55/١7‏ البحر المحيط 770/0. 

)١(‏ البيت لابن مقبل. ينظر: البحر المحيط 7757/5 والطبري 50١7/١5‏ وروح المعاني 04/١‏ والقرطبي 
89 والدر المصون .5١57/5‏ 

ينظر البيت في ديوانه ص ””7 والخزانة / 5٠0‏ والبحر 775/5 وروح المعاني 017/١7‏ والقرطبي 94/ 
وشرح المعلقات العشر 1917 وشرح شواهد المغني للبغدادي ”47/7 والدر المصون .5١١/4‏ 

() ينظر: الكشاف 7/759 .6١084‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 548) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/14) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ . 

)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (5977/17 - 197) عن مجاهد والحسن. 
وذكره البغري في «تفسيره؛ (6/0) عن الضحاك. 

الآباب/ ج١١/‏ م4١‏ 
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«قَانُوا»: يعنى أولاد أولاده «إِنَّكَ لَنى صَكَِكَت الْقَدِيوٍ 4 أي فى ذهاب عن طريق 
الصّواب . 

وأقاق ان عبان + وان ويل * القن مخطقك الماضى: ف حك بونيظه لاا 

وقال مقاتلٌ الصَّلالٌ هنا الشَّقاءُء يعني: شقاء الدُنياء أي: إِنْك لفي شقائك القديم 
ما تكابة ف الأحران على يرس 

وقال قتادة: لفي حُبّك القديم لا تنساهء ولا تذهل عنهء قال قتادة: لقد قالوا كلمة 
[غليظة]”" لم يجز قولها لنبي الله - عليه الصلاة والسلام”؟ -. 

وقال الحسن: إِنّما خاطبوه بذلك» لاعتقادهم أنَّ يوسف قد مّات”*©. لقَلَمَا أن جََ 
لْشِيرٌ 4 وهو المبشرء في موضع: «أنْ» قولان: 

أحدهما: لا محل لها من الإعراب» فقد تذكر تارة كما هناء وقد تحذف كقوله: 
لما دَهَب عن إِرهِمْ الرَرْعَ» [هود: 174. 

والثاني: قال البصريُون: هي في موضع رفع بفعل تقديره: فلمًا ظهر أن جاء البشير 
أي: ظهر على البشير؛ فأضمر الرّافع . 

وقال جمهورٌ المفسّرين البشيرٌ هو يهوذا قال: أنا ذهبتُ بالقميص مُلطْخاً بالدّم» 
وقلت: إِنَّ يوسف أكله الذئبُء فأذهب اليوم بقميصهء وأخبره أنه حي فأفرحةٌ كما 
أحزنته» وقيل: البشيرٌ مالك بِنُ دُغر. 

قوله: «أَلقَاةُ) الظَاهِرُ أنَّ الفاعل هو ضمير البشير. وقيل: هو ضمير يعقوب وفي 
«يَصيراً» وجهان: 

أحدهما : حال» أ يرجع في هذه الحال . 

والثاني : أنه خبرها؛ لأنّها بمعنى صار عند بعضهم. و «بَصِيراً» من بصّر بالشيء ك 
«ظريف» من «ظَرُفَ)2. 

وقيل : هو مثالٌ مبالغة» ك اعَلِيم) وفيه دلالة على أنه لم يذهب بصره بنالكلية 
ومعنى الارتداد: انقلابُ الشّىء إلى حالٍ كان عليها. 

وقوله: ##فَْتَدَ بصِيرا 4 أي صيِّرهُ الله بصيراًء كما يقال: طالت النّخلة واللَّه أطالها. 
قال بعضهم : إنه كان قد عمي بالكلية» فجعله اللَّهُ بصيراً في هذا الوقت. 


)١(‏ أخرجه الطبري (7917/17) عن ابن عباس وابن زيد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/5) عن ابن 
عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١55/14(‏ () في ب: عظيمة . 

() ينظر: الرازي .١57/18‏ (0) ينظر: الرازي (1557/14). 
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وقال آخرون: بل كان ضعف بصره من كثرة البكاء والحزن» فلمًا ألقوا القميص 
على وجههء وبشّره بحياة يوسف - عليه الصلاة والسلام - عظم فرحه وانشرح صدرة 
وزالت أحزانه فعند ذلك قَوِي بصرهء وعادت قُوّته بعد الضّعفء وقال: طلم أقل لَكُمْ 
ا 011 0 ا حية زوناق وهو أن الله يجمع بينناء 
وهو إشارةٌ إلى قوله: #إِنّمَآ أفكأ بَئ وَحُرْنِ إِلَ لله وَأَغْلَمُ يسك أله مَا لا تعَلَمُوت* . 

ل قال: ما أصنمٌ بالملك. 
على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام؛ قال: الآن تمّت النّعمة. ثم إن أولاد 
يعقوب الشدوا يعمد زوة )و الوا كاباة امعد لا دنا ]ا 6 خطيي ذال سرت اديز 
ل 4 فوعدهم بأنه يستغفر لهو”'"' . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: أخر الاستغفار لهم إلى وقتٍ السّحرء 
الوقت الذي يقول الله فيه: (هل من داع فأستجيب له)”" . 


ع 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ رواية ية أخرى: أنه أخر الاستغفار إلى ليلة 
الحيعة 4 لآنها أوفق الأوقات ارساء الإجارةة” ؛ 
وقيل: أخّر الاستغفار ليعلم هل تابوا حقيقة أم لا؟ وهل أخلصوا في التّوبة أم لا؟ . 
وقيل: استغفر لهم في الحالٍء ومعنى: #سَوفٌ َسْتَمْفِرٌ لَكْم» أي أداوم على 
الاستغفار فى المستقبل . 
١‏ : 5 : ا 0 5 -(4) 
وروي: أنه كان يستغفر لهم في كل ليل جمعة في نيف وعشرين سنة”*'. 
روي أنَّ يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب مائتي راحلة» وجهازاً كثيراء ليأتوا 
بيعقوب وأهله وولده. فخرجوا وهم اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة. فلمًا دنا من مصر 
كلم يوسف الملك الذي فوقهء فخرج يوسف. والملك في أربعة آلاف من الجُندِء وركب 
أهل مصر معهما فتلقوا يعقوب» وهو يتوكأ على يهوذا ماشياً؛ فنظر إلى الجبل» وإلى 
الناس فقالوا: يا يهوذا: هذا قرعون مصر؟ قال: لا هذا ابتك يوسفء» قلمًا تدانيا ذهب 
يوسف يبدأ بالسَّلام» فقال جبريل ‏ عليه السلام -: لا حتّى يبدأ يعقوب بالسلام» فقال 
0 2 20 
يعقوب: السّلام عليك ". 


.)١1737/14( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )7٠١‏ عن ابن مسعود وإبراهيم التيمي وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (58/5) عن ابنج عاش رغزاء إل ابن القلي وين تردويه: 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7٠6١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (58/5) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ عن ابن عباس . 

(54) ينظر: الأثر السابق. 

(6) ذكره البغوي في "#تفسيره» (؟/ 559) عن وهصب. 


1" سورة يوسف / الآيات: 1414 - 


قال 0 لها اللي يدرب ويوس ف 00 الله ا 
١ 00)‏ 1 
وبينك 7 


قيل: دخل يعقوب وولده مصرء وهم اثنان وسبعون ما بين رجلء وامرأة» 
وخرجوا منها مع موسى. والمقاتلون ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا سوىق 
عرو ممه 


قوله تعالى: فَلمَا دَحَلُوا عل يُوسَفٌ م5 ليه ويه وكَالَ أَدْحْلُواْ مِضَرّ إن 


12 أ ءَِمِنِينَ 6١‏ يدا ورفع أَبو, يِه يِه عل اعرش مر لمر لم سجّدا وَقَالَ يكبت هذا تَأُويلٌ 
اه يو ضرعو 0 ا ررد صامس 6 درم > مون » 00 صر 
رءيلى من قبل قد - رَقِ حا وقد أحسن « ن إذ أَحْرَحَنٍ مِنَ ألِسَجَنِ وَل ب من البدو 


ني 6 
ل 52 00 عد 2 آآ 0 ّ- 2 و0 
مِنْ بعد أن نَرع لكلو حق وي فرق رن تيك ا ِنَم هر اميم كم 
م 0 - عر ع 00 ور 
©) * نب كد ايت . من الماك وَعَلْمَتن من تأويل الأْعَاوِيت فاطِرَ السمئوات 
000 ري 


نت و في دنا والآجرة ذ و سلما وَأ أصَلِِنَ 427 . 
قوله هلما مَسَلُوا عل يُوسَفٌ ا إِليْهِ أيَوَيّوِ4 الآية قال أكثر المفسرين المراد: أبوه 
وخالته «ليّا4 وكانت أمه قد ماتت في نفاسها ببنيامين وقال الحسن : أبوه وأمه 8 


3 


ححية . 


إلى 


وَالْارَضٍِ 


وروي: : أنَّ الله - تعالى - أحيّا أمّه حنَّى جاءت مع يعقوب إلى مصر حنَّى سجدت له 
تحقيقاً لرؤيا يوسف . 

وقيل: إن الخالة أم كما أنَّ العم أبّء قال تعالى: 9أوَإِلهَ مَابَآيِكَ إنرهْمَ وَإِسْمَجِيلَ 

وَإِسَحَقَّ4 [البقرة: »]١*‏ ومعنى ءار إِليْهِ أَوَيّو4 ضمهما إليهء واعتنقهما. 

فإن قيل: ما معنى دخولهما عليه قبل دخولهم مصر؟ . 

فالجواب: : أنْهُ حين استقبلهم أنزلهم في خيمة» أو بيت هناك لحار عليه ريم 
إليه أبويه وقال: : #ادْغْلُوا مِصَرَ إن سَاءَ أنه َآمِيِينَ #» 6 أقيموا بها آمنين ‏ سمى الإقامة 
دخولاً؛ لاقتران أحدهما بالآخر. 

قال السديٌ فى هذا الاستثناء قولان: 

الأول: أنه عائدٌ إلى الأمن لا إلى الدخول» والمعنى: ادخلوا مصر آمنين إن شاء 


سم روي مم 


الله» كقوله تعالى: #لتَدحلن الْمَسْجِدَ َلْحَرَامٌ إن سَآء أله تامنيت4 [الفتح : 77]. 


() ينظر: المصدر السابق. 


سورة يوسف / الآيات: ١٠١١_48‏ 25 ا 11 بو لخر 


وقيل : إِنَّه عائدٌ إلى الدُخول كما تقدّم. 

وقيل (إنْ» هنا بمعنى: إِذْ؛ يريدٌ: إن شاء الله كقوله: ##وَأسم الْأعَلَوْتَ إن تر 
مُؤْمِنِينَ4 أي : إذ كنتم مؤمنين . 

ومعنى قوله: «آمِنينَ» أي على أنفسكم». وأموالكمء وأهليكم لا تحافون أخحداء 
وكان فيما سلف يخافون ملك مصرء وقيل : آمنين من القحطٍ والشّدة وقيل آمنين من أن 
يضرهم يوسف بالجرم السالف. 

#ورفع أبويه# من باب التّغليب» يريد: أباه وأمه ‏ أو خالته ‏ #عَلَ الْعَرْشٍ» قال 
أهل اللغة : العرش: السّريدُ الرُفيعُ» قال تعالى: طوَفًا عَرْشُ عَظِيمٌ # [النمل: 77]. 

والرفع: هو النقل إلى العلوء و «سججداً؛ حال. 

قال أبو البقاء('2 : #حال مقدرةٌ؛ لأنَّ السجود يكون بعد الخُرُور» . 

فإن قيل: إن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ كان أبا يوسف فحقّه عظيم» قال تعالى: 
#وقضى ريك أَلَا تعبدكأ إلا إِيَاهُ وَبالْوَلِديْنِ إِحَسَدنًا © [الإسراء: 7] فقرن حق الوالدين بحق 
نفسهء وأيضاً: فإنّه كان شيخاً كبيراً [والشاب]”'' يجب عليه تعظيم الشيخ وأيضاً: كان 
من أكابر الأنبياء»ء ويوسف. وإن كان نبيًا إلا أن يعقوب كان أعلى حالا منه. 

وأيقياة انان عد يكقوت» واجديادة فى مكقفو الطاغات أكثر مق عند رسن 
واجتماع هذه الجهات الكثيرة يوجب المبالغة في -خدمة يعقوب» فكيف استجاز يوسف أن 
يسجد له يعقوب؟. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: روى عطاءً عن ابن عبّاس: أنَّ المراد بهذه الآية أنهم بدو شهدا أجلن 
وجدانه» فيكون سجود شكر لله تعالى لأجل ردان يروت" "يدل فلي فزله تعالن : 
«وَرَكُمَ بوبه عل الْعرشٍ وَحَرْوا لم سجّدا» . 

وذلك يشعر بأنهم صعدوا على السريرء ثمّ سجدوا لله ولو أنهم سجدوا ليوسف 
لسجدوا له قبل الصٌعود على السّرير؛ لأنَّ ذلك أدخل في التُّواضع . 


فإن قيل: هذا التَّأويلُ لا يطابق قوله : يكبت هذَا تَأوِيلُ ردْيَىَ ين قَبَلُ4 [يوسف: 4]. 

والمراد منه قوله: لإِقْ رَيْتْ أَعَدَ عَشَرَ كربا اسمس وَالْقَمر نِم لي س4 قيل : 
معناه لأجلى؛. لطلب مصلحتىء وللسعى فى إعلاء منصبي» وإذا احتمل هذا سقط 
السؤال. 


.697/7 ينظر: الإملاء‎ )١١ 
.)١179/14( (؟) سقط من: ب. () ذكره الرازي في #تفسيره»‎ 


الل سسممهمسس هسح بم صورة يوسف / الآيات: 49س 


الثاني : أن يقال: إنهم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكراً لنعمته. 
وهذا تأويلٌ حسنٌ» فإنه يقال: صليت للكعبة كما يقال: صليتٌ إلى الكعبة؛ قال 

حسَّانُ - رحمه الله -: [البسيط] 

*16" - أنَيِسٌ أوْل من صَلَّى لِقبْلِتَكُمْ وأغرّف الئاس بالآنَارٍ والسُّقن' 
كول على الد جور أن كال« "فلن شرل "للعلة > نجدلك هرو أن يفال يحة 
وقوله © #وكَرواً لَمُ سَجّدا4 أي جعلوه كالقبلة ثُمّ سجدوا لله شكراً لنعمة وجدانه. 
الثالث : النّواضع يسمى سجوداً؛ كقوله: [الطويل] 


5 كن اتلس وسو ااا ل الأقم فِيهَاسْجداً للحَوافِر"" 
فالمراد هنا التََواضعٌ , وهذا يشكاً بقوله تعالى: #وَحَرُوا أ لمم 4 والبفرور كمد 
بالإتيان بالسّجود على أكمل الوجوه. 


وأجيب : بأنّ الخرور يعني به المرور فقطء قال تعالى: لم يخِرُوأ عَلَتَهَا صما 

اك أن يقال الضمير في قوق ٠‏ محا ل سجن عائد إلى كرك وإلى ات ين 
وأمّا الإخوةٌ وسائر ا فخروا له ساجدين. 

فإن قيل: هذا لا يلائم قوله : #ايكابتٍ هذًا تَأُوِلُ رمْيَىَ ين قَبْلُ) . 

فالجواب أن تعبير الرُؤيا لا يجب أن يكون مطابقاً للرُؤيا بحسب الصُورةٍء والصّفة 
من كُلّ الوجوهء فسجود ذُ الكواكب وَالشمسن والقمر معبر بتعظيم الأكابر من النّاس ولا 
شك أن ذهاب يعقوب من كنعان مع أولاده إلى مصر نهاية التعظيم له » فكفى هذا القدر 
من صِحّة الرّؤياء فأمًّا كون التّعبير مساوياً في الصّورةٍ والصّفة» فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 

الخامس: لعل الفعل الدَّال على النّحية فى ذلك الوقتء, كان هو السُجودُ وكان 

وهذا بعيد؛ لأنَّ المبالغة في التّعظيم كانت أليق بيوسف منها بيعقوب» فلو كان 


)00( ينظر البيت في حاشية زادة ٠ ١/‏ والألوسي 08/1 والرازي 1/14 وتفسير أ بى السعود 0" . 

زفق عجز بيت لزيد الخيل وصدره: بجمع تخيل البلق في حجراته ينظر: اللسان والمتحاب (سجد) والكامل 
0١‏ والرازي 5١7/١8‏ والأضداد لابن الأنباري /ا6؟ والطبري 78/١‏ والصناعتين ١7١‏ 
والصاحبي 5١14‏ وتأويل المشكل 5١7‏ والوساطة 50 والأغاني .07/١7‏ 


سورة يوسف / الآيات: ٠١١-989‏ 1" 


الأمر كما قلتم» لكان من الواجب أن يسجد يوسف ليعقوب عليه الصلاة والسلام. 

السادس : لعل إخوته حملتهم الأنفة» والاستعلاءً على ألا يسجدوا له على سبيل 
النّواضع» وعلم يعقوب أنهم إن لم يفعلوا ذلك لصار ذلك سبباً لثوران النّْفْسء وظهور 
الأحقاد القديمة بعد كمونهاء فيعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع جلالته وعظم قدره - 
بسبب الأبوة والشّيخوخة» والتّقدّمِ في الدّين» والعلم» والنبوة فعل ذلك السّجود حنّى 
تصير مشاهدتهم لذلك سبباً لزوال تلك الأنفة» والنفرة عن قلوبهم . 

السابع: لعل الله تعالى ‏ أمر يعقوب بتلك السّجدة لحكمة خفية لا يعلمها إلا هر 
[كما أمر الملائكة بالسجود لآدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه لحكمة لا يعلمها إلا 
هو]”"'»: ويوسف ما كان راضياً بذلك في قلبه إلا أنه لما علم أنَّ الله أمره بذلك سكت. 


ثم إِنَّ يوسف عليه الصلاة والسلام - لما رأى هذه الحالة : # قَالَ يتأبتٍ هنذا تَأوِبلُ 
ري تل د جتها ربكن عرسي لتر إن بََيْتُ أَعَدَ عَسَرَ مها وهذا يقوّي 
الجواب السَابع ٠‏ 

والمعنى : أنّه لا يليق بمثلك على حالتك» في العلع والدين» والنبوة أن تسجد 
لولدك إلا أنَّ هذا أمر أمرت بهء وأن رؤيا الأنبياء حنٌّ؛ كما أنَّ رؤيا إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ذبح ولده كان سبباً لوجوب ذلك الذبح عليه في اليقظةء لذلك صارت هذه 
الرُؤيا التي رآها يوسف سبباً لوجوب السّجِودٍ على يعقوب. 

قوله: #مِن قَبْل» يجوز أن يتعلق ب «رُوْيَايَ» أي تأويل رؤياي في ذلك الوقت 
ويجوز أن يكون العامل فيه: «تَأَوِيلٌ»؛ لأن التأويل كان من حين وقوعها هكذا والآن ظهر 
له» ويجوز أن يكون حالاً من : «رُويَايَ» قاله أبو البقاء . 

وقد تقدّم أنَّ المقطوع عن الإضافة لا يقع حالاً. 

قوله: مد جَمَلَهَا رق حَنَا * حال من: «رُوْيَايَ»» ويجوز أن تكون مستأنفة وفي 

أحدها: أنه حال . 

والثانى : أنه مفعول ثانٍ. 

والثالث: أنه مصدر مؤكد لفعل من حيث المعنى» أي: حقّقها ربي حقاً بجعله. 

قوله : : الأَحسنّ بي ) «أخسنّ» أصله أن يتعدّى بإلى» قال تعالى # رامين ضكها لسن 

أنه لَك » [القصص: ] فقيل: ضمن معنى: الَطفَ» متعذياً بالباء»ء كقوله تعالى: 

ا وَيالوَِنِ إحسانًا» وقول كثير عرَّة: [الطويل] 


000( سقط من: بء. 


ملكا سورة يوسف / الآيات: ٠١١-989‏ 


66 أسِيئِي بئاء أو أخسِني لا مَلُومةَ لديْتَاولامَفلهيَةَإنْ تقلت 

وقيل: بل يتعدى بها أيضاًء وقيل: هي بمعنى «إلى» وقيل: المفعول محذوف. 
تقديره: أحسن صنعه بي» ف «بي» متعلقة بذلك المحذوف» وهو تقدير أبي البقاء . 

وفيه نظرٌ؛ من حيث حذف المصدرهء وإبقاء معموله؛ وهو ممنوع عند البصريين. 

و (إِذْه منصوب ب «أَحْسّنّ». أو المصدر المحذوفء قاله أبو البقاء”” وفيه النظر 
المتقدمٌُ . 

والبَدْوُ: ضد الحضارة» وهو من الظهورء بَدَا يَْدُو: إذا سكن البادية . 

يروى عن عمر رضي الله عنه : (إِذَا بَدوْنَا جَفْوْنَاه أي : تخلقنا بأخلاق البدويين. 

قال الواحدي: البدى بسيط من الأرض نظه” فيه الشخص من بعيد» واصله من يَذَا 
يَبْدُو بَذُواَء ثم سمي المكان باسم المصدرء ويقال: بَدْوُ وحضّرء وكان يعقوب وولده 
بأرض كنعان أهل مواش وبريًة . 

وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : [كان يعقوب قد تحوّل إلى بدا وسكنها]”"© 
ومنها قدم على يوسف. وبها مسجد تحت جيلها. 

قال ابن الأنباري «بدا» اسم موضع معروف» يقال: بين شعيب - عليه السلام - 
وبداء وهما موضعان ذكرهما جميعاً كثيرٌ: [الطويل] 
5 - وأنْتٍ الْتِي حَبّبْتٍِ شَغْباً إلى بَدَا إلى وأؤطَاني بلادُسِوافم) 

والبدو على هذا القول معناه: قصد هذا المرعيع الذي يقال له بداء يقال: بَذَا القَوْمْ 
بدواً إذا أتوا بَدَاء كما يقال: غَارَ القوم غُوْراَء إذا أتوا الغَوْ اوكان معنى الآية : وجاء 


بكم من قصد بداء وعلى هذا القول كان يعقوب» وولده حضريين » أن البدو لم يرد به 
البادية لكن عنى به قصد بدا. 


اعلم أن قوله 9 يكبت هذا تَأوبلُ رُديََ ين قَبَلُ قد جعَلَهَا ون حَنًا4 وهو قوله: «إِيّ بَأَبتُ 
عَشَرَ و4 ٠‏ «وتد أَحْسَنَ 4 أنعم علي «إِذ أخْرجن من ألِتْجْنِ» ولم يقل من الجبّ 
الو ا مام بس عر «لا َنيب لِك 


.59/7 تقدم. () ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) في أ: وتحول إلى بدو. 

(5) البيت لكثير عزة. ينظر: ديوانه ص ”57 وخزانة الأدب 8 :41 والدرر 47/5 وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص 788 ولسان العرب (بدا) ومعجم ما استعجم ص ١7١‏ ولجميل بثينة في ملحق 
ديوانه ص 10" وديوانه المعاني 71١/١‏ ولكثير أو لجميل في شرح شواهد المغني 454/١‏ وينظر: 
مغني اللبيب 177/١‏ وهمع الهوامع 131/7. 


سورة يوسف / الآيات : 84 ٠١١‏ م للش 1/21" 


يوم ولو ذكر الجبّ كان تثريباً لهم؛ ولأن نعمة الله عليه في إخراجه من السجن أعظم ؛ 
الملك ولأنه لما خرج من الجّب”'' وقع في المضار بسبب تهمة المرأة» ولما خرج من 
السّجن» وصل إلى أبيه وإخوته وزالت عنه التّهمة. 

وقال الواحديُ : «التّعمة في إخراجه من السجن أعظم؛ لأنّ دخوله في السجن كان 
يسبب ذنب هم بى وهذا ينبغي أن يحمل على ميل الطبع؛ ورغبة النّفس» وهذا ‏ وإن 
كان في محل العفو في حقّ غيره إلا أنه كان سبباً للمؤاخذة في حقه؛ لأنَّ حسناتٍ 

دلت هذه الآية على أنَّ فعل العبد خلق الله تعالى _؛ لأنَّه أضاف إخراجه من 
السجن إلى [الله تعالى]”''» ومجيئهم من البدو إليه؛ وهذا صريحٌ في أن فعل العبد فعل 
الله + اتغالي فإن حملوه على أن المراد أن ذلك إنّما حصل بإقدار الله» وتدبيره» فذلك 
رك كيه 


> همس صبه 


ثم قال : لمن بَحْدِ أن نَرَعْ أَلشّمِطن» أفسد وأغوىء, وأصله من نَرَّعَ الرّاكض الذابة 

خلا مان اذى رنابفيها 

احتجّ الجبائئُ» والكعبيُ» والقاضي أبو إسحاق بهذه الآية: على بُطلانٍ الجبر قالوا 

- تعالى - أخبر عن يوسف - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه أضاف الإحسان إلى الله - 
تعالى - وأضاف النّرْعّ إلى الشّيطان» ولو كان ذلك أيضاً من الرحمن» لوجب أن لا ينسب 
إلا إليه كما في النعمة. 

الجوااتة* أن :إضنافة هذا القرل إلى الختيطات اذ م 
الكلام الخفيّء ؛ كما أخبر الله عنهء فقال: #ومًا مَا كن لي عَليِكم ين سُلطن إلا أن معوئك تئر 0 
4 [إبراهيم : "] فظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل ل مدن اد عراف 
وأيضاً: فإن كان إقدام المرء على المعصية بسبب الشّيطان» فإقدام الشيطان على المعصية إن 
كان بسبب شيطان آخر؛ لزم التسلسل وهو محال؛ وإن لم يكن بسبب شيطان آخرء فليقل 
مثله في حق الإنسان» فثبت أن إقدام المرء على الجهل والفسق بسبب الشيطان وليس بسبب 
نفسه لأن أحداً لا يميل طبعه إلى اختيار الجهل والفسق”" الذي يوجب وقوعه في الذَّم في 
الدُنياء وعذاب الآخرة ولما كان وقوعه في الكفرء والفسق لا بد له من موقع؛ وقد بطل 
السجمات لم ين ١!‏ أن يان : ذلك من الله - تعالى - ويؤيد ذلك قوله : #أخَرحن من أَلسَجْنِ وج 

مْنَ أْبَدَوِ4 وهذا صريحٌ في أنَّ الكل من الله - تعالى -. 


)١(‏ سقط من: ب. (1) في ب: نفسه. (9) سقط من: ب. 


1 الله سس صورة يوس / الآيات: ٠١١-989‏ 


ثم قال: #9 إنَّ رق لا ملق لما انه كلدت امن تعن اناف وكيا تضدف 
اللا النصك عملي مدير لى :رأث ت بلطفك لما تشاءٌ. 

وا لمعن : أنه ذو لطف لما يشاءء وقيل : بمن يشاء» و حقيقة الأ للطف: الذي يوصل 
الإحسان إلى غيره بالرفق . 

0 ع 

والمعنى : أن اجتماع يوسفاء وإخوته مع الآألفي. والمحبّة. وطيب العيش » وفراغ 
البال كان فى غاية البُعدِ عن العقولء إلا أنه تعالى ‏ لطيفٌ» فإذا أراد حصول شيءٍ 
سهل أسبابه»ء فحصلء. وإن كان فى غايةٍ البعدٍ عن الحصول. 

© إِنَّمُ هُرَ الْعَلِيِمُ الْحَكِيمٌ» يعني أنَّ كونه لطيفاً في أفعاله إِنّما كان لأنه عليم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التى لا نهاية لهاء فيكون عالماً بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك الصعب. 

اختلفوا في مقدار الوقت ما بين الرّؤيا واجتماعهم. فقيل: ثمانون سنة» وقيل: 
سبعونء وقال الأكثرون: أربعون» ولذلك يقولون: إنَّ تأويل الرُؤيا إنّما صحّحت بعد أربعين 
سنة. وقيل : ثماني عشرة سنة وبقي في العبودية» والملك» والسجن ثمانين سنة» ثمّ وصل 
إليه أقاربه» وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة. وقال: أقام يعقوبٌ بمصر عند يوسف أربعا 
وعشرين سنة» ثم مات بمصر» فلما حضرته الوفاة أوصى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى 

قال سعيد بن جبير : نُقل يعقوب في تابوت من ساج إلى بيت المقدس فوافق ذلك 
يوم مات عيصوء فدفنا في قبر واحدٍ. وكانا ولدا في بطن واحدٍء وكان عمرهما مائة 
وسبعة وأربعين سئنة» وعاش يوسف بعد ذلك عشرين سنةء وقيل: ستين سنة ومات وهو 
أبن مائة وعشرين سنة» وفى التوراة مائة وعشرين» وولد له إفرائيم» وميشا وولد لإفرائيم 
نون». ولاوي» ويوشع فتى موسى - عليه الصلاة والسلام ورحمة امرأة أيوب ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وأنه 7 تمنى الموت ٠‏ وقيل : ما تمنّاه نبي قبله. ولا بعده فتوفًاه الله طيباً 
طاهرأء فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفنه في محلتهم. فرأوا أن 
الأصلح أن يعمل له صندوقاً من مرمرء ويجعلوه فيه» ويدفنوه في الثّيل ليمر الماء عليه؛ 
ويصل إلى مصرء وبقي هناك إلى أن بعث موسى - عليه الصلاة والسلام -» فأخرج 
عظامه من مصر. ودفنه عند أبيه . 

قوله تعالى: #ربٍ مَد ءَايَسّت ِنّ أَلْمُلْكقِ4 الآبة قرأ عبد”'' الله: (آتيتن وعلمتن) بغير 
)١(‏ سقط من: با. 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز ”*/ ١8”‏ وقرأ بها أيضاً عمرو بن ذر ينظر: البحر المحيط 17/0" والدر المصون 
/05,. 


سورة يوسف / الآياتث : 48_ ٠١١‏ سما برب 2-2 ريب 7ت 1 


ياء فيهما. وحكى ابنٌ عطية أن أبا ذر قرأ: «أَنَيْئَيِي)”'' بغير ألف بعد الهمزة» و «مِن» في 
«مِنَ المُلْكِف وفي : ١مِنْ‏ تَأويلٍ» للتبعيض والمفعول محذوف أي: عظيماً من الملك؛ 
نهى:علفة الذلك الجتحدوفت . وقيل: زائدة. وقيل: لبان المحسس» وهذان بعيدان. 


وااقاطرا يجوز أن يكون أنعنا ل قرت وبجوة أن يكوان كدلا أن انا أى متصونا ا قفار 


فصل 

لما جمع الله شمل يوسف - عليه الصلاة والسلام - عَلِمَ أنَّ نعيم الدّنيا لا يدوم 
فسأل الله حسن العاقبة» فقال: (رب قد ءاتيتني من الملك) يعني ملك مصرء والملك 
اتساع المقدور لمن له السياسة» والتدبير. لوَعَلَمْتَن من تَأُوِيلٍ آلَّْمَاديثِ» يعني تعبير الرؤيا . 

قوله: لدَاطِرَ السّموتٍ وَالْأرَضِ4 يعني : يا فاطر السموات والأرضء أي : خالقهما 
كالاناين هتائن ‏ زفبي' اله عبيينا 2 نا كدف أدري ما معدي الفاطر دقن احدكم إل 
اعرابيان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهًا وأنا ابْتدّأت حَفرمًا. 

وقاك آمل اللعة: صل العمل الشَّىٌ .يقال : فظرت ثاث البعين» إذا'بداء .وفطزت 
الشّيءء فانفطرء إذا شَقَقَتَهَء فانشقٌّ» وتفطرت الأرمن بالثيات والشسر بالورق: إذا 
تصدّعتثٌ . 

هذا أصله في اللغة» ثمّ صارت عبارة عن الإيجاد؛ لأنَّ ذلك الشيء في حال عدمه 
كأنَّه في ظلمة وخفاءء فلمًا دخل في الوجودء. صار كأنّه انشىَّء وخرج ذلك الشيء منه. 

اَن سلما وَأَلْحِقَن بأضَّلِحِينَ4 أي : اقبضني إليك مسلماًء وألحقني بالصالحين 
برو جاباي الحيين» ْ 

قال قتادة: لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف. وبه قال جماعة من 
المعسرين : 

وقالن أن عياس درط الله عنن فى وؤاية ضطاء )يزيد إذاتوفيطتي» افتوكتي. علي 
الح 0 ١‏ 1 

فصل 

دل قوله ##يرّفَى مسَلِمًا» على أنَّ الإيمان من الله؛ لأنّه لو كان من العبد. لكان 
فقيو كانه رفول افعل يا مذ للا قل 

قالت المعتزلة”" : إذا كان الفعل من الله» فكيف يجوز أن يقال للعبد: افعل مع 


مومه 


.)١10/14( (؟) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ .5١5/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.١757/1١8 ينظر: الفخر الرازي‎ )9( 


ابي ل يي 7 7 فقو يومف / الآيات: القت 


نك لست فاعلا؟ فيقال لهم: إذا كان تحصيل الإيمان» وإبقاؤه من العبد لا من الله» 
فكيف يطلب ذلك من الله تعالى -. 

قال الجبائي والكعبي : معناه: أطلب اللُطف في الإقامة على الإسلام إلى أن أموت 
عليهء وهذا الجواب ضعيفٌ؛ لأن السؤال وقع عن الإسلام» فحمله على اللطف عدول 
اي وأيضاً : فكلّ ما كان في مقدور الله من الإلطاف» فقد فعله» كان طلبه من الله 
كاله 

فإن قيل: الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يعلمون أَنّهم يموتون لا محالة على 
الإسلام» فكان هذا الدُعاء طلباً لتحصيل الحاصل » وأنَّه لا يجوز. 

فالجواب: أن كمال حال المسلم : أن يستسلم لحكم الله على وجه يستقرٌ قلبه على 
ذلك الإسلام» ويرضى بقضاء الله» وتطمئن النفس» وينشرح الصدر في هذا الباب» وهذه 
حالة زائدة عن الإسلام الذي هو ضدٌ الكفرء والمطلوب هاهنا هو الإسلام بهذا المعنى. 

فإن قيل: إن يوسف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان من أكابر الأنبياء؛ والصّلاح أول 
درجات المؤمنين؛ فالواصل إلى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية؟ . 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنه ‏ وغيره: يعني ب «آبَائهِ): إبراهيم؛ وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أجمعين. 

والمعنى : ألحقني بهم في ثوابهمء ودرجاتهمء ومراتبهم. 

روي عن النبي يك عن جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن ربٌ العرّة قال: «مَنْ شغله 
ذِكري عَن مَسْأْلتِي أغطيتهُ أفضلّ ما أَعْطِي السّائلين»”" . 

فلهذا من أراد الدعاء» لا بْدّ وأن يقد عليه الناء على الله د قعالن نينا رسف 
عليه الصلاة والسلام . لما أراد الدعاء هدم عليه الثناءء فقال ##ربٌ قد ءاتَسَى مِنَ الْمزْك 
وَعَلَمَتَن من اويل اديت َاطِرٌَ لسوت والاض أَنتَ وي في الذيًا الاجر » ثم دعاعقبهء 
فقال: نومت مُسَلِمَا نحت يأصَِّدِت4 وكذلك فعل إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
فقال: «الَرِى حَلَقَت د فَهْوَ بدن [الشعراء: 4/] إلى قوله: # يوم ألتين* فهذا ثنا» ثم 
قال: #رَبّ عب لي خحكمًا» إلى آخر كلامه . 


قوله تعالى : لَك من أل ال يد لِك وما كت لدوم إ با نرم 


و 70 4 1 . هه 4 00 
وهم 4 ل وك لحك لاس و حَرَضَتٌ بِمَؤمِِينَ 2 كتلاه سير 
- رو سل[ سدوه 


جر إن م إَِا وض يليد (2) وَكَلّن ين مه في التموات والأرض يوك 
هم عَنَا ممرسُود 62 وَمَا يون كه يام إلا وَمْ ثنيؤة © أنَِمَا آ نين 


)١(‏ تقدم. 


سورة يوسف / الآيات: 17 1و1 اا اا!؟”؟ 


_- 007 آذه مه 5 1 رخ سحت سه كر مه سس مرو 
عَليشيَةَ من عَذَاِ أله أو تَأتِيمُ لسَّاعَهُ بِْتَةٌ وَهُمْ لا بتُعرورت 4099 . 

قوله تعالى : لذَلِكَ من أن ألْميّب نَل ألْمَيبِ » الآية «ذَلِكَ): مبتدأ و امن أب أ أَلْمَيبِ 4 : - 
و نُوحِيهِ؛: حال. ويجوز أن يكون خبراً ثانياء أو حالاً من الضمير في ا وجوز 
الزمخشري: أن يكون موصولا بمعنى: الذي. وتقدّم نظيره» والمعنى: ذلك الذي ذكرت 
عزموا على إلقاء يوسف في الجبٌ» وما كنت هناك؛ ذكره على وجه النّهكم» وتقدّم 
جاده كل هيا اللفظ عند قوله: «تأجعوا ترم » [يونس: ١ال]‏ وقوله: وهم 4 
أي : بيوسف والمقصود من هذا إخبار عن الغيب» فيكون معجزاً؛ لأنَّ فحميدا د صلوات 
الله وسلامه عليه لم يطالع الكتب» ولم يتلمذْ لأحدء وما كانت بلدته بلدة العلماء؛ 
فإتيانه بهذه القصّة الطويلة» على وجه لم يقع فيها تحريف. ولا غلطٌ من غير مطالعةٍء 
ولا تعلم» كيف لا يكون معجزا؟. 

روي أن اليهود وقريشاً سألوا رسول الله كك عن قضّة يوسف؛ فلما أخبرهم على 
موافقة التّوراة لم يسلمواء فحزن النبيّ كله فقيل: إنهم لا يؤمنون» ولو حرصت على 
لجال 30 

قوله وهم يدون : حال؛ وَلْوْ حَرَصَتَ4 معترض بين «مَا) وخبرهاء وجواب 
«لو) محذوف؛ لدلالة ما تقدّم عليه 

قال أبو بكر الأنباري رحمه الله : «جواب «لَوْ) محذوف؛ لأن جواب «لَوْ) لا يكون 
مقدّماً عليهاء فلا يجوز أن يقال: قُمْتٌ لو قُّمْتَ2. 

وقال الفراء ف في «المصادر) : حَرَصٌ يَحْرِصٌ حِرْصاء وفي لغة أخرى: 5 رص 
يَحْرَصُ حَرْصاًء ومعنى الحَرْص : طلب الشيء باقضى .ما تكون من الابديناد: «ِإِلَاوَكم 

مَتركرن 4 ام 

ةا 1 والذعاداى اه - عر وجل ١مِنْ‏ جر 
00 خبر «إن» هو (مَا» أي ي: القرآن» «إلاً ذِكْرٌ؛: عظة وتذكير اللْعَالمِينَ). 

ثم قال: (وَكَأْيْنْ) ا امن آية) : عبرة ودلالة. فق التكوت: والأرين :روك ا 

0 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون. 

واعلم: أن دلائل التّوحيدء والعلم» والقدرة» والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون 
من أمور محسوسة. وهي : إما الأجرام الفلكيّة» وإما الأجرام العنصرية. 

أما الأجرام الفلكيّة فهي قسمان: إما الأفلاك» وإما الكواكب. 


.)1017 ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/‎ )١( 


ا يالل سس سس سس صورةيوسف/ الآيات: 7 ١٠-لا١٠‏ 


فأما الأفلاك فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود الصّانع؛ وقد يستدل بكون 
بعضها فوق بعضه أو تحته» وقد يستدل بحركاتهاء إِمّا بسرعة حركتهاء وإِمّا باختلاف 
جهة تلك الحركات. 

وأمّا الأجرام الكوكبيّة» فتارة تدل على وجود الصّائع بمقاديرهاء وأجرامهاء 
وحركاتها في سرعتها وبطئهاء وتارة بألوانها وأضوائهاء وتارة بتأثيراتها في حصول 
الأضواء والظلال. 

وأما دلائل الأجرام العنصرية: فإمًّا أن تكون مأخوذة من بسائطهاء وهو البر 
والبحرء وإما مأخوذة من [المواليد]ء وهي أقسام: 

أحدها: العلويّة كالرعد. والبرق» والسّحابء والمطرء والثلج» والهواء؛ء وقوس 
قرّح . 

وثانيها: المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتهاء وكيفياتها. 

وثالثها: النّبات وخاصيّة الخشب والورق بخصوصه. 

ورابعها: اختلاف حال الحيوانات فى أشكالهاء وطبائعهاء وأصواتهاء وخلقها. 

وخانيها تضرع أنداف النائن» وسريس الترى الإنسانية» ونان الحتات المجامكلة 
منهاء ومن هذا الباب أيضاً قصص الأوّلِين والملوك الذين استولوا على الأرض» وقهروا 
العباد»ء وخربوا البلاد. ماتوا ولم يبق لهم في الدنيا خبرء ثم بقي الوزرٌ والعقاب عليهم»؛ 
قال ابن الخطيب"'': فلهذا ضبط أنواع هذه الدّلائل. 

فصل 

الجمهور على جر الأرض عطفاً على السموات» والضمير فى «عَلَيْهَا؛ للآية» فيكون 
لكلاو عننة للا :دو جالا الخطسيا بالوعف بالنكر. ْ 

وقيل: يعود الضمير في «عَليْهًا» للأرض فيكون «يمَرُون عليها» الا ميا 

وقال أبو البقاء: وقيل: منها ومن السّمواتء, أي: يكون الحال من الشيئين 
حَميقا: وهذا لا يجوز؛ إذ كان يجب أن يقال: عليهماء وأيضاً: فإنهم لا يمرُون في 
الشمازات إلا أن.يراة: يمذون على آياتهاء تيعود الفنى علن غود الضمين للذية + وقد 
بجاتد عن الأول يانه عو نات الخدذف» كقولهت تعالن. ب : وان وروواف ل أن نرت 4 
[التوبة: 57]. 

وقرأ السديٌّ : «والأزْض» بالئتٌصب». ووجهه أنه من باب الاشتغال» ويفسّر الفعل بما 
يوافقه معنى. أي : يطوفون الأرضء أو يسلكون الأرض. 


.١98/1١8 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


سووة يوست اله ا ل و 777 يي 17 ٠157157‏ 


«يمرون عَلَيْهًَاه» كقولك: يدا حورت بهو وقرأ عكرمة"'', وعمرو بن فايد: 
«والأرْض» على الابتداء» وخبره السيالة ا والضمير في هاتين القراءتين يعود على 
الأرض فقط . 

مرعل ع - يزو امي إَا و 30 

قوله #وما يِؤّْمِنٌ أكارهم يأل إلا وَهُم مُشْرِوْنَ4 والمعنى : يي 
الإله» قال - تعالى - : #ولين سَألْتهُم َنْ حَلَقَّ السَموبٍ وَالانَضَ لفُولج ١‏ لد [الزمر: 4/] 
بقلب راك ل 
يقولون ليك الله ليك ؛ لبيك لا" شريك لَك إلا شريكا هو لَك تفلكة وما مَلّكه. 

وعن عطاء ‏ رضي الله عنه هذا في الدعاء» ل 
ارات فإذا أصابهم البلاء» أخلصوا في الدعاءء قال تعالى : #وظتوا أ 2 نمل بينم ورا 
لَه مخلصِينَ له ألديَ4 [يونس : ]١١‏ #اقَلمًا ة 0 تحدم إِلَ ال إِذَا هم سرون » امكو ]0 

وعن ابن عبّاس: إن أهل مكة قالوا: الله ريّنا لا شريك لهء والملائكة بنائه» فلم 
يوحٌدوا بل أشركواء وقالت اليهود: ريا الله وحدهء وعزيرٌ ابن الله. وقالت النصارى: الله 
وحده» والمسيح ابن الله . 

واحتجت الكرامية بهذه الآية على أن الإيمان: عبارة عن الإقرار باللسان فقط؟؛ لأنه 

تعالى - حكم بكونهم مؤمنين مع أنه مشركون» وذنك ردل عن أن الأنمان غبار عن 
مجرّد الإقرار» وجوابه معلُوم . 

قوله تعالى: «أمَلنوا أن تيم عَثِيَةٌ من عَذَابِ ألو : عقوبة تغشاهم» وتنبسط عليهم» 
وتغمرهم. 

و3 يليم انمه ينه . 

) . 

اا وميشر.بن 
لأنه مؤنّث مجازي؛ وللفصل أيضاء و ابَغْتَةَة: نصب على الحال» يقال: بِغَتَهُمْ الأَمْرْ 

وقوله: #وهم لا يشم 4 انام لقوله : ١بِعْتَةً)‏ . 

3 ره 51 


هه 
عي ؤسرهة صا لد 0 0 2 أ 0 20 207 مود درب 


قوله تعالى : #قل هلزوء سبي أَدْعْوَأ | إلى الله عل بصِيرة ان 
لَه وَمآ أنَأِنَ الْمتركين 47 . 
قوله : #قْلْ مَذِو سَبيَِ4 الآية. 


عبد الله: أو يأتيهم السَاعَهُ بَغْتَة4 بالياء من تحت؛ 


ع ينظر : المحرر الوجيز ع/ه6م١”‏ والبحر المحيط ه/ ١:‏ والدر المصون 1 
(0) في أ: بتسون: 
زهوة ينظر: المحرر الوجيز ”/ 7865 والبحر المحيط هله * والدر المصون 71 


71 ل يحتسي انق يق :7 الآية + 0/6 


با تيه عدو الدضوه التي ادعو البواء والطريقة يقة التي أنا عليهاء سئي ومنهاجي , 
وسمّي الدّين سبيلاً؛ لأنه الطريق الذي يؤدْي إلى التّواب» ومثله: #أدع إِلّ سَبيلٍ رَيْكَ 
[النحل : ل في أصل اللغة: : الطريق» ثم شبهوا بها التعبّدات؛ لأن الإنسان 

ركه مال و ا وهو الظاهر. وأن يكون حالاً من 
الياء» و #عَلّ بصِيرَةَ» حال من فاعل «أدْغوا» أي : أدعوا كائناً على بصيرة . 
1 0 تم الكلام عند قوله: ل9أَدَعْوًا ِل أسَّهِ4 ثم استأنف 8اعَلّ بَصِررَةَ أنأ وَمَنِ 

قوله لوَمَنِ أَتَبَعَي4 عطفٌ عليهء أي: على فاعل «أَدْعُوا» ولذلك أكد بالضمير 
المنفصل » ويجور أن يكون مبتدأل والخبر محذوف». أي : ومن البعتي يدعو أيقيا : 
ويجوز أن يكون «عَلَى بَصيرة» : خبراً مقدماًء و «أنَا) : مبتدأ مؤخرء و امن انَبِعَنِي) 
عطف عليه أيضاً ومفعول «أدْعوا» يجور أن لا يراد أي : أنا من أهل الدُّعاء إلن الله 
ويجوز أن يقد أن أدعر الناس . وقرأ عبد”'" الله 8 «هذًا سَبِيلى» بالتّذكير» وقد تقدّم 
[الأنعام : 55] أنه يذكّر ويؤنّث . 

والمعنى: أذْعُو إلى الله على بصيرةٍ على يقين» والبصيرةٌ: هي المعرفة التي يميز 
بها بين الحقٌّ والباطل» وهي الحجّة والبرهان. «أنَا ومن انَبِعَنِي) 1 بي »2 وسار في 
طريقي » وسيرة : : انباع الدّعوة إلى الله دهز وجل 2 

قال الكلبي» وابنُ زيد: حقٌ على من انّبعه أن يدعو إلى ما دعى إليه ويذكّر 

١ 02 
. © بالقران‎ 

قال ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنه -: يعني يعنى : أصحاب رسّول الله كه كانوا على أحسن 
طريقة» وأقصد هداية معدن العلم» وكنز الإيمان وجند الرّحمن 0 

قال عليه الصلاة والسلام -: «العُلمَاءٌ أَْمَناءٌ الرّسِلٍ على عِبَادهِ بختط وما 
يدْعُونَ إلئه , 
ثم-قال «رَسْبْحَانَ الله أي: .وقل :-سيخان الله تنزيهاً عَمًا يشركوة: 


.5١77/4 ينظر: المحرر الوجيز ”/ 585 والبحر المحيط 59/5" والدر المصون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )7١10‏ عن ابن زيد وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 407). 

(©) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 407). 

(5) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 180) وابن أبي حاتم في «العلل» )١105(‏ وقال عن 
أبيه : هذا حديث منكر. 


سورة يوسف / الآيتان: ١١١ ,٠١9‏ ه»”" 


«ومآ أن الْممْركِي» الذين انُخذوا مع الله ضدًا وندًا. وهذه الآية تدل على أنَّ علم 
الأصول حرفة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. وأن الله تعالى ‏ ما بعثهم إل 


الخلقٍ إلا لأجلها. 
وم 6 أ 3 1 . + 011 7 2 
قوله تعالى : #وما أَرسَلَنَا ان م در افرح أفلرٌ 
ع له وله ردس 75 010 


سِيرُوأ ف الْاضٍ منظروا كك كات عَبَهُ الس ين مَلِهمْ وَلِدَادُ الآرَة حَر” 
نيرت أتَعَرَاْ آمك تَمَيَلُونَ (9) حي ذا أشتقن ل ونوا تم قَدَ حكُدِبوا جاه 
سيا فو مك ل رد يشا عن لمرو ) بن 40 . 

اقوله تعالى : #وما أَرسَلْنَا 000 الأ وعد سيول شو ناسيك 
00 إلى الخلق من النُسوان» ولا من أهل البادية» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ 
3 50 
قوله ١نُوجي»‏ العامة على ايُوحَى» بالياء من تحت مبنيًا للمفعول 
وقر"'' حفص: 'انُوجِي» بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» اعتباراً بقوله: وآ 
رَسَلنَا4 [النحل : ”5] وكذلك قرأ ما في النحل» وأوّل الأنبياء» ووافقه الأخوان على 
0 > #يحى لم4 في الأنبياء على ما سيأتي - إن شاء الله تعالى - والجملة صفة ل 
«رجالاً» و يَنْ أَمَلٍ الْقيق» صفة ثانيقٌ وكان تقديم هذه الصّفة على ما قبلها أكثر 
استعمالاء لأنّها أقرب إلى المفردء وقد تقدّم تحريره في المائدة. 

فصل 

قوله لين أهل الْمرَح4 أي من أهل الأمصار دون أهل البوادي؛ لأن أهل الأمصار 
أعقل وأفضل وأعلم وأحلم . 

قال الحسن: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية ولا من الجن ولا من الملائكة وقيل 
إنما لم يبعث”" من أهل البادية لغلظهم وجفاهم كما تقدّم . 

1 يَسِيرُوأْ ف الْأَرْضِ4 يعني : [هؤلاء]”' المشركين المكذبين» «قِنطاثوا كت 


)0( 3 أبو 2 (58648) 0 - شاكر) والترمذي لان 0 ال 


0 0 00 97 م6 والقضاعي في اامسلدك الشهات» [لخوفرة من حديث 
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أكَمَنْنَا 


أبي هريرة . 

(0) ينظر: الحجة 41٠١/5‏ وإعراب القراءات السبع ١5/١‏ وحجة القراءات 55” والإتحاف ١65/5‏ 
والمحرر الوجيز ”787/7 والبحر المحيط 745/6 وفيه قرأ بها أيضاً أبو عبد الرحمن وطلحة وينظر: 
الدر المصون 118/5. 

(9) سقط من: ب. (4) في ب: أهل . 


الآباب/ ج١‏ م 


الحض 


سورة يوسف / الآيتان: ١١١ .٠١9‏ 


كانت عَقبَةٌ : آخر أمر» « لبن من مَيُلِهِمَ » يعلى: الأمم المكدبية فيعتبرواء ودار 


لآير حر لل أَنَّقََ4 يقول ‏ سبحانه وتعالى -: هذا فعلنا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن 


تُنجيهم عند نزول العذاب» وما في الدار الآخرة لهم خير»ء فترك ذلك اكتفاء به لدلالة 
الكلام عليه» والمعنى: ولدار الحالٍ الآخرة. 

وقيل : هو إضافة الشىء إلى نفسه؛ كقوله : ا إِنَّ هَدَا ُو حَنٌ الْبتِينِ4 [الواقعة: 146]» 
وكقولهم: يومٌ الحّميسء وربيمٌ الآخرء 9أمََا تََْْدَ4 فتؤمنون» قرأ نافع وابن عامرٍء 
ورواية عن عاصم: ١تَعْقِلُون"'‏ بتاء الخطاب» والباقون بياء الغيبة. 


م رروعمر 


قوله تعالى: #حَيَّهَ إِدَا سَتَيمّس الرّسُلُ» الآية. 

ليس في الكلام شيء يكونء «حئّى» غاية له؛ فلذلك اختلفوا في تقدير شيءٍ يصحٌ 
جعله مغيًا ب «حتّى». 

فقدره الزمخشري”'': وما أرسلنا من قبلكَ رجالاء فتراخى نصرهم حتى . 

وقدره القرطبيع”": وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاء ثم لم نعاقب أممهم 
بالعقاب حنَّى إذا . 

وقدره ابن الجوزي: وما ارسلنا من فلك إلا رجالا قذعوا وموم فكذبوهمء 

: عه(5) و اا 5 عي لا لواف ل مود 2 عاك 

وذكر ابن عطكة”* شيئا من معنى قوله: «أكَرّ يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ يسَنظرواً» فقال: 
ويتضمن قوله «أْفَلمْ يَسِيرُوا» إلى من قبلهم. أنَّ الؤُسل الذين بعثهم الله تعالى - من أهل 
القرى دعوهمء فلم يؤمنوا حتى نزلت بهم المُثُلاثْء فصبروا في حيّز من يعتبر بعاقبته ؛ 
فلهذا المضمّن حسن أن تدخل «حنَّى) فى قوله: «حنَّى إِذا . 

قال أبو حيان”” : ولم يتلخّص لنا من كلامه شيء يكون ما بعد «حنَّى) غاية لهُ؛ 
لأنّه علّق الغاية بما ادّعى أنَّه فهم ذلك من قوله: (أفَلمْ تكد واف قال هال 3 
قوله: «دَعوهُمْ فلم يُوْمِنُوا؛ هو المُعَيًاا" . 

قوله «وَكلوا ّم د كديا قرأ الكوفيون: «كُذِبُوا؛ بالتخفيف» والباقون بالتثقيل . 

فأما قراءة التتقيلء فاضطربت فيها الأقوال: فرُوِي إنكارها عن عائشة ‏ رضي الله 


(1) قرأ بها أيضاً أبو جعفر ويعقوب ينظر: الإتحاف 157/7 وقرأ بها أيضاً الحسن وعلقمة والأعرج ينظر: 
البحر المحيط 1577/6*. 

(؟) ينظر: الكشاف .51١/”‏ (*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ .18٠‏ 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز 7/ /741. (05) ينظر: البحر المحيط 5117/0. 

() ينظر: الدر المصون .7١8/5‏ 

(0) ينظر: السبعة "0١‏ والحجة 15١/5‏ وإعراب القراءات السبع 5١17/١‏ وحجة القراءات 2555 511 
والإتحاف ١907/7‏ والمحرر الوجيز 7817/7 والبحر المحيط 47/5” والدر المصون .5١8/54‏ 


/ا*” 


سورة يوسف / الآيتان : 8ل ١٠١‏ 


عنها ‏ قالت: «مَعاذَ اللَّه؛ لم َك َكنٍ الرسّل لتظنّ ذلِكَ بربّهًا؛ وينبغي ألا يصمّ ذلك عنها؛ 
لعواتر هذه القراءة»: وقد وجهت بأربغة [أوسي]29: 

أحدها: ارك في «وظنُوا» عائدٌ على المرسل إليهم؛ لتقدّمهم في قوله: 
« كف كرح عَلقبَةٌ عقب ينبن ث4 ولأ الرسل تستدعي مرسلاً إليهم: والضمير في 
«أنَهُمْ) و «كَذِبُوا' عائد على الرسل والمعنى: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبواء 
أي : كذبهم من أرسلوا إليه بالوحي. وينصرهم عليهم . 

الثاني : أن الضمائر الثلاثة عائدة على الرسل . 

قال الزمخشري”'' في تقدير هذا الوجه: «حبَّى إذا اسْتَيئَسُوا من النّصرء وظنوا أنهم 
قد كذبواء أ : كذبتهم أنفسهم حين حدّئتهم أنهم ينصرون» ا ؛ لقولهم : رَجاءٌ 
صادقٌ» ورجاءً كاذبٌء والمعنى: أن مذَّة التّتكذيب والعداوة من الكمَّار وانتظار النصر 
من الله - تعالى -» وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت؛ حتى استشعروا القنوط» وتوهّموا 
أن لا نصر لهم في الدنيا؛ فجاءهم نصرنا» انتهى . 

فقد جعل الفاعل المقدر: إما «أَنْمْسُهم). وإما «رَجَاؤْهم»» وجعل الكل ووم 
التَوهُمء فأخرجه عن معناه الأصليٌء وهو يرجح أحد الطرفين» وعن مجازه: وهو 
استعماله في المتيقن . 

الثالث: أن الضمائر كلّها عائدة على الرسلء والظنٌ على بابه من التّرجيح» وإلى 
هذا نحا ابن عبّاس» وابن مسعودء وابن جبيرهء وقالوا: والرّسُل بشر؛ فضعفواء وساء 
طلقم . 

وهذا لا ينبغي أن يصمّ عن هؤلاء: فإنها عبارة غليظة على الأنبياء» وحاشا الأنبياء 
من ذلك؛» ولذلك ردّت عائشة» وجماعة كثيرة هذا التأويل». وأعظموا أن ينسبوا الأنبياء 
إلى شيء من ذلك . 

قال الزمخشريٌ”": «إن صم هذا عن ابن عبّاس» فقد أراد بالظّنٌّ؛ ما يخطر 
بالبالِ» ويهجس في القلب من شبه الوسوسة». وحديث النّفس على ما عليه البشريّة» وأما 
الظنْ الذي هو ترجيح أحد الجائزين على الآخر؛ ؛ فغير جائزٍ على رجل من المسلمين. 
فما بال رُسل الله الذين هم أعرف بربّهم». 

قال شهاب الدّين”'؟: «ولا يجوز أيضاً أن يقال: خطر ببالهم شبه الوسوسة» فإن 
الوسوسة من الشيطان. وهم معصومون منه». 

وقال الفارسي أيضاً: «إن ذهب ذاهبٌ إلى أن المعنى: ظن الرُسل الذين وعد الله 


قوف 


.01١ /7” في ب: أقوال. (©) ينظر: الكشاف‎ )١( 
.1١9/5 ينظر: الدر المصون‎ )5( .01١ /7 ينظر: الكشاف‎ )( 
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أممهم على لسانهم قد كذبوا؛ فقد أتى عظيماً لا يجوز أن ينسب مثله إلى الأنبياء» ولا 
إلى صالح عباد الله. وكذلك من زعم: أن ابن عبّاس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفواء 
[فظنوا]”' أنهم قد أخلفوا؛ لأن الله لا يخلف الميعادء ولا مبدّل لكلماته». 

وقد روي عن ابن عباس أيضاًء أنه قال: معناه: وظنوا حين ضعفوا وغلبوا؛ أنهم 
قد أخلفوا ما وعدهم الله به من النصرء وقال: وكانوا بشراً؛ وتلا قوله تعالى: #وَرْلُوا 
حَيَّ يَعُولَ السُولُ* [البقرة: .]1١5‏ 

الرابع: أن الضمائر كلّها ترجع إلى المرسل إليهم أي: وظنّ المرسل إليهم أن 
الرسل قد كذبوهم فيما ادّعوه من النبوة» وفيما يوعدون به من لم يؤمن بهم من العقاب 
قبل» وهذا هو المشهور من تأويل ابن عباس» وابن مسعود. وابن جبير» ومجاهد. 
قالوا: «ولا يجوز عود الضمائر على الرسل؛ لأنْهم معصومون». 

ويحكى: أن ابن جبير حين سئل عنهاء فقال: نعم؛ حنّى إذا استيأس الرسل من 
قومهم أن يصدقوهمء وظنّ المرسل إليهم أن الرُسل قد كذبوهم ؟؛ فقال الضحاك بن 
مزاحم ‏ وكان افيا «لَوْ رَحَلْتُ فِي هَذْه إلى اليَمنِ كَانَ قليلا» . 

وأا قزافة التشذيد فواضهة: وهو أن تعود الضمائر كلها على الزسل: أئ + :وطن 
الؤُسل أنهم قد كذبهم أممهم فيما جاءوا به؛ لطول البلاء عليهم . 

وفي صحيح البخاري عن عائشة ل ل ا 
آمنُوا بربهم وصدَّقُواء طَالَ عَليهمُ البَلاءُ واسْتأخَرٌ عَنْهُم التطر نه سن إدانا تناس ارس مدن 
كذَّبَهُمْ مِنْ قَرْمِهِمْ وظنّتِ الوْسلٌ نهم قَذ كدَبُومُم دا 

وبهذا ينّحد معنى القراءتين» والظّن هنا يجوز أن يكون على بابه» وأن يكون 
بمعنى: اليقين» وأن يكون بمعنى: التوهّم كما تقدّم. 

وقرأ ابن عبّاس» ومجاهدء والضحاك ‏ رضي الله عنهم 7": «كَذْبُوا» بالتخفيف 
مبنيًا للفاعل» والضمير على هذه القراءة في «وظنُوا» عائدٌ على الأمم» في أنّهُم قد 
كذبواء عائد على الرسل؛ أي: ظنّ المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فييما وعدوهم به 
من النّصرء أو من العقاب. 

ويجوز أن يعود الضمير في «ظَنُوا؛ على الرسل» وفي «أَنّهُمْ قَدْ كذِبُوا؛ على المرسل 
إليهم؛ أي: وظنّ الرسل أنَّ الأمم كذبتهم فيما وعدهم به من أُنّهِم لا يؤمنون بهء والظنُ 
هنا بمعنى : اليقين واضح 


)000( في ب: وساء ظنهم . 
(؟) أخرجه البخاري )١١17/8(‏ كتاب التفسير: باب حتى إذا استيأس الرسل حديث (5590). 
(") ينظر: المحرر الوجيز / 7817 والبحر المحيط 417/0" والدر المصون .7١197/4‏ 


سورة يوسف / الآيتان: ١١١ 2٠١9‏ 29 


وتغل آبوالبقاء" "2+ أنه قرئه مشددا ميجًا ا للفاغل :».وآولة: يأق«الرسل توا أن 
الأمم قد كذبوهم». 

وقال الزمخشري”' بعد ما حكى قراءة المبني للفاعل : ولو قرىء بها مشددة لكان 
معئأه : وان الرجل أن ترمهم قد كدتوه فيما وعدرهم! فلم يحفظها: قراة» وهي غريبة » 
وكان قد جوز فى القراءة المتقدمة: أن الضّمائر كلها تعود على الرُسل» وأن يعود الأول 
على المرسل إليهم وما بعده على الرصل» فقال: «وقرأ مجاهد: «كُذْبُوا» بالتخفيف على 
البناء للفاعل» على: وظنَّ الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدَّئوا به قومهم من التّصرة: إِما 
على تأويل ابن عبّاس» وإمًّا على أن قومهم إذا لم يروا لموعدهم أثراء قالوا لهم: قد 
كذبتموناء فيكونون كاذبين عند قومهم» أي: وظنّ المرسل إليهم أنَّ الرسل قد كذبوا». 

وقوله اَجَاءَهُمْ) #خوات الشروط: وتقدّم الكلام ذ في «حنَّى) هذه ما هِي؟. أي: لما 
بلغ الحال إلى الحد المذكور؛ جاءهم نصرنا. : 

فإن قيل: لم يجر ذكر المرسل إليهم فيما سبق» فكيف يحسن عود الضّمير إليهم؟ . 

11 0 م‎ ٠ 4 

فالجواب: ذكر الرسل يدل على ذكر المرسل إليهم ‏ أو يقول: إن ذكرهم جرى في 
07 ال ل ل 0 

قوله تي كاده قرا عاصم. وابن عامر بنون واحدة» وجيم مشدلدة » وياء 
مفتوحة؛ على أنَّه فعلّ ماض مبنيٌ للمفعول» و ١مَنْ):‏ قائمة مقام الفاعل » والباقون 
نين“ ثانيتهما و والياء 0 مضارع الي و «مَنْ) 
ذلك وهذه 0 ال ألا ترى أنَّ القصّة فيما مضى »2 ا تزه تعالى 
#هندًا من شِيعَيهء وَهَذَا من عَدُوّة» [القصص : ]١5‏ إشارة إلى الحاضر» والقصّة ماضية . 

وقرأ الحسن» والجحدري». ومجاهد”* في آخرين كقراءة عاصم» إلا اث لهم مكدر 
الياء» والأجود في تخريجها ما تقدّم» رشكقت الياء تخفيفاً كقراءة : مسن أن 0 
[المائدة : 48 وقد بك الماضي الصّحيح » ٠»‏ فكيف بالمتا ؟ 

عفرل شري ارط 


.01١ /” ينظر: الكشاف‎ )١( .09/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) سقط من: ب. 

(4) ينظر: الحجة 555/5 وإعراب القراءات السبع "١17/١‏ وحجة القراءات 2751 77” والإتحاف ؟/ 
١07‏ والمحرر الوجيز ”/ 784. 784 والبحر المحيط 58/0” والدر المصون .757١/4‏ 

(0) ينظر: البحر المحيط 58/80” والدر المصون .57١/5‏ 
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كلف 5 ةي ز 2 01012 00000 للك لك ل ا ل ل رن 

وتقدم من أمثاله . 

وقيل: الأصل «تُنْجي» بنونين؛ فأدغم النون في الجيمء وليس بشيء؛ إذ النون لا 
تدغم في الجيم على أنه قد قيل بذلك في قوله: «شجى الْمُؤْمِيِنَ4 [الأنبياء: 84] كما 
سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وقرأ جماعة كقراءة الباقين”" إلا أنّهم فتحوا الياء» قال ابن عطيّة: «رواها ابن 
هبيرة» عن حفص» عن عاصمء وهي غلط من ابن هبيرة" . 

قال شهاب الدّين”": «توهّم ابن عطيّة أنه مضارع باقٍ على رفعه» فأنكر فتح لامه 
وغلّط راويهاء وليس بغلط؛ وذلك أنه إذا وقع بعد الشرط والجزاء معا مضارع مقرون 
بالفاء» جاز فيه أوجه: 

أحدها: نصبه بإضمار «أن» بعد الفاءء وقد تقدَّم عند قوله: 9إوإن تُبَدُوأ ما في 
أَشْيِكُنْ4 [البقرة: 185] إلى أن قال: «فَيَغْفِرا قرىء بنصبهء وقد تقدم توجيهه. ولا 
فرق بين أن تكون أداة الشرط جازمة كآية البقرة» أو غير جازمة كهذه الاية. 

وقرأ الحسن”*' أيضاً «نَنْنَجَّي) بنونين» والجيم مشددة» والياء ساكنة مضارع انَجَّى) 
تقدةة للعككير» وقرا هو أنشاء و 0 بن عاصمء وأبو حيوة: «قَنَجَا فِعْلا ماضياً 
مخففاء و ١مَنْ)‏ فاعله. 

ونقل الدّاني: أنه قرأ لابن محيصن كذلك”'“. إلا أنه شدّد الجيم. والفاعل ضمير 
النّصرء و «مَنْ» مفعوله. ورجح بعضهم قراءة عاصم؛ بأن المصاحف اتفقت على كتبها 
«فَنْجَيَ) بنون واحدة» نقله الداني» ونقل مكي : أن أكثر المصاحف عليهاء فأشعر هذا 
برقو الشلافة فى اناس ورتم أيهنا بان نبها متايه الما قالها من الأفعال الماضية؛ 
وهي جارية على طريقة كلام الملوك والعظماءء من حيث بناء الفعل [للمفعول] ". 

وقرأ أبو حيوة: «يَشَاءً» بالياء. وتقدَّم أنه قرأ «فَنَجَاكء أي: فنجا من يشاء الله 
نجاته» وهم المؤمنون المطيعون. 


(1) ينظر: السبعة 67” والحجة 4/ 455 والمحرر الوجيز ”5897/7 والبحر المحيط 518/05 والدر المصون 
ا 


(*) ينظر: الدر المصون .77١/5‏ 

(4) ينظر: المحرر الوجيز */ 788 والبحر المحيط 558/0 والدر المصون .57١/5‏ 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 789 والبحر المحيط 558/05 والدر المصون .57١/5‏ 

(7) ينظر: الكشاف 5٠١/7”‏ والمحرر الوجيز 789/7 والبحر المحيط 758/5 والدر المصون 5/ .557١‏ 
(0) في ب: للمجهول. 
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قوله #ولا برد بَأسُنا» : عذابناء وقرأ الحسن”(" «بَأْسهُ» والضمير لله؛ وفيها مخالفة 
للشوادٌ «عَنِ القوم المُجْرمِينَ» أي: المشركين. 

قوله تعالى: #لْقَدَ كس في صَصِيمْ عِبرهٌ هوب الابما كن حَدِينًا يُفْرَىقك 
وكتحكن تَصَدِيقَ الى بين يَدَيهِ وتَفْصِيلَ حكُلٍ مَىْءِ وَهْدَى وَرَحَةٌ فور يوبن 407 . 

قوله: طلْقَدَ كس فى صَصَّصِمَ 4 أي: في خبر يوسف وإخوته. «عِبْرَة): موعظة 
«لأولى الألبّاب)0"' . 

قرأ أبو عمرو في رواية عبد الوارث» والكسائئٌ في رواية الأنطاكي: «قِصَصِهِمْ) 
بكسر القاف وهو جمع قصّةء وبهذه القراءة رجّح الزمخشري عود الضمر في «قَصِصِهِمْ» 
في القراءة المشهورة على الرسل وحدهم . 

وحكى غيره: أنه يجوز أن يعود على الرسل» وعلى يوسف وإخوته جميعاً كما تقدم. 

فالس عذان؟؟ مولا يميروت يسوج هدالق انه 1 إذ اصن يوشقية وأينه 
وإخوته تشتمل على قصص كثيرة» وأنباء مختلفة». 

فصل 

الاعتبار: عبارة عن العبور من الطريق المعلومة إلى الطريق المجهولة:؛ والمراد 
منه : التَّأمُّل والتفكرء ووجه الاعتبار بقصصهم أمور: 

أحدها: أنَّ الذي قدر على إعزاز يوسف - عليه الصلاة والسلام -» بعد إلقائه في 
الجبٌ وإعلائه بعد سجنه. وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون أنه عبد لهم وجمعه مع أبيه 
وإخوته على ما أحبٌ بعد المدة الطويلة؛ لقادرٌ على إعزاز محمد يكت وإعلاء كلمته . 

وثانيها: أن الإخبار عنه إخبارٌ عن الغيب» فكان معجزة دالّة على صدق محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه -. 

وثالئها: أنه قال في أوّل السورة : #خَن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحَسَنّ لْقَصّصِ» [يوسف: ”] ثم 
قال هنا: طلَقَدَ كانت فى صَصَصِيحٌ عِبرَهُ لَأوْبي لْأَلْ» وذلك تنبيه على أن حسن هذه القصّةء 
اناهن لاا خصول العيزة منيا وكرقة الشكدة و القددة: 

فإن قيل: لم قال: عر لد آلْأَلِِبْ» مع أن قوم محمد يَكِِةٍ كانوا ذوي عقول 
وأحلام, وقد كان الكثير منهم لم يعتبز؟ . 

فالجواب: أن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار» والمراد من وصف هذه القصّة 
بكونها عبرة كونها بحيث يعتبرها العاقل. 


.77١/54 ينظر: المحرر الوجيز "/ 784 والبحر المحيط 558/6 والدر المصون‎ )١( 
.5"19 7/08 (؟) ينظر: البحر المحيط 58/6"؟. (") ينظر: البحر المحيط‎ 


ضرف سورة يوسف / الآية: ١١١‏ 


قوله ما كن حَدِيًا يفْرَك4 في «كَانَ» ضمير عائدٌ على القرآن» أي : ما كان القرآن 
المتضمن لهده القصّة الغزيبة حديعاً مختلقاً. 

وقيل: بل هو عائدٌ على القتصصء أي : ما كان القصص المذكور في قوله: #لَقَد 
د 4 

وقال الزمخشري”": «فإن قلت: فإلام يرجع الضمير في: لآإما كن حَدِيكًا يفْرَف 
يمن قرأ بالكسر؟ فلت: إلى القرآن أي :: ما كان القرآن حديثاً» . 

قال شهاب الدين”؟: «لأنه لو عاد على (قِصَصِهم) بكسر القاف؛ لوجب أن يكون 
«كَانَت) بالتاء» لإسناد الفعل حينئذ إلى ضمير مؤنث» وإن كان مجازيًا . 

قوله: «وَكحكن تَصْدِبقَ4 العامة على نصب «تصديق» والثلاثة بعده» على أنّها 
منسوقة على خبر «كان» أي: ولكن كان تصديق. 

وقرأ حمران بن أعين» وعيسى الكوفي» وعيسى الثقفي” 0 برفع «تَصْديقَ» وما 
بعده» على أنّها أخبار لمبتدأ مضمرء أي: ولكن هو تصديق» أي: الحديث ذو تصديق» 
وقد سمع من العرب مثل هذا بالنصب والرفع؛ قال ذو الرمّة : [الطويل] 

574 وما كان مالي من ثراث وَرِئْمَهُ ولادِيةًكانث ولا كشب مَأئم 
ولكن عط الله من تل رنلَةٍ إلى كل مَحْجُوبٍ السُرادق ضر 
قال لوط نين عيزد الله (الطوين] 

49 - وإِني بِحَمْدٍ الله - لا مَال ‏ مُسلم أحذْتُ ولا مُعْطِي المين مُخالفٍ 
ولكن عطاء الله من كل فَاجِرٍ قَصِيّالمحَلمُغور للمَقَارِفِ'” 

يروى: : «غطاء الله ف في البيتين منصوباً على : «ولكن كان عطاء الله» ومرفوعاً على : 
«ولكن هُو عطاءٌ اللّها . 
قال الفراء والزجاج : «ونصب ١تَصَديقَ»‏ على تقدير: ولكن كان تصديق الذي بين 


.5؟١/5 (؟) ينظر: الدر المصون‎ .01١7/75 ينظر: الكشاف‎ )١( 
.55١7/4 ينظر: المحرر الوجيز / 589 والبحر المحيط 59/6” والدر المصون‎ )*( 
والعقد‎ 75/١١ والبحر المحيط 7/0 49” وروح المعاني‎ 85 /١ والعمدة‎ )17١1١( ينظر البيتان في ديوانه‎ ):( 
.77١7/5 والمحرر الوجيز 59/9" والدر المصون‎ 189 /١ الفريد‎ 
ورواية البيت الأول في الديوان هكذا:‎ 
عجائب ليس من مهور أشابتي ولادية كانت ولاكسب مأئم‎ 
وروي:‎ 
نجائبليست مهوراًشابة‎ 
.517١/54 ينظر البيتان في البحر المحيط 19/6" والدر المصون‎ )5( 
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يديهء كقوله - تعالى -: لإنًا كنَ محمد آنآ أَحَرٍ ين رَجَالِكُمْ ولكن يَسُولٌ نك [الأحزاب: ]4٠‏ 
ثم قالا: ويجوز رفعه في قياس النحو على معنى : ولكن هو تصديق الذي بين يديه؛ 
فكأئّهما لم يطّلعا على أنهما قراءة. 
فصل 

معنى الآية: أن محمد يَكِةِ لا يصحٌ منه أن يفتري هذه القصّةء بحيث تكون مطابقة 
لها من غير تفاوت. 

وقيل : إن القرآن ليس بكذب في نفسه؛ لأنّه لا يصمح أن يفترى» ثم أكّد كونه غير 
مفترى بقوله: «وتحكن تصَدِيقَ الى ييْنّ يَدَيْه وهو إشارة إلى أنَّّ هذه القصّة وردت 
موافقة لما في التوراة» وسائر الكتب الإلهيّة» ثم وصفه بأن فيه: «وَتَفْصِيلَ كل 
شو . 

قيل: كل شيء في واقعة يوسف مع أبيه» وإخوته. 

وقيل: يعود على كل القرآن؛ كقوله ‏ تعالى -: آنا وَطََا فى لكب من عَئو» 
[الأنعام: 8]. 

والأولى: أن يجعل هذا الوصف وصفاً لكل القرآن» ويكون المراد ما تضمّنه من 
الحلال» والحرام» وسائر ما يتّصل بالدين. 

قال لوو «وعلى هذين التفسيرين جميعاً؛ ؛ فهو من العام الذي أريد به 
الخاصٌ؛ كقوله ‏ تعالى -: ا 17 ] يريد: وسعت 
كل شيء أن يدخل فيهاء #وَأُوتيتَ من شَنَء* [النمل: 77]. 

ثم وصفه بكونه ال ف لحصول الرحمة في القيامة. «الَْوم يُؤْمنُون4 
خصّهم الله بالذّكر؛ لأنّهم الذين انتفعوا به» كقوله ‏ تعالى - : «هدى لَلّقِينَ4 [البقرة : ؟]. 

وروى أبيُ بن كعب ‏ رضي الله عنه _. قال: :. قال رسول الله كه وشرّف وكرّم 
وجل وعظم : اعَلّموا أرفَاءكُمْ سُورَةٌ يُوسُْفٍ - عليه الصلاة والسلام -» فإِنهُ أيُما مسلم 
تلاهاء وعلمها أهلة وما فلكت جَييةء' هون الله عليه :تكوانت :الجذات » وأَعْطَاهُ القّرّة أن لا 
00 


.)59454/5( ذكره ابن كثير في تفسيره»‎ )1( 1١87/1١48 ينظر: الفخر الرازي‎ )١ 


سورة الرعد 
مكيّة» إلا قوله تعالى: «ولا يرَالُ الَدنَ كَمَرُوأْ » [الآية: ]"١‏ وقوله تعالى: ##وَيَّفُولُ 
اي سلا » [الآية: *5] إلى آخرها. وقال الكلبي» ومقاتل: هي مدنيّة؛ 
وقال ابن عبّاس والأصم: هي مدنية إلا قوله تعالى: #ولر أن انا شيك يد الهتال 204 
[الآية: .]"١‏ 
وهي ثلاثة وأربعون آية» وعدد كلماتها ثمانمائة وخمس وخمسون كلمة» وعدد 
حروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وستة أحرف. 


قوله تعالى د تكن أت أي نئي اع كن أكثر 
لين لا يوه © لل لِى رُم ألمت بطر عمد 0 م أشتوى عل الْعرشش 0 

جه -2- 2 ع ل عد ّم - 3 0 ض 7 
ل عرف اكحل فس يُدَبْرُ لآم ل 7 6 لق يكم نووَُونَ 
جحش2 را ور مه 000 أ 7 ا ع يل 2 ماس مس 
() رَهْر لَِى مَدّ الْأرْضٌ وَجَعَلَ فبَا رَوسِىَ كر طٍِ لتَّمردتِ جَعَلَ 5-0 ني 
يغْثّى ألثِل لاد 9 ف ذَلِكَ ديت لْقَوْ سرون 0 هن وفي رض قِطَم متَجَلورت 
أ هه . 0 2 م يمر عدي فير هله 
وَجَنّثُ من أمكب وَرَرَعٌ وَل صِناد وَغَيْرٌ صِنْوانٍ يسفن بِمَاءٍ واحِرٍ وَنِفَضَلٌ بَعْسَبًا عل 

4 3 اسه 
عض في الْشْكُلٍ إن في للك لآينتٍ لْمَوْرِ يمقلوت > . 

قوله تعالى : #المَر يَلْكَ ءَبَتُ الكتب4 قال ابن عبّاس: معناه أنا الله أعلمُ . 

وقال أيضاً في رواية عطاء : أنَا اللَّهُ الملكُ الرّحمنٌ . وأمالها أبو عمرو” '' والكسائي 
وفخمها عاصم. وجماعة. 

قوله #تَلْكَ ءَإيَتُ* يجوز فى «تِلْكَ» أن تكون مبتدأء والخبر «آيَاتُ)» والمشار إليه 
آيات السُورة» والمراد ب «الكتّاب»: السّورةٌ. 


600 ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ )8١‏ عن ابن عباس وعزاه إلى أبي الشيخ وأبن مردويه. 
(1) ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الإتحاف 199/7 


غوف 


سورة الرعد / الآيات: 4-١‏ تيبب مر <<7ا7ا7الت 111 


وقيل : إشارة إلى ما قصّ الله عليه من أنباء الرسل» د 
قيل : إن «المر» كلام مستقل» أو قصد به مجرّد التنبيف وفي محل رفع على الخبر 
قيل: «المرا مبتدأء ويجوز أن يكون «يَلْكَ) خبراً ل «المر؛ و لاءَإِيَتُ الكتبِ» بدل» 1 
بيان » وتقدم تقريرٌ هذا أوّل الكتاب. 

قوله وَل أل ك4 يجوز فيه أوجه : 

أحدها: أن يكون مبتدأء و «الحَقٌ) خبره. 

الغانى: أن يكون مبتداً و «مِنْ ربك» خبرةء وعلى هذا ف «الخقٌ) خبر مبتداً 

الثالث: أن «الحَقَّ) خبر بعد خبر . 

الرابع : أن يكون «مِن ربّك الحقٌ» كلاهما خبر واحدء قاله أبو البقاءء والحوفيُ 
وفيه بعد إذا ليس هو مثل: حُلْوٌ حامض . 

يه أن يكون «انّذي» صفة للكتاب . 

قال أبو البقاء”'2: «وأدخلت الواو في لفظه؛ كما أدخلت في «النَازْلِينَ والطيبين» 
يعني أنَّ ا 0 والزمخشري يجيزه » ويجعل الواو فى ذلك تأكيداًٌ 
وسيأتي إن شاء الله - تعالى ‏ في الحجر في قوله إلا وَكَا كَابٌ تَمْلُمُ4 [الحجر: 4]. 
وقؤلة: (في النازلين والطيبين) بشير إلى بيت الخرنق بنت هقان في.مدعنها القوسها: 
[الكامل] 

5 لا تَبْعدَنُ قؤبِي الْذينَهُمْ سًَُعٌالعًدة وآذ 0 جزرْر 

لنََازِلينَ بكلممعترك والطَيبِينَمَ عاق د الأزر0) 
فعطف «الطيبين» على «النَّازلِينَ» وهما صفتان لقوم معينين» إلا أن الفرق بيخ الاية 

والبيت واضمحٌ؛ من حيث إِنَّ البيت فيه عطف صفةٍ على مثلهاء والآية ليست كذلك. 

ؤقال أن نفان3: أن تكون الآية مما عطف [فيه]”؟؟ وصف على مثله» فقال: 
وأجاز الحوفي أيضا أن يكون «وَالّذِي في موضع رفع عطفاً على «آيّاتُ2 وأجاز هو 
وابن عطيّة : أن يكون «والّذي في موضع خفض» وعلى هذين الإعرابين» يكون «الحقٌا 
خبر مبتدأ محذوف» أي : هو الحق.». ويكون «وانّْذي» مما عطف فيه الوصفٌ على 
الورصفبء وهما لشيءٍ واحدٍء كما تقول: جاءنى الظريف العاقلٌ» وأنت تريدُ شخصاً 
واحداًء ومن ذلك قول الشاعر: [المتقارب] 


لق ينظر: الإملاء ا زفرف ينظر: البحر المحيط ان 
(0) تقدم.. (5) في أ: فيها. 


5لياايايااااااالللللللللللللللللللللللل ل سسسسسس ‏ سس صورةالرعد/ الآيات: 5-١‏ 


١‏ إلى المَلكِ القَرْمِ وابنٍ الَهُمّام ولكث الكعفيية في ال ل 

قال شينات الذيد "© وانى الرصف النوعدوف جلي فى تحمل ميل النيف الذي 
أنشده . 

السادس: أن يكون «الّذي) مرفوعاً نسقاً على «آيَاتُ» كما تقدّمت حكايته عن 
الحوفي . وجوّز الحوفي أيضاً : أن يكون «الحقٌ) نعتاً ل «الّذي» حال عطفه على «آيَاتُ 
الكتاب) . 

فتلخّص في «الحق» خمسة أوجه. 

أَنْهُ خبرٌ أوّلء أو ثان» أو هو مع ما قبله» أو خبراً لمبتدأ مضمرء أو صفة ل 
«انّذي» إذا جعلناه معطوفاً على «آيَاتٌ) . 

فصل 

قال ابن عبَّاس ‏ رضي الله عنه : أراد ب «الكتاب» القرآن ومعناه: هذه آيات 
الكتاب» تعن عانق م ابتدأء وهذا القرآن ©مَالْدِىَ أل إِلَكَ من رَيْكَ ألْحَقُ وَلَكنَّ 3 
لتايس لا يَؤمِيْونَ# وهذا زجرٌ 58 0 

وقال مقاتلٌ : نزلت في مشركي مكة حين قالوا: إِنَّ محمدا يَلِيَةِ يقوله من تلقاء نفسه 
فردٌ قولهه”'" . 

فصل 

تمسّك نفاةٌ القياس بهذه الآية وقالوا: الحكمٌ المستنبط بالقياسٍ غير ما نزل من عند 
الله - تعالى - وإلاً لكان من لم يحكم به كافر»ء لقوله تعالى #وَمن لَّر يحَكُم يمآ أَنرَلَ أله 
وْلتيِكَ هُمْ كرون » [المائدة: 155]. وبالإجماع لا يكفرٌء فثبت أنَّ الحكم المثبت 
بالقياس غير نازلٍ من عند الله تعالى -» وإذا كان كذلك,. وجب أل بكرت حقّاء وإذا لم 
يكن حقّاء وجب أن يكون باطلاًء لقوله تعالى: 8مَمَادًا بَنَدَ ألَْيْ إَِا الصَّكلُ4 [يونس: ؟”] 
وأجيب : بأن الحكم المثبت بالقياس نازل أيضاً؛ لأنّه ‏ تعالى - أمر بالعملٍ بالقياس» 
نكاد العم الذي دل عليه العيابيى ارلا من عند الله تعالى -. 

قوله تعالى أنه َه الى َم لتوْتِ بير عَم تَرَوَئ) > [الآية: ؟] لما ذكر أن أكثر الئاس لا 
يؤمنون» ذكر عقبة ما 1 على صحّة التّوحيدء والمعادء وهو هذه الاية. 

قوله: «اللّهُ؛ قال الرّمخشريٌ”” : ««اللّهُ؛ مبتدأء و «الَيِى رَهمَ توت خبره بدليل 


(؟) ينظر: الدر المصون 777/5. (؟) ينظر: المصدر السابق. 
(©) ذكره البغوي في "تفسيره» (9؟/ 0). (5) ينظر: الكشاف 0177/7. 
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قوله تعالى: ##وَهُوٌ الى مَدَّ الْأَرَضَ ويجوز أن يكون «الَيِى رهم لتَْوْتِ 4 صفة» وقوله: 
يُدْبَرُ الْأَكْر يِفَصلُ الآَيتِ »4 خبرا) . 

وقوله «بعَيْر عمد» هذا الجار فى محل نصب على الحال من «السَّمواتِ» أي : رفعها 
اله عن فد هن هذا الكلام وجيان” 

أحدهما: انتفاء العمدٍء والرؤية جميعاً؛ أي: لا عمد؛ فلا رؤية» يعنيى: لا عمد 
لها؛ فلا ترى» وإليه ذهب الجمهور. 

والثاني : أنَّ لها عمداء ولكنها غير مرئيّة . 

وعن ابن عبّاس: ما يدريك أنّها بعمدٍ لا ترى”''» وإليه ذهب مجاهد وهذا قريب 
من قولهم: امااراية ركلا صالحااء ونحو: «#الا معَلورت أاكاءت إنكانا > [البقرة: 
077" ] [الطويل] 
65" على لاجب لا يُهْتَدَى بمنَارِهٍ ع و 0 

وقد تقدَّم هذاء إذا قلنا: إِنَّ «تَرَوْنَهَا؛ صفة أمّا إذا قلنا: إِنَّها مستأنفةٌ كما سيأتي؛ 
فيتعيّن أن لا عمد لها. 

والعامة على فتح العين» والميم» وهو اسم جمعء وعبارة بعضهم : أنه جمع نظراً 
إلى المعنى دون الصناعة» وفي مفرده احتمالان: 

أحدهما : أنه عماد مثل «إمهَاب وأَهُّبِ). 

والثاني: أنه عمودٌء كأديم وأدُم؛ وقَضِيم وقُضّمء كذا قاله أبو حيّان: وقال أبو 
البقاء: «جمع عمادء أو عمود مثل: أديم وأدُم» وأفيق وأقق» وإهَاب وأهُّبِء ولا خامس 
لهاك فجعلوا فعولا كفعيل في ذلك . 

وفيه نظر؛ لأنَ الأوزان لها خصوصية: فلا يلزمٌ من جمع «فعيل» على كذا أن 
يجمع عليه «فعول»2 فكان ينبغي أن ينظروه بأن: «فَعُولا» جمع على ١فَمَلَ)»‏ ثم قول أبي 
البقاء «ولا خامس لها» يعني أنه لم يجمع على : «فُعْل) إلا هذه الخمسة ابا ركمو 
وأْدِيمُ وأفيقٌ وإِهَاتٌ). 

وهذا الحصرٌ ممنوعٌ لما تقدّم من نحو: قَضِيمٌ وقُضُمٌء ويجمعان في القلّة على 


أعمدة. وقرأ أبو حيوة» ويحيى 7 بن وثاب : «عُمُد) بضمتين» ومفرده يحتمل أن يكون 
عِمَاداٌ كشهاب» وشهُب» وكِتّاب» وكُثُب» وأن يكون عَمُودا كرسّولٍ»ء ورُْسل وقد 


قرىء في في السبع : #إفى عم مُمَددةَ 4 [الهمزة 4 بالوجهين . 


0غ( أخرجه الطبري في "تفسيره» (1/ 774) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )6١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
زفقف تقدم . ا 


(9') ينظر: المحرر الوجيز ”*/ 591١‏ والبحر المحيط 57/5" والدر المصون 555 ففة 
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وقال ا, بن عطية”'' في «عَمَّد) اسم جمع عمودء والباب في جمعه «عُمّد)ا بضم 
الحروف الثلاثة» كرسول ورْسشل. 

قال أبو حيان”': «وهذا وهمٌء وصوابه: بضمٌ الحرفين؛ لأنَّ الثالث هو حرف 
الإعراب» فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع». 

والعِمَّادُ والعّمود: ما يعمد به أي : يسندء ويقال: عمدت الحائط أعمدهُ عَنْداٌ 
أي أذعمتة + فاغقمد الحائط علن :اماد وَالْعَمَدٌ + الأساطين قال التابغة + [السيط] 
وحَيس الجن إِني قذ أذِلْتُ لَهُمْ يَبْنُونَ نَذمْرَ بِالصُفَاح والعمّيا" 

وَالعَمْدُ قصد الشيءء والاستناد إليه؛ فهو :فد السهين وعمودٌ دُ الصَبْح : ابتداءٌ 
ضوئه تشبيهاً بعمُودٍ الحديدٍ في الهَيئة» والعُمْدَة : ما يُعْتمدُ عليه من مالٍ وغيره والعَمِيدٌُ: 
السيد الذي يعمدهة الئاس ء أي: يَقُصدُونَه . 

قوله «تَرَوْنهَا؛ في الصّمير المنضّوب وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ عائدٌ على : «عَمَدِ؛. وهو أقرب مذكورء وحينئذ تكون الجملة فى 
محل جر صفة ل «عَمَّدِ)ا؛ ويجيء فيه الاحتمالانٍ المكقدمان عه كون العمد موتعودة الككها 
لا ترى» أو غير موجودة ألبنّة. 

والثاني : أنَّ الضّمير عائد على «السَّمواتِ». ثم في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنَّها مستأنفة لا محل لهاء أي: أستشهد برؤيتهم لها لذلك. ولم يذكر 
الزمخشري غيره . 

والثاني: أنها في محل نصب على الحال من هاء: ١تَرَوْنَهًا‏ وتكون حالاً مقدرة؛ 
لأنها حين رفعها لم نكن مخلوقين» والتقدير: رفعها مرئية لكم. 

وقرأ ل «تَرَوْنَهُ» بالتّذكير مراعة للفظ «عَمَّدِ) إذ هو اسم جبغ) وهذه القراءة 
رجح بها الزمخشري كون الجملة صفة ل «عَمَدٍ), وزعم بعضهم أن «تَرَوُنَهَاة خبر لفظأء 
ومعناه الأمرء أ روهاء وانظروا إليها لتعتبروا بهاء وهو بعيد؛ ويتعين على هذا أن يكون 
مستأنفاًء لأن الطلب لا يقع صفة» ولا حالاً. 

و الْم؛ في ١نم‏ اسْتَوَى» لمجرّدٍ العطف لا للترتيب؛ لأنَّ الاستواء على العرش غير 
مرتب على رفع السموات . 1 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز 781/7 (؟) ينظر: البحر المحيط 0/ 8ه"م. 

(9) ينظر البيت في ديوانه )١1(‏ والبحر المحيط ”5١/5‏ والطبري "77/١7‏ وفتح القدير 54/7 ومجاز 
القرآن ٠١ /١‏ وشرح القصائد العشر ١64‏ وشرح المعلقات العشر 781 584 واللسان (خيس) والدر 
المصون 5/154؟7. 

(5) ينظر: الكشاف 517/7 والمحرر الوجيز */ 74١‏ والبحر المحيط ه/ 0" والدر المصون 574/54 


سورة الرعد / الآيات: 4-١‏ تلططط7ختراإتؤإت7تبتتت ‏ ا ير 2 22757595ير 66ر0 ا 


وت مه 


قوله: : لثم أستون عل التر» علا عليه 25000 سَغَرَ ألشَّئْس وَالقَمرّم لمنافع خلقه؛ فهما 
مقهوران يجريان على ما يريد الله - عر وجل -. 

قال ابن عبّاس : للشّمس مائة وثمانون منزلاً كل يوم لها منزل؛ وذلك يتم في 
أشهر » و دير أخرى إلى واحدٍ منها في سنَّة أشهر أخرى» وكذلك للقمر ثما 
وعشروة مترلة فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى: «فّ يْرى لِأَجَلٍ مس4 . 

وتحقيقه: أن الله قدَّر لكل واحدٍ من هذه الكواكب سيراً خاضًا إلى جهة خاصّة 
بمقدار خاص من السُرعةء والبُطءء وإذا كان كذلك؛ لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة 
ولسحطاء لويم عام لت 

وقيل: المراد بقوله: «كُلّ يجرِى لِأُمّلِ تُسَمَّْ4 كونهما متحركين إلى يوم القيامة 
اتتقطع هد الجر كات كما رصعت تعالى في قوله: « إذًا الشّس كور تَ* [التكوير 
«إدًا آله أَنتَفَتْ» [الانشقاق: 0 أَلسَّمَاءُ أَنقَطَرَتٌ 4 [الانفطار: ]١‏ وحم 0 
َلقَمثْ»* [القيامة : 9] كقوله تعالى: #ثُم فصو أجل جد وبل ُسَبَّى نم4 [الأنعام : 7]. 

قوله: ##يرِيَرٌ الْأَتَرَ يِفَصِلُ الْآبَتِ» قرأ العامة هذين الحرفين بالياء من تحت جرياً 
على ضمير اسم الله تعالى ‏ وفيهما وجهان: 

الفا أن الأول كال م قاعل #«سكخرة :والناتن حال من فاعل + :1ن 

وقرأ النخعي , ون بن تغلب: (ندبر الأمر نفصل) بالنون فيهما...والحسن 
والأعيفن”'": ٠تُنْصّل»‏ بالنون: «يُدَيد» بالياء: 

قال المهدوي : لم يختلف في: ليُدَبْرُ) يعنى أنه بالياء» وليس كما ذكر لما تقدَّم عن 
النخعي» وأبان بن تغلب. 


قوله : ©#يْدَْرُ الْأَتَرَ» يقضيه وحدهء وحمل كل واحد من المفسرين التَّدبِير على نوع 
آخر من أحوال العالم» والأولى حمله على الكلء فهو يدبّرهم بالإيجاد؛ والإعدام 
والإحياءء والإماتة» والاعدتمادء والانقياد» ويدخل فيه إنزال الوحي» وبعث الرسل 
وتكليف العبادٍء وفيه دليلٌ عجيبٌ على كمال القدرةٍ والرحمة؛ لأنَّ هذا العالم من أعلى 
العرش إلى أطباق الثَّرى يحتوي على أجناس» وأنواع لا يحيط بها إلا الله تعالى . 

والدليل المذكور على تدبير كلّ واحدٍ بوصفه في موضعه وطبيعته» ومن المعلوم أنَّ 
(1) ذكره الرازي في "تفسيره» .)1١41/18(‏ 


(؟) وقرأ بها أيضاً أبو رزين ينظر: البحر المحيط 04/5" وينظر: الدر المصون 7715/5 
(9) ينظر: البحر المحيط 515/6" والدر المصون 4/54؟77. 


الل سسسصسسسسسسس سس سس سمورةالرعد/ الآيات: 4-١‏ 


من اشتغل بتدبير شيءء فإِنّهُ لا يمكنه تدبير شيء آخرء فإنه لا يشغله شأنٌ عن شأنء وإذا 
تأمّل العاقل في هذه الآية علم أنَّهُ - تعالى ‏ يدبّر عالم الأجسام ويدبر عالم الأرواح» 
زيدين الكبير كما يلير الضغير ؤلا يفتغله شان ع شان ولا يمتعه دين عم تدبيى: 
وذلك يدل على أنه تعالى ‏ فى ذاته» وصفاتهء وعلمهء وقدرته غير مشابه للمخلوقات» 
والممكنات. ١‏ 

قوله #يفصّلٌ الْآَبْتِ» يبين الدلالات الذّالة على إلاهيته. وعلمه. وحكمه. 

واعلم أنَّ الدّلائل الدالّة على وجود الصّانع قسمان: 

أحدهما: الموجودات الباقية الدائمةٌ كالأفلاكِ» والشمسء والقمرء والكواكب وهذا 
القسم تقدّم ذكره. 

والثانى: الموجودات الحادثة المتغيرة» وهى الموتٌ بعد الحياة» والفْمَرُ بعد الغنى» 
والهرم ا وكون الأحمق في أهنأ العدنن والعاقل في أشد الأحوال» فهذا 
النوَعٌ من الموجودات» والأحوال دلالتها على وجود الصّانع الحكيم ظاهرةٌ. 

فقوله: #ايِفَصِلُ الْآبْتِ4 إشارة إلى أنّه يحدث بعضها عقيب بعض على سبيل 
التمييز» والتفصيل . 

ثم قال: الْعَذّح يِه ريك نون لكي توقنوا بوعده» وتصدّقوا. 

واعلم أن الدلائل الدالة على وجود الصّانع الحكيم تدلٌ أيضاً على صحّة القول 

بالحشر والنشر؛ لأنَّ من قدر على خلق هذه الأشياء. وتدبيرها على عظمهاء وكثرتها 
فبأن يقدر على الحشرء والنشر أولى . 

وروي أنَّ رجلاً قال لعليٌ , بن أبي طالب كرّم الله وجهه -: كيف يحاسب الله 
الخلق دفعة واحدة؟ قال: كما يرزقهم الآن دفعة واحدة» وكما يسمعٌ نداءهم ويجيب 


دعاءهم الآن دفعة واحدة” 0 


واعلم أنَّهُ - تعالى ‏ كما قدر على بقاء الأجرام الفلكيّة» والنيرات الكوكبية في الجو 
العالي» وكما يمكنه تدبير ما فوق العرش إلى ما تحت الثّرى لا يشغله شأنّ عن شأن» 
كذلك يحاسبٌ الخلق بحيث لا يشغله شأنَّ عن شأن. 

واعلم أنّ لفظ «اللّقاء» يدل على رؤية الله - تعالى - وقد تقدّم تقريره. 

#وَهْوٌ الى مَدَّ الْدرضَ » [الآية: "] لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل 
الأرضية فقال: وَهُوَ الى مَدَّ الْأَرّضَ4 بسطهاء قال الأصم: المد: البسط إلى ما لا يدرك 
منتهاه فقوله: مر له ضّ» ليشعر بأنّه تعالى جعل حجم الأرض حجماً عظيماً؛ لا يقع 
البصر على منتهاه. وقال قوم كانت الأرض مكورة فمدّهاء ودحاها من مكة من تحت 


.)١41//١14( ذكره الرازي في لتفسيره؟‎ )١( 


سورة الرعد / الآيات: 4١‏ سسا أق5 


البيت» فذهبت كذا وكذا ‏ وقال آخرون: كانت مجتمعة عند بيت المقدسء فقال لها: 
اذهبي كذاء وكذا. 

قال ابن الخطيب”'': وهذا القول إِنّما يتم إذا قلنا: الأرض مسطحةٌ لا كرةٌ 
وأصحاب هذا القول» احتجوا عليه بقوله تعالى : #وَالارْصَ بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ» [النازعات: ]7١‏ 
وهو مشكل من وجهين: 

الأول: أنّه ثبت بالدليل أنَّ الأرض كرةٌء فإن قالوا: قوله تعالى: مد الأرض ينافي 
كونها كرة . 

قلنا: لا نسلم؛ لأنَّ الأرض جسم عظيمء والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل 
قطعة منها تشاهدٌ كالسّطح, والتّفاوت الحاصل بينه» وبين السّطحء لا يحصل إلا في علم 
الله - تبارك وتعالى ‏ إلا في قوله تعالى #وََيْبَالَ بادا [النبأ: 7] مع أن العالم من النّاس 
يستقرّون عليه.ء فكذلك هنا. 

والثاني : أنَّ هذه الآية إِنْما ذكرت ليستدل على وجود الصّانع ؛ والشرط فيه أن يكون 
ذلك أمراً مشاهداً معلوماًء حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع لأنَّ الشيء إذا 
رأيت حجمهء ومقداره». صار ذلك الحجمء وذلك المقدار عبرة؛ فثبت أنَّ قوله: #مَدّ 
لض إشارة إلى أنه تعالى - هو الذي جعل الأرض مختصة بمقدار معيّن لا يزيدٌ ولا 
ينقص. والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقداراً مما هو الآنء وأنقص منه أمر جائز 
ممكن في نفسهء فاختصاصه بذلك المقدار المعيّن لا بد وأن يكون بتخصيص مخصّص» 
وتقدير مقدر. 

قوله: لوَجَعَلَ فيا رَوَمِىَ» وهي الجبالٌ النُوابت» وقاعدة هذا الوصف لا تطرد إلا 
في الإناث إلا أن المكسر مما لا يعقل يجري مجرى جمع الإناث» وأنها كثرة اتتعيالة 
كالجوامدء فجمع حائط حوائط» وكاهل كواهل. وقيل: هو جمع راسية» والهاء 
للمبالغة» والرسوٌ: الثبوت» قال الشاعر: [الطويل] 
464 به خَحالدَاتٌ ما يِرِمُْنَ وهَامِدٌ وأشْعَكُ أرْسَنْهُ الوَلِيدةٌ بالفِهِر' 


قال ابن عباس رضي الله عنه -: كان أبو قبيس أوّل جبل وضع على وجه الأرض”" . 


.5/١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) البيت للأحوص ينظر: ديوانه ١79‏ ومجاز القرآن 77١7/١‏ والبحر 755/5 واللسان (رسا) والطبري 
5 والدر المصون 776/5. 

() ذكره البغوي في «تفسيره» (5/7) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 87) عن 
عطاء وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم. . 


اللباب/ج١‏ ما 


ا ااال سسسسسس سس سصورةالرعد/ الآيات: 4-١‏ 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصّانع القادر الحكيم من وجوه: 

أولها: أنَّ طبيعة الأرض واحدة؛ فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا 
بد وأن يكون بتخليق القادر العليم . 

قالت الفلاسفة: الجبال إِنّما تولدت من البخارات؛ لأنّ البخارات كانت في هذا 
الجانب من العالم» وكان تتولد في البحر طيئاً لزجاء ثم يقوى فيه تأثير الشمس؛ فينقلب 
حجراً كما نشاهدهء ثم إِنَّ الماء كان يفور ويقلَ؛ فلهذا السبب تولّدت هذه الجبالٌ وإنما 
حصلت هذه الجبال في هذا الجانب من العالم: لأن في الدّهر الأقدم كان حضيض 
الشمس في جانب الشمال» والشمس متى كانت فى حضيضها كانت أقرب إلى الأرض» 
فكان السحيق اتوي رس التكر تر حم اتد اب الر طريانتة) "قيعين كان «السدييفن 
في جانب الشمالٍ» كان البخارٌ في جانب الشمال» ولما انتقل الأوج إلى جانب الشمال» 
والحضيض إلى جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب الجنوب فبقيت هذه الجبال في 
جانب الشمال هذا معيف هن اوعدو 

الأول: أن حصول الطّين في البحر أمر عام» ووقوع الشّمس عليها أيضاً أمر عام 
فلم حصل هذا الجبل في بعض الجوانب دون البعض؟ . 

الثاني : أنَا نشاهدُ بعض الجبال كأنَّ تلك الأحجار موضوعة أقساماً كأن البِنَاءَ بناه 
من لبنَاتٍ كثيرة موضوع بعضها فوق بعض» ويبعدٌ حصول مثل هذا التركيب من السّبب 
الذي ذكروه. 

الثالث: أن أوج الشّمس الآن قريب من أوَّل السّرطان» فعلى هذا من أوَّل الوقت 
الذي انتقل أوجّ الشمس إلى الجانب الشُمالي مضى قريباً من تسعة آلاف سنة» وبهذا 
التقدير: أن الجبال في هذه المدّة الطويلة كانت فى التفتت» فوجب أن لا يبقى من 
الأحسان شيع لكو لبن :الآمة كذلك 4 معلمنا أن السب الذى ذكروة ميت 

الوجه الثاني من الاستدلال بأحوال الجبالٍ على وجود الصّانع : ما يحصل فيها من 
المعادن» ومواضع الجواهر النفيسة» وما يحصل فيها من معادن الدخان ومعادن النفط. 
والكبريت» كاطعا رضن ادا وكون الجبل واحداً في الطبع وكون تأثير 
الشمس واحداً في الكل دل ظاهراً على أنَّ الكلّ بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابهة 
المحدثات . 

الوجه الثالث من الاستدلال بأحوال الجبال: وذلك أنَّ بسببها تتولدٌ الأنهار على 
وجه الأرض؛ لأنَّ الحسر جسم صلي. ٠»‏ فإذا تصاعدت ل ل رمك 
إلى الجبال انحبست هناك» فلا تزال تتكامل» فيحصل بسبب الجبل مياه عظيمة ثم إِنّها 
لكثرتهاء وقوتها تثقب» وتخرج» وتسيل على وجه الأرض» نسفعة الجبال فني تود 
الأنهار هو من هذا الوجهء ولهذا السّبب ما ذكر الله الجبال إلا وذكر بعدها الأنهار في 


سورة الرعد / الآيات: 42/١‏ سس 5# 


أكثر الأمر كهذه الآيةء وقوله تعالى: #وَجَملَا فِبَا روس سحت وَأَسَمَيِتكٌ مك ران 
[المرسللات: /ا؟7]. 
قال القرطبي”''2: في هذه الآية ردٌ على من زعم أنَّ الأرض كالكرةٍ لقوله: #أمَدٌ 


الْدرْضَ 4 ورد على من زعم أن الأرض تهوي أبداً بما عليهاء وزعم ابن الرّاونديٌ : أنَّ 
تحت الأرض حدما صاعداً كالرٌيح الصعادة. وهى منحدرة فاعتدل الهاري, والصعّادي 


في الجرم والقوة فتوافقا. 

وزعم آخرون: أن الأرض مركبة من جسمين. 

أحدهما: متحدرٌ والآخر: مصدع فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه 
المسلمون» وأهل الكتاب الول نوقوقا الأرضن» وسنكونها» مده وان سركدها إذنا 
تكونُ في العادة بزلزلة تصيبها والله أعلم . 

قوله: ومن كل التَمررّتِ» يجوز فيه ثلاثة أوجه : 

العدعا : ايغيلو د تخت زعو" 1 أن مععل فيها ارحين اشن عن كل 
صنف من أصناف الثمرات». وهو ظاهرٌ. 

والثاني : أن تعلق ممحدوف غلى أنه خال من : «انْنَيْن»؛ لأنّهِ في الأصل صفة لهُ. 

الغالث: أن يتمّ الكلام على قوله: ون ك اتَرتِ4 فيتعلق ب «جَعَلَ) الأولى على 
أنه من باب عطف المفردات» يعني عطف على معمول «جعل» الأولى تقديره: أنه جعل 
0 وكذا مخ كل الثمرات: 

قال أبو البقاء7" : ويكون «ججعل» الثاني مستأنفاًء و ايُعْشِي اللَيْلَ) تقدّم الكلام فيه 
وهو إِمّا مستأنفٌ» وإمّا حال من فاعل الأفعال. 


فصل 
المعنى : ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين» أي: صنفين اثنين: أصفرء وأحمرء 
وحلوء وحامضاً. 
وهذا النوعٌ الثالث في الاستدلال بعجائب خلقة النبات. 
واعلم أن الحبّة إذا وقعت في الأرض ربت وكبرت؟ فيسبت ذلك يتشق أعلدها 
وأسفلهاء فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصّاعدة» ويخرج من الشق الأسفل العروق 


.185 /9 ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) في ب: هذا. (5) ينظر: الإملاء ؟/50.‎ 


ااااالاااللللللللللللللللسرلسمششسسسسس سب صورةالرعد/ الآيات: 5-١‏ 


الغائصة في الأرض» يد وبالبدنية لاطي نلك الحبّة واالجذة وتأثير السام 
صاعدٌ إلى الهواء. و ال ا 0 ومن ل ار 
من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان» فعلمنا أنَّ ذلك إِنّما كان بتدبير المدبّر العليم 
الحكيم لا بسبب الطبع» والخاصة. ثم إِنَّ الشجرة النّامية في تلك الجهة بعضها يكونَ 
خشباء وبعضها يكون نوراء وبعضها يكون ثمرة» ثم إن تلك الثمرة أيضاً يحصل فيها 
أجسامٌ مختلفة الطبائع مثل الجوز ففيه أربعة أنواع من القشورء فالقشرة الأعلى» وتحته 
القشرة الخشبية» وتحته القشرة المحيطة باللبٌء وتحت تلك القشرة قشرة أخرى فى غاية 
الرّقة تمتازٌ عمًّا فوقها حال كون الجوز واللوز رطباً وأيضاً: فقد يحصل فى الثمرة الواحدة 
الطبائع المختلفة فالأترج قشرهُ حارٌ يابس ولحمه حارٌ رطب» وحامضه بارد يابس وبذره 
حار يابسء وكذلك العنب قشره وعجمه باردان يابسان ولحمه وماوّه حارّان رطبان؛ فثبت 
أن هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع » وتأثيرات الأنجمء 
والأفلاك ‏ على زعم من يدعيه ‏ لا بد وأن يكون بتدبير العليم القدير. 

فإن قيل: الرّوجان لا بد وأن يكونا اثنين» فما الفائدة في قوله: «زَوْجِيْنِ اننَيْنَ»؟ . 

فالجواب: أنه تعالى ‏ أوّل ما خلق العالم» وخلق فيه الأشجارء خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط. فلو قال: «زَوْجَيْنَ؛ لم يعلم أنَّ المراد النوع» أو الشخص فلما قال: 
«اْنَيْنَ) علمنا أنه تعالى - أوّل ما خلق من كل زوجين اثنين [لا أقل ولا أزيدء والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة» إلا أنهم ابتدءوا من زوجين اثنين]”' بالشّخص وهما: آدم وحواء - 
عليهما السلام - وكذلك القول في جميع الأشجارء والزروع» والله أعلم . 

النوع الرابع ؛الاسعدلال يأحوال الليل» والتهان» وإلية الأشارة تقولهة «ين كل 
لبا 4 وقد سبق الكلام فيه فأغنى عن الإعادة. 

ثم قال تعالى : إِنَّ في دَلِكَ ديت لْقَوْم يَتَفَكيُونَ4 فيستدلونء والتّفكر: تصرف القلب 
في طلب المعاني. 

قوله: ##وَفي لض طم تورات 4 العامة على رفع : «قِطعٌ) «وجَنَّاتٌ» إِمَّا على 

وقرىء اقِطعاً مَجَاورَاتِ)”'' بالنصبء وكذلك هي في بعض المصاحف على 
إضمار جعل . وقرأ الحسن9 : «وجَنّاتِ» بكسر النَّاءِ وفيها أوجة : 
() سقط من: ب. 


زهة ينظر: الكشاف 0ه والبحر المحيط ووم والدر المصون /1,. 
زفرفق ينظر: المحرر الوجيز عم والبحر المحيط م/م والدر المصون /01,. 


سورة الرعد / الآيات: 4-1١‏ نك 


أحدها: أنه جر عطفاً على : «كُلّ الئّمراتِ» . 

الثانى: أنه نصب نسقاً على: «زوجَيْن انْينَ» قاله الزمخشري . 

الغالث: أنه نصبه نسقاً على : (رَواسِىَظ . 

الرابع : أنه نصبه بإضمار جعل» وهو أولى لكثرة الفواصل في الأوجه قبله . 

قال أبو امو : 0 7 ا ا بالنتصب). 
في الأربعة» والباقون””' "© بالخفض» ا و 1 كد على قط ) وفي 
«صِئْوانٌ» لكونه تابعاً ل «نَخِيلٌ)» و ١غَيْرُا‏ لعطفه عليه. 

وعاب أبو حبّان”" على ابن عطيّة قوله: «عطفاً على: قِطْمٌ». قال: وليست عبارة 
محررة؟ لأنَّ فيها ما ليس بعطفٍ. وهو «صِنوانٌ1). 

قال شهابٌ الدين” 4 «ومثل هذا [غير 0-6-6 0 لأنّه عطف محقق غاية ما فيه 
بعض ذلك تابع» فلا يقدحٌ في هذه العبارة» والخفض مراعاة ل «أعناب»1 . 

وقال ابن عطبّة'"' : «عطفاً على «أغناب», وعابها أبو حيان بما تقدّم وجوابه ما 


92 حت 


39 


تقدّم . 

وقد طعن قوم على هذه القراءة» وقالوا: ليس الرَّرعُ من الجئّات» وروي ذلك عن 
امي 

وقد أجيب عن ذلك: بأنَّ الجئّة احتوت على النّخيل» والأعناب» لقوله ‏ تعالى - 
لاجلا لِخََدِهًا جَنَينِ من لَب وَحَلَفئَها سَخْلٍ وَجَعلنا ينبْمَا رَرَعَا [الكهف: 7"]. 

وقال أبو البقاء”" : «وقيل: المعنى» ونبات زرع فعطفه على المعنى".. 

قال شهاب الدين”" : «ولا أدري ما هذا الجوابُ؛ لأنَّ الذي يمنمٌ أن يكون الجنة 

من الزَّرعَ يمنع أن يكون من نبات الزَّرع» وأي فرق». والصنوان: جمع صنو كقنوان 

جمع قنوء وقد تقدّم تحقيق هذا الثّنبيه في الأنعام . 

و «الصّنُوًا: الفرع يجمعه وفرعاً آخر أصل واحدء وأصله المثل» وفي الحديث: «عمّ 


.531 7/5 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر: الحجة 5/5» 5 وإعراب القراءات السبع ٠١/١‏ وحجة القراءات 759 والإتحاف ؟/ ١١‏ 
والمحرر الوجيز "/ 797 والبحر المحيط 5577/65 والدر المصون 776/5. 

() ينظر: البحر المحيط 5057/0. (5) ينظر: الدر المصون 777/5. 

(5) في ب: غريب. (1) ينظر: المحرر الوجيز */ 797. 

0) ينظر: الإملاء 7/7 531. (4) ينظر: الدر المصون 7/5؟5. 


يالل سصسسسسس سس صورةالرعد/ الآيات: 4-١‏ 


الرّجل صِنْوُ أبيه». أي : مثله؛ أو لأنهما يجمعهما أصل واحدٌ والعامة على كسر الصاد. 

وقرأ السلمئ” 6 وابن مصرف». وزيد بن علي : بضمهاء وهي لغة قيس»ء وثميم 
كذئب» ذفان 

3" 4 

وقرأ الحسنٌ. وقتادة7”" : بفتحهاء وق اشم جع لا جمع تكسير؛ لأنه ليس من 
أبنية «فعلان». ونظير ١صَلوان»‏ بالفتح «السَّعْدَان) هذا جمعه في الكثرةء وأمًا في القَلّقَ 
فيجمع على «أَصْنَاء») ك «جَمّلء وأَجْمّال2. 
بما ذكرناء والباقون بالتاء من فوق مراعاة للفظ ما تقدّم» وللتأنيث في قوله «وجَنَّاتِ)) 
ولقوله: «بَعْضَهًا) . 

قوله «وَتُمَضَل) قرأه بالياء من تحت مبنيًا للفاعل(”: الأخوان» والباقون بنون 
العظمة ويحيى”'' بن يعمرء وأبو حيوة: ايُمَصّل) بالياء مبنيًا للمفعول و ١بَعْضّهًا»‏ رفعاً. 

وقال أبو حاتم: وجدته كذلك فى مصحف يحيى بن يعمرء وهو أرَّل من نقط 
المصاحف. وتقدّم [الخلاف]”” في الأكل في البقرة. 

وفى «الأكل» وجهان: 

أظهرهما: أنه ظرفٌ [ل ١تُفَضَلُ)]”‏ . 

والثاني : أنه حال من بَعْضِهًاء. أي: نُفَضَلُ بعضها مأكولاًء أي: وفيه الأكلء قاله 
أبو البقاء . 

وفيه بعد من جهة المعنى» والصناعة . 

و تعد و 

قوله: #وَفي ألأرضٍ قَِطْمْ مُتَجَورتٌ» قال الأصمٌ: أرض قريبةٌ من أرض أخرى واحدة 
طيبة» وأخرى سبخة .» وأخرى رملة» وأخرى حخصياء وحصى » وأخرى تكون حمراء» 
وأخرى تكون سوداء. 

وبالجملة : فاختلافٌ بقاع الأرض في الارتفاع. والانخفاض» والطبع+ والخاصية 


.575/14 ينظر: الكشاف ”57/7 والمحرر الوجيز "/ 755 والبحر المحيط 01/0” والدر المصون‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز 7915/7 والبحر المحيط ه//01" والدر المصون 7757/5. 

©) ينظر: الحجة ٠١/5‏ وإعراب القراءات السبع 0١‏ وحجة القراءات ٠/الا‏ اتات 0 
والمحرر الوجيز ”/ 744 والبحر المحيط 01/0" والدر المصون 57/54؟7. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 7914 وقرأ بها أيضاً الحلبي عن عبد الوارث ينظر: البحر المحيط ه/ لاه" 
والدر المصون 757/5؟. 

(0) في ب: الكلام. (7) في أ: للتفضيل. 


سورة الرعد / الآيات: 4-١‏ سس الاق5 


«وجَئاتِ» بساتين: لمن أَعتّبٍ ب وَلَدع وَحِلُ صِنوانُ وَعَيْرٌ صِنْوَانٍ 4 تقدّم الكلام على 
الصنوء والصنوان» وهي النخلات يجمعهن أصلٌ واحدء 'وغَيْرٌ صِنْوانِ» هي التّخلةُ 
المنفردةٌ بأصلها. 

قال المفسرون : الصنوان : المجتمع ‏ وغير الصنوان متفرق» ولا فرق في الصئوانٍ» 
والقنوان بين التثنية والجمع إل في الإعراب» وذلك أنَّ النُونَ في التثنية مكسورةٌ غير منونة 
وفي الجمع منونة . 

#سْقى بم وَِحِرٍ» والماء : جسم رقيق مائع به حياة كل نام . 

«وَنْفَضِلُ بَعْصَبا عَك بَعْضٍ فى الْأْكُلٍ»4 في الئّمرء والطأعمء ٠‏ جاء في الحديث: 
«ونْفْضَل بعضهًا على بَعْض في الأكل) قال: «الفارسي والدقلٌ ادر والخامض». 

قال مجاهد: كمثل , بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد”"© 

وحكى الواحديٌ عن الزجاج: أنَّ الأكل: الئّمر الذي يؤكل؛ وحكى عن غيره أنَّ 
الأكل : المهيّأ للآكل . 

قال ابن الخطيب”' : «وهذا أولى؛ لقوله تعالى فى صفة الجنة: «أَكُلْهَا دآبه 
وَظِلهَا 4 [الرعد: 0”]: وهو عام في جميع المطعومات)» . 1 

قال الحسن: هذا مثلٌ ضربه لقلوب بني آدم» كانت الأرض طينة واحدة في يد 
الرحمن» فسطحها؛ فصارت قطعاً متجاورات» فينزل عليها الماءُ من السّماءِ فتخرج هذه 
زهرتهاء وشجرتهاء ونباتهاء وثمرهاء وتخرج عدم نيكها وفلتدها وحينياء وكل سق 
بماء واحدء كذلك النَّاسٌ خلقوا ان ادوج هلبه الطلاة والسادم - فتنزل عليهم. من السّماء 
تذكرة» فترق قلوب قومء فتخشع» وتقّسُو قلوب قوم فتلهو'" . 

قال الحنية :راهنا اسن القراة اعد ال ع عند بزيادة» أو نقصانء قال الله 
تعالى: ##وَيْْرْلُ من لقان ما هو سِمَلتٌ ونه للمْوْمِنينُ ولا يزيد ألقَيينَ إلا حَسَارَا4 [الإسراء : 
”385] ©إنَّ في ذَلِكَ » الذي ذكن: «#لَآينتِ لََوَوِ يَنقارب 204 , 

فصل 

قال ابن الخطيب”*' : المقصٌودٌ من هذه الآية : إقامة الدّلالة على أنه لا يجوز أن يكون 

حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية والحركات الكوكبية من وجهين : 


. )751//10( ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ ) وأخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: الفخر الرازي .8-1/١9‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (777/1) وذكره البغوي في «تفسيره»؟ (/ 07 . 
(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (/7) عن الحسن . 

(5) ينظر: الفخر الرازي 5/19. 


الس سس سس صورة الرعد/ الآيات: 4-١‏ 


الأول: أنه جعل الأرض قطعاً مختلفة في الماهيّة والطبيعة. وهي مع ذلك 
متجاورةٌ» فبعضها سبخةٌء وبعضها طَيْبَة» وبعضها صلبة وبعضها حجرية» وبعضها رمليةٌ» 
وتأثير الشمسء وتأثير الكواكب في تلك القطع على السّويّة؛ فدلٌ ذلك على أن اختلافها 
في صفاتها بتقدير العليم القدير. 

الثاني : أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماءِ واحلٍء ويكون تأثير الشمس فيها 
]1 ثم إِنَّ تلك الثمار تجيء مختلفة في اللّونَء والطعم» والطبيعة» والخاصية ؛ 
حتى أنك قد تأحذ عنقود واحدا من العنبء ؛ فتكون جميع حبّاته ناضجة حلوة ل 
واحدة منه» فإنها تبقى حامضة يابسة» وح لقت بالغري ددعي اللا كبو داك إلى 
الكل علق السو بل نقول ههنا ما هو أعجب منهء وهو أنَّه يوجد في بعض أنواع الورد 
ما يكون أحد وجهيه في غاية الحمرة» والوجه الثاني في غاية السّوادء مع أنَّ ذلك الورد 
يكون في غاية الرقة والنُعومة؛ ويستحيل أن يقال: وصل تأثير الم ل السو 
دو الثاني+ وعهذا يدل دلالة:[قطعية]”"© على أن الكل بتقدير القاعل المختاز لا يسبت 
الانُصالاتٍ الفلكيّة. وهذا هو المراد بقوله تعالى: #سْقَى بِمَآو واحِرٍ وَيْفْضَلُ بَعَسًَا َك بَعَْضٍ 
في الْْكُل4.: ولهذا قال: «إنَّ فى ديلت لَآَيتٍ لْتَوْو يَنَقِأرت4 . 

فصل 

قال القرطبي”©: هذه الآية تدلُ على بطلان القول بالطبع» إذ لو كان ذلك بالماء» 
والتراب» والفاعل له الطبيعة؛ لما وقع الاختلاف. 

وذهب الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كلّ حادث يحدث من نفسه لا من صانع وادعوا 
ذلك في الثّمار الخارجة من الأشجار»ء وأقرُوا بحدوثهاء وأنكروا الأعراض» وقالت فرقةٌ 
دول الثمار “لأنمن عتانم + وأثبتوا للأعراض فاعلا . 

والذليل عل أن الجادة لأ ودالةامع معدت آله يحدث فى بوقنك سدكت عا فو 
م شه فى :زفقت أخره فلو كان حدرثه قن ونه حمسا صديه: لوجب أن يحدث فى 
وقته كل ما هو من جنسه؛ وإذا بطل اختصاصه بوقته صح أنَّ اختصاصه لأجل مخصص 
خصصه بهء لولا تخصيصه إِيّاه لم يكن حدوثه في وقته أولى من حدوثه قبل ذلك أو 


بعذه. 
3 011 4 3 جو سه سه «وررص 4 ير ” رع د 
قوله تعالى د من : 2 000 يا أن لتَى َي جَدِيرٌ 
20 4ك بيه اخ سل اح سا ص ام عط 
وليك ليت كفَروا يريب وَأوْليكَ الأكلُ بن فهر وَأْوْليكَ أب ألَارٍ هم فيا 
)١(‏ في أ: متشابهاً. )١(‏ في أ: قاطعة. 
(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ 186. ١‏ 


سورة الرعد / الآيات : 6لا 


رصم وده ع ا اد كات اال مر ل ا سحت سك ا« 0 لاي 
خَيدودَ (©) وِيَتنْليكٌ لد مَل الْحَسَئَةَ ‏ داه واد رك 


سح اسل 


8 ا سه سوبي وح عب 1 ل صم وه ددصب 4خ مل 
ُو مَمْفِرََ ليس عل طَلِهمٌ َه َك لَمَيدُ الي 9©) ول 1 نر 
عَليَهِ أيه من ريه > نمآ أَنتَ رس رك ير هار 2402 


قوله #وَإن مَنْجَبَ مَسَجبُ مركم 4 الم لم المبدأ ذكر بعده ما 
يدل عل + المعاد . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما _: (إِنْ تعجب من تكذيبهم إيّاك بعد ما حكموا 
عليك بأنّك من الصّادقينء فهذا عجبٌ)”2 . 

وقيل: إن تعجب يا محمّدُ من عبادتهم ما لا يملك لهم ضرًاء ولا نفعاً بعد ما 
عرفوا الدلائل الدَّالة على التوحيد» فهذا عجبٌ. 
العجب, لأنهم لما اعترفوا بأنه ‏ تعالى ‏ مدبّر السموات» والأرضين» وخالق الخلق 
والقمر على وفق مصالح العباد» وهو الذي أظهر في العالم أنواع العجائب » والغرائب» 
فمن كانت قدرته وافية بهذه الأشياء العظيمة» كيف لا تكون وافية بإعادة الإنسان بعد 
موته؛ لأنَّ القادر على الأقوى يكون قادراً على الأضعفي بطريق الأولى» وهذا تقرير ' 

قوله: «تعث 4 يجوز فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه خبر مقدم» و «قَوْلُهِمْ) مبتدأ ا ولا بد من حذف [صفة”" لتم 
الفائدة » أي : فعجب أي عجب ») أو غريب» ونحوه. 

الثاني : أنه مبتدأ وسوّغ الابتداء ما ذكر من الوصف المقدر. ولا يضر حينئذ كون 
خبره معرفه» هذا كما أعرب سيبويه : كم مالك وخير من أقصد رجلاً خير منه أبوه 
مبتدأين لمسوغ الابتداء بهماء وخبرهما معرفةٌ» قاله أبو حيّان"" . 

وللنزاع فيه مجال؛ على أنَّ هناك علّة لا تتأتى هناء وهي: أنَّ الذي حمل سيبويه”» 
على ذلك فى المسألتين أن أكثر ما تقع موقع لكوك وخبر «مَا» هو مبتدأ؛ فلذلك ح> 
عليهما بحكم الغالب بخلاف ما نحن فيه. 

الثالث : أنَّ «عَجَبٌ» مبتدأ بمعنى معجبء و اقَوْلْهِمْ» فاعل بهء قاله أبو البقاء* . 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» (8/194) عن ابن عباس . 


(؟) في ب: الصفة. (") ينظر: البحر المحيط 70/8/6. 
(5) ينظر: الكتاب 5179/١‏ 7730, (5) ينظر: الإملاء 7/7 537. 
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ورد عليه أبو حيّان'''2: بأنهم نصُوا على أنَّ «فعلاً وفعّلة وُعْلاً» ينوبُ عن «مَفْعُول» في 
المعتى ولا يعمل عببله تقول : مَرَرْتُ برجُل [ذبح”" كَبْشَهُ ولا عرَفَ مَاءهُ ولا فض مالة» 
وأيعاناد الراك ارا عدر 07إ1) تمصن اجا عصوف زيار مقافي 

والعَجَبٌ: تغير النّمْس برؤية المستبعد في العادة. 

وقال القرطبيُ”": العَجَبُ تغير النفس بما يخفى أسبابه. 

قوله تعالى : #لوِدًا كا ثرا الى حَقِ جَدِيرٌ4 يجوز في هذه الجملة الاستفهامية وجهان: 

أظهرهما : أنّها منصوبة المحل لحكايتها بالقول. 

والثاني: أنّهاء وما في حيزها في محل رفم بدلاً من : «قَوْلهِمْ) وبه بدأ الزمخشريٌ 
وعلى هذا فقولهم بمعنى مقولهم ويكونٌ بدل كل من كُل؛ الأنّ هذا هو نفس اقَوْلّْهُما 
و (إذَاه هنا ظرفٌ محضٌء وليس فيها معنى الشّرطء والعامل فيها مقدر يفسره ٠‏ «لنى حَلقٍ 
د لور أنذا كذا تزانا بعت او تسن ولا يعمل فيها: #حَلْقٍ جَدِيلِ) ؛ لأن ما 
بعد (إذَا) ا قبلهاء 0 فيها «كُنَا» كام للها 
رقع كن م مزوهن الغران ولا بد من تعيينهاء [وبيان] مراتب القذاء يها فإن 
ضبطها عسر ليسهل ذلك بعون الله تعالى -. 

فأولها: ما في هذه السورة . 

لكاي العم الأشراة وهطا< <059 5 علما وزنةا 01 اتوم غلك كني ةا 

الرابع في المؤمنون: #أودا مِنَنَا وحكُنًا ربا وَعظنمًا أن لمَبَموبنَ4 [المؤمنون: 87]. 

الخامس في النمل : #أودًا ها تم وََامَآرَْا ينا تيمت 4 [النمل : 337]. 

السادس في العنكبوت: «إِنَسكْْ لون اكه كا سبَقَكُم بها من لَحَد يت 
الْعلمِينَ َمَلَمِينَ ِنَم 1 أَليَجَالَ4 [العنكبوت: 2.58 19]. 

السابع في «الم» السجدة: #أودًا صَللَمَا فى الأرض نا ني حَلْقٍ جَدِيل * [السجدة: .]٠١‏ 

الثامن. والتاسع في الصافات موضعان [الصافات: 0 

العاشر: في الواقعة: #أيدًا نا وَكْنا رابا وَعِطَمًا لونَا لمَبَعُووْتَ4 [الواقعة: 40]. 

الحادي عشر في النازعات: ونا لمََمُودُونَ فى لَلَإفرةَ دا كُنَا عِظََمًا جْرَه4 [النازعات : 
ىع .]١١‏ 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 7"608/0. (0) في ب: باع. 
(*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 141/4 
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فهذه هي المواضع المختلف فيهاء وأمّا ضبط الخلاف فيها بالنّسبة إلى القراء ففيه 
طريقان: 

أحدهما : بالنّسبة إلى ذكر القرَاء . 

والثاني: بالنسبة إلى ذكر السُّور. 

فاعلم أن هذه المواضع تنقسم قسمين: قسم منها سبعة مواضع لها حكم واحدء 
وقسم منها أربعة مواضع» لكل منها حكم على حدته. 

أمّا القسمم الأوّل فمنه في هذه السورة» والثاني» والثالث في: «سْيحَانَ) والرابع 

فى «المؤمئون». والخامس: في «الم» السجد ة» والسادس». والسابع: في الصافات 

كي أنَّ نافعاء والكشاتن يستتهماق في الأرل: ويخبران في الثاني» وأن ابن عامر 
يخبر في الأول» ويستفهم في الثاني» والباقين يستفهمون في الأول والثاني. 

وأما القسم الثاني» فأوله ما في سورة النمل» وحكمه: أن نافعاً يخبر في الأول» 
ويستفهم في الثاني» وأن ابن عامر والكسائي بعكسه؛ وأن الياقين يستفهمون فيهما. 

الثاني: ما في العنكبوت». وحكمه: أن نافعاًء وابن كثير» وابن عامرء وحفصاً 
يخبرون في الأول» ويستفهمون في الثاني» والباقون» يستفهمون فيهما. 

. الثالث: ما فى سورة الواقعة» وحكمه: أن نافعاء والكسائى يستفهمان فى الأول» 
ويخيزان فق العائي» والبافون مهمون فيهما. ١‏ :. 

الرابع: ما في سورة النازعات؛ وحكمه: أن نافعاً وابن عامر والكسائي يستفهمون 
في الأولء ويخبرون في الثاني» والباقين يستفهمون فيهما. 

وأما الطريق الآخر بالنسبة إلى القراء”'"؛ فإنهم فيها على أربع مراتب: 

الأولى: أن نافعاً قرأ بالاستفهام في الأول» وبالخبر في الثاني» إلا في النمل 
والعنكبوت فإنه عكس . 

المرتبة الثانية: أنَّ ابن كثيرء وحفصاً قرآ بالاستفهام في الأول والثاني إلا الأول من 
العتكبوت: ققرآه بالخير: 

المرتبة الثالئة: أنَّ ابن عامر قرأ بالخبر في الأوّل» والاستفهام في الثّاني إلا في 
النمل» والواقعة» والنازعات» فقرأ في النمل» والنازعات بالاستفهام في الأول» وبالخبر 
في الثاني» وفي الواقعة بالاستفهام فيهما. 

المرتبة الرابعة: الباقون وهم: أبو عمروء وحمزةء وأبو بكر رضي الله عنهم 


)١(‏ ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة 4/ ١١ .٠١‏ وإعراب القراءات السبع 71/١‏ وحجة 


القراءات .77١‏ ١ا”‏ والإتحاف ”/ ١1١ .»١5١‏ والمحرر الوجيز ”/ 5946 والدر المصون 578/4. 
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أجمعين - قرءوا بالاستفهام في الأول» والثاني» ولم يخالف أحدٌ منهم أصله. 

قال شهاب ال «وإنما ذكرت هذين الطريقين لعسرهماء وصعوبة 
استخراجهما من كتب القراءات. 

فأمّا وجه قراءة من استفهم في الأوّل» والثانى؛ فقصد المبالغة فى الإنكارء فأتى به 
فى الجملة الأولى» وأعاده فى الثانية تأكيداً له ووجه من أتى به مرة واحدة: حصول 
المقصود به؛ لأنَّ كل جملة مرتبطة بالأخرى» فإذا أنكر في إحداهما حصل الإنكارُ في 
الأخرى» وأا من خالف أصله في شيء من ذلكء» فلاتباع الأثر؛ . 

هذا الخطاب لرسول الله يل ومعناه: أنَْك تعجبٌ من إنكارهم النّشأة الأخرى مع 
إقرارهم بابتداء الخلق. فعجب أمرهمء وكان المشركون ينكرون البعث مع إقرارهم بابتداء 
الخلق من الله عرٍّ وجل وقد تقرّر فى القلوب أنَّ الإعادة أهون من الابتداء» فهذا 

ثم قال: لوْلهِكَ لدت كْفَرُوا برَتَهْ4 وهذا يدل على أنَّ من أنكر البعث والقيامة 
فهو كافرٌء وإنما لزم من إنكار البعثٍ الكفر بالله تعالى؛ لأنَّ إنكار البعث لا يتم إلا بإنكار 
القدرة» والعلمء والصدقء. أما إنكار القدرة فكقوله: الله غير قادر على الإعادة» وأما 
إنكار العلم فكقوله: الله غير عالم بالجزئيات» فلا يمكنه تمييز المطيع عن العاصي» وأما 
إنكار الصّدق فكقولهم: إن أخبر عنهء ولكنه لا يفعل؛ لأنّ الكذب جائز عليه؛ وكل 
ذلك كفرٌ بالله ‏ تعالى -. 

ثم قال: طاوَوْليكَ الأَطْكَلُ في أَعْنَاتِهِرٌ 4 قال الأصمٌ: المراد بالأغلالٍ: كفرهم 
وذلهم. وانقيادهم للأصنام » ونظيره قوله تعالى: «إنَا جَعَلنا ف أَعَتَفَهم أغكلا» [ريس : ٠8)]؛‏ 
1 - لاوطا مات مسسموووتتور_ الم غهن الود أغلال وأقفيا9" 


ويقال لكل هذا غلّ في عنقك للعمل الرّديء 2 0 لكء 
وأنت مُجازَّى عليه بالعذاب . 


.778/54 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
/١١ (؟) عجز بيت وصدره: كيف الرشاد وقد خلفت في نفر. ينظر: البحر المحيط 509/0 والألوسي‎ 
.60١7/7” والرازي 8 والكشاف‎ 6 
وروي صدلره:‎ 
ضلواوإن سبي لالغىَ مقصدهم‎ 
في أ: لازم.‎ )9( 
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قال القاضي”'2: هذاء وإن كان محتملاً؛ لكن حمل اللفظ على الحقيقة أولى. 

قال ابن الخطيب”": «أقول على نصرة الأصمء بأن ظاهر الآية يقتضي حصول 
الأغلال في أعناقهم في الحالٍء وذلك غير حاصل» فإنهم يحملون هذا اللفظ على أنه 
سيحصل هذا المعنى. ونح لحكل علي الداع مل في التعال.» والمراد بالأغلال ما 
ذكره» فكلّ واحدٍ منا تارك للحقيقة من ب بعض الوجوه. فلم كانَ قولكم أقرى؟) . 

وقنن ابم انا - تعالى - يجعل الأغلال في أعناقهم يوم القيامة» ويدلٌ عليه 
قوله تعالى: #إذ الْأَعْكَلُ فى أَعْتْقَهِمَ» [غافر: ]/١‏ إلى قوله: #ثمّ فى أَلْثَّارٍ مُتَجَرُونَ »© 
[غافر: 7/ا]. 

ثم قال: وَوْلَيِكَ أحَحْبُ ادر همْ فيا حَدُونَ4 والمراد منه التّهديد بالعذاب المخلد 
المؤيد. وذلك يدل على أنَّ العذاب المؤبّد ليس إلا للكمّار؛ لأن قولهم: 7 
حَِدُونَ # يدل على نهم هم الموصوفوة: بالخُلردٍ لا غيرهم :فدل غلى أن أهل الكبائر لا 
يخلدون في الثَارٍ. 

فإن قيل : العجبٌُ هو الذي لا يعرف بسببء وذلك في حق الله تعالى ‏ محال» 
فكيف قال: «فعبجَبٌ قَولَهُمْ»؟. 

فالجواب: المعنى: فعجب عنك . 

فإن قيل: قرأ بعضهم: بل عَحِبْتُ) بإضافة العجب إلى نفسه. 

فالجواب: أنّا قد بيّنا أنَّ مثئل هذه الألفاظ يجبٌ تنزيهها عن مبادىء الأعراض 
ويجب حملها على نهايات الأعراض ونهاية التعجب أن الإنسان إذا تعججب من الشيء 
اكه كان السب فى بحن الله دتعالىب متهيو لا علق الإنكاة. : 

قوله تعالى : ويس لوك التو مَل لْحَسَئَةِ4 واعلم أن النبيّ كَكِةِ كان يهددهم تارة 
بعذاب القيامة. وتارة بعذاب الدنياء والقوم كلَّما هددهم بعذاب القيامة» أنكروا القيامة» 
والبعث» والنشر كما تقدّم في الآية الأولى» وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه؛ 
وذلك أن مشر كي نمكة كاتوا يطلبون العقرية يلل عن العاف ابنيهزاء متهم يقولون: 
الهم إن كانت هنا هْرٌ ألْحنَّ يِنْ عِندِكَ مََمَطِرْ عَلْدَا حَِارَه من أل أو أثينا بِعَدَابٍ 
ليرِ» [الأنفال: ؟"]. 

قوله «قَبْلَ الحَسّنة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ بالاستعجالٍ ظرفاً لهُ 

والثانى : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيئة» قاله أبو البقاء. قوله 
«وقَدْ ل م أن تكون جالا وهو الظاهر. ؤيجوز أن تكون سحائفة. 


.5 - 8/19 (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ .8/1١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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والعامة على فتح الميم؛ وضم المثلثة الواحدة مثله. ك 'سَمْرَة» وسّمَرَات» 
و ١صَدَقَة‏ وصَدُقَات» وهي العقوبة الفاضحة. 

قال ابن عباس : «العقوبات المتأصلاتٌ كمثلات قطع الأذن» والأنف» ونحوهما». 

سُمَيت بذلك لما بين العقاب» والمعاقب عليه من المماثلة» كقوله تعالى: ##وَحَروأ 
يكو مقدٌ يَأ [الشورى: ٠4]ء‏ ولأخذها من المثال بمعنى القصاص . 

يقال: أمثلتٌ الرّجل من صاحبه» وأقصصته بمعنى واحدء أو لأخذها من ضرب 
المثل لعظم شأنها . 

وقرأ”'' ابن مصرف «المَنْلات» بفتح الميم» وسكون الثاء. وقيل: وهي لغة الحجاز 
في مثلة . 

وقرأ ابن وثاب”': بضم الميمء وسكون الثاء. وهي لغة تميم. 

وقرأ الأعمش. ومجاهد”” بفتحهماء وعيسى بن عمروء وأبو بكر في رواية0) 

فأما الضمء والإسكان: فيجوز أن يكون أصلا بنفسه لغة» وأن يكون مخففاً في 
قراءة من ضمهماء وأما ضمهما فيحتمل أيضاً أن يكون أصلاً بنفسه لغة» وأن يكون اتباعاً 
من قراءة الضم» والإسكان نحو «العُشر في العَشَّر؛ وقد عرف ما فيه. 

قال ابن الأنباري : «المَثُلّة : العقوبة المبينة فى المعاقب شيئاًء وهو تغيير تبقى 
الصورة معه قبيحة؛ وهو من قولهم: مثل فلانٌ بفلان: إذا قبح صورته إمّا بقطع أنفهء أو 
أذنه» أو سمل عينيه» أو بقر بطنه؛ فهذا هو الأصل. ثم يقال للعار الباقي والخزي الدائم 
اللازم مُثْلة . 

وقال الواحدي”*': «وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبهء ولما كان الأصل 
أن يكون العقاب.مشابها للمعاقب عليه» ومماثلا له سمي بهذا الاسم». 

والمعنى: يستعجلونك بالعذاب الذي لم نعاجلهم به. وقد علموا ما نزل من 
عقوباتنا بالأمم الخالية» أفلا يعتبرون بها. 

ثم قال لوَإِنَ رَيّكَ لد مَمفِرَوَ لدي عَكَ ظَلمهِمٌ4 وهذا يدل على أنه - سبحانه وتعالى - 
قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة» لأن قوله: لذو مَعْقِرَةَ لِلنَّاِ عل ظمِهِرٌ 24 ع 


2778/4 ينظر: المحرر الوجيز 5977/7 والبحر المحيط 09/5" والدر المصون‎ )١( 
.558/5 والبحر المحيط 7509/0 والدر المصون‎ 594١ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 
.7578/4 ينظر: المحرر الوجيز 5977/7 والبحر المحيط 59/5” والدر المصون‎ )9( 
.1794/5 ينظر: المحرر الوجيز 7977/7 والبحر المحيط 7/6 659” والدر المصون‎ )( 
.٠١ /١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )0( 
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حال اشتغالهم بالظلم كما يقال: رأيت الأمير على أكله؛ أي حال اشتغاله بالأكل» وهذا 
يقتضي كونه تعالى غافراً للناس حال اشتغالهم بالظلم؛ ومعلوم أنَّ حال اشتغال الإنسان 
بالظلم لا يكون تائباً؛ فدل هذا على أنه تعالى - قد يغفر الذنوب قبل الاشتغالٍ بالتوبة» 
وترك العمل بهذا الدليل في حق الكفر؛ فوجب أن يبقى معمولاً به في حق غير الكفرة» 
5 

ويقال: إِنّهُ - تعالى - لم يقتصر على قوله: «وَإِنَّ رَيّكَ لدو مَمْفِرَةَ ليس عَلَ طلمهرٌ» 
00 #وَإِنَّ ريلك لَسَدِيدٌ ألْهِمّاي#؛ فوجب أن يحمل الأول على أصحاب 
الكبائرء ويحمل الثاني على الكمّار. 

قال المسيرؤن< (الذق متفرع لذو تجاززتعو المتركة إذا امنوا ومن 'المدسيق إذا 
كاموا 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: أرجى آية في القرآن هذه الآية: #وإِنَ ريك أذ 
مقرو لقنن عل طقهد مزه رلك شري اليكان 4 إذا اضرا علق ال 

وروى حمّاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى 
قال: لما نزلت: ##وإنَّ ريك لذو مغفرة إِنَّ نس عل ظُلْمِهمٌ وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدُ الْهمّاب» قال رسول 
الله يكله: «لَوْلا عَفْوُ اللّهِ ورّخمتة وتَّجاوُزهُ لما هَئَأْ أحداً عَيْشُ ولؤلآ عِقَابِهُ ووَعِيدهُ وعَدَابَهُ 
لاتقل كل الحو : 

فإن قيل: لِمَّ لا يجوز أن يكون المراد: لذو مغفرة لأهل الصّغائر لأجل أنَّ عقوبتهم 
مكفرة» ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد إِنَّ ربك لذو مغفرة إذا تابواء وأنه ‏ تعالى 
- إِنّما لا يعجل العقاب إمهالاً لهم في الإتيان بالتّوبة» فإن تابوا فهو ذو مغفرة لهم. 
ويكون المراد من هذه المغفرة [تأخير العقاب] إلى الآخرة» بل نقول: يجب حمل اللفظ 
عليه؛ لأنَّ القوم طلبوا تعجيل العذاب؛ فيجب أن تحمل المغفرة على تأخير العذاب حتى 
ينطبق الجواب على السّؤال. 

ثم يقال: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد بقوله: لذو مَمْفِرَ» إمهالهم بالتّوبة» ولا 
يعجل بالعقوبة. فإن تابواء فهو ذو مغفرة» وإن لم يتوبوا؛ فهو شديد العقاب؟. 

فالجوانة عن الأول أنتالشن العزلى 9 ال سف قفر مولا ريحت يفال 


.)141 /9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ )١57//4(‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم والثعلبي من طريق 
علي بن زيد عن سعيد بن المسيب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (87/14) عن ابن عباس وعزاه إلى الطبري . 

فرق في أ: العقاب. 


5" لل سورة الرعد / الآيات: ها 


إِنَّ الكفار كلهم مغفور لهم؛ لأنّ الله تعالى ‏ أخْر عقابهم إلى الآخرة. 

وعن الثاني : أنَّ الله تمدّح بهذاء والتّمدّح إنما يحصل بالتفضيل» أما أداء الواجب» 
فلا تمدح فيه» وعندكم يجب غفران الصغائر. 

وعن الثالث: أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة؛ فسقطت الأسئلة . 

قوله : عل ظُلمِهِرٌ» حال من «الئّاس» والعامل فيهاء قال أبو البقاءِ «مَغْفْرةٍ؛ يعنى: 
أنه هو العامل في صاحبها. ١‏ ْ 

قوله تعالى : #ويَقُولُ الَدِينَ روأ ولا أنزلَ عله ءايَةٌ من َيْو» الآية لما بين - تعالى - 
أنْهم طعنوا ذ في النبوة بسبب طعنهم في الحشر والنشر ثم طعنوا ف فق الكتزة أنشا تيت 
طعنهم في صحّة ما ينذرهم به من نزول العذاب» بين أيضاً أنهم طعنوا في نبرّته وطلبوا 
منه المعجزة. 

والسّببُ في كونهم أنكروا كون القرآن معجزة: أنهم قالوا هذا كتابٌ مثلّ سائر الكتب» 
وإتيان الإنسان بتصنيف معين لا يكون معجزاً. وإِنّما يكون المعجز مثل معجزات موسى . 

واعلم أن من الناس من زعم أنّهُ لم يظهر معجزة لمحمد يل سوى القرآن» قالوا: 
لأن هذا الكلام إِنّما يصحٌ إذا طعنوا في كونٍ القرآنٍ معجزاً ولم يظهر معجزاً غيره؛ لأنه لو 
ظهر معجز غيره لم يحسن أن يقال: «لَؤلاً أنزّل عليه آية من رئه؛ وهذا يذل على أثه# 
عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان له معجزة سوى القرآنٍ. 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول: لعل المراد منه طلب معجزات سوى المعجزات التي شاهدوها من حنين 
الجزعء ونبع الماء من ب ع ا و فطلبوا منه 
معجزات قاهرة غير هذه» مثل: فلت البَحْرٍ لموسى» وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل: فما السبب في أن الله منعهم» وما أعطاهم؟. 

فالجواب: أن الله تعالى - لما أظهر المعجزة الواحدة» فقد تم الغرض» فيكون 
طلب الثاني تحكماًء وظهور القرآن معجزة. فما كان مع ذلك حاجة إلى معجزات أخر. 

وأيضاً: فلعلّه ‏ تعالى ‏ علم أنّهم يصرُون على العناد بعد ظهور المعجزة الملتمسة 
وكونهم يصيرون حينئذٍ يستوجبون عذاب الاستئصال» تلهذا الما اتطاه مطلريي + 
وقد بين الله تعالى ‏ ذلك بقوله: وَل عَم للّهُ في حا لمهم م ولو تممه لتولوا وهنم 
لترشت 4 [الأنفان: ©0] فين اله لم يفطم مطلويي : لعلمه أنّهم لا ينتفعون به. 

وأيضاً: ففتح هذا الباب يفضي إلى ما لا نهاية لهء وهو أنه كلّما أتى بمعجزة جاء 
آخرء وطلب معجزة أخرى» وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 


وهو باطل . 


سورة الرعد / الآيات : ه_ب؟ ل لل ا ا 0 ار 2 حم مسحت رم 


والوجه الثاني : لعل الكفار قالوا ذلك قبل مشاهدة سائر المعجزات. 

ثم قال: (إِنَّما أُنْتَ منذرٌ؛ مخوف. 

قوله: لوَلِكُلُ مَرْرِ هَادٍِ» فيه ثلاثة أوجه: 

والثانى: أنَّ «لكلٌ قَوْم» متعلقٌ ب «هَادِ4» و «هاد» نسق على «مُنْذِرٌة2 أي: إِنَّما أنت 
منذرٌ وهادٍ لكل قومء وفي هذا الوجه الفصل بين حرف العطفء» والمعطوف بالجار وفيه 

ولما ذكر أبو حيان”'' هذا الوجهء لم يذكر هذا الإشكال؛ ومن عادته ذكره ردًا به 

الثالث: أن «هاد» خبر مبتدأ محذوي» تقديره: إِنّما أنت منذرٌء وهو لكل قوم 
هادٍء ف «لكلّ» متعلقٌ به أيضاً. 

ووقف ابن كثير”" على «مَادِ) [الرعد: “"] [الزمر: 077 5"] و «واق» حيث 
وقعا. وعلى «والٍ» هنا و «باق» [النحل: 95] [الرعد: 55 "] فى النحل بإثبات 
الياء»ء وحذفها الباقون. 

ونقل ابن مجاهد عنه: أنه يقف بالياء في جميع الياءات. ونقل عن ورش: أنه خير 
فى الوقف بين الياءء وحذفها. 

والباب: هو كل منقوص منون غير منصرفء» واتفق القراء على التوحيد فى «مَادِ) . 

إذا جعلنا «ولكلّ قوم هاد» كلاماً مستأنفاًء فالمعنى : أن الله - تعالى - خصٌ كلّ قوم 
بنبيّ ' ومعجزة تلائمهم» فلمًا كان الغالب في زمن موسى - عليه السلام ‏ السحر؛ جعل 
معجزته ما هو أقرب إلى طريقهم» ولما كان الغالب في زمن عيسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الطب» جعل معجزته ما كان من تلك الطريقة» وهى إحياء الموتى» وإبراء 
الأكمه. والأبرص» ولما كان الغالبٌ فى زمان محمد يكل المصاحة. واليلاغة جعل 
معجزته ما كان لائقاً بذلك الزمان» وهو فصاحة القرآن» فلمًا لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع 
أنّها أليق بطبائعهم ‏ فبأن لا يؤمنون ببافي المعجزات أولى» هذا تقرير القاضي ١‏ وبه ينتظم 
الكلام . 


.85٠0 ينظر: البحر المحيط ه/‎ )١( 
وحجة القراءات 65/ام‎ 7*8 ,777/١ والحجة 77/65 وإعراب القراءات السبع‎ 5١ (؟) ينظر: السبعة‎ 
.779/5 والبحر المحيط 55/0” والدر المصون‎ ١1١/7” والإتحاف‎ 


الآباب/ ج١‏ ١م‏ 


وقيل : المعنى أنهم إذا جحدوا كون القرآن معجرة ( تضيو ليك سي » و «إِنّما 
أنْتَ مُنذِرٌة أي ما عليك إلا الإنذار» وأمًا الهداية فليست إليك» فإنّ: «يكل قَوْم هَادِ» 


فصل 
قيل: المنذرء والهادي شيءٌ واحدّء والتقدير: إنَّما أنتّ مُنذِرٌ #وَلِكُلٌ مَرْرٍ مهَادِ» 
منذر على حدة» ومعجزة كل واحد غير معجزة الآخر. 
وقيل: المنذر محمد يَلِِ والهادي: هو الله تعالى ‏ قاله ابن عباس» وسعيد بن 
حير وسعاهة + و الوتد اك 
وقال عكرمة : الهادي محمد يك يقول: أنت منذرء وأنت هاد لكل قومء أي: داع”". 


0 


الو كاين : أنه َعَم ما دن كل اند َ وما يض الأزيِكامٌ وما ترد 
- 5 عِندمِ بِمِقَدَارٍ (رن) عدم لْعَيَبِ وَاَلشَّمَلدَةٍ الكبير المتعالٍ لف ا 
ا الك و عي الح امحل رادل وسار د بار 02 1ه 

رقا 


0 شاع مع ماس لاس سم سءوءخح مو دس ٍ- آ كه 1 


7 و0 دمر 2ه 2 
من بين يَدَيْدِ وَمِن حَلْفِوء يحفظونم + امح ا 
7 ع 2 و - 7 د 
”0 م مه مس لع هه كو ساس 


أشي َإذا راد أده ميقو سوءا قلا مره دَ لم وما لَهُم من دون ين وَالٍ © * . 

قوله تعالى : #آللَهُ يَمَلَمُ 316 جك أن و4 الآية في النّظم وجوةٌ: 

ادها أن الكفان لما 'طايواةآنات آخر غير نا أتى: نه الرسول وعليه الضيلاة 
والسلام ‏ بين أنّهِ ‏ تعالى - عالم بجميع المعلومات» فلو علم من حالهم أنهم إنما 
طلبوا الآية الأخرى للاسترشادء وطلب البيان أظهرهاء وما منعهم» لكنه ‏ تعالى ‏ 
عالم أنهم لم يقولوا ذلك إلا لمحض العناد؛ فلذلك منعهمء ونظيره قوله تعالى: 

وَبَتُونُوت لَوَْا أنْزلَ عَكيْهِ “ايكهٌ ين ريه فَقَل إِنَا آلْمَيبُ ِلَو4 [يونس: »]1٠١‏ وقوله: ظإِنَّمَا 

66 0 

وثانيها: أنه تعالى ‏ لما قال: لرَإِن نْب تَسَجبُ مم4 في إنكار البعث بسبب أن 
0 وتختلط بعضها ببعض» ٠‏ ولا يتميّز» فبين الله تعالى ‏ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (90/ 57”) عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (877/5) عن ابن عباس وسعيد بن جبير وزاد نسبته إلى ابن مردويه 
عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (8/17) عن سعيد بن جبير . 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (// 747) وذكره البغوي في اتفسيره» (8/7). 


سورة الرعد / الآيات: 31١-48‏ له ه” 


إنما لم يتميز في حق من لا يكون عالماً بجميع المعلومات فأمًا من: 'يَعْلمُ ما تَحْمل كُل 
أنثى ومًا تَغِيضٌ الأَرْحَامُ وما تَرْدَادُ وكُل شيء عِنْدَهُ بمِقْدَار؛ كيف لا يميزها؟ . 
وثالثها : 0 #وسَتَعْجلوَك بَِلبنتَةِ هَل الْحَسَنَةِ» . 
والمعنى: أنه تعالى ‏ عالم بجميع المعلومات» فهو إِنَّما ينزل العذاب بحسب ما 
1 
قوله #أشّهُ يَمَلَمُ# يجوز في الجلالة وجهان: 
أحدهما: أنّها خبر مبتدأ مضمرء أي: هو الله. وهذا على قول من فسّر «هاد» بأنه 
هو الله [تعالى» فكان هذه الجملة تفسير له وهذا [ما] عنى الزمخشري بقوله: وأن يكون 
المعنى: هو الله]20 تفسيراً ل «هاد» على الوجه الأخير» ثم ابتدأ فقال: ايَعْلم). 
والثاني : أن الجلالة مبتدأ «وَيَعْلمُ» خبرهاء وهو كلام ا ها : 
فاك او اند لو "يَعْلمُ) هاهنا متعدية إلى واحدٍ؛ لأنَّه لا يراد هنا النسبة إِنَّما 
المراد تعلق العلم ا 
قال شهاب الدين”' ‏ رحمه الله -: «وإذا كانت كذلك» كانت غير فائتة؟ وقد تقدّم أنه لا 
ينبغي أنه يجوز نسبة هذا إلى الله - عر وجل - وتقدم تحقيقه في الأنفال فالتفت إليه. 
له: «مَا تَحْمِل) «مَا تحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون موصولة اسمية» والعائد محذوف, أي: ما تحمله. 
والثاني: أن تكون مصدرية» فلا عائد. 
والثالث: أن تكون استفهامية» وفى محلها وجهان: 
أحدهما: أنها في محل رفع بادا و «تَحْمِل) خبره» والجملة معلقة للعلم. 
والثاني: أنها في محل نصب ب ١تَحْمِلٌ)‏ قاله أبو البقاء9©؟ . 
وهو أولى؛ لأنّه لا يحتاج إلى حذف عائد لا سيّما عند البصريين؛ فإنهم لا يجيزون 
زيداً ضَرَبتُ . 
ولم يذكر أبو حيان غير هذاء ولم يتعرض لهذا الاعتراض . 
و«مَا) في قوله: #وما يقِيضٌ الأريحام وما و4 محتملة للأوجه المتقدّمة و «غاض» 
وزاد» سمع تعذّيهماء ولزوقهما ولك أناماعي لقو العائن على القون: تعد رهما وأن 
ا بمصدريتهما. 
فصل 
إذا كانت ماه موصولة فالمعنى: أنه تعالى - يعلم ما تحمل كل أنثى من الولد أهو 


.,0/: سقط من: ب. إفوة ينظر: الدر المصون‎ )١( 
3 زفق ينظر: البحر المحيط 1م 2 ينظر : الإملاء‎ 


لض سورة الرعد / الآيات: ١١-8‏ 


ذكرّء أم أنثى» وتامء أم ناقصٌ» وحسنٌ» أم قبيحٌ» وطويلء أم قصيرٌ أو غير ذلك من 
الأحوال. 

وقوله سبحانه: ##وما ب يَنِيضُ لارام 4 الغيضٌ : النقصان سواء كان لازمأء أو متعدياً 
فيقال: ا #وَغِيضٌ الْمآ44 [هود: 55] والمعنى: 

و («مَا تَرُْدادا» أي تأخذه 00 تقول: أخذت منه حقى » وازددت منه كذاء ومئنه 
قوله تعالى: #وَأَزْدَادُوا نما [الكهف: 15]. 

ثم اختلفوا فيما تفيضه الرحم» وما تزداده على وجوه: 

الأول: عدد الولد فإنَّ الرّحم قد يشتمل على واحدٍء وعلى اثنين» وثلاثة» وأربعة. 

يروى أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه. 

الثانى : عند الولادة قد تكون زائدة» وقد تكون ناقصة . 

القالفة زمر ولأدضه ]217 قد ايكرن شعة اشير [فازيد]"" إلى سن عن أبن ححنينة 
رحمه الله - وإلى أربع عند الشافعي ‏ رضي الله عنه . وإلى خمس عند مالك - رضي 
الله عنه -. 

قيل: إِنْ الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي في بطن أمّه أربع سنين» 

الرابع : الدم؛ فإنه تارة يقل وتارة يكثرٌ. 

الخامس : ما ينقصٌُ بالسّقط من غير أن يتم وما يزداد بالتّمام . 

السادس : ما ينقصٌُ بظهور دم الحيض؛ لأنّه إذا سال الدَّمِ في وقت الحمل ضعف 
الولدء ونقص بمقدار ذلك النقصان» وتزداد أيام الحمل» لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك 
التُّقصان. 

قال ابن تان رضن الله عئةد: «كلما سال الحيض .فى وقت الجمل يوماء إزاذ 
في هَذّة الحمل يوا ليحصل الجبرٌ» غدل ال 

وهذا يدل غلق أن الحامل تعيض + :وهو مذهي: مالك :وأخد“قولي الشافعي لقول 
ابن عباس في تأويل هذه الآية: إِنّه حيض الحبالى» وهو قول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وأنها كانت تفتى النّساء الحوامل إذا حضن أن يتركن الصّلاة . 
)١(‏ في ب: بعد الولادة. (؟) في ب: فأكثر. 


(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 55 - 750) وذكره السيوطي في «الدر المنثور' (88/5) عن عكرمة 
وزاد تسيته إلى ابن أبن شيبة وابق المتقن واين أي ي حاتم وأبي الشيخ . 
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وقال المخالف: لو كانت الحاملٌ تحيض مكان ما تراه المرأة من الدَّم حيضاًء لما 
صم استبراءً الأمة بحيضه» وهذا بالإجماع . 

السابع: أن دم الحيض فضلة تجتمع في [بطن]7'' المرأة» فإذا امتلأت عروقها من 
تلك الفضلات؛ فاضت» وخرجتء. وسالت من دواخل”" تلك العروق» ثم إذا سالت 
تلك المواد» امتلأت تلك العروق مرّة أخرى. 

هً 

هذا كله إذا قلنا: إن «ما» موصولة. 

فإذا قلنا: إِنّهها مصدرية: فالمعنى أنّهِ ‏ تعالى ‏ يعلمُ حمل كلّ شيءٍء ويعلم غيض 
يا وازديادها لا يخفى عليه شيء من ذلك» ولا من أوقاته» وأحواله. 

ثم قال: + «وَكُلٌ دن عِندَمُ ِمِقَّدَارٍ4 يحتمل أن يكون المراد بالعنديّة : العلم ومعناه: 

لا بعك ككل كر دوك يه على الو لقعا الي وم كان لاسر تالت 
امتنع وقوع التغيير في تلك المعلومات» ويحتمل أن يكون المراد من العنديّة أنه - تعالى - 
خصّص كل حادث بوقت معين» وحال معينة بمشيئته الأزليّة وإرادته السرمدية . 

وعند حكماء الإسلام: أنه تعالى ‏ وضع أشياء كلَيّة» وأودع فيها قوى., 
وخواصسص» وحركها بحي يلزم من جركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية 
متعينة ومناسبات مخصوصة [مقدرة]”"'؛ ويدخل في هذه الآية أفعالٌ العبادِء وأحوالهم. 
وخواطرهم». وهي من أدل الدّلائلِ على بطلان قول المعتزلة . 

توله :ا علذة اجوز أنالكرن بجروو ابعل سل تنو رمز فورض صف اكلام 
أو منصوبة ظرفاً لقوله : «بمقدار»» أو ظرفاً للاستقرار الذي تعلق به الجار لوقوعه خبراً. 

قوله: #عَدلمٌ الْمَيَِ» يجوز أن يكون مبتدأء وخبره: «الكبِيرُ المتعّالٍ»» وأن يكون 
خبرا لميتدا محدوف» أي : هو عالمٌ . 

وقرأ زيد بن”؟' علي «عَالِمَ؛ نصباً على المدح . 

ووقف ابن كثيرء وأبو عمرو””' في رواية على ياء «المُتعَالٍ؛ وصلاً ووقفاً» وهذا هو 
الأشهر في لسانهم. 0 الباقون وصلاً ووقفاً لحدنيا في الزيم» 

واستسهل بوي حذفها في الفواصل» والقوافي» ولأنّ «أل» تعاقب التنوين» 
فحذفت معها إجراء لها مجراها. 


)١(‏ في ب: بدن. (0) في أ: نتجف. 

ضف في ب : متعددة. 

(؟) ينظر: البحر المحيط 57/65” والدر المصون .79*٠0/4‏ 

(5) ينظر: السبعة 768 والحجة ١7/5‏ وإعراب القراءات السبع 775/١‏ وحجة القراءات 777 والإتحاف 
7 والمحرر الوجيز 7987/7 والبحر المحيط 577/65" والدر المصون 770/4. 

.786 7/75 ينظر: الكتاب‎ )١( 
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فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنه : يريد علم ما غاب عن خلقه وما شاهدوه' 

قال الواحديٌ: «فعلى هذا «الغَيْبِ» مصدر يرادُ به الغائب. والشهادة أراد بها 
الشّاهد) . 

واختلفوا في المراد بالغائب» والشّاهد؛ فقيل: المراد بالغائب: [المعدوم]'". 
والتاهنة الموحرة وقل الحانتما لا يعرف اليلق 

واعلم أنَّ المعلومات قسمان: المعدومات». والموجودات. 

والمعدومات منها معدوماتٌ يمتنع وجودهاء ومعدومات لا يمتنع وجودها. 
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والموجودات قسمان: موجودات يمتنع عدمهاء وموجودات ل يميدع عدمهاء وكل 
واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة له أحكام» وخواصء والكل معلوم لله تعالى -. 

قال إمامٌ الحرمين: لله تعالى ‏ معلوماتٌ لا نهاية لها وله في كل واحد من تلك 
المعلومات معلومات أخرى لا نهاية لها؛ لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه 
يمكن وقوعه في أحياز لا نهاية لها على البدل» وموصوف بأوصاف لا نهاية لها على 
البدل» وهو تعالى ‏ عالمٌ بكل الأحوال على التفصيل وكل هذه الأقسام داخلة تحت 
قوله : علي الِب وَالَكدَو4 . 

ثم قال: «الكبِيرٌ المُتعَالٍ) وهو تعالى ‏ يمتنع أن يكون كبيراً بحسب الجنّة 
والمقدار؛ فوجب أن يكون كبيراً بحسب القدرة الإلهيّة. و «المُتعَالٍ» المتنزة عن كل ما 
لا يجوز عليه في ذاته» وصفاته . 

قوله تعالى : سواه سك من أسرّ الول وَمَن جَهَرَ بو.4 . 

في «سَواءً) وجهان: 

أحدهما: أنه خبرٌ مقدمء و امَنْ أسرً؛. و «مَنْ جَهرَا هو المبتدأء وإنما لم يدن 
الخبر؛ لأنّه في الأصل مصدرء وهو ههنا بمعنى مستوء و امِنْكُمْ) على هذا حال من 
الضمير المستتر في «سَواءٌ؛؛ لأنه بمعنى مستو. 

قال أبو البقاء”': «ويضعف أن 0 حالاً من الضمير في «أسرًا. و اجَهَرَ) 
لوجهين : 

أحدهما اعا ياج المتح ان لمرو لد امعان امسر 

والثاني : تقديم الخبر على ١امِنكُم)‏ و أن يقع بعده)ا. 


)١(‏ ذكره الرازي في "تفسيره» .)١4/19(‏ (1) في ب: المعلوم. 
زوف ينظر: الإملاء 7/١‏ 


سورة الرعد / الآيات: 1١-4‏ .سس ة” 


قال شتيات"الدين” بح رسية الله د : «وسقه أن يقع بعده يعني : بعدةٌ» وبعد المبتدأ 

والثانى : أنه مبتدأء وجاز الابتداء به لوصفه بقوله: لمنكم) . 

وأعرب نو اسواءٌ» عليه الجهر والشسّر كذلك» وقول ابن عطيّة : إِنَّ سيبويه 
ضعّف ذلك بأنه ابتداء بنكرة غلط عليه . 

قال ابنُ الخطيب”": لفظ «سواء» يطلب اثنين» تقول: «سواء زيد»ء وعمرواء ثم 
فيه وجهان: 

الأول: أنَّ «سواءً) مصدر» والملعي.:: ذو سواء» كما تقول: عدل زيد وعمرو» 
أي: ذو عدلٍ. 

الغانى: أن يكون «سواءً» بمعنى مستوء وعلى هذا التقديرء فلا حاجة إلى 
الاضمار » إلا أن سيبويه يستقبحٌ أن يقول: مستو زيد وعمرو؛ لأنَّ أسماء الفاعل إذا كانت 
نكرة لا يبتدأ بها . ش 

ولقائلٍ أن يقول: بل هذا الوجه أولى؛ لأنّ حمل الكلام عليه يغني عن التزام 
الإضمار الذي هو خلاف الأصل 

قوله لوَسَاربٌ يألا رٍ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون معطوفاً على «مُسْتَحْفٍ). ويراد ب «مَنْ» حينئذ اثنان» وحمل 
المبتدأ الذي هو لفظ ل على لفظهاء فأفردى والخبر على معناها فثنأه. 

والوجه الثاني: أن يكون عطفاً على : «من هُوَ في ١ومَنْ‏ هُو مُسْتَخْفٍ) لا على : 
اامُسْتَخْفبِ) وحده. 

ويوضح هذين الوجهين ما قاله الزرمخشريٌ قال: «فإن قلت: كان حى العبارة أن 
المستخفى . والسارب» وإلا فقد تناول واحد هو مستخف وسارب. 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن قوله: «سَارِبٌ» عطف على: «مَنْ هُو مُسْتَخْفٍ' [لا على: 
«مُسْتَخُف)ا. 

والثاني : أنّه عطف على : «مُسْتَحْبٍ)]”*' إلا أنَّ: «مَنْ) في معنى الاثنين؛ كقوله : 
[الطويل] 


.١١ /"9 ينظر: الدر المصون 770/5. () ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
سقط من: ب.‎ )5( .370-57797/١ ينظر: الكتاب‎ )0( 


:الل سسسسسسسس سب صورةالرعد/ الآيات: ١١-82‏ 


ا 5 منج ان ا فوم لكوم عامط ع5 
كأنه قيل: سواء منكم اثنان مستخف بالليل» وسارب بالنّهار) . 
قال شهابُ الدّين”": وفي عبارته بقوله: كان حق العبارة كذا سوء أدب». وقوله 
كقوله: «نَكنْ مِثل مَنْ يا ذئب» يشير إلى البيت المشهور في قصة بعضهم مع ذئب 
يخاطبه : [الطويل] 
نَعَشٌ فَإِن عَاهَذْتَنِي لا تَخُوئنِي تكن مِفْلَ مَنْيَادَئَبُ يَصْطحِبَانِ 
وليس في البيت حمل على اللفظ والمعنى» إِنّما فيه حمل على المعنى فقطء وهو 
مقضودة: 
وقوله: «وإلا فقد تناول واحدٌ هو مستخف وسارب» لو قال بهذا قائل لأصاب 
الصّواب وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومجاهد ذهبا إلى أن المستخفي 
والسّارب شخص واحد يستخفي باللبل» وسرت بالنّهارء ليري تصرفه في النّاس”*' . 
الثالث: أن يكون على حذف «مَنْ» الموصولة» أي: ومن هو ساربء وهذا إِنَّما 
يتمشى عند الكوفيين» فإنهم يجيزون حذف الموصولء وقد تقدّم استدلالهم على ذلك. 
والسَّاربُ: اسم فاعل من «سَرَبَء يَسْرْبُ»2 أي: تصرف كيف يشاء؛ قال: 
[الكامل] 
7 أنَى سَرِبْتٍ وكنْتِ غيرَ سَرُوبِ ونُقرَّبٌ الأخلامُ عَيِرَ قريب” 
وقال آخر: [الطويل] 
4 وكُلُ أناس قَاربُوا قَيدَ مَحْلِهِمْ ونَحْن خَلعْنَائَيِدهُ فهو سَاربُ0») 
أي : متصرف كيف توجّهء ولا يدفعه أحدٌ عن مرعى قومه بالمنعة» والقوة. 
فصل 
معنى الكلام: أي: يستوي في علم الله المسر في القولء. والجاهر به. وفي 
المستخفي» والشّارب وجهان: 
الأول : يقال: أخفيت الشيء أخفيه إخفاء فخفي» واستخفى فلان من فلان» أي : 


( 


توارى واستتر منه. 


.77١7/5 تقدم. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.)9/5( زسف تقدم . (5) ذكره البغري في «تفسيره»‎ 


(5) البيت لقيس بن الخطيم ينظر: اللسان (سرب) والبحر المحيط 597/0 والطبري 17/17" والألوسي 
١٠١/1‏ والقرطبي ١41١/4‏ والدر المصون .57١/5‏ 
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والسّارب: قال الفراء والزجاج: 0 ظاهر بالنهار في سربه» أي: طريقه يقال: 
خلا له سربه» أي: طريقه» والشَّرب ‏ بفتح السّينء وسكون الراء ‏ الطريق . 


0 نول تكرت كزع لا حت قرا الى اريت كن 


وقال الأزهري 
الأرض ظاهرة ا شاءت) . 

فمعنى الآية : سواء كان الإنسان مستخفياً في الظّلماتٍ» وكان ظاهراً ذ في الطرقات 
فعلم الله تعالى محيط بالكل . 

قال ابن عباس : «سواء ما أضمرته القلوب» أو أظهرته الألسنة»”" . 

وقال مجاهد: سواء من أقدم على القبائح في ظلمات الليل» ومن أتى بها في النهار 
الظاهر على سبيل التُوالي”". 

وقال ابن عباس أيضاً: «هو صاحب ريبة مستخف بالليل» وإذا خرج بالنهار أرى 
الئّاس أنه بريء من الإثم»”؟؟. 

والقول الثاني: نقل الواحدي عن الأخفش» وقطرب قال: المستخفي: الظا 
والسارب: المتواري» ومنه يقال: خفيت الشيء.» أي: أظهرته. وأخفيت الشيء أي : 
استخرجته» ويسمى النّبّاش: المستخفي. والسّارب: المتواري» أي: الداخل سرباً 
وانسرب الوحش: إذا دخل في السّرب» أي: في كناسه . 

قال الواحديٌ : «وهذا الوجه 'صحيح في اللغة إلا أن الأول هو المختارٌ لإطباق أكثر 
المفسرين عليه» وأيضاً: فالليل يدل على الاستتار» والنهار على الظهور» . 

قوله: لإلْمْ مُعَقْبتٌ» الضمير فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه عائد على ١مِنْ»‏ المكررة؛ أي: لمن أسرّ القول» ولمن جهر به ولمن 
استخفى : «مُعَقَباتٌ). أي : ال ل 

الثاني : أنه يعود على ١مِنْ»‏ الأخيرة» وهو قول ابن عبّاسر © 

قال ابن عطية: والمعقبات على هذا: حرسٌُ الرجل كلوق الي 1 
قالوا: والآية على هذا في الرؤساء الكفارء واختاره الطبريُ وآخرون إلا أنَّ الماوردي ذكر 
على هذا التأويل: أنَّ الكلام نفي» والتقدير: لا يحفظونه. وهذا ينبغي ألا يسمع ألبتة, 
كيف يبرز كلام موجبء. ويراد به نفي» وحذف «290» إنما يجوز إذا كان المنفي مضارعا 


.)1١6 /19( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( .”1١/1١7؟ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» (44/7”) وذكره السيوطي. في «الدر المنثور» (4/ 84) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري في "«تفسيره» (97/ 0761 . 
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في جواب قسم» نحو 79# تَأَللَهِ تَفْمَوًا© [يوسف: 5 وقد تقدّم تحريره و]| وإنّما معنى الكلام 
كما قال المهدويٌ: يحفظونه من أمر الله فى ظنه» وزعمه. 

الغالف: أن الضعير فى الة# يعوه على الله تعالى د وفى «يُكتفظوتة» للعيد أي: لله 
فلاكة يحتفظون الغيد من الآقات» ؤيتحقطون غلية أعماله قاله الحسن رضي الله غنة 7 . 
به في قوله : «لؤلاً أنْزِلَ عليه . 

و امُعقَّباتَ جمع معقب بزنة مفعل» من عقب الرجل إذا جاء على عقب الآخر؛ 
لأن بعضهم يعقبٌ بعضاًء أو لأنّهم يعقبون ما يتكلم به. 

وقال الزمخشري”'': «والأصل : معتقبات» فأدغمت التاء في القاف» كقوله: وجا 
الْمَعَزْرُونَ* [التوبة: ٠9]ء»‏ أي : التعدوونة: ويجوز «مُعقبات» بكسر العين ولم يقرأ به). 

وقال أبو حيّان”": «وهذا وهمٌ فاحشء. لا تدغم النّاء في القافٍ» ولا القاف في 
النّاء لا من كلمةء ولا من كلمتين» وقد نص التصريفيُون على أنَّ القاف» والكاف كل 
منهما تدغمٌ في الأخرى» ولا يدغمان في غيرهماء ولا يدغم غيرهما فيهماء وأكا طميهه 
بقوله: «وَبَة النُحَزْرُونَ» [التوبة: ]4٠‏ فلا يتعيّن أن يكون أصله «المُتعذَرُون) وقد تقدّم 
تو جيهه » وأنه لا يتعيّن ذلك فيه. 

وأما قوله: ويجوز «مُعقّبات» بكسر العين» فهذا لا يجوز؛ لأنه بناه على أن أصله : 
معتقبات» فأدغمت التاء في القاف. وقد بيّنا أن ذلك وهم فاحشٌ وفى مُعَقَّباتٌ» احتمالان: 

احدهماة أن كرون مقي بدن مقس لقا اماق » فلامة ويشابةراأى : 
ملك معقب» ثم جمع هذا كعلامات» ونسّابات. 

والثاني : أن يكون معقبة صفة لجماعة» ثم جمع هذا الوصف» وذكر 0 أن 
معقبة جمع معقب. وشبه ذلك ب «رَجْلٍ) ورجال» ورجالات» . قال أبو 0 : وليس 
كما ذكره» إنما ذلك ك «جَمَلِء وجِمَالء وجمالات» ومعقب» وميقات إِنّما هو 
كضارب» وضاربات. 

ويمكن أن يجاب عنه : بأنه يمكن أن يريد بذلك أنه أطلق من حيث الاستعمال على 
جمع معقب» وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث «معقب». فصار مثل : «الواردة» 
للجماعة الذين يردون» وإن كان أصله للمؤنثة من جهة أنَّ جموع التّكسير في العقلاء 
تعامل معاملة المؤنثة في الإخبارء وعود الضَّميرء ومنه قولهم: الرّجال وأعضادهاء 
)١(‏ أخرجه الطبري (97/ )”01١ - "6٠‏ عن الحسن ومجاهد وابن عباس وذكره البغوي في اتفسيره» (؟/9). 


(0) ينظر: الكشاف 7/ا61. (*) ينظر: البحر المحيط 0/ 557. 
(5) ينظر: البحر المحيط 6/ 551. 


سورة الرعد / الآيات: 1١-4‏ سس لاي 


والعلماء ذاهبةً إلى كذاء وتشبيهه ذلك برجل» ورجالات من حيتٌ المعنى لا الصناعة». 

وقرأ أبي وإبراهيم'''. وعبيد الله بن زيادٍ: له معاقيب. 

قال الزمخشري: «جمع معقب. أو معقبة» والياء عوض من حذف إحدى القافين 
في التكسير». 

ويوضح هذا ما قاله ابن جني ؛ فإنه قال: «مَعَاقِيب» تكسير مَعْقِب ‏ بسكون العين» 
وكسر القاف»ء ك «مُطعِمء ومطاعم» و «مَقُدِم ومَقَادِيم»» فكأن «مُعْقباً) جمع على 
معاقبة» ثم جعلت الياء في «معاقيب» عوضاً من الهاء المحذوفة في ١مُعَاقبَةَ).‏ 

فصل 

قال: المعقب من كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» ويجوز أن يكون عقبه؛ إذا جاء 
على عقب. والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

والتّعقيب: العود بعد البدءء وإنَّما ذكر بلفظ التأنيث؟ لأت واحدها معقب وجمعه 
معقبة» ثم جمع المعقبة معقبات» كقولك: رجالات مكسرء وقد تقدّم. 

وفي المراد ب «المعقبات» قولان: 

أشهرهما: أن المراد الحفظة» وإِنَّما وصفوا بالمعقبات» إما لأجل أن ملائكة اللّيل 
تعقب ملائكة التّهارء وبالعكس» ٠‏ وإما لأجل أنهم يعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ. 
والكتابة» وكل من عمل عملا ثم عاد إليه؟ فقد عَقَبهُ . 


فعلى هذا المراد من المعقبات : ملائكة الليل» والئّهارء قال تعالى جل ذكره - #وَإِنَّ 
عََِحْ لخَفِظِينَ كِرَامَا كَِينَ يعَلموْنَ ما تَفعلُنَ إنَّ لخر لتى يي رِ 4 [الانفطار: .]١ .1١؟ 2١١‏ 

قوله: من بيْنِ يدي يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنَّه صفة ل «مُعَقَّباتٌ) ويجوز 
أن يتعلق ب «مُعقَباتٌ؛: و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون حالاً من الضمير الذي 
هو الظرف الواقع خبراً والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله : ومن حَلْفِوء © . 

وككا شير أب القاء"'" رمه اللءات عو هده الأوت بعبارة مشكلة» وهي قوله: 
من بين يَدَيْهِ 4 يجوز أن يكون صفة ل «مُعَقَّباتٌ» وأن يكون ظرفاء وأن يكون حالاً من 
الضمير الذي فيه» فعلى هذا يتم الكلام عنده «انتهى) . 

ويجوز أن يتعلق ب ايَحْمَظُونّه أي: يحفظونه من بين يديهء ومن خلفه. 

فإن قيل : كيف يتعلّق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعاملٍ واحدٍء وهما «مِنْ» الداخلة 
على «بَيْن» و ١مِنْ»‏ الداخلة على : «أمْرٍ اللّده؟. 


.39“ 789/4 ينظر: المحرر الوجيز 701/7 والدر المصون‎ )١( 
.57/7 (؟) ينظر: الإملاء‎ 


بض سورة الرعد / الآيات: ١١-4‏ 


فالجواب : أنَّ ١مِنْ»‏ الثانية مغايرة للأولى في المعنى كما ستعرفه. 

قوله: ١يَحْمَظُونهُ)‏ يتعوق أكون ققة ل اتعفات ا رؤيعزز أن تكون خالا من 
الضمير المستكن في الجار الواقع [خبراً]”'')2 و «مِنْ أَمْرٍ الله متعلق به و ١مِنْ‏ إِمَا 
للشيت أ ؛ بسبب أمر الله . 

ويدل له قراءة على بن أبي”") طالب, وابن عبّاس» وزيد بن عليّء وعكرمة ‏ 
رضي الله عنهم -: بأمر الله . 

وقيل: المعنى على هذا يحفظون عمله بإذن الله» فحذف المضاف. 

قال ابن الأنباري: كلمة «مِنْ» معناها الباء» وتقديره: يحفظونه بأمر الله وإعانته» 
والدّليل عليه: أنه لا بد من المصير إليه؛ لأنّه لا قدرة للملائكة» ولا لأحد من الخلق 
على أن يحفظوا أحداً من أمر الله» وممًا قضاه الله عليه؛ وإمّا أن تكون على بابها. 

قال أب البقاء” : «مِنْ أمْرٍ الله من الجن» والإنس» فتكون «مِنْ» على بابها. 

«يعني: أن يراد بأمر الله: نفس ما يحفظ منه كمردة الإنس» والجن» فتكون امِنْ) 
لابتداء الغاية» . 

ويجوز أن تكون بمعنى «عَنْ»؛ وليس عليه معنى يليق بالآية الكريمة» ويجوز أن 
يتطق يتعطذوق علي اللا صنه د اتعسات؟ أيضاً فيجيء الوصف بثلاثة أشياء في بعض 
الأوجه المتقدمة بكونها ١مِنْ‏ بَيْنِ يَديْهِ ومِنْ خَلْفه؛ وبكونها «يحفظه»», ويكونها «امِنْ أَمْرِ 
اللّه» ولكن يتقدَّم الوصف لعي عا ارم بالجار» وهو جائرٌ فصيحٌ» وقد ذكر 


الفراء فيه وجهين: 
الأول: أنه على التّقديم» والتّأخير» والتقدير: له معقبات من أمر الله يحفظونه من 
بين يديه . 


قال شهاب الدّين”*؟؟ ‏ رحمه الله -: «والأصل عدم ذلك مع الاستغناء عنه». 

والثاني : أن فيه إضماراء أي : ذلك الحفظ من أمر الله » 1 : مِمّاأمر الله به 
فحذف الاسم وأبقى خبره » كما يكتب على الكيس : ألفان» والمراد الذي فيه ألفان . 

ذكر المفسرون: أن للَّهِ ملائكة يتعاقبون بالليل» والنهار؛ فإذا صعدت ملائكة الليل 
)١(‏ في ب: في الخبر. 
(؟) وقرأ بها أيضاً جعفر بن محمد ينظر: الكشاف 517/7 والمحرر الوجيز / "١7‏ والبحر المحيط ه/ 


(9) ينظر: الإملاء 7/ 37. (4) ينظر: الدر المصون 777/54. 


سورة الرعد / الآيات: 2011١-4‏ سس ق1؟ 


جاء في عقبها ملائكة النهار» وإذا صعدت ملائكة التّهارء جاء في عقبها ملائكة الليل» 
لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - أن رسول الله ككل : قال ايَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ 
باللَيلٍ ومَلائكة بالئهارٍ يَجْتَمِعُونٌ عِنْدَ صلاةٍ المَجْرٍ وصلاة العَضْرِء نم يَعْرجُ الذين باثُوا 
فيكم ؛ فيَسْألهُم وهو أعلمٌ بهم : كَيِف تَرَكُْمْ عِبَادِي؟ فَيقُولُون: تَركْنَاهُم» وَهُمْ يُصَلُونَ 
وَأَتَبْتَاهُمْء وهُمْ يُصَلُونَ70" . 

وقوله: لاسن بن يدي وَينَ لَه يعني من قدامء هذا استخفى باللّيل والسّارب 
بالتّهار» ومن وراء ظهره يحفظونه من أمر الله يعني بِإِذنٍ الله ما لم يجىء القدرء فإذا جاء 
القدر خلوا عنه. 

وقيل: يحفظونه مما أمر الله به من الحفظ عنه. 

قال مجاهدٌ: ما من عبدٍ إلا وله ملك موكلٌ به يحفظه في نومه ويقظته من الجن 
والإنينع والهوام”" . 

وقيل : المراد بالآية الملكين القاعدين على اليمين» وعلى الشمال يكتبان الحسنات 
والسيئات «يحفظونه» أي يحفظون عليه» «من أمر الله» يعنى الحسنات والسيئات قال الله 
تعالى : *ايًا يلفط م من كَولٍ إلا لَديْه رك عَنِيدٌ» [ق : 18]. ْ 

وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة» 
وكانت قصّتهما على ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: 
أقبل عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة» وهما عامريان بريدان رسّول الله يِه وهو جالس 
في المسجد في نفر من أصحابه» فدخلا المسجدء فاب سْتَشْرَف الناسٌ لجمالٍ عامرء وكان 
أعوزة وكان.من حمل الناس» فقال رجل : بالوعيول اق هد جام من الطفي لفن افين 
نحوك فقال: دعه؛ فإن يرد الله به خيراً يهده. فأقبل حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي 
إن أسلمت؛ فقال كككِةِ: لك ما للمسلمين» وعليك ما على المسلمين» قال: تجعل لي 
الأمر بعدك؛ قال: ليس ذلك إليّ» إنما ذلك إلى الله عز وجل يجعله حيث يشاءً؛ 
فقال: تجعلنى على الوبر وأنت على المدرء قال: لاء قال: فما تجعل لى؟ قال: أجعل 
لك أغكة الخيل تعزو غليها قال؛ أو ليس ذلك لي اليؤم قم معن أكلمك:ققام معه 
رسول الله يَكِِةِ وكان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة: إذا رأيتني أكلمه فدّرْ من خلفه. 
فاضربه بالسيف» فجعل يخاصم رسول الله يَكِةِ ويراجعه» فدار أربدٌ من خلف النبي 
ليضربه» فاخترط من سيفه شبراًء ثم حبسه الله عرّ وجل عنده» فلم يقدر على سلهء 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 77) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر (505) ومسلم )479/١(‏ 


كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر )57:”7/5١١(‏ ومالك فى الموطأ 217١/١‏ كتاب 
قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة (87). 


(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/5). 


"اين _ _نتنشهصصلطط ب سمورة الرعد/ الآيات: ١١-48‏ 


وجعل عامرٌ يومىء إليه؛ فالتفت رسول الله كل فرأى أربد وما يصنع بسيفهء فقال: «اللَّهمَ 
اكفنيهما بِمّا شِْتَ) فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صحو صائفٍ؛ فأحرقته, وول 
عامر بن الطفيل هارباء وقال: يا محمد! دعوت ربك فقتل أريدء والله لأملأنها عليك 
خيلا جردا » وفتباناً مرداً:“فقال الدين كله «يَمْكفّك الله من هذا وأيناء قئلة؟ بريد 
الأوسء والخزرج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأة سلوليّة فلما أصبحء ضم عليه سلاحه» وقد 
تغير لونه» فخرج يركض في الصحراء ويقول: ابرز يا ملك الموتء» ويقول الشّعره 
فأرسل الله - تبارك وتعالى ‏ ملكا فلطمه بجناحه» فأذراه فى التراب» وخرجت على ركيته 
فى الوقت غدة عظيمة» فعاد إلى بيت السلولية» وهو يقول: «عُذَةٌ كقّدةٍ البَعير» ومَوْتٌ 
في بَبْتِ سَلوليّة؛» ثم دعا بفرسه؛ فركبه؛ ثم أجراه حنّى مات على ظهره. فأجاب الله 
دعاء رسول الله ككِْةْ فقتل عامرٌ بالطعن. وأربد بالصّاعقة؛ وأنزل الله في هذه القصّة: 
57 غُ 4 كروي مع دسل 000 ل ساس ارس الس ع رمدم 
سواه نك مَنْ أَسَرّ لْقََلَ ومن جهَرَ به وَمَنْ هُوَ سُسَحَحَفٍ لديل وَسَارِتٌ بالتبار آم مَعَوْبتٌ# يعني 
للرسول يَلكَةّ معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ه بن أمر الله» يعاي : تلك المعقبات 
من أمر الله وفيه تقديم وتأخير”'" . 

ونقل عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - واختاره أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله - 
أذ المراد يستوي في علم الله الترء والجهرء والمستخفي في ظلمة اللّيل والسارب بالنهار 
المستظهر بالمعاونين» والأنصار* '". وهم الملوك. والأمراء فمن لجأ إلى الله فلن يفوّؤت 
الله سبحانه وتعالى أمرهء ومن سار نهاراً بالمعقبات» وهم الأحراس والأعوان الذين 
يحفظونه لم ينجه حراسه من الله تعالى - والمعقب هو العون؛ لأنه إذا نصر هذا ذاك؛ 
فلا بد وأن ينصر ذاك هذا؛ فنصر كل واحد منهما معاقبة لنصرة الآخر؛ فهذه المعقبات لا 
تخلص من قضاء الله» وقدره. وهم وإن ظَنُوا أنهم يخلصون مخدومهم من أمر الله» ومن 
قضائه؛ فإنهم لا يقدرون على ذلك ألبثّة . 

والمقصود من الكلام: بعث السلاطينء والأمراء» والكبراء على أن يطلبوا 
الخلاص من المكاره من الله وبعولوا عل خنطه وعصييه ولا.يعولرافي: ذفعها على 
الأعوان والأنصار؛ ولذلك قال تعالى جل ذكره ‏ بعده #وإذا أراد اد بِقَوْوٍ سَوءا قلا مَرَدّ 
ام وكا لجر تن وض بن وال ا 

قال القرطبي”": «قيل: إن في الكلام نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى - ذكره الماوردي . 
)١(‏ ينظر: البغوي (9/7) وأخرجه الطبري (// 08 07”) عن ابن زيد. 


2( ذكره الرازي في اتفسيره) (18/19). 
(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ .١1975‏ 


سورة الرعد / الآيات: 1١-4‏ ا لس أا/” 


قال المهدوي: ومن جعل المعقبات: الحرس» فالمعنى : يحفظونه من أمر الله على 
ظنه وزعمه. 

وقيل: سواء من أسر القول. ومن جهرء فله حراس» وأعوان يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» و ايَحْمَة لَه من أن ينجع فيه وعظ . 

قال القشيزيٌ: وهذا لا يمنع الرب من الإمهال إلى أن يحق العذاب» وهو إذا غير 
هذا العاصي ما بنفسه بطول الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة» فكأنه الذي يحل 
العقوبة» . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: «المعقّبات: ما تعاقب من أمر الله تعالى ‏ وقضائه فى 
00 

قال الماورديُّ: «ومن قال بهذا القول» ففي تأويل قوله: «يَحْفْظُوئَهُ مِنْ أمْر الله 
وجهان: 

أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلهء قاله الضحاك”'" . 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوام المؤذية. ما لم يأت قدرّء قاله أنق أمامة. 
وك" الأخيازت رقي اش عدهما.خإذا جاء القدن خلا اده . 

قوله: #إرك أله ا يمَيَدُ ما بقَوَرِ4 : من العافية والنعمة لاحي يروما شيم 4 من 
[الحالة الجميلة]”'' فيعصون ربّهم . 

قال الجبائق». والقاضى .هذه الآية تدل على مسألتين: 

الأولى : أنّه سبحانه لا يعاقبُ أطفال المشركين بذنوب آبائهم؛ لأنّهم لم يغيّروا ما 
بأنفسهم من نعمهء فيغير الله حالهم من التّعمة إلى العذاب . 

الكانية ::فالوا: الآية تدل على بطلات فول المجيرة + إثهتغالى ابتدا العيد بالصادل؛ 
والخذلان أوَّل ما يبلغ؛ لأنَّ ذلك أبلغ في العقاب, مع أنه ما كان منه تغييوم 

قال ابن الخطيب”'': «والجواب أن ظاهر الآية يدل على أن فعل الله تعالى فى 
التغيير يترتب على فعل العبدء وقوله #ومًا تَمَآمُونَ ِل أن يمه أسَّهُ4 [التكوير: 9؟] يدل على 
أن فعله مقدم على فعل العبدء فوقع التّعارض. 

وقَوله تغالى : ظاوَإذا آزاد الله مقرو مشئا قلا مر 42 يذل على أن الحيد عر مستقل 


)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (1917/4). (0) ينظر: المصدر السابق. 


(؟) أخرجه الطبري في "اتفسيره؟ (// 700) عن أبي أمامة وذكره البغوي في «تفسيره» (5/) عن كعب 
الأحبار. 


(5) في ب: الحيلة. (5) ينظر: الفخر الرازي .١9/١9‏ 


ااال سسسسسس سس سورةالرعد/ الآياتث: ١6-1١7‏ 


بالفعل» فلو كان العبد مستقلاً بتحصيل الإيمان» لكان قادراً على ردّ ما أراد الله تعالى - 


0-6 
7 ل واي ب ممه 


من كفرهء وحينئذٍ يبطل قوله: ##وَإِذًا أراد أللَهُ عَوْو سوا قا مردَ أذ ؛ فثبت أنَّ الآية 
السابقة» وإن أشعرت بمذهبهم إلا أن هذا من أقوى الدلائل على مذهبنا. 

روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه -: لم تغن المعقبات شيئ”'' وقال 
عطاء عنه: لا رادّ لعذابي» ولا ناقض لحكمي: #ومًا لَهُم مّن دونه ين وَال24 أي: ليس 
لهم من دون الله من يتولاهم. ويمنع قضاء الله عنهم» أي : ما لهم والٍ ل أمرهم» 
ويمنع العذاب عنهو”''. 

قوله : #وَإدًآ أَرَادَ أنَهُه «العامل في «إِذَّا محذوف لدلالة جوابها عليه تقديره: لم يرد 
أو وقع» أو نحوهماء ولا يعمل فيها جوابها؛ لأنَّ ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها. 


5 7 0 عل مه كع ماس ل 57 00007 527 0201100 ص عه ده 
قولهتعالى: #هو الْذِى بريحكم الْبرَوَ حَوَنًا وطمعا وينثعٌ السّحاب الْيْقَالَ 
جم مه ع ملا 5 رع ع بر عر . 4 رم ا ا 2 ا ب 1 
9 مَسَيَحْ ألرعَدُ يحَمَدوء والمليكة من قي ويُرْسِلُ الصّوَعِقَ مضب يها من ينه 


وَهُم يكلو ف أنَ مر بد لحل (2 لم موه لي يدود من وهو لا سبو له 
بََِء إلا سل كََيِ إل المآ يلم ناه وماهْرَ كلدو وما دعا ليت إلا فى صَكلٍ 09 وَِلَّهِ يَسْحجْدُ من 
ف ألتَت ارس طوعا كوكم مدر الم 8 (4)2 . 

قوله تعالى : طهُرَ الى بريِصَكُمُ البرَرَت» الآية لما خوّف العباد بإنزال ما لا مرد لهء 
أتبعه بذكر هذه الأيات المشتملة على قدرة الله - تعالى - وحكمته» وهي تشبه النعم 
والإحسان من بعض الوجوه؛ وتشبه العذاب» والقهر من بعض الوجوه. 

قوله: «خوفاً وطمعاً» يجوز أن يكونا مصدرين ناصبهما محذوف». أي: يخافون 
خوفاًء ويطمعون طمعاًء ويجوز أن يكونا مصدرين في موضع نصب على الحالٍ» وفي 
صاحب الحال حينئذ وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول: 'يُرِيَكُمْ) الأول. أي: خائفين طامعين» أي: تخافون صواعقه 
وتطمعون في مطره» كما قال المتنبي : [الطويل] 
"١‏ قْنَى كالسّحاب الجُون يُخْشَى ويُرْتَجَى يُرجَى الحَيًا مِنهَا وتُخْشَى الصواعِنُ'" 

والثاني : أنه البرق» أي: يريكموه حال 7.: ذا خوفٍ وطمع.ء إذ هو في نفسه 
خوف وطمع على المبالغة» والمعنى كما تقد 

ويجوز أن يكونا مفعولاً من أجلهء ره أ 'لبقاء» ومنعه الزمخشريُ لعدم انّحادٍ 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)19/١9(‏ (1) ينظر: المصدر السابق. 


(9) ينظر البيت فى ديوانه (54) والعمدة 58/١‏ والبحر 577/04” والكشاف 518/7 والرازي 7077 والمحرر 
الوجيز 9/ 15" والدر المصون 7147/14". 
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الفاعل» يعني أنَّ فاعل «الإرادة» وهو الله تعالى ‏ غير فاعل الخوفء والطمعء وهو 
ضمير المخاطبين» فاختلف فاعل الفعل المعلل» وفاعل العلة وهذا يمكن أن يجاب عنه: 
بأنّ المفعول في قوّة الفاعل» فإن معنى «يُرِيكُم» يجعلكم رائين» فتخافون» وتطمعون. 
ومثله في المعنى قول النابغة الذبياني: [الطويل] 
وحَلَّثْ بُيوتِي في تفاع مُمنّع تَخالٌ به رَاعِي الحَمُولةٍطَائِرًا 
جذن عملت الا تبان تماضىي ولا نِشوتِي حنّى يَمُنْنَ خرائِر"'") 

ف «حذارا» مفعول من أجلهء فاعله هو المتكلم» والفعل المعلل الذي هو: احَلْتَ) 
فاعله ابُيُوتِي» فقد اختلف الفاعل» قالوا: لكن لما كان التقدير: وأحللت بيوتي حذارا 
صم ذلك. وقد جوّز الزمخشريٌ”" ذلك أيضاً على حذف مضاف فقال: إلا على تقدير 
حدف مضاف,. أي: إرادة خوفٍ» وطمعء وجوّزه أيضاً على أن بعض المصادر ناب عن 
بعض . يعني أن الأصل : يريكم البرق إخافة» وإطماعا». 

فإِنّ المرئي» والمخيف, والمطمع هو الله تعالى ‏ فناب خوف عن إخافة» وطمع 
عن إطماعء نحو : أأْنْسَكرُ ين الْأرْضِ بّانا4 [نوح: ]١7‏ على أنه قد ذهب ابن خروف» 
وجماعة على أنَّ اتحاد الفعل ليس بشرط . 

فصل 

في كون البرق خوفاً وطمعاً وجوه: 

قيل: يخاف منه نزول الصّواعق» وطمع في نزول الغيثِ. وقيل: يخافٌ المطر من 
يتضرر به كالمسافرء ومن في جرابه التمر والزبيب» والحب» ويطمع فيه من له فيه نفع . 

وقيل: يخاف منه في غير مكانه» وأمانه» ويطمع فيه إذا كان في مكانه وأمانه» ومن 
البلدان إذا مطرواء قحطواء وإذا لم يمطروا خصبوا. 

قال ابن الخطيب”": «البرق جسمٌ مركبٌ من أجزاء رطبة مائية» ومن أجزاء هوائية 
ولا شك أنَّ الغالب عليه الأجزاء المائية» والماء جسم باردٌ رطبٌ» والئّار جسم حار يابس 
فظهورٌ الضدٌ من الضد التام على خلافٍ العقل» فلا بد من صانع مختار يظهر الضدّ من 
الضد؛ . 

ثم قال: «ويُنْشِىءٌ السّحاب الثُّقَال» بالمطرء ويقال: أنشأ الله السحابة» فنشأت» 
أي : أبدأها فبدأت. 


قال الزمخشري”*؟: «السَّحَابُ: اسم جنس الواحدة سحابة» والثقال: جمع ثقيلة؛ 


.018/7 تقدم. () ينظر: الكشاف‎ )١( 
.618/7 ينظر: الكشاف‎ )( .5١/١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )( 


الآباب/ ج١١/‏ م8١‏ 


:ااا الس سس سصمورة الرعد/ الآيات: ١6-17‏ 


لأنّك > تقول : ننحابة تقيلة وسحاث كقَال ٠‏ كما تقول: امرأةٌ كريمة» ونساءً كرام 0 


وقال البغوي”'"' : «السّحاب جمعء واحدتها: سحابة» ويقال في الجمع: سُحُْبٌ 
وَسَحَائِبٌ أيضاًء قال على : السحاب غربال الماء؟ . 

قال ابن الخطيب”'': «وهذا من دلائل القدرة والحكمةء وذلك لأنَّ هذه الأجزاء 
المائية إِمّا أن يقال: حدثت فى جو الهواءٍ أو تصاعدت من وجه الأرضء فإن كان الأوّل 
وجب أن يكون [حدوثها]”" بإحداث محدث حكيم قادرء وهو المطلوبء وإن كان 
الثاني وهو أن يقال: تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض» فلمًا وصلت إلى الطبقة الباردة 
من الهواء بردت» فثقلت» فرجعت إلى الأرض. 

فنقول: هذا باطل؛ لآن الأمطار مختلفة» فتارة تكون القطرات كبيرة» وتارة تكون 
صغيرة » وتارة تكون متقاربة » وأخرى تكون متباعدة » وتارة تطول مذة نزول المطر. وتارة 
تقصر واختللاف الأمطار في هذه الصّفات مع أن طبيعة الأرض والجدةء وطبيعة الشمس 
يي ا ا كاحي ميال ١‏ الدع 
[قدرة]”؟ الفاعل لا الطبيعة» والخاصية». 

قوله: «مشهع ار ع سدوب» الراك صو الرَعدُ اسم ملكِ يسوقٌ 
ا ل 0 م ل 

وعن ابن عبّاس : أنّ اليهود سألت النبي يليةٍ عن الرّعدٍ ما هو؟ فقال يكِ: «ملك من 
الملائكة وُكِل بالسّحاب معة مخّاريق من نار يسوق بها السَّحابَ حيتٌ شَاء الله قالوا: 
فَمَا الضَّوتُ الذي تَسْمّع؟ قال: زرَجْرَةٌ السّحاب». 

وغن التسة 29 أنه خلق هن تلق الله لسل سبللق 537 


.7١/١19 ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .١7 7/7” ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(9) في ب: إحدائثها. (5) في أ: فعل. 

(4) ذكره البغري في «تفسيره» .)١1/7(‏ 

(1) أخرجه أحمد )717/4/١(‏ والترمذي )7١17(‏ والنسائى فى الكبرى (89/5”) . 
زقال الترفدى :هذا سريت عمين فريي 0 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 55) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
العظمة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل والضياء في المختارة. 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» .)5١/19(‏ 


سورة الرعد / الآيات: ١6-١7‏ نيف 


كال ات الخظيي؟2:.«قعلى هذا القرل+ الرعن هن الخلك الحؤكل بالسحاتي» 
ذلك القورت يشمن بالزعن) جريو كد هذا انا زوق عن الفبن كله أنه قال + إن الله يستى + 
السّحاب» فتَنْطِقُ أحسنّ التُطقٍ وتَضحَكُ أحسن الضّحكِ فُطقه الرّعدُ وضِخكة برق2. 

وهذا القول غير تععة لأنت مين اهل :الشعة ب« الس لست شرط لخصول 
الحياق» فلا يبعد من الله تعالى ‏ أن يخلق الحياة» والعلم» والقدرة» والتُطق في أجزاء 
السّحاب» فيكون هذا الصوت المسموع فعلاً له وكيف يستبعد ذلك » ونحن توق أن 
السمندل يتولد في الئّارء والضفادع تتولّد في الماء؛ والدُودة العظيمة ربما تولدت في 
لفارع القديمة» وأيضاً: فإذا لم يبعد تسبيحُ الجبالٍ في زمن داود ‏ صلوات الله وسلامه 

0 تسبيح الحصى في زمن محمد يَكِةِ فكيف يبعدٌ تسبيح السّحاب؟ . 

وعلن هذا الول قلق هنا المُسموع قرلا 

أحدهما: أنه ليس بملك؛ لأنَّه عطف عليه الملائكة فقال: «وَالْملَيِكَهٌ مِنْ حِقَيو. * 
والمعطوف عليه 'مَغَانة للمعطوشه. 

والثاني : ليع أن" كزدسن صتك الماكة وو نما أفود والذ كو سقترينا كنول 
تعالى : «مَكبِحبد وَرُسُلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 418] وقوله تعالى: : #وَإِدْ لَحَذْنَا مِنّ 
ليحن مِسَّفَهُمْ ومنلك وَمِن نوج 4 [الأحزاب: 17. 

وقيل: الرعدُ اسم لهذا الصوت المخصوصء ومع ذلك فإنّه يسبحٌ» قال تعالى 
ون من سَىْءِ إِلَّا يسيم يرو [الإسراء: 44]. 

وقيل: المراد من كون الرّعد مسبحاًء أن من يسمع الرّعد فإِنَّه يسبح الله - تعالى - 
فلهذا المعنى أضيف التسبيح إليه . 

قوله: «#وَالْملَيَكه مِنْ حِقَيه. 24 أي : والملائكة يسبحون من خيفة الله» وخشيته» 
وقيل: أراد بهؤلاء الملائكة أعوان الرعد جعل الله تعالى - له أعواناًء فهم خائفون 
خاضعون طائعون. 
ش قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: «خائفون من الله لا كخوف بني آدم» فَإِنَ 
أحدهم لا يعرف من على يمينه» ومن على يساره لا يشغله عن عبادة الله طعامء ولا 
شراب ولا شيء2”" . 

قال ابن الخطيب”" : «والمحققون من الحكماء يقولون: إِنَّ هذه الآثار العلوية إنّما هي 
تنم بقوى روحانية فلكيّة» فللسّحاب روح معيّن في الأرواح الفلكيّة يدبره» وكذا الرّياح» وسائر 
الآثار العلوية» وهذا عين ما قلنا: إِنَّ الرعد اسمٌ لملك من الملائكة يسبّح الله تعالى -. 


٠ .71/1١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )١١ 
.77 7/1١9 ينظر: الفاخر الرازي‎ )"( .)7١/١19( ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 


كا" سورة الرعد / الآيات: ١6-17‏ 


فالذي قاله المفسّرون بهذه العبارة» هو عين ما ذكره المحققون من الحكماءء 
فكيف يليق بالعاقل الإنكار؟» . 

قوله #وَبِرَسِلُ الصّوعِقَ فيصِدِبُ بها من مَآهُ4 كما أصاب أربد بن ربيعة . 

«الصَّواعِقَ؛ جمع صاعقة» وهي العذاب المهلك ينزل من البرق» فتحرق من تصيبه 
وتقدّم الكلام عليه في أوَّل البقرة. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل» وأربد بن ربيعة أخي أسد بن 
ربيعة كما قدمنا. 

واعلم أن أمر الصاعقة عجيبٌ جدًا؛ لأنّها نار تتولّد في السّحاب» وإذا نزلت من 
السّحاب فربما غاصت في البحرء وأحرقت الحيتان. 

قال محمدُ بن علي الباقر: : «الصّاعقة تصيبٌ المسلمء وغير المسلم» ولا تصيب 
الذّاكر» . 

قوله رُم موت ف أنه يجوز أن تكون الجملة مستأنفة أخبر عنهم بذلك 

وظاهر كلام الزمخشري"'' أنّها حال من مفعول ١تَصِيبُ)‏ فإنَّه قال: «وقيل : الواو 
ال اه ا د ل 0 

معنى الكلام: أنه تعالى ‏ بِيّن دلائل العلم بقوله: #يَمَلمُ ما عَهِلُ كل أنَقّ4. 
ودلائل كمال القدرة في هذه الآيق ثم قال تعالى : ورك نتن أنه يعي اذ الكفار 
مع ظهور هذه الدلائل يجادلون فى الله . 

قيل: المراد بها الرّد على الكافر يعني أربد بن ربيعة الذي قال: أخبرنا عن ريّناء 
أهو من نحاس» أم من حديدء أم من در أم من ياقوت» أم من ذهب؟ فنزلت الصاعقة 
من الميماة + فأحرته. 

وقيل: المراد جدالهم في إنكار البعث» وقيل المراد الرد على جدالهم في طلب 

وقيل: المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . 

وسئل الحسن عن قوله: لوَيْرّسِلُ الصَّوَعِقَ4 الآية قال: كان رجلٌ من طواغيت 
العرب بعث إليه النبي وَل يقر بدعوته إلى الله ورسئوله» لاتيم : أخبروني عن رب 
محمدء هذا الذي تدغوني إليه» مِمّهو؟ من ذهبء أو فضةء أو حديد د أو نتحاس؟ 


.619/5” ينظر: الكشاف‎ )١( 


سورة الرعد / الآيات: ١6 ١7‏ خف 


فاستعظم القوم مقالته» فانصرفوا إلى النبيّ كله فقالوا : يا وضول "الله هاا رآينا رجلا أكفر 
قلب. ولا أعتى على الله منهء فقال: يَلٍ «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه؛ فجعل لا يزيدهم 
على مثل مقالته الأولى» وقال: أجيب محمداً إلى رب لا أراهء ولا أعرفه! وانصرفواء 
وقالوا: يا رسول الله: ما زادنا على مقالته الأولى» وأخبث . فقال كهِ: «ارجعوا إليه»؛ 
فرجعوا إليه» فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه» وهو يقول هذه المقالة» إذ ارتفعت 
سحابة» فكانت فوق رءوسهمء فرعدت» وبرقت ورمت بصاعقة؛ فأحرقت الكافر» وهم 
جلوسٌ» فجاءوا يسعون؛ ليخبروا رسول الله كلِ؛ فاستقبلهم قومٌ من أصحاب رسول الله 
يه فقالوا: «اخترّقٌ صَاحَبُكُم) فقالوا: من أين علمتم؟ فقالوا: أوحى الله إلى النبي ك8 
وَبرْسِلٌ الصَّوعِنَ فيب بها من يِسَاءُ وَهُمْ يدون ف الله وهو سَرِيدٌ يُلْحَالٍ» . 

قوله: وهو سَّدِيدُ ِلْسَّلِ4 هذه الجملة حال من الجلالة الكريمة» ويضعف 
استئنافها . 

وقرأ العامة: بكسر الميم وهو القرّة» والإهلاك. 

قال عبد المطلب : [الكامل] | 
لا مِفْلبَن صَلِيبهُمْ ومِحَالْهغْ عدوا بالك" 

وقال الأعشى : [الخفيف] 
يفك - فَْعٌ نَبْعِ يَهدرُ في عُصُنٍ المج د عَظيمُ التّدى شديدٌ المحال'" 

والمحال أيضاً: أشدٌ المكايدة» والمماكرة» يقال: ماحلهء ومنه تمخّل فلان بكذا 
أي : تكل و له انكععان الحيلة . 

وقال أبو زيدٍ: هو التّقمةٌ. وقال ابن عرفة: هو الجدال؛ وفيه على هذا مقابلة 
معنوية كأنه قيل: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحالٍ. 

وقال عليٌ ‏ رضي الله عنه له ديه الأخل” ". وقال ابن عباس - رضي الله عنه - 
شديد ول وقان اللسننة كنيد العو 

قالوا: وهذا لا يصلح للحقد؛ لأن الحقد لا يمكن في حق الله تعالى إلا أنه 
تقدم أنَّ أمئال هذه الكلمات إذا وردت في حقّ الله معان افإنيا تحمل على نهايات 


7514/4 ينظر البيت في اللسان (محل) والبحر 507/0 وروح المعاني 175/1 والدر المصون‎ )١( 
وروي: غدواً بالغين المعجمة.‎ 

(؟) ينظر: ديوانه ص 2١4١‏ وتهذيب اللغة مادة (حمل) وفيه «كثير الحمال» بدل «شديد المحال»» 
والقرطبي »*”5١/0‏ واللسان (محل)» والتاج (محل)؛ الكشاف :07١/7‏ جمهرة أشعار العرب /١‏ 
7 وروح المعاني 177/1. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 77) وذكره البغوي في «تفسيره' 11/5). 

(5) انظر المصادر السابقة . (0) ذكره البغوي في "تفسيره» /). 
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الأغراض لا على مبادي الأعراض» فيكون المراد بالحقد ههنا: هو أنه تعالى - يريد 
إيصال الشّر إليه» مع أنه أخفى عنه تلك الإرادة. 

وقال مجاهدٌ: شديد ال وقال أبو عبيدة: شديد العقوبة. 

وقيل: شديد المكرء والمحال. والمماحلة». والمماكرة» والمغالبة. 

واجدلقواافى تنيقه :: فالتجههور على أثها أعئلية من البحل + وهر التكوه والكي: 
وزنها فعال: كمهاد. 

وقال القتبيٌ: إِنّه من الحيلة؛ وميمه مزيدة» ك «مكان» من الكون, ثم يقال: 
تمكنت. وقد غلّطه الأزهريٌ» وقال: لو كان «مِفْعَلاه من الحيلة لظهرت الواوء مثل: 
مرودٍء ومحولء ومحود. وقرأالأعرج”" والضحاك بفتحها والظاهر أنه لغة في 
المكسورة» وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنه ‏ فإنه فسره بالحول كما تقدم. وفسره 
غيره: بالحيلة . 

وقال الزمخشري” "“: «وقرأ الأعرج بفتح الميم على أنه مفعل من: حال يحول 
محالاً إذا احتال» ومنه: «أحوّل مِنْ ذئب» أي: أشد حيلة» ويجوز أن يكون المعنى شديد 
التقانة تزيكون مدلا فن القوى. والقدر» عبااجاء :قاع الها لنت ومرساة أحدا” لان 
الحيوان إذا اشتد محاله كان مبغوتاً بشدة القؤة والاضطلاع بما يعجز عنه غيره ألا ترى 
إلى قولهم: فَقَرَنْهَ المُواقِره وذلك أنَّ الفقار عمود الظهرء وقوامه». 

قوله: ال َوه كن »من ياب إضنافة الموضوق إلى الضغة» .والأضل له الدعرة 
الحق» كقوله #وَلْدَارٌ لْآخْرَة4 [يوسف: ]٠١4‏ على أحد الوجهين . 

وقال الزمخشري فيه وجهان: 

أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيضُ الباطل؛ كما يضاف الكلمة 
إليه في قوله: «كَلمةٌ الحَقٌّ). 

الثاني: أن تضاف إلى «الحقٌ» الذي هو «اللَّها على معنى : دعوة المدعو الحق الذي 

قال أب و عئان”"؟ + "اوبهذا 'الريكه العا" لآ ارظهرة الأنه ماله إلى تقدين : و دعر اش 
كما تقول: «لزيد دعوة زيد»ا.ء وهذا التركيب لا يصحٌ». 

قال شهاب الدين”*': «وأين هذا مما قاله الزمخشريٌ حتى يرد عليه به)؟ . 


() ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ينظر: الكشاف 057١/١‏ والمحرر الوجيز ”/ "١5‏ والبحر المحيط 7717/6 والدر المصون 2780/4 
وفي ب: الأعشى . 

(9) ينظر: الكشاف ؟7/١07.‏ (5) ينظر: البحر المحيط 584/60". 

(0) ينظر: الدر المصون 5/ه7"6؟. 
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فصل 

معنى قوله: «دَعْوةٌ الحقٌ»». أي لله دعوة الصدق. 

قال علي : دَعُوةٌ الحق: التّوحيد”'2. وقال ابن عباس - رضي الله عنه ‏ شهادة أن لا 
اجرلا اوور وقيل : : الدُعاء بالإخلاص عند الخوف» فإنَّه لا يدعى فيه إلا إياه»» كما 
قال: #صَّلَّ من تَدْعُوتَ إل 4 [الإسراء: /53]. 

قال الماورديٌ: : وهو أشبه لسياق الآية؛ لأنه قال: . #وَالَدِنَ يَدعْوْنَّ من دونو © يعني 
الأصنام : الا يسْتِبُونَ هر بِنََو4» أي لا يجيبون لهم دعاء» ولا يسمعون لهم نداء «إ 
كني كه إِلَ ألم ِيلَ َه وما هْرَ و4 . ضرب الله - عر وجل الماء مثلاً لما يأتيهم من 
الإجابة لدعائهم . 

قوله: ##وَلَدِنَ يدهن يجوز أن يراد ب «الَّذِينَ» المشركون. فالواو في: «يَدعُونَ) 
عائدة» ومفعوله"محذوف.». وهو الأصنامء والواو في "لا يستجيبون» غائدة على مفعول 
«تَدْعُونَ» المحذوف» وعاد عليه الضمير كالعقلاء لمعاملتهم إِيّاه معاملتهم» والتقدير: 
والمشركون الذين يدعون الأصنام لا تستجيب لهم الأصنام إلا استجابة كاستجابة باسط 
كفيه أي : كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاهء والماء جمادء ولا 
يشعر ببسط كفيه» ولا بعطشهء ولا يقدر أن يجيبهء ويبلغ فاه. قال معناه الزمخشري . 

وما ذكره أبو البقاء قريب من هذاء وقدر التقدير المذكورء قال: «والمصدر في 
هذا التقدير مضاف إلى المفعول» كقوله: للا محم لاضن من دعا الَْيْرٍ 4 [فصلت: 194] 
وفاعل هذا المصدر مضمرء وهو ضمير الماء أي : لا يجيبونهم إلا كما يجيب الماء باسط 
كفيه إليه» والإجابة هنا كناية عن الانقياد» . 


وقيل: ينزلون في قلَّة فائدة دعائهم لآلهتهم منزلة من أراد أن يغرف الماء بيده؛ 
ليشربء فيبسطها ناشراً أصابعه» ولم تصل كفاه إلى ذلك الماء» ولم يبلغ مطلوبه من 
شربه . 

كال القراءة الم اوانالدك فاهناة الع لأثيا سعدة الماء اويجور أنايراة بع «الدين) 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 7”74) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
أبي الشيخ . 
وذكره البغوي في «تفسيره» ١/6‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 05577 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
القريابن :واب المعدو:زائن أب ي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس وذكره 
البغوي في «تفسيرهة (17/5). 

() ينظر: الإملاء 577/17. 
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الأصنام أي: والآلهة. والذين يدعونهم من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا استجابة» 
والتقدير: كما تقدّم في الوجه قبله. 

وإنّما جمعهم جمع العقلاء؛ إِمّا للاختلاط» لأنّ آلهتهم عقلاء وجمادء وإمًا 
لمعاملتهم إِيّاها معاملة العقلاء في زعمهم. قالوا: الواو في «يَدَعُونَ» للمشركين والعائد 
المحذوف للأصنامء وكذا واو: «يَسْتَجِيبون؛. 

وقرأ اليزيديُ”'' عن أبي عمرو: 'تَدْعُونَ؛ بالخطاب: «كبَاسِطٍ كَفَيْهِ؛ بالتنوين وهي 
مقوية للوجه الثاني ولم 2 الزمخشريٌ غيره. 

قوله الِيَبْلّعَا اللام مت متعلقة ب «يَاسط). وفاعل : ايلا ضمير الماء. 

قوله: ##وما هر كلفد 4 في : «هُوَ) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضمير الماءء والهاء في: «يبَالغِه؛ للفم. أي : وما الماء ببالغ فيه. 

الثاني : أنه ضمير الفم» والهاء في : «يبالغِهِ» للماءء أي : وما الفم ببالغ الماء إذ كل 
واحد منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحالٍء فنسبةٌ الفعل إلى كل واحد وعدمه صحيحان. 

الثالث: أن يكون ضمير الباسط»ء والهاء فى: «يبالغِه» للماءء أي: وما باسط كفيه 
إلى الماء بالغ الماء. اا 

ولا يجوز أن يكون «هُوَ) ضمير «البّاسط»». وفاعل 'ببَالِغْو) مضمراً والهاء فى 
«ببَالغْهِ» للماء؛ امعد ركرة تاباك جريان الصّفة على غير من هي له» ومتى كا 
كذلك لزم إبراز الفاعل» فكان التركيب هكذا: وما هو ببالغ الماء. فإن جعلنا الضمير في 
اببَالغه» للماء؛ جاز أن يكون: «مُرَ؛ ضمير الباسط كما تقدّم تقريره. 

والكاف في «كياسط» إما نعت لمصدر محذوف,. وإما حال من ذلك المصدرء كما 
تقدم تقريره. 

وقال أبو البقاء: «والكاف في ١كَباسِطِ)‏ إن جعلتها حرفاً كان فيها ضمير يعودُ على 
الموصوف المحذوف» وإن جعلتها اسماً لم يكن فيها ضمير». 

فالشيناتث الي 20: «وكون الكاف اسماً في الكلام» لم يقل به الجمهورء بل 
الأخفش . ويعني بالموصوف ذلك المصدرء والذي قدره فيما تقدّم». 

ثم قال: وما ماه لكر» أصنامهم : #إِلّا ف صَكلٍِ يضل عنهم إذا احتاجوا إليه 

كقوله 0 : #وَصّلّ عَنْهُم مَا كانوأ يدَعُونَ» [فصلت: 48]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : لوم دعَاهُ ألْكَفرِتَ4 ربهم : #إِلَّا ف صَكلٍِ4؛ لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله عر وجل”” . 


)00( ينظر: المحرر الوجيز وذ له والبحر المحيط /8 0 والدر المصون 0/5 


() ينظر: الدر المصون 957/5؟7. (©) ذكره البغوي في «تفسيره» .)١7/5(‏ 
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وقيل: #إِلَّا ف صَكلٍِ4؛ أي في ضياع لا منفعة فيه؛ لأنَّ الله لم يجبهم. وإن دعوا 
الآلهة لم تستطع إجابتهم . 

قوله تعالى: لوَلَهِ يسْجْدُ من في السَّمنوتِ وَالْأرضٍ» الآية في المراد بهذا السجود قولان: 

أحدهما : السجود بوضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا القول» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن اللفظء وإن كان عامًا إلا أنَّ المراد المؤمنون» فبعضهم يسجد لله 
طوعاً بنشاطء وبعضهم يسجد لله كرهاً لصعوبة ذلك عليه ويتحمل مشقّة العبادة. 

وقيل: المراد بقوله: «طَوْعاً» الملائكة». والمؤمنونء و «كَرْهاً» المنافقون» 
والكافرون الذين أكرهوا على السجود بالسّيف. 

والثاني: أنّ اللفظ عام . 

فإن قيل: ليس المراد: من في لسوت وَالأَرضِ» يسجد لله؛ لأن الكمّار لا يسجدون. 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المعنى أنه يجب على كلّ من في السموات» والأرض أن يعترف بعبودية 
للهء كما قال: «وكن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلقَ السَمنوتٍ وَالْأيْضَ تلص أمَذْ4 [الزمر: 8*]. 

والقول الثاني : أن السُجود عبارة عن الانقياد» والخضوع. وترك ع وكلّ من 

في السموات» والأرض ساجد لله بهذا المعنى؟ لأنَّ قدرتهء ومشيئته نافذة ذ في الكل . 

قوله: #طوْعًا كرما إِمّا مفعول من أجله؛ وإمّا حال أي: طائعين» ا وما 
منصوب على المصدر المؤكد بفعل مضمر 

قوله: «اوَظِلَنْهُم بِلْددُرٌ وَالْآمَلِ» قرأ أبو مجلز”'': والإيصالء بالياء قبل الصّاد 
وخْرّجها ابن جني” على أنه مصدر «آصل»؛ كضارب؛ أي: دخل في الأصيل» كأصبح 
أي يكل في العام و ١ظِلانهمْ»‏ عطف على «من», و «بالعُدوٌ» متعلق ب 'ايَسْجِدًَ) 
والباء بمعنى «فِي»)» أ في هذين الوقتين. 

قال المستروق: كل تتدن سوك كان مؤمناء. أو كافرا فإنظللة ينقد لله 

قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله طوعاء وهو طائع» وظل الكافر يسجد لله كرهاً 
وو 

وقال الزجاج: «جاء في التفسير أن الكافر”*' يسجد لغير الله» وظله يسجد لله». 


.795/4 والدر المصون‎ 37١ .*59/5 والبحر المحيط‎ 23٠5 /* ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ينظر: المحتسب ."605/١‏ (؟) سقط من: ب. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/777/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )٠١١١‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وذكره البغوي في «تفسيره» (*/ .)1١7‏ 


وعند هذا قال ابن الأنباري: لا يبعد أن يخلق ‏ تعالى ‏ للظلال عقولاًء وأفهاماً 
تسجد بهاء وتخشع كما جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيح الله وظهر اسم التجلي 
فيهاء كما قال تعالى: #قَلَمَا بحل رَيُمُ للكبَلٍ جَكَامُ دكا [الأعراف: 47 .]١‏ 

قال القشيري ‏ رحمه الله : «وفي هذا نظر؛ لأن الجبل عين» فيمكنٌ أن يكون له 
عقل بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلال» فآثار وأعراضء ولا يتصور تقدير الحياة لها». 

وقيل: المراد من سجود الظلال [ميلانها]”'' من جانب إلى جانب» وطولها بسبب 
انحطاطٍ الشمس؛ وقصرها بسبب ارتفاع الشمس» ؛ وهي منقادة [مستسلمة]'" ف فى طولهاء 
وفشيرها ربولا امن حاتي إلى بحانتي»- زتها هن اندو رالتمال بالذ كن لان اطول 
إنما تعظم» وتكثر في هذين الوقتين. 

و «الآصَال» - جمع الأصّلء والأميزة: جمع الأصيل» وهو ما بين العصر إلى 

غروب الشمس . 

وقيل: و أ لوو الخد 00 بالبكر والعشايا. 


ع 3 ا 7 سر ب سم سدم 
“0 د 2 س 1 

0 00 وى رع معن ص لداع لمجو و ملعم 2 
ع ماد له حل القن بين 1 كل سترى اطلكث وراد جلا 7 

كر سدم 2 7 وود ع مو و ره م لعم 06و فى 225و ججتجم 4 ل 
شرك حلت 5 ليه فتَتَبَه اق لهم فل أنه خَلِقُ كل شَنْو وَهْوَ الْوحِدٌ أ نر (ه3ل) أنزل من 
1 دلت سعر بسس م يم ل الل د ال م 00 و رع لس لم 2 ود ريسم -327 
السّماء ماء فسالت أؤْدِية يقدرها فَاحسَمل السَيْل زبدا رابا وَمِمَا يوقدون عليّهِ في الثار ابتغاء حِلَيَةِ 
2 مده ممططظ سلجو 551 سد و معو مده سمكس ع 08 رمو ملح ملعو 2 يي خخ ع اسا ب ف عر 
أذ مع ريد ملم كدَلِكَ يطْرب أَمَهُ لحن اَل َأمَا ارد َدْعَب جما وَأمَا ما نهم آلنَاسَ 
0 لو | مدي ع رك م سه م رو م ييل م ابس م 75 م+ ور رع رمه 5 
ت في الأرَضٍ كلك يَصْرِب الله الأمثال لويم لِلَذِينَ استَجَابوا لربهم الْحسْى والذرت لم 


0 يمأ لم لذ أنك لَه نا فى الا جد حيما رمتل مه دوا يقد وليك كا بش 1 
اماف ياكتارتق جه وي نْمَدُ 9 

قواله اتعالى لل م ف ا ا 
والأرض ساجد لله بمعنى كونه خاضعاً له؛ عدل إلى الرّد على عبدة الأصنام فقال : #قل 
ور التطوق (الاتس فل 401 ولك كان هذا السواف يق و التسيرل ويفد قابية ولا 
ينكره؛ أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يكون هو الذاكر لهذا الجواب تنبيهاً على أنهم لا 
يتكرونه ألبنّة . 

قال القشيري: «ولا يبعد أن تكون الآية واردة فيمن لا يعترف بالصانع. أي : سلهم 
عن خالق السموات والأرض؛ فإنه يسهل تقرير الحجة عليهم ويقربٌ الأمر من الضرورة» 


)١(‏ في أ: هيلها. (0) في أ: مسلسلة. 


فإن عجز الجماد. وعجز كل مخلوق عن خالق السموات» والأرض معلوم؟. 

ولما بين الله أنّه هو الرب لكل الكائنات [قال له]: قل لهم على طريق الإلزام 
للحجة فلم اتخذتم من دونه أولياء» وهي جمادات» وهي لا تملك لأنفسها نفعاً. ولا 
ضرّاء ولما كانت عاجزة عن تحصيل المنفعة [لأنفسهاء ودفع المضرة عن نفسهاء فلآن 
تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة]''' لغيرهاء ودفع المضرة عن غيرها بطريق الأولى» 
وإذا كانت عاجزة عن ذلك كانت عبادتها محض العبث, والسّفهء ولما ذكر هذه الحجة 
الظاهرة بين أنَّ الجاهل بمثل هذه الحجة لا يساوي العالم بها 

فقال: اهَل يْيَى الى وَالبَصِيرٌ ام هل 5" كتتوى فلك وذ » قرأالأخوان”". وأبو 
كوع عامم «يَسْتَوِي) بالياء من تحت. والباقون بالتاء من فوق. والوجهان واضحان 
باعتبار أن الفاعل مجازي التّأنيث» فيجوز في فعله التذكيرء والتأنيثء» كنظائر له مرت . 
وهذا مثل ضربه الله سيكانة وتعاليج للكفان» 


قوله: «أَمْ هَل) هذه أم المنقطعة. فتقدر ب «بل»» والهمزة عند الجمهورء. وب «بل» 
وحدها عند بعضهم»ء وقد تقدّم تحريره؛ وهذه الآية قد يتقوى بها من يرى تقديرها ب 
«بَل» فقط بوقوع: «هَل) بعدهاء فلو قدّرناها ب «بَلْ) والهمزة ة لزم اجتماع حرفى معنى؛ 
فتقدرها ب «بل» وحدهاء و «لا» تقويةٌ له. فإن الهمزة قد جامعت: «هَلُ) في اللفظء 
كقول الشاعر : [البسيط] 

5 ا ا ا لاتجيد ٠"‏ أعتل رأو كا مواقي القتف:ذى الكو 

فأولى أن يجامعها تقديراً. 

ولقائل أن يقول: لا نسلم أنَّ: «هَلُظ هذه استفهاميّة؛ بل بمعنى: «قَذْ)ء وإليه ذهب 
جماعة» وإن لم تجامعها همزة» كقوله تعالى : لهل أَنَّ عَلَ الإشّنٍ مِيِنٌ يَنَ آلدَّهْرِ 4 [الإنسان : 
١]أي:‏ قد أتى. فههنا أولى» والسماع قد ورد بوقوع: «هَلْ) بعد: «أم) وبعدمه. فمن 
الأول هذه الآية» ومن الثاني: ما بعدها من قوله «أمْ جَعلُوا؛. وقد جمع الشاعر بين 
الامتحنالين :فقول [السيط] 


000 سقط من: ب. 
هرم ينظر: الحجة 1١6/0‏ وإعراب القراءات السبع ١‏ 48" وحجة القراءات 8ض #رو انا والإتحاف 
7 والمحرر الوجيز "٠57/7‏ والبحر المحيط 6/ 7٠١‏ والدر المصون 7709/5. 
() عجز بيت لزيد الخيل وصدره: 
سائل فوارس يربوع بشدتنا 3 
ورا ال 3/١‏ وابن الشجري ١/م 1٠‏ والخزانة 5/١‏ والبحر / ضر وابن 
يعيش ١67/8‏ والهمع 7,77 والمغني “0١‏ والخصائص ”777/7 والدرر 40/7 وروح المعاني 
8/1 وشواهد المغني للبغدادي 597/5 والدر المصون 7727/5. 


3 
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5 هَلْ ما عَلمْتَ وما اسْيُودعْتَ مكتومٌ أَمْخَبْلهَاإذ ناتك اليَوْمَمَصرُومُ 
أمْ هَل كثيرٌ بَككى لم يَفْض عَبرتَة إِنْرَالأحِبَّةَيَوْمَالبَيِنِ مَشكوة(" 
فصل 


قوله : لمَلْ يَمْيَى الَْمَى وَانبَصِيرٌ4 كذلك لا يستوي المؤمن» والكافر: #أُم مَل صَْبَرِى 
للكت ولد 4 أي كما لا تستوي الظلمات والنورء لا يستوي الكفرء والإيمان. 


وريم برمورة كَمَته 


قوله آم جَمَلُوا ينه كه حلت كَمَلْقِدِ4 الجملة من قوله: «حَلقُواه صفة ل: «شركاءً» 
«سََبَهَ أخَنُ عم 4. أي : اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله عر وجل فلا يدرون ما خلق 
اللهء وما خلق آلهتهم . 

والمعتى: أنّ هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس لها خلق يشيه خلق :الله 
حنّى يقولوا: إنها تشارك الله في الخالقيّة؛ فوجب أن تشاركه في الإلهيّة بل هؤلاء 
المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعلٌء ولا خلقء ولا أثر 
ألبتة» وإذا كان كذلك كان حكمهم بكونها شركاء لله في الإلهيّة محض السّفهء والجهل . 

فصل 

قال :ابن الخطني"؟"'': «رغست السعتولة أن العيد يخلق حشركات: .ورسكيات مثل 
الحركات» والسكنات التى يخلقها اللهء وعلى هذا التقدير: فقد #جعلوا يله شركاة سَلَفْوا 
كلت والله - تعالى ‏ إِنّما ذكر هذه الآية في معرض الذّمء والإنكارٍ؛ فدلت على أنَّ 
العبد لا يخلق أفعال نفسه)» . 

قال القاضي”": «نحن وإن قلنا: إِنَّ العبد يخلق إلا أنَا لا نطلق القول بأنه يخلق 
كخلق الله؛ لأن أحداً ما يفعل كقدرة الله وإنما يفعل لجلب منفعة» ودفع مضرة» والله - 
تعالى ‏ منزه عن ذلك؛ فثبت أنَّ بتقدير كون العبدٍ خالقاً إلا أنّه لا يكون خلقه كخلق الله 
وأيضاً: فهذا الإلزامُ للمجبرة أيضاً؛ لأنّهم يقولون عين ما هو خلق الله - تعالى - 
كسبٌ للعبدء وفعلٌ له» وهذا عين الشرك؛ لأنّ الإله» والعبد فى ذلك الكسب. كالشريكين 
اللقيق لا مال لأسنهما إل اذغ افيه يهنا تضية: وهر أندب تعالى ث إنيا ذكر هنذا 
الكلام عيباً للكمّار أن يقولوا: إِنَّ الله تعالى ‏ خلق هذا الكفر فينا؛ فلم يذمناء ولم 


57” والهمع ؟/*"” وابن الشجري ؟5/7‎ ١/8/9" والكتاب‎ )١7( البيتان لعلقمة الفحل ينظر: ديوانه‎ )١( 
5١9/75 وابن يعيش 18/5 وروح المعاني والمحتسب‎ ١1/7 والدرر‎ 7857/1١ والخزانة‎ 
والمفضليات 797 وأصول‎ 717١/6 والبحر المحيط‎ ٠١5/١ والعمدة لابن رشيق‎ 59١ /" والمقتضب‎ 
»١5٠ المقاصد النحوية 25/5/14 الاشتقاق‎ »)2١187( النحو 59/7» الأشباه والنظائر 59/7» اللمع‎ 
.7710/54 رصف المبانى ص 45., الدر المصون‎ ١1١84 جواهر الأدب.‎ 

(1) ينظر: تفسير الفخر الرازي 2.55/19 () ينظر: تفسير الفخر الرازي 75/19 
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ينسبنا للجهل» والتقصير» مع أنه حصل فينا بغير فعلناء ولا باختيارنا» . 

والجواب عن الأول: هو أن لفظ الخلق عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجود؛ 
أو عبارة عن التقديرين» وعلى الوجهين: فبتقدير أن يكون العبد محدثاً. فإنه لا بد أن 
يكون حادثاء أما قوله: والعيك ون كان عالقا إلا آنه لسو لف ككلق الله تعالى -. 

قلنا: الخلق عبارةٌ عن الإيجاد والتكوين والإخراج من العدم إلى الوجودء ومعلومٌ 
أنَّ الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلاً للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى ‏ كان أحد 
المخلوقين مثلاً للمخلوق الثاني» وحينئذ يصحٌ أن يقال: إِنَّ هذا الذي هو مخلوقٌ للعبد 
مثل لما هو مخلوق لله تعالى -» ولا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات» 
إلا أن احضول#المخالفة فى سائر الؤبجؤه له قد فى الممائلة من :هذا الوه هذا القدر 
يكفي في الاستدلال. 

وأما قوله: «هذا لازم على المجبرة حيث قالوا: إِنَّ فعل العبد مخلوق لله تعالى -2. 

فنقول: هذا غير لازم؛ لأنَّ هذه الآية [دالة]”"2 على أنه لا يجوز أن يكون العبد 
مثلاً كخلق الله تعالى ‏ ونحن لا نثبت للعبد خلقاً ألبئّة» فكيف يلزمنا ذلك؟ . 

وأما قوله: «لو كان فعل العبد خلقاً للّه لما حسن ذم الكمّار على هذا المذهب». 

قلنا: حاصله يرجع إلى أنه لما حصل الوجودء وجب أن يكون العبد مستقلا بالفعل 
وهو منقوض؛ لأنّه - تعالى ‏ ذم أبا لهب على كفره مع أنّه علم منه أنه يموت على 
الكفرء وخلاف المعلوم محال الوقوع . 

قوله: #قلٍ أسَّهُ حَلقٌ كل سو وَهْوٌ لويد ألتَجرُ4 وهذا يدل على أنّ فعل العبد محلوق لله 
0 م او ب م اي - تعالى - وأيضاً: فقوله: #أوَهْوٌ 
لَوْحِدٌ الْمَهّرٌ4 لا يقال فيه: إنه تعالى واحد في أي المعاني» بل الواحد في الخالقية ؛ لأن المذكور 
ل 0 

فصل 

زعم جهم أن الله تعالى ‏ لا يقع عليه اسم الشيء. 

قال ابن الخطيب”"': «وهذا الخلاف ليس إلا في اللفظ. وهو أن اسم الشيء هل 
يقع عليه أم لا؟ فزعم قوم أنه لا يقعء وجؤزه قومٌ». 

وا الناتورة ‏ يأيةاار كاد ونا اوسني ازازوكيه كتالها اللعة مله لعالي 
«#حَبِيقُ كل نَىَءِ 4 [الزمر: 1] وذلك محالٌ؛ فثبت فثبت أنه لا يقع عليه اسم الشيء؛ ولا 
يقال: إِنَّ هذا عام دخله التخصيص؛ لأنَّ العام المخصوص إنّما يحسن إذا كان 


.77/1١9 في أ: تدل. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


كايا لل لل سس سس سورةالرعد/ الآيات: 18-15 


المخصوص أقل من الباقي؛ وأحسن منهء كما يقال: أكلت هذه الرّمّانة مع أنه سقطت 
حبات ما أكلهاء وههنا ذات الله أعلى الموجودات» وأشرفهاء فكيف يمكن ذكر اللفظ 
العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصاً في حقه . 

واجعدترا أيضا قرول عاق > لين 5 تر شرع 6ه شورق 1 3]"والمسى »ليشن 
مثل مثله شيء» ومعلوم أن كل حقيقة [فإنها] مثل مثل نفسهاء فالباري ‏ تعالى - مثل.مثل 
نفسه مع أنه تعالى - نص على أنَّ مثل مثله ليس بشيء» فهذا تنصيصٌ على أنه تعالى 
غير مسمى باسم الشيء . 

واتخدلوا أيضا بقوله تعالى + «وو الأنال كلتق انمره ب 4 [الأعراف 7 18 ] قالو: 
دلنك علص أنه لا مجر و أن متك الله إلا بالا سياه سمي لظ ال ورمكاول اح 
لجرو اك فلو كن هن للجلا حي ينس سحي انوكي ال بجر دهان الدييةا الل 


0 عه 


ا 
2 


وتمسك من جوّز إطلاق هذه التسمية عليه بقوله تعالى: قل أن عَوَءٍ أكير مده ل أمَهُ 
عَهِيدأ يق وَيننك 4 [الأنعام: .]١9‏ 

وأجات الأولون: نأن. هذا سوال متروك الجواب» وقولة: «ثل أله بيد يت و45 4 
مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

فصل 

تمسّك المعتزلة بهذه الآية في أنّهِ ‏ تعالى ‏ عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته لا 
بالقدرةء وقالوا: لأنه لو حصل لله - تعالى ‏ علم» وقدرة وحياة لكانت هذه الصفات إما 
أن تحصل بخلق الله تعالى ‏ أو لا تحصل بخلق الله والأول باطل» وإلا لزم التسلسل» 
والثاني باطلّ؛ لأنّ قول الله تعالى: «كَِنُ كل مَيَْ 4 [الزمر: ؟51] يتناول الذات» 
والعتفا ننه نتكمدا روش "الى فى كانه إ.د قوال يفاد فر هي أنن رقي علو موه 
في سائر الأشياءء والشرات انس فى اللا ل 1 كر مخلوقاً لدخوله في هذا العموم. 
والجواب أن يقال: أقصى ما فى الباب أنَّ الصّيعْة عامة؛ لأن تخصيصها فى حق صفات 
الله تعالن - بالدلاكل السقلتة . . ش 

قوله تعالى: أنرْلَ ين آَلتَمَ م44 الآية لما شبّه المؤمن والكافرء والإيمان» والكفر 
بالأعمى» والبصيرء والظلمات» والنورء ضرب للإيمان» والكفر مثلاً آخر فقال: #أَنرٌ 
ين اسم م445 «أنزل» يعنى الله : #ين السَّمَِ م445 يعنى المطر «فَسَالتُ» من ذلك الماء: 
«أَودِيَةٌ بِمَدَرهَا» أي : ف الصكوة والكبر «تاحتل السَيِلْ4 الذي حدث من ذلك الماء: 
بدا 4 الرّبد: الخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدر «رَابياً؛ 


زبدا را 
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أي : عالياً مرتفعاً فوق الماءء فالماءً الضّافي الباقي هو الحقء والذاهب الزائل الذي يتعلق 
بالأشجارء وجوانب الأودية هو الباطل. 


سورة الرعد / الآيات: 61١8-15‏ سس لم١‏ 


وقيل: هذا مثل القرآن: ##وَأَنرْلَ من أَلَمَهِ مَلهُ4 وهو القرآن» والأودية: قلوب العباد. 
يريد: ينزل القرآن. فيحتمل منه القلوب على قدر اليقين» والعقل والشك وكما أنْ الماء يعلوة 
زبدٌ» والأجساد يخالطها خبتٌ» ثمٌ إِنّ ذلك الزيد» والخبث يذهب» ويضيع2 ويبقى جوهر 
الماء؛ وجوهر الأجساد السبعة. كذلك ههنا بيانات القرآن يختلط بها شكوك وشبهات. ثمّ 
إنها تزول بالآخرة وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة في العاقبة كذلك ههنا. 

قوله: : «أَوْديَةة جمع وادٍء وجمع فاعل على أفعلة» قال انو انق ”3 عاضا ولم 
نسمعه في غير هذا الحرف. ووجهه: الل" وكما جاء فعيل 
وأفعلة كجريب وأَجْريّة كذلك فاعل». 

قال شهابٌ الدين”"': «قد سمع فَاعِلّة وأْفْعِلّة في حرفين آخرين: 

أحدهما: قولهم جَائْر وأَجُورَة. 

والثاني : ,ناج وأنْجيّةظ . 

وإقآل الفارسة 9 أوونة ما محية .زلا ولا هيم تاعلا عم على العلةهم “الت «ورقنه 
أن يكون ذلك لتعاقب فاعل» وفعيل على الشيء الواحدء كَعَالِم وعَلِيم» وشاهِد وشهيدء 
وناضر ونْصِيرء ووز فاعل يجمع على أفعالٍ كصاحب وأصحابء وطائر وأطيارٍء 
الاك ' فعيلٍ د يجمع على أُفْعِلّة كجَريب» وأجربة كم لمااحطلت المناسة المذكورة 
بين فاعل» و يجمع الفاعل جمع الفعيل؛ ٠‏ فيقال: وادٍ وأودية؛ ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال: 0200107 وشَرِيفٌ وأشراف». 

وقال غيره: نظير وادء وأؤدِيّة: ناد» وأنديّة للمجالس وسمي وادياً: لخروجه 
وسيلانه» والوادي على هذا اسم للماء السّائل. 

وقال أبو علي: «سَالتْ أؤْدِيةٌ» فيه توسعء أ نال هاوه فيحدك» :وعدن 
«بِقَدَرِهًا) أي : بقدر مياهها؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر نفسها». 

قوله: «بِقَدرِهًا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقّ ب «سَالَْتْ) . 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف؛ لأنه صفةٌ للأودية. 

وقرأ العامة بفتح الدال» وزيد بن عليَ» والأشهب العقيلي» وأبو عمرو في رواية 
بسكونهاء وقد تقدّم في البقرة. 

قال الواحدي رحمه الله: «القَدْرُ والقَدّر: مبلغ الشَّيءء يقال: كم قَذَر هذه الدّراهم 


.737/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 
ينظر: الدر المصون 7710/4. إ(فوة فى وجمع.‎ )( 
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وقَدَرْهَا ومِقْدَارُها؟ أي: كم بلغ في القدر وما يكون مساوياً لها في الوزن فهو قَدرُهَا'. 

والمغنى : بقدرها من الماء و الماء» وإن انّسع الوادي كثر الماء. 

و «اخْتَمَل» بمعنى حَمّلُ فافتعل بمعنى المجرّدء ا وعرف السيل؛ 

لأنَّ المطر بعزل ف البقاع على المناوبة» فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض» وعرف 
السيل ؛ لأنه قد فهم من الفعل قبلهء وهو قوله: «قَسَالَْهء وهو لو نُك لكان نكرة» فلمًا 
أعيد أعيد بلفظ التّعريف نحو: «رَأَيْتَ رجلا فأكْرَْتٌ الرّجْل) . 

والرّبدٌ: وضْرٌ الغليان وخبثه ؛ قال النابغة: [البسيط] 
75" - قَمَا القُرَاتُ إذا مَبّ الرّياحُ لَهُ تَرْمِي غَُوارِيهُ العِبْرَيِن بالرّبدِ') 

وقيل: هو ما يحمله السَّيل من غثاء ونحوهء وى فنا نوللاه 
وقيل: هو ما يطرحه الوادي إذا [سال]”'' ماؤه» وارتفعت أمواجهء وهي عباراتٌ متقاربة . 
والرّبدٌ: المستخرج من اللبن. قيل : هو مشتقٌ من هذه لمشابهته إِيّاهِ فى اللونء ويقال: 
زبدته زبدآء أي: أعطيته مالا كالرٌبدِ يضرب به المثل في الكثرة» وفي الحديث: «غْفِرتْ 
دنوب ولو كانث مِثلَ ربد اببخره”©. / 

وقوله تعالى: «رَابياً» قال الزجاج: «طافياً عالياً فوق الماء». 

وقال غيره: زائداً بسبب انتفاخهء يقال: رَبَا يربو إذا زاد. 

قوله #وممًا يُووِدُونَ» هذا الجار خبر مقدم. و «زَبدٌه مبتدأء و ١مثْلّهُ؛‏ صفة المبتدأء 
والتقدير: ومن الجواهر التى هي كالنّحاس» والذهبء والفضة زبدء أي: خبث مثلهء 
أي : «مئْل زبدٍ المايه. 00000 ش 

و «مِنْ» في قوله: لوَمِمًا يويَدُونَ© تحتمل وجهين : 

[أحدهما]”*؟': أن تكون لابتداء الغاية» أي: ومنه ينشأ زبد مثل زيد الماء. 

والثاني : أنّها للتبعيض بمعنى: وبعض زبدء هذا مثل آخر. َ 

فالأول: ضرب المثل بالرّبد الحاصل من المثال؛ ووجه المماثلة: أنَّ كلا منهما 
ناشىء من الأكدار. 

وقرأ الأخوانء وحفص: «يُوقدُون» بالياء من تحت» أي: النّاس» والباقون”'' بالتاء 
نرق قوق على الخطانت»: و اليو متلق ب" الوا و0 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه )١7(‏ وشرح القصائد العشر (571) وروح المعاني / ١١‏ وشرح المعلقات 
السبع للزوزني ٠٠١‏ والبحر المحيط 557/5 والدر المصون 778/4. 

)١(‏ في أ: حاسر. (9) تقدم. 

(8:) فى ب: أبعدهما. 

(0) ينظر: الحجة ١7/5‏ وإعراب القراءات السبع "78/١‏ وحجة القراءات 77# والإتحاف ١77/5‏ 
والمحرر الوجيز 7١8/7‏ والبحر المحيط 77/5" والدر المصون 78/9*. 
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وأمّا «فِي النَّارِ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ب اتُوقِدُونَ؛ وهو قول الفارسي”''. والحوفي» وأبي البقاء" . 

والقاتي أنه تعلق امتعة وت أي ب كاسسا + أو ثابتا :اله مك + وغيرة. وستعوا اتعلقة 
ون لأنهم زعموا أنه لا يوقد على الشَّيء إلا وهو في الثَار» وتعليق حرف الجر 
ب اتُوقِدُونَ» يقتضي تخصيص حال من حال أخرىء» وهذ غيرٌ لازم. 

قال أبو علي رحمه الله تعالى: وقد يُوقَدُ على الشّيء» وإن لم يكن في الثّاره كقوله 
تعالى: #تَأَرَقِد لي يْهنَسَنُ عَلَ اليلِين» [القصص : 18] فالطينٌ لم يكن [فيها]”". وإِنَّما 
يصيبه لهبهاء وأيضاً: فقد يكون ذلك على سبيل التّوكيد» كقوله تعالى: #ولا طير يَلرُ 
َاحيّوِ4 [الأنعام : . والمراد بالحلية: الذهب» والفضة» والمتاع: كل ما يتمتع به. 

قوله «ابْتِعْاءَ جليّةِ) فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه مفعول من أجله . 

والثاني : أنه مصدر في موضع الحالٍ» أي: مبتغين حلية» و «جليّةِ؛ مفعول [في] 
المعنى» «أَوْ مَتاع» نسق على «حِلَيةِ) . 

لجيه : ما تتزين به. والمتَاعٌ : ما يقضون به حوائجهم كالمساحي من الحديد ونحوها. 

فول < نان حال والجفاء: قال ابن الأنباري : المتفرق» يقال: جفأتٍ الريح 
السّحاب» أي : قطعته وفرقته» وقال الفراء: الجفاء: الرّمي» والاطراحٌ . 

يقال: جما الوادي» أي : عُمَاءه يجفوهُ جفاءً» إذا رماهء والجفاء اسم للمجتمع منه 
[المنضم]”*' بعضه إلى بعض. ويقال: جفَآتٍ القِدرُ بِرُنْدِهَا تَجْمَأء وجفاء السّيل: زبدى 
وأَجْمَأْ وأَجْمَلَ وباللام قرأ رؤبة بن العجاج. 

قال أبو حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنَّه كان يأكل الفأرء يعني أنه أعرابي جاف 
وقد تقدم ثناء الزمخشري عليه أوَّل البقرة» وذكروا فصاحته. وقد وجّهوا قراءته بأنها من 
أجفأت الريح الغيم» أي: فرقته قطعاء فهي في المعنى كقراءة العامة بالهمزة. 

في عمزة اخناه رجهاة! 

أظهرهما: أنها أصل لثبوتها فى تصاريف هذه المادة . 

والثاني : أنه بدل من واوء وكأنه مختار أبي البقاء. 


المعنى : أن الباقي الضّافِي من هذه الجواهر مثل الحقء والرّبد الذي لا ينتفع به 


)١(‏ ينظر: الحجة .1١57/6‏ () في أ: في النار. 
(5) ينظر: الإملاء 7/7 57. (:) في أ: المنتظم. 
اللآباب/ ج١١/‏ م9١‏ 
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مثل الباطل» فأمًا الرّبد الذي علا السيل والفلزء فيذهب جفاءء أي: ضائعاً باطلاء 
والجفاء» ما رمى به الوادي من الرّبدء والقدر إلى جنباته . 
والمعنى : أنَّ الباطل» وإن علا في وقت فإنه يضمحلء ويبقى الحق ظاهراً لا يشوبه 
١‏ من الشبهات . 
قوله : # كَدَلِكَ يَضْربُ ألّهُ4 الكاف في محل نصب» أف :مكل ذلك الضري يضرت : 
قيل: إِنّما تم الكلام عند قوله: « كَدَلِكَ يَصْرِبُ أَنَّهُ الْأمنَالَّ» ثم استأنف الكلام بقوله 
تعالى : طلِلَِينَ أَسْتَجَابُوا ريم م الْحمَق» ومحله الرفع بالابتداء» و «للذين» خبره» وتقديره: 
لهم الخصلة: الحسنى» أو الحالة الحسنى . 
وقيل: متصل بما قبلهء والتقدير: كأنه الذي يبقى». وهو مثل المستجيب؛» والذي 
يذهب جفاء مثل الذي لا يستجيبء. ثم بين الوجه في كونه مثلاء أي: لمن يستجيب 
«الْحُسْئَى» وهي الجنّة» ولمن لا يستجيب الحسرة والعقوبة. 
وفيه وجه آخر: وهو أن التقدير: كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم 
الحسنى؛ أي : الاستجابة الحسنى . 
واعلم أنه تعالى ذكر هاهنا أحوال السعداءء 00 الأشقياء» أما أحوال السعداء» 
فهي قوله جل ذكره : «لَِّدِتَ أسْتَبَابُوا ِرَبِمْ لْحَُقٌ». أي: أنَّ الذين أجابوه إلى ما دعاهم 
إليه من التوحيدء والتزام الشرائع» فلهم الحسنى . 
قال ابن عبّاس : «الحَسْئّى») الجِنة0" , 
وأمّا أحوال الأشقياء» فهي قوله عرٍّ وجل -: «والديرت ل : مْتَحِيِبُوا لم لَوَ أرت لَهُم ما 
في الْأَرْضٍ مسا وَمِنْمٌ مَعَمُ لَأفْتَدَوأْ بِوِء4» أي لبذلوا ذلك يوم القيامة افتداءً سن 00 
قوله #الِلَدِنَ سْتَبَابُوا* فيه وجهان: 
أحدهما: أن أنّه متعلقٌ ب يَضْرِبُ» وبه بدأ الزمخشري قال: «أي: كذلك يضرب الله 
الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا؛ وللكافرين الذين لم يستجيبواءٍ و «الحَسئَى) صفة 
لمصدر «اسْتَجِابُوا؛» أي: استجابوا الاستجابة الحسنى» وقوله #لَو أ لَهُم نا فى الْأَرْضٍِ * 
كلام مبتدأ في ذكر ما أعدٌ لغير المستجيبين». 
قال أبو حيان”: «والتفسير الأول أولى' يعني به أن الِلَّذِينَ» خبرٌ مقدمٌ 
و «الحُسْئَى) مبتدأ مؤخّر كما سيأتي. 
إيضاحه قال: «لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين. والله ‏ تعالى ‏ قد 


هه 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )"0/١18(‏ وأخرجه 0 (73777/0) عن قتادة مثله وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )1١5‏ عنه وزاد نسبته إلى أ بي الشيخ . 
(؟) ينظر: البحر المحيط ه73077/0. 
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الج مسح ا سر و 
لان ا الاستجابة المي اي اي الوه 

مطلقاًء ولأنه على قوله يكون قوله : ا له ا ده 
أو كالمفلت» إذ يصير المعنى : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين» والكافرين لو أنَّ لهم 
ما في الأرض» فلو كان التركيب بحذف رابط «لو» بما قبلها زال التفلت» وأيضاً: فتوهم 
الا شتراك في الضمير» ؛ وإك كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً) . 

قال شهاب الدين"'': «قوله: «لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيّد؛ ليس في قول 
الزمخشري ما يقتضي التّقييد. وقوله: لأن فيه ذكر ثواب المستجيبين إلى آخر ما ذكره 
الزمخشري أيضاً. على أن يؤخذ من فحواه ثوابهم» وقوله: «والله تعالى نفى الاستجابة 
مطلقاً» ممنوع. بل نفى تلك الاستجابة الأولى لا يقال: فثبتت لنا استجابة غير حسنى؛ 
لأنّ هذه الصفة لا مفهوم لهاء إذ الواقع أنَّ الاستجابة لله لا تكون إلا حسنى . 

وقوله: : «يصيرٌ مُمُلتاً؛ كيف يكون - مع قولٍ الزمخشريٌ مبتدأ دافي اذكر ما أعد لهنم ؛ 
وقوله ١وأيضاً‏ فيتومّم الاشتراك» كيف يتوهّم هذا بوجه من الوجوه؟ وكيف يقول ذلك مع 
قوله : وإن كان تخصيصٌ ذلك بالكافرين معلوماً؟ فإذا علم كيف يتوهّم؟2. 

والوجه الثاني : أن يكون «لِلّذِينَ) خبراً مقدما والمبتدأ «الحَسْئّى)» و #والدذيرت 1 
سْسحِييوأ © مبتدأ وخبره الجملة الامتناعيّة بعذه . 


وإنّما خصّ بضرب الأمثال الذين استجابوا لانتفاعهم دون غيرهم ومفعول (أُفْتَدَوا) 
محذوف, تقديره: لافتدوا به أنفسهم. أي: جعلوه فداء أنفسهم من العذاب» والهاء في 
«بهو) عائدة إلى : ١م‏ في قوله : «مَا في الأرض». 

ثم قال: «أولَيكَ طم سْرءُ لَِسَابِ4 . 

[قال الزجاج: وذلك لأن كفرهم أحبط أعمالهم . 

وقال إبراهيم النخعي ‏ رضي الله عنه : سوء الحساب]7" أن يحاسب الرجل بذنبه 
كله ولا يغفر له منه شيء (ومَأْوَاهُمْ» في الآخرة: : جمد ون للْهاةُ4 والفراقن» أ : 
بس ما مهد لهم. 

قوله تعالى : «## أَصّ يع نا أ يكين يَيَْ لك من هو أغسَ إِمَا يدك وو 


وع م سء دي له وو 4 


الأبتب ل لذن يفون مهد اله ولا يسَقْصُونَ المستق 20 وَالَِينَ يصِلُونَ مآ أَمَرَ سد بو أن 


2000 ينظر: الدر المصون 778/5. () سقط من: ب 
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و سد 7 0 


يم نح وا لِسَاِ 2 وَلدِنَ برا تق يمد ربوج وأقامرا الصّاره 
عُقَىَ ألدًا 


بره م مه 0000 0-7 000 22101 22 
وأنفقوأ مما رزفتهم 1 ١‏ وعلاية وبدرءوت ب يْسَتقَ لسَّيتَهَ ولتِكَ عه ار و جنات 
لو لص ررم رصصم اس سا 01 ع 4 و 024 بغ جه 
عدن يلخلونها ومن من بوم نجهم 5 ع م والملّكة يدخلون يدعوم : من كل يا 5 انق 


َلَمُ عل يما صَرم عَم َنم على لكر 49 . 

قولة تعالك + «أقن يك أن نل إلِِكَ من رَيْكَ لق 4 الآية قد تقدّم تقرير القولين في 
«ألم», وهو نظيرُ «أَفَمَنْاء ومذهب الزمخشريٌ فيه بعد هنا. 

والمعنى: أنَّ العالم بالشَّيء كالبصيرء والجاهل به كالأعمى» وليس أحدهما 
كالآخر؛ لأن الأعمى إذا مشى من غير قائدٍء فَرُبَّما وقع في المهالك. أو أفسد ما كان في 
طريقه من الأمتعة النافعة» وأمًا البصيرء فإنه يكون آمناً [الهلاك]”'2. والإهلاك. 

قيل: نزلت في حمزة» وأبي جهلء وقيل: في أبي عمّارء وأبي جهل » فالأوّل 
حمزة» أو عمّار» والثاني : أبو جهل» رق العم أي : ألا كىن ببعمز الح 
ويتبعه» ومن لا يبصرهء ولا يتبعه. «إنًا يتدَدَّ4 يتعظ 9أولُوا الآبنب» ذوو العقول. 

«ألَدنَ بوْْنَ بمَهْدِ ألَّه4 بما أمرهم بهء وفرضه عليهم» ولا يخالفونه. ويجوز أن يكون 
قوله: «الَدِنَ وو صفة ل «أولي الألباب»» ويجوز أن يكون صفة لقوله ‏ عز وجل -: 
«أممن ينك أنَمآ أل ِلك ين رَيكَ ك4 . 

وقيل: لاألنِينَ بووْتَ بِمَهْدِ ّيه مبتدأ: و « وليك د عُقِىَ ألدَارٍ» خبره لقوله تعالى: 

وَنَ يَفْصُونَ عَهَدَ أنه 4 أولئك لهم اللعنة. وهذه الآية من أوَّلها إلى آخرها جملة واحدة 

شرطيّة» وشرطها مشتملٌ على قيودٍ. 

القيد الأول قوله : #آلَذِنَ يوون يمَهَدِ أل قال ابن عباس رضي الله عنه : بريد الذين 
ا - صلوات الله وسلامه عليه - «وأنْبكم عل أشِيح الت ريد 

لوأ بن4”" [الأعراف: 7"] وقيل : المراد ب «عَهْدٍ اللو كل أمر قام الدليل على صحّته . 

والقيد الثاني : قوله سبحانه: #وَلا ينَقُصُونَ آلْيتَقَ4» وهذا قريبٌ من الوفاء بالعهد؛ 
فإن الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق؛ فهما متلازمان. 

وقيل: الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه من الطاعات كالنذرء والوفاء بالعهد ما 
كلف العبد به ابتداء . 

وقيل: الوفاءً بالعهدٍ: عهد الربوبيّة» والعبودية» والمراد بالميثاق: المواثيق 
المذكورة في التوراة والإنجيل وسائر الكتب الإلهية على وجوب الإيمان بنبوة محمد وله 
عند ظهوره. 


.)9:5/19( في ب: المهالك. (0) ذكر الرازي في «تفسيره؛‎ )١( 


سورة الرعد / الآيات : 411" يي اليو سب يي 7077 


وقيل: المراد من الوفاء بالعهد: أن لا يغدر فيه؛ قال عليه أفضل الصلاة والسلام : 
«مَنْ عَاهدَ اللّهَ فَمَدرَ كَانَ فيه حَضْلةٌ مِنَ الئفاق00 . 

القيد الثالث: قوله تعالى 771 كارن نا أ أله يله أن وعل د 

قيل: ا ل بي حل ين رُسْلِوء # 
[البقرة: 586]. 

وقال الأكثرون: المراد صلة الرّحم 

فإن قيل: الوفاء بالعهد. وترك نقض الميثاقٍ اشتمل على وجوب الإتيان بجميع 
المأمورات» والاحتراز عن كل المنهيات . فما الفائدة في ذكر هذه القيود بعدهما؟ 

فالجواب من وجهين: 

[الأول]”"'2: ذكر ذلك لتلا يظنّ ظَانَ أنَّ ذلك» فيما بينه» وبين ربه» فلا جرم أفرد 
ما بينه» وبين العباد. بالذكر . 

والثاني: أنه تأكيدٌ» وفي [تفسير]” "' هذه الصّلة وجوه: 

أحدها ماوعا كان صلوات الله وسلامه عليه حاكياً عن ربّه ‏ عز وجل - أنَا 
الرّحنُء وي الوّحمْ م شققتُ لها اسماً من اسْمِي فمنْ وصلها وصلتهُ ومن قَطَهًا [قَطَعْيُهُ]”*' قال 
تعالى : #فَهَلْ عَسَيْثُرْ إن ويم أن ُفْيسِدوأ فى الأرضٍ وَتْفَظِهوا أ أَيسَامَكُم » [ تعمد 78 ]: 

وقال 2 انَلانَة يَأتِينَ يَوْمَ القيامة لها ذَّلّقَ: تأتي الرّحِمّ تقول: أيْ رب فَُطِعْتُء 
وَالآمَانَهٌ تقول+ أي .رب تركت:: والئّعمة تقول: ائ ا 

وثانيها: المراد صلة محمد كَل ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 

وثالثاً : م الحقوق الواجبة للعباد» فيدخل فيه صلة الرّحمء وأخوة الإيمان 


مس صء 


قال تعالى: #إِنَمَا الْمُؤميُونَ إِخْوَةُ» [الحجرات: ]٠١‏ ويدخل في هذه الصلة أيضاً إمدادهم 
بالخيرات» ودفع الآفات بقدر الإمكان». وعيادة المرضى» وشهود الجنائزء وإفشاء السلام 
والتبسم في وجوههم. وكفف الأذى عنهمء ويدخل فيه كل حيوان حتى الهرة» 
والدجاجة . 


القيد الرابع: قوله: «ويَخْشَوْنَ ربّهُمْ» معناه: أنَّ العبدء وإن قام بكلّ ما جَاءَ عليه 


)١(‏ هو جزء من حديث أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا. 
وأخرجه البخاري )١١١/١(‏ كتاب الإيمان: باب علامة المنافق (5*) وفي )١178/0(‏ كتاب المظالم : 
باب إذا خاصم فاجر (5159) وفي 5*5 كتاب الجزية: باب إثم من عاهد ثم غدر (9118) ومسلم 
7/١‏ كتاب الإيمان (5١٠/8ه2).‏ 

(؟) في ب: أحدهما. (9) في ب: نفس . 

(5) في أ: بتته. (0) ذكره الرازي في اتفسيره؛ (19/ 075 . 


00 سورة الرعد / الآيات: 19 -14؟ 


من تعظيم الله» والشفقة على خلق الله إلا أنه لا بد وأن تكون الخشية من الله عز وجل - 
والخوف منه:مسقويان : 

والفرق بين الخشية» والخوف: أنَّ الخشية أن تخشى وقوع خلل إمّا بزيادق» أو 
نقص فيما يأتي بهء والخوف: هو مخافة الهيبة والجلال. 

القيد الخامس : قوله ‏ عز وجل -: ##وَكَافُونَ سوء لَلِسَابٍ © . 

هنذا التي هر المشافة من سوء الحنات. وهو خواف الشاول» :والمظلمةة 
والمهابة» وإلا لزم التكرار. 1 

القيد السادس : قوله تعالى : لوَألَّنَ صبروا اماه وَجْهِ ريب 4 . 

لاعن فكائن راقن اننا عنينها فلي أتردارل:”" : "وقال سطلاء» «علي 
الحضافةة ".وال فلي السهوا ؛ 

واعلم أنَّ العبد قد يصبر لوجوه: 

إما أن يصبر ليقال: ما أصبره. وما أشد قوته على تحمل التّوائب. 

وإما أن يصبر لثلا يعاب على الجزع . 

وإما أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء؛ وإما أن يصبر لعلمه أنَّ الجزع لا فائدة فيه . 

فإذا كان أتى بالصّبر لأحد هذه الوجوه؛ لم يكن داخلاً في كمالٍ النفسء أمّا إذا 
صبرعلى البلاء لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام المنزه عن العبث» والباطل» 
والشفه وان للك الفتلنة مشفيلة على حكن والنة) نعلي راحصة ورقي يذلك لاله 
لز اعتزافى علي المالك فى تضوف فى ملك كيدا هو الذى. تصلدق عليه أنه ضير انتقاء 
وعدارع لأنه طيد ليده فتن بوقتر اف اللدز 

القيد السابع : قوله تعالى: #وَأقامُاْ ألصّلَِة4 واعلم أنَّ الصّلاة» والرّكاة» وإن كانتا 
داخلتين في الجملة الأولى» إلا أنه - تعالى ‏ أفردهما بالذكر تنبيهاً على كونهما أشرف 
سائر العناداكة ولا يمتنع دخول التّوافل فيه أيضاً. 

القيةا العامن : قوله قعالى : #وَأقَفُوأْ منَا رَرَفتَهُمَ يا وعَلاييَة4 قال الحسنُ ‏ رضي الله 
عنه -: المراد الزكاة المفروضة فإن لم ينّهم بتركها أذَّاها سرّاء وإن اتهم بتركها فالأولى 
أداؤها في العلانية”''. وقيل: السرٌ: ما يؤديه بنفسه. والعلانية: ما يؤديه إلى الإمام . 

وقيل: العلانية : الزكاة» والسر: صدقة التّطوع . 

القيد التاسع: قؤله تعالى: #ويدرءوت بِألْسََةَ أليتَد4 قيل: إذا أتوا المعصية» 
درءوهاء أو دفعوها بالحسنة . 


.)١5/9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
,.) ينظر: المصدر السابق. (9) ذكره الرازي في «تفسيره» 1ه"‎ )5( 


سورة الرعد / الآيات: 14-19؟ ن نا 


قال ابن عباس رضي الله عتهما -: «يدفعون بالصّالح من العمل السيّىء من 
العمل» وهو معنى قوله تعالى #إِنَّ لَلَسَتٍ يُذْجِينَ ألتَيعَاتِ4”' [هود: .]١5‏ 

وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه: «إذا عَملْتَ 
سَيْئَةَ فاعْمَلُ بِجلْبهَا حَسَنةَ تَمْحْهَاء السْرُ بالسّ والعلانية بالعَلائيَ”"©. 

وقيل: لا تقابلوا الشّر بالشّرء بل قابلوا الشّر بالخير» كما قال تعالى: #وَإدًا موأ 
اللو موأ كراا4 [الفرقان: ]7١‏ #وَِدًا حَاطبَهُمْ الْجَنهِلُونَ فَالُوأْ سَلَمَا» [الفرقان: *5] قال 
الحسن : إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلوا9" . 

قال عبد الله بن المبارك - رضي الله عنه : «فهذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمانية 
أبوات "الصكيو1”. 

واعلم أنَّ هذه القيود هي القيودُ المذكورة في الشّرطء وأمّا القيودُ المذكورة في 
الجزاءء فهي قوله تعالى : #أوْلَيَكَ لَمْ عُقَىَ دار » أي : عاقبة الدار» وهي الجنّة . 

قال الواحديٌ: «العُقْبَى كالعاقبة» ويجوز أن يكون مصدراً كالشُورى والقُربى 
والرجعى. وقد يجيء مثل هذا أيضاً على افَعْلَى) كالنُجْوى والدّعوى وعلى افِعْلَى) 
كالذّكرى والضيزى» ويجوز أن يكون انيما وهو هاهنا مصدر مضاف إلى الفاعل» 
والمعنى: أولئك لهم أن تعقب أحوالهم الدار التي هي الجنة» . 

قوله «أُوْليِكَ» مبتدأء و ١عَعقَبَّى‏ لد يجوز أن يكون مبتدأ خبره الجار قبله والجملة 

خبر «أوْليِكَ»). ويجوز أن 3-0 الهم) < خبر «أولئك» و «عقبى) فاعل بالاستقرار. قوله: 
ااجنات عدن» يجوز أن يكون” بدا طن ل وأن يكون بياناًء وأن يكون خبر مبتداً 
مضمرء وأن يكون مبتدأ خبره ايَدْخُلونهًا' . 

وقرأ النخعي”": اجَنّة» بالإفراد» وتقدم الخلاف في #يِنَعَوبَا4 [الرعد: 1] 
والجملة من «يَدْخْلونَهَا» تحتمل الاستئناف أو الحالية المقدرة. 

قوله "ومن صَلْحَ) يجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على الواو» وأغنى الفصل بالمفعول 
عن التأكيد بالضمير المنفصل» وأن يكون منصوباً على المفعول معهء وهو مرجوح. 


.)5١ 5 /9( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 

() له شاهد من حديث أبي ذر. 
أخرجه أحمد )١14/6(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 5117 )5١18-‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
064/١‏ وقال: : رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه عن أبي ذر ولم 

يسم أحداً منهم . ١‏ 

إف4 ذكره ه البغوي في «تفسيره» .)١5/7(‏ (؟) ينظر: المصدر السابق. 

(5) سقط في ب. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ ”١١‏ والبحر المحيط 1/5" والدر المصون */ 589. 


الل سسس سب سورةالرعد/ الآيات: 74-19 


وقرأ ابن''' أبي عبلة «صَلُّْحَ) بضم اللام» وهي لغة مرجوحة. 
قوله من َأبآبيم # في محل الحال من «مَنْ صَلَّحَ) و «مِنْ) لبيان لفن : 
وقرأ عيسى”" الثقفي : 'ذُريتَهُم» بالتوحيد. 


فصل 

قوله تعالى جَنَّتُ عَدَنْ4 هو القيد الثاني» وقد تقدم الكلام في جنات عَدنِ» عند 
قوله لوَمسَكنَ لبه ف جَنَّتِ عَنَْ4 [التوبة: ”/]. 

والقيد الثالث: هو قوله «ومَنْ صَلَحَ» قال ابن عباس: يريد من صدق بما صدقوا به 
وإن لم يعمل مثل أعمالهه”". 

وقال الزجاج: «بين ‏ تعالى ‏ أن الأنساب لا تنفع إذا لم يحصل معها أعمال 
صالحة»», بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة . 

قال الواحدي: «والصحيح ما قاله ابن عباس؛ لأن الله - تعالى - جعل من ثواب 
المطيع سروره بحضور أهله في الجنة» وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع 
الآتي بالأعمال الصالحة» ولو دخلوها بأعمالهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع» 
فلا فائدة في الوعد به. إذ كل من كان صالحا في عمله فهو يدخل الجنة» . 

قال ابن الخطيب”*': «وهذه الحجة ضعيفة؛ لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما 
يزيده سروراً وبهجة. فإذا بشر الله المكلف أنه إذا دخل الجنة يجد أباه وأولاده» فلا شك 
يعظم سروره بذلك وهذا الذي قاله وإن كان فيه مزيد سرورء لكنه إذا علم أنهم إنما 
دخلوا الجنة إكراماً له كان سروره أعظم وبهجته أتم». 

قوله «وأَزْوَاجَهُمُ» ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة وزوجةء ولعل الأولى من 
مات عنها أو ماتت عنهء قاله ابن الخطيب. 

وفيه نظر؛ لأنه لو مات عنها فتزوجت بعده غيره لم تكن من أزواجهء بل الأولى أن 
يقال: إن من ماتت في عصمته فقط . 

والقيد الرابع: «والمليكة دحلو لهم من كل بَابٍ » [قيل: من أبواب الجنة»؛ وقيل: 
من أبواب القصورء وقال الأصم: من كل باب]”* من أبواب البر كباب الصلاة وباب 
الزكاة وباب الصبرء يقولون: نعم ما أعقكبم الله بهذه الدار. 


.7"97/ ينظر: الكشاف 0707/7 والبحر المحيط 5//الا" والدر المصون‎ )١( 
.5797/5 ينظر: البحر المحيط 5/ /الا والدر المصون‎ )1( 
.)77/19( ذكره الرازي في «تفسيره؛‎ )9( 


(:) ينظر: الفخر الرازي ."5/1١9‏ 


سورة الرعد / الآيات : 419 سس لاو؟ 


تمسّك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال: إنه - سبحانه - 
ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم 
والسلام» فكانوا أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم موجباً علو درجتهم وشرف 
مراتبهم . ألا ترى أن من عاد من سفره أو مرضه فعاده الأمير والوزير والقاضي والمفتي 

قوله #سَلَمٌ عَيَكمُ 4 الآية قال الزجاج: «ههنا محذوف تقديره والملائكة يدخلون 
عليه والجملة محكية بقول مضمر والقول المضمر حال من فاعل «يَدخْلون» أي يدخلون 
قائلين. قوله «بمَا صَبِرْتُمُ» متعلق بما تعلق به اعَلَيْكُمْ) . 

قال ابن الخطيب”'2: متعلق بمحذوفء أي : أن هذه الكرامات التي ترونها إنما 
حصلت بصبركم و «ما» مصدرية» أي: سبب صبركم. ولا يتعلق ب «سَلامٌ)0 لأنه لا 

وقال الزمخشري”" : «ويجوز أن يتعلق ب (سَّلامٌ) أي : نسلم عليكم ونكرمكم بصبركم». 

ولما نقله عنه أبو حيان لم يعترض عليه بشيء. والظاهر أنه لا يعترض عليه بما تقدم 
لأن ذلك في المصدر المؤول بحرف مصدري وفعل هذا المصدر ليس من ذلك» والباء إما 
سببية كما تقدم» وإما بمعنى بدل أي : بدل صبركم» أي : بما احتملتم مشاق الصبر. 

وقيل: «بمّا صَبَرتُم» خبر مبتدأ مضمرء أي: هذا [الثواب]”" الجزيل بما صبرتم . 

وقرأ الجمهور: «فَنِعُْمَ؛ بكسر النون وسكون العين» وابن يعمر”*' بالفتح والكسر 
وقد تقدم أنها الأصل؛ كقوله : [الرمل] 
ال مامعو محم العامة ١‏ .حي التاموونيى الأثى شط ” 

1 06 650 5 عه 0 57 : 
وابن وثاب بالفتح”" والسكون. وهي تخفيف الأصل» ولغة تميم تسكين عين فعل 
مطلقاً والمخصوص بالمدح محذوفء» أي: الجنة. 

قوله تعالى: ##والْذِينَ تسرن عَهْدَ أله من بود ماقف فطعو مآ أمَر أله بده أن 

)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ."1//1١95‏ (0) ينظر: الكشاف ؟677/7. 

(9) في ب: الصبر. 

دع ينظر : البحر المحيط هابا والدر المصون :/2,. 

/4 خزانة الأدب‎ ١٠55/١ البيت لطرفة بن العبد البكري. ينظر: الخصائص 408/7» الإنصاف‎ )6١ 

١»ء‏ لسان العرب (نعم)» البحر المحيط ف الدر المصون 1/5 
() ينظر: البحر المحيط 778/05 والدر المصون .51٠١/5‏ 


الل سصسسسسس سي سصورةالرعد/ الآياث: 159-728 


0 5 هك كو د ل الس ل لس م رس عر م رولا ص رم 0 7 جحتعم سدع ع مت لل سسبو 2و0 
وبِفَدِر وفرحوأ بود لديا وما لوه الدنيا في الاخرؤ إلا منلم (3)) ويقول الذي كفروأ وَل 
3 000 ا رم 0 ده 34م ححص مله د ماروه 

يه من ربّه يِضِلٌ من يِسَاءُ وتهدى إِلَيْهِ من أناب (59)] الْذينَ «امنوأ 


ديح ر م وروو بم متك نت . ب جم زم يهام و0 
تَطْمَينَ لوبهم بذكر الله ألا ينِحكر أله تطمَين الْقُوب 62 الذي حَامنوا وَعَمِلُوا 
م 2 ل ل وى مار و ردم جم 
الصَيلحاتٍ طوين لهم وحسن ماب 9 . 

قوله وَآلدنَ ينفْضُونَ4 مبتذأء والجملة من قوله لأوْلَيِكَ لم ألَمْنَةُ4 خبره» والكلام في 
«اللعنة» تقدم في «عُقْبَى الدَّار؛. 

ولما ذكر صفة السعداء وما يترتب عليها من الأحوال الشريفة» ذكر صفة الأشقياء 
وما يترتب عليها من الأحوال المخزية. وأتبع الوعد بالوعيد فقال عز وجل 8وَالنَ ينفُضونَ 


لع م ديه 


عَهَدَ أنه ين بَتدِ مِتَقِهِء4 وقد تقدم أن عهد الله ما ألزم عباده مما يجب الوفاء به وهذا في 
الكفارء والمراد من نقض العهد: ألا ينظر في الأدلة وحينئذ لا يكون العمل بموجبها أو 
ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعمله أو ينظر في الشبهة فيعتقد خلاف الحقء 
والمراد من قوله: «مِن بَعْدٍ ميثاقه» أن وثق الله تلك الأدلة وأحكامها. 

فإن قيل: العهد لا يكون إلا مع الميثاق» فما فائدة اشتراطه بقوله من بَعَدِ مِنَقِو #؟ . 

فالجواب: لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف العبد به والمراد بالميثاق 
الأدلة؛ لأنه ‏ تعالى ‏ قد يؤكد [العهد]”'' بدلائل أخر سواء كانت تلك المؤكدات دلائل 
عقلية أو سمعية . 

نم قال لوَيَفْطَمو مآ مر أَلَهُ يِه أن يوْصَلَ4 فيدخل فيه قطع كل ما أوجب الله وصله 
مثل: أن يؤمنوا ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض» ويقطعون وصل الرسول بالموالاة 
والمعاونة» ووصل المؤمنين ووصل الأرحام وسائر ما تقدم . 

ثم قال: #وَيِفْسِدُونَ في الَْرضِ إما بالدعاء إلى غير دين الله وإما بالظلم كما في 
النفوس والأموال وتخريب البلاد ثم قال: #أأُْليِكَ لم لَمَنَهُ4 وهي الإبعاد من خيري الدنيا 
والآخرة لوَلُم سوه أَلدَارٍ4 وهي جهنم . 

قوله «أَنَّهُ يم الزْقَ لم يكل ويَئِرٌ4 الآية لما حكى عن ناقضي العهد في التوحيد 
والنبوة بأنهم ملعونون ومعذبون في الآخرة فكأنه قيل: لو كائوا أغداء الله لما أنعم عليهم 
في الدنيا؟ فأجاب الله تعالى ‏ عنه بهذه الآية وهو أنه تعالى ‏ يبسط الرزق على 
البتعض» وبسط الرزق لا تعلق له بالكفر والإيمان» فقد يوجد الكافر موسعاً عليه دون 
المؤمن» والدنيا دار امتحان . 


)١(‏ في ب: الأدلة. 


سورة الرعد / الآيات : كا ملسست ا ا 133 ا 


قال الواحدي: «ومعنى القدر فى اللغة: قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة 
ولا نقصان». 

وقال المفسرون في معنى ايَقُدرُ» ههنا: يضيق, لقوله #وصن كُرِرَ عله ررقم 
[الطلاق: ]٠١‏ ومعناه: أنه يعطيه بقدر كفايته لا يفضل عنه شىء. 

وقرأ زيد”"© بن علي : «وَيَقْدّر؛ بضم العين. 

قوله «وفْرحُوا» هذا استئناف إخبار. وقيل: بل هو عطف على صلة «الذين» قبل. 

وفيه نظر؛ من حيث الفصل بين أبعاض الصلة بالخبرء وأيضاً: فإن هذا ماض وما قبله 
مستقبل ولا يدعى التوافق في الزمان إلا أن يقال: المقصود استمرارهم بذلك أو أن الماضي 
متى وقع صلة صلح [للماضي]”'' والاستقبال. قوله «فِي الآَجِرَةِ؛ أي فى جنب الآخرة. 

«إلا مَتاعٌ» وهذا الجار في موضع الحال تقديره: وما الحياة القريبة الكائنة في جنب 
الآخرة إلا متاع ولا يجوز تعلقه بالحياة ولا بالدنيا لأنهما لا يقعان إلا فى الآخرة. 

وض الآية: أن [مشركي]”" مكة أشروا ويطرواء والفرح : لذة في القلب بنيل 
المشتهى وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام محال وما ليه دنا في الْأحِرَو إلا مَتَم# أي 

قوله: #ويقول ألدِينَ كرو َْا أل َيه ايَهٌ ين رَيو4 الآية اعلم أن كفار مكة قالوا: 
يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بآية ومعجزة مثل معجزات موسى وعيسى - عليهما الصلاة 

51 7 ' 27 2 ل لسو لل > مم هك 

والسلام - فأجابهم الله بقوله #قل إرك أله يِل من يَكَلَهُ وَيَبْدِى إِلَيْهِ من أناب 4 . 

وبيان كيفية هذا الجواب من وجوه: 0 

أحدها: كأنه يقول: إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة» لكن 
[الإضلال]0*) والهداية من الله فأضلهم عن تلك الآيات وهدى إليها آخرين» فلا فائدة في 
تكثر الآيات: والمعحوات: 

وثانيها: أنه كلام يجري مجرى التعجب من قولهمء وذلك لأن الآيات الباهرة 
المتكائرة التي ظهرت على رسول الله - عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ كانت أكثر من أن 
تصير مشتبهة على العاقل فلما طلبوا بعدها آيات أخر كان في موضع التعجب والاستنكارء 
5 21 5 ع 2 2 ل ست 
فكانه قيل لهم: ما أعظم عنادكم #إنت أله يضِلْ من يَسَآه4 من كان على صنيعكم من 
التصميم على الكفر فلا سبيل إلى هدايتكم وإن نزلت كل آية» «وَيَهْدِي)» من كان على 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط 779/5 والدر المصون .715٠/5‏ 


(0) في أ: للمضي. (0) في ب: أهل. 
(:) في أ: الضلال. ش 


#6 ا ا 7 م سورة الرعد / الآيات: 79-17٠‏ 


وثالثها: لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قال لهم: لا فائدة في ظهور 
الآيات والمعجزات» فإن الإضلال والهداية من الله تعالى - فلو حصلت الآيات الكثيرة 
ولم تحصل الهداية من الله فإنه لم يحصل الانتفاع بها. 

ورابعها: قال الجبائي: المعنى: أنه يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفره فلستم ممن يجيبه الله تعالى ‏ إلى ما يسأل لاستحقاقكم الإضلال عن الثواب 
#وَيبَدىَ ِلبَهِ من أنابَ4. أئ: يهدي إلى جنته من 00 وآمن» قال: وهذا يبين أن 
الهدى هو الثواب من حيث إنه عقبه بقوله: «من أناب»» أي : من تاب . 

والهدى الذي يفعله بالمؤمن هو الثواب؛ لأنه يستحقه على إيمانه وذلك يدل على 
أنه - تعالى ‏ إنما يضل عن الثواب بالعقاب لا عن الدين بالكفر على ما ذهب إليه من 
خالفنا هذا تمام كلام الجبائي. 

والضمير في «إليه» عائد على اللهء أي: إلى دينه وشرعه. وقيل على الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه -. وقيل: على القران. 

قوله ان امنأ يجوز فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون مبتدأ خبره الموصول الثاني وما بينهما اعتراض . 

الثاني : أنه بدل من «مَنْ أَنَاتَ) . 

والثالث: أنه عطف بيان له. 

الرابع : أنه خبر مبتدأ مضمر . 

الخامس : أنه منصوب بإضمار فعل . 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت”" . 

فإن قيل: أليس قال في سورة الأنفال 8إِتّمَا الْمْؤْْ الَدِنَ ذا ذكر الله وَجِلت لويم » 
[الأنفال: ]١‏ والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم هنا بالاطمئنان؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أنهم إذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا أن [يقربوا]”" المعاصي فهناك الوجل 
وإذا ذكروا ما وعد الله به من الثواب والرحمة سكنت قلوبهمء فإن أحد الأمرين لا ينافي 
الآخر؛ لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب. 

وثانيها: أن المراد أن بكون القرآن معجزاً يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون 


.)884/19( في أ: أناب. (؟) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة الرعد / الآيات : 256و 98 


محمد يك نبياً حقا من عند الله ولما شكوا في أنهم أتوا بالطاعات كاملة فيوجب حصول 
الوجل في قلوبهم. 

وثالئها: أنه حصل في قلوبهم أنهم هل أتوا بالطاعات الموجبة للثواب أم لا؟ وهل 
احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب أم لا؟ . 

وقيل: الوجل عند ذكر الله : الوعيد والعقاب» والطمأنينة عند ذكر الله عزّ وجل : الوعد 
والثواب» فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله وشدة حسابه» وتطمئن إذا ذكرت فضل الله 
وكرمه ألا بِنِكْر أله طمن ألقنُوبٌُ4 تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. 

قال ابن عباس رحمه الله : «هذا في الحلف» يقول: إذا حلف المسلم بالله على 

نه تسكن قلوب المؤمين ا 

قوله # بذكر 3 يجوز أن يتعلق يتعلق ب اتَطْميِنٌ؛ فتكون الباء سببية» أي : بسبب ذكر الله . 

وكالة أبق الفا يوز أكون هر ل ين أي : الطمأنينة تحصل لهم بذكر الله . 

الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «قلوبهم»؛ أي : تطمئن وفيها ذكر الله. 

قوله انيت َامَنُوأ وَعَيِلُوأ أَلصَدِلِسَاتِ» فيه أوجه : 

أن يكون بدلاً من «القُلوب» على حذف مضاف أي: قلوب الذين آمنوا وأن يكون 
دلا من تن آنات0ن :وه على قول من لم يخغل الموصول الأول :بدلا طن نتن آثاتة 
وإلا كان يتوالى بدلان» وأن يكون مبتدأء و «طوبّئ» جملة خبرية» وأن تكون خبر مبتدأ 
مضمرء وأن يكون منصوباً بإضمار فعل» والجملة من «طوبى لَهُمْ» على هذين الوجهين 
حال مقدرة» العامل فيها «ءامَنُوا؛ و «عَمِلوا». 

قوله «طوبى لَهُم) واو اطُوبّى» منقلبة عن ياء» لأنها من الطيب وإنما قلبت لأجل 
الضنة لها كفوس وموفن من البس و واليقين واحتلقرا قيهاة فقيل هي اخ مفرد 
مصدرء كبُشْرَى وَرُجْعَى من طابّ يطِيبٌ. 

وقيل: بل هي جمع طيبة» كما قالوا: كوسى في جمع كيسة» وضُوقَى في جمع 

ويجوز أن يقال: طِيبى» بكسر الباء» وكذلك الكِيسَى والضَّيقَى. وهل هي اسم 
شجرة بعينها أو اسم للجنة بلغة الهند أو الحبشة؟ . 

وخاز الابعداء ب تطوبى» إننا لأنها علم لشيء بعينه» وإما لأنها نكرة في معنى 
الدعاء؛ كسلام عليك» وويل لك» كذا قال سيبويه . 

وقال ابن مالك رحمه الله -: (إنه يلتزم رفعها بالابتداء» ولا يدخل عليها نواسخه» 


(1) ذكره البغري في «تفسيره» (7/ 07 ! (9) ينظر: الإملاء 7/ 54. 


ل لل ل ل سي ههه حبحب ِو رَة رغد / الآيات : 58 84 


وهذا يرد عليه: أن بعضهم جعلها في هذه الآية منصوبة بإضمار فعل. أي: وجعل لهم 

طوبى وقد تأيد ذلك بقراءة عيسى عيسى الثقفي اوسن مَآب» بنصب النون» قال: إنه معطوف 

على «طُوبَى) وبااي كرف لد 
قال ثعلب: وفطوين» على هذا مصدرء كما قال: «سقيا». 
وخرج هذه القراءة صاحب اللوامح على النداءء كيا أَسَمَى على الفوت» يعني أن 

قود ضاف ف للضمير معه واللام مقحمة؛ كقوله : [البسيط] 

5 000000000000000 يَابُوْسٌ للجَجهل ضَرَّاراً لأفوام '' 
وقوله: [مجزوء الكامل] 

6 يَايُوْسَ للخزب الْقِي 2 وضَعثش _أرَاحِطً فاشتر الحو(" 
ولذلك سقط التنوين من ١بُؤْسَ»‏ كأنه قيل : يا طيباء أ ما أطيبهم وأحسن مآبهم . 
قال الزمخشري””": «ومعنى «طوبّى لكَّ؛: أصبت خيراًء و «طيبا» ومحلها النصب 

أو الرفع» كقولك: طيبا لك وطيبٌ لك. وسلاماً لك وسلام لك والقراءة في قوله 

اوخحسن مَآب» بالنصب والرفع يدل على محلهاء واللام في «لَهُمْ» للبيان مثلها في «سقيا 

لك» فهذا يدل على أنها تتصرفء ولا يلزم الرفع بالابتداء . 
-.وقرأ مكوزة الأعرابي”*': «طِيبَى» بكسر الطاء لتسلم الياء» نحو: بيض ومعيشة. 
وقرىء*”': «وَحُسْنَ مَآبٌ) بفتح النون ورفع «مآبٌ» على أنه فعل ماضء أصله حَسُنَ 

فنقلت ضمة العين إلى الفاء قصداً للمدحء كقوله: حسن ذا أدب» و «مَآبُ) فاعله. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى» فرح لهم وقرة عين 
وقال عكرمة: نعم ما لهه". وقال قتادة: حسنى لههو”" . 
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)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 

(9) ينظر: الكشاف 078/7. 

(4) ينظر: الكشاف 058/7 والبحر المحيط 58١/0‏ والدر المصون 5/ 47» وروح المعاني ١51/1‏ وفي 
البحر: بكرة. 

(0) ينظر: البحر المحيط 58١7/65‏ والدر المصون 717/4. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )978١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ )١١١- 37١١‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري في. «تفسيره» (7/ 18) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

فثك أذرجه الطبري في «تفسيره» 0 امع وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )1١1١/4(‏ وزاد نسبته إلى 
أبي الشيخ وابن أبي حاتم . 


سورة الرعد / الآية: الو 9 اودكيق 


وقال معمر عن قتادة : هذه كلمة عربية» يقول الرجل : طوبى لك» أي 4 امم ب 1 


وقال إبراهيم - رحمه الله -: خير لهم وكرامة”". قال الفراء: وفيه لغتان: تقول 
العرب: طوباك» وطوبى لك. أي: لهم الطيب «وحُسْنُ مَآب» أي : حسن المنقلب. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : ري اسم الجنة بال 

وقال الربيع : البستان بلغة الهند. وقال الزجاج: العيش الطيب لهم وروي عن أبي 
أمامة وأبي هريرة وأبي الدرداء قالوا: طوبى شجرة في الجنة تظل الجنان كلها وقيل”'© 
فيها غير ذلك . 

قولهتعالى : # كَدَلِكَ أَرَسَلْسَكَ سَلَنَكَ ف أَمَومَدَ حَلَتْ من يلها أمَم لَتَتلوا عل أ ايع 2 
لَك وَهُمْ يَكفروب ليحن فل هْوَ ري لا لَه لَه إلاهُوَ عكيِهِ وَِكَلتُ وَإِلَهِ ماب © * . 

قوله « كَدَِكَ أَرَسَلَتَكَ4 الكاف في محل نصب كنظائرها . 

قال الزمخشهري : «مثل ذلك الإرسال أرسلناك يعني: إرسالاً له شأن». 

وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي قبله في قوله «إرك لَه بْضِلُ من يَصَآهُ وَيَبدى بلي 
مَنْ اب 4 أي : كما أنفذ الله هذا كذلك أرسلناك. 

وقال ابن عطية””*؟: «الذي يظهر لي أن المعنى كما أجرينا العادة بأن الله يضل 
ويهدي لا بالآيات المقترحة فكذلك فعلنا أيضاً في هذه الأمة أرسلناك.إليها بوحي لا 
بايات مقترحة» . 

قال ابو البقر7* 1 وكذللق: «الأمر كذلك» فجعلها في موضع رفع . 

وقال الحوفي: الكاف للتشبيه في موضع نصبء أي :. كفغلنا الهداية والإضلال 
والإشارة بذلك إلى ما وصف به نفسه من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وتكون 
الكاف: للتشبيه . 

قال ابن عباس والحسن ‏ رضي الله عنهم عأ اوننلنالك كما أوسلا الأنقاء فيل . 


0 


.)18/9( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )780١ /1( أخرجه الطبري في "تفسيره»‎ )١( 

(8) الخريجة الطبري فى اتفسيزة؛ 081/0 وذكره السيوطى :في #الدر المتغورة (111:/4):وؤاد تنتيعه إلى 
أبي الشيخ . ش ا 

(9) أخرجه الطبري في #تفسيره» (97/ 07801. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 787) عن ابن عباس وأبي هريرة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
)١١١/4(‏ عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ . 
وذكره أيضاً عن أبي هريرة وزاد نسْبته إلى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا «صفة الجنة» وابن المئذر وابن 
أبي حاتم . 

(5) ينظر: المحرر الوجيز .71١/‏ (1) ينظر: الإملاء ؟54/7. 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» )5١/19(‏ عن ابن عباس والحسن كما ذكره القرطبي )5١8/9(‏ عن الحسن . 


ههه سورة الرعد / الآية : لق 


وقيل: كما أرسلنا إلى أمم وأعطيناهم كتباً تتلى عليهم كذلك [أعطيناك]”'' هذا 
الكتاب وأنت تتلوه عليهم . 

قوله «قّد خَلت» جملة فى محل جر صفة ل «أمّة)) و «لَِْا ( متعلق ب («أَرْسلْتَاك) 
والمعنى : أنه فسر كيف أرسله فقال: ف أُمّةٍ قد حَلَتَ من قَيلِهآ أَة4 أي : أرسلناك في أمة 
قد تقدمها أمم وهم آخر الأمم وأنت آخر الأنبياء «لتتلو» لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك 
وهو الكتاب العظيم . 

قوله ##وَهُمٌ يَكْفْرُونَ4 يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية» وأن تكون حالية 
والضمير في «وهم يكفرون» عائد على «أمّة من حيث المعنى» ولو عاد على لفظها لكان 
التركيب: وهي تكفر. 

وقيل: الضمير عائد على «أمّة؛ وعلى «أمم». وقيل: عائد على الذين قالوا: «لؤلاً 
أنزل)». 1 

فصل 

قال قتادة ومقاتل وابن جريج: الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن 
سهل بن عمرو لما جاءوا واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح» فقال رسول الله - صلوات 
الله وسلامه عليه لعلي ‏ كرم الله وجه-! اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا 
نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون: مسيلمة الكذابء» اكتب كما كنت تكتب: 
باسمك اللهم فهذا معنى قوله ##وَهُمْ يَكَفرُونَ بِاليَمن4”"' والمعروف أن الآية مكية» وسبب 
نزولها: أن أبا جهل سمع النبي كَل وهو في الحجر يدعو يا الله يا رحمن فرجع إلى 
المشركين» وقال: إن محمداً يدعو إلهين: يدعو الله ويدعو الرحمن إلهاً آخر يسمى 
الرحمن» ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: #قَلٍ 


5-1 
ع 


آدْعُوا الله أ أدعُوا ايمل يا تَدَعُوأ هلد اننم لم4 [الإسراء: .]1٠١‏ 
الله عليه وسلم وشرف وكرم وبجل وعظم : «(اسجدوا للرحمن»» قالوا: وما الرحمن؟ قال 
الله تعالى: «قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو عليه 


توكلت» اعتمدت «وإليه متاب»»؛ أي : توبتى ومرجعي”" 


)١(‏ في أ: آتيناك. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 786) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١1/5(‏ وزاد نسبته إلى 
وذكره السيوطي أيضاً )١١7/4(‏ عن ابن جريج وعزاه إلى الطبري وابن المنذر ورواية الطبري عن ابن 

(©) ذكره البغوي في «تفسيره» )١94/75(‏ والقرطبي )35١8/9(‏ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 


سورة الرعد / الآية: ١‏ - . ميع 


فصل 

اعلم أن قوله 8 يَكفْرُونَ يمن أنا إن حملناه على هذه الروايات كان معناه: 
يكفرون بإطلاق هذا الاسم على الله تعالى ‏ لا أنهم كفروا بالله تعالى وقال آخرون: بل 
كفروا بالله إما جحداً له» وإما لإثباتهم الشركاء معه. قال القاضي: وهذا القول أليق 
بالظاهر؛ لأن قوله تعالى وهم يَكَفْرونَ لم4 يقتضي أنهم كفروا بالله وهو المفهوم من 
الرحمن» وليس المفهوم منه الاسم كما لو قال قائل: كفروا بمحمد وكذبوا به فكان 
المفهوم هو دون اسمه تعالى . 

قوله: 9وَلِر أنَّ انا سُيْرَتَ يه الْجبَالُ© نزلت في نفر من مشركي مكة منهم: أبو 
جهل بن هشام وعبد الله بن أمية المخزومي جلسوا في فناء الكعبة فأتاهم رسول الله كَل 
وعرض عليهم الإسلام» فقال عبد الله بن أمية المخزومي: إن سرك أن نتبعك فسيّر لنا 
جبال مكة بالقرآن فأذهبها حتى تنفسح علينا فإنها أرض ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها 
عيوناً وأنهاراً لنغرس الأشجار ونزرع» فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود حيث 
سخر له الجبال تسبح معهء أو [سخر لنا الريح» فنركبها إلى الشام والبلاد لميرتنا 
وحوائجناء ونرجع في يومنا؛ فقد]"'' سحر الريح لسليمان ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
كما زعمت فلست على ربك بأهون من سليمان» أو أخي لنا جدك قصيء, أو من شئت 
من موتانا نسأله عن أمرك» أحق ما تقول أو باطل فقد كان عيسى يحيي الموتى» ولست 
بأهون على الله منهء فأنزل الله عز وجل - طوَلَو أَنَّ انا يرت بد الْحِبَالُ أو فَطِعتَ به 
لْأَشُ4 أي : شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً «أؤ ل يه ألْموق» . 


- 5 0 2 0ت ل لسر م م 1 1ك 1 2 3 

قولهدتعالى: #ولو أن قرءانا سَيّرتٌ به الجبَال أو فَطِعت به الأرض رَ كد به 
مدل ع ار ركد صخ ًّ ع قد 001 7 لاس ومه ص ساسح مي لس 2 1 
لْمَوْقَ بل بِلَهِ الأمر جَمِيعًا أفلم بيس الذي امنا أن لو يسَاءُ ألَهُ لهدى الناس جَمِيعا 


كلسل مت ل ع 5 لسسع سخ ع يع ع عن بح ا سن لكيس سس ع2 
ولا يرَالُ الدِنَ كُمَروأ تَصِنهُم يما صَعُوأ فَارَِةَ أو تحلٌ ريسا من داهم حَقّ يق وعد أله إن 
0000 م مج عام «جج درل 
لَه لا يخلِفٌ الْميعاد (1©) * . 

قوله #وَلو أَنَّ فرَْانًا سيرَتَ4 جوابها محذوفء» أي: لكان هذا القرآن» لأنه في غاية 
ما يكون من الصحة. واكتفى بمعرفة السامعين من مراده؛ كقول الشاعر: [الطويل] 
5 فأقسِمُ لو شَيءُ أتانا رسُولة سِواكَ ولكن لَمْ تجذعنك مَذَفَعَ'" 


أراد: لرددناه» وهذا معنى قول قتادة: قالوا: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم . 


(؟) البيت لامرىء القيس. ينظر: ديوانه 7/ 4 ”؟». معانى الفراء ؟/*75. 7/7 197ء البحر 2595/5 تأويل 
مشكل القرآن »)١57(‏ ابن يعيش 4/لاء الخزانة 551//5» الألوسي /١‏ 154» اللسان (وحد)ء 
الصناعتين ص ؟18١.‏ 


اللباب/ ج١١/‏ م١٠‏ 


تبي جح يب وو الست 1 و1 اليف الكل د 


وقيل : تقديره لما آمنوا. 
00 45 وة 
ونقل عن الفراء"'': جواب «لو» هي الجملة من قوله 9أوَهُمَ يَكْفرونَ يمن 4 وفي 
الكلام تقديم وتأخير وما بينهما اعتراض» وتقدير الكلام: وهم يكفرون الجن زان 
قرآناً سيرت به الجبال كأنه قيل : لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم الموتى 


ياو سم 


به لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا لما سبق من علمنا فيهم. كقوله : #ولو أننا تلن ليم 


لْمَكِيِكد وَكَمَوْء َلْوْنّ وَحَسَرنا لت كل سو ملا عا كاثوأ ومنو و4 [الأنعام: ]١١١‏ وهذافي 
الحقيقة د دال على الجواب. 


وإنما حذفت التاء في قوله «أز ك به الْمَوقٌ4 وثبتت ت في الفعلين قبله ؛ لأنه من باب 
التغليب» لأن الموتى تشمل المذكر والمؤنث. 

ثم قال #بل يِل آلأَمرٌ جِيعًا 4 إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وليس لأحد عليه 
اعتراض . 

قوله لأأْلَمَ يأب لذ ءَامَبْوَا4 أصل اليأس: قطع الطمع عن الشيء والقنوط منه 
واختلف الناس فيه ههناء فقال بعضهم هو هنا على بابه» والمعنى أفلم ييأس الذين آمنوا 
من إيمان الكفار من قريش» وذلك أنهم لما سألوا هذه الآيات طمعوا في إيمانهم وطلبوا 
نزول هذه الآيات ليؤمن الكفارء وعلم الله أنهم لا يؤمنون فقال: أفلم ييأس الذين آمنوا 
من آيات الكفارء أي: ييأس من إيمانهم قاله الكسائي . 

وقال 0 "أوقع الله مون أن اويجاء الله لهدى لاف ييه يلال أفلم 
«يفست منك أن لا تفلح» كأنه قال: 01000 قال: فعاتيع مجع ملسع: وإن لم 
يكن سمع فإنه يتوجه لذلك بالتأويل». 

وقال ابن عطية”': ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه وذلك لأنه لما 
أبعد إيمانهم في قوله عز وجل ولو أَنَّ انا يْرتَ به على [التأ ]فين 
المحذوف المقدر. قال في هذه الآية «أفلمْ يَِأْسِ ن» المؤمنون من إيمان هؤلاء علماً منهم 
«أن لَّرَ يَمَكُ أنَّهُ لَهَدَى لئاس جَِيماً» . 

وقال الوزمكشري" ردول ا د 
يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولهداهم». 
وهذا قد سبقه إليه أبو العباس ‏ رضى الله عنه -. 


وقال أبو هيان0" : ويحتمل عندي وجه آخر غير الذي ذكروه» وهو: أن الكلام تام 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 57/7. (5) في ب: التأويل. 
(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء 57//1. (4) ينظر: الكشاف 571/7. 
(©) ينظر: المحرر الوجيز 517/7. (5) ينظر: البحر المحيط 5/ 88. 


سورة الرعد / الآية: "١‏ يحتن 


عفد كر ونان ألم يبي الي َامَيوَا4 إذ هو تقرير» أي :قد يقس المنؤمتنون من إيعان 
هؤلاء المعاندين» و #آن ل يناه اخاصرات بحم درت . أي : وأقسم أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاًء ويدل على هذا القسم [وجود]"'" «أنة مع «لَوْا في قول 00 [الوافر] 
41-. أمَا والله أن لؤكُنتَ خورًا ومابالخ_رٌانتولاالبِيي© 
وقول الآخر: [الطويل] 
7 فَأَفْسِمُ أن لَو التَقيئًا وأنعمٌ لكَانَ لكميَوْمٌمِنَ الشّر مُظلِ'" 
وقد ذكر سيبويه”* أن «أن» تأتي بعد القسم»ء وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم 
بالجملة المقسم عليهاء وقال بعضهم بل هو ههنا بمعنى «عَلِمَ) و «تبيّنا. 
قال القاسم بن معن وهو من ثقات الكوفيين -: هي من لغة هوازن. 
وقال الكلبي: هي لغة حي من النّخع» ومنه قول رباح بن عدي: [الطويل] 
+18" - ألَمْ ييأس الأقوامُ أنّي أنَا ابنة وإن كُنْتُ عن أزض التخشييرة تانينا؟ 
وقول سحيم بن وثيل الرياحي: [الطويل] 
4" أقُولَ لهُمْ بالشّغب إذ بَأسِرُوئّبِي ألم تيأسُوا أني ابن فارس زرَهْدم ف 
وقول الآاخر: [الكامل] 
246 حشّى إِذَا يَئْسّ الرُّماة فأرْسَلُوا غعُضفاً دَواجِنَ قافلاً أغصامّهِ" 


)000( في ب: : جواز. 

(') ينظر: معاني الفراء ؟/ 245 الإنصاف 250١/١‏ المقرب »70٠/١‏ شرح الرضي 2717/١‏ رصف 
المباني 21١7‏ التصريح /١‏ 277 المغني 27/١‏ الجنى الداني (50)» البحر المحيط ه/ ”78: 
جواهر الأدب ص 2197 خزانة الأدب 2١5١/5‏ المقاصد النحوية »4١٠9/5‏ همع الهوامع 4١88/7‏ 
الدر المصون 857/5 7. 

() البيت للمسيب بن علس . ينظر: شواهد الكتاب 7/7 »1١‏ شرح المفصل 4/ 454 أوضح المسالك 27١/7‏ 

المغني /١‏ *”””» شواهد المغني (50).» الخزانة /١‏ 27550 البحر المحيط 8/ 2*8 روح المعاني 195/17؛ 
خزانة الأدب 5/ 218/1١١ 0541.04٠ /٠١ 2١148‏ جواهر الأدب ص ١97‏ شرح الأشموني ”/ 2567 
شرح التصريح 277/١‏ لسان العرب (ظلم)» المقاصد النحوية )4١8/5(‏ الدر المصون 57/5 7. 

(5) ينظر: الكتاب .5686/١‏ 

(5) ينظر: المحتسب 2767/١‏ الطبري »)50٠/1١5(‏ القرطبي 25٠5/9‏ البحر المحيط 2585/80 روح 
المعاني 2165/١7‏ شرح القصائد السبع (2057» الرازي 250/١9‏ الدر المصون 117/54. 

)١(‏ ينظر: المحتسب »)7617/١(‏ مجاز القرآن /١(‏ 2037737 تأويل المشكل »)١197(‏ الطبري »250٠ /١(‏ القرطبي 
»)707١ /9(‏ البحر المحيط ©0/ 2387 التهذيب .5١ /١‏ 157ء الصحاح */ 497» الدر المصون 157/5 7. 

(0) البيت من معلقة لبيد. ينظر: ديوانه »)١1/5(‏ معانى الفراء 7/ 755 الطبري »550١/١5‏ اللسبانٍ (يئس) 
شرح القصائد السبع لابن الأنباري (017): شرح القصائد العشر للزوزني (160)» تأويل مشكل القرآن 
(؟9١).‏ الدر المصون 555/5. 


لمن سورة الرعد / الآية: ١‏ 


ورد الفراء هذا وقال: «لم أسمع اايَيِسْتُ) بمعنى عَلمْتٌ) . 

ورد عليه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ»ء ويدل على ذلك: قراءة علي وابن 
عباس وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي بن الحسين وابنه زيد وجعفر بن محمد 
وابن يزيد المدني وعبد الله بن يزيدء وعلي بن بذيمة: (أفلم يتبين) من: «تبينت كذا» إذا 
عرفته» وقد افترى من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس. وكان أصله: «أفلم يتبين» 
فسوى هذه الحروف [فتوهّم]”'' أنها سين 

قال الزمخشري”'': «وهذا ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه؛ وكيف يخفى هذا حتى يبقى بين دفتي الإمام. وكان متقلباً في أيدي 
اراتك الأعاحم المساطين فى فين آله ليدم عله ؛ لا يغفلون عن جلائله ودقائقه خصوصاً 
عن القانون الذي إليه المرجع. والقاعدة التي عليها المبنى. هذه والله فرية ما فيها مرية». 

وقال الزمخشري”" أيضاً: «وقيل : إنما استعمل اليأس بمعنى العلم؛ لأن الآيس 
عن الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل الرجاء في معنى الخوف, والنسيان في معنى 
الترك لتضمنه ذلك». 

وتحصل في «أنْ) قولان: 

أحدهما: أنها «أن» المخففة من الثقيلة» فاسمها ضمير الشأن؛ والجملة الامتناعية 
بعدها خبرهاء وقد وقع الفصل ب «لو)». و «أن» وما في حيزها إن علقناها ب «ءامنوا» 
يكون في محل نصب. أو جر على الخلاف بين الخليل وسيبويه؛ إذ أصلها الجر 
بالحرف». أي: آمنوا بأن لو يشاء الله وإن علقناها ب «يَيْأس» على أنه بمعنى علم كانت 

والثاني : رابطة ب لف ا كن ٠»‏ كما تقدم. 


الشركين طمعوا في أن عل اله تال ما سو بؤمواء قزل جاع بتي الك 42006 يمترأ 
الصحابة من إيمان هؤلاء؛ يعني : ألم ييأسوا وكل من علم شيئاً ييأس عن خلافه . 


7 


يقول: ألم يؤيسهم العلم #أَن لَوْ منَآهُ َه لَهَدَى ألنَاسَ جِيعاً» . 
احتج أهل السنة بقوله: «أن لَوّ يَمَآهُ أنه لَهَدَى ألنَاسَ جَِيمَا» وكلمة «لَوْ) تفيد انتفاء 


زفق ينظر: الكشاف ”7/7 890ه_ اثاه. إفر4 ينظر: الكشاف ام 


يق 


سورة الرعد / الآية: "١‏ 


الشيء لانتفاء غيره» والمعنى: أنه تعالى ‏ ما شاء هداية جميع الناس والمعتزلة تارة 
يحملون هذه المشيئة على مشيئة الإلجاء» وتارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الهداية 
إلى طريق الجنة» ومنهم من يجري الكلام على الظاهرء ويقول: إنه تعالى ما شاء هداية 
جميع الناس لأنه ما شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مبايناً لهداية جميع الناس» 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مراراً. 

0 رد لير م ر سمو دعر د م رقم موه - 5 

قوله تعالى: #ولا برَالُ الْذِينَ كفَروا نهم يمَا صَتَعُوأ اه أو تحل» الآية قيل: أراد 
جميع الكفار؛ لأن الوقائع الشديدة [التى وقعت لبعض الكفار من القتل والسبي» أوجب 
حصول الغم]”'2 في قلوب الكل . 

وقيل: أراد بعض الكفار وهم جماعة معينون» فتكون الألف واللام للعهدء. 
والمعنى لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم القبيحة «قارِعَةً» 
أي : نازلة وداهيةٌ تقرعهم من أنواع البلاء أحياناً بالجدب وأحياتاً بالسلب وأحياناً بالقلب: 

يقال: قرعه أمر إذا أصابه» والجمع قوارع» والأصل في القرع : الضرب أي : لا يزال 
الكافرون تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة كما أصاب أربد» أو من قتل أو أسر أو جدب أو 
غير ذلك من العذاب والبلاء كما نزل ‏ يخاطب المستهزئين من رؤساء المشركين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه -: أراد كفار قريش يصيبهم بما صنعوا برسول الله 
يكهِ من العداوة والتكذيب بأن لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
واسيب ل و 

قوله "أو تشله يجوز أن يكون فاعله ضمير ا لخطاب» أي : تحل أنت يا محمد وأن 
يكون ضمير القارعة» وهذا أبين» أي: تصيبهم قارعة أو تحل القارعة» وموضعها نصب 
عظم على بغر ل ال 

وقرأ ابن و ومحاهد: أو تخ بالياء من تحت» والفاعل على ما تقدم إما 
ضمير القارعة ‏ وإنما ذكر الفعل؛ لأنها بمعنى العذاب ولأن التاء للمبالغة» والمراد: 
قارع وإما ضمير الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أتى به غائباً» قدا أي 
«مِن ديارهِم» جمفا: وهي واضحة . 

المعنى: أو تحل القارعة أو أنت يا محمد صلوات الله وسلامه عليك ‏ بجيشك 


5 
رم ماصع ميغ 


قريباً من دارهم كما حل بالحديبية #حٍَّ يق وَعَدُ أنه 4 وهو فتح مكةء وكان قد وعده 


.)44 /19( سقط في ب. (؟)ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
. ينظر: المصادر السابقة‎ )5( 


فلم سورة الرعد / الآيات: 77 84 


«إِنَّ أنه لا يؤلِتُ أَلْمِيمَاد» والغرض منه: [تقو ]1 قلت قلب رسول الله كيد وإزالة الحزن 


قال القاضي”'': قوله تعالى لإنَّ أنَّهَ لا يِْتُ ألْهِيمَاة4 يدل على بطلان قول من 
يجور الخلف على الله تعالى ‏ في ميعاده. وهذه الآية وإن كانت واردة في حق الكفار 
إلا أن العبرة بعموءع اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد في حق 
[الفساق]”” من العناد. 
والجواب: أن الخلق غيرء وتخصيص العموم غير. ونحن لا نقول بالخلف. 
اد 0 بالآيات ل 
َ< و 0 مه 


ا ا و 0 م مس 4 
حا من © أن أ يا 0 1 م 
و ِِ ل ا ا ود ا 0 0 عي 6 معرمظه 0-0 001 رويس سس 2 
يوه يما لا يعم ف الأرْضٍ أم يظدهر فِنَ الول بل ميد لل روأ أمَكْرْهُمْ وَصِدَوا عَنِ 

ديو ده ج20 2 ووس د سا 


ليل وَمَن يصَِلٍ لَه نا لمُ ين اد 62 لح عَذَابٌ فى لَلْيزةَ دنا وَلعَدَابُ الأرَةٍ سن ونا 
نم من لَه مين واف 09 * . 

قوله تعالى : لمَلْعَدِ أَستَْزعقٌ برُسْلٍ ين قكَ4 الآية لما طلبوا المعجزات من الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - على سبيل الاستهزاء؛ وكان يتأذى من تلك الكلمات. فأنزل 
الله - تعالى ‏ هذه الآية تسلية له وتصبيراً على سفاهتهم فقال: إن أقوام سائر الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - استهزؤوا بهم كما أن قومك يستهزئون بك ملت لِلَنَ كتروأ» 
أمهلتهم وأطلت لهم المدة بتأخير [العقوبة]”* لاثم أُحَدْتهُم4 عاقبتهم في الدنيا بالقتل» 
وفي الآخرة بالنار «مكيِفَ اد عِنَاي4 لهم؟ . 

والإملاء: الإمهال وإن تركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في 
المرعى. ومنه الملوان وهو الليل والنهار. 

قوله طأَفمَنَ هوَ ميد » «مَنْ؛ موصولة. وصلتها ُو قَائِمُ» والموصول مرفوع 
بالابتداء» وخبره محذوف تقديره: : كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفعء 
ودل على هذا المحذوف. قوله 9«وَجَمَلُوأ يِه شركاء4 ونحوه قوله آَم مَرَحَ اللَهُ صَدْرَمُ 
لِإِسَلمِ 4 [الزمر: 77] تقديره: كمن قسا قلبه. 

يدل عليه أيضاً لمَويلُ للقييَةِ لُويجُم ين ذَكْرٍ ألَهِ4 [الزمر: 7؟] وإنما حسن حذفه 


)١(‏ في أ: تسلية. () ب: الكفار. 
(0) ينظر: الفخر الرازي .45/١9‏ (؟) في أ: العقاب. 


سورة الرعد / الآيات: 4-77" "1١‏ 


كون الخبر مقابلاً للمبتدأء وقد جاء مبيناًء كقوله «نس يلق كس لا > [النحل: ]١7‏ 
«أفس ينل آنآ ِل إِيَكَ ين رَيَكَ اَن كن هر أضى 4 . 

والمعنى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» أي : حافظها ورازقها وعالم بها 
ومجازيها بما عملت» وجوابه محذوف, تقديره: كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه. 

قوله #وَجَمَلُوا به يجوز أن يكون استئنافاً» وهو الظاهرء جيء به للدلالة على 
الخبر المحذوف كما تقدم تقريره. 

وقال الزمخشري”'': «ويجوز أن تقدر ما يقع خبر للمبتدأ ويعطف عليه : «وجَعَلُوا؛ 
وتمثيله: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه «جعلوا لة» وهو الله تعالى أي : وهو الذي 

يستحق العبادة» . 

قال أبو حيان”"': «وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر في قوله تعالى 
«وَجَعَلُوأ ِل شركاء 4 أي : لهء وفيه حذف الخبر غير المقابل» وأكثر ما جاء الخبر مقابلاً». 

وقيل: 55 والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجودة 
والحال أنهم جعلوا له شركاء» فأقيم الظاهر وهو «اللَّهُ» مقام المضمر تقريراً للإلهية 
وتصريحاً بهاء قاله صاحب العقد. 

وقال ابن عطية: «ويظهر أن القول مرتبط بقوله #اوَجْمَنُوا به شركاء كان التقدير: 
أفمن له القدرة والوحدانية» ويجعل له شريك أهل ينتقم ويعاقب أم لا؟). 

وقيل: «وَجَعلُوا عطف على «استُهْزىة» بمعنى: وقد استهزؤوا وجعلوا. 

وقال أبو البقاء(" : هو معطوف على اكُسبّتٌْ» أي : ويجعلهم لله شركاء) ولما قرر 
هذه الحجة زاد في الحجاج فقال: «قُلْ سمُوهُمْ» وإنما يقال ذلك في الأمر المستحقر 
لي ل ولا يوضع له اسم فعند ذلك يقال: سمه إن شئت» 

عن أله زاح ]د الدونمي ويدذكن ولكن إن شئت أن تضع له اسم فافعل» وقيل : 
اسموهمة! : أي: صفوهمء ثم انظروا: هل هي أهل أن تعبد؟ على سبيل التهديد» 
والمعنى : سواء سميتموهم باسم الآلهة أو لم تسموهم ل ل 
أن يلتفت العاقل إليهاء ثم زاد في الحجاج . 

قوله آم و 4 «أمْ) هذه منقطعة مقدرة ب «بل» والهمزة والاستفهام للتوبيخ بل 
أتنبؤونه شركاء لا يعلمهم في الأرض ونحوه #قُلُ تيوت أله لَه يما لا يَعْلمْ و فى أَلسَّموتِ ولا في 
لْأرْضِْ» [يونس : 18] فجعل الفاعل ضميراً عائداً على الله» والعائد على «ما» محذوف تقديره: بما 
لا يعلمه الله وقد تقدم في تلك الآية: أن الفاعل ضمير يعود على اما» وهو جائز هنا أيضاً . 


.55/7 ينظر: الكشاف ”/ 7ه. (؟) ينظر: الإملاء‎ )١( 
ينظر: البحر المحيط 85/0". (4) في أ: أحضر.‎ )0( 


سس سس ب صورةالرعد/ الآيات: 814-17 


قوله «أَمْ بظاهر» الظاهر أنها منقطعة. والظاهر هناء قيل: الباطن؛ وأنشدوا: [الطويل] 
7" أعَِقِرْتنَا ألبانهَا ولحُومَهَا وذلِك عَارٌ يَاابْنَ رَنْطَة ظَاهِر”) 

أَء: باطن . 

وفسره مجاهد: بكذب”""» وهو موافق لهذا. 

وقيل : «أَمْ» متصلة» أي : تنبئونه بظاهر لا حقيقة له. 

والمعنى: أم يخبرون الله بأمر يعلمونه وهو لا يعلمهء فإنه لا يعلم لنفسه شريكاً 
وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها وإن لم يكن له شريك البتة؛ لأنهم ادعوا أن له 
شريكاً في الأرض لا في غيرها أم تموهون بظاهر من القول لا حقيقة له وهو كقوله 
«دلدت لهم بِأنْرمهِم4 [التوبة: .]7٠‏ 

ثم إنه تعالى بعد هذا الحجاج بين طريقتهم» فقال على وجه التحقير لما هم عليه 
ابل وين لِلدنَ كتروأ مكرهم 4 . 

قال الواحدي : «معنى ابَل» ههنا كأنه يقول: دع ذلك زين لهم مكرهم لأنه ‏ تعالى - 
لما ذكر الدلائل على فساد قولهم فكأنه يقول: دع ذلك الدليل فإنه لا فائدة فيه» لأن زين لهم 
كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل» . 

ش فصل 

قالت المعتزلة : لا شبهة في أنه إنما ذكر ذلك لأجل أن يذمّهم به وإذا كان كذلك امتنع أن 
يكون ذلك المزين هو الله تعالى» فلا بد إما أن يكون شياطين الإنس وإما شياطين الجن . 

قال ابن الخطيب”؟ ‏ رحمه الله -: وهذا التأويل ضعيف من وجوه: 

الأول: أنه إن كان المزين هو أحد شياطين الإنس أو الجن فالمزين لذلك الشيطان 
إن كان شيطاناً آخر لزم التسلسل» وإن كان هو الله فقد زال السؤال. 

والثاني: أن أفعال القلوب لا يقدر عليها إلا الله عز وجل -. 

والثالث: أنا دللنا على أن ترجيح الداعي لا يحصل إلا من الله - عز وجل - وعند 
حصوله يجب الفعل. 

قوله #وَصدُا عَنِ أَلَِّلُ» قرأ الكوفيون”؟2 ويعقوب «وصُدُوا) مبنياً للمفعول». وفي 


)١(‏ البيت لسبرة الفقعسي. ينظر: الخزانة 277/7 الحماسة للمرزوقي ))١5١(‏ شرح أبيات الحماسة 
للتبريزي 75/١‏ الحماسة لأبي تمام »8١/١‏ ابن الشجري 2514/١‏ القرطبي 275١/0‏ البحر 
المحيط 5/ 55 5», الألوسى »151١/17‏ الدر المصون 510/54. 

(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» (5177/9). (؟)ينظر: الفخر الرازي .40/١9‏ 

(5) ينظر: السبعة 09" والحجة 5/ 186١1‏ وإعراب القراءات السبع 797/١‏ وحجة القراءات ”الا ٠/4‏ 
والإتحاف ١777/7”‏ والمحرر الوجيز ”١5/”‏ والبحر المحيط 5/ 468”. 85” والدر المصون 5/ 7106. 


7” 


غافر #وَصٌدَّ عَنِ ليل 4 [غافر: 7] كذلكء وباقي السبعة مبنيين للفاعل» و «صد» جاء 
لازماً ومتعدياًء فقراءة الكوفية من التعدي فقطء وقراءة الباقين: يحتمل أن تكون من 
المتعدي ومفعوله محذوف» أي: صدوا غيرهم أو أنفسهم. وأن يكون من اللازم» أي : 
أعرضوا وتولوا. 

قرا ابن وكات”77 2 وصِدوا عَن السّبِيلٍ» بكسر الصاد» وهو مبني للمفعول أجراه 
مجرى (قِيلٌ» و ١بِيعَ»‏ فهو كقراءة: ##رِدَّتْ إِلْيّنَا4 [يوسف: 10]. وقوله: [الطويل] 


41" وما جل من جَهْل حُبًا حُلمَائِئًا ب ل اواو 0 
وقد تقدم. فأما قراءة المبني للمفعول. فعند أهل السنة: أن الله صدهم . وللمعتزلة 
وجهان: 


قيل: الشيطان وبعضهم لبعض» وهو قول أبي مسلم ‏ رحمه الله -. ومن فتح 
الصاد: يعني الكفار أعرضوا إن كان لازماً» وصدوا غيرهم إن كان متعدياً. وحجة القراءة 
الأولى مشاكلتها لما قبلها من بناء الفعل للمفعول» وحجة القراءة الثانية قوله - جل ذكره - 
«الْنِنَ كقروأ وَصَدُوا» [محمد: ]١١‏ ثم قال: ومن يِضصَلِلٍ أَنَهُ فا لم مِنَ مَادِ» . 

وتمسك أهل السنة بهذه الآية من وجوه: أحدها: قوله 9رتَ يْنَ لِلَدينَ كفروأ مَكُرَهُمْ » 
وقد تقدم بالدليل أن المزين هو الله تعالى . وثانيها : قوله وص دوا عَنِ اسل بضم 
الصادء وبينا أيضاً أن ذلك الصاد هو الله تعالى. 

وثالثها: قوله سبحانه وتعالى: 0 مَن يِصَلِلٍ لله َم مِنْ عاد » » 0 
المقصود.ء ثم قال تعالى: 9 عَدَاتٌ فى للب لديا » بالقتل والأسر #وَلْعَدَابُ الآخرة أسَقّ 
أ :افيد وما هم يّنَ أل من واف » مانع يمنعهم من العذاب. قال الواحدي: أكثر القراء 
وقفوا على القاف من غير إثبات ياء» مثل قوله ‏ عز وجل 9إومن يُصَبِلٍ أله فا لَمُ مِنْ كاد » 
[غافر: “*] وكذلك #مِن وال وَلا وَاقِ» [الرعد: /] وهو الوجه؛ لأنه يقال في 
الوصل: «هادٍ ووالٍ وواقٍ» محذوف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. فإذا وقفت 
انحذف التنوين في الوقف في الرفع والجرء والياء [كانت]”" انحذفت في الوصل 
فيصادف الوقف الحركة التى كسرت فتحذف كما يحذف سائر الحركات التى يوقف 
عليهاء فيقال: «هاد» و «وَال» و «وَاق». 

وابن كثير يقف بالياء؛ ووجهه ما حكى سيبويه: أن بعض من يوئق به من العرب 
يقفون بالياء» وقد تقدم. 


م2 ياه 


.7150 /5 البحر المحيط 7/6 785», والدر المصون‎ 27١5 /" ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

البيت للفرزدق ينظر: ديوانه 7/ 274 الكتاب 2١١8/5‏ شرح أبيات سيبويه 281/7 المحتسب 2545/١‏ 
المنصف ١/٠7”5ء‏ لسان العرب (حلل)» جمهرة أشعار العرب ص 887 والدر المصون .١١8/1١‏ 

(9) في ب: قد. 1 


ااال سس سس سصورة الرعد/ الآيات: 88 بان 
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5 5 000 مع دير مه و ع مع رمرم > سم 0 ا 2 

قولهتعالى: #ت» ألْجَنَّةَ التي وعد المتقون تجْرى م من تحنبا الأبئر أكُلهًا 
عرسم اعدمرة م روس 37 0 ع رمه مسرت رس لو حص رمه سل محسا يزور م 
:ليد وَظِلْهاً يََكَ عُقَى الي اموأ وَمْقَى الْكَفسَ الثَار (©) وَالذِينَ َانسَهُمُ ألكتتب 
لع ماعو م ع سر سه ضح يس بو يبي مس ابر جره اسم عع مه عرد دير ردب 90 - 
يفرحوت يما أنزل إِلَِكَ وَمِنَ الأحزابٍ من ينكر بعص قل إِنَما مت أن أعبد الله ولا أشراء 
6 اي كعم سل 2 شع هده د عع ل ع م مره ل 6و سراعير ‏ لوم 
ده إِليَهِ أدعوا وَإِلِمَهِ ماب (3) وكذلك أنزلئة حَكما عربيا ولينِ أبعت أهواءهم بعد ما 
جَهَ1كَ ين الْعِلِ مَا لك ين أَلَّهِ يبن ولي وََا وَافٍ (9©)»* 


5 دخ مم مايه م 02 م - - 

قوله مُتَلُ الْجَنَّةٍ ألتي وَعِدَ الْمنَفُونَ» الآية لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة 
أتبعه بذكر ثواب المتقين فقال «مثلٌ الجَنّة. 

قال ا «مكل الجنّة) مبتدأ وخبره محذوف» والتقدير: فيما قصصنا - 
1 5 :2 200 ص ل مس 
فيما يتلى - عليكم مثل الجنة وعلى هذا فقوله #تَجْرى من حم الأنمثر »© تفسير لذلك المثل . 

وقال أبو البقاء”'' : «فعلى هذا «تَجري»؛ حال من العائد المحذوف في «ورُعِدَ؛ أي 
وعدها مقدراً جريان أنهارها» . 

ثم نقل عن الفراء”: أنه جعل الخبر قوله: «تجري» قال: «وهذا خطأ عند 
البصريين؛ قال: لأن المثل لا تجري من تحته الأنهار وإنما هو من صفات المضاف إليه. 
وشبهته: أن المثل هنا بمعنى الصفة فهو كقوله: صفة زيد أنه طويل ويجوز أن يكون 
«تجرى) مستأنفا. 

وهذا الذي ذكره أبو البقاء نقل نحوه الزمخشريء ونقل غيره عن الفراء فى الآية 
تأويلين آخرين : 

أحدهما: على حذف لفظة «أنها» والأصل: صفة الجنة أنها تجري وهذا منه تفسير 
معنى لا إعراب». وكيف تحذف «أنها» من غير دليل؟ . 

والثاني : أن لفظة «مثلٌ» زائدة» 0 الجنة تجري من تحتها الأنهار, وزيادة 
امكل»'فيالساتهم كثيره ومنه ليس كدلو 5 س4 [الشورى: ]١‏ لقَإنَ ءَامَنْوَأْ يِمِثْلٍ مآ 
َامَدثمُ يو [البقرة : : /ا”١]‏ وقد تقدم . 

قال الوص «وقال غيره» أق غير سميوهب: الخبر «ججرى من ها الْأنرُ #4 
كما تقول: صفة زيد أسمر». 

قال أبو حيان””': «وهذا أيضاً لا يصح أن يكون «تجري» خبراً عن الصفة ولا 
(0) ينظر: الكتاب /١‏ ١الا.‏ 


(0) ينظر: الإملاء 7/ 56. (5) ينظر: الكشاف ”7/ 07. 
() ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 56. (6) ينظر: البحر المحيط 85/4". 


سورة الرعد / الآيات: 6 /ام ه١591‏ 


«أسمر» خبراً عن الصفة» وإنما يتاول «نَجْرِي) على إسقاط «أن» ورفع الفعل» والتقدير أن 
تجري» أي : جريانها» . 

وقال الزجاج”'': «مثل الحنَّا «جنة» على حذف المضاف تمثيلا لما غاب عنا بما نشاهده. 

ورد عليه أبو علي قال: «لا يصح ما قال الزجاج لا على معنى الصفة ولا على 
معنى الشبه؛ لأن الجنة التي قدرها جنَّة ولا تكون الصفة» ولأن الشبه عبارة عن الممائلة 
بين المتجائلية. هر حدك: والجنة نبجقة اقلا تكورن :[ الهمائلة ]17 . 

والجمهور على أن المثل هنا بمعنى الضفة+ فلس هنا قبرض مكل :فهو كقوله 
تعالى : وله لْمَكلُ الْخَمْلَ »4 [النحل: »]7١‏ وأنكر أبو علي أن يكون بمعنى الصفة» وقال: 
معناه: الشيه . 

وقرأ علي وابن مسعود”" 'أْمَْالُ الجنّة؛. أي: صفاتها وقد تقدم خلاف القراء فيه 
في البقرة. 

فصل 

اعلم أنه تعالى دوعت الج عاك لاو 

أولها: «تَجرِى ين عه الأتبذ» . 

وثانيها: «أكل حُلْهَا دآيهٌ4 أي : لا ينقطع ثمرها ونعيمها بخلاف جنات الدنيا. 

و«أكلها دائم» كقوله: «تجري» في الاستئناف التفسيري» أو الخبري» أو الحالية» 


وقد تقدم. 
وثالئها: ايا ليس هناك حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا 
ظله نظيره ا 0 1 يرون فهَا سسا ولا رَمَهرِرًا# [الإنسان: ]١‏ وهذا رد على الجهمية 


ولما وصف الجنة بهذه الصفات الثلاث» بين أن تلك عقبى المتقين» أ 
عاقبتهم » يعني الجنة» وعاقبة الكافرين النار. 
قوله: ##وَالَدنَ انهم الْكتّبَ»4 يعني القران وهم أصحاب محمد صلوات الله 
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وسلامه عليه #يفرحوت د بِمَآ أزِلٌ» من القرآن وَمِنَّ الْدْحَرَانٍ » أي : الجماعات» يعني 


الققار :لذو رمو عل رسون. اللا لكين امهوة و الارك لين مه 4 هذا قزل 
الحسن وقتادة9 ؟ . 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج .١55/7‏ (؟)في ب: المشابهة . 


() ينظر: الكشاف ”0777/7 والمحرر الوجيز ”/ ”١8‏ والبحر المحيط 7877/65 والدر المصون 55/5 5. 
(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (797/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١1١1١/5(‏ وزاد نسبته إلى 


املقى سورة الرعد / الآيات: 78 /الا 


فإن قيل: الأحزاب ينكرون كل القرآن. 

فالجواب: أن الأحزاب لا ينكرون كل القرآن؛ لأنه ورد فيه إثبات لله - تعالى - 
وإثبات قدرته وعلمه وحكمه وقصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهم لا ينكرون 
هذه الأشياء . 

وقيل : المراد بالكتاب: التوراة والإنجيل» وعلى هذا ففي الآية قولان: 

الأول: قال ابن عباس رضي الله عنه _: (الذين عاتيناهم الكتاب) كعبد الله بن 
سلام وكعب وأصحابهما ومن آمن من النصارى وهم ثمانون رجلاً: أربعون بنجران 
وثمانية باليمن» واثنان وثلاثون بأرض الحبشة» فرحوا بالقرآن» لأنهم آمنوا به وصدقوه. 
ولس ييه أن تكو رحدو كاد ابو لمر قلارة لى الاعناء الوا حلم كارن 
سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره ف في القرآن مع كثرة ذكره ذ في التوراة فلما كرر الله ذكره في 
القرآن فرحوا به فنزلت الآية. والأحزاب بقية أهل اكاب اتن الم كر 

قال القاضى”': وهذا القول أولى من الأول؛ لأنه لا شبهة في أن من أوتي القرآن 
فإتهم يفرحون بالقرآن» فإذا حملناه على هذا الوجه ظهرت الفائدة. - ْ 

ويمكن أن يقال: إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من العلوم 
الكثيرة والفوائد العظيمة» ولهذا السبب حكى الله فرحهم به. 

والثاني: أن الذين آتيناهم الكتاب: اليهود أعطوا التوراة» والنصارى الإنجيل 
يفرحون يما أنزل في القرآن» لأنه مصدق لما معهم لوينَ 4 سائر الكفار من 
5 رعو ا 0 

ال القاضي: وهذا لا يصع لقول يبن أل يد أي جميع ما أنزل اذ 
إليك ويمكن أن يجاب فيقال: إن قوله #يمآ مآ أل إِليكُ4 لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال 
لفظة الكل والبعض عليه»؛ ولو كانت كلمة «ما» للعموم لكان إدخال لفظ الكل عليه 
تكراراء وإدخال لفظ البعض عليه نقصا. 

ثم إندت تعالئ ب لما بين هذا + جنع كرما يا المرر عفرن معرة: القيد والمعاد 
في ألفاظ قليلة فقال ##ثُلٌ إِنَنا ا عَبدَ أله ولا أُضْرِكَ يده إِليَهِ أدذعوأ وَإِيّقَهِ مَتَابِ» وهذا 
كلام جامع لكل ما ورد التكليف به. وفيه فوائد. 

أولها: كلمة (إِنَّمَاة للحصر»ء ومعناه: أنى ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى - وذلك 
بدك غاتى انه لا جكليت وول آمل ولا تبي كبلك 

وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم» وذلك يدل على أن المرء كلف بذلك . 


.18/١19 ذكره الرازي في «تفسيره» (18/15). (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
. )931/ /0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )( 


سورة الرعد / الآيات: وع_بم 1 1 00001 ا 0 


وثالثها : أن عبادة الله لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل إلى معرفته إلا بالدليل وهذا يدل على 
أن المرء مكلفٌ بالنظر والاستدلال» في معرفة الصانع وصفاته وما يجب ويجوز ويستحيل عليه . 

ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهى تبطل قول نفاة التكليف ويبطل القول بالجبر 
ادقن ْ 

وخامسها: قوله #وَلة أُمَرِكَ يوْ» وهذا يدل على نفي الأضداد والأنداد بالكلية 
ويدخل فيه إبطال قول كل من أثبت معبوداً سوى الله - تعالى ‏ من الشمس والقمر 
والكواكب والأصنام والأوثان والأرواح» وهو على ما يقوله المجوس أو النور والظلمة 
على ما تقوله الثنوية . 

وسادسها: قوله (إليه أدعو) أي: كلما وجب عليه الإتيان بهذه العبادات يجب عليه 
الذعوة إلى [غبوئية ]17 الله تعالنت .وهو إشارة إلى الحختر :والتقتر والبعث والقيافة: 

قوله : «إولآ أُشَرِك4 قرأ نافع في رواية عنه برفع «ولا أشْرِكُ» وهي تحتمل القطعء 
أي : وأنا لا أشرك. وقيل: هي حال. 

وفيه نظر؛ لأن المنفي ب «لا» كالمثبت في عدم مباشرة واو الحال. 

قوله : لوَكَدِكَ أَزْلْنَهُ حَكَدا عي الكاف في محل نصبء أي: وكما يسرنا هؤلاء 
للفرح وهؤلاء لإنكار البعضن كذلك 211 :482 و «شكيأة حال من متعول «أئزلتاة». 

وقيل: شبه إنزاله حكماً عربياً بما أنزل على من تقدم من الأنبياء أي: كما أنزلنا 
الكتب على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بلسانهم كذلك أنزلنا إليك القرآن. 

وقيل: كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب كذلك أنزلنا الحكم والدين 
«عربيًاا نسب إلى العرب. لأنه منزل بلغتهم فكذب به الأحزاب» ولما كان القرآن مشتملا 
على جميع أنواع التكاليف وكان سببا للحكم جعل نفس الحكم مبالغة. 


قالت المعتزلة”؟: دلت الآية على حدوث القرآن من وجوه: 

الأول أنددت تغالن د ؤصيقه يكوه ستولا ذلك لا يلق إلا بالميحجدكة: 

والثاني : وصفه بكونه عَيَرْيياً: والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم 
وما كان كذلك كان محدثا. 

والثالث: أن الآية دلت على أنه إنما كان حكماً عربياً؛ لأن الله جعله كذلك 
والموصوف بهذه الصفة محدث . 
)١(‏ في ب: عبادة. 


(0) ينظر: الكشاف 0/5 والبحر المحيط 5/ /81” والدر المصون 147/4 7. 
(") ينظر: الفخر الرازي .59/١9‏ 


الل سس سس سس تسعورةالرعد/ الآيتان: 28 88 


والجواب: أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحروف والأصوات 
محدث لا نزاع فيه . 

قوله #وَلِينٍ أَمْتَ أَهوَآهَهُم» روي أن المشركين كانوا يدعونه إلى ملة آبائهم» فتوعده 
الله على موافقتهم على تلك المذاهب مثل أن يصلي إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنها. 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: الخطاب مع النبي يَلةٍ والمراد أمته”" . 

وقيل: المراد منه حث الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - على القيام بحق الرسالة 
وتحذيره من خلافهاء وذلك يتضمن تحذير جميع المكلفين بطريق الأولى . 

قوله تعالى : لوَلِقَد أَرسلَنا سَلنا وا ين فبك معنا م وجا دري وَمَا كن لِرَسُولٍ 
أن يق َِايَة إلا يذ لَلَهِ ِكل مل كِنَات 29 يمحا لَه ما كاه يجت وعنده: أ 
ألحكتب 09 * . 


قولة تحال :وقد ارسلنا ول سلا من قبكَ4 الآية اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من 
الشبهات في [إبطال]”' النبوة : 

فالشبهة الأولى: قولهم: طمَالٍ هَّذًا الُّولٍ يكل الطَمَمْ وَيَنْثِى ف الانواقٍ» 
[الفرقان: 7] وهذه الشبهة ذكرها الله في سورة أخرى . 

والشبهة الثانية: قولهم: الرسول الذي يرسله الله تعالى إلى الخلق لا بد أن يكون 
من جنس الملائكة كما قال «1ل أل عله م4 [الأنعام : 1] وقالوا: ©#لَوَ ما تَلَيمَا 
ِألمَكِيكَة» [الحجر: 7]. 

الشبهة الثالثة: عابوا رسول الله يل بكثرة الزوجاتء وقالوا لو كان رسولاً من عند الله 
لما اشتغل بالنسوة بل كان معرضاً عنهن مشتغلاً بالنسك والزهد فأجاب الله - عز وجل - بقوله 
ولَعَد رسلا رُسُلَا ين ََلِكَ وحَعلنا لم روا وَدْرَيّ4 وهذا أيضاً يصلح أن يكون جواباً عن 
لح وه اسح وي قت 
وسبعمائة سريةء ولداود ‏ صلوات الله وسلامه عليه مائة امر 


ديعا 000 لوكا مولام عند كا أ شي طبه مت من 


حت ى 
جع 


الشبهة الخامسة: أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يخوفهم بنزول العذاب 
[وظهور النصرة له ولقومه. فلما تأخر ذلك احتجوا بتأخره للطعن في نبوته وص' قه» 
فأجاب الله تعالى عنه بقوله: «لِكلٍ أجل كِنا بُ» يعني نزول العذاب ملى 


)١(‏ ينظر: الرازي (59/19). )١(‏ في أ: بطلان. 


الكفار]”'' وظهور النصر والفتح للأولياء فقضى الله بحصولها في أوقات معينة ولكل 
حادث وقت معين و للِكُلٍ أجل كِنَابُ4 فقيل: حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك 
الحادث» وتأخر تلك المواعيد لا يدل على كونه كاذباً. 

الشبهة السادسة: قالوا: لو كان صادقاً في دعوى الرسالة لما نسخ الأحكام التي 
نص الله على ثبوتها في الشرائع المتقدمة» كالتوراة والإنجيل» لكنه نسخها وحرفها كما 
في القبلة» ونسخ أكثر أحكام التوراة والإنجيل» فوجب أن لا يكون نبياً حقاً. 

فأجاب الله تعالى عله بقوله #يَمَحوأ موأ أ َه م 0 عت وعنده: أم 0 : لكب »4 
ويمكن أيضا أن يكوة قوله: لكل أجل كِنَا له وذلك 
لأنا نشاهد أنه تعالى ‏ يخلق حيواناً عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفة» ثم 
يبقيه مدة مخصوصة». ثم يميته ويفرق أجزاءه وأبعاضه» فلما لم يمتنع أن يحيي أولاً ثم 
يميت ثانياء فكيف يمتنع أن يشرع الحكم في بعض الأوقات؟ فكان المراد من قوله #لِكلٍ 
أجل كِنَابُ» ما"ذكرنا. 

ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال 9يَمَحُوا أله ما قاد عت وعنده أ 
ألحكتب* أي : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى» ويحيي تارة ويميت أخرى». ويغني تارة 
ويفقر أخرى. فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما تقضيه 
المشيئة الإلهية عند أهل السنة» أو بحسب رعاية المصالح عند المعتزلة. 

قوله «لِكُلّ أجل كِنَا ك4 أي : لكل شيء وقت مقدر وقيل : لكل حادث وقت معين 
قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر والسعادة والشقاوة» ولا يتغير البتة 
عن ذلك الوقت. 

وقيل: هذا من المقلوب أي: فيه تقديم وتأخيرء أي: لكل كتاب أجل ينزل فيهء 
أي: لكل كتاب وقت يعمل به» فوقت العمل بالتوراة قد انقضىء» ووقت العمل بالقرآن 
قد أتى وحضر. 

وقيل : لِك أَجَلٍ كِنَابُ4 عند الملائكة» فللإنسان أحوال: 

أولها نطفة ثم علقة ثم مضغة يصير شاباً ثم يصير شيخاًء وكذلك القول في جميع 
الأحوال من الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . 

وقيل: لكل وقت مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله عز وجل - 
فإذا جاء ذلك الوقت حدث الحادث» ولا يجوز حدوثه فى غيره. 

رف الريك لاد الا ار كر 

قوله #يمحوأ أ َه ما يفاد وَيْثُ 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم الويشب يُنْبِثُ) مخففاً من 


«أَنْبَتَ)» والباقون”' بالتشديد والتضعيف. والهمزة للتعدية ولا يصح أن يكون التضعيف 
للتكثير» إذ من شرطه أن يكون متعدياً قبل ذلك» ومفعول 'يُنْبِتٌ تك) محذوف» أي: ويثبت يعدت ما 
يشاء والمحو: ذهاب أثر الكتابة» يقال: مَحَاهٌ يَمْحوهٌ مَحوأَء إذا أذهب أثره. 

قوله: «ويُثْيِتٌ» قال النحويون: ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية الفعل الأول عن تعدية 
الفعل الثاني» وهو كقوله ‏ عز وجل - لاوَاطْفِظِينَ هُروجَهَحْ وَللفِظت4 [الأحزاب: 70]. 


قال سعيد بن جبير وقتادة «يمحو الله ما يشاء» من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله 
"ويُْبِتُ» ما يشاء منها فلا ينسخه”" . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه: «يَمَحُوأ أَسَّهُ ما مَا مآد وَييْتُ » الرزق والأجل 
والسعادة والشقاوة” 


وعن ابن عمر وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ أنهما قالا: ايمحو السعادة 
والكقاوة ويمح الرزق والأبخل ويثيت ها يشاء؟), 

وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي يقول: «اللهم 
إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني 
بواجماك راتحي تي اك السنافة اندر فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم 
الكتاب» 

ومثله عن ابن مسعود وفي بعض الآثار: أن الرجل قد يكون بقي له من عمره 
ثلاثون سنة» فيقطع رحمه فيرد إلى ثلاثة أيام» والرجل قد بقي له من عمره ثلاثة أيام 

نوق عن أب اللوداة ارظن :اله عينه ب'أثةقال* :قال رصول الله كه «يتزل اللةا 
ميتحانه وتعالى ل ا نر ل لاطا اراي ل ار 
أم الكتات: الذي لا ينظن فيه أحد غيرة فنمحو ها يثنا وينبت]20 , 


)١(‏ ينظر: السبعة 569 والحجة 19/5» ٠١‏ وإعراب القراءات السبع 57٠١/١‏ وحجة القراءات 4/ا 
والإتحاف ١777/7‏ والمحرر الوجيز */ 7١1‏ والبحر المحيط 788/6 والدر المصون 747/4. 

. 077 /5( ذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره» (9/ 8949). 

(4:) أخرجه الطبري )5٠١/17(‏ عن ابن مسعود وذكره الرازي في «تفسيره» .)07/١19(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)50١/19/(‏ 1 

(1) أخرجه الطبري (7/ ٠4‏ 5) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (5/ )١77‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والطبراني. 


سورة الرعد / الآيتان: 8 وم خضي 


وقيل: الحفظة يكتبون جميع أعمال بني آدم وأقوالهم فيمحوا الله من ديوان الحفظة 
ما ليس فيه ثواب ولا عقاب. كقوله: أكلت. شربت. دخلت. خرجت؛» ونحوها من 
الكلام هو صادق فيه» ويثبت ما فيه ثواب وعقاب. قاله الضحاك ري ورواه أبو 

ع 5 بوم 2 عو ل ره ل كس ع سرع 

بكر الأصم لأن الله تعالى قال في وصف الكتاب لا يِعَاوِرُ صَعِيرَةٌ ولا كَيرَهٌ إِلّاَ لَحِصَلهاً » 
[الكهف: 59]. 

وقال تعالى: لفَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمُ ومن يَمْمَلْ مِنْفَكالَ دَرَّوَ سَرًا يَرَمْ # 
[الزلزلة : /ظ - 6]. 

فأجاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر من الذنوب صغيرة ولا كبيرة» ويمكن أن يجاب 
عن هذا: بأنكم خصصتم الكبيرة والصغيرة بالذنوب بمجرد اصطلاحكمء وأما في أصل 
اللغة فالصغيرة والكبيرة تتناول كل فعل وعرضء. لأنه إن كان حقيراً فهو صغير وإن كان 

وقال عطية عن ابن عباس رضى الله عنهما -: «هو الرجل يعمل بطاعة الله ثم 
بطاعة الله فيموت في طاعته فهو الذي يثبت»”" . 

وقال الحسن: «يمحوأ أَسَّهُ ما يمآ أي : من جاء أجله يذهب به ويثشبت من لم 
يتىء أجله إلى أله" . 
ويثبت ما يشاء فلا يغفرها2' . 

وقال حكرمة : ما يشاء من الذنوب بالتوبة» ويثبت بدل الذنوب حسنات» كما قال 
الله تعالى 8 تَأْوْلهلك يِبَدَلَ أَنَهُ سَيمَاتِهم حَسَتَدتنْ4”” [الفرقان: ]7١‏ وقيل غير ذلك . 


قوله #وَعندَه, أَمُ ألحِتبٍ4 أي : أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل 
ولا يغيرء والأم: أصل الشيء؛ والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أما 
لهء ومنه أم الرأس للدماغ, وأم القرى لمكة.» وكد مدينة فهي أمّ لما حولها من القرى. 

قال ابن عباس في رواية عكرمة: هما كتابان: كتاب سمي أم الكتاب يمحو ما يشاء 
منه ويثبت وأم الكتاب لا يغير منه شيء» وعلى هذا فالكتاب الذي يمحو منه ويثبت هو 
الكتاب الذي تكتبه الملائكة على الخلق9 . 


.)77 /"( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)77 /9( وذكره البغوي‎ )5٠٠١ /7( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم‎ )١115/5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 507 07 4) وذكره السيوطي‎ 4 
ذكره البغوري في «تفسيره» (8/ 77). (0) ينظر: المصدر السابق.‎ )4( 
اللآباب/ ج١١1/ م71‎ 


فض 


سورة الرعءد / ! لات #4 


وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم ‏ قال: إن شلوك مهفورظ سيره 
خمسمائة عام من درة بيضاء له دفتان من ياقوت» لله فيه كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة 
يمحوا ما يشاء ويثبت #وَعِندَهُ أَمُ ألحكِئّبٍ» [وسأل ابن عباس كعباً عن أم الكتاب]”') 
فقال: «علم الله ما خلقه وما هو خالقه إلى يوم القيامة»”" . 


قوله تعالى: #رَإِنَمًا رْسنّكَ بص الى تِدُهُمَ أو نَومَئَكَ هنا عليِكَ البلم 
عقا للْمَابُ 4©9. 

قوله: #وَإمًا ويك بض الى يدم 4 من العذاب قبل وفاتك”" «أز تَوَينّكَ4 قبل 
ذلك ينا عَيكَ البَكَمْ4 ليس عليك إلا ذلك طوََلَيِما ألْسَابُ4 والجزاء يوم القيامة . 

قوله: #إََا عليِكَ ابم » جوات للشرط قبلة: فال أبو.حيان”** + '«والذي تقدم 
شرطانء» لأن المعطوف على الشرط شرط» فأما كونه جواباً للشرط الأول فليس بظاهر؛ 
لأنه لا يترتب عليه إذ يصير المعنى: وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب 98َنمَا علْكَ 
لم4 وأما كونه جواباً للشرط الثاني وهو 8أَوْ نتَويَّئّكَ4 فكذلك لأنه يصير التقدير: إنما 
نتوفينك فإنما عليك البلاغ ولا يترتب جواب التبليغ عليه وعلى وفاته كَل لأن التكليف 
ينقطع [عند الوفاة]”” فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يقدر لكل شرط ما يناسب أن يكون 
جزاء مترتبا عليه» والتقدير: وإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب فذلك شافيك 
من أعداتك أو نتوفينك قبل حلوله بهم» فلا لوم عليك ولا عتب». 

وله تعالى : لولم يرا أن َأ الا تسا من ألأرازها وه يكم لا قب 
فك رن كرون التابان) بك الكو نه ف الك يفا لا 
تكييث كل تين وس لمر لمن عْقىَ دار (©) وَيَمُولُ اليرت كمَروا لنت رسلا 
ل كي لَه هيدا بن وَيَحَكُْمْ وَمَنْ يندم عِلْمْ الكتب 462 . 

قوله تعالى : لأولَمْ برا أنَا تأت الْأَْصَ تَعْصبَامِنْ أطراذهاً» الآية . 

لما وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأن يريه بعض ما وعده أو يتوفاه 
قبل ذلك» بين ههنا أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت.» فقال ##ووَلَمْ بروَا» 
يعني أن أهل مكة الذين يسألون محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام الآيات #أنًا تأت الْرضَّ 
ننقْصها مِنَ أَطْرَافِها4 أكثر المفسرين على أن المراد: فتح ديار الشرك فإن ما زاد من دار 
الإسلام قد نقص من دار الشرك؛ لأن المسلمين يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من 
(0 احرج الطرئ بن لسوت 0 81 رباك نوا 


(”) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 4 )1٠‏ وذكره البغوي (77/9). 
:4) ينظر: البحر المحيط 5897/0. (5) في ب: بالموت. 


سورة الرعد / الآيات: 4١‏ 4# 0 ل 


الكفرة قهراً وجبراًء فانتقاض أحوال الكفرة وازدياد قوة المسلمين من أقوى العلامات على 
أن الله تبارك وتعالى بجر واعده 5لا يروت به1! ونظيره قوله تعالى: #أفلا يرو أن 
أ الوص تَفْسُهَا من أطرافهاً أَنَهُمْ عابو يت4 [الأنبياء: 14] وقوله تعالى: ##سَعْرِيهِمَ 
ينا فى الأَفَاقَ وف فيح 4 [فصلت: 0 

وقال قوم: هو خراب الأرض» أي: أو لم يروا أنا نأتي الأرض فنخربهاء ونهلك 
أهلهاء أفلا تخافون أن يفعل بكم ذلك؟ وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: 
ننقصها من أطرافهاء المراد موت كبرائها وأشرافها وعلمائها وذهاب الصلحاء . 

قال الواحدي”"' : «وهذا القول وإن اختمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو 
الوجه الأول» ويمكن أن يقال: هذا الوجه أيضاً لا يليق بهذا الموضع؛ لأن قوله #وولَمَ 
يرُوَا# أنا نحدذث فى الدنيا من الاختلاقاتث خراب بعد عمارة» وموت بعد حياة: وذل بعد 
عر تشقن قد كمال وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فما الذي يؤمنهم أن 
الله يقلب الأمر على هؤلاء الكفرة ويصيرهم ذليلين بعد عزهم ومقهورين بعد قهرهمء 
فناسب هذا الكلام ما قبله». 

قوله «نَنْقُصهًا؛ حال إما من فاعل انَأَتِي» أو من مفعوله. 

وقرأ الضحاك”" انْتَقّصها» بالتضعيف» عداه بالتضعيف . 

قوله «لا مُعَقَبَ جملة حالية» وهي لازمة. والمعقب: هو الذي يكرّ على الشيء 
فييظلة» قال لبن [الكامل] 1 ١‏ 
4 - 000000000000000 طلبُ المُعقّب حَقَهُ المظكنوة 

والمعنى: والله يحكم لا راد لحكمه. والمعقب: هو الذي يعقبه بالرد والإبطال 
ومنه قيل لصاحب الحق معقب؛ لأنه يعقب غريمه بالاقتضاء والطلب كأنه قيل: والله 
يحكم نافذاً حكمه خالياً عن المدافع والمعارض والمنازع #وهو سرع م أْسَابٍ» قال ابن 
. عباس رضي الله عنه: الانتقاه؟ . 


.05/١5 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

() ينظر: المحرر الوجيز */ "١9‏ والبحر المحيط 5/ ”94٠‏ والدر المصون 757/54. 

(*) عبجز بيت وصدره: 

حتى تهجر في الرواج وهاجة 

ينظر: ديوانه (156)» الإنصاف 2775/١‏ معاني الفراء 55/7. ابن الشجري 2578/١‏ أوضح 
المسالك »55١/١‏ البحر المحيط ,*94٠/5‏ شرح المفصل 55/7» الهمع ؟/ 155., الدرر 2141/١‏ 
التصريح 078/١‏ الأشموني 1/7ا4» لسان العرب ١/5١5ء‏ خزانة الأدب 757/7 شرح شواهد 
الإيضاح ص ١١7”‏ المقاصد النحوية 7/ 517» الدر المصون 7517/5. 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)55/١9(‏ 


نض سورة الرعد / الآيات: 47-4١‏ 


قوله: #وَقَد مَكَرَ ألَذِنَ ين قَبَلِهِم4 يعني من قبل مشركي مكة والمكر: إيصال المكروه 
إلى الإنسان من حيث لا يشعر 8قَِهِ أَلْمَكرُ حِيِصَ]» أي : عند الله جزاء مكرهم . 

قال الواحدي ‏ رحمه الله -: يعني أن مكر جميع الماكرين حاصل بتخليقه وإرادته 
لأنه - تعالى ‏ هو الخالق لجميع العباد والمكر لا يضر إلا بإذنه» ولا يؤثر إلا بتقديره 
وفيه تسلية للنبي كَكيِ وأمانٌ له من مكرهمء فكأنه قيل: إذا كان حدوث المكر من الله 
وتأثيره في المأمور به من الله - تعالى ‏ وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله . 

ثم قال - جل ذكره - طيَدلَدُ ما يكيب كل تَْن4. أي : أن اكتساب العباد معلوم لله - 
تعالى ‏ وخلاف المعلوم ممتنع الوقوع. وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل 
والترك» فكان الكل من الله تعالى -. 

قالت المعتزلة”"©: الآية الأولى إن دلت على قولكمء فقوله هيََلَدُ ما تَكِِبُ كل 
َفْينَ» دليل على قولناء لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب منفعة» 
ولو كان حدوث الفعل [بخلق]”" الله تعالى - لم تكن لقدرة العبد فيه أثرء فوجب أن لا 

والجواب: أن جميع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل وعلى هذا التقدير فالكسب 

ثم إنه ‏ تعالى ‏ أكد ذلك التهديد فقال ‏ جل ذكره - 9وَسيَعَُ آلكْرُ4 قرأ ابن عامر 
والكوفيون «الكمّار؛ جمع تكسير والباقون: «الكَافِةُ70" بالإفراد ذهاباً إلى الجنس . 

وقرأ عبد الله”*' «الكَافِرُونَ؛ جمع سلامة. 

فال الس ا «قرىء : الكفَّارُ والكافرُون والذين”' كفرواء والكَافِرُ». 

قال المفسرون : والمراد بالكافر : الجنس » كقوله تعالى : #إِنَّ لفن لي خُسَرٍ # [العصر: 7]. 

وقال عطاء رحمه الله تعالى : يريد المستهزئين وهم خمسة» والمقتسمين وهم ثمانية وعشرون”" . 

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: يريد أبال؟ جهل» والأول هو الصواب. 

قوله: «#وَيَقُولُ الترح كَقَرُوا لَْتَ مُرسلا» الآية لما حكى عن القوم أنهم أنكروا 
كونه رسولا من عند الله احتج عليهم بأمرين: 


. في أ: بقدرة‎ )١( .660/١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )١١ 

() ينظر: الحجة 5١/0‏ وإعراب القراءات السبع 555/١‏ وحجة القراءات ه/ا" والإتحاف 1١77/5‏ 
والمحرر الوجيز 7١9/7‏ والبحر المحيط "4٠/5‏ والدر المصون 747/5. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز 5197/7 والبحر المحيط "94٠/6‏ والدر المصون 59/5 7. 

(©) ينظر: الكشاف ؟7/ 0178. )١(‏ ينظر: الكشاف ؟7/ 578. 

(0) ذكره الرازي في "تفسيره» /١9(‏ 08). (4) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الرعد / الآيات: ١؛؟‏ 42 ”7 


الأول: شهادة الله تعالى ‏ على نبوته» والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى - 
أظهر المعجزات على صدقه في ادعاء الرسالة» وهذا أعظم مراتب الشهادة لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن» وإظهار المعجزة فعل مخصوص يوجب القطع بكونه رسولاً من عند 
الله» فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة. 

والثاني : قوله #أوَمَنْ عِنِدْمْ عِلْم لكتّبٍ» العامة على فتح ميم «مَنْ» وهي موصولة» 
وفي محلها أوجه: 

أحدها: أنها مجرورة المحل نسقاً على لفظ الجلالة» أي: بالله وبمن عِنْدهُ علمُ 
الكتاب كعبد الله بن سلام ونحوه. 

والثاني : أها في محل رفع عطفاً على حل الجلالة» إذ هي فاعلة» والباء مزيدة فيها. 

والثالث: أن يكون مبتدأ وخبره محذوف, أي: ومن عنده علم الكتاب أعدل 
وأمضى قولاء و #عندّمٌ عِلْمُ الْكتبِ» يجوز أن يكون الظرف صلة و 'عِلْمُ؛ فاعل به 
واختاره الزمخشري وتقدم تقريره. 

وأن يكون مبتدأء وما قبله الخبر» والجملة صلة ل «مَنْ». 

والمراد بمن عنده علم الكتاب: ابن سلام» أو جبريل عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن عطية”'': «ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف ولا 
يجوز وإنما يعطف الصفات». 

فاعترض أبو حيان عليه”" : بأن ١مَنْ؛‏ لا يوصف بها ولا بغيرها من الموصولات إلا 
ما استثني» وبأن عطف الصفات بعضها على بعض لا يجوز إلا بشرط الاختلاف . 

قال شهاب الدين: إنما عنى ابن عطية الوصف المعنوي لا الصناعي» وأما شرط 
الاختلاف فمعلوم. 1 

وقرأ أب وعلي وابن عباس”" وعكرمة وعبد الرحمن بن أبي بكرة والضحاك وابن 
أبي إسحاق ومجاهد ‏ رضوان الله عليهم ‏ في خلق كثير «ومِنْ عِنْدِهِ علمُ الكتاب» جعلوا 
«من» حرف جرء و «عنده» مجرور بهاء وهذا الجار خبر مقدم» و «عِلْمْ) مبتدأ مؤخرء 
و ١منْ»‏ لابتداء الغاية أي: ومن عند الله حصل علم الكتاب . 

وقرأ علي أيضاً والحسن”'' وابن السميفع «ومِنْ عِنْدِهِ عُلِمَ الكتابُ» يجعلون «من» 
جارة» و «عُلِمَ) مبنيًا للمفعول و «الكتابُ» رفع به. وقرىء كذلك؛ إلا أنه بتشديد «عُلمَ) 
والضمير في «عِنْده) على هذه القراءات لله تعالى فقط . 


.”91١ 7/6 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ .57١ ينظر: المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
.5١58/5 والدر المصون‎ 59١/6 والبحر المحيط‎ "7١ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )9( 
.158/5 والدر المصون‎ 59١/0 والبحر المحيط‎ ”٠١ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )5( 
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وقرىء أيضا”'': «وبِمَن» بإعادة الباء الداخلة على ١مَنْ)‏ عطفاً على [١باللّه»]”"‏ . 
فصل 

على هذه القراءة الأولى المراد: شهادة مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام 
وسلمان الفارسي وتميم الداري. وقال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير : #وَمَنْ عِنْدمْ عِلمْ 
الكتبٍ» أهو عبد الله بن سلام؟» فقال: وكيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة 
مكية” "» وهو ممن آمنوا بالمدينة بعد الهجرة؟ . 

وأجيب : بأن هذه السورة وإن كانت مكية إلا أن هذه الآية مدنية . 

ويعترض هذا أيضاً: بأن إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كونهما غير 
معصومين لا يجوز. 

وقال الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والزجاج #وَمَنْ عَندَمِ عِلَم الكتّبٍ# هو الله - 
ما 5 


وقال الأصم: وَمَنْ عنْدَمْ عِلمُ الكتبٍ» أي : ومن عنده علم القرآن. 

والمعنى : أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهرء إلا أنه لا يحصل العلم بكونه 
معجزاً إلا لمن علم ما فيه من الفصاحة والبلاغة واشتماله على الغيوب وعلى العلوم 
الكثيرة فمن عرف هذا الكتاب من هذا الوجه دل على كونه معجزاً. 

وقيل : لوْمنَ عنم عَم الكت » أي : الذي حصل عنده علم التوراة والإنجيل يعني 
كل من كان عالماً بهذين الكتابين علم اشتمالهما على البشارة بمقدم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذبه كان ذلك شاهداً على أن محمداً رسول 
حق من عند الله - صلوات الله وسلامه عليه - 

وأما معنى القراءة الثانية: أي: أن أحداً لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه 
وتعليمه» والمراد العلم الذي هو ضد الجهل. 

وأما القراءة على ما لم يسم فاعله» فالمعنى: أنه تعالى ‏ لما أمر نبيه كَكِةٍ أن 
يحتج عليهم بشهادة الله على نبوته» وكان لا معنى لشهادة الله على نبوته إلا إظهار القرآن 
على وفق دعواهء ولا يعلم كون القرآن معجزاً إلا بعد الإحاطة بمعاني القرآن وأسراره» 


)١(‏ ينظر: الكشاف 0777/7 والدر المصون 51848/5؟. 

آفة في أ: الجلالة . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١19/5(‏ وزاد نسبته إلى 
إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في "ناسخه». 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١١/1(‏ عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (9/14؟١١)‏ عن مجاهد وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة الرعد / الآيات: 4١‏ - "47 إيفض 


بين الله - تعالى ‏ أن هذا العلم لا يحصل إلا من عند الله والمعنى: أن الوقوف على 
كون القرآن معجزاً لا يحصل إلا لمن شرفه الله من عباده بأن يعلمه علم القرآن. 

دوق ابن عباس عن أبيبنن كعب برص اله عدف - قال: قال رسول الله وك : 
امْنْ قَرَأْ سُورةً الرّعدِ أغطيّ مِنَ الأخرٍ عَشْر حَسئَاتٍ بوزْنٍ كُلْ سَحابٍ مَضَى وكُل سحاب 
يكُونُ إلى يَوْمٍ القِيامَةٍء وكَانَ يَوْمَ القِيامّةِ مِنَّ المُوفِينَ بعهْدٍ الله ع وجل سُبححانة لا 
إلهَ إلا هُوَ المَلِكُ الحقٌ المُبِينُ”"© 


)١(‏ أخرجه الثعلبي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب وأخرجه أيضاً ابن مردويه 
والواحدي» ينظر: تخريج الكشاف للحافظ الزيلعي 186/60 -:185). 


سورة إبراهيم 


مكيّة في قول الحسن. وعكرمة» وجابر”' . وقال ابن عباس» وقتادة ‏ رضي الله 
هنهم - وهي مكيّة إلا اثنتين2"7: وقيل : ثلاث من قوله تعالى: ظألمْ ثَرَ ِل الدِبنَ دوأ يعست 
نه كُثِ4 [الآية: ]١8‏ إلى قوله تعالى : طَإِنَّ مَصِيِرَكُمْ إِلَ أَلنَارِ4 فإنها مدنية . 

وهي اثنتان وخمسون آية» وعدد كلماتها ثمان مائة وإحدى وثلاثون كلمة وعدد 
حروفها ثلاثة آلافٍ وأربعمائة وأربعة وثلاثون حرفاً. 

قال ابن الخطيب”": ومتى لم يكن في السُورة ما لا يتصل بالأحكام فمكة والمدينة 
فيه سواء» وإِنّما يختلف الغرض في ذلك إذا حصل في السورة ناسخ ومنسوخ؛ فيكون 
فيه فائدة عظيمة والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 54 6 2 2000 00 ع عل موس م ع وس كلد 5 م 
قوله تعالى: #اثر كِتَّبٌ أَنَرَلْنَهُ إِلَنكَ لِْخْرجَ أَلنّاسَ من الظلمي إِلَ النور بِإِدْنِ رَيهِمٌ 
- 5 0000 26 مي مم 7 جم ااه 00 رس . مج كس اله ملسم 070001 
إِلَ صرَطٍ الْمَرِيرْ أَلْحِيدٍ © أنه أَلَرِى لَمُ ما ف ألسَّموْتٍِ وَمَا فى الْأرضٍ وَوَنْلُ لِلْكفْرنَ من 
مه 2 ك5 م > سمي يعدب م لسرم ملطعوس لم بحري سر وير سم عا سا م للعو سس لسع 
عَذَابٍ كريد 9 لَذِينَ يسْسَحِبُوَ الْحَيَوة دنا عَلَ الآيخرة وَيصِدُونَ عن سَيِلٍ الله وَيَبْعُونبًا عِوًَا 


ولَقِكَ في صَكَلٍ بَعِبر 9© 4. 

قوله تعالى: «الر حِدَابٌ أَنرَْنَهُ إِلَنَكَ4 يجوز أن يرتفع «كتابٌ» على أنَّه خبر ل 
«الر» إن قلنا: إِنّها مبتدأء والجملة بعده صفة» ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي : 
هذاء وأن يرتفع بالابتداء وخبره الجملة بعده. وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنها موصوفة 
تقديراًء تقديره: كتاب. أي: كتاب يعني عظيماً من بين الكتب السماوية. 
قالت الحستولة7؟' : الثازل »: والمددل لا يكون قديماً: 


والجواب : أن الموصوف بالمنزل هو هذه الحروف وهي ماحداثة- 


.)577/9( ذكره القرطبي في "تفسيره»‎ )١( 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١/5(‏ وعزاه إلى النحاس في «الناسخ والمنسوخ». وذكره 
القرطبي في «تفسيره» )١١7/(‏ عن ابن عباس وقتادة . 

5) ينظر: الفخر الرازي 9١//ا5.‏ (5) ينظر: الفخر الرازي 9١/ا60.‏ 
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قوله النْخْرِجَ آلنَّاسَ» متعلق ب اأنْزَلنا» . وقرىء"" (لِيَخْرْجَ الناس) بفتح الياء وضمٌ 
الراء» من خَْرَجَ يَخْرْجٌ . «النّاسُ» رفعاً على الفاعليّة . 

قالت المعتزلة : اللأم في (لِمُخْرِجَ» لام الغرض والحكمة» تدلٌ على أنه تعالى ‏ إنما أنزل 
هذا الكتاب لهذا الغرض»ء فدل على أنَّ أقوال الله تعالى - وأفعاله معللة برعاية المصالح . 

وأجيب : بأن من فعل فعلاً لأجل شيءٍ آخرء فهذا إِنّما يفعله إذا كان عاجزاً عن 
تحصيل ذلك المقصود إل بهذه الواسطة» وذلك محال في حقٌ الله تعالى » وإذا ثبت 
بالدّليل منع تعليل أفعال الله - تعالى ‏ وأحكامه بالعلل؛ ثبت أنَّ كل ظاهر أشعر به فهو 
مؤول على معنى آخر. 

فصل 

قوله تعالى: لين ألمت إِلَ الثُوْر» أي : لتدعوهم من ظلمات [الضّلال]”" إلى 
تُورٍ الإيمان. 

قال القاضي”" ‏ رحمه الله -: هذه الآية تبطل القول بالجبر من جهات: 

أحدها: أنه تعالى ‏ لو خلق الكفر في الكافرء فكيف يصحٌ إخراجه منه بالكتاب . 

وثانيها: أنه - تعالى - أضاف الإخراج من الظّلمات إلى النور إلى الرّسُول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فإن كان خالق الكفر هو الله تعالى ‏ فكيف يصمٌ من الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه إخراجهم منهء وكان للكافر أن يقول: إِنّك تقول: إن الله خلق 
الكفر فينا فكيف يصحٌ منك أن تخرجنا؟ . 

فإن قال لهم: أنا أخرجكم من الظّلماتٍ التي هي كفر مستقبل لا واقع فلهم أن 
يقولوا: إنه كان الله سيخلقه فينا لم يصح ذلك الإخراج» وإن لم يخلقه الله فنحن 
خارجون منه بلا إخراج . 

وثالثها: أنه صلواتٌ الله وسلامه عليه إِنّما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه 
عليه ليتدبروه؛ ولينظروا فيه فيعلموا بالنّظرء والاستدلال كونه ‏ تعالى ‏ عالماً قادراً 
حكيماًء ويعلموا بكون القرآن معجزة صدق الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه فحيئئذ 
يقبلوا منه كل ما جاءهم من الشّرائع» وذلك إِنّما يكون إذا كان الفعل لهم ويقع 
باختيارهم؛ ويصحٌ منهم أن يقدموا عليه ويتصرّفوا فيه. 

والجواب عن الكل : أن يقال: الفعل الصادر من العيد. 

إِمّا أن يصدر عنه حال استواء الدّاعي إلى الفعل والترك . 


.5195/4 ينظر: الكشاف 2407/5 البحر المحيط 797/5؛, والدر المصون‎ )١( 
.08/١19 (؟) في أ: الضلالة. () ينظر: الفخر الرازي‎ 


2ا_ لل لس ببح سورة إبراهيم / الآيات : ١م‏ 


أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر. 

والأول باطل؛ لأنَّ صدور الفعل يقتضي رجحان جانب الوجودٍ على جانب العدم 
وحصول الرّجحان حال حصول الاستواء محال» والثاني عين قولنا؛ لأنّه يمتنع صدور 
الفغل.فنه إلا بعد عتمتول الرجهان» فإن كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم 
يكن منه بل من الله فحينئذ يكون المؤثر الأول هو الله تعالى ‏ وهو المطلوب. 

قوله: بِاِذْنِ رَيْهِمَ 4 يجوز أن يتعلق بالإخراج» أي: بتيسيره وتسهيله» ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف على أنَّه حال من فاعل : «يُخْرِجٌ) أي: مأذوناً لك. 

وهذا يدل على أنَّ فعل العبد مخلوق لله تعالى» فإِنَّ قوله: 8 بِإِدْنِ رَيَهِمَ» معناه: 
أنّ الرسول - صلوات الله وسلامه عليه لا يمكنه إخراج الئّاس من الظلمات إلى النُور إلا 
بإذن الله تعالى . 

والمراد بهذا الإذن: إما 00 العلم وإما المشيئة (الخلق وزو حصن الك على 
لأس أم لم يحصلء لجهل مميز عن لعلو والباطل متمي عن الحق. 
الك الحو ل مساب إلى ل لل تلات اه ولا يمتتع أن يقال+ | 
حصول ذلك الخروج تابع للعلم بحصول ذلك الخروج» لما بطل هلان لمان لم در 


إلا أن المراد من الإذن: المشيئةء والتخليق» وذلك يدل على أن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه - لا يمكنه إخراج النّاس من الظلماتٍ إلى الثُور إلا بمشيئة الله - تعالى -. 


فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد من الإذن الإلطاف؟ . 

فالجواب: لفظ الإذن مجمل» ونحن نفصل القول فيه. 

فنقول: المراد بالإذن إِمّا أن يكون أمراً يقتتضي رجحان جانب الوجود على جانب 
العدم؛ أو لا يقتضي ذلك. فإنّ كان الثاني لم يكن له فيه أثر ألبتة» وامتنع أن يقال: إنه 
إنّما حصل بسببه» ولأجله فبقى الأول» وهو أن المراد من الإذن معنى يقتضى رجحان 
برجي حاتت الوصوه على ضانة العدمم وس صل 'الرجيكان فنه ميل الرجود ولا 
معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو قولنا. 

فصل 

دلت الآبة عن أن طرق الكفر: :والعتلذلات كثيرة» ون طريى الشق لبن إلا 
واحداً؛ لأنَّ الله - تعالى ‏ عبر عن الجهل» والكفر بالظلمات» وهي صيغة جمع» وعبّر 
عن الإيمان والهداية بالتُور وهو لفظ مفردٌ . 

قوله إل صِرَطٍ 4 فيه وجهان: 


أحدهها: آنه دل من قوله (إلى النُورِ؛ بإعادة العامل» ولا يضر الفصل بالجار؛ لأنه 
من معمولات العامل في المبدل منه. 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنَّه جواب سؤال مقدّره كأنه قيل: إلى أي نور؟ فقيل : 
«إلى صرّاط»» والمراد بالصّراط : الذين والعزيز هو الغالب و «الحمِيدٍ) المستحق للحمد. 

وقدم ذكر العزيز على ذكر الحميدٍ؛ لأنَّ أول العلم بالله العلم بكونه ‏ تعالى - قادراً» ثمّ 
بعد ذلك يعلم كونه عالماً»ء ثمٌّ بعد ذلك يعلم كونه غنيّا عن جميع الحاجات والعزيز هو 
القادرء والحميد هو العالم الغنيٌ؛ فلذلك قدّم ذكر «العَزِيرا على ذكر «الحَمِيدِ) . 

قوله: أله ألِىُ4 قرأ نافع”" وابن عامر وأبو جعفر برفع الجلالة والباقون بالجر 
ورواها الأصمعي» وكان يعقوب إذا وصل خفض . 

وأما الرفع فعلى وجهين: 

أحدهما : أنه مبتدأ خبره الموصول بعده» أو محذوف, تقديره: الله الذي له ما فى 
السموات». وما في الأرض العزيز الحميدء حذف لدلالة ما تقدّم . ْ 

والثاني : أنّه خبر لمبتدأ مضمرء أي : هو الله. وذلك على المدحء وأمّا الجر فعلى 
البدلٍ عند أبى البقاء» والحوفيء, وابن عطيّة والبيان عند الزمخشري قال: «لأنه جرى 
مجرى الأسماء لغلبته على المعبود بحقّء كالئجم للثْريًاه . 

قال أنواعيان؟'": لاوهذا) التعليل لا يتم إلا أن يكون أصله «الإله» ثم فعل فيه ما 
تقدم أول الكتاب». 

وقال ابن عصفور: «لا تقدّم صفة على موصوف إلا حيث سمع» وهو قليل» 
وللعرب فيه وجهان: 

أحدهما : أن تتقدم الصفة بحالهاء وفيه إعرابان للنحويين: 

أحدهما: أن يعرب صفة متقدمة. 

والثاني: أن يجعل الموصوف بدلاً من صفته . 

والثاني ‏ من الأولين : أن تضيف الصفة إلى الموصوف, فعلى هذا يجوز أن 
يعرب «العَزيزٍ الحَميدٍ» صفة متقدمة. ومن مجيء تقديم الصفة قوله: [البسيط] 
48" والمُؤْمِن العَائَذَاتِ الطير يَمْسَحُْهَا رَكْبَانُ مكّةبَينَالفيل والسّعَدِ9) 


١737/7 وحجة القراءات 17” والإتحاف‎ 0١ ينظر الحجة ه/6؟ وإعراب القراءات السبع‎ )١( 
.75١/5 والمحرر الوجيز */ 777 والبحر المحيط 9/5" والدر المصون‎ 

(؟) ينظر: البحر المحيط ه/ 7997. 

(©) البيت للنابغة الذبياني. ينظر: ديوانه »)١5(‏ شرح المفصل 4)١١/9(‏ المقرب 2)557/١(‏ البحر 
المحيط (597/5): روح المعاني (147/1)» شواهد الكشاف (780): شرح المعلقات العشر 
(90)» الدر المصون .)56١/5(‏ 


وقول الآخر: [الرجز] 
وبالطّويل العُمْر عُمْراً حَيدَرا0© 

يريد: الطير العائذات» وبالعمر الطويل. 

قال شهابُ الدّين' ‏ رحمه الله : «وهذا فيما لم يكن الموصوف نكرة» أمّا إذا 
كان نكرة فتنصب تلك الصفة على الحال». 

قال ابن الخطيب”" : «اللَّهُ» : : اسم علم لذاته المخصوصة وإذا كان كذلك» فإذا 
أردنا أن نذكر الصفات ذكرنا أولاً قولنا: «اللَّهك ثم وصفناه ه كقوله: طهْرَ أسَّهُ ألى لآ إِلَهَ 
لاهو عبد الْمَيْبٍ وَالتَّهَددَةٍ هر التَمن لم4 [الحشر: 07] السلك القندوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فتقول: هو الرحمن الرحيم الله» فعلمنا أن «اللَّه اسم علم للذّات 
المخصوصة. وسائر الألفاظ دالة على الصّفات. 

وإذا ظهرت هذه المقدمة فالترتيب الحسن : أن يذكر الاسم ثم يذكر عقيبه 
الصفات. كقوله: هو أسَّهُ ألْحَِقُ البارئ لْمُصَودٌ » [الحشر: 5؟] فأمًا أن تعكس فتقول: 
هو الخالق المصور البارىء الله؛ فذلك غير جائزء وإذا ثبت هذا فنقول: الذين قرؤوا 
برفع الجلالة على أنّه مبتدأء وما بعده خبر هو الصحيح. والذين قرءوا بالجرٌ إتباعاً 
لقوله: #الْمَزِير ألْيِيدِ4 مشكل لما بيّنا من أنَّ الترتيب الحسن أن يقال: الله الخالق» 
وعند هذا اختلفوا في الجواب: 

فقال أبو عمرو بن العلاء: القراءةٌ بالخفض على التّقديم» والتّأخيرء والتقدير: 
صراط الله العزيز الحميدٍ الذي له ما في السموات [والأرض]”؟ . 

وقيل: لا يبعد أن تذكر الصفة أولاً * ثم يذكر الاسم. ثم تذكر الصّفة مرة أخر حرق كه 
يقال: الإمام الأجل محمد الفقيهء وهو بعينه نظير قوله: «يرط المزيز اليد آه ءِ أَلِْى لم 
ما ف ألسَمَوَت وَمَا فى الْأرْضٍ» . 

وتحقيق القول فيه: أنّا بيّنا أنَّ الصّراط إِنّما يكون ممدوحاً محموداً إذا كان صراطاً 
للعالم القادر الغنيّء والله تعالى عبّر عن هذه الأمور الثلاثة بقوله: 8الْمَرِيز أَلْمِيِدٍ» 
فوقعت الشبهة في أن ذلك : «#الْعَرِيزْ لمِيِدِ صِيدِ» من هو؟ فعطف عليها قوله « أنه أ لَوُ ما 
ف ألسَّموَتِ وَمَا ف الْأَرْضِ» إزالة لتلك الشبهة . 

قوله: «وَويْلٌ» مبتدأء وجاز الابتداء به؛ لأنه دعاء ك «سَّلامٌ عَلِيكُمْا و «للكافرينَ» 
خبره؛ و ١مِنْ‏ عذاب» متعلق بالويل. 

ومنعه أبو حيّان؛ لأنّه يلزمُ منه الفصل بين المصدر ومعمولهء وهو ممنوعٌ حيث 


.75٠١/5 تقدم. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
سقط في ب.‎ )4( .5١/١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )9( 


فيان 


يتقدّم المصدر بحرف مصدري وفعل» وقد تقدم. 

ولذلك جوزوا تعلق «بمًا صَبِرْتُمْ» ب #سَلَم4 [الرعد: 4؟]» ولم يعترضوا عليه 
بشيءء ولا فرق بين الموضعين . 

وقال الزمخشريٌ”('؟: «فإن قلت: ما وجه انْصالٍ قوله: ين عَدَابٍ سَدِيدِ» بالويل؟ 
قلت: لأنّ المعنى يولولون من عذاب شديد) . 

قال أبو حيان”" : فظاهره يدل على تقدير عامل يتعلق به لمن عَدَابٍ ديو . 

ويجوز أن يتعلق بمحذوفٍ؛ لأنه صفة للمبتدأء وفيه سلامة من الاعتراض المتقدم 
ولا يضر الفصل بالخبر. 

فصل 

والمعنى : أنْهم لما تركوا عبادة الله المالك للسموات» والأرض» وكل ما فيها وعبدوا 
مالا يملك نفعاًء ولا ضراء وَيُخْلَّقُء ولا يَخْلِقُء ولا إدراك.له» فالويل كل الويل لمن هو 
كذلكء» وإنما خصهم بالويل» لأنهم يولولون من عذاب شديدء ويقولون: يا ويلاه نظيره قوله 
تعالى: ادَعَوَأْ هَُالِلك تُبُويا» [الفرقان: ]١‏ ثم وصفهم الله تعالى بثلاثة أنواع : 

الأول: قوله: #الَذِنَ يَْتَحِيُونَ4 يجوز أن يكون مبتدأء خبره: «أَوْلئِكَ» وما بعده. 

وأن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هم الْدينَ . 

وأن يكون منصوباً بإضمار فعل على [المدح]”" فيهما. 

وأذ يكون مجروراً على البدل» أو البيان: أو التعت“قاله الرمخشر 
البقاء”*' والحوفي وغيرهم . 

ورده أبو حيان”'' : بأن فيه الفصل بأجنبيّ» وهو قوله ‏ جل ذكره ‏ #يِنَ عَذَّانٍ 
سَدِيدِ» قال: «ونظيره إذا كان صفة أن تقول: الدَّارُ لِزِيدٍ الحَسنةٌ القُرشِي وهذا لا يجوز؛ 
لأنك فصلت بين «زَيْدِ) وصفته بأجنبي منهماء وهو صفة الدّار وهو لد والتركيب 
الصحيح أن تقول: الدَّارُ الحسنةٌ لزيدٍ القُرشْيّ» أو الدَّارُ لزيد القُرشي الحَسئة؛ . 

و 'يَسْتَحِبُونَ» استفعل فيه بمعنى أُفْعَلَء كَاسْتَجابَ بمعنى أَجَابَء أو يكون على 
بابه» وضمن معنى الإيثارء ولذلك تعدئ ب «عَلَى) . 

وقرآ ال 0 «يُصدُونَ» بضم الياء من «أصَدَّى و «أ2ذَ) تقول من «صَذَ) 


د أٌ 
و 


."97 /0 ينظر: الكشاف ؟571//7. (1) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


زضف في ب: الذم . (5) ينظر: الكشاف 7/7 67137. 
(5) ينظر الإملاء 7/ 50. (5) ينظر: البحر المحيط ه/ 97" 8854. 


(0) ينظر: الكشاف 57"8/7» والبحر المحيط 0/ 95”*» والدر المصون .50١7/5‏ 


اللازم؛ والمفعول محذوف. أي: غيرهم أو أنفسهم, ومنه قوله: [الطويل] 
"0١‏ أنَاسٌ أصَدُوا الئاس بالسَيِفٍ عَنَهُم 00 

«وَببَميبًا عِوَي4 تقدم مثله [آل عمران: 48]. 

قوله تعالى: «يسْتَحِبُونَ ألْحَيَوْةَ لديا عل الْآآضْرَةِ» فيه إضمار تقديره: يستحبّون 
الحياة الدنياء ويؤثرونها على الآخرة؛ فجمع ‏ تعالى ‏ بين هذين الوصفين ليبين بذلك أن 
الاستحباب للذنيا وحده لا يكون مذموما إلا أن يضاف إليه إيقارها غلى الآخرةء [وأم]0) 
من أحبّها ليصل بها إلى منافع النّفس بثواب الآخرة؛ فذلك لا يكونُ مذموماً. 

والنوع الثاني من أوصاف الكفار: قوله ‏ عرّ وجل - #وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ أشَِّ أي : 
يمتعوا الثاين من فول دين اش 

والنوع الثالث من تلك الصفات قوله: لوَيَبْسْنَا عِوَبَاً4 . واعلم أنَّ الإضلال على 
مرتبتين : 

الأولى: أن يسعى فى صدّ الغير. 

والثانية : أن يسعى في إلقاء الشّكوكِء والشبهات في المذهب الحق» ويحاول تقبيح 
الحق بكل ما يقدر عليه من الحيل ١‏ وهذا هو النهاية في الضلال» والإضلالء» وإليه أشار 
بقوله : ريا و4 . 

قال الزمخشريُ”": «الأصل في الكلام أن يقال: ويبغون لها عوجاً؛ فحذف الجار 


وأوصل الفعل». 
وقيل: الهاء راجعة إلى الذنيا مهناه:: يطلبوت الذنيا على :طرق الميل عن الحقع 
أي : بجهة الحرام . 


ولما ذكر الله تعالى ‏ هذه المراتب قال في وصفهم: ٍوْلَهِكَ فى صَلَلٍ بَعِيرِ» 
وإنّما وصف الله - تعالى ‏ هذا الضلال بالبعد لوجوهو: 

الأول: أن أقصى مراتب الضلال هو البعد عن الطريق الحقٌّء فإنَّ شرط الضدين أن 
يكونا فى غاية التَّباعدٍ كالسّوادء والبياض. 

الثاني : أن المراد بعد ردّهم عن الضّلال إلى الهدى 

الثالث: أن المراد بالصّلال: الهلاك, والتقدير: أولئك في هلاك يطول عليهم فلا 
ينقطع , وأراد بالبعد: امتداده وزوال انقطاعه. 


هه 


قوله تعالى: #وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بسَان همد لشبيت طم فِضِلٌ 
تو سه سم ل سس ل رس ص سل 04 ا 0 575 يي 
مَن يَنَآهُ وَيَهَنِى من يَسَآهُ وَهْوٌ الْمَرِيِرُ أَلْحَكيِمْ وقد كنا رفن 


(9) ينظر: الكشاف 578/7. 


سورة إبراهيم / الآيات: 5م 


7# 3 < ممه 0 00 ماه 500 
كييك أن أخْيج هَوْمَكَ مرت الظلمتٍ إِلَ النور وَدَكِْهُم بأيّلم الله إن فى 
5 آم 0 ه_- عو 7 يي -_-- 70 جيه "على جني بون ينا 
دل لَآَينتِ ِكل صكبَارٍ شَكور (وك) وَإِذ َال مومى لِعَوْمِهِ أذحكروا نعمة الله 
زه 505 4 0000 سس 


: يي 
ح .سلس سطظل مح سلس ٠.‏ سه 2 | ا رود 5 00 
إذْ أَمحَدكْم من َال فرعوت يسوموتكم سوء العذاب ويدتخور أبنَاءكمٌ ويسْتَحَبُونَ 
ص 3 و رمسم 5 و2 ره ٠7+‏ غر ممعم دااء 42 َك 0 00 04 سه شه 
وف لحكم بلاء من رد 2 © وَادْ تآدن ريح ين سَكرثْرٌ 


ع سلطا 39 ع لل ل ا عم دده 0 رسخ سمه 4 2 0 ا يكل 
َدْرِيدَئكُحٌ وكين كَدمٌ إِنَّ عدن لَنَدِيدُ (ي) َل موسق إن تكثروا أَنْمْ ومن في الأرضٍ 


قوله: وما أرْسَلمَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِهِ» الآية لما ذكر في أوّل السورة: 
«كتب أنرلنة ِلَِكَ لِْخَْ أَلنّسَ بِنَ الظلمي إِكَ الور » فكان هذا إنعاماً من الله عل, 
الرسول من حيث إِنَّه فوض إليه - صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر العظيم وإنعاماً 
على الخلتي حيتُ أرسل إليهم من خلصهم من ظلمات الكفر [إلى الرشد]”''» وأرشدهم 
إلى نور الإيمان.'ذكر فى هذه الآية ما يجري مجرى تعهد النعمة. والإحسان في 
الوجهين؛ أمّا بالنسبة إلى الرسول - صلوات الله وسلامه عليه ؛ فلأنه تعالى بين أنَّ سائر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام أجمعين ‏ كانوا مبعوثين إلى قومهم خاصة. وأنت يا 
محمد فمبعوث إلى عالم البشرء فكان هذا الإنعام في حك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة 
إلى عامة الخلق فهو أنه تعالى ‏ ما بعث رسولا إلى قوم إلا بلسانهم ليسهل عليهم فهم 
تلك الشريعة فهذا وجه النظم. 

قوله: طإِلَّا بِلِسَانِ فرَمِِء» يجوز أن يكون حالاء أي: إلا [متكلماً]”" بلغة قومه. 

قال القرطبي”": «وحّد اللسان» وإن أضافه إلى القوم؛ لأن المراد به اللغة فهو اسم 
جنس يقع على القليل» والكثيرا . 

وقرأ العامة: «بِلِسانٍ» بزنة كتاب» أي : بلغة قومه. وقرأ أبو”؟' الجوزاء وأبو السمالٍ 
وأبو عمران الجوني: بكسر اللام وسكون السين» وفيه قولان: 

أحدهما : أنَّهما بمعنى واحدء كالرّيش والرّياش . 

والقاني* أن اللسان يطلق على 'العضو د المدروت وعلى اللغةه اما اللسن فشامن 
باللغة» ذكره ابن عطيّة» وصاحب اللّوامح. 


وقرأ أبو رجاء, وأبو المتوكل* , والجحدري: بضم اللام والسين» وهو جمع 


)١(‏ زيادة من ب. () في أ: مكلماً. 

(*) ينظر الجامع لأحكام القرآن 9/ *؟1. 

(:) ينظر المحرر الوجيز ”*/ 7" والبحر المحيط 545/65 والدر المصون :50١/5‏ 
(0) ينظر: البحر المحيط 555/0 والدر المصون .50١/5‏ 
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لِسَان كَكتَابٍ وكُتّب» وقرىء بسكون السين''' فقط. وهو تخفيفٌ للقراءة قبله» نحو 
«رُسْل فى رُسَل». و ١كُنْب)‏ فى «كُتبك والهاء ذ فى «قَوْمِه) الظاهر عودها على «رَسُولٍ) 
ار ال ال وشا ور ا ا 71 ه فى 
لك إذ مضيو التتعنى: "إن الكوراة:وضيرها أنزلت يلما العرب: ليبين ليم العين م هليه 
الصلاة والسلام ‏ التوراة. 
فصل 

احتجّ بعضهم بهذه الآية على أنَّ اللّغْاتِ اصطلاحية» فقال: لأنّ التوقيف لجميع 
الرسل لا يكون إلا بلغة قوم وذلك يقتضي تقدّم حصول اللغات على إرسالٍ الرسل» 
وإذا كان كذلك؛ امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف؛ فوجب حصولها بالاصطلاح . 

وأبعتن الآنة: :وما ارطلنا من رسال إلا بلنة قوهه؛: 

فإن قيل : هذه الآية تدل على أن النبى المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه إِنَّما َك 
للعرب خاصة» فكيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله يكل : «وَبُعِدْتُ إلى الئاس عَامّة؛ . 

فالجواب: بُعِتَ إلى العرب بلسانهم والناس تبعٌّ لهم؛ ثم بعث الرّسلُ إلى الأطراف 
يدعوهم إلى الله - تعالى - ويترجمون لهم بألسنتهم . 

وقيل: المراد من قومه أهل بلدته. اولقن لمرلا مت كركة امل دغر يدايا ميرم 
الدعوة في قوله: #فُلْ يَتأيُهًا آلنَّاس إن رَسُولُ أله إِحكُمَ جِيًا4 وإلى الجنّ أيضاً؛ لأن 
التّحدي ثابت لهم في قوله تعالى: #قل لَْنِ أجْتَمَعتِ الإنس وَالْجنٌ عَكَ أن يأنوأ بِمِمْلٍ هذًا لفان » 
[الإسراء: 48]. 

قال القرطبي”'': «ولا حجة للعجم» وغيرهم في هذه الآية؛ لأنَّ كل من ترجم له 
ما جاء به النبيٍ صلوات الله وسلامه عليه ترجمة يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله - عز 
وجل - وما أرسَلَنَكَ إلا كانه نس بدِرا وكذرا 4 : وقال - عليه الصلاة والسلام -: 
«أْسلَ كُل نبي إلى أمّته بلسَانهَا وأرسَلني الله إلى عر افو اشردئة حلدت: 

وقال كله : لا تتم بي درون كلو الام يهودي» ولا تَضَرانِي ثم لح يُوَمِن 
الذي أَرَسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أضْحَابٍ الئَّارِ؛ وخرجه مسلم ‏ رحمه الله”" -. 

فصل 

زعمت طائفة من اليهود يقال لهم : [العيسوية]”*' أنَّ محمداً رسول الله ولكن إلى 

.50١/5 ينظر: البحر المحيط 5/ 95" والدر المصون‎ )١( 


(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ ؟5. 
(؟) تقدم تخريجه. (5) في أ: اليعقوبية. 
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العرب خاصة» وتمسكوا بهذه الآية من وجهين: 

الأول: أنَّ القرآن لما نزل بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من 
الفصاحة إلا العرب» فلا يكون القرآن حجة إلا على العرب؛ ومن لم يكن عربيًا لم يكن 
القرآن حجة عليه؛ لأنه ليس بمعجزة في حقه لعدم علمه بفصاحته . 

الثاني : قوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ فَْمهِ.4» ولسانه لسان العرب 
فدلٌ على أنَّه ليس له قوم سوى العرب. 

والجواب ما تقدَّم في السّؤال قبله. 

قوله: «فَيْضِلٌ؛ استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبله؛ لأنّ المعطوف 
كالمعطوف عليه في المعنى» والرسل أرسلت للبيان لا [للإضلال]. 

قال الزجاج: «لو قرىء بنصبه على أنَّ اللآم لام العاقبة جاز» . 

قوله #ِْضِلُ لَه مَن يَنَهُ وَيَهَدى من يَسَآدْ وَهُوَ الْمَرِيِرُ أَلْحَكيةْ4 تمسك أهل السُنة 
بهذه الآية على أنَّ الهداية» والضلال من الله - سبحانه وتعالى جل ذكره -. 

قالوا: وممّا يؤكد هذا المعنى أن أبا بكرء وعمر ‏ رضوان الله عنهما ‏ وعن 
الطجابة جين أقياا ان حفاعة من النابن 4 رقن :ارقف أضواتوماة: نقاله البى كنا 
هذا؟ فقال بعضهم يا رسول الله: يقول أبو بكر: الحسكات من الله + والسات من أنقينا 
ويقول عمر: كلاهما من الله» وتبع بعضهم أبا بكرء وتبع بعضهم عمرء فتعرف الرسول 
ما قاله أبو بكر رضي الله عنه - وأعرض عنه حتى عرف في وجهه»ء ثم أقبل على عمر - 
رضي الله عنه - فتعرف ما قاله؛ وعرف السرور في وجههء فقال ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه : «أقضي بينكما كما قضى إسرافيل بين جبريل وميكائيل ‏ صلوات الله وسلامه 
علبهنا عاققال خيررل مكل تفلك ا مسر وقال سكاف تقل تقالتف يا ا باكر امقتضاء 
إسرافيل ‏ صلوات الله عليه أن القدر كله خيره وشره من الله - تعالى - وهذا قضائي 
بينكما)» . 

قالت المعتزلة: لا يمكن إجراءٌ هذه الآية على ظاهرها لوجوه: 

الأول اند كبارة وتعالى :قال طوما مكتاين سول اليس يف افكت 
م 4 أي : ليبين لهم التكاليف بلسانهم فيكون إدراكهم لذلك التبيان أسهل ووقوفهم على 
الغرض أكمل وهذا الكلامٌ إِنّما يصحٌ إذا كان مقصود الله - تعالى ‏ من إرسال الرّسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - حصول الإيمان للمكلفين»: فلو كان مقصوده الإضلال» وخلق 
الكفر فيهم لم يكن ذلك الكلام ملائماً لهذا المقصود. 

والثاني : أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا قال لهم : إِنَّ الله يخلقُ الكفر والإضلال 
فيكمء فلهم أن يقولوا: فما لنبوتك فائدة» وما المقصود من إرسالك؟ وهل يمكننا أن 
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نزيل كفراً خلقه الله فينا؟ وحينئذ تبطل دعوة النبوة» وتفسد بعثة الرسل . 

الثالث: إذا كان الكفر حاصلا بتخليق الله تعالى ‏ ومشيئته» فيجب أن يكون 
الرضا به واجباً؛ لأن الرّضا بقضاء الله واجبء وذلك لا يقوله عاقل. 

الرابع : : أن مقدمة الآية» وهي قوله - جل ذكره - للِشخْرج لاس بن المت إل 
ا ويفا موحر الأب يدل عليه ومو قولة - جلّ ذكره ‏ #وَهُوَ 

لمر العيل» تكفا رك د حكيدا من كان خالها اللكفر. والتباتم ؟ فتك هته الوسره 
له #مِِضِلٌ لَه من يَعَادُ وَيَهْدى ص يس دليل على خلق الكفر في 
العبدء فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه: 

الأول: المراد من الإضلال هو الحكم بكونه ضالاً كما يقال: فلانٌ يُكَفّرُ فلاناً 
ويضله أي: يحكمٌ بكونه كافر ضالا. 

والثاني: أن الإضلال عبارة عن الذهاب بهم عن طريق الجنّة إلى الئّار. 

والثالث: أنّه يقال: إنه تعالى لما ترك الضّال على ضلاله» ولم يتعرض له فكأنه 
أضله والمهتدي أنه بالألطاف صار كأنه هداه. 

قال الزمخشري"'': «المراد بالإضلال التخلية» ومنع الإلطاف وبالهداية: اللطف». 
والتوفيق» . 

قال ابن الخطيب” ‏ رحمه الله -: «والجواب قوله ‏ عر وجل - « لشت لم 4 لا 
يليق به أن يضلهم . 

قلنا: قال الفراء: إذا ذكر فعل» وبعده فعل آخرء تإواعاة المع الشاتن اماد 
للأول نسقه عليه» وإن لم يكن مشاكله. استأنفه ورفعه. نظيره : « يُرِيدُوت أن يُظيْقُوا ور 
أله بأفوههمْ ويك أنَدُ4 [التوبة: ”"؟] وفي موضع رفع لا يجوز إلا ذلك؛ أنه لا بحسن 
أن يقال: يريدون أن يأبى الله فنعا لم يمكن وهم الثاني قر #موفع:الأولا: يظل المطت.. 

ونظيره ه أيضاً قوله: <ليق لك ويد فى امار 4 [الحب : ] ومن ذلك قولهم: 
«أردت أن أرُوركَ فمَّنعَنِي المطرٌ» بالرفع غير منسوق على ما قبله كما ذكرناه؛ ومثله قول 
الشاعر: [الرجز] 

0 يريد أن يُغْربَهُ ففجم" 


.54/19 ينظر: الكشاف ؟579/1. (1) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(©) البيت للحطيئة الديوان )١١١(‏ ينظر:. معاني الفراء 38/7» الرازي 2487/١9‏ إعراب النحاس #/ 278514 
الكتاب »47١ /١‏ الخزانة شاهد »)١49(‏ المقتضب 07/5 العقد الفريد 244١/1‏ الأغاني ؟/ لاه 
العمدة .74/١‏ المغني (1748)» الهمع 171/1» الدرر .171١/5‏ اللسان (عجم)» ملحقات ديوان 
رؤبة 2)١485(‏ شرح شواهد المغني 5/ 45» الدر المصون ”/ 561؟. 
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وإذا عرفت هذا فنقول: ههنا قال الله تعالى : : «لنبيت لم4 نم قال: 0-0 
يَكَادُ وَيَهْدى من سآ ذكر : «فَيُضِل) بالرفع فدل على أنّه مذكور 2 
وأنه غير معطوف على ما قبله. وتقادير. سر فيك الحصي كانه قال دعر وج 1 
لالس 0 نس او وري اكد تيه و 
ولا رع لامر كد وان دتعالقت يفل من يشاء»:ويقدئ هن بيشاء »» والعرض 

منه: التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب حصول الهداية» وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنَّ 
الهداية» والضلال لا يحصلان إلا من الله - تعالى -. 

وأما قولهم: لو كان الضلال حاصلاً بخلق الله تعالى - لكان للكافر أن يقول : ما 
الفائدة في نبوتك ودعوتك؟ فالخَضْم يُسِلّمٍ أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له 
الكافر: لما أخبر إلهك عن كونى كافراً فإن آمنت صار إلهك كاذباً» وهل أقدر على جعل 
علمه جهلا؟ وإذا لم أقدر عليه» فكيف يأمرني بهذا الإيمان؟ فالسؤال وارد عليه. 

وأما قولهم ثالثاً: يلزم أن يكون الرضا بالكفر واجباً؛ لأنَّ الرضا بقضاء الله واجب 
قلنا: ويلزمٌ أيضاً على مذهبك أن يكون السعي في تكذيب الله وفي تجهيله واجباً؛ لأنَّه - 
تعالى ‏ لما أخبر عن كفرهء وعلم كفره» فإزالته الكفر عنه قلب علمه جهلاء وخبره 
الصدق كذباًء وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ؛ فيلزمك على مذهبك» وهذا أشد 
استحالة مما ألزمته علينا . 

وأمّا قولهم راتعا:: إن مقدنة الآية» ونعو قوله تعالى : «لُِخرجَ لاس بن الظلمت نت إِلَ 
َلنْوْرٍ» يدل على صحّة الاعتزال. 

فنقول: قد ذكرنا أن قوله: بدن رَيّهِمَ» يدل على صحّة مذهب أهل السنة. 

وأما قولهم خامساً: إِنَّه ‏ تعالى - وصف نفسه في آخر الآية بكونه حكيماًء وذلك 
ينافي كونه ‏ تعالى - خالقاً للكفر مريداً له فنقول: وصف نفسه بكونه عزيزاء والعزيزٌ: 
كل لقانب القاهر. فلو أراد الإيمان من الكافر مع أنه لا يحصل» وأراد عدم الكفن منهوء 
وقد حصل لما بقي عزيزاً غالباً؛ فثبت أن الوجوه التي ذكروها ضعيفة» وقد تقدّم البحث 
فى هذه المسألة فى البقرة عند قوله ‏ جل ذكره -: «يْضِنُ بوء كيرا وَيَقَْدى بدء كِيا4 
[البقرة: 75]. ْ 

قوله تعالى: «وَلْفَّدَ أَرَسلْنَا مُوبى بِنَايَيِئَآ أ أي قَوْمَكَ مرت الظَلْمتٍ إل 


- وقبله: 
الشغر صعب وطويل سُلَمُه إِذَا ازتقَىئئ لهالذي لا يِغَلمة 
رِلْتْ بهإلى الحضيض قدمّة والشعر لاا يسطيعهمن يظلمُة 
والشاهد فيه: رفع اقَيُعْجِمُة» على القطع» والتقدير: فإذا هو يُعْحِمُهُء ولا يجوز نصبه على العطف؟ 
لاختلال المعنىء .فهو لا يريد إعجامه. 
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لتر الآية لما بين أنّهِ إنْما أرسل محمداً كَل ليخرجهم من الظّلمات إلى الثُور» وذكر 
كمال نعمة الله عليه وعلى قومه بذلك الإرسال أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ إلى أقوامهم ليكون ذلك تصبيراً للرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه - على أذى قومه فقال: #وَلْقَدْ أَرَسَلْنَا مُوبَى يَِاييَنَآ4 قال الأصم: آيات 
موسى - عليه الصلاة والسلام - وهي العصاء واليد» والجرادء والقمل» والضفادع». 
والدم» وفلق البحرء وانفجار العيون من الحجرء وإظلال الجبل» وإنزال المن والسلوى . 

وقال الجبائي آياته : دلائله وكتبه المنزلة عليهء فقال فى صفة محمد عليه الصلاة 
والسلام -: «ححِنَبٌ أَنرَلْنَهُ إِلِْكَ لِنْخْرج النَاس مِنَ أ مْتِ إِلَ أَلنْورٍ4 وقال في حق موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه - أن أَخْيجٌ قَوَمَكَ صب الظَلْمتٍ إِكَ التُور» [إبراهيم: 5] 
والمقصود من بعثة سائر الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - واحد وهو أن يسعوا في إخراج 
الخلق من الضّلالات إلى نور الهدايات . 

قوله «أنْ أخرِخ» يجوز أن تكون «أنْ؛ مصدرية» أي: بأن أخرج والباء في «بِآيَّاتِنا» 
للحال» وهذه للتعدية» ويجوز أن تكون مفسرة للرسالة بمعنى أي» ويكون المعنى: أي : 
أخرج قومك من الظلمات» أي: قلنا له: أخرج قومك كقوله «وأطانّ الملا متهم أن امشو 
[(ص: 1]. وقيل: بل هي زائدة. وهو غلط. 1 

قوله: «وَذَّكَرْهُمْ» يجوز أن يكون منسوقاً على: «أخْرِج» فيكون من التفسيرء ويجوز 
أن لا يكون منسوقاً؛ فيكون مستأنفاً. 

و «أيَام» عبارة عن نعمه تعالى؛ كقوله: [الوافر] 
5 وأيًام لتَاغهرٌ طِوَالٍ 2 عَصينًَا المَلْكَ فِيهَاأنتديت(» 


أو نقمه؛ كقوله: [الطويل] 
5615 وأيَامَنًَا مَشْهُورَة فى عَدُوَّنَا ل 


0 


ووجهه: أن العرب تتجوز فتسند الحدث إلى الزمان» مجازاً أو تضيفه إليها 
كقولهم: نهار صَائمٌ» ولَيلٌ قَائمُء و مَك ايين4 [سبأ: م]. 

قال الواحديٌّ: «أيّام جمع يوم؛ واليوم هو مقدار المذدّة من طلوع الشَّمسٍ إلى 
غروبهاء وكان في الأصل: أيُوامٌ فاجتمعت الياء» والواو» وسبقت إحداهما بالسّكونٍ 
فقلبت الراو ياءء وأدغمت إحداهما في الأخرى فقلبت .ياء» . 


)000( تقدم . 


)22 البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي» وهو صدر بيت عجرو: ولها غرر معلومة وحجول. ينظر: 
البحر المحيط و حاشية الشهاب ه25 روح المعانى #ارمدمكف الدر المصون :/ 001 
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قال ابنُ عباس ») وأبيُ بن كعب» ومجاهدٌ وقتادة ‏ رضي الله عنهم ور م 
ار وقال امقائل : نوناك ارات الشالفة "". يقال: فلان 0 يم ميته أي : 
كانت معلومة ار لض 0 ل ولوقي امه 
فالتّرغيب» والوعد: أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالله ممن 
سلف من الأمم والترهيب والوعيد أن يذكرهم بأس الله وعذابه النازل بمن كذب بالرسل 
فيما سلف من الأيَّامء كعاد» وثمود وغيرهم . 

واعلم أن أيَّامِ الله في حقٌّ موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - منها ما كانت أيام محنة 
وبلاء. وهي الأيام التي كانت بنو إسرائيل تحت قهر فرعون. 

ومنها : ما كانت راحة ونعماً كأيّام إنزال المن» والسلوى» وفلق البحر» وتظليل الغمام . 

«إرك فى دَلِلت4 التذكر «لآَيَاتِ) دلائل «الِْكُِلّ مكبر » كثير الصَبر #شَكوْرٍ 4 كثير 
الشكر. 

فإن قيل: ذلك التذكر آيات للكلٌء فلم خصٌ الصّبّار الشّكور بالذكر؟ . 

فالجواب: أنهم هم المنتفعون بالذكر بتلك الآيات كقوله : «هدَى لين . 

وقيل: لأن الانتفاع بهذا النّوع من الذكر لا يمكن حصوله إلا للصّبّار الشّكور. 

ولما أمر موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - أن يذكرهم بأيام اللهء وحكئ عن موس باعلية 
الصلاة والسلام أنّه ذكّرهم فقال تعالى: #وَإِدْ قَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أَدكُروأ يْعَمَةَ أَلَّهِ علَِحكُمْ إِذ 
دخ بن عل قورت 4 . 

فقوله: «أَنحَدكُْم» ظرف للنعمة» بمعنى الإنعام» أي: اذكروا نعمة الله عليكم في 
ذلك الوقت. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (410//7» )4١8‏ عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» )١77/4(‏ عن أبن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وعبد الرزاق. 
وذكره الماوردي في «التكت والعيون» )١1١7/(‏ عن مجاهد وقتادة . وكذا البغوي في "«تفسيره» (57/5). 
وقد ورد هذا المعنى مرفوعاً من حديث أبى بن كعب: 
أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (/171) والنسائي في «الكبرى ‏ كتاب التفسير» 
الا). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور) )١17/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في «شعب الإيمان». 
قال ابن كثير في «تفسيره؟ (07/9): ورواه عبدالله أيضاً موقوفاً وهو أشبه. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره؟» (77/9). 


قوله: #إِذ أَنجحلكُم 4 يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون منصوباً ب انِعْمَة). 

الثاني : أن يكون منصوباً ب اعَلِيْكَما ويوضح ذلك ما ذكره الزمخشري رحمه الله 
0 «إِذْ أنْجَاكُمْ» ظرف للنعمة بمعنى الإنعام أي: إنعامه عليكم ذلك الوقت. 

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب ب «عَلَيِكُمْ)؟. 

قلت: "لا يخلُو إما أن يكون [إنعامه]”"' صلة للنعمة بمعنى الإنعام [أو غير]©© 
صلة. إذا أردت بالنعمة العطية» فإذا كان صلة لم يعمل فيهء ا 
اذكزوا تفمة الله تعره علكم عمل قي .ويتيين ين الفرق بين الوجهين. أنّك إذا قلت: 
الله عليكمء ا ال ل 0 ل 

الثالث: أنه بدل من نعمة أي : اذكروا وقت إنجائكم. وهو بدل اشتمال» وتقدم 
الكلام في يسومونكم». 

قوله: «ويذبحون» حال أخرى من آل فرعون. وفى البقرة دون «واو» لأن قصد 
التفسير لسؤال العذاب» وفي التفسير الااتكسن ذكن' الواره تقول: أتاني القوم: زيدٌ 
وعمروء وذلك قوله تعالى: #ومن بِفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاما يُضَعَفٌ» [الفرقان: 54. 19] لما 
فسر الآثام بمضاعفة العذاب حذف الواوء وهاهنا أدخل الواو بمعنى أنهم يعذبونهم 
بالتذبيح وبغيره» فالسوم هنا غير السوم هناك. 

وقرأ ابن محيصن «يَذْبَحُونَ» مخففاً. و ايستحيون نساءكم» يتركونهن أحياء» اوفي 
ذلك بلاء من ربكم عظيم»»: وفي كونه بلاء وجهان: 

الأول: أن تمكين الله إياهم من ذلك الفعل بلاءٌ من الله . 

والثاني : أن ذلك إشارة إلى الإنجاء» وهو بلاء عظيم» والبلاء هو الابتلاء» وذلك 
قد يكون بالنعمة تارة» وبالمحنة أخرىء قال تعالى: «وَبَلُومم بَِلشَرّ وكير فِنْنَة» 
[الأتبيباء::88] وعدا أولى لأسه متوافى لأول«الاية وهو فقول < زجحت روا بسن اند 
عَلَتِحكمَ4. قاله ابن الخطيب - رحمه الله - 

قوله: ظوَِدْ تَأَدّ رَبك يجوز أن يكون نسقاً على: #إدْ أَمحَدمُْ4» وأن يكون 
منصوبا ب «اذكروا» مفعولا لا ظرفا. 

وجوّز فيه الزمخشري: أن يكون نسقاً على: «نِعْمةً؛ فهو من قول موسى» والتقدير 
وإذ قال ٠وسى‏ اذكروا نعمة الله واذكروا حين تأذن. وقد تقدّم نظير ذلك في 
العا 


)١(‏ ينظر: الكشاف ”7/7 .71٠‏ () في ب: أو لا يكون. 
(0) زيادة من أ. (5) آية .)١51(‏ 


يدان 


وفع + «تاذة) آذن ربكم إيذاناً بليغاًء أي : أعلم» قال ادن واد ند تمك واحد 
مثل: أوعد وتوعًّدء روي ذلك عن الحسن وغيره ومنه الأذان؛ لأنه إعلام قال الشاعر: 
[الوافر] " 
0و فَلمْ نَشْعْر بِضَوْءٍ الصُبْح حَنَّى سَمِغتنافي مَجَالِسَالأذيتا'"' 

وكان ابو معو يورا وذ كان ربكن الو وان 

فيقال: ١لَيْنْ‏ شَكرْتُم) نعمتي» وآمنتمء وأطعتم : ١لأَزِيدَتُكُم)‏ في النعمة. 

وقيل : لئن شكرتم بالطّاعة «لأزيدنكم» في الثواب . 

والآية نص في أنَّ الشكر سبب المزيد: «ولَيْنْ كَفرثُم» نعمتي فجحدتموهاء ولم 
تشكروها: (إِنَّ عذَابِي لشَّدِيدٌ؛. 

وقيل: المراد الكفر؛ لأن كفران النعمة لا يحصل إلا عند الجهل بكون تلك النعمة 
م الب تعالى ده 

قوله: #وَوَالَ موسق إن تكفروا َه ومن في الْأَرْضٍ بِيسًا فرك أله لين حِيدٌ# أي : غني عن 
خلقه حميد محمود في أفعاله . 

والمعنى: أن منافع الشتفر وتغنان الكقر لا جوم إلا إل الشاكر. والكافنة ما 
المعبود والمشكور فإنَّه متعالٍ عن أن ينتفع بالشكرء أو يستضر بالكفران» فلا جرم قال 
تعالى : وهال مومكا إن تكفروا أذ ومن في الْأرْضٍ بيِيمًا ورك أله لي حَيدٌ 4 . 

والغرض منه: بيان أنه تعالى ‏ إِنَّما أمر بهذه الطاعات لمنافع عائدة إلى العابد لا 
إلى المعبود . 


قوله تعالى: ظألَر بيك يوا أ من سكم وَوْمِ نوج واد وَتَمُود 
اريت من بَنَدِهمٌ لا كته إلا ألَدُ جََتهُمَ دُسْلْهُم بالبييت دَرَدوأ أيهم في 
وهم وَكَالْوَا نا كفرنا يمآ أَرسِلْتُم بوء وَإِنَا لتى سَلكَ مما دَعُوتتآً إِيّهِ مب 9©) #8 
تلك مُسُْهُمْ آ لَه سَلكُ تاطر السَمنوتٍ وَالاْضٍ يدعوم لِسْفِرَ لحكُم ين ذنويكم 
َفْيَك إلت أجل مُسَمَْ هَالْوَأ إن أسْرْ إِلَّا بس نذا تود أن َمَدُونَا عَمَا كات 
يعْبْدُ بز َنبا بلطن ميت 29 تلك لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن عََنْ إلا ممَرٌ مِنلسكُم 
رت د لاو ول اليو ا 2 ار حرط عم 4 2 وه > 0 .امع 
ولكنَّ ألَّهَ يَمْنّ عل من يَمَهُ مِنَ عِبادوء وَمَا كنت لنآ أن تنكم يِسْلْطَنٍ إلا بِإِذْنٍ الله 
وَل لَه ملتَتوَكلٍ المزمئوت 0 وَمَا آنآ ألا نوكل عَلَ أنه وَقَدْ هَدَسَا سبلا 
وَلَصْيركَّ عل مآ ءَاديسْمُونا وَعَلَ لَه موق الْسَوكود 9 وَدَالَ ان كتروأ لرشلهم 


."97/0 والبحر المحيط‎ »05١/7 ينظر: القرطبي 5994/0. ' (؟) ينظر: الكشاف‎ )١( 


ااا ‏ لل للدلدلدلل يبب بي سور ةإيراهيم/ الآيات: ١4-4‏ 


يت ين انض أ لَتوضك فى هلين تاق تم َنم لبيكلً ايد 9 
يسو 3 5 اه يدجي + “تر 
0 لْأرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ولاه ل 
ثم قال: «لرْ بَأيَكُ نبوا الت ين َلِحكُمْ4 الآية الئبأ: الخبرء والجمع الأنباء؛ 
قال 8 [الوافر] 
5 الم يَأَتِيكٌ والأنبَاءُ تَئْمي 0 
قال أبو مسلم: «يحتمل أن يكون خطاباً من موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
لسان موسى - عليه السلام -]”' لقومه: يذكرهم أمر القرون الأولى؛ ليعتبروا بأحوال 
المتقدمين؟ . 


1١ 
١ 
6 


روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ هذه الآية ثم قال: «كَذْبَ 
النّسَابُونَ70” . 

وعن عبد الله بن عبّاس ‏ رضي الله عنهما قال: : بين إبرأهيم عليه الصلاة 
والسلام - وبين عدنان ثلاثون [أبا]' لا يعلمهم إلا" الله وكان مالك , بن أنس .رضي 
الله عنه ‏ يكره أن ينسب الإنسان [نفسه أب أبا]”'' إلى آدم اعدلو اك انه رمقل مه غزئيه: 
وكذلك في حق النبي - صلوات الله وسلامه عليه وا سم هار ون 
تعالى» ونظيره: قوله تعالى: #وفرونا بِينَ دلت كيرا » [الفرقان: 8"] وقوله: #مِنهُم 
قَصَصًا عَلنَكَ وَمِنْهُم من لَّمْ تَقَصْصَ عَِلكَ4 [غافر : ل 
في نسبه لا يجاوز معد بن عدنان. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «تَعلّمُوا من أَنْسَابَكُم ما تصلُونَ به أرحَامَكُمْ 
وتعلمُوا مِنَ النّجُوم ما تَسْتَدِلُونَ بو على الطريق»”" , 


)١(‏ تقدم. (؟) سقط في ب. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/17(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١4/4(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (5/ )١14‏ والبغوي (7/5؟). 

(8) في أ: قرناً. 

(0) ذكره الماوردي في "تفسيره» (”/ )١114‏ والبغوي في «تفسيره» (/ 26717 وقد ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ )١175/5(‏ وعزاه إلى أبى عبيد وابن المنذر. 

(7) في ب: أياه. 1 

(0) أخرجه أحمد (5/ 737/4) والترمذي (51/14") كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعليم النسب حديث 
() والبغوي في «شرح السنة» (5/ 470). 
- الشطر الأول منه - من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


سورة إبراهيم / الآيات: 14-5 سس ييا غ8 


وقيل: المراد بقولهم: «لا يَعْلمُهِمْ» أي: عددهم». وأعمارهم. وكيفياتهم. 

قال غررة عن الررة «ما وتجدنا أحدا يعر كما بو عدتان» وإسماع 0 

قوله : اي وح' بدل» أو عطف . 

قوله اخارك باكيو» «يجوز أن يكون عطفاً على الموصول الأول» أو على 
المبدل منه. وأن يكون مبتدأ تخبرة: «لا يلتم إلا اذه «#وَجَاءَتهُم © خبر آخر وعلى ما 
تقدم يكون «لا ينه إلا اهَد4 خالا من «الذيةة أو من الضمير في: «مِنْ بعْدِهمُ) 
لوقوعه صلة» . 

وهذا عَنَى أبو البقاء9) بقوله: حال من الضمير في: «مِن بَعْدهِمٌ) ولا يريد به 
الضمير المجرور؛ لأنّ مذهبه منع الحال من المضاف» وإن كان بعضهم جوزه في صوره 
وجوز أيضاً هو والزمخشري أن يكون استئنافاً. 

وقال المي 0 «والجملة من قوله: «لا ته إِلَّا أهَد4 اعتراض» . 

ورد عليه أبو حيان”*؟': بأن الاعتراض إنما يكون بين جزءين»؛ أحدهما يطلب 
الآخر. 

ولذلك لما أعرب الزمخشريٌ : «والّذِينَ» مبتدأ. و (لا يخلمم» خبرهء قال: 
«والجملة من المبتدأء والخبر اعتراض»» واعترضه أبو حيّان أيضاً بما تقدّم. 

ويمكنٌ أن يجاب عنه فى الموضعين: بأن الزمخشري يمكن أن يعتقد أن: 
«جَاءَنَهُم) حال مما تقدّم؛ كد الاعتراض افا تعره الحال وصاحبهاء وهو كلام 

قوله تعالى: #فَرَدُا أيِيَهُمْ ف أَؤْكَمِهمْ » يجوز أن تكون الضمائر للكفارء أي: فردّ 
الكقار ايذيوم في أنراقو من الخيظاء لقوله : #عَصُوأ عليه الْآتَايِلَ بن يي [آل عمران: 
4 قاله ابن عباس» وابن مسعود””'. والقاضي . 

قال القرطبيُ: وهذا أصح الأقوال» قال الشاعر: [الرجز] 


. وعزاه إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١175 /5( آكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )١ 

(5) ينظر: الإملاء 137/7. (*) ينظر: الكشاف 57/7 0. 

(5) ينظر: البحر المحيط 7910/0. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 2477 477) عن ابن مسعود وابن عباس وأخرجه الحاكم (؟/ 7060 
)2 عن عبدالله بن مسعود. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )١726‏ عن ابن مسعود وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وأبي 
عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 1 
وذكره الماوردي في «تفسيره؛» (7/ )١15‏ والبغوي (؟/7؟). 


تت ا ا اي 77712 ار ير هي / الآيات: ١44‏ 


07 الَو أنَّ سَلْمَى أبِصِرّث تَحَدُدِي ووِقْةً في عظم ساقي ودِي 
ويُغدلف ْلِيوجَفَهَعْودِي عَضَّتْمِن الوَجدٍ بأطرافٍ اليد" 
وقد مضى هذا المعنى في آل عمران ]٠١9[‏ ف «فى» على بابها من الظرفية» أي : 
فردُوا أيديهم على أفواههم ضحكاًء واستهزاء. ف «فِي» بمعنى «عَلَى) وأشاروا إلى 
ألسنتهم وما نطقوا به من قولهم: إِنّا كفرناء ف «عَنْ» بمعنى «إلى» ويجوز أن يكون 
المرفوع للكفارء والأحزان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم على أن يراد بالأيدي: 
التعم» أي: ردوا نعم الرسل وهني مصالحهم في أفواه الرسل؛ لأنهم إذا كذبوها كأنهم 
الجوارح» ويجوز أن يكون الأولان للكمّارء والأخير للرسلء فرد الكفار أيديهم في 
أفواههم أي في أفواه الرسل» أي: أطبقوا أفواههم يشيرون إليهم بالسُكوتء أو وضعوها 

على أفواههم يمنعونهم بذلك من الكلام . 
وقيل: «في» هنا بمعنى الباء. قال الفراء: «قد وجدنا من العرب من يجعل «في» 

موضع الباءء يقال: أدخلتٌ بالجنئّة» وأدخلت في الجنّة» وأنشد: [الطويل] 

6 وأرْعُبٌ فِيهَا عَنْ لَقِيطٍ ورَفطه ولكَنّنِي عن سِئبس لشت أزْغَبٌ'" 
وقال أبو عبيدة ‏ رحمه الله -: هذا ضرب مثل يقوله العربٌ: رد يده إلى فيه إذا 
ورد عليه : بأن من حفظ حبّة على من لم يحفظ . 
وقال أبو مسلم: المراد باليدِ: ما نطقت به المُسل من الحجج؛ لأنَّ إسماع الحجّة 

إنعام عظيم» والإنعام يسمى يداًء يقال لفلان عندي يدء إذا أولاه معروفاً وقد يذكر اليد 

والمراد منها صفقة البيع والعقدء كقوله تعالى: #اإنَّ لذت يِبَايمُوتَكَ إِنَمَا يموت أَّهَ يَدُ أله 

قوق ديبم 4 [الفتح: ]٠١‏ فالبينات التي ذكرها الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 

وقرّروها لهم نعم وأيادء وأيضاً: العهود التي أتوا بها مع القوم أيادي. وجمع اليد في 

القلة : مد وفى الكثرة ادق 
وإذا ثبت أنَّ بيانات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعهودهم يصح تسميتها 
بالأيدي والنصائح» والعهود إِنّما تظهر من الفم» فإذا لم تقبل صارت مردودة إلى حيث 

جاءت فلما كان القبول تلقياً بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردًا في الأفواه. 


.97/* فتح القدير‎ 21١8/١ الكامل‎ ."8١/6 ينظر: القرطبي‎ )١( 
/١١ روح المعاني‎ :575 /١6 ينظر: اللسان (ذرأ)» التهذيب (ذرأ)» البحر المحيط 98/5*؛ الطبري‎ )6( 
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د 


ونقل محمد بن جرير عن بعضهم: : أن معنى قوله تعالى: #فْردوأ يديهم ف 
مهم » أي : سكتوا عن الجواب» يقال للرجل إذا أمسك عن الجواب: رد يده في فيه» 
إذا لم يجبه» ثم زيف هذا الوجه وقال: إِنّهم أجابوا بالتّكذيب وقالوا: إِنَا بما أرسلتم به 
كافرون وقالوا: «إنَا كَمْرْنَا بمَا أَرْسِلْتُم به؛. 

قوله تعالى : طوَإِنَا لتى سك مَمَا تَدَعُوبناً إِلِيَهِ مرب » قرأ طلحة'"': انَدعُونًا بإدغام نون 
الرقع وجوه عسي ا و ل ارا ا والمعنى : في شك مريب موقع في 
الريبة أي : ذي ريبة من أرابه» والريبة : لقلق النفسء وآلا [تطيقة "© إلى الام 

فإن قيل: لما ذكروا أنهم قالوا: إِنّا كافرون برسالتكمء وإن لم ندع هذا الجزم 
واليقين» فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم وعلى هذا التقدير فلا 
سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم . 

قولة اك - كال تل أن ام نف » الآية لما قالوا للؤُسل: وإنا لفي شك» 
فال ليخ رسام وهل تشكون في الله وهو فاطر السموات» والأرض وفاطر أنفسناء 
وأرواحناء وأرزاقنا إنّا لا ندعوكم إلا لعبادة هذا الإله المنعم» ولا تجنعكم إلا من غبادة 
غيره» وهذه المعاني يشهد لها العقل بصحتهاء فكيف قلتم : الوإثالني حك : 

قوله : #أن أله مَك »4 استفهام بمعنى الإنكار» وفي «شكٌ» وجهان: 

أظهرهما : أنه فاعل بالجار قبله» وجاز ذلك لاعتماده على الاستفهام . 

والثاني : أنه مبتدأ وخبره الجار» والأول أولى ؛ بل كان ينبغي أن يتعين ؛ لأنه يلزم 
من الثانى الفصل بين الصفة» والموصوف بأجنبئ» وهو المبتدأ وهذا بخلاف الأوّل» فإن 
الفاصل ليس أجنبيّاء إذ هو فاعله» والفاعل كالجزء من رافعه. 

ويدل على ذلك تجويزهم : «مَا رَأَيْتُ رجلا أخسةً في عَيْنِهِ | : لكخل مِنهُ في عَيْنٍ 
زَيْدِ) بنصب «أخْسَنَ» صفة ورفع «الكخل) فاعلاً ب «أفعل» ولم يضر الفصل به بين «أفعل» 
وبين «مِنْ) لكونه كالخبر من رافعه ولم يجيزوا رفع : : «لأخسّن») برا متقدماء و «الكُخْل» 
مبتدأ مؤخر لثلا يلزم الفصل بين «أفعل» وبين «من» بأجنبي . 

ووجه الاستشهاد في هذه المسألة: أنّهم جعلوا المبتدأ أجنبيًا بخلاف الفاعل ولهذه 
المسألة موضع غير هذا. 

وقرأ العامة «فاطر» بالجر وفيه وجهان: النعت والبدلية . 

قال أبو البقاء وفيه نظر؛ لأنَّ الإبدال بالمشتقات يقل» ولو جعله عطف بيان كان 
أسهل . 


.155/4 ينظر: المحرر الوجيز 7717/7 والبحر المحيط 948/5”. والدر المصون‎ )١( 
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قال الزمخشري7؟: «أدخلت همزة الانكار على الظرف؛ لأنّ الكلام ليس في الشكُ 
إنّما هو فى المشكوك فيه» وأنَّه لا يحتمل الشَّك لظهور الأدلة» وشهادته عليه». 

قوله: 8اينْعُوحُ لِنْفِرَ» اللام متعلقة بالدُعاءٍء أي: لأجل غفران ذنوبكم؛ كقوله: 
4 دَعَوْتُ لمَانَابَنِي مِلوراً قفلبّى فلبنئ يدي هيشور 

ويحموز أن تكون اللام معدية كقولك: «دعوتك لزيداء وقوله: (إذ تدعون إلى 
الإيمان»» والتقدير: يدعوكم إلى غفران ذنوبكم . 

لما استفهم بمعنى نفي ما اعتقدوه. أردفه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
المختارء فقال: «فاطر السموات والأرض»: أي خالق السماوات والأرض «يدعوكم ليغفر 
لكم من ذنويكم) أي : ذنوبكم و «من») صلةء وقيل: (من) تبعيضيةء وقيل: بمعنى 
البدل» أي: بدل عقوبة ذنوبكم كقوله تعالى : #أَرَضِيئر بلْحيزة لديا مرت الْأجْرَةِ» 
[التوية : 4" ] وسيأتي الكلام على هذه الوجوه. 

«مِبْقَفْرَكْمْ ِلك أجل مُسَمّى4 إلى حين استيفاء أجلكم. ولا يعاجلكم بالعذاب» قال 
بعض العلماء: إن الفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار قبل الوقوف على الدلائل؛ وذلك 
من وجوه: 

الأول: قال بعض العقلاء: إن من لطم وجه صبي لطمة؛ فتلك اللطمة تدل على 
وجود الصانع المختار» وعلى وجود التكليف» وعلى وجود دار الجزاء» وعلى وجود 
النبي يكل . 

أما دلالتها على وجود الصانع ؛ فإن الصبي العاقل إذا لطم يصيح ويقول من ذا الذي 
لطمني؟ وما ذاك إلا أن فطرته شاهدة بأن هذه اللطمة لما حدثت بعد عدمها وجب أن 
يكون حدوثها لأجل فعل فاعلهاء فلما شهدت فطرته الأصلية بافتقار ذلك الحادث الحقير 
إلى الفاعل» فبأن تشهد جميع حوادث العالم بالافتقار إلى الفاعل أولى . 

وأما دلالتها على وجود التكليف؛ فبأن الصبي يصيح ويقول: ضربني ذلك 
الضارب» وهذا يدل على أن فطرته شهدت بأن الأفعال الإنسانية داخلة تحت الأمر 
والنهي» ومندرجة تحت التكليف» وأن الإنسان ما خلق ليفعل ما اشتهى 

وأما دلالتها على وجود دار الجزاء فهو : أن ذلك الصبي يطلب بطبعة الجزاء على 
تلك اللّطمة ولا يتركه» فلم نيت تطريه الأصدلية بوجوب التجداء على ذلك العمل 
القليل» فيأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع العباد والأعمال أولى . 


فق 


)١(‏ ينظر: الكشاف ”7/7 017. (؟) تقدم. 
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وأما دلالتها على وجوب النبوة للنبيّ كَل فإنهم يحتاجون إلى إنسان يبين لهم مقدار 
العقوبة الواجبة في تلك الجناية؛ كم هي؟ ولا معنى للنبي إلا الإنسان الذي قدر هذه 
ويبين هذه الأحكام؛ فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الإنسان لا بد له من هذه الأربعة. 

الوجه الثاني في أنَّ الإقرار بوجود الصّانع بديهي : : وهو أن الفطرة شاهدة بأن 
عد وف يوار يتقو عو ونوك كنياك القاهة نيوا نوه للسكية ‏ والاسة اس الاين 
نقاش عالمء وبانٍ حكيم. ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم العلوي. والسفلي أكثر من 
الآثار الموجودة فى تلك الدار المختصرة» فلمًا شهدت الفطرة الأصليّة بافتقار الئّقش إلى 
التقاش» والبناء إلى البّاني» فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم 
أولق 

الوجه الثالث: أن الإنسان إذا وقع في محنة شديدة» فإنه بأصل فطرته» وخلقته 


يتضرّع إلى من يخلصه منهاء وما ذاك إلا شهادة فطرته بالافتقار إلى الصّانع القادر المدبر. 

الرابع : أن الموجود إمَّا أن يكون غنيًًا عن المؤثر» أو لا يكون» فإن كان غنياً عن 
المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته؛ لأنه لا معنى للواجب لذاته إل الموجود الذي لا 
حاجة له إلى غيره؛ وإن لم يكن غنيًا عن المؤثر فهو محتاج» والمحتاجُ لا بد له من 
المحتاج إليه» وذلك هو الضّانع المختار. 

الوجه الخامس: أن الاعتراف بوجود الصانع المختار المكلف وبوجود المعاد 
أحوط فوجب المصير إليه» أما كون الإقرار بوجود الصّانع أحوط لأنه لو لم يكن موجوداً 
فلا ضرر في الإقرار بوجوده. وإن كان موجوداً ففي إنكاره أعظم المضار. 

وأمّا كون الإقرار بكونه فاعلاً مختاراً أحوط» فلأنه إن لم يكن موجوداً فلا خير في 
الإقرار بكونه مختاراً. 

أمّا لو كان موجوداً ففي إنكار كونه مختاراً أعظم المضار. 

وأما كون الإقرار بكونه مكلفاً لعباده أحوط. فلأنه لو لم يكلف أحداً من عبيده شيئاً 
فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العباد ففي إنكار التكاليف أعظم المضار. 

وأمًاكون الأقرار [ابويهرة]”'© المعاد الوط فلآنه إن كان الى أن 'لا معاد ؟ كل 
ضرر في الإقرار بوجود المعاد فإنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسمانية» وهي منقضية 
فانية» فإن كان الحق وجوب المعاد ففي إنكاره أعظم المضارء فظهر أن الإقرار بهذه 
المقامات أحوط فوجب المصير إليه» لأن بديهة العقل حاكمة بوجوب دفع الضرر عن 
النّفس بقدر الإمكان. والله أعلم. 


)١(‏ في ب: بدار. 


لما استدل بكونه فاطر السموات والأرض وصف نفسه بكمال الرحمة والكرمء 
والجود من وجهين: 

الأول: قوله ٠:‏ # يدوك لَغْفِرَ لحكم ين ذنويك 4 . 

قال الزمخشري”'؟ ‏ رحمه الله -: «لو قال قائل: ما معنى التبعيض في قوله تعالى: 
من ذنوبَكُم 924 . 

ثم أجاب: فقال: ما جاء هكذا إلا في خطاب الكفارء كقوله تعالى: #وَاتَُُ 
وأطبعون يخفر لكر ين ذنوي؟-» [نوح: “ل 5 و #9 يَفَوْمن] لبوأ داع الله وََامِنوأ بو يَفْفِرَ كم 
ين دوكر 4 [الأحقاف : الات لعاف لتو ا ا وا عبر ين علا 
ألم » [الصف: ]٠١‏ إلى أن قال: #يغفز ل ديد » [الصف: ؟١]‏ قال: والاستقراء يدل 
على صحّة ما ذكرناه. 

ثم قال: وكان ذلك للتّفرقة بين الخطابين لئلا يسوّى بين الفريقين في المعاد. 

وقيل: أريد به: يغفر لهم ما بينهم وبين الله بخلاف ما بينهم وبين العباد من 
المظالم . 

وقال الواحدي : قال أبو عبيدة: «مِنْ» زائدةء وأنكر سيبويه زيادتها وإذا قلنا: ليست 
بزائدة. ففيها وجهان: 

أحدهما: أنه ذكر البعض ههناء وأراد الجمع توسعاً. 

والثانى : أن «مِن» ههنا للبدل. أي : لتكون المغفرة بدلاً من الد نوك فدخلت «مِنْ» 
لتضمن المغفرة معنى إبدالها من الذنوب . 

وقال القاضي”"': ذكر الأصم أنَّ كلمة «مِنْ» ههنا تفيد التبعيض. أي : أنكم إذا 
[تبتم]''' يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائرء وأما التي تكون من الصغائرء فلا حاجة 
إلى غفرانها؛ لأنها في أنفسها مغفورة. 

قال القاضي”*': وقد أبعد في هذا التأويل؛ لأنَّ الكفار صغائرهم» ككبائرهم لا 
تغفر إلا بالتّوبة» وإنما تكون الصّغائر مغفورة من الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على 
عقابهم فأمًا من لا ثواب له أصلاء فلا يكون شيء من ذنوبه صغيرة» فلا يغفر له شي 
ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أنَّ الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبتهء وإيمانه؛ 
فلا يغفر له شيء من ذنوبهء فلا تكون المغفرة إلا لما ذكره وتاب عنه. 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟0177/7. (*) في ب: آمنتم. 
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قال ابن الخطيب”؟: دلت الآية على أنه تعالى - يغفر الذنوب من غير توبة في 
غير اشتراط التوبة؛ فوجب أن يغفر بعض الذنوب مطلقاً من غير التوبة» وذلك البعض 
ليس هو الكفر لانعقاد الإجماع على أنه تعالى ‏ لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدخول 
فى الإيمان؛ فوجب أن يكون البعض الذي يغفر من غير التوبة ما عدا الكفر من الذنوب . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن كلمة «مِنْ» صلة على ما قاله أبو عبيدة أو 
نقول: المراد منه تمييز خطاب المؤمن عن الكافر على ما قاله الزمخشريٌ» أو نقول: 
المراد تخصيص الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم» أو نقول: المراد منه الذنوب التي 
ذكرها الكافر عند إسلامه» كما قاله القاضى . 

فنقول هذه الوجوه بأسرها ضعيفة» أمَّا كونها صلة فمعناه الحكم على كلمة من 
كلام الله - عرَّ وجل - بأنّها عبثٌ والعاقل لا يجوز له المصير إليه من غير ضرورة. 

وأما قول الواحدي: المراد من كلمة «مِنْ» ههنا الكل فهو عين ما قاله أبو عبيدة؛ 
5. 1 5 5 0 لء ا دس مل 5 ع سض 3 56 
لأن حاصله أن قوله تعالى ‏ جل ذكره ‏ #لِمْفِرَ آَحكُم ين دُوْيِكُم4 أي: يغفر لكم 
ذنوبكم» وهذا عينُ ما نقله عن أبي عبيدة» وحكى عن سيبويه إنكاره . 

وأنا:قولهة 'الدزاة ممه إيدال السنة بالحيشة#«فليين فى اللخة أن كلمة امرة) تفيذ 
الإبدال. 

وأما قول الزمخشري”'"': المراد تمييز خطاب المؤمنين من خطاب الكافرين بمزيد 
التشريف فهو من باب الطاعات» لأن هذا التبعيض إن حصلء فلا حاجة إلى ذكر هذا 
الجواب وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسداً. 

وأما قول الأصمء فقد سبق بطلانه . 

وأمّا قول القاضي”": فجوابه أنَّ الكافر إذا أسلم؛ غَفِرَت ذُنوبُه بأسرهاء لقوله ‏ 


عليه السلام -: #«التاوك عق ادن قن ل ذلك 0 , 


ا عي كدر 


وقال تعالى: #فل لِيَّذِيِنَ كفروا إن يَنتَهُوأ يَْمْرَ تهم ما قد سَلَفَ» [الأنفال: 4*] 
فثبت أن جميع ما ذكروة:من التاويلات ضعيف ساقطء بل المراد ما ذكرناه هو أنه يغفر 
بعض ذنوبه من غير توبةٍ؛ بشرط أن ياتي بالإيمان» فبأن تحصل هذه الحال للمؤمن 


للق 


8/١9 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )9( .74/١9 ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
.)59( (؟) ينظر: الكشاف ؟057/7. (5) آية:‎ 
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قال تعالى : «وَيْيَيْركمْ إلت أَجَلٍ مُسَمّى4. قيل: المعنى : إن آمنتم» أخر الله موتكم 
إلى أجل مسمى» وإلا عاجلكم بعذاب الاستئصال. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: يمنعكم في الذنيا باللذات إلى الموت”'"' . 


ع 


03 عو مده 


فإن قيل: أليس قال: #هَإدًا ج1 أَجَلْهُمْ لا يسَتَأُْونَ سَاعَةٌ ولا يسََقْومُوتَ» [الأعراف : 
:"]. فكيف قال هنا: 9«وَيْقَفَْكُمْ إك أجل مُسَكى4؟ . 

قلنا: تقدّم الكلام في هذه المسألة في قوله: ثم فض أَجَلا وأجَلُ مُسَنَىه في 
الأنعاء 0 ١‏ 1 

5 

ولما ذكر الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هذا الكلام للكفار قالوا: (إن أنثم إلا 
بشرٌ مثلنا» وهذا الكلام يشتمل على ثلاثة أنواع من الشبه: 

الأولى: أن الأشخاص الإنسانية متساوية في تمام الماهية فيمتنع أن يبلغ التفاوت 
بين تلك الأشخاص إلى هذا الحد وهو أن يكون الواحد منهم رسولا من الله تعالى مطلعاً 
على الغيب» مخالطاً لزمرة الملائكة» والباقون غافلون عن هذه الأحوال أيضاً كانوا 
يقولون: إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الإلهية الشريفة وجب أيضاً أن تفارقنا 
فى الأحوال الخسيسة» وهي الحاجة إلى الأكل» والشرب», والحديث والوقاع. وهذه 
الشبهة هي المراد من قولهم «إن أنتّم إلا بشرّ مثلّتاة: أي في الصورة ولستم ملائكة» وإنَّما 
تريدون بقولكم أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا. 

وهذه الشبهة الثانية» وهي التمسك بالتقليدء وهي أنهم وجدوا آباءهم وعلماءهم 
مطبقين على عبادة الأوثان . 

قالوا: ويبعد أن أولئك القدماء على كثرتهم وقوة خاطرهم لم يعرفوا بطلان هذا 
الدين. 

الشبهة الثالثة: قالوا: المعجز لا يدل على الصدق؛ لأن الذي جاء به أولئك الرسل 
طعنوا فيه وزعموا أنّها أمور معتادة ليست من باب المعجزات الخارجة عن قوّة البشر؛ 
فلذلك قالوا: «فَأتُونًا بسُلْطَانٍ مُبِينَ»؛ أي: بحجة بينة على صحّة دعواكم . 

قوله «تُرِيدُونَ» يجوز أن يكون صفة ثانية ل ١بَشْره‏ وحمل على معناه» لأنه بمنزلة 
القوم والرهط» كقوله: #أشَرٌ يجَدُوينَا4 [التغابن: 5] وأن يكون مستأنفا. 

وقوله : «أنْ تَصِدُونا» العامة على تخفيف النون» وقرأ طلحة بتشديدها”" كما شدد: 
«تدعونًا» وفيها تخريجان: 


.)978 /١9( تقدم. (7) ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
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أحدهما : : ما تقدّم في نظيرتها على أن تكون هي المخففة لا النّاصبةء واسمها ضمير 
الشأن. وشذٌ عدم الفصل بينهاء وبين الجملة الفعلية. 

والثاني : أنّها ناصبة» ولكن أهملت حملا على «مَا) المصدرية كقراء: «أن ع4 
[البقرة: 777]. برفع «يُتِمُ» وقد تقدّم القول فيه. 

قوله تعالى: طثَالَتَ لَهُمْ رُسلْهُمَ إن حَْنُ إلا مَئَرٌ مَدْنْحكُمْ4 الآية لما حكى عن الكمّار 
ع كس دا اهنا رده - جوابهم 00 : «إِنْ 
الي ا مضا ور ام 
عباده» وإذا كان كذلك سقطت شبهتكم . 


وأمّا الجواب عن شبهة التقليد وهي قولهم: إطباقٌ السلف لذلك الدين يدل على 
كونه حقّاء فجوابه عين الجواب المذكور. وهو أنه لا يبعدُ أن يظهر للرّجل الواحد ما لم 
يظهر للخلق الكثير؛ لأن التمييز بين الحق. والباطل» والصدقء والكذب عطية من الله 
وفضل منه؛ فلا يبعد أن يخص عبده بهذه العطية» ويحرم الجمع العظيم منها. 

وأما الجواب عن الشبهة الثالئة وهي قولهم: اه 
أتيتم, بهاء وإنما نريد معجزات قاهرة أقوى منهاء فأجابوا عنها بقولهم : وما كنك لنا أ 
تنكم يسلطدنٍ إِلَّا بإِذْنِ أنه أي : أن المعجزة أي با بها حا فاط قو وليل عام 
وأمّا الأشياء التي طلبتموهاء فأمورٌ زائدة والحكم فيها لله تعالى ‏ فإن أظهرها فله 
الفضل» وإن لم يظهرها فله العدل» ولا يحكم بعد ظهور قدر الكفاية. 


0 


قوله: وما كلامت لنا أن تَأَنَيْ» يجوز أن يكون خبر: «كَانَ» «لكاى و: «أَنْ 
أَتِيَكُمْ) اسمهاء أ : وما كان لنا 0-0 بسورةء و إل بإِذْنٍ 000 حال» ويجوز أن 
يكون الخبر إل بإِذْنٍ أله و «لنا» تبيين 

والظاهر أنَّ الأنبياء- صلوات 50007 لما أجابوا عن شبهاتهم بهذا 
الجواب أخذ القوم ذ فى التّخويف. والوعيد فعند ذلك قال الأنبياء - صلوات ألله وسلامه 
ل لمعيه 
أله # [البقرة : -5 

والمعنى : وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد عرفنا أنه لا ينال شيء إلا بقضائه 
وقدره: وَقَدْ هَدَسَا سْبُلَنَا» بين لنا الرشد وبصرنا طريق النجاة. 


دعوم 


قوله: «ولتَصْبِرنٌ) جواب قسمء وقوله: ##عَل مآ َادَيسُمُونَا© يجوز أن تكون «مَا) 
مصدرية» وهو الأرجح لعدم الحاجة إلى رابط ادعي حذفه على غير قياس . 
الآباب/ ج١١/‏ م77 


5ه 
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والثاني : أنها موصولة اسمية» والعائد يخاوف غلى التدريج : إذ الأصل : آذيتمونا 
به ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه وقرأ الحسن"' ؛. رحمه الله : بكسر لام 
الأمر في : «فَليتَوكل» وهو الأصل . 

والمراد بهذا التوكل على الله في دفع شر الكفار فلا يلزم التكرار وقيل: الأول 
لاستحداث التوكل» والثاني طلب دوامه. 

قوله تعالى: َمل ان كَتَرأ رْسلِهِمْ4 الآية لما حكى عن الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ توكلهم على الله. في دفع شرور أعدائهم حكى عن الكفار أنهم بالغوا في 
لسفاهة وقالوا : «لنُخْرِجئكم مِنْ أَرْضنا أو لتَعُودْن في مِلْتنَا أي لا بد من أحد الأمرين. 

قوله: «لنخرجنكم) جواب قسم مقدرء كقوله: «ولنصبرن» وقوله: «أو لتعودن» في 
(أؤْ) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها على بابها من كونها لأحد الشيئين. 

والثاني : أنها بمعنى ١حثّى؟‏ . 

والثالث: أنها بمعنى «إلآ» كقولهي : : لألزمَئَك أَوْ تَفْضِينِي حَمَي . 

والقولان الأخيران مردودان» إذ لا يصح تركيب «حنَّى) ولا تركيب «إلا» مع قوله 
التعوذن) يخلات المثال المتقدع» والعود هنا يحتمل أن يكون على بابه أي : لترجعن و «في 
ملّتنا؛ متعلق به» وأن يكون بمعنى الصيرورة» فيكون الجار في محل نصب خبراً لها. 

فإن قيل: هذا يوهم أنهم كانوا على ملتهم في أول الأمر حتى يعودوا فيها. 
فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - إِنّما نشئوا في تلك البلاد؛ وكانوا 
من تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا المنخالقة مع الكقار» .بل كات سا كين الى نين 
الوحي فظن القوم أنهم كانوا على ملتهم. لسكوتهم» فلهذا قالوا: «أز اتمورك ف يليما 4 . 

وثانيها: أن هذا كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا صادقين. 

وثالئها: قال الزمخشريٌ : «العَوْدُ هنا بمعنى الضصّيرورة كثير في كلام العرب كثرة 
فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون: «ضَارَ؛ ولكن عاد: ما عدت أراهء وعاد لا يكلمني ما 
عاد لفلان مال»). 

ورابعها: أن الخطاب وإن كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا الخطاب 
أتباعهم وأصحابهم» فغلبوا في الخطاب الجماعة» ولا بأس أن يقال: إنهم قبل ذلك 
الوقت كانوا على دين أولئك الكفار. 


.508/4 والدر المصون‎ 45٠١ /5 ينظر: المحرر الوجيز 5797/7 والبحر المحيط‎ )١( 
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وخامسها: لعل أولئك الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كانوا قبل إرسالهم 
على ملّة من الملل ؛ ثم إنه - تعالى - نسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى وبقي تلك 
الأقوام على تلك الشريعة المنسوخة مصرين عليهاء وعلى هذا التقديرء فلا يبعد أن 
يطلبوا من الأنبياء صلوات الله عليهم أن يعودوا إلى تلك الملة . 

ولما ذكر الكمّار هذا الكلام أوحى الله عرٍّ وجل - إليهم لمكن الَدلِيينَ» . 

قوله الْنهْلِكنَ» جواب قسم مضمرء وذلك القسم وجوابه فيه وجهان: 

أحدهما: أنه على إضمار القول». أي: قال لنهلكن. 

والثاني: أنه أجرى الإيحاء مجرى القول؛ لأنه ضرب منه . 

وقرأ أبو حيوة «ليُهْلِكنَّ) و اليُسْكنئكم) بياء الغيبة مناسبة لقوله: «رَبّهُمْ» والمراد 


بالأرض : أرض الظالمين» ارام وأموالهم وقال عليه الصلاة والسلام -: !ام مَنْ آذّى 
خانة ؤزكة الله ذارة» وهذه الآية تدل على أن من يتوكل على الله في دفع عدوه كفاه الله 
أمر عدوه. 


قوله: لذَلِكَ لِمَنْ حافت مََابى وَسنَافَ وَعِيرٍ4 «ذْلِكَ» مبتدأء وهو مشار به إلى توريث 
الأرض» و لمَنْ خَافٌ» هو الخبرء و مَقَامِي) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مقحم» وهو بعيد؛ إذ الأسماء لا تقحم. 

الثاني : أنه مصدر مضاف للفاعل . 

قال الفراء: «مُقامِي؛ مصدر مضاف لفاعله أي: مقامي عليه بالحفظ . 

الثالث: أنه م مكان. 


[الرسمن: 45 امات قيام ل إلى نة نفسه» كقولك : ا أي 0 
ضَرْبِي إِيّاك و «حَافَ وعِيد؛ أي : عقابي» أثبت الياء هناء وفي «ق» في موضعين: 59 
كدب أرْسْلَ خَنَّ د04 طهَدَيٌ اران من يحَاتُ وَعِيدِ4 [ق: 5؛] وصلاًء وحذفها وقف”) 
ورش» والباقون وصلاً ووقفاً». 
فصل 
في تفسير المقام وجوه: 
الأول : : موقفي وهو موقف الحساب؛ لأنّه الذي يقف فيه العباد يوم القيامة» كقوله 
عالق لوم من حَافٌ مَقَام ريد 4 [النازعات: .]٠١‏ 


الثانى : أن المقام مصدر كالقيام يقال: ام قِيَاماء ومقّاماًء أ لمن حاف مقامي ١‏ 


.555/4 والاتحاف 177/79 والدر المصون‎ 78/١ ينظر: إعراب القراءات السبع‎ )١( 
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أي : مقام العباد عندي» وهو من باب إضافة المصدر إلى المفعول. 

الثالث : لمن خاف مقامي» أي: لمن خافني» وذكر المقام هناء كقولك سلامُ على 
المَجْلس الفُلاني» والمراد: السّلامِ على فلان. 

قوله: #وَبمَافٌ وَعِيدِ» قال الواحدي: الوعيد اسم من أَوْعَد إِيعاداً وهو التّهديد. 


كل انز عباس : حنافاها اوقدات هن العذات” 3 . 


هذه الآية عدن على أن الشرت من اله تعالى - غير الخوف من وعيذده؛ لأنَّ 
الفقلنه شتفي المقاررة. 
قوله د مو ديسا وَحَابَ كل جار عَنِيرٍ 2 0 
د دن 


فخ ناء مكدير 0 ات مسد وا ته المعو مق كل مَكَانِ وَمَا 
مر بي وين ورآيدء عَذَاتُ طَيفةً 40 . 

قوله : #وَاسْتَنْتَحُواْ» العامة على «اسْتَفْتَحُوا» فعلاً ماضياًء وفي ضميره أقوال: 

أحدها: أنه عائد على الرُسلٍ الكرام؛ ومعنى الاستفتاح : الاستنصار كقوله: #إن 
تَسْتَفْيْحُوا فَمَّد جَآه حكْمٌ التستخٌ» [الأنفال : ]. 

وقيل: طلب الحكم من الفتاحة» وهي الحكومة» كقوله تعالى: #رَبَنا أَفْسَحَ بَيْمَنَا 
وََبْنَ فَوْصَا بألْحَيٌ وَأَنتَ خَيْرٌ ألْقحِنَ4 [الأعراف: 49]. 

الثاني: أن يعود على الكفارء أي استفتح أمم الرسل عليهم؛ كقوله تعالى: 
«كَائَطِز عََمَنَا حِبَكارَهُ يَنّ ألتصَةِ4 [الأنفال: 7"] وقيل: عائد على الفريقين؛ لأن كلاً 
طلب النصر على صاحبه . 

وقيل: يعود على قريش؛ لأنهم في سني الجدب استمطروا فلم يمطرواء وهو على 
هذا مستأنف. وأما على غيره من الأقوال فهو عطف على قوله: «فأوحى إليهم». 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصن رضي الله عنهم «واستفتحوا» على لفظ الأمر 
أمرا للرسل بطلب النصرة» وهي تقوية لعوده في المشهورة على الرسل: والتقدير: قال 
لهم : لنهلكن» وقال لهم : استفتحو 

قوله: «وخاب» هو في قراءة العامة عطف على محذوف, وتقديره: استفتحواء 
فتصكزواء وكات» ويجوز أن يكوة غطفا على #اسشتعوا» على أن الضهير فيه للكنازء 
وفي غيرها على القول المحذوف وقد تقدم أنه يعطف الطلب على الخبر وبالعكس . 

إن قلنا: المستفتحون الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنصروا وظفرواء وهو قول مجاهد 


.4٠/١19 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 
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وقتادة» وذلك أنهم لما أيسوا من إيمان قومهم استنصروا الله» ودعوا على قومهم بالعذاب؛ كما 
قال نوح ‏ صلوات الله عليه -: #إرّب لا كدَرْ عَلَ الْأرضٍ مِنّ الْكفْرنَ ديا ديار [نوح: 11]. 

وإن قلنا: المستفتحون الكفرة كان المعنى أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنًّا منهم 
أنهم على الحقّ والرسل على الباطل» وذلك أنهم قالوا: االليم إن كان 2.8 الرقيل 
صادقين فعذبنا» نظيره: ##وَإ د مَانُوا آلنّمُدَّ إن كانت هَندًا هالص عو عدرك تاتيل ةا 
حِجارَهُ ين لمك أو أَئتا بِعَدَابٍ اليو » [الأنفال: ؟"]. «وحَاب» ما أفلح. وقيل: 
خسر. وقيل: هلك كل جبّار عنيد. والجبّارُ الذي لا يرى فوقه أحداًء والجبريةٌ طلب 
العلوّ بما لا غاية وراءى ل 1 

وقيل: الجبّار الذي يجبر الخلق على مراده»: والجبّار هنا: المتكبر على طاعة الله - 
سبحانه وتعالى - وعبادته» ومنه قوله تعالى: 9د ب ا ص4 [مريم: .]١5‏ 

قال أبو عبيدة: «الْأجْبّر يقال فيه جبريّة» وجبِرُوّة» وجَبرُوت». 

وحكى الزجاج : «الجِبْرُء والجبرية» والجبّارة» والجِبْرِيَاء. 

قال الواحديٌ: افهذه سبع لغات في مصدر الجبّارء ومنه الحديث: أن امرأة 
حضرت النبي كَكهِ فأمَرهَا بِأمْرٍ فأبث عليه فقال ‏ عليه الصلاة ورد «دَعُوهَا فإنّها 
جَبَارةٌ» أي : مستكبرة)(2 ٠‏ وأا العنيد فقال أهلٌ اللغة في اشتقاقه : 


قال البصريون: أصل العُنُود: الخلاف, والتباعد» والترك . 


وال اعيرهم: اماد اح ومو الاسام يقال: هو يمشي عند أي : ناحية فهو 
لابن لحف بجا نوه قاله مناه * 


قرف : 0 
ل ان عاتن رن : هو المعرض عن الحق"" . وقال مقاتل: هو 
المتكبّر”*' وقال قتادة: العَنِيدُ الذي أبى أن يقال: لا إلهَ إلا اث . 
ثم ذكر كيفية عذابه فقال: ١مِنْ‏ وَرائِه؛ جملة في محل جر صفة ل «جبّارٍا ويجوز أن 
تكون الصفة وحدها الجارء و «جهنم"» فاعل به. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية) )941١/5(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )1١4/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضعفه أحمد ورماه بالكذب. 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية»؛ (/ »)١89‏ رقم (7710) وعزاه إلى أبي يعلى. 
والحديث في "كنز العمال» )451١7(‏ وعزاه إلى أبي يعلى عن أنس والشيرازي في الألقاب عن أبي 
فريرة: 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (79/7). (*) ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 578) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١77/4(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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وقوله: «ويسقى» صفة معطوفة على الصفة قبلها. عطف جملة فعلية على اسمية فإن 
جعلت الصفة الجار وحده» وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية . 
وقيل : عطف على محذوف» أي يلقى فيهاء ويُسْقَى . 
و «وَرَاءِ» هنا على بابهاء وقيل بمعنى أمامء فهو من الأضدادء وهذا عنى 
الزمخشري بقوله : «مِنْ بَيْنِ يَديْهِا وأنشد: [الوافر] 
٠‏ عَسَى الكَرْبُ الذي أمْسَيِتُ فِيهِ >يكونُ وَراءَهُ فَرجٌ قريب 
وهو قول أبي عبيدة وابن السشكيت» وقطرب» وابن جرير؛ وقال الشاعر في ذلك : 
[الطويل] 
١‏ أيَرْجُو بِنُو مَروان سَمْعِي وطاعتِي 2 وقَوْمُ تهمِيموالمَلاة كان 
أي : قُدَامي؟ وقال الآخر: [الطويل] 
5- أليس وَرائِي إِنْ ترانحث مَبِيْتِي لْرُومُ المعَصًا تُحْنَى عليهًا الأصَابع”" 
وقال ثعلب: هو اسم لما توارى عنك سواء كان خلفك» أم قدامك فيصح إطلاق 
سر ويقال: ا وقال تعالى: لوكا ورآءهم 
يلَحْدُ عل سَفِيئَةٍ عَصَبَا [الكهف: 7 أي : أمامهم . 
5 000 252000 5 
ومعنى الآية: أنه بعد الخيبة يدخلهم جهنم . 
قوله #إين مآ صَدِيد 4 في ١صَديدٍ)‏ ثلاثة أوجه: 


2000 


أحدها : أنه نعت ل ١ماء)‏ . وفيه تأويلان: 


أحدهما: أنه على حذف أداة التشبيه؛ أي : ماء مثل صديدء وعلى هذا فليس الماء 


)١(‏ تقدم. 

إفة .0 لسوار بن المضرب . ينظر: الكامل 2٠١7/7‏ مجاز القرآن ,””//١‏ البحر المحيط 21٠5/0‏ 
الجمهرة ١//ا11,‏ 8/ 445» اللسان (ورى)» تفسير القرطبي »765/١١ 276٠/٠١‏ روح المعاني /١١‏ 
١‏ الطبري 25/١7‏ الأضداد :»25١(‏ فتح القدير */ »٠٠١‏ الدر المصون 501/:4. 

(*) البيت للبيد. ينظر: ديوانه 217٠١‏ اللسان (ورى)» البحر المحيط »5١05/0‏ القرطبي 277١/9‏ روح 
المعاني »750١/17‏ تهذيب اللغة /١8‏ 02*05 الدر المصون 7017/4. 

(5) عجز بيت وصدره: 

حلفت فلم اترك لنفسك ريبة 
وهو للنابيغة. ينظر: ديوانه (117)» معاهد التنصيص */48, الألوسي »301١/1١*‏ الرازي 2٠١4/١9‏ 
القرطبي 0783/0 البحر المحيط 401/0 فتح القدير */ 90١‏ 00 
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الذي تشربونه صديداء بل مثله في النّنِء والغلظء والقذارة» كقوله تعالى: #أوَإن مسْتَِيِتُوا 
عَاناْ مَل كَألْمْهَلِ» [الكهف: 9؟]. 

والثانى : أنَّ الصديد لما كان يشبه الماء أطلق عليه ماء» وليس هو بماء حقيقة» 
وعلى هذا فيكون يشربون نفس الصديد المشبه للماء» وهو قول ابن عطية» وإلى كونه 
صفة ذهب الحوفي وغيره. وفيه نظرٌء إذ ليس بمشتق إلا على من فسّره بأنه صديدٌ بمعنى 
مصدود.ء أخذه 9 الصَّدَّء وكأنه لكراهته مصدودٌ عنه. أي : يمتنع عليه كل أحد. 

الثاني : أنه عطف بيان ل «مَاء2, وإليه ذهب الزمخشري» لسن مذهب البصريين 
ري : في النكرات إِنّما قال به الكوفيون وتبعهم الفارسي أيضاً 

الثالث: أن يكون بدلاًء عرب لايس ازور لو فرلنكبا الا لي 
مَرَكَدٍ رَيويرِ 4 [النور: 5 "] عطف بيان أيضاً. 

واستدل من جوّز كونه عطف بيان» ومتبوعه نكرتين بهاتين الآبتين. 

والتديد؛ اميل من شاد أهن التّار. وقيل: ما حَالَ بين الجلدٍ واللّْحم من 
القَيْح . 

ْ قوله: «يتَجرَّعهُ) يجوز أن تكون الجملة صفة ل «مَاءِ» وأن تكون حالاً من الضمير 

في ١يُسْقَىاء‏ وأن تكون مستأنفة» وتجرّع : «تفمّل) وفيه احتمالات: 

أحدها: أنه مطاوع ل اجَرَّعْته) : نحو اعلَّمتهُ فتعلَم) . 

والثاني : أنه يكون للتكلف» نحو اتحَلّما أ يتكلف حرف ولم يذكر 
الزمخشري غيره . 

الثالث : أسيؤال علق الميلةة نحو تفهّمتة» أي : : يتناوله شيئاً فشيئاً بالجرع كما يفهم 
شيئاً فشيئاً بالتفهيم . 

الرابع : أنه بمعنى جرع المجرد» نحو: عَددْتٌ الشيء وتعَدَينُه . 

والمعنى : يتحسّاه ويشربه لا بمرة واحدة» بل يجرعة لمرارته وحَرارته. 

قوله ولا يحكَاد سِيعُم4» في «يكادً) قولان: 

أحدهما: أن نفيهُ إثبات» وإثباتة نفيّ» فقوله: #ولا يَحَكَادُ سيف 4 أي: يسيغه 
بعد إبطاء؛ لأن العرب تقول: ما كدت أقومٌ أي: قمتٌ بعد إبطاءء قال تعالى: لفْدَبمُوم 
دَمَا كاذوأ يَفْعَلُوست4 [البقرة: ]/١‏ أي: فعلوا بعد إبطاء» ويدل على حصول الإساغة قوله: 
ليِصَهرٌ ب مَا فى بُطُونِة4 [الحج: ]٠١‏ ولا يحصل الصهر إلا بعد الإساغة. 

وقوله : «يُتجرّعة» يدل على أنهم ساغوا الشيء بعد الشيء. 


درق في ب تأنه 
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والقول الثاني: أنَّ «كَاد؛ للمقاربة» فقوله «وَلا يَكادً؛ لنفي المقاربة يعني ولم يقارب 

كقوله تعالى: #لرٌ يَكَدَ برها © [النور: »]4٠‏ أي: لم يقرب من رؤياهاء فكيف 
واه 

فإن قيل: فقد ذكرتم الدليل على الإساغة» فكيف يجمع بين القولين؟ . 

فالجواب من وجهين: 

والثاني: أن الدّليل الذي ذكرتم إِنّما دل على وصول بعض ذلك الشّراب إلى جوف 
الكافرء إلا أنَّ ذلك ليس بإساغة؛ لأنَّ الإساغة في اللغة: إجراء الشرب في [الحلق]”'/ 
بقبول النفس » واستطابة المشروب» والكافر يتجرّع ذلك الشرب على كراهية ولا يسيغه» 
أي : لا يستطيبه ولا يشربه شرباً مرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل: «لا يَكَاد) 
على نفى المقاربة . 

قوله: رَيَايه التو عن تكن مكان وما هو يمرت 4 أى: أن موجبات الموت 
أحاطت به من جميع الجهات . 

واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة: 

فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات» كقوله تعالى: 
عي الْأنّضَ بَعْدَ مَوْيَا4 [الحديد: ا١].‏ 

ومنها: زوال القوة العاقلة» وهى الجهالة» كقوله تعالى: «أوَ مَن كن مدا مَأْحيَِهُ 4 


32 عل وو مه 


[الأنعام : ؟؟١]‏ «اإنَكَ لا شيِعٌ ألْمَوَقَ» [النمل: .]8٠١‏ 

ومنيا + الضوة والقوت الكدر ان اللهعاء» كقوله تعالن : ##رياحه البوت ين كل 
مَكَانِ وَمَا هو مِعَيبٌٍ» [إبراهيم : 17]. 

ومنها: النوم؛ كقوله تعالى - عرّ وجل - ولي ل تمت فى مَتَامِهكا» [الزمر: 47]. 

وقد قيل: النوم: الموتُ الخفيف, والموث: النوم الثقيل» وقد يستعار الموت 
للأحوال الشاقة كالفقر والذل» والسؤالء» والهرمء والمعصية» وغير ذلك» ومنه الحديث 
«أوّل من مَاتَ إبلِيسٌ لأنَّهُ أوّل من عَصَى) . 

وحديث موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - حين قال له ربه: «[أما]* تغْلّمْ أنَّ 


ل ا 
من أَفْقَرته فْقَلُ أَمَنّهُ) . 


ولنرجع إلى التفسيرء فنقول: قيل: بحدوث ألم الموت من كل مكان من أعضائه . 


)١(‏ في ب: الأصل. (0) في أ: ألم. 
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وقيل: يأتيه الموت من الجهات السّت وما هْرٌ يِمَيّبٍّ» فيستريح . 

قال ابن جريج: تعلق روحه عند حنجرته» ولا تخرح من فيه فيمرك” ولا ترجع 
إلى مكانها من جوفه فيستريح فقَتَتْفَّعهُ الحياة» نظيره: لا يَمُوتٌ نبا ولا يَيى» [طه: 174. 

قوله : #تين وَدآيوء عدَابُ ع4 في الضمير وجهان: 

أظهرهما : أنه عائد على (كُلّ جبّارا . 

والثاني : أنه عائد على العذاب المتقدم . 

قيل: العذاب الغليظ : الخلود في النار. 

وقيل: إِنَّهُ في كل وقت يستقبله يتلقى عذاباً أشدّ مما قبله» وتقدم الكلام على 
«من ورائه). 


قوله تعالى. : ظفَكلُ لأست كتَزرا بهد مز كراد قدت ؛ 
9 أ 


١ 


-. 7 جه ب الم و هه )2 ع 001 ا 6 
م عَاصِفٍ لا يِمَدرُونَ هنا . متها ل ير تك خ كشلل لكيه لا الى اكت 
آله علص الصعنوت والأييئ للق إن يدأ وَيأتِ علق جَدِبدٍ (9) مَمَا دَلِكَ عل 


قوله تعالى: همَّثلُ اليرت كُفروا بر يَهِم4 الآية لما ذكر أنواع عذابهم بين بعده أن 
ثر أعمالهم تصير ضائعة باطلة» وذلك هو الخسران الشديد. 

وفي ارتفاع: «مَكَلْ) أوجه: 

أحدها: وهو مذهب سيبويه أنه مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: فيما يتلى عليكم 
مثل الذين كفروا بربهم» وتكون الجملة من قوله : #أعمتهز كْرَمَادٍ» مستأنفة ايا لسؤالٍ 
مقدرء كأنه قيل : كيف مثلهم؟ فقيل : كَيْتَ وكَيْتَ «والمثل : مستعار للصفة التى فيها : 
غرابة» كقوله: صِفةٌ زيدٍ عِرْضِهُ مصُونِء وماله مَبْذُولٍ؛. 

الثاني : أن يكون «مثل» مبتدأء و «أعمالهم» مبتدأ ثان» و «كَرمَّادِ» خبر الثاني» 
والثاني وخبره خبر المبتدأ الأوّل. 

قال ابن عطيّة : «وهذا عندي أرجحٌ الأقوال» وكأنك قلت: المتحصل في النفس 
تغالا الذي كفريا هده التحيلة الجذ كور وإليه نحا الحوفي 

قال أبنو هيان7<:«وهوالة ينجو ا عن 
يربطها بالمبتدأء وليست نفس المبتدأ فيستغنى عن رابط». 

قال شهابُ الدّين”' ‏ رحمه الله : «بل الجملة نفس المبتدأء فإن نفس مثلهم هو 
«أَعْمَالهُمْ كَرمَادِ؛ في أنَّ كلا منهما لا يفيد شيئاً»ء ولا يبقى له أثرء فهو نظير قولك: 


2508/5 ينظر: الدر المصون‎ )0( .1٠6 /6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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(مجيرى أبي بكر لا إله إلا اللة» وإلى هذا الوجه ذهب الزمخشري أيضاً؛ فإنه قال: 
صفة ة الذين 1 أعمالهم كرماد» كقولك : ااصفةٌ زيد عرضة مصون ومالة يدول «فنفلين ١‏ 
عرضه مصون هو نفس صفة زيد». 


الثالث : أنَّ «مَئَل» زائدة» قاله الكسائي والفراء. أي: الذين كفروا أعمالهم كرمادء 
ف «الَّذِينَ» مبتدأء و «أغمالهُمْ؛ مبتدأ ثان و «كَرَمادِ» خبره» وزيادة الأسماء ممنوعة. 


الرابع : أن يكون «مثل» مبتدأء و «أعْمَالهُم) بدل منه على تقادير: مثل أعمالهم 
و ١كَرمَّادِ)‏ الخبر» قاله الزمخشري . وعلى هذا فهو بدل كل من كلّ على حذف مضاف 


الخامس : أنه يكون «مثل» مبتدأء و «أعمالهم» ندل فقه يدل اشتيالى «كرمادة 
الخبر. كقول الزياء : [الرجز] 
68 -لمَالِلْجِمَالٍمَشِيهَاوَئيدَا أجندلاًيخخملنإمْ خديد" 


/” الكامل‎ »١5١/١ الدرر‎ © 70١ ينظر البيت في: معاني الفراء ؟/ #الاء الأشموني 4/5 الهمع‎ )١( 
.558/5 روح المعاني 1/ *0"”, الدر المصون‎ 277١/5 التصريح‎ 458٠ المغني ؟/‎ 64 
وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل مع بقاء فاعليته تمسكاً بقول الزباء الذي ذكره المصنف.‎ 
ووجه التمسك أن مشيها روي مرفوعاً ولا جائز أن يكون مبتدأ إذ لا خبر له لنصب وثيداً على الحال‎ 
فنفيه أن يكون فاعلاً بوئيداً مقدماً عليه وإذا فقد تقدم الفاعل على المسند.‎ 
وأوله المانعون مطلقاً من البصريين بجعل مشيها مبتدأ محذوف الخبر سدّ الحال مسده والتقدير «مشيها‎ 
يظهر وئيدا".‎ 
وخرجه المانعون في الاختيار على أنه ضرورة والضرورة تتيح تقدم الفاعل كما مر في قوله: «وق‎ 
وصل» وقيل إن مشيها بدل من الظرف المنتقل إليه بعد حذف الاستقرار وذلك أن ما استفهامية في محل‎ 
رفع مبتدأ وللجمال خبره وهو جار ومجرور وفيه ضمير مستتر على الفاعلية عائد على ما وهذه‎ 
. التخريجات ضعيفة‎ 
أما الأول فلأنه تخريج على شاذ لعدم استكمال شروط حذف الخبر الذي سد الحال مسده لفقدان في‎ 
شرط عدم صلاحية الحال لأن تكون خبراً إذ هذه الحال تصلح لأن تكون خبراً لأنها حال من ضميره‎ 
بخلاف الحال التي لا تصلح بأنها تكون من ضمير عائد على معمول المبتدأ أو معمول ما أضيف إليه‎ 
المبتدأ نحو «ضربي العبد مسيئاً وأتم تب تبييني الحق منوطاً إلخ» فإن مسيئاً حال من فاعل كان المحذوفة‎ 
العائد على العبدء العبد اذكه هو تفعول: المصدر الذي هو ضربي الواقع مبتدأ. وكذا منوطاً  حال من‎ 
فاعل كان المحذوفة العائد على الحق الذي هو معمول لتبييني الذي هو مضاف إلى أتم الذي هو مبتدأ.‎ 
وأما الثانى فلأنه لا ضرورة فى البيت إذ يمكن نصب مشيها على المصدرية والعامل يكون مقدراً «أي‎ 
نمضي أو جره علن البدلية ندل اعمال من الجسال كما وره في الروايين الآخريين. هذاعلى أن‎ 
الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة أما على أنها ما وقع في الشعر فيكون هذا التخريج سالماً من‎ 
. الخدش‎ 
وأما'التالع" ولان.مقنيها عليه إن بدك سفن آن ندل الال وعلامتنا لا بل تبهو مسن يمره بعلن‎ 
المبدل منه لفظاً أو تقديراً ولا ضمير هنا على أنه لو كان بدلاً لاقترن بهمزة الاستفهام لأنه بدل من ع-‎ 
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1 أن يكون التقدير: مثل أعمال الذين كفرواء أو هذه الجملة يرا لمبتدأ 
قاله المي ا 

السابع : أن يكون «مَكَل) مبتدأء و «أغْمَالهُم» خبره؛ أي : مثل أعمالهم فحذف 
المضاف» و «كَرمَادِ؛ على هذا خبر مبتدأ محذوف. 

وقال أبو البقاء”"' حين ذكر وجه البدل: «ولو كان في غير القرآن لجاز إبدال 
«أغمالَهُمْ» من : «الّذِينَك وهو بدل اشتمال2). 


يعني أنّه كان يقرأ «أَعْمَالهُمْ» مجرورة لكنّه لم يقرأ به. 


«والرّماد معروف وهو ما سحقته النار من الأجرام» وجمعه في الكثرة على رمُدٍ وفي 
القلة على أَرْمِدةَء كجَمادٍ وجُمّد وأَجْمِدّة» وجمعه على أَرْمِدَاء شاذ) . 


والرّمادٌ: الشبه المحكم» يقال: أَرْمدَ الماءُ. أي: صار بلون الرّمادٍ. 


والأَرْمَدُ: ما كَانَ على لَونٍ الرّمادِء وقيل للبعوض: رمدٌ لذلك» ويقال: رمادٌ 
رَمْددٌّه أي: صار هباء. 


قوله تعالى: امد ت يِه أي في محل جر صفة ل «رَمَادِ؛ و ١فِي‏ يَوْم) متعلق ب 


«اشْتَدَتْ») وفي «عَاصِفبِ») أوجه : 

أحدها: أنه على تقدير: عاصف ريحهء أو عاصف الريح» ثم حذف الريح وجعلت 
الصفة ل «يَوْم' مجازاًء كقولهم: يوم ماطرٌ وليْلٌ قَائمٌ . 

قال الهرويٌ: فحذفت لتقدم ذكرهاء كما قال: [الطويل] 
ه- إِذَا جَاءَ يوم مُظلِمُ الشّمس كاسفٌ 1 اا 


- ضمير ما الاستفهامية وحكم ضمير الاستفهام حكم ظاهره كما صرح به المغني فالأولى الجواب بأن 
الخبر محذوف لدلالة الحال عليه وترك دعوى أن تلك الحال سدت مسد الخبر لأن ذلك في مواضع 
ليس هذا منها. 
وهل لهذا الخلاف من فائدة؟ 
نعم له فائدة تظهر في التثنية والجمع فتقول على رأي الكوفيين «الزيدان قامء الزيدون قام». 
وعلى رأي البصريين يجب أن تقول: «الزيدان قاماء الزيدون قاموا» فتأتي بألف وواو في آخر الفعل 
يكونان هما الفاعلين. 
)١(‏ ينظر: الكشاف ؟049//7. 
(؟) ينظر: الإملاء ؟0//1”. 
(*) عبجز بيت لمسكين الدارمي وصدره: 
فيضحك عرفان الدروع جلودنا 
ينظر: الطبري 5/ 504» الفراء ؟/ 5لاء القرطبى 707/9, الخزانة 4/ 84» البحر المحيط 25١4/0‏ 
اللسان (عصف». الدر المصون 709/4 70 


1و ههه 5 يت :222 #آآآ سولجلل 1 سورة إبراهيم / الآيات: ٠١-14‏ 


41 كانيفي الشمسن + 

الثاني : أنه عائد على النّسبء أي: ذي عصوف. كلابن وتامر. 

الثالث: أنه خفض على الجوارء أي: كان الأصل أن يتبع العاصف الريح في 
الإعراب» فيقال: اشتدت به الريح العاصفة في يومء فلمًا وقع بعد اليوم أعرب بإعرابه؛ 
كقولهم : اجُخْرٌ ضَبّ خرب". 

وفي جعل هذا من باب الخفض على الجوار نظر؛ لأنَّ من شرطه أن يكون بحيث 
لو جعل صفة لما قطع عن إعرابه ليصمّ كالمثال المذكورء وهنا لو جعلت صفة للريح لم 
يصمٌ لتخالفها تعريفاً» وتنكيراً في هذا [التركيب]("2 الخاص 

وقرأ الحسن”" وابن أبي إسحاق: ['يَوْمِ عَاصبٍِ»](" وهي على حذف الموصوف». 
أي : في يوم ريح عاصف» فحذف لفهم المعنى الدال على ذلك . 

ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته عند من يرى ذلك نحو: 
«البَقْلةٌ الحَمْقّاء) . ويقال: ريح عاصف ومُعْصِفٌء وأصله من العصف,. وهو ما يكبر من 
الزرع» فقيل ذلك للريح الشديد؛ لأنّها تعصف. أي: تكسر ما تمرُ به. 

قوله «لا يَقْدِرُونَ؛ مستأنف. ويضعف أن يكون صفة ل «يَوْم» على حذف العائدٍ 
أي : لا يقدرون فيه؛ و «ممًّا كَسبُواه متعلق بمحذوف لأنه حال من «شَيءِ) إذ لو تأخر 
لكان صفة» والتقدير: على شيء مما كسبوا. 

فصل 

وجه المشابهة بين هذا المثل وبين أعمالهم: هو أن الريح العاصفة تُطير الرماد 
وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثرء فكذا كفرهم يبطل أعمالهم ويحبطها 
بحيث لا يبقى من أعمالهم معه أثرٌ. واختلفوا في المراد بتلك الأعمال. فقيل : ما عملوه 
من أعمال البرٌ كالصدقة». وصلة الرحمء وبر الوالدين» وإطعام الجائع» فتبطل وتحبط 
بسبب كفرهم بالله» ولولا كفرهم لانتفعوا بها. 

وقيل: المراد بتلك الأعمال عبادتهم الأصنام؛ وكفرهم الذي اعتقدوه إيماناً وطريقاً 
لخلاصهم.ء وأتعبوا أبدانهم دهراً طويلاً لينتفعوا بهاء فصارت وبالا عليهم . 

وقيل: المراد من أعمالهم كلا القسمين؛ لأنَّ أعمالهم التي كانت في أنفسها خيرات 
قد بطلت. والأعمال التي اعتقدوها خيراء وأفنوا فيها أعمالهم بطلت أيضاًء وصارت من 


)١(‏ في أ: الباب. 
(9) ينظر: المحرر الوجيز */ 7" والبحر المحيط 5/ 4٠05‏ والدر المصون 559/4. 
() في أ: بإضافة «يوم» ل #عاصف». 


و 


أعظم الموجبات لعذابهم» ولا شك أنه يعظم حسرتهم وندامتهم ولذلك قال: #هُوّ ألضَّكَلُ 
لعِيدُ» . 

قوله : أل نر َلك أله اق السَمَوَتٍ وَالْاَرْصٌ بِأَلْق4 الآية لما بين بطلان أعمالهم 
بسبب كفرهم» وإعراضهم عن قبول الحق, وأنّ الله تعالى ‏ لا يبطل أعمال المخلصين 
ابتداءة» وكيف يليق بالحكمة أن يفعل ذلك والله تعالى ما خلق هذا العالم إلا لرعاية 
الحكمة والصوات. 

قوله تعالى: لاأَلَرْ تر قرأ أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى”'': بسكون الراء» وفيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه أجرى الوصل مُجْرَى الوقف . 

والثاني : أنَّ العرب حذفت لام الكلمة عند عدم الجازمء فقالوا: «ولؤ ثَرَ ما 
الصّبْيَانَ» فلما دخل الجازم تخيلوا أنَّ الراء محل الجزم» ونظيره «لَّمْ أَبَلُ» فإن أصله: 
أبالي» ثم حذفوا لامه رفعاً» فلمًا جزموه لم يعتدوا بلآمه» وتوهموا الجزم في اللام» 
والرّؤية هنا قلبية ف «أنَّ» في محل المفعولين» أو أحدهما على الخلاف . 

وقرأ الأخوان”) هنا: (خالق السماوات والأرض) «خَالِقٌ» اسم فاعل مضاف لما 
بعده فلذلك خفضوا ما عطف عليه؛ وهو «الأرض»» وفي «النور : «خالقٌ كُلّ دابَة» [آية : 
5] اسم فاعل مضاف لما بعده.ء والباقون: «خَلَقَ؛ فعلاً ماضياً. ولذلك نصبوا: 
«الأْض» و #كُلّ دَآبَةِ4 [النور: 46] وكسر «السّمواتِ» فى قراءة الأخوين خفض» وفى 
قراءة غيرهما نصبء ولو قيل: فى قراءة الأخوين: محر تي ل فل اعد 
وين إن على الميعل رركا عل خدت العترر: لالساءالناكين »مكو «الشجرات 1 
منصوبة لفظاً وموضعاً لم يمتنع ولكن لم يقرأ به. 

و «بالحقٌ» متعلق به «خَلَّقَ؛ على أنَّ الباء سببيّة» أو بمحذوف على أنّها حالية إِمّا 
من الفاعل » أي: محف : أو من المفعول» أي : متلبسة بالحق. 

قوله «بالحَقٌ» تقدم نظيره في يونس لاما عَلىَ أنَهُ كلِلكت إلا بألحَقّ4 [يونس: 5] أي : 
لم يخلق ذلك عبثاً بل لغرض صحيح . 

ثم قال عر وجلّ - إن يَمَأْ يُذهِبَكم وَيْأتِ يلق دي والمعنى : من كان قادراً على 
خلق السموات والأرض بالحق» فبأن يقدر على [إفناء]”" قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين 


.7509/54 والدر المصون‎ 5٠5/6 ينظر: المحرر الوجيز */ 77” والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 575 والحجة 78/60 وإعراب القراءات السبع 2775/١‏ 76 وحجة القراءات 5لالاء 
//ا” والإتحاف 177/7١ء‏ والمحرر الوجيز 7757 والبحر المحيط 57/6 :٠‏ والدر المصون 509/54. 

(*) في أ: قيام. 
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أولى ؛ لأنَّ القادر على الأصعب الأعظم؛ يقدر على الأسهل الأضعف بطريق الأولى. 
4 5 0 00 . إدلكق 
معشر الكمّارء. وأخلق قوماً خيراً منكم وأطوع منكه'”''. 
وما دَلِكَ عَلَ أله بعَرِيِزٍ# أي : ممتنع لما ذكرنا من الأولوية. 


- 
- 0 04 57 2 


قوله تعالى : لوَيَرَرُوأ يِه ميا ققَالَ ألصّمَمَوا دن أسمَكبرقأ إن حكُنًا كم با 


سباع عع مع وي ديا سب 2 ا م 0 اردع لوي لسع دي سه 
فَهَلْ أنسر مَغئُونَ عَنَا من عَدَابٍ الله من سَيْءٍ قَالوأ شنا أله هديتكم سَوَآءُ عليما 
ح سا كم ساسم > 6 2< لك ال ا 0 00 5 
85 عرو ل وس ركو مجو وا - ل سر 9 020 ذه وس 20 50 محة رس 
وَعْدَ لق ووعدت؟ فَأخْلفتحُمَ وما كن ل عَلَيَكُمْ ين سلْطنٍ إِلَآ أن دعوية فَسْتَجَبْتمْ لي قلا 

_ 5 5 5 2 7 
عد َو م 105 سم وح صا اح لرلو 


لكاو ٠‏ سوسم و ع سم مم0 ع . اظء لس 5ك عاء 5 ا 00-0 
تلوموف ولوموأ أنفسكم مآ أنا يِمَمْرِنِح وما أنتم بمصَرى إِقْ حكفرث يما أدركتمون 
000 مه سد 0 حص راغ - مت نم فين 2 م م -ه 00 
مِن َل إِنَّ لظلمِينَ لهم عذاب أليم (9) وَأدْجِلَ الت اموا وَعَمِنُوا الصَّيدحَتِ جَنَتٍ 


أ 2 ل : م 4 3 ب ك.ء 0 41 احج 

جك من عيبا لامر حَدِِدينَ نبا _بإذن بيهم ينم فا سكم 462 . 
قوله: لوَيَرَرُوأ ينه جمِيعَا» الآية لما ذكر عذاب الكفار وبطلان أعمالهم ذكر هنا كيفية 
و ١بَرَزَا‏ معناه في اللغة: ظَهّرَ بَعْدَ الخفاءء ومنه يقال للمكانٍ الواسع البرّارُ لظهوره. 


اي 2 


وقيل: في قوله تعالى: #وترى الْأرْضَ بَارِرَة4 [الكهف: 47] أي : ظاهرة لا يسترها 
شيء وامرأةً بَرْرَة: إذا كانت تظهر للئّاسء» ويقال: فلانُ برز على أقرانه» إذا فاقهم 
وسبقهم؛ وأصله في الخيل إذا سبق أحدهما قيل: بَرَرَّ عَليْهَا كأنّهُ قد خرج من غُمارها. 

وورد بلفظ الماضي وإن كان معناه الاستقبال؛ لأنَّ كل ما أخبر الله عنه فهو حقٌّ 
وصدق. فصار كأنه قد حصلء. ودخل في الوجودء كقوله تعالى: #وَبَادئة أصَحَبُ ألَر» 
[الأعراف : 6]. 

البُرُورُ في اللغة قد تقدّم أنه بمعنى الظّهور بعد الاستئّار وهذا فى حت الله محالٌ» 
فلا بد من التأويل» وهو من وجوه: 

الأول: أنهم كانوا يستترون من الغير عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك يخفى 
على الله تعالى ‏ فإذا كان يوم القيامة انكشفوا عند الله تعالى ‏ وعلموا أن الله لا يخفى 

والثاني : أنّهم خرجوا من قبورهم» فبرزوا لحساب الله تعالى ‏ قالت الحكماءٌ: 


.)84/19( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
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إِنَّ النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء. وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما 
سواها:وذلك .هق البروة قات تعالئآناء 

قحك أن الصعناء يقولون للرؤساء «إنا كنا لكم تبعاً» أي : إنما اتبعناكم لهذا 
اليوم «فهل أنم مُغْنُونَ) دافعون: «عنا منْ عذاب الله من شيء2. 

و ١تَبَعاً)‏ 00 أن يكون جمع تابعء كحادِم وحْدّم» وغَائِب وغَيّب وتثافر وتَمْرء 
وخخَارس وخَرّس» ورَاصِد ورَصّد. 

ويجوز أن يكون ضرا نحو : | قَوْمْ عَدْلُ ففيه التأويللات المشهورة. 

قوله لمن عَدَابٍ أله من سَيَوِ في «مِنْ» و ١مِنْ2‏ [أربعة] أوجه: 

أحدها : أنَّ «مِنْ) الأولى للسبيكن: والثانية للتبعيض » تقديره: مغئلون عنا بعض 

قال أبو حيانٌ”'': هذا يقتضي التقديم في قوله: «مِنْ شيء» على قوله: «من عذاب 
الله ؛ لأنه جعل «من شيء» هو المبين بقوله: «من عذاب الله» و «من» التبيينية مقدم عليها 
ما تبينه ولا يتأخر. 

قال شهاب 7 كلام الزمخشري صحيح من حيث المعنى ؛ فإ «من عذاب 
الله» لو تأخر عن «شيء» كان صفة لهء ومبيناً» فلما تقدم انقلب إعرابه من الصفة إلى 
الحال» وأما معناه وهو البيان فباق لم يتغير. 

الثاني: أن يكونا للتبعيض معاء بمعنى: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض 
عذاب الله؛ أي: بعض بعض عذاب الله. قاله الزمخشري . 

قال أبو حيان: وهذا يقتضي أن يكون بدلا فيكون بدل عام من خاصء وهذا لا 

قال شهاب الدين: لا نزاع أنه يقال: بعض البعضء» وهي عبارة متداولة» وذلك 
البعضض المتبعض هو كل لأبعاضه بعض لكله» وهذا كالجنس المتوسطء هو نوع لما 

الثالك: أن «مِنْ» فى '١مِنْ‏ شَىء) مزيدة» و ١مِنْ»‏ فى ١مِنْ‏ عذاب» فيها وجهان: 

أحدهما: أن تتعلق بمحذوف ؛ لأنها فى الأصل صفة ل «شيء» فلما تقدمت نصبت 
علق البخال» 


والثاني : أنها تتعلق بنفس «مغنون» على أن يكون «من شيء' واقعأ موقع المصدرء 
أي : غناع» ويوضح هذا ما قاله أبو البقاء ‏ رحمه الله تعالى قال * و «من» زائدة أق قينا 


.55١/5 ينظر: البحر المحيط 6//ا٠5. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 


كائناً من عذاب الله سبحانه وتعالى» ويكون محمولاً على المعنى» تقديره: هل تمنعون 
عنا شيئاً؟ ويجوز أن يكون «شيء» واقعاً موقع المصدرء أي غناءء فيكون «من عذاب الله» 
متعلقاً ب «مغنون», و «من» في من شيء) لاستغراق الجنس زائدة للتوكيد. 
فصل 

هذه التبعية يحتمل أن يكون المراد منها التبعية في الكفرء ويحتمل أن يكون المراد 
منها التبعية فى أحوال الدنياء فعند ذلك قال الذين استكبروا للضعفاء : «لو هدانا الله 
لهديناكم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه لو أرشدنا الله لأرشدناكم. قال 
الواحدي : معناه أنهم إنما دعوهم إلى الضلال؛ لأن الله تعالى أضلهم فلم يهدهم. فدعوا 
أتباعهم إلى الضلال» ولو هداهم لدعوهم إلى الهدى . 

قال ال 0 لعلهم قالوا ذلك مع أنهم كذبوا فيهء ويدل عليه قوله تعالى 
حكاية عن المنافقين: «ايَوم سَعَتهُمْ أنَّهُ جما مََِلِمُونَ لم كنا ييلِيْنَ4 [المجادلة : .]١8‏ 

واعلم أن المعتزلة”'' لا يجوزون صدور الكذب على أهل القيامة» فكان هذا القول 
منه مخالفاً لأصول مشايخهء فلا يقبل. 

وكال المخشرئ' '": يحون أن كرون المعتق لوا كنا مزع آهل اللطف. قلطت ينا 
ربنا فهدانا إلى الإيمان لهديناكم إلى الإيمان. 

وذكر القاضي هذا الوجه وزيفه بأن قال: لا يجوز حمل هذا على اللطف؛ لأن 
ذلك قد فعله الله تعالى. 

وقيل: لو خلصنا الله من العذاب» وهدانا إلى طريق الجنة» لهديناكم؛ بدليل أن 
هذا هو الذي التمسوه وطلبوه. 

قوله: اسَوَآءُ عََتَنَآ* إلى آخره فيه قولان: 

أحدهما: أنه من كلام المستكبرين. 

والثاني: أنه من كلام المستكبرين والضعفاء معأء وجاءت كل جملة مستقلة من غير 
عاطف دلالة على أن كلا من المعاني مستقل بنفسه كافٍ في الإخبارء وقد تقدم الكلام 
في التسوية والهمزة بعده في أول البقرة. 

والجَرَّعٌ : عدم احتمالٍ الشدّة»؛ قال امرؤ القيس: [الطويل] 
57 جَزِعْتُ ولَمْ أخِرّعْ مِنَ البين مَجْرّعاً وَعَرْنِتٌ قلباً بالكواعب مُولَ”» 
)١(‏ ينظر: الكشاف 619/5. (0) ينظر: الفخر الرازي 45/19. 


(9) ينظر: الكشاف ؟0519/7. 
(5) ينظر: ديوانه (49)» البحر المحيط 5/5 ١‏ 5. الدر المصون .75١/5‏ 


سورة إبراهيم / الت ع سوسم 


وقال الراغب''؟: «أصلّ الجَرْع: قطعٌ الحَبْلٍء يقال: جَرْغْتهُ فَالْجَرْعَ ومنه: جرع 
الوادي لمنقطعه. ولانقطاع اللون بتغيره . 

وقيل للخرز المتلون: جرْعء واللحم المُجَرّعٌ : ما كان ذا لونين والبسرة المجزعة: أن 
تبلغ الأرطاب نصفهاء والجَاذِعٌ : خشبة تجعل في وسط البيت فتلقى عليها رؤوس الخشب من 
الجانبين» وصور الجزعة لما حمل عليه من العبء أو لقطعه بطوله وسط البيت». 

والجَرّع أخص من الحزنء» فإن الجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده. 

والمَحِيصٌ: يكون مصدراً كالمَغِيب والمَشِيب» ويكون اسم مكانء كالمّبيت 
والمضيق ويقال: خَاصٌ عنه وخاض بمعنى واحد» ويقال: خاض - بالضاد المعجمة» 

والمعنى : ما لنا من ملجأ ولا مهرب . فقام إبليس عند ذلك فخطبهم فقال #إرت 
لَه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لَلَيّ 4 . 

قوله: ##وَمَدٌَ لَلَيَّ4 يجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته» كقوله تعالى : 

وَحَتّ كُلْصِيدٍ» [ق: 4] ومسجد الجامع. أئ: الوعد الحق» وأن يراد ب «الحقٌ» صفة 

الباري ‏ تعالى -» أي: وعدكم الله وعده الحق» وأن يراد ب «الحَقٌ» البعث». والجزاء 
على الأعمال» فتكون إضافة صريحة. 

الأول: التقدير: أن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم وحذف 
لدلالة الحال على صدق ذلك الوعد؛ لأنهم شاهدوه. 

والثاني: قوله: ووعدتكم فأخلفتكم الوعد. يقتضي مفعولا ثانياً» وحذف للعلم به 
تقديره : ووعدتكم أن لا جِنّة ولا ثارء ولا حشر ولا حساب. 

لما [ذكر]”" الله سبحانه وتعالى - المناظرة التي وقعت بين الرؤساء والأتباع . 
أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه فقال: لوَكَالَ الشَّيِطنُ لما فى الْأَمَرُ» قال 
المفسرون: إذا استقر أهلٌ الجنّة في الجئّة» وأهل النّار في الئار أخذ أهل النار في لوم 
إبليس وتقريعه» فيقوم فيما بينهم خطيباء فيقول: (إِنَْ الله وعدَكمْ وغدّ الحقٌّ ووَعدتكمْ 
فأخَلفئكم». 

وقيل: المراد من قوله تعالى : لما فى الْأَمَرُ4 أي : لما انقضت المحاسبة والمراد 
من الشيطان: إبليس لعنه الله! . 


)١(‏ ينظر: المفردات 57. (07) في ب: طلب. 


الآباب/ ج١‏ م1" 


خمذن سورة إبراهيم / الآيات: 77-1١‏ 


قوله تعالى: لوم كانَ ل عَلَيْكمُ يّن سُلْطّنِ4 أي: قدرة وتسلط» وقهر فأقهركم على 
الكفر والمعاصي . 

قوله: #إِلَا أن تَعَويةُ4 فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه استثناء ء منقطع ؛ لاطاوااحي نس جص الحطاد بوعر المج اليه 
فهو كقولكم: ما تح تَحِينُهُم إلا الضرب . 

والثاني : ل ؛ لأن القدرة على حمل الإنسان على الشر تارة تكون بالقهز 
وتارة بتقوية مدي لوقه الرسوية بر اليم تور راتسا 

وقرىء” '' لقلا يَلُومُونِي؛ بالياء من تحت على الالتفات» كقوله تعالى: حَقَّ ا 
كُثْرٌ في ألْمُْكِ لفاك وحرين م 4 [يونس: .]١١‏ 

ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على صرع الإنسان وتعويج أعضائه 
وجوارحه وإزالة عقله كما يقوله العوام. 

ومعنى الآية: ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة وأنتم سمعتم دلائل الله وشاهدتم 
مجيء ء أنبياء الله ؛ فكان من الواجب أن لا تغتروا بقولي» ولا تلتفتوا إليّء فلما رجحتم 
الوسوسة على الدلائل الظاهرة كان اللُوم عليكم لا على . 

قالت المعتزلة”"': هذه الآية تدل على أشياء : 

أحدها : : أنه لو كان الكفر والمعصية من الله - تعالى - لوجب أن يقال: فلا تلوموني 
ولا تلوموا أنفسكم فإنَّ الله تعالى د تفى علكم بالكقز»“/وأجيركم بعاد 

والثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أنَّ 0111 جار اردان ريع الإنسان. 
ولا على تعويج أعضائه وإزالة عقله . 

والثالث: يدل على أن الإنسان لا يجوز لومهء وذمهء وعقابه بسبب فعل الغيرء 
وعند هذا يظهر أنه لا يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر آبائهم . 

وأجاب بعضهم عن هذه الوجوه: بأن هذا قول الشيطان» فلا يجوز التمسك به. 

وأجاب الخصم عنه: بأنه لو كان هذا القول منه باطلاً لبينه الله تعالى - وأظهر 
إنكاره» فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر الكلام الباطل» والقول الفاسد. 

ألا ترى أن قوله: «#إرك أله وَمَدَحكُم وَعْدَ لي وَوَعددكي لمتحم 4 كلام حق» 0 


00 


وما كن ل عَلكُمْ ين سُلْن4 قول حق بدليل قوله تعالى : لآإإنَّ بَادى لِْسَ لَكَ علِحَ مُلْطدنٌ 
لا من أََكَ بن لحَاوتَ» [الحجر: 17]. 


(1) ينظر البحر المحيط 508/6 والدر المصون 751/54. 
(5) ينظر: الفخر الرازي .428/١9‏ 


سورة إبراهيم / الآيات: 77-17١‏ اا* 


قال الع التعطيتب رمه الهاك: ولعهله الآنه على أن الكنيطاة [الأصيلق) مو 
النفس؟؛ لأن الشيطان بين أنه ما أتى إلا بالوسوسةء فلولا الميل الخاصل بسبب الشهوةء 
والغضب. والوهم» والخيال لم يكن لوسوسته تأثير ألبئّ» فدل على أن الشيطان الأصلي 


هو النفس . 


فالجواب : أراد لا تلوموني على فعلكم: «ولوموا أنفسكم» عليه؛ لأنكم عدلتم عما 
توجه من هداية الله - تعالى ‏ لكم . 

اقول 0 كر أن يعدن وَمآ أَثْر بضغ العامّة على فتح الياء؛ لأن الياء 

وقرأ حمزة بكسره”" , وهي لغة بني يربوع ء وقد اضطربت أقوال النّاس في هذه 
القراءة اضطرابا شديدا» فمن مجترىء عليهاء ملحن لقارئهاء» ومن مجوز لها من غير 
ضعف قال: إِنَّها لغة بني يربوع» والأصل: بمُصرخَينَ لي [فحذفت]”" النون للإضافة 
وأدغمت ياء الجماعة فى ياء الإضافة» ومن مجوز لها بضعفف. 

قال حسين الجعفئُ ‏ رحمه الله -: سألت أبا عمرو عن كسر الياء؛ فأجازه وهذه 
الحكايةٌ تحكى عنه بطرق كثيرة منها ما تقدّم . 

ومنها: سألت أبا عمروء قلت: إنَّ أصحاب النحو يلحنوننا فيهاء فقال: هي جائزة 
أيضاًء إِنّما أراد تحريك الياء» فلست تبالى إذا حركتها إلى أسفل أم إلى فوق. وعنه: من 
شاء فتح» ومن شاء كسر. 

ومنها: أنه قال : إِنّها بالخفض حسنة» وعنه قال : للم عابنا الو مرو بو اعد فاته 

عن القرآن» فوجدته به عالماء فسألته عن شيء قرأ به الأعمش» [واستق أ]* 2 : «وما أنثم 
بمصرخئ * بالجر» فقال: هي جائزة» فلما أجازها وقرأ بها الأعمش أخذت بها. 

وقد أنكر أبو حاتم على أبي عمرو تحسينه لهذه القراءة» ولا التفات إليه؛ لأنّه علم 
من أعلام القرآن» واللغة» والنحوء واطلع على ما لم يطلع عليه من فوق السجستاني : 
[البسيط] 


)١(‏ في أ: الأعلى. 

(0) ينظر: السبعة 77 والحجة 78/5 وإعراب القراءات السبع ”/١‏ وحجة القراءات /الا والإتحاف 
11١8 7177/7‏ وقرأ بها أيضاً الأعمش وابن وثاب ينظر: المحرر الوجيز "/ 775 والبحر المحيط ه/ 
4 والدر المصون .7551١7/5‏ 

(9) في ب: فذهبت. (5)'فب أ: واستشعر. 


ااال ب سس يس صورة إيراهيم/ الآيات: 17١‏ 8” 


9 وابِنُ اللّبُونٍ إذا ما لّرّ في قَرنِ 9 لمْ يَسْتطِغْ صَوْلةً البُزْلٍ المُناعيس”) 

ثم ذكر العلماء في ذلك توجيهات: 

منها: أن الكسر على أصل التقاء الساكنين» وذلك أنَّ ياء الإعراب ساكنة وياء 
المتكلم أصلها السّكونء فلما التقيا كسرت؛ لالتقاء الساكنين . 

الثاني : أنها تشبه هاء الضمير في أن كلا منهما ضمير على حرف واحد و «هاء» 
اليرت صل وار إذا كاقت عمو وزياة 1 اكات تكن رك د اميه 
والياء ساكنة؛ فتكسر كما تكسر الهاء في: «عَليْهِ2» وبنو يربوع يصلونها بياء كما يصل ابن 
كثير نحو «عليهي» بياء؛ فحمزة كسر هذه الياء من غير صلة» إذ أصله يقتضي عدمها. 

وزعم قطربٌ أنها لغة بني يربوع . 

قال: يزيدون على ياء الإضافة ياء؛ وأنشد: [الرجز] 
4 ماض إذَا ماهم بِالمُضِيَ قال لهَا:هَ(ْنلَد تيَاتَافي”© 

وأنشده الفراء وقال: فإن يك ذلك صحيحاً» فهو مما يلتقى من الساكنين فنخفض 
الآخر منها. 1 

وقال أبو علي”": قال الفرَّاءُ في كتاب التصريف له: زعم القاسم بن معن أنه 
ضوات» وكان ثقة بضيرًاً. 

وممن طعن عليها أبو إسحاق قال: هذه القراءة عند جميع النحويين رديئةٌ مرذولة» 
ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. 

وقال أبو جعفر: «صار هذا إدغاماًء ولا يجوز أن يحمل كتاب الله عرّ وجل - 
على الشذوذ». 

وقال الزمخشري”*': هي ضعيفة» واستشهدوا لها ببيت مجهول : [الرجز] 
49 قال لها: هَل لك يَاتافيَ قالشلهة: مَاأنْتبِالمَ رضي 

وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة» وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء 
الساكنين» ولكنه غير صحيح؛ لأنَّ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة”خخيث قبلها ألف 
نحو: عَصّاي» فما بالها وقبلها ياء؟ . 


)١(‏ تقدم. 

(0) البيت للأغلب العجلي. ينظر: إبراز المعانى (560)» معانى الفراء 2/5/7 الألوسى 7١١/١‏ حاشية 
يس 00/5 معتاني الرجاج /ة15ء الخزانة ؟//780ء مهلك مشكل إعراب القرآن »1014/١‏ 
المحتسب ”/49» رسالة الغفران 4557» إعراب النحاس ”7597/7 الكشاف 1/4/7”. الدر اللقيط 0/ 
6 » الكشف 15/79, الدر المصون 777/4. 

(©) ينظر: الحجة 7/8 79. (:) ينظر: الكشاف 0017/7. 

(0) تقدم. 


سورة إبراهيم / الآيات: 5-1١‏ وفضا 
لق قت ةلوالا ا ا وموم رابوم عا سس و لاز او ا تت 


فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام» فكأنها ياء 
وقعت بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل . 

قلت: هذا قياس حسنٌ» ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر 
المتواتر تتضاءل إليه القياسات . 

تان ابو معان" بريه لاقي ب لاأما كول و استسيد "لاست مخيول 
فقد ذكر غيره أنه للأغلب العجلي» وهي لغة باقية في أفواه كثير من النّاس إلى اليوم» 
يقولون: ما في أفعل كذا بكسر الياء» . 

قال شهابُ الدّين”'2: الذي ذكره صاحب هذا الرجز هو الشيخ أبو شامة قال ورأيته 
أنا في أوَّل ديوانه» وأول هذا الرجز: 
070٠‏ أقبَلَ في تَؤوب مَعَافِريٌ عِندَاختلاطٍ اللَّيِلٍوالعَضِيٍَ" 

ثم قال أبو حيان40) : «وأما التقدير الذي ذكره فهو توجيه الفراء نقله عن الزجاج 
وأما قوله: في غضون كلامه حيتُ قبلها ألف» فلا أعلم «حيث» يضاف إلى الجملة 
المصدرة بالظرف» نحو: «قعد زيد حيث أمام عمرو بكرء فيحتاج هذا التركيب إلى 
سماع؟ . 

قال شهابٌ الدين”*؟ ‏ رحمه الله -: «إطلاق النحاة قولهم: إنها تضاف إلى الجمل 
كاف في هذاء ولا يحتاج تتبع كلَّ فرد فرد مع إطلاقهم القوانين الكلية». 

ثم قال: وأما قوله: لأن ياء الإضافة إلى آخره» قد روي بسكون الياء بعد الألف. 
وقد قرأ بذلك القراء. نحو: طوَمَحْيَائْ* [الأنعام: .]1١57‏ 

قال شهاب الدين”'2: مجىء السُكون فى هذه الياء لا يفيده ههناء وإنَّما كان يفيده 
لو جاء بها مكسورة بعد الألف فإنه محل الحقء وأنشد النحاة بيت الذبياني بالكسر 
والفتح. وهو قوله: [الطويل] 
١‏ علي لعمرو نِغمةٌ بَعْدَ نِغمةٍ بوالِد,ه ليسَث بنذاتٍ عقارب" 


وقال الفراء" فى كتاب «المّعانِى) له: «وقد خفض الياء من «مصرخي» الأعمش 


.5517/5 ينظر: البحر المحيط 509/0. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 


(") البيت للأغلب العجلي. ينظر: الخزانة »47١/84‏ حاشية يس »5١ /١‏ إبراز المعاني / 250١‏ الدر 
المصون 7”7/4. 
(؟) ينظر: البحر المحيط .5٠9/0‏ (05) ينظر: الدر المصون 777/5. 


(") ينظر: الدر المصون 777/5. 

0) ينظر: ديوانه (9)» المحتسب ”219/7 أمالي ابن الشجري ”/ »18١‏ الهمع */ "هء الدرر 2587/7 
الألوسي »2751١ /١7‏ الخزانة ؟/ 75٠‏ شرح الكافية الشافية .)١1١١4(‏ 

(8) ينظر: معاني القرآن للفراء ”/ 0. 


:ااال سسسب سورة إبراهيم / الآيات: 77-10١‏ 


ويحيى بن وثاب جميعاً حدّئني بذلك القاسم بن معن عن الأعمشء ولعلها من وهم 
القراء فإنه قلّ من سلم منهم من الوهمء ولعله ظن أن الياء في 9يْسْهكْ» خافضة للفظ 
كلهء والياء للمتكلم خارجة عن ذلك» قال + ومهة [نوى )1 “انه وههوا فيها كله وله 
مَا تَوَلَى وَنْْلِ جَهَنّم4 [النساء: ]١١5‏ بالجزم في الهاء»» ثُمّ ذكر غير ذلك. 

وقال أبو عبيدٍ: أمّا الخفض فإنا نراه غلطاً؛ لأنّهم ظنوا أنَّ الياء تكسر كل ما 
بعدهاء وقد كان في القراء من يجعله لحناًء ولا أحبٌ أن أبلغ به هذا كله؛ ولكن وجه 
القراءة عندنا غيرها. 

وقال الأخفش"'': «ما سمعت بهذا من أحد من العرب ولا من أحد من النحويين». 

قال النحاس”": فصار هذا إجماعاًء ولا يجوزء فقد تقدَّم ما حكاهُ الئّاس من أنها 

وقد انتدب لنصرة هذه القراءة أبو:علئ :الفارسى قال0©© فى حكنة + «#وجه أذللك أن 
اليه ليس تخلو من أن تكو في :موضيع"نصت أو جر فالياء في النصب والجر كالهاء 
فيهما وكالكاف في «أكْرَمْتُكَ؛ وهذا لك. فكما أنَّ الهاء قد لحقها الزيادة في «هذا لهوء 
وضربهو)ء. ولحق الكاف أيضاً الزيادة في قول من قال: «أغطاكة» و «أعْطَيْتكةُ» فيما حكاهُ 
سيبويه وهما أختا الياء ولحقت الياء الزيادة في قول الشاعر: [الهزج] 
رمتستفينة قفا تنيت وماأخطأت [في] الورميه©» 

كذلك الحقوا الياء الزائدة من المدء فقالوا: فىّ» ثم حذفت الياء الزائدة على الياء 
كما حذفت الزيادة من الهاء في قول من قال: [الطويل] 
يلف 5 محا واسستوو لماه ووه واو وبمار ال ا ا ل 0 

وزعم أبو الحسن: أنّها لغة». ومراد أبي علي بالتنظير بالبيت في قوله: «له أرِقَانِ)» 
حذف الصلة» واتفق أن في البيت أيضاً حذف الحركة ولو مثل بنحو «عَلَيْه؛ و «فِيهِ؛ لكان 
أو 

ثمّ قال الفارسي”'': كما حذفت الزيادة من الكاف فقيل : أعطيتكه» وأعطيتكيه 
كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء كما حذفت من أختهاء وأقرت الكسرة التي كانت تلي 


زفق 


)١(‏ في ب: يؤكد. (1) ينظر: معاني القرآن للأخفش ؟/ه1/0”. 

(9) ينظر: إعراب القرآن ؟/ 187. (5) ينظر: الحجة 7/6 59. 

(45) ينظر: الخزانة 7/6 255482 إبراز المعاني (22801» القوافي للمبرد ص”"2 القوافي للتنوخي ص١4:‏ مشكل 
إعراب القرآن »4١ "/١‏ شرح الحور العين ص 40» تفسير القرطبي »731١/7”‏ شرح الكافية للرضي ”/ 
؟"» الدر المصون 557/5. 

(5) تقدم. (0) ينظر: الحجة 797/6. 


سورة إبراهيم / الآيات: 57-511١‏ يض 


الياء المحذوفة فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسر. 

قال: فإذا كانت الكسرة في الياء على هذه اللغةَء وإن كان في غيرها أفشى منهاء 
وقكيدة مو 'القياتي ها تفكرنة ما الم جر 

لقائل أن يقول: إِنَّ القراءة بذلك لحنء [لاستقامة 2١”‏ ذلك في السّماع والقياس» 
وما كان كذلك 'لا يكون لحناً. وهذا [التوجيه] يوضح التوجيه الثاني الذي تقدم ذكره. 
وأما التوجيه الأول فأوضحه الفراء أيضاً. 

قال الزجاج”" : «أجاز الفراء”" على وجه ضعيف الكسر؛ لأن أصل التقاء الساكنين 
الكسر). 

قال الفراء: «ألا ترى أنهم يقولون: مذ اليوم» ومّذٍ اليوم» والرفع في الذال هو 
الوجه؛ لأنه أصل حركة «مُذْ» والخفض جائزء فكذلك الياء من «مُصرخِيٌ» خفضت ولها 
أصل في النصسم' . 

قال شهاب الدين”*؟: تشبيه الفراء المسألة ب «مُذْ اليَوْم) فيه نظر؛ لأن الحرف الأول 

صحيح لم يتوالي قبله كسرء بخلاف ما نحن فيه» وهذا هو الذي عناه الزمخشريٌ بقوله 
المتقدم: فكأئها وقعت بعد حرف صحيحء وقد اضطرب النقل عن الفراء في هذه المسألة 
كما ترى من [نقل]””' بعضهم عنهء المخطفة رغ [والتضيويب]!" أنفرق» ولعل الأمن 
كذلك فإِنَّ العلماء يسألون فيجيبون مما يحضرهم حال السؤال» وهي مختلفة التوجيه. 

الثالث: أن الكسر للإتباع لما بعدهاء وهو كسر الهمزة من 'إِنّي) كقراءة «الحَمْدٍ 
للَّها وكقولهم: بعير وشعِيرء وشهيد. بكسر أوائلها إتباعاً لما بعدها وهو ضعيف جذا. 

التوجيه الرابع : أنَّ المسوغ لهذا الكسر في الياء» وإن كان مستقلا أنها لما أدغمت 
فيها التي قبلها قويت بالإدغام» فأشبهت الحروف الصحاح فاحتملت الكسر لأنه إنما 
يستثقل فيها إذا حذفت» وانكسر ما قبلهاء ألا ترى أن حركات الإعراب تجري على 
المشددء وما ذاك إلا إلحاقه بالحروف الصحاح . 

والمُضْرِخ: المُغِيتُء يقال: استصرختُه فأصرخنيء أي: فأغَائِني فكأن همزه 

للسكتء أي: أزَالَ صراخِي . والصَّارخُ : هو المُسْتَغِيثُ» قال: [الطويل] 
5- قلا تَجْرَعُوا إِنْي لَكُمْ غْبِرُ مُضرخ ولَيِسّ لَكُمْ عِنْدِي عَنَاءً ولا نَضر ””" 


اين ا اه 


(1) فت 1 كعات )١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج 159/7. 
(0) في التوضيح . (5) في أ: تعليل. 


00 البيت لأمية بن أبي الصلت . ينظر: البحر المحيط 5/ »4٠5‏ القرطبي 57//9: الدر المصون 555/4. 
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6 كنا إذًامَا أناتا صَارغ فُرِعٌ كَانَ الصُرَاحُ لَهُ قَرْعَ الظتابيب”») 

يريد: كان بدل [الصراخ]0", فحذف المضافء وأقام المصدر الثلاثئي مقام 
المصدر 0 نح وَل اليب 4 [نوح : .]١١/‏ 
املفيض - وم إن وا الضريخ زابتفع . مَابَيِنَ ملجممهرو أو شافع" 

والصّريخٌ: أيضاً: المعينون» فهو من الأضداد. وهو محتملٌ أن يكون ل 
على «فَعِيل» كالخليطٍ» وأن يكون مصدراً في الأصلء قال: اقلا صريخ لَهُمْ». فهذا 
يحتمل ١‏ وأن يكون فعيلاً بمعنى المفعل. أي:: : فلا مُضْرِحَ لهمء أى: ناصر وتصرّحَ 
تكلّف الصُراخ . 

قوله: 9ن حكدرت يمآ مآ نكسن ين مَل 4 يجوز في ١ما»‏ وجهان: 

[أحدهما: أن يكون بمعنى الذيء ثُمّ في اراد يطل الموصول وجهان :]00 

أحدهما: أنه الأصنامء تقديره : بالصّنم الذي أشركتموني بهء أي : بالصنم 0 
أطعتموني كما أطعتموه. كذا قال أبو البقاء» والعائد محذوف» فقدره أبو البقاء : بما 
أش ركتموني به ثم حذف يعني بعد حذف الجارء ووصول الفعل إليهء» ولا حاجة إلى 
تقديره مجروراً بالياء ؛ لأن هذا الفعل متعدّ لواحدء نحو: شركتٌ زيدآء فلما دخلت همزة 
الفعل أكسيته ثانياً هو العائد» تقول : : أَشْرَكتٌ زيْدآً عَمْرا أي جعلتة شريكاً له. 

الثاني : أنه الباري ‏ تعالى -» أي: بما أشركتموني بهء أي : بالله تعالى. 

قال القرطبي''' : المعنى: أن إبليس قال: إني كفرت بالله الذي أشركتموني به من 
قبل كتركم أي أنَّ كفره ه كان قبل كفر أتباعه. وتكون «مَا) بمعنى ١مَنْ)‏ لكام في 
العائد كما تقدّمء إلا أن فيه إيقاع «مَا» على العاقل والمشهور أنَّها لغير العاقل . 


قال الزمخشري” 8 «ونحو (ما» هذه (مَا» في قوله: «سُبْحانَ ما سخركنٌ لنَا» ومعنى 


- إشراكهم الشيطان بالله تعالى طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة الأوثان» . 
قال أبو حيان© : «ومن منع ذلك جعل سبحان هنا علماً على معنى التّسبيح؛ كما 


دق البيت لسلامة بن جندل. ينظر: الديوان )١6(‏ التهذيب (طنب) القرطبي م/راوى, اللسان والتاج 
(فزع»» الكامل /١‏ ”. الدر المصون 755/14. 

. في أ: الإصراخ‎ )١( 

فرق البيت لحميد بن ثور الهلالي» ٠‏ ينظر: الديوان ,١١١7/‏ الكشاف 5/ » المغني الى ديوان 
الحماسة »59/١‏ التصريح / 23٠١7‏ الأشموني »3٠١7/‏ الدر المصون 7584/4. 

(4) في ب: : وضع. (5) سقط من: أ 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 9/ 7760. 0) ينظر: الكشاف ”7/7 ,661١‏ 

م4 ينظر: البحر المحيط رتغ 
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جعل «برّة» علماً للمبرة» و «ما» مصدرية ظرفية»» أي: فيكون على حذف مضاف أي 
سبحان صاحب تسخيركن؛ لأن التسبيح لا يليقٌ إلا بالله - عر وجل -. 

الوجه الثاني: أن «ما» مصدرية» أي : بإشراككم إياي مع الله؛ لي الطاعة. 

قوله ١مِنْ‏ قَبْلْ» متعلق ب ١كَفْرْتُ)‏ على القول الأوّل؛ أي كفرت من قبل حين أَبَيْتُ 
السجود لآدم عليه السلام بالذي أشركتموني وهو الله ل سيحانة وتعالئ وت «أشركت؟ 
على الثاني» أي : كفرت اليوم بإشراككم إيّاي من قبل هذا اليوم أي: في الدنياء كقوله 

ويوم الِْيمَةٍ يكفرون 0 [فاطر: »]١5‏ هذا قول الزمخشري ‏ رحمه الله -. 

وجوّز أو البقاء تعلقه ب ١كَفرْتُ»‏ وب «أشْرَكْتمُونِي» من غير ترتيب على كون: «مَا) 
مصدرية أو موصولة. ْ 

فقال: و «مِنْ قَبْلُ) متعلق ب «أشْرَكْتمُونِي»» أي: كفرت الآن بما أشركتموني من 

وقيل : هي متعلقة ب ١كَفْرْتٌ»‏ أي : كفرت من قبل إشراككم» فلا أنفعكم كينا . 

وقرأ أبو عمرو”'" بإثبات الياء في «أَشْرَكْتمُونِي» وصلاء وحذفها وقفاً. وحذفها 
الباقون وصلاً ووقفاً» وهنا تم كلام الشيطان: ْ 

وقوله «إإِنَّ أَلَِمنَ4 من كلام الله - تعالى -» ويجوز أن يكون من كلام الشيطان. 

و «عَذَابٌ» يجوز رفعه بالجار قبله على أنه الخبر» وعلى الابتداء وخبره الجار. 

قوله تعالى : لوَأَدِلَ الِب اموا وَحَدِنُوا ضحت جَنّتِ4 الآية لما شرح حال 
الأشقياء شرح أحوال الشعداء 'فقال عع وجل - « دعل كت امم قرأ العامة «أدْجِلَ) 
ماضياً مبنياً للمفعول» والفاعل الله أو الملائكة . 

وقرأ الحسن”"' وعمرو بن عبيد: «أدخل» مضارعاً مستنداً للمتكلم وهو الله تعالى - 
فمحل الموصول على الأولى رفع» وعلى الثانية نصبٌ . 

قوله: «بِاِدْنِ رَيّهِمْ »# في قراءة العامة يتعلق ب (أدْجِل) أي: أدخلوا بأمرهء 
وتيسيره . 

ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال» أي : ملتبسين بأمر ربهم . 

وجوز أبو البقاء”" أن يكون من تمام: «خَالِدِينَ» يعني: أنه متعلق بهء وليس 
بممتنع» وكذا على قراءة الشّيخين. 
)١(‏ قرأ بها أيضاً أبو جعفر ينظر الإتحاف 158/7. 


(؟) ينظر: الكشاف ”007/7 والمحرر الوجيز ”*/ 5" والبحر المحيط 5/ ٠١‏ والدر المصون 1557/4. 
(5) ينظر: الإملاء 54/7. 


فقال الزمخشريٌ: فإن قلت: «قَبِمَ يتعلّق في القراءة الأخرى» وقولك: وأدخل أنا 
بإذن ربهم كلام غير ملتثم؟ . 

قلت: الوجه في هذه القراءة أنّه يتعلق بما بعدهء أي : تحيتهم فيها سلام بإذنٍ ربهم». 

ورد عليه أبو حيّان''' هذا بأنه لا يتقدم معمول المصدر عليه 


وقد علمد. غير الزمخشري بت «أذخل»: ولا تنافر في ذلك؛ لأنّ كلّ أحد يعلم أنَّ 
المتكلم في قوله: «وأدجِل» أنه هو الله تعالى -. 

واحسيق من هديق أن علق نا بعد أي : تحيتهم فيها سلامٌ بإذن ربهم ورد في 
هذه القراءة بمحذوف على أنه حال كما تقدّم تقديره. 

و اتَحِيْتْهُمْ) مصدر مضاف لمفعوله. أي : يحييهم الله تعالى» أو ملائكته» ويجوز 

أن يكون مضافاً لفاعله» أي : يحيى بعضهم بعضاً. 

ويعضد الأول #اوالمليكة يدَخُْنَ هم ين عل باب سَلَمْ عَليِكرُ 4 و طذبًا4 [الرعد: 3 
ان 1 

فصل 

اعلم أن النُواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم: ٠‏ فأشار بقوله تعالى: #وَأَدخْلَ 
درت امَو وَحِلوأ ألصَّلِحَتٍ جَنَتٍ ترق من تحبا الأتبنز 4 إلى المنفعة الخالصة وأشار 
بقوله : مخَددِيينَ فبَا» إلى دوامهاء وأشار إلى كونها مقرونة بالتعظيم بقوله «بِإِدْنِ رَيَهِمَ # 
أ بإذن الله وأمرهء وبقوله د عر وجل - «مَيَيَُبُمْ فيا سَلنُِ4 [يونس الاافي: 0 
يحيى بعضهم بعضاً بهذه الكلمة». أو الملائكة يحيونهم بهاء كما قال تعالى : #والْمَكد 
يدَحُلونَ عليِّم من كل بَابٍ سَكَمْ عَلِيَكٌ 4 [الرعد : 75 14] والرّب الرحيم أيضاً يحييهم [بهذه 
ال مَل وا من رب تَحِيِوٍ © [يس: 58] والسلام مشتق من السلامة» أي: أنهم 
سلموا من آفات الدنيا وأمنوا من أمراضها وأسقامها. 

قوله تعالى : لألَم بر كي صرت أنه مدا كمه لدب كلجر طِنِبَةِ أَصَلُهًا 
ا بت وقرعها فى التسمة 2 نوق كلها كل م بِإِذن 8 وَضْرِيبٌ أنه الْدمَتَالَ 
تايب لتكجز يَتَكَوَ 2) َكَل كد م ا 
نا لها ين قار ©) منت لل اليب 6نها بلقل لبت ا 
الآخْرَةَ وَيْضِلٌ أنَهُ لمن وَيَتْعل أيه 1 

قوله تعالى: أل يَرَ كف صَرَبٌ صَربٌ لَه ملا كِمَهُ طِنَبَهٌ كَنجَرَوَ طنِبّةٍ4 الآية لما شرح 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 5/ .4٠١‏ (1) في ب: بهذا الكلام. 
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أحوال الأشقياء» وأحوال السعداء ذكر مثالاً للقسمين وفي «ضَرَبَ) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعد لواحد بمعنى اعتمد مثلاً ووضعهء و ١«كَلِمة)‏ على هذا منصوبة 
بمضمرء أي: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة» وهو تفسير لقوله: «ضَرب اللَّهُ مَثلآ» 
عقر الك خرف الأمير نيد كاه كلق بوعتيل عن شدرية ع ويه زذا:الويففرى» 

قال أبو حيان(١ 2‏ رحمه الله -: «وفيه تكلف إضمارء ولا ضرورة تدعو إليه». 

قال شهاب الدين”": «بل معناه محتاج إليه فيضطر إلى تقديره محافظة على لمح 
هذا الح "التخاض : 

الثاني : أنَّ «ضَرَبَ؟ متعدية لاثنين؛ لأنها بمعنى «صَيّرَا لكن مع لفظ المثل خاصة» 
وقد تقدَّم تقرير هذا أَوَّل الكتاب» فيكون ١كَلمَةَ؛‏ مفعولاً أول. و «مثلا» هو الثاني مقدم. 

الثالث : أنّه متعد لواحدء وهو همَثَلاً»: و ١كَلمَةَ)‏ بدل منه» و ١كَسْجَرةِ)‏ خبر مبتدأ 
مضمرء أي: هي كشجرة طيبة وعلى الوجهين قبله يكون كَشْجرةَ؛ نعتا ل: ١كَلِمَة).‏ 

وقرىء كَلِمَةً بالرفعغ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمرء أي: هوء أي: المثل كلمة طيبة» ويكون ١ككشجَرة»‏ 
على هذا نعتا ل ١كلْمَة).‏ 

والثاني : أنّها مرفوعة بالابتداء» و «كُشجَرة) خبر. 

وقرأ أنس”" بن مالك رضي الله عنه ‏ «تَابتٌ أضْلَهًا؛ . 

قال الزمخشريُ”؟': فإن قلت: أي فرق بين القراءتين؟ قلت: قراءة الجماعة أقوى 
معنى؛ لأنَّ قراءة أنس أجرت الصفة على الشجرة» ولو قلت: مررثُ برجّل أُبُوهُ قَائِمٌ 
فهو أقوى من «رَجُل قَائِم أبوة»؛ لأنّ المخبر عنه إِنّما هو الأب» لا «رجل». والجملة من 
قوله: «أَضْلْهَا نَابتُ» في محل جرٌ نعتاً ل ١شَجَروَا‏ . 

وكذلك ١تُوتِي‏ أكلها» ويجوز فيهما أن يكونا مستأنفين» وجوز أبو البقاء في تُوتِي» 
أن يكون حالاً من معنى الجملة التي قبلهاء أي: ترتفع مؤتية أكلهاء وتقدم الخلاف في 
«أكَلهًَا). 

فصل 

المعنى: ألم تعلم» والمثل: قول سائر كتشبيه شيء بشيء: «كُلِمة طَيْبَةَة هي قول: 

لا إله إلا الله «كَشبججرةٍ طَيبةِا وهي النّخلةٌ يريد: كشجرة طيبة الثمر. 


.7577/5 ينظر: الدر المصون‎ )5( .5٠١ /6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.5535/54 والدر المصون‎ 5١١/5 ينظر: الكشاف 507/7 والمحرر الوجيز 7/ 5” والبحر المحيط‎ )©( 
.067/7 ينظر: الكشاف‎ )5( 


دنا 


سورة إبراهيم / الآيات: 717-374 


وقال أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه -: هي شجرة في الجئّة أصلها ثابت 
فين الأرشن: وفرعها أعلاها في السماء؛ كذلك أصل هذه الكملة راسخ في قلب المؤمن 
بالمعرفة» والتصديق» فإذا تكلّم بها عرجت. فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله - عرٍّ وجل - 
قال تعالى: طإِلْهِ يصَمَدُ الك أليبُ وَالْعمَلُ ليح يَرَقَمُمُ274 [فاطر: .]٠١‏ ووصف 
الشجرة بكونها طيبة وذلك يشمل طِيِبَ الصورة والشكل والمنظرء والطعمء والرائحة 
والمنفعة ويكون أصلها ثابت» أي : راسخ آمن من الانقطاع» والزوال ويكون فرعها في 
السماء؛؟ لأن ارتفاع الأغصان ذال على فيا الأصل»ء وأنّها متى ارتفعت كانت بعيدة عن 
عفونات الأرضء؛ فكانت ثمارها نقيّة طاهرة عن جميع الشّوائبء ووصفها أيضاً بأنها: 
«نُؤتِي أكلها كُلَّ حين بِإِذنٍ ربّها؛ والحين في اللغة هو الوقتء والمراد أنَّ ثمار هذه 
الشجرة تكون أبداً حاضرة دائمة في كلّ الأوقات ولا تكون مثل الأشجار التي تكون 
ثمارها حاضرة في بعض الأوقات دون بعض . 

وقال مجاهد وعكرمة: والحين: سنة كاملة؛ لأنَّ النخلة تثمر كلَّ سنةِ”2. وقال 
سعيد بن جبير» وقتادة والحسن: ستة أشهر من وقت إطلاعها ور وروي 
ذلك عن ابن عباس ب رضي الله عن © 

وقيل: أربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكها . 

وقال سعيد بن المسيب: شهران من حين أن يؤكل منها إلى الصرام”' . 

وقال الربيع بن أنس ‏ رضي الله عنه : كل حين» أي: كل غدوةء وعشيةء لأن 
ثمرة النخل تؤكل أبداً ليلا ونهاراً صيفاً وشتاء إما تمراً رطباً أو بسراًء كذلك عمل المؤمن 
يصعد أوَّل النهار وآخرهء وبركة إيمانه لا تنقطع أبدأء بل تتصل في كلّ وقت”" . 

والحكمةٌ في تمثيل الإيمان بالشجرة؛ وهي أن الشجرة لا تكون إلا ثلاثة أشياء : 


. )707 /9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 447) عن مجاهد وابن زيد وذكره الماوردي في "تفسيره» (*/ 2)١9‏ 
عن مجاهد والبغوي (9/ 7”) عن مجاهد وعكرمة. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 447) عن عكرمة وسعيد بن جبير وابن عباس وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» )١554/54(‏ عن عكرمة وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أ بي حاتم . 
وذكره عن ابن عباس وزاد نسبته إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حا تم. 
وذكره الماوردي (7/ )١737‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره» ا السيوطي في «الدر المنثور»؛ (4/ )١55‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» 000000 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ )١55‏ عن ابن عباس وزاد نسبته إلى البيهقي . 
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عِرقُ رَاسعُء وأصلٌ فَائِمٌء وفَرعٌ عالٍء كذلك الإيمان لا يتمُ إلا بثلاثة أشياء: تصديق 

بالقلب وقول باللسان» وعمل بالأبدان. 
ثم قال تعالى - جل ذكره - لوَيَضْرِبٌ لَه الْأََلَ لاسن لعَلْهُر نكرو واس 

أن فى ضرت الأمثال زيادة 00 وتذكير وتصوير للمعاني. 
وقوله: وَمَثَلُ كمَةٍ حِيئَةٍ4 قرىء”' بنصب «مثّل؟ عطفاً على : «مَثْل» الأوَّلٍ . 

و «اجيُنَتْ 2 «صفة ل (اشجَرَوَا ومعنى: «| جتْنَّتْ) قلعت جثتهاء أي : شخصها 
والجئة شخص الإنسان قاعداً أو قائماً ويقال: اجتث الشيء أي اقتلعه» فهو افتعال من 
لفظ الجثة؛ وجَتَنْتُ الشيء: قلعته . 

قال لقيط الإيادي: [البسيط] 

7" هذًا الجَلاء الذي يَجْتَثُ أَصْلَكُمُ فمَّن رأى مِثْلَ ذَا يَؤْماً ومن سَمِعَ'" 
وقال الراغب”": «جُتّةٌ الشيء : شخصه الئاتىء» والمُجَئَةُ: ما يجت بِهِ وَالجَثِيتَةٌ لما 

يَانَ جُثَتَهُ بعد طَبْحْوِء والجَنْجَاتُ : نَنْت) . 

و ١مِنْ‏ قرار» يجوز أن ل ف 
مبتدأء والجملة المنفية إمَّا نعت ل «شَجَرة) وإمًّا حال من ضمير : «اجِتثث 

فصل في المراد بالشجرة الخبيثة 
الكلمة الخبيئة هي الشرك: ١كَسْجَرةٍ‏ حَبِيئةِ وهي الحنظلٌ وقيل: هي الثوم. 
وقيل : هي الكشوث وهل العسّة. وهي شجرةٌ لا ورق لهاء ولا عروق في الأرض . 
[قال الشاعر : ]47 [البسيط] 

1 ساوح ماد دحاوب فضي كشو قبلا امت ولا كت" 
وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه - أنّهها شجرة لم تخلق على وجه الأرض”'/ 
«اجْيّنَت» اقتلعت من فوق الأرض اما لها من قرار» بانع أن لسن الها أضل نايت 

في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماءء كذلك الكافر لا خير فيه» ا 

طيب» ولا عمل صالح. 


.7717/54 والدر المصون‎ 5١١/6 ينظر: الكشاف 00/7 والبحر المحيط‎ )١( 

(7) ينظر: البحر المحيط 5/ القرطبي 2977/80 الأغاني 2305/١7‏ الدر المصون 7517/54. 

9) ينظر: المفردات: 4348. #اسطاكات. 

(6) ينظر: اللسان (كشت)؛ والقرطبي 4/ 777: وروح المعاني 1/ 715» والبحر المحيط 4١١/0‏ ورواية 
اللسان: هو الكشوت فلا أصل ولا ورق. 

(5) ذكره القرطبي (7727(9) وأخرجه الطبري (// 440) عن ابن عباس بمعناه. 


فصل 

قوله تعالى : «يَِيْتُ ألَهُ أل َامَنُوأ ْول آلَّايتِ4 كلمة التوحيد» وهي قوله: لا 
إله إلا الله «افي المي أَلدَّييَا4 يعني قبل الموت» «وّففب لْآخْرَة4 يعني في القبر هذا قول 
أكثر المفسرين . 

وقيل «في ألْمَيوةٍ لديا ة في القبر عند السؤال «#وّفٍب الْآَخْرَةَ4 عند البعث» 
والأول أصح.ء لما روى البراء بن عازب أن رسول الله يل قال: «المُسْلِمُ إذا سيِلَ في 
القَبْرِ يَشْهَدْ أن لا إله إلا الله وأنّ مُحمّدا رَ سُولَ الله فدَلِكَ قولهُ سْبِحانَة ينث أ 
لت حَامنُوأ بِآلمَوَلٍ أَلنَّاِتِ في يز لديا وق الآخرة» قال نين يقال له م :ريك؟ و 
ذيكك 4 :ومن تلك فيقول ” الله رئي» ودينِي الإسلامُ» وَلَبِيَى مُحَمُده”''. والمشهور أن 
هذه الآية وردت فى سؤال الملكين فى القبرء ٠‏ فيلقّن الله المؤمن كلمة الحق فى القبر عند 
السؤال» ويثبته على الحق . 1 1 

ومعنى «النَّابتِ» هو أن الله - تعالى ‏ إِنَّما يثبتهم في القبر لمواظبتهم في الحياة الدنيا 
على هذا القول. 

قوله: «بالقَوْلٍ» فيه وجهان: 

أحدهما: تعلقه ب ايُنَبّتّ). 

والثاني : أنه متعلق ب «آمنُوا» . 

وقوله تعالى: #في الَْيَزةِ4 متعلق ب ايُكَبْتُ» ويجوز أن يتعلق ب «النَّابتِ) . 

ثمّ قال تعالى : #وَيْضِلٌ لَه مين أي : لا يهدي المشركين للجواب بالصواب 
في القبر #وَيَفْمَلُ أَشَّهُ مَا يَمَآهُ4 من التوفيق» والخذلان والتثبيت» وترك التثبيت . 

قوله تعالى : #89 ألم ب لِك الس دلوأ د ِعَمَتَ ام كنا ولوأ مومهم دَارَ ألْبْوَار 
9 جَهَم ب ونه ينص الْقَرَارُ 69 09 مَجَمَنُوا يِه أندادًا لَيضِلُواْ عن يفل 
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تمتُّوأ إن اس 


م 


دراه أي : ل ا 0 حيث ابتعثه الله 


2)4549( )159( -7737ء في الجنائز: باب ما جاء فى عذاب القبر‎ 71١7/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
في الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت فى الجنة أو النار عليه‎ 31١75-1١١1١/4 ومسلم‎ 
. للا لامك لا الام‎ 


سورة إبراهيم / الآيات: 7١-074‏ ىم 


منهم كفروا به: «وأخلوا» أنزلوا: الزمهمة من بابعهيع على كترهع” «دَارَ البّوار» الهلاك”" . 

ثم بيّن دار البوار فقال: 9جَهُمٌ يَصَلوئها وين لْقَرَارُ» المستقرء وقال علىٌ: هم 
كفار قريش تُحروا يوم بدر. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو 
[مخزوم]”"»: فأما بنو أمية فَمُنُعُوا إلى حين» وأما بنو مخزومء [فأهلكوا]" '' يوم بدر قاله 
علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما 7“ . 

وعن ابن غنان وقنادة رضي اللاتعدينيا 12 تزلك فى منتصري العوب جبلة ين 
الأيهم وأصحابه . 

وقال الحسنُ ‏ رضي الله عنه : هي عامّة في جميع المشركين”*'. 

قوله تعالى : يلات لله 45 فيه أرجه” 

أحدها: أن,الأصل: بدلوا شكر نعمة الله كفرأء كقوله تعالى: لوَجمَلُونَ رفي 53 
> 4 [الواقعة: ”4] أي : شكر رزقكم؛ وجب عليهم الشكر؛ فوضعوا موضعه الكفر. 

والثاني : أنّْهم بدلوا نفس النعمة كفراً على أنّهم لما كفروها سلبوهاء فبقوا مسلوبي 
النعمة موصوفين بالكفر حاصلاً لهم» قالهما الزمخشريٌ» وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف 
مضاف» وقد تقدّم أن «بدّل)» يتعدى لاثنين : 

أولهما: من غير حرف . 

والثاني: بالباء» وأن المجرور هو المتروك والمنصوب هو الحاصل» ويجوز حذف 
الحرف فيكون المجرور بالباء هنا هو انِعْمَةَ؛ لأنها المتروكة. 

وإذاً عرف أنَّ قول الحوفي» وأبي البقاء: أن «كُفْراً» هو المفعولٌ الثاني ليس بجيد؛ 
لأنه هو الّذي يصلّ إليه الفعل بنفسه لا 'بحرف الجرء وما كان كذا فهو المفعول الأول. 

قوله: «جَهَمم4 فيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 070 . (0) فى أ: المغيرة. 

(؟) في أ: فكفيتموهم. 

إدد4 أخرجه الطبري في «تفسيرة» (// 457) عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور) )١957/4(‏ عن عمر وزاد نسبته للبخاري في "تاريخها وابن المنذر وابن مردويه. 
وأخرجه الحاكم (/07”) من طريق أبي إسحاق عن عمرو ذي مر عن علي وقال الحاكم: هذا 
الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه ووافقه الذهبى وتعقبهما الهيثمي في المجمع الزوائد» 0/ لاغ) 
حيث أورد الحديث وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو ذو مر لم يرو عنه غير أبي إسحق 
السبيعي. وأثر علي أورده السيوطي في «الدر المنثور» )١61//5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 5 50) عن مجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس بمعناه. 


2285 


سورة إبراهيم / الآيات: ٠١-174‏ 


أحدها: أنه بدل من «ذَارَ). 

الثاني :' أنه عطف بيان لهاء وعلى هذين الوجهين؛ فالإحلال يقع في الآخرة. 
/ الثالث: أن ينتصب على الاشتغال بفعل مقدرء وعلى هذاء فالإحلال يقع في 
الدنياء لأن قوله: «جَهَمَ يصَلوْئها» أي: واقع في الآخرة. 

ويؤيّدٌ هذا التأويل: قراءة ابن أبي عبلة”© اجَهَنُمُ' بالرفع على أنها مبتدأء والجملة 
بعده الخبر. 

وتحتمل قراءة ابن أبي عبلة وجهاً آخر: وهو أن ترتفع على خبر [مبتدأ]”"' مضمر 

و «يَضْلونهًا؛ حال إمّا من: «قَوْمَهُمْاء وإمّا من «دَارَ؛ء وإمًا من: اجهِنَّمَ) . 

وهذا التوجيه أولى من حيث إنه لم يتقدم ما يرجح النصبء ولا ما يجعله مساوياً 
والقراء الجماهير على النصب. فلم يكونوا ليتركوا الأفصح؛ إلا لأنَّ المسألة ليست من 
الاشتغال في شيءء وهذا الذي ذكرناه أيضاً مرجح لنصبه على البدلية أو البيان على 
انتصابه على الاشتغال . 

و «البّوار»: الهلاك؛ قال الشاعر: [الوافر] 
56 فلم أرَ مِثْلهُم أبْطالَ خرب غداة الرَّوْع إذ خجيفالبَوار0 

وأصله من [الكساد]”'' كما قيل: كَسَدَ حنَّى فسَّدَء ولما كان الكسّاد يُؤدّي إلى 
المُساد والهلاك أطلق عليه البوار. 

ويقال: بَارَ يَبُورُ بُوراً وبَوَارأًء ورجُلُ جَائِرٌ بائِرٌء وقوله - عرّ وجل -: «وَدُشْر 
وما بُوَا 4 [الفتح : .]١١‏ 

ويحتمل أن يكون مصدراً وصف به الجمع ؛ وأن يكون جمع بائر في المعنى. ومن 
وقوع «بُور؛ على الواحد قوله : [الخفيف] 
6" ديَارسُولَ المَلِيكِإِنَ إِسَانِي رَِقُ ما فتعفت ]نادو 

أي : هَالِكٌ . 

قوله : ##وَجَصَلُوا يِه أندادًا لضِلْوا» والمراد بهذا الجعل: الحكم والاعتقادء والفعلء 


والأنداد الأشباه» والشركاء. 


.758/5 والدر المصون‎ 5١7/0 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

() فى أ: ابتداء. 

(7) ينظر: القرطبي 2598/0 الألوسي /718. فتح القدير »3٠١04/+‏ الدر المصون 538/6. 

(5) في ب: الإكساد. 

(0) ينظر: ديوان ابن رواحة (2571. القرطبي 9/ 755. روح المعاني ,5١18/١7‏ الطبري 2110/1١‏ 
مجاز القرآن 01١‏ إصلاح المنطق »١5١/‏ تاريخ الطبري */151. الجمهرة 2.598١‏ اللسان 
والتاج (بور)؛ شواهد المغني للسيوطي /188. تفسير غريب القرآن .7١١‏ سمط اللآلي 5384 ٠‏ ول 
طبقات فحول الشعراء .,5١*‏ الدر المصون 4858/5. 


سورة إبراهيم / الآيات: 5/34١‏ 


الِيُضْلُوا؛ قرأ ابن كثير”'" وأبو عمرو هنا: لوَجَعَلُوا لله أَندَادا لِيَضِلُوا4 بفتح الياء 
والباقون بضمها من أصله. واللام هي لام الجر مضمرة : «أنْ» بعدهاء وهي لام العاقبة 

وقيل: هي مع فتح الياء للعاقبة فقط. ومع ضمها محتملة للوجهين كأنَّ هذا القائل 
توهم أنهم لم يجعلوا الأنداد لضلالهم» وليس كما زعمء لأن منهم من كفر عناداً واتخذ 
الآلهة ليضل بنفسه. 

قوله تعالى : لثْل توك عيشوا في الدنيا: تن مَك إل ار «يل اثار» 

خبر (إِنَّ) والمصير مصدر» و «صارً) التامة» أي : فإِنَّ مرجعكم كائن إلى لى النّار. 

وأجاز الحوفيٌ أن يتعلق #8إِلَ أَلتَارٍ» ب ١مَصِيرَكُم1.‏ 

وقدرة حذا بعضهم؟ بأنّه لو جعلناه مصدراً صَارَ بمعنى انتقل: و #| لَ أَلثَارٍ» 
متعلق بهء بقيت (إِنّ) بلا خبر» لا يقال: خبرها حينئذ محذوف؛ لأنَّ حذفه فى مثل هذا 
يقل» وإنما يكثر حذفه إذا كان الاسم نكرة» والخبر ظرفاً أو جاراء كقوله: [المنسرح] 
"3١‏ إن فخلا وإنَ مْرْتخحَلاً وإنَّ في السَفْرما مفعن و 

5 4 0 مرخ م لنت يام التيلاة > 0 سس سما وو 

قوله تعالى: #ثل لْعِبَادِىَ لين أمنُواً م سوأ ألصَلَة وسُفِقُوأ مما رهم سرًا 
كل و سرس سم م 5 مرغت 0 عر م2 و تر مر روخ 
مكاي يّن مَل أن يَأَقَ بَوْمٌ لَا بيع فِيهِ ملا ضِلَلُّ 7 أَنَّهُ الى حَلقَ ألسَموتِ وَالارض 
25218 ا ال ا و الي مسرا وح 0 #١‏ 
وأنزّل مرج الْسَّمَاءِ وخر 00 الشْمَراتِ رره ل وسجر ب الفزرم : لِتَجَرِىفَ 
صسام سر ار 220011 رآ ته سو 2ح سر ١‏ رخ سس ص سس بر له 
في البحر يمرو وَسَحْرَ لحم الانهلر 0 آلسَّمْس وَالْقَمَرَ بين وسخر 


60 لجل َل 9© واتكي ب سكل 8 ال نإن ور ا و 
إرك الإنن لظا لك 1 


لما هدد الكفار» وأوعدهم بالتَّمدُ تع بنعيم الدنيا أمر المؤمنين بترك التمتع في الدنياء 


وفي 'يُقِيمُوا» أوجه: 


)١(‏ ينظر: حجة القراءات 74" والإتحاف ١597/7‏ والمحرر الوجيز ”58/7” والبحر المحيط 1١5/5‏ والدر 
المصون 758/5. 

(9) البيت للأعشى . ينظر: ديوانه »)١680(‏ الكتاب ,»784/١‏ المقتضب 170/5. الخصائص ؟5/*/اا. 
المحتسب »559/١‏ دلائل الإعجاز / .5١١‏ أمالي ابن الشجري ١/77ء‏ ابن يعيش .3٠/١‏ 8/ 4لاء 
المقرب »5١‏ الخزانة »78١/4‏ مغني اللبيب 47» شرح شواهد المغني ١/١15ء‏ الهمع 2175/١‏ 
الدرر »١١*7/١‏ الدر المصون 159/4. سر صناعة الإعراب »51/١/7‏ حاشية يس »١594/١‏ الشعر 
والشعراء ص دلاء لسان العرب (رحل). الأشباه والنظائر ؟/ 579؛ أمالي ابن الحاجب /١‏ 251480 
رصف المعاني ص 758. الصاحبي في فقه اللغة ص *1ء الدر المصون 558/4. 


اللباب/ ج١‏ م 


يكنا سورة إبراهيم / الآيات: "14-37١‏ 


أحدها: أنه مجزومٌ بلام محذوفة.» تقديره: ليقيمواء فحذفت وبقى عملهاء. كما 
يحذف الجار ويبقى عملهء كقوله : [الوافر] 
7 مُحَمدُ تَفْدٍ نفْسكَ كُلُ نَفْس إِذَامَاخخجفتَ من شَيءٍ تبالاة" 

يريد: لتفدٍ. 

وأنشده 00 إلا أنه خصه بالشعر. 

قال الزمخشري”": «ويجوز أن يكون: يُقِيمُوااء و ايُنْفِقُواا بمعنى: ليقيموا 
ولينفقواء وليكون هذا هو المقول. قالوا: وإنّما جَارَ حذف اللام؛ لأنْ الأمر الذي هو 
«قنْ» عوض منهاء ولو قيل : يقيموا الصلاة» وينفقوا بحذف اللآم لم يجز. 

ونحا ابنُ مالكِ رحمه الله إلى قريب من هذاء فإِنّه جعل حذف هذه اللآم على 
أضر ب : قليلء. وكثير ومتوسط. فالكثير: أن يكون قبله قول بصيغة الأمرء كالآية 
الكريمة . 

والقليل: ألا يتقدم قول؛ كقوله : [الوافر] 


والفوسط أن يتقدَّم بغير صيغة الأمرء كقوله: [الرجز] 
4 ثُلْتُ لبَوَاب لَديْدِدَارُهَا تِيِذَنْ فإني حَمِوْمَاوجَارهَا" 

الثاني : أن امبرل ا رات «قُلُ4» وإليه نحا الأخفش والمبرد. 

وقد رد الئّاس عليهما هذا؛ بأنه لا يلزمُ من قوله لهم: أقيموا أن يفعلوا ذم من 
تخلف عن هذا الأمر. 

وقد أجيب عن هذا: بأنَّ المراد بالعبادٍ المؤمنون» ولذلك أضافهم إليه تشريفاً 
والمؤمنون متى أمروا؛ امتثلوا. 

الثالث: أنه مجزومٌ على جواب المقولٍ المحذوفي» تقديره: قل لعبادي أقيموا 
وأنفقواء أي: يقيموا وينفقواء قاله أبو البقاء ‏ رحمه الله وعزاه للمبرّد» كذا ذكره 
جماعةٌ ولم يتعرّضوا لإفساده؛ وهو فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما: أن جواب الشّرط يخالف. الشّرط إما في الفعل» وإما في الفاعل» أو 


.5٠08/١ تقدم. (0) ينظر: الكتاب‎ )١( 

(9) ينظر: الكشاف 6057/7. (8) تقدم. 

(0) البيت لمنظور بن مرئد الأسدي. 
ينظر: الخزانة 17”/4» المغني 2556/١‏ الهمع 51/7 الدرر ؟١/‏ الاء الأشموني 5/ ؛» روح المعاني 
,17١/1‏ شواهد المغني للبغدادي 74٠/4‏ الجنى الداني / »١١4‏ العيني 555/5» العقد الفريد 
/470» الصحاح (حمى)» الدر المصون 559/4. 


سورة إبراهيم / الآيات : ١خاع_4ع”م‏ و معدب كع متسر 7ر7 ار عجطبطتبت جر ابا الا 


فيهما وأمّا إذا كان مثله في الفعل والفاعل. فهو خطأء كقولك: قُمْ يَقُمُه والتقدير على ما 
ذكره في هذا الوجه: أن يُقِيمُوا يُقِيمُوا 

والوجه الثاني : أنَّ الأمر المقدر للمواجهة» و 'ايُقِيمُوا؛ على لفظ الغيبة» وهو خطأ 
إذا كان الفاعل واحداً . 

قال شهاب الدين"'": «أمّا الإفساد الأوّل فقريب» وأمّا الثاني» فليس بشيء لأنّهِ يجوز 
أن يقول: قل لعبدي أطعني يطعك, وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال» . 

الرابع : أن التقدير: أن يقول لهم: أقيموا يقيمواء وهذا مروي عن سيبويه فيما 
ا ل ل ل 

الخامس : قال ابن عطية: «يحتمل أن يكون ايُقِيمُوا) جواب الأمر الذي يعطينا معناه 
فؤلة أثل) ذلك أن اتجمل :"تل 1 فى هده اانا ممققن بلك وذ الشريفة قيمنا الصّلاة» 

السادس: قال الفراء”: الأمر معه شرط مقدرء تقول: أطِع اللّه يُدخِلْكَ الجنّة 
والفرق بين هذاء وبين ما قبله: أنَّ ما قبله ضمن فيه الأمر نفسه معنى الشّرطء وفي هذا 
قدر فعل الشرط بعد فعل الأمر من غير تضصمين . 

السابع : قال الفارسي إِنَّه مضارع صرف عن الأمر إلى الخبرء ومعناه: أقيموا. 

وهذا مردودٌ؛ لأنه كان ينبغي أن تثبت نونه الدالةٌ على إعرابه. 

وأجيب عن هذا: بأنه بني لوقوعه موقع المبني» كما بني المنادى في نحو: يا زَيْدَ 
لوقوعه موضع الضمير. 

ولو قيل: بأنّه حذفت نونه تخفيفاً على حد حذفها في قوله: ”لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا» " . 

وفي معمول «قُلُ2 ثلاثة أوجه: 

الأول: الأمر المقدرء أي: قل لهم أقيموا يقيموا. 

ل لي 

الثالث: أنه الجملة من قوله: «اأَلَّهُ الى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْآرضَ» إلى آخره» قاله ابن 

وفيه تفكيك النّظم. وجعل الجملة: لأبقِيمُوا الصَارة صَّلَرْة# إلى آخرها مفلتاً مما قبله 
وبعده» أو يكون جواباً فصل به بين القولين» ومعموله» لكنه لا يترتب على قوله ذلك: 
إقامة الصلاة» والإنفاق إلا بتأويل بعيد جذًا. 

٠ 


.717١/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
.ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/ /الا. (©) تقدم تخريجه.‎ )0( 


وقرأ حمزة والكسائي : «لِعِبَادِيْ؛ بسكون الياء؛ والباقوة”© يتح الياء لالتقاء الساكنين. 
قوله: #سرًا وَمَلانيّة4» في نصبهما ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنّهما حالان مما تقدم» وفيهما الثلاث التأويلات في: زيْدٌ عذل» أي: 
ذَوِي سرّء وعلانية» أو مُسرّينَ ومُعلِنِينَ أو جعلوا نفس السر والعلانية مبالغة. 
الثاني : أنهما منصوبان على الظرف» أي: وقتي سر وعلانية . 
الثالث : أنهما منصوبان على المصدرء أي: إنفاق سرّء وإنفاق علانية . 
قوله: #من قَبَلِحَكُمْ4 متعلق ب: 'يُقِيمُوا و يُنْفِمُوا؛ أي : يفعلون ذلك قبل هذا اليوم . 
وقد تقدّم خلاف القراء في: «لا بِيعٌ فيه ولا خلالٌ». 
والخلذل: المخالة» وق التضاحةء يفال نخاللته خلالاء :ومخالة؛ قال :طرفة: 
[السيريم ] ْ 
66 كل خليل كُنتُ خَالَلْبهة ‏ لاقعركَاللةلةواض اح" 
ركان اموق القيس :الول 
5-5 صَرفْتُ الهَوَى عَنْهُنٌ مِنْ حَشْيةِ الرّدَى 2 ولَسْتُ بمقليٌّ الخخلالٍ ولا قَالٍ'" 


وقال الأ لك خلال جمع ل «خلةف نحو (برمّة وبرَام). 


فصل 

قال مقاتلٌ: يوم لا بيع فيه ولا شراءء ولا مخاللة» ولا قرابة. وقد تقدّم الكلام 
على نحو هذه الاية في البقرة [البقرة 95؟]. 

فإن قيل: كيف نفى الخلة هاهنا وأثبتها في قوله: «الْأَخِلَاهُ يَوْمِذٍ بَعَضْهُمْ لِبَعَضٍ 
عَدُرٌ إلا المتّقرت4 [الزخرف: 317]؟ . 

فالجواب : أن الآية الدّالة على نفى المخالة محمولة على نفي المُخَاللّة بسبب ميل 
الطبع» ورغية افيه لابه الدالش عاك سول الكاللة» محيولة غلرة الخلة الحاصلة 
بسبب عبودية الله تعالى - ومحبته . 

قوله تعالى : #أْنَّهُ الى حَلَقَّ ليَمَوَتٍ وَالْايّضّ» الآية لما وصف أحوال السعداءء 


.159/7 ينظر: الإتحاف‎ )١( 

(7) ينظر: الديوان / »١5‏ التهذيب ١157/5‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 41١5/4‏ اللسان (وضح)ء 
الدر المصون 4/١/ا7.‏ 

() ينظر: شرح ديوان الحماسة 2177177 البحر المحيط 5/ »4١5‏ القرطبي 57/9 اللسان (خلل)» 
إعراب القرآن للنحاس ؟/١7”.‏ الطبري »149/١7‏ الدر المصون .77١/54‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن للأخفش ؟١/707.‏ 


> 


سورة إبراهيم / الآيات : 4-7١‏ 


وأحوال الأشقياء» وكانت العمدة العظمى فى حصول السّعادة معرفة الله تعالى ‏ بذاته 
وهات .وخضول العقارة فقدان هده المعرىة لامجر وكت الهعتعالى معدي الوضاين 
بالدّلائل الدالة على وجود الصّانع» وكمال علمه وقدرته وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل : 

أولها: خلق السّمواتِ. 

وثانيها: خلق الأرض. 

وثالنها: قوله : «وَآَرَلَ يرت العَمَك مآه مَأَخْرَحَ بو. ين التَعتِ نه لم4 . 

امِنّ السَّماءِ» يجوز أن يتعلق ب «أتزلى و ١مِن»‏ لابتداء الغاية» وأن يتعلق بمحذوف 
على أنَّه حال من امَاءِ»؛ لأنه صفته في الأصل » وكذلك «مِنَ التّمراتِ» في الوجهين . 

وجود ال رتتشري "١١‏ وارن قم1* اناكو ااانه البياق الجنسوةذاي ٠‏ وزؤقا لذن 
الثمرات. 

ورد عليهما بأن التي للبيان إِنّما تجيء بعد المبهم. وقد يجاب عنهما؛ بأنهما أرادا 
ذلك من حيث المعنى لا الإعراب» وقد تقدم ذلك في البقرة [البقرة 77". 589؟]. 

ورابعها: قوله تعالى: وَسَخَرَ لَكُمْ الذلكت لِتَجَرِفَ في لحر بِأمَر 4 يجوز أن يتعلق 
«بِأَمْرهِ) ب ١نَجْرِي)‏ أي : بسببه» أو بمحذوف على أنّها للحال» أي : ملتبسة به. 


م وى سر مير 


وخامسها: قوله: «وَسَخَّر لَكُمْ الأتهلر 4 . 

وسادسهاء وسابعها: لوَسَحَرَ لَكُمْ ألشَمْسَ وَالْفَمرَ 4 دائبين حال من «الشمس 
والقّمرِ2» وتقدم اشتقاق الدَّأب. 

وثامنها وتاسعها: وَسَكرٌ لك اْلَ 4 

وعاشرها: قوله تعالى: لوَءَاتَدك ين كل حل نا حالشر 4 العامة على إشيافة : وَكن» 
إلى ما. وفي «مِنْ» قولان: 

أحدهما: أنّها زائدة في المفعول الثاني» أي : كل ما سألتموه وهذا إِنّما يتأنّى على 
قول الأخفش . 

والثاني: أن تكون تبعيضية. أي: آتاكم بعض جميع ما سألتموه نظراً لكم 
ولمصالحكم وعلى هذا فالمفعول محذوف,. تقديره: وآتاكم من كل ما سألتموهء وهو 
رأي سيبويه و (مَا) يجوز فيها أن تكون موصولة اسمية» أو حرفية» أو نكرة موصوفةء 
والمصدر واقع موقع المفعول؛ أي: مسئولكم, فإن كانت مصدرية فالضمير في: 
١سَألْتموهُ؟‏ عائد على الله - تعالى - وإن كانت موصولةء أو موصوفة كان عائداً عليهاء. ولا 
يجوز أن يكون عائداً على الله تعالى» وعائد الموصول أو الموصوف محذوفء لأنه إما 


"84 / ينظر: الكشاف ؟//567. (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


5 دل _ لس بي ب سس صورةإبراهيم/ الآيات: 8411 


أن يقدر متضلا سالتموهوه أو منصلا سأتموة إياهء وكلاهنا لا يجوز فيه الحدذف لما 
تقدم أول البقرة في قوله: «وممًا رهم يقْمُورت». 

وقرأ ابن عباس» ومحمد بن علي؛ وجعفر''' بن محمدء والحسنء» والضحاك» 
عرد بن فائد وقتادة؛ وسلام» ويعقوب,. ونافع ‏ رضي الله عنهم ‏ في رواية: «مِنْ 
كُل» منونة» وفي «مَا» على هذه القراءة وجهان: 

أحدهما: أنّها نافية» وبه بدأ الزمخشريء فقال: و هما سَأْلئْمُوهُ» نفي ومحله 
النُصب على الحال» أي: آتاكم من جميع ذلك غير سائلين. 

قال شهاب الدين”2: ويكون المفعول الثاني هو الجار من قوله: ١مِنْ‏ كُلٌ» كقوله 
تعالى #وَأوتنًا من كل ع4 [النمل : 15]. 

والثاني : أنها موصولة بمعنى الذي» وهي المفعول الثاني ل 'آتَاكُمْ) . 

وهذا التخريج الثاني أولى؛ لأنَّ في الأول منافاة في الظاهر لقراءة العامة . 

قال أبو حيّان”": «ولما أحس الزمخشري بظهور التنافي بين هذه القراءة» وبين 
تلك قال: ويجوز أن تكون: «مَا2 موصولة على: وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه؛ 
ولم تصلح أحوالكم ولا معايشكم إلا به.ء فكأنكم طلبتموه» وسألتموه بلسان الحالٍ 
فتأول: ١مَا‏ سَأَلْمُوهُ» بمعنى ما احتجتم إليه». 

7 

اعلم أنه تعالى ‏ بدأ بذكر خلق السمواتء والأرضء» لأنهما الأصلان اللذان 
يتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة بعده. 

ثم قال: وَأدَرّلَ يرت التَمل مآ هََخْرَجَ بو. بن التَعرتٍ ردكا لم4 فإئّه لولا السماء لم 
يصمّ إنزال الماء منهاء ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر الماء فيه» فلا بد من وجودهما 
حتى يصح هذا المقصود. 

واعلم أنَّ الماء إِنّما ينزل من السّحاب إلى الأرض» وسمي السحاب سماء اشتقاقاً 
من السمو؛ وقيل: ينزل من السماء إلى السحاب» ثم ينزل من السحاب إلى الأرض ثم 
قال تعالى : «مَأخْرَجَ يه. ين التَمرْتِ رِزمًا لك » . 

قال أبو مسلم ‏ رحمه الله -: لفظ «النّمراتِ» يقع في الأغلب على ما يحصل من 
الأشجارء ويقع أيضاً على الزَّرع والنبات» كقوله تعالى: #كلُوا من تَمَرِو إذآ أَثْمرَ وَدَانُوا 
حَقَّهُ يَوَمَ حَصَادن» [الأنعام: .]١5١‏ 


.7777/5 والدر المصون‎ 5١7/5 والبحر المحيط‎ 275٠/7” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١ 


ال السسسسشش لان 


ثم قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ ادك لِتَجْرقَ في لبر بأَْرِو» [إبراهيم: ؟"] نظيره 
«وَيِنْ َيه لَلْوَارٍ في لحر كَلْأعَلِ © . 

واعلم أنَّ الانتفاع بما ينبت من الأرض إِنّما يكمل بوجود الفلك؛ لأنَّ الله تعالى - 
خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من النعم حتى إن نعمة هذا الطرف إذا نقلت 
إلى الطرف الآخر من الأرض» وبالعكسء كثرت الأرباح في التجارات وهذا الفعل لا 
يمكن إلا بسفن البرّء وهى الجمال». أو بسفن البحر» وهى الفلك . 

فإن قيل: ما معنى : لوَسَخَّرَ لَكُمْ ألْدَتَ4 مع أنَّ تركيب السفينة من أعمال العباد؟ . 

فالجوابٌُ: أنَّ فعل العبد خلقٌ الله تعالى ‏ عند أهل السُّئَّةَ فلا سؤال. 

وأمّا عند المعتزلة: فلأنه ‏ تعالى - خلق الأشجار التى تركب منها السّفن وخلق 
الحديد» وسائر الآلات» وعرف العباد صنعة التركيبن» وخلق الرياح» وخلق الحركات 
القوية فيهاء ووسّع الأنهار وعمقها تعميقاً لجري السفن فيهاء ولولا ذلك لما حصل 
الانتفاع بالسفن . 

وأضاف التسخير إلى أمره؛ لأنَّ الملك العظيم لا يوصف بأنّه فعل» وإنَّما يقال: 
أخر قال تغالق :#2 إثنا فوا توي إذا أَبرَكه أن تقول لك كك مك4 [التحل ::5] وخر 
الفلك مجازاً؛ لأنها جمادات» ولما كانت تجري على وجه الماءء وعلى وفق إرادة 
الملاح صارت كأنها حيوان مسحُر. 

ثم قال تعالى: لوَسَكَرَ لَكُمْ الأَنْهكَرَ4. لأنَّ ماء البحر لا ينتفع به في الزراعات» 
فأنعم الله تعالى ‏ على الخلق بتفجير الأنهارء والعيون حتى انبعث الماء منها إلى موضع 
الزرع والنبات» وأيِضا: فماء البحر لا يصلح للشرب» وَإِنّْما يصلح له مياه الأنهار. 

ا 02000 0 ار ا 

ثم قال عز وجل - #اوسَخَرَ لَكْمْ أَلشَّمْسَ وَالْقَمرَ4 والانتفاع بهما عظيم قال الله - 
سبحانه وتعالى - لوَجَعَلَ الْقَمَرَ هين ورا وَجَعَلَ ألشَّسَ يرَها» [نوح : ]١١‏ #اوقمرا مُدِبرا » 
[الرقان:. ]11١‏ عه الْرَى حَمَلَ التّمس ضبياة والقمر نورًا وكَدّرةٍ مَتَازْلَ لاملموا هده السشنين 
وَألْحِسَابَ4 [يونس: 015 وتأثيرهما في إزالة الظلمة» وإصلاح النبات والحيوان» فالشمس 
سلطان النهارء والقمر سلطان الليل» فلولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة» ولولاها 
لاختلت مصالح العالم بالكليّة . 


ثم قال #اوَسَخَّرَ لَكُمُ اليَلَ وَأَلئّبَا رك ومنافعهما مذكورة في القرآن» كقوله لوجعلا ِل 
َِآسَا وَجَعلنَا أَلتََارَ ماما [النبأً: »]١١ .٠١‏ وقوله تعالى: #بصل لَك الْبَلَ وَالتَهَارَ لِتَمَكُوأ فِهِ 
وَلتَددَهْوأ من هَضْلِوء # [القصص: "7]. 

قال المتكلموة: تسعين' الليلة والتهاز مجان لأنهما عرض: والأعراض لا 


تحر 


الع اا 03_00 سورة إبراهيم / الآيات : ه*- 5١‏ 


ثم قال عر وجل -: اندم يَن حكُلٍ مَا سَألشسو» أي : أنه لم يقتصر على هذه 
النعم » بل أعطى عباده من المنافع ما لا يأتي على بعضها التُعداد . 

نم قال إوَإن تَسُدُوا يدت أ لا ْسُوهَاً4 قال الواحدي : «النُعْمةٌ ههنا اسم أقيم 
مقام المصدر. يقال: أنْعَمَ اللّهُ عليه 4 ينعم ِنْعَاما ونعمة» أقيم الاسم مقام الإنعام, 


5-0 


كقوله : أنْمَقتُ عليِْكٌ إِنْقَاقاً وَنَفْقَةَ شيئاً واحداء الح لآنه في معنى المصدر». 


وقال غيره: «النّعمة هنا بمعنى المُنْعَم بها 

وحْتِمّت هذه الآية ب #إك الْإِضَنَ أتكاوة» ونظيرها في النحل ب لات ك> الله 
تَحسِهٌ4 [النحل: ]١8‏ لأن في هذه تقدم قوله - عز وجل -: هألَمْ ثَرَ إِكَ ادن 0 0_0 
أنه كُيرعِ4 [إبراهيم: ]١8‏ وبعده #وَجَمَنُوا يِه أندادا4 [إبراهيم: ]"١‏ فجاء قوله #إر 
الإِضَنَ4 شاهداً بقبح من فعل ذلك فناسب ختمها بذلك. 

والتي في النّحلٍ ذكر فيها عدة تفضيلات» وبالغ فيهاء وذكر قوله - جل ذكره - 
«أكين طَلِنُ كَمن لا عل » [النحل : ]١‏ أي: من أوجد هذه النعم السابق ذكرها كمن لم 
يقدر منها على شيء. فذكر أيضاً أن من جملة تفضلاته اتصافه بهاتين الصفتين. 

وقال ابن الخطيب”؟: «كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة؛ فأنت الذي أخذتها وأنا 
الذي أعطيتها؛ فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما: كونك ظلوما كفاراًء ولي وصفان عند 
إعطائها وهما: كوني غفوراً رحيماًء فكأنه ‏ تعالى ‏ يقول: إن كنت ظلوماً فأنا غفورٌ» وإن 
كنت كفاراً فأنا رحيمء أعلم عجزكء وقصورككء فلا أقابل جفاك إلا بالوفاء» . 
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قوله تعالى : '#وَإِدْ مَالَ إِرَهِيمُ َب أَجَمَلُ هنذًا للد ينا ودين ويَقأك بد 


0 


0# 0-0 
و2 ماريب بح للا رذ ا 2 ق 3 


ى سام جحتعم داه 241 

الأصتام (59) رب ١‏ 2 كك ا ل ا 
هو و - 3 1 و_- م آه 04 8 1 سه سد اح يو سه يه ليم 2 0 
تَحيم (3] ريا ِوَأ 2 م يي وا ع ذك ل ند يك لمحت رد ليقِيموأ 


7 سر د ع مم راح 2و ش بر سن 0 7 1 ا روي ملءسشو مه 
لصّلَوةَ فََجَمَل أَفْيِدَةٌ مس ألنّاين تموىة الهم ردقه ين ترات لعلهم + 2 
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سر م مين ل سه رجت سس عله ع رك ل 2 
ال حال ل الك نويل وإسحق إن ده 


سه بلي .5 5 2 عدي ع | كوه مه :.< 0 
حلى مقبم الصَّلوة وين ذريق مَبتا وَتَعسَلُ د ع1 9 نا اغفر لى ولولدى 
0 اس سس مي |1 جه 

0 ِنّهِمُ رب أَجْمَلْ هنذًا الْبَلَدَ َامتا4 الآية لما استدل على أنه لا 
معبود إلا الله تعالى - وأنّه لا يجوز عبادة غير الله تعالى ‏ ألبئّة» حكى عن إبراهيم - 
عليه السلام ‏ أنه طلب من الله - تعالى ‏ أشياء : 


.1١7 7/19 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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أحدها: قوله: «رَبّ أَجَمَلُ هذا الْبَلَدَ “إيتا4» وتقدّم تحريره في البقرة «وهذا البلد 
آمناا, ا 

قال الزمخشر كن : «فإن قلت: أي فرق بين قوله : #اجَعَل هنذا الَْلَدَ متا وبين 
00 ا 775]. 

قلت: قد سأل في الأوّل أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلهاء ولا يخافون» 
في الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن كأنه قال: هو 
بلد مخوف فاجعله آمناً» . 

قوله «وَاجْنُبنِي»: يقال : تحكبة قدا وأشتية إيَاه ثلاثباًء ورباعغيا. وهى لغة نجد 
وجي كاه مود ارح رخ الي رأملاهة الساني: ْ 

وقال الراغب”": «قوله تعالى: #وَأَجْدُبْن وَبَيَ4 من جَتَبْتَهُ عن كذاء أي: أَبْعدتة 
مزه وقيل “مو ختيث القرس») مام" سال أن يوه عن جانب الشرك بألطاف منة 
وأسباب خفيّة) . 

' و «أنْ نعبد» على حذف الحرف» أي: عن أن نَعْبَّد. 

وقرأ الجحدري”*؟' وعيسى الثقفي رحمهما الله - اوأجيِنِي» بقطع الهمزة من «أجنبَ2. 

قال بعضهم: يقال: جَتَبِتهُ الشَّيءء وأجْتَبْهِ تَجَتْباً» وأجنبتُ إِجْتَاباً» بمعنى واحد. 

فإن قيل: ههنا إشكالٌ من وجوه: 

أحدها: أن إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه دعا ربّه أن يجعل مكة بلداً آمنا 
وقد خرب جماعة الكعبة. وأغاروا على مكة. 

وثانيها: أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - معصومون من عبادة الأصنام» فما 
فائدة هذا الدعاء؟ . 

وثالثها: أنَّ كثيراً من أبنائه عبدوا الأصنام؛ لأنّ كمّار قريش كانوا من أولاده وكانوا 
يعبدون الأصنام فأين الإجابة؟ . 

فالجواب عن الأوّل من وجهين: 

الأول: أنه نقل عن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لما فرغ من بناء الكعبة دعا 
بأن يجعل الله الكعبة» وتلك البلدة آمنة من الخراب. 

والثانى: أنَّ المراد جعل أهلها آمنين» كقوله تعالى: ##وَسَمَلٍ الْمَرِيّة4 [يوسف: 
87 والمراد أهلهاء وعلى هذا أكثر المفسرين» وعلى هذا التقدير» فالمراد بالأمن ما 


”.٠١١ ينظر: الكشاف 7//ا06. (0) ينظر: المفردات‎ )١( 
. زفق في أ: كأنه‎ 


زفق ينظر: المحرر الوجيز ع 1:”» والبحر المحيط 5 الود والدر المصون 0 


ان سورة إبراهيم / الآيات: 4١-18‏ 


الحصيك يه يم راد الأمن. وهو أن من التجأ إلى فكة امن وكان الئاس مع شدة 
وتم 0 5 أمن الوحش» فإنهم يقربون إذا 

520 قال الزجاج: معناه: نَبنْنِي على اجتناب عبادتهاء كما قال: 557 
مُسْلِمَنِ ك4 [البقرة: ]١١8‏ أي : ثبتنا على الإسلام . 

ولقائل أن يقول: السؤال باقي» لأنه من المعلوم أن الله تبارك وتعالى - ثبت 
الأنبياء على الإسلام» واجتناب عبادة الأصنام» فما الفائدةٌ في هذا السؤال؟ . 

قال ابن 0 والصحيح عندي في الجواب وجهان: 

الأول: أنه صلوات الله وسلامه عليه - وإن كان يعلم أن الله - تعالى - يعصمه من 
عيادة ا إل أنه كر ذلك تضعيفاً للنفس وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله 
تعالى فى كل المطالب . 

والثاني: أنَّ الصوفية يقولون: إِنَّ الشرك نوعان: شرك ظاهرٌء وهو الذي يقوله 
المشركون؛ وشرك خفيء» وهو تعلق القلب بالأسباب الظاهرة. والتوحيد هو أن يقطع 
نظره عن الوسائط, وأن لا يرى متوسطاً سوى الحق ‏ سبحانه وتعالى - فيحتمل أن يكون 
قوله #وَآجَنُبْن وَبََ أن تَسْبْدَ الأضناء» المراد أن يعصمه عن هذا الشرك الخفى» والله تعالى 
أعلم . 

والجواب عن الثالث من وجوه: 

أحدها: قال الزمخشري”'"': «قوله «وبَنٌ» أراد بنيه [من صلبه]("». 

والفائدة في هذا الدعاء غير الفائدة التي ذكرناها في قوله: «وَاجُْيْنِي وبَنِيّ». 

وثانيها: قال بعضهم: أراد من أولاده» وأولاد أولاده كل من كان موجوداً حال 
الدّعاء» ولا شك أنَّ دعوته مجابة فيهم . 

وثالثها : قال مجاهد: لم يعبد أحد من ولد إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
والصنم هو التمثال المصورء وما ليس بصنم هو الوئن» وكفار قريش ما عبدوا التمثال» 

وهذا الجواب ليس بقوي؛ لأنّه - صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز أن يريد بهذا 
الدعاء إلا عبادة غير الله والحجر كالصّنم في ذلك . 

ورابعها: أنَّ هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده» بدليل قوله فى آخر الآية 


.1١6/19 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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من يعن هَِنَمْ مق 24 وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فإنه ليس منهء وقوله تبارك 
وتعالى مع و عليه الصاد الما رد <ِإَِمُ لب ين أَخلِلتٌ ِنَم مَل عبر سيل [هود: 55]. 

وخامسها لعلث وإن كان عم في الدعاء إلا أنّه تعالى ‏ أجاب دعاءه فى حق 
البعض دون البعض» وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - 
ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه َال إن جَاعِزّكَ لِلنّاس إِمَاما 
كَالَ ون دري مَالَ لا يتَالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ4 [البقرة: 14؟١].‏ 

قوله: #وَأَجَمُبْن وَيَ أن سَتْبْدَ لْأضََام# دليل على أن الكفرء والإيمان من الله - 
تعالى ‏ لأنَّ إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه طلب من الله تعالى ‏ أن يجنبه» 
ويجنب أولاده من الكفر. 

والمعتزلة يحملون ذلك على الإلطاف». وهو عدول عن الظاهرء وتقدم فساد هذا' 
التأويل . 

قوله: 0 ين أذ 

0 00 ا تن َب أي : من أشياعي » وأهل ديني . 

وقوله ومن عصان شرطء ومحل «مَنْ) الرفع بالابتداء» والجواب : هنك عَفُورٌ 
يحي والعائد محذوف». أي لها 


صْلَانَ كيرا 4 الضمير في : (إِنّهُنَّ؛ و «أَضُئَلْنَ» عائد على الأصنام» 


فصل 

قال السدئ؟ ومن غتضانن ثم تابن" . وقال مقاتلٌ: لأوَمَنْ عَصَاقِ» فيما دون 
الشرك" , 

وقيل * قال ذلك قبل أن بعلي الله أئة لآ يشفر الشركة ٠‏ وهذ»:الآية عدل على إثنات 
الشّفاعة في أهل الكبائر؛ لأنّه طلب المغفرة» والرّحمة لأولئك العصاة» ولا تخلو هذه 
الشفاعة من أن كوث للكفان [أو للعضاة» ولا يجوز أذ تكوة للكقان]*1"؛ الأندنيوا بكيم 


وس مج 


بقوله : #وَأَجَتُبنِ ل 

وقوله: من ِعنى ينم م4 فإنه يدل بمفهومه على أنَّ من لم يتبعه على دينه؛ 
فليس منه» لف ا ا ل 0 
وَمَنْ عَصَاقِ وإِنَكَ عَفُورٌ تحِيمٌ 42 شفاعة في العصاة غير الكقّار. 


وتلك المعصية : إِمّا أن تكون من الصغائرء أو من الكبائر بعد التّوبة [أو من الكبائر 


)000( ذكره البغوي في تفسيره لش 
(0) ينظر: المصدر السابق. (؟) سقط من ب. 
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قبل التوبة» والأول والثاني باطلان؛ لأن قوله: وَمَنْ عَضَانِ» اللفظ فيه مطلقء 
قتخفِيصةه بالضقيرة عدول عن الظاهنء. وأيضا فالصتائن والكتائر بعد العؤزية]” 2 وإجبة 
الغفران عند الخصومء فلا يمكن حمل اللفظ عليه؛ فثبت أنَّ هذه الشفاعة في إسقاط 
العقاب عن أهل الكبائر قبل التّوبة . 

وإذا ثبت حصول الشفاعة لإبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ثبت حصولها 
لمحمّد ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ لأنه لا قائل بالفرق» ولأنّ الشفاعة أعلى 
المناصب» فلو حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ مع أنْها لم تحصل لمحمّد عَلِةِ 
كان ذلك نقصا في حقٌّ محمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

قوله: #رَبَآ إن أسَكَبُ ين دُيَيّقِ4 يجوز أن يكون هذا الجار صفة لمفعول 
محذوف. أي: أسكنت ذرية من ذريتى» ويجوز أن تكون «مِنْ» مزيدة عند الأخفش. 

«بوادٍ») أي فى وادء وهو مكة ؛ لآن مكة واو نين جبلين: 

وقوله: اباد عيرٍ ذى رَرَع4 كقوله طغَيِرٌ فى عوج4 [الزمر: 78]. 

قوله : ند يَنِكَ الْمْحيّ4 يجوز أن تكون صفة ل «رَادِه . 

وكال :ابو اليماء! '" نيطوة أذ يكووية لك سن يعني أنه يكون بدل بعض من كل؛ 
لأنّ الوادي أعم من حضرة البيت. 

وفيه نظر» من حيث أن (عِنْدَ) لا يتصرف. 

سماه محرّماً؛ لأنه يحرم عنده ما لاا يحرم عند غيره. 
يهابه كل جبّار كالشيء المُحرّم الذي يجب أن يجتنب. 

وقيل: لأنه حرم من الطوفان» أي : منع منه؛ كما يسمى عتيقاً؛ لأنه أَعْتِقَ من الطوفان 
وقيل : لأن موضع البيت حرم يوم خلق الله السموات» والأرض وحف بسييعة من الملائكة 
وجعل مثل البيت المعمور الذي بناه آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه - فرفع إلى الْسَّماءِ . 

وقيل: إِنَّ الله حرّم على عباده أن يقربوه الدماء» والأقذار وغيرها. 

قوله «لِيُقِيمُوا): يجوز أن تكون هذه اللام لام الأمرء وأن تكون لام علة. وفي 
متعلقها حينئذ [وجهان]”" : 

أحدهما: أنها متعلقة ب «أَسْكَنْتٌُ» وهو ظاهرء ويكون النداء معترضاً. 


(9) ينظر: الإملاء 59/7. (0) في أ: قولان. 
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الثاني : أنْها متعلقة ب «اجْنْبْنِي» أي : أجنبهم الأصنام . ليقيموا. وفيه بعد. 

قوله طمَجْمَلَ أَقْيِدَهٌ يح ألدّين4 العامة على : «أْفْئِدةَ جمع فؤادء ك «غْرَابِ وأغْرِيّة) 
وقرأ هشام عن ابن” '© عامر بياء بعد الهمزة» فقيل: إشباع؛ كقوله: [الطويل] 
ينقف 5 ا و “تيفيك عيظم ف الثرات قريب" 

أي : ترب ؛ وكقوله : [الرجز] 
4- أعودُ باللَُّهِمِنَالعَقُرَابٍ القَائلاتٍ مق ذةالأذناب”” 

وقد طعن جماعة على هذه القراءة» وقالوا: الإشباعٌ من ضرائر الشعرء فكيف 
يجعل في أفصح الكلام؟ . 

وزعم بعضهم: أنَّ هشاماً إنّما قرأ بتسهيل الهمزة بين بين فظنها الراوي [أنها 
زائدة]”*' ياء بعد الهمزة» قال: كما توهم عن أبي عمرو اختلاسه في: ابَارِئكُمْ), 
و ١يَأْم‏ مُرُكم) أنه سكن 

وهذا ليس بشيء»ء فإنَّ الواة أجل من هذا. 

وقرأ زيد”” بن على : «إقّادة» بزنة «رفادة»» وفيها وجهان: 


ع- 2-2 


أحدهما: أن يكون مصدراً ل «أقَادَ؛ ك (أُقَامَ إقَامَة أي: ذوي إفادَةٍ» وهم النّاس 
الذين ينتفع بهم 

والثاني: أن يكون أصلها: «وقادة» فأبدلت الواو همزة» نحو: إشاح وإعَاء . 

وقرأت أم الهيشم”"' : «أَفْودّة» بكسر الواو وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون جمع: «قُؤاد؛ المُسَهّل وذلك أن الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها 
يطرد قلبها واوء نحو «جُون» ففعل في: «قُؤاد المفرد ذلك فأقرت في الجمع على حالها. ‏ 

والثاني: قال صاحب اللُوامح ‏ رحمه الله -: هي جمع «وَفْدا . 

قال يات الي «فكان ينبغي أن يكون اللفظ (أْوْفِدَة» يتقديم الواو؛ إلا أن 


.777”/5 والدر المصون‎ :5١ ينظر: المحرر الوجيز 57/7" والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) عجز بيت وصدره: 
ينظر: رصف المبانى 17» الدر المصون 5/"/ااء وفى الأصل «حتى يحبّك» في عجز البيت» وهي 
بده رليف كديا لأنها الست عل قافته: ١‏ 1 

(6) تقدم. (:) في أ: زيادة . 

(6) ينظر: البحر المحيط 57١/65‏ والدر المصون 9/7/4ا7. 

() ينظر: البحر المحيط 57١/6‏ والدر المصون 775/5. 

() ينظر: الدر المصون 775/5. 


3384 


يقال: إنه جمع «وَنْداً» على «أْوْفِدَة؛) ثم قلبه فوزنه «أغْفِلّة) كقولهم: آرام» 9 «أزام» 
وبابيه» إلا أنه يقل جمع «فَغْل) على اأفْعِلّة؛ نحو: «انَجد وأنجدّة» و اوَهُي وأؤهيّة» وأم 
الهيثم امرأة نقل عنها شيء من اللغةٍ. 

وقرىء”'': «آفِدة» بزنة ضاربة وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون مقلوبة من «أَفْئِدَة بتقديم الهمزة على الفاءء فقلبت الهمزة ألفاً 
فوزله: «أَغَفِلّة؛ ك «آرام» في «أرآم2. 

والثّاني : أنها اسم فاعل: من «أَقَدَ يَافدُه. أي: «قَوْبَ ودّنَاة. والمعنى: جماعةٌ آفدة 
أو جماعات آفدة . 

وقرىء: «أفدَة)7) بالقصر. وفيها وجهان أيضاً: 

أحدهما: أن تكون اسم فاعل على «فَعِل) ك (فْرح فهو فَرِحَ). وأن تكون مخففة 
من «أْفْئِدَة) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحذف الهمزة. 

و «مِنْ» في «مِنَّ الئّاس» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها لابتداء الغاية. قال الزمخشريٌ : «ويجوز أن يكون «مِن2 لابتداء 
الغاية» كقولك: القلبٌ مني سقيمٌ» تريد: قَلْبِي» كأنه قال: أَفْئدةٌ ناس» وإنّما نكرت 
المضاف إليه في هذا التمثيل» لتنكير «أْفْئْدَة» لأنْها في الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة». 

قال أبو حيّان ': «ولا ينظر كونها للغاية؛ لأنّه ليس لنا فعل يبتدأ فيه بغاية ينتهي 
إليهاء إذ لا يصح جعل ابتداء الأفئدة من الناس» . 

والثاني: أنها للتبعيض» وفي التفسير: لو لم يقل من الئّاس لحج النّاس كلهم . 

قوله «نَهْوِي) هذا هو المفعول الثاني للجعل . والعامة على : «نَهُوِي) بكسر العين» 
بمعنى تسرع وتطير شوقا إليه؛ قال: [الكامل] 
64 وإِذًا رَمَيِتَ بِهٍ الفِجَاج رَأْنِتَدُ يَهِوى مَخَارِمِهَاهُويٌ الألجدلي9؛ 

وأصله أن يتعدى باللام» كقوله: [البسيط] 
533 حنّى إِذَا ما هَوث كف الوليدٍ بها طارث وفِي كفّه مِنْ ريشهَابعَكُ0» 

وَإِدّما عدي بإلى؛ لأنه ضمن معنى تميلٌ» كقوله: [السريع] 


.774/4 والدر المصون‎ 45١/0 ينظر: الكشاف 204/7 والبحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: الكشاف 5094/7 والبحر المحيط 7/6 .47١‏ 

(9) ينظر: البحر المحيط 7/6 .47١‏ 

(5) البيت لأبي كبير الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين ؟45/7» البحر المحيط 554/5» اللسان (خرم)» 
الكشاف ”/ » شواهد الكشاف 497 حماسة أبي تمام »1١/١‏ الدر المصون 4/ 774. 

(0) تقدم. 


لكل 
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١‏ يَهُْوي إلى مكّة يَبْغِي الهُدَى مامُؤمِنْ الجن ككفارفه"" 

: 00 4 5 

الج ليك ا يننا 
ومجاهدٌ ‏ رضي الله عنهم - بفتح الواوء وفيه قولان: 

أحدهما: أن «إلى) زائدة» أي: تهواهم. 

والثاني: أنه ضمن معنى تنزع وتميل» ومصدر الأول على «هُوَى)؛ كقوله: 
[الكامل] 
ضف 5 ا الع اا كاين 

ومصدر الثاني على «هَوّى" . 

وقال أبو البقاء0؟2: «معناهما متقاربان» إلا أنَّ «هوى» ‏ يعني بفتح الواو - 
تقية انها اا عد عل و 

وقرأ مسلمة””' بن عبد الله: «تُهُوى» بضم التاء» وفتح الواو مبنياً للمفعول» من 
«أهْوّى» المنقول من «هَوَى) اللازم» أي: يسرع بها إليهم. 

قال المفسرون: قوله #أَسَكَنتٌ من دُرَيِّق4 أدخل ١مِنْ2‏ للتبعيض» والمعنى: أسكنت 
من ذريني ولداً: باد عير ذى رَرَع4 وهو مكة؛ لأنَّ مكة وادٍ بين جبلين: #عِندَ 
الْمْحَرم # . 

روي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - "أول .ها الخذ النساء المنطئحمن قبل أم 
إسماعيل - صلوات الله وسلامه عليه - اتخذت منطلقاً لتعفي أثرها على سارة» ثم جاء بها 


إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وبابنها إسماعيل» وهي ترضعه حتى وضعها عند 
اليه ونين نحكة يريد أحدء وليس فيها ماء» ووضع عندها إناء فيه تمرّ» وسقاء فيه 


)١(‏ البيت لسواد بن قارب. وروي بأربع روايات هي: 
تهوي إلى مكة تبغ يالهدى ماخيرالجن كأنجاسها 
تهوي إلى مكة تبغ ي الهدى ماصادق الجن ككذابها 
تهوي إلى مكة تبغ يالهدى مامؤمنالجن ككفالرها 
تهوي إلى مكة تبغ يالهدى مامؤمنالجن كأنجاسها 
ينظر: البحر المحيط 5/ ؟57» شرح شواهد المغني للبغدادي ؟١/‏ الال “الاا0 الألوسي 2759/1 


الدر المصون . 
(؟) ينظر: المحرر الوجيز */ 57 والبحر المحيط 577/5 والدر المصون 5/ 7176. 
(9) تقدم. (5) ينظر: الإملاء 59/7. 
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ماء ثمَّ قام إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه منطلقاًء فتبعته هاجرء فقالت: يا إبراهيم 
إلى من تكلنا؟ فقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلى الله فقالت له: الله أمرك بهذا؟ 
قال: نعمء قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت,. فانطلق إبراهيم - صلوات الله وسلامه 
عليه حنَّى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا الله بقوله: 
«دَينَآ ِف سكت ين درق باد عير ذى رَرَع4 الآية ثم إنها عطشت وعطش الصبي ؛ فجعل 
يتلوى»؛ وهي تنظر إليه» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه؛ فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه؛ ثمّ استقبلت الوادي تنظر أحدآء فلم تر أحداً.ء وهبطت من 
الصّفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي المجهود. حتى جاوزت 
الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداًء ففعلت ذلك 
سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال النبي كل: «فَلِذَلِك سَعَى النَّاسٌ 
بَْنَهمَا فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً» فقالت: صه! تريد نفسهاء ثم تسمعت 
فسمعت» فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث! فإذا هي بالملك عند موضع زمزم؛ 
:فضرب بعقبه حنَّى ظهر الماءء أو قال: فضرب بجناحه فغارت عينهاء قال رسول الله 
كِ: «رَحِمَ الله أمّ إسْمَاعيلَ لّولا أنّها عَجِلثْ لكَانَث رَمْزمُ عَيْنآ مَعينا»0©. 

ثمٌ إن إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه عاد بعد كبر إسماعيل» وأقرًا هو 
وإسماعيل قواعد البيتث. 

قال: القاضي؟"::«أكدو الآضون التدكرة فى تهذه القصّة تمده 'لآنه الا يجوز 
لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه - أن ينقل ولده حيث لا طعام ولا ماء معه مع أنه كان 
يمكنه أن ينقلهما إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول سارة إلا إذا قلنا: إِنَّ الله أعلمه 
أنه يجعل هناك ماء وطعام». 


وقوله: #ين ذُرَيَّيِ4؛ أي إسماعيل وأولاده بهذا الوادي الذي لا زرع فيه. 


«الِقِِمُوا ألصّكوً مَجَمَلْ مَل أَفْيِدَةٌ مس ألنّاس» قال المفسرون: ٠‏ جمعء وقد تهوي: : تحن 
وتشتاقٌ إليهم . قال السدي: معناه: وأمل قلوبهم إلى هذا الموضع”" . 


قال مجاهدٌ: لو قال: أفئدة الئّاس لزاحمكم فارس والروم والترك والهند”؟؟ , 


)١(‏ أخرجه البخاري  105/5(‏ /ا45) كتاب أحاديث الأنبياء باب يزفون: النسلان في المشي حديث 
(755”) من حديث ابن عباس . 

(0) ينظر: الفخر الرازى .١٠١8/١9‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 151) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . وذكره البغري في «تفسيره» (78/5) . 

(4) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (1/ 470) عن مجاهد وذكره البغوي (78/5) وأخرج مثله عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي (4/ )١17‏ عن ابن عباس وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب بسند حسن . 
ومثله عن سعيد بن جبير وسيأتي . 


سورة إبراهيم / الآيات : 4١-1‏ اميق 


رن 


وقال سعيد بن جبير: لحيَتٍ اليهودء والمجوس, ولكنه قال: أَفَيِدَهٌ َس أَلنَاين» 
فهم المسلمون"''. 

«#وَأردْقَهُم ين ألقَرّتِ» مما رزقت سكان القرى ذوات الماء: «لعَذّهُر يَسْدُوْنَ» 
وذلك يدل على أن المقصود من منافع الدنيا: أن يتفرغ لأداء العبادات . 

ثم قال صلوات الله وسلامه عليه -: #رينآ تك َل مَا مُدَنى وما م4 من أمورنا. 

قال ابن عباس ومقاتل: من الوجد بإسماعيل» وأمه حيث أسكنهما بوادٍ غير ذي 
زرع” "22 وما يَْقٌ عل لله ون سو في الْأَرْضٍ وَلَا فى السمآو» . 

قيل: هذا كله قول إبراهيم عليه السلام» وقال الأكثرون: قول الله تعالى؛ تصديقاً 
لقول إبراهيم كَكِ. 

قوله تعالى : االْحَنَدُ نه الى وَمَبّ لى عَلَ اكير 4 في «عَلَى١‏ وجهان : 

أحدهما: أن «عَلَى) على بابها من الاستعلاء المجازي . 

والثاني: أنها بمعنى «مع» كقوله: [المنسرح] 
58# إِنْي على ما تَرنِْنَ مِن كِبَرِي ألم من خيث نُؤكل الكَيِفًا” 

قال الزمخشري: «ومحلّ هذا [الجار]”*' النصب على الحال من الياء في: «وهّبَ 
لى)2) . 

الآية تدلٌ على أنه - تعالى ‏ أعطى إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ على الكبر والشيخوخة فأمًا مقدار سنه فغير معلوم من القرآن» فالمرجعٌ 
فيه إلى الروايات . 

فروي لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه تسعاً وتسعين 
سنة» ولما ولد إسحاق كان سنة ماثة واثنتي عشرة سنة. 

وقيل: ولد إسماعيل لأربع وستين سنة» وولك إسحاف [السيعية ]2 عن 

وعن سعيد بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ لم يولد لإبراهيم يي إلا بعد مائة وسبع 
عشرة سنة» [وإنما ذكر هذا الكبر؛ لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم؛)]”" لأنه 
زمن اليأس من الولد. 


.)98/5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 5756) وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
. )98/9( ذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 
2515/6 ينظر: البحر المسبدييط 1/6 روح المعاني “7/1 2757ء الكشاف ”57”57/7». حاشية الشهاب‎ )( 
776/5 السراج المنير 1817/7 » شواهد الكشاف 558/4» الدر المصون‎ 2١1١/١9 الرازي‎ 
في ب: الحمد. (5) في ب: لسبعين.‎ )4( 
سقط من ب. ش‎ )١( 
اللباب/ ج١١1/ م77‎ 


يف 


سورة إبراهيم / الآيات : 5١-18‏ 


فإن قيل: إن إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه إِنَّما دعا بهذا الدُعاء عندما أسكن 
هاجر وابنها إسماعيل في ذلك الوادي» وفي ذلك الوقت لم يكن ولد إسحاق فكيف 
قال: «الْحَند َه ألّى مَحَبَ لي عَلَ الكثر إِسْمنعيلَ وَإسَحقَّ4؟ . 

فالجواب: قال القاضي ‏ رحمه الله -: «هذا الدّليل يقتضي أن إبراهيم - صلوات الله 
وسلامه عليه إِنّما ذكر هذا الكلام في زمان آخر لا عقيب ما تقدّم من الدعاء ويمكن 
أيضاً أنه صلوات الله وسلامه عليه إِنّما ذكر هذا [الدعاء]”' بعد كبر إسماعيل وظهور 
إسحاق ‏ صلوات الله وسلامه عليهما ‏ وإن كان ظاهر الروايات بخلافه» . 


المناسبة بين قوله ##رَيَنَآ إِنَكَ تََلَدْ ما نحنى وما نس ا 
فى ألتَمكو» وبين قوله «الْحَنَدُ يِه ألِى مَمَبَ لي عَلَ الكبر إشَكهيلَ وَإْحقَّ)4» وذلك أنه كان 
في قلبه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى إعانتهماء واد وو ولكنّه لم 
يصرّح بهذا المطلوب بل قال: ابا ب دما خنى وَا مِن» أي : : تعلم ما في قلوبنا 
وضمائرناء فقوله: «الْحََدُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ4 يدل ظاهراً على 
أليعا يشان عد مويه على سبل الرمن والتعر يفن يا 0 
عند الحاجة إلى الدعاء أفضل من الدعاء. 

قال صلوات الله وسلامه عليه - حاكياً عن ربّه عز وجل أنه قال: ل 
َنْ التي أغطيتهُ أَفْضَّل ما أغطِي السَّائلِينَ»(" . 


ا ا 


ثم قال: إِذَرَقٍ لسع لدعو لما ذكر الدعاء على سبيل التعريض لا على وجه 

التصري» قال : إن رَقِ لسهِيع الع من قولك : «سَمِعَ الأميرٌ كلام فلانٍ» إذا اعتد به 
وقبلهة» ومئنه (سَمِعٌ اللّهُ لَمَنْ حَمدةٌ». 

قوله: ليع لم4 فيه أوجه :. 

أحدها: أن يكون «فَعِيل)» مثال مبالغة مضافاً إلى مفعوله وإضافته من نصبء. وهذا 
دليل سيبويه على أن «فعيلاً» يعمل عمل اسم الفاعل» وإن كان قد خالفهٌ جمهور 
البصريين والكوفيين. 

الثانى : أنَّ الإضافة ليست من نصب» وإنّما هو كقولك: «هذا ضَارِب زيد أمس» . 

الثالث: أن «سميعاً؛ مضاف لمرفوعه» ويجعل دعاء الله سميعاً على المجاز 
والمراد: سماع الله. قاله الزمخشري. 

قال ابو ئان97: «وهو بعيد لاستلازمه أن يكون من الصفة المشبهة والصفة متعدية 


.577/0 في ب: الكلام. (1) تقدم تخريجه. (9) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة إبراهيم / الآيات: 4١-3768‏ وله 


وهذا إنما يتأتى على قول الفارسى رحمه الله تعالى فإنه يجيز أن تكون الصفة المشبهة من 
الفعل المتعدي بشرط أمن اللبس» نحو: زيدٌ ظالم العبيدٌَ» إذا علم أنَّ له عبيد ظالمين» 
وأما ههنا فاللبس 000 إذ الظاهر من إضافة المثل للمفعول لا الفاعل» . 

قال كنهات' الدن- 0 : «١‏ واللسن آيعا هنا :مف؟ لأن المعى على الإسناة المجازئ 
كما تقررا. 

قوله: ##رَتَ لَبْمَلن مُقِيمٌ الصَّلَرة» أي : من المحافظين عليها. 

واحتبجُوا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله - تعالى ‏ لأنَّ قول إبراهيم - 
عليه الصلاة والسلام - أدبن وَبَومَ أن ذَّ تَصَبْدَ الصا # يدل عن أن ترك المنهيات لا 
يحصل إلا من الله تعالى . 

تراه ايت لتعلى مُقيمً لسارو وَمِن دُرَسَّ 4 يدل على أن فعل المأمورات لا 

قوله: #ومن درسي 4 الت على المفعول الأول ل «اجْعَلْيِي) أي وا جعل يعض 
ذريتي مقيم الصلاة» وهذا الجار في الحقيقة صفةٌ لذلك المفعول المحذوف» أي : شما 
من ذريتي؟. 

وإنّما ذكر هذا التبعيض؛ لأنه علم بإعلام الله سبحانه وتعالى أنه يكون في ذريته 
جمعاً من الكفار لقوله: الا يََالُ عَهْدى الطَلِمِنَ4 [البقرة: 5؟١١].‏ 

قوله مورَيَا ينا وَيَفَسل د عا 4 قرأ أبو عمرو. وين وورش » والبزي بإثبات الياء 
وصلاً وحذفها وقفاً. والباقون بحذفها وصلاً ووقفاًء وقد روى بعضهم بإثباتها وقفا أيضا. 

قال ابن عباس - رضى الله عنه _: معتاه: تقبل عملى» وعبادتى» سمى العبادة 
00006 

قال صلوات الله وسلامه عليه _: «الدَعَاءً مح العبادع40) 

وقال إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: #وأَعتزْلكم و" مَا تدَغورت من دون الله # 
[مريم : 4:] وقيل : معئاه : استجب دعائي 

قوله: «إرَينَا أَغْفْرَ لي وَلِوَلدَعَّ4 العامة على «والديّ» بالألف بعد الواو وتشديد الياء»... 


.777/5 ينظر: الدر المصون‎ )١١ 

(0) ينظر: اختلاف السبعة في هذه القراءة في الحجة ه/ **. 5" وإعراب القراءات السبع ””17//١‏ 
والإتحاف ١7١/7”‏ والمحرر الوجيز "/ 57” والبحر المحيط 4757/0 والدر المصون 7757/5. 

() ذكره البغوي في (تفسيره» (979/5). 

(4) أخرجه الترمذي (451/0) كتاب الدعاء: باب ما جاء في فضل الدعاء حديث (1/إ75) وقال: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 


لق سورة إبراهيم / الآيات: 4١-78‏ 


وابن جبير”'2 كذلك إلا أنه سكن الياء أراد والده وحده» كقوله «#وأغْفر لان 4 [الشعراء : 485]. 

وقرأ الحسين بن علي؛ ومحمد بن زيد”" ابنا علي , بن الحسين وابن د يعمر - رضي 
الله عنهم مه «ولولديٌ» دون ألف» تثنية «وَلد), ويعنى بهما: : إسماعيل» وإسحاق 
وأنكرها الجحدري بأن في مصحف أبي «ولأبويّ»”” فهى مفسرة لقراءة العامة. 

وروي عن ابن يعمر أنه قرأ: «وَلِوُلدِيه!؟' بضم الواوء وسكون الياء. وفيها 
تأويلان: 

أحدهما: أنه جمع ولد كأسْد في أسّد. 

وأن رات ا كالخحزن والخَرّن» والعُدْم والعَدَّم والبّحْلٍ والبَحَل. 
44 فَليْتٌ زِيَاداً كان في بَطْنٍ أمَّهِ ‏ وليْت زتَاداً كَانَ وُلْدَجِمَار 

وقد قرىء بذلك في مريم» والزخرف, ونوح في السبعة» كما سيأتي إن شاء الله - 
تالو 

و 'يَوْمَ) [نصب]9؟ ب «١اغْفِرْ)‏ . 

فإن قيل: طلب المغفرة إِنّما يكون بعد الذنب» وهو صلوات الله وسلامه عليه - 
كان قاطعاً بأن الله يغفر له» فكيف طلب ما كان قاطعاً بحصولهء؟ . 

فالجواب: المقصود منه الالتجاء إلى الله؛ وقطع الطّمع إلا من فضل الله تعالى وكرمه. 

فإن قيل: كيف جاز أن يستغفر لأبويه» وكانا كافرين؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن المنع لا يعلم إلا بالتوقيف» فلعلّه لم يجد [منعاً]”"'» فظن جوازه. 

الثاني: أراد بالوالدين آدم وحواء ‏ صلوات الله وسلامه عليهما -. 

الثالث: كان ذلك بشرط الإسلام. 

فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلاء ولو لم يكن باطلا 


0200 


لبطل قوله : إل َل انهم لِأبيو لَأسَسَْفنَ لك* [الممتحنة: 4]. 


.775/4 ينظر: الكشاف 557/7 والمحرر الوجيز ”/ 547 والبحر المحيط 177/5 والدر المصون‎ )١( 

() ينظر: الكشاف 057/7١‏ وقرأ بها أيضاً الزهري والنخعى ينظر: المحرر الوجيز #/ 57" والبحر المحيط 
47/60 وينظر: الدر المصون 7757/5. 1 

(9) ينظر: الكشاف 057/7 والمحرر الوجيز */ ”4 والبحر المحيط 577/5 والدر المصون 575/4. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 57” والبحر المحيط 577/0 والدر المصون 7757/4. 

(5) البيت لنافع بن صفار الأسلمي. وروي فلاناً مكاناً زيادأء ينظر: البحر 577/6 » المحتسب 2850/1١‏ 
معاني الفراء ”/ 177» التهذيب واللسان (ولد)؛ إصلاح المنطق /9”, الدر المصون 777/5. 

(5) في ب: منصوب. (0) في أ: ما 


سورة إبراهيم / الآيات: 47 - 07 


فالجواب : أن الله تعالى - بين عذر خليله في استغفاره لأبيه في سورة التوبة. 


0 : كانت أمه مؤمنة» ولهذا خص أباه بالذكر في قوله: : #قَلَمًا بين له أََمْ 
1 ًَ 1 با مذ [التوبة : .]١ ١6‏ 


له «يوم يَقُوُمْ لْحِسَابٌُ» قولان: 

الأول: يقوم إلى بيت المقدس». وهو مشتقٌ من قيام القائم على الرجل» كقولهم: 
قَامتِ الحربُ على ساقهاء ونظيره: قوله: قامت الشمس أي: اشتعلت» وثبت ضوؤها 

الثاني : ا ل ا كقوله: ##وَسَكَلٍ 


مهاه 


الْصَرَيّدَ # [يوسف : ؟8. 
قوله تحالى : «] سوك لله ا ما مَل ان إن يمه ليزم 


تشخص فيه الأبصر 490 9 مؤليت مقي :+ وَسَيع ل ند الهم 2 
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27> عو ]مس 1 ووديو 220 مسر م عور يو مه جه 
لتزول منه ْبَالُ 99 قلا سن لَه ملت وعدوء رسلهء إِنْ | بز ذو القام (63) 
2 9 2 - ده 2ه 
ل سا ارسي خخ م و 04 “0 7 ا ب ليمير 6 ام مكل 2014 محم ده صعرو. 2 
يوم بِدَلَ الأرض عير الْأرضٍ والسّموت وَيَرَزْوا يِه لوجر الْمَهارٍ (له) وترى المجرمين 


قوله : #ولا تَحْسَبرك > أله عا عَكا يشعل اذ مون لما بين دلائل النّوحيد ثم حكى 
عن إبراهيم ل م 0 
يوفقه للأعمال الصّالحة» وأن يخصه الله بالرحمة والمغفرة في انوء القنامة؛ ذكر بعده ما يدل 
على وجود القيامة» فهو قوله ‏ عر وجلّ ‏ ولا تَحْسَبرك الله هَ عا عَنَا يَمَمَلُ الَِمُون» 
وذلك تنبيه على أنه تبارك وتعالى - لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم للزم إنَا أن يكون 
غافلاً عن ذلك الظالم؛ أو عاجزاً عن الانتقام؛ أو كان واضما نذلك الظلم ولما كانت 
الغفلة» والعجز» والرّضا بالظّلم محالاً على الله امتنع أن لا ينتقم من الظّالم للمظلوم . 

فإن قيل: كيف يليقٌ بالوّسُول ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يحسب الله عر 
وجل موصوفاً بالغفلة؟ . 


فالجواب من وجوه: 
على : «ول تك برت الذركي4 «ولا حنم لله لها تر » . 

والئاني: المقصود منه بيان أنه لو لم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 
الظالم» ولما كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل أحد لا جرم كان عدم الانتقام محالا. 

الثالث: أنَّ المراد: ولا تحسبنه يعاملهم الله معاملة الغافل عمًّا يعملون. ولكن 
معاملة الرّقيب عليهم المحاسب على النقير» والقطمير. 

الرابع : أنَّ هذا الخطاب. وإن كان خطاباً للنبي يَكِ في الظاهر إلا أنه خطاب مع 
الأمّة . 

قال سفيان بن عيينة ‏ رضي الله عنه : هذا تسلية للمظلوم» وتهديد للظّاله0 . 

قوله: «#إِنّما نما يَوَحَرَهُمْ لْرِ» أي : لأجل يومء فاللام للعلّة 

وقيل: بمعنى «إلى» أي : للغاية . 

وقرأ العامة: «يُوْخَرهُمْ» بالياء. لتقدم اسم الله تعالى -. وقرأ'”" الحسن 
والسلمي. والأعرج» [وخلائق]”" ‏ رضي الله عنهم -: «تُوْخَرَهُم» بنون العظمة. 

ويروى عن أبي عمرو انُوْحْرُهِمْ» بنون العظمة. 

بوسحم ا مين ارما . ومعنى شُحُوص البصر جد التاره وعدم امكرارة في 
مكانه. ويقال: شخص سمعه. ونصرهب وأشْخْصَّهمًا صَاحبهماء وشخْصَ بَصره» أي ١‏ لم 
يطرف جفنة» رهن الصريدك عا الحيرة والدهشة. ويقال: شخص من بلده أي : 

قوله: 2 دك تلن لزن : 4 جالان من مهلاق المحذوف إذ التقدير: 
أصحاب الأتسان 5 يقال: شخص زرَيْدُ بصرة» أو تكون الأبصار دلت على أربابها 
فجاءت الحال من المدلول عليه» قالهما أبو البقاء . 

وقيل: ا١ممْطِعين»‏ منصوب بفعل مقدرء أ : تبصرهم مهطعين؛ ويجوز في 
«مُقَنِعي) أن يكون حالاً من الضمير في : ١مْطِعِينَ؟‏ فيكون حالاًء وإضافة : «مُمَنْعِي» غير 
حقيقية ؛ فلذلك وقعت حالاً. 


والإِمْطاعٌ : قيل: الإسْراعٌ في المشي؛ قال: [البسيط] 


.)١١١/١19( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
.7757/4 (؟) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 45 والبحر المحيط 474/5 والدر المصون‎ 
في ب: وخلف.‎ )*( 
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ه58 إذًا دعانًا فَأفْطَعْنَالِدَنموتهو داع سَمِيعٌ فَلفوئًاوسَاقُوئة"" 


وقال: [الكامل] 
90 وبمُفْطِع سرح كأنٌ عِنانَةُ في رَأس جذْع مي 


وقال أبو عبيدة: قد يكون الإسراع [مع] إدامة النْظر. 

وقال الراغب : «مَطَعَ الرّجِلُ ببِصّره إِذّا صَوَّبِه وبَعِيرٌ مُهْطِعُ إذا صوّب عَنْقهً) . 

وقال الأخفش : هُو الإقْبَالُ على الإصغاءء وأنشد: [الوافر] 
80 بدجلة دارم ولقَّذ أَرَاهُمْ ‏ بدجلة توطسيخ إن اتنا 

والمعنى : مُقبلِينَ برءوسهم إلى سماع الدَاعِي. 

وقال تعلبٌ: «هَطُمَ الرّجِلُ إذا نظرَ بل وحُشوع لا يقلع ببصّره إلى السماء». وهذا 
موافقٌ لقول أبي عبيدة؛ فقد سمع فيه: «أَهْطعَ وهَطعَ» رباعيًا وثلائيًا . 

والإقناعٌ: رفع الرّأسء وإدامة النّظر من غير التفات إلى غيره» قاله القتبيُ» وابنُ 
عرفة . 

ومنه قوله - يصف إبلاً ترعى أعالي الشَّجر؛ فترفع رءوسها -: [الوافر] 
- يُبَاكِرْنَ العضاة بمُقئَعَاتِ نَواجِدمُنَ كالجِد]إالوَقِيع'" 

ويقال: اققع بوانسسداي اتا وميا يمه الأعندافه والقيافة ‏ الاجدرة 
باليسير» ومعنى قَنَعَ عن كذا: أئ: : رفع رأسه عن السؤال. . وقَمْ مُقَنعُ مُقَنَعُ ز معطوف الأسنان 
إليه داخلة» ورجُل مُقَنّمُ بالتشديد -ء ويقال: َنِم يَفْنَعُ قَناعَةٌ 533 إذا رَضِيَ» وقنع 
قُتُوعاًء إذا سَألُء ٠»‏ [فوقع] الفرق بالمصدر. 


وقال الراغب: قال بعضهم: أصل هذه الكلمة من القناع» وهو ما يُغْطي الرّأس 


فق البيت لامرىء القيس وقيل : لأنيق بن جبلة . وروي: 


ومستقلل الذفرى ل ا ل في رأس مجع ع 4ه عل 4 > وه لق عاج و جاجد نا 

ينظر: البحر المحيط 518/5» الطبري 2788/1 مجاز القرآن »*377/١‏ اللسان والتاج (أول)» الد 
سرمي ّ 3 

المصون / 0007 


() البيت ليزيد الحميري. وروي: بدجلة أهلها. . فى ديوانه / .١١١‏ ينظر: مجاز القرآن 2557/١‏ البحر 
المحيط 5/ 474»: روح المعاني /١8‏ 2550 التاج والتهذيب واللسان (هطع) إعراب القرآن 157/5» 
الدر المصون 4//الا7. 

(4) البيت للشماخ. ينظر : ديوانه )77١(‏ وفيه: (يبادرن) بدلا من (يباكرن)» مجاز القرآن 2557/١‏ روح 
المعاني 1/ 2757١‏ المخصص 2587/١5‏ الصاحبي (77)» التهذيب واللسان (قنم) القرطبي 5/ 
4 » إعراب القرآن *1577/7» الطيري 161/1١7‏ الدر المصون 70///5. 
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والقَانِعٌ : من يَلِجّ في السؤال فيرضى بما يَأتيهو» كقوله: [الوافر] 

4 2 الَمَالُ المَرْءِ يُضْلِحَهُ فَيْفْيِي مَفَاقِرهُ أعفهِنَالقُفوءة) 
ورجل مقنَّعٌ : تَقَنمَ به؛ قال: [الطويل] ّ 
7د اا 7 شهُودِي على ليلّى عُدولَ مَقَانِم9) 

ومعنى الآية: أنَّ المعتاد فيمن شاهد البلاء أنه يطرق رأسه عنه لثلا يراهء فبين - 
تعالى ‏ أنَّ حالهم بخلاف هذا المعتاد» وأنهم يرفعون رءوسهم . 

والرُءُوسٌ: جمعٌ رأسء وهو مؤنّتٌء ويُجمع في القلَّةِ على أرؤس» وفي ع 
على «رُءُوس» والأرَاسٌ: العظيم الرأس». ويعبر به عن الرّجل العظيم كالزيف الريك 
مشتق من ذلك ورِيَاسُ السّيف مقبضهء وشاةً رَأسَى : اسودّث رأسهًا. 

قوله : الا بد الهم طرفم :في محل نصب على الحا من الشميرفي: ١مُْنِعِي)‏ 
ويجوز أن يكون بدلاً من: «مُفْنِعِي»» كذا قاله أبو البقاءء يعني أنه يحل محلهء ويجوز أن 
يكون استئنافاًء والطرف في الأصل مصدرء وأطلق على الفاعل» كقولهم: ما فِيهِمْ عينٌ 
تطرف»» والطرفٌ هنا: العَيْنُ قال الشاعر: [الكامل] 
حقف - وأعْض طَرْفِي ما بَدثْ لي جارتي حئّى يُوارِي ججارتي مَأوَاََ9”" 

والطرفٌ : : الجفّنٌ أيضاًء يقال: ما طبق طرفةء أي جفنة على الآخرء والطَرفٌ 
أيضاً : : تحريك الجمْن . 

ومعنى الآية : دوام ذلك لوطي 

قوله : «وَأَفيْدتهم ه451 «يجوز أن يون دافا وأن يكون حالاًء والعامل فيه إما 
(يَرتَدُ) وإمّا ما قبله من العوامل. وأفرد: «هَواءً»)» وإن كان خبراً عن جمع؛ لأنّه في معنى 
فارغة متجوفة». ولو لم يقصد ذلك لقال: أهوية ليطابق الخبر مبتدأه؛ . 

والهّوَاءُ : الخَالِي من الأجسام ويُعبّرُ به عن الجُبْنٍ» يقال: جوفهُ هواءء أي: فارغ؛ 
قال زهيرٌ: [الوافر] 


زفق البيت للشماخ . ينظر: ديوانه »)771١(‏ مجاز القرآن 7/7 »5١‏ المخصص 2341/١7‏ الصاحبي (57؟7), 
التهذيب واللسان (قنع) فصيح ثعلب / 2.15 المفردات 419.: أحكام القرآن 17954/7» المسائل 
البصريات ات الدر المصون 0 

(؟) عبجز بيت لقيس ب بن الملوح وصدره: 
ينظر : ديوانه 4 اللسان 0 جمهرة رة اللغة ص اه شرح 1 ل اه أمالي القالي 
١‏ كول الكامل /١‏ 2725565 الراغب / 25714 65 معجم البلدان (القانع)» الدر المصون 77,87/5. 

(9) البيت لعنترة. ينظر: ديوانه (7/5)» البحر المحيط 24١9/68‏ تفسير القرطبي 4/ /الالاء روح المعاني 
5/1 الدر المصون 77,8/4. 
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5 كأنّ الرَجلَ مِنهَافوق صَعْلَ م نَالظلمان وجوه هوا" 


5 111 0 ل ل د د ل قن 


النَحْبُ: الذي أخذت نخبته أي : خِيارةُ» ويقال: قلب فلان هواء: إذا كان جباناً 
نالهم من الحيرة لما تحقَّقَوهُ من العذاب» وخالية من كل سرور لكثرة ما هم فيه من 

قوله: «وَآنذِرٍ ألتَاسَ يَوَْ يَأَنِيمُ آلْعَدَابُ4 قال أبو البقاء: «يَومَ يَأَنِمُ4 مفعول ثان ل: 
«أذر»» أي: خوفهم عذاب يوم» وكذا قاله الزمخشريٌ. 

وفيه نظرٌء إذ يؤول إلى قولك: أنذرهم عذاب يوم يأتيهم العذاب» ولا حاجة إلى 
ذلكء ولا جائز أن يكون ظرفاً؛ لأنَّ ذلك اليوم لا إنذار فيه سواء قيل: إنه يوم القيامة» 

والألف واللام كن «العَذْاتُ» للمعهود السَابق» أي : وأنذرهم يوم يأتيهم العذاب 
الذي تقدّم ذكره») وهو شخوصض الأبصارء وكونهم مهطعين مقنعي رءوسهم. 

حمل أبو مسلم قوله: #يَم ينيم ألْعَدَابُ» على أنه حال المعاينة» لأنَّ هذه الآية 

5 رع عرء له ع ره رس #2« مه كه سا مسلا ا لي 2 ع رمم م 
شبيهة بقوله تعالى: #وَأَنفِفُواْ من ما رركم من مَبْلٍ أن يأف أحدكم الْمَوبُ سِفُولَ رت ولا أخرتى 
إِكَ بل وّبٍ تَأصّدَفَ وَأكن بن ألصَّيلِِينَ4 [المنافقون: 1٠١‏ وظاهر الآية يشهد بخلافه؛ 
لأنه - تعالى - وصف اليوم بأن العذاب يأتيهم فيهء وأنهم يسألون الرجعة» ويقال لهم: 
ؤأوَلَمَ تحكروا أَفْسَمْثُم ين مََلُ ما لَحكُم ين رَوالٍ4؟ ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة . 

ثم حكى تعالى عنهم ما يقولون في ذلك اليوم: «مِفولُ ان طلمُوا رَبّنآ أحَرََا إل 
بل قَريبِ» قال بعضهم : طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليتلافوا ما فرّطوا فيه. 


/١١ الطبري‎ »4٠ 4/5 ينظر: ديوانه (9)» شرح الديوان 271 تفسير غريب القرآن 74؟., القرطبي‎ )١( 
المحرر‎ »١95/١ الكامل‎ »7547/١ الألوسيى‎ ,71١17/ الكشاف 787/7 شواهد الكشاف‎ » 4 
١ .778/4 الوجيز 4/ 550, الدر المصون‎ 

إ(؟) عجز بيت وصدره: 

ألا أبلغ باس فيان عني. 
ينظر: الديوان (4)» الكشاف ؟7"87/1. القرطبى 504/5» الألوسي 747/1ء مجاز القرآن /١‏ 
4 الطبري »١155 /١1‏ اللسان والتاج (هوى» حرف الدر المفبون 08/5 
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وقيل : ا ل : انُجِبْ دَعُوتك ونتّبع الرُسل»» 
فقوله ١نُجبْ)»‏ جواب الأمر 

قوله: #أَوَلَم متحكود ونوا و أَقْسَمَثُم من قبَلُ4 قال الزمخشري: «على إرادة القول وفيه 
وجهان: أن تقولوا ذلك أشراً وبطرا. أو تقولوه بلسان الحال حيث بنوا شديداء وأملوا 
بعيداً) . 

و (مَا لكُمْ) جواب القسمء وإِنّما جاء بلفظ الخطاب لقوله: «أْقُسَمْتُا) ولو جاء 
بلفظ المقسمين لقيل : «مَا لنّاه . 

وقدّر أبو حيّان ذلك القول هنا من قول الله عر وجل - أو الملائكة ‏ عليهم السلام - 
الامكسويا جا ع ور لجا ا در يدها 
منهمء والجعني : «أَوَلَمْ تتحكرروا أ قث قَسَمَثُم» أراد قوله: # وَأَفْسَمُوا موأ بأل جَهْدَ أيمد لين جََتهُمْ 


لامك كو و 


بد ليون يأ4 00 69 إلى غير ذلك مما كانوا ينكرونه . 

قوله: #وَسَكتُمَ في مَسَكن الدَنَ ظَموا أ أنَشَهْرْ» وأصل «سَكْنَ» التّعدي ب «فى"» 
كما فى هذه الآية وقد يتعدى بنفسه . 

قال الزمخفرئ : «السكدئ سين السكون الذىرهر اللبك : والأصل قفد د ون 
كقولك: قر في الذَّارٍ وأقام فِيهَاء ولكنّه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيهء فقيل: 
سكن الذار كما قيل : تَبَوَأهاء وأؤطتهاء ويجوز أن يكون من السّكونء أي: قروا فيها 
واظمانوا»: 

«المعدي وحصت كن سكن الدين كتروا تولكي كقوم بر وعاد» وثمود و: 
د لأن من شاهد هذه الحال؛ وجب عليه أن يعتبر» وإذا لم يعتبر 

7 00 فاعله مضمر لدلالة الكلام عليه؛ أي حالهم وخبرهم وهلاكهم. 
و ١كيْفَا‏ نصب ب «فَعلْنَا؛ وجملة الاستفهام ليست معمولة ل اتَبيّنَا؛ لأنه من الأفعال 
التى لا تعلق. ولا جائز أن يكون: ١كَيْفَ)‏ فاعلاً؛ لأنّها إِمَّا شرطية» أو استفهامية 

وقال بعض الكوفيين: إن جملة: «كَيْفَ فَعلْنَاه هو الفاعل» وهم يجيزون أن تكون 
الجملة فاعلاء وقد تقدَّم هذا في قوله: ثم بدَالُم يَنْ بَحَدِ مَا ردأ الآباتٍ ليَسْجْشْنَهُ » 
[يوسف: 560]. 

والعامة على : تَبيّنَة فعلاً ماضياًء وقرأ عمر”'' بن الخطابء والسلمى - رضى الله 
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عنهما ‏ في رواية عنهما: «وثُبِيّنُ» بضمٌ النون الأولى والثانية» مضارع : «بِيّن؟) وهو خبر 
مبتدأ مضمرء والجيلة ال أى: ونحن نبين 

وقرأ السلمي فيما نقل المهدويٌ"'' كذلك إلا أنه سكن النون للجزم نسقاً على 
اتكرنوا0» فيكون داحلا فى حير التقدير , 

والمعنى : عرفتم عقوبتنا إياهم. وضربنا لكم الأمثال في القرآن مما يعلم به أنَّه قادر 
على الإعادة كما قدر على الابتداء» وقادر على التّعذيبٍ المؤجّل كما يفعل الهلاك 
المع . 

:5 #وَهَدَ مكروأ مَحكْرَهُمَ 4 قيل : الضمير عائدٌ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين 
ل ل ار 


له و 


َو مُْرِجُوك » [الأنفال: .]"٠‏ 

وقيل: المراد من هذا المكر ما نقل: أن نمروذاً حاول الصّعود إلى السماء» فانَّخْذ 
لنفسه تابوتاًء وربط قوائمه الأربعة بأربعة نسورء وكان قد جوّعهاء وجعل لها في جوانب 
التابوت الأربعة عصياء وعلم عليها اللحم» ثم جلس مع صاحب له في التابوت» فلمًا 
أبصرت النسور اللحم تصاعدت في الجو ثلاثة أيام» وغابت الدنيا عن عين نمروذء ثُمّ 
نكس العصي التي كان عليها اللحم فهبطت النُسور إلى الأرض . 

قال القاضى ‏ رحمه الله -: «وهذا بعيد جدًا؛ لأنَّ الخطر فيه عظيمء ولا يكاد 
العاقل يقدم عليه» وما جاء فيه خبر» ولا دليل». 


قال القشيري: وهذا جائرٌ بتقدير خلق الحياة في الجبال» وذكن الماوردئ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما د أن التمروف بن كعات بنى الصّرح في قرية الرسٌ من سواد 
الكوفة) وجعل طوله خمسة آلاف ذراع» ونخيسة وعشرية: ذراعاء وصعد فيه مع النُسورء 
فلمّا علم أنه ليس له سبيل إلى السماء انَحْذْ حصناء وجمع فيه أهله وولده ليتحصن فيهء 
فأتى الله بنيانه من القواعدء ا ل : 
وجل -: «وَكَد مكزوأ مَكرم 004" 

ع رمف يدر جر ل اله اا للق 


.719/5 ينظر: المحرر الوجيز "/ 56” والبحر المحيط 576/5 والدر المصون‎ )١( 
.)١57 /”( (؟) ذكره الماوردي فى «تفسيره» المسمى ب «النكت والعيون»‎ 


سس سم 20 2 ل يل شين 


أنْ مكرهم الذي مكروه جزاؤه عند الله» أو للمفعول» بمعنى أن عند الله مكرهم الذي 
يمكرهم بهء أي: يعذبهم قالهما الزمخشري . 

قال أبو حيان”'2: «وهذا لا يصمح إلا إن كان «مَكرَ؛ يتعدى بنفسه كما قال هو إذ قد 
يمكرهم بهء والمحفوظ أن ١مَكَرَ؛‏ لا يتعدّى إلى مفعولٍ به بنفسه. قال تعالى: #وَإِدْ يَنَكرُ 
بكَ ألَِّينَ كَروَأ4 [الأنفال: ]٠‏ وتقول: زيدٌ ممكور به» ولا يحفظ: زيدٌ ممكورٌ بسبب 
كذا . 

قوله: #وَإن كارح مَحكَرْمُْ لَِرولَ منةُ لْلْبَالُ4 قرأ العامة مة بكسر لام «لِتَرولَ) 
الأولى» والكسائي بفتحه”"' . 

فأما القراءة الأولى» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنّها نافيةً, واللام بعدها لام الجحود؛ لأنّها بعد كونٍ منفىّ» وفي «كَانَ) 
حينئذ قولان: 

أحدهما: أنّها تامّة» والمعنى؛ تحقير مكرهم» وأنَّه ما كان لتزول منه الشّرائع التي 
كالجبال في ثبوتها وقوّتها”". 

ويؤيد كونها نافية قراءة عبد الله: (وما كان مَكْرُهُم). 

القول الثاني: أنّها ناقصةًء وفي خبرها القولان المشهوران بين البصريين والكوفيين» 
هل هو محذوف» واللام متعلقة به؟ وإليه ذهب البصريون» أو هو اللام» وما جرته كما 
[هو مذهب]””'' الكوفيين؟ وقد تقرّر هذا في آخر آل عمران. 

الوجه الثاني : أن تكون المخففة من الثقيلة . 

قال الزمخشري”*': «وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة.» فضرب زوال الجبال منه 
مثلاً لتفاقمه وشدتهء أي: وإن كان مكرهم معدًا لذلك». 

وقال ابن عطية”'': «ويحتمل عندي أن يكون معنى هذه القراءة: تعظيم مكرهمء 
أي : وإن كان شديداً إنما يفعل ليذهب به عظام الأمور». فمفهوم هذين. الكلامين أنها 


مقف لأَنّه إئبات. 


والثالث : أنها شرطيةً وجوابها محذوف. أي: وإن كان مكرهم مقدراً لإزالة أشباه 


.5706/0 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(5) ينظر: الحجة "١/5‏ وإعراب القراءات السبع .**5/١‏ 537 وحجة القراءات 14 والإتحاف ١11/7‏ 
والمحرر الوجيز */577” والبحر المحيط 75/5: والدر المصون 779/5. 

(9) ينظر: الكشاف 5577/7 والبحر المحيط 555/65 والدر المصون 780/54. 

(5) في أ: ذهب إليه. (0) ينظر: الكشاف ؟056/7. 

(5) ينظر: المحرر الوجيز #/1457". 
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الجبال الرّواسي» وهي المعجزات», والآيات». فالله مجازيهم بمكرهم» وأعظم منه. 

وقد رجح الوجهان الأخيران على الأوّلء وهو: أنها نافية؛ لأنَّ فيه معارضة لقراءة 
الكسائي في ذلك؛ لأنَّ قراءته تؤذن بالإثبات» وقراءة غيره تؤذن بالتّفي . 

وقد أجاب بعضهم عن ذلك: بأنّ الجبال في قراءة الكسائي مشار بها إلى أمور 
عظام غير الإسلام» ومعجزاته لمكرهم صلاحية إزالتهاء وفي قراءة الجماعة مشار بها إلى 
ما جاء به النبئُ المختار - صلوات الله وسلامه عليه من الدين الحق» فلا تعارض إذ لم 
يتوارد على معنى واحد نفياء وإثباتا . 

وأمّا قراءة الكسائيٌ ففي: «إِنْ4 وجهان: 

مذهبُ البصريين أنّها المخففة واللام فارقة» ومذهب الكوفيين أنّها نافية» واللام 
بمعنى : «إلأ» وقد لم بح الواقين, 

وقرأ عمرء وعليء وعبد الله''". وزيد بن عليء, وأبو سلمة وجماعة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ (وإن كاد مكرهم لتزول) كقراءة الكسائي» إل أنهم جعلوا مكان نون: ١كَانَ»‏ 
دالء فعل مقاربة» 0 ولكن الزوال غير واقع. 

وقرىء: «لَتَرُولَ»”' بفتح اللامين» وتخريجها على إشكالها أنها جاءت على لغة من 
لا يفتح لام كي . 

فصل 

في الجبال التي عني زوالها بمكرهم وجهان: 

أحدهما: جبال الأرض . 

الثاني : الإسلامُ» والقرآن؛ لأنَّ ثبوته» ورسوخه كالجبالٍ. 

وقال التشيرئي! #وعند أله مَكرْهُم » أي : هو عالم بذلك فيجازيهم, أو عند الله 
جزاء مكرهم فحذف المضاف. 

قوله تعالى : «كلا تس لَه مْلِتَ وَعْدوء دُسُلَدد» لما بين في الآية الأولى أنه ينتصر 
لقان م اننات ١‏ لعافت اال جات رحد 

قوله #«مخيت وَعَْدِو» العامة على إضافة : «مُخْلِفَ» إلى «وغده» وفيها وجهان: 

أظهرهما: أن «مُخَْلفَ» يتعدّى لاثنين كفعله» فقدم المفعول الثاني» وأضيف إليه 
اسم الفاعل تخفيفاً. نحو: هذا كَاسِي جُبَّةِ زيْدٍ. 

قال الفراء وقطرب: لما تعدّى إليهما جميعاً» لم يبال بالتقديم والتأخير. 


.58١/4 ينظر: المحرر الوجيز /477” والبحر المحيط 450/5 والدر المصون‎ )١( 
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وقال الرمخشري: فإن قلت: هلا قيل: مُخلف رسله وعده؟ ولم قدّم المفعول 
الثاني على الأول؟ . 

قلت : أقدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعدء ثم قال : «رُسلة» ليؤذن أنه إذا لم 
يخلف وعده أحدا. وليس من شأنه إخلاف المواعيد» كيف يخلف رسله؟. 

وقال أبو البقاء : هو قريبٌ من قولهم: [الرجز] 

4 يَاسَارِقَ اللَيِلَّةٍأهلَّالدَر9) 

وأنشد بعضهم - نظير الآية الكريمة - قول الشاعر : [الطويل] 
46 5- تَرَى النَّورَ فِيهَا مُدخْلَ الظل رَأسَهُ وسَائِره بَادٍ إلى الشَّمْس أبججمغ'" 

والحسبان هنا: الأمر [المتيقن]”" » كقوله: [الطويل] 
5ت فلا تخسن أني اضصل ميتي وكُلْ امرىءٍ كَأسٌ الجمام يَدُوق» 

الثاني : أنه متعد لواحد» وهو «وغده)ء وأما «رُسلَهُ فمنصوب بالمصدر فإِنَّهُ ينحلّ 
بحرف مصدري» وفعل تقديره: مخلف ما وعد رسله. ف «ما» مصدريّة لا بمعنى الذي . 

وقرأت””' جماعة: لمُخْلِف وَعْدَهُ رُسْلِهِع بنصب: «وَعْدهُ؛ وجر: «رسّلهِ) فصلا 
بالمفعول بين المتضايفين» وهي كقراءة ابن عامر : (قَمْلٌ أَوْلادَهُمْ شركاثِهم) . 

قال الزمخشري ‏ جرأة منه -: «وهذه في الضعف [كقراءة]”" (قَيْلُ أَوْلادَهُمْ 

ِبر ذو أنِمَاِ #4 غالب لأهل المكرء ذو انتقام لأوليائه منهم . 

قوله تعالى: 2# 1 لأَسُ مَيَ 4 [لما بين أنه عزيز ذو انتقام» بين وقت 
انتقامه» فقال: ##يوم يبدل الْأرَضٌ غير لاض #]!" ' ويعجوز في ايَوْم) عدة أوجه : 

أحدها: : أن ينتصب منصوباً ب «انتقام» أي : يقع انتقامه في ذلك اليوم . 

الثاني : أن ينتصب ب «اذكر). 

الثالث: : أن يتتصب بما يتلخص من معنى عزيز ذو انتقام . 

الرابع: أن يكون بدلا من: 'يَوْمَ يَأتيهم؟. 


)١(‏ ينظر: الكتاب 0170/١‏ أمالي ابن الشجري 59٠/5‏ الخزانة ,1١8/8‏ معاني الفراء 7/ +8١‏ التبيان 
"/4/؛ ابن يعيش 49/5. 51. الهمع ,7١/١‏ الدرر »177/١‏ الألوسي 2587/١‏ الدر 
المصون .18١/5‏ 

(1) تقدم. (*) فى ب: المتبين. 

(4) ينظر: البحر المحيط 477/5» الدر المصون 00 

(5) ينظر: الكشاف 265557/7 والمحرر الوجيز 577/7" والبحر المحيط 577/6 والدر المصون .78١/15‏ 

(5) في أ: كمن قرأ. (0) سقط من ب. 


سورة إبراهيم / الآيات: 47 7ه 


الخامس : أن ينتصب ب «مُخْلِفَ). 

السادس: أن ينتصب ب «وَغْدِواء و (إِنَّ) وما بعدها اعتراض . 

ومنع أبو البقاء هذين الآخرين» قال''2: «لأن ما قبل (إِنَّ؛ لا يعمل فيما بعدها». 

وهذا غير مانع؛ لأنه كما تقدّم اعتراض» فلا يبالى به فاصلا . 

فصل 

الَدِيلُ يحتمل وجهين : 

الأول: أن تكون الذَّات باقية» وتبدل الصفة بصفة أخرى». كما تقول: بدلت الحلقة 
خاتماًء إذا أذيتها وسويتها خاتماً قنقلتها من شكل إلى شكل آخرء ومنه قوله تعالى: 
« لهك مِرْلُ أنَهُ سات حَسَتَيْ4 [الفرقان: 067١‏ ويقال: بدَّلتُ قَمِيصِي جُبّة إذا 
قلع له جلف بل وال اسمن[ الطويل) ْ 
0 2 قَمَا النّاسُ بالئّاس الذينَ عَرَفْتَهُمْ ولا الدَارُ بالدَارٍ التي أنتَ تغلم" 

الثاني : أنْ ثفني الذات» وتحدت اذاثاً الخرق» كقولك: بذلت الدراهم تانيز ونه 
قوله تعالى ْ«يَدَلَهْ ‏ َنِم جتن 4 [سبأ : ْ5]. 

وإذا عرفت أن اللفظ محتمل للوجهين ففي الآية قولان: 

الأول: قال عاض في اضيا هي تلك الأرضص» إل ا م 
فتسيدٌ عنها جبالهاء وتفجر أنهارهاء وتسوىء فلا #تَركك فيا يوا ولا م741" [طه 
]٠‏ وقال يَليِ: «تُبِدَلُ الأر غير الأزض» قبطي ويمدها مد الأديم 0 

لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ». وتبدل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها وتكوير شمسها؛ 

زحسرف تعرهاء وكزنية كرت تازه كالمهل وتازة كالدسان3 . . 

والقول الثاني: تبديل الذات. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه اتندك يأردض 
كالفضّة البيضاء الثّقية» لم يسفك فيها دمّء ولع يعمل ليها مط 


)١١‏ ينظر: الإملاء ؟/ الا. 

(0) ينظر: مجالس ثعلب »59/١‏ روح المعاني 55/١‏ 5, الكشاف ”/ 785 شواهد الكشاف 2758/5 
البحر المحيط 577/0» العقد الفريد 2١48/١‏ الدر المصون 5481/5.. 

(*) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١1١5/19(‏ (5) فى ب : العاكظى . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (// 447). 1 ١‏ 

(5) أخرجه الطبري في اتفسيره؛ (/0/ 175) والحاكم (54/ 00 والطيراني ف في «الكبير' كما في «المجمع"» 
(2/0ىغ). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الهيثئمي في «المجمع» 
(58/0) وقال: وإسناده جيد. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» )١77/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن ن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «البعث) . 


55 ا 0001 سورة إبراهيم / الآيات: *5آ١أه‏ 


والقائلون بالقول الأول هم الذين يقولون عند قيام القيامة: لا يعدم الله الذوات 
والأجسام,» وإِنّما يعدم صفاتها. 

وقيل: المراد من تبديل الأرض والسموات: هو أن الله - تعالى - يجعل الأرض 
جهنمء ويجعل السموات الجنة بدليل قوله تعالى #اكلَآ إِنَّ كتبّ الْشَُّرِ لَنى سِيِينِ 4 
[المطففين: '] وقوله - عرّ وجل - «كلآ إِنّ كنب الأبَرَارٍ تن عِلَديتَ4 [المطففين: .]١8‏ 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: سألتُ رسُول الله كلهِ عن قوله تعالى: «يَوْم ببَدَّلُ 
لْأَرضُ عر الْاَرْضٍ وَالسَوتُ4 [إبراهيم : 48] أَيْنَ تكون الئاس يَوْمئِذٍ؟ فقال كلِ: «على 
الصّراط)27" . 

وروى ثوبانٌ - رضي الله عنه ‏ أن حبّْراً من اليهودٍ سأل رسول الله يل أَيْنَ تكونٌ 
النَّاسُ يومَ ُِدّلُ الأرض غير الأزض؟ قال: «هُمْ في الظّلمةٍ دون الجشر»” . 

قوله «والسّمواتِ» تقديره: وتبدل السموات غير السموات. 

وقرىء”" : الْبَدَلُه بالنون: «الأرض» نصباً «والسَّمواتِ» نسق عليه. 

قوله «وبَرَرُوا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنها جملةً مستأنفة» أي: يبرزون» كذا قدَّره أبو البقاءء يعنى أنه ماض 
يراد به الاستقبال. والأحسن أنه مثل 658 أَسْحَتْ أَلنَّرٍ4 [الأعراف: ]5٠‏ لرَبَدَيَ أَصَثْ 
بنَهِ4 [الأعراف : 44] #ثْبَما يَوَدُ ألِنَ كَمَروا4 [الحجر: ؟] «أمَ أَْرُ أنه [النحل: ]١‏ 
لتحقّق ذلك . 

والثاني : أنها حال من «الأرض»» و ١قَذْ)‏ معها مرادةء قاله أبو البقاء ويكون الضمير 
في : «بَرَرُوا» للخلق دل عليه السّياق» والرّابط بين الحال» وصاحبها الواو. 

وقرأ زيد*) بن علي (وبُورُوا» بضم الباء» وكسر الرّاء مشددة على التتكثير في الفعل 
ومفعوله. وتقدّم الكلام في معنى البروز عند قوله تعالى #وَيَرَرُوأ َه جِيمًاك [إبراهيم : 
0١‏ وإنما ذكر «الوَاحدٍ القهّارٍ؛ هنا؛ لأنَّ الملك إذا كان لمالك واحد غالب لا يغلتُ» 


.)71791/59( كتاب صفات المنافقين: باب في البعث والنشور حديث‎ )11١9١/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
)*8017/5( وابن ماجه (4719) واستدركه الحاكم‎ )7١5١( والترمذي (777/0) كتاب التفسير حديث‎ 
من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة وهو في مسلم بهذا الإسناد.‎ 
وزاد نسبته إلى أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١77/4( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
1 وابن حبان وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه مسلم )101/١(‏ كتاب الحيض: باب بيان صفة مني الرجل والمرأة حديث (816/8140) 
والطبري (7/ 587) والحاكم (5/ 587) من حديث ثوبان. 

) ينظر: الكشاف 0777/7 واليحر المحيط 758/65: والدر المصون 187/5. 

(5) ينظر: البحر المحيط 5758/05 والدر المصون 787/5. 
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قهّار لا يقهرء فلا يستغاث بأحد غير فكان الأمر فى غاية الصعوبة ولما وصف نفسه - 
تعالى ‏ يكونه قهاراً. بِيّن عجزهم» وذلتهم فقال: (وترَى المجْرمينَ») وصفهم بصفات : 

الأولى: قوله: مَُرَنَ في آلْأَسَمَادٍ» «يجوز أن يكون حالاً على أنَّ الرؤية بصريّة» 
وأن يكون مفعولا ثانياً غلن أنّها علميةةء و :«فى الأصْفاد» متعلق به 

وقيل : بمحذوف على أنه حال أو صفة ل ١مُقَرَنِينَ)).‏ 

والمُقرن: من جمع في القَرَنْء وهو الحبل الذي يربط بهء قال: [البسيط] 

0 00 2 ع را اه فو هاس وعه 4 زفق 
5- وابنٌ اللبُون إِذا ما لز في قرن لم تستطغ صَولة البِرْلٍ الفناعيس' 
وقال آخر: [البسيط] 
لولفقضن ب - والخَيِرٌ والشَرٌ مَلْرُورَانَ في قَرنِ”") 
وقال آخر: [البسيط] 
4ج - إِنْي لَدَى الباب كالمَلرُوزٍْ في قَرن'" 

يقال: قَرنْتُ الشّىء بَالْشيء إذا شددتة به ووّصلتة» والقرنٌ: اسم للحَبْل الذي يُشَدُ 
بو» ونكرهٌ لكثرة ذلِك . 

وَالأَضصْمَادُ: جمع صفدء وهو الغل» والقيد» يقال: صَعَدَهُ يَصَفْده صَفْدلٌ قَيّدم» 
والاسم الصَّفّدء وصمَّدهُ مشدداً للتكثير؛ قال: [الوافر] 
44+ فاتوا بالنيهات وبالشتاتة”. -+والننا شلوك فمعنو نك 

والأصفادُ 0 الصَّفْد) وَأَصْفْدَه» أي: أعطاهء» ففرَقُوا بين. «فَعَل) و «أفْعَل2. 

وقيل: بل يستعملان فى المَيْدِء والعطاءء قال النابغة الذبيانى: [البسيط] 
5 للا اح مو - نت امرض انيت اللقو ل" 

أ بالإعطاء. وسمى العطاء صفداً؛ لأنّه يُقَيّدُ من يعطيهء ومنله: أنا مغلول 
أياديك » وأسير نعمتك . 


قيل: يقرن كل كافرٍ مع شيطانٍ في سلسلة» بيانه قوله : «الخشُرها اين طلموا وهم » 


.587/5 تقدم. (0) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
. تقدم. (5) في أ: الصفاد مثل‎ )6( 


(5) البيت لعمرو بن ملقط. 
وهو ععجز بيت وصدره: مهما ليه الليلة مهما ليه. 
ينظر: شرح | لمفصل 7/ 55» الخزانة »١8/9‏ المغنى »٠١8/١‏ الهمع 58/١‏ الدرر ؟/ 4لاء التهذيب 
(مه). النوادر / 57» الدر المصون 587/5. 


اللآباب/ ج١١/م77‏ 


اا يبب بسبيب صصورة إيراهيم / الآيات: 47 617 


راب ممشرو يلاه 


[الصافات: ؟؟] يعني : قرناءهم من الشّياطين» وقوله ‏ جل ذكره -: #وإِدَا النفوش رُوْجَتَ 
[التكوير: 7]. أي: قرنت . 

وقيل : مقورنة أيديهم ' وأرجلهم إلئ رقابهم بالأصفاد أي : بالقيود . 

قوله: لسَرَالّهُم ين قَِر4 مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من «المُجْرمِينَ؛ 
وإمًا 0 من : ١مَقَرَنِينَ))‏ وإما من ضميره» ويجوز أن تكون مستأنفة وهو الظاهر. 

والسّرابيل: القَّيِابُء وَسَرْبلته» أي: ألْبستهُ السَّربالَ؛ قال: [السريع] 


”3 0 أَؤْدَى ب تغلي وسِويَا! 00 
1 وتطلق على بها يخصن * في الحرب من الدّرع» وشبهه قال تعالى : 7 وم يل 3 
بَأنَكُمٌ 4 [النحل : 4]. 

والقطرانُ: ما يستخرج من شجر يسمّى الأبهل» فيطبخ ويطلى به الإبل الجُْب 
ليذهب جربها [بحدته» وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف». ومن شأنه أن يسرع فيه 
اشتعال النار]”"» وهو أسود اللُون منتن الرّائحَةَ» وفيه لغاتٌ: «قَطِرانٍ» بفتح القاف وكسر 
الطاع. وهي قراءة العامة . 

و «قطران» بزنة سكران» وبها قرأ”" عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي 
الله عنهما ‏ وقال أبو النَّجم : [الرجز] 
6 لَبَسَهُ القَطْرانَ والمُسوخح”*) 

و «قِطرَان» بكسر القاف» وسكون الطاء يزنة سر حان» ولم يقرأ بها فيما علمبٌ. 

قال كنهات الذي ”"؟ن برتحمة الله ت+ وقرأ”'' جماعة كثيرة منهم على بن أبي طالب 
وابن عباس» وأبو هريرة - رضي الله عنهم -: «فَطِر) بفتح القاف» وكسرها وتنوين الراء 
«آنِ» بوزن «عَانِ» جعلوها كلمتين» والقَطِر: النٌحاس» وال «آن» اسم فاعل من أنَى يَأني» 
أي : تناهى في الحرارة؛ كقوله تعالى : ##وَبَينَ حير ءان» [الرحمن: 44]. 


)١(‏ سقط من ب. 

(6) ينظر: البحر المحيط 558/6 والدر المصون 587”/5. 

(0) ينظر: الديوان ”24 المحتسب 2757/١‏ اللسان (نتح)ء الطبري *177/1؛ الدر المصون 2787/5 
والقرطبي 4/ 80 والرواية في القرطبي والمحتسب «القِطرَّان؛ بكسر القاف؛ وليس بفتحها كما 
استشهد به المؤلف. 

5( ل الدر المصون 787”/4. 

(05) ينظر: المحرر الوجيز 148/7" والبحر المحيط 458/5 والدر المصون 4/ ”58. 

(7) أخرجه الطبري (9/ 186 - 187) عن ابن عباس وسعيد بن جبير مثله . 


سورة إبراهيم / الآيات : 47 1م .000777 س١‏ 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ليس بالقطران» ولكنّه النحاس الذي يصير بلونه”" . 

قال ابن الأنباري: «وتلك الئّار لا تبطل ذلك القطران» ولا تفنيه»ء كما لا تهلك 
أجسادهم الثّارء والأغلال التي عليهم». 

واعلم أنه يطلى بذلك القطران جلود أهل الئار حبّى يصير ذلك الطلاء كالسّربال» 
وهو القميص» فيحصل بسببه أربعة أنواع من العذاب : لذع القطران وحرقته» وإسراع الثّار 
ا لود ممع واللؤن الوتحكن» وه الري» وأيضاً: التفاوت بين قطران القيامة» وقطران 
الدنيا كالتّفاوت بين النارين. 

قوله: 9إويَعْشَ وجوههم أَلمَّارُ» قرىء”) اوتككى ابرعشديد الشين» أي وتكعسي 
فحذفت إحدى الثَّاءين. 

وقرىء برفع : (وُجوهُهُم)””" ونصب «النّارة على سبيل المجازء جعل ورود الوجوه 
الثاز: غشبانا: 

والجملة من قوله : «وتَعْشَى» قال أبو البقاء: «حال أيضاً». 

يعني أنّها معطوفة على الحالٍ» ولا يعني أنّها حال» والواو للحال؛ لأنَّه مضارع مثبت. 

فصل 
المعنى : [تعلو]”*' الئّار وجوههمء ونظيره قوله تعالى: #أَضْمَن سَتى بوَجهوء سوم 
لَعَدَابِ4 [الزمر: 4 ؟] وقوله: 8ابْسَحَبْونَ في أَلثَارِ عَلَ وُجُوْهِهمَ* [القمر: 148]. 

واعلم أنَّ موضع المعرفة والتّكرة» والعلم» والجهل هو القلبُء وموضع الفكرء 
والوهم والخيال هو الرّأس» وتأثير هذه الأحوال يظهر في الوجهء فلهذا السبب خص الله 
تعالى - هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيهماء قال اللهتعالى [في القلب]: #تار أ 


7 


لْمُوكَدَهُ الت تَلِعُ عل ألْأَخِدَوَ 4 [الهمزة: 5» "] وقال تعالى في الوجه: #وتَضَى وجوههم 
ألنَّارُ؟ . 


قوله «الِجْزِىَ ألَهُ كل نَقْيس ما كَسَبَتَ» في هذه اللام وجهان: 

أظهرهما: أنّها تتعلق ب «بَرَرُوا» وعلى هذا فقوله: «وثَّرَى» جملة معترضة بين 
المتعلق» والمتعلق به. 

والثاني: أنها تتعلق بمحذوف. أي: فعلنا بالمجرمين» ذلك ليجزي كل نفس لأنه 
إذا عاقب المجرم؛ أثاب الطائع . 


.787/5 ينظر: الكشاف 558/7 والبحر المحيط 5595/05 والدر المصون‎ )١( 
.787”/5 ينظر: المحرر الوجيز ”7/7 58” والبحر المحيط 5595/65 والدر المصون‎ )0( 
في ب: تطل.‎ )5( .1١8/١195 ينظر: الفخر الرازي‎ )*( 


سسسب صورةإيراهيم/ الآيات: 57 67 


قال الواحدي”''2: «المرادٌ: أنفسٌ الكمّار؛ لأن ما سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء 
لأهل الإيمان. ويمكن إجراء اللفظ على عمومه. وأنه ‏ تعالى - يجزي كل نفس ما 
كسبت من عملها اللائق بهاء فيجزي الكفار بهذا العقاب المذكورء ويجزي المؤمن 
المطيع التّواب وأيضاًء فالله ‏ تعالى ‏ لما عاقب المجرمين بجرمهم» فلأن يثيب المطيعين 
أولى) . 

ثم قال تعالى: «إِنَ لَه سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ» أي: لا يظلمهم. ولا يزيد على عقابهم 
الذي يستحقونه . 

قوله تعالى: #هَّذَا بكَمُ4 إشارة إلى ما تقدم من قوله: «ولا تحْسّبنّ» إلى هناء أو 
إلى كلّ القرآن» نزل منزلة الحاضر بلاغ» أي : كافية في الموعظة. 

قوله تعالى : #وَلِمُندَرأً يد فيه أوجه : 

أحدها: أنه متعلقٌ بمحذوفء أي: ولينذروا أنزلنا عليك . 

الثاني : [أنه معطوف على محذوف, وذلك المحذوف متعلق ب "بلاغ»» تقديره: 
لينصحوا ولينذروا]”" . 

الثالث: أن الواو مزيدة: «وَلِيُئْدَرُوا؛ متعلق ب «بَلاغ)» وهو رأي الأخفش نقله 
الماورديٌ . 

الرابع : أنه محمولٌ على المعنى» أي: ليبلغواء ولينذروا. 

الخامس: أن اللام لام الأمرء وهو حسنٌء لولا قوله: ١وَلِيَذْكُرَ)‏ فإنه منصوب 
فقط . 

قال شهاب: الدين”" :“قال يعضهم: لآ محدورءفى :ذلك أفإن:قوله: الِيَذْكره ليس 
معطوفاً على ما تقدمه. بل متعلق بفعل مقدرء أي : وليذكر أنزلناه وأوحيناه. 

السادس: أنه خبر لمبتدأ مضمرهء التقدير: هذا بلاغ» وهو لينذروا قاله ابن عطيّة . 

السابع: أنه عطف مفرداً على مفردء أي: هذا بلاغ وإنذار» قاله آلمبردُ وهو تفسير 
معنى لا إعراب . 

الثامن: أنه معطوف على قوله: «يُخْرجّ النّاسّ» في أول السورة» وهذا غريب جدًا. 

التاسع: قال أبو البقاء”*“: «المعنى: هذا بلاغ للئّاسء» والإنذارٌُ متعلق بالبلاغ أو 
بمحذوف إذا جعلت الئّاس صفة. 


ويجوز أن يتعلق بمحذوف». وتقديره: ولينذروا به أنزل» أو تلى) . 


.5814/14 سقط من ب. (*) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
سقط من ب. (:) ينظر: الإملاء ؟/ 1ل.‎ )1( 


سورة إبراهيم / الآيات: شون م سر ر001 لت اك 


قال شهاب الدين”'؟: «فيؤدي التقدير إلى أن يبقى التركيب: هذا بلاغ للإنذار 
والإنذار لا يتأتي فيه ذلك». 

وقرأ العامة : «لِيُنذَرُوا» مبنيًا للمفعول. وقرأ مجاهدٌ”'' وحميد بن قيس: «ولتُنذِرُوا» 
بتاء مضمومة» وكسر الذال ‏ كأن البلاغ للعموم» والإنذار للمخاطبين» وقرأ”" يحيى بن 
عمارة الدراع عن أبيه وأحمد بن يزيد بن أسيد السلمي «ولِيَنْدَرُوا» بفتح الياء والذال من 
نَذْرَ بالشّيءء أي : علم به فاستعد له. 

قالوا: ولو لم يعرف مصدر فهو ك «عَسَى»» وغيرها من الأفعال التي لا مصادر 
لها . 


معنى «لِيُنْذَرُوا» أي : وليخوفوا به «وَلِسَلمها شا هر له ويد 4 أ يتعدلوا هذه 

الآيات على وحدانئيّة الله - تعالى -: #وَليَدٌكَ أُؤلوا الْأنِبٍ4: أي : يتّعظ أولو العقول. 

قال العاف 347 اول هده القيوزة 4 واكرهاايدن على أن الح عل قله رو اقناء 
أطاع» وإن شاء عصى . 

نا أو هذه السورة فقوله تعالى: لاإلِدْخْجَ ألنَّاسَ بن أذ ظلَمَتٍ إِلَ أَلنُور» وقد ذكرناه 
هناك . 

وأمّا آخر السورة فقوله تعالى: #وَل يَدَّدَّ ونوا الأَنب» يدل على أنه “تال 2< 
أنزل هذه السورة»؛ وذكر هذه المواعظ؛ لأجل أن ينتفع بها الخلق؛ فيصيروا مؤمنين 
مطيعين ١‏ ويتركوا الكفر والمعصية» وقد تقدم جوابه. 
قَرَأ سُورة إِبْرَاه فد سي رن راع فقس سات عامقا وكا 

0 
يَعْبّدهَا) 


.784/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر المحيط 579/6 والدر المصون 785/4. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز 7/7 5/8” والبحر المحيط 1797/80 والدر المصون 5817/5. 

(؟) ينظر: الفخر الرازي .١١8/١9‏ 

(5) ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )3١6 /١(‏ وعزاه للثعلبي من طريق أبي أمامة عن أبي بن كعب. 
ولابن مردويه والواحدي وهو حديث موضوع. 


سورة الحجر 


سورةٌ الحجر مكية بالإجماع . 
وهي تسم وتسعون آية» وستمائة وأربعة وخمسون كلمة» وعدد حروفها: الفا 
وتسعماتة خرف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


د 1 و ححصم دس ل 4 م2 + 
ا لاد و ا 
27 5 مجلو. 002 ا رو مء 1-1 لالس شل لوكو سا 
2 لس اخراص عل سل 


6م أ ك0 00 نا ديق ين أصَوَ عله ونا 


--0 0 الس م قر 2 ك* أول 
الرعد» والإشارة ب «تِلْكَ» إلى نا تضميفة السورة من الآيات: ولم يذكر الرمخشريٌ 
غيره . 

وقيل : إشارةٌ إلى الكتاب السالف. وتنكير القرآن للتخفيم» والمعنى : تلك آياتُ 
ذلك الكتاب الكامل في كونه كتاباًء وفي كونه قرآناً مفيدا للبيان. 

والمراد ب «الكتّاب» وال «قُرآن المبين»: الكتاب الذي وعد به محمد صلوات الله 
وسلامه عليه -» أي: مبين الحلال من الحرام؛ والحقٌ من الباطل . 

فإن قل له ذكر العتابه ثم قا قوذ ءانه وكلاتهما بواحذة: 

| قيل: كل واحدٍ يفيد فائدة أخرى؛ فإنَّ الكتاب ما يكتبُ» والقرآن ما يجمع بعضه 
إلى بعض . 

وقيل: المراد ب «الكِتّاب» التّوراةٌ والإنجيلٌ» فيكون اسم جنس» وبال «قرآن»: هذا 

الكتاب . 


فف 


سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ الل 5ق 
قوله : زيما يود في '«رْبّ) قولان: 
أحدهما: أنها حرف جرّء وزعم الكوفيّون» وأبو 0 وابنٌ الطتراوة اننا 
اسمٌء ومعناها: التَّقلِيلُ على المشهور. 
وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخار؛ كقوله: [الطويل] 
6 فيا رب يَوْم قد لَهوْتُ وليلةٍ بآنِسّةكأائها خط بغنال") 
وقد اجنب عن ذلك : بانينا لتقليل الظين. 
وفيها سبع عشرة لغة وهي: ٠‏ 
«رُبّ) بِضِمُ الراء وفتحها كلاهما مع تشديد الباء» وتخفيفهاء فهذه أربع» ورويت 
بالأوجه ديف مع تاء التأنيث المتحركة؛ و «رُب» بضم الراء وفتحها مع إسكان الباءء 
و «رُبٌ), بضم الراء والباء معأ مشددة ومخففة». و «رُبّت». 
وأشهرها: «رْبّ» بالضم والتشديد والتخفيف. وبالثانية”") قرأ عاصمٌ ونافمٌ 
وباتصالها بتاء التأنيث» قرأ طلحة بن مصرف””". وزيد بن علي: «رُبّتما» ولها أحكام 
كثيرة : 
منها: لزومٌ تصديرهاء ومنها تنكير مجرورها؛ وقوله: [الخفيف] 
5 رُبَما الجَامل المُؤيل فِيهِمْ وتعَناجيجٌ بينهُنَالمَهاري 
ضرورة في رواية من جر «الجَامل؟ . 
ويجر ضمير لازم التفسير بعده. ويستغنى بتثنيتها وجمعهاء وتأنيئها عن تثنية 
الضميرء وجمعه. وتأنيثه ؛ كقوله: [البسيط] 
5 لساك وا الاسام باع وزتة قظيا اتقذت :من قطنت 
والمطابقة؛ نحو: ربَّهُما رَجُلَيْنَء نادرء وقد يعطف على مجرورها ما أضيف إلى 
ضميره» نحو: رب رَجُلٍ وأخيه » وهل يلزم وصف مجرورها؛ ومضيٌُ ما يتعلق به على 


2549/7 المغني‎ 2335١ المقرب‎ 18١7 البيت لامرىء القيس ينظر ديوانه ص (59)» التصريح:‎ )١( 
.151/7 شواهد المغني للبغدادي‎ 2١181١7 الدرر‎ ,»57١/” شواهد المغني للسيوطي ”59, الهمع‎ 

)١(‏ ينظر: السبعة 5757 والحجة 0/5 وإعراب القراءات السبع 7797/1١‏ وحجة القراءات 58١‏ والإتحاف 
7/7 والمحرر الوجيز ”7/7 59” والبحر المحيط 5/ ””*5 والدر المصون 5/ 588. 

(9) ينظر: المحرر الوجيز ”/ 49” والبحر المحيط 5/ ”17 والدر المصون 5/ 780. 

(5) تقدم. 

(0) عجر بيت وصدره: 

واه رأيت وشيكاً صصَذع أعهظمه 

ينظر الأشموني 07/7 8» الكافية الشافية ؟/ 4لاء شرح التسهيل 2157/١‏ الهمع 2.55/١‏ الألوسي 
4 6. العيني */ لاه ؟,. الدرر /١‏ 55» اللسان: عطب. 


ا ااال سسسسسسس سح صورةالحجر/ الآيات: 8-١‏ 


خلاف» والصحيح عدم ذلك؛؟ فمن مجيئه غير موصوف قول هند: [مجزوء الكامل] 

515 يَارْبٌ قائلةئًداً ‏ تيال يف نمم عاوبة 
ومن مجيء المستقبل» قوله: [الوافر] 

60" - قن أفلك فرْبٌ فتّى سَيَبْكي ‏ علي مُهِذْبٍ رخ صٍالبَنان”" 
وقول هند: [مجزوء الكامل] 

4 يارب قائلةغ دلا اااا 20 


وقول سليم: [الطويل] 
7949 ومُعْتَصِم بالحيّ من خَشْيَةٍ الرّتَى ‏ سَهَرْدَى وفَازِ مُشْفِقٍ سَيَقُوبُ0) 

فإن حرف القن و «غداً» خلّصاه للاستقبال. 

و ا«رْبّ» تدخل على الاسمء و «رُبّما؛ على الفعل» ويقال: ربٌ رججل جَاءنِيء 
ورُبّما جَاءنِي . 

و «مَا» في «رَيِمَاك) تحتمل وجهين : 

أظهرهما: أنها المهيئة» بمعنى أنَّ «رْبّ» مختصة بالأسماءء فلما جاءت هنا «ما» 
هيّأت دخولها على الأفعال وقد تقدم نظير ذلك [يونس: 7؟] في (إنَّ وأخواتها ويكفها 
أيضا عن العمل ؟ كقوله: [الخفيف] 
5 ريما الجَامِل المُوْيّل فِيهِمْ متمد مع ومو ا 

في رواية من رفعه كما جرى ذلك في كاف التشبيه . 

والثاني : أنَّ «مَا؛ نكرة موصوفة بالجملة الواقعة بعدهاء والعائد على «ما» محذوف 
تقديره: رب شيء يوده الذين كفرواء ومن لم يلتزم مضيّ متعلقهاء لم يحتج إلى تأويل» 
ومن التزم ذلك قال: لأن المترقب في إخبار الله تعالى واقمٌّ لا محالة» فعبّر عنه 
بالماضي». تحقيقاً لوقوعه؛ كقوله تعالى: «أََه أَمَرُ لَه [النحل: ]١‏ ونحوه. 

قوله: «لَّوْ كَانُوا؛ يجوز في «لَوْ؛ وجهان: أحدهما: أن تكون الامتناعيّة» وحينئذء يكون 


)١(‏ ينظر: المغني ١1717/1ء‏ الهمع ”/58. الدرر 2755/7 البحر 577/0 روح المعاني »7/١4‏ شواهد 
المغني للبغدادي 9/ .7١7‏ 

زفة اليك امصيد بن مالك الضبي. ينظر : أمالي القالي .778١/١‏ سمط اللآلي 275017 الخزانة 2584/4 
الجنى الدانى 2467 /ا240 المغنئ 2 رضفث المباني »717١‏ شواهد المغني للسيوطي 21407 
شواهد لمر للبغدادي 707/7. القن 1 ١‏ 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: روح المعاني 23/١15‏ شواهد المغني للبغدادي ”4/7 .7١‏ 

(0) تقدم. 


سورة الحجر / الآيات: 4-١‏ 6 


جوابها محذوفاًء تقديره : لو كانُوا مسلمين لسرُوا أو تخلصوا مما هم فيه؛ ومفعول ١يوّدً)‏ 
محذوف على هذا التقدير» أي: ربما يودُ الذين كفروا النجاة» دل عليه الجملة الامتناعية . 

والثاني : أنها مصدرية عند من يرى ذلك» .كما تقد تتزيره: في البقرة [البقرة: 945]؛ 
وحينئذ يكون هذا المصدر المؤول هو المفعوك للودادة» أي : يوذون كونهم مسلمينء ! 
جعلنا «ما» كافة» وإن جعلناها نكرة» كانت «لَّوْا وما في حيّرها بدلا من مَا». 


الكافر فيها . 
قال الضحاك : حال المعاينة""؟ . 
وقيل : يوم القيامة . 


والمشهور: أنه حين يخرحٌ الله المؤمنين من النار. 

روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ عن النبي كك قال: (إِذَا اجتمع أهل 
النّارٍ في النَارِء ومعهُمْ من شَاء اللّهُ مِنْ أهْلٍ القِبْلقِ ٠‏ قال الكمّارُ لمنْ في الئار من أَهْلٍ 
القبْلة : َلَسْتّم مُسْلمِينَ؟ قالوا: بَلى» قالوا : قَمَا أغْتى عَنْكُم إسْلامكم» وأنُْمْ معنا في 
الئَارِء قالوا : كانت لكا دنوب فأحذئا بهاء [فيغفر]"" الله لَّهُمْ ٠‏ بفضل رَخْمتهء فيَأمرُ 
بإخراج كُلُ مَنْ كانَ مِنْ أهْلٍ القِبْلةٍ في النّار» فِيَخْرجُونَ مِنْهّاء فحيشل يرد الذيق كفروالة 


.)87 /8( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (449/1) وابن أبي عاصم في «السنة» (؟/ 447) والحاكم (405/5) 
والطبراني كما في مجمع الزوائد؛ (48/1) من طريق خالد ب بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة 
عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وخالد بن نافع فيه ضعف. 
فقد ذكزه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل؟ (6/ 2005 ونقل عن أبيه قوله : شيخ ليس بالقوي وقال 
أبو زرعة ضعيف الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الثقات؟. 
وقال الهيثمي في «المجمع' (58/0): وفيه خالد ب بن نافع الأشعري قال أبو داود: متروكء قال 
الذهبي : هذا تجارر كن الصل قاد مط الدرك ققد حلت ف الل وى حال اي 
وللمدية عاهد ع ان مان درق 
أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 489) والحاكم (7/ 757) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى . وله شاهد آخر: 
أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ (405/7) رقم (444) من طريق أبي الخطاب العتكي عن أنس بن 
مالك مرفوعاً. 


حتف سورة الحجر / الآيات: ١‏ ب 


فإن قيل: «رُبمَا» للتقليل» وهذا التّمني يكثر من الكفار. 

فالجواب: أنَّ «رُبمَا) يراد بها التكثير» والمقصود إظهار الترفع» والاستغناء عن 
النُصريح بالغرض؛ فيقولون: ربّما نَدمتُ على ما فعلتُ, ولعلَّكٌ تَندمُ على فِعلِكَ؛ إذا 
كان العلمُ خاصلا بكثرة ة الندمء قال: [البسيط] 


0 أثرك القِرْنَ مُضفرًا أثاملة لودو لواو لماوع‎ 71١ 

وقيل: التقليل أبلغ في التهديدء والمعنى : أنَّ قليل الندم كافٍ في الزجر عن هذا 
العمل» فكيف كثيره؟ . 

وقيل: إِنَّ شغلهم بالعذاب لا يفزعهم للندامة فيخطر ذلك ببالهم أحياناً. 

فإن قيل : إذا كان أهل القيامة» يتمئّون أمثال هذه الأحوال» وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه. ا ا يكونُ في 
الغصّة تألم القلب. 


فالجواب #أحوال أهل الآخرقء لا تقاس بأحوال الذنيا؛ فإن الله تعالى - يُرضي 
كن واحد' ما فين قلت وينزع عن قلويهم الحسدء وطلب الزيادات؛ كما قال تعالى: 
#وَتَرْعَما ما في صُدُورِهم من غِلِّ» [الحجر: 47]. 


سه عو 


قوله تعالى: دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيتَمَتّعوا 4 [الحجر: "] الآية» أي دع يا محمدء 

00 يأخذوا حرطي بن دتبامم) تملك لافيم» ولا اخلاق لهم في الآخرةء 
2 4 يشغلهم «الأملٌ» عن الأخذ بحظهم من الإيمان والطّاعة. #اصََوٌْ يَتْلَموْنَ» إذا 

00 " القنامة وذاقوا وبال [صنعهم]”" وهذا تهديد ووعيدٌ. 

وقال بعض العلماء: «ذَرْهُمْ»ء تهديدٌء و #سوف يعلمون4. تهديدٌ آخرء فمتى 
يهدأ العيش بين تهديدين؟! والآية نسجتها آية القتالٍ. 

قوله (وذَرْهُمْ), هذا الأمر لا يستعمل له ماض إلا قليلا؛ استغناءً عنه ب «تَرَدّك بل 
يستعمل منه المضارع نحو : #وِيدَرَهم »4 [الأعراف : 7+ ومن مجيء الماضي قوله - 
عليه الصلاة والسلام ‏ «ذَرُوا الحبشّة ما وَذَرنُكُمك ومثله: دَعْ ويّدَعْ» ولا يقال: ودع إلا 
نادرأ وقد قرىء: اما وَدَعَكَ4ُ [الضحى: ”] مخففاً؛ وأنشدوا: [الرمل] 


أ سل أمِيري مَاالذي غَيَرهُ عَنْ وصَالِي الوم حنّى وَدَعذ؟!*» 


لق 1 (0) في ب: رأوا. 
(4) البيت ا بن أبي كاهل اليشكري. ينظر: اللسان «ودع»» الخصائص ١/44؛‏ المحتسب ؟/ 2754 
الخزانة 216١:/6‏ الإنصاف /١‏ 145. شرح شواهد الشافية 0 والدر المصون 7837/5. 


سوزة لحر / الآيات 23 2-3339 و ل تت قا جل وتقبب7ب /1 5717 


و «يَأكلُوا» مجزومٌ على جواب الأمرء وقد تقدم [البقرة: ١!‏ 8"؟] أنَّ «ثَرَكَ) 
و «وَذْرَة يكونان بمعنى «صيّراء فعلى هذا يكون المفعول الثاني محذوفقاً. أي: ذرهّم 

قوله تعالى: #وَيُلْهِه' الْأمَلُ4. يقال: لهيتُ عن الشّيء ألهى لُهِيّاءِ جاء في 
الحديث: أن ابن الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا سمع صوت الرّعدٍ لهي عن 
الحديث)30 , 

قال الكسائئُ» والأصمعيُ: كل شيء تركتةء فقد لهيتهُ؛ وأنشد: [الكامل] 

7ب - صَرمت حِبالَكَ فاآلة عَنْهَا رَيِتَبُ 
أي : اتركهاء وأعرض عنها. 
فصل في سبب شقاء العيد 

قال الترظوي! أربعةٌ من الشقاء ؛ جمودٌ العين» وقساوة القلب»ء وَطورل الأمل. 
والحرصٌ على الذنيا. 

فطول الأمل : واه عتشيال: ومرض مزمن؛ ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه» 
واشتدٌ علاجهء ولم يفارقه داءً» ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطبّاء» ويئس من بُرئه 
اللحكياء والخلماء: 

قيقة الأمل : الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحبٌ لهاء والإعراض 

0 قال صلوات الله وسلامه عليه : اتنا ول هده الأمّة باليّقِينِ والزّعْدِ 
ويهْلِكُ آجَْرُهَا بالبُْخْل والأمّل)»”"' . 

وقال الي ما أطال عد الأمز إلا اسناء: العمل 

قوله: «وَمَ هلكا مِن كَرَيِّ4. أي : من أهل قرية» إلا وَكَا ككَابُ4 فيه أوجه : 

أظهرها: أنها واو الحال» ثم لك اعتباران: 

أحدهما: أن تجعل الحال وحدها الجارٌء ويرتفع «كِتَابٌ» به فاعلا . 


.1١ 7/8 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(1) ذكره الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (4/ 404) وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» من 
رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
وللحديث لفظ آخر: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرهم بالبخل والأمل. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (54/ 174) وعزاه إلى أحمد في الزهد والطبراني في الأوسط وابن 
مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان». 1 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )1894/1١١(‏ وقال: رواه الطبزاني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف 
في بعضهم . 

زفوة ذكره القرطبي في «#تفسيره» ( .)4/٠١‏ 


والثاني : أن تجعل الجارٌ مقدماً» و ١كِتَابٌ»‏ مبتدأء والجملة حال» وهذه الحال 
لازمة. 

الوجه الثانى : أنَّ الواو مزيدةء ويؤيده قراءة'' ابن أبى عبلة: «إلآ لَهَا؛ بإسقاطهاء 
والزياةة اسه لبها ْ 

الثالث: أن الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة؛ تأكيداًء قال الزمخشري: 
والجملة واقعة صفة ل «قَرْيّة»» والقياس: ألا تتوسط هذه الواو بينهما؛ كما في قوله 
تعالى : وبآ أهْلَكحَا ين قَريَِ إلَاهَا مُنذِرُوَ4 [الشعراء: 11١‏ وإنما توسّطت,ء لتأكيد لُْصُوقٍ 
الصفة بالموصوف؛ كما تقول: «جَاءَنِي زيْدٌ عليْهِ نُوبهُء وجَاءنِي وعليْهِ ثؤبة». 

تبع الزمخشري في ذلك أبا البقاء»ء وقد سبق له ذلك - أيضاً ‏ في البقرة عند 

قوله ٠‏ زعي ل تا عي بر ج لسطة» [البقرة: .]5١15‏ 

قال أبو حيّان ‏ رحمه الله -: «ولا نعلم أحداً قاله من النّحويين». 

قال شهاب الدين”"'2: «وفي محفوظِي أنَّ ابن جني سبقهما إلى ذلك2. 

ثم قال أبو حيان”": «وهو مبنيّ على جواز أنَّ ما بعد «إلا» يكون صفة؛ وقد منعوا 
ذلك»). 

قال الأخفش : لا يفصل بين الصفة والموصوف ب «إلا»» ثم قال: وأما نحو: اما 
جَاءَنِي رجُلٌ إلا راكبٌ» على تقدير: إلا رجلٌ راكبٌ» ففيه قُنْح؛ لجعلك الصفة كالاسم . 

وقال أبو علي : فول ماعرر شك اشن إلا فاساء نؤقانها ال والكتفولة لا قائمٌ ؛ 
لأنّ «إلأ» لا تعترض بين الصّفة والموصوف. 

قال ابن مالكِ: ‏ وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشريُ في قوله اما مَرِرْتُ بِأحَدٍ إلا 
رَيْدٌ خَيْرَ مِنه): إِنَّ الجملة بعد «إلأه صفة ل «أْحَدِ) -: إنه مذهبٌ لا يعرف لبصريٌ» ولا 
كوفي فلا يلتفت إليه» وأبطل قوله: «إِنَّ الواو توسّطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف». 

قال شهابٌ الدين ‏ رحمه الله -: قولٌ الزمخشريٌ قويٌ من حيث القياس؛ فإِنٌّ 
الصفة في المعنى كالحال» وإن كان بينهما فرقٌ من بعض الوجوه. 

فكما أن الواو تدخل على الجملة الواقعة ة حالاً؛ كذلك البكل عليه انك هيف ؛ 
ويقويه ‏ أيضاً ‏ [نصره]”*'' به من الآية الأخرى في قوله: اين َريَةِ لاما مُندِرُون» 
[الشعراء :188+ ويقوي - ايشا قراءة اب ابى غيلة المتقدانة + وفال ستذر :رن سعيد: 
هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ. هي في الزمن قبل الحالة التي 


.781//54 والبحر المحيط 575/5 والدر المصون‎ "6٠ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.17 5/0 ينظر: الدر المصون 7/1/5. () ينظر: البحر المحيط‎ )( 


سورة الحجر / الآيات: 4-1١‏ ام 


قبل الواوء ومنه قوله تعالى: حو إِدَا جَآمُوهَا وَميِحَتَ أَبَوبُهَا4 [الزمر: *7]. 

لما توعد مكذبي الرسل بقوله: «دَرَهُمْ يأكلوا وَيسَمتّعوأ» الآية اتقه نه يو كد 
أجل مضروبٌء لا يتقدم العذاب عليه» ولا يتأخر عنه» والمراد بهذا الهلاك: عذاب 
الاستتصالء وقيل: الموتٌ. 

قال القاضي”'؟: والأول أقرب؛ لأنه أبلغ في الرّجرء فبيّن ‏ تعالى ‏ أن هذا 
الإمهال لا ينبغي أن يغترٌ به العاقل. وقيل : المراد بالهلاك مجموع الأمرين. 

قوله: انا تَمْبِقُ مِنْ أُمَوَ أَجَلَّهَا4 «مِنْ أمةِ؛ فاعل ١تَسْبِقٌ)»‏ و ١مِنْ)‏ مزيدة للتأكيد؛ 
كقولك: ما جَاءنِي من أَحَدٍ. 

قال الواحدي: «وقيل: ليست بزائدة؛ لأنّها تفيد التبعيضء» أي: هذا الحكم لم 
يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة» فيكون ذلك في إفادة عموم النَّفيء آكد)». 

قال ارو م «معنى: «سبَقٌّ): إذا كان واقعاً على شخص» كان معناه أنّه 
0 وتخلف؟ كقولك؟ سيق زد عمواء أي : جَاوزَهُ وخلفة وراءةء ومعناه: أنه قصّر 
عنه وما بلغهء وإذا كان واقعاً على زمانٍء كان بالعكس في ذلك؛ كقولك: سَبق قُلانٌَ عام 
كذاء معناه: أنه مضى قبل إتيانه » ولم يبلغه» فقوله: #إنًا تَِيِقُ مِنْ أَمَةٍ أجَلّهَا وَمَا ترون * 
معناه: أنه لا يحصل الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده» وإِنَّما يحصل في ذلك الوقت بعينه) . 

وحمل على لفظ «أْمَّةِ4 فى قوله: «أجَلهًااء فأفرد وأنّثء وعلى معناها فى قوله: 
وما سرون 2# فجمع وذكّرء وحذف متعلق يَسْتَأَخْرُون) وتقديره: عنه؛ للدلالة عليه 
ولوقوعه فاصلا. 

وهذه الآية تدل على أنَّ كل من مات أو قتل» فإنما مات بأجلهء وأنَّ من قال: 

قوله: «وقَالُوا؛: يعنى مشركي مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر»» أي : القرآن» 
وأراد به محمدا يله . 

والعامة على : «نُزّلَ مشْدّداً» مبئيًا للمفعول» وقرأ زيد 2 بن على: «نَرل»: محمفاً 
مبنيًا للفاعل . 


4 ينظر: الفخر الرازي 17/6 (0) ينظر: الكشاف ”/ الاه. 
2 ينظر : البحر المحيط ه/ :"4 الدر المصون 1/5 . 


حرف سورة الحجر / الآيات: 1-1١‏ 


9إنك لمجنون4 وذكروا نزول الذكر؛ استهزاء» وإنما وصفوه بالجنونء إما لأنه - 
صلوات الله وسلامه عليه - كان يظهر عليه عند نزول الوحيء حالةٌ شبيهةٌ بالغشي؛ فظنُوا 
انها تمر اود اتن لله ها ات ! أ يتذكواما ستاجيم تن جد 4" [الأصراقن:: 
.]١ 84‏ 

وإما لأنهم كانوا يستبعدون كونه رسولاً حقًا من عند الله؛ لأن الرجل إذا سمع كلاماً 
مستبعداً من غيره» فريما قال: به جنون 

قوله: ٍلر ما ينا بالتقيكر». «لز ناه : حرف تحضيض؛ ك اهَلا2) وتكون أيضاً 
عرق الع لحري وذلك كما أن الولا؛ متردٌدةٌ بين هذين المعنيين» وقد عرف الفرق 
بينهماء وهو أنَّ التحضيضيّة لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ كقوله : [الطويل] 
ين 5 0060000606 اللؤلآاًالككميئَالمفّقتها 

والامتناعية لا يليها إلا الأسماء: لفظأ أو تقديراً عند البصريين. 

وقوله: [الوافر] 

24 ولّؤلا يَحْسِبُونَ الجلمَ عَجْرَاً لمَاعَيمَ المُسِيئُونَ اجِمَالِي”" 
مؤول؛ خلافاً للكوفيين 

فمن مجيء «لوما» حرف امم قوله: [البسيط] 

6 لَوْمَا الحيَاءً ولَوْمًا الدّينُ عِبْتُكمًا بيغض مافِيكُمًاإِدْعِبْتُماعَورِي© 

واختلف فيها: هل هي بسيطة أم مركبة؟ . 

فال الزمخدري” 6 + «لَؤْ) ركبت مع ولا ومع «مَا)؟ لمعنيين» وأما «مَلْ)» فلم 
تركب إلا مع «لا» وحدها؛ للتحضيض. 

واختلف - أيضاً - في الَوْمَاء هل هي أصل بنفسهاء أم فرِعٌ على الَوْلاَ؛ وأن الميم 
مبدلة من اللام؛ كقولهم: خاللته؛ خالمته. فهو جَلّي وجِلْمِيء أي: صديقي . 

وقالوا: استولى على كذاء [وَاسْتَوَى]””*' عليه؛ بمعنّى. خلاف مشهورء وهذه 


الجملة من التحضيضء دالةٌ على جواب الشرط بعدها. 


)١(‏ تقدم. (0) تقدم. 

() البيت لابن مقبل. ينظر: ديوانه ص 9/5 الهمع ”//”. الدرر ”/ 87» اللسان «بعض». ورصف 
المباني ص757» وشواهد الكشاف »4١ ٠8‏ وشرح شواهد مغني اللبيب للبغدادي ١١8/8‏ والكشاف ؟/ 
417", والطبري ٠.5/١5‏ ومجاز القرآن والشعر والشعراء 2157/١‏ والجنى الداني ص 2598 
والبحر المحيط 7/0 257”١‏ والقرطبي »4/٠١‏ وروح المعاني ١١/١5‏ والدر المصون 7/4 585. 

(؟:) ينظر: الكشاف 5/ ١الاه.‏ 


سورة الجر / الآيات : ١و‏ 9# 


فصل فى معنى الآية 

المعنى : لو كنت صادقاً في ادّعائك التُبوّة لأتيتنا بملائتكة يشهدون عندنا بصدقك 
فيما تدّعيه من الرسالة؛ ونظيره قوله تعالى في الأنعام: #وكالوأ لوكا أِلَ عَلَبَهِ ملك ولو أَرْلَنا 
ملكا لَقْضِىَ ألَْدُ4 [الأنعام: 4] ويحتمل أن النبيّ كَلِِ لما خوَّفهُم بنزول العذابء قالوا: 
لوما تأتينا بالملائكة الذين ينزلون العذاب» وهو المراد من قوله: ##وَسْتَعَجِلُوكَ بالْعَدَابٍ وَلْوْلَ 
أجل نُسََ لَِدَهْرُ الْعَنَابُ4 [العنكبوت: 07]. | 

ثم إنه - تعالى ‏ أجاب عن شبهتهم بقوله: ما تل المكهكة إِلَّا يلي وما كاثوأ إذا 
مُظرنَ 4 فإذا كان المراد الأول» كان تقرير الجواب: أنَّ إنزال الملائكة لا يكون إلا 
بالحقٌء وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفارء أنه لو أنزل عليهم ملائكة», لبقوا 
مصرّين على كفرهم» فيصير إنزالهم عبثاً باطلا» ولا يكون حقّاء فلهذا السبب ما أنزل الله 
- تعالى - الملائكة . 

قال المتسير ون الال الست شنااج الميرت 521ل وندلوة إلا بالمركة أو 
الاستتصال بهذه الأمة؛ فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة» وإن كان المراد استعجالهم بنزول 
العذاب فتقرير الجواب : أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال» ولا تفعل بأمّة محمد 
كله ذلك ؛ بل يمهلهم لما علم من إيمان بعضهمء ومن إيمان أولاد الباقين. 

قوله: #ما نرْلُ المكيكة »4 , قرأ أبو بكر”'' - رضي الله عنه : اما تُندّلَ) بِضمٌ التاء» 
وفتح النون» والزاي مشددة» ميننا للمفعول» «الملائْكة) : مرفوعاً لقيامه مقام فاعله. وهو 
موافقٌ لقوله تعالى: وَل الْكيَكٌ تَنِيا» [الفرقان: 5؟]؟ لأنها لا تنزل إلا بأمر من الله - 
تعالى ‏ فغيرها هو المنزّل لها. وهو الله تعالى -. 

وقرأ الأخوان. وحفص: بضمٌ النون الأولى» وفتح الثانية» وكسر الزاي مشددة 
مبنيًا للفاعل المعظم نفسه وهو الباري ‏ جل ذكره -. «المَّلائِكةَ"» نصباً: مفعول به؛ وهو 
موافق لقوله تعالى: #وَلَوْ أَنَنَا زلا إِلَيِمُ التبكةَ4 [الأنعام: 0.1١١١‏ ويناسب قوله قبل 
ذلك: «ومَا أمْلَكئاف وقوله بعذله: إِنًا تحن َرَّلنَا4» [الحجر: 5 وما بعذه من ألفاظ 

والباقون من السبعة ما تنرّلٌ بفتح الناء”" والنون والزاي مشددة. و «المَّلائِكةً) 
مرفوعة على الفاعلية» والأصل: تََترّلُء بتاعين» فحذفت إحداهماء وقد تقدم تقريره في: 
)١(‏ وقرأ بها أيضاً يحيى بن وثاب. ينظر: البحر المحيط 475/5 وينظر: الدر المصون 584/4. 


(؟) ينظر: الحجة 5/ 45 وإعراب القراءات السبع *”, ”:" وحجة القراءات ”8١‏ والإتحاف ١75/7”‏ 
والمحرر الوجيز لاوم والبحر المحيط ه/ :*: والدر المصون 1/5 . 


4 1 سورة الحجر / الآيات: ١‏ - 


20 0 


تَتَدَكَرونَ 4 [الأنعام : ؟6] ونحوه. وهو موافق لقوله سبحانه وتعالى: «إلنرل ل المتيكة 
ارح فيبا» [القدر: 4]. 
وقرأزيد بن علي: ١مَا‏ نَزْلَ؛ مخففاً مبنيًا للفاعل» و «الملائكة» مرفوعة على 


0204 


الفاعلية» وهو كقوله: لانَزْدَ به أل آلْقئِينٌ 4 [الشعراء : *197]. 

قوله: إلا 4 يجوز تعلقه بالفعل قبله؛ أو بمحذوف على أنه حال من الفاعل 
أو المفعول. أي : : متلبسين بالحق. ٠»‏ وجعله الزمخشري ‏ رحمه الله عاتعكا لمضندر 
محذوف» أي : إلا تنزّلا ملتبساً بالحقٌ. 


قوله «إِذَّنْ) قال كن : دن حرف جواب وجزاء؛ لأنها جواب لهمء 
وجزاء الشرط مقدرء تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين» وما أخر عذابهم». 

قال صاحب النظم : «لفظة (إِذَنْ) مركبة من (إِذْاء وهو اسم بمنزلة «حِينَ»؛ تقول: 
أتيتك إِذْ جئتني » أ : حِينَ جِنْتني؛ ثم ضم إليها «أنْ» فصار : إِذْ أن ثم استثقلوا الهمزة؛ 
فحذفوهاء فصار (إِذَنْ) ومجيء لفظة «أنْ» دليل على إضمار فعل بعدهاء والتقدير: وما 
كانوا منظرين إذ كان ما طلبوا» . 

قوله: «نَحَُنٌ) إما مبتدأء وإما تأكيدٌء ولا يكون فصلاً؛ ؛ لأنه لم يقع بين اسمين» 
والضمير «لَهُ) للذكرء وهو الظاهرٌء وقيل: للرسول - صلوات الله وسلامه عليه قاله 
الفراء» وقوّاه ابن الأنباري» قال: لما ذكر الله الإنزال» والمنزل» دل ذلك على المنزل 
عليه؛ فحسنت الكناية عنه؛ لكونه أمراً معلوماًء كما في قوله تعالى: #إإِنَآ أَنرَلَهُ في له 
لْقَدْرٍه [القدر: ١]ء‏ فإِنَّ هذه الكناية عائدة على القرآن» مع أنه لم يتقدم ذكره؛ وإ 
حسنت الكناية لسبب معلوم؛ فكذا هاهناء والأول أوضحٌ». 

فإذا قلنا: الكناية عائدة إلى القرآن» فاختلفوا في أنه - تعالى - كيف يحفظ القرآن؟ . 

فقيل: بأن جعله معجزاً مبايناً لكلام البشر يعجز الخلق عن الزيادة» والنقصان فيف 
بحيث لو زادوا فيه أو نقصوا عنه» يغير نظم القرآن. 

وقيل: صانه؛ وحفظه من أن يقدر أحدٌ من الخلق على معارضته . 

وقيل: قيض جماعة يحفظونه» ويدرسونه فيما بين الخلق إلى آخر بقاءٍ التكليفٍ. 

وقيل: المراد بالحفظٍ : هو أنه لو أن أحداً حاول بتغيير حرف أو نقطقء لقال له أهل 
الدنيا: هذا كذب. وتغيير لكلام الله - تعالى ‏ حتى أن الشيخ المهيب لو اتّفق له لحن أو 


هفوة فى حرف من كتاب الله - تعالى -. لقال له كل الصبيان: أخطأت أيّها الشيخ. 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟/ 17لاه., 


سورة الحجر / الآيات: ١6-3٠١‏ يضف 


واعلم أنه لم يتفق لشيءٍ من الكتب مثل هذا الحفظ؛ فإنه لا كتاب إلا وقد دخله 
التصحيف» والتحريف» والتغيير» إما فى الكثير منه» أو في القليل» وبقاء هذا الكتاب 
مصوناً عن جميع جهات التّحريف» مع أنَّ دواعي الملاحدةء واليهود؛. والنصارى» 
متوفرة على إبطاله وإفساده» فذلك من أعظم المعجزات. 

فإن قيل: لم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف, وقد وعد الله عز 
وجل - بحفظه وما حفظ الله عز وجل - فلا خوف عليه؟ . 

فالجواب: أن جمعهم للقرآن كان من أسباب حفظ الله إياه» فإنه - تعالى - لما أراد 
حفظه. ٠‏ قيِّضهم لذلك» وفي الآية دلالة قوية على كون البسملة آية من كل سورة؛ لأن الله 
- تبارك وتعالى ‏ قد وعد بحفظ القرآن» والحفظٌ لا معنى له إلا أن يبقى مصُوناً عن 
التغيير وعن الزيادة» وعن النقصان فلو لم تكن التسمية آية من القرآن» لما كان مصوناً من 
التغيير والزيادة”'2: ولو جاز أن يظنّ بالصحابة ‏ رضي الله عنهم - أنهم زادواء لجاز 
أيضاً - أن يظنّ بهم النقصان؛ وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حججة» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأن أسماء السور ‏ أيضاً ‏ مكتوبةً معهم في المصحف» ولسيع من القران 
بالإجماع . 

قوله تعالى : لوَلْقَدَ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ في م لاود (9) رما يأتييم ين رَسُولٍ 
وا تيوه 7 كَدَلِكَ هتنكم في كل 5 لْمَجْرمينَ 9 لا يؤمئوَ يو وقد حلت 

سن الْأَوَلِينَ © وَل متَحنا عَم يا ين : العمل مَطَلُوا فيه يمرجون 9 لاوا إِنَمَا 
شككرت أَنَصدرنا بل عن قو سنخوزو 40 . 

قوله: #وَلْفَدَ أَرَسَأنَا4 مفعوله محذوفء أي: أرسلنا رُسّلاً من مَبَلِكَ» ف #ين 
َبَنِقَ» يجوز أن يتعلق ب «أرْسَلْنَاه, وأن يتعلق بمحذوف على أنه نعتٌ للمفعول 
المحذوف. 

و «فى شيع الْأوَلينَ4 قال الفراء: هو من إضافة الموصوف لصفته» والأصل: فى 
الشيع الأوّلِين؛ كصّلاةٍ الأولى: وجانبٍ الغربي وحقّ اليّقِينِء ودين القيمة. 

والبصريون: يؤولونه على حذف [الموصوف]"". أي: في شيع الأمم الأولين» 
وجانب المكان الغربي؛ وصلاة السّاعةٍ الأولى. 1 

والشّيعٌ : قال الفراء: الشيّاعٌ واحدهم: : شِيعّة» وشِيعَةٌ الرجُلٍ : أثباعة» والشَّيعَة: هم 
القرم المجتمعة المتفقة» سموا بذلك؛ لأن بعضهم يُشَايعٌ ب بعضاًء وتقدم الكلام على هذا 
الحرف عند قوله تعالى: #أؤ يلِسَكم شيعا [الأنعام: 16]. 


)١(‏ سقط في ب. (0) في ب: مضاف. 


اللآباب/ ج١١/‏ م74 


توق سورة الحجر / الآيات: ١٠6-3٠١‏ 


و : «#ومًا ا يتوم قال الزمضري 1 لج كان بيدا ا في لان 0 

00 كله قد جات ما مقانة للمضارع مرا + 
الامتتقبال» رك ا الما يكن ك أن أَحَيْلَمُ من يَلْمَآى تَنْسِيَ» [يونس : ]ل 
ا 0 ولَيْسَ عطاء الهم مَانِعَهُ غَدا9) 

وقال أبُو ذؤيب: [الكامل] 
/61” - أوْدَى بَنِيَ وأَوْدَعغونِي حَسْرَّةً عِنْدَالبْقَادِومَبِرَةَمَا تقلع" 

قوله: «إلا كانوا» هذه الجملة يجور أن تكون حالا م حول «تأتيهم), ويجور أن 
تكون صفة ل «رسُولٍ» فيكون في محلّها وجهان: الجرٌ باعتبار اللفظ. والرفع باعتبار 
الموضع» وإذا كانت حالاً فهي حال مُقدَّرةٌ . 

فصل في معنى الآية 

المعنى : : أن عادة هؤلاء الجهّال مع جميع الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه 
عليهم الاستهزاء , بهم ؛ كما فعلُوا بك؛ ذكره تسليةٌ للنبي - وله -. 

واعلم إن الت الذي يحمل هؤلاء الجهال على هذه العادة الخبيثة: إما لأنَّ 
الانتقال من المذاهب يشقٌ على الطباع . 

وإمًا لكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه - يكون فقيراً وليس له أعوان» ولا 
أنصار؛ فالرؤساءٌ يَنقّل عليهم خدمة من يكون بهذه الصّفة. 

وأمًا خذلانُ الله تعالى لهم. فبإلقاء دواعي الكفرٍ والجهل في قلوبهم. وهذا هو 
السبب الأصليّ . 

اقوله: « كَدَلِكَ مْلَكُمُ في ُو الْمْجْرِمِين4. ٠‏ يجوز في الكاف أن تكون مرفوعة 
المحلّ على خبرها مبتدأ مضمرء أ : الأمر كذلك» و «تَسلكة» مستأنف» ويجور أن 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟7/7/ا0. 

زفق ينظر: الديوان ,٠١7‏ المغني 757/١‏ شواهد المغني (7540)» والمقاصد النحوية #/ 30» البحر 
المحيط 6/ 470 وروح المعاني ١7/١5‏ والدر المصون 5١6١/4‏ وله أو للنابغة الجعدي في تخليص 
الشواهد ص 777. 

(5) ينظر: ديوان الهذليين 21/١‏ المفضليات 7571/7, الأشموني 817, التصريح 211/7 العيني "/ 
» الجمهرة ١4؟.‏ خزانة الأدب ١‏ ؛ وشرح شواهد المغني »177/١‏ لسان العرب «عقب» 
والمقاصد النحوية 498/7» أوضح المسالك #/1917ء والبحر المحيط 2470/0 والألوسي /١5(‏ 
7١١)ء‏ والدر المصون .59١0/4‏ 


سورة الحجر / الآيات: ١5-3٠١‏ زاوف 


تكون منصوبة المحل» إمّا نعتاً لمصدر محذوبيء أي: مثل ذلك السلك؛ ويجوز نسلكه. 
أي : نسلكُ الذكرء إما حالاً من المصدر المقدّرء والهاء في «نَسْلَكَةُ؛ يجوز عودها 
للذكرء وهو الظاهرء وقيل: يعود للاستهزاء» وقيل: على الشرك . 

والهاء في «به» يجوز عودها على ما تقدم من الثّلائة» ويكون تأويل عوذها على 
الاستهزاء والشرك» أي : لا يؤمنون بسببه. 

وقيل: للرسول_-:ضلوات الله وسلامه عليه وقيل: للقرآن: 

وفال أبى البقاء”' #ويجون أن يكو دالا آي : لا يوون ستيرين؛ كانه جعل 
«به» متعلقا بالحالٍ المحذوفة قائمة مقامها. 

وهو مردودٌ؛ لأن الجارٌ إذا وقع عذال أن نضا أوصيلة أو ضير تعلق تكون تطلي ل 
خاصٌء وكذا الظرف. 

ومحل "لا يُؤْمِئُونٌَ» التّصب على الحال» ويجوز ألا يكون لها محل؛ لأنها بيان لقوله : 
سَلكْتٌ السَيْط في الإبْرة» والرُمحَ في المَطْعُونٍ ومنه ما سَلَكَك في مَثَرّ4 [المدثر: 47]. 

قال أبو عبيدة» وأبو عبيد: يقال: سَلكتهُ وأسْلَّكتهُء أي : نظمتهء. قال : [الوافر] 
4 وكُنْتُ لِزارٌ ححَضمك لَمْ أَعَرّذْ وقد سَلكُوكَ في يَوْم عصِيب'" 

وقال الآخر فى «أَسْلكَ» : [البسيظ] ْ 


8-. حنّى إذَا أسْلَكُوهُمْ فِي قَُائِدةٍ شَلاكَمَاتَطْرءُ الجَمَالَةٌ الشردا"” 


فصل في المعنى الإجمالي للآية 
قال الزجاج : المعنى: قد مضت سنة الله في الأولين بأن سلك الكفر والصّلال في 
قلوبهم. 
وقيل: إنه تهديدٌ لكفار مكة. أي: قد مضت سنة الله بإهلاك من كذب الرسل من 
القرون الماضيةء والأول أليق بظاهر اللفظ . 
قوله تعالى: #وَلْوْ مَنَحْنَا عَلَتِيِم بآجَا ين ألسَّمَِ4 الآية» هذا هو المراد في سورة 


ص ييح عرس را 


الأنعام. في قوله تعالى : #وَلوْ نَزَلنَا عَليِكَ كنبا فى قراس [الأنعام: 7] الآية يعني: أن 


)١(‏ ينظر: الإملاء ؟7/ الا (5) تقدم. 

(2) البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين 4/١‏ الإنصاف رق الصاحبي لاحت 
الخزانة وه الهمع اال الدرر 2 أمالي المرتضى ات الجمهرة ىر ابن الشجري 
1/١‏ المقتضب 7/١‏ الأزهية ص ا للا وشرح أشعار الهذليين ١‏ وشرح شواهد 
الويضاح ص "١‏ . والدر المصون 1/5 


كع سورة الححر / الآيات: ١6-5٠١‏ 


الذين يقولون: الَو ما َأيِسَا ألْمكِيِكةِ4 [الحجر: 7]» فلو أنزلنا الملائكة» «فظئُوا فيه» 
أي : فظلت الملائكة فيها «يَعْرجُونَ»» وهم يرونها عياناً. 
و «ظلَ) هذه هي الناقصة» والضمير في «فظَلُوا» يعود على الملائكة. وهو الصحيح 

وقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: يعود على الكمّار المفتح لهم الباب7" . 

وقرأ الأعمش”"'. وأبو حيوة ايَعْرجُونَ» بكسر الراء؛ وهي لغةٌ هذيل في عَرَجَ : 
يَعْرِجُء أي: صعد. 

قوله : ملقالُوا نما سرت أيصَنرا4 قرأ" ابن كثير: «سْكِرَتْ» مبنياً للمفعول» مخْقّف 
الكاف. وباقي السبعة كذلك. إلا أنهم شدّدوا الكاف. والزهري: بفتح السين”'» وكسر 
الكاف خفيفة مبنياً للفاعل . 

فأما القراءة الأولى: فيجوز أن تكون بمعنى المشددة؛ فإن التخفيف يصلح للقليل 
والكثير»ء وهما مأخوذتان من: السّكرء بكسر السينء هو السَّدُ. 

والمعنى: حُبِسَثْ أبصارناء وسّدَّتء وقيل: بمعنى: أخذت». وقيل: بمعنى: 
سْحِرَتء وقيل المشدد من: سَكِرَ الماءُ بالكسرء والمخفف من: سَكْرَ الشّراب بالضم . 

والمشهور أن «سَكرَ) لا يتعدى فكيف بُنِي للمفعول؟ . 

فقال أبو علي”"' : «ويجوز أن يكون سمع متعذّياً في البصر' . 

والذي قاله المحقّقون من أهل اللغدٍ: أنَّ «سَكر؛ إن كان من: «سَكِرَ الشَّراتُ» أو 
مِنْ سَكِرَ الرّيِحٌ؟ فالتضعيف فيه للتعدية» وإن كان من: «سَكِرَ الماءُ» فالتضعيف فيه 
للتكفير ؛ .لآنه: تعد حتفف : وذلك أنه يقال: سَكرّت الريحُ تَسْكرُ سَكْراًء إذا رَكدّت» 
وسَكرَ الرّجل منّ الشّراب سَكرأء إذا رَكَدَء ولم ينقد لحاجته. 

فهذان قاصران فالتضعيف فيهما للتعدية» ويقال: سَكِرتٌ الماء في مجاريه: إذا 
منعته من الجَْي» فهذا متعدء فالتضعيف فيه للتكثير. 

وأما قراءة ابن كثير: فإن كانت من «سَكِرَ الماءة» فهي واضحةٌ؛ لآنه نتعدٌء وإن 
كانت من 'سَكْرٌَ الشُرابُ أو سَكِرَّ الرّبحٌ» فيجوز أن يكون الفعل استعمل لازما ثارة؛ 


ومتعدياً أخرئ» نخو: : ١رَجَعَ‏ زَيْدٌ) ورجّعه غَيْرُه وسَّعِدَ وسَّعِدَه غَيْرُه؛ وقال الزمخشريٌ : 


١ .)10 /9( ذكره البغوي في "تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المحرر الوجيز ؟/ *2509 والبحر المحيط 77/6" والدر المصون .551١7/4‏ 

() ينظر: الحجة 5/؛ وإعراب القراءات السبع "57/١‏ وحجة القراءات 87" والإتحاف 2114/79 
6 والمحرر الوجيز / 07 والبحر المحيط 557/0 والدر المصون .79١/54‏ 

(5) ينظر: المحرر الوجيز "/ 57" والبحر المحيط 157/6 والدر المصون .79١/4‏ 

(0) ينظر: الحجة 41/7. 


سورة الحجر / الآيات: ٠-ه١‏ وخر 
لللللالسسسسب سسب بِبيبا-ا--بمِ-ب--ب-ببما(اس ص ف 0 


لوكا خيئرت أو حبست من السّكر أو السّكرء وقرىء: «سُكرّث» بالتخفيف. أي : 
حُبِسَتُ كما يُحْبَسُ المّهْرُ عن الجري»؛ فجعل قراءة التشديد محتملة لمعنيين» وقراءة 
التخفيف محتملة لمعنى واحدٍ. 

وأما قراءة الزهريٌ»؛ فواضحةٌء أي: غطيتء وقيل: هي مطاوع: أشكرث المكان 
فُسَكرَ: أي سَددْتهُ فَانْسَد. 

«بلْ كن قو سَسَحْويُونَ4» أي عمل فينا السَخْرُء وسحرنا محمد كلل. 

فإن قيل: كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يكونوا شاكين في وجود ما يشهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح؛ ولو غاز حصرل العك في ذلك »كاك الله 
لازمة»ء ولا يبقى حينئذٍ اعتمادٌ على الحس والمشاهدة؟ . 

أجاب القاضي ‏ رحمه الله -: بأنه ‏ تعالى ‏ ما وصفهم بالشك فيما يبصرونء وإنما 
وصفهم بأنهم يقولون هذا القول» وقد يجوز أن يقدم الإنسانُ على الكذب على سبيل العنادٍ 
والمكابرة» ثم سأل نفسهء أيصحٌ من الجمع العظيم أن يظهر الشك في المشاهدات؟ . 

وأجاب : بأنه يصحٌ ذلك» إذا جمعهم عليه غرضٌ صحيحٌ معتبر من مواطأة على 
دفع حجّةٍ أو غلبة خصمء وأيضاً: فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم مخصوصين» سألوا 
الرسول يل إنزال الملائكةء وهذا السؤال إنما كان من رؤساء القوم» وكانوا قليلي العددٍء 
وإقدام العدد القليل على ما يجري مجرى المكابرة» جائرٌ. 

قوله: «فَظلُوا يقال: ظلّ قُلانَ نَّهارهُ يفعل كذا: إذا فعلهُ بالنّهارٍء ولا تقول 
العرث: «طَلّ يَطظَلَ؛ إلا لكل عمل بالنهار؛ كما لا يقولون: بَاتَ يبِيتُ إلا بالليل» 
والعقون الظلرلن:: 1 

والعُروجُ: الصّعودُء يقال: عَرّجِ يَعْرجُ عُرُوجاً» ومنه: المَعَارِجُء وهي المصاعدٌ التي 

فإن قلنا: إن الضمير في : «فَظلُوا للملائكة» فقد تقدم بيانه» وإن قلنا: يعود على 
المشركين » فقال ابن عباس رضي الله عنهما : «فظل المشركون يصعدون في تلك المعارج» 
وينظرون إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى ‏ وقدرته» وسلطانه» وإلى عباده؛ وملائكته ‏ عليهم 
السلام ‏ لشكوا في تلك الرؤية» وأصرُوا على جهلهم وكفرهم؛ كما جحدوا سائر المعجزات 
من انشقاقٍ القمرء ومجيء القرآن الذي لا يستطيع الوذ والاني اقياتر انكل : 


5 5 8 ل داع المع . اس سل 01100 0 او الي 
قوله تعالى : لوَلْقَد جَمَلنَا فى المآ بويا وَويهَا لتَظِرِتَ 9 وَحَفْظتَهَا من 


- ع عور ساح م 


11 م 2 - مت سس 01 0 ع جحتعمر ل« عم - 
13 شيطن رجيو ل إلا من استرق السمع أبعم شبَاب مبين 53 وَالارض مَدَدنهَا 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره» (537/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١75/5(‏ وزاد نسبته إلى 


ًا يها وى ئشنا يها من لووط (79) وََسََا كوا ميس ومن لََر 
م بِرَنِقِيتَ 2 وَإن من شَيْءِ إلا ء 0 إل عدر نر 09 تسا 
ليح لَوْقِمَ ا در رصا أَنشر لم بحدرِيِنَ 2 يِذ لمن ع ُ 

ميث وحن لون 9 وَلثَدَ عِلِمَنَا عَلِمنا الْمسَمَقَد لفاققري ةلقد عن لتعتحري 99 7 7 


م دء فعوء 0 


قوله: #وَلْمَدَ جَعَلنا فى السَّمَءِ بروجًا» الآية «جَعلْنًا»: يجور أن يكون بمعنى «خَلقَنًا» 
فيتعلق به الجارٌء وأن يكون بمعنى صيّرنا؛ فيكون مفعوله الأول: «يُرُوجاً؛ ومفعوله 
الثانى : الجارٌء فيتعلق بمحذوفي. و «للنَاظِرِينَ؛ متعلق ب «رَينَاهَااء والضمير ل «السَّماء) 

وقيل: للبروج: وهي الكواكبء» زيّنّاها بالضوء. والنظر عينىّ 

وقيل : قلبي وحذف متعلقه ؛ ليعمٌ. 

فصل في دلائل التوحيد السماوية والأرضية 

لما أجاب عن منكري النبوة» وقد ثبت أنَّ القول بالنبوة ة فرع على القول بالتوحيدء 

أتبعه تعالى بدلائل التوحيد وهي: منها سماويّة. ومنها أرضية» فبدأ بذكر السماوية» 


00 كه 


فقال ‏ عز وجل -: «وَلَمَدَ جَعَلَا فى الَمل بويا وريه لِلتَظرِنَ# . 

قال الليث تروضنة الله -: البُرُوج واحدها بُرْجٍ من بُروج الفلك. والبُّرُوج: هي 
النجوم الكبارء مأخوذة من الظهورء يقال: يَرَجَتٍ المرأهٌ» أي: ظهرتء وأراد بها 
المنازل التي تنزلها الشمس» والقمرء والكواكب السيارة . 
والعرب تعد المعرفة بمواقع النُجوم» وأبوابها من أجل العُلوم . ويستدلون بها على 
الطرقات» والأوقاتِ» والخصب» والجذب». وقالوا: الفلكُ: اتنا عد بايا كل برج 
ميلان» ونصف للقمر. 

وقال ابن عطية: هي قصورٌ في السماءء وعليها الحرسٌ . 

#وحفظت من كل سكن يجيو 4 ترجومة وقيل : ملعغون. 

قال ابنْ عباس رضي الله عنه - كانت الشياطين لا يحجبون عن السمواتء وكانوا 


يدعلوتها يايو بأكتارهاء فيلقون على الكهنة. فلما ولد عيسى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه منعوا من ثلاث سماوات». فلما ولد محمد يَِةِ منعوا من السماوات أجمع » فما 


منهم من أحدٍ يريد استراق السمعء إلا رمي بشهاب”" . 


.)١175/١9( ذكره البغوري في «تفسيره» (9/ 15) والرازي‎ )١( 


سورة الحجر / الآيات: 78-١5‏ احيق 


ةا سس سس سس سس شغ --مِِ-ت-تا---اس-اسا-س-ا- سمه 


فلمًا منعُوا من تلك المقاعدء ذكروا ذلك لإبليس» فقال: حدث في الأرض 
حدثٌء قال: فبعثهم» فوجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلو القرآن» فقالوا: 
والله حدث. 

فإن قيل : ما معنى : #وَحَفِظئَهًا من كَل سَبَطننِ يجي 4# والشيطانُ لا قدرة له على هدم 
السماء» فأَيّ حاجة إلى حفظ السماء منه؟ قلنا: لما منعه من القرب منهاء فقد حفظ السماء من 
مقاربة الشيطان» فحفظ الله السماء منهم» كما قد يحفظ منازلنا ممّن يخشى منه الفساد . 

والرّميُ في اللغة: : الرميُ بالحجارة» والرّجِمُ أيضاً : السب والشتم؛ لأنه رمي 
بالقولٍ القبيح» والرجم : القول بالظنّ ؛ ومنه قوله تعالى : : ريما بالعيب لْعَيَب* [الكهف : ١‏ 7]؛ 
لأنه يرميه بذلك الظنّء والرجم أيضاً: اللْعن والطرد. 

قوله #إِلَّا مَنِ أسَتَرَقَّ4 فيه خمسة أوجه: 

أحدها: في محل نصب على الاستثناء المتصل» والمعنى : فإنها لم تحفظ منه؛ قاله 
غير واحد. 
وليه الدب موضع: تا كدي قال: لك 
خفض » والتقدير: إلا ممّن». 

الثالث : أنه يذل عن كل شَيطانٍ» فيكون محله الجرَّء قاله الحوفى» وأبو البقاءء 
وتقدم عن الزجاج» وفيه نظر؛ لأن الكلام موجبٌ. 

الرابع : أنه نعتٌ ل «كُلَّ شَيْطانِ» فيكون محله الجرء على خلاف في هذه المسألة. 

الخامس : أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره الجملة من قوله تعالى : # أبعم 4 
وإنما دخلت الفاء؛ لأنَّ هم مَنْ) إِمّا شرطيةٌ وما عوصولة: وكبية بالشتورطة . قاله أبو البقاء 
وحينئك يكونُ من باب الاستثناء ء المنقطع . 

«والشهات: الشُعلةٌ مِنَ النّارِء وسّمّي بها الكوكبٌ؛ لشدّة ضوئْهء وبريقه ) وكذلك 
سمي السّنانُ شِهَاباً. ويججمع خلى : «شهُب) في الكثرةء و «أشْهبٍ' في القلة» وَالشْهْبَةُ: 
بياضٌ مختلط بسواد؛ تَشْبِيهاً بالشهاب؛ ؛ لاختلاطة بِالدَّحْانِ» ومنه: : كَتيبةٌ شهباءٌ لسواد 
القَوْم . وبياض الحديد» ومِنْ ثمّ غلط الناس في إطلاقهم الشهبة على البياض الخالص . 

وقال القرطبية('؟: «أْنْبَعَه؛ أي: أدركة ولَجِقَهُ شهابٌ مُبِينٌء أي: كوكبٌ مُضيءٌ» 
وكذلك: لباب قَّيٍن4 [النمل: 7] أي: شعلة نارٍ في رَأْسٍ عُودِء قاله ابن عزيز؛ وقال 
ذي الرة : [السيط] 


.4/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


لحف سورة الحجر / الآيات: 1١5‏ -6؟ 


2 َّ ص« ه. مه 5 6# ل ل - 0 5 دارقق 


وسْمي الكوكَبُ شِهَاباً؛ لأنّ بَريقَهُ يشب الئار. 

وقيل ::شهاب ث3 شعلة من نار تبين لأهل الأرض» فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقتهمء 
كما إذا أحرقت النارٌء لم تعدء بخلاف الكواكب فإنه إذا أحرق» عاد إلى مكانه . 

كال ابر عادر بلقي اله ته اير مد الح ابر ليزه 0 
تركو بز كاركب فلا تخطىء أ أبداً. نبو بن قيلت ومنهم من يحرقٌ وجهه وجنبه 
(ويده حيث يشاء الله ومنهم من تخبله؛ فيصير غولاً؛ فيقتل الناس في البراري”" . 

روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل «إذَا مَضَئ اللَّهُ الأمْرَ فِي 
السَّماء؛ ضَربّتٍ المَلائِكةٌ بِأْجْنِحَتهًا خضعاناً لقوله كَأَنّه سِلسِلَةٌ على صِئْوانِ فإِذًا فزع عَنْ 
لوبهم , قالوا: : مَاذَا قال ربُكُمْ؟ قَانُوا: الذي قَالَ الحَقُ ومُرّ العلُ الكبِين ؛ فَيُسُمعها 
مُسْترِقٌ السّمْع» ومُسْترِقٌ السمع هَكدًا بَعضة فَوْقَ بَمْضٍء ووّصفٌ سُفْيَانُ بكفّه فحرّقها 
وَبِددٌ بِيْنَ نَّ أصَابِعهِء فِيَسْمَعٌ الكلمة» “فتلييها ل تن اتشدة ته يلفيه الها إلى دن تند 
حتّى يُلقِيهًا على لِسانٍ السّاحرء والكاهن» وريّما أذركة الشّهاتٌ ب قبْل أنْ يلقيهّاء وربّما 
لْقَاهَا قبل أن يُدرِكَهُ فيَكذِب مَعَهَا مائةَ كذبة» فيقال: ألَيِس قد قَالَ لَنا اليَوْمَ كَذَّا وكَذَاء 
فيصدق بتِلْكَ الكلمة التي سُمِعَتْ مِنَ السّماء»0” . 

وهذ1 لم يكن ظاهراً قبل :آنا يبعت 5ه" ولم يذكره شاع رمن الخرت قبل :زتماته بخليذ 
السلام وإنما ظهر في بدء أمره وكان ذلك أساساً لنبوته كلل قال يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة ة بن الأخنس بن شريق: : إن أول من قرع للرّمي بالنجوم؛ هذا الحيٌ من ثقيف» 
وأنهم جاءوا إلى رجُلٍ منهم يقال له: عمرو بنُ أميّة» أحدُ بني علاج» وكان أدْمَى 
ا ألم , ا لا ال وادت لكر قال 0 
والعماة: ل هي الى درمين نوا انين والله 500 
وهلاك الخلق الذين فيها. وإن كان نجوماً غيرهاء وهى يي ثابتة على حالهاء فهذا الأمر أراد 
الله لهذا الخلق . ١‏ 

قال معمرٌ: قلت للزهريٌ: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعمء قال: 


.)9/١١( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ .4/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)47١1( أخرجه البخاري (4/ 771 7377) كتاب التفسير: باب إلا من استرق السمع حديث‎ )*( 


١ 


سورة الحجر / الآيات: 50-15 


أفرأيت قوله: #وَأنًا كا نتَمْدٌ ينها مَقََعِدَ للسّمَع4 [الجن : 9] الآية قال: وقد غلظث» وشدّد 
أمرها حين بعث رسول الله كَك. 

قال ابن قتيبة : إِنَّ الرجم كان قبل مبعئه» ولكن لم يكن في شدة الحراسة بعد مبعئه كك . 

وقيل: إن النجم ينقض» ويرمي الشيطان» ثم يعود إلى مكانه . 

فصل 

قال القرطبي : «اختلفوا في الشّهاب: هل يقتل أم لا؟ . 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما - : الشّهاب يجرح, ويّحرِق» ويُخْبلُ؛ ولا يفتل”'". 

وقال الحسنٌء وطائفةٌ: يقتل”'"'» فعلى هذا في قتلهم بالشهب قبل إلقائها السمع 
إلى الجن قولان: 

أحدهما: يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن» ولذلك 
ما يعودون إلى استراقه . 

والثاني: أنهم يقتلون بعد إلقائهم؛ ولو لم يصل لانقطع الاستراق» وانقطع 
الاحراقٌ» ذكره الماوردي». 

قال القرطبي”" : «والقول الأول أصح؛ على ما يأتي بيانه في «الصافات»». 

فصل 

قال ابن الخطيب”'؟: «في هذا الموضع أبحاثٌ ا 
الملك» وفي سورة الجن» وإتذكر عهننا إشكالاً واحدا وهو: أن لقائل أن يقول: ! 
جوّزتم في الجملة. أن يصعد الشيطان إلى السماوات» ويختلط بالملائكة» ويسمع اعبار 
الغيوب منهم» ثم إنه ينزل» ويلقي تلك الغيوب» فعلى هذا يجب أن يخرج الإخبار عن 
المغيّبات عن كونه معجزاء لأنْ كل غيب يخبر عنه الرسول كٍَ يقوم فيه هذا الاحتمال؛ 
فيخرجٌ عن كونه معجزاً دليلاً على الصدقء ولا يقال: : إن الله تعالى ‏ أخبر عنهم أَنَّهم 
عجزوا بعد مولد النبي ككِْ؛ لأنّا نقول: هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكون 
محمد يَكِْةٌ وبكون القرآن الكريم حمّاء والقطع بهذاء لا يمكن إلا بواسطة المعجزء وكون 
الإخبار عن الغيب معجزاًء لا يثبت إلا بعد إيطال هذا الاحتمال» وحينئذٍ يلزم الدور. 
وهو محال باطل . 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنا نثبت كون محمد يكهْ رسولاء بسائر المعجزات», ثم بعد 


. من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ ) ١ ٠ /17/( وأخرجه الطبري‎ ٠ ١( ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ )١( 
.٠١/٠١ ينظر: المصدر السابق. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 
.١75/١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )5( 


"5 سورة الحجر / الآيات: 15 - 


العلم بنبوتهء نقطع بأن الله عَجََرَ الشياطين عن تلقف الغيب» ل 

قوله: «#وَالْأَرْصَ مَدَدْسَهَا4 «الأرْض» : نصبٌ على الاشتغال» ولم يقرأ بغيره؛ لأنه 
أرجح من حيث العطف على جملة فعلية قبلهاء وهي قوله: قد بعلا فى الصَمَآِ بثويها» . 

وقال أبو ا «ولما كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية» كان النَصب أرجح 

من الرفع». 

0 : لَمْ يعدُوا هذا من القرائن ع الا راجا كديا لني 
ل تارف لالد لينية رسب ل ل لي ا 

والضمير في «فِيهًا2: للأرض. وقيل: للرّواسي. وقيل: لهما. 

لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التّوحيدء أتبعها بذكر الدلائل الأرضية وهي 
أنواع : 

الأول: قوله: #8 َرْصَ مَدَدْسَهَا4 قال ابن عباس : بسطناها على وجه الماءء 
وششلت من تت الكعية ”7 

النوع الثاني : قوله: ##وَألقَيَمًا فيهَا رو ين وهي الجبال الشوابت واحدها راس: 
والجمع راسية وجمع الجمغ رواسي: قال ابن عباس : لما بسط الله الأرض على الماى. 
مالت بأهلها كالسفينة؛ فأرساها الله بالجبال؛ لكيلا تميل بأهلها . 


2 52017 


النوع الثالث: قوله تعالى: ##وَأنِسَنا فيا م من كَل شوو ترون 24 يجوز فِي ١مِنْ)‏ أن 
تكون تبعيضية» وهو الصحيح؛ وأن تكون مزيدة عند الكوفيين» والأخفش» ٠‏ والضمير فى 
قوله : : فِيهًَا؛ يحتمل أن يكون راجعاً إلى الأرض» كرد رجا اواسل ررمي 
إلا أن وسوعها إلى الأرضن اول » ؛ لأن أنواع النبات المنتفع بهاء إنما تتولّد في الأرض» 
وأما الجبلية» فقليلة النفع . 

وقيل: رجوع الضمير إلى الجبال أولى؛ لأنَّ المعادن من الذهب» والفضة» 
والحديدء والنحاسء وغيرها؛ إِنّما تتولد في الجبال» والأشياء الموزونة في العرف 
والعادة. هي المعادن لا النيات . 


وفي المراد بالموزون وجوه: 
قيل: المقّدر بقدر الحاجة» أي: أنَّ الله تعالى ‏ يثبت ذلك المقدار بقدر ما يحتاج 


.)176 /19( ينظر: البحر المحيط 477//5. (*) ذكره الرازي فى «تفسيره؛»‎ )١( 
.)١٠١ /١١( ينظر: الدر المصون اح وي دع ذكره القرطبى فى (تفسيره)‎ )5( 


سورة الحجر / الآيات: 1١١‏ -6؟ 5 


م ساعد 0 


إليه 0 لقوله؛ (وحكُل نون عند ِمِقَدَارٍ 4 [الرعد: #] وقوله تعال + #ومًا تترْلس إلا 

0 المناسب المطابق للحكمة كقولهم: كلام موزونٌ» أي: متناسب بعيد عن 
اللغوء والمعنى: موزونٌ بميزان الحكمة» والعقل. 

وقيل: موزونٌ؛ بمعنى أنَّ الذي تنبته الأرض نوعان: المعادنُ» والنباث» أما 
المعادن: فهى بأسرها موزونة» وأما النبات: فيرجع عاقبته إلى الوزنٍ» كالمخترف» 
والفواكه فى الأكثر. 

قوله تعالى: #وَبََلنَا لَك فيا مَحَيسَ» جمع معيشة. أراد الله بها المطاعمء 
والمشازب 5ب والساايى برقل ما يعشيت المر :فى الدضاء .وقه تقدم الكلام خلى 
المعايش فى الأعرافٍ. 

قوله تعالى: «ومن لشم لم برْرِدِنَ 24 يجوز فيه خمسة أوجه: 

أحدها: قول الزجاج: أنه منصوب بفعل مقدرء تقديره: وأغنينا من لستم له 
واتقيي الس نزالد وات » والوخوين: : 

ل 00 

الثالث:: أنه د ب ل 

الرابع : أنه مجرور عطفاً على ١(كُمْ)‏ المجرور بها اللام؛ وجاز ذلك من غير إعادة 
الجار على رأي الكوفيين»؛ وبعض البصريين» وتقدم تحقيقه في البقرة» عند قوله: 
#رَكُفْرا بو وَالْسَسْحِدٍ الْحَرَارِ # [البقرة: ا١؟7].‏ 

الخامس : أنه مرفوع بالابتداء» وخبره محذوف» أي: ومن لستم له برازقين» جعلنا 
له فيها معايش» وسمع من العرب: ضربت زيداًء وعمرو» برفع لاعمروا؛ مبتدأ محذوف 
الخبرء أي: وعمرو ضربته» و «مَنْ» يجوز أن يراد بها العقلاء» أي: من لستم له برازقين 
من مواليكم الذين تزعمون أنكم ترزقونهمء أو يراد بها غير العقلاء» أي اه 
برازقين من الدوابٌ» وإن كنتم تزعمون أنكم ترزقونهم؛ قال الله تعالى : #قينهم من يَمْقِى 
ل تيه نم يَنى عل ل م َه يَنى تك أنع» [الضور: هل وقال سبحانة: 
ميا يكأيهَا المَملُ دحلو م ك4 [النمل : ] فذكرها بصيغة جمع العقلاء» ويجوز أن يراد 
بها النوعان؛ وهو حسرٌ لفظا ومعتى: 

قوله تعالى: #وَإن من شَيْءِ4. (إِنْ2: نافية» و «مِنْ» مزيدة في المبتدإء و «عِنْدنَا) 
خبره» و «لنزائنة» فاعل به؛ لاعتماده على النَّفَى» ويجوز أن يكون اعِندَنَاا خبراً ل ١ما»‏ 
بعذه» والجملة خبر الأولى» والأول أولى ؛ لقرب الجارٌ من المفرد. 


نك سورة الحجر / الآيات: 56-١5‏ 


قال الواحدي: «الخَرائِنُ: جمع الخزانّة» وهي اسم المكان الذي يُخْرْنُ فيه الشيء. 
أي : يحفظ .2 والخزانة - أيضاً ‏ عمل الخازن» ويقال: حَرَنَ الشَىء يَحْرْنهُ » إذا أخْررَة) . 

و اْرَائِنهُ) هو المطر؛ لأنه سبب الأرزاق» والمعايش لبني آدم» وسائر الحيوانات. 

قوله: «إلا بعد مغلوم» يجوز أن يتعلق بالفغل قبله:. ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال من المفعول. أي: إلا ملتبساً بقدر. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: يريد: قدر الكفاية» لكل أرض حدٌ مقدر”'". 
وقال الحكم: : ما من عام بأكثر مطرء من عام آخر؛ ولكنة يمد نوم وبجرء أخرود» 
وربما كان في البحرء يعني أنه تعالى - ينزل المطر كل عام بقدرٍ معلوم. غير أنه يصرفه 
إلى لو لقاع حي 8 

ولقائل أن يقول: لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى» فإن قوله تعالى: #إومًا ع 
إِلَّا بِقَدَرِ مَعلُورٍ »24 لا يدل على أنه تعالى - ينزله في جميع الأعوام على قدر واحدء 
اعبس الآنة بهذا الد نحم بعبرحيل. 

وقال ابنُ الخطيب”" : «وتخصيص قوله تعالى : #وإن من شَيْءِ إِلّا عِنْدَئا حَرَآيئُمُ4 بالمطر 
تحكم محضٌ؛ لأن قوله: ون من سَئْءِ» يتناول جميع الأشياءء إلا ما خصه الدليل». 

روى جعفر». عن محمدء عن أبيه» عن جده» قال : في العرش مثال جميع ما خلق 
الله في البرء والبحرء وهو تأويل قوله: #وَإن ين سَْءِ إلا ندا حَرَآيئم 294 . 
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قوله : #وَأرِسَلنَا ليلح لوْقِمَ» الآية «لواقح) : حال مقدرة من «الرّياح»» وفي اللواقح أقوال: 
أحدها: : أنها جمع «مُلْقِح؛؛ لأنه من ألْقَحَ يُلْقحح. ٠‏ فهو ملقحء وجمعه مُلاقح, 
فحذفت الميم؛ تخفيفاً» يقال: ألقحَتٍ الريخ السّحاب» كما يقال: ألْقحَ المَخْلُ الأنتى؛ 
ومثله: الطوائحٌ» وأصله المطاوحٌ؛ لأنه من أطاحَ يُطِيحٌ» قال: [الطويل] 
"١‏ لِيْبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ إِخْصُومَةٍ ومُخْتَبطممًابَُطِيحُ الطُوائغ0 
وهذا قول أبي عبيدة. 
والعاتي : أنه جمعٍ لأقِح. يقال: لقَّحَتٍ الريحٌ: إذا حملت الماء» وقال 
الأزضرئى"'': حوايل تشيز الشحات: كقولة الفيعت الثاقة ليضف ]ذا عملت 
الجَنِينَ في بَطْنِهَاء فشْبّْهتٍ الريحٌ بهًا؛ ومنه قوله: [الطويل] 


.)158/19( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 60؛ 204) عن الحكم بن عتيبة وابن مسعود وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» )١78/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». 

©) ينظر: الفخر الرازي .178/1١9‏ (5) ذكره البغوي في «تفسيره» (9//ا4). 

(0) تقدم. (7) ينظر: تهذيب اللغة ه/40. 
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إذًا لَقِحَت حَرْبٌ عَوانٌ مُضرَّةَ ‏ ضَرُوسٌ تهرٌ النّاس أَنيَابْهَا عُْضِز" 
الثالث : أنها جمع لاقح؛ على النسب ؛ كلابنٍ وتامرء أي : : ذات لعا لأنّ الريحَ 
إذا مَرَت على الماءء ثم مرت على السّحابٍ» والماءء كان فيها لقاحٌ قاله الفراء . 
فصل 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: الرياحُ لوَاقِحُ الشّجر والسّحاب”"'؛ وهو قول 
الحسن» وقتادة» والضحاك؛ لأنها تحمل الماء إلى السحاب؛ وأصله من قولهم: لقّحتٍ 
الناقة» وأْلْقَحَهَا الفحلٌ» إذا ألقى الماء فيها فحملت . 


قال ابن مسعودٍ في تفسير هذه الآية : بعث الله الرياح ؛ لتلقيح السحاب» فتحمل 


الماء»ء وتمجه في السحاب» ثم إنه يعصرٌ السحاب» ويدره كما يدر الل 


وقال عبيدٌ بن عمير: يبعت الله الريح المبشرة» فتقم الأرض قمآء لع يبعت :المثيرة 
فتثير السحاب» ثم يبعث المؤلفة» فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض» فتجعله ركاماًء ثم 
يبعتٌ اللوَاقِحَ» فتلْقِحُ الشّجر ثم تلا عبيد: : «وأرسلنا الرياح لواقح"”* قال أبو بكر بن 
عيّاش - رضي الله عنه : لا تقطر القطرةٌ من السماء ء إلا بعد أن تعمل الرياحٌ الأربعة فيهاء 
فالما تبتكف والشمال تحيفه والكنوت تدرو والدرون عرق 

فصل 

قال القرطبئُ: «روي عن مالك رضي الله عنه ‏ في قوله تعالى: #وَأَرْسَلْنَا 3 

َوْقِحَ 4 » أي : ذوات لقح ٠‏ فلقاحُ القمح عندي أن يحبب ويسنبل» ولقاح الشّجر كُلها: أن 
00 ويثبت منها ما يثبت2. 

قال ابن العربيٌ ‏ رحمه الله -: إنما عوّل مالك على هذا التفسير على تشبيه الشجر 
بلقاح الجملٍء وأنّ الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح؛ كان بمنزلة تحبب الثّمر» 
وتشلة؛ لأنه سمّي باسم تشتركُ فيه كل حاملةء وهو اللّقاحٌ» وعليه جاء الحديث: «نَهَى 
النبيُ يكل عن بَبْع الحبٌ حمّى يشتد»"' . 

قال ابن عبد البرٌ : «الإبارٌ عند أهل العلم في النخل : التَلقيحٌُ» وهو أن يأخذ شيئاً 


.)179/19( تقدم. (0) ذكره الرازي في «تفسيره؛‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (// 00) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١179/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

(4) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (/ 206) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١79/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة». 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» ا1). 

(7) أخرجه الحاكم (؟/19١)‏ والبيهقي (07/5) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه إنما اتفقوا على حديث نافع عن ابن عمر في النهي عن بيع التمر حتى يزهى . 
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من طلع ذكور النخل ؛ فيدخله بين ظهراني طلع الإناث؛» [ومعنى]”'2 ذلك في سائر الثمار 
[ظهور الثمرة]”” من المّينء وغيره» حتى تكون الثّمرة مرئية» حين ينظر إليهاء والمعتبر 
عند مالك رضي الله عنه ‏ وأصحابه فيما يذكر من الثّمار التذكيرء وفيما لا يذكر أن 
يثبت من ثنواره ما يثبت ويسقط ما يسقط. وفي الزروع ظهوره من الأرض». 

قال عليه الصلاة والسلام ‏ «مِنَ اببَاعَ نَخْلا بَعْدَ أن تُؤبّر فَْمَرنُهَا للبائع» إلا أن 
يَشْترطٌ المُبتَاعُ"”" فلا يدخل الثمر المؤبّر مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنها موجودة 
يحاط بها أَمَنَهَ من السقوط غالباًء بخلاف التي لم تؤبّره إذ ليس سقوطها غالبا بخلاف 
التي لم تؤبر» إذ ليس سقوطها مأموناء فلم يتحقق لها وجودء فلم يجز للبائع اشتراطهاء 
ولا استثناؤها؛ لآنها كالجنين . 

فصل هل يجوز لمن اشترى النخل فقط أن يشتري الثمر قبل طيبه؟ 

اشترى التّخل» وبقي الثمر للبائع جاز لمشتري الأصل شراءً الثمرة قبل طيبها.ء في 
المشهور عن مالكِ ‏ رحمه الله - ويرى لها حكم التبعية» وإن انفردت بالعقدء وعنه في 
رواية أنه لا يجوز وبه قال الشافعيٌ» وأبو حنيفة» والتّوريُ» وأهل الظاهر. 

فصا في النهي عن بيع الملاقح وا لمضامين 

: ات ف اتبيه 5 52 للاعيدي اخ به 

نهى النبي كك عن بيع المّلاقح والمَضامِينِ”* والمَلاقِحُ : الفحول من الإبل» الواحد 
ملقحٌ. والمّلاقِحٌ ‏ أيضاً : الإناث التي في بطونها أولادهاء الواحدة: مَلْفَحَة ‏ بفتح 
القاف» ‏ والمَّلاقِيحٌ ما في بطون النوقٍ من الأجنّة: الواحدة: مَلْقُوحةَء من قولهم: 
لَقَحْتٌ» كَالمَحْمُومِ من حَمْ وَالمَجْئُون من جِنّ. وفي هذا جاء النَّهيُ. 

قال أبو عبيدة: المَضامِينُ ما في البطونٍ وهي الأجنّة» والمّلاقِيحٌ: ما في أصلاب 
الفخولٍ» وهو قول سعيد بن المسيّب» وغيره. 

وقيل : بالعكس . 


)١(‏ في ب: ويعتبر. () سقط في ب. 

(9) أخرجه البخاري (594/5) كتاب المساقاة: باب الرجل بكرة له ممر أو شرب.... حديث (70/94؟) 
ومسلم )١175/5(‏ كتاب البيوع: باب من باع نخلاً عليها ثمرء حديث )1١47/80(‏ والترمذي 
)١١55(‏ والنسائي (7917/1) من حديث ابن عمر. 

(5) ذكره الهيئمي في "المجمع؟ )1١7/5(‏ عن أبي هريرة وقال: رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر 
وهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس. 
ذكره الهيثمي في «المجمع؛ 0/5 وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن 


إسماعيل بن :أن حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة. 
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ونهى النبي يكل عن بيع [المَجْر]!") وهو بيع ما في بطونٍ الأمّهاتٍ . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما ما هَبّتْ ريح قَطْ إلأَ جَنَا النبيْ يله عَلى رَكْبتَيهِ؛ 
وقال: «اللّهُمَ الجعلهًا رخمة ولا تَجْعلهًَا عَذابآًء اللّهُم الَْعَلهًا رِيَاحاً ولا تَجْعلهَا 
ريحاً”"". قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في كتاب الله - عو :وجل -: إلا نملا علبي 
رما 4222" [القمة 5 «إذ سلا لبهم أَلرِيحَ المقيم * [الذاريات: ]5١‏ وقال تعالى: 
«وَأرْسَلنَا أليحَ لَوْقِمَ* [الحجر: ؟١١]‏ وقال تعالى: #يرسل الع مسشَرْتٍِ» [الروم: 57]. 

قوله تعالى: #كَأَلَا مِنَ اَلسَمَآ مله وَلَمَِْسشوُ»» قد تقدم أن الماء: هل ينزل من 
السماء أو من السحاب. 

وقوله: «َنََيَكهُ4. قال الأزهري: «تَقُولُ العربُ لِكُلٌ ما فِي بُطونٍ الأنْعَامء ومِنَ 
السَّماءء أو نهر يَجْري : أُسْقَيْتّهِ أي جعلعه شري ل وحعليت لدويتيا يشلك غات 
أرضه أو ماشيته شيتهء فإذا كانت السُّقْيًا لسقيه» قالوا: سَقَادُء ولم يقولوا: أَسْقَاه؛. 


ويؤكده اختلاف القراء في قوله: #مُقِيَكٌ يناف بلُوو.4. فقرؤا باللغتين» وسيأتي 
بيانهما في السورة التي بعدهاء ولم يختلفوا فى قوله: #وَسَمَلهُمَْ رَيُهْم4 [الإنسان: ١؟]»‏ 
وفي قوله : «وَالَدِى هو يظعِمُن وَسسْقِينِ» [الشعراء: 79]. 

قال أبو علي : : سَقَيْنُهِ حنّى رَوِيّ) وأْسْقَيتة ا عليه شزياء وقوله: ## وَأسَفيتكموة ‏ 
جعلناه ال ا 0 لي الساوا كار ا : [الوافر] 

) 

عقر نودي حي تض راسقي ا ا د مار 

فقوله «سَقَى قَوْمِي' ليس يريد به ما يروي عطاشهمء ولكن يريد رزقهم سَقْياً 
لبلادهم » يخصبون بهاء وبعيدٌ أن يَسْألَ لقومهِ ما يروي العطاش به ولغيرهم ما يخصبون 
بهء فأما سَقَيَا السّقيّةء فلا يقال فيها: أَسْقاهَ. وأما قول ذي الرّمة: [الطويل] 
14" 2 وأَسْقِيه حنَّى كَادَ مما أبُقُهُ تكلمني الحجارة وملاعم تب 

[يريد بقوله : اكه أدص له والمغاء بواقر ل منقاء إله]1* 1 


)١(‏ في ب: الملاقيح. 

(؟) أخرجه الشافعي في «المسند» )175/١(‏ رقم (050) وأبو يعلى (5/١151”؟)‏ رقم (2165) والطبراني في 
«الكبير؛ )5١ /1١١(‏ رقم )١١97:”(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1١5 ١٠ه /٠١(‏ وقال: 
وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ )51/١(‏ وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى. 
وقال البوصيري: رواه أبو يعلى ومسدد بسند ضعيف لضعف حسين بن قيس . 

زفرة تقدم برقم .07١‏ (:) تقدم برقم .511١‏ 
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وانُصل الضميران هنا: لاختلافهما رتبة» ولو فصل ثانيهماء لجاز عند غير سيبويه 
وهذا كما تقدم في قوله تعالى: «أنلِتَكُُوءَا4 [هود: 18؟]. 

قوله تعالى: #وّصآ أَندّمْ لم يحدرِنِنَ4 جملة مستأنفة» و لَه متعلق ب احَازِنِينَ؛» 
والمعنى: أن المطر في خَزائِنناء لا في حَزائَِكُمْ . [وقال سفيان: لستم بمانعين]2" . 

قوله تعالى: طوَإنَا لحن ني. وَيْييثُ4 الآية» هذا الئوع السادس من دلائل التوحيدء 
وهو الاستدلال بالإحياء» والإماتةٍ على وجود الإله القادر المختار. 

قوله: الَتَحْنُ ) يجوز أن يكون مبتدأ. و «انُخيي ) خبره» والجملة خبر (إنا» ويجوز 
أن يكون تأكيداً ل «نَاه في «إناه» ولا يجوز أن يكون فصلاً؛ لأنه لم يقع بين اسمين» وقد 
تقدم نظيره [الحجر: 4]. 

وقال أبو البقاء”"': لا يكون فصلا لوجهين: 

أحدهما: أن بعده فعلا. 

والثاني : أن معه اللام . 

قال شهابٌ الدين”" ‏ رحمه الله : «الوجه الثاني : غلطّ؛ فإن لام 
دخولها على الفصلء. نصّ النحاة على ذلك» ومنه قوله #إنَّ هنذا لهو ) 
عمران: ؟5]» جوزوا فيه الفصل مع إقرانه باللام؟ . 

فصل 

من العلماء من حمل الإحياء على القدرٍ المشتركِ بين إحياءٍ النبات والحيوان» 
ومنهم من قال: وصف النبات بالإحياء مجاز؛ فوجب تخصيصه بإحياء الحيوان» وقوله - 
جل ذكره -: لوَإَِا لنَحَنُ يي ويْهِيتُ» يفيد الحصرء أي: لا قدرة على الإحياء والإماتة إلا 
لناء «ونّحْنُ الوَارنُونَ» إذا مات جميع الخلائق» فحينئذٍ يزول ملك كل أحدء ويكون الله - 
سبحانه ‏ هو الباقي المالك لكل المملوكات» وحده لا شريك لهء فكان شبيهاً بالارث. 

قولة تعال. : «وَلتَدْ نا الْستَقِوينَ نكم ولَقَدَ ًا ألْتتَدحنَ4 قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما : المستقدمين: الأموات»ء والمستأخرين: الأحياة2 . 

وقال الشعبيُ - رضي الله عنه -: الأولين» والآخرين" . 

وقال عكرمة: المستقدمون: من خلق الله» والمستأخرون: من لم يخلق” . 


)١(‏ سقط في ب. (5) ينظر: الإملاء ؟/ */ا. 

(9) ينظر: الدر المصون 5955/5. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (208/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١18١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . ١‏ 0 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (204/1) وذكره البغوي في تفسيره (/18). 

(5) ينظر: المصدر السابق. 1 
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وقيل> الموتقدمين: القرون الأولى؛ والمستأخرين أمة محمد يله . 
وقال الحسن: المستقدمين : في الطّاعة والخيرء والمستأخرين: في صف القتال"" . 


وقال ابن عيينة : أراد من سلمء ومن لم يسلم. 

وقال الأوزاعيُ: أراد المصلّين في أول الوقت» والمؤخرين إلى آخره . 

ورف أبس الجوواءة حو انس عباس" كانت افرأة حمناء تصلّي خلف النبي كَلةِ فكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول؛ لثلا يرونهاء وآخرون يتأخّرون» ليرونها'" . 

وفي رواية: أنَّ النساء كنّ يخرجن إلى الجماعة» فيقفن خلف الرجال؛ ومن النساء من في 
قلبها ريبة؛ فتقدم إلى أول صف النساء؛ لتقرب من الرجال؛ فنزلت الآية» فقال النبي كله : 
اخ مدوف انول أذليا ولودا كع غرف لقا حزما وق مز 77 

وروي أن النبي كَل رَغبِ في الصف الأول في الصلاة [فازدحم] الناس عليه؛ فأنزل 
الثه حت شارك وتعالى ج هذه الآية. 


والمعنى : إِنّا نجزيهم على قدر نيّاتهم . 
فصل 
قال القرطبي*2: «هذه الآية تدل على فضل أول الوقت في الصلاة» وعلى فضل 
الصف الأوّل» وكما تدل على فضل الصف الأول في الصّلاة» كلف دل على فغيل 
الصف الأول في القتال؛ إن القيام في وجه العدرٌء وبيع العبد نفسه من الله تعالى ‏ لا 
يوازيه عملٌء ولا خلاف في ذلك». 
واعلم أنَّ ظاهر الآية يدل على أنه لا يخفى على الله شيء من أحوالهم؛ فيدخل فيه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5094/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١148١/15(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . 1 0 

(؟) أخرجه أحمد )"05/١(‏ والترمذي )"١7١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 1/5) وابن ماجه )١٠١55(‏ 
والطبري في ”تفسيره» (7/ )51١‏ وابن خزيمة (/ 917 98) رقم )١1197(‏ وابن حبان ( ١1/49‏ 
موارد) والحاكم (؟1/ 70) والبيهقي (*/48) والطبراني في «الكبير؛ (؟1١/171)‏ رقم (17141) 
والطيالسي (؟7/١7)‏ رقم )١1970(‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص )7١7(‏ من طرق عن أبي 
الجوزاء عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
3-00 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١18٠١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر 

بن أبي حاتم وابن مردويه. 

فة 0 مسلم )377/١(‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف رقم .)44٠/١*5(‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١4١‏ عن مجاهد مرسلاً وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١6/٠١‏ 


اللباب/ ج١‏ 1 


انك سورة الحجر / الآيات: 41-7١‏ 


علمه بتقدّمهم. وتأخرهمء في الحدوثء, والوجود في الطاعات وغيرها؛ فلا ينبغي أن 
تخص بحالة دون حالة . 

ثم قال تعالى: لوَإنَّ ريّكَ هْرَ يَسُرّهُم 4 على ما علم منهمء وذلك تنبيه على أنَّ 
الحشرء والنشرء والبعث» والقيامة» أمرٌ واجبٌ «إِنَمُ حكم عَلِم» أي : أن الحكمة تقتضي 
وجوب الحشرء والنشرء على ما تقرر في أول سورة يونس - عليه السلام -. 


ع رص اس مرسءو سل ره 


5 5 5 2 1 2 ٍِ. ياسع 20 َع 3 جج 2ه 2 20 . 


َل ين نر السَمُوم (7) مَإذ َل َك لْمَليَكَةِ إن حدق مرا ين صَلْصلٍ ين حم تَسْئُون 
© يدا َيه تمت يه ين يي عتمأ لو سويت © سبد المليكة كلم 
معن 9© إل إنيس أن أن يكن مم اندجت ©) َال تاليش ما لك ألا كر مم 
مدب () 16 ل لك جد إنكرعَقمُ به لسر ين ل نيو © 15 نح 
ينها ينك يجيد 69 وَإِنَّ عَليَكَ اللَعَمَهَ إِك يدر ادن (9©) َل رَبَ كَأنظِرَفٍ إل يَوَمِ 
عدون () فَالَ ينك مِنَ السنظرين 9) إِلَ بَوْرِ الْوَقْتِ الْمعلور (2) فَالَ رَبَ يمآ أَعْوَيْئ 
27 4 ره 4ه ره جمد 0020 عم 2د د + 
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د ه مدمه ره عي 4 به . لحوم برواءير 22 و ع حدس 
وَإِنَ جهم لموعدمم أجمعين الوه لها سبعة أبْواب [ لبانق نر قشر 0 4: 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ حَلَقََا آلوِسَنَ ين صَنْصلٍ © الآية هذا هو النوع السابع من دلائل 
التوحيد؛ لأنه ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أوَّل لهاء وإذا ثبت 
هذا وجب انتهاء الحوادث إلى حادث أُوّل هو أول الحوادث» وإذا كان كذلك» وجب 
انتهاءً الناس إلى إنسانٍ هو أول الناس» وذلك الإنسان الأول» غير مخلوقٍ من الأبوين؛ 
فكون مخلرقا - لا محالة د تقدوة الله تعالى م 

فقوله: لأوَلْقَدَ لقنا آلوشَنَ» إشارة إلى ذلك الإنسان الأول» وأجمع المفسرون على 
أن المراد آدمُ ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

ونقل في كتب الشيعة» عن محمد بن على الباقرهء أنه قال: قد انقضى قبل آدم - 
صلوات الله عليه - الذي هو أبونا ألف ألف آدم. أو أكثر. 

قال ابِنُ الخطيب"'؟ 2‏ رحمه الله -: «وهذا لا يقدحٌ في حدوث العالم» بل الأمر 
كيف كان لا بد من الانتهاء إلى إنسانٍ أول» هو أول الناس» فأما أن ذلك الإنسان الأول 
هو أبونا آدم» فلا طريق له إلا من جهة السمع». 


.١517/1١9 ينظر: الفخر الرازى‎ )١( 
/ لطر لفخر الرازي‎ 


سورة الجر / الآيات: 44_55 / .  ..........‏ . .. سم طاهة 


واعلم ‏ أنه تعالى ‏ قال: إن مَتَلَ عِيسَى عِندَ أله كَمَمَلِ 1م عَلَكَمٌ , من اب » [آل 
عمران: 104]» وقال تعالى: #إِفٍ حَِقّ يشما من طِينٍ © [ص : 7]» قال اماه 1 
لضن ين صَنْصَلٍ من حمر مَسَنْوْنٍ #4. فطريقٌ الجمع أنه جعل الثرابَ طيناًء ثم تركه حنَّى صار 
حمأ مسنوناً» ثم خلقه منه» وتركه حتى جف ويبس وصار له صلصلة. 

واعلم أنه - تعالى ‏ قادر على خلقه من أي جنس أرادء بل هو قادرٌ على خلقه 
ابتداء» وإنما خلقه على هذا الوجه؛ إما لمحض المشيئة» أو لما فيه من دلالة الملائكة؛ 
لأنّ خلق الإنسان من هذه الأمور أعجب من خلق الشَّيءِ من جنسه. 

وسمّي إنساناً: إما لظهوره وإدراك البصر إياه» وإمّا من النسيان؛ لأنه عهد إليه فنسي . 

عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بعث الله تعالى ‏ جَبْرِيلَ ‏ عليه السلام - 
إلى الأرض؛ ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض : أعوذ بالله منك أن تنقص مئّْي؛ فرجع ولم 
يأخذء فقال يارت :. إنهنا عات زلف فأعذتهاء فبعث ميكائيل صلوات الله عليه - 
فعاذت منه» فأعاذها؛ فرجعء فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت» فعاذت منه» 
فقال: وأنا أعوذْ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض» وخلطهء ولم يأخذ 
من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراءء وبيضاءء وسوداء. فلذلك خرج بنو آدم 


مختلفين ”2 , 

وسُمَي آدم ؛ لأنه خلق من أديم الأرض» وصعد بهء فقال الله تبارك وتعالى : «أما 
رَحِمْتَ الأرض حين تضرعت إليك»؟ فقال: رأيتُ أمرك أوجب من قولهاء فقال- جل 
ذكره : «أنت تقبض أرواح ولده قبل التراب حتى عاد طيئاً لازباً» وهو يلتصقٌ بعضه 
ببعض» ثم ترك» حتى أنتن» وصار حمأ مسنوناً. وهو المنتنُ. 

ثم قال للملائكة: #إِفْ حَدِيِقَ شرا ين صَلْصَلٍ مَنْ حَمٍَ تَسَنُونٍ فَِدَا سَيَّسُمٌ وَبَفَحْت فيه من 
الل د ار كوو فو لكلف الي لاد شك للحت عم لقول الله تعالى: أتتكبّر 
على ما عملت بيدي:. ولم أتكبر أنا عليه؟, 

فخلقه فكان جسداً من طين أربعين عاماً» فلما رأتهُ الملائكة» فزعوا منهء وكان 
أشدّهم منه فزعاً إبلِيسٌ فكان يمر به فيضريبه ؛ فيضوت العييد كبا يصوت الفحان 
وتكون له صلصلةً ؛ فذلك قوله: ين صَلَصَلٍ كَلَسَخَارٍ4 [الرحمن: 2]١5‏ ويقول: لأمر 
«احلعت” وودشر فى جم ويخرج من دبره» ويقول للملائكة: لا ترهبوا منه؛ فإنه 
أجوف» واعن :شلطكا عليه لأهلكنّه » فلمًا نفخ فيه الروح» ووصل إلى رأسه.» عطس» 
فقالت الملائكة ‏ عليهم السلام : قُل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله له: 
رحمك ربُك» فلما دخل الروح في عيئيه؛ نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخلت الروحٌ 


١م‏ ااااللللللللللللللللللللللللللللسسسسسسسسسس سس سورةالحجر/ الآيات: 54-575 


جوفهء اشتهى الطعام؛ فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه؛ عجلان إلى ثمار الجنّة» فذلك 
قوله تعالى : طخُلِقَ الْإِنُ ين عبجَل4 [الأنبياء: 37]. 

قوله تعالى: ين صَنْصَلٍ4» «مِنْ2: لابتداء الغاية» أو للتبعيضء والصلصال: قال 
أبو عبيدة!١؟:‏ هو الطين المختلظ بالرمل» ثم يجفٌ؛ فيسمع له صلصلةً» أي : تصويت» 
قال: والصلصلةٌ: الصّوتٌ؛ وأنشدوا: [الكامل] 
شَربَتُ أَسَاوِيُ القّطاة مِنَ الكدز وسَرَتْ فْتَرْمِي أخياؤمًا بصَلاصِل'" 

أزافه صرف اسك تراك وين علدت أو أصوات أفراخها. 1 

وقال الزمخشريٌ: «الطَّينُ اليابس الذي يُصلصِلُ من غير طبخ» فإذا طبخ» فهو 
فخار». 

وقال أبو الهيثم: «هو صوتٌ اللّجامء وما أشبهه؛ كالقعقعة في الثوب». 

ؤثال شري" «ايقاء: قالوا: إذا تومّمت في صوته مذَّاء فهو صليل» وإن 
توهمت فلة خفاء؛ فهو ضاصلة + وقيل :هو من تضعيف ل#اصل 6 إذا أنفن انه 

و «صَلْصَالٍِ» هناء بمعنى مُصَلْصِل؛ كَرَلْرَالِء بمعنى مُرَلْزِل؛ ويكون «قَغلال» - 
أيضاً - مصدراًء ويجوز كسره أيضاًء وفي وزن هذا النّوع. أي: ما تكررت فاؤه» وعينه 
خلاف. 

فقيل وزنه : فَعْمَّع ؛ كُرْرتٍ الفاء والعين» ولا لام للكلمة؛ قاله الفراءء وغيره. وهو 
غلط؛ لأنَّ أقلّ الأصول ثلاثة: فاءء وعينٌء ولامّ. 

والثاني : أن وزنه «فَعْمَّلَ)؛ وهو قول الفرّاء. 

الثالث: أنه «فَعَل» بتشديد العين» وأسله «١صَلُْل»‏ فلما اجتمع ثلاثة أمثالٍ» أبدل 
الثاني من جنس فاء الكلمة. وهو مذهب كوفئٌ» وخصٌ بعضهم هذا الخلاف» بما إذا لم 
يختل المعنى. بسقوط الثالث» نحو الَمْلَّمَ)ر «كَبْكَبَ)» فإنك تقول فيهما: المي 
و ١كَبّ».‏ فلو لم يصمّ المعنى بسقوطه؛ نحو: «سَمْسَمَ»» قال: فلا خلافٌ في أصالة 
الجميع . 

قوله تعالى: 8يّنْ حم مَسَنونِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه في محل جر صفة ل «صَلْصَالٍ»؛ فيتعلق بمحذوف. 

والثاني : أنه يذل من «صَلْصالة بإغادة الجارٌ ‏ والحمًا: الطين الأسود المنعن. 


."69/١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
البيت في المخطوط هكذا:‎ )5( 

وتشرب أساوى القطاالكدر بعدما سرب فرمى أحياؤها بصلصل 
© ينظر: الكشاف ؟9/5/75ا0. 


سورة الحجر / الآيات : 44755 اا 8# 


قال الليث ‏ رحمه الله : واحده «حَمّأة) بتحريك العين جعله اسم جنس؛ وقد 
عوط فى :ذلك فإن اهل" البلفة قالوا لأ ينال إلا «خناة» [بالايكان]"" + ولا عرف 
التغريك :"نض عليه ابو عبيدة» وجماعة ؛ وانقديوًا لآبي الأسود:[الوَافر] 
5 تجية بِمِلْيِهَا طؤراً وطؤراً تجِيءبِخحَلْةةوقَلِيلٍ ما" 

فلا يكون «الحَمّأة واحدة «الحَمًأ»؛ لاختلاف الوزنين. 

والمَسْنُون: المَضْبُوب؛ من قولهم: سَنَنتُ الشَّراتَء كأنّه لِرُطوبته جعل مَصْبُوباً 
كغيره من المائعات» فكأن المعنى: أفرغ صورة إنسانٍ» كما تفرغ الجواهر المذابة. 

قال الدو ا وق «مَسْنُونْ) بمعنى مصور: أن يكون صفة ل «صَلْصال»؛ 
كأنه أفرغ الحمّأء فصوّر منه تمثال شخص . يعني أنه يصيرٌُ التقدير: من صلصالٍ مصوَّرِء 
ولكن يلزم تقديم الوصف المؤول على الصّريح؛ إذا جعلنا: «مِنْ حَمَأ صفة ل 
«صَلْصالٍفء أمّا إذا جعلناه بدلا منه؛ فلا. 

وقيل: مسنونٌ: مصوَّرٌ من سئّة الوجه. وهي صورته؛ قال الشاعر: [البسيط] 
31007" - تيك سنّة وجه غير مُقْرِفَةٍ ع ا ل 


وقال الرمخشري :'وَالمَّسْئُونُ: المشكوك» ماحودٌ من :سحت الحجره إذا حككنه 
به» قالذي يسيل بينهما سَئَنّ ولا يكون إلا مُنيناً. 
بارال السك 12 "لآن"الجدديك فلت عليه 


وقيل: المسئونٌ: المنسوب إليه» والمعنى ينسب إليه ذريته» وكأن هذا القائل أخذه 
من الواقع» وقيل: هو من أسنّ الماء إذا تغيّرء وهذا غلط؛ لاختلافٍ المادتين. 

رُوِيَ أنَّ الله - تعالى ‏ حمر طينة آدم وتركه ختئن ضار متخيراً أسودء ثم خلق منه 
آدم - صلوات الله وسلامه عليه -. 


ره سي سلسو 


قوله : «وَلَذَآنَّ حَلفَنَهُ4 منصوب على الاشتغال» ورجّح نصبه؛ لعطف جملة على 


00( في ب: بالسكون. 

(؟) ينظر: الديوان “» مجاز القرآن »4١7/١‏ والبحر المحيط 5/ 577 والدر المصون 598/5. 

() ينظر: الكشاف ؟59/5/7. 

(:) صدر بيت لذي الرمة وعجزه: 

ملساءليس بهاخلل ولانلدب 

ينظر: ديوانه (6)» الخزانة 2775/5 اللسان والتاج «قرف»» وشواهد المغني للبغدادي 8/ 4لا 
والمعاني للفراء /١‏ 54لاء الطبري 4177/17 والبحر المحيط »44٠/5‏ والألوسي 075/١54‏ والقرطبي 
ه/ ه "4 .» والدر المصون 595/4. ١‏ 1 


ا سورة الححر / الآيات: 44-75 


والجَانَ: أبُو الجنء وهو إبليس؛ كآدم أبي الإنس» وقيل: هو اسم لجنس الجن. 
وقرأ الحسه”؟ : «والجَأن» بالهمزء وقد تقدّم الكلام في ذلك في أواخر الفاتحة. 
فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الجان أبو الجن؛ كما أنَّ آدم أبو البشرء» وهو 
قول الأكثرين. 

وروي أيضاً عن ابن عباس» والحسنء ومقاتل» وقتادة ‏ رضي الله عنهم : هو 
إبليين»: خخلق. قبل 7*1 

وقيل: الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» وفي الجن : مسلمون» وكافرون» 
ويحيون ويموتون» وأما الشّياطين؛ فليس فيهم مسلمون» ويموتون إذا مات إبليس . 

وذكر وهبٌ: أن من الجن من يولد له» ويأكلُونَء ويشربون بمنزلة الآدميّين» ومن 
الجن من هم بمنزلة الرّيح: لا يتوالدون» ولا يأكلون. ولا يشربون. 

فال أن الت 59 «والأصحٌ أن الشياطين قسمٌّ من الجن» فمن كان منهم مؤمنٌ» 
فإنه لا يسمّى بالشيطان» ومن كان منهم كافرٌء سمي بهذا الاسم. وسمُوا جنًا؛ لاستتارهم 
عن الأعين» ومنه يسمّى الجنينٌ؛ لاستتاره عن الأعين» فى بطن أمّهء والجِنّةُ : ما تَقَى 
فتاحييا» وكسر 1 تومن بكوة النعرةة اندها ها بالاميها ره / 

قوله تعالى: #من قَبِلِكَ2»4 و «مِن نار متعلقان ب «خَلَّقْناءُ»؛ لأنَّ الأولى لابتداء 
الْعاية» والثانية للتبعيض» وفيه دليلٌ على أن «مِنْظ لابتداء الغاية في الزمان» وتأويل 
البصريين له. ولنظائره بعيد. 

فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد قبل خلق آدم صلوات الله وسلامه 
000 والسَّمومٌُ: ما يقتل من إفراطٍ الحرّ من شمسء أو ريحء أو نار؛ لأنها تدخل 

قيل: سْمْيت سمُوماً؛ لأنها بلطفها تدخل في مسامٌ البدن. وهي الخروقٌ الخفيّة 
التي تكون في جلد الإنسان» يبرز منها عرقه وبخار بطنه . 


)١(‏ وقرأ بها أيضاً عمرو بن عبيد ينظر: الكشاف 077/7 وينظر: المحرر الوجيز */ 09 والدر المصون 
/ة1؟. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (90/ 017) عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )١185‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره البغوي في «تفسيره؟ (49/6). 

(©) ينظر: الفخر الرازي .١57/1١9‏ 

(1) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١9/١١(‏ 


سورة الحجر / الآيات: 44255 ل 8ع 


وقيل: السَّمومٌ ما كان ليلاء ولحو لان قار 1:1 وو العام اد سان 
0 

قال أبو صالح: والصّواعِقُ تكون منهاء وهي نار بين السماء وبين الحجاب» فإذا 
أحدث الله أمرً.» خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت بهء فالهَدَةٌ التى تسمعون؛ خرق 
لك النشجات : ْ 

وقيل : نار السموم: لهب النّار. وقيل: نارٌ جهنّم . 

وروى الضحاكء. عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان إبليس من جنس من 
الملائكة» يقال لهم الجن» خلقوا : من نارٍ السّموم» وخلقت الجن الذين ذكروا من مارج 
من نارء 1 

وقيل: ين نَارٍ أَلسَّمُووِ © من إضافة الموصوف لصفته. 

قوله: ود كَلَ ريْكَ إِلْمَلِكَة إن حدق بتصرًا ين سَنْصَلٍ» الآية» لما استدلٌ بحدوثٍ 
الإنسان؛ على حوره الإله القادر المختار؛ ذكر بعده واقعته. وهو أنه تعالى ‏ 
الملائكة بالسجود له»ء والمراد بكونه بشراًء أي: جسماً يباشر ويلاقى» والملائكة» 
والجن لا يباشرون؛ للطف أجسامهم» والبشرة: ظاهر الجلدٍ مِنْ كُلُ حيوان» وتقدّم ذكر 
الصلصالء والحمأ المَسْنُونِ. 

«فإذا سَوَّينمُ #4 أي : شكلته بالصورة الإنسانية» والخلقة البشرية. 

وقيل:-سؤيث أجراء بدنة : باعتدالٍ الطبائع» وتناسب الأمشاج» نَفْحْتُ فيه من 
روحي؛ فصار بشراً حيًا. 

والرُوحٌ: جسم لطيفٌء يحيا به الإنسان» وقيل: الرُوحٌ: هي الرّيح؛ لأنَّ التتفخ 
أخذ الريح في تجاويف جسم آخر؛ فظاهر قوله: #وَتْفَحْتُ فِهِ من رُوجى» يشعر بأنّ الروح 

هي الريحء وإلا لما صحٌ وصفها بالنّفخ» وسيأتي بقيةٌ الكلام على الروح عند قوله: لقُلٍ 
ل ين أسَرٍ يَق4 [الإسراء : 06 وأضاف روح آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه إلى 
لس قريها كوا 

قوله تعالى: #مَمَعُواْ لَمُ4. يجوز أن تتعلق اللام بالفعل قبلهاء وأن تتعلق ب 
«(سَاجِدينَ . 

فصل 

ظاهر قوله: ##هَإدًا سوسم وَنِفَحَتٌ فِهِ من روح مُمَعُوأ لَمُ سَنِِدِينَ4 يدل على وجوب 

 .)19//9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


زم أخرجه الطبري في ااتفسيره) )01١5 7/0/١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور) (:/8م8) وعزاه إلين. 
الطبري . 


5 سورة الحجر / الآيات: 514-7١‏ 


السجود على الملائكة؛ لأنه مذكور بفاء التُعقيب؛ وذلك يمنعٌ التّراخي . 

قوله (أَجْمَعُونَ» تأكيد ثانِء ولا يفيد الاجتماع في الوقت؛ خلافاً لبعضهم . 

وقال سيبويه: قوله: «كُلْهُمْ مم4 «توكيدٌ بعد توكيدٍ؛. وسئل المبرد عن هذه 
الآية فقال: لو قال «فَسجَدَ المَلائكة» احتمل أن يكون سجد بعضهم فلما قال: كلهم زال 
هذا الاحتمال» فظهر أنهم بأسرهم سجدواء ثم بعد هذا بقي احتمال"' وهو أنّهم: هل 
سجدوا دفعة واحدة؟ أو سجد كل واحدٍ فى وقت؟ . فلما قال: أَجْمَعُون ظهر أن الكل 
سجدوا دفعةً واحدةٌ. ولما حكى الزجاج هذا القول: عن المبردء قال: «وقول الخليل» 
وسيبويه أجودٌ؛ لأن (أَجْمَعِينَ؛ معرفةٌ؛ فلا يكون حالا». 

قال أبو البقاء: «لكان حالاً لا توكيداً». يعني: أنه يفيد إفادة الحال مع أنه توكيدٌ؛ 
وفيه نظر؛ إذ لا منافاة بينهما بالنسبة إلى المعنى» ألا ترى أنه يجوز: «جاؤوني جَمِيعاً) 
مع إفادته وقد تقدم تحريرٌ هذا [البقرة: 2178 وحكاية ثعلب مع ابن قادم . 

قوله: لإإلَا إزليس أن أن يَكْْنَ مَمَ ألتَّدجِدنَ4 تقدّم الكلام على هذا الاستثناء في 
البقرة . 

قال القرطبي'"© ‏ رحمه الله _: «الاستثناء من الجنس غير الجنس صحيح عند 
الشافعي - رضي الله عنه » حنّى ولو قال له: علي دينارٌ إلا ثوب أو عَشْرة أثواب,. إلا 
قفيز حنطة» وما جانس ذلك يكون مقبولاء ويسقط عنه من المبلغ قيمة الثوب» والجئطة 
ويستوي في ذلك: المكيلات» والمّوزونّات» والمُقدرات». 

وقال مالكُء وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنهما : استثناء المكيل من الموزون» 
والموزون من المكيل جائرٌ؛ حتى لو استثنى الدّراهم من الحنطة. والحنطة من الدراهم» 
قُبلّء أمّا إذا استثنى المقوّماتٍ من المكيلات» أو الموزونات» والمكيلاتٍ من المقومات؛ 
فلا يصحٌ؛ مثل أن يقول: له عشرة دنائير إلا ثوبًء أو عشرة أثواب إلا دينارء فيلزم المقرُ 
جميع المبلغ . 

قوله تعالى: #أنَ أن يَوْنَ4» استئنافٌ؛ وتقديره: أنَّ قائلاً قال: هلاً سجد؟ فقيل: 
أبى ذلك» واستكبر عنه. 

قوله تعالى: َال يإئِيسُ ما لَكَ ألا تَكونَ مم لسَحِدِينَ َل لج أكُن لَأمنْجْدَ شر حَلَقَتَمُ من 
صَنْصَّدلٍ من حم مَسُْونٍ © قال بعض المتكلمين: إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس» 
على لسان بعض رسله؛ وهذا ضعيف؛ لأنَّ إبليس قال في الجواب: «لَمْ أكُنْ لأسجد 
لبشَرٍ خلقته»» فقوله: ١حَلَقْتهُ)‏ خطاب الحضورء لا خطاب الغيبة؛ فظاهره يقتضي أن الله 
تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة. 


.18/٠١ سقط من: ب. (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة الحجر / الآيات: 45-7١‏ لاه 


فإن قيل: كيف يعقل هذا؛ مع أنَّ مكالمة الله تعالى - من غير واسطةٍ من أعظم 
المناصب» وأعلى المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة؟ . 

تاتجرات: أن مكالينة ابه إنها رن سصيا غاليكء إذا كان على سبيل الإكرام 
والإعظام» فأما إذا كان على سبيل الإهانة» والإذلال» فلا. 

وقوله: ل أكُن َأسَمُر» لتأكيد النّمي» معناه: لا يصحٌ مني أن أسجد لبشر. 

وحاصل كلامه: أن كون بشراً يشعر بكونه جسماً كثيفاً» وهو كان روحانيًا لطيفاء 
فكأنة يقول: النشن جسماق كيف وأنا روخائئ لطيفة؛ .والجسماتى الكثيف آدؤن فالا 
من الروحاني اللطيف» فكيف يكون للأدنى سجود للأعلى؟ . 

وأيضاً: فآدم مخلوقٌ من صلصال» تولد قن جما متدرن: وهذا الأصل في غاية 
الدناءة» وأصل «إِبْليسَ»: هو النار» والنار هى أشرف العناصر؛ فكان أصل إبليس أشرف 
للأدنى؟ فهذا مجموع [شبهة]”'' إبليس . 

لقَالَ تحرج ينها وَإِنّكَ تَحِيمٌ4» وهذا ليس جواباً عن الشبهة على سبيل التصريح» بل 
جواب على سبيل التنبيه . 

وتقديره: أن الذي قاله الله تعالى ‏ نصٌ» والذي قاله إبليس قياس» ومن عارض النص 
بالقياس» كان رجيماً ملعوناً» وتمام الكلام في هذا المعنى مذكور في سورة الأعراف . 

والضمير في: «مِنْهًا): قيل : من جنّة عدن وقيل : من السموات» وقيل : من زمرة 
الملائكة . 

«وَإِنَّ عَليِكَ اللَعْمَةَ إِلَ بَوْرِ أَلدِينِ4 قال ابن عباس رضي الله عنه -: يريد يوم الجزاء 
حيث يجازى العبادُ بأعمالهه”'"' . 

و ##إلّ يَوْرِ» يجوز أن يتعلق بالاستقرار في: اعليِك1: ويجوز أن يتعلق بنفسن 
اللعنة . 

فإن قيل: كلمة «إلى» تفيد انتهاء الغاية؛ فهذا يشعر بأنَّ اللعن لا يحصل إلا إلى يوم 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن المراد التأبيد» وذكر القيامة أبعد غاية تذكرها الناس فى كلامهم؛ 

بي - س في مهم 

كقولهم : ما دَامَتٍ التَمْوتُ وَالْأَرَضُ» [هود: ]٠١8‏ في التّأبيد. 

والثاني : أنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السماوات والأرض إلى يوم الدين» 


.)١57/19( في ب: حجة. (؟) ذكره الرازي في "تفسيره؛‎ )١( 


:1 سورة الحجر / الآيات: 45-75 


من غير أن يعذب. فإذا جاء ذلك اليوم ‏ عذّب عذاباً [ي: ين 711" اللعن معهء فيصير اللّعن 
ل ا ا 

0 اك انا قري الم ماو تل 1 م4 
يوم البعث» والنُشورء وهو يوم القيامة؛ فقال تعالى: لدَلَ فنك من الْمنْظرِن إل يوم الْوَمْتٍ 
ل : وقت النفخة الأولى حين يموت الخلائق ق؛ لأن من المعلوم أن تموت 
الخلائق 

وقيل: سمي معلوماً؛ لأنه لا يعلمه إلا الله تعالى؛ لقوله ‏ عز وجل -: #إذَّ أنه 
عِنْدَمْ عِلْمُ أَلسَّاعَةِ» [لقمان: 4”]. 

2 لكا لمنا ادر سار رم ان تراط ران وف لاب ا ا 
ابابا مرك طلم الا يقرت بالعلية الالجراى : يحمل قوله إلى يوم يُبْعَثُونَ» : إلى ما 
يكون قريباً منه» و [الوقت]7” ' الذي يموت فيه كل المكلفين قريبٌ من يوم البعث . 

وقيل: يوم ألْوَهْتِ الْمَعْثور © لا يعلمه إلا الله . 

قيل: لم تكن إجابة الله تعالى ‏ له في الإمهالٍ. إكراماً له» بل كان زيادة فى بلائه 
وشقائه . 

قوله: #رَبّ يآ أَعْوَيْكن » الباء للقسمء و «مَا) مصدرية» وجواب القسم «لَأنيَسنَ 
4 والعمتن ‏ اتيم 0 إياي؛ لأزيئن؛ كقوله :امريد ليت أتخين» إلا له أب 
ويك 4 ٠‏ أقسم بإغواء 100 يه قالوا: الفبم ب ا 
الات صحيمٌ» واختلفوا في القسم بصفاتٍ الأفعال. 

ونقل الواحديٌ ‏ هنا - عن بعضهم : “أن اليا - هاهنا ‏ سببية» أي : بسبب كوني غاوياً» 
لأزيدنٌ ؛ كقول القائل : : اسم قُلانٌ بمغصيته ) ليَدْخْلنٌ الئاه وبطاعته لِيَدْخلنّ الجنَّة) . 


ومعنى: #أْعْوَيْن» : أَضَللْتَنِي» وقيل: حيبكنى من زجحمتك: 50 من لمواق 
لْأرْضِ» حب الدنياء ومعاصيك . 
والضمير في: 'لَهُمْ» لذرية آدم ‏ عليه السلام - وإن لم يجر لهم ذكر؛ للعلم بهم . 


و ١لأغْوِيَنُهُم؛:‏ لأضَلَنَهُم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين قر ابن كثير. 


.7١/7١ سقط في: ب. (9) ينظر: القرطبي‎ )١( 


سورة الحجر / الآيات: 555 0ت 2ش لمم تررح ين ا لسرت 5ت لقة 


وابن عامرء وأبو عمرو: «المُخْلصِينَ» بكسر اللام» والباقون: بفتح اللآم . 

ومعنى القراءة الأولى : أنهم أخلصوا دينهم عن الشّوائب؛ ومن فتح اللآم» فمعناه: 
الذين أخلصهم الله بالهداية. : 

قال:ابن الخطيبي27: افلم أن الذي حمل «إبليس» على :ذكر هذا الاستدياء آي 
تصير كاذباً فى دعواه: فلما احترز اإبليس» عن الكذت+ علمنا أن الكذب فئ غاية 
الخساسة» . 

قال رويمٌ : «الإخلاص في العمل : هو ألا يريد صاحبه عليه عوضاً في الذّارين» 
ولا عوضا من المكلفين»). 

وقال الجنيد - رضي الله عنه : الإخللاص: سر بين العبد» وبين الله - تعالى ‏ لا 
يعلمه ملك فيكتبه» ولا شيطان فيفسده. ولا هوّى فيميله . 

وذكر القشيريٌ» وغيره عن النبي كله أنه قال : «سَأُلْتُ جبْريل ‏ عليه السلامُ - عن 
الإخلاص ما هُو؟ فقال: سَألتٌ رب العِرَّةِ عَن الإخلاص ما هُو؟ فقال: سِرّي اسْتودّغتة 
قلت من أخبننه من عبادي0”. 

قوله تعالى : #دَالَ هنذًا وَل » «هَذَاا إشارة إلى الإخلاص المفهوم من المخلصين . 

وقيل: إلى انتفاءٍ تّزيينه» وإغوائه على من مر عليه» أي : على رضواني» وكرامتي . 

وقيل : «عَلى» بمعنى : «إِلَى4»» نقل عن الحسن . 

وقال مجاهدٌ: الحقٌ يرجع إلى الله تعالى ‏ وعليه طريقه» لا تعرج على شيء . 

وقال الأخفش : يعني علي الدَّلالةٌ على الصراطٍ المستقيم. 

وقال الكسائي: هذا على التّهديد والوعيد؛ كما يقول الرجل لمن يخاصمه: 
طريقتك علي أن لا تفلت مئي» قال تعالى: «الَأَلْمرَصَادٍ4 [الفجر: .]١5‏ 

وقرأ الضحاك0©, وقتادة, وأبو رجاء» وابن سيرين» ويعقوب فى آخرين : «عليٌ». 

وعبّر بعضهم عنه: رفيع أن ينال «مُسْتِقِيمٌ) أن يمال. 


148 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين» .)55/1١١(‏ 

(©) ينظر: المحتسب ”/", الإتحاف ”/ .»١1/6‏ البحر هه والقرطبي .»١ ٠‏ والدر المصون / 
ا . 


اس سس صورةالحجر/ الآيات: 45-175 


2م مس 2110 


قوله تعالى : #إِنَّ عبادى لَْسَ لَكَ عَلِمَ سُلَطَدوٌ» اعلم أن إبليس لما قال « لهم اين 
لا ِبَادَكَ منْهُمْ الْمَسْلَصِنَ4 أوهم أنَّ له سلطاناً على غير المخلصين.» فبيّن الله تعالى - في 
عله الآية أنه لينين له :سَلطان على أحد من عبيد الله سواء كان مخلصا أو غير مخلضن» 
لكن من اتبع منهم إبليس باختياره؛ ونظيره قوله حكاية عن إبليس: #وما كان لي عليكم 
من سلطان4 [إبراهيم: 77]» وقوله تعالى: 8إنَّمُ لِنَ لَوُ سُلْطَنٌ عَلَ الت َامَنُوأ وَعَل رَيهِرْ 
يموَكَلونَ إِنّمَا سُلْطدئم عل أل يلوم وان هم بد مُْرووتَ 4 [النحل : 494» ]٠٠١‏ فعلى 
هذا يكون استثناء منقطعاً. 

قال الجبائيُ: «هذه الآية تدلُ على بطلان قول من زعم أنَّ الشيطان» والجنّ 
يمكنهم صرع الناس» وإزالة عقولهم». 

وقيل: الاستثناء متصل؛ لأنَّ المراد ب «عِبَادي) العموم» طائعهمء وعاصيهم 
وحينئذ يلزم استثناء الأكثر من الأقل . 

وأراد بالعباد الخلّص؛ لأنه أضافهم إليه إضافة تشريف» فلم يندرج فيه الغاوون؛ 

قال القرطبي”"' : «قال العلماء في معنى قوله تعالى : #أإِنَّ بَادى لَيْسَ لك عَلَِمَ 
سُلْطَِنُ4 : يعني على قلوبهم». 

وقال ابن عيينة : «يلقيهم في ذنب ثم أمنعهم بعفوي» أو: هم الذين هداهم الله 
واجتباهم. واختارهم» واصطفاهم». 

فإن قيل: قد أخبر الله تعالى» عن آدمء وحواء ‏ صلوات الله وسلامه عليهما- 
بقوله: «اَآدلَهُمَا ألشَيَطيُ4 [البقرة: 7] وعن جملة من أصحاب نبيّه 9إِنَمَا أسَكَلَهُمُ 
لشَّمْطنٌ بِبَعْضٍ ما كسَبُوأْ4 [آل عمران: .]١66‏ 

فالجواب: أنه ليس له سلطان على قلوبهم» ولا موضع إيمانهم» ولا يلقيهم في 
ذنب يؤولَ إلى عدم العفوء بل يزيله بالتوبة» ولم يكن خروج آدم عقوبة على ما تقدم 
بيانه في البقرة. 1 

وأما أصحاب النبيّ يَكْةِ فقد مضى القول عليه في «آل عمران»» ثم إِنَّ قوله تعالى: 
اليس لَكَ علوم سلْطَدنُ4 يحتمل أن يكون حاصلاً فيمن حفظ الله» ويحتمل أن يكون في 
أكثر الأوقات. وقد يكون في تسليطه تفريج كربه» وإزالة غمه؛ كما فعل ببلالٍ» إذ أتاه 
يهديه» كما يهدّى الصبيُ حتى نام» ونام النبي كَكِةِ وأصحابهء فلم يستيقظوا حتى طلعت 
الشمس» وفزعواء وقالوا: ما كمّارةٌ ما صَنعنًا في تَفْرِيطِنَا في ضَّلاتِئًا؟ فقال لهم النبئئ يلل 
الِيِسَ في النّوْم تفريط»؛ ففرّج عَنْهُم . 


.7١/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة الحجر / الآيات: 44-375 55١‏ 


وقال ابن عطيّة”'' : تأكيد فيه معنى الحال من الضمير في «مَوْعِدهُم)» والعامل فيه 
معنى الإضافة» قاله أبو البقاء» . 

وفي مجيء الحال من المضاف إليه ٠‏ خلاف» ولا يعمل فيها الموعدء إن أريد به 
المكان» فإن أريد به المصدر. جاز أن يعمل؛ لأنه مصدرٌء ولكن لا بد من حذف 
مضاف » أي : مكان موعدهم. 

قوله تعالى: #ذا سبعة أبَوبٍ » يجوز في هذه الجملة أن تكون مستأنفة» وهو 
الظاهرء ويجوز أن تكون خبراً ثانياًء ولا يجوز أن تكون حالاً من اجهنمٍ)؛ لأن «إِنَ» لا 
تعمل في الحال» قاله أبو البقاء “قياس ما ذكزوه ني «لَيْتَء وكأنَء ولعلٌ» من أخواتها 
من إعمالها في الحال؛ لأنّها بمعنى : تمنّتٌ وشبهت» وترجيت أن تعمل فيها «إِنَّ) أيضاً؛ 
لأنها بمعنى أكدثٌ» ولذلك عملت عمل الفعل» وهي أصل الباب. 

فصل 

قال علي - كرم الله وجهه - : هل تدرون كيف أبواب النّار؟ ووضع إحدى يديه على 
الأخرى» أي : سبعةٌ أبواب» بعضها فوق بعض» وَإِنَّ الله تعالى - وضع الجنان على 
العرض » ووضع التّيران بعضها على بعض 

قال ابن جريج: ا أولها جهئّم» ثم لظى؛ ثم الحطمة.» ثم 
السعير» ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. 

تال الضحاك: الطبعة الآولى :فيه آهل التوحبه» يعدبون على قذز أعمالهم :ثم 
يكوجرة منها والثانية: اللتهوه والغالقة 'للتصتارق + والرابعة: 'للصابيو""" نووري أن 
الثانية: للنصارى» والثالثة: لليهودء والرابعة: للصابئين» والخامسة: للمجوس» 
والسادسة : للمشركين» والسابعة: المنافقين,؟ قال تعالى : «إنَّ أَلْمفِقِينَ فى ألدّرْكِ لك الْأسْكلٍ من 
َلثَّارِ» [النساء: .]١58‏ 

قوله: لمنهما يحون أن يكؤن خالا من جز لأنّه في الأصل صفة لهء » فلما 
قدمت» الفزييت خالا ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر في الجارٌء وهو : الكل 
باب»» والعامل في هذه الحال» ما عمل في هذا الجارٌء ولا يجوز أن يكون تخالا مرج 
الفعيق السفكن في: امَقَسُومٌ »؛ لأنّ الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوفء ولا يجوز أن 
تكون صفة ل «باب»؛ لأنَّ الباب ليس من الئاس . 

وقرأ أبو جعفر: «جُرٌ بتشديد الاي من غير همزء فكأنه ألقى حركة الهمزة على الرَّاي 
ووقف عليها فشدّدها؛ كقولك: «حَبٌ» في «خبغ خالد» ثم أجري الوصل مجرى الوقف . 


.75717 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١91١/١9( والرازي‎ )6١ /7( ذكره البغوي في «تفسيره؛»‎ )1١( 


"كع سورة الحجر / الآيات: 58-48 


ار بعضن الشيء+ 0 أجزاء وخوانة. جعللة جا 0 أنه - 
جهنم طائفة؛ والسبب في ذلك: أن مراتبّ الكفر مختلفةٌ بالغلظة والخفة. 

85 5 1 2 م 1 00 أ 1 جحتكم مل روس رس الم ججحدسه 

قوله تعالى : #إركت 0 سل ءامنين اك 


ل و هه 


ين ن ‏ لي اخام ا 
ينضية 40 


قوله تعالى: 9إت الْمَيَّقِينَ فى جَنَتٍِ وَعْبُونٍ» الآياتِء لمّا شرح أحوال أهل العقاب» 
أتبعه بصفة أهل التَّوابٍ . 

وروي أن سلمان الفارسيّ ‏ رضي الله عنه - لما سمع قوله تعالى : #وَإِنَّ جَهُمَ 
موعدم أِينَ4 مر ثلاثة َه أيَام من الخوفٍ لا يعقل» فجيء به إلى رسول الله كك فسألهء 
فقال: يا رسول اللهء نزلت هذه الآية: «وَإِنٌَ جَهَمّ لتَرعدُمٌ َمنَ4 : فوالذي بعثك بالحق 
نبّا» لقد قطعت قلبي» فأنزل الله - تعالى - #إث الْمَيّقِينَ فى جَنّتٍ وَعَيُونٍ» . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما _: [أراد]”'' بالمتقين: الذين اتقوا الشّرك بالله 
تعالى» والكفر بهء وبه قال جمهور الصحابة» والتّابعيد29' . 

وهو الصحيح؛ لأنَّ المتقي هو الآتي بالتقوى مرة واحدة؛ كما أن الصضَاربٍ هو 
الآتي بالضوت» والقائل .هو الآتى بالققل هرة واحدة فكما أله ليس من شرظ صلق 
الوصف بكونه ضارباء وقاتلاء أن يكون آتياً بجميع أنواع الضرب والقتل» ليس من شرط 
صدق الوصف بكونه متّقياً كونه آنياً بجميع أنواع التقوى؛ لأنَّ الآتي بفردٍ واحدٍ من أفراد 
التقوى» يكون آتياً بالتقوى؛ لأنَّ كل فردٍ من أفراد الماهية» يجب كونه مشتملاً على تلك 
الماهيّة» وبهذا التحقيق استدلُوا على أنَّ الأمرَ لا يفيد التُكرار. 

وإذا ثبت هذا فنقول: أجمعت الأمة على أنَّ التقوى عن الكفر شرط في حصول 
ا 
قالوا: لأنه 8 مدح» فلا يتناو 70 

: واعلم أنَّ الجنات أربعةً؛ لقوله تعالى: لوَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ِيْدِ جنانِ» [الرحمن: 54] ثم 
قال: ##ومن دنهم جَنَانِ4 [الرحمن: 17] فيكون |الجحض "ا أربعة . 

قوله: «وعَيُونٍ»: قرأ ابن كثيرء والأخوان» وأبو بكرء وابن ذكوان: بكسر عين 


.)197/19( في أ: المراد. (1) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
في ب: هو. (4) في أ: مجموعها.‎ )9( 


سورة الحجر / الآيات: 46 -48 و 


١عِيُونٍ؟‏ منكرآء والعينُ معرف حيث وقع؛ والباقون'"': بالضمء وهو الأصل . 
فصل 

الجنّاتٌ : البّساتِينُء والعُيونُ: يحتمل أن يكون المراد بها الأنهار المذكورة في قوله 
تعالى: ايا أنِْرٌ من مَل َيرِ اس واه من لين لم ير طَعمم طَعَممٌ وات مْنْ حر لَذّْ يْسَّرِبِتَ وهر من 
عَمَلِ تُصَقّ4 [محمد: »]1١15‏ ويحتمل أن يكون المراد فق هذه العيون منافع مغايرة لتلك 
الأنهار. 

قوله : #ادَمُنوُمَا بسَكَرِ انين العامة على وصل الهمزة من: دَخَلَ يَدخْلء وقد تقدم 
خلاف ا رك هذا التتوين» لا لالتقاء السّاكنين في البقرة: .]١077[‏ 

وقر”'' يعقوب ‏ رحمه الله - بفتح التنوين وكسر الخاءء وتوجيهها: أنَّه أمرٌ من 
أَدْخَلَ يَدْحْلُ فلما وقع بعد اعُيونٍ» 7 حركة الهمزة على التنوين؛ لأنها ا 
حذفهاء والأمر من "الله تعالى ‏ للملائكة. أي: أدخلوها إِيّاهم . 

وقرأ الحسن”"» ويعقوب أيضاً: «أَدجِلُوهَا؛ ماضياً مبنياً للمفعول» إلا أنَّ يعقوب 

ضمّ التنوين ووجهه : أنه أخذه من أدخل رباعياء فألقى حركة همزة القطع على التنوين”*) 
ا 0 والحسن كسرهٌ على أصل التقاء الساكنين» 
ووجهه: أن يكون أجرى همزة القطع مجرى همزة الوصل في الإسقاط . 

وقراءة الأمر على إضمار القولء أي: يقال لأهل الجنئّة: ادخلوهاء أو يقال 
للملائكة : أدخلوها إياهم» وعلى قراءة الإخبار يكون مستأنفاً من غير إضمار» وقوله 
ابسَلام» حال أ : ملتبسين بالسلامة أى :سلما عليكم . 

و «آمنِينَ» حال أخرى» وهي ذل نهنا ويا إما بال كل هن كل وما يدل 

اشتمالٍ؛ لأن الأمن مشتملٌ على التحية أو بالعكسء والمعنى: آمنين من الموت». 
والكروع:.والآفات:, ١‏ 

فإن قيل: إن الله تعالى ‏ [حكم]”” قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيونء» وإذا 
كانوا فيها فكيف يقال لهم: «ادْخُلُوها»؟ . 

فالجواب : أنّهم لما ملكوا جنات كثيرة» فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قيل لهم : #أدَُلْوُهَا ِسَلرِ ءَ!مِنينَ4 . 

كولهة ادن ٍوَبَيعنَا نا فى حُدُورهِم ين م4 الغِلُ: الشّحناءُ» والعداوة والحقد الكامن 


.598/4 ينظر: التيسير 177» والنشر 2777/7 والإتحاف 177/7, والبحر 0/ 445» والدر المصون‎ )١( 
.598/4 (؟) ينظر: البحر 0/ 550» والدر المصون‎ 

(*) ينظر: الإتحاف 2175/7 البحر 5/ 440» والقرطبي »77/٠١‏ والدر المصون 598/4. 

9) سقط من # بج" (0) في ب: حكى . 


55 سورة الحجر / الآيات: 48 - 48 


في القلب. مأخوذ من قولهم: أغل في جوفهء وتغلغل. 

قوله: (إِخْوَاناً» يجوز أن يكون حالاً من «هُمْ» في «صدَورهِمْ». وجاز ذلك؛ لأنَّ 
المضاف جزءٌ المضاف إليه . 

وقال أبو البقاء”'': والعامل فيها معنى الإلصاق. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل 
«اذخلومًا» على أنها حال مقدرة» قاله أبو البقاء . ولا حاجة إليه بل هو حال مقارنة . 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في قوله: ١جَنَاتٍ.‏ 

قوله «على سّررِ»» يجوز أن يتعلق بنفس «إخواناً»» لأنه بمعنى متصافين. أي : 
متضدافين علق "ضور قاله :أزو البقاف4 فيه نظن بحيث :تا وئل حامق كدق يك مس 

وا فاطين على هذا حال من الضمير في «إخواناً». وبجوز أن يتعلق 
مل 250 على أنه صفة لك «إحواناكن وعلى هذا ف «مُتَقَابِلِينَ) عال من الضمير 
المستكنٌ في الجارٌء ويجوز أن يتعلق ب «مُتَقَابلِينَ؛» أي : متقابلين على سررء وعلى هذا 
ف «مُتَقَابلِينَ حال من الضمير في «إخحواناً» أو صفة ل «(إِحْوّاناً» . 

ويجوز نصبه على المدح» يعني .أنه لايمكن أن يكون نعنا للضعير. فلذلك قط . 

والسّررٌُ: جمع سَريرِء وهو معروفٌء ويجوز في «سَررِا» ونحوه مما جمع على 
دن المي من مضا عق '«العيل )١ه‏ فتح العين؛ تخفيفاً؛ وهي لغة بني كلب وتميمء 
فيقولون: سَرَّرٌ وجَدّدٌء 0 

قال المفضل : لأنهم يستثقلون الضمتين المتواليتين في حرفين من جنس واحد. 

فصل 

قال بعض أهل المعاني: السُريرٌُ: مجلسٌ رفيعٌ مهيّأ للسُرورٍء وهو مأخوذ منه؛ لأنه 
مجلس سرور. متقابلينَ : يقابل بعضهم بعضاًء لا ينظر أحد منهم إلى قفا صاحبهء 
والتٌقابل: التواجهء وهو نقيضٌ التّدابر. 

قوله: لا يَمَسّهُمَ فهَا كَبٌّ4 يجوز أن تكون هذه مستأنفة» ويجوز أن تكون حالاً 


من الضمير فى ١مَتَقَابلِينَ»‏ . 
والنّصَبٌ: التّعبُ يقال منه . نَصِبَ يَنْصَبُ فهو نَصِبٌ ونَاصبٌء وأنصبنى كذاء 
قال: [الطويل] 
0 نأو مَعْ اللّهلٍ مُنْصِبٌ 3 
وَبَنِي هَمْ م وففمفةوةو نم ةو وووةة ةمي مين مم ةلمن ةله مل لم 


وهم م ناصبٌ» 6 5 نصب ء كلابن وتامر؛ قال النابغة : [الطويل] 


)١(‏ ينظر: الإملاء ؟/ ه/ا. (6) سقط من: ب. 
() صدر بيت لأبي طالب. ينظر: اللسان «نصب»» والدر المصون 778/5. 


سورة الحجر / الآيتان: 249 .6 6" 


8 كليبي لِهَمْ يَا أميمة تاصب وليل أقّاسيه بَطيءٍ الكواكب"" 
و ١مِنْهًا؛‏ متعلق (بمُخُرجين) . 
وهذه الآية أنص آية فى القرآن على الخلود. 


قولهتعالى: «# يوم باد أنه أنا الْمَفُورُ ليسم (©) وَأَنَّ دَق هْوٌ 
لْعَدَابُ الألير 42 . 


4 مه 


قوله تعالى: ##8#ه توم عبَادى أَيَ أنا الْمَهُورْ أليَحِم © أثبتت الهمزة الساكنة في 'انَبَىء» 
صورةء وما أثبتت في قوله : «دِفْء» ؛ لأنُما قبلها ساكن؛ فهي تحذف كثيراء وتلقى 
حركتها على اللناكن قيلها ف البي1) في الخط على ” تحقيق الهمزة» وليس قبل همزة 
«نَبَىء» ساكن ؛ فأخّروها على قياس الأصل . 

وقوله «أنَا العَفورٌ» يجوز في «أنَا» أن يكون تأكيداًء وأن يكون فصلا. 

وقوله #هُوّ ألْمَدَابُ4 يجوز في «هُوَ) الابتداء» والفصل» ولا يجوز التوكيد؛ إذ 
المظي لاوز كل عالمقيم : 

فصل 

ثبت في أصول الفقه أنَّ ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر بغلبة ذلك 
الوقك» فهاهنا وصفهم بكونهم عباده» ثم ذكر عقب هذا الوصف الحكم بكونه غفوراً 
زيما وهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية» كان في حقّه غفوراً رحيماًء ومن 
أنكر ذلك» كان مستوجباً للعذاب الأليم. 

وفي الآية لطائف: 00 أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله: «عِبَادي) وهذا يَشَرَيف 
عظيمٌ» ويدل عليه قوله: «سْبَحَنَ الى أَنْرئ يمَبَدد»# [الإسراء: .]١‏ 

وثانيها: .أنه لما ذكر المغفرة» والرحمة بالغ في التأكيدات بألفاظ ثلاثة : 

أولها: قوله: «أنْي». 

وثانيها: أنا) . 

وثالئها: إدخال الألف واللام على قوله : «العَمُور الرّحِيمٌ»» ولما ذكر العذاب» لم 
يقل: إني أنا المعذب ولَّمْ يَصفْ نفسة بذلك» بل قال عر وجل : #وَآنّ عَدَاني هو الْمَدَابُ 
ادا 

وثالئها: أنه - تعالى ‏ أمر رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ إليهم هذا 
المعنىء فكأنه أشهد رسوله على نفسه بالتزام المغفرة» والرحمة. 

ورابعها: أنه تعالى ‏ لمّا قال: ظنَئٌَ م عبجَادِى:» كان معناه: كل من اعترف 


)ع0( تقدم . (0) سقط من: ب 


اللآباب/ ج١1/م١7‏ 


ككة سورة الحجر / الآيات : ا١ه-_لالا‏ 


بعبوديّتي» وهذا يشمل المؤمن» والعاصيء وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من 
لله - تعالى -. 

قال قتادة: بلغنا أن نبي الله كك قال: : «لويَعْلمْ العَبدُ قَدْرَ عَفْوِ الله لما تورّع عن 
حرامء ولو عَلِمّ قدر عِقابه لبَحَمَّ نَفْسَهُ) أي: قتلها”" . 

وعن النبي كله أنّهُ مر بنفّرٍ من أصحابه» وهم يضحكون» فقال: أَنتَضْحَكُون وبِيْنَ 


أيديكم النَادُ؟ فنرّل جبريل صلوات أللّه وسلامه عليه بهذهٍ الآية وقال: «يقُول لك يا 
مك لم تقنط عبا 0 


وقال ابن عبَّاسٍ ‏ رضي الله عنهما-: معنى : «أنا الْمَفُورُ لم4 لمن تاب منهه© . 


قوله تعالى: ##وَنَيتَهُمْ عن صَيْفٍ ل 
يدك وَيلُونَ 9© ارا ل وَجَلَ إِنَا بَصَرَكَ بعلم عليم (©) تل أَمَتَرْتْمونٍ عل أن 
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الحكبر فم سرون 89 َانُواْ مويك تنك بالْحَقّ قلا مكل من الْمَيِلِينَ (2© مَل ومن بف 2 
خا مر ار 2 00 يا ا م در 
من تَحْمَةَ ريو إلا الصاوت 9©) فَلَ مما حَلتَكم أيَا المْرسلوت 2©) كالوا إن أذبيلتا إل 
7 5 نعم الم اد يي 0 كود طشارم 2 00 061 وآ وس م سا 
َوَرِ عرِيِيت 0 َال 0 محري ١‏ ع 69 إِلَا أنرأتم هَدَرْئا إَِّهَا لْمِنَ 
31" 2 0 00 - 0 2 0 ل 4 0 00 1 
القبريت 29 فنا جَآءَ َال المرملو © َال كك هرم كروت (9©) تالا ؛ 

0ه 72000 2 0 4و 5-4 


كي سس رو ب 00 


ل 2 7 املق ١‏ ا و 9 وَقَصَيَآ إِلتهِ 


0 ا 0 ور “جد عه م بجعم مه 
0 الأمر أك دار هنؤُلَاءِ مقطوع مُصيحِينَ (3) و أهْلُ المريكة مِنتَبَدرُونَ 9 كال 
يي ص وملسم مم رص دحل / دو جثعر اله عرد ععس 5 
إن هنول صف لا تصحون (9) وَلهُوأ الله ولا تخؤون 0 وَلَم تنهدك عن 
ور مه 2م را رم سس ودام رم جحتعم مداوب إووء. + ره ياو لم حدم 
اكيت (و) كَل مَوْلة بان إن كُمْر مَمِنِنَ 7 لعترك ا لنى سكربهم يعمهون 9 
ع ب ل لبي 02 ص 2 ع > لصون بر و ل 5 3 جه 3 
أذ شيك سترزي 0ج فجنا نيا مللها اط يم تله مضل 00 


2 24 


فى دلِكَ لبت تي 6 وَإِنا بَسيلٍ تو 02 اَن مَك لآ إلنزيييَ )> 
قوله تعالى: «وبَبْتَهُمَ عن صَيِفٍ ابراه » القصّة: لما قرّر أمر النبوة» وأردفه بدلائل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 517) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١40/4(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم . 
وذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 67). 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (59/17) وقال: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )١15٠/5(‏ وعزاه إلى البزار والطبراني وابن مردويه عن عبدالله بن 
الوم 

(9©) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 07). 


سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ لالا لاك 


التوحيد. ثم عقبه بذكر أحوال القيامة» وصفة الأشقياء» والسعداءء أتبعه بذكر قصص 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -» ليكون سماعها مرغبا للعبادة الموجبة للفوز 
بدرجاتٍ الأولياءء ومحذراً عن المعصية الموجبة لاستحقاقٍ دركاتٍ الأشقياء . 

فقوله: «ونَبّئْهُم)» هذا الضمير راجمٌ إلى قوله عز وجل : «عِبَادِي)؛ أي: ونبّىء 
عبادي» يقال: أنْبأثُ القوم إنباء وتَبّاتَهُم تَنبئة إذا أخبرتهم . 

قوله: عن ضَيْفِاء أي [أضياف إبراهيم]”'"2. والضَّيِْفُ في الأصل مصدر ضَافَ 
يضيفٌ: إذا أتى إنساناً يطلب القرى» وهو اسم يقع على الواحدء والاثنين». والجمع؛ 
والمذكرء والمؤنّثُ. 

فإن قيل: كيف سمّاهم ضيفاًء مع امتناعهم من الأكل؟ . 

فالجواب : لمن ظنَّ إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه أنّهم إِنّما دخلوا عليه 
لطلب الضيافة» جاز تسميتهم ذلك . 

وقيل: من دخل [دار]”" إنسان» والتجأ إليه سمي ضيفاًء وإن لم يأكل» وكان 
إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه يكنّى أبا الضيفان” "» وكان لقصره أربعة أبواب» 
لكي لا يفوته أحد. 

وسمّي الضيف ضيفاً؛ لإضافته إليك» ونزوله عليك . 

قال القرطبي - رحمه القات: فاه كال إلبف :وأضافة ‏ [آماله ]© ومنة المفدية: 
حِينَ تَضيف الشَّمِسُ للعُروب. وضَيقُوفَةُ السَّهمء والإضافةٌ النّحوية». 

قوله : ##إذ دَسَلُوا عليه في (إِذْ وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول لفعل مقدرء أي: اذكر إذ دخلوا. 

والثاني: أنه ظرف على بابه» وفي العامل فيه وجهان: 

أحدهما : أنه محذوف» تقديره: خبر ضيف . 

والثاني : أنه نفس «ضَيِْفِ). وفي توجيه ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه لما كان في الأصل مصدراً اعتبر ذلك فيهء ويدلٌ على اعتبار مصدريته 
بعد الوصف به: عدم مطابقته لما قبله تثنية» وجمعاء وتأنيئاً في الأغلب» ولأنه قائم مقام 
وصف» والوصف يعمل . 

والثاني : أنه على حذف مضاف, أي: أصحاب ضيف إبراهيم» أي: ضيافته؛ 
فالمصدر باقٍ على حالهء فلذلك عمل . 


)١(‏ في ب: ضيافة. (*) في ب: الأضياف. 
(0) في ب: بيت. (5) في ب: أمال إليه. 


الم سسسسس سس سس سح صورةالحجر/ الآيات: ١ه_ل/الا‏ 


قال أبو البقاء بعد أن قدر أصحاب ضيافته: والمصدر على هذا مضاف إلى 
الول 

قال شهابُ الدّين: وفيه نظرء إذ الظّاهر إضافته لفاعله؛ لأنه النبي يكن 

قوله تعالى: طفَمَان سَلَمَاك. أي تُسِلّم لك سلاماً أو سلّمتُ سلاماًء أو سلمُوا 
سَلاماء قاله القرطبي” رحمه الله تعالى. 

قال: «إنا منكم وجلون» أي: خائفون؛ لأنهم لم يأكلوا طعامه. وقيل: لأنهم 
دخلوا بغير إذذن» وبغير وقت. 

قوله: «لا تَوجَلُ؛ العامة على فتح التاء من «وجل» ك: «شَرِبَ» يَشْربُء والفتح 
قياس «فَعِلَ) إلا أن العرب آثرت [يفعل بالكسر]”" في بعض الألفاظ إذا كانت واوأء 
نحو: الَبِقَا وقرأ الحسن”*': «لا تُوجَل) مبنياً للمفعول من الإيجال. 

وقرىء”"' : «لا تَأجَلْ؛: والأصل: «تَؤْجل» كقراءة العامة» إلا أنه أبدل من الواو 
ألفاً لإنفتاج ما قبلهاء وإن لم تتحوّك كقولهم: ابا و ١اصامةً»‏ في (تؤبة)» و لصَوْمة) 
وسمع: اللَّهُم تقبّل تابتقي» وصامتي. دقرىء أيضاً: «لا تُواجل» من المواجلة . 

ومعنى الكلام: لا تخف؛ (إِنا نَبِشُرُكُف قرأ حمزة''': (إِنا نَبْشْرك) بفتح النون 
وتخفيف الباءء والباقون بضم النون» وفتح الباء» و (إِنَا نُبِشُرُك؛ استئناف بمعنى التعليل 
للنهي عن الوجل» والمعنى إِنّك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل . 

0 بشروه بأمرين : 

أحدهما: أن الولد ذكرّء والثاني: أنه عليمٌ . 

فقيل: بشّروه بنبوته بعده. وقيل: عليم بالدّين» فعجب إبراهيم أمره و لثَالَ 
سَّرْثْمُونِ ع1 أن سَنَْ لْحكبرٌ 4 قرأ الأعرج : ايشُرئموبِي» بإسقاط0"©) أداة الاستفهامء 
فيحتمل الإخبارء ويحتمل الاستفهام. وإنما حذفت أداته للعلم به. 

و «على أنْ مسَّنيَ» في محل نصب على الحال. 

0 “ ابن محيصن : لكين بزنة «فغل). قوله: لقب تبشّرون») ا بمَ) متعلقٌ ب 

١تبِشْرُونَاء‏ وقدم رحو جوياء الأنم]ن»» استفهام وله صدر الكلام. 


.7١5/٠١ سقط م ب (؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) في ب: بفتح بفتح الكسر. 

(5) ينظر: الإتحاف: 177/7» البحر ١547/6‏ والمحتسب 1 والدر المصون ."٠0١/5‏ 

(0) قرأ بها أبو معاذ ينظر: الشواذ الاء والبحر 557/8» والدر المصون .":٠/5‏ 

() ينظر: الكشاف ؟080/7. (0) ينظر: البحر 557/6» والدر المصون ."٠0٠0/5‏ 
«8) ينظر: السابق نفسه. (9) في ب: لأن ما. 
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سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ ل/الا 


وقرأ”'2 العامة: بفتح النون مخففة على أنها نون الرفع» ولم يذكر مفعول التبشيرء 
وقرأ نافع بكسرهاء والأصل: تبشروني فحذف الياء مجتزئا عنها بالكسرة . 

وقد غلطه أبو حاتم وقال: هذا يكون في الشعر اضطراراً. 

وقال مكي: دوقن لعن فى هذه القراءة قوع لبعلا ميخرينها في الغريية؟ لأنَّ حذف النون 
الت تيفك البالالآ خش إلا في الشعرء ٠‏ وإن كذ حذف النون الأولى حذفت [علم]””' 
الرفع من غير ناصب» ولاتجارم؟ ولأنَّ نون الرفع كسرها قبيجٌ» إِنّما حمّها الفتح». 

وهذا الظي "لا يلعفت اليد وان سكا فا كار وفيا سعد ,1 ينها كدر 
وقد قرىء بذلك في قوله تعالى: # أفْعَيرَ مَيْرَ أله تَأْمْيوَفَّة» [الزمر: 8 كما سيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى -. 

ووجهه : أنه لما اجتمع نونان أحدهما نون الرفع» والأخرى نون الوقاية استثقل 
اللفظء ٠‏ فمنهم من أدغم» ومنهم من حذف» ثم اختلف في المحذوفة. هل هي الأولى» 
أو الثانية» وتقدّم الكلام على ذلك في سورة الأنعام [الأنعام: .]4٠‏ 

وقرأ ابن كثير”" بتشديدها مكسورة؛ أدغم الأولى في الثانية» وحذف ياء الإضافة» 
والحسن: أثبت الياء مع تشديد النون» ورجح قراءة من أثبت مفعول: ايُبِشُرُونَ؛ وهو 
اليا 

قوله: ##قَالوأ بََّرْيكَ بِاَلْحَيْ »4 «يَشَّرْنَاكَ؛» و «بالحقٌ» متعلق بالفعل قبله» وضعف أن 
يكوة تالا أي قالؤا تشرتاك» 

زمينى « الكو ع انهاه ببست اللعليتكة :كان تفيل :ياي امجوية تيشروي؟ . 

فإن قيل: كيف استبعد قدرة الله تعالى ‏ على خلقٍ الولدٍ منه في زمانٍ الكبرٍ؟ وما 
فائدة هذا الاستفهام مع أنهم قد بينوا ما بشّروا به؟ . ْ 

فأجاب القاضي : بأنه أراد أن يعرف أنه تعالى ‏ هل يعطيه الولد مع أنه يبقيه على 
صفة الشيخوخة. أو يقلبه شابّاء ثم يعطيه الولد؟ . 

وسبب هذا الاستفهام: أن العادة جارية بأنه لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامّة 
وإنما يحصل في حال الشَّباب . 

فإن قيل: فإذا كان معنى الكلام ما ذكرتم» فلم قالوا: بَتَّريَكَ بلحي فلا تَكل ين 
لط 4؟ . 


)١(‏ ينظر: السبعة /5”51. والنشر 7/١‏ *"ء والتيسير 2١75‏ والحجة 7”87. والبحر 441/6 والدر المصون 
ات 

(؟) في أ: على . 

(6) ينظر: النشر 0707/7 وإتحاف فضلاء البشر 17//7» والوسيط ١57/8‏ والدر المصون .5"٠5١/54‏ 


سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ _/الا 


ذلا « انه سوا أنه تعالى - بشَّرهُ بالولد مع إبقائه على صفة الشّيِحْوحَةٍ وقولهم 

وكيك حي دا 5 من الْسَنِطِنَ 2307# لا يدل على أنه كان كذلك بدليل أنه صرّح في 
جوابهم بما يدل على أنه ليس كذلك فقال: #وض يَفَسل من يتمد ريده إل المازرت 4 

وأجاب غيره: بأن الإنسان إذا كان عظيم الرغبة في شيءء وفاته الوقت الذي يغلب 
على ظَنْه حصول المراد فيه فإذا بشّر بعد ذلك بحصوله عظم فرحهء وسروره» ويصير 
ذلك الفرح القويٌ كالمدهش له والمزيل لقوَّة فهمه. وذكائه. فربّما تكلم بكلماتٍ 
مضطربة في ذلك الوقت . 

وقيل أيضاً: إنه يستطيب تلك البشارة» فربما يعيد السؤال ليسمع:تلل البشازة مرّة 
أخرى ومرتين وأكثر طلباً للالتذاذ بسماع تلك البشارة» أو طلباً لزيادة الطمأنينة والوثوق» 
كقوله: #ولكن َيَظْمَِنَ كَلِى4 [البقرة ]11١‏ وقيل أيضاً: استفهم: أبأمر الله تبشروني» أم 
من عند أنفسكم» واجتهادكم؟ . 

قوله : لمَالوا بَشَّرْتَكَ يألحَقّ4 قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - يريد بما قضى الله 

0 
تعالى 
قئةء 00-6 دع اوا عل 5-6 0 ل 74 َه 
لْمْتْرِكِنَ» [القصص: 47]. 

قوله: #ومن يَمَنَطٌ من رَحْمَةَ ريده هذا استفهام معناه النفي. ولذلك وقع بعد 
الإيجاب ب «إلا». 

وقرأ أبو عمرو2', والكسائي: «يَقْنِطُ» بكسر عين هذا المضارع حيث وقع. 
والباقون بفتحها وزيد بن علي والأشهب بضمهاء وفي الماضي لغتان «قنط» يكسر النون» 
«يقنَط» بفتحهاء ٠‏ وقنط ١يقْيِطً»‏ بكسرهاء ولولا أن القراءة سنة متبعة» لكان قياس من قرأ: 
١يَقْئَط‏ ا ا 0 ٠»‏ لكنهم أجمعوا على فتحه في قوله تعالى : 
#مِنْ بَمَدِ مَا قَمَطُوا© [الشورى : 18] والفتح في الماضي هو الأكثرء ولذلك أجمع عليه. 

قال الفارسي : فتح النون في الماضي»ء وكسرها في المستقبل من أعلى اللغات» 
ويرجحٌ قراءة 'يَشْئَطُ) بالفتح قراءة أبي عمرو في بعض الروايات «فلا تكن من القنطين» 
كفْرِحَ يفرح فهو فَرِحٌ . 


)١(‏ سقط من أ. (1) تقدم. 
[هوة ينظر: السبعة وخشضة والحجة الاك والتيسير رن والاتحاف 00 ع والدر المصون / 
الوك م 


سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ _لالا الاء 


والقُنُوط : شدّة اليأس من الخيرٍ» وحكى أبو عبيدة : «قَنْطَ) يَقْنْطْ بِضِمٌ النون. 

قال ابن الخطيب”©: «وهذا يدل على أنَّ «قَتَطَ» بفتح النون أكثر؛ لأن المضارع من 
«فَعَل) يجيء على ايَفْعِلُ ويَفْعْل) مثل: فْسَق:::رفسق 6 ويفسئ: لا يجيء مضارع فَعَلُ 
على يَفعّل" . 

فصل 

جواب إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - حق؛ لأنّ القنوط من رحمة الله تعالى 
لآ يخصل إلا عند الجهل بأمور؛ 

أحدها: أن يجهل كؤنه ‏ تعالى ‏ قادراً عليه . 

وثانيها: أن يجهل كونه ‏ تعالى ‏ عالماً باحتياج ذلك العبد إليه. 

وثالثها: أن يجهل كونه ‏ تعالى ‏ منزّها عن البخل» والحاجة. 

والجهل بكل هذه الأمور سبب للضّلالِء والقُنوط من رحمة الله كبيرة» كالأمن من 
مكرو. 

قوله تعالى : كما حَتَكةِ4 الخطب : الشأن» والأمرء سألهم عمّا لأجله أرسلهم الله تعالل-. 

فإن قيل: إِنَّ الملائكة لما بشَّروه بالولد الذّكر العليم» كيف قال لهم بعد ذلك «قَمَا 
خطبكم»؟. 

فالجواب: قال الأصم: معناه: ما الذي وجهتم له سوى البْشْرَى؟ . 

وقال القاضي”": إنه علم أنه لو كان المقصود أيضاً البشارة» لكان الواحد من 
الملائكة كافياً. فلمًا رأى جمعاً من الملائكة؛ علم أنْ لهم غرضاً آخر سوى إيصال 
البشارة» فلا جرم قال: ١فَما‏ حَطبكمْ»؟. 

قيل : إِنّهم قالوا: إِنَا تُبشْرْكَ بعُلام عَليم لإزالة الخوف» والوجلء ألا ترى أنّه لما 
قال: «إنا منكم وجلون» قالوا له: «لا توجل إِنا نبشرك بغلام عليم)”"» فلو كان المقصود 
من المجيء هو البشارة؛ كانوا ذكروا البشارة في أوَّل دخولهم» فلمًا لم يكن الأمر كذلك 
علم إبزاهيم - صلوات الله وسلامه عليه أن مجيئهم ما كان لمجرّد البشارة» بل لغرض 
آخرء فلا جرم سألهم عن ذلك الغرض» قال: #فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين» مشركينء وإِنَّما اقتصروا على هذا القدرء لعلم إبراهيم - 
صلوات الله وسلامه عليه بأنَّ الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين» كان ذلك لإهلاكهم . 

ويدل على ذلك قوله: طإلَّ ءال ُو إِنَا لمتَجْوهُمْ أَجْمَوِتٌ4 قوله «إلا آل لُوطِ) فيه 
وجهان: 


.١5ا//١9 ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
سقط من: ب.‎ )*( .١1548/١19 ينظر: الفخر الرازي‎ )0( 


يفف سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ /الا 


أحدهما : أنه استثناء ء متصل على أنه مستثنى من الضمير المستكن في : : (مُجرمِينَ) 

بمعنى أجرموا كلهم إلا آل لوطٍ؛ فإنُهم لم يجرمواء ويكون قولهم (إِنّا لمنجوهم؛ 
ا لكونهم لم يجرموا”' * وكرت الإربدالخيعة ايل المتعرمين 
ولآل لوط لإهلاك أولئك وإنجاء هؤلاء. 

والثاني : أنه استثناء ء منقطع ؛ لأن آل لوط لم يندرجوا ذ في المجرمين ألبنّة . 

قال أبو حيان: وإذا كان استثناء مقط )الب م ب 1 لأنه من 
الاستثناء الذي لا يمكن توجه العامل إلى المستثنى منه؛ لأنهم لم يرسلوا إليهم. إنما 
أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصّة» ويكون قوله: «إِنا لمُنْجَوَهُمْ» جَرَّى مَجْرى خبر لكن 
في انّصاله ب: «آلَّ لُوط؛؛ لآن السهين : لكنّ آل لوط منجوهم»ء وقد زعم يعض التحويين 
في الاستثناء ء المنقطع المقدّر بلكن» إذا لم يكن بعده ما يصحٌ أن يكون خبراً: أن اتسين 
محذوف» وأنه في موضع رفع لجريان: «إلأى وتقديرها ب ١لكن).‏ 

قال شهابُ الدّين”" : «وفيه نظرٌ؛ لأن قوله لا يتوجه إليه العامل أي: لا يمكن» 
نحو: ضحك القوم إلا حمارهم؛ وصهلت الخيلٌ إلا الإبل. وأمّا هذاء فيمكن الإرسال 
إليهم من غير منع» وأمّا قوله: لأنهم لم يرسلوا إليهم فصحيح؛ لأنَّ حكم الاستثناء كله 
هكذاء وهو أن يكون خارجاً عمّا حكم به به على الأوّلء لكنّه لو سلط عليه لصم ذلك 
بخلاف ما تقدّم من أمثلتهم». 

قوله: #إِنا لوهم َجمَعِيتٌ4 قرأ الأخوان : «لمُئْجُو همْ) مخففاً؛ وكذلك خنفا 
أيضاً فعل هذه الصيغة في قوله تعالى في العنكبوت «لُتََيَنَمَ تي تلك [العتكيرت : هو 
وكذلك خففا أيضاً قوله فيها: «إِنَا موك 4 [العنكبوت : *"] فهما جاريتان على سنن 
واحد. 

وقد وافقهما ابن كثيرء وأبو بكر على تخفيف: «مُنْجوك» كأنهما جمعا بَيْنَ اللغتين» 
وباقي السبعة بتشديد الكل . والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان من: : نَجَى وأنجى. 
وأنزل» ونؤّل» وقد نطق بفعلهماء قال: فلم فلَمًا يَجَدَهُمْ4 [العنكبوت ت: 10] وفي موضع 
1 أنجدهم # [يونس: 77]. 

قوله : إلا نم4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه استثناء من «آل نُوط؛. قال أبو البقاء ‏ رحمه الله *: (والاستشناء ع إذا 
جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء الثاني مضافاً إلى المبتدأ كقولك: «لهُ عِندِي عشرةٌ إلا 


.”"١0١/5 سقط من: ب. () ينظر: الدر المصون‎ )١( 
()؛ ينظر: الحجة 85"؛ الاتحاف ؟4/9لاكء والحجة للفارسي هه والقرطبي »© والتيسير‎ 
.4548/0 كثاقء والبحر‎ 


سورة الحجر / الآيات: ١ه_لالا‏ وفف 


أربعة إلا درهماً» فإن الدرهم يستثنى من الأربعة» فهو مضاف إلى العشرة» فكأنك قلت: 
أحد عشر إلا أربعة» أو عشرة إلا ثلاثة» . 

دكن : : أنها مستثناةٌ من الضمير المجرور في قوله المنجوهم). 

وقد د الله الوجه الأول» وعيّن الثاني فقال: «فإن قلت: 


قوله «إلا امرانة» بم انتدي ١!‏ ؟ وهل هو استثناء من استثناء؟ . 
قلت الي المجرور في قوله : الْمُتَجُوهما» وليس من ارم ء في 
شيء ؟ لأن الاستثناء من الاستثناء إِنّما يكون فيما انَحد الحكم فيهء وأن يقال: أهلكناهم 


إلا آل لوط إلا امرأتة» كما انّحد في قول المطلّق: أنت طالقٌ ثلاثاً إلا اثنين 0 
وقول المقرّ: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماء وأما الآية فقد اختلف 
الحكمان؛ لأنَّ: «آل لوط» متعلق ب (أرْسَلْنَا» أو ب: ١مُجرمِينَ؛:‏ وا«إلاً امْرَأتة) قل تعلق 
بقوله: المُنجوهم» فأنّى يكون استثناء من استثناء؟ . 

قال أن عكان27: ولما اتعيلت الرمتشري أن «امراتة) اسن الصعير فى 
المُنجُوهم» أبى أن يكون استثناء من استثناءء ومن قال: إنه استثتاء من استثناءء فيمكن 
[تصحيح 0 أن تهبن 

أحدهما: أنه لما كان امرأته مستثنى من الضمير في المُئَجِوهُم»»: وهو عائدٌ على 
«آل لوط» صار كأنّه مستثنى من : «آلَ لوطِ»؛ لأنَّ المضمر هو الظاهر. 

والوجه الآخر أن قوله إلا أل ا ا و الذي حكم به 
على قوم مجرمين» اقتضى ذلك نجاتهم فجاء قوله: «إنَا لَمتَجُوهُمَ أَجْمَعِيتٌ4 تأكيداً لمعنى 
الاستثناء» إذ المعنى: إلا آل لوط لم نرسل إليهم بالعذاب» لجان مرتبة على [عدم]”" 
الإرسال إليهم بالعذاب» فصار نظير ذلك: قام القومٌ إلا زيداً لم يقم أو إلا زيداً ا 
يقمء فهذه الجملة تأكيدٌ لما تضمّنهُ الاستثناء من الحكم على ما بعد إل بضدٌ الحكم 
السّابق على المستثنى منهء» ف: «إلا امْرأتهُ» على هذا التقدير الذي قرّرناه مستثنى من : «آلّ 
لُوظِ)؛ لأنَّ الاستثناء مما جيء به للتّأسيس أولى من الاستثناء ممًا جيء به للتأكيد . 

قوله «قِدَّرْنَا قرأ أبو بكر”'“ ههناء وفي سورة النمل بتخفيف الدّال» والباقون 
بتشديدهاء وهما لغتان: قَدّرء وقدّر. ١‏ ش 


قوله: «إِنّهاه كسرت من أجل اللأم في خبرهاء ولولاها الَفْتِحَتْ]'”*'»: وهي معلقة 


. ينظر: البحر المحيط 558/6. (0) فى ب: تأويله‎ )١( 

(9) سقط من: با 1 

(8) ينظر: الاتحاف 21١7/8/7”‏ والحجة 85"» والنشر 2907/7 والبحر 518/6» والوسيط ”7/9 48» والدر 
المصون 5/؟0١"”.‏ 


ا لت لح ل ار را ا ا ا ان سورة الحجر / الآيات : حك كي 


لما قبلها؛ لأنّ فعل التقدير قد يعلق إجراء له مجرى العلم إمَّا لكونه بمعناةفء» وإمًا لأنه 
مترتب عليه . 


قال الي 0 «فإن قلت: لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: 202 ًَ 
ا ل را الو و الس 
العلم). 

قال أبو حيّان”'' ‏ رحمه الله تعالى ‏ «وكسرت (إِنَّهَاا إجراء لفعل التقدير مجرى العلم». 

وهذا لا يصحٌ علة لكسرهاء إِنَّما يصحٌ علةً لتعليقها الفعل قبلها. 

فصل 

معنى التقدير في اللغة: جعل الشيء على مقدار غيره» يقال: قدر هذا الشيء بهذاء 
أي : اجعله على مقداره» وقدّر الله سبحانه ‏ الأقوات» أي: جعلها على مقدار الكفاية» 
ثم يفسر التقدير بالقضاء فيقال: قضى الله عليه؛ وقَّدرَ عليهء أي: جعله على مقدار ما 
يكفي في الخيرء واتقو .وقيل .معني ١١:‏ قَدَرْنَاة كسنا. وقال الزجاج: : دبرنا. فإن 
اق ]1 ل افد الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه لله عزّ وجلٌ؟ 

فالجواب: إِنّما ذكروا هذه العبارة لما لهم من القرب والاختصاص بالله؛ كما يقول 
خاصة الملك: دبرنا كذا [وأمرنا بكذا]”*'» والمدبرء والآمر هو الملك لا همء وإِنّما 
يريدون بهذا الكلام إظهار ما لهم من الاختصاص بذلك الملك» فكذا هنا. 

قوله تعالى: #إنَها لَمِنَ ألْقبييت4 في موضع مفعولء التقدير: قضينا أنها تتخلف. 
وتبقى مع من يبقى حنَّى يهلك» فتلحق بالهالكين. 

قوله تعالى: لقَلمًا جَآءَ َال لُوظِ لمر لتركارة 4 «العفيلة لما عورا إتراسيع - صلوات الله 
وسلامه عليه بالولد؛ وأخبروه بأنهم مرسلون بالعذاب إلى قوم مجرمين ذهبوا بعد ذلك 
إلى لوط اك ا وإِنَّ لوطاء وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله. 

«إِنَكْ قَْمُ تُكرُودَ4 ؛ لأنهم لما هجموا عليه؛ استنكرهم. وخاف من 

0 ا إليه . 

وقيل: خاف؛ لأنهم كانوا شبايا مرداً حسان الوجوهء فخاف أن يهجم قومه عليهم 
لطلبهمء فقال هذه الكلمة. 

وقيل: إِنَ النكرة ضد المعرفة» فقوله: «#إِتَّكْ قَرمُ تُكرُون4. أي: لا أعرفكمء 
ولا أعرف أنكم من أي الأقوام. ولأي غرض دخلتم علىء فقال: #إِنَّح كوم مُنكرون4 . 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟7/ 087. (*) في أ: قلت. 
(5) ينظر: البحر المحيط 7/6 418. (:) سقط من: ب. 


سورة ا حجر / الآيات : أ١ه-_‏ لمالا امم اا ا ممم 


قوله: #بْلَ جِنْتاكَ» إضراب عن الكلام المحذوف» تقديره: ما جئناك بما ينكرء 
«ابل مكلك يما[ كوْأ يِه يروت 7]4'. 

وقد تقدّم الخلاف في قوله: «فْأسْر» قطعاً ووصلاً في هود: [41]. 

وقرأ اليماني فيما نقل ابن عطية””'. وصاحب اللوامح: «فْسِرْ؛ من السير. وقرأت”" 
فرقة بفتح الطاءء وقد تقدّم في يونس أنَّ الكسائي”*': وابن كثير قرآه بالسكون في قوله 
«قطعا» والباقون بالفتح . 

قوله: قالت الملائكة ##بلْ مِكْتلك يما كا نوأ فيه يمتره روت * يشكون أنه ال م وهو 
العذاب؛ لأنه كان يوعدهم بالعذاب» فلا يصدقونهء ثم أكدوا ذلك بقولهم: وَأَيَيسكَ 
ألْحَيّ» قال الكلبيُ : بالعذاب» [وقيل باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو 
ارات ]1ه *» ثم أكدوا هذا التأكيد بقولهم لوَإِنَا مَندفوت». 

ا بَمْلِكَ بقِطلع يَنَ لل والقِطعٌ والقّطع: آخر الليل؛ قال: [الخفيف] 
افْتَجِي البَابَ وانظري في النّجُوم ا 

«وَاِعْ برهم 24 أي سر خلفهم لوَلَا يفت ني أدُ4 لثئلا ترتاعوا من أمر عظيم 
ا ل 

وقيل: معناه الإسراعء وترك الاهتمام لما خلف وراءه» كما يقول: امض لشأنك» 
ولا تعرج على شيء. 

وقيل: المعنى لو بقي [منه] متاعٌ في ذلك الموضع» فلا يرجعن بسببه ألبنّة . 

وقيل: جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط . 

لوَأَنْسُوأ حَيْتُ توْمَروتَ4 قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يعني «الشّام»”" 

وقال المفضل: حيث يقول لكم جبريل . وقال مقاتل: يعني زغر” . وقيل: 


«الازدن) . 


قوله: #حَيتُ نُوْمَرونِ4 «حَيْثُ» على بابها من كونها ظرف مكان مبهمء ولإبهامها 


.5”١5؟7/0ه في أ: فيه سرورك وفرحك. (0) ينظر: البحر 558/6» والدر المصون‎ )١( 
.١10/4 ينظر: السابق نفسه. (5) ينظر: الدر المصون‎ )9( 
سقط من : با‎ 2) 


(50) البيت لعبد الرحمن بن الحكم بن العاصي وقيل 1 الأعجم بمدح معاوية. ينظر: الرازي 25١6/14‏ 
الكشاف ؟/ 544» الألوسي »358/١54‏ وتفسير أبي السعود 7197/9» شواهد الكشاف ص 5058» 
والصحاح واللسان والتاج «قطع». 

(0) ذكره البغوي في #اتفسيره» (5/ 04) والرازي )١1١/١9(‏ عن ابن عباس . وذكره السيوطي في «الدر 
المنتورة (4/ 191) عن السدي وعزاه إلى ابن أبي حاتم . ْ 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 04). 


كلام الل سسسسسس سس صورةالحجر/ الآيات: ١ه-_لالا‏ 


تعدى إليها الفعل من غير واسطة»ء على أنه قد جاء ذ في الشّعر تعديته إليها ب «في» كقوله: 
[الطويل] 
-50١‏ تَأضبح في حَيِتُ التَقيئا شَرِيدُهمْ ‏ طليقٌ ومكتوف اليَديِنٍ ومُرْعِفٌ''" 

ود جسنت اتينا ميا طرف ومام مستدلاً بقوله: « يقلح ينَ أّلِ ثم قال 
«وَامْصُوأ حَيَتٌ نُوَمرُونَ4 أي : في ذلك الزّمان. 

وهو ضعيفء ولو كان كما قال» لكان التركيب وامضوا حيث أمرتم على أنه لو 
جاء التّركيب كذا لم يكن فيه دلالة. 

قوله: #وَقَصَيْمَآً إل ضمّن القضاء معنى الإيحاء؛ فلذلك تعدّى تعديته ب (إلى»» 
ومثله وَقَصَيْمَآ ِل بن إِسْرَعِيلَ4 [الإسراء: 4]. 

و «ذَّلكَ الأمْرَ؛ «ذَلِكَ» مفعول القضاءء والإشارة به إلى ما وعد من إهلاك قومه. 
و «الأمْرَا إِمّا بدل منهء أو عطف بيانٍ له. 

قوله: أت دَاِرَ متوّلآ4 العامة على فتح «أنَّ؛ وفيها أوجه: 

أحدها: أنها بدل من «ذَلِكُ) إذا قلنا: «الأمْرَة عطف بيان. 

الثاني : الاك من «الأمْرَ) سواء قلنا: إنه بيان أو بدل مما قبله. 

الثالث: أنه على حذف الجارء أي : بأنَّ دابر» ففيه الخلاف المشهور. 

وقرأ ويد بن'"' على » والأعمش بكسرها؛ لأنه بمعنى القول. 

وعلله أبو خيان: بأنه لما علق ما هو بمعنى العلم؛ كسر. 

وفيه النظر المتقدم . 

ويؤيّد إضمار القول قراءة ابن مسعود: وقلنا إن دايز عؤلاء. 

ودابرهم : آخرهم «مَقطوعٌ) مستأصل » يعني مستأصلون عن آخرهم؛ حتى لا يبقى 
منهم أحد «امُصْبِحِينَ)» أي في حال ظهور الصبح» فهو حال من الضمير المستتر في: 
«مقطوعٌ). وإنّما جمع حملاً على المعنى» وجعله الفرّاء» وأبو عبيدة خبراً لكان 
المضمرةء قالا: تقديره: إذا كانوا مصبحين» نحو «أنْتّ مَاشِياً أحسنٌ مِنْك رأكباً».. 

وهو تكلف: و ١مَصبِحِينَ)‏ داخلين في الصّباح . 

قله : «يبَة أَهلْ 2 لمكو 4 أي : مدينة لوط يعني : : لسدُوم) اليَسْتبِشِرُونَّ) حال 
أي : يستبشرون بأضياف لوطٍ»ء يبشر بعضهم بعضاً في ركوب الفاحشة منهم . 


)١(‏ البيت للفرزدق. ينظر: ديوانه 7/7 79ء الكتاب ؟/ »٠١‏ الخزانة 75/6» جمهرة أشعار العرب 
ص 24888 البحر المحيط 1 روح المعاني 6/11 الدر المصون 0 ومرْعف.». بفتح 
(؟) ينظر: الكشاف ”7/ 585» والبحر 5149/65» والدر المصون ."٠7/5‏ 


سورة الحجر / الآيات 1 أه لالا ب الألاع 


قيل: إِنَّ الملائكة لما كانوا في غاية الحسن أشتهر خبرهم. 

وقيل: أخبرتهم امرأة لوطٍ بذلك؛ فذهبوا إلى دارٍ لوط ؛ طلباً منهم لأولئك المردٍ. 

فقال لهم لوط صلوات الله وسلامه عليه : «هَوْلاءٍ ضَيْفِي) وحق على الرجل 
إكرام ضيفهء «فلا تَفُضْحُونِ) فيهم. 

يقال : قْضْحَهُ يَفْضحُه فَضحاًء وفَضِيحَة إذا أظهر من أمره ما يلزمه به العارء 
وَالمْضِيحٌ والمَضيحةٌ : البيان» والطهوو ونه فَضِيحَةٌ الصّبْح ؛ قال الشاعر: [البسيط] 
1 وَلاحَ ضُوءُ جلالٍ اليل يَفْضحُنَا مِثْلَ القُلامَةِ قَدْقُصَّث مِنَ الظمُرِ"' 

إلا أن الفضيحة اختصت بما هو عارٌ على الإنسان عند ظهوره. 

ومعنى الآية: أن الضيف يجب إكرامه» فإذا قصدتموه بالسُوءٍ كان ذلك إهانة بي» 
ثمّ أكد ذلك بقوله : «وَاكُوأ أله ولا رو ولا تخجلون. فأجابوه بقولهم : لولم تقلت ا 
عن الْعنلّيت 24 ل دل الله 

وقيل: ألم ننهك أن تدخل الغرباء المدينة ؛ فإنا نركبٌ منهم الفاحشة . 

قوله : (إمَنوْلَةِ بناق 4 يجوز فيه أوجه: 

أحدها: أن يكون ##هَرْلكَ َناقة» مفعولاً بفعل مقدرء أي: تزوَّجُوا هؤلاء. 
اكات بدال» أربياث. 

الثاني: أن يكون لاعَؤْلَا بنَاقِ4 مبتدأ وخبراًء ولا بدَّ من شيء محذوف تتم به 
الفائدة» أي : فتزوّجوهنّ . 

الثالث: أن يكون «هَؤْلاءِ؛ مبتدأء و ابّناتِي) يله أوانناة والقير مسدر :أ 
هُنّ أطهر لكم كما جاء في نظيرتها. 

وتقدّم الكلام على هذه المعاني في هود. 

قوله «الَْتْرْة4 مبتدأ محذوف الخبر وجوباء ومثله: لايْمُن الله» و «إِنَهُمْا وما في 
حيزه جواب القسمء تقديره: لعمرك قسمي. أو يميني إنهمء والعْمّرٌ والعَمْر بالفتح 
والضم هو البقاء» إلا أنّهم التزموا الفتح في القسم. 

قال الزجاج”"': لأنه أخفٌ عليهم» وهم يكثرون القسم ب '«لعَمْرِي وَلعَمْرُك؛. 

وله أحكام كثيرة: 

منها: أنه متى اقترن بلام الابتداء؛ ألزم فيه الرفع بالابتداء» وحذف خبره لسد 
جواب القسم مسده. 
)١(‏ البيت لابن المعتز. ينظر: ديوانه 278417 البحر المحيط 547/0» الدر المصون ."٠54/4‏ 
(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج ”/ 187. 


ييف سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ لالا 


ومنها: أنه يصير صريحاً في القسم. أي: يتعيّن فيه» بخلاف غيره نحو: عَهْدُ الله 
وميثاقه . 

ومنها: أنه يلزم فتح عينه . ٍ 

فإن لم يقترن به لام الابتداء» جاز نصبه بفعل مقدرء نحو: عَمْرُ الله لأفعلنّ 
ويجوز حينئدٍ في الجلالة وجهان: 

النّصبٌ والرفع فالنصب على أنه مصدرٌ مضاف لفاعله» وفي ذلك معنيان : 

أحدهما: أن الأصل: أسألك بعمرك الله. أي: بوصفك الله تعالى ‏ بالبقاء» ثم 

والثانى: أن المعنى : بعيادتك الله والعَمْرٌ: العبادةٌ. 

حكى ابن الأعرابي : إِني عمرثُ ربّيء أي: عبدتهء وفلان عامر لربّه؛ أي: عابده. 

وأمّا الرفع : فعلى أنه مضاف لمفعوله. 

قال الفارسي رحمه الله : معناه: [عَمّرك]”'' الله تعميرأء وقال الأخفش: أصله: 
أشألك بيُعمرك الله فحذف زوائد المصدر. والفعل. والياء»ء فانتتصب» وجان أيضا ذكر 
خبرهء فتقول: عمرك قسمي لأقومن» وجاز أيضاً ضمٌ عينه» وينشد بالوجهين قوله: 
[الخفيف] 
الل هك ع ا 022 

وهو من الأسماء اللازمة للإضافة»؛ فلا يقطع عنهاء ويضاف لكل شيء. وزعم 
بعضهم : أنه لا يضاف إلى الله تعالى -. 

قيل: : كان هذا يوهم أنه لا يستعمل إلا في الانقطاع. وقد سمع إضافته للباري 
تعالى. قال الشاعر: [الوافر] 
06- إِذَا رَضِتْ علي بَنُو فشير ‏ لعَمْرّلله أفجَببي رضَاه9) 


ومنع بعضهم إضافته إلى ياء المتكلّمء يكال لأنه حلف بحياة ة المقسمء. وقد ورد 
ذلك. قال النابغة: [الطويل] 


بح أ ولأغاي 0 تذكرة الساة عن 53 والدر المصون 00 


سورة الحجر / الآيات: ١ه‏ للا سس ةلا 


7 لعَمْرِي وما عمرِي علي بهيّنَ لقد تطمّث بطلا علي الأقارع"') 

وقد قلبته العرب لتقديم رائه على لامهء فقالوا: وعملي. وهي رديئة. 

«إنّهُمْ؛ العامة على كسر (إِنَّ؛ لوقوع اللام في خبرهاء وقرأ أبو عمرو”" في رواية 
الجهضمي له «أنَّ) بفتحهاء وتخريجها على زيادة اللام» وهي كقراءة ابن جبير (ألا أنهم 
ليأكلون الطعام) بالفتح . 

وقرأ الأعمش: «سَكْرهُمْ) بغير تاء””. وابن أبي عبلة”*' «سَكرّاتهم» جمعا. 
والأذهب :”+ ااششرهع» بشم الحين. ّْ 

و ايَعْمَّهُونَا حال إمّا من الضمير المستكن في الجارء وإمّا من الضمير المجرور 
بالإضافة» والعامل إِمّا نفس سكرة» للها م نا معنى الإضافة . 

فصل 

قيل: إن الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ قالت للوط ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
العَمْركَ نهم لَفِي سَكرتِهُمْ يَعْمَهُونَ؟: يتحيّرون. 

قال قتادة + يلعيون”"؟ كيف يعقلون قؤلك ويلتفتون: إلى تضييفتلك؟ . 

وقيل: إِنَّ الخطاب لرسول الله كل وإِنَّه أقسم بحياته وما أقسم بحياة أحدٍ. 

روى أبو الجوزاء عن ابن عبّّاس - رضي الله عنهما ‏ قال ما خلقّ الله نفساً أكرم 
على الله من محمد كله وما أَقْسمَّ بحياةٍ أحدٍ إلا بحياته”" . 

قال ابن العربي: قال المفسرون بإجماعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد كَل 


)١(‏ ينظر: ديوانه ص 5”» الكتاب ؟/ ٠/اء‏ ابن الشجري »”14/١‏ المغني ”/ :”9٠‏ شواهد المغني 
آلا خزانة الأدب 7//ا44. شرح أبيات سيبويه 2447/1١‏ جمهرة اللخ امن 72 البحر المحيط 
ه/ 5٠‏ :.» والألوسى /١5‏ "لاء والقرطبى 5١/٠١‏ والدر المصون غ:/06٠".‏ 

(1) ينظر: الشواذ ١لاء‏ والبحر ه/ »40٠‏ والدر المصون 00/4:#. 

(*) السابق نفسهء والمحرر 51/48". 

(8) ينظر: البحر ه/ »50٠١‏ والدر المصون .5٠06/5‏ 

(6) ينظر السابق . 

000 أخر جه الطبري في "تفسيره» (0/ 077 ) وذكره البغري في «تفسيره» (/رمهة). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/1) وأبو يعلى (5/ )١188‏ رقم (104؟) والبيهقي في "دلائل النبوة» 
(6/0ة:). 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (14/7)» وقال: رواه أبو يعلى وإسناده جيد وذكره أيضاً ابن حجر في : 
«المطالب العالية» (/ 547 /437*) رقم (750587. 70837) وعزاه إلى أبي يعلى والحارث بن أسامة. 
والأثر في «الدر المنئور» )١97/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه وأبي نعيم في «دلائل النبوة». 


أ للللللللللللللللللللل صلل سي سمورةالحجر/ الآيات: ١ه‏ لالا 


تشريفاً له» أن قومه من قريش في سكرتهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون» وقال القاضي 
عياض : اتفق أهل التفسير في هذا: أنه قسم من الله تعالى بمدة حياة محمد كله وأصله 
ضِمٌ العين من العمرء ولكنها فتحت بكثرة. 

قال ابن العربي : ما الذي يمنمُ أن يقسم الله - تعالى ‏ بحياةٍ لوطٍء ويبلغ به من 
التشريت ها شاءء وكل ما'يعطية الله للوط عن فعدل؛ يعطي ضعفه لمحمد كَل لأنّه أكرم 
على الله منه؛ أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلّة» وموسى التكليم» وأعطى ذلك 
لمحمدٍ كَل فإذا أقسم بحياة لوطٍء فحياة محمد يَةِ أرفع؛ ولا يخرج من كلام إلى كلام 
لم يجر له ذكرٌ لغير ضرورة. 

قال القرطبئُ”'': ما قاله حسنٌ, فإنَّهِ كان يكون قسمه سبحانه بحياة محمد يلل 
كلاماً معترضاً في قصّة لوط . 

قال القشيريٌّ: يحتمل أن يرجع ذلك إلى قوم لوطِ؛ أي كانوا في سكرتهم 
يعمهون. أي لما وعظ لوط قومه وقال تعولاة يداني قالت الملائكة: يا لوط لعمرك 
إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولا يدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بالتّين» والرّيتون» وطور سنين» وما في هذا من 
الفضل؟ قيل له: ما من شيء أقسم الله بهء إلا وفي ذلك دلالة على فضل على ما يدخل 
في عداده. فكذلك محمد َل 

ثم قال: #فأخذتهم الصيحة#. ولم يذكر في الآية صيحة من هي فإن ثبت بدليل قوي 
أن تلك صيحة جبريل قيل به وإلا فليس في الآية”"' دليل على أنه جاءتهم صيحة مهلكة. 

قوله «مُشْرقِينَ؛ «حال من مفعول 'اأَحَدَنْهُمْ». أي داخلين في الشروق» أي: بزوغ 
اسفن 

يقال: شَرَق الشارق يَشْرُق شُرُوقاً لكل ما طلع من جانب الشرق» ومنه قوله: ما ذرٌ 
شَارِقُء أي: طلع طالعٌ فكان ابتداء العذاب حين أصبحوا وتمامه حين أشرقوا. 

والضمير في : «عَالِيهَا وسَافِلِهَاة للمدينة . وقال الزمخشريٌ: «لقرى قوم لوط». 

ورجح الأول بأنه تقدّم ذكر المدينة في قوله 9وَبَ أل الْمَرِيةَ» فعاد الضمير إليها 
بخلاف الثاني» فإنه لم يتقدّم لفظ القرى. 

لوَأْمَطرنا ليم حجَارَة » تقدم الكلام على ذلك كله في هود: [85]. 

قوله ##لْسَوِسِنَ# متعلق بمحذوف على أنه صفة ل «آيَاتُ) وأجود أن يتعلق بنفس 
«آيَاتٌ)؛ لأنّها بمعنى العلامات. 


)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن .717/٠١‏ (؟) سقط من: ب. 


سورة الحجر / الآيات: ا١ه-_لبالا‏ ااا ؤأظطريق 


والتوسّم: تفعل من الوسمء والوسمٌ أصله: التّثبت» والتّفكر مأخوذ من الوؤسم 
وهو التأثير بحديد في جلد البعير» أو غيره. 
وقال ثعلب: الوَّاسِمْ النّاظر إليك من [قرنك]7'' إلى قدمك» وفيه معنى التّثبيت. 
وقال الزجاج: حقيقة المتوسّمين في اللغة: المتثبتون في نظرهم حنَّى يعرفوا سمة 
الشيء » وصفته وعلامته وهو استقصاءً وجوه التّعرف قال: [الكامل] 
41 أوَ كلما وردّث مُكاظ قَبِيلَةٌ | بَعَفَشْإلي عَريفَهَايَتوسًهم" 
وقيل: هو تفعْل من الوسمء وهو العلامة» توسَّمِتُ فيك خيرأء أي: ظهر لي 
قال ابن رواحة يمدخ النبي كَلِلةْ: [البسيط] 
4- إِنْي نَوسَمْتٌ فِيك الخََيْرَ أغرفة واللَّهُيَعْلمُ أنّي تَابتُالبّصرا" 
وقال آخر: [الطويل] 
28 تَوسَمْمة لمَارَأنِتٌ مَهَابَةَ عَليدء وثُلْتٌ المَرْءُ مِن آل هاشم" 
ويقال: انّسمَ الوَجِلُء إذا انَخْدّ لِنفْسِه عَلامَةٌ يُعرف بِهَاء وتوسّم: إذا ظلبَ كلا 
الوسمي» أي: العْشْبَ النّابت في أوّل المطر. 
واختلف المفسّرون: فقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ للنّاظرين””'. 0 
رفال مامه اموس "1 قال كاده الستير ين نوفا ل اتن الع 1 


(0) البيت لطريف بن تميم العنبري ينظر: الكتاب 5/ لاء معاهد التنصيص 2704/١‏ المنصف 6011/9 إن 


ودلائل الإعجاز 2١١7‏ الأصمعيات 17ء شواهد التلخيص 27١4/١‏ شرح أبيات سيبويه 2989/7 
شرح شواهد الشافية ص .77١‏ ولسان العرب «ضرب»» «عرف». أدب الكاتب ص ,.55١‏ الأشباه 
والنظائر /ا/ 2765٠١‏ جمهرة اللغة ص 1ل 55لا 9906.» البحر المحيط 5/ »45٠‏ القرطبى /٠١‏ ”217 
روح المعاني. 74/14 والدر المضون 5٠8/4‏ 1 

() ينظر: الديوان 164» الروض الأنف 2١١/17‏ شرح المغني للسيوطي 2797 وحاشية الأمير 47 والبحر 
المحيط 5/ 454» والقرطبي »4”/٠١‏ روح المعاني 74/١5‏ والدر المصون 5/ ."٠0‏ 

(5) البيت لأعرابى مجهول. ينظر : القرطبى (5/ 4557» البحر المحيط 0/ 4544» الخزانة */ 6507» الدر 
المصون 806/4. 1 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (078/19) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ )١97‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم» وذكره البغوي (؟/ 08). ْ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (018/1) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١97/84(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. وذكره البغوي في اتفسيره) (م/ 90ة). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (17/ 078) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١977/5(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. وذكره البغوي في «تفسيره» (©/ 0ه). 

(8) ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 08). 


الأياب/ ج١1/م1"‏ 


١م‏ الل سسسسمس سس سورةالحجر/ الآيتان: 8لا ولا 


قوله: «وإنها لَبِسَبيل4 الظاهر عود الضمير على المدينة» أو القرى وقيل على 
الحجارة وقيل: على الآيات» والمعنى: بطريق واضح قال مجاهد هذا طريق”' معلمء 
وليس بخفيّ» ولا زائل. 

ثم قال: #أإِنَ فى دَلِكَ لَأََهَ ينَمُؤْمينَ4. أي: كل من آمن بالله» ويصدق بالأنبياءء 
والرُسلٍ - صلوات الله وسلامه عليهم ؛ عرف أنّما كان انتقامٌ الله من الججهّال لأجل 
مخالفتهم» وأمّا الذين لا يؤمنون؛ فيحملونه على حوادث [العالم]”"': وحصول القرانات 
الكوكبية ء ‏ واللاتصالات الفلكية. 


- و ريه له د هر 2 


قوله تعالى: وين كن أَحَصَبُ الأبَكدَ للدي (9©) هَانتَقسنًا ينبم وَإبمَا لإ 

قوله تعالى : #وَِن كَنَ أحَحْبُ الْأَبَكَةِ لَطَليينَ4 «إنْ؛ هي المخففة. واللام فارقة وهي 
للتأكيدء وقد تقدم حكم ذلك [البقرة: .]١57‏ 

و «الأيْكّة؛: الشّجرة الملتفّة» واحدة الأيْكِ. قال: [الكامل] 
نَجلُو بقَادمئي حَمامَةٍ أنِكَةٍ بَرَدأسِفٌلِئَانةبالإئيدي” 

ويقال: لَيْكَة» وسيأتي بيانه عند اختلاف القرّاء فيه في الشعراء: [177] إن شاء الله 
50008 

وأصحاب الأيكة : قوم شعيب كانوا أصحاب غياض» وشجر ملتفٌ . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: وكان عامة را الدوم» وهو المقل”؟'. 

م« فَاَنقَما منْهمَ © بالعذاب . 

روي أن الله - تعالى - سلَّط عليهم الحر سبعة أيَّامِء فبعث الله سبحانه ‏ سحابة 
فالتجئوا إليها يلتمسون الرَّرْحَ؛ فبعث الله عليهم منها نارأء فأحرقتهم» فهو عذابُ يوم 
الظلة . 

قوله تعالى : 8وَإبَبمَا لَِإِمَامٍ مين في ضمير التثنية أقوال: 

أرجحها: عوده على [قريتي]””" قوم لوطء وأصحاب الأيكة» وهم: قوم شعيب؛ 


)١(‏ سقط من: ب. (7) في ب: العوالم. 
(*) البيت للنابغة ينظر: البحر المحيط 554/5» القرطبي 40/٠‏ روح المعاني 4 الدر المصون 
م 


هق اورم وج الوق ااه ا لعي 
8 كياب فرغ 


سورة الحجر / الآيات: 8١‏ كم لس ,ةع 


وقيل: يعود على لوطٍ وشعيبء» [وشعيبٌ] لم يجر له ذكرء ولكن دل عليه ذكر 
قومه. 

وقيل : يعود على الخبرين : خبر إهلاك 1 لوطء وخبر إهلاك قوم تعيب 

وقيل: يعود على أصحاب الأيكةء وأصحاب مدين؛ لأنه فوسل إليهماء فذكر 
أحدهما يشعر بالأخرى . 

وقوله ‏ جل ذكره - 8«الَإِمَارٍ مين 4 أي : بطريق واضحء والإمام [اسم لما]"'' يؤتمٌ به. 

قال الفراء» والزجاج: وإلم اسم الطريئ إماماً ؛ لأنه يؤم» ويتبع) . 

قال ابن قتيبة : لأنّ المسافر يأتمُ به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. 

وقوله: ١مُبِينِ»‏ يحتمل أنه مبين في نفسه. بحسل ألهمبين لكدرة لأن الطريق 
تهدي إلى المقصد. 

قوله تعالى : «ولقد كدب أ 2 جر اليد (2©) مَائَتهُمْ ) ينا فكانوأ عَنهَا 


ردب ووو 


مُعرضِينَ 09 واوا حون من لُلْبَالِ 0 00 69 809) فأحذتهم | قي , مصبِحينَ 06 ف 
أغىّ َتنا َل نوأ يَكسبون 9) وما حَلَقنَا السّمواتٍ وَالْأيْصَ وَمَا يتما إلا يلحي وَإرت 
َلسَاعَةَ َيه أصفّح لصّفْحَ ليل (9©) إِنّ ريلك هو اخَلّنْ اليم 29> . 

قوله: «وَلْمَد كدب أب الحجر الْمْرْسَِنَ» . 

قال صاحبٌ «ديوان الأدب»: الحججر: ‏ بكسر الحاء المهملة» وتسكين الجيم - له 
ستّة معانٍ: 

فالججر : منازل ثمود» وهو المذكور هاهناء والحِجرٌ: الأنثى من الخيل . والحجَرٌ: 
الكعبة. وَالحِجِرٌ: لغة في الحجرء هو واحد الحجور في قوله تعالى: ربكم ل في 
حُجُورِكْم 4 [النساء : 7] والحِجِرٌ: العَقْلء قال تعالى : مَل في ذَلِكَ مم نك جمر» _ [القجن: 
.6]ء والججرٌ: الحرامٌ في قوله تعالى: «حِجْر تَحْجُوًا 4 [الفرقان: 0] أي : حراماً محرماً. 

فصل 

قال «الىاسليق 1 وإثذا كذبوا عتالحا وسدة لأن مق كذ نينا :ققد كذب"الانبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم - لأنهم على دين واحد ولا يجوز التَمْريقُ بينهم . 

وقيل : كَذَبُوَا صالحاء وقيل: كدّبوا صالحا ومن تقدفة من الثبيين أيضا» والله تعالى 
أعلم . 

قال المفسرون: والحِجْرٌ: اسم وادٍ كان يسكنه ثمود قوم ولع وهو بين المدينة» 
والشام» والمراد ب «المَرْسلِينَ) صالخ وحده. 


دلق في ب الذي . 


:الل سسصصسسسسسسسي صورةالحجر/ الآيات: 85-8٠١‏ 


قال ابن الخطيب”'': «ولعلٌ القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل». 
وََابنَهُم 4 يعني النّاقة» وولدهاء والبثرء والآيات في النّاقة: خروجها من 

الصّخرةء وعظم خلقهاء وظهور نتاجها عند خروجهاء وقُرب ولادتهاء وغزارة لبنهاء 
وأضاف الإيتاء إليهم» وإن كانت النّاقة آية صالح؛ لأنّها آيات رسولهم» فكانوا عنها 
معرضين ؛ فذلك يدل على أنَّ التٌظرء والاستدلال وَاجبء وأنَّ التقليد مذموم. 

#وكانأ يحيو من للْبَال ية4 تقدَّم كيفيّة النّحت في الأعراف”": [74]. وقرأ 
الحسن. وأبو حيوة: بفتح الحاء . 

(ءَامِنينَ) من عذاب الله . 

وقيل: آمنين من الخراب» ووقوع السّقف عليهم. 

#فَأحَدتهم لصَّيِحَةٌ 4# أي : صيحة العذاب «مُضْبِحينَ»» أي وقت الصّبح . 

قوله: «قَمَا أَغْنَى» يجوز أن تكون نافية» أو استفهامية فيها [معنى] التعجب» وقوله: 
«مَا كَانُوا) يجوز أن تكون «مَا؛ مصدرية» أي: كسبهمء أففوضوفةة أن كيجي «الذفلة 
والعائد محذوف». أي : شيء يكسبونه» أو الذي يكسبونه. 

فصل 

وروى البخاري عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ «أنَّ رسول الله كلِةِ لما نزل الحجر 
في غزوة تبوك» ا آلا يروو عو ره ولا يستقوا منهاء فقال واحد: عَجَنَّاء 
وأسْتقَيْئَاء فأمرهم النبي كَكِةِ أن يهريقوا ذلك الماء» وأن يطرحوا ذلك العجين». وفي 
رواية: «وأنْ يَعْلِقُوا الإبل العجين»”" . 

وفي هذا دليل على كراهة دخول تلك المواضع» وعلى كراهة دخول مقابر الكفارء 
وعلى تحريم الانتفاع بالماء المسخوط عليه؛ لأنَّ النبي كَكةِ أمرهم بإهراقه وطرح العجين» 
وهكذا حكم الماء التّجس» ويدل على أنَّ ما لا يجوز استعماله من الطعام» والشراب» 
يجوز أن يعلفه البهائم . 

قوله تعالى : ##وَمَا حَلَقََا ألسَّمْوتِ والْأَيَصَ وَمَا بِينبمَآ إلا يألْحَقّ 4 الآية. لما ذكر إهلاك 
الكقّارء فكأنه قيل: كيف يليق الإهلاك بالرحيم؟ . 

فأجاب: بأني ما خلقت الخلق إلا ليشتغلوا بعبادي» كما قال تعالى: #ومًا حَلَفَتّ 
ْلَنّ والإنس إِلّا لَِمبْدُونِ4 [الذاريات: 05] فإذا تركوهاء وأعرضوا عنها؛ وجب في 
الحكمة إهلاكهم, وتطهير وجه الأرض منهم . 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .157/١19‏ 


زهة ينظر: الإتحاف الا والبحر المحيط 0/6 . 
() أخرجه البخاري (48/7) كتاب أحاديث الأنيياء حديث (7785) . 


سورة الحجر / الآيات : ام وو سه 


وهذا التّظم حسنٌ». إلا أنّه إنما يستقيمٌ على قول المعتزلة» وفى في النظم وجه آخر: 
وهو أدج قال إثنا كع هله القفة قيلي لشنه 34 وآن ضير علن قاع قومهء فإنه 
إذا سمع [أن]7'" الأمم السّالفة كانوا يعاملون بمثل هذه المعاملات؛ سهّل تحمل تلك 
السّفاهات على محمد عليه الصلاة والسلام ‏ ثم إِنَّه - تعالى - لما بيّن أنه أنزل العذاب 
على الأمم السّالفة» قال لمحمد كَهِ: «إِنّ السّاعةً لآتيةُ»: وإِنَّ الله لينتقم لك من أعدائك» 
ويجازيهم» وإيّاكء فإنه ما خلق السماوات» والأرضء» وما بينهما إلا بالحق» والعدل ' 
00 فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك؟ . 

تعالى ‏ لما صبّره على أذى قومه. رغٌبه بعد ذلك ذ في الصَّفح عنهم. فقال: 
(تتق اسن ينه 

قوله : «إلا بالحقٌّ» نعت لمصدر محذوفء» أي: ملتبسة بالحقٌ. 

قال المفشرون: هذه الآنة سوحة باية الكال »دوهن بعد لآ التقصوه من ذلك 
أن يظهر الخلق الحسن» والعفوء والعيفح» “ 'فكيفت يضلين متسويخا؟ . 

ثم قال: #إنَّ ريلك هو الخَلق العيم4. أي خلق الخلق مع اختلاف طبائعهمء 
وتفاوت أحوالهم. 575 فإِنّما خلقهم مع هذا 
النّفاوت» ومع العلم بذلك التّفاوت» أمّا على قول أهل السنة فلمحض مشيئته» وإرادته» 
وعلى قول المعتزلة: لأجل المصلحة» والحكمة. 

وقرأ زيد بن علي» والجحدري: (إِنَّ ربّك هُو الخَالِقٌ": وكذا هي في مصحف أبيّ 
وغكمان, 

قوله تعالى : ولد مَك سما ين المت الات 0 
اه َر عم انفيض تك بتؤمنية © فل بت أ 

ير ألْضِيت ) كنآ أَدْلنَا عل الْمفْتِيِينَ 2 الدينَ جَسَنوا الْقْرءانَ عِضِينَ (7© 
رط تََجُرْ آي أ عدا 9 > كنال و اناو الي 2 


© إا َبتك التستبربة © ال صل مم ل كا ماخر صو يلوت ١‏ 


0 01-1 وَأَعَبدٌ 


ا قَدَ َه أنكَ يضِينُ صَدَوَة يما َو © سبح بد رَيْكَ وك يَنّ لجرت (62) وأ 
يك حك َك لقث 46 
ريه لكر ل 0 


والثاني: صيغة جمع. واحده مثناة» والمثناةٌ: كل شيء يُكَنَىء أي : يجعل اثنين من 
قولك: نَنَنْت الشيء ثَنِْياُ» أي: عَطَفْتهُ» أو ضممت إليه آخرء ومنه يقال لرْكْبتَى الذابة 
مِرْفقَيهَا مئاني ؟ لأنها تثنى بالفخذء والعضد؛ ومثاني الوادي معاطفه. ْ 

وإذا عرف هذاء فقوله: 8سَبَعا مَنَ لم4 مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي 
تثنى» وهذا القدر مجملٌء ولا سبيل إلى تعيينه؛ إلا بدليل منفصل» وللئّاس فيه أقوال: 

أحدها: قال عمرٌء وعليٌ؛ وابن مسعودء وأبو هريرة» والحسن., وأبو العالية» 
ومجاهدٌ والضحاكء وسعيد بن جبير» وقتادة ‏ رضي الله عنهم -: إنه فاتحة الكتاب27 . 

روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكلةِ قرأ فاتحة الكتاب. وقال: ( 
الَسَيِمْ المثاني9 . 

وإنّما سمّيت بالسّبع ؛ لأنها سبع آياتِ» وفي تسميتها بالمثاني وجوه: 

أولها: قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ والحسنء وقتادة: لأنها تثنى فى 
الصلاة» فتقرأ في كل ركعة” . ْ 

ثانيها: قال الزجاج : لأنها تثنى مع ما يقرأ معها. 

وثالئها: لأنها قسمت قسمين: نصفها ثناء» ونصفها دعاءً؛ كما ورد في الحديث 
المشهون. 

ورائعها؟ كال «الحسين بن الفضيل* لأنها نزلت فوشن )مره سكن ومو 
الو 

وخامسها: لأنْ كلماتها .مثناةء مثل : 80 
عبد ويك فين هيا ال ل 0 
عنم ولا أ صَالِينَ4 . 

وفي قراءة عمر: (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) . 

نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنّه قال: كان ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ‏ لا 
يكتب في مصحفه فاتحة الكتاب؛ رأى أنّها ليست من القرآن" . 

قال ابن الخطيب: «لعلّ حبّته أنه عطف السّبع المثاني على القرآن والمعطوف 
مغاير للمعطوف عليه؛ فوجب أن تكون غير القرآن العظيم»”''. ويشكل هذا بقوله: #وَإِدْ 
أعذنا مس ألنَ مسَمَهُمْ ولك وين و4 [الأحزاب : /]ء وكذلك قوله تعالى : البح 
وَرُسلوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيكَدلَ4 [البقرة: 94]. 


ا م 


دق تقدمت في سورة الفاتحة . ددع تقدم . 
(1) تقدم. (5) ذكره الرازي في "تفسيره» (19/ .)١58‏ 
(9) تقدم . () سقط من: ب. 


وللخَضم أن يجيب بأنه يجوز أن يذكر الكل : ثمّ يعطف عليه ذكر بعض أقسامه 
لكونه أشرف الأقسامء وأا إذا ذكر شية آخر كان المذكور أولاً مغايرا للمذكور ثانياء 
وها هنا ذكر السبع المثاني”'" . ثم عطف عليه القرآن فوجب التغاير. 

ويجاب عليه: بأنَّ بعض الشَّيء مغاير لمجموعه؛ فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف؟ . 

واعلم أنه لمّا كان المراد بالسَبع المثاني هو الفاتحة؛ دل على أنها أفضل سور 
القرآن» ا 0 9 00 
بالفضيلة. وأيضاً: لما أنزلها مرتين دل ذلك على أفضليتهاء وشرفهاء ولما واظب رسول 
الله كه على قراءتها في جميع الصلوات طول عمرهء وما أقام [سورة أخرى]”'' مقامها في 
شيءٍ من الصلوات؛ دل ذلك على وجوب قراءتهاء وألاً يقوم شيء من القرآن مقامها. 

القول الثاني: السّبع المثاني: هي السبع راع كاله ابن عمرء وسعيد بن جبير 
في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما”" -وإنما سميك“ الببيع الظوال 
مثاني؛ لأنَّ الفرائض» والحدودء والأمثال والخبرء والعبر ثنيت فيها. 

وأنكر الربيع هذا القول» وقال: الآيةٌ مكيةء وأكثر هذه السورة مدنيّة» وما نزل منها 
شيءٌ في مكةء فكيف تحمل هذه الآية عليها؟ . 

وأجاب قومٌ عن هذا بأنه - تعالى جل ذكره ‏ أنزل القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم 
أنزل على نبيه منه نجوماء فلمًا أنزله إلى سماء الدّنياء وحكم بإنزاله عليه فهو جملة من 
آتاهء وإن لم ينزل عليه بعدٌ. 

وفى هذا الجواب نظرّء فإن قوله تعالى: ##وَلِمَد ءَانسَكَ سَبَعا مْنَ الْمَئَآن4 ذكره في 
[معرض ]21 الأمتنانء وهذا الكلامُ إثما يضدق» إذا'وضل ذلك إلى ميحد صيلؤات الله 
وسلامه عليه - فأمًا ما لم يصله بعدء فلا يصدق ذلك عليه. 

وأما قوله: إنه لما حكم بإنزاله على محمد كان ذلك جارياً مجرى ما نزل عليه 
فضعيف ؛ ؛ لأن إقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه مخالف للظاهرٍ . 


القول الثالك : أنَّ السبع المثاني : هو القرآن» وعزو تقول عن ابن عباس - رضي الله 


)١(‏ سقط من: ب. (؟) فى أ شيئاً من القرآن. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ مم0 4ه) عن أبن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد 
والعيهوالة 7 7. 
وأخرجه أبو داود )57١/١(‏ رقم )١559(‏ والنسائي في «الكبرى؛ (5/ ه/ا) والحاكم (؟7"66/1) عن 
ابن عباس . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4:) في ب: موضع. 
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عنه ‏ في بعض الروايات» وهو قول طاوس ‏ رضي الله عنه ‏ لقوله تعالى: لاله نَل 
َحْسَنّ لَقَدبثٍ كنبا مُتَتَيِهًا َنَاِنَ نَقَمَّصمُ 4 [الزمر : 71] فوصف كل القرآن بكونه مثاني؛ لأنه 
كرّر فيه دلائل النَّوحِيدِء والنبوّة» والتُكاليف. 

قالوا: وهو ضعيف؛ لأنه لو كان المراد بالسّبع المثاني القرآن لكان قوله: 
وَالْفرََانَ الْمَيِمِ4. عطفاً على نفسه. وذلك غير جائز . 

وأجيب عنه: بأنه إِنّما حسن العطف فيه لاختلاف اللفظين؛ كقول الشاعر: 
[المتقارب] 
0١‏ إلى الملِكِ القَّرْم وان الهُمام وليث الكَتِيبَةٍ في المُزدخحو'" 

واعلم أن هذاء وإن كان جائزاً إلا أنْهم أجمعوا على أن الأصل خلافه. 

القول الرابع: أنه يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة» وبالمثاني كل القرآن» 
ويكون التقدير: ولقد آتيناك سبع آياتٍ هي الفاتحة» وهي من جملة المثاني الذي هو 
القرآنء وهذا عين الأول. 

و «مِن» في قوله: «مِنَ المتاني؟ . 

قال الزجاج ‏ رحمه الله تعالى -: فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون للتبعيض من القرآن» أي: ولقد آتيناك سبع آياتٍِ من جملة 
الآيات التي يثنى بها على الله» وآتيناك القرآن العظيم . 

ويجوز أن تكون «مِن» صفة., والمعنى: أتيناك سبعاً هي المثاني» كقوله تعالى : 
«تجكنبُوأ الى ين الْأَوتدنِ4 [الحج: :]١‏ أي اجتنبوا الأوثئان؛ لأن بعضها رجس . 

قوله: «والقرآن)» فيه أوجه: 

أحدها: أنه من عطف بعض الصفات على بعضء أي: الجامع بين هذين النعتين. 

الثاني : أنه من عطف العام على الخاصء إذ المراد بالسّبع: إِمَّا الفاتحة» أو 
الطوال. فكأنه ذكر مرتين بجهة الخصوصء ثم باندراجه في العموم. 

الثالث : أنَّ الواو مقحمة» وقرىء97) «وَالمُرآنِ» بالجر عطفاً على : «المَكَانِي) . 

قوله تعالى : «لا تمدن َكَ إِلَ ما مم4 الآية لما عرف رسوله عظيم نعمه عليه فيما 
يتعلق بالدّين» وهو أنه تعالى آتاه سبعا من المثاني» والقرآن العظيم نهاه عن الرغبة في 
الدنيا فقال: لا سَدَّنَّ عِيّكَ4): أي لا تشغل سرك وخاطرك بالالتفات الى الدنياء وقد 
أوتيت القرآن العظيم . 


قال أبو بكر رضى الله عنه ‏ «مَنْ أوتى القرآن فرَأى أنَّ أحَداً أوتِي مِنَ الدنيًا أفضل 


.567/6 تقدم. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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ممًا أوتي» فقّد ضَكْرَ عَظِيماً وعَظّمَ صَغِيرأ»"'2. وتأوّل سفيان بن عيينة هذه الآية بقول 
النبي كله : «ليِْسَ مِنَا من لم يتغنّ بالقّرآنٍ» أئ الم ايسفن" + 

وقال ابن [عبّاس](” - رضى الله عنهما -: «لا تَمُدَّنَّ عَيْتنِكَ2» أي لا تتمنّ ما فضلنا 
به أحداً من متاع ا 1 

وقرّر الواحديٌ هذا المعنى فقال: «إنّما يكون مادًا عينيه إلى الشيء» إذا أدام النّظر 
نحوهء وإدامةٌ التّظر إلى الشَّىء تدل على استحسانه» وتمئيهء وكان النبي كل لا ينظر إلى 
ما يستحسن من متاع الدنيا») ' 1 

وروي أنه يل انظر إلى َعَم بَنِي المُصطلقء وقد [عَيِسَتْ]!" في أُبُْوَالِهَاء 
وأَبْعارِهَا؛ فَتقئّعَ في لَوْبِهِ ؛ وقرأ هذه الآية)9"' . 

قوله: «عَبِسَتْ في أَبْوالِهًا وأَبْعَارِهَا» هو أن تجف أبعارها» وأبوالها على أفخاذهاء 
إذا تركت من العمل أيّام الربيع؛ فيكثر شحومهاء ولحومهاء وهي أحسن ما تكون. 

قوله : #أَرُوبجًا مَنْهُرَ» . 

قال ابن قتيبة: أي أصنافاً من الكفَّارء والرّوْجّ في اللغة: الصّنف 9وَلَا خَرَنْ عَييِمَ 4 ؛ 
لأنهم لم يؤمنواء فيتقوى بإسلامهم» ثم قال عز وجل طاوَأخِْضَ بَنَاعَكَ ِلمؤْمنيت» . 

الخفض : معناه في اللغة: نقيض الرفع» ومنه قوله تعالى في وصف القيامة #حَايْصَةٌ 
يَِمَةُ4 [الواقعة: ]0 أي: أنّها تخفض أهل المعاصيء» وترفع أهل الطّاعة» وجناح 
الإنسان: يده. 

قال الليثٌ ‏ رضي الله عنه _: يد الإنسان: جناحه» قال تعالى: #وَآضْمْم يلت 
تاكن اتدية 4 [القضصن؟ 179 'وحعقهن الجماع كناية عن اللين: والزفقة 
والتّواضع» والمقصود: أنه نهاه عن الالتفات إلى الأغنياء من الكفارء وأمره بالتَّواضع 
لفقراء المؤمنين [ونظيره]”' #أأذْلَةِ عَلَ الْموْمنِينَ أعِرّوَ عَلَ الْكَفِرِتَ» [المائدة: 04]» وقوله: 
ليد عَلَ الْكرِ رح يبه [الفتح : 19]. 

قوله: لوَوُلْ إِزْت أنا ألّذِرُ ألمِيتُ» لما أمر رسوله كله بالزُهدٍ في الدنياء وخفض 
الجناح للمؤمنينء أمره أن يقول للقوم: «أ الكدك الشيظ 4 -ورهذا بدخان تمده كونه 


عث 


بلغاً لجميع التّكاليف» وكونه [شارحاً لمراتب]”” النُواب والعقاب» والجنّة والنّار 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» (1517//19). (1) تقدم. 

(5) في أ: مسعود. (5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١517//19(‏ 

(3) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ )١191//5(‏ وعزاة إلى أبي عبيد وابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير 
١ 1 0‏ 

(0) سقط من: ب. (4) في أ: شاملا . 
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ومعنى «المَبين» الآتي بجميع البيّنات الوافية. 

قوله: «كمآ أَرْلََا عل الْمََِْمِينَ4 فيه أقوال: 

أحدها: أن الكاف [تتعلق]”'' ب «آتَيْنَاكَ»: وإليه ذهب الزمخشريٌ فإنه قال: «أنزلنا 
عليك. مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب». وهم المقتسمون: #الَدِنَ جَمَلُوا ألْقُنَانَ عِضِينَ4 . 

الثاني : أنه نعت لمصدر محذوف منصوب ب "اآتَيْئَاكُ) تقديره: آتيناك إتياناً كما 
أنزلنا . ْ 
الثالث: أنه منصوب نعت لمصدر محذوفء ولكنّه ملاق ل «آنَيْنَاكَ؛ من حيث 
المعنى لا من حيث اللفظء تقديره: أنزلنا إليك إنزالاً كما أنزلنا؛ لأنّ «آتَيْئَاكُ» بمعنى 
أنزلنا إليك . 

الرابع : أنه نعتٌ لمصدر محذوف» والعامل فيه مقدّر أيضاً. تقديره: ومتعناهم 
تمتيعاً كما أنزلتاء والمعنى : : نعمنا بعضهم كما عذّبنا بعضهم . 

الخامس: أنه صفة لمصدر دل عليه التقدير» والتقدير: أنا الئذير إنذاراً كما أنزلناء 
أي : مثل ما أنزلنا. 

السبادس : أنه نعتٌ لمفعول محذوف» التاصب له: «النذِيرُكء تقديره: النَّذِيرُ عذاباً 
« كنآ ونا عل لم4 وهم قوم صالح”"؛ لأنهم قالوا: التُبَيتئهه” وأقسموا على 
ذلك» أو يراد بهم قريش حين قسموا القرآن إلى سحرء وشعرء وافتراء. 

وقد ردّ بعضهم هذا: بأنه يلزم منه إعمال الوصف موصوفاً. وهو غير جائز عند 
البصريين جائز عند الكوفيين» فلو عمل ثم وصف جاز عند الجميع . 

السابع: أنه مفعول به ناصبه : «النَّذِيرُ؛ أيضاً. 

قال الزمخشريٌ: «والثاني: أن يتعلق بقوله: ا | 
وانذرقريشاً يقلا اترنا على التقسسمين: »؛ يعني اليهود. وما جرى على بني قر 
والنضير» . 

وهذا مردودٌ بما تقدّم من إعمال الوصف موصوفاً. 

قال ابن الخطيب””': وهذا الوجه لا يتم إل بأحد أمرين: إمّا التزامُ إضمارء أو 
التزام حذف. 

أمّا الإضمار فهو أن يكون التقدير: إني أنا النذير [المبين]”*' عذاباً» كما أنزلنا على 

المقتسمين » وعلى هذا الوجه: المفعول محذوفء. وهو المشبه»ء ودل عليه المشبه به. كما 


عع 


. في أ: متعلقة‎ )١( 
(؟) سقط من: ب. () ينظر: و لس‎ 
ز[فوة سورة النحل : آية: 49. (6) سقط من : ب‎ 


تقول: رأيت كالقمر في الحسن» أي: رأيت إنساناً كالقمر في الحسن» وأمًّا الحذف. فهو أن 
يقال: الكاف زائدة محذوفة» والتقدير: إني أنا النذير [المبين ما]''' أنزلناه على المقتسمين» 
وزيادة الكاف له نظير» وهو قوله تعالى : #ليس كبتْلو ش12 [الشورى: .]١١‏ 

الثامن: أنه منصوب نعتاً لمفعولٍ به مقدرء والناصب لذلك المحذوف مقدرٌ أيضاً 
لدلالة لفظ «التّذِير؛ عليهء أي: أنذركم عذاباً مئل العذاب المنرّل على المقتسمين» وهم 
قوم صالحء أو قريشء قاله أبو البقاء'' - رحمه الله - وكأنه فر من كونه منصوباً بلفظ 
«الئّذير؛ كما تقدّم من الاعتراض البصريّ . 

وقد رد ابن" عطية على القول السادس بقوله: والكاف في قوله: ١كَمَا؛‏ متعلقة 
بفعل محذوفٍ» تقديره: وقل إِنَّي أنا النذير المبين عذاباً كما أنزلناء فالكاف: اسم في 
مو ضع نصب»ء هذا قول المفسّرين 

وهو غير صحيح؛ لأنَّ: «كما 7 الله وسلامه 
عليه بل هو من كلام الله تعالى ‏ فيفصل الكلام» وإنّما يترتب هذا القول بأن يقدر أن 
الله - تعالى ‏ قال له: أنذر عذابا كما. 

والذي أقول في هذا المعنى : «وقل إِني أنا النذيرُ المبين كما قال قبلك رسلنا وأنزلنا 
عليهم كما أنزلنا عليك» . 

ويحتمل أن يكون المعنى: وقل: إِنّي أنا النذِيرُ المبينُ» كما قد أنزلنا في الكتب 
أنّك ستأتي نذيراً على أن المقتسمين» هم أهل الكتاب» وقد اعتذر بعضهم عمًا قاله أبو 
محم ققال: :الكات متعلقة يدوق ذل عليه التقنى + تقديرةة'أنا الذي يعذات معان ها 
أنزلناء وإن كان المنزل الله» كما تقول بعض خواصٌ الملك : أمرنا بكذاء وإن كان الملك 
هو الامرٌ. 

وأما قول أبي محمدٍ: «وأنزلنا عليهم» كما أنزلنا عليك»؛ كلام غير منتظم» 
أصله: وأنزلنا عليك كما أنزلنا عليهم» كذا أصلحه أبو حيان. وفيه نظرء كيف يقدر 
ذلك» والقرآن ناطق بخلافه» وهو قوله: #عل الْمقتسِمِينَ». 

التاسع : أنه متعلق بقوله : «التَسْأَلئَهُمْ) تقديره : لنسألئّهم أجمعين» مثل ما أنزلنا. 

العاشر : أنَّ الكاف مزيدة» تقديره: أنا النذير ما أنزلناه على المقتسمين. 

ولا بد من تأويل ذلك على أنَّ «ما» مفعولٌ ب «النذير» عند الكوفيين» فَإِنَّهُم يعملون 
الوصف للموصوفء أو على إضمار فعل لائق أي : أنذركم ما أنزلناه كما يليق بمذهب 
البصريين . 


)١(‏ سقط من: ب. 
() ينظر: الإملاء ”/ لالا. (*) ينظر: المحرر الوجيز 5/7 /ا". 
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الحادي عشر: أنه متعلق ب «قل»» التقدير: وقل قولاً كما أنزلنا على المقتسمين 
أنك نذير لهم» فالقول للمؤمنين في الئّذارة كالقول للكقّار المقتسمين؛ لثلا يظنُوا أنَّ 
إنذارك للكفار مخالف لإنذار المؤمنين» بل أنت في وصف النذارة لهم بمنزلة واحدة» 
تنذر المؤمن» كما تنذر الكافرء كأنه قال: أنا النذيرُ المبينُ لكم» ولغيركم. 

فصل 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : المقتسمون: :هم الذين اقتسموا طرق مكة 
1 الاسن حن:الديهاة .سوك الله يكةِ ويقرب عددهم من أربعين 58 

وقال مقاتل بن سليمان ‏ رحمه الله -: كانوا سئَّة عشر رجلا بعثهم الوليد بن 
المغيرة أيِّامِ الموسم» فاقتسموا شعاب مكة. وطرقها يقولون لمن سلكها: لا تغتروا 
بالخارج منّاء والمدعي للنبوّة» فإنه مجنونٌ» وكانوا ينقُّرُونَ الئّاس عنه بأنه ساحرٌء أو 
كاهنٌ» أو شاعرء فطائفة منهم تقول : ساحرٌء وطائفة تقول: إنه كاهنّ» وطائفة تقول: إنه 
شاعرٌء فأنزل الله عز وجل بهم حزياً؛ فماتوا أشدّ ميتة'" . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه - أنهم اليهود» والنصارى 9بَحنا الماع 
عِضِينَ» جزءوه أجزاءء فآمنوا بما وافق التّوراة» وكفروا بالباقى”” . 

وقال مجاهد: قسموا كتاب الله تعالى ‏ ففرقوه. وبدلءه©) 

وقيل: قسّموا القرآن» وقال بعضهم: سحرء وقال بعضهم: شعرهء وقال بعضهم: 
كذبٌ» وقال بعضهم: أساطير الأوَّلينَ . 

وقيل: الاقتسام هو أنهم فرّقوا القول في رسول الله كه فقال بعضهم: شاعرٌء 
وقال بعضهم : كاهنٌ . 

قوله ##الَدِينَ جَمَنُوا© فيه أوجه: 

أظهرها: أنه نعت ل '«المُقْتَسمِينَ». 

الثاني : أنه بدل منه . 

الثالث : أنه بان . 


.)178/19( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 0145) والبخاري (577/8) كتاب التفسير: باب قوله: الذين جعلوا 
القرآن عضين رقم .)87٠5(‏ 
وذكره السنيوطي في «الدر المتثور» )١98/5(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور والحاكم والفريابي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ا/ 5 5) وذكره البغوي في «تفسيره» (08/7). 
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الرابع : أنه منصوبٌ على الذَّم. 

الخامس : أنه خبر مبتدأ مضمر . 

السادس: أنه منصوب ب «النَّذِيرُ المبِينٌ» كما قاله الرمحشري: 

وهو مردود بَإعمال الوصضف بالمؤصوف عند البصريين كما تقدم: 

و ١عِضِينَ)‏ جمع عِضَّةء وهي الفرقة» والعضين: الفِرّق» وتقدم معنى جعله القران 
كذلك» ومعنى العِضّة: السّحر بلغة قريش» يقولون: هو عَاضهً» وهي عَاضِهَةء قال: 
[المتقارب] 
نظف - مود بربي مِنّ المافِفا تِ في عمد المَاضِهٍ المُغضو' 

وفي الحديث : «لَعنَ اللَّهُ العَاضِهةً والمُسْتعضِهّة”'"'», أي السّاحرة» والمعسيره 
وقيل: هو من العضهء وهو: الكذبء والبهتان» يقال: عَضَّههُ عَضْهاًء وعضيهة» أي 
رماه بالبهتان» وهذا قول الكسائي رحمه الله تعالى. 

وقيل: هو من العِضّاهء وهو شجر له شوك مؤذِء قاله الفرّاء. 

وفي لام ١عِضَة»‏ قولان يشهد لكل منهما التصريف: 

الأول: الواوء 0 عِضّواتء واشتقاقها من العضو؛ لأنّه جزء من كل كلمة 
ولتصغيرها على ١عَضيّة‏ 

الثاني : الهاء؛ 5 عُضَيْهَة» وعَاضَّة» وعَاضِهّة» وعِضّةء وفي الحديث (لا 
نَعْضِيةَ في مِيراث)””» وفسّر: بأن لا تفريق فيما يضر بالورئة تفريقه كسيف يكسر نصفين 

وقال الزمخشريٌ: «عِضِينَ): أجزاء» جمع عِضَّةَء وأصلها عِضُوَّة» فعلة من عضّى 
الشاة» إذا جعلها أعضاء؛ قال: [الرجز] 

59 وليس دِينُ الله بالمُعَضيئ» 

وجمع «عِضَة» على «عِضين»» كما جمع سنة» وثبة» وظبة وبعضهم يجري الغوث 
د التاء» وقد تقدم تقرير ذلك» وحينئذ تثبت نونه في الإضافة» فيقال: هذه 

ل واحد العِضين: عِضَةٌ وأصلها: عِضْهَة» فاستثقلوا الجمع بين هاتين» 


471/60 البحر المحيط 5514/5» والقرطبي‎ »85/١ ينظر: التهذيب واللسان «اعضه؛ء والأشمونى‎ )١( 
1 4/1 والبن النصوة‎ 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)4١9/5(‏ 

(6) أخرجه الدارقطني (4/ 515) والبيهقي .)188/1١(‏ 

(5) ينظر: ديوانه »)8١(‏ الأشموني »85/١‏ التصريح /١‏ *الاء مجاز القرآن /١‏ 23085 اللسان «عضا'ء 
منسوباً إلى ذي الرمة» 5-00 القرآن 779» شذور الذهب 0٠‏ وفتح الباري 4 الكشاف 
6/7 القرطبي 5717/5» والطبري »4١/١5‏ الدر المصون 5"09/54. 
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فقالوا: عِضَّهَّء كما قالوا: شَمَهٌ والاصل : شَفْهَة بدليل قولهم: شافهنا. 

قوله: #فوريلك لسْكَلتهم حم م4 يحتمل أن يعود الضمير إلى المقتسمين؛ لأنه 
الأقرب». 'ويحتمل أن يعود إلى جميع المكلفين» لأنّ ذكرهم تقدّم في قوله تعالى: #وقُلٌ 
إِيْت أنا آلنّذيرٌ أَلْضِيتُ4 أي : لجميع و [الخلائق]0" , 

لعا كانوأ يممَلون» قال القرطبي : : في البخاري: قال عدّة من أهل العلم في قوله 
تعالى : #ووريلكت لتَلتَهُمَ 0 7 عَنَا مثو كما يمرن 104 عرد لا إله إلا الله . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله تعالى: #وروك لتتتجر لنين4 وبين قرلة: 
«مَرَمِذٍ لا مُكَل عن دوه إن وَلَا جآن4 [الرحمن : 9"]. 

فأجابوا بوجوه: 

أولها: قال ابن عباس رضي الله عنهما - : لا يسألون سؤال استفهام ؛ لأنه تعالى 

زضرف 2 

عالم بكلّ أعمالهم» بل سؤال تقريع. فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟” ". 

وهذا ضعيف؛ لأنه لو كان المراد من قوله: يَّرَيِذٍ لا مُكَل عن دَيِو4 [الرحمن: 
8] سؤال استفهام» لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله: ايَومِئْذًا فائدة؛ لأنَّ مثئل هذا 
السؤال على الله محال في كل الأوقات. 

وثانيها: أنه يصرف النفي إلى بعض الأوقات. والإثبات إلى وقت آخر؛ لأنَّ يوم 
القيامة» يوم طويل ؛ وفيه مواقف يسألون في بعضهاء ولا يسألون في بعضهاء قاله عكرمة 
عق امن عباشن”* وتظيره مرا الي هدايم ا يمو [المرسلات : 5 وقال في 
آية أخرى : ثم إِنَح يوم الَِْمَةٍ 4 عند رَيَكْمْ عَصِبُو4 [الزمر: .]”"١‏ 

ولقائل أن يقول: قوله: 8مَِّمَذِ لَا ضَْلُ4 الآية تصريحٌ بأنه لا يحصل السؤال في 
ذلك اليوم» فلو حصل السؤال في جزء من أجزاء اليوم؛ لحصل التّناقض . 

وثالثها: أن قوله: «مِرَييِذٍ لا مُكَل عن ذَلوه» تفيد الآية النّفي» وفي قوله #ووريلكت 
تمر » يعود إل المقتسمين » وهذا خاص فيقدم على العام . 

قوله تَسَتع يما نم4 أصل الصّدع : الشَّنُّء صدعته فانصدع. أي : شَّمَقَتهُ» فالْشَىْ. 
قال ابن السكيت : الصّدعٌ في اللغة : الشَّقّ والفصل ؛ وأنشد لجرير: [البسيط] 


65- هذا الحَليقَهُ فارضًوا ما قَضَى لَكُمُ بالحَق يَضدعُ مافِي قَولهِ جَتَفُ0 


)١(‏ في أ: الخلق. (1) سقط من: ب. 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» (”/ 86) والرازي .)17١/1١9(‏ 

204 ذكره البغوي في "تفسيره» 5/5 ). 

(6) ينظر: الديوان »٠‏ اللسان والتاج «صدع»» والمحتسب ١/١14٠»ء‏ الرازي 00 شواهد المغني 
للبغدادي 7”5/4. الكشاف »515/١‏ الضرائر لابن عصفور /ا4» 484. 


هه 


ومنه التفرقة أيضاً؛ كقوله: #يَوْمَيذٍ يَصَّدَعُونَ4 [الروم: 57] وقال: [الوافر] 
1 116 ااا ل ال 

والصّدِيمُ : ضوءٌ الفجر لانشقاقٍ الظّلمةٍ عنه» يقال: الصدع» :والفلق»: والفجرّء 
وانتفطرَ الصبحٌ» ومعنى «فَاصدَغْ» فرق بين الحقٌ والباطلٍ وافصِل بينهما. 

0 كن الصَّدعٌ : الشىُ في الأجسام الصّلبة كالزجاج » والتخلايل: واضدعته 
بالتشديد.ء فتصدع وصدعته ا ٠‏ فانْصَدعَ» وصَّدْعٌ الرأس لتوهم الانشقاق فيه» 
وصدع الفلاة» أي: قطعهاء من ذلكء كأنّه توهم تفريقها. 

ومعنى «فاضْدَعٌ» قال ابن عبّاس - رضي الله عنه : أظهر”” . 

وقال الضحاك : أعلم *. وقال الأخفش : فرّق بين الحقٌّ والباطل» وقال سيبويه : افض . 

و «مَا) في قوله «بمَا د تَوْمَرُا مصدرية» أو بمعنى الذي» والأصل تؤمر بهء وهذا 
الفعل يطرد حذف الجار معه» فحذف العائد فصيح» وليس هو كقولك: جَاءَ الذي 
مررثُ» ونحوه: [البسيط] 

95" أَمَرْتَكَ الْخَيْرَ فافْمَل ما أمِرْتَ به عن ا 

والأصل : بِالخْيْر. 

وقال الزمخشريٌُ: «ويجوز أن تكون «مَاه مصدرية»ء أي: بأمرك مصدر مبنيّ 
للمفعول» انتهى . 

وهو كلام صحيحٌ ») والمعنى : فاصدع بأمرك» وشأنك . 

قالوا: وما زال النبي كلةٍ مستخفياً حتى نزلت هذه الآية. 

ونقل أبو حيّان عنه أنه قال: ويجوز أن يكون المصدر يراد به «أنْ»» والفعل المبني 
للمعرا: 

ثم قال أبو حيان”"2: «والصحيح أنَّ ذلك لا يجوز». قال شهابٌ الدين: الخلاف 
إنّما هو في المصدرء والمصرح به هل يجوز أن ينحل. بحرف مصدريء» وفعل مبني 
للمفعول أم لا يجوز؟ خلاف مشهورء أن أنَّ الحرف المصدري هل يجوز فيه أن يوصل 
بفعل مبني للمفعولٍ» نحو: يعجبني أن يكرم عمرو أم لا يجوز؟ فليس محل التّزاع 


200 


)١(‏ عجز بيت للشماخ وصدره: 
حر سبيت من رفن يديه 
ينظر: ملحق ديوانه /ا55» ابن الشجري 0 ان المحيط ه/ 55 :. اللسان اصدعاء الدر 


المصون ٠4/5‏ 3 
(0) ينظر: المفردات 5/ا7. 5 ذكره 56 في «تفسيره» (85/15). 
(5) ينظر: المصدر السابق. (0) تقدم., 


.566 /6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


كك سورة الحجر / الآيات: 4947 


ثم قال تعالى : : #وأعرض عَنِ الْمتْرِكينَ ين24» أي لا تبال عنهم. ٠‏ ولا تلتفت إلى لومهم إِيّاك 
على إظهار الدَّعوة. 

قال بعضهم: هذا منسوحٌ بآية القتال»ء وهو ضعيف؛ لأنّ معنى هذا الإعراض ترك 
المبالاة. فلا يكون منسوحاً. 

قوله: طإنَا كَيَنكَ لسْتينَ4 يقول الله لنبيه محمد يك د يما مم4 » ليت 
0 فإن الله كافيك أعداءك كما كفاك المستهزئين » وهم خمسة نفر من رؤساء 

: الوليد بن المغيرة المخزوميٌ» وكان رأسهم. والعاص بن وائلٍ [السهنضي]27: 
د سس بن الحرث بن أسد بن عبد العزى أبو زمعة» وكان رسول الله 
يه قد دعا عليه» فقال: «الآ مُمْ أغم , بِصَرُء وأثكله بولّدو؛ء والأسود بن عبد يغوث بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة» والحرث بن قيس بن الطلالة؛ فأتى جبريل محمداً يكل 
والمستهزءون يطوفون بالبيت» فقام جبريل ‏ صلوات الله وسلامه عليه وقام رسول الله 
كك إلى جنبه» فمرٌ به الوليد , بن المغيرة. فقال جبريل عليه السلام -: يا محمد: كيف 
تجدٌ هذا؟ قال: «بئس عبد الله؟ قال: قد كَمَيْتْكَه(" »: وأوْمّأ إلى ساق الوليدء فمرٌ برجلٍ 
من خزاعة نبّال يَرِيشٌ نَبْلا وعليه برد يمانء وهو يهز إزاره» فتعلّقت شظية نبل بإزاره» 
فمنعه الكبرٌ أن يتطامن». فينزعهاء وجعلت تضرب ساقه؛ فخدشته فمرض متها حنّى 
مات . ومرّ به العاص بن وائل» فقال جبريل: : كيف تجد هذايا محمد؟ قال: : نس عبد 
الله» فأشار جبريل - عليه السلام ‏ إلى أَحْمَصٍ رجليه» وقال: قد كفيتكه. فخرج على 
راحلته,» ومعه ابنان له يتنرّه ؛ فنزل شِغباً من تلك الشّعاب» فوطىء على شبرقة» فدخلت 
مرنة او ا جد وله فقال : لْدِعْتُ لَدِعْتُ؛ٍ فطلبواء فلم يجدوا شيئاًء وانتفخت رجله 
حتى صارت مثل عنق البعير» فمات مكانه. 

ومرّ به مربد بن الأسود بن المطلب» فقال جبريل: كيف تجدُ هذا يا محمّد؟ قال: 
«عَبْدُ سوء»ء فأشار بيده إلى عينيه» وقال: قد كُمَيْتَكَهُ فعمي. 

قال ابن عباس رضي الله عنه : رماه جبريل بورقة خضراء؛ فذهب بصره 
ووجعت عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار حنَّى هلك. ومرٌ به الأسود بن عبد يغوث» 
فقال جبريل - عليه السلام -: كَيْفَ تَجِدَ هذا يا محمد؟ قال: بئس عبد الله على أنه [ابن] 
خالي؛ فقال جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام -: قد كفيتكه فأشار إلى بطنه فاستسقى 
عاض وعر به الحارك: و ين »كان عبزيل عليه السلام - كيف تجد هذا يا محمّد؟ 
م صلوات الله وسلامه عليك -» قال: عَبِدُ سُوءء فأوماء فامتخط قيحاً؛ فمات29 . 


فيل : استهزاؤهم» واقتسامهم أن الله تعالى ‏ لما أنزل في القرآنٍ سورة البقرق» 


. في أ: التميمي. (5) في ب: كفيته‎ )١( 
)2ع ذكره الهيشمي في (المجمع» ١/ا/ 8 6م وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه محمد بن عبد‎ 
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وسورة النحل» وسورة العنكبوت» كانوا يجتمعون» ويقولون استهزاء» يقول هذا إلى 
سورة البقرة» ويقول هذا إلى سورة النحل» ويقول هذا إلى سورة العنكبوت فأنزل الله 
تعالى : #وَلَقَد نعل أنك يَضِيقُ صَدْرْكَ ما يفولُونَ ضيح يحم ريك 4 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : فصل بأمر ربك: «وكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ) 
ش 00 
المصلين [المتواضعين] ‏ . 
قال ابن العربي «ظنّ بعض الناس أنَّ المراد هنا بالسجود نفسه». فرأى هذا الموضع 
محل سجود فى القرآن» وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس - طهره 
الله تعالى - يسجدٌُ في هذا الموضع»ء وسجدت معه فيهاء ولم يره جا ]1 العلماء» . 
قال [القرطبي]”". وقد ذكر أبو بكر النقاش”* أنَّ ههنا سجدة عند أبي حذيفة - 
رضى الله عنه ‏ ويمان بن رئاب» ورأى أنها واجبة. قال العلماء: إذ أنزل بالعبد بعض 
المكاره فزع إلى [الطاعات]” وروي أن رسول الله يكلِِ «كَانَ إذا خحزبه أمْرٌ فَزْع إلى 
الصَّلاة)”"' . ش 
#واعبة َك حي يَأَيْكَ البقي ث4 قال ابن عباس رضي الله غتهما -: يريد الموت؛ 
لأنه أمر معيقن 27 
فإن قيل: فأيُ فائدة لهذا التّوقيت مع أنَّ كلَّ واحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه 
العبادات؟ . 
فالجواب: المراد: «(واعيد ربّك» في جميع زمان حياتك 2 ولا تخل لحظة من 
لحظات الحياة من العبادة . 
روك أبئُ بن كعب - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول أللّه عله : «مَنْ قَرَأُ سورة 
الججر كان لَهُ مِنَ الأخر عَشْرُ حسنات بعدَدٍ المُهَاجِرِينَ والأنصارٍ والمُسْتَهِرِئينَ بمُحمّدِ)0*» 
03 0 5 0 7 5 3 6 #2 
صلى الله عليه و وسرف » وبجل .2 ومجد» وعظم 0 
تم الجزء الحادي عشر» ويليه الجزء النَّاني عشر 
وأوله: تفسير سورة النحل 


> وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ )2 وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط والبيهقي وأبى تعيم 
كلاهما في «الدلائل» . 


)١(‏ سقط من: ب. (؟) في ب: جماعة. 
زفرف في ب: أبو النقاش . (4) في ب: ابن العغربي. 
(5) فى ب: الصلاة. (5) تقدم. 


لقف ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ .)5١‏ 
وأخرجه الطبري (564/0) عن سالم بن عبدالله ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد. 

(8) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )51١/7(‏ وعزاه للثعلبي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن 
كعب ولابن مردويه والواحدي في الوسيط وهو حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن سورة سورة وهو 
حديث موضوع. 


اللباب/ج م لفن 


الحزء الحادى عشر 


س 
تفسير اللباب 


1؛ط 


سورة يوسف 

الآيتان: 2١‏ ” اا ا ااا 111111011113100 
فصل في احتجاج الجبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا ز ز ز[ز ز ز 0100011 
الايات: 5-7 01 001701707017171707070اا 00 اا 0 
فصل : قال القرطبي : وذكر العلماء لكون هذه القصة أحسن القصص وجوهاً ا 
فصل فى تفسير الآيات عكر لاسنو سووهم الودوتدو نه النووا مساك وم ا 21 
فصل في زعم طائفة من العلماء: أنه لم يكن في أولاد يعقوب نبي غير يوسف 0 
فصل في أن في الآية دليل على تحذير المسلم أخاه المسلم الخ نين 
فصل : قال القرطبي : الرؤيا حالة شريفة ومنزلة رفيعة 1 
فصل في دلالة الآية عى أن الرؤيا لا تقص على غير شقيق ولا ناصح 

ولا على امرىء لا يحسن التأويل فيها ممم مو ةم مةة ثم ممم ممم ممم ف وني ممم نم ةم ة مم من رن ةم م تله 
فصل فى اشتقاق الاجتباء 001 2071 
الآيات: 7 ١5‏ حي ان وام ل مل الا و وم مق وس 1 أ امتسطمس ويك سس و لك 
فصل فى معنى : «آياتٌ للسائلين» أنه عبرة للمعتبرين 1 ا ل لانم الا ا ا 
فصل في تبيان السبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف 5252# 
فصل في أن الألف واللام في «الجب» تقتضي المعهود السابق 0 
فصل في اختلافهم في الملقوط 2«#0 
فصل في معنى : السّيارة 1000000 111 111[ [ز232 1 أ"[2171 
فصل في دلالة هذا الكلام على أن يعقوب كان يخافهم على يوسف 00 
فصل: لما طلبوا منه إرسال يوسف عليه السلام معهم اعتذر إليهم بشيئين ومءثةمء م ممم 
الآية: ١6‏ م م 4 ل لي ا ا ا 
فصل فى المراد بقوله: «وأوحينا إليه» [1[1[ز[ز [ ز 0000 
الآيات: ١8-17‏ انه الواح مدو واخا اماف رطم امو ا ا 


فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق 


لقوله تعالى : «ما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق وود ف 30154 ملو عاو له 2 قاع ماله 182 1 


فصل في استدلال العلماء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل الفقه 


كالقسامة وغيرها 111 


فصل في اشتمال فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد 


وقلة الرأفة بالصغير والغدر بالأمانة ا و لاد وو جم مام ا ال ل رو ا د 1 


فصل في معنى قوله: «فصبرٌ جميل») موده امطو و خا ورم ألم ا وا عا ااه دا ع لاا 
فصل في أن قوله: «فصبرٌ جميلٌ» يدل على أن الصبر قسمان 00 


5# 000000110 ١١-1١9 الآيات:‎ 


فصل فى وصفة ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذلك الثمن بصفات ثلاث 00 


فصل : قال القرطبي: «في الآية دليل على شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير» 


ويكون البيع لازماً» و ل ا ل ا و 


الآية: ؟” 1 000 
الآيات : 7 _ ١94‏ اا 00 
فصل في سؤالات ابن الخطيب ااا 1ط« 
فصل في معنى «الهم» لام ا روج لا براق عد لماه لل ا ع وا ام لق مار ل اق 
فصل في اختلافهم في البرهان ما هو؟ 1 2520770001 


فصل في الفرق بين السوء والفاحشة ل 
فصل : قال العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ وهذا الكلام من اختصار القرآن المعجز 
الذي يجتمع فيه المعاني لوال نا حفن اقم امي جل لي 14 رو لطر أ ل ا اد ا ا دأ 
فصل : قال ابن الخطيب: في الاية لطائف معز ومو لوت اله ارا وار ا 
الآيات: ٠م‏ _ «ام ا 0 


فصل في صفة يوسف الخلقية 00000 
فصل في معنى قوله: ما هذا بشرأء إن هذا إلا ملك كريم» 0 
فصل فيمن احتج بالآية على أن الملك أفضل من البشر ........ اام 
الآيتان: “ل 5م ا 
فصل في قراءة الباء من: صبا يصبو اا 


فهرس المحتويات 


فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الإنسان لا ينصرف عن المعصية إلا إذا 


صرفه الله عنها ووه اه ها ع عه ساما فاه امو أو قا قاف مانا هم اهلاق وا لمم مهدو عه وم واوا هده و عاجوا فاه 


فصل في حقيقة علم التعبير مك افق اس 0 


:فصل فى قول يوسف: ما أحبنى أحد قط إلا دخل على من حبه بلاء 
فصل فى أنه لما ادّعى النبوة في الآية الأولى» كان إثبات النبوة مبنياً 


على إثبات الإلهيّة مع اوه وس ة امجس و تور ل اا رو عدار 
فصل في معنى الآية: «2أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» ... 


فصل في الاختلاف فيمن أنساه الشيطان ذكر ربه 1 
فصل في اشتقاق البضع وما يدل عليه م نو ا ا ا ا 


الآيات: ”5 - 54 517000000000000 
فصل فى اشتقاق «عجاف» ماطعو مو ةرو م أ مقاكه كلفد تساة ا ليده 
فصل في معنى «تعبرول) لذ ا لو م مكو لسو ةطق امار جل لطا دروف لدنج ع ا 0 


فصل في أنه سبحانه وتعالى - جعل هذه الرؤيا سبباً لخلاص يوسف 


من السجن ومع فو ووو قوفف ووو ووو ووو ووو لوعو ع عونلل وو 


فصل: قال القرطبي : «هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية 


التي هي حفظ للأديان» والنفوس والعقول» موا لمن انيه بس ا 
الآيات: ٠ه‏ “اه 000000 
فصل ما في الآية من لطائف تا مظع خاار جا مجاه سمس الس 
فصل في دلالة هذه الآية على طهارة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - 

م اللرنت او الا د و ا ل 1 
فصل في أن الإيمان والطاعات لا يحصلان للعبد إلا برحمة الله له 0 
الآيتان: 4:ه, هه ا ا ل ا ا ا 0 
فصل في تفسير الآيات الا اح قا ام اجام الام اا لسو ا امار 
الآيتان: 5ه لاه ا ا اا 
فصل في معنى قوله: «ولا نضيع أجر المحسنين» م اا مر ل ا 
الايات: 4ه 53١‏ ا كمي الام كام و مطح وعد ام لد ها حل عا اه از ورا ونوا ا له 


فصل فى معنى «قالوا ستُراودُ عنه أياه» ا 


وم ومقءم موء مود ممه 


وممةمثءمءءثء م5662 


٠‏ .م.م ميءثم مم6 6ه 


وعماموة ءءء مثة عم مونوه 


الل لل ممسسشمششسسسسسلميِيهس ب سي فهرس المحتويات 


الآيات: 57 - 55 ااا ا اا 
فصل : اتفق الأكثرون على أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر بوضع تلك البضاعة 

وهي ثمن طعامهم في رحالهم بحيث لا يعرفون ذلك 00 
الايات: 560 - /ا5” الما ا اول أ ماله اوه لايق متا امع ل ل لمع لم وق قا لع لا 21 
فصل في معنى الإحاطة ا لاجمو ون وو اممو مقا جوج اام اط اوت لال قن ورف ام ل ل 
الآية: 5/4 ا ا 00 
فصل في تفسير الآية 00 
الآية: 59 ا ا ا ل 
الآيات: 17١‏ هلا 044 1 10101 
فصل : قال الزمخشري: «السقاية: مشربة يسقى بها وهي الصواع» ا ا 
فصل : قال القرطبي: تجوز الكفالة عن الرجل لأن المؤذن هو الضامن وهو غير 

يوسف صلوات الله وسلامه عليه - تاماه ف موه تدا سو لمخم م تدر طادر وا جاه ا 
فصل في اختلافهم فيما إذا تكمّل رجل عن رجل بمالٍ» هل للطالب أن يأخذ 

من شاء منهما؟ ا لو د را سر مو ا لوا لش 
فصل في حلفهم على أمرين حا باجعاو ا قو ماو او لاا ل ا 
الايتان: 5لا /الا ا 11[ 1[ 1 2100 


فصل : قال القرطبي : في الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل 


إذا لم تخالف الشريعة لخ لاما لسر ال ا 


فصل: في قوله تعالى: «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» دليل على وجه 


الحيلة إلى المباح واستخراج الحقوق» وهذا وهم عظيم د10 
فصل في دلالة هذه الآية على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات 25000 
الايتان: 4لاء ولا ا 00 
الآيات: 8١-4٠١‏ 0 ة > >ة+ة+ + <+ + + +< + +<+ز+ز33 ؤ زؤز 101[ 111111 
فصل في دلالة قولهم: «وما شهدنا إلا بما علمنا» على أن الشهادة غير العلم 3 
فصل : قال القرطبي: تضمنت هذه الآية جواز الإشهاد بأي وجه حصل العلم بها . 
الآيات : م - /اىم الت سس حوس اا ا 
فصل في معنى قوله: «وابيضت عيناه من الحزن» اع أفرم امابوا ل ا 
فصل في معنى قول يعقوب: (إنما أشكو شدة حزني إلى الله) ارا 


الآبات: 84 - 48و 1 1 ا 0001 


١55 . 


١54 . 


ل لللسسسسسسسسبببببماا يبب مإإِإلببلبببب-ب-ب-ببببيبيبيببيبيبيبيبييس ب س0 


فصل في معنى «المزجاة» لواو لف م ا ا امم كار او 1 
فصل : قال القرطبي : «استدل العلماء بهذه الآية عى أن أجرة الكيال على البائع» .. ١19‏ 
فصل في معنى الآية م م أ من أي نح ناو بو ل ا 0 
فصل في احتجاج بعضهم بهذه الآية على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء 0000006 
فصل في معنى «التثريب» 0001010101 ا 
الآيات: 45 - 448 00000101 1 1 1 ا اا 
فصل في معنى الآيات و ل ال ا أن مسي اساسا امون ا ااام 1 
الآيات: ٠١١-49‏ ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
فصل في معنى قوله : ديا أبتِ هذا تأويل رُؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» 00 سن 
فصل في دلالة الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى - معو ام 11 
فصل في اختلافهم"في مقدار الوقت ما بين الرؤيا واجتماعهم ا ا ا 
فصل : لما جمع الله شمل يوسف - عليه الصلاة والسلام - مع أبويه علم أن نعيم الدنيا 
لا يدوم فسأل الله حسن العاقبة م ا ل امس م 11 
فصل في دلالة قوله: «توفني مسلماً» على أن الإيمان من الله 1 
الآيات: ٠١-37١7‏ ا 7" 
الآية: ٠١8‏ ااا اااي ايا ااا 1101111 
فصل في معنى الآية ا ا ون اا او ام 11 
الآيتان: ١١٠١ 23٠٠١9‏ 11 1د1ٍ10010101212 ا 


فصل في أن معنى قوله: «من أهل القرى» أي من أهل الأمصار لأنهم أعقل وأفضل 


الآية: ١١١‏ اس مس لض اخ قن لله سسا اا م 110 

فصل في أن المراد «بالاعتبار» : التأمل والتفكر اس ا م ا 

فصل في. معنى الآية الج ل ماواس ا ووس بو ما السو واس 
سورة الرعد 

الآيات: 5-1١‏ ولس سود سق الاسم سام الا ل ايوق لاقام اسم نيف 116 

فصل في تمسك نفاة القياس بهذه الآية بن ارا امه ا مسف ماده سس ا 11011 

فصل في أن معنى قوله: «يدبر الأمر) يقضيه وحده خط سن و ف 11 


فصل : قال القرطبي: في هذه الآية رد على من زعم أن الأرض كالكرة» وأنها 
تهوي أبداً بما عليها نط ال ل اومان وال و موق ااا ار 761 


5ه 


فصل : فى الاستدلال بعجائب خلقة النبات 00 


فصل : قال ابن الخطيب: المقصود من هذه الآية: إقامة الدلالة على أنه لا 
يجوز أن يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية 


والحركات الكوكبية من وجهين فج ايه ها عه عا وي عق لايع «اقيه انه 6ع مره أمده ع و قمع ا رو دي غ 7ه لقره 67 1/00 


فصل: قال القرطبي: هذه الآية تدل على بطلان القول بالطبع إذ لو كان ذلك 


بالماء والتراب والفاعل له الطبيعة لما وقع الاختلاف 1 01001 
الايات: 60 لا نوما ةموما ل من ا ا ل ل 
فصل في معنى قوله «ولكل 0 هادا مطنااق هاطعا له وإ نوه ل عل جا ا الا ا 
الآيات: 8 ١١‏ ادن تمان وا ا ملا ولاه لا حك عرد 63د ون نوا اددع ما حب ف ا 1 
فصل في أن الله عالم بجميع المعلومات ا 
فصل في اختلافهم في المراد بالغائب والشاهد [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ 01000 
فصل في معنى الاية 0 0 


فصل في سبب نزول هذه الآية د اوقب اشوا وق اسمن اسم و ا 
الآيات: ١٠6 1١7‏ 000110101117101 
فصل: في كيفية كون البرق خوفاً وطمعاً لويسو 0 
فصل في دلائل القدرة والحكمة ا ا ا 
فصل في أنه سبحانه وتعالى ‏ بِيّن دلائل العلم لقا تبون ا امسو 1 ا 
فصل في معنى قوله: «دعوة الحق» أي لله دعوة الصدق ام لالع اكول ل اه 
الآيات: ١4-1١5‏ 111011110000 
فصل في معنى قوله: «هل يستوي الأعمى والبصير) م 
فصل في اختلافهم بأن الله تعالى ‏ لا يقع عليه اسم الشيء د و 


فصل في تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى ‏ عالم لذاته لا بالعلم وقادر 


5 
يداد لا بالقد 5 

3 ره لوعف معو ماوع ودع عو وعاووو امم ناماع عه مفو اععاة وه عه و هه عه هاهاة وه واه 
. . 


فصل في معتى الآية لاحم توك د اتوص باجا اعامطقه لالد وتوا لجرك ا ا 
الآيات: 19 ١5‏ 1 51 5150101 1[1[1[1[15101[1[1[1[1[101[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 0/01 
فصل في معنى قوله تعالى: «جنات عدن» مجتوارة قن اواو لعل لدعا ار ا و 2 
فصل في تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر ا 
الآيات: ١94-570‏ الابحقه مها سق ا بوي لدم واو 


/اءه 


فصل : قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت "٠١‏ 


فصل : قال ابن عباس رضي الله عنهما: طوبى » فرح لهم وقرة عين 2 
الآية: ٠م‏ م ا و مام ار ده 1 ل ولا 
فصل في سبب نزول الآية 1 000 


فصل فى معنى الآية ما ا 20 2 ف قا 6 ا 0ه ود عي جه كم مره هه تاه ف سا لله 6 1474 عله زمه 66 
الآية: 3م ا ااا ا ااا ااا 


فصل في احتجاج أهل السنة بقوله : «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» 


فصل في معنى قوله: (إن الله لا يخلف الميعادا 00 
الآيات: 7“ _ 4م 5 1|145[ 1 232 
الآيات: ه” _ بام ا ا 
فصل في أنه سبحانه وتعالى - وصف الجنة بصفات ثلاث 000 
فصل في دلالة الآية على حدوث القرآن 78 020 


الآيتان: م2 وم ا 1 000 


فصل فى معنى قوله: «يمحو الله ما يشاء» وك نون قاذ ذو ا ام وو 2010 
اللآيات: 1٠‏ - ”5 ا ا 


فصل فى قراءات اومن عنئذه علم الكتاب») ا ل ل ا ا 11 0 


فصل في معنى قوله: «من الظلمات إلى النورا كب قروا اللاو م لو 11 
فصل في دلالة الآية على أن طرق الكفر والضلالات كثيرة 200 
فصل في معنى الآية فون المدرب ةا سود ووس لكام ا د 
الآيات: 4؛ -م/ ا ا اا ا ااا اا 000 


فصل في احتجاج بعضهم بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية 000 


٠6م6م26مم‏ 0666م 


ومقوثثعمعةه 


مثثثء م ميقم 


وقعم مث م مم مه 


فمثءثمم6م6 ممم 


فصل في زعم طائفة من اليهود أن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة وتمسكهم 


بهذه الآية من وجهين منج له هالعا لو ةا ةو لاعفا ماوع اوضع ولوف جه فاون ب مره 
الآيات: 4 - ١5‏ لد ا اس لون شام لأس اا ما 


فصل : لما استدل بكونه فاطر السموات والأرض وصف نفسه بكمال الرحمة 


والكرم والجود من وجهين عع وف الحو للا جع لق وا خا والمواراء ماه انال لا 


فصل: قال ابن الخطيب: دلت الآية على أنه تعالى ‏ يغفر الذنوب من غير توبة 


7 


مسسسرلضلد<دظبب. . ... ب ب ب فهرس المحتويات 


فصل في تفسير المقام مم اوم م مط سفت لامكو ولا قا ا ان ساح ماع نه وا ل 2 1119191 
الايات: ١-1١6‏ ا ام ع موا وه و وأا مأك وروا وا 7 معام قم 4 لا ألما م1871 
الآيات: 18 - ٠١‏ 1 1 1 1 1 [1ز1 1[ 1 1 1 1 ا 
فصل في وجه المشابهة بين هذا المثل وبين أعمالهم اا 
الآيات: ٠١-5١‏ دببب 0001 0 0 ااا 
فصل في معنى «البروز» ااا 10 
فصل في المراد ب «التبعية» اا و ل واو ف مالك و و لطا ل 71 
فصل في أنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ المناظرة التي وقعت بين الرؤساء 

والأتباع أردفها بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه ا 
فصل في أن النّواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم التس اتموة و ما ا ب" 
الآيات: ١755‏ 000 ا 
فصل في معنى الآية ا« اناده لتو أو ار اسع ادبع اا وه نواد لسع م 1 
فصل في المراد بالشجرة الخبيثة 000 000 
فصل : قوله تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» كلمة التوحيد كن 
الآيات: 78١٠م‏ ا اا 5 15151515151515[ 1[ 11 
الآيات: #١‏ 4م ل ا الوط لاه قد كوم قاد ساف ومو 1118 
فصل: اعلم أنه تعالى ‏ بدأ بذكر خلق السموات والأرض لأنهما الأصلان اللذان 

يتفرع عليهما سائر الأدلة المذكورة بعده 1[ [ز[ [ [ [ [ [ اا 
الآيات: ه"  5١‏ ا لا وا لل ا مما ا ا ا يا ال م ا 01 
فصل : سماه محرماًء لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره عام تف ا 
فصل في تفسير قوله: الأسكنت من ذريتي» 1 ا 


فضل : 'المئاسية بين قوله: «ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله 
من شيء في الأرض ولا في السماء» وبين قوله: «الحمد لله الذي وهب لى على 


الكبر إسماعيل وإسحاق» الال مطامطو ا اط أو ل ماف واوا واو و 2001 
الآيات: 47 - 5ه ا ا ال ان اج وما اط سات نجاو 1 
فصل في معنى قوله: «وقد مكروا مكرهم) اموت امور تو أب ملا ا ا 5137 


فصل : التبديل يحتمل وجهين 000070 0 اا 


فهرس المحتويات ا ا 2 11122 1 اا ل ل لل ل عم تسح متهم 


فصل في معنى الآية ا 01 
فصل في دلالة هذه الآيات على وحدانية الله تعالى - سد اوس بأو 1 
سورة الحجر 
الآيانت: 5:23 او ان ودار 011 الم حم لاوط البق اممو لعا اس 511 
فصل في معنى الآية نا قب انيس اندو فس لله و مان وب فك امنا وي 115 
فصل في سبب شقاء العبد عدا ا مخ اسوك لاسسمستاا بسو امسوم 1 
فصل في معنى الآية و طن كاه بن وه ابو امسو لد ا الم عم ا ا 
الآيات + ١52333‏ موا سمي ا ا 111 
فصل في معنى الآية ال لو وام اقب ل ا لو 1 م 510 
فصل في المعنى الإجمالي للآية ان اده سو لب توا دل لمارف و 11 
الآيات: 1١5‏ 6؟ ااا ااا ااا 
فصل في دلائل التوحيد السماوية والأرضية 100 1 


فصل: قال القرطبي: اختلفوا في الشّهاب: هل يقتل أم لا؟ مسا ل ا 11 
فصل: لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيدء أتبعها بذكر الدلائل الأرضية 445 


فصل : قال ابن عباس رضي الله عنهما _: الرياح لواقح الشجر والسّحاب 1110 
فصل في معنى قوله تعالى: «وأرسلنا الرياح لواقح» 520 
فصل : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبرء فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع» 1 
فصل هل يجوز لمن اشترى النخل فقط أن يشتري الثمر قبل طيبه؟ ا 5 
فصل في النهي عن بيع الملاقح والمضامين ال 50 
فصل : قال القرطبي : «هذه الآية تدل على فضل أول الوقت في الصلاة 

وعلى فضل الصف الأول. ..» بلاطك فو نه أب مساحو ماسوو ا 
الآيات: 5١‏ - 5:5 ا ا يه الوه 
فصل : قال ابن عباس رضي الله عنهما -: الجان أبو الجن» كما أن آدم أبو البشر 

وهو قول الأكثرين 0 ه22 


فصل في تسمية «السموم» نخن افق افر اك الماش العم ااه ملو مام نه مل ع لطر ار 516:8 
فصل : ظاهر قوله: «فإذا سؤّيته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» يدل 
على وجوب السجود للملائكة انع شق ا ار قن للق اوتطار د مك1 اممو لمم ولا 12610 


1ت ب7237ت7ت7ت 7‏ لا7 ني هبرش المبحتو يارت 


الآيات: 50 - 58 ا اي اه ا ا 
فصل في معنى الايات مام وم عقون نمم "مد سشم واط م 1 اللا ا لاق ل ا 611 
الايتان: 6:94 و٠ه‏ ا ا اا 01 0 
فصل : ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يشعر 

بغلبة ذلك الوصف اا اا 
الآيات: ١ه‏ لالا ا 1 
فصل: جواب إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه حقّ؛ لأن القنوط من 

رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند الجهل بأمور م ا 
فصل في معنى الآية دماح رقو ال عنام الا ودف ولاو ل تدا اخ امو ل لو 170 الا 
فصل: قالت الملائكة للوط: «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» مع ل ا 
الآيتان: 8لاء ولا ااا 1 1 اا 
الآيات: 85-8١‏ 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ | ز[ |[ 1[ [ 1[ | ز [ [ ز[  [‏ ا ا 


الآيات : لالم 494 د1د2121212121 0000001111 


ل و كه 
الامام امفسراق حفص عمربب عل 
80 
عاد لد شي السفيل: 
4 س - ا ا 0 _ 
المعوق بعد سَنّة. 1ف . 
5 و 3-4 5 يي لاه 
اليو عادل١‏ ع كبا لوتروج الشيئخ على كرّسِعوضص 

شارك في معيقه برسالته إَآمية 


المت يها عضا ن جسن اركشو اطي ليا لقص 


الجمزء الشاليعشر 
الحتوى : 


ح و ساب 29 ا و رب نه 
أول سورة التحل د ( اح سسكورة الكهف 


دارالكنب العلمية 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيوروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا .موافقة الناشر خطيسا. 
© غطع 1 9م00 
لع و5ألاع21 الذظ 
-اه 101508-اه لط الإ كاطعك علالذناعبر] 
لط 01 1هم 1810 .مممعطعة - )نصاع8 112415411 
رلع6نل20معة: ,لعلةاكمةئ ع5 '(هلم ممتاقء اطنام 
01 ,226315 لامة لإ6 0 50101 لإمة مذ لعنناطلناولل 
61 51لا5 للا 1هاء, 01 عكقط 03143 3 12[ ل6:ماد 


عط 01 220155102عم معألا ,مهم عط الامطائيه 
.1 1اطنام 


القابحة الأون”تف 


حار الكت الحلمية 


بيوروت - لبتان 

العنوان2 : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفين وفاكس : 594؟غ؟؟ - 555058 - ١( 705١55‏ لل ]0 
صندوق بريد: 4554 - 1١‏ ميروت - لبثان 


مم 1 01-10108 041 


1 طعا -الازاءع8 


ععمما" اذا ,.علاة انمطاءا! اد ومااد8 بلم7-اة امس : 5قعمللقم 
366135-83 - 60.21.33 (1 961) 13:00 ل .ع1 
ملام ] ٠‏ الماء8 11١9424‏ : 00802 


0 -2-7451 للظد] 


ااا 


/ط1عهمه . 1 0 بالبنل / // : رع اط 
ط1. +هت .صل 6جندهك:33ط : 211م-دعء 


سورة النحل 


مك217 ال قوله ملخاه رعاي - وَإِنَ عَاتِنَسْر» [الآية: ]١57‏ إلى آخر السورة 
وحكى الأصمٌ رحمه الله عن بعضهم أنَّها كلها مدنية”"' . 

يقال اعروم : من اا خا نه ونا تراه تمك »؛ وعن 
قتادة : بالعكسد ”7 "+ وتسمى سورة النّعم يسبب ما عدد الله فيها من النعم على عباده. 

وهي مائة وثمانية وعشرون آية. وألفان وثمانمائة وأربعون كلمة. وعدد حروفها 
سبعة آلاف وسبعماثئة وسبعة أحرف. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: آي أت أله ما مََتَعَسوةٌ سبحم مكل هما مرك ل ل 
لْملهَكة بألروح مِن أمَرِوء عل من ههه اوو لخن أده م لآ إِله إل أنأ فأتقون (2) * . 

قوله: أن أَمْرٌ أن في «أتَ» وجهان: 

أشهرهما : أنه ماض لفظأً مستقبل معنى» إذ المراد به يوم القيامة» وإِنّما أبرز في 
صورة ما وقع وانقضى تحقيقاً له ولصدق المخبر به. 

والثاني : أنّهِ على يابه . 

والمراد به مقدماته وأوائله؛ وهو نصر رسول الله يِه أي : جاء أمر الله ودنا وقرب . 

وقال ابن عرفة: «تقول العرب: أتاك الأمرُ وهو متوقّع بعد أي: أتى أمر الله وعدا 
فلا تستعجلوه وقوعا». 

وقال قومٌ: المراد بالأمر ههنا عقوبة المكذّبين والعذاب بالسيف وذلك أنَّ الئّضر بن 
الحارث قال: انهم إن كانت هذا هر ألْحَنَّ من عِندِدَ مَأَمَطْرْ عَكَئا حِجَارَه ين ألتسَاو» 
[الأنفال: 7”] فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية» وقتل النضر يوم بدر صبراً. 


)000( وهو قول الحسن وعكرمة وجابر ذكره الماوردي ذ فى «النكت والعيون» (/27) وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 5 )7١‏ عن ابن عباس وابن الزيير وعزاه إلى ابن مردويه. 

() ذكره الرازي في «تفسيره» (9١7/1/ا١).‏ 

(©) ينظر: المصدر السابق. 
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وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : قوله تعالى: #أقَرَيتِ ألسَّاعَة» [القمر: ]١‏ 
قال الكفار بعضهم لبعض : : إِنَّ هذا يزعمٌ أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم 
تعملون حتَّى [ننظر]”'/ ما هو كائن؛ فلما لم ينزل» قالوا: 0 
تعالى]” '' # اقيرب لِلنَّاس حِسَابَهُمْ » [الأنبياء: ]١‏ فأشفقواء فلما امتدَّت الأيام» قالوا: يا 
محمد ما نرى شيئاً مما تخوّفنا به» فنزل قوله تعالى #أَنَه أَمْرٌ أنه فوثب رسول الله كَكِلِ 
ورفع الناس رءوسهم وظنُوا أنها قد أتت حقيقة» فنزل قوله #ثَلا َتَصَِلوة4 فاطمأنُوا " . 

والاستعجال: طلب الشيء قبل حينه. واعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه - لما 
كثر تهديده بعذاب الدنيا والآخرة ولم يروا شيئاً نسبوه إلى الكذب فأجابهم الله - تعالى - 
بقوله #أَيّ أَْرُ أَنَهِ نلا سَْتَعَجِلُوْةِ© وتقرير هذا الجواب من وجهين: 

أحدهما : أنه وإن لم يأتِ العذاب ذلك الوقت إلا أنه واجب الوقوع. والشيءٌ إذا 
كان بهذه الحالة والصّفة فإنه يقال في الكلام المعتاد: إنه قد أتى ووقع إجراء لما يجب 
وقوعه مجرى الواقع» يقال لمن طلب الإغائة وقرب حصولها جاء الفوت . 

والثاني : أن يقال: إِنَّ أمر الله بذلك وحكمه قد أتى وحصل ووقعء فأمّا المحكوم 
به فإنّما لم يقعء لأنَّ الله تعالى - حكم بوقوعه في وقتٍ معينٍ فلا يخرج إلى الوجود 
قبل مجيء ذلك الوقت» والمعنى : أن أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد وجد من الأزلٍ 
الا 11 اد المشكرم حالم يطفل” » لأنّه - تعالى - خصّص حصوله بوقتٍ معيّنٍ 
فلا ا َْتَحَجِلُوة* قبل وقتهء فكأن الكفار قالوا : سلّمنا لك يا محمد صحة ما تقول: من أنه 
سات سكو بإنزاك العذاي عانينا إناافي اردئنا وإمّا في الآخرة» إلا أنا نعبد هذه 
الأصنام لتشفع لنا عند الله فتتخلص من العذاب المحكوم به فأجابهم الله تعالى - بقوله 
شبح َل عَنَا رت 4 . 

قوله: #عَمًا بتركرت* يجوز أن تكون «ما» مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور 
لق طن :| ركيت بد حير وأن تكون موصولة اسمية. 

وقرأ العامة ثلا تَْتَحْجِنُوة» بالتاء خطاباً للمؤمئين أو للكافرين وقرأ ابن جبير بالياء”؟» 
من تحت عائداً على الكفار أو على المؤمنين. 

وقرأ الأخوان”” «نُشْرِكُونَ» بتاء الخطاب جرياً على الخطاب في اتَسْتَعْجِلُوة) 


)١(‏ في ب: تنظروا. (') فى أ: فأنزل الله تعالى. 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» (/31) عن ابن عباس وأخرجه الطبري في #تفسيره» (001/19) عن ابن 
جريج مثله وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 23١‏ عن ابن جريج وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

(5) ينظر: الشواذ الاء واليحر 5/ 4559» والدر المصون 2"١١7/5‏ 

(5) ينظر: التيسير 2١7١‏ والنشر 2587/7 والإتحاف 218٠/7”‏ والحجة 865”» والشواذ الاء والبحر 5/ 
6» والدر المصون ."١١/5‏ 
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والباقون بالياء عوداً على الكفارء وقرأ الأعمش وطلحة”'' والجحدري وجم غفير بالتاء 
من فوق في الفعلين. ١‏ 

قوله ا يِنَرّلُ الْمْلهِكة4 قد تقدم الخلاف في يُتَزّلُ) بالنسبة إلى التشديد والتخفيف في 
ا" 

وقرأ زيد بن علي والأعمش وأبو بكر عن عاصم اتُتَرّل؛ [مشدداً]”" مبنيًا للمفعول 
وبالتاء من فوق. «المَلائِكَةٌ» رفعاً لقيامه مقام الفاعل؛ وقرأ الجحدري””*': كذلك إلا أنه 
خمّف الرّاي . 

وقرأ الحسن. والأعرج» وأبو العالية”؟ ‏ رحمهم الله عن عاصم بتاء واحدة من 
فوق» وتشديد الزاي مبنياً للفاعل» والأصل تتنزل بتاءين . 

وقرأ ابن أبي''' عبلة: «تَُرُلُ) بنونين وتشديد الرّاي «المَلائِكة» نصباء وقتادة كذلك 
إل أنه بالتخفيف . 

قال اد خط" انهه قتدوة كيه كبيرٌ»؛ ولم يبين وجه ذلك . 

ووجهه أنَّ ما قبله وما بعده ضمير غائبٌ» وتخريجه على الالتفات . 

قوله «بالرُوح» يجوز أن يكون متعلقاً بنفس الإنزالِ» وأن يكون متعلقاً بمحذوف 

على أنه حال من الملائكة» أي: ومعهم الروحُ. 

ْ قوله «مِنْ أَمْره) حال من الروحء و ١مِنْظ‏ إِمّا لبيانِ الجنس» وإما للتبعيض . 

قوله («أنْ أَنْذِرُوا» في «أنْ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنّها المفسرة؛ لأن الوحي فيه ضرب من [القول]””, والإنزال بالروح 
عبارةٌ عن الوحي؛ قال تعالى : #8وَكَدَلِكَ أَوَحيْنَآ إِليْكَ روا : يَنْ أترئا4 [الشورى : 07 ] وقال: 
«يلقى الروح من أمْرو- عَكَ من يمك مِنْ عِبَادِوء © [غافر : .]١5‏ 

الثاني : أنها المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفء تقديره: أنَّ الشأن 
أقول لكم: آنه لا إله إلا أناء. قاله'الرمشهري», 

الثالث : أنها المصدرية التي من شأنها نصب المضارعء ووصلت بالأمر؛ كقولهم: 
كتبت إليه بأن قُمْء وتقدم البحث فيه. 


."١١/4 ينظر: البحر 7/0 459» والدر المصون‎ )١( 

(1) ينظر: الحجة 286 والسبعة لأبي علي الفارسي 5/ 5 والبحر 5/ 459» والدر المصون "١١/4‏ 
() في ب: بالتشديد. 

(5) ينظر: البحر ه/ 459» والدر المصون ."1١١/4‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق . )١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المحرر الوجيز /8/ا”. (0) في ب: القرآن . 

0) ينظر: الكشاف ؟097”/7. 
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فإن قلنا: إِنّها المفسرة فلا محل لهاء وإن قلنا: إنها المخففةء أو الناصبة ففى 
عتحلها ثلاثة أوحه:: ١‏ 

أحدها: أنّها مجرورة المحل بدلا من «الرُوح» لأنَّ التوحيد روح تحيا به النفوس . 

الثانى : أنها فى محل جرٌ على إسقاطٍ الخافض؛ كما هو مذهب الخليل . 

الثالث : أنّها 7 مخ تفن على إنقاطةة وهو مذهب : 

والأصل : بأن أنذروا؛ فلما دف الجار جرى الخلاف المشهور. 

قوله: لأَنَّمٌّ لآ إِلَهَ إل آت/4 هو مفعول الإنذار» والإنذار قد يكون بمعنى الإعلام ؛ 
يقال: أنذرتة» وأنْدَّرتهُ بكذاء أي : أعلموهم بالتوحيد. 

وقوله : «فَائّقُونِ» التفاتٌ إلى التكلم بعد الغيبة. 

فصل 

وجه النّظم : أنَّ الله - تعالى ‏ لما أجاب الكفار عن شبهتهم ؛ تنزيهاً لنفسه - سبحانه 
وتعالى ‏ عما يشركون؛ فكأنٌ الكفار قالوا: هب أنَّ الله قضى على بعض عبيده بالشر 
وعلى آخرين بالخيرء ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله؟ 
وكيف صرت بحيث تعرف أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته؟ . ١‏ 

فأجاب الله تعالى ‏ بقوله: يِل ألمليكة بالروج مِنْ أَمرِوء عك من يِكَلهُ مِنَ عبَادوء أن 
ألزرها َنم لآ إلد إلا آنا مانو »ا وتقرير هذا الجواف* أله تقال سر فول الملاتكة عن من 
يشاء من عباده؛ ويأمر ذلك العبد أن يبلغ إلى سائر الخلق أن إله الخلق كلفهم بالتوحيدء 
وبالعبادة» وبين لهم أنَّهم إن فعلواء فازوا بخير الدنيا والآخرة» فهذا الطريق ضربٌ 
مخصوص بهذه المعارف من دون سائر الخلق. 

فصل 

روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يريد ب «الملائكة» جبريل وحده”" . 

وقال الواحدي : يسمّى الواحد بالجمع؛ إذا كان ذلك الواحد رئيساً مقدّماً جائز» 
كقوله تعالى: #إنَا أرَكَا4 [القمر: 2.1١15‏ و 8اإنَا أرَنَآ» [النساء: »]٠١١‏ و إِنَانحَنُ 
َدَلنَا» [الحجر: 9]. 

والمراد بالروح الوحي كما تقدم. وقيل: المراد بالروح هنا النبوة» وقال قتادة 
رحمه الله تعالى: الرحمة”". وقال أبو عبيدة: إِنَّ الروح ههنا جبريل عليه السلام. 


.)١9/8 /1١9( (؟) ذكره الرازي في تفسيره‎ .450 555 /١ ينظر: الكتاب‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (1/ 00/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )3١5/5(‏ وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره الماوردي في «تفسيره؛ )١178/(‏ عن الحسن وقتادة والبغري )5١/‏ عن قتادة . 
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والباءٌ في قوله «بالرُوح» بمعنى «مع» كقولهم: «خرجٌ فلانٌ بشيّابه) أي : ومعه ثيابة . 

والمعنى : تُنَرُلُ الملائكة مع الروح؛ وهو جبريل» وتقرير هذا الوجه: أنه تعالى - 
ما أنزل على محمدٍ ‏ صلوات الله وسلامه عليه جبريل وحدهٌ في أكثر الأحوالٍ؛ بل كان 
يُنَزّلُ مع جبريل - عليه السلام ‏ أقواماً من الملائكة؛ كما في يوم بدرء وفي كثيرٍ من 
الغزوات» وكان ينزل على رسول الله كككِْةِ تارة ملك الجبال» وتارة ملك البحارء وتارة 
رضوان» وتارة غيرهم . 

وقوله مِنْ أمرو؛ أي أن ذلك التُّزولَ لا يكون إلا بأمر الله؛ كقوله: وما نَل إل 
مر ريْك» [مريم: 14] وقوله تعالى: #وَهُم بِأَمْرِوء يَمْمَلُرت* [الأنبياء: /ا7١]»‏ وقوله: 
#وَبعْعلُونَ مَا يُؤْمَرُوَ4 [التحريم: 1]. 

وقوله: عل من يَنَآهُ مِنْ عبّادِو» يريد الأنبياء المخصوصين برسالته : «أَنْ أنْذِرُوا» قال 
الزجاج : «أنْ» دل من «الروح». 

والمعنى: ينرّل الملائكة بأن أنذرواء أي: أعلموا الخلائقء أنَّه لا إله إلا أناء 
والإنذار هو الإعلامٌُ مع التخويف. 

«فانّقُونَ؛ فخافون. يروى أن جبريل ‏ صلوات الله وسلامه عليه نزل على آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ اثنتي عشرة مرة» وعلى إدريس أربع مراتٍ» وعلى نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام - خمسين مرّة» وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة وعلى موسى أربع مرات» وعلى 
عيسى عشر مراتٍ» وعلى محمد يَكِةِ وعلى سائر الأنبياء أربعة وعشرين ألف مرَّةٍ. 


و وجي ب 7 عن 


صل ل 
أ قد 


قوله تعالى : #َلقّ ألسَّموتٍ والأنض بأ 
مع اس س 0 08 4 و_-ه ع ابي 01 +11 ان تبر 5 
لاضن من نَطفَةٍ فَإِذَا هُرَ حَصِيم مين (ول) وَالْأَتْمَْرَ حَلَقَهَا كم فيها دنه 


ل و سم ع سل 84 دء هه حجن رسض .سه سا وو لا دس ام مساىر م ححنجم دمي عر 

ومنلهع ومنها تَأحكلونَ وك فيها جمال يت بررحون وحين سرحون وحمل 

ا هه 2 ع ل مر 07 سد وه عر 0 نتساج ل اج سطع لس هو ١‏ رم 

نالك إل جل ل تكفا كيه ليقي الأشين برت تنك لوث تضم 9 
317 2 77 0 


رصت حت ل لس ليحت سه مل و موس سم شير امورو سج سير سا 
٠.‏ 5 7 


وََكيْلَ وَاِمَالَ وَالْحيمرَ لِرَحكُبْوهَا وَزِينَةٌ وَعَْلْنُ مَا لا سَلَسُونَ (و) وَعَلَ لَه قَصَدُ ألصَبيل 
0 5 ب و0 7 0 7-0 7 
وَمنْهًا جَرٌ ولو هك هَدَدكْم ميت (و) 4 . 

قوله: #حَلقَ أَلسَّمْوتِ وَالأرَضَ بيِآلْحَقَّ تعَنْل4 ارتفع عَم مشركرت* اعلم أن دلائل 
الإلهيات وقعت في القرآن على نوعين: ش 

أحدهما: أن يتمسّك بالأظهر مترقياً إلى الأخفى» فالأخفى كما ذكره فى سورة 
البقرة في قوله تعالى : ييا النَّسُ أَبُدُوأ رَيَحْْ الى حَلَفَحٌْ4 [البقرة: ١؟]‏ فجعل تغير 
أحوال الإنسان دليلاً على احتياجه إلى الخالق. 

ثم استدل بتغير أحوال الآباء» والأمهاتٍ ؛ قال تعالى : لوَالَدِينَ من قَنكم» [البقرة: ١؟].‏ 


ا 


ثم اسعدل.تاحوال الأرض؟"فقتال تعالى: «الْنِى جَمَنَ لك الس ؤاثا4 [البقرة: 
؟]] لأن الأرض أقرب إلينا من السماء . 

نّم استدلٌ بأحوال السماء بعد الأرض؛ فقال تعالى: طوَالسَمَآء يتله4 [البقرة: ؟؟]. 

ثم استدلٌ بالأحوال المتولدة من تركيب السماءء والأرض؛ فقال سبحانه: #وَأنَرْلَ 
مِنّ ألتما مَآهُ كأجَ بد من التّمرتٍ رِدقًا لك > . 

النوع الثاني: أن يستدل بالأشرفء فالأشرف نازلا إلى [الأدون فالأدون]”''؛ كما 
ذكر في هذه الآية» فاستدل على وجود الإله المختار بذكر الأجرام الفلكية العلوية» فقال: 
#حَلَقَّ لسَّمْوتِ والأرّص بِآلْحَقّ تَعَْك عَمَا بنْروٌرت4 وقد تقدم الكلام على الاستدلال بذلك 
أول الأنعام» ثم استدل ثانياً بخلق الإنسان» فقال عز وجل: لاحَلَقَ الس ين تُطَمَةَ كَِذَا 
وه ف م مين # . 

واعلم أنَّ أشرف الأجسام بعد الأفلاكِ والكواكب هو الإنسانٌ. 

واعلم أنَّ الإنسان مركبٌ من بدنٍ ونفسء» فقوله تعالى: طخَلَقَ الإننَ ين طُلْمَةِ» 
إشارةً إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم سبحانه. 

وقوله عز وجل: #حَصِيمٌ مُبِينُ4 إشارة إلى الاستدلال بأحوال نفسه على الصانع 
الحكيم جل ذكرهء أمّا الاستدلال ببدنه فإنه النطفة متشابهة الأجزاء بحسب المشاهدة؛ إلا أنَّ 
بعض الأطباء يقول : إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة؛ لأنَّ النطفة تتولد من فضلة الهضم . 

الثالث : أنَّ الغذاء يحصل له: في المعدةٍ هضم أول» وفي الكبد هضمٌ ثانٍِ.ء وفي 
العروق هضم ثالث وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . 

ففي هذا الوقت حصل بعض أجزاء الغذاء إلى العظمء وظهر فيه أثرٌ من 
[الطبيعة]”"' العظيمة» وكذا يقول في اللحم والعصب والعروق» وغيرها. 

ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان الشّهوة ويحصل ذوبان من جملة 
ذلك الأعضاء؛ وذلك هو النطفة. وعلى هذا التقدير تكون النطفة جسما مختلف الأجزاء 
والطبائع . 

وإذا عُرف هذاء فالنطفةً: إِمّا أن تكون جسماً متساوي الأجزاء في الطبيعةء 
والماهية» أو مختلف الأجزاءء فإن كان الأول لم يجز أن يكون المقتضي لتوليدٍ البدن 
منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث؛ لأنَّ الطبيعة تأثيرها بالذات 
والإيجاب لا بالتدبير والاختيار» والقوة الطبيعية إِذَا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب 
أن يكون فعلها هو الكره. 


)١(‏ في ب: الأدنى. (6) في ب: الصبغة. 
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وعلى هذا الحرف عرّلوا في قولهم: البّسائطٌ يجب أن يكون شكلها الكرة؛ وحيث . 
لم يكن الأمر كذلك؛ علمنا أنَّ المقتضي لحدوث الأبدان الحيوانية ليس هو الطبيعة؛ بل 
فاعل مختارء وهو يخلق بالتّدبيره والحكمة» والاختيار» وإن قلنا: إِنَّ النطفة جِسمٌ 
مركبٌ من أجزاء مختلفة في الطبيعة والماهية» فنقول: بتقدير أن يكون الأمر كذلك» فإنه 
يجب أن يكون تولد البدنٍ منها تدبير فاعل مختار حكيم» وبيانه من وجهين: 

الأول: أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة» وإذا كان كذلك؛ كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة» فالجزء الذي هو مادة الدماغ قد يصير أسفل» 
والجزء الذي هو مادة القلب قد يحصل فوقٌء وإذا كان كذلك وجب اختلاف أعضاء 
الحيوان وحيث لم يكن الأمر كذلك وجب أن لا تكون أعضاء الحيوانٍ على هذا الترتيب 
المعيّن أمراً دائماً؛ علمنا أن حدوث هذه الأعضاء على هذا الترتيب الخاصٌ ليس إلا 
بتدبير الفاعل المختار. 

الوجه الثاني : أنَّ النطفة بتقدير أنّها جسم مركبٌ من أجسام مختلفة الطبائع إلا أنه 
يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى آخر يكون كل واحدٍ منها في نفسه جسماً بسيطاً. 

وإذا كان كذلك» فلو كان المدبّر لها قوة طبيعية لكان كل واحدٍ من تلك البسائط 
يجب أن يكون شكله هو الكرة فيلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها 
إلى بعض . 7 

وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن مدبّر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع» ولا 
تأثيرات النجوم والأفلاك» لأنَّ تلك التأثيرات متشابهة؛ فعلمنا أنَّ مدبر أبدانٍ الحيوانات 
فاعل مختارٌ حكيمٌ . 

قوله تعالى: #من طْنَةَ »4 متعلق ب «خَلَّقَّة و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية . 

وَالتّطفَةُ : القطرة من الماء؛ نطف رَأْسهُ مَاءٌ أ قطرء وقيل: هي الماء الصافي» 
ويعبر بها عن ماء الرجل» ويكنى بها عن اللؤلؤة» ومنه: صَبِي منَطفٌ إذا كان في أذنه 
لؤلؤة» ويقال: ليلةٌ نطوفٌ إذا جاء فيها المطرء والنّاطفٌ: ما سال من المائعات يقال: 
نطف يَنطف» أي: سال فهو تاطفء وفلانٌ يُنطَفٌ بسُوء. 

قوله: ##وَإِدًا هُرَ ّ 0 ٠‏ فإن قيل : الفاءًٌ تدل 
على التعقيب» ولااسيعًا وقد وتحد معها 0159 الت بقفى المقاجاة: وكوانه «خصيما غييدا 
لم يعقب خلقه عن للشو إندا لوحت يهنا وساي عر 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه من باب التعبير عن حال الشيء بما يؤول إليهء كقوله تعالى: لأُمْوِرٌ 
حَمْرَا 4 . 

والثاني: أنه أشار بذلك إلى سرعة نسيانهم مبدأ خلقهم . 
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وقيل : ثمّ وسائط محذوفة. 

والذي يظهر أن قوله «خلقَ» عبارة عن إيجاده» وتربيته إلى أن يبلغ حدٌ هاتين 
الصفتين . 

0 
مخاصم» كالخَلِيطٍ والجَلِيسء ومعنى «خَصِيمٌ» جدول بالبَاطلٍ. 

فصل 

اعلم أنّه ‏ سبحانه وتعالى - إِنّما يخلق الإنسان من نطفة بواسطة تغيراتٍ كثيرةٍ 
مذكورة في قوله: #وَلْمَدَ حَلََمَا لضن من سُلَسْمَ يّن طِيِنِ» [المؤمنون: ؟١]‏ الآيات إلا أنه 
داتعالىي اصرق ها هنا المعنناء بلكرها عفاكة : 

قال الواحديٌ رحمه الله: الخصيمٌ بمعنى المخاصم. وقال أهل اللغة: حْصِيمُكٌ 
الذي يَخاصِمُكء وفعيل بمعنى مفاعل معروف, كالنّسيبٍ والعشير. 

ووجه الاستدلال بكونه خصيماً على وجود الإله المدبّر الحكيم: أنَّ [النفوس](© 
الإنسانيّة في أولٍ الفطرة أقلّ فهماً وذكاءَ من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أنَّ ولد 
الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضة يميّرْ الصديق والعدرّء ويهرب من الهرَّوء ويلتجىء 
إلى الأم ويميزٌ الغذاء الموافق» والغذاء الذي لم يوافق. 

وأمّا ولد الإنسان فإنّه حال انفصاله من بطن الأمّ لا يميرُ ألبئّة بين العدرٌ والصديق 
ولا بين الضارٌ والنافع» فظهر أنَّ الإنسان في أول الحدوثٍ أنقص حالاً» وأقلّ فطنة من 
سائر التحيوانات. 

ثم إِنَ الإنسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه؛ ويصير بحيث يقوى على مساحة 
السماوات والأرض» ويقوى على معرفة الله عرّ وجل - وصفاته» وعلى معرفة أصناف 
المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد الشبهات 
القوية في دين الله - تعالى - والخصومات الشديدة في كل المطالب» فانتقال نفس الإنسان 
من تلك البلادة المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير مدير مختار 
حكيم بنقل الأرواح من نقصانها إلى كمالاتهاء ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة 
والاحتيار فهذا هو المراد من قوله تعالى: #فَإدًا هُوٌ حَصِيم مين 

وفي معنى كونه خصيماً مبيناً وجهان: 

الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعاً للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة وجماداً. لا 
حسسٌ فيه ولا حركة» والمقصود منه أنَّ الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة 
العالية الشريفة لا يحصل إلا بتدبير مدبر حكيم. 


)١(‏ في أ: النفس. 
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والثاني : فإذا هو خصيمٌ لربّه؛ منكر على خالقه» قائل : #إمن يحي العظلم و رَمِيِكْرٌ # 
[يس : 78] والغرض وصف الإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل والتّمادي في كفران النُعمة. 

كما نقل أنّها نزلت في أبي بن خلف الجمحي؛ وكان ينكر البعث جاء بعظم رميم» 
فقال للنبي كَل : أتقول إِنْ الله تعالى ‏ يحيي هذا بعدما قد رُمَ؟ . 

والصحيح أنَّ الآية عامة؛ لأنَّ هذه الآيات ذكرت لتقرير الاستدلال على وجودٍ 
الصّانع الحكيم لا لتقرير وقاحة اللا أوتمادبيع في الكفر والكقراته» 

قوله تعالى : #وَآلْأَْممٌ حَلَقَهَا حكُ4 الآية هذه الدلالة الثالثة؛ لأنَّ أشرف الأجساد 
الموجودة في العالم السفليٌ بعد الإنسان سائرٌُ الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة» 
وهي الحواسٌ الظاهرة والباطنة والشهوةٌ والغضب. 

قوله: #وَالْاتمم حَلَفَهَا » العامة على النصب. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه نصب على الاشتغال وهو أرجح من الرفع لتقدم جملة فعليّة . 

والثاني : أنه نصب على عطفه على «الإنْسانَ»» قاله الزمخشريٌ ‏ وابن عطيّة فيكون 
«خلقَهًا» على هذا مؤكداًء وعلى الأول مفسراً. 

وقرىء”' شاذًا «والأنْعَامُ» رفعاً وهي مرجوحةٌ . 

قوله: #لَحكْم يها وِفء4 يجوز أن يتعلق «لكم)» ب «خلقهااء أي: لأجلكم 
ولمنافعكم» ويكون «فيها» خبراً مقدماء و «دفء» مبتدأ مؤخرٌء ويجوز أن يكون «لَكن) 

هو الخبرء أو يكون «فِيهًا؛ هو الخبرء و ١لَكمْ)»‏ متعلق بما تعلّق به الخبرء أو يكون «فيها» 

حالاً من «دِفْء» لأنه لو تأخر لكان صفة لهء أو يكون «فيها» هو الخبرء و «لكم» متعلق 
يما تعلق بي أو يكون نالا من دفن اله أبو البق 20 

وردّه أبو حيّان”" : بأنّه إذا كان العاملُ في الحال معنويّاء فلا يتقدم على الجملة 
بأسرهاء ولا يجوز «قائماً في الدَّارٍ زئْدٌ؛ فإن تأخّرت نحو «رَيْدٌ في الدَّارٍ قَائِماً؛ جاز بلا 
خلافٍء أو توسّطت بخلاف أجازه الأخفش ومنعه غيره. 

ولقائل أن يقول: لما تقدم العامل فيهاء وهي معه جاز تقديمها عليه بحالها إلا أن 
نقول: رليم عن تقد مها ومو امتاحر تمريدها عليه رعو عدم لزيادة الفتح . 
٠‏ وقال أبو البقاء أيضاً: : اويجوز أن يرتفع «دِفْء» ب كما أو ب «فيهًا» والجملة كلها 

جال كيد الشدهيل الماسويت ا 

قال أبو حيان «ولا يسمّى جملة. لأنَّ التقدير: خلقها كائنٌ لكم فيها دفء» أو 

خلقها لكم كائنا فيها دفء). 


)١(‏ ينظر: الإملاء 8/7ل. 
(0) ينظر: البحر المحيط ه6/ .55١‏ 99 ينظر: الدر المصون .7”١77/5‏ 
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قال شهابُ الدين: «قد تقدم الخلاف في تقدير متعلق الجار إذا وقع حالاً أو صفة 
أو خبراًء هل يقدر فعلا أو اسماء ولعلّ أبا البقاءء نحا إلى الأول فتسميته له جملة صحيحٌ 
على هذا). 

والدَّفَءُ: اسم لما يدفأ به أ يسخنٌ . 

قال الأصمعيٌ : ويكون الدفءٌ السخونةء يقال: الكلهفى دنه هذا الحائط» أي : 
في كنفهء وجمعه أدفّاء وَدَّفَىءً يومنا فهو ذَفِيِءٌء وَدَفِىءً الرّجلٌ يَدْفأ دَفَأة فهو دَفَآنُ وهي 
دَفْأُىء كَسَكرانء وسَكرَّى . 

وَالْمُدفْبَةٌ بالتخفيف والتشديد.ء الإبل الكثيرة الوبر والشّحمء وقيل: الذّفْءْ: تاج 
الإبل وألبَائهَا وما ينتفع به منها. 

وقرأ زيد بن علي : «دِفٌ» بنقل حركة الهمزة إلى الفاءء والزهري: كذلك إلا أنه 
شدَّد الفاء» كأنَّه أجرى الوصل مجرى الوقف., نحو قولهم: هذا فرح بالتشديد وقفاً. 

وقال صاحب اللُوامح : «ومنهم من يعوض من الهمزة فيشدّد الفاء وهو أحد وجهي 
حمزة بن حبيب وقفاً». 

قال شهابُ الدّين''': والتشديد وقفاً: لغة مستقلة وإن لم يكن ثمّ حذف من الكلمة 
الموقوف عليها 

قوله «ومَّنافِعٌ» أراد النَسْلء والدّرٌء والركوبء. والحملء وغيرهاء فعبر عن هذا 
الوصف بالمنفعة؛ لأنّهِ الأعمء والدر والنسل قد ينتفع به بالبيع بالنقودء وقد ينتفع به بأن 
تبدّل بالثياب» وسائر الضّروريات» فعبّر عن جملة الأقسام بلفظ المنافع ليعمّ الكل . 

فصل 

الكيوانات؛ كسمات: 

منها ما ينتفع به الإنسان. ومنها ما لا يكون كذلك» والقسم المنتفع به [أفضل]" 
من الثاني» والمنتفع به إِما أن ينتفع به الإنسان في ضروراته» مثل الأكلٍ واللبس أو في 
غير ضروراتهء والأول أشرف وهو الأنعام, فلهذا بدأ بذكره فقال: #وَالاممَ حَفَهَأً 
كم 4 رهي عبارة عن الأز واج الثمانية» وهي الضَّأنُ والمعز والبقر والإبل. 

قال الواحديٌ: تمّ الكلام عند قوله: # َالأمَرٌ حَلتَهاً4 ثم ابتدأ وقال: #احكم 
فيها دفء 

قال صاحبٌ النّظم: أحسنٌ الوجهين أن يكون الوقف عند قوله: «خَلَقَهًا؛؛ لأنه 
عطف عليه لوَلَكُم هنا بمَالُ4 والتقدير: لكم فيها دفء ولكم فيها جمالٌ. 


)١(‏ ينظر: الدر المصون ."١/5‏ (0) في ب: أشرف. 
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ولما ذكر الأنعام» أتبعه بذكر المنافع المقصودة منهاء وهي إما ضرورية» أو غير 
ضرورية» فبدأ بذكر المنافع الضرورية؛ فقال: #لحككُم ذيها دِفْءُ# وقد ذكر هذا المعنى في 
آية أخرىء فقال سبحانه : ون أَصُوَافِهًا وََربَارِهَا وَأَشْعَارِمَاً أَنًَا ومَتَهًا إِلّ حِينِ» [النحل : 1 

والمعنى: ملابسٌ ولحفاءٌ يستدفئون بهاء ” ثم قال: الومَنافِعٌ» والمراد ما تقدم من 
نسلها ودرّها. 

ثم قال: لرَمنْهَا تَأَكُلُون4: «مِنْ) ها هنا لابتداء الغاية» والتبعيض هنا ضعيفٌ . 

قال الما «فإن قلت: تقديم الظرف مؤذنٌ بالاختصاصء» وقد يؤكل من 
غيرهاء ة قلت: الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس » وأمّا غيرها من البط والدجاج 
ونحوها من الصّيدء فكغير المعتد به؛ بل جار مجرى التّفكو) . 

قال ابن الخطيب”: «ويحتمل أن غالب أطعمتكم منها؛ لأنُكم تحرثون بالبقرء 
والحب والثّمار التي تأكلونهاء وتكتسبون بهاء وأيضاً بإكراء الإبل وتبيعون نتاجهاء 
وألبانهاء وجلودهاء وتشترون بها جميع أطعمتكم». 

فإن قيل: منفعة الأكل مقدمة على منفعة الأّبس» فلم أخْر منفعة الأكل في الذكر؟ . 

فالجواب: أنَّ الملبرس أكثر من المطعوم؛ فلهذا قدِّم عليه في الذكر فهذه المنافع 
الضرورية الحاصلة من الأنعام» وأمّا المنافع غير الضرورية الحاصلة من الأنعام فأمورٌ: 

الأول : قوله «وَككُ فِهَا جالُ4 كقوله لحك يها وذ 

و ١حِينَ»‏ تسوب عقيو الحيال! أو بمحذوف» على أنه صفة له» أو عجرا الا 
عمل في «فِيهًا) أو في «لَكمْ» . 

وقرأ عكرمة»؛ والضحاكء والجحدري 7" رحمهم الله : «حجيئاً» بالتنوين ؛ على أن 
الجملة بعده صفة له» والعائد محذوف». أي : حيناً تريحون فيه وحيناً تسرحون فيه» 


كقوله ##وَاتَفُوا يَوْمًا ييجَمُورك فيد » [البقرة : 4؟] وقدّمت الإراحة على [السرح]”*“؛ لأنَّ 
الأنعام فيها أجمل لملء ء بطونها وتحفّل ضروعهاء » بخلاف التسريح ؟ فإنها عند خروجها 
إلى المرعى تخرج جائعة عادمة اللَّبن ثم تتفرق وتنتشر. 

قد ورد الحين على أربعة أوجه: 

الأول: بمعنى الوقت كهذه الآية. 
)١(‏ ينظر: الكشاف 7/7 615. (5) ينظر: الفخر الرازي .١181١ 7/1١9‏ 


(*) ينظر: الشواذ الا والبحر »511١/48‏ والدر المصون 511/54. 
00 في ب: التسرع . 


الثاني: منتهى الأجلء قال: «وَمَعنَمْ إِلَ حِيوِ4 [يونس: 48]. أي: إلى منتهى 
آجالهم . 
الثالث: إلى ستة أشهرء قال تعالى: ثُوْقٍِ أَكُلَهًا كُلّ ِينِ4 [إبراهيم 4]. 
الرابع : أربعون سنة» قال تعالى: ا ير [الإنسان: .]١‏ 
أي أربعون سنةء يعني آدم - صلوات الله وسلامه عليه - حين خلقه من طَينٍ قبل 
يفخ فلا الروج. 
والجمال: مصدر جَمُلَ بضم الميم يجمّل فهو جَمِيلٌ وهي جَمِيلةٌ وحكى 
الكسائي: جَمْلاء كحَمْرَاء؛ وأنشد: [الرمل] ش 
1 فَهِيَ جَمْلاءً كَبَذْر رطالع بدت اتخلن متا تزه 
ويقال أراح الماشية شنة اوش اميا تالباء يذلا هن اليضرة: وسرح الإبل يسرحها سرحاء 
أي: أرسلهاء وأصله أن يرسلها لترعى؛ والسَّرحٌ: شجرٌ له ثمرّء الواحدة سرحةٌء قال 
أبيَ : [الطويل] 
4- أبى الله إلأ أن سَرحَة مالك علي كل أفْنانَالهِضاتَرُون0 
وقال: [الكامل] 
56 بطل كأنَّ بُيَابَهُ في سَرْحَةٍ يُخْذَى نِمَالَ السَبْتٍ ليس بتَؤْءم”" 
ثم أطلق على كل إرسالٍ؛ واستعير أيضاً للطلاق» يقال امار كا امرادة كينا 
تعن الطلاق أيضاً من إطلاق الإبل من عقلهاء واعتبر من السّرح المضي فقيل : ناقة 
1 سرخ]”؛ ا : سريعةء وقيل : [الكامل] 
84 ب - سرح اليَدين كأنّها... تسرد اندي العو ا 
وحذف مفعولي اترِيحُونَ وتَسْرَحُونَ؛ مراعاة للفواصل مع العلم بها. 
فصل 
الإراحةٌ: : دد الإبل بالعشيّ إلى مراحها حيث تأوي إليه ليلاًء وسرح القوم إبلهم 
سرحاًء إذا أخرجوها بالغداة إلى المرعى . 
قال أهل اللغة: هذه الإراحةٌ أكثر ما تكون أيّام الربيع إذا سقط الغيث» وكثر الكلأء 
وخرجت العرب للئّجعة» وأحسن ما يكون النعمٌ في ذلك الوقت. 


)١(‏ ينظر: اللسان والتاج والصحاح (جمل)؛ شرح المفصل 21١6/١‏ البحر المحيط »41١/5‏ روح المعاني 
0 الدر المصون .”١14/4‏ 
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ووجهُ التجمل بها أنَّ الراعيّ إذا روحها بالعشيّ وسرّحها بالغداة تزينت عند تلك 
الإراحة والتسريح الأفنية» وكثر فيها النفاء والرغاء»ء وعظم وقعهم عند الناس لكونهم 
مالكين لها . ٠‏ 

والمنفعة الثانية قوله: «رَتَمِيلٌ أَتَالَت إل بَلر ل كوا بكلضيو» . 

الأققال : جمع يِفَل رعو بتع احير إلى بد . قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
اايزئذ من مكة إلى [الجدينة]7؟ والشاة ومصر»” . 

وقال الواحديٌ ‏ رحمه الله -: «والمراد كل بلدِ لو تكلفتم بلوغه على غير إبلٍ لشقّ 
عليكم»). 

وخصٌ ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ هذه البلاد لأنّها متاجر أهل مكة . 

قوله طلَرّ و4 صفة ل «بَلدِ)ء و «إلا بشقٌ» حال من الضمير المرفوع في 
«بَالفِيوه» أي: لم تبلغوه إلا ملتبسين بالمشقة”". 

والعامة تحلى كسر الشّين. وقرأ أبو جعفر ورويت عن نافع» وأبي عمرو بفتحها؛ 
فقيل: هما مصدران بمعنى واحدء أي: المشقّة فمن الكسر قول الشاعر: [الطويل] 
رَأَى إبلاً تَسْعَى ويَحْسِبْهَالَهُ ‏ أنجي نص بمِنْشِقَهَاودُكُوب” 

أي : من مشقتها. 

وقيل: المفتوح المصدرء والمكسور الاسم. 


وقيل: بالكسر نصف الشيء . وفي التفسير: إل بنصف أنفسكم. ٠‏ كما تقول: 38 
تَئلهُ إلا بقطعه من كيدك على المجاز. 


إذا حملنا الشىٌّ على المشقّة كان المعنى: لم تكونوا بالغيه إلا بالمشقّة» وإن 
حملناها على نصف الشيء كان المعنى: لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب نصف قوتكم 
ونقصانها . ا 

قال بعضهم: المراد من قوله تعالى «وَالْأَمرَ حَلَقَهَاً اث » الإبل فقطء لأنه 


.)187 /19( في أ: اليمن. (؟) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
/5 والدر المصون‎ 6/٠ والمحتسب ؟//ء والبحر 6/ 577» والقرطبي‎ »181١7/7 ينظر: الإتحاف‎ )*( 
"1 


(5) البيت للنمر بن تولب. ينظر: اللسان والتاج والصحاح (شقق)» البحر المحيط 7/6 5717» مجاز القرآن 
0 الكامل 2127/7/١‏ القرطبي »48/٠١‏ روح المعاني ٠٠/14‏ الطبري 441١/١5‏ الدر 
المصون ."١5/5‏ 
ويروى صدره هكذا: 


وذي إبيل يسعى ويحسبهالها 


15 سورة النحل / الآيات: 37 و 


وصفها في آخر الآية بقوله - عز وجل - #وَتَحْمِلُ أَنَْالَكُمَ4 وهذا لا يليق إلا بالإبل فقط . 

والجواب : أنَّ هذه الآيات وردت لتعديدٍ منافع الأنعام؛ فبعض تلك المنافع حاصل 
٠. . ٠. 5 4‏ كك ءه 5 00 08 ٠‏ 
في الكل. وبعضها يختص بالبعض. لأنَّ قوله تعالى: وأ فيهَا جمَالُ4 حاصل في البقر 

«إنك رَبك لَرَموكُ يّحبهٌ4 بخلقه حيث جعل لهم هذه المنافع . 

احتجّ منكرو كرامات الأولياءٍِ بهذه الآية» لأنّ هذه الآية دلت على أنَّ الإنسان لا 
يمكنه الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ إلا بش الأنفس. وحمل الأثقال على [الجمال]”" » فيكون 
الانتقال من بلدٍ إلى بلدٍ بعيدٍ في ليلةٍ واحدةٍ من غير تعب». وتحمّل مشقة خلاف هذه 
الآية» فيكون باطلا. 

ولمّا بطل القول بالكرامات في هذه الصورة؛ بطل القول بها في سائر الصُورِ؛ٍ لأنه 
لا قائل بالفرق. 

والجواب : أنَا نَحْصُ هذه الآية بالأدلّة الدالة على وقوع الكرامات. 

قوله : «#وَلْيّلَ وَاِمَالَ وَالْحَمِيرَ » العامة على نصبها؛ نسقاً على الأنعام وقرأ ابن أبي 
عبلة برفعها”"' على الابتداء والخبر محذوف. أي: مخلوقةٌ ومعدّة لتركبوهاء وليس هذا 
مما ناب فيه الجارٌ مناب الخبر لكونه كوناً خاضًا. 

قال القرطبي”" : «وسّمّيت الخيل خيلا لاختيالها في مشيهاء وواحد الخيل خائل. 
كضائن واحد ضأن. وقيل : لا واحد له ولما أفرد - سبحانه وتعالى ‏ الخيل » والبغال» 
والجمين» بالدكوة ول على أنّها لم تدخل في لفظ الأنعام. وقيل: دخلث؛ ولكن أفردها 
بالذكر لما يتعلق بها من الركوب» نه يكثر في الخيل والبغال والحمير». 

قوله: «وَزِيئَة؟ في نصبها أوجة : 

أحدها : أنه مفعول من أجله وإنّما وصل الفعل إلى الأول باللام في قوله تعالى 
#لرَكبرها» وإلى هذا بنفسه لاختلاف الشّرط في الأول؛ وعدم اتحاد الفاعلء وأنَّ 
الخالق الله والراكب المخاطبون. 

الثانى: أنّها منصوبة على الحال. وصاحبٌ الحال إمّا مفعول «خَلَقَهًا؛ وإمّا مفعول 
الْتَرْكَبُوهَاظ فهو مصدر. وأقيم مقام الحالٍ. 


)١(‏ في ب: الأحمال. 


(؟) ينظر: البحر 477/5» والقرطبي /٠١‏ 49» والدر المصون 5"54/4. 
(©) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .49/٠١‏ 
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الثالث: أن ينتصب بإضمار فعل» فقدره الزمخشريٌ ‏ رحمه الله - وخلقها زينة . 

وقدره ابن عطيّة وغيره: وجعلها زينة . 

الرابع : أنه مصدرٌ لفعل محذوف أي: «ولتَزيتُوا بها زينة». 

وقرأ قتادة عن ابن أبي عامر: «لتَرْكَبُوهَا زِيئَة» بغير واوء وفيها الأوجه المتقدمة؛ 
ويريد أن يكون حالاً من فاعل «لِتزكبُوهَا) متزينين. 

فصل 

لما كووا نم اللحيرارة لكي تند ويا من الينام الفدرر رياه سيد 
الحيوانات التي ليست بضرورية فقال: هوَلثْيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ رَكَبْوهًا وَزِينَة4: والخيل 
اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل . 

واعبح الكانلوق عدر الحوم لكي ؛ وهو قول ابن عباس » والحكم» ومالك» 
وأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهم هد الذي قالوا : منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً؛ لكان هذا المعنى أولى بالذّكرء وحيث لم 
يذكره الله تعالى ‏ علمنا تحريم أكله . 

ويقرّي هذا الاستدلال: أنَّه قال - تعالى ‏ في صفة الأنعام وَمِنْهَا تَأَكُل: لون 4 وهذه 
الكلمة تفيد الحصرء فيقتضي أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام فوجب أن يحرّم أكل 
لحوم الخيل بمقتضى هذا الحصر . ١‏ 

ثمٌ نه - تعالى ‏ ذكر بعد هذا الكلام الخيل والبغال والحميرء وذكر سبحانه أنها 
مخلوقة للركوب» يداعي اد مقي ادر مسرم ولام 

وأيضاً قوله تعالى: # لركبر ارَكَبومَا4 يقتضي أن تمام المقصود من خلق هذه الأشياء 
الثلاثة ئة» هو الركوبُ والزينة» ولو حلّ أكلها لما كان تمامٌ المقصود من خلقهاهو 
الركوب» بل كان حل أكلها أيضاً مقصوداً؛ وحينئذٍ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تمام 
المقصودٍ؛ بل يصير بعض المقصود. 

وأجاب الواحديٌ ‏ رحمه الله -: ا 
لكان تحريم أكلها معلوماً في مكة؛ لأنَّ هذه السورة مكية 

ولو كان الأمر كذلك لكان قول عامة المفسرين والمحدّثين إِنَّ تحريم لحوم الحمر 
الأهلية كان عام خيبر باطلاً؛ لأنَّ التحريم لما كان حاصلاً قبل هذا اليوم» لم يبق 
لتخصيص هذا التّحريم بهذه لا 

وأجاب غيره: بأنه ليس المراد من الآية بيان التّحليل والتحريم؛ بل المراد منه أن 


7 


وق في ب : الشبهة . 


الآباب/ ج7١1/‏ م7 
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يعرف الله تعالى ‏ عباده نعمه» وتنبيههم على كمالٍ قدرته وحكمته. 

واحتججُوا بقولٍ جابر - رضي الله عنه - : الْهَى النبي كل يَوْمَ خَدِبرٍ عَنْ لُحوم الحُمرٍ 
ورخصٌ في لحوم الخَيلِ200 . أ 

ولمّا ذكر - تعالى - أصناف الحيوانات المنتفع بهاء ذكر بعده الأشياء التي لا ينتفع 
غالبا بها فذكرها على سبيل الإجمال. 

فقال سبحانه وتعالى: #وَكْلقٌ مَا ا تََلَمُونَ» وذلك لأنَّ أنواعها وأصنافها خارجة 
عن الإحصاء؛ فذكر ذلك على سييل الإجمال. 

وروى عطاء ومقاتل والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (إِنَّ عَنْ 

يَمِينِ العَرْشٍ نَهْرأ مِنْ نُورٍ مِثل السّمواتٍ السّبْع والبحارٍ السّبعَة والأرضين السبع يَدَخل فِيه 
0 عله الطناة؟ والسادم - كُلْ سحر فيزْدادُ ثُوراً إلى نُوره وججمالاً إلى ججمالهء ثُمّ 
ينتفضٌ فَيَخْلقُ الله د شتات وتعالن - مِنْ كُلَّ نُقْطة تقع مِن رِيشهٍ كذا وكذا ألفَ مَلكء 
يَدخلُ مِنهُم كُلّ يوم سَبِعُونَ ألفاً البِيتَ المَعْمُورَ وفي الكغبة أيضاً سَبْعُونِ ألفاً لا يعُودُونَ 
إلى يَوْم القيامة 7 

شوله: «وكل لق َه ألتهل» الأ والمتى: إنا كرت هل ادامل وشرستهاء ازا 
للعذر؛ وإزالة للعلّة « لِمَهَيِكَ مَنْ مكلك عن بَيَتَوْ وَيَحِىْ من خم عن بَينَةِ 4 [الأنفال: 47]. 

قوله: لوَينْهًا بحيّة4 الضمير يعود على السبيل؛ لأنّها تؤنث طثْلْ مذو سَيِقَ» 
اتوسنف:.4 /٠‏ أو لأنهها في معنى سُبلٍء فأنّث على معنى الجمع وَالقَضْدُ مصدرٌ 
يوصف به فهو بمعنى قاصدء يقال: سبيلٌ قصدٌّ وقاصدء أي : : مستقيمٌ» كأنه يَقْصِدَ الوجه 
الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه. 


وقيل: الضمير بعوة على الخلاني؛ ويؤيده قراءة”" عيسى., وما في مصحف عبد 
الله : (ومِْكُمْ جَائِرُ1» وقراءة”؟' على : على : «قَمِنكُمْ جَائِرٌ»4 بالقاء . 

وقيل: «أل» ذ في «السّبِيلٍ) للعهد؛ وعلى هذا يعود الضمير على السبيلٍ التي تتضمنها 
معنى الآية؛ لأنّه قيل : ومن السبيل فأعاد عليهاء وإن لم يجر له ذكر؛ لأ مها نينا يذل 
عليهاء » وأما إذا كانت «أل» للجنس فيعود على لفظها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 2860) كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل (0070) ومسلم )١1541*(‏ كتاب 
الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل حديث )١1941١/55(‏ وأبو داود (184”) والدارمي (410//7) 
والبيهقي (9/ 856 /7507”) وأحمد ("/ 2١‏ والطحاري )”١8/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (”/ 
41) من طرق عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر به. 

(؟) ذكره الرازي في "تفسيره» .)١185/19(‏ 

(*) ينظر: البحر 0/ 477» والدر 816/4 

(5) ينظر: السابق. 
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والجَوْرٌ: العدول عن الاستقامة؛ قال النابغة: [الطويل] 
0ل ااال ل ل 1 

وقال آخر: [الكامل] 
رومن الطريقةعيافة وفتدئى. تتطف المششسلل ووتة وو 0 

وال أبى البقاء”7 :قفن مصدرٌ بمعنى إقامة السّبيل» أو ديل السبيل» ومن 
مصدر قصلته بمعنى أَنَيْتَهُ . 

ل 

قوله: #وَعَلَ أله قَصَّدٌ أَلتَبِيل4 يعني بيان طريق الهدى من الصّلالة» وقيل: بيان 
الحقٌّ من الباطل بالايات والبراهين» والقصد: الصراط المستقيم . 

لوَيِنْهًا حل 4 يعني : ومن السّبيل جائر عن الاستقامة معوجٌ. والقصد من السبيل 
دينٌ الإسلام» والجائر منها: اليهوديّة والنّصرانيةٌ وسائر ملل الكفر. 

00 بن عبد الله : «قَضْدُ السّبيل2 بان الشّرائع والفر افق 

وقال ابن المبارك وسهل بن عبد لله : «قَضِدُ السّبيل) السنةء «ومِئْهًا جَائِ*» الأهواء 


2 اه 


والبدع ؛ لقوله تعالى : #وَأنَّ مدا صر مُسَيَقيمًا َأتََمْوةٌ ولا يمُأ ألسْلَ4 [الأنعام : 15]. 
قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه يجب على الله الإرشاد والهداية إلى الدّين وإزالةٌ 


العلل [والأعذار]”''؛ لقوله #وَعَلَ أله قَصَدٌ ألْتَيِيل4 وكلمة «عَلَى» للوجوبء قال تعالى: 
وَيِلَّهَ عَلَ لدي حِج ليت » [ آل فمران 307] ؤدلت الآية ايشا على أنه عالق لآ قبل 


أحداً ولا يغويه ولا يصده عنهء لأنه لو كان تعالى ‏ فاعلاً للضّلال؛ لقال #وعَل أله قَصْدُ 


0 


سبل # وعليه جائرهاء أو قال: وعليه الجائر فلمًا لم يقل ذلك» بل قال في قصد السبيل 
أنه عليه» ولم يقل في جور السبيل أنه عليه؛ بل قال: «ومِنْهًا جَائِرُا دل على أنه - تعالى - 
.لا يضل عن الدين أحدا. 

وأجيب: بأنّ المراد على أن الله - تعالى - بحسب الفضل والكرم؛ أن يبين الدذين 


)١(‏ عجز بيت لطرفة بن العيد وليس كما قال المصنف رحمه الله وصدره: 
عَدَوْلِيَةٌأومِن سسَفِينابنيامن 
وتفسير القرطبي ٠‏ والخصائص 7/١75١ء‏ والمنصف 217١/7”‏ ورصف المباني ص 557. 
() البيت لامرىء القيسء» ينظر : الديوان/ 2٠151‏ فتح القدير 2159/7 البحر المحيط 577/6» القرطبي 
0.٠‏ الدر المصون افرة 
() ينظر: الإملاء 8/7/. (5) في ب: والأغلال. 


سس سسب سورةالتحل/ الآيات: ١7-١١‏ 


الحق» والمذهب الصحيحء فأما أن يبين كيفية الإغواء والإضلال؛ فذلك غير واجب. 

قوله تعالى: #وَلَرْ سَكَ هَدَحكْمَ أمَعَِ4 يدل على أنّه - تعالى ‏ ما شاء هداية 
الكفارء وما أراد منهم الإيمان؛ لأنَّ كلمة «لَوْا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» أي: ولو 
شاء هدايتكم لهداكم أجمعين» وذلك يفيد أنه تعالى ‏ ما شاء هدايتهم فلا جرم ما 
هداهم . 

وأجاب الأصمٌ: بأنَّ المراد: لو شاء أن يلجئكم إلى الإيمان لهداكم» وهذا يدل 
على أنَّ مشيئة الإلجاء لم تحصل . 

وأجاب الجبائئُ : بأنَّ المعنى: ولو شاء لهداكم إلى الجنّة وإلى نيل الثواب؛ لكنّه 
المكليي. 

ا فقال المراد: ولوك ادا إلى الجلت جنا على سر 
التفضل» إلا أنَّه ‏ تعالى ‏ [عرّفكخ]”'' للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبِيِّنْء فمن 
تمسَّك بها فازء ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذاب . وتقدم الجواب عن ذلك مراراً. 


0 لامر أل أنرل ب ألسَمَآة رو 
م 9 002 رصح 2 2 ا 
و ل حدس 2 2 0000 رمه سعط 5 6 


كلك لآب م كر 9 وَسَكَرَ نط مكيل تاد مص وَالْقَمَرَ ا 


0 رد إرك فى كلك أبنت لور يَنقورت 9 وسَادَرَاً لُحكُمْ ف الْأرْضٍ 
مخنلفا 0707 إِرك فى ذللت لَآَيَهُ ة لَمَوَرِ يَدَكَوْونَ 2 رَهْر الع تر اله 
اد من هما ريا ونس نه لَه بوتا وف الثللك مواد 0 
وَلتَمِتَهوا من فَضْيو َكَل تفَووت 09 الف تق الارضن روي ديد 


- 


بح ونا وين لَك جتنا (2) وعلسبْ يلغم ه هلد تَدُوكَ () أفمَن 
لق كم أ لا حلى أفد تلكوت 49>. 

قوله تعالى: #هرٌ الى أَنَرَّلَ مرح السَّمَاءِ نكا اول على وجرن لفيا نع الحكيم 
بأحوال الحيوان» أتبعه بذكر الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال 
الات 

أحدهما: الذي جعله الله شراباً لناء ولكل حي . 


)١(‏ في أ: عرضكم. 


سورة النحل / الآيات : ١/٠‏ ع يني ع لعي مسسلللمسسمسججمسبببببرن سيتيب ا 


فإن قيل: دلت الآية على أنَّ شراب الخلق ليس إلا من المطرء ومن المعلوم أنَّ 
الخلق يشربون من المياه التي في قعر الأرض؛ وأجاب القاضي ‏ رحمه الله -: بأنه تعالى 
بين أنَّ المطر شرابناء ولم ينف أن نشرب من غيره. 

وأجاب غيره: بأنه لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الأرض من جملة ما ينزل 
من السماء؛ لقوله تعالى: «وَأَنرْلنا ين َمل ما بقَدَر كَأَسْكَتَهُ في الْديْضِ» [المؤمنون: ]١8‏ 
ولا يمتنع أيضاً في العذاب من الأنهار أن يكون أصلها من المطر. 

والقسم الثاني مض المناة التازلة من السماء ما يجعل" الل سيا لتكويق البات» :وهو 
قوله لون بكر فيه شِيِمُون4 . 

قوله: «لَكُمْ) يجوز أن يتعلق ب «أنْرَلَ) ويجوز أن يكون صفة ل «مَاءَ) تيفعلاق 
بمحذوفٍء فعلى الأول يكون [١شراب»‏ مبتدأ» و «منه» خبره مقدم عليه» والجملة أيضا 
صفة ل (ماء»» وعلى الثاني يكون «شراب» فاعلا] بالظرف» و ١مِنْهُ»)‏ حال من «شَراتٌ»)» 
و «مِنَ» الأولى للتبعيض» وكذا الثانية عند بعضهم»ء لكنّه مجارٌ؛ لأنّه لما كان سقاه بالماء 
جعل كأنه من الماء؛ كقوله : [الرجز] 

00 أَسِْيِمَهةٌ الآبَالٍ في رَبَابَؤ''" 

أي: في سحابة» يعني به المطر الذي ينبت به الكلأ الذي تأكله الإبل فتسمن 
أسنمتها . ١‏ 1 

وقال ابن الأنباري ‏ رحمه الله -: «هو على حذف مضاف إمّا من الأول؛ يعني قبل 
الضميرء أي: ومن جهته أو سقيه شجرهء وإمّا من الثاني» يعني قبل شجرء أي: شربٌ 
شجر أو حياة شجر». 

١‏ وجعل أبو البقاء: الأولى للتبعيضء والثانية للسببية؛ أي : وبسببه إنباتٌ شجرء 
ودل عليه قوله - سبحانه وتعالى د ليث لكر به لزع 4 . 

والشجر ها هنا: كل وات قو الأرض بلي العلا: وفي الحديث: «لا تَأكلُوا ثمنَ 
0 فإِنّهُ سُحْتٌ) يعني : الكلأ ينهى عن تحجر المباحاتٍ المحتاج إليهاء وأنشدوا 

شعراً: [الرجز] 

04 نُطَعِمَُهَا اللَّخْمَ إذًا عَرْ الج" 

يريد: يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض» قاله الزجاج . 

وقال ابن قتيبة في هذه الآية: المراد من الشجر: الكلأ 
)١(‏ تقدم برقم: 5415. 


(') ينظر: معاني الزجاج "/ 2197 الخازن 5/ 45. الرازي 2778/١9‏ اللسان والتاج (لحم)ء البحر 
المحيط 555/0 حاشية الشهاب 5/ 25١6‏ روح المعاني »٠١6 /١5‏ الدر المصون .5"١5/54‏ 
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فإن قيل: قال المفسرون في قوله تعالى: َلنّجَم وَالنَّجَرُ سَمَجْرَانِ » [الرحمن: 5]: 
إن المراد بالنجم: ما ينجم من الأرض مما ليس له ساقء ومن الشجر ماله ساق» 
وأيضاً: عطف الشجر على النّجم؛ فيوجب مغايرة الشجر للنجم . 

فالجواب: أن عطف الجنس على النوع وبالضدٌ مشهور وأيضاً : فلفظ الشجر يشعر 
بالاختلاط. يقال: تشاجر الوم إذا اختلط امراك عضوم يقن وتشاجرت الرماح إذا 
اختلطت. وقال تعالى: حي يحكموك : فِمَا مجر شَهُم 4 [النساء : 16]» ومعنى 
الاختلاط حاصل فى العشب» والكلا ؛ فوجب إطلاق لفظ الشجر عليه . 

وقبل العراة بالشجر ماله ضاف) لأن الإبل تقدر على رعي ورق الأشجار الكبار 
وإطلاق الشجر على الكلاً مجارٌ . 

قوله : #فِيهِ شِيمُونَ4 هذه صفة أخرى ل «مَاءَك والعامة على (دّ سِيمُونَ» بضم التاء 
من أسام. أي [أرسلها]""؟ لترعى 

وقرا زيذا” ' بن علي بفتحهاء » فيحتمل أن يكون متعدياً 'ويكون فعل وأفْعَل بمعنى. 
ويحتمل أن يكون لازماً على حذف مضافٍ» أ تيم فوافيك م 

يكال أسسك الماشية إذا خليعها برعي وسامت هي تسُومُ سَوْمآء إذا رعث حيثٌ 
شاءت فهي سوام وسَائِمَة . 

قال الزجاج ‏ رحمه الله -: «أخذ ذلك من السومة وهي العلامة؛ لأنّها تؤثر في 
الأرض برعيها علامات» . 

وقال غيره: لأنها تعلَّم الإرسال والمرعى» وتقدم الكلام في هذه المادة في آل 
عمران عند قوله تعالى : #وَالْحَيْلٍ الْمَوَّمَةٍ» [الآية : 15]. 

قوله تعالى: يت لكر تحتمل هذه الجملة الاستثناف والتبعيّة» » كما في نظيرتهاء 
ويقال: : نبت الله الرّرْعَ فهو منبُوت» وقياسه: مَنْبَت ٠‏ وقيل: : أنْبتَ قد يجيء لازماً. ك 
«نَبَتَّ)؛ وأنشد الفراء : [الطويل] 
6 رَأَْتُ ذَوِي الحَاجَاتِ حول بُيوتهِم فَطِِينأًلهُمْ حنَّى إذًا ألَبتَ البَفْل0" 

وأباه الأصمعيُ ؛ والبيت حجة عليه» وتأويله : ات «أنيث» البقل تفسة على المجاز 
بعك عدا 


)١(‏ في ب: توسمها. 

(0) ينظر: البحر 6/ 5714» والدر المصون .5١5/4‏ 

(©) البيت لزهير بن أبي سلمى. ينظر: ديوانه ص :»١١١‏ جمهرة اللغة ص 276010 1757 خزانة الأدب 
6/1 شرج لتواعذ المغني :714/١‏ لسان العرب (نبت)» المحتسب ؟/44» مغني اللبيب /١‏ 
؟١٠»‏ معاني الفراء 2717/7 القرطبي »55/٠١‏ البحر المحيط 454/6» الدر المصون 15/5". 


سورة النحل / الآيات : <١#< «7> 1١7/٠‏ تت تر بر ا ١‏ ل ججحب ا 


وقرأ أبو بكر”'' اتُنِبِتُ» بئون العظمة» والزهري «تتبّتُ» بالتشديد» والظاهر أنه 
تضعيف التّعدي» وقيل: ل كرضي وقرأ أبي : نَنْبْتُ» بفتح الياء وضمٌ الباء . «الرَّرْعَ) 
وما بعده رفع بالفاعلية» وتقدم خلافٌ القراء في رفع «الشّمْس» وما بعدها ونصبهاء 
وتوجيه ذلك في سورة الأعراف. 

فصل 

النبات قسمان: 

أحدهما: لرعي الأنعام؛ وهو المراد من قوله «تُسِيمُونَ». 

والثاني : المخلوق لأكل الإنسانٍ؛ وهو المراد من قوله: #يِثِيثُ لكر به اَم وَالرَمونَ 

فإث قيل: إنه د تعالى ا بذ في عذه الآية بذكر ماكول [الحيؤان]”' وأتبعه بذكر 
ماكول الإنسان» وقى'آية أخترى عتكسن الفرتيب فقال + لا كرا ينمرا [تتدك 4 [طه + 94] 
فما الفائدة فيه؟ . 

'فالجواب : أنَّ هذه الآية مبنيّةٌ على مكارم الأخلاق؛ وهو أن يكون اهتمام الإنسانٍ بمن 
يكون تحت يده؛ أكمل من اهتمامه بنفسه» وأمّا الآية الأخرى» فمبنيةٌ على قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «ابْدَأ بنشسِكَ» بع تخول73 : 

فصل 

اعلم أنَّ الإنسان خلق محتاجاً إلى الغذاء؛ والغذاءء إمّا من الحيوانات» وإمّا من 
النبات» والغذاء الحيوانئُ أشرف من الغذاء النباتي؛ لأنَّ تولد أعضاء الإنسانٍ من [أكل] 
أعضاء الحيوان أسهل من تولدها من غذاء النبات؛ لأنّ المشابهة هناك أكمل وأتمء 
والغذاء الحيوانى إنما يحصل من. إسامةٍ الحيواناتِ وتنميتها بالرعي؟ وهو الذي ذكره الله 
50 5 | ْ 

وأمّا الغذاء النباتيُ» فقسمان: حبوبء وفواكه: أمّا الحبوب» فإليها الإشارة بقوله: 
«الرَّرْعَ9 وأما الفواكهء فأشرفها: الزيتونُ» والنّخيلٌ» والأعناب أما الزيتون؛ فلأنه فاكهة 
من وجهء وإدامٌ من وجه آخر؛ لما فيه من الدهنء ومنافع الدهن كثيرة: للأكل» 
والطلاءء وإشعالٍ السّراج. 

وأما امتياز النَخيل والأعناب من سائر الفواكه» فظاهر معلوم»ء وكما أنه تعالى - 
لما ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل» ثم وصف البقية بقوله تعالى: #وحُلْقُ ما لا 


() ينظر: السبعة ال والتيسير /73ا3» والحجة ك7 والنشر 2”07/7 والإتحاف ”2181/7 والبحر ه/ 
+ والدر المصون 1 
(؟) فى أ: الحيوانات. (؟) تقدم. 


لالس سس صورة التحل/ الآيات: 197-١٠١‏ 


لصوو د امور ع لور ار سعد 
لون كل تّمت 4 تنبيهاً على أن تفصيل أنواعهاء وأجناسهاء وصفاتهاء ومنافعهاء ما 
الحو او اراي ١‏ اعبت جلي لكام الب » ثم قال سبحانه وتعالى: ##إِنَّ 
فى ذلا لك لَأَيهُ لْقَوْرِ يتَفَكَررن4 . 

واعلم أن وجه الدّلالة من هذه الآية على وجود الله تعالى -: هو أنَّ الحبة الواحدة تقع 
في الطين» فإذا مضى عليها زمن معينٌُء نفذت في تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض؛ 
فتنتفخ وتنشقٌ أعلاها وأسفلها؛ فيخرج من أعلاها شجرة صاعدة إلى الهواء؛ ومن أسفلها 
شجرة أخرى غائصة في [قعر]”' الأرض؛ وهي عروقٌ الشجرء ثمٌ إِنَّ تلك الشجرة لا تزال 
تزداد» وتنمو وتقوى» ثم يخرج منها الأوراق» والأزهار» والأكمام؛ والثمار» ثمٌ إِنَّ تلك 
الشجرة تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع؛ كالعنب فإنّ قشوره وعجمه باردان يابسان 
كثيفان؛ ولحمه وماؤه حارٌ رطبٌ» فنسبة هذه الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشابهة. ونسبة 
التأئ ثيرات الفلكية» والتحريكات الكوكبيّة إلى الكل متشابهة؛ فمع تشابه هذه الأشياء. ترى 
هذه الأجسام مختلفة في الطبع؛ والطعم. وَاللوك) والرائحة. والصفة؛ فدل صريح العقل 
على كلك لمن إلا ينون فاثل قار كيم ريه 

وختم هذه الآية بقوله ##بمكرور رون لأنه تعالى ذكر أنَّه أنزل من السماء ماءء فأنبت 

به الزرعء والزيتون». والنخيل. والأعناب». فكأنَّ قائلاً قال: لا نسلّم أنه - تعالى - هو 

الذي أنبتهاء بل يجوز أن يكون حدوثها لتعاقب الفتضول الأريعة » وتأثبرات الشعس 
والقمر والكواكب» فما لم يقمُ يقمُ الدليل على فساد هذا ال هذا الدليل وافياً 
بإفادة هذا المطلوب» ال مقام الفكر والتأمل باقياء فلهذا < ختم الآية بقوله : ##لَْوْرِ 
تَمَكَرْون4 . 

قوله تعالى: لوَسَكّرَ لَحَكُمْ أّلَ َالتَهَارَ وَألّمْسَ وَالْتمرّ4 الآية وهذه الآية هي 
الجواب عن السؤال المتقدم تقريره من وجهين : 

الأول: أن يقول : هبْ أن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مستندة إلى 
الانصالات الفكليّة إل أنه لا بدّ لحركتها واتصالاتها من أسباب» وأسباب تلك الحركات : 
إما ذواتهاء وإمّا أمورٌ مغايرةً لها. والأول باطل من وجهين: 

الأول ل: أنَّ الأجسام متمائلة» فلو كان الجسم علّة لصفة» لكان كل جسم واجب 
الاتصاف بتلك الصفة؛ 000 


والثانى : أنَّ ذات الجسم لو كانت علَّةَ لحصول هذه الحركة» لوجب دوامٌ هذه الحركة 
بدوام تلك الذات» ولو كان كذلك لوجب بقاءُ الجسم على حالةٍ واحدةٍ من غير تغيير أصلا؛ 


)١!‏ في أ: تخوم. 


سورة النحل / الآيات: 1-5٠١‏ ل سسسسسةه0؟ 


وذلك يوحت كونه.ساكنا لذاته: وما أفضى ثيؤتة إلق غدفه: كان أضلا باطلا. 

فثبت أنَّ الجسم يمتنع أن يكون متحرّكاً لكونه جسماًء فبقي أن يكون متحركاً 
لغيرة». وذلك العين* ما أن يكو ساريا فيه أى مبايكا نه :و الأول تباطل لأن البجت 
المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لم اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام؛ 
فثبت أن محرك أجسام الأفلاك والكواكب أمور مباينة عنهاء وذلك المباين إن كان جسما 
أو جسمانياً: عاد التقسيم الأول فيهء وإن لم يكن جسماً ولا جسمانياً» فإما أن يكون 
موجباً بالذات أو فاعلاً مختاراًء والأول باطل لأنَّ نسبة ذلك الموجب بالذات إلى جميع 
الأجسام على التسوية؛ فلم يكن بعض الأجسام بقبولٍ بعض الآثار المعينة أولى من 
بعض؛ فثبت أنَّ محرك تلك الأفلاك والكواب هو الفاعل القادر المختار المنرَّهُ عن كونه 
حسما وسسيياننا 4 ذلك هنأشب تعال ب 

فالحاصل أنّا وإن حكمنا باستثناء حوداث العالم السفليٌ إلى الحركات الفلكية 
والكوكبية» فهذه الحركاتٌ الفلكية لا يمكن إسنادها إلى [أفلاكِ أخرى]”" ؛ وإلا لزم 
التُسِلسَئلٌ 6 وهو مصال» قفون :أن يكوة خالق حده الحركات وعدبرهااعو الل ى'تعال: 
وإذا كان كذلكء» كان هذا اعترافاً بأنَّ الكلَّ من الله تبارك وتعالى ‏ وبإحداثه وتخليقهء 
وهذا هو المراد من قوله عز وجل : وَسَكَرٌ لَحكُمْ ايّلَ َالتّهَارَ والفّمْس وَالمَمرٌ4 يعني : أنَّ 
تلك الحوادث كانت لأجل تعاقب الليل والئّهارء وحركات الشّمس والقمرء فهذه الأشياء 
لاد وآن كرون حدوتها سلف اشاب مالل بو سضيرة قطكا اللسليس» 

ولمّا تم هذا الدليل» ختم الآية بقوله: #إرك فى وَلِلَك لَآَيْتِ لْعَوَرِ يَمْقِأت » أي : 
كل عاقل يعلم أنَّ القول بالتسلسل باطل» وأنه لا بد من الانتهاء إلى الفاعل المختار. 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال: أنَّ تأثير الطبائع» والأفلاك» والكواكب؛ بالنسبة 
إلى الكل واحدء ثم إِنّا نرى تولد العنب: قشره على طبع؛ وعجمه على طبع» ولحمه 
على طبع ثالثْء وماؤه على طبع رابع» ونرى في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة 
الواحدة منه في غاية الصّفْرةٍء والّوجه الثاني من تلك الورقةٍ في غاية الحمرة» وتلك 
الورقة في غاية الرقة واللّطافة» ونعلم ار أنَّ نسبة الأنجم 6 والأفلاكِ» إلى وجهي 
تلك الورقة الرقيقة نسبة واحدةء والطبيعة الواحدة هى المادة الواحدة لا تفعل إلا فعلاً 
واحداً؛ ألا ترى أنهم قالوا: شكل البسيط هو الكرة؛ لأن تأثير الطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة يجب أن يكون متشابهاًء والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه هو الكرة» وأيضاً إذا 
أضأنا الشمع» فإذا استضاء خمسة أذرع من ضوء ذلك الشمع من أحد الجوانب» وجب 
أن يحصل مثل هذا الآثر في جميع الجوانب؛ لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن تتشابه نسبتها. 
إلى كل الجوانب» وإذا ثبت هذاء فنسبة الشمسء» والقمرء والأنجم» والأفلاك» والطبائع 


)١(‏ في أ: أفلك أخر. 


كي االملمر2ه+*ه8ايششههشسسسس ب سصورةالتحل/ الآيات: 17-9١‏ 


إلى وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة واحدة» والطبائع إلى وجهي تلك الورقة اللطيفة نسبة 
وادة«وقك :أن الطعة الجوة فوس كانت انها واعدة كان الا مكشانيل :وتيف أن 
الأثر غير متشابه؛ لأنْ احد وجهى تلك الورقة فى غاية الصفرة» والوجه الثانى منها فى 
غاية الحمرة» وهذا يفيد القطع بن المؤثر فى يحتصول تلك الصفات» الماك رالا خوان 
لسن شر الطريغة؛ بل الفاعل فيها هو الفاعل المختار الحكيم» وهو الله تعالى ‏ وهذا 
هو المراد من قوله تعالى :5 #وما 3 أ لحك ف الْأرض ممما ألونه » . 

ولما كان مدار هذه الحبّة على أنَّ المؤثر الموجب بالذاتٍ وبالطبيعة» يجب أن 
تكون نسبته إلى الكل متشابهة - لا جرم ختم الآية بقوله تعالى: «إرك ف وَلِلَك لَآَيَهَ لْمَوَرِ 
يَدَكَمْونَ4 فلمًا دل الحس في هذه الأحكام النباتيّة على اختلاف صفاتهاء وتنافر أحوالها 
- على أنَّ المؤثّر فيها ليس هو الطبيعة ‏ ظهر أنَّ المؤثر فيها ليس موجباً بالذاتِ؛ بل 
الفاعل المختانت ستبيحاته وتعالى به 

فإن قيل : لي سسا و 

الجواتة أن المقى ١‏ أندد تعالن > شيغر نلنا هوه الأشاء ماق قرا مود فده 
قدرته وإذنه. 

فإن قيل: التسخيرٌ عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر يجوز 
أن يقهر؛ فكيف يصمح ذلك في اليل والنهارء وفي الجمادات؛ كالشمس والقمر؟. 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنه تعالى ‏ لما دبّر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح العباد 
صارت شبيهة بالعبدٍ المنقادٍ المطواع؛ فلهذا المعنى أطلق على هذا النّوع من التّدبير لفظ 
النسخير . 

والجواب الثاني: لا يستقيمٌ إل على مذهب علماء الهيئة؛ لأنهم يقولون: الحركة 
الظيعية للتتضوع والقفر عن ١‏ الشركة قن المفزية إلى الحشوق اله تعالى شيخ هده 
الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم فق لمكو قف إل السفوب: نكائت هذه السكة 
قسرية؛ فلذلك أطلق عليها لفظ التسخير. 

فإن قبل إذا كان لآ يضن للتيان والليل وجوه إل سير معركات:' الكبين ؟ كان 
ذكر الليل والتهار مغنياً عن ذكر الشمس» فالجواب: حدوث النهار والليل ليس بسبب 
خوك ]" د كه اليس ؛ بل حدوثهما سبب حركة الفلك الأعظم الذي دل الدليل 
غلى أن خركته ليست إلا يتيحزيك الله ب تعالى .وأما شتركة الشنسء فإئهنا علة للحدو 
السنة» لا لحدوث اليوم . 


)2020 زيادة من ُ. 


سورة النحل / الآيات: 11/51١‏ ل سب ةا 


فإن قيل : المؤثر في التسخير هو القدرة» لا الأمر؛ فكيف قال الله : #سسَخَرتٌ بِأمْرِوٌ4؟ . 

فالجواب: هذه الآية مبنيّة على أنَّ الأفلاك والكواكب جماداتٌ» أم لاء وأكثر 
المسلمين على أنّها جمادات؛ فلهذا حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق [والتقدير]”"©, 
ولقط" الأمن بمعدى الشأن (الفعل كفية قال :تعالى + 9 تنا قو لتو بي يدا ارده أن تقول له كن 
مَسَكْوَنُ4 [النحل: .]5١‏ 

ومنهم من قال: إنها ليست بجمادات» فههنا يحمل الأمر على الإذنٍ والتكليف. 

قوله : #وَما دَرَاً»# عطف على الليل والنهار؛ قاله الزمخشري؛ يعني : ما خلق فيها 
من حيوانٍ وشجر. 

وقال أبو البقاء : «في مومع تعبا رادل فحدو؟ ع وخلقء أو أنبت». 

كأنه استبعد تَسلط «وسَخُرَة على ذلك؛ فقدَّر فعلاً لاتقاًء و «مُختَلِفاً؛ حال منه. 
و «ألوانةُ» فاعل به. 

وختم الآية الأولى بالتفكر؛ لأنّ ما فيها يحتاج إلى تأملٍ ونظرء والثانية بالعقل؛ 
أن مدار ما تقدم عليهء والثالثة بالتذكر؛ لأنه نتيجة ما تقدم . 

وجمع «آيَاتِ) في الثانية دون الأولى والثالئة؛ لأنْ ما يناط بها أكثر؛ ولذلك ذكر 
معها الفعل . 

فوله ثفالى + نورق اأرعب كر لسر ا كلا مِنْهُ لَحَمَا طرِيًا» الأية ليا اسيدل 
غعلئ إثبات الآله أولا بأجرام السَّمواتِء 0 ببدن الإنسان: وثالثاً بعجائب خلق 
الحيوانات» ورابعاً بعجائب النبات - ذكر خامساً عجائب العناصر قدا بالا تفولا ل برطم 
الماء . 

قال علماء الهيئة: ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة بالماءء وذلك هو البحر المحيطء 
وحصل في هذا الرابع المسكون سبعة أبحر؛ فال تعالي :20 الس مسن ملم 2 
مر » [لقمان: 77] والبحر الذي سخره الله للناس هو هذه البحارء ومعنى تسخيرها 
للخلق: جعلها بحيث يتمكن [الناس]”"' من الانتفاع بها: إمّا بالركوب» أو بالغوص. 

واعلم أن منافع البحارٍ كثيرة؛ فذكر منها ‏ تعالى ‏ هنا ثلاثة أنواع : 

الأول: قوله تعالى #الِبَأَكُلُوا مِنْهُ نْهُ لَحَما طَرِيا» يجوز في ١منه»‏ تعلقه ب (لِتَأكُلوا» 
وأن يتعلق بمحذوف؛ لأنه حال من النكرة بعدهء و اين لابتداء الغاية أو للتبعيض» ولا 
بد من حذف مضاف». أي : من حيوان» و «طريًا» فعيلٌ من: طَرُوٌ يَطْرُو طَراوَةٌ؛ ك (اسَرُوَ 
يَسْرُو سَرَاوَة) . 


0 


)١(‏ في ب: والتنصير. )١(‏ في أ: الإنسان. 


الل لس سس سس سورةالتحل/ الآيات: ١7-51١‏ 


وقال الفراء: [بل يقال :]20 «طَريّ يَطرَّى طَراءً ممدوداً وطَراوَةٌ؛ كما يقال: شَقِيَ 
يَشْقَى شَقاءً وشَقَاوةً» . ْ 

والطراوة شد ايرس أ غضا جديدا» ويقال: طَريث كذا؛ أئ: حِدَّدتة» ومنه 
الثياب المطرّاة» والإطراءغ: مدحٌ تجدّد ذكرةٌ؛ وأمّا «طَرَأ» بالهمزء فمعناه: طَلَّمَ . 

قال ابن الأعرابي ‏ رحمه الله -: لحمٌ طَريٌ غير مهموزء وقد طَرُوَ يَطرُو طراوَة. 

فصل 

اعلم أنَّه ‏ تعالى ‏ لما أخرج من البحر الملح الزّعاقٍ الحيوان الذي لحمه في غاية 
العذوبة» علم أنّهِ إِنّما حدث لا بحسب الطب؛ بل بقدرة الله - تعالى - وحكمته بحيث 
أظهر الضد من الضد. 

فصل 

لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السّمكء قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: لا 
يحنثٌ؛ لأنَّ لحم السّمك ليس بلحم . وقال آخرون: يحنتٌ لأنَّ الله - تعالى - نصّ على 
تسميته لحماء وليس فوق بيان الله بين . 

روي أنَّ أبا حنيفة ‏ رضي الله عنه لما قال بهذاء وسمعه سفيان الثوري فأنكر عليه 
ذلك محتجاً بهذه الآية؛ فبعث إليه أبو حنيفة رجلاً وسأله عن رجلٍ حلف لا يصلّي على 
البساطٍ فصلَّى على الأرض» هل يحنث أم لا؟. 

فقال سفيان ‏ رحمه الله : لا يحنتٌ» فقال السائل : أليس أنَّ الله تعالى ‏ قال : “#وَالَهُ 
جَعَلَ لك الْأيْصَ بسَاطًا» [نوح: ]١9‏ قال: فعرف سفيان أنَّ ذلك بتلقين أبي حنيفة - رضي 
الله عنه ‏ قاله ابن الخطيب . 

وهذا ليس بقويٌ؛ لأنَّ أقصى ما في الباب أنّا تركنا العمل بظاهر القرآنٍ في لفظ 
البساط لدليل قام: فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في آية أخرى من غير دليل» 
والفرق بين الصورتين من وجهين: 

الأول : أنه لما حلف لا يصنّي على البساطء فلو أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط ؛ 
لزمنا أن نمنعه من الصلاة؛ لأتدرن عا عن الأرقى سفهه رإن عل عدن المناظط 
حنث» بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظٍ اللحم؛ لأنه ليس في مئعه من أكل 
الحم على الإطلاق محذورٌ. 

الثاني : أنّا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أنَّ وقوع اسم البساط على الأرض 
مجازٌ ولم نعرف أن وقوع اسم اللحم على لحم السمك مجاز وحجة أبي حنيفة - رضي 
الله عنه -: أنَّ الأيمان مبناها على العرف؛ لأن الناس إذا ذكروا اللحم على الإطلاق» لا 
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يفهم ا بدليل أنّه إذا قال لغلامه: «اثْ شتر بهذا الذرهم لحماً» فجاء بلحم 
سمك استحق الإنكار. 

والجواب: أنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبرون اللفظ. وتارة تعتبرون 
المعنى» وتارة تعتبرون العرف» وليس لكم ضابط ؛ بدليل أنه إذا قال لغلامه: اشتر بهذا 
الدرهم لحماً فجاء بلحم العصفور استحق الإنكار» مع أنّكم تقولون: إنه يحنث بأكل 
لحم العصفور؛ فثبت أن العرف مضطربٌ» والرجوع إلى نصٌ القرآن متعين. 

النوع الثاني من منافع البحر : قوله: «اوَسَسَتَحِماْ ونه ِلِيَهُ تلبسُوكها» «الجليّةٌ: اسم 
لما يتحلّى بهء وأصلها الدَّلالةٌ على الهيئة؛ كالعِمّة والخمرة». 

«تَلْبَسُونهًا) صفة. و ١مِنْهُ)‏ يجوز فيه ما جاز ذ في ١مِنْهُ)‏ قبل» والمراد بالحلية : اللؤلؤ 
والمرجان. 

فصل 

المراد: يلبسهم لبس نسائهم؛ لأنْهن من جملتهمء ولأنَّ تزينهنٌ لأجلهم فكأنها 
زينتهم» وتمسك بعض العلماء في عدم وجوب الزكاةٍ في الحليّ المباح لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا زكَاةَ في الحَُلَِ)”" . 

ويحكن اناف فلل سوير سيخة الحدية ران لنقل لالخ مره على بالالف 
زاللام» فيحسل على المعهره السابقة :وغ اذكو في ذه الآية فيصر تقدير 
الحديث: لا زكاة في اللآلىء» وحينئذٍ يسقط الاستدلال بالحديث . 

النوع الثالث من منافع البحر: قوله 0 «وترف الفلكك مَوَاخِرَ فيه وَلِشَمِتَعوأ 
من عَضْلِو» قال أهل اللغة: مَّخْرُ السَّفينةِ شقّها الماء بصدرها. وعن الفراء: أنه صوتٌ 
جَرَيِ الفلك بالرّياح . 

إذا عرفت هذا فقول ابن عبّاس : «مُواخِرَ» أي: ججواري» إنما حسن التفسير به؛ 
لأنها لا تشقٌ الماء إل إذا كانت جارية. وقوله تعالى: لوَلشَمْتَئُأْ من قصلو 4 يعني : 
لتركيوه للفجارة» قتطليوا الريم من فقيل الله وإذا وجداته ففئل لامعال يانه 
فلعلكم تقدمون على شكره. 

قال القرطبي : «امتنّ الله على الرّجالٍ والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من البحرء فلا 
يحرم عليهم شيء منه» وإنّما حرّم الله - تعالى ‏ على الرجال الذهب والحرير. 

قال صلوات الله وسلامه عليه في الحرير والذهب : «هَذا حرام على ذكور أُمتي 
خر ل 


دلق ذكره الرازي في «تفسيره» )١/ /٠١(‏ وضعفه. 
زههة أخرجه أحمد )95/١(‏ والنسائي (// لم )١6١‏ وابن ٠‏ ماجه (5696) والطحاوي في «شرح معاني - 


سس سس سورةالتحل/ الآيات: ١97١٠١‏ 


وروى البخاريٌ أنَّ النبي يك انَخذَّ خاتماً من فضّة ونقش فيه محمّد رسول الله)0' . 

من حلف لا يلبس حلياًء فلبس لؤلؤاً لم يحنث» وهو قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -. 

وقال بعض المالكية: «هذاء وإن كان الاسم اللغويٌ يتناوله فلم يقصده باليمين» 
والأيمان مبنية على العرف» ألا ترى أنه لو حلف لا ينام على فراش فنام على الأرض لم 
كان الله سمى الأرضن فراشا والشمس سراجاً»: 

قوله: #اوتّرى الفللك مَوَاجِرَ فِهِ4» «تَرَى) جملة معترضة بين التعليلين: وهما 
«لتأكلوا». (ولِتَبَتعُوا؛» وإنما كانت اعتراضاًء لأنه خطاب لواحدٍ بين خطابين لجمع . 


ل اأقيدة يجوز أن يتعلق ب ١تَرَى)‏ وأن يتعلق ب «مَوَاخِرَ؛ لأنها بمعنى ران يراة 
يتعلق بمحذوفٍ؛ لأنه حال من «مُواجِرًَ) أو من الضمير المستكنٌ فيه . 

و «مَواخِرَ؛ جمع مَاخِْرّة» والمَّحْرُ: الشقٌء يقال: مَخرتٍ السَّفينةٌ البَخْرَء أي: 
يه )"كتيده فخرا ومهورا ويقال للسّفن: بَناتُ مَحْر وبَّحْرء بالميم والباء بدل منها. 


5 7 (9) عد 0 :|او َّ 1 ا كا د ِ 3 
وقال الفراء”" : هُوَ صوتُ جري الفلك» وقيل: صوتٌ شدة هُبوب الرّيح» وقيل 
بنات مَحْر لسحاب [ينشأ]”" صيفاًء وامْتخَرْتٌ الرّيحَ وَاسْتَخْرْتَهًا: إذا استقبلتها بأنفك . 


- الآثار» (5/١٠6؟)‏ وابن أبي شيبة (9017/8) وأبو يعلى )5190/١(‏ رقم (717) وابن حبان ( ١476‏ 
موارد) من حديث على بن أبى طالب. 
وله قاهد و حديت أبن 0 الأشعري : 
أخرجه ابن أبي شيبة (741/8) والترمذي (1770) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (01/4؟) 
والبيهقي (1/ 575) وابن حبان في ١اصحيحه؛‏ (7947/1) من طريق سعيد بن أبي هند عنه. 
وقال الترمذي: ا١وفي‏ الباب عن عمر وعلي ‏ وهو الحديث السابق - وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم 
هانىء وعبد الله بن عمرو وعمران ين حصين وعبد الله بن الزيير وجابر وأبي ريحان وابن عمر 
وواثلة بن الأسقع». 
وقال: هذا حديث. حسن صحيح . 
وقال ابن حبان: خبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصحء قلت: لعله 
يشير إلى الانقطاع بينهما. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل»؛ ص (070: سمعت أبي يقول: لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى 
الأشعري ونقله العلائي في «جامع التحصيل» ص (180). 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (08177) ومسلم في كتاب اللباس والزينة: باب لبس النبي يل خاتماً من ورق 
نقشه محمد رسول الله )3١91١/05(‏ وأحمد (757/7) وأبو داود )575١4(‏ والنسائي (51917) والترمذي 
في «الشمائل» ارقم :9:9 واليهقن:(40/4١)‏ من حديت أبن عمر. 1 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء 48/5. (©) في ب: تنساب. 
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وفي الحديث: «اسْتَمخْرُوا الرّيحَ وأعِدُوا النبْلَ)”") يعني في الاستنجا ؛ أي: ينظر 
اوعد عانؤط ها اتليس بر هال ست انررق عليه لتر والماخون رةه 
يباع فيه الخمرء و ١تَرَى)‏ هنا بصرية فقط . 

قوله #وَلسَمْتَعُوا» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: عطفٌ على «لِتَأكُلوا» وما بينهما اعتراض كما تقدم. وهذا هو الظاهر. 

وثانيهًا : آنه غطت على غلّة محذوفة > تقديره: لتسفعوا بذلك ولفبتشواء ذكره ابن 
الأنباري . 

وثالئها: أنه متعلق بفعل محذوي» أي: فعل ذلك لتبتغوا. وفيهما تكلّف لا حاجة 


3 


ومعنى #وَلِتَمْتَعُأْ من فَضْلِ4 يعني : لتركبوها للتجارة؛ فتطلبوا الرّبْحَ من فضلٍ 
الله» ذا رحد تعب انه بستكم كرون 

فول فنا : #وَأَلْقَ فى الْأَنْضٍ ربو أن ييِدٌ بحكُم4 والمقصود منه: ذكرُ بعض 
النعم التي خلقها الله في الأرض» وتقدم ذكر الرواسي 

قوله «أن ييِدَ بحكُمْ4 أي : كراهة أن تميدّ» أو لثلاً تميدء أي : تتحرّك» والميذ: 
هو الاضطراتٌ [والتكفو]”': .ومنه قيل للدوار الذئ يعتزي راكب البحر: -ميد. 

قال وهب: "لما خلق الله الأرض جعلت تمورٌ؛ فقالت الملائكة: إِنَّ هذه غير مقرّة 
أحدٍ على ظهرهاء زنامكتسك] ولد بيتك كنانة » فلم تدر الملائكة ممّ خلقت 
الجبال؛ كالسفينة إذا ألقيت في الماءء فإنها تميل من جانب إلى جانب» وتضطرب» فإذا 
وضعت الأجرام الثقيلة فيهاء استقرت على وجه الماء؟. 

قال اين الغطبي ب رده اش وهلا مشكل عن وجوة: 

الأول: أنَّ هذا التعليل؛ إِمّا أن يكون مع القولٍ بأن حركاتٍ هذه الأجسام بطبعهاء 
أو ليست بطبعها؛ بل هي واقعة بتحريكِ الفاعل المختار» أمّا على التقدير الأول فمشكل ؛ 
لأن الأرض أثقل من الماءء والأثقل من الماء يغوص في الماءء ولا يبقى طاقياً عليه؛ 
وإذا لم يبق طافياًء امتنع أن يقال: إِنَّها تميلُ» وتميدٌُ وتضطربء وهذا بخلافٍ السفينة؛ 
لأنها متخذة من الخشبء وفى داخل الخشب تجويفات مملوءة من الهواء» فلهذا السّبب 
تبقى الْحَسِيةٌ طافية على الماء: [فسيكهذ]© كنيل وتقيد.وتضطرب على وجه المادء فإذا 
أرسيت بالأجرام الثقيلة» استقرت وسكنت ؛ فافترقا. 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 14) بلفظ : إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح. 
(0) في ب: والحركة. (0) في ب: فأصبحوا. 
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وأمّا على التقدير الثاني : وهو أنه ليس للأرض والماء طبع يوجب الثقل والرسوب». 
وَإِنّما ‏ الله تعالى ‏ أجرى عادته بجعلها كذلك» وصار الماء محيطاً بالأرض لمجردٍ إجراء 
العادة» وليس ههنا طبيعة للأرض» ولا للماء» توجب حالة مخصوصة. فعلى هذا 
التقدير؛ علّة سكون الأرض: هي أنَّ الله تعالى ‏ خلق فيها السكون. 

وعلة كونها مائدة مضطربة: هى أن الله يخلق فيها الحركة» وعلى هذاء فيفسد 
القول بَأنّ الأرض كانت مائدة مائلة؛ :فخلق الله تعالى الجبال وأرساها بهاء لتبقى ساكنة؛ 
لأنّ هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجبُ الميلان» وطبيعة الجبال توجبُ 
الإرساء؛ والثبات» ونحن نتكلم على تقدير نفي الطبائع الموجبة لهذه الأحوال» فثبت أنَّ 
هذا التعليل مشكل على كل تقدير . 

الثاني أن إرساء الأرضن بالشبال الما كان» لأخل ااتتفى الأرمن علن وح إلماء 
ماك ون عيو أن ميد ركسل وف 1 ركما تفل ذا كان الجا الدطة اسلف ريف الأر شن ا 
وجهه واقفاً. 

فنقول: فما المقتضي لسكونه في ذلك الحيّز المخصوص؟ فإن كان طبعه 
المخصوص أوجب وقوفه في ذلك الحيز المعين» فلم لا نقولٌ مثله في الأرض؟ وهو أن 
طبيعة اللأرض المخصوصة أوجبت وقوفها في ذلك الحيّز المعيّن» وحينئذٍ يفسد القول: 
بِأَنَّ الأرضن إنما وقفت؟ سبيت ب أن الله أرساها بالجبال» وإن كان المقتضي لسكون الماء 
في حيّزه المعين» ل تعالى - سكن الماء بقدرته في ذلك الحيز المخصوص» 
فلم لا نقول مثله في سكون الأرض؟ وحيئئذ يفسد هذا التعليل أيضاً. 

الكالك :أن الأرضن كلها بي فيتقدير أن تميل تفيل عاك نوج الع 
المحيط» فلم لم تظهر تلك الحالة للناس؟ . 

فإن قيل: أليس أنَّ الأرض تحرّكها البخارات المحتبسة في داخلها عند الزلزال» 
وتظهر تلك الحركات للناس» فبم تنكرون على من يقول: إنه لولا الجبال لتحركت 
الأرضء إلا أنه تعالى ‏ لما أرساها بالجبال الثقالِء لم تقو الريحٌ على تحريكها؟ . 

قلنا: تلك البخارات احتبست في [داخل]”'' قطعة صغيرة من الأرض» فلما حصلت 
الحركة في تلك القطعة الصغيرة» ظهرت تلك الحركة؛ فظهور تلك الحركة في تلك القطعة 
المعينة من الأرض يجري مجرى اختلاج يحصل في عضو معينٍ من بدن الإنسانٍ. أما لو 
تحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركةٌ؛ ألا ترى أن الساكن في السفيئة لا يحسٌ بحركة 
كلية السفينة» وإِنْ كانت على أسرع الوجوه» وأقواهاء فكذا ها هنا. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله -: والذي عندي ههنا أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية 


)١(‏ في أ: خلال. 
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أن الأرض كرة» وثبت أن الجبال على سطح الكرة جاريةٌ مجرى خشوناتِ تحصل على 
وجه هذه الكرة. 

وإذا ثبت هذا فنقول: لو فرضنا أن هذه الخشوناتٍ ما كانت حاصلة؛ بل كانت الأرض 
كرة حقيقية» خالية عن الخشونات» والتضريسات - لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى 
سبب؟؛ لأنّ الجرم البسيط المستدير: إمَا أن يجب كونه متحركاً بالاستدارة؛ وإن لم يجب 
ذلك عقلاً إلا أنّها بأدنى سبب تتحرك على [هذا الوجه]0©, ٠‏ فلما حصل على ظاهر سطح 
الكرة من اللأرض هذه الجبال» وكانت الخشونات الواقعة على وجهٍ الكرة» فكل واحدٍ من 
هذه الجبال إِنّما يتوجه بطبعه نحو مركز العالم» وتوججه ذلك الجبل نحو مركز العالم بثقله 
العظيم؛ وقوته الشديدة؛ يكون جارياً مجرى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة» 
فكان تخليقٌ هذه الجبال على وجه الأرض كالأوتادٍ المغروزة فى الكرة المانعة من الحركة 
المستديرة» فكانت مانعة للأرض من المَيْدِء والمَيْلء والاضطراب» بمعنى أنها منعت الأرض 
من الحركةٍ المستديرة والله أعلم . ْ 1 

قوله: «وأنْهَاراً؛ عطف على «رَوَاسِيَ»؛ لأنَّ الإلقاء بمعنى الخلقي. » واذّعى ابن عطيّة 
رحمه الله: أنه منصوب بفعل مضمرء أي: وجعل فيها أنهاراً. وليس كما ذكر. 

وقيل: الإلقاءٌ معناه الجعل» قال تعالى : #وَجَعَلَ فا روي من مَوْقِهَا4 [فصلت: ]٠١‏ 
وقدره أبو البقاء: «وشقّ فيها أنهاراً» وهو مناسسٌ. 

واعلم أنّه ثبت في العلوم العقليّة» أن أكثر الأنهار إنما يتفجرٌ منابعها في الجبال» 
فلهذا [السبب] لما ذكر الجبال» أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار. 

قوله «وسُّبّلاً» أي : : وذلّل» أو وجعل فيها طرقاً؛ لتهتدوا بها في أسفاركم؛ كقوله 
تعالى : «وسَلَكَ لَكُم فا سبلا لَعَلْحكُم تَبْتَدُونَ4 [طه: 5] إلى ما تريدون. 

وقوله : لوَعَلَمَتٍ» أي وضع فيها علاماتٍ. 

«وبالئجم» متعلق ب ايَهْتَدُون) والعانةتعلى فت الحو وسكون الجيمء 

بالتوحيدء فقيل : المرآد به: وتاي ور الجَذي أو الثْريًا . 

وقيل: بل هو اسم جنس. وقرلأ”" ابنُ وئّاب: بضمهما بضمهماء والحسن: بضم النون 
فقطء وعكس بعضهم النقل عنهما. 

فأمّا قراءة الضمتين» ففيها تخريجان: 

أظهرهما: : أنه جمع صريح؛ لأنّ فعلاء يجمع على فعل؛ نحو سف وسقت 
وزَهْر وزُهْرا. 


)000 في ب: وجه الماء. 
)7١(‏ ينظر: المحتسب والإتحاف 187/7» والبحر 577/0» والشواذ الاء والدر المصون 18/5". 
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والثاني : أنّ أصله النجوم؛ وفعل يجمع على فعول؛ نحو: فَلْس وفُلُوسء ثم 
شك تحرف الواؤع كما كالوا:: اسد واسوة :وراش 

قال أبو البقاء”'2؛ «وقالوا في ١حِيَام:‏ حْيُم) يعني أنه نظيرهُ من حيث حذفوا فيه 
حرفا الهد, 

وقال ابن عصفور: «إِنَّ قولهم: «النَّجُم» من ضرورات الشّْعر» وأنشد: [الرجز] 
85 إنَّ الذي تَضَى بِذَا قاض حَكمْ أن مَرِدَ الما إِذَا غَابَ النججه" 

يريد النجوم . كقوله : [الرجز] 

07 حم إِذَا بُلَْثْ حَلاقِيمُْ الحُلّقْ”" 

يريد الحُلُوق. 

وأمّا قراءة الضمٌء والسكونء ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها تخفيف من الضمٌ . 

والثاني : أنها لغة مستقلة . وتقديم كل من الجارٌء والمبتدأء يفيد الاختصاصء قال 
الزمخشريُ ‏ رحمه الله -: «فإن قلت: قوله تعالى: «وَيِاَلَجَمِ هُمْ يمَْدُونَ4 مخرج عن 
سنن الخطاب مقدم فيه «النجم» مقحم فيه ١هُمْ)‏ كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء 
خصوصاًء فمن المراد بهم؟ . 

قلت: كأنه أراد قريشاً كان لهم اهتداءٌ بالنجوم في مسائرهمء وكان لهم به علمٌ لم 
يكن لغيرهم؛ فكان الشكر عليهم أوجبء ولهم ألزم». 

وقال بعض المفسرين: قوله تعالى: #وَبآَلنَجَمِ هُمْ يْتَدُونَ© مختصٌ بسفر البحر؛ 
لأنه تعالى لما ذكر صفة البحرء ومنافعه. بيّن أنَّ من يسير فيه يهتدون بالنجم . 

وقال بعضهم: هو مطلقٌ في سفر البحر والبرٌ. 

فصل فى المراد بالعلامات 

المراد بالعلاماتِ: معالم ري وهي الأشياء التي يهتدى بهاء وهذه العلامات 

هي الجبال والرياخ . 


7/8/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(5) البيت للأخطل . ينظر: ديوانه :»)7151١(‏ المنصف ."”148/١‏ الخصائص */174., المحتسب 2١99/١‏ 
8/7؛ سر صناعة الإعراب 2748/٠١‏ اللسان (نجم)» البحر المحيط 4717/5» الألوسي »1١7/١5‏ 
القرطبى »5١/٠١‏ الدر المصون .5١8/14‏ 

(6) البيت لرؤبة. ينظر:: الخصائص ١/748؛‏ المنصف ١/448"؛‏ البحر 479/6» معاني القرآن */ ؟*: 
العمدة 774/7., الألوسي :»1١1/1١5‏ سر صناعة الإعراب 7/7 اللسان (حلق)» البحر /5571» 
المذكر والمؤنث للأنباري ١777‏ ضرائر الشعر 9؟١»‏ الدر المصون ."١8/5‏ 
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قال ابنُ الخطيب”'' + «وَرَآيتٌ جماعة يشَمُون الترات؟ فيعرقون الظرقات بشيمّهة: 

قال الأخفش ‏ رحمه الله -: تم الكلام عند قوله: «وعَلامَاتٍ) ثم ابتدأ: #وَبالَجْم 
هم يَمْتَدُونَ4 . 

وقال “محمد ين كن "القرظ + والكلفت زحتمهما اش الجبال غدماة الكيار» 
والنجوم علامات الليل9". 00 ْ 

قال السديٌّ: أراد بالنجم: الثُّريّاء وبنات نعش» والفرقدين» والجدي» يهتدى بها 
إلى الطرق» والقبلة”” . 

قال القرطبيُ : سأل ابن عباس رسول الله يكْةٌ وشرّف وكرّم عن النّجم؛ فقال - 
صلوات الله وسلامه عليه -: ١هُوَ‏ الجَديُ علَيْه قِبْلتَكُمْ وبه تَهْتَدونَ في بَرْكُمْ وبخركٌة)2. 
وذلك أن آخر الجدي بناثُ نعش الصغرى» والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينهما. 

قولة تغالى:: ك1 لا 4 الآية لمَّا ذكر الدّلائلَ الدالة على وجود الإله 
القادر الحكيم» أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى ‏ والمقصود أنه لما دلت الدلائل 
[القا هرة]'”' على وجود إله قادرٍ حكيمء وثبت أنَّه هو المُولِي لجميع هذه النعم؛ 
والمعطي لكل هذه الخيراتٍ»؛ فكيف يحسّنُ في العقولٍ الاشتغال بعبادة غيره» لا سيّما إن 
كان غيره جماداً لا يفهم. ولا يعقل؟. 

فلهذا قال تعالى: #أَفَمَن كلق هذه الأشياء التى ذكرناها 4324 أ كمخ 
لا يقدر على شيء ألبتة ؛ ؛ «أنكا مَتَكَبْونَ4 فإِنّ هذا القدر لا يحتاج إلى تدبّر؛ ونظر؛ بل 
يكفي فيه أن تتنبهوا على ما في عقولكم» موا الماح ارو إلا الجخ اعد 
وأنتم ترون في الشاهد إنساناً عاقلاً فاهماً ب ينعم بالنعم العظيمة ومع ذلك فتعلمون أنَّ 
عبادته تقبح» فهذه الأصنام جمادات محضة. ليس لها فهمٌ. ولا قدرة ولا إحساس». 
فكيف تعيدونها؟ . 

قوله # كَمن لا لق يَقُ4 إن أريد ب 8 كس لَا يق جميع ما عبد من دون الله كان 
ورود امَنْ» واضحاً؛ لأنَّ العاقل يغلب على غيره. فيعبر عن الجميع ب امَنْ» ولو جيء 
أيضاً ب «ما» لجاز وإن أريد به الأصنام. ففي إيقاع مَنْ» عليهم أوجةٌ: 


.4/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (// 01/7) عن الكلبي وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 54) عن محمد بن‎ )9( 
ْ . كعب القرظي والسدي‎ 
وفكوة آيفا الحيوظي: فق «الدن العرره 5م هنالعز وجا سنيقه إن عي الزواق زاب المكلان.‎ 
1 .)6/9( ذكره البقوق اتن اتفسوءة‎ )9( 
ذكره الماوردي في «تفسيرهة (/18) عن ابن عباس‎ )4( 
في أ: القاطعة.‎ )5( 
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أحدها: إجراؤهم لها مجرى أولي العلم في عبادتهم إيّاهاء واعتقادٍ أنّها تضرٌء 
وتنفع كقول الشاعر: [الطويل] 
4 بَكيِتُ إلى سِرْب القَطا إذ مَرَرْنَ بي فَمقُلْتُ: ومِثْلِي بالبُكَاء جَدِيرٌ 
أسِرْبَ القَطَاهَلْ مَنْ يُعِيرُ جَناحَة؟ ‏ لَعلي إلى مَن قَذْهَويتُ أطِيو) 

فأوقع «مَنْ» على السرب, لما عاملها معاملة العقلاء. 

الثاني : المشاكلة بينه وبين «مَنْ يَخْلقٌا . 

[النائكا تعصييم يمرن بعلم . والمعنى : أنه إذا حصل التباين بين من يخلق] وبين 
«مَنْ لا يخلقٌ» من أولي العلم» وأنّ غير الخالق لا يستحقٌ العبادة ألبتة» فكيف يستقيم 
عبادة الجمادٍ المنحط رتبة» السّاقط منزلة عن المخلوقٍ من أولي العلم؛ كقوله تعالى : 
<ألَهْمَ آَل يَممْونَ 4 [الأعراف: 140] إلى آخره؛ وأمًا من يجيز إيقاع «مَنْ» على غيرٍ 
المح ل ل عات يد ا 

قال الزمخشري”' ‏ رحمه الله -: فإن قلت: هو إلزامٌ للذين عبدوا الأوثان» 
وجوه تيا رأنه بعالك عوقو وقد لمارا عون النتاك مكل الحالق ب ميان لا 
إله إلا هو فكان حقٌ الإلزامُ أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق. 

قلت: حين جعلوا غير الله مثل الله عز وجل» بتسميتهم والعبادة له جعلرا الله من 
جنس المخلوقات» وتشبيهاً بهاء فأنكر عليهم ذلك بقوله : لمن يلق كم لا يخْق» . 


فصل في الاحتجاج بالآية 

احتجٌ أهل السئة بهذه الآية على أن العيد غير خالتٍ لأفعال نفسه؛ لأله ضبحائه دغر 
وجل - ميّز نفسه عن الأشياء التي يعبدونها بصفة الخالقية؛ لأنَّ الغرض من قوله تعالى : 
جات ع 115 1 4 بيان تميزه عن الأصنام بصفة الخالقية» وأله] ماعن الالهيةة 
والمعبوديّة؛ لكونه خالقاٌء وهذا يقتضى أن العبد لو كان خالقاً لشىء؛ وجب أن يكون 
إلها عبرو لما كان ذلك باطلة »عله اذ اليد لذ شد على الخلن :بو ايعاد 

أجاب المعتزلة من وجوه: 

الأول: المراد من قوله تعالى #أَقَمَن يحْلُقّ4 ما تقدم ذكره من السماوات والأرض» 
والإنسان» والحيوان» والنبات» والبحارء والنجوم» والجبال» كمن لا يقدر على خلق 


)١(‏ البيتان للمجنون. ينظر: ديوانه ص7١٠»‏ ونسب للعباس بن الأحنف في ديوانه ص ١١58‏ تخليص 
الشواهد ص 53١1١‏ الدرر »”0/١‏ شرح التصريح 20١‏ المقاصد النحوية »47١/١‏ أوضح 
المسالك ١/47١ء‏ شرح الأشموني »594/١‏ شرح ابن عقيل ص »4١ ١8١‏ العيني »47١/١‏ الهمع 
601١‏ الدر المصون ."١9/5‏ 

(؟) ينظر: الكشاف 049/7. 
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شيءٍ أصلاًء وهذا يقتضي أنَّ من كان خالقاً لهذه الأشياء؛ فإنه يكون إلهاء ولم يلزم منه 
أنه إن قدر على خلق أفعال نفسه أن يكون إلها. 

الثاني : أنَّ معنى الآية : أن من كان خالقاً كان أفضل ممّن لا يكون خالقاًء فوجب 
امتناع التسوية بينهما في الإلهيّة» والمعبوديّة» وهذا القدر لا يدل على أنَّ كلّ من كان 
خالقاً؛ فإنَّه يجب أن يكون إلهاً؛ لقوله: «أَلَهُمْ يج يَمْشُونَ 4 [الأعراف : .]1١58‏ 

ومعناه أنَّ الذي له رجلّ يمشي بها يكون أفضل من الذي له رجلٌ لا يمشي بهاء 
وهذا يوجب كون الإنسان أفضل من الصّنمء والأفضل لا يلي به عبادة الأخس . 

ل ل ل 
إلهآاء فلذلك ها هنا المقصود من هذه الآية : أنَّ الخالق أفضل من غير الخالق» فيمتنع التسوية 
جناي الإمية والنجوية و يلوم تل ومجزة حصرل صخة لالت بكر إلا 

الغالث : أنَّ كثيراً من المعتزلةٍ لا يطلقون لفظ الخالق على العبد. قال الكعبي في 
تفيسره: إنا لا نقول: إنا لا نخلق أفعالناء ومن أطلق ذلك فقد أخطأ؛ إلا في مواضع 
ذكرها الله تعالى؛ كقوله تعالى: ##وَإِدْ خَخْلْقُ مِنَ ألكلِينِ كَهَيْنَةِ ألظَيرِ 4 [المائدة: ١١١]؛‏ وفي 
قوله عز وجل : #اتنَبَارَكَ أمَهُ أَحْسَنُّ لَلَئِقِينَ4 [المؤمنون: ]١5‏ واعلم أنَّ أصحاب أبي 
هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد حقيقة؛ حنَّى إِنَّ أبا عبد الله البصري بالغ وقال: 
إطلاقٌ لفظ الخالق حقيقة على العبدء وعلى الله مجاز؛ لأنَّ الخلق عبارةٌ عن التقديرء 
وذلك عبارة عن الظنْء والحسبان؛ وهو في حقٌّ العبد حاصلء وفي حت الله تعالى 
حال 


لس ارس عر 


علد ما ضِرُوت وَنَا فلؤت © ولت يدْعونَ ين ذر ن آله لا لفون سيا وَهُمَ 
خلقوت () أتوث عرد نلو وا ما عرو أيان ببعثوت 9( * . 


له م 


فرلة تهالي: قدا منة أن ابروا ة لكا يئن أن الاشتغال يعبادة غير الله 
باطلٌ» » بين ههنا أنَّ العبد لا يمكنه الإتيانُ بعبادة الله وشكر نعمه على سبيل التَّمام 
والكمال» بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعاتء والعبادات» وبالغ في شكر نعم 
الله؛ فإنه يكون مقصّراً؛ لأنَّ الاشتغال بشكر العم مشترط بعلمه بتلك النعم على سبيل 
التفصيل» فإِنَّ من لا يكون متصوراًء ولا مفهوماً يمتنع الاشتغال بشكره» والعلم بنعمة الله 
على سبيل التفصيل غير حاصل للعبد؛ لأنَّ نعم الله كثيرة» وأقسامها عظيمة. وعقول 
الخلق قاصرة عن الإحاطة بمبادئها فضلاً عن غايتهاء لكنَّ الطريق إلى ذلك أن يشكر الله 
على جميع نعمه مفضّلهاء ومجملها. 

ثم قال جل ذكره -: #إرك أنه لمَفُوْرُ يَحِهٌ24 ١لقَفُور»‏ لتقصيركم في شكر نعمهء 
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«رَحِيمٌ) بكم حيث لم يقطع نعمه عنكم لتقصيركم. قال بعضهم: إنّه ليس لله على 
[الكافر]”'' نعمةً . وقال الأكثرون: لله على الكافر والموشن نع كدير لأنَّ الإنعامَ بخلق. 
السموات» والأرضء وخلق الإنسان من نطفةء والإنعام , بخلق الخيل» والبغال والحمير» 
وجميع المخلوقات المذكورة 0 يشترك فيها المؤمن» والكافر. 

قوله ا وَأ لَه يمل ما 0-6 وما تيلنور 4# قرأ العامة الاين و «تُعْلنُونَ» بتاء 
الخطاب» وأبو جعفر 34 كن بالياء من نحت 2 وقرأ عاصو”” وخدة: «يَدْعُونَ) بالياء» 
والباقون بالخاهممن قوق وقراءة «يُذقون» ها ليتوا وهن واضحات» والمعنى : 

قوله تحال : مودي ينعن ين ذون أله لا لفون سين سكا وَهُمْ لفوت » تكريد؛ لأن قوله 
تعالى : #أفمن كلق و4 يدل على أن الأصنام لا تخلق شيئاً . 

فالجواب: أنَّ الأول أنّهم لا يخلقون شيئاً» وههنا أنّْهم لا يخلقون شيئاء وأنهم 
مخلوقون كغيرهم؛ فكان هذا زيادة في المعنى. 

قوله «أمُوات» يجوز أن يكون خبراً ثانياً» أي: وهم يخلقون وهم أمواتٌ» ويجوز 
أن يكون (يُخْلَقُونَ؛, و «أمْواتٌ» كلاهما خبر من باب: هذا حُلْوٌ حَامِضُ ذكره أبو البقاء 

قوله: «مَير لَيَلُو4 يجوز فيه ما تقدم ويكون تأكيدا: 

وقال أبو البقاء””': ويجوز أن يكون قصد بها أنهم في الحال غير أحياء؛ ليدفع به 
تومّم أنَّ قوله تعالى: «أَتَوْتُ» فيما بعد إذ قال تعالى: «إِنَّكَ مت وَإِنُّم مسنون4 . 

قال شهات الدين” ا «وهذا لا يخرجه عن التأكيد الذي ذكره قبل ذلك» . 

فصل في وصف الأصنام 

اعلم أنه - تعالى - وصف الأصنام بصفات : 

أولها: أنها لا تخلق شيئا. 

وثانيها: أنها مخلوقة. 


)١(‏ في أ: كافر. 

(') ينظر: السبعة الا”ء والمحرر 2397/8 والقرطبى 57/٠١‏ وفيه: أنها رواية هبيرة عن حفص عن 
عاصم. وينظر: الدر المضون 514/4. ١‏ 

(9) ينظر: السبعة ١لا"‏ والإتحاف 187/75» والتيسير /ا١»:‏ والحجة 810”» والبحر 558/60» والدر 
المصون .5١9/5‏ 

(:) وهي قراءة محمد اليماني ينظر: الشواذ "/اء والبحر 458/6» والدر المصون .5١9/4‏ 

(5) ينظر: الإملاء 7/7 9ل. (5) ينظر: الدر المصون .51١97/4‏ 
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وثالئها: أنهم أموات غير أحياءء أي : أنها لو كانت آلهة حقيقية؛ لكانت أحياء غير 
أموات؛ أي: لا يجوز عليها الموت» كالحيٌّ الذي لا يموت سبحانه ‏ وهذه الأصنام 
بالعكس . 

فإن قيل : لما قال «أمُواتٌ» علم أنّها «غَيْرُ أحياء؟؛ فما فائدة قوله تعالى: #عيرٌ لعا 4:؟ . 

والجواب: أنَّ الإله هو الحيٌ الذي لا يحصل عقيب حياته موتٌّ» وهذه الأصنام 
أموات لا يحصل عقيب موتها حياة» وأيضاً: فهذا الكلام مع عبدة الأوثان» وهم في 
نهاية الجهالة» ومن تكلّم مع الجاهل الغرٌ الغبي» فقد يعبر عن المعنى الواحدء بعباراتِ 
كثيرة» وغرضه الإعلام بأنَّ ذلك المخاطب في غاية الغباوة» وإنما يعيد تلك الكلمات؛ 
لأنّ ذلك السامع في نهاية الجهالة» وأنه لا يفهم المعنى المقصود بالعبارة الواحدة. 

ورابعها: قوله: #وما يَنْعروت أيَآنَ يبَعَثُوت* والضمير في قوله: «يَشْعَرُونَ؛ عائد 
على الأصنام» وفي الضمير في قوله: :+ ايُيْعَثُونَ) قولان: 

أحدهما: أنه عائد إلى العابد للأصنام» أي: ما يدري الكفار عبدةٌ الأصنام متى 
يبعثون . 

الثانى : أنه يعود إلى الأصنام » أي : الأصنام لا يشعرون متى يبعثها الله تعالى . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ الله تعالى ‏ يبعث الأصنام لها أرواحٌ» ومعها 
شياطينهاء فتتبرًأ من عابديهاء فيؤمرٌ بالكل إلى الثَار”"" . 


فصل هل توصف الأصنام بموت أو حياة 

الأصنام جمادات» والجمادات لا توصف بأنها أمواتٌ» ولا توصف بأنها لا تشعر 
بكذا وكذا. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنَّ الجماد قد يوصف بكونه ميتاً؛ قال تعالى: #يحرِجٌ أَلىَ بِنّ المت » 
[الأنعام: 96]. 

الثاني : أنهم لما وصفوا بالإلهيّة قيل لهم: ليس الأمر كذلك؛ بل هي أمواثٌ» لا 
يعرفون شيئاً» فخوطبوا على وفق معتقدهم . 

الغالثث: أنَّ المراد بقوله تعالى: #وَالدِيت يدْعْونَ من دون أَلَّهِ» [الملائكة]”" و 
أناسٌ من الكمار يعبدونهم؛ فقال الله تعالى: إنهم «أمواتٌ» أي : لا بذ لهم من الموت 
«غَيْرُ أخيّاءِ؟ أي : غير باقية حياتهم» #وما يَتْعروت لين يْمَيْت4 أي : لا علم لهم بوقت 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )١5/7١(‏ عن ابن عباس. ‏ (؟) سقط من: أ. 
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قوله تعالى: /أيّانَة منصوب بما بعده لا بما قبله؛ لأنّه استفهام؛ وهو معلق ل اما 
يَشْعَرُونَ فجملته في محل نصب على إسقاطٍ الخافض » هذا هو الظاهر. 
وقيل : إن «أيّانَ» ظرف لقوله هلجم إل" وبيةٌ4 يعني : أن الإله واحدٌ يوم القيامة؛ 
ولم يدّع أحد [تعدّد]”'' الآلهةٍ في ذلك اليوم» بخلاف أيَّام الدنياء فإنه قد وجد فيها من 
اذّعى ذلك. وعلى هذا فقد تم الكلام على قوله «يَشْعْرونَ) إل أن هذا القول مخرجٌ ل 
«أيّانَ عن [موضوعها]”''» وهو إمّا الشرط» وإمّا الاستفهام إلى محض الظرفية» بمعنى 
وقت مضاف للجملة بعده؛ كقولك «وقْتّ يَذمَبُ عَمرٌو مُنْطلِقٌ؛ ف «وَفْتَ): منصوبٌ ب 
«مُْطَلِقٌ» مضاف ل ايَذْهَت)2. 
قوله تعاى : لتك[ إل" ويد أي لا تؤمنوة بالآيخرة لوبهم شكزة” وهم شتير 
9 لَاجَمَمَ أت لَه يسَلدْما روص وَمَا لوست إِنَمُ لا خب سكيد 42 . 
قوله تعالى: « إِلوَرٌ إِلَدٌ و4 لما زيف طريقة عبدة الأصنام وفساد مذاهبهم» قال: 
«إلهكم إله واحد؛ ثم ذكر ما لأجله أصرّ الكفار على الشرك ؛ فقال: #فألَزيت لا يمون 
لا يم شكة4 جاحدة ارش مسْتَكْونَ4 مستعظمون أي: إِنَّ المؤمنين في الآخرة 
يرغبون بالفوز في الثواب الدائم» ويخافون العقاب الدائم» فإذا سمعوا الدلائل خافواء 
وتأمُلواء وتفكروا فيما يسمعون» فلا جرم ينتفعون بسماع الدلائل» ويرجعون إلى الحقٌ. 
وأا الذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونهاء فإنهم لا يرغبون في الثواب ولا يرهبون 
عن الوقوع في العقاب؛, فيبقون منكرين لكل كلام يخالف قولهم». ويستكبرون عن 
الرجوع إلى قول غيرهم» فيبقون مصرّين على الجهل والضلال. 
قوله تعالى : «لا جَرَمَ أت أنه يلد مَا مروت وما يمْلنْو إِنَّمُ لا حب لمكن 4 . 
داتعم لاد علي لمك 00ر1 في سورة هودٍ ‏ عليه السلام ‏ والعامة على 
فتح الهمزة من «أن الك وكسرها عيسى”" الثقفي رحمه الله وفيها وجهان: 
أظهرهما : الاستئناف . 
والثاني: جريان «لا جرم» مجرى القسم فيتلقى بما يتلقى به. 
وقال بعض العرب: «لا جرم واللَّهِ لا [فَارَفْيُكَ]0”'' وهذا يضعف كونها للقسم؛ 
لتصريحه 0 وإن كان أبُو حيّان أتى بذلك مقؤيا لجريانها مجرى القسم . 
قوله: 8 إِنَّمُ لا يحبٌ الستكبنَ» , أي : أنْ إصرارهم على الكفر ليس لأجل شبهة 
تصوروهاء بل لأجل التقليذ لأسلافهم. والتّكبرُ؛ قال عليه الصلاة والسلام : «لا يَدْخْل 


00 زيادة من: ب. (؟) في ب: موضعها. 
(9) ينظر: الشواذ الاء البحر 5/ 559» الدر المصون .857١/5‏ 
(5) في أ: أفارقك . 
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الجَنّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ ذرَةٍ مِنْ كبْر ولا يدَحْل الثَارَ مَنْ كَانَّ في قَلبه مِقَال ذرةِ من 
إيمانٍ» فقال رجلٌ: يا رسُول الله ان :اله غلك ِ عَليْكُ دإ التجل بحت أن 00 نُوْبه 
سنا قال بل: إن الله تعَالّى ‏ جَمِيلٌ يُحِتُ الجَمال؛ الكِبْد: بَطرُ الحقٌّ و1 

قوله تعالى : لإا قل لم م19 أل ويك لوا سويد 6 ليت 6 كيدا 


2-2 
2 


اشم كَامِلَةَ وم ال و ومن نْ أَوَدارٍ لت ا ِغَيْرٍ عِلوٍ ألا ساء ما ما تروت 


د محكرٌ ألِيرت ين يله تق أن وى دك ترمد ف له 
امت فوقهم وأ م تلهُم ألْمَدَابٌ من 1 سعرون 8 ثم يوم القيلمة ممزيهر 
وقول بن سكاو اد 0 قورت فم قَالَ الي أووا اليك إن الحزى 
ار غ1 َك اليد بن 9 لذن توتهُم المتيكة ظالين أشي كَلْمَوا كر ما 

ْمَل مِن 2 5 بع كثر مَك © انا ا 207 
بشن مثو متو أ 94 © ويل ذبن مَأ ئَ1 07 8 لوأ حا 1 ل لوت 
0 هذه اس حَسَنَةٌ م نعم دار الْميّقِينَ 007 5 عدن 
لو جر من تحتها آلآ نهر َم فِيبَامَا هما صََبُوتَ ديك يج اله ؛ تيرك © 5 

و َهُمْ المتيكة را 0 00 م يك انذاوا | الْجَند بن 6 كُثْرٌ َمَلُونَ 469 . 


قوله تعالى : ل وَل رك َالوَا أَسَطِيرٌ الأرليرت* الآيات . 

لما قرر دلائل التوحيدء وأبطل مذاهب عبدة الأصنام» ذكر بعد ذلك شبهات 
منكري النبوة مع الجواب عنها 

فالشبهة الأولى: أن رسول الله كَكِ لما احتجّ على صحة بعثته بكون القرآن معجزة؛ 
طعنوا فيهء وقالوا: إنه أساطير الأولين» واختلفوا فى هذا القول. 

فقيل: هو كلام بعضهم لبعض . 

وقيل : قول المسلمين لهم . , 

وقيل: قول المقتسمين الذين اقتسموا [مكة]”"' ومداخل مكة؛ ينقّرون عن رسول 
الله كَكِهِ إذا سألهم وفود الحاجٌ عمًا أنزل الله على رسوله . 

قوله: «مَاذَا) تقدم الكلام عليها أول البقرة. 

وقال الزمخشري : «أو مرفوعٌ بالابتداء» بمعنى أي شيء أنزله ربكم . 


6 


)81/١( وأبو عوانة‎ )9١/1417( كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه‎ )١197/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة (5/ هلاه).‎ 
زيادة من: ب.‎ )5( 
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قال أبو ا «وهذا غيرٌ جائز عند البصريّين' . يعني: من كونه حذف عائده 
اللتسيوت»6 جود ريد ضَربْتُ» وقد تقدم خلاف الئاس في هذاء والصحيح جوازه. 
والقائم مقام الفاعل؛ قيل : الجملة من قوله «تاد أَنزلَ رَيَ5 > لأنها المقولة: والبصريؤن 
يأبون ذلك» ويجعلون القائم مقامه ضمير المصدر؛ ؛ لأنّ الجملة لا تكون فاعلة» ولا قائمة 
مقام الفاعل» والفاعل 597 إمّا المؤمنون» وإما بعضهم,» وإمّا المقتسمون. 

قري" "قاط لنت اعان معوير ف انرق اناطى عن متيل الوكين 
ذكرتم أساطير. 

والعامة برفعه على أنّهِ خبر مبتدأ مضمر فاحتمل أن يكون التقدير: المنزّل أساطير 
على سبيل التَّهكُمء أو المذكور أساطيرء وللزمخشريُ هنا عبارة [فظيعة]”" . 

قوله «لِيَحملُوا؛ لما حكى شبهتهم قال: «لِيَحْمِلُوا؛ وفي هذه اللام ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لام الأمر الجازمة على معنى الحتم عليهم» والصغار الموجب لهم. 
وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله : «الأَوَلِينَ» ؛ ثم استؤنف أمرهم بذلك. 

الثاني : أنها لام العاقبة» أي : كان عاقبة [قولهم]”*' ذلك؛ لأنّهم لم يقولوا أساطير 
ليحملوا؛ فهو كقوله تعالى : «لِيَكوءَ لمر عَدَُا وَعَزْا# [القصص: 8]. 

قال: [الوافر] 
8 لِدُوا لِلْمَوْتٍ وابِْتُوا للخَراب ا 

الثالث : أنها للتعليل» وفسروجوان : 

أحدهما: أنه تعليل مجازي . 

قال الزمخشريُ رحمه الله: واللام للتعليل من غير أن تكون غرضاً؛ نحو قولك 
«حَرجتٌ مِنَّ البَّلدٍ مَحْافَةَ الصّرًا . 

والثاني : أنه تعليل حقيقة . 

قال ا بن عطيّة''' بعد حكاية وجه لام العاقبة : «ويحتمل أن يكون صريح لام كي ؛ 
علن مع قدر هذا؛ لكذا» انتهى . 

لكنه لم يعلّقها بقوله «قَانُوا» إنما قدّر لها عاملاً. وهو «قدّرا هذا. 

وعلى قول الزمخشري يتعلق ب «قَانُوا» لأنها ليست لحقيقة العلّة» و «كَامِلةً؛ حال» 
والمعنى لا يخمّف من عقابهم شية» بل يوصل ذلك العقاب بكليته إليهم؛ وهذا يدل 
على أنه تعالى ‏ قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلا 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط .47/١/0‏ (4) في ب: أمرهم. 
)١(‏ ينظر: البحر 6/ »57١‏ الدر المصون 7/54 ."5١‏ )2 08 


سورة النحل / الآيات : ا ري 1777 5 


للكل» لم يكن لتخصيص هؤلاء الكقّار بهذا التكميل فائدة. 

قال صلوات الله وسلامه عليه -: 'أيّمَا داع دَعَى إلى الهُدَىء فابِعَ كَانَ لهُ مِثْل 
أجْرٍ مَن اتَبِعَهُ لا يَتقصٌ مِنْ أجُورمْ شيءٌ: 533 داع دَعَى إلى الضَّلالٍ فانْبعَ ؛ كان عَلَيْه 
وِزْرُ من انَّبعَه لا ينقص مِنْ آثامهمْ شي 60 

قوله : ومن كز 4 ليد وجهان : 

أحدهما: أنَّ «مِنْ» مزيدة» وهو قول الأخفش. أي: وأوزار الذين» على معنى: 
ومثل أوزار؛ كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كَانَ عَلِيْهِ وِزْرُهَا وَوِرْرُ منْ عَمِلَ بها”" . 

الخاني: أنها غير مزيدة» وهي للتبعيض » أي:: : وبعض أوزار الذين» وقدّر أبو البقاء : 
مفعولاً حذف,. وهذه صفته» أي : وأوزار من أوزار» ولا بد من حذف «مثل» أيضاً 

ومنع الواحديٌ أن تكون ١مِنْ»‏ اميق قال: «لأنّهُ يستلزم تخفيف الأوزار عن 
الأتباع» وهو غير جائزء لقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «مِنْ غَيْرٍ أن يَنقّص مِنْ 
أَوْزَارِهِمْ شيء» لكنها للجنس» أي: ليحملوا من جنس أوزار الأتباع» . 

قال أن ان : «والتي لبيان الجنس لا تقدَّر هكذا؛ وإِنّما تقدر الأوزار التي هي أوزارٌ 
الذين يضلونهم فهو من حيث المعنى موافق لقول الأخفشء وإن اختلفا في التقديرا . 

وله تاكن ل« كركور #ابحال ,ولق عاليها تان" 

أحدهما: أنه مفعول ايُضِلُونَ؛ أي : يضلون من لا يعلم أنهم ضلالٌ؛ قاله الزمخشري . 

والثاني: أنه الفاعل» ورجّح هذا بأنّه المحدث عنه» وتقدم الكلام في إعراب نحو 
«سَاءَ ما يَرْرُونَ» وأنّها قد تجري مجرى بِنْسّء والمقصود منه المبالغة في الرَّجْرِ. 

فإن قيل: إنه - تعالى - حكى هذه الشّبهة عنهم» ولم يجب عنهاء بل اقتصر على 
محض الوعيد» فما السبب فيه؟ . 

فالجواب: أنه تعالى ‏ بين كون القرآن معجزاً بطريقين 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبري في "تفسيره» (017/1) عن الربيع بن أنس مرسلاً وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )5١77/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه ابن ماجه .)5١0(‏ 
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف . 
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة. 
أخرجه مسلم (4/ كتاب العلم: من سن سنة حسنة (751/4/15) 100 المقدمة : 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة )7١5(‏ وأبو داود (5709) والترمذي (755174). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(؟) انظر: الحديث السابق. 
(*) ينظر: البحر المحيط .47١/6‏ 
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الأول: أنه - صلوات الله وسلامه عليه تحدّاهم تارة بكل القرآن» وتارة بعشر 
سورء وتارة بسورة واحدةّ» وتارة بحديث واحدٍء وعجزوا عن المعارضة؛ وذلك يدل 
على كو لقان ددا : 

الثاني : أنه تعالى - حكى هذه الشبهة بعينها في قوله: #أكتَنَبهَا ف تمل عَلَنَهِ 
بكر وآصِيلا4» [الفرقان: 0]» وأبطلها بقوله: #فل أنَرْلهُ ل ْم أت في لسعو » 
[الفرقان: 5] أي: أن القرآن مشتملٌ على الإخبارٍ عن الغيوب» وذلك لا يتأنّى إلا ممّن 
يكون عالماً بأسرار السماوات» والأرض» ولما ثبت كون القرآن معجزاً بهذين الطريقين» 
وتكرر شرحهما مراراً؛ لا جرم اقتصر ههنا على مجرد الوعيد. 

قوله تعالى : «مَّدٌ مَحَكَرٌ ادر ين قَبْلِهِم4 ذكر هذه الآية مبالغة في وصف أولئك الكفار. 

قال بعض المفسرين: المراد بالذين من قبلهم نمرودٌ بن كنعان بنى صَرْحاً عظيماً 
بِبَابلَ طوله خمسة آلافٍ ذراع» وعرضه ثلاثة آلافٍ ذراع ‏ وقيل: فرسخا ‏ ورام منه 
الصٌعودَ إلى السماء؛ ليقاتل أهلهاء فَهَبَّثْ ريح وألقت رأسها في البحرء وخر عليهم 
الباقي وهم تحته» ولما سقط الصّرحٌُ تبلبلت ألسن الئّاس من الفزع يومئذ؛ فتكلموا بثلاثة 
وسبعين لساناً؛ فلذلك سمّيت بابل» وكانوا يتكلمون قبل ذلك بالسريانية؛ فذلك قوله 
تعالى : «تأق أنه بُدَتَهُم َس الْمَوَاعِرِ4 أي: قصد تخريب بنيانهم من أصولها. 

والصحيح: أنَّ هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضّرر والمكر 
بالمصنية: 

واعلم أنَّ الإتيان ها هنا عبارةٌ عن إتيان العذاب؛ أي: أنهم لما كفروا؛ أتاهم الله 
برلزال تقلقلث همنها بنيائهم من القواعد. والأساس؛ والمراد بهذا مدة محض التمثيل» 
والمعنى : ا ل م ع 0 


1 لأخيه أؤقعة 2 فيه) . 
وقيل: المراد منه ما دل عليه الظاهر. 


قوله تعالى: ترح الْمَوَاعِدٍ» «مِن» لابتداءٍ الغاية» أي : من ناحية القواعد. أي: أتى 

قوله «مِنْ فَوقِهِمْ) يجوز أن يتعلّق ب «ح4ة» وتكون «مِن» لابتداء الغاية» ويجوز أن 
يتعلّقَ بمحذوفٍ على أنها حال من «السّقف» وهى حال مؤكدة؛ إذ «السّقفٌ؛ لا يكون 
تحتهم . 

وقيل: ليس قوله: «مِنْ فُوقِهِمْ» تأكيدٌ؛ لأنّْ العرب تقول: «خرٌ عَليْنَا سَقفٌء ووقَّعَ 
عَلَيْنَا حَائْط) إذا كان عليه» وإن لم يقع عليه؛ » فجاء بقوله «مِنْ فَوْقِهِم» ليخرج به هذا الذي 
في كلام العرب». أي : عليهم وقع. وكانوا تحته فهلكوا. 
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وهذا غير طائل» والقول بالتوكيد أظهر. 

وقرأ العامة: «بُنْيَانَهُمْاء وقوم""': ينْيَتَوُ 0 وفرقة 3 زفق أبو : ا بيت 
والذ 0 , بيوتَهُم 

والعامة: «السَّقْفٌ) أيضاً مفرداًء وفرقة: بفتح السّين. وضمٌ القاف 00 اعَضْدا 
وهي لغة في «السّقف) ولعلّها مخففة من المضموم. وكثر استعمال الفرع؛ لخمته 
كقولهم في لغة تميم «رَجْلَ) ولا يقولون: رَجُلٌ. 

وقرأ الأعرج”؟ : «السّمّف) بضمتين »2 وزئرلة؟ بن علي: بضم السين» وسكون 
القاف. وقد تقدم مثل ذلك في قراءة #وَيِاَلتَجْم هم يَمْتَدُونَ4 [النحل: ]١5‏ ثم قال: 
«وَأَتَنَهُمْ مُمُ ألعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يتْعْروِن4 إن حملنا الكلام على محض التمثيل؛ فالمعتئ: 
أَنْهُمْ اعتمدوا على منصوباتهم. ل البلاء منها بأعيانهاء وإن حملناه على الظاهر. 
فالمعنى : أن السّقف نزل عليهم بغتة. 

توقية - تعالى أن عذابهم لا يكون مقصوراً على هذه القدرء بل الله تتعالىد 


يخزيهم ليوم] القيامة» والخِرْيٌ: هو العذاب مع الهوانٍ؛ فإنه يقول لهم: #أبْنّ شك 
لذن شثر مُتتقورت في 4 . 
قال أبو العبّاس المقريزيُ ‏ رحمه الله -: ورد لفظ «الخزي» فى القرآن على أربعة 
0 0 تكسن 
[معان] ': 


الأول: بمعنى العذاب؛ كهذه الآية؛؟ وكقوله تعالى: «ولا حرف بوم يعون 4 [الشعراء : 
81] أي : لا تُعذّبني . 


الثاني: بمعنى القَمْلٍ؛ قال تعالى : ظهّمَا جََآُ مَن يَفْمَلْ لِك مِنحكُم إلا حزى فى 
الْحَبَزةَ الدييَا4 [البقرة: 40]» أي: القتلُ. 

قيل: نزلت في بني قريظة» ومثله : طثَلنَ ف ميل عَن مل آله في لديا حَزْعاً» 
[الحج : 4] أي : فضيحة. قيل : نزلت في النضر بن الحارث . 

الثالث: بمعنى الهوان» قال تعالى: # شَفا عنْهُمَ عَدَابٌ اَلْحْرْي» [يونس: 18] أي 
الهوان. 


."717 “7١ /54 والدر المصون‎ 5٠٠ /" والمحرر الوجيز‎ »541/١/0 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: السابق. 

9 ينظر: السابق. 

(5) وقرأ بها أيضاً ابن محيصن وابن هرمز ينظر: الإتحاف 2187/7 والقرطبى 250/٠١‏ والبحر 8/١ا8‏ 
والدر المصون 77/4". 1 

(5) وقرأ بها أيضاً مجاهد ينظر: القرطبى 250/٠١‏ والبحر 5/ ١/ا5»‏ والدر المصون 577/5. 

(5) في أ: أوجه. ١‏ 
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الرابع : بمعنى الفضيحة قال تعالى : #إربَنآ إنّكَ من تُدَجْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أَحَرْينَه» [آل عمران : 
5] أي تعنحت ونقله: ذم تي ا يناه [الشعراء: 87] ومثله: #ولا عُحْرُونِ فى 

ضَيْفِنَ © [هود: 8 ومثله: #أو ينوا مرج الْأَرْض ولك لَهْرَ جِرْئ4 [المائدة: “"] . 

قوله: #أبْنَ ْنْ شكََ4 مبتدأ وخبر»ء والعامة على «شْركَائِيَ) ممدوداً. مهموزاً. 
مفتوح الياء. وفرقة كذلك تسكنها''' فتسقط وصلا؛ لالتقاء الساكنين» وقرأ البزي”” - 
بخلاف عنه ‏ بقصره مفتوح الياء؛ وقد أنكر جماعة هذه القراءة» وزعموا أنها غير" 
مأخوذ بها؛ لأنْ قصر الممدود لا يجوز إلا ضرورة. 

وتعجب أبو شامة من أبي عمرو الدانيُء» حيث ذكرها في كتابه؛ مع ضعفهاء وترك 
قراءات شهيرة واضحة . 

قال شهاب الدُين”؟؟: «وقد روى ابن كثير - أيضاً - قصر التي في القصص» وروي 

عنه ‏ أيضاً قصرٌ «وَرائِي» في مريمء وروي عنه أيضاً قَضْرٌ: «أن يََاهُ تق © في سورة 

العلق. فقد روى عنه قصر بعض الممدودات» فلا يبعد رواية ذلك هنا عنه)» . 


وبالجملة : قصر الممدود ضعيفٌ ؛ ذكره غير واحدٍ؛ لكن لا يصلٌ به إلى حدٌ الضرورة . 

قوله: «تُشَاقُون» قرأ نافع””2: بكسر النون خفيفة» والأصل: تُسْاقُوئي فحذفها 
مجتزئاً عنها بالكسرة. 

والباقون: بفتحهاء خفيفة» ومفعوله محذوفء أي : تشاقون المؤمنين» أو تشاقون 
الله؛ بدليل القراءة الأولى. 

وضعْف أبو حاتم هذه القراءة؛ أعني: قراءة نافع » وقرأت فرقة"'': بتشديدها 
مكسورة» والأصل : ا لوقن نِي؛ فأدغمء وقد تقدم تفصيل ذلك في: ا رن 
[الأنعام : 0 و ث4 [البعيدر: 4 وسيأتي في قوله تعالى: انك ار 
تَأَمُرْوَؤٌ* [الزمر: 54]. 

فصل 
قال الزجاج : قوله #أيْنَ ثب عت*. أي : : في زعمكمء واعتقادكمء ونظيره: أن 


)١(‏ ينظر: السبعة ١ل/اا2‏ والإتحاف 187/7» والتيسير /ا71١»‏ والنشر 2707/7 والبحر 5/١/ا4»‏ والدر 
م 

(؟) ينظر: الإتحاف ”/167ء2 والنشر 27٠7/7”‏ والحجة لأبي على الفارسى 5/ »5١‏ والقرطبى 255/١١‏ 
والبحر 5/ ١/ا4»‏ والدر المصون 777/4. 

(9) مقط من بت 

(4) ينظر: الدر المصون 7”77/5. 

(4) ينظر: السبعة:1/”. والإتحاف 7/ 1487» والتيسير »١377/‏ والنشر 7/ ٠”‏ والبحر 4/ ١/ا5»‏ والدر 
المصون 97/54". 

(0) ينظر: البحر 5/١/ا4»‏ والدر المصون 7/4؟7”. 
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شارك لذن كسم يََعْمُونَ4 [الأنعام: ؟؟] وحسنت هذه الإضافة لأنه يكفي في حسن 
الإضافة أدنى سبب؛ كما يقال لمن يحمل خشبة: «حذْ طرفَكَ» وآحُذٌ طرفي» فأضاف 
الطرف إل 

ومعنى «تُشَافُونَ» عي تعادون» وتخاصمون المؤمنين في شأنهم» والمشاقة: عبارة 
عن كون أحد الخصمين في شق والخصم الآخر في الشق الآخر. 

ثم قال تعالى : لمَالَ الذي أونوأ لْأمَ4 قال ابن عباس: يريد الملائكة”" » وقال 
آخرون: هم المؤمنون الذين يقولون حين يرون خزي الكفار في القيامة: إن الخرى الوم 
س4 العذاب عَلَ الْكَيْرنَ4 وفائدة هذا الكلام: أنَّ الكفار كانوا يتكبّرون على 
المؤمنين في الدنياء فإذا ذكر المؤمنون هذا الكلام يوم القيامة؛ كان هذا الكلام في إيذاء 
الكفار أكمل وحصول الشماتة أقوى. 


فصل في احتجاج المرجئة بالآية 

احتج المرجئة بهذه الآية على أنَّ العذاب مختصٌ بالكافرين [قالوا:] فإن قوله 
تعالى : #إِنَّ الخرَى الوم ولس في يوم القيامة مختص بالكافرين» ويؤكد هذا قول موسى 
- عليه السلام -: #8إإِنَاقَدَ أو إِلَدْنَا أن ألعَدَابَ عَلَ مَن كذّمب وَيوْل4 [طه: 44]. 

قوله: «الِيَوْمَ) منصوب ب «الخِزْيّ» وعمل المصدر فيه «أل» وقيل: هو منصوب 
بالاستقرار في طعَلَ اَلْكَفْنَ4 إلا أنَّ فيه فصلا بالمعطوف بين العامل ومعموله؛ واغتفر 
ذلك؛ لأنهم يتوسّعون في الظروف. 

قوله: «الدْنَ وهم 4 يجوز أن يكون الموصول مجرور المحل؛ نعتاً لما قبله» أو 
بدلا منه» أو ينانا لد وأن يكون منصوباً على الذم أو مرفوعاً عليه أو مرفوعاً بالابتداء» 
والخبر قوله «تَألفَا ألتَارَ » والفاء مزيدة فى الخبر؟؛ قاله ابن عطية . 

وهذا لا يجيء إلا على رأي الأخفش؛ في إجازته زيادة الفاء في الخبر مطلقاً؛ 
لحو: «زَيْدٌ فقاماء أي : قام. ولا يتوهم أنَّ هذه الفاء هى التى تدخل مع الموصول 
المضمّن معنى الشّرط ؛ لأنَّه لو صرّح بهذا الفعل مع أداة الشرط ...لم نيجز دخول الفاء 
عليه؛ فما ضمّن معناه أولى بالمنع؛ كذا قاله أبو حيانء وهو ظاهر. 

وعلى الأقوالٍ المتقدمة. خلا القول الأخير يكون «الَّذِينَ» وصلته داخلاً في القول» 
وعلى القول الأخيرء لا يكون داخلاً فيه. وقرأ «يَتَوفَاهُمُ) بالياء في الموضعين حمزة» 
والباقون: بالتاء من فوق؛ وهما واضحتان مما تقدم في قوله: 9تَنَادتَهُ المكيكة» [آل 
عمران: 9"] وناداهء وقرأت فرقة: بإدغام إحدى التاءين في الأخرى» .وفي مصحف عبد 


للق ذكره الرازي في اتفسيره» (18/60) عن ابن عباس . 
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الله : «تَوفَاهِمْ» بتاء واحدة» وهي محتملة للقراءةٍ بالتشديد على الإدغام» وبالتخفيف على 
حذف إحدى النّاءين . 

و #ظالمى نشي » حال من مفعول «تَتوفامُمُك, و اتَتَوفَّاهُمُ» يجوز أن يكون 
مستقبلاً على بابه؛ إن كان القول واقعاً فى الدنياء وإن كان ماضياً على حكاية الحال إن 
كأن نواقعاً يوم: القيامة : 1 

قوله «فألقوا» يجوز فيه أوجةٌ: 

أحدها: أنه خبر الموصول» وقد تقدم فساده. 

الثاني : أن يكون عطفاً على «قَالَ الّذينَ». 

الغالث: أن يكون مستأنفآء والكلام قد تم عند قوله: «أنْفسهِمْ» ثمّ عاد بقوله: 
«فلْقُوا؛ إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة؛ فعلى هذا يكون قوله: 1 الت أوؤوأ 
َلْأمَ4 إلى قوله «أَنْفُسهِمْ» جملة اعتراض . 

الرابع : أن يكون معطوفاً على لق قاله أبو البقاء . 

وهذا نما يتمشى .على أن اتَتَوقَاهُم) ب بمعنى المضيٌ ؛ ولذلك لم يذكر أبو البقاء في 
«تَتَوفَاهُم» سواه. 

قوله ما حكنا تَعَمَلُ من سرع © فيه أوجة : 

أحدها: : أن يكون تفسيراً للسلم الذي ألقوه؛ لأنّه بمعنى القول؛ بدليل الآية 
الأخرى : <مَأَلْقََا إلَتهمٌ ألْقَوَلّ4 [النحل: 87] قاله أبو البقاء» ولو قال: يُحُكى بما هو 

بمعنى القول؛ لكان أوفق لمذهب الكوفيّين . 


الثاني : أن يكون منصوباً بقولٍ مضمر » ذلك القول منصوبٌ على الحالٍء أي 


فألقوا السّلم قائلين ذلك . 
و «مِنْ سُوءِ) مفعول «تَغمل» زيدت فيه ١مِنْ»)2‏ و «بَلَى» جوابٌ ل «مَا كنا نعمل» 
فهو إيجابٌ له. 


فصل 
قال ابن عباس رضي الله عنه: استسلمواء وأقرُوا لله بالعبودية عند الموت» وقالوا: 
(تاجك] مدل ون تن 4 والمراد من هذا السوء الشّركء فقالت الملائكة تكذيباً لهم: 
بل إِنَّ لَه ليم يمَا كُنمرٌ تَمَمَلونَ4 من التكذيب» والشرك0؟, وقيل: تم الكلام عند 
قوله : إن لم4 ثم عاد إلى حكابة كلام يه والمعنى: أنَّهم 
يوم القيامة ألقوا السَّلم؛ وقالوا: ما حكن نَمَمَلُ ين سْوَم © على سبيل الكذب, ثم ههنا 


.)18/50( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


نوز التكجل 7 الآيات 874 ا ل حر ا يت 


اختلفوا: فالذين جوّزوا الكذب على أهل القيامة قالوا: إِنَّ قولهم: ما كنا نَمل ين 

سو » لغاية الخوف» وَالَّذِينَ لم يجوّزوا الكذب عليهم قالوا: المعنى : ما كنا نعمل مِنْ 
حو وفي اعتقادناء وقد تقدّم الكلام في قوله الأنعام : «ثرّ لو تكن فِتتَمَ إل أن 
الأ وأ ينا ما كا مُتْركِينَ 4 [الأنعام: ؟] هل يجوز الكذب على أهل القيامة» أم 5 


2 دير س عم 


وقوله: ##بَك إِنَّ أنَّهَ عِسمرْ يما كُنْشّرَ تَمْمَنُون4 يحتمل أن يكون من كلام الله أو بعض 
الملائكة . 

ثم يقال لهم: طمَادْخُلُا وب جَهَمّ بيت ذِي4 وهذا يدل على تفاوت منازلهم في 
العقاب. وصرّح بذكر الخلود؛ ليكون الغم [والحزن]”"'' أعظم . 

قوله: «فَلْبِنْسَ» هذه لام التأكيد؛ وإنما دخلت على الماضي لجموده وقربه من 
الأسماء» والمخصوص بالذم محذوفٌء أي: جهنّم . 

قوله تعالى : لوقيل لََِ نَأ مادا َل وك كوأ حزما 

لما بين أحوال الكافرين» أتبعه ببيان أحوال 0-0 

قال القاضي [المتقي هو :]7 تارك جميع المحرّمات وفاعل جميع الواجبات. 

وقال غيره: المنّقى : هو الذي ينّقى الشرك . 

قوله: «خَيْراً» الغامة عا تفي أي : أنذ له بخيرا. 

قال الزمخشريٌ : «فإن قلت: لِمْ رفع «أَسَاطِيرُ الأولين» ونصب هذا؟ . 

قلت: فصلا بين جواب المقرء وجواب الجاحدء يعني : أنَّ هؤلاء لما سئلوا لم 
يَتَلَعْتَمُواء وأطبقوا الجواب على السؤال بيّناً مكشوفاً مفعولاً للإنزال ف «قَالُوا خَيْرأَه أي : 
أنزل خيراً وأولئنك عدلوا بالجواب عن السؤال» فقالوا: هو أساطير الْأَوّلِينَء وليس هو 
من الإنزال في شيء». 

وقرأ زيد'” بن علئْ: «خَيْره بالرفع» أي: المُنرّلُ خيرٌء وهي مُؤْيّدة لجعل امَاذًا 
برضو وهو الأحسن؛ لمطابقة الجواب لسؤاله» وإن كان العكس جائزاًء وقد تقدم 
تحقيقه في البقرة . 

7 « للدت ى انتقو مرو]81 قل سجن لعن بجر ونا نش 

أحدها: أن تكون منقطعة عما قبلها استئناف إخبار بذلك . 

الثاني : أنه يدل من ير . قال الزمخشري: : «هو بدلٌ من «خَيْرا»؛ حكاية لقول 
«الّذِينَ اراك أي : قالوا هذا القول فقدّم تسميته خبراً ثمّ حكاه؛ . 


(؟) سقط من: ب. ا 


اللباب/ ج١١/‏ م4 


0 سورة النحل / الآيات: 7-3714 


الثالث: أنَّ هذه الجملة تفسير لقوله: «خيْرأه» وذلك أنَّ الخير هو الوح الذي 
أنزل الله فيه: .من احسن في الذنيا بالطاعة فله. حسة في الدنياء:.وحسنة في -الآسخرة . 

وقوله: في مَذِهِ لديا الظاهر تعلقه ب «أخسّئُواه» أي: أوقعوا الحسنة في دار 
الدنياء ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوفٍ على أنه حكاية حال من «حسنة»» إذ لو تأخر؛ 
لكان صفة لهاء ويضعف تعلقه بها نفسها؛ لتقدمه عليها. 

فصل 

قال المفسرون: إِنَّ أحياء من العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي 
يله فإذا جاء [سائل]”'' المشركين الذين قعدوا على الطريق عن محمد صلوات الله 
وسلامه عليه فيقولون: ساحرء وكاهن» وشاعر وكذابء كذبوا النبي كَل فيأتي 
المؤمنين فيسألهم عن محمد كَكِةِ وما أنزل عليه؛ فيقولون «خَيْراًه» أي أنزل خيراء ثم 
ابتدأ فقال: «لِلَّذِيت أَحَسَنُوا في هَذِه أَلديَا حَسَنْة4 أي كرامة من الله . 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: هي تضعيفٌ الأجر إلى العشرة”". وقال 
الضحاك: هي النصرة والفتح” . وقال مجاهدٌ: هي الرزقٌ الحسن”؟)» ويحتمل أن يكون 
الذي قالوه من الجواب موصوف بأنه خيرٌ . 

وقولهم «خَيْراً) جامع لكونه حقاً وصواباًء ولكونهم معترفين بصحته؛» ولزومه. 
وهذا بالضدٌ من قول الذين لا يؤمنون: إن ذلك أساطير الأولين. وتقدم الكلام على 
«خَيْرًا في سورة الأنعام في قوله تعالى: #وَللدَارٌ الْآحْرَةٌ مير [الأنعام: 77]. 

ثم قال تعالى: #ولَعم دار الْمتَّقِنَ جَنّتُ عَدَنْ4» أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة» 
فحذفت؛؟ لسبق ذكرها. 

هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة بما بعدهاء فإن وصلتها بما بعدها قلت: #وَلنعَمْ 
دار الْمتَّقَينَ جَنَّتُْ عدن برفع «جَنَاتُ؛ على أنها اسم ل انِعْمَ» كما تقول: نِعْمَ الدَّارُ دَارٌ 
ينلا رَيْد. 

قوله #جَسَّتُ عَدَنِ4 يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح ؛ فيجيء فيها ثلائة أوجه : 

رفعها بالابتداءء والجملة المتقدمة خبرها. 

أو رفعها بالابتداء» والخبر محذوف؛ وهو أضعفهاء وقد تقدم تحقيق ذلك . 

ويجوز أن يكون اجََنَاتُ عَدنِ؛ خبر مبتدا مضمر لا على ما تقدم» بل يكون 
المخصوص [بالمدح]”*' محذوفاً؛ تقديره: ولنعم دارٌ المتقين دارهم هي جنات . 


)١(‏ في ب: لشأن. 
(؟) ذكره البغوي في "«تفسيره؛ (517//9). (5) ينظر: المصدر السابق. 
(9) ينظر: المصدر السابق. (0) زيادة من: أ. 


سورة النتحل / الآيات : ؟؟ - 278ب سس © 


وقدره الزمخشري : «وَلنِعْمَ دارُ المتّقينَ دَارُ الآخرة» ويجوز أن يكون مبتدأء والخبر 
جملة؛ من قوله ايَدْخْلونهًا' ويجوز أن يكون الخبر مضمراًء تقديره: لهم جنئّات عدنء 
ودل على ذلك قوله : للدت أَحْسَنُوا في ذه ايا 422 . 

والعامة على رفع اجَنَّات» على ما تقدمء وقرأ زيد''' بن ثابت؛ والسلمئ اجَنَاتِ) 
نصباً على الاشتغالٍ بفعل مضمرء تقديره: يدحُلونَ جنَاتِ عذْنٍ يَدخُلونهًاء وهذا يقوي أن 
يكون اجَنَّاتُ) مبتدأء و ١يَدْخْلونهًا»‏ الخبر في قراءةٍ العامّة» وقرأ زيد(" بن على : 
«وَلنِعْمَّتٌ) بتاء التأنيث» مرفوعة بالابتداء و لذن حنمن بالإضافة, فيكون «نِعْمّت» دا 
و «جَنّات عَذَّنِ) الخبر. و «يدخلونها» تن عميم ذلك نصب على الحال» إلا إذا جعلناه 
خبراً ل «جنات». وقرأ نافع”" في رواية : ايُدحَلُونَهَا؛ بالياء من تحت؛ مبنياً للمفعول. 

وقرأ أبو عبد الرحمه”'' : «تَدْخْلونهًا» بتاء الخطاب مبنياً للفاعل . 

قوله: لجر ين كا الأَنهرٌ4 يجوز أن يكون منصوباً على الحال من اجَنَّاتُ) قاله 
ابن عطيّة» وأن يكون في موضع الصفة ل «جنّات» قاله الحوفيٌ» والوجهان مبنيّان على 
القول في «عَذْنِ؛ هل هي معرفة؛ لكونه علماًء أو نكرة؟ فقائل الحال: لحظ الأول» 
وقائل النَّعتِ: لحظ الثاني . 

قوله: َم ذبَامَا يَكَآهُوتَ4 الكلام في هذه الجملةء ٠‏ كالكلام في الجملة قبلهاء 
والخبر إِما «لَهُنْا وإما «فيها) . 

قوله : «كَذَلِك» الكاف في محل نصب على الحال من ضمير المصدر؛ أو نعتاً لمصدر 
مقدّرء أوفي محل رفع خبر المبتدأ مضمرء أي : الأمر كذلك وى أله المتقيت» 
مستأنف . 

فصل 

قال الحسن: دار المتقين هي الذُّنْيَا؛ لأنّ أهل التّقوى يتزوّدون فيها للآخرة”*» 

وقال أكثرٌ المفسرين: هي الجنّةء ثم فسرها فقال: #جََّتُ عَدَنِ يَدَخْلُونبًا4 فقوله 
«جَنَاتٌ عدّن» يدل على القصورء والبساتين» وقوله: «عَذْنْ) يدل على الدوام؛ وقوله: 
ل 0 والأنهار جارية من 
تحتهمى لفح فِبَامًا يَكدُوتَ4 من كل الخيرات» « كَدَلِكَ يجرى أمَهُ المتّقرت4 أي : هذا 
جزاء التقوى . 


)١(‏ ينظر: البحر 5/ 4/ا4» والمحرر 507/4» والدر المصون 54/54؟”. 
(؟) ينظر: البحر 0 والدر 85/54؟”7. 

(') قرأ بها نافع ينظر: البحر 0/ 41785 والدر 7754/4. 

(5) ينظر: السابق نفسه. 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيره» (7/ )١181/‏ والبغوي في «تفسيره» (//51). 


وه سورة النحل / الآيات: 87 /ا" 


د مره 


ثم وصف المتقين فقال: «اّنَ نونهُمْ المليكدُ م4 وهذا مقابلٌ لقوله #الْدِنَ 
تَوََهُمْ المكيكدٌ ظاليت لي أَنْسِيةٌ © [النحل : 58]. | 

وقوله: «طَيّبِينَ كلمة مختصرة جامعة لمعان كثيرة؛ فيدخل فيها إتيانهم 
بالمأمورات. واجتنابهم عن المنهيات». واتصافهم بالأخلاق الفاضلة» وبراءتهم عن 
الأخلاق المذمومة. 

وأكثر المفسرين يقول: إن هذا الثُوفي قبض الأرواح . 

وقال الحسن : إنه وفاةٌ الحشر؛ لقوله بعد دحلا لبن واحتج الأولون بأن الملائكة 
لما بشروهم بالجنة» صارت الجنة كأنها دارهم. فيكون المراد بقوله: #أَدَخْلُوا ألْجَنَّه» أي : 
خاصة لكمء 'يَقُولُونَ» يعني الملائكة: «سَلامٌ عَليْكُم0”" وقيل: يُبلْغونَهِم سلام الله. 

قوله: < ا تونهُمْ» يحتمل ما ذكرناه فيما تقدم: وإذا جعلنا ايَقُولون» خبراً فلا بد 
من عائدٍ محذوفي. أي: يقولون لهم وإذا لم نجعله خبرأًء كان حالاً من الملائكة؛ 
فيكون «طَيّبِينَ» حالاً من المفعول» و ١يَقُولُونَ»‏ حالاً من الفاعل» وهي يجوز أن تكون 
حالاً مقارنة» أي: كان القول واقعاً في الدنياء ومقدرة إن كان واقعاً في الآخرة . 

ومعنى «طَييبنَ): أي طاهرين من الشرك. وقيل: صالحين» وقيل: زاكية أعمالهم 
وأقوالهمء وقيل: طيّبي الأنفس؛ ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى ‏ وقيل: طيبة 
نفوسهمء بالرجوع إلى الله وقيل: طيّبِينَء أي: يكون وفاتهم طيبة سهلة . 

و «ما» في «بمّا) مصدرية» أو بمعنى الذي ؛ فالعائد محذوف. 


1 قوله تعالى : هل يط إلا ل ليه نك ين ف رك‎ ٠. 
لَدِبنَ مِن مِْلِهِرْ وَمَا ظَلمَضٌ أنَهُ ولكن 00 أشي لكر © ما سَابَهُمْ سَيْعَاتُ‎ 
00000 0 


و 06 حبوارة 5 5 
دونه ين 3ّ قَىَءِ نحن ولا َابَاوَْا ولا سس من دون من تَىْو كَدلِكَ فَعَلَ ) 

هر فَهَلْ عل المسل إلا اليك الهو (© مد ذا بن حكن أي يسلا ل 
يدوا لَه وَلَحَمنيوا دعوت يَمَنْهُم ئَنْ هَدَى أَشَّهُ وَوْهُم مَنْ حَقَّتْ حَقَّتَ عله الصَلله 
صا الأ ثرا يي 22 ا 0 
لا عيع ته جيل دنالكر نه كرت 60 

رداداو 7 الور ا ئْرُ ريلك الآية . 

هذه شبهة ثانية لمنكري النبوة؛ فإنهم طلبوا من النبي كَةِ أن ينزل الله ملكا من 


فسارما 
- 
71 


.)077/1١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة النحل / الآيات: 7 /ا" لفن 


السماء؛ يشهد على صدقه في ادْعاء النبوة؛ فقال تعالى: #هَلْ يظرُون4 في التصديق 
بنبوتك ؤإِلآ أن تيم النكيكة4 شاهدين بذلك» ويحتمل أنَّ القوم لما طعنوا في القرآن 
بقولهم: لأأَِيرٌ الأرّيت4 وذكر أنواع التهديد» والوعيدء ثم انبغة بذكر الوعة لعن 
وصف القرآن بكونه خيرأًء عاد إلى بيان أن أولئك الكفار لا ينزجرون عن كفرهمء 
وأقوالهم الباطلة بالبيانات التي ذكرناهاء إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد» أو أتاهم أمر 
رتك وشو غنات الاتستتصال: وعلن عل التقديرين قال سمال 1« كذإك شل الرن من 
َلِهِرٌ4: أي: أفعال هؤلاء. وكلامهم يشبة كلام الكفار المتقدمين وأفعالهم» وتقدم 
الكلام على قوله : «إلا أن تَليَهُمُ الْمَيِكَة4 [الأنعام: 158] في آخر الأنعامء وأنَّ 
الأخوين يقرآن بالياء من تحتء والباقين بالتاء من فوق» وهما واضحتان؛ لكونه تأنيثاً 
مجازيًا: 
قوله: ##ومًا ظَلمَف أَمَّدُ) بتعذيبه إياهم , فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم #ولكن 
حاوا 0 أي ولكنهم ظلموا أنفسهم ؛ بكفرهم» وتكذيبهم الرسل . 
«تَُسَابَهِرَ سيَعَاتٌ ما عَمِلُأ© أي : عقاب سيئات ما عملواء فقوله: «فَأصَابَهُمْ» عطف 
على «فَعَلٌ الَْذِينَ) روا يتما اتاد «وَحَاقَ» نزل «بهمٌ») على وجه الإحاطة بجوانبهم » 
«اما كانوأ بهء يَسَتَرْمُونَ4 أي : عقاب استهزائهم . 
0 تعالى : ##وََالَ الت أَشْرَوأ َو سَآهَ أََّهُ مَا عبَدَْا» الآيات . 
شبهة ثالثة لمنكري النبوة لأنهم تمسكوا بالقول بالجبر على الطعن في النبوة؛ 
فقالوا لوه لله الإيمانء لحصل لنا سواء جئت» أو لم تجىء» ولو شاء الكفر لحصل 
الكفر» جئت أو لم تجىء» فالكلٌ من الله ولاخائدة فى محناك ولااف إرسالات وعد 
0 «سَيَقُولٌ ألْذِينَ أمرَوًا» [الأنعام : .]١44‏ 
واستدلال المعتزلة بهء مثل استدلالهم بتلك الآية» والكلام فيه استدلال واعتراض 
عين ما تقدم هناكء فلا فائدة» ولا بأس بأن نذكر منه القليل» فنقول: الجواب عن هذه 
الشبهة هي : أنُّهم قالوا: لما كان الكل من الله تعالى ‏ كانت بعثة الأنبياء عبثا؛ فنقول: 
هذا اعتراض - على الله تعالى ‏ فإن قولهم: إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد فائدة في 
حصول الإيمان» ودفع الكفر؛ كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى -. 
فهذا القول جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى - وفي أفعاله» وذلك 
باطلٌ؛ بل الله تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» ولا يعترض عليه في أفعاله. 
وقال بعضٌ المتكلمين والمفسرين: إنهم ذكروا هذا الكلام استهزاء؛ كقول قوم 
شعيب : #اإإِنَّلصَ كنت الْجَليِمٌ أَلرَشِيدُ» [هود: 47] ولو قالوا ذلك اعتقاداً لكانوا مؤمنين. 
0 #تَهل عل الرْسلٍ ! لا ألم الِْينُ» قات المسقولة > :إنةى سعناته وتعالى -دها 
منع أحداً من الإيمانء وما أوقعه في الكفرء والرسل ليس عليهم إلا التبليعُ . 
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وأهل السنة قالوا: اا عه ارم رد ماي فأمّا أن الإيمان 


0-70 


هدي من بشاء بأحسانه؛ ويضل من بشاء بخذلائه؛ وبدل عليه قولهتعالى. :ا( رَلقَد بتك ق 
كل أُمّةِ رَسْولا أن أعَبْدُوا أله وَأجتَبا المت فإنه يدل على أنه تعالى - كان أبدأً في 
جميع الأمم؛ آمراً بالإيمان» وناهياً عن الكفر. 

ثم قال: لصَِنْهُم ثَنْ هَتَى لَنَهُ وَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ عَكِ ألصَّكلةُ> أي : : فمنهم من هداه 
الله إلى الإيمان» ومنهم من أضله عن الحق» وأوقعه في الكفرء وهذا يدل على أنَّ أمر 
الله لا يوافق إرادته؛ بل قد يأمر بالشيء ولا يريده وينهى عن الشيء ويريده. وقد تقدم 
تأويلات المعتزلة» وأجوبتهم مراراً. 

والطاغوتٌ: كل معبودٍ من دون الله» وقيل: اجتنبوا الطّاغوت: أي طاعة الشيطان. 

قوله :انب عدوا 4 خرن فى «أن) أن تكرت تنسيرية »لان البعث يضمن 
قولا وأن تكون مصدرية. أي : بعثناه بأن اعبدوا. 


0-7 207 د 


قوله: #فَمِنْهُم َنْ هَدَى ألَهُ وَمنْهُم نَّنْ حَفَتْ عَلَِهِ الصَللهُ # يجوز في «مَنْ) الأولى 
أن تكون نكرة ة موصوفةء. والعائد على كلا التقديرين محذوف من الأول. وقوله «حَمَّتْ) 
يدل على صحة مذهب أهل السنة؛ لأنّه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة» امتنع 
أن لا يعدن هد الشيلولة و ول لانقلب خبر الله تعالى الصدق كذباًء وهو محال؛ ويؤيده 
قوله: : ليا مد وَرِبتَا حنَّ عَم آلصَكةُ4 [الأعراف : ٠"']ء‏ وقوله : «إنَّ ارح حَقَّتَ 
عَم كلمت رَيْكَ لا يُؤمِوْنُ4 [يوسف: 7] وقوله: #الْمَد حََّ الْقَوَلُ عَإج ل 7 
َؤْمِيوْنَ# [يس: لاثم قال -عز وجل # ا سيوأ في الْأرْضٍ دَأنظرُوا كَنْقَ أ عَقِبَةُ 
لْمَكرْبينَ 4 أي : مآل أمرهم. وخراب منازلهم بالعذاب» والهلاك؛ فتعتبرواء ثم أكد أنَّ 
من حقت عليه الضلالة ؛ فإنه لا يهتدي؛ فقال تعالى : «إن تحرص عل هَدَنِهُم» أي : تطلب 
بجهدك ذلك ؛ دن أنه لا يَدى من يُضِلَّ 4 . 

قوله #إن تحرس عل هَدَنهُمَ4 قرأ العامة بكسر الراءء مضارع حرص بفتحهاء وهي 
اللقة الخالية له الحتحان. 

وقرأ الحسن., وأبو حيوة”' : «تَخرص» بفتح الراءء مضارع حرص بكسرهاء وهي 
لغة لبعضهمء وكذلك النخعئ”" : إلا أنه زاد و «إِنْظ فقرأ: «وإِنْ تحرض». 


قوله: «لا يَهْدِي» قرأ الكوفيون7” ' بفتح الياءِ» وكسر الدَّالء وهذه القراءة تحتمل وجهين : 


."714/54 ينظر: المحتسب 35/7» والشواذ ”.» البحر 477/65» الدر المصون‎ )١( 

() ينظر: البحر 5/ 5/5 » والدر المصون 14/5؟". 

إفرة ينظر في قراءاتها: السبعة 0/7 النشر 7/ 2705 الإتحاف 5/ 184ء التيسير /ا17» والبحر 2141/5/0 
والقرطبي »19/٠١‏ والدر المصون 4/ 0؟6. 
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أحدهما: أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على الله تعالى ‏ أي: لا يهدي الله من 
يضله؛ ف ١مَنْ)‏ مفعول ١يَهَدِي)؛‏ ويؤيده قراءة أبن : «فَإن الله لا هَادِي د ولمنْ 
أضلّ» وأنه في معنى قوله : 9#من د ُمْلٍ أَدُ ككل هَادِىَ لذ [الأعراف : ١85‏ ]. 

والثاني : أن يكون اممو هو انار : أي لايهدي المضلين» و "يَهُدي) 
يجيء في معنى يهتدي» يقال: هداة فهدى, أي : اهتدى . 

ويؤيد هذا الوجه: قراءة عبد الله «يَهدي» بتشديد الدال المكسورة» والأصل يهتدي؛ 

ونقل بعضهم في هذه القراءة كسر الهاء على الإتباع. وتحقيقه ما تقدم في يونس » 
والعائد على ١مَنْ»‏ محذوف,. أي: الذي يضله الله . 

والباقون ١لا‏ يُهْدَى)» بضمٌ الياءء وفتح الدال» مبنيًا للمفعول» و ١مَنْ)‏ قائم مقام 
فاعله» وعائده محذوف أيضا. 

وجوّز أبو البقاء: أن تكون «مَنْ» مبتدأء و «لا يَهْدِي» خبره ‏ يعني تقدم عليه. 

وهذا خطأ؛ لأنه متى كان الخبر فعلاً رافعاً لضمير مستتر وجب تأخيرة نحو: «زيْد 
لا يَضْرب»» ولو قدمت لالتبس بالفاعل. ين 

وقرىء ١لا‏ يُهْدِي) بضم الياء وكسر الدال. 

قال ابن عطية'' 2‏ رحمه الله -: «وهي ضعيفة». 

قال ابن حيّان”': «وإذا ثبت أن «هَدَى) لازم بمعنى اهتدى» لم تكن ضعيفة؛ لأنه 
أدخل همزة القعدية عزلل اللازم» فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضله الله . 

وقوله تعالى: «ومًا لَهُمْ حمل على معنى «مَنْ» فلذلك جمع . 

وقرىء”": مَنْ يَضِلُ» بفتح الياء من «ضَلَ أي: لا يهدي من ضل بنفسه وما 
لَهُم من صرت 4 أي : [ما يقيهم]”*' من العذاب . 


3 
ري بر سي امن 


قوله تعالى : «وَأقْسَمُوا أ الله جَهَدَ أَيمنِنِهِمْ لا بيعت الله من ممود نت بل وعدا عليه 
حَنَا وَلكنَّ حل تان يَعَلْمُوتَ 2 ل كَيَلُونَ فِهِ وَليَعْلَرَ ازيرت 


1 مم كانوأ كزين 2 9) نما قو مون لشّىء 0 دنه 0 ك مَكوْدْ 09 
و م 2 4 0 7 دوس 0 سه سا سا 2 51 2 عدلك ىس 
لين لصوا ىقالتن ليا خسنا ند 1 لحرو كي لو 


-17 
01 000 7-7 


انوأ يَعلَمُون 29 ألْدنَ صَبروأ وَعَلَ رَيهِرْ نوكن 9 رمآ وس ين قي 
يل نس إقم سقذا اذل 51 إن كُثر ل متيل 9 الي لير وَأَرْلآ إِليِكَ 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز / 5"957. (*) ينظر: البحر 877/8» والدر المصون 7/4؟". 
(؟) ينظر: البحر المحيط 47577/0. (5) في أ: مانعين. 
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جه ل مره سس 


لكر لِْبِينَ للئّيس مَا ديل لهم لهم بل 20 © نين أ 0 0 ألسَّمَعَاتِ أن 
3 رم م 3 


يِف أَلَدُ يم ألا ب يْمْدَهُمَ فى تَعَْهِمٌ 


0 قي 1 4 لز 1 44 

قوله : #وَأَقْسَموا يا 03 جَهَِدَ جَهَدَ أنْسَنهم4 الآية هذه شبهة رابعة لمنكري النبوة» وهو 
قولهم: بان الحشرء 8 باطلٌ. ٠‏ لأن هذه البئْيّة إذا مات صاحبهاء وتفرقت أجزاؤه» 
امتنع عوده بعينه؛ وإذا بطل القول بالبعث» بطل القول بالنبوة من وجهين: 

الأول: أن النبي كليِ يدعو إلى تقرير القول بالمعاد» وهو باطل؛ فيكون داعياً إلى 
الباطل؛ ومن كان كذلك لم يكن رسولاً. 

والثاني: أنه يقرر نبوة نفسهء ووجوب طاعته؛ بناء على الترغيب في الثواب 


.2 مم 7 0 و 


رن يدعون اليك العسرو ري بأن لخر 5500 فإنه لا يعود 

بعيله ) ل يي 

وأا بيان أنَّه لما أبطل القول بالنعث يطل القوله بالتيرةء فلم يصرّحوا به فتركوه؛ 
لأنّه 0 متبادر إلى العقول» ثم إنه تعالى بيّن ٠‏ أنَّ الول بالبعث ممكن؛ فقال: «بَلَى وغداً 
عليْهِ حَقّاه أي حق على الله التمييز , 5-58 والعاصي» وبين ن المحق. ٠‏ والمبطل» وبين 
المظلوم» والظالم؛ وهو قوله تعالى: «ليْقَ لهم الى تون فد وَلَعَلَرَ ليت كُهروا َم 
حكن وسيأتي بيان تقرير هذه الطريقة في سورة «يس» إن شاء الله تعالى؛ ٠»‏ ثم بين 
إمكان الحشر» والنشر؛ بأن كونه تعالى موجداً للأشياء. لا يتوقف على سبق مادة» 
ولا مدة» ولا آلة ؛ وهو تعالى إنما يكونها بقوله : «كُن2. 

فقال: #9إِنَمَا تونَا لِنَء إذَآ أَرَدِنَهُ أن تقول له كن فَبَكوْنُ4 وكما أنه قدر على ابتداء 
إيجاده ؟؛ وجب أن يكون قادراً على إعادته . 

قوله : «وَأَفْسَمُوا؛ ظاهره أنه استئناف خبر» وجعله الزمخشريُ نسقاً على «وقَالَ الّذِينَ 
أشْرَكُوا» إيذاناً بأنهما كفرتان عظيمتان» وقوله «بَلى2 إثبات لما بعد النفي. قوله «وغداً عَليِهِ 
حمًا؛ هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد» أ وعد ذلك وعداً وحق حمًا. 

وقيل : «حقًا» نعت ل «وغداً» والتقدير: بلى يبعثهم » وعد بذلك وعداً حقًا. 

وقرأ الضحاك"''': «وغد عَليْهِ حَقّ؛ برفعهما؛ على أنَّ «وغدٌ؛ خبر مبتدأ مضمرء 
أي : بلى يبعثهم وعد على الله» و ١حَقٌ)‏ نعت ل «وغدً؛. 


.89/5/6 ينظر: البحر‎ )١( 


قولف التسر هده الام متعلقة بالفعل المقدّر بعد حرف الإيجاب» أي: بلى 
يبعثهم . ٠‏ ليبيّن» وقوله ١كُنْ‏ فَيكُون) تقدم في البقرة» «واللام» ف في الِشَيْء) وفي «لَهُ) لام 
التبليغ؛ كهي في قوله قلت لهُ قُمْ فْقَامَ» وجعلها السام الس تيقماء أي : لأجل شيء 
أن يقول لأجله» وليس بواضح 

وقال ابن عطية''': «وقوله «أنْ نَقُولَ» ينزّل منزلة المصدرء كأنه قال: قولناء ولكن 
«أنْ) مع الفعل تعطي استقبالاً ليس في المصدر في أغلب أمرهاء وقد يجيء في مواضع 
لا يلحظ فيها الزمن؛ كهذه الآية؟ وكقوله ‏ سبحانه وتعالى - : #وين َيه أن تم السَمَآه 
ارس أمْر» [الروم: 5؟] إلى غير ذلك». 

قال أو سان وقوله: «ولكن «أنْ» مع الفعل يعني المضارع» وقوله: «في أغلب 
أمرها» ليس بجيدٍ؛ لحان المت يل في صمي امردكاة وقوله: «قد تجيء. . . إلى 
آخره» لم يفهم ذلك من دلالة «أنْ) وإنما فهم من نسبة قيام السماء» والأرض بأمر الله ؟ 
لأنه يختصٌ بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى -. 

ونظيره: #وَكانَ أَلَّهُ عَنْورًا تَحِيمًا4 [الأحزاب: 5] فكان تدلٌ على اقتران مضمون 
الجملة بالزمن الماضي» وهو سبحانه وتعالى - منّصف بذلك في كل زمان. 

قوله «قَوَنُتَا» مبتدأ. و «أن نقُول» خبره» و كن فَيكُونٌ؛: (كُنْ) من «كَانَ» التامة 
التى تمعتن العمدذوث والوجود + أي : إذا أردنا تحدوتث شى »+ قفليين إلا أن تقول له 'اخدية 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف. 1 

وقرأ ابن' '' عامرء والكسائي «فيكون» بنصب النونء والباقون بالرفع 

قال الفراء: ولقراءة الرفع وجهها: أن يجعل قوله «أن نقُول له» كلاماً تامأء ثم يخبر 
عنه بأنه سيكونء كما يقال: (إِنَّ زَيْداً يَكفيه إِنْ أمِرَ فيَفْعَلُ؛ برفع قولك «فَيَفْعَلُ على أن 
تجعله كلاماً مبتدأ . 

وأما وجه القراءة الأولى : فأن تجعله عطفاً على «أن نَقُول» والمعنى: أن نقول كن 
فيكون. هذا قول الجمهور. 

وقال الزجاج : «ويجوز أن يكون نصباً على جواب (كنْ12) . 

ويجاب بأن قوله كُنْ وإن كانت على لفظ الأمرء فليس القصد به ههنا الأمرء إنما 
هو والله أعلم ‏ الإخبار عن كون الشيء وحدوثهء وإذا كان كذلك بطل قوله: إنه نصب 
على جواب ١كُنْ).‏ 


4157/6 ينظر: المحرر الوجيز "/ 5915. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
والنشر‎ 2505 /١ والحجة 8 وإعراب القراءات السبع لابن خالويه‎ ٠١56/0 ينظر: السبعة للفارسي‎ )9( 
./١٠/٠١ والقرطبي‎ ,”0 4/7 


مه الل سسسسسس دس سورةالتحل/ الآيات: 49-88 


فإن قيل: قوله «كُنْ» إن كان خطاباً مع المعدوم؛ فهو.مجال» وإن كان خطاباً مع 
العرجود» كان مرا فعصيل الحاه ل 4 وهو محال : 

فالجواب: أن هذا تمثيل لنفي الكلام والمعاياة وخطاب مع.قوم يعقلون ليس هو 
خطاب المعدوم؛ ولأن ما أراده فهو كائن على كُلّ حالٍ؛ وعلى ما أراده من الإسراع. 
ولو أراد خلق الدنياء والآخرة بما فيهما من السماوات» والأرض» في قدر لمح البصر 
لقدر على ذلك؛ ولكن خاطب العباد بما يعقلون. 


فصل في دلالة الآية على قدم كلام الله 

دلت هذه الآية على قدم القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى طإنَّمَا تونَا لتَىء إذَآ أردمَهُ أن تقول له 
مَمَكْرَنُ» فلو كان قوله حادثاً؛ لافتقر إحداثه إلى أن يقول له: كن فيكونء وذلك 
يوجب التسلسل ؛ وهو محال؛ فثبت أنَّ كلام الله قديمٌ . 

قال ابن الخطيب”''2: وهذا الديل عندي ليس بالقوي من وجوه: 

أحدها: أنَّ كلمة «إذَا؛ لا تفيد التكرار؛ لأن الرجل إذا قال لامرأته: «إذا دخَلْتِ 
الدّارَ فأنتِ طالقٌ؛ فدخلت الدار مرة واحدة طلقت واحدة» ولو دخلت ثانياً لم تطلّق طلقة 
ثانية» فعلمنا أنَّ ذلك لا يفيد التكرار؛ وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم من كل ما يحدثه 
الله تعالى أن يقول له: كن فيكونء» فلم يلزم الُّسلسل. 

وثانيها: أن هذا الدليل إن صحء لزم القول بقدم لفظ كُنْ» وهذا معلوم البطلان 
بالضرورة؛ لأنَّ لفظة «كُنْ» مركبة من الكاف والثُون» وعند حصول كافك كن ارد 
حاضرة»؛ وعند مجيء النون تفوت الكاف. وهذا يدل على أن لفظة ١كُنْ‏ يمتنع كونها 
قديمة» وإِنَّما الذي يدعي أصحابنا قدمه صفة ة [مغايرة]”") للفظ : «كُنْ» فالذي تدل عليه 
الآية لا يقول به أصحابناء والذى يق لزن يه لا عدن عليه كينها فسقط التمسك به. 

الثها: أنَّ الرجل إذا قال: إِنَّ فلاناً لا يقدم على قولٍ. ولا على فعلء. إلا ويستعين 
فيه بالله كان عاقلاً؛ لأنا نقول إن استعانته بالله فعل من أفعاله؛ فيلزم أن يكون كل استعانة 
مسبوقةٍ باستعانة أخرى إلى غير نهاية؛ وهذا كلام باطل بحسب العرف؛ فكذلك ما قالوه. 

ورابعها: أنَّ هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه: 

الأول: أن قوله تعالى ْإنَمَا ا تّىء إدآ أَرَدِنّهُ أن نَقُولّ لهُ» يقتضى كون القول واقعاً 
بالآرادة" ليكول حدنا : ْ 

الثاني : أنه علق القول بكلمة (إِذَاه وهي إِنَّما تدخل للاستقبال. 

الثالث : أن قوله تعالى: #آن نَقولٌ لَهُ كن مَسَكْرن» لا خلاف أنَّ ذلك ينبىءٌ عن الاستقبال. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟//77. )١(‏ في ب: مقدرة. 


سورة النحل / الآيات: 517-78 أن 


الرابغ : أن قوله "كن فَيِكُوَهُ» كلمة مدمة على خدوت" الكتون بومان واحد: 
والمتقدم على المحدث بزمان واحد؛ يجب أن يكون محدثا. 

الخامس: أنه معارض بقوله تعالى: وكات أمْرٌ أسَّهِ مَفْوْل» [الأحزاب : 10] 
و ون أَمْر أله قدا مَدُويَا» [الأحزاب : 88] و أنه بزل أَحْسَنَ لَدِيثِ4 [الزمر : *؟] 
و الأو يحَدِيثِ م4 [الطور: 14] و طاوَين يََِِ. ككبُ مومئ إِمَامًا وَيحَمَةُ4 [الأحقاف: 
]١‏ فإن قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام لكنكم ذكرتم أنّهها تدل على 
حدوث الكلامء فما الجواب عنه؟ . 

قلنا: نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف». 
والأصوات. ونحن نقول بكونه محدثا . 

قوله : لوَينَ مَابحرُوأ فى أل ين يتما 4 الآية . 

لما حكى عن الكمّار أنّهم أقسموا بالله جهد أيمانهم» على إنكار البعث» دلَّ ذلك 
على تماديهم في الغيٌ والجهل. ومن هذا حاله. لا يبعد إقدامه على إيذاء المسلمين؛ 
بالصَّربِ»ء وغيره من العقوبات؛ وحينئذ يلزم على المؤمنين أن يهاجروا عن ديارهم. 
ومساكنهم فذكر ‏ تعالى ‏ في هذه الآية حكم تلك الهجرة» وبيّن ما للمهاجرين من 
الحسنة في الدنيا والآخرة؛ من حيث هاجرء وصبرء وتوكّل على الله - عز وجل - وذلك 
ترغيبٌ لغيرهم في طاعة الله عز وجل -. 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: نزلت هذه الآية فى صهيبء. وبلال» وعمارء 
وبخبّاتة وعانس» .وبين وأبني ختدل رين سهيل: أخذهم المشركون بمكة فجعلوا 
يعذبونهم؛ ليردوهم عن الإسلام» فأما صهيب فقال لهم: أنا رجل كبيرٌ إن كنت لكم لم 
أنفعكم » وإن كنت عليكم لم أضركم؛ فافتدى منهم بماله» فلما رآه أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه ‏ قال: رَبحَ البيعٌ يا صهيب» وقال عمر رضي الله عنه: «نِعمَ الرّجل 
صهيبٌء لؤ لَمْ يَخفٍ اللَّهِ لَمْ يَخْصِدف يريد لو لم يخلق الله النار لأطاعه”" . 

وقال قتادة ‏ رضي الله عنه -: هم أصحاب النبي كك ظلمهم أهل مكةء وأخرجوهم 
من ديارهم ؛ حتَّى لحق طائفة منهم بالحبشة» ثم بوّأهم الله المدينة بعد ذلك؛ فجعلها لهم 
دار هجرة» وجعلهم أنصاراً للمؤمنين» وبسبب هجرتهم ظهرت قوة الإسلام» كما أن 
نصرة الأنصار قوّت شوكتهه”"”'؛ ودل عليه قوله تعالى : #وَلَدِينَ هَابكرُوأ في نك على أنَّ 
الهجرة إذا لم تكن لله؛ لم يكن لها موقع» وكانت بمنزلة الانتقال من بلدٍ إلى بلد. 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)58/١١(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 086) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )551١/14‏ وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة النحل / الآيات: 374 /ا4 


وقوله تعالى : لبن بَمَدِ ما ظِْمُأ4 أي أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار. 

قوله ١حَسنَةً»‏ فيها أوجه: 

أحدها : أنها نعسٌ لمصدر محذوف» أي: تبوئة حسنة . 

الثاني : أنها منصوبة على المصدر الملاقي لعامله في المعنى؛ لأنَّ معنى الْنْبَوَتَُهُمْ) 
لنحسنن إليهم. 

الثالث : أنها مفعول ثان؛ لأن الفعل قبلها مضمن لمعنى لنعطينهم» و احَسَّئةً) صفة 
لموصوف محذوفء أي: داراً حسنة؛ وفي تفسير الحسن: دار حسنة وهي المدينة على 
ساكنها ‏ أفضل الصلاة والسلام -. 

وقيل: تقديره: منزلة حسنة» وهي الغلبة على أهل المشرق. 

وقيل: حسنة بنفسها هي المفعول من غير حذف موصوف. 

وقرا أميواالي يي 37 وابن مسعودء ونعيم بن ميسرة: ١التُتُويئَهُمْ»‏ بالثاء المثلثئة 
والياء» مضارع أثوى المنقول بهمزة التعدية من «تَوَى بالمكان" أقام فيه وسيأتي أنّه قرىء 
بذلك في السبع في العنكبوت» و ١حَسئَةَ‏ على ما تقدم. 

ويريد أنه يجوز أن يكون على نزع الخافض أي «في حَسّنة» والموصول مبتدأء 
والجملة من القسم المحذوف وجوابه خبره» وفيه رد على ثعلب؛ حيث منع وقوع جملة 
القسم خبراً. 

وجوّز أبو البقاء فى : «الَّذِينَ؛ النصب على الاشتغالٍ بفعل مضمرء أي: لنبوأنٌ 
اللذيق: ١‏ 1 

وده أبو حيان: بأنه لا يجوز أن يتسرعائك العا اجاز أن تعمل » وإن قلت 
«زَيْداً لأضربنٌ» لم يجزء فكذا لا يجوز «رَيْداً لأضربئه» . 

قوله: طلْرٌ كَانُوا يَمْلمُونَ4 يجوز فيه أن يعود الضمير على الكفارء أي: لو كانوا 
علموة ذلك لرجعوا ساميق: 

أو على المؤمنين» أي: لاجتهدوا في الهجرة والإحسان كما فعل غيرهم . 

فصل : الإحسان عند الإعطاء 

روي أنَّ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين 
غطاء تقول ذه بارك الله لَك فيه هذا ما وَعَدَك الله في الذنيًا وما ادخْر لك .في الآخرة 
أفضلٌ» ثم تلا هذه الآية”" , ْ ْ 
)١(‏ ينظر: المحتسب 401١/7‏ والبحر 6/ /الا4» والمحرر 15١/4‏ والدر المصون 7717/4. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/1/ 0857) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )77١7/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وذكره البغوي أيضاً في «تفسيره» (39/5). 


سورة النحل / الآيات : 50/7 سس ولا 


وقيل : المعنى :لمحتي البهم في الدانا ٠‏ وقيل : الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية . 

قوله تعالى: «الْدنَ صَبرُوأ4 محلّه رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم 
الذين صبرواء أو نصب على تقدير أمدح. ونجوق أن يكوة تابغاً للموضول قيلة "تنعت أو 
بذَلاء أو بيات تمخله:محله. 

والمعنى: أَنَّهُم صبروا على العذاب». وعلى مفارقة الوطن». وعلى الجهادء وبذل 
الأموال. والأنفس في سبيل الله . 

قوله تعالى: وم أَنسَلنَا ين بَِكَ | ا رجَالَا» الآية هذه الآية شبهة خامسة لمنكري 
البو انوا ولو الله أعلى ,راج من أن ركز ف رسر نكو خاي امقر عل وا 
نه رسو إلينا كانا بعك ملخاء ونقدم تتزير عد الشيهة اف سيورة الأنعام ؟' فاجات الم 
عن هذه الشبهة بقوله: ##وَمَآ أَيَسَلْنَا مين قَْيِكَ ِل لا رجالا وى لم4 والمعنى : أنَّ عادة الله 

من أوك زاف التكليت لم بيقة زولا إلا من الع وهذه العادة مستمرةٌء فلا يلتفت 
إلى طعن هؤلاء الجهال . 

ودلت هذه الآية على أنه ما أرسل أحداً من النساءء ودلت على أنه اكجالى يدها 
أرسل ملكاًء إلا أن ظاهر قوله تعالى: #جَاعِلٍ الْملهكةِ رَسْلًا# يدل على أن الملائكة رسل 
الله إلى سائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» ثم قال الله تعالى: 8مََمَلْوَا أهلّ اذك #4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: يريد أهل التوراة» ويدل عليه قوله تعالى : #وَلْقَدٌ 
كيبا ف الور مِنْ بَعَدِ بَتَدِ ألزّمْ 4 يعني التور ا . وقال الزجاج: معناه سلوا كلّ من يذكر 
بعلم وتحقيق . 

واختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد؟ منهم من أجازه محتجاً 
بهذه الآية؛ فقال: ا ا 0 عالماء وجب عليه الرجوع إلى المجتهد 
العالم بالحكم؛ لقوله تعالى : هصََّمَلَُا َمل اذم ! إن كُثْرْ لا تان فإن لم يجب؛ فلا 
أقل من الجواز. 

واحتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة» فإن كان عالماً 
بحكمهاء لم يجز له القياس. وإن لم يكن عالماً بحكمهاء وجب عليه سؤال من كان 
عالماً بها؛ لظاهر هذه الآية» ولو كان القياس حجة؛ لما وجب عليه سؤال العالم؛ لأنه 
يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس» فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل 
بظاهر هذه الآية؛ فوجب أن لا يجوز. 

والجواب: أنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فالإجماع أقوى من هذا الدليل. 


)000 ذكره الرازي في اتفسيره) /٠١0)‏ و04 


قوله ابالبَيّناتِ)» فيه ثمانية أوجه: 

أحدها: أنه متعلق بمحذوفٍ على أنه صفة ل «رِجَالاً» فيتعلق بمحذوفٍء أي رجالاً 
ملتبسين بالبينات» ل مصاحبين لها وهو وجه حسنٌ لا محذور فيه» ذكره الزمخشري . 

الثاني : أنه متعلق ب «أرْسَلْنَا؛ ذكره الحوفي» والزمخشريٌ» وغيرهماء وع يدأ 
الزمخشرىٌء فقال: «يتعلق ب «أرْسَلَْا) داخلاً تحت حكم الاستثناء مع «رِججالاً» أ وما 
أرسكنا إلا رالا بالبدات»ة كترلك :ما حرتك إلا زيدا بالخوط 4 لأث اميل :«خريتك ريدأ 
بالسّوط) . 

وضعفه أبو البقاء: بأن ما قبل «إلآ» لا يعمل فيما بعدهاء إذا تم الكلام على «إلا» 
ونا يليا :قال الا الدقة عاد فى الشعرء [السيظ] 
سم تقاضو متيو بكار خارتو ولي كنت إلا ا با 0 

وقال أبو حيّان”" : ا أجازه الحوفي» والزمخشريء لا يجيزه البصريون؛ إذ لا 
يجيزون أن يقع بعد «إلأ» إلا مستثنى » أو مستثنى منه» أو نايع لذلك. وما ظن بخلافه 
قدر له عامل؛ وأجاز الكسائي أن يليها معمول ما بعدها مرفوعاًء أو منصوباً أو مخفوضاًء 
عر ها خبركة لعي زد عونا قوت إلا 1د عتراء وما مرّ إلا يْدٌ بِعَمْرو». 

ووافقه ابن الأنباري في المرفوع. والأخفش» في الظرف». وعديله؛ فما قالاه 
يتمشَّى على قول الكسائي» والأخفش . 

الثالث: أنه يتعلق ب «أرْسَلْنَاه أيضاً؛ إلا أنه على نية التقديم قبل أداة الاستثناء 
تقديره: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا؛ حتى لا يكون ما بعد (إلا» 
معمولين متأخرين لفظاً ورتبة داخلين تخت الحصر لما قبل «إلآأ6» حكاه ابن عطية . 

وأنكر الفراء ذلك وقال: (إِنَّ صلة ما قبل «إلل» لا يتأخر إلى ما بعد (إلا» لأن 
المستثنى منه هو مجموع ما قبل «إلآ» مع صلته؛ فلما لم يصر هذا المجموع مذكوراً 
بتمامه؛ امتنع إدخال الاستثناء عليه» . 

الرابع: أنه متعلق ب «نُوحِي» كما تقول: أوحى إليه بحق. ذكره الزمخشريء» وأبو 
القاء: 

الخامس: أنَّ الباء مزيدة في «بالبَيّناتِ» وعلى هذا؛ فيكون «البَيّتات» هو القائم مقام 
الفاعل؛ لأنها هي الموحاة. 


)١(‏ ينظر: أوضح المسالك »١7١0/7‏ تذكرة النحاة ص 780*؛ شنرح التصريح /١‏ 184» المقاصد النحوية 
”/ 497.» التبيان 957/7لاء معاني الفراء 2٠١١/7‏ الألوسي »١595/1١5‏ زادة /2»119 التصريح /١‏ 
14 العيني ”/ 597. الطبري »١٠١١ /١5‏ البحر المحيط 5894/6» الدر المصون 78/54". 

(؟) ينظر: البحر المحيط 409/80. 


سورة التحل / الآيات : 40/858 يسبب ةا 


البنادش > أن النعاء تعطلق ميحد وك » علي أله حال من القائم مقام الفاعل» وهو 
«إِليْهُمْ» ذكرهما أبو البقاء. وهما ضعيفان جدًا. 

السابع: أن يتعلّق ب «لا تَعْلَمُونَ» على أنَّ الشرط في معنى: التبكيت والإلزام؛ 
ا 0 

قال الزمخشري”'': وقوله تعالى: اتسنا أَملّ اذو 4 اعتراضٌ على الوجوه 
المتقدمة. ويعنى بقوله : «فِاسْكَلُوا) الجزاء وشرطهء وأما على الوجه الأخيرء فعدم 

الثامن: أنه متعلق بمحذوف جواباً لسؤالٍ مقدر؛ كأنه قيل: بمَ أرسلوا؟ فقيل: 
أرسلوا بالبينات» والرّبره كذا قدره الزمخشري. وهو أحسن من تقدير أبي البقاء: بعثوا 


فصل في تأويل ”إلا» 

قال الفوى 7" تررحيهة الله -: «إلأ), بمعنى «غَيْرا أي : وما أرسلنا قبلك بالبينات» 
والزبرء غير رجالٍ يوحى إليهم». ولو لم عت لك ملائكة . 

وقيل: تأويله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم بالبينات والزبرء 
والبينات والزبر: كل ما يتكامل به الرسالة؛ لأن مدارها على المعجزات الدالة على صدق 
مدعى الرسالة» وهى البينات على التكاليفي.» التى يبلغها الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 

إلى العبادء وهي الزبر. 

ثم قال تعالى: وَأَرَلَآ | ِلْكَ ألزِكْر لِْبَينَ لاس ما نَل لهم 4 أراد بالذكر الوحي 
وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مبيناً للوحي. وبيان الكتاب يطلب من السنة. انتهى 


فصل القرآن ليس كله مجملا بل منه المجمل والمبين 

ظاهر هذه الآية يقتضى أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله كَل والمفتقر إلى 
[البيان]!" ميجمل) فهذا النص يقتضي أنَّ هذا القرآن كله مجمل؛ فلهذا قال بعضهم: متى 
وقع التعارض بين القرآن والخبر وجب تقديم الخبر؛ لأن القرآن مجمل بنص هذه الآية» 
والخبر مبين لهذه الآية والمبين مقدم على المجمل . وأجيب: بأن القرآن منه محكمء 
ومنه متشابه» والمحكم يجب كونه مبيئاً؛ فثبت أن القرآن كله ليس مجملاء بل فيه 
الد : 

فقوله: م#النُبينَ داس ما نُزْلَ لم4 محمول على تلك المجملات . 


)١(‏ ينظر: الكشاف 5087/7. (0) ينظر: معالم التنزيل ”/ ٠١‏ (”7) في بب: السنة. 


كك الل سس سح ب صصورة التحل/ الآيات: 51-758 


فصل هل الرسول مبين لكل ما أنزل الله 

ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول يكِ هو المبين لكل ما أنزل الله على 
المكلفين» وعند هذا قال نفاة القياس : لو كان القياس حجة» لما وجب على الرسول بيانٌ 
كل ما أنزل الله تعالى على المكلفين من الأحكام؛ لاحتمال أن يبين المكلف ذلك الحكم 
بطريق القياس» ولما دلت هذه الآية على أن المبين للتكاليف», والأحكام؛ هو الرسول. 
لضا أن القئاس لس بحس 

وأجيب عنه: بأنّه بك لما بين أن القياس حجة فمن رجع في تبيين الأحكام 
والتكاليف إلى القياس ؛ كان ذلك فى الحقيقة رجوعاً إلى بيان الرسول يَليةِ. قالوا: لو 
كان البيان بالقياس من بيان رسول الله يك لما وقع فيه اختلافٌ. 

قوله تعالى: #أَقَامنَ أدبن مَكروأ ألسَّحكَاتِ © الآية فى «السَّيّئاتِ» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها نعت لمصدر محذوف,؛ أي: المكرات السيئات . 

الثاني : أنه مفعول به على تضمين: «مَكرُوا» عملوا وفعلوا» وعلى هذين الوجهين» 
فقوله «أن ييف أله بم الْارْسَ » مفعول ب «أْمِنَّ1. 

الثالث: أنه منصوب ب «أمن»»؛ أي : أمنوا العقوبات السيئات» وعلى هذا فقوله #آن 
يحيِفٌ أنَّهُ4 بدل من «السَّيّئات» . 

والمكرٌ في اللغة: هو السعي بالفسادٍ خفية» ولا بد هنا من إضمار» تقديره 
المكرات السيئات» والمراد أهل مكة. ومن حول المديئة. 

قال الكلبئ: المراد بهذا المكر: اشتغالهم بعبادة غير الله - تعالى”'2 - والأقربُ أن 
المراد سعيهم في إيذاء الرسول» وأصحابه على سبيل الخفية» أي: يخسف الله بهم 
الأرض؛ كما خسف بالقرون الماضية . 

قوله: أ يأنِيَهُمُ َلْمَدَابُ يِنْ حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ4 أي : يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم؛ فيهلكهم بغتة؛ كما فعل بالقرون الماضية. 

«آز يَأْمْدَهُمَ في تَتَبّهِرْ4 أي : أسفارهم طلا بَمرَنَكَ َب لدِينَ كَمَرُوا ف الِْلَدِ» [آل 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : في اختلافهم”"2. وقال ابن جريج : في إقبالهم» 
وإدبارهم”" . 


.)7:57/50( ذكره الرازي في "تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في لتفسيره» (7/ 040) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (77/4؟) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . 
وينظر: تفسير الماوردي (7/ )١9١‏ والبغوي (9/ .07١‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )09٠‏ وذكره الماوردي (7/ )١199‏ والبغوي (7/ .07١‏ 


سورة النحل / الآيات: 57-78 6" 


وقيل: في حال تقلبهم في أمكارهم فيحول الله بينهم: ا ا 
وتخمز العقلن اقل ذا امسن ٠‏ مأخوذ من قوله تعالى : وكيوا للك الور » 
[التوبة: /4]. ##أز يأُحْزهر عل صر فِ4 هذا الجارٌ متعلق بمحذوفٍ؛ فإنه حالء إمّا من فاعل 
“ادش وإمامن متعولة» رذكرهها ابو اليل 

والظاهر كونه حالاً من المفعول دون الفاعل. 

والنَّحَوْفٌ: تفعُْل من الحَوفٍ. يقال: حِفْتٌ الشَّيءء وتحَوّفتُ. 

والتَّخوْفٌ : التَنقُصء أي: نقص من أطرافهم» ونواحيهم. الشيء بعد الشيء حتَّى 
يهلك جميعهم. يقال: تخوّفته الدَّهرَ؛ وتخوفه. إذا نقصه. وأحل ماله» وحشمهء ويقال: 
هذه لغة بني هذيل. 

وقال ابن الأعرابي : تخوّفتٌ الشَّيءَ وتخيّفتةُ إذا تنقّصتهُ . 

حكي الومسترق السب ترد انا عنه - سألهم على المنبر عن هذه الآية 
فسكتواء فقام شيخ من هذيلء فقال: هذه لغتناء التَخوّف التنقّص» فقال عمر: فهل 
تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ . 

قال: نعم» قال شاعرنا: [البسيط] 
١‏ تخوّف الرّحل منها تَامِكاً قَرِدا كمَاتَحْوّفَ [عُودَ] النَبْعةالسّفد0) 

فقال عمر ‏ رضي الله عنه : أيّها الناس عليكم بديوانكم لا تضلُواء قالوا: وما 
ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية؛ فإِنَّ فيه تفسير كتابكم”"©2. وكان الزمخشري نسب البيت قبل 
ذلك لزهيرء وكأنه سهوٌ؛ فإنه لأبي كبير الهذلي؛ ويؤيد ذلك قول الرجل: قال شاعرناء 
وكان هذيلياً كما حكاه هو تعلى هذا يكرت العراد ما يكم 7 في أطراف بلادهم. كما قال 
تعالى : #أقلآ يرو أن تق المّصّى تنقصبها من أطرافها * [الأنبياء : 5 أي: لا نعاجلهم 
بالعذاب » ولكن ننقص من أطراف بلادهم حتى يصل إل فيهلكهم . 

ويحتمل, أن التقص من 2 أب لمر اسه بكرن يا جرود تع رقتو يي 

وقال الضحاك. والكلبي: من الخوف. أي : لا يأخذهم بالعذاب» أولاً؛ بل 
يخيفهم» أو بأن يعذب طائفة؛ فتخاف التي يليها 


)١(‏ نسبه الجوهري لذي الرمة ورواه الزجاج والأزهري وابن منظور لابن مقبل وقال الصاغاني ليس لهما 
وروى صاحب الأغاني في ترجمة حماد الراوية أنه لابن مزاحم» ويروى لعبد الله بن العجلان الهندي 
وينسب لزهيرء وغير موجود في ديوانه وقيل البيت لأبي كبير الهذلي» ينظر: اللسان (خوف)» ابن 
عقيل (سفن»» الصحاح (سفن»» روح المعاني 157814., الكشاف ؟/ ”/9ا4», الطبري 5١/*١1ء‏ البحر 
المحيط 5/ 51,/9» الدر المصون 8597/5. 

.)77/5١( ذكره الرازي في "تفسيره»‎ )'٠١ 


اللّباب/ ج7١/‏ مه 


5 سسسب سورةالتحل/ الآيات: 48 8ه 


ثم قال: ا ا أي مهنا في كدر الأمر؛ لأنه رءوف رحيمء فلا 


5 7 : كوك مسو بي 0200706 4د مده يفا ردغو > 1س 122-86 
قوله تعالى: #أُوَلَمَ بروأ إِلَ مَا حَلَقَ لَه من شَيْءٍ يَنَمَيَوأ ظِللُمٌ عن الْبِهِِنِ وَالسَمَائِلٍ 
ىم سس د لبود جححكم ده ب ا ال أ 3 0 ل سس سس ل 
سَبّدًا يِه وهر درون (8©) وَينَّه يَنَجَدُ ما في أَلسَّموَتِ وَمَا ف الْأرَضٍ من دَآبَةٍ والملتيكة 
مروم ب و3 تع + ححن2ي و رم ريو دادم 2 رس مر به 04 دو 7 م 0 -ه 
وهم لا يِسْتَكيرون (43) يحَاهونَ ريم من فوفهم وَيبِفَعلونَ ما يَؤَمرود 4 2 ## وَبَالَ لله لا 
2 ولام اي ساسم رده عط وس الور دس عد جع ع مس 2 و2 0 لمع م 
تَجِذوا إِلْهَيْنِ أنينٍ إِنَمَا هو إِله وبحِد فإتى فارهبون 2 وم ما فى ألسَمواتٍ والأرضٍ وله 
6 عرت. 08 ٍ هر م مور 14 


معي سمس 


دين واصبا أفعَيرٌ 
00 و له ل رس ع صر 
تخترون 9 شر إذَا عقف الصْرّ عنكم 
اير سوا مرق كَل 469 
ءاسهم فشتمعوا فسوة ن وما 

قوله: #أأوَلْرْ يوأ إِلَ مَا حَلَقَ أَمَّهُ من عَىْءٍ » الآية قرأ الأخوان''': «تَرَوْا بالخطاب جرياً 
على قوله: «فإنَ ربكم . 

والباقون: بالياء جرياً على قوله : #أقَامِنَ الَدنَ مَكَرُوا© [النحل: 48]. 

وأما قوله #أأَوَلَرَ يرو إِلَ أَلطّيْرِ * [الملك : ]١9‏ فقراءة حمزة أيضاً بالخطاب”"'., ووافقه 
ابن عامر فيه؛ فحصل من مجموع الآيتين : أنَّ حمزة بالخطاب فيهماء والكسائي”" بالخطاب 
في الأولى» والغيبة في الثانية» وابن عامر بالعكس » والباقون: بالغيبة فيهما. 

وأما توجيهُ الأولى فقد تقدم. وأما الخطاب في الثانية؛ فجرياً على قوله تعالى : 
هو 226 لسك ار داس سكام 50 5 
#وأّهُ أخرحكم من بطُون أَمَهَنيِكمَ» [النحل: 4"] وأمّا الغيبة؛ فجرياً على قوله تعالى 
'#وَيحبُدُونَ من دون أَلَّهّ» [النحل : */] إلى آخرهء وأمّا تفرقة الكسائيء, وابن عامر بين 
الموضعين ؛ فجمعا بين الاعتبارين» وأنْ كلا منهما صحيح . 

لمّا خوّف المشركين بأنواع العذاب المتقدمة؛ أردفه بما يدل على كمال قدرته في 
تدبير أحوال العالم العلوي؛ والسفلي؛ ليظهر لهم أنَّ مع كمال هذه القدرة القاهرة. 
والقوة الغير متناهية» كيف يعجز عن إيصال العذاب إليهم؟ وهذه الرؤية لما كانت بصرية 
وصلت ب (إلى»؛ لأن المراد بها الاعتبارٌُ» والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية» حتى يكون 
مع النظر إلى الشيء الكامل في أحواله . 


218١/5 والبحر‎ /5/٠١ والحجة للفارسى 51/5 القرطبي‎ »١77 ينظر: الإتحاف 7/ 184., التيسير‎ )١( 
."614/١ والدر المصون 75/4”. وإعراب القراءات‎ 

(7) ينظر: النشر ١5/7‏ والحجة للفارسي 517/5» وإعراب القراءات 284/١‏ والدر المصون 797/5". 

(9) ينظر: الدر المصون 55947/4. 


سورة النحل / الآيات : 4 مه جمس ل ل 22 يو ا ا 1/2 


قوله: #ين تَىَءِ» هذا بيان ل ما في قوله: ما حَلَىَ أَنّهُ# فإنها موصولة بمعنى 
الذى . 


فإن قيل : كيف يبين الموصول وهو مبهم ب «شيء؟ وهو مبهم؛ بل أبهم مما قبله؟ . 

فالجواب: أن شيئاً قد اتضحء وظهر بوصفه بالجملة بعذه؟؛ وهي : «يُتفيّؤ ظلالة» . 

قال الزمخشري: و «مَا) موصولة ب «خلقَ الله) وهو مبهمٌ؛ بيانه في قوله #ين نَيْءٍ 
تيا لم4 . 

وقال ابن عطية''': «مِنْ شيء» لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة من قوله: ١يتَفيوُ‏ 
ظلالة». 

فظاهر هاتين العبارتين: أن جملة 'يَتَفِيّو ظِلالهُ» صفة ل «شَيءِ» فأما غيرهما؛ فإنه 
قد صرح بعدم كون الجملة صفة؛ فإنه قال: والمعنى: من شيءٍ له ظل من جبل» 
وشجرء وبناء» وجسم قائم» وقوله «يُتفيّوْ ظِلالهُ» إخبار من قوله «مِنْ شيء» ليس بوصف 
لهء وهذا الإخبار يدل على ذلك الوصف المحذوف الذي تقديره: هو له ظل. وفيه 
تكلف لا حاجة إليهء؛ والصفة أبين و ١مِنْ‏ شيء» في محل نصب على الحالٍ من 
الموصول» أو متعلق بمحذوف على جهة البيان ؛ أغنى:: من شيء. 

والتفيةة تفخ من فَاءَ يَفِيُ؛ أي: رَجَعَء و «فاء»: قاصر فإذا أريد تعديته عذي 
بالهمزة كقوله #ومآ أَقَهَ أَلَهُ عَلَ رَسُولِ 4 [الحشر: 7] أو بالتضعيف نحو: فَيّأ الله الظلّ 
فتَفيّأء وتّفيّاً: مطاوع فَيَأء فهو لازم» ووقع في شعر أبي تمّام متعذياً في قوله: [الكامل] 
ل 5 ااا ا 1 انك ك2 2 رين 


واختلف في الفيء. فقيل : هو مطلق الظل» سواء كان قبل الزوال. أو بعده. و 
الموافق لمعنى الآية ههنا . 

2 5-5 

وقيل : ما كان قبل الزوال فهو ظل فقطء وما كان بعده فهو ظل وفيءٌ» فالظل 
أعم . يروى ذلك عن رؤوبة بن العجّاج. وأنكر بعضهم ذلك» وأنشد أبق كاك للنّابغة 
الجعدي : [الخفيف] 


فسلامُ الإلهِ يَفْدُو عَليهِمْ وفُيْوءُ الفِرْدَؤْس ذَاتِ الظلال) 


." 91/7 ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

ف عجز بيت وصدره: «طلبت ربيع ربيعة الممهى لها» ويروى الشطر الثاني : «فوردن ظل ربيعة 
الممدودا». ينظر: ديوانه ص »8١5‏ الدر اللقيط 59757/65» البحر المحيط 5/ ١448٠١‏ روح المعاني /١5‏ 
16ء الدر المصون .7٠/5‏ 

(9) في ب: ذؤيب. 

9 )نظن فزواتة ١‏ #الأءا و رون لانن 11/17 دك اللقنان ظلرن راان 2/7 


مم” سورة النحل / الآيات: 544 - 6ه 


فأوقع لفظ «المَّيءِ؛ على ما لم تنسخه الشمس؛ لأن ظلّ الجنة ما حصل بعد أن كان 
زائلا بسبب ضوء الشمس . 

وقيل: بل تختصٌ الظلّ: بما قبل الزوال» والفيء: بما بعده. 

غال الأريرى"29: كنثو الطلال تجوقها بعل انيضاف الثبار+ فالدفيو: لا يكرن: رلا 
الي يشما اتصرفت-عنه الشمش» :والظل ما يكول بالغذاؤ». .وهي .ما ألم تئله القنمسن؛ 
قال الشاعر : [الطويل] 
5" - قلا الظل مِن بَرْدٍ الصُحَى تَسْتَطِيعهُ 2 ولا الفَيءُ مِن بَرهٍ العَشِي تَذُوق!" 

وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
"8*١‏ - تَيِمَّمتٍ العَينَ التي عِندَ ضَارِج يَفِيءُ عليها الظْل عَرْمَضْهَاطا" 

رهلا ابن لعة القامن قوللا تين الفيء على ما قبل الزوال وقال: إنما يطلق 
على ما بعده؛ واستدل بالاشتقاق؛ فإن الفيء هو الرجوع. وهو متحقق بما بعد الزوال 
[قال: وإنما يطلق على ما بعده]”*2» فإن الظل يرجع إلى جهة المشرق بعد الزوال بعد ما 
نسخته الشمس قبل الزوالٍ. 

وتقول العربُ في جمع فَيء : «أفْيَاء» للقليل» و «فُيُوٌا للكثير؛ كالبيوت» والعيون» 
وقرأ أبو عمرو”' ١تََمَيُّا‏ بالتاء من فوق مراعاة لتأنيث الجمع» وبها قرأ يعقوب. والباقون 
بالياء لأنه تأنيث مجازي . 

وقرأ العامة: «ظلاله؛ جمع ظلّ؛ وعيسى بن عمر”"' اظِلَّلُها جمع ظِلَّة؛ ك اغَرْفَة 
وغرّف). 

قال صاحب اللنُوامح في قراءة عيسى «ظِلَّلُه : وَالظلّة الغَيْمُ: وهو جسمء 
وبالكسر: الفيء؛ وهو عرض فرأى عيسى: أنَّ التفيؤ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى 
منه بالإعراض.» وأما في العامة فعلى الاستعارة. 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة /١6‏ لالاه. 

(0) البيت لحميد بن ثورء ينظر: ديوانه »)4١(‏ البحر المحيط »48١/5‏ التهذيب 0/8/5 (فاء)» الصحاح 
.**/١‏ اللسان (فيأ)» فصيح ثعلب 45» المفضليات 2147 إصلاح المنطق ١77؛‏ شواهد المغني 
للبغدادي 7/5 7557. روح المعاني 1/ "0 الدر المصون .”"9”١/5‏ 

(6) ينظر: ديوانه »)١77(‏ الشعر والشعراء »١1١7 /١‏ اللسان والتاج والصحاح (عرمض)».» البحر المحيط 0/ 
١‏ المحرر الوجيز 559/7 الألوسى »١5/١5‏ الدر المصون .59*٠/5‏ 

(8) زيادة من: أ. 

(0) ينظر: السبعة ”27 والحجة 259١‏ والإتحاف 86/7 » والبحر 5/ »58٠‏ والقرطبى ١٠/5لاء‏ والدر 
المصون 4/:*”. ْ 

.”9٠/5 والدر المصون‎ »58٠ /6 والبحر‎ »٠١ /١ المحتسب‎ )7( 


سورة النحل / الآيات : 48 _ مه ل سسسسس ]ا 


قال الواحدي: «ظِلالة» أضاف الظلال إلى مفردء ومعناه الإضافة إلى ذوي الظلال» 
وإنما حسن هذاء؛ لأنّ الذي يرجع إليه الضميرء وإن كان واحداً في اللفظء وهو قوله 
تعالى لل مَا حََقَ أنَه4 إلا أنه كثير في المعنى؛ كقوله تعالى ظالِتَْئُا عَلَ طُهُورو. * 
[الزخرف: ]١٠‏ فأضاف الليوو؛ وهو جمع إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد 
به الكثرة في المعنى» وهو قوله تعالى: إما تَرَكَبونَ4 انتهى . 

قوله تعالى: #إعن ألْيمِينِ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب «يَتفيّوُا ومعناها المجاوزة أي: يتجاوز الظلال عن اليمين إلى 
اسان 

الثاني : أنها متعلقة بمحذوف على أنها حال من «ظلالة) . 

الثالث : أنها اسم بمعنى جانب» فعلى هذا ينتصب (إلى» على الظرف . 

وقوله: #عن ألبَمِينِ وَاَلشَّمَيل4 فيه سؤالان: 

أحدهما : ما المراد باليمين والشمائل؟ . 

والثاني: كيف أفرد الأول» وجمع الثاني؟ . 

وأجيب عن الأول بأجوبة : 1 

احدهات أن البحين يميق القدك؟ توهز المشتزف :+ والكتتائل كثمالة: وطو المدرت: 
وخصٌ هذان الجانبان؛ لأنَّ أقوى الإنسان جانباه؛ وهما يمينه وشماله. وجعل المشرق 
يميد ؛ لأن منه تظهر حركة الفلك اليومية . 

الثاني : البلدة التي عرضها أقل من الميل تكونٌ الشمس صيفاً عن يمين البلد فيقع 
الظل عن يمينهم . 

الثالث: أن المنصوب للعبرة كل جرم له ظلء. كالجبل؛ والشجرء والذي يترتب فيه 
الأيمان» والشمائل» إنما هو البشر فقطء ولكن ذكر الأيمان» والشمائل؛ هنا على سبيل 
الاستعارة. 

الرابع : قال الزمخشريٌ”"' : طأأوَلَرْ يَرََا إِلَ ما حَلَقَ م4 من الأجرام التي لها ظلال 
متفيئة عن أيمانهاء وشمائلها عن جانبي كل واحد منها وشقَّيه استعارة من يمين الإنسان» 
وشماله لجانبي الشيء»؛ أي: يرجع من جانب إلى جانب. 

وهذا قريب مما قبله» وأجيب عن الثاني بأجوبة : 

أحدها: أن الابجداء إيقع من اليمين؛ وهو شيءٌ اولخدا فلذلك وحد اليمين» 0 


الشمائل ؛ ا وال قبسي مله ليسا ألو لقا رودن الله -. 


.509/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 


اوس ا ةنم م بسحت :و8 التخل / الآيات :نه 


والثاني : قال الرمخشري : واليمين بمعنى الأيمان» يعني أنه مفرد قائم مقام الجمعء 
وحينئذ فهما في المعنى جمعاً؛ كقوله تعالى #وَيْوَلُونَ آلدر» [القمر: 45] أي الأدبار. 

الثالث: قال الفراء”'2: لأنه إذا وحّد ذهب إلى واحد من ذوات الظّلال» وإذا جمع 
ذهب إلى كلَّها؛ لأن قوله تعالى لآإمَا خَلَقَ أنَّهُ من نَيْ4 لفظه واحدء ومعناه الجمع؛ فعبر 
عن أحدهما بلفظ الواحد؛ كقوله تعالى ##وَجَمَل نه [الأنعام: ]١‏ وقوله عز 
وجل: لحَتَمْ ألَهُ عَلَ هُْوبهِمْ وَعَلَ سَنْعِهمٌ 4 [البقرة: 7] 

الرابع : أنّا إذا فسّرنا اليمين بالمشرق؛ كانت النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة 
بعينهاء فكانت اليمين واحدة» وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في تلك 
الظلال بعد وقوعها على الأرض» وهي كثيرة؛ فلذلك عبّر عنها بصيغة الجمع. 

الخامس: قال الكرمانيُ : «يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال؛ والخلف. والقَدام؛ 
لأنَّ الظل يفيء من الجهات كلهاء فبدأ باليمين؛ لأنَّ ابتداء الفيء منهاء أو تيمّناً بذكرهاء 
ثم جمع الباقي على لفظة الشمال؛ لما بين اليمين» والشمال من التضادً»ء ونرّل القدام 
والخلف منزلة الشمال؛ لما بينهما وبين اليمين من الخلاف». 

السادس: قال ابن عطية”''2: «وما قال بعض الناس من أنَّ اليمين أول وقعة للظل 
بعد الزوالٍ» ثم الآخر إلى الغروب؛. هي عن الشمائل؛ ولذلك جمع الشمائل» وأفرد 
اليمين؛ فتخليط من القول» ومبطل من جهات». 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «إذا صليتَ الفجر كان ما بين مطلع الشمس» 
ومغربها ظلاء ثم بعث الله عليه الشمس دليلاً؛ فقبض إليه الظل ؛ فعلى هذا فأول دورة 
الشمس فالظل عن يمين مستقبل الجنوب» ينيدا الانحراف» فهو عن الشمائل؛ لأنه 
حركاتٌ كثيرة» وظلالٌ منقطعة » فهي شمائل كثيرة؛ فكان الظل عن اليمين متصلاً واحداً 
عامًا لكل شيء2. 

السابع : قال ابن الضائع رحمه الله : «وجمع بالنظر إلى الغايتين؛ لأنَّ ظل الغداة يضمحلٌ 
حتى لا يبقى منه إلا اليسيرٌ» فكأنه فى جهة واحدة» وهى بالعشى - على العكس - لاستيلائه على 
مح ا ا ا ل ارو اسم كات 
مطابقة ؛؟ لأنَّ اسْجّداًا جمع » فطابقه جمع الشّمائل؛ لاتصاله به؛ فحصل في الآية مطابقة اللفظ 
للمعنى» ولحظهما معا؛ وتلك الغاية فى الإعجاز) . 

قوله «سّجَّداً» حال من «ظِلالةُ»» وسّجّداً جمع ساجدء كشَاهِدٍ وشهّد ورّاكع وركّع . 

الجر 3 "اله يقال يتهدث التسلة ]3مالت + وسجة النشية | دا نطاطا راسي 
وقال الشاعر : [الطويل] 


."94/* (؟) ينظر: المحرر الوجيز‎ .١١7/5 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 


سووة الفجل / الآياك :هه 2 ا 1 


كا 05 1 0 2111111111 تَرَى الأكُمَ فِيهَا سجداً للحَوافر") 

واعلم أن انتقاص الظلّ بعد كماله إلى غاية محدودة ثمّ ازدياده بعد غاية نقصانهء 
وتنقله من جهة إلى أخرى على وفقٍ تدبير الله» وتقديره بحسب الاختلافاتٍ اليوميّة الواقعة 
في شرق الأرضء» وغربهاء وبحسب الاختلافات الواقعة في طول السنة على وجه 
مخصوص » وترتيب معيّن لا يكون إلا لكونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره؛ 
فكان السجود عبارة عن تلك الحال. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: اختلاف هذه الظلال معلّلُ باختلاف سير الشمس لا 
لأجل تقدير الله؟ . 

فالكرات: انا وان ببلكا ةذلف بيد ل الشسى الشركة العامة لسن الاش 
تعالى - فدل على أنَّ اختلاف أحوال هذه الظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى» وقيل: هذا 
سجود حقيقة؛ لأن هذه الظلال واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجدء قال أبو 
العلاء المعرّي. في صفة واد : [الطويل] 
97" بِخََرْقٍ يُطِيل الجُنْحَ فِيهِ سُجودَهُ وللأزض زَِيْ الرّامب المتعبي" 

فلمًا كان شكل الأظلال يشبه شكل الساجدين» أطلق عليه السجود. وكان الحسنٌ 
يقول: اما اكه تسل ل قرو انا انف ١‏ قاف تمسح 30 ينا قي 

2 : زضرفق 5 إل ء 8 

وعن مجاهدٍ: ظلُ الكافر يصلّيء وهو لا يصلّي”". وقيل: ظلّ كلّ شيء يسجد 
للّهء سواء كان ذلك ساجداً لل أم لا ش 

قوله : وه درون في هذه الجملة ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها حال من الهاء في «ظلالة» . قال الزمخشري : الأنه في يعي الحم 
وهو ما خلق الله من كل شيءٍ له ظل» وجمع بالواو والنون؛ لآنَّ الدخوو هن أوصاف 
العقلاء. أو لأنَّ فى جملة ذلك من يعقل فغلب». 

وقد رد أبو حيّان هذا بأن الجمهور لا يجيزون مجىء الحالٍ من المضاف إليه» وهو 
نظير جَاءنى غُلامُ هند ضَاحِكةً قال: (ومن أجاز مجيئها منه إذا كان المضاف جزءا 5 
كالجزء جوز الحالية منه هنا؛ لأنَّ الظل كالجزء؛ إذ هو ناشىء عنه) . 

الثانى : أنها حال من الضمير المستتر فى «سُجّداً) فهى حال متداخلة. 

الثالث: أنها حال من «ظِلالهُ» فيتتصب عنه حالان» ثم لك في هذه الواو اعتباران: 


."04 تقدم برقم:‎ )١( 
.)75/50( (؟) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ .44/5١ ينظر: سقط الزند 35ء الرازي‎ )0( 


ا 10 سورة النحل / الآيات : 4 مه 


أحدهما: أن تجعلها عاطفة حالاً على مثلهاء فهى عاطفة» وليست بواو حالٍ» وإن 
كان خلز الجملة الأسبمكة الراقنة الام الوان فلبلا آى معدا على راي »ومين سرج 
بأنها عاطفة : أبو البقاء . 

والثاني : أنها وار الحال». وعلى هذا فيقال: كيف يقتضي العامل حالين؟ . 

فالجوات :أنه جاز وتنك 4 لأن الداقنة يدل مه الآولي؟ خإن أرنة: بالسجوة التذلل 
والخضوع؛ فهو بدل كل من كل» وإن أريد به [حقيقته]''2»؛ فهو بدل اشتمالٍ» إذ السجود 
مشتمل على الدخور. 

ونظير ما نحن فيه: اجَاءَ زَيْدٌ ضَاحِكاً وهو شاك» فقولك: «وهو شاك» يحتمل 
الحاليّة من «زَيْدِا أو ضمير «ضَاحِكاً»؛ والدخورٌ: التواضع؛ قال الشاعر: [الطويل] 
4 فلم يَبْقَ لأ دَاخِرٌ في مُخَيِس ومُنْجَجر في غَيرٍ أَرْضِكَ في جُخر”" 

وقيل: هو القهر والغلبة» ومعنى «داخرون» أذلآء صاغرين . 

قوله تعالى: وه يَنَجُدَ ما في أَلسَّمَوتٍِ وَمَا ف الْأَرضِ4 الآية قد تقدم أن السجود 
على نوعين: 

سجود كسجود الصلاة بوضع الجبهة على الأرض» وسجود هو انقياد وخضوع؛ 
فلهذا قال بعضهم: المراد بالسجود ههنا: الانقيادٌ والخضوع؛ لأنه اللائق بالدابة . 

وقيل: السجود حقيقة؛ لأنه اللائق بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. 

وقبل: النتجوة لفظ مشفرك بين المعتيين :وحمل اللفظ المشعرك [على إفادة 
مجموع معنيين جائزء فيحمل لفظ السجود ههنا على المعنيين معاًء أما في حق الدابة 
فبمعنى التواضع. وأما في حق الملائكة فبمعنى السجود الحقيقي؛ وهذا ضعيف؛ لأن 
استعمال اللفظ المشترك]”" في جميع مفهوماته معاً غير جائز. 

قوله تعالى: #ين دَآبَّةٍ يجوز أن يكون بياناً ل #آما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ * 
ويكون لله تعالى في سمائه خلق؛ يدبون كما يدبٌ الخلق الذي في الأرض» ويجوز أن 
يكون انا ل «تااف الاش > فقط : ْ 

قال الزمخشريٌّ: «فإن قلت: هلاً جيء ب امَنْ) دون «ما» تغليباً للعقلاء على 


4 


. في ب: التواضع‎ )١( 

)نوردي النيى انط قتع اس) #عاد راتحي )+ زهو لذئ الزة بطر + الديواة 75 اللسناة والسيغاب 
والتاج (خيس) ونسبوهة للفرزدق وليس فى ديوانه» الطبري #ل/اكك البحر المحيط مااع الدر 
المصون ا 

(9) سقط من: ب. 


سورة النحل / الآيات : 8؛؟ هه .ببسب ايا 


قلت: إنه لو جيء ب «مَنْ) لم يكن فيه دليل على التغليب» بل كان متناولاً للعقلاء 
خاصة» فجيء بما هو صالح للعقلاء» وغيرهم؛ إرادة للعموم». 

قال أبو حيّان''': «وظاهر السؤال تسليم أنَّ مَنْ قد تشتمل العقلاء» وغيرهم على جهة 
التغليب» وظاهر الجواب تخصيص "مَنْ) بالعقلاء» وأنَّ الصالح للعقلاء ما دون «مَنْ»ء وهذا 
ليس بجواب لأنه أورد السؤال على التسليم» ثم أورد الجواب على غير التسليم» ٠»‏ فصار 
المعنى أنّ من يغلب بها؛ والجواب لا يغلب بهاء وهذا في الحقيقة ليس بجواب». 

فصل 

قال الأخفش : قوله: ١مِنْ‏ دَابّةِ» يريد من الدّواب» وأخبر بالواحدٍ؛ كما تقول: 
أنَانيي من رجل مثله» وما أُتَانِي من الرَّجِالٍ مثله . 

ولالانانن امن درفن اللطويات! يريد كل دابّة على الأرض»”" 

فإن قيل: ما الوجه في تخصيص الملائكة» والدواب بالذكر؟ . 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنّه تعالى بِيِّن في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله سبحانه 
وتعالى ‏ وبين بهذه الآية أنَّ الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى - لأنَّ أخسّها الدواتُ» 
وأشرفها الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ فلما بين في أخسهاء وفي أشرفها كونها 
منقادة خاضعة لله تعالى ‏ كان ذلك دليلاً على أنها بأسرها منقادة خاضعة لله تعالى. 

الثاني : قال حكماءً الإسلام: الدابّةٌ: اشتقاقها من الذّبيب» والدبيب عبارة عن 
الحركة الجسمانيّة ؛ فالدابة اسم لكل حيوان يتحرك ويدبٌ» فلما ميّز الله الملائكة عن 
الذانة :علدنا أنيها البسك مما يدث ؛ بل هي أرواحٌ محضةٌ مجردة» وأيضاً فإن الطيران 
بالجناح مغاير للدبيب؛ لقوله «إومًا من دَأبَوَ في الْأرْضٍ ولا طهر يطِيرٌ ينَاحيّو4 [الأنعام : 4"]. 

لوهم لا يسَتَكْرة4 يجوز أن تكون الجملة استئنافاً أخبر عنهم بذلك» وأن يكون 
حالاً من فاعل (يسجد) . 

قوله «يَخَافُونَ' فيها وجهان: 

أن تكون مفسرة لعدم استكبارهم» كأنه قيل: ما لهم يستكبرون؟ فأجيب بذلك» 
ويحتمل أن يكون حالاً من فاعل لا يَسْتَكْبِرُونَ) ومعنى ايَحَاقُونَ ربّهُمْ؛. أي : عقابه. 

قوله: مِنْ فَوْقِهِمْ» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يتعلق ب «يَخَاقُونَ؛» أي : يخافون عذاب ربهم كاثناً من فوقهم فقوله ١مِنْ‏ 
فوقِهِم» صفة للمضاف» وهو عذابٌ. وهي صفة كاشفةٌ؛ لأن العذاب إِنَّما ينزل من فوق. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط 0/ 187. (0) ذكره الرازي في "تفسيره» (0؟095/5). 
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الثاني : أنه متعلق بمحذوفٍ على أنه حال من «رَبّهِمْ»2 أي: يخافون بهم عاليا 


عليهم علو الرتبة والقدرة قاهراً لهم. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: وهو القاهر هوق 
1-7 ادو [الأنعام : 146]. 
فصل دلالة الآية على عصمة الملائكة 

دلت الآية على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب؛ لأن قوله لوهم لا يسَحَكرون» 
يدل على أنهم منقادون لخالقهم. وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمورء كقوله «ومًا تتتَرلُ 
ِل مر َيك4 [مريم تل وقوله: 5-00 7 مْيِقُويمُ لولس وَهُم أَمْرِوء يَسمَلُو رح * [الأنبياء : 
1”"]ء وكذلك قوله ‏ جل وعرز-: #وِيفَعَلُونَ ما َوَمرُون4 [التحريم: 5] وذلك يدل على 
أنهم فعلوا كلّ ما أمروا بهء فدل على عصمتهم عن. كل الذنوب . 

فإن قيل: هب أن الآية دلت على أَنّهِم فعلوا كل ما أمروا بهء فلم قلتم: إنها تدل 
على أنهم تركوا كل ما ثُهوا عنه؟ . 

فالجواب : أنَّ كلّ من نهى عن شيء» فقد أمر بتركه ؛ وحيتئذ يدخل في اللفظ. فإذا 
تت بهد الآية كون السلاتكة معتصومين هر كل الذتوب»؛ كنت أن إبلسن ما كان تعضوها 
من الذنوبء بل كان كافراً؛ لزم القطع بأنَّ إبليس ما كان من الملائكة» وأيضاً: فإنه - 
اي - قال في صفة الملائكة: #وَهُمٌ لا يسْتَكِيرُوةَ4» ثم قال عز وجل لإبليس ##أسَْتَكبرتَ 


م كْنتَ ين لَانَ4 [ص : 75] وقال: #تأفيط يا هَمَا يكن لكَ أن تسَكبَرَ نبا [الأعراف : ]1١‏ 
ا ل 0 واستكبر» 'فوجتب أن لا.يكؤن 
من الملائكة . 


وللخصم أن يجيب بأنَّ إبليس لو لم يكن من الملائكة» لما ذمّ على تركه المعهود 
الملائكة» ولعن» وطرد؛ لأنه خالف المعهود من حاله. 

قال ابن الخطيب ‏ رحمه الله «ولما ثبت بهذه الآية وجوب عصمة الملائكة» ثبت 
أن القصة الخبيثة التى يذكرونها فى حقّ هاروت وماروت باطلة» فإن الله تبارك وتعالى - 
وهو أصدق القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم من كل ذنب؛ 
وجب القطع بأن تلك القصة باطلة كاذبة». 

واحتجٌ الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا: إِنَّ الله تعالى وعم 
بالخوف» ولولا أنهم يجوّزون من أنفسهم الإقدام على الذنوب» وإلأألم يحصل الخوفٌ. 

والجواب من وجهين: 

الأول : أنه - تعالى حذّرهم من العقاب؛ فقال «ومن يَقّلْ منْهُمَ نت إلله من دويق 


2 
يلت 


لِك حجرِيِهِ جَهَسَّرٌ 4 [الأنبياء: 79] فللخوف من العذاب يتركون الذنب. 
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الثاني : أن ذلك الخوف خوف الإجلال؛ هكذا نقل عن ابن عباس ؛ كقوله تعالى 
«إِنَنا يخْسَى أله من بدو الغلكثا» [فاطر: 18] وكقول النبي كلةِ «إنّي لأَحْشَاكُم للها حين 
الوا بو دو بكي وقد عَفْرَ الله لَكَ مَا تقدّم من ذَنيِكَ وما تَأخَر؟ . 

وهذا يدل على أنه كلّما كانت معرفة الله أتمّ كان الخوف منه أعظم . وهذا الخوف 
لا يكون إلا خوف الإجلال والكبرياء”"' . 


فصل في استدلال المشبهة بالآية والرد عليهم 

استدل المشبهة بقوله تعالى: افون ربكم مّن فوقَهِرٌ» على أنه تعالى - فوقهم 
بالذات . 

والجوابب: أن معناه: يخافون ربّهم؛ من أن ينزل عليهم العذاب من فوقهمء وإذا 
احتمل اللفظ هذا المعنى؛ سقط استدلالهم» وأيضاً يجب حمل هذه الفوقية على الفوقية 
بالقدرة» والقهر والغلبة؛ لقوله تعالى: ##وَإِنَا مَْقَهُمْ تهِرُورت* [الأعراف: /ا١١1].‏ 

ويقوؤي هذا الوجه أنه تعالى قال: لياف يهم من فقِهِمَ 4 فوجب أن يكون المقتضي 
لخوفهم هو كون ربُهم فوقهم؛ ؛ لأنّ الحكم المرتب على وصف يشعر بكون ذلك الحكم 
معلّلاً بذلك الوصف. وهذا التعليل» إنّما يصح إذا كان المراد بالفوقية» القهر والقدرة؛ 
لأنّها هي الموجبة للخوف». وأما الفوقية بالجهة. والمكان. فلا توجب الخوف؛ لأنَّ 
حارس البيت فوق الملك بالمكان والجهة مع أنَّه أخْسُ عبيده. 


فصل في أن الملك أفضل من البشر 

تمسك قوم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر من وجوه: 

الأول: قوله تعالى: "وََِه يَسَجَدُ ما فى ألسَّموتِ تِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَآَبَةْ وَالْمليكة » وقد 
تقدم أن تخصيص هذين النوعين بالذكر. إِنّما يحسن إذا كان أحد الطرفين أن 
المراتب» وكان الطرف الثاني أشرفهاء حنَّى يكون ذكر هذين الطرفين منبهاً على الباقي» 
وإذا كان كذلك» وجب أن يكون الملائكة أشرف خلق الله عز وجل -. 

الثاني : : أن قوله وَهُمَ لا يتمَكْ4 يدل على أنه ليس في قلوبهم تكبرء وترفع» 
وقوله تعالى: لوَيفْعلُوتَ ما يؤْمَرُونَ يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب. والمعصية. 
فمجموع هذين الكلامين ذل على أن بواطنهمء وظواهرهم» مبرأةٌ عن الأخلاق الفاسدة» 
والأفعال الباطلة؛ وأما البشرء فليسوا كذلك ويدلٌ عليه القرآن والخبر. 

أما القرآنء فقوله تعالى: لأقُيلَ ألإِشَن مآ أكفرَم4 [عبس : ]1١‏ وهذا الحكم عام في 
الإنسان» وأقل مراتبه أن تكون طبيعة الإنسان مقتضية لهذه الأحوال الذميمة. 


)١(‏ سقط من: ب. 
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وأما الخبرء فقوله عليه الصلاة والسلام : «ما منا إلا وقد عصى أو هَمٌّ بمعْصِيةٍ 
ع لقب ب كر 

ونعلم بالضرورة أن المبرّأ عن المعصية» ومن لم يهم بها أفضل ممَّن عصىء أو همَّ 
بها . 

الثالث: أنَّ الله - تعالى - خلق الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ قبل البشر بأدوار 
متطاولة» وأزمان ممتدة» ثم إنه ‏ تعالى - وصفهم بالطاعة؛ والخضوعء, والخشوع طول 
هذه المدة» وطول العمر مع الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين: 

الأول: قوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «الشّيخ في قُومَهِ كالئّبِي في أَمَّتهِ)”") 
فضّل الشيخ على الشاب؛ وما ذاك إلا لأنّه لما كان عمره أطول» فالظاهر أنَّ طاعته أكثر؛ 
فكان أفضل . 

والثاني : قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسنة فله أجْرهًا وأجْرُ من 
عَملٌ بها إلى يَوْم القِيامّة'" فلما كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشر فيهاء 
لزم أن يقال: إنهم هم الذين سئُوا هذه السنة» وهي طاعة الخالق. والبشر إنما جاءوا 
بعدهم» واستنُوا بِسُنّتهم؛ فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشر من الثواب» 


.)98/5١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (77/7) من طريق عبد الله بن عمر بن غانم الإفريقي عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر به. 
قال ابن حبان: عبد الله بن عمر يروي عن مالك ما لم يحدث به قط. 
ومن هذا الوجه ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )١187 /١(‏ ونقل كلام ابن حبان وتعقبه السيوطي 
فى «اللآلىء» )١05 /١(‏ فقال: ابن غانم روى له أبو داود وقال الذهبي في «الكاشف»): مستقيم 
الحديث وهو قاضى إفريقية وقد ورد من حديث أبي رافع قال ابن أبى الفراتى فى «جزئه» أنبأنا جدي 
أبو عمرو ثنا أحمد بن يعقوب القرشي الجرجانى الأموي ثنا عبد الله بن محمد بن سليمان السعدي 
المروزي ثنا أحمد بن عبدالملك القناطري ثنا إسماعيل بن إبراهيم شيخ لنا عن أبيه عن رافع بن أبي 
رافع عن أبيه به» أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» وابن النجار فى «تاريخه» وقال الحافظ أبو 
الفضل العراقي في «تخريج الإحياء» إسناده ضعيف. 
وذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )3١1//١(‏ وقال عن عبد الله بن غانم: وقال الحافظ في «التقريب» 
وثقه ابن يونس وغيرهء ولم يعرفه أبو حاتم وأفرط ابن حبان في تضعيفه. 
والحديث في «تخريج الإحياء» )87/١(‏ للحافظ العراقي وقال: أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» من 
حديث ابن عمر وأبو منصور الديلمى فى «مسئد الفردوس» من حديث أبي رافع بسند ضعيف . 
وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» (51:9) وقال: ولعن البلاء فيه من غير الإفريقي فهو جليل القدر 

(5) أخرجه مسلم (؟/ 07١5 -7١4‏ كتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة 
(56/©) والنسائى (0/ 75) كتاب الزكاة: باب التحريض على الصدقة (5665). 
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فقد حصل مثله للملائكة» ولهم ثواب القدر الزائد من الطاعة؛ توجنيه كرتهم أفضل . 

قوله تعالى: لويَالَ أَسَّدُ لا دوأ إِلهَيْنِ أتيّنُ © الآية لما بين أن كلَّ ما سوى الله فهو 
تقاف تكاذلة وكنوياقة . أتبعه فل هل الآنةبالسهى عن الخ لقن وبآن كينا سراد كين 
تلكيه «وانه بعر عت اللي 7 ْ 

قوله تعالى : «انْنَيْنْ) فيه قولان: 

أحدهما: أنه مؤكد ل (إِلهَيْنَ) وعليه أكثر الناس» و «لا تتّخِدُوا؛ على هذا يحتمل 
أن تكون متعدية لواحدٍء وأن تكون متعدية لاثنين» والثانى منهما محذوفء. أي: لا 
تتخذوا اثنين إلهين» وفيه بعدٌ. 1 

وقال أبو البقاء: «هو مفعول ثانٍ». وهذا كالغلط ؛ إذ لا معنى لذلك ألبتة. 

وكلام الزمخشريٌ هنا يفهم أنه ليس بتأكيد؛ فإنه قال: «فإن قلت: إِنّما جمعوا بين 
العدد. والمعدود؛ فيما وراء الواحد والاثنين» فقالوا: عندي رجال ثلاثة» 0 
أرائعة ؟ لأنَّ المعدود عن عر لد لال عدن اه الخاص* فأما جل ورجلان» وفرس 
وقر سان حتعد وان فبينا دلالة على العدد؛ فلا حاجة إلى أن يقال: رجل واحدء 
ورجلان اثنان» فما وجه قوله تعالى: #8 إِلَلْهِيْنِ انين . 

قلت: الاسم الحامل لمعنى الإفراد» والتثنية 1 على الجنسية» 
والعدد المخصوص.» فإذا أريدت الدلالة على أنَّ المعنيّ به منهماء والذي يساق إليه 
الحديث هو العدد شفع بما يؤكد العدد. قلال انه على :القضن اليف والعناية به» ألا ترى 
أنك لو قلت: (إِنّما هُرَّ إلهُ» ولم تؤكده بواحدٍ لم يحسن.ء ويل أنك أثبت الإلهية» لا 
الواحدانيّة) . 

وقال أبو حيّان''' رحمه الله: «لما كان الاسم الموضوع للإفراد» والتثنية قد يتجوّز 
فيه؛ فيراد به [الجنس]”"'؛ نحو: نِعْمَ الرّجِلُ رَيْدّء ونِعُْمَ الرّجِلانٍ الزيدان. وقول 
الشاعر : [الوافر] 
89- فإنَّ الثَارَ بِالعُودَئِنِ تذكى وإنَّالحَرب أوَْههاالكًلاةة” 

أكد الموضوع لهما بالوصف. فقيل: إِلهَيْنِ انْنَينِء وقيل: إله واحدا . 

فصل 
قال ابن الخطيب”'': الفائدة في قوله: «انْتَيْنَا: أن الشيء إذا كان مستنكراً 


.486 /6 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

؟) في ب: التثنية . 

(©) ينظر: البحر المحيط 5/ 4865» روح المعاني 2157/1١54‏ الدر المصون 595/4. 
(5) ينظر: الفخر الرازي 89/5١‏ 
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مستقبحاًء فإذا أريد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك 
الشاراك بيدا لقوق العدر على فيه والقول برطو لبون شنيف في الحتول؟ إن 
أحداً من العقلاء ء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجودء والعدمء وصفات الكمال 
فالمقصود من نكرل تند يْنِ) تأكيدُ التنفير عنه؛ وتوقيف العقل على ما فيه من القبح؛ 
وأيضاً فقوله «إِلهَيْن» لفظ واحد يدل على أمرين: وت الإلهء وثبوتٍ التعدد. 


فإذا قيل: لا نَنَِذَُأ إِنَهَيْنِ4 لم يفهم من هذا اللفظ أنَّ النهي» وقع عن إثبات 
الإله؛ وعن إثبات التعدد.ء وعن مجموعهماء فلما قال: #لا تَنَجِدَا إِلَهَيْنِ نين 4 ظهر أن 
قوله: «لا تَتَخذُوا نهىٌّ عن إثبات التعدد فقطء وأيضاً فإنَّ التثنية منافية للإلهية» وتقريره 
من وجوه: 

الأول: أنّا لو فرضنا موجودين» يكون كل واحدٍ منهما واجباً لذاته؛ لكانا مشتركين 
في الوجوب الذاتي, ومتباينين بالتعيين» وما به المشاركة» غير ما به المباينة؛ فكلّ واحدٍ 
منهما مركبٌ من جزءين» وكل مركب فهو ممكنٌ؛ فثبت أنَّ القول بأن واجب الوجود 
أكثر من واحدٍ ينفي القول بكونهما واجبي الوجودٍ. 

الثاني: أنا لو فرضنا إلهين» وحاول أحدهما تحريك جسم.ء والآخر تسكينه ؛ امتنع 
كون أحدهما أولى بالفعل من الثانى؛ لأنَّ الحركة الواحدة والّسكون الواحدء لا يقبل 
القسمة أصلاً» ولا التفاوت أصلاً؛ وإذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدهما 
أكمل من القدرة على الثاني؛ وإذا ثبت هذاء امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من 
الثانية» وإذا ثبت هذاء فإمًّا أن يحصل مراد كل منهماء وهو محالء أو لا يحصل مراد 
كل واحد ا ستهسا ألبثة » وعيطل يكوك كل واجد متهما عاجراة والتاجد لأ يكون إلها. 
فثبت أن كونهما اثنين ينفي كون كل واحد منهما إلها. 

الثالث: لو فرضنا إلهين اثنين» لكان إمَّا أن يقدر أحدهما على أن يستر ملكه عن 
الآخرء أو لا يقدرء فإن قدر؛ فذلك الآخر ضعيفٌء. وإن لم يقدرء فهو ضعيفٌ. 

الرابع : أن أحدهما: إمّا أن يقوى على مخالفة الآخرء أو لا يقوى عليهء فإن لم 
يقو عليهء فهو ضعيف. وإذا قوي عليهء فالأول المغلوبٌُ ضعيف؛ فثبت أن الاثنينيّة 
والإلهية متضادان. 

فالمقصود من قوله لا نَيَهِدُوَا إِلَهَينِ أَتَيْن 4 هو التنبيه على حصول المنافاةء 
والمضادة بين الإلهية» وبين الاثنينية . 

ولما ذكر هذا الكلام قال: «إنَما هر لَه و4 أي : إنه لمّا دل الدليل على أنه لا 
بد للعالم من الإلهء وثبت أنَّ القول بوجود إلهين محال؛ ثبت أنه لا إله إلا الواحد 
الأحد. 


ثم قال #فَإِتَىَ فَأرمَبُونِ4 وهذا رجوعٌ من الغيبة إلى حضورهء والتقدير: أنه لما ثبت 
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أنّ الإله واحدء وأنَّ المتكلم بهذا الكلام إلهٌ؛ ثبت حيئئذٍ أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام؛ فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة إلى الحضور؛ ويقول: 8إوبَىَ 
هبون 4 . 
قوله تعالى : : طفتىَ» منصوب بفعل مضمر مقدّر بعده. يفسره هذا الظاهرء أي : 
إِيّاي ارهبوا 00 وقدّرهُ ابن عطيّة : ارهبوا ياي فارهبون. 
قال أبو حكان”" : وهر كهول عن القاعدة التحوية؛ وهي أن المفعول إذا كان ضميراً 
متصلاء م وجب تأخيرٌ الفعل؛ نحو: : «إِيّاكَ تعبدث» [الفاتحة: 5] 
ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة؛ كقوله: [الرجز] 
0 _إليك خبّى تلمش إياكاا 
وقد مرّ تقريره أول البقرة. 
وقد يجابٌ عن ابن عطيّة : بأنه لا يقبحٌ في الأمور التقديريّة ما يقبحٌ في اللفظيّة . 
وفي قوله: إيّاي) التفاتُ من غيبة؛ وهي قوله «وثَالَ اللّهُ؛ إلى تكلم وهو قوله 
فإيّاي» ثم التفت إلى الغيبة أيضاًء في قوله تعالى : #وَلَمُ مَا فى التَمَوتِ وَالارْضٍ 4 . 
فصل 
قوله «فَارْهَبُونِ) يفيد الحصرء ٠‏ وهو أنه لا يرهب الخلق إلا منهء ثم قال: 2# م ما فى 
َلتَّمواتِ وَالْارضٍ 4 . 
قال ابن عطية”" : «والواو في قوله: #وَلَمٌ ما فى أ لمت وَالْانض * عاطفة على قوله (إله 
واحدّاء ويجوز أن تكون واو ابتداء» . 
قال أب تان ماهر يقال أؤاق “كاد الأالوار الهال :الا بظير شيا الال 
قال شهابُ الدين”*': وقد يطلقون واو ابتداءء ويريدون بها واو الاستعناف؛ أي : 
التي لم يقصد بها عطف ولا تشريك؛ وقد نصّوا على ذلك؛ فقالوا: قد يؤتى بالواو أول 
الكلام؛ من غير قصدٍ إلى عطفبء واستدلوا على ذلك بإتيانهم بها في أول أشعارهم وهو 
كثيرٌ جدا. 
ومعنى قوله: «عاطفة على قوله: إلهٌ واحدٌ» أي: أنها عطفت جملة على مفردء 
فيجب تأويلها بمفردٍ؛ لأنها عطفت على الخبر؛ فيكون خبراًء ويجوز - على كونها عاطفة 


يس رم ع عم 


- أن تكون عاطفة على الجملة بأسرهاء وهى قوله تعالى: #إِنَمَا هو إِلّهُ ود 


حا 


.446 ينظر: البحر المحيط ه/‎ )١( 
.776 7/14 ينظر: الدر المصون‎ )6( .5٠١ /" ينظر: المحرر الوجيز‎ )9( 


6م سورة النحل / الآيات: 48 - 


وكأن ابن عطية ‏ رحمه الله قصد بواو الابتداء هذا؛ فإنّها استئنافيةٌ . 
فصل 

قال أهل السنة: هذه الآية تدل على أنَّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ لأنّها من 
جملة ما في السماوات والأرضن».وليسن المراة من كونيا شب أنها مفعولة لأجله. 
ولطاعته ؛ لأنّ فيها المباحاتٍ؛ والمحظورات التي يؤتى بهاء لغرض الشَّهوةء واللذةٍ لا 
لغرض الطاعة؛ فوجب أن يكون المراد من كونها لله تعالى أنّها واقعة بتكوينه وتخليقه . 

1 قوله: ##8وَلَهُ أَلرنُ وَاص 4 حال من «الدَّينُ» والعامل فيها الاستقرار المتضمن الجارٌ 
الواقع خبراًء والواصبٌ: الدَّائِمُ؛ قال حسّان: [المديد] 
38١‏ غيّرتةالرّيحٌُ تَسْفِي به وقزِيمرَغ كُهوَاصِبٌ 

وقال أبو الأسود: [الكامل] 
56" لا أَبْتَغِي الحَمْد القّليل بَقَاؤْهُ يما بذمٌ الدَّهْرأَجمعَ وَاصبَا 

والواصب : العليل لمداومة السقم له؛ قال تعالى: لولج عَذَابِ وا 0 


4] أي الم وقيل : من الوصب» وهو التّعب؛ كو سد شك امب 
وَصَب ؛ ؛ لأنَّ الدذين فيه تكاليف» وسَثَاق على العباد؛ فهو كقوله: [المتقارب] 


الس 


زفق 


55 1111111 أضحئ فؤادِي به قاْنت© 

أي : ذا فتون» وقيل: الواصب: الخالص» ويقال: وصّب الشَيءُء يَصِبُ وصُوباً 
إذا دام» ويقال واظبَ على الشَّيءء وَواصَبَ عليه إذا دَامَ» ومَمارَّةٌ واصِبَةُ: أي: بعيدة, لا 
غاية لها. 

وقال ابن قتيبة: ليس من أحدٍ يدان له» ويطاع إلا انقطع ذلك بسبب في حال 
الحياة» أو بالموتٍ إلا الحىّ ‏ سبحانه وتعالى - فإِنَّ طاعته دائمة لا تنقطع . 

قال ابن الخطي93: اقول الدين قد يعنى به الانقياد؛ يقال: يا من دان نث له 
الرَّقَابُء أي : انقادت لذاته؛ أي: وله الدينُ واصباء أي: انقياد كل ما سواه له لازمٌ أبداً 


.7714/4 ينظر: ديوانه (2581» البحر المحيط 5/ 584» الطبري 5١/8١١»ء الدر المصون‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري /١4‏ 5لاء مجاز القرآن 2)851١(‏ البحر المحيط 5/ 487» روح المعاني /١55‏ 
54» الدر المصون 54/ 54م 

(9) عنجز بيت وصدره: 

رخيم الكلام قطيع القيام أمسى فؤادي 

وهو لعبد الرحمن بن الحكم بن العاصء وقيل: لزياد الأعجم. ينظر: اللسان والتاج والصحاح 
(فتن)ء البحر المحيط 585/0» المحرر الوجيز .1١957/5‏ 197» الدر المصون 0/5”؟. 

(1) ينظر: الفخر الرازي .5١/5١‏ 


سورة النحل / الآيات: 4/8 - هه ١م‏ 


لذن انقناة غود له معلل + بأنّ غيره ممكنٌ لذاته» والممكن لذاته يلزم أن يكون محتاجاً 
إلى السبب» في طرفي الوجود. والعدم. فالماهيّات يلزمها الإمكان لزوماً ذاتيًا والإمكان 
يلزمه الاحتياج إلى الحوان لززينا ذاتيّاء ينتج أنَّ الماهيات يلزمها الاحتياج لون الموثر لزوماً 
ذاننا» فهدذه [الجاعبات]27 مو ضوف #الانقاذ لله د تعالن ب اتضافاء "دائماء واجياء لازهاء 

ني اللنين. 

ثم قال لأْقعَيْرٌ أنه نم4 أي : تخافون؛ استفهام على طريق الإنكارء أي : أنكم بعد ما 
عرفتم أن إله العالم واحدء وأن كل ما سواه محتاجٌ إليه» في حدوثه وبقائه» فبعد العلم بهذه 
الأصولء. كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله أو رهبة من غير الله؟! . 

قوله تعالى: وما يككُم* يجوز في «ما» وجهان: 

أحدهما: أن تكون موصولة» والجارُ صلتهاء وهي مبتدأء والخبر قوله: «قَمِنَ الله 
والفاء زائدة فى الخبر؛ لتضمن الموصول معنى الشرطء» تقديره: والذي استقرٌ بكم» 
واو يكم بان للموصول. 

وقدّر بعضهم متعلق ابِكُمْ) خاصضًاء فقال: «ومًا حَلَّ بِكُمْ أو تَرْلَ بكم . 

لعن يد ]د “لا يقد إلا عونا طلا . 

الثاني : أنها شرطية؛ وفعل الشرط بعدها محذوف,. وإليه نحا الفراء» وتبعه الحوفيٌ 
وأبو البقاء . 

قال الفرّاء" : التقدير «وما يكن بكم». وقد رد هذا؛ بأنّه لا يحذف فعلٌ إلا بعد 
(إِنْ) خاصّة في موضعين: 

احذهما: انا يكوة من زاب الانقفال تجو #وإة لي اللشرين النقفية لزنه 
[التوبة: 5] لأن المحذوف في حكم المذكور. 

الثاني : أن تكوة تإنه معلوة نك دلاة الاقية :واف يذل على الشرط ما تقدمية مد 
الكلام؛ كقوله : [الوافر] 
4 نَطَلَفْهَا قلت لها كف وللأيِغْلُمَفرقكَالخُسّاة 

أي وإلا تطلقهاء فحذف؛ لدلالة قوله «تَطَلَّقْهَا عليه . 
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)١(‏ فى أ: الذاتيات. 

(5) ينظر: معانى القرآن للفراء 5/7 .١١‏ 

() البيت للأحوص. ينظر: ديوانه (140)» الإنصاف "لاء شرح التصريح ؟/ 2507 العيني 2498/4 
الهمع 57/7» الدرر 2/8/7 البحر المحيط 585/65» الفتوحات 6075/7 أمالي الشجري 251١/١‏ 
الإنصاف لاء المغني ١٠”/ء‏ ابن عقيل .٠١17/4‏ شواهد المغني /الاء رصف المباني ٠١184‏ أوضح 
المسالك (2)2517» الكتاب ١/1945١ء‏ شذور الذهب 2747 الأشموني 4/ 255 الدر المصون 780/54”. 


اللباب/ ج؟17/ م" 


؟“08اااالالالالالاللل-ل-ل-ل-ل-للل-ل-لل-ل-ل-ل-للللسسسسس سب سورةالنحل/ الآيات: 44 8ه 


فإن لم توجد «لا» النافية» أو كانت الأداة غير (إِنْ» لم تحذف إلا ضرورة» مثال 
الأول قول الشاعر: [الرجز] 
 ”3866‏ قالث بَناتُ العَمٌّ: يَا سَلمَى وإنْ كان فَقِيراًمُغدماً؛ قالث: وإن٠‏ 

أي : وإن كان فقيراً راضية؛ ومثال الثانى قول الشاعر: [الرمل] 
##لاع طبمتة تشابكة فى عاكر. "انما تريخ تمودها تيبر 

وقول الآخر: [الخفيف] 
07 فمَتى وَاضِلُ يَكْبْهُمْ يُحَيو وثغطف عليه كَأسُ السَّاقِي'" 

فصل 

لما بيّن أن الواجب على العاقل أن لا يتّقي غير الله» بين ههنا أنه يجب عليه أن لا 
يشكر أحداً إلا الله تعالى؛ لأنَّ الشكر إنما يلزم على النعمة» وك نعنة: محصل. للانسان) 
فهي من الله تعالى» لقوله لوا يكم ين يتمق مين ألو . 

واحتقوا علق أن الإاتمان حصل بتخليي اللا بهذةا الآ قال ليما نعط وك 
0 دالزيماة عو انه بعالى* وأيضاً: فالتعمة عبارة عن كل جا ع يه 

الاكيا هما مو ااانه قبت أن الأيمان نعمة: وكل نعمة فهي من الله ؛ لقوله 
0 ين يَتَمَتَ مَمِنَ أ وهذا اللفظ يفيد العموم وأيضاً: فالموجود إمّا واجب 
لذاته؛ وهو الله تعالى ‏ وإما ممكنٌ لذاته» والممكن لذاته. لاايوجب] ١‏ لمرجح ١‏ إن 
كان واجباً لذاته» كان حصول ذلك الممكن بإيجاد الله معان - وإن كان مُمْكناً لذاته 
عاد التقسيمٌ الأول فيه والتسلسل؛ وهو محالء فلا بد أن ينتهي إلى إيجاد الواجب لذاته؛ 
فثبت بهذا أن كل نعمة فهي من الله . 

واعلم أن النعم: إمّا دينيّة أو دنيويّة» أما النعمٌ الدينية : فهي إمّا معرفة الحقٌ لذاتهء 
وإما معرفة الخير؛ لأجل العمل بهء وأما النعمٌ الدنيوية فهي : إمّا نفسانية» وإما بدنيةٌء 
وإما خارجية؛ وكل واحدٍ من هذه الثلاثة جئس تحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد؛ 
كما قال: «إوَإن تَتَسْدُوا نْمَمَتَ أله لا محْصُومَآ» [إبراهيم: 4"] انتهى . 

قوله: 9إإدًا مَيَّكُمْ صر » قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الأسقامء 
والأمراض > والقحط والاجة 2 


( 


)١(‏ تقدم. 

0( نه بن جعيل أو لحسام بن ضرار. ينظر: الكتاب »458/١‏ المقتضب 78/7, أمالي 
الشجري 25””577/١‏ الإنصاف ».5١18‏ ابن يعيش 2.٠١/4‏ الخزانة »451//١‏ المؤتلف والمختلف ص 
4 المقاصد النحوية 2474/4 شرح المفصل .٠١/4‏ لسان العرب (حير)ء همع الهوامع 259/١7‏ 
الدر المصون 86/4”. 

(9) تقدم. (؟) ذكره الرازي في «تفسيره» (17/50). 


سورة النجل / الآيات : م؟ -هةم - 3 سم 
[قوله]: هليه يَحتَرُونَ» الفاء جواب (إِذَا) والجُؤارٌُ: رفع الصّوت؛ قال رؤبة يصف 

راهباً: [المتقارب] 

يُِداومُ من صَلواتٍ المَلِيد -كِ طؤراً سجُجوداً وطؤراً بجؤار!” 
ومنهم من قيّده بالاستغاثة؛ وأنشد الزمخشريٌ : [الكامل] 


م سَامَاتٍ النياملِربَهِ 000010111111111 
وقيل: الجُؤارٌ: كالخُوارء جأرَ النَّوْرُء وحَارَ: واجِدًء إلا أنَّ هذا مهموز العين» 
وذلك مُعتلها. 


وقال الراغب”": «جَأرَ إذا أفرطً في الدُعاءء والتّضرُع تَشْبِيهاً بجَؤْارٍ الوحشيات» 
(؟ الزهري: «تَجَرُونَ؛ محذوف الهمزة. وإلقاء حركتها على الساكن قبلهاء كما(» 
قرأ نافع : «رداً» في #ردَءًا4 [القصص: 5"]. 
ومعنى الآية: أنّه ‏ تعالى ‏ بِيّن أن جميع النُعم من الله» ثم إذا اتفق لأحدٍ مضرةٌ 
تزيل تلك النعم؛ فإلى الله يستغيث؛ لعلمه بأنَّه لا مفزع للخلق إلا الله فكأنه ‏ تعالى - 
قال لهم: فأين أنتم عن هذه الطريقة في حال الرخاءء والسلامة. 
قوله: ثم إِذَا كَتَفٌ ألصّرَّ» (إِذَا الأولى شرطية» والثانية: فجائية جوابهاء وفي 
الآية دليل على أن «إذَاة الشرطية لا تكون معمولة لجوابها؛ لأنَّ ما بعد (إِذَا الفجائية لا 
[وقرأ”'' قتادة]: «كَاشِفٌ'" على فاعل. قال الزمخشري : «بمعنى «فعل» وهو 
أقوى من ١كَشّف)‏ لآن بناء المغالبة يدل على المبالغة» . 
قوله: ايانم يجوز أن يكون صفة ل افَرِيقٌ), و ١مِنْ)»‏ للتبعيض» ويجوز أن يكون 
للبيان» قال الزمخشريٌ”*': «كأنه قال: إذا فريقٌ كافرٌء وهم أنتم». 
فصل 
تعالى - أنَّ عند كشف الضرٌء وسلامة الأحوال. يفترقون: فريق منهم يبقى على 


257/٠١ البيت للأعشى وليس لرؤبق_ينظر: ديوان الأعشى 85» البحر المحيط 485/5» الرازي‎ )١( 
.585/4 الدر المصون‎ »١7١/١5 الطبري‎ »١765 //١5 الكشاف ”/517.» الألوسي‎ 

(0):ينظر: آسائن البلاطة '(تجار)» الدس الحصون جم 

(*) ينظر: المفردات .١١*‏ 

(5) ينظر: المحتسب »٠١/”‏ والبحر ه/54817» والدر المصون 837/4*. 

(5) من الآية ١:‏ من القصصء وينظر: السبعة 484. 

(5) في ب: وقرىء. 

(0) قرأ بها قتادة ينظر: المحتسب .٠١ /١‏ والشواذ ”الاء والبحر 541//5» والدر المصون 5/4*". 

(6) ينظر: الكشاف ؟7/١51.‏ 


5م سورة النحل / الآبات: 44 مه 


كان عليه عند الصّراءء أي: لا يفزع إلا إلى الله» وفريق منهم يتغيّرون فيشركون بالله ‏ تعالى- 
غيره؛ وهذا جهل وضلال؛ لأنّه لما شهدت فطرته الأصليّة عند نزول البلاء» والضرٌ في ألا يفزع 
إلا إلى الله » ولا يستغاث إلا بالله ‏ فعند زوال البلاء يجب ألا يزول عن ذلك الاعتقاد؛ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : طقَلَمَا يحَّلهُمَ إل اليَرِ مَمِنْهُم مُفَتصِدٌ4 [لقمان: ؟"]. 

قوله: #لِيكفروأ يمآ َايتتَهْمٌ4 في هذه اللام ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن تكون لام كي. وهي متعلقة ب ايُشْرِكُونَ؛: أي: أن إشراكهم سببه 
كفرهم به. 

الثانى : أنّها لام الصّيرورة» أي : صار أمرهم إلى ذلك. 

الثالث: أنّها لام الأمرء وإليه نحا الزمخشريٌ . 

وقرأ(» أبو العالية, ورواها مكحول عن أبي رافع مولى رسول الله علكِيدْ «فِيُمْتَعُوا) 
بِضمٌ الياء من تحت. ساكن الميم. مفتوح الياء مضارع «مُتِمَ) مبنيًا للمفعول» «فسَوْفَ 
يَعْلمُونَ) بالناء من تحت أيضاًء وهذا المضارع في هذه القراءة» يجوز أن يكون حذف منه 
النون فيه؛ إما للنصبء عطفاً على لِيَكمُروا» وإن كانت لام «كي»» أو للصيرورة؛ وإما 
للنضتن أيفناء ولكن على جواب الأمر إن كانت اللام للأمرء ويجوز أن يكون حذفها 
للجزم ؛ عطفاً على (لِيَكفرُوا» وإن كانت للأمر أيضاً. 

قال بعض المفسرين: هذه لام العاقبة؟ كقوله تعالى : #كَالنَقَطَهُهَ َال وروت لحكونَ 
لَهُرْ عَدُوًا َحَرَئَا 4 [القصص : 8] يعني: أنَّ عاقبته تلك التضرعاتء ما كانت إلا هذا 
الكفر . 

والمراد بقوله: «بمًا ءَاتَيْناهُمْ»؛ كشف الضرّ. وإزالة المكروهء وقيل: المراد به 
القرآنء وما جاء به محمد يَكِهْ من النبوة والشرائع . 

ثمّ توعّدهم فقال: «فتَمنّعُوا؛» [والمراد منه التهديد]”"'؛ كقوله لمن سل وين وَمَن 
شَُ فيكف 4 [الكهف: ]١9‏ وقوله: #شَوْفٌ تَمَلَمُونَ4 أمركم». وما ينزل بكم من العذاب . 

5 5 ا ا ا ا ا ا 000 4 رسي كر ميري سر سا رمرم 

قولنه تعالئ : #وَحْمَُونَ لِمَا لا يعلمون نصِيما هنا رزفتهم الله اسسكان عمًا كم 
د< 2و د جحجثعم ادورع ل ير محرس 0000 ضي ب سات عن + تن سم 66> مه د ده 
قَرَونَ © وَجعَلونَ ِل لبت سْبَْحَدَمٌ ولَهُم ما يتبوت (7©) وَإذا مِيْرَ أَحَدُهُم بالأنق َل 
7 ء عارك سور 7 جم لاا ره ل ملسم ١‏ 2 ع عو سلطلرو لال - 
وجهم مسودا وهو كظي يتور من الْقَوَوِ من سوه ما بسر بو ميسكم عل هوبٍ آم 


- 


مررع . م2 021 جم 0ك جم ل م 5 ضعي سل لسع ص سا جد > موصمرمرورو 
دسم ف الراب ألا سه ما حكن 0 للذن لا وت بالاخرد مكل السوة وله المكل 


.481//6 والشواذ *الاء والبحر‎ »١١/7” ينظر: المحتسب‎ )١( 
(؟) في أ: وهو تهديد.‎ 
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49خ روم مء ب 022 59 ع مي 7ه م عن د" جاع ا مين عه بر رسعو 
لل وَهْرٌ الْمَررُ السكيم 29 وََوْ يوَندُ أله لاس بظلّمهر ما يرَكَ عَليَا بن داو ولكن 


0 ال ا 1 9 ذا سيروم ممه د لصي سس سام تقر عورخ 
وَحْرهُمَ إِك أجل مُسَئَى دا ج21 أُجَلْهُمٌ لا سْتَْجْرُونَ سَاعَه ولا يَسْتَقْيُودَ © وَْمَلو 
0 5 3 00 4 سا اا :م رع 7 00 7 208 
كنت وفيت المت الكدت 0 40 للقن ل جك أن ل دان وألك 
+جرى له ججعم مده بكدء وي عونتم دن بير مس بدي- يورو ”رمس دير #ع ادوص لخدم 7 
مُفرطودَ 9 تله اقد أَرَسَنتا َِ أَمَو من مَلِكَ فزين هم السَّيْطن أعمله فهو وَلتهم 


لَِوَم وَكَرْ عَدَابُ أِمٌ 7 رمآ ارلا عَنَكَ الكتب إِلَا لِشْبَينَ لْمْ ألَذِى اختلفوأ مِةٍ 
َهُدى وَيَعمَةٌ لْعَوَرِ مسترت 49 . 

قوله: ##وَيجْمَلُونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ نصِيبًا4 الآية لما بيِّن فساد قول أهل الشرك بالدلائل 
القاهرة. شرح في هذه الآية تفاصيل أقوالهم. 

قوله: #لِمَا لا يَعْلَمونَ# الضمير في قوله: «يَعْلمُونَ» يجوز أن يعود للكفارء أي: لما 
يعلم. ومعنى «لا يَعْلمُونَ» أنهم يسمُونها آلهة. ويعتقدون أنّها تضرٌء وتنفع» وتشفع؛ 
وليس الأمر كذلك. 

ويجوز أن تكون للآلهة» وهي الأصنامء أي: الأشياء غير موصوقة بالعلم . 

قال بعضهم: والأوّل أولى؛ لأنَّ نفي العلم عن الحي حقيقةٌء وعن الجمادٍ مجازء 
وأيضاً: الضمير في (ويَجْعَلُونَ» عائدٌ إلى المشركين» فكذلك في قوله #لِمَا لا يَعلَمُونَ4. 
وأيضاً فقوله: ##لِمَا لا يََلَمنَ4 جمعٌ بالواو والنون؛ وهو بالعقلاء أليق منه بالأصنام . 

وَقبَل: العاني أولى» لأنا إذا أعدتاة إلى المشركين؟ افتقرنا إلى إضمار؟ إن 
التقدير ::ويسعلوة لما لا ملهوة إلياء أو لما لا :تعلموان كوه نافعا ازا» ]ذا أعدناة 
إلى الأصنامء لم نفتقر إلى الإضمار؛ لأن التقدير: ويجعلون لما لا علم لها. 

وأيضاً: لو كان هذا العلم مضافاً إلى المشركين» لفسد المعنى؛ لأنه من المحال أن 
يجعلوا نصيباً مما رزقهم» لما لا يعلمونه. 

فإذا قلنا بالقول الأول. احتجنا إلى الإضمارء وذلك يحتمل وجوهاً: 

أحدها: ويجعلون لما لا يعلمون له حقّاء ولا يعلمون في طاعته [نَفْعاً]ء ولا في 
الإعراض عنه ضُرًا . 

قال مجاهدٌ: يعلمون أنَّ الله خلقهم ويضرهم وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون 
أنه ينفعهم ‏ ويضرّهم لضن : 

وثانيها: ويجعلون لما لا يعلمون إلهيّتها. 

وثالثها: ويجعلون لما لا يعلمون السبب في صيرورتها آلهة معبودة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (2098/17) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (557/5) وعزاه إلى 
الطبري . 
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قوله انَصِيباً» هو المفعول الأول للجعل» والجارٌ قبله هو الثاني» أي : ويصيّرون 
الأصنام . 

ا ل ا 0 5 
«مِنْ" على الأول للتبعيض» وعلى الثاني للابتداء . 

فصل 

فى المراد بالنصيب احتماللات: 

اكه اننم جممتزانة سيا هن «العرك: والأنعام؛ يتقرّبون به إلى الله. ونصيباً 
للأصنام؛ يتقربون به إليهاء كما تقدم في آخر سورة 000 

والثاني: قال الحسنُ ‏ رحمه الله : المراد بهذا النصيب: البّجيرةٌ» والسَّائبَةٌ 
والوّصيلةٌ : والاء”9 . 

والثالث: ريما اعتقدوا في بعض الأشياء؛ أنه لما حصل بإعانة بعض تلك الأصنامء 
كما أن المنجمين يوزُعون موجودات هذا العالم على الكواكب السبعة: فيقولون: لرجلٍ 
كذا وكذا من المعادن» والنبات» والحيوان. وللمشتري أشياء أخرى . 

ثم لما حكى عن المشركين هذا المذهب. قال: لتَأسَّهِ لََمَلْنَ» وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله: «هوَرَيَلك لَتَلَنَهُمْ َمْعِن عَنَا كنأ بَْمَنْْن4 [الحجر: 7ق 
]2 فأقسم الله سبحانه وتعالى - جل ذكره - على نفسه أنه يسألهم» وهذا تهديد شديد؛ 
لأن المراد من هذا أنه يسألهم سؤال توبيخ؛ وتهديدٍ يِء وفي وقت هذا السؤال احتمالان: 

الأول: أنه يقع هذا السؤال عند قرب الموت. ومعاينة ملائكة العذاب» وقيل: عند 
عذاب القبرء وقيل: في الآخرة. 

الثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة» وهذا أولى؛ لأنه ‏ تعالى ‏ قد أخبر بما يجري 
هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة» فهو إلى الوعيد أولى. 

النوع الثاني من كلماتهم الفاسدة : قوله : «وَمَلُونَ اله الْبتتِ» ونظيره قوله: ##وَجِعَلُوا 
المتيكة الَدِِنَ هُمْ عبَنِدُ امن نم4 [الزخرف : 1١94‏ ]كانت خزاعة» وكنانة تقول: الملائكة 
بنات الله . 

قال ابن الخطيب”" : «أظنُ أنَّ العرب إِنَّما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة؛ لأن 
الملائكة - عليهم الصلاة والسلام - لما كانوا مستترين عن العيون» أشبهوا النساء في 
الاستتارء فأطلقوا عليهم البنات». 


وهذا الذي ظنّه ليس بشيءء فإن الجن أيضاً مستترون عن العيون» ولم يطلقوا 
عليها لفظ البنات. 


.454/؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )5( .)44 /5١0( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
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ولمّا حكى عنهم هذا القول قال: «سُبّْحَانَهُ» والمراد: تنزيه ذاته عن نسبة الولد إليه . 

وقيل: تعجيب الخلق من هذا الجهل الصَّريح» وهو وصف الملائكة بالأنوثة» ثم 
ل مر ار 0 

قوله : #ولّهُم مَا يَسْتَهُوَ* يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا الجملة من مبتدإء وخبرء أي: يجعلون لله البنات» ثم أخبر أنَّ 
هاه لهل 

وجوّز الفرّاء. والحوفيٌ» والزمخشريء وأبو البقاء ‏ رحمة الله عليهم أن تكون «ما) 
منصوبة المحل؛ عطفاً على «البّناتِ» و «لَّهُمْ) عطف على الله» أي : ويجعلون لهم ما يشتهون 

قال أبو حيّان”': وقد ذهلوا عن قاعدةٍ نحويّة» وهو أنه لا يتعدّى فعل المضمر إلى 

ضميره المتّصل » إل في باب «ظنّ» رقي عدم و «فَقَد) ولا فرق بين أن يتعدى الفعل 

بنفسهء أو بحرف الجرٌ؛ فلا يجوز: ريد شغرية؟ أى: ضرب نفسة» ولا ازَيْدَ مَنَّ بها 
أي : مر بنفسهء 9ايجوز: «زيد ظنه قائمااء و «زيد فقذه وعدمه) أي [ظن نفسه قائماء 
وفقد]('' نفسهء وعدمها. إذا تقرّر هذاء فجعل «ماه منصوبة عطفاً على «البّنات» يؤدي 
إلى تعدّي فعل الضمير المنّصلء وهو واو يَجْعِلُونَ إلى ضميره المتّصل» وهو اهُمْ» في 
«لَهُمْ» انتهى 

وهذا يحتاجُ إلى إيضاح أكثر من هذاء وهو أنّه لا يجوز تعدي فعل الضمير 
المتصلء ولا فعل الظاهر إلى ضميرها المتصلء إلا في باب «ظنَّ» وأخواتها من أفعال 
القلوب» وفى «فَقَد) والعر )اقلا تمر ازيذ عبرب ريده أ : مر نكمي ويعون: ريل 
ظنّه قائماء وظنّه رَيْدٌ قَائِماَء وزيْدٌ فقَّدهُ وعدمهُ» وفقّدهُ وعَدمهُ رَيْدُءُ ولا يجوز تعدي فعل 
المضمر المتصل إلى ظاهرء في باب من الأبواب» لا يجوز: زيدٌ ضرب نَفِسَهُء وفي 
قولنا «إلى ضميرها المتصل» قيدان : 

أحدهما: كونه ضميراًء فلو كان ظاهراً كالئّفس لم يمتنع» نحو: زَيْدذٌ ضرب نفسة 
وضوّب نفسه زيد. 

والثاني : كونه منصلا فلو كان تنس نان عر فيد عضوت إلا انام نا 
ابت زنك لذ انام وأدلّة هذه المسألة مذكورة في كتب النّحو. 

وقال مكي”" : «وهذا لا يجوز عند البصريين» كما لا يجوز: جعلت لي طعاماً إِنَّما 
يغوا جعلك لقنن طعاما فلو كاة لنظ القران:" ولانسوم ما رديوق اذ قال 
الفرّاء”*' عند البصريين» وهذا أصلّ يحتاج إلى تعليل» وبسطٍ كثير» . 


.١167/7 ينظر: البحر المحيط 588/60. 9) ينظر: المشكل‎ )١١ 
.١١8 زيادة من: أ. (؛) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/‎ )0( 
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وقال أبو حيّان ‏ بعدما حكى أن «مَا؛ في موضع نصب عن الفرّاء) ومن ثتبعه ب 
وقال أبو البقاء» وقد حكاء ؛ وفيه نظو . 

قال شهابٌ الدّين”'' : «وأبو البقاء لم يجعل النّظر في هذا الوجهء إِنّما جعله في 
سود حو و إلى اعدو قد ميري لمتطا إلى لتر تعن الى البرواما 
| ستثنى» فإنه قال: اوضعّف قوم هذا الوجهء وقالوا : لو كان كذلك لقال: ولأنفسهم. 
وقه حار تجفل اللظر لي لفيفيته لاق 

وقد يقال: وجه النّظر أن الممتنع تعدى ذلك الفعل» أي: وقوعه على ما جر 
بالحرف. نحو: ير وأمّا ما نحن فيه» فليس فليس الجعل 
واقعاً بالجاعلين» بل ما يشتهو 

وكان أبو حيّان يعترض دائماً على القاعدة المتقدمة بقوله تعالى: #اوَهُرْىَ إِلَيِكِ يجذع 

ْلَه [مريم : ]١5‏ لوَضْعُ إِتَلك جَنَامَك يِنّ لصت [القصص : 7"]. 

والجواب عنهما ما تقدّم؛ وهو أن الهرّ والضّم ليسا واقعين بالكاف». وقد تقدَّم لنا 
هذا البحث في مكانٍ آخرء وإنّما أعدته لصعوبته.ء وخصوصيتهء هذا بزيادة فائدة» وأراد 
بقوله : ##وَلَّهُم مَا سْتهُو # [النحل: 07] أي : الشيء الذي يشتهونه. وهو السَّترُ. 

ثم إنه - تعالى - ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالبنت لنفسه فالذي 
لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى - فقال تعالى: وَإدَا ميِرَ أَعَدَهُم بِالأَنقٌّ4 . 

النَنْشِيرُ في عرف اللغة: مختصٌ بالخبر الذي يفيد السرورء إلا أنَّ أصله عبارة عن 
الخبر الذي يؤثر في تغيير بشرة الوجه. ومعلومٌ أن السّرورَ كما يوجب تغير البشرة» 
فكذلك الحزن يوجبه؛ فوجب أن يكون التَبِشيرُ حقيقة حقيقة في القسمين» ويؤكده قوله تعالى : 
مَبَيَرَهُم يصدَابٍ أليِرِ4 [آل عمران: ؟]. وقيل : المراد بالنُشير ههنا الإخبار. 

قوله: «طلّ مَعَهُمٌ مُنَوَدا» يجوز أن تكرن «ظلٌ» ليست على بابها من كوتها تَدل 
على الإقامة نهاراً على الصّفة المسندة إلى اسمهاء وأن تكون بمعنى: «ضَارَ) وعلى 
التقديرين هي ناقصة. و «مُسُْودًا) خبرها. 

وأما «وجهه» ففيه وجهان: 

أشهرهماء وهو المتبادر إلى الذَّهن أنه اسمها. 

والثاني : أنه بدل من الضمير المستتر في ١ظلٌ2:‏ : بدل بعض من كل» أي : ظل 
أحدهم وجههء أي : ظل وجه أحدهم . 

قوله: «كُظِيمٌ) يجوز أن يكون بمعنى فاعل» وأن يكون بمعنى مفعول كقوله: وهر 


.58/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


سورة النحل / الآيات: 55 14" أله 


مَكْظم 4 والجملة حال» ويجوز أن يكون: «وهُوٌ كَظِيمٌ؛ حالاً من الضّمير في (ظلّ) أو 
من (وَجهه) أو من الضمير في : المُسُودًا). 

وقال أبو البقاء: «فلو قرىء هنا «مُسْوَد؛ يعني بالرفع» لكان مستقيماً على أن يجعل 
اسم «ظل» مضمرا فيهاء والجملة خبرها». 

وقال في سورة الزخرف [الآية: :]١1‏ «ويقرآن بالرفع على أنه مبتدأ» وخبر في 
موضع خبر ظل) . 

قوله : #يتوَرّ» يحتمل أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالاً مما كانت الأولى حالاً 
منه إلا «وجهة» فإنه لا يليق ذلك بهء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في: «كظِيمٌ». 

قوله لين الَْوَوِ مِن سْوَءِ» تعلق هنا جاران بلفظ واحد لاختلاف معناهما فإِنّ الأولى 
للابتداء» والثانية 5-6 أي من أجل سيوف ها مشر 

قوله: «أْيمْسِكةُ) قال أبو البقاء: «في موضع الحال» تقديره: يتوارى» أي: مُتردداً 
هل يمسكه أم لا؟). 

زعذا جه عع امسر لأنهم نصوا على أنَّ الحال» لا تقع جملة طلبيّة والذي 
يظهر أن هذه الجملة الاستفهامية معمولة لشيءٍ محذوف هو حال من فاعل "يتوارى'. 
لدم الكلقيه الى #ديترزارى ناظطراء أل تنك | +« الميكة على هوق 2 أذ يديه على تذكين 
الضمائر اعتبارا بلفظ «مّا). 

وقرأ الجحدريٌ”"' : ايفتكهاء أم يدسّها مراعاة للأنثى» أو لمعنى (مَا) . 

وقرىء”"': أيمسكة أم يدسّهاء والجحدري» وعيسى ‏ رحمهما الله على «مَوان) 
بزنة فدان» وفرقة على «هَوْنٍ» وهي قلقة؛ لأنَّ الهون بفتح الهاء: الرّفقٌ» واللينُ» ولا 
يناسب معناه هناء وأما الهوان فمعنى (هُونِ) المضموم . 

قوله: #أعَلَ هوي» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال من الفاعل». وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فإنه 
قال: ايسكه؟'؟ لع [رضاء] بهران شه رعلى رغم ألقه. ١‏ 

والثاني : أنه حال من المفعول» أي: يمسكها ذليلة مهانة . 

والدّس: إحقاء الشيء + وهو-هنا عيارة عن الوأذ: 

فصل 


معنى الآية : أن وجهه يتغير تغير المغموم. ويقال لمن لقي مكروهاً قد اسود وجهه 


.7997/4 والبحر 548/6» والدر المصون‎ 278/٠١ القرطبي‎ )١( 
(؟) ينظر: السابق نفسه. () في أ: رجاءه.‎ 
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غمّاء وحزناًء وإنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغمٌ؛ لأنَّ الإنسان إذا قوي فرحه 
انشرح صدرهء وانبسط روح قلبه من داخل البدن» ووصل إلى الأطراف» ولا سيّما إلى 
الوجه لما بين القلب؛ والدّماغ من التّعلق الشّديدء وإذا وصل الرُوح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجهء وتلاألأ. واستنار» وإذا قوي غمٌ الإنسان احتقن الروحٌ في داخل القلبء. 
ولم يبق منه أثرٌ قوي في ظاهر الوجه؛ فلا جرم يصفْرُ الوجه؛ ويسودٌء ويظهر فيه أثر 
الأرضية. والكآبة؛ فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه؛ وإشراقه؛ ومن لوازم الغمّ 
كمودة الوجهء وغبرتهء وسواده. فلهذا قال: «ظلّ وَجَهُمٌ مُسْوَدًا وَهْرَ كظِيكُ4 أي ممتلىء 
غمًا #يتوارى» به من القوم يتنحى عنهم ويتغّيب من سوء ما بشر 

قال المفسّرون: كان الرجلٌ في الجاهليّة إذا ظهر آثار الطّلق بامرأته توارى واختفى 

عن القوم إلى أن يعلم ما يولد لهء فإن كان ذكراً؛ ابت بتهج به وإن كان أندى حرن» بولم 
يظهر أياماً يدبر فيها رأيه ماذا يصنع بها؟ وهو قوله: #أيْمْيكُم عَلّ هُوٍ»» أي : أيحتبسه؟ 
والإمساك هنا: الحبس» كقوله: #أأْميِكَ عَلَيِكَ رَوْبَكَ» [الأحزاب : /ا"] والهُونُ: الهّوان. 

قال النضر بن شميل: يقال: إنه أهون عليه هوناً» وهّواناً: وأمَئْئُهِ هُوناً وهواناً: 
وقد تقدّم الكلام فيه في سورة الأنعام عند قوله تعالى: طعَدَابَ أَلْهُونِ4 [الأنعام: 91]. 

أ يدسّمٌ في لوأب 4 والدّسٌ: إخفاءٌ الشيء ء في الشيء؛ كانت العرب يدفئون البنات 
أحياء خوفاً من الفقر عليهن؛ وطمع غير الأكفاء فيهنٌ 

ل ل ل ل فقال- 
صلوات الله وسلامه عليه -: (أ عت عَنْ كُل واحدةٍ مهن رقبة»» فقال: يا نبىّ الله إِنّي ذُو 
إبل» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «أهدٍ عن كُلَّ واحدة مِنَهُنَّ هَذيا»” . 

وروي أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله : والذي بعثك بالحق نبيّا ما أجدُ حلاوة الإسلام 
منذ أسلمت قد كان لِيَ بنتٌ في الجاهليّة» وأمرثُ امرأتي أن تُزيَِّهًا وتطيبهاء فَأَخْرَجِنْهَا 
إليَ فلمًا الْتهَيْتُ بهَا إلى واد بَعيدٍ القغر ألقَيتُّهَا فيهء فقالت: يا أَبَتِ قَتََتيء فكُلّما تَذكّرتُ 
قَوْلهًا لَمْ َنْمَعْنِي شيءٌ» فقال يَلِةٍ «مَا كانَ في الجاهليّة فقد هَدمهُ الإسلامُ» وما كَانَ في 
الإسلام ديه الامفن 3 

واعلم أنّهم كانوا مختلفين في قتل البنات» فمنهم من يذبحهاء ومنهم من يحفر 
الحفيرة؛ ويدفنها إلى أن تموت» ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم من يغرقهاء وكانوا 
يفعلون ذلك تارة للغيرة» وتارة للحميّة» وتارة خوفاً من الفقرء والفاقة» ولزوم النّفقة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١١7/4(‏ والطبراني في «الكبير» (98/14”) والبزار ( 718٠١‏ كشف). 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )١71//17(‏ وقال: رواه البزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح 
غير حسين بن مهدي الأيلي وهو ثقة. 

(0) ذكره الرازي في «تفسيره» (١؟/‏ 45-540). 
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وكان صعصعة عم الفرزدق إذا أحسٌ شيئاً من ذلك» وجه إلى والد البنت إبلاً 
يستحييها بذلك» فقال الفرزدق مفتخراً به: [المتقارب] 
806 وعمٌي الذي مَنمَ الوَاِداتِ 2 وأخهاالوئية فلم تقوو 

للا سك مَا يكن ؛ لأنّهم بلغوا في الاستنكاف من البنت إلى أعظم الغايات . 

أولها: أنه يُسوّدٌ وجهه. 

ثانيها : أنه يختفو عن القوم من شدَّة نفرته عنها. 

وثالئها: يقدم على قتلها مع أنَّ الولد محبوبٌ بالطبع» وذلك يدل على أنَّ النفرة من 
البنت تبلغ مبلغا لا مزيد عليه» فالشيء الذي يبلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحدٌ العظيم؛ كيف 
يليقُ بالعاقل أن ينسبه لإله العالم القديم 0 العالي عن مشابهة جميع المخلوقات؟ . 


- ماه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : #أَلَكْم لد كوه ولَهُ آلْأنقٌ يَكَ إِذا يسمه ضير 4 [النجم : 0 ؟١].‏ 
قال القرطبيُ: ثبت في صحيح مسلم أن النبي يل قال: «من ابُّلِي من البّناتِ 
بشيء» فأحسن إِلنِهِنَ كُنَّ لهُ سِئْراً من الثَار»”"© 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسُول الله يلِةِ مَنْ عَالَ جَارِيتيْن 
حنَّى 5 جاء يوم م القيامة أن وهُوّ و كهاتين» وضمٌ م أصَابعة) أخرجهما 000 
قال القاضي: «دلَّت هذه الآية على بطلانٍ الجبر؛ لأنّهُم يضيفون إلى الله تعالى - 
من الظلم؛ والفواحش ما إذا أضيف إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منه )2 والتّباعد عنه )2 
فحكمهم في ذلك مشابةٌ لحكم هؤلاء المشركين» ٠‏ بل أعظم؛ لأنَّ إضافة البنات إلى الله 
إضافة قبح واحدء وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إلى الله تعالى -) 
وجوابه: لما ثبت بالدّليل استحالة الصاحبة والولد على الله أردفه الله تعالى - 
هذا الوجه الإقناعي» وإلا فليس كل ما قبح في العرف قبح من الله تعالى - ألا ترى أنه 
لو زيِّن رجل إماءه» وعبيده» وبالغ في تحسين صورهم, ثم بالغ في تقوية الشَّهوةٍ فيهم 
)١(‏ ينظر: الديوان ١/”/ا21‏ القرطبي ٠‏ البغوي 91//5. مجاز القرآن “/لادم”,ء الخازن :/لاق 
الكشاف 2٠١7/7‏ أمالي المرتضى 7/ 2587 اللسان (وأد) الإصابة // 187. 
(؟) أخرجه البخاري »44٠/٠١‏ كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (01964) ومسلم 4/ 
7 0» كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الإحسان إلى البنات ( -1١41/‏ 5379). 


(7) أخرجه مسلم في 375078/4» كتاب البر والصلة والآداب: باب فضل الإحسان إلى البنات ١49‏ 
١‏ والترمذي »78١/5‏ كتاب البر والصلة : باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات .١19١54‏ 
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وفيهن» ثم جمع بين الكل» وأزال الحائل» والمانع» فإِنَّ هذا بالانّفاق حسن من الله - 
تعالى - وقبيح من كل الخلق» فعلمنا أنَّ التعويل بالوجوه المبنية على العرف إِنّما تحسن 
إذا كانت مسبوقة بالذلائل القطعيّة اليقينيّة» وقد ثبت بالبراهين القطعيّة امتناع الولد على 
اللهء فلا جرم حسنت تقويتها بهذه الوجوه الإقناعيّة . 

وأما أفعال العباد فقد ثبت بالدَّلائتل القطعيّة أنَّ خالقها هو الله سبحانه وتعالى فكيف 
يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر. 

ثم قال: الِيَدينَ لا يمون لآير مَكَلُ لسَوء 4 والمثل السُوءِ : : عبارة عن الضَفةٍ الشوف 
وهي احتياجهم إلى الول وكراهيتهم الإناث خوفاً من الفقر والعار طرََه الْمكَلُ الخَْلّ4. 
أي : الصّفة العالية المقدسة» وهي كونه تعالى منرّهاً عن الولد. 

قال ابن عباس رضي الله عنه -: مثل السُوء: الئّاره والمثل الأعلى شهادة أن لا 
إله إلا الله «وَهر لعزب اكيم 204 , 

فإن قيل : كيف جاء لوَيَهِ الكل الْأَتَلّ4 مع قوله تعالى : طقلا تَْروأ يله امال 4 . 

فالجواب: أنَّ المثل الذي يضربهُ الله حقٌّ وصدقٌء والذي يذكره غيره باطل . 

قال القرطبي”'" ذ فى الجواب: «إن قوله تعالى: طثْلَا صَبْرِوا ينِّ آلْمَتَالَ». أي : 
الأمثال التي توجب الأشباه: والتّقائص» أي : لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نقصاً وتشبهاً 
بالخلق. والمثل الأعلى: وصفه بما لا شبيه له ولا نظير؟ . 

قوله تعالى : ##وَلَر بِوَانْدُ أَلَهُ الئاس بظليهر» الآية لما حكى عن القوم عظيم كفرهم» 
وقبيح قولهمء بين أنه يمهل هؤلاء الكفارء ولا يعاجلهم بالعقوبة إظهاراً للفضل» 
والرحمة؛ والكرم . 

قالت المعتزلة : هذه الآية دالّة على أنَّ الظلم والمعاصي ليست فعلاً لله تعالى» بل 
تكرة أفعالا للعتات؛ لأنه - تعالى - أضاف ظلم العباد إليهم؛ ٠‏ فقال ‏ عرَّ وجل - ولو يِوَاجِدُ 
أنّهُ لئاس بظليهر ». وأيضاً: : لو كان خلقاً لله لكانت مؤاخذتهم بها ظلماً من الله ولما منع 
الله تعالى ‏ العباد من الظلم» فبأن يكون منرّهاً عن الظلم أولى؛ ولأنَّ قوله تعالي : 
«بظَلمَهم» اناد فيه تدك على العلقةة كما في قوله تعالى : َلك ممم 4 
[الحشر: 5]. وقد تقدَّم الجواب مراراً. 

1 

ظاهر الآية يدل على أنَّ إقدام الناس على الظّلم؛ يوجب إهلاك جميع الدّواب» وذلك 

غير جائز ؛ لأن الذابّة لما لم يصدر عنها ذنبٌء فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم النّاس؟ . 


79/٠١ ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 097 . (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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وأجيب بوجهين : 

أحدهما: أنّا لا نسلم أن قوله: ما تَرَلِىَ عَلَ ظْهْرهَا من دَآبَةٍ# يتناول جميع 
الذوات: 

قال الجبائي - رحمه الله -: إن المراه الى يلخدم الله نما نيوا من كار ومعصية 
ا وخصل دمت ليب اسل ومن المعلوم أنه لا أحد إلا وفي أحد آبائه من 

يستحق العذاب» وإذا هلكوا؛ فقد بطل نسلهم» فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 

الئاس وإذا [هلهو ]وهب الا بقى احفر الدذواب انقاء لآن الذواب مخلوقة 
لمنافع العبادء وهذا وجة حسن. 

الثانى : أنَّ الهلاك إذا ورد على الظّلمة» ورد أيضاً على سائر الئّاس والدَّواب» فكان 
ذلك الهلاك في حق الظلمة عذاباًء وفي حق [غيرهم امتعناناً]' © وفن وفعت هذه الواقنة 
في زمن نوع عاغليه الضلوة والساومبد. 

الثالث: أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطرء وفي اتقطاعة انقطاع النَبْتْء فكان لا 
يبقى على ظهرها دابّة . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ سمع رجلا يقول: إن الظّالمَ لا يضُرُ إلا نفسه 
فقال: «لا والله» بل إِنّ الحبارى لتموتٌُ في وكْرِهًا بظلم الظالم»”" . 

وعن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه : كاد الجُعل يهلك في جحره بذنب ابن آدم؛ فهذه 
الوجوه الثّلائة مبنيةٌ على أنَّ لفظ الدابة يتناول جميع الدَّواب”©. 

والجواب الثاني : أنَّ المراد بالدّابة الكافرء قوله تعالى : لأولَِكَ كَلْأَمَِ بل هم أَصَلّ 
ميلا © [الأعراف : 489 والكناية في قوله: «عَلِيْهَا؛ عائدة إلى الأرض» ولم يسبق لها 
ذكرء إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرضء فإن الدابة إِنّما تدبُ على الأرض . 

قوله : «ولين بيهم إل بل مس4 كي يتوالدوا. 

قال عطاءً عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : يريد أجل يوم القيامة . 


رم 0 رورء 


وفيل : : منتهى العمر: مم داج َمِلْهُم ا لا مسْتَاْحرُونَ ساعة ولا مَتَرِمُونَ # [الأعراف : 5”]. 
قوله #وجعلوت بح لله ما يُكرشورت 24 أي : البنات التي يكرهونها لأنفسهم ومعئلى: 


)١(‏ في ب: بطلوا. 
(0) فى ب: غير الظلمة مجازاً. 
إفروف ارج الطبري في «تفسيره» )1١١/1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١148/5(‏ وزاد نسبته إلى 
عند رو خسد وابن أ اننا والبيقي ل اعد الإبطاتا 
(1) أخرجه الطبري في «تفسير يره) (/9/ )٠١ ١١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن ا أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان». 
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اويجعلون0 يصقو اله ذلك + ويشكمون يه الى "كفولك: جعلك زيدا على الذامن؟ 
أي : حكمت بهذا الحكم. وتقدّم معنى الجعل عند قوله تعالى: لما جَمَلَ ألّهُ مِنْ يحبر » 
[المائدة: .]١١7‏ 

قوله: #وَيصِفُ ألْسِنتْهُمٌ الْكَذِبَ» العامة على أنَّ «الكَذِبَ» مفعول بهء و «أنَّ لهم 
الحُسْنى» بدل منهم بدل كل من كلٌ» أو على إسقاطٍ الخافض, أي: بأن لهم الحسنى . 

وقرأ”'' الحسن «ألْسِنتْهُم» بسكون النّاء تخفيفاً. وهي تشبه تسكين لام بل وَرْسَْا 
ديم يَكدْبتَ4 [الزخرف: 018٠‏ وهمزة بَارِيكُم4 [البقرة: 54] ونحوه. 

والألسنةٌ: جد مراداً به التذكير» بح كدا ع ات المذكر نحو : «جِمَّار 
وأخمرّة»» وإذا أريد به التأنيث جمع جمع أفعلٍ كذِرَاع» وأذرُع. 

وقرة" معاذ بن جبل رضي الله عنه: الكُذْبُ» بضمْ الكافٍ والذّال؛ ورفع الباءء 
على أنه جمع كذُوبء, كصَبُور وصبْرء وهو مقيسٌ. 

وقيل: هو جمع كاذب» نحو «شَارِف وشُرّف»؛ كقول الشاعر: [الوافر] 
#١‏ د الآ يَا حمر للشرف النواء 8 1 ااا 

وهو حينئذٍ صفة ل: «ألْسِنَتُّهِمُ»؛ وحينئذ يكون «أنَّ لِهُم الحُسْتَى» مفعولاً به والمراد 
بالحسن : البَتُونَ . 

وقال يمانُ: يعني بالحسنة: الجنة في المعادٍ. 

فإن قيل: كيف يحكمُون بذلك» وهم منكرونَ القيامة؟ . 

فالجواب: أنَّ جميعهم لم ينكر القيامة» فقد قيل: إِنَّه كان في العرب جممٌ يقَرُونَ 
بالبعث» ولذلك كانوا يربطون البعير النَّفيسَ على قبرء ويتركونه إلى أن يموت ويقولون: 
إن ذلك الميت إذا حشر؛ يحشر معه مركوبه. 

وقيل: إنهم كانوا يقولون: إن كان محمداً صادقاً في قوله بالبعث» تحصل لنا الجنّة 
بهذا الدين الذي نحن عليه . 

قيل: وهذا القول أولى» لقوله بعد: ١لا‏ جَرمَ أنَّ لهُم النَارَ؟ فردّ عليهم قولهمء 
وأئبت لهم النّار؛ فدل على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنّة . 

قوله: لا جرم أَنَّ لُمُ ألَّرَ. أي: حمقًا. قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ نعم إن 


9 الكاد © , 


."99/4 والدر المصون‎ »59٠١ /6 ينظر: البحر‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر 59/0 والمحتسب »١١/7”‏ والدر المصون 59"9/4. 

(9) تقدم. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (567/17) وذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 074 . 


سورة النحل / الآيات: 514-65 ه46 


قال الزجاج : ١لا»‏ رد لقولهم؛ أي: ليس الأمر كما وصفواء «جرم» [فعلهم]"' أي 
كسب ذلك القول لهم النارء فعلى هذا اللفظ «أنَّ» في محل نصب بوقوع الكسب عليه . 

وقال قطرتٌ: أن في موضع رفع. والمعنى: وجب أن لهم الئّاره وكيف كان 
الإعراب» فالمعنى : أنه يحق لهم النّارء ويجتٌ. 

قوله: لونم مُفرطونَ# قرأ نافعٌ بكسر”" الراء. اسم فاعل من أفرط» إذا تجاوز 
فالمعنى: أنهم متجاوزون الحد في معاصي الله تعالى ‏ أو في الإفراط» فأفعل هنا 
قاصر. 

وقال الفارسئٌ: كأنه من أفرط». أي: صار ذا فرط» مثل: أجرب» أي: صار ذا 


جرب » والمعنى: | 1 نهم دُو فرطٍ إلى الثّار كأنّهم قد أَرْسِلُوا إلى من يَُيّىءْ ءُ لهم مواضع إلى 
الئار. 

والباقون:بفتحهاء اسم مفعولٍ من: أفرطته» وفيه معنيان: 

أحدهما: أنه من أفرطته خلفي» م" تركته ونسيته» حكى الفراء أن 
أفرطتٌ منهم ناساء أي : خلفتهم» والمعنى: أنَّهم مَنْسِيُونَ مَترُوكونَ في النّار. 

والكانى : أنه من أفرطته» أي: قدمته إلى كذاء وهو منقول بالههزة من فرط إلى 
كذاء أي: تقدَّم إليهء كذا قاله أبو حيان”"'» وأنشد للقطامي: [البسيط] 
وَاسْتَعْجِلُونًا وكاثوا مِنْ صَحَابَتَنَا كك مَاتعجّل فرَاطَ لورَارِ9) 

فجعل «فَرَطَ) قاصراًء و (أفْرَط) منقولاً. 

وقال الزمخشريُ: «بمعنى مقدَّمُون إلى الئّار معجَّلون إليهاء من أفرطت قلاناً 
وفرَّطتهُ» إذا قدَّمتهُ إلى المّاء) . 

فجعل افُعَل2ء و«أفْعَل) بمعنى؛ لأنَّ «أفْعَلَ) منقول من «فَعَل) 00 
محتملان»؛ ومنه الفرطء أي د قال يلي : «أنَا فَرطكمْ على الحَوْضٍ وي 
سابقكم» ومله «جَعَلَه فرطأ لأبويه ودُخَراً»» أي : : متقدماً بالشّفاعة» وبتثقيل 0 

والمعنى على هذا: أنهم قدموا إلى النّارء وأنهم فرط الذين يدخلون بعدهم. 


لعرب تة 


)١(‏ في ب: أن لهم النار. 

(0) ينظر: السبعة 27/5 والإتحاف 7/ »١80‏ والنشر ”/ 5*” والحجة 29١‏ والتيسير .»١54‏ والبحر 0/ 
١‏ » والدر المصون 8997/4. 

(9) ينظر: البحر المحيط 6/ .49١٠‏ 

(5) ينظر: اللسان والتاج والصحاح (فرط)» البحر المحيط »59١/5‏ الطبري »١78/1١4‏ روح المعاني /١‏ 
“الاقء الدر المصون 599/54. 


الل سس سسسب حب صورة التحل/ الآيات: 51-85 


وقرأ”'" أبو جعفر في رواية «مُفْرّطُونَ» بتشديد الرَّاءِ مكسورة من فرّط في كذاء أي: 
قصّرء وفى رواية مفتوحة من فرّطتهُ معدى بالتّضعيف؛ أي من «فرط» بالتخفيف أي : 
تقدمء وسيق . 

57 زفق 5 8 ا : 

وقرأ عيسى"'" بن عمر والحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ «لا جرم إن لهم النار وإنهم» 
بكسر (إن24 فيهما على أنهما جواب قسم ء أغنت عنه : (لا جرم . 

ثم بين - تعالى ‏ أن هذا الصّنع الذي صدر من مشركي قريش» قد صدر عن سائر 
الأمم السّابقة في حق أنبيائهم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. 


رد دده ع سا مسي > ى 


فقال: #تَأمَه لتَد أَرَسَلْمَآ إِك أُمَ من قَلِكَ مرَيَنَ َم ألشّمْطَنُ أَمَلَهْْ4 أي : كما أرسلنا 
إلى هذه الأمّة» وهذا تسليةً للرسول كَل فيما كان يناله من الغم بسبب جهالات القوم. 

قالت المعتزلة : هذه الآية يذل عل جما قول المجبرة من وجوهو: 

أحدها: أنه إذا كان خالقٌ أعمالهم هو الله تعالى -» فلا فائدة في التَّرِيِينِ. 

والثانى : أنَّ ذلك التزيين لما كان بخلق الله - تعالى ‏ لم يجز ذم الشيطان بسببه. 

والغالث: أنَّ ذلك التزيين هو الذي يدعو الإنسان إلى الفعل» وإذا كان حصول 
الفعل بخلق الله - تعالى ‏ كان ضرورياًء فلم يكن التَّرِيِنُ داعياً . 

والرابع: أنَّ على قولهم: الخالق لذلك العملء؛ أجدر بأن يكون ولياً لهم من 
الذاعي إليه . 

الخامس : أنه تعالى ‏ أضاف التزيين إلى الشّيطانء ولو كان ذلك المزيّن هو الله - 
تعالى - لكانت إضافته إلى الشّيطان كذباً. 

والجواب: إِنْ كان مزين القبائح في أعين الكمّار هو الشيطان» فمزين تلك 
الوساوس في عين الشيطان إن كان شيطاناً آخر؛ لزم النّسلسل» وإن كان هو الله تعالى - 
فهو المطلوبٌ. 

قوله: «فهر رليم لم4 يجوز أن تكون هذه الجملة حكاية حال ماضيةء أي: فهو 
ناصرهم» أو آتية . 

ويرادُ باليوم يوم القيامة» والمعنى : فهو وليّ أولئك الذين زيّن لهم أعمالهم يوم القيامة» 
وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرته» والمقصود أَنَّهُ لا ولي لهم ولا ناصر لهم؛ لأنهم 
إذا عاينوا العذاب» وقد نزل بالشّيطان كنزوله بهم.ء رَأَوَا أنه لا مخلص له منه كما لا مخلص 
لهم منه؛ جاز أن يوبّخوا بأن يقال لهم : «هذا وليُّكم اليوم» على وججه السّخرية. 


للق ينظر: التسير ا والإتحاف اإرودمكف والقرطبي /١0م‏ والبحر مر كاوق والدر المصون / 
05 


(0) ينظر: البحر 5/ »55٠‏ الدر المصون .55٠/5‏ 
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وجوّز الزمخشري أن بعر الصمير على تريش» حكرة حعا ان في لجان ل 
ماضية» ولا آتية» والمعنى : أنَّ الشيطان يتولى إغواءهم, وصرفهم عنك كما فعل بكقّار 
الأمم قبلك, غ٠‏ فعلى هذا رجع عن الإخبار عن الأمم الماضية إلى الإخبار عن كمّار 0 
وسمّاه ولياً لهم ؛ لطاعتهم له ولهم عذاب أليم في الآخرة. 

وجوّز الزمخشري أيضاً أن يكون عائداً على «أمم»؛ ولكن على حذف مضاف 

ه: فهو ولي أمثالهم اليوم. 

واستبعده أبو حيان» وكأن الذي حمله على ذلك قوله: «اليَوْمَ» فإنه ظرف خالٍ» 

وقد تقدّم أنه على حكاية الحال الماضية» أو الآتية. 


ثم ذكر تعالى - أنه مع هذا الوعيد الشَّدِيد قد أقام الحجّةء وأزاح العلّة فقال 
تعالى : ٠‏ 1:9 آزتا مَك الكتى إلا يشي كد م أَلَيِى اختلفرأ هِذ4 أي وما أنزلنا عليك القرآن 
إلا لتبين بواسطة بيانات القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها يعني أهل الملل؛ والنحل» 
والأهواء؛ مثل التوحيدء والشركء والجبرء والقدرء وإثبات المعاد ونفيه» ومثل: 
تحريمهم الحلال كالبحيرة والسائبة وغيرهماء وتحليلهم أشياء محرمة كالميتة . 

قالت المعتزلة: واللام في التْبَيّنَ» ندل غلن أن أفعال الله معللة بالأغراض» كقوله 
تعالى : «ححِتَبٌ أنرَلَنَهُ ليك ينحرج ألنَّاسَ4 [إبرا هيم: ]١‏ وقوله عرّ وجل #وَمَا حَلَنَت أْلْنَّ 
والإنى إِلَا لبْدُونِ» [الذاريات: 1 

والجواب: أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل» وجب صرفه إلى التّأويل . 

قوله: ##وَهُدَى وَيَحمَه* فيه وجهان: 

أحدهما: : أنهما انتصبا على أنهما مفعولان من أجلهما؛ والناصب: ورا ك4 
ولما اتحد الفاعل في العلّةء والمعلول؛ وصل الفعل إليهما بنفسه» ولما لم ينّحد في 
قوله : #وما أََرَنَا عليِكَ الكتّب إلا شين ». أ : لأن تبين على أنَّ هذه اللآم لا تلزم من 
جهة أخرى» وهي كون مجرورها «أنْ), وفيه خلاف في خصوصية هذه المسألةء وهذا 
معنى قول الزمخشري فإنه قال: «معطوفان على محل التُبِيّنَ) إلا أنهما انتصبا على أنهما 
مفعول بهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب» ودخلت اللام على: المُبِيّنَ»؛ لأنه فعل 
المخاطب لا فعل المنزل» وإنما ينتتصب مفعولاً له ما كان فعلاً لذلك الفعل المعلل» . 

قال أبو حيّان('' ‏ رحمه الله -: «قوله: : معطوفان على محل التَبيْنَ ليس بصحيح؛ 
اي انما ٠‏ فيعطف منصوب» ألا ترى أنه لو نصبه لم يجز لاختلافٍ الفاعل» . 


.4941/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


اللباب/ ج م/م 
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قال شهابُ الدّين0": «الزمخشري لم يجعل النُصب لأجل العطفٍ على محلّه إِنّما 
جعله بوصول الفعل إليهما لانّحادٍ الفاعل» كما صرح به فيما تقدم آنفأء وإنما جعل 
العطف لأجل التشريك في العلّة لا غير» يعني : أنهما علّتان» كما أن «لمُبيّنَه علة» ولئن 
سلمنا أنه نصب عطفاً على المحل» قاذ رهير #للقاه وقول #الأن فتشله لسن تنبا 
ممنوع » وهذا ما لا خلاف فيه من أن محل الجار» والمجرور النصب؛ ؛ لأنه فضلة» إلا أن 
تقوم مقام مرفوع». ألا ترى إلى تخريجهم قوله: «وأرْجلكُمْ» في قراءة النصب على 
العطف على محل «برءُوسِكماء ويجيزون: مررت بزيد وعمرو على خلاف في ذلك 
بالنسبة إلى القياس». وعدمه لا في أصل المسألة» وهذا بحت حسنٌ». 

فصل 

قال الكلبيُ: وصف القرآن بكونه هدى» ورحمة لقوم يؤمنون» يدل على أنَّه ليس 
كذلك في حق الكلّء لقوله في أَوّل البقرة : «هدى لَلتنَقِينَ4 [البقرة: 7]» وإِنّما خص 
المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المنتفعون به» كقوله: © إِنَّمَآ أنتَ مَنَذِرُ من يحْمّنهَا» [النازعات : 
لأنَّ المنتفع بالإنذار هؤلاء القوم فقط”" . 

قوله تعالى : لوَآنَهُ َل ين الل مآ ديا يه لاس يعد متها ني دَلِكَ ليه يور 
يْمَمُونَ (9) ماد لاق الس ان حي كان : نيه قن ين ويك وال 2 حالما ماد 
َغَدرِيينَ 3 ومن تَمَرتِ التَصِلٍ وَالْأَعَتبِ ب لَتَخِدُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِزْفًا حَسَنا إن 
أيه در يقن )4 . 

قوله تعالى : #وَآلَهُ أَرْلَ ين آلتمَآِ م445 الآية اعلم أنَّ المقصود الأعظم من هذا القرآن 
العظيم تقرير أصول أربعة: الإلهيّات؛ والنبوات» والمعاد» وإثبات القضاء والقدرء 
والمقصود الأعظم من هذه الأصول الأربعة ‏ تقرين الألهكات » فلهذا السب كلما امد 
الكاد كن نصايون العضرية؟ عاد إلى تقرير الإلهيّات» فههنا لما امتد الكلام في وعيد 
الكفارء عاد إلى تقرير الإلهيّات» فتقال: ##وآله أَبراً يِنَّ أَلسَمَآهِ مآه4 وقد تقدم تقرير هذه 
الذلائلٍ . 

وقال تعالى: #إنَّ في دَلِكَ لآَيَهَ لَعَوَو يسْمَعْونَ4 سماع إنصاف وتدبّر؛ والمراد: سماع 
القلوب لا سماع الآذان. 

والنوع الثاني من الدّلائل : الاستدلال بعجائب أحوالٍ 5 

قوله تعالى : «وَنٌ لك في الأ ليه م4 والعبرةٌ: البظةٌ 

قرأ ابن كثير» و أبو عمروء وحفص عن عاصمء وحمزة والكسائي اتُسْقِيكمْ» بضمٌ 


.)0١7/5؟( (؟) ينظر: تفسير الرازي‎ .”5٠/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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النون هناء وفي المؤمنين» والباقون”'' بفتح النون فيهما. 

وهذه الجملة يجوز أن تكون مفسّرة للعبرة» كأنه قيل: كيف العبرة؟ فقيل: نسقيكم 
من بين فرثء ودم لبناً خالصاًء ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأء [مضمر]”"؛ والجملة 
جواب لذلك السؤال» إلى هي ء أي : العبرة نسقيكم» ويكون كقوله: اتَسْمِعْ بِالمُعيْديٌ 
خِيرٌ مِنْ أن ثّراةٌ) . 

واختلف النّاس: هل سَقَىء وأَسْقّى لغتان بمعنى واحدء أم بينهما فرقٌ؟ . 

خلاف مشهورٌء فقيل: هما بمعنى واحد» وأنشد جمعاً بين اللغتين فقال: [الوافر] 
 ”38*‏ سَقى قومِي بَنِي مَجْدٍ وأشقّى ‏ ثُمَيراًوالقبائِلَ منهلال(” 

دعى للجميع بالسقي» والخصب. و ١لُمَيْراًه‏ هو المفعول الثاني» أ ا عي 
وقال أبو عبيدة: مَنْ سقى الشّفة: «سقى» فقط. ومن سقى الشجر والأرض: .«أسقى». 
وللداعي لأرض بالسقيا وغيرها: أسقى فقط . 

وقال الأزهري”*' ‏ رحمه الله -: العرب تقول لكلّ ما كان من بطُونٍ الأنعام» ومن 
السماء» أو كهر يجرئ أسقيعة» أى © جعلت شربا له وجتعلت له منه مسقى:: فإذا كان 
للمنفعة قالوا: «سَقَى2ا2 ولم يقولوا: «أَسْقَى). 

وقال الفارسك 90 : ١سَقَيْتَهُ‏ حنَّى رَوِيَ وأَسْقَيتهُ نَهْراً جَعَلتَهُ لَهْ شرباً». 

وقيل: سقاهُ إذا ناوله الإناء؛ ليشرب منهء ولا يقال من هذا أسقاه. 

وقرأ أبو'"" رجاء 'ايُسْقِيكُمْ؛ بضمٌ الياء من أسفل» وفي فاعله وجهان : 

أحدهما : هو الله تعالى -. 

والثاني: أنه ضمير النّعم المدلول عليه بالأنعام» أي : نعماً يجعل لكم سقياه. 

قرغ : اَسْقِيِكُمَ) بفتح التاء من فوق. قال ابن عطيّة : وهي ضعيفة . 

ال 0 «وضعفها عنده ‏ والله أعلم ‏ أنه أَنَّتْ في: ١نُسقِيكم»‏ وذكر في 


2787/٠١ والإتحاف 187/7ء والقرطبي‎ .”4١ والحجة‎ 05١5/7 ينظر: السبعة 74. والنشر‎ )١( 
.55١/5 والبحر 8/ 597» والدر المصون‎ 

00 في ب: محذوف. 

هرف تقدم . 

(4) ينظو: تهذيب اللغة 578/4. 

(6) ينظر: الحجة ه/ 5/ل هلا. 

(5) ينظر: البحر 7/8 597» والدر المصون ."54١/5‏ 

(0) وهى قراءة أبى جعفر ينظر: الإتحاف ؟1877/7» والنشر 2٠5/7‏ والبحر 5977/6 والقرطبي 287/٠١‏ 
والدر المصون 841/4 

(8) ينظر: البحر المحيط 8/ 457. 


مل سورة النحل / الآيات: 56 -/ا5 


قوله: «ممًا في بطونه؛» ولا ضعف من هذه الجهة ؛ لأنَّ التذكير» والتّأنيث باعتبارين؟ . 

قال شهائُ الدّين: وضعفها عنده من حيث المعنى» وهو أن المقصود الامتنان على 
الخلق» فنسبة السقي إلى الله هو الملائمٌ لا نسبته إلى الأنعام . 

قوله: ينا في بُطُونه» يجوز أن تكون «مِنْ» للتبعيض» وأن تكون لابتداء الغاية وعاد 
الضمير ها هنا على الأنعام مفرداً مذكراً . 

قال الزمخشريٌ : ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة 
الواردة على أفعال» كقولهم اتَوْبٍ أسْمَال», ولذلك رجع الضمير إليه مفرداًء وأما #فى 
بُظويًا» [المؤمنون: ١؟]‏ في سورة المؤمنين» فلأنَّ معناه الجمع» ويجوز أن يقال في 
«الأنعام» وجهان: 

أحدهما: أن يكون جمع تكسير: ١لَعَم)‏ كأجْبّال في جَبَل . 

وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع» فإذا ذكرء فكما يذكر انَعَم) في قوله: 
[الرجز] 
04 في كُلّ عام نَعَمْ يسوُونَهُ ‏ يُلْقِحهقُوثمويِنيِجُونهة 

وإذا اله عدم وسهان: الناضير من بوانقن ستتى الجمم: 

قال أبو حيّان : أمّا ما ذكرهٌ عن سيبويه» ففي كتابه في هذا الباب» ما كان على مثال 
مفاعل؛ ومفاعيل ما نصّه: ااوأما اجمال: “فلوس أنائها تضرف ».ونا ايها + لآنها 
ضارعت الواحدء ألا ترى أنك تقول: أقْوَالء وأقَاويل» وأغرّاب» وأعَارِيب» وأيْء وأَيَادٍ 
فهذه الأحرف تخرج إلى مثال: ممَاعِلء وممَاعِيل كما يخرج إليه الواحد» إذا كسر 
الجمع؛ وأما مفاعل» ومفاعيل» فلا يكسر؛ فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا البناء؛ ؛ لأنّ 
هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت». 

ثم قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس؛ لأن يجمع جمعاً لأخرجته إلى 
فَعائِل كما تقول: جَدُودء وجدائد» وركُوبء وركائب» وركاب. 

ولو فعلت ذلك بمفاعل» ومفاعيل» لم يجاوز هذا البناء» ويقوي ذلك أنَّ بتعض 
العرب تقول : «أتي» للواحد فيضم الألف. وأمّا أفعال؛ فقد تقع للواحدء من العرب من 
يقول: «هو الأنعاما» قال الله عنَّ وجل - 2000000 . وقال آبو القطاضة 


لطر الكتاب 0 م اللسان (نعم)» العيني 50 إعراب القرآن للنئحاس / 
م الإنصاف /ى”3 مجاز القرآن لت المخصص 219/١7‏ الكشاف 2316/7 الطبري 
ل التهذيب 217/١7‏ حاشية الشهاب 70 البحر المحيط ه/ *ة :. الدر المصون / 
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سورة النحل / الآيات : ا م م 11 ٠ ١‏ 


سمعت من العرب من يقول: هذا ثوب أكياش. 

قال: والذي ذكره سيبويه”''2: هو الفرق بين مفاعل ومفاعيل» وبين أفعال ومُعول 
وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث إنَّ مفاعل» وممَاعِيل لا يجمعان» وأفعال وفعول 
قد يخرجان إلى بناء شبه مفاعل» أو مفاعيل فلما كانا قد يخرجان إلى ذلك انصرفاء ولم 
ينصرف «مفاعل» و واللمفاعيل» لثية ذينك بالمقرة عق حيرت إنه يكن جمعها والشاج هلين 

من الجمعء ثم قوي شبههما بالمفرد بأن بعض العرب يقول في «أتى» «أتى» بضم الهمزة» 
يعني أنه قد جاء نادراً فعول» من غير المصدر للمفرد» وبأن بعض العرب قد يوقع أفعالاً 
للمفرد من حيث أفرد الضمير فيقول: هو الأنعامُ» وإِنَّما ذلك على سبيل المجاز؛ لأنَّ 
الأنعام في معنى النعم والنَّعَم يفرد؛ كما قال الشاعر : [الوافر] 
تركنًا الخَبْل وَالئَعَمَ المفدٌّى وقُلْتَاللتئساءبها: أقيبمب © 

ولذلك فال ضئيويه: آم أفعال فقد يقع للواحد' .فقوله: «قد يقع للواحد» دليلٌ 
على أنه ليس ذلك بالوضع» ٠‏ فقول الرمخشري: «إنَه ذكره في الأسماء المفردة على أفعال» 
تحريف في اللفظ. ويم عن سورب لالم رده ويذل علسا قلناة أن او ره خزيدة 
ذكر أبنية الأسماء المفردة نص على أنَّ أفعالاً ليس من أبنيتها . 

قال سيبويه في باب ما لحقته الزيادة من بنات الثلاثة : "ولوس في الكلام أفعيل» 
ولا أفْعَول. ولا أفْعَال. ولا أفْعِيل» ولا أفعال إلا أن تكسّر عليه اسماً للجمع»؛ قال: 
له د 00 
مر ل فإنَّ ذلك ليس 
بصائر فيما نحن بصدده. ولم يحرف لفظهء. ولم يفهم عنه غير مراده لما ذكرناه من هذا 
المعنى الذي قصده. 

قبل إنغا ذكو العمين » الأند هوه تفلن :العفو وهو الاناك اث الذعور له البات 
لهاء والعبرة إِنّما هي في بعض الأنعام . 

وقال الكسائي ‏ رحمه الله -: «أي في بطون ما ذُكرا. 

قال المبكه : وهذا سائغ في القرآن» قال تعالى : «كلا يا كل هّن مه مم4 [عبس : 
الى ١١‏ ع1 هذا الشيء الطالعء ولا يكون هذا إلا فى التّأنيث المجازي . 


.157/7 ينظر: الكتاب‎ )١( 

(0) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 297/7 المقرب »707/١‏ روح المعاني 2177/١5‏ الدر اللقيط 
بهامش البحر 5087/6» البحر المحيط 5/ 597» الألوسى »175/1١5‏ الدر المصون 577/5". 

9) ينظر: الدر المصون 17/5”. ١‏ 


ا سس سب صورةالتحل/ الآيات: ©58-/51 


ولا يجوز: جاريتك ذهب؛ وغلامك ذهبت» وعلى هذا خرج قوله: [الرجز] 
5 8 فِيهَا خطوط من سَوادٍ وبلق كأنَّهُ في الجِلْدٍتَوليمُالبَهَقْ" 

أي : كأن المذكور. 

وقيل: جمع التكسير فيما لا يعقل يعامل معاملة الجماعة» ومعاملة ا 

ففي هذه السورة اعتبر معنى الجمع» وفي سورة المؤمنين؛ اعتبر معنى الجماعة. 
ون الاوك فول الشاغر [الرسة] 

30 مفْلُ الفراخ نُتفّث خَواصِله" 

وقيل : لأنه يسدٌ مسد الواحد يُفهم الجمع فإنه يسد مسده نعمء ونعم يفهم الجمع؛ 

ومثله قول الشاعر: [الرجز] 
وطَابَ ألبَانُ اللقاح وبرّو9© 

لأنه يسدمسدّها «لبن». ْ 

ومثله قولهم هو أحسن الفتيان» وأجمله أي: أحسن فتى إلا أنّ هذا لا ينقاس عند 
سيبويه وأتباعه . 

ا البقاء”؟' سنّة أوجه تقدم منها في غضون ما ذكر خمسة» والفناذمي آنه 

على الفحل؛ لأنَّ اللبن يكون من طرق الفحل الناقة» فأصل اللّبن من الفحل . 

قال: «وهذا ضعيف؛ لأنَّ اللبن» وإن نسب إلى الفحل» فقد جمع البطون وليس 
في فحل الأنعام إل واحداً؛ ولأ للواكدبطونة "فإن قبل آراد اللجفيري فقن 45 

يعني أنه قد تقدّم أنَّ التذكير باعتبار جنس الأنعام» فلا حاجة إلى تقدير عوده على 
فحل المراد به الجنس» وهذا القول نقله مكي عن إسماعيل القاضي ‏ رحمه الله - ولم 

قال القرطبي””'2: واستنبط القاضي إسماعيل من عود هذا الضمير أن لبن الفحل 
يقبل التّحريم 

وقال: إِنّما جيء به مذكّراً؛ لأنّه راجع إلى ذكر النّعم؛ لأنَّ اللبن للذكر محسوب 


)١(‏ تقدم. 

4 ا منناتى للقراه 1 نيه #الزة دويق رسانة النقوان +57 نه الاألتوسي 3/1 
المحتسب ا شواهد المغني للبغدادي 548/8» المسائل اليصريات 2578/١‏ مكلك ثعلب 
19# البسدن الفحيظ 657/2 القرظيى 16/ الى تشير القدري 18م اداع الت المصرن 28/2 

١ تقدم.‎ )9( 

(5) ينظر: الإملاء ؟/ 88. 

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .87/1١‏ 


سورة النحل / الآيات: 58 /ا5 . 7 سس ةا 


ولذلك قضى النبي كك أن اللبن محرّمٌ حين أنكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في حديث : 
«أفلح أخي أبي القعيس فلِلِمَرْأةٍ السَمَىُ وللرَّجُلٍ اللقاخ» 

قوله : من بَيْنِ فبُ وو يجوز فيه أوجه: 

أحدها: أنه متعلق بالسَّقى على أنَّها لابتداء الغاية» فإن جعلنا ما قبلها كذلك» تعين 
أن يكون مجرورها بدلاً من 008 «من» الأولى» لثلا يتعلّق عاملان متّحدان لفظأاً ومعنى 
[بمعمول]”'2 واحد»ء وهو ممتنع إلا في بدل الاشتمال؛ لأنَّ المكان مشتملٌ على ما حلّ 
فيه» وإن جعلتها للتّبعيض هان الأمر. 

الثاني : أنها في محل نصبٍ على الحالٍ من الَبنا»؛ ار لكانت مع 
مجر وارها تعدا . قال الزمخشري : واكم لأنه موض ضع العبرة» فهو قمنٌ بالتّقدم». 

الثالث: أنهها مع مجرورها حال من الضمير الموصول قبلها. 

والمَّرْتُ: فضالة ما يبقى من العلف في الكرش» وكثيفٌ ما يبقى من الأكل في 
الأمعاء .ريغال :#قرظ كوم أن انشيناء وأفرت فلان خلكنا» أرقعه :فى ملي بمدرئ مجرئ 
الفرث . ْ 

روى الكل عن أبي صالح عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: (إذا استقرٌ 
العلف في الكرشء صار أسفله فرثاًء وأعلاه دما وأوسطه لبن فيجري الدَّمُ في العروقي 
واللبن في الضّرعء ويبقى الفرث كما هو”” . 

قوله: 'لَبَنَاه هو المفعول الثاني للسّقي. 

وقرىء9؟ : ااشَيعاً) كدي الباءايرنة اسيد» وتصريقه #تصريفه . وخفف عيسى بن 
عمرهء ذ نحو !مَيْتَاء و 'هَيْناء ولا يجوز أن يكون فعلاء إذ كان يجب أن يكون سوغاً كقول . 

ومعلى: «سَائعْاً للشَاربِينَ: أي هنيئاً يجري بسهولة في الحلق» » وقيل: إنه لم 
[ٍ 1 أحد باللين قط 

7 

قال :ابن ال 81 اللَبِنُ والدّم لا يتولدان ألبكة في :الكرقن:«والذليل عليه 
الح »نان هذه الحيوانات الذيخ ذيكنا امكواليا» وما رأف 121 فى كركها لا لد 
لبناًء ولو كان تولد الدّم واللبن في الكرش؛ لوجب أن يشاهد ذلك في بعض الأحوال» 
والشيء اذى ذلك الججامدة على فنادم» لم يجر المقبير إلية يل السق أذ الخيوان” ذا 


. فى ب: بعامل‎ )١( 

فق ا الرازي في «تفسيره» /7١(‏ 57 07). 

(9) ينظر: المحقييت ١/١‏ » والشواذ ”الاء والمحرر 8//ا55» والبحر 65/ 595» والدر المصون 177/4". 
(5) في أ: يغخص. (5) ينظر: الفخر الرازي /٠١‏ 57. 


ا الله سسببب سمورةالنحل / الآيات: 51-58 


تناول الغذاء»ء ووصل ذلك العلف إلى معدته إن كان إنساناء وإلى كرشه إن كان من 
الأنعام وغيرهاء فإذا طبخ» وحصل الهضمُ الأول فيه» فما كان منه صافياً انجذب إلى 
نبدء وما كان كثيفاً. نزل إلى الأمعاء» ثمّ ذلك الذي يحصل منه في الكبد ينطبخ فيهاء 
ويصير دماً» وذلك هو الهضم الثاني» ويكون ذلك الدم مخلوطاً بالصَّفراءء والسّوداءء 
وزيادة المادة المائية» أمَّا الصفراءء فتذهب إلى المرارة» والسَّوداءٌ إلى الطحالٍ» والماء 
إلى الكلية» ومنها إلى " غانة» وأما ذلك الدم فإنه يدخل في الأوردة» وهى رن العروق النابتة 
من الكبدٍء وهناك يحصل القضخ الثالث» وبين الكبدء وبين ابرع عروق قور فينصتٌ 
الدّمِ من تلك العروق إلى الضّرع والضرع لحم غدديٌ رخو أبيض» فيقلب الله - تعالى - 
عه إلى ذلك الحم الغددي الرّخو الأبيض» من صورة الدّم ال قور اللبق 
هو القول الصحيح في كيفية تولد اللبن. 

فإن قيل: هذه المعاني حاصلةٌ في الحيوان الذّكرء فلم لم يحصل منه اللَّبِنُ؟ قلنا: 
الحكمة الإلهيّة قد اقتضت تدبير كل شيء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته؛. فمزاج 
الذّكر من كل حيوان يجب أن يكون حاراً يابساًء ومزاج الأنثى يجب أن يكون بارداً رطباًء 
والحكمة فيه أنَّ الولد إِنّما يتكرّن في داخل بدن الأنثى؛ فوجب أن يكون بدن الأنثى 
مختصاً بمزيد الرطوبات لوجهين: 

الأول: أن الولد إنما يتونّد من الرطوبات»: فوجب أن يحصل في بدن الأنثى 
رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد. 

والثاني: أنَّ الولد إذا كبر» وجب أن يكون بدن الأم قابلآ للنّمددِ؛ حتى يتسع لذلك 
الولدء فإذا كانت الرُطوبات غالبة على بدنٍ الأم؛ كان بدنها قابلا للتمددء فيتسع للولد؛ 
فثبت بما ذكرنا أنه تعالى - خصٌ بدن الأنثى من كل حيوانٍ بمزيد الرُطوبات لهذه 
الحكمة» ثم إِنَّ تلك الرطوبات التي كانت تصير مادة» لازدياد بدن الجنين حين كان في 
رحم الأمء فعند انفصال الجنين» تنصب إلى التّديء زالضرعء ليصير مادّة لغذاء ذلك 
الطفل الصَّغير» ٠‏ فظهر أن السبب الذي لأجله يتولّد اللّبن من الدّم في حق الأنثى غير 
حاصل في حتق الذّكرء فظهر الفرقٌ. 

وقد تقدَّم ما نقل عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ في أنَّ الفرث يكون في أسفل 
الكرش. والدم يكون في أعلاه» واللبن يكون في الوسطء وبيّنًا أن هذا القول على خلاف 
الفعين والجرية.. 

واعلم أنَّ حدوث اللَّبن في الندي» وانّصافه بالصّفات الموافقة لتغذية الطفل مشتمل 
على حكم عجيبة» يشهد صريح العقل بأنّها لا تحصل إلا بتدبيرالفاعل الحكيم والمدبر 
الرحيم. وبيانه من وجوه: 

الأول: أنه - تعالى - خلق في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاءٍ فإذا تناول 


سورة النحل / الآيات: 58 لا .سس هآ 


الإنسان غذاءء أو شربة رقيقة؛ انطبق ذلك المنفذّ انطباقاً كليّاء لا يخرج منه شيء من 
ذلك المأكول» والمشروب إلى أن يكمل انهضامه في المعدة» وينجذب ما صفا منه إلى 
الكبد. ويبقى الثقل هناك فحيئئذ ينفتح ذلك المنفذء وينزل منه ذلك الثقل» وهذا من 
العجائب التي لا يمكن حصولها إلا بتدبير الفاعل الحكيم؛ لأنه متى كانت الحاجة إلى 
خروج ذلك الجسم من المعدة انفتح فحصل الانطباق تارة» والانفتاح أخرى؛ بحسب 
الحاجة. وتقدير المنفعة مما لا يتأنّى إلا بتدبير الفاعل الحكيم . 

الثاني: أنه تعالى ‏ أودع في الكبدة قوةٌ تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في 
ذلك المأكول» والمشروب, ولا تجذب الأجزاء الكثيفة» وخلق في الأمعاء قوّة تجذب 
تلك الأجزاء الكثيفة التى هى الثقل» ولا تجذب الأشياء اللطيفة ألبئَّة» ولو كان الأمر 
بالعكس» لاختلفت مصلحة البدن» ولفسد نظامٌ هذا التركيب. 

الثالث: أنه سبحانه وتعالى ‏ أودع في الكبد قرّة هاضمة طابخة» حنَّى إِنَّ تلك 
الأجزاء اللطيفة؛ تنطبخ في الكبدء وتنقلب دمآء ثم إنه - تعالى - أودع في المرارة قوّة 
جاذبة للصّفراء. وفي الطحال قوّة جاذبة للسّوداء. وفي الكلية 2 جاذبة لزيادة المائيّة. 
حتى يبقى الدم الصّافي الموافق لتغذية البدن» وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء 
بتلك القوّة الحاصلة» لا يمكن إلا بتدبير الحكيم العليم. 

الرابع : أنَّ في الوقت الذي يكون الجنين فى في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب 
ا تنمى أعضاء ذلك الولدء وازدياده. فإذا انفصل ذلك م 
الاجم ,ينصت ذلك التصية. لجان التدي لبتولد مه اللين الذق يكوث غذاء لم فإذا 

كبر ذلك الولد لم ينصب ذلك النُصيب لا إلى الرّحمء ولا إلى النديء بل ينصبٌ على 
مجموع بدن المتغذي. فانصبابٌ ذلك الدَّمِ في كلّ وقتٍ إلى عضو آخر انصباباً موافقاً 
للمصلحة» والحكمة لا يتأئّى إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم . 


الخامس : أنَّ عند تولد الأبن في الضرع أحدث ‏ تعالى ‏ في حلمة القّدي تُقوباً صغيرة 
ومسامًا ضيّقة» وجعلها بحيث إذا انّصل المصٌء أو الحلب بتلك الحلمة» انفصل اللّبن عنها 
من تلك المسامٌ الضيّقة» ولما كانت تلك المسامٌ ضيّقة جدّاء فحينئذ لا يخرج منها إلا ما كان 
في غاية الصَّفاءء واللطافة» وأنّا الأجزاء الكثيفة فإنّه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 
الضيّقة فتبقى في الدّاخل» والحكمة في إحداث تلك الثّقوب الصّغيرة والمنافذ الضيّقة في 
راش الجلية؛ ؛ لكي تكون كالمصفاة» فكل ما كان لطيفاً خرج؛ وما كان كثيفاً؛ احتبس في 
الذاخل» فبهذا الطريق يصير ذلك اللَّبن خالصاً موافقاً لبدن الصّبِي «سَائِعْاً للشَّاربِينَ) . 

السادس : أنه تعالى ‏ ألهم ذلك الصبي إلى المصص ؛ فإِنَّ الأم إذا ألقت حلمة النّدي في فم 
الصبي؛ فذلك الصبيُ في الحال يأخذ في المص. ولولا أن الفاعل المختار الرحيم قد ألهم ذلك 
الطفل الصغير ذلك العمل المعخصوصء وإلا لم يحصل تخليق ذلك اللبن في النَّدي . 
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السابع : أنّا بيّنا أنه تعالى - إِنْما خلق اللّبن من فضلة الدّم» ا 
الغذاء الذي يتناوله الحيوان» فالشّاة لما تناولت العشب» وتولّد منه الدم» وتولّد اللبن من 
بعض أجزاء ذلك الدّم» ثم إن اللبن حصلت فيه أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة» فما فيه 

من الدهن يكون حاراً رطبأء وما فيه من المائيّة يكون بارداً رطباء وما كان فيه من الجبنية 
كوت مانة! نانها ) وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في العشب الذي تناولته الشّاةء فظهر 
بهذين أنَّ هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة إلى صفة» ومن حالة إلى حالة» مع أنه لا 
يناسب بعضه بعضاًء ولا يتلاكل بعضه بعضاًء وعند ذلك فإنّ هذه الأحوال إنما تحدث 
بتدبير فاعل مختار حكيم رحيمء يدير أحوال هذا العالم على وفق مصالح العباد. 

قال المحققون ‏ رضي الله عنهم : اطعنان مفيدوية اللي كما يدل غالي وقوه 
الصّانع المختارء فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشر؛ لأنَّ العشب الذي يأكله الحيوان 
نما يتولد من الماء واللأرض» فخالق العالم دبّر تدبيراً آخرء فقلب ذلك العشب دمأء ثم 
دبّر تدبيراً آخر فقلب ذلك الدَّم لبنأ خالصاً. ثم أحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن» 
وهذا الاستقرار يدل على أنه - تعالى - قادرٌ على تقليب هذه الأجسام من صفة إلى صفة. 
ومن حالة إلى حالة» وإذا كان كذلك». ٠‏ لم يمتنع أيضاً أن يكون قادراً على قلب أجزاء 
أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك» فبهذا الاعتبار يدل من هذا 
الوجه على أنَّ البعث والقيامة أمرٌ ممكنّ غير ممتنع . 

قوله: #ومن تَمررّتِ أَلتَخِلٍ» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه متعلق بمحذوفء. فقدّره الزمخشري: ونسقيكم من ثمرات التنّخيل 
والأعناب. أي: من عصيرها؛ وحذف لدلالة اتُسْقِيكُمْ» قبله عليه قال: «وتتَّجْذُون بيان 
وكشف عن كيفية الإسقاء؟ . 

وقدّره أبو البقاء: خلق لكم أو جعل لكم - وما قدّره الزمخشري أليقٌ. 

لا يقال: لا حاجة إلى تقدير نسقيكم» بل قوله: «ومِنْ ثّمراتِ؛ عطف على قوله: 
«ممًّا في بُطونه؛ فيكون عطف بعض متعلقات الفعل الأوّل على بعض؛ كما تقول: سَقَيْتَ 
زيْداً من اللَبنِ ومن العسَلٍء فلا يحتاج إلى تقدير فعل قَبْل قولك: من العسل . 

لايقال ذلك؛ لأن «نُسْقِيكُم) الملفوظ به وقع تفسير ل «عِبْرَة؛ الأنعام» فلا يليق 
تعلق هذا به؛ لأنه ليس من العبرة المتعلّقة بالأنعام. 

قال أبو يان : وقيل : : متعلق ب انْسْقِيِكُمْ فيكون معطوفاً على مما في بُطونه) 
أو: ب «نسقيكم» محذوفة دل عليها اتُسْقِيكُمْ) التهى:. 

ولم يعقبه تنكيرء وفيه ما تقدّم . 
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الثاني : أنه متعلق ب ١تَتَّخْذُونَ؛‏ و ١مِنْهُ)‏ تكرير للظرف اوقد نحو: زَيْدٌ في الدّار 
ولد ثاله الرمشش رق" حت رسكيه أله تعالى ‏ وعلى هذا فالهاء في مِنْهُ) فيها سنَّة أوجه : 

أحدها: أنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصير؛ كما رجع في قوله 
تعالى: #أوٌ هم فَايْلُوَ4 [الأعراف: 4] إلى الأهل المحذوف. 

الثاني : أنها تعود على معنى الثمرات؛ لأنها بمعنى الثَّمر. 

الثالث : أنها تعود على النّخيل . 

الرابع : أنها تعود على الجنس . 

الخامس : أنها تعود على البعض . 

السادس : ا 

الوجه الثالث من الأوجه الأول: أ نه معطوف على قوله: «فِي الأنعَام» فيكون في 
المعنى خبراً عن اسم إِنَّ في قوله ‏ عز وجل - : ون لك في الم لَمَة4 التقدير : وإن 
لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل لعبرة» ويكون قوله: ١تَتََخْذُون»‏ بياناً وتفسيراً للعبرة» 
كما وقع ١تُسْقِيكُمْ)‏ تفسيراً لها أيضاً. 

الرابع: أن يكون خبراً لمبتد! محذوف. فقدّره الطبري: ومن ثمرات الئخيل 
والأعناب ما تتَّخذون. 

قال أبو ان «وهو لا يجوز على مذهب البصريين». 

قال شهابٍ الدين”" + وفيه نظر؟ لأنّ له أن يقول: ليست هما هذه موضولة» بل 
نكرة موصوفة. وجاز حذف الموصوف والصّفة جملة؛ لأنَّ في الكلام ١مِنْ»»‏ ومتى كان 
في الكلام «مِنْ» اطرد الحذف. نحو: ١مِنّا‏ ظَعَنَ ومنًا أقَام»؛ ولهذا نظرة مكي بقوله - 
تعالى - : وما يك إلا لم َم م4 [الصافات : 4 أي : إلا من له مقام معلوم. قال: 
فحذفت «مَنْ» لدلالة «مِنْ» عليها في قوله: «وما منًا إل له). 

ولمّا قدّر الزمخشري الموصوف. قدره: «ثمر تنّخذون منه»؛ ونظّره بقول الشاعر: 
[الرجر] 

70 يزمي كفي كان من أزمى الععة؟ 

تقديره : بكقّي رجلء إلا أنَّ الحذف في البيت شاد ؛ لعدم «مِنْ) . | 

ولما ذكر أبو البقاء هذا الوجه؛ قال: «وقيل: هو صفة لمحذوف تقديره: شيئاً 
تتخذون منه بالنصبء أي: وإن من ثمرات التّخيل وإن شئت «شيغ» ‏ بالرفع - على 
الابتداء» و ١مِنْ‏ ثمرات») خبره» . 


.54154/4 ينظر: الكشاف 5157/7. (؟) ينظر: الدر المصون‎ )١( 
. ينظر: البحر المحيط 6 . 20 تقدم‎ 20 
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قال الواحدي: «و «الأغناب» عطف على الثّمرات لا على «التّخيل»؛ لأنّه يصير 
النقدين ومن كمزات: الأعتاتف 7و اليل نقسه ثمرة ولي لواثمرة اشر 

والسَّكرٌ: بفتحتين فيه أقوال : 

أحدها: أنه من أسماء الخمر؛ كقول الشاعر: [البسيط] 
5 بِنْس الصّحَاةٌ ونس الشَّرْبُ شَرْبُهُم إِذَا جَرَى فِيهِمُ المُرَاءُ والسّكر" 

الثاني: أنه في الأصل مصدرء ثم سمّي به الخمرء يقال: سَكرّ يَسْكْرْ شكرا 
ومكرا»-نعو وكيد ررد زشدا ووهدَا4 قال الشاعزة [الزافر] 
١‏ وجََاءُونًا بهم سَكَرٌ عَليئًا فأجلَى اليَومٌ والسّكرانٌ صَاجِي'" 

قاله الرمخشري. 

الثالث: أنه اسم للخل بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس . 

الرابع: أنه اسم للعصير ما دام حلواً؛ كأنّه سمّي بذلك لمآله لذلك لو ترك. 

الخامس: أنه اسم للطعمء قاله أبو عبيدة؛ وأنشد: [الرجز] 

1 بعلت أغراضٌ الكرام سَكرًاا 

أي : تنقلتُ بأعراضهم . 

وقيل في البيت بأنه من الخمرء وأنه إذا انتهك أعراض النّاس كان يخمر بها. 

وقال الضحاك والنّخعي ومن يبيحٌ شرب النبيذ: الشّكر هو النبيذ؛ وهو نقيع التمر 
والزبيب إذا اشتدّء والمطبوخ من العصير”* . 

ومن حرّمه يقول: المراد من الآية: الإخبار لا الإحلال. 

قوله : #وَررْتًا حَمَئا» يجوز أن يكون من عطف المتغايرات» وهو الظاهر؛ كما قال 
المفسرون: إنه كالرّبيبِ والخل والدّبس ونحو ذلك وأن يكون من عطف الصّفات بعضها 
على بعض» أي : تتّخذون منه ما يجمع بين الشّكر والرّزق الحسن؛ كقوله : [المتقارب] 


/١١ تفسير الماوردي 88/7*: التهذيب‎ »85/٠١ القرطبي‎ »٠١١ البيت للأخطل . ينظر: ديوانه‎ )١( 
البحر المحيط ه/‎ 24/٠١ روح المعاني 174/154» اللسان والتاج والصحاح (سكر)» الأغاني‎ 5 
"0/5 الدر المصون‎ 06 

(0) البيت لغني بن مالك العقيلي. ينظر: اللسان (سكر)ء شواهد الكشاف 417/5» البحر المحيط 5/ 
5 الألوسي »176/1١4‏ الدر المصون 4/ 40". 

(5) وروي البيت: جعلت عيب الأكرمين سكرا. 
والبيت السجعلال بن التعى الطيئويىء' ينوه مجان القرآن 854/6 اسان لاسكن "راد #باماء 
البيضاوي ”/ 1410 إعراب القرآن للزجاج 9/ 709», الخازن 5/ 23٠٠١‏ التاج (سكر)» البحر المحيط 
6 » الكشاف 517/7» الطبري 85/١5‏ » القرطبي /٠١‏ 86» الدر المصون 5/ 140". 

(6) الخربة الطبري قن «اتتسبيرءة[511:/9) عن معاد والشعين. 
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”5 إلى المَلِكِ القَرْم وابن الهُمام ا ا 
فصل 

ذهب ابن مسعودء وابن عمرء وسعيد بن جبيرء والحسن» ومجاهد إلى أن السّكر 
التهو» و تررق اليد الكل والزوك ولتم وار بي 

قالوا: وهذا قبل تحريم الخمر؛ لأن هذه السورة مكية» وتحريم الخمر نزل في 
سورة المائدة. 

قال بعضهم: ولا حاجة إلى التزا م النّسخ ؛ لأنه - تعالى ‏ ذكر ما في هذه الأشياء 
من المنافع» وخاطب المشركين بها؛ لأنها من أشربتهم» فهي منفعة في حمّهم . 

ثم إنه - تعالى ‏ نبّه في هذه الآية أيضاً على تحريمها؛ لأنه ميّز بينها وبين الرزق 
الحسن في الذكرء فوجب أن السّكر لا يكون رزقاً حسناً؛ وهو حسن بحسب الشّهوة» 
فوجب أن يقال: بأن الرجوع عن كونه حسناً بحسب الشّريعة» وإِنَّما يكون كذلك إذا 
كانت محوّمة . 

ثم إنه ‏ تعالى ‏ لما ذكر هذه الوجوه الّتي هي دلائل على التَّوحيد من وجهء 
وتعديد للنّعم العظيمة من وجه آخر ‏ قال جل ذكره -: #أإنَّ في دَلِكَ لَأَبْدَ لِمَوَرِ يعْقَلونَ 4 
أي : من كان عاقلاء علم بالضرورة أن هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله تعالى -» 

4 بح باصرلها عا وجود الالة القادن اكيم . 

قوله تعالى : #إوَأرسئ رَيْكَ ِل ألَلٍ أ أَيََذِى من لِلْبَالِ بون ون الجر وَمِمَا بعشو 
9 نج كي ين كل ألتَمتٍ ل ب اطزوها كناك خف الاثم هد 

ينين ا 0 0 
أل الشثر مر لِك لا يَعَلَ بعَدَ عل سيا إن أله ليع مدير (2©) واه مضا َضَّلَ بَحَصَكر عل بَْضٍ في 


- مه 


و 


لرِرْقٍ م ا بك بلغ ع لمك لك قزر دم أَفِْنِعَمَةَ أله 
يححَدُونَ 9 وليه جَعَاً لَكُم من 7 نفي؟5- أَرُويجًا فعا كم ين مَنْ رو جحكم بنِين وَحَفَدَة 


ك3 


متكي الع ادالطل شا يع لَه هم يُكفرُون 7 وَيَمْبْدُونَ من دون لله ما 
لا بيك لور ررق ين ألسَموتٍ راض طَينا ولا يصتيليئوة 2) لا عيْروا يد الال إن 
لَه يحل وَمْرٌ لا كَلمونَ 9 . 

قوله ‏ تعالى - : وأو رَيّْكَ إِلَ ألقدلِ» الآية لما , بين أن إعراع الالبان من التعوم 
وإخراج السّكر من ثمرات التّخيل والأعناب دلائلٌ قاهرة على أنَّ لهذا العالم إلهاً قادراً 


.)78 تقدم. (؟) ينظر: تفسير البغوي (9؟/‎ )١( 
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مختاراً حكيماً فكذلك إخراج العسل من النحل دليلٌ قاطع على إثبات هذا المقصود. 

اعلم أنه تعالى ‏ قال: #وأزى رَيّْكَ إِلَ ألقَلِ» يقال: وحى وأوْحَى وهو هنا 
الإلهام, والفعتن :اند تعالقد قرّر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها 
العقلاء من البشرء وبيانه من وجوه: 

الأول: أنها تبني البيوت مسدّسة من أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها على بعض 
بمجرّد طبائعهاء والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البيوت إلا بآلات وأدوات 
مثل : المسطرة والبيكار. 

الثاني: أنه ثبت في الهندسة أنّ تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى 
المسدّسات. فإنه يبقى بالضّرورة فيما بين تلك البيوت فرج خالية ضائقة أما إذا كانت تلك 
البيوت مسدسة., فإنه لا يبقى فيها فرج خالية ضائقة فاهتداء ذلك الحيوان الضعيف إلى 
تلك الحكمة الخفيّة الدّقيقة اللُطيفة من الأعاجيب. 

الغالث:: أن التنّحل يحصل فيما بينها واحد يكون كالرّئيس للبقيّة» وذلك الواحد 
يكون أعظم جنَّة من الباقي؛ ويكون نافذ الحكم على البقيّة وهم يخدمونه ويحملونه عند 
تعبه» وذلك أيضاً من الأعاجيب . 

الرابع: أنها إذا نفرت وذهبت من وكرها مع الجماعة إلى موضع آخرء فإذا أرادوا 
عودها إلى وكرهاء ضربوا الطبول وآلات الموسيقى» وبواسطة تلك الألحان يقدرون على 
ردّها إلى أوكارهاء وهذه أيضاً حالةًٌ عجيبةٌ» فلمًا امتاز هذا الحيوان بهذه الخواص العجيبة 
الدالة على مزيد الذكاء والكياسة» ليس إلا على سبيل الإلهام؛ وهي حالة شبيهة بالوحي» 
لا جرم قال سبحانه وتعالى - في حقّها: «وَأرى رَيّْكَ إِلَ ألقلِ» . 

فصل 

قال أبو العباس أحمد بن علي المقري ‏ رحمه الله -: الوحي يرد على سنّة أوجه: 

الأول : الرّسالة ؛ قال_تعالى_: #إنَآ أَوَحَيْمَآ إِليَكَ4 [النساء: »]١77‏ أي : أرسلنا إليك . 

الثاني : الإلهام؛ قال تعالى -: #وَأرَسى رَيْكَ إِلَ ألقدلِ4 [النحل: 18]. 

الثالث : الإيماء» قال_تعالى_: اتَأوْحح إِلِمَ أن سَيَحُوا4 [مريم : ]١١‏ أي: أومأ البمم. 

الرابع: الكتابة». قال تعالى -: لإوَإِنَّ الشَّيْطِينَ لوَحُونَ 1 أزبايهز مسيم » 
[الأنعام : ]١١١‏ أي: يكتبون إليهم . 

الخامس: الأمرء قال تعالى -: #بأنَ ريلك أَيْس لها» [الزلزلة: 5]» أي : أمرها. 

الحاوين #الحلق«قال تماق د «وانضى فق ميل أرما4: افصلت ٠‏ +11 أ 


١١ 
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قال القرطبي”'؟: الإلهام هو ما يخلقه الله تعالى ‏ في القلب ابتداء من غير سبب 
ظاهر؛ قال تعالى -: #وتدين وَمَا سَوََا فَأَطْمَهَا جوْرَمَا وتَوَهَا4 [الشمس: 7] ومن ذلك البهائم 
وما يخلقه الله فيها من إدراك منافعهاء واجتناب مضارهاء وتدبير معاشهاء وقد أخبر الله - 
تعالى - عن الأرض فقال: #تحَتُ أَحْبَارَمَأ أن ريلك أَوْسَ لها» [الزلزلة: 4» 5]. 


واعلم أن الوحي قد ورد في حقٌ الأنبياء؛ قال تعالى -: #وَمًا كن لَسَرٍ أن يُكَلْمَه 
أَنَهُ إلا وَحيًا أَوْ مِن وَيَآيٍ حَِابٍ4» [الشورى: »]15١‏ وفي حقٌّ الأولياء؛ قال تعالى -: #إَإِدْ 
أيَحَيْتُ إِلَّ الْسَوَاربَنَ4 [المائدة: ]١١١‏ وبمعنى الإلهام في حقٌ بقية البشر؛ قال تعالى -: 
ويسم ِل أي موبكت4 [القصص : 7] وفي حقٌّ سائر الحيوانات بمعنى خاص . 

قال الزجاج: يجوز أن يقال: سمّي هذا الحيوان نحلا؛ لأن الله تعالى ‏ نحل 
الئاس العسل الذي يخرج من بطونها. 

وقال غيره: الئحل يذكّر ويؤنث على قاعدة أسماء الأجناس» فالعأنيث فيها لغة 
الحجاز» ولذلك أنثها الله - تعالى - وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

وقرأ ابن طن «الئّحَل) بفتح الحاء» فيحتمل أن يكون لغة مستقلة» وأن يكون 
إتباعا . 

قوله «أن انَّحذِي) يجوز أن تكون مفسّرة» وأن تكون مصدوية.. 

واستشكل بعضهم كونها مفسّرة» قال: لأنَّ الوحي هنا ليس فيه معنى القول؟ إذ هو 
الإلهام لا قول فيه. 

وفيه نظر؛ لأن القول لكل شيء بحسبه. 

و ١مِنَ‏ الجبال» «من» فيه للتبعيض؛ إذ لا يتهيّأ لها ذلك في كل جبلٍ ولا شجرء 
يعدم القول في «يُعْرشَون) ومن قرا بالكسر والفتم في الأعرافي. " 

والمراد ب «ممًا يَعْرِشْونَ) ما يبنو لها من الأماكن التي تأوي إليهاء.وقزىء'" : 
«بيوتا» بكسر الباء . 

فصل 

اعلم أن التّحل نوعان: 

أحدهما: ما يسكن الجبال. والغياض ولا يتعهّدها أحد من النّاس . 

والثاني : ما يسكن البيوت ويتعهّدها الناس» فالأول هو المراد بقوله عز وجل: #آنٍ 
أجَذِى ِنَّ َل يون ون لجر 4 . 


.88/٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.555/5 والبحر 59457/6» والدر المصون‎ ٠ ينظر: القرطبي‎ )0( 
.1857/7” ينظر: الإتحاف‎ )9( 


والثاني هو المراد بقوله ‏ عز وجل - #وَمًِا يَمْرِسنَ» وهو خلايا النحل» واختلفوا 


فقال بعضهم: لا يبعد أن يكون لهذه الحيوانات عقول مخصوصة؛ بحيث يمكن أن 
يتوجّه عليها أمر الله ونهيه. 

وقال آخرون: المراد منه أنه تعالى - خلق غرائز وطبائع توجبُ هذه الأحوال» 
وسيأتي الكلام على ذلك في قوله ‏ تعالى -: #يِكأَيّهَا اَلتَمْلُ4 [النمل: ]١١‏ إن شاء الله 


الها عدر 
ثم قال - تعالى -: ثم صل ه 00 لأنها لا تأكل من كلّ 
الثمرات؛ فهو كقوله : #وَأُوييَتْ من كل مَىَوِ4 [النحل : 77] أو لابتداء الغاية . 


قال ابن الخطيب ل - تعالى ‏ دبّر هذا العالم على وجه 
يحدث في الهواء طلَّ لطيف في الليل» ويقع ذلك الطْلّ على أوراق الأشجارء وقد تكون 
الأجزاء الطليّة لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار, وقد تكون كثيرة بحيث يجمع 
منها أجزاء متساوية محسوسة كالترنجبين» فإنه طلّ ينزل من الهواء يجتمع على أطراف 
أوراق الشّجر في بعض البلدان» وذلك محسوس. فالقسم الأول: هو الذي ألهم الله - 
تعالى ‏ هذا النّحل» حتى أنّها تلتقط تلك الذرات من الأزهار والأوراق والأشجار 
بأفواههاء وتأكلها وتتغذى بهاء فإذا شبعت» التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك 
الأجزاءء ثم تذهبُ بها إلى بيوتها وتضعها هناك كأنها تدّخر لنفسها غذاءهاء فإذا اجتمع 
في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثيرء فذلك هو العسل . 

ومنهم من يقول: إنّْالتحل تاكلم الأزهار الطية والأوزاق القظرة ة أشياءء ثم إنه 
تعالى - يقلّب تلك الأجسام في داخل أبدانها عسلاًء ثم إنها تقيء مرّة أخرى؛ فذلك 

هو العسل . 

والأول أقرتُ» ولا شك أنه طلّ يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار 
والأزهارء فكذلك ههناء وتوع عافد أن التجل إلما نفدي بالسل؟ ولذلك إذا أخرجوا 
العسل من ببوت التحل تركوا لها بقية من العسل لأجل أن يتغذى بهاء فعلمنا أنها تتغذى 
بالعسل» وأنّها إنما تقع على الأشجار والأزهار؛ ليتغذى بتلك الأجزاء الطلّية العسليّة 
الواقعة من الهواءء وإذا كان ذلك.». فقوله: ١مِنْ‏ كل الدّمراتِ) أن «مِنْ» هنا لابتداء الغاية 
لا للتبعيض . 

قوله: #اتَأسْلى سْبْلَ رَيْكِ4 أي : إذا أكلت من كل الثمرات» فاسلكي سبل ربك 
الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل, أو اسلكي في طلب تلك الثّمرات سبل 
ربك . 

قوله تعالى: «ذُلْلاً؛ جمع ذَنُول: ويجوز أن يكون حالاً من السبلء أي : ذلَّلها لها 


سورة النحل / الآيات: 54 -4/ا ص١١‏ 


الله - تعالى -؛ كقوله ‏ عز وجل - : «بجصل لك الس كلو » [الملك: ]١5‏ وأن يكون 
حالاً من فاعل «اسْلُكي»: أي: مطيعة منقادة» بمعنى أنَّ أهلها ينقلونها من مكانٍ إلى 
مكانٍ ولها يعسوب إذا وقف وقفت وإذا سار سارت. 

وانتصاب «سُبْل» يجوز أن يكون على الظرفية» أي: فاسْلّكي ما أكلت في سبل 
ربك أي في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النوار ونحوه عسلاء وأن يكون مفعولاً به 
أي : اسلكي, الطرق التي أفهمك وعلّمك في عمل العسل . 

قوله: يرج مِنْ بَطُونِهَا4 التفات وإخبار بذلك» والمقصود منه أن يحتجّ المكلف به 
على قدرة الله وحكمته وحسن تدبيره. 

واعلم أنا إذا حملنا الكلام على أنَّ النّحل تأكل الأوراق والدّمرات ثم تتقيّأء فذلك 

وولف اد وإذا ذهبنا إلى أنَّ النحل يلتقط الأجزاء الطلية بفمهء فالمراد من قوله: 


# يرج من بَطُونِهًاة». أي: من أفواههاء ٠‏ فكل تجويف في داخل البدن يسمى بطناء 
وي : بُطونُ الدماغ» أي: تجاويف الدماغ»ء فكذا قوله ‏ تعالى - #كرجُ مِنْ بَطُونِهَا» 
أي : من أفواهها. 


قوله: 80 سرب ميلف ألونة» أن ثارة يشوف وحذه» وتارة نتّخذ منه الأشربة» 


و اتُحَيلفٌ أَلوَنُوُ4 أبيض وأحمر وأصفر. 

وقوله ‏ تعالى - : #فيه شفًا سْمَاة لِلتَّامن 2# أي: في العسل . 

روى أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جَاءَ رجلٌ إلى النّبي كَل فقال: | 
أخِي اسْتطلق بَطَنَهُ فقال رسّول الله كَل : اسْقه عَسَلاَ فَسَقَامُ لم جا فتال: 0 
قَلمْ يزِدهُ إلا اسْتِطلاقاً 00 اسْقِهِ ععسلاً نَلاتٌ مرّات» نْمّ جاء الرّابعة) 
فقال صلوات الله وسلامه عليه: اسْقهِ عَسَلاً فقال: قَذْ سَقَيْتهُ فلم يَرْدَهُ إلا استِطلاقاً فقَال 
رسُول الله ككلهِ: «صَدَقٌّ الله وكذب بَطَنٌ أخيك» قسقاه قبرأ0" . 

وقال عبد الله بن مسعود: «العَسل شِفاءٌ من كُلَّ داء»”" . 

فإن قيل: كيف يكون شفاء للناس وهو يضِرٌ بالصفراء ويهيج المرار؟ . 

فالجواب: أنه تعالى ‏ لم يقل: إنه شفاءً لكل الناس وشفاء لكل داءٍ في كلّ 
حال؛ بل لما كان شفاء للبعض ومن بعض الأدواء؛ صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاءً؛ 
والذي يدل على أنه شفاء في الجملة: أنه قلّ معجون من المعاجين إلا وتمامه وكماله إنما 


لق أخرجه البخاري ))١4/(‏ كتاب الطب: باب الدواء بالعسل (6585) ومسلم () كتاب 
السلام : باب التداوي بسقي العسل حديث 0-00 وأحمد 6ك 5ة) والبغوي في شرح 


ا ل ا اي م بي المتوكل عن أبي سعيد الخدري . 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 715) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/١7؟)‏ ورد لت 
ابن أبي شيبة . 


اللباب/ ج١١/‏ مم 
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يحصل بالعجن بالعسل» والأشربة المنّخذة منه في الأمراض البلغميّة عظيمة التّفع . 

وقالة جامد ب ركم الله + السزاف رفول عتالن ا ف كةاء اتاد 4 ال 
لقوله - تعالى -: ##وَسْقَآءٌ لْمَا فى الصّدُورٍ وهذى ويمة لِلَمْؤْمِنِينَ4 [يونس: /ا0]. 

وقال - صلوات الله وسلامه عليه -: «عَليْكُم بِالشّفَاءَيْن: العَسل والقُرآنِ"") 

وعلى هذا تم الكلام عند قوله: #خيلِفُ أَلْونُو)4, ثم ابتدأ وقال: طفِيهِ سْمَاءُ لين 
أي : في هذا القرآن. 

وهذا القول ضعيف؛ لما تقدم من الحديث؛ ولأنّ الضمير يجب عوده إلى أقرب 
مذكور وهو الشَّرابء وأما عوده إلى غير مذكورء فلا يناسب. 

فإن قيل: ما المراد بقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: «وكذب بَطِنُ أخِيك»؟ . 

فالجواب: لعلّه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - علم بالوحي أن ذلك العسل سيظهر 
نفعه بعد ذلك» فلمًا لم يظهر نفعه في الحال ‏ مع أنه عليه الصلاة والسلام - كان عالماً 
بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك كان هذا جارياً مجرى الكذبء» فلهذا أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه - تعالى - ختم الآية بقوله - تعالى -: إن في َلك لَآَبَهٌ يْعَوَرِ يتَمَكَرون4 أي : ما 
ذكرنا من اختصاص النّحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة؛ مثل بناء البيوت المسدسة 
واهتدائها إلى جمع تلك الأجزاء الواقعة من جو الهواء على أطراف أوراق الأشجار بعد تفرّقهاء 
فكل ذلك أمور عجيبة دالّة على أنَّ إله هذ العالم رئَّه على رعاية الحكمة والمصلحة . 

قوله ‏ تعالى -: وه حَلفَوْ ند و4 الآية لمّا ذكر ‏ تعالى ‏ عجائب أحوال 
الأنهار والنَّنات والأنعام والنُحل» ذكر بعض عجائب أحوال الناس في هذه الآية. 

واعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان في أربع مراتب: 

أولها: سن النشوء والنّماء. 

وثانيها: سن الوقوف وهو سن الشباب. 

وثالئها: سن الانحطاط القليل» وهو سن الكهولة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )7١4‏ وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (3510/5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم . 0 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/47١١)‏ رقم (7107) والحاكم )3٠١/4(‏ والخطيب )586/١١(‏ من طريق 
زيد بن الحباب عن سفيان عن أبى إسحق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال البوصيري في «الزوائد؛ 
:)3٠١/6(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (9/ 144”) وقال: رفعه غير 
معروف والصحيح موقوف ورواه وكيع عن سفيان موقوفاً. 
والموقوف أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 115) والحاكم (4/ )5١7‏ والبيهقي (145/9”) وابن أبي 
شيبة كما في «الدر المنئورة (570/5). 
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ورابعها: الانحطاط الكبير» وهو سن الشيخوخة . 

فاحتجٌ ‏ تعالى - بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى بعضء على أن ذلك 
الاقل هو الله تعالى ‏ ثم قال: لثم و45 عند قضاء آجالكم صبياناً» أو شباباً» أو 
كهو لذ أل تو 

#وونك من برد ِلَ أل الْعمْر 4. أ أردأه لقوله عدر وكل أ : #وَاتَبَعَكَ الْأَردَلُونَ4 
اعنام 15 ] :رتولب عاك ذه 0 ليج هُمْ أَرَاذَْا» [هود: 107]. 

قال مقاتل: يعني الهرم'''. وقال قتادة: تسعون سنة”" . 

وقيل: ثمانون سنة. 

قيل: هذا مختصٌ بالكافر؛ لأن المسلم لا يزداد بطول العمر إلا كرامة على الله 
ولا يجوز أن يقال إنه رده إلى أرذل العمر؛ لقوله ‏ تعالى -: لأثْدَ رَدَدتَهُ أَسْقَلَّ مَفِلِينَ إلا لذي 
اموأ وعَمِلُوأ ألصَّلِحَتِ» [التين: ©. 1]» فبِينَ أن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات ما ردُوا إلى 

أسفل سافلين . 

0 وقال عكرمة: من قرأ القرآن» لم يردً إلى أرذل العمر. 

قوله: «لِكَيْلا» في هذه اللام وجهان : 

أحدهما: أنَّها لام التعليل» و «كَيْ» بعدها مصدرية ليس إلا وهي ناصبة بنفسها 
للفعل بعدهاء وهي منصوبة في تأويل مصدر مجرور باللام» واللام متعلقة ب ١يُرَدًا‏ . 

قال الحوفيٌ: إنها لام ١كَيا‏ 1 «كَيْ) للتأكيد . 

وفيه نظر؛ لأنَّ اللام للتّعليل و ١كَيْ»‏ بعدها مصدريّة لا إشعار لها بالتّعليل والحالة 
هذهء وأيضاً فعملها مختلف. 

والثاني : أنها لام الصّيرورة. 

قوله: ١شَيْئَاً‏ يجوز فيه التنازع؛ لأنه تقدمه عاملان: يعلمُ وعِلْمٍء أي : الفعل 
والمصدرء. فعلى رأي البصريّين ‏ وهو المختار ‏ يكون منصوباً ب «عِلمٍ) 0 رأي 
الكوفيين يكون منصوباً ب «يَعْلمَ1. 

وهو مردود؛ إذ لو كان كذلك لأضمر في الثاني» فيقال: لكيلا يعلم بعد علم إِيَّاه 


ومعنى الآية: لا يعقل بعد عقله الأوّل شيئاًء إن الله عليم قدير. 
قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: يريد بما صنع أولياؤه وأعداؤه. «قَدِيرٌ على ما 
ف 

يريد 2. - 


دلق ذكره البغري في "تفسيره» 5/6 . 
(؟) ينظر: المصدر السابق. () ذكره الرازي في «تفسيره؛ .)57/7١(‏ 
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فصل 

هذه الآية كما دلت على وجود الإله العالم القادر الفاعل المختار»ء فهي أيضاً تدل 
على صحّة البعث والقيامة؛ لأنَّ الإنسان كان معدوماً محضاًء ثم أوجده الله. ثم أعدمه 
مرّة ثانية» فدل على أنه لمّا كان معدوماً في المرة الأولى» وكان عوده إلى العدم في المرّة 
الغانية جائزاً؛ ذلك لما صاز موحروا”* ثم عدم وجب أن يكون عوده إلى الوجود في 
المرّة الثانية جائزأًء وأيضاً: كان ميّتاً حين كان نطفة» ثم صار حيّاء ثمّ مات فلما كان 
الموت الأوّل جائزاًء كان عود الموت جائزاً؛ وكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة» 
وجب أن يكون عود الحياة جائزاً في المرّة الثانية» وأيضاً الإنسان في أول طفولته جاهل 
لا يعرف شيئاً» ثم صار عالماً عاقلاً» فلما بلغ أرذل العمر» عاد إلى ما كان عليه في زمان 
الطفولة؛ وهو عدم العقل والفهم فعدم العقل والفهم في المرة الأولى عاد بعينه في آخر 
الجتر . فكذلك العقل الذي حصل ثمّ زال» وجب أن يكون جائز العود في المرّة الثانية» 
وإذا ثبتت هذه الجملة. ثبت أنَّ الذي مات وعدم فإنه يجوز عود وجودهء وعود حياته. 
رفوع عقلة ا أخرى» ومتى كان الأمر كذلك» ثبت أن القول بالبعث والحشر والنّشر 
حق. 

قوله: «#وَأسّهُ َصَّلَ بَحَصَكد عل بعَضٍ في أَلرَزْق 4 الآية هذا اعتبار بحال أخرى من أحوال 
الإنسان؛ لأنّا نرى أكيس النّاس وأكثرهم عقلاً يفني عمره في طلب القدر القليل من الدنيا 
ولا يتيسّر له ذلك» ونرى أجلاف الئّاس وأقلهم عقلاً وفهماً ينفتح عليه أبواب الدنياء 
وكلّ شيءٍ خطر بباله أو دار في خياله» فإنه يحصل له في الحال» ولو كان السَّبِبُ هو 
جهد الإنسان وعقلهء لوجب أن يكون العاقل أفضل فى هذه الأحوال» فلمًا رأينا أن 
الأعقل الأفضل أقِلُ نصيباًء والأجهل الأخس أوفر نصيباً - علمنا أنَّ ذلك بسبب قسمة 
القسام؛ كما قال تعالى -: لاحن هما ينبم مَعيسَتَهمْ في لحرو ألدّيَا» [الزخرف: 9م] 
وهذا التفاوت غير مختصٌ بالمال» بل حاصل في الذّكاء والبلادة» والحسن والقبح»ء 
والعقل والحمق والصحة والسقم وغير ذلك. 

قوله : صا أ ههْنا برادِى رِدْفِهِمْ عَلَ مَا ملكت أَبََنْم 4 فيه قولان : 

الأول: أنَّ المراد من هذا الكلام تقرير ما تقدَّم من أن السّعادة والنُحوسة لا 
يحصلان إلا من الله تعالى -» والمعنى: إنا رزقنا الموالي والمماليك جميعاًء فهم في 
رزقي سواءء فلا يحسبنّ الموالي أنّهم يرزقون مماليكهم من عندهم شيئاًء وإنما ذلك 
رزقي أجريته على أيديهم إلى مماليكهم . ش 

والحاصل: أن الرّزاق هو الله تعالى _» وأن المالك لا يرزق العبد؛ وتحقيق 
القول فيه: أنه ربما كان العبد أكمل عقلاء وأقوى جسما: وأكثر وقوفاً على المصالح 
والمفاسل من الموككى 4و ةللق ,يول عار وله السنه وعد وللقة المرلن عو الله كال 
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جل ذكره - : #وَيٌِ من نَم وَتُذل مَن كَقَاهُ» [آل عمران: 05 

الغانى + أن المراذ من الآية: الرذ على من أثبنت شريكاً لله - عر وجل > وعلى هذا 
العوال ققه وسهاة: 

الأول: أن يكون هذا ردًا على عبدة الأصنام ؛ كأنه قيل : إِنَّه ‏ تعالى ‏ فضّل الملوك 
على مماليكهم» تعدل التماركة ايا يشدر على فلك مع مولام بإذا لع يكن عيتد كم بعكم 
سواءً في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في العبودية. 

والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنه : 0020 
حين قالوا: إِنَّ عيسى ابن مريم ابن الله»» والمعنى: أنكم لا تشركوني عبيدكم فيما ملكتم 
فتكونوا سواء؛ فكيف جعلتم عبدي ولداً وشريكاً لي في هذه الألوهية؟ . 

قوله: لمهم فيه سَوَاة4 في هذه الجملة أوجه : 

أحدها: أنّها على حذف أداة الاستفهام. تقديره: أفهم فيه سواءء ومعناه النفي» 
أي : ليسوا مستوين فيه. 

الثاني : أنها إخبار بالنّساوي» بمعنى أنَّ ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم. إِنّما هو 
رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه سواءً. 

الثالث : قال أبو البقاء”'' : إِنَّها واقعة موقع الفعل» ثم جوز في ذلك الفعل وجهين : 

أحدهما: أنه منصوب في جواب النّفيء تقديره: فما الّذين فضّلوا براي رزقهم 
على ما ملكث أيمانهم» فيستووا. 

الثاني: أنه معطوفٌ على موضع ابِرَادّي) فيكون مرفوعاء تقديره: فما الذين فضلوا 
يردن اقم يستوون: 

قوله: #أَفبِنِعَمَةَ أَنَّهِ يحْسَدُونَ4 [فيه وجهان: 

أحدهما: لا شبهة في أن المراد من قوله #أبنِعْمَةٍ َه يحْسَدُون4 الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه المسم 

الثاني]”"': الباء في قوله: #أيِمَمَةٍ مو أن يجوز أن تكون زائدة؛ لأنَّ الجحود لا 
ل بال ال يا تقول نكن الخطاء وبالتطاء» وتعلّقت زيداً وبِرَيْدِء ويجوز أن يراد 
بالجحود الكفرء فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر. 

وقرأعاصه'”" في رواية أبي بكر: «تَجْحَدُونَ» بالخطاب؛ لقوله: ابَعضَكُم) 


)١(‏ ينظر: الإملاء 45/7. (؟) سقط من: أ. 
زفرة ينظر: السبعة 277/5 والنشر ا والإتحاف ؟/225 والحجة ”2.7”97 والبحر ه/.» والدر 
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واخَلقَكُمْف والباقون بالغيبة؛ مراعاءً لقوله ‏ عر وجل -: صا ال مَضُْوا رآدِى ردقه » 
وقوله : «مَو فيو مرّا4 واختاره أبو عبيدة وآ بو حاتم ؛ لقرب المخبر عنه» وأيضاً فظاهر الخطاب 
أن يكون مع المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحد النّعمة» وهذا إنكار على المشركين . 

فإن قيل: كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام؟ . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أنه لمّا كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى -» فالمثبت له شريكاًء 
قد أضاف الندرويمن؛' دللك: الشير اكه فكات اعد لكورها مد عه لعز أيضا فإن أل 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النّعم إلى الطبائع وإلى النُجوم؛ وذلك يوجب 
. كونهم جاحدين لكونها من عند الله . 

الثاني : قال الزجاج : إنه - تعالى ‏ لما بين الدلائل» وأظهرها بحيث يفهمها كل 
عاقل» كان ذلك إنعاماً عظيماً منه على الخلق, فعند ذلك قال: #أفبِنِعَمَةَ ألَّهِ يحَحَدونَ» فى 
تقرير هذه البيانات وإيضاح هذه البينات 'يَجَحَدُونَظ . ْ 

قوله: لرَآنَهُ جَعَلَ كم مَنْ أََفسكٌ أَروْا4 الآية هذا نوع آخر من أحوال الناس استدلٌ به 
على وجود الإله المختار الحكيم؛ وتنبيهاً على إنعام الله على عبيده بمثل هذه النعم» وهذا 
الخطاب للكلٌ» فنتخصيصه بآدم وحوّاء ‏ صلوات الله وسلامه عليهما خلاف للدّليل» 
والمحن ١‏ أن تماق - خلق النُساء ليتزوج بها الذُكور؛ ومعنى ١مِنْ‏ أَنْفْسِكُمْ) كقوله معان 
ا انوأ نشي » [البقرة: 55] وقوله: #صَلْمُا علخ أَنَفْسكُم4 [النور: :»]7١‏ أي: بعضكم 
بعضاً؛ ونظيره: لوَمِنَ ءَاييء أن حَلَقَ لَكْر ين أَنَمْسِكُمَ أَرويمًا» [الروم: ١؟].‏ 

قال الأطباء وأهل الطبيعة: المنيٌ إذا انصبٌ إلى الخصية اليمنى من الذّكرء ثم 
انصبٌ منه إلى الجانب الأيمن من الرّحمء كان الولدٌ ذكراً تامّاء وإن انصبٌ إلى الخصية 
اليسرى» ثمّ انصبٌ منها إلى الجانب الأيسر من الرّحمء كان الولد أنثى تامًا في الأنوثة» 
وإن انصبٌ منها إلى الخصية اليمنى» وانصبٌ منها إلى الجانب الأيسر من الرّحمء كان 
ذكراً في طبيعة الإناث» وإن انصبٌ إلى الخصية اليسرى» ثم انصبٌ إلى الجانب الأيمن 
من الرّحم» كان هذا الولدٌ أنئى في طبيعة الذكور. 

وحاصل كلامهم: أن الكور الغالب عليها الحرارة واليبوسة» والغالب على الإناثِ 
البرودة والرطوبةء وهذه العلّة ضعيفة» فنا رأينا في النُساء ء من كان مزاجه في غاية 
السُخونة» وفي الرّجالٍ من كان مراع نيعاي البرودة» ولو كان الموجب للذكورة 
والأنوثة ذلك لامتنع ذلك ؟ فثبت أن خالق الذّكر والأنثى هو الإله القادر الحكيم . 

قوله: ١وحَمّدةً)‏ فيه أوجه: 

أظهرها: أنه معطوف على 'يَنِينَ» بقيد كونه من الأزواج» وفسّر هذا بأنّه أولاد 
الأولاد. 


الثاني : أنه من عطف الصفات لشيء واحدء أي : جعل لكم بنين خدماً» والحفدة: 

الخدم . 

الغالث: أنه منصوب ب «جََعَلَ) مقدّرة» وهذا عند من يفسّر الحفدة بالأعوان 
والأصهارء وإنما احتيج إلى تقدير «جَعَلَ)؛ لأن «جَعَلَ) الأولى مقيّدة بالأزواج» 
والأعوانُ والأصهارٌ ليسوا من الأزواج» والحفدة: جمع حافدٍ؛ كخادم وخدم. 

قال الواحدي ‏ رحمه الله -: «ويقال فى جمعه: الحفد بغير هاء؛ كما يقال: 
الرّصدء ومعنى الحفدة في اللغة: الأعوان والخدم». 

وفيهم للمفسّرين أقوال كثيرة» واشتقاقهم من قولهم: حَقَدَ يقد خفدا وشفوداً 
وحَمّداناء أي: أسرع في الطاعة» وفى الحديث: «وإليك تَسْعَى ونَحْفِدَاء أي: نُسرع في 

طاعتِك ؛ وقال الآخر: [الكامل] ١:‏ 

يق - حَمَدَ الوَلائِدُ حَوْلهَُنَ وأسْلِمَثْ | بأككفهِي أزِمّ ةالأججمالي'" 

ويستعمل 0 أيضاً متعدياً؛ يقال : حَفْدنِي فهو حافلٌ؛ وأنكتن أيضاً : [الرمل] 

6 2 يَحْفْدُونَ الضَيْفَ في أبيَاتهمْ ‏ كرماًذلِكَمِنهمغعَيرَؤل" 

وحكى أبو عبيدة أنه يقال: أحفد رباعيّاء وقال بعضهم: الحفدةٌ الأصهارٌ؛ وأنشد: 

[الطويل] 

5 2 قلؤ أنَّ نَفْسِى طَاوعَئْنِى لأضبحث لهَاخَ فَدُممَابْعَدٌ كِثِير 

ولَكَنْهَائفس علويابهة عَيوفٌلإضِهَارٍ اللنام قَذُور" 

ويقال: سَيفٌ مُحْتَفِدٌه أي: سريمٌ القطع؛ وقال الأصمعي: أصل الحفد مقاربة 

الخطىا . 

قوله: #رَرَرّفَمُ ين الطَيبَتِ4 ولمًّا ذكر إنعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه من المنافع 

والمصالح» ذكر إنعامه عليهم بالمطعمومات الطيبة» و ١مِنْ)‏ فى «مِنَ الطيبات» للتبعيض . 

/ البيت لجميل بن عبدالله الحارئي العذري ونسب إلى الفرزدق وليس في ديوانه. ينظر: الجمهرة‎ )١( 
26١5/6 الكشاف ؟/4١4» اللسان والتاج (حفد) الدر اللقيط‎ ©. 0١ معاني الأخفش‎ 
القرطبي‎ 2١54/4 الطبري 5١/54١ء البحر المحيط 585/5» الدر المنئور‎ »*”354/١ مجاز القرآن‎ 
200 الدر المصون‎ 6٠ 

(؟) البيت لطرفة وليس في ديوانه. ينظر: تفسير الماوردي 407/7» البحر المحيط 2584/0 الألوسي 
0/14 الدر المصون 58/5”. 


() البيت لجميل وليس في ديوانه. ينظر: اللسان (حفد)» البحر المحيط 5/ 444» الألوسي »١190/١5‏ 
فتح القدير */4لااء الدر المصون 5//ا1”. 
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مقاتل: يعني : بالشيطان» وقال عطاء: يصدّقون أن لي شريكاً وصاحبة وولداً. 
«وَبِضت الله هم يكُر4 أي : بأن يضيفوها إلى غير الله ولا يضيفونها إلى الله؛ 
وقيل: يكفرون بالتّوحيد والإسلام. 

وقيل: يحرّمون على أنفسهم طيباتٍ أحلّها الله لهم؛ مثل: البّحيرّة والسّائبةٍ 
والوّصِيلّة والحَامء ويبيحون لأنفسهم محرّمات حرمها الله عليهم» وهي الميتة ولحم 
الخنزير وما دُبِحَ عَلَ ألنْضٌّبٍِ» [المائدة: *]. أي: يجحدون ويكفرون إنعام الله في تحليل 
الطيّبات وتحريم الخبائث» ويحكمون بتلك الأحكام الباطلة . 

قوله ‏ تعالى -: #وَيَبُدُونَ من دون الله ما لا يَمْلِكَ لَهُمْ رِرًْا© الآية لمّا شرح الدّلائل 
الدالة على صحّة النّوحيدء وأتبعها بذكر أقسام النّعم العظيمة» أتبعها بالردٌ على عبدة 
الأصنام ؛ قال #وِيَمَبَدُونَ يمن دون أله مالا يَمْلِكَ لَهِمْ رِدْقًا ين أَلسَّمْوَتِ» يعني : المطر والأرض» 
ويعني الئّّات والثُمار. 

قوله تعالى: #منَ أَلسَّمْوتِ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق ب «يَمْلِكُ)؛ وذلك على الإعرابين الأولين في نصب 'شَّيْئَاً . 

الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة ل «رِزقا» . 

الثالث: أن يتعلق بنفس «ررُقاً؛ إن جعلناه مصدراً. 

وقال:ابن عطية”"" ببعف أن ذكر إعمال المصدرن متونا + والتصدن يعكل عضافاً 
بانّفاق؛ لأنه في تقدير الانفصالء. ولا يعمل إذا دخله الألف واللأم؛ لأنه قد توغّل في 
حال الأسماء وبعد عن الفعليّة» وتقدير الانفصال في الإضافة حسن عمله؛ وقد جاء 
عاملاً مع الألف واللام في قول الشاعر: [المتقارب] 
0 2ح فَعِسيفٌ النكايّة أعَدَاءَمُ 2011111 

وقوله: [الطويل] 
5 ان لم ساح عع و .ممت الل الل هن العري ع 


.409/* ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


لقدعلمت ولي المغيرةأنني لحقتٌ 1 1[ 1 12101011 


نسب إلى مالك بن زغبة الباهلي أو للمرار الأسدي. ينظر: ديوانه ص 574 » شرح أبيات سيبويه /١‏ 
»٠‏ الكتاب .»١9/١‏ شرح شواهد الإيضاح ص ١١5‏ شرخ المفصل 55/5» المقاصد النحوية ؟/ 
»50٠١ 4٠‏ خزانة الأدب 178/8» الدرر 705/8» شرح الأشموني 2707/١‏ شرح ابن عقيل ص 
»4 المقتضب 2١5/١‏ همع الهوامع 97/7. الجمل »١٠55‏ العيني */ »4٠‏ الدر اللقيط 25١7/0‏ 
البحر المحيط 5/ ,»5٠6٠‏ الدر المصون 548/4. 


قال أبو حيّان: أما قوله: «بائّماق» إن عنى به من البصريين» فصحيحٌ» وإن عنى به 
من النّحويين» فليس بصحيح؛ إِذْ قد ذهب بعضهم إلى أنَّه وإن أضيف لا يعمل» فإن 
وجد بعده منصوب أو مرفوع قدّر له عاملآء وأما قوله: «في تقدير الانفصال» فليس 
كذلك. إلا أن تكون إضافته غير محضة؛ كما قال به ابن الطراوة وابن برهان» ومذهبهما 
فاسد؛ لأن هذا المصدر قد نعت وأكد بالمعرفة» وقوله: «لا يعمل. . . إلى آخره» ناقضه 
بقوله: «وقد جاء عاملا. . . إلى آخره» . 

قال شهاب الدّين"'': فغاية ما في هذا أنَّه نحا إلى أقوال قال بها غيرهء وأما 
المناقضة» فليست صحيحة؛ لأنه عنى أولا أنّه لا يعمل فى السّعة» وثانياً أنه قد جاء 
عاملاً في الضرورة؛ ولذلك قيّده فقال: «في قول الشّاعر». ‏ 

قوله: ١شَيْئاًا‏ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه منصوبٌ على المصدرء أي: لا يملك لهم ملكاء أ قينا فين اتلك 

والثاني: أنه بدلٌ من «رزقاً» أي : لا يملك لهم رزقاً شيئاء وهذا غير مقيّد؛ إذ من 
المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء»ء ويؤيّد ذلك أن البدل يأتي لأحد معنيين: البيان أو 
التأكيد» وهذا ليس فيه بيان؛ لأنه أعمٌّء ولا تأكيد. 

الثالث: أنه منصوب ب «رِرْقاً» على أنه اسم مصدرء واسم المصدر يعمل عمل 
المصدر. على خلاف في ذلك . 

ونقل مكي: أن اسم المصدر لا يعمل عند البصريين إلا في شعرء وقد اختلف 
النقلة عن البصريّين؛ فمنهم من نقل المنع» ومنهم من نقل الجواز. 

وقد ذكر الفارسي انتصابه ب «رِزقاً» كما تقدّم . 

ورد عليه ابن الطراوة: بأن الرّزق اسم المرزوق» كالرّعي» والطحن. وردٌ على ابن 
الطراوة؛ بأنْ الرزق بالكسر أيضاً مصدرء وقد سمع فيه ذلك» وظاهر هذا أنه مصدر 
بنفسه لا اسم مصدر. 

قوله تعالى: ولا يسْتَطِيعُونَ4 يجوز في الجملة وجهان: 

العطف على صلة «مَا؛» والإخبار عنهم بنفي الاستطاعة على سبيل الاستئناف» 
ويكون قد جمع الضمير العائد على «مَا) باعتبار معناها؛ إذ المراد بذلك آلهتهم . 

ويجوز أن يكون الضمير عائداً على العابدين. 

فإن قيل: قال تعالى : #وَيَعبدُونَ من دون أله مَا لا يَمْلِكَ »* فعبَّر عن الأصنام بصيغة 
«ما» وهي لغير العاقل» ثم جمع بالواو والنون فقال: «ولا يَسْتطِيعُون). وهو مختص 
بأولي العلم . 


.858/5 ينظر: الدر المصون‎ )١( 


د 


يفل سورة النحل / الآيات: ©/ا /الا 


فالجواب : أنه عبّر عنها بلفظ «مَا» اعتباراً باعتقادهم أنّها آلهة» والفائدة في قوله: 
«ولا يَسْتَطِيعُونَ» أنَّ من لا يملك شيئاً قد يوصف باستطاعته أن يمتلكه بطريقٍ من الطرق» 
فين - تعالى - أنَّ هذه الأصنام لا تملك وليس لها استطاعة تحصيل الملك . 

ثم قال - تعالى -: لفلا سرب ينه آَل يعني : الأشباه فتشبهونه بخلقه وتجعلون 
له شريكاً؛ فإنه واحد لا مثل له - سبحانه وتعالى -. 

ثم قال: «إنَ لَه َعَم وَأَكْْ َا تَ4 يعني : أن الله يعلم ما عليكم من العقاب 
اندم وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضربون من الأمثال» وحذف مفعول العلم اختصاراً أو 
اقتصاراً. 

قوله تعالى: ###ه صرب الله من" مَنََا بدا موك لا يَقَدِرُ عَلَ سَوْء ومن َه 
0 اند يلب ساق ل 

تَلْمُونَ 9 وَسَرَبَ أ هه ملا يَجَْنِ أمدهُمآ أنحكم لا يعر عل ' 0 
عل تزئنة أسنا فجهة لأنأت عير هل متت :34 وك جأقة بالنذل وش عل ور 
شتقبم © وه عب لسوت وَالأرْضْ وآ أمْرٌ أَلَاعَةٍ ِلَّا كح البصَرٍ 0 
ف رب إرك لله عل كُلٍ مَىْو قير (40 . 

ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر؛ فقال ‏ تعالى : لسرب أَنَُّ مَا عدا مَملُوكا لَّا 
يقَدِر عل ث عَىْءِ4» هذا مثل الكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيراً. 

قوله: #وَمَن رَرَفْسَهُ4 يجوز في «مَنْ» هذه أن تكون موصولة» وأن تكون موصوفةء 
واختاره الزمخشري رحمه الله» قال: «كأنه قيل: وحرًا رزقناه ليطابق عبدا» ومحلها 
النصب على «عَبْداً»» وقد تقدّم الكلام [إبراهيم: 15؟] في المثل الواقع بعد «ضَرَبِ». 

وقوله : بير وَجَهَرَ4 يجوز أن يكون منصوباً على المصدرء أي : إنفاق سر 
وجهرء يجوز أن كون حال 

وهذا مثل المؤمن من أعطهه الله مالأء فعمل فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاه سرًا 
وجهراء فأثابه الله عليه الجنّة . 

قوله تعالى: هَل يِسْيَوْرَتَ» نما جميع الضمير وإ تقدامة كاف لان المراد؛ 
جنس العبيد والأحرار المدلول عليهما ب «عَبْداً» وب من رزقتّاةُ» . 

وقيل: على الأغنياء والفقراء المدلول عليهما بهما أيضاًء وقيل: اعتباراً بمعنى 
«مَنْ) فإِنَّ معناها جمع فراعى معناها بعد أن راعى لفظها. 

فصل 
-2200 


قيل: المراد بقوله: ظعَبّدًا مَمْلوك لا يِقّدِرُ عل سَىَْءِ»# هو الصّنم؛ لأنّه عبد بدليل 


سورة النحل / الآيات : ١/ا‏ لال 1١#‏ 


قوله: #إن كل , من في أَلسَّمْوتٍ وَالأرْضٍ إِلَ إن اليم عَبَدَا# [مريم: 97] وهو مملوك لا 
يقدر على شيءء والمراد بقوله: #وَمَن رَرَقْكَهُ مِنَا وزْهَا حَسَنَا فَهُوَ ينَفْقُ مِنْهُ يرا وهر 4 : 
عابة الفتفي. 811 ثب تعالى حررؤقة لمان فهو يلق بنع على تفن على | بادا 
وجهراً فهما لا يتساويان في بديهة العقل» بل صريح العقل شاهدٌ بأن عابد الصَّنم أفضل 
من الصَّنمء فكيف يجوز الحكم بأنه مساو لربٌ العالمين في المعبوديّة؟ . 

وقيل: المراد بالعبد: المملوك عبد معيّن» قيل: أبو جهل». وب # من 
ِرْقَا حَسَنَا» أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 

وقيل: عام في كل عبد بهذه الصفة» وفي كل حرٌ بهذه الصفة . 

فصل 

دلّت هذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا. 

فإن قيل: دلت الآية على أن عبداً من العبيد لا يقدر على شيءء فلم قلتم: إن كل 
عبد كذلك؟. 

فالجواب : أنه ثبت في أصول الفقه : أن الحكم المذكور عقيب الوصف المناسب يدل 
على كون ذلك الوصف علّة لذلك الحكمء وكنونة ندا وضيف مقي بالدل والتمورية 
وقوله : لا بقْدرُ عل ْو حكم مذكور عقيبه؛ وهذا يقتضي أن العلّة لعدم القدرة على 
شيءء هو كونه عبداًء وأيضاً قال بعده: ومن رَرَكْسَهُ منَا رِرهَا حَسَنَا4 [فميز هذا القسم 
الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه الصفةء وهو أنه رزقه رزقاً ييا ]777 فلحت ألا 
يحصل هذا الوصف للعبد. حنَّى يحصل الامتيازٌ بين الثانى وبين الأوّلء ولو ملك. العبدء 
لكان الله قد آتاهُ رزقاً حسناً؛ لأن الملك الحلال رزق حسن. ثم اختلفوا؛ فروي عن ابن 
عبّاس - رضي الله عنه ‏ وغيره التشدد في ذلك» حتى قال: لا يملك الطلاق أيضاً. 

وأكثر الفقهاء على أنه يملك الطلاق. واختلفوا فى أنَّ المالك إذا ملكه شيئاًء هل 
يملكه أم لا؟ وظاهر الآية ينفيه. ْ 

فإن قيل: لم قال: #عَبّدًا تعلو لا يَقَدِرُ عل َىَو4 وكل عبدٍ فهو مملوك وغير قادر 
على التصف؟ . 

فالجواب: ذكر المملوك ليحصل الامتياز بينه وبين الحةة لأن المكر قد يقال | 
عبد اللهء وأما قوله: للا يَقْدِرُ عل نَْءِ» للتّمييز بينه وبين المكاتب والعيد د 
لأنهما يقدران على التصرّف . 

قوله ظالْلَْمْدُ بنَّهِ4 قال ابن عباس رضي الله عنه : على ما فعل بأوليائه وأنعم 


عليهم بالتّوحيد”'" . 


.)15/50( سقط من: ب. () ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


وا الل سصسسسسسسسسس صسورةالنحل/ الآيات: ه/ا_لالا 


وقيل: المعنى أنَّ الحمد كله لله؛ وليس شيءٌ من الحمد للأصنام؛ لأنها لا نعمة لها 
على أحد. 

وقوله عرٍّ وجل -: #بل أَكَرْهُمَ لا يمْلَمُونَ4: أي : أنهم لا يعلمون أنَّ كل الحمد 
لي وليس شيء منه للأصنام . 

وقال القاضى ‏ رحمه الله -: قال للرّسُول - صلوات الله وسلامه عليه -: #قلٍ لَمْدُ 
نه [النمل: 59]. 

وقيل: هذا خطاب لمن رزقه الله رزقاً حسناً أن يقول: الحمد لله على أن ميّزه فى 
هذه القدرة على ذلك العبد الضعيف . 

وقيل: لما ذكر هذا المثل مطابقاً للغرض''' كاشفاً عن المقصودهء قال بعده: 
«أَلْمَمَدُ ينه يعني: الحمد لله على قوّة هذه الحبّة وظهور هذه البيّنة. 

ثم قال: #إبل أَكَرهُمٌ لا يمَلَمُونَ)4 . أي : أنّها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحهاء لا 
يعلمونها هؤلاء الجهّال. 

كولمو قعالئ.: مرت َه ملا يَجْنٍ أَدَهُمآ أبكم» الآنة وعدا عفر نا 
لإبطالٍ قول عبدة الأصنام؛ وتقريره: أنه لما تقرّر في أوائل العقول أن الأبكم 0 
يساوي في الفضل والشّرف النّاطق القادر الكامل مع استوائهما في البشرية فلأن يحكم بأن 
الجماد لا يكون مساوياً لربٌ العالمين في المعبوديّة أولى . 

قال الواحدي: قال أبو زيد: الأبكم هو العَيِيُ المفحمء وقد بكم بكماً وبكامة وقال 
أيضاً: الأبكمٌ: الأقطع اللسان» وهو الذي لا يحسن الكلام. 

روى ثعلب عن ابن الأعرابي: الأبكم الذي لا يعقل. وقال الزجاج: الأبكم المطبق 
الذي لا يسمع ولا يبصر. 

ثم قال: الا يقر علَ ْو إشارة إلى العجز الام والتّقصان الكامل. 

وقرلهة « كل م1 َل مَوكهُ4 الكل التّقيلُ» والكلٌ العيال» والجمع : كثُول» والكلّ: 
من لا ولد لهُ ولا وَالِدء والكلّ أيضاً: اليّتِيمُ. سمّي بذلك؛ لثقله على كافله؛ قال 
الشاعر : [الطويل] 
4 أكُولٌ لمَالٍ الكل قَبْلَ شبَابهٍ ‏ إِذَا كَانَعَظْمُ الكل غَيرَ شَديدا'" 

قال أغيل 'المعات + تأصل الكل هن اتغلظ الذى هو بقيضس الحذة يقال كل 
السّكينُ : إذا غلظت شفرته فلم تقطع» وكلّ اللسانُ:.إذا غلظ فلم يقدر على الكلام» وكلّ 
)١(‏ في ب: للآخر. 


(؟) ينظر: اللسان والتاج (كلل»» التهذيب (كلّ): الألوسي 2197/14 المحرر 27١١/4‏ الدر المصون 4/ 
4” البحر 6/ 6507. 


سورة النحل / الآيات: ٠/!_ل/الا‏ ا سه هه ١1”‏ 


فلان عن الأثْرٍ: إذا ثقل عليه فلم ينبعث فيه» فمعنى «كل على مولاماء أي: غليظ وثقيل 
على مولاه أهل ولايته) . 


04 


2 


قولة: « مما هد ليآ ن» شرط وجزازةء ورا اتن مسعوو”"' :واب وثاب 
وعلقمة: «يُوَجه) بهاء واحدة ساكنة للجزم» وفي فاعله وجهان: 

أحدهما: ضمير الباري ‏ تعالى » ومفعوله محذوف؛ [تقديره كقراءة العامة]" . 

والثاني : أنه ضمير الأبكمء ويكون «يُوَجْةً) لآزها بعد (يَتَوّجه) . 

يقال: وجّه وتوجّة بمعئّى» وقرأ علقمة أيضاً وطلحة كذلك. إلا أنه بضهم”" الهاء. 
وفيها أوجه: 

أخذها : أن« أيْتَمَا) ليست :هنا شرطئة :او 'ايوكة#خين معدا شمر" أي أيكما عو 
يوجهء أي : الله - تعالى » والمفعول محذوف. وحذفت الياء من قوله: «لا يَأتِ) 
تخفيفاً؛ كما حذفت في قوله: #يَومَ يَأنِ» [هود: ]٠١5‏ و 8طإدا يمر [الفجر: 4]. 

والثاني: أن لام الكلمة حذفت تخفيفاً لأجل التضعيف» وهذه الهاء هي الضميرء 
فلم يحلها جزم. ذكر هذين الوجهين أبو الفضل الرّازي. 

الثالث: أن «أيْتَمَاه أهملت حملا على «إذَا»؛ لما بينهما من الأَحْوَّةِ فى الشرط؛ كما 
حملت (إذا» عليها في الجزم في بعض المواضع» وحذفت الياء من «يَأت)» تخفيفاً أو جزم 
على التوهمء ويكون «يوجة») لازما يمعتق : (يَتوجٌّة) كما تقدم . 

وقرأ”*' عبد الله أيضاً: ١نُوَجههُ»‏ بهاءين بتاء الخطاب» وقال أبو حاتم وقد حكى هذه 
القراءة -: (إِنَّ هذه القراءة ضعيفة؛ لأن الجزم لازم» وكأنه لم يعرف توجيههاء وقرأ علقمة 
وطلحة أيضاً: «يُوجّهُ بهاء واحدة ساكنة للجزم, والفِعْل مبني للمفعول؛ وهي واضحة. 

وقرأ ابن””' مسعود أيضاً: «تُوَجههُ) كالعامة إلا أنه بتاء الخطاب» وفيه التفاتٌ» وفى 


الكلام حذف وهو حذف المقابل؛ لقوله: «أَدهما أبكم4 كأنه قيل: والآخر ناطقٌ 


متصرف في ماله وهو خفيف على مولاه لالِسْمًا بويْجْهِهُ لا يأتِ حير 24 ودل على ذلك 
مَل يَسََوى هو ون يمر يالمَدل4 . 

ونقل أبو البقاء ‏ رحمه الله - أنه قرىء"'": «أيْنمًا تَوجّه) بالنّاء وفتح الجيم والهاء 
فعلاً ماضياً فاعله ضمير الأبكم . 


."6٠١0/4 والدر المصون‎ »5١5 /5 والشواذ ”الاء والبحر‎ »١١/” ينظر: المحتسب‎ )١( 

زهعة في ب: لدلالة المعنى عليه. 

(9) ينظر: البحر 5/ 5 »5١0‏ والدر المصون 5/٠ه".‏ 

(5) ينظر: القرطبي »434/٠١‏ والدر المصون .0٠/54‏ وقد تقدمت قراءة عبدالله بن مسعود في أول الآية 
يوصه . 


(5) ينظر: السابق. (7) ينظر: الدر المصون ."0٠/5‏ 


١5‏ سورة النحل / الآيات: ه/ا لال 

قوله: لوس يَأْمُرٌ بآلمَدْلْ4 الرّاجح أن يكون مرفوعاً؛ عطفاً على الضمير المرفوع 
في «يَسْتَوِي). وسوّغه الفصل بالضميرهء والنصب على المعيّة مرجوح., والجملة من 
قوله : #وَهُوٌ عل صرَطٍ» إِمّا استئنافٌ أو حال. 

فصل 

لمّا وصف الله أحد الرّجُليْن بهذه الصّفات الأربعء وهذه صفات الأصنام وهو أنّهِ أبكم لا 
يقدر على شيءٍ» أي : عاجز كل على مولاه» ثقيل» أينما يرسله لا يأت بخير ؛ لأن أبكم لا 
يفهم» قال: هل يستوي هذا الموصوف بهذه الصفات الأربع» وهذه صفات الأصنام لا تسمع 
ولا تعقل ولا تنطق» وهو كل على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويخدمه ويضعه؛ لهل يَسْمَوِى 
هُوٌ وَمَن يَأَمُرُ يالْمَدْلِ4 يعني : الله قادر متكلّم يأمر بالتُوحيدء طوَهْرٌ عَلَ رط مُسَتَّقِيِوٍ». 

قال الكلبي: يدلكم على صراط مستقيم . 

وقيل: هو رسول الله كَل . 

وقيل: كلا المثلين للمؤمن والكافرء يرويه عطيّة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

قال عطاء: الأبكم: أبيُ بن خلف. طوَمَن يَأْمُرُ يالْمَرْلِ4: حمزة» وعثمان بن 
عفان وعثمان بن مظعون ‏ رضي الله عنهه''' -. 

وقال مقاتل: نزلت في هاشم بن عمرو بن الحارث بن ربيعة القرشي»ء وكان قليل 
الخير»ء يعادي رسول الله يكلو" . 

وقيل: نزلت في عثمان بن عقَّان ومولاه» كان مولاه يكره الإسلام” . 

وقيل: المراد كل عبد موصوف بهذه الصفات الدّميمة» وكل حرٌ موصوف بتلك 
الصفات الحميدة» وهذا أولى من القول الأول؛ لأن وصفه ‏ تعالى ‏ إياهما بكونهما 
رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن» وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم 
يمنع من حمله على الله تعالى -. 

قوله - تعالى -: وله عيب ألسَّمُوتٍ وَالْأرْضِ4 الآية لما مثّل الكافر بالأبكم العاجزء 
ومثّل نفسه بالذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؛ ومعلومٌ أنه لا يكون آمراً بالعدل 
وهو على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرةٍ فذكر في هذه الآية بيان كونه 
كاملا في العلم والقدرة. 


.078/5( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق . 

(6) هو مروي عن ابن عباس ذكره الماوردي فى «نفسيره» (*/ 4 )7١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
غم ترفك غرفة وعزاء إلى ابن سعد وابن أبي شيبة والبتخاري في «تاريخه» انين أب حاتم وابن 
مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس. 


سورة النحل / الآيات : 1/8 8م سس 1# 

أمّا بيان كمال العلم» فقوله ‏ تعالى -: لوَلَّهِ عَنبُ ألسَمُوتٍ وَالْأَرْضِ» أفاد الحصر بأنَّ 
العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله تعالى -. 

وأما بيان كمال القدرة» فقوله_عز وجل -: لاوما أَمَرُ أَلَاءَةٍ إلَّا كََنّح الْصَرِ » 
والسّاعة : هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سمّيت ساعة؛ لأنّها تفجأ الإنسان في ساعة يموت 
الخلق كلهم بصيحة واحدة أي إذا قال له: # كُن فَيسَكْوتٌ4 [يس : 1] والمراد ب المْح 
البّصر4: طرفة الغين وهو النظر بسرعة» يقال: لَمحَةٌ ببصّره لَمْحاً ولمحاناً» وقيل: أصله من 
لَمحَانٍ البَزْقء وقولهم : لأريئك لَمْحاً بَاصِراًء أي : أمْراً وَاضِحاًء والمراد بيان كمال القدرة. 

وقوله: #أَر هْوَ أَقَرَبٌ4 ليس المراد منه الشّكء بل المراد: بل هو أقرب. 

قال الزجاج: المراد به: الإبهام على المخاطبين أنه تعالى - يأتي بالسّاعة إما بقدر 
لمح البصرء أو بما هو أسرع؛ لأنَّ لمح البّصر عبارة عن انتقال الطرف من أعلى الحدقة 
إلى أسفلهاء والحَدقةٌ مركبة من أجزاء لا تتجرّأ. فلمح البصر عبارة عن المرور على جملة 
أجزاء الحدقةء ولا شك أنَّ تلك الأجزاء كثيرة» والرَّمانُ الذي يحصل فيه لمح البصر 
مركب من أزمانٍ متعاقبة» والله ‏ تعالى ‏ قادرٌ على إقامة القيامة في زمان واحد من تلك 
الأزمان؛ فلهذا قال تعالى _: #أرَ هو أَقَرَبٌ» تنبيهاً على ذلك» فقوله: #أو هر 
أَقَرَبُ 2# أي : أمره فالضمير للأمر. والتقدير: أو أمر الساعة أقرب من لمح البصر. 

«#إرى أنه عل كل سَىْءِ فَدِرٌُ4 نزلت فى الكمّار الذين استعجلوا القيامة استهزاءً . 


-2 


١ 7 9‏ م2 + لس لسك ان م بوكر آذه ءا ني لددر ل 
قوله تعالى: وله أخريح مَنْ بطون أَمَهنِيَكم لا سَلمُونَ سَيْنًا وَجَعَلَ لكم 
د« م رج على سد سر سمح 2 وك آذ سو 2 شرو تك 1ك سيرىه 40 ممم رس م ىإ اء 

لمَمْم وَالأبصرٌ وَالأَِدَة لمَلَكم تتكُورت 62 ألَدْ يَرََا ِل الطَئْرٍ شَخَرْتٍ فى 
مسن م سارل وه سشوه ان ”2 ب 7 د ل 00 سام 
جو السسماء ما يُمسِكهنّ إلا أنَدُ إِنَّ في ذَلِكَ لأَينْتٍ لور يَوْمبوت 009 لَه جَعَلَ لكم من 


إلا الله إن فى ذلك لآيلتٍ 
لسك ل سس م و 3 مح قود و لل لهل لمم به سروم ماس 2 
يوتِحكُم سكا وجعل ل مّن جلو لانن يوبا شتَحْفُويَهَا يوم ظعيكم ويوم ِفَامَتِحكُم وَمِنْ 
دح سا سل 2 مره» 0 ل 0200 7 2م رم به الى 7 د 
َصْوَافِهَا وَأَرَبَارِمًا وَأَسْعَارِماً ندا وَمَتَمًا ِل جِنٍ (©) وَأَنَهُ جَمَلَ لَك مَمَا خَلَقََ طِِدَلا 


لش د ل الال افكت ري ل ل فيك لا رول لسار 
نين 7©) يترون يمت لله شر يريا رلْحَيُهُمْ الكفروة 429 . 

قوله ‏ تعالى -: #وَآنَهُ َخْرَحَكُم يَنْ بطُون أُمَهلِيَك4 لما بين كمال القدرة والعلمء عاد 
إلى الدلائل الدالة على وجود الصانع المختارء فقال: طوَمَهُ َعْيَحَكُم يَنْ بطون أَمَهليَكم4 . 


قرأ حمزة”'' والكسائي: (إِمّهاتِكُمْ» بكسر الهمزة» والباقون بضمّهاء وأصل 


.5:05/0 والبحر المحيط‎ 2٠0١/٠١ ينظر: القرطبي‎ )١( 


ا د .م سس سس سصورةالتحل/ الآيات: 87-18 


«أمّهاتِكُم): إمّاتكم» إلا أنه زيدت الهاء فيه كما زيدت في «أراق» فقيل: أهراق» وشدَّت 
زيادتها في الواحدة في قوله: [الرجز] 
006 أَمَهَقِي خخندف واليَاسٌُ أبي 
والجملة من قوله: لا سَلَمُو مِيئَا4 حال من مفعول «أُخْرَجَكُمْ) غير عالمين 
و شَيْئاً» إِمّا مصدرء أي: شيئاً من العلم. وإمًّا مفعول به والعلم هنا العرفان» وتقدَّم 
الكلام في «أَمّهَاتَكُمْ) في النّساء . 


2000 


ل 


فصل 

خلق الإنسان في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء. 

ثم قال تعالى - : «وكَل لكُمُ المَممَ وَالصرٌ وَالأقيدة» والشحسى انا التحس 
الإنسانية كانت في أول الخلقةٍ خالية عن المعارف والعلوم ثم إن الله تعالى أعطاها هذه 
الحواس؛ لتستفيد بها المعارف والعلوم. وتحقيق الكلام فيه أن يقال: التّصوّرات 
والتمعيداك كا |ذاتكون كمه أر يديه ٠‏ والكبية يكن حصيرله! إلا بواسيطة 
تركيبات البديهيّات» فلا بد من سبق العلوم البديهيّة 

قر نحل الحو مني نامعل + الا قبن با لل ها وات 
حاصلة؛ والأول باطل؛ لأنا بالضرورة نعلمٌ أنَّا حين كنا جنيناً في رحم الأمٌ ما كنا نعرفق 
أن التي والإئبات لا يجتمعان» وما كنا نعرف أن الكل أعظم من الجزء . 

وأما القسم الثاني : فإنه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت في نفوسنا بعد أنّها 
ما كانت حاصلة» وحينئذ لا يمكن حصولها إلا بكسب وطلب» وكل مااكان كسا فهو 
مسبوق بعلوم أخرى إلى غير نهاية» وذلك محال. 

فالجواب: أن هذه العلوم البديهيّة ما كانت حاصلة في نفوسنا أولآء ثم إنها 
حدثت». وحصلتء أما قوله: فيلزم أن تكون كسبية» فهذه المقدمة ممنوعة». بل نقول: 
إنها إنما حدثت في نفوسنا بعد عدمهاء بواسطة إعانة الحواس التي هي السّمع والبصرء 
فإن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن جميع العلومء إلا أنه تعالى خلق السمع 
والبصر فإذا أبصر الطفل شيئاً أو سمعه مرة بعد أخرى» ارتسم في خياله ماهيّة ذلك 
المبصر والمسموع؛ وكذلك القول في سائر الحواسٌ» فيصير حصول الحواسٌ سببا 
لحضور ماهيّات المحسوسات في النّفس والعقل . 


)١(‏ البيت لقصي بن كلاب وتمامه: عند تناديهم بهال وهبي . ينظر: جمهرة اللغة ”*/717/7» شواهد العيني 
55/5 ه. الخزانة 7/7 05"» اللسان (أمم)ء الأمالي 0 المحتسب 2574/7 الممتع 27١1/١‏ 
سر صناعة الإعراب 2055/7 الرازي 9١/7١‏ شرح شواهد الشافية 27١١‏ التصريح 2557/7 الهمع 
,”*/١‏ الدرر .60/١‏ 


سورة النحل / الآيات: 1/4 8م لحيل 


ثم إِنَّ تلك الماهيّات على قسمين : 

أحدهما: ما يكون حضوره موجباً تاماً في جرم الذُهن» بإسناد بعضها إلى بعض 
بالئّفي أو الإثبات» مثل أنه إذا حضر في الذّهن أن الواحد ما هو؟ وأن نصف الاثنين ما 
هو؟ كان حضور هذين النّصوّرين في الذّهن علّة تامة في جرم الذّهن؛ بأنَّ الواحد محكوم 
عليه بأنّه نصف الاثنين» وهذا القسم هو العلوم البديهيّة . 

والقسم الثاني : ما لا يكون كذلك. وهو العلوم النّظريّة؛ مثل أنَّه إذا حضر في 
الذُهن بأنَّ الجسم ما هو؟ والمحدث ما هو؟ فإن مجرّد هذين التصوّرين في الذَّهْن لا 
يكفي في جزم الذهن بأنَّ الجسم محدث؛ بل لا بد فيه من [دليل]27 منفصل وعلوم 
سابقة 

والحاصل أن العلوم الكسبيّة إنما يمكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهيّة: وحدوث 
العلوم البديهيّة إنما تكون عند حدوث تصوّر موضوعاتهاء وتصوّر محمولاتهاء وحدوث 
النّصورات إِنّما كان بسبب إعانة هذه الحواس على إحداثها؛ فظهر أن السبب الأول 
لحدوث هذه المعارف في النُّمُوس والعقول هو أنه ل 

فلهذا قال تعالى -: 9وَأنَهُ أَحْرَحَكم يَنْ بطو أَمَهنْيَكْ لا مَلموس يما وَجعَلَ لَك 
لسَّمعٌ وَالأبصَرٌ وَالْأقدَة» ليصير حصول هذه الحواس ا سر 
إلى العلع بالطريق المذكوق . 

ا : «وجَعل لَكُمْ السّمْعَ لتسمعوا مواعظ الله تعالى. «والأبْصَارَ) 
لتبصروا دلائل [آلاء]”" الله «والأفيدة» لتعقلوا عظمة الله . 

و «الأَقْئْدَة» جمع فُوَادِ؛ نحو : أغربة وعُراب» قال الزجاج : ولم يجمع «فؤادا على 

أكثر العددٍء وما قيل: «فِنْدَانَ) كما قيل: «غْرَابِ وغرْبان»). 

ولعل الفؤاد إِنما جع على جمع القلة؛ تنبيهاً على أن السّمع والبصر كثيران؛ وأن 
الفؤاد قليلٌ؛ لأن الفؤاد إِنْما خلق للمعارف الحقيقيّة» والعلوم اليقينيّة» وأكثر الخلق ليسوا 
كذلكابل يكرتو ممعرليى بالأتعال«البييضة والضفات العم ٠‏ فكأن فؤادهم ليس 
بفؤادِ؛ فلهذا جمع جمع القلّة قاله ابن الخطيب. 

وقال الزمخشري - رحمه الله تعالى - : إِنْه من الجموع التي استعملت للقلّة 
والكثرة» ولم يسمع فيها غير القَلّق نحو: «شُسُوع2. فإنّها للكثرة» وتستعمل في القَلَّهَ 
ولم يسمع غير شسوع . كذا قال وفيه نظر فقد سمع فيهم «أشساع» فكان ينبغي أن يقال: 
غلب «شسوع». 

فإن قيل: قوله ‏ عز وجل -: #وَجَمَلَ لَكُمْ ألسَّهْمَ وَالأَبِصّرٌ4؛. عطف على قوله: 


)١(‏ فى ب: ضمير. (0) زيادة من: ب. 


اللباب/ ج١١/‏ م54 


ضين سورة النحل / الآيات: 1/8- 1م 


«أُخْرَجَكُم» وهذا يقتضي أن يكون جعل السّمع والبصر متأخّراً عن الإخراج من البطن؛ 
وليس كذلك. 

فالجواب: أنَّ حرف الواو لا يوجب التّرتيب» وأيضاً إذا حملنا السمع على الإسماع 
والبصر على الرؤية» زال السؤال» هذا إذا جعلنا قوله ‏ تعالى -: «وجَعل» معطوفا على 
«أُخْرَجَكُم) فيكون داخلاً فيما أخبر به عن المبتدأ ويجوز أن يكون مستأنفا. 

فصل 

قيل: معنى الكلام: لا تعلمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في أصلاب 
آبائكم» وقيل: لا تعلمون شيئاً ممًّا قضى عليكم به من السّعادة والشقاوة؛ وقيل: لا 
تعلمون شيئاً» أي : من منافعكم . 

قال البغوي ‏ رحمه الله -: «تمّ الكلام عند قوله ‏ تعالى -: «لا صَلمُوس سَيعًا4 ثم 
ابتدأ فقال: وَجَمَلَ لَكُمْ نّمم وَالْاَبْصرَ وَالْأَفْعِدَة» ؛ لأنّ الله تعالى - جعل هذه الأشياء 
لهم قبل الخروج من بطون الأمّهات» وإِنّما أعطاهم العلم بعد الخروج». 

وسيأتي الكلام في حكمة ذكره السمع بلفظ المصدرء والأبصار والأفئدة بلفظ 
الاسم في سورة السّجدة إن شاء الله - تعالى -. 

وقوله - تعالى -: طوَجَمَلَ لَكُمْ أَلنّمْم4: أي لتسمعوا به الأمر والنهي؛ «والْأَبْصَارَ؛ 
أي : لتبصروا بها آثار منفعة الله؛ «والأفْيِدة» لتصلوا بها إلى معرفته ‏ سبحانه وتعالى - 
وقوله: «وَكَلكُْ نوو 4 أي : نِعّمه . 

قوله - تعالى _: »ألم يَرَوَا إِلَ لطر َخَّرتٍِ» الآية هذا دليلٌ آخر على كمال قدرة 
ال واتشكيكه. 

قرأ ابن عامر”"2 وحمزة والكسائي: /ألَمْ تَروًا» بالتاء من فوق» والباقون: بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكمار. 

فونه بان نت »هعزن امعو الحي سالاهو القديم التستدر ني 
ااسكرات): ويجوز أن تكون سيالا من الطير» ويجوز أن تكون سيتافة : 

وعدي السكرات): مذلللاتك :-#فن جر السّماءه وهو الهتواء بين السماء والأرضن؟ 
قال: [الطويل] ْ 
0١‏ قلست لإنسيٌّ ولكن لمَلأكِ ‏ تَنَرَّلَ من جوَالسَماء يصوي" 

وقيل: الجرُ ما يلي الأرض في سمت العلوٌ واللوح والسّكاك أبعد منه. 


.001/9 والبحر‎ 23٠١/٠١ ينظر: الحجة 2757 والإتحاف 7/ 21817 والنشر 0754/7 والقرطبي‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


سورة النحل / الآيات: 1/8 8م ١#‏ 


قال كعب الأحبار ‏ رضي الله عنه ‏ : إن الطير يرتفع اثنا عشر ميلا ولا يرتفع فوق 
هذاء وفوق الجر السُكاك» وفوق السّكاك السماءء و لآإما يُنيِكْهنَ إَِا آيث274 تعالى» أي : 
في حال القبض» والبسط. والاصطفاف ينزلهم كيف يعتبرونها في وحدانيّته . 

لإ فى ذَلِكَ أبنت يَِوْرِ يُؤْمِت» خصٌ هذه الآيات بالمؤمنين؛ .لأنّهم هم المنتفعون 
بها . 

فصل 

جسد الطائر جسم ثقيل» يمتنع بقاؤه في الجر معلّقاً بلا علاقة ولا دعامة» فوجب 
أن يكون الممسك له في الجوّ هو الله 0أ0ظ والظاهر أن ان ا نت 
باختياره» هذا يدل على أذ فعل العين خلق الله - تعالى -. 

قال القامتى؟" - رضم اله يه إلنا أعناته :تدان هذا اياك إلن انمه لات 
الى ب فو الى أعطنى الآلانت الى يمكق الطير بهاامن تلك الأقعال + فليما كان ب تطالى 
جر كرو دعر العمبت الذلكة ضعت هزه الاعافة: 

والجواب : هذا ترك للظاهر من غير دليل . 

قوله ‏ تعالى -: 8وَأََّهُ جَمَلَ لمم يَنْ يُوْتِكُمْ سَكَا» الآية وهذا نوعٌ آخر من دلائل 
التوحيد. 

قولة: ااسَكنا» يجوز أن يكون مففتعولا أولاء على أنَّ الجعل تصيير والمفعول الثاني 
أحد الجارين قبله» ويجوز أن يكون الجعل بمعنى الخلقٍ فيتعدّى لواحدء وإِنَّما وحد 
السكن ؛ لأنه بمعنى ما يسكنون فيهء قاله أبو البقاء . ْ 

وقد يقال: إنه في الأصل مصدرء وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح إلا أن أبا 
حيّان منع كون مصدراً ولم يذكر وجه المنع» وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة: إن 
السكن «فَعْل) بمعنى «مَفُعُول): كالقَبْض والنقّض بمعنى المَنْفُوض وَالمَقَبُوض؛ وأنكند 
القداه فقا (البسيط] : 
9 جََاءَ الشّبَاءُ ولمًا أَنَخِذْ سَكَناً تَاوَنِحَ نَفْسِي مِنْ حَفْرٍ القُراميص 

والسّكنُّ: ما سكنت إليه وما سَكنْتَ فيه» قال الزمخشري: «السّكن ما يسكن إليه 
وينقطع إليه من بيت أو إلفٍ». 


ضيف 


.7”/؟١ ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 0729 . () ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(9) وروي بلفظ : 
جاء الشتاء ولم أتسخذ ربضاً ياويح كفي من حفو القراميص 
ينظر: اللسان والتاج والصحاح (قرفص)» (ربص)».» زادة */ 197» البحر المحيط 507/5, الرازي 
”.6 الدر المصون ."0١7/5‏ 


ضن سورة النحل / الآيات: 87-174 


واغلم أن النيوت الى “سكن فيها الإنناق علق قنسمين: 

أحدهما: البيوت المتّخذة من الحجر والمدرء وهي المرادة من قوله: اجَمَلَ كم 
يَنْ بوتكم سَكنا» وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه . 

والثاني: البيوت المنّخذة من القباب والخيام والفساطيط» وهي المرادة بقوله: 
#وَجَعلٌ لكر من جلو كمي يونا سَنَْحِفوبَهَ4 وهذا القع يكل اكلام الاتمات» 

قوله: 9يَوم ظَعَيْكُم» قرأ نافع وابن''' كثيرء وأبو عمرو بفتح العين» والباقون 
بإسكائهاء وهما لغتان كالئَهْر والبّمّر. 

وزعم بعضهم أن الأصل الفتح؛ والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق؛ كالشّغر 
والشعر». 

والطّعنُ مصدر ظعنء, أي : ارتحلء» والظّعينةُ: الهودج فيه المرأة وإلا فهو محمل» 
ثم كثر حتى قيل للمرأة: ظعينة 

فصل 

والمعنى: جعل لكم من جلود الأنعام تعوتاء يعني : الخِيّام» والقبّاب والأحبية» 
والمّساطِيط من الأنطاع والأدم» ١تَسْتَحْمُونهًا'‏ أي: يخف عليكم حملها 9يَرمَ تيك » 
رحلتكم في سفركم» والظَّعْنَ : سير [البادية]”"' لنجعة أو لحضور ماء أو طلب مرتعء 
والظّعْنُ أيضاً: الهوْدَجَ؛ قال: [الهزج] 
+ه#” ‏ ألا مَل هَاجِكٌ الأظعَانُ إذ بَانُوا وإِذْجَادثْ بوشك البَيِنِ نه 

لم نكم في بلدكم لا يقل عليكم في الحالتين» و امِنْ» راجعة إلى 
الحالتين وين أصَوافِها وَأَوْبَارِهًا وأشعارهاً» يعني : أصواف الضَّأنء وأوبار الإبل» وأشعار 
المعزء والكنايات راجعة إلى الأنعام» وذكر الأصواف والأوبار ولم يذكر القطن والكتان؛ 
لأنهما لم يكونا ببلاد العرب. 

قوله: «أنَاثا) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب عطفاً على 'بُيُوتاً أي: وجعل لكم من أصوافها أثاثاء وعلى 
هذا يكون قد عطف مجروراً على مجرور»ء ومنصوبا على منصوبء ولا فصل هنا بين 
حزن العظقف والمعطوفه» حيسد: 

وقال أبو البقاء”؟» ‏ رحمه الله -: «وقد فصل بينه وبين حرف العطف بالجار 


)١(‏ ينظر: السبعة هلا"» والنشر ”/ 04, والإتحاف 2147/7 والحجة 97 والبحر 507/5 والدر 
المصون .70١/5‏ 

(9) قن بنيدة الدانة: (0) ينظر: القرطبى .1١1/٠١‏ 

(4) ينظر: الإملاء 44/7. ْ 


والمجرورء وهو قوله عز وجل : #وَيِنْ أَصَوَافِهًا» وهو ليس. بفصل مستقبح كما زعم في 
الإيضاح؛ لأنَّ الجارٌ والمجرور مفعول» وتقديم مفعول على مفعول قياس». 

وفيه نظر؛ لأنه عطف مجروراً على مثله» ومنصوباً على مثله . 

والثانى: أنه منصوب على الحال» ويكون قد عطف مجروراً على مثله تقديره: 
وجعل لكم من جلود الأنعام؛ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً حال كونها أثاثاً: 
ففصل بالمفعول بين المتعاطفين» وليس المعنى على هذاء إنما هو على الأول. 

والأثاث: متاع البيت إذا كان كثيراً» وأصله: مِن أت الشعرُ والئباث؛ إذا كثفا 
وتكائرا؛ قال امرؤ القيس: [الطويل] 
دارفنا - وفرع يُعْشي المَمْنَ أشوة فَاحم أيثٍ كَقِئو التخلَةٍ المُتَعفكل'"' 

ونساءٌ أثاقتٌ» أي: كثيرات اللحم كأنَ عليهن أثاثاً. وفلان كثر أثاثهة. وقال 
الزمخشري : الأثاث ما جد من فرش البيت» والخرئيُ : ما قدم منها؛ وأنشد : [البسيط] 
536 تقادم العَهْدْ من أمّ الوليدٍ بنا دهراً وصَارَ أناتثُ البيت ري 

وهل له واحدٌ من لفظه؟ فقال الفراء: لاء وقال أبو زيد: واحده أثائة وجمعه في 
القلّة: أثثة؛ ك (بَتَاتَ» و «أبنّة)» وقال أبو حيّان: وفي الكثير على أنث» وفيه نظر؛. لأن 
افعالاً؛ المضعّف يلزم جمعه على أفعلة في القلّة والكثرة» ولا يجمع على «فُعْل' إلا في 
لفظتين شذتاء وهما: خب وجح جع عاد روسج وقد نص النحاة على منع القياس 
عليهما ٠‏ فلا يجوز: : زمام ورُمُم بل أزمّة وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحدء وجمع 
بينهما لاختلاف لفظهما؛ كقوله : [الوافر] 


ا 2 عو دس و الو دود “والسقنية تو تيهنا ككينا ونتي 7 
5 ...000000000000000 وَهِئْدٌ أتى من دُونِهَا النَأيُ وَالبُغْدُ9) 


وقيل ' متاعاً : بلاغاً ينتفعون به» ”إلى حين» يعني : الموت» وقيل إلى عن الل 
فو له ازور تقل لك تاق يلل لآب الإساذ إن أن بكرن ميا 
أو مسافراء والمسافر إِما الاح مسح ادم أو لا 


فالقسم الأول أشار إليه بقوله: #جمل لَك من بوتكم سَكا4: وأشار إلى القسم 


(1) تقدم. 
)"الي الس ارتهن الطرصي: 

ينظر: الكشاف ,07١/7‏ شواهد الكشاف 514» أمالي ابن الشجري »44/١‏ الدر المصون 07/4". 
(©) تقدم . (4) تقدم. 


واااااااااللللللللللللللللللللسسسسسس مس سورةالتحل/ الآيات: 87-18 
الثاني بقوله : لوَجَعَلَ لكر من جلُوٍ الْأتمثر بوًا» وأشار إلى القسم الثالث بقوله تعالى : #جَمَلٌ لَكُم 
َمَا خَلَقََ ظِنَّلُا# فإن المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بهاء فإنّهِ لا بد وأن يستظلّ إما بجدار 
أو شجر أو بالغمام؛ كما قال- سبحانه -: «وَظَلَّلَا عَليِهُمُ أَلْسَمَمَ4 [الأعراف: .]15١‏ 

قوله تعالى: «رجَصل ل ين لْجبَالٍ كناك جمعم «كِنَ'؛ وهو ما حفظ من 
الريح والمطرء وهو في الجبل: الغارء وقيل: كل شيءٍ وقَّى شِيْئاًء ويقال: اشتكن 
وأكن؛ !إذا عمار في كن + 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرّء وحاجتهم إلى الظلّ ودفع الحرٌ شديدة؛ 
فلهذا ذكر الله تعالى ‏ هذه المعاني في معرض النّعمة العظيمة» وذكر الجبال ولم 
يذكر السهول وما جعل لهم من السهول أكثر ؛ لأنهم كانوا أصحاب جبال؛» كما قال 
- تعالى : وين أَصَوَافِهًا وَأَوْبَارِمَا وَأَمْعَارِهَا» ؛ لأنّهم كانوا أصحاب وبر وشعرهء كما قال 
- عز وجل -: ##وِبئرْلُ من المآ ين جبّالٍ ذا منْ بر © [النور: 57] وما أنزل من الثلج أكثر 
لكنهم كانوا لا يعرفون التّلج. وقال #اتَقِبِحكم ألْحَرَّ4 وما يَقِي من البرد أكثر؛ لأنهم 
كانوا أصحاب حر . 

ولمًّا ذكر الله تعالى ‏ أمر المسكن» ذكر بعده أمر الملبُوس؛ فقال - جل ذكره -: 
«وَجَعَلَ لك سَرَيِلَ َتتِحَكُمْ آلْحَرَّ4 والسّرابيل : الفمص و ابكيها سيريال: 

قال الزجاج ‏ رحمه الله : «كل ما لبسته فهو سِزبال» من قميص أو دِرْع أو بوشن 
أو غيره»؛ وذلك لآن الله تعالى ‏ جعل السّرابيل قسمين: 

أحدهما: ما يقي الحرٌ والبرد. والثاني: ما يتقى به من البأس والحروب. 

فإن قيل: لم ذكر الحرّ ولم يذكر البرد؟. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال عطاء الخراساني: المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارّة 
[يابسة]””' فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحرّ أشدَّ من حاجتهم إلى ما يدفع البرد؛ كما 
قال - سبحانه وتعالى - #أوَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأْوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَاً» وسائر أنواع الثياب أشرف,» إلا 
أنه - تعالى ‏ ذكر هذا النّوع؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر”" . 

والثاني: قال المبرّد: ذكر أحد الضَّدَّين تنبيه على الآخر؛ كقوله: [الطويل] 
4 كَأنَّ الحَصّى من خَلْفِهَا وأمَامهَا إِذَا حَدقَبْهُ رجلهَاخًذف أغسًّر" 

لمّا ثبت في العلوم العقليّة أن العلم بأحد الضّدين يستلزم العلم بالضدٌ الآخرء فإنَّ 
)١‏ زيادة من: ب. 


(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (9؟/ )8١‏ والرازي (957/50). 
(©) تقدم. 
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الإنسان إذا خطر بباله الحرء خطر بباله البرد أيضاً وكذا القول فى الثُور والظلمة» والسّواد 


والبياض .. 
الثالث : قال الزجاج: «وما وقّى من الحرّ وقى من البردء فكان ذكر أحدهما مغنياً 
عن الآخرا. 


فإن قيل: هذا بالضدٌ أولى؛ لأن دفع الحرٌ يكفي فيه السّرابيل التي هي القُمص دو 
تكلف زيادة» أما البرد فإنّهِ لا يندفع إلا بزيادة تكلف . 

فالجواب: أن القميص الواحد لما كان دافعاً للحرء كانت السّرابيل التي هي الجمع 
دافعة للبرد . 

قوله: # كَدَلِكَ ترك أي : مثل ذلك الإتمام السابق» #بِيِرٌ يهْمَتَمُ بكم 4 في 
المستقبل . 

وقرأ”'' اب عباس رضي الله عنهما : اتَيِمُ» بفتح التاء الأولى» «نِعْمَئُهُ» بالرفع 
على الفاعلية» وقرأ أيضا”"": انِعَمَّهُ» جمع نعمة مضافة لضمير الله تعالى ب وقرأ”" 
أيضا: «لعلكم تَسْلْمُونَ» بفتح التاء واللام مضارع سَلِمّ من السلامة» وهو مناسب لقوله: 
"تَقِيكُم بَأْسكُمْ»؛ فإِنٌّ المراد به الدُروع الملبوسة في الحرب» أو تؤمنوا فتسلموا من 
عذاب الله . 

قوله: «فإِنْ ل يجوز أن يكون ماضياًء ويكون التفاتاً من الخطاب المتقدّم؛ وأن 
يكون مضارعاًء والأصل عورا فحذف نحو: «تَيرّ ل وتَذّكرُونَ» ولا التفات على هذاء 
بل هو جار على الخطاب السّابق . 
إلآما فعلت من التَبلِيغْ النّام . 

قوله : #هَإِنَا عَلَكَ متك عَلَكَ البَكَمْ4 هو جواب الشّرطء وفي الحقيقة جواب لشرط محذوف. أي : 
القع معدزو راون ذلك على إقامة الي سسقاء الع 1ل وذ زقلا خبليا سيق الى ار 
فأقيم السّبب مقام المسبب, ثم ذمّهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونهاء وذلك نهاية في كفران 
الّعمة» وجيء ب انم هنا للدّلالة أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة؛ لأنَّ من عرف 
النّعمة حقّه أن يعترف لا أن ينكرء وفي المراد بالنّعمة وجوه: 

قال القاضي””'': هي جميع ما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة» ومعنى إنكارهم : 


() ينظر: البحر 508/5» والقرطبي 2٠١5/٠١‏ وفيه نسبها إلى ابن محيصن وحميد. 
() ينظر: البحر 2508/5 والدر المصون 7657*/5. 

(9) ينظر: القرطبي ٠/٠‏ . والبحر 5:08/6., والدر المصون 707/5. 

(5) ينظر: الفخر الرازي 75/7١‏ 


يالل لسسسس سس سس صورةالتحل / الآيات: 815/-88 


أنهم ما أفردوه ‏ تعالى ‏ بالشكر والعبادة» بل شكروا غيره وقالوا: إنما حصلت هذه 
النعمة بشفاعة الأصنام . 
وقيل: المراد بالتّعمة هنا: ُبوّة محمد كك عرفوا أنّها حق ثم أنكروهاء ولنوكة العكة 


ا 


عظيمة ؛ كما قال تعالى -: #ومَآ أَرسَلَسلك إِلَا رَحمَةٌ لَصَكِّيتَ* [الأنبياء: .]٠١7‏ 


وقيل: «يعَرِووْنَ نِعَمَتَ لَه ثُرّ يتكرويا4 : أي : لا يستعملونها في طلب رضوان 
اللهء ثم قال جل ذكره: [وأكاهم الكفرون» . 

فإن قيل: ما معنى قوله: «رأكرفم 1 لفرونَ 4 مع أنّهم كلهم كافرون؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: إنما قال عرز وجل را كرهم الكفرون» ؛ لأنه كان فيهم من لم تقم 
عليه الحجّة؛ كالصّبى وناقص العقل» فأراد بالأكثر؛ البالغين الأصحاء . 

والثاني : أن المراد بالكافر: الجاحد المعاندء فقال: «وأْكْثَرهُم»؛ لأنه كان فيهم من 
لم يكن معانداًء بل جاهلاً بصدق الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ولم يظهر له كونه 
ويا 


> ممصمو م 


2 ان 
رءس 27 


قوله تعالى: #وَِوْمَ بََصَتُ من كل م وَسشَهِيدًا تر لا يدت للد دروا ولا 
هم تبون ()) ذا را ألدنَ لَلتا الْصَدَابٌ ا يحنت يحَقْفٌ عَنهُمْ ولا هر طروت 29 وَإِذا 
را لزت أَدْرَوا ْكَكَهر الوأ را عتؤل سكا ال كا َغُوا ين ذونك مَألمَاأ 
يهم ار يكم تكدفة (©) لتنا إل لله يبد الكل مَسَلَ عنقم تا كنا 
رقن 9 الدرت درو وَصصَدُوأْ عن سَبيل لله 4 زِدِنَهُمْ هم عذابًا 3 َلْعَذَاب يما ككارا 
درك 1406 

قوله: لويرم بَبَحَتُ من كَل مه سَّهِيدًا4 الآية لما بيِّن أنهم عرفوا نعمة الله ثمّ 
أنكروهاء وذكر أن أكثرهم كافرون أتبعه بذكر الوعيد؛ فذكر حال يوم القيامة. 

قزل 4 وين 422 فيه أريعد: 

أحدها: منصوب بإضمار «أذَكُرُ) . 

الثانى : بإضمار «خوفهم». 

الثالث: تقديره: ويوم نبعث» وقعوا ف في أمر عظيم . 

الرابع: أنه معطوف على ظرف محذوف. أي: ينكرونها اليوم ويوم نبعث 

والمراد بأولئك الشهداء : الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم؛ كما قال سبحانه 


سورة النحل / الآيات : 88-4815 ضفن 


وتعالى -: #فَكَيْفَ إدَا حِفَْا من كل مم بسََهِيدٍ وَجِقَنًا بِكَ عَلَ كتؤلء عَبِيدَا4 [النساء: .]4١‏ 


م 


0 4 


قوله: #2 بوذت 2 للذن حكروا» قال الرمخشري: «فإن قلت : مأا مع «ثَُم) 
هذه؟ قلت: معناه: أنهم يُمْتَعُونَ بعد شهادة الأنبياء عليه السلام بما هو أطمٌ منهء وهو 
أنهم يمنعون الكلام» فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة ولا [إدلاء](١2‏ حجة» . انتهى . 

ومفعول الإذن محذوفء أي: لا يؤذن لهم في الكلام؛ كما قال تعالى -: ولا 
ود لم ميمَنَِرُونَ4 [المرسلات: 11] أي: في الرُجوع إلى الدنيا. 

وقيل : لا يؤذنُ لهم في الكلام أصلاًء #ولا هم سْتَعَبوت4 أي : لا تزال عتابهم وهي 
ما يعتبون عليها ويلامون؛ يقال "امتسي تلان مسن أغتئثه» أي: أزلت عَتْبَام 
و «اسْتَفْعَل) بمع: بمعنى : «أْفْعَل» غير مستنكرء قالوا: اسْتدنيتٌ فلاناً وأذْنّيتهُ بمعئّى واحد. 

وقيل : الشيخ على نابها من الطلب»؟ ومعناه: أنهم لا يسألون أن يرجعوا عما كانوا 
عليه في الدياء فهذا استعتاب معناه طلب عتابهم . 

وقال الزمخشري” '؟ أولا. هم يسترضون: أي : لا يقال لهم: أرضوا ربكم ؛ لأن 
الآخرة ليست بدار عمل». وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء أللّه - تعالى - في سورة حم 
السجدة؛ لأنه أليق لاختلاف القراء فيه ٠‏ ثم إِنّهِ تعالى ‏ أكّد هذا الوعيد فقال: #وَإذا ءا 
الزن دلوا لكات 4 أي أن هؤلاة المشركيق إذا رأوا العذان ووصلوا إلية» قعتد ذلك 
#قلا يَحْمَكْ ُ عم لام يروت ولا يؤحُرون ولا يمهلون؛ لأن التوبة هناك غير موجودة . 

قوله: دقلا يُحَفْفْ) هذه الفاء وما حيّرها جواب «إذّاف ولايد من إضفار مبتدأ قبل 
هذه الماع أي : فهو لا يخفف»؛ لآن جواب «إذا» متى كان مضارعاًء لم يحتج إلى فاء 
سواء كان موجباً؛ كقوله ‏ تعالى - : #وَإِدًا نَل عَلَيهِمْ يننا بعتت ترف 4 [الحج : ]١‏ أم 
منفيًا؛ نحو: (إِذَا جَاءَ رَيْدٌ لا يكرمك». 

قوله تعالى: #وَإدَا را ررح أَذْر ا كاك #دويو تنه ضيه المشوكة وفي 
الشركاء قولان: 

الأول : أن الله د تعالئد: يبعث الأصنام فتكذّب المشركين » ويشاهدونها في غاية 
ادن والتعقارةة وكل ذلك مما يوجب زيادة الغمّ والحسرة ة في قلوبهم . 

والثاني: أن المراد بالشركاء : الشّياطين الذين دعوا الكمّار إلى الكفر؛ قاله الحسن 
- رضي الله عنه -» وإِنَّما ذهب إلى هذا القول؛ - لأنه ‏ تعالى - حكى عن الشركاء أنَّهِم 
كذّبوا الكفارء والأصنام جمادات فلا يصحٌ منهم هذا القول. 

وهذا بعيد؛ لأن الله - تعالى - قادرٌ على خلق الحياة في الأصنام وعلى خلق العقل 
والتُطق فيها. 


.575/7 في ب: إثبات. (0) ينظر: الكشاف‎ )١( 
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5 لكي د مي سيريس م ار مط 

قوله : #وألقوأ إِلَ أله يَوْمَيِذٍ أَلسَّامَ4 العامة على فتح السين واللام. 

3 ( 2 5 7 5 

وقرأ أبو عمرو''' في رواية بسكون اللام؛ ومجاهد بضمٌ السين'" واللام» وكأنه جمع 
سلام ؛ نحو : قذال وقذل» والسّلام والسَّلمْ واحدء وقد تقدم الكلام عليهما في سورة النساء . 

والمعنى : أن المشركين إذا رأوا تلك الشركاءء طقَالُوا رَيَنَا تولك شرِكازا لذن كنا 
ندَعُوأ من دونك 2# وفائدة هذا القول من و جهين : 

الأول: قال أبو مسلم ‏ رحمه الله -: «مقصود المشركين إحالةٌ الذنب على 
الأصنام ؛ ظنًا منهم أن ذلك ينجيهم من عذاب اللّهء أو ينقص من عذابهم» عند هذا 
تكذبهم تلك الأصنام» . 

فال القافت 9 اعد اميل لآ الكفاز بتعلمون علما ضروركا فى اللحزة أن 
العذاب ينزل بهم» ولا ينفعهم فدية ولا شفاعة». 

والثاني: أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجُباً من حضور تلك الأصنام» مع أنه 
لا ذنب لهاء واعترافاً بأنْهم كانوا مخطئين في عبادتها . 

ثم حكى - تعالى - أنَّ الأصنام يكذبونهمء فقال: ظمَألْمََا إِلبَهِمْ ألْمَولَ إِنَكُم 
لَكَدِبوْنَ4: والمعنى: أنه - تعالى ‏ يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فيلقوا 
إليهمء أي: يقولون لهم: «إِنَكُم لكَاذْبُونَ» . 

فإن قيل: إن المشركين لم يقولواء بل أشاروا إلى الأصنام» فقالوا: هؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك» وقد كانوا صادقين في كلّ ذلك». فكيف قالت الأصنام «إِنُكم 
لكاذيُونَ»؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أصحها: أن المراد من قولهم: «هؤلاء شُركاؤنًا». أي: أنَّ هؤلاء هم الذي كنا 
نقول: إنهم شركاء الله في المعبودية» فالأصنام كذّبوهم في إثبات هذه الشركة . 

وقيل: المراد: إِنّهم لكاذبون في قولهم: إِنّا نستحقٌ العذاب بدليل قوله ‏ تعالى -: 
8 سَيكفرونَ ادم 4 [مريم: 87]. 

ثم قال: طلقا إِلَ الله يَوْمَبِذٍ آَلمَأمّ4 قال الكلبي: استسلم العابد والمعبودء وأقرُوا 
لله بالرّبوبية وبالبراءة عن الشركاء والأنداد. 


000 ينظر: البحر 8/ »6١١‏ والمحرر 7/8 »591١‏ والدر :0/5 
(0) ينظر: البحر 86/ 25١٠١‏ والدر المصون 50/5" 
(9) ينظر: الفخر الرازي ١”/8ل.‏ 
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وقيل : الا المح را ريال لاي باطقا اك تير 
الهتهم شيعا #وَصَلَّ عَنْهُم مَا كنا يمَترُون # : زال عنهم ما كانوا يفترون من أنّها ت؛ تشفع لهم 
عند الله وقيل: ذهب ما زيّن لهم الشيطان من أن لله صاحبة وشريكاً. 

وقوله : «الدّت كررًاً» يجور أن يكون مبتدأء بالكير» لال وهو واضح» 
وجوّز ابن عطية”“ أن يكون «الَّذِينَ كَفروا» بدلا من فاعل 'يَفْترُونَ»» ويكون «زدْناهُم) 

ويجوز أن يكون «الّذِينَ كَفرُوا؛ نصباً على الذّمٌ أو اوفع علية» "تعد الناضث 
والمبتدأ وجوبا. 

لما ذكر وعيد الذين كفرواء أتبعه ب «وعيد» من ضمّ إلى كفره صدّ الغير عن سبيل 
الله وهو منعهم عن طريق الحقٌّ. 

وقيل: صدهم عن المسجد الحرام» رده عَدَابًا موق لعَدَاِ4؛ لأنهم زادوا على 
كفرهم صَّدَ الغير عن الإيمان. 

قال عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ سَنَّ سُنّةَ سَيْئَة فعَلَيْهِ وزْرُهَا وَورْرُ من عَمِلَ بها" . 

قال ابن عباس - رضي أللّه عنه ‏ [ ومقاتل]”"' : «المراد بتلك تاتقي عه أنهار من 
صفر مذاب؛ تسيل من تحت العرشء بعديرة ها كلو بالليل وائنان باب 

وقال سعيد بن جبير : زدناهم عذاباً بحيّات كالبخت» وعقارب كالبغال 5 
مه . كد إلء. ٍ إددق 
وقيل: يخرجون من حرٌ النار إلى زمهرير ". 

وقيل: يضعًف لهم العذاب بما كانوا يفسدون. أي: بذلك الصّد. 

5 55 0-7 ال ١‏ 2 ها به م ع | درم 

قوله تعالى : #وَيَومَ ببَحَتُ فى هَل مو سَّهيدًا عَليّهِم يّنْ اللي ربل يح مويةامن 
تولب وَيَدلَ] عَكَلَك الك بد ما آ[ لكل شَيْهِ وهدى ورحمة وبشريئ لله لْمِْمِينَ 09 * . 

قوله تعالى: #ويوم بعت في ع أَحَةِ سَهِيدًا عَليْهِم يَنْ في 4 | لآية . 


0 


م 


.5١6 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) زيادة من: أ. 

إفرفق أخرجه أبو يعلى (15/4) رقم (75170) ثنا سريج ثنا إبراهيم بن سليمان عن الأعمش عن الحسن عن 
ابن عباس . 
كن لبي لاتق ا وقال: ا ا 0 

2 ذكره 0 00005 


814 سورة النحل / الآية:‎ ١5٠ 


وهذا نوع آخر من التّهديدء والأمة عبارة عن القرن والجماعة» والمراد أن كلّ نبي 
شاهدٌ على أمّته؛ لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم من أنفسهم لا من غيرهم . 

وقيل: المراد أن كل جمع وقرن يحصل في الدنياء فلا بد وأن يحصل فيهم واحد 
يكون شهيداً عليهم» أما الشّهيد على الذين كانوا في عصر الرسول صلوات الله 0 
عليه تين الرسول؟ لقوله - تعالى -: #وَيَكُون ليَسُولُ عَلَكُْ سّهِيداً» وقوله: #وَجِنْمًا يله 
َِيدًا عل هَوْلةٍ 4 . 

وقال الأصم: المراد بالشّهيد هو أنه - تعالى - ينطق عشرة من أعضاء الإنسان تشهد 
عليهء وهي: الأذنان» والعينان» والرجلانء» واليدان» والجلد واللسان. 

قال: والدّليل عليه أنه قال في صفة الشّهيد أنه من أنفسهمء وهذه الأعضاء لا شك 
أنها من أنفسهم . 

وأجاب القاضي عنه: بأنه ‏ تعالى ‏ قال: ##شَّهيدًا عَلتْهِر#: أي: على الأمَّة 
فيجب أن يكون غيرهمء وأيضاً قال: «مِنْ كل أمة» فيجب أن يكون ذلك الشّهيد من 
الأمَّة» وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها أنها من الأمة» وأما حمل الشهداء على الأنبياء ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ فبعيد؛ لأن كونهم مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضّرورة» 
فلا فائدة فى حمل هذه الآية عليه . 

قوله: وَبرَلنَا عليِلََ الْكتب يَنِيَما4 يجوز أن يكون «تِبْيَاناً؛ في موضع الحالء 
ويجوز أن يكون مفعولاً من أجلهء وهو مصدر ولم يجىء من المصادر على هذه الزّنة إلا 
لفظتان: هذا والتلقاء» وفي الأسماء كثيراء نحو «التّمساح والتّمئال» وأما المصادر فقياسها 
فتح الأول؛ دلالة على التكثير ك «التّطوافٍ» و «التَّجُوالٍِ). 

وقال ابن عطية: إِنَّ «التَبَْانَ؛ اسم وليس بمصدر والنحويُّون على خلافه. 

قال شهاب الدين”" 2‏ رحمه الله -: وقد رَوَى الواحديٌ بإسنادف عن الزجاج أنه 
قال: «التّبيان» اسمٌ في معنى البيان. 


5 


الول سس 


وجه تعلّق هذا الكلام بما قبله : أنه تعالى ‏ قال: #وَجِنْنًا يلك سَبِيدًا عل هرا 
أي : أنه أزاح علتهم فيما كلّفواء فلا حجّة لهم ولا معذرة. 

وقال نفاةً القياس: دلت هذه الآية على أن القرآن يَبْيَانَ لكل شيءء والعلوم إمّا 
ديلية» أو غير دينية» فالتي ليست دينية» لذ صلق لها يله الا لأنَا نعلمُ بالضرورة أنه 
تعالى إنما مدح القرآن بكونه مشتملاً على علوم الدين» وأمّا غير ذلك» فلا التفات إليه 
وأما علومٌ الدّين: فإمًا الأصولء وإما الفروع. 


4 


.5614/4 ينظر: الدر المصون‎ )١( 
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فأما علم الأصول: فهو بتمامه موجودٌ في القرآن. 

وأما علم الفروع +" كالأضل جراءة الدمةع إلا ما ورد على سبيل التفصيل في هذا 
الكتاب» وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله إلأما ورد في هذا القرآن؛ وإذا كان 
كذلك» كان القول بالقياس باطلاّء وكان القرآن وافياً بتبيان كل الأحكام . 

قال الفقهاء: إِنّما كان القرآن «تبياناً لكل شَئْءِ؛؛ لأنه دل على أنَّ الإجماع حجةًء 
وخبر الواحد» والقياس حجةء فإذا ثبت حكم من الأحكام بأحد هذه الأصولٍء كان ذلك 
الحكم ثابتاً بالقرآنء وقد تقدمت هذه المسألة في سورة الأعراف . 

قال المفسرون: ثانا لحن عدي يحتاج إليه من الأمر» والنهى» والحلالٍ» 
والحرام» والحدود» والأحكامء «وهُدّى» من الصَّلالةَء لورَحْمَةً) و البشّرى») وبشارة 
اللمسلمين4؛ قولة : اللمسلمين» متحلق ت «شرئ»): وهو متعلق من:حيث المع ب 
اهدى ورحمة» أيضاً. 

وفي جواز كون هذا من التنازع» نظر» من حيث لزوم الفصل بين المصدرء 
ومعموله بالظرف», حال إعمالك غير الثالث؛ فتأمّله . 

وقياس من جوّز [التنازع] في فعل التعجب. والتزام إعمال الثاني؛ لثلاً يلزم الفصل 
أن يجوز هذا على هذه الحالة . 

صرح سرع رف لاخر ضء نزءو لا عر حبق صر 

قوله تعالى : قي إِنَّ أسَه يأ مَرَ بِالْعَدلٍ وَالإِحْسَدنِ وَإينا تَآي ذى افر ونه عن 
وح ل سر 2 رمع رع 6 ل بي 5 0000 5 2 6 8 2 ا 4 
لْمَحمَاء والسبكر وَلْبَتي يل نط 1 50 9 وأوفوا بعهل الله ذا 

م ل سرح م 000 10202 000 5 و مع دور سم 
ايد ولا لفضرا الس ينك وتضينها و قد جعاتم أ ه حك كيبلا إن الله يَعَلَمُ 

سح سار مه . 200 58 و َّ س ىال مه 

مَا علوت 9 ولا تَكرنا كا لق شو درا من بَعَدِ هدو أنحكنًا لذو 
د ل سس لس 52-8 0 ع ا 0 0 5 
أيَمنيَك دسل حَاد بسكم أن مورت أمَدُ ٠‏ أريف من أمق إ» ا 3 000 
001 + ججحعم علي سم 24 و. جع سا لاي لم” 
القيلمة مَا مر فْهِ عَيفنَ 7 ولو مآ ) اله لَك أنه وده كن مضل 
أ هو - ب 700 0 مه ذه - :سد سدم 
ام وَيَهُدِى من يشام ولتَتْعلنٌ عمًا كنم َملْونَ 2 ول لذو 52 


0 لمعم روم يزو م مير و 0 


4 ِ 0 
سكم فازل فد قدم بعد نبويها ويَذُوقوأ السو يما َدَدشُم عنصيل أل َلك عدا َي 


60 0 2000 وخ رمه ميب عسا شيعه د وى مءددو 
ل 0 0 
---7 يً 5 مي لاله 0214 2 مه ل مامولمة موسر 2 1 


نعم سء عن م 7 ل و وو مدبوس دريو 


عم نت © من حمل ولك مد كر أ لق و م ديقم 0 
5-0 ا عدن 9 و عَم 49 . 


قوله تعالى: جر انه يقد رَ بعَدلٍ وَالإِمْسنِ» الآية لما شرح الوعدء والوعيدء 
والتّرغيب» والتّرهِيب» أنبعنه يقوله::. و إن أيه يمد رُ بالْعَدْلٍ وَلإِحْسَن 4 فجمع في هذه الآية ما 


:ا ا الل سس سس سورةالتحل/ الآيات: ٠89لاو‏ 


يتصل بالتكاليف؛ فرضاًء ونفلاء وما يتصل بالأخلاق» والآداب: عموماً وخصوصا. 


روى ابن عباس رضي الله عنه : أن عثمان بن مظعون الجمحيّ قال: ما أسلمتُ 
ول إلا ناه من حل ال ال ل ل ب ور وود 
ذات يوم» فبينما هو يحدّثئني» إذ رأيت بصره شخص إلى السماءء ثم خفضه عن يمينه 
ثم عاد لمثل ذلك؛ فسألته ‏ صلوات الله وسلامه عليه فقال: "بينما أنا أحدذئك 1 
بجبريل - صلوات الله وسلامه عليه ينزل عن يميني» فقال: يا محمدء إن الله تعالى - 
بأمرك بالقدل : شهاف أن اله إله ]لاله والإحبان: القياة بالفرافض + بو [رعاء فى القريي: 
أي: صلة القربى» وينهى عن الفحشاء: الرّناء والمنكر: ما لا يعرف في شريعةء ولا 
سنةء والبغي: الاستطالة». قال عثمان: نوع الإيمان في قلبي» نأتيخ: أنا ثاللن: 
فأخبرتهء فقال : يا معشر قريش»ء انَبعُوا ابن أخي ؛ ترشدواء ولئن كان صادقاً أو كاذباًء 
فإنه ما يأمركم إلا بمكارم الأخلاق» فلما رأى الرسول يل من عمه اللِّين قال : يا عمّاهء 
أتأمر الناس أن يتّبعوني» وتدع نفسك! وجهد عليه؛ فأبى أن يسلم؛ فنزل: #إِنَكَ لا تَبَرِى 
من لوت 77 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ (إِنَّ أجمع آيةٍ في القرآن لخير وشرٌ هذه 
20 
الاية 


وعن قتادة : ليس في القرآن من خلقٍ حسن» كان فى الجافلة يجمل» ويستحسن » إلا 
أمر الله - تعالى به في هذه الآية وللبن وى متاق سل إل نهى الله عنه في هذه ه90 , 


وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: «أمر الله تعالى ‏ نبيِّهُ أن يعرض نفسه على 
قبائل العرب؛ فخرج.ء وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه ‏ فوقفنا على مجلس عليهم 
الوقارء فقال أبُو بكر رضي الله عنه - : ممّن القوم؟ فقالوا: من شيبان» فدعاهم رسول 
الله كِ إلى الشهادتين إلى أن ينصروه؛ فإِنْ قريشاً كذبوه» فقال مقرون بن عمرو: : إلام 
تدعوناء. أخا فريش؟ فقال رسول الله كله : <إِدَ أنه يمد بالمَدل وَالنِممنن4 الآية فقال 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )0١/7(‏ وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: رواه أحمد والطبراني 
وشهر وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )54١7/54(‏ وعزاه إلى أحمد والبخاري في «الأدب» وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 5760) والحاكم (707/7) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (84/١14؟)‏ 0 بن منصور والبخاري في الأدب 
المفرد ومحمد بن نصر في «الصلاة» وابن ن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في «الشعب». بي 

(6) أخرجه الطبري في ”تفسيره» (9/ 570) وذكره 08 السدئور» (517/5) وزاد نسبته إلى 


سورة النحل / الآيات : ١ة_لاة‏ 18# 


مقرون: دعوت واللهء إلى مكارم [الأخلاق] ومحاسن الأعمال» ولقد أفك قومٌ كذّبوك» 
وظاهروا عليك)”'' . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: العدل: التوحيدُ؛ والإحسانٌ: أداءً الفرائض» 
وعئه: : العدلٌ: الإخلاصٌ في التوحيدِء وهو معنى قوله عله : «أنْ تَعْبُدَ الله كأنّكٌ ترأةُ») 
بسكن هذا إكمنانا :. لأنة جين إلى تفسة '.. 

وقيل: العدلٌ: في الأفعال» والإحسان: في الأقوال؛ فلا تفعل إلا ما هو عدلء 

قوله: #وَإِيتَآي ذى الْقُّرََ» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله» ولم يذكر متعلقات العدلٍ 
والإحسان والبغي ؛ ليعمٌ جميع ما يعدل فيه » ويحسن به وإليه ويبغى فيه » ولذلك لم يذكر 
المفعول الثاني للإيتاع» ونصٌ على الأول حفن عليه ؛ لإدلائه بالقرابة» فَإنَّ 0 صدقة 
وصلة. قال صلوات الله وسلامه عليه - 0 : «إِنَّ أعجل الطاعة تَواباً صِلةٌ الرّحم 


وقوله: #وَينَى عَنِ أَلْفَحْمَلِ» قيل: الرّناء وقيل: البُخل» وقيل 5507 
صغيرة كانت أو كبيرة» وقيل: ما قبح من القول أو الفعل» وأما المنكر فقيل: الكفر 
بالله» وقيل : ما لا يعرف في شريعة ولا سنة» والبغي : التُكبر والظلم . 

فصل 

قال ابن الخطيب”*؟ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلاماً حاصله: (إنَّ في المأمورات كثرة» 
وف المدهيّات كترق -وإثما يحمين قن تكسير لنظا بحن إذا كان بين ذلك اللفظ والمعتئ 
مناسبة» وألا يكون ذلك التفسير فاسداًء فإذا فسّرنا العدل شي مكلا ) وتجت أن يتين 
مناسبة العدل لذلك المعنى» وألاً يكون مجرّد تحكمء ٠‏ فنقول: إنه ‏ تعالى أمر في هذه 
الآية بثلاثة أشياء؛ وهي: العدل والإحسان وإيتاء ذي 0 0 أشياء ؛ 
رجي لخدا الج للستي لوحب أن تون ادن لون ميا اير : لأن العطف 


.)81/5١( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)81١/50(‏ 

(*) أخرجه ابن حبان ( 7078 موارد) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» رقم (70): عن أبي بكرة. 

(54) في ب: الذنوب. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه الطبري في «الأوسط» كما ف في «المجمع» (4/ ١565‏ ) وقال الهيثئمي: وفيه أبو الدهماء النصري 
وهو ضعيف جداً. 


(5) ينظر: الفخر الرازي /”١‏ 4857. 


سس سس سس صورة التحل/ الآيات: 89-9٠‏ 


يوجب المغايرة» فنقول: العدل عبارة عن الأمور المتوسّطة بين طرفى الإفراط والتّفريط» 
وذلك واجب الرّعاية في جميع الأشياءء فنقول: التّكليف إمّا في الاعتقادات وإما في 
أعمال الجوارح . 

أما الاعتقاد فنذكر منه أمثلة : 

أحدها: ما قاله ابن عبّاس ‏ رضى الله عنهما -: إن العدل هو قولنا: لا إله إلا الله 
وتحقيته: أنَّ نفي الإله تعطيلٌ محض» وإثبات أكثر من إله واحد إشراك وتشبيهء وهما 

وثانيها: أن القول بأنّ الإله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محضٌء والقول بأنه 
جسم مركب ومتحيّز تشبيه محضٌ» والعدل: إثبات إلهِ واحدٍ موجودٍ منزّه عن الجسميّة 
والأجزاء والمكان. 

وثالثها: : أن القول بأنْ الإله غير موصوف بالصّفات من العلم والقدرة تعطيل 
محض » والقول بأنَّ صفاته حادئة متخيّرة تشبيه محض» والعدل : إثبات أن الإله عالم قادرٌ 
حي وأن صفاته ليست محدثة ولا متغيرة - سبحانه وتعالى -. 

ورابعها: أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر محضء والقول بأن العبد 
عع بأفهاله قد مسف :وهنا ندسوياة: والجدل اذ يقال» إن العيه يفعل المع 
بواسطة قدرة وداعية يخلقهما الله فيه . 

وأما رعاية العدل في أفعال الجوارح فنذكر منه أمثلة : 

أحدها: قال قوم: لا يجب على العبد شيء من الطاعات» ولا يجب عليه الاحتراز 
عن شيء من المعاصي» ونفوا التُكاليف أصلا. 

وقال المانويّة وقوم من الهند: إنه يجب على الإنسان أن يجتنب الطيّبات» ويحترر 
عن كل ما يميل الطبع إليه؛ ياك ف لانت مما نحي إذا الماتراة يحطون النسهم 
ويحترزون عن التزوج» ويحترزون عن أكل الطعام الطيّب» والهند يحرقون أنفسهم»ء 
ويرمون أنفسهم من شاهق الجبل» فهذان الطريقان مذمومان» والعدل هو شرعنا. 

وثانيها: قيل : إنه كان في شرع موسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه في القتلٍ العمد 
استيفاءًٌ القصاص لا محالة» وفي شرع عيسى صلوات الله وسلامه عليه العفو وأمّا في 
شرعنا : فإن شاء استوفى القصاص» وإن شاء عفا عن الدّية» وإن شاء عفا مطلقاً. 


وقيل: كان في شرع موسى - صلوات الله وسلامه عليه الاحتراز العظيم عن 
الحائض؛ حنّى إِنَّه يجب إخراجها من الدّارء وفي شرع عيسى كَل حل وطتهاء والعدل ما 
حكم به شرعنا؛ وهو تحريم وطئها فقط . 

وثالئها: قال تعالى -: #وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُْ أمَّهَ وَسَطا4 [البقرة: ]١5”‏ وقال - جل 


سورة النحل / الآيات: ولاه ر لل سس يآ 


ذكره -: وَالَدِي إكآ فقوا لم مرف وَلَمْ يَفمروأ وكات بيت ذَلِلك مَوَامًا4 [الفرقان: 17] 
وقال ‏ جل ذكره -: #ولا يَحَعل يدك معْلْولة إل عَنْقِك ولا يسطهكا كلَّ الْبسْط» [الإسراء : 9؟])2 
وقال كَله: «خَيْرْ الأمُور أرخطواة: 

ورابعها: أن شريعتنا أمرت بالختان» والحكمة فيه: أن رأس الذّكر جسم شديد 
الإحساسء فلو بقيت القلفة» لبقي العضو على كمال قوّته. فيعظم الالتذاذ, أمّا إذا 
قطعت الجلدة» بقي العضو عارياًء بلقى الات وتسازر الابجسناوء فيتصلب فيضعف حسّه 
ويقل شعوره. فيقل الالتذاد بالوقاع » فتقلٌ الرغبة فيه » فأمرت الشريعة بالختان؛ سعياً في 
يقليل تلك اللد حت يصيير ميل الإنسان إلى الوقاع معدلا وألا تصير الرغبة فيه داعية 
غالبة على الطبع . 

فالذي ذهب إليه المانويّة من الإخصاء وقطع الآلات مذموم ؛ لأنه إفراطً» وإبقاء 
تلك الجلدة مبالغة في 3 تقوية تلك اللذة» والعدل الوسط هو الختانٌ. 

واعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحساناً. وقد تكون إساءة؛ فالعدل في 
الطاعات هو أداءٌ الواجبات» والزيادة على الواجبات طاعاتٌ» فهى من جملة الإحسان؛ 
لهذا كال حا مجلراتت اله ونكاكتسه ميدي لجيريز ب متلؤاتعا اللاتوساضيه ميوت شين اله 
عن الإحسان: «أنْ تَعْبْدَ الله كأنّك تَراهُ فإن لَمْ تَكَنْ تراه فإنّهِ يراك . 

وسمّي هذا المعنى بالإحسان؛ لأنه بالمبالغة في الطاعة» كأنه يحسن إلى نفسه 
بإيصالٍ الخير والفعل الحسنء ويدخل في الإحسان التعظيم لأمر الله والشّفقة على خلق 
الله ويدخل في الشّفقة على خلق الله أقسامٌ كثيرة» وأعظمها: صلة الرحم؛ فلهذا أفرده - 
تعالى ال فقال ‏ تعالى - : #وإيتاي ذى الْقُرَقَ» وأما الئّلاثة ثة التى نهى الله عنها؛ 
وهي : «الفحشاء والمنكر والبغي» فنقول: إلف تعالى:. ودع :في "الكفسن البشرية قوى 
أربعة؛ وهي: الشهوانيّة البهيميّة» والغضبية السبعيّة» والوهميّة الشيطانية» والعقلية 
ال 35 

فالعقلية الملكيّة لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنه من جوهر الملائكة . 

وأما القرّة الشهوانية فرغبتها في تحصيل اللذدّات الشهوانية» وهذا النّوع مخصوص 
بالفحشاءء ألا ترى أنه تعالى ‏ سمى الزنا فاحشة؛ فقال ‏ جل ذكره -: # إِنَّمْ كن 
فَحِسَّة4 [الإسراء: 7"]» وقوله ‏ تعالى -: #وَيَنَم عَنِ الْفَحْمَهِ4 المراد منه: المنع من 
تحصيل اللذات الشهوانيّة 

وأما القوّة الغضبية السبعية : فهي أبداً تسعى في إيصال الشرور والأذى إلى سائر 
النّاس» وهذا مما ينكره الناس» فالمنكر عبارةٌ عن الإفراطٍ الحاصل من آثار القوّة 

وأما القوة الوهمية الشيطانية : فهي أبداً تسعى في الاستعلاء على الناس» والترفع 

اللآباب/ ج7١/م١٠‏ 


١ .‏ تت يي يت 32ت ب ا سورة النحل / الآيات: لشي ل 


وإظهار الرّئاسة والتكبّرء وذلك هو المراد من البغي؛ فإنه لا معنى للبغي إلا التُطاول على 
الناس والترفع عليهم . 

قوله: ايَعِظْكمْ) يجوز أن يكون مستأنفاً في قرّة التعليل للأمر بما تقدم. أي : أن 
الوعظ سبب في أمره لكم بذلك». وجوّز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في 'يَنْهَى'. 

وفي تخصيصه الحال بهذا الفاعل فقط نظر؛ إذ يظهر جعله حالاً من فاعل 'يَأْمِرً) 
أيضاًء بل أولى؛ فإنَ الوعظ يكون بالأوامر والتّواهي» فلا خصوصية له بالئّهي. 

ثم قال تعالى: طلمَنَحكُحْ تَدَكرُوت4 قال الكعبي : دلت الآية على أنه تعالى ‏ لا 
يخلق الجور والفحشاء من وجوه: 

الأول: أنه تعالى - كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم» وكيف ينهى ويريد تحصيله 
فيهم؟ ولو كان الأمر ما قالوه» لكان كأنّه ‏ تعالى ‏ قال: إنَّما يأمركم بخلاف ما خلقه 
فيكم» وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم. وذلك باطلٌ في بديهة العقل . 

الثاني : أنه تعالى ‏ أمر بالعدل» والإحسانء وإيتاء ذي القربى» ونهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» فلو أنه تعالى ‏ أمر بتلك الثلاثة» ثم إنه ‏ تعالى ‏ ما فعلهاء لدخل تحت 
قوله ‏ تعالى -: أَنَأمُونَ ألنّاسَ يأر وتَسَوْنَ َننْسَكٌ4 [البقرة: 44]» وقوله ‏ عز وجل -: 
لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ كير مَقَنّا عِندَ أله أن تَقُولُوامَا لا تَنَمورت4* [الصف: ١7‏ ”]. 

الثالث : أن قوله ‏ تعالى - : لمَنَحكُمْ تدكوت4 ليس المراد منه الترججي والتّمني ؛ 
فإن ذلك محال على الله - تعالى -» فوجب أن يكون معناه: أنه تعالى - يعظكم لإرادة 
أن يذكروا طاعتهء وذلك يدل على أنه يريد الإيمان من الكل . 

الرابع : أنه تعالى - لو صرّح وقال: إن الله يأمر بالعدل. والإحسان» وإيتاء ذي 


القربى» 0 ولا يمكن العبد منه» ثم قال - تعالى - #ويتف عن 
لْفَحْمَهِ وَالسكر وَالبَئي4». ولكنّه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى» وأراده منه 
ومنعه من تركه» ومن الاحتراز عنه؛ لحكم كل واحدٍ عليه بالرّكاكة وفساد النظم 
والتركيب» وذلك يدل على كونه ‏ تعالى ‏ منرَّهاً عن فعل القبائح. والمعتمد في الجواب 


مسألة العلم والدّاعي. 
فصل 
انق المتكلّمون من أهل السئّة ومن المعتزلة على أن تذكُر الأشياء من فعل الله تعالى - لا 
من فعل العبد؛ لأنّ التذكر عبارة عن طلب المتذكرء فحال الطلين إما أن بكو دنه 
شعور أو لا يكون؛ فإن كان له شعور بهء فذلك الذّكر حاصل» والحاصل لا يطلب 
تحصيلهء وإن لم يكن له به شعورء فكيف يطلبه بعينه؛ لأنَّ توجيه الطلب إليه بعينه 
حال ما لا يكون بعينه متصوراً محال . 


١ /ا‎ 


سورة النحل / الآيات: 1-9و 


إذا ثبت هذاء فقوله: «تَلكُم 2 روح# معناه: أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر» فإذا لم يكن التذكر فعلاً لهء فكيف طلب منه تحصيله؟ 
وهذا هو الذي يحتجٌ به أهل السئّة على أنَّ قوله ١‏ َلثم د يورت لا يدل على أنه - 
تعالى ‏ يريد ذلك منه. 

توت سال #وَأرَوأ بعَهَد لله إِدَا عهَدثّرْ4 الآية لما جمع المأمورات 
والمنهيّات في الآية الأولى على سبيل الإجمال» ذكر في هذه الآية بعض تلك الأقسامء 
فبدأ بذكر الوفاء بالعهد. 

قال الزمخشري : عهد الله : ع اليه اسيل الله على الاسام ؛ لقوله ‏ تعالى - اه 
لوبتت تارك نما يبَإيغوت ألّه4 [الفتح: 21٠١‏ ولا تَفْضُوأ الْأَيمَنَ بَنَدَ كيدها وقيل 
كل عهدٍ يلتزمه الإنسان باختياره. قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : 0 
العيزة. 

وقال ميمون بن مهران: من عاهدتهء أَوْفٍ بعهده مسلماً كان أو كافراًء فإنَّما وفاء 
العوك الات تالو ام 

وقال الأصم: المراد منه الجهاد. وما فرض الله في الأموال من حق» وقيل: عهد 
الله هو اليمين بالله . 

قال الشعبي: العهد يمين الله» وكمّارته كفارة يمين» وإنما يجب الوفاء باليمين إذا 
لم يكن الصلاح في خلافه””؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: امَنْ حَلفَ على يمِينِ 
فَرَأى غَيْرهَا خَيْراً مِْها فليأتِ الذي هُوَ حَيْرٌ وليكفز عن يَمينه»2 . 

واعلم أن قوله ‏ تعالى -: دروأ بَهَدِ للها عَهَدثّرْ4 يجب أن يكون مختصًا 
بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار نفسه. ويؤيّده قوله ‏ عز وجل - بعد ذلك : #وَقَدَ 
ا لَه عبْحْْ يِلاً4. وَأيقنا : يجب ألا يحمل العهد على اليمين؛ لأنا لو تعيلناة 
مل اليف لكان قوله بعد ذلك: #ولا تفضا الْأَيْسنَ بَحَدَ تَكيرِهَا» تكرار؛ لأنَّ الوفاء 
بالعهد والمنع من النقض متقاربان؛ لأن الأمر بالفعل يستلزم النّهي عن التَّرك؛ إلا إذا 
قلنا: إن الوفاء بالعهد عام يدخل تحته اليمين» ٠»‏ ثم إِنّه - تعالى. خصٌ اليمين بالذُكر؛ 
تنبيها على أنه أولى أنذا اع العهد على ما تقدَّمء يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه عهد 
الجهاد» وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات والمؤكدات بالحلف . 

قوله: «بَعْدَ تَوكيدهًا» متعلق بفعل النّهيء والتّوكيد مصدر وكّد يُوكُدُ بالواو وفيه لغة 
أخرى: أكّد يُؤكّدُ بالهمزء ومعناه: التقوية؛ وهذا كقولهم: أرّحْتٌ الكتابٌ ووَرّحْتَه 


.)877/5( ذكره الرازي في «تفسيره» (85/50). (9) ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


١44‏ سورة النحل / الآيات: 4٠١‏ -/او 


والسيف اليف بدلا من واو كما زعم أبو إسحاق؛ لآن الاستعمالين في المادتين 
متساويان» فليس ادّعاء كون أحدهما أصلاً أولى من الآخرء وتبع مكي الزجاج ‏ رحمهما 
الله تعالى ‏ في ذلكء» ثم قال: «ولا يحسن أن يقال: الواو بذل من الهمزة, كما لا 
يحسن أن يقال ذلك فى «أحداء أذ أ قنك درخيه) كالييةة دل من الواوة يعد + نل 
قال الي ل 

وكذلك تبعه فى ذلك الزمخشري أيضاً و ١تَوْكيدِهًا»‏ مصدر مضافٌ لمفعوله. 
وأدغم أبو عمرو الدّال في الثَاء؛ والانانى دافن القرانه أعنى ١‏ أناالم يدعم :«اله مقترة 
بعد ساكنٍ إلا في هذا الحرف . 

قوله تعالى: #وَمَدَ جَعَلْثُمٌ أله الجملة حال: إمّا من فاعل «تَنْقضُوااء وإمّا من 
فاعل المصدر وإن كان محذوفاً. 


الكحض” ؤلآ تتقشيوا الآيماة بعد تقديدها تجهد | فيهناء:ى #«وقد عاتم ألل 
6 حت كنْلًاً4 : شهيداً عليكم بالوفاء . 

إن لَه يمَلَمُ ما تَفْعَلُوت4 قالت الحنفيّة : يمين اللّغو هي يمين الغموس؛ لقوله 
تعالى : «رل تسا لمن يد تتكيرا 4 ذديى عن لقضن الأرمان قوجت أن يكون 
كلرمين_ تالا للب والستهاء وين الغعوين عيو قائلة للون والعيك + توحت الأ يكون 
من الأيمان. 
قتا ب لإعد وحبينا» إن تقال للشرق ببن. الأسمانة المو ند بالسرء وبالنقدء 
غيرها. 

واعلم أن قوله عاال -: «ولا نَفْسُا الْأَبسنَبََدَ يََكبيهَا4 عام دخله التخصيص؛ 
لما تقدّمٍ من قوله عليه الصلاة والسلام -: مَنْ خَلفَ على يمين قرأ غَيْرهَا خيْراً منهّاء 
فلأت الذي هو خَيْرٌ وليُكفر عن يمينه) . 

ثم إنه ‏ تعالى - ضرب مثلاً لنقض العهدء فقال ‏ جل ذكره -: #ولا مَكونوا كلت 


نَقَصَتٌ عَرْلهَا من بَمَدِ قروو أى: من بعد إبرامة وإحكامه. 

قال الكلبئٌ ومقاتل - رحمهما الله تعالى -: هى امرأة خرقاء حمقاء من قريش » يقال 
لها: ريطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناة بن تميم» وتلقب ب «جعراء). 
وكات بها وستوضة وكانت"اتبكذت حغرلا بقدر ذراع» وصئّارة مثل الأصبع. وفلكة عظيمة 


سورة النجل / الآيات : و_لاة ----22222-222 ل سسسششسسةة١‏ 


على قدرهاء وكانت تغزل الغزل من الصوف أو الشعر والوبر هي وجواريهاء فكُنّ يغزلنَ 
إلى نصف التنّهارء فإذا اتتصف التّهارء أمرتهنّ بنقض جميع ما غزلن» فكان هذا دأبه”"' . 

والمعنى: أَنَّها لم تكفٌّ عن العمل؛ ولا حين عملت كمَّت عن النقض» فكذلك 
أنتم إذا نقضتم العهد لا كفَّيتم عن العهد. ولا حين [عهدتم]”'" وفيتم به. 

وقيل: المراد بالمثل: الوصف دون التّعيين؛ لأن القصد بالأمثال صرف المكلف 
عن الفعل إذا كان قبيحاًء والدّعاء إليه إذا كان حسناء وذلك يتم دون التّعيين. 

قوله تعالى: «أنكاثاً» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه حال من «غَرْلِهًااء والأنْكاتُ: جمع نِكث بمعنى منكوث» أي : 
منقوض . 

والثاني : أنه مفعول ثان لتضمين «نَقَضْتْ)» معنى صيّرت؛ كما تقول: فرقته أجزاء . 

وجوّز الزجاج”" فيه وجهاً ثالث وهو النصب على المصدرية؛ لأنَّ معنى نكئت: 
نقضت» ومعنى نقضت : نكثت؛ فهو ملاق لعامله في المعنى. | 

قيل: وهذا غلط منه؛ لأنَّ الأنتكاث جمع نكث؛ وهو اسمٌ لا مصدرء فكيف يكون 
قوله: (أنْكاثاً» بمعنى المصدر؟ . 

والأنكّاث : الأنقاض» واحدها نِكْث؛ وهو ما نقض بعد الفتل غزلاً كان أو حبلا. 

فصل 

قال ابن قتيبة: هذه الآية منّصلة بما قبلهاء والتقدير: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدهاء فإِنّكم إن فعلتم ذلك» كنتم مثل امرأة غزلت غزلا 
وأحكمته,» فلما استحكم» نقضته فجعلته أنكاثا . 

كوه تال + سرون #4 يسزد أناتكون الجيلة خالا من ؤاز اتكوقواف أى من 
الضمير المستتر في الجارٌ؛ إذ المعنى: تكونوا مشبهين كذا حال كونكم متّخذين» وهذا 
استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله: «دَخَلا بَْدَكُمْ» هو المفعول الثاني ل «تتّخِذُونَ»: والدَّخلُ: الفساد والدّغل. 

وقيل : «دَخَلاً؛ مفعول من أجله. وقيل: الدّخل: الدّاخل في الشيء ليس منه. 

قال الواحدي ‏ رحمه الله تعالى _: «الدَّخْلُ والدَّغْلٌ: الغْشٌ والخيانةُ» . 

وقيل: الدّخل: ما أدخل في الشيء على فسادء وقيل: الدّخل والدَّغل: أن يظهر 
الوفاء به وطن العدن و العضن:»: 


.)857/79( ينظر: البغوي‎ )١( 
.710// في أ: عملتم. (6) ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )0( 


اي اااااللللللللللللللل22 سس سس سيب سمورةالتحل/ الآيات: 810-9٠‏ 


زقؤلة ككالق أن تكونة الى بسينة اتكرة ا طحا انكو و كرون 
يعوو أن ره ثامقة لتكون ونه فاعلية ون تكو كاقفةه فتكون «أْمّةه اسمها وهى 
معدا بن ا«انت تسر و السكلة فى مطل نقيت على التخاق على الويحة الأو0 1 ون 
موضع الجر على الوجه الثاني» وجوّز الكوفيون أن تكون «أمَّةَ؛ اسمهاء و «هِي» عماد, 
أي: ضمير فصلء و (أرْبّى» خبر «تَكونٌ»» والبصريُون لا يجيزون ذلك؛ لأجل تنكير 
الاسمء فلو كان الاسم معرفة» لجاز ذلك عندهم. 
فصل 
قال مجاهد ‏ رحمه الله : كانوا يحالفون الحلفاءء فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم 
وأعرَّء نقضوا حلف هؤلاء. وحالفوا الأكثر؛ فالمعنى: طلبتم العز بنقص العهدٍ؛ بأن 
كانت أمة أكثر من أمةء فنهاهم الله - تعالى - عن ذلك”2" . 
ومعنى «أرْبَى من أمَّةِ؛ أي : أزيد في العددء والقوّة؛ والشّرف. 
ثم قال جل ذكره -: «إِنّما َلْوكُمْ أَنَّهُ بِء4. أي يختبركم الله بأمره إِياكم بالوفاء 
بالعهد . 
والعمين فى :ليها بجر[ أنسرة على المصيير السك من «أن حون تقذورةة 
إنها بكوك امكو نف أن بتي كي يذلاك 
وقيل: يعود على الرّبا المدلول عليه بقوله: «هي أزْبّى» . 
وقيل: على الكثرة؛ لأنّها في معنى الكثير. 
قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى: لما كان تأنيثها غير حقيقي» ٠‏ حملت على معنى 
التُذكير؛ كما حملت الصّيحة على الصَّياح ولم يتقدم للكثرة للفظء وإنما هي مدلول عليها 
200 «هى أرق مِنْ 4 
لم قال : «َليهَ لكي ايم عمد نه 4 في النياء فيميز المح من 
8 
قوله ‏ تعالى -: 9و و م أَّهُ ملك مه ودَة4 الآية لما أمر القوم بالوفاء بالعهد 
وتحريم نقضهء أتبعه ببيان أنه تعالى - قادرٌ على أن يجمعهم على هذا الوفاءء وعلى 
سائر أبواب الإيمانء ولكنّه - سبحانه وتعالى جل ذكره - بحكم الألوهية يضلٌ من يشاء 
ويهدي من يشاء . 


والمعتزلة حملوا ذلك على الإلجاء. أي: لو أراد أن يلجئهم إلى الإيمان أو إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره» (578/10) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5577/5) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


سورة التحل / الآيات: ولاو ل لل سي هآ 


الكفرء لقدر عليه إلا أنَّ ذلك يبطل التُكليف» فلا جرم ما ألجأهم إليه» وفرّض الأمر 
إلى اختيارهم» وقد تقدّم البحث في ذلك. 

وروعة الواحدى رحمه أل أن غزيرا قال ؛«رث» حلفت الغلن فعضل من نشاء 
وتهدي من تشاءء فقال: يا عزيرء أعرض عن هذاء فأعاده ثانيًء فقال: يا عزير أعرض 
عن هذاء فأعاده ثالثاًء فقال: أعرض عر مهولا جحوث اسك هن[ دوا المرة: 

قالت المعتزلة”©2: ومما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئته الإلجاء أنه وتعاليد 
غآل يعن : ظ لامكل عدا كثر قدو 4 كلو كانت أعمال الهياة هلي :اش تجال ياو لكان 
سؤالهم عنها عبثاًء وتقدَّم جوابه. 

قوله ‏ تعالى -: ولا لَنَحِذُوا يكم مكلا بيد 0 0 
عرد نتف الحيوه والأيمان نظلفاء هه الآبة : «ولا تَتَهدُوا يمدي مئلا ينس 54 
وليس المراد منه التَّحذير عن نقض مطلق الأيمان» وإلاً لزم له 
موضع واحدءءبل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاتوعة عضن يجان 
مخصوصة أو أقدموا عليها. 

فلهذا قال المفسرون: المراد: نهي الذين بايعوا الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه عن 
نقض عهده؛ لأن قوله: لفل تدم بد ويا لا يليق بنقض عهد قبله» وإنما يليق بنقض 
عهد رسول الله يِب على الإيمان به وبشرائعه. 

وقوله - تعالى -: #أقََلٌ دم بعد بويا منصوب بإضمار «أنْ» على جواب النهي . 

وهذا مثل يذكر لكل من وقع في بلاءٍ بعد عافية» أو سقط في ورطة بعد سلامة» أو 

قوله: يما صَدَدُمْ عن صبيل و4 مَاه مصدرية» و ١صَددتُم»‏ يجوز أن يكون من 
الصّدودء وأن يكون من الصدّء ومفعوله محذوفء ونكرت «قدم»؛ قال الزمخشري «فإن 
قلت: لِمَ وحُدث القدم ونكرت؟ . 

قلت: لاستعظام أن تزلٌ قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليهء فكيف 
بأقدام كثيرة؟؟ . 

قال أبو حيّان!" : «الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموعء وتارة 
يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد» فإذا لوحظ فيه المجموع, كان الإسناد معتبراً فيه الجمعيّة. 
وإذا لوحظ فيه كل فردٍ فردء فإنّ الإسناد مطابق للفظ الجمع كثيراًء فيجمع ما أسند إليهء 
ومطابق لكل فرد فرد فيفرد؛ كقوله : #وأعتَدت 1 هن متكا وَانَتْ»# [يوسف: ]"١‏ لما كان 


)١(‏ زيادة من: أ. 


(؟) ينظر: الفخر الرازي .488/٠١‏ (*) ينظر: البحر المحيط 0/١١ه‏ 


م6٠‏ لل سس سس صورةالنحل/ الآيات: 807-9٠‏ 


لوحظ في قوله: «لَهُنَّ؛ معنى لكل واحدة» ولو جاء مراداً به الجمعيّة أو على الكثير في 
الو الثاني + لمم المتكا؟ وغلى هذا يمل فول" الشباعر: [الطويل] 
49 فإِنْي رأنْت الضَامرينَ مَتَاعهُمْ يَموتٌ ويَفْنَى فَارضِجي مِن وعَائيا(© 

أ : رأيت كلّ ضامرٍء ولذلك أفرد الضمير في «يَموتُ ويَفْتّى)؛ ولمّا كان المعنى : 
لا يتخذ كل واحدٍ منكم جاء «فتَرلٌَ قدَمٌ» مراعاةً لهذا المعنى . 

ثم قال : : اوتَذُوقُوا السوء» مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير» إذا 
قلنا: : إنَّ الإسناد لكل فرد فردء فتكون الآية قد تعرّضت للنّهي عن انّخاذ الأيمان دخلا 
باعتمار المجموع» وباعتبار كل فرد فرد. ودلٌ على ذلك بإفراد «قَدم» وبجمع الضمير في 
توتلوقواك 

قال شهاب الدين”'' ‏ رضي الله عنه -: وبهذا التقدير الذي ذكره أبو حيان يفوت المعنى 
الجزل الذي اقتنصه الزمخشري من تنكير «قَدمٌ؛ وإفرادهاء وأمّا الييت المذكورء فإن النحويين 
خرّجوه على أن المعنى: يَموتٌُ من ثم ومن ذكر» وأفرد الضمير لذلك لا لما ذكر. 

فصل 

المعنى : وتذوقوا العذاب بصدّكم عن سبيل الله وقيل: معناه: سهّلتم نقض العهد على 
الئّاس بنقضكم العهد. ٠‏ وَل عَدَابٌ عَظِيمٌ 24 أي : ذلك السوء ء الذي تذوقونه «عَذَابٌ عَظيمٌ» . 

لم أكد هذا التحدذينفقال جل دكره : «ولا مسوأ مهد أَلَّهِ مما فَبلًاً» أي : لا 
تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضاً قليلاً من الدنياء ولكن أوفوا بها فإنَّ ما عند الله من 
لواب لكم على الوفاء مرح َك إن حشر نرت 4 فضل ما بين العوضين . 

ثم ذكر الدّليل القاطع على أنَّ ما عند الله خير فقال : جما ينيك يذ اند أي 

50 اي الدتا ونا فيا تس وما عند أنه أ فقوله : لاما عد يفك مبتدأ وخبر» 
والتّفادٌ: المَناءٌ والذهاب» يقال: ١تَفْدَ)‏ بكسن العية «يَنْقَدُ؛ بفتحها نماداً وتفوداًء وأما نفد 
بالذّال المعجمة ففعله نَقَذَ بالفتح ينفذُ بالضمٌء وسيأتي . 

ويقال: أنفد القوم إذا فَنِيَ زادهم؛ وَحَضْمٌ مُنافِدٌ لينفد حجة صاحبه» يقال: نافدته 
فنفدته . 


وقوله : «بَاق» تقدَّم الكلام عليه في الوقف في سورة الرعدء وهذه الآية حجة عليه. 


)١(‏ ينسب البيت إلى منظور الدبيريء ويروى: 
فإني رأيت الباخلين متاعهم يذم ويفنى فارضخي من وعائيا 
ينظر: اللسان (حظل)» أمالي المرتضى ”2159/7 الدر اللقيط 5/ ؟5», البحر المحيط 2515/8 
الألوسى »175/١5‏ الدر المصون 881/4. 
)١(‏ ينظر: الدر المصون 1//4ه". 


سورة النحل / الآيات : ١و_لاة‏ لل ل برها 


دده وي سس لوسر 


قوله تعالى: لوجر لين صبروًا» قرأ ابن كثير'' “. وعاصم وابن ذكوان: 
«وَلنَجَرِينٌ) بنون العظمة التفاتاً من الغيبة إلى التكلّمء وتقدم تقرير الالتفات. 
والباقون بياء الغيبة رجوعاً إلى الله - تعالى -؛ لتقدم ذكره العزيز في قوله: ما 


مخ سم 


عدو وماد أ ك4 . 

قوله: ليلمْمَنِ مَا كَاوا4 يجوز أن يكون [«أفعل1]”" على بابها من التفضيل» وإذا 
جازاهم بالأحسن» فلآن يجازيهم بالحسن أولى . 

وقيل: ليست للتّفضيل» وكأنهم فرُوا من مفهوم أفعل؛ إذ لا يلزم من المجازاة 
بالأحسن المجازاة بالحسنء وهو وهمٌء نيا تقدم من أله دن مفهوم العرايةة يطوق 
الأولى» والمعنى: ولنجزين الذين صبروا على الوفاء في السّراء والضّراء ©بِلَمْسَنمَا اا 
يتمذرت4. 

ثم إنه رغُب المؤمنين في الإتيان بكلّ ما كان من شرائع الإسلام ؛ فقال تعالى: 7 
عَعِلَ لِك يَنِ دَكَرٍ أو أنق وَهْوٌ مُزْن» وفيه سؤال: وهو أن لفظة «مَنْ» في قوله: «مَن 
عَملَّ) تفيد العموم» فما الفائدة في ذكر الذّكر والأنثى؟ / 

والجواب: أن هذه الآية للوعد بالخيرات» والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم 
دلائل الكرم والرّحمة» فأتى بذكر الذُكر والأنثى للتأكيد» وإزالة الوهم بالتخصيص . 

قوله: «مِنْ ذكرا ١مِنْ‏ للبيان» فتتعلق بمحذوف. أعني: من ذكرء ويجوز أن يكون 
حالاً من فاعل اعَيِلَ: وقوله: «وَهُوَّ مُوْمِنٌ» جملة حاليّة أيضاً. 

وعدم الآية يدل على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح؛ لأنه ‏ تعالى ‏ جعل الإيمان 
شرطاً في كون العمل الصّالح موجباً للنّواب» وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء. 

فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن الإتيان بالعمل الصّالح إنما يفيد الأثر بشرط 
الإيمان» وظاهر قوله تعالى: #فَّمَن يَمَمَلَ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيَا يَرّمُ4 [الزلزلة : 17] يدل على 
أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان مع الإيمان أو عدمه. 

فالجواب: أن إفادة العمل الصالح للحياة ة الطيبة مشروط بالإيمان» أمّا إفادته لأثر 
غير هذه الحياة الطيبة وهو تخفيف العذاب؛ فَإنّه لا يتوقف على الإيمان . 

فصل 


قال سعيد بن جبير - رحمه الله وعطاء: «الحياة الطَيّبة: هي الرّزقُ الحلال»0© 


)000( ينظر: السبعة ”2 والحجة 57"ء والحجة للقراء السبعة للفارسى ه/م والقرطبى كك والدر 
المصون 801/4. 
إفرة أخرجه الطبري في اتفسيره) )1١0(‏ عن ابن عياس والضحاك وذكره البغري في ااتفسيره) 04/6 


:وا الل سس سس سورةالنحل/ الآيات: ٠9لاو‏ 


وقال الحسن : هي القناعة”'"؛ وقال مجاهد وقتادة: هي الجنّة”"' . 


دده ره 1 بأخكنق 


قال القاضي: الأقرب أنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: #وَلْجْرتَهْرٌ أَجَرَهم 
ما كانوأ يََمَئْنِ4 والمراد: ما [لا]7" يكون في الآخرة. 
قوله: «وَلتَجْزِينَهُمَ) راعى معنى «مَنْ)؛: فجمع الضمير بعد أن راعى لفظهاء فأفرد 
في «لنحيينه» وما قبلهء وقرأ العامة : #ولنجزينه بنون العظمة؛ مراعاة لما قبلهء وقرأ ابن 
عامر في رواية بياء الغيبة» وهذا ين ينبغي أن يكون على إضمار قسم ثان» فيكون من عطف 
كملكي ور سملة كمد مدليا: حذفتا وبقى جوابهماء ولا جائز أن يكون من 
عطف جواب على جواب؛ لإفضائه إلى [إخبار]”؟» المتكلم عن نفسه إخبار الغائب» ولا 
يجوز؛ لو قلت: «زيد قال: والله لأضربن هئداً وليَنْفِينَهَا زَيْدَ لم يجزء فإن أضمرت قسما 
آخرء جازء أي: وقال: والله لينفيئُها فإن لك في مثل هذا التركيب أن تحكي لفظهء ومنه 
ريسن إن 1 إلا الح » [التوبة: ]٠١‏ وأن يحكي معناهء ومنه #9 جلِنُوَ باه ما 
كَالُوا» [التوبة: 4/ا] ا لقيل ما قلنا. 


0 


م ءانا تَ لان مَأسْعفِد بألله عن لتبطي ايمر 69 إن إن 


ا 26000 62 مر ا 3 ء. زر بجمعي لطع دم 200 رِ 300 
قالوا نمآ أنت مفا بل أ كترهر لا يمون (يج) كل نزلم وح لْفدّسن من ريلك باحق 
ساس سج بجو خم 016 


يت الت اموأ وَهْدَى وَمْفْرَى يِنْسَلِيين © وَلقَد ملم أنه يموت إسَما 
7 0# قد 3 7 تر 
4 يلوت اكد 0 ع 0 َِادُ رت بي 


دن لكين 1ك تسريه كابا الله ا 2 كدو © 0 حر أ 2 
إلا مِنْ أصكره 0 مُظمَين بِاَلْإيمن 506 َم قم الكش مد 

بهم عَصَبّ قرت أله ولْهُمْ عَدَ ث عليه (© قلت بد أتحوا النا 
الما عل الكتمرو رارك اود د يَهدِى ١‏ لويم لْكَفرِنَ © 9 أزتبك درت طَبَم أ 


ل 


عل لوي تعسو رسيم انك فق اكور 0 لكت نهد ن 


- عن سعيد بن جبير وعطاء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1515/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق 
والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

.)517 /19/( أخرجه الطبري فى «تفسيره»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 187) وذكره البغوي (/ 44). 

(9) زيادة من 


سورة النحل / الآيات: 211١1١-98‏ 7 سس ١6‏ 


2 72110 ا 


الْآخِْرَةَ هُمْ ألْخَسِرَنَ 9 ثم زه ربل كت ماروا قن بها لا قي 
نهدو وصاروأ | إدك رَبك أ بََدِهَا لتَثْرٌ يَسِثٌ (2) #6 بن :أن حَكُلُ تين 
دل عن نيبا وبق حَكُل تفن ما عَِلك وَهُمْ لا بظلبرت ([40 . 

قوله - تعالى -: لها وت ثيا4 الآبة لما قال - تعالى -: لتر َم يمسن 

مَاحَكَاوا يَتَمَوْع 4+ أزشد إلى العمل الذى د مخاس امجن :0 رسا ران قال جنا 

ذكره -: لهَدًا أت ألْدْنَانَ4 أي : فإذا أردت» فأضمر الإرادة. 

قال الزمخشري :. «لأنَّ الفعل يوجد عند القصد والإرادة من غير فاصل» وعلى 
حسيه ) فكان منه بسبب قويّ وملابسة ظاهرة» . 

قال ابت عطكة(0): ««فإذًاة وصلة بين الكلامين» والعرب تستعملها في هذاء 
وتقدير الآية: فإذا أخذت في قراءة القرآن» فاستعذ» . 

وهذا مذهب الجمهور من القراء والعلماء» وقد أخذ بظاهر الآية ‏ فاستعاذ بعد أن 
قرأ من الصحابة ‏ أبو هريرة - رضى الله عنه -» ومن الأئمة: مالك وابن سيرين وداودء 
ومن القرّاء حمزة ‏ رضي الله عنهم ؛ قالوا: لأنّ الفاء في قوله: #مَآسَمَعِدْ يألّهِ4 للتعقيب» 
والفائدة فيه: أنه إذا قرأ القرآن يستحقٌ به ثواباً عظيماًء فإذا لم يأت بالاستعاذة» وقعت 
الوسوسة في قلبه. وذلك الوسواس يحبط ثواب القراءة» فإذا استعاذ بعد القراءة» اندفعت 
تلك الوساوس» وبقي النّواب مصوناً عن الانحطاط . 

وذهب الأكفرون: إلى أن الاستعاذة مقدمة على القراءة»» والمعتئ: إذا أردت أن 
تقرأ القرآن» فاستعذ؛ كقوله: إِذَا أكلت. فقل: بشم الله» وإذا سافرت» فتأمهّبء وقوله 
- تعالى -: #إدًا فُمَثْمْ إِلَ الصّلَرةَ مََعْسِنُواْ وُجُومَك:4 [المائدة: 5]» وأيضاً: قد ثبت أن 
الشّيطان ألقى الوسوسة في أثنار قراءة الرّسول ع -؛ بدليل قوله عز وجل - : وما 
ا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ وَلَا ني إل إدَا تَمَيَّه ألقى الشّيْطَلنٌ في > أنَيَيهِ4 [الحج : 67 ومن 
ل ا ا ل وي وسلامه عليه بالاستعاذة عند 
القراءة؛ لدفع تلك الوساوسء» وهذا المقصود إِنّما يحصل عند تقديم الاستعاذة. 

وذهب عطاء إلى أنَّ الاستعاذة واجبة عند قراءة القرآن» كانت في الصّلاة أو غيرها. 

ولا خلاف بين العلماء ء في أن التّعوذ قبل القراءة في الصّلاة ة أوكد. 

واعلم أنَّ هذا الخطاب للرسول داصلوات الل وسلية عليه ن والمزاة اميه الك 
لأن الرّسُول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا كان محتاجاً للاستعاذة عند القراءق) فغيره أولى» 
والمراد بالشيطان في هذه الآية: قيل: إبليس» وقيل: الجنس ؛ لأنَّ جميع المردة لهم 
حظ في الوسوسة. 


.57١ /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 


١5 


سورة النحل / الآيات: 44 - 


ولما أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه بالاستعاذة من الشيطان» وكان ذلك 
يوهم أنَّ للشيطان قدرة على التصرّف في أبدان النّاس» ا 
أنه لا قدرة له ألبئّة على الوسوسة؛ فقال تعالى _: #8 إِنَمُ ليس لَمُ سُلْطن عَلَ الذي حَامَنْوأ 


للم يرن أ لصم ريه خخ مه 


وعلل ريهم سوَكوْنَ 4 ويظهومن: هذا أنَّ الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر في قلب الإنسان 
كونه ضعيفاًء وأنَّه لا يمكنه التحفظ عن -واسؤسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى -» ولهذا 


المعنٍ قال المحقّقون: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله تعالى» ولاقوّة على طاعة 
الله إلا بتوفيق الله» والتّفويض الحاصل على هذا الوجه هو المراد من قوله: #وَعَلٌ رَبَّهِم 
ا 00 


سَوَكلون 4 والاستعاذة بالله هي الاعتصام به. 


د جع سم 011 


ثم قال: لإِنّمَا لطم عَلَ اذ يول قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما -: 
١يطيعونه»‏ يقال: توليته» أي: أطعته» وتوليت عنه» أي: أعرضت عنه . 

قوله: #وَالدنَ هم بوه مشروو »4 الضمير في «به» الظاهر عوده على الشيطان» لتتحد 
الضمائر» والمعنى: والذين هم به مشركون بسببه؛ كما تقول للرجل إذا تكلّمٍ بكلمة 
مؤدّية إلى الكفر: كفرت بهذه الكلمةء أي: من أجلها؛ فكذلك قوله: #وَالَدِنَ هم به 
تركو 4 والمعنى: من أجل حمله إِيّاهم على الشّرك صاروا مشركين. 

وقيل: والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون بالله» ويجوز أن يعود على «ربّهِم1. 

قوله: وَإِدًا بدَأَنَآ َيَدَ تكان ءَايَو4 اعلم أنه سبحانه جل ذكره - شرع في 
حكاية شبهات مُذكري نبوة محمد وَلِة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: كان المشركون إذا نزلت آية فيها شدَّة ترات 
ية أ 0 محا مد باصعاءة . ل ار 
4" والبيل' رفع لشي مع وضع غره مكاه. و 

قوله: #وَأنَّهُ أَمَلَمٌ يما يرك » في هذه الجملة وجهان: 

أظهرهما: أنها اعتراض بين الشرط وجوايه. 

والثاني : أنّها حاليّة؛ فعلى الأول يكون المعنى : والله أعلم بما ينزّل من الناسخ 
والمسوج) والتغليظ والتخفيف» أي: هو أعلم بجميع ذلك في مصالح العباد؛ وهذا 
توبيح للكفار على قولهم: «إنّما أَنْتَ مُمْتَراء أي : إذا كان هو أعلم بما ينزّل» فما بالهم 
ملسمو ا ميحيدا :الى الافتراء» لأجل التّبديل والنسخ» وقوله : #بل أَحكَرهم لا يعَلمونَ»* 
أي : لا يعلمون حقيقة القرآن». وفائدة النسخ والتبديل» وأن ذلك لمصالح العباد» 
وقولهم: (إِنَّما أنْت مُفمَرِ؛ نسبوا إليه كَلِِ الافتراء بأنواع من المبالغات وهي الحصر 


.)97 /5١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة النحل / الآيات: 01١١2-98‏ سسسب الأه١ا‏ 


والخطاب» واسم الفاعل الدال على التّبوت والاستقرارء ومفعول ١لا‏ يعلمون» محذوف 
للعلم بهء أي : لا يعلمون أنَّ في : اشع الخرام ريسن كران بجعم بلقم 

قوله : طفْلَ َزَلَمُ رُوحٌ ألْمّدُس4 تقدَّم تفسيره في البقرة. 

قال الزمخشري ''' رحمه الله ازيح القدسس: جريك سارعا ويه علد 
أضيف إلى القدس وهو الطهر؛ كما تقول: حاتم الجُودٍء وزيد الخَيْرِءِ والمراد: الرُوح 
لق 0 وحاتم الجواد» وزيد الخيّرا. 

و «مِنْ» في قوله: «مِن رَبك صلة للقرآن» أي أن جبريل نرّل القرآن من ربك؛ ليثبّت 
الذين آمنواء أي: ليبلوهم بالنسخ» حنَّى إذا قالوا فيه: هو الحقٌ من ربّناء حكم لهم بثبات 
القدم في الدذين» وصحّة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب . 

قوله تعالى: #وَهُدَى وَشْنْرَى»4 يجوز أن يكون عطفاً على محل ١لِيْثْبْتَ‏ فينصبان» 
أو على لفظه باعتبار المصدر المؤوّل؛ فيجران» والتقدير: تثبيتاً لهم» وإرشاداً وبشارة» 
وقد تقدم كلام الزمخشري في نظيرهما وما رد به أبو حيّان عليه وجوابه. 

وجوّز أبو البقاء ارتفاعهما خبر مبتد! محذوف» أي: وهو هدىء والجملة حال. 
وك «لِيْبتَ) مخففاً من «أَنْبَت). 

فصل . 

قد تقدّم أن أبا مسلم الأصفهاني ينكر النسخ في هذه الشريعة» فقال: المراد ههنا 
وإذا بدّلنا آية مكان آية» أي: في الكتب المتقدمة؛ مثل آية تحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى الكعبة» قال المشركون: أنت مفتر في هذا التبديل» وأكثر المفسرين على خلافه» 
وقالوا: إن النسخ واقعٌ في هذه الشريعة. 

فصل 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : |القرآن لا ينسخ بالسنة ؛ لقوله ‏ تعالى -: #وَإدًا بَدَأنَآ ءايه 
تكانت ءَايَوْ4 وهذا يقتضي أن الآية لا تنسخ إلا بآية أخرى» وهذا ضعيف؛ لأن هذه 
الآبة تدل على أنه تعالى د يدل ال نانة اخرئ» ولا دلالة فيها على أنه تعالى ‏ لا 
يبدّل آية إلا بآية» وأيضاً: فجبريل وعم - قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية . 

قوله ‏ تعالى -: #وَلْفَدَ تمَلَمُ أنه يقولوت إِنَّمَا يمَلْمُمُ 4 الآية هذه حكاية 
شبهة أخرى من شبهات منكري نبوّة محمد د وذلك لأنهم كانوا يقولون: إن 
محمّداً ‏ صلوات الله وسلامه عليه إِنَّما يذكر هذه القصصء وهذه الكلمات إنما 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمُها منه . 


)١(‏ ينظر: الكشاف ؟5757/7. (؟) في أ: المقدس. 
() نسبها ابن خالويه في الشواذ 4 إلى أبي حيوة» ينظر: البحر 018/5 والدر المصون 2559/54 
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واختلفوا فى ذلك البشر: فقال ابن عباس رضى الله عنه -: كان رسول الله علي 
بعلم فى بمكة اسمه «بلْعَام)» وكان نصرانيًا أعجمى اللسان يقال له: أبو ميسرة» وكان 
يتكلم بالروميّة» فكان المشركون يرون رسول الله كَل يدخل عليه ويخرجء فكانوا 
يقولون: إنما يعلمه «بلعام»”"' . 

وقال عكرمة: كان رسول الله يَكِِ - يقرىء غلاماً لبنى المغيرة» يقال له: "يَعِيش»» 
وكان يقرا الكسا»فقالت قريش * إنما معلمة يف77 

وقال الفراء: كان اسمه «عائش» مملوك لحويطب بن عبد العزى» وكان قد أسلم 
وحسن إسلامهء وكان أعجميّاء وقيل: اسمه «عداس» غلام ١عتبة‏ بن ربيعة». 

وقال ابن إسحاق: كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كثيراً ما يجلس عتد 
المروة إلى غلام روميّ نصرانى عبد لبنى الحضرمى» يقال له: «جَيْر؛ا» وكان يقرأ الكتب» 
وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي : كان لنا عبدان من أهل عين الثَّمرء يقال لهما: يسار 
ويكنى : أبا فكيهة». وجبرء وكانا يصنعان السيوف بمكة» وكانا يقرآن التوراة والإنجيل» 
فربما مر بهما النبي يك وهما يقرآن. فوسف 7 

قال الضحاك: وكان ‏ صلوات الله وسلامه عليه إذا آذاه الكمّار يقعد إليهماء 
فيستروح بكلامهماء فقال المشركون: إنما يتعلّم محمد منهما فنزلت الآية”؟". 

وقيل: سلمان الفارسي رضي الله عنهء فكذبهم الله تعالى ‏ بقوله: #لِسَاتُ الى 
لْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِيٌ وَهددًا لِسَادُ عحَرث تيت 4 . 

قوله تعالى: ##لِسَاتٌ الَِى4 العامة على إضافة «لِسانٌ» إلى ما بعده» والمراد 
باللسان هنا: القرآن». والعرب تقول للغة: لسان. 

وقرأ العسن "د رشنن الله عنه : اللّسان مغرفاءت كال و «الّذِي)» نعت له وفى 
هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: لا محل لها؛ لاستكنافهاء قاله الزمخشري . 

والثاني: أنّها حال من فاعل «يَقُولونَ)» أي: يقولون ذلك والحال هذه؛ أي: 
علمهم بأعجميّة هذا البشرء وإبانة عربيّة هذا القرآن كان ينبغي أن يمنعهم من تلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (148/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١41//54(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 544) وذكره البغوي في «تفسيره» (*/ 806). 

(9) ذكره البغري في «تفسيره» رمم ). كي 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المحتسب. 2١7/7‏ والشواذ 4لاء والبحر 5157/5» والدر المصون 659/5". 
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المقالة؛ كقولك: نَشْتمُ فلاناً وهُو قَدْ أخسنّ إِلِيْكَء أي: وعلمك بإحسانه إليك كان 
يمف مد تمه قاله أو حان97© :رحبي الل 

ثم قال: «وإِنّما ذهب الزمخشري”") إلى الاستئناف لا إلى الحال؛ لأن من مذهبه 
أن مجيء الحال جملة اسميّة من غير واو شاذء وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء» . 

و «أعبجَمىٌ» خبر على كلتا القراءتين» والإلحاد فى اللغة: الميل» يقال: لَحَدَ 
والفدة ذا هال عزو القصفه ومنه وتاك للعادل صن لون ب للسلم. 

وقرأ9») حمزة والكسائي: «يَلْحَدُونَ» بفتح الياء والحاء» والباقون بضم الياء وكسر 
الجا 

فال الواحدي ريغن الةذ: ,والأوكن عنم اليه كآنه لع القراة» بويدل عله قولب 
تعالى -: #وَمن يرد فِيِهِ بإلكاد4 [الحج: 15] وتقدّم خلاف القراء في المفتوح في 
الأعراف . 

والإلحاد ند ون ييف الؤتالة؛ ومنه يقال: ألْحَدت له لَخْداً؛ إذا حفرت له في 
جانب القبر ماتلا عن الاستواء» وقبر مُلْحَد ومَلْحُودء ومنه المُلْحِد؛ٍ لأنه أمال مذهبه عن 
الأديان كلّهاء لم يمله عن دين إلى دين» وفسّر الإلحاد في هذه الآية بالقولين. 

قال الفراء: يَمِينُون من المَيْلٍ. وقال الزجاج: يَمِيلُونَ من الإمالة» أي : لسان الذي 
يميلون القول إليه أعجمي . 

والأعجمي : قال أبو الفتح الموصلي: «اتركيب) (ع ج م) وضع في كلام العرب 
للإبهام والإخفاء؛ وضدّه البيان والإيضاح؛ ومنه قولهم: رَجْلْ أعجم وامْرأةٌ عَجماء؛ إذا 
كانا لا يفنصحان» والأعجمي : من لم يتكلم بالعربية. وقال الراغب: العجم خلاف 
العرب. والعجم منسوب إليهم» والأعجم: من في لسانه عجمه عربيًا كان أو غير عربي ؛ 
اعتبارا بقلة فهمه من العجمة. 

والأعجمي منسوب إليه» ومنه قيل للبهيمة: عجماء؛ لأنها لا تفصح عما في 
نفسهاء وصلوات التّهار عجماء. أي: لا يجهر فيهاء والعجَمُ: النّوى لاختفائه . 

قال يفني اسناء أن" ازوف لاذه كفل على عنا وول شل لوصول 
وأعْجَمتٌ الكتابَ ضد أعربتة» وأعجمتةُ: أزلت عجمتة؛ كأشكيتةُ: أزلتٌ شكايتةُ . 

قال الفراء وأحمد بن يحيى: الأعجم: هو الذي في لسانه عجمة؛ وإن كان من 
العرب» والأعجمي والعجمي: الذي أصله من العجم قال أبو علي الفارسي : الذي لا 


.01١9 7/8 ينظر: البحر المحيط‎ )١ 
.570 /7 ينظر: الكشاف‎ 0 
.01١9/0 ينظر: الإتحاف ”/ 2185 الحجة 7”955. والحجة للقراء السبعة للفارسى 8/0لاء والبحر‎ © 
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يفصح سواءً كان من العرب أو من العجم؛ ألا ترى أنهم قالوا: زياد الأعجم؛ لأنه كانت 
في لسانه عجمة مع أنه كان عربيًا؟ وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى في 
«الشعراء»» و «حم السجدة» 

وقال بعضهم : العجمى منسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً. والعربي منسوب إلى 
العرب وإن لم يكن فصيحاً. 


المعنى : إِنَّ لسان الذي ينسبون التعلّم منه أعجمي» وهذا القرآن عربي فصيح. 
فتقرير هذا الجواب كأنه قال: هب أنه يتعلّم المعاني من ذلك الأعجميء إلا أنَّ القرآن 
إنّما كان معجزاً لما فى ألفاظه من الفصاحة. فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمّداً - 
عليه الصلاة والسلام - يتعلم تلك المعاني من ذلك الرجلء» إلا أن ذلك لا يقدح في 
المقصود؛ لأن القرآن إنما كان معجزا لفصاحته اللفظيّة . 

ولينا"قهر ح تغالى نكا النفوا كه أردكه بالعودية كتال دعق وجح #إن الث 
لا يَؤْمِبْوت رَِايَتٍ أله كا يَبْدِِمْ آَنَهُ4 قال القاضي : لا يهديهم إلى طريق الجنّة لقوله بعده: 

0 عَدَاكُ أَليءط» أي : أنهم لما تركوا الإيمان بالله» لا يهديهم الله إلى الجنّةء بل 
قهم إلى النّارء ثم إنه تعالى بين كونهم كاذبين في ذلك القول, فقال ‏ تعالى -: 
ا يَفْرَى الْكَدِب ادن لا يُؤمئوس بات أَلَّهِ وأوْلكِيكَ هم الْكَدِْنَ4 والمقصود منه أنه 
- تعالى - بيِّن في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن يصح لم يقدح في المقصودء ثم 
بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصمّء وهم كذبوا فيه» والدليل على كذبهم وجوه: 
أحدها: أنهم لا يؤمنون بآيات الله تعالى وهم كافرونء وإذا كان الأمر كذلكء كانوا 
أعداء للرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وكلام العدو ضرب من الهذيان ولا شهادة 
لمنّهم . 

وثانيها: أن التعلّم لا يتأنّى في جلسه واحدة ولا يتم بالخفية» بل التعلّم إنما يتم إذ 
اختلف المتعلّم إلى المعلّم أزمنة متطاولة» وإذا كان كذلك؛ اشتهر فيما بين [الخلق]7) 
أن محمداً ‏ صلوات الله وسلامه عليه يتعلم العلوم من فلان ومن فلان. 

وثالثها: أن العلوم الموجودة في القرآن كثيرة» وتعلّمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم 
في غاية الفضل والتحقيق» فلو حصل فيهم إنسان بلغ في العلم والتحقيق إلى هذا الحدء 
لكان مشاراً إليه بالأصابع في التحقيق والتدقيق في الدنياء فكيف يمكن تحصيل هذه 
العلوم العالية الشريفة والمباحث النفيسة من عند فلان وفلان؟ . 

وإذا كان الأمر كذلك» فالطعن في نبوة محمد يَككِةِ بأمئال هذه الكلمات الرّكيكة 1 


)١(‏ في ب: الناس. 


غلى أن الحجة لرسول الله كله كانت ظاعرة باهرة: وهذه الآية تدل على أن الكدب امن 
أكبر الكبائر وأفحش الفواحش؛ لأن كلمة «إِنّماه للحصرء والمعنى : أن الكذب والفرية لا 
يقدم عليهما إلا من كان غير مؤمن بآيات الله وتام 

فإن قيل: قوله: فالا يؤْمئورت كلك أل "سل وقوله تعالى : «وَأوْليكٌ هْمُ 
لكَدِبون# اسم وعطف الجملة الاسميّة على الجملة الفعلية قبيح فما السّبب في حصولها 
ههنا؟ . 

فالجواب: الفعل قد يكون لازماً وقد يكون مفارقاًء ويدل عليه قوله ‏ تعالى -: 
تُدَّ بدا لل م بد مَا روا الآرت ليَمْمْثْئَمٌ 4 [يوسف : 5*] ذكره بلفظ الفعل تتبيهاً غلى أن 
ذلك الحبس لا يدوم. 

وقال فرعون لموسى : ##لينٍ أَتَحَذْتَ إلا عر لَتحَمَلئّكَ من الْمََْجُوننَ» [الشعراء: 9؟] 


لدعا وو 722 


ذكره بصيغة الاسم تنبيهاً على الدّوام» وقالوا في قوله تعالى -: 9#وعصع ادم ريم فنوئ #4 
[طه: ١‏ ]لا يجوز أن يقال: إن آدم صلوات الله وسلامه عليه عاص وغاو؛ لأن 
صيغة الفعل لا تفيد الدّوام» وصيغة ة الاسم تفيده . 

إذا | عرفت هذه المقدمات. فقوله ‏ تعالى ‏ : #إِنَّمَا يَفْمرِى لْكَزِبَ بَ أَلَذِينَ 1 لا يؤمئورت 
اناده عبيون اناهن دعن لكاب لماكل * في الكفر. 

ثم قال جل ذكره - رولك هم لذن 4 ؛ 0 على اناصنفة [الكون 1 

فيهم ثابحة [راسخة" دائمة؛ كما : تقول: كذبيت» وأنت كاذب» فيكون قولك: «وأنت 
كاذب» زيادة ذف في الوصف بالكذب» ومعناه: 1ن عادتك أن تكون كاذياً . 

واعلم أذ الأية يدل على أن الكاذب المفتري هو الذي لا يؤمن بآيات الله والأمر 
كذلك؛ لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الإلهيّة ونبوّة الأنبياء» ولا معنى لهذا الإنكار. 

روي أن 0 كه د قال: «لآ) ثم قرأ هذه الآية. 

أحدهما: أن يكون بدلا م من 0 500 5 إِنّما يفتري الكذب من كفرء 
واستثنى منهم المكره. فلم يدخل تحت الافتراء . 

الثانى : أنه بدل من «الكاذيُونَ» . 

الغالث : أنه 1 من «أَوْلئِكَ)» قاله 0 

فعلى الأول يكون قوله: وكيك هم لْكَذِيونَ4 جملة معترضة بين البَدَل والمُبْدَل 


)١(‏ في أ: الكفر. (؟) في ب: واضحة. 


الآباب/ ج7١/‏ م١١‏ 
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واستضعف أبو حيّان الأوجه الثلائة؛ فقال: «لأن الأوّل يقتضي أنه لا يفتري الكذب 
إلا من كفر بالله من بعد إيمانه» والوجود يقتضي أن المفتري هو الذي لا يؤمن بالله سواء 
كان ممن كفر بعد إيمانه أو كان ممن لم يؤمن 55 بل الأكثر الثاني» وهو المفتري. 

قال: وأما الثانى: فيؤول المعنى إلى ذلك؛ إذ التقدير: وأولئك» أي: الذين لا 
يؤمنون هم من كفر بالله من بعد إيمانه» والذين لا يؤمنون هم المفترون. 

وأما الغالث: فكذلك؛ إذ التقدير: أن المشار إليهم هم من كفر بالله من بعد إيمانه؛ 
مخبراً عنهم بأنهم الكاذبون». 

الوجه الرابع : قال الزمخشري: «أن ينتصب على الذَّمٌ) . 

قال ابن الخطيب”'2: وهو أحسن الوجوه عندي وأبعدها من التَّعسّف . 

الخامس: أن يرتفع على أنه خبر مبتدأ مضمر على الذَّم. 

السادس: أن يرتفع على الابتداء» والخبر محذوفء, تقديره: فعليهم غضب؛ لدلالة 
ما بعد (مَنْ) الثانية عليه . 

السابع : أنها مبتدأ أيضاء وخبرها وخبر مَنْ» الثانية قوله: «فَعَلِيْهم عَضب». 

قال ابن عطية رحمه الله: «إذ هو واحد بالمعنى؛ لأنَّ الإخبار في قوله ‏ تعالى -: 
«من حِكَثَرٌ بشَّه4 نما قصد به الصنف الشارح بالكفر». ْ 

قال أبو حيّان0؟: «وهذا وإن كان كما ذكرء إلا أنّهما جملتان شرطيتان» وقد فصل 
بينهما بأداة الاستدراك» فلا بد لكل واحدة منهما على انفرادها من جواب لا يشتركان 
فيه» فتقدير الحذف أجري على صناعة الإعراب» وقد ضعَّفوا مذهب الأخفش في ادّعائه 
اوكقرله _ تعالى :امل لد أشني اتن 4 [الواقعة:- 16 وقرقة ناجل ذكرو! 
ريع وَيَتْكَانُ» [الواقعة: 89] جواب ل «أمّا» و (إِنْ)»ء هذاء وهما أداتا شرط وليست 
إحداهما الأخرى» . 

الثامن: أن تكون «مَنْ» شرطية» وجوابها مقدّرء تقديره: فعليهم غضبٌ؛ لدلالة ما 
بعد امَنْ2 الثانية عليهء وقد تقدّم أن ابن عطيّة جعل الجزاء لهما معاء وتقدم الكلام معه 
فيه . 

رعولا البقوهي ارج 

أحدها: أنه مستثنى مقدم من قوله: «فأولئك عليهم غضب» وهذا يكون فيه 
منقطعاً؛ لأن المكره لم يشرح بالكفر صدراً. 

وقال أبو البقاء: وقيل: ليس بمقدّم؛ فهو كقول لبيد: [الطويل] 


.65١-655١ /6 ينظر: الفخر الرازي ١7//ا5. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سورة النحل / الآيات: 1١١2-98‏ س1 


8 ألا كَل شَىءِ ما خلا اللَّةِ بَاطلُ 5 
فظاهر كلامه يدل على أن بيت لبيد لا تقديم فيه» وليس كذلك؛ فإنه ظاهر في 
الثانى : أنه مستثنى من جواب الشرط. أو من خبر المبتدأ المقدرة تقديره : فعليهم 

غضب من الله إلا من أكره» ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشّرط قبل الاستثناء وهو 

استثناء متصل ؛ لأنّ الكفر يكون بالقول من غير اعتقاد كالمكرهء وقد يكون ‏ والعياذ 

بالله - باعتقاد» فاستثنى الصنف الأول. 

برع برع ل ا 2 2 س. ‏ كه سمس ٠. ٠.‏ 2 3 
#وقلبم مُظمَين # جملة حاليّة «إِلَامَنْ أحكره* فى هذه الحالة» وهذا يدل على أن 
محل الإيمان القلب. والذي [محله]” القلب إما الاعتقادء وإما كلام النّْس؛ فوجب أن 

يكون الإيمان عبارة: إما عن المعرفة» وإما عن التّصديق بكلام النّمْس . 

١ 0200 57‏ عبد سين عماس 2 5 

قوله تعالى: #ولكن مَن سَحَ» الاستدراك واضح؛ لأن قوله: #إِلا مَنْ أحكرة# قد 
يسبق الوهم إلى الاستثناء مطلقاًء فاستدرك هذاء وقوله: لوََلِيُمُ مُظمَينٌ» لا ينفى ذلك 
الوهم. و «مَنْ)» إما شرطية أو موصولة» ولكن متى جعلت شرطية» فلا بد من إضمار 

مبتد| قبلها؛ لأنه لا يليها الجمل الشرطيّة» قاله أبو حيّان؛ ثم قال: ومثله: [الطويل] 

كك مم اا سم 1014 ولكن تمن وسكربي القز أزفية» 
وإنّما لم تقع الشرطية بعد «لكِنْ»؛ لأنَّ الاستدراك لا يقع في الشروطء. هكذا قيل» 

وهو مملوع. 
وانتصب «صَدراً» على أنه مفعول للشرح ء والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدره» 

وحذف الضمير؛ لأنه لا يشكل بصدر غيره؛ إذ البشر لا يقدر على شرح صدر غيره» فهو 

نكرةٌ يراد بها المعرفة» والمراد بقوله : #ن سح بالكفرٍ صَدرًا © , أي : فتحه ووسعه لقبُول 

الكفر . 
قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية في عمّار بن ياسر؛ وذلك أن 

المشركين أخذوه وأباه ياسر وأمَّهُ سميّة وصهيباً وبلالا وحْبّاباً وسالماً فعذبوهم. 
وأما سميّة: فإنها ربطت بين بعيرين ووجىء في قُبُلها بحربة» فقتلت وقتل زوجهاء 

وهما أول قتيلين في الإسلام - رضي الله عنهما”؟ -. 


(0) في ب: في. (5) ذكره البغوي في «تفسيره» (85/75). 


ااال سسصسسسسس صورةالتحل/ الآيات: ١١١-98‏ 


وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله كَلِِ وأبو بكرء وَحْبّاب» 
وصهيب؛ وبلال» وعمّار» وسميّة ‏ رضي الله عنهم -. 

أما الرّسول يَلِةِ فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر رضي الله عنه ‏ فمنعه قومهء وأخذ 
الآخرون» وألبسوا الدروع الحديد؛ ثم أجلسوهم ني الفمين؛ بع منهم العو د 
الحديد والشمس.» وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويشتم سميّة؛ ثم طعنها في فرجها بحربة ‏ . 

وقال آخرون: ما نالوا منهم غير بلال؛ فإنهم جعلوا يعذّبونه» ويقول: أَحَدٌ أحَذٌء 
حتى ملوه فتركوه. 

وقال خْبّاب: ولقد أوقدوا لي ناراً ما أطفأها إلا ودك ظهريء وقال مقاتل: نزلت 
في جبر مولى عامر الحضرميء, أكرهه سيّده على الكفرء فكفر مكرهاً وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ثم أسلم مولى جبر وحسن إسلامهماء وهاجر جبر مع سيّده. 

فصل 

الإكراه الذي يجوز عنده التلمّظ بكلمة الكفر: هو أن يعذَّب بعذاب لا طاقة له به؛ 
مثل : النخويف بالقتل؛ ومثل الضَّرب الشّديدء والإتلافات القويّة» وأجمعوا على أن عند 
ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه عن الرُضاء وأن يقتصر على التّعريضات؛ مثل 
أن يقول: إن محمداً كذَّابٍ»ء ويعني عند الكفار أو يعني به محمّداً آخرء أو يذكره على نّة 
الاستفهاع بمعنى الإذكان» وهنا بحثان : 

الأول: أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النيّة» أو لأنه لما عظم خوفه زال 
عن قلبه ذكر هذه النيّة كان ملوماً وعفو الله متوقّع . 

البحث الثاني : لو ضيّق المكره الأمر عليه وشرح له أقسام التعريضات» وطلب منه 
أن يصرّح بأنه ما أراد شيئاً منهاء وما أراد إلا ذلك المعنى ‏ فههنا يتعيّن إما التزام 
الكذب» وإما تعريض النفس للقتل» فمن الناس من قال: يباح له الكذب ههناء ومنهم 
من قال: ليس له ذلك» وهو الذي اختاره القاضي؛ قال: لأن الكذب إنما يقبح لكونه 
كذباً» فوجب أن يقبح على كل حالء ولو جاز أن يخرج عن القبح-تزعاية بعض 
المصالحء لم يمنع أن يفعل الله الكذب لرعاية بعض المصالح. وحينئذٍ لا يبقى وثوق 
بوعد الله ولا وعيده؛ لاحتمال أنه فعل ذلك الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها 
إلا الله تعالى -. 

فصل 
أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفرء ويدل عليه وجوه: 
أحدها: أن بلالا صبر على العذاب» وكان يقول: أحد أحدء ولم يقل رسول الله 


.)9ا//5١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 


سورة النحل / الآيات: ١١١-94‏ حل 


يه بئس ما صنعت» بل عظّمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلّم بكلمة الكفر. 

وثانيّها::ما روئ أن مميلمة الكذاب أحد رجلية) فقال لأحدهما: ما تقول في 
000 : رسول الله كله فقال: ما تقول فئ؟ قال: أنت أيضاً فتركه»ء وقال للآخر: 

تقول فى محمد؟ قال: رسول اللهء فقال: 0 تقول فيّ؟ قال: : أنا أصمّء فأعاد عليه 
ثلاث فأعاد جوابه» فقتله. ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة 
الله» ” الم فهنيئاً له فسمّى التلفظ بكلمة الكفر رخصة» وعظّم 

وثالتها: أن بذلا [النشسى 0036 في تقر ادق عق فوجب أن يكون أكثر ثواباً؛ 
لقوله - صلوات الله وسلامه عليه -: «أَفْضَلٌ 8 أخمرُهًاه”" أي: أشقّها. 

ورابعها: أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهّر قلبه ولسانه عن الكفرء وأمّا الذي 
تلفُظ بها فهب أن قلبه طاهرٌء إلا أنّ لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة؛ 
فوجب أن يكون حال الأول أفضل . 

الإكراه له مراتب: 

أحدها: أن يجب الفعل المكروه عليه؛ كما لو أكره على شرب الخمرهء وأكل 
الخنزيرء وأكل الميتة» فإذا أكره عليه بالسَّيف فهاهناء يجب الأكل؛ وذلك لأن صون 
الروح عن الفواتٍ واجبٌء ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بالأكل» وليس في هذا 


)١(‏ في أ: الحق. (0) زيادة من 

إفرة ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم )١9(‏ وقال: 
قال المزي: هو من غرائب الأحاديث ولم يرو في شيء من الكتب الستة انتهى» وهو منسوب في 
النهاية لابن الأثير لابن عباس بلفظ : سئل رسول الله كلةِ أي الأعمال أفضل؟ قال أحمزهاء وهو 
بالمهملة والزاي أي أقواها وأشدهاء وفي الفردوس مما عزاه لعثمان بن عفان مرفوعاً: أفضل العبادات 
أخفهاء فيجمع بينهما على تقدير ثبوتهما بأن القوة والشدة بالنظر لتبين شروط الصحة ونحوها فيهاء 
والخفة بالنظر لعدم الإكثار بحيث تملء ولكن الظاهر أن لفظ الثاني العيادة بالتحتانية لا بالموحدة 
ويروى عن جابر رفعه: أفضل العيادة أجراً سرعة القيام من عند المريضء. وفي فضائل العباس لابن 
المظفر من حديث هود بن عطاء سمعت طاوساً يقول: أفضل العيادة ما خف منهاء ومن الآثار في 
تخفيف العيادة ‏ مما هو في سادس المجالسة للدينوري من جهة شيبان - عن أبي هلال قال عاد قوم 
بكر بن عبدالله المزني فأطالوا الجلوس» فقال لهم بكر: إن المريض ليعاد والصحيح يزارء ومن جهة 
الأصمعي قال: : عاد قوم مريضاً في بني يشكر فأطالوا عنده فقال لهم : إ كان لعر في الداررسق 
فخذوه. ومن جهة الأصمعي أيضاً قال: مرض أبو عمرو بن العلاء فأتى أصحابه إلا رجلاً منهم ثم 
جاءه بعد ذلك» فقال إني أريد أن أسامرك الليلة فقال: الت معان ران بلي فالقانة له م ل 
والبلاء لا يدعني أنامء والله أسأل أن يسوق إلى أهل العافية الشكرء وإلى أهل البلاء الصبر. 


ا ااالللللللللللللللللللللللللسسسسسس سسب سورةالتحل/ الآيات: ١١١-98‏ 


الأكل ضررٌ على حيوان» وإلا إهانةً لحقٌ الله؛ فوجب أن يجب؛ لقوله ‏ تعالى -: #إولآا 
تُلمُوا بيرم إِلَ البَلكدِ 4 [البقرة: .]١98‏ 
الحرشة القانية: أن :يقبو ذلك القحل :عبان ولا تعر راجيا كما لو آأكرة على 
التلقُّظ بكلمة الكفرء فههنا يباح له ذلك» ولكنه لا يجب. 
المرتبة الثالثة: أنه لا يجب ولا يباح» بل يحرم؛ كما لو أكرهه إنسان على قتل 
إنسان» أو على قطع عضو من أعضائه؛ فههنا يبقى الفعل على الحرمةٍ الأصلية» وهل 
يسقط القصاص عن المكره أم لا؟ . 
قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - في أحد قوليه: يجب القصاص ؛ لأنَّه قتله عمداً 
عدواناً» فوجب عليه القصاص؛ لقوله - تعالى - : «يأا أن امنا كنيب عَلبكمْ الْقِصَاصٌ في 
لْمَْنّ4 [البقرة: 178]» وأيضاً: أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فإِنَّ له أن يدفعه عن 
نفسه ولو بالقتل» فلما كان يوهم إقدامه على على القتل» أوجب إهدار دمهء فلأن يكون عند 
صدور القتل عنه حقيقة يصير دمه مهدراً أولى . 
فصل 
من الأفعال ما يمكن الإكراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفرء ومنها ما لا يقبل 
الإكراهء قيل: وهو الرّنا؛ لأن الإكراه يوجب الخوف الشديدء وذلك يمنعٌ من انتشار 
الآلة»ء فحيث دخل الرّنا في الوجودء دل على أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه. 
وقيل: الإكراه على الزّنا مقصور ل ل ا المرأة في 
تلك الحالة» أو كان به مرض الانتصابء فلا يزال : منتشراأًء أو علم أنّه لا يخلص من 
الإكراه إلا باستحضار الأسباب الموجبة للانتشار. 
فصل 
قال القرطبى”('؟ 2‏ رحمه الله تعالى : ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الوُخصة إنما 
جاءت في القول. وأما في الفعل فلا رخصة فيه؛ مثل أن يكره على السّجود لغير الله 
تعالى أو الصّلاة لغير القبلة» أو قتل مسلمء أو ضربهء أو أكل مالهء أو الزّناء أو شرب 
الخمرء أو أكل الرّباء روي ذلك عن الحسن البصريء» وهو قول الأوزاعي والشافعي 
وبعض المالكيّة ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 
فصل 
قال القرطبي: وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان: 
ا د سح د يع روت لا لفو 


.17١ /٠١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة التحل / الآيات: 11١1١294‏ بس الآ 


يلزمه أداء الحقّ من غير المبيع» وأما بيع المكره ظلماً أو قهراًء فذلك لا يجو: عليه 
وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن» بح المنخرى امي حلت القطانة درن نات اللساع: 
رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمهء وأما 
يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي ‏ رضي الله عنهما ‏ وأكثر العلماء؛ قال ابن 
العربي : «واختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع أم لا؟». 

قال ابن العربي رحمه الله: «وأي فرقٍ بين الإكراه على اليمين في أنّها لا تلزم, 
وبين الحنث في أنه لا يقع». 

فصل 


إذا أكره الرّجل على أن يحلف وإلاً أخذ ماله» فقال مالك: لا تقيّة في المال» فَإِنّما 
يدرأ المرء بيمينه عن بدنه . 
وقال ابن الماجشون: ١لا‏ يحنث وإن درأ عن ماله أيضاً» . 
قال القرطبي”'': «وأجمع العلماء على أنَّ من أكره على الكفر فاختار القتل» أنه 
يكون أعظم أجراً عند الله ممّن اختار الرخصة». 
02 
قال الشافعي وأحمد ‏ رضي الله عنهما -: لا يقع طلاق المكره» وقال أبو حنيفة 
- رضي الله عنه -: يقع. ا 
واستدلٌ الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ بقوله ‏ تعالى -: ##لة إِكَاء فى ألدْن» [البقرة : 
0 ولأ يكن أذ بكون المراد ثقى ذاتة؛ لأن ذاته موجودة؛ فوجب حمله على نفى 
تارف تاق 4 لآ اثر الداولا عيرة بده وقالب ضلرات انها ومتلامه غلياية ازقع عن أنني 
الخَطأ والنسيَانُ وما اسشتكرهُوا عليْه) . 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: ”لا طَلاقَ في إغلاقي)”"". أي: إكراه. 
فإن قالوا» طلقها» فيدخل تحت فقول تعالن - : 9ن لما 6 تل 4 [البقرة : 1 
فالجواب : لما تعارضت الدلائل» وجب أن يبقى ما كان على ما كان هو لنا. 
فصل 
قال القرطبي ‏ رحمه الله -: «وأما نكاح المكره: فقال سحئون: أجمع أصحابنا 
على إبطال نكاح المكره والمكرهة وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنّه لم ينعقدء فإن 
وطئها المكره على التّكاح» لزمه المسمّى من الصّداق ولا حد عليه». 


.1575/١١ ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
. وأبو داود (97١؟) من حديث عائشة‎ )7١1/7/5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


لل سس سس سصورةالتحل/ الآياث: ١١١-98‏ 


هه 


قوله: طقَعَلَبِهِمْ عَضَبٌ مََِ أَنَّهِ» أي : إنه - تعالى ‏ حكم عليهم بالعذاب» ثم 
وصف ذلك العذاب فقال ‏ تعالى -: «#ولَهُمْ عَذَابك عَظِيمٌ# . 

قوله: #دَللك بِأْتَّهُمُ » مبتدأ وخبره؛ كما تقدم» والإشارة ب «ذلك» إلى ما ذكر من 
الغضب والعذاب؛ ولذلك وحّدء كقوله: «بين ذلك» و: [الرجز] 

كَأَنّهُ في الجِلَدٍ 000017171 

قوله: #أسْتَحَيُا الْحَيوْةَ ألدّيا عَلَ الآْرَة» أي : ذلك الارتداد وذلك الإقدام على 
الكفر؛ لأجل أنّهم رجّحوا الدنيا على الآخرة» ظوَأَت أَنَّهَ لا يَهُدى الَْوم ألْكَفْرنَ4 أي : 
ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه تعالى ‏ ما هداهم إلى الإيمان» وما عصمهم عن 
الكفر . 

قال القاضى ': المراد أن الله تعالى لا يهديهم إلى الجنّةء وهذا ضعيفف؛ لأن قوله 
بعالل سس امسو «ذللك بِأْنّهُمٌ 
سْتَحبُوأ الْحَية دنا عَكَ الْآضِرّة4 فوجب أن يكون قوله: وات لها وى لقي 
لْككفْرِنَ # غِلة رسيا ريه لإقدامهم على ذلك الارتدادء وعدم الهداية يوم القيامة إلى 
الجنة ليس سبباً لذلك الارتداد ولا علّة» بل كسباً عنه ولا معلولاً له فبطل هذا التّأويل. 

ثم أكد أنه تعالى د ضرنهم عن الإيمان ؛ تفقال -عز وجل - : «أرليك أي طَبْمَ لله 
عل مُُويهْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصرِهِم4 قال القاضي : الطبع ليس يمنع من الإيمان لوجوه: 

الأول: أنه تعالى ‏ أشرك ذكر ذلك في معرض الذَّمء ولو كتاتو ااعنا وين عن 
ده يوت ره 

الثاني : - تعالى - أشرك ب بين السّمعء والبصرء والقلب في هذا الطبع» ومعلوم 
ال" سم اذ ركو مزماء فخلا عرق طبع بلمكفينا في القلني»: 

الثالث : وصفهم بالغفلة» ومن منع من الشيء ء لا يوصف بأنه غافل عنه» فثبت أن 
المراد بهذا الطبع السّمة والعلامة التي يخلقها في القلب» وتقدَّم الجواب في أول سورة 
البقرة . 

ثم قال تعالى -: لاوَأْوْكَيِكَ هُمْ المَولُون4 قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
ا 0 

ثم قال: لا - بحرم أَنَهْرْ في الْآَخْرَةٍ هُمُ الْحَسِرُونَ4. أي : المغبونون» والموجب 
لهذا الخسران أنه تعالى - وصفهم بصفاتٍ ستة: 


)١(‏ تقدم. 
(؟) ينظر: الفخر الرازي .49/5١‏ 
زفق ذكره الرازي في «تفسيره» )٠١١ /5١(‏ عن ابن عباس . 


سورة النحل / الآيات: 111-958 سس ١!‏ 


وثانيها: أَنّهُم استحقّوا العذاب الأليمَ 

وثالثها : 1 استحبوا الحياة الذنيا على الآخرة . 

ورابعها: ار - حرمهم من الهداية . 

وخامسها: أنه تعالى ‏ طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . 

وسادسها: 0 الشديد يوم 
القيامة» فكل واحد من هذه الصّفات من أعظم الموانع عن الفوز 00 والخيرات» 
ومعلوم أنه تعالى ‏ إنما أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليكون كالتّاجر الذي يشتري بطاعته 
سعادات الآخرةء فإذا حصلت هذه الموانع العظيمة » ٠‏ عظم خسرانه ؛ فلهذا قال تعالى -: 
لاا 0 لخر هم الْحَسِرون# أ بهم اللخائترون لالخيريهم: 


قوله ‏ تعالى -: #شمَّ رك رَبَلَك لِلَّذِست هَابَكرُوأ» الآية لما ذكر في الآية المتقدمة 
ا وحال من أكره على الكفر ذكر [بعده] حال من هاجر 
من بعد ما فتن . 


في خبر (إِنَّ) هله فلك أرعة: 

أحدها: قوله ‏ تعالى _: لالَعْفُورٌ بَّحِيِمٌ4. و (إِنَّ ربك الثانية» واسمها تأكيد 
للآولى واسمها؛ فكأنه قيل: ان ربك إِنَّ ربك لغفور رحيم. وحينئذ يجوز في قوله: 
«للذِينَ» وجهان: 

أحدهما : : أن يتعلق بالخبرين على سبيل التنازع» أو بمحذوف على سبيل البيان؛ 
كأنه قيل: الغفران والرحمة للّذين هاجروا. 

الثاني: أن الخبر هو نفس الجار بعدها؛ كما تقول: إِنَّ زيداً لك. أي: هو لك لا 
عليك». بمعنى: هو ناصرهم لا خاذلهم». قال معناه الزمخشريء ثم قال: «كما يكون 
الملك للرجل لا عليهء فيكون محميًا منفُوعاً غير مضرور». 

قال شهاب الدين : «قد يتوهّم أن قوله: «مَنْمُوعَاً) استعمال غير جائز؛ لما قاله 
الأهوازي عليه رحمة الله في شرح موجز الرماني: إِنَّه لا يقال: «مَْمُوع» اسم مفعول من 
نفعته» فإن الناس قد ردُوا على الأهوازي». 

الثالث: أن خبر الأولى مستغئى عنه بخبر الثانيةء يعني : أنه محذوف لفظاً؛ لدلالة 
ما.بعده عليهء وهذا معنى قول أي البقاء: «وقيل: لا خبر ل (إِنَّ) الأولى في اللفظ ؛ لأنّ 
خبر الثانية أغنى عنه» . 

وحينئذ لا يحسن ردٌ أبي حيّان عليه بقوله: «وهذا ليس بجيّد؛ لأنه ألغى حكم 
الأولى» وجعل الحكم للثانية» وهو عكس ما تقدَّم. وهو لا يجوزا. 


اال سسسسسسسسسسس صورةالتحل/ الآيات: 448 


قوله: #من ب بَعَدِمَا فيِنُوا» قرأ" ابن ن عامر: «قََنُوا مبنيًا للفاعل» أي : فتنوا أنفسهم 
فإن عاد الضمير على المؤمنين» فالمعنى: فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من القول 
ظاهراًء أو أنهم صبروا على عذاب المشركينء» فكأنهم فتنوا أنفسهم . 

وإن عاد على المشركين» فهو واضحء أي: فتنوا المؤمنين 

والباقون «فُيَنُوا؛ مبنياً للمفعول» والضمير فى ابَعْدهًَا» للمصادر المفهومة من الأفعال 
المتقدمة. أي: من بعد الفتنة» والهجرة» والجهاد. 

وقال ابن عطيّة”'': «عائدٌ على الفتنة» أو الفتنة والهجرة أو الجهاد أو التوبة». 

فصل 

وجه القراءة الأولى أمور: 

الأول : لدف و نكاد أن اأكارن ارين - وهم الذين آذوا فقراء المسلمين - لو 
تابوا وهاجروا وصبرواء فإنّ الله يقبل توبتهم . 

والثاني : أن «قَتَن) و «أفْتنَ» بمعنى واحد؛ كما يقال: مَانَ وأمّان بمعنى واحد. 

والثالث: أن أولئك الضعفاء لما ذكروا كلمة الكفر على سبيل التقيّة؛ فكأنهم فتنوا 
أنفسهم ؛ لأن الرخصة في إظهار كلمة الكفر ما نزلت في ذلك الوقت. 

وأما وجه القراءة الثانية فظاهر؛ لأن أولئك المفتونين هم المستضعفون الذين 
حملهم المشركون على الرجوع عن الإيمان» فبين ‏ تعالى ‏ أنهم إذا هاجروا وجاهدوا 
وصبرواء فإن الله تعالى يغفر لهم تكلمهم كلمة الكفر. 

فصل 

يحتمل أن يكون المراد بالفتنة: هو أنهم عذّبواء وأنهم خَوّفوا بالتُعذيب» ويحتمل 
الامكوة الدراة؟ :أن أرفلك: التملعينة: اوتدوا 

وقال الحسن ‏ رضي الله عنه -: فولاه الذره ساكخرو عد التوفية كادرا سك 
فعرضت لهم فتنة فارتدُواء وشكوا ذ في الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم أسلموا 
وعا نوا وز لك هده الآية ات 

وقيل: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وكان يكتب للنبي كل فاستزله 
الشيطان فلحق بالكمّارء فأمر النبي يكَلِ يوم فتح مكة بقتله. فاستجار له عثمان» وكان أخاهُ 


/” ينظر: السبعة 20/5 والإتحاف ؟/ ٠95١ء والتيسير 8465"» والبحر 0/ 7؟57» والحجة 40", والنشر‎ )١( 
والوسيط ”//ا41.‎ ," 6 

.478 /” ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» .)1١١/5١(‏ 


سورة التحل / الآيات: 1١1١-94‏ سب آلآ 


لأمه. فأجاره رسول الله كل ثم إنه أسلم وحسن إسلامه فأنزل الله هذه الآية؛ قاله الحسن 

-200 
وعكرمة 

وهذه الرّواية إنا تصحٌ إذا جعلنا هذه السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنيّة: 
انهل آنه يكرن المزاد: أن ازلعاف الععناء المكديين تكامو ا كلينة الع ملق مين 
التقيّة» فقوله: #مِنْ بَعَدِمَا م4 يحتمل كلَّ واحدٍ من هذه الوجوهء وليس في اللفظ ما 

وإذا كان كذلك» فهذه الآية إن كانت نازلة فيمن أظهر الكفر»ء فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه» وأن حاله إذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم يكره» وإن كانت نازلة فيمن 
ارتدَّء فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب» ويحصل له الغفران 
والرحمة. 

8 سوم .ب م سه ع 

قوله: «يوم بأ حكل نفس » يجوز أن ينتصب ١يَوْم)‏ ب «رَحِيمٌ) ولا يلزم من ذلك 
[تقييد]!'' رحمته بالظرف؛ لأنه إذا رحم في هذا اليوم» فرحمته في غيره أحرى وأولى. 

وأن ينتصب ب «اذكّر؛ مقدّرة» وراعى معنى «كل» فأنث الضمائر في قوله 
«تُجَادل. . . إلى آخره»؛ ومثله قوله : [الكامل] 
#دم” ‏ جََادَث عليه كُلّ ين نَرَّةِ | فترئكن كل قَرارَةٍكالدّرفهي" 

إلا أنه زاد في البيت الجمع على المعنى» وقد تقدّم أول الكتاب . 

وقوله: أوَهُمْ لا يظلمُوت*» حملا على المعنى؛ فلذلك جمع . 

فإن قبن :"التق لا عون لها سفن أخرى: امع قرلةة #تجاول عن اليه 

فالتجوابة” أ0:النفس عد يرادبها بدا [الإسان]”*؟ الح وقد بيزاد:بهنا ذالتالشيء 
وحقيقته» فالنفس الأولى هي الجنَّة والبدن. والثانية: عينها وذاتها؛ فكأنه قيل: يوم يأتي 
كل إنسان يجادل عن ذاته» ولا يهمه شأن غيره» قال تعالى -: ##لِكُلٍ ني متهم يَومَيِذٍ سأ 
ينيد [ عيس: /ا7]. 

روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال لكعب الأحبار: خوّفناء قال يا 
أمير المؤمنين : والذي نفسي بيده لو وافيت يوم القيامة بمثل عمل سبعين نبيّاء لأتت 
عليك تارات وأنت لا يهمّك إلا نفسك» وإن لجهئّم زفرة ما يبقى ملك مقرّب» ولا نبي 
مرسل إلا وقع جائياً على ركبتيه» حنَّى إن إبراهيم خليل الرحمن ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه ليدلي بالخلة فيقول: يا ربٌء أنا خليلك إبراهيم لا أسألك إلا نفسي» وأن تصديق 


.)1١١/7١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 104) عن عكرمة والحسن وذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) في ب: نصب . (©) تقدم.‎ 
.ُ زيادة من:‎ )5( 


ااال سسسسسسسس سس سورةالتحل/ الآيات: ١١51-1١١5‏ 


ذلك الذي أنزل عليكم: َم كل حي كي 47 لي ان 


الاعتذار؛ تحرام : #منؤلا أصَلُونا 4 [الأعراف: 8"]. وكقولهم: واه رينَامَا كا 
مُنْرِكِنَ4”'' [الأنعام : 78]. 

ا 000 
نقصان » «وهم لا يظلمونت* لا ينقصون. 

روى عكرمة عن ابن عبّاس ‏ رضى الله عنه ‏ فى هذه الآية قال: «ما تزال الخصومة 
يدٌ أبطش بهاء ولا رجلٌ أمشي بهاء ولا عينّ أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل 
أعقل به» حتى جئت فدخلت في هذا الجسد فضعًف عليه أنواع العذاب» ونججني» ويقول 
الجسد : يا رٌء أنت خلقتنى بيدك» فكنت كالخشبة» وليس لي يد أبطش يهاء ولا رجل 
لساني » وأبصرت عيني» ومشت رجلي» وسمعت أذني» بمتحيعاي انر الجدايه 
ولخت ينه قال فيضرب ا أعمى ومقعداً دخلا يدن ٠‏ فيد تار 
[فخشيهم]7؟ ده 

5 حل جب نض . ختقر' م2 004 ا سس سا سر 7 420 م 8 

قوله تعالى : : «وَسب أنه متلا َيه كات َامِنَهٌ مُطمَينَة يها رذفها رعذ من 
6 صمو 20 و 4 0 ا 016 ام ا ل 00 

ن ُكهفرت ب ااه ذاقها سَ الجوع وَأَلْحَوفٍ ب لا 
0 ين عله مره 2000 رو رع ٠‏ مع 
هك 1ق شوك افت رككدروة اددهم المدابت ره طلتروكت 19 كرا هما 
رتنس أ للا مدنا مثو أيَحَميَثَ الله إث حشر ياه يدون 86 

قوله ‏ تعالى -: ##وَصَرَب ألَّهُ مَثَلا قَرَيّد4 الآية. 

اعلم أنه تعالى ‏ هدّد الكفار بالوعيد الشّديد في الآخرة» وهدّدهم أيضاً بآفاتِ 
الدنياء وهي الوقوع في الجوع والخوف؛ كما ذكر ‏ تعالى ‏ في هذه الآية. 

واعلم أن المثل قد يضرب بشيء موصوف بصفة معيّنة» سواءً كان ذلك “الشيء 
موجوداً أو لم يكن». وقد يضرب بشيء موجود معيّن» فهذه القرية يحتمل أن تكون 
موجودة ويحتمل أن تكون غير موجودة. 

فعلى الأول» قيل: إنها مكة» كانت آمنةء لا يهاجٌ أهلها ولا يغار عليهاء مطمئنة 


.)1١١/5١( ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ /80) والرازي‎ )١( 
 .ًاطئاح‎ :[ في‎ )5( 
[فرة في أ: فعليها.‎ 
.)٠١١/؟١( ذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ /817) والرازي‎ )1( 


سورة النحل / الآيات: 1١55-1١١7‏ لل يي 1 


قارة اهلها ل يحتاجون إلى العام كما لاا العرب» #ايِأَتِيهَا رِزفها رَعَدًا من كُلْ 
مك4 يحمل إليها من البرٌ والبحرء يكو تَكَفَرتْ َنم أَنّهو4 جمع النّعمة» وقيل: جمع 
تُعمى» مثل: بؤسَى وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع. ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» 
وقطعت العرب ع: عنهم الميرة بأمر رسول الله َك حتى جهدوا وأكلوا العظام المحرقة» 
والجيف. والكلاب الميّتة والعلهز: : وهو الوبر يعالج بالدّم . 

قالغايع النقئليك' © :»قري نبا كدر ركف لآنيا متريك يفاة لمك رودلل مك 
رك 

وهذا مثل أهل مكة؛ لأنهم كانوا في الطمأنينة والخصبء ثم أنعم الله عليهم 
بالئعمة العظيمة» وهو محمد كَلِِةِ فكفروا به وبالغوا في إيذائه» فسلط الله عليهم البلاء» 
وعذّبهم بالجوع سبع سنين» وأمًا الخوف فكان يبعث إليهم السَّرايا فيغيرون عليهم. وفي 
الاية سؤالاات: 

السؤال الأول: أنه تعالى - وصف القرية بصفات: 

أحدها: كونها آمنة؛ والمراد: أهلهاء لأنها مكان الأمن» ثم قال «مُطْمَعْنَةك 
والاطمئنان هو الأمن» فلزم التّكرار. 

والجواب : أن قوله: «آمِنَةَ؛ إشارة إلى الأمن» وقوله : «مُطْمَئِئَةَة إشارة إلى الصحًّة ؛ 
لأن هواء هذه البلد لما كان ملائماً لأمزجتهم. فلذلك اطمأنُوا واستقرُوا فيه؛ قال 
العقلاء: [الرجز] 
قللاقة ليس لهانهاتقة الأفئ والصَكَةٌ والكفايية") 

السؤال الثاني: الأنعم جمع قلَّةء فكان المعنى: أن أَهْلَ تلك القرية كفرت بأنواع 
قليلة من نعم الله فعذبها الله وكان اللائق أن يقال: إنهم كفروا بنعم عظيمة لله تعالى» 
فاستوجبوا العذاب» فما السّبب في ذكر جمع القلة؟ . 

والجواب: أن المقصود التّنبيه بالأدنى على الأعلى» يعني : أنَّ كفران النّعم القليلة 
لما أوجب العذاب» فكفران النّعم الكمييةا أولى بإ نجاف الحدانت 

و ١أَنْعُم»‏ فيها قولان: 

أحدهما: أنها جمع انِعْمة)؛ نحو: «شِدَّة وأشدَ). قال الزمخشري”" : «جمع نِعْمّة 
على ترك الاعتداد بالتاء؛ كذرع وأذرُع». 

وقال قطرب : هي جمع انُعُم)؛ والتُعم : النّعيم؛ يقال : «هذه أيّام طَعُم ونُعُم فلا تَصُومُوا». 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .1١7/7١‏ 


(5) ينظر: البحر 5/0 57» الرازي »1٠/5١‏ الألوسي .547/١5‏ 
(9) ينظر: الكشاف ”5787/75. 


لاا الل سس سس سورةالتحل/ الآيات: ١١4-11١7‏ 


السؤال الثالث: نقل أن ابن الرَاونْدِي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللْباس؟ 
قال ابن الأعرابي: لا باس ولا لباس؛ يا أيّها النُسْنَاسء هب اتلك شك أن محمرا عله 
عن نيا دنا كان عربيًا؟ وكان مقصود ابن الرَّاوندِي المّعنَ في هذه الآية وهو أن اللّباس 
لا يذاق بل يلبسء» فكان الواجب أن يقال: فكساهم الله لِبّاس الجوعء أو يقال: فأذاقهم 
الله طعم الجوع . 

والجواب: من وجوه: 

الأول: أن ما أصابهم من الهزال والشحوب» وتغيير ظاهرهم عمًا كانوا عليه من 
قبل كاللياس لهم . 

الثاني : أن الأحوال التي حصلت لهم عند الجوع نوعان: 

أحدهما: أن المذوق هو الطّعام» فلما فقدوا الطعام صاروا كأنهم يذوقون الجوع . 

والثاني : أن ذلك الجوع كان شديداً كاملاً. فصار كأنه أحاط بهم من كل الجهات. 
فأشبه اللباس . 


فالحاصل أنه حصل في ذلك الجوع حالة تشبه تشبه المذوق» وحالة تشبه الملبوس. 
فاعتبر تعالى كلا الاعتبارين» فقال: تَأَدَفََا أَّهُ لِيَاسَ الجوع وَاَلْحَوْفٍ #4 . 

الغالث: أن التقدير: عرفها الله لباس الجوع والخوف, إلا أنه تعالى ‏ عبّر عن 
التعريف بلفظ الإذاقة» وأصل الذوق بالفم» ثم يستعار فيوضع موضع التعريف والاختيار 
الذّواق بالفم» تقول: ناظر فلاناً ودّقْ ما عنده؛ قال الشاعر: [الطويل] 
ومَنْ يَذْقِ الدّنْيَا فإني طَعِمْتُها وسِيق إِليِنَاعَئَبهَا وعَذابُهَا" 

ولباس الجوع والخوف: ما ظهر عليهم من الضمورء وشحوب اللون» ونهكة البدن 
وتغيّر الحال؛ كما تقول: تعرّفت سوء أثر الخوف والجوع على فلان» فكذلك يجوز أن 
تقول: ذقتٌ لباس الجوع والخوف على فلان. 

الرابع: أن يحمل لفظ اللباس على المماسّة» فصار التقدير: فأذاقها الله مساس 
الجوع والخوف. 

تواقالان عالت : يما كانوا يَصَنَعُون4 قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يريد تكذيبهم للنبي يك وإخراجه من مكة وهمهم بقتله يَك. 

قال الفراء: ولم يقل بما صنعت» ومثله في القرآن كثير؛ كقوله : هَبَدَهَا بَأْسْنَا بَيَمَا 
َو هُمْ مََينُوت4 [الأعراف: 5] ولم يقل : قائلة . 

وتحقيق الكلام: أنه تعالى - وصف القرية بأنّها مطمئئّة يأتيها رزقها رغداً فكفرت 


.17377/7؟١ الرازي‎ 27٠١ /” فتح القدير‎ 217١/4 ينظر: الخازن‎ )١( 


سورة النحل / الآيات: ١١5-1١7‏ نين 


بأنعم الله» فكلّ هذه الصّفات وإن أجريت بحسب اللفظ على القرية» إلا أن المراد في 
الحقيقة أهل القرية» فلذلك قال: يما كانوا يَصَنعونَ4 . 

قوله: «والخَوْفٍ) العامة على جرٌ «الخَرْفٍ» نسقاً على «الجُوع»» وروي عن أبي 
مر راسي وله ]230 

أحدها : أنه يعطف على (لِباسّ) . 

الثاني : أنه يعطف على موضع الجوع؛ لأنه مفعول في المعنى للمصدرء التقدير 
أي: ألبسهم الجوع والخوفء قاله أبو البقاء. 

وهو بعيد؛ لأن اللباس اسم ما يلبس وهو استعارة بليغة. 

الثالث: أن ينتصب بإضمار فعل؛ قاله أبو الفضل الرَّازي . 

الرابع: أن يكون على حذف مضافٍء. أي: ولباس الخوف» ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف إِليْه مقامه» قاله الزمخشري. 

ووجه الاستعارة ما قال الزمخشري: «فإن قلت: الإذاقة واللباس استعارتان» فما 
وجه صحّتهما والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار فما وجه صحّة إيقاعها 
عليه؟ . 

قلت: الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلاياء والشدائدء وما 

نسي لانن متها تتعولوك: : ذاق فلانٌ البؤس والضر وإذاقة العذاب شبّهِ ما يُذْرك من أثر 
الضرر والألمء بما يُدْرَكَ من طعم المّرّ والبشع» ونا اللناس فقن لتوبة 4لا قتماله عل 
اللآبس ما غعشي الإنسان» والتبس به من بعض الحوادث» وأما إيقاع الإذاقة على لباس 
الجوع والخوف» فلانّه لما وقع عبارة عما يغشى منهما ويلابس ؛ فكأنه قيل : فأذاقهم ما 
غشيهم من الجوع والخوف,. ولهم في هذا طريقان: 

أحدهما: أن ينظروا فيه إلى المستعار لهء كما نظروا إليه ههنا؛ ونحوه قول كثيرة 
عرَّة: [الكامل] 
5 عَمِرٌُ الرّدَاءِ إذا نَبِسَّمَ ضَاجِكاً عَلقَثلِضَخْكبيهرقَابُالمَالِ") 

استعار الرداء للمعروف» لأنه يصون عرض صاحبه صون الرّداء لما يلقى عليه» ووصفه 
بالغمر الذي هو وصف المعروف والتّوال لا وصف الرداء؛ نظرا إلى المستعار له. 

والثاني : أن ينظر فيه إلى المستعار؛ كقوله: [الوافر] 


)١(‏ في أ: وجهان. 

زفق ينظر: الكشاف ال البيضاوي بهامش زاده ع/م. 00 شروح التلخيص /229 اللسان «(ردى)». 
معاهد التنصيص 1/1 البحر هم/رهه التهذيب 2257/4 الخصائص */ ه2116 روح المعاني 
214 الدر المصون 7””7”/5. 1 


كلا اااااااااا-------------سسسسسسس سس صورةالتحل/ الآياث: 1١5-1١7‏ 


7317 ينَازْعْنِي ردائي عَبْدُ عمرِو رُوَفِدَكَ با أحَاعَمْروبن كر 
لي الشّطرٌ الذي ملكث يَمِيِنِي ودُونك فاغتجزمئة بشطر"" 

أراد بردائه: سيفهء ثم قال: «فاعْتَجز منهُ بشطر» فنظر إلى المستعار في لفظ 
الاعتجارء ولو نظر إليه فيما نحن فيه لقال: فكساهم لباس الجوع والخوف. ولقال كثير: 
صافي الرّداء إذا تبِسَّم ضاحكا) انتهى . 

وهذا نهاية ما يقال في الاستعارة. 

وقال ابن عطية'': لما باشرهمء صار ذلك كاللّباس؟ وهذا كقول الأعشى: 


524 إِذَا ما الضَّحِيعُ نَتَى جيدمَا ري اه فك تان 
ومثله قوله تعالى - : هن لياس لَك وَأ لَِاسُ لَّهُنّ4 [البقرة : /ا41١]؛‏ ومثله قول 
الشاعر : [الطويل] 


8 وَقَدْ لبسث بَعْدَ الرُبَيرٍ مُجاشِعٌ ‏ لِباسٌ التي حَاضَتْ ولمْ تسل الدّمَا9» 

كأن العار لما باشرهم ولصق بهم. كأنهم لبسوه . 

وقوله: «فَأَذَاقَهًا» نظير قوله لذُقْ إِنَلَك أتَ الْمَرِيرُ ألحكَرم4» [الدخان: 14]؛ 
ونظيره قول الشاعر : ال 

وفي قراءة عبد" الله : «فأذاقها الله ع والجوع» وفي مصحف أبيّ”" : «لِيَاسَ 
الخوفٍ والجوع» . 

قوله: و كاف عرو يجوز أن تكون «ما» مصدريّة أو بمعنى الذيء 


والواو في «يَضصْنِعُونَ؛ عائدة على «أهْل» المقدّر قبل «قَزية؟» ونظيره قوله: #أَرَهُمَ 


() ينظر: معاهد التنصيص .١16١/5‏ وشروح التلخيص ١١١/4‏ والإيضاح: ”١١‏ والبيضاوي الاه 
والكشاف ”5797/7. 

() ينظر: المحرر الوجيز ”1710//9. 

(9) تقدم. 

(4) البيت لجرير ينظر: ديوانه 5147» البحر المحيط 5/5 07 والمحرر الوجيز 5707/7 والدر المصون 5/ 
رنضة 

(0) ينظر: البحر المحيط 65/ 575». المحرر الوجيز ”/577 والدر المصون 4/ 7"5. 

0) ينظر: الدر المصون 5197/14”. 

(0) ينظر: البحر 0/ 570» والدر المصون 5"57/54. 


سورة النحل / الآيات: 111-118 سس لاا 


فَايلُوت* بعد قوله: #وَتم ين كَرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا4 [الأعراف: 7 - 4]. 

قوله ‏ تعالى -: تقذ هع تش مُنْهُمَ 4 الآية لما ذكر المثل ذكر الممثل فقال: 
«ولقّد 2 يعني: أهل فكة ارول مِنهُؤاء أ مين 0 يعني : محمّداً عد 
وه فَأَحَدّهُم لْصَدَّاتْ » قال ابن عبّاس رضي الله عنه -: يعلى يعني الجوع. 

وقيل : القتل يوم بدر. والأول أولى ؛ لقوله تعالى ‏ بعده: #فطوأ مما ررفحكم 
أَنَّهُ حَلَلًا طِيَبًا وَأَفْكُيُوأ يِعَمَتَ الَهِ إن كُسْرٌ إِيَّادُ تَعَْبدُونَ4» أي : إِنَّ ذلك الجوع بسبب 
كفرهم» فاتركوا الكفر حتى تأكلوا. 

وقوله: #همًا رَرْفَحكُم ) لَه أي من [الغنائم]”'' ؛ قاله ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه . 

وقال الكلبى : «إن رؤساء مكة كلّموا رسول الله يَكِةِ حين جهدواء وقالوا: عاديت 
الرّجال» فما بال النّساء والصّبيان؟ وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله كَل 
فأذن بحمل الطعام إليهم)”'. 

قوله تعالى : لوَأَشْكُروأ نِقَمَتَ لَه صرّح هنا بالعمة؛ لتقدم ذكرها مع من كفر 
بهاء ولم يجىء ذلك في البقرة» بل قال: وَاسْكْرُوأ ين [البقرة: ]١77‏ لما تقدَّم ذلك» 
وتقدّم نظير ما هنا. 

؟ّ 8 1 مه 20 و ل ع سا سرض يد سه عر سن ع سر 2 ررم ع يه سام 

قوله تعالى: #! حَرْم بكم المِنَهَ والدّم لحم الخنزير ومَآ أل لِعَيْر 
لَه بدء هَمَنِ ا م 7 غير بغ ولا عاد فَإِركَ لَه عور يحم (9[)) ولا تَفُولُوأ لِمَا تَصِفْ 


و مه مه د دده رع وه 2 شويو د لد د 


لط الكرن هنا لل يعن حرام لتقن دوا عَلَ اله الْكَذِب إنَّ الذي يفترونَ 
لْكذبَ لا بيسن ((©) متغ ييل َم عَدَابُ أيه )4 . 


قوله ‏ تعالى -: «إِنَّما حَرَم عيْحكُم الْمِِنَّهَ وألدّم 4 الآية وقد تقدّم الكلام عليها في 
سورة البقرة. 0 الأشياء الأربعة مذكور عليها في سورة الأنعام ؛ 
عند قوله - تعالى - : قل د د فى مآ في ِل حر [الأنعام : 45١]ء‏ وفي سورة المائدة 
في قوله: أت لم يسِيسَةٌ الأتغن إِلَامَابتَلَ عََيِكخ4 [المائدة: »]١‏ وأجمعوا على أن 
المراد بقوله : لام يل ع4 هو قول - تعالى ‏ في سورة البقرة: #إشَا رم عَلِيِحَكُمْ 
لْمَيِمَةَ وَألدّمْ وَلْحَمَ لْخنْرِرٍ وَمَآ يِل به لتر آله 4 [البقرة : ١07‏ ] وقوله تعالى -: 
وَالْمتْحَيْقة والموقودة الي وَالتطيحة وم أكل سبع لاما َه [المائدة: "1 فهذه الأشياء 
داخلة في الميتة. ثم قال تعالى - : #وما دُبح عَلَ ألنُصّبِ» وهذا أحد الأقسام الداخلة 
تحت قوله ونا أله ور قهز فثبت أن هذه السُّور الأربعة الك ميد 
المحرّمات؛ فيها سورتان مكيتان» وسورتان مدنيّتان» فإن البقرة مدنيّة» وسورة المائدة 


ل لي )١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)1١4/50(‏ 


اللباب/ ج7١/‏ م١7١‏ 


من آخر ما أنزل الله تعالى بالمدينة» فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربعة» إلا ما 
خصّه الإجماع والدلائل القاطعة كان في محل أن يخشى عليه؛ لأن هذه السورة دلت على 
أن حصر المحرّمات في هذه الأربعة كان مشروعاً ثابتاً في أول زمان مكة وآخرهء. وأول 
زمان المدينة وآخره وأنه ‏ تعالى ‏ أعاد هذا البيان فى هذه السورة» قطعاً للأعذار وإزالة 
للريبة . 1 

قوله ‏ تعالى -: #ولا تَفُولُوا لِمَا تصِفٌ أَلسَِنحُمْ الْكزِب هذا حَللٌ وعدا حَرَام4 الآية لما 
حصر المحرّمات في تلك الأربعة» بالغ في تأكيد زيادة الحصرء وزيف طريقة الكفّار في 
الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة» وفي النُقصان عنها أخرى؛ فإِنّهم كانوا يُحَرّمُونَ 
البَحيرةً والسّائبة والوَصِيلةَ والحام؛ وكانوا يقولون: اما ف بُطُونِ عزو لمر حَالِصصَةٌ 
ِرْصكُورنا حرم عل أَرْوحِس 4 [الأنعام: 114] فقد زادوا في المحرّمات وزادوا أيضاً في 
المحلّلات؛ لأنهم حذّلوا الميتة» والدَّم؛ ولحم الخنزيرء وما أهلّ به لغير الله فبيّن 
داتغالن أن المسامات :هذه فى الأبعة .كي أن الأعناء الى يقوالون :هذا حلال وهذا 
حرامٌء كذبٌ وافتراء على الله تعالى» ثم ذكر الوعيد الشديد على هذا الكذب . 

قوله: «الكَذِبَ» العامة على فتح الكاف. وكسر الذَّالء ونصب الباءء وفيه أربعة 
أوجه : 

أظهرها : أنه منصوب على المفعول به» وناصبه : «تَصِفٌ». و «مَا4 مصدرية ويكون 
معمول القول الجملة من قوله: هنذًا حل وهنذًا حرام 4 . و «لِمَا تصفُ» علَّة للنّهْي عن 
قول ذلك. أي: ولا تقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ؛ لأجل وصف ألسنتكم بالكذب» 
وإلى هذا نحا الزجاج [رحمه الله تعالى] والكسائي. 

والمعنى : لا تحَلّلُوا ولا تحرّمُوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجّة . 

فإن قيل: حمل الآية عليه يؤدّي إلى التُكرار؛ لأن قوله: «لنَفَرُوأ عَلَ أله لَكَزِبّ» 
عين ذلك . 

فالجواب: أن قوله: #الِمَا تَصِفُ أَلسِتنكُمْ4 ليس فيه بيان أنه كذبٌ على الله تعالى» 
فأعاد قوله : «الِْفبروأ عَلَ أله أَلَكَذِبَ» ليحصل فيه هذا البيان الرّائد؛ ونظائره فى القرآن 
كثيرة وهو أنه تعالى يذكر كلاماًء ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة. 1 

الثانى : أل "يتتصدب مميرلا بنه للقولء» ويكون قوله: «هذًا خَلالٌ» بدلاً من 
«الكذِب»؛ لأنه عينه» أو يكون تفعولا تكس أي : فيقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامء 
و «لِمَا نَصِفُ) علّة أيضاًء والتقدير: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. وهل يجوز أن 
تكون المسألة من باب التّنازع على هذا الوجه؛ وذلك أن القول يطلب الكذب» 
و «تَصفُ» أيضاً يطلبه» أي : ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم» وفيه نظر. 

الثالث: أن ينتصب على البدل من العاتد المحذوف على «ما4» إذا قلنا: إِنَّها بمعنى 
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الذي والتقدير: لما تصفهء ذكر ذلك الحوفي وأبو البقاء رحمهما الله تعالى. 

الرابع: أن يتتصب بإضمار أعني ؛ ذكره أبو البقاءء ولا حاجة إليه ولا معنى عليه . 

وقرأ”'' الحسنء» وابن يعمرء وطلحة: «الكذب» بالخفض» وفيه وجهان: 

أحدهما: أله بدل من الموصول» أي ولا تقولوا لوصف الستتكم الكلنت» أو 
للذي تصفه ألسنتكم الكذب» جعله نفس الكذب؛ لأنّه هو. 

والثانى: ‏ ذكره الزمخشري -: أن يكون نعتا ل «مَا» المصدرية. 

ووقة: أبى عا بان التهاة نشبوا على 01 التسون التشيكاف مو أنه الس 1 
ينعت؛ لا يقال: يُعْجبني أن تخرج السريع ء ولا فرق بين باقي الحروف المصدرية وبين 
«أنْ» في النّعت . 

وقرأ ابن أبي عبلةء ومعاذ بن جبل ‏ رحمهما الله'"' -: بضمٌ الكاف والذَّالء ورفع 
الوقن لد : جمع كذوب؛ كصَبُور وصبّرء أو جمع كَاذِبء» كشارف وشرّفء» أو 
جمع كَذَّابٍ؛ نحو «كتَّاب وكُتُّب)ء وقرأ مسلمة”" بن محارب فيما نقله ابن عطيّة كذلك» 
إلا أنه نصب الباءء وفيه ثلاثة أوجهٍ ذكرها الزمخشري: 

أحدها: أن تكون منصوبة على الشّتم؛ يعنيى: وهي في الأصل نعت للألسنة؛ كما 
في القراءة قبلها 

الثاني: أن تكون بمعنى الكلم الكواذب» يعني: أنها مفعول بهاء والعامل فيها إما 
«نَصِف)ء وإمّا القول على ما مرّء أي: لا تقولوا الكلم الكواذب أو لما تصف ألسنتكم 
الكلم الكواذب. 

الثالث: أن يكون جمع الكذاب» من قولك: كذب كذاباًء يعني: فيكون منصوباً 
على المصدر؛ لأنه من معنى وصف الألسنة» فيكون نحو: كُتُبٍ في جمع كِتَاب . 

وقد قرأ الكسائى”؟؟ : «ولا كِذَّاباً؛ بالتخفيف ٠‏ كما سيأتي في سورة النبأ إن شاء الله حل 

واعلم أن قوله: لتَصِتُ أَلَسِنَمُح الْكَدِبَ4 من فصيح الكلام وبليغهء كأن ماهيّة 
الكذب وحقيقته مجهولة. وكلامهم الكت كت عو سدنة الكزي ويوضح داع 
وهذه مبالغة في وصف كلامهم بكونه كذباً؛ ونظيره قول أبي العلاء المعريّ : [الوافر] 
"0١‏ سَرَى بَرْقّ المَعَرَةِبَعْدَوَهْنَ 2 فَباتبرامَةيصِفٌُالكلالاة” 


)١(‏ ينظر: الإتحاف 7/ »١94٠‏ المحتسب 2١7/7”‏ والقرطبى »١578/٠١‏ والبحر 0855/6 والدر المصون 
١ »”06/‏ 

(0) ينظر: المحتسب »١7/7”‏ والقرطبى ١١٠١/578١»ء‏ والبحر 6/ 7 والدر المصون 5154/54””. 

(9) ينظر: اليحر 26571//6 والمحرر 2575/8 والدر المصون 5"”6/5. 

(5) ينظر: السبعة 559» الدر المصون 856/54. 

(6) ينظر: الرازي 21١5/5١‏ 
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المعنى: إذا سرى ذلك البرق يصف الكلالء» فكذا هاهنا. 
فصل 

وروى الدّارمي بإسناده عن الأعمش قال: «ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلالاً ولا 
خراماء ولكق كان يقول: كانوا يتكوهون: وكان يستحئون»”':وقال ابن -وهت: قال 
مالك: لم يكن من فتيا النّاس أن يقولوا: هذا حلالٌ وهذا حرامٌ» ولكن يقولوا: إياكم كذا 
وكذاء لم أكن لأصنع هذا"". ومعنى هذا: أن التُحليل والتّحريم إِنّما هو لله - عز وجل - 
وليس لأحد أن يقول أو يصرّح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكون الباري ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فيخبر بذلك عنهء فأما ما يئول إليه اجتهاده. فإنه يحرم عليه أن يقول ذلك» بل 
يقول: إني أكره كما كان مالك رضي الله عنه ‏ يفعل . 

قوله: «لِتَفْتَرُوا) في هذه اللآم ثلاثة أوجه : 

أحدها: قال الواحدي: إنه بدلٌ من «لِمّا نَصِفُ)؛ لأن وصفهم الكذب هو افتراءً 
أعلن الله ]: 

قال أبو حيّان: «وهو على تقدير جعل «ما» مصدرية, أما إذا كانت بمعنى الذي 
فاللام فيها ليست للتعليل» فيبدل منها ما يفهم التعليل» وإنّما اللام في ا متعلقة ب دلا 
تقولوا» على حد تعلقها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله هذا حرام» أي: لا تسمّوا 
الحلال حراماًء وكما تقول: لا تقل لزيد: عمرو أي: لا تطلق عليه هذا الاسم». 

قال شهاب الدين: وهذا وإن كان ظاهراًء إلا أنه لا يمنع من إرادة التعليل وإن 
كانت بمعنى الذي . 

الثاني : أنها للصّيرورة؛ إذ لم يفعلوه لذلك الغرض؛ لأن ذلك الافتراء ما كان 
غرضا لهم - 

والمعنى : أنهم كانوا ينسبون ذلك التحريم والتحليل إلى الله - تعالى - ويقولون: إن 
الله أمرنا بذلك . 

قال ابن الخطيب: فعلى هذا تكون لام العاقبة؛ كقوله ‏ تعالى -:..# لِحكونَ لمر 
عَدُوا وَحَرئاً4 [القصص : 8]. 

الثالثك: أنها للتعليل الصريح. ولا يبعد أن يصدر عنهم مثل ذلك . ثم إِنّه - تعالى - 
أوعد المفترين فقال: ##إِنَّ لين يفُْونَ عَلَ أ لذب لا يفْيْنَ4 ثم بِيّن أن ما هم فيه من 
[متاع]”" الدنيا يزول عنهم عن قربء فقال: طمَتَمٌ قِيِلُ4 قال الزجاج: معناه: متاعهم 


. عن الأعمش‎ )١74/١( أخرجه الدارمي في «سئنه»‎ )١( 
.)١1759/١١( (؟) ذكره القرطبي في «تفسيره»‎ 
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قليلُ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل متاع كل الدنيا متاع قليل» ثم يردُون إلى 
عذاب أليم . 

وفى «متاعٌ) وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأء و «قَليلٌ» خبره. 

وفيه نظر؛ للابتداء بالتّكرة من غير مسوّغ. فإن ادُعي إضافة نحو: متاعهم قليل» 

قوله عاتن وك ك هاوأ 5-4 3 22 عَكَكَ 1 متكي رتك ولكن 
كنا نسم يُظلِمون 19 099 ثم إِنّ ع ا يرث وا ب بد 
ديك وَأسْلَمُوا رك من بها مد َم )4 . 

قوله - تعالى -:. #وعل ألَْنَ هَادُوا حرَينا مَا صَسَصَنًا عَككَ4 الآية لما بين ما يحل وما يحرم 
لأهل الإسلام» أتبعه ببيان ما خصٌ اليهودية من المحرّمات» فقال 1 1 نَ هادوا حَرَّمَا مَأ 
َمْسا عَيّكَ ين م4 وهو المذكور في سورة الأنعام عند قوله ‏ تعالى -: لوَعَلَ اليرت 
حَامُوا حَرمَتَا حكُلٌ ذى ل 4 [الأنعام : .]١5‏ 

وقوله: «مِنْ قَبْلُ) متعلق ب «حَرَمْنَا؛ أو ب «قَصَصَْا والمضاف إليه قبل تقديره: من 
قبل تحريمنا على أهل ملتك . 

«ومًا ظَمْئَاهُمْ» بتحريم ذلك عليهم «رككن كوا أَشَهُمْ يُظْلمرت4 فحرمنا عليهم 
ببغيهم» وهو قوله: لظ مِنَ ليت كَادُوأ حَرَّمنا عَليِمَ طِيبي4 [النساء : ]. 

قوله ‏ تعالى -: #ثُمَّ إِنَّ ريلك للدت عَمِلوا آلشُوءَ هده 4 الآية بين ههنا أن الافتراء 
على الله ومخالفة أمره» لا يمنعهم ع شري روه ل والرحمةء ولفظ «السُوء» 
يتناول كل ما لا ينبغي» وهو الكفر والمعاصيء وكل من يفعل السوء فإنما يفعله جهلاء 
أما الكفر فلأن أحداً لا يرضى به مع العلم بكونه كفراً؛ لأنه لو لم يعتقد كونه حقاء فإِنّه 
ا ا و ادك العا لم م عد ب اال تير 
الشّهوة غالبة للعقل» فثبت أن كل من عمل السوء فإنما يقدم عليه بسبب الجهالة» ثم تابوا 
من بعد ذلك» أي: من بعد تلك السّيئة . 
7 وقال :من يعد فلك الجهالة كم إنهم بعد التربة عن تلك الشعات اسلاهوا ١‏ أي: 

قوله: «من بعدها» أي: من بعد عمل السوء والتوبة» والإصلاح». وقيل: على 
الجهالة» وقيل: على السوء؛ لأنه فى معنى المعصية . 

«بجهالة» حال من فاعل «عملوا»» ثم أعاد قوله: «إن ربك من بعدها» على سبيل 
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التأكيد. «لغَفُورٌ رَّحِيمٌ» لذلك السوء الذي صدر عنه بسبب الجهالة . 
قوله تعالى: إِنَّ ل ا م 


0 


> وجو جح مل سل و رام 3 


لاهيه اله وهدنه إِك مِرَطٍ مسقم 07 ماي لديا سس ونه ألا تر لمن سافان 


09 ثم سنا إلَكَ أن بع مل إزهِيِمَ حَنِيمًا وما كنَمِنَ المذركي 402 . 


عر ا 


قوله ‏ تعالى -: #إنَّ إِهِيِمَ كالح أَمَّهٌ اننا ْلَه حَنيمًا4 الآية . 


لما زيّف مذاهب المشركين في مواضع من هذه السورة؛ وهي إتيانهم الشركاء 
والأنداد لله تعالى» وطعنهم في نبوّة الأنبياء عليهم السلام» وقولهم: لو أرسل الله إليهم 
رسولاء لكان من الملائكة؛ وتحليل الأشياء المحرّمة» وتحريم الأشياء المحللة» وبالغ 
في إبطال مذاهبهم. وكان إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - رئيس الموحخدين»؛ وهو الذي 
دعا النّاس إلى التوحيد والشرائع» وإبطال الشرك» وكان المشركون يفتخرون به ويعترفون 
بحسن طريقته» [ويقرون]”'' بوجوب الاقتداء به» لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه 
السورة؛ وحكى على طريقته بالتوحيد؛ ليصير ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الإقرار 
بالتوحيد والرجوع عن الشرك . 

قوله تعالى: «أمَّةَ؛ تطلق الأمة على الرّجل الجامع لخصالٍ محمودة؛ قال ابن 
هانىء: [السريع] 
3 ولَيِسٌ عَلَى الله بمُسْتَنْكَرٍ أنْيِبْمعَالعَالمَ في واد" 

وقلن: #فعلةة اتدل على المجالقة #قثلةة بمعتئ المفمول» كالدكلة والتحية: 
فالأمة: هو الذي يؤتم به؛ قال تعالى -: إن جَاعِلْكَ للنّاس إِمَامّ4 [البقرة: 4؟١]‏ قال 
مجاهد: كان مؤمناً وحدهء والئّاس كلهم كانوا كقّار””» فلهذا المعنى كان وحده أمّقَ 
وكان رسول الله يك يقول في زيد بن عمرو بن نفيل : يَبْعتهُ الله أمَّةَ وحْدَة». 

وقيل: إن - صلوات الله وسلامه عليه هو السّبب الذي لأجله جعلت أمّته ممتازين 
عمّن سواهم بالتّوحيد والدّين الحقٌ» ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سمّاها 
الله تعالى بالأمة إطلاقاً لاسم المسبب على السَّبب . 

وعن شهرابن حخرئية: : لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشرء يدفع الله بهم البلاء 

عن أهل الأرضء إلا زمن إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه ا ا 


)١(‏ في ب: ويعترفون. 

(") البيت لأبي نواس كما ذكر المصنف ينظر: ديوانه 497/١‏ وهو بلا نسبة في قطر الندى )١١4(‏ والأشباه 
والنظاق للممرط قن الفقه من (04: ١‏ 

(9) أخرجه الظبري فى اتفتسرءة 1/0>ت). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» .)55١/90(‏ 
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والأمة تطلق على الجماعة؛ لقوله ‏ تعالى -: أنه يت الكاس يَنْثُوب4 [القصص: 
الع مال اكد لبي قط ركسم كقولك : نحن من أمة محمد 
يك وتطلق على الدّين والملة؛ كقولهم: ا عَلَمَ أَحَةِ» [الزخرف: 7؟] 
وتطلق على الحين والزمان؛ كقوله ‏ تعالى -: طإك أ يدمو [هود: 4] وقوله - جل 
ذكره : 71 بعد 3 2و4 [نوييت:؟ 0 وتطلق على القامة. يقال: فلانٌ 
حسن الأمة. أي: حسن القامة» وتطلق على الرجل 'المشرد بلاين لا يشرك فيه غيره؛ 


كقوله عليه الصلاة والسلام -: (يُبِعَثُ يْدٌ بِنُ عَمْرو بْنِ تُمَيْلٍ يَوْمَ القيامة أَمَّدَ 0 


وتطلق على الأم» يقال: هذه أمة فلان يعني: أمَّه وتطلق أيضاً على كل جنس من 


أجناس الحيوان؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لَوْلا أنَّ الكلابَ أَمَّهّ من الأمّم لأَمَرْتُ 
»7 3 

وقال ابن عباس : - رضى الله عنه -: خلق الله ألف أمة ستمائة في البحر» وأربعمائة 
في البر. 


قوله تعالى: لقَانئًا له القانت: هو القائم بأمر الله تعالى. وقال ابن عبّاس”" 
مطيعاً لأمر الله تعالى. 

قوله تعالى: ١حَنِيفاً»‏ : [مائلة]!*؟ إلى ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه؛ وقيل حدهاء 
مستقيماً على دين الإسلام . وقيل : مخلضاً. 

قال ابن عباس : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج””'» وهذه صفة الحنيفيّة . 

«ولرٌ يَكَ مِنَ الْمتْركِنَ4 أي : أنه كان من الموحُدين في الصّغر والكبرء أما في حال 
صغره: فإنكاره بالقول للكواكب على عدم ورنيكيا رأمنا في كبره: فمناظرته لملك 
زمانه» وكسر الأصنام حتى آل أمره أنه ألقي في النار. 

قولة تمان «شاكرا» يصون أن يكوة خيرا فالقا» أو خالا من أحد الضعيرين في 
«قانتا» و «حَزيفا») . 


)١(‏ ذكره العراقي في «تخريج الإحياء؛ /١(‏ 197) وقال: أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد بن 
حارثة وأسماء بنت أبى بكر بإسنادين جيدين. 

(؟) أخرجه جمد فى الميةة ه/ ». 2.55 لاه والدارمي في السنن ”/ .4١‏ كتاب الصيد: باب في قتل 
الكلاب» وأبو داود في السنن 37/9 ”» كتاب الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره الحديث 
(5845)» والترمذي في السنن 4/ »8٠١‏ كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص 
من أجرة الحديث »)١585(‏ وفي 7/8/5 باب ما جاء في قتل الكلاب الحديث )١1485(‏ والنسائي في 
المجتبى من السنن 7/ 186 كتاب الصيد والذبائح باب الكلاب التي أمر بقتلها وابن ماجه في السنن / 
8 كتاب الصيد: باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد الحديث (77085). 

(5) ينظر: الرازي .١١8/5٠‏ ْ (5) في أ: الخفيف: المائل. 

(0) تقدم. 


ل م3333 000 2 ا ليل كيين 


قوله: ١لأنْعُْمِهِ‏ يجوز تعلقه ب «شاكراً» أو ب «اجْتَبَاُ) و «اجْتَبَاهُ» إما حال وإما خبر 
آخر ل «كان» و (إلى صراط» يجوز تعلقه ب «اجْتَبَاةُ» وب «هَذَاةُ) على [قاعدة]307) التنازع . 

فإن قيل: لفظ الأنعم جمع قلّةء ونعم الله على إبراهيم - صلوات الله وسلامه 
عليه كانت كثيرة فلم قال: «شَاكرا لأنْعْمِهِ)؟. 

فالجواب: أنه كان شاكراً لجميع نعم الله سبحانه وتعالى القليلة» فكيف الكثيرة؟ . 

ومعنى «اجْتِبَّاهُ): اختاره واصطفاه للنبوة» والاجتباء: هو أن يأخذ الشيء بالكليّة» 
وهو «افْتِعَال» من «جَبَيْتْ) وأصله جمع الماء ذ فى الحوضص» والجابية هى الحوض» 
'#وهَدَئهُ ِل صراطل 5 إلى دين الحقّ . 

ََائنَهُ في لديا حَسنَةُ4 يعني : الرّسالة والخلّة قبل اسان صيد فق «-وقال 
مقاتل بن حيان: هو قول المصلي : اللْهُمٌ صَلَّ على محمدٍ وعلى آلٍ مُحمّدِء كما صلْيْتَ 
على إِيراهِيمم 

وقال قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ إن الله حبّبه إلى كل الخلق”''2. وقيل: أولاداً أبراراً 
على الكبر. #وَإِنَّمُ في الْأحْرََ لِمِنَّ ألصَّلِحِينَ4 : في أعلى مقامات الصّالحين في الجنة”" . 

قوله ‏ تعالى -: لثُمَ أَرْحَْم] إِلَِكَ أنِ أيَّعْ مله سيم » الآية . 

لما وصف إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصّفات العالية الشريفة» قال 
- جل ذكره ‏ لاثم يحي إِلَكَ أنِ أَّْ مِلَّدَ إِترهِيمَ » . قال الزمخشري في انّمْ) هذه : إنها 
ا د ار اكاب واللخاتان اااي 0 
دلت على تباعد هذا ا ل ل الله - سبحانه 
وتعالى ‏ عليه بها . 

قوله تعالى: #أَنِ أّعْ4 يجوز أن تكون المفسبرة» وأن تكون المصدرية» فتكون مع 

قوله تعالى: ١حَنِياً؛‏ حال وتقدم تحقيقه في البقرة [الآية: .]١0‏ 

وقال ابن عطية”'': قال مكي : ولا يكون ‏ يعني: احَنِيفَاً ‏ حالاً من (إِبْراهِيمً» 
عليه السلام؛ لأنه مضاف إليه. 

وليس كما قال؛ لأن الحال قد يعمل فيها حروف الجرّء إذا عملت فى ذي الحال؛ 
كقولك: مَرَرْتٌ به قَائِماً. 0 
)١(‏ في أ: طريقة . (*) ذكره الرازي في «تفسيره» .)1١8/70(‏ 
(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (184//8). (54) ينظر: المحرر الوجيز 471/7. 
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وما ذكره مكي من امتناع الحال من المضاف إليهء فليس على إطلاقه؛ كما تقدم 
تفصيله في البقرة . 

وأما 'قول ابن عظية* "ب رحمة اله :إن "العامل الشاففىء كليين كذلك» إتنا 
العامل ما تعلق به الخافضء وكذلك إذا حذف الخافض» نصب مخفوضه. 

قال قوم: إن النبي ود كان على شريعة إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وليس 
له شرعٌ معيّن» بل المقصود من بعثته: إحياء [شرع]”" إبراهيم كلهِ بهذه الآية» وهذا 
ضعيف؛ لأنه تعالى د تقت الراخيم 10 ل ل 
ركم فلما قال 3 3 مِلَدَ 0 كان 00 ذلك 
وإذا كان كذلك: نكن نماأا. 00 ا ل 

ا ا 000 وهى 
أن يدعو بطريق الرفق» والسهولة. وإيراد الدلائل مرّة بعد أخرى بأنواع كثيرة على ما هو 
الطريقة المألوفة فى القرآن. 

قال القرطبي: وفي هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول؛ لما يؤدّي 
إلى الثواب» فإن النبي كَل أفضل الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 0 
بهم؛ فقال - تعالى - : لقِْهْدَهُمْ أَمْسَدةُ» [الأنعام : ٠4]ء‏ وقال ‏ تعالى ‏ هنا: #ثُم 


سمو عرسم ىأ 


ا إِلَكَ نِ َع ِل إِنْهِيمَ حَنِيفًا » . 
قوله تعالى: َإِثما جيل التنث ع الذي اختلئأ هذ إن دبك سكي 
يوم الْقيَدمَةٍ نما كانوا فد َيلِشْرنَ 3 أذعْ إِلّ مَيلٍ رَيْكَ بالَكمَةٍ 57 


000 روم 46م 


لتر وك اك إلى ىعسن رن لك كو اسك كك ل 6ق فياك وهو أعلم 


رع هه مه 


2 ل سرع به دوردا سءغؤد 


بالْممسيتَ (9ج) وَإن عَاقْسر ماقأ يِل ما مَا عوفسُم يه وَلِين صبرت لهو حَيْرٌ لَلصَيرينَ 
9 وَاسَيرْ هَمَا رك إلا وكا عر علتهِمَ وَلَا لف فى طَيْقٍ يما نكرو 
© إِذَ أنه مم لنَ نعو وَديَهُم حسمت 0 
قوله ‏ تعالى -: 9إِنَّمَا جُوِلَ أَلتَبْتُ عَلَ ال أخْتَلفوأنَةٌ4 الآية . 
0 


)١(‏ ينظر: المحرر الوجيز #/5"17. (0) في ب: ملة. 


الل سس سس سورةالتحل/ الآيات: 1١58-1785‏ 


والسلام - وكان محمّد اختار يوم الجمعة. وهذه المتابعة إِنّما تحصل إذا قلنا: إن إبراهيم 
- صلوات الله وسلامه عليه - كان قد اختار في شرعه يوم الجمعة» وعند هذا القائل أن 
يقول: فلم اختار اليهود يوم السبت؟ . 

تاجاي اله داقعالق دعمة يقوله: لإِكَتَا جين القبك عل الذس لحلنرا هذه رقي 
الآية قولان: 

الأول: روى الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
لأمرهم موسى - صلوات الله وسلامه عليه بالجمعة» وقال: تفرّغوا لله في كل سبعة أيام 
يوماً واحداًء وهو يوم الجمعة لا تعملوا فيه شيئاً من أعمالكم. فأبوا أن يفعلوا ذلك» 
وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق» وهو يوم السبت؛ فجعل الله - تعالى - 
السبت لهمء وشدّد عليهم فيه؛ ثم جاءهم عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ أيضاً بالجمعة» 
فقالت النصارى : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدناء 1 اللي + 

وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال «إنَّ الله كَنَبَ يَوْمَ الجْمعَةِ عَلّى مَنْ 


َْلنَاء فَاحْتلَقُوا فيه وهَدَانًا الله إِلَيْهء فَهُمْ لَنَا فيه تَبِعٌ» اليَهُود عدا والنّصارَى بعد غد)”" . 


واعلم أن أهل الملل انّفقوا على أنه تعالى ‏ خلق العالم في سنَّة أيام» وبدأ - 
تعالى ‏ بالخلق والتكوين في يوم الاحدء وتم في يوم الجمعة». وكان يوم السبت يوم 
الفراغ» فقالت اليهود: نحن نوافق ربنا في ترك الأعمالء» فعيّنوا يوم السبت لهذا المعنى. 
وقالت النصارى: مبدأ الخلق والتكوين يوم الأحدء فنجعل هذا اليوم عيداً لنا. 

وأما وجه جعل يوم الجمعة عيداً؛ فلأنه يوم كمال الخلق وتمامهء وحصول التّمام 

والقول الثاني : اختلافهم في السبت هو أنهم أحلُوا الصيد فيه تارة وحرّموه [تارة]” . 

قوله ‏ تعالى -: #8إِنَّمَا جُعِلَ4 العامة على بنائه للمفعول» وأبو حيوة”*' على بنائه 
للفاعل. و «السَّبْتُ) مفعول به. 

«وَإِن ريك لبحكر ينهم يم الْقِيمَةِ فيِمَا حكَانُأ فِهِ كَْلِيْن4: أي: يحكم للمحقّين 
بالثواب». وللمبطلين بالعقاب. 

قوله - تعالى -: أدَعٌّإِلَ سِلٍ رَيْكَ بأَلَكمَةِ وَالْموعطةٍ الْسَنَة4 الآية لما أمر محمداً 


.)١1١١ /5١( والرازي‎ )4١0 /"( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ”/517» كتاب الجمعة: باب فرض الجمعة (47/7)» ومسلم ؟/ 086 كتاب الجمعة: 
باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ( ١19‏ 886). 

(9) فى أ: فيه أخرى . 

(8) بيط الشواة 1/6 والاتنداك: 345179 والييسر ذ/ كلاه والدن المصوة 5م 
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صلوات الله وسلامه عليه - باتباع إبراهيم ود , بين الشيء الذي أمره بمتابعته فيه؛ فقال 
- عز وجل -: #لأأَدَعٌ إِلّ سَسِلٍ رَيْكَ كه والمروئلة4 . 

يجوز أن يكون مفعول «اذْعٌ» مراداًء أي: ادع الئّاسء وألاً يكون مراداًء أي: 
افعل» و «بالحِكمّةِ؛ حال؛ أي: ملتبساً بها. 

واعلم أنه تعالى ‏ أمر رسول الله كه أن يدعو الئّاس بأحد هذه الطرق الثلاثة. 
وهي : ا بِاَفْكمَةٍ وَالْمْوعِظةَ لْلْسَئةِ 4 والمتصالة بالطريق.الاأعسوء وتاك مالي ند يكنا 
الجدل في آية أخرى» فقال ‏ تعالى - : ولا مدنا أَهلّ اتكتب إِلَا يل م أَعْسَنُ» ولمًا 
ذكر الله تعالى ‏ هذه الطرق الثلاثة» وعطف - تعالى ‏ بعضها على بعض وجب أن 
تكون طرقاً متغايرة. 

واعلم أن الدّعوة إلى المذاهب لا بد وأن تكون مبنيّة على حجة وبينة» والمقصود من 
ذكر تلك الحجة: إما تقرير ذلك المذهب. وذلك على قسمين : لأن تلك الحجة إما أن تكون 
حجة قطعية مبرّأة عن احتمال النقيض. أو لا تكون كذلك». بل تكون حجة تفيد الظن الظاهرء 
والإقناع الكامل؛ فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة : 

أولها: الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينيّة» وذلك هو المسمّى بالحكمة. 

وثانيها: الأمارات الظنية» والدلائل الإقناعية» وهي الموعظة الحسنة . 

وثالئها: الدلائل التي يكون المقصود منها: إلزام الخصوم وإقحامهم. وذلك هو 
الجدل. ثم هذا الجدل على قسمين 

أحدهما: أن يكون دليلاً مركباً من مقدّمات مسلمة عند الجمهورء أو من مقدمات 
مسلمة عند ذلك الخصمء وهذا هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن. 

والقسم الثاني : أن يكون ذلك الدليل مركباً من مقدمات فاسدة باطلة» إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين» بالسّفاهة والشَّغْبء والحيل الباطلة» والطرق الفاسدة» 
وهذا القسم لا يليق بأهل [الفضل]"'". إنما اللائق بهم القسم الأول» وهو المراد بقوله: 

وداه يالى'ف أحسن عير 
فصل 

قال المسيرون::قوله: #الحكدة أي : بالقرآن. «وَالمَوْعِظَةَ الحَسئةِ» يعني : مواعظ 
القرآن. وقيل «المّوعِظَة الحَسئّة؛ هو الدعاء إلى الله تعالى - بالتّرغيبٍ والتَّرهيب» وقيل: 
بالقول اللَّين من غير غِلَظٍ ولا تعنيف . 

«مَحَددِلَهُم يأل ِى أَحْسَنُ4 ناظرهم بالخصومة, «الَّتي هِي أَحْسَنُ) أي : أعرض عن 


)غ0( في أ: العقل . 
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أذاهم» أي: ولا تقصّر في تبليغ الرسالة» والدعاء إلى الحقٌ» والآية نسختها آية القتال. 

«إنّ ريك هو أَعَلَدٌ يمن صَلَّ عن سبلي وهر أَعلم الْمْهِمَّنَ*. أي تلك يا مم كلقن 
بالدعوة إلى الله» وأما حصول الهداية فلا يتعلق بك» فهو أعلم بالضّالِين وأعلم بالمهتدين. 

قوله ‏ تعالى -: لوَإِنَ عَاَنْتّرَ فَمَاقِبوَ© العامة على «المُفَاعلة» وهي بمعنى: «فَعَل)؛ 
كُسافَرَء وابن سيرين 0 اعَقَبْتُم) بالتشديد بمعنى: قَمَيْنُمْ [بالانتتصار د بمثل ما 
فعل بكم. 

وقيل: تتبّعتم» والباء معدّية» وفي قراءة ابن سيرين إمّا للسببية وإما مزيدة. 

قال الواحدي رحمه الله : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو قول ابن عبّاس في رواية عطاء وأبيَّ بن كعب والشعبي ‏ رضي الله 
ميا : أن النبي كَل لما رأى حمزة وقد مثّلوا به قال : «والله لأمئْلَنَ بِسَبْعِينَ مِنَهُمْ 
مَكانَكَ» فنزل جبريل - صلوات الله وسلامه عليه - بخواتيم سورة النحل» + فكب وسيول الله 
يلل وأمسك عما أراد”“؛ وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكيّة إلا هذه الثلاث آيات. 

والقول الثاني: أن هذا كان قبل الأمر بالسّيف والجهاد.ء حين كان المسلمون لا 
يبدءون بالقتال» ولا يقاتلون إلا من قاتلهم ‏ ويدل عليه قولة - تعالى - : #وَقَيِلُوا فى سبل 
لَه ألَيِنَ ينوكو وَلا صَسْمَدوَأ4 [البقرة : ]19٠‏ وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدواء فلدمًا أعرّ اللّه الإسلام وأهله. نزلت «براءة») وأمروا 
بالجهاد» ونسخت هذه الآية» قاله ابن عبَّاس والضحاك . 

والقول الثالث : أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 

وقال ابن الخطيب: وحمل هذه الآية على قصّة لا تعلق لها بما قبلهاء يوجب 
حصول سوء الترتيب في كلام الله تعالى ‏ وهو في غاية البعد, بل الاصبوت عندى. أن 
يقال إنة الى ع أمز تعدا كه ردضوع الخلق إلى الدوة الكن ياحد الطرق الكرجي 
وهي الحكمة» والموعظة» والجدال بالطريق الأحسن, ثم إن تلك الدعوة ته تتضمّن أمرهم 


.”510//5 والدر المصون‎ :»57١ 7/6 والبحر‎ ١7/7” ينظر: المحتسب‎ )١( 

(60) زيادة من: ب. 

(؟) أخرجه أحمد )071١/5(‏ والترمذي )5١758(‏ وابن نان 7 17 موارد) والحاكم (؟/ مهم وهم 
والبيهقى فى «الدلائل» )١89/(‏ من حديث أبى بن كعب. 
وقال الترمدي + هذا سحديت خسن غريية ٠‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم» والحكم عليهم بالكفر والضلالة» وذلك مما يشوش 
قلوبهم؛ ويوحش صدورهمء. ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الذاعي بالقتل تارة» 
وبالضرب ثانياء وبِالشْثْم اللا ثم إن ذلك الذاعي المحقٌّ إذا تسمّع تك السّفاهات» 59 
وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء؛ تارة بالقتل» وتارة بالضرب» فعند هذا أمر 
المحقّين فى هذا المقام برعاية العدل والإنصاف» وترك الزيادة» فهذا هو الوجه الصحيح 
الذي يجب حمل الآية عليه . 

فإن قيل : فكيف تقدحون فيما روي أنه صلوات الله وسلامه عليه ترك العزم 
على المثلة. وكفر كو جين شين هذه الك 


قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية؛ لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسّك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية» وذلك لا يوجب سوء الترتيب 
في كلام الله - تعالى -. 

في هذه الآية دلي على جواز التمائل في القصاصء فمن قتل بحديدٍ قتل بمثلهاء 
ومن قتل بحجر». قتل بمثله» ولا يتعدى قدر الواجب». واختلفوا فيمن ظلمه رجل فأخذ 


ماله ثم ائتمن ن الظالم المظلوم على مال» هل يجوز للمظلوم خيانة الظالم في القدر الذي 
ظلمه؟. 


فقال ابن سيرين» والنخعي. وسفيان» ومجاهد: له ذلك لعموم هذه الآية. 

وقال مالك وجماعة: لا يجوز؛ لقول رسول الله يل : «أدْ الأمَائَة إلى من انْتَمنَكَ 
وله تخن من خائك2070, رواه الدارقطني . 

وقال القرطبي” ِ ااووقع في مسند ابن إسحاق: أنَّ هذا الحديث إِنّما ورد في رجل 
زنا بامرأة آخرء ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافرء فاستشار ذلك 


الرجل رسول الله يكدِْدِ في الأمرء فقال له: 8 الأمَانَة إلى من اتْتَمِنَكَ ولا تئَحْنْ مَنْ خَانكٌ» 
وعلى هذا يقوى قول مالك رضي الله عنه ‏ فى المال؛ لأن الخيانة لاحقة فى ذلك». 


)55/7( والدارقطني ("/ 0") والحاكم‎ )1١5/( وأحمد‎ )١1774( أخرجه أبو داود (70175) والترمذي‎ )١( 
من حديث أبي هزيرة.‎ )١١7/7( وابن الجوزي في «العلل»‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (7/ ”) والحاكم (؟/‎ 
من حديث أنس بن‎ )٠١-7 واين ن الجوزي في «العلل» (؟/‎ 0٠ ( والطبراني في «الكبير»‎ )7 
مالك.‎ 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ١؟/‏ 177. 


ألا سورة النحل / الآيات: 15 ١78-1١17‏ 


فصل 

اعلم أنه - تعالى - أمر برعاية العدل والإنصاف في هذه الآية ورنّب ذلك على أربع 
مراتب : 

الأولى: قوله: #وَإِنَ عَابَسْمَ فاقوأ بِمِثْلٍ ما عُووِبِشر و4 يعني: إن رغبتم في 
استيفاء القصاص. فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه؛ فإن استيفاء الزيادة ظلمٌء والظلم 
ممنوع منه في عدل الله ورحمتهء» وفي قوله تعتالي حت : ##وَإن عاتم فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ ما 
عُوقِبِسُم و4 دليل على أن الأولى ألأ يفعل؛ كما يقول الطبيب للمريض : إن كنت تأكل 
الفاكهة. فكل التفاح» فإن معناه: الأولى بك ألا تأكله» فذكر ‏ تعالى ‏ بطريق الرّمز 
والتعريض [على] أن الأولى تركه. 

والمرتبة الثانية: الانتقال من التعريض إلى التّصريح» وهو قوله ‏ عز وجل -: 
«وَلِين صَبَرَمُ لَهِوَ حَيْرُ لَصَديرتَ» وهذا تصريح بأنَّ الأولى ترك ذلك الانتقام؛ لأن الرحمة 
أفضل من القسوة» والانتفاع أفضل من الإيلام. 

المرتبة الثالثة: وهو الأمر بالجزم بالئّركَء وهو قوله: «واضْبرُ»؛ لأن في المرتبة 
الثانية ذكر أن الثَّرك خيرٌ وأولى» وفي هذه المرتبة الثالثة صرّح بالأمر بالصَّبر في هذا 
المقام» ولمّا كان الصبر في هذا المقام كنديدا شاقاء ذكر بعده ما يقيد سهولتة» فقال 
- تعالى -: #ومَا صَبْرك إِلَّا لَه أي : بتوفيقه ومعونته. وهذا هو السبب الكلي الأصلي 
في حصول - جميع أنواع الطاعات . 

ولما ذكر هذا السبب الكليّ الأصلي, ذكر بعده ما هو السببٌ الجزئي القريب؟؛ فقال 
د جل ذكرهت: «ولا عَْرَنَ عَلتهِمْ وَلَا نلف في َْقٍ مَمَا يَنَكُرُون4 ؛ وذلك لأنْ إقدام الإنسان 
على الانتقام؛ وعلى [إنزال]7© الغبور بالغير لا يكون إلا من هيجان الغضب» وشدة 
الغضب لا تحصل إلا لأحد أمرين: 

أحدهما: فوات نفع كان حاصلاً في الماضي» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #وَلَا 
عَْرَنْ عَلَئِهِمٌ # قيل: معناه: ولا تحزن على قتلى «أحد)ء أي: ولا تحزن بفوات أولئكك 
الأصدقاء وقيل: ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك. ويرجع حاصله إلى فوات النفع. 

والسبب الثاني : أن شدَّة الغضب قد تكون لتوقع ضرر في المستقبل » وإليه الإشارة 
بقوله : «ولا تل ف صَيْقِ يَمَا بَتَكُرن4: ومن وقف على هذه اللطلاقت»: عرف أنّه لا 
يمكن كلام [أدخل] في الحسن والضبط من هذا الكلام. 


قوله: «للصّابرِينَ» يجوز أن يكون عامّاء أي: الصبر خير لجنس الصّابرين» وأن 


000( في ب: ترك 
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يكون من وقوع الظاهر موقع المضمرء أي: صبركم خير لكم. 


قوله: «إلا بالله» أي : بمعونتهء فهى للاستعانة . 

قوله: «في ضَيْقِ» قرأ ابن كثير”'' هنا وفي التّمل: بكسر الضادء والباقون: بالفتح» 
فقيل: هما لغتان بمعئّى في هذا المصدر؛ كالقول والقيل. 

وقيل: المفتوح مخمّف من «ضَيّقَ)؛ ك ١مَيْتَ)‏ في ١مَيِّتَ)ء‏ أي: في أمر ضيّق» 
فهو مثل هَيْن فى هيّن» و «ليْن» فى «ليّن»» قاله ابن قتيبة . 

وردّه الفارسى”'؟: بأن الصفة غير خاصة بالموصوفء فلا يجوز ادّعاء الحذف 
ولذلك جاز: مررت بكاتب» وامتنع بآكل . 

وأما وجه القراءة بالفتح» قال أبو عبيدة الضَّيقُ بالكسر في قلَّة المعاش والمساكن» 
وما كان فى القلبء فإنه الضَّيّق . 

وقال أبو عمرو: «الضِيقٌ بالكسر: الشدّق الفيق بالفتح : الغم». 

'قوله تعالى: #مّمًا بَتَكُرُونَ4 متعلق ب «ضَيْقَ) و «مَاه مصدرية» أو بمعنى الذيء 
والعائد محذوف. 

هذا من الكلام المقلوب؛ لأن الضّيق صفة» والصفة تكون حاصلة في الموصوف»ء 
ولا يكون الموصوف حاصلاً في الصفة» فيكون المعنى: فلا يكن الضيق فيك؛ لأن 
الفائدة في قوله : #وَلَا تك في صَيْقَِ4 هو أنَّ الضّيق إذا عظم وقوي» صار كالشيء المحيط 
بالإنسان من الجوانب» وصار كالقميص المحيط به فكانت الفائدة فى هذا اللفظ هذا 
المعنى . 

المرتبة الرابعة: قوله: طإذَّ أنه مم ألَدِنَ أنَّعَوأ4 المناهيء لوَالَدنَ هُم ميمت » 
وهذا يجري مجرى التهديد؛ لأنه في المرتبة الأولى: رغب في ترك الانتقام على سبيل 
الرمزء وفي الثانية: عدل عن الرمز إلى التصريح» وهو قوله ‏ عز وجل -: لوَلَين صرت 
لَهْوَ حَيْرٌ لَصَينَ4: وفي المرتبة الثالثة : أمر بالصبر على سبيل الجزمء وفي هذه المرتبة 
الرابعة: كأنه ذكر الوعيد على فعل الانتقام» فقال: « إِذَّ لَه مَعَ لدِينَ أتَمَوأ» عن استيفاء 
الزيادة» 9دَالذِنَ هُم تحْسِيُرت4: في ترك أصل الانتقام؛ فكأنه قال: إن أردت أن أكون 


دلق ينظر: السبعة 5ل9إ”237 والحجة 253960 والنشر ١‏ والإتحاف اروك والقرطبي 0/7 
والبحر ملاعم والدر المصون ع 
ونسبت هذه القراءة إلى نافعء ولا يصح هذا. 

(؟) ينظر: الحجة 6/ .8١‏ 


الل سسسسسس سب صصورةالنحل / الآيات: 178-1715 


معك» فكن من المتّقين ومن المحسنين» وهذه المعيّة بالرحمة والفضل والتربية. 

وقوله ‏ تعالى -: #االَدِبنَ أنَّعَوأ4 إشارة إلى التعظيم لأمر الله وقوله - جل ذكره - 
«يَلَدتَ هُم تُحْسِيرت4 إشارة إلى الشفقة على خلق الله وذلك يدل على أن كمال سعادة 
الإنسان في التعظيم لأمر اللهء والشفقة على خلق الله - تعالى -. 

قيل لهرم بن حيّان عند قرب وفاته: أوصء» فقال: إنما الوصيّة في المال ولا مال 
لِي» ولكن أوصيك بخواتيم سورة النحل» قال بعضهم: إن قوله ‏ جل ذكره -: #وَإِنَ 
عَاقسمْ فَمَاقِبواْ بِمِمْلٍ مَا عُوقِبسُر يده وَلَين صبرتم لَهُوَ حَيْرٌ لْصَدنَ4 منسوخ بآية السيفء وهذا 
في غاية البعد؛ لأن المقصود من هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفيّة الدّعوة إلى الله 
- سبحانه وتعالى » وترك التّعدي وطلب الزيادة» ولا تعلق بهذه الأشياء بآية السيف والله 
أعلم بمراده. 

روى أبو أمامة. عن أبىَّ بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل : ١مَنْ‏ 
قَرَأ سُورَة التّحل» لم يُحاسِبْه الله تعالى ‏ بالئّعِيم الذي أَنْعَم عليه في دَارٍ الدُنيّاء وأَعْطِي 


مِنَ الأخر كالذي مات فَأَحْسّن الوصيّة)(' . 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟5/١10)‏ وعزاه للثعلبي عن أبي أمامة عن أبي بن كعب 
ولابن مردويه والواحدي في الوسيط . 
وهو حديث موضوع. 


سورة الإسراء 


روي عن ابن عباس أنها مكيّة غير قوله تعالى : #وّإن حكادوأ َسْتَفروَكَ من الأرْضٍ 4 [آية : ] 
إلى قوله : «وَلجَعَل ب من لَدنكَ سُلْطدنًا تَصِيا مرا © [آية : ]6١‏ فإنها مدنيات حين جاء وفد ثقيف27 , 

وهي مائة وإحدى عشرة آبة وألفٌ وخمسمائة وثلاثٌ وثلاثون كلمة وعدد 
حروفها سنّة آلافٍ وأربعمائة وسثون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : «سْبِحقّ الى أنرئ ستو كله شرت المسمل أ لسراو إل لمق 
الْأقصّا له عنقا ةمي م عأ 4خ التي العيذ 407 . 

قوله تعالى: #سْبَِحَنَ اَذ أَسْرَئ بِمَبَدِوء جلا4”" لآ 

قال النحويّون: «سُبْحَانَ) 00 سبحت تسبيحاً فالتسبيح هو 
المصدر. وسبحان اسم علم للتسبيح؛ كقوله: «كَفْرتُ اليمينَ تكفيراً وكُفرانً»» وتقدّم 
الكلام عليه في أول البقرة» ومعناه تنزيه الله عن كلّ سوء. 

والنصبٌ على المصدرء كأنه وضع موضع «سبّحت الله تسبيحاً» وهو مفردء إذا 
أفرد» وفي آخره زائدتان: الألف والنون» فامتنع من الصرف؛ للتقدير والزيادتين. 


وقو سسوية أن من العوي مق كر ؟ فيقول: «سُبْحَاناً» بالتنزيه . 
وقال أبو عبيدٍ: لا ينتصب على التُداءء فكأنه قال: (يا سُبِّحانَ الله يا سُبّحانَ الذي 


أسرى بِعَبدِه) . 

ا ا ال ا 0 
يجري بوجوه الإعراب» ولا يدخل فيه الألف واللام“ ولم يجر منه فعلء ولم ينصرف؛ 
لأنّ في آخره زائدتينء ومعناه التنزيةء والبراءة لله فهو ذكر؛ فلا يصلح لغيره» فأمّا قول 
من قال: [السريع] 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )١15/7١(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7017//5) عن 
ابن عباس مختصراً وعزاه إلى النحاس وابن مردويه. 
(0) سقط من أ. (*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .١"5/1١١‏ 


كل اللباب/ج؟1/ م1 


بم" أقُولُ لمُاجَاءنِي فَِخْرهُ سُبِحَانَمِن عَلْقمَةًَالفَانجر"ا 
فإنها كرو علن اطرين الثادن: 
روى طلحة بن عبيد الله أنه قال للنبئ يكخِ: «مَا مَعْنَى سبحان لله) فقال: ١تَنْزِيهُ‏ الله 


عن كُلَ سُوءه”". 
وقال صاحبٌ النظه”" : «السبحٍ في اللغة التباعد؛ قال تعالى: #إنَّ لَكَ في أَلبَارٍ سَبْحًا 
طَوبلا* [المزمل: 7] أي : تباعداً طويلاً فمعنى «سَبح2): تنزيهه عمّا لا م 


وللنّسبيح معان أخر؛ قد يكون بمعنى الصلاة؛ كقوله: «ملوْلة أَسَّمُ كن ين ألْشَبَحِن 4 
[الصافات: ]١47‏ أي المصلَّين والسبحة: صلاة النافلة» رضنا قبل الول امُسَبّح) ؛ 
لأنه معظم لله بالصلاة» ومنرّة له عمًا لا ينبغي. 

وقد يرد التسبيح”؟' بمعنى الاستثناء؛ كقوله تعالى: #دَلَ أَوْسَظم أَلر أقل لَك لا شيحون 4 

1211 وجاء في الحديث: 
قبل : معنأه 0 : معناه : نور وجهه الذي إذا رآه 
الرَائى» قال: «سبحان الله1. ويكون «سُبْحَانَ الله) بمعنى التعجب. 


«الأخرقبُ 08 حَاتٌ وجهه» 


وقوله: «أَسْرّى» و «سَرَى) لغتان» وتقدّم الكلام عليهما في سورة هود [آية: »]4١‏ 
وأن بعضهم خصٌ «أسْرَّى» بالليل. 

قال الزمخشريُ هنا: فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا ليلاً؛ فما معنى ذكر الليل؟ . 

قلت: أراد بقوله «ليلآً» بلفظ التنكيرء تقليل مدَّة الإسراءء وأنه أَسْرِي به في بعض 


)١(‏ البيت للأعشىء» وقد تقدمء وهو في ديوانه ص ”2197 وأساس البلاغة ص ٠١‏ (سبح)» والأشباه 
والنظائر .٠١9/7‏ وجمهرة اللغة ص 8/؟. وخزانة الأدب 485/١‏ /0/ اتا دلاكء 6لا 
والخصائص 2470/7 والدرر 2٠١/7‏ وشرح أبيات سيبويه ١917/١‏ وشرح شواهد المغني 2105/7 
وشرح المفصل ١//ا”. »1٠١‏ والكتاب .5557/١‏ واللسان (سبح) والخصائص 5//ا2191 259/98 
ومجالس تعلب »55١/١‏ والمقتضب ,»5١18/7‏ والمقرب ١/1594١ء2‏ وهمع الهوامع ١9٠+ /١‏ 07/5. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 7) عن موسى بن طلحة مرفوعاً. 
وأخرجه البزار ( 7087 كشف) عن طلحة بن عبيد الله وذكره الهيثمي في «المجمع» /١٠١(‏ 417 18) 
وقال رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن حماد الطلحى وهو ضعيف بسيب هذا وغيره. 
وحديك طلعة ذكره الميوظى فى «الدن المشور» 011405 وغراه إلى الظرى والدياشق والشلين فين 
#الكقاية من طرق ننه مرفوها ب * 1 ْ 
وله شاهد عن ابن عباس موقوقفاً: 
ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١١١ /١(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم والمحاملي في «أماليه» . 

(9) ينظر: الفخر الرازي .١١57/5١‏ () فى أ: يكون. 

١ تقدم.‎ )5( 


سورة الإسراء / الآية: ١‏ حل 


الليل» من امكذا إلى «الشام» مسيرة ة أربعين ليلة؛ وذلك أنَّ التدكير دل على البعضيّة 
ويشهد لذلك ل «من اللّيل» أي : بعضه؛ كقوله: «وَمنَ أل مَتَهَجَدَ فتَهبّ: 
بهء» [الإسراء: 8ل9]. ١‏ 

فيكون «سَرَّى» 1-7 و 'أسْنَى والهمزة ليست للتعدية؛ وإ 
المعدى الباء في «بعبده»» وقد تقدّم أنها لا تقتضي مصاحبة الفاعل مره 
الجمهورء في البقرة» خلافاً للمبرّد. 

وزعم ابن عطية أنَّ مفعول «أَسْرَى» محذوف. وأن التعدية بالهمزة؛ فقال: «ويظهر 
أنَّ» «أسْرّى» معدَّاةٌ بالهمزة إلى مفعول محذوفء. أي: أسرى الملائكة بعبده؛ لأنه يقلق 
أن يسند «أَسْرَى» وهو بمعنى «سَرَّى) إلى الله تعالى؛ إذ هو فعلٌ يقتضى النّقلة؛ ك 
«مَشََىه وجرى. وأحضرهء وانتقل» فلا يحسن إسناد شيء من :هذا اع جود مداو جد عنهء 
فإذا وقع في الشريعة شيء من ذلك» تأوَّلناهُ؛ نحو: أَتَيْتهُ 3 

وعذا كله إنما بعاء» اعتعاد] على أن التعدية بالباء تقتضي مصاحبة الفاعل للمفعول 
في ذلك» وتقدّم الردٌ على هذا المذهب في أوَّل البقرة في قوله تعالى: #وَلَوَ ماه أله 
َدَهَبَّ يسَممِهم» [آية: .]٠‏ 

ثم جوّز أن يكون «أَسْرَّى) بمعنى «سَرَى) على حذف مضافٍ؛ كقوله: ظدَهَبَ أله 
بُورِهِم4 [البقرة: ]١7‏ يعني: فيكون التقدير: الذي أَسْرَى ملائكته بعبده؛ والحامل له 
على ذلك ما تقدم من اعتقاد المصاحبة. والعبد هو محمد يَلَةِ. 

قوله: «لَيْلا) منصوب على الظرف» وقد تقدم فائدة تنكيره. و ١مِنَ‏ المسجد)ا ١(مِنْ)‏ 
لابتداء الغاية. 


قال مقاتل: «كان قبل الهجرة بسئّة عشر شهراً”'"2» ونقل الزمخشري عن أنس 
والحسين: كان قبل البعثة» واختلفوا في المكان الذي أسْري به منهء فقيل: هو المسجد 
الحرام بعينه ؛ لظاهر القرآن» وقوله عليه الصلاة والسلام -: لابَيْنَا أنَا في الْمَسَجِد الجرام 
عند البَيْتِ بِيْنَ النائم وَاليَفْظَانِء إذ أنَانِي جَبْريلٌ عليه السلام بالبراقي»”" . 


قبل أسوري و " أمّ هانىء بنت أبي طالب!*, وعلى هذاء فالمراد 


. ذكره البغوي فى «تفسيره» (”/ ”47) ولكن قال: بسنة‎ )١( 
زهة أخرجه البقاري في (صحيحه) (/ا784). 2 (7) في أت‎ 
. أخرجه الطبري في "تفسيره» 1 هانىء‎ )5( 
وأخرجه الطبري وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (4/ 774) عنها بلفظ آخر.‎ 


ا لل لل لل ل ل لل سس سس سصورةالإسراء/ الآية: ١‏ 


قال ابن عباس : «الحرم كله مَسْجِدٌ70'"» وهذاقول الأكثرين. وقوله : إل الْمَْحِدِ الأَقصَا) . 

اتفقوا على أنه بيت المقدس» وسمي بالأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام . 

وقوله : طبرا وه . 

قيل : بالأزهار والثمار. 

وقيل: لأنه مقرٌ الأنبياء» ومهبط الملائكة. 

واعلم أنَّ كلمة: «إلى» لانتهاء الغاية» فمدلول قوله: #إِلَ الْسَسَحِدٍ نانسا أنه وصل 
ير ٠‏ فأما ا د ٠‏ فليس في اللفظ دلالةٌ عليه إلا أنه ورةالتحديث 

0 0000 أظهرهما؛ أنه منصوبٌ على الظرفٍ» وقد تقَدّم في 
تحقيق القول فيه أوَّل البقرة. والثاني: أنه مفعول. قال أبو البقاء”"2: «أي: طَيَبَِا ونَميْنَاا . 
يعني ضمّنه معنى ما يتعدَّى بنفسه» وفيه نظرٌ؛ لآنه لا 'نتطرف.: 

قوله : «لِثْرِيَُ) قرأ العامة بنون العظمة؛ جرياً على ١بَارَكْنَا»‏ وفيهما التفات من الغيبة 
في قوله «الّذي أُسْرَّى بعبده» إلى التكلّم في «بَاركْنًا' و ١لترِيَة‏ ثم التفت إلى الغيبة في 
قوله: (إنه هُوَ؛ إن أعدنا الضمير إلى الله تعالى» وهو الصحيح» ففي الكلام التفاتان. 

وقرأ الحسن " «لِيْرِيَهُ» بالياء من تحت». أي : الله تعالى» وعلى هذه القراءة يكون 
في هذه الآية أرنعة التفاتات: وذلك أنَّه التفت أوّلاً من الغيبة في قوله «الْذي أُسْرَّى بعبّْدو) 
إلى التكلم في قوله ا«باركئا؛ ثم التفت ثانياً من التكلّم في «باركئاء إلى الغيبة في 'ليرِيَهُ) 
على هذه القراءة» ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في «آيَاتِنَاهء ثم التفت رابعاً من 
هذا التكلم إلى الغيبة في قوله (إِنّهُ هُو على الصحيح في الضمير؛ أنه لله» وأمّا على قول 
نقله أبو البقاء”* أنَّ الضمير في (إِنّهِ هُو) للنبي كلةِ فلا يجيء ذلك» ويكون في قراءة 
العامة التفاتٌ واحدٌء وفي قراءة الحسن ثلاثة . وأكثر ما ورد الالتفاتٌ فيه ثلاث مرات 
على ما قاله الزمخشريٌ في قول امرىء القيس : [المتقارب] 
4 تَطَاولٌ نيلك بالألْمَدٍ ل 


الأبيات. وتقدّم النزاعٌ معه في ذلك» وبعض ما يجابُ به عنه أوَّل الفاتحة . 


/ وقد تقدم تخريجه.‎ )١11/755( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

١؟)‏ ينظر: الإملاء 7/ /ا4. 

(") ينظر: الإتحاف 1977/7» والكشاف ”558/7» والبحر 5/ لاء والدر المصون 5”597/5. 
(4) ينظر: الإملاء 410//7. 

(5) تقدم. 
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ولو ادُعى مُدّعِ أنّ ها هنا خمسة التفاتاتٍ لاحتيج في دفعه إلى دليلٍ واضح» 
والخامس : الالتفاثُ من (إِنّهُ هُوَ) إلى التكلم في قوله #وءاتَينَا موسى الكنبَ# الآية. 7 

والرؤية هنا بصرية. وقيل: قلبية» وإليه نحا ابن عطيّة» فإنه قال: «ويحتمل أن 
يريد: لنُرِيّ محعندا للناس آبةه أي: يكون النبي كَكْةِ آية في أن يصنع الله ببشر هذا 
الصنيع») فتكون الرؤّية قلبية على هذا. 

فصل في معنى (لِنْرَيَهُ) 

معنى الرٌّؤية هو ما رأى في تلك الليلة من العجائب والآيات الدالّة على قدرة الله 
تعالن. 

فإن قيل : قوله : ##لِئْرِيمُ مِنْ لتنا يذل هن أنه قال ها آراة ]لا عفن الأناتت): لان 
كلمة ١مِنْ2‏ للتبعيض وقال في حقّ إبراهيم : #وَكَدلِكَ زِى إِبَْهِيمَ مَلَكْوْتَ السمنوات وَالْارضٍ 
قلى(230. فالجواب أن الذي زا إبراهيم ملكوت السموات والأرض» والذي رآه محمد 
بعض آياتٍ الله» ولا شك أن آيات الله أفضلٌ . 

ثم قال: 8إِنَّمُ هُوَ ألتَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 أي: السميعٌ لأقوال محمد كَل أي: المجيبُ 
لدعائه البصير: أي: لأفعاله العالم بكونها خالصة عن شوائب الرياء» مقرونة بالصّدق 
والصّفاء . 

فصل في كيفية الإسراء 

اختلفوا في كيفيّة ذلك الإسراءء فالأكثرون على أنه أسشري بجسد رسُول الله يلل . 

وروي عن عائشة وحذيفة: أن ذلك كان رُؤياء قالا: ما ققد جَسَدٌ رسول الله ين 
ولكنّ الله أسْرَى برُوحه”"' . فالكلامُ في هذا الباب في مقامين”" : 

الأول: فى إثبات الجواز العقلىٌ . 

والثاني : في الوقوع. 

فالمقام الأول؛ وهو الجواز العقلئُ: فنقول: الحركة الواقعة فى السّرعة إلى هذا 
الحذدّ ممكنة في نفسهاء والله - تعالى - قادرٌ على جميع الممكنات» والدليل على أنَّ هذه 
الحركة السّريعة ممكنة غير ممتنعة تفتقر إلى مقدّمتين : 

الأولق :"أن الشركة الراامنة الى هذا السد يدل غلييا وحوة: 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .1١7/7”١‏ 


(7) أخرجه الطبري في «اتفسيره» )١1/4(‏ وذكره ابن إسحق في «السيرة» (9014/5). 
9) ينظر: الفخر الرازي ١؟/8١1.‏ 


الأول: .أن الفلك الأعظم يتحرّك من أوّل الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدّورء وثبت في الهندسة أنَّ نسبة القطر إلى الدَّور نسبة الواحد إلى ثلاثةِ وسبعة فيلزم أن 
تكون نسبة نصف القطر إلى نصف الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسبعة فبتقدير أن رسول 
الله َك ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظمء فهو لم يتحرّك إلا مقدار نصف القطرء 
فلمًا حصل في ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدورء كان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالإمكان» فهذا برهانٌ قاط على أن الارتفاع من مكّة إلى ما فوق 
العرش في مقدار ثلث اللّيل أمرٌ ممكنٌ في نفسه. وإذا كان كذلك» كان حصوله في كل 
الليل أولى بالإمكان. 


الثاني: ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة وستين مرّةء 
وكذا وكذا وكذاء ثم إنا نشاهد أنَّ طُلوعَ القرص يحصل في زمان لطيفب سريع» فدل على 
أن بلوغ الحركة في الشّرعة إلى هذا الحدٌ أمرٌ ممكنٌ في نفسه. 

الثالث : أنه كما يستبعدٌ في العقلٍ صعود الجسم الكثيف عن مركز العالم إلى ما 
توق الغركن > فكدلك يمهد تروك الجسم اللطيف الرَُوحانِي من فوق العرش إلى مركز 
العالم » فإن كان القولٌ بمعراج محمد يك في الليلة الواحدة ممتنعاً في العقول» فإن القول 
بنزول جبريل - عليه السلام ‏ من العرش إلى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعاً» ولو حكمنا 
بهذا الامتناع: كان ذلك طعناً في تُبوّة جميع الأنبياء - عليهم السلام ‏ والقول بثبوتٍ 
المعراج فرعٌ على تسليم جواز أصل النبوة؛ فيلزم القائل”'' بامتناع حصول حركةٍ سريعةٍ 
إلى هذا الحذدّء القول بامتناع جبريل - عليه السلام - من الانتقال في اللْحْظّة من العَرْشُ 
إلى مكة. ولمًّا كان ذلك باطلاً ٠‏ كان ما ذكروا أيضاً باطلا . 

فإن قالوا: نحن لا نقول: إِنَّ جبريل ‏ عليه السلام - جسمٌ ينتقل من مكانٍ إلى 
مكانء وإنما نقول: المراد من نزول جبريل ‏ عليه السلام - هو زوال الحجب الجسمانيّة 
عن جسم محمد وَلْةٌ حنّى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان 
حاضراً متجلّياً في ذات جبريل - عليه السلام -. 

قلنا: تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء. أمّا جمهور المسلمين فيقولون: 
إنَّ جبريل ‏ عليه السلام - جسمٌ. وأنّ نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك [إلى 
مكة]ء وإذا كان كذلك, كان الإلزام المذكور قويًا. 

رُوِيَ أنه عليه السلام - لما ذكر قصّة المعراج كذّبه الكل؛ وذهبوا إلى أبي بكرء 
وقالوا له : (إِنَّ صاحبك يقول كذا وكذا»ء فقال أبو بكر: «إِنْ كَانَ قد قال ذلك. فهو 
صادقٌ»» ثم أتى إلى النبىّ لله فذكر الرسول له تلك التفاصيل» وكلَّما ذكر شيئاًء قال أبو 
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بكر - رضي الله عنه -: «صَدَقْتَ»» فلمًا تلكات الكلامء قال أبو بكر : كد أنلكة وسول الله 
حقا»ء فقال الرسول كل : «وأشْهَد انك صَِدَيخ ش20 , 

وحاصل الكلام أن أبا بكرٍ كأنه قال : لما سلمتُ رسالته فقد صَدَّقتهُ فيما هُو أَعْظَمٌ 
من هذا فكَيِفَ أكذَّبهُ في هذا؟!. 


الرابع 9 51 أرباب الملل والتّحل علد وصده إبليس .2 وله أنه هو الذي 
يلقي الوسوسة في قلوب بني آدم» فلما جوّزوا مثل هذه الحركة السريعة في حقٌ إبليس 
ويسلمون.ٍ ذلان يستيرا جر ازغا فى عق أكابر الانياةأولي؟ وهذا الإلزا و1" قوق على 
ان لكي ارك امك ار وأنّه ليس بجسم» ولا جسمانيٌ» 
فلا يرد عليهم هذا الإلزامُ إلا أن أكثر أرباب الملل والتّحل يوافقون على أنه جسمٌ لطيفٌ 
فإن قالوا : إِنَّ الملائكة والشياطين يصحٌ في حقّهم مثل هذه الحركة السّريعة الا 
أنهم أجسامٌ لطيفةٌ: البلا وي س1 سحا ا تيا 
ا وكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة فيه؟ قلنا: نحن إنما استدللنا 
غراك قاض والحابطي عي اذ خم د بجر 1[ مفو في السّرعة إلى هذا الحدّ 
فَأما يان أن هذه الحركة» لما كانت ممكنة الوجود فى نفسهاء كانت أيضاً ممكنة 
الحصول في جسم البدن الإنسانيٌ» فذاك مقام آخر يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 
الخامس : أنه جاء في القرآن أنَّ الرياح كانت تسير بسليمان - صلوات الله عليه - 
إلى المواضع البعيدة في الأوقات الفليلة 4 قال تحالن :> لديا ىق وركلشها عر 4 [ييا: 
]١١‏ بل نقول: الحسٌ يدل على أنَّ الرياح تنتقل عند شدّة هبوبها من مكانٍ إلى مكانٍ في 
لعا د الع وداه وذلك: ايقناً مدل علن .أن تفل هده الشركة السريدة فى 
السادين 1ن القر انيدل عن أن الذي عنده علمٌ من الكتاب أحضر عرش بلقيس 


و 


من أقصى اليمنٍ إلى أقصى الشّام في مقدار لمح البصرء ٠»‏ قال تعالى : لأقَالَ الْذِى عدم على مَنَ 
الكتب أنأ “اليك بد مَل أن بريد ِلَكَ طَرْفْك4 [النمل : .]5٠‏ 


وإذا كان ذلك ممكناً فى حقّ بعض النّاس» علمنا أنه فى نفسه ممكنٌ . 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)١١9/50(‏ 


(0) في ب: يجوزون. (5) في أ: الشريفة. 
(9) في أ: الإكرام. (5) في أ: بأقوال. 


١ : الب بس ا ل و ل 7 يل تت7ت77أت وز امير ا الآية‎ ٠ 


الطاع دان بن اللار واي يدول إن الحير الجا لضن المراك لجل لقا 
يخرج من عينيه وينّصِل بالمرئيّات» فإذا فتحنا العين» ونظرنا إلى شخصء رأيناه» فعلى 
تول هولاء انتقلشعاع العين من 'أيضازنا إلى:الشخص في لك اللتحظة اللطينة ذلك 
يدل عن أنَّ الحركة الواقعة على هذا الحدّ من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات» 
فثبت بهذه الوجوه أن حصول الحركة المنتهية ذ في السرعة إلى هذا الحدٌ أمرٌ ممكن الوجود 
في نفسه . 

المقدمة الثانية : في بيان أنَّ هذه الحركة» لما كانت ممكنة الوجود في نفسهاء 
وجب ألا يمتنع حصولها في جسم محمد يل لأنّه ثبت بالدّلائل القطعيّة أن الأجسام 

متماثلةً في تمام ماهيّتهاء فلما صحّ حصول مثل هذه الحركة في حقٌّ بعض الأجسامء 
وجب إمكان حصولها في سائر الأجسام. وذلك يوجب القطع بأنّ حصول مثل هذه 
الحركة في جسد محمد يَكِيةِ أمر ممكن الوجود في نفسه. 

وإذا ثبت هذا فنقول: ثبت بالدّليل أنَّ خالق العالم قادرٌ على كل الممكنات» وثبت 
أنّ حصول الحركة البالغة في السرعة إلى هذا الحدٌّ في جسد محمد يله ممكنّ؛ فوجب 
كونه تعالى قادراً عليه لازم عن مجم عدم العقايات : أن القول بثبوت هذا المعراج أمرٌ 
ممكن الوجود في نفسه. أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجُب» إل أن التعسبه عير 
مخصوص بهذا المقام؛ بل هو حاصل في جميع المعجزات» فانقلابُ العصا ثعباناً يبلع 
سبعين ألف حبلٍ من الحبالٍ والعصي» ثم تعودٌ في الحال عصاً صغيرة؛ كما كانت أمرّ 
عجيبٌ» وخروج الناقة من الجبلٍ الأصمّ أمرٌ عجيبٌء وإظلال الجبل في الهواء أمرٌ 
عجيبٌ؛ وكذا سائر المعجزات. فإن كان مجرّد التعجب يوجبُ الإنكار والدفع» لزم 
الجزم بفساد القول بنبوة كل الأنبياء عليهم السلام»؛ لكن القول بإثبات المعجزات فرع 
على تسليم أصل النبوة» وإن كان مجرد التعجب لا يوجب الإنكار والإبطال» فكذا هنا. 


فصل في ترجيح القول بالإسراء بالجسد والروح 

قال المحمّمُون ن: إنه تعالى أَسْرَى بروح محمد يلِ وجسده من مكّة إلى المسجد 
الأقضى »»ويدل غليه القراة والحي أما القرآن. فهذه الآية؛؟ وتقرير الدليل أن العبد اسم 
لمجموع الجسد والرُوح» قال تعالى : #أَيَمَيْتَ الى بَنْهمْ عَبْدَا ذا صَلَّ» [العلق: 6 ]٠‏ 
وقال تعالى : ##وَأْنَمُ لا كام عَبَدُ أسَّ يَنَهُ» [الجن: .]1١9‏ 

وأما الخبرٌء فما روى أنس بن مالكٍِ : أن النبي كك قال : : «فْرِجَ عن سَفْفٍ بَيتِي وأنا 
بمكةء َنرَكَ جبريل . 0 فرج عتذرئ» ثُمّ غَسِلَّهُ بِمّاءِ زَمْرَمء ثم جَاء بطسْتٍ 
مِنْ ذهب مَمْتلىء حكمة وإيماناً. ففرّغة في صَذْرِيء ثم م أطبّقَهُ70؟ . 
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وروى مالك بن صعصعة أن نبيّ الله كه حدثهم عن ليلة الإسراء به قال: ابَيْنَا أن 

في الحظيم - وَريّما قال: في الجر - بِيْنَ النّائم وَاليَمَظانء فأتيتٌ بطسْت من ذهب 
تور سكم وإنعاناء فشن ا ا 1 
خشِيّ ' نُمَّ أعِيدَ1 . 

وفي رواية سعيد وهشام: «نْمّ عسل البَطْنُ بِمَاءِ زَمْرَمَ “كان إيمانا وتجاحمة 1م 
أَتِيتٌ بالبُراق» وهو دَابَةَ يض طَويلٌ فوقٌ الجمارء ودُونَ البَعْلٍ؛ ته تقَعٌ حَافِره عند مُنْتهَى 
طرفه» َرَكبتهُ فانطَلفتُ مَعَ جِبْريل عليه السلام؛ حتَّى أتيت البيْتَ المقدس قال : فَربَطْتَهُ 
في الحَلْقة التي تَرْبطُ بها الأنبيَاة» قال: هنم دخلتٌ المسجدّء فُصِلَيِتُ فِيهِ ركْعَتينِ» 8 
خْرجْتٌ فججائِي جبريل بِإنَء من حَمْر وإناء من لبَنِء » فأحَدْتُ اللّبِنَء ٠‏ فقال جِبْريل: 
أخَذْتَ الفِطرّةء فائطلقَ بي جَبْرِيل ؛ حل أنى لكام الدتاء اال 0 

واحتجّ | لمنكرون بوجوه عقليّة ونقليّة: 

أما العقلية: فأوّلها: أن الحركة البالغة في السّرعة إلى هذا الحدٌ غيدُ معقولة. 

وثانيها: أنَّ صعود الجرم الثقيل إلى السّموات غير معقول. 

وثالنها+ أن صعودة إلى 'السمازاظ"ترحب الشراق الأقلاك:وذنك مجعال:..ولان 
هذا المعنى» لو صمّء لكان أعظم من سائر معجزاته» فكان يجب أن يظهر ذلك عند 
الماع الثاسن احتى :سعد لو ال على عد قاد ادعلة الليةة فأما أن يحصل ذلك في وقتٍ 
لا يراه أحدّء ولا يشاهده يكون عبثاً؛ وذلك لا يليق بالحكيم . ش 

وأمّا النقل: فقوله تعالى: ٍطلِرْيُ من يا [الإسراء : ]١‏ وقوله: ##ومَا جَمَلَ اليا 
ل أَربَتَكَ إِلَّا يمه نَاي4 [الإسراء : : 5] وما تلك الرؤيا إلأ حديث المعراج؛ والرؤيا لما 

في المنام» وإنما كانت فتنة للنّاس؛ لأنَّ كثيراً ممّن آمن بهء لمّا سمع هذا الكلام كدَّبَهُ 
وكفرء وكان حديث المعراج سبب فتئة الناس . 

وأيضاً: فحديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة . 

منها: ما رُوِيَ من شق بطنه وتطهيره ه بماء زَمْرّم» وهو بعيد؛ لأن الذي يمكن غسله 
بالماء هو النّجاسات العينيّة» ولا تأثير لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة» 
والأخلاق الذّميمة. 


- ومسلم(١/ )١119-64‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله يكهِ حديث )١17/777(‏ من حديث 
أنس . 

/١( كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج حديث (84817*) ومسلم‎ )117 54١ /17( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وأيضاً: فما رُوِيَ من ركوب البّراق ‏ وهو بعيد ‏ لأنّه تعالى» لما سيّره من هذا 
العالم إلى عالم الأفلاك» فأَيُّ حاجة إلى البراق. 

وما رُوِيَ أنه تعالى أوجب خمسين صلاة. ثم إِنَّ محمد كِةِ لا زال يتردّد بين يدي 
اللهء وبين موسى عليه السلام . 

قال القاضي”'': وهذا يقتضي نسخ الحكم قبل حضور وقته» فإنه يوجبٌ البداءء 
وذلك على الله محال؛ فثبت أن ذلك الحديث مشتملٌ على ما لا يجوز قبولهء فكان 
رقو : 

فالجواب عن الوجوه العقليّة قد سبق . 

وأمّا قوله: «لِْيمُ من ليا فهذا كلام مجمل. وفي شرحه وجوه: 

الأول: أن خيرات الجنّة عظيمة». وأهوال الئّار شديدة» فلو أنه عليه السلام ‏ ما 
شاهدهما في الدنياء ثمٌّ شاهدهما في ابتداء يوم القيامة» فربّما رغب في خيرات الجنة» 
أو خاف من أهوال النّارء أمّا لما شاهدهما في الدنيا في ليلة المعراج» فحينئذ لا يعظم 
وقعهما في قلبه يوم القيامة» فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحيئئذ يتفرّغ للشفاعة . 

الثاني: لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة سبباً لتكامل 
مصلحته أو مصلحتهم . 

الثالث: لا يبعد أنه إذا صعد الفلك. وشاهد أحوال السماوات» والكرسىٌ» 
والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه» فيحصل له زيادة قوَةٍ 
في القلب» باعتبارها يكون شروعه في الدعوة إلى الله تعالى أكمل» وقلة التفاته إلى أعداء 
الله أقوى» يبين ذلك أن من عاين قدرة الله فى هذا الباب لا يكون حاله فى قوّة النّفس 
وثبات القلب على احتمال المكاره في الجهاد وغيره إلا أضعاف ما يكون لمن لم يعاين» 
فقوله: ##لِئْرِبمُ مِنْ مَإيدنَ» كالدّلالة على أن فائدة ذلك الإسراء مختصّة بهء وعائدة إليه؛ 
على شيل العفيية"؟ وأنا قوله وما جا )ل الى اريتك 4 فياتئ الجراتعمة تمن 
تلك الآية من هذه السورة» ونتع' أن لك الرقيا رؤيا عيان لا روا منام: 

وأنااخويك النقر ره ود اعم اقفن على (شبن كدائى دنفي ماله تدان تنا ماف 
ويحكم ما يريد. 

واعلم أن العروج إلى السّماءء وإلى ما فوق العرشء» فهذه اذه اتدل عله 
ومنهم من استدل عليه بأوّل سورة النجم»ء ومنهم من استدل عليه بقوله: الَرَكيْنَ طَبقًا عن 
طَبَقِ» [الانشقاق: ]١9‏ وسيأتي تفسيرها في موضعه إن شاء الله تعالى. 


.١7١7/5١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
في أ: اليقين.‎ )0( 
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فصل 

رُوِيَ لما رجع رسول الله ككل أسري به فكان ب اذِي طُوّى» قال: "يا جبريل: إِنَّ 
َوْمِي لا يُصَدَقُونيء قال: يُصدَقُكَ أبو بكرء وهُو الصَّدَيق)”" . 

قال ابن عبّاس وعائشة عن رسول الله كَلِهِ: «لمّا كَانثْ لَّيْلة أسْرِي بي» فأَطْبَحْتٌ 
بمكة فضِفْتٌ بأئري. وَعَرَفُتٌ الثائن مُكَذبينف فروي أنه - عليه السلام - قعد مُعتزلاً 
حخريناء فمرٌ به أبو جهلٍ بن هشام. 0 فقال كالمستهزىء 0 
شَيْءِ؟ قال: عَم أسرِي بي اللْيلََء قا : إلى أيْنَ؟ قال: إلى بَيْتِ المقدس» قال: 
أصْبَحْتَ بين ظهْرَانئِئَا؟ قَالَ: نَعَمْ 00 امد ل اند اقم 
فانفَضَتْ إليه المجَالِسُ جَاءُوا حتّى جَلسُوا إِليْهِمَا قَالَ: فَحَدْثْ قَوْمَكَ ما حَدَّثْتَتِيء قَالَ: 
نَعَمْ ني أسْري بي اللَيْلهَ قَانُوا: إلى أَيْنَ؟ قَال: إلى بَيْتِ المقدس» قالوا: ثُمّ أَصْبَحتَ 
بِيْنَ ظهْرَائَِنَا؟ قَال: نعم قَالَ: فمن بَيْن مُصمَقٍء ومِنْ بَينِ واضع يده على رَأْسهِ مُتعجَباً 
وَارْتَدٌ نام ممَّنْ كان آمَنَ به وصَدّقُ وسَعَى رجُلٌ من المُشْركِينَ إلى أبي بَكرء فقَالَ: هَلْ 
لْكَ في صَاحِبِكَ يَرْعمُ أنّهُ أْري به إلى بَيْتِ المَقْدس؟ قال: أو قَدْ قَالَ؟ قَالُوا: نَعَمْء 
قَالَ: لَئِن قَالَ ذلِك» لقَدْ صَدقَء قَالُوا: وتُصدّقة أنّه ذَمَبَ إلى بَنْتِ المّقدس في لَيْلةٍ 
وداكادل الدتصيع؟ قَال : نَعَمْ إنّي لأَصَدَقهُ بمَا هُوَ أَبْعَدُ من ذلِكَ» أَصَدَقَهٌ بخبّرٍ السّماءِ 
بَعُذُوةٍ أو رَوْحَةَ ولِذَلِكَ سُمي أَبُو بكر «الصّديق»» قال: وفِي القؤم مَنْ قد أنَى المَسْجِد 
الأقُضَىء فَقَالُوا : هَل تَسقطيع أن تَئعَته َنا؟ َالَ: نعمء قَالَ: كَذَهَبِتُ ألْعَتُ وأنْعَتُء فمًا 
زلث العث حثى الفبسن علئء فجي بالمشجد» :وآنا نظ إِليْه؛ فَقَالَ قَوْمٌ: أمّا النّغْتُ 
فوالله لق أصَابَء نَم قالوا : يا مُحمّدء أخبرنا عن عيرنَاء و في اق لاتقل التي يتا 
شَيْئاً؟ قَالَ: نَعمْء مَررْتُ عَلى عير بَنِي قُلان» وهِي بالرُوحائ» وقد أضلُوا جيرا لهُم؛ وَهُمْ 
في طلبهء وفي رِحَالَهِمْ فدح مِنْ ماءء فُعطِشْتُ فأخذته فشرنتة» ثُمّ وضَعْتهُ فَسَلوهُمْ: هَل 
وَجَدُوا الماء في القَدح حر حِينَ رَجِعُوا إِلِيْهِء قالوا اه 

قَالَ : ومرزْثُ بعير بَنِي قُلانٍ وقُلانٍ وقُلانٍ رَاكبانٍ قَعُوداً لهُمَا بذي جوضع + اكلثر فتَفنَ 
ِعَيرَهُمَا مني فَرمَّى قُلاناًء فانْكسرَتٌ يده فسَلُوهُمَا عَنْ ذلِكٌ قالوا © وهذوانة. 

قَالُوا: فَأحْبِرْنًا عَنْ عِيرئاء قَالَ: مَرَرْتٌ بها بالتّنعِيمء قالوا: فمًا عِدَئْهَا وأخمالهاء 
وَمَيْكَتْهَاء ومَنْ فِيهًا؟ فقال: نعم هَيْتَتْهَا كَذَا وكَذَاء وفِيهًا قُلانَ يُقدمُهًا جملٌ أؤرقُ» عليه 
غِرارتّان مَخِيطَتَانِء تَطلعٌ عَليْكُم عند طُلُوع السَّمْسِء قالوا: وهذه آيةٌ أخرى. ثم خَرجُوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 784) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد والطبراني في 
«الأوسط» وابن مردويه عن أبي هريرة. 
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يَشَْدُونَ نحو لَه يقولون: لقَدْ قَصّ مُحمّد بَْننا بيلك حتّى أَنَوَا كدّى فجلسُوا عليهَا 
فجَعلُوا يتنظرون مَتَى تطلغ الشَّمسُ فيُكذْبُونه؛ إذ قال قَائل منهم : «والله» 0 
طلعَتْ» وقال آخرون: واللهء هذه الإبل قد طلعثء يَقْدمُها بعيرٌ أورق» وفيها فلانُ كما 
قال لهم فلم يُوْمِنُواء وقالوا: «إنْ هذا إلا سِشْرٌ مُبِين70 . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: «لَقَدْ رَأيْئي فِي الحِجْرء ٠‏ وقريش تشاابي 
عن تشرايء فالنبي عن اشياء:ين تيت المقدسنء لم البنها فكرنت كربا ما كرنث يثل: 
قط كال َرفَعهُ الله إليّ أنْظ إليْهِ ما يَسْألُوني عَنْ شَيءٍ إلا أَلْبَأنّهمْ بو» وذ رَأيْني في 
جَماعَةٍ مِنَ الأنبياء فإذا مُوسَى قَّائمٌ يُصلّيء ٠‏ فَإذا رَجِل بِكَوْبٍ جَعْدٌ كأنّهُ مِنْ رجالٍ 
شَنُوءة وإذا عيسَى قائمٌ يُصلّيء أفُربُ الئاس به شَبَهاً عُروَة بِنْ مسْعُودٍ التُقفي وإذا 
إنراهيمٌ قَائِمٌ يصلّي» أشبهٌ الئّاس به شبهاً صَاحِبِكمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ ‏ فحَانَتِ الصَّلاة 
فأممتْهُمْ فلّما فَرِغْتُ مِنَ الصّلاة» قَال لِي قَائِل : :هذا مالك صَاحَبٌ الثار سل عَليْف 
فالئَمّثُ إليْه فَبَدأَنِي بالسّلام)”" . 

فصل 

اختلفوا في الرؤية» فقال ابن عباس: رآهٌ بفؤاده مرّتين» وأبو هريرة أطلق الرؤية» 
وصرّح ابن حؤيمة ة وآخرون بالرُؤية بالعينين» وهو اختيار أبي الحسن الأشعريّ والتّوويٌ 
في فتاويه» ل ا ل : قُلت: : يا رسول الله» 
هَل رَأيْتَ ربك قال: ١نُورٌ»‏ وفي رواية: الك كيس 


وقالوا: لم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية» ولهذا قال تعالى لموسى فيما رُويّ في 
الكتب الإلهية : ايا مُوسَى » َه لا يَراني ححيٌ إلا مَاتَ 7 يايبس إلا تَدَهْدَة) . 


قالت عائشة وجماعة : «إِنَّ ذلك كان رُؤيا منام)”) 


)١(‏ أخرجه أحمد )"٠ 1/١(‏ والنسائي ف فى «الكبرى؟ (1/ /الا” 7378) والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 
5م 54”) والبزار (1/ 58 -4١‏ كشف) رقم (01) عن ابن عباس مختصراً. 
وذكره تبني امي الزوائد» )158/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطسراني في «الكبير» 

و «الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح. وذكره البغوي في "تفسيره» */ 945 /97) عن ابن عباس 
وعائشة بتمامه . 

(0) أخرجه مسلم )١197/ -1 /١(‏ كتاب الإيمان: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال حديث 
(177/7107) والنسائي في «التفسير» من الكبرى (1//ا/ا”) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه مسلم ف فى «صحيحه)» )١1١/١1(‏ كتاب الإيمان: باب في قوله عليه السلام: نور أنى أراه وفي 
قوله زآيت تؤراً حديث (178/197) والترمذي (787") وأحمد )١191//5(‏ من حديث أبي ذر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره! (/1). 


سورة الإسراء / الآية: 37> 1ت ا اي ا ير ا الت ار 2" ١‏ 


وقال غيرهما من الصحابة: إِنَّ ذلك كان في اليقظة» فإنّه بكلِةِ كان لا يرى رؤيا إلا 
جَاءث مثل فلقٍ الصَّبْح . 

واختلف العلماءً في أنَّ الإسراء والمعراج؛ هل كانا في ليلةٍ واحدةٍء أو كل واحدٍ 
في ليلة؟ فمنهم من زعم أن الإسراء في اليقظة» والمعراج في المنام» وذهب آخرون إلى 
أن الإسراء كان مرتين » مرَّة بروحه مناما ومرة بروحه وجسده يقظة. وذهب آخرون إل 
تعدّد الإسراء في اليقظة» وقالوا: (إنَّها أربع إسراءات» لتعدٌّد الروايات في الإسراء. 
واختلاف ما يذكر فيهاء فبعضهم يذكر شيئاً لم يذكره الآخرء وبعضهم يذكر شيئاً ذكره 
الآخر» وهذا لا يدل على التعدّد؛ لأنَّ بعض الرواة قد يحذف بعض الخبر؛ للعلم بهى أو 
ينساة» أو يذكر ما هو الأهمُ عنده. "فط نارف فيسوقه كله وتارة يحدث المخاطب 
بما هو الأنفع له ومن جل كل روابة إسزاء علن د فقد أبعد هذا؛ لأنْ كل 
السياقات فيها السلام على الأنبياء» وفي كل منها تعريفه بهم. وفي كلها تفرض عليه 
ل وما عدد ذلك؟ هذا فى غاية البعد 
والاستحالة» والله أعلم؛ ذكر هذا الفصل ابن كثير”" . 

4 5 اح و ل م سل سا صا« لعو بول 2 بي كن 0 

قوله تعالى: 9وَءَاتَينَا مُوسى 0 وَجَعَلنَهُ هُدَى لبَق إِسَرَدِيِلَ ألا سَنَجِدُوأْ من 
ب ع حجتهسب 
دون وكيلا (ري)* . 

قوله تعالى و وََانَيسَا موسى الْكتبٌ # الآية. 

لما ذكر الله تعالى ‏ في الآية الأولى إكرامه محمد ككِةِ أنه أسرى به» ذكر في هذه 
الآية إكرام موسى ‏ عليه السلام ‏ قبله بالكتاب الذي آتاةُ. 

وفى ١آتَيْنَاا‏ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة من تنزيه الربٌ تبارك وتعالى» 
ولا يلزمٌ في عطف الجمل مشاركة في خبر ولا غيره. 

الثانى : قال العسكريٌّ: إنه معطوف على (أَسْرَىْ» واستبعده أبو حيّان. 

ووجه الاستبعادٍ: أن المعطوف على الصّلة صلةٌء فيؤدّي التقدير إلى صيرورة 
التركيب : سيحان الذي أَنْوئ وآتيناء وهو في قوة: : الذي آتينا موسى »2 فيعود الضمير على 
الموصول ضمير تكلّم من غير مسوّغ لذلك . 

والثالث: أنه معطوف على ما فى قوله «أَسْرَىْ» من تقدير الخبرء كأنه قال: أَسْرَيْنا 
بعبدناء وَأَرَيْناهُ آيَاتنَا وآتيْتاء وهو قريبٌ من تفسير المعنى لا الإعراب . 


737/9 ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


لحرن سورة الإسراء / الآية: * 


قوله: «وجَعلْتَاهُ» يجوز أن يعود ضميرٌ النُصب للكتاب» وهو الظاهرء وأن يعود 
كوي عليه العادوين 

وقوله: ١لبَنِي‏ إِسْرائِيل» يجوز تعلقه بنفس «هُدَى) كقوله: 9يَبَدِى لنْحَقّ* [يونس : 
]ل وأن يتعلق بالجعل» ل جعلناه ه لأجلهمء وأن يتعلق بمحذوف نعتاً ل ١هُدَّى).‏ : 

قوله: «ألا تَتَحْذُوا)» يجوز أن تكون «أنْ) ناصبة على حذف حرف العلة أي 
وجعلناه هدّى لئلاً تتخذوا. وقيل: «لا» مزيدة» والتقدير: كراهة أن تتخذواء وأن تكون 
المفسرة بمعنى «أي»2 و «لا2 ناهية» فالفعل منصوب على الأوّل» مجزوم على الثاني» 
وأن تكون مزيدة عند بعضهم. والجملة التي بعدها معمولة لقولٍ مضمرء أي : مقولا 
لهم: لا تتخذواء أو قلنا لهم: لا تتخذواء قاله الفارسئيُ. وهذا ظاهر في قراءة الخطاب . 
وهذا مردودٌ بأنه ليس من مواضع زيادة «أنْ). 

وقرأ أبو عمرو”" «ألا يَتَخِذُوا؛ بياء الغيبة؛ جرياً على قوله البَيِي إِسْرائِيلَ» والباقون 
بالخطاب التفاتاً. ومعنى الآية: ##وَبَعَلتَهُ هُدَى لب إِسْرهِيل 4 ؛ لعلاً يتخذوا من, دوني وكيلا 
أي : ربا يكلون إليه أمورهم . 

و «أنْ» في قراءة من قرأ بالياء في «ألا يَتَخِدُوا؛ في موضع نصب على حذف 
الخافض» أي : لثلاً يتََحَذْواء ومن قرأ بالتاء فتحتمل «أنْ) ثلاثة أوجه: 

أن تكون لا موضع لهاء وهي التفسيرية. 

وأن تكون زائدة» ويكون الكلام خبرا بعد خبر؛ على إضمار القول. 

وأن تكون في موضع نصب و «لا» زائدة» وحرف الجرٌ محذوفٌ مع «أن» قاله 


قوله تعالى : لدُرَيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَمَ نوج إِنَمُ كن عَبَدًا شَكونا (2 4 . 

قوله: #ذرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا حَمَلْنَا مَعَ نوج 4 . 

العامّة على نصب «ذريّة» وفيها أوجه: 

أحدها: أنها منصوبةٌ على الاختصاص. وبه بدأ الزمخشري. 

الثاني : أنْها منصوبة على البدل من «وكيلا». أي: أل تتخذوا من ذولي ذومة من 


الثالث : أنها منصوبة على البدل من «مُوسَى» ذكره أبو البقاء» وفيه بعدذ. 


)١(‏ قال أبو حيان: قرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة: يتخذوا بالياء 
على الغيبة. 
ينظر: السبعة 8/ا7. والتيسير »١9‏ والحجة 795» والنشر 257/7 والإتحاف 197/7., والقرطبى 
0/٠‏ 2» والبحر "/لا. 1 


سورة الإسراء / الآية: * ا ؟” 


الرابع : أنها منصوبة على المفعول الأول ل «تتخذوا» والثاني هو «وكيلا» فقدم» 
ويكون «وكيلاً» مما وقع مفرد اللفظ. والمعنيُ به جمعٌ» أي : لا دوا ذرية من حملا 
مع نوح وكيلا كقوله : وَل يَأَدِكمْ أن تَنْحِدُوأ التهكة وَلِيينَ أريَبا4 [آل عمران: .]18٠١‏ 

الخامس : أنها منصوبة على النداءء أي: يا ذرية من حملناء وهو قول مجاهد 
وخصٌ الواحديٌ هذا الوجه بقراءة الخطاب في «تنَّحْذْوا»؛ وهو واضحٌ عليهاء إلا أنه لا 
يلزم. وإن كان مكيّ قد منع منه؛ فإنه قال: «فأمًا من قرأ «لا يتخذوا» بالياء ف «ذرية» 
مفعول لا غير» ويبعد النداء؛ لأن الياء للغيبة» والنداء للخطاب» فلا يجتمعان إلا على 
بعدٍ» وليس كما زعم؛ إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصاًء ويخبر عن آخرء فيقول: ايا 
زَيْدُ يَنطلِقُ بَكرٌء وفعَلتَ كذا» و «يَا رَيْدُ لِيفْعَلُ عَمرُو كَيْتَ وكيْتَ2. 

السادس : قال مكيّ : وقيل: نصب على إضمار «أغني)”'" . وقرآات© فرقة «ذْرَيّةُ) 
بالرفع» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم ذريّة» ذكره أبو البقاء”" وليس 
بواضح . 

والثانى: أنها بدل من واو «تتخذوا» قال ابن عطية: «ولا يجوز ذلك في القراءة 
العاف لاك لا بدلعن مين المضاطي لو فلت افربتك ويد غيل البدل» لك 
يجرا. 

ورد عليه أبو حيّان هذا الإطلاق» وقال: «ينبغي التفصيل» وهو إن كان بدل بعض 
أو اشتمال» جازء وإن كان كلاً من كلَّء وأفاد الإحاطة؛ نحو: اجِنْتُم كبيركم وصَغِيركُمْ) 
جرّزه الأخفش والكوفيون؟. 

قال: «وهو الصحيح" . 

قال شهاب الدين: وتمثيل ابن عطيّة بقوله ١ضَربْتُكَ‏ زيْداً» قد يدفع عنه هذا الرّد. 

وقال مكي: «ويجوز الرفع في الكلام على قراءة من قرأ بالياء على البدل من 
المضمر في ايَنّخَذوا» ولا يحسن ذلك في قراءة التاء؛ لأنّ المخاطب لا يبدل منه الغائب» 
ويجوز الخفض على البدل من بني إسرائيل» . 

قال شهاب الدّين: أمّا الرفع» فقد تقدَّم أنه قرىء بهء وكأنه لم يطّلمْ عليهء وأما 
الجر فلم يقرأ به فيما علمت» ويرد عليه في قوله «لأنْ المخاطب لا يبدل منه الغائب» ما 
ورد على ابن عطيّة» بل أولى؛ لأنه لم يذكر مثالا يبيّن مراده» كما فعل ابن عطيّة. 

)١(‏ سقط في أ. 


() وهي قراءة مجاهد ينظر: الشواذ 5/ا» والكشاف 518/7, والبحر 5/ لاء والدر المصون .3"7١/5‏ 
(9) ينظر: الإملاء 7/7 488. 


الل لل سس سس سس سمورةالإسراء / الآية : 3 


قوله: #مُنْ حَمَلْنَا4: يجوز أن تكون موصولة» وموصوفة. 

قال قتادة : الناسٌ كلهم ذرية نوح ‏ عليه السلام لأنّه كان معه في السَّفِينةٍ ثلاث 

بنينَ: سَام وحّام ويّافث» والناس كلّهم من ذريّة أولئك. فكأن قوله : يا ذرية من حَمأنًا 
مَع وح قام مقام «يكأيهًا ألتّاش4''' [البقرة: .]7١‏ 

او ا 0 ل و 

ثم إنه تعالى أثنى على نوج. فقال: #إِنَّمُ عَبَدَا شَكورا 4 4 أي عقر الشكر» 
روي أنه وعلعة السلا كان إِذَا أكل قال: م أطَعَمِنِيء ولو شَاءً 
لأَجَاعَنِي. وإِذًا شَرِبَء قَالَ: «الحَمْدُ لله الذي أسْقاني ولَّوْ شَاءَ لأظمَأنِي»» وإذا اكتسى» 
قال : «الحَمدُ للَّه الذي كسان رج شَاءً أَغْرَانِي»» وإذا احْتَذّى. قال: «الحَمْدُ للَّه الذي 
حَذَانِي» ولو شَاءً أخْمَانِي»» وإِذًا قَضى حاجّتة» قال: «الحَمْد للّه ٠‏ الذي أخرجٌ عن الأذى 
في عَافية» وشا 23 . 

ورُويّ أنه كان إذا 5 عرض طعامهُ على من آمن به فإن وجده محتاجاًء 
آثرة به . ْ 

فإن قيل: ما وجه ملائمة قوله: #إِنَّمُ كارح عَبَدًا سَكْورا 4 بما قبله؟ فالجواب9) 
التقدير كان فيل لو تتهدوا مرو دوق اركيلة ولا تشركر انون 4 لأ وها ماف 
السلام ‏ كان عبداً شكوراًء ورقنا يكو كر إذا كا مهدا لا برق متصيوك اش وعد 
النعم إلا من فضل الله وأنتم ذرية قومه» فاقتدوا بنوحء كما أن آباءكم اقتدوا به. 


قوله تجالئ : #وَفَصِيسَا إِلْ ِل : بق إِسْروِيلٌ ف لكب نَفْيِدُن 3 1 ضْ 520 


2 


هه 1 420 


وَلَعَلنَ عُُوا كبيرا 02 

لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بإنزالٍ التوراة» وبأنه جعل التوراة هدّى لهمء بيّن 
أنهم ما اهتدوا بهداه» بل وقعوا في الفسادء فقال: وَقَصَيْمَآ إِلَ بن إِسَرْمِيلَ في الكتب» 
والقضاء ء في اللغة عبارةٌ عن وضع الأشياء عن إحكامء ومنه قوله: فعصَلهنٌَ سَبْعَ سَمْوَاتِ # 
(فصلت: ؟١].‏ 

وقول الشاعر: [الكامل] 
5 وعَليهمًا مَسْرُودَتانٍ قَضاهُمًا 5ب 1 1 ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١18/4(‏ عن قتادة وورد معناه أيضاً عن مجاهد ذكره السيوطى فى «الدر 
المنتور» (4/ 44؟) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 0 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» )١4٠ /١١(‏ عن عمران بن سليم . 

(5) ينظر: الفخر الرازي .١74/7١‏ 

(1) تقدم. 


1 
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60 سح سم 


ويكون أمراً؛ كقوله تعالى: #وَقضَى رَيّكَ أَلَا بذكأ إِلّآ إيهُ4 [الإسراء: 7]. 
ويكون حكماً؛ كقوله: إن رَيّكَ يَقَضِى بَِتَْمّ4 [يونس: 97] ويكون خلقاً؛ كقوله : 
#فَفَضَلهن 0 ومعناه [في] الآية: أَعْلَمِئَاهُمء وأْحْبرنَاهُم فيما آتَيْنَاهُم مِنَّ نّ الكتب 
أنه سَيْفْسِدُونَ 
وقال ابن عباس وقتادة: «وَقَضَيْنًا عليهم»''. 
و «إلئ» بمعنى «على» والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 
و «قَضَى) يتعدّى بنفسه: لفلا قصَى رَيَد ها ورا [الأحزاب: 160 اَن 
وى الخبل 4 [القضهن :155 انما تمدى هناء ىت وإلي»التضلمية معبى: أنفذنا 00 
أي : وأنفذنا إليهم بالقضاء المحتوم . ومتعلق القضاء محذوفٌ» أي : بفسادهم . 


وقوله «لتْمْسِدُن) جواب قسم محذوف تقديره : والله لمُمَسِدّنٌ في الأرض مَرَّتِينِ وهذا 


يكن 2 


القنى موك لمتعلقالقضناء. 
ويجوز أن يكون التُفُسِدَنَ» جواباً لقوله: «وقّضيْئا؛ء لأنه مني القسمء و 
قولهم: : «قضَاء الله لأفعلنٌ» فيجرُون القضاء والئَّذْرَ مجرى القسمء ل 


ا . 
0 توحيد «الكتاب» مراداً به الجنسء وابن جبير وأبو العالية «في 
الكتي» عمهاه خاءوانية ا في الجمع . 

وقرأ العامة بضمٌ التاء وكسر السّين مضارع «أَفْسَدَاء ومفعوله محذوف تقديره: 
لَتُفُسِدنٌ الأديان.» ويجوز ألا يقدّر 50067 أي: لتَؤْقعْنَ الفساد. 

ور اس ل وجارن يرود" الحاو ييف للمفعولء أ 
ليفْسِدنُكمْ غَيرُكم : إِمّا من الإضلال أو من الغلبة. وقر” موسيم كد 


السين» ع فُسدثم بأنفسكم . 
قوله: «مرّتين» منصوب على المصدرء والعامل فيه التْفْسِدُنَ» لأن التقدير: مرتين 
من الفساد. 


وقوله: «غُلُوًا» العامة على ضمٌ العين واللام مصدر علا يعلوء كه زيد بن علي 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )3١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (797/4) عن ابن عباس وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: الشواذ 5لاء والبخر 8/5 والدر المصون 5/١/ا”.‏ 

(9) ينظر: المحتسب .١5/5‏ والشواذ هلاء والكشاف 5494/7» والقرطبى »١5١/٠١‏ والبحر 28/5 
والدر المصون .”1/١/4‏ 1 

(5) في أ: يزيد. (0) ينظر مراجع القراءة السابقة . 

(5) ينظر: البحر 8/5» والدر المصون 7/54١01ا”.‏ 


اللآباب/ ج؟١١/‏ م4١‏ 


2127-4 7 بابي سورة الإسراء / الآيتان : هه 5" 


«عِلياً؛ بكسرهما والياء» والأصل الواوء وإنما أعِلَّ على اللغة القليلة؛ وذلك أن ُعولاً 
المصدرء الأكثر فيه التصحيح؛ نحو: عَنَا عُتُواَ والإعلال قليلُ؛ نحو #أمَّدٌَ عَلَ ألّمنٍ 
عِنيا4 [مريم: 4] على أحد الوجهين؛ كماماتية وإن كان يفا فالكثير الإعلال» 


نحو: «جِثْيًا) وليل : بَهُو وبهوء وَلنَجْو ونجقا وفاسه الفراء . 


معنى لوَفَصَيْنَ41: أوحينا لإِكَ بن إِسروِيل فى الْكنَبٍ للْفِْدُدَ في الأرْضِ 4 أي 
بالمعاصى وخللاف أحكام التوراة. 
«رتهل ثرا حكبيا» أي : يكون استعلاؤكم على الئاس بغير الح استعلاءا عظيماً؛ 
لأنّه يقال لكل متكير حجر قد علا وتعظّم . 
5 يي تضم رين 7 ووس حيس رسيم 16 رع 204 .8 
ا ا اول تاس شوينوا فخاشرا 
سم ميض ة 30 لح ل دج وار مس 2 سسطو 1 حك عليه ب 
خِللَ الدِيَارٍ وكات وَعَذَا مَفعولا (2) ثُرّ ردنا لكم الحكرَه عَلئِمْ 
020 910 س1 م 0 
وير و : أكرٌ نَقِرا لوك 
قوله: #3 أ موعود» فهو مصدر واقع موقع مفعول» وتركه الزمخشريٌ على | 
حاله؛» لكن بحذف مضاففيء أي: وعد عقاب أولاهما. وقيل: الوعدٌ بمعنى الوعيدء 
وقيل: بمعنى الموعد الذي يراد به الوقت. فهذه أربعة أوجهء. والضمير عائدٌ على 
قوله: «عِبَاداً لَنَاه العامة على «عِبّاده بزنة فِعَالء وزيد بن علىّ والحسن «عبيداً»؛ على 
فعيل» وتقدّم الكلام على ذلك . ش 
وقوله: «فَجاسُوا»ه عطف على ابَعتْنَاة» أي: ترنّب على بعثنا إياهم هذا. وججوس 
ر الجيم وضمها مصدر جاس يَجَوس» أى 5 فشكن زونسة قاله أبو عبيدء وقال 
الفراء”'': «قَمَلُوا قال حسان: [الطويل] 
8 ومِنا الذي لاقى بسيْفٍ مُحمّدٍ 2 نجاس به الأغداء عَرْضٌ العساكر”") 
وقال أبو زيد : «الجوس والجوس والحوؤس ولوس :ظلث الطوق اللَيْلٍ) . وقال 
قطربٌ: «جَاسُوا: نَرْلُوا2. وأنشد: [المتقارب] 
ال د فجُسْنَا بِتَارهُمُ عَئْوَة وابْتَابِسًّاداقِهمْ 2 ك1 قا ين 


.1١1/7؟١ ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.4/5 والبحر المحيط‎ ”9١ 7/7” ينظر: القرطبي ١٠/157كء الدر المصون‎ )( 
."0١/54 الدر المصون‎ 2147/٠١ ينظر البيت في شواهد البحر 7/ 5» القرطبي‎ )( 


سورة الإسراء / الآيتان : 2222222733 101011 


وقيل: «جَاسُوا بمعنى دَاسُواة» وأنشد : [الرجز] 
إِلَيِكَ جسْنااللَيِلَ بالمَطع) 

وقيل: الجَوْسٌ: التردّد. قال الليث: الجَؤْس» والجوسان: التردّد وقيل: طلب 
الشيء 0 ويقال: 'حَاسُوا؛ بالتفاء الميحلة + ويها :2 ]"' طلحة وابن السيال: 
وقُرىء”" «فْجوسُوا» بالجيم» بزنة تُكسُوا. 

و «خلال الدّيار» العامة على «خلال» وهو محتملٌ لوجهين: 

أحدهما: أنه جمعُ خلل؛ كجبال في جبل» وجمال في جَمل . 

والثاني : أنه اسم ا وسطء ويدل له قراءة”؟؟ الحسن «خَلَلَ الدّيار) . 

قوله: «وكان وغداً». أي: وكان الجوسٌء أو وكان وغدٌ أولاهماء أو وكان وعدٌ 
عقابهم . 

وله تماق +« الكل 14 مفمول ركذتا وه في الأضل مصدر كد يكف إى : 
رجع» ثم يعبّر بها عن الدَّولةِ والقهر. 

قوله: «عليهم) سحو دي 11 أو بنفس الكرّة؛ لأنه يقال: كر عليه 
فتتعدّى ب «عَلَى) ويجوز أن تعلق بمحذوفٍ على أنها حال هن الك 

قوله : «تَفِيراً؛ منصوبٌ على التمييز» وفيه أوجة : 

أحدها : أنه فعيل بمعنى فاعل» أ أن افا أى: من يَنْفْرٌ معكم. 

الثاني : أنه جمع نفر؛ نحو: عَبْدٍ وعبيدٍء قاله الزجاج”*2؛ وهم الجماعة الصَائرُونَ 
إلى الأعداء . 

الثالث: أنه مصدرء أي : أكثر خروجاً إلى الغزو؛ قال الشاعر: [المتقارب] 
ل" فَأكرم بمقخطان مِنْ والِدٍ ‏ َحجِمْيَرَاكْرمْبقؤم فير" 

والمفضل عليه محذوفٌء فقدره بعضهم: أكثر نفيراً من أعدائكمء وقدَّره 
النمكشرئ :اكت تقر امنا كت 

فصل في معنى الآية. 
معنى الآية : #وَدًا جَآهَ وَمْدُ أولنهما» يعني أوَّل المرّتين 


)١(‏ ينظر البيت في البحر ”/ ١5‏ والدر المصون 5/؟/ا”. 

(0) ينظر: البحر 294/5 والدر المصون 7/5/ا”. والكشاف 7/7 5594. 

(©) ينظر: الشواذ دلاء والكشاف 5594/7» والبحر 5/5» والدر المصون 5/ ؟/ال. 

(5) ينظر الإتحاف ”/ »1١947‏ والكشاف ”5594/7» والبحر 5/5» والدر المصون 5/؟7/ا. 

(5) ينظر: معاني الزجاج /71 7 

(5) البيت لتبع الحميري ينظر: البحر المحيط 4/7» روح المعاني 18/5 الدر المصون 1/7/5”. 


اا الور لس سو ال سورة الإسراء / الآيتان: 3 5 


قال قتادة: «إفسادهم في المرّة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم)”"2 

وقال ابن إسحاق: «إفسادهم في المرّة الأولى قتل شعيا في الشجرة؛ وارتكابهم 
اا 1 ١‏ | 

59 تست يبا 411 . 

قال قتادة : ١يعني‏ جالوت وجنوده» وهو الذي قتلهُ داودء فذاك هو عودُ لحايك 

وقال سعيد بن جبير: «سنحاريب من أرض و وقال ابن إسحاق : ١يُخْئَنْضَر‏ 
البابلي ااا وهو والاعيل فقتل منهم أربعين اذا مر بيار الكوراقدار وذهب بالبقيّة 
امراك عن ب تر ا تطليف خلس لد 2 من الف المللك" أنكيزة ب تافل انك 
المقدس» ففعل» وبعد مدة قامت فيهم الأنبياءء ورجعوا إلى أحسن ما كانواء وهو قوله: 
كد مدن لك الْحكرة علب 04 . 

وقال آخرون: يعني بقوله: و ك -10 تقر ام تخالي ألفى الؤعب من 
قلوب 0 000 0 هو 0 00 
يا كردا من النماعي: بلط ان مهد انوم رف رار 

فصل في الاحتجاج على صحة القضاء والقدر 

احتجُوا بهذه الآية على صحَّة القضاء والقدر من وجهين: 

الأول :أنه تعالى قال: طوَقَصَيْنَآ إل به إِسَِيلٌ فى الكتب لنْفْسِدُدٌ فى الْأرضٍ 
َرَت وهذا القضاءً أقلّ احتمالاته الحكم الجدم والخبر الحتم» فثبت أنه تعالى أخبر 
عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبراً وجزماً. شما ا أن 
القضاء معناه الحكم الجزمء ثم إنه الله تعالى أكَّد القضاء بقوله : وكات وَعَدًا مْعُولا4 . 

فنقول: عدم تي ذلك العداد هم درم انقلاب خبر الله الدق كلقا وانقللاب 
حكمه الجازم باطلا» وانقلاب علمه الحقّ جهلاء وكل ذلك محالء فكان عدم إقدامهم 


3 


.)1١5/9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 

)١‏ ينظر: المصدر السابق. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (594/4) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم. وذكره البغوي في «تفسيره» .)1١5/(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/8؟) وذكره البغوي في «تفسيره» .)1١5/59(‏ 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» )١١57/7(‏ والرازي في "تفسيره» (15/50؟١).‏ 

(50) ينظر: الرازي ١58/5؟1.‏ 1 


سورة الإسراء / الآيتان: لا» م *1؟ 


على ذلك الفساد محالآء وكان إقدامهم عليه واجباً ضرورياً» لا يقبل النُسخ والرفع» مع 
أنْهم كلّمُوا بتركه» ولعنوا على فعله؛ وذلك يدل على أن الله قد يأمر بالشيء ويصد عنه 
وقد ينهى عن الشيء ويسعى فيه . 

الثاني : قوله: بدا مَبِحَكُمْ عبَادا لآ أؤل بأ َّدِي4 والمراد به الذين تسلطوا على 
بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء فبيّن تعالى أنه هو الذي بعثهم على بني إسرائيل؛ 
ولا شك أن قتل بني إسرائيل ونهب أموالهم وأسر أولادهم كان مشتملاً على الظلم الكبير 
والمعاصي العظيمة . 

ثم إنه تعالى أضاف كل ذلك إلى نفسه بنفسه بقوله : : لوثم َم وذلك يدل على أن 
الخير والشر والطاعة والمعصية من الله تعالى. أجاب الجبائىُ عنه من وجهين7©: 

الأول: قوله: «بَعَنْنَا؛ هو أنّهِ تعالى أمر أولئك القوم بغزو بني إسرائيل؛ لما ظهر 
فيهم من الفسادء فأضيف ذلك الفعل إلى الله من حيث الأمرٌ. 

والثاني: أن المراد: خَلْيْنَا بينهم وبين بني إسرائيل» وما ألقينا الخوف من بني 
إسرائيل في قلوبهم, فالمراد من هذا البعث التخليةٌ وعدم المنع . 

والجواب الأوّل ضعيفٌ؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدسء وإحراق 
التوراة» وقتل حفّاظ التوراة لا يجوز أن يقال: إنهم فعلوا ذلك بأمر الله . 

والجواب الثاني أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّ البعث عبارةٌ عن الإرسال» والتخلية عبارةٌ عن 
عدم المنع» فالأول فعلُ» والثاني تركُ» فتفسير البعث بالتخلية تفسير لأحد الضدَّين 
بالآخرء وإنه لا يجوزء فثبت صحًّة ما ذكرناه. 


سس 2 


ل د الت لاخر مشر لشي 0 اه 
لْآجِرَة توا مُمُوهَحْمْ وَيَدَخُْوا الستَجدٌ كما مَخَلْوه أل مَرَوَ ليوأ ما علا 
نوا © عى ردك ك بعك ون عدن عد حم كن حيط 49 . 

قوله تعالى : «إن لحسَنئْرَ مشر لأنتيَكٌ »> الآية لما حكى تعالى عنهم بأنّهم لما 

عصواء سلّط الله عليهم أقواماً قصدوهم بالقتل والنّهب» فعند ذلك ظهر أنهم أطاعواء 
فقال تعالى: إن أطاعواء فقد أحسنوا إلى أنفسهم. وإن أصرُوا على المعصية» فقد أساءوا 
إلى أنفسهم» وقد تقرّر في العقول أن الإحسان إلى للد تعفد ات ” وأن الإساءة 
إلبها قنيحة». فلهذا المعن قال تغالئ : ##إن ساد تسر نشي وَإن أسأء كلها 4 : 

قوله تعالى: #ثَلهَاً» : في اللام أوجه: أحدها: أنها بمعنى «على) أي: فعليها 
كقوله: [الطويل] 


.١777/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


ويا الل سس سورةالإسراء / الآيتان: لا. 8 


لت 5 0510101ظ فَخرّصَرِيعاً لليَدَيِنٍ وللقم" 

أي على البدية: وحروف الإضافة يقوم بعضها مقام بعض؛ كقوله: #بأن ريل 
أَيِى لها [الزلزلة : 0] أي: إليها. 

والثاني : أنها بمعنى «إلَى) . 

قال الطبريٌ: «أي: فإليها ترجمٌ الإساءة». 

الثالث : أنها على بابهاء وإنما أتى بها دون «على» للمقابلة في قوله: «لأنْفْسِكم)» 
فأتى بها ازدواجا. 

وهذه اللام يجوز أن تتعلق بفعل مقدر كما تقدّم في قول الطبريٌ» وإمًّا بمحذوف 
على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فلها الإساءءٌ لا لغيرها. 

قال الواتجوني7؟ : «لا بد في الآية من إضمار ؛ والتقدير: وقلنا: إِنْ أحسَئتم » أحسلتم 
أنشُِكُمْ) والمعنى : إِنْ أَحْسَئْتُمْ بفعل الطاعات» فقد أحسنتم إلى أنفسكم من حيث إن تفعلوا 
تلك الطاعة يفتح الله عليكم أبواب الخيرات والبركات وإن أسأتم بفعل المحرّمات» أسأتم إلى 
أنفسكم من حيث إنَّ شوم تلك المعاصي يفتحٌ الله عليكم أبواب العقوبة”” . 

قال أهل المعاني: «هذه الآيهٌ تذل على أن رخمة الله تغالق غالبة على غضبه ؛ بدليل 
أنه لمنا حكى عنهم الإحسان؛ أعاده مرتين؛ فقال : إن لَسَشْرٌ لمك يأنشيك 4 ولما 
حكى عنهم الإساءة» اقتصر على ذكرها مرة واحدة» فقال: لوَإِنْ أَسَأَمُ مله ولولا أن 
جانب الرحمة غالتٌ» وإلا لما كان ذلك)». 

قوله: «فإذا جََاءَ وعد الآخرة»». أي: المرّة الآخرة» فحذفت «المرَّةٌ» للدلالة عليهاء 
وجواب الشرطٍ محذوفء تقديره: بَعَفْناهُم» ليَسُوءوا وُجُوهَكمْ» وإنما حسّن هذا الحذف 
لدلالة ما تقدّم عليه من قوله: بدا مَكتَحَكُمْ يبَادًا لآ والمرةٌ الآخرة هي إقدامهم على 
قتل زكريا ويحيى - عليهما الصلاة والسلام - وقصدهم قتل عيسى حين رفع. 

قال الواحديٌ”؟' : «فبعث الله عليهم بختنصّر البابليّ المجوسيّ» فسبى بني إسرائيل» 
وقتل» وخرّب بيت المقدس» وسلْط عليهم الفرس والرُوم: خردوش وطيطوس؛ حنّى 
قتلورهم» وسبَوْهُمء ونُفوهُمْ عن ديارهم». 

قال ابن الخط*5: «والتواريخ تشهد أن بختنصر كان قبل بعث عيسى وزكريًا 
بسنين متطاولة» ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من الرُوم» 
يقال له قسطنطين 4 
)١(‏ تقدم. 


(0) ينظر: الفخر الرازي .١777/5١‏ (؟) ينظر: الفخر الرازي .١77//5١‏ 
(*) سقط من: أ. (6) ينظر: الفخر الرازي .١177/٠١‏ 


قوله : 9 لِسْتئوأ وُجُومَكُمَ4 متعلق بالجواب المقدر. 

قال ضاةة نشو أن اخزنة و عر الإسات إلئ الوعروة لذن آنا الأعرامن 
النفسانيّة الحاصلة في القلب إِنّما تظهر على الوجهء فإن حصل الفرح في القلب ظهرت 
النُضرة والإشراق والإسفار في الوجهء وإن حصل الحزن والخوف في القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسّواد في الوجهء فلهذا عزيت الإساءة إلى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى في القرآن كثيرٌ . 

وقرأ ابن عامر”'2 وحمزة وأبو بكر الِيَسُوءَ» بالياء المفتوحة وهمزة مفتوحة آخراً. 

والفاعل: إما الله تعالى» وإمّا الوعدء وإمّا البعثُ. وإما التّفيرُء والكسائي بنون 
العظمة؛ أي: لِتَسُوء نحنُء وهو موافقٌ لما قبله من قوله طبََنَا مبَحَكُمْ يبدا 41 
و «ردَدْنًا» و «أْمْدَدْنَاك وما بعده من قوله: «عَذْنَاه و «جَعلتًا». 

وقرأ الباكون «التسودواة تدا إلن ضمير الجمع العائد على العباد أو أولي البأس» 
أو علئ التّفير؛ لأنه اسم جمعء وهو موافقٌ لما بعده من قوله «وَِيدَخُلوا سد كما 
دَخَلُوه أولَ مَرَوَ مَلِسْتَيْوُأْمَا عَلََ4 وفي عود الضمير على النفير نظر؛ لأن النفير المذكور من 
المخاطبين» فكيف يوصف ذلك النفير بأنه يسوءٌ وجوههم؟ اللهم إلا أن يريد هذا القائل 
أنه عائدٌ على لفظهء دون معناه؛ من باب «عِندِي دِرْهمٌ ونِضفة». 

وقرأ أبيٌ «لِتَسُوءَنْ» بلام الأمر ونون التوكيد الخفيفة ونون العظمة» وهذا جواب ل 
«إذا؛ ولكن على حذف الفاءء أي: فَلِتَسُوءَنْء ودخلت لام الأمر على فعل المتكلم؛ 
كقوله تعالى وَلْسَحيلَ حَطيكة4 [العنكبوت: .]١7‏ 

وقرأ ابنُ أبي طالب الَيسُوءَنَ» و ١لَتَسُوءَنَ»‏ بالياء والنون التي للعظمة» ونون التوكيد 
الشديدة» واللام التي للقستوة وفي مصحف أبي «لِيَُ #» بضم الهمزة من غير واو؛ وهذه 
القراءة تشبه أن تكون على لغة من يجتزىء عن الواو بالضمة؛ كقوله: [الوافر] 
١‏ فلؤ أن الأطبًا كان حولي و 


يريد: «كَانُوا حَوْلِي» وقول الآخر: [الكامل] 
ا لم ممم ممم م 00066660 0......... إِذَامَا الْنَّاسُ جام ل 


)١(‏ ينظر فى قراءاتها: السبعة 2”29/8 والنشر 2750577 الحجة 2797 البحر 5/ 2٠١‏ التيسير 2١79‏ والشواذ 
والقرطبي ١٠/145ء‏ والدر المصون 4/ /ا5. 

(5) تقدم. 

(؟) جزء من عجز بيت وهو: 
يارب ذي لقح ببابك فاحش هلع ماخر لاما و ا امال اخ اما كن كك 
ينظر: الهمع 8/١‏ الدرر 7/١‏ ”*”» الدر المصون 0/9*/54ا”. 


يريد «جَاغوا»). فكذا هذه القراءة» أي : لِيَسَوءواء كما فى القراءة الشهيرة» فحذف 
الواو. 

وقرىء ١لِيَسِيءً)‏ بض الياء وكسر السين وياء بعدهاء أ ليُقَبّحَ الله وجوهكمء أو 
ليقبّح الوعدء أو البعث. وفي مصحف أنس «وَجْهَكُمْ» بالإفراد؛ كقوله : [الوافر] 


908 - كُلُوا فِي بَعْض بَطْيِْكمُ تَعِفُوا ا 
وكقوله: [الرجز] ٠‏ 

0 0000 في حَلْقِكُمْ عَظْمٌوقّذ شَجين"؟ 
وكقوله: 

- ما ا و وو افا عتتتيع فش نيييك”؟ 


: ١ولِيَدْخّلوا؛‏ من جعل الأولى لام «كَيْ» كانت هذه أيضاً لام ١كَيْ»‏ معطوفة 
عليهاء ا 7 أو لام قسم؛ كعلي بن أبي 
طالب» فاللام في (لِيدْخْلوا؛ تحتمل وجهين : الأمر والتعادل و «كمَا دخثرة) نعث 
مصدر محذوفٍ» اال ب لي با وال ا 5 أي : فكولا كما كلو 
و «أوَّل مرّة»؛ ظرف زمانٍ» وتقدّم الكلام عليها في براءة. 
والمراد بالمسجد بيت المقدس ونواحيه. 
قوله: لوَِستَووأ ما علوأ ند تَمّير]4 التتبير الهلاك؛ يقال : تبر الشيء تبراً وتباراً وتبرية إذا 
هلك. وتبّرهُ : أهلكهء وكلّ شيء جعلته مكسّراً مفبّتاًء فقد تبّرتهٌُء ومنه قيل : تبر الزجاج» وتبر 
الذعت سكير ومنه قوله تعالى : ##إِنَّ موْلَآءِ تير مَاهُمَ فْوِ4 [الأعراف: ,]١179‏ وقوله: «إول 
رد الظَيينَ إلا 4 [نوح: 8 وقوله: «ما عَلَّوْاك يجوز في «ما» أن تكون مفعولاً بهاء 
أي : ليهلكوا الذي عَلوْهُء أي: غلبوا عليه وظفروا وقيل: لِيهْدمُوه؛ كقوله: [الطويل] 
7 وما النّاسُ إِلأعَامِلانِء فمَاملٌ يُتَبرٌَمَايَبْنِي وآخحرٌرَافه0 
ويحتمل : «ويُتَبُرُوا ما داموا غالبين» أي : ما دام سلطانهم جارياً على بني إسرائيل» 
وعلى هذا تكون ظرفية» أي: مدّة استعلائهم» وهذا يحوجٌ إلى حذف مفعولء اللّهم إلا 
أنْ يكون القصدٌ مجردً ذِكْرٍ الفعل؛ نحو: هو يعطي ويمنع. 
وقوله: اتثييراً» ذكر للمضدر على معتى تخقيق الخيرء ' وإزالة 0 
في قوله تعالى : «وَكلّمَ أنه مُوسّى تَحَخَلِيمًا» [النساء ]اق سقاء والسن دور 
ويخربوا ما غلبوا عليه. 
)١(‏ تقدم. (5) تقدم. 


(9) تقدم. (؟) ينظر: الكتاب لسيبويه .١١57/١‏ 
(5) ينظر: البحر المحيط »١١/7‏ القرطبي ».١157/٠١‏ روح المعاني ,.75١/١6‏ الدر المصون 1/5/5ا5. 


سورة الإسراء / الآيتان: ٠١١8‏ ااا /اة»” 


ثم قال: ع ريم أن يتِمَكر4 والمعنى: لعل ربكم أن يرحمكمى. ويعمُوَ عَنْكُم يا 
بني إسرائيل بعد انتقامهِ منكم برد الدّولة إليكم . 

لمن عدت مدنا 4 أي : إن عدتم إلى المعصية» عدنا إلى العقوبة» قال القفال: 
«وإِنّما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا؛ لقوله تعالى في سورة الأعراف خبراً عن بني 
إسرائيل : الو ا ل نر لَْيَلْمَةَ م : 0 فاده كه 
الو الوم جا 4 لني لستوبيين أبن 
العرب» فجرى على بني النضير» وقريظة وبني قينقاع» ويهود خيبر ما جرى من القتل 
وَحَعَلَا هم جه لكف حَصِيرا 4 . 

عر اد عر عبر اتنس لاه َف : حاصرة لهمء محيطة بهمء وعلى 

|: فكان ينبغي أن تولك بالنان فعيرة: وأجيب؛ بأنها على النّسب» أي ذات حصر»؛ 
0 #ألسَّمَاءُ مُنفطر بوّء4 [المزمل : ] أي ذات انفطارء وقبان + العصدة+ الع 
قال لبيد: [الكامل] 

1" ومَقامَةٍ عُلْبٍ الرّجالٍ كأنّهم جِنُ لدى بَابٍ الحخصير قِيهَان" 
وقال أبو البقاء”"': «لم يؤنثه؛ لأنَّ فعيلاً بمعنى فاعل» وهذا منه سهوٌ؛ لأنه يدي 
إلى أن تكون الصفةٌ التي على فعيل» إذا كانت بمعنى فاعل» جاز حذف التاء منهاء ولبين 
كذلك لما تقدّم من أن فعيلاً بمعنى فاعل يلزمٌ تأنيئه» وبمعنى مفعول يجب تذكيره» وما 

جاء شاذًا من التوعين يؤول: 

وقيل: إنما لم يؤنّث لأنّ تأنيث «جهئّم» مجازيٌّ 

وقيل: لأنها في معنى السّجْن والمحبس» وقيل: لأنها بمعنى فراش 

ويجوز أن تكون بمعنى مفعول أي : : جعلناها موضعاً محصوراً لهم. والمعنى : أنَّ 
عذاب الدنياء وإن كان شديداً إلا أنه قد يتفلّت بعض الئاس عنهء والذي يقع فيه يتخُص 
عنه إِمّا بالموت. أو بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة» فإنّه يكون محيطاً به لا رجاء في 
الخلاص منه . 

توله سان ١‏ لاز هذا الققان جلك إلى رت انز ريق النقرية اله تار 
7 رس 6 ووه عم عع أي جخ2ر ير مد 5 0 
لصحت نكم حرا برا (2©) رن ادن لا بؤْمُونَ يالآجخرة عتدما ل عدا ليما 42 . 

قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْفرَانَ يَبوى للَّى هل أَقَوم 4 الآية . 


.49 7/7 تقدم. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 


ايا الل سس سمورةالإسراء / الآيتان: هق ٠١‏ 


لما اث شرح فعله”"© في حقٌ عباده”"' المخلصين» وهو الإسراء برسول الله يك وإيتاء 
التّوراة لموسى - عليه السلام؛ وما فعله في حقٌ العصاةء وهو تسليطً البلاء عليهم - كان 
ذلك تنبيهاً على أنَّ طاعة الله توجب كلّ خيرء ومعصيته توجب كلّ بلية» ولا جرم أثنى 
على القرآن» فقال تعالى: #إِنَّ هدًا لقان يبوى لِلَّى م أَقوم * . 

قوله تعالى: «للّى مت قوم 4 : نعتٌ لموصوفٍ محذوفٍ أي: : للحالة» تتفل 
أو للطريقة قال الزمخشريٌ : «وأيّتما قذَّرتَ؛ لم تَجِدْ مَعْ الإثباتِ ذَوْقَ البلاغة الذي تَجدهُ 
مع الحذفٍ؛ لِما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامةٍ تفقد مع إيضاحه). 

قال ابن الخطيب”": وقولنا: هذا الشَّيء أقومُ من ذاك إنما يصح في شيئين اشتركا 
في معنى الاستقامة» ثم كان حصول معنى الاستقامة في إحدى الصورتين» أكثر وأكمل 
من حصوله في الصورة الثانية» وهذا هنا محال؛ فكان وصفه بأنه أقوم مجازاًء إلا أن لفظ 
«أفْعَل) قد جاء بمعنى الفاعل» كقولنا: «اللَّهُ أكْبَراء أو يحمل هذا اللفظ على الظاهر 
المتعارف» ومثل هذه الكناية كثيرة الاستعمال في القرآن؛ كقوله تعالى: #ادقم بأل ىّ 
أحْسَنُ4 [المؤمنون: 45] أي بالخصلة التي هي أحسنٌ . 

ومعنى «هِي أقُومٌ) أي: إلى الطريقة التي هي أصوبٌُ. 

در إلى العام © اأريو وي أعلدا رخي شيادة 10د له 222901711 يي 
القرآن ‏ 98 المي مِنينَ أَلَّدِنَ يَعَمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ أنَّ كَمّ» أي : بأنَّ لهم «أجرا ١‏ كِيرا4 وهو الجنّة. 

قوله 7 وَأ ادن لا يؤْمِبُوتَ4 : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون عطفاً على «أن) الأولنء نآ بنش العوسين يقينين : بأجر 
كبير» ويتعديب أعداتهي لايك أن ماايضيب علاؤك شرو لك؛ وقال الزمخشري: 
«ويحتمل أن يكون المراد: ونخير بأنَّ الَّذِينَ). 

قال أبو حيّان: «فلا يكون إذ ذاك داخلاً تحت البشارة». قال شهابٌ الذين: قول 
الزمخشريٌ يحتمل أمرين 

أحدهما: أن يكون قوله «ويحتمل أن يكون المراد: ويخبر بأنَّ؛ من باب الحدف»6 
أي : حذف «ويُحْبِرً؛ وأبقى معموله. وعلى هذا فيكون أن الّذِينَ غير داخل في حيّز 
البشارة بلا شكُ؛ ويحتمل أن يكون قصده: نيرود بالتشارة فكو د الأهان زاك كان 

بخير أم بشرٌء وهل هو فيهما حقيقة أو في أحدهماء وحينئذ يكون جمعاً بين الحقيقة 
والمجاة أو 'اتضيالا السسفكة هن اعتنه؛ وفي المسألتين خلاف مشهورٌء وعلى هذا: 
فلا يكون قوله «وأنَ الْذِينَ لا يؤمِنُونَ» غير داخل في حيّز البشارق» إل أن الظاهر من حال 


.١1929 7/5١ في أ: فقتله. (5) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
في أ: العباد. (5) في أ: الحكمة.‎ )0( 


سورة الإسراء / الآية: ١١‏ 514 


الزمخشريّ : أنه لا يجيرُ الجمع بين الحقيقة والمجازء ولا استعمال المشتركِ في معنييه . 

اعلم أن العمل الصَّالحَء كما يوجب لفاعله''' التّفع الأكمل الأعظمء كذلك تركه 
يوجب الضّرر الأكمل الأعظمء فإن قيل: كيف يليقٌ لفظ البشارة بالعذاب؟ . 

لجرا دا مذكورٌ على سبيل التهكم: أوخوبات الاق احد العدية عار 
الآخر؛ كقوله تعالى : ##وَحَروا مِِنَوَ ينه يلها 4 [الشورى: ]1٠‏ وتقدّم الكلام عليه قبل 
الفصل. ٠»‏ فإن قيل: : هذه الآية [واردة] في شرح أحوالٍ اليهود. ا 
الإيمان بالآخرة» فكيف يليق بهذا الموضع قوله تعالى: 0 لذبن لا مون اله َس 
لم عَذَابًا أليسمًا4؟ . 

فالجواب عنه من وجهين: 

احدهما: أن أكين البهود ينكزون الثوات والعقان الجسهائي 5 

والثاني : أن بعضهم قال: ل تَمكمكا ألتَارُ إلّه ليما مَمَدُوات4 [آل عمران: 4؟] فهم 
بهذا القول صاروا كالمتكرين للآخرة. 

قوله تعالى : «تق لسن يلشرّ دَةمْ يدر ون الجن ولا 402 . 

أحدها: أنهما متعلقتان بالذعاء على بابهما؛ نحو: «دَعَرْتٌ بكذا» والمعنى: أنَّ 
الإنسان في حال ضجره قد يدعو بالشّرء ويلح فيه» كما يدعو بالخير ويلح فيه. 

والثاني: أنهما بمعنى «في» بمعنى أنَّ الإنسان إذا أصابه ضر دعا وألحّ في الدعاءء 
واستعجل الفرجَّ؛ مثل الدعاء الذي كان يحب أن يدعوهُ في حالة الخيرء وعلى هذا: 

الثالث : أن تكون للسندفة ذكره أبو 0 والمعنى لا يساعده» والمصدر 
مضافٌ لفاعله . ش 

تند شيعه الوا ولققلينا الاستقبال باللآم الساكنة؛ كقوله تعالى: لاسَنَنعٌ رايد 
[العلق: ]1١6‏ وحذف في الخط أيضاء وهى غير محذوفة فى المعنى. 

فصل فى نظم الآية 


وج التظم :أن الإتسان .يعد أن آنل الها 'تعالى ب علية هذا القران) وخضه بهده 


)١(‏ في ب: لصاحبه. (9؟) في ب: الجسماني. 
(0) ينظر: الرازي .159/7١‏ (5) ينظر: الإملاء 45/7. 


ايض سورة الإسراء / الآية: ١١‏ 


النعم العظيمة» قد يعدل عن التمسّك بشرائعه. والرُجوع إلى بيانه» ويقدم على ما < 
فائدة فيه» فقال: #ويدع ألإفَن لدي دعاءم لكر ». 

واختلفوا ذ فى المراد من دعاء الإنسان بالشرٌء ٠‏ فقيل: المراد ايه النصير بن الحخاريت؟ 
حيث قال: : الله إن كان هذا هو الحنٌ من عندك . فأجاب الله دعاءى» وضربَتٌ رَقَبتهُ وكان 
بعضهم يقول: انْتِنَا بعذاب الله» وآخرون يقولون: مَتَى هذا الوعد إن كنتم صَادقِينَ ونيا 
فعلوا ذلك؛ للجَهْلء ولاعتقادٍ أن محمّداً ‏ صلوات الله وسلامه عليه كاذبٌ فيما يقول. 

وقيل: المراد أنَّ الإنسان فى وقت الضجر يلعنُ نفسه. وأهله وولدهء وماله؛ 
كدعائه ريّه أن يهب له النعمة والعافية» ولو استجاب الله دعاءه على نفسه فى الشرٌء كما 
مسسية” 417 1 في الخير» لهلك» ولكنّ الله لا يستجيبٌ؛ لفضله . 


يك لاحي املق دعتلوات الله وسلامة عليه دقع إلى سودة بتك رمع 
تئر فأقبل يَئِن اليل فمَالت له : ما لَك ثءِ َين؟.فشكى ألم القدء فأرْحّث له مِنْ كتافه. 
فلمًا نَامَثْ أخرجَ يده؛ وهَربَ'" فلمًا أضْبحَ النبي كَلِهِ دعا به» فأغلمَ بشأنه. فقال 
علراك إل رتبار لك الس 0 ابيا 00 
عَذاباً مِنْ أَهْلي رَحْمةٌ؛ لأني بَشْرٌ أَغْذَ ا 01 

وقيل: يحتمل أن يكون المرادٌ أنَّ الإنسان قد يبالعُ في الدُعاء طلباً للشَّيءء يعتقد 
أنَّ خيره فيه» مع أنَّ ذلك الشيء منبع لشرّه وضرره» وهو يبالغ في طلبه؛ لجهله بحال 
ذلك الشَّيءء وإنما يقدم على مثل هذا العمل؛ لكونه عجولا مُغْثَرَا بظواهر الأمور غير 
متفخخص عن حقائقهاء وأسرارها. 

ثم قال تعالى : #وَكَانَ الْإضَنُ عَمولًا4 . 

قيل: المراد بهذا الإنسان آدمٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه لأنه لما انتهت الرّوحٌ 
إلى سُرّتهء نظر إلى جسده. فأعجبه ما رأى» فذهب لينهضء» فلم يقدرء فهو قوله جلّ 
ذكرة: #وَكانَ لاضن عَمولا» . 

وقيل : المراد الجنس ؛ لأنّ أحداً من الئّاس لا يعرى عن عجلةٍ» ولو تركهاء لكان تركها 
أصلح له في الدّين والدّنياء ومعنى القولين واحدٌ؛ لأنّا إذلاحملنا الإنسان على آدم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فهو أَبُو البشر وأصلهم, فإذا وصف بالعجلة» كانت الصفة لازمةً لأولاده. 

وقال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنه : عقولا متخورا لأ عير لامعل ناولا في لا 
)١(‏ في أ: يستجاب. (؟) سقط من: أ. 
(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ”7/7 501. 
(5) أخرجه الطبري في #تفسيره» (8/ 40) وذكر البغوي في «تفسيره؛ .)1١17//9(‏ 
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4 
1006 007 > عم يوسم سم خط هو تم كه م آ هر 
-- 


قوله تعالى : #وَجَعَلا أَلْيل والتّبار ءابئين 0 ايأ 
م سل اسه لامر ع ل سم هه عو ىل جه 
كوأ فَضَلا من رَيَكْرْ ولتَعَلَموأ عرد اين ولْفْسَاب وَل شَىْو مَصَلئَهُ تَقَِبلا 02 4 . 


07 سه ياي ص ص مص 


قوله : 0 وَلبَارَ اين © الآية . 

في تقرير النظم وجوة: 

أحدها : أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل ل الخلق من نعم الدين» 
وهو القرآن» أتبعه بما أوصله إليهم من نعم الدُنيّاء فقال عرٍّ وجل: #وَعَل الل والنَبَارَ 
يكين © فكما أنَّ القرآن ممتزجٌ من المحكم والمتشابه» فكذلك الزّمان مشتمل على على الليل 
والنهار» فالمحكم كالنهارء والمتشابه كاللّيل» وكما أن المقصود من التكليف ليم رلا 
بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك الوقت والرّمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالليل-والتهان: 

وثانيها: أنه تعالى لما ب بين أن هذا القرآن يهدي للع هي هي أقومء وليس الأقومُ إل 
ذكرَ الدّلائلٍ لاله حل ريد و والنبوّة» لا جرم أردفة بذكر دلائلٍ التَّوحيدء وهو عجائبٌ 
العالم العلويٌّ والسفليٌ. 

وثالئها: أنه لما وصف الإنسان بكونه عجولا أي : منتقلاً من صفةٍ إلى صفةًء ومن 
حالة إلى جا بدن اد أحوال كلّ هذا العالم كذلك». وهو الانتقال من النُورِ إلى الظلمة 
وبالضّد”'"'» وانتقال نور القمر من الزيادة إلى النقصان. 

تولوجعالن نانس 4 : يحون أن كوو نشى الستكول الأول 2 «اللْيْلَ والنّهارَ) 
ظرفان في موضع الثاني» قدّما على الأول» والتقدير: وجعلنا آيتين في اليل والنّهار, 
والمراد بالآيتين : ما الشمسٌ والقمرء وإمّا تكوير هذا على هذاء وهذا على هذاء ويجوز 
أن يكون «ايَتَيْنَ» هو الثاني» و «اللَيْل والنّهار؛ هما الأول» ثم فيه احتمالان: 

أحدهما : أنه على حذف مضافيٍ: إمّا من الأول. أي: نيّري الليل والنهارء وهما 
القمرٌ والشمسء وإمّا من الثاني» أي: ذوي آيتين. 

والثاني : أنه لا حذف» وأنهما علامتان في أنفسهماء ٠‏ لهما دلالة على شيء آخر. 
فال أبى البعاء؟؟ : «فلذلك أضاف في موضعء ووصف في آخر' يعني أنه أضاف الآية 
إليهما في قوله (آيَة اللْيل» و ١أية‏ التّهار) ووصفهما في موضع آخر بأنّهما آيتان؛ لقوله: 
#وََعَلْنا 0 وَألتبَارَ ا ا كه إذا جعلنا الجعل تضييرا متعدياً لاكية + فإن. جعلتاة 
بمعنى «خَلَفْنَاه كان «آيْتَيْنِ ا حال وتكون حالاً مقدّرة. 


واستشكل بعضهم أن.يكون «جَعل» بمعنى صيّرء قال: «لأنّهِ يَستَدْعِي أن يكون 
اليل والنهارٌ موجودين على حالة. ثم انتقل عنها إلى أخرى) . 


.44/7 في ب: وضده. (؟) ينظر: الإملاء‎ )١( 
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فصل في المقصود ب «ايتين» 

ومعنى «ايَتَيْنَ) أي علامتين دالَتيْن على وجودناء ووحدانيتنا» وقُدْريتا. 

قيل: المراد من الآيتين نفس الليل والنهار» أي أنه تعالى جعلهما دليلين للخلق 
على مصالح الدّين والدنيا. 

ما في الدّين فلأنَ كلّ واحد منهما مضادٌ للآخرء مغاير له» مع كونهما متعاقبين 
على الدّوام من أقوى الدلائل على أنهما غير موجودتين بذاتيهماء بل لا بد لهما من فاعل 
يدبّرهماء ويقدّرهما بالمقادير المخصوصة. 

وأما في الدنيا؛ فلأنٌ مصالح الدنيا لا تعمُ إلا باللّيل والتّهارء فلولا الليل» لما 
حصل السّكون والرّاحة» ولولا النهار» لما حصل الكسب والتَّصرّف . 

ثم قال تعالى : «فَحوآ مَل 4 وعلى هذا تكون الإضافة في آية الليل والنهار 
للتيسرة وعديو فمحونا الآية التي هى الليل» وجعلنا الآية التي هى النهارٌ مبصرة» 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته» نكذلك آيةٌ الليل هي نفس. الليل» ومنه يقال: ا( وَخْلتٌ 
بلاد خْراسَان» أي : دخلت البلاد الي هي حراسَانَ» فكذا ها هنا. 

وقيل : على حذف مضاف » ف : وجعلنا نيّري اليل والتهار: وقد تقدّم . 

وفى تفسير «المَّحُو) قولان: 

الأول: ما يظهر في القمر من الزيادة والنٌقصان, فيبدو في أوَّل الأمر في صورة 
الهلالٍ؛ ثم يتزايدذ نورة» حنَّى يصير بدراً كاملاًء ثم ينقص قليلاً قليلاء وذلك هو المحرٌء 
إلى أن يعود إلى المحاق . 

00 أ نور القمر هو الكلفٌ الذي يظهر في وجههء يروى أن الشمس والقمر 

قال ل «اجَعل الله تعالى ثُور الشّمس سبعينَ جُرْءأء وثُور 
القمر سبْعِينَ جُرْءاً» فمحا من نور القمر تسعة وسئّين جزءاًء فجعلها مع نور الشمس» 
فأرسل الله تعالى جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأمرّ جناحه على وجه القمرء فطمس 
5 2 00 
عنه الضوء ٠‏ 

ومعنى «المّخْو» فى اللغة: إذهاب الأثرء تقول: مَحوتهُ أمحوة. والْمَحَى» 
وَامْتَحَى: إذا ذهب أثره. 

وحمل المَّحْو ها هنا على الوجه الأرّل أولى؛ لأنَّ اللام في قوله: # لَِبنَهْوأ فصلا من 
َك وَلتقَكمرا عََدَدٌ ينين وَللْسَاب4 متعلق بالوجه الأول؛ .وهو مجو آية الليل+ وجعل آية 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )١١1//7(‏ عن ابن عباس وروي معناه عن عكرمة ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور) )73١77/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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النهاز ستضرة؟ لأن سب اختلاف أخوال تون القمر تغرف الشنوتة والحمات» ووقنن 
فضل الله تعالى . 

وأهل التجارب بيّنوا أنَّ اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في 
أحوال هذا العالم ومصالحه. مثل أحوال البحار في المذدّ والجزرء ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم» وبسبب زيادة ثور القمر ونقصانه تحصل الشهورء. 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السّنون العربية المبنية على رؤية الهلالٍ. 

ويمكن أيضاً إذا حملنا المحو على الكلف أن يكون برهاناً قاهراً على صحّة قول 
المسلمين في المبدأ والمعاد؛ لأن جو المتمر. سقط عند الفلاسفة. فحصول الأحوال 
المفلنة السافلة يسيب المح يدل على أنه لين شنب الطبيغةة يل لأجل أن الفاعلا 
المختار خصّص بعض أجزائه بالئُور الضعيف وبعض أجزائه بالنور القوي. وذلك يدل 
على أن مدبّر العالم فاعلٌ مختارٌ بالدّات». واعتذر الفلاسفة عنه بأنّهِ ارتكز”'' في وجه 
القمر أجسام قليلة الضوء مثل ارتكاز وجه الكواكب في أجرام الأفلاك» فلمًًا كانت تلك 
الأجرام أقل ضوءاً من جرم القمرء لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمرء 
كالكلف في وجه الإنسان» وهذا ليس لي لأن جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء» 
فحصول تلك الأجرام الظلمانية في , بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ليس إلا 
لمخصّص حكيم. وكذلك القولٌ في أحوال الكواكب؛ لأنّ الفلك جرمٌ بسيط متشابه 
الأجزاءء فلم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه أولى من حصوله في سائر 
الجوانتت» ‏ .وذلك يؤل:علي أن اختصاص ذلك الكوكب بذلك الموضع المعيّن من الفلك 
لأجل تخصيص العالم الفاعل المختار. 

روف أقنادة العواء”" ينال ملكا رضي اله عسي من الشوانه انلدي في القسس: 
فقال: هو أئَرُ المي 7 1 

قوله: امُيْصِرةً) فيه أوجه: 

أحدها: أنه من الإسنادٍ المجازيٌّ؛ لأنَّ الإبصار فيها لأهلها؛ كقوله: ##وَءَائنَا نَمَو 
ألثاقة مغرّة # [الأسؤاء: 99] لما كانت سبباً للإبضارة لآن الأعناءة سبتُ لحصول 
الإبصارء فأطلق الإبصار على الإضاءة إطلاقاً لاسم المسبّب على السّبب . 

وقيل : «مُينْصرة»: مضيئة» وقال أبو عبيدة: قد أبصر النهارء إذا صار الناس 
يبصرون فيه» فهو من باب أفعل» والمراد غير من أسند الفعل إليه؛ كقولهم: «أضعفٌ 
التجل» أي: محفت ماشينهة» و «الِبَق الكجل 4 إذا كان أهله جشاء» فالمعتن أن أهلها 


و 


يصراءٌ . 


() ينظر: معالم التنزيل ١١/7‏ . (؟) ذكره البغوي في (تفسيره» .)١58/550(‏ 
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وقرأ”'' علي بن الحسين وقتادة «مَبْصّرة» بفتح الميم والصادء وهو مصدر أقيم مقام 
الاسمء وكثر هذا في صفات الأمكنة نحو: 0 
ثم قال عز وجل -: «اإِنَبتَْْ مَضْلَا من نَيَكْرِ4 أي لتبصروا كيف تتصرّفون في 
أعمالكمء «وَلتَمَلَمُا عدَدَ لِنِنَ وَلْشْسَابَ» أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهماء 
لم يعرف الليل من النهار؛ ولم يدر الصائم متى يفطرء ولم يدر وقت الحجٌء ولا وقت 
حلول الآجالٍء ولا وقت السكون والرّاحة. 
واعلم أن الحساب مبنيٌ على أريع مراتب: الساعات» والأيام؛ زالشهوي 
والسّنونء فالعدد للسئين» والحساب لما دون السنين» وهي الشّهورء والأيّامء 
والسّاعات» وبعد هذه المراتب الأربعة لا يحصل إلا التكرار؛ كما أَنّْهِمٍ نبوا العدد على 
أربع مراتب : الآحادء والعشرات» والمئات» والألوف» وليس بعدها إلا التكرار. 
قوله وم شَىَو فصَّلَنَهُ 4 فيه وجهان: 
7 احدطعا أنه منصوبٌ على الاشتغال» ورجٌّح نصبه؛ لتقدم جملة فعلية؛ وكذلك 
«وكل إنسان الرمَتّاه» . 
والثاني - وهو بعيد: - أنه منصوب نسقاً على «الحسابّ»» أي: لتعلموا كل شيء 
أيضاًء ويكون «فصّلناُ» على هذا صفة. 
والبغن ؟ أله قعال لشاتذكن احوال آبعن'اللزل اننا وههعاعو وح دليلان 
قاطعان على التّوحيدء ومن وجهٍ آخر: نعمتان عظيمتان من الله على الخلق» فلما شرح الله 
تعالى حالهماء وفصّل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق؛ ومن وجوه النعم العظيمة 
على الخلق» كان ذلك تفصيلاً نافعاً وبياناً كاملا فلا جرم قال: #وَكلَّ سَىْءِ صَضَلْنَهُ تَنْصِيِلا» 
أي : فصّلنا لكم كل ما تحتاجون إليه في مصالح دينكم ودنياكم؛ فهو كقوله: 9آنَا مَرَطْنَا فى 
الْكتّبٍ ين تو [الأنعام : 4*] وقوله : لوَبَزَلَا عَليَلَك اكيب يَنيدمًا لَكُلْ شَىَءِ» [النحل : 
8 وإنما ذكر المصدرء وهو قوله: ١تَمْصِيلاً)‏ لأجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه قال: 
«وفْصَّلنَاه حقًا على الوجه الذي لا مزيد عليه». 
قوله تعالى: #وَكُلٌ إضان الرَسئَهُ ميرم فى عَنقه- مطح له بوم الْيَمَةِ سحتب 
كه منثورًا 2 أهرأْ كتبك كق بِعَفِْكَ ألو عيِكَ حَيِيبا 409 . 
قوله: لكل إضان أَلْرمئهُ طَتر في عنْقد» الآ 
في كيفية النّظم وجوة: 
آولها: آنه تحالئ لما قال : و1 شَيْو صَّلَئَهُ نفصلا كان معناه أن ما يحتاج إليه من 
شرح دلائل التّوحيدء والئُبرّة» والمعادء فقد صار مذكوراً وأن كلّ ما يحتاج إليه من شرح 


)١(‏ ينظر: البحر »١7/5‏ والدر المصون 95/4ا". 
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أحوال الوعد والوعيد. والترغيب والترهيب» فقد صار مذكوراًء وإذا كان الأمر كذلك» 
فقد أزيحت الأعذار» وأزيلت العلل» فلا جرم: كل من ورد عرصة القيامة» ألزمناه طائره 
في عنقه. ونقول له: #أكراً كنبّك فق بِتَفْسِكَ ألوْمَ علَكَ حَمِيبا» . 

وثانيها: أنه تعالى» لما بيّن أنه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في 
الذين والدنيا مثل آيتي الليل والنهارء وغيرهماء كان منعماً عليهم بجميع وجوه النُعم 
وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته وطاعته فلا جرم : كل من ورد عرصة القيامة» 
فإنه يكون مسئولاً عن أعماله وأقواله. 

وثالثها: أنه تعالى بِيّن أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته» كما قال تعالى : 
#ومَا حَلَنَتُ لْلْنّ والإدى إِلَا ليَمْبُدُون» [الذاريات: 7 فلما شرح أحوال الشمسٍ وير 
والنهار والليل» كان المعنى: إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا بهاء فتصيروا متمكنين من 
الاشتغال بطاعتي وخدمتي» وإذا كان كذلك. فكل من ورد عرصة القيامة. سألتهء هل 
لق تلك الغيزية والطاعة أو تمرّد وعصى . 

وقرىء «في عُنْقَه بإسكان النون وهو تخفيفٌ شائعٌ . 

فصل 

اختلفوا في الطائرء فقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه : «عمله» وما قدر عليه من 
حي اوش فيو فاذفيس انب ا * 1 

وقال الكلبي ومقاتل : «خيره وشره معه لا يفارقه حنَّى يحاسبه»» وقال الحسن: يمنه 
وكومة) وعد عا هله «ما من مولود إلا في عنقه ورقةء مكتوب فيها شقيٌ أو 0 

وقال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى عليه أنه عامله؛ وما هو صائر إليه من 
سعادة أو شقاوة» سمي طائراً على عادة العرب فيما كانت نتفاءل وتتشاءم به من سوانح 
الطير وبوارحهاء فكانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال» وأرادوا أن يعرفوا أن 
ذلك العمل يسوقهم إلى خيرٍ أو إلى شر اعتبووة أحوال: الطدن »هين أنه يظير ونس اذ 
يحتاج إلى إزعاجه؛ وإذا طارء فهو يطير متيامناً أو متياسراً. أو صاعداً إلى الجوّء أو إلى 
غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونهاء ا ها 
والشر بالطائرء فلما كثر ذلك منهمء سمي الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه» 
ونظيره قوله تعالى : لإا تطينا م4 ريس : 4 وقوله عرٍّ وجلّ: «6ذا مي 7ن 
ريس : ]١19‏ فالمعنى: أنّ كل إنسان ألزمناه عمله في عنقه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (707/5) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وذكره البغري في «تفسيره» /م 5600 
زفة ذكره البغوي في «تفسيره» مم١ )١‏ عن الكلبي ومقاتل . 


الآباب/ ج17/ م5١‏ 


الك سورة الإسراء / الآيتان: 1 . ١5‏ 


وقال أبو عبيدة والقتيبيُ: الطائر عند العرب الحظ» وتسمّيه الفرس البخت» فالطائر 
ما طار له من خير وشرٌ من قولهم: طار سهمٌ فلانٍ بكذاء وخصٌ العنق من سائر 
الأعضاء؛ لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزينُ , أو يشينٌ» فمايزين» فهو 
كالتطوّق والحليٌ» وما يشين» فهو كالعُلٌء فعمله إن كان خيراً فهو زينة كالتطوق» أو كان 
شرّاء فهر شينٌ كالغل في رقبته» فقوله: افي عُنقهِ» كناية عن اللّزوم؛ كما يقال: : جعلت 
هذا في عنقك أي : قنّدتك هذا العمل» وألزمتك الاحتفاظ بهء ويقال* قلدبتك كذاء 
وطوّقتك كذاء أي: : صرفته إليك» وألزمتك إياه» ومنه «قلَّدهُ السلطانُ كذا» أي صارت 
الولاية في لزومها له في موضع القلادة, ومكان الطوقيء» ومنه يقال: فلانٌ يقلّدُ فلاناً أي : 
جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة في عنقه. 

وهذه الآية أدل دليلٍ على أنَّ كل ما قدّره الله - تعالى - على الإنسان» وحكم به 
عليه في سابق علمهء فهو واجب الوقوع؛ ممتنع العدم؛ لأنه تعالى ب بيّنَ أن ذلك العمل 
لازم لهء وما كان لازماً للشَّيء؛ وات واجب النخصون لهء وأيضاً: فإن 
الله - تعالى أضاف ذلك الإلزام إلى نفسه بقوله : «أَلْرَمئاه»» وذلك تصريحٌ بأنَّ الإلزام 
إنما صدر منه كقوله تعالى : 0 وَألْرَمَهُمْ حكَيِمَدَ النَقَرَى4 [الفتح : 1 وقال ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه -: جف م بِمَا هُو كَائْنُ إلى يوم القِيامَة»”'" . 

قوله تعالى : «وَغِجُ ب التكمَةِ ك4 . 

العامة على اتُخْرِج' بنون العظمة مضارع «أخرجَ»ء و «كتاباً» فيه وجهان: 

أعذهنا :افد در 

والثاني : أنه منصوب على الحال من المفعول المحذوف؛ إذ التقدير: ونخرجه له 
كتاباً» أي : ونخرج الطائر. 

ويُُرْوَى عن أبي جعفر: «ويُخْرَجُ) مبنيًا للمفعولء كتاباً»؛ نصب على الحال» 
والقائم مقام الفاعل ضمير الطائرء وعنه أنَّه رفع «كتاباً» وخرّْج على أنه مرفوعٌ بالفعل 
المبنيٌّ للمفعول» والأولى قراءة قلقة 

وقرأ العو «ويَخْرُجٌ) بفتح الياء وضمٌ الراء» مضارع «اخرجً) «كتاث» فاعل 
به» وابن محيصن ومجاهد كذلك. إلا أنهما نصبا «كتابا»؛ على الحال» والفاعل ضميرٌ 
لظائرة أي : ويخرجٌ له طائره في هذا الحال» وقرىء '" اوَيُخْرِجٌ» بضمْ الياء وكسر الراءء 

مضارع «أخرّجَ) والفاعل ضمير الباري تعالى» «كتاباً» 07 


.)75( والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ص‎ )577 /١1١( أخرجه الطبرانى فى «الكبير؛‎ )١( 

فق ينظر فى قراءاتها النشر *٠ 5/١‏ والإتحاف 00 والقرطبى »١0١/٠١‏ والبحر 2١5/5‏ والدر 
المصون */5/ا8. 1 

(5) نسبها الفراء في معاني القرآن ١١8/7‏ إلى أبي جعفر المدني» وينظر: البحر »١4/5‏ والدر المصون 
فاه 


سورة الإسراء / الآيتان: 011 14 3# 


قوله تعالى: «يَلْقَاهُ) صفةٌ ل «كتاباف. و ١مَنْشُوراً)‏ حال من هاء «يَلْقَاهُ) وجوّز 
الزمخشريُّ وأبو البقاء”'2 وأبو حيّان أن يكون نعتاً ل اكِتَاباً2» وفيه نظر؛ من حيث إنه يلزم 
كزع المينا كير الع جح علوي الصزيك .. وكر كد ما ا 

وقرأ ابن عامر”' ' وأبو جعفر ايُلقّاهُه بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف.» مضارع 
لَقّى بالتشديد قال تعالى: : «وَلْنَهُمَ ره وَسرُورا4 [الإنسان: ]١١‏ والباقون بالفتح والسكون 
والتخفيف مضار رع «لَقِيَ2. 

فصل 

قال الحسن: بسطنا لَك صحيفةٌ» ووكُل بك ملكانء فهماعن يمينك» وعن 
شمالك» فأمًا الذي عن يمينك» فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك» فيحفظ 
بوكاتاك؟ حجن إذامت طر يك ميت تله وجعلت معك في قبرك؛ حتى تخرج لك يوم 
القيامة» فقوله : مغ لو أي 0 

قوله تعالى: #أقَا كتبّكَ4: على إضمار القول» أي: يقال له: اقرأء وهذا القول: 
إِمّا صفةٌ أو حال كما في الجملة قبله. وهذا القائل هو الله تعالى. 

قال الحسن: 'يَقْرِءُوهُ أمّيّا كان» أو غير أَم)7؟© . 

وقال أبو بكر ين عمل هد وض الل عد يؤتى المؤمنٌ يوم القيامة بصحيفته. 
وحسناته في ظهرهاء يغبطه الناس عليهاء وسيئاته في جوف صحيفته» وهو يقرؤهاء حنَّى إذا 
ظنّ أنها قد أوبقته قال الله له ا ا ويصير من 
الْذِين قال الله عرَّ وجل - في حقهم : #وجوة بيذ مره صَاسَكة مُسَتَبشرَة 4 [عبس : 78 9"]. 

قوله تعالى: # كفن بِتَفْسِكَ4 فيه ثلاثة أوجه: 

المشهور عند المعربين: أنَّ «كفَى؛ فعل ماض»ء والفاعل هو المجرور بالباء» وهي 
فيه مزيدة» ويدلٌ عليه أنها إذا حذفت ارتفع ؛ كقوله: [الطويل] ْ 
4 ويُخْبِرنِي عَن غَائب المَرْءِ هَديهُ كَفَى الهَذْيُ عَم غَيَبَ المَرءُ مُخْبرا9"© 

وقوله: [الطويل] 


.4947/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة 8/اء والنشر 78/7» والتيسير 179. والحجة 79448. والحجة للقراء السبعة 410//0» 
والقرطبى »١16١/٠١‏ والبحر .١54/5‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (44/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 04) وعزاه إلى الطبري. 

(5) ذكره الرازي فى "تفسيره» (50/ 188). 0 

(9) ينظره المصدر السايق. 

(5) البيت لزياد بن زيد العدوي ينظر: البحر »14/١‏ القراء 4115/7 روح المعاني 16/ 7: التهذيب 
واللسان «هدى» الدر المصون 4//الا؟. 


يض سورة الإسراء / الآية: ١6‏ 


5 مد ل الم كت الشيك: والاساة لتم تاه 

وعلى هذا؛ فكان ينبغي أن يونّث الفعل؛ لتأنيث فاعله» وإن كان مجروراً؛ كقوله: 
«مآ َامَنَتْ قَبْلَهُم يّن قَريّةٍ4 [الأنبياء: 1] وما تأَنهم بن َايَمِ4 [الأنعام: 4]. وقد يقال: 
إنه جاء على أحد الجائزين ؛ فإن التأنيث مجازيٌ . 

والثاني: أن الفاعل ضمير المخاطبء و «كفى» على هذا اسم فعل أمرء أي: 
اكتفٍ. وهو ضعيف ؛ لقبولٍ «كَمَى) علاماتٍ الأفعال. 

الثالث: أن فاعل «كَمَى) ضمير يعود على الاكتفاء» وتقدّم الكلام على هذا. 
و «الِيَوْم) نصبٌ ب «كفى). 

قوله: «ححَسِيبا» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تمييزء قال الزمخشريٌ: «وهو بمعنى حاسب؛ كضريب القداح؛ 
بمعنى ضاربهاء وصريم بمعنى صارم» ذكرهما سيبويه”"»؛ و «على» متعلقة به من قولك: 
حَسِبَ عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنى الكافي ووضع موضع الشّهيد؛ فعدّي ب «عَلَى) 
لأنَّ الشاهد يكفي المدّعي ما أهمّهء فإن قلت: لِمّ ذكر «حَسِيباً»؟ قلت: لأنه بمنزلة 
اناه والقاضى + والامدة 6 :رهد الأبون بعذلاه الرجال تكاته عن كن ينيك 
رجلاً حسيباً» وجرة أناتتاول القس سك العتفصن :كما يقال» ثلاثة أنفس» . قلت: 
ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
0006 قلاثةٌ ألفمس وئَلاتٌ ذُودِ لقّدجَارَ الرّمانُ على عِيَالِي'" 

والثاني : أنه درف عر لكان وذكر لما تقدم» وقيل: حسيبٌ بمعنى محاسب؛ 
كخليطٍ وجليس بمعنى : مخالط ومجالس . 

قال الحين سرظى اش اعنه : اعدل+ واللهء فى فك من جعلك خَفيب فك , 

وقال السدي: «يقول الكافر يومئذٍ: إِنْكَ قَضِيْتَ أنّك لست بظلام للعبيدء فاجعلني 
أحاسِبُ نفسِي فيقال له: اقرأ كتابك؛ كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»”” . 


00000 


5 5 1 م« سنو جا حل ساسا 
قوله تعالى: ##مَنِ أهتدى فَإنَمَا يمْتَدِى لنْفْسِةء ومن 2 
ا ا ا ا ا 00 
وازدة وزد حر وما كا معَرْبينَ حَقَّ تبسك رسولا (2) 4 . 


هذه الآية تدلٌ على أنَّ ثواب العمل الصّالح مختصٌ بفاعله» وعقاب الذنب مختصٌ 


.516 تقدم. () ينظر: الكتاب ؟/‎ )١( 

(9) تقدم. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» )١١8/7(‏ والرازي فى اتفسيره» (59/ 178). 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» (70/ 10) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 05*) عن السدي وعزاه 
إلى ابن أبي حاتم . 


بفاعله. لا يتعدٌّى منه إلى غيره: كقوله تعالى: #وآن سس للا شن إل مسق وان كيم موق 
يرن » [النجم: 9”. .]4٠‏ 

قال الكعبيُ : «الآية دالةٌ على أن العبد متمكن من الخير والشَّرء وأنه غير مجبورٍ 
على فعلٍ بعينه أصلاً؛ لأنّ قوله تعالى جل ذكرةُ: لمن أمتدى هنما يمْتَوى لِنفْسوء ومن صل 
َإنَّمَا يَضِلُ عَلنَا» إنما يليق بالقادر على الفعل المقنك و كيف ناء رأراده وأا 
المجبور على أحد الطوقية الممنوع من الطرف الثاني » فهذا لا يليق بهذه الآية» وتقدّم 


>ت دعر 


الجواب. ثم إِنَّه تعالى أعاد تقرير أنَّ كلّ أحدٍ مختصٌ بعمل نفسهء فقال تعالى : ولا نَْرُ 


َانِدة وِذْر أَخْري4 . 

قال الزجاج: يقال: وَزَرَ يَزْرٌء فهو وَازِرٌ وَوَزِرٌ رٌ وزراً وَزْرَّة» ومعناه: أَثِمَ يَأَنُمْ إثما . 

وقال: في تأويل الآية وجهان: 

الأول: أنَّ المذنب لا يؤاخدُ بذنب غيره» بل كل أحدٍ مختصٌ بذنب نفسه . 

والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل الإنسان بالإثم ؛ لِأنَّ غيره عمله كقول الكمّار : إن 
وَجَدَن ابآنا عَلحَ أدِ َ وَإِنَا عل َاترهم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف: 7؟]. 

دلت هذه الآية م 

الأول: قال الجبائئ”'2: في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعدب الأطفال بكفر 
آبائهم , وإلً لكان الطفل وا بذنب أبيه . وذلك خلاف ظاهر الآية. 

القانن: .وزع ابن قمر ب :رقن اشاغنه دعن القبن ككل آنه :قال إن اميت لتعدث 
بيكاء أهله عَليْه) . 

وطعنت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في صحّة هذا الخبر بهذه الآية”"". فإن تعذيب 
الميت بيكاء أهله أخل للإنسان بجرم غيره» وهو خللاف هذه الآية. 


والحديث لا شك في صحّته ؛ لأنّه في الصحيحين . 


وفي الصحيحين أيضاً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن النبي يكِةٍ قال: 
إن العيت يعدت ببُكاء ءِ الحي)”” . 


.1717/7؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري 218٠/7‏ في الجنائز: باب قول النبي يكةِ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
45ل وأخرجه مسلم 0 في الجنائز: باب الميث يعذب ببكاء أهله عليه (5؟978/5). 

() أخرجه البخاري (7/ )١181‏ كتاب الجنائز: باب قول النبى يَلِ: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه 
حديث (1564) وسلم (105/5) من حديث عفر "١‏ 


ا 8 0000 سورة الإسراء / الآية: ١١6‏ 


وفي صحيح البخاريّ : «المَيْتُ يُعَذَبُ في قَبْره بِمَا نيح عليه" . 

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَلِاْةِ يقول : 
ا نا 

وقال- صلوات الله وسلامه عليه -: «الميْتُ يُعذَّبُ ببُكاءِ الحيّ» إذا قَالتِ النَّائِحَةٌ : 
واعضداهةُ» وناصراة» وكَاسِيَاهُ حَبّذا الميّتٌّ نميف تتل لازت عنقا راك ناص قنك الك 
كَاسِيهًا»9 . 

وفي رواية : ما مِنْ مَْتِ يَموتُ فَيقُومٌ باكيهم ؛ ) فيقول : واجبلاة» وسنداه وأنْسَامُ» 
ونحو ذلكء» إلا وكّلَ به ملكان يلهّذانهِ أهكذا كُنت»”'' اللّهْدُ واللّهْرُ مثل اللّكز والدفع . 

وروى البخاريٌ عن النعمان بن بشيرء قال: أغمي على عبد الله بن رواحة» 
0 وتقول: واجبلاهٌ واكذا واكذاء تُعدُدُ عليه؛ فقال حينَ أقَاقَ: ما 
فلت سَبْئاً إلا فبل لي : آنت كنيق”*؟ هلما مات لم تبك عَلْه. 

فإن قيل: أنكرث عائشة وغيرها ذلك» وقالت لما ذكر لها حديث ابن عمر: يغفر الله 
لي عية الزتعينة أما إلة ل ركذت ولكنه تبي أي لخطا انما مو وسول الل كلة علي يهوفه 
يبكى عليهاء فقال عه : «إِنّهُمْ لََكُونَ”"" عَلِيْهَا وها لتُعذّبُ في قَبْرهَا» متمق 98 و 


ولعت إنّما مرٌ رسول الله له على قبر يهوديٌ. فقال : «إنَّهِ ليُعَذّبُ بحَطيئّته أو 
ِذْنْبهِ» وإنَّ أهلهُ لِيَنِكُونَ عليه الآنَ . 


وفى رواية متّفق عليها: إنما قال رسول الله كل : «إِنَّ الله ليَزِيدُ الكافر عذاباً ببْكاء 
أهله عليّه). وقالت: حسبكم المُرآنٌ « م 7 0 يي [الإسراء : ]١‏ وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري )١19١/5(‏ كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت رقم )١19517(‏ من 

(؟) أخرجه البخاري )١151/”(‏ كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت حديث )١791١(‏ ومسلم 
)51٠/7(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه الترمذي (/ 77 7717) كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت حديث 
)٠٠١*(‏ وابن ماجه كتاب الجنائز: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه حديث )١19545(‏ من 
حديث أبي موسى . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه البخاري (284/1) كتاب المغازي: باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث (4751). 

(5) في ب: يبكون. 

(0) أخرجه البخاري */181ء في الجنائز: باب قول النبى يك (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
(2585).» ومسلم /١‏ 548» في الجنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (1؟/ 2)977 وأخرجه 
مالك في الموطأ 774/١‏ في الجنائز: باب النهي عن البكاء على الميت 37”. 

١ تقدم.‎ )4( 
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بعض العلماء: إِنَّما هذا فيمن أوصى أن يناح عليه كما كان أهل الجاهليّة . 

والجواب أنه يجب قبول أن الحديث لا يمكن رده(2؛ لثبوته وإقرار أعيان الصّحابة 
له على ظاهره . 

وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تخبر أنَّ النبي كَلهِ نفى ذلكء» وإِنَّما تأوّلتْ على ظاهر 
القرآن» ومن أثبت وسمع حجة على من نفى وأنكر. 

وظاهر القرآن لا حجّة فيه؛ لأنَّ الله - تعالى ‏ نفى أن يحمل أحد من ذنب غيره 
شيئاًء والميِّتُ لا يحمل من ذنب النائحة شيئاًء بل إِثمْ التّوح عليهاء وهو قد يعذَّب من 
جهة أخرى بطريق نوحهاء كمن سنّ سئّة سيئة» مع من عمل بهاء ومن دعا إلى ضلالة» 
مع من أجابه. 

والحديث الذي روته حديثٌ آخر لا يجوز أن يرد به خبر الصّادق؛ لأنّ القوم قد 
يشهدون كثيراً مما لا تشهدء مع أنَّ روايتها تحقّق ذلك الحديث ؛ فإنَ الله تعالى ‏ إذا 
جاز أن يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله» جاز أن يعذب الميت ابتداء ببكاء أهله. 

ثم في حديك ابن رواحة وغيره مما تقدّم ما ينص على أن ذلك في المسلم؛ فإِنَّ 
ابن رواحة كان مسلماًء ولم يوص بذلكء ثم إنَّ الصحابة الذين رووه» لو فهموا منه 
الموصي» لما عجبوا منهء وأنكره من أنكره؛ فإِنَّ من المعلوم أن من أمر بمنكرء كان 
عليه إثمه؛ ولو كان ذلك خاصًا بالموصيء لما خص بالنّوح» دون غيره من المنكرات» 
ولا بالنّوح على نفسه» دون غيره من الأموات. 

وقال بعض العلماء: لما كان الغالب على الئّاس النّوح على الميّتء وهو من أمور 
الجاهليّة التي لا يدعونها في الإسلام» ولا يتناهى عنها أكثر الئاس خرّج الحديث على 
الأعمٌ الأغلب فيمن لم ينه عن التّائحة» وهي عادة الئّاس» فيكون تركة للنّهي مع غلبة 


)١(‏ وخلاصة القول أن الأئمة قاطبة مجمعون على اتخاذ الحديث الصحيح قاعدة أساسية بعد كتاب الله 
تعالى وأنه يجب العمل به في القضاء والإفتاء ولو خالف مذاهبهم. 
حتى أن بعضهم يعتصم بالحديث حتى كاد يقصر اجتهاده عليه؛ وبعضهم أسس مذهبه على ظاهره 
وأنكر ما عداه ولا غرابة فإنه المعين الذي لا ينضب بعد كتاب الله فيه يجد المجتهد مجالا واسعا 
لاستنباط الأحكام وهو مفتاح القرآن ومزقاة الوصول إلى فهمه على وجهه فقد فصل ما أجمل وأحكم ما 
تشابه وكمل ما سكت عنه ‏ وإذا كان الحديث بهذه المثابة فلا بأس أن نسرد أقوال الأئمة فيه ونبين 
مقدار تمسكهم به في تشريعهم فها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» وإذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فدعوا قولي وقولوا بسنة رسول الله. وقد سلك 
أصحابه هذا المسلك فكانوا يفتون بالحديث. بل كان بعضهم إذا رأى مسألة تعارض فيها الحديث 
ومذهب الشافعي أخذ بالحديث وأفتى به قائلاً هكذا مذهب الشافعي وجاء في شرح الهداية لابن 
الشحنة : إذا صح الحديث وكان مخالفاً للمذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهب من صح عنده. ثم 
قال. لا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به. لما روي عن أبي حنيفة أن قال: إذا صح الحديث فهو 
مذهبي. وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. 


ااا سس سس صورةالإسراء/ الآية : ه6١1‏ 


ظنّه بأنّها تفعل إقراراً للمنكر وتركاً لإنكاره» فيعذب على ما تركه من الإنكارء ورضي به 

من المنكرء » وأما من نهى عنهء وعصي أمرهء فالله أكرم من أن يعذّبه. ْ 

قال ابن تيمية: وهذا قريبٌ. وأجود منهء إن شاء الله تعالى ‏ أن العذاب على 
قسمين : 

أحدهما: ألم وأذى يلحقُ الميِّت بسبب غيره» وإن لم يكن من فعله؛ كما يلحق 
أهل القبُور من الأذى بمجاورة الجار السيّىء» وبالأعمال القبيحة عند القبور» والجلوس 
على القبرء أو التغوّط عليه» إلى غيواالك عن الاتتياء الف حالم الاناذ يماسا رببناء 
وإن لم تكن من فعله. فهذا الميّت لما عصي الله بسببه» ونيح عليهء لحقه عذابٌ وألمٌ من 
هذه المعصية. 

كل القاضي : سئِلتُ عن ميّتِ دفن في دارهء وبقُرب قبره أولاد يشربون ويستعملون 
آلة اللَّهُوء هل يتأذّى الميّت؟ . 

فأجبت : أنه يتأذّى . 

وروى بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كلةِ قال: (إِنَّ المَيِّتَ 
يودي في قترة ها يؤؤية في 30 1 

وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه _: إذا مات لأحدكم الميّت». فأحسنوا كفنهء 
وعججلوا إنفاذ وصيتهء وأعمقوا له في قبره» وحنْبُوهُ جار السوء . 

قيل: يا رسول الله عضت لجار اكالم في اكوا كالر. وهل يَنْمَعٌ في 
الدُنيا؟ قالوا: نَعَمْء قال: وكَذلِكٌ يَنْفَعْهُ في الآجِرَة”" . 

الثاني : اذ طبع التش رابك ف حياقة أن يبك عليه يعد مؤنة عالما فيه باقر 
والذكرء كما يحبٌ أن يثنى عليه ويذكر يما يحبُ» وكها كيت أن يكو المال والبيلطان 
لعقبه» وإن"أبقع اللا لذة له الك عد الموت) فعوقب بنقيض هذه الإرادة من عذاب 


)١(‏ ذكره ابن أ بي حاتم في «العلل» (١/7ا”)‏ رقم )١١١5(‏ وقال : سألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة 
عن يكيرش الأشي عن النانو نين محمد عن غالشةا عن امن كله د فلكريه ه وقال: قال أبي: هذا 
حديث منكر وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (519/1) قال: رواه الديلمي بلا سند عن عائشة 
مرفوعاً. 
ويشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته : كسر عظم البيت ككسر عظمه حياً وقال 
النجم وعند الطبراني والحاكم وابن مندة عن عُمارة بن حزم قال رآني رسول الله كهِ جالساً على قبرء 
فقال يا صاحب القبر انزل عن القبرء لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك؛ ورواه ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته؛ ورواه ابن مندة عن القاسم بن مخيمرة قال لأن أطأ 
على سنان محمي حتى ينفذ من قدمي أحب إلي من أطأ على قبر» وإن رجلا وطىء على قبر وإن قلبه 
ليقظان إذ سمع صوتاً إليك عني يا رجل ولا تؤذني. انتهى . 

(؟) ذكره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (؟479/5). 


الوح والبكاء؛ ليعلم النّاس بذلك» فيتناهون عن هذه أو يكرهونه» دمن لم ايكرةه انوج 
والبكاء» فهو باق على موجب طبعهء ومن كرههء كانت تلك الكراهةٌ مانعة من لُحوقٍ 
الذمّ به. 

الغالث: قال القاضي”': دلّت هذه الآية على أنَّ الوزْرَ والإثم ليس من فعل الله 
- تعالى -» وذلك من وجوهو: 

أحدها: أنه لو كان كذلك» لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ بوزْرٍ غيره. 

وثانيها: أنَّه كان يحب ارتفاع الوزْرٍ أصلاً؛ لأنَّ الوزر إِنّْما يصح أن يوصف بذلك» 
إذا كان مختاراً يمكنه التحوّزء ولهذا المعنى لا يوصف الصَّبىُ بذلك . 

الرابع : أنَّ عباء بن المدماء المتقدّمين امتنعوا من ضرب الدّية على العاقلة» 
قالوا : لأنّ ذلك به يفضي إلى مؤاخذة الإنسان بفعل الغير» وذلك مضادٌ لهذه الآية. 

000 المخطىء [غيدُ مؤاخذ]”'؟ على ذلك الفعل» فكيف يصير غيره 
مؤاخذاً بسبب ذلك الفعل» بل ذلك تكليفٌ واقمٌ ابتداءً من الله تعالى. 

ثم قال تعالى : #ومَا كا مُعَينَ حَقَّ بسك رشولا» . 

إقامة للحبّة وقطعاً للعذر. 

واستدلُوا بهذه الآية على أن وجوب شكر النّعم لا يثبت بالعقل» بل بالسمع؛ كقوله 
تعالى : #وما كا مَُذْبِينَ حَقٌّ بسك رس لا . 

وذلك لأنّ المعوبية لكك را إلا ركني« الفقات على الكزلة ولا عقاب قبل الشرع 
بهذه الآية» وبقوله تعالى: رسلا مُبَسَرِنَ وَمُنَذِرِيٌ لِتَلَا يَكْوْنَ لئاس عَلَ الله حبّة بِعَدَ اسل 
الساء: .]١56‏ 

وقوله تعالى: «وَلَر أن أَملَكْتَهُم بعَدَابٍ ين بل لَمَالْوا ينا لَْلَا َسنت إِلْسنا رولا فنيِم 
ميك ين قبل أن كل ورك 4 [طه: 05-0 

ولقائل أن يقول: هذا الامعدلال ضعت مر وجوه 

الأول: أنه لو لم يثبت الوجوب العقلئُ» لم يثبت الوجوب الشرعيٌ ألبتة» وهذا 
باطل . 

فذلك باطل» وبيان الملازمة من وجوو: 

أنه إذا جاء الشّارع» وادعى كونه نبيًا من عند الله تعالى ‏ وأظهر المعجزة» فهل 
يجب على المستمع استماعٌ قوله» والتأمّل في معجزاته؛ أو لا يجب؟. 

فإن وجب بالعقل» فقد ثبت الوجوب العقلئُ» وإن وجب بالشّرعء فهو باطل؛ لأنَّ 


(0) ينظر: الفخر الرازي .178/7١‏ (0) في ب ليس بمؤاخدذ. 


ذلك الشارع إِما أن يكون هو ذلك المذعى أو غيره» والأول باطلّ ؛ لآنه يرجع حاصل 
الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول: الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقوله . وهذا إثبات 
للشيء بنفسهء وإن كان الشارع غيره» كان الكلام كما في الآأول» ولزم الدور والتسلسل» 
وهما محالان. 

وثانيها: أنَّ الشّارع؛ إذا جاء» وأوجب بعض الأفعال» وحرّم بعضهاء فلا معنى 
للإيجاب أو التّحريم إلا أن يقول: إن تركت كذاء أو فعلت كذاء عاقبتك» فنقول: إِمّا أن 
يجب عليه الاحتراز عن العقاب. وذلك الاحترارٌ إِمّا أن يجب بالعقل» أو بالسّمع» فإن 
وجب بالعقل» فهو المقصودء وإن وجب بالسّمع» لم يتقرّر معنى هذا الوجوب إلا بسبب 
ثريب العقاب عليه وحينئلٍ يعود التقسيم الأول» ويلزم التسلسل . 

وثالثها: أنَّ مذهب أهل السنّة أنه يجوز من الله تعالى ‏ أن يعفو عن العقاب على 
ترك الواجب» وإذا كان كذلك ماهية الوجوب حاصلة» مع عدم العقاب؛» فلم يبق إلا أن 
يقال: ماهية الوجوب إِنّما تتقرّر بسبب حصول الخوف من الذَّم والعقاب؛ فثبت بهذه 
الوجوه أنَّ الوجوب العقليّ لا يمكن دفعه» وإذا ثبت هذا فنقول: في الآية قولان: 

الأول: أن نجري الآية على ظاهرهاء ونقول: العقل هو رسول الله إلى الخلق» بل 
هو الرسول الذي لولاه» لما تقرّرت رسالةٌ أحدٍ من الوُسل . 

فالعقل هو الرسول الأصليٌ؛ فكان معنى الآية: حتى نبعث رسولاً؛ أي رسول العقل. 

والثاني: أن نخصّص عموم الآية» فنقول: المراد وما كنا معذّبين حتّى نبعث رسولاً أي 
رسول العقل في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشَّع لا بعد مجيء الشرع» 
وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه عند قيام الدّلالة» وقد 
بينا قيام الدلائل الثلاثة على أنا لو نفينا الوجوب العقلى» لزمنا نفى الوجوب الشرعىٌ . 

قال ابو ارين" " وزالقي تنك إليده اتتسوؤة العقل يذ ل علن أله ب علها 
الضّررء فلا جرم: كان العقل وحده كافياً في الوجوب في حقّناء أما مجرد العقل فلا يدل 
على أنه يجب على الله تعالى شىء»: وذلك لأنه منرّه عن طلب النفعء والهرب من 
الضّررء فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب فعل أو تركه. 


1 رح ل لي 0 ب الس ص رس عر 


9 51 أ رح 2 جه 50 2 ا #- + 
قولهتعالى: موادا أردنا أن مهلك فرية أمرنا مترفبها ففسفوا فبها فَحَىَّ عليه الْفَوْل 
م7 ده ىم ججحدسىه 
فدمُرنها تدميرا 9 
قرأ العامة (أَمَرْنَاة بالقصر والتخفيف» وفيه وجهان: 


.١179/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


أحدهما: أنه من الأمر الذي هو ضدٌ النهي. ثم اختلف القائلون بذلك في متعلق 
هذا الأمرء فعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ في آخرين: أنه أمرناهم بالطاعة» ففسقواء 
وقد ردّ هذا الزمخشريٌ ردًا شديداًء وأنكره إنكاراً بليغاً في كلام طويل» حاصله: أنه 
حذف مالا دليل عليه. وقدّر هو متعلق الأمر: الفسق. أي: أمرناهم بالفسق» قال: 
«أي : أمرناهم بالفسق» فعملواء لأنه يقال: أْمَرْتهُ فقامء وأمرتهء فقرأء وهذا لا يفهم 
منه إلا أنَّ المأمور به قيامٌ أو قراءة» فكذا هاهناء لما قال: #أمَرنا 0 
وجب أن يكون المعنى: أمرناهم بالفسق» ٠»‏ ففسقواء ولايقال: هذا يشكل بقوله: أ 
فعصَانِي» أو فَخالمَنِي؛ فإنّ هذا لا يفهم منه إلا أن المأمور ا 
كما قال: «أعنكا كدر فيياه فَمَسَقُوا فيهًا» . وجب أن يكون المعنى : أمرناهُمْ بالفسق». 
ففسمّواء ولا يقال: هذا يُشكل بقوله: أمرثةُ فعصاني. أو فخالفني؛ فإِنّ هذا لا يُفهم منه 
ني أمرنّة بالمعصية. والمخالفة؛ لأنَّ المعصية مُخَالفَةٌ للأمْرء ومُناقِضَةٌ له» فيكونُ كونها 
تأغور ا مها جنال : ْ 

فلهْذا الضؤؤرة تركنا هذا :الظاهنء. وقلناء "الأمر مضنا الأن حقيقة أمرهم بالفسق أن 
يقول لهم: افسقواء وهذا لا يكون». فبقي أن يكون مجازاًء ووجه المجاز: أنه صب 
عليهم النعمة صبّاء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي» واتباع الشّهوات» فكأنّهم مأمورون 
بذلك؛ لتسبّب إيلاء التّعمةٍ فيه» وإنما حوّلهم فيها ليشكروا». 

ثم قال: «فإن قلت: فهلاً زعمت أنَّ معناه: أمرناهم بالطّاعة ففسقوا؟ قلت: لأن 
ا ل 0 زء فكيف حذف ما الدليل قائمٌ على نقيضه؟ وذلك أن 
المأمور به إِنّما حذف لأنّ المَسمُوا' بل عليه» وهر كلام مبتتقيض! يقال: «أْمَرْتُ 
فقَام» و «أمَرتهُ فَمَرأه لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيامٌ أو قراءةٌ» ولو ذهبت تقدّر غيره» 
رمت من مخاطبك علم الغيب» ولايلز م [على] هذا قولهم: أمَرتةُ» فعصَانِي؟ أو "فلم 
يَمتَئْلُ) أن ذلك منافٍ للأمر مناقض له. ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به» فكان 
محالاً أن يقصد أصلاً؛ حبّى يجعل دالا على المأمور به فكان المأمور به في هذا الكلام 
غير منويٌ» ولا مراد؛ لأن من يتكلّم بهذا الكلام لا ينوي لأمره مأموراً به؛ فكأنّه يقول: 
كان مني أمرء فكان منه طاعة. كما أنَّ من يقول: «فلانٌ يأمر وينهى. مطان د يمت الا 
يقصد مفعولا . 

فإن قلت: هلاً كان ثبوت العلم بأنَّ الله لا يأمر بالفحشاء دليلاً على أن المراد: 
أمرناهم بالخير؟ . 

قلت: لأنَّ قوله «فَفسّقوا» يدافعه؛ فكأنك أظهرت شيئاًء وأنت تضمر خلافه» ونظير 
«أمَرَة: «شاء» في أن مفعوله استفاض حذف مفعوله؛ لدلالة ما بعده عليه؛ تقول: لو 
شاءء لأحسن إليك» ولو شاءء لأساء إليك» تريد: لو شاء الإحسانء ولو شاء الإساءة» 
ولو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت > وقلت: قد:دلث حال من أشكدت إليه المشيئة أنه.من 
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أهل الإحسان؛ أو من أهل الإساءةء فاتركِ الظاهر المنطوق»: وأضمر ما دلت عليه حال 
المسند إليه المشيئة» لم تكن على سداد». 

وكنه أبو شان كن هذا كثال: أثا'ما اركعدنن المجانء فيد جد وآها كول 
«لأنّ حذف ما لا دليل عليه غير جائز» فتعليل لا يصح فيما نحن بسبيله» بل ثمّ ما يدل 
على حذفه. وقوله: «فكيف يحذف ما الدليل على نقيضه قائمٌ» إلى «علم الغيب» فنقول: 
حذف الشيء تارة يكون لدلالة موافقه عليه؛ ومنه ما مثّل به في قوله «أْمَرْتَهُء فَقَام»» وتارة 
يكون لدلالة خلافه أو ضدّهء أو نقيضه؛ كقوله تعالى: 9وَمٌ مَاسَكَنَ فى اَليَلِ وَاَلْهَارٍ » 
[الأنعام : ]١‏ أي: ما سكن وتحرّكء وقوله: «سَرَيلَ تقبِحكم الْحَرِ4 [النحل: ١18]ء‏ 
ا والبرد» وقول الشاعر: [الوافر] 
١ة##دونااآئري‏ إذا كفت أزفيا: أآزي ةانشيية السونف بتلبيبىي 
أألْحخَيِرٌالني أناآ: أم الشَّرُ الذي هُوَ يِبِتقَفييِي"" 

أي : وَأَجْتَئِبُ الي تم تقول: : لأمَرتة» فلم تجمن ا قليين المعدى: أمرتهٍ بعدم 
الإحسان» بل المعنى : أمرته باللإحسانٍء فلم يحسن »2 والآية من هذا القبيل» ممكدل عل 
حذف النّقيض بنقيضه » كما معد ل علق حعدك النظير بنظيرهء وكذلك: (أْمَرْتَة) فأْسَاءً 
إليّ» ليس المعنى : أْمَرْتَهُ بالإساءة» بل أمرته بالإحسان» وقوله: «ولا يَلرَمُ هذا قولهم: 
أَمَرْتة فعَصانِي» نقول : بل يلزمء وقوله «لأنَّ ذلك منافٍ» أي : لأنْ العصيانَ مناف» در 
كلام صحيح» وقوله : افكان المأمورٌ به غير مدلُولٍ عليه ولا مَنُوي» لا يسلّم بل مدلول 
عليه ومنويٌ لا دلالة الموافق بل دلالة المناقض؛ كما بيّناء وقوله: : ١لا‏ ينوي مأموراً به» لا 
يسلّم وقوله «لأنّ «فَمَسقُوا) يدافعه. إلى آخره» قلنا: تعمء نوى شيئاً» ويظهر خلافه ؛ 
لأنَّ نقيضه يدل عليهء وقوله: ونظير «أمَرَ) «شَاءَ» ليس نظيره؛ لأن مفعول 0 
التضري 4 . قال سبحانه جل ذكره #إرك أله لا يام بلْتَحْكل» [الأعراف : ١4‏ ] لامر 
3 ناه [ينوشنك : ]٠‏ يَأْمْرٌ يالعدل» [البحل: 26] #أمّ رَقَ 0 
[الأعراف: ]١9‏ #آم تمه هر لمم ذا4 [الطور: ”"]ء وقال الشاعر: [البسيط] 
7 أْمَرْنَكَ الخََيرَ فافْمَلُ ما أمِرْتٌ به 5 1 1 1[ ذ ز ز [ ز[ [ 1 ا 

قال شهاب الدين رحمه الله : والشيخ رد عليه رد مستريح من النّظرٍء والوالة الشواف 
السآمةٍ على الناظرء لكان للنظر في كلامهما مجال. 

قال الع ولقائلي | أن يقول ا لمر 00 لعن د 
قوله اط فس د علا العالون اده غير لشي أن الفسقّ 0 


ا (1) تقدم. 
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بضدٌ المأمور به» فكونه فسقاً ينافي كونه مأموراً به» كما أنَّ كونها معصية ينافي كونها 
مأفورا ينا نويه أذتيدل هنذا اللنظ على" أذ المافورايه ليص يقسي وهذا في غاية 
اللهور. 

الوجه الثاني : أن «أْمَرْنَاه بمعنى كَثَرْنَا قال الواحديٌ: العرب تقول: أَمِرَ القوم: | 
أكثروا اولم.يرض .به الرمخشري في ظاهن غبارية» فإنه قال اب 
«كَكوْنَا) وشم ل ل «فعّلته) فَمَعَلَ)ا ك اتَبَرْنُهُ فَتَبّر) وفي الحديث : ير امال سكة 
مَأبورةٌ ير ا أ أي : كثيرة النّتاج . وقد حكى أبو حاتم هذه اللغة» » يقال: أمِرَ 
القوم؛ وأمرهم اللهء ونقله الواحديٌّ عن أهل اللغة» وقال أبو عليٌ: «الجيّدٌ في «أْمَرْنَا / 
يكون بمعنى كَئْرْنَاة واستدلٌ أبو عبيدة”'؟ بما جاء في الحديث» فذكره؛ يقال: أمر الله 
المهرة» أي : كثّر ولدهاء قال: «ومَّنْ أنكر «أْمَرَ الله القومً) أي كثّرهم [لم يلتفت إليه؛ 
لثبوت ذلك لغة» ويكونُ مما لزم وتعدى بالحركة المختلفة؛ إذ يقال: أمر القوم» كثرواء 
راميت ان كترهم ]0 وهو من باب المطاوعة : أمرهم الله .فأتمرواء كقولك : شَُئَرَ الله 
عينة» فَشْيِرَتُ» وجدع أَنْمَهُ فجَدِعَ ' وثلم سنَّهء فَلِمَثْ. 

وقرأ”" الحسن» ويحيى بن يعمرء وعكرمة: (أمِرْنَاه بكسر الميم؛ بمعنى 'أمَرْنَاا 
بالفسم؛ حكى أبو حاتم» عن ابي زيدٍ: أنه يقال: «أْمَرَ الله [مالة»] وأمِره» بفتح الميم 
وكسرهاء وقد رد الفراء”؟» هذه القراءة» ولا يلتفت لردّه؛ لثبوتها لغة بنقل العدولٍ» وقد 
دده عن ابن عبّاس أبو جعفر» وأبو الفضل الرازيٌ في «لوامحه» فكيف ترد؟ . 
قرأ عليُ بن أبي طالب» وابن أبي إستماق وأبو رجاء - رضي الله عنهم داف 

اف الجن ري لواب عن ابن كفب © ' وأبي عمروء وعاصم ونافع». 
واختارها يعقوب, والهمزة فيه للتعدية. 

وقرأ علي أيضاًء وابن عياس» وأبو عثمان النهدي: «أَمَرْنَا) بالتشديد» وفيه 
وجهان: 

احدهيا: أن امسق العطتة ا عذاف عازه بالسيرة: واشرى حفعيك العبن ؛ 
كأخرجته وخْرّجته . 

والثاني : أنه بمعنى جعلناهم أمراء» واللازم من ذلك «أْمرَ قال الفارسي: ”لا وجه 


. عن سويد بن هبيرة مرفوعاً‎ )07١ /5( أخرجه عمد 0401160 والتخري فى شرج السنة»‎ )١( 
وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات‎ )35١8/6( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 

(0) ينظر: مجاز القرآن ١/9/ا".‏ 

(") ينظر: السبعة 7174 الشواذ 4/ء الإتحاف ؟/ 2145 المحتسب 2١15/١5‏ والنشر 35057/7. 

(:) ينظر: معانى القرآن للفراء 7/57 .١١9‏ 

(0) ينظر: السبعة 4/ا". 


لكون «أمّرنَا؛ من الإمارة؛ لأنَّ رئاستهم لااتكوة إلا لراسه سد واس والإهلاك إِنّما 
يكون في مذَّة واحدة) . ورد على الفارسي : بأنَا لا نسلم أن الأمير هو الملك؛ حتى يلزم 
ما قلت» بل الأمير عند العرب من يام ويوتمر يه ولتن بيبل اذلاق لا يلزم ما قال؛ ؛ لأنَّ 
المترف إذا ملك» ففسق » ثم آخر بعده: ففسق » ثم كذلك» كثر الفساد» ونزل بهم على 
الآخر من ملوكهم العذاب» واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال: فَإنَّ المعاني الغلائة 
تجتمع فيهاء يعني : : الأمرء والإمارة» والكثير. 

المترف: تي اللغةة انتم والغنيٌ : الذي قد أبطرته النُعمة» وسعةٌ العيش . 

قوله تعالى: #فَمَسَهُواْ فهَا4 أي: خرجوا عمًا أمرهم الله . 

فى عا عَليبَا ألْمَول» : أي : وجب عليها العذاب. 

#دَدَمَرَتَهَا تَدْميرَا© أي : -خرّبناهاء وأهلكنا من فيهاء وهذا كالتقريرء لقوله ‏ تعالى -: 
ووم نه 2 نهل ادر 65]. وقوله تعالى: #ومًا كنَ رَيّكَ مُهْنِكَ ألْمُرَئ 


عن بعك ود انها سُولًا» [القصص: 55]. 


فصل في الاحتجاج لأهل السنة 

استدل أهل السنة بهذه الآية على صحّة مذهبهم من وجوه: 

الأول: أنَّ ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إهلاكهم ابتداء» ثم توسّل إلى 
إهلاكهم بهذا الطريق؛ وهذا يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر إليهم ابتداء . 

الثاني : دل ظاهر الآية على أنه اتغالق 4 إتونا قص «المعرفين كذتك الأفن عله 
نهم يفسقون. وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسقّ. 

الثالث: أنه تعالى ‏ قال: فح عَليَا ألمَولُ4 أي: حقّ عليها القول بالتّعذيب 
والكفر» ومتى حقٌ عليها القول بذلك» امتنع صدور الإيمان منهم؛ لأنّ ذلك لا يستلزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباًء وذلك محالء والمفضي إلى المحال محالٌ. 

قال الكعبئ”'' ‏ رحمه الله إن سائر الآيات دلّت على أنه تعالى ‏ لا يبتدىء 
بالتعذيب والإهلاك؛ لقوله تعالى: «إنك للهلا يه مم4 [الوعد: 
.]١‏ وقوله عرٌ وجل : "ما يَفعكلٌ أنه بِعَدَابِكُمْ إن ,5 كر وََامسهُم4 [النساء ]١1/‏ 
وقوله - عز ذكره: #وَبًا حُنًا مُهل الْشُروت إلا وَآمَنْهًا طلتوريت4 [القصص: 09]. 

وكل حله الآياكه تذل على آنه لا يعدي بالإضيزان): وايضا :ها قبل هله الآية 
على هذا المعنى». وهو قوله ‏ تعالى - : من أهتدئ فَإَِمَا يمَتَدِى لِنَفْسِوء وَمَن صَلَّ نما 


عرص مرا ددبت يمو م مر -.- 


علها ولا نر وازدة وزد 4 [الإسراء: .]1١6‏ 


0 2. 
1١ 9 


.١41١/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن تناقض؛ فثبت أن هذه الآيات محكمة؛ 
والايات التي نحن في تفسيرها مجملة ؛ فيجب حمل هذه الآية على تلك الآيات . 

واعلم أنَّ أحسن الناس كلاماً في تأويل هذه الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: 
«القَمَال) ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه ذكر وجهين: 

الأول: أنه تعالى ‏ أخبر أنَّه لا يعذّب أحداً بما يعلمه منه» ما لم يعمل به أي : لا يجعل 
علمه حبّة على من علم أنه إذا أمره عصاه» بل يأمره» فإذا ظهر عصيانه للئّاس» فحيئئلٍ يعاقبه . 

وقوله ‏ تعالى -: #وَإدَآ ردنا أن بلك هريد أمرنا مترفبها» . 

معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق من القضاء بإهلاك قوم بظهور معاصيهم» فحينئذ 
#أمرنًا مترفيها» . أي : ا ب ل 5 
وانصارعم ترد عي باسنا بالايمان والعمل بشرائع ديني» على ما يبلّغهم عنّي رسولي» 
ففسقواء فحينئذ يحقٌ عليهم القضاء السابق بإهلاكهم » لظهور معاصيهم. فحيئئذ أدمّرُها. 

والخاصيل 1 إن المعنىة نوإذا أردة أن ولك قري اميتي لجنا ميقمو 1 
على المعصية لم نكتف [في تحقيق"'' ذلك الإهلاك بمجرّد ذلك العلم» بل أمرنا 
مترفيهاء ففسقواء فإذا ظهر منهم ذلك الفسق. فحيئئذ نوقع العذاب الموعود به. 

الوجه الثاني: أنَّ التأويل: وإن أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور المعاصي من 
أهلهاء لم نعاجلهم بالعذاب في أوّل ظهور المعاصي بينهم» بل أمرنا مترفيها بالرجوع عن 
تلك المعاصي . 

وإنّما خصٌ المترفين بذلك الأمر؛ لأنَّ المترف هو المنعّم» ومن كثرت نعمة الله 
عليهء كان قيامه بالشكر أوجبء فإذا أمرهم بالتوبة والرجوغ عن المعاصي مرة بعد 
أخرى » مع أنه لا يقطع عنهم تلك النّعمء ؛ بل يزيدها حالاً بعد حال» محا بطر خادهم 
وتمدهم ويعدهم عن الرجوع عن الباطل إلى الحث؛ فحيتظ يصب اله ابلاء عليهم صباً. 
ثم قال القفال ‏ رحمه الله : وهذان التأويلان راجعان إلى أنَّ الله تعالى ‏ أخبر عن 
8 أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة؛ حتى يعذر إليهم غاية الإعذارء الذي يقع منه 
اليأس من إيمانهم؛ كما قال - تعالى. في قره الول هاي الا - -: ولا يَلِدْكا إلا ذاجرا 

كفارا» [نوح : 7]ء وقال عر وجل: 1# تَمُ آن يُؤْست من فَوْمِكَ إلا من هَدَ مَامَنَ# [هود: 
5 وقال تعالى في غيرهم: مما كاوا ليِؤْيوأ يمَا يَا كديا من مَبَلُ4 [الأعراف: 7] 
فأخبر الله تعالى عنهم أولاً أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسل» ثم أخبر ثانياً في هذه 
الآية: أنه تعالى ‏ إذا بعث الرسل أيضاًء فكذّبواء لم يعاجلهم بالعذاب» بل يتابع"" 
عليهم النصائح والمواعظء: فإن بقوا مصرّين» فهناك ينزل عليهم عذاب الاستئصال. 


. في ب: بتحقيق. (5) في ب: يبالغ‎ )١( 


952" سورة الإسراء / الآية: ١17‏ 


وأجاب الجبائئ”'' فقال: : ليس المراد من الآية أنّه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن 
بعصو تسر ذلك لأنّه لا يظلم. وف ق على اله ححال: بل المراد من الإرادة قرب 
تلك الحالة». فكان التقدير: وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيهاء ففسقوا فيهاء وهو 
كقول القائل : إذا أراد المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدّة وإذا أراد التّاجر أن يفتقر 
أتاه الخسران من كل جهةٍء ولف الهزاك أن العريفن بريد أذ :كبوه على الدتري: 
والتّاجر يريد أن يفتقرء وإِنّما يعنون أنه سيصير كذلك؛ فكذا هاهنا. 

واعلم أن هذه الوجوه جواب عن الوجه الأرّل من الوجوه الثلاثة المتقدمة في 
التمسّك بهذه الاية» وكلها عدول عن ظاهر اللفظ. وأما الوجه الثاني والثالث فبقي سليماً 

عن الطعن . 

9 0 00 0 2 07 أ م 

قوله تعالى: 9وَكُم أهلكنا مس القرون من بعد نوج وَكَق ريك يدوي عبَادِوه حيرا 
مي بججدعسر 
بصا 409 . 

والمراد منه أنَّ الطريق الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون. ويتمرّدون فيما 
تقدم من القرون الذين كانوا بعد نوح؛ كعادٍء وثمود. وغيرهمء ثم إنه د قعالين خاطب 
رسوله - صلوات الله عليه - بما يكون خطاباً وردعاً وزجراً للكل» فقال جلّ ذكره: #وَكق 
ريك ِذُوْبٍ عبادِو حرا بصيرا» وهذا تخويف لكفار المكة) . 


و ١كُمْ»‏ نصب بأهلكناء و ١امِنّ‏ القُرونِ؛ تمييزٌ ل ١كَمْ)‏ و امن بَعَدٍ نُوح2: #هبن» 
لابتداء الغاية» والأولى للبيان» فلذلك انّحدَ متعلقهماء وقال الحوفيٌ: (العانية ينال اه 
الأولى». وليس كذلك؛ لاختلاف معنييهماء والباء بعد «كَفَى) تقد م الكلام عليهاء وقال 
ابن عطيّة : «إنما يجاءٌ بهذه الباء في موضع جتج أو ذم) والباء في «بذنُوب» متعلقة ب 
احبيراً) وتلقها الحوفيٌ ب ١كَمَى).‏ 

قال الفراء ‏ رحمه الله -: لو ألغيت الباء؛ من قوله: «بربّك» جازء وإنما يجوز 
دخول الباء ذ في العردومع إذا كان يمدحٌ به أو يذمٌ؛ كقولك: كفاك به وأكرم به رجلا 
وطاب بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباً. 

أما إذا لم يكن مدحاً أو ذمّاء لم يجز دخولهاء فلا يجوز أن يقال: «قَامَ بأخيكَ» 
وأنت تريد : «قَامَ أخوك). 

فصل في مقدار القرن 

قال عبد الله بن أبي أوفى: الَرنُ : عشرون ومائتة سئة» فبعث رسول الله كي في 

أوّل قرنٍء وكان آخره يزيد بن معاوية0؟, وقيل : مائة سنة . 


.١5١/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.)1١9/*( (؟) أخرجه الطبري في اتفسيره» (8/ 4 0) وذكره البغوي في "تفسيره»‎ 


سورة الإسراء / الآيات : "١-1١44‏ 27 2 2 2 2 از 00 


رُوِيَ عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني : أنَّ النبي كلد وضع يده 
على رأسه. وقال: سَيعِيشٌ هذا العُلام قَرْناً» وقال محمد بن القاسم - رضي الله عنه -: 
فما زلنا نعدٌ له؛ حنَّى تمت له مائة سئةء ثم مات(" . 

وفال الكلين :كتوق مبيه ‏ 


ري ا يا يا ين م 


جَهَمْ يصَللها مذموما مَدَحورًا (99) وَمَنْ راد آلآ هو 
كان سَتَبهُم مَشْكورا () كلا ِدُ متؤْلكَ وَعتؤّلة يِنْ عَطةِ رَيْكَ وَمَا كن عَطهُ ريلك 
ع ©4. 

قوله ‏ تعالى : #إمّن كن يرِيدُ المَاحِلَةَ عجَلا لم4 الآية . 

«مَنْ) شرطية» و اعَجَّلنا» جوابهاء و «ما يشاءٌ» مفعولهاء و الِمِنْ تُريد) بدل بعض 
من كل من الضمير في 'لَّهُ) بإعادة العامل» و (لِمَنْ نُريد) تقديره: لمن نريد تعجيله له. 

[قوله :] ١نم‏ جَعلا لهُ جهنّم» «جعل» هنا تصييرية . 

وقوله: «يَصَلاهَا) الجملة حال: إمّا من الضمير في «لَهُ) وإمّا من «جَهَنَما 
و «مَذْمُوما» حال من فاعل «يَصَلاها» قيل: وفي الكلام حذف» وهو حذف المقابل؛ إذ 
الأصل: من كان يريد العاجلة» وسعى لها سعيهاء وهو كافرٌ لدلالة ما بعده عليه» وقيل : 
بل الأصل : من كان يريد العاجلة بعمله للآخرة كالمنافق. 

ومعنى ايَضْلاهًاة: يدخلها. 

امَذْمُوماًة: مطروداًء «مَدْحُوراً)»: مُبْعَداً. 

وقوله: «سَعْيّهًا): فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول به؛ لأنّ المعنى: وعمل لها عملها. 

والثاني: أنه مصدرء و «لهًاء أي: من أجلها. 

والجملة من قوله: «وهو مُوْمِنّْ» هذه الجملة حال من فاعل «سَعَى)». 

قوله تعالى: كلا مر : كلا للفو كد الو «هؤلاء» بدل» «وهؤلاء» 
عطف عليه» أي: كلّ فريق نمدٌ هؤلاء الساعين بالعاجلة» وهؤلاء الساعين للآخرة» وهذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 55) من طريق محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر به. 
ورواه الحاكم (؟/ 049) من وجه آخر عن عبد الله أيضاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المتئور» )7١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» .)1١9/7(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 


اللباب/ ج١١/‏ م7١‏ 


يالل .ل سسسسسسس ب صورةالإسراء/ الآيات: 7١-14‏ 


تقدير جيذ وقال الزمخشري في تقديره: «كل واحدٍ من الفريقين [نُمِدُ]» . قال أبو حيان : 
«كذا قدّره الزمخشري ء وأعربوا «هؤلاء» بدلاً من كلأ ولا د يصح أن يكون بدلا مِنْ «كل» 
على تقدير: كلّ واحدٍ؛ عر ل ع ال ان ود الور ل 
الفريقين» . 1 

و فين عطاءة متخلى ب (تمن» والعطاء اسم مصدر واقع موقع 78 المفعول. 

والمحظور: الممنوعٌ؛ وأصله من الحظرء وهو: جمعٌ الشيء في حظيرة»؛ 
والحظيرة: ما يعمل من شجر ونحوه؛ لتأوي إليه الغنم» والمحتظرٌ: من يعمل الحظيرة . 

فصل 

قال القفال(' 2‏ رحمه الله -: هذه الآية داخلة في معنى قوله: #وَكُلَّ إن الْرْسَهُ 
طتررو في عله 4 : ومعئاه: أن العمّال في الدنيا قسمان: 

منهم من يريد بعمله الدنيا والرياسة» فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -» والدخول في طاعتهم؛ خوفا من زوال الرّياسة عنهمء فهذا قد جعل طائر 
نفسه شؤماً؛ لأنه فى قبضة الله ؛ فيؤتيه الله فى الدنيا منها قدراً لا كما يشاء ذلك الإنسان» 
بل كلها يشناء الله بل إن عاقيته حهك يدحلا قرصلاما ببحرها خذفوماً ملوما» مدحوراً 
مطروداً من رحمة الله . 

وفي لفظ هذه الآية فوائد: 

أحدها: أنَّ العقاب”'' عبارة عن مضرة مقرونة بالإهانة بشرط أن تكون دائمة خالية 
عن المنفعة . 

وثانيها: أن من الجهّال من إذا ساعدته الدنيا اغترّ بهاء وظنّ أن ذلك لأجل كرامته 
علق انان اتعالى ب قث تعار هله الآنة أن ستاعوة الدما ل سد أن :سول نما علق 
رضا الله تعالى لأنَّ الدنيا قد تصلح مع أنَّ عاقبتها المصير إلى العذاب والإهانة» فهذا 
الإنسان أعماله تشبه طائر السُوء و دياف وكونها سائقة له إلى أشدٌ العذاب . 

وثالثها: قوله: لمن ِيدُ» يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكلَّ أحدء بل كثيدٌ 
من الكمّار يعرضون عن الدّين في طلب الدنياء ثم يبقون محرومين عن الدنياء وعن 
الذين» ٠‏ فهؤلاء هم الأخسرون أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً . 

وأما القسم الثاني : وهو قوله تعالى: #وَمَنَ أراد الْآخْرة وسعئ ها سعيها وهو مُوْمِنُ» . 

فشرط تعالى فيه ثلاثة شروط: 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟/1517١.‏ (؟) في أ: الخطاب. 


أحدها: أن يريد بعمله الآخرة أي: ثواب الآخرة» فإنه إن لم ينو ذلك» لم ينتفع 
بذلك العمل ؛ لقوله تعالى : «وَآن ّنس لشن إِلَاما س4 [النجم : /ا"] وقوله ‏ صلوات 
- الله وسلامه عليه _: (إِنَّما الأعمّال بالبَيّات) . 

والثاني: قوله جل ذكره: #وَسَئ ها سعيها وهو مُؤْمِنُ4: وذلك يقتضي أن يكون 
ذلك العمل من باب القرب والطاغاكقه وكثير من الصلال يتقرّبون بعبادة الأوثان» ولهم 
فيها تأويلان: 

أحدهما: أنهم يقولون: إله العالم أجل وأعظم من أن يقدر الواحد مئّا على إظهار 
عبوديته» وخدمته» ولكن غاية قدرتنا أن نشتغل بعبوديّة بعض المقربين من عباد الله» مثل 
أن نشتغل بعبادة الكواكب, أو ملك من الملائكة» ثم إِنَّ الملك أو الكواكب يشتغلون 
بعبادة الله تعالى -. 

فهؤلاء يتقرّبون إلى الله تعالى ‏ بهذا الطريق». وهذه طريق فاسدة» فلا جرم لم 
ينتفع بها. 

والتأويل الثاني : أُنَهم قالوا: اتخذنا هذه التماثيل على صور الأنبياء والأولياء. 
والمراد من عبادتها أن يصير أولئك الأنبياء والأولياء شفعاءنا عند الله تعالى -» وهذا 
الطريق أيضاً فاسد؛ فلا جرم لم ينتفع بها. 

وأيضاً: نقل عن الجنيد أنّهم يتقرّبون إلى الله تعالى ‏ بقتل أنفسهم تارة» وبإحراق 
أنفسهم أخرى » وهذا الطريق أيضاً فاسدء فلا جرم لم ينتفع بهاء وكذا القول في جميع 
فرق المبطلين الذين يتقرّبون إلى الله تعالى ‏ بمذاهبهم الباطلة . 

والشرط الثالث : قوله تعالى: #وهو مُوْمِنٌ» . 

وهذا الشرط معتبرٌ؛ لأنَّ الشرط فى كون أعمال البرٌ موجبة للثواب هو الإيمان» 
فإذا لع يوجد ءلم تحتطين المشروطء, كم إتدج تال د اتخير أن عند حصول بهذ الشرائط 
يصير السعي مشكوراًء والعمل مبروراً. 

واعلم أن الشُكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة: 

اغتقاد كواته محسياً ف كلك الأعمال» والكداء عليه بالقول» والآقاة بافتال كدلٌ علن 
كونة معطم عنو ولك الشاع والله - تعالى ‏ يعامل المطيعين بهذه الأمور الثلاثة» فإنّه 
تعالى عالمٌ بكونهم محسنين في تلك الأعمال» وإنه تعالى يثني عليهم بكلامه؛ وإِنّه تعالى 
يعاملهم بمعاملة دالة على كونهم مطيعين عند الله تعالى -. 

وإذا كان مجموع هذه الثلاثة حاصلاًء كانوا مشكورين على طاعتهم من قبل الله تعالى -. 

يروى في كتب المعتزلة: أنَّ جعفر بن حرب حضر عنده رجل7" من أهل السئّة» 


)١(‏ في أ: واحد. 


ري يي ل اا لم ١‏ 00 0ت ما سورة الإسراء / الآيات : "١14‏ 


وقال: الدليل على أن الإيمان حصل بخلق الله تعالى: أنا نشكر على الإيمان» ولو لم يكن 
الإيمان حاصلاً بإيجاده. س- أن نشكره عليه؛ لأنَّ مدح الإنسان وشكره على ما ليس من 


رو ل يو 


عمله”'' قبيحٌ . قال الله تعالى -: «ارَتحِيُونَ أن يُحَمَدُوأ ما ل يَفْعَلوَا [آل عمران: 188]. 

فعجز الحاضرون على الجواب» فدخل ثمامة بن الأشرسء وقال: إِنّا نمدحٌ الله 
- تعالى - ونشكره على ما أعطانا من القدرة» والعقل» وإنزال الكتبء وإيضاح الدلائل» 
والله - تعالى - يشكرنا على فعل الإيمانء قال الله - تعالى - « ترك كان مور 
تَشْكُورًا * قالوا: : فضحك جعفر بن حرب”" وقال: ميت" الصبالة» فديلت: 

واعلم أن قولنا: مجموع القدرة مع الداعي يوجبُ الفعل كلام واضح؛ لأنه «تعالى» 
هو الذي أعطى الموجب النَّامّ لحصول الإيمان» فكان هو المستحقٌّ للشّكرء ولما حصل 
الأيمان للعبدا» ؤكان الإيمان موجنا للسّعادة الثّامّة ضار العبد أنضا مشكوراء ولا متاقاة 
بين الأمرين . 

فصل 

اعلم أن كل من أتى بفعل» فإمّا أن يقصد به تحصيل خيرات الدنياء أو تحصيل 
الآخرقء أو يقصد به مجموعهماء أو لم يقصد به واحد منهما. 

فإن قصد به تحصيل خيراتٍ الدنيا فقطء أو تحصيل الآخرة فقطء فالله ‏ تعالى - 
ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية» وأما القسمٌ الثالث فينقسمُ ثلاثة أقسام : إِمّا أن 
يكون طلب الآخرة راجحاً أو مرجوحاًء أو يكون الطلبان متعادلين. 

فإن كان طلب الآخرة راجحا فهل يكون هذا العمل مقبولاً عند الله تعالى بحيث 
يحتمل أن يقال: إنه غير مقبول؛ لقول النبى كَكِهِ حاكياً عن الله تعالى ‏ أنه قال: أن 
أغْتى الأعْيَاءٍ عن الشّركِ من عَملّ عملا أشرل فيه عَيْرِي تركتة وشَرِيكن9؟؟ . 

وأيضاً: طلب رضوان الله تعالى ‏ إما أن يكون سبباً مستقلاً بكونه باعثاً على ذلك 
الفعل» وداعياً إليه» وإمّا ألا يكون. فإن كان الأول امتنع أن يكون لغيره مدخلٌ في ذلك 
البعث والدعاء؛ لأنّ الحكم إذا أسند إلى سبب كامل تامٌ» امتنع أن يكتون لغيره مدخل 
فيه» وإن كان الثاني فيكون الداعي إلى ذلك الفعل هو المجموعء وذلك المجموع ليس 
هو طلب الرضوان من الله - تعالى -؛ لأنْ المجموع الحاصل من الشَّيء ومن غيره يجب 
أن يكون مغايراً لطلب رضوان الله؛ فوجب ألا يكون مقبولاء ويحتمل أن يقال: لما كان 


زفي في أ:: وقالوا سبطت. 
(5) أخرجه مسلم )١5189/5(‏ كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله حديث (47/ 946؟) 
من حديث أب هريرة. 


سورة الإسراء / الآيتان: ١‏ #7 ا سسق5 


ظلن الآكرة راجشا عي ظلت”الذييا تعازضن تكن بالمقوء قبيفى القند الوامد نداعية 
خالصة لطلب الآخرة؛ لجنيا كوي مقي لام 

وأمّا إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين» أو كان طلبُ الدنيا راجحاء فقد 
اتفقوا على أنه غيرُ مقبول» إلا أنه على كلّ حالٍ خير مما إذا كان طلب الدنيا خالياً بالكليّة 
عن طلب الآخرة. 

وأما القسم الرّابع»؛ وهو الإقدام على الفعل من غير دا » فهو مبنيُ على أنَّ صدور 
الفعل من القادر. هل يتوقف على حصول الداعي أم لا؟. 

فالذين يقولون: إِنَّه متومّف على حصول الداعيء قالوا: هذا القسم ممتنع 
الحصولء والّذين قالوا: إِنَّهِ لا يتوقّف. قالوا: هذا الفعل لا أثر له في الباطن». وهو 

فصل فى معنى الآية 

معنى الآية أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال» ويوسّع عليهما في الرّزق» والعرٌ 
والزينة فى الدنيا؛ لأنَّ عطاءه ليس بضيّق على أحدٍ مؤمناً كان أو كافراً؛ لأنَّ الكل مخلوق 
فوانذاة العم © فونم إزاحة العدر وإزالة العلة عد الك 

والتنوين في «كُلا» عوضٌ من المضاف إليهء أي كل واحد من الفريقين. 

1 0 : من سرس 7 هعس سح سيوم لد سه خ للحي سخ سو سس سمه 

قوله تعالى: #أنظر صف فضَلْنَا بعصم عل بَعضٍ وللاخْرة أكير دَرَحنتٍ وَأكيرٌ 
تَفَضِيلا 0010 * ش 
0 د << 1 

«كيف» نصب: إِمّا على التشبيه بالظرفء وإمّا على الحال» وهي معلقة ل «انْظُرْ) 
بمعنى فكرء أو بمعنى أبصر. 

والمعنى: أنا أوصلنا إلى مؤمن» وقبضنا عن مؤمن آخرء وأوصلنا إلى كافر» 
وقبضنا عن كافر آخرء وقد بين تعالى - وجه الحكمة فى هذا التفاوت» فقال جل ذكره: 
زا سه رح لل 28 سوس 6 مع سس 5320 2-5 
لحن صما ينبم مَسََهُمَ في الَو الذيا ورمَعنا بَمْصَمُمْ هوق بَعْضٍ درجت 4 [الزخرف: 7 17]. 

وقال تعالى في آخر سورة الأنعام: #ورَكمَ بَعْصَكم قوق بمْضٍ درجت » الآية. 

ثم قال تعالى : #اوَللآَخْرَهُ أَكبرُ دَرَحتٍ وأكيرُ نَقْضِيلًا4 أي: من درجات الدنياء ومن 
تفضيل الدنياء والمعنى: أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا. 

أي : أن المؤمنين يدخلون الجنّة» والكافرين يدخلون النّارء فتظهر فضيلة المؤمنين على 
الككاقزين و تظيرهقوله_تعال + « اميت الجئة بزتيين حار مقر وَلَقسَنٌ مقيللا4 [الفرقان 1174 


2 
ار 


سوا در ويه 


5 2 24 عرص سس مر 2 ىك حر 
فولهة تال + للا جَمَلَ مَمَ لَه إلا حر منَفعَدَ مَدْمُوما عدولا 43 . 
لما بيّن تعالى أن الئّاس فريقان؛ منهم: من يريد بعمله الدنيا فقطء. وهم أهل 
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العذاب» ومنهم: من يريد طاعة الله؛ وهم أهل الثواب» ثم شرط في ذلك ثلاثة شروط : 
أشيوته الآخرده وآن يعمل عملا » ومسي شعي نوافقا لطلب الالفرة وان تكوق مونها زا 
جرم فصّل في هذه الآية تلك المجملات» فبدأ أوَّلاً بشرح حقيقة الإيمان» وأشرفٌ أجزاء 
الإيمان هو التوحيدء ونفي الشّركء فقال عر وعلا: «لَّايسَلَ مم أنه إِلهًا محر © . 

ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكونٌ المشتغل بها ساعياً سعي الآخرة. 

قال المفسّرون"''2: الخطاب مع النبي كَةٍ والمراد غيره كقوله تعالى: ليبا لت دا 
طَلَيَثْمٌ آلنخ» [الطلاق : ]١‏ وقيل : لماي الاساو ريا ار لأنّه تعالى عطف عليه 
قوله.- تعالئ ب وفع ريك ألا هيددا إل إِيَهُ» [الإسراء: *؟] إلى قوله تعالى: إنًا 
يَلْمْنَ عِندَكَ الحكير أََدَهُمَآ أز كلاهما» . 

وهذا لا يليق بالنبى - صلوات الله وسلامه عليه لأنَّ أبويه ما بلغا الكبر عنده. 

المعو أ هنأش كياب وكاة مدير ما مولا كوي ضاق لكا وجري 

الأول: أنَّ المشرك كاذب؛ والكاذب يستوجب الذمّ والخذلان. 

الثاني : أنّه لما ثبت بالدّليل: أنه لا إله ولا مدبّر إلا الواحد الأحدء فحينئذ: يكون 

جميع النّعم حاصلة من الله تعالى -» فمن أشرك بالله» فقد أضاف بعض تلك العم إلى 
غير الله مع أن الحقّ أن كلّها من الله فحينئذ يستحقٌ الذمَّ؛ لأن الستحن لشي علن 
تلك النعم هو الخالقٌ لهاء فلمًا جحد كونها من الله تعالى ‏ فقد قابل إحسان الله تعالى 
- بالإساءة والجحودء فاستوجب”" الذمٌ» ويستحقٌ الخذلان؛ لأنّهِ لما أثبت لله شريكاء 
استحقّ أن يفوض أمره إلى ذلك الشّريك». ولمّا كان ذلك الشريك معدوماً. بقي بلا ناصر 
ولا حافظ ولا معين» وذلك عينٌ الخذلان. 

الثالث: أنَّ الكحان و الوحدة» والنقصان في الكثرة» فمن أثبت الشّريك» فقد وقع 
في جانب النقصان . 

قوله تعالى: #فَمَعَدَ4: يجوز أن تكون على بابهاء فينتصب ما بعدها على الحال» 
ويجوز أن تكون بمعنى «صار» فينتصب على الخبريّة» وإليه ذهب الفراء والزمخشريٌ» 
وأنشدوا في ذلك : 
89" لا يُقْيِعُ الجارية الخِضَابٌ ولا الوِسَاحَانٍ ولا الجَلبَابٌ 
من دون أن تلتق يي الأزكابٌ ‏ وتفعذالأيِوُ له عاب 

أي : : ويصيرء والبصريُون لا يقيسون هذاء بل يقتصرون به على المثل في قولهم : 


2 


(شَحَل شفرته ؛ حتّى قعدث كأنها حرية). 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .١57/7١‏ (؟) في ب: فاستحق. 
البيتان لبعض بني عامر ينظر: معاني الفراء 7/ 271/5 البحر 3594/7» التهذيب واللسان «ركب»» الدر 
المصون 7"817/5. 
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وقال الوا «فُتَمُعد): انتصب ؟؛ ؛ لأنّه وقع بعد الفاء؛ جواباً للنهي» وانتصابه 


بإضمار «أن» كقولك: لا تنقطع عنّاء فنجفوك, والتقدير: لا يكن منك انقطاعٌ ؛ فيحصل أن 
نجفوك» قما عد الناء علق بالجيدلة المتمنقة بكرف الفا انما سما النحووون جر انا ء 
لكونه مشابهاً للجزاءٍ في أنَّ الثاني مسبّب عن الأول؛ ألا ترى أنَّ المعنى : إن انقطعت 
جفوتك» كذلك تقدير الآية : إن جعلت مع الله إلها آخرء فَعدك ملاهوها نولا 


فصل في معنى القعود في الآية 

ذكروا في هذا القعود وجوهاً: 

أحدها: أن معناه المكث أي: فتمكث في الئّاس مذموماً مخذولاء وهذه اللفظة 
مابيلة فى التنان العرب والفري قن هذا امسن ». إذا سال" الرعيل غير :كما رمت اولان 
في تلك البلدة؟ فيقول المجيب: هو قاعدٌ بأسوأ حالٍ. 

معتاه: المكث»ء سواء كان قائماً أو قاعداً . 

وثانيها: أنَّ من شأن المذموم المخذول أن يقعد نادماً متفكراً على ما فرط منه. 

وثالئها: أنَّ المتمكن”" من تحصيل الخيرات يسعى في تحصيلهاء والسّعي إنما 
يتأثى بالقيام» وأما العاجرٌ عن تحصيلهاء فإنّه لا يسعى» بل يبقى جالساً قاعداً عن 
الطلب» فلمًا كان القيام على الرّجلٍ أحد الأمور التي يتمٌ بها الفوز بالخيرات» وكان 
القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة. لا جرم جعل القيام كناية عن 
القدرة على تحصيل الخيرات» والقعود كناية عن العجز والضعف. 

قوله تعالى: «## وَتَصَى رَيكَ ألا تدوأ إِلَا ره ويالوَنِ ِحَسَنَاً ما يَْْعَنَ 
دك الحكر لدهدا ا د كن أن ولا مهما و لما كا حكريها 


رصءهو «. هه مار ماه سس موسء 59 ريم ص« معووس 34 أ 
0 ا كل ر ب أنْحمَهمَا م ياف صَعِرًا 439 . 


0000ظ 000 الأعظم في الإيمان» أتبعه بذكر ما هو من 
شعائر الإيمان وشرائعه» وهي أنواع : 

الأول: أن يشتغل الإنسان بعبادة الله سبحانه وتعالى» ويتحرّز عن عبادة غير الله 
تعالى. 

والقضاءً: الحكم الجزم البثُ الذي لا يقبل النسخ؛ لأنَّ الواحد مناء إذا أمر غيره 
بشىء لايقال: قضى عليه» فإذا أمره أمرا رما وحكم عليه بذلك على سبيل البثّ 
والقطع. فها هنا يقال: قضى عليهء وروى ميمون بن مهران عن ابن عبّاس ‏ رضي الله 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .١47//7١‏ )اكيت التمكن: 
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- أنه قال في هذه الآية: كان الأصلّ: «ووصّى ربُّكَ»». فالتصقت إحدى الواوين 
بالصّادء فصارت قافاً فقرىء «وقَضَى ريْك)0"؟ . 

ثم قال: ولو كان على القضاء ما عصى الله أحدّ قط؛ لأنَّ خلاف قضاء الله ممتنمٌ» 
هذا رواه عنه الضحاك بن مزاحم'') ؛ وسعيك بن جبيرء وهو قراءة علي وعبد الله . 

وعدا القول بعيد سجداء لأنه يفتح باب أنَّ التحريف والتغيير قد تطرق إلى القرآن» 
ولو جوّزنا ذلك» ٠‏ لارتفع الأمان عن القرآن» وذلك يخرجه عن كونه حجّةء وذلك طعنٌ 
عظيمٌ في الدين. 
عطية: «ويكون الضمير في اتَعْبِدُوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة». 

وقال اين عبان 'وقتادة والخسن تحت +0 

وقال مجاهد: بمعنى : ين 

وقال الربيع بن أنس : أوجب وألزه” . 

وقيل بمعنى : حكم. 

وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل: «وقضاءٌ رئك» اسيما حتصيدر) ماوعا تالا قدا 
و «ألاً تَعبْدُوا» خبره. 

قولة :الى ألا يدوا ]له 425 جوز أن تكون #آن» مسر لأتينا عنتما هن 
بمعنى القولء و «لا» ناهية» ويجوز أن تكون الناصبة»ء و «ل29 نافية» أي: بأن لاء 
ويجوز أن تكون المخففة». واسمها ضمير الشأن» و «لا» ناهية أيضاًء والجملة خبرهاء 
وفيه إشكال؛ من حيث وقوع الطلب خبراً لهذا الباب. ومثله في هذا الإشكال قوله: #أنْ 
بورك من في ألثَارٍ» [النمل: 4]ء وقوله : #أنّ عضب عضب م لم4 [العورن ] اه دعاءء» وهو 
طلبٌ أيضآء ويجوز أن تكون الناصبة. و دا زائدة . [قال أبو 0 : «ويجوز أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (08/4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (09/5") وزاد نسبته إلى 
الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأنباري في «المصاحف» من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (09/5) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن 
عباس . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» (08/4) عن الضحاك من قوله. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (08/4) وذكره السيوطي في «الدر المنئور» (09/5") وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (28/8) وذكره البغوي في «تفسيره» (9/ .)11١‏ 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (9/ .1١١‏ 

(5) ينظر: الإملاء 7/ 49. 
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يكون في موضع نصبء [أي : ألزم رنّك عبادته و «لا» زائدة»]. قال أبو حيّان: «وهذا 
وهمٌ؛ ؟ لدخول «إلأ» على مفعول «تَعْبدُوا) فلزم أن يكون نفياً» أو نهياً) . 

قوله تعالى : لوَيلوَدَنِ يحسدءًاً» قد تقدم نظيره في البقرة. 

وقال الحوفي: «الباء متعلقة ب «قَضَى» 100 تكون متعلقة بفعل محذوف 
تقوية #وأرطى بالوالدية نان و “اتلعسانا» رةه آى د يعتكزة بالواللدين | سانا 

وقال الواحديٌ: «الَباءً من صلة الإحسان» فقدّمت عليه؛ كما تقول: بزيد فانزل)7١)‏ 
وقد منع الزمخشري هذا الوجه؛ قال: «لأنَ المصدر لا يتقدّم عليه معموله؛ . قال شهاب 
0 والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ هذا المصدر إن عنى به أله تقحل لخر مصدريٌ» 
وفعل» فالأمر على ما ذكر الزمخشريٌ. وإن كان بدلا من اللفظ بالفعل» فالأمرُ على ما 
قال الواحديٌّ» فالجوازٌ والمنع بهذين الاعتبارين 

وقال ابن عطية: «قوله لوَبلْوَادَنِ إِحَسَدئَاً» عطف على «أنْ» الأولى» أي: أمر الله 
الأتعيدوا إلا رثاء». وان هوا بال و لدي إحباناة “وتان انو شكاة أن يعون «رختانا؛ 
تصيرا واقعا موقع الفعل. وأنَّ «أنْ» مفسرة» و «لا» ناهية» قال: فيكون قد عطف ما هو 
0 نمي ؛ كقوله : [الطويل] 
ال 5 0 ا ا 0 وتجئل ‏ 

قلت: و «أَحَْسن» و «أسَاءَ» يتعدّيان ب «إلى» وب «الباء». قال تعالى: #ومَدٌ لَحْسَنّ 
به* [يوسف: 1٠٠١‏ وقال كثير عرّة: [الطويل] 
56 أسِيئي بنا أو أَخْسِني لا مَلُومَة 00 

وكأنه ضَمُّن «أحْسِن» لمعنى «لَطفٌ» فتعدّى تعديته . 

فصل في نظم الآية 

لما أمر بعبادة نفسه أتبعه ببرٌ الوالدين» ووجه المناسبة بين الأمرين أمورٌ: 

أوّلها: أن السبب الحقيقئ لوجود الإنسان هو تخليق الله وإيجاده؛ والسيب 
الظافري هن الأتزانه هامر :يععظيي السنيي الحقيقى» ثم انمه بالآم فغطي الشيت 
الظاهري . 

وثانيها: أنَّ الموجود: إما قديمٌء وإما محدث» ويجب أن تكون معاملة الإنسان مع 
الإله القديم بالتعظيم والعبودية» ومع المحدث بإظهار الشفقة» وهو المراد من قوله - 
صلوات الله البرٌ الرّحيم وسلامه عليه -: «والتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله)”؟» 


. في ب: فامرر. إفرة تقدم‎ )١( 
.)١58/7١( تقدم. (5) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )1( 
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يه ص مه 


وأحقٌ الخلق بالشفقة الأبوان؛ لكثرة إنعامهما على الإنسان. فقوله تعالى: #وَقَصَى رَيُّكَ أل 
َبدُوأ إل إيُّ4 إشارة إلى التّعظيم لأمر الله تعالى» وقوله تعالى: لوَيلْودنِ إِحْسَءَاً» 
إشارة إلى الشّفقة على خلق الله . 

وثالثها: أنَّ الاشتغال بشكر المنعم واجبٌء ثم المنعم الحقيقي هو الخالق سبحانه 
وتعالى جل ذكره لا إله إلا هوء وقد يكون بعض المخلوقين منعماً عليك؛ وشكره أيضاً 
واجبٌ؛ لقوله يَكلِْ: «مَنْ لمْ يشكر الئّاسء لمْ يشكّر الله2'”0. وليس لأحدٍ من الخلائق 
نعمةً على الإنسان مثل ما للوالدين» وتقريره من وجوه: 

أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين؛ قال عليه السلام ”© : «فَاظِمَةٌ بضَعةٌ مني 
يُؤذِينِي ما يُؤذيها»”” . 

وأيضاً شفقة الوالدين على الولد عظيمة» وجدهما فى إيصال الخير إلى الولد أمة 
بيع + #واععرا رفيا عن إضال الغيور إليه أمر طبيعي أيضاً؛ نوسي أن تكرن تنه 
الوالدين على الولد كثيرة» بل هي أكثر من كل نعمة تصل من إنسانٍ إلى إنسانٍ . 

وَأيقا: حال ما يكون الإنسان في غاية الضّعفٍ ونهاية العجز يكون جميعٌ أصناف 
نعم الأبوين في ذلك الوقت واصلة إلى الولدٍء وإذا وقع الإنعام على هذا الوجهء كان 
موقعه عظيما. 

وأيضاً: فإيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليه» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرضء فكان الإنعام فيه أتمّ وأكمل» فثبت بهذه الوجوه أنه ليس لأحدٍ من 
المخلوقين نعمةٌ على غيره مثل ما للوالدين على الول فلهذا بدأ الله بشكر نعمة الخالق؛ فقال 
تعالى : #وقضّى رَيّكَ أَلَّا بدا إلّه لآ إِيَّاهُ4 ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين» فقال تعالى : # وَبِآلوِدَينِ 
إعسنا» . فإن قيل: إن الوالدين إنّما طلبا تحصيل اللذَّة لأنفسهما؛ فلزم منه دخول الولد 
في الوجود. ودخوله في عالم الآفات والمخافات» نأي إنعام للأبوين على الولد. 

يحكى أن بعض المنتسبين للحكمة كان يضربُ أباهء ويقول: هو الذي أدخلني في 
عالم الكون والفساد؛. وعرّضني للموتء. والفقرء والعمىء والزّمانة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )58١١(‏ والترمذي (598/5) كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن 
إليك حديث )١965(‏ وأحمد (54/7؟) وابن حبان ( 75١1١‏ موارد) من حديث أب هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 
وصححه ابن حبان . 

(؟) سقط من: أ. 

(*) أخرجه البخاري (7/ )177-17١‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب فاطمة حديث (517/717) ومسلم 
)١1905/4(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة حديث (51194/97). والبيهقى (11/90) 
والحاكم (68//6) والبذوي :فى شرج السية» (0/ )من حديك العسون بق مخرة ٠,‏ ' 
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وقيل لأبي العلاء المعريٌ : ماذا تكتب على قبرك؟ فقال اكتبوا عليه : [الكامل] 
1 هذا جنا أبي عهليا هئ وماججتيتُ عل ىلألحز») 

وقال في ترك التزوج والولد: [الكامل] 
517 - وتركتثُ فيهمْنغمةال عدم التي سبقت نعيم العاجل 
ولوائَهَعْولَدُوا لعَالَواشِدة تَرْمِي بهم في مُوبقات الآجل'" 

وقيل للإسكندر: أستاذك أعظم مئّة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منّة ؛ لأنّه 
تحمّل أنواع الشّدائد عند تعليمي وأوقفني في نور العلم» وأما الوالدٌ فإنه طلب تحصيل 
لذة الوقاع لنفسهء فأخرجني إلى آفاتٍ عالم الكون والفساد. وه الكلمات المشهورة 
المأثورة: «خَيْرُ الآبَاءِ من عَلّمكَ) والجواب: 

هب أنَّه في أوّل الأمر طلب لذة الوقاعء إلا أن الاهتمام بإيصال الخيراتٍ إليه 
ودفع الآفاتِ من أوّل دخوله في الوجود إلى وقت بلوغه الكبرء أليس أنَّه أعظم من جميع 
ما يصل إليه من جهاتٍ الخيرات والمبرات؟ فسقطت هذه الشبهات . 

واعلم الفط الآية يدل على معان كقيزة ,“كن واعر نيا يوجب' المبالقة في 
الإحسان إلى الوالدين» منها أنه تبارك وتعالى قال في الآية المتقدمة: ومن أَرادٌ الآخْرَةَ 
ركذا متها وهر مزية رليك جكان توي 41 » ثم أردفه بهذه الآية المشتملة 
على الأعمال التي يحصل بها الفوز بسعادة الآخرة. وذكر من جملتها البرّ بالوالدين» 
وذلك يدل على أن هذه الطاعة من أصول الطّاعات التي تفيد سعادة الآخرة. 

ومنها أنَّه تعالى بدأ بذكر الأمر بالتّوحيدء وثْنَّى بطاعة اللهء قلت بير الوالدين» 
وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في تعظيم هذه الطاعة. 

ومنها: أنه تعالى لم يقل : «وإِخساناً بِالوَالِدِيْنَ"» بل قال: م وَبِالوالِدَينِ لِحَسَدمًا أ 
فتقديم ذكرهما يدل على شدّة الاهتمام. ومنها: أنه تعالى قال: «إِخْسّاناً» بلفظ التذكيرء 
والتذكير يدل على التعظيم: أي : إحساناً عظيماً كاملاً؛ لأنَّ إحسانهما إليك قد بلغ الغاية 
العظيمة ؛ ؛ فوجب أن يكون إحسانك إليهما كذلك؛ وإن لم تحسن إليهما كذلك» فلا 
تحصل المكافأة؛ لأنّ إنعامهما عليك كان على سبيل الابتداء» وفي الأمثال المشهورة : 
«إنَّ البَادِىء بالبرٌ لا يكافأ» . 


قوله تعالى: #إما يَبَلْمَنَّ قرأ الأخوان”" «يَبْلغَان» بألف التثنية قبل نون التوكيد 


.5١/48 وروح المعاني‎ 2١59/5١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: الرازي 2159/7١‏ وروح المعاني .5١/8‏ 

(9©) ينظر: السبعة 2531/9 والتيسير .١9‏ والحجة 299 والنشر 2057/7 والإتحاف 153/7» والبحر 1/ 
5» والوسيط .١٠١*”/*‏ 


المشددة امورو وال افون دون الك ربكتم التوت :اما القراةة الأوليي » ففيها أوجه: 

أحدها: أن الألف ضمير الوالدين؛ لتقدم ذكوهماة و«اجدهنا يدل مت "أن 
كلاهما» عطف عليه» وإليه نحا الزمخشري وغيره» واستشكله بعضهم بأنَّ قوله «أحَدمْمَاء 
بدل بعض من كل لا كل من كلٌ؛ لأنه غير واف بمعنى الأول» وقوله بعد ذلك «أو 
كلاهما» عطف على البدل» نكو يدل وهو بهن يدل الكل من الكل ؛ لأنه مرادف لألف 
التثنية» لكنه لا يجوز أن يكون بدلاً؛ لعررّه عن الفائدة؛ إذ المستفادٌُ من ألف التثنية هو 
المستفاد من «كِلاهُمَا) فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه . 

قال شهاب الدين: هذا معنى قول أبي حيّانء وفيه نظر؛ إذ لقائل أن يقول: سل 
أنّه لم يفد البدل زيادة على الميدل منهء لكنه لا يضد؛ لأنه شأن التأكيّدء ولو أفاد زيادة 
أخرى غير مفهومة من الأول كان تأسيساً لا تأكيداًء وعلى تقدير تسليم ذلك» فقد يجاب 
عنه بما قال ابن عطيّة؛ فإنه قال بعد ذكره هذا الوجه: وهو بدلٌ مقسّم؛ كقول الشاعر: 
[الطويل] 
4 وكُنْتُ كَذِي رجليْنِ جل صَحِيحَةٍ ‏ ورججلٍ رَمَى فيهاالرْمالُ فشَلّتٍ'" 

لذ أذ آنا حتاف يقن كلقصى “قال تانر له يدل مقسم؛ كقوله: 

وم" - اوكُنْتٌ 100085 

فليين كذلف: لآن قتوطله الحطقه بالوان »رانف فشرطة: الا يضدق المبدل هده 
على أحد قسميه» لكن هنا يصدق على أحد قسميه؛ ألا ترى أنَّ الألف». وهى المبدل منه 
يصدق على أحد قسميهاء وهو «كلاهما» فليس من البدلي”" المقسّم». ومتى سلّم له 
الشرطان» لزم ما قاله. 

الثانى: أن الألف ليست ضميراًء بل علامة تثنية» و «أَحَدَهمًا؛ فاعل بالفعل قبله» 
وان كاده ال خطت حلم وقددرة هذا الرجة اذ شراط الس الولكن: به علا ديه : 
انه كون مسسيدا لمعي ف فكو ةقانا أخرافم: أن إلى ني قد والحعطفت بالراد مكاضة على 
خلاف فيه؛ نحو: «قَامَا زيدٌ وعمرّو)؛ لكنّ الصحيح دواو لوزوده عوناعا كقولة: 
[الطويل] 

كرحق 


م 01100000 وَقَذَأسْلمَاهمُبِعدُوحَهِيمُ 


ء751١8‎ 251١/80 وخزانة الأدب‎ 245/١ البيت لكثير عزة. ينظر: ديوانه 49 وأمالى المرتضى‎ )١( 
وشرح الأشموني ؟/‎ 27١4/4 والمقاصد النحوية‎ »457/١ وشرح أبيات سيبويه‎ »047/١ والكتاب‎ 
/5 وشرح المفصل 2/8/9 ومغني اللبيب ص ”477» والمقتضب 550/5» والبحر المحيط‎ + 
."857/5 5”»ء والدر المصون‎ 

(؟) ينظر: التخريج السابق. 6) في أ: يقع. 

(5) تقدم. 
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والفعلُ هنا مسندٌ إلى «أحدهما» وليس مثئّى» ولا مفرّقاً بالعطف بالواو. 

الثالث: نقل عن الفارسي أن «كلاهما» توكيدء وهذا لا بد من إصلاحه بزيادة» 
وهو أن يجعل «أحدهما» بدل بعض من كلٌ» ويضمر بعده فعلٌ رافعٌ لضمير تثنية» ويقع 
«كلاهما» توكيداً لذلك الضمير تقديره: أو يبلغا كلاهماء إلا أنه فيه حذف المؤكد وإبقاء 
التوكيد» فيه كلاف اجازها التخليل وسينوية” بعر الكرؤت رين رايت اخاكه 
أنْفْسَهُمَا» بالرفع والنصب»ء فالرقع على مدير : هما أنفسهماء والنصب على تقدير أعينهما 
أنفسهماء راتفا اراي ود ا الستراء كر اقرع جا الو وإبقاء 
توكيده» فكيف يخر اج قوله على أصل لا يجيزه؟ . 

وقد نصٌ الزمخشريّ على منع التوكيدٍء فقال: «فإن قلت: لو قيل: «إمّا يَبْلْغْانٌَ 
كلاهما» كان «كلاهما» توكيداً لا بدلآء فما لك زعمْتٌ أنه بدل؟ قلت: لأنه معطوفٌ على 
ما لا يصحٌ أن يكون توكيداً للاثنين» فانتظم في حكمه؛ فوجب أن يكون مثله» قلت : 
يعني أنَّ «أحدهما» لا يصلح أن يكون توكيداً للمثنى» ولا لغيرهماء فكذا ما عطف عليه؛ 
لأنه شريكه. 

ثم قال: «فإن قلت: ما ضرَّك لو جعلته توكيداً مع كونٍ المعطوف عليه بدلاء 
وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت: لو أريد توكيد التثنية» لقيل : كِلاهُمَاا فحسبء. فلما 
قيل: «أحَدهُمًا أو كِلاهُمَا) علم أنَّ التوكيد غير مرادء فكان بدلا مثل الأول؟. 

الرابع : أن يرتفع «كِلاهُمًا) بفعلٍ مقدر تقديره: أو يبل كلاهماء ويكون «أحدهما» 
بدلا من ألف الضمير بدل بعض من كل» والمعنى : إمّا يبلغنّ عندك أحد الوالدين أو يبلغ 
كلاهما . 

قال البغوئ"' ب زحمة الله - فعلى قراءة حمزة والكسائي قوله: «أَحَدمُمًا أو 
كِلاهُمَا؛ كلام مستأنف؛ كقوله تعالى: #ثُمَ عَمُوأ وص سبوا كبر مم4 [المائد ئدة: الا] 
وكولة تنا رمش لب ان لم4 [الأنياء : 6] فقوله : «الَدِنَ ظَاوا4 ابتداء . 

وأما :القراءة الغائنة فواضحة 6و :«إكاة اه #إنْ4 الشرطية زيدث عليه ناماه تركيذاء 
فأدغم أحد المتقاريين تي الاحويعد أن كلب رليف وهو إدغام واجبء قال الزمخشري : 
هي إن الشرطية زيدت عليها «ما» توكيداً لها؛ ولذلك دخلت النون» ولو أفردت (إِنْ» لم 
يصمّ دخولهاء لا تقول: إن تُكرمنّ زيداء يُكرمك» ولكن: إمّا ثكرمنّهُ). 

وهذا الذي قاله الزمخشري نص سيبويه على نخلافه» قال سيبويه”" : 

وإِنْ شِئْتَء لم تُفْحم النون» كما أنك» إن شئت» لم تجىء ب «مَا» قال أبو حيّان: 
«يعني مع النون وعدمها» وفي هذا نظر؛ لأنَّ سيبويه» إنما نصّ على أن نون التوكيد لا 


.197/5 ينظر: الكتاب‎ )7( ١.1١١ / ينظر: معالم التنزيل‎ )5( 1747/١ ينظر: الكتاب‎ )١( 
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يجب الإتيان بها بعد «أمّا) وإن كان أبو إسحاق قال بوجوب ذلك» وقوله بعد ذلك: كما 
نك إن شِنْتَ لم تجىء ب «ما) ل ليشن فيه :وليل على جواذ توكيد الشّرط مع «إِنْ) وحدها. 
و «عِندك) ظرفٌ ل 'يَبْلمَنَّ» و «كلا» مثناةٌ معنى من غير خلاف» وإنما اختلفوا فى 
تثنيتها لفظاً: فمذهب البصريّين: أنها مفردة لفظاًء ووزنها على فعل؛ ك امِعَى2 وألفها 
منقلبة عن واوء بدليل قلبها تاء فى كِلْنَاة مؤنث «كلا» هذا هو المشهورء وقيل: ألفها 
ياءء وليس بشيءء وقال الكوفيُون: هي مثناة لفظأ؛ وتبعهم السهيليٌ مستدلين على 
ذلك بقوله: [الرجز] 
0١‏ في كِلتٍ رِجْليْهَا سُلامَى وَاجِده 10000100 
فنطق بمفردها؛ ولذلك تعربٌ بالألف رفعاً والياء نصباً وجرا فألفها زائدة على 
ماهية الكلمة كألف «الزيدان»» ولامها محذوفة عند السهيلىٌ» ولم يأت عن الكوفيين نص 
في ذلك» فاحتمل أن يكون الأمر كما قال السهيليٌ؛ وأن تكون موضوعة على حرفين 
فقطء لأنّ مذهبهم ا ا المعرية. 
قال أبو الهيثم الرَازيٌ”' وأبو الفتح الموصليٌ؛ وأبو علي الجرجانيُ إن «كلا» اسم 
مفرد يفيد معنى التثنية» ووزنه فعل» ولاعة سكل مدل لام «ججى ورضى» وهي كلمة 
وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الافنانت00) خاصة» ولا تكون إلا 0 لأنّها لو 
كانت تثلية » ع و : «مَرَرْتُ بكلّي الرّجِليْنِ» بكسر الياءء 
كما يقال: «بَيْنَ يدي الرَجُل؛ و «مِنْ تُذْبِي اللّيْلِ) و ايا صَاحِبَى السّجَن) و «طرفى 
النّهارا. وما لم يك كذلة. علمنا أنّهها ليست تثنية» بل هي لفظة مفردة» وضعت 
للدلالة على التثنية» ٠‏ كما أنَّ لفظة «كُل» اسم واحد موضوع للجماعة» فإذن أخبرت عن 
لفظه. كما تخبر عن الواحد؛ كقوله تعالى : «وظُهُم انيه يوم الْقِيمَةِ هرد [مريم 5 ]2 
فكذا إن أخبرت عن «كلا» أخبرت عن واحدء فقلت: كلا أخويك كان قائماً. 


حرس 2111011 


قال الله تعالى : *9 كنا اَن ءَانتَ أظلها» [الكهف: ”7]. ولم يقل: "آثَنَا؛ . 

وحكمها: أنّها متى أضيفت إلى مضمر أعربت إعراب المثنى» أو إلى ظاهرء 
أغربت إعراب المقصور عند جمهور العرب» وبنو كنانة يعربونها إعراب المثنى مطلقاًء 
فيقولون: رأيت كِلَيْ أَحَوَيْكَ. وكونها جرث مجرى ى المثنى مع المضمرهء دون الظاهر 
يطول ذكره. 


217١/١ ينظر: أسرار العربية 784» الإنصاف ”2458/7 خزانة الأدب ١/797١اء #*٠ء والدرر‎ )١( 
2199/١ لسان العرب «كلا»» اللمع في العربية ص 0177 المقاصد النحوية‎ ,57/١ وشرح الأشموني‎ 
.585/54 الدر المصون‎ ,5١/١ همع الهوامع‎ 

(0) ينظر: الفخر الرازي ١؟/ 2.١16١‏ 

(*) في أ: توكيدها الإتيان. (8) في أ: للإضافة. 
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ومن اشكافياة أنيائلة قات إلا زلن مسق لقفلاً [وقمس :تعره اوكلز اتلد ]2 أو 
معنى لا لفظاً؛ نحو: «كلاناه: ولا تضاف إلى مفرّقين بالعطف نحو: «كلا زَيْدٍ وعمروه 
إلا في ورور كقوله + [الطويل] ْ 
5 كلا السَيفٍ والسَّاقٍ الذي ذَّهِبثْ به عَلَى مَهِلٍ انين ألمَاهُ صَاجِبُ" 

وكذا لا تضاف إلى مفردٍ مرادٍ به التثنيةٌ إل في ضرورة؛ كقوله:' [الرمل] 
7 إن للخَير وللشرٌ مَدَى | وكلانزللك وججةوقه بل" 

والأكثر مطابقتها فيفرد خبرها وضميرها؛ نحو: كلاهما قائم» وكلاهما ضربتهء 
ويجوز في قليل: قائمان. وضربتهما؛ اعتباراً بمعناهماء وقد جمع الشاعر بينهما في 
قوله : [البسيط] ظ 
55 كلاهُمًا حِينَ جَدَ الجَرْي بَينَهُمَا قد أفلعًاوكلا ألْمَيهِمَارَابي'”" 

وقد يتعيّن اعتبارُ اللفظ؛ نحو: كلانا كفيل صاحبه» وقد يتعيّن اعتبار المعنى, 
ويستعمل تابعاً توكيداء وقد لا يتبع» فيقع مبتدأء 000 به ومجروران و «كلْتَا» في 
جميع ما ذكر ك «كلا» وتاؤها بدل عن واوء وألفها للتأنيث» ووزنها فعلى؛ كذكرى. 
وقال يونس: ألفها أصلٌء وتاؤها مزيدة» ووزنها فعتلٌ» وقد ردّ عليه الناس»: والنسب 
لبها 0 «كلوي» كمذكرهاء وعند يونس: كِلْتَوِيّ ؛ لكلا تلتبس» ومعنى الآية 
أنهما يبلغان إلى حالة الضَّعف والعجزء فيصيران عندك فى آخر العمرء كما كنت عندهما 
في أوَّل العمر. ١‏ 

قوله تعالى: قلا َكل مآ أقّ» قوله: أفٌ : ابم فغل مقبارع يمجن اتصخرك وهو 
قليلٌ؛ فإنَّ أكثر باب أسماء الأفعال أوامرء وأقل منه اسم الماضي»ء وأقل منه ادنم 
المضارع ؛ ك (أف» وأوّمى أي : : أتوجع وويٌ» أي : أعجِبُ» وكان من حقّها أن تعرب؛ 
لوقوعها موقع معرب, وفيها لغاتٌ كثيرة» وصلها الرماني إلى تسع وثلاثين» وذكر ابنُ 
عطيّة لفظة. ا وهي اثنتان وعشرون مع الهمزة المضمومة: أفَّء أفَّء 
أفء بالتشديد مع التنوين وعدمف أفُء أفَء أف» ات التنوين وعدمه. 6 
بالسكون والتخفيف؛ أفْ بالسكون والتشديد. أقْنْ أَنَنْ أقْف أفا من غير إمالة» وبالإمالة 


)١(‏ ينظر: شرح المفصل ؟/”. والمقرب ,»5١١/١‏ والدر المصون 4/ 05814 ويروى البيت هكذا: 
كلا السيف والساق الذي ضربت به على دهش يا بثن ألقاه صاحيه 

(5) تقدم. 

(©) البيت للفرزدق ينظر: النوادر »١6”7‏ الإنصاف 54147/5» الخصائص »47١/١‏ شرح المفصل لابن 
يعيش 204/١‏ المغني .5١ 4/١‏ الهمع ,»4١/١‏ الدرر 2.15/١‏ الأشموني ١/8لاء‏ التصريح ”/ 47 
الدر المصون 585/4. 

(5) ينظر: الكتاب ؟/ 47. 
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المحضة. وبالإمالة بين بين» أفُو أَفْي : + بالواو والياء؛ وإحدى عشرة ة مع كسر الهمزة: 
إفّ ف بالتشديد مع التنوين وعدمه» أَفُ» إِفّء إف بالتخفيف مع التنوين وعدمهء إفًا 
بالإمالة» وست مع فتح الهمزة: أفّ أفٌ ؛ بالتشديد مع التنوين وعدمه» أفٌ بالسكون, أفا 
بالألف» فهذه تسعٌ وثلاثون لغة» وتمام الأربعين: «أفاة» بهاء السكت» وفي استخراجها 
بغير هذا الضّابط الذي ذكرته عسر ونصب» يحتاج في استخراجه من كتب اللغة» ومن 
كلام أهلهاء إلى تتبّع كثير» وأبو حيان لم يزذ على أن قال: «ونحنُ نسردها مضبوطة كما 
رأيناها»» فذكرهاء والنُْسَّاحَ خالفوه في ضبطهء فمن ثم جاء فيه الخلل» فعدلنا إلى هذا 
الضّابط المذكورء ولله الحمد والمنة. 

ل سم الي ال ل 
وحفص بالكسر والتنوين» وابن كثير» وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون بالكسر دو 
تنوين» ولاخلاف بينهم في تشديد القاء» وقرأ نافع في رواية : أفٌ بالرفع والتنوين» 8 
السّمال بالضمٌ من غير تنوين» وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وابن عباس : «أف» بالسكون. 

قال ابن الخطيب : والبحث المشكل ها هنا أنا لما نقلنا أنواعاً من اللغات في هذه 
اللفظةء ٠‏ فما السّبب في أُنّهُم تركوا أكثر تلك اللّعْاتِ في قراءةٍ هذه اللفظة» واقتصروا على 

جوه قليلة منها؟ . 

فصل 

في تفسير هذه اللفظة وجوة: 

أحدها: قال الفراء: تقول العرب: «لعلّ فلاناً يَتأَقْفُ من ريح وجدها» معناه: 
يقو ل أن افك 1 

والثاني : قال الأصمعي : الأف : وسح الآذان» والتّفٌ : وسح الأظفارء يقال ذلك 
عند استقذار الشيء» ثم كثرء حبّى استعملوه عند محل ما يتأذون. 

الثالث: قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله -: أصل الأفٌ والثّفْ : الوسحٌ على الأصابع إذا 

الرابع: الأفُ: ما يكون في المغابن من الوسخ» والتّفٌ ما يكون في الأصابع من 
الوسخ . ١‏ 

الخامس : الأفّ: وسخ الأظافرء والثْفْ ما رفعت بيدك من الأزض من شيءٍ حقير. 

السادين فيل" أ معدن 21و ريزو ها حرط كن الانيق وهو لفن يدر لقلني ؛ 
وت : إتباٌ له؟ كقولهم شيطانٌ ليطان» حبيثٌ نبيتٌ. 1 


)١(‏ ينظر: السبعة 4/”» والنشر »"٠57/7”‏ والتيسير »١79‏ والحجة 7949. والإتحاف ”1957/7١ء‏ والشواذ 
”لاء والكشاف 507//7» والقرطيبى ١٠/594٠»ء‏ والبحر 5/ 7580» والدر المصون 86/5". 
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السابع : روى تعلبٌ عن ابن الأعرابيّ : الأق الشعهد. 

الثامن: قال القتبيُ: أصل هذه الكلمة أنَّه إذا سقط عليك ترابٌ أو رمادٌء نفخت فيه 
لتزيله ؛ والصّْت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك: أفٌء ثم إنّهم توسّعواء فذكروا 
57 اللفظة عند كل مكروه يصل إليهم . 

قال مجاهدٌ: معنى قوله: «نلا نَل مآ أَنّ»4 أي لمعا هين كما أنهمالم 
يتقذّراك حين كنت تخرى وتبول0©. 

وروي عن مجاهد أيضاً: إذا وجدت منهما رائحة تؤذيك» فلا تقل لهما: أفْ0'. 


فصل في دلالة الأف 

قول القائل: «لا تقل لفلانٍ: أفَ؛ مثل يضرب للمنع من كل مكروء وأذيّةء وإن 
حفٌ وقلّ. 

واختلف الأصوليُون في أن دلالة هذا اللفظ على المنع من سائر أنواع الإيذاء دلالةٌ 
لفظيةٌ؛ أو دلالة مفهومة بالقياس. فقيل : إنها دلالة لفظية؛ لأنَّ أهل العرفء إذا قالوا: لا 
تقل لفلانٍ أفْء عنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الأذى. فهو كقوله: فلانُ لا 

وقيل: إن هذا اللفظ. إِنّما دل على المنع من سائر أنواع الأذى بالقياس الجلي . 

وتقريره: أن الشّرِع» إذا نص على حكم في صورةٍ» وسكت عن حكم في صررة 
أخرى» فإذا أردنا إلحاق الصّورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمهاء فهذا 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت أولى من ثبوته في محل 
الذكر كهذه الصورة؛ فإنّ اللفظ إنما دلّ على المنع من التأفيف» والضّرب أولى بالمنع . 

وثانيها: أن يكون الحكم في محل السكوت مساوياً للحكم في محل الذكرء وهذا 
يسميه الأصوليُون: «القياس في معنى الأصل» كقوله صلوات الله وسلامه عليه: امَنْ أغتقّ 
شركا لهُ في عَبْدِء قُوْمَ عليه البَاقِي:”” فإنَّ الحكم في المّةِ وفي العبد سواء. 

وثالئها : أن يكون الحكم في محل السكوت أخفى من الحكم في محل الذكرء وهو 
أكثر القياساتٍ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (594/8) وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (09/5”) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم وابن المنذر. 

(؟) ذكره الرازي في "تفسيره؛ .)١8١/70(‏ 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ”/ 277 كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له في مملوك والبخاري 
6١0‏ .؛ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً من ثنين (2)1977 ومسلم ؟/9١1١؛‏ كتاب العتق /١(‏ 
.)١ 611١‏ 


الأباب/ ج /١ ١‏ اذ 
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إذا عرف هذاء فالمنع من التأفيف, إنما دل على المنع من الضرب بالقياس الجليٌ 
من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى؛ لأنّ التأفيف غير الضرب» فالمنع من التأفيف لا 
يكون منعاً من الضرب» وأيضاً : المنع من التأفيف لا يستلزم المنع من الضرب عقلا؛ 
لأنّ الملك الكبير» إذا أخذ ملكاً عظيماًء كان عدُورًا لهء» فقد يقول للجلاد: إِيّاك أن 
تستكن هه أو تشافهه يكلية موسعف لكن اضرب رقبته» وإذا كان هذا معقولاً في 
الجملة» علمنا أن المنع من التأفيف يغاير المنع من الضرب» وغير مستلزم للمنع من 
الضرب في الجملة إلا أن علمنا في هذه الصورة : أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في 
تعظيم الوالدين» لقوله تعالى : #وَفل لَّهُمَا مولا مكَرِيمًا وأخْْض لَهُمَا جَنَاحَ اذل ين أليحْمَةِ4 . 

فكانت دلالة المنع من التأقيف على المنع من الضرب بالقياس من باب الاستدلال 
بالأدنى على الأعلى . 

قوله: «ولا تَنْهَرهُمَاه أي: لا تَرْجُرهماء والئّهْرٌ: الرّجِرٌ بصياح وغلظة وأصله 
الظهورء ومنه «النَّهْر؛ لظهوره؛ وقال الزمخشري ‏ رحمه الله تعالى -: «النّهْيُ وَالئَهْرْ 


والنّهُمْ أخَراتٌ» . 
ويقال نهرة وانتهره»ء إذا استقبله بكلام يزجره» قال تعالى: #وآم اساي قلا تنهّرٌ 
[الضحى: .]٠١‏ 1 


فإن قيل: المنع من التأفيف يدل على المنع من الانتهار؛ بطريق الأولى» فلما قدم 
المنع من التأفيف» كان المنع من الانتهار بعده عبثاً» ولو فرضنا أنه قدّم المنع من الانتهار 
على المنع من التأفيف. كان مفيداً؛ لأنّه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف. 
ا الي 

فالجواب”'" : أن المراد من قوله تعالى: قلا نَمل لمآ أُقّ4 المنع من إظهار الضّجر 
بالقليل والكثير» والمراد من قوله #ولا تتبرهمًا» المنع من إظهار المخالفة في القول على 
سبيل الردٌ عليه . 

قوله تعالى: #وَقُل لَّهُمَا مرا كَرِيمًا4 لما منعه من القول المؤذي. وذلك لا يكون 
أمراً بالقول الطينب»؛ فلا جرم: أردفه بأن أمره بالقول الحسن» فقال: #وقل لَهُمَا مرك 
مكريما» . 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : هو أن يقول له: يا أَبَتاهُ يا أمّاها"'» وقال 
قطان اهو أن كل معهها يفترظ ]تزف دوه بم 

وقال مجاهد: لا تُسمّهِمًا ولا تكنهما”؟'» فهو كقول عمر ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟7/؟161.‏ (©) ينظر: المصدر السابق. 
(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١917 /7١(‏ (:) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ .)١1١١‏ 
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فإن قيل: إِنَّ إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان أعظم الئّاس حلماً وكرماً 
وأدباً فكيف قال لأبيه: «يا آزرٌ؛ على قراءة «لأبيه آزَّرُ) بالضمْ #إِيّه أرَكَ وَمَوَمَلكَ فى صَكلٍ 
مُبينِ» [الأنعام : 74] فخاطبه بالاسم. وهو إيذاءً له ثم نسبه ونسب قومه إلى الضلال» 
وهو أعظم أنواع الإيذاء . 

فالجواب أن قوله تعالى : لوَقَصَى رَيُكَ ألا بدأ إلا إِيَُ وَبالودَينِ سا4 يدل على 
أن حقّ الله متقدّم على حقٌ الأبوين» فإقدام إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه على 
ذلك الإيذاء» إِنّما كان تقديماً لحق الله تعالى على حقّ الأبوين. 

قوله تعالى : لوَآحْفْض لَهُمَا ناح ادل من أليَعمَةِ) . 

والمقصود المبالغة في التواضع, وهذه استعارة بليغة . 

قال القفّال”'' ‏ رحمه الله تعالى -: وفي تقريره وجهان: 

الأول: أن الطائر» إذا أراد ضمّ فرخه إليه للتربية خفض له جناحه» فلهذا صار 
خفض الجناح كناية عن حسن التربية» فكأنّه قال للولد: اكفل والديك؛ بأن تَضمَّهما إلى 
نفسك, كما فعلا ذلك بك حال صغرك . 

والثاني: أن الطائر» إذا أراد الطيران» نَشْرَ جناحيه؛ ورفعهما؛ ليرتفع» وإذا أراد 
ترك الطيران» خفض جناحيه» فجعل خفض الجناح كناية عن التواضع واللين. 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: ما معنى جناح الذلٌ؟ قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: واخفض لهما جناحكء, كما قال: #وَآَخْيْضُ بَتَاحَكَ 
ِلمومِينَ* [الحجر: 88] فأضافه إلى الذَّلَ [ أو الذّلّ]ء كما أضيف حاتم إلى الجود على 
معنى : واخفض لهما جناحك الذليل أو الذلول. 

والغاني: أن تجعل لذُله أو لذِله جناحاً خفيضاً؛. كما جعل. لبيد للشّمال يدا وللقكة 
زماماء في قوله: [الكامل] 
6 وغداةٍ ريح قد كشفْثُ وقَرَّةٍ إِذْ أْصَبِحَت بيد الشَّمالٍ زَمامُهَا9) 

مبالغة في التذثل والتواضع لهما» انتهى» يعني أنه عبّر عن اللين بالذل) ثم استعار 
له جناحاًء ثم رشّح هذه الاستعارة بأن أمره بخفض الجناح . 

ومن طريف ما يحكى : أن أبا تمام» لما نظم قوله: [الكامل] 
65 لأا تتفي نا الشلام تإكدي. . “صنت قد اتععلية كا بست © 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .١6 /”١‏ 


(0) تقدم. 
(9) ينظر: ديوانه ص »٠١‏ البحر المحيط 5777/57. الدر المصون 85/5". 
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جاءه رجل بقصعة؛ وقال له: أعطني شيئاً من ماء الملام» فقال: حتى تأتيني بريشة 
من جناح الذلٌ؛ يريد أن هذا مجاز استعارةٍ كذاك؛ وقال بعضهم: [الطويل] 
7 أرَاضُوا ججناجي ثم بلُوه بالثندى فلم أسْتطِغ من أَرْضهمَ طيران"" 

وقرأ العامة(" «الذْلٌ) بضم الذال؛ وابن عباس في آخرين بكسرهاء وهي استعارةٌ؛ لأن 
الذلٌ في الدوابٌ؛ لأنّه ضدٌ الصعوبة؛ فاستعير للأناسي» كما أن الذل بالضم ضدٌ العز. 

قوله : «من الرّحمة» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنها للتعليل؛ فتتعلق ب «اخفِضٌ». أي: اخفض من أجل الرّحمة. 

والثاني : أنها لبيان الجنس؛ قال ابن عطيّة : «أي : إِنّْ هذا الخفض يكون من الرحمة 
المستكنة في النّفس». 

الثالث: أن تكون في محل نصب على الحال مِنْ «جَنَاح2. 

الرابع : أنها لابتداء الغاية. 

قوله: ١كُمَا‏ ربّياني» في هذه الكاف قولان: 

أحدهما: أنها نعتٌ لمصدر محذوف, فقدّره الحوفيٌ: «ارحهمهما رحمة مثل 
تربيتهما [لي]1. وقدّره أبو البقاء”": «رحمة مثل رحمتهما» كأنّه جعل التربية رحمة. 

والثاني : أنها للتعليل؛ أي: ارحمهما؛ لأجل تربيتهما؛ كقوله: «رَأدْكُرره كما 
هَدَنْكُمْ4 [البقرة: .]١98‏ 

قال القرطبئ”؟©: أمر الله تعالى عباده بعبادته وتوحيده. وجعل برٌ الوالدين مقروناً 
بذلك» كما قرن شكرهما بشكره. فقال جل ذكره: «أنٍ أَنْكْر لي وَلولِدَبِكَ 4 [لقمان: 
5] ومن البرٌ إليهما أن يحسن إليهماء ولا يسبّهما ولا يعقّهما؛ فإِنّ ذلك من الكبائرء 
ولا يخالفهما في أغراضهما الجائزة لهما. 

والأحاديث الدالة على الأمر ببرٌ الوالدين كثيرة . 

قال القرطبي”"؟: ولا يختصٌُ برُ الوالدين بأن يكونا مسلمين؛ بل إن كانا كافرين 
يبرُهماء ويحسن إليهما. 

قال القفال 20‏ رحمه الله -: إِنْه لم يقتصر في تعليم البرْ بالوالدين على تعليم 


."857/4 ينظر: البحر 758/5» الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المحتسب ”/18» والكشاف ؟158/7. والقرطبي 159/١‏ والبحر 255/5 والشواذ 277 والدر 
المصون 587/4. ونسبها الغراء في معاني القرآن ١١١/7‏ إلى عاصم.ء وقال القرطبي: ورويت عن 
عاصم . 

(؟) ينظر: الإملاء: ١/7‏ 5. (1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ,١198/٠١‏ 

(5) بنظر: الجامع لأحكام القرآن )1١( .1095/٠١‏ ينظر: الفخر الرازي /5١‏ 167. 


سورة الإسراء / الآية : نف ت بس 11 7 


الأفعال. بل أضاف | إليه تعليم الأقوال» وهو أن يدعو لهما بالرّحمة؛ فيقول: رب 
ارحمهماء ولفظة الرحمة جامعة لكل الخيرات في الدّين والدنياء ثم يقول: « ك رين 

صَغِيرا © يعني : ربٌ افعل بهما هذا النوع من الإحسان؛ كما أحسنا 0 
والتربية هي التَّئْميَةُ من قولهم: ربًا الشّيءء إذا انتفخ قال تعالى: #مَإِذَا أنزلنا ليها الما 
هرت ورت [الحج: 5]. 

واختلف المفسرون في هذه الآية» فقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها 
منسوخة بقوله تعالى: طما كرت للدي وَلدي ءَامَنْوَا أن ب يَْفْفِرُوا إِلْمُفْرِكِينَ» [التوبة: ]١١‏ 
فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين؛ ولا يقول: ربٌ ارحمهما""' . 

وقيل: إنها مخصوصة بالمسلمين غير منسوخةء وهذا أولى من القول الأول؛ لأنَ 
التخصيص أولى من النُسخ . 

وقيل: لا نسخ. ولا تخصيص؛ لأنَّ الوالدين؛ إذا كانا كافرين؛ فله أن يدعو لهما 
بالهداية والإرشادء وأن يطلب الرحمة لهما بعد حصول الإيمان. 


نعمل في أن الآمر يقي التكرار ام لا 

قوله جلّ ذكرهُ: #وثُل رَّبْ ارم حمهما» أمرء وظاهر الأمر لا يفيد التّكرار» فيكفي في 
العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرّة واحدة. 

سثئل سفيات م يدعو الإنسان لوالديه؟ أ في اليوم مرة» أو ذ فى الشهرء أو في 
السّنة؟ فقال: نرجو أن يجزئه إذا دعا لهما في أواخر التشهدات؛ كم قال تعالى 1270 
ليت عَامَنُوأ لا 20 [الأحزاب : 65] فكانوا يرون أن التشهد يجزي عن الصلاة 

على النبيّ - صلوات الله وسلامه عليه -. 

وكقوله تعالى: ##وأدْ كُرُرا أنه > يكار تَمْدُواب» [البقرة : 7 ]٠‏ فهم يكرّرون في 
أدبار الصلاة . 

قوله تعالى : «رَبك علد يما فى تنوك إن تكو أ ملحن نَم حكان إلأرّبييت 


00 


. 429 ١ عفورا‎ 


00 تعالى : رَبك علد يما في نشو من بر الوالدين وعقوقهما 9إإن تَكووأ 
ملِحِينَ4: أي : إِنا قد أمرناكم في هذه الآية بإخلاص العبادة لله» وبالإحسان بالوالدين» 


000( أخر جه البخارى ني «الأدب المفردا ص ١١5‏ رقم إضفة والطبري ني («تفسيرها (8/ 57) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» )”١١/4(‏ وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه وابن المنذر من طرق 
عن ابن عباس . 

,.)١ة*‎ /( 'هريسفت١ ذكره الرازي في‎ (١ 


الس سس سس سور ةالإسراء/ الآيتان: 75 . ” 


ولا يخفى على الله ما تضمرونه في أنفسكم من الإخلاص وعدم الإخلاصء فالله تعالى 
مطلع على ما في نفوسكم. 

#إن تَكُونوا صَلِحِينَ» أي : إن كنتم برآء عن جهة الفساد في أحوال قلوبكم» وكنتم 
أوَّابين» أي : راجعين ن إلى الله فإِنْ حكم الله في الأوّابين ٠‏ أنَّه غفورٌ لهمء يكقر عنهم 
سيد ااه 

والأوّابتُ : على وزن فعّال» وهو بة يفيد المداومة والكثرة ؟ كقولهم: : قتّالء وضرَّاب. 

قال سعيد بن المسيّب ‏ رحمه الله -: الأوْاب الذي يذنب» ثم يعوب”!'. وقال 

: 2 8 فى 

سعيد بن جبير: هو الرجّاع إلى الخير"'*. 

وقال ابن عباس زضي الله عنه _: هو الرجّاع إلى الله تعالى فيما ينوبه”. وعنه 
أيضاً قال: هم المسبّحون؛ لقوله تعالى: 0 مم46 [سبأ: .]٠١‏ 

وقال عاد الم 

وقيل الغراار جل كدري الحادرة إلى بوني لا يريد بذلك الخيره فإنَّه لا يؤخذ به. 

وقال عون العقيلي : هم الذين يصلُون صلاة الضحى” ؛ لأن النبي كَلِ خرج إلى أهل 
قباء» وهُم يُصلُونٌ الضحى» ٠‏ فقال عبلاة الْأوّابيَن ذا رعضت القضال من العنيف 7 

وروئ عن انن عتائن آنه قال إن المتلايكة لحت بالدين يضلوة بين المفرن 
والعشاءء وهي صلاة الأوابين”*) 


قولهتعالى: : #وءات ذَا الفرق حَفَم َالِْسَكنَ وَأبنَ أسبِلٍ ولا بور بَّذِرَا 9 
00 4 سمه ج سر مر آل 69 
إن الْمبَدْوتَ كانوأ إِحْونَ السَّنلِينَ كان ألشَّيِطنُ الريفء عورا ©4>. 

قيل: هذا خطاب للرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه بأن يؤتى أقاربة الحقوق التى 
وجبت لهم في الفيءٍ والغنيمة» وإخراج حقٌ المساكين وأبناء السشبيل من هذين المثالين . 


اه روس 22 سجووسم 


وقال الأكثرون: إنه عام لأنه عطفه على قوله تعالى: #رككن ريك أل سيدا 5 


.)56 أخرجه الطبري في «تفسيره» (م/‎ )١( 

(9) اذكره السيوظى :فى #الدن المتغوره 691/43 وعزاه إلى ايخ أبن الدنيا واليهتن فن #ععت. الأيماة» . 

() ذكره البغوي في «تفسيره» (/111). ْ 2-5 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 15) وينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (54/8). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (14/8). 

(0) أخرجه مسلم )١151/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حديث 
)"148/١440(‏ من حديث زيد بن أرقم. 

(8) ذكره البغوي في «تفسيره» .)١1١7/7(‏ 


سورة الإسراء / الآيتان: الجا اس 222222222222222 22 ري حش( 


ِيَّهُ» والمعنى أنّك بعد فراغك من برٌ الوالدين يجب عليك أن تشتغل ببرٌ سائر الأقارب» 
الأقرب فالأقرب» ثم بإصلاح أحوال المساكين» وأبناء السّبيل» واعلم أن قوله تعالى : 
#وءات ذا الْقرَىٌ حَقَّمُ »4 مجمل» ليس فيه بيان أن ذلك الحقّ ما هوء فذهب 2 
- رضي الله عنه ‏ إلى أنَّه لا يجب الإنفاقٌ إلا على الولدٍ والوالدين» وقال غيره: 
الإنفاق على المحارم بقدر الحاجة» واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء 3 
فلا حّ لهم إلا الموادّة والمؤالفة في السّراء والضّراءء وأما المسكين وابن السّبيل» فتقدّم 
وصفهما في سورة التوبة في آية الرّكاة. 


ردم ى ‏ سم 


قوله تعالى: #ولا بِذّْر بذيرا» : التَّبذِيرُ: التفريق ومنه «البَذْرُ) لأنه يفرقٌ في الأرض 
للزّراعة» قال: [الوافر] 
5-6 تَرائِبُ يَسْتَضِيءُ الحلي فيقا كجَمرالئَار بذَرَ بالظلا”) 
ثم غلب في الإسراف في التّفقة . ْ 
قال ا لو أنفق الإنسان ماله كلّه في الحقٌء ما كان تبذير”" . 


وسئل ابن مسعود عن التبذير» فقال: إنفاقٌ المالٍ في غير حقّه' " وأنشد بعضهم : [الوافر] 


48 ذَهابٌ المَالٍ في حَنْدٍ وأججر ذَهابٌ لايقَالَلةدَهان» 

وقآل عفينان!*؟ بن الأسود: كنت أطوفٌ مع مجاهد حول الكعبة» فرفع رأسه إلى 
أبي قبيس» وقال: و اوعد امل بر هذا لي لاما هه ليحن ع الوسري» ولو 
أنفق درهماً واحداً في معصية الله ين 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ مر رسول الله كَكِيّ بسعدٍ ‏ رضي الله 
غته نوهو يتوضا» فقال: ما هذا الشرفه يا سعز؟ فقال: آفى الوضوءشرف؟ قال: 
انعم وإِنْ كُنْتَ 0ن 


.885/4 ينظر: البحر 1/ 7”ء والدر المصون‎ )١( 

() ذكره البغوي في اتفسيره» ١7١/6‏ 1). 

5 العرجه الطيزعة فق لمتحيو ار لضاف وا لواحن اا مهرد وكا ابيا مسيم علي 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره الوتبو ني الحو 27/1001 الوقالر رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 
والأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )©7١/5(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة والبخاري في «الأدب المفرد» وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب". ١‏ 

(؟) تقدم. (5) في ب: عمر. 

(5) ذكره الرازي في "تفسيره» .)١958 /5١(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه (157/1) رقم (470)» وقال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ +17): هذا إسناد ضعيف 
لضعف حيي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة. 


ثم نبه تعالى على قبح التبذير بإضافته إِيّاه إلى أفعال الشياطين» فقال ‏ جلّ ذكره -: 

«إنَّ ألسَدنَ كنوَا إِخْوْنَ أَلشَِّينَ 4 والمراد من هذه الأخوة التشبيه بهم في هذا الفعل 
القبيح؛ لأنّْ العرب يسمُون الملازم للشيء أخاً لهء فيقولون: فلانٌ أخو الكرم والجودء 
وأخو السّفرء إذا كان مواظباً على هذه الأفعال. 

وقيل: قوله: 8إِخْونَ ألنَّسَطِينُ4 أي : قرناءهم في الدنيا والآخرة كقوله تعالى: 

وَمَن يَعْشُ عَن ذَكْرِ النَحنِ نُفَيَض لم سَبِطنًا فَهْوَ َم فَرينّ» [الزخرف: 5"]. 

وقال تعالى: # احشروا 0 [الصافات: ؟"] أي: قرناءهم من 
الشياطين؛ ثم قال تعالى: 9وَنَ ألتّبِطنٌُ ريو كَتُورَا»© أي: جحوداً للعمة؛ لأنه يستعمل 
ا فى اللمدامدن والإفساد في الأرضء والإضلال للئّاس» وكذلك من رزقه الله مالاً أو 
جاهاً. فصرفه إلى غير مرضاة الله؛ كان كفوراً لنعمة الله؛ لأنّه موافق للشياطين في الصّفة 
والفعل؛ ثم إن الشياطين كَفُوِرُونَ بربهم؛ نكذلك السدر أنه كفورٌ بربه. 

ل : خرجت هذه الآية على وفقٍ عادة العرب؛ لأنّهم كانوا يجمعون 
الأموال بالئهب والغارة» ثم ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر. وكان المشركون من 
قريش وغيرهم ينفقون أموالهم ليصدُوا عن الإسلام وتوهين أهله وإعانة أعدائه؛ فنزلت 
هذه الآية تنبيها على قبح أفعالهم . 


قوله تعالى : لوَإمًاتعصَنَّ عنم أنه وحمو ين َك وها معَل لهم فوا مَسورًا 02 4 . 
نزلت في مهجع؛ وبلال؛ وصهيبء وسالم؛ وحْبّاب» وكانوا يسألون النبي يله في 
الأحايين ما يحتاجون إليه؛ ولا يجد؛ فيعرض عنهم حياء منهم. ويمسك عن القول» 
فئزلت: وَإمًا ثم عضن عنهم © أي: وإن أعرضت عنهم عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم 
«أبمَاه يحم من ريك 5 انتظار رزق من الله ترجوهء أي : يأتيك «ثثل هر قلا مسورًا » 


ينا وهو العدةٌ, أي عدهم وعدا عفدل , 


قوله تعالى: لابه رتم4 : يجوز أن يكون مفعولاً من أجله؛ ناصبه 'تُعرضن» وهو 
من وضع المسبّب موضع السببء وذلك أن الأصل : وإمّا تعرضنٌ عنهم لإعسارك, 
وجعله الزمخشري منصوباً بجواب الشرط» أي: فقل لهم قولاً سهلاً؛ ابتغاء رحمة» ورد 
عليه أ احا بأذانيا بعد لقا 1 عمل تنبا تبلها لخر : «إن يقّم زيدٌ عمراً فاضْرِب» 
نإن خلانت الفاء جار عند سيبويه والكساني! نحو : !إِنْ يقُمْ زيدٌ عمرأ يَضْرِبْ» فإن كان 
الاسم مرفوعاً؛ نحو "إنْ تَقُمْ زيد يَقُمْه جاز ذلك عند سيبويه على أنه مرفوع بفعلٍ مقدّرٍ 
يفسّره الظاهر بعد أ ي: إن تقم. يَقُم زيد يَمُمْ . . ومنع من ذلك الفراء وشيخه. 

وني الردٌ نظر؛ لألّه قد ثبت ذلك؛ لقوله تعالى: َم ليم قلا لتَْرْ4 [الضحى: 8] 


.)١١؟/9( ذكره البغوي في "تفسيره؛‎ )١( 


سورة الإسراء / الآيتان: 9 ٠‏ 6" 


الآية؛ لأنَّ «اليتيم» وما بعده منصوبان بما بعد فاء الجواب . 

وقيل: إنه في موضع الحالٍ من فاعل اتُعرِضنٌ). 

قوله تعالى: لين رَيَكْرْ4 يجوز أن يكون صفة ل «رحمة»» وأن يكون متعلقاً ب 
تَرْجُوها؛ أي: ترججوها من جهة ربّك؛ على المجاز. 

وقوله: 'تَرجُوهَا؛ يجوز أن يكون حالاً من فاعل «تُعرضنٌ». وأن يكون صفة ل 
«رَحمة) . 


صم رح ره هه لط يض ع 


قوله تعالى : «وَلا يحم يدك معو إل عنقكَ ل ولا سه 
كسوبا 9 إِنَّ رَبّكَ يبمْظ الرَرْفَ لِمَن يناك وبَْدٌ ِنَم كن يعبادوء حير , 1 4 
قوله تعالى : #ولا جَحْمَلُ بَدَكَ مَعْلُوكة» الآية . 
لما أمره بالإنفاق في الآية المتقدمة. علّمه في هذه الآية أدب 00 
واعلم أنه تعالى وصف عباده المؤمنين» فقال تعالى: «وَلَدَِ إذا أَنمَقُوأ لم برقا وَل 
بقتروأ وكات ببست ذلك قَوامًا» [الفرقان: 517]. 
فها هنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف, فقال تعالى: ولا يَحْملُ يَدَكُ مَغْلْولَدَ إل عنقَك» 
أي لا تمك عن الإنفاق» بعيث تضيق على نفسنك وأهلك في وجوه عبلة الدسمء أي 
لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط؛ #ولا يسطلها عُلَّ السمل » 
أي ولا تتوسع ف في الإنفاق توسعاً مفرطأً بحيث لا يبقى في يدك شية. 

والحكماءً ذكروا في كتب الأخلاق أن لكل خلق طرفي إفراطٍ وتفريط. وهما 
مذمومان» والخلق الفاضل”'' هو العدل والوسطء فالبخل إفراط في الإمساك؛ والتبذير 
إفراط ذ في الإنفائي, وهما مذمومان. والمعتدل الوسط , 

روى جابرٌ - رضي الله ععنه قال أتى صبي فقال : يا رسول اللهء إن أمي 
تَسْتَكسِيكٌ دعا ولم يكُنْ لرسول الله له إلأ قميصة. فقال للصبي : من ساعة إلى ساعة 
يظهرُ كذا فعدٌ وقتاً آخرء فعاد إلى أمّه فقالت لك : إن امي تَستكسيكَ الدْرع الذي 
عليك. فدخل رسول الله يله دَاره. ونع قُمِيصهُ فأعطامٌ فقعد غُرياناً. فأذّنٌ بلال 


بالصّلاة» فانتظره» فلم يخرج 3 فشغل قُلوبَ أصحابه » +اقليل عه عقوا در عُريَاناً 


م 


و3 را 


فأنزل الله تعالى «ولا يَحْمَلْ يدك مَعْلُولَة ِل عَنْقِكَ4!'' يعني : لا تمسك يدك عن النفقة في 
الحقٌّ 0 يده؛ ولا يقدر على مدهاء «ولا ب بالعطاء «كُل البَسْطِ) فتعطي 


د جل اتير 4 : نصب على المصدر؛ لإضافتها إليه» و الْتقْعْدَا نصب على جواب 


.)١١7/9( ذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( في أ: العادل.‎ )١( 
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النهى وتقدّم الكلام عليه» و «مَلُوماً» : إِما ال وإمّا خبر كما تقدّم؛ ومعنى كونه ملوها: 
أنه يلوم نفسهء وأصحابه أيضاً يلومونه على تضييع المالٍ وإبقاءِ الأهل في الضّرر 
والمحنة» أو يلومونه بالإمساك إذا سألوه ولم يعطهمء وأمًا كونه ملحسوراء فقَال الفراء : 
العرب تقول للبعير: محسورٌ» إذا انقطع سيره» وحسرت الدابّة» إذا سيّرتها حتى ينقطع 


سه ص 


سيرهاء ومنه قوله تعالى: #يَََلِبَ إِليِكَ ألبِصَرٌ حَايِكًا وَهْرَ حَسِيِرٌ 4 [الملك: 54]. 

وقال قتادة ‏ رحمه الله -: محسوراً نادماً على ما فرط منك”'' ويجمع الحسيرٌ على 
حَسْرَى» مثل : قَنْلى وصَرْعَى . 

قال الشاعر: [الطويل] 
"٠‏ بها جيف الحشرئء فأمًا عِظَامُهَا فَبيضٌ وأمَاجِلدَُها فَصلِيبُ” 

وحسر عن كذاء كشف عنه كقوله [الطويل] 
8 0 .... يَحْسَرٍ المّاءَ ثَارةٌ 0 
والمحسور: المنقطع السَّيرء ومنه حسرت الدّابة» قطعت سيرهاء وحسير أي : 
كال: تعبان بمعنلى : محسور. 

قال القفال”*؟': شبّه حال من أنفق كل ماله بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع 
مطيته ؛ لأنَّ ذلك المقدار من المال» كأنّه مطيّة تحمل الإنسان إلى آخر السّفرء كما أن 
ذلك البعير يحمله إلى آخر منزله» فإذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطّريق عاجزاً 
متحيّرء فكذلك إذا أنفق الإنسان مقدار ما يحتاج إليه في مذّة شهرء بقي في وسط 
ذلك الشهر عاجزاً متحيراًء ومن فعل هذاء لحقه اللُوم من أهله والمحتاجين إلى 
إنفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره» وترك الحزم في مهمّات معاشه. ثم قال تعالى: #إِنَّ 
َيّكَ يبس ألرَرْقَ» أي يوسّعه على البعض '«ويَقْدراء أي: يضيّق على البعض بحسب ما 
يعلم من المصالح . 

قال تعالى: ## وَلَوَ بتسط أَلَّهُ اررق لِعِبَاوِوء لََعَوَا في الْأرضٍ وَلكن بُتَرَلُ بِقَدَرِ مَا يناه إن 
بعبَادِو حَبِي بصي © [الشورى: 7؟] والقدر في اللغة التََضيِيقٌ. قال تعالى: وَمن كُررَ عه 


لير ا 000 مع 


ِرَكُمٌ »* [الطلاق : /]. وم إذاما ابكللة فَقَدْرَ عَلَيْهِ رقم # [الفجر: 7 1] أي : ضيّق . 


قوله تعالى : طولا توا دم ني إنكق خَن رُم يا إن كه 
جنا كرا 463 . 


قوله تعالى : «ولا فلا أوَْدَمٌ حَنْيَةَ مك4 الآية في تقرير النظم وجوه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (0177/8. (9) تقدم. 
(0) تقدم. (:) ينظر: الفخر الرازي ١؟1657/7.‏ 


الأول: أنه لما بيّن في الآية الأولى : أنَّه المتكمّل بأرزاق العباد؛ حيث قال: #إنَّ 


َك يتن أرق م يك ويف قال عر وجل : «كا توا لد حنية إنكق عن دف 


تياد . 

الثاني : أنه تعالى» لما علم كيفية البرٌ بالوالدين في الآية المتقدمة» علم في هذه 
الآية كيفية البرٌ بالأولادء ولهذا قيل: إِنَّ الأبرار إنما سمّوا بذلك؛ لأنهم بروا الآباء 
والأبناء؛ فوجب برُ الآباء مكافأة على ما صدر منهم من أنواع البرٌ؛ ووجب بر الأولاد 
لأنهم في غاية الضعف والاحتياج ولا كافل لهم غير الوالدين. 

الثالث : أن امتناع الأولاد من بر الآباء يوجب خراب العالم؛ لأنَّ الآباء» إذا علموا 
ذلكء» قلت رغبتهم في تربية الأولاد؛ فيلزم خراب العالم» وامتناع الآباء من البرٌ أيضاً كذلك : 


الرابع : أنَّ قتل الأولادٍء إن كان لخوف الفقرء فهو سوء الظنٌ بالله تعالى» وإن كان 
لأجل الغيرة على البناتِ فهو سعيّ في تخريب العالمء فالأوّل ضدّ التعظيم لأمر الله 
تعالى» والثاني ضد الشفقة على خلق الله. وكلاهما مذمومان. 

الخامس : أن قرابة الأولاد قرابةٌ الجزئيّة والبعضيّة» وهي من أعظم الموجبات 
اليك ٠‏ فلو لم تحصل المحبّة دل ذلك على غلظٍ شديد في الرُوح» وقسوة في القلب» 
وذلك من أعظم الأخلاق الذميمة» فرغب الله في الإحسان إلى الأولاد؛ إزالة لهذه 
الخضلة: الدقيمة: 


فصل 

قرأ العامة ١تَقْتَلُوا؛‏ بالتخفيفء وقرأ20 ابن وثاب والأعمش اتُقثَّلُواة بالتشديد 
و !احْشْيّة؛ يكسر الخاء. 

' قال المفسّرون: إن العرب كانوا يقتلون البنات؛ لعجز البنات عن الكسب» وقدرة 
البنين عليه؛ بسبب إقدامهم على النّهب والغارة» وأيضاً: كانوا يخافون أن ينفر الأكفاء 
غنهاء وعن الرغبة فيهاء فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء.ء وفي ذلك عارٌ شديدٌ. 

واعلم أن قوله تعالى: «ولا قرا ولدم» مام في الدكسوة والإناث» أي: أن 
الموجب للشّفقة والرحمة هو كونه ولداء وهذا الوصف يشترك فيه الذكور والإناث» وأما 
ما يخاف من الفقر في البنات» فقد يخاف أيضاً في العاجز من البنين» » ثم قال تعالى : 
لعن يَدْمّهُمَ وَيَكد4 أي أن الأرزاق بيد الله فكما يفتحُ أبواب الرّزق على الرّجالء 
فكذلك يفتح أبواب الرزق على النّساء . 


2 معمر.م 


قوله تعالى: #إنَّ مَلَهُرَ كان خِطكًا كيرا . 


.7947/5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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قرأ(" ابن ذكوان: «خطأ؛ بفتح الخاء والطاء من غير مذٌء وابن كثير بكسر الخاء 
والمدّء ويلزم منه فتح الطاءء والباقون بكسر الخاء وسكون الطاء. 

فأما قراءة ابن ذكوان؛ فخرّجها الزجاج”" على وجهين : 

أحدهما: أن يكون اسم مصدر؛ من أخطأ يخطىء خطأء أي : إخطاءً» إذا لم يصب . 

والثاني : أن يكون مصدر خطىء يَخطأ خطأء إذا لم يصب أيضاًء وأنشد: [الكامل] 
5 والنَاسٌُ يَلحَوْنَ الأميرً إِذَا هُمُ حَحَطِئُوا الصّوابَ ولا يلام المُرشِد'" 

والمعنى على هذين الوجهين: أن قتلهم كان غير صوابء واستبعد قوم هذه القراءة 
قالوا: لأنْ الخطأ ما لم يتعمّدء فلا يصحٌ معناه. 

وخفي عنهم : أنه يكون بمعنى أخطأ.ء أو أنه يقال: «خطِىة» إذا لم يصب . 

وأمّا قراءة ابن كثيرء فهي مصدر: حاطأ يُحاطِىءٌ خطاء؛ مثل : قاتل يُقاتلُ قتالأء 
قال أبو علي : «هي مصدر لخاطأ يُخَاطِىءُ؛ وإن كنا لم نجد «خّاطأ» ولكن وجدنا تخاطأء 
وهو مطاوع «خخاطأ؛ فدلّنا عليه» ومنه قول الشاعر: [المتقارب] 
تخاطاتٍ التبل أخشاءة والْحرتوبي قلغ تفجال 

وقال الآخر: [الطويل] 
4 تخاطأه القنْاصٌُ حنّى وجَّدثئة وحُرطُومة في منْقع المَاءٍ رَاسِبُ*) 

فكأنٌ هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحقٌ والعدل». ‏ - 

وقد طعن قومٌ على هذه القراءة حنّى قال أبو جعفر ‏ رحمه الله -: لا أعرفٌ لهذه 
القراءة وجهاً» ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا. 

فال شهاب الدين: قو وا د ا وال الحم 

وأما قراءة الباقين فواضحة؛ لأنّها من قولهم: خَطِىء يَخطأ جطئاًء كأئِمَ يَأئمْ إثماء 
إذا تعمد الكدذت:. 


)١(‏ ينظر في قراءاتها: السبعة 2719 والحجة »4٠٠‏ والنشر 017/7, والإتحاف 1910//7. والحجة للقراء 
السبعة 55/5., والشواذ 5!ا؛ والكشاف 554/7. والقرطبي ١٠/56١.؛‏ والبحر 55/56., والدر 
المصون 817/4”, 

(؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7757/9. 

(*) البيت للبيد بن ربيعة ينظر: ملحقات ديوانله 2777 المحتسب ”/ 70», اللسان «أمر؛ الدر المصون 4/ 
/ا4. 

(4) البيت لأوفى المازني ينظر: مجاز القرآن 7/ 5؛ البحر 75/5» القرطبي »1590/٠١‏ اللسان «خطا»» 
الدر المصرن 88/4". 

(0) ينظر: البحر 7/5 79» القرطبي رتلف روح المعاني 6 ؛» الدر المصون 828/14”. 
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وقرأ الحسن: اخطاء؛» بفتح الخاء والمدّء وهو اسم مصدر «أخخطأ؛ كالعطاء اسم 

للاعطاء . 

ا انقا اخطان بالقشير» رامله تغط كقراء ابن رانو الا ألة سمل الهدره 

بإبدالها ألفاً. فحذفت كعصا. 
وأبو رجاءٍ والزهريُ كذلكء, إلأ أنهما كسرا الخاء ك «زِئَى» وكلاهما من حَطِىء في 

الدين» وأخطأ في الرأي» وقد يقام كلّ منهما مقام الآخر. ْ 
وقرأ ابن عامرٍ في رواية «خَطئاً؛ بالفتح والسكون والهمزء مصدر احَطِىء» بالكسر. 
قال المفسّرون: معنى الكل واحدّء أي : إثماً كبيراً. 

فصل 
قوله تعالى . «ولا قروا زد إِنَمُ كن محمد رسآ سَبيلا 47 . 
لما أمره بالأشياء الخمسة المتقدّم ذكرهاء وحاصلها زجع إلى شيئين : التعظيم لأمر 
الله تعالى» والشّفقة على خلق الله سبحانه ‏ جل ذكره ‏ لا إله إل هوء أتبعها بالنّهي عن 

أشياء أخر. 
أولها: أنه تعالى نهى عن الرّنا. 
والعامة على قصرهء وهي اللغة الفاشية» وقرىء بالمدّء وفيه وجهان: 
أحدهما : أنه لغة في المقصور. 
والثاني: أنه مصدر زانى يُرَانِي؛ كقاتل يقاتل قتالاً؛ لأنه يكون بين اثنين» وعلى 

المدٌّ قول الفرزدق : [الطويل] 

6 أبا خََالدٍ من يَرْنِ يُعرَفْ زِنَاوْهُ ومن يَشرَّب الخُرطُومَ يُصبخ مُسَكُر() 
وقول الآخر: [الكامل] 

515 كائلث فريضّةٌ ماتَقُولَ كما كَانَالرْناءً فريضةالورنجه"ا 
وليس ذلك على باب الضرورة؛ لثبوته قراءة في الجملة . 
وقوله تعالى: لوْسَآء سبلا . قال ابن عطيّة : «وسبيلاً: نصبٌ على التمييز» أي : 

سَاءَ سَبيلاً سَبِيلُ؛. وردٌ أبو حيّان”" هذا: بأن قوله «نصبٌ على التّمييزا يقتضي أن يكون 


/” ينظر البيت في البحر 5/٠”؛ مجاز القرآن ١//ال1*» الصحاح [زنى] واللسان [زنى]» الجمهرة‎ )١( 
الدر المصون ؟88/5".‎ » 6 

(1) البيت للنابغة الجعدي ينظر: اللسان «زنى»؛ معاني الفراء /١‏ 48» أمالي المرتضى 25١5/١‏ تأويل 
المشكل .١48‏ الإنصاف ١/”/ا.‏ مجاز القرآن ١/لالا”ا»‏ الخزانة 9/ »7١7"‏ البحر المحيط 2”٠/5‏ 
الدر المصون 88/54" الصاحبي )١77(‏ سر الفصاحة .)١١5(‏ 

() ينظر: البحر المحيط .”١/5‏ 
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الفاعل ضميراً مفسّراً بما بعده من التمييزء فلا يصح تقديره: سَاءَ سبيلهُ سَبيلاً؛ لأنه ليس 
بمضمر لاسم الجنس . 
فصل 

قال القفال" "43 :ذا قية للؤساف» لأقرب ندا فيد اكدتدخ أن تفزل» له تنكل 
ثم علّل هذا النّهي بكونه #فَحِسَّهُ وَسَآء سَبيلا» . 

واعلم أن الزنا اشتمل على أنواع من : المفاسد : 

أولها: اختلاط الأنساب واشتباههاء فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي أتت به الزانية 
منه أو من غيره» فلا يقوم بتربيته» وذلك يوجب ضياع الأولاد. وانقطاع النّسل» وخراب 
العالم . 

وثانيها : : أنه إذا لم يوجد سبب شرعيّ يوجب اختصاص هذا الرجل بهذه المرأة» لم 
نيق إلا القواتب بوالتقاتل . وقد وجد وقوع القتل الذريع بسبب زنا المرأة الواحدة. 

وتالفهناة أن" المراته ادويق وم تق عليه يستقذرها كل ذي عقل سليمء 
وحينئذٍ : لا تحصل الألفة ة والمحبّة. ولا يتم السّكن والازدواج» وينفر طباعٌ أكثر الخلق 
عن مقاربتها . 

ورابعها: أنه إذا انفتح باب الزّناء لا يبقى لرجلٍ اختصاص بامرأة» بل كل رجل 
يمكنه التوائب ب على أي امرأة أرادت» وحينئل: لايش جين ترع الإتسان وساكر البوانم 
فرق في هذا. 

وخامسها: أنه ليس المقصود من المرأة مجرّد قضاء الشهوة» بل أن تصير شريكة 
للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهمّاته من المطعوم والمشروب والملبوس. وحفظ 
البيت» عالتبا بأمُور الأولاد والخدمء وده المهماتثٌ 0 إلا إذا كانت ١‏ المرأة مقصورة 


وسادسها: أنَّ الوطء يوجب الذلّ الشديد» مدل علق ذلك وجوة: 


الأول : أن أعظم أنواع الشّهَ عند الئّاس ذكر ألفاظ الوقاع» ولولا أن الوطء يوجبُ 
الذل وإلا لماكان. الأمر كذالف: 


الغاني : أن جميع العقلاء يستنكمون من ذكر أزواج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم. 
ولولا أن الوطء دل وإلأآ لما كان كذلك . 


الثالث: أن جميع العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا خفية في الأوقات التي لا يطّلع 


.١58/؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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عليهم أحدٌء الريك المامزويتت: لال ةلبا ان الأخر كدتة م دلي كان الوطعذلا, 
كان السّعي في تقليله موافقاً للعقول» فاقتصار المرأة الواحدة على الرجل الواحد سعيٌ في 
تقليل ذلك العمل» وما فيه من الذلٌ يجبر بالمنافع الحاصلة . 

وأمّا الزّناء فإنه فتح لباب العمل القبيح» ولا يجبر بشيءٍ من المنافع» فيبقى على 
أصل المنع . 

وإذا ثبت ذلك» فنقول: إنه تعالى وصف الرّنا بصفاتٍ ثلاثة : كونه #قَحِمَةٌ وَمَقَتَا4 
فى آية أخرى ##وساء سَبيلا» أما كونه فاحشة؛ فلاشتماله على الأمور المذكورة» وأما 
الحقيف فلؤت الائية تصير ممقوقة اماكروكقة + لما فقوتا 

وآماكوته سا سيلا : فهواها ذكرنا من أله لامني فرق ييخ الانسات وبي البهاتم 
في عدم اختصاص الذكران بالإناث» وبقاء الذلٌ والعيب والعارٍ على المرأة من غير أن 
يجبر بشيء من المنافع . 


تا التَفْس )1 ٍ حَتمَ أله إلا بالق ومن قل موا معد 
َِمَلنًا وَل سُلْطَما قلا مُثرف ف ْمَل ِكَمُ كان منشريًا 49 . 

فقوله جل ذكره ا ا يألقّ» أي الأيسيثك الوك عسل دلا تسعلو1» ووجون 
اتكر حا لن قلعن ولا متار ‏ إر من مقمرلة أن : لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحقٌ أو 
لاماي الي ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوفٍ» أي : إلا قتلاً ملتبساً بالحقٌ. 


والحقٌ المبيح للقتل هو قوله - صلوات الله وسلامه عليه -: «لا يحل دم امرىء 

عل 0 جل كفر بالله بعد إيماتهة أو زَنَى بعد إخصانهء أو قَتلَ نفساً 
بغيِرٍ نُفُس)"' 

فإن قيل: قو لا بم لقان سس قازر فو شل ون لفق 
أنه تعالى بدأ بالنّهي عن الزناء ثم نهى بعده عن القتل. 

فالجواب”" : أنَا ّنا أنّ فتح باب الرّنا يمنعْ دخول الإنسان في الوجودء والقتل يدل 
على إعدامه» ودخوله في الوجود مقدَّم على إعدامه بعد وجوده؛ فلهذا ذكر الرّنا ولك ثم 
ذكر بعده القتل. 


»)18178( أخرجه البخاري ؟7١/504» كتاب الديات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس»‎ )١( 
ومسلم عل كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم.‎ 
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فف سورة الإسراء / الآبة : ام 


واعلم أن الأصل في القتل هو التحريم: والحلّ إنما بت بسببٍ عارض؛ فذلك 
نهى عن القتل بناء على حكم الأصلء ثم استثنى منه الحالة التي يباح فيها القتل؛ وهو 
عند حصول الأسباب العرضيّة. فقال: إلا بألْحق4 وبدل على أن الأصل في القتل 
التحريم وجوةٌ: 

أحدها: أن القتل ضررٌء والأصل في المضارٌ الحرمة؛ قال صلوات الله وسلامه 
عليه -: ١لا‏ ضَررَء ولا ضِرارَ)(2. 

وثانيها: قوله ككْْ: «الآَدَمِيُ بُنيَانُ الربٌء مَلعُونٌ من هَدمَ بُنْيانَ الربُ)”" . 

وثالئها: أن الادضن كلق للعنادةة لقولة تعالى : «وَمَا حَلَنَتٌ أن والادى إِلَّا مدو 
[الذاريات: 51] والعبادة لا تتم إل بعدم القتل . 

ورابعها: أنْ القتل إفسادء فحرم؛ لقوله تعالى: رلا تُنْيِدُوا» [الأعراف: 55]. 

وخامسها: إذا تعارض دليل تحريم القتل؛ ودليل إباحته» افالإجماع على أنَّ جانب 
الحرمة راجح؛ ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم. وإلاأ لكان ذلك ترجيحاً لا 
لمرجح؛ وهو محال. 

وإذا علم أنَّ الأصل في القتل هو التحريم. فقوله: : «ولا تَفْمَلُواا نهيّ وتحريمٌ . 
وقوله: حرم الله إعادة لذكر التحريم على سبيل التأكيد؛ ثم استثنى عنه الأسباب 
العرضيّة» فقال: إلا بالق وها اهنا طريقان : 

الطريق الأول لح ل ل 0 


قال تعالى: ون فُِلَ مَظنُوما مَمَدَ جَمَلَا لوَِيَو. سُلْطلًا» أ ي: في حقٌّ استيفاء القصاص؛ 
فوجب أن يكون المراد من الحنّ هذه الصورة فقطء فتكون الآية نضا صريحاً في تحريم 
القتل» إلا بهذا السبب الواحد. 

الطريق الثاني: أن نقول: دلْت السنة على أن ذلك الحقٌّ هو أحد الأمور الثلاثة 
المتقدّمة في الخبر. 

واعلم أن الخبر من باب الآحادٍء فإن قلنا: إن قوله تعالى: ومن مُّلنَ مَْنُوما فَقَدْ من 
4 د لال ل ل ا ا 
الواحد؛ وحيئئذٍ: يصير الخبر مخصّصاً للآية» ويصير فرعاً لقولنا”" بصحّة تخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد. وإن قلنا بأن قوله تعالى: «رين يُْنَ لثما َتَد ج12 لراتوه 
سَلْطدئا# ليس بياناً لذلك الحقٌء فحينئذ يصير الخبر مفسّراً للحقٌ المذكور في الآية» وعلى 
هذا لا يصير فرعا على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. وهو تنبيه حسنٌ . 


(؟) ذكره الرازي في "تفسيره» .)1٠١ /5١(‏ (6) في أ: لقوله. 


شؤرة الإشراء/ الآية: #6 ع ا ع ا 371717 


فصل في ظاهر الآية 

ظاهر الآية يقتضي أنه لا سبيل لحل القتل إلا قت المظلوم؛ وظاهر الخبر يقتضي 
ضمٌ شيئين آخرين إليه؛ وهو الكفر بعد الإيمان» والرّنا بعد الإاحصان. ودلّت آبة أخرى 
على حصول سبب رابع» وهو قوله تعالى: 0 جَرْكو] أَلَّدِنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولُمُ وَيسْمَوْنَ لى 
لض قَسَادًا أن بُقَكَلا أو يُحصلبوا آز تُقَكَلمَ يديز وََرْجُنُمُم ين حِلَفِ4 [المائدة: **] 
ودلّت آية أخرى على سبب خامس» وهر الكفر الأصلي» قال الله تعالى: «قديوا اريت 
لا بوبح بِلَهِ وََا يلو الآ » [التوبة: 19]. 

وقال تعالى : # وافْسَلو شُلُوهُرٌ حَِْثُ وجد تسو 4 [النساء: 88]. 

واختلف الفقهاء فى أشياء أخرى : 

منها: تارك الصلاة» فعند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - لا يقتل؛ وعئد الشافعي 
وأحمد ‏ رضي الله عنهما - يقتل . 

وثانيها: اللائط فعئد الشافعي : يقتل» وعند بعضهم : لا يقتل. 

وثالئها: السّاحرء إذا قال: قتلتُ بسحري فلاناً. فعند أبي حنيفة: لا يقتل» وعئد 

ورابعها: القتل بالمثمّل عند الشافعيّ: يوجب القصاصء. وعند أبي حنيفة: لا 
يوجب . 

وخامسها: الامتناع من أداء الزّكاة» اختلفوا فيه في زمان أبي بكر رضي الله عله . 

وسادسها: إتيالٌ البهيمة أوجب فيه بعضهم القتل”"2. ولم يوجبه الباقون» .وحبجة 
القائلين بعدم وجوب القتل في هذه الصورة هو أن هذه الآية صريحة في تحريم القتل على 
الإطلاق إلأ لسبب واحدٍء وهو قتل المظلوم» ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحريم . 


)١(‏ وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة؛ فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال: «من أتى 
البهيمة أقيم عليه الحدّ؛. وأخرج أيضاً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: إن كان محصناً 
رجم. وروي أيضاً عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الزاني. قال الحاكم: أرى أن يجلد ولا 
يبلغ به الحدّء وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة» كما حكى ذلك صاحب البحر. وقد ذهب إلى أنه 
يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية وأبو يوسفء. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في 
قوله له والمرتضى والمؤيد بالله والناصر والإمام يحبى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزناء ورد بأنه 
فرج محرّم شرعاً مشئهى طبعاً فأوجب الحدّ كالقبل. وذهب الشافعي في قول له إلى أنه يقثل وقد ذهب 
إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له؛ وذهبت 
حسم ساد اللا وان و مه لك اج . قال ذ في البحر : 
مشوّه انتهى . 
ينظر: نيل الأوطار /ا/ .17051١786‏ 


الأباب/ ج؟١١1/‏ م8١‏ 


وأنيهضا فالتغير المذكون نوجي خصر أسيات الحل فى :تلك التلؤثة ؛ ففيما عذاها 
يجب البقاء على أصل الحرمة» ثم قالوا: وبهذا النض ناكد بالدلائل الكثيرة الموجبة 
لحرمة الدّم على الإطلاقءٍ 58 العمل بده الدلائل لا يكون إلا لمعارض» وذلك 
التعازفن: ]نا أن يكون نضا مدواترا نضا مو نات« الأحاد» أوقياسا» «والتصى المتوادة 
مفقودٌء وإلاً لما بقي الخلافٌ. 

وأما النصُ من باب الآحادٍء فهو مرجوحٌ بالنسبة إلى هذه النصوص الكثيرة؛ لأنَّ 
الظنّ المستفاد من النصوص الكثيرة أعظم من الظنّْ المستفاد من خبر واحد. 

وأما القياسُ : فلا يعارض النصٌ» فثبت بمقتضى هذا الأصل القويٌّ: أنَّ الأصل في 
الدماء الحرمةٌ إل في الصور المعدودة. ١‏ 

قوله سبحانه وتعالى: وين مل مظلوما 5 َقَدَ جَمَلنًا لوليَو- سلطَننا© فيه بحثان : 

البحث الأول : هذه الآية تدل على أنّه أثبت لوليّ الدم سلطاناً . 

فأمّا بيان هذه السلطنة فيماذاء فليس فى قوله: 8فَمَدَ جَمَلْنَا لوليَوء سلطّنا» دلالة عنهء 
ثم ها هنا طريقان: ْ 

الأول: أن قوله تعالى بعده: #قلا مره ف فى المنْلِ4 يدل على أن تلك السلطنة هي 
فى استيفاء القتلء وهذا ضعيفٌ؛ لاعنمان أن يكون اماد 1 ون قبل مظلوما فَعَد حملا 
وَل سُلَطَنَا4 فلا ينبغئ أن يسرف ذلك القاتل الظالمٌ في ذلك القتل؛ لأنّ ذلك المقتول 
منصورٌ؛ لثبوت السَّلطنة لوليه. 

والطريق الثاني: أن تلك السلطنة مجملة» ثم فسّرت بالآية والخبر. 

أما الآية: فقوله تعالى: اما اين امنا نوا كيب عَلََك الِْصَاسٌ في الْمَتنَّ4 إلى قوله: 


معومور 


#هْمنٌ عق لم مِنْ أَحيد شه هنبا بِالْمعرُوفٍ وده ليه بإِحْسَن4 [البقرة: 108]. 

وقد بينًا على أنَّهها تدل على أن الواجب تخيير الوليٌ بين القصاص والدية. 

وأمّا الخبر: فقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه يوم الفتح «من قُتِلَ لَهُ قَتيل» فهو 
بِخيْرٍ النظرين : إمّا أن يُقتلّء وإمًا أن يُفْدَى)0"' . 

فعلى هذا: فمعنى قوله: قلا مُتَرِف ف الْمَتَلِّ4 أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص»ء وسلطنة استيفاء الدّية» إن شاءء قال بعده #قَلَا مُمْرِف ف الْمَنْلّ» أي أنَّ الأولى ألا 
يقتصٌ » ويكتفي بأخذ الدية أويعفوء كقوله تعالى : #وأن تَمْهُوَا أَوَمب لِلتّقَوَئلة4 [البقرة: /771]. 


2١4/4 والترمذي‎ 2256٠ 5( كتاب الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية‎ »١17/5 أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري‎ :»)١54057( كتاب الديات: باب ما جاء في حكم ولي القتيل‎ 
وطرفاه (فضرث 6 -(5596) كتاب الحج: باب‎ ,)٠١:( 7ت كتاب العلم: باب ليبلغ العلم‎ 


تحريم مكة ( 444 1866) من حديث أبي هريرة. 


سورة الإسراء / الآية: “اث يفا 


والبحث الثاني : ذكر كونه مظلوماً بصيغة التنكير» والتنكير يدل على الكمالء فما 
لم يكن المقتول كاملاً في وصف المظلوميّة لم يدخل تحت هذا النص» ٠‏ فالمسلمٌ إذا قتل 
الذميّ» ل يدخل تحت هذه الآية؛ لأنَّ الذميّ مشرك» والمشرك يحل دمه. 

ويدل على أن الذي مشركُ قوله تعالى : 8 إنَّ أنه لا يَمْفِر أن يِشْركَ بدء وَيَعْو ما مورت 
ل 0 يُشْرِكَ بِأسَهِ فَقَدَ صَلَّ صَلَلَاُ بَعِيدًا» [النساء: 54]. 

حكم بأنّ ما سوى الشْرك يغفر في حقٌ البعض» ٠‏ فلو كان كفر اليهوديٌّ والنصرانيّ 
مغايراً للشرك؛ وجب أن يغفر في حقٌّ بعض الناس لهذه الآية» فلما لم يغفر في حقٌّ 
أحدء دل على أنَّ كفرهم شرك ولأنه تعالى قال: #لَمَدَ كترَ ألَذِنَ قَالوَأْ رك أنه نَالتُ 
لدتو 4 [المائدة : 107 فهذا التثليث الذي قال به هؤلاء: إِمّا أن يكون تثليثاً في الصفات» 
وهو باطل؛ أن ذلك هو الحق» وهو مذهب أهل السنة والجماعة» فلا يمكنُ جعله سبباً 
للكفر» ٠‏ وإمّا أن يكون تثليثاً في الذّوات» وذلك هو الشيرك؟ قفيت أن الذمي مخيرك: 
والمشرك يجب قتله؛ لقوله تعالى: ##وقَْئِلَُا ألْمَشْركِينَ» فاقتضى هذا الدليل إباحة دم 
الذميّ ‏ فإن لم تثبت تثبت الإباحة» فلا أقلّ من حصول شبهة الإباحة . 

وإذا ثبت هذاء ثبت أنه ليس كاملاً في المظلومية؛ لم تدوع تخت كوله: ومن 
مَظلُومًا فَعَدْ جَمَلنًا لوَلِيَوِء سُلْطننا» . 

وأما الحرٌء إذا قتل عبداء فيدخل تحت هذاء إلا أنَا ّنا أن قوله تعالى : « كيب عَل 
لْقِصَاصٌ فى ْمَل لخر بآرٌ والْمَبْدُ بِالْمَبْدِ4 [البقرة : 117 يدل على المنع من قتل الحرٌ بالعبد» 
وتلك الآية أخضص من قوله تعالى: #وكن قُتلَّ مللومًا مُمَدْ َمَدَ جَمَلنَا لول سُلْطَئا# والخاصٌ مقدّم 
على العام؛ فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسّك بها في مسألة أنَّ موجب العمد هو 
القصاصء ولا في وجوب قتل المسلم بالذميّ» ولا في وجوب قتل الحرٌ بالعبد. 


فصل في المراد بالإسراف 

في معنى الإسراف وجوةٌ: 

الأول: أن يقتل القاتل وغير القاتل» وذلك أنَّ أولياء المقتول كانوا إذا قتل واحدٌ 
من قبيلة شريفةٍء قتلوا خلقاأ من القبيلة الدنيئة؛ فنهى الله عنه وحكم بقتل القاتل وحده. 

الثاني: أنَّ الإسراف هو ألا يرضى بقتل القاتل؛ فإنَّ أهل الجاهلية كانوا يقصدون 
أشرف القبائل» ثمّ يكلو متهم قوها معيّنين» ويتركون القاتل. 

والثالكث : الإسرافٌ هو ألا يكتفي بقتل القاتل» ٠‏ بل يقتله ثم يمثّل بهء ويقطع أعضاءه. 

قال القمّال ‏ رحمه الله -: ولا يبعد حمله على الكل ؛ لأنّ جملة هذه المعاني 
مشتركة في كونها إسرافاً. 
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ات 2 سورة الإسراء / الآية : واف 


فصل 
قرأ حمزة والكسائي : «تُسْرِفْ)''' بالخطاب؛ وهي تحتمل وجهين : 
أحدهما : الخطاب للوليٌ» أي : لا تقتل الجماعة بالواحدٍء أو السلطان؛. رجع إلى 
مخاطبته بعد أن أتى به عامًا. 
والثاني: أن يكون الخطابٌ للمبتدىء القتل» أي:.لا تسرف أيها الإنسان؛ لأنَّ 
إقدامه على ذلك القتل ظلمٌ محضٌّ» وهو إسرافٌ . 
والباقون بالغيبة» وهي تحتمل ما تقدم في قراءةٍ الخطاب. 
وقرأ أبو مسلم'" برفع الفعل على أنه خبر في معنى النهي ؛ كقوله تعالى: #قل 
رَقَتَ» [البقرة: 191]. وقيل: «في» بمعنى الباء؛ أي : بسبب القتلٍ . 
قوله تعالى: ظإِنَّمُ كنّ مَنصريًا» . 
قال مجاهدٌ””: الهاءً راجعةً إلى المقتول في قوله: لون مُِلَ مَظلُومًا© أي : أنَّ 
المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القودٍ على قاتله؛ وفي الآخرة بتكفير خطاياه. 0 
الئار لقاتله' . 
وقال قتادة: الهاء راجعةٌ إلى ولي المقتول» أو إلى السلطان؛ أي أنه منصورٌ على 
القاتل باستيفاء القصاصء. أو الدّية؛ فليكتفٍ بهذا القدرء ولا يطمع في الزيادة”* . 
وقيل: الهاءُ راجعة إلى القاتل الظالم؛ أي أن القاتل يكتفى منه باستيفاء القتصاص»ء 
ولا يطلب منه زيادة؛ لأنّه منصورٌ من الله تعالى في تحريم طلب الزيادة منهء أو أنّه إذا 
عوقب في الدنياء نُصِرَ في الآخرة. 
وقيل: الهاء راجعةٌ إلى الذّم أو قيل: إلى الحقٌ» روى ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ قال: قلت لعليٌ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: وايْمُ الله ليَظْهِرنٌ عَليْكُم ابن أبي 
سفيان؛ لأنّ الله تعالى يقول: #ومن فُيِلَ مظلُوما فَقَدَ جَمَلنًا لوليَوِء سُلْطّنا» فقال الحسنٌ: 
ؤاش لع تاكن جلي عن لا عرد الله تعالى : ومن ميل مظُلُومًا فََدَ بحملا لولئهء 
سَُلْطنم 74" , 
قوله تعالى : (إوَلا وروا مال الو إلا ل بن أ حك يل هدم وا اعفد 


,”01//7 والمحتسب ؟/١5» والنشر‎ ,»4٠5 والحجة‎ 2١4٠ والتيسير‎ 28٠١ ينظر في قراءاتها: السبعة‎ )١( 
والإتحاف ؟191,/7, والحجة للقراء السبعة 948/08؛ 58., والكشاف ؟/4١2.51 والقرطبي رتك‎ 
."88/4 والبحر 5/ ١”؛ والدر المصون‎ 

(0) ينظر: المحتسب ؟”7/١7,‏ 

(©) ينظر: معالم التنزيل .١١47‏ (5) ينظر: المصدر السابق. 

(14) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (9/ )١( .)١١4‏ ذكره الرازي في «تفسيره؛ (17*/50). 
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إن العََدَ 6ت مشيلا 79) فوا الكل إذا كلم ورا بالقسطاين الْسْتَقي دَلِكَ حي 
اي 

قله تعالى : #ولا نََرَبوا مَالَ الْبيْبِعِ إِلَّا بأل ّ أحَْنٌ» الآية . 

اعلم أنه تعالى نهى عن الرّناء وقد ذكرنا أنه يوجب اختلاط الأنساب» وذلك 
يوجبُ منع تربية الأولاد» ويوجب انقطاع النُسل؛ وذلك مانع من دخول الناس في 
الوجود» لبي ا وعن القتل يرجع حاصله إلى النّْهي عن إتلاف النفوس» فلمًا 
ذكره تعالى أتبعه بالنّهي عن إتلاف الأموال؛ لأنّ أعرٌ الأتياء بعد الاموسن الأموال.» وأحق 
اناس بالنهي عن إتلاب أموالهم هو اليم ؛ لأنه لصغره؛ وضعفه. وكمالٍ عجزه يعظم 
ضرره بإتلاف ماله؛ فلهذا خصّهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم؛ فقال تعالى: #وَلا 
رامال التو إل كن بن أشسج» ١‏ م4 نظيرهُ قوله تعالى : «ولا توما إسرَاهًا وَيدَارًا أن يَكَبرُوأ ون 
كن عدبا ْنَع وَمَن كن ييا َليأكلْ بالْمعرْوف» [النساء: 5]. 

المراد بقوله: «إِلَا لت ينَ كَسْمَنُ» أي : إلا بالتصدف الذي ينمّيه ويكثّره. 

رروى مجاهدٌ عن ابن عباس » قال إذا احتاج أكل بالمعروف» وإذا أنشير قضاءه. 
فإن لم يوسرء فلا شيء عليه(" . 

واعلم أن الولي» إِنّما تبقى ولايتة على على اليتيم إلى أن يبلغ أشدّهء وهو بلوعٌ التكاح ؛ 
كما بِيّنه الله تعالى في قوله: «وابئلوا الب حَهّة دا بََنُوا آليكاحَ كَِنْ انتم مَنْهمَ رشا كأذفهوا لتم 
نوكن 4 [النساء: 1]. 

المراد بالأشدّ ها هنا بلوغهُ إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله فحيبيد زول ولاية غيره عنه؛. فإن بلغ غير كامل العقل. ٠‏ لم تزل الولاية عنه . 

قوله تعالى : طوَأوْفُوا بالْمَهْدِ» الآية. 

و لوي ل الال و 
وأكل مالٍ اليتيم» ثم أتبعه بهذه الأوامر الثلاثة» فالأول قوله تعالى: لوَأرفُوا بالْمهْد» . 

ل ق أمرٍ وتوكيده؛ فهو عهدٌ؛ كعقد البيع والشركة؛ وعقد 
اليمين والئّذر. وعمّد الصلح. وعقد النكاح . فمقتضى هذه الآية أن كل عهدٍ وعقدٍ يجري 
بين إنسانين» فإنّه يجبٌ عليهما الوفاهً بذلك العقد والعهد. إلا إذا دل دليل منفصلٌ على 
أنه لا يجب الوفاء به» فمقتضاه ه الحكم بصحٌُة كل بيع وقع التراضي عليه؛ وتأكّد هذا 
النص بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود؛ كقوله عر وجل ؟ + # والموفورت 
ِعَمْدِهِمْ إًِا عََهَدُوا4 [البقرة: ]١017‏ طوَألينَ هْرْ لأمْئَيِهم وَعَهْدِهِمْ ون 4 [المؤمنون: 8] 


)١(‏ تقدم في سورة النساء. 
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#وَأعلَّ أنه الْبَيمَ» [البقرة: ]١78‏ و لا تَأكلرًا نولك يْنَكُم بِابْطِلٍ ِل أن كرت 
يحل عن يَآضٍ يَدَكم» [النساء: 19] «وََشْهِدُوَا إدًا تبثم » [البقرة: 187]. طيَيُها 
لذت ءَامَنُوَا أَوهُواْ بلْمْقُود4 [المائدة: .]١‏ 

وقوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: ل يل فال امرىءٍ مسلم إلا بطيب نفس 
2 7 / 

وقوله: (إِذَا اختلف الجنسانء فَبِيعُوا كيف شِئتُمْ يدا بِيدِ»””" 

وقوله: «مَن اشْترّى ما لمْ يَرَهُء فلهُ الخيارٌ إذا ر765" . 

فجميع هذه الآيات والأخبار دالة على أن الأصل في البياعات والعهود والعقود 
الصحة ووجوب الالتزام . 

فإذا وجدنا نضا أأخصٌ من هذه النصوص يدل على البطلان والفسادء قضينا به؛ 
تقديماً للخاصٌ على العام؛ وإلا قضينا بالصحة على الكلٌ» ونا تخضيض انمد 
بالقياس» فباطلٌ» وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملاتِ جميعها”'' مضبوطة معلومة بهذه 
الآية الواحدة» ويكون المكلّف مطمئن القلب والنّمس في العمل؛ لأنَّ هذه النصوص دلَّت 
على الضكة :ليس يعد ابنان: الله تعالى. تباث 

قوله تعالى : إن ألْمَهَْدَ كرح مَْقْربًا4© عن الوفاء بعهده؛ كقوله عرّ وجلّ: #وَتَسَلٍ 
لْمَرَيَدَ» [يوسف: 87]. 

والثاني: أنَّ لفلمي يعود على العهد. ونسب السؤال إليه مجازاً؛ كقوله تعالى: 


ماوَإدًا امون ميلك يأك : دن مُِلَت4 [التكوير: 4» 9]. 

اق يقال للعهد عن صباحب العهد: لم نقضت. وهلا وقّى بك؟ تبكيتاً للتّاكث 
كقؤله + «ءَآنت كُلَتَ يكاين أَغْمَدُوَق» [المائدة 7 41111 فالسخاطية لعيسئ -ضلوات الله 
وسلامه عليه والإنكار على غيره. 

وقال السديٌ: # كات مَتَكُربًا4» أي مطلوباً يطلب من المعاهد ألا يضيّعه ويفى 
)2 1 1 3 
به 0ل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ ؟/- 77) والدارمي )١5577/7(‏ كتاب البيوع : باب في الربا الذي كان في الجاهلية 
وأبو يعلى )١179/7(‏ رقم ( والدارقطني (55/5) والبيهقي ا د أبي حرة 
الرقاشي عن عمه. 

(؟) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنئده (5/ 247 4؟) وذكره القرطبي في #تفسيره» .)85/١١(‏ 

(*) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» )"7١7/1(‏ وقال: رواه القضاعي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة 
وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي وضاع. 

(1) في ب: كلها. 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١1١5/5(‏ 
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وقيل: المراد بوفاء العهد: الإتيان بما أمر الله تعالى ‏ بهء والانتهاءً عمًا نهى الله 


قوله تعالى : #وَوْفُوا لكيْلَ إِدَا ك4 الآية. لما أمر تعالى بإتمام الكيل» ذكر الوعيد 

الكلنيد فى لتامبانه كما في اقول تعالى : #وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ اَن إِذا أكالوأ عل آنا يَسَتَوفونَ وَإِدَا 
لوهم أو وَرَنْهُمَ خيِرُنَ» [المطففين: ١‏ - "]. 

ثم قال تعالى : "وزيا بالقسطاس الْمْسْيَه 4 

وهذا هو النوع الثالث من الأوامر المذكورة ها هناء فالآية 0 في اتطام 
الكيل» وهذه لي إتجام الورنا ونظيره قوله عرٍّ وجلّ: #وَأقيموا الوذ لَقِسْطٍ ولا موأ 
لْميرَانَ4 [ الرحمن : 9] #ولا تَبْحَسُوأ لياس أَفْمِآءَهُمَ 4 [هود: ا 

قرأ الأخوان” رسع ا الا الا رن رده الشعراءء والباقون بضمها 
فيهماء وهما لغتان مشهورتان». فقيل: القسطاس في معنى الميزان» إل أنه في العرف أكبر 
منهء ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبّانء وقيل: إنه بلسانٍ الرُوم أو السرياني» 
والأصح أنه لغة'العرب» وقيل أيضاً القرسطون. وقيل: هو كل ميزان» صغر أم كبرء 
أ بميزان العدل . 

قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله - : هو عربيٌ مأخودٌ من القسطٍء وهو العدل. أي : زنوا بالعدل 
المستليم. واللمظه اميا جه ب الفسيط؟ وردّه أبو حيّان باختلاف المادّتين» ثم قال : «إلا أن 
يذّعي زيادةٌ السّين آخراً كقدموس» وليس من مواضع زيادتها» ويقال بالسّين والصّاد. 

فصل 

اعلم أنَّ التفاوت الحاصل بنقصان الكيل والوزن قليل» والوعيد عليه شديد عظيم» 
فيجب على العاقل الاحتراز منه» وإِنَّما عظم الوعيد فيه؛ لأنْ جميع الناس محتاجون إلى 
المعاوضات والبيع والشراء» فبالغ الشّرع في المنع من التطفيف والنقصان؛ لأجل إيبقاء 
الأموال؛ ومنعاً من تلطيخ النفس بسرقةٍ ذلك المقدار الحقير» ثم قال: «ذلك خيراء أي 
الإيفاء بالتّمام والكمال خْير من التطفيف بالقليل ؛ لأنّ الإنسان يتخلص بالإيفاء عن ذكر 
القبيح في الدنياء والعقاب الشديد في الآخرة. 

#وَلْحْسَنُ تَأُوِيَا4 منصوب على التفسير» والتأويل ما يئولٌ إليه الأمر؛ كقوله تعالى: 
لوَعَيْرٌ مَرَدَاك [مريم: 07]» «وَعَيْرٌ أمْلًا4 [الكهف: 5:] #وَجَيْرٌ عْقبَا4 [الكهف: 44]ء 
وإنما حكم الله تعالى بأنَّ عاقبة هذا الأمر أحسنٌ العواقب؛ لأنه إذا اشتهر في الدنيا 
بالاحتراز عن التطفيف. أحبّه الناس» ومالت القلوبٌ إليه» واستغنى في الزّمن القليل . 


)١(‏ ينظر: السبعة 28٠‏ والنشر 207/7 والتيسير 2.١5٠‏ والإتخاف ”2197/7 والحجة للقراء السبعة 
للفارسى »٠١5/6‏ والقرطبى 2177/٠١‏ والبحر 2317/5 والحجة »5١٠”‏ والدر المصون 86/4". 
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وأمًا في الآخرة : فيموز بالجنّة والثواب العظيم ؛ والخلاص من العقاب الأليم . 


اك : «ولا نَقْفُ ال ني يلك 1 كن وان والفزة 2 أولَتِكَ 
0 تنا 4 . 


لما شرح الأوامر الثلائة؛ عاد بعده إلى ذكر النُواهي؛ فنهى عن ثلاثة أشياء؛ أولها: 
«وَلَا نَقْفُ ما لين لَكَ به. ِل العامة على هذه القراءة» أي: لا تتّبِعْء من قفاه يقفوه إذا 
تتبّع أثرهء قال النابغة: [الطويل] 

47 - ومثل الدمى شم العرانين سَاكنٌ بهِنٌ الحياء لا يُشِمْن التُقَافِهِ() 

وقال الكميت : [الوافر] 

6 فلا أزمِي البَرِيء بغيرٍ دنب ولا قفو الحَواصِن إنْ ثفيت”») 
وقرأ زيد”" بن علي : «ولا تَقْقُو' بإثبات الواوء وقد تقدّم في قراءة قنبل في قوله 

تعالى: 8 إِنَّمُ من ين وَيَضيِر» [يوسف: ]٠9‏ أن إثبات حرف العلّة جزماً لغة قوم؛ 

وضرورة عند غيرهم؛ كقوله: 

69" هس 0 00 مِنْ هجو زئان لم تهجو ولم تدع" 
وقر” عاذ القارىء «ولا تَقفْ) بزنة ة تقلء من قاف يقوف أي : تتبّع أيضاًء وفيه 

قولان: 

أحدهما: أنه مقلوبٌ؛ من قَمَا يَقَفُو. 

والثاني ‏ وهو الأظهر _: أنه لغة مستقلة جيدة؛ كجبذ وجذبّ؛ لكثرة الاستعمالين؛ 
ومثله : قعا الفحل الناقة وقاعها. 

والباء في «به' متعلقةٌ بما تعلّق به «لَكَ؛ ولا تتعلق ب «عِلمٌ؛ لأنه مصدرء إلا عند 
من يتوسّع في الجارٌ. 

قوله تعالى: #وَالْفْوَء» تر]50) الجرَّاحٌ العقيلي بفتح الفاء وواو خالصةء وتوجيهها: 
أنه أبدل الهمزة واوا بعد الضمة في القراءةٍ السمررة د نون الكلمة بعد البدل» 
لأنها لغة في الفؤادء يقال: فؤاد وفآدٌّء وأنكر أبو حاتم هذه القراءة.» وهو معذور. 


."88/14 البحر المحيط 5/ ””*؛ الدر المصون‎ »47 /١6 الطبري‎ ."79/١ ينظر: مجاز القرآن‎ )١( 
."88/4 ينظر: البحر المحيط 5/ ؟*2 القرطبي لاك روح المعاني 07606 الدر المصون‎ )9( 
."8١0/4 ينظر: البحر المحيط 7/5”, الدر المصون‎ )9( 

(6) ينظر: البحر المحيط 277/5 معاني القرآن للفراء ؟/ ,١77‏ 

00 ينظر: القرطبي ١٠/158.ء.‏ والمحتسب ,.75١/7‏ والبحر المحيط 5/”*”. 


فصل 

يقال: قَفْوْتٌ أثر فلانَ أَفْفُو قَفُواً. إذا تتبّعتٌ أثره؛ وسُّمّيت قافية الشّعر قافية؛ لأنَّ 
البيت يقفو البيت» وسميت القبيلة المشهورة بالقافة؛ لأنهم يتّبعرن آثار أقدام الئاس 
ويستدلُون بها على أحوال الإنسان. 

وقال تعالى: لاثم هيا ع ءانَلرهم رِرُسِنَا4 [الحديد: 70]. 

وسمي القفا قفاً؛ لأنه مؤخر بدن الإنسان ووراءة» كأنه شيء يتبعه ويقفوه. 

فقوله: «ولا نَقْفْ» أي : : لا تنْبغ ما لا علم لك بهء من قول أو فعلٍ؛ فهو نهيّ عن 
لحك ييا لا يكرد يعلوماء وهل قضية كلما بترن تيهتها انوا كدير وكل واحدٍ من 
ا و ا 0 : المراد نهي المشركين عن اعتقاداتهم ' 
وتقليد أسلانهم ؛ لأنه تعالى ذ نسبهم في تلك العقائد إلى انباع الهوى» فقال تعالى: ##إنْ 
إلا أن مره ال لل لام عل». 

إن يَنْعنَ إلا لظن وما تهَرَى الأنشَُ4 [النجم: 7]. 

وقال في إنكارهم البعث بل در يَلَمُهُم في الآحِرَرْ بَلْ هُمْ في مَلكِ ينا بل هم يِنْهًا 


عَمُونَ 4 [النمل: 55]. 
دحكى 2 لهم 0 007 20000 تيد » [الجائية : ؟”*]. 


ل ص اه لظا سم 7 هه 


ل 5 ا 3 1 57 ا" 

وقال: قُلْ هل عِنِدَكُم بْنْ عِلْرِ مجو 51 إن تَتَيمُرت إِلَّا لظن [الأنعام: .]١48‏ 

وقال محمد ابن الحنفيّة : المراد منه شهادة الوُور0" , 

وقال ابن عباس رضي الله عنه -: لا تشهد إلا بما رأته عيناك؛ وسمعته أذناك» 
وواعاة قلبك”" . 

توقيل: المراد النْهِيْ عن القذف. وقيل: المراد البو مخ الكليت. 

قال قتادة: لا تقل: سمعتء ولم تسمم. ورأيتٌ» ولم ترَّء وعلمتٌ. ٠‏ ولم 
تعلة”". 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره؛ (8/ )8١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (79/4”) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم , 

(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» )١117/7١(‏ عن ابن عباس. 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ )8١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (789/4") وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر. 


وقيل: القَفُوُ: هو البهت. وأصله من القَقًا؛ِ كأنه يقال: خلفهء وهو في معنى 
الغيبة . واللفظ عام يتناول الكلَّء فلا معنى للتقييد. 


فصل في الرد على نفاة ة القياس 
احتجّ نفاةٌ القياس بهذه الآيق قالوا القياس لآ يفي إلا الظنّ والطلن مغاير للعلم» 
0ك الله تعالى بالقياس حكمٌ بغير العلم؛ فوجب ألا يجوز لقوله تعالى «ولَا 


ل 


ما بن لَك يوء عِلْمَ » . 

وأجيب عنه بوجوه: 

الأول: أن الحكم في الدّين بمجرّد الظنّ جائرٌ بإجماع الأمّة في صور كثيرة: 

منها: العمل بالفتوى عمل بالظنٌ . 

ومنها: العمل بالشهادة عمل بِالظّنْ . 

ومنها: الاجتهاد في القبلة عمل بالظنٌ . 

ومنها: قيم المتلفات» وأروش الجنايات عمل بالظن . 

ومنها: الفصدُء والحجامةً؛ وسائر المعالجات؛ يناءً على الظنٌ . 

ومنها: كون هذه الذَّبِيحَةِ ذبيحة مسلم مظنئون. 

ومنها: الحكمُ على الشّخص المعيّنْ بكونه مؤمناً مظنونٌ» ثم يبنى على هذا الظنّ 
أحكام كثيرة» كالتوارث والدفن في مقابر المسلمين وغير : 

وانتها+ الأعمال المسعتيرة فى لذ مق الامقار». كك الأرباح» والمعاملات إلى 
الآجالٍ المخصوصة. والاعتماد على صداقة الأصدقاءء وعداوة الأعداء كلها مظنونةٌء 
وبناء الأمر على هذه الظنون جائرٌء وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه -: انَحْنُ نُخكم 
لاهن ولق على اي 


)١(‏ ذكره الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص )١(‏ رقم ١720‏ ) وقال: اشتهر ني الأضصوليين 
والفقهاء» بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله تلهِ: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا 
أشق بطونهم» ما نصه معناه: إني أمرت بالحكم الظاهرء والله يتولى السرائرء كما قال يِه انتهى» ولا 
وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل له وكذا 
أنكره المزي وغيره» نعم في صحيح البخاري عن عمر إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» بل 
وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» وفي المتفق عليه 
على نحو ما أسمعء فمن قضيت له بشيء من حق أخيهء فلا يأخذ منه شيئاء قال ابن كثير: إنه يؤخذ 
معناه منهء وقد ترجم له النسائي في سننه» باب الحكم بالظاهرء وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبدالله 
الشافعي رحمه الله عقب إيراده في كتاب الأم: فأخبرهم ككل أنه إنما يقضي بالظاهر» وأن أمر السرائر 
إلى الله والظاهر كما قال شيخنا رحمه الله» أن بعض من لا يميز ظن هذا حديثئا آخر منفصلا عن _ 


وذلك تصريح بأنَ الظنّ معتبر في هذه الأنواع» فبطل القول بأنه لا يجوز العمل 
بالظنْ . 

الشاني : أن الظنّ قد يسمَّى بالعلم؛ قال تعالى: #إإدًا جَدَ'كُمْ الْمُؤْمِئَتُ مهبرب 
00 َه أعَلَمْ بدن دن عَلمسموهنَ مُؤمكت كلا ترَعُوهن إل لكر » [الممتحنة: .]٠١‏ 

ومن المعلوم أنه إنما يمكن العلم بإيمانهن؛ بناء على إقرارهن» وهذا لا يفيد إلا 
الظنّ» وقد سمّى الله تعالى الظنّ ها هنا علماً. 

الثالث: أنَّ الدليل القاطع» لما دل على وجوب العمل بالقياسء كان ذلك الدليل 
دليلاً على أنه متى حصل ظَنُ أنّ حكم الله في هذه الصُّورة يساوي حكمه في محل 
النصّ» فأنتم مكلّقُونَ بالعمل على وفق ذلك الظنء ؛ فها هنا الظن وقع في طريق الحكمء 
فأمّا الحكمء فهو معلومٌ متيقّن. 

أجاب نفاةٌ القياس عن الأول؛ فقالوا: 

قوله عرّ وعلا: #وَلَا نَقَفُ ما ليس لَكَ يه عِلْمٌّ»# دخله التخصيصٌ في الصّور العشرة 
المذكورة» فيبة حب الععرم جح ليما وراءها و لعو الفرق بين هذه الصور وبين محل 
الراع أن :هذه الضون العكد مشتركة في أنَّ تلك الأحكام مختصّة بأشخاص معينين في 
أوقات معيّنة ؛ فإِن الواقعة التي يرجع فيها الإنسان المعيّن إلى الفتى المعيّن واقعة متعلقة 
بذلك الشخص المعيّن» وكذا القول في الشّهادة وفي طلب القبلة» وفي سائر الصور؛ 
والتنصيص على وقائع الأشخاص المعنيين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص 
على ما لا نهاية له» فلهذه الضرورة؛؟ اكتفينا بالظنٌ» أما الأحكام المثبتة» فهي أحكامٌ كلية 
معتبرةٌ في وقائع كلية» وهي مضبوطة:. والتنصيص عليها ممكنٌ؛ ولذلك فإنَّ الفقهاء 
الذين استخرجوا تلك الأحكام بطريق القياس ضبطوهاء وذكروها في كتبهم . 

إذا عرف هذاء فنقول: النتصيضن على الأحكام :في الصو العشر التي ذكرتموها غير 
ممكنء ٠‏ فلا جرم: اكتفى الشَّارع فيها بالظنٌء أما العدائل القع بالطر التباية» 
فالتنصيصٌ عليها ممكنٌء فلا يجوز الاكتفاءٌ فيها بالظنٌء فظهر الفرقٌ . 


- حديث أم سلمة فنقله كذلك» ثم قلده من بعده». ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي 
دون غيرهم» حتى أورده الرافعي في القضاءء ثم رأيت في الأم بعد ذلك» قال الشافعي روي أنه لد 
قال: تولى الله منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات» وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن 
أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله. وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم 
الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام» فقال فيما نقل عنه مغلطاي ‏ مما وقف عليه إن هذا الحديث ورد 
في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض؛ فقال المقضي عليه قضيت علي والحق لي» 
فقال ككِهُ: إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائرء قال شيخنا: ولم أقف على هذا الكتاب ولا أدري 
أساق له إسماعيل المذكور إسناداً أم لاء قلبت: وسيأتي في: المسلمون عدول. من قول عمر: إن الله 
تعالى تولى عنكم السرائرء ودفع عنكم بالبينات . 


وقولهم : الظن قد يسمى علماًء فهذا باطل؛ فإنه يصحٌ أن يقال: هذا مظنونء وغير 
معلره .»وعدا مار وغير مظنونٍ» قَدل علق عضول المناترة» قيذل عليه قوله تمالى؟ 
«هل عِندَحكُم ين ِل َسُْرِجْوهُ نآ إن تَنَِمُوت إِلَّا ألطنَ4 [الأنعام : ]١44‏ نفى العلم» وأئبت 
الظنّ؛ وذلك يدل على المغايرة. 

وأما قوله تعالى: ##نَإِنْ مَِمْتُموشنَ مُؤْيتي4 [الممتحنة: ]٠١‏ فالمؤمن هو المقرء وذلك 
الإقرار معلوم. 

وأمًا الجوابُ عن الثالث» فنقول: الكلام إِنّما يتم لو ثبت أن القياس ححجة بدليل 
0 وذلك باطل؛ لأنّ القياس وهو الذي يفيد الظن لا يجب عقلاً أن يكون حجة؛ لأنه 
لا نزاع أنه يصحٌ من الشرع أن يقول: نهيتكم عن الرجوع إلى القياس» ولو كان كونه 

حبّة أمرأ عقلياً: ٠‏ لامتنع ذلك . 

والثاني أيضاً باطل؛ لأنّ الدليل النة ع في كون القياس ححجة» إنما يكون قطعيًا؛ إذ 
لو كان متقولا نفلا معواتراء كانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعيّة غير 
محتملة للتخصيصء ولو حصل مثل هذ الدليل؛ لوصل إلى الكل ولعرفه الكلٌ؛ 
ولارتفع الخلاف» وحيث لم يكن كذلكء. علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل 
سمعٌ قاطمٌ فثبت أنه لم يوجد في إثبات كون القياس حجة دليل قاطمٌ ألبتة؛ فبطل 
قولكم: كون الحكم المثبتٍ بالقياس حبجة'' معلومٌ لا مظنونٌ. 

قال ابن الخطيب”: وأحسن ما يمكن أن يجاب عنه أن يقال: التمشك بهذه الآية 
التي عولتم عليها تمسّك بعامٌ مخصوص» ا ل 0 إلا الظنّ . 
فلو دلت هذه الآية على أنَّ التمسّك بالظنّ غير جائزء لدلّت على أن التمسّك بهذه الآية 
غير جائزء فالقول بكون هذه الآية حبّة يفضي ثبوته إلى نفيه؛ فكان تناقضاً”". فسقط 
الاستدلال به. 

وللمجيب أن يجيب عنهء فيقول: نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه - أنَّ التمسّك بآباتٍ القرآنٍ حبّة في الشريعة؛ ويمكن أن يجاب عن هذا 
الجواب بأن كون العام المخصوص ححجة غير معلوم بالتواتر. 

قوله تعالى : «إنّ لمم وَالْصَرَ امود كل لهك كن عَنْهُ متثرلًا» . 

قوله تعالى : «أولئك» إشارة إلى ما تقدّم من السمع. والبصرء والفؤاد؛ كقوله : [الكامل] 
دم المَنازِلَ بعد مَمْزْلةٍ اللْوَى والمميسٌ بغدأولفِكَ الأياه'؛) 


.158/؟١ سقط من: أ. (7) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
. في ب: متناقصاً‎ )( 
- وخزانة‎ ١١7 (4؛) البيت لجرير ينظر: ديوانه ص 440 وفيه الأقوام مكان الأيام وتخليص الشواهد ص‎ 
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و ف «أوليك» يشارٌ به إلى العقلاء وغيرهم من الجموع. واعتذر ابن عطيّة عن الإشارة 
به لغير العقلاء؛ فقال: وعبّر عن السّمعء والبصر. والفؤاد ب «أولئك») لأنها حواسٌ لها 
إدراك رجعلها في هذه الآية مسئولة؛ فهي حالة من يعقل؛ ولذلك عبر عنها بكناية من 
يعمل » وقد قال سيبويه أن رف الماش قوله كمال »رُم بم إي سيمدت [يوسف : 
4] إنما قال ١رَأَيْتَهُم)‏ في نجوم؛ لأن لما وصفها بالسجود ‏ وهو فعلٌ من يَعْقِلُ - عبر 
عنها بكناية من يعقل؛ وحكى الزجاج أن العرب تُعَبْرُ عمّن يعقل وعمّن لا يعقل ب 
«أولئِك» وأنشد هو والطبري : [الكامل] 
50١‏ دم المَسَازِلَ بعد مَنْزْلةٍ اللْوَى والمميشسٌ بغد أوليِك الأيا”) 

وأنًا حكاية أبي إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده. وأمًا البيت فالرواية فيه 
«الأقرام؟ ولا حاجة إلى هذا الاعتذار لما عرفت. وأما قوله: (إِنَّ الرواية : الأقرّام؟ فغير 
معروفة ة والعتتروف إنما هو «الأيّام . 

قوله: ١ك‏ أولَيك» مبتدأ» والجملة من «كَانّ» خبرهء» وفي اسم «كان) وجهان: 

أحدهما : أنه ضمير عائد على «كل؛ باعتبار لفظها 5 وكذا الضمير ؛ في اعَنْهُ)ا و ااعَنهُ ) 
متعلق ب ١مَسْئُو‏ لا) و امَسْتُولاًة خبرها. 

والثاني : أن اسمها ضمير يعود على القافي». وفي اعَنْها يعرد على «كُل) وهو من 
الالتفات؛ إذ لو جرى على ما تقدَّم. لقيل : كُنْتَ عنه مسئولاء وقال الرمخشري: 

و اعَنْهُ؛ في موضع الرفع بالفاعلية» أي : : كل واحدٍ كان مَسْئولاً عنه» فُمسئُول مسنئد إلى 
اا اسع ا ونير لحري تو لينم : 7] انتهى. وفي 

0 بن القائم مقام الفاعل حكمه حكمه؛ فلا يتقدّم على 
رافعه كأصله. وليس لقائلٍ أن يقول م فإنهم يجيزون تقديم 
الفاعل؛ لأن النخاس حكى الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل» إذا كان 
جارًا أو مجروراً. فليس هو نظير قوله 9ع المَنْصوب عَلْهمٍ4 فحينئذٍ يكون القائ ثم مقام 
الفاعل الضمير المستكنٌ العائد على ١كُلّ)‏ أو على القافي. 


فصل في ظاهر الآية 
5 4 5 31 
الأدب 0/ :249 وشرح التصريح »١58/١‏ وشرح شواهد الشافية ص 1517؛ وشرح المفصل 9/ 


489,؛ والمقاصد النحوية ١/408»؛‏ وأوضح المسالك .١74/١‏ وشرح الأشموني :5/١‏ وشرح أبن 


عقيل ص ليث والمقتضب م١‏ والدر المصون 1/5" 
)١(‏ ينظر: الكتاب ١/540؟.‏ (؟) تقدم . 


الل لل سس سس سورةالإسراء/ الآية: لال 


الأول: معناه أنَّ صاحب السّمعء والصبرء والفؤاد هو المستُول؛ لأنّ السؤال لا 
يصحٌ إلا من العاقل» وهذه الجوارح ليست كذلكء. بل العاقل الفاهم هو الإنسانُء فهو 
كقوله: «#وَمَسَلٍ الَْريّة4 [يوسف: ]8١‏ والمراد أهلهاء والمعنى أن يقال للإنسان: لم 
سمعت ما لا يحل سماعه. ولم نظرت إلى ما لا يحل لك نظرهء ولم عزمت على ما لا 

ه 

يحل لك العزم عليه. 

والثاني: أن أولئك الأقوام كلهم مسئولون عن السمعء والبصرء والفؤاد» فيقال لهم: 
استعملتم السمع فيماذاء أفي الطاعة» أو في المعصية؟ وكذلك القولٌ في بقيّة الأعضاءء 
وذلك ؛ لأنَّ الحواسٌ آلاتٌ النّفسء والئَّفْسُ كالأمير لهاء والمستعمل لها في مصالحهاء فإن 
استعملها في الخيرات» استوجب الثواب» وإذا استعملها في المعاصي» استحقّ العقاب . 

والثالث: أنه تعالى يخلقٌ الحياة في الأعضاءء ثم إنها تسأل؛ لقوله تعالى: #بَهمَ 
كَنْبَدُ عله الْسِنتهُم وَلْدِيمْ وَأَْملهم يما كنأ يَتْمَنِْ4 [النور : 15] فكذلك لا يبعد أن يخلق 
العقل» والحياة» والنطق في هذه الأعضاءء ثم إِنّها تسأل. 

رُوي عن شكل بن حميدٍ ‏ رحمه الله - قال: أُنَيْتُ النبي كَلةِ فقلت: يا رسّول الله 
علئق فريك الغزت: فاغد ريك انم فال لكل الل ؟ أغود يقد من قبن تسبعق» 
وشرٌ بصري؛ وشرٌ لسَانِيه وشرٌ قلبي» وشرٌ مَنِئّي» قال فحفظتها''" . 


وهذا هو النهي الثاني . 

قوله تعالى: مَرَحاً»: العامة على فتح الراءء وفيه أوجه: 

أحدها: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال» أي: مرحاً بكسر الراء» ويدل عليه قراءة”") 
بعضهم فيما حكاه يعقّوب «مَرِحاً» بالكسر . 

قال الزجاج : «مرّحاً؛ مصدرء ومرحاً: اسم الفاعل» وكلاهما جائز» إلا أن المصدر هنا 
أحسن وأوكد» تقول: جاء زيد ركضاً وراكضاًء وآكد؛ لأنه يدل على توكيد الفعل . 

الثاني: أنه على حذف مضافيء, أي: ذا مرح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١97/7‏ كتاب الصلاة: باب الاستعاذة »)١551١(‏ والترمذي 5484/0» كتاب الدعوات: 
حديث (2373597). والنسائي 709/8 كتاب الاستعاذة: باب من شر السمع والبصر (654505). 
فائدة: شكل بن حميد العبسي صحابي جليل ليس له سوى هذا الحديث كذا جزم الحافظ المزي في 
تحفة الأشراف .١657/5‏ 

(0) نسبها فى الشواذ 5/ إلى يحيى بن يعمرء وينظر: القرطبى 2١7١/٠١‏ والكشاف 5737/7» والبحر ”/ 
كيث والدز المصون ١ ."9١/5‏ 
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الثالث : أنه مفعولٌ من أجله. 

والمَرِحُ: شدَّة السرورٍ والفرح؛ مَرِحَ يمْرحٌ مرحاً فهو مَرِحُ؛ كفَّرِحَ يَفْرحُ فرحاًء 
هر تيع . 

قوله: 9 إِنَّكَ أن عَحْرِقَ أ ل الآية . 

قرأ أبو الجرّاح «لن تَخْرُق» بضم الراء» وأنكرها أبو حاتم وقال: لا نعرفها لغة ألبنّة. 

والمراد من 'الخرقٍ ها هنا نقب الأرض» وذكروا فيه وجوهاً: 

الأول: أنَّ الشيء إنما يتم بالارتفاع والانخفاضء فكأنه قال إِنّك حال الانخفاض لا 
تقدر على خرق الأرض ونقبهاء وحال الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رءوس الجبال» 
والمعنى: أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئاًء كمن يريد خرق الأرض» ومطاولة 
الجبال لا يحصل على 'شىء: 

والمراد التنبية على كونه ضعيفاً عاجزاء فلا يليقٌ به التكبر. 

الثاني : أنتحتك الأرضن التي لا تقفدر على خرقهاء. وفوقك الجبال التي لا تقدر 
عل الوهور ل إلبيك فأنت محاطٌ بك من فوقك» ومن تحتك بنوعين من الجماد» وأنتت 
أضعف منهما بكثير» والضعيف المحصور لا يليق به التكبّرء ٠‏ فكأنه قيل له : تواضع. ولا 
تتكبّر؛ فإنّك خلقٌّ ضعيفٌ من خلق الله محصورٌ بين حجارة وتراب» فلا تفعل فعل 
القويّ المقتدر. 

الثالث: أنَّ من يمشي مختالاً يمشي مرّة على عقبيه» ومرّة على صدور قدميه. فقيل 
لق ]نف لن تقب الأرسن» إن عشيت علق عقبيلنة سولق تيلخ العيال طؤلا إلا شيب 


قال علي كرّم الله وجهه : كان رسُول الله يكلِِ إذا مَشَى تَكَمَأْ #كفؤاً؛ كأئّما ينحط 
1 


وروى أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: ما رَأَيْتُ شَيْئاً أخسنَ من رسُول الله َكل 
الآرصن تطوى له ]نا لتجهد الفسنا وَهُو غَيد مكترت7”. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2059/0) كتاب المناقب: باب ما جاء في صفة النبي لي حديث (57737) وفي 
الشمائل رقم (5.5) وأحمد (941/1: 117) وأبو الشيخ ص (44) والحاكم (707/1) وصححه 
ووافقه الذهبي والبيهقي في «الدلائل» )١11944 /١(‏ والبغوي في «شرح السنة») (/ا/ 57 57) من 
حديث علي بن أبي طالب . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . . 

/١( وابن سعد‎ )"8٠١ 27600 أخرجه الولو رقم (9500) وفي «الشمائل» (ص ؟7١١) وأحمد (؟/‎ )١( 
وأبو الشيخ (ص 558) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ )6 
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قوله تعالى: «طولاً» يجوز أن يكون حالاً من فاعل اتَبِلُغْ؛ أو من مفعولهء أو 
مصدراً من معنى "تبلغ» أو تمييزاً؛ أو مفعولاً له» وهذان ضعيفان جدًا؛ لعدم المعنى. 

قوله تعالى للك 116 عع 3 رَيْكَ مكْرْوهًا 49 . 

قرأ ابن عامر والكوفيون() عد البمزة والجامط ااه وتركِ التنوين» والباقون 

بفتح الهمزة» وتاء التأنيث منصوبة منونة» فالقراءة الأولى أشير فيها بذلك إلى جميع ما 
تقدم» ومنه السّبىء والحسنٌ؛ فأضاف السبّىء إلى ضمير ما تقدّم ويؤيّدها ما قرأ به عبد 
الله ل ا ٠‏ مضافاً للضمير» وقراءة أبيّ احَبِيثهُ» والمعنى : كل ما 
تقدم ذكره ممًا أَمِرتُمْ به ونهيتم عنه كان سيّئهُ ‏ وهو ما نهيتم عنه خاصة أمرأ مكروهاً. 
هذا أحسنُ ما يقدّر في هذا المكانٍ. 

وأمًا ما استشكله بعضهم من أنه يصير المعنى : كل ما ذكر كان سيئة؛ ومن جملة كل ما 
ذكر: العامره بن نيازم آلا يكون فيد يي 1 ٠‏ فهر استشكالٌ واه ؛ لما تقدم من تقرير معناه . 

و امَكرُوهاً؛ خبر «كان» وحمل الكلامٌ كله على لفظ "كل فلذلك ذكر الضمير في 

«سَيئْهُ) والخبرء وهو: 01 

وأمًا قراءة الباقين: فيحتمل أن تقع الإشارة فيها ب «ذَلِك» إلى مصدري النَّهِيِينِ 
المتقدّمين قريباًء وهما: 

قَمْوُ ما ليس به علمٌ» والمشيُ في الأرض مرحاً. 

والثاني: أنه أشير به إلى جميع ما تقدّم من المناهي . 

و 'سَيّئَةَ خبر «كان»؛ وأنّتّ؛ حملاً على معنى «كل؛ ثم قال «مَكرُوهاً؛ حملاً على 

وقال الزمخشري كلاماً حسئاً؛ وهو: : أن «السْيّئة في حكم الأسماء؛ بمئزلة الذنب 
والإثم » زال عنه حكم الصفات» فلا اعتبار بتأنيئه» ولا فرق بين من قرأ «سيئة» ومن قرأ 
«سينا» ألا ترئ أنلك تقول : الرنى ل كما تقول: السّرفة سيّئة؛ فلا تفرق بين إسنادها 
إلى مذكر ومؤنث». 

وفي نصب «مكروهاً» أربعة أوجه: 

أحدها: أنه خبر ان ل «كان» وتعدادٌ خبرها جائز على الصّحيح . 

الثاني : أنه بدل من «سَيئَةَة وضعف هذا؛ بأنَّ البدل بالمشتق قليل. 

الثالث : أنه تعال عن المي المستتر في اعند رئك» لوقوعه صفة ل (سيئة» . 
(1) ينظر في قراءاتها: السبعة "8٠‏ والنشر 0017/1 والحجة .5٠7‏ والتيسير 2.١14٠‏ والإتحاف 1917/1» 


والحجة للفارسي مق والقرطبي ٠/»».ه‏ والكشاف 558/8 والبحر 5/ 7”8, والدر المصون 
"5١/4‏ والوسيط ”7/7 .١٠١8‏ 
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الرابع: أنه نعتٌ ل «سَيْئَة2: وإنما ذكر لأن «سيّئةَ» تأنيث موصوفه مجازي؛ وقد رد 
هذا؛ بأن ذلك إِنّما يجوز حيث أسند إلى المؤنث المجازيٌء أمّا إذا أسند إلى ضميرهء 
فلا؛ نحو: «الشَّمسُ طالعةً» لا يجوز: «طَالمٌ» إلا في ضرورة كقوله: 
521 ا ا ال لش شه ١ض‏ لك اك كك 

وهذا عند غير ابن كيسان. وأمًّا ابن كيسان فيجيز في الكلام: «السَّمِسُ طلعء 
وطالعٌ». 

وقيل: إنما ذكّر سيّئةَ وهي الذنب» وهو مذكر [لأن التقدير: كل ذلك كان مكروهاً 
وسيئة عند ربك]!" وقيل فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي كل ذلك كان مكروهاً سيئة. 

فصل 

وأمّا قراءة عبد الله فهي مما أخبر فيها عن الجمع إخبار الواحد؛ لسدٌ الواحد 
مسدّه؛ كقوله: 
فإِمَاتَرنِنِي ولي لمَّةً | ف)إنَّالححَوديتَ أؤدَى به" 

لو قال: فإنّ الحدثان» لصم من حيتٌ المعنى» فعدل عنه؛ ليصمٌ الوزنٌ. 

وقرأ عبد الله أيضاً «كَان سَيئَاتٍ) بالجمع من غير إضافة» وهو خبر «كان» وهي تؤيّد 
قراءة الحرميّين» وأبي عمرو. 

فصل 

قال القاضي*؟ رست الاب دلت هده الآيةاعلى آذ هده الأعمال مكروعة عد 
الله عالقة والمكورة للا يكون مزاداء: فيده الأسبان عي مراف 41 نظ فول من يقل 
كل ما دخل في الوجودء فهو مراد الله تعالى» وإذا ثبت أنها ليست بإرادة الله تعالى» 
وجب الأ كون عار تتيل بعالل به لأنّها لو كانت مخلوقة لله تعالى» لكانت مرادة, لا 
يقال: المراد من كونها مكروهة: أنَّ الله تعالى نهى عنها . 

وأيضاً: معنى كونها مكروهة أن الله تعالى كره وقوعهاء وعلى هذا التقدير: فهذا لا 
يمنع أنَّ الله تعالى أراد وجودهاء لأنَّ الجواب أنه عدولٌ عن الظاهر . 

وأيضاً: فكونها سيّئة عند ربّك يدل على كونها منهيًا عنهاء فلو حملت المكروه 
على النّهي» لزم التكرار. 

والجواب عن الثاني أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه 
الأفعال» ولا يليقٌ بهذا الموظنه أن يقال: إنه تعالى يكرهٌ وقوعها. 


(؟) زيادة من «الرازي» يستقيم بها النص. | (:) ينظر: الفخر الرازي .١7١/٠5١‏ 


الآباب/ ج؟7١1/‏ م9١‏ 
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والعيب: بأن المراد من الفكروه الديره عنهه ولا باس بالتكزير. لأجل' التأكيد: 

قال القاضى(" دلَّت هذه الآية على أنه تعالى كما أنَّه موصوف بكونه مريداء 
فكذلك أيضاً موصوفٌ بكونه كارها . 

وأجيب بأنّ الكراهية فى حقّه تعالى محمولة إِمّا على النهي» [وإمًا هي]”" إرادة 
العدم . 


1١ 


7 ذه 


5 لل ا 0 الع رامح ءءء ا | م 72 سا 

قوله تعالى: #أدَلِكَ مِنَآا أوحح إِليَكَ ريك مِنَ الجكمة ولا تجعل مم أله إِلَها مَاحَرَ 
٠ 7‏ سس صر مخ و ده خر #» 22 
لق في جَهُمٌ مما مَدحْورَا 4239 . 

2 عرب هن م ل مخ ومع ع ع 5-0 

قوله تعالى: #ذَلِكَ مِنَآ أرحح إِلَيِكَ ريك مِنَ الحكمة» : [مبتدأ أو خبراء اعلم أن قوله 
«ذلك» إشارةٌ إلى ما تقدّم من التكاليف. وهي خمسةً وعشرون نوعاً» أولها قوله تعالى: 
«لَّا يَحَصَلْ مَمَ أ إِكهًا دعر 4 [الإسراء: 17]. 
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وقوله: لوَمَصَى رَيْكَ ألا تدأ إل إِيَّة4 [الإسراء : 7]. 
وهذا: مشتمل على اتكليفيق : 
الأمر بعبادة الله تعالى. والنهي عن عبادة غير الله» فكان المجموع [ثلاثة]. 


35 اس حاص ماس 3 ع 5 م 2 0 لم لم 5 7210 
والرابع : قوله تعالى: #وَيْلوَِدنِ إِعَسَدنًا» وقوله: #ثلا تَثْل َم أقي»# وقوله #ولا 
مَرَهُمَا وهل لَّهُمَا مولا حكرِيمًا وَل رب أَنْحمْهُمَا4 «اوَءَاتِ ذا الَْرْنَ حَقّمٌ وَالْمسكين وَأبنَ اَلسَيِلٍ ولا 


6. 


ودمس سد عور« سام مركم 


يذْرَ تدرا وقوله: #قثل لَهِر قولا مَسُورا» «#ولا يَحَمل يَدَكُ مَعْلُولةَ إل عنقك ولا بسطهسا» «إولا 
و لس عر ل ماس عرس 22 ساسح اس عد 


فوا ردم 4 ولا نَمَتلُواْ النّفَسَ» «إومن فُئِلَ مظلُومًا معد جَمَلنًا لولِيَِء سَلطننا قلا مُسَرِف في الْمَثَلٍ 
إنَمُ كن مَصُورًا4 وروا ِالعَدِ4 وقوله : توا الكيْل» وقوله: لوا بالقتطايس التتَِمّ» 
وقوله : «ولا تَقْثُ ما ل لك بو لم4 «ولا سن في الْخرّضٍ مرا طولا يمل م أله لها 42 
فهذه خمسة وعشرون تكليفاء بعضها أوامر وبعضها نواوء جمعها الله تعالى في هذه 
5-5 5 5 مواء نر مقي دس اعم ممع ِ. دعو ا 
الآيات» وجعل فاتحتها قوله: للا يَحَمَلَ مَمَ أ لها حر فتقعد مَذْمُومًا تَحْدُوبً» » وخاتمتها9"© 
قوله : لاوَلَا يمل مَعَ أن لاخر هَل في هم نوما َدَحورَا4 وإِّما سمّاها حكمة؛ لوجوه: 
الأول : أن حاصلها يرجع ال الأمر بالتّوحيد. وأنواع الطاعاف والخيرات 
والإعراض عن الدنياء والإقبال على الآخرة» والعقول تدل على صحّتهاء فالآتي بمثل 
هذه الشريعة لا يكون داعياً إلى دين الشيطان» بل الفطرة الأصليّة تشهد بأنّه يكون داعياً 
إلى دين الرّحمن . 
الثانى : أنْ هذه الأحكام المذكورة فى هذه الآيات شرائع واجبة الرعاية فى جم 
لي 3 ره ني سراح في جموع 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ).170/٠١‏ (59) في ب: أو على. (5) سقط من: أ. 
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الأديان والملل» ولا تقبل النّسخ والإبطال» فكانت محكمة وحكمة من هذه الاعتبارات . 
الثالثك :"أن الشكية غيارة عن معزقة الحق لذانهه والخير لأجل العمل به؛ فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأوّل» وسائر التكاليف عبارة عن تعلّم الخيرات4 لأجل العمل بها. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه - أن هذه التكاليف المذكورة كانت في ألواح 
مو سى صلوات الله عليه - أولها (للا تَجعل مع الله إلها ال" 


م 2ه 


قال تعالى: #وَكمَبْنَا ككينا لم فى الْألْوَاج ين كل َىْ تَرْعِظلة4 [الأعراف : © .]١‏ 

ال ا ل ا 

قوله تعالى: ١مِنَ‏ الحكمة» يجوز فيه ثلاثةٌ أوجه: 

أحدها: أن يكون حالاً من عائد الموصول المحذوف» تقديره: من الذي أوحاه 
حال كونه من الحكمة» أو حال من نفس الموصول. 

الثاني : أنه متعلق ب «أْوْحَى)ء و ١مِنْ‏ إِمّا تبعيضيةٌ؛ لأنَّ ذلك بعض الحكمةء وإمًا 
للايتذاء» وإما للبيان.. وعيعدٍ تعلق بمعدوف. 

الثالث : أنها مع مجرورها بدل من «ممًا أؤحَى)»). 

فصل 

ذكز في الآية أن المشرك يكو مدموما مكدولة: 

وذكر ها هنا أن المشرك يلقى في جهنْم ملوماً مدحوراًء فاللُوم والخذلان يحصل 
في الدنياء وإلقاؤهُ في جهئم يحصل يوم القيامة» والفرقٌ بين الملوم والحفخور » ومين 
المذموم والمخذول: أن معتق كوه مدمرها: : أن يذكر له أنَّ الفعل الذي أقدم عليه قبِيحٌ 
ومنكرٌء وإذا ذكر له ذلك». فعند ذلك يقال له: الم فعلت هذا الفعل؟ وما الذي حملك 
عليه؟ وما استفدت من هذا العمل». إلا إلحاق الضّرر بنفسك؟ وهذا هو اللُّوم . 

وأما الفرق بين المخذول وبين المدحورء فهو أنَّ المخذول هو الضعيف» يقال: 
تخاذلت أعضاؤه. أي : ضعفت, والمدحور هو المطرود. والطرة عبارة عن الاستخفاف 
والإهانة» فكونه مخذولاً عبارة عن ترك إعانته» وتفويضه إلى نفسهء وكونه مدحوراً عبارةٌ 
عن إهانته» فيصير أوَّل الأمر مخذولاً وآخره يصير مدحوراً. 

قوله تعالى: #اأَْأْصْفَدكْ رَيْصكُم بِالْئينَ واد من المليكة إننا نك الولو مل 
عَظِيمًا 2 * . 

قوله تعالى: #أَنَاْصمََيٌ 4 : ألفْ «أضفَئ' عن واو؛ لأنه من «صَمًَا يَضْهُوا وهو 
استفهام إنكار وتوبيخ . 


() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 70”) وعزاه إلى الطبري. 
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ويقال: أصفاهٌ بالشَّيءء إذا آثرهُ به» ويقال للضّياع التي يستخصّها السلطان لخاصّته 
الصَّوافِي. 

قال أبو عبيدة ‏ رحمه الله في قوله تعالى: «أَنَأُصَمَو4: أفخصّكم وة 
المفضل : أخلصكم . 

قال النحويون: هذه الهمزة همزة تدل على الإنكار على صيغة السؤال عن مذهب 
ظاهر الفسادء لا جواب لصاحبه. إلا بما فيه أعظمُ الفضيحة. ْ 

واعلم اله تمان العا على :قنياد طريقة امن أليك: يه شريكاء أتبعه بفسادٍ طريقة 
من أثبت الولد لله تعالى» ثم نه على كمال جهل هده القركة وهو أن الولف علي تسمين» 
فأشرف القسمين: البنون» وأخسّها: البنات» ثم إِنّهم أثبتوا البنين لأنفسهم» مع علمهم 
بنهاية عجزهم» وأثبتوا البنات لله تعالى مع علمهم بِأنْ الله تعالى هو الموصوف بالكمال 
الدك تا لهء وذلك مدل جل نيان جيل الفائلين بهذا القول؛ ونظيره 0 5 
«أَ له الت ولك الْبَيوْنِ4 [الطور: 9] وقوله جل ذكرة: وله الأْقّ4 [النجم: ١‏ 

ومغنى الآية أنه اختاركم» فجعل لكم الصّفوة» ولنفسه ما ليس بصفوة» يعني 
اختاركم بِالِتِينَ وَأعحَدَ من الْمليكة ك4 ؟ لأنّهم كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة بنات الله تعالى . 

قوله تعالى: «وائَّخَذَا يجوز أن يكون معطوفاً على «أَصْفَاكُمْ» فيكون داخلاً في حيّز 
الإنكارء ويجوز أن تكون الواو للحال» و «قَذْ) مقدَّرةٌ عند قوم. 

و «انَّخْذَة يجوز أن تكون المتعدية لاثنين» فقال 5 البقاء”'؟2: (إِنَّ ثانيهما 
محذوفء أي: أولاداًء والمفعول الأوّلُ هو إنائا» وهذا ليس بشيءء بل المفعول الثاني 
هو امِنَ المّلائكةٍ) قدّم على الأرّل» ولولا ذلك لزم أن يبتدأ بالذكرة من غير مسوغ؛ ؛ لأنَّ 
ما صلح أن يكون مبتدأ صلح أن يكون 000 أوَّل في هذا الباب» وما لاء فلاء ويجوز 
أن تكون متغتعدية الزؤاهد» كقوله: لوَكَانُوا اغَدَ له وَلدَأ4 [البقرة 5١١]ء‏ و ١مِنّ‏ 
الملذكة دلق ن « انحل أو بمحذوفٍ على أله تفال من النّكرة بعده. 


دعوم ممم اس 


8 قال تعالى : 8إدَيْ لُوُونَ ملا ع4 وهذا خطابٌ لمشركي امَكَة» وبيان كون هذا 
القول عظيماً : أنَّ إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركّباً من الأجزاء والأبعاض» وذلك يقدح في 
كونه قديماً واجب الوجوب لذاته» وذلك عظيم من القول» وأيضا: فبتقدير ثبوت الولدء فقد 
جعلوا أشرف القسمين لأنفسهم, وأخْسٌ القسمين لله تعالى» وهذا جهل عظيم . 

قوله تعالى : #وَلِقَد رقنا في هذا لمان دوأ وما يدهم للا ورا 46 . 

قوله تعالى: ##وَلْقَدَ صَرَفا# : العامة على تشديد الراء» وفي مفعول «صرّفنا» وجهان: 


.97/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 
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أحدهما: أنه مذكورٌء و «في» فويدة فيه أ : ولقد صرفنا هذا القرآن؛ كقوله: 
وقد صَرَفنهُ ينه [الفرقان: .]105٠‏ ومثله: [الطويل] 
53 عات و ا حمس فاع سني شد 0 

وقوله تعالى: وَآصَلِحَ لي في دُرَيَجَ4 [الأحقاف: ]١5‏ أي : يجرح عراقيبهاء وأصلح 
لي ذريتي» ورد هذا بأنَّ «في» لا تزاد» وما ذكر متأوّل» وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى في الأحقاف . 

الثاني : أنه محذوف تقديره: ولقد صوفنا أمثاله» ومواعظه» وقصصه. وأخباره» 
وأوامره. 

وقال الزمخشريٌ في تقدير ذلك : «ويجوز أن يراد ب «هَذَا القرآنِ» إبطال إضافتهم 
إلى الله البنات؛ لأنه مما صرفه» وكرّر ذكره» والمعنى: ولقد صرّفنا القول فى هذا 
المح بن و انعا الريك قيض «وشكلياه كان لكر تري: ونتج 3 أن نري ات العا لم0 
التنزيل» ويريد: ولقد صرّفناة» يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل» فترك الضمير؛ 
لأنّه معلوم»؛ وهذا التقدير الذي قدّره الزمخشري أحسنٌ ؛ لأنواسا نين لجا ولك عليه اله 
وتيت لأخله» كقدن المفعول خاضاء .وهو [ما التول» وإكا المعق :وهو الضمير الدق 
قدّره في «صَرَّفناه) بخلاف تقدير غيره» فإنه جعله عامًا. 

وقيل: المعنى: لم تُتَزْلهُ مرةً واحدة» بل نجوماًء والمعنى : أكثرنا صرف جبريل 
إليك» فالمفعول جبريل ‏ عليه السلام -. 

وقرأ''' الحسن بتخفيف الرّاءء فقيل: هي بمعنى القراءةٍ الأولى» وفعّل وفعّل قد 
يشتركان» وقال ابن عطيّة : «أي: صرفنا النّاس فيه إلى الهدى» . 

والصَّرْفُ في اللغة: عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة؛ نحو: تصريف 
الرياح» وتصريف الأمورء هذا هو الأصل في اللغة» ثم جعل لفظ النّصريف كناية عن 
التّبيين؛ لأنّ من حاول بيان شيءء فإنه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخرء ومن مثالٍ 
إلى مثالٍ آخر؛ ليكمل الإيضاحء ويقوي البيان» فقوله تعالى: وقد صَرّها4 أي: بِيّنًا. 

قوله: الِيَذْكُرُوا؛ متعلق ب «صَرَفْنَا وقرأ'" الأخوان هناء وفي الفرقان بسكون 


وأن تعددر باتكل من ذي جبلوعها إلى الضيف 11111 
ينظر: ديوانه 6 شرح المفصل لابن ب يعيش 2019/7 المغني 207١/7‏ روح المعاني 24١/1١6‏ الدر 
المصون م 


(0) ينظر: المحتسب 75/١75ء‏ والإتحاف 198/7» والقرطبى ١77/٠١‏ والكشاف ؟”559/7» والبحر 5/ 
لالاء والدر المصون 898/54. 1 

(9) ينظر: السبعة 278١‏ والحجة »5١٠5‏ والنشر 201٠/7”‏ والتيسير »١5٠‏ والإتحاف »١987/”‏ والحجة 
الفارسي 2٠١4/0‏ والقرطبي »©>/٠‏ والبحر 2”9//7 والدر المصون 97/4" والوسيط "7/7 .٠١8‏ 
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الذال؛ وضمٌ الكاف مخففة مضارع «ذكر» من الذكر أو الذكرء والباقون بفتح الذال» 
والكاف مشددة؛. والأصل: يتذكرواء فأدغم التاء في الذّال لقرب المخرج وهو من 
الاعتبار والتّديْر. 

قال الواحديٌ”'' : والتذكر هنا أشبه من الذكر» لآن المراد هته العدين والتفكن» وليس 
المراد منه الذكر الذي يحصل بعد النسيان» ثم قال: وأمّا قراءة حمزة والكسائي» ففيها وجهان: 

الأول: أنَّ الذكر قد جاء بمعنى التَّأْمُّل والتدبُر؛ كقوله سبحانه جلّ ذكره: #حَدُوأ مآ 
اتيت بِقُوَّوَ وَأدْكُوأ ما فِيهِ» [البقرة: 57]. والمعنى : وافهموا ما فيه. 

والثاني: أن يكون المعنى : صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن؛ لتذكروه بألسنتكم؛ 
إن الذكر بألسنتكم قد يؤدْي إلى تأثر القلب بمعناه. 

فصل 

قال الجبائئ”'' ‏ رحمه الله تعالى : قوله عر وجلٌ: 0 
لَدْكَُأ4 يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكميةء زيوك على اند الي د 
الابهان عم النامن وا سيواء اميواء او كمرو 1 

قوله: وما يَِيدُمُ4: أي: التصريفُء و اتُفورأ» مفعول ثانٍ وهذه الآية تدلٌ على 
أنه تعالى ما أراد الإيمان من الكمّار؛ لأنّه تعالى عالمٌ بأن تصريف القرآن لا يزيدهم إلا 
تفوراًء فلو أراد الإيمان منهمء لما انل علبيع ما يريذهم نفرة عنه؛ لأنَّ اكيم إذا أراد 
تحصيل أمر من الأمورء وعلمَ أنَّ الفعل الفلانيّ يصير سبباً للعسر والتعذر والنفرة؛ فإِنَه 
عفنا ميمار له تحصيل: ذرات الحقضوه د يحترزٌ عما يوجب التُفرة» فلمًا أخبر تعالى أنَّ هذا 
التصرّف يزيدهم نمُوراء علمنا أنه ما أراد الإيمان منهم . 

قوله تعالى: قل ل كنَ معد لَه كا يِعُولُونَ ذا اينمأ إل ذى الم سيبيلا 69 

تحت مفلل عا ينوا علا كوا 4 . 

قوله تعالى : # كما يَُولُونَ4 : الكاف في موضع نصب» وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها متعلقة بما تعلّقت به «مع» من الاستقرار» قاله الحوفي. 

والثاني : أنها نعثٌ لمصدر محذوبٍء أي: كوناً كقولكم؛ قاله أبو البقاء”” . 

وقرأ”*' ابن كثير وحفص «يقولون» بالياء من تحتء والباقون بالتاء من فوق» وكذا 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟/”7/7١.‏ () ينظر: الفخر الرازي .177/7١‏ 
(6) ينظر: الإملاء ؟/47. 


دق ينظر: السبعة امت والحجة ».:٠١٠5‏ والنشر الو والتيسير »١5٠‏ والإتحاف ل والحجة 
للفارسى مكحل والوسيط 30 والبحر اا والدر المصون :/ 0 
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قوله بعد هذا #سبْحَلم وَتعئل عا يفُولُونَ4 [الإسراء: ]2 قرأه بالخطاب الأخوانء» والباقون 
بالغيبة فتحصّل من مجموع الأمر: أن ابن كثير وحفصاً يقرآنهما بالغيبة» وأن الأخوين 
قرءوا بالخطاب فيهماء وأن الباقين قرءوا بالغيبة في الأول» وبالخطاب في الثاني . 


فوجه قراءة الغيب فيهماأنه : حمل الأوّل على قوله: ##وما بردم ِل ورا » 
[الإسراء : ,ل وحمل الثاني عليه؛ ووجه الخطاب فيهما . : أنه حمل الأوّل على معنى : 


قل لهم يا محمد لو كان معه آلهةٌ كما تقولونء وحمل الثاني عليه 

ووجه الغيب في الأول: أنه حمله على قوله «وما يَزِيدهُمْ) والثاني التفت فيه إلى 
خطابهم ه 0 00 

قوله: (إذن» حرف جواب وجزاءء قال الزمخشريٌّ: وإذن دالة على أن ما بعدهاء 
وهو الابتَعُوا؛ جواب لمقالة المشركين» وجزاءً ل الَوْا . 

وأدغم أبو عمرو الشين في السين» واستضعفها النحاة؛ لقوّة الشين. 

فصل في معنى الآية 

المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين : الَو كن مده اله كنا يَمُولُونَ إذا لمكا # 
لطلبوا ‏ يعني الآلهة - إل ذِى ألْمّشنِ سيلا بالمغالبة والقهر؛ ليزيلوا ملكه؛ كفعل ملوك 
الدنيا بعضهم ببعدن» وهذا يرب جمعٌ إلى دليل التمانع؛ وسيأتي إن شاء الله لعااي دك 
قوله ‏ عرّ وجل في سورة الأنبياء عمد كاه فليم - #لؤ كن فِيمًا لله إِلّا مه 
فَسَدَنَا* [الأنبياء: ؟؟] وقيل: المعنى: لطلبوا ‏ ؛ يعنى الآلهة ‏ ##إِلّ ذى الْمْشٍ سيكًا» 
بالتقات: ليه لآن الكفار كانوا يقولون عونا مد هُمْ إل 0 ِلَ أله رُلَيّج* [الزمر: ”]. 

فقال تعالى: لو كانت هذه ا إلى الله زلفئى» 0 0 
القرب إلى الله تعالى» فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله ثم نرَّه نفسه فقال: سبحم وتملل 
عم يَفُولُونَ علوًا يرا 4 . 

قوله تعالى : #أوتعلل # مانم ا الع تقديره : تنزّه وتعالى و اعن؛ 
متعلقة به أو ب «سبحان» على الإعمال لأنّ «عَنْ» تعلقت به في قوله سحن رَيِكَ رَتَ الْعزَّوَ عَم 
يصِبُرت4 [الصافات: ]١8١‏ و «عُلُرًَا) مصدر واقع موقع التعالي؛ لأنّه كان يجب أن 
يقال: تعالباً كبيراء فهو على غير المضدر كقوله : # السك ين الأتض جانا» [نوح: 17] 
[في كونه على غير الصدر] . والتَّسبِيحٌ عبارة عن تنزيه الله تعالى عمًا لا يليق به. 

والفائدة فى وصف ذلك العلوٌ بالكبر: أنَّ المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين 
نويه القاسية1. والولف»..والشركام) والامتدانه و الازنامه" منافاة "بلعث فى الموه والكمال 
اليك لا ففل' الرياءة عليياة لكأن المجاناتتيين الواععث لذائه والممكن لدائف» وييق 
القديم والمحدثء. وبين الغنيٌ والمحتاج منافاة لا يعقل الزيادة عليهاء فلهذا السبب 
وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبر. 


7777 ا ا ل 0 الآية : 5 


ع6 
يه دمعو ل ع 004 ام ل 5 مرو سه 


قوله تعالى : #نسيح له أل لوارت ال وال رض ومن فين ن كن مي لا سيبح بدو 

لك لا لم يها إن 16 ليما عن 49> . 

قوله تعالى: #شيْمٌ» قرأ”'' أبو عمرو والأخوان. وحفص اتُسَبّحُ» بالتاء» والباقون 
بالياء من تحت» وهما واضحتان؛ لأن التأنيث مجازي» ولوجود الفصل أيضاً بين الفعل 
والتأنيث. 

وقال ابن عطيّة : «ثم أعاد على السّموات والأرض ضمير من يعقل» لما أسند إليها 
فعل العاقل» وهو التسبيح» وهذا بناء على أنَّ ١هُنّ؛‏ مختصٌ بالعاقلات» وليس كما زعم. 
وهذا نظيرٌُ اعتذاره عن الإشارة ب أولئك» في قوله ١كُلُّ‏ أولئك» وقد تقدّم. وقرأ”" عبد 
الله والأعمش «سَبَِحَتُ) ماضياً بتاء التأنيث. 

فصل 

قال ابن عطيّة : يقال: فَقِهَء وفَقَّهَء وفَقّهُ؛ بكسر القاف. وفتحهاء وضمهاء فالكسر 
إذا فهم» وبالفتح إذا سبق غيره للفهم؛ وبالضمٌ إذا صار الفقه له سجيّة؛ فيكون على وزن 
«فَعْلَ) بالضّم؛ لأنّه شأنُ أفعال السجايا الماضية نحو: ظَرْفَ فهو ظريفٌ» وشرّف فهو 
شريف» وكرّم فهو كريم» واسم الفاعل من الأوليين فاعل؛ نحو: سَمِعٌ: فهو سَامعٌ» 
وغلب فهو غالبٌ» ومن الثالث : فعيلٌ؛ فلذلك تقول فَقّهَ فهو فَقِيه . 

فصل 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قال: وإن من شيء حي إلا يُسبح بحمده 

وقال قتادة ‏ رضي الله عنه - يعني الحيوانات والنّاميات”؟' . 

وقال عكرمةٌ: الشجرة تسبّح. والأسطوانة تسبّم*©. 

وعن المقدام بن معدي كربء قال: (إِنَّ الثْرابَ يُسبّح مَا لم يِبْتَلّء فإذا ابتلّ ترك 
لقصو وإنْ الخرزة تُسبّحٌ, ما لَمْ تُرفَعْ من موضعهاء ٠‏ فإذا رفعث تركت التُسبيح» وإنَّ 
الورقة تُسبّح مانت خا الشّجرة» فإذا سقطت» كت النُسبيح» وإنَّ الماء يسبّح ما دام 
جارياء فإذا أركد. ترك التّسبيح» وإنَّ الثوب يسبّح مادام جديداًء فإذا وسخ» ترك 


0 


قرف 


/5 والحجة للفارسي‎ .1٠5 والحجة‎ 2١99/7” والنشر ”/لا*”2 والإتحاف‎ »”8١ ينظر: السبعة‎ )١( 
.555/5 والبحر 28/7 والدر المصون‎ »5 

(0) ينظر: البحر 78/7» والدر المصون 2”94/7 والإتحاف ١18/7‏ منسوبة إلى المطوعى . 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» .)١1١7/9(‏ 1 

(4) ينظنة المصدر السابق:. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 80) عن عكرمة وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (5/ 867 #«م) 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
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التسبيح» وإن الطير والوحش تسبّح» إذا صاحثء فإذا سكنت» تركت التَّسبيح7"' . 

وقال إبراهيم النخعيٌ: وإن من شيءٍ جمادٍ وحي إلا يسبّح بحمده» حنّى صرير 
الناية. ونقيفن اقفن 

وقال مجاهدٌ: كل الأشياء تسبّح لله. حيّا كان أو ميتاًء أو جماداًء وتسبيحها: 
دان انواس 7 

قال أهلّ المعاني : تسبيحٌ الحيّ المكلّف بالقول» ٠‏ كقول اللسان: سبحان الله 
وتسبيح غير المكلّف كالبهائم» ومن لا يكون حيّاء كالجمادات ما دلّت بلطيف تركيبهاء 
وعجيب هيئتها على خالقها؛ لأنّ التسبيح باللسان لا يحصّل إلأ مع الفهم: والعلمء 
والإدراك» والنُطق. وكل ذلك في الجمادات كال 

قالوا: “قلو جرزنا فى التجماد أن .يكون غالما تكلم لعجدنا عن الأسعدلال بكونه 
تعالى قادراً عالماً على كونه حيّاء وحيئئلٍ: يفسد علينا باب العلم بكونه حيّاء وذلك كفر؛ 
فإنّهِ إذا جاز للجمادات أن تكون عالمة بذات الله وصفاته» وتسبيحه. مع أنّها ل 
بأحناء» فحينئذ: لا يلزم من كون الشيءٍ عالماً قادراً متكلماً أن يكون حيّاء فلم يلزم من 
كونه تعالى عالماً قادراً كونه حيّاء وذلك جهلٌ وكفرء ومن المعلوم بالضّرورة أنَّ من ليس 
دم قادراً متكلّماً . 

حتج القائلون بأنَّ الجمادات وأنواع النبات والحيوان كلّها تسبّح لله تعالى بهذه 

الآية» 2 التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته؛ 
لأنّه تعالى قال : #ولكن لا نفْفَهُونَ شي َنِِحَهُمْ4 وهذا يقتضي أن تسبيح هذه الأشياء غير معلوم 
لناء ودلالتها على وجود قدرة الله تعالى وتتكيكه تعلومة لناء فوجب أن يكون التسبيح 
المذكور في هذه الآية مغايراً لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته سبحانه . 

فأجاب أهل المعاني بوجوو: 

أولها: أنّك إذا أخذت تفاحة واحدة» فتلك التفاحة مركبة من أشياء كثيرة» لا 
تنجرأء وكل واحدٍ من تلك الأجزاء دليلٌ تام مستقل على وجودٍ الإلهء ولكلٌ واحد من 
تلك الأجزاء صفات مخصوصة من الطبع» والطّعم» واللُونء والرائحة» واختصاص ذلك 
الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجائزات» ولا يحصل. ذلك إلا بتخصيص مخصّص 
قادر حكيم. 

إذا عرف هذا ظهر أنَّ كلّ واحدٍ من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الإلهء 
وكل صفة من تلك الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد أيضاً دليلٌ تام على وجود الإلى 


.)١17/9( ذكره البغوي في "تفسيره؛‎ )١( 
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كععدد تلك الأجزاء غير معلوم؛ وأحوال تلك الصفات غير معلومة» فلهذا قال تعالى: 
«ولكن لا تفمهُونَ تَِيِحَهُم4 . 

وثانيها: أن الكفّارء وإن كانوا يقرُون بإثبات إله العالم إلا أنهم ما كانوا يتفكرون 
في أنواع الدّلائل» كما قال تعالى: لوكين يّنْ َم في أَلسَّمْوَبٍ وَالْأَرَضٍ يَمْرُوت عَلَيْبَاء وَهُمْ 
َنْبا مُمْرِضُونَ4 [يوسف : ٠6‏ ]. 

فكان المراد من قوله : #وَلكن لا تففَهُونَ َِيِحَهُم» هذا المعنى . 

وثالئها: أنّ القوم» وإن كانوا مقرّين بألسنتهم بإئبات إله العالم» إلا أنّهم ما كانوا 
عالمين بكمال قدرته» ولذلك استبعدوا كونه قادراً على الحشر والنشرء فكان المراد ذلك . 

ورابعها: قوله لمحمدٍ: «قُلْ) لهم: «لؤ كن معده اله كا يعُولُونَ إذا لَينََوَأ ِل ذى لمش 
سا4 » فهم ما كانوا عالمين بهذه الدلائل» فلما قال: «شيح لَه اتوت السَبعٌ وَالْارَضُ ومن 
فين بصحّة هذا الدليل وقوّته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل» ولا تعرفونه» بل القوم 
كنانو] غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والنبوّة والمعاد.ء فقال تعالى : #ولكن لا تَففَهونَ 
تَبيِحَهُم | إِنَمّ كن حَلِيمًا غَفُورا©. فذكر الحليم الغفور ها هنا يدل على كونهم لا يفقهون ذلك 
التّسبيح» وذلك جرم عظيمٌ صدر عنهم» » وهذا إنما يكون جرماًء إذا كان المراد من ذلك 
التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله وحكمته» ثم إنهم لغفلتهم وجهلهمء » ما عرفوا 
وجه تلك الدلائل؛ ولو حملنا هذا التسبيح على تسبيح الجمادات بأنواعهاء لم يكن عدم 
الفقه لذلك التسبيح جرماًء ولا ذنباً» وإذا لم يكن جرماء ولا ذتباً» لم يكن قوله: 8إِنّمُ 
كن حَلِيمًا عَفُرِه لائقاً بهذا الموضع. واعلم أنَّ القائلين بأن الجمادات والحيوانات غير 
الناطقة تسبّح بألفاظهاء أضافوا إلى كل حيوانٍ نوعاً من التسبيح» وقالوا: إِنّهها إذا ذبحث 
لم تسبح مع قولهم أن الجماداتٍ تسبّح» فإذا كان كونه جماداً لا يمنع من كونه مسبّحاًء 
فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التُسبيح؟! . 

وقالوا: إن عصا الشّجرة إذا كسرتء لم تسبّح» وإذا كان كونه جماداًء لم يمتنع 
من كونه مسبّحاء فكيف يمنع ذلك من تسبيحها بعد الكسر؟ وهذه كلمات ضعيفة . 

فصل في تسبيح السماوات والأرض 

دلّت هذه الآية على أنَّ السماوات والأرض ومن فيهن يسبّح الله تعالى» فتسبيح 
السماوات والأرض ليس إلا بمعنى تنزيه الله» وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى مجازٌ» 
وأما ‏ تسبيح المكلّفين فهو قول: «سْبِحَانَ الله وهذا حقيقة» فيلزم أن يكون قوله اتُسبْحْ» لفظأً 
فد لمعمل ل لطر المج ع جوو الطل يي يثبت في أصول الفقه» فالأولى أن 
بسناعا سي عاق لماز لي جو ليقلا شري لاد رازم هدر المطاو” 

قولة تغالى + #نئن كرات القن عملا بتك ود الزن له ومن بالكفرة مانا 
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سوا 3 وَعَذَا عل ريم أَكِنَدَ أن يعَفَهُوهُ وف داي وفنا وَإِذَا دَكرتَ رَيّكَ فى لمان 
حدم ووأ عل أده ورا 4 . 

لما تكلّم في الآية المتقدمة في إثبات الإلهيّة: تكلّم في هذه الآية في تقرير النبوّة: 
وفيها قولان: 

الأول: أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله له إذا قرأ القرآن على 
الناس . روي أنه عليه السلام - كان كلما قرأ القرآن قام عن يمينه وعن يساره أحزاب من 
ولد قصيٌّ يصفقون. ويصفرونء. ويخلطون عليه بالأشعار. 

وروى سعيد بن جبير عن أسماء رضي الله عنها قالت: ١كَانَ‏ رسُول الله كله جالساً» 
ومعه أَبُو بكر رضي الله عنه -» فنزلت سورة 9تَبَّتْ يَدَآ أتى لَهَبٍ4 فجاءت امرأة أبي 
لفنة ومعها حجن تريد سول الله كله وحن تقول ٠:‏ [الرضية ] 
لاما يقفا لمتحا اح جه 


يا أخشى عليك» 
فتلا رسول الله كلِةِ هذه الآية» فقالت لأبى بكر: قد علمت أنّى ابنة سيّد قريشء» وأنَّ 
صاحبك هجانيء فقال أبو بكر رضي الله عنه -: والله. ما ينطق بالشّعرء ولا يقوله؛ 
فرجعت. وهي تقول: قد كنتٌ جئت بهذا الحجر؛ لأرضخ رأسه . فقال أبو بكر- رضي 
الله عنه -: ما رأتك يا رسول الله؟ قال: لاء لم يزل ملك بيني وبينها يسترني»”" . 


وردى ابن عباس 0 ل 0 
عر ى الى لمن ودر تان قيءء فقال أبو سفيان : أت سمح اقول بل . 


وقال أبو جهل : هو مجنونٌ. 

وقال أبو لهب : كاهنٌ» وقال حويطب بن عبدٍ العرَّى : هو شاعنٌ فتلت هذه 
الآيق وكان رسول الله كَيََِهِ إذا أراد تلاوة القرآن. قرأ قبلها ثلاث آيات» وهي قوله في 
سورة ة الكهيف #وَجَمَلْنَا عل ع عل لوي 1 أن يَفْمهُوة» [الأنعام : 6" ]. 


20 ينظر: القرطبي 0070/1 والفخر الرازي ١٠//ا/ا١» والدر المنثور 5/ 211/4 وروح المعاني‎ )١( 
/4( رقم (57) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )24 57 /١( (؟) أخرجه الحميدي (777) وأبو يعلى‎ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وأبي نعيم كلاهما في «الدلائل».‎ 7 
وله شاهد من حديث ابن عباس:‎ 
رقم (55) والبزار كما في «مجمع الزوائد» (7/ 78517) وقال الهيئمي: رواه أبو‎ )** /١( أخرجه أبو يعلى‎ 
يعلى والبزار وقال البزار: إنه حسن الإسناد قلت أي الهيئمي  ولكن فيه عطاء بن السائب وقد‎ 
اختلط.‎ 


ا ا ااال سسسسسسسس سس صورةالإسراء/ الآيتان: 55.148 


وفي النحل : < اليك لدت عَبَمَ أله عل مهم 4 [النحل : 08 ]. 
وفي الجاثية : أقَرَمَيتَ مَنِ أَغَخَدَ إِلَهُمٌ هَوَبْهُ4 الآية [الجائية : 7؟] . 
فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآياتِ. عن عيون المشركين» فكانوا يمرُون 
ب 00 

قوله تعالى: #مَسَتُورَا4 أنَّ الله تعالى يخلق حجاباً في عيونهم يمنعهم ذلك الحجاب 
عن رؤية النبي يَكِلَةْ وهو شيء لا يرى» فكان مستوراً من هذا الوجه. 

واحتجُوا بهذه الآية على أنه يجوز أن تكون الحاسّة سليمة» ويكون المرئيٌ حاضراًء 
بع الهلا يواه الإسدان» لأن الهتمالى. يتغل في اغننه مائعا بمسة يفن ويه قالوا: إن 
النبي يكلةِ كان حاضراًء وكانت حواس الكمّار سليمة» ثمّ إنهم كانوا لا يرونهء وأخبر الله 
تعالى أن ذلك إنما كان لأجل أن جعل بينه وبينهم حجاباً مستوراً. ولا معنى للحجاب 
المستور إلأ ما يخلقه الله في عيونهم بمنعهم من رؤيته. 

وقيل: مستور على النسب» أي : ذو سترء كقولهم: مكانٌ فيول» وجارية 
مغنوجة. أي: ذو هولٍء وذات غنجء ولا يقال فيهما: هلت المكانء ولا غنجت 
الجارية . وقيل: وكذلك قولهم: رجِل مرطوبٌ: أي ذو رطوبة» ولا يقال: رطبة» هو 
وصف على جهة المبالغة؛ كقولهم: «شعرٌ شاعرً» ورد هذا: بأنَّ ذلك نما يكون في اسم 
الفاعل» ومن لفظ الأول. 

وقال الأخفش وآخرون: المستورٌ ها هنا بمعنى السّاتر والمفعول قد يرد بمعنى 
الفاعل؛ كقولهم: مشئوم وميمون بمعنى: شائم ويامن؛ وهذا كما جاء اسم الفاعل بمعنى 
مفعول كماء دافق . 

القول الثاني”؟: أنَّ الحجاب هو الطبع الذي على قلوبهم والطبع المنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرآن ومحاسنه وفوائده» فالمراد من الحجاب المستورٍ ذلك الطبع 
الذي خلقه في قلوبهم. 

ثم قال تعالى : لوَيَعَلَا عل فلو أَكنَةَ أن يفَفَهُوهُ وف داوم قرا 4 وهذء الآية مذكورة 
بعينها في سورة الأنعام . 

قوله: «وحدة» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب على الحال» وإن كان معرفة لفظاًء لأنه في قوة النكرة إذ هو في 
معلى متفردا وهل هو مصدر. أو اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال؛ 
فوحده وضع مَوْضِعٌ إيحاد. ا ا . وهو مذهب سيبوبه» أو هو مصدر 
على حذف الزوائد. إذ يقال: أؤحدهٌ يُوحَدهُ إيحاداء أو هو مصدر بنفسه ل «وَحَد) لثُلائياً) . 


.١الا//5١ ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .)١الال‎ /5١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
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قال الزمخشري : «وحَدَ يَحِدُ وخداً وجدّة» نحو: وعَدَّ يَعَذُ وغداً وعِدَّة» و «وَحُدَهُ) من باب 
ابحم عودهٌ على بَذْئهِ2» و «افعله جهدك وطاقتك» في أنه مضدر سناد مسد الخال :أضلة: 
نخد يسن واعداء . قلت : وقد عرفت أن هذا ليس مذهب سيبويه . 

والثاني: أنه منصوب على الظرف وهو قول يونسء واعلم أن هذه الحال 
بخصوصهاء أعني لفظة «وخدة». إذا وقعت بعد فاعل ومفعول» نحو: «ضَربَ زيدٌ عمراً 
وَحْدَهُ»» فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل» أي: موحداً له بالضرب» ومذهب المبرد 
أنه يجوز أن يكون حالاً من المفعول. قال أبو حيان: «فعلى مذهب سيبويه يكون 
التقدير: وإذا ذكرت ربك موحدا لله تعالى. 

قال المفسرون: معناه: إذا قلت: لا إِلّه إلا الله فى القرآن وأنت تتلوه. وعلى 
ذهب المبره يجوز أن يكون التقدير: موحد بالذكر»: ١‏ 

ثم قال «ولُوا على أدبارهم نفوراً» وفي «نفوراً» وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر على غير المصدرء لأن التولي والنفور بمعنى 

قال الزجاج رحمه الله : تيع ولو كافرين تقور] : 

والثاني : أنه حال من فاعل «ولّوا وهو حينئذ جمع نافرء ك «قاعداء وقُعودٍء 
وجالس» وججلوس . والضمير في «ولّوا الظاهر عوده على الكفار» وقيل: يعود على 
الشّياطين» وإن لم ير لهُم ذكرٌ. 

قال المفسرون: إن القوم كانوا في استماع القرآن على حالتين» سمعوا من القرآن ما 
ليس فيه ذكر لله تعالى فبقوا مبهوتين متحيرين؛ لا يفهمون منه شيئا وإذا سمعوا ايات فيها 
ذكر لله تعالى» وذم المشركين ولوا نفوراً وتركوا ذلك المجلس . 

نوك سعالى: ]مقع و يتن اك ؤم 
اليد إن تَيفوه إلا وهلا مسَخويا :(00) ألم كت روا لك الابثال سلا ؛ 
ستطِيعُونَ سبيلا 19 * . 

قوله تعالى: ##بما سِسمِعونَ4 : الباء في «بما» متعلق ب (أْعلَّمُ). وما كان من باب 
العلم والجهل في أفعل التفضيل» وأفعل في التعجب تعدَّى بالباء؛ نحو: أنت أعلمٌ بى 
0 وهو أجهل به وما ا به!! ومن غيرهما يتعدّى في البابين باللام؛ 


: أنت احبن للفقراء» و «مَا) د بمعنى الذيء وهي عبارةٌ عن الاستخفاف والإعراض» 
5 قال : نحن أعلم بالاستخفاف» والاستهزاء الذي يستمعوؤنث به قاله ابن عطيّة . 


قوله: (به) فيه اا 


)١(‏ في ب: وجهان. 
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أحدها: أنه حال» فيتعلق بمحذوف. 

قال الزمخشري : «وبه في موضع الحالٍ» كما تقول: يستمعون بالهزءء أي : هازئين». 

الثاني : أنها بمعنى اللام» أي: بما يستمعون له. 

الثالث : أنها على بابهاء أي : يستمعون بقلوبهم أو بظاهر أسماعهم» قالهما أبو البقاء. 

الرابع : قال الحوفيٌ : الم يقل يستمعونه» ولا يستمعونك؛ لما كان الغرض ليس 
اعبار عن الاسشوع فقطء وكان مضمّناً أنَّ الاستماع كان على طريق الهزء بأن يقولوا: 
مجنونٌ أو مسحورٌء جاء الاستماع بالباء وإلى» ٠‏ ليعلم أنَّ الاستماع ليس المراد به تفهُم 
المسموع دون هذا 0 ايها تعلق الناء ن 1 همون 


0-0-0 5 


قوله تعالى: #إذ يسَتَمِعُونَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معمولٌ ل «أغلَم) . قال الزمخشري: "إذ يستمعون نصب ب "أغَلَمً) 
أي : أعلم وقت استماعهم بما به يستمعون. وبما يتناجون؛ إذ هم ذوو نجوى». 

والثاني: أنه منصوبٌ ب «يَسْتَمِعُونَ؛ الأولى . 

قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله : «والعامل في (إذا الأولى» وفي المعطوف «يَسْتَمِعُونَ) 
الأولى». 

وقال الحوفيٌ: و (إذ) الأولى تتعلق ب !١يَسْشَيِمُون»‏ وكذا «وإذ هُمْ نجِرَّىا لأن 
الجعتن : : نحن أعلم بالذي يستمعون إليك» وإلى قراءتك وكلامكء» إنما يستمعون 
لسقطك». وتتبّع عيبك» والتماس ما يطعنون به عليك». » يعني في زعمهم؛ ولهذا ذكر 
0 

عز وجل -: انَجُوَّى) يجوز أن يكون مصدراً. فيكون من إطلاق المصدر 

و مبالغة؛ أو على حذف مضاف». أ ذوو نجوىء. كما قاله الزمخشري» 
ويجوز أن يكون جمع نجي كقتيل وقتلى, قاله أبو البقاء . 

قوله تعالى : ؤإذ يُولُك بدل من «إذ؛ الأولى في أحد القولين» والقول الآخر: أنّها 
معمولة ل «اذْكُرْ) مقدّراً. 

قوله تعالى : «مَسْحُوراً» الظاهر أنه اسم مفعول من «السّحرٍ» بكسر السين» أي: مخبول 
العقل؛ أو مخدوعهء وقال أبو عبيدة : معناه أن له سَحْرأٌء أي :ارئة بمعنى أنه لا يستغني عن 
الطعام والشّراب» فهر يار متلكم؛ وتقول العرب للجبان: : «قد انتفخ سَّحرةُ» بفتح السين» 
ولكلٌ من أكل وشرب : : مسحورٌء ومسحرٌء فمن الأول قول امرىء القيس: [الوافر] 
طحن - أرَانَا مُوَضعِِيسِنَ لأمرٍ غيب ونُسحَرٌ بالطعام وبالشراب0) 

أ 4 تُعدئ وُعلُلُء ومن الثاني قول لبيدٍ: [الطويل] 
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7 فَإِنْ تَسْألِيئَا فيمَ نَحْن فَإِنَْنَا عَصافِيرٌ مِن هذاالأنام المُسححر"ا 
ورد الناس على أبي عبيدة قوله؛ لبعده لفظاً ومعئّى: قال ابن قتيبة: «لا أدري ما 
الذي حمل أبا عبيدة على هذا التّفسير المستكره مع ما فسّره السَّلف بالوجوو 
الواضحة) . 
قال شهاب الدين: وأيضاً فإن «السَّخْر» الذي هو الرّئة لم يضرب له فيه مثل؛ 
بخلاف «السّحْر» فإنهم ضربوا له فيه المثل» فما بعد الآية من قوله #أنظر صف صَرَيْوا لك 


2 


لْدَممَالَ* [الإسراء : 58] لا يناسب إلا «السّحْر) بالكسر. 


فصل في معنى قوله : #أخََنْ عله يمَا يْتِمُوَ بده 

قال المفسّرون: معنى الآية #ْنْ أَعلرُ يمَا يسْسَمِعُونَ بد» أي يطلبون سماعهء د 
يَْتِمنَ إليِكَ4ُ وأنت تقرأ القرآن؛ ملم وكا 8 يتناجون في أمرك» فبعضهم يقول: هذا 
مجنونٌ » وبعضهم يقول: شاعرٌ إإذ يَقُولُ لسن يعني الوليد , بن المغيرة وأصحابه: إن 
كَنُْونَ إلا رجلا مَسْحُورًا4 مطبوباً. 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله -: مخدوعا("'؛ أن نَ السّحر حيلة وخديعة» وذلك لأنَّ 
المشركنه كانوا يفولوة: إِنّ محمداً يك يتعلّم من بعض الئاس هذه الكلمات. وأولئك 
الئّاس يخدعونه بهذه الكلمات». فلذلك قالوا : (مَسْحُوراً» أي : مخدوعاً. 

وأيضاً: كانوا يقولون: إِنَّ الشيطان يتخيّل لهء فيظن أنه ملكٌ» فقالوا: إنه مخدوع 
من قبل الشيطان . 

وقيل: مصروفاً عن الحقٌ”" : يقال: ما سحرك عن كذاء أي: ما صرفك؛ وقيل: 
المسحُور هو الشَّيء المفسود. يقال: طعام مسحورء إذا فسدء وأرض مسحورة» إذا 
أصابها من المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها. 

فإن قيل: إِنّهم لم يتبعوا رسول الله يكل فكيف يصحٌ أن يقولوا: #إن تَنْعُونَ إلا رما 
مَسحورًا # . 

فالجواب أنَّ معناه : إن انعْثُموهُ فقد ابِعْثُمْ رجلاً مسحوراً. ثم قال تعالى: #أَنظرٌ 

بفَ صَرَيْوأ لَك أَلْأَمَالَ*. أي : كل أحد شبّهك بشيءء فقالوا : كاهنٌء وساحرٌء وشاعرٌء 
يمك + وتخدرة فصاو عن الح فلا يستطيعون سبيلاً» أي : وصولاً إلى طريق الحق . 


م م - 00 تر 70 


قوله تعالى : #وََالوَا ذا كنا عِظما ورمع كنا عون لما جَدِيدًا (9©) ##ه قل 


17" اللسان [سحر]. 
(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» .)١18/5(‏ (*) ينظر: المصدر السابق. 
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عه أ سح و ف 2 ىو و امم 

ل السكوارد عن عيده ل الزى 
َكَل م مع مسرع واس امعد روس مير بير 2 وذ وه لام ع م جاعم 
أول مرق فسيؤضون إِليك رءوسهم ويقولوت مىّ هو فل عَسَىَ أن يكور قَرِيبا © 


يوم 0 ليون مدو وتظتون إد بَثد إل نيك 46 . 

قوله تعالى: #لوّدًا كا عِظَمًا وَبُفَنًا4 الآيات . 

000 ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوّات» ذكر في هذه 
الآيات شبهاتهم في إنكار المعاد. والبعث. والقيامة» وقد تقدّم أن مدار القرآن على هذه 
الأربعة. وهي الإلهيّات» والنبوّات». والمعاد». والقضاء والقدرء وأيضاً فالقوم وصفوا 
رسول الله يك بكونه مسحوراً فاسد العقل» فذكروا أن من جملة ما يدل على فساد عقله : 
أن يدعي أن الإنسان بعدما يصير عظاماً ورفاتاً يعود حيّاء كما كان. 

قوله تعالى: «وّرًا 45 : : قد تقدم خلاف القراء في مثل هذين الاستفهامين في 
سورة الرعد. والعامل في (إِذَاة محذوف [تقديره:] أنبعثٌ أو أنحشرء إذا كُنَّاء دل عليه 
الْمَيْكرتون» ولا يعمل فيها «مَبِعُونُونَ) هذا؛ لأنَّ ما بعد (إِنَّ» لا يعمل فيما قبلهاء وكذا ما 
بعد الاستفهام. لا يعمل فيما قبله. وقد اجتمعا هناء وعلى هذا التقدير: تكون (إذًا) 
متمخضة للظرفية» ويجوز أن تكون شرطية» فيقدّر العامل فيها جوابهاء تقديره: أإذا كنا 
عظاماً ورفاتاً نبعث أو نعاد» ونحو ذلك» فهذا المحذوف جواب الشّرط عند سيبويه. 
والذي كتارم الانشيام عاراربي» 

والرُفات: ما بولغ في دقّه وتفتيته ) وهو اسم لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال 
الي «هو الثْرَابُ» وهو قول مجاهل ويؤيده أنه قد تكرّر في القرآن «تراباً وعظاما» . 
يقال : رَفْتَهُ يَرْفثُهُ بالكسرٍ [أي : كسره]. 

وقيل: حطاماً قال الواحدي”" 3 الرفنت: كسر الشىء بيدك؛ كما يرفت المدر 
والعظم البالي» يقال: رفت عظام الجَرُورٍ رفتاً. إذا كسرهاء ويقال للتبن: الرفت؛ لأنّه 
دقاق الرَّرْع . 

قال الأخفش: رفت رفتاء فهو مَرفُوتٌء نحو حطم حَطَماًء فهو مَحُطُوم. 

والفعال يغلب في التفريق كالرّفات والخطام والعظام والدقاق والفتات. والجذاذ 
والرضاض . 

قوله تعالى: «خْلقاً» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدرٌ من معنى الفعل» لا من لفظهء أي : نبعثٌ بعثاً جديداً. 

والثاني : أنه في موضع الحال. أي: مخلوقين 


.179/؟١ ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ 178. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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فصل 

تقرير شبهة القوم: هو أن الإنسان» إذا جمّت أعضاؤه؛ء وتناثرت وتفرّقت في 
جوانب العالم» واختلطت تلك الأجزاء بسائر أجزاء العالم» فالأجزاء المائيّة''2 تختلطً 
بمياه العالم» والأجزاء الترابيّة تختلط بالثراب». والأجزاء الهوائيّة تختلط بالهواء» وإذا كان 
كذلك» فكيف يعقل اجتماعها بأعيانها مرّة أخرى. وكيف يعقل عود الحياة إليها بأعيانها 
مرة أخرى؟! هذا تقرير شبهتهم . 

والجواب عنها: أن هذا الإشكال لا يتمٌ إلا بالقدح في كمال علم الله تعالى» وفي 
كمال قدرته. 

ما إذا سلّمنا كونه تعالى عالماً بجميع الجزئيات؛ فحينئلٍ» هذه الأجزاء» وإن اختلطت 
بأجزاء العالم» إل أنها متميّزة في علم الله تعالى؛ ولا سل كوه تعالى - قادراً على كل 
الممكنات» كان قادراً على إعادة التأليف والتركيب» والحياة» والعقلء» إلى تلك الأجزاء 
بأعيانهاء فمتى سلم كمال علم الله تعالى» وكمال قدرته» زالت هذه الشبهة بالكليّة. 

ثم قال تعالى: 8# قل كوأ حِجَارَةٌ أو حَرِيدَا4 وذلك أنّهم استبعدوا أن يردّهم أحياءً 
بعد أن صاروا عظاماً ورفاتاًء فإِنّها صفة منافية لقبول الحياة بحسب الظاهرء فقال: ولقد 
قدرتم أن هذه الأجسام بعد الموت تصير إلى صفة أخرى أشدّ منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاماً ورفاتاً؛ مثل أن تصير حجارة أو حديداً؛ فإنَّ المنافاة بين الحجرية والحديدية 
وبين قبول الحياة أشدٌ من المنافاة بين العظميّة وبين قبول الحياة؛ لأنَّ العظم كان جزءاً 
من بدن الحيّ» وأمّا الحجارة والحديد» فما كانا ألبئّة موصوفين بالحياة» فبتقدير أن تصير 
أبدان التاين عتيجارة أو جدهدا بعد الموك] +0 اللغالل سه الحاة إليها- وسعايا حية 
عاقلة» كما كان» والدليل على صحّة ذلك أن تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل؛ إذ لو لم 
يكن القبول حاصلاء لما حصل العقل والحياة لها في أوّل الأمرء وإله العالم عالمٌ بجميع 
الجزئيّات» فلا يشتبه عليه أجزاء بدنٍ زيد المطيع بأجزاء بدن عمرو العاصي» 0 
كل الممكنات. 

وإذا ثبت أنَّ عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكنّ في نفسه. وثبت أن إله العالم عام 

بجميع المعلومات» قادرٌ على كل الممكنات» كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكناً 
500 صارت عظاماً ورفاتاً أو أشياء أبعد من العظم في قبول الحياة» مثل أن تصير 
حجارة أو حديداًء وهذا ليس المراد منه الأمرء بل العراد انع لى كعم كدلله: لما 
00 الله ال ع ال و3 تور لتال للرجل 00 ني وأنا أبن ٠‏ ا 


م 2 


2000 في ب : الماهية. 


اللباب/ ج17/ م١٠‏ 
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يَحَكَبْرٌ ف سُدُورَقٌ4 أي : لو فرضتم شيئاً آخر أبعد من قبولٍ الحجر والحديد للحياة؛ 
بحيث يستبعد عقلكم قبوله للحياةء ولا حاجة إلى تعيين ذلك الشيء؛ لأنَّ المراد أن 
أبدان الئّاس» وإن انتهت بعد موتها إلى أي صفة فرضتء وإن كانت في غاية البعد عن 
قبول الحياة» فإنَّ الله قادرٌ على إعادة الحياة إليها . ش 

قال ابن عبّاس» ومجاهدء وعكرمة, وأكثر المفسّرين ‏ رضي الله عنهم -: إِنّه 
الموت؛ فإنّه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت» أي: لو كنتم الموت بعينه؛ 
لأميتئكم» ولأبعثنكمء وهذا إِنّما يحسنٌُ ذكره على سبيل المبالغة» أما نفس الأمر بهذاء 
فهو محالٌ؛ لأن أبدان الئاس أجسامٌ» والموت عرضٌ» والجسم لا ينقلب عرضاًء وبتقدير 
أن ينقلب عرضاًء فالموت لا يقبل الحياة؛ لأنّ أحد الصّدين يمتنع اتصافه بالضدٌ الآخر. 

وقال بعضهم: يعني السّماء والأرض. | 

ثم قال تعالى : «ََيَتُوُْنَ من يمِيدنا4: أي: من الذي يقدر على إعادة الحياة» فقال 


رم 
ا | 
2 


تعالى: ظقُلَ4 يا محمد: الى مَطْرَكُ أَيَلّ مَرَوّع أي : خلقكم أوّل مرة» ومن قدر على 
الإنشاء قدر على الإعادة. 

قوله تعالى: «ألْذِى مَطْرَكُمَ4 : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأء وخبره محذوف,. أي: الذي فطركم يعيدكم» وهذا التقدير فيه 
مطابقة بين السؤال والجواب. 

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف» أي: معيدكم الذي فطركم. 

الثالث: أنه فاعل بفعل مقدّرء أي: يعيدكم الذي فطركمء, ولهذا صرح بالفعل في 
نظيره عند قوله: «لِعُولنَ حَلفَهْنَ لعزي اللي » [الزخرف: 9]. 

و «أوّل مرّة؛ ظرف زمانٍ ناصبه «قَطْرَكُمْ». 

قوله تعالى: #سيِتْقِضُونَ إِلِكَ موسيم 4. أي : يحرّكونها استهزاء. يقال: أنغض رأسه 
ينغضهاء أي: يحركها إلى فوق» وإلى أسفل إنغاضاًء فهو منغض. قال: [الرجز] 
6- أنغضٌ تخوي رَأسهُ وأفتعا كَأنَّهُ يطلب شينئأااطظطمغة" 

وقال آخر: [الرجز] 

84 لما رَأنْنِي ألغضّثش لي الرَّأسَا""' 

وسمي الظليم نغضاً لأنه يحرك رأسه وقال أبو الهيثم: «إذا أخبر الرجلٌ بشيءء 

فحرّك رأسه؛ إنكاراً له فقد أنغضٌ». 
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.598/4 الدر المصون‎ 7 
.598/4 الدر المصون‎ 9/٠ البحر 5/ 47 » القرطبي‎ 2070/١6 ينظر البيت في تفسير الطبري‎ )1( 


سورة الإسراء / الآيات : 2 شون كك رار 1 7ر77 أ ص7 يا 37018 


قال ذو الرّمّة : 
9 ظَعَائْنُ لم يَسْكُنَّ أكناف قَرْيةٍ بسيف وِلَمْ تَنْعُض بهن القناط:() 
أي : لم تحرّك ونا نغض ثلائياء ينعّض وينعُض بالفتح والضمٌ. ؛ فبمعنى تحرّك. 
لا يتعدّى يقال: نغضتٌ سنّه) أي + تحؤكث » تنفضن: تعضأ ونغوضاً. قال: [الرجز] 
١‏ وتَقغْ نفضث مِن قرم أشنائها"" 


.و 


ثم قال تعالى: #وَيفولوت مو مَىَ هُوٌ4» أي : البعث والقيامة» وهذا سؤال فاسدٌ؛ لأنّهم 
منعوا الحشر والنشر كما تقدّم؛ ثم بين تعالى بالبرهان القاطع كونه ممكناً في نفسه. فقولهم «مَتَى 
هُوً كلام لا يتعلق بالبعث؛ فإنّهِ لما ثبت بالدليل العقليٌ كونه ممكن الوجود في نفسهء وجب 
الاعتراف بإمكانه» فإنه متى يوجدء فذاك لا يمكن إثباته بالعقل» بل إنما يمكن إثباته بالدّليل 
السمعي » فإن أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعيّن. عرف, وإلا فلا سبيل إلى معرفته . 

وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن؛ الاك وا اعد مل الخد كتيوت 
المعبّن, » فقال جل ذكره :ا ْؤإَ لله عدم لم الام [لقمان: 5"] وقال: #إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ 
وَقّ» [الأعراف : : ]١41/‏ وقال تعالى: 8إِنَّ ألكاعَدَ ءَانَدٌ كد أُخْفبَا» [طه: 65 فلا جرم 
قال تعالى: #عَمَن أن يكورك وَرِبا4 . 

قال المفسّرون: «عَسَئْ) من الله واجبٌء معناه: أنه قريبٌ» فإن قيل: كيف يكون 
قريباً» وقد انقرض سبعمائة سنةء ولم يظهر. 

فالجواب: قال ابن الخطيب”": إن كان معنى: «أكثر مما بَقِيّ» كان الباقي قليلاً 
ويحتمل أن يريد بالقرب أن إتيان السّاعة متناو» وكل ما كان متناهياً من الزّمان فهو قليلٌ» 
بل أقل من القليل بالنسبة إلى الزّمان الذي بعده؛ لأنّه غير متناو؛ كنسبة العدد المتناهي 
إلى العدد المطلق؛ فإنّه لا ينسب إليه بجزء من الأجزاءء ولو قلّ. 

ويقال في المثل «كل آت قريب». 

قوله تعالى: 9عَمَ أن يكونت4 يجوز أن تكون الناقصة؛ والعمنيا لسع دنا يزرد 
على البعث والحشر المدلول عليهما بة بقرّة الكلام» أو لتضمُنه في قوله «مَبْعُوثُونَ» و «أنْ 
يَكونٌ» خبرهاء ويجوز أن تكون التامة مسندة إلى «أنْ» وما في حيزهاء واسم «يكون» 
ضمير البعث؛ كما تقدّم. 


)١(‏ ينظر البيت في ديوانه "١‏ وفيه لم يسلكن» بدل «لم يسكن»» وينظر: البحر المحيط 47./5» ومجاز 
القرآن /١‏ 7/875 ادر المصون 98/5". 

(5) ينظر البيت في تفسير الطبري /١9‏ ٠/ء‏ مجاز القرآن 2787/١‏ البحر المحيط 5/ ”4» القرطبي ٠‏ 
4لاقء الدر المصون 98/5". 

(9) ينظر: الفخر الرازي .181١7/7١‏ 


منع ا الل مسسسسسس سس صسورةالإسراء / الآيات: 44 7ه 


وفي «قريباً» وجهان: 
أحدهما: أنه خبر «كَانَ» وهو وصفٌ على بابه . 
والثانى: أنه ظرف» أي: زماناً قريباً» و «أنْ يَكُونَ» على هذا تامة» أي: عسى أن 

يقع العود في زمانٍ قريب . 
قوله تعالى: ##يوم يَدَعْوكُمَ 4 : فيه أوجه : 
أحدها: أنه بدل من «قريباً»» إذا أعربنا «قريباً» ظرف زمانء» كما تقدّم . 
والمعنى : عَسَى أن يكون يوم البعث يوم يدعوكم, أي بالنداء الذي يسمعكم وهو 

النفخة الأخيرة» كقوله تعالى: يوم يناد آَلْمَنَادٍ ين مَكَانِ قَرِبٍِ» [ق: .]4١‏ 
الثانى: أنه منصوب ب «يكونَ» قاله أبو البقاء20. وهذا عند من يجيز إعمال الناقصة 

في الظرف» وإذا جعلداها تامة "قهز معمولٌ لها عبلا الجميم: 
الغالث: أنه منصوب بضمير المصدر الذي هو اسم «يكون» أي: عسى أن يكون 

العود يوم يدعوكمء وقد منعه أبو البقاء”” قال: «لأنْ الضمير لا يعمل» يعني عند 

البصريّينء وأا الكوفيون» فيعملون ضمير المصدرء كمظهرهء فيقولون: «مُرُوري بزيدٍ 
حسنٌ» وهو بعمرو قبيحٌ» ف ابِعَمْرِوا عندهم متعلق ب «هُوَ لأنه ضمير المرورء وأنشدوا 

قول زهير على ذلك : [الطويل] 

1" وما الحَرْبٌ إلأما عَلِمُْمْ ودُقْثُم ومَاهُوعَئْهَا بالحديث المُرجم" 
ف ١هُوَه‏ ضمير المصدرء وقد تعلق به الجار بعده» والبصريّون يؤوّلونه . 1 
الرابع: أنه منصوب بفعل مقدّرء أي: اذكر يوم يدعوكم. 
الخامس: أنه منصوبٌ بالبعث المقدرء قالهما أبو البقاء”'". 
قوله تعالى: «بحَمده) فيه قولان: 
أحدهما: أنها حال» أي: تستجيبون حامدين» أي: منقادين طائعين. 
وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث؛ كقولك لمن تأمرهُ بعمل يشقٌ عليه: ستأتي به 

وأنت حامدٌ شاكرٌء أي : ستأتي إلى حالة تحمد الله وتشكر على أن اكتفى منك بذلك 

العمل »هذا دلكر'قن عرض العهدية: 
والثاني : أنها متعلقة ب «يَدْعْوكم) اله أبى اليقاء”” 4 وفيه قلق 
قوله تعالى: #إن بَّنْثْرٌ4 «إِنْ» نافية» وهي معلقة للظن عن العمل» وقلّ من يذكر 

.98 ينظر: الإملاء ؟/‎ )١( 


(9) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الإملاء 97”/7. 
(9) تقدم. (6) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الإسراء / الآيات: 59 7ه ه.ع 


«إن» النافية» في أدواتٍ تعليق هذا الباب» و «قليلا» يجوز أن يكون نعت زمانٍ أو مصدر 


فصل في معنى النداء والإجابة 

المعنى: «يَوْمَ يَدُعوكم» بالئُداء من قبوركم إلى موقف القيامة» «فْتَسْتَحِيبُونَ» أي : 
تجيبون» والاستجابة موافقة الداعي فيما دعا إليهء وهي الإجابة. إل أن الاستجابة تقتضي 
طلب الموافقة» فهي أوكد من الإجابة. 

وقوله ابِحَمّْدو؛ قال ابن عباس: بأمر 

وقال قتادة : بطاعته”" ؟؛ لأنْهم لما أجابوه بالنسبيح والتّتحميد» كان ذلك معرفة منهم 
وطاعة» ولكنّهم لا ب 0 ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . 

وقيل: + 1 يُقَرُ ون يانه خالقهم وباعثهم » ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمدء وهذا 

وقيل: هذا خطاتٌ للمؤمنين. 

قال سعيد بن جبير: يخرجون من قبورهم» وينفضون الثُرابَ عن رءوسهم. 
ويقولون: سبحانك ويحمدك» وهو قوله: بون د 

وقال أهل المعاني: أي تستجيبون حامدين؛ كما 3 تقول: جاء بغضبه» أي : جاء 
غضبان» وركب الأمير بسيفه ) 1 وسيقه معة ) ثم قال: وَيَظيُون إن لَمثْمَ ِل مليكا» أي : 
إن لبثتم في الدنياء أو في القبور للِلَا يَيبَا4 لأنَّ الإنسان لو مكث ألوفاً من السّنِين في 
الدنيا أو في القبورء عُدَّ ذلك قليلا في مدَّة القيامة والخلود. 

وقال ابن عباس : يريد بين النفختين الأولى والثانية”*» فإنه يزال عنهم العذاب في 
هذا الوقت» وهذك عليه كول كال فى متورة بس لفك عتنارن ترا © [بسنن” ؟6] 
وذلك ظَنُّهم بأنّ هذا اللبث قليل» أي : لبثهم فيما بين النّفختين . 


2000 
5 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ ”4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (75/5”) وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم . 
وذكره البغوي في «تفسيره» .)١1١9/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 47) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5٠‏ ") وزاد نسبته إلى ابن 
أبي حاتم . 1 نا 
وذكره البغوي في «تفسيره» .)١1١9/7(‏ 

إفرف في ب : مقرونث. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (779/5) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
وذكره البغوي في "تفسيره» .)١١9/7(‏ 

(5) ذكره الرازي في ”تفسيره» /١(‏ 187) عن ابن عباس. 


اح ا تت ب قز |الإستراء | الآ :مه 


وقيل: المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة؛ لأنّه لما كان عاقبة أمرهم الدّخول 
في النّارء استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

قوله تعالى : #وَثُل لَعِبَادى يَمُولوا ألّتى وى أَحَسَنٌ إِنَّ لنَيِطَنَ يَرَمْ بم إِنَّ ألشَتطنَ 
كارت لسن عَدُوًا مسا 22 * . 

تقدم إعراب قوله تعالى #وَثُل لَعِبَادِى4 في سورة إبراهيم .]"١[‏ وفي العباد ها هنا 
قولان: 

الأول : المراد به المؤمنون؛ لأنّ لفظ العباد في أكثر آيات القرآن مختصٌ بالمؤمنين. 
قال تعالى: قير عِبَادٍ أَلَدِنَ يَْتَمِعُونَ ألْقَوَلِ4 [الزمر: ]١8 ١١7‏ دشل فى عِبَدِى» [الفجر: 
9 ##عَبئا منْرَبُ يبا عِبَّادُ أَّه4 [الإنسان: 5]. 

وإذا عرف هذاء فإنه تعالى لما ذكر الحجج القطعيّة في صِحّة المعادء وهو قوله 
تعالى: طفْلٍ الى مَطَرَكُمْ أوَلَ مَرَؤْ4 قال ها هنا: قل يا محمد لعبادي: إذا أردتم 
الاستدلال على المخالفين» فاذكروا تلك الدلائل بطريق الأحسن من غير شتمء ول 
سبٌء ونظيره قوله تعالى: لدع إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بالِكُمَةِ والْموْعِظةَ لَلْسَنَة وَحَد لهم بل هّ 
أَحْمَنّ4 [النحل : 65]|] وقوله تعالى: «ولا مدلا مل اذيكتب إِلَا الى ى لسَنْ» 
االعتكيوتك: 4 ]رونك أن ذكر الحجّةء إذا اختلط به سب أو شتمء لقابلوكم بمثله» 
كما قال تعالى: «وَلا صَسْبُوا اريت يَدَعُونَ من دون أله مَسُيُوا أللّه عدوا يكير ع [الأنعام : 
| ويزداد الغضب. وتكمل الثُفرة. ويمتنع المقصودء. وإذا ذكرت الضجة بالطريق 
الأحسن » أنْر في القلب تأثيراً شديدء ثم نبّه تعالى على وجه المنفعة» ٠»‏ فقال تعالى: ##إنَّ 
لطن يَوَمْ يتِبم» أي : : يفسد بينهم» ويغري بينهم . 

ا كان المشركون يؤذون المسلمين» ٠»‏ فشكوا إلى النبيّ يَكةِ فأنزل الله 
تعالى: لوَكل لَيبَادِه4 المؤمنين يقولوا للمشركين التي هي أحسنٌ» ولا يكافئوهم 
بسفههم . 

قال الحسن: يقول له: يهديك الله. وكان هذا قبل الإذن في الجهاد”" . 

وقيل : نزلت في عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه حاكتحة عضن الكفارء فأمره الله 
تعانل الى 20 

وقيل: أمر المؤمنين بأن يقولواء ويفعلوا الخلّة التي هي أحسن"© . 

وقيل: الأحسن قول: لا إله إلا الله , 

.)119/( أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 97) وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


(1) ذكره البغوي في «تفسيره؛» (/119). 
9 ينظر: المصدر السابق . (5) ينظر: المصدر السابق . 


سورة الإسراء / الآيات: ؟5-6ه للم لم ع 0 ل الل؟79 7 62 0 2 ١‏ لك 
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قوله تعالى: ##إِنَّ ألشَيِطَنَ ينرم يَتمْم4 يجوز أن تكون هذه الجملة اعتراضاً بين 
2 15 7 0000 7 7 د لسع ع سا 7 
المفسّر والمفسّر؛ وذلك أن قوله تعالى: رَبك أعلَدُ بَكْرْ إن يَمَأْ ييِحَمَكْ»# وقع تفسيراً لقوله 
لبالب هَ لَحَمَنُ4 وبياناً لهاء ويجوز ألا تكون معترضة» بل مستأنفة . 

وقرأ”'' طلحة «ينْزِعغٌ» بكسر الزاي» وهما لغتان» كيّغْرِشون ويَعرْشُونَ» قاله 
الرمخشري . قال أبو حيان: ولو مئّل ب «يَنطح» و ١يَنْطِحْ)‏ كأنّه يعني من حيث إِنَّ لام كل 
منههما حرف حلق». وليس بطائل . 

والمعنى : أنَّ الشيطان يلقي العداوة بينهم طإِنَّ أَلتَتِطَنَ كانت إِلِسنِ عَدُوَا ينا ظاهر 
العداوة . 

5 2 1 جد ع سس 1 لس 2 وساب رم ا 7100 

قوله تعالى: #8رَيّك: أعلدُ بك إن يِمَأْ يحمي أو إن يِمَأ يِعَذِْبَكم وما أَرَسَلتَكَ 
عَلَجَ وكيلا 59 »4 
لديم و 2 يذ ' 

قوله تعالى : «رَيك علد يكْرْ إن يَأ م4 يوّفقَكُمْء فتؤمنوا «أز إن يَكأ يَُدِبَكُ4 
يميتكم على الكفرء فيعذبكم. قاله ابن جريج”"'. 

وقال الكلبيُ: إن يشأ يرحمكم. فينجيكم من أهل مكة» وإن يشأ يعذبكم بتسليطهم 
م 3 

وما أَرَسَلْتَكَ عَلَيِمَ وصكيلا» حفيظاًء وكفيلاً» والمقصود إظهار اللّين والرّفق لهم 
عند الدّعوة؛ فإنَّ ذلك هو المؤْئّْرُ فى القلب قيل: نسختها آية القتالٍ. 

5 1 00 ل سس م ع ا اي لي ل 0 ل 00 

قوله تعالى: «#وريك أَعَلمٌ د ن في الْسَّملواتِ والأرض ولقد فضلنا بعض لعن عل بض 
لس سحس مع ل لوص اجتتكم خا معيرم م د بسو 8 1 2 عزي صيل ح 7 م على لاسظء للد 
وَءَاتسَا داوود رَبورا (كه) قل أدعواأ الْذِين زعمثر من ذونف قلا يميكوت ضر عنكم ولا 
ريل 9©> 
حودا ربح ظ ١‏ 

قوله تعالى: #ورَيُكَ أعَلَدْ بمَن في السّموتٍ وَالْارْض» : فى هذه الباء قولان: 

أشهرهما : أنها تتعلق ب «أغلَّمُ» كما تعلّقت الباء ب «أعْلّمُ) قبلهاء ولا يلزمُ من ذلك 
تخصيص علمه بمن في السماوات والأرض فقط . 

والثاني : أنها متعلقة ب ايَعْلَّمُ) مقدّراًء قاله الفارسئٌ» محتجًا بأنّه يلزمُ من ذلك 


."494/5 والبحر 54/7» والدر المصون‎ »3١7/7 ينظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 91) عن ابن جريج وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4٠‏ 
١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وذكره البغوي في "تفسيره» (”7/ .)١١9‏ 

() ذكره البغوي في «تفسيرهة (/118). 


ااال سللشششسسسس سس صورةالإسراء/ الآيتان: هه. 5ه 


لحك عا مداه وهذا هو الذي يقول الأصوليُون: إنه مفهوم م اللّقب» ولم يقل به إلا أبو 
بكر الَدَاق في طائفة قليلة . 

معنى الآية أنَّ علمه غير مقصور عليكم, ولا على أحوالكم» بل علمه متعلّق بجميع 
الموجودات والمعدومات» وبجميع ذرّات الأرضين» والسّموات» فيعلم حال كل أحدء 
ويعلم ما يليقٌ به من المصالح والمفاسدء ولهذا جعلهم مختلفين في صورهم» وأحوالهم. 
وأخلاقهم: وفضّل بعض النبيين على بعض» وآتى موسى التوراة» وداود الرَّئُور» وعيسى 
الإنجيل» ولم يبعد أيضا أن يؤتي محمّداً يَكِِ القرآن مع تفضيله على الخلق . 

فإن قيل: ما السّبب فى تخصيص داود بالذكر ها هنا؟ . 

فالجواب من وجوو: 

الأول : أنّه تعالى دكن أنه فضّل بعض النَبِيينَ على بعض» ثم قال: ايسا داؤود 
رَبْوْرًا# يعنى أنَّ داود آتاه ملكا عظيماء ثم إنَّه تعالى لم يذكر ما آناه من الملك» وذكر ما 
آناه من الكتب؛ تنبيهاً على أنَّ التفضيل الذي ذكره قبل ذلك المراد منه التفضيل بالعلم 
والذي :الآ بالمال: 

والثاني: أنَّ تخصيصه بالذّكر أنّه تعالى كتب في الرَّبُور أن محمّداً خاتم الأنبياء» 
وأنَّ أمَّ محمد خيرُ الأمم صلوات الله وسلامه عليه -. 

قال تعالى : لاوَلْقَدَ كينا فى الور مِنْ بحْد الذَّرْ أت الايْسٌ ينها عِبَادِىَ الصَديِخون» 
[الأنبياء : 65 وهم محمد وأمته. 


فإن قيل: هلا عرفه كقوله: #اوَلْقَد كينا فى الور 4 . 

فالجواب أن التنكير ها هنا يدل على تعظيم حاله؛ لأن الزبور عبارة عن المزبورء 
فكان معناه الكتاب». وكان معنى التنكير أنه كامل في كونه كتابا. 

ويجوز أن يكون «زبور» علماً. ل : #وقذ كينا فى 
لبور # كانت للمج الأصل كعبّاس والعباس» وفضل والفضل . 

وقيل : نكره هنا دلالة على التبعيض» أي : زَيورا مق الريره أو زيورا فيه ذك :مول 
الله يَِةِ فأطلق على القطعة منه زبورٌء كما يطلق على بعض القرآن» قرآن. 

الثالث؟ أن الشيت فى تخصيصن داودت ضلوات الله غليه- أن كفار قريكن نا كانوا 
أهل نظر وجدلٍ» بل كانوا يرجعون إلى اليهود في استخراج الشبهات, واليهود كانوا 
يقولون: ا ل ا الي اي د 
الزّئُور على داودء وتقدَّم خلافٌ القراء ذ في الزبور ذ فى آخر سورة النساء. 

قوله تعالى: : «الَدّنَ يَصَمَثْر » : 95 محذوفان؛ لفهم المعنى» 
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زعمتموهم آلهة» وحذفهما اختصاراً جائرٌء واقتصاراً فيه خلاف . 


فصل في سبب نزول الآية 
قال المفسرون: إن المشركين أصابهم قحط شديدٌ؛ حنَّى أكلوا الكلاب والجيفٌ 
واستغاثوا بالنبيّ كلةِ ليدعو لهمء قال الله تعالى #قُلٍ4 للمشركين #أدَغُوأ اديت رَعْمْمُ 4 أنها 
آلهة من دونه. 
واعلم أنه ليس المراد الأصنام ؛ لأنّه تعالى قال في صفتهم : 


او وح هس و م 


ويك دن يدغونت يدلغوت إِلّ رَيّهِمٌ الوسياة م أقرب وترجون رحمتم ويعخافوت 
عَذَابَهُة إنَّ عَدَاب رَيْكَ كن محذوبًا © : 

وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبئّة» وإذا ثبت هذاء فنقول: إِنَّ 
قوماً عبدوا الملائكة» فنزلت هذه الآية فيهم . 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنه ومجاهدٌ: إنّها نزلت في الذين عبدوا المسيح. 
وعزيراً» والملائكة» والشمسء والقمرء والنجوه”"'. 

وقيل: إِنَّ قوماً عبدوا نفراً من الجنٌ. فأسلم التّفرء وبقي أولئك الناس متمسّكين 
بعبادتهم» فنزلت فيهم الاية. 

قال ابن عباس : كل موضع في كتاب الله ورد فيه لفظ الزعم»ء فهو كذبٌ”" . ثم إِنَه 
تعالى احتجّ على فساد مذهب هؤلاء بأنَّ الإله المعبود هو القادر على إزالة الضررء 
وإيصال النفع وهذه الأشياء التي يعبدونهاء وهي الملائكة؛ والجنُ»ء والمسيحٌ» وعزيدٌ لا 
يقدرون على كشف الضرٌء ولا على تحصيل النّفع. فما الدليل على أنَّ الأمر كذلك؟ فإن 
قلتم: لأنّا نرى أولئك الكمّار يتضرّعون إليهاء ولا تحصل الإجابة. قلنا: ونرى أيضاً 
المسلمين يتضرّعون إلى الله تعالى» ولا تحصل الإجابة والمسلمون يقولون بأجمعهم: إِنَّ 
القدرة على كشف الضرٌء وتحصيل النفع ليست إلا لله تعالى» وعلى هذا التقدير» فالدليل 
غير تام . 

فالجواب: أنَّ الدليل تام كامل؛ لأنَّ الكفار كانوا مقرّين بأنَّ الملائكة عباد الله 
تعالى» وخالق الملائكة» وخالق العالم لا بدَّ وأن يكون أقدر من الملائكة» وأقوى منهمء 
وأكمل حالا منهم. 

وإذا ثبت هذاء فنقول: كمال قدرة الله معلوم متفقٌ عليه» وكمال قدرة غير الله غير 
معلوم. ولا متفقٍ عليه» بل المتّفق عليه أنَّ قدرتهم بالنُسبة إلى قدرة الله تعالى قليلة 
حقيرةً» وإذا كان كذلك.. وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» (50/ .)١185‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 
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الملائكة؛ لأنَّ استحقاق الله العبادة معلومٌ. وكون الملك كذلك مجهول؛ والأخذ 
بالمعلوم أولى» وسلك المتكلّمون من أهل السئّة طريقة أخرى. وهو أنّهم أقاموا الحجة 
العقليّة على أنّه لا موجد”2" إلا الله تعالى: ولا يخرج الشيء من العدم إلى الوجود إلا 
اللهء ا ا ا لا ال 
إلا الله تعالى» وهذه الطريقة لا تتم للمعتزلة» لأنهم لما" جوزوا كون العبد موجداً 
لأفعاله امتنع عليهم الاستدلال على أن الملائكة معدي الام لا قدرة لها على 
الإحياء والإماتة» وخلق الجسمء وإذا مرا اك لا يتم لهم هذا الدليل» » فهذا هو 
الدليل القاطع على صِحّة قؤله: #مَلَا يا > كنت الثر عل إلا قويلا» : + والتحويلٌ 
عبارة عن التّقل من حالٍ إلى حالٍ» ومن مكان نِ إلى مكانء يقال: حوّلهء فتحوّل. 

قوله تعالى : #أَلَبِكُ أن يَدَعُرت»: «أولئك» مبتدأء وفي خبره وجهان: 

أظهرهما + أنه الجملة من ينون :ويكون الموضول تعتاء أو ياتا أى بدلا والمزاة 
باسم الإشارة الأنبياء أو الملائكة الذين عبدوا من دون الله والمراد بالواو العبّاد لهمء 
ويكون العائدُ على «الّذينَ؛ محذوفاً» والمعنى: أولئك الأنبياء الذين يدعونهم المشركون» 
لكشف ضرّهم - أو يدعونهم آلهة. فمفعولها أو مفعولاها محذوفان ‏ يبتغون. 

ويجوز أن يكون المراد بالواو ما أريد بأولئك» أي: أولئك الأنبياء الذين يدعون 
ربّهم أو الئّاس إلى الهدى يبتغون» فمفعول «يَدْعُونَ؛ محذوف. 

والثاني: أن الخبر نفسٌ الموصولء و ايَبْتَعُونَ؛ على هذا حال من فاعل «يَذْعُون» أو 
بدلٌ منه. وقرأ”" العامة «يَدعُونَ» بالغيب» وقد تقدّم الخلاف في الواو؛ هل تعود على الأنبياء 
أو على عابديهم» وزيد بن عليٌ بالغيبة أيضاًء إلا أنه بناه للمفعول» وقتادة» وابن مسعود بتاء 
الخطاب» وهاتان القراءتان تقوّيان أن الواو للمشركين» لا للأنبياء في قراءة العامة . 

فصل 

إذا أعدنا «يَدْعُونَ) للعابدين» و (يَبِتَعُونَ) للمعبودين» فالمعنى: أولئك المعبودون 
يبتغون إلى ربّهم الوسيلة؛ لأنَّ الملائكة يرجعون إلى الله في طلب المنافع» ودفع 
المضارٌء يرجون رحمتهء ويخافون عذابه» وإذا كانوا كذلك» كانوا عاجزين محتاجين» 
واتو كنال ب أعن الأغتات" فكاة الاششفال إبغيادته 7" أولن:. 

فإن قيل: لا نسلّم أنَّ الملائكة محتاجون إلى رحمة الله تعالى» وخائفون من 
عذابه . 


)١(‏ في ب: موجود. (0) في ب: لو. 
(5) ينظر في قراءاتها: الشواذ 71717 والقرطبي »18١/٠١‏ والبحر 250/5 والدر المصون .5٠0١/4‏ 
(4) في ب: بعبادة الله . 
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نالجوات: أن الملائكة: :ما أن يقال نينا :واحية الوعره لذواتها» أو يفال انها 
ممكنة الوجود لذواتهاء والأول باطلٌ؛ لأن جميع الكمّار كانوا معترفين بأن الملائكة عبادُ 
اللهء ومحتاجون إليه . 

وأما الثاني : فهو يوجب القول بأنّ الملائكة محتاجون في ذواتهاء وفي كمالاتها إلى 
الله تعالى» فكان الاشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . 

وإن أعدنا «يَدْعُونَ إلى الأنبياء - عليهم السلام - المذكورين في قوله تعالى: ##وَلَمَدَ 
لا بص الي عل َن# فالمعنى هو أن الذي عظمت منزلتهم وهم الأنبياء - لا يعبدون 
إلا الله تعالى » ولا يبتغون الوسيلة إلا إليهء فأنتم بالاقتداء بهم أحق. فلا تعبدوا غير الله - 
عر وجل والمراد بالوسيلة : : الدّرجةٌ العليا. 

وقيل: كل ما يتقرّب إلى الله تعالى . 

واحتججوا على صحّحة هذا القول بن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهمء فلا يخافون 
عذابه» فثبت أن هذا غير لائتٍ بالملائكةء وإنما هو لائقٌ بالأنبياء - صلوات الله عليهم -. 

وأجيب بأنّ الملائكة يخافون من عذاب الله. لو أقدموا على الذنب» قال تعالى: 

و يشل نم نت إ ِلَهُ من دون مَدَِكَ يِه جَهَئَّمَ» [الأنبياء: 19] وقال تعالى: يادي 

ربكم من ففَهرٌ © ثم قال عر وجلّ: #إِنَّ داب رَيْكَ كن محَدُورا» أي من حقّه أن يحذرء فإن 
لم يحذره بعض الناس لجهلهء فإنّهِ لا يخرج عن كونه يجب الحذر عنه. 

قوله تعالى: مم كرب # في «أيّ» هذه وجهان: 

أحدهما: أنها استفهامية . 

والثاني : أنها موصولة , شك «الدي» وإعنا كك كام المعربين فيها من حيث 
التقديرء فقال الزمخشريٌ اوأيهم يلال من واو «يَبْتَعُونَ) و «أَيُّ» موصولةء أي: يبتغي 
من هو أقربٌ منهم وأزلف. أو ضمّن (يَبْتَعُونَ الوسيلة» معنى يحرصونء فكأنه قيل: 
يحرصون أيهم يكون أقرب». فجعلها في الوجه الأول موصولة» وصلتها جملة من مبتداً 
وخبرء حذف المبتدأء وهو عائدهاء و أأْقْرَبُ) خبرٌ. واحتملت «أيُ» حينتذٍ أن تكون 
مبنية» وهو الأكثر فيهاء وأن تكون معربة» وسيأتي موضعه في مريم: [119 إن شاء الله 
تعالى وفي الثاني جعلها استفهامية؛ بدليل أنه ضمّن الابتغاء معنى شيء تعلق 0 
يحرصون؛» فيكون «أَيَهُمْ) مبتدأ و «أقربُ» خبره والجملة في محل نصب على إسقاط 
الخافض ؛ لأنَّ «اتَخْرصٌ» يتعدّى ب «على» قال تعالى: #إن حرص عَلَ هَدَمِهِم» [النحل : 
دك كك لكايس عل ع4 [البقرة :5ة]. 


وقال أبو البقاء” 00 : ١أَيْهُمَ)‏ مبتدأ و «أَقْرَبُ) خبره» وهو اهام ارو موف نصب 


48/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 
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ب ١يَدْعُونَ)2‏ ويجوز أن يكون «أَيْهُمْ» بمعنى الذي» وشو يذل الضمير في «يَدَعُونَ) . 

قال أن فيان «علق و يدون وهو لب قبل كلكا وفي الثاني فصل بين الصلةٍ 
ومعمولها بالجملة الحاليّة» ولا يضِرُ ذلك» لأنّها معمولة للصّلة». قال شهاب الدين: أمّا 
كون «يَدْعَونَ) لا يعلق. هو مذهب الجمهور. وقال يونس : : يجوز تعليق الأفعال مطلقاء 
القلبية وغيرهاء وأمًا قوله «فصل بالجملة اا ع ا 
«يَدعَونَ) الذي هو صلة «الّذينَ» وبين معموله. وهو «أيُهم أقْرَ رَت) لأنه معلّقٌ عنهء كما 
عرفته» لاك القع لي ينعنم دي كلانه رات خرن حال بل لم يعربها إل خبراً 
للموصول؛» وهذا قريبٌ. 

وغل أبو البقاء أيَا الموصولة بدلا من واو (يَدْعُونَ1 ولم أَرَ أحداً وافقه على 
ذلك» بل كلهم يجعلونها من واو ايَبتَمُونَ وهو الظاهر. 

وقال الحوفي رحمه الله -: «أيهم أقربٌ» ابتداء وخبر)» والمعنى : ينظرون أَيُهم 
أقرب » فيتوسّلون به ويجوز أن يكون (أيهم أقرب» بدلاً من وأو «يَبْتَعُون) . 

قال شهاب الدين: فقد أضمر فعلاً معلقاًء وهو ينظرون فإن كان من نظر البصرء 
تعدّى ب (إلى» وإن كان من نظر الفكرء تعدّى ب «فى» فعلى التقديرين: الجملة 
الاستفهامية في موضع نصب بإسقاطٍ الخافض» وهذا إضمارٌ ما لا حاجة إليه. 

وقال ابن عطية : (وأَيّهِمْ ابتداء» و «أَقُوَبُ) خبره » والتقدير: نظرهم ووكدهم أيهم 
أقرب. ومله قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «فبات الناس يدوكونٌ أيهم 
يُعطَاهًا»: أي: يتبارون في القرب». قال أبو حيان: «فَجَعلَ المحذوف «نظرُهِمْ ووكدهُمْ) 
وهذا مبتدأء فإن جعلت 'أُيُهِمْ أقربٌ في موضع انصبه ب اانْظرهم» بقي المبتدأ بلا خبر» 
تناع إلى إضمار حر وإن جعلت «أيهم أقربُ» الخبرء لم يصخ؛ لأنّ نظرهم ليس هو 
«أيُهم أقربٌُ» وإن جعلت التقدير: «نَظرهُمْ في أيهم أقربُ» أي : كائنٌ أو حاصلٌ» لم 
يصحّ ذلك ؛ لأنّ كاتناً وحاصلاً ليس مما يعلّق». 

فقد تحصّل فى الآية الكريمة سنّة أوجه: 

أربعة حال جعل «أيّ) استفهاماً : 

الأول: أنها معلقة للوسيلة» كما قّره الزمخشري. 

الثاني : أنها معلّقة ل «يَدَعُونَ» كما قاله أبو البقاء. 

الغالك : أنها معلقة ل #ينْظرون» مقدراء كما قاله الحوقم 

الرابع : أنها معلقة ل «نَظرُهمْ» كما قدّره ابن غطيّة . 

وائنان حال جعلها موصولة: 

الأول: البدل من واو «يَدعُونَ» كما قاله أبو البقاء. 
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الغائن + أنها بدل مق أؤاؤ (َيتَخْوة» كما قاله الجمهون. 


قوله تعالى: إوَإن ين َربَةٍ إلا تن مُهَلِكومَا مَلَ َو الْقِيسمَةٍ أو مُعَذِبوْمَا 
20 ب 2 
عدا مَيبدًا كن لِكَ في الك مسلط 40 . 

قوله تعالى : لوَِن ين قَرْيَةِ4 الآية . 

فلمًا قال: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن محَدُوَا4 بيّن أنَّ كلَّ قرية مع أهلهاء فلا بد وأن يرجع 
حالها إلى أحد أمرين : إمّا الإهلاك. وإمًا التَعذيب. 

قال مقاتلٌ: أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة» فبالعذاب”'' . 

وقيل: المعنى: وإن من قرية من قرى الكمّارء فلا بدٌ وأن يكون عاقبتها إمّا بالاستنصال 
بالكلّيّة» وهو الهلاك» أو بعذاب شديدٍ من قتل كبرائهم» وتسليط المسلمين عليهم بالسّبِي»؛ 
واغتنام الأموالٍء وأخذ الجزية # كن دَلِكَ في الكتبٍ مسَطُو» في اللّوح المحفوظ . 

قال صلوات الله وسلامه عليه: «أوَّل ما خلق الله تعالى القلم قال: اكتّبْء قال: ما 
أكتبُ؟ قال: القَدَرء وما هُو كَائِنّ إلى الأبدِ)”” . 

و (إِنْ) نافية و ١مِنْ»‏ مزيدة في المبتدأء لاستغراق الجنس . وقال ابن عطيّة: هي 
لبيان الجنس» وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: قال أبو حيّان: «لأنَّ التى للبيان» لا بد أن يتقدّمها مبهم ماء تفسّره؟ 
كقوله تعالى: #آمَا يفنَم ألَهُ دّيس من يَحمَةِ4 [فاطر: 7]. وهنا لم يتقدم شيء مبهم» ثم قال 
«ولعل قوله «لبيان الجنس» من الناسخء ويكون هو قد قال: لاستغراقٍ الجدس؛ ألا ترى 
أنه قال بعد ذلك : «وقيل : المراد الخصوص». 

وخبر المبتدأ الجملة المحصورة من قوله: #إِلَّا كَنْ مُهْلِكُرهَا»4 . 

والثاني: أنَّ شرط ذلك أن يسبقها محلَّى بأل الجنسيّة» وأن يقع موقعها «الذي' 
كقوله : [فَجَسنبوأ ابض من الْأَوْكدن » [الحج: .]7"١‏ 

10 رلا لرررل 4 ع اس معدم | الأنم2 لي م سا مع ج82 لظ سرعم يوم 

قولة تعالئ: #وما منعنا أن ريل بالأينت إل أن احكدب يبا الأولون وَالينا تموه 
7 2 يه ديع 2ج دعم لع مساب بير ره 2خ بير | احج س/ 
لنَاقَدَ مصرَةٌ فَظلَمُوأ يها وَمَا رُسِلُ ِالآَينتٍ إلا عوبسا (9©)* . 

لما انعدل على افسناة فول المشركنة » واسعة بالوعيدة :اشع بذكن مسالة الشيرة: 
واعلم أنَّ الكمّار كانوا يقترحون على رسول الله يك إظهار المعجزات» كما حكى الله 
)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره؛ )187/7١(‏ عن مقاتل. 


)0801( والترمذي (777/5) والطيالسي‎ )48/1١( أخرجه أحمد (711/5) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 


لمر شششسس س ور ةالإسراء / الآية: 8ه 


تعالى عنهم ذلك في قولهم: طفَلِمَأِنَا بيو حكمآ أََسِلَ الأرون4 [الأنبياء: 0]. 


وقال آخرون: ##لَن توم لَكَ حَقّ تفجر نا مِنَ الْأَرَضٍ يَلْبُوءئًا4 [الإسراء: ]4١‏ الآيات. 


وقال سعيد بن جبير: نهم قالوا إِنّك تزع أنَّه كان قبلك أنبياء منهم من سخرت له 
الريحٌ» ومنهم من أحيا الموكن انها بشي ءِ من هذه المعجزات”''. فأجابهم الله تعالى 
بهذه الآية . 

وفي تفسير'" هذا الجواب وجوةٌ: 

الأول: أن المعنى أني إن أظهرتُ تلك المعجزاتء ثم لم يؤمنوا بهاء بل بقوا 
مصرّين على الكفرء فحينئذ: يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصالء لكنّ إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمّة غير جائز ؛ لأن الله تعالى علم [أن] فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
من أولادهمء فلهذا لم يظهر تلك المعجزات . 

قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ إِنَّ أهل مكّة سألوا رسول الله كلةِ أن يجعل لهم 
الصَّفا ذهباًء وأن يزيل عنهم الجبال» حنّى يزرعوا تلك الأرض» فطلب الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه ذلك من الله تعالى» فقال سبحانه جل ذكره: إن شئت أن 
أستأني فعلت وإن شئت أن أوتيهم ما شاءوا فعلت لكن بشرط؛ أنهم إن لم يؤمنواء 
أهلكتهم» قال: لا أريد ذلك» فنزلت هذه الآية”" . 

الثاني في تفسير هذا الجواب: أنّا لا نظهر المعجزات؛ لأن آباءكم رأوهاء ولم 
يؤمنوا بهاء وأنتم مقتدون بهمء فلو رأيتموهاء لج توماو بها أيضاً. 

الثالث : أن الأرّلِين رأوا هذه المعجزات» وكذّبوا بهاء فعلم الله منكم أيضاً: أنُكم 
لو شاهدتموهاء لكذّبتم بهاء فكان إظهارها عبثاًء والحكيم لا يفعل العبث . 

قوله تعالى: لوا مَنمَآ أ ِل ِالْآيتِ نِ إِلَّ أن حَدَّبَّ4 : «أن) الآولى وماءفئي 
حيزها في محل نصب أو جر على اختلاف القولين؛ لأنها على حذف الجارّء أي : 

من أن نرسل» والثانية وما في حيّرها في محل رفع بالفاعليّة» أي : وما منعنا من 
إسال الرسل بالآيات إلا تكذيب الأوّلين» أي : لو أرسلنا الآيات المقترحة لقريش» 
لأهلكوا عند تكذيبهم؛ كعادة من قبلهمء لكن علم الله سبحانه أَنّه يؤمن بعضهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (98/8). (1) في أ تقدير. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (48/4) والبزار ( 117715 كشف) والنسائي في «الكبرى» (5/ 078٠0‏ 
والحاكم )١117/7(‏ والطبراني كما في لمجمع الزوائد» (7/ 01) عن ابن عباس . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 55”) وعزاه إلى أحمد والنسائى والبزار وابن جرير وابن المنذر 
والطبراني والحاك رازن مردويه والبيهقي في «الدلائل» والضياء في «المختارة» . 


سورة الإسراء / الآية: هه !9 


ويكذّبُ بعضهم من يؤمنٌ» فلذلك لم يرسل الآيات لهذه المصلحة . 

وَقدن أبنو البقاء”© وتفيئة الله« مضافا قبل التاعل »قال «تتديرة : إلا إملدك 
التكذيب». كأنّه يعني أنَّ التكذيب نفسه لم يمنع من ذلك» وإنّما منع منه ما يترنّبِ على 
التّكذيبء. وهو الإهلاك» ولا حاجة إلى ذلك؛ لاستقلالٍ المعنى بدونه. 


ب 


قوله تعالى : ##وءَالَينا تمود الْتَاكَدَ مبصرة * . 

قرأ العامة بنصب امُيْصرةً) على الحال» وريد 0 يرفعها على إضمار مبتدأ 
أي : هىيء وهو إسناد مجازيء إذ المراد إيصار أهلهاء ولكنها لما كانت سبباً في 
الإبصارء نسب إليهاء وقرأ قوم بفتح الصّادء مفعولٌ على الإسناد الحقيقيٌ» وقتادة بفتح 

0 أ ء 3 6 

الميم والصّادء أي: محل إبصارء كقوله ‏ عليه السلام -: «الولدٌ مَبْخْلة مس3 
تك لاا مد تاوالع وفلة لحتين انتتيي 1 

أجرى هذة الأشياء مجرىقى الأمكنة ؛ نحو: أرض متببعة ومذأبة. 

قوله تعالى: #إإِلَا تَحويسًا4 يجوز أن يكون مفعولاً له. وأن يكون مصدراً في موضع 
الحال: إِمّا من الفاعل» أي: مخوفين أو من المفعول» أي: مخوّفا [بها]. 


المعنى أنَّ الآية التى التمسوها مثل آية ثمودء وقد آتينا ثمود النّاقة مبصرة» أي : 
واضحة بيّنة» ثم كفروا بهاء فاستحقُوا بها عذاب الاستئصال» فكيف يتمنّاها هؤلاء على 


سبيل الاقتراح والتّحكم . 


.97 ينظر: الإملاء ؟/‎ )١( 

/14 والدر المصون‎ »5١/5 ينظر فى قراءاتها: الشواذ لالاء وفيه أن قتادة قرأ ١مُئْصَرة» وينظر: البحر‎ )١( 
0 

(6) أخرجه ابن ماجه (7/ )١11١9‏ كتاب الأدب : باب بر الوالد والإحسان إلى البنات حديث (7775) من 
حديث يعلى العامري . 
وذكر البوصيري في «الزوائد» (9/ :)١١١ 1١‏ هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد في امسنده» من 
حديث يعلى بن مرة أيضاً. 
ورواه ابن أبي عمر العدني وزاد مجهلة بين مجبنة ومبخلة. ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما رواه 
ابن ماجه سواء. 

(5) عجز بيت لعنترة العبسي وصدره: 

نبئت عمرأغير شاكرنعمتي 

ينظر: ديوانه ٠2574‏ شرح القصائد العشر 54"» الفراء 7/7 ,»١77‏ البحر »5١/5‏ العمدة 2587/١‏ 
التهذيب «سول»» اللسان «خبث»» الدر المصون .5١7/5‏ 


اا ا ب الل تر يج اصس رسو زق لسر أت / الآنة :د 


قال الفراء: مبصرة: مضيئة . 

قال تعالى : لوَالتّهارَ مُبَعِرًا» [يونس: 17] أي: مضيئاء وقيل: مبصرة أي: ذات 
إبصارء أي: فيها إبصارٌ لمن تأمّلها يبصر بها رشده» ويستدل بها على صدق ذلك 
الرسول - صلوات الله عليه -. 

لمَظلمُ ييَا4 أي : ظلموا أنفسهم بتكذيبهاء أي: فعاجلناهم بالعقوبة. 

وقال ابن قتيبة''2: ظلموا بهاء أي : جحدوا بأنّها من الله تعالى» : ثم قال تعالى : 
#وما سل ل يِآلآَينتٍ إِلَّا تحْوبمًا» قبل لأنه لا آبة إلا وتقضمق يم إِما 
من العذاب المعجّلء أو من العذاب المؤجّل عذاب الآخرة. 

فإن قيل: المقصود الأعظم من إظهار الآياتٍ أن يستدلٌ بها على صدق المدّعى» 
فكيف حصر المقصود من إظهارها في التّخويف؟ . 

فالجواب: أن مدّعي الدرم إذا أظهر الآية» فإذا سمع الخلق منه ذلك. فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزةً» أو غير معجزةء إل أنهم يجوزون كونها معجزة» وبتقدير 
أن تكون معجزة» فلو لم يتفكروا فيهاء ولم يستدلُوا على الصّدقء لاستحقوا العذاب 
الشديدء فهذا الخوف هو الذي يحملهم على التفكر والتأمل في تلك المعجزات» فهذا 

هو المراد من قوله: ##وما سل بآلآيتِ إِلّا تحْويمًا4 . 


مس 


اقوله تجالن : ##وَإِد قلا للكت إِنَّ ا اط الاين ما جملنا اليا أ 1 | 
سكا 0070 الول ند مءل رم 6 لام ر ذو عد ورم اه ١‏ حل و 
َه َس وَالشّجرة الملعوئة في الْفْرءانِ وَْوَفهُمْ هَمَا رِيدُهُمْ إلا طفيننا ييا 42 . 


لهل 


قوله تعالى #وَإد قلنا لك إِنَّ وَبَلَتَ أحاط ناس 4 الآية. 

اعلم أنْ القوم» لما طالبوا رسول الله يل بالمعجزاتٍ القاهرة» وأجاب الله بأنَّ 
إظهارها ليس بمصلحةء “ضار ذلك سبباً لجرأة اولتك الكفار بالطعن فيه وآت يقولو] له 
لوا كدت رشولا عقا من عند الله تعالى + لأتيت بهذه المعجزات التي اقترحناهاء كما أتى 
به موسى وغيره من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم -» فعند هذا قرَّى الله قلبه» وبيّن له أنه 
يقدرون على الخروج عن مشيئتهء فهو حافظك”' منهمء فلا تهبهم» وامض لما أمرك به 
من تبليغ الرّسالة» كقوله تعالى: #وَأََّهُ يَمَصمَلك ين أَلنَّاين4 [المائدة: 317]. 

وقيل : : المراد بالئّاس أهلّ مكةء وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها للمؤمنين؛ 
فيكون المعنى : وإذ بشَرناكَ بأنَ الله أخاط بأهل مكة؛ بمعنى أنه ينصرك ويظهر دولتك 
عليهم؛ كقوله تعالى : طسَيهوٌ لممُ وَيُولونَ »4 [القمر: 40] وقوله: طقل يلدت كُمَرُوا 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .141/5١‏ (؟) في ب: يحفظك. 


سَتَعلبُوت وَتُحدَروت4 [آل عمران: »]١١‏ ولما كان كلّ ما أخبر الله عن وقوعه» فهو واجبُ 
الوقوع» فكان من هذا الاعتبار كالواقع» فلا جرم قال: #أحاط بآلنّاين» . 

وروي أنه لما تزاحف الفريقانٍ يوم بدرء ورسول الله كك في العريش» مع أبي بكر 
- رضي الله عنه كان وغوه ويقول : اللْهُمَ الي أسالك عهدك وزهنك لي ” ثم خرج» 
وعليه الدّرْع يحرض الئاس ويقول: طمَيهومُ لمع وبر ين د74 [القمر: 45]. 


يال 


ثم قال تعالى : وما جَمَلنا آلا الى أَرييتكَ إلا يَنَةٌ للنّاي4 . 

والأكثرون على أنْ المراد منه ما رأى النبي كل ليلة المعراج من العجائب والآيات . 

قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله 6و(" ارد ب ير 
والحسن» ومسروقء وقتادة» ومجاهدء وعكرمة» وابن جريح” والأكثرين 

ولا فرق بين الرّؤية والرُؤيا في اللغة» يقال: رأيتُ بعيني رؤية ورُؤيا. 

وقال بعضهم: هذا يدل على أن قصّة الإسراء إنما حصلت في المنام» وتقدّم بيان 
ضعف هذا في أوّل السورة» وقيل: نه تعالى أراه في المنام مصارعً قريش» فحين ورد 
ماء بدرء قال: والله» لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ثمّ أخذ يقول: : هذا مصرع فلانٍء 
هذا مصرعٌ فلانٍ» فلما سمعوا قريش ذلك» جعلوا رؤياه سخرية» وكانوا يستعجلون بما 
وعده رسول الله كَكِوْ. 

وقيل: المراد رؤياه التي رآها؛ أنَّه يدخل مكّة: وأخبر بذلك أصحابه» وعجل 
السّير قبل الأجل إلى مكة فصدَّه المشركون» فرجع إلى المديئة» فلما منع عن البيت 
الحرا م عام الحديبية» ورجعء اوبات وك من العرمه وقال عمر لأبي بكر - رضي 
الله عنهما - : أليس قد أخبرنا رسول الله كك أنَا ندخل البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكرٍ 
- رضي الله عنه ‏ : إن لم يخبر بأنا نفعل ذلك في هذه السّنة» فسنفعل ذلك في سنةٍ 
أخرى» فلمًا جاء العام المقبل» دخلها رسول الله كك وأنزل الله تعالى : (أقد سدقت أله 
رك َسُولَهُ ليا لْحَن4 [الفتح : ] واعترضوا على هذين القولين بأنّ هذه السورة مكيّة 
وهاتان الواقعتان مدنيتان» وهو اعتراضٌ ضعيفٌ؛ لأن هاتين الوقعتين» وإن كانتا مدنيتين» 
فرؤيتهما في المنام لا تبعد أن تكون مكيّة. 


)١(‏ تقدم. 

إفة 0 البخاري (8/ )١15١‏ كتاب التفسير باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس حديث 
(715) والترمذي (5/ 45) رقم (0174) والنسائي في «الكبرى» )58١/5(‏ والطبري في «تفسيره» 
)٠١ ٠١١ /0(‏ والحاكم (5/؟31) عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 545 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن مردويه وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في «الدلائل». 

(5) ينظر: معالم التنزيل 7/7 151. 


اللباب/ ج؟7١1/‏ م١71‏ 


فض 


سورة الإسراء / الآية: ٠‏ 


وقال سعيد بن المسيّب: رأى رسول الله يلي بني أميّة ينزدن "> على مثيره: [نَروَ 
القردة] ]*'"2. فساءه ذلك» وهو قول ابن عبّاس في رواية عطاء “ا وقبه الاعشرامن 
المذكور؛ لأنَّ هذه الآية مكيّة وما كان لرسول الله كَكهِ بمكة منبرٌ . 

ويمكنٌ أن يجاب عنه بأنّه لا يبعد أن يرى بمكة أنَّ له بالمدينة منبراً يتداوله بُنو 
0 

: «والشّجِرةٌ»: العامة على نصبها نسقاً على «الرُؤيا» و «المَلعُونَة؛ نعثّ» قيل : 

: إذ المراد: الملعون طاعموها؛ لأن الشجرة لا ذنب لهاء وهي شجرةٌ الزقُوم» 
وقيل: بل على الحقيقة» ولعنها: إبعادها من رحمة الله؛ لأنها تخرج في أصل الجحيمء 
وقرأ زيد بن علي برفعها على الابتداء”؟'» وفي الخبر احتمالان: 

أحدهما: هو محذوفء أي: فتنة. 

والثاني: - قاله أبو البقاء””' ‏ أنه قوله «في القُرآنِ؛ وليس بذاك . 

فصل 

قال المفسّرون: هذا على التٌقديم والتأخير واللقنووة :وها عتعلنا الرؤيا الى أزيناك 
والشّجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للئّاس . 

وقيل : المعنى : والشجرة الملعُونة في القرآن كذلك» وهي شجرة الزقوم» والفتنة 
في الشجرة الملعونة من وجهين : 

الأول: أن أبا جهل» قال: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجرء حيث قال 
تعالى : وفوا لاس وَلَلْجَارة» [البقرة: ]نم يقول ؛ إن في الثار قتعنراء .والثار:تاكل 
السو اف ران فعا ال 

والثاني : قال ابن الزبعرى : إن محمداً يخوفنا بالزقوم» وما تلع الوقوغ :إلا الثمبر 
والرُبدء فتزقّموا منهء فأنزل الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر 9إِنَا جَعَلْنهَا 
فِنَْةٌ لطَلِبىَ4”"' [الصافات: 57]. 


() في ب: يتداولون. 

.)188/50( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في «الدلائل» (009/5) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3”57/5) وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن خ عساكر عن سعيد بن المسيب. 

(5) ينظر: الكشاف 2777/7 البحر المحيط 5/ 554» والدر المصون ٠7/5‏ 5. 

(5) ينظر: الإملاء 97/7. 

(1) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (8/ )1١5‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (17/5) وزاد نسبته إلى 
الى ال 5 2 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ .)١717‏ 
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فإن قيل: ليس في القرآنٍ لعن هذه الشجرة. 

فالجواب”'' من وجوو: 

الأول: المراد لعن الكمّار الذين يأكلونها. 

الثاني : أنَّ العرب تقول لكلّ طعام ضارٌ: إِنَّهِ ملعونٌ. 

الغالثك: أن اللّعن فى اللعة + هنو الأبعاداء. قلما كانت هذه الشتجرة مبعلاة عن ضفات 
الخزي ميك ولعو 7 

وقال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: الشجرة الملعونةٌ في القرآن: بنو أميّة» يعني : 
الحكم بن أبي العاص» قال: رأى رسول الله يك في المنام أن ولد مروان يتداولون 
منبرُ؛ فقصٌ رؤياه على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في خلوة من مجلسه. فلمًا 
واج سمع.رسول الله كه العكم يشي ءيرقيا رشؤل الله« قله فاشعد ذلك على ترسو الله 
كله وانّهم عمر في إفشاء سرهء ثم ظهر له أنَّ الحكم كان يستمعٌ إليهم. فنفاة كلو" . 

قال الواحديٌ” "'- رحمه الله -: هذه القصّة كانت في المدينة» والسورة.[مكية]”), 
فيبعد هذا التفسير» إلا أن يقال: هذه الآية مدنية» ولم يقل به أحدّء ويؤكّد هذا التأويل 
قل اغائشة موقت اشدتعالل #عنها -المزو ان الع الله ناه بزاتف قن اليم كانت بض 
من العو * 

وقيل: الشجرة الملعونة في القرآن هم اليهود؛ لقوله تعالى : «الْهِنَ ألدِنَ حكَئرواً» 
[المائدة: 48/ا]. 

وقيل: الشّجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشّجرء فتخنقه» يعني «الكشوث». 

فإن قيل: إن القوم طلبوا من رسول الله وَللةِ الإتيان بالمعجزات القاهرة» فأجاب بأنّه 
لا مصلحة في إظهارها؛ لأنّها لو ظهرتء, ولم يؤمنواء نزل عليهم عذاب الاستئصال» 
وذلك غير جائزء فأيُّ تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للئّاس وبذكر 
الشجرة [التي صارت فتنة للئّاس]. 

فالجواب: أنَّ التقدير كأنّه قيل: لعواتنا اي ايت العا م 0 
تظهرهاء صار عدم ظهورها شبهة لهم في أنّك لست بصادق في دعوى' لير إلا أن 
وقوع هذه الشبهة لا يضيق صدرك» ولا يوهنٌ أمرك. ولا يصير سبباً لضعف حالك؛ ألا 
ترى أنَّ تلك الرؤيا صارت سبباً لوقوع الشبهة العظيمة عندهمء ثم إِنَّ قوة تلك الشبهات 
ما أوجبت ضعفاً في أمرك. فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه 
المعجزات لا يوجبٌ فتوراً في حالك» ولا ضعفاً في أمرك. 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي 7/5١‏ 189. (4) في ب: مدينة. 


(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» (189/50). (5) ينظر: المصدر السابق. 
(”) ينظر: المصدر السابق. (5) في أ: دعوة 


:اع الل لل سسسسسسسس سس صورةالإسراء/ الآية: 51 


ثم قال تعالى: مَوَتُهُمْ هَمَا ريدْهُمَ4 أي التخويف «إِلَا طَفينًا 'ييا4: أي: تموداً 
وعبُواً عظيماًء والمقصود من ذلك وجةٌ آخر في أنه ما أظهر المعجزات التي اقترحوها؛ 
لأنّ هؤلاء حُوقوا بأشياء كثيرة من الدنيا والآخرة» وبشجرة اللدريي هما زادهم هذا 
التخويفٌ إلا طغياناً كبيراً؛ وذلك يدل على قسوة قلوبهم» وتماديهم في الغيٌ والطغيان. 

وإذا كان كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات التي اقترحوهاء لم ينتفعوٍ 
بهاء ولم يزدادوا إل تمادياً في الجهل والعناد. وإذا كان كذلك» وجب في الحكمة ألا 
يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات. 

قرأ العامة «وتُحْوّفهُم» بنون العظمة» والأعمش”'' بياء الغيبة . 


0 م 


قوله تعالى : لوَإدْ فنا يلنََهِكةٍ أَسْجْدُوأ لدم فَجَدْأ إل إبليسَ فَالَ َأَسَجْدُ لِمَنْ 
حَلَقَتَ طِينا 1 * . 


في النظم وجوة: 

أولها: أنه تعالى» لما ذكر أنَّ الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه كان في محنةٍ 
عظيمة من قومه. بيّن أنَّ حال جميع الأنبياء مع أهل زمانهم كذلك؛ ألا ترى أن الأول 
منهم آدمُ ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم إنه كان في محنة من إبليس . 

وثانيها: أن القوم, إِنَّما نازعُوا رسول الله يَكلةِ وعاندوه» واقترحوا عليه الاقتراحات 
الباطلة لأمرين: الكبر والحسدء فبيّن سبحانه وتعالى أنَّ هذا الكبر والحسد هما اللذان 
حملا إبليس على الكفرء والخروج من الإيمان» فهذه بليّةُ عظيمةٌ قديمة . 

وثالثها: أنّهم لما وصفهم الله تعالى بقوله: اهما ررَبدُهُمْ إِلَّا طفْيندًا هيا بِيّن ما هو 
السبب لحصّول هذا الطغيان» وهو قول إبليس «١لأحتنكنٌ‏ ذريته إلا قليلا» فلهذا المقصود 
ذكر الله تعالى قصّة آدم وإبليس . 

واعلم أنَّ هذه القصّة ذكرها الله تعالى في سبع سور؛ البقرةٍء والأعراف» والحجرء 
وهذه السورة» والكهف» وطهء وصء وقد تقدم الاستقصاء عليها في البقرة» فليلتفت 
إليه . وقوله: #عَأَسَجَدُ لِمَنّ ِمَنْ حَلَفَتَ سنا استفهامٌ بمعنى الإنكار: معناه: أنَّ أصلني أشرفٌ 
من أصله؛ فوجب أن أكون أشرف منه» والأشرف لا يخدم الأدنى. 

قوله تعالى : «طيئاً» : فيه أوجه: 

أحدها: أنه حال من ١لِمَنْ»‏ فالعامل فيها «أأْسْجِدٌ؛ أو من عائد هذا الموصول. أي : 
خلقتهُ طيناًء فالعامل فيها «حَلقَتَ» وجاز وقوع طين حال وإن كان جامداٌء لدلالته على 
الأصالة؛ كأنه قال: متأصّلاً من طين. 


. ونسبها إلى المطوعي‎ 7٠٠١/5 ينظر: البحر 404/5 والإتحاف‎ )١( 
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الثاني : أنه منصوبٌ على إسقاطٍ الخافض» أي موسرو كما موي الآية 
الأخرى : اوََلفتَةُ من يلين 4 . 
الثالث: أنه منتصبٌ على التمييزه» قاله الرَّجَاج'''. وتبعه ابن عطيّة» ولا يظهر 
ذلك؛ إذ لم يتقدّم إبهامُ ذاتٍ ولا نسبة. 
رسع سم ديَّء ل عير م و0 7 م2 


قوله تعالى : قال ريتك عدا الى حكَرَّمْتَ عَلعَ لين 
َأَحتَيَكنّ درَسَتهه إلا يلا (067* . 
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قوله تعالى: #أرميتك»: قد تقدم مستوفى في الأنعام [الآية: 45]. وقال 
الزمخشريّ : «الكافٌ للخطاب». و «هذا» فقول به» والمعنى: أخبرني عن هذا الذي 
كرّمته علي أي فضّلتهء ؛ لِمَ كرّمتة» وأنا خيرٌ منه؟ فاختصر الكلام». وهذا قريبٌ من 
كلام الحوفيٌ ‏ رحمه الله -. 

قال ابن عطيّة : «والكاف في (أرَأَيْتَكَ) حرف خطابء لا موضع لها من الإعراب» 
عض لأزانكة انا تدر وي 1 المخاطب يُنبّهِ المخاطب؛ ليستجمع لما ينص عليه 
بعد. وقال سيبويه”"': «هي , كي أعرد ‏ بودة ل قولف «أرَأَيْتتكَ زيداًء أبو من هُو؟) 
وقول سيبويه صحيحٌ ؛ حيث يكون بعدها استفهام كمثاله» وأمّا في الآية فهو كما قلت» 
وليست التي ذكر سيبويه» قلت: وهذا الذي ذكره ليس بمسلّمء بل الآية كمثاله» غاية ما 
في الباب: أنَّ المفعول الثاني محذوفٌء وهو الجملة الاستفهامية المقدّرة؛ لانعقادٍ الكلام 
من مبتدأ وخبرء لو قلت: هذا الذي كرّمته عليّ» لم كرّمتة؟ . 

وقال القواء"؟ + «الكاق:في مكل تضب» أى: أرَايت تفسك 4 كقولك: أتدئزت 
آخرّ أمرك. فإني صانعٌ فيه كذاء مادا هذا الذي كرّمت علي . 

وقال ابن الخطيب”*': يمكن أن يقال: «هذا)» مبتدأ محذوف عنه حرف الاستفهامء 

و «الّذي) مع صلته خبرهف تقديره: أخيرني» أهذا الذي كرّمتة علي ؛ وهذا على وجه 

الاستصغار». والاستحقار» وإِنَّما حذف حرف الاستفهام ؛ لأنّه حصل في قوله: «أَرَأَيْتك» , 
فأغنى عن تكريره . 

وقال أنن اليقاء؟**:-#والمفجوة العائق امخدوف + تقديره:تفضيلة أو تكريمة .فال 
شهاب. الدين : وهذا لآ يتجوز؛ لأنّ اتمفعول الثاني في هذا ألياب ل يكون إلا جملة 
مشتملة على استفهام . 

قال أبو حيّان: «ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنَّ الجملة القسميّة هي المفعول الثاني» لكان 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن للزجاج 5149/7؟. 
0) ينظر: الكتاب .١777/١‏ (؟) ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 54. 
(*) ينظر: معاني القرآن للفراء /١‏ 7897. (0) ينظر: الإملاء 55/7. 
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حسناً». قال شهاب الدين: يرد ذلك التزامٌ كون المفعولٍ الثاني جملة مشتملة على 
استفهام» وقد تقرّر جميع ذلك في الأنعام» فعليك باعتباره ههنا. 

قوله : لين أَحَرتَنِ4 قر]7"© ابن كثير بإثبات ياء المتكلّم وصلاً ووقفاًء ونافعٌ وأبو 
عمرو بإثباتها وصلاء وحذفها وقفاًء وهذه قاعدةٌ من ذكر في الياءاتٍ الزائدة على الرّسمء 
والباقون بحذفها وصلا ووقفاً. وكل هذا فى حرف هذه السورة» أمّا الذي في المنافقين 
[الآية: 1٠١‏ في قوله ظالوَْا لَتَرتَوِ4 فأئبته الكل ؛ لثبوتها في الرسم الكريم . 

قوله الأخْتَيكنَ» جواب القسم الموطأ له باللام؛ ومعنى «لأحْتَيِكنَّ؛ لأستولينٌ عليهم 
استيلاء من جعل في حنكِ الدابّة حبلا يقودها به» فلا تأبى ولا [تشمسٌ] عليه يقال: 
حَنكَ فلانٌ الدّابة» واحتنكهاء أي: فعل بها ذلك» وَاحْبّنكَ الجرادٌ الأرض: أكل نباتهاء 
قال: [الرجز] 
5" 2 نَشْكُو إليِكَ سَنةً قَدْ أَخِْحَفثْ جَهِداً إلى جَهْدٍبنَافأضعفت 

واختقفشكث أموالنًا وجل فقث" 

وحكن شويزية " داارتجحة الاك :«أسيك الشّاتينِ»» أي : آكلهماء أي: أكثرهما 
[أكلا]. 

وذكر المفسرون في الاحتناك قولين: 

أحدهما: أنه عبارةٌ عن الأحذٍ بالكليّة» يقال: احتنك فلانٌ مال فلان: إذا استقصاهء 
فأخذهُ بالكليّة. واحتنك الجراد الرَّرع : إذا أكلهٌ بالكليّة . 

والثاني: أنه من قول العرب: حنّك الدابّة يحنكهاء إذا جعل في حنكها الأسفل 
حبلا يقودها به. 

فعلى الأوّل معناه: لأستأصلنهم بالإغواء. 

وعلى الثاني: لأقودنهم إلى المعاصي» كما تقادُ الدابّة بحبلها. 

ثم قال: «إلاً قليلاً؛ وهم المعصومون الذين استثناهم الله تعالى في قوله تعالى : 
#إِنَّ عِبَادى لَيْس لَكَ عَليهِمَ سُلْطدنٌ» [الحجر: 17]. 

فإن قيل: كيف ظنّ إبليسٌ اللّعين هذا الظنّ الصَّادق دري آدم -اضلوات الله عليه ؟ . 

قيل: فيه وجهان: 


)١(‏ ينظر: السبعة 2787 النشر 27٠9/7‏ والإتحاف »5١١‏ والتيسير »١5١‏ والحجة للقراء السبعة ه/ 
»٠4‏ والدر المصون .5١٠5/5‏ 

(1) الأبيات للزفيان السعدي ينظر: في تفسير الطبري 48١ /١5‏ القرطبى 2185/٠١‏ البحر المحيط 217/5 
روح المعاني ٠١١/١6‏ الدر المصون 404/4. ْ 

(9) ينظر: الكتاب 7/7 707. 


سورة الإسراء / الآية: “57 ْ فض 


[البقرة: ]7١‏ ] فعرف ذلك . | 

والثاني: أنه وسوس إلى آدم - صلوات الله عليه فلم يجذ له عزماًء فقال: الظا 
أن أولاده يكونون مثله فى ضعف العزم . 

وقيل: لأنه عرف أنه مركب من قوّة بهيمية شهوانية» وقوّة وهميّة شيطانية» وقوة 
عقليّة ملكيّة» وقوّة سبعيّة غضبيّة» وعرف أنَّ بعض تلك القوى تكون هي المستولية في 
أوّل الخلقة» ثم إِنَّ القرّة العقلية إنما تكمل في آخر الأمرء ومتى كان الأمر كذلك» كان 


ما ذكره إبليس لازماً. 
34 م حرم أ ته رويس > ا ا ل 
قوله تعالى : #فَالَ َدْعَب مسن يحَكَ مِنْهُمْ وب جَهَئّمَ جرآؤْف جر مَوفورا )4 . 
قوله تعالى : #آذهَبٌ هَمَن # : :ا تقدّم أن الباء تدغم في الفاء في ألفاظ منها هذه» عند 


- 
2 
ل 


أبي عمروء والكسائي, وحمزه ة في رواية خلادٍ عنه؛ بخلاف في قوله تعالى : وَمَن يتب 
وليك [الحجرات: .]١١‏ 

وهذا ليس من الذّهاب الذي هو ضدٌ المجىء؛ وإنما معناه: امض لشأنك الذي 
اخترته» والمقصود التخلية» وتفويض الأمر إليه » كقول موسى ‏ صلوات الله عليه -: 
#دَادْهبٌ فَِتَ لك فى الْحَمِوِوَ أن تَفُولَ لا مسَام سٌّ» [طه: 7] ثم قال عر وجل: لإهمن بَبِعَكَ 
مِنْهُمْ وت جَهَنّمَ جَرَاؤف جره موفورا4 . 

فإن قيل اس فإن جهنم جزاؤهم؛ ليعود الضمير إلى قوله: #فْمَن 
يَنَحَك4؟ فالجواب0(7) من وجوه: 
الأول: تقديره: جزاؤهم وجزاؤكم؛ لأنه تقدّم غائب ومخاطب في قوله: '#هْمَن 
تَحَكَ يِنْهّدْ 4 فعلن المخاطب على الغائب» 'ققيل : جزاؤكم . 
والثاني : يجوز أن يكون الخطاب مراداً به «مَنْ4 خاصة» ويكون ذلك على طريق 
الالتفات. 


سَسَكََ 


والثالث : أنه رمارات لد رماد يا - قال: «مَنْ سَنّ سُنَةٌ سيّئة فَعَلِيْهِ وزرُهَا ووزرُ 
مِنْ عَمِلَ بها إلى يَوْم القِيامَة”"' فكل معصية توجد فيحصل لإبليس مثل وزْرٍ ذلك العامل؛ 
فلما كان إبليس هو الأصل في كل المعاصي؛ صار المخاطب بالوعيد هو إبليس . 

قوله تعالى: «جَرْاءَ؛ في نصبه أوجة : 

أحدها: أنه منصوبٌ على المصدرء الناصب له المصدر قبله.» وهو مصدر مبين 
لنوع المصدر الأول. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي /”١‏ 0. (0) تقدم. 
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الثاني : أنه منصوب على المصدر أيضاًء لكن بمضمرء أ يجازون جراء. 

الغالك أنه حال مولئة كه «جاء زيد رجلا صَالحا؟: 

الرابع : أنه تمييرٌء وهو غير متعقّل . 

و «مَومُوراً» اسم مفعولء من وفرته» ووفر يستعمل متعذياء ومنه قول زهير : 
[الطويل] 
56 ومَنْ يَجْعَلٍ المعروف من دُونٍ عِرْضهِ ‏ يَفِرهُ ومَنْ لا ينَّقٍ الشّ جم بشكم 3 

والآية الكريمة من هذاء ويستعمل لازم يقال: فك امال يك وقوراء فهو وَافرٌء 
فعلى الأول: يكون المعنى جزاء موئْراً» وعلى الثاني: يكون المعنى جزاء وافراً مكمَّلاً 
يقال : وفرته أفرهُ وفراً. 

قوله تعالى : : #وَاستَفْرز ص استطعت م متهم بِصَوَيَكَ ل عَلهِم لِك ورجلدب 
وَكَارقرٌ فى امو ولوك ف إن 5 لشَّيِطَنٌ إلا عرورًا 69 إنَّ عِبَادِى 
نس آك عَلهِرْ سُلْطقٌ كك رِرَيَْكَ وسكيلا )4 . 

100 «وَاسْتَفْزِز©: جملة أمرية عطفت على مثلها من قوله «اذهَّبْ). و «من 
اسْتطعْتَ» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنها موصولة في محل نصب مفعولاً للاستفزازء أي: استفزز الذي 
استطعت استفزازه منهم. 

والثاني: أنها استفهامية منصوبة المحلّ ب «استطعت» قاله أبو البقاء'"» وليس 
بظاهر ؛ لأن «اسْتَفُرْرٌ) يطلبه يعولا تخ فلا يقطع عنه. ولو جعلناه استفهاماً لكان معلقاً 
له؛ وليس هو بفعل قلبيّ [فيعلقٌ]. 

وَالاسْتفْزازٌ: الاستخفاف» واستفْرنى فلانٌ: استخفّى حتى خدعتى لما يريده. قال: 
[الطويل] 
5885 يُطِيعٌ سَفية القّوم إذ يَسْتَفِرُءُ ويَغصِي خحليماًشَيَبِتَةٌ الهَزاه؛”" 

ومنه سمّي ولد البقرة «فزَّاة. قال الشاعر: [البسيط] 
40" كما استمَات بِسَيْءٍ فر غَيِطلةٍ حاف العُيونَ ولمْ يُنْظَرْ به الحَشَكَ”'» 


2548/5 والبحر المحيط‎ »١١١ /١5 وشرح القصائد السبع /741» وروح المعاني‎ »)”٠( ينظر: ديوانه‎ )١( 
.4٠00/4 والدر المصون‎ 

(5) ينظر: الإملاء 44/7. 

(©) ينظر البيت في البحر 77/5» الدر المصون .4٠0/54‏ 

(5) تقدم. ش 
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وأصل الفرٌ: القطعٌء يقال: تفرّز النّوبء أي : تقطع . 

ويقال: أفرّه الخوف» واستفرّه, أي: أزعجهء واستخفّه. 

واعلم أنَّ إبليس» لما طلب من الله تعالى الإمهال إلى يوم القيامة؛ لأجل أن يحتنك 
ذريّة آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه ذكر الله تعالى أشياء : 

أولها: قوله عرٍّ وجلّ: «آذْمَبَ» أي : أمهلتك هذه المدّة. 

وثانيها: قوله تعالى : لوَأسْتَفْزُِ من لستَلتتَ يتم 4 . 

وتقدّم أن الاستفزاز: الاستخفاف» وقيل: اسْتَتْرل واستجهد. 

وقوله: «بِصَوْتِك». 

قال ابن عبّاس - رضي الله عنه ‏ وقتادة: بدعائك إلى معصية الله" . 

وقَال 1 ادعهم دعاء تستخمّهم به إلى إجابتك . 

وقال مجاهدٌ: بصوتك. أي: القتاء و اللي 0ك 

وهذا أمرٌُ تهديدء كما يقال: اجتهد جهدك؛ فسترى ما ينزل بك . 

وثالئها: قوله #وَأَمْلِبَ عَلتيِم4 أي : اجمع عليهم الجموع من جندك؛. يقال أجلب 
عليه وجلب» أي: جمع عليه الجموع . 

قال الفرّاء: هو من الجَلبةِ» وهو الصٌياح . 

وقال أبو عبيدة: أَجْلبُوا وجَلبُوا: من الصّياح . 

وقال الزجاج ذ في «فَعَلء وأفْعَلٌ): أجلب على العدوٌ وجلب» إذا جمع عليه الخيل . 

ولاننائخ ال كيك اق هد دار عليه فقس الى وطر هله 

وروى ثعلبٌ عن ابن الأعرابيٌّ: أجلب الرجل على الرجل» إذا توعٌّده بالشرٌء 
وجمع عليه الجمع» فعلى قول الفرّاء معنى الآية: صح عليهم بخيلك ورجلك» وعلى 
قول الزجاج : : اجمع عليهم كلّ ما تقدر عليه من مكائدك. وعلى هذا تكون الباء في قوله : 
«بخيلك» زائدة . 

وعلى قول ابن السّكيت: معناه: أعن عليهم بخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب 
على هذا القول محذوف, تقديره: استعن على إغوائهم بخيلك ورجلك» وهو يقرب من 
قول ابن الأعرابيّ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١8/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (48/54") وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١8/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورا (518/5) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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والمراد بالخيل والرجل: قال ابن عباس: كل راكب أو راجل في معصية الله فهو 
من خيل إبليس وجنوده"”"". 

وقال مجاهدٌ وقتادة: إن لإبليس جنداً من الشياطين بعضهم راكبٌ. وبعضهم 
وال 

وقيل: المراد ضرب المثل؛ كما يقال للرجل المجدّ في الأمر: جئت بالخيل 
الرجل. وهذا الوجه أقرب» والخيل يقع على الفرسانء. قال رسول الله كلخِ: «يا حَيْلَ 


9 زقرف 


)000( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 08م وعزاه إلى الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبري في "تفسيره؛ .)1١9/48(‏ 

() ذكره البغوي في "تفسيره؛ )١77/7(‏ عن مجاهد وقتادة. 

زفوف رواه الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ. في باب حديث المثلة : حدثنا محمد بن إبراهيم الفارسي . 
أنا يحيى بن عيد الوهاب» أنا محمد بن أحمد الكاتب» أنا عبدالله بن محمدء ثنا إسحاق بن أحمدء 
ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» سمعت أبي يقول: ثنا أبو حمزة» عن عبد الكريم وسئل عن 
أبوال الإبل» فقال: ثني سعيد بن جبير» عن المحاربين فقال: كان ناس أتوا رسول الله كك فقالوا: 
نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كذبة» ليس الإسلام يريدون» ثم قالوا: إنا نجتوي المدينة» فقال عليه 
السلام : «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من ألبانها وأبوالها» فبيئما هم كذلك إذ جاء الصريخ 
إلى رسول الله يَكليِ بأن قتلوا الراعي؛ وساقوا النعم» فأمر النبي يل فنودي في الناس: «يا خيل الله 
اركبي»» فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء وركب رسول الله كَكِ على أثرهم» فلم يزالوا في طلبهم حتى 
أدركوهم فقتل رسول الله كِْهٌ وقطع وسمر الأعين» قال: وما مثل رسول الله قبل ولا بعدء ونهي عن 
المثئلة وكان أنس بن مالك يقول نحو ذلك غير أنه قال: وأحرقهم بالنار بعدما قتلهم . انتهى . 
وفي عيون الأثر لأبي الفتح اليعمري» في باب غزوة بني قريظة قال: وروى ابن عابد» أخبرني 
الوليد بن مسلم» أخبرني سعيد بن بشيرء عن قتادة» قال: بعث رسول الله كك يوم الأحزاب منادياً 
ينادي : «يا خيل الله اركبي» . انتهى . 
وعجيب من السهيلي كيف عزا هذه اللفظة لمسلم. ذكره في الروض الأنفء في أول غزوة حنين» 
وهي أواخر الكتاب . 
وأما أبو داود فإنه قال في كتاب الجهاد في سننه : باب النداء عند النفير: «يا خيل الله اركبي». 
ثم روى بسنده عن سمرة بن جندب أن النبي 5 مسى خيلنا؟ خيل ,إل وفيه.نظر لمن تأمله. 
وهو في مستدرك الحاكم من قول علي» رواه في تفسير سورة الإسراءء من حديث أبي نضرةء عن 
القرني. . . إلى أن قال: فنادى منادي عليّ: يا خيل الله اركبي وأبشري. . . الحديث بطوله. 
وهو في كتاب الردة للواقدي. من قول خالد بن الوليد فقال: ثُني محمد بن صالح بن دينارء عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل الله 
اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة فقتلوهم وأسروهم. 
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قوله: «ورجلك» قرأ حفص" بكسر الجيم والباقون بسكونهاء فقراءة حفص 
«رَجل» فيها بمعنى «رَجَل) بالضم بمعنى: راجل» يقال: رَجل يَرْجل: إذا صار راجلا» 
مثل : حَذِر وحَذَّْرء ونّدِس ونَدْسء وهو مفرد أريد به الجمع . 
وقال ابن عطية: هى صفة» يقال: فلان يمشى راجلاء إذا كان غير راكب» ومنه 
قول الشاعر: ١ ١‏ 
ل 5 ا ال سو يي كس نت زه الا-ياصهات” 
يشير إلى البيت المشهورء وهو: [البسيط] 
اع 0 ولاكذا رجلا إلا بأصحاب””" 
أراد فارساً ولا راجلا . 1 
وقال الزمخشري: إن «فَعِلاً» بمعنى افاعل) )لخو : تعب وتاعب» ومعناه: جمعك 
الرجل» وبضم جيمه أيضاً فيكون مثل : حَذِرَ وحَذّرَ ونّدِسَ ونَدُْسَء وأخوات لهما. 
وأما قراءة الباقين» فتحتمل أن تكون تخفيفاً من «رَجُيِل) بكسر الجيم أو ضمهاء 
والمشهور: أنه اسم جمع لراجلٍ ؛ ٠‏ كركب وصَّحْبٍ في راكب وصاحب» والأخفش. يجغل 
هذا الح يها معرييها . 
قرأ *' عكرمة «ررِجَالِك» جمع رجل بمعنى راجل» أو جمع راجل كقائم وقيام . 
ور 20 «ورُجالِكَ) ١خ‏ بضم الراء وتشديد الجيم» وهو جمع راجل» كضارب وضرَّاب . 
كال انن الأشازى دتركمة اشده اخبرنا حلت عن القراءة. قال يقال : :راجل 
ورَجِلٌ ورَجْلُ ورَجُلان بمعنى واحد. 
والباء في ١بِخَيْلِكَ»‏ يجوز أن تكون الحالية» أي: مصاحباً بخيلك» وأن تكون مزيدة 
كما تقدم. قال: 
5 ال سو ل 0 مف يل امت اباك 5 
ورابعها: قوله تعالى: #وَسَارَِهُمُْ في الْأَمْوّلٍ وَالْأَوَكدٍ» والمشاركة في الأموال» قال 


)١(‏ ينظر: النشر 2308/7 الإتحاف »7١١/7”‏ والسبعة 87”» والحجة »5٠”‏ والتيسير 2١5٠‏ والحجة 
للقراء السبعة 2٠١9/6‏ والقرطبي 187/٠١١‏ والبحر 057/5؛ ومعالم التنزيل ”*/ 2.١177‏ والرازي /”١‏ 
5» والدر المصون 5/ .»5٠6‏ والوسيط .1١١57/9‏ 

(7) ينظر: التخريج الآتي. 

(") البيت ليحيى بن وائل. ينظر: شرح المفصل 21١9/5‏ اديه والبحر المحيط 205/5 
والدر المصون .5٠5/5‏ 

(:) ينظر: المحتسب 275١/7”‏ والبحر 2557/5 والدر المصرن 05/5 . 

(0) ينظر: الكشاف 778/7 والدر المصون .5٠5/5‏ 

(5) تقدم. 


مجاهدٌ. والحسن» وسعيد بن جبير: كل ما أصيب من حرام أو أنفق في حرام''' 

وقال قتادة: هو جعلهم البحيرة والسّائبة والوَّصِيلةَ فالاو 

وقال الضحاك : هو ما يذبحونه لآلهتهه”” . 

وقال عكرمة: هو تبكيتهم آذان الأنعاه”؟ . 

وقيل حر يتام ب الر مه مها لج كاري #هنذا يله حْمهمْ وَمََدَا 
شكس 4 [الأنعام: ]١5‏ والأوّل أظهرء قاله القاضي”"'. وأما المشاركة في الأولادء 
فقال عطاء عن ابن عباس : هو تسمية الأولاد ب «عَبدٍ شمس» وعَبْدٍ العْرَّى, وعبد 


الحارث» وعبد الدّار 00 


وقال الحسن وقتادة: هو أنّهم هوَّدوا أولادهم. ونصّروهم ومجَسُوهه”” 

وقيل: هو إقدامهم على قتل الأولاد. 

ورفص جنر عد 00 لاظاك عدف على دكن لجل ذا ندر وال ايندم 
الله أصاب معه امرأتهء وأنزل في فرجها كما ينزل الرّجل”* وروي في بعض الأخبار (إِنَّ 
فيكم مُغربِينَ قيل: وما المُعْرِبُونَ؟ قال: الذين يشارك فيهم الجنّ». وروي أنَّ رجلا قال 
لابن عبّاس: إِنَّ امرأتي استيقظت وفي فرجها شعلةٌ نار 0 : ذَلِكَ من وطءٍ الجنّ. وفي 
الآثار : 55 ٠‏ لما أخرج إلى الأرض» قال: يا ربٌء أَخْرَجِتَنِي من الجنّة؛ لأجل آدم 
فسلَّطْنِي عليه وعلى ذُرّيته قال ' أنت مسلط قال : لا أستطيعه إلا بك» فزدني» قال : 
المترود ةمتعب ينهم قزر اك 

قال آدم : يارتٌ» أسلّطت إبليس علي وعلن درك : وإنّني لا أستطيعة إلا بك» 
قال: لا يُولَدُ لك ولد إلا وكلتٌ به مَنْ يَخفظونة . 

قال : زِذْنِي! قال: الحسنةٌ بعشر أمثالهاء والسَّيئةٌ بمثلهاء قال: زذنِي» قال: الَتَوبةٌ 
معروضة ما دَامَ الرُوحُ في الجسدء » قال: : زذني» فقال: : #قُل يعبَادى ألَذِنَ أثره رَفُوَأ» الآية 
[الزمر: 57]. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )1٠١4‏ عن الحسن وقتادة ومجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )١١١‏ وذكره البغوي في #تفسيره» (*/ .)1١77‏ 

(*) ينظر: المصدر السابق. ١‏ 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره» )١77/9(‏ وذكره الرازي .)5/:5١(‏ 

(6) ينظر: الفخر الرازي ١؟/5.‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١١/8(‏ وذكره السيوطئ فى «الدر المنثور» (48/4) وزاد نسبته إلى 
ابن مردويه. 0 0 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١١/4(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 177). 

(8) ذكره البغوي في «تفسيره؛» (/ 177) عن جعفر بن محمد. 
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وخامسها: قوله تعالى #وعذف». 

قيل : معناه: قل لهم: لا جنّةء ولا نار» ولا بعث. 

وقيل: [خذ] منهم الجميل في طاعتكء أي بالأماني الباطلة؛ كقوله لآدم - صلوات الله 
عليه -: إمَا تدكا رَيكَا عن هَذِو ألتّجرَةِ إل أن مكنا ملكي أ مكنا ين لْيرينَ4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وقيل: عدهم بشفاعةٍ الأصنام عند الله والأنساب الشريفة» وإيثار العاجل على 
الآجل . 

واعلم أن مقصود الشيطان الترغيب :في اعتقاد الباطل» وعملهء والتّنفير عن اعتقاد 
البدقٌ) ومعلومٌ أن الترغيب في الشيء ء لا يمكن إل بأن يقر عنده أل ضرر ألبتة في فعلهء 
ومع ذلك» نه يفيد المنافع العظيمة» والتتفين عن الشيء لا يمكن إلا بأن يقوّر عنده أنه 
لا فائدة في فعلهء ومع ذلك يفيد المضارٌ العظيمة» وإذا ثبت هذاء فالشيطان إذا دعا إلى 
معصية»ء فلا بد وأن يتقرّر أولاً: أنه لا مضرة فى فعله ألبئّة» وذلك لا يمكن إلا إذا قال: 
لا معادء ولا جنّة ولا نارء ولا حياة غير هذه الحياة الدنياء فإذا فرغ من هذا المقام» قرّر 
عنده أنَّ هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللّذة والسّرورء ولا حياة للإنسان في هذه الحياة الدنيا 
إلا به» فتفويتها غبنٌ وخسران؛ كقوله: [الطويل] ١‏ 
خَُدُوا بتَصِيبٍ مِن نعيم ولَذَهٍ فَكُلْوإن طَالَ المَدَئ يِتَصَرَمُ 

فيك عق طرق الذطزلة ]إن المصية وان طررق العشين هق اللاعاف »فيو أن قور 
عنده ولا أنه لا :فاده فتها للعباد والمغواد» فكانت غيملا وأثيا توحت التعب والمحةةء 
وذلك أعظم المضارٌ . 

فقوله: #وءٍِ عِدْهُمٌ4 يتناول جميع هذه الأقسام . 

قوله تعالى: #ومَا ب يَعِدُهُمْ السَّيِطَن » من باب الالتفات» وإقامة الظاهر مقام 
المضمر؛ إذ لو جرى على سنن الكلام الأوّل» لقال: وما تعدهم, بالتاء من فوق. 

قوله تعالى : «إِلَا عُرورا4 فيه أوجة: 

أحدها: أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه [مصدر]ء الأصل: إلا وعداً غروراً 
فيجيء فيه ما فى «رجلٌ عدل» [أي]: إلا وعداً ذا غرور» أو على المبالغة» أو على: 
وعدا غارًاء يت الغرور إليه مجازاً. ْ 

الثاني : أنه مفعول من أجلهء أي: ما يعدهم مما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا 
لأجل الغرور. 

الثالثك: أنه مقعول به على الانُساع, أي: ما يعدهم إلا الغرور نفسه 

والشرو: ارين الباطار مها يطل اناو 

فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياءء وهو يقول: إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء . 
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فيل :هن" علن طريق التهديل؟ كقوله: «أَعْمَلُوا مَا شِنَتْم4 [فصلت: ]4٠‏ وكقول 
القائل: اعمل ما شئت؛ فسترى . 

.ولما قال تعالى له: افعل ما تقدر عليهء قال سبحانه: #إِنَّ وى لِنْسَ لك عَلْبْهِرْ 
4 

قال الجبائي””' ‏ رحمه الله تعالى _: المراد كل عباد الله تعالى من المكلّفين؛ [لأن 
لله]'” تعالى استثنى منه في آياتٍ كثيرةٍ من تبعه بقوله : : «إِلَّامنٍ أيَسَكَ4 [الحجر: ؟4] ثم 
استدل بهذا على أنه لا سبيل لإبليس وجنوده على تصريع النّاس؛ وتخبيط عقر جه وأنه 
د وأكد ذلك بقوله: وما مَا كآنَ لي عَلَيَكمْ يَن لطن إِلّ أن معويم 
نبز ل تلا مون دلوا أنشسكثم» [إبراهيم : ؟؟]. 

انض : لو قدر على هذه الأفعال؛ لكان يجب أن يخبط أهل الفضل والعلم. دون 
ثر النَّاس؟؛ ليكون ضرره أتمٌّء ثم قال: وإنّما يزول عقله؛ لأنّ الشيطان يقدم عليه. 
فيغلب الخوف عليه؛ فيحدثٌُ ذلك المرض . 

وقيل: المراد بقوله تعالى: #إِنَّ عبَاوِى4 أهل الفضل والإيمان؛ لما تقدّم من أنَّ 
لفظة العباد في القرآن مخصوصة بالمؤمنين؛ لقوله تعالى : 8إِنَّمَا سُلْطَننُهِ عل اليرت 
علوم [النحل: .]٠٠١‏ 

ثم قال: #وكق برَيْكَ وَحكيلا» أي : حافظاً. ومن توكل الأمور إليهء وذلك أنه 
تعالى. لما وكل إبليس بأن يأتي بأقصى ما يقدر عليه من الوسوسة»ء وكان ذلك سبباً 
الشيطانء وإن كان قادراً؛ فإِنَّ الله تعالى أقدر منهء وأرحم بعباده. فهو يدفع عنهم كيد 
القتمطا 

وهذه الآية تدذل على أنّ المعصوم من غصمه الله تعالى» وآ الإنسنان لا يمكنه أن 
يحترز بنفسه عن مواقع الإضلال لأنّه لو كان الإقدامٌ على الحقٌء والإحجام عن الباطل» 
إنما يحصل للإنسان من نفسه. لوجب أن يقال: وكفى للإنسان بنفسه في الاحتراز عن 
الشيطان» فلما لم يقل ذلك» بل قال: : لوَكَقَ َيِه علمنا أن الكل من الله تعالى: وليذا 
قال المحققون 3 لأ شتول عون اتعصضية الله الا يحصفتد ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيقه . 


فصل 


قال ابن الخطيب”؟': فى الآية سؤالان: 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل */ 175. ) في أ: لأنه. 
(؟) ينظر: الفخر الرازي ١؟/8.‏ (5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/8.‏ 


الأول: أن إبليسء هل كان عالماً بأن الذي تكلم معه بقوله: لولم سد 
ِتَبْم4 هو إله العالم» أو لم يعلم ذلك؟ فإن علم ذلك» ثم إنه تعالى قال: «#قَإِبَ جَهَنَمَ 


- 


1 ره توا فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانغا ك من المعصية؛ مع أله سمعه 
من الله تعالى من غير واسطة؟ وإن لم يعلم أنَّ هذا القائل هو إله العالم» فكيف قال: 
«أرأيتك هذا الذي كرمت علي»؟! . 

والجواب: لعلّه كان شاكًا في الكل أو كان يقول في كلّ قسم ما يخطر بباله على 
سبيل الظنْ . 

والسؤال الثاني : ما الحكمة في كونه أنظره إلى يوم القيامة» ومكنة سي الوسوسة 
والحكيمٌ إذا أراد أمراء وعلم أنَّ شيئاً من الأشياء يمنع من حصوله؛ فإنّه لا يسعى في 
تحصيل ذلك المانع؟ . 

والجوابٌ : أمَّا مذهبناء فظاهر في هذا الباب» وأما المعتزلة» فقال الجبائيُ: علم 
الله أن الذين كنهروا عند وسوسته يكفرونء بتقدير ألا يوجد إبليس» وإذا كان كذلك», لم 
يكن في وجوده مزيد مفسدة . 

وقال أبو هاشم: لا يبعد أن يحصل من وجوده مزيد مفسدة: إلا أنه تعالى أبقاه 
تشديداً للتّكليف على الخلق؛ كةو يتنو نالف السديد رين الثواتت؟ وقد تقدم 
الكلام على ذلك في الأعراف والحجر. 

قوله تعالى :ورك الى بزجى لَحكُم الثلك فى البحر تمأ من مضيو إن 
كانت يكم مما (9©) وَإدَا مَسَكُم أل في في ابر صَلَّ من دعوت إلا ِنَهُ تنا يَجتَسَمْ إِلَ ألْيرّ 
رضم وكا لضن 20 © تبسر أن يحْيفَ يم جاب ألييِ أو يرْسِلَ عَلَتِحكُمْ 
اها 2 لا يدا لكو سكيلا 402 . 

قوله تعالى : «9ر5ُ كم أل يُيْى لَحكُم الثللك ف البجْرِ» الآية. 

اعلم أنه تعالى عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكمته ورحمته وقد تقدم 
أن المقصود في هذا الكتاب الكريم تقرير دلائل التوحيدء فإذا امتذ الكلام في فصل من 
الفصول عاد الكلام بعده إلى ذكر دلائل التوحيد. فذكر ها هنا وجوه الإنعامات في أحوال 
ركوب البحر» ٠‏ فأوّل كيفية حركة الفلك على وجه البحرء ٠‏ فقال جل ذكره: لِرَيُكْم الى 
يُرْجى لَحكُم الفللك في الْبَحْرِ 4 والإزجاء سوق الشيء ء حالاً بعد حال» وقد تقدّم في تفسير 
قوله فال :9 يصق مُزْعةِ4 [يوسف: 88] أي: ربكم الذي يسير لكم الفلك على وجه 
السك م تأ ين مَسَيود4 في طلب التجارة لَإنمُ كات يكم يما ؛ والخطاب في 
قوله: «ريكُ) وفي قوله «بِكمْ» للكلٌء والمراد من الرحمة: منافع الدنيا ومصالحها. 

والثاني: قوله: #وَإدًا مَسَكُمْ أَلصْرٌ في لبر » أي : خوف الغرق «ضَلَكء بطل #إمَن 
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دء وم 


تَدَعْونَ4 من الآلهة لاإِلَد إِيَّهُ4 إلا اللهء فلم تجدوا مغيثاً سواهء ظقَهَا تكَدم4 من الغرق» 
والشدة» وأهوال البحرء ٠‏ وأخرجكم (إلَ آل أعَضْم» عن الإيمان؛ والإخلاص.ء 
والطاعة؛ كفراً منكم لنعمهء #كانَ الى كوا 4 . 

قوله تعالى: إل 4 : فيه وجهان: 

أحدهما: أنه استثناة منقطمٌ ؛ لأنه لم يندرج فيما ذكرء إذ المراد به آلهتهم من دون الله . 

والثاني: متصل؛ لأنهم كانوا يلْجَيُونَ إلى آلهتهم» وإلى الله تعالى. 

والثالث : «أَنَأَمِشْرُ» بعد ذلك «أن يَحْيِفَ ي4:5 ربكم يغوّر بكم [جانب]2" البرٌ. 

قال الليث ‏ رحمه الله -: الخسفٌ والخسوف دحُولَ الشيء في الشّيء”"2» يقال: 
عينٌ خاسفة التي غابت حدقتها في الرّأسء وعينٌ من الماء جابفة أن غائرة الماء» 
وخسفتٍ الشّمس أي: احتجبت» وكأنُها وقعت تحت حجاب» أو دخلت في جحرء 
فقوله: ييف يك جَازبَ البرِ4 أي : يغيبكم في جانب البرّء ون الأرظرية دما قال : 
جانب البرٌ؛ لأنّه ذكر البحر أولاء فهو جانب» والبر جانبٌ» فأخبر الله سبحانه وتعالى؛ 
أنه كما كان قادراً على أن يغيبهم في الماءء فهو قادر على أن يغيبهم في الأرض» فالغرق 
تغييبٌ تحت الماء» كما أنَّ الخسف تغييبٌ تحت الثُراب . 

وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر أولاً أنْهم كانوا خائفين من هول البحرء فلمًا نجَاهم 
منه آمنواء فقال: : هَبْ أنُكم نجوتم من هول البحرء فكيف أمنتم من هو البرٌ؛ فإنّه قادرٌ 
على أن يسلّط عليكم آفاتٍ البرٌ من جانب النّحتٍء أو من جانب الفوق». فأما من جانب 
النّحت» فالخسفء. وأما من جانب الفوق» فبإمطاركم الحجارة» وهو المراد من قوله: 
«أ بْشسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصِبًا4 فكما يتضرعون إلى الله تعالى عند ركوب البحر فكذا 
يتضرّعون إليه في كل الأحوال» والحَصّبٌُ في اللغة: المرمى» يقال: حصبته أحصبهء إذا 
رميته والحَضْبٌ : الرَّمِيُ ومنه قوله تعالى : «#حصَبُ جَهَئَّمَ» [الأنبياء: 94], اق يلون 
نهاك وضفع رلةةتسامياء أوزسقارا محموهم ان يوتف يحض رق 

قال أبو عبيدة والقتيبيُ: الحاصبٌ: الرّيحٌ التي ترمي بالحصباء؛ وهي الحصى 
الصّغار؛ قال الفرزدق : 
١‏ مُسْتَقْبِلِينَ شَمالَ الشّام تَضْرِبِهِمْ خضباءً مِثْلَ نَديفٍ القُطن مَنْنُورٍ» 

ويسمّى الشحاب الذي يرمي بالبرد والُلج حاصباًء لأنه يرمي بهما رمياًء ولم 
يؤنئه : إِمَّا لأنه مجازيٌ » أو على النسب» أي : ذات حصب . 


.)4/71( في ب: ناجية . (؟) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
/٠١ البحر المحيط 54/5» القرطبي‎ 287/١9 الكامل 207/7 الطبري‎ »)51 /١( ينظر: ديوانه‎ )9( 
.107/:4 ام روح المعاني 65١7/1١١»ء الدر المصون‎ 


سورة الإسراء / الآية: 59 يذرننا 


وقال الزجاج: الحاصب الثُراب الذي فيه الحصباءء فالحاصب على هذا هو دُو 
الحصباء» مثل اللأبن والتّامر. 


س1 


د لا يدا لي وكيلًا» قال قتادة : مَانِع0" . 

قوله تعالى: «أنَأه هنثر» : استفهام توبيخ وتقريع» وقدّر الزمخشريٌ على قاعدته 
معطوقاً عليه» ل أنجوتم » فأمنتم . 

وقوله تعالى جلّ ذكره ولا إله إلا هو: #جَانبَ لبر فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مفعول بهء كقوله: #سَفْمَا بو وَيدَارِو الْأَرْصَ» [القصص: .]8١‏ 

والثاني: أنه منصوبٌ على الظرف. و بكم [يجوز] أن [تكون] حالية» 
مصحوباً بكم وأن تكون للسببية. 

قيل: ولا يلزم من خسفه بسببهم أن يهلكوا. 

وأجيب بأنّ المعنى: جانب البرٌ الذي أنتم فيه» فيلزم بخسفه هلاكهم. ولولا هذا 
التقديرء لم يكن في التوعد به فائدة . 

قوله: «أن نخسف» «أو تُرسِلَ) «أو تُعِيدكم) «فَتُرْسِلَ) [«فتُغْرقكم»] قرأها بنون 
العظمة”" ابن كثيرء وأبو عمروء والباقون بالياء فيها على الغيبة» فالقراءة الأولى على سبيل 
الالتفات من الغائب في قوله «ربُكم» إلى آخره» والقراءة الثانية على سنن ما تقدّم من الغيبة . 

قوله تعالى: لأ أيِسرٌ أن يدك ذه ماه خرن هل َلك فاصنا من أيه 

َبِعْرِفَكُم يمَا 0 علِينَا يد بيصا (3ج) * . 


ع 


قوله تعالى: «آمَ أَمِتْرّ: يجوز أن تكون المتصلة» أي: أي الأمرين كائن؟ ويجوز 
أن تكون المنقطعة» ا مفعول به. 


قوله «ثَارةٌ») بمعنى مرَّة وكرَّةء فهى مصدرٌ. ويجمع على تير وتارات» قال 
الشاعر: [الطويل] 
5 وإِنْسَانُ عَيِنِي يَحْسِرٌ المّاءُ نَارةَ فَيَبْدُوء وتاراتٍ بيجم فيفْرَق!" 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7*/8(‏ وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (7594/5) وزاد نسبته إلى 

(0) ينظر: النشر ”28/5 والإتحاف 27١7/7”‏ والسبعة ”28 والحجة »5٠5‏ والحجة للقراء السبعة ه/ 
١‏ والقرطبي »19١0/٠١‏ والبحر 08/7. 

9 البيت لذي الرمة: ينظر: ديوانه ص »55١‏ خزانة الأدب 197/7» الدرر 17/7» المقاصد النحوية /١‏ 
4 49/4 ». ولكثير في المحتسب »١5١/١‏ الأشباه والنظائر ”/ .٠١*‏ 2701/7 وأوضح 
المسالك 777/7 تذكرة النحاة ص 778» شرح الأشموني 2947/١‏ مجالس ثعلب ص 235١7‏ مغني 
ا للبيب اعم المقرب املف همع الهوامع ١‏ ملف الدر المصون 2 . 


اللباب/ ج١١/‏ آلف 


وألفها تحتمل أن تكون عن واو أو ياءء وقال الراغب : «وهو فيما قيل : [مِنْ] تار 
الجرحٌ : التأ 

قوله تعالى : «قَاصِفاً» القاصفٌ يحتمل أن يكون من «قَصَفَ) متعذّياً. يقال: قصفت 
الرّيحُ الشجر تقصفها قصفاً؛ قال أبو تمّام: [البسيط] 
44" - إِنَّ الرّياحَ إِذَا مَا أغصمّث قَصمَثْ عَيدانَ تخد ولمَ يَغعْبَأنَ بالرني”) 

فالمعنى: أنها لا تلفى شيئاً إلا قصفته» وكسرته. 

والثاني : أن يكون من «قَصِفَ؛ قاصراًء أي: صار له قصيفٌء يقال: قَصِفتٍ الرّيحُ» 
تتضت: أي : : صوّتث» و اين الريح» نعث . 

قوله تعالى : «يمًا كَتَر» يجوز أن تكون مصدرية. وأن تكون بمعنى «الذي» والباء 
للسيبية» أ بسبب كفركمء أفتشيب الذىق كفرتم به ثم انّسعٌ فيه» فحذفت الباءٌء 
فوصل الفعل إلى الضمير» وإنّما احتيج إلى ذلك؛ لاختلافٍ المتعلق. 

وقرأ أبو جعفرء ومجاهدا '': «فْتُعْرِفَكُم» بالتاء من فوق أسند الفعل لضمير الرّيح» 
وفي كتاب أي حيّان : ١فتُغْرفَكُمْ)‏ بتاء الخطاب مسنداً إلى «الرّيح) والحسن وأبو رجاء بياء 
الغيبة» وف فتح الغين» وتشديد الراءعء عدّاه بالتضعيف» والمغرى” لأبي جعفر كذلك إل أنه 
بتاء ا قال شهاب الد إِمَا 3 وما تصحيفت النساخ عليه؛ كيف 

ين: هو إما سهو من النساخ 

يستقيم أن يقول بتاء الخطاب» وهو مسندٌ إلى ذ ضتمير الزيح؟ وكأنه أراد بتاء التأنيث» 
فسبقه قلمه أو صحّف عليه غيره. 

وقرأ العامة «الرّيح2 بالإفرادء وأبو جعفر”": ': «الرياح» بالجمع . 

قوله: ابه تَبِيعأ» يجوز في ابو أن يتعلّق ب اتّجِدُوا وأن يتعلق ب 'اتَبِيعاً؛ وأن 
يتعلق بمحذوف؛ لأنه حال من «تبيعًا» والتَِّيعُ : المطالب بحقٌ الملازمٌ» قال الشَّماح : 

: من «تبيعا» والْحَبم ب بحق الملازم 2 

2 
1 5 مم00 000000000000000 00 كمّالاةً المَريمُ مِنَ التّبيع» 


.5٠/5 ينظر البيت فى البحر المحيط 5/ 55» الدر المصون‎ )١( 
ينظر» الجة + 4" والشر اردع والاصيرق 19/6++ والضية للقزاء السيية 15 2113 والمرظيين‎ )0( 
1 .1١177/7 والوسيط‎ ,.5٠,//5 والبحر 58/7», والدر المصون‎ ٠ 
.4١08/54 والدر المصون‎ ١4١0/٠١ والنشر ؟/ 7577» والقرطبى‎ 25١7/7 ينظر: الإتحاف‎ )©( 
1 عجز بيت وصدره:‎ ):4( 
تلوذثئعالبالشرقين منها‎ 
.4٠08/4 ينظر : ديوانه /371ء البحر 258/57 اللسان «تبع»؛ الدر المصون‎ 
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6 غَدَوًا وعَدث غِزلائهم فكأنهَا ‏ ضصَوَامِنُ مِنْعُرْملهُنٌ تبيغ'" 


فصل 
9 0 


ومعنى الآية #ا مَ مسر أن يُعِيِدَكُمٌ فيو . يعني في البحر #اتارة أخرى مِرْسِلَ عَلدْكُم 


قَاصِنًا . 
قال ابن عباس رضي الله عنه -: أي عاصفاً. وهي الرّيح الشديد"”") كاك 0 
عبيدة : هي الرّيح التي تقصف كل شيءء أي : تدقه وتحطمه # تغرف يما 5-0 


دوا نك عي رو تيكا» اضرا ولا ائرأًء وتبيع بمعنى تابع» أن تابعاً مطالباً 0 

وقال الوضاع حت وق الله ضله ع هن يمنا بالكاو ماتترق كنم 6 والأمن ينعتينا بأن 
نصرفه عنكم . 

قوله تعالى: #87 وَلْقَدَ كرما بن مادم م لم في لير وَالحْرِ وَرَرَفْكَهُم يت 


م أ ع ود حسماو 0 كه امسوس 40 


ا بات وَفَصَلتَهُمْ عل مكثير : مَمَنَْ حَلَقَنَا تَفُضِيلا (02) 


وهذه نعمة أخرى عظيمة من نعم الله تعالى ‏ على الإنسان» وهي تفضيل الإنسان 
على غيره. 

واعلم أنه ليس المراد من الكرم في المالٍ. وعدّاه بالتضعيف» وهو من كرم بالضّم ك 
«شَرْفَ)» قال ابن عباس رضي الله عنهما : كل شيءٍ يأكل بفيه إلا ابن آدم يأكل بيديه” . 

وروي عنه أنه قال: بالعقل”*' . 


قال الضحاك: بالطق والكمي 0 , 
وقال عطاء : بتعديل القامة» وامتدادها . 


وينبغي أن يشترط مع هذا شرط» وهو طول العمرء مع استكمال القرّة العقليّة والحسيّة 
والحركيّة. وإلاً فالأشجار أطول قامة من الإنسان» والدّوابُ منكبّة على وجوهها. 


.4١08/54 البحر 208/5 الدر المصون‎ »86/١6 ينظر البيت في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١4/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7319/4) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم . 0 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ /الا) رقم (2841) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (15/ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. 
وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : الكرامة الأكل بالأصابع ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 
(١‏ وعزاه إلى الحاكم في «التاريخ» والديلمي في «مسند الفردوس» 
وذكره البغوي في «تفسيره؟ (”/ .)1١76‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (”/ .)١18‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 

() ينظر: المصدر السابق. 
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وقيل: بحسن الصورة؛ كقوله تعالى: «فَآَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 [غافر: 14] ولما ذكر 
خلقه للإنسانء» قال: ##تتَبَارَكَ أَنَّهُ أَحْسَيّ كَلْيئِقنَ» [المؤمنون: ]١5‏ وقال جل ذكره: 
مرك أل وقن لشي مرت امد رشك 4 [ لقا :74 .]١‏ 
وتأمّل عضواً واحداً من أعضاء الإنسان» وهو العين» فخلق الحدقة سوداءء ثم 
أحاط بذلك السّواد بياض العين» ثم أحاط بذلك البياض سواد الأشفارء ثم أحاط بذلك 
السواد بياض الأجفان» ثم خلق فوق بياض الجفن سواد الحاجبين» ثم خلق فوق سواد 
الحاجبين بياض الجبهة؛ ثم خلق فوق بياض الجبهة سواد الشّعر. 
وقيل؟ التجال للحن :والتساء بالذواقت: 
وقيل: بأن سخّر لهم سائر الأشياء. 
وقال بعضهم: من كرامات الآدميٌ أن آتاه الله الخط . 
وتحقيق الكلام: أن العلم الذي يقدر الإنسانُ على استنباطه يكون قليلاء فإذا أودعه 
في كتاب. وجاء الإنسان الثاني» واستعان بذلك الكتاب؛ ضمٌ إليه من عند نفسه آخرء ثم 
لا يزالود يتعاقبون» ويضمٌ كل متأخر مباحث كثيرة ة إلى علم المتقدّمين» فكثرت العلومُء 
نتهتٍ المباحتثٌ العقليّة» والمطالب الشرعيّة إلى أقصى الغايات» وأكمل النهايات». وهذا 
0 إلا بواسطة الخطّء ولهذه الفضيلة؛ قال تعالى: #أرّأ وْكَ الهم الى عل بالل عر 
لسن ما ل يو 4 [العلق: - 5]. 
وقال بعضهم : إِنَّ المخلوقاتٍ أربعة أقسام : 
نكت جعزت لد الدؤة اندي السك نترلي ص 3/154 الشيوانتة وهم 
الملائكة - صلوات الله عليهم - وقسم م بالعكس » وهم البهائم » وحم اد عن العسجين» 
وهم النباتٌ والجمادات» وقسم حصل النوعان فيهء وهو الإنسان» ولاشكٌ أنَّ الإنسان؛ 
لكونه مستجمعاً للقوّة العقلية» والقوة الشهوانيّة» والبهيميّة والنفسيّة والسبعيّة يكون أفضل 
من البهيمة وَالسَبع ٠‏ وهو أيضاً أفضل من الخالي عن القوتين؛ كالنبات والجمادات» وإذا 
ثبت ذلك» ظهر أن الله تعالى فضّل الإنسان على أكثر أقسام المخلوقات . 
وأيضاً: الموجود: إمّا أن يكون أزليًا وأبدياً معا. وهو الله تبارك وتعالى. 
كا الاوك نا ولا أبديّاء وهم عالم الدنيا مع ما فيه من المعادن» والنبات» 
والحيوان» وهذا أخْسٌٌ الأقسامء وإمّا أن يكون أزليّاء ولا يكون أبديّاء وهو الممتنعُ 
الوجود؛ لأنَّ ما ثبت قدمهء امتنع عدمة» وإمًا ألا يكون أزليّاء ولكنّه يكون أبديّاء وهو 
الإنسان؛. والملك» وهذا القسمٌ أشرف من الثاني والثالث» وذلك يقتضي كون الإنسان 
أشرف من أكثر المخلوقات, 
ثُمّ قال تعالى : #اوَحَلتخ في ال وَالبَحْرِ » . 
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قال ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ : في البرٌ على الخيل والبغالٍ والحمير والابل؛ 


وش الضر على لفن م 
لمم 2-2 ين لطت 4 يعني لذيذ الطعام والمشارب» «وسَلتهُرْ عل حكثير مس 
50 0 تَفْضيلا» . 


ل أَنّهِ قال في أوّل الآية 9وَلْقَدَ كَرَمََا ب ادم 4 . 

وقال في آخرها: وصَّلتَهُمْ م4 ولا بد من الفرق بين التكريم والتفضيل» وإلا لزم 
التّكرارء والأقرب أن يقال: إنه تعالى فضّل الإنسان على سائرٍ ئر الحيوانات بأمور خلقيّة 
طبعيّة ذاتيّة؛ كالعقل» والنطق» والخطء والصورة الحسنة» والقامة المديدة» ثم إنه تعالى 
عرضه بواسطة العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقّة. والأخلاق الفاضلة» فالأول: هو 
التكريمء والثاني : هو التفضيل . 

فصل 

ظاهرُ الآية يدل على أنه فضّلهم على كثيرٍ من خلقه؛ لا على الكل فقال قومٌ: 
فضّلوا على جميع الخلق» لا على الملائكة» وهذا قول ابن عباس”"» واختيارٌ الزجاج 
على ما رواه الواحديٌ 0 فى «البسيط» . 

ع سي ل ده 
جبريلء ميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 
وأشباههم 

وقال قوم : فضّلوا على جميع الخلق» ا د 
موضع الكلّ؛ كقوله سبحانه هل يتك عل م تكد يلين إلى قوله: #وأحارهم 
كَننوت4 [الشعراء: 377١‏ - 7؟؟] أي كلهم . 

وروى جابرٌ يرفعه : قال «لمّا خلق الله عر وجل آدم» وذريّته» قالت الملائكة : 

يا ربُء خلقتهم يَأكلُونَ ويَشْربُونَ» ويكِحُونَء فاجعل لهمْ الذَّنْيَاء ولا الآخرة» ا 
تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي» ونفخت فيه من روحيء, كمن قلت له : كن فكان)(©© 


.)1١ /”51١( ذكره الرازي في «تفسيره؛»‎ )١( 

(؟) ويؤيده ما روي أن النبي كَل قال: ما من شيء أكرم على الله من بني آدم يوم القيامة. قيل يا رسول الله 
ولا الملائكة المقربون قال ولا الملائكة . 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )70٠‏ وعزاه إلى الطبراني والبيهقي في «الشعب» والخطيب في 
الإ 0 ١‏ 1 0 

9) ينظر: الرازي ١1/1١‏ . (5) ذكره البغوي في اتفسيره! (/6؟١1).‏ 

(5) أخرجه البيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص 7" وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (860/5) 
وعزاه إلى البيهقي في «الأسماء والصفات». ا 


ا اس سسسب سور ةالإسراء / الآية : ١‏ 


والأولى أن يقال: عوامٌ الملائكة أفضل من عوامٌ م المؤمنين» وخواصض المؤمنين 
أفضل من خواصٌ الملائكةء قال تعالى: #إِرٌ ار ا اا لصَلِحَتٍ أَْلتِكَ مر حر 
َلْرَيّه4 [البينة : /ا]. 
0٠‏ ورُوِيَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «المُوْمِنْ أكْرّمُ على الله مِنَ المَلائِكَةٍ 
الّذِينَ عِندَهُ» رواه البغويُ”'' وأورده الواحدي فى «البسيط». 
حتجٌ القائلون بتفضيل الملائكة على البشر على الإطلاق بهذه الآية. 
م : وهو في الحقيقة تمسّكُ بدليل الخطاب» وتقريره أن يقال: : تخصيص 
الكثير بالذكر دل على أن الحال في القليل بالضد» كي ال الخطاب . 
قوله تعالى: “يوم تدعا حكن أنانن + بمج مَمَنْ أو 06 1 
م 2 ا ل 4 
يفون حكتبهر ولا يظَلمون تبلا 42> . 
لما ذكر كرامات الإنسان في الدّنياء شرح درجات أحواله في الآخرة. 
قوله تعالى: يوم تَدُعُوأ4 : فيه أوجه : 
أحدها: أنه منصوبٌ على الظرفية» والعامل «فضَّلئَاهُمْ» أي : فضّلناهم بالثواب يوم 
ندعو قال ابن عطيّة في تقريره: وذلك أن فضل البشر على شائر:الحيوان و القيامة 
بيْنَ؛ إذ هم المكلفون المنُمون المحاسبون الذين لهم القدرٌ؛ إلا أنَّ هذا يردّه أنَّ الكفار 
ارس اي ا لقولهم : «ايَكْت كت ث4 [النبأ: .]1١‏ 
الثاني : أنه منصوبٌ على الظرف» والعامل فيه «اذْكُرً) قاله الحوفيٌ وابن عطبّة 
الثالث: أنه مرفوعٌ المحلّ على الابتداءء وإنما بنِيَ لإضافته إلى الجملة الفعلية» 
والخبر الجملة بعده. قال ابن عطيّة في تقريره: : ويصحٌ أن يكون «ايوم) متصوبا علن 
البناء» لمّا أضيف إلى غير متمكن» ويكون موضعه رفعاً بالابتداءء وخبره فى ي التقسيم 
الذي ات يعية تن اقول #قمن أو كتائة1 إلى قوله دوعن كان اتفال ابو سيان : قوله 
«منصوبٌ على البناء» كان ينبغي أن يقول : مبنياً على الفتح» وقوله «لمّا أضيف إلى غير 
تبك امن سنن لأن المعتكن وقير المعمكوة إنما يكون في الأسماءء لا في 
الأفعال» وهذا أضيف إلى فعل مضارع » ومذهبٌ البصريين فيه أنه معربٌ» والكوفيون 
يجيزون بناءه» وقوله: «[والخبر] في التقسيم» إلى آخره» التقسيم عار من رابطٍ يربط 
جملة التقسيم بالابتداء. قال شهاب الدين: الرابط محذوفٌ للعلم به أي: فمن أوتي 
كتابه فيه . 


.)١78 /7”( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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الرابع : أنه منصوب بقوله «ثُمّ لا تجدُوا» قاله الزجاج. 

الخامس : أنه منصوب ب ايُعِيدكُمْ) مضمرة » أئي: يعيدلكم يوم ندعو. 

السادس: أنه منصوبٌ بما دل عليه «ولا يُظَلَمُونَ؛ بعده. أي: لا يظلمون يوم 
تداعو قاله اتن عطية وأبى البق 

السابع : أن عضوت نما ذل عليه وم هو 

الثامن: أنه منصوبٌ بما تقدّمه من قوله تعالى: فَسَببنَ يحَمْرِو 4 . 

التاسع: اتفايول من «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ). وَعنذان القولان ضعيفان جد لككرة 
الفواصل . 

العاشر : أنه مفعول به بإضمار «اذكر» وهذا ‏ وإن كان أسهل التقادير ‏ أظهر مما 
تقدم؛ إذ لا بعد فيه ولا إضمار كثيرٌ . 

وقرأ العامة «نَدْعُو) بنون العظمة» ومجاهدٌ”" (يَدعُو) بياء الغيبة» أي : الله تعالى أو 
الملك» و ١كُلّ»‏ نصبٌ مفعولا به على القراءتين. 

وقرأ الحسن فيما نقله الدَّانيُ عنه ايُدعَى) مبنيًا للمفعول (كُلّ) مرفوعٌ؛ لقيامه مقام 
الفاعل» وفيما نقله عنه غيره «يُدْعَوْ؛ بضمٌ الياء» وفتح العين» بعدها واوٌ»ء وخرجت على 
وجهين : 

أحدهما: أن الأصل : 'يُذْعَوْنَ فحذفت نون الرفع» كما حذفت في قوله ‏ صلوات 
الل وسلانه غليةت: لآ تدخلوا الجئة حتى تؤفتواء .ولا تؤمثرا حكن تحانوا» وفوله: 
[الرجز] 
8< انيت اشري وتيوعي تذلعي وفك بالمتبر والمشك الذي" 

و "كل مرفوع بالبدلٍ من الواو التي هي ضميدٌء أو بالفاعلية» والواو علامة على 
لغة «يَتعاقَبُون فِيكمْ مَلائِكة». 

والتخريج الثاني : أنّ الأصل «يُدْعَى» كما نقله عنه الدّاني» إلا أنه قلب الألف واوا 
وقفء وهي لغة قومء و هذه أفْعَوْ وعَصَوْء يريدون: أفعى وعَضَاء ثم أجري 
الوصل مجرى الوقفي. و «كُل) مرفوعٌ لقيامه مقام الفاعل على هذاء ليس إلا. 

قوله تعالى: لبِإِمسِمْ4 يجوز أن تكون الباء متعلقة بالدعاء» أي: باسم إمامهمء 
قال مجاهلٌ: 3 


.44/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(0) ينظر في قراءاتها الشواذ لالاء والكشاف 587/5, والبحر 5/ 555» والدر المصون 505/5. 

(9) تقدم. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )١١5‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )70١/4(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. 


ورواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاًء فيقال: يا أمَّة فلانِ» وقال أبو صالح 
والضحاك : بكتابهة”" . 1 

وقال الحسنٌ وأبو العالية: بأعمَالِهِهْ”" . 

وقال قتادة: بكتابهم الذي فيه أعمالهم”" ؛ بدليل سياق الآية. وقوله تعالى: 
#لحصيئهُ ١‏ ف إِمَاِ مُبِينِ » [يس: ؟١].‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه - وسعيد بن جبير : بإمام زمانهم الذي دعاهم في 
الدنيا إلى ضلالٍ أو هدّى”*' . 

قال تعالى: رلته أنه اا يك [الأنبياء: «7] وقال تعالى: لوَجَعَلتَهُمْ 
أيِمَّدُ يذغرت إِلَ ألكار » [التصي ” ]:١‏ 

وقيل : بمعبودهم . 

وأن تكون للحالء فيتعلق بمحذوفٍ». أي: ندعوهم مصاحبين لكتابهم» والإمامْ : 
من يقتدى به وقال الزمخشريٌ : «ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع «أمّ) وأنَّ الناس 
يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم. وأن الحكمة فيه رعايةٌ حقٌّ عيسى ‏ صلوات الله 
عليه -» وإظهار شرف الحسن والحسين» وألاً يفضح أولادُ الزُنى» قال: «وليت شعري 
أيُهما أبدعٌ : أصححة لفظهء أم بهاءٌ حكمته؟». 

وهو معذورٌ لأنْ «أم» لا يجمع على «إمام» هذا قول من لا يعرف الصناعة» ولا لغة 
العرب» وأمّا ما ذكروه من المعنى» فإنَّ الله تعالى نادى عيسى ‏ صلوات الله عليه باسمه 
مضافاً لأمّه في عدّة مواضع من قوله #يعيسى أبن مرج © [المائدة: ١٠١1]ء‏ وأخبر عنه 
كذلك؛ نحو: لرَإِد مَالَ عسى أبن ريم [الصف: 15]. وفي ذلك غضاضة من أمير المؤمنين 
على رضي الله عنه وكرّم وجهه. 

قوله تعالى: لمَمَنْ أوتّ كِتبَمُ4 يجوز أن تكون شرطية» وأن تكون موصولةء 
والفاء لشبهه بالشرطء وحمل على اللفظ أولاً في قوله «أُوَ كِتَبَمُ يميد فأفرد 
وعلى المعنى ثانياً في قوله : «فأولَيِكَ» فجمع . لأن من أوتي كتابه في معنى الجمع . 


وروي مثله عن أنس 
ذكره + ابرط على الل افر إلى ابن أ بي حاتم وابن مردويه والخطيب في 
«تاريخه). 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1١5/4(‏ عن الحسن والضحاك وذكره البغوي في «تفسيره») (0/ .)1١ ١6‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/4(‏ وينظر: تفسير البغوي (9/ 178). 
(29) ينظر: المصدر السابق. 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١1١7/4(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )8*801١/5(‏ 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 


سورة الإسراء / الآية: 73 2 ص لجح ل بعالتت ا و0 


ثم قال: «ولا ظلَمُونَ قيبيلا» . 
المَتِيلَ: القشرة التى فى شقٌّ النّواة؛ وسمّي بذلك؛ لأنَّه إذا رام الإنسان إخراجة 
انفتل» وهذا مثل يضرب للشّىء الحقير النّافهِ» ومثله: القطميرٌ والتّقير. 
0 اوتعراتي ترا بمقدار فتيلٍ ونظيرمٍ ٠‏ ولا ظليونَ س4 م دددى 
)00 
ران : 


وهو فعيل بمعنى مفعولٍ. 

فإن قيل: لم خصٌ أصحاب اليمين بقراءة كتابهم؛ مع أنَّ أهل الشّمال يقرءونه؟! 
فالجواب”'': الفرق بينهما أنَّ أهل الشّمال» إذا طالعوا كتابهم». وجدوه مشتملاً على 
المهلكاتٍ العظيمة» والقبائح الكاملة» والمخازي الشديدة» فيستولي الخوف والدهشة 
على قلبهم» ويثقل لسانهمء فيعجزوا عن القراءة الكاملة» وأما أصحاب اليمين » فعلى 
العكس» فلا جرم أنّهم يقرءون كتابهم على أحسن الوجوهء ثم لا يكتفون بقراءتهم 
وحدهمء بل يقولون لأهل المحشر: #هَاوْم أَنْرموأ كتبيّة4 [الحاقة: ]١9‏ فظهر الفرق. 

500 لل رسا . ىجس مود . موي 2 24س غ24 سل ى حجشحى 

قوله تعالى : ومن كانت فى هلزوه أعمئ فَهوَ فى الأخرة أعمئ وَأصَلٌ سبيلا 09 * . 

قوله تعالى: 9ومَن كات فى هلذوء#: يجوز في «مَنْ) ما جاز في «مَنْ» قبلهاء وأمال 
الأنخوان واو بكر" #أغمن فى الموعهين عن هذه السورة» وابو موق أمال الأول 
دون الثاني» والباقون فتحوهماء فالإمالة؛ لكونهما من ذوات الياءء والتفخيمٌ ؛ ؟ لأنه 
الأصل» وأمّا أبو عمروء فأمال الأول؛ لأنه ليس أفعل تفضيل» فألفه متطرفةٌ لفظاً 
وتقديراً. والأطرافٌ محل التغيير غالباً» وأمًا الثاني » فإنه للتفضيل » ولذلك عطف عليه 
«وأضل» فألفه في حكم المتوسطة؛ لأنَّ «من» الجارّة للمفضولء كالملفوظ بهاء وهى 
شديدة الاتصال بأفعل التفضيل» فكأنَ الألف وقعت حشواًء فتحصّنتٌ عن التغيير. 

كذا قرّره الفارسي والزمخشريء وقد رد هذا بأنهم أمالوا #ولآ أَدنَّ من دَلِكَ4 مع 
التصريح ب ١مِنْ»‏ فلأن يميلوا «أَعْمَى) مقدراً معه ١مِنْ»‏ أولى وأحرى . 

وأمًا «أَعْمّى) في طه [الآية: 5 ] فأماله الأخوان» وأبو عمرو» ولم يمله أبو بكر» 
وإن كان يميله هناء وكأنه جمع بين الأمرين» وهو مقيّد بانّباع الأثرء وقد فرّق بعضهم: 


.)١ا//7١( ذكره الرازي في اتفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: الفخر الرازي ١؟/16.‏ 

(9) ينظر: السبعة ”2787 والتيسير »١4٠‏ والحجة »55٠1‏ والنشر ”/ 05 والإتحاف 7١7/7‏ والحجة للقراء 
السبعة 6/ »١١7‏ والقرطبي »١44/٠١‏ وروح المعاني :»١17/١6‏ والوسيط »١١9/7‏ والدر المصون 
٠١ /:‏ غ. 


ك5 الل سس سب سور ةالإسراء / الآية : 8 


بأنَّ «أعمى» في طه من ع عَمَى البصرء وفي الإسراء من عمى البصيرة؛ ولذلك فسّروه هنا 
بالجهل فأميل هناء ولم يمل هناك؛ للفرق بين المعنيين» والسؤال باقي؛ إذ لقائلٍ أن 
يقول: ا ولو عكسٌ الأمر» لكان الفارقٌ قائماً . 

ونقل ابن الخطيب”» - رحمه الله عن أبي علي الفارسيٌ» قال: الوجه في تصحيح 
قراءة أبي عمرو أنَّ المراد بالأعمى في الكلمة الأولى كونه في نفسه أعمى» وبهذا التفسير 
تكون هذه الكلمة تامَّةء فتقبل الإمالة» وأما فى الكلمة الثانية» فالمراد من الأعمى أفعل 
التفضيل» وبهذا التقدير: لا تكونٌُ تامة؛ فلم تقبل الإمالة. 

قال عكرمة: جاء نفرٌ من أهل اليمن إلى ابن عبّاس» فسأله رجلّ عن هذه الآية» 
فقال: اقْرَأ ما قبلهاء فقرأ «رَبُكُم الى يُرْى لَحكُمْ4 إلى قوله «اتَفْضِيلا» . 

فقال ابن عباس : من كان أعمى في هذه النُعم التي قد رأى وعاين» فهو في الآخرة 
القن لع نيعايق وله يل أعمى :وال سو + 

وعلى هذا؛ فالإشارة بقوله: «هَذْوِ) إلى النّعم المذكورة في الآياتِ المتقدمة . 

روى الضحاك عن ابن عباس : من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرة الله 
تعالى» وعن رؤية الحقٌء فهو في الآخرة أعمى أشد عمى #وَأصَل سَبيلًا»» أي : أخطأ 
طريقا”” وعلى هذا؛ فالإشارة ب «هذه» إلى الدنيا. 

وعلى هذين القولين : فالمراد من كان أعمى عن معرفة الدلائل» والنّعم» ٠»‏ فبأن 
يكون في الآخرة أعمى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى. 

وقال الحسن: من كان في الدنيا ضالاً كافراً» فهو فى الآخرة أعمى» وأضلٌ سبيلاً؛ 
لأنّه في الدنيا؛ تقبل توبته» وفي الآخرة» لا تقبل توبته”؛“» وجمل بعضهم العمى الثاني على 

عمى العين والبصرء ٠‏ ويكون التقدير: فمن كان في هذه الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة 
أعمى العين والبصرء كما قال تعالي #ومحشرم بوم يَوْمَ الْقِيَمَةٍ َعَم َال رَبَ لِمَ حَسْريقَ َع 


## 0 ع رن ارك بررط 


وقد كنت يَصِيا فَالَ كَدَلِكَ أنتك يننا فنسيها وَكدَلِكَ يوم شد 1ه ١4‏ -5؟ ١!‏ ]. 
ل 9 وحشرهم يوم ألمب امت عق كروي كنا زنها ون 4 [الإساند /ا]. 
وهذا العمى زيادة في عقوبتهم . 

.١57/5؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنئور» )75١/5(‏ وعزاه إلى الفريابي وابن أبي حاتم عن عكرمة . 


(9) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١5/51(‏ 
(:) ذكره البغوي في «تفسيره» )١57/5(‏ والرازي في «تفسيره» .)١5/51١(‏ 


سورة الإسراء / الآيات : #/ا 1/6 سسسسسسا الاق9 


حو ا 70 6 سا سم ل ري ا 0 ب 


قوله تعالى : «وإن كادوا لِفْتَنُوتكَ عَنِ الِىَ أَيَسيِنا للك لفيرى عي عَم 
سم 2 س هعم سر سم 


وَلِدَا دعَدُوكَ خيلا 29 كر أن مكلك ليد كدت سك حَنٌ إِلَهِرْ مَبَا تيلا 09 إِذا 


تك مق المي رينت السنات 14 يدك عي هي 463 . 
لما عدد في الآيات المتقدمة أقسام نعمه على خلقه» وأتبعها بذكر درجاتٍ الخلق في 
الآخرة» أردفه بما يجري مجرى تحذير الناس عن الاغترار بوساوس أرباب الضلال والانخداع 
بكلماتهم المشتملة على المكر والتّلييس» فقال عر وجل : #وَإن كَادوا لِفْيِنوتكَ) . 
روى عطاءٌ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في وفد ثقيف أتوا رسول الله كَل 
وقالوا : نبايعك على أن تعطينا ثلاث خصالٍء قال: وما هٌّنّ؟ قالوا: : ألا تحني في الصّلاة 
أيْ لا نَنْحَنِي ولا نكسر أصنامنا بأيديناء وأن تُمتّعنا باللأت سنة» من غير أن نعبدهاء فقال 
النبي كك : «لاخرافي دين لابركر كيه رلاشيوة وأمًا أن تَكسِرُوا أضْنامَكم بِأْيْدِيكُمْ 
فذلك لَكُم وأمّا الطاغيةٌ يعني اللآت فاق غير ممتعكم بها" 0 وفي رواية: وحرّم 
وأذكاك كماع نف ادكه كر اه بوط كارو خا فقا ذلك ار بيد 95 
يُجِبْهُمء فقالوا: يا رسول الله إِنّا نُحِبُ أنْ تَسْمعَّ العربُ أنّك أَعطَيئَئا ما لَمْ تغط غَيْرنَاء 
وإنّي خَشِيتُ أن تقول العربُ: أعْطَيئَهُم ما لَمْ تُعْطِناء فقل: الله أَمَرِنِي بذلك» فَسكتَ 
النبيْ يه فطمع القومٌ في سُكوته أَنْ يُعْطِيَهُمْ) ٠‏ فَصاحَ عليهم علي وعمرٌ ‏ رضي الله 
عنهما ‏ وقالوا: : أما تَروْنَ أن رسُول الله يَكيِْ قَذْ أمْسَكَ عَنِ الكلام 4 كراهنة لما كذ كر وله 
فَأَنْزلَ الله تعالى هذه الآية». 
وقال سعيد بن جبير : كان النبي كَلِ يستلم الحجر الأسودء فمنعته قريش» وقالوا: 
لا نَدعُْكَء حنَّى تلم بآلهتنا وتمسّهاء فحدّث نفسه؛ ما علي إذا فعلتُ ذلك» والله يعلم 
أنْي لها كارةٌ» بعد أن يدعوني, حنّى أستلمّ الحجرء فأنزل الله هذه”" . 
وروى الزمخشريُ أنّهم جاءوا بكتابهم؛ فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا 
ا ور عدار ريارا الى لبا 0 ولا يحشرون». فسكت رسّول الله 
ثم قالوا للكاتب : اكْبْ ولا يُجْبّون والكاتبُ ينظرٌ إلى رسول الله وَكٍ فقامَ عمر بن 
ل ل - وسلّ سيفهء وكالة أسعرتم قَلَْبَ ينا يا ثقيف, أَسْعّر الله 
قُلوبَكُمْ تارا>-فقالوا: َسْا نُكلّمُكء إِنّما نكلّم محمداء فنزلت الآية وهذه القصّة إنما 
وقعت بالمديئنة ؛ فلهذا قيل: إِنَّ هذه الآيات مدنية . 


.)١57 1١557 /7( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١١94/8( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.١7/7؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )0( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (307/4) وزاد نسبته‎ )١١4--1١١8 /8( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )*( 


مع 27ت فشو زه اللإسراء / الآيات : اا د 


وروي أنَّ قريشاً قالت: اجْعَلْ آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة؛ حنَّى 
نُوْمِنَ بك. فنزلت الآية . ْ 1 

قال القفال: ويمكن تأويل الآية من غير تقييد بسبب يضاف إلى نزولها فيه؛ لأنّ من 
المعلوم أنَّ المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
بأقصى ما يقدرون عليه ا يقولون: إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهك». 0 :0 
تعالى: 8ل ييا لْكَيْرنَ لآ أَعَبُدُ مَا َبّدُون4 [الكافرون: .]١ 2٠١‏ ودرأ لو ندَهنٌ 
يُدْهِبُونَ4 [القلم: 9]. 

وعرضوا عليه الأموال الكثيرة» والنّسوان الجميلة؛ ليترك ادْعاء النبوة» فأنزل الله 


ل مسد 


- تعالى -: إلا تمدن عَيِْيّكَ إل ما مَتَّعَْا بد [طه : .]١١‏ 


ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه. فأنزل الله تعالى : #ولا تطرد 


وه ع ومع دور 
- 


ألزبن يدعون ربهم 


ودعوه إلى طرد الذين يدعون ربّهم؛ فيجوز أن تكون هذه الآيات نزلت في هذا 
اليا وذلك نهم قصدوا أن يفتنوه عن دينهء وأن يزيلوه عن منهجهء فبيّن الله عمال 
أنه يثبته على الدذين القريم . والمنهج المستقيم ١‏ وعلى هذا الطريق» فلا حاجة في تفسير 
هذه الآيات إلى شيءٍ من تلك الرٌوايات. 


قوله تعالى: #وإن كادوا لَفْتَئْوْئكَ 4 : (إِنْ» هذه فيها المذهبان المشهوران: مذهب 
البصريين : أنها مخففة» ا روبز يا كل لحل دامر 
ومذهب الكوفيين أنها بمعنى (ما» النافية» واللام بمعنى «إلأ» وضمن «يَمْتِنُونك) معنى 
«يَضْرفُونك» فلهذا عدي ب ١عَنْ»‏ تقديره : ليصرفونك بفتنتهم ١‏ و «لِتَفْد ري" متعلق بالفتنة . 
قوله : #وَإدًا لَأَتََدُوَك * «إِذَنْ) حرف جواب وجزاء؛ ولهذا تقع أداةٌ الشرط موقعهاء 
و الأتشدرك» حرا 0 محذويء تقديره: إذنء والله لاتخذوك؛. وهو مستقبل في 
المعنى ؛ لأنَّ «إِذَنْ» تقتضى الاستقبال؛ إذ معناها المجازاة» وهو كقوله: ##وَلِينْ أرَسَلْنَا را 
رأَُ مُسَمَيًا نُطَنُا© [الروم: 19١‏ أي: ليظلنٌ» وقول الزمخشريٌ: «أي: ولو انَّبِعتَ 
مرادهم. لانَخذُوك» تفسير معنى» لآ إعراب؛ لا يريد يدنك أن الاتخدرك» جوابٌ ل 
«لو) محذوفة؛؟ إذ لا حاجة إليه . 


فصل فى معنى الآية 
قال الزجاج: معنى الكلام: كادوا يفتنونك». ودخلت (إِنْ) و «اللام» للتأكيد. 
و (إِنْ؛ مخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 


والمعنى : الشّأن أنّهم قاربوا أن يفتنوك» أي يخدعوك فاتنين» وأصل الفتنة : 
الاختبار. 
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يقال: فتن الصّائعُ الذَهبء إذا أدخلهُ النّارء وأذابة؛ ليميّز جيّده من رديه ثم 
استعمل فى كلّ من أزال الشىء عن حدّه وجهته. فقالوا: فتنة» فقوله تعالى: #وين كادو 
َفْدِوَْكَ عن الى أرَحيِئاً إلتلت». أي : يزيلونك» ويصرفونك عن الذي أوحينا إليك» 
وهو القرآن. أي: عن حكمه؛ وذلك لأنّ في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن. 

وقوله: لتر عَكِ غ42 أي غير ما أوحينا إليكء وقوله: #إوَإدًا لََتحَدُوكَ 

ل لاتخذوك خليلاء وأظهروا للناس أنك موافق لهم 

على كتروعمم لوز امن بشركهمء ثم قال: وَلوْكَ أن تَبَدَك» يعني على الحق» بعصمتنا إياك 
#لقَد كدب يكن ننه الي ل تراد 

قرأ الغاية يقح كاد تركن مضارع رَكن بالكسرء وقتادة» وابن مصرفء وابن أ 
إسحاق 1 بالضم مضارع الرَكُن) بالفتح . وهذا من التداخل» وقد تقدم تحقيقه 0 
أو و و ١شيئاً)‏ منصوب على المصدر. وصفته محذوفة» أي شين فلبلا من 
الركون» أو ركوناً قليلا. 

قال ابن عباس : يريد حيث سكوتك عن جوابهم. 

قال قتادة: لما نزلت هذه الاية قال النبي يَكِةّ: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين) . 

ثم توعد في ذلك أشد التوعدء. فقال: إذا لَأَدَفتَكَ ضف الحَيزة4 أي ضعف 
عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف حقيقة هذا الكلام؟ قلت: أصله لأذقناك عذاب 
الحياة» وعذاب الممات» لأن العذاب عذابان عذاب في الممات؛ وهو عذاب القبر وعذاب 
في الحياة الآخرة» وهو عذاب النار» والضعف يوصف به نحو قوله تعالى: #فَمَاحهِمْ عَذَابا 
عنما تن انار 4 [الأعراف: : 4"] يعني عذاباً مضاعفاًء فكان أصل الكلام: لأذقناك عذاباً 
ضعفاً عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات ثم حذف الموصوفء» فأثبت 
الصفة مقامه وهو الضعف. ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف. فقيل: ضعف الحياة» 
وضعف المماتء لما تقدم في القرآن من وصف العذاب بالضعف في قوله #من هدم آنا 
هَدذًا كَزِدَهُ عَدََا ضِعَمًا في ألا رٍ 4 [ص : ]5١‏ وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان 
من قلبك. وعقدت على الركون إليه لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا وفي 
الآخزة).وضاز غذانك متلى عذات الحقرك فى الدتيا وشعلى عذايه فر الأخرة زالسنب 
فى تضعيف هذا العذاب أن أقسام تع اله في ستق الأنبياء عليهم السلام أكثر فكانت 


ذنوبهم أعظم. وكانت العقوبة المستحقة عليها أكثرء ونظيره قوله تعالى: #يِنْسَآءَ لي من 


.١1 آية‎ )١( 
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يأك عدك سه تيسق يساق لها النداث وغتي» [الأحزان: +8]. 

فإن قيل: قال عليه السلام: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» فموجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو عمل بما قالوه» لكان وزره مثل وزر 
كل واحد من أولئك الكفارء وعلى هذا التقدير فكان عقابه زائداً على الضعف . 

فالجواب: إئبات الضعف لا يدل على نفي الزائد عليه إلا بالبناء على دليل 
الخطاب» وهو دليل ضعيف. ثم قال تعالى : لاثم لايد يَدُ لك عَلَدمًا تَصِيرا #4 يعني : إذا أذقناك 
العذاب المضاعف لم تجد أحداً يخلصك من عذابنا. 

فإن قيل : كان النبي بك معصوماً» فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه» وما طلبوه كفر؟ . 

قيل: كان ذلك خاطر قلب لم يكن عزماء وقد عفا الله عز وجل عن حديث النفس . 

والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال: لوَلَوْلَا أن َك لَقَدَ كدت ربكن 
بهد » . وقد ثبته الله» فلم يركن إليهم» وهذا مثل قوله تعالى: #وَلوْلَا مَضْلُ أله َلك 
َرَحَمَتُمُ لَأتَعثُمُ ألشّيَطنَ4 [النساء: 87] وقد تفضل فلم يتبعوا. 

فصل 

احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بهذه الآية» فقالوا: هذه الآية 
تدل على صدور الذنب العظيم منهم من وجوه: 

الأول: أن الآية دلت على أنه عليه السلام - قرب من أن يفتري على الله الكذب». 
وذلك من أعظم الذنوب . 

الغائي #عدل علق أله لوكا أن الى شالق - كته وعفينيةة لغرب ادديركن إلى 
دينهم . 

الغالث: لولا نه سبق جرم وجتاية:- وإلا فل تحاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد: 

والجواب عن الأول : أنَّ «كاد معناه المقاربة: أي : أنه قرب وقوعه في الفتنة» 
وهذا لا يدل على الوقرع في تلك الفتنة؛ بل يدل على عدم الوقوع ؛ كقولك : «كادّ الأميد 
أن يَضْربَ فُلاناً» لا يدل على أنه ضربه . 

والجواب عن الثاني : أنَّ «لَوْلا» تفيد انتفاء الشيء؛ لثبوت غيره؛ تقول: لولا علىٌ 
لينك عمدرء إذ وجوة علي نع .من تخصول' الهلاك العمروم فكللك جارهنا. : 

فقوله : #وَلَوْلَة أن َك لَقَدَ كدت ربكن إِلْْهِرْ 4 . 

معناه: أنه لولا حصل تثبيتٌ الله لمحمد يل فكان حصول ذلك التَّفبيت مانعاً من 
حصول ذلك الركون. 

والجواب عن الثالث : أنَّ التهديد على المعصية لا يدل على الإقدام عليها؛ لقوله 


“تعالف: ريه حا در بو [الحاقة: 46 -5:]. 
وقوله تعالى : ©#لِنْ أَسْرَكْتَ لَحَبَطنَ عمَلّكَ 4 [الزمر: ه 
وقوله: ##ولَا تطلِع ]1 كَفْنٌ وَالْمتَفِقِينَ» [الأحزاب: .]١‏ 


فصل في ألا عصمة من المعاصي إلا بتوفيق الله تعالى 

اعت آمل الك على انهلا عصان مر السعامتي إلا حرقير ال تماني اباو 
تعالى : #وَلَوْلة أن لَك » الآية» فبتن أنه لولا تثبيت الله تعالى له. لمال إلى طريقة 
الكمّارء 0 - كان أقوى من غيره في قوة 
الدّين» وصفاء القلب واليقينء فلما بيّن الله تعالى له أنَّ بقاءهٌ معصوماً عن الكفر 
والضلال» لم يحصل إلآ بإعانة الله تعالى وتوفيقه. كان حصول هذا المعنى في حقٌ غيره 
أولى . 

قالت المعتزلة : المراد بهذا التَّتبِيتِ: الألطاف الصّارفة عن ذلك». وهي ما أخطر الله 
بياله من ذكر وعله ووعيده» زفق »ذكر أن ويه نكا من عل رمدم مله ذلك 

والجواب: لا شك أنَّ التثبيت عبارة عن فعل فعلهٌ الله تعالى» يمنع الرسول 
- صلوات الله وسلامه عليه من ذلك الوقوع في ذلك المحذورء فنقول: لم يوجد 
المقتضي للإقدام على ذلك العمل المحذور في حقٌ الرسول صلوات الله وسلامه عليه - 
لما كان لإيجاد هذا المنع حاجةٌء وحيث وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن 
ذلك المقتضي ة قد حصل في حقٌ الرسول صلوات الله وسلامه عليه - وأنّ هذا المانع 
الذي فعله الله تعالى لمنع ذلك المقتضي من العمل؛ وهذا لا يتم إلا إذا قلنا : إن القندرة 
مع الدّاعي توجب الفعلء فإذا حصلت داعية أخرى معارضةً للداعي الأوّل» اختلٌ 
المؤثّرء فامتنع الفعل» وحن لذ ريد إلا رقيات هذا المفتى : 


قولة تعانى #زإن جكاارا لسند كينت الأ تخروة ين ذا لكوم 

قال مجاهدء 0 :الأرطنة أرقو يكة” 1 والآية سكية ب هَمّ المشركون في أن 
يخرجوه منهاء فكفّهم الله عنه؛ حنّى أمره بالهجرة» فخرج بنفسهء وهذا أليق بالآية؛ لأنَّ 
ما قبلها خبر عن أهل مكة. وهذا اختيار الزجاج . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه -: لما هاجر رسول الله ككِةِ إلى المدينة حسدته 
اليهودء وكرهوا قربه منهمء ومقامه بالمدينة» فأتوء وقالوا: يا أبا القاسم» لقد علمت ما 
هذه بدار الأنبياء» وأنَّ أرض الأنبياء بالشَّامء وهي الأرض المقدسة» وبها كان إبراهيم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١7١/4(‏ عن مجاهد وقتادة. 


والأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ فإن كنت نبيًا مئلهم؛ فأت الشّامء وإنما يمنعك من 
على ثلاثة أميالٍ من المدينة» وقيل: بذي الحليفة ؛ حنَّى يجتمع إليه أصحابهء ويراه النّاس 
عازماً على الخروج إلى الشَّامء فيدخلون في دين الله - سبحانه وتعالى ‏ فأنزلت هذه 
الآية وهنا قول العلية”". على هذاء قالآية عدقة»:والهزاهبالآرهي + "أرفى الموينة: 
وكثر في التنزيل ذكر الأرضء والمراد منها مكانٌ مخصوصٌ؛ كقوله تعالى: #أو يفوأ 
مرب لْأَرَضٍ » [المائدة: *:”] أي : من مواضعهم . 

وقوله تعالى: #لَنَ أَبَنَ آلْأَرّصَ» [يوسف: .]6١‏ 

يعني : التي كان يقصدها؛ لطلب الميرة. 

فإن قيل: قال الله تعالى : #وَكيّن ين مََيَمٍ هىَ أَسَّدٌ هوه مِن فريك ألّىَ أَحْرَحدْكَ4 [محمد : 
١‏ ]. يعنى: «مكّة)؟!. 


فالجواب: أنّهم همُوا بإخراجه؛ وهو صلوات الله وسلامه عليه ما خرج بسبب 
إخراجهم» وإنّما خرج بأمر الله تعالى؛ فزال التّناقض» والاستفزارٌ: هو الإزعاج بسرعة. 

#وَإِدا لّا يَبَيوْ جِلَمَكَ4 : قرأ العامة برفع”" الفعل بعد (إِذَّنُ» ثابت النون» وهي 
حرسومة فى معاحف العامة» ورفعه وعدم إعمال (إذن) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها توسّطت بين المعطوف, والمعطوف عليه» قال الزمخشريٌ: «فإن 
قلت: ما وجة القراءتين؟ قلت: أمّا الشائعة ‏ يعني برفع الفعل ‏ فقد عطف فيها الفعل 
على الفعل» وهو مرفوع لوقوعه خبر «كاد» وخبر «كاد» واقع موقع الاسم» قلت: فيكون 
«لا يَلْبِئُونَ) عطفاً على قوله «ليَسْتَفِرُونك» . 

الثاني : أنها متوسطة بين قسم محذوف وجوابه» فألغيت لذلك» والتقدير: وواللّه 
إذن لا يلبثون. 

الثالث: أنها متوسطة بين مبتدأ محذوف وخبيره. فألغيت لذلك» والتقدير: وهم 
إذن لا يلبثون. 

وكرا نان تحدذت"" النونة عدت [دن ده الجممور وك أن مسييرة بندها 
عند غيرهم» وفى مصحف عبد الله «لا يَلبَثُوا) يحذفهاء ووجه النصب : أنه لم يجعل 
الفعلٌ معطوفاً على ما تقدّم؛ ولا جواباء ولا خبراء قال الزمخشري : وأما قراءة أن 


. عن ابن عباس‎ )7٠١ /5١( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر فى قراءاتها: الشواذ لالا» والإتحاف »7١7‏ والبحر 5”/57 والدر المصون .5١١/5‏ 

(9) ينظر: السبعة 2875 والنشر ”2308/7 والتيسير »١5١‏ والإتحاف »75١77/7”‏ والحجة للقراء السبعة 0/ 
21١117‏ والحجة 2604 والقرطبى 250/٠‏ والبحر كركى والدر المصون 0/5 4. 
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ففيها الجملة برأسها التى هي: إذن لا يلبئواء عطف على جملة قوله «وإنْ كادُوا 
لِيَسْتَفْزُونك؟. 

وقرأ عطاء (لا يُلبَثُونَ) بض الياء» وفتح اللام والباء» مشددة مبنيًا للمفعول». من 
«لبَنَه بالتشديد» وقرأها يعقوب كذلك. إلا أنه كسر الباء» جعله مبنياً للفاعل . 

قوله تعالى: «خِلاقَكَ» قرأ؟' الأخوان» وابن عامرء وحفص: اخِلافكٌ» بكسر 
الخاء» وألف بعل اللام» والياقون بفتح الخاءء وسكون اللام» والقراءتان بمعنى واحد. 

قال الاحفقن + سخلافلة + يمع خلفلف: 

وروى ذلك يونس عن عيسى» وهذا كقوله : ا بِمَفْحَدِهِمَ لف رَسُولٍ ألّهِ4 [التوبة: ١‏ 
1 عَفت الذيارُ خلانَهُم فكأئما بَسطالصَّواطِبُ بَينهُنَ حصير") 

والمعنى: بعد خروجك. وكثر إضافة «قَبْل) و ابَعْدَا ونحوهما إلى أسماء الأعيان؛ 
على حذف مضاف. فيقدّرُ من قولك: جاء زيدٌ قبل عمروء أي: قبل مجيئه . 

قوله تعالى إلا ميلا يجوز أن تكون صفة لمصدر. أو لزمانٍ مدو أي إلا 
لبثاً قليلاٌ أ إلا زهان قليلا؛ أئ: حتّى يهلكواء فالمراد بالقليل: إِما مَل حياتهم » وإما 
ا ا ا ا ا 

قوله تعالى: #سُنَّة» : فيه ثلاثة الى 

أحدها: أن ينتصب على المصدر المؤكّد. أي :سن الله:ذلك سبةاء أو :سنا ذلك 


الثاني: ‏ قاله الفراء”" ‏ رحمه الله أنه على إسقاط الخافضء أي : كسّئَةِ الله 
تعالى» وعلى هذا لا يوقف على قوله إلا قليلاً» . 
الثالث: أن ينتصبّ على المفعول بهء أي: اتَبِعْ سَنّة . 
فصل فى سنة الله فى رسله 
سنة الله في الرُسل» إذا كذّبتهم الأممُ: ألا يعذّبهم» ما دام نبيُهم بين أظهرهمء فإذا 
)١(‏ ينظر: السبعة 7817 النشر 2708/7 التيسير »14١‏ والقرطبي .198/٠١‏ 


(7) البيت لجرير ينظر: تفسير الطبري ».5١0 /١6‏ القرطبى ١٠/1946١ء‏ مجاز القرآن »774/١‏ الكشاف ؟/ 
485» البحر 2377/5 روح المعاني 217١/١6‏ التاج واللسان «خلف»., الدر المصون .4١١/4‏ 


(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء 7/ .١178‏ 


اللآباب/ ج17/ م77 
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خرج نبيهم من بين أظهرهم» عذبهم 9لا يمَدُ ِسْنَنا حوب أي : إِنَّ ما أجرى الله به 
العادة, لم يتهيّأ لأحدٍ أن يقلب تلك العادة؛ لأنّ اختصاص كلّ حادث بوقته المعيّن» 
وصتقه المعيكة لين أمرا ثانا اله لذاتهة وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة» ولا عبد 
الغىء غمًّا يغائلة فى تلك الصفات» جل إثما يحضل :ذلك التخصيص بتخصيص 
الميخصص 6 وهو الله تعالى' يريد تخصيله في ذلك الرقت :اث تعلق قدزته بتحخصيله في 
ذلك الوقتء فنقول: هذه الصفات الثلاث المؤثرة في حصول ذلك الاختصاص» إن 
كانت حادثة. افتقر حدوثها إلى مخصّص آخرء وتسلسل؛ فغن محال وإن كانت قديمة» 
فالقديم يمتنع تغيره؛ أن ها لتك ديه : امتنع عدمه. ولما كان التغيّر على تلك الصّفات 
المؤئّرة في ذلك الاختصاص ممتنعاًء كان التغيّر في تلك الأشياء المقدرة ممتنعاًء فثبت 


ساس 


بهذا البرهان صحّة قوله تعالى: #ولا يد لِسَئَينَا ويا 4 . 
وله تعالى :افر ألصَلَوة دلوك الشنين إل عق سل رفن لْفَجَرِ إِنَّ فَرَانَ 


وه سا م دعو م 001 اس آ ته ار 


0 مَتْهُودًا (2) وين الل مَتَهَجَّدَ يه ناذه لك عَمَى أن يَبَعَمَكَ رك مانا 


تنا 409 . 


أرلها: أنه تعالى لما قرّر الإلهيّات والمعادء والنبوة» أرذقها بذكر الآية بالطاعاف» 
وأشرفٌ الطاعات بعد الإيمان الصلاة» فلهذا أمر بها. 

وثانيها: أنه تعالى» لما قال: «وإن حكادوأ ُسْتَفْرويَكَ من الْأَرضٍ 4 . 

أمره تعالى بالإقبال على عبادته؛ لكي ينصره الله فكأنّه قيل: لا تبالٍ بسعيهم في 
إخراجك من بلدكء ولا تلتفت إليهم؛ واشتغل بعبادة الله والدوام على الصلاة؛ فإنه 
تعالى يدفع مكرهم وشرّهم عنك. ويجعل يدك فوق أيديهم ؛ ودينك عالياً على أديانهم . 

نظيره قوله تعالى : امير عَكك ما يعوو وَسَيَحَ يحَمَدِ حمر رَيْكَ مَل طلوع مين وَل عرويهاً 
وَمِنَ ءانآ أ فيح وَأطْرَافٌ أَلبَارٍ لحَيّكَ قد [طه: .]١١١‏ 

وقال تعالى : #وَلَمَدَ نَل أن يضِيقُ صَدْيْكٌ يما بقُولونَ ضح يمد ريك وَكُن من لسرن وَأعَبدَ 


8 ص سر رام 


رَيّكَ حي يَأْيْكَ ليقي * [الحجر: 51 949 

وثالثها: أكنَُ اليهود. لما قالوا له: اذهب إلى السام فإنه مسكن الأنبياء: وعزم 
رسول الله يك على الذّهاب إليه. فكأنّه قيل له: المعبودٌ واحدٌ في كل البلاد» وما النصر 
والقوّة والدولة إلا بتأييده ونصرته» فداوم على الصَّلوات» وارجع إلى مقرّك ومسكنك» 
فقل: ##رَبٌ أَدَسْلنى مُدْخَلٌ صِدْقٍ ق دجن مرح صِدْقٍ »4 «واجعل لي» في هذه البلد #من لَدَنَكَ 
سلطدنًا يبرا © في تقرير دينك. وإظهار شريعتك . 

قوله تعالى: #دُلُوكِ4: في هذه اللام وجهان: 

أحدهما : أنها بمعنى ابَعْدَ أي : بعد دلوك الشمسء ومثله قول متمّم بن نويرة : [الطويل] 
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4 قَلمًا تَفْرَّفْنَا كأنّي ومَالِكاً لطولٍاجتماع لم تبش لَيلةَمََ() 
ومثله قولهم : ١كتبْنُه‏ لثلاث خَلوْنًَ) . 
والثاني: أنها على بابهاء أي: لأجل دلوكء قال الواحديٌ: «لأنّها إنّما تجبُ بزوالٍ 
الشحنقة.: 
والدُلُوك: مصدر دلكتٍ الشمس» وفيه ثلاثة أقوال: 
أشهرها: أنه الرّوال» وهو نصفٌ التهار. وهو قول ابن عباس رضي الله عنه - 
وابن عمرء وجابرء وعطاء. وقتادة» ومجاهدء والحسن» وأكثر التّابعين - رضى الله 
فق : 1 


روى الواحديٌ” " في «البسيط» عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: طَعِمّ عندي رسول 
الله كز واصحايةة ثم خرجوا حين زالتٍ الشمس ؛ فقال النبي يك : هذا حين دلكتٍ 
الشد 1 

ورُوِيٍ عن النبيْ كك أنه قال: أنَانِي جبْريل صلوات الله عليه لذُلوكٍ السّمسء» حينَ 
زَالتِ الشْمْسٌ؛ فصّلى بي الظهْرَ. 

وقال أهل اللغة: الدّلوكُ في كلام العرب: الزّوال» ولذلك قيل للشمسء إذا زالت 
نصف النهار : دالكة» وقيل لهاء إذا أفلت : دالكة؛ لأنها في الحالتين زائلة» قاله الأزهري . 

وقال القفال”**: أصئل الدلوله» لصيل + يقال "مالك الكتمين للروالاء ويقال مالي 
للتورب. 

وإذا ثبت ذلك». وجب أن يكون المراد من الدلوك ها هنا الزّوال عن كبد السماء؛ 
لأنه: تعالى علق إقامة الصلاة بالذلوك» والذكوك غبارة عم السيل والدوال+ :فوجب أن 
يقال: إنه أوّل ما حصل الميل والزّوال» تعلق به هذا الحكم . 

وقال الأزهريٌّ: الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النّهار؛ لأنّا إذا حملناه 


)١(‏ ينظر البيت في المفضليات 2510/5 أمالي ابن الشجري ”/ ١/االا‏ الهمع ؟/7” الدرر ؟/ ال 
التصريح ”/548» المغني »5١ /١‏ البحر 58/5» الدر المصون .5١7/4‏ 
(1) أخرجه الطبري في #تفسيره» )١75/4(‏ عن ابن عباس وابن عمر وأبى برزة الأسلمى والحسن ومجاهد 
وقتادة . 1 ١ ١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 3015) عن ابن عباس وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 
وأورده أيضاً عن ابن عمر وعزاه إلى البزار وأبي الشيخ وابن مردويه والديلمي في «مسند الفردوس» 
(6) ينظر: الرازي .5١/51‏ 
(5) أخرجه الطبري في اتفسيره» (4/ )١780‏ عن جابر. 
(5) ينظر: الرازي ١؟/57.‏ 


عله ايك 51 تجامفة لنراقنت القيلاة اكلياة “دلوك القوين_ختارل:ضلةة الظهن والعطيز 
وإلى غسق الليل» ثم قال: «وقُرْآن المَجْره وعلى هذا التقدير: يتناول المغرب والعشاءء 
وقرآن الفجر صلاة الفجر إذا حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات» وهي 
المغرب والعشاء والفجرء وحمل كلام الله تعالى ‏ على ما يكون أكثر فائدة أولى» 
وأيضاء فالقائلون به أكثر . 
القول الثاني : أن الدُلُوك : هو الغروب» وهر فول ابن مستكراة بوبه جا براقي 
النخعيٌ» ومقاتل بن حيّان» والضحاك والمتدئ 0 وهو اختيار الفراء واحتج له بقول 
الشاعر : [الرجز] 
48 هَذامُقامُ قَدمَيْرَباح تبت عتكين ولفكست ا براح" 
أي : غربت براح وهي الشمس» وأنشد ابن قتيبة على ذلك قول ذي الرمّة: [الطويل] 
560 مصَابِيحٌ لِيسَتْ باللّواتِي تقُودهَا جوم ولا بالآنلاتِالدَّوالكِ"" 
أي : الغاريات. 


وهذا استدلال ضعيفٌ؛ لأنّ الدُلوك عبارة عن الميل والتغيّر» وهو حاصل في 
الغروب» فكان الغروب نوعاً من أنواع الدّلوك» فكان وقوعٌ لفظ الدُلوك على الغروب لا 
ينافي وقوعه على الزّوال» كما أن وقوع لفظ الحيوان على الإنسان لا ينافي وقوعه على 
5 

القول الثالث : أنه من الرّوال إلى الغروب» قال الزمخشريُ : «واشتقاقه من الدَّلكِ ؛ 
لأنّ الإنسانَ يدلك عينه عند النّظر إليها» وهذا يفهم أنه ليس بمصدر؛ لأنه جعله مشتقا من 
المصدر؛ واستدلوا بهذا على أن الَدلرك هنو الغروت» قالوا : وهذا إنما يصحٌ في الوقت 
الذي يمكن النّظر إليهاء أما عند كونها فى وسط السَّماءء ففي ذلك الوقت لا يمكن النّظر 
إليهاء فثبت أن الدلوك هو الغروب. 2 1 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١7/4(‏ عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وذكرة السيوطي في «الدر 
المنثور» (704/84) عن ابن مسعود وأخرجه الحاكم (77/7”) عنه وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي. 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور» (4/ 7514) إلى عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود. 

(؟) البيت للغنوي ينظر: مجاز القرآن ١//ا41”»‏ شرح المفصل لابن يعيش 25١/5‏ الجمهرة 7١8/7‏ 
التهذيب واللسان «برح»». البحر المحيط 5/ 2545 الدر المصون 417/4» الصحاح والغريبين والفائق 
والتاج [برح] ونوادر أبي زيد 44. 

(9) ينظر البيت في ديوانه »١‏ الطبري 5865/7»؛ مجاز القرآن 9“ البحر المحيط 2557/5 روح 
المعاني .١177/١5‏ الدر المصون 5/؟7١:‏ اللسان والتاج [ذلك]. 
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والجواب"' ': أنَّ الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونها في وسط السَّماءِ أتمُء فالذي 
ذكركم يدل على أن الذلوك عبارة عن الزوال م وشط السّماء» يطريئ الأولى: 

وقال الراغب'": «دُلوكُ الشمس: ميلها للغروب» وهو من قولهم: دَلكْتُ 
الشّمسَ : دفعتها بالرّاح؛ ومنه : َلكتُ الشيء ف فى الرّاحةّء ودلكتٌ الرَّجِلَ: ماطلته. 
والدّلوك : ما دلكته من طيب» والدّليك : : طعامٌ يتّحْذُ من زبدٍ وتمر". 

قوله: #8إِلَ 2 عمق لِك في هذا الجارٌ وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ ب 'أْقِمْ» فهي لانتهاء غاية الإقامة» وكذلك اللام في (لِذَّلوكِ) 
متعلقة به أيضا. 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من «الصّلاة» أي: أقمها ممدودة إلى 
سق الليل»-قالة إيواليقاء” :ونه نظر م فيث: إله قدن: التشعلق كونا امقيداك إلا أن 
يريد تفسير المعنى» لا الإعراب. 

والغسقٌّ: دخول أوَّل الليل» قاله ابن شميل» وأنشد: [الرجز] 
0١‏ إنَّ هذا اللَيِلَ قدعًَسمًا والنني يدت النتينة تارق 

وقيل: هو سواد الليل» وظلمتة» وأصله من السّيلان: غسقتٍ العينُ» أي: سال 
دمعُهاء فكأن الظُلمّة تنصبٌ على العالم» وتسيل عليهم؛ قال: [البسيط] 
9 ظَلَْتْ تَجِودُ يَدامَا وهي لاهِبَةٌ حنّى إِذَا هَجَمَ الإظلامٌ والفسق”” 

ويقال: غَسقتٍ العينُ: امتلأث دمعاً. وغسق الجرحٌ: امتلاً دماً؛ فكأنّ الظلمةً 
ملا الوجوة 

وقال ابن عباس رضي الله عنه -: العّسقٌ: يُدُوٌ اللّيل9 . 

وقال قتادة: وقتٌ صلاة المغرب”" 

وقال مجاهدٌ: غروب الشّمس8© . 


.١ا9ل1١/١ ينظر: الفخر الرازي ١؟77/7. (0) ينظر: المفردات‎ )١( 

(*) ينظر: الإملاء اك 

(5) البيت لعبيدالله بن قيس الرقيات» ينظر: ديوانه )١417(‏ مجاز القرآن »*88/١‏ الطبري »47"/١5‏ البحر 
5 القرطبي 050 روح المعاني »177/١16‏ اللسان والتاج «غسق», الدر المصون 411/4. 

(5) البيت لزهير» ينظر: القرطبي »1947/٠١‏ البحر المحيط 55/56» روح المعاني 6١/197١ء‏ الدر 
المصون .5١7/54‏ 

000 أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/8(‏ عن ابن عباس وعكرمة وقتادة وذكره البغوي في «تفسيره» (؟/ 
10748). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١177/4(‏ وذكره البغوي فى «تفسيره» (/178). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (178/5). ْ 
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والغاسقٌ في قوله: «اوَّمِن سَّرّ عَاسِقِ» [الفلق: ”] قيل: المراد به: القمرء إذا 
كسف, واسودٌ. ١‏ ّ 

قال صلوات الله وسلامه عليه لعائشة ‏ رضى الله عنها - حين رأث كسوف 
القمر: «اسْتَعِيذِي مِنْ شر الغَّاسقٍ ات , ْ 

وقيل: الليل» والغساقٌء بالتخفيف» والتشديد: ما يسيلٌ من صديد أهل النارء ويقال: 
عَسقّ اللَّيلُ» وأغسىّء وطظَلمَ» وأظلعَ» ودَجَى» وأذجىء وغَبشٌء وأغْبشٌء نقله الفراء. 

فصل في معنى الغسق 

قال الأزهريُّ: غسق الليل عندي: غيبوبة الشفق عند تراكم الظلمة» واشتدادهاء 
يقال: غسقت العين» إذا امتلأت دمعاًء وغسقت الجراحة: إذا امتلأت دما. 

قال: لأنّا إذا حملنا الشّفق على هذا المعنى. دخلت الصّلوات الأربعة فيه» وهى 
الظهر+ والحصرء والمكربه والعساف ولو حملن القسق غلى ظهور أوّل:الظلبة» الم 
يدخل فيه الظهر والعصر؛ فوجب أن يكون الأول أولى. 

واعلم أنه يتفرّع على هذين الوجهين بحثٌ حسنّ؛ فإن فسّرنا الغسق بظهور أوَّل 
الظلمة»؛ كان الغسق عبارة عن أوَّل المغرب» وعلى هذا: يكون المذكور في الآية ثلاثة 
أوقاتِ: وقت الزّوال؛ ووقت أوّل المغرب» ووقت الفجرء وهذا يقتضي أن يكون 
الزوال: وقتاً للظهر والغضرء :فبكون هنا الواقت مكتركا بين هاتين الصلاتين »«وأن يكون 
أؤلوؤقت المغرات وقتاً للتغرت والعشاء » فيكون هذا الوقث مشتركا أيضا بين هاتين 
الصلاتين» فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء مطلقاء 
إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز؛ فوجب أن يكون 
الجمع جائزاً مع العذر. 

وإذا فسّرنا الغسق بالتراكم» فنقول: الظلمة المتراكمة, إِنّما تحصل عند غيبوبة 
السّفق الأبيض» وكلمة (إلى» لانتهاء الغاية» والحكم الممدود إلى غاية يكون مشروعا 
قبل خضل كلك :العاية ؛: قوت إقائة الصدوات: كلها قبل غيبوبة الشفق الأبتضن :-وهذا 
إنّما يصحٌ إذا قلنا: إِنَّهها تجبُ عند غيبوبة الشَّفْق الأحمر. 


/5 كتاب التفسير: باب من سورة المعوذتين (2)77557 وأحمد‎ »47” .47١/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
ومدار هذا الإسناد على الحارث بن عبد الرحمن القرشي‎ 458١ .54٠ والحاكم ؟/‎ 65 5 
عن علي بن‎ »١594/7 صدوقء لكن نقل في التهذيب‎ ١57/١ العامري» قال الحافظ في التقريب‎ 
المديتي أنه قال الحاوك بن عيذ الرحتمن المدني الذي .روى عن ابن أبي تب مجهول:..:وهذا الحديك‎ 
إسناد حسن قال الترمذي: هذا‎ : 5١/48 صحيح أو حسن بشواهده. قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
. الحديث حسن صحيح‎ 


سورة الإسراء / الآيتان: 21/4 3/4 4؟ 


ل ل ل سل موسر 


قوله تعالى : 8وَفَرْءَانَ اَلْفَجَرِ © فيه أوجه: 

أحدها: أنه عطف على «الصّلاة» أي: وأقم قرآن الفجرء والمراد به صلاة الصبح, 
عبَّر عنها ببعض أركانها. 

والثاني: أنه منصوبٌ على الإغراء» أي: وعليك قرآن الفجرء كذا قدّره 500 
وكامو القلء )© راصول:الهردن تان هذ لآق سما الأنعال (اتعمل تشني 

الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل» أي: كثّْر قرآن» أو الزم قرآن الفجر. 


2000 


دلق هلة الآية علج امون 

منها: أنَّ الصلاة لا تكون إلا بقراءة؛ لقوله تعالى: ##أَقِوِ الصَّلَرة» . : 

ومنها: أنه تعالى أضاف القرآن إلى الفجرء والتقدير: وأقم قرآن الفجر. 

ومنها: أنه علّق القراءة بحصول الفجرء وفي أوَّل طلوع الصُّبح قد حصل الفجر؛ 
لأنَّ الفجر سمّي فجراً؛ لانفجار ظلمة الليل عن نور الصّباح ؛ وظاهر الأمر الوجوب» 
فاقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أوّل طلوعهء إلا أن الإجماع على أن 
هذا الوجوب غير حاصل؛ فوجب أن يبقى على التّدب؛ لأنَّ الوجوب عبارةٌ عن رجحانٍ 
مانع من التَّركُء فإذا منع مانع من تحقّق الوجوب». وجب أن يرتفع المنع من الثَّركُء وأن 
يبقىّ أصل الرُجحان؛ حتَّى تنقل مخالفة الدليل؛ فثبت أنَّ هذه الآية تقتضي أنَّ إقامة الفجر 
في أوّل الوقت أفضل؛ وهذا يدل على أنَّ التغليس أفضل من التّتوير. 

ومنها أن القراءة تكون في هذه الصلاة أطول من القراءة في سائر الصلوات؛ لأنَّ 
المشفكرة م 'قولة تعال: «مَقنَانَ الفَجرٌ إن را اشر كرت مَشْمُووًا» الحثٌّ على طول 
القراءة في هذه الصلاة؛ لأن التخصيص بالذّكر يدل على أنه أكملٌ من غيره. 

نمهاء كوه ال جه قا الت القن مداه 4 

ومعناه: أنَّ ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصّبح خلف الإمامء 
تنزلٌ ملائكة التّهار عليهم. وهم في الصّلاة؛ قبل أن تعرج ملائكة الليل؛ ٠‏ وإذا فرغ الإمام 

من الصلاة؛ عرجت ملائكة الليلء ومكثت ملائكة النّهارء ثمّ إن ملائكة الليل إذا 
معدظ» الك ياوث» إنا تركداعادك يفلو لك وتقول علائكة الكيار .ركنا أنينا 
غياناك يفيلو الك فيقول الله تعالى لملائكته: اشهدوا أن قد غفرت لهم. 

وهذا يدل على أنَّ التغليس أفضل من التنويره لأنَّ الإنسان» إذا شرع فيها من 
[أوَك] الصّبحء ففي ذلك الوقت: الظلمة باقية» فتكون ملائكة الليل حاضرين» ثم إذا 


.46 ينظر: معاني القرآن للأخفش 7/75 957”. (؟) ينظر: الإملاء ؟/‎ )١( 


يدع سورة الإسراء / الآيتان: 8لا ولا 


امتدّت الصلاة بسبب ترتيل القراءة» وتكثيرهاء زالت الظلمة» وظهر الضوءء وحضرت 
ملائكةٌ النهارء وأمًا إذا ابتدأ بهذه الصلاة في وقت التَّنويرء فهناك لم يبق أحدٌ من ملائكة 
الليل؛ فلا يحصل المعنى المذكورء فقوله جل ذكره: # كح مَتْمُودًا. يدل على أنَّ 
التغليس أفضل . 

قوله تعالى: وَينَ أَّلِ) : في ١مِنْ»‏ هذه وجهان: 

أحدهما: أنها متعلقة ب «تَهجَد) أي: تهجّد بالقرآن بعض الليل . 

والثاني : أنها متعلقة بمحذوفيٍ, تقديره: وقم قومة من الليل» أو: واسهر من 
الليل» ذكرهما الحوفيٌ» وقال الزمخشريٌ: «وعليك بعض الليل» فتهجّد به» فإن كان أراد 
تفسير المعنى» فقريبٌ» وإن أراد تفسير الإعراب» فلا يصحٌ؛ لأنَّ المغرى به لا يكون 
حرفاً» وجعله ١مِنْ»‏ بمعنى «ابعض» لا يقتضي اسميّتها؛ بدليل أنَّ واو امَعَ» ليست اسماً 
بإجماع , وإن كانت بمعنى اسم صريح وهو (معْ1. 

والضمير في "به؟: ش 1 

الظاهر: عوده على القرآن؛ من حيث هوء لا بقيد إضافته إلى الفجر. 

والثاني: أنها تعود على الوقت المقدرء أي: وقُم وقتاً من الليل» فتهجّد بذلك 
الوقت». فتكونٌ الباء بمعنى «في». 

قوله ١نَافِلةَ»‏ فيها أوجه: 

أحدها: أنها مصدرٌء أي: تنفّل نافلة لك على الصّلوات المفروضة. 

والثاني: أنها منصوبة ب «تهبّد) لأنه في معنى «تَنمّل) فكأنه قيل : تنقّل نافلة» 
والتّافلة»ء مصدر؛ كالعاقبة» والعافية. 

الثالث: أنها منصوبة على الحالء أي: صلاة نافلة» قاله أبو البقاء”'2» وتكون حالاً 
من الهاء في «به» إذا جعلتها عائدة على القرآن» .لا على وقتٍ مقدر. 

الرابع : أنها منصوبة على المفعول بهاء وهو ظاهر قولٍ الحوفيٌ» فإنه قال: «ويجوز 
أن يخضي #ثاقلة) تيجد» : إذا دهت بذلك إلن ععتى” صل يه «نافلة» أى + ضل نافلة 
لك)2). 

والتهجد: ترك الهجودء وهو النّومٌء «وتفعّل) تأ للسّلب» نحو: تحرّجء وتأنّم 
وفي الحديث: «كَان يتحَنَّتُ بغار حراء»"" وفي الهجودٍ خلافٌ بين أهل اللغةء فقيل: هو 
النّومُ؛ قال: [الطويل] 


.40 /7 ينظر: الإملاء‎ )١( 
.)7( كتاب بدء الوحي حديث‎ )١/١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


سورة الإسراء / الآيتان: 4لاء ولط لطا 


0 وبَرْك مُجِودٍ قد أنَارث مَخافتِى‎  ”46* 
وقال الآخر: [الطويل]‎ 
ألا ظَرقَبْنَا والرّفاقٌ مُجودٌ ا ا‎ 4 


وقال آخر: [الوافر] 
6 ألا رَارتْ وأفل متّى هُجِودُ 2 وليِتٌ خَيالهَابمِئَى يعوو" 

فهجودٌ : نيام » جمع «هاجدٍ؛ كساجد» وسججودٍ. وقيل: الهجود: يمرك بين لتاقم 
والمصلّي. قال ابن الأعرابى : ١تهجّد:‏ سلئ عن اللبل؛ وتهجد : نام؟ وهو قول أبي 
عبيدة والليث ‏ رحمهما الله تعالى د 

قال الواحديٌ”*': الهُجِودُ في اللغة: النومُء وهو كثيرٌ في الشّعر. 

يقال أهجدته وفحدتة أي : أَنَمْتَهُ ومنه قول لبيد [الرمل]: 
35 قَالَ: هَجُذنَا فقذ طَالَ السُّرَّى 0 

كأنه قال: نوّمنا؛ فقد طال السّرى؛ حتى غلب علينا النّوم» وقال الأزهري: 
المعروف في كلام العرب: أنَّ الهاجد هو الئائم» ثم رأينا في الشّرع أنَّ من قام إلى 
الصّلاة من النّوم يسمّى هاجداً أي متهجّداً؛ فيحمل هذا على أنه سمّي متهجّداً؛ لإلقائه 
ا كما يقال للعابد: «مُتَحَنّْتٌ)؛ لإلقائه الجنبة جر لكي وددي أن 


01 2 


اكد يقت إنّما انيح الماك ب ات علاةاحرى بن رينة: ثم صلاة ري 
بعد رقدة» هكذا كانت صلاة رسول الله يَيدِ دائماً عليه9” . 


000 صدر بيت لطرفة بن العبد من معلقته وعجزه: 
بواديهائأمش بعضب مجرد 
ينظر: ديوانه (98) شرح القصائد العشر ”14» التهذيب واللسان «برك»» البحر المحيط 55/5» الدر 
المصون .4١5/5‏ 
(1) صدر بيت وعجزه: 
فباتت بعلاتالنوال تجود 
ينظر: تفسير الطبري /١6‏ 45., الدر المصون 57/4» القرطبي .194/٠١‏ روح المعاني 2154/١6‏ 
الدر المصون .5١5/5‏ 
(؟) ينظر: البحر 57/7» القرطبي »144/٠١‏ الماوردي 450/7» الدر المصون .4١4/5‏ 
(5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 56. 
(0) صدر بيت وعجزه: 
وقدرناإن خثى ده رغ غفم 
ينظر : ديوانه 2»)١485(‏ واللسان (هجد). 
(0) ينظر: تفسير الرازي (١؟7/‏ 59). 


؟اكااااااالالللللللللللللللللللللسسسسسس سس سورةالإسراء / الآيتان: 1/8, ولا 


والنافلةٌ في اللغة: الزيادة على الأصل» وقد تقدَّم في الأنفال» وفي تفسير كونها 
زيادة ها هنا قولان مبنيّان على أنَّ صلاة الليل» ٠‏ هل كانت واجبة على النبِي وَل أم لا؟ . 

فقيل: إِنَّها واجبة عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: «يَببًا الْبَمَلُ ثْ أَّلٌ إِلَّا قِيلَا» 
[المزمل: 2١‏ ؟] ثم نسخت» فصارت نافلة » أي: تطؤعاً وزيادة على الفرائض . 

وذكر مجاهد والسدي في تفسير كونها نافلة وجهاً حسناً. قالا: إِنَّ الله قد غفر للنبيٌ 
يك ما تقدّم من ذنبهء وما تأخّره فكل طاعةٍ يأتي بها يه سوى المكتوبة لا تؤثر في كمّارة 
الذنب» بل تؤثر في زيادة الدّرجات» وكثرة النّواب؛ فكان المقصود من تلك العبادة زيادة 
الثواب» فلهذا سمّي ناقلة؛ بخلاف الأمة؛ فإنَّ لهم ذنوباً محتاجة إلى التكفيرء فهذه 
الطاعة يحتاجون إليها؛ لتكفير السّيئات عنهم؛ فثبت أنَّ هذه الطاعات إِنَّما تكون زوائد 
ونوافل في حقٌ النبي كِةٍ لا في حقٌ غيره» فلهذا قال: «ثَافلةَ لك4). فهذا معنى يخصّصة. 

وأمّا من قال: إِنَّ صلاة الليل كانت واجبة على رسول الله كةِ فقالوا: معنى كونها نافلة 
له على التخصيص» ؛ يعني : أنَّهها فريضة لك. زائدة على الصَّلوات الخمس» خصّصت بها من 
دون أمّتك؛ ويدلٌ على هذا القولٍ قوله تعالى : #فَتَهجَّدْ» والأمر للوجوب» ويرد هنا 
قوله : ناَك َقّ4. لأنّه لو كان المراد الوجوبء لقال: «تَافِلكَ عليك» . 

واعلم أن قوله تعالى: أأَقِوِ أأصَّلَة دلوك لتَّمِين إل عَمَقٍ الْيَلِ وَفُرَْانَ الْفَجْرٌ * و! 
كان ظاهر الأمر فيه مختصًا بالرسول - صلوات الله عليه وسلامه 0 
في بحق:الأمة4 ويل عذليه وله تعالى : #وَنَ لل مَتَهَجَّدْ يه نيه ك4 بين أن الأمر 
بالتهجد يختصٌ بالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه والأمر بالصّلوات الخمس غير 
مخصوص بالرسول ‏ صلوات عليه - وإلا لم يكن لتقييد الأمر بالتهجُد بهذا القيد فائدةٌ . 


هله ع ال سس سس وه 


قوله تعالى: #عَمَن أن يبِعتَكَ ربك مَقَامَا كَحْمُودًا# في نصب «مقاماً» أربعة أوجه: 

أحدها: أنه منصوبٌ على الظرف» أي: يبعثك في مقام . 

الثاني : أن ينتصب بمعنى (يَبْعئك»؛ لأنه في معنى ايُقِيمكٌ2؛ يقال: أقيم من قبره. 
وبعث منه» بمعنّى» فهو نحو: قعد جلوسا. 

الثالك : أنه منصوبٌ على الحال» أ : يبعثك ذا مقام محمود. 

الرابع: أنه مصدر مؤكدء وناصبه مقدرء أي : فيقوم مقاماً . 

و «عَسَى) على الأوجه الثلاثة دون الرابع يتعيّن فيها أن تكون التامة؛ فتكون مسندة 
إلى «أنْ» وما في حيّزها؛ إذ لو كانت ناقصة على أن يكون اأنْ يَبْعئكَ) خبراً مقدّماًء 
و «ربّك» اسماً مؤخراً؛ لزمّ من ذلك محذورٌ: وهو الفصل بأجنبي بين صلة الموصول 
ومعمولهاء فإِنَّ «مَقاماً» على الأوجه الثلاثة الأول: منصوبٌ ب «يَبْعثك»» وهو صلة ل 
«أن»» فإذا جعلت «ربّكَ» اسمهاء كان أجنبيًا من الصلة» فلا يفصل بهء وإذا جعلته 
فاعلاء لم يكن أجنبيّاء فلا يبالى بالفصل به. 


سورة الإسراء / الآيتان: لاك 9لا 


وأمّا على الوجه الرابع : : فيجوز أن تكون التامة والناقصة بالتقديم والتأخير؛ لعدم 
المحذور؛ لأنَّ «مقاماً» مول لقيو القيلة.: 

وقوله: «محموداً» في انتصابه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب على الحال من قوله: يَبْعكَء أي: يبعثك محموداً. 

والثاني : أن يكون نعتاً للمقام . 


فصل فى معنى «عسى» من الله 

تفق المفسرون على أنَّ كلمة «عَسَئْ» من الله واجبٌ. 

قال أهل المعاني: لأنه لفظ يفيد الإطماع. ومن أطمع إنساناً في شيء» ثم حرمهء 
كان عار الل ل ا ثم لا يعطيه. 

الأول : أنه الشّفاعة . 

قال لاوم جمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة؛ كما قال النبي كيه في 
هذه الآية : «هو المقام الذي أسْفْمْ لأمتِي فيه»”" . 

كا ابن التقطيني7" .و اللقط مشي تيهة "لآ الأفدان انما رصي وها 51ا حول 
حامدء والحمد. إنما يكون على الونعام فهذا المقام المحمود يجب أن يكون 07 أنعم 
فيه رسول لله كك على قوم . فحمدوه على ذلك الإنعام؛ وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون 
ال وتعليم الشرآئع ؛ لأنَّ ذلك كان حاصلاً في الحال» وقوله : #عمى أن يِبَعَكَكَ 
ريك # تطميعٌ : وتطميع الإنسان في الشيء »الذي متصل له وعدم محال ؛ فوجب أن يكود 
ذلك الإنعام الذي لأجله يصير محموداً إنعاماً يصل منه بعد ذلك إلى النّاسء وما ذاك إل 
شفاعته عند الله تعالى. 

وأيضاً: التدكيرٌ في قوله: «مقَامًا تَحْمُودا4 يدل على أنه يحصل للنبي ذكَكِ في ذلك المقام 
حمدٌ بالغ عظيمٌ كامل» ومن المعلوم أنّ حمد الإنسان على سعيه في التخليص من العذاب أعظم 
من حمده في السّعي في زيادة النّواب؛ لأنّه لا حاجة به إليها؛ لأنَّ حاجة الإنسان في رفع الآلام 
العظيمة عن النّفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة به إلى تحصيلهاء وإذا 


0 ينظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه أ حمد »441١/5(‏ 078) والطبري في "تفسيره» )١177/8(‏ والترمذي (0/ 187) رقم (/83180) 
والبيهقي في «الدلائل» (0/ 585) من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . ١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (97/5") وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(9) ينظر: الفخر الرازي 1 


:ادل 6 ل سس سس سسورةالإسراء / الآيتان: 8/ا. ٠/8‏ 


تيت ذا 'وجنب أن يكو المراذ هين قوله تعالق : «عي أن متك ريك معان وو # هيو 
الشّفاعة في إسقاط العقاب؛ على ما هو مذهب أهل السنة . 

ولمّا ثبت أن لفظ الآية مشعرٌ بهذا المعنى إشعاراً قويّاء ثم وردت الأخبار الصحيحة 
فى تقرير هذا المعنى» وجب حمل اللفظ عليهء ومما يؤكّد ذلك الدعاء المشهور عنه فى 
إجارة المؤذن: «وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)0 . ١‏ 

واتّفق الئاس على أنَّ المراد منه الشّفاعة . 

' والقول الثاني: قال حذيفة: يجمع الناس في صعيدٍء فلا تتكلم نفسٌء فأوّل من 

يتكلم محمد صلوات الله وسلامه عليه فيقول: لَبّيكَء وَسَعْديِكَء والشّرُ ليس إليك» 
والمهديٌ من هَديْتَ والعَبْدُ بين يَدِيَك وبك وَإِلَيْكَء امسر ولا ملنا تك زلا إليك. 
تباركت» وتَعاليْتَء سُبِحائَكَ رب البيت». قال: فهذا هو المراد من قوله عر وجل: 
#عسي أن ييْحَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا و74" , 

والقول الأول أولى؛ لأنّ سعيه في الشّفاعة يفيد إقدام الناس على حمدهء حصيو 
محموداًء وأما ذكر هذا الدعاءء فلا يفيد إلا الثواب» أمّا الحمدء فلا. 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إِنّه تعالى يحمده على هذا القول؟ . 

فالجواب: أنَّ الحمد في اللغة: مختصٌ بالثناء المذكور في مقابلة الإنعام بلفظٍء 
فإن ورد لفظ «الحمد» في غير هذا المعنى» فعلى سبيل المجاز. 

القول الثالث: المراد مقامٌ تحمد عاقبته؛ وهذا ضعيفٌ؛ لما ذكرنا. 


5 ع 0 0 4 زفرف 7 5 
القول الرابع: قال الواحديٌ ‏ رحمه الله : روي عن ابن عبّاس” ٠‏ رضي الله 


)578( وأبو داود‎ )5١5( أخرجه البخاري (45/7) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث‎ )١( 
من حديث جابر.‎ )75١١( والترمذي‎ 

(0) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )١117/8(‏ والنسائى فى «الكبرى» )58١/5(‏ والبزار ( 514575 كشف) 
والح 1/07 14 اسن لديل دي 1 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(01//4") وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث» 
والخطيب فى «المتفق والمفترق». 

(9) ذكره الشيوطي في #الدز المنثور» (4/ 359) عن ابن عباس وعزاه إلى الطبراني . 
وذكره الهيئمي في «المجمع» 5/0 ه) وقال: رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف إذا لم يتابع 
وعطاء بن خيثار قيل لم شفع من ستغيد بن جبير. . وقد روي مثله عن مجاهد وسيأتي . 
وقد جاء معناه أيضاً مرفوعاً : 
ذكره الذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ ص (20) من طريق أحمد بن يونس عن سلمة الأحمر عن 
أشعث بن طليق عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً وقال: هذ حديت مذكر لا فوح با وبلمة هذا مرو 
الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود. 


سورة الإسراء / الآيات: 854-8٠١‏ مجم 


عنه ‏ أنه قال: يقعدٌ الله محمداً على العرش» وعن مجاهد أنَّه قال: يجلسه معه على 
ارق 

قال الواحدي: وهذا قولٌ رذلٌ موحش فظيعٌ» ونص الكتاب يفسد هذا التفسير من 
وجوه 

الأول: أن البعث ضِدُ الإجلاس» يقال: بعثقتٌ النّاقة» وبعث الله الميت» أي: أقامه 
من قبره» فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضدٌ بالضدٌ؛ وهو فاسدٌ. 

والغاق + أنه تحالق لو كان الس على العرشن ٠:‏ نسيية يفليس عدده محمد 
طاضاراف الل وسلففه علية_ لكان جدود قافا :ومن كاذ كدللكن قير متحوت” 

الغالث: أنه تعالى قال: لمَمَامَا تَحَمُودا4 ولم يقل: مقعداء والمقام: موضع القيام؛ 
لا موضع القعود. 

الرابع : أن جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير إعزاز؛ لأن هؤلاء الحمقاء 
يقولون: إِنَّ أهل الجنة كلهم يجلسون معه ويرونه» وإنه تعالى يسألهم عن أحوالهم التي 
كانوا عليها في الدنياء وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندهم لكل المؤمنين» لم يكن في 
تخصيص محمد وَلِةِ بذلك مزيد شرفٍ ومرتبةٍ. 

الخامس: أنه إذا قيل: السلطان بعث فلاناً» فهم منه أنَّه أرسله لإصلاح مهماتهم» 
ولا يفهم أنه أجلسه مع نفسه؛ فثبت أن هذا القول كلام رذل» لا يميل إليه إلا قليل 
العقل؛ عديم الدّين. 

قوله تعالى: لول رت أَدنى مُدَسَلَ صِذْقٍ وََخرجن مرح صِذَقٍ وَلجَعل ل من 


َو بير+ ل اي هه اي جججمر اذ رد مع راك لارام صعر الو اي مر اس سد سا سخر يج بسر راودصر 
.١‏ 5 حت 8 6ه 3 ١‏ به م 0 
أدنك سلطننا نصيرا (ئ4) وقل جاءَ الحق وزهق البنطل إن البلطل كات زهوقا ((41) وننزل 


لا 
مة رم ا 6 0 م 2 وس اس مسر 


ذء م 2س اوسا 1 لس قا و 0 2 ىل ججشمم ر سم 
من القرءان ما هو سْفَاء ورحمة لِلْمَوّمِنِينَ ولا يزيد الظداِين إلا خسارا (09) وَإِذَا أنعمنا على 
عر امن ١‏ لواحي ١‏ جنوس ا عر ا ات إلى ل 2 ور 3# سر مر 00 لس بوسر 
لسن أعَرْضَ ونا انيف وَلِدَا منّهُ ألم كن ينوْسَا () هل حكن يعْمَلْ عل سَاكيوء ديك 
جو 32 20 نو أذ جح جح ىه 
أعلم يمن هو أهدئ سَبيلا (9) * . 

5 ي لخ يلم كم + د كب . 2 

قوله تعالى: #وقل رَبّ أَدَجِلى مُدْحَلَ صِدْقٍ» الآية . 

يحتمل أن يكون «مدخل» مصدراًء وأن يكون ظرف مكانء وهو الظاهرء والعامة 

0ه : : . ١‏ ل 1 00 1 1 
على ضم الميم فيهما؛ لسبقهما بفعل رباعيٌ؛ وقرا قتادة» وأبو حيوة» وإبراهيم بن ابي 

7 اك 5 ىك 1 0007 

عبلة» وحميد بفتح الميم فيهما: إمّا لأنهما [مصدران على حذف الزوائد؛ ك انبتك ين 


الْدنض بان » [نوح: 7١]؛‏ وإما لأنهما] منصوبان بمقدر موافق لهماء تقديره: فادخل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/4) عن مجاهد. 
(؟) ينظر: الإتحاف 2707/7 والبحر المحيط 7/5/. 


7 1 2 2 0 سورة الإسراء / الآيات : 81-8٠‏ 


مدخل». واخرج مخرجء وقد تقدّم هذا مستوفَّى في قراءةٍ نافع في سورة النساء [الآية : 
١لء‏ وأنه قرأ كذلك في سورة الحجٌ [الآية: 959]. 

و «مُدخل صِدقيٍ).؛ و «مُخْرجَّ صدقٍ» من إضافة التبيين» وعند الكوفيين من إضافة 
الموصوف لصفته ؛ لأنه يوصف به مبالغة. 

و «سلطاناً» هو المفعول الأول للجعل» والثاني أحذ الجارّين المتقدمين» والآخر 
متعلى باس را وقوله «تصيراً» يجور أن يكون محولاً من «فاعلٍ» للمبالغة» وأن يكون 
بمعنى مفعول . 

فصل في معنى ١مَدخَل‏ صدقٍ» و «مُخرَّجَ صِذق)» 

اعدهنا :"اذ وكرن المراد نه ليس كار مكة نحن "اتدراسه مقينا : 
والثاني : المراد منه اليهود؛ قالوا له: الآرلى أن تخرج كن المدينة إلى الشامء ثم قال: 
«أقم الصّلاة» واشتغل بعبادة الله تعالى» ولا تلتفت إلى هؤلاء الجهّال» فإِنَ الله تعالى يعينك» 
ثم عاد بعد هذا الكلام إلى شرح تلك الواقعة من أن كفّار مكة أرادوا إخراجه» فأراد الله تعالى 
هجرته إلى المدينة» وقال له : #وقل رب أَدَضْلنى مُدْحَلَ صِدْقٍ4 » وهو المدينة» «وَلْخْرِجن مر 
صِدْقٍ 2# وهو مك وهذا قول ابن عبّاس 2 والحسن» وقتادة 0 

وعلى التفسير الثاني» وهو أنَّ المراد منها منها أن اليهود حملوه ه على الخروج من المدينة 
والذهات إلى السام شرج رسول الله عل 7 ثم أمر بأن يبر جع إليهاء فلمًا عاد إلى 
المدينة» قال: «ربٌ أَدخْلَيِى مُدَخْل صدق» وهى المدينة» «وأخرجِنِى مُخرجٌ صدق)» 
يعني : إلى مكة؛ [بالفتح]ء أي : افتحها”” . 

وقال الضحاك”": «أدْخلنِي مُدخْلَ صِدْق؛ ظاهراً على مكة بالفتح «وأخْرجنِي 
مُخْرجّ صِدْقٍ) من مكة. آمنا من المشركين . 

وقال مجاهد؟؟ : أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة» والقيام بمهمات 
أداء شريعتك» «وأخرجنى» من الدنياء وقد قمت بما وجب علي من حقّها «مُخرجَ صِدقٍ'» 
أي : إخراجاً لا يبقى على منها تبعة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ 118--1725) عن ابن عباس وقتادة والحسن. 
وأثر قتادة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (709/54). وعزاه إلى الحاكم وصححه والبيهقي في 
«الدلائل». 

() ينظر: المصدر السابق. 

(*) أخرجه الطبري في "تفسيره» (1737/4) وذكره البغري في «تفسيره» (/ 7 *1). 

(5) ينظر: المصدر السابق. ١‏ 


سورة الإسراء / الآيات: ٠548م‏ كحضن 


وعن الحسن: «أذخلني مُدخل صِدْقٍ)» الجنة» «وأخرجنِي مُخرجٌ صِدقٍ) أي : 
إخراجاً لا يبقى على منها تبعةٌ من مكة”" . 

وقيل : أدخلني في طاعتك» وأخرجني من المناهي . 

وقيل: أدخلني القبر مدخل صدق» وأخرجني منه مخرج صدقء وقيل: أدخلني 
ويخرج بوجهء فإنَّ ذا الوجهين لم يكن عند الله وجيهاً. 

ووصف الإدخال والإخراج بالصَّدقٍ؛ لما يئول إليه الدّخولٌ والخروج من النصرء والعرٌء 
ودولة الدّين؛ كما وصف القدم بالصّدق؛ فقال: #أَنَّ لَهُمَ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيَهمْ4 [يونس: .]١‏ 

قال مجاهد”"2: حجة بينة ظاهرة تنصرني بها على جميع من خالفني» وقال الحسن”" : 
ملكا قويّا تنصرني به على من عاداني» وعرًا ظاهراً أقيم به دينك» وقد أجاب الله تعالى - 
دعاءه؛ وأعلمه أنه'يعصمه من الئاس ؛ فقال: 8وَأَلَّهُ يَمَصِمْلك مِنّ أَلنَّاسَ4 [المائدة: /31]. 

وقال: #آلآ إِنَّ حِرْبَ لَهِ هُمُ ألْفِْمنَ4 [المجادلة: ؟7]. 

وقال: #8 لِظهرم عل أَلدّينِ كز 4 [التوبة: ”"]. 

ولما سأل أللّه تعالى النُصرةء بيّن أنه أجاب دعاءه؛ فقال: #وثُل جه الْسَق 4 . وهو 
دينه وشرعه. 

قوله: #وَرَمَيَ البََطِلُ#. وهو كل ما سواه من الأديان» والشّرائع» قاله السديٌ”؟ . 

وقيل: جاء الحقء أي : القرآن”*2. وزهق الباطل؛ أي: ذهب الشيطانء قاله 
قتادة2"0 , 

وقيل: الحقٌ: عبادة الله تعالى» والباطل عبادة الأصناء”" . 


ا ل ير سسا صاصر ص 3 


صنكما : فجعل يضربها بعود في يدهء وجعل يقول: #جاء الْحَفٌ وَرَهَقَ لنطِلٌ 674 . 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١17/8(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (/ 177). 


(9) ينظر: المصدر السابق. (5) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ .)1١7‏ 
(6) ينظر: المصدر السابق. (1) ينظر: المصدر السابق. 


(0) ينظر: المصدر السابق. 

(8) أخرجه البخاري 504/7 كتاب المغازي: باب أين ركز النبي كَلِهِ (1780) ومسلم ١108/7‏ كتاب 
الجهاد : باب إزالة الأصنام ( لالم )١178١‏ والترمذي 778/0 كتاب تفسير القرآن: باب من سورة بني 
إسرائيل (7178) . 


ينا سورة الإسراء / الآيات: 854-7٠١‏ 


[أي : ذهب الشيطان] فكان الصَّنمُ ينكبٌ على وجهه. 
قوله: #إِنَّ ألَطِل كنَ رَهُوهاه. أي : إِنَّ الباطل» وإن كان له دولةٌ» لا يبقى». بل 
يزول بسرعة. 
والزُهوقٌ : الذّهاب» والاضمحلال؛ قال: [الكامل] 
461" ولقَذ شَفَئ نَفسِي وأبْرَأ سُقمهَا إقدامةبِمَرَالةٍلمَْزْهق” 
يقال: زهقت نفسي تزه زهوقاً بالضمٌء وأمًا الرُهوق» بالفتح» فمثال مبالغة؛ 
كقوله: [الطويل] 
- ضَرُوبٌ بنضل السَئِفٍ سُوقٌ سِمانِهَا ا وي واج مسو 0 


1 2 


قوله تعالى: لأوَبْئرْلُ من اَلْهُرَءَانِ 4 : في ١مِنْ؟‏ هذه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها لبيان الجنس. قاله الزمخشريء» وابن عطيّة» وأبو البقاء» ورد عليهم 
أبو حيان: بأنّ التي للبيان» لا بد وأن يتقدّمها ما تبينه» لا أن تتقدم هي عليه» وهنا قد 
وجد تقدّمها عليه. 

الثاني : أنها للتبعيضء وأنكره الحوفي؛ قال: «لأنه يلزم ألا يكون بعضه شفاء» 
وأجيب عنه: بن إنزاله إِنّما هو مبعضٌء. وهذا الجواب ليس بظاهرء وأجاب أبو البقاء بأنَّ 
منه ما يشفي من المرض . وهذا يؤيده الدّليل المتقدّم؛ وأجان الكسائيٌ: «ورّخمةً» 
بالنصب عطفاً على ما تظاهر وهذا قد وجد بدليل رقية بعض الصحابة سيّد الحيّ الذي 
لدغ» بالفاتحة؛ فشفي . 


( 


الثالث : أنها لابتداء الغاية»ء وهو واضحٌ. 

والجمهور على رفع «شفاءًٌ ورحمةٌ» خبرين ل «هُوَ؛» والجملة صلة ل (مَا» وزيد بن 
علي" " بنصبهماء وخْرّجت قراءته على نصبهما على الحال. والخبر حينئذ الِلمؤْمنينَ» 
وقدّمت الحال على عاملها المعنويء كقوله تعالى: #والسَّموَاتٌ مطويّات# [الزمر: 517] 
في قراءة من نصب «مَطَويّاتِ)» وقول النابغة: 
49 رهط ابن كُوز مُحقبِي أُذْرَاعهُمْ فِيهمَ ورّفط رَبيعَّة بن لخذار9) 

وقيل : منصوبان بإضمار فعل» وهذا عند من يمنع تقديمها على عاملها المعنوي . 
قال أبو البق" واجاز الكساتى > «ورهمة» بالتضب صطفا علئ كاه فظلاه: هنذا أن 


.51١80/5 ينظر البيت فى البحر 5//ا5» الدر المصون‎ )١( 

0 تقدم. 000 

(9) ينظر: البحر المحيط 5/ 7لا» والدر المصون .4١5/5‏ 

(5) تقدم. (0) ينظر: الإملاء 7/ 96. 


سورة الإسراء / الآيات : 854-4٠‏ لل ل لك وو 


الكسائيّ [بقّى] «شِفاءً» على رفعه» ونصب «رَحْمةً» فقط عطفاً على «ما» الموصولة؛ ؟ كأنه 
قيل : ونُنزل [من القرآن رحمة؛» وليس في نقله ما يؤذن بأنه تلاها قراناًء وتقدّم الخلاف 
في] اونُدرّلُ؛ تخفيفاً وتشديداً» والعامة على نون العظمة. ومجاهد”'"' «وينز نَزِل» ياء الفيية) 
أي : الله 
فصل في المراد ب «مِنْ2 في الآية 

قال المفسّرون: إن «من» هنا للجنس؛ ؛ كقوله تعالى: #فَاجْسنبُوأ اليبضى من 
لْأوَكنَ4 [الحج : .]"٠‏ 

أي : وتُنزُل من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاءً» فجميع القرآن شفاء 
للمؤمنين؛ أي: بيانٌ من الضلالة والجهالة يتبيّن به المختلف, وينّضح به المشكل» 
ويستشفى به من الشّبهة» ويهتدى به من الحيرة» وهو شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها . 

واعلم أنَّ القرآن شفاء من الأمراض الرُوحانيّة» والأمراض الجسمانية . 

أما كونه شفاء من الأمراض الروحانية ؛ لأنَّ المرض الروحانيّ قسمان: 

أحدهما: الاعتقادات الباطلة» وأشدّها فساداً الاعتقادات الفاسدة في الإلهيّات» 
والنبوّات» والمعادء والقضاءء والقدر؛ والقرآن كله مشتملٌ على دلائل الحقٌّ في هذه 
المظالة: 

والثاني : الأخلاق المذمومة؛ والقرآن مشتمل على تفاصيلهاء وتعريف ما فيها من 
المفاسد. والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة» وكان القرآن شفاء من الأمراض الروحانيّة . 

وأما كونه شفاء من الأمراض الجسمانية؛ فلأنَ التبرُك بقراءته يدفع كثيراً من 
الأمراض؛ ويؤيده ما روي عن النبي كَكةٍ أنه قال: امن لم يستشب بالفرآن: فلا شَفَاهُ الله 
تغالى)0” , 

روني ساي لاد : 

ثم قال: «ولا يَزِيدٌ الظَالمِينَ إلا "خسار" المراد بالظالمين ها هنا: المشركون؟ 

ا غضباًء وغيظاًء وحقداء وكلها نولت آي عيذ تكدايت؛ فتزداد 
خسارتهم . 

قال مجاهد وقتادة: لم يجالس هذا القرآن أحدٌ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان: قضاء 
الله الذي قضاه شفاءً ورحمةٌ للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خسار . 


)١(‏ ينظر: القرطبي 23١5/٠١‏ والبحر 5/ "لا. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في «الكنز؛ )4/1٠١(‏ رقم )18١١7(‏ وعزاه إلى الدارقطني في «الأفراد؛ عن أبي 
هريرة. 

(9') تقدم. (5) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 1707). 


اللآباب/ ج17/م4 ١‏ 


ا لتم ل 1 سورة الإسراء / الآيات: 84-8٠‏ 


ثم إنه تعالى ذكر السَّبب الأصلي في وقوع هؤلاء الجهّال في أودية الصّلال» وهو 
حبٌ الدنياء والرغبة في المال والجاهء واعتقادهم أن ذلك إنّما يحصل بجدّهم 
واجتهادهمء فقال: 9وَإدَآ أَمَمنا عَلَ لسن أَعرضَ وَنَنا يحانف 4 . 

قال ابن عباس : الإنسان ها هنا هو الوليد بن المغيرة . 

والأؤلى أنَّ كل إنسان من شأنه إذا فاز بمقصوده؛ اغترٌ وصار غافلاً عن عبادة الله - 
تعالى ‏ وتمرّد على طاعته؛ كما قال: #كَلَد إِنَّ لاسن يَطِيَحْ أن يَّاهُ أنتنق» [العلق: 5. 7]. 

قوله تعالى: #وَتنا4: قرأ العامة''' بتقديم الهمزة على حرف العلة؛ من النّأي» 
وهو البعدٌ»ء وابن ذكوان ‏ ونقلها أبو حيان وابن الخطيب عن ابن عامر وأبو جعفر: «نَا) 
مثل «جَاءَ» بتقديم الألف على الهمزة» وفيها تخريجان: 

أحدهما: أنها من: اءَ» يَنُوء؛ أي : نَهضّ؛ قال: [الرجز] 
حنّى إذا مَا التَأمث مَفاصِلُه 2 ونَاءَ في شقالشَمالٍ كَاهِئ" 

والثاني: أنه مقلوبٌ من «تَأى»»؛ ووزنه «قَلمَ» كقولهم في «رَأى»: «رَاءَ» إلى غير 
ذلك فيكونان بمعنى» ولكن متى أمكن عدم القلب» فهو أولى» وهذا الخلافٌ أيضاً في 
حم السجدة [فصلت: .]5١‏ 

وأمال الألف إمالة محضة'" الأخوان» وأبو بكرء عن عاصم» وبين بين؛ بخلاف 
عنهء السوسيٌء وكذلك في فضّلتء إلا أبا بكر؛ فإنه لم يمله"*". 7 

وأمال فتحة النون في السورتين”*؟ خلفٌ. وأبو الحارث والدُوري عن الكسائيّ. 

ثم قال: «وإدًا مَنَّهُ ألشَّمْ4ك. أي : الشّدة» والضر #9كنّ يَنُوسًا» أيساً قنوطاً . 

وقيل: معناه: أنَّه يتضرّع. ويدعو عند الضّرٌ والشدّة» فإذا تأخّرت الإجابة» أيس». 
ولا ينبغي للمؤمن أن يَيِمَسَ من الإجابة» وإن تأخّرت»ء فيدع الدعاء. 

قوله تعالى: «اعَلَ ساد © : متعلق ب «يَعْمَلُ)» والشاكلةً: أحسنُ ما قيل فيها ما 
قاله الزمخشريٌ والزجاج: أنها مذهبه الذي يشاكلٌ حاله في الهدى والضلالة؛ من قولهم: 


)١(‏ ينظر: السبعة 27815 والتيسير ١5١ء‏ والنشر 2708/7 والإتحاف 27١7/7‏ والحجة »5٠4‏ والقرطبى 
والرازي 2٠/١‏ والوسيط */174.» والبحر 1/ /اء والحجة للقراء للسبعة 2.1188 

(1) ينظر البيت في مشكل القرآن 4 البحر المحيط /١‏ "الاء روح المعاني 2١57/15‏ التهذيب واللسان 
«نوأكء الدر المصون .4١5/5‏ 

(9) ينظر: النشر ؟/ ”057 والإتحاف 25١4/7‏ والسبعة 2785 والحجة للقراء السبعة 0١١7/0‏ والحجة 
608 

(5) ينظر: الإتحاف 7/ 2.35١4‏ والدر المصون .4١5/4‏ 

(5) ينظر: النشر ”/ 55» والدر المصون .4١9/ ,.4١57/4‏ 


سورة الإسراء / الآيات: 48 85م م لللطتتححتنتصي ينا :تبتر ال 


0 ذو شّواكلَ»» وهى الطرقٌ التى تَسْعَبتُ منه؛ والدليل عليه قوله تعالى: فريك أعلم 

هر أهدَى سيلا وقيل: على دينه» وقيل: 0 وقال ابن عباس : 06 إن 
ا وقتادة9 : على نيّته ار «على طريقته» والمذهت الذى خبل 
عليه» . 

[وهو] من «الشّكل» وهو المثل؛ يقال: لست على شكليء ولا شاكلتي» وأمًا 
«الشّكل» بالكسر فهو الهيئة؛ يقال: جاريةٌ حسنة الشّكل» وقال امرؤ [القيس] في 
«الشّكل» بالفتح : [الكامل] 
١‏ حَحي الحُمولَ بجانب العَزْلٍ إِذْلائِلائِمُ سَكَلهَاضَكبية 

أي لا يلائم مثلها مثلي . 

قال ابن الخطيب"'"؟: والذي يقوى عندي: أنَّ المراد من المشاكلة ما قاله الزجاج» 
والزمخشريُ؛ لقوله بعد ذلك : فريك أعلم بِمَنْ مَنْ هو أَهَدَئ سَبِيلا» [الإسراء: 85]. 

وقوه آخرة وغو أن الشرادة: أن كل أحد يفعل على وفق ما يشاكله جوهر 
نمفسه» ومقتضى روحه» فإن كانت اريت ظاهرة. علوية» صدرت منه أفعالٌ فاضلةٌ: 
وإن كانت نفسه كدرة حبيثة [َعْضِلةٌ ما صدرت عنه أفعال 0ن فاسدةٌ . 

وأقول: اختلف العقلاء فى أنَّ النفوس الناطقة البشريّة» هل هى مختلفةٌ بالماهيّة» 
أم لا؟ . 

منهم من قال: إِنَّها مختلفةٌ بالماهيّة» وإِنَّ اختلاف أحوالها وأفعالها؛ لاختلاف 
جواهرها وماهيّاتها . 

ومنهم من قال: إِنّها متساوية في الماهية» واختلاف أحوالها وأفعالها لاختلاف 
أمزجتها . 

والمختار عندي: هو القسم الأوّل» والقرآن يشعر به؛ لأنه تعالى بيّن في الآية 
المتقدمة: أنَّ القرآن بالنّسبة إلى البعض يفيد الشّفاء» والرحمة» وبالنّسبة إلى الآخرين يفيد 


000 في ب: على خلته . 

(؟) أخرجه الطبري في "#تفسيره» )١11١/8(‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» )3751١7/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المتذر وابن أبي حاتم . 00 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١5١/4(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )"7١/5(‏ عن 
الحسن وعزاه إلى هناد وابن المنذر. 0-0 

(5) ينظر: معانى القرآن للفراء ؟7/ .١1759‏ 

(0) ينظر: ديوانه *77» الدر المصون 517/5. 

(5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/٠".‏ 

(0) سقط من: 8 


فض سورة الإسراء / الآيات: 88-46 


الخسار. والخزيء ثم أتبعه بقوله: طقل حكُلْ يسملْ عَلَ ليد 4 . 

ومعناه: أن اللائق بتلك التُفوس أن يظهر فيها القرآن الخير وآثار الذكاء والكمال 
وبتلك النفوس الكدرة أن يظهر فيها من القرآن آثار الخزي والضلال كما أن ا 
الملح اوتلين الدهن وتبيض ثوب القصار» وتسوّد وجهه. وهذا الكلام لا يتم المقصود 
هلا إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة ماهيّاتهاء فبعضها مشرقة 0 
القرآن نورٌ على نورء وبعضها كدرةٌ ظلمانية» ويظهر فيها من القرآن ضلال عل ضلالٍ» 


وكال عق كانه 
قوله: «أَهُدَى)» يجوز أن يكون من «اهْتدَى)؛ على حذف الزوائد. وأن يكون من 
«هَدَىْ) المتعدّيء وأن يكون من «هَدَى) القاصرء بمعنى «اهتدى». وقوله «سَبيلاً» تمبيد 


[والمعنى : ] فرئكم أعلم بمن هو أوضح طريقاً. 
مره تطالى #ويسَْلونكَ عن لوج قل رح من أَمَرٍ رَقٍ وَمَآ أوتسّر مْنَ الَأ إلا 


- 
جح سل رح سه ص م 


9 وين شِئَنَا لَدْهََنَ بألذِى أو يَكَ نم لا يَدُ آكَ يو. ما مَحبلا © 


ليلا 


لاع ساس سل اس ةي ساس سس رس 2 ا 0 مه سسالا 
00 َجسَمَعَتِ الاش وَآلْحِنُ عل أن 


قوله تعالى : «وَيْتَدوئَكَ عن أليي4 الآية . 

رُوِيَ أن اليهود قالوا لقريش: اسألوا محمداً عن ثلاثةٍ أشياء. فإن أجاب عن كلَّهاء 
أو لم يجب عن شيء» فليس بنبى» وإن أجاب عن اثنين» وأمسك عن الَّالثِء فهو نب ؛ 
فاسألوا عن فتية فقدوا في الرَّمنِ الأوّل» 000 فإنهم كان لهم حديثٌ عجيبٌ؟ 
وعن رجل بلغ مشرق الشَّمسِ» ومغربهاء ما خبره؟ وعن الرُوح؛ فسألوه» فقال النبي 
كه : «غداً ا حال : إن شَاءَ الله فانقطع عنه الوحي”2. 

قال مجاهدٌ”": اثنتي عشرة ليلة» وقيل: 000 وقال عكرمة”" : 
أربعين يوماً ذاه ميق لون : وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء» حنَّى 
حزن النبي يله من مكث الوحي. وشقْ عليه ما يقول أهل مككة» ثم نزل الوحي بقوله: 
«ولا نَتُوكَنَ لِنَأَىْءِ إن كَاعِلٌ دل عدأ ِل أن يضَآءَ أنّهُ4 [الكهف: 77 5١؟].‏ 

وكزل في الشتعيية :ا حيبت أَنَّ أصحب الْكَهِفٍ وَلرَقِو كنأ مِنْ اا يجبنّاك 
[الكهف: 4]. 

ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب # وَيسْلوتك * ذى الْفَرْيْن 4 [الكهف: 87]. 


. م 4 3 د ركوس 3-9 اسم 51 ىم حجحندضصض 
نوأ بِمثْلٍ مدا فيان لا يأنون نملف ولو أت بَعْصُمْ عض ظهيرا (4©3 . 


.)١74 /9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: المصدر السابق.‎ )( 


سورة الإسراء / الآيات : 848-46 وان 


اس ممما عط 4 مير 5007 و د أ رن 4 رص ضح . اله 
وتتزل فى المروس: # وَيسْسَلُوتكَ عن الروج قل الرّوحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ أُوتسّر من الها إلا 


تيلا» . 

قال ابن الخطيب”؟: ومن الئاس من [طعن]”" في هذه الرواية؛ من وجوه: 

أولها: قالوا: ليس الروح أعظم شأناء ولا أعلى درجة من الله تعالى» فإن كانت 
معرفة الله تعالى حاصلة ممكنة» فأي مانع يمنع من معرفة الروح؟! . 

وثانيها: أن اليهود قالوا: إن أجاب عن قصّة أهل الكهف. وقصّة ذي القرنين» ولم 
يجب عن الروح» فهو نبيٌ» وهذا كلام بعيد عن العقلاء؛ٍ لأن قصّة أصحاب الكهف»ء 
وقصّة ذي القرنين ليست إلا حكاية. والشكاية لأ تكون ديل على النوة: 

وأيضا: فالحكاية التي يذكرها: إما أن تعتبر قبل العلم بنبوته » أو بعد العلم بنبوته . 

فإن كانت قبل العلم بنبوته» كذّبوه فيهاء وإن كانت بعد العلم بنبوته» فحينئكٍ: 
نبوّتهُ معلومة؛ فلا فائدة في ذكر هذه الحكاية وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح» فهذا 
يبعد جعله دللا غلى 'ضكة الشؤة: 

وثالثها: أنَّ مسألة الروح يغرقها افناغتر الولامقة وروآراذل المتكلمين» :فلو قال 
الرسول تك : «إنّي لا أعرفّها» لأورث ذلك ما يوجبٌ التّحقيرَء والتَفِيرٌَ؛ فإنّ الجهل بمثل 
هذه المسألة يفيد تحقير أي إنسانٍ كان فكيف الرسول الذي هو أعلم العلماءء وأفضل 
الفضلاء؟ ! . 

ورابعها: أنه تعالى قال في حقه : #أليّمنُ عَلَّمَ ألْمّرْءَانَ 4 [الرحمن: 2١‏ ؟]. 

وقال: لوَعَلَمَكَ مَا لم كك نَل » [النساء: .]١١7‏ 

وقال: #وَفل رَّبَ ردق عِلمّاك [طه: .]١١5‏ 

وقال في [حقّه أي القرآنء وصفته”"1]: طاولا رطب ولا يبس إِلَافى كت مين 
[الأنعام: 54]. 

وكان كَلدِ يقول: أرني الأشياء كما هي . 

فمن هذا حاله وصفتهء أيليق به أن يقول: أنا لا أعرف هذه المسألة» مع أنّها من 
المسائكل المشهورة المذكورة عند جمهور الخلق؟!. 

بل المختار عندنا: أنْهم سألوه عن الروح» وأنه ‏ صلوات الله عليه أجابهم على 
أحسن الوجوهء وتقريره أن المذكور في الآية» أنهم سألوه عن الروح» والسؤال عن 
الروح يقع على وجوه كثيرة: 


.5١/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
في أ: يطعن. (9) في ب: صفة القرآن.‎ )0( 


ام سورة الإسراء / الآيات: 88-786 


أولها: أن يقال: ماهية الروح؛ هل هي متحيّز أو حال في المتحيّر. 

وثانيها: أن يقال: الروح قديمة». أو حادثة؟ . 

وثالئها: أن يقال: الروح؛. هل تبقى بعد الأجسامء أو تفنى؟ . 

ورابعها: أن يقال: ما حقيقة سعادة الأرواح» وشقاوتها؟ . 

وبالجملة : فالمباحثٌ المتعلقة بالروح كثيرة . 

وقوله تعالى: «وَيَسسَُوَكَ عنِ لوج 4 ليس فيه ما يدلُ على أنّهم سألوه عن أي 
المسائل؛ إلا أنه تعالى ذكر في الجواب عن هذا السؤال: #مُلٍ ألرُوٌ مِنَ أخرٍ رق وهذا 
الجواب لا يليقٌ إلا بمسألتين من هذه المسائل التي ذكرناها: 

إحداهما: السؤال عن ماهية الروح . 

والأخرى: عن قدمهاء أو حدوثها. 

أما البحث الأول: نوو الوا : ما حقيقة الروح وماهيته؟! أهو أجسامٌ موجودة داخلة 
في البدن مولدةٌ هن ابعراج الطبائع والأخلاط؟ أو هو عبارة عن نفس هذا الحبراج 
والتركيب؟ أو هو عبارة عن عرض قائم بهذه الأجسام؟ أو هو عبارة عن موجود يغاير هذه 
ار والأعراض ؟ فاحابة الله ضمة يانه موحرة سفاني لهند الأجسامء ولهذه 
الأعراض (1) ؛ وذلك لأن لهذه الأجسامء ولهذه الأعراض أشياء تحدثُ عن امتزاج 
الأخلاط والعناصر. 

وما الووم#فإنه تببئ قذتلف» لامو سوه 4 بيط مشر لة بيسدته زه 
بمحدث يقول له: «كن فيكون». فأجاب الله عنه بأنه موجود محدث””" بأمر الله وتكوينه. 
وتأثيره في إفادة الحياة بهذا الجسدٍء والايارع من عدم الحلم يحتفيفته المخصوعنة لمية؟ 
فإِنَّ أكثر حقائق قي الأشياء» وماهيّاتها مجهولة؛ فإنّا نعلم أنَّ السكنجبين له خاصيةٌ في قطع 
الصفراء ؛ فأمًا 3 أردنا أن نعرف ماهيّة تلك الخاصّيّة» وحقيقتها المخصوصة, فذلك غير 
معلرعة فثبت أن أكثر الحقائق ثق مجهولةً» ولم يلزم من كونها مجهولة بعينها عدمٌ العلم 
بخاصيّتهاء فكذا ها هنا؛ وهذا المراد بقوله : وما أُوتيشُر من الل إِلَّا قيلا» . 

وأما البحثٌ الثاني : فهو أنَّ لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل؛ قال تعالى: #وَما أَمَمْ 
زعورت شد [هرد: /ا9]. َّ 


و 


فقوله تعالى ١‏ ل الأ م.ق م لي 
وَعَذَا الجوات يكال على أ نهم سألوه عن الروح» قديمة أو حادثة» فقال: بل حادئةٌ 
ل ا 


)١(‏ سقط من: أ. (6) سقط من: أ. 
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6 بحدوث الأرواء 52-8 57 حالٍء وهو المراد بقوله: #ومآ 


سا صء سس 


وير من أله إِلَّا قّيلَا4 . 
وأما أقوال المفسّرين في الروح المذكورة ها هنا: 
فقيل: الروح: القرآن؛ لأن الله تعالى سمّى القرآن في هذه الآية» وفي كثير من 


رح مت لد له 


الآيات روحاً؛ قال تعالى: #أَوَيََآ إِليَكَ روا مَنْ تنا » [الشورى: 507]. 

يِنزْلُ المتيكة بالروج بِنْ أَمْرِو4 [النحل: .]١‏ 

ولأنّ القرآن تحصل به حياة الأرواح والعقول؛ لأنّ به تحصل معرفة الله تعالى؛ 
وفغرفة هلا كته وكنبه» ورسله: والأرماح إنّما يحصلٌ إحياؤها بهذه المعارف» وتقدم 
قوله : طوَبَْزلُ من الْشُرْءان ما هْرٌ شق" ويه لِلَمَُينينَ4 [الإسراء: 85]. 

وقال بعده: #ولين شِننَا لنَذهَينَ الى أَيَحَيَئآ لَك [الإسراء: 87]. 


000 


إلى قوله : #قل لَْنِ أَجْسَمَعتٍ الإذس وَالْجِنُ علخ أن يَأنوأ ِمِمْلٍ هذا الْمَرَْانِ لاي 10 
كانت بَعْضْمُمْ لَعْضِ ظهيرا 4 [الإسراء: 88]. 

ل ا وما بعدها كذلك» وجب أن يكون 
المراد بالروح القرآن؛ حنّى تكون آيات د متناسبة ؛ لأن القوم استعظموا أمر 
القرآن. فسألوا: هل هو من جنس الشّعرء أو من جنس الكهانة؟ فأجابهم الله تعالى بأنه 
ل و 0 وتنزيله» فقال: #كُلٍ 

1 0) 

5000 أنه جبريل » ل د عر 
بد الو م الي عل كَلِكَ 4 [الشعراء: 97١]؛‏ وقوله: ##مَارْسَلْنَآ ِلَيّهَا رَوِحَنَاك [مريم: .]١7‏ 

ويؤكده: لأقُلٍ ألرُوح مِنْ أَمْرٍ رق . 

وكأن غيريل : طوا خرل ِلَّا بأمْر ريك مرف 1 ]: 

فسألوا الرسول يَلةِ: كيف جبريل في نفسه؟ وكيف يأتيه؟ وكيف يبلغ الوحي إليه؟ . 

وقال مجاهد: الرُوحٌ: خلق ليسوا من الملائكة» على صور بني آدم يأكلون» ولهم 
أيل» وأرجل» و 

2 3-0 : 5 اورف 


.)١57 /8( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 175). () ينظر: المصدر السابق.‎ )1( 
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قال ابن الخطيب"': ولم أجذ في القرآن» ولا في الأخبار الصحيحة شيئاً يمكنُ 
التمسّك به بهذا القول. 

ورُوَيَ عن عليٌ”'': أنه ملكُ له سبعون ألف وجهء لكل وجِهِ سبعون ألف لسان» 
لكل لمان سيعرة: القع لكقه وشت اله جلي ينك" اللعاك: ويخلق الله تعالى من كلّ 
تسبيحةٍ ملكا يطير مع الملائكة» قالوا: ولم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح غير العرش» 
ولو شاء أن يبتلع السّموات السّبع» والأرضين السبع» وما فيها بلقمةٍ واحدةٍ لفعله صورة 
خلقه على صورة الملائكة. وصورة وجهه على صورة الآدمبّين» يقوم يوم القيامة عن 
يمين العرش» وهو أقرب الخلق إلى الله عر وجل اليوم عند الحجب السّبعين» ويقرب 
الوا يوم العامة اا ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً من نور 

قال ابن الخطيب”": ولقائل أن يقول: هذا القول ضعيفٌ؛ لوجوه: 

الأول: أن هذا التفصيل»ء إذا عرفه علىٌ» فالنبي أولى بأن يعرفه. ويخبر بهء 
وأيضاً: فإِن الوحي لم يكن ينزل على عليّ؛ فهذا التفصيل ما عرفه إلا من النبي كَلِ؛ فَلِمَ 
ذكر النبي هذا الشّرح لعليٌء ولم يذكره لغيره؟!. 

الثاني : أنَّ ذلك الملك» إن كان حيواناً واحداًء وعاقلاً واحداًء فلا فائدة في تكثير 
تلك اللغات» وإن كان المتكلّم بكلّ لغة ملكاً؛ فهذا مجموعٌ ملائكة. 

الثالثك: أن هذا شيء مجهول الوجودء فكيف يسأل عنه؟ أما الروح الذي هو سبب 
الحياة» فهو شيء تتوفّر دواعي العقلاء على معرفته؛ فصرف هذا السوّال إليه أولى . 

وقيل: الرُوح: عيسى؛ فإنّه روح الله وكليتفن والمعنى: أنّه ليس كما يقوله 
اليهود, ولا كما يقوله النصارى . 

وقال قومٌ: هو الرُوِحُ المركب في الخلق الذي يحيا به الإنسان» وهو الأصحٌ. 

واختلفوا فيه؛ فقال بعضهم: هو الدم؛ ألا ترى [أنَّ الإنسان]”*؟» إذا مات لا يفوت 
منه إلا الدم . 

وقال قومٌ: هو نفس الحيوان؛ بدليل أنّه يموت باحتباس النفس . 

وقال قومٌ: هو عرض . 
)١(‏ ينظر: در الرازي ١؟/‏ 37. (9) ينظر: الفخر الرازي ١؟/37.‏ 
(0) ينظر: تفسير البغوي (9/ 1715). (4) فيب أ: الحيوان. 
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وقال قوم : : هو جسم لطيف . 
وقال بعضهم: الروح معنى اجتمع فيه النُورٍ والطه» والعلوٌ» والعلمء والبقاء ؛ 
ألا ترى أنه إذا كان وود + يكون الإنسان نبواضؤفاً بهذه الصفات [جميعها]. وإذا خرج 


ذهب الكلٌ؟!. 

في شرح مذاهب القائلين بأنَّ الإنسان جسم موجودء روح في داخل البدن. 

قال ابن الخطيب”"2: اعلم أنَّ الأجسام الموجودة في هذا العالم السفليٌ: إما أن تكون 
أخد الغناهر الأريعة + أرما يكرن صو لد مل امك جياه ويمتنع أن يحصل في البدنٍ الإنساني 
جسمٌ عنصريٌ خالصٌ» » بل لا بد وأن يكون الحاصل جسماً متولداً من امتزاجات هذه الأربعة . 

فنقول: أمَّا الجسم الذي تغلب عليه الأرضية : فهو الأعضاء الصّلبة الكثيفة؛ 
كالعظم» والعروق» والعُضروف» والعصب» والوتر» والرّباطات لهذا الجسمء واللّحم 
والجلد» ولم يقل أحد من العقلاء ء الذين قالوا: :إن الإنسان بمعلى : روح مغاير لهذا 
الجسد.». بأنّه عبارة عن عضو معيّن من هذه الأعضاء ؛ وذلك لأنَّ هذه الأعضاء ثقيلة» 
كثيفة» ظلمانيّة» لم يقل أحد من العقلاء بأنّ الإنسان عبارةً عن أحد هذه الأعضاء. 

وأما الجسم الذي تغلب عليه المائية؛ فهو الأخلاط الأربعة ولم يُقَلَ في شيء منها : إِنَّه 
الإنسان إلا في الدَّم ؛ فإِنَّ فيهم من قال : هو الرُوح ؛ بدليل أنّهء إذا خرج» لزم الموت. 

وأمًا الجسم الذي تغلب عليه الهوائية» والنارية؛ فهو الأرواح: وهي نوعان: 
أجسامٌ هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزيّة» متولدة: إمّا في القلب» أو في الدّماغ». وقالوا: 
إنما هي الروح الإنسانيٌ» ثمّ اختلفوا. 

ومنهم من يقول: إِنّه جزءٌ لا يتجرّأ في الدماغ . 

ومنهم من يقول: الرُوحٌ عبارة عن أجزاءٍ ناريّة مختلطة بهذه الأرواح القلبيّة؛ 
والدُماغئّة وتلك الأجزاء النارية : هي المسماة بالحرارة الغريزيّة. وهي الإنسان. 

ومن الئّاس من يقول "الروع غيارة عن اجام تورانية» سماوية» لطيفة الجوهر. على 
طبيعة ضوءٍ السّمس» وهي لا تقبلُ التحلّل» والتبدل» ولا التفرّق» والتمرّق؛ وهو المراد 
بقوله: #فَإِدًا سَيَّسُمٌ وَتَفَحْتٌ فيه من رُوجى4 [الحجر: 4] نفذت تلك الأجسام الشّريفة السماوية 
الإلهيّة في داخل أعضاء البدنٍ نفاذ الئّار في الفحم» ونفاذ دهن السّمسم في السّمسم» ونفاذ دهن 
الورد فى خسم الوره؟ وهو المراد من قوله : #وَتَفَحَتٌ فْه ين رُوجى4 [الحجر : 069 

ثم إِنَّ البدن ما دام سليماً» قابلاً لنفاذ تلك الأجسام العو يله رقن كاه ]ذا فولد 


.85/17١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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في البدنٍ أخلاط غليظةٌ» ل اي لت فانفصلت عن هذا 
البدن؛؟ فحينئذ: يعرض الموت. 
قال : فأمًا أنَّ الإنسان جنسٌ موجودٌ خارج البدن» فلا أعرف أحداً ذهب إلى هذا القول. 


فصل في الاحتجاج على أن الروح ليست بجسم ولا عرض 

احتجّ ابن الخطبي لمسكى الروج يانه جيك جسم ولا عرض» وأنها غير 
البدن؟ بوجوه كثيرة عقلية ونقلية: 

قال ابن الخطيب: فنها أن العلم البديهيَّ حاصل بأن أجزاء هذه الجنّة متبدلة بالرّيادةٍ 
والتمَصانء والمتبدل مغاير للثّابت. 

ومنها: أنَّ الإنسان حال كونه مشتغلاً بفكره فى شىء معيّنء فإنه فى تلك الحالة يكونُ 
غافلاً عن جميع أجزاء بدنه» وغير غافل عن نفسه؛ فوجب أن يكون الإنسان مغايراً لبدنه . 

ومنها: قول الإنسان: رأسي» وبدني» وعيني» ويضيف كل عضو إلى نفسه. 
فالعا قعفيى ال 2 5 ْ . 

إن قيل قد يقول: نفسي وذاتي فيضيف الذات والنفس إلى [نفسه]!"©؛ فيلزم أن 
ا 0 وكتو سحال :قلنا : قد يريد بنفس الشيء وذاته الحقيقة 
المخصوصة التي ي*؟ شير إلنها كل احد يفول : أنا فلانُ» فإذا قال: نفسي. وذاتي» كان المراد 
البذن؛: وهو مغاير للأنشانة أما إذا اريك تالتفن والدات الحقيقة المخصوضة المعار إليها 
بقوله: أنا فلان» ثم إِنَّ الإنسان يمكنه أن يضيف ذلك إلى نفسه بقوله : إِنّه لي. 

ومنها: أنَّ الإنسان قد يكون حيّاء حال موت البدن؛ لقوله تعالى: #ولا حَحْسَينَّ ألنَ 
يوا ف سل الله مهنا بْلْ 44 [آل عمران: .]١79‏ 

والحسٌ يرى الجسد ميّتاً . 

وقال كال + :2« التاة تروت علا دوا وَعشيكًا 4 ضاف :1 115 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام _: [«أنبياء الله لا يموتون»]”" . 

وقال ‏ عليه السلام -: (إذَا حَُمِلَ الميّتُ على نعشِهء [رفرف]”" روحه فوق 
النّعشء ويقول: يا أَهْلِيء ويا ولّدِي)”'. 

وقال تعالى : يها ألنَنْس الْمُظمينَةُ أنجوى إِلّ ريك رَاضِيَةٌ ميد [الفجر: 717. 78]. 

ومنها: أن الإنسان» إذا قطعت يداه ورجلاه» لم ينقص من عقله» وفهمه شيء. 

ومنها: الذين مسخهم الله قردة وخنازير؛ فإن لم يكن ذلك الإنسان حيّاء وإلاً لكان 


)١(‏ في أ: ذاته. (9) فى أ: وصارت. 
)١(‏ في أ: إن شاء الله لا يموتوا. (5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)75/5١(‏ 
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ذلك المسحٌ إماتة لذلك الإنسان» وخلقاً لذلك الخنزير. 

ومنها: أن النبي كَكِةِ كان يرى جبريل في صورة دحية» ويرى إبليس في صورة 
الشيغ ادي 

متها : العقين وهذا يدل على أن الإنسان شيء غير الجسدء وَأن الزانى برتي 
بفرجه؛ فيضرب على ظهره؛ فيلزم أن يكون الإنسانُ شيئاً آخرء سوى الفرج؛» وسوى 
الظهرء وهو شيء يستعمل الظهر في عملء والفرج في عمل؛ فيكون المتلذذ المتألم هو 
ذلك 9 بواسطة ذلك العضوء وكل هذا يدل على أن الإنسان شيء غير الجسد. 

ثم قال: واحتج المنكر بثلاثة”'2 أوجه 

00 
في تمام الماهية» وذلك محال. 

الثاني : قوله تعالى : مَل الإنلن مآ أكقْرمْ مِنَ أي عَنَء حَلهَمُ ين نمه حَلهَمُ مَعَدَرمُ هم اليل يسرم نم 
ان قرو م إنا سه لتر [عبس 7١1/1‏ 17]. 

وهذا تصريحٌ بأنّ الإنسان شيء مخلوق من التُطفة» وأنه يموت» ويدخل القبرء ثم 
نه تعالى يخرجه من القبرء ولو لم يكن الإنسان عبارة عن هذه الجنَّةَ وإلألم تكن 
را لا 

الثالث : #ولا ححْسَنَّ ألرّنَ ميلو ف سيل الله نوكا إلى قوله: «وِرّجِنَ4 [آل عمران: 
.]١ 7١-59‏ 

وهنذا يدذل.غلن أن الروح جسم؛ لأنَّ الارتزاق والفرح من صفات الأجينام. 

والجواب عن الأوّل: أنَّ المساواة في أنه ليس بمتحيّزء ولأسان فى المطكار 
مساواةً في صفة سلبية» والمساواة في الصّفة السلبيّة لا توجبٌ المماثلة . 

واعلم: أن جماعة من الجهّال يظنُون أنه لما كان الروح موجوداً ليس بمتحيّز, ولا 
خال في المديف وحنا أن يكو معلة للآله.. أو جوءا لف .وذلك جيل فاحن .+ وغلط 

تسدفيق قز ما ذكرناه من أنَّ المساواة ذ فن الشلوية لو اجيف السجاتلة 

ع د اك لقا فإن كل ماهيئَّينَ مختلفتين» + الا يد.وأن:ث* 0 
سلب ما عداهما عنهماء فليتفكر في هذه الدقيقة؛ فإنّها مغلطةٌ عظيمةٌ للجهّال. 

والجوابُ عن الثاني : أنه لمّا كان الانّصافٌ في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجنّة 
أطلق عليه اسم الإنسان. 


.45 /”١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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وأيضاً: لقائل أن يقول: هَبْ أنّا نجعلٌ اسم الإنسان عبارة عن هذه الجنّة» إلا أنَا 
قد دلّلنا أنَّ محل العلم والقدرة ليس هو الجنّة. 

والجواب عن الثالث : أنَّ الررْقَ المذكور في الآية محمولٌ على ما يقرّي حالهم 
ويكمل 0 الله ومحبته . 

بل نقول: : هذا من أدلٌ الدلائل على صحّة قولنا؛ لأنْ أبدانهم قد بليت في الثُراب» 
والله يقول: «إنَّ أرواحهم تأوي في قناديل معلقة تحت العرش» وهذا يدل على أنَّ الروح 
ير البلا 

قوله : وما أوتيسّر يْنَ لها إِلَّا قيلا» . 

أي : في جنب علم الله تعالى. 

قال المفسّرون: هذا خطابٌ لليهودء وذلك أنَّ النبي كَكلِدِ لمّا قال لهم ذلك» قالوا: 
نحن مختصّون بهذا الخطاب» أم أنت معنا؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «بل نحن 
وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا»» فقالوا: ما أعجب كاتك 6 يا محيد؟ ساعة تقول: 
وَمَن يون الْحِكمة هقد أوقّ 2م 2 حكيراة [القة : 718]. وساعة تقول هذاء فنزل 
قوله: #وَلَو ين بى ال بن بر قل [لقمان: /ا؟]. 

وما ذكروه ليس بلازم ؛ أن الشيء قد يكون:قليلا بالكسبة إلى شيء كتير بالنسية 
إلى شيءٍ آخرء فالعلوم التي عند الناس قليلة بالنُسبة إلى علم الله تعالى» وتالتسية إل 
حقائق الأشياء» ولكنّها كثيرة بالنسبة إلى الشّهوات الجسمانيّة» واللذّات الجسدانية . 

وقيل : هذا خطابٌ للنبي كله . 

وقيل: كان النبي يك يعلم معنى الرُوح» ولم يخبز به أحداً؛ لأنَّ ترك إخباره كان 
علماً لنُبِوّتوء وقد تقدّم الكلام على ذلك. قال البغويُ”'؟: الأصحٌ: أن الله تعالى استأثر 
بعلمه . 

قوله: #8إمن الْعِلِّ» : متعلق ب «أوتيتم»» ولا يجوز تعلّقه بمحذوفٍ على أنه حال من 
«قليلاً» ؛ لأنّه لو تأخْرء لكان صفة؛ لأنَّ ما في حيّز «إلآ» لا يتقدّم عليها... 

وقرأ عبد الله واللأعمش نوها ]وتوا كمي الشرة: 

قوله تعالى: #وَلَين شِئْنَا لنَدْهَبَنَ بألَدِىَ أَيَسَبْئآ إِلَكَ4 الآية. 

لما ذكر أنّه ما آتاهم من العلم إلا قليلا قال ها هنا: إنه لو شاء أن يأخذ منهم 
ذلك القليل. لقدر عليه» وذلك بأن يمحو حفظه مم من القلوب. وكتابته من الكتب» والمراد 
بالذي أوحينا إليك القرآن. 


.1170 /” ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.51١7/5 ينظر: البحر المحيط 5/ 5/. الدر المصون‎ )( 
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واحتجٌ الكعبي”'' بهذه الآية الكريمة بأنَّ القرآن مخلوقٌ؛ فقال: الذي يقدر على 
إزالثه والذهاب نه يستحيل أن يكون قديماً »بل يجب أن يكون تعدا : 

وأجيب بأن يكون المراد بهذا الإذهاب إزالة العلم به عن القلوب. وإزالة التّقش 
الدّال عليه من المصحف؛ وذلك لا يوجبٌ كون ذلك المصكوك المدلول محدثاً. 

فصل في كيفية رفع القرآن آخر الزمان 

قال عبد الله بن مسعود”" :اقرءوا القرآن قبل أن يرفع؛ فإِنّه لا تقوم الساعة حتَّى 
يرفع» قيل: هذه المصاحف ترفع» فكيف بما في صدور الئّاس؟ قال: يسري عليه ليلا 
فيرفع ما في صدورهم» فيصبحون لا يحفظون شيئاًء ولا يجدون في المصاحف شيئاً» ثم 
يفيضون في الشعر. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص”". قال: لا تقوم السّاعة حبَّى يرفع القرآن من 
حيثٌ نزل» له دوي حول العرش. كدويٌ النّحل؛ فيقول الرٌُ: ما لك؟ فيقول: يا ربٌ» 
انل ولا يعس بن . َّ 

ثم قال : لاثم لا يحَدُ أكَ بو عََدِمَا وكِيلًا» أي : لا تجدُ من تتوكّل عليه في ردٌ شيء منه . 

قوله تعالى : «إِلَا رَحَمَة4: قيل: استثناء متصل ؛ لأنها تندرج في قوله (رَكِيلاً) 
والععسن : إلا أن يرحمك ربّك؛ فيردّه عليك. وقيل: إنه استثناء منقطع. فتتقدر ب الَكِنْ) 
عند البصريين» و «بَل2 عند الكوفيين. 

والمعنى: إلا رحمة من ربّك؛ إذ كل رحمة من ربك تركته غير مذهوب به أي : 
لكن لا يشاء ذلك رحمة من ربّك». وهذا امتنانُ من الله؛ وهو نوعان: 

الأول: تسهيل ذلك العلم عليه . 

والثانى : إبقاء حفظه عليه . 

وله لون كلك يول ادا تعلق ف التخينة "وان تلق تارف :نه لها 

ثم قال: إن ضْلَمُ كن عَليَكَ كيرا 4 . 

بسبب إبقاء العلم والقرآنٍ عليك» وقيل: بسبب أنه جعلك سيّد ولد آدم.» وختم بك 
النَبيّينَء وأعطاك المقام المحمود. فلما كان كذلك. لا جرم أنعم عليك بإبقاء العلم 
والقرآن عليك . 


.45 /؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١54/8(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/5) وعزاه إلى 
سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والطبراني 
وابن مردويه والبيهقى فى «شعب الإيمان»). 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 784) وعزاه إلى محمد بن نصر في «كتاب الصلاة». 
وذكره البغوي في «تفسيره» (6/ ه1). 
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0 0 


َْنِ َجْسَمَعتِ الس وَالْحِنُ» الآيات» وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الآية. 
قال بعضهم: هب أنه ظهر عجز الإنسانٍ عن معارضته؛ فكيف عرفتم عجز الجنّ؟ 
وأيضاً: فلم لا يجوز أن يقال: إن هذا الكلام نظم الجن» ألقوهُ على محمد يةٍ وخصّوه 
به على سبيل السّعي في إضلال الخلق؟ فعلى هذا: إِنْما تعرفون صدق محمد يل إذا 
عرفتم أنَّ محمّداً صادق في قوله: إِنّه ليس من كلام الجنء بل من كلام الله تعالى؛ 
وحينئذٍ: يلزم الدورء وليس لأحدٍ أن يقول: كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجنّ؛ 
لأنا نقول: إِنّ هذه الآية دلت على وقوع التحدّي من الجنٌ» وإنما يحسن وقوعٌ هذا 
التحدّي» لو كانوا فصحاء بلغاء» ومتى كان الأمرُ كذلك» كان الاحتمال المذكور قائماً. 
فالجواب عن الأوّل: بأنَّ عجز البشر عن معارضته يكون في إثبات كونه معجزاً. 
وعن الثاني : أنَّ ذلك» لو وقع. لوجب فى حكمة الله : أن يظهر ذلك الكلسن: 
وحيث لم يظهر ذلكء دل على عدمه؛ وعلى أنَّ الله تعالى أجاب عن هذه الأسئلة 
بالأجوبة الشّافية في آخر سورة الشعراء؛ في قوله : طهَلْ أيَتك عَلَ من تََزدُ التي تيل ع 
كل أفاكِ أَثِرِ» [الشعراء: 77١‏ - ”7؟١]‏ وسيأتى بيانه - إن شاء الله تعالى -. 
قالت المعتزلة : هذه الآية تدلٌ على أن القرآن مخلوقٌ؛ لأنّ التحدّي بالقديم محال 
وقد تقدّمت هذه الآية فى سورة البقرة . 
قوله : «#لا يأَنْوْنَ» : فيه وجهان: 
أظهرهما: أنه جوابٌ للقسم الموطأ له باللام. 
والثانى: أنه جواب الشرطء واعتذروا به عن رفعه بأنَّ الشرط ماض؛؟ فهو كقوله: 
[البسيط] 1 
5 وإن أناهُ خَبِيل يَوْمَمَسْألة قوللا غَائبٌمَالِي ولا خحرة" 
واستشهدوا عليه بقول الأعشى : [البسيط] 
*67" - لَئِنْ مُنِيتَ بِنَا عَنْ غب مَعركةٍ الاتُلْفِنَامِن دِمَاءِ القَؤم نَنْتَفِل”" 
فأجاب الشرط مع تقدّم لام التوطئة» وهو دليلٌ للفراء””"» ومن تبعه على ذلك» 
وفيه رد على البصريّين» حيث يحتّمون جواب القسم عند عدم تقدم ذي خبر. 


قوله: #قل 


)١(‏ تقدم. 
(0) ينظر البيت في ديوانه ص 2١1١7‏ وخزانة الأدب ١1/لالال‏ اد“ لس لاسطاى /ا6”ء والمقاصد 
النحوية ؟/ 0787 1477/4 ؛ شرح الأشموني ؟/ 544» شرح ابن عقيل ص 5051., الدر المصون 4/ 

.44 


(*) ينظر: معاني القرآن للفراء 10/5 
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وأجاب بعضهم أن اللام في البيت ليست للتوطئقء بل مزيدةًٌ؛ وهذا ليس بشي 
لأنه لا دليل عليه» وقال الزمخشريٌ: «لولا اللام الموطئةٌ؛ لجاز أن يكون جواباً د 
كقوله: [البسيط] 
ا تقول لاغانك 200000 

لأنّ الشرط وقع ماضياً». وناقشه أبو حيّان: بأنّ هذا ليس مذهب سيبويه. ولا 
الكوفيين والمبرّد؛ لأنَّ مذهب سيبويه”" في مثله: أن النية به التقديم» ومذهب الكوفيين» 
والمبرّد: أنه على حذف الفاءء وهذا مذهب ثالتٌء قال به بعض الناس . 

قوله: «ولَوْ كان جملةٌ حاليةٌ وقد حلي عله وَأ كقوله ‏ عليه السلام -: 
«أعطوا السّائل»ء ولو جَاء على فُْرس»» و «البَغض" متعلقٌ ب «ظَهيراً». 

فصل في معنى الآية 

والمعنى: لو كان بعضهم لبعض عوتاء ومظاهراء نزلت حين قال الكقّار : ولو شئنا 
لقلنا مثل هذاء فكذّبهم الله عز وجل فالقرآن معجرٌ في النّظمء والتأليف» والإخبار 

عن الغيوب» وهر كاد" فى أعلى طبقات البلاغة» لا يشبه كلام الخلق؛ لأنّه غير 
مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثلة. 

قوله تعالى . للد سيق َي فنا القران .عن كل عكل فأق اكد الثّاين: اله 


- مو ع جمس 


0124 صصح م 


2 بحر 5 1 02000 
حكثررا () دكلنأ ك تؤيس 1 كَ حَقٌ تَدَجْر لا مِنّ الْأَرضٍ يبعا (2©) أذ تكن آل 
و 09 


5 قر أن بأل بكر يد © (9) أو يكو لك بيت ين رُخْرٍ أو ترق 
ِ 0 له لس ص لرص م 4 ع 1 ساس ماس و 2 0 
ق التماء ولن نَوْمِنَ رفك حي درل عَلِنَنا كنبا نفَروم هَل سْيّطَانَ رق هن كنت إلا 
عدي د 3 
ضرا يسول 4 . 

قوله : «وَلْتَدَ صَرَّدا لئاس فى هذا ألْشْرَانِ من كل مُكل الآية . 

#وَلْمَدَ صَيق) 4 : ف له مذوف»ء وقيل: «مِنْ» زائدة في «مِنْ كل مَثل) وهو 
المفعول» قاله ابن عطية» وهو مذهب الكوفيين والأخفش”". 


وقرأ ال «صَرَفْنَا) ب خفيف الراءء وتقدّم نظيره . 
فصل في ذكر الوجوه المحتملة في هذا الكلام 
هذا الكلام يحتمل وجوهاً: 


.18 تقدم. () ينظر: معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
.5١8/5 ينظر: البحر 5/ لالاء والدر المصون‎ ):( .575/١ ينظر: الكتاب‎ )0( 


ااركايي تبوا7جبجبجبببببل س7 تج ا يي سينا سورة الإسراء / الآيات: 484 0578 


أحدها: أنه وقع التحدّي بكلّ القرآن؛ كما في هذه الآية» ووقع التحدّي سور 
واحدة؛ كما في قوله: «امََأنوأ يحَدِيثِ مَثْلِدء» [الطور: 5"] فقوله: لوَلْقَدَ صَرَّهنا لئاس في هنذا 
لْقرْءَانِ من كل مَل يحتمل أن يكون المراد منه التحدّي؛ كما شرحناه» ثم إنهم مع ظهور 
عجزهم عن جميع هذه المراتب» صاروا مصرّين على كفرهم. 

وثانيها : أن يكون المراد من «من كُلْ مثل» : أنا أخبرناهم أن الذين بقوا مصرّين على 
الكفر؛ ككل لوقه وعاد. وثمود ‏ ابتلاهم الله بأنواع البلاء ‏ وشرحنا هذه الطريقة مراراً - 
ثم إِنَّ هؤلاء الأقوام ‏ يعني أهل مكة لم يعوا بوذا الجا بل اصزرا على الخد 

وثالئها: أن يكون المراد من «مِنْ كل مثل»: : مِنْ كلّ وجه من العبرء والأحكامء 
والوعدء والوعيد»ء وغيرها. 

ورابعها: أن يكون المراد ذكر دلائل التوحيدء ونفي الشركاء فى هذا القرآن مراراً 
كثيرة» وذكر شبهات منكري النبوّة» والمعاد؛ وأجاب عنهاء ثم أزدقها بذكر الدّلائل 
القاطعة على صحّة النبوة» والمعادء ثم إِنَّ هؤلاء الكمار لم ينتفعوا بسماعهاء بل بقوا 
يريع «غلن.الشرك. .وإتكان الليوة. 

قوله: «إلا كُفوراً» مفعول بهء وهو استئناءً مفرّغ؛ لأنَّه في قوة: لم يفعلوا إلا 
الكفور. 

والمعنى : لفان آكْثُ ألنّاين# يعني : أهل مكةء «إِلَّا كُيُور4 أي : جحوداً للحقٌ. 

فإن قيل: كيف جاز: طفن أَكثَرُ ألنّس إِلَّا حكُمُورًا4 ولا يجوز أن يقال: ضربتٌ إلا 
زيدا؟. 

فالجواب : إِنَّ لفظة : «أَب ب" تفيد النّفي ؛ كأنه قيل : فلم يؤمنوا إلا كفوراً. 

قوله : #وََالُوأ آن ُو لك4 الآية. 

قرأ الكوفيُون”'' [١تَفْجُرَ1]‏ بفتح النّاء» وسكون الفاء» وضم الجيم خفيفة» مضارع 
«فَجَرَ؛ واختاره أبو حاتم؛ قالوا: لأنَ الينبوع واحدّء والباقون» بضمٌ التاء» وفتح الفاءء 
وكسر الجيم شديدة» مضارع «فبّرا» للتكثير»ء ولم يختلفوا في الثانية: أنّها بالتثقيل؛ 
للتصريح بمصدرهاء وقرأ الأعمش اتُفُجِرَ) بضمٌ التاء»ء وسكون الفاء» وكسر الجيم 
خفيفة» مضارع «أفْجرًَ) بمعنى «فَجرًَ) فليس التضعيفٌ, ولا الهمزة معذيين . 

فمن ثقّلء أراد كثيرة الانفجار من الينبوع» وهو وإن كان واحداًء فلكثرة الانفجار 
فيه يحسن أن يثقّل؛ كما تقول: ضرّب زيدٌء إذا كثر الصّربٌ منه؛ لكثرة فعلهء وإن كان 
الفاعل واحداًء ومن خمقّف؛ فلأن الينبوع واحدٌ. 


)0( ينظر: السبعة :ىت والنشر الات والتيسير 345١‏ والإتحاف 00/١‏ والحجة ادن والحجة 
للقراء السبعة هركحاكاتثف والقرطبى اق2ق والبحر كإاالاء والدر المصون :/4. 
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و ١يَنْبُوعاً)‏ مفعول به ووزنه 0 لأنه من التّبع» والينبوع : العين تفور من 
ال 
رض 


فصل فيما بث يشت صدق النبوة 

الع انه وا لقاكيالديل كور ان اناف بير لالط نك 
دعوى محمد وَل فحينئلٍ: تمّ الدليل على كونه نبيّا صادقاً؛ لأنّا نقول: إن محمداً َل 
اذَّعى السو وأظهر المعجزة ة على وفق دعوا. وكل من كان كذلك» كان نبيًا صادقاً؛ 
فهذا يول على أن هيدا كله حي 3 وليس من شرط كونه نبيًا صادقاً تواترُ المعجزات 
الكثيرة» وتواليها؛ لأنّا لو فتحنا هذا الباب» للزم ألا ينقطع فيه؛ وكلما أتى الرّسُول 
- عليه الصلاة والسلام - بمعجزء اقترحوا عليه معجزاً آخرء. ولا ينتهي الأمر فيه إلى حدٌ 
يتقطع .عددة عرتاد: المغاندين؟ لاله كاك جك بدن الكنان: أنهم بعد أن ظهر كون القرآن 
معجزاًء التمسُوا من الرسّول ‏ عليه الصلاة والسلام - سنّة أنواع من المعجزات الباهرات؛ 
كما روى عكرمة» عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - أن رؤساء أهل مكةء سالوا ستول 
الله ككِةِ وهم جلوسٌ عند الكعبة» » فقالوا: يا محمد. إن أرهضن مكة كنيف + #كى سيالا 
لننتفع فيهاء وفجّر لنا ينبوعاًء أي: نهراء وعيوناً نزرع فيهاء فقال: ١لا‏ أقدر عليه». 

فقال قائل منهم : : أو يكون لك جئّة من نخيل وعنب فتفججر الأنهار خلالها تفجيراًء 
فقال : «لا أقدرُ عَليْه؛ فقيل: امركرة للحت ون دريف أي : من ذهبء فَيُعْنِيكَ عَنَّاء 
فقال: «لا أقدِرُ عَليْها فقيل له: أما تَسْتطِيعٌ أن تأتي قَوْمكَ بمَا يسألُونكَ؟ فقال: لا 
أسْتطِيع ؛ ٠‏ فقالوا: فإذا كنت لا تَسْتطِيعْ الخير» فاسشتطع الشّرء فأرسل السّماء؛ كما 
رَعَمْتَ» عَلَيْنَا كسَف0' . 

قرأ العامة «تُسْقِطْ» بإسناد الفعل للمخاطبء و «السّماء» مفعول بهاء ومجاهد”” 
على إسناده إلى «السّماء» فرفعها به. 

وقرأ”” ' نافع » وأبن ن عامر. وعاصم «كِسَفاً» هناء بفتح السّين» وفعل ذلك حفص في 
الشعراء [الآية 1407] رن نيا [الآنة: 4 والياقون ن يسكنونها في المواضع الثلاثة» وقرأ 
ابن ذكوان بسكونها في الروم”'' [الآية: 48]؛ بلا خلافٍ» وهشام عنه الوجهانء 
والباقون بفتحها. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )١50‏ وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 073555505 وزاد نسبته 
إلى ابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حا ١‏ 

./8/5 ينظر: الشواذ /الاء والقرطبي ١١/5١5ء والبحر‎ )١( 

(") ينظر: السبعة 286 والنشر 09/5 والتيسير 2.١5١‏ والحجة 5٠١‏ والإتحاف ”/ 25١5‏ والحجة للقراء 
السبعة 0 »: والقرطبي ١/5١1ء‏ والرازي ١؟58/7»‏ والبحر "/8لاء والدر المصون 7/5 .5١9‏ 

(5) ينظر: النشر 2509/7 والدر المصون .5١57/5‏ 


الآباب/ ج17/ م75 


كنا 


ركم قبح السين حيله جم سند محل : قِطعَةٍ وقطع» وكشرةٍ ة وكسرء ومن 
سكن » ااي حماسي 0 سِدْرةٍ وسِدْرء وقِمْحَةٍ ومح . 

وجوّز أبو البقاء”'' فيه وجهين آخرين: 

أحدهما: أنه جمعٌ على «فْعَلِ) بفة بفتح العين» زاتما حكن عنما : وهذا لا يجوز؛ لأنَّ 
فنع في حنملا حرف اعلة حيث يقد ني يرهاء ذكيف بالحرف الصحيع؟. 

قال: والثاني : أنه «فَعْلُ) ب بمعنى ١مَفْعُولٍ)؛‏ ك «الطخن» ب بمعنى «مَطْحُون)»؛ فصار 
في السكون ثلاثة أوجه. 

وأصل الكسفي: القطع»ء يقال: كسَّفْتٌ النّوبَ قطعته؛ وفي الحديث في قصّة 
سليمان مع الصّافناتِ الجياد : أنه «كَسَففَ عراقِيبِيهًا؛» أي: قطعها. 

فصل في معنى الكسف 

قال اللّيتٌ : الكسف : قطع العرقوب» قال الفراء : : وسمعتٌ أعرابيًا يقول لبزّاز: أعطني 
كسفةً» وقال الزجاج”"': «كُسف الشيء بمعنى غطّا»؛ قيل: ولا يعرف هذا لغيره. 

وانتصابه على الحال في القراءتين فإن جعلناه ه جمعاً. كان على حذي مضاف» أي: 
ذات كسفي. وإن جعلناه «فغلا» , بمعنى «مَفعغول» لم يحتج إلى تقديرء وحينئذ: فإن قيل 
لِمَ لم يُنّثْ؟ فالجواب : لأنّ تأنيئه أعني : السّماء غير حقيقيّ» أو بأنها في معنى السّقف . 

قوله: ١كَمَا‏ زَعَمْتَ»: نعت لمصدر محذوفء أي: إسقاطاً مثل مزعومك؛ كذا 


دو ل 


فصل في المراد بالآية 

قال عكرمة: #كُما رَعَمْتَ4» يا محمد: أنَّك نبئٌ» «فَأْسْقِط» السماء علينا كسفاً. 

وقبل:: كما عدت أن رك إن شاء قعل» وقيل :"المراد قوله+ #أفاينث أن ييفٌ 
ب جاب الي أو سل عَلَتِحَكُمْ حَاصِبًا4 [الإسراء: 148]. 

فقيل: اجعل السَّماء قطعاً متفرقة؛ كالحاصب. وأسقطها علينا. 

قوله : أو تَأَقَ بللّه وَالْملَبِكَةٍ مَيلًا4 . 

القييل: بمعنى: المقابل؛ كالعشير» بمعنى : المعاشِر. 

وقال ابن عباس”'): فوجاً بعد فوج. . وقال الليث: كل جندٍ من الجن والإنس 
قبيل» وقيل كفيلاء أي ضامناً . 


.957/7 ينظر: الإملاء 95/7. (") ينظر: الإملاء‎ )١( 
.)48/1؟١( (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج 5505/7. (:) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ 
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قال الزجاج: يقال: قبلتُ به أقبل؛ كما يقال: كفلت به أكفلء وعلى هذا: فهو 
واحدٌ أريد به الجمعٌ؛ كقوله : «مَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيِنًا4 [النساء : 19]ء وقال أبو عليٌّ: 
معناه المعاينة؛ كقوله تعالى: لول أَِلَ دا التلتيكةٌ أو رَئ رَيَنَا4 [الفرقان : .]"١‏ 

قوله: «قُبيلاً» [خال مق «اشع. والملايكة أو عن اسدهناء والآخر محذوفة جالع 
أي : بالله قبيلاء والملائكة قبيلاً؛] كقوله: [الطويل] 


676" ا م 11 كُنْتُ مِنهُ ووالدى بزيثاً 0 
وكقوله: [الطويل] 
5 كياد افونا سوسوي ١‏ الاي وعيو ريم يي 


ذكره الزمخشريٌ. هذا إذا جعلنا «قبيلاً؛ بمعنى كفيلاء أي: «ضَامِئاً؛ أو بمعنى 
المعاينة» كما قاله الفارسي». وإن جعلناه بمعنى «جَماعَة» كان حالا من «المّلائكة» . 

وقرأ الأعرج”" قبلا من المقابلة. 

قوله: #أو تَرَقٌّ» : فعل مضارع [قنصوت] تقديرا + لأنه مخطواف على ١تَفُجْرَاء‏ أي : 
أو حبّى ترْقّى في السّماءء [أي:] فى معارجهاء والرقئُ: الصعودء يقال: رَقَىَء بالكسرء 
يرقى» بالفتح ».رقا خَلى فعول والأصل + «رُقُوِي) فأدعم .يعد قلت الواو ياء» ورقياً بزئة 
ضرب » قال الراجز: [الرجز] 
3" أنتَ الذي كَلَّمتَنِي رفي الدَّرِخْ على الكَلالٍ والمَشِيب والمماغ9) 

قوله تعالى: «كرزة4 يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون نعتاً ل «كتاباً» . 

والثانى : أن يكون حالا من اتام فى ,«علتكاة؟ قاله أبى البقاءء وهئ حال مقدرة؟ 
لأنهع إنما يقرؤونه بعد إرالههة لا فى حخاك إثزالة. ْ 


فصل في سبب نزول الآية 
قال المفسرون: لمّاقال المشركون: #لن نو لَكَ حَىٌّ تَدْجْر 41 الآيات». قام رسول الله 
كك وقام معهُ عبد الله بن أميّة» وهو ابن عمّته عاتكة بنت عبد المطلب» فقال: يا محمدء 
عرض عاك ارتوجا عزو قل توا تيور ثم سألوك لأنفسهم أموراً يعرفون بها 
منزلتك من الله تعالى» ٠‏ فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجّل ما تُخوّفهم به فلم تفعل» فوالله 
لا أومن بك حتّى تنَّحَذ إلى السّماء جلما كر اق وأنا أنظر حنَّى تأتيهاء وتنزل بِنُسِحَةٍ 
منشورةء ومعك نفرٌ من الملائكةٍ يشهدون لك بما تقول. وأيم الله لو فعلت ذلك» 


قل (4) ينظر: لسان العرب (عرج)» والبحر المحيط 7/1. 


88 
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لظننتُ أنّي لا أصدّقك» فانصرف رسول الله 46 حزيئاً لما يرى من مباعدتهه”'. 


ا تعالى : : قل» يا محمد: «سْبَحَانٌ رَقَ هَل كت ال سول # أمره بتلزيهه » 
وتمجيذه» أي : أنه لو أراد أن ينزل ما طلبواء لفعل» ولكن لا ينزل الآيات على ما 
يقترحه البشر . 

واعلم أنّه تعالى قد أعطى النبي بَلِِ من الآياتِ والمعجزات ما يغني عن هذا كله 
مثل القرآن» وانشقاق القمرء وتفجير العيون من بين الأصابع» وما أشبههاء والقوم 
عامّتهم كانوا متعئّتين» لم يكن قصدهم طلب الذّليل؛ ليؤمنواء فردً الله عليهم سؤالهم . 

قوله: طقُلٌ سْبْحَانَ و4 قرأ ابن كثيرء وابن عامر"" «قال» فعلاً ماضياً؛ إخباراً عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بذلك» والباقون «قُنْ» على الأمر أمراً منه تعالى لنبيه يك 
بذلك» وهى مرسومة فى مصاحخف ال والشاميين : «قال» بألف» وفى مصاحف 
غيرهم «قل) بدونهاء فكل وافق مصحقه. 

قوله: #اإِلَّا مسرا يَسُولُا» يجوز أن يكون ابَشَراً خبر «كُنْتُ) و «رَسُولاً) صفتهء 
ويجورزر أن يكون (رَشُولآ» اهو الخيرء و ايَشَراً) 00 عليه . 


فصل في استدلالهم بهذه الآية 

التعدلوا ويه الآئة عدن أن المصسوه علق أنه :زاللقاب تدان لأن كلب سيحان» 
للتنزيه عمًا لا ينبغي . ١,‏ 

فقوله: لسْبحَانَ رن : تنزيه لله تعالى عن شيء لا يليقٌ بهء وذلك تنزية الله عما 
نسب إليه مما تقدّم ذكره» وليس فيما تقدّم ذكره شيء مما لا يليقٌ بالله إلا قولهم : أو تأتي 
بالله» فدل على أن قوله: «سُبحانٌ ربّي» تنزيةٌ لله تعالى أن يتحكم عليه المتحكمون في 
الإتيان» والمجيء؛ فدل ذلك على فساد قول المشبهة . 

فإن قالوا: لِمَ لا يجوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى أن يتحكم عليه المتحكمون 
في اقتراح الأشياء؟ . 

فالجوات: أن القوم لم يتحكموا على الله؛ وإنما قالوا للرسول: إن كنت نيا 
صادقاًء فاطلب من الله أن يشرّفك بهذه المعجزات» فالقوم إِنّما تحكموا على الرسول كَل 
لا على الله فلا يليقٌ حمل قوله : #سْبحَانَ رَقَ# على هذا المعنى» فيجب حمله على 
قولهم : طأز تَأْقَ يأَّرك . 


)١(‏ تقدم. 

() ينظر: السبعة 2386 والنشر :© والحجة »5٠١‏ والتيسير »١5١‏ والإتحاف ؟/ 0 .»٠‏ والحجة 
للقراء السبعة لل والقرطبي 0 والبحر 2١9/5‏ والدر المصون +/4. 

(9) في ب: الكوفيين 
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فصل في تقرير هذا الجواب 

اعلم أنَّ تقرير هذا الجواب: أن يقال ال أنْكم 
طلبتم الإتيان من عند نفسي بهذه الأشياء» أو طلبتم مني أن أطلب من الله إظهارها على 
يديّ؛ لتدلٌ لكم على كوني رسولاً حقًّا من عند الله . 

والأول باطل؛ لأنّي بشرء والبشر لا قدرة له على هذه الأشياء. 

والثاني أيضاً : باطل؛ لأنّي قد أتيتكم بمعجزة واحدة» وهي القرآن؛ء فطلب هذه 
المعجزات طلبٌ لما لا حاجة إليه؛ وكان طلبها يجري مجرى التعنت والتحكمء ألا 
ا ال م #سْبْحَانَ رَقَ 

هَنْ كُنت إِلَّا را يسُولًا4 جواباً كافياً في هذ الباب. 


ا ارات الصا لير لام العدة | أن قَالوا أبس 

شولا 9) فل أو كن فى الْارْضٍ ملبحكة مشر بت مَظمَيينَ ْنا عليهم يس سما 

سك شك 1 9 نل حكق يان توبذا ين متك َه 16 ا ست ا 
من 


1م مجحوحس دعذ لال وى ٠.‏ سس نم عرسم 71 
فَمَوَ يبك أله فهو المهير وس يضلل فلن ب يحدَ هم ليا من 0 ونحشرهم يوم 
2 


لمق عل فرع 2 ها ركه و ب 0 دوك ادوم مدء 
لِك جَرَآْهم ينهم كوا عَلئنَا ونا 64 خا يلما ركع 61 لمرو حلم عدي 
9 # أل يروا أن الله الى حَلَقَ السّموتٍ وَالارْصَ مَادِرٌ ع أن يلق مِنْلهُرٌ وَجَعَلَ 
هر بلا لا ريب فيد مَأ الطَلِمُونَ إلا ثور (4)9 . 

قوله: #إوما نَم ألنّاس أن يُؤْمِئَُا» الآية. 

سكي الاثمالي تيه شبهة القوم في اقتراح المعجزات الرائدة» وأجاب عنها حكى 
0 ' أخرى ون انهم امعيتدوا أن ببمتكه إلى للخلق رسلا من الفير» بل اعتقدوا أنَّ 
اله تعالى.: لو أزس رسولة إل «التفتق + لكان ذلك" التسول مه الملادكة رجات الله 
تعالى عن هذه الشبهة بوجوو: 

أحدها: قوله تعالى: لاوما متم ألنَاس أن يُؤمِئوَا إذ جَلمَهُمُ الْهُْدَئ» . 

وتقرير هذا الجواب: أن بتقدير أن يبعث الله ملكاً رسولاً إلى الخلق» فالخلق إنما 
يؤمنون بكونه رسولاً من عند الله؛ لأجل قيام المعجزات الدالة على صدقه؛ وذلك 
المعجز هو الذي يهديهم إلى معرفة صدق ذلك الملك في ادُّعاء رسالته» فالمراد من 
قوله: #إِدْجَآهُمٌ ألْهُدَى» هو المعجزء [وإذا كان كذلكء. فنقول: لما كان الدليل على 


دلق سقط من: ُ. 


الضدى عو المضيي ]1 قط فين المعنف سا لير فلن انلك أى على 'الشى» :وحت 
الإقرارٌ برسالته» فقولهم: «لا بُدٌ وأن يكون الرسول من الملائكة؛: تحكم فاسد باطل . 
والجواب الثاني عن شبهتهم؛ وهي أنَّ أهل الأرض لو كانوا ملائكة» لوجب أن يكون 
رسولهم من الملائكة؛ لأنّ الجنس إلى الجنس أميلء فلما كان [أهل الأرض]”'" من البشرء 
فوجب أن يكون رسولهم من البشر؛ وهذا هو المراد من قوله تعالى: الَو كان في الْأَرْضٍ 
مَلَبِحكَهٌ يسنو مُظمَيئنَ ًا عَلبهم ين السّمَك ملَحكا َسْولًاة4 [الإسراء: 45]. 


000 


الجواب الثالث : قوله تعالى: : «قُلٌ حك بَاَلَهِ كيدا يبن ويتحك 4 . 


وتمريره أنَّ الله تعالى» لما أظهر المعجزة على وفق دعواى». كان ذلك شهادة من 
الله تعالى على كوني صادقاء ومن شهد الله على صدقهء :فهو صادق» فقولكم بن الرسول 
تحب أن يكون ملكا فذلك تحكم فاسدٌ؛ لا يلتفت إليه اا ا ره 
الأجوبة الثلاثة» أردفها بما يجري مجرى التهديدء والوعيد؛ فقال: #إِنَمُ كان بعبادوء حيرا 
بَصِيرا * [الإسراء : 65]. أئ: يعلم ظواهرهم وبواطنهم». ويعلم أنْهم لايذكرون هذه 

قوله: ##أن يُوْويًا» : مفعولٌ ثانٍ ل ١مَتَعكق‏ أي : ما منعهم إيمانهم؛ و «أن قالوا» هو 
الفاعل» و (إِذْ) ظرف ل امَنعَ»» والتقدير: وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى 
إيّاهم إلا قولهم: أبعث الله . 

وهذه الجملة المنفيّة يحتمل أن تكون من كلام الله فتكون مستأنفة» وأن تكون من 
كلام الرسول؛ فتكون منصوبة المحلٌ؛ راجيا يس اللرررني كد اتراايوه 

قوله: با يَسُولًا» تقدَّم في نظيره وجهانء وكذلك قوله لَترَلَا علَئّهم يرح السَمَلهِ 

ملحا ول سول 4 . 

قوله تعالى: #ثل لو كان ف الْأرْضٍ» : يجوز في ١كَانَ»‏ هذه التمامء أي لووجدء 
وحصل» و «يَمِشُونَ) صفة ل امَلائكة» و «فى الأرض» متعلقٌ به» «مُطمئنينَ» حال من فاعل 
«يَمسُونَ)» ويجوز أن تكون الناقصة» وفى خبرها أوجهء أظهرها: أنه الجارء و «يَمشُون)» 

١مُطمَئئينَ)‏ على ما تقدم. وقيل : الخبر «يمشُون» و «في الأرض» متعلق به. 

وقيل: الخبر «مُطَمئئّينَ) و ١يمشُونَ»‏ صفة» وهذان الوجهان ضعيفان؛ لأنَّ المعدٍ 
على الأول. 

فإن قيل : نه تعالى لو قال: قل لو كان في الأرض ملائكة» لنرّلنا عليهم من السّماء 

ملكاً رسولاً كان كافياً في هذا المعنى . فما الحكمة في قوله: #يتشون مظمَييَينَ4؟!. 


ر-- 


)١(‏ زيادة من ب. (؟) في أ: رسولهم. 
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فالجواب : 0 #يسشوست مَظمَيِئنَ4 أي : مستوفين مقيمين . 

قوله : ومن يَبَد أله فَهِو الْمَهَِد» الآية. 

لما أجاب عن شبهات القوم في إنكار النبوة» وأردفها بالوعيد بقوله: ْإِنَّهُ كن 
بعبادوء حيرا بَصِيرا* على الإجمال» ذكر بعده الوعيد الشديد على التّفصيل» فقال: ##وَمَن 
يبد اله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يضِدِلٌ فلن يمد لهُمْ وليك من دونو * . 

المراد تسليةٌ الرسول يك وهو أن الذين حكم لهم بالإسلام والهداية سابقاً» وجب أن 
يصيروا مؤمنين» ومن سبق لهم حكم الله بالصّلال والجهل» استحال أن ينقلبوا عن ذلك . 

واحتجٌ أهل السنة بهذه الآية على صحّة مذهبهم في الهدى والصّلال» والمعتزلة 
خملوا هذا الضلال:ثارة غلى. ظريق الجن ؛ وتارة على منع الألطافء, قار علي التخليةء 
وعدم التعوضن 'لهتم بالمتع:. والواو مندرجة تحت القول» فكو معدل لصوا ا 
من كلام الله فلا محل لها؛ لاستثنافهاء ويكون في الكلام التفاتثٌ ؛ إذ فيه خروجٌ من 
غيبة إلى تكلّم قي قوله : «وكشرهم 4 . 

وحمل على لفظ «مَنْ» في قوله «قَهُوَ المُهتدِ» فأفردء وحمل على معنى «من» الثانية 
في قوله «ومّن يُضَلِل» فلن تَجِدَ لَهُم"» [فجمع]. 

ووجه المناسبة في ذلك - والله أعلم -: أنه لمّا كان ا 
السبل» ناسبه التوحيدء ولمّا كان الضلال له طرق متشعبةٌ؛ نحو: ولا تَتَِعُوأ سبل فَنَفَرَقَ 
بَكُمَ عن سَيِلِق» [الأنعام: ]١167‏ ناسب الجمع الجمع» بل الجر الذي ميري 
على المعنى» ٠»‏ وإن لم يتقدمه حمل على اللفظء قال أبو حيان : «وهو قليل في القرآن»» 
يعني : بالنسبة إلى غيره» ومثله: «وَيتيم تن يْسِمُونَ ك4 [يونس: 57] ويمكن أن يكون 
: المحسّن لهذا هنا كونه تقدم حمل على اللفظء وإن كان في جملة أخرى غير جملته . 

وقرأ نافعٌ , وأبو عمرو بإثبات”'' ياء «المهتدي» وصلاًء وحذفها وقفاًء وكذلك في 
التي تحت هذه السورة» وحذفها الباقون في الحالين. 

قوله: # وتحشرهم يوم الْقبَمَةٍ علّ وجوههم عميا ويكدا 4 يجوز أن يتعلق الجار في 
قوله عل وججوههم 4 بالحشرء. وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول». اع 
كائنين ومسحوبين على وجوههم . 

فإن قيل: كيف يمكنهم المشي على وجوههم؟. 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنّهم يسحبون على وجوههم. قال تعالى: يوم مَُحَبونَ في أَلنَارِ عل وجوههة * 
[القمر: 548]. 


200 ينظر: السبعة كا والنشر 0 والتيسير 0 والإتحاف ا والدر المصون 1/5 12. 
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والثاني : قال أبو هريرة: قيل: يا رسول الله» كيف يمشون على وجوههم؟ قال: 
«الذي يُمشِيِهِمْ على أقدامِهم قَادرٌ أن يُمِشِيِهُمْ على وُجوهِية"© 

قولة اعمياة جراز أن تكون أحالا ثائية من الضميرء أو دلا مز الأرلئة وفيه 
نظر؛ لأنه لا يظهر فيه أنواع البدل» وهي: كل من كلّء ولا بعض من كل» ولا اشتمال» 
وأن تكون حالاً من الضمير المرفوع [في الجارً] لوقوعه حالاء وأن تكون حالاً من 
الضمير المجرور في «وُحَوهِهمْ». 

فصل في توهم الاضطراب بين بعض الآيات والجواب عنه 

قال رجل لابن عباس : أليس أنه تعالى يقول: #ورءً! َلْمَجْرِمُونَ نار [الكهف: “57]. 

وقال : #ميعوأ ها تَعَيِظا وَرَفِيرًا» [الفرقان: .]١7‏ 

وقال: ##دعوأ هتاللك تُبُويا © [الفرقان: .]١‏ 

وقال: «ايَوْمَ بق كل تفن حُجدَدِلُ عَن 4 [النحل: .]١١١‏ 

وقال حكاية عن الكمّار: واس رينَامَا كا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: 17]. 

وأثبت لهم الرؤية» والكلام» والسّمعء فكيف قال ههنا: ١عُمياً‏ وبُكماً وضماً»؟ . 

فأجاب ابن عباس وتلامذته من وجوه: 

الأول: قال ابن عباس : «عُْمياً؛: لآايرون كنيكا يستزهم؛ و«صُمًا): لا يسمعون 
قينا ره و ١بُكُما؛‏ لا ينطقون بحجّة 0 

والثاني: في رواية عطاء: «عْمْياً عن النّظر إلى ما جعله الله إلى أوليائه» و «بكماً» 
عن مخاطبة الله تعالى» ومخاطبة الملائكة المقربين2 . 

الغالث: قال مقاتلٌ: حين قال لهم: #اأخْسَسُأْ ويا ولا تُكلْمُونِ4 [المؤمنون: ]٠١8‏ 
يصيرون صمًا بكماًء أما قبل ذلك فهم يرون؛ ويسمعونء وينطقون”*'' . 

الرابع : أنّهم يكونون رائين» سامعين» ناطقين في الموقف» ولولا ذلك» لما قدروا 
على مطالعة كتبهمء ولا سمعوا إلزام حجة الله تعالى عليهم. إلا أنّهم إذا ذهبوا من 
الموقف إلى الئّارء صاروا صمّاء وبكماً» وعمياً. 

وقيل : يخشروو على هده العفو . 

قوله : «تَأْوهُمْ جهن يجوز في هذه الجملة الاستئناف» والحالية إِمّا من الضمير 
المنصوب» أو المجرور. 


)١(‏ أخرجه البخاري (778/8) ومسلم )5١171/4(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(؟) ذكره الرازي في «تفسيره» .)017/51١(‏ (5) ينظر: الرازي .)01/55١1(‏ 
(9) ينظر: المصدر السابق. (6) ينظر: المصدر السابق . 
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قوله: «كُلَّما خبث) يجوز فيها الاستئناف» والحالية من «جهئّم)؛ والعامل فيها 
معنى المأوى . 

وحبتٍ الئّار تَحْبُو: إذا سكن لهيبها؛ قال الواحدي: خبت سكنت» فإذا ضعف 
جمرهاء قيل: خمدث,. فإذا طفئت بالجملة» قيل: همدث؛ قال: 
5-64 وَسْطَهُ كاليراع أو سرج الجا ندل طؤراً يبو وطوراً يبيو 

وقال آخر: [الهزج] 1 
5ن لمن ناز فتيل) لصّبِا حعندالبَِيِتماتَخْيو 
إذاماأخ م دثالقِي 221 ل ا ١‏ الرَطثُ0») 

وأدغم التاء في زاي”" «زِدْنَاهُمْ» أبو ع.روء والأخوان» وورشء» وأظهرها الباقون. 

قوله: 9زدكَهمَ سيا . 

قال ابن قتيبة : زدناهم تلهباً. 

فإن قيل: إنه تعالى لا يخفف عنهم العذاب. وقوله: «حَكُلَّما حَبَنَ4 يدل على أنّ 
العذاب محققٌ في ذلك الوقت. 

فالجواب: أن قوله كُلَّما حَبَّتْ؛ يقتضي سكون لهب النار» أما أنه يدل على 
تخفيف العذاب, فلا؛ لأنَّ الله تعالى قال: «#لا يِمَبُ عَنْهْرَ 4 . 

وقيل : معناه: «كلّما خبت» [أي : ] كلما أرادت أن تخبو لزِدَتَهْرْ سَعِبا 4 أي : وقوداً. 

وقيل: المراد من قوله: «كُلَما حَبتَ #4 أي : نضجت جلودهم» واحترقت» أعيدوا 
إلى ما كانوا عليه . 

قوله تعالى: #ذَلِكَ جَرَاؤْهم أَنَهُمَ 4 يوز أن يكون تخكذا وجرا و «بأنهم» متعلق 
بالجزاء. أي : «ذلك العذاب المتقدم جزاؤهم بسبب أنْهم) ويجوز أن يكون اجزائف؟ 
مبتدأ ثانياً» والجار خبره» والجملة خبر «ذلك»» ويجوز أن يكون «اجَرْاوهُمْ) بدلا أو 
بياناً» و «بأَنّهُم) الخير. 


/١ البيت لعدي بن زيد ينظر : ديوانه ص 856» الدرر ”88/7» لسان العرب «وسطاء همع الهوامع‎ )١( 
.57١/5 الدر المصون‎ 0 

() البيتان لعمرو بن ربيعة وهما فى ديوانه هكذا: 
لين خار تسيل النشمة: . اح يعون ينين 
إذناما _وقدت يظللهى ا 1 
ينظر: ديوانه »71١‏ الكامل 2١١1/7‏ البحر المحيط 257/5 اللسان والتهذيب «ذا»» الدر المصون 5/ 
.45١‏ 

(*) ينظر: الإتحاف 2500/7 والنشر 0/7. 
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5 الآية تدن على أن العمل علة الزاء: 

قوله : #وقالوا لوُدا كنا عِظَلما ورقلنا ونا لَمُودُونَ حَلَمًا جَدِيدًا» . 

د اا شيات و عاد إلى حكاية شبهة منكري المعاد. 

وتلك الشبهة: هي أن الإنسان بعد أن يصير رفاتاً» ورميماًء يبعد أن يعود هو 
بعينه» فأجاب الله عنه: بأنّ من قدر على خلق السموات والأرض في عظمتها وشدَّتها 
قادر على أن يخلق مثلهم في صغرهمء وضعفهم؛ نظيره قوله تعالى: «لْحَلْقٌُ أَلسَّمَْوَتِ 
الْدَرْضٍ أكَبَرٌُ من حَلْقِ ألكّاين4 [غافر : لاة]. 

وفي قوله: #قَاوِرٌ عَلِحَ أن يلق مِتْلَهُرَ 4 قولان: 

الأول: [معناه] قادر على أن يخلقهم ثانياً فعبّر عن خلقهم بلفظ «المثل»؛ كقول 
المتكلّمين : إنَّ الإعادة مثل الابتداء . 

والثاني: قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحُدونهء ويقرُون بكمال حكمته 
وقدرتهء ويتركون هذه الشبهات الفاسدة؛ وعلى هذاء فهو كقوله تعالى: #وَيَأتِ بلق 
جَدِيرٍ» [إبراهيم : ]١9‏ وقوله: #وَيسَئَبَوِلُ قَومًا ركم » [التوبة: 79]. 

قال الواحديُ”'2: والأول أشبه بما قبله. 


ولما بيّن الله تعالى بالدّليل المذكور: أنَّ البعث يمكنٌ الوجود فى نفسهء أردفه بأنَّ 
لوقوعه ودخوله في الوجود وقتاً معلوماً عند الله تعالى؛ وهو قوله: لوَجَعَلَ لهم جلا لا ريب 
4 فيه» أي : جعل لهم وقتاً لا ريب فيه «فأى الَدِمُونَ إِلّا كُفورع4 أي بعد هذه الدلائل 
الظاهرة : #تََىَ أَلطَّدلِمُونَ إلا كُفُو4 أي : الظالمون إلا الكفر والجحود. 

قوله: لوَجِعَلَ لَهُْر4: معطوف على قوله «أو لَمْ يَراه؛ لأنه في قوة: قد رأواء 
فليس داخلا في حيّز الإنكار» بل معطوفاً على جملته برأسها. 

وقوله : #لاريب 
الوإبحانا راد راداي عرض ور ادر عير ادحل رسو اول يجمه 

ا : قل لَو أت مملِكْوْدَ حَرَآينَ يَحْمَةِ رق إذا لمكم حَنَْة الاق 
َك الإضن ثرا 4 . 

اعم أذ كناريج 00 0 من الأرض ينبوعاً وطلبوا 


فيه» صفة ل (أجلاك, أي : أجلاً غير مرتاب فيه فإن أريد به يوم 


.07/7؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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لبقوا على بخلهم وشحهم. ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحدٍء وعلى هذا التقدير: 
فلا فائدة في إسعافهم لما طلبوه. 

قوله: #لَو سم تم ون : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ‏ وإليه ذهب الزمخشريء والحوفيء وابن عطيّة» وأبو البقاء”". ومكث”"© 
-: أن المسألة من باب الاشتغال» ف «أنْثم» مرفوع بفعل مقدر يفسّره هذا الظاهرء لأنَّ 
«لَوْ) لا يليها إلا الفعل» ظاهراً أو مضمراًء فهي ك (إِنْ» في قوله تعالى: #وَإِنَ أَعَدُ مِنَ 
الْمشْركينٌ لْمَتْرَكِينَ* [التوبة : كل وفي قوله: 
7 وإن هُوَلمْ َمِل على اللفْسٍ ضَِمها فَليسٌ إلى حُسْن الَّنَاءِ سَبِيلٌ'”" 

والآضل: الى تملكون فجدف التعن ‏ لدلالة ما بغله خليه» فاتفضل القسمين :وه 
الواو؛ إذ لا يمكن بقاؤه منّصلاً بعد حذف رافعه» ومثله: «وَإِنْ هو لم يحمل»: الأصل : 
وإن لم يحمل» فلما حذف الفعلء» انفصل ذلك الضميرٌ المستترء وبرزء ومثله فيما نحن 
فيه قول الشاعر: 

0١‏ («الوْذَاتُ سوار لطمفبي)" 

برفع «ذَاتٌ» وقول المتلمُس: 
1" ولَوْبِغَيِرٌ أخوالي أرادُوا نَقِيِصَتِي حر لا م ا ا 

ف «ذَاتُ سوار» مرفوعةٌ بفعل مفسّر بالظاهر بعده. 

الغاني : أنه مرفوع ب ١كَانَ)‏ وقد كثر حذفها بعد الوا والتقدير: لو كنتم تملكون»ء 
فحذف كَانَ))2 فانفصل الضمير» و اتَمْلكُونَ» في محلّ نصب ب اكَانَ» المحذوفةء» وهو 
قول ابن الصائغ ؛ وكَرَيْبٌ هده قولهة: [البسيط] 


*47” - أبَا خُرّاشة أمَا ألتَ ذَا قفر 0001 
)١(‏ ينظر: الإملاء 97/7. (0) ينظر: المشكل 5/7”. 
(9) تقدم. 


(5) مثل عربي ينسب لحاتم وليس بشعر. 
ينظر: الجنى الداني ص ١774‏ جمهرة الأمثال 2١174‏ ومجمع الأمثال 177/7. 

(©) البيت للمتلمس في ديوانه ص 75» الأصمعيات ص 755. خزانة الأدب ,.59/٠١‏ اللامات ص 
4:؛ تذكرة النحاة ص 244١‏ لسان العرب «نقص»» «وسم»» والمقتضب 6/ /الاء الدر المصون 4/ 
فق 

() البيت لعباس بن مرداس في ديوانه ص .١78‏ والأشباه والنظائر 2١١7/7‏ الاشتقاق ص ١١‏ خزانة 
الأدب 2317/5 64 , »,57/١١ 2577/5 2415/5 3٠٠٠١‏ الدرر »9١/7‏ شرح شذور الذهب 
ص 7557». شرح شواهد الإيضاح ص 545. شرح شواهد المغني 21١5/١‏ 194١اء‏ شرح قطر الندى 
ص 2١5١٠‏ ولجرير في ديوانه 2559/١‏ الخصائص .78١/5‏ شرح المفصل 2.59/5 2157/8- 
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فإنَّ الأصل: لأن كنت. فحذفت كَانَ»» فانفصل الضميرء إلا أنَّ هنا عرّض من 
«كَانَّ» «ما». وفي [١لَوْ)]‏ لم يعوّض منها. 

الغالث: أنَّ «أنتم» توكيد لاسم «كانَ» المقدر معهاء والأصل الَو كنم الع تفلكو 
فحذفت كَانَ» واسمهاء وبقي المؤكَدُء وهو قول ابن فضالٍ المجاشعيٌ» وفيه نظرٌ؛ من 
حيث إنَّا نحذف ما في التّوكيد» وإن كان سيبويه يجيزه”'"' . 

وإئها اجوج هدين القائلين إلى ذللكة؛ كون مذهب البصريّين في «لَوْا أنه لا يليها إلا 
الفعل ظاهراًء ولا يجوز عندهم أن يليها مضمرا مفسّراً إلّأفي ضرورة» أو ندورء كقوله: 
«لّو ذَّات سوار لطمئني'. فإن قيل: هذان الوجهان أيضاً فيهما إضمار فعلٍ» قيل: ليس 
هو الإضمار المعنيّ ؛ فإنّ الإضمار الذي أبوه هو على شريطة التفسير في غير «كان»» وأما 
كاد وتو لتر حا يا ار الي روا تق . لتر وقد وقع الاسم الصَّرِيحُ بعد الوا 
غير مذكور بعده فعلٌ؛ وأنشد الفارسئٌ : [الرمل] 
4 لو عر القاء حلفي خرن كُنتُ كالغصَانٍ بالمَاءِ اغتِصَارِي9") 

إلا أنه أخرجه على أنه مرفوع بفعل مقدّر يفسْره الوصف من قوله «شَرِقٌ) وقد 

ل . قال أهل المعاني : إن التقديم بالذكر يدل :علي التخصيصض» فقوله: 

الَو سم م تملكون # دليل على أنّهم هم المختصٌون بهذه الحالة الخسيسة» والشحٌ الكامل. 

واعلم أنَّ خزائن رحمة الله غير متناهية؛ فكان المعنى أنكم لو ملكتم من النعم 
خزائن لا نهاية لهاء لتقيمنّ على الشحٌ. وهذه مبالغة عظيمة في وصفهم بهذه الصفة. 

قوله : الأمْسَكَتُمْ» يجوز أن يكون لازماً؛ الشموسة تكلم اران كرد معدي ومفعوله 
محذوف, أي : لأمسكتم المال» ويجوز أن يكون كقوله «يُحيء وَيْمِيثُ* [البقرة: 54؟1]. 

قوله : #حَسْيَهَ الإنفّاقِ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مفعول من أجله. 

والثاني: أنه مصدر في موضع الحالء قاله أبو البقاءء أي: خاشين الإنفاق» وفيه نظر؛ 
إذ ويلع الحصار المرت موقع الحالء إلا سماعاً؛ نحو: ١جَهْدكُ)‏ و «طَاقتك». وكقوله: 
وأرْسلَهَا العراك وتو المع ها مسطا مق ومقل را 


- والشعر والشعراء 25١7/١‏ الكتاب »797/١‏ لسان العرب (خرش).؛ (ضبع)» المقاصد النحوية ؟”/ 
5 الأزهية ص 2147 أمالي ابن الحاجب ١4١١/١‏ 457» الإنصاف /١‏ الاء أوضح المسالك /١‏ 
54> تخليص الشواهد ص 150, الجنى الداني ص 2578 جواهر الأدب 4152198 ١45غ‏ 
رصف المباني ص 44» »٠١١‏ شرح الأشموني 1١9/١‏ شرح ابن عقيل ص »١55‏ لسان العرب 
(أما) مغني اللبيب 70/١‏ المنصف ”2117/7 عَم الهوامع 257/١‏ الدر المصون 577/4. 

)١(‏ ينظر: الكتاب .757/١‏ (0) تقدم. 

() البيت للبيد في ديوانه ص 287 وينظر: أساس البلاغة (نغص)» خزانة الأدب 2197/7 شرح أبيات- 


سورة الإسراء / الآيات: 1١5237631‏ ل سسب و8 


ولا يقاس عليه» والإنفاقٌ مصدر «أُنْفقَ؛, أي: أخرج المال» وقال أبو عبيدة: ١هو‏ 
بمعنى الافتقارء والإقتار) . 

قوله : ظخَرْنَ يَعَمَة 4 أي : نعمة ربي . 

2 رمشو 

«إذا لأسكم» لبخلتم . 

لحَنْيَدَ الإنقاق4 : الفاقة . 

وقيل: خشية النفاق يقال: أنفق الرجلء, أي : أملق؛ وذهب مالهء ونفق الشّرُء 
أي : ذهبا. 

وقيل : لأمسكتم عن الإنفاق؛ خشية الفقرء ومعنى «قَتُوراً» : قال قتادة : بخيلاً ممسك”"' . 

يقال: أَفْثَرَ يُقْترُ إقتارأء وقثّر تَقْتِيراً: إذا قصّر في الإنفاق . 

فإن قيل: قد حصل في الإنسان الجواد» والكريم. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الأصل في الإنسان البخل؛ لأنّه خلق محتاجاً. والمحتاج لا بد وأن 
يحب ما به يدفع الحاجة» وأن يمسكه لنفسه. إلاالم فد تحودية الأسياف] "١‏ عن 
خارج» فثبت أنَّ الأصل في الإنسان البخل. 

الثاني : أن الإنسان إِنّما فدلا لطلب الحمد» وليخرج من عهدة الواجب» ثم للتّقرُب 
إلى الله تعالى» فهو فى الحقيقة إِنّما أنفق ليأخذ العرضء فهو بخيل» والمراد بهذا الإنسان 


مأو 


المعهود السّابقَء وهم الذين قالوا: #إلن تون لَكَ حقٌ تفجر لنا مِنَ الْأرَضٍ يلبوعا» . 


5 5 0 ا 200 آ هه ادير عر ل ا م 2 سي سا الس مسر لور 

قولهتعالى: #ولِقد اننا مومئ يسم يات بِيْمتِ ضَكل ب إِسَريِيلَ إذ جاء 
به بو .اس سه ِ عع 2 ث حجر 2د سلس ساس رر برسم 22س شر الوبر يم اله 24 
َال لم يِرَعَونُ إن لأطتك يسوم مسحوبًا (]) دَالَ لَمَدَ عِلمَتَ مآ أل مؤْلَة إلا رب 


00 و عو سر سر ست لم عسل 20 م وده م وى ححنسم دهده 4ه سح دوع 1 
لسَمِنواتِ والأرضٍ بصابر وَإِقٍ لأظنك يتفرعوت منبورا (9م) فأراد أن يستَفْرّهم من 
- و سم 


0 سج سو ماد 6 3 احا م10 م اسءه . ع 20 م 2 9 
الارض فأغرقنله ومن معم ججميعا وكلنا من بعدوء لبى إسريويل اكوأ الأرّض فإذا جاء 
00 0 م بع 3 - 7/1 

وعد الاخرو 5 نأ 14 رو ووو 49>. 


00 050002 
5 


قوله تعالى : لوَلْقَدَ مانا مُوسَى يِسْمَ ءَاتِ ث4 الآيات. اعلم أنَّ المقصود من هذا 
الكلام هو الجواب عن قولهم : لن نؤمن لك؛ حتى تأتينا بهذه المعجزات الباهرة ؛ فقال تعالى : 


- سيبويه 25١/١‏ شرح التصريح »79/١‏ شرح المفصل 277/7 شرح ابن عقيل ص 2574 الكتاب 
0١‏ لسان العرب (نغص).؛ (عرك)» (دخل)» المقاصد النحوية */ »5١19‏ الأشباه والنظائر 5/ 
5 الإنصاف 2477/7 جواهر الأدب ص 2373١8‏ المقتضب */7717», الدر المصون 577/4. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )١54‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (759/54) وزاد نسبته إلى 
عبد الرزاق وابن أبي حاتم . 

(؟) سقط من أ. 


ا الل سس سس سورةالإسراء / الآيات: ١٠١5-1١١١‏ 


ولقد آتينا موسى معجزات مساويات لهذه الأشياء التي طلبتموهاء بل أقوى» وأعظم. ٠‏ فلو حصل 
في علمنا أن جعلها في زمانكم مصلحة» ؛ لفعلناهاء كما فعلناها في حق موسى ؛ فدل هذا على أنَا 
إنّما [لم] نفعلها في زمانكم ؛ لعلمنا بأنها لا مصلحة في فعلها. 

واعلم : أنَّ الله تعالى ذكر في القرآن أشياء كثيرة من معجزاتٍ موسى - عليه السلام -. 

منها: أنه [أزال]7' العقدة من لسانه . 

قال المفسرون: أذهب الأعجمية منه» وبقى فصيحاً. 

ومنها: انقلاب العصا حيّة . ْ 

ومنها: تلقف الحية حبالهم وعصيّهم. مع كثرتها. 

ومنها: اليد البيضاء من غير سوء. 

ومنها: الطوفان والجرادء والقمّل» والضٌفادع, والدّم . 

ومنها: شق البحر. 

ومنها: ضربه الحجر بالعصاء فانفجر. 

ومنها: إظلال الجبل . 

ومنها: إنزال المنّْ والسلوىئ عليه وعلى قومه. 

ومنها: قوله تعالى: طوَلََدَ أَحَذَْا ال فَعَونَ بألِسَدنَ وَتَقْصٍ من ألتَّمررَتِ4 [الأعراف : 
٠‏ لأهل القرى؛ فهذه آيتان. 

ومنها: الطّمس على أموالهم؛ فجعلها حجارة من التّخيل» والدّقيق» والأطعمة» 
والدّراهم والدّنانير. 

روي أن عمر بن عبد العزيز سأل محمد بن كعب» عن قوله :يسع ايت يَيت24 
فذكر محمد بن كعب في جملة التسعة؛ حلّ عقدة اللُسانء والطمين فقال عمر بن 
العزيز: هكذا يجبٌ أن يكون الفقيه» ثم قال: يا غلامٌ» أخرج ذلك الجراب» فأخرجه. 
فإذا فيه بيض مكسورٌ؛ نصفين» وجوز مكسورء وفول» وحمصء وعدس. كلها 
حجارة”" . 

وإذا كان كذلك. فإنه تعالى ذكر في القرآن أنَّ هذه المعجزات لموسى ذَلَِ وقال في 
هذه الآية: ولد ْنَا مس ينع ليت يكن وتخضيص التسعة بالذُكر لا يقدح فيه ثبوت 
الزائد عليه؛ لأنّه ثبت في أصول الفقه أنَّ تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد؛ 
وهذه الآية دليل على هذه المسألة. 

واعلم: أن هذه التسعة قد انفقَوا على سبعة منها؛ وهي: العصاء واليدء 
والطوفان». والجراد. والقملء والضفادعء, والدم» وبقي اثنتان اختلفت أقوال المفسرين 


.)04/1١( في أ: أذهب. (؟) ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
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فيهماء ولمّا لم تكن تلك الأقوال مستندة إلى حجّة ظنيّة ؛ فضلاً عن حجة يقينيّة: لا جرم 
تركت تلك الروايات:: 


فصل في أجود ما قيل في تفسير التسع آيات 
في تفسير قوله: «جنم ايت بيت » قول هو أجود ماقيلء وهو.ماروي عن 
صفوان بن عسّالٍ المراديّ : أن يهوديًا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله عن 
تسع الآيات» فقال الآخر: ل نبي ؛ لإنهالى مع لصارت له أربعة أعين فأتياى 


ل لماح ع وم 


فسألاه عن هذه الآية #وَلِقَد مَائْنا موسى يسم ايت َب 4 . 

فقال: هِيّ ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تقتلوا الئّفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا 
تَزنُواء ولا تأكنُوا الرّباء ولا نَسْحرُواء ولا تمشُوا بالبريءٍ للسلطان؛ ليقتله» ولا تسرقواء 
ولا تقذفوا المحصنة, ولا تَفرُوا من الرّحف» وعليكم خاصة البيود< آلآ تندوا ف 
البشيفة فقام البهوديان يقئلان يده ويقولون : نشهدٌ أنّك نبي» قال : فما يمنعكم أن 
تتبعوني؟ قال اليهودي : إِنّ داود دعا ربّهُ ألا يزال في ذُريّته نبي» وإنا "نياف إن اتتعتاك. أن 
نا وك 

قوله تعالى: #يَسْعَ يات َيتِ4 : [يجوز في ابَيّنات»] النصب صفة للعدد»ء والجر 
صفة للمعدود. 

قوله: (إِذْ جَاءهُمْ) فيه أوجة : 

أحدها: أن يكون معمولاً ل «آتَيْنا؛ ويكون قوله افاسْألَ بَنِى إشرائيل» اعتراضاء 'وتقديره: 
ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ بِيّناتٍ؛ إذ جاء بني إسرائيل» فسألهمء وعلى هذا التقدير: فليس 
المطلوبُ من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم» بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود 
بقول علمائهم صدق ما ذكره الرسول يَلٍِ فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد : 

والثاني : أنه منصوب بإضمار اذكر. 

والثالث: أنه منصوبٌ ب «يُخْبِرُونكٌ» مقدراً. 

الرابع: أنه منصوب بقولٍ مضمر؛ إذ التقدير: فقلنا له: سل بني إسرائيل حين 
سارهم» ذكر هذه الأوجه الزمخشري عرقي عل مقدية ذكرها قبل [قال فاسأل بن 
إسرائيل» أي : فقلنا له: اسأل بني إسرائيل» أي : اسألهُم عن فرعون» وقل له: أرسل 
معي بني إسرائيل» أو اسألهم عن إيمانهم. وحال دينهمء أو اسألهم أن يعاضدوك. ويدل 
عليه قراءة”' رسول الله «فَسَألَ؛ على لفظ الماضي» بغير همزء وهي لغة قريش . 


)5758/5( وأحمد (599/5) والبيهقي في «الدلائل»‎ )١١١/0/( والنسائي‎ )3١55( أخرجه الترمذي‎ )١( 
واكابرانن 0 ) من حديث مود بو سام‎ 
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وقيل: فَسلْ» يا رسول اللهء المُؤْمِنَ من بني إسرائيل ؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه 
عن الآيات؛ ليزدادوا يقيئاً وطمأنينة؛ كقوله: #وَلكن لِيَظَمِينٌ كَلِى » [البقرة: ]56١‏ [ثم 
قال : ] فإن قيل بم تعلق (إِذْ جَاءهُمْ)؟ فالجواب: 

أمّا على الوجه الأول: فبالقول المحذوفء [أي]: فقلنا له: سلهم حين جاءهم. 
أو ب «سَال» في القراءة الثانية» وأمّا على الآخر فب آنَيْنَاه أو بإضمار «اذكر) أو ب 
«يُخْبِرونَكٌ» ولع لإ جَاءهُمْ» «إذ جاء آباءهم» انتهى . 

قال أبو حيان: (ولا يتأنّى تعلقه ب «اذكُر» ولا ب «يُخْبِرُوئَكَ»؛ لأنه ظرف ماض» . 

قال شهاب الدين: إذا جعله معمولاً ل «اذْكٌر؛ء أو ل ايُخبِرُونكَ» لم يجعله ظرفاًء 
نل مفعؤلا يه كما تقرر هرارا: 

الوجه الخامس: أنه مفعول بهء والعامل فيه «قَسلٌ». 

قال أبو البقاء”'': «فيه وجهان: 

أحدهما: هو مفعول به ب «اسْأل» على المعنى إذ التقدير: اذكر لبنى إسرائيل؛ إذ 
0 وقيل: التقدير: اذكر إذا جاءهم وهي غير «اذْكُر؛ الذي قدّرت بههاشأل»», 

: أن «اذكر» المقدرة غير «اذكر) التي فسّرت: ١‏ امتألة بها؛ وهذا يؤيّد ما تقدّم من 
ل إذا قدروا «اذكُّر) جعلوا (إِذْا مفعولاً بى لا ظرفاً. 

إلا أن أبا البقاء ذكر [حال] كونه ظرفاًء ما يقتضي أن يعمل فيه فعلٌ مستقبل» 
فقال”'': «والثاني: أن يكون ظرفاًء وفي العامل وجوه: 

أحدها : «تَيْنا) . 

والثاني : «قلنا» مضمرة. 

والثالث : [«قل2]ء تقديره: 00 : سل ؛ والمراد به فرعون. أي : قلء يا 
موسى» وكان الوجه أن يقال: إذ جئتهم بالفتح» فخرج من الخطابء إلى الغيبة» . 

فظاهر الوجه الثالث: أن العامل فيه «قُلُ» وهو ظرف ماضء على أنَّ هذا المعنى 
الذي نحا إليه ليس بشيء؛ إذ يرجع إلى: يا موسى» قل لفرعون: يا فرعون سل بني 
إسرائيل» فيعود فرعون هو السائل لبني إسرائيل» وليس المراد ذلك قطعاء وعلى التقدير 
الذي تقدم عن الزمخشري - وهو أن المعنى : يا موسى» سل بني إسرائيل» [أي: اطلبهم 
من فرعون يكون المفعول الأول للسؤال محذوفاٌء والثاني هو «بني اسرائيل1]: 
والتقدير: سَلَ فرعون بني إسرائيل» وعلى هذا: فيجوز أن تكون المسألة من التنازع» 
وأعمل الثاني ؛ إذ التقدير: سل فرعونء فقال فرعون. فأعمل الثاني» فرفع به الفاعل» 
وحذف المفعول من الأول وهو المختار من المذهبين . 


)١(‏ ينظر: الإملاء 909//7. (0) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الإسراء / الآيات: ٠١41١١‏ لأ فق 


والظاهر غير ذلك كله وأن المأمور بالسؤال سيدنا رسول الله ككل وبنو إسرائيل 
كانوا معاصريه . 

والضمير [في] (إِدْ جَاءهُمْ» : إِمّا للآباء» وإمّا لهم على حذف مضافيء أي : جاء آباءهم . 

فصل في معنى «واسأل بني إسرائيل» 

المعنى: فسّلٌء يا محمدء بني إسرائيل؛ إذ جاءهم موسىء يجوز أن يكون 
الخطاب معهء والمراد غيره» ويجوز أن يكون خاطبه قله التسنلاة: والستلام - وأمره 
بالسؤال؛ ليتبيّن كذبهم مع قومهم. فقال له فرعون: «إِنّ لأطئك يلخوسى مَسَحُويًا 4 . 

وقوله «مَسْحُوراً»: وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه بمعناه الأصلي» أي: إنك سحرتء فمن ثمّ؛ اختل كلامك». قال 
ذلك حين جاءه بما لا تهوى نفسه الخبيثة» قاله الكلبي . 

وقال ابن عباس : مخدوعاً؛ وقال: مصروفاً عن الحقٌّ. 

والثاني : أنه بمعنى «فاعل» كميمون ومَشْتُوم؛ أي: أنت ساحرٌ؛ كقوله: #حِجَاب 
مَسَعُورا #4 . فوضع المفعرل مومع الفاعل» قاله الفراءء وأبو عبيدة» وقال ابن جرير: يعطى 
علم السّحر؛ فلذلك تأتي بالأعاجيب» يشير لانقلاب عصاه حيّة ونحو ذلك. 

قوله: الَقَدَ َلِنَتَ4 : قرأ الكسائي”'' بضمٌ التاء أسند الفعل لضمير موسى ‏ عليه السلام - 
أي : إِنّي متحققٌ أن ما جئتٌ جا هري ا مز مدان قعازرة» والاترت الف على إبياذة لشتيير 
فرعون, أي : أنت متحمَّقٌ أنَّ ما جء جئت به هو منرّل من عند الله؛ وإنّما كفرك عنادٌ؛ وعن علي - 
ا وقال : ١ماعَلِمَ‏ عدُو الله قطء وإنّما علمَ مُوسَى». [ولّوعَلِمَ» 

لآمنّ؛]”" فبلغ ذلك ابن عباس» فاحتجٌ بقوله تعالى : لوَحَحَدُوأْ يها وَاتَفَئْهَا أَفْسهُم4 [النمل : 
5 على أنَّ فرعون وقومه علموا بصحّة أمر موسى . 

فصل في الخلاف في أجود القراءتين 

قال الزجاج: الأجودٌ في القراءة الفتح؛ لأنَّ علم فرعون بأنّها آياتٌ نازلةٌ من عند 
ا و لل نا من الاحتجاج 

رجا هي سبو را سار فو ال اسار فقال قوله: #وَحَحَدُوا يها واستيقتتهآ 
أنْفسهم 4 يدل على أنهم استيقنوا أشياء» فأمًا أنهم استيقنوا كون هذه الأشياء نازلة من عند 


دلق ينظر: السبعة ا والحجة 21 والتيسير ١4ل‏ والنشر لين والإتحاف 00 والحجة 
للقراء السبعة ©/ .١71‏ 
(0) زيادة من ب. 


الّباب/ ج7١/‏ م75 


اا الس سس سي عور ةالإسراء / الآيات: ١٠١5-1١١١‏ 


اللهء فليس في الآية ما يدل عليه؛ ويدلٌ بأنَّ فرعون قال: #إنَّ مَسُولَكم ألِىَ أْسِلَ إل 
مَجِنُونٌ © [الشعراء: /ا”7]. 

قال موسى : «لقَدْ عَلْمتّ). 

والمعنى : «اعلم أني لست بمجنون؛» ولم يثبت عن علي رفع التاء؟ لأنه يروى عن 
رعسل عن مرا عن علي + وذلك الرجل جهو ٠.‏ 

واعلم: أن هذه الآيات من عند الله ولا تشك في ذلك بسبب سفاهتك والجملة 
المنفيّة في محل نصب؛ لأنها معلقة للعلم قبلها وتقدير الآية: ما أنزل هؤلاء «الآيات»؛ 
ونظيره قوله: [الكامل] 
لد 5 لمم ام نه الي - «واتعايس تمعن ارلخيتك الأنناء”” 

أي : للأمام . قوله: ابَصَائِتَ» حال» وفي عاملها قولان: 

أحدهما: أنه «أنْزلٌ» هذا الملفوظ بهء وصاحبٌ الحال «هؤلاء» وإليه ذهب 
الحوفي» وابن عطيّة وأبو البقاء”2؛ وهؤلاء يجيزون أن يعمل ما قبل «إلآ» فيما بعدهاء 
وزة لم يكن عسضى» ولا مبيسي عند نولا تازعا له 

والثاني  :‏ وهو مذهب الجمهور -: أن ما بعد «إلا» لا يكون معمولا لما قبلهء 
فيقدر لها عامل. تقديره: أنزلها بصائرء وقد تقدّم نظير هذه في «هود؛ عند قوله #إلَا 
ليت هُمْ أَراؤلنا بَادى أرّأي4 [الآية: 717]. 

ومعنى «بَصَائرَ؛ أي: حججاً بيئّة؛ كأنها بصائر العقول. والمراد: الآيات النّسعء ثم 
قال موسى : لوَإِقِ لَك يكيزعوث منجورا» . 

قوله: «مَتْبُوراً» مفعول ثانٍ. واعترض بين المفعولين بالئّداء» والمَثْبُورُ: المهلك؛ 
يقال: ثبرهٌ اللهء أي : أهلكه. قال ابن الزيعرى : [الخفيف] 
17" - إِذْ أجَارِي الشَيطَانَ في سَئن العف ي ومن مَالَمَيلهةمفبورة” 

التبِورٌ: الهلاك؛ قال تعالى: طلا تَدَُوا ألم تُبُويًا وبِدَا4 [الفرقان: .]١4‏ 

وقال ابن عباس: مَكْبُوراًء أي : ملعوناًء وقال الفراء: مصروفاً ممنوعاً عن الخيرء 
والعرب تقول: ما ثبرك عن هذا؟ أي : ما منعك عن هذاء وما صرفك عنه؟ . 

قال أبو زيدٍ: يقال ثبرت فلاناً عن الشيء» أثبرة أي قث عله . 

فصل في جواب موسى لفرعون بكونه مثبورا 

واعلم أنَّ فرعون لمّا وصف موسى - عليه السلام - بكونه مسحوراًء أجابه موسى 

.917//7 ينظر: الإملاء‎ )١ .08/؟١ ينظر: الرازي‎ )١( 


(©) ينظر البيت في تفسير الطبري 2١١7/١6‏ البحر المحيط 2717/7 الجمهرة. 2771/7 والدر المصون 1/ 
6» مجاز القرآن .5"947/١‏ 


سورة الإسراء / الآيات: 1١52371‏ ااال سس فق 


بأنّك مثبورٌء أي : أن هذه الآيات ظاهراتٌ» ومعجزاتٌ ظاهرةٌ؛ لا يرتاب العاقل في أنّها 
من عند الله؛ وأنه أظهرها لأجل تصديقي». وأنك تشكرها معدا وعتاداء ومن كان 
كذلك؛ كان عاقبته الدّمار والهلاك . 


3 0 


ثم قال تعالى: #فَاراد أن يِسَتَفِرّهُم من الْدَرْضٍ 4 . 

أي : أراد فرعون أن يخرج موسى - عليه السلام ‏ وبني إسرائيل من الأرض أي : 

قال الزجاج: لا يبعد أن يكون المراد من استفزازهم إخراجهم منها بالقتل» أو 
بالتنحية» وتقدّم الكلام على الاستفزازء ثم قال: اث 

وهو معنى ما ذكره الله في قوله: 9إوَلَا يحي ألم مَكْرُ انيع إلا يأَمَِن4 [فاطر: 4]ء 
د كراشي لاس لاسر م فر ا 
فرعون. وجعل تلك الأرض خالصة لموسى ولقومهء وقال من بعد هلاك فرعون لبني 
إسرائيل : اسكنوا الأرض خالصة لكمء خالية من عدؤكم؛ يعني: أرض مصر والشامء 
7 ره 2 م بوه م 
يدا جآء وَعَدُ الْآجْرَة4 . يعني : القيامة #ِكْنا بكر لِقِيمًا» من ههنا وههنا. 

وفي لِيمًا : وجهان: 

أحدهما: أنه حال» وأن أصله شعوون !لف زلف لفينا؟ نحو: النّذير والتّكير» أي 
جئنا بكم منضماً بعضكم إلى بعضء من لف الشيء يلمّه لمّاء والألفٌ: المتداني 
الفخذين» وقيل: العظيم البطن”" . 

والثانى : أنه اسم جمعء لا واحد له من لفظه. والمعنى : جئنا بكم جميعاً: فهو فى 
قوة التأكيد. 

واللقيفة الجمع العظيم من أخلاطٍ شد شتى من الشريف» والدنيء» والمطيع. 
.والعاصى» والقويء والضعيف» وكل شىءٍ خلطته بشىءٍ آخرء فقد لففته» ومنه قيل : 
لففتٌ الجيوش : إذا ضرب بعضها ببعض . 

32 لو سمس َ 0 7 ع كر جر ل ا ا 
قوله تعالى: ولحي أنزلته بلحي 1 ا أرَسلَكَكُ إِلَّا مسرا مسا ودرا 9ه قر أنا 
ضَنَهُ لتقام عل ألنَيس عَكَ مَكتٍ وَلرلَكَهُ زيل (3©) قل امنأ بود أو لا وسو إِنَّ لين ونأ 


و 
00 اولي 4 1 024 22 
نا إن 6ن 


لعِلَم من لو إِذَا ل عط حرو لدان 62 ييا ديشوون رينا ‏ 
وى ججتعم لاد بر ا لم رم بوىو 0 0 مدير ع م جسم 
لمفعولا ليكية) وخرون دقان ب لم 2 ويزيدهرٌ 4 6 ) قل أد عوأ أ أو أدعوا امن 


َي على رد مه 00 م ىم ححعت 


مَاا ل عوأ فإ الم لق ولا جَجْهَرَ بِصَلايِكٌ ولا عافت يبا واب ٍ م بين ذ 


-_- رع هه وسنت 


"حلت 


للق فى ب البدن . 


الل سس سس سس صصمورة الإسراء / الآيات: 1١١١1١8‏ 


كلل كته إن يق 3 بنذ 16 31 3 1 كزية فى القلق ول كك 1 وز 12 أل اكه 
قوله #ويالي أن رْله» الآية . 
لما بيّن أن القرآن معجز قاهر دالٌ على الصدق في قوله تعالى: قل لَّنِ أجْتَسَمَتِ 
لوس وَالْجِن» [الإسراء: 88]. 

ل سكن عن الكفار انبج لم يكننوا بهذا البعسن» » بل طلبوا أشياء أخرء ثم أجاب 
تعالى بأنّه لا حاجة إلى إظهار معجزات أخرء وبِيّن ذلك بوجوه كثيرة : 

مدياة أن قوم موسى آتاهم تسع آيات بيّنات» فلما جحدوا بها أهلكهم اللهء فكذا 
ههناء أي: أن المعجزات. التي اقترحها قوم محمد يَلِةٍ ثمّ كفروا بها؛ فوجب إنزال عذاب 
الاستئصال بهم. وذلك غير جائز في الحكمة؛ لعلمه تعالى أنَّ فيهم من يؤمن» أو من 
0 . لمّا تم هذا الجواب» عاد إلى حال تعظيم القرآن؛ فقال: 37 
رلته و لَه ويللَىَ رَلّْ4. أي : ما أردنا بإنزاله إلا إظهار الحقٌّ. 

قوله : #وبالحق أنرلتة » : في هذا الجار ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه متعلق ب 'أنْرَلْنَاةُ» والباء سببية» أي : أنزلناه بسبب الحقٌ. 

والثاني : أنه حال من مفعول 'أُنْرَلنَاةُ, أي: ومعه الحقٌ. 

فتكون الباء بمعنى «مَعْ) قاله الفارسي؛ كما تقول: نزل بعدّته» وخرج بسلاحه. 

والثالث : أنه حال من فاعلهء أي : ملتبسين بالحق» وعلى هذين الوجهين يتعلق 
بمحذوف. 

والضمير فى (أُنْزْلْنَاهُ» الظاهر عوده للقرآن: إمّا الملفوظ به فى قوله قبل ذلك #عََ 
أن ينا بِممْلٍ مَدًا لمن [الإسراء: 84]؛ ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب كلامهم» 
وهو أن يستطرد المتكلمٌ في ذكر شيءٍ لم يسبق له كلامه أولآء ثم يعود إلى كلامه الأول. 
وإمًا للقرآن غير الملفوظ أولاً؛ لدلالة الحال عليه؛ كقوله تعالى: #8 إنَّآ أَنرَلتَهُ في لَنَْةٍ 
مسَرَكَوَكة [الذحان: ©] وقبل- يعوه علق موسى كقنوله : ]نا لفرِيد» [الحديد: 
6+ وقيل: على الوعد. وقيل: على الآيات النُسعء وذكر الضمير»ء وأفرده؛ حملا على 
معنى الدليل والبرهان. 

قوله: توبالحقٌ نَرْلَ» فيه الوجهان الأولان» دون الثالث؛ لعدم ضمير آخر غير 
ضمير القرآن لاحتمال أن يكون التقدير: نزل بالحقٌّ؛ كما تقول: نزلت بزيدء وعلى هذا 
التقدير: فالحق محمد يَكِِةِ. وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها للتأكيد؛ وذلك أنه يقال: أنزلته» فنزل» وأنزلته فلم ينزل؛ فجيء 
بقوله «وبالحَقٌ نَزل»؛ دفعاً لهذا الوهمء وقيل: ليست للتأكيد والمغايرة تحصل بالتغاير 


سورة الإسراء / الآيات: 111١2188‏ لل هق 


بين الحقّين» فالحق الأول التوحيدء والثاني الوعد والوعيدء والأمر والنهي» وقال 
الرمخشرى: «وما أنزلنا القرآن إل بالحكمة المقتضية لإنزاله ومااثال إلا مما بالق 
والحكمة؛ لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحٌّ محفوظاً 
بالرّصدٍ من الملائكةء وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين»؛ 
و «مبشّراً ونذيراً»: حالان من مفعول «أَرْسلْتاكُ» مبشراً للمطيعين» ونذيراً للعاصين» فإن 
قبلوا الدين الحقّ» انتفعوا به» وإلا فليس عليك من كفرهم [شيغ]”''. 
قوله تعالى : 9# وفرءانا فرقَئة * الآية : في نصب ١‏ قُرْآناً» 56 
أظهرها: أنه منصوب بفعل مقدرء أي: «وآتَيْناكَ قرآنآ» يدل عليه قوله ##وَلْمَدَ مانا 
موس © . 
الثاني : أنه منصوبٌ؛ عطفاً على الكاف في «أرْسَلْنَاكَ»؛ قال ابن عطية: «من حيتٌ 
كان إرسال هذاء وإنزال هذا بمعنى واحد). 
الثالث: أنه منصوب؛ عطفاً على «مُبشراً ونذيراً» قال الفراء”'2: «هو منصوبٌ ب 
«أَرْسَلناك9 أئ: ما ارسنتاك إلآ مبشرا وتذيرا وقراناً» كما تقول> :ورحمة يد : لأن 
الغواة رشكة 1 تمسي) اند ميد نكن القر ان سراد ملمالرسمة 4 مبالفة« ترلى كفي ولك 
على حذفٍ مضافء كان أقرب» أي: «وذا قرآنٍ» وهذان الوجهان متكلّفان. 
الرابع: أن ينتصب على الاشتغال» أي: وفرقنا قرآناً فرقناه» واعتذر أبو حيان عن 
ذلك». أي: عن كونه لا يصمح الابتداء به» لو جعلناه مبتدأ؛ لعدم مسوغ؛ لأنه لا يجوز 
الاشتغال إلا حيث يجوز في ذلك الاسم الابتداء» بأنَّ ثم صفة محذوفة» تقديره: وقرآناً 
أي قرآن». بمعنى عظيمء و «فَرقْنَاةُ» على هذا: لا محل له؛ بخلاف الأوجه المتقدمة؛ 
إن :محلة النضب + لآلّه تعث ل اقرآناة, 
وقرأ العامة «فَرقْناةُ» بالتخفيف. أي: بيّنا حلاله وحرامه» أو فرقنا فيه بين الحق 
والباطل» وقرأ”" على ب بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ‏ وأبي؛ وعبد الله» وابن عباس 
والشعبي» وقتادة» وحميدٌ في آخرين بالتشديد» وفيه وجهان: 
أحدهما: أنَّ التضعيف فيه للتكثيرء أي: فرّقنا آياته بين أمرٍ ونهي, وحكم 
وأحكام» ومواعظ وأمثال» وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة . 
والثاني : أنه دال على التفريق والتنجيم . 


قال الزمخشريّ : (اوعن ابن عباس : أنه قرأ مشدداٌ وقال: لم ينزل في يومين» ولا 


(؟) ينظر: معاني القرآن للفراء 7/5 175. 
زفرة ينظر: المحتسب ل والقرطبي ىلا3 والبحر 5/ و والدر المصون ا 


الل سس سس سورةالإسراء/ الآيات: 1١١١-1١١8‏ 


في ثلاثة» بل كان بين أوله وآخره عشرون سنة» يعني أنَّ «فرق» بالتخفيف يدل على فصل 
متقارب» . 

قال أبو حيان: «وقال بعض من اختار ذلك يعني التنجيم ‏ لم ينزل في يومء ولا 
بوم ول عير ولا ستيرين: واللااسنة ولا سمي قال ار مائو :“كان من أولهة 
وآخره.عهرون سه كذا قال الرمحعوي) عن ازن عباس 

قال شهاب الدين: ظاهر هذا: أنْ القول بالتنجيم: ليس مرويًا عن ابن عباس» ولا 
سيما وقد فصل قوله «قَالَ ابن عبّاس» من قوله «وقال بعض من اختار ذلك»2 ومقصوده 
أنه لم يسنده لابن عباس ؛ ليتمٌ له ألردُ على الزمخشري في أنَّ «فَعّل؛ بالتشذيد لا يدل 
على التفريق» وقد تقدم له معه هذا المبحث أوَّل هذا الموة ضوع”" . 

قال ابن الخطيب”": والاختيار عند الأنّمة : «فَرَقْنَاهُ» بالتخفيف», وفسّره أبو عمرو: 

قال أبو عبيدة: التخفيف أعجبٌُ إلىّ؛ لأد معناء يكام ومن قرا بالتتديد» الم 
يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرّقاًء [فالتفق]”" يتضمُّن التَّيينَء ويؤكّده ما رواه تعلبٌ عن 
ابن الأعرابيّ أنه قال: فَرقتُ. أو أقْرّقتٌ بين الكلام» وفرّقتٌ بين الأجسام؛ يول عل 
قوله يَكلِيِدِ : «البَيّعانِ بالخيّار مالم يتفكقا)(*) ولم يقل : 'يَمْترِقًا» . 


فصل في نزول القرآن مفرقاً 

قال ابن الخطيب”'': إِنَّ القوم قالوا: هَبْ أنَّ هذا القرآن معجزء إلا أنه بتقدير أن 
يكون الأمر كذلك» ا ود لور مر يكين ليظهر فيه وجه 
الإعجاز؛ فجعلوا إتيان الرسول به مفرّقاً شبهة في أ لَه يتفكّر في فصل فصل» ويقرؤه 
عليهم. ٠»‏ فأجاب الله عن ذلك أنه إِنّما فرّقه ليكون حفظه أسهل ؛ ولكرة عاط وتيك 
على دلائلهء وحقائقه تقهء ودقائقه أكمل. 

فال سكين بره تع 29 ب زول القرات كله ان قله القذزسن الكماء العليا إلى الشماء 
المشلي» قن نعم .فى القدين الحى ترل نجياء ومعت الأنة: قطعناه ابه انةه وسورة 


وسورة. 


.08/51١ في ب: الكتاب. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

0) في ب: ما الفرق. 

(:) أخرجه البخاري 2584/4 في كتاب البيوع: باب إذا لم يُوفّت الخيار هل يجوز البيع )١5١١9(‏ وأبو 
داود في السنن / 27177 في كتاب البيوع: باب في خيار المتبايعين (7"400) ومسلم في ١757/7‏ 
كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ( 47 .)١8171‏ 

(6) ينظر: الفخر الرازي ١”//ا5.‏ (5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)691//9١1(‏ 
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قوله: «لتَفْرَأهُ متعلق ب «فَرقْتَاهُ»» وقوله «عَلَى مُكث) فيه ثلاثةٌ أوجه 

الأول أنه يملق سحدوكء على أنة حال من الفاعل» أو 00 «لتَقْرَأفُك 
أي : متمهّلاً مترسّلا. 

الثاني : أنه بدل من «عَلَى الئّاس» قاله الحوفئ» وهو وهمم؛ ؛ لأنّ قوله «عَلى مُكثْ» من 
صفات القارىء» أو المقرُوءٍ من جهة المعنى» لا من صفات الناس 0 

الثالث: أنه متعلق ب «فَرقَتَاهُ) . 


قال أبو حيان: «والظاهر تعلق «عَلى مُكث» بقوله «لتَفْرأةُ»» ولا يبالى يكون الفعل 
يتعلق به جرفا جر من جنس واحدٍ؛ لأنه اختلف معنى الحرفين؛ لأن الأول في موضع 
المفعول به والثاني في موضع الحال» أي : متمهّلاً مترسلا». 

قال شهاب الدين: قوله أولاً: إنه متعلق بقوله«لِتقْرَأُ»: ينافي قوله في موضع 
الحال» لأنه مثى كان حالاء تعلق بمحذوفء لا يقال: أراد التعلق المعنوي.» لا 
الصناعي؛ لأنه قال: ولا يبالى بكون الفعل يتعلق به حرفا جر من جنس واحدء وهذا 
تفسير إعراب» لا تفسير معنى . 

والمُكتٌ: لتطازلافي المذة» وفيه ثلاثة لغات: الضقٌء والفتح ‏ ونقل القراءة بهما 
الحوفيٌ» وأبو البقاء"'' ‏ والكسر» ولم يقرأ به فيما علمتٌ» وفي فعله الفتح والضمٌ 
وسيأتي بيانه» إن شاء الله تعالى في التّمل [الآية: 7؟] ومعنى «عَلى مُكَْثْ)» أي على 
تؤدء وترسّل في ثلاثِ وعشرين سنة لوَرنَهُ زلا على الحدٌ المذكور. 

قوله: طقل امثرأ بود أز لا مممواً 4 : يخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة؛ 
على وجه التّهديد والإنكارء أي: أنه تعالى» أوضح البينات والدلائل» وأ زاح الأعذار» 
فاختاروا ما تريدون. 

«إنَّ أل ونوا ألِْلمَ ين ِو أي: من قبل نزول القرآن» قال مجاهد”': هم ناسٌ من 
أهل الكتاب» كانوا يطلبون الدّين قبل مبعث النبي كَل ثم أسلموا بعد مبعثه؛ كزيد بن 
ععروين شيل وسلمان الفارسيّ» وأبي ذرٌء ابن تركل + وعبرهم. 

«إذا يشل عَليِمَ4 يعني القرآن . 

يرون لدان سْجَّدَا» . يعني: يسقطون للأذقان» قال ابن عباس: أراد به 
الوجوو : 

قوله : # للأَدْتَان» : في اللام ثلاثة أوجه : 


)١(‏ ينظر : الإملاء 7//ا9. 
(؟) ينظر: معالم التنزيل */ .١41١‏ (*) ينظر: معالم التنزيل .١51/7‏ 


م الل سس سس حي سور ةالإسراء / الآيات: © ١١١-1١‏ 


أحدها: أنها بمعنى «على», أي: على الأذقان؛ كقولهم: خرّ على وجهه. 

والثاني: أنها للاختصاصء قال الزمخشري: فإن قيل: حرف الاستعلاء ظاهر 
المعنى؛ إذا قلت: خرّ على وجههء وعلى ذقنه»ء فما معنى اللام في «خرٌ لذقنهء 
أولوجهه»؟ قال: [الطويل] 
7 - ا اا 0 فَخرّصَريعاً للْيَديِنٍ وللقم" 

قلت: معناه: جعل ذقنهُء ووجهة [للخرور]ء دالوالوجاع” الذّقنٌ: : مجمع 
اللْحيين» وكلما يبتدىء الإنسان بالخرور إلى السجودء فأقرب الأشياء من الجبهة إلى 
الأرض الذَّفنُ. 

وقيل: الأذقان اللُحى؛ فإن الإنسان» إذا بالغ في السجودء والخضوع. ربّما مسح 
لحيتهُ على الثُراب؛ فإِنّ اللحية يبالغ في تنظيفهاء فإذا عمّرها بالثّراب» فقد أتى بغاية 
التعظيم [للخُرور]”" . 

واختصٌ به؛ لأن اللام للاختصاص» وقال أبو البقاء”" : «والثاني: هي متعلقة ب 
«يَخرُون)» واللام على بابهاء أي : مذلون للأذقان؟» . 

والأذقانٌ: : جمعٌ ذقن» وهو مجممٌ اللْحيين؛ قال الشاعر: [الطويل] 
6" قَخْرُوا لأذَانِ الؤجوه تَنُوشُهِمْ سِباعٌ من الطبر العَوادِي وتَنْيِفُ') 

و «سبجداً؛ حالء وجوّز أبو البقاء* فى «للأذقانِ» أن يكون حالاء قال: «أي: 
ساجدين للأذقان» وكأنه يعنى به «للأذْقان» الشانية ؛ لأنّه يصير المعنى: ساجدين للأذقان 
سجداً؛ ولذلك قال: «والثالث: أنها ‏ يعني اللام - [بمعنى] «على»؛ فعلى هذا يكون 
حالا من «يَبكونَ)» و «يبْكون» حال». 

فإن قيل: لم قيل : يَخْرُون للأذقان سجداًء ولم يقل يسجدون؟ 

والجواب: أن المقصود من هذا اللفظ مسارعتهم إلى ذلك ؛ حنّى أنهم يسقطون. 

ثم قال : لبود سبِحَنَ رآ إن كلا وعد ريا لَمتَُولا4» أي : كان قولهم في سجودهم: 
الستضان رونا اق مترعوقه: ووحظمونة إن كن وَعَدُ ينا لَمَفْعُولًا» أي : بإنزال القرآن» 
وبعث محمد عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب» 
لأنّ الوعد ببعثة محمد سبق في كتابهم. وهم كانوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعدء ثم قال: 

«مَيحِيُوَ لِلَأَدمَانِ بكو 4 . 


)١(‏ تقدم. (؟) زيادة من أ. 
(9) ينظر: الإملاء 38/7. 
(5) ينظر البيت فى البحر المحيط 2.77/5 الدر المصون 558/5. 
5 ينظر: الإملاء 38/7. 
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والفائدة في هذا التكرير اختلاف الحالين» وهما: 

خُرِورهُمْ في حال كونهم باكين» في حال استماع القرآن» ويدلٌ عليه قوله: 
لوده خسوا . 

وجاءت الحال الأولى اسماً؛ لدلالته على الاستقرار» والثانية فعلاً؛ لدلالته على 
التجدّد والحدوث. 

ويجوز أن يكون القول دلالة على تكرير الفعل منهم . 

وقوله: «يَبَكُونَ؛» معناه: الحال» طوَيَرِيدُهُوَ حُسُوءَا4. أي : تواضعاً. 

قوله: 9رَيزِدُهْ#: فاعل «يزيدٌ)»: إِمّا القرآن» أو البكاءً»؛ أو السّجودُء أو المتلوٌء 
لدلالة قوله: (إِذَا يُتْلَى)». 

قوله تعالى ا غوأ آل أو أدَعُوأ لمن الآية . 

قال ابن عباس ٠7‏ ': سجد رسول الله لل يللِ بمكّة ذات ليلة» فجعل يبكي» ويقول في 
سجوده: (يا الله. يا رحمن). فقال أبو جهل : إن مدا ينهانا عن آلهتناء وهو يدعو 
إلهين» فأنزل الله هذه الآية» ومعناه: أنّهما اسمان لواحدء [أي:] أيّ هذين الاسمين 
سميتم» فله الأسماءٌ الحسنى . 

قوله: «أَا نَا تدْعُوا4 : [0أي)0] متضوب [ب اتَدْعُوا»] على المقعول به والمضاف 
إليه محذوف. أي : أيّ الاسمين» و ١تَذْعُوا؛‏ مجزوم بهاء فهي عاملة معمولة» وكذلك 
الفعل» والجواب الجملة الاسمية من قوله «فلهُ الأسْماءً الحُسئّى». وقيل: هو محذوف» 
تقديره: جازء ثم استأنف. فقال: فله الأسماء الحسنى» وليس بشيء. 

والتنوين في «أيَا؛ عوض من المضاف إليه» وفي «ما» قولان: 

أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد . 

والثاني: أنها شرطية جمع بينهما؛ تأكيداً كما جمع بين حرفي الجر ؛ للتأكيدء 
وحسّنه اختلاف اللفظ ؛ كقوله: [الطويل] 
فَأْصْبَحْنَ لا يَسْأَلئَنِي عن يما به ا و ا ا 

ويؤيّد هذا ما قرأ به طلحة بن مصرّفي”" «أيّا من تدعوا» فقيل: «مَنْ» تحتمل الزيادة 
على رأي الكسائيٌ؛ كقوله: [الكامل] 
0١‏ يا شَاةَ من قّنص لمن حَلَّتْ له اب ا ا 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي /1١١(‏ 47”) وأخرجه الطبري (8/ )١19‏ بمعناه. 
(5) تقدم. (*) ينظر: البحر المحيط 47/5» الدر المصون 578/4. 


١١١-1١8 ...ب .ظطسسسسس بي سصورةالإسراء/ الآيات:‎ . . ٠ 


واحتمل أن تكون شرطية» وجمع بينهما؛ تأكيداً لما تقدّم» و «تَدعُوا؛ هنا يحتمل 
أن يكوة من الدعاء»- وهو النداءء فيتعذى 'لواخل» وآن يكون بمعتى التسمية » افيتعدذى 
لاثنين» إلى الأول بنفسه. وإلى الثاني بحرف الجرّء ثم يتسع في الجارٌ فيحذف؛ كقوله: 
[الطويل] 
7 ددني أحَاها أمّْ عَمْرِو شام ' مكح السو ا ا ا ا 
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والتقدير: قل: ادعُوا معبودكم بالله» أو بالرّحمن» بأيُّ الاسمين سمّيتموه؛ وممّن 
ذهب إلى كونها بمعنى «سمّى"» الزمخشري . 

ووقف الأخوان”'' على «أيّا بإبدال التنوين ألفاء ولم يقفا على «مَا)؛ تبييناً 
لانفصال «أيّا) من «مَا9» ووقف غيرهما على (مَا)؛ لامتزاجها ب «أيَي؛ ولهذا فصل بها 
بين «أي»» وبين ما أضيفت إليه فى قوله تعالى #أيِّمَا الْأّجَيْنِ» [القصص: 758]» وقيل: 
اما؛ شرطية عند من وقف على «أيا2: وجعل المعنى: أي الاسمين دعوتموه به» جازء ثم 
استأنف «مَا تدعواء فله الأسماء الحسنى»» يعنى أن «ما» شرط ثانء و (قَلهُ الأسماءً» 
جواية» وجراب الأول مقدن: وهذا مردوة بأنّ ونا" لا تطلق :على اخاد اولي العلمء. وان 
الشرط يقتضي عموماًء ولا يصحٌ هناء وبأن فيه حذف الشرط والجزاء معاً. 

فصل 

والمعنى : أيّا ما تدعواء فهو حسنٌ؛ لأنه إذا حسنت أسماؤه» فقد حسن هذان 
الاسمان؛ لأنّهما منهاء ومعنى حسن أسماء الله كونها مفيدة لمعاني التّمجيد والتّقديس. 

واحتجٌ الجبائئ”" بهذه الآية» فقال: لو كان تعالى خالقاً للظّلم» والجورء لصم أن 
يقال: يا ظالمٌء حينئذٍ: يبطل ما ثبت بهذه الآية من كون أسمائه بأسرها حسنة . 

والجواب: أنّا لا نسلّم أنه لو كان خالقاً لأفعال العباد» لصم وصفه بأنّهِ ظالمٌ» 
وجائرٌء كما لا يلزم من كونه خالقاً للحركة والسكونء» والسوادء والبياض أن يقال: ما 
متحرك» ويا ساكن» ويا أبيض» ويا أسود. 

فإن قيل: فيلزم أن يقال: يا خالق الظلم والجور. 

فالجواب: يلزمكم أن تقولوا: يا خالق العذرات» والديدان» والخنافس؛ كما أنكم 
تقولون: ذلك حقٌ في نفس الأمرء وإنّما الأدب أن يقال: يا خالق السّموات والأرض» 
فكذا قولنا ها هنا. 

ثمّ قال تعالى : ولا يَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا حافت يباك . 
)١(‏ تقدم. 


(0) ينظر: التيسير 27١‏ الإتحاف »,5١77/7”‏ الدر المصون 57579/5. 
(9) ينظر: الفخر الرازي .09/5”١‏ 
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0١ 1‏ 5 إل جر جلا . شل ثر علد 

وروى سعيد بن جبير) غرى اين عباسن” ٠‏ في هذه الاية. قال: كان رسول الله عَكِيدِ 
برح يرنه للد فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله. ومن جاء به فأنزل 
الله تعالى: ولا يَحهَرَ بصّلائك4. أي : بقراءتك». أي: فيسمعك المشركون؛ فيسبُِّوا 
القرآن» ا 0 

قوله : #وَلَا حافت يبا فلا يسمعك أصحابك . 

قولة: «واسَح بين َلك سا4 . 

روى أبو قتادة أن النبى يَكِةِ طاف بالليل على دور أصحابه؛ فكان أبو بكر يخفي 
صوته بالقراءة» وكان عمر يرفعٌ صوتهء فلما جاء النّهارء وجاء أبو بكر وعمرء فقال النبيٌ 
من نَاجَيتٌ قَالَ: فَارفَعْ قليلاء وقَالَ لِعُْمرَ: مَرِرْتُ بكّ. وأنْتَ تَقُوَأ وأنْتَ تَرْفْعْ مِنْ 
صَوْتِكَء فقال: إِنّى أوقظ الوسْنانَء وأطردٌ الشَّيطَانَء فقال: اخَفِض قليلة”" . 

وقيل: المراد (ولا تجهر بصلاتك كلها)ء ولا تخافت بها كلها (وابتغ بين ذلك 
سبيلا) بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة التّهار. 

وقيل: الآية في الدعاء. وهو قول أبي هريرة» وعائشة» والنخعيٌء ومجاهدء 
ومكحولٍء وروي مرفوعا إلى النبي كك قال في هذه الآية» قال: إِنَّما ذلِك في الدعاء 


والعيالة* 3 
قال عبد الله بن شدَّادِ: كان 0 إذا سلّم النبي ككل قالوا: اللهم 
ارزقنا مالا وولداً يجهرونء» فأنزل الله هذه الآية : ولا جَجَهَرَ بصَلانِك * . 


أي : لا ترفع صوتك بقراءتك » ودعائتك » ولا تخافت بها. 
وَالمُخَافتَةُ : خفض الصّوت والسّكوتٌ. 
يقل: خفت صوته يخفته خفوتاء إذا ضعف وسكن» وصو ث خفتت»» أي : 
ففيض 1 
ومنه يقال للرجل» إذا مات: قد خفت كلامه. أي: انقطع كلامه؛ وخفت الرَّرعٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري 000 التفسير: باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها حديث (؟1/75ا1) من 
فق 0 لخ دارة ا في نات الصلاة باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (1759)» 
والترمذي 25/7 في كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الليل (457)» والحاكم في 
المستدرك "٠١‏ في صلاة التطوع : باب تحريض قيام الليل .)١1١8(‏ 
إفرة اخرعة التخادي 0 التفسير: باب سورة بني إسرائيل وذكره البغري في «تفسيره» (؟/ 


الك ا الل سسسسسصسسس سس صورةالإسراء/ الآيات: © ١١١-1١١‏ 


إذا ذبل» وخفت الرّجل بقراءته» يتخافتٌ بهاء إذا لم يبيّن قراءته برفع الصوتء» وقد 
تخافت القوم. إذا تسارٌوا بينهم. 

واعلم أن الجهر بالدعاء منهيٌ عنه» والمبالغة في الإسرار غير مطلوبة» والمستحبٌ 
التوسّطء وهو أن يسمع نفسه؛ كما روي عن ابن 0 أنه قال: لم يتخافت من 


يسمع أذنيه . 

واعلم أن العدل هو رعاية الوسط؛ كما مدح الله هذه الأمّة بقوله: #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُمْ 
أمَدٌ وَسَطا» [البقرة: .]١57‏ 

ومدح المؤمنين بقوله: لالد يت إذآ أنفقوأ لم : شرؤوأ وَلْمْ قروا وكات بيت بيت لكك قَوَامَا» 


[الفرقان: /ا]. 

وأعنن اله تعنالتى وسدولتة كله تقال « ول مل يك متلرلة إل عقك ول اليا كل 
بنط [الإسراء: 4؟] فكذا ههنا: نهى عن الطرفين» وهما الجهر والمخافتة» وأمر 
بالتوسّط بينهماء فقال: «وَاسَخ بين ذلك سبيلا» . 

وقال بعضهم: الآية منسوخة بقوله تعالى -: #آدّ ا يا 


[الأعراف: 00]. 
وهو بعيدٌ . 
واعلم أنه تعالى» لما أمر بأن لا يذكرء ولا ينادى» إلا بأسمائه الحسنىء علَّم كيفيّة 


ا 0 


70101110شظ1 و يْنَ ذل . 

فذكر ثلاثة أنواع من صفات التنزيه والجلال: 

الأول: أنه لم يتخذ ولداء والسَّببُ فيه وجوةٌ: 

أولها: أنَّ الولد هو الشيء المتولّد من أجزاء ذلك الشيء» فكلّ مِن له ولد فهو 
اي والمركت زرف ) والمحدث محتاجٌ؛ لا يقدر على كمال الإنعام؛ 
فلا يستحقٌ كمال الحمد. 

وثانيها : أنَّ كل من له ولدّء فهو يمسك جميع النّعم لولده» فإذا يكن له ولدّء 
أفاض كل م0 

وثالثها: أن الولد هو الذي يقوم مقام الوالد بعد انقضائهء فلو كان له ولدء لكان 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/8(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (717/4) وزاد نسبته إلى 


سورة الإسراء / الآيات: ١١١-٠6‏ سلبععيب يبلتل تررم ل نر 2 ري 2 0117 


منقضياً فانيً. ا سم ؛ فوجب 

وهل لأ على لبج ف قوليه طش ا ل 0 
«المّلائِكةٌ بتاث الله) . 

والنوع الثاني من الصفات السلبية قوله: #ول ين لَمُ سَرِيِكُ في الْمرْكِ4 . 

والسَّببٌ في اعتبار هذه الصفة: أنَّه لو كان له شريكُ» فلا يعرف كونه مستحقًا 

والنوع الثالث: قوله: 9و! رَ ين لَمْ و ين لد . 

والسببٌ في اعتباره: أنه لو جاز / ا لم يجب شكره؛ لتجويز أن 
يكون غيره حمله على ذلك الإنعام . 

أما إذا كان منرَّهاً عن الولد. وعن الشّريك» وعن أن يكون له وليٌ يلي أمرم. كان 
مستوجباً لأعظم أنواع الحمد والشّكر. 

قوله: #يّنَ ألذّّ4 : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : : أنها صفة ل «وليَك'. والتقدير: ولي من أهل الذل» والمراد بهم : اليهود 
والنصارى ؛ لأنهم ذل الناس . 

والثاني : أنها تبعيضية . 

الثالث: أنها للتعليل» أي : من أجل الذل» وإلى هذين المعنيين نحا الزمخشريٌ 
فإنه قال: «وليٌ من الذل ناعير دق لدنم ومانع له منه؛ لاعتزازه به أو لم يوالٍ أحداً؛ 
لأجل 0 به؟ ليدفعها بموالاته»). 

وقد تقدّم الفرق بين الذَّلَ والذّلَ في أول هذه السورة [الآية: 4؟]. 


فصل في معنى قوله : «وكر' يَكرا4 
سعنى قوله: #ركره كرا 4 أي : أن التمجيد يكون مقرونا بالتكبير» والمعنى: 
عظمه عن أن يكون له شريك, أو وليٌ؛ قال عليه الصلاة والسلام ‏ «أحَبُ الكلام إلى 
الله تعالى أربع: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمدٌ لله لا يضرك بأيْهِنٌّ 
بدأت300 , 
)00( أخرجه مسلم (8/ 1180) كتاب الأدب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة ونحوه (17//ا711). 
من حديث سمرة بن جندب . 


:1 الل سس سس صورةالإسراء/ الآيات: ١١١-1١١8‏ 


ددى أبي 1 قال 0 امن قرَأْ سُورة ب _ بني إسرائيل» َرَقَ 
أوقيق» كل أوقية يد من الدُني ا 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: قول العبد : «الله أكبرٌ خيرٌ من الدنيا وما 
فالا وهّذه الآية حاتية التوراوة: 

وروى مطرفٌ» ود الال كص قال: «افْنَتِحَتِ التّوراةٌ بقاتحة سورة ة الأنعام» 
وحْتَمَثْ بخاتمّة هذه السُورة"" 

وزوق عمرؤنين شعيبه 00000١‏ قال: كان النبيُ كلل إذا أَفصَّمَ الغلام 
من بني عَبْدٍ المطلب. عَلَْمهُ: الحَمدٌُ لله الذي لَمْ يتَحْذْ ولداً الآية"* . 

وقال عبدُ الحميدٍ بنُ واصلٍ : سَمعْتُ عن النبيّ كَل أنّهُ قال: «مَنْ قَرَأ : #وثُلٍ امد 
َك الآية. كَتبَ الله لهُ من الأخر مِثل الأزض والجبالٍ؛ لأنَّ الله تعالى يَقُولَ فِيمَنْ زَعمَ 
أنَّ لهُ ولداً : #تحكاد م 8 هِنه وَيَنْئَقٌ الْانِضُ وَيَخِرٌ لَبْبَالُ هذا . 


)١(‏ أخرجه الثتعلبي وابن مردويه والواحدي كما في «تخريج الكشاف»؛ للزيلعي (117/1) وهو حديث 
موضوع وقد تقدم . 

(؟) ينظر: تفسير القرطبي .)577/1١١(‏ 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 1”) وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)7115/1١(‏ 


سورة الكهف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة الكهف قال ابن عباس مكية غير أربعين آية منهاء وهي مائة وعشر آيات» 
وألف وخمسمائة وسبع وسبعون كلمة» وعدد حروفها ستة آلااف وثلاثمائة كران عدر 1 

قوله تعالى : لخد َه اع ول َك عبد الككب وَل مجحل لم يما © ينما 
ِبِرَ بَأسَا سَدِيدًا ين لَدنهُ ويِقِرٌ الْمؤْمنن الِينَ تفعلوت الصَحَتٍ أن لَهُمَ را حَسََا 

قال ابن الخطيب"'': تقدم الكلام في الحمد» وإلذي أقوله ها هنا: إن التسبيح 
أينما جاء فإنما جاء مقدماً على التحميد؛ ألا ترى أنه يقال: «سبحان الله والحمد لله) . 

وإذا عرف هذاء فنقول: إنه تعالى ‏ جل جلاله - ذكر التسبيح عندما أخبر أنه أسرى 
بمحمد يكِةِ فقال: #شْبَحَنَ الَذِىَ أَمْرَى يِعَبَدِ4 [الإسراء: ]١‏ وذكر التحميد عندما ذكر 
إنزال الكتاب عليه فقال: ليد يِه أل انول عل عبد الككب» . 

ثم قال”"2: والمشبهة استدلوا بلفظ الإسراء في السورة المتقدمة وبلفظ الإنزال في 
فده السورة على أنه كمالك الخقص ديه قوق 7 

والجواب عنه مذكور في سورة الأعراف في تفسير قوله لاثم ستو عَلَ الْمرّشٍ # 
[الأعراف: 04]. ش 

واعلم : أنه تعالى أثنى على نفسه بإنعامه على خلقه. وخصٌ رسوله يلٍ بالذكر؛ لأنَّ 
إنزال الكتاب القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم . 

أما كونه نعمة عليه؛ فلأنه تعالى أطلعه بوانيظة هنا كباب العرين خلن التران عدم 
النّوحيد والثّنزيه وصفات الجلال وأحوال الملائكة وأحوال الأنبياء وأحوالٍ القضاء 
والقدرء وتعلّق أحوال العالم السفليٌ بأحوال العالم العلوي» وتعلق أحوال عالم الآخرة 
بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالم الغيب» وذلك من أعظم التُعم» وأمًّا كونه 


.57/؟١ ينظر: الفخر الرازي ١؟517/7. (؟) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
لك‎ 


5 الل سس سس سمورةالكهف/ الآيات: 2١‏ 


نعمة علينا؛ فلأنه مشتمل على التكاليف والأحكام والوعد [والوعيد] والثواب والعقاب» 
فكلّ واحدٍ ينتفعٌ به بمقدار طاقته وفهمه. 

قوله: ##وَلَرَ يَحْمّل»: فى هذه الجملة أوجهًء. أحدها: أنها معطوفة على الصلة قبلها . 
والثاني : أنها اععراظقينة افيه الحا وهي «قَيّما؛ وبين صاحبها وهو «الكتاب» . والثالث: 
أنها حال من «الكتاب»» ويترتب على هذه الأوجه القول في «فَيّماً. 

قوله: 9قِيما» : ا الأول: أنه حال من «الكتاب». والجملة من قوله «ولم 
-- اعتراض بينهما. وقد منع الزمخشري ذلك فقال: «فإن قلت: بم انتصب «قَيّمأ)؟ 

للج لالس أن جنفسا بجد ء ولم يجعل حالاً من «الكتاب» لأن قوله «ولم يجعل") 
حبرت ا 10ر1 افير دا فيس ا جالعل اله فاصل بين الحالٍ وذي 
الحال ببعض الصلة»» وكذلك قال أبو البقاء”''. وجواب هذا ما تقدَّم من أن الجملة 
اعتراضٌ لا معطوفة على الصّلة . 

الثاني : تحال سخ الياف قن :لذلا فال انو البقاء لوالشال موكدة وق 

منتقلة». قال شهاب الدين: القول بالانتقالٍ لا يصحٌ . 

الثالث : أنه منصوب بفعلٍ مقدرٍء تقديره: جعله قيّماً. قال الزمخشري: "تقديره: 
ولم يجعل له عوجاًء اه كما لاد الاش عن انمرح فنك اليك له الاستقامة» . قال: 
«فإن قلت: مافائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غنّى عن 
الآخر؟. قلت : فائدته التأكيد فرْبٌ مستقيم مشهودٌ له بالاستقامة» ولا يخلو من أدنى 
عوج عند السّيرٍ والتصفح». 

الرابع أنه فال ثانية» والجملة المنفيّة قيله حال أيضاًء وتعدد الحال لذي حال 
واحد جائرٌ. والتقدير: أنزله غير جاعل له عوجاً قيما. 

والقامين 1 الاسعال :ارا ١‏ عه رن الل اك لك دز كدان لزه 
من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائزء وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد في قوله: 
«اعَرفْتٌُ زيدا أبو مَنْ هوة: 

والضمير في ١لَّهُ»‏ فيه وجهانء أحدهما: أنه للكتاب» وعليه التخاريج المتقدمة. 
والثاني: أنه عردعني امو واسو رام 

وقرأ العامة بتشديد الياء» وأبانُ قاين تيا ا وقد تقدّم القول فيها. 

ووقف حفص على تنوين «عِوّجاً) يبدله ألفاًء ويسكت سكتة لطيفة من غير قطع 
نفس » إشعاراً بأنّ «اقيّمأًه ليس متصلاً ب ١عوجاً'»‏ وإنما هو من صفة.الكتاب. وغيره لم 
يبَأ بهذا الوهم فلم يسكت اتّكالاً على فهم المعنى . 


.18/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 


سورة الكهف / الآيات: 8-1١‏ /: 


قلت: لقان جاانجله :ع مدر عدن علا جل اينار «ولم يَجْعلْ له 
عوجأء لكن جعله قيّماً". وبعض القراء يطلق فيقول: : يقف على «عِوّجأ». ولم يقولوا: 
يبدل التنوين ألغاء فيحتمل ذلك. وهو أقرب لغرضه فيما ذكرت. 

ونقل أبو شامة عن ابن غلبون وأبي علي الأهوازيٌ» يعني الإطلاق . ثم قال : : «وفى 
ذلك نظرٌ - أي في إبدال التنوين ألفاً - فإنه لو وقف على التنوين ن لكان أدل على غرفيه: 
وهو أنه واقفٌ بنيّة الوصل». | انتهى 

وقال الأهوازي : ا مختاراًء لأنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراًء معناه: 
أنزل على عبده الكتاب قيّماً ولم يجعل له عوجاً؛ . قال شهاب الدين: دعرى التقديم 
والتأخير وإن كان قال به غيره كالبغوي والواحدي وغيرهما إلا أنّها مردودةٌ لأنّها على 
خلاف الأصل» وقد تقدّم تحقيقه. 

وفعل حفصٌ في مواضع من القرآن مثل فعله هنا من سكتة لطيفةٍ نافية لوهم مخل . 
فمنها: أنّهِ كان يقف على «مَرْقدِناك» ويبتدىء: لهَدَامَا وَعَرَ أَلتَمنْ4 [يس : 57]. قال: 
لعلاً يتوهّم أن «هذا» صفة ل «مَرْقدِنا» فالوقف يبين أنَّ كلام الكفار انقضىء ثم ابتدىء 
بكلام غيرهم. قيل مح الوا . وقيل: المؤمنون. وسيأتي في يس ما يقتضي أن يكون 
«هذا) صفة ل «مَرْقدِنا» فيفوتُ ذلك . 

ومنها: #وقيل من راق [القيامة : 71]. كان يقف على نون «مَنْ) ويبتدىء «راق» قال: 
الثلا يتوهّم أنها كلمة واحدة على فمّال اسم فاعل للمبالغة من مرق يمرّق فهر مرّاق». 

ومنها: ##بلٌ را ان [المطففين: : ]١5‏ كان يقف على لام بل» ويبتدىء «ران» لما 


تقدّم . 

قال المهدويٌ : «وكان يلزمٌ حفصاً مثل ذلك» فيما شاكل هذه المواضعء وهو لا 
يفعله. فلم يكن لقراءته وجة من الاحتجاج إلا اتباعٌ الأثر في الرواية». قال أبو شامة: 
«أولى من هذه المواضع بمراعاة الوقفبي عليها ل إِنَّ الِْرَّة لله جِيكا * 


5525 نيدن ألوقف على على «قَولهُم) لثئلاً يتومّم اما بعد عدو العفول) وكذا 
وتم سحب أدَر . اين يون ع4 غافر: *. “'] ينبغي أن يعتنى بالوقف على «الثار) 


قال شهابُ الدين: وتوهُمْ هذه الأشياء من أبعد البعيد. وقال أبو شامة أيضاً: «ولو 
لزم الوقف على اللام والنون ليظهرا للزمَ ذلك في كل مدغم' . يعني في «بل رانَ» وفي 
«مَنْ راق؟. 

المعنى: ولم يجعل له عوجاً [قِيّماً]اء أي مختلفاً 


اللباب/ ج ١‏ ف 


ا الل سس سس سمورةالكهف/ الآيات: 2-1١‏ 


قال تعالى: ولو كن م مِنْ عِندٍ عَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه أَخِْكَنا كثرا» [النساء: 47]. 

قال أهل اللغة: العوج في المعاني كالعوج في الأعيان» فالمراد منه نفيُ التّناقض . 

وقيل : معناه لم يجعلهُ مخلوقاً. 

روي عن ابن عبّاس أنه قال في قوله تعالى: هرانا عَرَيّا غَيْرٌ ذِى عوج [الزمر: 8؟] 
500 ه١0‏ 1 
أي غير مخلوقٍ : 

وقوله: «قيماً» فيما نقل عن ابن عباس أنه قال: يريد مستقيماً [قال ابن 
الخطيب :]("2 وهذا عندي مشكلٌ؛ لأنَّه لا معنى لنفي الاعوجاج إلا حصول الاستقامة» 

فتفسير القيّم بالمستقيم يوجبٌ التكرارء بل الحق أن يقال: الخزاذ مق كونه انما هيا 
لهداية الخلقء وأنَّه يجري بحذو من يكون قيّماً للأطفال. فالأرواح البشرية كالأطفالٍ» 
والقرآن كالقيّم المشفق القيم بمصالحهم. 

قوله: «ليُنْذِرَة في هذه اللام وجهان. أظهرهما: أنها متعلقة ب «قيّماً» قاله الحوفىُ. 
والثاني: - وهو الظاهرٌ ‏ أنَّها تتعلق ب «أنْزل». وفاعل لِيُنذِرَة يجوز أن يكون «الكتاب» 
وأن يكون اللهء وأن يكون الرسول. 

و «أَنْذَّرَه يتعدّى لاثنين: #إِنَآ أَدَرتَح عَدَبًا مَرِيكا4 [النبأ: ]5١٠‏ ظمَفُل درم 
06 صَعِفَةَ 4 [فصلت: ]١*‏ . ومفعوله الأول محذوف.» يقدره الرمخشري: «ليَنْذِرَ الذين 
كفروا»ا. 0 «لِيُنذِرَ العباد»» أو المنذركوام أو لينذر العالم. وتقديره أحسن لأنه 
مقابل لقوله ١(ويبشر‏ المؤمنين»؟» وهم ضذهم . 

وكما حذف المنذر وأتى بالمنذر به هناء حذف المنذر به وأتى بالمنذر في قوله 
#وَذِرَ الح مَالُُ4 [الكهف: ]4٠‏ فحذف الأول من الأول لدلالة ما في الثاني عليهء 
وحذف الثاني من الثاني لدلالة ما في الأول عليه وهو في غاية البلاغة» ولمًّا لم تتكرّر 


00 


البشارة ذكر مفعوليها فقال: «#وَسَيِّرٌ الْمْؤِْنَ الدِينَ يَقْمَلُرت ألصَِحَتٍ أن لَهُمَ أَجرَا حسَنَا) . 
قوله: ين لَدْنْهُ4 قرأ أبو بكر عن عاصم بسكون الدّال مشمّة الضمّ وكسر النون والهاء 
موصلة بياء» فيقرأ «مِنْ لَذْنهي» والباقون يضمونٌ الدال» ويسكنون النون ويضمون الهاء. وهم 
على قواعدهم فيها: فابن كثير يصلها بواو نحو: منهو وعنهوء وغيره لا يصلها بشيء . 
ووجه أبي بكر: أنّه سكن الدال تخفيفاً كتسكين عين «عَضّد) فالنون ساكنة» فالتقى 
يداكتان فكبير النوان: لالتقاء الساكنين» وكان محته أن يكس الأول عن القاعدة المعروفة 
إلا أنه يلزم منه العودُ إلى ما فرّ منهء وسيأتي لتحقيق هذا بيانّ في قوله تعالى: #وَكْسَ لَه 


)غ20 ذكره السيوطي في «الدر المنثورا )51١١/0(‏ وعزاه إلى الآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في 
«الأسماء والصفات». 
(؟) سقط من أ. 
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رمه 54[ لون 81]اقى سور المورع الك سين النون: إواعا على اتاعوكة زو ها با 
وأشم الدال إشازة إلى أصلها في الحركة. 

والأشيماء نا عباراة عن طيخ الشقديرن مق بغي الطيوة ولهذا يختصٌ به البصير دو 
الأعمىء هكذا قرَّرهُ القراء وفيه نظر؛ لأنَّ الإشمام المشار إليه إنما يتحقق عند 0 
على اخرزالكلية فل يليق لبان كوت إقشارة إلى حركة الحرفٍي الآخر المرفوع إذا وقف 
عليه نحو : «جاء الرجل». وهكذا قدّره النحويون. وأمّا كونه يؤتى به فى وسط الكلمة فلا 
بعصوز إل أن رقف الستكله على ذلك الساكن ثم يتطق رب :دياء» الكلمة؟ وإذا سريت 
نطقك في هذا الحرف الكريم وجدت الأمر كذلك. لا ينطق به بالدال الساكنة مشيراً إلى 
ضمها إلا حتى يقف عليهاء ثم يأتي ب «ياء» في الكلمة. 

فإن قلت: إِنّما آتي بالإشارة إلى الضمة بعد فراغي من الكلمة بأسرها. قيل لك : 
قانت"الدلالة على فين ؟'" 5لافا العم فد ايفان إلى عرسم 

فالجواب عن هذا بأنه ليس في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته وهو الدال. 
وقد تقدّم في «ايوسف» أن الإشمام في «لا تَأَكنا4 [يوسف: ]١‏ إذا فسّرناه بالإشارة إلى 
الضمة : ميجر يله قل كيال الإدغام» ومنهم من يفعله بعده. وهذا نظيره ٠‏ وتقدّم أن 
الإشمام يقع بإزاء معانٍ أربعةٍ تقدَّم تحقيقها. 

و «مِنْ لدنه» متعلق ب اليُنْذْرَ) . ويجوز تغلقه بمحذوق تعتا لك «تأساف 006 أن 
يكون حالاً من الضمير في «شديداً» . 

والناس ماحود هو قولة: : #بِعَدَابٍ بئيسٍ4 [الأعراف : 6] و من لَه أي : 
صادراً من عنده . 

فصل 

قال الزجاج: وفي «لدّن» لغات يقال: لَذُء ولدَّنء ولَدَى بمعنى واحدٍء وهي لا 
تعيكق اممكن العدلا: لأنك تقول هذا القول الصّواب عندي» ولا يقال: صوابٌ لدني» 
ويقال: عندي مال عظيمٌ؛ [والمال]”" غائب عنك» ولدني لما يليك لا غير. 

وقرق 77 و بالزقع على الاستات + وَالْمْرادِ بالآجر الحسن الجنة: 

قوله: #تلكنيست* : حالٌ: إِمّا من الضمير المجرور في 'لهُم)؛ أو المرفوع المستتر 
فيه» أو من «أجراً» لتخصصه بالصفة» إلا أن هذا لا يجيء الال اراي الكوفيين. فإنهم 

يشترطون برورٌ الضمير في الصفة الجارية على غير من هي له إذا أمن اللَبِسُ» ولو كان 
0 ن لقال : : ماكثين هم فيه. ويجوز على رأي الكوفيين أن يكون صفة 


)١(‏ في ب: تغيير. 
(0) في ب: وهو. زفق ينظر : البحر المحيط 46/5 . 
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ثانية ل «أجْراً». قال أبو البقاء”'': وقيل: هو صفة ل «أخراً»: والعائد الهاء في «فيه». 
ولم يتعرّض لبروز الضمير ولا لعدمه بالنسبة إلى المذهبين. 

و «أبداً» منصوبٌ على الظرف ب امَاكبِينَ) . 

فصل 

اعلم أنَّ المقصود من إرسالٍ الرسل إنذارٌ المذنبين وبشارة المطيعين» ولمًّا كان دفع 
الضرٌ أهمّ عند ذوي العقول من إيصالٍ النّفع. لا جرم قدّم الإنذار في اللفظ . 

قال الزمخشريُ”" : قرىء ١ويُبِشُرُ‏ بالتخفيف والتتقيل و «اتلكدن فيه أَبَدَا بمعنى 
خالدين. 

فصل 

قال القاضي” ": دلت الآية على صحّة قوله في مسائل : 

اخدها: "أن القران مشلرق وكانة نه + توه 

الأول: أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزولٍ» وذلك من صفاتٍ المحدثات؛ فإنَّ 
القديم لا يجوز عليه التغييرٌ. 

والثاني: أنه وصفه بكونه كتاباًء والكتب هو الجمعء وسمّي كتاباً لكونه مجموعاً 
من الحروفٍ والكلماتٍء وما صم فيه [من]”*' التركيب والتأليف فهو محدثٌ. 

الكالك!: آنه تغالن أثيك الحمق لقسة» على إتزال الكعات»والححد إثما يسدق 
غلن الففيةة والقفية متندقة امحل 20 

٠‏ الرايع :“أنه وصفة بأنه غير معوج وبأنّه مستقيمٌء والقديم لا يمكن وصفه بذلك» 

فثبت أنه محدث ميخلوق: 

وثانيها : م ا الآية تدل على قولنا في هذه المسألة من وجوه: 

الأول: نفس الأمر بالحمد؛ لأنّه لو لم يكن للعبد فعل لم ينتفع بالكتاب؛ إذ 
الانتفاع به إنما يحصل إذا قدر أن يفعل ما دل الكتاب على أنه يجب فعله. ونترك مول 
الكتاب على أنه يجب تركة» وهذا إِنّما كان يعقل لو كان مستقلاً بنفسه . 

أمّا إذا لم يكن مستقلاً بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثرٌ في اعوجاج فعلهء ولم يكن 
لكون الكتاب «قيّماً) أمرٌ في استقامة فعله كان العبدٌ قادراً على الفعل مختاراً فيه. 

والثاني: أنّه تعالى لو أنزل بعض الكتاب ليكون سبباً لكفر البعض» وأنزل الباقي 
)١(‏ ينظر: الإملاء 48/7. 


(6) ينظر: الكشاف ؟7/”*١7.‏ (5) زيادة من ب. 
() ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 56. (0) سقط من أ. 
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ليؤمن البعضٌ الآخرء فمن ن أين أن ذلك الكتاب قيمٌ لا عوج فيه؟ لأنه لو كان فيه عوج لما 
زاد على ذلك . 

والغالث: قوله: «لِيُنَذِرَ؛ وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه يَكلِِ إنذارَ الكل وتبشير 
الكل» وبتقدير أن يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى لم يبق للإنذارٍ والتبشير فائدة؛ 
لأنّه تعالى إذا خلق الإيمان حصل شاء العبدٌ أو لم يشأء وإذا خلق الكفر [حصل]”'' شاء 
العبد أو لم يشأء فيصيرٌ الإنذار والتبشيرٌ على الكفر والإيمان جارياً مجرى الإنذارٍ 
والتنشير على كونه طويلا وقصيرا وأبيض وأسود مما لا قدزة للغيد عليه . 

الرابع: وصفه المفسرون بأنَّ المؤمنين يعملون الصالحاتٍ فإن كان خلقاً لله تعالى 
فلا علم لهم به ألبتة. 

الخامس : إيجابه لهم الأجر الحسن على ما عملوا؛ فإن الله تعالى قادرٌ بخلق ذلك 
فيهم » فلا إيجاب ولا استحقاق. 

المسألة الثالعة”"' : دلت الآية على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض صحيحة» وذلك 
يبطل قول من يقول: إن فعلةٌ غيرٌ مُعلّلٍ بالغرض”” . 

فصل 
واعلم أن هذه الكلمات قد تكررت في هذا الكتاب فلا فائدة في الإعادة. 
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قوله تعالى :وز الزميت ذالرا اجر تسد َه وا( ما م به من عل وَلَا 
دَبابِهِمْ كيرت حكلمهٌ رج مِنْ أفورَهِهم إن يمُووت حت إلا كدب 42 . 
اعلم أن قوله : يسدر لدت َالو تسد أنه ولا معطوف على قوله: :ا« لَِدِرَ يما 


0 والمعطوف يجب كونه مغايراً للمعطوف عليه» فالأول عام في حقّ كل 
ستحقّ العذاب» والثانى خاصٌ بمن قال: إِنَّ الله انَخذْ ولداء والقرآن جار بأنه إذا ذكر 


اال ا و ا الما ا 
جزئيات ذلك الكلي [أيضاً]ء كقوله تعالى : «ارَتَلْبِحَيدِ وَرُسُيِوء ويل َميِكَدلَ 4 لالشرة! 
فكذا ها هنا يدل على أن أعظم أنواع الكفر والمعصية إثباتٌ الولد لله تعالى. 
فصل 
واعلم أن المثبتين لله تعالى الولد ثلاث طوائف : 
الأولى: كفار العرب الذين قالوا: الملائكة بناثٌ الله . 
الثانية : النصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله . 


(1) في الرازي: الرابعةق» زهو خطأ. (6) ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 50. 


الثالثة : اليهودء [حيث]”'' قالوا: العزير ابن الله . 

واعلم أن إثبات الولد لله كفرٌ عظيمٌء وتقدّم الكلام على ذلك في سورة الأنعام في 
قوله: #وحرقوا لم م بين وبح يعر عِْوِ4 [الأنعام : ٠‏ وسيأتي تمامه ‏ إن شاء الله تعالى - 
في سورة مريم؛ لأنّه تعالى أنكر على القائلين بإثبات الولد من وجهين: 

الأول: قوله: ما َم به مِنْ علو ولا لأَبآبهِمٌ 4 . 

فإن قيل : اتخاذ الله تعالى الولد محال في نفسهء فكيف قيل: نا لَهُم يدَلِلَك مِنْ عِلَمِ4؟ . 

فالجوابٌ أن انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وقد يكون 
0 لا يمكن تعلق العلم به. ونظيره قوله: «ومن يَدَعٌ مَمَ أله لها مَامَرَ لَا 
رهَنَ لَه بو 4 [المؤمنون: /ا١١].‏ 

فعا 

تمسّك نفاة القياس بهذه الآيةء فقالوا: دلت هذه الآية على أن القول في الذين بغير 
علم باطل» والقول بالقياس الظنيٌ قول في الدّين بغير علمء ٠‏ فيكون باطلا. 

وجوابه تقدم عند قوله: ولا كن ها ل كك ب عاء 4[ الاستراء: 5"]. 

وقوله: #وَلَا لِأَبايِهٌ4 أي أحداً من أسلافهم. وهذه مبالغة في كون تلك المقالة 
فاسدة باطلاة جذا. 

قوله: #تَالُم به : أي : بالولدء أو باتخاذهء أو بالقول المدلول عليه ب «انَخذَ) 
وب «قالوا»» وبالله . 

وهذه الجملة المنفية فيها ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنها مستأنفة» سيقت للإخبار بذلك . 

والثاني: أنها صفة للولدء قاله المهدويٌ» وردّه ابن عطية: بأنه لا يصفه بذلك إلا 
القائلون؛ وهم لم يقصدوا وصفه بذلك. 

الثالث : أنها حال من فاعل «قالوا»؛ أي : قالوه جاهلين. 

و 'مِنْ عِلم) يجوز أن يكون فاعلاء وأن يكون مبتدأء والجارٌ هو الرافع لاعتماده 
و الخبرء و ١مِنْ»‏ مزيدة على كلا القولين. 

قوله: ١«كَبُرتْ‏ كلمة» في فاعل «كَبْرتْ» وجهان: 

أحدهما: أنه مضمرٌ عائد على مقالتهم المفهومة من قوله: طفَالواْ أنحدّ مم4 أي : 
كبر مقالهمء و «كلمة» نصب على التمييز» ومعنى الكلام على التعجّب» أي 


2000 زيادة من أ 
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كلمة» و «تَخْرُّج» الجملة صفة ل اكَلمَةَ؛ ويؤذنُ باستعظامها لأنَّ بعض ما يهُجس في 
الخاطر لا يجسر الإنسان على إظهاره باللفظ . 

والثاني : أن الفاعل مضمر مفسر بالنكرة بعده المنصوبة على التمييزء ومعناها الذْمٌ؛ 
ك «يِنْسَ رجلا» فعلى هذا: المخصوص بالذمٌ محذوف» تقديره: كبرت هي الكلمة كلمة 
خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاءً. 

وقرأ العامة «كلمة» بالنصبء» وفيها وجهان: 

النصبُ على التمييز تقديره كبرت الكلمة. 

قال الواحديُ<©2: ومعنى التمييز: أنّك إذا قلت: كبرت المقالة أو الكلمة» جاز أن 
يتوهم أنَّها كبرت كذباًء أو جهلاًء أو افتراء»ء فلما قلت: «كَلِمَة) فقد ميّزتها من 
محتملاتهاء فانتصبت على التّمييز والتقدير: كبرت الكلمة كلمة» فحصل فيه الإضمار. 

وأما من رفع «كلمةٌ» فلا يضمر شيئاً . 


قال النحويّون: النصب أقوى وأبلغ . 

والثاني : النصب على الحال» وليس بظاهر وقيل: نصباً على حذف حرف الجرٌّء 
والتقدير: «مِنْ كلمَّةِ؛ فحذف ١مِنْ»‏ فانتصب. 

قوله: «تَخرجٌ» في الجملة وجهان: 

والثاني 3 : أنها صفة للمخصوص بالدّم المقدر. تقديره : كبرت كلمةٌ خارجةٌ كلمة. 

وقرأ”" الحسنء وابن فحيصن» وابن يعمر» دابن مر, - في رؤاية الفراس عنه+ 

«كَلمَة) بالرفع على الفاعلية» و «نَخْرجُ) صف لين ابا بو ”7 فقوتا سكرن النادة 
وهي لغة تميم. 

قوله: «كَذِباً؛ فيه وجهان: 

والثانى : هو نعت مصدر محذوف» أئ: قولاً كذباً . 


فصل في المراد من الكلمة 
المراد من هذه الكلمة هو قولهم : «أَغََدَ أَنَّهُ ولد فصارت مضمرة في اكَبْرثْاء 
وشستتة : (كلمة» كما يسمّون القصيدة كلمة. 


.557/71١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
.457/5 (؟) ينظر: الإتحاف 709/7» والبحر 5/ 204 245 والدر المصون‎ 
.457/54 ينظر: البحر 5/ 445 والدر المصون‎ )*( 


:ا ااال سسسب سس سس سورةالكهف/ الآية 


وقوله: لاتَمْرجٌ مِنْ أَفوّهِهِمْ» أي : هذا الذي يقولونه» لا يحكم به عقلهم وفكرهم 
ألبئّة؛ لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنّه يجري على لسانهم على سبيل التقليد 9إن 
عزوت *. أي : ما يقولون إلا كذباً. 

واختلف النّاس في حقيقة''2 الكذبء. فقيل: هو الخبر الذي لا يطابقٌ المخبر عنه. 

وقيل: قال بعضهم: يشترط علم قائله بأنّه غير مطابق. 

قال ابن الخطيب”": وهذا القيد”" عندنا باطل؛ لأنَّه تعالى وصف قولهم بإثبات 
الولد لله بكونه كذباً مع أن الكثير منهم يقول ذلك» ولا يعلم كونه كذباً باطلآء فعلمنا أن 
كل خبر لا يطابق المخبر عنهء فهو كذبٌء سواءً علم القائل بكونه كذباء أو لم يعلم. 

ويمكن أن يجاب بِأنّ الله تعالى» إنما وصف علماءهم المحرّفين للكلم عن 
مواضعهء ودخل المقلّدون على سبيل التَبِع عليه . 


فصل في الرد على النظام 
7 احتجّ النظام على أنَّ الكلام جسمٌ بهذه”؟ الآية» قال: لأنّه تعالى وصف الكلمة 
بأنها تخرجٌ من أفواههم. والخروجٌ عبارة عن الحركة». والحركة لا تصح إلا على 
فلما كان خروج النّفس سبباً لحدوث الكلمةء أطلق لفظ الخروج على الكلمة. 


مومه ” ل وو مءس 


د تملك بجع نَفْسَكَ عل َائرِهم إن لم يمنا هلدا العديت 
> جع 
أَسَمَا )4 . 

والمقصود منه أنه قيل لرسول الله كِ: لا يعظم حزنك وأسفك”'؛ بسبب كفرهم 
فإنّا بعثناك منذراً ومبشّراء فأما تحصيل الإيمان في قلوبهم» فلا قدرة لك عليه» والغرض 
منه تسلية الرَسُول كله . 

ومعنى : «بَاحْمٌ نَفْسكَ) أي : قاتلُ نفسك. 

قال الليتٌ: بخع الرّجل نفسه إذا قتلها غيظاً من شدَّة وجده.ء والفاء في قوله: 
(فلعلّكَ) قيل: جواب الشرط» وهو قوله : إن لد يؤئوأ» قدم عليه ومعناه التأخير. 

وقال الجمهور: جواب الشرط محذوف لدلالة قوله : «فَلعلّكٌ؛ . 

و الَعلّكَ؛ قيل: للإشفاق على بابها. وقيل: للاستفهام» وهو رأيُ الكوفيّين. 
وقيل: للنّهي ‏ أي لا تَبْحْعْ . 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي 717/751١‏ 


(1) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: الفخر الرازي .55/5١‏ 
(5) في أ: القول. (5) في أ: إساءتك . 
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وَالبَحْعْ : الإهلاك, يقال: بَخََع الرجل نفسه يَبِحَعْهًا بَحْعاً وبُخُوعاًء أهلكها وجداً. 
قال ذو الرمة: [الطويل] 
8" - ألا أيُهذا البَاخِعُ الوخد نفسة لشيء تَحَنْةعَن يديه المَقادِرُ) 

يريد: نحّته بالتشديدء» فخفف. قال الأصمعي: كان ينشده: «الوَّجْدَ» بالنصب على 
المفعول له وأبو عبيدة رواه بالرّفع على الفاعلية ب «البَاجِع». 

وقيل : البَحْمٌ : أن تضعف الأرض بالزّراعة» قاله الكسائي» وقيل : هو جهدٌ الأرض 
وعلى هذا معنى «بَاحْعٌ نَمْسكٌ» أي ناهكها وجاهدها؛ حنَّى تهلكهاء وقيل: هو جهد 
الأرض في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن عمر: «بَحَعَا"' الأرض» تعني جهدها؛ 
حتّى أخذ ما فيها من أموالٍ ملوكهاء وهذا ابسيارة» ولم يفسره الرمختري د خب اندر 
والإهلاك» وقال في سورة الشعراء: «البَخع»: أن يبلعٌ بالذّبْح البخاع بالباء وهو عرق 
مستبطن الفقارء وذلك أقصى حد الذابح . قال شهاب الدين: وسمعت شيخنا علاء الدين 
القونيّ يقول: «تَتبّعتُ كُتبَ الطب والتشريح» فلم أجد لهذا أصلا». 

فصل 

يحتمل أنه لما ذكروه» سمّوه باسم آخر؛ لكونه أشهر فيما بينهم . 

واد كاف «البَحْمٌ : قتلّ النفس غمًاا ثم قال: «وبّخمٌ فلانٌ بالطاعة. وبما عليه 
من الحق: إذا أقرّ به وأذعن مع كراهةٍ شديدة» تجري مجرى بخع نفسه في شدَّتها . 

قوله: «عَلى آنَارهِمْ» متعلقٌ ب «بَاجِمٌ) 1 من بعد هلاكهم . 

يقال: مات فلانٌ على أثر فلانء أي بعده». وأصل هذا أن الإنسان» إذا مات» 
بقيت علاماتة» وآثارهُ بعد موته مدّة» ثم إِنّها تنمحي وتبطل بالكليّة» فإذا كان موته قريباً 
من [موت]0*) الأول» كان موته حاصلاً حال بقاء آثار الأولء فصمٌ أن يقال: مات فلانٌ 
على أثر فلانٍ. 

قوله: طإن لد وما يهددًا لْحَدِيثِ4 يعني القرآن. 

قال القاضي””2: وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه حديثٌ» وذلك يدل على فساد قول 
من يقول: إنه قديمٌ . 

وأجيب بأنه محمول على الألفاظء وهي حادثة . 

قوله: #إن لَرْ م4 : قرأ العامة بكسر (إِنْ» على أنها شرطية» والجواب محذوفٌ 


2797 /١ المقتضب 759/4 شرح المفصل لابن يعيش ١/لاء مجاز القرآن‎ »250١( ينظر: ديوانه‎ )١( 
التاج واللسان «بخع»؛ الدر المصون 2775/4 الراغب [بخع].‎ 

(0) ينظر: تفسير الرازي (١؟537//5).‏ (9) ينظر: المفردات 8غ4. 

(:) سقط من ب. (5) ينظر: الفخر الرازي .57//75١‏ 
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عند الجمهور؛ لدلالة قوله: «فَلعلّكَ») وعند غيرهم هو جوابٌ متقدّمء وقرىء”" : «أنْ 
لَمْ) بالفتح ؛ على حذف الجارٌء أي : لأنْ لم يؤمنوا. 

وقُرىء”" ابَاجِعُ نَفْسِكَ» بالإضافة» والأصل النصبُء وقال الزمخشر 
«وقرىء ابَاحْعٌ نَمْسك) على الأصلء» وعلى الإضافة. أي: قاتلها ومهلكهاء وهو 
ا وللمضيّ فيمن قرأ (إِنْ لم تُؤمنوا» بمعنى: لأن لم 
ُوْمِنُوا؛ يعني أن باخعاً للاستقبال في قراءة كسر (إِنْ» فإنها شرطية» وللمضيٌ في قراءة 
فتحهاء وذلك لا يأتي إلآ.في قراءة الإضافة؛ إذ لا يتصوّر المضيٌ مع النصب عند 
البصريين» وعلى هذا يلزم ألا يقرأ بالفتح. إلا من قرأ بإضافة «يَاخع؟. ويحتاج في ذلك 
إلى نقل وتوقيف ‏ 

قوله: «أسفاً» يجوز أن يكون تفمو عن للد والعامل فيه «بَاحْمٌ» وأن يكون 
مصدراً في موضع الحال من الضمير في ابَاخمٌ». 

والأسف: الحزن» وقيل: الغضب» وقد تقدّم في الأعراف عند قوله: '#عَصْبنَ أَسِهًا» 


ووه سم_ده 


[الأعراف: ]١5١‏ وفي يوسف عند قوله : 8 يكأسَق عِلَ يُوسْفَ وَأبِيِضَّتْ4 [يوسف: 84]. 


2 
يي - 


رد مدوم 


قوله تعالى : «إنّا لماعك الِْْ ريه لا ا 1 ع سد عر حَسَنُ عَمَلَا 9 
وَإِنَا َجَعِلُونَ ما عَلَا صَعِيدًا جردا (2© » . 

قوله: «إِنَا جَعَلَنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لَا4 الآية . 

قال القاضي”؟" : جه لظم كأنه يقول: يا محمدء» ني خلقتُ الأرض» وزينتهاء 
وأخرجتُ منها أنواع المنافع والمصالح» وأيضاًء فالمقصود من خلقها بما فيها من 
المصالح ابتلاء الخلق بهذه التكاليف» ثم إِنّهم يكفرون ويتمرّدون» ومع ذلكء» فلا أقطع 
عنهم مواد هذه التّعم فأنت أيضا يا محمد لا ريك الحرن» بسيب كفرهم إلى أن تترك 
الاشتغال بدعوتهم إلى الذين. 

قزله: #رية4: يحون أن يتقضصب غلى المفعول له .وآن يتتضب على الحال» إن 
جعلت «جَعلْنَا؛ بمعنى «خَلقْنًا) ويجوز أن يكون نفغولا ثانا إن كانت «جَعَل) تصييرية » 
و ١لها»‏ متعلق ب «زَينةَ على العلّق ويجوز أن تكون اللام زائدة في المفعول. ويجوز أن 
تتعلق بمحذوفٍ صفة ل «زينة؛ . 


وقوله : التَبْلُوَهُمْ)» متعلق ب اجَعلْنَا) بمعنييه . 


.4١ ذكره الفراء للأعشى عن أبي بكر عن عاصم ينظر: الشواذ ص‎ )١( 
.575/5 نسبها في الشواذ 87» إلى قتادة» ينظر: البحر 377/5» والدر المصون‎ )( 
.7١5/” ينظر: الكشاف‎ )( 


(5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/58.‏ 
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قوله «أَيُهم أُحَسنٌ ) يجوز فى في «أَيُهُمْ) وجهان: 

أحدهما: أن تكون استفهامية مرفوعة بالابتداء» و «أحسنٌ» خبرهاء والجملة في 
محل نصب متعلقة ب اتَبْلُوهُمْ» لأنه سببُ العلم» والسؤال» والنظر. 

والثاني : أنّها نوضوله بجعتي الدئار اأَحْسَنْ) خبر مبتدأ مضمرء والجملة صلة ل 
"أيهم» ويكون هذا الموصول في محلّ نصب بدلا من مفعول التَبْلُوهُمْ) تقديرة إلى الذى 
هو أحسن؛ وحينئذٍ تحتمل الضمة في «أيهم؟ أن تكون للبناء»ء كهي في قوله تعالى: 
«التزعرى من كل شيعة أيهم شد [مريم: 14] على أحد الأقوالٍء وفي قوله: [المتقارب] 
بر لق لل 0 فسلغ فلئالهم انوت © 

وشرط البناء موجودٌء وهو الإضافة لفظأاً. وحذف صدر الصلة» وهذا مذهب 
شاذًا «أَبَهُمْ أَشَدُ عَلَى الرّخْمن» [مريم: 14] وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في مريم . 

والضمير في «لِنبلوهُمْ» و «أيُهم» عائد على ما يفهم من السّياق» وهم سكان 
الأرض. وقيل: يعود على ما على الأرض» إذا أريد بها العقلاء» وفي التفسير: المراد 
بذلك الزعاة” وقيل: العلماء والضلحاء والشلهاء220, 


اختلفوا فى تفسير هذه الزينة» فقيل”*': النّباتء والشجرء والأنهار. 
كما قال تعالى: َيه إذآ أمَدَتٍ الْايْسُ رُحْرفَهَا وَزَّيِّنَتَ4 [يونس: ]1١5‏ وضمّ بعضهم 


إليه الذهبء, والفضّةء والمعادن» وضمٌّ بعضهم إلى ذلك جميع الحيوان» فإن قيل: أي 
زينة في الحيّات والعقارب [والشياطين]"' . 


تالجوات #هها ريد يكن أنه ذل عن وداقة ان عمال . 
وقال مجاهد”'': أراد الرجال خاصّة هم زينة الأرض. 

وقيل: أراد به العلماء والصلحاء . 

وقيل: أراد به الناس. 


يه""أء وآن تكوق للاعرات؟ لأن الداء جائة لا واجت» :وم الاعزات ما قُرىء به 


)١(‏ البيت لغسان بن وعلة. ينظر: شرح المفصل لابن يعيش 141//7» المغني 27/8/1١‏ أوضح المسالك 
0١‏ الإنصاف 787/5. التصريح 2170/١‏ الهمع »45/١‏ شواهد المغني »8١‏ الأشموني / 
» الخزانة »7١/7‏ الدرر 27١ /١‏ حاشية يس ,.1786/١‏ الدر المصون 7/54 576. 

(0) ينظر: الكتاب /١‏ 91" 94". (0) ينظر: الفخر الرازي .58/7١‏ 

() في ب: الرجال. (7) في أ: وأشياء. 

(5) سقط من أ. 0 ينظر: معالم التنزيل 5/7 .1١5‏ 
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وبالجيلة علبين شن الكرفي إلا اللبزوالس العلدتة »وحن المعاةة» والكباتة: 
والحيزاق: 'واشرف أتواع الحيواق الإنساةة: ْ 

قال القاضي"'': الأولى ألا يدخل المكلّف في هذه الرّيئة؛ لأنَّ الله تعالى قال : 
نا جََلَامَا عل الْْضٍ رَةٌ لَا مََوَر م4 فمن يبلوهم يجب ألا يدخل في ذلك . 

وأجيب بأن قوله: لزِيَةٌ داه أي للأرض» ولا يمتنع أن يكون ما تحسن به الأرض 
زيئة لهاء كما جعل الله السّماء مزينة بالكواكب. 

وقوله : #إنَبَلُوَهر4 لنختبرهم «أَُْمْ أَحْسَنُ عَمَلَا4. أي: أصلح عملا . 

وقيل : أيهم ارك للدنيا 

فصل 

ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لا يعلم الحوادث إلا عند دخولها في الوجودء 
فعلى هذا: الابتلاء والامتحانُ على الله جائز؛ واحتجٌ بأنه تعالى لو كان عالماً بالجزئيّات 
قبل وقوعهاء لكان كل ما علم وقوعه واجب الوقوع؛ وك ها علو اسه ومع الوكر 0 
وإلأ لزم انقلابُ علمه جهلاً: ولاك كال والمفضي إلى المحال محال» ولو كان ذلك 
واجباء اع ور راد يه ولا قدرة له على الثّرك» والذي عملم 
عدمه يكون ممتنع الوقوع. ولا قدرة له على الفعل» وعلى هذ يلزم ألا يكون الله قادراً 
على شيءٍ أصلاء بل يكون موجباً بالذذات. 

وأيضاء فيلزم ألا يكون للعبد قدرة على الفعلء ولا على التركِ؛ لأنَّ ما علم الله 
وقوعه؛, امتنع من العبد تركه» وما علم عدمهء امتنع منه فعله. فالقول بكونه تعالى عالما 
بالأشياء قبل وقوعهاء يقدح في الربوبيّة» وفي العبوديّة» وذلك باطلٌ؛ فثبت أنَّه تعالى إنما 
يعلم الأشياء عند وقوعهاء أي عند ذلك. وعلى هذا التقدير» فالابتلاءُ والامتحانُ والاختبار 
غير جائز عليه» وعند هذا قال: يجرى قوله: #إِبَبَلوَهُرٌ يم لَحْسَنْ عَمَلا4 على ظاهره. 

وأمّا جمهور علماء الإسلام» فقد استبعدوا هذا القول. وقالوا: إنه تعالى من الأزل 


إل الأيد عالمم بح بجميع الجزئيّات» والابتلاعٌ والامتحان عليه محال» وأيتهنا وردت هذه 
الألفاظ فالمراد أنه م يعاملهم معاملة. لو صدرت عن غيره» لكانت على سبيل 
الايتلاء والامتحان. 


فصل في تعليل أفعال الله تعالى 
قالت المعتزلةٌ : دلّت هذه الآية ظاهراً على أن أفعال الله تعالى معدّلة بالأغراض. 
وقال أهل السنة: هذا محال؛ لأنَّ التعليل بالغرض إِنَّما يصحٌ في حقٌّ من لا يصحٌ منه 


.58/5؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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تحصيل ذلك الغرضء إلا بتلك الواسطة» وهذا يقتضي العجزء وهو على الله تعالى محالٌ. 

قوله : وإ بج مايا يدا +4 . 

والمعنى أنّه تعالى إنما زيّن الأرض؛ لأجل الامتحان والابتلاء» لا لأجل أن يبقى 
الإنسان فيها متنّعماً بها لا زاهداً فيها أي: لجاعلون ما عليها من هذه الرينة #صعِيدًا جررًا» . 

ونظيره : لكل مَنْ ًا و4 [الرحمن: 95]. 

وقوله : طمَيدَرْهَا قَاءَا صَفْصَما لا ترك فِيبَا عِوَبَا وآ أَمنَا4 [طه: .]1١ 03٠١5‏ 

وقوله : #وَإدا لالض مُرَّتْ وَآعَتْ ما فا وَكلّتَ4 [الانشقاق: “اء 14]. 

والمعنى أنه لا بدّ من المجازاةٍ بعد إفناء ما على الأرض». وتخصيص الإهلاك بما 
على الأرض يوهم بقاء الأرضء إلا أنَّ سائر الآيات دلَّت أيضاً على أنَّ الأرض لا تبقى» 
وهو قوله: يوم ببَدَلُ الْأرْصُ عَبْرٌ الأرضِ4 [إبراهيم: 48]. 

تؤلة: #ميةا» عون كان لان السجل مدا تصيير ليس إلا والصعين: 
التراب . 

وقال أبو عبيدة: الصعيد المستوي من الأرض . 

وقال الزجاج: هو الطّريق الذي لا طين له» أو لا نبات فيه. وقد تقدَّم في آية 
التيمم. والجررُ: الذي لا نبات به يقال: سَنةً جُورُزء وسئُونَ أجرارٌ: لا مطر فيهاء 
وأرض جُرزٌء وأرضونٌ أجرازٌ: لا نبات فيها قال الفراء: جَررّتٍ الأرض؛ فهي مجروزة 
إذا ذهب نباتها بقحطٍ أو جراز يقال جرزها الجراد والشياة والإبل إذا أكل ما عليها وامرأة 
مجروز: إذا كانت أكولة . قال الشاعر: [الرجز] 
06- إنَّ العَجُورٌ خَبَةَ جَرُورَا تأكلُ كنل نلبلةق فير" 

وشييك عراز إذا كان 'مستاضلة. 
وَل دروا نا ون الجا ل الْأرَض لجر # [السجدة: 707]. 

قوله تعالى: آَم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَلبَ الْكهفٍ وَالرقيِو كانوا مِنَ انا يهنا 2 

إذ أوى الْفِتَيَهُ إِلَ الْكَهْف فَمَالُوا بن ءانا من لَدَنكَ يتمد وَمومَ نا مِنْ مر وَسَدَا 2 
َي أمَدا 4 . 

قوله: #أمْ حَسِبْتَ أن أَصَحَبَ الْكَهِفٍ وَالرَقيو كنأ مِنَ َإينَا يجبسا4 الآية . 

معناها: أظننت» يا محمدء أنَّ أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجباً. 


لو سورة الكهف / الآيات: 19 ١7‏ 


وقيل: معناه أنّهم ليسوا بأعجب من آياتنا؛ فإنَّ ما خلقت من السموات والأرض 
0 ال فكيف يستبعدٌ من قدرته ورحمته حفظ طائفة مدة 

00 سببٌ نزول قصّة أصحاب | لكهف عند قوله: #وَيسْسَلُونَكَ عِنٍ الروح 4 
[الإسراء : 86]. 

بلحي هر العازني العججل رفل! مطلق الغارء وقيل : اله 0 في الجبل» 
فإن لم ينَّسِعْء فهو غارٌء والجمع ١كُهُوف»‏ في الكثرة» و «أَكْهُفٌ» في القِلَةِ. 

والرّقيم : قيل: بمعنى مرقوم. 

وعلى هذا قال أهل المعاني"'': الرَّقِيمْ الكتاب 

ومنه قوله : ©# كنب تَرَفومٌ4 [المطففين: 4] أي : مكتوب . 

قال الفراء: الرقيم لوح كان فيه أسماؤهم وصفاتهمء وسمّي رقيماً؛ لأنّ أسماءهم 
كانت مرقومة فيه. 

قال سعيد بن جبيرء ومجاهد : كان لوحا من حجارة”" لوقيل من رصاص » كتبنا 
فيه أسماءهم وصفاتهمء وَاعيلٌ ذلك اللُوح على باب الكهف. وهو أظهر الأقوال. 

وقيل: بمعنى راقم». وقيل: هو اسم الكلب الذي لأصحاب الكهنفيء اأنشدوا 
لأمية بن أبي الصّلت: [الطويل] 
5 وليسٌ بها إلا الوَّقَيمُ مجاوراً 0 اقم العو د 0 
وحناناًء والأوّاهء والرّقيه”“. 

رووى عكرمة عن ابن عيابي أنه ستل يعن الؤقيع فقاك : زعم كعبٌ أنّها القرية التي 
خرجوا منها'”'؛ وهو قول السديٌّ. 

وحكي عن ابن عباس : أنَّه اسم للوادي الذي فيه أصحاب الكهف. وعلى هذا هو 
من رقمة الوادي. وهو 1 


7١/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 85"؟) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر 

(©) ينظر البيت في البحر 7/57 »3١‏ الدر المصون 47"5/4. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 814”) وعزاه إلى عبد الرزاق. 

)0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 85/5 وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والزجاج في «أماليه» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي ( 0 والبغوي (9/ .)١48‏ 


سورة الكهف / الآيات: 9 ١١‏ كوف 


وقيل: اسم للجبلٍ الذي فيه الكهف. 

قوله: #أَرَ حَسِبْتَ4: «أم» هذه منقطعةء فتقدّر ب «بل» التي للانتقال» لا للإبطال» 
وبهمزة الاستفهام عند جمهور النحاة» و «بل» وحدها أو بالهمزة وحدها عند غيرهم» 
وتقدَّم تحقيق القولٍ فيها. 

و «أنَّ» وما في حيّزها سادَةٌ مسد المفعولين» أو أحدهماء على الخلافٍ المشهور. 

قزل لعا يجو أن تكو خترا ,و .لاون اثاتثاة حال مقد: أوآن أيكون حيرا تانباء 

و مِنْ آيَاتَنَاا خبراً أوٌّلء وأن يكون «عجباً» حالا من الضمير المستتر في «من أيَاتِنَاا 

لوقوعه خبراً» ووحُدء وإن كان صفة في المعنى لجماعة؛ لأن أصله المصدر قال ابن 

الخطيب : عجباًء و «العجب» ها هنا مصدرء سمًّى المفعول بهء والتقدير: «كانوا معجويا 
منهم' فسمُوا بالمصدر. وقالوا: «عَجباً» في الأصل صفة لمحذوفيء تقديره: آية عجباًء 

وقيل: على حذف مضافٍ. أي: آية ذات عجب . 

. قوله: إذ'أوَى»: يجوز اليتق باقعا وأن ينتصب ب «اذْكُرْ)؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون (إِذْا ههنا متعلقاً بما قبله على تقدير «أَمْ حَسِبْتَ»؛ لأنَّه كان بين النبي بك وبينهم مدة 
طويلة» فلم يتعلق الحسبان بذلك الوقت الذي أووا فيه إلى الكهف. بل يتعلق بمحذوفٍ. 

والتقدير: اذكر إذ أوى الفتيةٌ إلى الكهف». والمعنى صاروا إليه» وجعلوهُ مأواهم. 
فقالوا: #رَيَنا َائنَا من لَدنكَ يَتمَه4 أي من خزائن رحمتك . 

قوله: «وهَيّىء»: العامة على همزة بعد الياء التمقدؤة" رادو حمتر وشيية 
والزهريُ بياءين: الثانية خفيفة» وكأنَّه أبدل الهمزة ياء» وإن كان سكونها عارضاًء ورُوِيَ 
عن غاصه اوهن» بباءامشدةة نقظ) فيعدمل: أن يكون عدف الهمزة .تق أول وها 
تخفيفاًء وأن يكون أبدلها؛ كما فعل أبو جعفرء ثم أجرى الياء سجرى حرف العلة 
الأصليٌء فحذفهء وإن كان الكثير خلافه» ومنه: 

1 جَرِيءٍ مَتَى يُظلمْ يُعَاقِبٍ بظُلمهٍ سَريعاًوالأَيِبْدَ بالظلميَظلِم 
معنى «هيّىء لنا» أصلح من قولك «هيّأت الأمرّء فتهي . ا | 
وقرأ أبو رجاء””" «رُشداً» ها هنا بضم الراء وسكون الشين» وتقدم تحقيق ذلك في 

الأعراف». وقراءة العامة هنا أليق؛ لتوافق الفواصل . 
والتقدير: هيّىء لنا أمراً ذا رشدٍ؛ حتَّى نكون بسببه راشدين مهتدين. 
وقل )اجحل. امنا ركندا كل كقولك: رايت مه رسدا : 


زفق 


.477/54 والدر المصون‎ 25١١/5 والإتحاف‎ 279٠/١ ينظر: البحر 49/57» والنشر‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 
.475/4 ينظر: البحر 494/57» والدر المصون‎ )"( 


اام الل سس سس صورةالكهف/ الآيات: ١784‏ 


قوله: #صَصَرَبَا#: مفعوله محذوف. أي: ضربنا الحجاب المانع» و «عَلَى آذانهم» 
استعارة للزوم النوم؛ كقول الأسود: [الكامل] 
54 ومن الححوادث لا أبَا لكِ أنْنِي ‏ ضُربَث علي الأرضٌ بالأشداو"'© 
8 ضَربتٌ عَليِكَ العَنكبُوتٌ بتسْجهًا 2 وقضّى عَليِكٌ به الكتابُ المُندَّلُ9" 

ونصّ على الآذان؛ لأنَّ بالضَّرب عليها خصوصاً يحصل النَّومُ. وأمال «آذانهم». 

قوله: #في الْكَهْفٍ» وهو ظرف المكانء ومعنى الكلام: إِنَّما هم في الكهف. 
واسمه خيرم؛ واسم الجبل الذي هو فيه [مخلوس)]”” . 

وقوله «سِنينّ») ظرف «زمان» ل ١«ضَربْنَا)‏ و «عدداً) يجوز فيه أن يكون مصدراٌ وأن 
يكون «فعلاً» بمعنى مفعول؛ أي من باب تسمية المفعول باسم المصدرء كالقبض والتّقض . 

فعلى الأول: يجوز نصبه من وجهين: 

أحدهما: النعت ل «سنين» على حذف مضافيء أي: ذوات عددء أو على المبالغة 
على سبيل التأكيد والنصب بفعل مقدرء أي: تعد عدداً. 

وعلى الثانى : لبت ل الي أ معدودة. 

[ذكر العدد هنا على سبيل التأكيد]””'' قال الزجاج: ذكر العدد ها هنا يفيد كثرة 
السّنينء وكذلك كل شىء مما يعد إذا ذكر فيه العددٌُ.» ووصف بهء أريد كثرته؛ لأنّه إذا 
قلّء فهم مقداره بدون التعديدء أمّا إذا كثر فهناك يحتاج إلى التعديد» فإذا قلت: أقمتٌ 
أيّاماً عدداٌ أردتٌ به الكثرة . 

قوله : «اث هلك . 

اللام لام الغرض؛ فيدل على أن أفعال الله تعالى معذلة بالأغراض» وقد تقدم الكلام 
فيه» ونظير هذه الآية في القرآن كثير» منها ما سبق في هذه السورة» وفي سورة البقرة: إلا 
لِتَعَلَمَ من يَنَع ألرَسُولَ من يَنقَبُ 4 [البقرة: ]١57‏ وفي آل عمران: #وَلْمَا يعر أمّهُ أَلَِنَ جَنهسدوأ 
مك4 [آل عمران: ]١57‏ وقوله: «وَلَبَوئي حَنٌّ كم الْمْحَهِدِنَ كد » [محمد: .]"١‏ 

وقال بعض العلماء: «لِنعلمَ» أي: علم المشاهدة. 


.57”7/4 الدر المصون‎ ,.4/١8 ينظر: المفضليات ؟5/7١» البحر 29794947/57 القرطبي‎ )١( 


سورة الكهف / الآيات: ١7١-59‏ وفرف 


وقرأ”'' الزهريُ «ليَعْلم) بياء الغيبة» والفاعل الله تعالى» وفيه التفاتٌ من التكلم إلى 
الغيبة» ويجوز أن يكون الفاعل «أيٍّ الجزبين» إذا جعلناها موصولة» كما سيأتي . 

ان «لِيُعلم) مبنيًا للمفعول. والقائم مقام الفاعل» قال الزمخشريٌ: «مضمون 
الجملة. كما أنه مفعول العلم». وردّه أبو حيان بأنه ليس مذهب البصريين » وتقدم تحقيق 
هذا أول البقرة . 

وللكوفيين في قيام الجملة مقام الفاعل أو المفعولٍ الذي لم يسم فاعله: الجواز 
مطلقاء والتفصيل بين ما تعلق به؛ كهذه الاية فيجوز. فالزمخشريٌ نحا نحوهم على 
قوليهمء وإذا جعلنا «أيّ الحزبّين» موصولة» جاز أن يكون الفعل مسنداً إليه في هذه 
القراءة أيضاً؛ كما جاز إسناده إليه فى القراءة قبلها 

0 الِيُعْلِمَ) بضم الياء» والفاعل الله تعالى» والمفعول الأول محذوف.» 

يره: ليعلم الله الناس» و «أيّ اد الثاني فقطء إن كانت عرفانية» 
0 إن كانت بقمنّة 

وفى هذه القراءة فائدتان : 

إحداهما: أنَّ على هذا التقدير: لا يلزم إثبات العلم المتجدّد لله. بل المقصود أنَا 
بعثناهم ؛ ليحصل هذا العلمٌ لبعض الخلتق . 

والثانية : أنَّ على هذا التقدير : يجب ظهور النّصب في قوله لكر أن 
يقول الإشكال باقٍ؛ لأنّ ارتفاع لفظة «أَيّ» بالابتداء لا بإسناده «ليُعْلِمَ) إليه 

ولمجيب بأن يجيب ؛ ؟ فيقول: لا يمتنعٌ اجتماع عاملين على معمولٍ واحد؛ لأنّ 
العوامل النحوية علاماتٌ ومعرفاتٌ» ولا يمتنع اجتماع معرفاتٍ كثيرة على شيءٍ واحد. 

قوله: «أخصّى» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أفعل تفضيل» وهو خبر ل 'أَيُهُم) و 'أَيّهُم) استفهامية» وهذه الجملة 
معلقة للعلم فبذهاى الما لثواة جال هر :ادا لأنه لى تاكن عفد لكان نا له 
ويجوز أن تكون اللامُ على بابها من العلَّة أي لأجل». قاله أبو النقاء 3 ويجوز أن 
تكون زائدة» و «ما» مفعولة: إِمّا ب «أخصّى» على رأي من يعمل أفعل التفضيل في 
المفعول بهء وإما بإضمار فعلٍ» و «أمداً» مفعول «لبتُوا» أو منصوبٌ بفعل مقدرٍ لع 
أفعل عند الجمهور. أوامسوف ننس أففل عنة عن تير ذلك 


000 ينظر: البحر ا ا والدر المصون 1 
(؟) ينظر: الشواذ 27/4 والبحر 5/ ٠٠٠١‏ والدر المصون 577/5. وقال في الشواذ: حكاه الأخفش . 
(*) ينظر: البحر 5/ »٠٠١‏ والدر المصون 4//ا"47. 
اللآباب/ ج17/ م78 


اله هسح حب مور ةالكهف/ الآيات: ١١29‏ 


والوجه الثاني: أن يكون «أخصّى' فعلاً ماضياً [أي: أيهم ضبط أمداً لأوقات 
لبئهم]"'' و «أمداً» مفعوله» و «لما لبثُوا؛ متعلق به أو حال من «أمداً» أو اللام فيه مزيدة» 
وعلى هذا: ف (أمداً» منصوب ب البتُوا) و «ما؛ مصدريّة» أو بمعنى «الذي» واختار الأول - 
أعني كون «أخصى» للتفضيل - الزجاج”" والتبريزي» واختار الثاني أبو علي والزمخشري 
وابن عطية» قال الزمخشري: «فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: 
ليس بالوجه السديد» وذلك أن بدا ماق غير الكلازي ليس بقياس» ونحو «أغدَّى من 
الجرب" و «أفلسٌ من ابن المُذلّقِ» شاد والقياس على الشادٌ في غير القرآن ممت : ؛ فكيف 
به؟ ولأنّ «أمّدا»: إِمّا أن يتتصب بأفعل» وأفعلٌ لا يعمل» وإمّا أن يتتصب ب هلَبِئُوا» فلا يسدٌ 
عليه المعنى» فإن زعمت أني أنصبه بفعل مضمرء كما أضمر في قوله: 


1 5 001001010 0 ا 0 4 1 5 55 بن 
فقد أبعدتٌ المتناول؛ حيث أَبَيْتَ أن يكون (أخصّى») فعلاء ثم رجعت مُسَنظوا لين 
تقديره)» . 


وناقشه أب حيان طقال :<«آما ذعواء أله شاد فمذهب سيبويه خلافه» وذلك أنَّ أفعل فيه 
ثلاثة مذاهير: الجواز طلم .عورف اي ؛ والمنع مطلقاً» وهو مذهبٌ الفارسيٌ» 
لوا ا ا وين الأ كرن» تجوز وهذا لسك الهعزة 
فيه للتعدية» وأما قوله : «أفْعَلُ لا يَعْمل؛ فليس بصحيح؛ لأنه يعمل في التمييزء و «أمّداً' 
باز لا تتحول ب كنا قوق : زيدٌ أقطع النّاس سيفاء وزَيدٌ أقطع للْهَامٍ سَيْفا» . 

فصل 

قال شهاب الدين: الذي أحوج الزمخشريّ إلى عدم جعله تمييزآء مع ظهوره في 
بادىء الرأي عدم صحًّة معناهء وذلك: أن التمييز شرطه في هذا الباب : أن تصمّ نسبة 
ذلك الوص الذي قبله إليه. ويئّصف به؛ ألا ترى إلى مثاله في قوله: «زَيْدَ أقطمُ الئاس 
سَيْفآًه كيف يصحٌ أن يسند إليه» فيقال: زيدٌ قطع سيفه» وسيفه قاطمٌ» إلى غير ذلك» 
وهنا ليس الإحصاء من صفة الأمدِء ولا تصحٌ نسبته إليه» وإِنّما هو من صفات الحزبين» 
وهو دقيق. 

وكان أبو حيان نقل عن أبي البقاء نصيه على التمييزء وأبو البقاء لم يذكر نصيه على 
التمييز حال جعله «أخصّى» أفعل تفضيل » وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض» قال 
أبو البقاء”"؟ : في أحصى وجهان: 


)١(‏ زيادة من ب. 
(0) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7377/7. (4) ينظر: الكتاب .”//١‏ 
زفوفق تقدم . )2( ينظر : الإملاء ؟/4. 
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أحدهما : : هو فعل ماض» و «أمّداً» مفعوله. و «لما لبتُوا؛ نعتٌ له ف فصار 

حال أو ا له 1 لأجل لبثهمء وقيل: اللام زائدة و «ما») ب بمعنى «الذي) 
و«أمداً» مفعول «لَبثُوا» وهو خطأء وإنما الوجه أن يكون تعدا والشدي: لما لبثوه . 

والوجه الثاني : هو اسمء و«أمداً» منصوب بفعلٍ دل عليه الاسم انتهى» فهذا 
تصريح أن (أَمّداً) حال جعله «أخصّى» اسم ليس بتمييز بل مفعول به بفعل مقدر. 3 
جعله تمييزاً عن «لبنُوا؛ كما رأيت. 

ثم قال أبو حيّان: «وأمّا قوله «وإمًا أن ينصب ب «لبتُوا» فلا يسد عليه المعنى» أ 
لا يكون معناه سديداء فقد ذهب الطبريٌ إلى أنه منصوب ب «لبثوا» قال ابن عطيّة : (وهو 
غير منّجِه) انتهى» وقد ينّجه: وذلك أن الأمد هو الغاية» ويكون عبارة عن المدّة من 
حيث إِنَّ المدَّة غاية هي أمد المدّة على الحقيقة» و (ما» بمعنى «الذي» و «أمداً» منصوب 
على إسقاط الحرف» وتقديره : لما لبثوا من أمدء ع من مذة» ويصير «مِنْ أمد) تفسيراً 
لما أبهم من لفظ «ما» كقوله: طمَانَنسَّمَ يِنَ ءَايّةِ4 [البقرة: ]٠١5‏ 9إما يفتَح أَلَّهُ لتايس من 
تَحَةِ* [فاطر: ؟] ولمّا سقط الحرف» وصل إليه الفعل» . 

قال شهاب الدين: يكفيه أنَّ مثل ابن عطيّة جعله غير منَّجِهء وعلى تقدير ذلك» فلا 
عله أن الطبري عنى نصبه ب الَبِتُوا» شع لا يذه بل يجوز أن كو عن ضيه كدي ]؛ 
كما قاله أبو البقاء. 

ثم قال: وأمّا قوله: فإِنْ رَعَمْتَ إلى آخره» فنقول: لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنَّ لقائل 
ذلك أن يذهب مذهب الكوفيين فى أنه ينصب «القَوانِسَ» بنفس «أصُرَبُ» ولذلك جعل 

ع عه وي 8 00 5 5 ور عن 2 و 4 

بعض النحاة أن «أَعْلْمُ» ناصب ل «مَنْ» في قوله: «أْعَلمُ من يَضِلٌ* [الأنعام: 2]1١١1‏ 
وذلك لأنْ أفعل مضمّن لمعنى المصدر؛ إذ التقدير: «يزيدٌ ضَرْبنَا القَوانِسَ على ضَرْبٍ 
غَيْرنا) . 

قال شهاب الدين: هذا مذهبٌ مرجوحٌ, وأفعل التفضيل ضعيف. ولذلك قصر عن 

وإذا جعلنا "أخصّى» اسماً فجوّز أبو حيان في «أي» أن تكون الموصولة» و «أخصّى» 
خبر لميعدا متعذوف »عو عائدها». وأنّ الضنة للناء على مدهي سيبيويه"'؟ لوتفوة فترظط 
العرفان؛ لأنّه ليس في الكلام إلا مفعولٌ واحدٌّء وتقدير آخر لا حاجة إليه؛ إلا أنَّ في إسناد 
«عَلِمَ) بمعنى عرف إلى الله تعالى إشكالاً تقدّم تحريره في الأنفالِ وغيرهاء وإذا جعلناه فعلاء 
امتنع أن تكون موصولة؛ إذ لا وجه لبنائها حينئذ» وهو حسن. 


.8944 91 /١ ينظر: الكتاب‎ )١( 


غرف سورة الكهف / الآيات: ١5-1‏ 


فصل في المراد بالحزبين 

روى عطاءً عن ابن عبّاس أنَّ المراد بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد 
ملك”''. فأصحاب الكهف حزبٌء والملوك حزبٌ. 

وقال مجاهدٌ: «الحزبين» من قوم الفتية''©؛ لأنّهم لما انتبهواء اختلفوا في أنّهم كم 
ناموا؛ وله خوالى + «06 كَبِلَ يبن حك ينث او نا يونا أن بض يز الوا رفك أخلر يما 
لَْثْثَْرْ» [الكهف: .]١95‏ 

وكأنّ الذين قالوا: «ربّكُمْ أعلم بِمًا لَبنّْم؛ هم الذين علمُوا بطول مكثهم . 

وقال الفراء: هم طائفتان من المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدَّة 
لبثهم . 

وقولهم: #أحصَى لِمَا ث4 أي أحفظ لما مكتُوا في كهفهم نياما #أَمَدُ مَدَا» أي : غاية . 

وقال مجن 70 ا 

قوله تعالى : لاتَحنُ نَقْصٌ عَلِْكَ تبَأَهُم بلحي إِنَهمْ فيه امنأ برَيْهِمْ وَرِدْسَهُمْ 
هُدى 9 وَبَبْظنَا عل تلويهز إذ مَامُوأ الوا رثن 9 أَلسَموتِ لضن وين 
دوندء ََّ لَقَدَ قُلم1 إذا سَطَضًا مزل فَوْمُمَا أعمَدُوأ من دونيه ليه دس 


أدرة 0 ب فَمَرْ 00 مِمَنِ أفترَى عل أله كنبا 007 كل وإذ عرلمُوهُم 


ع عبر 001 04 1 77 
وَمَا يسْبْدُوت إلا أله وأ إلى الْكَهفٍ يشر لَك رَيُكُم من يَحْمَيوء 00 مرو 
َك 402 . 

قوله: لاتحَنُ نَقْصٌ عَلْكَ ببَآَهُم بألْحيّ» [أي: نقص عليك نبأهم” على وجه 
الصدق. 


- م 


قوله: ِنَم فيد شبّان #ءَامَنُوأ رهز وزدنلهم هُدَى» إيماناً وبصيرة . 

وقوله: لأدءَامَنْوا بِرَيّهِمْ»: فيه التفاثُ من التكلم إلى الغيبة؛ إذ لو جاء على نسقٍ 
ا لقيل : نهم فتيةٌ آمنوا بناء وقوله: «وَزِدْنَاهُم) التفات من هذه الغيبة إلى التكلم 
يها : 

ومعنى قوله: «ورَبَطنَا؛ وشددنا «تعَلى قُلوبهم) بالصَّبْر والتثبت» وقوّيناهم بنور 
الإيمان» حنَّى صبروا على هجران ديار قومهم» ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش» 


. من طريق عطاء عن ابن عباس‎ )9١/71( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )١( 
. زهة6 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (989/5) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم‎ 
.19 / ينظر: معالم التنزيل‎ )©( 


(54) في أ: مداداً. (5) زيادة من ب. 
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وفرُوا بدينهم إلى الكهف. والرّبطً : استعارةٌ لتقوية كلمة في ذلك المكان الدّحض . 

قوله: #اإِدْ فَامُوأ#: منصوب ب «رَبَطْنَا؛ . وفي هذا القيام ا 

أحدها: قال مجاهدٌ: كانوا عظماء مدينتهم». فخرجواء فاجتمعوا وراء المدينة من 
غير ميعادٍء فقال أكبرهم: إِنّْي لأجد في نفسي شيئاً؛ إِنْ بي رب السموات والأرض» 
فقالوا: نحن كذلك نجد في أنفسناء فقاموا جميعاًء فقالوا: ##رَبًا رب السَمْوتِ 
لض 74" , 

والثاني : أنم كامرا بين ياي ملكهم اليانوينء حين عاتبهم على ترك عبادة الصَّنِمء 
#فََالُوا رَينًا 1 َلسَّملوتِ وَالْأَرَضٍ لن تَدَعْوَأ مِن دونه إ ِلَهنا» فثبت الله هؤلاء الفتية وعصمهمء 
حنَّى عصوا ذلك الجبّارء وأقرُوا بربوبيّة الله تعالى. 

الثالث : قال عطاءٌ ومقاتلٌ: إنهم قالوا ذلك عند قيامهم من النّومء وهذا بعيدٌ؛ لأنَ 
الله تعالى استأنف قصّتهم”" فقال: «خَحْنُ نَقْصٌ عَلَيَِكَ تَبَأَهُم» . 

قوله : ##لَّقَدَ قُلنَآ إذًا سَطَطًا» . 

«إذن» جواب وجزاءء أي : لقد قلنا قولاً شططأء إن دعونا من دونه إلهاً. و «شططاً» 
في الأصل مصدرء يقال “شط شطط] وشطلوظاء أي جار وتجاوز تحدةه ومنه : شط في 
السّوم. وأشطء أي : جاوز القدر حكاه الزجاج وغيره» ومن قوله :ولا “تشطط» وشط السول: 
أي بعد [من ذلك ] وشطت الجارية شطاطاً أي طالت». من ذلك. 

فصل 

قال الفراء: ولم أسمع إلا «أشطّ يُشْطّ إشطاطاً» فالشطٌ البعد عن الحقٌّ. 

قال ابن عباس : «شَطْطاً» أيى: جور ؟ . 

قال عاد ل لق لناب ثلاثة أوجه: 

الأول مدهت سيوية”" الغنب غلى الحال» عن فتمير. ميدن لما 

الثاني: نعت لمصدرء أي: قولاً ذا شططء أو هو الشَّططٌ نفسه؛ مبالغة. 

الثالث: أنه مفعول ب «قُلنا» لتضِمُنه معنى الجملة . 

قوله: #متؤْلةٍ مَوْمَْا أَغَحَدُوأ» : يجوز في «قَوْمنَا)» أنايتكوفحة ا * اعسات 
و «انَخَذُوا» هو خبر «هؤلاء» ويجوز أن يكون «قَوْمُنا» هو الخبرء و «اتَحَْذوا) حالاء 


.)578/١١( ينظر: الفخر الرازي ١؟/ 87. (؟) ذكره القرطبي‎ )١( 

(9) ذكره الرازي في «تفسيره» (١؟/‏ 87). (4) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ .)١97‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ )”5٠0‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم ع : قتادة. وينظر: المصدر 
السابق . 1 


(5) ينظر: الكتاب .1١5/١‏ 
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و «انَّحَْذْ) يجوز أن يتعدى لواحد؛ بمعنى «عملوا» لأنهم نحتوها بأيديهم» ويجوز أن 
تكون متعدية لاثنين؛ بمعنى «صيّروا» و ١مِنْ‏ دونه» هر الثاتن قدّمء و «اآلهة» هو الأول» 
وعلى الوجه الأول يجوز في لمن دونه») أن تعلق بت اندو وأن يتعلق بمحذوفٍ حالاً 
من «آلهة» إذ لو تأخّرء لجاز أن يكون صفة ل «آلهة». 

قوله: «لَوْلا يَأثُونَ» تحضيض فيه معنى الإنكارء و اعَليْهِمْ» أي: على عبادتهم. أو 
على اتخاذهم. فحذف المضاف للعلم بهء ولا يجوز أن تكون هذه الجملة التحضيضية 
صفة ل «آلهة» لفساده؛ معنى وصناعة؛ لأنها جملة طلبية. 

فإن قلت: أضمر قولاً؛ كقوله: [الرجز] 

0١‏ جاءُوا بِمَذْقٍ هل رَأَنِتَ الذَنْبَ قط" 
فالجواب لم يساعد المعنى لفساده عليه 


تمس بقوله تعالى : ره 

عبدوا 0 ا َرَرِ يورت » 55 يأتون اعلئيةة على ا «ِسُلْطَانِ» بحجّة بينة 
واأضحة. وععدق الخدم أن عدم البينة""" يعنك بعدم الدُليل لا يدل" على عدم المدلول» وهذه 
الآية تدل على صحَّة هذه الطريقة؛ لأنّه تعالى استدل على عدم الشركاء والأضداد؛ لعدم 
الكل عليه » ام 0 أذ من آنا عل مه ك4 أ إن الشريعا. وواكايض يعني 
أعظم 07 على فنا ا بالتقليد. 

قوله: #وَإذ أعرَلْْموهُم#: (إذ) منصوب بمحذوف, أي: وقال بعضهم لبعض وقت 
اعتزالهم؛. وجوَّز بعضهم أن تكون (إِذْ) للتعليل» أي: فأووا إلى الكهف؛ لاعتزالكم 
إيّاهمء ولا يصحٌ. 

قوله: «وما يَعبدُونَ» يجوز في (ما) ثلاثة أوجه: 

أحدها : :"أن تكون بمعنى «الذي» والعائد مقدر» أي “وامترلم الذي يعبدونه وهذا 
واضح .و (إلاً الله» يجؤز فيّه أن يكون استيناء متصلاك فقد روي أنَّهم كانوا يعبدون الله 


)١(‏ عجز بيت لرؤبة وصدره: 
حتى إذا جن الظلام واختلط 
ينظر البيت في أمالي الزجاجي 7727 المغني ١/5547ء‏ شرح المفصل لابن يعيش ”/ 01» شرح ديوان 
الحماسة »”١5/١‏ المقرب .15١/١‏ الخزانة ٠١9/7‏ , التهذيب واللسان «خضر»» الدر المصون 5/ 
. 


(؟) في أ: التنبيه. (9) في أ: على. 
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ويشركون به غيره» ومنقطعاً؛ فقد روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط» والمستثنى منه 
يجوز أن يكون الموصولء وأن يكون عائدةٌ» والمعنى واحد. 
والثاني : أن تكون مصدرية ؛ أي : واعتزلتم عبادتهم. أي : تركتموهاء وادإلاً الله) 
على حذف مضاف» أي : إل عبادة الله وفي الاستثناء الوجهان المتقدمان. 
الثالث : أنها نافية» وأنه من كلام الله تعالى» وعلى هذاء فهذه الجملة معترضة بين أثناء 
القصّةء وإليه ذهب الزمخشري» و «إلآ الله» استثناء مفرّعٌّ» أخبر الله عن الفتية أنهم لا يعبدون 
غيره» وقال أبو البقاء”'' : «والثالث: أنها حرف نفي» فيخرج في الاستثناء وجهان: 
أحدهما: هو منقطعٌ» والثاني: هو متصلء» والمعنى: وإذ اعتزلتموهم إلا الله وما 
يعبدون إلا الله» . 
فظاهر هذا الكلام: أن الانقطاع والاتصال في الاستثناء مترتبان على القول بكون 
«ما» نافية» وليس الأمر كذلك. 
فصل في كلام أهل الكهف 
قال المفسّرون: إن آهل الكهف قال بعضهم لبعض: بز رتم4 يعني قومكم 
وَمَا يَصَبُدُوت إِلَّا للد أي : اعتزلتموهم» وجميع ما يعبدون إلا الله. فإِنّكم لم تعتزلوا 
عبادته » فإنّهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان. 
وقرأ أبو مسعود”؟: «ومًا يعبدون7" من دون اللهء فأووا إلى الكهف». 
قال الفراء: هو جواب (إِذْ؛ كما تقول: إذ فعلت كذا فافعل كذاء والمعنى اذهبوا 
إليه» واجعلوه مأواكم . 
«يَنشْر لك رَبك ين يَحْمَيِهِ4 أي يبسطها عليكم» لوَيْهنَ ك4 يسهّل لكم ين أرق 
مَرَفَقَا» ما يعود إليه رفقكم. 
قوله: «مرفقاً» قرأ الجمهور بكسر الميم» وفتح الفاء . 
وقرأ نافع”*) وابن عامر وعاصم في رواية البرجمي وأبو جعفر بالعكسء وفيها 
خلاف عند أهل اللغة؛ فقيل: هما بمعنى واحدء وهو مايرتفق بهء وليس بمصدرء 
وقيل: هو بكسر الميم لليد. وبفتحها للأمرء وقد يستعمل كل واحد منهما موضع 
الآخرء 0 0 للا [الرجز] 
ره 


ع < بيك 


.١١7/5 ينظر: الإملاء 59/7. (؟) ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(9) ينظر: معالم التنزيل ”/ .١61‏ 

(4) ينظر: السبعة 588» والحجة ؟7١4»‏ والنشر 295١/7‏ والإتحاف ”/ 23١١‏ والحجة للقراء السبعة 0/ 
٠*“ىء‏ والبحر »٠١*/5‏ والدر المصون 5/ .55١‏ 

(0) ينظر البيت في تفسير الطبري »179/١5‏ الدر المصون .45٠/4‏ 


سس سسسب صصورة الكهف/ الآية: ١9‏ 


و [قد]"'' يستعملان معاً في الأمر. وفي الجارحة؛ حكاه الزجاج”" . 

وحكى مكيٌ» عن الفراء”” أنه قال: «لا أعرفٌ في الأمرء ولا في اليدء ولا في 
كل كو لا قمر الوا 

قلت: وتواترٌ قراءة “نامع والشاميين يرد عليهء وأنكر الكسائي كسر الميم في 
الجارحةء وقال: لا أعرفٌ فيه إلا الفتح. وهو عكس قول تلميذه. ولق عقالفه أو 
جام ؛ وقال: لهو بفتح الميم: الموضع كالمسجد» وقال أبو زيد: هو بفتح الميم مصدر 
جاء على مفعل» وقال بعضهم: هما لغتان فيما يرتفة تفق يه قأما المخارحة :: فيكصر نكمي المجم 
فقطء وحكي عن الفراء أنه قال: «أهل 010 لمرفقاً) بة بفتح الميم وكسر الفاء 
فيما ارتفقت بهء ويكسرون مرفق الإنسان» والعرب بعد يكسرون الميم منهما جميعاً» 
وأجاز معاذ فتح الميم والفاء وهو مصدر كالمضرب والمقتل ٠‏ 

و «مِنْ أْمْركُم» متعلق بالفعل قبلهء و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية» أو للتبعيض. 

وقيل: هي بمعنى بدلء قاله ابن الأنباري» وأنشد: [الطويل] 
 ”549*‏ قَليتَ لَنَا مِن مَاءِ رَمْرْمَ شَرْبةَ مُبِرَّدةبَانث على ظهيان9) 

ألا ويجوز أن يكون حالاً من مِرْفقاً» فيتعلق بمحذوفٍ. 

قوله تعالى : «#8 وى ألشّسس إِدا طلتت يرود عن كففِهم ذَات الْيمينِ ولا 
ريت تَفرضهُمْ دَاتَ أَلَمَالِ وَهُمْ في هَجْوْوَ مْنْةُ لِك من “أبنت أَلَهُ من يبد أَنَُّ فهو الْمهيَدٌ 


٠.‏ سس 


ومن يِضْبِلُ فلن يحَدَ لم وَلِئَا مُرْشِدَا 409 . 

قوله: 9وَيَرى أَلشَّمْسَ» أي: أنت أيُّها المخاطبء وليس المراد أنَّ من خوطب بهذا 
يرى هذا المعنى»؛ ولكنّ العادة في المخاطبة تكون على هذا النحو. 

قوله: #9إدا طَلعت تَروَرُ عن كمْفْهِمَ © . 

6 

قرأ 1 بن عامر ويعقوب «تَرْوَرُ) بسكون الزاي بزنة تَحَمَرٌ. 

والكوفيون «تَرَاوَرُ» بتخفيف الزاي» والباقون بتثقيلهاء ار / بمعنى اتميل» من 
الرّورِء وهو الميلء» و «زاره» بمعنى «مال إليه» وقول الرُور: ميل عن الحقء ومنه 


5+ - 8 فاه 6 286 فارج اذى يق اع وله جا و 2 لبتسي يب اقفن ا 
)١(‏ في ب: وقيل. (؟) ينظر: معاني القرآن للزجاج 7174/9 
(9) ينظر: معاني القرآن للفراء ؟1757/5. (4) تقدم. 


(5) ينظر في قراءاتها السبعة 784 والحجة ,»5١7‏ والنشر ”/ »”٠١‏ والإتحاف »75١١7/”‏ والتيسير 2١47‏ 
والشواذ 2/4 والحجة للقراء السبعة »١7١/6‏ وإعراب القراءات ١//ام.‏ 
() عجز بيت وهو في ديوانه برواية: 


سورة الكهف / الآية: /11 سس اع 


وقيل : تزورٌ بمعنى تنقبض من «ازْوَّرً) أي : انقبض» ومنه قول عنترة: [الكامل] 
56 فَارْوَرَ من وقع القّنا بلبَانهِ وشَكاإلي بعبرةوتح فخ 

وقل؟ مال ومكله فول بشر بق أن عفازم + [الوافر] ْ 
5 لديو بيدا الحا يياء نكيل وفيهاعن بَانينازْورَار”") 

أي : ميل . 

وأما «تَرَاوَرُ» و ١تزَاوَرُا‏ فأصلهما «تتزاورٌ) بتاءين» فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين» 
وبعضهم أدغم» وقد تقدّم : ظائر هذا في لا تَظهَرُونَ» [الآية: 86 من البقرة] و #شَاَلوْنَ» 
[النساء: ]١‏ ونحوهماء ومعنى ذلك الميل أيضا. 

وقرأ أبو رجاءء والجحدريٌ» وابن أبي عبلة» وأيوبٌ السّختيانيُ «تَرْوَارٌ» بزنة 
«تَخحْمّارٌ) وعبد اللهء وأبو المتوكل ١تَرِوَئِرًا‏ بهامدة مكسورة قبل راء شد وأصلها 
«نَزْوَار؛ كقراءة أبي رجاءء ومن معهء وإنما كرة الجميع بين الساكنين» فأبدل الألف همزة 
على حدٌ إبدالها في #الكآنَ لجآنّ4 [الرحمن: 94”] و «الصَالين» [الفاتحة: 7']. وقد تقدم 
تحقيقه آخر الفاتحة . 

و«إذا طلعت» معمول ل «ترى» أو ل ١تَرْاوَرُ؛‏ وكذا (إذا غْربَتْ) مول للأول» أو 
للثاني» وهو «تَفْرِضْهمْ» والظاهر تمخحضه للظرفية» ويجوز أن تكون شرطية. 

ومعنى اتَفْرضْهمٌ) : : تقطعهمء لا تقربهم؛ إذ القرض القطع؛ من القطيعة والصَّرمء 
قال ذو الرمّة: [الطويل] 
17 - إلى ظعن يَفُرضن أقوارٌ مُشَرِفٍ شِمَالاًء وعن أنيمانِهنٌ الفُوارِسٌ”" 

والقَرْض: القطعٌء وتقدم تحقيقه في البقرة» وقال الفارسي: «معنى تقرضهم: 
تعطيهم من ضوئها شيئاًء ثم تزول سريعاً. كالقرض يستردٌ؛ وقد ضعّف قوله؛ بأنه كان 
ينبغي أن يقرأ «تقرضُهم» بضمٌ التاىء لأنه من أقرض . 

و 0 «١يَفْرضْهِمْ'‏ بالياء من تحتء أي: الكهف. وفيه مخالفةٌ بين الفعلين 


- وخفض عني الصوت أقبلت مشيه ال 22 حباب وشخصي خشية الحي أزور 
ينظر: ديوانه 56» البحر 29١/5‏ القرطبي 2510/٠١‏ روح المعاني 6 9 الدر المصون 5/ 
.44١‏ 

/١١ شرح القصائد العشر 27377 البحر المحيط 97/5 القرطبي‎ 07٠١ البيت من معلقته ينظر: ديوانه‎ )١( 
.55١/5 الدر المصون‎ ,:8 

(5) ينظر: تفسير القرطبي 2179/١6‏ البحر المحيط 5/ 47» روح المعاني 15/ 233517 الدر المصون .44١/4‏ 

(*) ينظر البيت في ديوانه »1٠7‏ مجاز القرآن »595/١‏ الطبري »١5١٠/١0‏ البحر 977/1؛ المخصص 
211/1 التهذوت واللسان «قرض» الدر المصون 517/5 الصحاح والتاج [قرض]. 

(4) ينظر: القرطبي »51٠/٠١‏ والبحر 5/5 »٠١‏ والدر المصون 447/54. 


>5 مك11 سورة الكهف / الآية : و١1‏ 


وفاعلهماء فالأولى أن يعود على الشمسء» ويكون كقوله: [المتقارب] 
1 5 ا ا ل تر اش كك لت كت إن 

وهو قول ابن كيسان . 

و «ذات اليمين» و «ذاتٌ الشّمالٍ» ظرفا مكان بمعنى جهة اليمين» وجهة الشّمال. 

فصل 

قال المفسرون: ١تَرَاوَنُ)‏ , عدن اتييل» وتعدل عن كهفهم #دَاتَ َلْيَمِينِ 4 » أي : 
جهة ذات اليمين» 0 أن ذات اليمين صفة أقيمت مقام الموصوف؛ لأنّها تأنيث «ذو) 
في قولهم: «رجل در مالٍ» وامرأةٌ ذات مالٍ»؛ فكأنّه قال: تَزاورٌ عن كهفهم جهة ذات 
اليمين» ##وَإدًا عَرَيت تَعرِضهُمْ دَاتَ أَلشَمَالِ» . 

قال الكسائي : قرضت المكان» أي عدلتٌ عنه. 

وقال أبو عبيدة: القرض في أشياءء منها القطع. وكذلك السّير في البلادء إذا 
قطعتها؛ تقول لصاحبك: هل وردتٌ [موضع]”" كذا؟ فيقول المجيب: إنما قرضتة . 

فقوله: #تَفرِضَهُمْ دَاتَ َلسَمَالِ4» أي : تعدل عن سمت رؤوسهم إلى جهة الشّمال. 

ثم ها هنا قولان: 

الأول : قال ابن قتيبة وغيره: كان كهفهم مستقبل بناتٍ نعش» لا تقع فيه الشمس 
عند الطلوع, ولا عند الغروب» ولا فيما بين ذلك وكان الهواء الطيّب والنّسيم الموافقٌ 

يصل إليهمء فلا جرم بقيث أجسادهم مصونة عن العفونة والفساد. 

والثاني : أن الله تعالى منع ضوء الشمس من الوقوع عليهم عند طلوعهاء وكذا عند 
غروبهاء وكان ذلك فعلاً خارقاً للعادة» وكرامة عظيمة.» خصٌ الله بها أصحاب الكهف»ء 
قاله الزجاج» واحتجّ على صحّته بقوله: دَّلِكَ مِنْ ايت أله ولو كان الأمر كما ذكره 
أصحاب القول الأولء. لكان ذلك أمراً معتاداً مألوفاًء ولم يكن من آيات الله تعالى. 

ثم قال تعالى: طوَهُمَ في فَجْووَ مْنْةُ4 أي منّسع من الكهف» وجمعها فجواتٌ. 

قال أبو عبيدة: ومنه الحديث : فإذا وجد ا 0 

وقال غيره: الفجوة المنّسع من الفجاءء وهو تباعد ما بين الفخذين» يقال: رجل 
أفجأء وامرأةٌ فجواءء وجمع الفجوة فجاء كقصعة وقصاع . 

وقوله: لوَهُمْ في َجْوَوَ ينه جملة حالية» أي: نفعل هذا مع اتساع مكانهم» وهو 
أعجب لحالهم ؛ إذ كان ينبغي أن تصيبهم الشمس لاتساع مكانهم . 


5/13 تقدم. (5) في ب: مكان. (#ارينظر: تفسير الزارئ‎ )١( 


فصل 

قال المفسرون: اختار الله تعالى لهم مضجعاً في مقناة لا تدخل عليهم الشمس.» 
فتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وهم في منّسع ينالهم بردٌ الرّيحَ» ويدفع عنهم كرب الغار. 

قوله: «ذْلِك) مبتدأ أشأر به إلى جميع ما تقدم من قصّتهم . 

وقيل: «ذلِك؟ إشارةٌ إلى الحفظ الذي حفظهم الله تعالى في ذلك الغار تلك المدَّة 
الطويلة . 

قوله: 8مِنْ ءَاينتٍ أَسَّهِّ» العجيبة الدّالة على قدرته» وبدائم حكمته» و #أمِنْ ءَإِينتِ 
د الخبرء ويجوز أن يكون «ذلك» خبر مبتدأ محذوف» أي : الأمر ذلك» و نكيت 
أسَّهِ» حال . ثم بين تعالى أنه كما أبقاهم هذه المدّة الطويلة مصونين عن الموت والهلاك 
من لطفه وكرمه. فكذلك رجوعهم 0 عن الكفر» ورغبتهم في الإيمان كان بإعانة الله 
ولطفه؛ فقال: لمن يبد أَنَهُ هَهُوَ الْمهيرٍ» مثل أصحاب الكهف «ومن يُضْلِل»؛ أي: يضلله 
الله» ولم يرشده؛ ك «دقياثوس» وأصحابه #فلن يد لم ويا معيناً «مُرْشِداً) . 

قوله تعالى : 9# ا الشمال كي 
بن وَرَاَيْهِ يِالوَصِيدٍ لو أطْلدَت عليه لوَلَيتَ مِنْهُمْ اا وَلَمْمْتَ متهم وُغبكا 9 4 . 

قوله: #وتسبهم أ َ تقَحاظً» أ :: لو رأيتهم» لحسبتهم . 

وقال شهاب الدّين: لا حاجة إلى هذا التقدير. 

« أبمَحاظً» : : جمع ايَقظِا بضم القاف. ويجمع على يقاظ» ويقظ وأيقاظء كعضدٍ 
وأعضادء ويقظ ويقاظء ٠‏ كرجلٍ ورجالٍء وظاهرٌ كلام الزمخشريٌ أنه يقال تيفط 
بالكسر لأنه قال وأيفقاط جمع "يقظ») كأنكاد في «نكد) . 

وقال الأخفش. وأبو عبيدة» والزجاج: أيقاظ جمع يقظٍ ويقظان. 

واتقندوا [لروية] ”7 [الرجن] 
589 ووَجِدوا إخوانتهُم أيِقَاظا ببب000000 1000 

وقال البغوي”": أيقاظاً جمع يقيظ ويقظء واليقظة: الانتباه عند النّوم . 


)١(‏ في أ: ذو الرمة. 
(؟) صدر بيت وعجزه: 
وسيف غياظ لهم فغياظا 
ينظر : مجاز القرآن 70١‏ والشطران في ديوان العجاج 4١‏ 285 ومعاني القرآن وإعرابه ”/ 2715 
والطبري 8/ 145ء والرازي ١؟40/7.‏ 
() ينظر: معالم التنزيل / 155. 


:ا ااا سس سس سي سمورةالكهف / الآية: ١8‏ 


قال الواحديٌُ”'': وإنما يحسبون أيقاظاً؛ لأنَّ أعينهم مفتحةٌء وهم نيامٌ. 


ده 


وقال الزجاج : لكثرة ة تقلبهم يظِنُ أنهم أيقاظ ؛ لقوله تعالى: 8وَنْقَلبهُم دَاتَ أَلْيَمِينِ 
وَدَاتَ ألشَمَالّ4 والرقود جمع راقدٍء كقاعدٍ وقعود. 


فصل تي بده تتلييهم 

اختلفوا في مقدار مذدَّة التّقليب”" : 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «أنَّ لهم في كل عام تَفْليبتَيْنَا”" وعن مجاهدٍ: 
يمكثون رقوداً على أيمانهم تسع سنينَ» ثم ينقلبون على شمائلهم. فيمكثون رقوداً تسع 
كن 

وقيل: لهم تقليبة واحدة في يوم عاشوراء. 

قال ابن الخطيب”*'2: وهذه التقديرات لا سبيل للعقل إليهاء والقرآن لا يدل عليهاء 
وما جاء فيه خبر صحيح». فكيف يعرف؟ وقال ابن عباس : فائدة تقليبهم؛ لئلا تأكل 
الأرض الحومهم الف 

قال ابن الخطيب”"2: عجبت من ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قدر على أن يمسك حياتهم 
ثلاثمائة سنة وأكثرء فلم لا يقدر على حفظ أجسامهم من غير تقليب؟!. 

قوله: «وتُقلَبِهُم) قرأ العامة اتُقَلَبهُم» مضارعاً مسنداً للمعظّم نفسه . 

قرىء”” أيضاً بالياء من تحتء. أي: الله أو الملك. وقرأ الحسن: (يُقلِبُهِمْ؛ بالياء 
من تحت ساكن القاف. مخفف اللام». وفاعلهء إِمّا الله أو الملك . 

7 وقرا أيضاً «وقْليَهُم يفتح التاءء وضمْ اللام مشددة مصدر قلت كقولة + < ويَمدك 3 

لسَجِدِينَ# [الشعراء : ] ونصب الباء» وخرّجه أبو الفتح على إضمار فعل. أي: ونرى 
0 أو نشاهد تقلبهمء وروي عنه أيضاً رفع الباء على الابتداء» والخبر الظرف بعده» 


.457/5١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ينظر: الفخر الرازي .857/17١‏ 

(©) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ )١614‏ عن أبي هريرة ومثله عن ابن عباس ذكره السيوطي في «الدر 
المعورن: 0291/40 وغراه إلن ابن ابي غنية وابن المنر واين أبن بخاتع . ْ 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (741/5) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وينظر: تفسير الرازي 
(25/51). 

(5) ينظر: الفخر الرازي ١1؟85/7.‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 3515) والرازي )85/7١(‏ والقرطبى .)551١/١١(‏ 

(0) ينظر: الفخر الرازي ١؟/85.‏ ْ 

(6) ينظر في قراءاتها: المحتسب ؟75/7» والإتحاف 25١١/7‏ والشواذ 8لا» والكشاف 709/75 والبحر 
6/5 »., والدر المصون 557/54. 


سورة الكهف / الآية: ١8‏ هع 


ويجوز أن يكون محذوفاًء أي : آية عظيمة. وقر0"© عكرمة «وتقلبّهِمْ» بتاء التأنيث مضارع 
«قَلتَ) محمَّفاً. وفاعله ضمير الملائكة المدلولٍ عليهم بالسّياق. 

وقول +“اذّاتَ» متصوب على الظرف» لأن ا وتُقَلْبُهِمْ ين اناحية البمين أو 
على ناحية «اليمين» كما تقدّم في قوله: #تَروَرُ عن كَهُْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِين 4 . 

وقول ا« وتو شي وعد بال 

قرأ العامة «وكَلْبُهِمْ) وقرأ جعفر”" الصادق ١كَالبّهِمْ»‏ أي : : صاحب كلبهم كلابن 
وتأمرء ونقل أبو جد أل اعد اك نين اث التو ودر معسلسة اق لاسر رن ا 
كلذ انظ يفط . 

ا اسم فاعل ماضء وإنما عمل على حكاية الحال؛ والكسائي يعملهء 
ويستشهد بالاية . 

وَالوَصِيدٌ: الباب؛ قاله ابن عبّاس والسديٍُ . وقيل: العتبَة 

والكهفٌ لا يكون له باب ولا عتبة» وإنما أراد موضع ل 

وقال الزجاج: الوصيد فناءٌ البيت» وفناء الدّار. 

وقيل : الصّعيدُ والثّراب . 

قال الشاعر : [الطويل] 
بأرْض قَضاءٍ لا يسذدُ وصيدها علي ومَعرُوفِي بهاغَيِرٌ مُنكرا" 

وجمعه: وصائد ووصد. 

وقيل : الوصيدٌ: الصَّعيدٌُ والتراب. 

قال يونس. والأخفشء والفراء: الأصيدٌُ والوصيدٌ لغتان؛ مثل: الوكاف والإكاف. 

وقال مجاهدٌء والضحاك: «الوَصِيدُ) : الكهف” . 

وأكثر المفسرين على أن الكلب كان من جنس الكلاب. 

وروي عن ابن جريج: أنه كان أسدآء وسمّي الأسد كلب '. فإن النبي يَكيةِ دعا 
على عتبة بن أبي لهبء فقال: «اللَّهُم سلّط عليه كلباً من كلابكَ» فافترسه الأسدٌ . 


)١(‏ نسبها في الإتحاف 3١١/7‏ إلى الحسن. 

(0) ينظر: لضن ٠/5‏ ., والدر المصون .55١/5‏ 

© البيت لزهير ينظر: البحر المحيط 5/ 97». الكشاف (؟/ 2)7/١١‏ القرطبي ©2/٠‏ روح المعاني 
6 العمدة »8١/”‏ الدر المصون 557/5. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ )١965‏ عن مجاهد وقتادة. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (917/5”) وعزاه إلى ابن المنذر. 

000 تقدم تخريجه . 


قال اين عباس ؟ كان كلا أغوه واندمة تظهية وعن:غلق 1 العمة:«ركان97 

وقال الأوزاعي: ا ل 

ا ا 

وقال مقاتل: كان كلباً أصفر "© 

وقال الكلبيُ : لونه كالحليج”''. وقيل غير ذلك . 

قال خالد بن معدان: ليس في الجنّة من الدوابٌ إلا كلب أصحاب الكهف», وحمار 
ا 

قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هربوا من ملكهم فمروا براع » معه كلبٌء فتبعهم 
على دينهم: ل كر 

وقال الكلبيُ : مرُوا بكلب فتبح عليهم؛ ٠‏ فطردوهء فعادء ففعلوا ذلك نراراء فقا 
لهم الكلب: لا تخشوا جانبي؛ فإنْي أحبٌ أحبّاء الله فناموا؛ حبَّى أحرسكو”'. 

فصل 

قال عبيد بن عمير : : كان ذلك كلب صيدهم» ومعنى بيط رَرَاعَيَهِ ©» في أ 
على الأرض مبسوطتين» غير مقبوضتين . 

ومنه قوله يكلِيِ: «اعتدلواذ في السّجودِء ولاتخشط احدكتم ؤْرَاعَيّْهِ الْبِسَاط 
اي 

قال المفسرون: كان الكلب قد بسط ذراعيه» وجعل وجهه عليهما. 

قوله: لو أَطَّلَمَتَ4 العامّة على كسر الواو من «لو اطْلعْتَ» على أصل التقاء 
السكنين» وقرأها'''' مضمومة أبو جعفرء وشيبة» ونافع» وابن وثّاب» والأعمش؛ 
تشبيهاً بواو الضمير» وتقدّم تحقيقه. 

قوله: طلَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارا» لما ألبسهم الله من الهيبة؛ حنَّى لا يصل إليهم أحدّ؛ 
حتى يبلغ الكتاب أجله» فيوقظهم الله من رقدتهم. 

«فْرَاراً؛ يجوز أن يكون متصوباً على المصدر من معنى الفعل قبله؛ لأنّ الول 


.)541١/١١( والقرطبي‎ )١94 /9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 


(0) ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: المصدر السابق. 
(4) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر: المصدر السابق. 
(5) ينظر: المصدر السابق. (0) ينظر : تفسير البغوي (9/ »)١54‏ القرطبي .)54١/١١(‏ 
(6) ينظر: المصدر السابق. (9) ينظر: المصدر السابق. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


.447/4 والدر المصون‎ »٠١5/5 والبحر‎ 2547/٠١ والقرطبى‎ »51١/” ينظر: الإتحاف‎ )١١( 


سورة الكهف / الآية: 14 سس الاق 


والفرار من واد 5 ويجوز أن يكرن مصدراً في موضع الحالٍء أي : : فارّاء ويكون 
خالا موكدة- ويجوة ان كرة مولا له 
قوله : #وَلْمَلِنَتَ منْهمْ يعبتا قرأ ابن كثير”''» ونافع «لمُلَّنْتَ» بالتشديد على التكثير. 
وأبو جعفر» وشيبة كذلك إلا أنه بإبدال الهمزة ياءء والزهري بتخفيف اللام والإبدال» 
وهو إبدال قياسي والباقون بتخفيف اللام» و «رُعباً» مفعول ثانٍ: وقيل: تمييرٌ. 
قال الأخفش:: الخفيفة أجود في كلام العرب. 
يقولون: ملأتنِي رعباًء ولا يكادون يعرفون ملأتيِي؛ ويدل على هذا أكثر 
استعمالهم ؛ كقوله: [الوافر] 
١‏ فَمَمَْلابَيِتَتنَاأقطاًوسَهْنًا 000 
وقول الآخر: [الطويل] 
65 ومن مالىء عَيْئَنِهِ مِنْ شيءٍ غَيْرِهِ إِذَارَاحَ نحو الجمْرَةٍ البيض كالدُمَى 
وقال الآخر ؟ [الرجز] 
١‏ +*ب - لا تملا الدَلُو وعَرَّقْ فيه" 
وقال الآخر: [الرجز] 
*5606" _امتَّلا الحَوض وقَالَ ع 
وقد جاء التثقيل أيضاًء أنشدوا للمخبّل السعديّ : [الطويل] 
54 وإِذْ قتل التُعْمانُ بالئّاس مُحرمًا ل 


271١/7 والإتحاف‎ 2١84 والتيسير‎ »"٠١ /7 والنشر‎ .4١7 ينظر فى قراءاتها: السبعة 2589 والحجة‎ )١( 
.١1١5/5 والحجة للقراء السبعة 0/ 2314 والبحر‎ 

(؟) صدر بيت لامرىء القيس وروايته: 
فتوسِعٌ أهلها 1[ [ز[ز[ 1 ز[ز[ز[ |[ [1[|[ |[ [| |[ ز[ |[ 11011111 وحسبك من غنى شبعورِيٌ 
ينظر : ديوانه »)١01/(‏ والرازي .4857/7”1١‏ 

(6) ينظر: الرازي .817//7١‏ 


(4) صدر بيت وعجزه: 1 
مهلارويداقد ملات بطتنلسى 

ينظر: إصلاح المنطق ص 207 2747 والإنصاف ص 217١‏ وأمالي المرتضى 09/7١7؛‏ وتخليص 
الشواهد ص ١١١؛‏ وجواهر الأدب ص ١5١؛‏ والخصائص ١/*7؛‏ ورصف المباني ص ”57؛ 
وسمط اللآلي ص 475 ؛ وشرح الأشموني 457/١‏ وشرح المفصّل 247/١‏ 0151/7 5/8؟1١؛‏ 
وكتاب اللامات ص ٠1١؛‏ ولسان العرب (قطط). (قطن)؛ ومجالس تعلب ص 89١؟؛‏ والمقاصد 
النحويّة ,"51١/1١‏ والرازي ١؟5//ا48.‏ 

(0) صدر بيت وعجزه: 
ينظر: اللسان (حرم) وفيه «فتك» بدلاً من «قتل»» والرازي .417/7١‏ 


ااال سس سس سس سس صسورةالكهف/ الآيتان: 219 ٠١‏ 


وقرأ ابن عامر والكسائي ا(رغباً) , بضمٌ العين في جميع القرآن» والباقون بالإسكان. 


اختلفوا فى ذلك الذعب”"“ كان لماذا؟ فقيل: من وحشة المكان؛ وقال الكلبي: 
لأنَّ أعينهم مفبّحة كالمستيقظ الذي يريد أن تكلم وهم ا 

وقيل: لكثرة شعورهم. وطول أظفارهمء وتقلَبهم من غير حسلٌ» كالمستيقظ . 

وقيل: إِنَّ الله تعالى» منعهم بالرُعب؛ لثلاً يراهم أحدٌ. 

ورُويَ عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عبّاس» قال عزوتاشم شاوه تسو الرومء 
فَمَّرِرْنًا بالكهُْفِ الذي فيه أضحابُ الكهيء فقال مُعاوِيةٌ : لو كُشِفَ لا عنْ هؤلاء» ليَطظَدْنًا 
إلييم 3 فمّال ابْنْ عبّاس : قَدْ مَتَعَّ الله ذلِكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْك : :«لواطلعت عَليهم لوليت 
مِنهُم فراراً»» فبعث معاوية ناساء فقال: اذهبواء فانظرواء فلمًّا دخلوا الكهف,. بعث الله 
عليهم ريحاًء أخرجتهه”" . 


5 7 و كَذَّلكَ 2 مس ء سيروم وا مهموق سس لك إلى خيرم 
َالو بِنْمَا يوم بنش يد ا َمل با ل تمن كد نكم 5 


2 


هلزهه كََ المدينة لسَنظرَ 5 أَرَكّ لمانا أي برق مَنَهُ 2 و سن 
بحكُم أَحَدَا 9 يِمْ إن يظهروا عكر يرجْموكز أو بِيدُوكُمْ ذ ف متهم ون طيخو 
إِذًا أبسدا 42 . 

قوله: ##وَكَدَلِكَ بَعَنْتَهَمْ 4 : الكاف نعت لمصدر محذوف, أي: كما أنمناهم تلك 
التومةَ» كذلك بعثناهم ؛ اذكاراً بقدرته» والإشارة ب «ذَلِكٌ» إلى المصدر المفهوم من قوله 
«قْضرَبْنَااءء» أي: مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة المتطاولة آية» جعلنا بعثهم آيةء قاله 
الزجاج والزمخشريٌ . 

0 ينا كوا لا 4 متعلقة بالبعث ؛ 0 هي للصّيرورة؛ لأن البعث لم يكن 

قوله: كم لر» «كم) منصوبة على الظرف» والمميز محذوف. تقديره: كم 
يوماً؛ لدلالة الجواب عليهء و «أَوْ)» في قوله > #أوّ بعص يور » للشك منهء وقيل: 
للتفصيل . أي : قال بعضهم كذاء وبعضهم كذا. 


.١68 /” ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.)5597 /5( (؟) ذكره الماوردي من «تفسيره»‎ .)١60 (؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (9؟/‎ 


سورة الكهف / الآيتان: 0189 7١‏ ل لس سطس سس ه85 


فضل 
المعنى كما أنمناهم في الكهف» وحفظنا أجسامهم من البلى» طول الوماقة 
فكذلك بعثناهم من النّوم الذي يشبه الموت؛ « َل مم4 ليسأل بعضهم بعضاًء 
واللام لام العاقبة؛ لأنّهم لم يبعثوا للسّؤال. 
فإن قيل: هل يجوز أن يكون الغرض من بعثهم أن يتساءلوا ويتنازعوا؟ . 
#السدراه لا يبعد ذلك»؛ لأنّهم إذا تساءلواء له 
0 وذلك أمرٌ مطلوبٌ. 
0 


ثم قال تعالى : «قَالَ مَل مَنُْمَ 4 وهو رئيسهم ؛ ا #حكم لبر ك4 

0 أي اك 06 الكهف 9 الوأ لِِْمَا يَْما أو بعص يَووٌ © . 

ذال لمرو "انهم دخلوا الكهت غدوة وبعتيتم الله في آخر التهان؛ فلذلك 
قالوا: يوماء فلما رأو] الشمس»«قالوا: :أو يتف برع فلما روا إلى اشنق وريه وأإظلفا نم 
«قَانُوا؛ أي: علموا أنّهِم لبثوا أكثر من يوم : طقَالوا ربكم أعَلَرُ يِمَا لِمْثْرْ) . 

قيل: إن زئيسهم ل الاختلاف بينهم قال: دعوا الخلاف . 

قوله: #فَأبْعَئوا مركم يوَرِقِكم هذه يعني يمليخاء قاله ابن عباس”"'2 

قوله: «بورِقكُم) حال من «١أحَدكُمْ),‏ أ : ناحيا لها وملتسنا نيا ا ل 
عمروء وحمزة» وأبو بكر بفتح الواو وسكون الراء والفكُ» وباقي السبعة بكسر الراءء 
والكسر هو الأصلء والتسكين [تخفيف] ك انَبْقَ) في نَبق» وحكى الزجاج”"© كسر 
الواو» وسكون الراء» وهو نقلٌء وهذا كما يقال: كَبدٌ وكَبْدٌ وكِبْدٌ. 

وقرأ أبو رجاء» وابن محيصن”" كذلك. إلا أنه بإدغام القاف» واستضعفوها من 
حت اليم بين ساكنين على غير حدّيهماء وقد تقدّم ذلك في المتواتر ما يشبهُ هذه من 
نحو لمُعَوَْ ع4 [في الآية: 7/١‏ من البقرة] و الا تَكَدُوأ في أَلتَبْتِ4 [النساء: ]١54‏ 
ولد جزاءا» و في أَلْمَهْدِ صَِيِئاك وروي عن ابن محيصن؛ أنَّه لما أدغم كسر الراء فراراً 


5 ذكرنا. 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟/417.‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 
زضف في أ: سمع- 0( ذكره البغوي في اتفسيره) (*/رهه١1).‏ 


(0) ينظر في قراءاتها السبعة 289 والتيسير »١57‏ والنشر 2٠١/7‏ والحجة .4١‏ والإتحاف 2317/9 
والحجة للقراء السبعة 5/ .٠١75 ١5‏ والبحر ٠١7/5‏ والدر المصون 4477/54. 
(5) ينظر: معاني القرآن للزجاج "/ 376. 
(0) ينظر: البحر »٠١//5‏ والدر المصون 555/5. 
اللّباب/ ج17/ م75 


ممع الل سسسسسسس سس صورةالكهف/ الآيتان: 219 ٠١‏ 


]امير المؤمنين اق اسم فاعل» أي: صاحب ورقٍء ك «لابن» وقيل : 
والوَرق : الفمة الحو وقيل : الفضّة مطلقاً مضروبة كانت» أو غير مضروبة؛ 


2 


ويدل عليه ما رُوي أنَّ عرفجة انّحَذَ أنفاً من ورقي 95 


فصل فى لغات «الوَرق» 
قال الفراء والزجاج : فيه ثلاثُ لغات : وَرِقُ»ء 2 ووِرْفٌ» ك ١كُبدٍ‏ وكيد وكبد) 
وكسر الواو أردؤها يقال لها: «الرّقةُ» بحذف الواوء وفي الحديث: «في الرّقة ربع 
العْشْرِا” وجمعت شذوذاً جمع المذكر السالم. 
قال المفسرون”*2: كان معهم دراهم عليها صورة الملكِ الذي كان في زمانهم» ثم 
قال تعالى: لاإِلَ الْمَدِمَةٍ» وهي التي يقال لها اليوم (طرسوس). وكان اسمها في الجاهلية 
«أفسوس»» وهذه الآية تدل على أنَّ السّعي في إمساك الرّاد أمرٌ مشروع . 
قوله: #قلنظر أبَآ أَرّكَ طَمَامًا© [يجوز في «أي» أن تكون استفهامية» وأن تكون 
موصولة لامر عا إنها رفع بالابتداء و «أزكى» خبرهاء وتقدم الكلام على نظيره في 
قوله 1 أ حَسَنّ م24 ولابدهاهنامن حذف «أيُ» أي : أي أهلها أزكى 
210 تهنيد + أي : لا يكون من غصب» أي : سبب حرام . 
وقيل: لا حذف». والضميرٌ عائدٌ على الأطعمة المدلول عليها من السّياق. 
قيل: أمروهُ أن يطلب ذبيحة مؤمن. ولا يكون من ذبيحة من يذبح لغير الله؛ وكان 
فيهم مؤمئون ينكرون إيمانهم . 
فصل في معنى «أزكى) 
قال الضحاك: أزكى طعاماً. أي: أطيب”' . 
0 0 


وقال عكرمة : 0 
(0) تقدم. (*) أخرجه أحمد (4/ .)١1-١١‏ 
(:) ينظر: الفخر الرازي .88/7”١‏ (0) سقط من أ. 


(6) ذكره الماوردي في اتفسيره» (9/ 15915). 
(0) ينظر: المصدر السابق. 
(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 23١7‏ وينظر: المصدر السابق. 


سورة الكهف / الأآيتان: 0189 5١‏ للم سمش آةة 


وأصل الرّكاة التُمو والزيادة . 

وقيل : أرخص طعاماً لمَلَأُم برق مَنْهُ4 أي : قوت وطعام تأكلونه . 

قوله : «ولْيَلَطَفْ» قرأ العامة بسكون لام الأمرء والحسنٌ”') بكسرها على الأصل» 
اوشيية الفكال]"" تلك ا"انميها للمشعولة وأبو مسر وان صالح» وقتيبة «ولا 
يشعْرنَ» بفتح الياء ب م العين . 

فإن قيل: ١بكُما‏ «(أحذ) فاعل به. 

فالجواب: مع #وَلخَلطف» أي يكون في سترة»؛ وكتمانٍ في دخول المدينة» قاله 
الزمخشريٌ» ويجوز أن يعود على قومهم؛ لدلالة السّياق عليهم . 

وكا وي هاوه طب اس القارلة 

فصل 

«يظهروأ عَليخّ4. أي: يطلعوا عليكم» ويعلموا مكانكم . 

وقيل: أو يشرفوا على مكانكم أو على أنفسكم من قولهم: ظهرت على قلات ؛ إذا 
علوتة.» وظهرتُ على السّطح. إذا صرت فوقهء ومنه قوله تعالى: #اكََصَبَحُوا ظَهرنَ* 
[الصف: ]١5‏ أي عالين. 

وقوله : «لِبظهرْمُ عَكَ أَلدْبنِ كله » [التوبة : **] أي : ليعليه . 

قوله: 9يِرَجْمُوكُرُ4. قال ابن جريج: يَشْتموكُمْء ويُؤدُوكم بالقول”©. وقيل: 
يقتلوكم بالحجارة» والرجمٌ بمعنى القتل كثيرٌ . قال تعالى: لوَلَوْكَا رَهْظكَ لَك » [هود : 
]١‏ وقوله: ##أن بَيْمُونِ» [الدخان: ]٠١‏ والرجم أخبث القتل» قاله الزجاج. 

«أر عبدُوكُمْ في مِلهِمْ » أي يرذوكم إلى دينهم . 

قوله: #ون تُفْيِحُوَأ ذا أبسدًا» أي إن رجعتم إلى ديئهم» لم تسعدوا في الدنياء ولا 
في الآخرة» ف (إذاً» جوابٌ وجزاءً» أي : إن يظهرواء فلن تفلحوا. 

وقال الزجاج: لن تَفْلِحُواء إذا رجعتم إلى ملتهم أبداء فإن قيل: أليس أنَّهم لو 
أكرهوا على الكفرء حتى أظهروا الكفرء لم يكن عليهم مضرّة. فكيف قالوا: ون 
يحوأ إِذًا أبكدا»؟ . 


.445/5 والدر المصون‎ »٠١ 7/7 ينظر: البحر‎ )١( 

(؟) سقط من أ. 

(9) ينظر: البحر »٠١//5‏ والدر المصون 455/5. 

() ينظر: البحر ٠١8/5‏ » والدر المصون 444/4. 

ف أخرجه الطبري في «تفسيره» 6١/0‏ وينظر: تفسير الماوردي 0/5 والبغري (/ هه 1) 
والقرطبي /١١(‏ 544). 


فالجواب”'2: يحتمل أن يكون المراد أنّهم لو ردُوا إلى الكفرء وبقوا مظهرين لهء 
فقد يميل بهم ذلك إلى الكفرء ويصيروا كافرين حقيقة» فكان تخوفهم من هذا الاحتمال. 


نام تهالي : «مَكَدَكَ أعثنا عَم يمُأ أت وعد لله حنَ وَأ الا 
رق شه ١|‏ سرون يق نكم فالا ذا عنم نتيذا رهم أعلم به فال ال 


بثو ه لم 


غلبوا على أَمْرِهِمْ لتَتَهِدَك عََهِم تَسْجِدًا 4 . 

قوله: «رَكَدَلِكَ أعثرنا علتيم 4 : أي وكما أنمناهم » وبعثناهم. لما فيه من الحكم 
الظاهرة ؛ أعثرناء أي : أطلعنا . وتقدّم الكلام على مادّة «عثر؛ في المائدة. 

يقال: عفرتٌ على كذاء أي: علمته. وأصله أن من كان غافلاً عن شيءٍ فعثر به 
تن اليم اتعرقد بؤكان النكاة :سيا الخصول العلي: فأطلق :ابت الكب قلئ المسريك 
«لِيَعْلمُوا» متعلق ب «أعْثْرْنَا» والضمير: قيل: يعود على مفعول «أغتّرنَا؛ المحذوف» 
تقديره: أعثرنا الئّاس» وقيل: يعود على أهل الكهف . 


فصل في سبب تعرف الناس عليهم 

اختلفوا في السَّبب الذي عرف الناس به واقعة أصحاب الكهف. فقيل”': لطول 
شعورهم» وأظفارهم ؛ بخلاف العادة. وظهرت فى بكرة وجوفهم آثاز مسب يتعدل يها 
على أن مدّتهم طالت طولاً بخلاف العادة. 

وقيل: لأن أحدهم لما ذهب إلى المدينةٍ؛ ليشتري الطعام؛ أخرج الدراهم لثمن 
الطعام. فقال صاحب الطعام: هذه النٌقود غير موجودة في هذا الزّمانء وإنها كانت 
موجودة قبل هذا الوقت بمدَّة مديدة؛ [فلعلك)]”" وجدتٌ كنزاًء فحملوه إلى ملك تلك 
المدينة» فقال له الملك: أين وجدتٌ تلك الدّراهم؟ فقال: بعت بها أمس تمراء وخرجنا 
فراراً من الملك دقيانوس» فعرف الملك أنه ما وجد كنزاء وأنّ الله تعالى بعثه بعد موته. 

ومعنى قوله: الِعْلَمُوَا أ وَعَدَ أنه حَنٌّ4 أي: إنما أطلعنا القوم على أحوالهم؛ 
ليعلم القوم أنَّ وعد الله حقٌ بالبعث والئّشر؛ فإِنْ ملك ذلك الزّمان كان منكر البعث» 
فجعل الله أمر الفتية دليلا للملك . 

وقيل: اختلف أهلٌ ذلك الزّمانِء فقال بعضهم: الرُوحُ والحسد يَعْكَانُ جميعا . 

وقال آخرون: نما يبعثُ الرُوح فقطى فكان الملك يتضرّع إلى الله تعالى أن يظهر له آية 
يستدلٌ بها على الحقٌ في هذه المسألة» فأطلعه الله تعالى على أصحاب الكهف» فاستدل بهم 
على صِحّة بعث الأجساد؛ لأنَّ انتباههم بعد ذلك النّوم.الطويل يشبه من يموت» ثم يبعث . 


.488/75؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
ينظر: الفخر الرازي ١؟84/7. (؟) في أ: فكأنك.‎ )9( 


سورة الكهف / الآية: د" 0 ول 


قوله: (إذ يتنازعُونَ» يجوز أن يعمل فيه «أغثّرنا» أو الِيعْلمُوا؛ أو لمعنى «حقٌ' أو ل 
«وَغْد) عند من ينَّسمٌ في الظرف, وأمًّا من لا ينّسمٌء فلا يجوز عنده الإخبار عن 

واختلف في هذا التّنازع» فقيل: كانوا يتنازعون في صحّة البعث» فاستدل القائلون 
بصحّة هذه الواقعة» وقالوا: كما قدر الله على حفظ أجسادهم مدّة ثلاثمائة وتسع سنين» 
فكذلك يقدر على حشر الأجساد بعد موتها. 

وقيل: إِنَّ الملك وقومهء لما رأوا أصحاب الكهف. ووقفوا على أحوالهم؛ عاد 
القوم إلى كهفهم». فأماتهم اللهء فعند هذا اختلف الناس» فقال قومٌ: إِنْ بعضهم قال: 
إنهم نيام , كالكرّة الآولى. 

وقال آخرون: بل الآن ماتوا. 

وقيل : إن بعضهم » قال: سدوا عليهم باب الكهف؛ لئلاً يدخل أحد عليهم ١‏ ويقف 
على أحوالهم . 

وقال آخرون: بل الأولى أن يبنى على باب الكهف مسجدّء وهذا القول يدل على 
أنَّ هؤلاء القوم كانوا عارفين بالله تعالى» ويعترفون بالعبادة والصلاة. 

وقيل: إِنَّ الكفار قالوا: إنهم على دينناء فنتخذ عليهم بنياناً» وقال المسلمون 

وقيل : تنازعوا في مقدار مكثهم . 

وقيل : تنازعوا في عددهم» وأسمائهم . 

قوله: ل يجور أن يكون معو يكن جمع بنيانة ) وأن يكون مصدراً. 

قوله: رَّبْهُمْ أَعَلَمُ يهم » يجوز أن يكون من كلام الله تعالى» وأن يكون من كلام 
المتنازعين فيهم» ثم قال لأقَالَ ديس عَبَوأْ علخ أمْرِهِةَ4 قيل: هو الملك المسلم» واسمه 
بيدروس وقيل: رؤساء البلد. 

قوله «غلبوا» قرأ”'' عيسى الثقفىُ» والحسن بضمٌ الغين» وكسر اللام. 

قوله: #لَنَتَخِرَت عَلَتِيِم مَسَجِدَا» يعبد الله فيه» ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب 
ذلك المسجد. 

5 0200 ل مس معط ب ووس لدم ل 7 56 

قوله تعالى: لأسَيَفُولُونَ نه رَابِسهُمْ طبهم ويقولوت حمْسَةٌ سَادِمُهُمْ طبهم 


صوراس ع( سير ير 


كي ْ رع مي عم جوع فى دس 6و 2 2 درورو اق 2 خر 
رجما اليب ويقولوت سبعَة وثامنهم كالبهم فل رن أغل بعِدّتهم ما يعَلمَهُمْ إلا قايل 


.445/5 والدر المصون‎ »٠١9/5 والبحر المحيط‎ 25١7/5” ينظر: الإتحاف‎ )١ 


:6 66660 ٌظء, لط سس سس صورة الكهف/ الآية: ١”‏ 


قا شُمَارٍ في إِلّا مه ظهرًا وَلَا ضَْتَفْتِ مج شتفت فيهم منهم 4 أحَدا 49 . 

قوله: «سَيَقُولُونَ َكَنَة4: قيل: إِنّما أتي بالسّين في هذا؛ لأنَّ في الكلام طيًا 
وإدماجاء تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن قصّة أهل الكهف. فسلهم عن عددهمء 
فإنهم سيقولون. ولم يأت بها في باقية الأفعال؛ لأنها معطوفة على ما فيه السين» 
فاعطيت حكمه من الاستقبال. 

وقرأ ابن محيصن”'' «ثلاثُ» بإدغام الثاء المثلثة في تاء التأنيث؛ لقرب مخرجيهماء 
ولأنهما مهموسان» ولأنهما بعد ساكن معتل . 

#رَابعَهُرْ سه * | و ل ا 

قوله: #ويقولورت حَسَةُ» قرأ ابن كثير”” ' في رواية بفتح الميم» وهي لغة كعشرةء 
وقرأ ابن محيصن”" بكسر الخاء والميم» وبإدغام التاء في السين» يعني تاء «خمسةً» في 
سين «سادسهم» وهي قراءة ثقيلة جداً؛ لتوالى كسرتين وثلاث سيناتء» قال شهاب الدين: 
ولا أظن مثل هذا إلا غلطاً على مثله. وروي عنه إدغام التنوين في السين من غير غنَّة . 

و اثلائة» و ااتاميشة 1و السَبعةً) إخبار لمبتدأ محذؤف مضمرء أق: اق 
وهم خمسةً. وهم سبعة» وما بعد اثلاثة») و اكينة ان السيزلة عرف ليها كما تقدّمء 
ولا يجوز أن تكون الجملة حالاء ٠‏ لعدم عامل فيهاء ولا يجوز أن يكون التقدير: هؤلاء 
ثلاثئة» وهؤلاء م ويكون العامل اسم الإشارة أو التنبيه » قال أقو النقاء 37م «لأنّها 
إشارةٌ إلى حاضرء ولم يشيروا إلى حاضر؛ . 

قوله : لرَجَما بألعَيّب» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه مفعولٌ من أجله؛ يقولون ذلك لأجل الرمى بالغيب. 

والثاني: أنه في موضع الحال. أي: ظانّين. 

والثالث: أنه منصوب ب «يَقُولونَ» لأنه بمعناه. 

والرابع : أنه منصوب بمقدر من لفظه. أي: يرجمون يذلك زتخما: 

والرّجمْ في الأصل : الرّميُ بالرّجام» وهي الحجارة الصّغارٌء ثم عبّر به عن الظنٌء 
قال زهير: [الطويل] 
6" وما الحَربُ إلأما عَلِمْتُمْ ودُفْثُم ومَاهُوَعَنْهَا بالحَديتٍ المُرجج0 

أي : المظنون. 


.5145/5 والدر المصون‎ »٠١9/5 ينظر: المحتسب 255/7 والبحر‎ )١( 
.5415/5 والدر المصون‎ »٠١9/5 ينظر: المحتسب ”77/7ء والبحر‎ )١( 
.155/5 والدر المصون‎ ».٠١9/5 والبحر‎ ,75١7/7 ينظر: الإتحاف‎ )( 
تقدم.‎ )5( .1١١ ينظر: الإملاء ؟7/‎ ):( 


سورة الكهف / الآية: 77 هه 


قوله: «وثامنهم» في هذه الواو أوجة: 

أحدها: أنها عاطفة. عطفت هذه الجملة على جملة قوله اهم سَبْعةً) فيكونون قد 
أخبروا بخبرين» الأول الهم سبعة رحال على آليت: والثاني أنَّ ثامنهم كلبهم. وهذا 
يؤذنُ بأن جملة قوله #وثام مْهُمْ كلم 4 من كلام المتنازعين فيهم . 

الثاني : أن الواو للاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا 
القائكل: وجيء بالواو؛ لتعطي انقطاع هذا مما قبله. 

الثالث: أنها الواو الداخلة على الصفة؛ تأكيداًء ودلالة على لصق الصفة 
بالموصوف» وإليه ذهب الرمخشريء ونظره بقوله: «ين قَرَبَةِ إلا وَكَا كاب تدلو 4 
[الحجر: 5]. 

ورد أبو حيّان عليه: بأنَّ أحداً من النحاة لم يقلهء وقد تقدّم اكلام علو قيزد للك 

الرابع : أن هذه تسمّى واو الثمانية» وأنّ لغة قريش» إذاعدوا يقولون: خيسة د 
سبعة» وثمانية 0 فيدخلون الؤان خلن عقف الكجائية خاصة. ذكر ذلك ابن خالويه» 
وأبو بكر راوي عاصمء قلت: وقد قال ذلك بعضهم في قوله تعالى: #وَفَحَتٌ أبوبها» 
[الزمر: 7 ا] في الزمرء فقال: دخلت في أبواب الجنة؟ لأنها ثمانية» ولذلك لم يجأ بها 
في أبواب جهنم ؛ لأنها سبعة» وسيأتي هذاء إن شاء الله. 

قال أصحاب هذا القول: إِنَّ السبعة عند العرب أمثل في المبالغة في العدد؛ قال 
تعالى : 9إن تَسْتَغْفِرَ لُمَ سَبْعِيَ عرّة4 [التوبة: .]8٠١‏ 

ولما كان كذللفة؛: فلما وضلوا إلى الثّمَائية ذكروا لفظاً يدل على الاستئناف فقالوا: 
وثمانية» فجاء هذا الكلام على هذا القانرن» قالواء بريدل عليه كوله تعالى : ##وَالتَاهُونَ عن 
لكر # [التوبة: 7١١]؛‏ لأن هذا هو العدد الثامن من الأعداد المتقدمة. 

وقوله: #حوَّح إِذَا جَادُومَا وَفْيِحَتٌ أببُهَا4 [الزمر : 77] لأن أبواب الجنة ثمانيةء 
وأبواب الئّار سبعة» فلم يأتِ بالواو فيها. 

وقوله: لابَيبتٍ وَأَبْكرَا4 [التحريم: 9] هو العدد الثامن مما تقدّم . 

قال القفال”"2: وهذا ليس بشيء؛ لقوله تعالى : «هُوٌ أسَّهُ اف لآ إِلَهَ إِلَا هْرَ الْمَيِكَ 
عد سق لسّلمْ الْمُؤْمِنُ الْمَهَيِمنُ لْعَزِيِرٌ لْجَبَارُ لَك 4 [الحشر: 17] ولم يذكر الواو في 
الئّعت الثامن . 

وقرىء: «كَالبّهِْ0”"' أي: صاحب كلبهمء» ولهذه القراءةٍ قدّر بعضهم في قراءة 
العامة : : وثامنهم صاحب كلبهم . 


.445/4 والدر المصون‎ 21١١/1 (؟) ينظر: البحر المحيط‎ .51/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


5 م ل ل للم ا ل ال لي سورة الكهف / الآية : 37> 


وثلاثةٌ وحييية وف مضافة لمعدود محذوف» فقدّره أبو حيان : ثلاثة أشخاص »ء 
قال: «وإنّما قدّرنا أشخاصاً؛ لأنَّ رابعهم اسم فاعل أضيف إلى الضميرء والمعنى: أنه 
ربعهم. 6 جعلهم أربعة. وصبّرهم إلى هذا العدد فلو قذرناه وعال : استحال أن 
يصيّر ثلاثئة رجالٍ أربعة؛ لاختلافٍ الجنسين» وهو كلام حسنٌ . 

وقالة أبو القاء 3 : «ولا يعمل اسم الفاعل هنا؛ لأنه ماض» قلت: يعني أنَّ رابعهم 
فيما مضىء فلا يعمل النصب تقديراًء والإضافة محضة. وليس كما زعمء فإنَّ المعنى 
على : يصير الكلب لهم أربعة» فهو ناصبٌ تقديراء وإنما عمل» وهو عاضن؟ ؛ لحكاية 
التخال: كد لباسيط 4 


روي أن السيّد والعاقب وأصحابهما من نصارى نجرانء كانوا عند النبيّ عل فجرى 
ذكر أصحاب الكهف» فقال السيّد ‏ وكان يعقوبياً -: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم . 

وقال العاقبُ ‏ وكان نُسطوريًا -: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. 

وقال المسلمون: كانوا سبعة؛ وثامنهم كلبهم» فحقّق الله قول المسلمين بعدما 
حكى قول النصارىء» فقال: «سَيقُولونَ نَلاثةٌ رابعهُم كَلْبهُمء ويَقُولونَ حَمِسَةٌ سَادِسهُمْ 
كَلبْهُمْ رجماً بالغيب ويَقُولونَ: سَبْعَةٌ وتَامنهُمْ كَلبّهِم»”" . 

قوله: ريما ياَلْعَيْب» أي : ظئًا وحدساً من غير يقين» ولم يقل هذا في السبعة» 
فقال : #ويقولوت سَبعَة سبعة وَتَامِتهُم ككلم 4 . 


اعبل 

فال أكقر المفشرين هذا هو الى 4 وردل عليه ج20 

الأول: أنَّ الواو في قوله : نم4 هي الواد التي تدخل على الجملة الواقعة صفة 
للتكرة» كما تدخل على الجملة الواقعة حالاً عن المعرفة في قولك 0 
اكوا ومرؤانك يزيد ومعه سيف زمه قولئه :لوا اهلكا من مَرَيَةَ إل رحا كات تخا 2 
[الحجر: 5]. 

وفائدتها: تأكيد لصوق الصفة بالموصوفء. والدلالة على أنَّ اتصافه به أمرٌ ثابتٌ 
مستقرٌء فكانت هذه الواو دالة على أنَّ الذين كانوا في الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلبهم . 

الثاني: أنه تعالى خصٌّ هذا الموضع بهذا الحرف الرَّائد وهو الواو؛ فوجب أن 
)١(‏ ينظر: الإملاء ؟/ .1٠١١‏ 


(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» )١97/7(‏ والقرطبي .)559/١١(‏ والرازي /5١(‏ 90). 
(*) ينظر: الفخر الرازي ١؟/40.‏ 


سورة الكهف / الآية: ؟؟ /اهء 


يحصل به فائدة زائدة؟ صوناً للفظ عن التعطيل» وليس الفائدة إلا تخصيص هذا القول 
بالإثبات والتصحيح . 

الثالث : أنه تعالى أتبع القولين بقوله : #يجما بِلْعَيْتِ» ولم يقله في السّبعة» 
وتخصيص الشيء بالوصنه دل على أن الحال في الباقي بخلافه, وأنه مخالف لهما في 
كونه «رجْماً بالعَيْب2. 

ا ١‏ ا 0 2000-2 عمموو. اق 2 لي 0 * كح ا لات 

الا أنه قال بعده: < رن أممّ يعِدَبِهم ما يعلمَهُمَ إلا يل فدل على أن هذا القول 
ممتاز عن القولين الآولين بمزيد القوّة والصحة. : 

اللغامين : آنه تعالى: قال: دنا يَمَلَمُهُمْ لا تيل فدلٌ على أنَّه حصل العلم بعدتهم 
لذلك القليل» وكلّ من قال من المسلمين قولاً في هذا الباب» قال: إنهم كانوا سبعة. 
وثامنهم كلبهم؛ فوجب أن يكون المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هذا القول» 
وكان علي رضي الله عنه ‏ يقول: كانوا سبعة» وثامنهم كلبهم. وأسماؤهم: يمليخاء 
مكسلميناء مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب يمين الملك» وعن يساره: مرنوس» 
ديرنوس» سادنوس» وكان الملكُ يستشير هؤلاء السئّة» يتصرّفون في مهمّاته» والسّابع هو 
0 : 5 2 2 - 82 
الرّاعي الذي وافقهمء لما هربوا من ملكهمء والنع كنيد قطميرٌ» وروي عن ابن 
عباس أنه قال: مكسلميناء ويلميخاء ومرطوس وبيئويس » وسارينوس » وذونوانس» 


وكشفيطيطونونس وهو الراعي» وكان ابن عباس يقول: أنا من أولئك العدد القليل”"' . 
السادس: أنه تعالى» لما قال: طسَبَعَةٌ وَتَامتهُمْ كَلبم4 قال: طقل رن مك يعِدّتهم 
مَا يعَلَمَهُمْ ! ِل كيل . 


والظاهر أنَّه لما حكى الأقوال» فقد حكى كلَّ ما قيل من الحقٌّ والباطل» ويبعد أنه 
تعالى ذكر الأقوال الباطلة» ولم يذكر ما هو الحقٌء فثبت أن جملة الأقوال الحقّة والباطلة 
ليست إلا هذه الئّلاثة ئة» ثم خصٌ الأولين بأنه رجمٌ بالغيب؛ فوجب أن يكون الحق هو 
الثالث. 

السابع : أنه قال لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قلا ثُمارٍ فِيهِمْ إلا مراءً ظَاهِراً 
ولا نَسْتقْتِ فِيهم مِنهُمْ أحَداً» فمنعه من المناظرة معهم في هذا الباب» وهذا إنما يكون» 
لو علم حكم هذه الواقعة» بيد ان تحمل العلم بالك لخر اللبئ 225 ولا يحل للدي 
- عليه السلام - فعلمنا أن العلم بهذه الواقعة حصل للنبيّ كَكهِ والظاهر أنه لم يحصل ذلك 
إلآ بهذا الوحي؛ لأنَّ الأصل فيما سواه العدم ‏ فيكون الأمر كذلك., ويكون اللحىٌ 00 
#سَبَعة سَبعَةُ نامُع كَلبيُم4 وهذه الوجوه؛ وإن كان فيها بعض الضعف إلا أنه لما تقرّ 
بعضها ببعض» حصل فيها تمامٌ وكمال. 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» .)4١ /75١(‏ () ينظر: المصدر السابق. 


ٌٌَا6ةء6ا ا 6اء.... سس سس صورة الكهف / الآيتان: 77, 71 


في هذه الآية محذوفٌ». وخديزة ا : هم ثلاثة. فحذف المبتدأ؛ لدلالة 
الكلام عليه ثم قال تعالى: #قل رَنَ أَعَلدُ بعِدّتهِم» أي : بعددهم لَنا يتَلمهُم إِلَا كيل 
وطدااهر الجن لأن العلم بتفاصيل كائنات العالم» » وحوادثه في الماضي والمستقبل» لا 
يحصل إلا عند الله أو عند من أخبره ه الله تعالى» ا ا لور ا 
رسول الله كِْ عن المراء والاستفتاء» فقال: : «قلا ثْمَارٍ فيم إلا مه ظهرًا 4 ) أي لا تجادل» 
ولا تقل في عددهم وشأنهم الأأمراء ظاهرا إلا بظاهر ما قصصنا عليك؛ فقف عند ##ولا 
سج تََتَفْتِ نيهم يَنْهُرْ أُحَدَا4 أي من أهل الكتاب؛ أي: لا ترجع إلى قولهم بعد أن 
أخبرناك ؛ لأنّه ليس عندهم علمٌ في هذا الباب إلا رجماً بالغيب. 

واعلم أنَّ نفاة القياس تمسّكوا بهذه الآية» قالوا: لأن قوله: ريما بِلْمَيَب» قيل : 
كان ظنًا بالغيب؛ م ال مكان قولهم: «ظن) حتى لم يبق 
كله" 1 ومَاهُوَعَلْهَا بالخحديث المُرجّم 

أي : : المظنون. ثم إنه تعالى» لما ذم هذه الطريقة» رنّب عليها المنع من استفتاء 
هؤلاء الظانين» فدلٌ على أن الفتوى بالمظنون غير جائز عند الله تعالى» وتقدم جوابومة. 

قولهتعالى : #ولا نَتُولنَ لِمَأَيْءِ إِيِ مال للك غَدَأْ 2 إل أن يمآ آم 
اذك ريلك داشت وثل موه أن دين رق اهرب مِنْ هذًا رسَدَا 49 . 


وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح» بكر اكات مني وعن ذي القرنين» 


5-5 


فقال: أخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله فلبث الوح أيّاماّء ثم نزلت هذه الآيةٌ. 
فصل 

اعترض القاضي على هذا الكلام من وجهين 
الأول: أن رسول الله كك كان عالماً بأنّه إذا أخبر أنه سيفعل الفعل الفلانيّ غداء 

فربّما جاءته الوفاة قبل الغد. وربما عاقه عائقٌ عن ذلك الفعل غداًء وإذا كانت هذه 

الأمور محتملة. فلو لم يقل: إن شاء الله. خرج الكلام مخالفا لما عليه» وذلك يوجب 

أما إذا قال: «إن شاء الله تعالى» كان محترزاً عن هذا المحذور”” المذكورء وإذا 
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)١(‏ تقدم. (') ينظر: الفخر الرازي .97/1١‏ () في أ: المحظور. 


سورة الكهف / الآيتان: ا 55 سس 58 


كان كذلك. كان من البعيد أن يعد بشيءء ولم يقل: إن شاء الله . 

الثاني : أن هذه الآية مشتملةً على قواعد كثيرة» وأحكام جمّةء فيبعد قصرها على 
هذا السبب» إذ يمكن أن يجاب عن الأول بأنه لا يمتنع أن الأولى أن يقول : : «إن شاء الله 
تعالى»» إل أنه ربّما انَّفْق له نسيان قول (إن شاء الله» لسبب من الأسباب» وكان ذلك من 
باب ترك الأولى والأفضلء وأنه يجاب عن الثاني بأنَّ اشتماله على الفوائد الكثيرة لا 
يمتنع أن يكون نزوله بسبب واحدٍ منها. 

قوله: «إِلَّا أن يَمَلَ 4 : قال أبو البقاء”'2: في المستثنى منه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو من النَّهي. والمعنى : لا تقولنٌ : أفعلُ غداًء إلا أن يؤذن لك في القول . 

الثاني : هو من «فاعلٌ». أي: لا تقولنّ إني فاعل غداً؛ حنَّى تقرن به قول إن شاء 
الله» . 

والثالث: أنه منقطعٌ؛ وموضع «أن يشاء الله نصب على وجهين : 

أحدهما: على الاستثناء» والتقدير: لا تقولنّ ذلك في وقتٍ إلا وقت أن يشاء الله 
أي: يأذنء فحذف الوقتء». وهو المراد. 

الثاني : تيجال والتقدير: لا تقولنّ : أفعلٍ غداً إلا قائلا: «إن شاء الله) وحذف 
القول كثيرء وقيل: التقدير إلا بأن يشاء الله ائ: إلا ملتبساً بقول: «إن شاء الله . 

وقد رد الزمخشريُ الوجه الثاني» فقال: إلا أن يشاءً» متعلقٌ بالنهي» لا بقوله "ني 
فاعلٌ) لأنه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله» كان معناه: إلا أن تعترض مشيئة الله 
دون فعلهء وذلك مما لا مدخل ذ فيه للنهي . 

معناه أنَّ النهي عن مثل هذا المعنى» لا يحسن . 

ثم قال: «وتعلّقهُ بالنهي من وجهين : 

أحدهما: ولا تقولنّ ذلك القول. إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه . 

والثاني: ولا تقولئّه إلا بأن يشاء الله أي : إلا بمشيئتهء وهو في موضع الحال» 
أي : ملتيساً بمشيئة اللهء: قائلا إن شاء الله : 

وفيه وجه ثالثّ: وهو أن يكون "إلا أن يشاء؛ في معنى كلمة تأبيدٍء كأئّه قيل: ولا 


عَُ 
5 


تقولئّه أبداًء ونحوه: #وما يَكْونْ لَنَآ أن تَمُودٌ فيبَآ إلا أن يسك الله ربا أ» [الأعراف : 48] لأن 
عودهم في ملتهم مما لم يشأ الله». 

وهذا الذي ذكره الزمخشري قد ردّه ابن عطيّة بعد أن حكاه عن الطبري وغيره» ولم 
يوضّح وجه الفساد. 


.1٠١ ينظر: الإملاء ؟/‎ )١( 


٠ك‏ سورة الكهف / الآيتان: 7. 14؟ 


وقال أبو حيان: «وإلا أن يشاء الله» استثناء لا يمكن حمله على ظاهره؛ لأنه يكونُ 
داخلا تحت القولء» فيكونٌ من المقولء ولا ينهاه الله أن يقول: إني فاعلٌ ذلك غداً إلا 
لجار ا االدترك سح انو مووي ١‏ بوكر أ ري ف دالج ب داري د 
ا تقدير فقال ابن عطيّة :في الكلام ذف يقتضيه الظاهرء ويحسنة الإيجازء 
تقدير ل مقرل إلا أن يشاء الله أو إلا أن : تقول: إن شاء الله» والمعنى ]لا أن 
ا فليس «إِلاً أن يشاء الله» من القول الذي نهي عنه) . 

فصل 
قال كثيرٌ من الفقهاء''' : إذا قال الؤجل لزوجته : «أنْتِ طالقٌ» إن شاء الله» لم يقع 

الطّلاق ؛ لأنه لما علّق وقوع الطّلاق على مشيئة مشيئة اللهء لم يقع الطلاق إلا ا 
المشيكئة» ومشيئةٌ الله غيبٌ لا سبيل لنا إلى العلم بحصولهاء إلا إذا علمنا أن متعلّق 
المشيئة وقع وحصلء وهو(" هذا الطلاق» وعلى هذا لا يعرف حصول المشيئة» إلا إذا 
وقع الطلاق» ولا يعرف وقوع الطلاق» إل إذا عرفنا المشيئة» تركف كل والكل متنا 

على العلم بالآخرء وهو دورٌ؛ فلهذا لم يقع الطلاق. 

فصل 

احتجوا بهذه الآية على أنَّ المعدوم شية» قالوا: لأنَّ الشيء الذي سيفعله غداً 
سمّاه الله تعالى في الحال شيئاًء وهو معدومٌ في الحال. 

[وأجيب]”" بأنَّ هذا الاستدلال لا يفيدُ إلا أنَّ المعدوم مسمى”'' بكونه شيئاًء 
والسيت فته :أن الذي بصير شيا يجوز تسمينة بكري شيا فى الحال تسيفية للشو اما كول 
إليه ؛ و تعالى : أنه أَئْرٌ ني [النحل : ]١‏ والمراد سيأتي أمر الله. ١‏ 

ثم قال تعالى: #وَآذكُر يلك إِذَا سيت 4 قال ابن عباس» ومجاهد؛ والحسن: 

سان 7 نسيت الاستثناء» ثم ذكرت» فاستئن”” . 

وقال ابن عباس : بالاستثناء المنقطع. وإن كان إلى سنةٍ لهذه الآية”"" . 


وقيّده الحسن وطاوس بالمجلس . 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .97/7١‏ (؟) سقط من أ. 
(5) في أ: فإن قيل. (5) في أ: شي 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١8/8(‏ عن ابن عباس وأبي العالية. 
وذكره السيوطي في «الدر 1 (54/4") وزاد نسبته' إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 
وعن أبي العالية وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١5١8/8(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (85/5”) وزاد نسبته إلى 
سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 


سورة الكهف / الآيتان : “ا 55 سس اع 


5 5 03 8 ع 0 ع )220 

وعن سعيد بن جبير: بعد سنة» أو شهرء أو أسبوع. أو يوم”''. 
وعن عطاء: بمقدار حلب ناقة غزيرة"" . 

وعند عامة الفقهاء: لا أثر له في الأحكام ما لم يكن موصولاء وقالوا: لأنا لو 
جوّزنا ذلك» لزم ألا يستقرٌّ شيء من العهود والأيمان. 

[يحكى]”" أنه بلغ المنصور أنَّ أبا حنيفة خالف ابن عبَّاس في الاستثناء المنفصل» 
فاستحضره؛ لينكر عليهء فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك؛ فإنك تأخذ البيعة 
بالأيمان» أترضى أن يخرجوا من عندكء فيستثنواء فيخرجوا عليك» فاستحسن المنصور 
كلامه, ورضى عنه. 

واعلم أن هذا تخصيص النصٌ بالقياس» وفيه ما فيه. 

وأيضاً فلو قال: «إِنْ شَاءَ الله خفية؛ بحيث لا يسمعء كان دافعاً للحنث بالإجماع . 
مع أنَّ المحظور باقٍ» فما عوّلوا عليه ليس بقوي» [والأولى]”* أن يحتجّ في وجوب كون 
الاستثناء منصلا بالآيات الكثيرة الدالة على وجوب الوفاءبالعقد والعهد؛ كقوله: #أرَقوا 
أَلْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ #واوْفا بالْمَهَدِ4 [الإسراء: 75]» فإذا أتى بعهدٍء وجب عليه الوفاء 
بمقتضاه بهذه الآيات . 

خالفنا الدليل فيما إذا كان منّصلاً؛ لأن الاستثناء مع المستثنى منه كالكلام الواحد؛ 
بدليل أنَّ الاستثناء وحده لا يفيد شيئاً» فهو جار مجرى بعض الكلمة الواحدة» فجملة 
الكلام كالكلمة الواحدة المفيدة» وإذا كان كذلك. فإن لم يكن منفصلاء حصل الالتزام 

وقيل: إن قوله: وَدَكُر رَيَكَ إِذَا ِّيتَ4 كلام مستأنفٌ لا تعلّق له بما قبله. 

قال عكرمة :.واذكر رئك» ]ذا يت 


وقال وهبٌ: مكتوب في الإنجيل «ابن آدمّ اذكرين نين تعفيت ٠:‏ أذكرك حي 
ك4 . 5 
اأغعضبف») 2 


.)5919 /9( ينظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 414) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن عطاء . 

(5) في أ: فالجواب: يحكى. 

(5) في أ: والأقوى. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١9/4(‏ وذكره السيوطى في «الدر المنثور» (5/ 948) وعزاه إلى ابن أبي 
شيبة وابن المندن واب أبي حاتم والبيهقي في اشعب الإيمان» . ١‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (6/ .)١51‏ 


الل سس سس سورةالكهف/ الآيات: 798-78 


وقال الضحاكء والسديُ: هذا في الصّلاة المنسيّة" . 

قال ابن الخطيب”": وتعلق هذا الكلام بما قبله يفيد إتمام الكلام في هذه القضيّة» 
وجعله ا ل يه وذلك لا يجوز. 

ثم قال: #وقُلٌ عَم أن جِدِمْنٍ رق ذهب مِنْ هذا يندا وفيه وجوه : 

الأول: أن ترك قوله: #إن سَهَ أنَهُ» ليس بحسن, وذكره أحسن من تركهء وهو 
قوله : ##لِأَهَرب مِنَ هَذًا وَسَّدَا المراد منه ذكر هذه الجملة . 

الثاني: أنه لمّا وعدهم بشيءء وقال معه (إن شاء الله تعالى) فيقول: عسى أن 
يهديني ربي لشيءٍ أحسن وأكمل مما وعدتكم به. 

الثالث: أن قوله: #عمَى أن يَبَدِيَنِ رَيَ لِأَهْربَ مِنَ هُنَا رسَّدا4 إشارةٌ إلى قصّة أصحاب 
الكهف. أي: لعل الله يؤتيني من البيّنات والدلائل على صحّة نبوّتي وصدقي في ادّعاء 
النبوة ما هو أعظم في الدلالة» وأقرب رشداً من قصّة أصحاب الكهف. وقد فعل الله 
ذلك حين آناهُ من قصص الأنبياء» والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك . 

قوله تعالى : نوا في كهفْهم تلت مِأتَقٍ سنيرت وَأزْدَادوأ يسا (22) فل ألَهُ 
َعلْمُ يما لومة السمنورة َال أب و1 راح وا نقد لد ادم وله 
لا َركُ في تتكخييء كَحَدَا (2)) وات مآ لد إكق من حكتان ريك لا مول لكلمامة: 
ون يحَدَ من ونه د تنا ).ولزن تنس ح ابن بتغرت نققم 2 وَ ومني 
يرِيدُون وَجَهَمٌ ولا مَدُ عنِنَاكَ عَنْهُمْ ثيدُ زِينَه الحيزة اد وا ع من أَعْعَا كَبهُ عن 


00 لح سر عر 


ْنا ونب هو وك كا أمرم فط( وَهْلٍ الْحَنُ من ريو هَمَن سل ؤم وَمَن َه فليكفر 
0 سن وَإن مسَتَغِيِتُوا يعَانُوا يماو كالمهل متوى الوجوه 

شوض اكرات وسَاءت مزتههًا هَا 49 

قوله : ولاق نهر قلت ماق سنيب وأزدادوأ تسعا» . 

قال قتادة0 : هذا من كلام القوم؛ لأنَّه تعالى قال: «اسَيَفُولُونَ تَلَكَهُ رَبعْهُرْ طهر » 
إلى أن قال: «وَلِئُا فى كَهْفِهمْ نكت مِأنَوِ» أي : إن أولئك الأقوام» قالوا ذلكء» ويؤيّده 
قوله تعالى يعده قُلٍ َعَم مَا ث4 وهذا يشبهُ الردّ على الكلام المذكور قبله 


1 أيضاً ما ورد في مصحف عبد الله : (وقالوا ولبئوا في كهفهم). 
وقال آخرون: هو كلام الله تعالى أخبر عن كميّة هذه المدّة. 


.)1901/١١( ينظر: المصدر السابق وتفسير القرطبي‎ )١( 
16 ينظر: الفخر الرازي ١؟/ 5ه‎ )0( 
.١948/ (؟) ينظر: معالم التنزيل‎ 
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ل لس د 2 دس وك اع 

وأما قوله: : #سَيقولُونَ تَلَكَةٌ َابْهُمْ طَبهُر4 فهو كلام تقدّمء وقد تخلّل بينه وبين 
هذه الآية ما يوجبٌ انقطاع أحدهما عن الآخرء وهو قوله: «فلا تمار فِيهِمْ إلا مراءً 
ظاهراً)» . : 

وقوله تعالى: #قْلٍ أَلَهُ أعَلَمُ يما ث4 لا يوجب أنَّ ما قبله حكاية؛ لأنّهِ تعالى أراد 
بل الله أعلم بما لبثواء فارجعوا إلى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب» وفعت دا المبر 
يمن اباي » كما ذكرناء» فإن نازعوك فيهاء فأجبهم فقل : : «اللَّهُ أغلمُ بما لَبنُوا» أي : 

فهو أعلم منكم» وقد أخبر بمدَّة لبثهم . 

وقيل: إِنَّ أهل الكتاب قالوا: إن المدّ من لدن دخلوا الكهف إلى يومنا ثلائمائة 
تامع سبنين: فردٌ الله عليهم» وقال #قلٍ أله أعَلم ب بمَا لم4 يعني بعد قبض أرواحهم إلى 
يومنا هذاء لا يعلمه إلا الله . 

قوله: ##ثْلتٌ مِأْتَّمَ سِنيت*: قرأ الأخوان بإضافة «مِئَة» إلى «سنين» والباقون 
بتنوين27 ١مِئة)‏ . 

قأكا الأولى: فأوقع فيها الجمع موقع المفرد؛ كقوله: « يِالَتفَرنَ أعمنلَا» [الكهف : 
*ا١٠١].‏ قاله الزمخشريٌ يعني أنه أوقع «أْعْمَالاً» موقع «عملاً» وقد أنحى أبو حاتم على 
هذه القراءة ولا يلتفت إليه» ا ا ا وبها قرأ أبي» وقرأ 

500 لما لم يروا إضافة هيثة؛ إلى جمع : ونوا وجعلوا «سِنينّ») دل ره 
«تلاثمائة) أو عطف بيان. 

قال ال فإن قيل لِمّ قال: «ثلائمائة سنين» ولم يقل سنة؟ فالجواب» لما 
نزل قوله تعالى : «وَلِنُا في كَهفهم تت مِأْنَةِ * فقالوا: أيّاماً» أوشهززاء أو متي شنزلت 
ااسنين) . 

وقال الفراء: من العرب من يضع «سنين) موضع سنة . 

ونقل أبو البقاء”" أنها بدل من «مِئَةِ) لأنها في معنى الجمع . ولا يجوز أن يكون 
«سِنينَ» فى هذه القراءة تمييزاً؛ لأنّ ذلك إنما يجيء في ضرورة مع إفرادٍ التمييز؛ كقوله :. 1 
7٠و"‏ أ إِذَا عَاشَ القَتَى مِكَتين عَاماً ‏ فققذتَهمبٌ 0 والققاغ9©) 


)١(‏ ينظر: السبعة 264٠‏ والتيسير 2١47‏ والحجة 4١5‏ والنشر 25١/7‏ والإتحاف 2١١7/7”‏ والحجة 
للقراء السبعة »١5/0©‏ والكشاف 5/7 الا» والبحر 7/1 »١١7‏ والدر المصون 547/5. 

(0) ينظر: معالم التنزيل “198/7. 

(") ينظر: الإملاء 17/75 .1١‏ 

(5) البيت للربيع بن ضبع ينظر: أمالي المرتضى 2564/١‏ خزانة الأدب 90 لال 238٠‏ 23341 037380 - 


فصل 

قيل: المعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاثمائة #وَأزْوادُوأ تَنْما4 . 

قال الكلبيٌ: قالت نصارى نجران: أما الثلائمائة» فقد عرفناهاء وأما التسع» فلا 
علم لنا بهاء فنزلت: #قْل الله أَعلَمُ ب يما لِثوا». 

روي عن علي رضي الله عنه - أنه قال: عند أهل الكتاب: أنّهم لبنُوا تلائمائة 
شمسية : والله تعالى ذكرٌ تَلاثْمَائةِ سنة قمريّة والتّفاوتُ بين الشّمسية والقمريّة في كل مائة 
سنة ثلاث سنين» فيكونُ تلاثمائةء وتِسَع سنينٌ ' فلذلِك قال: «وارُدَادُوا تشعاً7 . 

قال ابن الخطيب”"': وهذا مشكلٌ؛ لأنه لا يصحٌ بالحساب» فإن قيل: لِمَ لا قيل : 
ثلاثمائة, وتسع سنين؟ . 

وما الفائدة في قوله: «وَازْدَادُوا تَسْعاً»؟ . 

فالجواب: أن يقال: لعلّهم لما استكمل لهم ثلاثمائة سنة» قرب أمرهم من 
الانتباه» ثم اتفق ما أوجب [بقاءهم في النُوم]” " تسع سنين . 

قوله: «َسْعاً» أي: تسع سنين» حذف المميّز؛ لدلالةٍ ما تقدّم عليه؛ إذ لا يقال: عندي 
للاثماتة ديهم وبع إلا وأنت تعني : : تسعة دراهمء ولو أردثٌ ثياباً ونحوهاء لم يجز؛ لأنه 
إلغارٌء و «يِسْعاً؛ مفعول بهء وازداد: 00 أبدلت التاء دالاً بعد الزاي» وكان متعذّياً لاثنين 
نحو: نه [الكهف: .]١١‏ فلما بني على الافتعال. نقص واحداً. 


“اين وأبو عمرو في رواية «تسعاً» بفتح التاء كعشر. 
قوله: ثْلٍ أَلَهُ أَعَلَمُ يما لتُأْ4 أنه تعالى أعلم بمقدار هذه المدّة من الناس الذين 
اختلفوا فيها؛ لأنّه إله السموات والأرض ومدبّر العالم له غيبٌ السّموات والأرض. 
والغَيْبٌُ: ما يغيب عن إدراكك». والله تعالى - لا يغيبٌ عن إدراكه شيءٌ» ومن 
كان عالما بعيت: السهزات والأرض» يكون عالماً بهذه الواقعة» لا محالة. 
قوله: #أَبْصِرَ به.» : صيغة تعجب بمعنى هما أَنْصرَهُ» على سبيل المجازء والهاء لله 
تعالى» وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب: الأصح : أنه بلفظ الأمرء ومعناه الخبر» والباء مزيدة 


- الدرر »5١/4‏ شرح التصريح 2717/7 شرح عمدة الحافظ ص 5550., الكتاب 2708/١‏ 2157/75 
لسان العرب «فتاءء المقاصد النحوية 44١/4‏ » همع الهوامع .175/١‏ أدب الكاتب ص 2794 أوضح 
المسالك 705/4؛ جمهرة اللغة ص 0٠١77‏ شرح الأشموني 777/5. شرح المفصل 25١/5‏ 
مجالس تثعلب ص ”077 المقتضب 2179/7 المنقوص والممدود ص ١17‏ » والدر المصون 547/4. 

)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 45. (؟) ينظر: المصدر السابق. 

(©) في ب: ينامهم . 

(4) ينظر: الإتحاف 07١7/7”‏ والقرطبي »5907/١‏ والبحر »1١77/5‏ والدر المصون 447/4. 
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في الفاعل؛ إصلاحاً للفظ أي ما أبصر الله بكلّ موجودء وأسمعه بكل مسموع . 

والثاني: أن الفاعل ضمير المصدر. 

والثالث: أنه ضمير المخاطب» أي أوقع أيُها المخاطب» وقيل : هو أمر حقيقة لا 

وقر”'' عيسى: «أَسْمعَ» و «أَنْصرً) فعلاً ماضياًء والفاعل الله تعالى» وكذلك الهاء 
في «به)ء أي: أبصر عباده وأسمعهم . 

وتقدّم الكلام على هذه الكلمة عند قوله: #مّمآ آصَبَرَهُمْ عَلَ ألتَارٍ4 [البقرة: 1176]. 

قوله: لكا لم4 أي : ما لأهل السموات والأرض. 

قوله: «مِنْ دُونهِ»؛ أي : من دون الله . 

قوله : «مِنْ وليّ» أي من ناصر. 

و «مِنْ ولي» يجوز أن يكون فاعلاًء وأن يكون مبتدأ. 

قوله: اولا يُشْرِكُ) قرأ" ابن عامر بالتاء والجزم [عطفاً على قوله: ولا نَتُوكَنَ لِسَأَيْء» 
وكولة + ادك رلك نايت وكل 412 أي ولا تشيرلة أنت أيهنا الإنسات»-والباقون 
بالياء من تحت. ورفع الفعل. أي: ولا يشرك الله في حكمه أحداء فهو نفيُ محض . 

فصل في المراد بالحكم في الآية 

قيل: الحكم ها هنا علم الغيب». أي: لا يشرك في علم غيبه أحداً. 

وقرأ مجاهد وقتادة7؟ : «ولا يُشْرِكُ» بالياء من تحت والجزم . 

قال يعقوب: «لا أعرف وجهه)». قال شهاب الدين: وجهه أنَّ الفاعل ضميرٌ 
الإنسانء أضمر للعلم به. 

والضمير في قوله «مَا لَهُمْ» يعود على معاصري رسول الله كَل قال ابن عطية: 
«وتكون الآية اعتراضاً بتهديد» كأنّه يعنى بالاعتراض: أنهم ليسوا ممّن سيق الكلام 
لأجلهم؛ ولا يريد الاعتراض الصّناعى . 

قوله: ما لهم م من دونيو- من وإن4 . 


.558/54 والدر المصون‎ 2١١7/5 ينظر: البحر‎ )١( 
والحجة‎ 27١7/7 والإتحاف‎ 25٠١/7” والنشر‎ »5١60 والحجة‎ »١5” والتيسير‎ 25359٠ (؟) ينظر: السبعة‎ 
.١١7/5 والبحر‎ »١41١/6 للقراء السبعة‎ 
زيادة من ب.‎ )9( 
.458/5 الدر المصون‎ »١١* /5 ينظر: البحر المحيط‎ )5( 
8٠م‎ /1١7ج اللَباب/‎ 
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قيل: ما لأصحاب الكهف من دون الله ولئْ؛ فإنّه هو الذي يتولّى حفظهم في ذلك 
النُوم الطويل . 

وقيل : ليس لهؤلاء القوم المختلفين في مدّة لبث أصحاب الكهف ولي من دون 
اللّهم» قزل أمرهمء ويقيم لهم تدبير أنفسهم , فإذا كانوا محتاجين إلى تدبير الله وحفظه. 
فكيف يعلمون هذه الواقعة من غير إعلامه؟!. 

واختلفوا ذ في زمن أصحاب الكهف وفي مكانهم» فقيل”'': كانوا قبل موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأنْ موسى كَكِةٍ ذكرهم في النّوراة» فلهذا سأل اليهودُ رسول الله بك عن 
ددا 

0 الكهف بعد المسيح. حكى هذا القول القمّال عن محمد بن 
إسحاق» وذكر أنهم لم يموتواء ولا يموتون إلى يوم القيامة. 

وأمّا مكان الكهف؛. فحكى الققّال عن محمد بن موسى الخُوارزميٌ المنجم: أن 
الوائق أنفذه ؛ ليعرف حال أصحاب الكهف من ملك الرُوم» قال: فوجّه ملك الرُوم معي 
أقواما إلى الموضع الذي يقال إنهم فيه . | 

وقيل: إِنَّ الرجل قال: إِنَّ الرجل الموكل بذلك الموضع فرّعني من الدّخول 
عليهم. قال: فدخلت فرأيت الشُعور على صدورهم . 

قال: وعرفت أنّ ذلك تموية واحتيال» وأنَّ الناس كانوا قد عالجوا تلك الجثث 
بالأدوية المجففة؛ لتصونها عن البلاء؛ كالتلطيخ بالصّبر وغيره. 

قال القفّال: والذي عندنا أنَّ موضع أصحاب الكهف لا يعرف» ولا عبرة بقول أهل 
الرُوم» وذكر الزمخشري عن معاوية «أنّه لما غزا الرُومَ» فمرٌ بالكهف. فقال: لو كشف 
عن هؤلاء. ننظر إليهم» ووتعال لواب ععايق + أي شيء لك في ذلك؟ قد منع الله من هو 
خيرٌ منك» فقال: «لو اطلعتٌ عَلَيِهِمْ لولَيتَ مِنَهُمْ فراراً» ولمُلِئْتَ مِنهُمْ رُغبا». 

فتمال: لا أنتهى عن ذلك» حنّى أعلم حالهمء فبيعث أناساء فقال: اذهبواء 
فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاًء [فأخرجتهم]””)”" . 


قال ابن الخطيب””*: والعلم بذلك الرّمانء وذلك المكان» ليس للعقل فيه مجال» 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي ١؟:45/1.‏ (9) تقدم. 
(0) في ب: فأحرقتهم. (4) ينظر: الفخر الرازي .45/5١‏ 
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وإنما يستفاد ذلك من نصّء وهو مفقودٌ؛ فثبت أنه لا سبيل إليه . 

قال ابن الخطيب”'2: هذه السور الثلاث اشتملت كل واحدة منها على حصول حالة 
غريبة عجيبةٍ نادرة في هذا العالم: سورة بني إسرائيل اشتملت على الإسراء بالجسد 
الشريف كله من مكة إلى الثنام» وهي حالة عجيبة» وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم 

في النوم مدَّة ثلا ثلاثماتة سنة» وأزيد. وهي أيضاً حالة عجيبة وسورة مريم اشتملت على 
حدوث الولد لا من الأب» وهي أيضاً حاله غريبة والمعتمد في بيان هذه العجائب» 
والغرائب المذكورة: أنّه تعالى قادر على كل الممكنات» عالمٌ بجميع المعلومات من 
الجزئيات والكليّات» لان ل ال ب ا ا 
الحصول في سائر الأوقات . ْ 

وإذا ثبتت هذه الأصول الثلاثة ثبت القول بإمكان البعث» ولما كان قادراً على الكل 
وثبت أن بقاء الإنسان حياً في النوم مدة يوم ممكنء فكذلك بقاؤهٌُ مدة ثلاثمائة سنقٍء 
يوجب أن يكون ممكناًء بمعنى: أن إله العالم يحفظه عن الآفةِ. 

وأما الفلاسفةٌ فإنهم يقولون: لا يبعد وقوع أشكالٍ فلكية غريبة توجب في عالم 
الكون والفساد حصول أحوالٍ غريبة نادرة» وذكر أبو على بن سفيان فى «ياب الزّمان») من 
كتاب «الشُفا» أن أرسطاطاليس الحكيم دكي انه رفن لقوم من الساطيل حالةٌ شبيهة 
بأصحاب الكهف. 

قال ابن سينا: ويدلَ التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف . 

قوله تعالى : لوأل مَآ أوىَ إِلّكَ يمن حكابٍ رَبك 4 الآية . 

اعلم أن كقّار قريش اجتمعواء وقالوا لرسول الله كلهِ: إن أردت أن نؤمن بك فاطرد 
هؤلاء الذين آمنوا بك. فنهاهُ الله عن ذلك» وبيّن فى هذه الآيات أن الذي اقترحوه 
والتمسوه فطلو فاعيه كه !إتمتباتى مل الأصل: فى هذا النات شنكا واهد!: وهو أن 
يواظب على تلاوة الكتاب الذي أوحاه الله إليه؛ ولا يلتفت إلى اقتراح المقترحين 
وتعنتهمء فال رتل ا لِك أي التزم قراءة الكتاب الذي أوحي إليك والزم 
العمل به لا مُبَِلَ لِكَلِمَيِهِء» أي: لا مغيّر للقرآن» وهذه آية تدل على أنه لا يجوز 
تخصيص النصٌ بالقياس ؛ لأن معنى الكلام: الزم العمل بمقتضى هذا الكتاب» وذلك 
يقتضي وجوب العمل بمقتضى ظاهره. 

فإن قيل: فيجب ألا يتطرّق النسخ إليه أيضاً. 

فالجواب: أن هذا مذهبُ أبي مسلم الأصفهاني» وليس ببعيدء وأيضاً فالنسخ في 
الحقيقة ليس بتبديل؛ لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت طريان الناسخ» فالناسخ 


.97//7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


5 سورة الكهف / الآيات: 8٠9-57؟‏ 


كالمغاير» فكيف يكون تبديلاً؟ ثم قال: «ولن تَجدٍ مِنْ دونه مُلتحداً» أي : ملجأ. قال 
أهل اللغة: هو من لحد وألحد: إذا مال ومنه قوله #ألدِنَ ينَحِدُوت4 والملحذ: المائل 


عن الدّين. 
قال اب طناس + خرزا: 
وقال الحسن : مدخلا . 


وقال مجاهد: ملجأ. 

وقيل: ولن تجد من دونه ملتحداً في البيان والإرشاد. 

قوله: #وَاصِيرٌ نَفْسَك» أي: احبسها وثبتها قال أبو ذؤيب: [الكامل] 
807 ب - قَصَبِرْتُ نَفْساً عِنْدَ ذلِكَ خرّة ‏ تَرْس وإدًا نَفْسُ الجَبانٍ تطلغ" 

وقوله: «بالعّداةٍ؛ تقدّم الكلام عليها في الأنعام”" . 

فصل في نزول الآية 

نزلت في عيينة بن حصن الفزاريّ» أتى النّبي يل قبل أن يسلم» وعنده جماعةٌ من 
الفقراء فيهم سلمان» وعليه تتملة عد عرق فريك وميدة ا خوضة يققهاء ثم ينسجها؛ فقال عبينة 
للنبي ويه : أما يؤذيك ريح هؤلاء؟ ونحن سادات مضر وأشرافها فإن أسلمناء أسلم الناس» 
وما يمنعنا من اتَبَاعَِكٌ إلا هؤلاء: حتى نتبعك » واجعل لنا مجلساً. الع ا ٠»‏ فأنزل الله 
1 : #وَاصيرٌ نَنْسَك24 أي : احيسن يا محمد نفسك 8مَمَ لذي يدذغوت رَيَّهُم بِآلْمَدَذة 
وَألْمئِيَ * طرفي التّهارء «ررِيدُونَ وَجْهَمٌ4 أي : يريدون اللهء لا يريدون به عرضاً من الدنيا. 

وقال قتادة: نزلت في أصحاب الصّفة» وكانوا سبعمائة رجل فقراء في مسجد 
رسول الله يَكْدْ لا يرجعون إلى تجارة» ولا إلى ز: يصلُون صلاة» وينتظرون أخرى» 

فلما نزلت هذه الآية» قال النبي مَك : «الحمد لله الذي جعل في أمّتي من أمرثُ أن أصبر 
نفسي معهم). وهذه القصة منقطعة عما قبلهاء وكلامٌ مفيدٌ مستقل» وتقدم نظير هذه الآية 
في سورة الأنعام وهو قوله تعالى: #ولا ترد ألْذِينَ يعون ريّهم بِالْعَدَوةَ وَالْمَئِنَ» [الأنعام : 
55] نقى اتلك الآية نوئ الرسول بعلي المتلاء د عق ملردهي» وفي هذه الآية أمرهُ 
بمجالستهم والمصابرة معهم. 


فصل فى قراءات الآية 
قرأ ابن عامر بالغداة والعشيٌ» بضمٌ الغين» والباقون بالعّداة» وهما لغتان» فقيل: 


)١(‏ البيت هكذا فى أ: 
فصبرت عارفة لذلك حرة ترسوإذا نفس الجبان تطلع 
ونسبه كما ترى لأبي ذؤيب بل هو لعنترة ينظر كما تقدم تخريجه في سورة هود. 

(1) تقدم. 


سورة الكهف / الآيات : 59-5٠6‏ ل سسسسسساة]ة 


كرا لوكين عا بجا كارا كر لراك كنول الماتر* :“لبن الفلان عمل 
بالغداة والعشيٌّ إلاه شتم الناس» وفيل : 'المراد صلاة الفجر والعصر. 

وقيل: المراد الغداة هي الوقت الذي ينتقل الإنسان فيه من النّوم إلى اليقظة» 
اليقظة إلى النّوم . 

قوله : #ولا ند عَيِنَاكَ عَنْهم# فيه وجهان: 

أحدهما : أن مفعوله محذوف». تقديره : ولا تعد عيناك النظر. 

والثاني : أنه ضمّن معنى ما يتعدّى ب اعَنْ) قال الزمخشري : «يقال : عدا أي : 
جاوزه فإنما عدّي ب «عَنْ» لتضمين «عّدا» معنى نبا وعلا في قولك: نبت عنه عينه» 
وعلث عنه عينه» إذا اقتحمته» ولم تعلق به» فإن قيل: أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا 
قيل : ولا تعدهم عيناك» أو : ولا تعل عيناك عنهم؟ فالجواب : الغرض منه إعطاءً مجموع 
معنيين »2 وذلك أقوى من إعطاء معنى [فذٌ] ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك : ولا 
ال 6627 ونحوه #وأ تَأعا أتوكح إل انوي »4 [النساء : ل 

وردّه أبو حيان : بأنّ مذهب البصريين ٠‏ أن التضمين لا ينقاس» وإنما يصار إليه عند 
الضرورة» فإذا أمكن الخروج عنه» فلا يصار إليه . 

0 0 اولا تعد عَينَيِكَ؟ من أعدى رباعياء وقرأ هو وعيسى » والأعمش 
«ولا تَعذ) بالتشديد» من عدّى يعدي ا عدا فى الأولى بالهمزة» وفى الثانية 
بالتثقيل ؛ كقول النابغة : [البسيط] 

6 فَعدعَمَائَرَى إِذ لا ارتٍجاعَ له وانلمالقُتود على عَيرانةٍأمجدا" 
كذا قال الزمخشري» وأبو الفضلء ورد عليهما أبو حيان: بأنه لو كان تعدّيه في هاتين 
القراءتين بالهمزة» أو التضعيف, لتعدّى لاثنين؛ لأنه قبل ذلك متعد لواحد بنفسهء وقد أقرٌ 
الزرمخشري بذلك؛ حيث قال: «يقال: عداة إذا جاوزه» وما عدي ب «عن» لتضمنه معنى 
علاء ونبا» فحينئذٍ يكون «أفْعلَ» و «فعّل) مما وافقا المجرّد وهو اعتراض حسنٌ . 
يقال: عدّاهء إذا جاوزه؛ ومنه قولهم: عدا طورةٌ» وجاءني القومٌ عدا زيداً؛ لأنّها 
تفيد المباعدة» فكأنّه تعالى نهى نبيّه عن مباعدتهم» والمعنى: لا تزدري فقراء المؤمنين» 
)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .48/7١‏ 
)١(‏ ينظر في قراءاتها: المحتسب 7/ ا والإتحاف 717/7. والبحر ١١5/5‏ والدر المصون 5549/4. 
إفروة ينظر البيت في البحر المحيط 2/5 الدر المصون 4 . 


ا ااا سس حي سبي سورةالكهف / الآيات: 59-57٠8‏ 


ولا تثني عينيك عنهم ؛ لأجل مجالسة الأغنياء . 

ثم قال: اثُرِيدُ جملة حالية: ويجوز أن يكون فاعل «تريدٌ» المخاطبء أي: تريد 
أنت» ويجوز أن يكون ضمير العينين» وإنما وحٌّد؛ٍ لأنهما متلازمان يجوز أن يخبرَ عنهما 
خبر الواحد. ومنه قول امرىء القيس: [الهزج] 
48- لمَّهة ل ا 1 بهاالعَينانٍت: ل رن 

وقول الآخر: [الكامل] 
وكأنٌَ في العَيِْنِينٍ حب قَرِنْقُلٍ أو سُنبلاً حلش به فانهَلّتٍ" 

وفيه غير ذلك. ونسبة الإرادة إلى العينين مجازء وقال الرمخشري: «الجملة في 
موضع الحال» قال أبو حيان: «وصاحبٌ الحالء إن قدّر «عَيْناكَ» فكان يكون التركيبٌ: 
يريدان». قال شهاب الدين: غفل عن القاعدة المتقدّمة: من أنَّ الشيئين المتلازمين يجوز 
أن يخبر عنهما إخبار الواحم ثم قال: «وإن قدّر الكاف» فمجيءً الحال من المجرور 
بالإضافة نحو هذا فيه إشكال؛ لاختلاف العامل في الحال» وذي الحالء وقد أجاز ذلك 
بعضهم» إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزءء وحسّن ذلك أنَّ المقصود هو نهيه ‏ عليه 
الصلاة السلام ‏ وإنما جيء بقوله «عَيْناكُ؛ والمقصود هو؛ لأنّهما بهما تكونُ المراعاة 
للشخص والتلفتٌ له)» . 

قال شهاب الدين: وقد ظهر لي وجهٌ حسنٌ؛ لم أر غيري ذكره: وهو أن يكون 
«تَعْذ) مسندا لضمير المخاطب ذكَكِدِ و «عَيْناكُ؛ بدل من الضميرء بدل بعض من كل» 
و ١تُرِيدً)‏ على وجهيها من كونها حال من ١عَيْناكُ)‏ أو من الضمير في 'تَعْدُ) إلا أن في 
حقلها خالا ين الغبدير في ؤرلا تعد ما من حيث إن مراعاة المبدل منه بعد ذكر 
البدل قليلٌ جدّاء تقول : «الجاريةٌ حسنها فاتنّ» ولا يجوز «فَاتَنة) إل قليلاٌء كقوله : 
6١‏ فَكَانَّه لَْهِوْالسّراةكأنة مَاحَاجبَيهمُعيَنٌ بسوَاوِ9) 

فقال: «مُعيِّنُ) مراعاة للهاء في «كَأنّه؛ وكان الفصيحٌ أن يقول: «مُعيِّنَانِ؛ مراعاة 
لحاجبيه الذي هو البدل. 

فصل 

تيد زِيَةَ احير الذيا 4ك أ ي: تطلب مجالسة الأغنياء» والأشراف» وصحبة أهل 

الدنياء ولما جاء أمره بمجالسة ا من المسلمين» نهاه عن الالتفات إلى قول الأغنياء 


مس 


والمتكبرين» فقال: 1:9 للع تن أفتنا فل عن 41 يسني عي بن حصين ”+ :وفيل : أميّة :بن 


)١(‏ تقدم. (0) تقدم. 
2 تقدم . (5) ينظر: معالم التنزيل */ .١69‏ 
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061 0100 0 وورا 


خلف» ورائيع مزخ» نيواطت الخيرات وات أمُرم فطًا» قال قتادة ومجاهد: فاع 

وقيل: ندماء وقال مقاتلٌ: سرفاً. 

وقال الفراء: متروكاً. 

وقيل: باطلا. 

وقال الأخفش : مجاوزاً للحد. 

قوله: «أَغْمَلنَا قَلبَه العامة على إسناد الفعل ل «نا» و «قلبه» مفعول به. 

ينا بن عبيد» وعمرو بن فائد» وموسى الأسواري بفتح اللام» ورفع «قَلبةُ) 
أسندوا الإغفال إلى القلب» وفيه أوجةء قال ابن جني : من ظئّنا غافلين عنه . وقال 
الزمخشري : «من حَسِبنًا قلبّه غافلينَ من أغفلته» إذا وجدته غافلاً» . وقال أبو البقاء 0 فيه 
وجهان: 

أحدهما: وجدنا قلبه معرضين عنه. 

والثاني : أهمل أمرنا عن تذكرنا. 

قوله : «فرطاً» يحتمل أن يكون وصفاً على «فعل» كقولهم: لتر ا 
تقدّمٌ على الخيل» وكدلك بعلل أي : متقدّماً للحقٌ» وأن يكون مصدراً بمعنى التفريط» 
أو الإفراط. قال ابن عطية : الفرط : يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتَضييع ؛ 0 أمرة 
الذي يجب أن يلزم. حي أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف. 

قال الليث: الفرط : الأمرُ الذي يفرط فيه يقال: كل أمر فلانٍ فرطّ» وأنشد: [الهزج] 
١ه“‏ ب لقذكَلْفْبَيى شَطَطًا وأفراًخائباًف رطا" 

ولع هله الآية على أنَّه تعالى هو الذي بخ يخلق الجهل والغفلة في قلوب الجهّال. 

قالت المعتزلة*© : المراد بقوله: «أَغْفَلْنا ليم عن وؤْبَا4 : وجدنا قلبه غافلا» وليس 
المراد منه: خلق الغفلة . 

وَيذل عليه ها زوق عن عمو ابن معد كرت الزبيديٌ أنّه قال لبني سليم : «قَائَلنَاكُمْ 
قما أَجَبْنَاكُمْ وسَأَلناكُمْ فم أَبْخَلْنَاكُمْء وهَجِرْنَاكُمْ فمَا أَفُحَمناكُم» أي ما وجدنّاكم جبناء» 
ولا بخلاع» ولا مفحمين . 


.)١ ذكره البغوي في «تفسيره» روه‎ )١( 

(؟) ينظر: المحتسب ؟”58/7»ء البحر 21١5/5‏ والدر .465١/5‏ 

(6) ينظر: الإملاء 1١1/7‏ (5) ينظر: الرازي .٠١١ /5١‏ 
(4) ينظر: الفخر الرازي ١؟19/7.‏ 


الا اااااالللللللللللسرلضسسس ‏ سس سي صورةالكهف/ الآيات: ١9-178‏ 


وحمل اللفظ على هذا المعنى أولى؛ لوجوه: 

الأول: لو كان كذلكء لما استحقُوا الذمّ. 

الثاني : أنه قال بعد هذه الآية #هَمَن سه فَلََؤين وَمَن شَآءَ فيكف © ولو كان تعالى خلق 
الغفلة في قلبه» لما صم ذلك. 

الثالث: أنه لو خلق الغفلة في قلبهء لوجب أن يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرناء فاتبع هوا؛ لأن على هذا التقدير: يكون ذلك من أفعالٍ المطاوعة؛. وهي إنما 
تعطف بالفاءء لا بالواوء يقال: كسرتة». فانكسرء ودفعته فاندفع» ولا يقال: وانكسرء 
واندفع . 

الرابع : قوله: #وَأَنَبِمَ هَوهُ4 فلو أغفل قلبهم في الحقيقة» لم يجز أن يضاف ذلك 
إلى #وأتَبع هونة4 . 

والجواب عن الأول من وجهين: 

الأول: أن الاشتراك خلاف الأصل» فوجب أن يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في 
الآخرء وجعله حقيقة في التكوين»؛ مجازاً في الوجدان أولى من العكس؛ لوجوه: 

أحدها: مجيء بناء الأفعال بمعنى التّكوين أكثر من مجيئه بمعنى الوجدانء» والكثرة 
ور على لجان 

وثانيها: أن مبادرة الفهم من هذا البناءِ إلى التّكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان» 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان. 

وثالئها: إِنَّ جَعْلَّنا إِيّاه حقيقة في التكوين أمكن من جعله مجازاً عن الوجدان؛ لأنَّ 
العلم بالشيء تابعٌ لحصول المعلوم» فجعل اللفظ حقيقة في المتبوع مجازاً في التّبع 
موافقٌ للمعقول, أمّا لو جعلناه حقيقة في الوجذان. مجازاً في الإيجادء لزم جعله حقيقة 
في التّبع مجازاً في الأصل» وهو عكسٌ المعقول. 

والوجه الثاني من الجواب: سلّمنا كون اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى الإيجاد وإلى 
العدات» إلا انون يجب حمل قوله: «أَغْمَلْنَاه على إيجاد الغفلة؛ لأنَّ الدليل دل على أنه 
يمتنع كون العبد موجداً للخفلة في نفسه؛ لأنّه إذا حاول إيجاد الغفلة» فإمًا أن يحاول إيجاد 
مطلق الغفلة» أو يحاول إيجاد الغفلة عن شيء معيّنء والأول باطلٌ» وإلا لم يكن حصول 
الغفلة عن هذا الشيء أولى بأن يحصل له الغفلة عن شىءٍ آخر؛ لأنَّ الطبيعة المشتركة فيها بين 
الأنواع الكثيرة تكون نسبتها إلى كل تلك [الأنواع]”'" على السويّة . 

والثاني أيضاً باطلٌ؛ لأنَّ الغفلة عبارةٌ عن غفلة لا تمتاز عن سائر الأقسام؛ إلا 


)١(‏ في أ: الأسباب. 


سورة الكهف / الآيات: 91256 ااا الس اا 


بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعيّن بعينه. فعلى هذا: لا يمكن أن يقصد إلى إيجاد 
الغفلة عن كذاء إلا إذا تصوّر العلم أن كون تلك الغفلة غفلة عن كذاء ولا يمكتنه أن 
يتصوّر تلك الغفلة غفلة عن كذا إل إذا تصوّر كذا؛ لأنَّ العلم بنسبة أمر إلى أمر آخر 
قيوط يكضو و كل واكداعن التعيينة أنيت اللالة يمكنه الفصند إل إبخاد الففلة 4لا 
عند الشعور بكذاء لكن الغفلة عن كذا ضِدٌ الشعور بكذا؛ فثبت أن العبد لا يمكنه إيجاد 
هذه الغفلة إلا عند اجتماع الضدين» وذلك محالٌ» والموقوف على المحال محال فثبت 
أن العيد غير قاد علق إييخاد الغفلة» فوجيه أن يكوة خالق النفلة :ومرجدها :فى العاد 
هو الله تعالى» وأما:الستح بواللة فمعارض بالف والدّاعي» وقد تقدّم . / 

وأما قوله : طهَمَن سَ فَلوين ومن سا دكن 4 [الكهف: فسيأتي الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى . 

وأما قولهم: لو كان المراد إيجاد الغفلة» لوجب ذكر الفاءء فهذا إِنّما يلزم لو كان 
خلق الغفلة في القلب من لوازمه حصول اتباع الشَّهوة والهوى» كما أن الكسر من لوازمه 
حصول الانكسارء وليس الأمر كذلك؛ ل 1 
متابعة الهوى ؛ لاحتمال أن يصير غافلاً عن ذكر الله ولاا يت يتبع الهوى». بل يبقى متوقفاً 
عيزانا مدهوقا نانفا 

وذكر القمّال في تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوهاً: 

أحدها"'': أنه تعالى» لما صب عليهم الدنيا صبّاء وأدّى ذلك إلى حصول الغفلة 
في قلوبهم.ء صم أن يقال: إنه تعالى حصل الغفلة في قلوبهم» كقوله تعالى: #9كلمْ يَِدهْرْ 
مل إِلَّا فراط4 [نوح : 5]. 
٠‏ وثانيها: أن معنى #أَعَفَلَنا ك4 أي: تركناهء فلم نسمهٌ بسمة أهل الطّهارة 
والتقوى . 

وثالثها : «أعْمَا م4 أي خلاه مع الشيطان» ولم يمنعه منه. والجواب عن الأول: 
أن فتح أبواب لذّات الدنيا عليه هل يوثْر في حصول الغفلة في قلبه أو لا يؤثر؟ فإن أثر 
كان أثر إيساك اللذاك البشنيا السصون الغفلة في قلبه؛ وذلك عينٌ القول بأنه فعل الله 
أي: فعل ما يوجب الغفلة في قلبه» وإن لم يؤئّر في حصول الغفلة» فبطل إسناده إليه 
وعلى الثاني وهو أنه بمعنى تركناه فهو لا يفيدُ إلا ما ذكرناه. 

وَعَن الثالث: إن كانت للتّخلية» بمغنى خصول تلك الغفلة» فهو قولناء وإلاً بطل 
إسناد تلك الغفلة إلى الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَثُلٍ ألْحَنُ ين رَيَْر4 الآية . 


.٠٠١ /؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


الس تر <<< سورة الكهف / الآيات: مهاف 


في تقرير النْظم وجوة: 

الأول: أنه تعالى» لما أمر رسوله ألا يلتفت إلى قول الأغنياء» قال: #وَثُلٍ أَلْحَنٌّ مِن 
يَيَمر» الآية أي: قل لهؤلاء: هذا الدين الحق من عند الله تعالى» فإن قبلتموه» عاد التّفع 
عليكم» وإن لم تقبلوة». عاد الضرر إليكم» ولا تعلق لذلك بالفقر والغنى. 

والثانى: أنَّ المراد أنَّ الحىّ ما جاء من عند الله» والحقٌّ الذي جاءنا من عنده أن أصير 
نفسي مع هؤلاء الفقراء» ولا أطردهم؛ ولا ألتفت إلى الرؤساء؛ [ولا أنظر إلى]”" أهل الدنيا. 

والثالث: أن يكون المراد هو أنَّ الحىّ الذي جاء من عند الله #هَمَن سه فَلبَؤينَ وَمَن 
َه ميَكبْنٌ4 وأنَّ الله تعالى لم يأذن في طرد أحدٍ ممّن آمن وعمل صالحاً؛ لأجل أن يدخل 
في الإيمان جمع من الكفار. 

فإن قيل: أليس أن العقل يقتضي ترجيح الأهمٌ. وطره رافك القرك ل بوتت ل 
سقوط حرمتهم» وهذا ضررٌ قليل . 

وأما عدم طردهم » فَإنَّه يوجبٌ بقاء الكمّار [على الكفر وهذا ضررٌ عظيم؟ . 

فالجواب : سلّمنا أنّ عدم طردهم يوجبُ بقاء الكمّار على الكفر]!". لكن من ترك 
الإيمان؛ احذراً من مجالسة الفقراء»ء فإنْ إيمانة ليس بإيمان» بل هو نفاقٌ؛ فيجب على 
العاقل ألا يلتفت إلى من هذا حاله. 

الرابع : كل نا تمد للدمة أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا: يا أيّها الناس» من ربكم 
الحقٌء وإليه التوفيق والخذلان؛ وبيده الهدى والضّلال» ليس إلىّ من ذلك شيء؛ وقد 

بعثتٌ إلى الفقراء والأغنياء #هَمن سه وين وَمَن َه كَليَكْْد #4 وهذا على طريق التهديد 
5-00 كقوله #أَعْمَلُواْ ما شِنْتُمَ4 [فصلت: ]1١٠‏ والمعنى: لست بطارد المؤمنين لهواكم. 
فإن شئتم» فآمنواء وإن شئتم» فاكفروا. 

ل ل 

فصل 

قالت المعتزلة: هذه الآية صريحةً في أنَّ الإيمان والكفر والطاعة والمعصية باختيار 
القبك. 

قال ابن الخطيب”*': وهذه الآية من أقوى الدّلائل على صحّة مذهب أهل السُنّة؛ 
عا لمارا 0ه وحصول الكير موفوقان على حصوول مقي 


الإيمان وحصول مث مسيئة مشيئة الكفرء وصريح العقل يدل على أنَّ الفعل الاختياريّ يمتنع حصوله 
بدون القصد إليهء» وبدون الاختيار. 


.١169/7 زيادة من ب. () ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.١١١/51١ سقط من ب. (5) ينظر: الفخر الرازي‎ )؟١‎ 
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وإذا عرفت هذاء افنقول: حصول ذلك القصد والاختيار»ء إن كان بقصد آخر 
يتقدّم لزم أن يكون كلّ قصدٍ واختيار مسبوقاً بقصدٍ آخرء واختيار آخر إلى غير نهاية» 
وهو محال؛ فوجب انتهاء ذلك القصد والاختيار إلى قصد واختيار يخلقه الله تعالى في 
العبد على سبيل الضرورة» وعند حصول ذلك القصد الضروريٌ» والاختيار الضروريٌ» 
يجب الفعل؛ فالإنسان شاء أو لم يشأء فإنه تحصل في قلبه تلك المشيئة الجازمة الخالية 
عن المعاصي, وإذا حصلت تلك المشيئةٌ الجازمةٌ؛ فشاء أو لم يشأء يجب حصول 
الفعل» فالإنسان مضطرٌ في صورة مختار. 

فصل 

دلت الآية على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والدّاعي 1 وعلى أن 
صيغة الأمر لا لمعنى الطلب في كتاب الله كثيرةٌ . 

قال علي - رضي الله عنه -: هذه الصيغة تهديدٌ ووعيدٌ» وليست : ا 


ردنك اهيا علق لهال لا ينتفع بإيمان المؤمنين» 00000 
نفع الايجان يعرد غليهم: وضرر الكفر يعود عليهم؛ لقوله تعالن #1 إن أحسدي عبتم 
5 وَِنْ أسَأَمُ فلََا4 [الإسراء : /ا]. 

قوله: لأوَقُلٍ ألْحَقُّ4 : يجوز فيه ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه خبر لمبتدأ مضمرء أي: هذاء [أي] القرآن» أو ما سمعتم الحقٌ. 

الثاني : أنه فاعل بفعلٍ مقدرٍء دل عليه السياقٌ» أي : جا السن كما صرح يكاذي 
موضع آخر [في الآية 4١‏ من الإسراءا]ء إلا أن الفعل لا يضمر إلا في مواضع تقدَّم التنبيه 
عليهاء منها: : أن يجاب به استفهامء أو يرد به نفي» أو يقع بعد فعل مبني للمفعول. لا 
يصلح إسناده لما بعده؛ كقراءة: 9يُسَبّحُ لَهُ فَيهَا بِالمُدُوٌ وَالآصالٍِ» كما سيأتي تحقيقه إن 
شاء الله تعالى . 

الثالث : أنه مبتدأ.ء وخيره الجار بعده. 

وقرأ أب بوا'" السمال قعنب: «وَقُلٌ الحقٌ؟ , بضم اللام ؛ ل د 
القافء وقرأ أيضاً بنصب «الحقٌّ» قال صاحب «اللُوامح : «هو على صفة المصدر 
المقدّر؛ ل ا 
وتقديره: وقل القول الحقٌّء وتعلق ١مِنْ»‏ بمضمر على ذلك» أي : جاء من ربكم» انتهى . 

وقرأ”" الحسن والثقفي بكسر لامي الأمرء في قوله : «فليُوِمِنْ» و افَليَكُفُرْا وهو الأصل. 


)غ2 ذكره الرازي في «تفسيره» .)1٠١7/5١(‏ 
(0) ينظر: البحر 5/ 0١٠ء‏ والدر المصون .46٠/5‏ 
(9) ينظر: البحر المحيط 5/ »١١5‏ الدر المصون .40٠/5‏ 
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قوله: 9هَمن ماه وين يجوز في مَنْ» أن تكون شرطية» وهو الظاهرء وأن تكون 
موصولة. والفاء لشبهه بالشرط» وفاعل «شَّاءَ»: الظاهر أنه ضمير يعود على مَنْ» وقيل: 
ضمير يعود على الله وبه فسّر ابن عباس» والجمهور على خلافه . 

قوله: طإِنآ أَعتَدنَا للطَِينَ 4 أعددنا وهيّأناء من العتادء ومن العدّة «لِظَللينَ4 
للكافرين» أي : لمن ظلم نفسهء ووضع العبادة في غير موضعها. 

واعلم أنّه تعالى؛ لما وصف الكفر والإيمان» والباطل والحق» أتبعه بذكر الوعيد 
على الكفرء وبذكر الوعد على الإيمان» والعمل الصّالح . 

كول «أَحَاطَ بيمْ سْرَادفهَ4 في محل نصب» صفة ل «ناراً» والسٌَرادِقٌ: قيل: ما 
أحاط بشيء؛ كالمضرب والخباءء وقيل للحائط المشتمل على شيء “سرادق» قالله 
الهرويّ؛ وقيل: هو الحجرة تكون حول الفسطاط. وقيل: هو ما يمد على صحن الدارء 
وقيل: كل بيتٍ من كرسفب. فهو سرادق» قال رؤية: [الرجز ‏ السريع] 1 
تيا حكمُ بْنَ المُنذِرٍ بْنِ الجَارُوذْ سُرَادِقُ المَجدعَليِكَ مَمدُوةة) 

ويقال: بيت مسردقٌ. قال الشاعر: [الطويل] 
61" هو المُدخِلٌ النُعْمانَ بيتاً سَمَاؤْهُ صدورٌ الفُيولٍ بعدبيت مُسروقِ() 

وكان أبرويز ملك الفرس قد قتل النعمان بن المنذر تحت أرجُلٍ الفيلة» والفيول: 
جمع فيل» وقيل : السٌّرادقٌ : الدهليرُء قال الفرزدق: [الطويل] 
564 تَمِنْيتهُمْ حنَّى إذا مَا لَقِيتَهُم تركت لَهمقَبِلَ 00 

وَالسُرادِقٌ : فارسي معرب. أصله: سرادة» قاله الجواليقيئ وكال لوي 
«السُرادِقٌ فارسيّ معربٌ» وليس في كلامهم اسم مفردء ثالث حروفه ألفٌ بعدها حرفان». 

فصل 
لبك ثبت تعالى للئّار شيئاً شبيهاً بالسرادق تحيط بهم من سائر الجهات» والمراد: 

5-0 ولا فْرجةء بل هي محيطة بهم من كل الجوانب. 

وقيل : : المراد بهذا السّرادق الدخان الذي وصفه الله تعالى في قوله: أنطيفُوا إِلَ ظِلٍ 
ذى ثَلَثِ س4 [المرسلات: .]7٠‏ 


)١(‏ تقدم. 

(0) البيت لسلامة بن جندل. ينظر: ديوانه »)١87(‏ تأويل المشكل ؛ مجاز القرآن 799/١‏ الصحاح 
0 رمي 225/6 الطبري (16//اه١)‏ واللسان والتاج (سرادق)» الدر المصون :/١اهة:غ.‏ 

(؟) ينظر: المفردات .77١‏ 
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وقالوا: هذه الإحاطة بهم إِنَّما تكون قبل دخولهم» فيحيط بهم هذا الدخان 
كالسرادق حول الفسطاط . 

وروى أبو سعيدٍ الخدريٌ عن النبي كلل قال: «سُرادِقٌ الئَارٍ أربعةٌ جُدرء كنف كل 
عدار حيرا اربع 0 1 ٌ ١‏ 

وقال انن عكاسن: الشراوق مقاط" , 

قوله: ##وإن يسْتَعِيِعْوا24 أي : يطلبوا الغوث» والياء عن واو؛ إذ الأصل: يستغوثواء 
فقلبت الواو ياء كما تقدم في قوله : «َتَعِينُ4 [الفاتحة: ؟"] وهذا الكلام من المشاكلة 
والتّجانس» وإلا فأئُ إغاثة لهم في ذلك؟ أو من بات اليك ؛ كقوله: [الوافر] 
لانو © لماطفني را مح امه مام واه ا لد 1 تَحِهَهُبينهم ضَربٌ وجيغ" 

وهو كثيرٌ. 

وقوله: «كالمُهُل» صفة ل «ماء» والمهل: دُرْدِيُ الزيت» وقيل: ما أذيب من 
الجواهر كالنحاس والرصاص والذهب والفضة. 

وعن ابن مسعود أنه دخل بيت المال» وأخرج ذهباً وفضة كانت فيه» وأوقد عليهاء 
حبّى تلالأثء» وقال: هذا هو المهل”“. 


وقيل: هو الصّديد والقيح. 
وقيل : ضرب من القطرانء والمَهّل بفتحتين : التُّودَةٌ والوّقارٌء قال: ##فَهَلٍ الْكفرنَ» 


قوله : اليشوي الوجوه» يجوز أن تكون الجملة صفة ثانية» وأن تكون اله من (ماء» 
لأنه تخصّص [بالوصف]ء ويجوز أن تكون حالا من الجارٌء وهو الكاف. 
والشَّيُ: الإنضاجٌ بالنار من غير مرقة» تكون مع ذلك الشيء المشويّ . 


روى أبو سعيد الخدري عن النبئّ كل قال: «بماء كالمُهْل» قال: كعكر الزَّيتء فإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (/19) والترمذي (/5041) والحاكم (5/ )5٠١‏ والطبري في «تفسير يره» )5١18/48(‏ وأبو 
يعلى 681/9) ارتم 601863 دن طريق دراب أبى التتمح هن أن اقيم عق ابي يديه ونان 
الحاكم : صحيح الإسناد ا وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (799/5) وزاد نسبته 
إلى ابن أبي الدنيا في «صفة النار» وابن أ بي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (21/8) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (599/5) 
وعزاه إلى الطبري. 

(9) تقدم. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )15١18/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )560١‏ وزاد نسبته إلى 
هناد وكيد بن ميد وايق. لمن وابق آبن حانج والطبراني يي 
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قرب إليه؛ء سقطت فروة وجهه فيه" . 


وسئل ابن مسعود عن المهل» فدعا بذهب وفضة., فأوقد عليهما الّاره حنَّى ذاباء 
ثم قال: هذا أشبه شيءٍ بالمهل”" . 

قيل: إذا طلبوا ماء للشّربٍء فيعطون هذا المهل . 

قال تعالى: #تصّلٌ نارا سَامِيَةٌ ص من عَيْنِ ايم © [الغاشية: 4. 5]. 

وقيل: إِنّهم يستغيثون من حرٌ جهنّم. فيطلبون ماء يصبونه على وجوههم للتبريد. 
فيعطون هذا الماء؛ كما حكى عنهم قولهم: طلَِيسُا عَِمَا يِنَ امَو [الأعراف: .]95٠‏ 

قوله: #يشسح َلشَّرَابُ» المخصوص محذوف». تقديره: هوه أ ذلك الماء 
المستغاث به. 

قوله: «وَسَاءتَ مُريَفَْا قَا# «ساءَث» هنا متصرفة على بابهاء وفاعلها ضمير النارء 
ومرتفقاً تمييرٌ منقول من الفاعلية». أي: ساءء وقبح مرتفقها. والمُرْتَفقُ: المُنّكأ ومنه 
سمي المرفق مرققاً؛ لأنه يتكأ عليه وقيل: المنزل قاله ابن عبّاس”” . 

وقال مجاهد: مجتمعا”'' للوفقة؛ لأنّ أهل الئّار يجتمعون رفقاء» كما يجتمع أهل 
الجنّة رفقاء . 

فأمّا رفقاء أهل الجنّة. فهم الأنياة والمديكوة والشيواء:والعالحون #وكده 
َوْلتيِكَ رَفِيِقًا» [النساء: 54]. 

وأما رفقاء الئّارء فهم الكّار والشّياطين» أي: بئسٌ الرفقاءً هؤلاء» وبئس موضعٌ 
الترافق النّارء كما أنه نعم الرفقاءً أهل الجنّة. ونعم موضع الرفقاء الجنّةء قاله ابن عباس 
وقيل: هو مصدر بمعنى الارتفاق» وقيل: هو من باب المقابلة أيضاً؛ كقوله فى وصف 
الجنة بعد: #وَحَسْنَتْ مُريَقًَا4 [الكهف: .]"١‏ وإلا فأىُ ارتفاق في النار؟ قال الزمخشري : 
إلا أن يكون من قوله: [البسيط] 


)5١18/4( والطبري في «تفسيره»‎ )5١7 /5( والترمذي (50854) والحاكم‎ )3١ ١ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
رقم (1717/80) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وصححه الحاكم‎ )07١ /7( وأبو يعلى‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه.‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ )5٠٠/5( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن ن حبان وابن مردويه والبيهقي في «الشعب».‎ 

(9) تقدم. 

(*) ذكره البغوي في "تفسيره» (/ .)١150‏ 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )77١/8(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 560) وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 
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5 إِني أرِقْتُ قبت اللَّيْلَ مُرتفِقاً كَأنَّ عينيّ فيهاالصَابُ مَذْيُو2ِ9) 

فهو يعني من باب التّهكم . 

قوله تعالى: مظن أليت َامَتْوا وَتَيِنُوأْ ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا ضضِيعٌ جر 
َحَسَنَ عَمَلَا © وليك لم جَنّتْ جَنتْ عَدَنِ يحَرى م ين نَم الأتهكر يلون ذيبَا من أَسَاوِرَ من 
تت تلترة و شن و شي وإنتتق لط جا عل الا 20 
ته 40 

قوله تعالى: #إِنَّ ألَذِح ءَامَنْوْ وعَمِنُوا ألصَلِحَتِ» الآية. 

لما ذكر وعيد المبطلينء أردفه بوعد المحقّين» وهذه الآية تدل على أن العمل 
الصالح مغايرٌ للإيمان؛ لأنَّ العطف يوجب المغايرة. 

قوله: ظإِنَا لا ضِيمُ4: يجوز أن يكون خبر «إنَّ الّذِينَ» والرابط : إِمّا تكرر الظاهر 
بمعناه» وهو قول الأخفش”''» ومثله في الصلة جائرٌء ويجوز أن يكون الرابط محذوفاًء 
أي:: متهم وجول أن يكون الرابط العمومٍ ويجوز أن يكون الخبر قوله: «أولِيكَ كه 
جَنثْ4 ويكون قوله: #إنَا لَاضِيمْ4 اعتراضاًء قال ابن عطية: ونحوه في الاعتراض 
قوله: [البسيط] 
7 إن الخَلِيفَة إن الله ألبَسهُ سِرِبَالَ ملك به تُزْجَى الخَواتِيه 

قال أبو حيّان: ولا يتعيّنُ أن يكون (إنَّ الله أَلبِسَهُ) اعتراضاً؛ لجواز أن يكون خبراً عن 
«إنَّ الخليفة». قال شهاب الدين: واب بن عطيّة لم يجعل ذلك معيّناً بل ذكر أحد الجائزين فيه؛ 
ويجوز أن تكون الجملتان - أعني قوله لإا َا ع4 وقوله لوْلَهِكَ كم جنّثْ4 د عنيرين الد 
(إنَّ) عند من يرى جواز تعدد الخبرء وإن لم يكونا في معنى خبر واحد. 

وقرأ”* الثقفئٌ «لا نُضِيّمُ) بالتشديدء عدَّاه بالتشديد» كما عدّاه الجمهور بالهمزة. 

وقيل: ولك أن تجعل «أولئك» كلاماً مستأنفا بياناً للأجر المبهم . 


فصل 
رن 


قال ابن الخطيب”*؟: قوله: #8إِنَا ا ضِيمٌ أجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمْنَا4 ظاهره يقتضي أنه 


ء١151/٠١ شرح المفصل لابن يعيش‎ »١١4/١ البيت لأبي ذؤيب الهذلي» ينظر: ديوان الهذليين‎ )١١ 
روح المعاني 6 6 الدر المصون‎ 2707/٠١ القرطبي‎ 2159/١5 شواهد المغني ”9ء الطبري‎ 
. 15/5 

(5) ينظر: معانى القرآن للأخفش 97". 

فرق البيت لخرير بنظر: عاويل الشكل :881+ أعالي الزسشاجق 47. معان الفراء ”/ *٠1١ء‏ الدر المصون 5577/5. 

(5) ينظر: البحر المحيط 117/5» الدر المصون 4/ 457. 

(5) ينظر: الفخر الرازي .١1١ 7/5١‏ 
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استوجب المؤمن على الله بحسن عمله أجراًء وعندنا الاستيجاب حصل بحكم الوعد. 
وعند المعتزلة: بذات الكل وهو باطلٌ؛ لأنّ نعم الله كثيرةٌ» وهي موجية للشكر 
والعبوديّة» فلا يصير الشّكر والعبودية لموجب لثواب آخر؛ لأنّ أداء الواجب لا يوجب 
كا ادر 

واعلم أنه تعالى» ٠‏ لما أثبت الأ جر المبهم» أردفه بالتفصيل» فبيّن أولا صفة مكانهم. 
فقال : (أليك كم جَنّتُ عذو» والعدنُ في اللغة عبارة عن الإقامة» يقال: عدن بالمكان» 
إذا أقام به» فيجوز أن يكون المعنى: أولئك لهم جنات إقامة [كما يقال: دار إقامة](© 

ويجوز أن يكون العدن اسماً [لموضع]”' معيّن في الجنئّة» وهو وسطها. 

وقوله: «جنَاتُ) اسم جمع ٠‏ فيمكن أن يكون المراد ما قاله تعالى #9وَلِمَنَ حَافَ مَقَام 
ريه جَََانِ #6 [الرحمن: 45] ثم قال: وين دُوْنمَا جتان [الرحمن : ]"١‏ ويمكن أن يكون 
المراد 'نضيي كل واحد من المكلفين حئة على حدة: ثم ذكر أنَّ من صفات تلك الجنات 
أنَّ الأنهار تجري من تحتهاء ٠»‏ وذلك لأنّ أحسن مساكن الدنيا البساتين التي تجري فيها 
الأنقار؛: ثم 'ذكر ثانياً أن لباسهم فيها يشم :سيمين: لاسن التسثر. ولبامن التحلي. 

فأمّا لباس التحلّي فقال: #ملَنَ با مِنْ أَسَاوِرَ من دَهَبِ» فقيل : : على كل واحد منهم 
ثلاثة أسورة: سوارٌ من ذهب لهذه الآية» وسوار من فضّة؛ لقوله: #وَُلُوأ أُسَاورَ من فِضَّةَ * 

0 

[الإنسان: ١؟]ء‏ نسرار مه لزالذ؛ لقوله ولول وَياسْهُمْ فِيها حر 4 [الحج: 77]. 

وأمّا لباسُ التسثّرء فلقوله : #وَييْسُونَ يبا خَصرا مْن سدس وإِسَترق 4 . 

فالأول: هو الدَيباجُ الرّقيق. 

وقيل : أصله فارسيٌ معرّبٌ» وهو«إستبره» :" أي غليظ . 

قوله: #مِن أُسَاوِرَ ©: فى ١مِنْ»‏ هذه أربعة أوجه: 

الأوّل: أنها للابتداء . 

والثاني: أنها للتبعيض . 

والثالث: أنها لبيان الجنس» أي : أشياء من أساور . 

والرابع : أنها زائدة عند الأخفش ؛ ويدل عليه قوله : #وَمُلُوَا أَمَايرَ * [الإنسان: ١؟].‏ 
[ذكر هذه الثلاثة الأسحيرة أبو البقاء] 29 

وأساور جمع أسورةء [وأَسُورَة] جمع سوارء كجمار وأخمرة» فهو جمع الجمع. 
وقيل : جمع إسوار. وأنشد: [الرجرز] 


.1١ 7/5 سقط من أ. (0) في أ: المكان. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 
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4 واللَّهٍ لَوْلَآَصِبْيَةُ صِقَارُ كَائَمَاوججوفهِهمَ فار 
حاف أن يِصِيبَهمْإفْئَارٌ ولافِِمًليِس ل هإسْوَارٌ 
تكسا زاقى تيانتك عنئيجاة- محتاشهة باظطتع التي 

وقال أبو عبيدة : هو جمع «إسوار» على حذف الزيادة» وأصله أساويرٌُ 

وقرا”"' أبان» عن عاصم أَسُورّة» جمع سوارء وستأتي إن شاء الله تعالى في الزخرف 
[الزخرف: ]٠‏ هاتان القراءتان في المتواترء وهناك يذكر الفرق إن شاء الله تعالى. 

السُوارٌ يجمع في القة على ١أسْورَةا‏ وفي الكثرة على «سُورٍ؛ يسكون الواو؛ وأصلها 
كقّذلٍ وحمرء وإ وإنما سكنت؛ لأجل حرف العلّةء وقد يضم في الضرورة» قال: [السريع] 
268 عن مُبرقاتٍ بالبّرِين وتَبْا دو في الأفُ اللامعاتٍ سور 

وقال أهل اللغة: السُواذ: ما جعل في الذّراع من ذهب» أو فضّةء أو نحاس» فإن 
كان من عاج ٠‏ فهو قلتٌ. 

قوله: ١مِنْ‏ ذهب) يجوز أن تكون للبيان» أو للتبعيض» ويجوز أن تتعلق 
بمحذوفٍ؛ صفة ل فموضعه جنٌ وأن تلق شن ايحلزن» فموضعها نصبٌ . 

قوله: ( ويَلْبَسُونَ عطف على ايُحلوْنَ وبني الفعل في التحلية للمفعول؛ إيذاناً 
بكرامتهم» وأنّ غيرهم يفعل بهم ذلك ويزيّنهم به» كقول امرىء القيس: [الطويل] 
”9 عرائيس في كنْ وصَوْنٍ وَنَعْمَةَ تملك افونا وتسدرا 6ن 

بخلاف اللّبسء فإنّ الإنسان يتعاطاه بنفسه» وقدم التّحلّى على اللباس؛ لأنه أشهى 
للثقس . 

وقرأ** أبان عن عاصم «ويَلْبِسُونَ» بكسر الباء. 

قوله: لين سدس وَإِسْتَرّق 4 «مِنْ» لبيانٍ الجنس» وهي نعتٌ لثياب . 

والسّندسٌ : ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ منه وعن أبي عمران الجونيٌ 
قال: السُندسٌ: هو الديباجُ المنسوج بالذُهب”"؛ وهما جمعٌ سندسة وإستبرقة» وقيل: 
ليسا جمعين» وهل (إِسْتَبْرقَ» عربيُ الأصل» مشتقٌ من البريق» أو معرب أصله إستبره؟ 
خلاف بين اللغويين. وقيل: الإستبرق اسم للحرير وأنشد للمرقش”" : [الطويل] 


.4507/4 الدر المصون‎ 2707١ /١5 ينظر: البحر المحيط 97/57/ روح المعاني‎ )١( 
.557/5 الدر المصون‎ »١١77/57 (؟) ينظر: البحر‎ 

(9) تقدم. () تقدم. 

(0) ينظر: اليحر »١١77/57‏ الدر المصون 5807/54. 

(5) ذكره البغوي في "تفسيره» .)١1517/7(‏ 

0) سقط من أ. 1 


اللآباب/ ج117/ م1 
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560١‏ تَرَاهُنٌ يَلبَسْنَ المشَامِر مرَّةَ واسَْبْرَقُ الدذيباج طوراً لِباسُّهَا'" 

وهو صالحٌ لما تقدّم» وقال ابن بحر: «الاستبرقٌ: ما نسج بالذّهب». 

ووزن سُنْدس : فُعْلْلٌه ونونه أصلية . 

وقرأ”"' ابن محيصن «واستبرق» بوصل الهمزة وفتح القافٍ غير منونة» فقال ابن جني : 
«هذا سهوٌء أو كالسَّهوا قال شهاب الدين : كأنه زعم أنَّه منعه الصّرفء ولا وجه لمنعه؛ لأنّ 
شرط منع الاسم الأعجمي: أن يكون علماًء وهذا اسم جنسء, وقد وجّّهها غيره على أنه 
جعلها فعلاً ماضياً من «البريق» و. «استَفعَلَ) ب بمعنى «فعل» المجرد؛ نحو: : قرّء واستقرّ. وقال 
الأهوازيُ في «الإقناع» : «وَاسْتَبْرَقٌ بالرسل ولع الفانه يت كان يعنرةه ‏ وظاهر هذا أنه 
اسم؛ وليس بفعلٍ» وليس لمنعه وجه؛ كما تقدّم عن ابن جنّي؛ وصاحب «اللوامح » لما ذكر 
وصل الهمزة» لم يزد على على ذلك» بل نصّ على بقائه منصرفاًء ولم يذكر فتح القاف أيضاًء 
وقال ابِنُ محيصن : «وَاسْتَبُرَق» بوصل الهمزة في جميع القرآن» فيجوز أنه حذف الهمزة 
تخفيفاً؛ على غير قياس» ويجوز أنه جعله عربيًا من بَرِق يبرق بريقاً» ووزنه استفعل» » فلمًا 
سمي به» عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة» ومعاملة التمكين من الأسماء في الصَّرف 
والتنوين» وأكثر التفاسير على أَنَّه عربية» وليس بمستعرب» دخل في كلامهم» فأعريوه».. 

قوله: «مُتّكئين» حال» والأرائكُ: جمع أريكة؛ وهي الأسرّة» بشرط أن تكون في 
الحجالٍ» فإن لم تكن لم تسم أريكة» وقيل: الأرائكُ: الفرش في الحجالٍ أيضاًء وقال 
الراغب”" : «الأريكةٌ : حجلة على سرير» فتسميتها بذلك: إمّا لكونها في الأرض منَّحْذة 

من أراك» أو من كونها مكاناً للإقامة؛ من قولهم: أَرَكَ بالمكانٍ أروكاًء وأصل الأروكِ 
الإقامة على رعي الأرَاكِه ثم تجوز به في غيره من الإقامات» . 

وقر]؟ اين مخيضن اغلرائك» وذلك: أنه نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف» 
فالتقى مثلان: لام «على» ‏ فإِنَّ ألفها حذفت؛ لالتقاء الساكنين ‏ ولام التعريف» واعتدٌ 
بحركة النقل» فأدغم اللام في اللام؛ فصار اللفظ كما ترى» ومثله قول الشاعر: [الطويل] 
1 قَمَا أضبحث عَلْرْض نفس بَريئةٌ ولا غَيِرمَا للا سْليمَانُ تالهق" 

يريد «عَلَى الأرض» وقد تقدّم قراءة قريبة من هذه أوّل البقرة: «بما أنزِلّيكَ». أي : 
أنزل إليك . 


/١ روح المعاني‎ ,2”2208/٠٠ القرطبي‎ »159/١6 ينظر البيت في البحر المحيط 5/5» الطبري‎ )١( 
.457/54 الدر المصون‎ .,”١ 

(0) ينظر: المحتسب ”275/7 والإتحاف 27١7/7‏ والبحر »١١1/5‏ والدر المصون 5657”/54. 

(*) ينظر: المفردات .١5‏ 

(1) ينظر: البحر »١١9‏ والدر المصون 454/4. 

(5) ينظر البيت في البحر المحيط »1١17/7‏ الدر المصون 401/4. 
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نعم الثواب» أي : نعم الجزاء . 
0 م ا و توما تيرةة لجاره : #وساءت مريففًا» . 


قوله تعالى : ط#ه وَآذْرتٍ لم ملا يعت جملا للها جني مِنْ نب 
00 سس سر مسرحس سح سوم دس .موروتةه عن علد بيد 7 22 _- اعد من عر د م 
محتقت بن و0 ينا زا 09) 0 التق ان أله ور تر + نه سبع وعجر 


ها ]1 (2©) وكات أ لم تمر فَقَالَ لصحبد- وهو يحاوره, أن كر سك ال واعر قرا 
© وََخَلَ جَنَنَمُ وَهْرَ ظَالِمٌ نوم 6ل ما أن أن يَيدَ ذو أبَدَا 3©) وآ أن 
الكافد مامه ولوك نيدت إل ين ْدَق حرا مَنَهًا منقَبَا (©ه) مَل لَمْ صَايمٌ وَهْوَ 


ع وو ا ع عم كت ب عر دي د لوح ححتكم 5رهيه رد +رعو دم 
م ل ل ل 0 
60 موي اع بارع شا ل همد رهس 02 سر ميو بن مه 0 ميج ط 

ولا أشرك برق أَدَا ل 0 لك الله اث 
7 طة رهم 

عره هم 0 22 يذ 2 ان م 7-8 21 00 
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مر 

وجه النّْظم أن الكفارء لما افتخرُوا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين» 
الله تعالى أنَّ ذلك مما لا يوجب الافتخار» لاحتمال أن يصير الغنٌ فقيرأء والفقير غنيّاء 
وأما الذي تجبٌ المفاخرةٌ به فطاعة الله وعبادته» وهي حاصلةٌ لفقراء المسلمين» وبيّن 
ذلك بضرب هذا المثل؛ فقال: #وَمْرِتَ َم متلا نَمرّنِ»# أي : مثل حال الكافرين والمؤمنين 
كال رجلين» وكانا أخوين في بني إسرائيل: أحدهما: كافرٌء واسمه [براطوس)("', 
اوالآش: مومن + اسمه يهوذا + قالة ابن عبان 27 

وقال مقاتل: اسم المؤمن تمليخاء واسم الكافر قطروس . 

وقيل: قطفرء وهم المذكور نراقي متو لالصافات بن نولك انلز طرف وال 
رين بَقُولُ أوِنّكَ لَمْنَ آلمُصَدَقِنَ* [الصافات: .5١‏ ؟5] على ما رواه عبد الله بن المبارك عن 
معمّر عن عطاء الخراساني” "2 قال: كانا رجلين شريكين» لهما ثمانية آلافٍ دينار . 

وقيل: كانا أخوين؛ وورثا من أسيهما ثمانية آلاف دينار» فأ '.ذ كل واحدٍ منهما 
)١(‏ في ب: بطرس . 


(؟) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)5091/١٠١(‏ 
زفق ذكره الماوردي في (تفسيره) (3077/7) والبغوي )١171١/7(‏ وينظر: المصدر السابق. 
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أربعة آلاف دينارء فاشترى الكافر أرضاً بألفٍ» فقال المؤمن: اللّهمء إِنَّ أخي اشترى 
أرضاً بألفء وإنّي أشتري منك أرضاً بألف في الجنّة) فتصدّق به. 

ثم [بنى]”؟ أخوه داراً بألف» فقال المؤمن: اللّهمء إني أشتري منك داراً بألف في 
الجنَّةَ» فتصدق به. 

ثم تزوج أخوه امرأة بألف» فقال المؤمن: اللّهمىء إني جعلت ألفاً صداقاً للحور 
العين» وتصدق به. 

ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال المؤمن: اللهم. إِنّي اشتريتُ منك 
الولدان بألف». فتصدّق بهء ثم أحاجه. أي: أصابه حاجةٌ» فجلس لأخيه على طريقه. 
فمرٌ به في خدمه وحشمهء فتعرّض لهء فقال: فلانٌ؟! قال: نعمء قال: ما شأنك؟ قال: 
أصابتني حاجة بعدك» فأتيتك لتصيبني بخيرء قال: ما فعل مالك. وقد اقتسمنا المال 
انبوكة]')فاهذيث شظرء؟ فقض عليه قشدةه قال رتك لعن التصدفيو» اذهب فل 
أعطيك شيئاً . 

وقيل : نزلث في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم» أحدهما: مؤمنٌ» وهو أبو 
سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل» وكان زوج أمٌّ سلمة قبل النبي يَكِةِ والآخر 
كافرٌء وهو الأسود بن عبد الأسد بن عبد ياليل. 

ترلة: الل كار » بانو دح اذ «متريا بت المذل »كيرد أن يفعي لاقل فى نوز 
البقرة قال أن البقناء!'" ؟: المقد وه ا و اجعْلتَاة تفسير ك :مكل فلا 
موضع لهء ويجوز أن يكون موضعه نصباً نعتاً ل «رَجُليْنِ» كقولك: مررثُ برجلين» جعل 


5-8 (وتقة : 59 بسَخْلٍ4 يقال: حفٌ بالشيء : طاف به من جميع جوائبه» قال 
النابغة : [البسيط] 


+5" يَحفَهُ جَانْبَا بيقٍ ويُنْبِعْهُ مِثْل الرُجاجة لم تُكُكَل من الرّمد”') 
وحفٌ به القوم ساروا عالفين جرال واف وحففته بهء أي : : جعلته مطيفاً به. 
واللكفات: الجاناء وجمعة أحفة::والمعق + تجعزنا خول الأعنانت الكل :: 
قال الزمخشريٌّ: وهذه الصفة مما يؤثرها الدّهاقين في كرومهمء وهو أن يجعلوها 

محفوفة بالأشجار المثمرة» وهو أيضاً حسنٌ في [المنظر]”” . 


00000 في ب اشترئ.‎ )١( 
.1٠١ 7/7 ينظر: الإملاء‎ )9( 
.5505/5 ينظر البيت في البحر 8/57١١ء روح المعانق 65١/7/ا7» الدر المصون‎ )5( 


)0( في أ: النظم . 
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قوله: ##وَجَعلنا ينبمًا رَرعَا# قيل : كان الزَّرع في وسط الأعنابء. وقيل: كان الرَّرْع 
بين الجتيق» أي : لم يكن بين الجنتين موضعٌ خالٍ. 

والمقفيا ا ار 

الأول: أن تكون تلك الأرض جامعة للأقوات والفواكه. 

والثاني: أن تكون منّسعة الأطراف» متباعدة الأكناف» ومع ذلكء لم يتوسّطها ما 

والشالث: أنَّ مثل هذه الأرض تأتي كلّ [يوم]”'' بمنفعةٍ أخرى» وثمرة أخرى 
فكانت منافعها دارّة متواصلة . 

قوله: كنا أبن : قد تقدّم في السورة قبلها [الإسراء: 7] حكم «كلتا؛ وهي 
مبتدأء و «آنَتْ) خبرهاء وجاء هنا على [الكثير: وهو] مراعاةٌ لفظهاء دون معناها. 

وقرأ” ' عبد الله وكذلك في مصحفه ‏ «كلا الجنّتيْن» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث مجازي. 
ثم قرأ «آنَثْ)2 بالتأنيث؛ اعتباراً بلفظ «الجَنتينَ» فهو نظير «طَلعَ الشمس» وأشرقت»؛: وزوئ 
الفراء”' عنه قراءة أخرى : «كُلٌّ الجئّتين أَنَى أَكُلَهُ؛ أعاد الضمير على اللفظ «أكل». 

واعلم أن لفظ «كل» اسم كرد مقراقة يوكلا به كران معرفتانء» و «كِلْنَا) اسم مفردٌ 
معرفة يؤكّد به مؤنئان معرفتان» وإذا أضيفا إلى المظهر كانا بالألف فى الأحوال الثلاثة؛ 
كقولك: ١جَاءنِي‏ كلا أَحَونِكَء ورَأَيْتُ كلا أَحَويْكَ» ومَررْتُ بكلا أَحَويْكَء وجَاءني كِلْنا 
أخْتَيِك؛ ورأَيْتُ كِلنًا أحَتَيِك» ومرَزْتُ بكلْتًا أَخَتيِكَ». وإذا أضيفا إلى المضمرء كانا في 
الرّفع بالألف, وفي الجر والنّصب بالياء» وبعضهم يقول مع المضمر بالألف في الأحوال 
الثلاثة أيضاً. 

فصل 

ومعنى اءَاْتَ مهاه أعطت كل واحدةٍ من الجنتين «أكلهَا4 ثمرها تامّاء «وَلدْ تر 4 
لم تنقص» يَنْهُ سَيئاً # والظلم : النقصانء يقول الرّجَل: ظلمني حقّي» أي : نقصني . 
قوله: «وفجرنَا» العامة على التشديدء وإنما كان كذلك» وهو نهرٌ واحد مبالغة فيه 
' يعقوب» وعيسى بن عمر بالتخفيف» وهي قراءة الأعمش في سورة القمر 
[القمر: ؟١]ء‏ والتشديد هناك أظهر لقوله «عيوناً» . 


ء(ه 
وقرا 


.٠١57/1؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) في ب: التكثير. 

(©) ينظر: البحر المحيط 2١١9/5‏ الدر المصون 4514/54. 

(:) ينظر: معاني القرآن للفراء 1 

(5) ينظر: الإتحاف 7١5/7‏ والبحر 119/5» والدر المصون 4514/4. 
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والعامة على فتح هاء «نهر» وأبو السّمال('' والفيّاض بسكونها. 

قوله: #وكان لم4 أي: لصاحب البستان. 

قوله: #وكان لم كمه »# : قد تقدّم الكلام فيه في الأنعام [الأنعام: 44]» وتقدَّم أنَّ 
(الْثُمَرَا بالضمٌ المال» فقال ابن عباس: جميع المال من ذهب» وفضةء وحيوان» وغير 
ذلك» قال النابغة: [البسيط] 
14 مهلا فِداءَ لَكَ الأفوامُ كُلَّهِمُ ومَاأَئمرٌ من مالٍومِن ولي 

وقال مجاهد: هو الذهبُ والفضّة خاصة. «فقال» يعني صاحب البستان «لصاحبه» 
أي المؤمن . 

«وهو يُحَاوِرةُ» أي: يخاطبه وهذه جملة حاليّة مبيّنةٌ؛ إذ لا يلزم من القولٍ 
المحاورةٌ؛ إذ المحاورة مراجعة الكلام من حارء أي: رجعء قال تعالى: إِنّمُ ظََّ أن أن 
يحور * [الانشقاق: .]١4‏ وقال امرؤ القيس : [الطويل] 
60 وما المَرْءُ إلا كالشّهاب وضَوْئهِ يَحُورُ رَماداً بَغْدَإِذْهُوَسَاطِعُ 

ويجوز أن تكون حالاً من الفاعل؛ أو من المفعول. 

قوله: آنأ أَكُُ مِنكَ مالا عر تَقَرَا» . 

والنَمَرٌُ: العشيرة الذين يذبُون عن الرجل» وينفرون معهء وقال قتادة: حشماء 
00 

وقال افقاتل :ولد تصديته قوله + <أنا أل ينك عاله وو 04 : 

قوله: #جَنََّمُ4: إنما أفرد بعد ذكر التثنية؛ اكتفاء بالواحد للعلم بالحال» قال أبو 
لبا كما اكتفي بالواحد عن الجمع في قول الهذليّ: [الكامل] ‏ 7 
565 فالعيِنُ بَعدهُم كأنَّ جداقهًا ‏ سُمِلثش بِشِوك فهي عُورٌ تذمغ!" 

ولقائلٍ أن يقول: إنما يجوز ذلك؛ لأنَّ جمع التكسير يجري مجرى المؤنّئةء 
فالضمير في «"سُمِلتْ) وفي «فهي)2 يعود على الحداقي» لا على حدقة واحدة» كما يوهم. 


لضف 


.554/4 والدر المصون‎ 2١١9/5 ينظر: البحر‎ )١( 

(؟) تقدم. 

(9) البيت ليس لامرىء القيس بل هو للبيد بن ربيعة» ينظر: ديوانه 2848 الهمع 21١7/١‏ الدرر 2487/١‏ 
الأشموني »555/١‏ الدر المصون 5/ 550. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ .)١57‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: الإملاء 21١7/7‏ 

(0) البيت في ديوان الهذليين /١‏ ”» الدر المصون 5/ 455. 
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وقال الزمخشري: «فإن قلت: لم أفرد الجنّة» بعد التثنية؟ قلت: معناه: ودخل ما 
هو جنّتهُء ما له جنة غيرهاء بمعنى: أنه ليس له نصيب في الجنة التي وعد المتّقون» فما 
ملكه في الدنياء فهو جنّته» لا غير» ولم يقصد الجنتين» ولا واحدة منهما»). 

فصل 

قال أبو حيان: «ولا يتصوّر ما قال؛ لأنَّ قوله: #وَدَحَلَ جَنَّنَم# إخبار من الله تعالى 
بأنَّ هذا الكافر دخل جنّته» فلا بد أن قصد في الإخبار: أنه دخل إحدى جنتيه؛ إذ لا 
يمكن أن يدخلهما معاً في وقتٍ واحدٍ». قال شهاب الدين: من اذَّعى دخولهما في وقتٍ 
واحدء حتّى يلزمه بهذا المستحيل في البداية؟ وأمّا قوله «ولم يقصد الجنّتين» ولا واحدة» 
معناه : 0 ولا مثنى» لا أنه لم يقصد الإخبار بالدخول. 

وقال أبو البقاء”'2: «إنما أفرد؛ لأنّهما جميعاً ملكهُ؛ فصارا كالشيء الواحد». 

قوله: وهو غَالَ» حال من فاعل «دخل)ء وقوله النفسه) مفعول «ظَالِمٌ» واللام 
مزيدة فيه؛ لكون العامل فرعا. 

قوله: لامآ أَظْنُّ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مستأنفاً بياناً لسبب الظلم . 

والثاني : أن يكون حالاً من الصّمير في «ظَالِمٌ»: أي : وهو ظالمٌ في حال كونه قائلا . 

قوله: «أَنْ تَبِيدَ أي : تهلك» قال: [المقتضب] 
ا ل ا تت لك | لك لك | لل كك 0 كك كك زر 

ويقال: بَادَ يَبِيدُ بُيُوداً وبَيْدُودة» مثل «كَيْنُونة» والعمل فيها معروف» وهو أنه حذفت 
إحدى الياءين» ووزنها فيعلولة. 

قوله: ##وَدَحَلَ جَنَّتَمُ4 يعني الكافر آخذاً بيد صاحبه المسلم يطوف به فيهاء ويريه 
بهجتها وحسنهاء وأخبره بصنوف ما يملكه من المال لوَهُوٌ ظَالِمٌ لْنَفْسِء4 بكفرهء وهذا 
اعتراضٌ وقع في أثناء الكلام» والمعنى أنه لمّا اغترٌ بتلك التُعم» ولوس بياالى 0 
والجحود؛ لقدرته على البعث». كان واضعاً لتلك النّعم في غير موضعهاء ٠‏ طقَالَ مآ أن أ 

قال أهل المعاني : لما أذاقه حسنها وزهوتهاء توهٌّم أنها لا تفنى أبداً مطلقاء «وَمآ 
أَطْنّ ألَاعَةَ فَايِمَة4 فجمع بين كفرين. 
)١(‏ ينظر: الإملاء 7/7 .1١7‏ 


(؟) البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر: ديوانه 194» الهمع 547/7» الدرر 7417/7 البحر »1١8/5‏ الدر 
المصون 500/5. 
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الأول: قطعه بأنّ تلك الأشياء لا تبيدُ أبداً . 

والثاني: إنكار البعث . 

فإن قبل هب أنه شك في القيامة» فكيف قال: ما أظنٌُ أن تبيد هذه أبداًء مع أنَّ 
السنٌ يدل على أن أحؤال"الذنيا بآأسرها ذاهبة غيز يافية؟ : 

فالجواب: مراده أنّها لا تبيد مدّة حياته» ثم قال: #وَّلَين رُودثٌ إِلَ رق لَتْمدَنَ حَرَا 
مَنْهَا مُنْقََا» أي مرجعاً وعاقبة» واخاوطر امور ونظيره قوله تعالى : #وَلَين يُحِعَتُ 

ِل َيِه إِنَّ لي عند عِندّمٌ لَلْحْنَىَ »4 [فصلت: .]5٠‏ 

وقوله : «الَأُوتيرى مالا وَوَْداك . 

فإن قيل: كيف قال: ولَيِنْ رددت إلى ربي وهو نكة ال 17 

فالجواب: معناه: ولئنْ رددثُ إلى ربّي على زعمك» يعطيني هنالك خيراً منها . 

والسّبب في وقوعه فى هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه المال والجاه فى الدنياء ظَنّ 
أنه لما أعظاء ذلك لكوت ميفنفًا له والاستسفاق .باق يعد الجرت؟ ادر حي بعصيول 
الإعطاء» والمقدمة الأولى كاذيةٌ ؛ فإن فتح باب الدنيا على الإنسان. يكون في أكثر الأمر 
للاستد و 

وقر”" أبو عمرو والكوفيون «مِنْهًا؛ بالإفراد؛ نظراً إلى أقرب مذكورء وهو قوله: 
١اجنّتهُا‏ وهي في مصاحف العراق» دون ميم» والباقون مِنْهُما' بالتثنية؛ نظراً إلى الأصل 
في قوله: اجَنتيْنَا و «كلبًا الجِنَّيْنِ) ورُسِمَتْ في مصاحفٍ الحرمين والشَّام بالميم» فكل 
قد وافق رسم مصحفه. 

قوله: #قَالَ لم صَاحِبم4 أي المسلم . 

قوله: وهر حاو أ كرت ِألِى حَلَقَكَ ين ثاب » أي: خلق أصلك من تراب» وهذا 
يدل على أنَّ الشاكٌ في البعث كافرٌ. 

ووجه الاستدلال أنه لما قدر على [الابتداء]”؟)» وجب أن يقدر على الإعادة . 

وأيضاً: فإنّه تعالى» لمّا خلقك هكذاء فلم يخلقك عبثاًء وإِنّما خلقك للعبودية» 
وإذا خلقك لهذا المعنى. وجب أن يحصل للمطيع ثوابٌ» وللمذنب عقابٌ؛ ويدلٌ على 
هذا قوله: لاثم سَوِتَ يَملا4 أي: هيّأك تهيئة تعقل وتصلح أنت للتكليف» فهل يحصل 
للعاقل مع هذه الآية إهمال أمرك؟! . 


.٠١//7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )0( .١77 /” ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(9) ينظر: السبعة 255٠‏ والتيسير 2١5”‏ والنشر 251١/7”‏ والحجة 24١١‏ والحجة للقراء السبعة 85/6 »١5‏ 
والقرطبي ,»557/٠١‏ والبحر .١١١/5‏ 

(5) في أ: البدأة. 
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قوله: #ين تُطْمَةَ) : النُطفة في الأصل: القطرة من الماء الصافيء. يقال: نَظفَ 
يلف أي اط بطو وفي الحديث : (فخرجٌ ) ورأسة يَنططفٌ)» وفي رواية : يَقَطرء وهي 

بفسَّرةٌ وأطلق على المنيٌ «نْطفَةٌ) تشبيهاً بذلك . 

قوله: «رجُلاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال» وجاز ذلك» وإن كان غير منتقل» ولا ميشكق 4" لأنه«جاء يعد 
«سؤًّاك») ا : أن يسؤية غير رجل ؛ وهو كقولهم: : «خلقّ الله الزّرافة يَدِيْهًَا 
56 فجاءث به سَبْطْ العظام كأنما عِمامَتة بين الرجال لوا0© 

والثاني: أنه مفعول ثانٍ ل «سّوَّاكُ؛ لتضمُنه معنى خلقك» وصيّرك وجعلك: 

قوله: «الَكِنَ هُوَ أله رّق4 : قرأ ابن عامر”"2» ويعقوب» ونافع في رواية بإثبات الألف 
وصلاً ووقفاًء والباقون بحذفها وصلاء وبإثباتها وقفاً وهي رواية عن نافع» فالوقفٌ وفاقٌ. 

والأصل في هذه الكلمة: «لكن أنا؛ فنقل حركة همزة «أنَا» إلى نون «لكِنْ» وحذف 
الهمزة» فالتقى مثلان» فأدغمء وهذا أحسنٌ الوجهين في تخريج هذاء وقيل : حذف 
همزة «أنا» [اعتباطاً]”''» فالتقى مثلان» فأدغم». وليس بشيء؛ لجري الأول على 
القواعد. فالجماعة ا ا و اا د ألف «أنَا4 وصلاء وإثباتها 
وقفاًء وقد تقدم لك “أن ثافعا يكت ألفه:وصلا قبل همرة مضمومة» أو 'مكسوزة أو 
مفتوحة؛ بتفصيل مذكور ف فى البقرة» وكا خا نمز فهو على أضلة أيقا: ولو 
ننه لأف ا كان اقرف هن نانك قدرة لأنه أثبتها ذ في الوصلٍ جملة . 

راك ااشاخره إنه خرج عن أصله في الجملة! إذ ليس من مذحبه إثبات هذه 

ارات ذلك: أن يكون «أنَا» مبتدأء و «هو) مبتدأ ثانِء و «هوا ضمير الشأن» 

و «اللَّهُ) مبتدأ ثالث و «ربي» خبر الثالث» والثالث وخبره خبر الثاني» والثاني ور 

الأول والرابط [بين الأول] وبين خبره الياء في «ربي» ويجورز أن تكون الجلالة بدلا ف 
«هُوَ) أو نعتاء أو بياناً إذا جعل «هو) عائداً على ما تقدَّم من قوله «بالذي خلقك من 


() البيت لرجل من بني بلقيس بن خباب بن بلقيس» ينظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 237١/١‏ 
الخزانة 9/ 484 »: شرح ابن عقيل »5157/١‏ الأشموني 217١/7‏ الدر المصون 4577/4. 

() ينظر: السبعة ١59؛:‏ والحجة /ا١5»‏ والتيسير *“5١ء‏ والنشر 27"3١١7/7”‏ والحجة للقراء السبعة »١515/8‏ 
والقرطبي »577/٠١‏ والبحر 5/ 2١1١5١‏ والدر 405/54. 

() في ب: اعتياضاً. 


الل لل سس سب صورةالكهف/ الآيات: 44-77 


تراب» لا على أنه ضمير الشأن» وإن كان أبو البقاء'2 أطلق ذلك» وليس بالبيّن. 

وخرّجه الفارسي على وجِه غريب: وهو أن تكون «لكِنّاه «لكنّ» واسمها وهو «نا» 
والأصل : «لكئّنا؛ فحذف إحدى النونات؛ نحو: #إِنَانحَنٌ# [الحجر: 4] وكان حق 
التركيب أن يكون «ريّنا؛ «ولا تُشرِكُ بريّنا؛ قال: «ولكنه اعتبر المعنى» فأفرد» وهو غريبٌ 
جدا. 

قال الكسائيئُ”"' : فيه تقديمٌ وتأخيرٌء تقديره: «لكنٌ الله هُو ربّي2. 

وقرأ أبو عمرو «لكنّه؛ بهاء السّكت وقفاً؛ لأنَّ القصد بيان حركة نون «أنَا) فتارة تبيّن 
بالألف» وتارة بهاء السكت» وعن حاتم الطائي : [الرمل المجزوء] 

48 ق_ كذ فزردي أل" 

وقال ابن عطية عن أبي عمرو: روى عنه هارون «لكنّه هو الله» بضمير لحق «لكن» 
قال شهاب الدين: فظاهر هذا أنه ليس بهاء السّكت» بل تكون الهاءً ضميرا اسما ل 
«لكِنْ» وما بعدها الخبر ويجوز أن يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبره» وهو وخبره خبر 
«لكنّ» ويجوز أن يكون تأكيداً للاسمء وأن يكون فصلاء ولا يجوز أن يكون ضمير شأنٍ؛ 
لأنه حينئذ لا عائد على اسم «لكنّ» من هذه الجملة الواقعة خبرا. 

وأمّا في قراءة العامة: فلا يجوز أن تكون «لكنّ» مشددة عاملة؛ لوقوع الضمير 
بعدها بصيغة المرفوع . 

وقرأ عبد الله(؟) 0 هُوَ؛ على الأصل من غير نقل» ولا إدغام» وروى عنه ابن 
خالويه «لكنْ هُو الله) بغير «أنا» اوقرس 7 أيفنا «لكننا» . 

وقال لكر «وحسّن ذلك يعني إثبات الألف في الوصل - وقوع الألف 
عوضاً عن حذفه الهمزة» ونحوه ‏ يعني إدغام نون «لكن» في نون «1» بعد حذف الهمزة 
قول القائل : 
"0٠‏ - وتَرْمِيئَنِي بِالطَرْفٍ أن آنتَ مُذَنِبٌ ‏ وتفبينبي لكن إِيَاكِ لا أفبي""” 

الأصل: لكن أناء فنقل» وحذفء وأدغمء قال أبو حيان: «ولا يتعيّن ما قاله في 


.١67 /7 ينظر: الإملاء ؟7/7١1. () ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.561/4 ينظر: شرح المفصل 85/9», والدر المصون‎ )9( 

(5) ينظر: الشواذ ٠8ء‏ والدر المصون 451//54. 

(0) ينظر: البحر 5/١؟7١»‏ والدر المصون 5//ا55. 


(5) البيت في شرح المفصل لابن يعيش 8/ 2.١1٠‏ المغني ١/5لاء‏ شواهد المغني ”287 الهمع 2١58/١‏ 
الدرر أ/لاءرت/, معاني الفراء ؟/ 2,1 البحر المحيط 2245 القرطبى ات الدر المصون / 
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البيت؛ لجواز أن يكون حذف اسم «لكنّ» [وحذفه] لدليل كثيرٌء وعليه قوله : 
"0١‏ - قَلؤ كنت ضَبيًا عَرفْتَ قرابتي ولكنّ رَنُجيٌ عَظِيمْ المشافر”) 
قي ولكنّك. وكذا ها هنا: ولكنّني إِيَاك؛ قال شهاب الدين: لم يدّع الزمخشري 
تعين ذلك في البيت؛ حنَّى يرد عليه بما ذكره. 
ويقرب من هذا ما خرّجه البصريُون في بيت استدلٌَ به الكوفيون عليهم في جواز 
دخولٍ لام الابتداء في خبر «لكنّ» وهو: [الطويل] 
ل _- ممم 000000000000000 ولكئني من حُبهَال ع9 
فأدخل اللام في خبر الكنّ» وخرّجه البصريون على أن الأصل: «ولكن من حُبّْها» 
في قوله: «ولكنّني من حُبّها لعمِيدذ؛؛ فأدغم اللام في خبر الكنّ»: وجوّزه البصريُون» 
وخرّجه طائفة من البصريّين على أن الأصل ولكن إِنّي من حُبّهاء » ثم نقل حركة همزة 
«إني' إلى نون «لكن» بعد حذف الهمزة. وأدغم على ما تقدَّمء فلم تدخل اللام إلا في 
خبر (إلّ هذا على تقدير تسليم صحة الرواية» وإلا فقالوا: إِنَّ البيت مصنوعٌ ‏ ولا 
ا 
والاستدراك من قوله «أَكَفْرْتٌ» كأنّه قال لأخيه: أنت كاف ؛ لأنّه استقهام تقريرء لكنّني 
أنَا مؤمنٌ ؛ نحو قولك : زَيْدَ غَائبّ لكنَّ عمراً حاضرٌ» لأنه قد يتوهّم غيبةٌ عمرو أيضاً. 
فصل في المقصود بالشرك في الآية 
معنى #ولة شرك برق حا . 
ذكر القفال فيه وجهين 66 
الأول أثي لآ أري"الفقن والشق إلا مندة ‏ فاحيده إذا امعط + واصير 31 ابعل 
ولا أتكبّر عندما ينعم علي ولا أرى كثرة [المال]”؟» والأعوان من نفسيء وذلك لأنّ 
الكافرء لما [اعت](0© بكثرة المال والجاه. فكأنه قد أثبت لله شريكاً في إعطاء العرٌ 
:والعنى : 
الثاني: أن هذا الكافرء لما أعجز الله عن البعث والحشرء فقد جعله مساوياً للخلق 
في هذا العجزء وإذا أثبت المساواة. فقد أثبت الشّريك . 


() البيت للفرزدق ينظر: ديوانه ,»48١‏ الكتاب ١/787ء‏ المحتسب 2187/5 الخزاتة غ/8/ا”. ابن 
يعيش 7/8 .8١‏ 

(5) ينظر: ابن يعيش 57/8.» الهمع 2.141٠ /١‏ الدرر »1١5/١‏ العين 7517/5ء الإنصاف 7094» الخزانة 
4 ””"» وقال فيها: لا يعرف له قائل ولا تتمة ولا نظيرء والدر المصون 4517/54. 

(9) ينظر: الفخر الرازي .١٠١8/7١‏ 

(4) في ب: الأموال. (5) في ب: اغتر 
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قوله: #وَلِْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَدَكَ قُلْتَ مَا سَلهَ أَسَّهُ» : «لولا» تحضيضيّة داخلة على «قلت» 
و ١«إِذْ‏ دَخْلتَ» منصوب ب «قُلْتَ)» فصل به بين «لوْلا» وما دخلت عليه ولم يبال بذلك ؛ 
لأنه ليس بأجنبيٌ؛ وقد عرفت أن حرف التحضيض. إذا دخل على الماضي»؛ كان 

ومعنى الكلام: هلا إذا دخلت جنّتك» قلت: ما شَاءَ الله أي: الأمر ما شاء الله 
وقيل: جوابه مضمرٌء أي: ما شاء الله كان. 

"ما سَآءَ أله » يجوز فى (مَا4 وجهان: 

الأول : الامكرة فرط هه قوق ف تج سبي رتولا مقاما وجو اعانة 
أي: أيّ شيء شاء اللهء والجواب محذوف, أي: ما شاء الله» كان ووقع كما تقدم. 

والثاني: أنها موصولة بمعنى «الذي» وفيها حينئذ وجهان: 

أحدهما: أن تكون مبتدأة» وخبرها محذوف» أي: الذي شاء 5 

والثاني : أنها خبر مبتدأ مضمرء تقديره : الأمر الذي شاءه الله ل 
[فهذه الوا ب ا را 

قوله : «إلاً بالله» خبر «لا» التبرئة» والجملة أيضاً منصوبة بالقول» أي: هلا قلت 
هاتين الجملتين . 
7 فإن قيل: معنى آلا فو ِلّا اسه أ ف لا أقدرُ على حفظ مالي» ولا دفع شيءٍ عنه 
إلا بالله . 

روى هشامٌ بن عروة عن أبيه: «أنَّهُ كان إِذَا رأى مِنْ مَالهِ شَيْعَاً يُعْحِبهُء أو دَخَلَ 
خائطا من خيطاله قال ها كاء الله لا قو إلا باقهة7 , 

فالجواب: احتجٌّ أهل السئّة بقوله: لمَاسََ أنه على أنَّ كل ما أراده الله واقعٌ» 
وكل ما لم يقعء لم يرده الله تعالى؛ وهذا يدل على أذ الله ما ازاى الأنينان عل الكاف 
وهو صريحٌ في إبطال قول المعتزلة. 

فصل فى الرد على استدلال المعتزلة بالآية 

[ذكر الجبائيئُ]”" والكعبيُ بأنَّ تأويل قولهم : (كا ناك الله متا كران قفلة4 :لا ماهد 
فعل العباد» كما قالوا: لا مردً لأمر الله لم يرد ما أمر به العباد» ثم قال: لا يمتنع أن 
يحصل في سلطانه ما لا يريد» كما يحصل فيه ما ينهى عنه . 


)غ0 ذكره السيوطي في «الدر المنثورا (5/5 4٠‏ ) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أ بي حاتم والبيهقي في 
ااشعب الإيمان» . 
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واعلم أنَّ الذي ذكره الكعبي ليس جواباً عن الاستدلال» بل هو التزامٌ مّ لمخالفة ظاهر 
النص»ء وقياس الإرادة على الأمر باطل؛ لأنَّ هذا النصّ دالٌ على أنّه لا يوجد إلا ما أراده الله 
ولبثى قل الشوعو اا غلى الفلا بد ف الوتهرة الجا مر فظهر الفرق . 

وأجاب القمّال عنه بأن قال2'0: هلاً إذا دخلت [جنّتك”"'» قلت: ما شاء الله 
أي : هذه الأشياء الموجودةٌ في هذا البستان: ما شاء الله؛ كقول الإنسانء» إذا نظر إلى 
شئء:عملة زيذ: عمل زيدء أي * هذا عسل زيل 

ومثله : «اسَيَفُوُونَ تَكَنَهُ زَابسْهُرْ طَبْهُر 4 [الكهف: ؟157]. أي : قالوا: ثلاثةٌ» وقوله: 
لوَقُولُوا حِمَله4 [الأعراف: ]١11١‏ أي: رتوار جل ةي ونا كانة كدلافة :“كان [المزاة 
أن]”" هذا الشيء الموجود في البستان شيء شاء الله تكوينه» وعلى هذا التقدير: لم يلزم أن 
يقال : وقع كل ما شاء الله؛ لأنّ هذا الحكم غير عام في الكل » بل يختصٌ بالأشياء المشاهدة 
في البستان» وهذا التأويلٌ الذي ذكره القمّال أحسن مما ذكره الجبائيُ والكعبيٌ . 

قال ابن الخطيب: وأقول: نه على جوابه لا يندفع الإشكال عن المعتزلة؛ لأنَّ 
عمارة ذلك البستان» ريما حصلت بالغصوب» وبالظلم الشديد؛ فلا يصحٌ أيضاً على قول 
المعتزلة أن يقال: هذا واقعٌّ بمشيئة الله اللهمء إلآ [قبيقال: السراد هده الكمان 
حغلف مشينة الله إلا أن عذا تحصضيفن لظاهز النصن من غين دلبل : 

وأما أمر المؤمن الكافرنيآن يقول: لا قو إلا بائةء أ + لا كرة لأحد على أهر من 
ا إل بإعانة اللّه وإقداره. 

ثُمّ إن المؤمن» لما علّم الكافر الإيمان» أجابه عن الافتخار بالمال والتّفرء فقال: 

#إن ترد رَن أَنأ أكَنَّ نك مَالَا وَولدا» . 

واعلم أن ذكر الولد ها هنا يدل على أنَّ المراد بالنّفر المذكور في قوله: #وأعرٌ 
تَفَرًا؛ الأعوان والأولاد. 

وقوله : ##إن تَرَنٍ أنأ مَل يجوز في «أنا» وجهان: 

أحدهما: أن يكون مؤكداً لياء المتكلم . 

والثاني : أنه ضمير الفصل بين المفعولين» و «أقلّ) مفعول ثانٍء أو حال بحسب 
الوجهين في الرؤية» هل هي بصرية أو علمية؟ إلا أنّك إذا جعلتها بصرية» تعيّن في «أنا أن 
تكون توكيداًء لا فصلاً؛ لأنّ شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبرء أو ما أصله المبتدأ والخبر. 


2٠١8/7١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
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00 ' «أقل» بال فعء وبتعك- أن بكون «أنا» متدأء و «(أقل) خدى 
وقرأ ' عيسى بن عمر بالرفع» ويتعين أن ب بتداء و «أقل» خبر 


والجملة: إِمّا في موضع المفعول الثاني» أو في موضع الحال على ما تقدّم في الرؤية. 

لكالا وولدا» دن وجواب الشرط قوله (افْعَسَى الى 

قوله: #حُْسَبَائًا#: الحسبان مصدر حسب الشىء يحسبهء أي: أحصاةء قال 
الزجاج : «أي عذاب حسبان» أي: حساب ما كسبت يداك» وهو حسن. 

قال الزاغف؟'+ #قيلن: معياة نارله وعذابا» وإتما هو فى الصقيفة ما يحاننت عليه 
فيجازى بحسبه) وهذا موافق لما قاله أبو إسحاق» والزمخشريٌ نحا إليه أيضاء فقال: 
«والحُسْبان مصدر؛ كالغفران والبطلان بمعنى الحسابء. أي: مقداراً حسبه الله وقدّر 
وهو الحكم بتخريبها». وهو قول ابن عباس وقيل: جمع حسبانة» وهي السَّهمْ. 

وقال ابن قتيبة : مرامي من السّماء وهي مثل الضّاعقة» ا قطع من النّار. 

قوله: لأَوْ يِصَيحَ بح : عطف على '«يُرْسِلَ) قال أبو حيّات: و «أَؤْ يُضْبِحَ؛ عطف على 
قوله: «ويُرْسِل» لأن عُؤورَ الماءٍ لا يتَسبّبٌ عن الآفة السماوية» إلا إن عنى بالحسبان 
القضاء [الإلهيّ]””“؛ فحينئذ يتسبّب عنه إصباحٌ الجنة صعيداً زلقاً» أو إصباح مائها غوراً. 

وَالزْلقٌ والعَوْرٌ في الأصل: مصدران وصف بهما للمبالغة. 

والعامة على فتح الغين» از القاة عرد ود عافن ردنت في الأرض» وك 
البرجميٌ بضم الغين لّغة في المصدرء. وقرأت”'' طائفة «غُؤوراً) بذ بضمٌ الغين» والهمزة» 
وواو ساكنة. وهو مصدر أيضاء ل ل 


فصل في معنى قوله : ليح ص صَعِيدًا رَلَقَ» 
معنى قوله: «فَصيحَ صَعِيدًا زلا أرضاً جرداء ملساء لا نبات فيهاء وقيل : تزلق فيها 
الأقدام . 
وقال م90 رملا هائلاٌ وا لصعيد وجه الأرض . 
أو يْصيِحَ مَآوُهَا عَوْيَا4 أي : غائراً منقطعاً ذاهباً لا تناله الأيدي. ولا الدّلاءئ» والغور: 
مصدر وقع موقع الاسمء مثل زور وعدل. 
قوله: «إفلن شَنَْطِيعَ لم طَلبا» أي : فيصير بحيثٌ لا تقدر على رده إلى موضعه . 


.458/14 والدر المصون‎ »١7* /5 ينظر: الكشاف 7/"الاء والبحر‎ )١( 

(؟) ينظر: المفردات .١١5‏ 

(9) في.ب: السماوي. (0) ينظر: تخريج القراءة السابقة. 
(5) ينظر: البحر 5/ 201577 والدر المصون 54557/14. (1) ينظر: معالم التنزيل ”/*177. 


سورة الكهف / الآيات: 4487 58468 


ثم أخبر الله تعالى أنَّه حمّق ما قدره هذا المؤمن» فقال: #وَأْحِيطً يسَمَرِهِ4 أي : أحاط 
العذاب بثمر جنته» وهو عبارة عن إهلاكه بالكليّة» وأصله من إحاطة العدوٌ؛ 00 إذا 
أحاط بهء فقد استولى عليه ثم استعمل في كلّ إهلاكِ» روفغ فوله فال 8 ل أن عام 
يكم 4 [يوسف : 55]. 

قوله : بيت كني : قُرىء”"' «تَقَلَْبُ كمَّاهُ», أي: تتقلّب كمّاهء و «أصْبحَ»: يجوز 
أن تكون على بانهاء وأن تكون بمعنى «صار» وهذا كناية عن الندم؛ لأنَّ النادم يفعل 
ذلك. 

قوله: لعل مآ من يجوز أن يتعلق ب «يُقلْبُ» وإنما عدّي ب «عَلَى» لأنه ضمُّن 
معنى ايَنْدّمً) . 

وقوله: «فيها». أي: في عمارتهاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنَّه حال من 
فاغل"اتعلتث» أن ة متجستراء كذ 'قذرء ابو اليقاة"' »وهر تقسين عدر والتقديز 
الصناعي ؛ إنما هو كونٌ مطلقٌ. 

قوله: «ويَقُول؛ يجوز أن يكون معطوفاً على ايُقلْبُ؛ ويجوز أن يكون حالاً. 

فصل في كيفية الإحاطة 

قال المفسرون: إن الله تعالى أرسل عليها نارأء فأهلكتها وغار ماؤهاء «(تاضي» 
صاحبها الكافر #بِقَيْبُ كُنَيو4. أي: يصفق بيديهء اعداميا علي الاخرى» وتقليي كدة 
ظهراً لبطن؛ تأسُّفاً وتلهُفاً #عل مآ أَفَنّ فا وه حَاويهُ4 ساقطة عل عُرُوشِهَا4 سقوفهاء 
فتسقّطت سقوفهاء ثمّ سقطت الجدران عليها. 

ويمكن أن يكون المراد بالعروش عروش الكرم» فتسقط العروشء. ثم تسقط 
الجدران عليها. 

قوله : لوَيعُولُ يلي لز أُفرك رق لعدَا4 . 

والمعنى : أن المؤمن» لما قال: «الَكِتَا هْوَ أَلَهُ رق وَل أُشَرِكُ ير أَحَدًاك قال الكافر : 
بالف قلت كدلك: 

فإن قيل: هذا الكادم يوهم أنه إنما هلكت جنّته ؛ لوم اشركةء لبس الأمر كذلك؛ 
لأنَّ أنواع البلاء أكثرها إِنّما تقع للمؤمنين» قال تغاك > «وولة أن مَكْرْنَ الناس أحد وهندة 
جلما لمن بف بالتمن لشبوتبخ مَقُمَا ين د وبماج علا يهرُونَ4 [الزخرف : ]ا 

وقال كل : «خْصٌ البَلاءٌ بالأثبياءء ثمّ الأؤلياءء ثم الأمثل فالأمئل». 

وأيضاً: فلما قال: ليك لَرَ أُمْرة ِرَقَ أََدَاك فقدم ندم على الشّركء ورغب في 


2.1١/7 ينظر: الدر المصون 409/5. (0) ينظر: الإملاء‎ )١( 


الل لل سسسسسس سس سورةالكهف/ الآيات: 44-7 


لوو ير 


التوحيد ؛ فوجب أن تصين عفنا فلم قال بعله: لوَلمْ تك لم فنَة يتصروتم من دون أله #؟ : 

فالجواب عن الأوّل: ا ا 
الذاتبا» وكان معرضاً فى غمره كله عن :طلت الذين ؛ قلما ضاعت الذيا بالكلية» بتَى 

والجواب عن الثاني : أنه إِنّما نَدِمَ على الشرك؛ لاعتقاده أنّه لو كان موحٌداً غير 
مشركُء لبقيت عليه جنّته. فهو إِنّما رغب في التوحيد والردّة عن الشّرك؛ لأجل 
[طلب]''' الدنيا؛ فلهذا لم يقبل الله توحيده. 

قوله: #وَلَمْ تَكْن لَمُ فتَة4: قرأ الأخوان”" [١يَكُنْ»]‏ بالياء من تحت» والباقون من 
فوق» وهما واضحتان؛ إذ التأنيث مجازيٌ. وحسن التذكير للفصل . 

قوله: «يَنْصٌروئَهُ» يجوز أن تكون هذه الجملة خبراًء وهو الظاهرء. وأن تكون 
حالية» والخبر الجار المتقدم. وسوّغ مجيء الحال من التّكرة تقدم النفي» ويجوز أن 

وقال: «يَنْصرونّهُ؛ حملا على معنى (فَِةِ) لأممّم في قوّة القوم والئّاسء ولو حمل على لفظهاء 
0 : #فكةُ تُعَنَيِلُ ف سيل اله هو وَأْمْرْ اود 4 [آل عمران : ؟]. 

رقو ابن أب اعيلة «تنميةة »تعلق اللفظ» قال أبوا الهاء2 وول كان تتصرةة 
لكان على اللفظ». قال شهاب الدين: قد قرىء بذلك» كما عرفت . 

[قال بعضهم]”* : ومعنى ايَنْصرِونّهُ» يقدرون على نصرتهء ويمنعونه من عذاب الله 
#ومًا كن مَنتَصرًا # ممتنعاً متنعماً أ لا يقدر على الانتصار لنفسه» وقيل : لا يقدر على 
رد ما ذهب عنه . 

قوله : #هتالك ألوآ لبه يله # : : يجوز أن يكون الكلام تم على قوله 'مُنْتَصِرً» وهذه 
جملة منقطعة عمًا قبلهاء وعلى هذا: فيجوز في الكلام أوجه : 

الأول: أن يكون «هنالك الولايةٌ» مقدّراً بجملة فعلية» فالولاية فاعل بالظرف قبلهاء 
أي : استقرّت الولاية الله؛ و «لله» متعلق بالاستقرار»ء أو بنفس الظرف؛ لقيامه مقام 
العامل. أو بنفس الولايةء أو بمحذوفٍ على أنه حال من «الوّلاية» وهذا إنما الى لي 


2 


)١(‏ سقط من ب 

(؟) ينظر: السبعة 23797 والتيسير »١47‏ والحجة »4١8‏ والإتحاف 21١6/5‏ والحجة للقراء السبعة 6/ 
4» والنشر 25١١/7‏ وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه /١‏ 890. 

(*) ينظر: البحر 5/ »١75‏ والدر المصون 459/4. 

(؟) ينظر: الإملاء 7/ .1١*‏ 

(5) في ب: فصل . 


سورة الكهف / الآيات: 141897 سس لاةع 


رأي الأخفش من حيث إِنَّ الظرف يرفع الفاعل من غير اعتمادٍ. 

والثاني : أن يكون «مُنالِكَ) عتضويا عل الظثرف متعلقاً بخبر «الولاية») وهو ١لله)‏ أو 
بما تعلق به «لله» أو بمحذوفٍ على أنه حال منهاء والعامل الاستقرارٌ في «لله) عند من 
يجيز تقدم الحال على عاملها المعنوي» أو يتعلق بنفس «الوَّلايَةَ) . 

والثالث: أن يجعل «مُالِكَ» هو الخبرء و الله» فضلةً» والعامل فيه ما تقدَّم في 
الوجه الأول. 

ويجوز أن يكون «هُنالِكَ» من تتمّة ما قبلهاء فلم يتمّ الكلام دوهف ومن شعمول 2 
«مُنْتَصِراً»ء أي: وما كان منتصراً في الدار الآخرة» و «مُنالِك» إشارة إليهاء وإليه نحا أبو 
إسحاق”''2. وعلى هذا فيكون الوقف على «مُنالِكَ» تامّاء والابتداء بقوله «الوَّلايّةٌ لله» 
فتكون جملة من مبتدأ وخبر. 

والظاهر في «هُنالِكَ»: أنه على موضوعه من ظرفية المكان» كما تقدّم» وتقدّم أنَّ 
الأخوين يقرآن بالكسر”"“» والفرق بينها وبين قراءة الباقين بالفتح في سورة الأنفال» فلا 
معنى لإعادته . 

وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أن كسر الواو هنا لحنٌ» قالا: لأنَّ «فعالة» إنما 
تجيء فيما كان صنعة أو معنى متقلّداًء وليس هنالك تولّي أمورٍ. 


فصل في لغات الولاية ومعانيها 
قال الزمخشري : الولاية بالفتح: النصرء والتولي» وبالكسر: السلطان والملك. 
وقيل: بالفتح : الربوبيّة» وبالكسر: الإمارة. 
قوله: «الحَقٌّ»”" قرأ أبو عمروء والكسائي برفع «الحقٌ» والباقون بجرّه» فالرفع من 
ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه صفة للولاية وتصديقه قراءة أبئْ ١مُنالك‏ الوّلايةٌ الحق لِلّها . 
والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرء أي: هوء ما أوحيناه إليك . 
الثالث : أنه مبتدأء وخبره مضمرء أي : الحق ذلك» وهو ما قلناه. 
والجر على أنه صفة للجلالة الكريمة؛ كقوله «ثُمّ ردُوا إلى الله مَولاهُم الحقٌ». 


.584/7 ينظر: معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(5) يقر «التحيقة كام «رالققر+/204 والسينة لتر المسيقة 147 «وزغرات القزاداك الببيع 71 
5» والإتحاف 27١5/7‏ والقرطبي >٠٠‏ والبحر 5/ 5؟7١»‏ والدر المصون 5/ .55١‏ 

(9) ينظر: السبعة 597» والتيسير »١57‏ والنشر »”١١7/7”‏ والحجة »51١9‏ والإتحاف »75١77/”‏ والحجة 
للقراء السبعة »١54/0‏ وإعراب القراءات السبع "47/١‏ والقرطبي 2577/٠١‏ والدر المصون 4/ 


االالمدك 


اللآباب/ ج؟ م 


00 الل سس سح صسورةالكهف/ الآيات: 515-77 

وقرأ”'' زيد بن عليٌ» وأبو حيوة» وعمرو بن عبيدء ويعقوب «الحقٌّ» نصباً على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ كقولك «هذًا قَوْلُ الله الحق» وهذا عبد الله الحنّ, لا 
الباطل . 

قوله: ١عُقباً"”'‏ قرأ عاصم وحمزة بسكون القاف, والباقون بضمّهاء فقيل: لغتان؛ 
كالقدس والقّدْسء وقيل: الأصل الضَّمء والسكون تخفيف». وقيل بالعكس؛ كالعْسْر 
واليْسْرء» وهو عكس معهود اللغة» ونصبها ونتصب لواب و #أملا» [الكهف: 5] على 
التمييز لأفعل التفضيل قبلها؛ ونقل الزمخشريٌ أنه قرىء «عُقْبَى» بالألف. وهي مصدر 
أيضاً؛ كبُشْرَى, وتروى عن عاصم. 

فصل في نظم الآية 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قصّة الرجلين ما ذكر علمنا أن النُصرة والعاقبة المحمودة 
كانت للمؤمن على الكافر» وعرفنا أن الأمر هكذا يكون في حقّ كل مؤمن وكافرء فقال: 
«مُنالِكَ الوّلايةٌ لنّه الحَقٌ» أ في مثل ذلك الوقت وفي مثل ذلك المقام؛ تكون 'الولاية 
لله يوالى أولياءه ؛ فيعليهم على أعدائه » ويفوؤض أمر الكفار إليهم . 

فقوله: «هُنالِكَ» إشارةٌ إلى الموضع» والوقت الذي يريد إظهار كرامة أوليائه؛ 
وإذلال أعدائه . 

وقيل : المعنى في مثل تلك الحالة الشديدة يتولّى الله ويلتجىء ء إليه كل محتاج 
مضطرٌ» » يعنى أن قوله: # يلتتنى ني لَرْ أُمْركَ برَقَ لَمدَاك فكائه ألجأ إليها ذلك الكافرء فقالها 
جزعاً مثا سان السو تر ولولا ذلك. لم يقلها. 

وقيل: المعنى : هنالك الولاية لله ينصرٌ فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة» وينتقم لهم 
ويشفي صدورهم من [أعدائهم]”". يعني أنه تعالى نصر المؤمن بما فعل [بأخيه الكافر و]) 
بصدق قوله : نَم ره أن يوي كرا من بَيَيكَ وَرَسِلَ عله حُسبَانا ين لمك . 

ويعضده قوله: #هو حَيرٌ توابا وسار عقبًا» أي : لأوليائه» وقيل : «مُنالِك» 
الدّار الآخرةء أي: في تلك الذدَّار الآخرة الولاية لله كقوله: 8لْمِنِ الْملك الوم ذا 
لْقَّارٍ 4 [غافر: .]١5‏ 

وقوله: #هوّ حَيْدٌ توا أي: خيرٌ في الآخرة لمن آمن بهء والتجأ إليه؛ «#وَحَيْرٌ عقبًا» 
أئ: هو خيرٌ عاقبة لمن رجاة» وعمل لوجهه. 


) إشا 
ع 
- 
م 


.57١/4 والذر المصون‎ ١577/7 ومعاني القرآن للفراء‎ »١7 5/7 ينظر: البحر‎ )١( 

(") ينظر: السبعة 2797 والتيسير »١57”‏ والحجة »5١94‏ والإتحاف 7١77/7”‏ والحجة للقراء السبعة ه/ 
6٠‏ » وإعراب القراءات السبع .5817/١‏ 

(*) في ب: أعدائه. (:) سقط من أ. 


سورة الكهف / الآيات: 46 412 لل سس 8 


عو رم رص« ممه د 


قوله تعالى : «وأذرت كم متَلَ الخبيؤة لديا كَل أله من لمك سالط ابد 


كه - 


424 للد بير رص 


بات الْأَرضٍ فَصبحَ هَشِيمَا لذروه ل ون أنَّهُ عل ل عَئْءٍ مُفَيدِرًا (62) الْمَالُ وَالبَيُونَ 
نه العيرة 22 وَالْبَقِيتُ الصَلِحَتُ حير عِندَ ريك وان وحَبر أملا 657 5-56 0 َل 
نك الس رده ورتم عَم لون متهم ذا (©) وَعْرسُوا عل رَيْكَ صَنَا قد شمو 

كما قتي وَل مرّمَ بل رَعَمسْرَ أن يجْعلَ لكر 0 دض ع الكتب فرق ريل 
مق مَسْفِقِينَ مما فيه وَبَقُولُونَ يَويْلنَا مَالِ هذا الح ار ار ل لا 


حَصَدهاً وَوَجَدُوأ ما علو حاينياً ولا يلم وَيكَ لعا 423 . 

قوله تعالى : لوَسْرب لم مَثَلَ الليوة أَلدّيا» الآية . 

أي : واضربء يا محمدء لهؤلاء الذين افتخروا بأموالهم. وأنصارهم على فقراء 
المسلمين مَّثَلَ لي لديا ثم ذكر المثل فقال: « كَل أَرَلْتَهُ ين ألسَمَكِ اخلط يو باك 
لَْرضٍ 4 . 

قوله: # كنان» : فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون خبر مبتدأ محذوفء فقدّره ابن عطيّة هىء» أي : الحياة الدنيا. 

والثاني : أنه متعلق بمعنى المصدرء أي: ضرباً كماء» قاله الحوفيئ. وهذا بناء 
منهما على أن «ضرب» هذه متعدية لواحدٍ فقط . 

والثالث: أنه في موضع المفعول الثاني ل «اضْرِبْ) لأنها بمعنى ١صَيْرْا‏ وقد تقدم. 

قال أبو حيان بعدما نقل قولي ابن عطيّة والحوفيّ: «وأقول: إِنْ «كماء» في موضع 
المفعول الثاني لقوله «وَاضَرِبْ»» أي: وصيّر لهم مثل الحياة» أي: صفتها شبه ماء». قال 
عنَهَائة الدرن : وهذا فد اسيفه ليه أبى الة 3 

و «أَنْرَلنَاةُ) صفة ل همَاءِ). 

قوله: «فَاحتلّطٌ به» يجوز فى هذه الباء وجهان: 

أحدهما: أن تكون 00 

الغاني: أن تكون متعدّية» قال الزمخشري : «فالتفٌ بسببه» وتكائف حتى خالط 
بعضه عضا وقيل: تجمع الماء في النبات؛ حتى روي ورَف رفيفاً» وكان حق اللفظ 
على هذا التفسير: فاختلط بنباتِ الأرض» ووجه صحته: أنَّ كل مختلطين موصوف كل 
واحد منهما بصفة الآخر». 

قوله: اصح هَثِيمًا4 0 يجوز أن تكون على بانها؛: فَإنّ أكثر ما يطرق من 
الآفات صباحاً؛ كقوله: #فَصيحَ مح ملك كُنَيه 4 [الكقيف + ؟4] وصور أن تكون نسحي 


.1٠١ 4/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 
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ااصار» من غير تقييدٍ بصباح؛ كقوله : [المنسرح] 
بوم أَضْبَحْتٌ لا أخملٌ السَّلاحَ ول أفلبِك رَأسٌ البعيرإن فر" 
والهشيمُ: واحده هشيمة» وهو اليابس» وقال الزجاج”" وابن قتيبة : 0 
رطباء فيَبسٌ» ومنه #اكَْشِيرٍ أَلْحَظِرِ 4 [القمر: ]"”١‏ ومنه: هشمتُ الفتّ والهشيم: 
المتفئّت المتكسّر» ومنه هشمت أنفهء وهشّمَ الئّريدَ: إذا فنّه . 
قال: [الكامل] 
084" عَمْرُو الذي هَشْمَ النَربدَ لقَومو ورِجَالَ مَكَةمُسنئُونَ عبجاف© 
قوله : اتَذَرُوةة صقة ل «هكيما» والذذو؛ التفريق» وقيل: الرفع 
والعامة «تَذْروةٌ» بالواو» وقرأ” عبد الله «تَذْريه؛ من الذّري» ففي لامه لغتان: الواو 
والياء» وقرأ ابن عبّاس الريك بضمٌ التاء من الإذراء» وهذه تحتمل أن تكون من الذَّرْرِ 
وأن تكون من الذَّري» والعامة ؟ جمعاً؛ وزيد بن علىٌ» والحسنٌ» والنخعيٌ 
في آخرين «الرّيحٌ» بالإفراد. 
فصل في معنى ألفاظ الآية 
و «مَثَلَ) معنى المثل» قال ابن عباس : يعني بالماء المطرء نزل من السماء مَأخْتَلطَ 
ب يارت لْدرْضٍ 4 0 وزهرةء «فأضْبحٌ» عن قريب لهَشِيماً) 0 
وقال الضحاك : كسيراً. 
«تَذْروهُ الرّياخ)”" : 


080 


كن 


وقال أبو عبيدة : فزق 


وقال القتبى : 0 


.5931 7/7 تقدم. (1) ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

2 البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» ينظر: الاشتقاق ص ١‏ وأمالي المرتضى 2778/7 معجم الشعراء 
ص .»5٠١‏ ولعبدالله بن الزبعرى في أمالي المرتضى 559/7» ولسان العرب اسنت)»ء اهشماء 
المقاصد النحوية 5/ ٠5٠»ء‏ الإنصاف ؟357/7., خزانة الأدب 7517/1١‏ رصف المبانى ص 7”08»: 
وس صنماعة الإغرات :08/9 وسبرح فتراهد الإنقناك امن 884 وكشر المتنسال 3/9 
والمقتضب 7١7/7‏ المنصف ؟7717/7. 

(5) ينظر في قراءاتها: الشواذ ١8١‏ والقرطبي 9:0١‏ والبحر »١577/57‏ والدر المصون .55١/5‏ 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (”/ .)١54‏ (1) ينظر: المصدر السابق. 

0) ينظر: البغوي (”7/ .)١515‏ (6) ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: المصدر السابق. 
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قوله: #وكن لنّهُ عل و 0 مُفَيَدرا 4 قادراً بتكوينه أولاء وتنميته وسطاء وإنطالة آخراء 
فأحوال الدنيا كذلك تظهرٌ أولاً في غاية الحسن والئضارة» ثم تتزايد قليلاً قليلآء ثم تأخذ في 
الانحطاط إلى أن تنتهي إلى الفناء والذهاب» ومثل هذا الشيء ليس للعاقل أن يبتهج به. 


فصل في حسن ترتيب الآيات 

قوله تعالى : #الْمَالُ وَالمَنُونَ زِنهُ الحيزؤ الدُنيَا» الآية. 

لما بيّن تعالى أنَّ الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الرّوال والبوار 
والفناء» بين تعالى أنَّ المال والبنين زينة الحياة الدنياء والمقصود منه إدخال هذا الجزئيّ 
تحت ذلك الكلىٌ»ء فينعقد به قياسٌ بيّن الإنتاج: وهر أن المالكوالبنين زيية البعياة النننياء 
وكل ما كان زينة الحياة الدنياء فهو سريعٌ الانقضاءٍ والانقراض» ومن اليقين البديهيّ»ء أن 
ما كان كذلك» فإنه يقبح بالعاقل أن يفتخر به» أو يقيم له في نظره وزناء فهذا برهان باهر 
على فساد قول المشركين الذين افتخشروا بكثرة الأموال والأولاد على فقراء [المؤمنين]7*. 

قوله: زِيئة الحَيَوةٍ الدُنَْا4: إنما أفرد «زِيئَةُ؛ وإن كانت خبراً عن ابَنِينَ) لأنّها 
مصدرء فالتقدير: ذوا زينة» [ لخاد شين اند مبالغة؛ إذ بهما تحصل الزينة» أو 
بمعنى مُزيِنتَيْنَ» وقرىء شادذًا لزِيئَتَا الحَيَؤْةٍ الدنْيَ/4 على التثنية» وسقطت ألفها لفظاً 
لالتقاء الساكنيدت فيتوهم أنه 56 بنصب «زيئة الحياة» . 


فصل فى بيان رجحان فقراء المؤمنين على أغنياء الكفار 

لما أقام البرهان على فساد قول المشركين» ذكر ما يدل على رجحان أولئك الفقراء 
على أغنياء الكمّارء فقال: وَالْئِْيَتُ الصَلِحَتُ خَيرْ عِندَ ريك . 

وبيان هذا الدليل: أنَّ خيرات الدنيا [منقرضة]”©2» وخيرات الآخرة باقيةٌ دائمةٌ 
والدائم الباقي خيرٌ من المنقرض الزائل» وهذا معلومٌ بالصّرورة. 
٠‏ قال علي بن أبي طالب”" ‏ رضي الله عنه : المال والبئنون حرث الحياة الدنياء 
والأعمال الصالحة حرث الآخرة» وقد يجمعها الله لأقوام. 

وقال ابن عبّاس وعكرمة ومجاهد”*': الباقيات الصالحات هي قول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 


)١(‏ في ب: المسلمين. )١(‏ في ب: منقضية. 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (508/5) وعزاه لابن أبي حاتم . 
وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ .)١514‏ 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١08/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
وذكره البغوي في «تفسيره» (7/ .)١514‏ 
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وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أْفْضَلٌ الكلام أربع : سُبْحانَ الله والحَمدُ لل ولا 
إله رلك الشاء وابلة 33 

وقال كَلِ:ْ «أكثروا من البّاقيَاتِ الصَّالحَاتٍِ قيل: وما هُنّ يَا رسُول الله؟ قال: 
الملة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التُكبيرُء والتّهليل» والتَّسبِيحٌُ» والتّحمِيدُ؛ ولا 
حول ولا قرّة إلا بالله العلىٌ العظيم»”" . 

وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم ويروى أيضاً عن ابن عباس : البّاقيَاتُ 
الصَّالحاتٌ: الصلوات الحَفسٌ259 . 

وقال قتادة: ويروى أيضاً عن ابن عبّاس أنّها الأعمال الصالحة”*' #حَررُ ء 
واب جزاء «وَجَيْرٌ أملا» أي : ما يؤمّله الإنسان. 

قوله: ##وبوم شَيْرُ لَْبَالَ» الآية. 

لنا ين حساسة الدتيا» وكترف القيامة» راد أن يعي أخوال القيامة: 


ممت 


عِندَ رَيّكَ 


قوله : «ونوم شير : : "يَوْم) منصوب بقول مضمر بعده؛ تقديره : نقول لهم يوم نسيّر 
الجبال: لقد جئتموناء وقيل : بإضمار «اذْكُرْ» وقيل: هر" مططوت علق علد ريك ف نكن 
حدر ل لقوك «حْيْرًا . 

وقرأ ابن كثير”” ابوابة عدون وابن عامر بضم التاءء وفتح الياء مبنياً للمفعول. 
«الجبّال» بالرفع ؛ لقيامه مقام العاعلة وحذف الفاعل ؛ للعلم به وهو الله أو من يأمره 
من الملائكة؛ وهذه القراءة موافقةٌ لما انْفقَ عليه في قوله طوَسْتٍ لَقْبَالُ4 [النبأ: ,]٠١‏ 
ويؤيّدها قراءة عبد الله هنا لوَسْيتٍ لَْبَالُ4 فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول 

والباقون «نُسيِّرُ» بنون العظمة» والياء مكسورة من «سَيّرَ؛ بالتشديد؛ «الجبالَ» 
بالنصب على المفعول بهء وهذه القراءة مناسبة لما بعدها من قوله #وَحَكَرَكَهُمَ فم ناز مهم 
عدا . 

وقرأ الحسن كقراءة ابن كثير»ء ومن ذكر معه إلا أنه بالياء من تحت؛ لأنّ التأنيث 
مجازيٌّ وقرأ ابن محيصن؛ ورواها محبوب عن أبي عمرو: [«تسير»] بفتح التاء من فوق 


ز[فرة أخرجه الطبري في «اتفسيره» (م// 010 )5٠‏ عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن شرحبيل 
| 0 
واي ميسمرة . 


وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (54/ )4٠١‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )5٠١‏ عن قتادة وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) ينظر في قراءاتها: السبعة ”97. والنشر 27517١77‏ والتيسير 2١5485‏ والإتحاف »7١7/7‏ والحجة للقراء 
السبعة مإركاهل3 وإعراب القراءات السبع مسوم والقرطبي لل/رء لال والبحر كول والدر 
المصون .5١١/5‏ 
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ساكن الياء» من سارت تسير» و «الجبّالٌ» بالرفع على الفاعلية. 

قوله: #وَبَىٍ الْأَرْضَ بَارِرَة4 ١بَارِرَةُ»‏ حال؛ إذ الرؤية بصرية» وقر”'' عيسى #وثرَى 
الأرض» مبنيًا للمفعول» و «الأرضٌ» قائمة مقام الفاعل. 

قوله: #وَحَسَرَتَهُمْ* فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ماض» يراد به المستقبل» أي : ونحشرهم» وكذلك #وعْرضوأ» 
[الكهف : 18] و لاوَوضع الكتث*# [الكهف: 59]. 

والثاني: أن تكون الواو للحالٍ» والجملة في محل النصب» أ تفل اللسير ذ 
حال حشرهم ؛ ليشاهدوا تلك الأهوال. 

والثالث: قال الزمخشري: «فإن قلت: لِمْ جيء ب ١«حَشْرْنَاهُمْ)‏ ماضيا لعن 4# 
و «ترى»؟ قلت: للدلالة على أنَّ حشرهم قبل التسيير» وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك 
الأهوال العظام؛ كأنّه قيل: وحَشْرنَاهُم قبل ذلك». 

فصل 

قال أبو البقاء» وأبو حيان: «والأولى أن تكون الواو للحال» فذكر نحواً مما قدّمته. 

قوله: «فَلمْ تُعْادِرٌ) عطف على احَشَرنَاهُمْ) فإنه ماض معنى» والمغادرة هنا: بمعنى 
«العَدْر» وهو الترك» أي: فلم نترك» والمفاعلة هنا ليس فيها مشاركة» وسمي الغدر 
غدراً؛ لأنَّ به ترك الوفاءُ» وغدير الماء من ذلك؛ لأنّ السيل غادره» أي: تركهء فلم 
يجئه أو ترك فيه الماء» ويجمع على «غدر» و «غُدرَانَ؛ كرغيف ورغفان» واستغدر 
العَدِيرُ: صار فيه الماء» والغديرة: الشَّعرُ الذي ترك حتى طال» والجمع غدائرُ. قال امرؤ 
القيس : [الطويل] 
هه" غَدائِرُهُ مُسْتشْرَِرَاتٌ إلى العلا م اداو لل ل ل لق ا 

وقرأ”" قتادة «قَلمْ تُغْادِرٌ» بالتاء من فوقٌ» والفاعل ضمير الأرض» أو الغدرة 
المفهومة من السياق» وأبان: 'يُعْادَرُ» مبنياً للمفعول» «أحدًٌ بالرفع» والضحاك: اتُْدِرْ) 
بضم النون» وسكون العين» وكسر الدال» من «أغْدرٌ) بمعنى «غَدرَ) . 


.457/5 والدر المصون‎ »١77/5 ينظر: الكشاف ”5/7 ١الاء والبحر‎ )١( 
صدر بيت وعجزه:‎ )0( 
تضل العقاص من مثنى ومرسل‎ 
28/١ معاهد التنصيص‎ ١/5 شرح القصائد العشر 97»: التصريح‎ »)١7( ينظر: ديوانه ص‎ 
.557/54 التهذيب واللسان «عقص». الدر المصون‎ 
.457/5 والدر المصون‎ ١77/5 والكشاف ”5/7 الاء والبحر‎ ,24٠ ينظر في قراءاتها: الشواذ‎ )0 
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فصل في المراد بالتسيير 
ليس :في الآيةاسا يدل علق أذ الأرضن :إلى انق سيره يعمل أن الله يمترها إلى 
موضع يريده» ولم يبن ذلك الموضع لخلقه. 
والحقٌ أنَّ المراد أنه يسيّرها إلى العدم؛ لقوله تعالى : ##وَسحَلُونَكَ عن لَلْبَالٍ فَقَلُ ينسِمُهَا 
نِ نا نَدَْا اا صَْصما لا ترك يها ياولا أ [طه: ]٠١7- ٠١5١‏ وسنت الْحِبَال 
نا فَكَانتَ كبا مُبننا 4 [الواقعة: 5. 1] #وبى الْأَرْصَ بَارِرَة4 [الكهف: 1497. أي: لم يبق 
عليها شيء من الجبال» 0-0 والسّجِر «بَارِزةً) ظاهرة ليس عليها ما يسترها؛ كما 


ل ل 


قال: <مَيَدَيهَا قَامَا صَنْصَمًَا لا تر فبًا حرا وله ميا 4 [طه: كحى لا١1].‏ 
وقال عطاء: «بَارِزةً؛ أبرزت ما في بطنهاء وقذفت الموتى المقبورين فيهاء أي بارزة 


0 


البطن والجوقف فحذف ذكر الجوف. ودليله قوله تعالى : #وَألْقَت ما نبا وَتَلّتْ» [الانشقاق: 
4] طوَلَخْرَجتِ الْأَرَسُ أَنْمَالَهَاك [الزلزلة : ؟] وقال: «وَبَرَرُوأ يله جِيمًا4 [إبراهيم: .]1١‏ 


«وَحََرْتَهُم ف ناز متهم أمذَا» أي : وحشرناهم أي : وجمعناهم للحساب» فلم نترك 
من الأوّلِين والآخرين أحداء إلا وجمعناهم لذلك اليوم . 


لي لي 


قوله : لوَعْرِصُوا عل ريك صَفَا) . 

#صفًا» : حال من مرفوع «عرضوا' وأصله المصدرية؛ يقال منه: صف يصف 
صماء ثم يطلق على الجماعة المصطمّين» واختلف هنا في «صمًا) : : هل هو مفرد وقع 
موقع الجمع؛ إذ المراد صفوفاً؛ ويدل عليه الحديث الصحيح: اليجمعٌ الله الأرّلِينَ 
والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ صفوفاً"'' وفي حديث آخر: اأغل الجئة ماثة وعشرون ضفاء 
أنتم عونا ا و11 

ويؤيده قوله تعالى: « ثم يحْرمُكُمْ يلِْلًا4 أي أطفالاً . وقيل: ثَمّ حذف. أي: صقا 
سنا نظي ه قوله في موضع : لوَمَة رَبك وَالْمَكُ صَنَا صَنَا4 [الفجر : 7]. وقال في 
آخر: #يَقُوم أل وَالْمليَكة صَنَا4 [النبأ : 4] يريد : صفًا صفًا؛ بدليل الآية الأخرى» 
تكذلك هنا :وقيل : بل: كل الخلاتق تكون ضفا الواحدا ]4 وهو ال ف القدرة» رام 
الحديثان فيحملان على اختلاف أحوال؛ لأنه يوم طويل» كما شهد له بقوله ل كَنَ مِقدَادم 
من أل سنو [المعارج : فار يكوتون فيه ضما والحدا + وثازة يرقا . 

زقيل :طعا أي فيان لقوله تعالى : «فادوأ سم أنه ًا صَوَتّ © [الحج : 5م] أي 


قياماً . 


.)407//54( أخرجه أحمد فى امسنده»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (588/5) كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أهل الجنة حديث (59045) وابن‎ 
ماجه (875868) من حديث بريدة وقال الترمذي حديث حسن.‎ 


سورة الكهف / الآيات: 46 -49 مه 


قوله: #الَقَدَ حِنْسْمُونَا# على إضمار قول. أي: وقلنا لهم كيت وكيت. 

وتقدّم أن هذا القول هو العامل في قوله 9ويوم تَُُْ ألبّلَ4 [الكهف : 5]. ويجوز 
أن يضمر هذا القول حالاً من مرفوع «عُرِضُواء أي : عرضوا مقولاً لهم كذا وكذا. 

قوله: كا حَلَقَتك4: أي: مجيئاً مشبهاً لخلقكم الأول حفاة» عراة غرلاء لا 
مال» ولا ولد معكمء وقال الزمخشري: «لقَّدْ بَعفْنَاكُم كَمَا أَنَْأْنَاكُمْ وَل مرّة» فعلى هذين 
التقديرين ».يكو لعها للمصدر المحدوف» وعلى :راي سييويه: يكون خالا من 
ضميره . 

قوله : « كنا لفو وَل مم4 . 

ليس المراد حصول المساواة من كل الوجوه”'"'؛ لأنهم خلقوا صغاراًء ولا عقل 
لهم ولا تكليف عليهم» بل المراد أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين على 


لصح رس كد م ريع 


كرا المؤمنين بالأموال والأنصار: طلَقَدَ حِنْْمُونا كا حَلَقنَوٌ أَوَلَ مرّمِ# أي حفاة» عراقء 
ا ولا أعوانٍ. ونظيره قوله تعالى : طوَلقَدَ َمْحُمُوا مود كما فى أل مرو ورك 
اك ا كم 4 [الأنعام : 45]. 
ثم قال ا : #يل وَعَمَمْرَ ألْن ْمَل لكر تَوْعِدا # أي كنتم مع التعزز على المؤمنين 
0 والأنصارء تنكرون البعث» قالآن كد تركتم الأموال والأنصار في الدنياء 
وشاهدتم أنَّ البعث والقيامة حقٌ. 
قوله: #ألّن يمل لَك م مَوْوِدًا» «أنْ» هي المخففة. وفصل بينها وبين خبرها؛ لكونه 
جا الي ا جرد لدي ٠‏ و «لكم» يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً للجعلٍ 
بمعنى التصيير» و «مَْعداً» هوالأول» ويجوز أن يكون معلقاً بالجعل» أكون ا 
ناوعا 1 ا وقد الع تضييراء ابل لمجخرذ الإيجاد. 
و «بَلُ) في قوله: «بّل رَعَمِتُمْ» لمجرّد الانتقالٍ» من غير إبطالو. 
| قوله: لوَوْضِعَ الكتب4 : العامة على بنائه للمفعول» وزيد”" بن عليٌ على بنائه 
للفاعل» وهو الله» أو الملك» و «الكتاب» متصورب مفعولا به و «الكتاث» جنشس 
للكتب؟؛ إذ من المعلوم أن لكل إنسانٍ كتاباً يخصّه وقد تقدّم الوقف على ما لهذا 
الكتاب» وكيف فصلت لام الجرٌ من مجرورها خطًا في سورة النساء عند قال مول لتر 


قح سه ام ار 


سك يَكادون يفقهون حَدِيثًا» [النساء: 4لا ]. 
و ١لا‏ يُغَادِرُ؛ جملة حالية من «الكتاب». والعامل الجار والمجرور؛ لقيامه مقام 
الفعل» أو الاستقرار الذي تعلق به الحال. 


.١١5/5؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )5( .1١١57/١ ينظر: الكتاب‎ )١١ 
.557”/5 الدر المصون‎ »١78/5 ينظر: البحر المحيط‎ )9( 


كم ل ل سورة الكهف / الآيات: هغ-5: 


قوله: «إلا أخصامًا» في محل نصب نعتاً لصغيرة وكبيرة» ويجور أن تكون الجملة 
في موضع المفعول الثانى ؛ لأنّ «يُغَادِرُ بمعنى «يترك»2 و «يترك» قد يتعدى لاثنين؛ 
كقوله: [البسيط] 


شن 5 اكات عاد وجي . ٠ ١‏ فحقية كركتاك :5 تال وذ د07 


في أحد الوجهين . 

روى أبو هريرة عن النبيّ كك قال: «يُحشّرُ الئّاس على ثلاث طرائقٌ رَاعْبِينَ رَاهِبِينَ؛ 
فانْنَانِ على بَعيرِء وثّلائةٌ على بَعيرٍ» وأرْبعة على بَعيرِ عقر على حير 1 
الثاذه تين معي »عيك تالواء وتَبِيتُ معهم؛ حيث باتواء وتُضْبِحٌ معهمء 
أصبحُواء وتمسي معهم» حيث أمسوا»”''. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «قلت: يا رسول الله كيف يَحَشْر النّاسٌ يوم القيامة؟ 
قال: حفاةً غراةٌ» قالت: قلتٌ: والنّساء؟ قال: والنّساءء قالت: قلت: يا رسول الله 
أستحي» قال: يا عائشة» الأمر أشدٌ من ذلك؛ أن يهمهم أن ينظر بعضهم لبعض»)”" . 

ووضع الكتابُ. يعني كتب أعمال العباد» توضع في أيدي الناس في أيمانهم . 

وقيل: توضمٌ بين يدي الله عزَّ وجل #اقَرَى الْمُجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ4 خائفين طامنا فِه» 
في الكتاب من الأعمال الخبيثة» ايها طهر لأهل الموقف» فيفتضحون #اوَبَقُولُوت4 إذا 
رأوها: #يَوَيلَنَا4 يا هلاكناء والويلٌ والويلة: الهلكة» وكأنّ كل من وقع في مهلكة. 
بالويل»: ومعئى التداء تيه المخاطبين: 

لجخي ادي 0 

قال ابن عباس : الصّغيرة: التبشمء والكبيرة: القهقهة”” . 

قال سعيكء نه" جثر: يه اللعمة [والسه 0 والكيرقة الرنا . 

إلا أَعْصهَاً» وهو عبارة عن الإحاطة؛ أي: ضبطها وحصرهاء وإدخال تاء 
التأنيث في الصغيرة والكبيرة» على تقدير أنَّ المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري 585/١١‏ كتاب الرقاق: باب كيف الحشر (1677) ومسلم في كتاب الجنة وصفة 
نعيمها: باب فناء الدنيا ( 54- )587١‏ والنسائي في المصدر السابق .)5١80(‏ 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنيا ( 54- )١809‏ والنسائي 5/ ١١5-١١5‏ 
كتاب الجنائز: باب البعث )3١85(‏ وأخرجه أحمد في المسند 017/1. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 7174) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن مردويه وابن أبي الدنيا في "ذم الغيبة» وابن أبي حاتم . 

(5) في ب: والمسيس والقبل. 

(0) ذكره البغوي في «تفسيره» (155/5). 


سورة الكهف / الآيات: 5٠‏ 4ه /امهة 


قال عليه الصلاة والسلام : «إيّاكُم ومحقّرات الذنوب؛ فإنَّما مثل محقّراتِ 
انوت معتل قرم نزلوا ببطن وادء فجاء هذا بعودٍء وجاء هذا بعودء وجاء هذا بعودٍء 

حبَّى أنضجوا خبزتهم» وإنَّ محقّراتٍ الذنوب لموبقاتٌ)”" . 

لوَوَجَدُوأ ما لوأ ارا مكتوباً في الصّحيفة . 

#ولا يِظَلِمُ ريك أحدا» لأاينقضن ثورات أجل عمل خيرا. 

وقال الضحاك: لم يؤاخذ أحداً بجرم لم يعمله”" . 


فصل في الرد على المحبرة 

قال الجبائي”” : هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة في مسائل : 

أحدها: أنه لو عذَّبٍ عباده من غير ذنب صدر منهم» لكان ظالماً. 

وتانيهاة انها رينت الأطنال كبر دين 

وثالئها: بطلان قولهم: للّه أن يفعل ما شاءء ويعذّبِ من غير جرم؛ لأنَّ الخلق 
خلقه» إذ لو كان كذلك» لما كان لنفي الظلم عنه معنى؛ لأنَّ بتقدير أنه إذا فعل أي 
شيءء لم يكن ظلماً منه؛ لم يكن لقوله: (إِنّه لا يظلمُ» فائدة. 

فإن قيل: أي فائدة في ذلك؟ . 

فالجواب عن الأوّل بمعارضة العلم والدّاعي. 

وعن الثاني : أنه تعالى» قال: ما كنَّ َه أن يِذ من وَلَدوِ» [مريم: 0] ولم يدل 
هذا على أنَّ اتخاذ الولد يصحٌ عليهء فكذلك ها هنا. 

قوله تعالى: ##و! إِذ قلا ملك نهدا لهم صَجَدَُا إلا . بيس كان مِنَ ألْجِنَ 


يس م ماج وم 227 ار سر سرس سير وعم ا لامر جز 


ففسق عن أمر ريد أَفْسَجِذونِمَ ودريتهم تمر م لِاطدِلِمينَ برل 
9 ## نا أَنْبَديّم حَلْقَ ألشَكوتِ وَالْايْسٍ وَلَا َلْنَ شيم وَمَا كت مُنّحِدَ الْمُضِاِنَ 


عَنا © وم ول انه يكن ل نكر م نتيا م ونا يهم 
تَوْيكًا 9©) ورا الْمجْرِبُونَ أَلثّارَ فَظنُوَا نم مُوَايَمُومًا َّ يدوأ عَنهَا مها (2©) وَلَقَدَ 


ع يل 


صَرَفْنَا فى هنذا لْفرْءَانِ اين يد حكُلٍ عر 06 لفن كر شي جك 402 . 
قوله: 9وَإِدْ قلا ِلْملَيَكَةَ أُسْجَدُوا ادم » الآية . 
اعلم أنَّ المقصود في الآياتٍ المتقدّمة الردُ على الذين افتخروا بأموالهم. وأعوانهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في لمسنده» (9931/0). 


(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» .)1١157/4(‏ 
(9) ينظر: الفخر الرازي .١١5 7/7١‏ 


معه ا الل سسسسسسسس صورةالكهف/ الآيات: ٠4-65ه‏ 


على فقراء المسلمين» وهذه الآية المقصود من ذكرها عين هذا المعنى؛ وذلك: أن 
إبليس» إنما تكبّر على آدم؛ لأنّه افتخر بأصله ونسبهء فقال: طاحَلفََ ين نَارٍ وَحَلقتَدُ من مين © 
[الأعراف: ؟١]‏ فأنا أشرف منه أصلاً ونسباًء فكيف أسجد لهء وكيف أتواضع له؟ 
وهؤلاء المشركون عاملوا فقراء المؤمنين بهذه المعاملة» فقالوا: كيف نجالسٌ هؤلاء 
الفقراء» مع نا من أنساب شريفة» وهم من أنساب نازلة» ونحن أغنياء» وهم فقراء؟ 
ا تنبيهاً على أنَّ هذه الطريقة ة بعينها طريقة إبليس» ثم إنه تعالى حذَّر 
عنهاء وعن الاقتداء بها في قوله: #أفََْحِدْومُ وَدُرِيَهُه أؤليآء4. وهذا وجه النظم . 

قوله : #وَإِذ قلتا» : أي : اذكر. 

قوله: كان مِنَ ألْجِنَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه استئئاف يفيد التعليل؛ جواباً لسؤال مقدّر. 

والثاني: أن الجملة حالية» و «قَدْ معها مرادة. قاله أبو البقاء”'2. 

قوله: «فَفْسَقَ) السببية في الفاء ظاهرة» تسبّب عن كونه من الجن الفسقٌ» قال أبو 
البقاء”": إنما أدخل الفاء هنا؛ لأنَّ المعنى : «إلا إبليس امتنع ففسق». قال شهاب الدين : 
إن عنى أنَّ قوله «كان من الجنٌ» وضع موضع قوله «امْتَنمَ» فيحتمل مع بُعدهء وإن عنى أنه 
حذف فعل عطف عليه هذاء فليس بصحيح؛ للاستغناء عنه. 

قوله: 'عَنْ أمر» اعَنْ» على بابها من المجاوزة» وهي متعلقة ب اقْسقَ»» أي: خرج 
مجاوزاً أمر ربّه.ء وقيل: هي بمعنى الباء» أي : بسبب أمره؛ فإنه فعَالٌ لما يريدٌ. 

قوله: «وذُريتةُ» يجوز في الواو أن تكون عاطفة» وهو الظاهرء وأن تكون بمعنى 
«مع» و ١مِنْ‏ دُونِي) يجوز تعلقه بالاتّخاذء وبمحذوفٍ على أنه صفة لأولياء . 

قوله : لَه لَك عدر جملة حالية من مفعول الاتخاذ أو فاعله؛ لأن فيها مصححاً 
لكل من الوجهين» وهو الرابط . 

قوله: «بنْسّ» فاعلها مضمرٌ مفسّر بتمييزه» والمخصوص بالذم محذوف. تقديره: 
بِنْسّ البدل إبليس وذريتة .“وقول اللظالمين» متعلق بمخذوق حالا اتدل وقيل : 
متعلق بفعل الذمٌ. 

فصل في الخلاف في أصل إبليس 
اعلم أنه تعالى بِيّن في هذه الآية أنَّ إبليس كان من الجن وللئّاس في الآية أقوال: 
الأول: قال ابن عبّاس”": كان من حي من الملائكة» يقال لهم الحنُء خلقوا من 


.٠١ 5/7 ينظر: الإملاء‎ )١( 
.١577/7 ينظر: معالم التنزيل‎ )9( .1١ 5/7 ينظر: الإملاء‎ )0( 


سورة الكهف / الآيات: ٠4-65ه‏ اك 


نار السّموم» وكونه من الملائكة لا ينافي كونه من الجن لقوله: #وَجَمَلُوا ينم وبين لس 
س4 [الصافات: ]١‏ وقوله: : «وَجَعلوا ربد شيك لْلْن4 [الأنعام : ١٠]وسمي‏ الجن 
جنا ؛ لاستتارهم. والملائكة داخلون في ذلك . 

وأيضاً: فإنه كان خازن الجنة» فنسب إلى الجنّة؛ كقولهم: كوفيٌ» وبصري . 

وعن سعيد بن جبير» قال: كان من الجنّانين الذين يعملون في الجنانء وهم حيٌّ 
من الملائكة» يصوغون حلية أهل الجنة منذ خلقو7" . 

وواد القاضي فن: تسيرة عن عشام عن 'سعيك بل تجبين: 

وقال الحسن : كان من الجنٌ» ولم يكن من الملائكةٍ» فهو أصل الجنٌ» كما أنَّ آدم 
أصل الاقي : 

وقيل: كان من الملائكة» فمسخ وغيّرء وكما يدل على أنه ليس من الملائكة قوله 
تعالى : #أفنتَحِذُويَهُ وَدْرَيتَهُه أؤليسآء من دُوفٍ4 والملائكة ليس لهم نسل» ولا ذرَيّة . 

بقي أن يقال: لو لم يكن من الملائكة؛ لما تناوله الأمر بالسجود» فكيف يصحٌ 
استثناؤه منهم؟. 

تقدَّم الكلام على ذلك في البقرة. 

ثم قال تعالى : #هْمَسَنَ عن أمْر ريه 4 . 

قال الفراء: فَعَسَقٌ عَنْ أَمْر رَيْهُ2)4 أي: خرج من طاعته» تقول العرب: فسقتٍ 
الرطبة”" عن قشرها”*؟؛ أي خرجت» وسميت الفأرة فويسقة؛ لخروجها من جحرها. 

قال رؤبة: [الرجز] 
نات يمريو في لشب رفور قاو . - ربياس عن العامة 

وحكى الزجاج عن الخليل وسيبويه» أنه قال: لما أمر فعصّى» كان سبب فسقه هو 
ذلك الأمر» والمعنى : أنه لولا ذلك الأمر السابق» لما حصل ذلك الفسق». فلهذا حسن 


مودو را ع امه 


أن يقال: «هَمَسََ عَنْ أمْر رَيْيبُ» كقوله: «اوَسَلٍ الْمَرِيََ آلى كنا فبَا4 [يوسف: .]4١‏ 


ثم قال © «التتخدرتة4 يضق فى :يا بني آدم #ودريسَه ولي من من دوف وهم ثم لَك عد عرش 
أي : أعداء . 
)0( تقدم . هف تقدم . 
) في أ: القشرة . (5) في أ: ربطها. 


(5) ينظر الشطر الأول منه في ملحق ديوانه ص ١1١‏ وفيه «يذهبن» بدلاً من 'يهوين»» ونسب للعجاج في 
الكتاب 44/١‏ وليس فى ديوانه» وينظر: الرازي 2١١5/5١‏ وأساس البلاغة ص 47١‏ (فسق)» 
وجواهر الأدن ين ل والمختضائص 0464/6 والمحعسي 88/8 :وشرح العصريع ادك 
وشرح شذور الذهب ص .47”١‏ 


له الل سصسسسسسس سورةالكهف/ الآيات : 5-6ه 


روى مجاهد عن الشعبيّ قال: إِنّي قاعدٌ يوماً؛ إذ أقبل رجل فقال: أخبرني. هل 
لإبليس زوجة؟ قال: إِنَّه لعرسٌ ما شَهدتُه. ثم ذكرتُ قول الله عرّ وجل : «أَفتَحِدُيمُ 
وَدرَيسَهُد أَؤْليآ من دُون* فعلمت أنه لا يكون ذريّة إلا من زوجة. فقلت: 6 

وقال قتادة: يتوالدون» كما يتوالد بنو آدم”") 

وقيل : إن يدخل ذنبه فى دبره» فيبيضء» فتنفلق البيضة عن جماعة من الشّياطين . 

ثم قال: «إينس لِظَيلِمِينَ بَدَلُا4 . 

قال قتادة: بئس ما استبدلوا طاعة إبليس» وذريته بعبادة ربّهه”". 

قوله: مآ د َلَقَ أَلسَّموّتِ# : أي : إبليس وذريته» أو ما أشهدت الملائكة»ء 
فكيف يعبدونهم؟ أو ما أشهدت الكفارء فكيف ينسبون إليّ ما لا يليق بجلالي؟ أو ما 
أشهدت جميع الخلق. 

ا أبو جعفرهء ان ' والسختياني ذ في آخرين: ما أشهدناهم» على 
التعظيم . 

والمعنى: ما أحضرناهم وحَلَقَ التَعوت ولاس ولا حَلَقَ أشي أي: ولا أشهدت 
بعضهم خلق بعض» يعني : ما أشهدتهم؛ لأعتضد بهم . 
المضمر؟ بياناً لإضلالهم؛ وذمًا لهم وقوله: «عَضّداً؛ أي: أعواناً. 

قال ابن الخطيب""': والأقرب عندي أنه الضمير الرّاجع على الكقّار الذين قالوا 
للرسول يك : إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء. لم نؤمن بك. فكأنه ‏ تعالى - 
قال: إِنَّ هؤلاء الذين أتوا بالاقتراح الفاسد. والتعنّت الباطل؛ ما كانوا شركاء في تدبير 
العالم ؛ لأني ما أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا خلق أنفسهم. ولا أعتضد بهم 
في تدبير الدنيا والآخرة» بل هم كسائر الخلق» فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟ . 


2155/7 وعزاه إلى ابن المنذر والبغوي في «تفسيره؛‎ )5١7/15( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
١ و‎ .١/ 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (517/4) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن قتادة. وأخرجه 
الطبري (778/8). 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (54/ 51) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/8). 

(4) ينظر: الإتحاف »75١7/7”‏ النشر ”/7 2731١١‏ والقرطبي 5/1١١‏ البحر 2179/98 والدر المصون 2454/4 
والكشاف ؟//االا. 

(0) في ب: والشيباني. 

(5) ينظر: الفخر الرازي .1١7//7١‏ 


سورة الكهف / الآيات: ٠ه4_5ه‏ .. ش سسسب © 


ويؤكّد هذا أن الضمير يجب عوده على أقرب مذكورء وهو هنا #يثس لِطَدلِمِينَ 


: كوله : وما قث مث مَسَحِدَ الْمضِزِنَ عضدًا» وضع الظاهر موضع المضمر؛ إِذ المراد ب 
«المُضْلَّينَ؛ من نفى عنهم إشهاد خلق السموات» وإنما نِّه بذلك على وصفهم القبيح . 

وقرأ العامة ١كُنْتُ»‏ بضمٌ م التاء؛ إخباراً عنه تعالى وقرأ'2 الحسن» والجحدريء» وأبو 
جعفر بفتحها؛ أخطاباً لنبِيّنا محمد َل 000 : أبى طالب رضى الله عنه - 
مُتَخِذاً المُضِلَّينَ4 نوّن اسم 0 ونه 4 |3 الحزاد ته الحال» أو الأستفال: 

وقر 9" عتينيق #عضند ا ةايقة بفتح العين» وسكون الضاد. وهو تخفيف سائغء ٠‏ كقول 
تميم : سبع ورجل في: : سبّع ورجّلٍ وقرأ الحسن «عُضداً) بالضم والسكون؛ وذلك أنه 
نقل حركة الضاد إلى العين بعد سلب العين حركتهاء وعنه أيضاً «عضداً) بفتحتين» 
و اعضداً» بضمتين» والضحاك اعضداً» بكسر العين» ٠‏ وفتح الضاد.ء وهذه لغات فى هذا 
الحرف. 8 

والعضدٌ من الإنسان وغيره مغروف» ويعبّر به عن العون والنصير؛ يقال: فلان 
عضدي» وامئة # سنس عَصّدَكٌ ِأَحْيِكَ 4 [القصص: 90"؟] أي سنقوّي نصرتك ومعونتك . 

5 سس لسع يي الجدق4 

قوله: ويم يقول» : معمول ل «اذْكُرْ أي: ويوم نقول» يجري كيت وكيت وقر”' 
حمزة «نقُول» بئون العظمة؛ مراعاة للتكلّم في قوله: «مَا أشهدتهُمْ» إلى آخره» والباقون 
بياء الغيبة ؛ لتقدم اسمه الشريف العظيم الظاهر. 


ريدي 


أي : يقول الله يوم القيامة : ##تادوأ شُركارى »4 يعني الأوثان. 
وقيل: للجنٌ» *ولم يذكر تعالى نهم كيف دعوهم في هذه الآية الكريمة؛ بِيّن ذلك 
3 سر َع ارم ع اصع 

في آية أخرىء وهو أنّهم قالوا: « إنَا حكن لك تَبَعَا تَبِمَا فَهَل أنثم مُعْنُونَ عَنّا مِنْ عَدَّابٍ أله من 
تومأ [إنزاهيم :71 

«الْدنَ رَعَمَثْرٌ4 أنهم شركاء «تتعرن» اخ م #قلز يسْتَجِيبُوا لهُم4. أي : لم 
يجيبوهم» ولم ينصروهم.ء ولم يدفعوا عنهم ضرراء ثم قال: (يس يك ته أي : 
مهلكاً. قاله عطاء والضحاك* . 


/54 والدر المصون‎ »١١/5 والبحر‎ »5 /١١ والقرطبي‎ 271١/75 والنشر‎ 25١1/5” ينظر: الإتحاف‎ )١( 
.558/” 55ء والكشاف‎ 

() ينظر: الكشاف ”184/7الاء والبحر 5/ 0٠ء‏ والدر المصون 555/5. 

(©) ينظر في قراءاتها: الإتحاف 25١7/7‏ والقرطبي /١١‏ 5» والبحر ,»١١/5‏ والدر المصون 454/4. 

40 ره النيمة 97", والنشر »51١١7/7‏ والتيسير 55١غ»‏ والحجة »5٠١‏ وإعراب القراءات 299494/١‏ 
والحجة للقراء السبعة 0/ »١45١‏ والقرطبي 0١‏ . والبحر »١٠5١/5‏ والدر المصون 559/5. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (779/8) عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. 


كلهم الل سسسس سسب صهورة الكهف/ الآيات: 61-65٠‏ 


فصل في بيان الموبق 

قال الزمخشري وغيره: والمَوْبقٌ: المهلك. يقال: وَبِقَ يَوبِقُ وَبَقَأْ. أي: هَلَكَ 
ووَبَقَ يَبِقُ وُبُوقاً أيضاً: هلك وأوبقه ذنبه» وعن الفراء”" : «جعل اللَّهُ تواصّلهم مَلاكاً) 
فجعل البين بمعنى الوصل» وليس بظرفٍ؛ كقوله: للد تَقَطعَ بَينَكُمْ» [الأنعام: 454] 
على قراءة من قرأ بالرفع» فعلى الأول يكون «موبقاً» مفعولاً أول للجعل» والثاني الظرف 
المتقدم» ويجوز أن تكون متعدية لواحدٍء فيتعلق الظرف بالجعل أو بمحذوفٍ على الحال 
من ١مَوْيقَا)‏ . 

وعلى قول الفراء ليكون «بينهم» مفعولاً أول و «مَوبقاً؛ مفعولا ثانياء وَالمَوْبقُ هنا 
يجوز أن يكون مصدراٌ وهو الظاهرء ويجوز أن يكون مكانا. 

قال ابن عباس : وهو وادٍ في الثّار”" . 

وقال ابن الأعرابيّ: كل حاجز بين الشيئين يكون المَوبِقَ . 

وقال الحسن: «مَوْبقَاً؛ أي: عداوة» هي في شدَّتها هلاك؛ كقولهم: لا يكن حُبك 
كلفا”” . 

وقيل: الموبق: البَرْرّخُ البعيد”“ . 

وجعلنا بين هؤلاء ل 
لفرط بعده؛ لأنّهم في قاع جهنئّم؛ وهو في أعلى الجنان. 

قوله: #ويًا الْمُجَرِمُونَ أَلَّارَ4 الآية. 

نا الْمجَرِمُوْنَ أَلثَارَ فَظنُوأ َم مُوَايِمُومهَاكء في هذا الظنّ قولان : 

الأول: أنه بمعنى العلم واليقين. 

والثاني: قال ابن الخطيب”*': الأقرب إلى المعنى: أن هؤلاء الكفار يرون الئاس 
من مكانٍ بعيدٍء فيظئُون أنهم مواقعوها في تلك السّاعة» من غير تأخير من شدَّة ما 


ع 


- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١4/54(‏ عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
ومجاهد وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر. 

١517 ينظر: معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )514٠‏ عن أنس بن مالك ومجاهد. 
وذكره السيوطيى فى «الدر المنثور» (54/ )5١5‏ عن أنس وزاد نسبته إلى عبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد 
وابن العندن رابخ أي حاتم والبيهقي في «البعث»). 1 

(*) ذكره الرازي في «تفسيره» )١١4/7١(‏ عن الحسن. 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(6) ينظر: المصدر السابق. 


سورة الكهف / الآيات: 5٠‏ 4ه عام 


وه سس ممع 2 لل فيا »* 


يسمعون من تغيّظها وزفيرهاء كقوله : #إذَا رَأَنْهُم من مَكَانِ بعد ممعوأ ها تكيظا ودف 


[الفرقان: ؟١١].‏ 

وقوله: #مُوَايِعُومًا» أي : مخالطوها؛ فإنَّ مخالطة الشيء لغيره» إذا كان تامّة قويّة 
يقال لها: مواقعة. 

قوله:“«مَضْرِفاً؛ المصرف المعدل. أي: لم يجدوا عنها معدلاً. 

قال الهذلىُ : [الكامل] ظ 


5-4 أَزُهَيِرٌ هَل عن شَيِبةٍ مِنْ مضرفٍ 2 أمْلالحلوة لبَائذلٍ مُتكلني”) 

والمصرف يجوز أن يكون اسم مكانٍء أو زمانٍء وقال أبو البقاء'": «مَصرِفاً: أي 
انصرافاًء ويجوز أن يكون مكاناً». قال شهاب الدين: وهذا سهرٌّء فإنه جعل جعل المفعل 
بكسر العين مصدراً لما مضارعه يفعل بالكسر من الصحيح» وقد نضّوا على أنَّ اسم 
مصدر هذا النوع مفتوح العين» واسم زمانه ومكانه كبو نحو: المَضْرَتُ 
والمَضْرِبُ. 

رف موس ااا بفتح الراء جعله مصدراً؛ لأنه مكسور العين في 
المضارع» فهو كالمضرب بمعنى يا وليت أبا البقاء ذكر هذه القراءة ووجّهه بما 
ذكره قبل . 

قوله: #وَلعَدَ صَرَفنَاك بينًا «إفى هنذا لفان ِلئّايس من حكن مثلٍ» . 

اعلم أن الكقارء لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أموالهم وأتباعهم» وأبطل 
الله أقوالهم الفاسدةء وذكر المثلين المتقدّمين» ذكر بعده: #وَلَمَدَ صَرَهِنَا فى هنذا لان 
نايس مِن حك مل 4 وهو إشارة إلى ما سبق» والتصريف يقتضي التكريرء والأمر كذلك؛ 
لأنه تعالى أجاب عن شبهتهم التي ذكروها من وجوه كثيرة» والكفار مع تلك الجوابات 
الضّافية؛ والأمثلة المطابقة لا يتركون المجادلة الباطلة؛ فقال: #وَنَ الإِضَنُ أَكْرٌ نَن 
4 


قوله : #من كل س4 : يجوز أن تكون «مِنْ كلّ» صفة لموصوف محذوف» وهو 
مفعول #صرّقناة. أي: : صرّفنا مثلاً من كل مثل» ويجوز أن تكون «مِنْ» مزيدة على رأي 
الألحفش: والكوفيين 


عه 9و 


2110/7/١ وتفسير الطبري‎ 107/١ والمجاز‎ , ٠١4/7 وهو أبو كبير الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين‎ )١( 
,75949/١15 والكشاف ؟/ 518: والماوردي 5 ٠44ء ومعاني القرآن للزجاج */197. وروح المعاني‎ 
.450/5 والدر المصون‎ :١١7/5 واللسان (صرف) والبحر المحيط‎ 

(؟) ينظر: الإملاء 149//9, 

(9) ينظر: البحر المحيط »١171/5‏ الدر المصون 450/5. 


الَباب/ ج17/ م7 


:١ه‏ سورة الكهف / الآيات: 528 8ه 


تولةه :تكدل» منصوبٌ على التمييز» وقوله: «أَكْرٌ َىْءٍ جَرَلَا4 أي : أكثر الأشياء 
الى يتان منها الجدالٌ» إن فصّلتها واحداً واحداً»ء يعني أنَّ الإنسان أكثر دلا من كل 
شيء معادل فوضع (شيء) ريع الأشياءء وهل يجوز أن يكون جدلا منقولاً عن اسم 
كان؛ إذ الأصل : وكان جدلٌ الإنسان أكثر شيء؟ فيه نظرء وكلام أبي البقاء يشعر 
بجوازه؛ فإنه قال”' : فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ شيئاً ههنا فى معنى فجادلء لأنَّ أفعل يضاف إلى ما هو بعضٌ له 
وتمييزه ب اجدلاً» يقتضي أن يكون الأكثر مجادلاًء وهذا من وضع العام موضع الخاص . 

والثاني: أن في الكلام محذوفاًء تقديره: وكان جدل الإنسان أكثر شيءء ثم 
ميّزه). فقوله: «تقديره: وكان جدل الإنسان» يفيد أنَّ إسناد «كان» إلى الجدلٍ جائز في 
الجملة» إلا أنه 10 ين حم رلته وهو أن تتجوّز» تحتل للجدل دلا #قولي: 
و قاع يون أن لحذل الأنسان جدلا هو أكتر بن جدل"نائز الأشياة. 

وهذه الآيةا دالّة على أنَّ الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - جادلوهم في الدذين حنّى 
صاروا مجادلين؛ لأنّْ المجادلة لا تحصل إلا من الطرفين. 

قوله تعالى : “وما مم لان أن يُوْمئوأ إذ آمهم هد َمْتَفْفِرُوأرَيّهُمَ إلا أن 
كيد اما سه الْأوَلِينَ أو م 0006 22 وَمَا تسل الْمَرَسَلين إلا مين َمَذونَ 
وَيلُ الرنَ حكتروا بالطل ليُدَحِضُوا بد كك وأححَدواأ يكت ومَآ أنِروا هزْوًا © وَمَنْ 
َظْلرٌ مين ذُكرٌَ بَاينَتِ مي َو عا و م ا ا ناك وو أسحئة أ 
يَنْقَهُهُ وف عَادَاْ وفْر إن تَدْمُهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن بَِتَدُوأ إذَا أبدا () وَرَيْك الْمَعُور دو 
ةل يدهم يمنا طسبا َل م العذاب تل لهم مود له دوا ين ذرنه. 
مويلا 9 * . 

قوله: وما مَنَمّ الئاس أن يُؤْمِْا إذ جَآمَهُمْ ألْهُدَ» الآية . 

تقدم إعراب نظيرها في آخر السورة قبلها 

فإن قلت: قالت المعتزلةٌ: الآية دالةٌ على أنه لم يوجد ما يمنع عن الإقدام على 
الإيمان»ء وذلك يدل على فساد قول من يقول: إنه حصل المانع . 

[فالجواب]”" بأن العلم بأنه لا يؤمنُ مضادٌ لوجود الإيمان» وإذا كان ذلك العلم 
قائمأء كان المانعٌُ قائماً. 

وأيضاً: قول الداعي إلى الكفر مانعٌ من حصول الإيمان. 

وإذا ثبت هذاء ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة. 


2- 
ل 


(41 ينطن: الإرلام 6/9ا. 0 رأجهر” 


سورة الكهف / الآيات: 8ه 8ه هاه 


فصل فى معنى الآية 

المعنى : #وما مَنْمَ َنم لاس أن مسوأ إِذ جَاءَهُمٌ لْهدَئ*: القرآن والإسلام والبيان من الله 
عرٍّ وجلّ. 

وقيل: إنه الرسول مَك . 

قوله ؛" «وَيَنْتئفيوا رهم 4 ويتويؤا. 

قوله: إلا أن تَأَيجُمْ سَنَّةُ الْأوَِينَ4 وهو عذاب الاستئصال وقيل : : 
سنّة الأولين من معاينة العذاب» كما قالوا: #إن كانت هنذا هْوَ أَلْحَيَّ من عِنِدِكَ مَأَتَطِرٌ عَلِنَنَا 
حِجاره ين أَلصَمَة# [الأنفال: ؟"]. 

قوله: «أو بيهم الْعَدابُ م49 . 

قال ابن عباس: أي ا 

قرأ حمزة. 5 وعاصمء. وأبو جعفر بِضمٌ القاف والباع» جمع قبيل : أي 
أفناقفة العذانت توعا نوع والباقون بكسر القاف» وفتح الباءء أي عياناً . 

وروى الز مخشري: «قَبَّلا) بفة بفتحتين» أي: [ مستقبلاٌ و لمعن :] أنهم لا يقدمون 
على الإيمان إلا عند نُرُول العذاب. واعلم أنّهم لا يوقفون الإقدام على الإيمان على أحد 
هذين الشرطين ؛ لأنَّ العاقل لا يرضئ بحُصّول الأمرين ن إلا أنَّ حالهم بحال من وقف 
العمل على أحد هذين الشّرطين . 

ثم بين تعالى أنه إنما أرسل الرّسْل مبشرين ومُنذرين بالعقاب على المعصية؛ لكي 
ترا علوعاء دمع هذه الأحوال يوجد من الكُفّار المجادلة بالباطل؛ لغرض دحض 
الحقّ ؛ وهذا يدل على أنَّ الأنبياء كانوا يجادِلُونهم, كما تقدّم من أنَّ المجادلة نما تحصّلٌ 
. من الجانبين» ومجادَلتَهُمْ قولهم ات ا 4 تله ا [الإسراء : 5 وقولهم: م 
يرل هنذا الْقرءَانُ عل رَجُلٍ ين الْمَرسَينِ م عو * [الزخرف: .]"١‏ 

قوله: الليُدْحِضُوا4 “علق انح اتاو الإقساض « الازلاق يقال :اسفن 
قدمهى أي أزلقهاء ولا مر ٠‏ والحية الداسضة الت لا ثبات لها لزقزة 


.)5/1١١( والقرطبي‎ )١597/9( والبغوي‎ )"١97/7( ذكره الماوردي‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبي‎ )5١5 /5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 5147) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
. شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 


اا الل سسسسسسس سل سورةالكهف/ الآيات: ه6ه-8ه 


588 أبَا مُنْئِر رمت الوَفَاءَ وَهِيْتَهُ ‏ وَحِدْتَ كما حَادٌ البَعِيرُ عَن الدّخض”) 

وقال آخر: [الطويل] 
[وَرَدْتُ وَنَجََى اليَشْكْريَ جِذَارُهُ وَحَادَ كَمَاحَادَ البَعيرُ عَن الدّخض”"' 

و «مكانٌ دَخضٌ» مِنْ هذا. 

قوله: «وَمَا أَنْذِرُوا» يجورٌ فى كاه هذه أن تكون: مصيداوية بو أن ك3 بتع 
«الّذي» والعاتد محذوف» وعلى التقديرين» فهى عطفٌ على «آياتى» . 

و «هُرُواً» 0-7 تان أو ال وتقدّم الخلافث في «هُرُراً) في قوله (وَمَا أَنْذِرُوا 
هُرُواً) وفيه إضمار أي وما أنذروا به» وهو القرآن «هُرُواً» أي استهزاء . 

قوله تعالى: لوَبَنْ أَظْلرٌ» الآية . 

تقدم إعراب نظيرها في الأنعام» واعلم أنه تعالى لمّا حكى عن الكمّار جدالهم بالباطل» 
وصفهم بالصّفات الموجبة للخزي والخذلان» فقال: #ومَنْ أَظْلمُ مسن ذكْرَ يايتِ رَيْ 4 . 

أي : لا ظلم أعظم من كفر من ترد عليه الآيات» فيعرض عنهاء ويتركهاء ولم يؤمن بها 
ونسي ما قدَّمت يداهء أي : مع إعراضه عن التأمّل في الدلائل والبيّنات يتناسى ما قدمت يداه 
من الأعمال المنكرة» والمراد [بالنُسيان]”" التُشاغل والتغافل عن كفره المتقدّم . 

١ 35‏ لاعس رس لبر 0000 + 01 2 - 

قوله: #8إِنا جَعَلَنا ع قلويهم أكنة#4 أي : أغطية . 

قوله: أن يَفْقَهُوه» لثلاً يفقهوه . 

5 0 نباف اك ص ص" 

قوله: #وف عَاذاعِم ور © صمماً وثقلا. 

قوله: #وإن تَدَعْهُم» يا محمد ف#إِلَ الْهُدَى» إلى الدين. قوله: #قلن مِنَدَوَا إذًا 
أبَدَاك وهذا في أقوام» علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. 

وتقدّم الكلام على هذه الآية في سورة الأنعام. 

والعجب أنَّ قوله: لاون أَظْلرٌ مِمّن دُْرٌ يبت رَيْدء َعْرضَ عَنهَا وَشَىَ ما هَدَمْتَ يداه 4 

وقوله: #إِنًا جَعَلنَا عل لوبهم أَحِنَة أن يَفْمَهُوه4 متمسّك الجبرية» وقلما تجد آية في 
القرآن لأحد هذين الفريقين إلا ومعها آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن صدق هذاء وما 


)١(‏ لأبي كبير ينظر: ديوان الهذليين 5/7 »٠١‏ الطبري 2177/١‏ البحر :١177/57‏ اللسان «صرف»» الدر 
المصون 455/5. 

() البيت لطرفة ينظر: شرح ديوان الحماسة ”/ 21١70‏ مجاز القرآن »5٠05/١‏ البحر 2167/5 الجمهرة 
7/7 . اللسان «دحض»». الدر المصون 555/5. 

(5) في ب: من النسيان. 


سورة الكهف / الآيات: ©48-66ه سسا لااة 


ذاك إلا امتحانٌ من الله ألقاه على عباده» ليتميّز العلماء الراسحُون عن المقلّدين. ثم قال: 
«وريُك الْمَتُورُ ذو أليّحمَةِ) . 
«العَفُورٌ» : البليغ المغفرة» وه وإشارة إلى دفع المضارٌ دو ]تمه التوصوف بالركمة 
وإنّما ذكر لفظ المبالغة في المغفرة» لا في الرحمة؛ لأنَّ [المغفرة]”'' ترك [الإضرار]”" . 
قوله “ويل لير مَوعِكٌ # : يجوز في «المَوعِد) أن يكون مصدراً أو زماناً أو مكاناً. 
والمركل: المرجع. من وأل 0 أئي: رجعء وهو من التأويل» وقال ال 
«الْمَوْيِلُ: المنجى., وألَتْ نفسه» أي: نَجَتْ» قال الأعشى : [البسيط] 
"0١‏ وقد أخَالِسُ ربٌ البيتٍ غَفْلتهُ وقَذْيِحَائِرُ مئيثمَمايَيِز9 
أي : ما ينجوء وقال ابن قتيبة: «المَؤْئْلٌُ: الملجأ». يقال: وأل فلانُ إلى فلانٍ يِل 
وألآء وَوُءُولاء إذا لجأ إليه؛ وهو هنا مصدر. 
و ١مِنْ‏ دُونهِ؛ متعلق بالوجدان؛ لأنه متعدٌ لواحدء أو بمحذوف على أنه حال من 
«مَوَئْلا) . 


وقرأ أبو جعفر «مَولاً» بواو مكسورة فقطء والزهري: بواو مشددة فقط. والأولى 
أقسن تميقا . 


قولهتعالى: #وتِلك الْقَرَئت أهآ وت أَمْلْكْتَهُمَ كما طامرا وحمنا بعلا لِمَهْلِكهم مَوَعِدًا 


© كك نك كه " أب عل ل سدح لخر أَمَضِىَ حقبًا 2 
كم بََحَا يَحْمَمَ ينما شيا حوتهُما فد سِيلمٌ في لبر سَريا (3© قلمّا جَاوَرا قال لِفَتَلهُ 
لا غَآءا قد امن سا عدا يا (© كال ميت إذ وي ل 0 
لوت وَمَآ أسيية إلا المَيْطن أن أ كر وقد سَسِمُ فى البخر عا (2) فال دلِكَ ما 


سخ و مهو ا 0 دع لاه اي سم 


ص فارتذا علج ءَاثَارِهما قَصَضَّا 9 فوجدا عبدا مَنْ عباونا عانسه ريحمة 7 0 
َنَهُ من دنا © كال م ين هَل يك َك أ تمن ملت ” شَْدَا 039 


1 9 بي رس م جحثهم 11د سير 
ام ؟ 69 وين تير عل نال يط يوه حرا 69 َال سَتَجِدْفَ 


2 


0 
4 


إن هل أنه ما وله أنيى لك أ () كل نات متف قا تلن عن شَويْءٍ حَههَ أُمَرِتَ 
)١(‏ في أ: الرحمة. (0) في ب: المضار. 


(*) ينظر: معاني القرآن للفراء .١48/5‏ 
(5) البيت في ديوانه 96» شرح القصائد العشر 497» مجاز القرآن »4508/١‏ الطبري 176/١5‏ البحر 
المحيط 557/5؟7١21‏ روح المعاني 7575/165, الدر المصون 455/4. 


(4) ينظر في قراءاتها: الإتحاف 518/7. والبحر 5/ 177» والدر المصون 4517/4. 


ماه الل سسسسسسسس سورةالكهف/ الآيات: 87-2814 


م م “مع 


كَ من ونا 9 تاللا حي ذا ركبا فى ألسََفيِنَة لَه حَرتَها َل أرقا فرق ملا قد 

عِنْتَ سَيعًا مرا 9 09 فال ألم أَكل نك ل تتيد تين ع 09 16 : تواحدن يما 
مث :ل زع بن تيه عل ( طلقا حق :]في نا م َل ف تنا نك 
يع هين لد بجنت نينا 3ك © # ند أن أثل أك إنك لك تستييم مي صَطًا 9© 
َال إن سَأَلْنَكَ عن مَىْءٍ بَعَدَهَا قلا حب نب قَدَ بَلَفتَ من لَدْنِ عذَا (ز) مَأنطَلمًا > حَقَ إِذآ أنيا 


هل في امنا أهتها كايا أن لتَيرقنا ندا ويا ينانا ث1 أك نض كأقتانة وال 
ل وراك وما منود ا ل 
َه سَا 68 أما أل نَهُ فكت لِمَسَكينَ يَمَمَنُونَ في لبر ردت أن بها وَكانَ ورَآهمْ 
ملك يحل كل سه سه عن 0 ون لذ كه أ لزت قدي فَحَِدنَا أن برهِفَهُمَا طُعْينًا 


د مه بردو 


اك (2© رذآ أن يلما ينها حرا نه كر ووب ينا (© وَأ لفِدَارُ حك 


> مسو ا ار َه 0010 هك ع ل سخ سم 
لِعُلمين يمان فى الموسْو ها 87 / ك5 ليا 5 1 26 ها هيلا 0 ربا أن : 
م سن مس ماج و م “يه 5 2 12 عن عزرا. ٠‏ لضا _-. ج ماس العم و و 
أَشدَّهُمَا وَيْتَخمًا 9 كنا يشعة ين ريك نا َه عن ته ذلك أي م أ ليد 
2 و 
قوله: #وَيَلك الْقْرَىتك َمرَى أَمْلَكْتَهُم» أي قرى الأوّلين: قوم نوح وعاد وغيرهم» وتلك 
مبتدأء والقرى خبره . 
و «أْمْلكنَاهُمْ) حخسنفك: إِما خبر ثانء أو حال» ويجور أن تكون «تَلْكَ» مبتدأٌ 
3 #القرىئ» عحعيا لآن اماع الأار: توففه» بأمباء الحم أباودلهاء أو بلال مني 
و'«أشلكتاه]» الخبر»: ويجوز أن يكون #تلك)"متصوت المحل بفعل مقدّر على الاشتغال. 
والإضمار ذف في (أْهْلَكاهُمْ) عائد على «أهُل» المضاف إلى القرىء» إذ التقدير: وأهل تلك 
القرى» فراعى المحذوف. فأعاد عليه الضميرء وتقدَّم ذلك في أول الأعراف [الآية: 4]. 
و «لمّا ظلموا» يجوز أن يكون حرفاء وأن يكون ظرفا وقد 0 
قوله: «وجعلنا لمهلكهم موعداً» قرأ”'' عاصم «مَهْلّك) بفتح الميم» والباقون 
بضمهاء وحفص بكسر اللام» والباقون بفتحهاء تع ان ذلك ثلاث قراءات» لعاصم 
اللامء وهى رواية حمص عنه» والثالثة : ضم الميمء وفتح اللامء وهي قراءة الباقين . 
وأمّا قراءة أبى بكرء ف «مَهْلّك) فيها مصدرٌ مضاف لفاعلهء وجوّز أبو على أن 


03 


»١657/8 والحجة للقراء السبعة‎ ”١١7/7 والنشر‎ 2١55 ينظر فى قراءاتها: السبعة 2797 والتيسير‎ )١( 
.457/4 والدر المصون‎ 2١7” /5 والبحر‎ 28/٠١ والقرطبى‎ ١١665 /” والوسيط‎ 


سورة الكهف / الآيات: 47-259 هله 


يكون مضافاً لمفعوله؛ وقال: إِنَّ «هَلَكَ؛ يتعدّى دون همزء وأنشد: [الرجز] 
55 ومَهْمَهِمَالك مَنْ تعرّج© ‏ . 

ف «مَنْ» معمول ل «هالكِ» وقد منع النَّاسُ ذلك» وقالوا: لا دليلَ في البيت؛ 
لجواز أن يكون ذلك من باب الصفة المشبهة» والأصل : هالك من تعرّجا. 

ف «مَنْ تعرّجا فاعل الهالك» ثم أضمر في «هَالِك») ضمير «مهمه») ونصب 0 
تعرّج» نصب «الوجه» في قولك: «مررثُ برجلٍ حسن الو ؛ ثم أضاف الصفةء 
«مَالِك) إلى معمولهاء فالإضافة من نصبء والنتصب من رفع » فهو كقولك: «زيدٌ 8 
اللسان» ومنبسطٌ الكفٌ» ولولا تقدير النصبء لامتنعتٍ الإضافة؛ إذ اسم الفاعل لا 
يضاف إلى مرفوعه» وقد يقال: لا حاجة إلى تقدين التصبت؛ إذ هذا جار مجرى الصفة 
المشبهة» والصفة المشبهة تضاف إلى مرفوعهاء إلا أنَّ هذا مبنئنٌ على خلافٍ آخرء وهو: 
هل يقع الموصول في باب الصفة أم لا؟ والصحيح جوازه؛ قال الشاعر: [البسيط] 
0" فَعْجنُهَا قِبِلَ الأخيار مَنْرَلةَ والطيبي كل ما الثَانَتْ به الأَرر") 

وقال الهذلَيُ : [الطويل] 
4 أسِيلاتُ أبْدانٍ دَِاقٌ خُحصورّهَا وبِيرَاتٌ ما التمّت عليهاالمَلاجِفٌُ” 

وقال أبو حيّان في قراءة أبي بكر هذه: (إِنّهِ زمانٌ» ولم يذكر غيره» وجوّز غيره فيه 
الزمان والمصدرء وهو عجيبٌ؛ فإنَّ الفعل متى كسرت عينُ مضارعه؛ فتحت في المفعل 
ذراذا يه المصقرن» وكسرت فيه مراداً به الزمان والمكان» وكأنّه اشتبهت ت عليه بقراءة 
حفص ؛ نه بكسر اللام» كما تقدّم» فالمفعل منه للزَّمان والمكان. 

وجوّز أبو البقاء” ' في قراءته أن يكون المفعل فيها مصدراًء قال: «وشدّ فيه الكسر 
كالمرجع» وإذا قلنا: إِنَّه مصدرء فهل هو مضافٌ لفاعله؛ أو مفعوله؟ يجيء ما تقدَّمِ في 
قراءة رفيقه» وتخريجٌ أبي عليٌء واستشهاده بالبيت» والردٌ عليه» كل ذلك عائد هنا. 

وأمّا قراءة الباقين» فواضحةٌ : و «مُهُلكُ) فيها يجوز أن يكون مصدراً مضافاً لمفعوله 
أي لإهلاكهم. وأن يكون زماناًء ويبعد أن يراد به المفعول. أي: وجعلنا للشخص» أ 


297/١ المحتسب‎ »18١٠/5 المقتضب‎ 2.5١١ /” البيت للعجاج. ينظر: ديوانه /551, الخصائص‎ )١( 
.157/5 اللسان «هلك» والتهذيب «هلك»., الدر المصون‎ » ١17/5 البحر‎ 

(1) البيت للفرزدق ينظر: ديوانه »)١187 /١(‏ البحر 2177/7 الأشموني 27/7 التصريح ؟/ 80. حاشية 
يس 865/5., الدر المصون 557/5: 

(؟) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وينسب للهذلي؛ ينظر في ديوان عمر 5014, البحر 177/1. روح المعاني 
6 الدر المصون 558/54. 

(؟) ينظر: الإملاء 9 .1١6‏ 


عم الل سس صورة الكهف/ الآيات: 7269م 


والمَّوْعِدٌ: مصدرء أو زمان. 

قوله تعالى: #وَإِدْ َال مُوسَئ لِقَتَلهُ4 الآبة: «إِذْ منصوب ب «اذْكُرْ» أو وقت قال 
لفتاه: جرى ما قصصنا عليك من خبره . 

قال عامة أهل العلم: إِنَّه موسى بن عمران. وقال بعضهم: إِنَّه موسى بن ميشا من 
أولاد يوسفء والأول أصحٌء لما روى عمرو بن دينار» قال: أخبرني سعيد بن جبير» 
قال: قلت لابن عبّاس: إن نوفاً البكاليّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى 
بن إسرائيل» فقال ابن عبّاس: كذب عدو الله حدّئنا أبيَ بن كعب أنه سمع رسول الله 
يكل يقول: (إِنَّ موسى قَامَ خطيباً في بني إسرائيل» فِسُئِلَ: أي الئّاس أعلم؟ فقال: أنَاء 
فَعَتبَ الله عليه؛ إِذْ لم يرد العِلْمَ إليهء فأؤحى إليه: إِنَْ لِي عَبْدا بمَجْمَعِ البَحْرِينِء هو 
أعلم منك» فقال موسى: يا ربٌّء فكيف لي به؟ قال: اعد ماك و ا تازه 
مكتل؛ ٠‏ فحيثما فقدتٌ الحوت. فهو ثمٌ؛ فأخذ حوتاًء فجعلهُ في مكتل : ثم انطلق» 
وانطلق معه فتاه يُوسِعٌ بن نونٍء حنَّى أتيا الصَّحْرَةَ ووضعا رُءُوَسَهمَاء فْتَامَاء ا 
الحُوتُ في المكثّل» ٠‏ فخرج منةء فسّقطُ في البَحْرِء فَانّخِلَ سَبيلهُ في البَحْرٍ سَرَباءِ وَأفْسَك 
الدع الشوث خرية المداءة فصَارَ عَليْهِ كالطّاق» فلمًا اْتيقظء ل 
بالحوتء فانطلقَا بقيّة يَوْمِهِمًا وليْلتِهمَاء حنَّى إذا كان من العَّداةٍء قَالَ مُوسَى لفتاهُ: 
غَداءَنَاء قد لتكا من سترنا هذا تسيا قال: ولم يَجِذْ مُوسى النُصب» 0 
الذي أمرةٌ الله تعالى» فقال له فتاه: أَرَأَيْتَ إِذْ أوَيَْا إلى الصَّخرةء فإنّي نَسِيتُ الحُوتٌ وما 
ألسافه إلا القيطان أن أذكركه وات سبيلة في التح عشبا قال .وكان للشرت سرب 
ولمُوسَى وفتاهُ عجباًء قال موسى: ذلك ما كُنّا نبغي فَارتدًا على آثارهما قصصاًء ر 
بقضان الافماء: حتى [انعينا]! إلى الشكرة» فرذا رسل مين توب ا 
مُوسى» فقال الحَضِرٌ: وأنّى بأرضِك السَّلامُ؟ فقال 7ن فوشىء قال ترمو اتن 
إسرائيل؟ قال: نَعنْء أَتَيْنّكء لتْعَلْمَني مما علّمتَ رُشداً [وذكر باقي]0" القصة”" . 

واعلم أنّه كان ليوسف ‏ عليه السلام - ولدان: أفرائيم وميشاء فولد أفرائيم نون 
وولد نون يوشع بن نون» وهو فتى موسىء ووليُ عهده بعد وفاته» وأما ولد ميشاء 
فقيل: إنه جاءته التّبِوّة قبل موسى بن عمرانء» وأهل الثّوراة يزعمون أنَّهُ هو الذي طلب 
هذا العالم ليتعلّم منهء وهو العالمٌ الذي خرق السّفينة» وقتل الغلام» وت البجلذات: 
وموسى بن ميشا معهء هذا قول جمهور اليهود. 

واحتجٌ القفال”؟' على صحّة قول الجمهور بأنه موسى صاحب التّوراة» قال: إِنَّ الله 


)١(‏ في أ: رجعا. (') سقط من أ. 
(*) أخرجه البخاري رقم ,27150١(‏ 4!55) من حديث أبي بن كعب. 


() ينظر: الفخر الرازي .١77 7/7١‏ 


سورة الكهف / الآيات: وهام ل سسسسسسسبقة#ة© 


تعالى ما ذكر موسى في كتابه إلا وأراد به موسى صاحب التوراة» فإطلاق هذا الاسم 
يوجب الانصراف إليه؛ ولو كان المراد شخصاً آخر يسمّى موسى غيره» لعرّفه بصفة تميّزه 
وتزيل الشبهة كما أنَّهِ لما كان المشهور في العرف أنَّ أبا حنيفة هو الرجل المفتي» فلو 
ذكرنا هذا الاسم. وأردنا به غيره» لقيِّدناةُ» كما نقول: أبو حنيفة الدّينوري . 
فصل في حجة القائلين بأنه موسى بن ميشا 

واحتج القائلون بأنّه موسى بن ميشا بأنَّ الله تعالى بعد أن أنزل عليه التوراة» وكلّمه 
بلا واسطة. وخصّه بالمعجزات الباهرة العظيمة التي لم يتّفق مثلها لأكثر أكابر الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ يبعد أن يبعئه بعد ذلك إلى التُعليم والاستفادة . 

[فالجواب](2 عنه: بأنّه ليس ببعيدٍ أن يكون العالم العامل الكامل في أكثر العلوم 
يجهل بعضن الأشياء؛ فيحتاج إلى تعلّمها إلى من هو ذونه» وهؤ أَمَدُ متعارفٌ . 

فصل في اختلافهم في فتى موسى 

واختلفوا في فتى موسىء فالصحيح أنه يوشعٌ بن نونٍ؛ كما روي في الحديث 
المتقدّمء وقيل: كان أخا يوشع . 

وروى عمرو بن عبيدٍ عن الحسن أنه عبدٌ لموسى . 

قال القمّال والكعبي: يحتمل ذلك 

قال عليه الصلاة والسلام -: «لا يقُولنٌ أحَذدَكم : عَبْدِي وأْمَتِي» وليمّل: فَتَايَ 
وقَتَاتَى)00" . 

وهذا يدل على أنهم كانوا يسمُون العبد فتّى. والآمة فناةٌ. 

قوله: «لا أَبْرَحُ» يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون ناقصة» فتحتاج إلى خبر. 

والثاني : أن تكون تامة» فلا تحتاج إليه» فإن كانت الناقصة» ففيها تخريجان: 

أحدهما: أن يكون الخبر محذوفاً؛ للدلالة عليه تقديره: لا أبرح أسيرٌ حنَّى أبلغ» 
إل أن حذف الخبر في هذا الباب نص بعض النحويّين على أنه لا يجوز ولو بدليلٍ» إلا 
في ضرورة؛ كقوله: [الكامل] 
6 لَهفِي عَليِكَ للَّهْفَةٍ مِنْ خَائفٍ 2 يَبْفِي جِوارَكٌ جِيِنَ ليس مُجِير”” 

أي : حين ليس في الدنيا مجيرٌ. 

والثاني: أن في الكلام حذف مضافيء تقديره: لا يبرح مسيري» حنَّى أبلغ» ثم 


)١(‏ في ب: فأجيب. (9) تقدم. (7) تقدم. 


لب اا 77 ري ل سورة الكهف / الآيات: 4 "ىم 


عدف اضر "وأقية الباء'عقاقة 6 فاتقليت مرقوطة معزة بعد أن كانت مخفوضة امحل 
بارزة» وبقي «حَنَّى أبلغ» على حاله هو الخبر. 

وقد خلط الزمخشري هذين الوجهين؛» فجعلهما وجهاً واحداًء ولكن في عبارة 
حسنة جذاء فقال: «فإن قلت: «لا أَبْرَحٌ) إن كان بمعنى دلا أزول» من برح المكان. فقد 
دل على الإقامةء لا على السَّفرء وإن كان بمعنى «لا أزَّالُ؛ فلا بلَّ من خبرء قلت: هي 
بمعنى «لا أزَّالُ؛ وقد حذف الخبر؛ لأنَّ الحال والكلام معاً يدلان عليه؛ أمَّا الحال: 
فلأنها كانت حال سفرء وأمًا الكلام» فلأن قوله «حنّى أبلغ» غاية مضروبة تستدعي ما هي 
غاية لهء فلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتّى أبلغ» ووجه آخرٌ: وهو أن يكون 
المعني : لايس يري 0 احنى ا ا فلمًَا حذف 
إلى لفظ المتكلم» مرح لت 

قال شهاب الدين: وهذا على حسنه فيه نظرٌ لا يخفى» وهو: خلوٌ الجملة الواقعة 
خبراً عن «مسيري» في الأصل من رابطٍ يربطها به؛ ألا ترى أنه ليس في قوله «حنَّى أبلغ» 
ضمير يعود على «مسيري» إنما يعود على المضاف إليه المستترء ومثل ذلك لا يكتفى به. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن العائد محذوفٌ» تقديره: حتى أبلغ به أ «تعسترف: 

وإن كانت التامة» كان المعنى: لا أبرح ما أنا عليه» بمعنى: ألزمٌ المسير والطلبَء 
ولا أفارقه. ولا أتركه؛؟ حر حتّى أبلغ ؛ كما تقول: لا أبرح المكان؛ فعلى هذا: يحتاجُ أيضاً 
إلى حذف مفعول به؛ كما تقدّم تقريره فالحذف لا بد منه على تقديري التّمامٍ والنقصان 
[في أحد وجهي النقصان]”"'. 


وقرأ العامة «مجمع" بفتح الميم» الي وقيل : مصدر» كين 
الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار بكسرهاء وهو شَاذ؛ لفتح عين مضارعه. 

قوله: «حُمقُباً» منصوبٌ على الظرف» وو تمعنئ الدهين: وقيل: ثمانون سنة» 
وقيل: سنةً واحدةٌ بلغة قريش» وقيل: سبعون» وقرأ الحسن : «خحُقياً»”" بإسكان القاف» 
فيجوز أن يكون تخفيفاًء وأن يكون لغة مستقلة» ويجمع على «أحقاب» كعنقٍ وأعناق» 
ا ا قال أمرل القبدن» 
5 قإن تَنَأعَنْهَا حِقبَّةَ لا ثلاقِهًَا فَإِنَّكَممًاأخدئث بالمُجِرّب" 


(؟) ينظر: المحتسب 270/7 والبحر 175/5» والدر المصون 559/4» والكشاف ؟/١*الا.‏ 
(9) ينظر: الشواذ 243١‏ والبحر ١١7/5‏ والدر المصون 559/5. 
(5) تقدم. 


سورة الكهف / الآيات: 8 كام اال سس 222 مسرت 


د الأولى على حقب» بكسر الحاء كقرب» والثانية على 

» بضمّها؛ كقرب. 

7 «أَوْ أَمْضِيَ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه منسوق على أبْلُعَ يعني بأحد أمرين: إِمّا ببلوغه المجمع» أو بمضيّه 

والثاني : أنه تغييةٌ لقوله «لا أَبْرَحْ) فيكون منصوباً بإضمار («أنْ) بعد «أو) بمعنى 
«إلى» نحو «لألرَّمنّكَ أو تََضِيَنِي حمّي). 

فالجواب قال أبو حيان: «فالمعنى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» إلى أن 
أمضي زماناً» أتيقّنُ معه فوات مجمع البحرين» قال شهاب الدين: فيكون الفعل المنفيُ قد 
غاق يغايعين فكانا وزماناء كاعد ين حصيوليننا نعاة نسو #الأسيزن إلى يدف إل 
الظّهر؛ فلا بنٌ من حصولٍ الغايتين؛ والمعنى الذي ذكره الشيخ يقتضي أنه يمضي زماناً 
يتيقّن فيه فوات مجمع البحرين. 

وجعل أبو البقاء”' «أو» هنا بمعنى «إلآ» في أحد الوجهين: 

قال: «والثاني: أنها بمعنى : إلا أن أمضي زماناً؛ أتيقّن معه فوات مجمع البحرين» 
وهذا الذي ذكره أبو البقاء معنى صحيحٌ» فأخذ الشيخ هذا المعنىء ركَّبِهُ مع القول بأنّها 
بمعنى (إلى» المقتضية للغاية» فمن ثمٌّ جاء الإشكال. 

فصل في المراد بمجمع البحرين 

قوله: المجمع البَحرين»؛ الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر ‏ عليه السلام -: هو 
ملتقى بحرين فارس والرُوم مما يلي المشرقء. قاله قتادة» [وقال محمد بن كعب: 
طنجة]”"' وقال أبي بن كعب: إفريقيّة . 

وقيل اكرات مرن لحر لأنهما كانا بحري علم . وليس في اللفظ ما يدل على 
تعيين هذين البحرين ؛ فإن صم بالخبر الصحيح شيء فذاك» ول فالأولى السّكوت عنه . 

ثم قال: «أوْ أمضي حُقباً»: أو أسير زماناً طويلا. 

واعلم أن الله تعالى كان أعلم موسى حال هذا العالم؛ يهنا أعليله يقس تعن 
فقال موسى: لا أزال أمشي؛ حبَّى يجتمع البحران» فيصيرا بحراً واحدآء أو أمضي دهراً 
طويلا؛ حتى أجد هذا العالم» وهذا إخبارٌ من موسى أنه وطن نفسه على تحمل التّعب 
الشّديد» والعناء العظيم في السَّفْر؛ لأجل طلب العلم. وذلك تنبيةٌ على أن المتعلم. 
سار من المشرق إلى المغرب؛ لأجل مسألة واحدة» حقّ له ذلك. 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/ .1١6‏ (0) زيادة من ب. 


:اه الل سس سس سورةالكهف/ الآيات: 87-894 


نم قال : «ككن با تبه . 

أف: انطلقا إن أ اننا مجم ونيا 3 والضمير في قوله : «بينهما» إلى ماذا يعود؟ . 

فقيل : لمجمع البحرين . 

وقيل: بلغا الموضع الذي وقع فيه نسيانُ الحوت» وهذا الموضع الذي كان يسكنه 
الخضر ‏ عليه السلام ‏ أي: يسكن بقربه» ولأجل هذا المعنى» لما رجع موسى وفتاه 
بعد أن كر السوت ماق الى وس ع في والمشروة علق الفول 31 

قوله: #شسِيًا حُوتهمَا» : الظاهر نسبةٌ النّسِيانِ إلى موسى وفتاهء يعني نسيا تفقّد أمره» 
فإنه كان علامة لهما على ما يطليانه» وقيل: نسي موسى أن يأمرهُ بالإتيان به» ونسي 
يوشع 5 بأمرهء وقيل: النّاسِي يوشع فقطء وهو على حذف مضاف» أي : نسي 
أحدهما؛ كقوله: ليح ينبا اللؤل وَالْمرْسَاتُ» [الرحمن: ؟7؟]. 

قوله: اف الْبَحْرِ شري «سَوَباً» مفعولٍ ان ل «انَخذَ) و «فِي البَحْر) يجوز أن يتعلق 
ب «انََخَذ) وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المعو الأول أو الثاني . 

والهاء في #سبيلة») تعود على الحوت.»ء وكذا المرفوع في «انَخذَ) . 

قوله : #جاورًا» : مفعوله محذوف» أي: جاوزا الموعد. وقيل: جاوزا مجمع البحرين. 

قوله: «هَذَا) إشارة إلى السَّفر الذي وقع بعد تجاوزهما الموعدء أو مجمع 
البحرين» و انصباً» هو المفعول ب القِينَا؛ والعامة على فتح النون والصاد»ء وعبد الله بن 
عبيد بن عمير بضمهماء ؛ وهما لغتان من لغاتٍ أربع في هذه اللفظة» » كذا قال أبو الفضل 
الرازيٌ في «لوامجه» . 

قوله: #أَرَمَيْتَ» : تقدم الكلام عليها مشبعاً في الأنعام؛ وقال أبو الحسن الأخفش 
هنا فيها كلاماً حسناًء وهو: «أنّْ العرب أخرجتها عن معناها بالكليّة» فقالوا: أَرَأْيْتكَ» 
وأرَيّتك بحذف الهمزة» إذا كانت بمعنى «أْخبرْنِي) وإذا كانت بمعنى «أَنْصَرْتَ» لم تحذف 
همزتهاء وشدّت أيضاًء فألزمها الخطاب على هذا المعنى» ولا يقال فيها أيضاً: «أرَانِي 
زئذا عمرا ها صَنعَ» ويقال على معنى «اعْلَمْ) وشَدّتك أيضا» فا تر جدواعن موضعها 
بالكليّة ؛ بدليل دخول الفاء؛ ألا ترى قوله: «أرَأَيْتَ إذ أوينا إلى الصَّحْرةٍ فإني» فمًا دخلت 
الفاء إلا وقد أخرجت إلى معنى: «أمّا» أو «تنبّه»» والمعنى: أمّا إذ أوينا إلى الصَّحْرة» 
فإني نسيتُ الحوت» وقد أخرجتها أيضاً إلى معنى (أخبرني» كما قدّمناء وإذا كانت بمعنى 
«أخبرني» فلا بد بعدها من الاسم المستكير ع عنهء وتلزم [الجملة] التي بعدها اموا 
وقد تخرج لمعنى «أمّا) ويكون أبداً بعدها الشرط. وظروف الزمان» فقوله «فإني نسيتٌ») 


.١7؟5/5؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 


سورة الكهف / الآيات: 87-08 : همه 


معناه: أمّا إذ أوينا فإني » أو تنبّه إِذْ ا ا جَوابا ف« أزانت؟ لذن «إذهالا 
ل ا 

قال الرمخشري : «أرأيت» , بمعنى «أخبرني» فإن قلت: ما وجه التكام هذا الكلام» 
إن كل واحد من «أرَأيْتَ) ومن «إِذْ أويْئَاه ومن «فإني نسيتٌ الحوت» لا متعلق له. 

قلت: لما طلب موسى الحوت» ذكر يوشع ما رأى منه » وما اعتراه من نسيانه إل 
تلك الغاية» ودهش» فطفق يسأل موسى عن سبب ذلك» كأنه قال: أرأيت ما دهاني» إذ 
أوينا إلى الصخرة» فإِنى نسيتٌ الحوت» فحذف ذلك. 

قال أبو حيّان: وهذان مفقودان فى تقدير الزمخشريٌ: «أرَأَيْتَ بمعنى أخبرني» يعني 
بهذين ما تقدَّم في كلام الأخفش من أنَّه لا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه» ولزوم 

قال النوويُ في «التهذيب» يقال: أوى زيدٌ بالقصر: إذا 0 وأواف ره 
بالمدٌ: إذا كان متعدَّياًء فمن الأول هذه الآية قوله: #إذ أُوى الْفِنَمَةُ إِلَ الكهف4 . 


7 سوم 


لحي قوله تعالن. ٍايََارَْهُمَاً إك ووو [المؤمنون: .]0٠‏ 
اللازم أفصح » مذ ني اليدة اث وأكثر . 

قوله: «ومَا أَنْسَانيهُ» قرأ"'؟ حفص بضم الهاء. وكذا في قوله: اعَلَيْهُ الله في سورة 
الفتح [آية: 08٠١‏ قيل: لأنَّ الياء هنا أصلها الفتح» والهاء بعد الفتحة مضمومة» فنظر هنا 
إلى الأصل» وأمًّا في سورة الفتح؛ فلأنَّ الياء عارضة؛ إذ أصلها الألف». والهاء بعد 
الألف مضمومة. فنظر إلى الأصل أيضاً. 

والباقون بالكسر نظراً إلى اللفظ» فإِنَّها بعد ياء ساكنة» ولع عم ال تزه 
بين اللغات في هاء الكناية : فإنه ضِم الهاء د في «أنسانيه» في غير صلة» ووصلها بياءء فى 
قوله: «ييء بهن » [الفرقان ]على ما سياتن» إن شاء الله تعالى» وقرأ كأكثر القراء فيما 

وقرأ الكسائي «أنسانيه» بالإمالة . 

قوله: «أنْ أذكرةٌ» في محل نصب على البدل من هاء «أنسانيه» بدل اشتمال» أي : 
أنسانى ذكرة . 
)١(‏ ينظر في قراءاتها: السبعة 2*4 والتيسير :»١545‏ والحجة ”57» والنشر ”٠05 /١‏ والإتحاف 25١9/7‏ 

وإعراب القراءات "99/١‏ والبحر 18/5. 179» والدر المصون .51١/4‏ 


ا د اسن سورة الكهف / الآيات : 8 


قرأ عبد الله: 9أن أذكركة» 6 وقراأ أبو حيؤة: «وَاتساذ سسله» عغطف هذا التصدو 
على مفعول (أذكرةً). 

قولة + لأعككا» فيه أواجة : 

أحدها: أنه مفعول ثانٍ ل «انّخذَه و «في البخر» يجوز أن يتعلق بالاتخاذء أو 
تلوف الى لهال من المتعول الأول أو الثاني . 

وفي فاعل «انََخِذَ) وجهان: 

أحدهما: هو الحوثُ, كما تقدّم في «انّخذا الأولى. 

والثاني : هو موسى . 

الوجه الثاني من وجهي «عَجَباً» أنه مفعول بهء والعامل فيه محذوف. فقال 
الزمخشريّ: «أو قال: عجباً في آخر كلامه تعجباً من حاله» وقوله: «وما أنسانيه إلآ 
الشيطان» اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه». فظاهر هذا أنه مفعرل ب «قال». أي : 
قال هذا اللفظ. والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما يجري مجرى القدر والعلة لوقوع 
ذلك النسيان. 

الثالث: أنه مصدرء والعامل فيه مقدّرء تقديره: فتعبجّب من ذلك عجباً. 

الرابع : أنه نعت لمصدر محذوف, ناصبه «اتَحَذَه أي: اتخذ سبيله في البحر اتخاذاً عجباًء 
وعلى هذه الأقوال الثلائة : يكون «في البّخر؛ مفعولا ثانياً ل «اتَحلَ إن عدّيناها لمفعولين. 

فصل 

دلت الرواياث على" أنهاتمالى كن لمومين كله أن هذا :العال امرقسيه معي 
البحرين» إلا أنَّه ما عيّن موضعاً, إلا أنه جعل انقلاب الحوت حيًّا علامة على مسكنه 
المعيّن» كمن يطلب إنساناء فيقال له: إِنَّ موضعه محلّة كذا من كذاء فإذا انتهيت إلى 
المحلّة: فسل فلاناً عن داره» فأينما ذهب بك» فاتبعه؛ فإنّك تصل إليه» فكذا هنا قيل 
له: إن موضعه مجمع البحرين» فإذا وصلت إليهء ورأيت انقلاب الحوت حيّاء وطفر إلى 
البحرء فيحتمل أنَّه قيل له: فهناك موضعه., ويحتمل أنَّه قيل له: فاذهب على موافقة 
الحوت؛ فإنّك تجدة . 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن موسى وفتاه» لما بلغا مجمع بينهماء طفرت السّمكة 
إلى البحرء وسارت» وفي كيفيّة طفرها روايات. 

فقيل: إن الفتى غسل السّمكة. لأنها كانت مملحةء فطفرت وسارت. 

وقيل : : إن يوشع توضّأ في ذلك المكان من عين تسمّى مَاءَ الحياق لا يصيبُ ذلك 
الماء شيئاً إل حيي» فانتضح الماء على الحوت المالح» ٠‏ فعاش ووثب في الماء. 

وقيل: انفجر هناك عينُ من الجنئّة»ء ووصلت قطراتٌ من تلك العين إلى السّمكة. 


سورة الكهف / الآيات: اك بر ”عه 


وهي في المكتل؛ فاضطربت» وعاشت. فوثبت في البحر. 

ثم قال تعالى: #سِيًا حُوتهمَا» أي : نسيا كيفيّة الاستد.لال بهذه الحالة المخصوصة 
على الوصول إلى المطلوبء فإن قيل: انقلاب السّمكة المالحة حيّة [حالة] عجيبة [فلما] 
جعل الله تعالى حصول هذه الحالة العجيبة دليلاً على الوصول إلى المطلوب» فكيف 
يعقل حصول النُسيان في هذا المعنى؟. 

فالجواب”'' أنَّ يوشع كان قد شاهد المعجزات الباهرات من موسى - عليه الصلاة 
والسلام - كثيراً» فلم يبق لهذه المعجزات عنده وقمٌّ عظيم» فجاز حصول النّسيان. 

وهذا الجواب فيه نظرٌ. 


قال ابن زيدٍ: أي شيءٍ أعجبُ من حوت يؤكل منه دهراء ثم صار حيّا بعدما أكل 
زفق 


قال ابن الخطيي 1 : وعندي فيه جوابٌ آخرء وهنو أن موسى - عليه السلام ‏ لما 
استعظم علم نفسهء أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلم الضروريّ ؛ تنبيها لموسى عليه 
السلام ‏ على أنَّ العلم لا يحصل ألبنّة إلا بتعليم الله تعالى» وحفظه على القلب. 

وقال البغويُ”*“: «نّسيًا» تركا ١حُوتَّهُمَاكء‏ وإنما كان الحوت مع يوشع» وهو الذي 
نسيهء وأضاف النّسيان إليهما؛ لأنهما جميعاً لما تزوّداه لسفرهماء كما يقال: خرج القوم 
إلى موضع كذاء وحملوا من الرَّاد كذا [وإنما حملهُ واحد منهم . ثم قال: «واتخذ سبيله 
في البحر سرباً» قيل: تقديره سرب في البحر سرباً»]7 إلا أنه أقيم قوله: «فائّخذ» مقام 
قوله: «سرباً»» والسَّرب هو الذهاب ومنه قوله تعالى: لوَسَارِبٌ يبَر [الرعد: .]٠١‏ 

وقيل : إن الله تعالى أمسك الماء عن الجري» وجعله كالطاق والكوّة؛ حنّى سرب 
الحوت فيه» وذلك معجزةٌ لموسى أو الخضر ‏ عليهما السلام -. 

روي عن النبيّ يِه قال: انجاب الماءٌ عن مسلكِ الحوت» فصار كوّة» لم يلتئم» 
فدخل موسى الكوّة على إثر الحوث؛» فإذا هو بالخضر"'؟. 

وقوله: #قَلَمَا جَاوََا4 أي : موسى وفتاه الموعد المعين» وهو الوصول إلى الصخرة 
بسبب النّسيان المذكورء وذهبا كثيراً» وتعباء وجاعا. 

قال لِفْمَنهُ عَإئِنَا عَدَاءَنا» والغداءٌ: نا يعد للأكل غدوة» والعشاء: ايفن للأكل 


.1ا/1١‎ /7 ينظر: معالم التنزيل‎ )5( .١786 /؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
عن ابن زيد. (5) سقط من أ.‎ )١54/8( إفة أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
بمعناه.‎ )١58 /1١1( ذكره الرازي في «تفسيره»‎ )1( .١76 /75١ ينظر: الفخر الرازي‎ )( 
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عشية لالْمَدَ لَعِِمَا من سَمَرِنَا هَذَا نصَبا4 أي : تعبا وشدَّة وذلك أنه ألقى على موسى الجوع 
بعد مجاوزة الصّخرة؛ ليتذكّر الحوت» ويرجع إلى مطلبه. فقال له فتاه وتذكّر: «أرَمَيْتَ إذّ 
أو إلى أل اصَّخْرَةِ© الهمزة في «أرَأَيْتَ» همزة اموا وادرات ا على ماه الأصليّ» 
وجاء الكلام هذا على المتعارفٍ بين النّاس؛ فإنه إِذّا حدث لأحدهم أمرٌ عجيبٌ» قال 
لصاحبه: أرأيت ما حدث لىء كذلك هناء كأنه قال: أرأيت ما وقع لي» إذا أوينا إلى 
الصّخرة؛ فحذف مفعول (أرَأَيْتَ» لأنّه ‏ أي لأنَّ قوله: «فإنّي نسيتُ الحوت» ‏ يدل علي 
أي : فقدته . 

وَمَآ نيه إِلّا أَلشَّيِطَنٌُ أن أَدرمُ» أي أذكر لك أمر الحوت. 

«وَاععْدٌَ سَِرَمُ في الْبَسْرِ جَيَا4 ووجه كونه عجباً انقلابه من المكتل» وصيرورته حبّاء 
وإلقاء نفسه في البحر على غفلةٍ منهماء ويكون المراد منه ما ذكرنا أنه تعالى جعل الماء 
عليه كالطاق والسَّرب؛ وقيل: تمّ الكلام عند قوله : #وأئحْدَ سَبِيكُمٌ فى في بحر ». ثم قال: 
اعَجَّباً» أي أنه يعجب من رؤية تلك العجيبة» ومن نسيانه لها. 

وس رن تراه و الع لمك مومية 


ثم قال موسى: #دَلِكَ مَا كْنا ع4 أي: نطلبه؛ لأنّهِ أمارة الظّفر بالمطلوب» وهو 


قوله: #تَنى»: حذف١‏ ' نافع وأبو عمرو والكسائي ياء انَبْغِي) وقفآ. وأثبتوها 
وصلاء وابن كثير أثبتها في الحالين» والباقون حذفوها في الحالين؛ اتباعاً للرسمء وكان 
من حقّها الثبوتٌ؛ وإنما حذفت تشبيهاً بالفواصلء أو لأنَّ الحذف يؤنس بالحذفء» فإن 
«ما» موصولة حذف عائدهاء وهذه بخلاف التى فى يوسف [الآية: 16]» فإنها ثابتة عند 
الجميع» كما تقدّم . 0 

قوله: «قصصاً) فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه مصدر في موضع الحال» أي: قاصّين. 

الثاني : أنه مصدر منصوب بفعل من لفظه مقدر. أ يقصّان قصصاً. 

الثالث: أنه منصوبٌ ب «ازرْتدًا» لأنه فى معنى «فقّصًا؛ . 

قوله: #فوجدًا عَبْدًا مِنْ عبَادئا * الآية. 

قيل: كان ملكاً من الملائكةء والصجيح ما ثبت في التّواريخ» وصمٌ عن النبي كَل 
أنه الخضرء واسمه بليا بن ملكان. 


وقبل” كان من شل فى 'إشوائيل 


)220 ينظر: السبعة ,4٠0” 279١‏ والنشر »751١/7‏ والتيسير 2١517‏ والإتحاف 9/7١7ء‏ والبحر 219/9 
والدر المصون .49١/5‏ 


سورة الكهف / الآيات: 1729م 4ه 


وقيل: كان من أبناء الملوك الذين زهدُوا في الدنياء والخضر لقب له. سمّي 
بذلك؛ لما روي عن النبي كلِ أنه قال: (إِنّما سمي خضراً؛ لأنّه جلس على قَرْوةٍ بِيِضاءَء 
فإذا هِيّ تهترُ تَْتَهُ حَضِرأ»20. 

وقال مجاهد: إنما سمّي خضراً؛ لأنَّه كان إذا صلَّىء اخضرٌ ما حوله”" . 

روي في الحديث أن موسى ‏ عليه السلام - لما رآى النتضر - عليه الستلامت سلم 
عليهء فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى» قال: موسى بني إسرائيل؟ 
قال تعمء أتيتك؟ لتعلمني هما علمت رهد . 


فصل في بيان أن الخضر كان نبيا 
قال اكز المشوري 22 إلنرقاق كاه ادهو بوجوة: 
لاو ا ا لض والرحمة: هي النبوة؛ لقوله تعالى: #آمْرٌ 


4 د 


وقوله ونا مك با أن لق تلك انمحقب إلا يمه ين ريد [القصص : 485)]. 
والمراد من هه الرحمة التبزة: ولقائل أن يقول: لمن أن السو وحم ولكن لا 
يلزمُ بكل رحمةٍ نبوةٌ . 


الثاني : قوله تعالى: #وَعَلَمَئَهُ من ن دن لم4 وهذا يدل على أنه علمه لا بواسطة» 
ومن علّمه الله شيعا لا بواسطة البشرء يجب أن يكون نبيّاء وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّ العلوم 
الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك :لا يدل على البؤة: 

الثالث: قول موسى ‏ عليه السلام -: «هل أنْبِعْك على أن تعلّمِئِي مما علّمِتٌ 
شاه والنبي لاايقغ .غير النبي .في التعلم. 

وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ لأنَّ النبي لا يتبع غير النبي في العلوم التي باعتبارها صار نبيّاء 
[أما في غير تلك العلوم فلا]* . 

الرابع : أن ذلك العبد أظهر الترقع على موسى» فقال : لويف مَصَيرٌ عل مَل يحط بد 

خْير4 فأما موسى» فإنه أظهر التواضع له؛ حيث قال: «وّلة أَعَصِى لَك أَْره» وذلك يدل 
على أنَّ ذلك العالم كان فوق موسىء ومن لا يكون نبيّاء لا يكون فوق النبيّ وذلك 
أيضاً ضعيفٌ ؛ لأنه يجوز أن يكون غير النبيّ فوق النبي في علوم لا تتوقّف نبوته عليها. 


. ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 575) وعزاه إلى ابن عساكر عن ابن عباس‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 175) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عساكر. 

2 فقدم تخريجه وهو في الصحيحين. (:) ينظر: الفخر الرازي ١؟1577/5١.‏ 

)2( سقط من أ. 


اللَباب/ ج17/ م784 


وعم سورة الكهف / الآيات: 19 7م 


فإن قيل: إنه يوجبُ تنفيراً. 

فالجواب: وتكليمه بغير واسطة يوجب التّنفير. 

فزن الوا هذا ل يوحن النفى مكداك دما ذكروة: 

الامش : احتحّ الأصم بقوله : «وما فعلتهُ عن أَمْرِي» أي : فعلته بوحي الله تعالى» 
وذلك يدل على النزوة: وهذا ضعيف أيضاً. 

روي أن موسى ‏ عليه السلام ‏ لما وصل إليه» فقال: السلام عغليك» فقال: 
وعليك السلام؛ يا نبي بني إسرائيل» فقال موسى: من عرّفك هذا؟ قال: الذي بعثنك 
إلي”'©؛ وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحي» والوحي لا يكون إلا إلى النبيّ. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون ذلك من باب الكرامات؟ . 

قال ال ولم يكن الخضرٌ نبا عند أكثر أهل العلم. 

قوله : ظدَائَنَهُ رَحَمَةٌ مِّنْ عِندًا وَعَلّمئَهُ 0 أي : علم الباطن إلهاماً . 

و اغلما»: مفشول كان ك «علنحانة قال أبى النعة"؟ + اولز كان ضكرا لكان 
تعليماً» يعني : لأنّ فعله على «فعّل» بالتشديد» ل «التّمَعيلٌ) . 

و ١مِنْ‏ لدُنًا» يجوز أن يتعلق بالفعل قبلهء» أو بمحذوف على أنه .بجا ل هنا: من «عِلْماً). 

قوله: (على أن تعلمني): في موضع الحال من الكاف في «أْتَبِعْكَ) أي: أتَبعك 
[باذلاً لي علمكٌ]. 

قوله: «رُشْداً» مفعول ان ل اتُعَلْمَنِي) لا لقوله: «ممًا عُلُّمتَ» قال أبو البقاء©»: 
«لأنّه لا عائد إذن على الذي» يعني أنه إذا تعدّى لمفعول ثان غير ضمير الموصولء لم 
يجز أن يتعدّى لضمير الموصول؛ لئلا يتعدّى إلى ثلاثة» ولكن لا بدَّ من عائدٍ على 
الموضئزل: 

وقد تقدّم خلاف القراء ذ في «رُشداً» في سورة الأعراف [الآية: 5 وهل هما 
بمعنى واحد أم لا؟. 

وقوله: رشداً» أي: علماً ذا رشدٍ. 

قال الققال””' : قوله «رُشْداً» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون «الرُشْدُ» راجعاً إلى الخضرء أي: مما علمك الله. وأرشدك به. 

والقان أن ووجع :إلى 'موشتئ أي على أن تكلم 1 اوكز فيلات هنا اعلمته: 
)١(‏ تقدم. 


() ينظر: معالم التنزيل ”7/ 19/7. (4) ينظر: المصدر السابق. 
(©) ينظر: الإملاء .1٠١57/5‏ (5) ينظر: الفخر الرازي ١؟78/75١.‏ 


سورة الكهف / الآيات : 8 7م <---- 092« 7180 0< :2222 77ت ١‏ 6517 


فصل في أدب موسى ‏ عليه السلام - في تعلّمه من الخضر 

دلت هذه الآية على أن موسى- علية السلام.- راعى أنواعا كقيرة من الآأدت 
واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر. 

منها: أنه جعل لنفسه تبعاً له في قوله: «هَلُ أَتَبعكَ». 

ومنها: أنه استأذن في إثباتٍ هذه التبعيّة؛ كأنّه قال: تأذنُ لى على أن أجعل نفسى 
تبعاً لك» وهذه مبالغةٌ عظيمةٌ في التواضع ١‏ 

وتنا قله دعل أن ست وس |تزاذنه على تله بالعيل: وعلى أستاذه 
0 ٍ 

ومنها: قوله: فا خلية» وصيغة ١مِنْ»‏ للتبعيض» فطلب منه تعليم بعض ما علّمء 
وهذا أيضاً إقرارٌ بالتواضع. كأنه يقول: لا أطلب منك أن تجعلني مساوياً لك في العلمء 
بل أطلب منك أن تعطيني جزءاً من الجزء. مما علّمت. 

ومنها: أن قوله: «مِمّا علّمتَ) اعترافٌ بأنَّ الله تعالى علَّمهُ ذلك العلم. 

ومنها: قوله «رُشْداً» طلب منه الإرشاد والهداية. 

ومنها أنَّ قوله : #اتَعَلِّمَنِ مِنَا عُلَنَتَ»* طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به أي : 
يكون إنعامك عليّ عند تعليمك إِيّاي شبيهاً بإنعام الله عليك في هذا التعليم. 

ومنها: قوله: مَل أَتَبَعكَ4 يدل على طلب متابعته مطلقاً في جميع الأمور غير مقيّد 
بشيءٍ دون شيء . 

وهنها؟ أنه تبث لفن الأخار ]7 أن السصى غرف آولة الدتفويى مناحت: التوراةه 
زعو اليكل الذي كله الله من قيرب راشطةه“وخطه بالبيجدات القاهرة الباهرة» قم إثهت 
عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة والدّرجاتٍِ العالية الشّريفة أتى بهذه الأنواع الكثيرة 

من التواضع؛ وذلك يدل على كونه - عليه السلام ‏ آنياً في طلب العلم أعظم أبواب 
المبالغة في التواضعء وهذا هو اللائقٌ به؛ لأنّ كل من كانت إحاطتة بالعلوم التي علم ما 
أفيها من البهجة والسعادة أكثرء كان طلبه له أشدَّء وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل 
وأشد” 

وتيا قولة ١‏ لهل انمق عل اد شلشن» نابت أؤلا كرنهاتبعاء ثم طلت"منه ثانيا أن 
يكلم وهذا منه ابتداءٌ بالخدمة» ثم في فى المرتبة الثانية» طلب منه التّعلِيم . 

ومنها: قوله: مَل أيمْكَ) لم يطلب على المتابعة إل التعليم» كأنه قال : لا أطلب 
منك على هذه المتابعة المال والجاه؛ ولا عوض لي إلا طلب العلم. 


)١(‏ في ب: بالأخبار. 


الام ااال سسسسسسسسس سس صورةالكهف/ الآيات: 87-2819 


فصل 

روي أنه لما قال موسى”“: اهَل أَبَبَعْكَ عَلَ أن تُعَلْمَنِ4» قال له الخضرٌ: كفى 
بالتنّوراة علماً» وببني إسرائيل شغلا فقال له موسى: إِنَّ الله أمرني بهذاء فحينئذ قال له: 
«إنَّكَ ل سََتَلِم م صَزا 4» وإنّما قال ذلك؛ لأنّه علم أنه يرى معه أموراً كثيرة منكرة. 
بحسب الظاهرء ولا يجوز للأنبياء أن يصبروا على المنكرات» ثم بِيّن عذره في ترك 
الصّبرء فقال: ##وَيِّفَ تَصَيرٌ عل ما ل يحل يو حا 4. أي : علماً . 

واعلم أنَّ المتعلم. على قسمين: متعلّم ليس عنده شية من المعلوم» وَلَع يارس 
الاستدلال» ولم يتعوّد التقرير» والاعتراض» ومتعلُم حصّل العلوم الكثيرة» ومارس 
الاستدلال والاعتراض» ثم إِنَّه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه؛ ليبلغ درجة الكمال» 
فالتعلم في حقٌ هذا القسم الثاني شاقٌ شديدٌ؛ لأنه إذا رأى شيئاً» أو سمع كلاماء فريّما 
يكون ذلك منكراً بحسب الظاهرء إلا أنه في الحقيقة صوابٌ حقٌ فهذا المتعلم لأجل أنه 
ألف الكلام والجدال» يغترٌ بظاهره. ولأجل عدم كماله» لا يقف على سرّه وحقيقته. 
فيقدم على النّزاع . والاعتراض» والمجادلة» وذلك مما يثقل سماعه على [الأستاذ](© 
المتبحٌرء فإذا انَّمْق مثل هذه الواقعة مرتين أو ثلائثة» حصلت التّفرة التامّة والكراهة 
الشديدة العظيمة» وإلى هذاء أشار الخضر بقوله: إنَّكَ أن سْتَطِيمَ معِنَ صَبَرا أي أنه ألف 
الإثبات والإبطال. والاستدلال والاعتراض . 

وقوله: #وَيّفٌ تصيرٌ عل مار تحط به- 4 إشارةٌ إلى كونه غير عالم بالحقائق» 7 
تقدم أنه متى حصل الأمران» [عسر]”" السّكوتء وعسر التعلم» وانتهى الأمر بالآخرة 
إلى التّفرة التامة» وحصول التقاطع . 

قوله: ١حُبْراًة:‏ فيه وجهان: 

الأول: أنه تمييرٌ لقوله «تُحط» وهو منقول من الفاعلية؛ إذ الأصل: مما لم يحط به 
يرك 

والثاني : أنه مصدر لمعنى لم تحط؛ إذ هو في قوّة: لم يخبره خبراًء ا 
الحسن احيرا بضمض:. 


فصل في أن الاستطاعة تحصل قبل الفعل 


قال ابن الخطيب”*': احتج أصحابنا بقوله: #اإِنَّكَ أن سَسْمَطِيمَ مََِ صَبْرَا على أن 


الاستطاعة تحصل قبل الفعل . 
)١(‏ ينظر: معالم التنزيل */ 1/7. (4) ينظر: الإتحاف ؟/١755.‏ البحر5/ 2.١5١٠‏ 
(؟) في أ: الإنسان. والدر المصون 577/5. 


(9) فى ب: صعب. (4) ينظر: الفخر الرازي .١79 7/75١‏ 


سورة الكهف / الآيات: 259 7/ ١‏ 


وقالوا: لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل [حصول الفعل)”''» لكانت 
الاستطاعة على الصّبْر حاصلة لموسى قبل حصول الصّبر» فيلزم أن يكون قوله: 8 إِنَّكَ آن 
تَسْمَطِيمَ مَعِىَ صَبْرَا4 كذباً» ولمًا بطل ذلك» علمنا أنَّ الاستطاعة لا توجد قبل الفعل. 

أجاب الجبائيُ بأنَّ المراد من هذا القول: أنه يثقل عليه الصّبر؛ لا أنه لا يستطيعه: 
يقال في العرف: «إِنَّ فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً» ولا أن يجالسه" إذا كان يثقل عليه 
ذلك . 

ونظيره قوله تعالى: #اإمَا كوأ يسْتَطِيعونَ ألسَمْمَ# [هود: ]٠١‏ أي كان يشىٌ عليهم 
الاستماع. 

وأجيب بأنَّ هذا عدول عن الظاهر من غير دليل» وأنه لا يجوز. وممايؤكد 
استدلال الأصحاب قوله تعالى: #«وَكِّفٌ تَصِيرٌ عل ما ل يح يدء حُا4 استبعد حصول الصبر 
على ما لا يقف الإنسان على حقيقته» ولو كانت الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على 
الفعل حاصلة قبل حصول ذلك العلم» ولو كان كذلك لما كان حصول الصبر عند عدم 
ذلك العلم مستبعداً؛ لأن القادر على الفعل لا يبعد منه إقدامه على ذلك الفعل ولما حكم 
الله تعالى باستبعاده» علمنا أن الاستطاعة» تحصل قبل الفعل . 

قوله: «اسَتَجِدُنَ إن سَآءَ أسَّهُ صَارًا وآ أَعَصِى لَك أمْرا» . قال ابن الخطيب: احتج 
الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية؛ فقالوا إن الخضر قال لموسى : إِنّك لنْ تستطيعٌ 
معي صبرأًء وقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً» وكل واحدٍ من هذين القولين 
مكذّبٌ للآخرء فليزمُ إلحاقٌ الكذب بأحدهماء وعلى التّقديرين» فيلزم صدور الكذب عن 
الأنبياء ‏ عليهم السلام -. 

وأجيب بأنّه يحمل قوله: انك أن ميم مه صَيْراك على الأكثر والأغلب» وعلى 
هذاء فلا يلزم ما ذكروه» وقد يجاب بجواب آخرء وهو أن موسى - عليه السلام - استثنى 
في جوابه» فقال: «اسَتَجِدُفة إن سَآءَ أّهُ صَارًا» وعلى هذاء فلا يلزم ما ذكروه. 

قوله: «ولَآ أَعَصى» فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنّها لا محلّ لها من الإعراب لاسئئنافهاء وفيه بعدل. 

الثاني : أنها في محل نصب؛ عطفاً على ستجدني؛ لأنها متصوية المخل بالقؤل: 

وقال أبو حيّان: ووو أن تكون سطودا علق «متصوت 4 واو وكرة له بحل نين 
الإعراب» وهذا سهو؛ فإنَّ «سَتجدُنِي) منصوب المحلّ؛ لسوت الترتن فكذلك ما 
عطف عليه» ولكنّ الشيخ رأى كلام الزمخشريٌ كذلك» ولم يتأمّله فتبعه في ذلك» فمن 
ثم جاء السّهرٌ قال الزمخشري: «ولا أغصِي» في محل النصب عطفاً على «صَابراً؛ أي : 


)١(‏ في ب: الصبر. 


ع ‏ اا 22220 ذكظض2 سورة الكهف / الآيات: 4 كام 


ستجدني صابراًء وغير عاص أو «لا» في محل رفع عطفاً على «سَتَجِذُنِي2. 

الثالث: أنه في محل نصب على «ضَابراً؛ كما تقدّم تقريره. 
عاص » والعاصي يستحقٌ العقاب؛ كقوله تعالى: أ فك 12 000 
[ الجن : ]ب 

0 ل ا ا و 
للتُحمل التام: 57 ل اوس عن 1 على المتعلّم إظهار ل ا 
وأمّا المعلم فإن رأى أنَّ في التغليظ على المتعلّم ما يفيده نفعاً وإرشاداً إلى الخير» 
فالواجب عليه ذكره» فإنَّ السُكوت عنه يوقع المتعلّم في الغرورء وذلك يمنع من التعلّم . 

قوله: «فإن انَبْعتَنِى) أي صحبتنى» وم يقل: اتّبعني» ولكن جعل الاختيار إليه» إلا أنه 
شرط عليه شرطأً» فقال: «فلا نْألنِي؛ تقدّم خلاف القرّاء في هذا الحرفٍ؛ في سورة #هود»”") 

وقرأ أبو جعفر وابن ن عامر - هنا بفتح السّين» واللام» وتشديد النون من غير همزء 
وبغير ياء» وروي عن ابن عامرء ونافع كذلك مع الياء. والمعنى : لا تسالني: لا تستخبرني 
حين ترى مني ما لم تعلم وجهه حنَّى أكون أنا المبتدىء بتعليمك إيّاه وإخبارك به وهذا 
معنى قوله: لحي مت لَك يِنْهُ و45 أي : أبتدىء بذكره. فأبين لك شأنة . 


6 201101 آذ هه م 


قوله : «تَنطَلقَا حَوَّهَ إدَا ربا فى أَلََفِيئَةَ حَرَمَها 4 الآية . 

اعلم أنَّ موسى ‏ عليه السلام ‏ وذلك العالم» لما تشارطا على الشرط المذكورء 
سارا فانتهيا إلى موضع. احتاجا فيه إلى ركوب السّفينة» فوجدا سفينة. فكلموهم أن 
يحملوهم. فعرفوا الخضرء [فحملوهم]”"' من غير نول» فلما لجوا البحر» أقدم ذلك 
العالم على خرق السّفيئة . 

قال ابن الخطيب”": لعلّه أقدم على إخراق مكانٍ في السفينة؛ لتصير السفينة بذلك 
السبب معيبة ظاهرة العيب» ٠‏ فلا يتسارع به إلى أهلها الغرق فعند ذلك قال له موسى: 


الخربتا لتُعْرِقَ أَهْلهًا» زلمَا رأى موسى - عليه السلام - ذلك الأمر المنكر بحسب الظاهر 
نسي الشرط المتقدم؛ فلهذا قال ما قال]9؟ . 


.١731/5١ آية رقم: (45). () ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
في أ: فأخذوهم. (5) سقط من أ.‎ )١( 


سورة الكهف / الآيات: 7259م وه 


وفي اللام وجهان: 

أحدهما: هي لام العلة. 

والثاني: هي لام الصّيرورة» وقرأ الأخوان"'': «ليَغْرَقٌ» بفتح الياء من تحت»ء 
وسكون الغين» وفتح الراءء «أَهْلّهًا بالرفع فاعلاء والباقون بضمّ التاء من فوق» وكسر 
الراء» أي: لتغرق 3 أهلهاء بالنصب 0 والحسن وأبؤ رجا كدلك + إل أنهنمنا 
شددا الراء. 

والسّفينة معروفة» وتجمع على سفن وسفائن» نحو: صحيفة وصحف 0 
وتحذف منها التاء مراداً بها الجمع» فتكون اسم جنس؛ نحو: ثمر [وقمح]”"“» إلا أنه 
هذا في المصنوع قليلٌ جدًا؛ نحو: جَرّة وجرء وعمامة وعمامء قال الشاعر: [الوافر] 
17" متَى تأتيه تأني لَْجّبَخْرٍ تقاذفٌ في عغُوارِبِه 2ك ان 

واشتقاقها من السّفن» وهو القشر؛ لأنّها تقشر الماء» كما سميت «بِنْتَ مخرا لأنها 
تمخْرٌُ الماء» أي : شن 

قوله: (إِمْراً» أي شيئاً عظيماًء يقال: أُمِرَ الأمْرُء أي: عظم وتفاقم» قال: [الرجز] 

4 وَاصِبَةدَضْيَغ إذَا إفر!؛) 

والإمرُ في كلام العرب: الذَاهِيةٌ؛ وأصله كل شيءٍ شديدٌ كثيرٌء يقال: أمر القوم: 
إذا كثرواء واشتدٌ أمرهم . 

ومعنى الآية: لقد جئت شيئاً منكراً. 

وقال القتيبيُ: (إِمْراً» أي عظيماً عجيباً منكراً. 

روي أنَّ الخضرء لما [خرق]”" السّفينة لم يدخلها الماء” . 

وروي أن موسى لما رأى ذلكٌ أخذ ثوبهء وحشا به الخرق”" 

قوله: طثَلَ أل أَُلْ إن أن تَسَمَطِيمَ مَنَ صَباِ4 أي : قال ذلك الخضرهء قال موسى: 
لا توَِذْفنِ يما ضَِيِتُ 4 . 


)١(‏ ينظر: السبعة 2796 والتيسير 2١55‏ والحجة 47» والإتحاف 277١/7”‏ والحجة للقراء السبعة ه/ 
4», وإعراب القراءات »40٠5 »4٠/١‏ والنشر ١‏ والشواذ »4١‏ والقرطبي »٠5/١١‏ والبحر 
.١ 1١/5‏ 

(0) في أ: وبلح. 

(9) ينظر البيت في البحر 5/5 »١7‏ الدر المصون 4/ ”577. 

(4) ينظر البيت في الطبري ١59/١5‏ والصحاح (أمر)» واللسان (أمر) والتاج (أمر) والقرطبي .19/1١‏ 

(0) في أ: دخل 

(5) ينظر: معالم التنزيل ”/ /179. (0) ينظر: المصدر السابق. 


كلاه ااال سسسسس سس سورةالكهف/ الآيات: 87-288 


قال انه عا 0 نه لم ينس» ولكنّه من معاريض الكلام» فكأئّه نسي شيئاً آخر. 
وقيل : معناه: د بما تركت من عهدك». والنّسيان الثَّرك . 


وروق عن انب كه أنه قال: «كانت الأولى من موسى نسياناًء والوسطى شرطاًء 
والثالئة عمداً)("' . 


فصل في الرد على الطاعنين في عصمة الأنبياء 

قال ابن الخطيب””©: احتجٌ الطّاعنون في عصمة الأنبياء بهذه الآية من وجهين : 

أحدهما: أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالم كان نبيّاء ثم قال موسى: ا 
لتُعْرِقَ أَهلهًا). فإن صدق موسى في هذا القول» 0 ذلك على صدور الْذنت العظيم من 
ذلك النبيّء وإن كذبء دل ذلك على صدور الذنب [العظيم]( من موسى . 

والثاني : أنه التزم أنه لا يعترض على ذلك العالم» وجرت العهود المذكورة بذلك» 
ثم إِنَّه خالف تلك العهودء وذلك ذنتٌ. 

فالجواب عن الأول: أن موسىء لما شاهد منه الأمر الخارج عن العادةء قال هذا 
الكلام» لا لأجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً» بل إِنّه أحبٌ أن يقف على وجهه وسببه: 
وقد يقال في الشيء العجيب الذي لا يعرف سببه : إِنّه إمرٌ. 

وعن الثاني : أنه إنما خالف الشّرط ؛ بناءً على النّسيانء ثم إنه تعالى حكى عن ذلك 
ا ل 1 «ألر أقل إن أن سَنَطِيمَ مه صَبا 4 . 
فعندها اعتذر موسى بقوله: فلا ونا واي سحت 4 لراك اند سي زملت ٠‏ رد ارات 
على الناسي» «تلا يُهِنى ين أتِى غترا» أي : لا تكلّفني مشقّة» يقال: أرهقة عسراً وأرهقته 
مدير أ عليه ذلك ل شرق علي اموي لا اقطتى يا لعفاف [ ابره ]0 
بالإغضاءء وترك المناقشة» وعاملني باليسرء ولا تعاملني بالعسر. 

و «عمسراً»: مفعول ثانٍ ل اتُرهِفْنِي» من أرهقه كذاء إذا حمّله إِيّاهء وغضّاه بى 
و ١ما»‏ في «بمّا نسيتٌ») مصدرية» أو بمعنى «الذي» والعائد محذوف. 

وقرا أبواجعفر: حشر يفم السين ٠‏ حيث برقع 

قوله: #فَاظَلَهَا حَوَّح إِذَا لقا عُلَمَا فُمَتَلْمٌ © الآية . 

اعلم أنَّ لفظ الغلام قد يتناول الشابٌ البالغ» وأصله من الاغتلام. وهو شدّة 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

() ذكره القرطبي في «تفسيره» )١5/١١(‏ والبغوي (”/ .)١9/4‏ 
() ينظر: الفخر الرازي .١71 7/7١‏ (5) زيادة من ب. 
(6) سقط من أ. 


سورة الكهف / الآيات: 2819 7م خرف 


الشَّبقِء وذلك إنما يكون في الشَّبابء وقد يتناول هذا اللفظٌ الصبي الصغيرء وليس في 
القرآن كيف لقياه: هل كان يلعبُ مع الغلمان» أو كان منفرداً؟ أو هل كان مسلماًء أو 
كان كافراً؟ أو هل كان بالغاً.ء أو صغيراً؟ لكن اسم الغلام بالصّغير أليقٌ» وإن احتمل 
الكبيرء إلا أن قوله: ابغير نفس» أليق بالبالغ منه بالصبيّ؛ لأن الصبيّ لا [يقتل]"”" . 

قال ابن عباس”": لم يكن نبي الله يقول: أقتلت نفساً زكيّة بغير نفس إلا وهو صبيٌ 
0 

كيفيّة قتلهى هل كان بحزٌ رأسه. أو بضرب رأسه بالجدارء أو بطريق آخر؟ فليس 

لواف اد امنا بعلن دي در يل ادا لكنّه روي في الحديث عن ابن عباس 
عن أبيّ بن كسب قال: قال النبي كله : «إِنَّ الغلام الذي قتله الخضرُء طبع كافراًء ولو 
عاش» لأرهق والديه طغياناً وكفراً»0” . 

فإن قبل؟ إن موسى اسعبعد أن يفعل النفس إله لأجل القصاصء وليس الأمر 
كذلك > لأنه :قد يحل :ومه سنب لحر 

فالجواب: أنَّ السَّبب الأقوى هو ذاك. 

قوله: «إركيّه»: قرأ'' «زرَاكية» بألف وتخفيف الياء: نافع» وابن كثير»ء وأبو 
عمروء وبدون الألف وتشديد الياء: الباقون» فمن قرأ «زاكيةً» فهو اسم فاعل على أصله 
ومَّنْ قرأ «زَكِيّة فقد أخرجه إلى فعيلة للمبالغة . 

قال الكسائيٌ والفراء: معناهما واحدّ؛ مثل القاسية والقسيّة» وقال أبو عمرو بن 
لعلاء: الزاكيةٌ: التي لم تذنب قطء والزكيّة: التي أذنبت ثم تابت. 

[والغلام: من لم يبلغ]. وقد يطلق على البالغ الكبير. فقيل: مجازاً باعتبار ما 
كان. ومنه قول ليلى : [الطويل] 
4 شَفاهَا مِنَ الدَاءِ الذي قَدْ أصَابهَا غُلامٌإذَا هر القِناة شآ فاه" 

وقول الآخر: [الطويل] 


)١(‏ في أ: يعقل. (0) في ب: يقتل. 

(9) ينظر: معالم التنزيل 7/ 101/4. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» 6/9 .)1١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (4705) والترمذي )7١6١(‏ وأحمد )١1١/5(‏ وابن أبي عاصم (87/1) من حديث 
أبي بن كعب . 

(1) ينظر: السبعة 9465”. والحجةء والإتحاف 257١/7‏ والتيسير 74١»ء‏ والنشر »5١77/7‏ وإعراب 
القراءات 21٠06 /١‏ والقرطبي 0١‏ :©: والبحر »١57/7‏ والدر المصون 49/“/4. 


(49 تقدم . 


ار سس سس 200099999999992 سورة الكهف / الآيات: 64 _ام 


٠ه"‏ نَلِقٌ ذُبَابَ السَّيفٍ عنّى فإنّتى عُلامٌ إذا هو جيتٌُ لست بشاعر”" 

وقيل: بل هو حقيقة» لأنه من الاغتلام وهو الشَّبقَء وذلك إنما يكون في الشاب 
المحتلم» والذي يظهرٌ أنه حقيقة فيهما عند الاطلاق» فإذا أريد أحدهماء قيد كقوله: 
الَعُلامَيْنَ يَتيمين» وقد تقدّم ترتيب أسماء الآدميّ من لدن هو جنينٌ إلى أن يصير شيخاًء 
ولله الحمد» فى آل عمران. 

قال الزمخشري: «فإن قلت: لم قال: «حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» بغير فاءء 
و ١حنَّى‏ إذا لقيا غلاماًء فقتله» بالفاء؟ قلت: جعل «خرقهًا» جزاء للشرط. وجعل «قتلة» 
ل ل 
قلت: لأنَّ الخرق لم يتعقّب الركوب» وقد 3 تعقب القتل لقاء الغلام». 

قوله: بِغَيْر نفس) فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها متعلقة ب «قَتَلْتَ). 

الثاني : الوا ححاك حا رد على ا وااسا ارين الفا أو من المفعول. أي 
قتلته ظالماًء امطلوما: كذا قدّره ا والقات ور 

قوله: «نُكراً» قرأنافع”"2» وأبو بكرء وابن ذكوان بضمّتين» والباقون بضمة 
وسكون» وهما لغتان» أو أحدهما أصلٌء و ١شَيْئاً):‏ يجوز أن يراد به المصدرء ع 
مجيئاً نكر واد بزاضيةة الممحول يه أي : ب امقافت جئت أمراً منكراً وهل النكر أبلغ من الإمرء 
أو بالعكس؟ فقيل فقيل: الإمرٌ أبلعٌ ؛ لاك الس عيب الشرق اعم من قتل لكين اراجدة 
وأيضاً .ل الاتر نعو الذاهيد العطيهة نو ابم لفن الكره وقيل: التُكر أبلغ» لأن معه القتل 
الحتمء بخلاف خرق السفيئة» فإنه يمكن تداركه؛ ولذلك قال: «ألَمْ أَقْل لَكَ» ولم يأتِ 
ب «لَكَ» مع «إمْراً»؛ لأن هذه اللفظة تؤكد التّوبيخ. 

وقيل: زاد ذلك» لأنّه نقض العهد مرّتين» فقال الخضرٌ لموسى - عليهما السلام -: 
"ألم أفل لك إِنّْ لنْ تَسْتطيعَ معي صَبْرا» فعند ذلك قال موسى: #إإن سَألْكَ عَن َم بَعَدَها 
قَلَا ثم شحِيَ * وهذا كلام نادم . 

0 #قلا َحيْقَ 4 : العامة على «تُصَاحِبْنى» من المفاعلة» وعيسى ويعقوب: 
تح امو سس سي 


.4754 /4 الدر المصون‎ 2758/١6 روح المعاني‎ 214١/5 ينظر البيت في البحر المحيط‎ )١( 

(0) ينظر: الإملاء 5/7 .1٠١‏ 

(9) ينظر: السبعة 05396 والنشر 27١5/7‏ والتيسير 2١45‏ والحجة 474» والحجة للقراء السبعة 2١69/06‏ 
والإتحاف 7/7١77ء‏ وإعرابٍ القراءات »4٠57/١‏ والبحر 7/5 »١47‏ والدر المصون 41/4/5. 


سورة الكهف / الآيات: 77-2519 به عام 


وأبو عمرو 6 رواية» وأبيٌ بضمٌ التاء من فوق» وكسر الحاء» من أصحب 
يصحب » ومفعوله محذوف» تقديره: فلا تصحبنى نفسك» وقرأ أب «فلا تصحبني 
علمك» فأظهر المفعول. 

قوله: «مِنْ لَذُنّي) العامة على ضمٌ الدال» وتشديد النون» وذلك أنَّهم أدخلوا نون 
الزيادة أعنى الوقاية على ١لَدْنَ)‏ لتقيها من الكسر؛ محافظة على سكونهاء حوفظ على 
سكون نون «مِنْ» و اعَنْ» فألحقت بهما نون الوقاية» فيقولون: مني وعنّي بالتشديد. 

ونافع”" بتخفيف النونء والوجه فيه: أنَّه لم يلح نون الوقاية ل الَدّن) إلا أن 
سيبويه”" منع من ذلك وقال: «لا يجوز أن تأتي ب الَّدُنْ» مع ياء المتكلم» دون نون 
وقاية» وهذه القراءة حجة عليه فإن قيل: لم لا يقال: إن هذه النون نون الوقاية» وإِنّما 
اتصلت ب ١الَدُ)‏ لغة في الَدْنُ؛ حتى يتوافق قول سيبويه» مع هذه القراءة؟ قيل: لا يصحٌ 
ذلك من و جهين : 

أحدهما: أنَّ نون الوقاية؛ إنما جيء بها؛ لتقي الكلمة الكسر؛ محافظة على 
سكونهاء ودون النون لا سكون؛ لأنّ الدال مضمومة» فلا حاجة إلى التُون. 

الثاني : أن سيبويه يمنع أن يقال: «لَدَنِي) بالتخفيف . 

وقد حذفت النون من «عَنْ) و «مِنْ» فى قوله: [الرمل] 
56١‏ أيهَاالسائل عنهم وعني لسث من قيس ولا قفَيِسُ مني 

وقرأ أبو بكر بسكون الدّال» وتخفيف النون؛, لكنّه ألزم الدال الضمة منبهة على 
الأصل . 

ولكن تحتمل هذه القراءة أن تكون النون فيها أصليّة» وأن تكون للوقاية على أنها 
دخلت على «لد» الساكنة الدال» لغة فى «لدَنْ» فالتقى ساكنان». فكسرت نون الوقاية على 
الها وإذا لها بان النرة اصلية > «السكون تشفيف > كستكون ناد اعفرة وبانة 
واختلف القراء في هذا الإشمام». فقائل: هو إشارة بالعضو من غير صوتء كالإشمام 
الذي في الوقف. وهذا هو المعروف» وقائل: هو إشارة للحركة المدركة بالحسٌ» فهو 


2) 


/1 والبحر‎ »17/١١ والقرطبى‎ 248١ ينظر فى قراءاتها: الإتحاف 2527/7 والنشر 2517/7 والشواذ‎ )١( 
1 .474/4 والدر المصون‎ 5 

() ينظر في قراءاتها: السبعة 2797 والحجة 575., والنشر 237/7 والتيسير 2١565‏ والإتحاف 2777/7 

: والدعة للقراء السبعة 5/ .١٠٠١‏ و إعراب القراءات »5٠//١‏ والقرطبى 2١7/١١‏ والبحر ١57/5‏ 

والكشاف ”5/7"لاء والدر المصون 51/5/5. ١‏ 

(9) ينظر: الكتاب /١‏ 85" /410”. 

(5) ينظر البيت في شرح ابن عقيل 21١5 /١‏ شرح المفصل لابن يعيش 2150/7 الأشموني 2154/١‏ 
التصريح ١/؟١1ء‏ الخزانة 7/ 2#”8٠‏ الدر المصون 54/ 4178. 


ا الل سس 22:222ضكم سورة الكهف / الآيات : 4 _"م 


كالرّوْم في المعنى؛ يعني : لي لي ا ل 0 
قوله «لا تأكنًا» [يوسف: ١١]ء.‏ وفي قوله في هذه السورة «من لدنه» في قراءة شعبة 
أيضاً وتقدَّم بحثٌ يعود مثله هنا. 


٠. 5-6 01 5 2 ْ 5 2104 -‏ 
وقرأ ' عيسى وأبو عمرو في رواية «عذرا» بضمتين» وعن أبي عمرو ايضا «عذري» 


مضافاً لياء المتكلم . 

و ١مِنْ‏ لَذْني) متعلق ان 'اابُلَقْتَ1 أو .يمكدوف :على أنه خال من «عُذْرا»: 

فصل في معنى الآية 

قال ابن عباس : معناه: أعذرت يما بكر 77 

وقيل 5 ي أن لا أستطيع معك صبراً. 

وقيل: انّضح لك العذر في مفارقتي. 

والدواة أله مده هته الطريفة ف نفية إله اسبملة موتينق: اول وثانياء 

روى ابن عبّاس عن أبيّ بن كعب. قال: قال رسول الله كلهِ: «رَحْمَةٌ اللهعليْنَاء 
وعلى مُوسَى» وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بدأ بنفسه «لولا 
أنه عجّلء لرأى العجبء ولكنّه أخذته من صاحبه ذمامة» قال: (إِنْ سَألتْكَ عن شيءٍ 
بعدهاء فلا تُصَاحِبِنِيء قَدْ بلعْتَ من لدُني عُذْراً؛ فلو صبرء لرأي العجب»”" . 

قوله: #مَنطلَقًا حَيََ إذَآ أيا أَهْل فَرَيَةَ أَسََطعَمَا أهلها» الآية . 

قال ابن عباس: هي أنطاكية”؟' . 

وقال ابن سيرين””2: هي [الأبلة]”"2. وهي أبعد الأرض من السّماء وقيل : بَرْقّة . 

وعن أبي هريرة”"' : بلدة بالأندلس. 

« اسَتَطمما أَهلها فَأَبوَأ أن يَصَيَفر: يفُوهُمَا4 قال أبي بن كعب عن النبي كَلهْ: حنَّى إذا أتيا 
أهل قرية لثاماًء فطافًا في المجلس فاستطعما أهلهاء فابوا ار 

وروي تنما طافا في القرية» فاستطعماهمء فلم يطعموهماء فاستضافاهم» فلم 
به 


.870 /4 والدر المصون‎ 2١57/1 والبحر‎ 217/١١ ينظر: القرطبي‎ )١( 


(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (9/ 198). (9) تقدم. 
)2( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (229/5)) وعزاه إلى ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس . 
(5) ينظر: معالم التنزيل / 19/8. (5) في ب: الأيلة. 


(0) ينظر: معالم التنزيل / 178. 
(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 575) وعزاه إلى الديلمي. 


سورة الكهف / الآيات: وه _ 9م 7 ل سم © 


قال قتادة: شر القرى التي لا تضيّف الضّيف”". 

وروي عن أبي هريرة: «أطعمتهما امرأةٌ من أهل بربر بعد أن طلبا من الرّجال» فلم 
يطعموهما؛ فدعوا لنسائهم» ولعنا رجالهم)”" . 

قوله: #أسْبَظعَمَا أَهَلّهَا4 : جواب «إذا؛ أي: سألاهم الطعام» وفي تكرير «أهلها' 
وجهان: 

أحدهما: أنه توكيد من باب إقامة الظاهر مقام المضمر؛ كقوله: [الخفيف] 
7" لا أرَى المَوْتَ يَسْبِقُ الموتٌ شَيءٌ نَنْص المَوْتُ ذا الغِتى والفَقيرَ0” 

وقول الآخر: [الكامل] 
هه" لَيْتَ الغُرابَ غَداةَ يَنِعُْبُ دائماً كَانَ الُرابُ مُقطعَ الأؤوا©» 

والثاني : أنه للتأسيس؛ وذلك أن الأهل المأتيّين ليسوا جميع الأهل» إنما هم البعض؛ 
إذ لا يمكن أن يأتينا جميع الأهل في العادة في وقتٍ واحدء فلما ذكر الاستطعام. ذكره 
بالنسبة إلى جميع الأهل» كأنهما تتبعا الأهل واحداً واحداً. فلو قيل: استطعماهم. لاحتمل 
أَنَّ الضمير يعودُ على ذلك البعض المأتيّ» دون غيره» فكرّر الأهل لذلك. 

فإن قيل: الاستطعام ليس من عادة الكرام. فكيف أقدم عليه موسى, مع أنَّ موسى 
كان من عادته طلبٌُ الطعام من الله تعالى» كما حكى عنه قوله: 8 إِفٍ لما أَنْلْتَ إِلَّ مِنْ حَيْرٍ 
قَقِيد4 [القصص: .]١5‏ 

فالجواب”"': أنَّ إقدام الجائع على الاستطعام أمرٌ مباحّ في كل الشرائع» بل ربّما 
وجب عند خوف الضرر الشديد. 

فإن قيل: إِنَّ الضيافة من المندوبات» فتركها ترك المندوب» وذلك أمرٌ غير منكرء 
فكيف يجوز من موسى - عليه السلام - مع علرٌ منصبه أن يغضب عليهم الغضب الشديد 
الذي لأجله ترك العهد الذي التزمه مع ذلك العالم في قوله: إن سَأَلنْكَ عَن شَىْءٍ بَعْدَهَا قلا 

وأيضاً مثل هذا الغضب لأجل ترك الأكل في ليلةٍ واحدةء لا يليقٌ بأدونٍ الناس 
فضلا عن كليم الله؟ . 

فالجواب: أنَّ الضيافة قد تكون من الواجبات» بأن كان الضيف قد بلغ في الجوع 
إلى حيث لو لم يأكل. لهلك. وإذا كان كذلك» لم يكن الغضب الشديد لأجل ترك 


.)١96 /"( ينظر: البغوي‎ )١( 
.019 تقدم برقم‎ ):4( .)1١9/8 /"( (؟) ذكره البغوي في «تفسيره»‎ 
.177 /؟١ تقدم. (6) ينظر: الفخر الرازي‎ )9( 


امه ااا لل سس سس سورةالكهف/ الآيات: 87-289 


ا" 0 ٠‏ بل كان لأجل تركهم الواجب ع 
0 اد 5 
يصحٌ منه طلب الأجرة؟ . 

فالجواب: لعل ذلك الجوع كان شديداء إلا أنه ما بلغ حدّ الهلاك. 

قؤْله : «أنْ يُضَيْفْو هما مَفحول به لقوله «أيَوَا4 والعامة غلى التشدية مخ طيّفة يضيفه: 
والحين” " وأبق وجاء وآبؤ رؤين بالتشفيقك مق أضافه يضيفة زهما مكل ميّله :وامالة” 

رُوِيَ أن أهل تلك القرية» لما سمعوا نزول هذه الآية؛ استحيواء وجاءوا إلى 
رسؤل الله 6ه حمل من الدوء وقالوا: يا رسول اللهء نشتري بهذا الذهب أن تجعل 
البآء قاذ+ حي تصير القزاءة «قأتوا أن يعيفوهماء» اق انوا [لأجل أن]"" يميفرهناء 
أي كان إتيانهم لأجل الضّيافة؛ وقالوا: غرضنا منه أن يندفع عنًا هذا الوم فامتنع النبي 
يكلْهِ وقال: «تغير هذه التُقطة يوجب دخول الكذب في كلام الله تعالى» وذلك يوجب 
القدح في الإلهيّة)””'. 

قوله: #هَوَجَدَا فِبَا جِدَارًا يُرِيدُ أن ينقضّ» أي : فرأيا في القرية حائطاً مائلا . 

وقوله : «أنْ ينْقَضّ» مفعول للإرادة» و «انقضٌ» يحتمل أن يكون وزنه «انفعل» من 
انقضاض الطائرء أو من القضّةء وهي الحصى الصّغارء والمعنى: يريد أن يتفئَّتء 
كالحصى » ومنه طعام قَصْضء إذا كان فيه حصى صغارٌء وأن يكون وزنه «افْعَلّ؛ ك 
00 من النقض. يقال: نقض البناء ينقضهء إذا هدمه. ويؤيد هذا ما في حرف عبد الله 
وقراءة” *؟ الأعمش 'يُرِيدُ لِيُنْقَض» مبنيًا للمفعول؛ واللام كهي في قوله «ريه أله َك أن محقْفَ 


لق لانن صَعِيئًا4 [النساء: 18؟]. وما قرأ به أبيّ «يُرِيدُ أن ينقض» بغير لام 

وقرأ الزهريٌ «أن ينقاض» بألف بعد القاف. قال الفارسي : «هو من قولهم قضته 
فانقاض» أي: هدمتهء فانهدم. قال شهاب الدين: فعلى هذا يكون وزنه ينفعل» 
والأصل : «انقيضٌ» فأبدلت الياء ألفاً. ولمّا نقل أبو البقاء''' هذه القراءة قال: «مثل: 


)١(‏ في ب: يوه 

(0) ينظر: الإتحاف ”/7777. والبحر 5/ »١47‏ والدر المصون 8/6/4. 

(7) في ب: لأن. 

(5) ذكره الرازي في «تفسيره» (11/ 1714). 

(5) ينظر في قراءاتها: المحتسب 27١/16‏ والإتحاف 2577/7 والشواذ »8١‏ والبحر ,»١147/5‏ والدر 
المصون 87/4. 

(0) ينظر: الإملاء 21١/7‏ 


سورة الكهف / الآيات: قه_ 1م ,7ش ”687 


شمف تعن هذا التشيية: أن نكرن وزفة سيعال» وقل انو البقاءة أنه قرئ» ذلك 

بتخفيف الضاد. قال: «هو من قولك: انقاضٌ البناءًء إذا تهدم» . 
وقرأ علي أمير المؤمنين ‏ كرّم الله وجهه -» وعكرمة في آخرين (ينقَاصُ) بالصاد 

مهملة. ا يقيضه )2 أ كسرهء قال ابن خالويه: «وتقول العرب: انقاصتٍ 

السّنٌ: إذا انشقّت طولا» وأنشد لذي الرّمّة: 

5 نار ماده ااجا ان اما اناو ساون اتام و0 
وقيل: إذا تصدَّعتْ» كيف كان وأنشد لأبي ذؤيب: [الطويل] 

ههه" فراقٌ كقَيِْص السن» فالصّبْرَ إِنّه 0ك اكش 
ونسبة الإرادة إلى الجدار مجازٌء وهو شائع جدًا. 
وقد ورد في النّئر والنّظم. قال الشاعر : [الوافر] 

5 يُرِيدُ الرُمح صَدرَ أبي بّراءِ وِيَرْعَبُ عن ديِمَاءٍ بنِي عقيل" 
والآية من هذا القبيل. ١‏ 
وكذا قوله: «وَلَنَا سكت عَن تُومّى الْتَضسَّمفْ» [الأعراف: ]١654‏ وقوله: طأنينًا 

طَأبعتَ4 [فصلت: ]١١‏ ومن أنكر [المجاز]”*' مطلقاً أو في القرآن خاصة:, تأوّل ذلك 

على أنه خُلق للجدار حياةٌ وإرادةٌ؛ كالحيوانات» أو أنَّ الإرادة صدرت من الخضر؛ 

ليحصل لهء ولموسى ما ذكره من العجب 
واو تعفيفة كر + وقد ابت الرمتجرى على اذا القائن لقعا بايها بجا 
قوله : «فأقَامهُ» قيل: [نقضه]””“ . ثم بناهء قاله ابن عبّاس”") 
وقيل: مسحه بيدهء فقام. واستوىء. وذلك من معجزاته. هكذا ورد في الحديث . 

وهو قول سعيد بن جبير. ش 
واعلم أن ذلك العالم» لما فعل ذلك» كانت الحالة حالة اضطرار إلى الطعامء 

فلذلك نسي موسى قوله: «إن سَأَلنكُ عَن َم بَمدَهَا ملا حبق 4 فلا جرم قال: الَو شِنْتَ 

َتَّمَرْتَ عَكَهِ حرا أي : طلبت على إصلاحك الجدار جعلاء أي لصرفه في تحصيل 
المطعوم؛ فإِنّك قد علمت أنَا جياعٌ وأنَّ أهل القرية لم يطعموناء فعند ذلك قال 

الخضر : «هذا فراق بَيْنِي وبيّنك». 


)١(‏ جزء من عجز بيت وهو: 
يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل 000 0 0 25000000 
ينظر : ديوانه 79» البحر المحيط 5/ .»١5”‏ الدر المصون 595/5. 

(0) ينظر: ديوانه »١78/1١‏ واللسان (قيص)»» والدر المصون 4/5/4. 

(*) ينظر: الرازي .1١757/51١‏ (5) فى ب: الجواز. 

(5) في أ: هدمه. (1) ينظر: معالم التنزيل 8/ 198. 


عه .. .6 ء ل للش سس صسمورة الكهف / الآيات: 4 ام 


قوله: «لَنَحَدْتَ عليه أَجْرَا4 قرأ ابن”'' كثير» وأبو عمرو «لتَخِذْتَ» بفتح التاء» وكسر 
اللكامي ابنذ تكد تيت العام والباقون «لاتخذت» بهمزة الوصل» وتشديد التاءء 
وفتح الخاء من الانّخاذء واختلف: هل هما من الأخذء والتاء بدل من الهمزة» ثم 
تخذف التاء الأولى فيقال: تَخِذَ كتّقِيَ من «انقَىا نحو قوله: [الطويل] 
/اده" - ما حك ع م وجي “آله فيش والتكشات الذي تتلا 

أم هما من تخذّء والتاء أصيلةٌ» ووزنهما فعل وافتعل؟ قولان تقدّم تحقيقهما في 
هذا الموضوعء والفعل هنا على القراءتين متعدٌ لواحدٍ؛ لأنَّه بمعنى الكسب . 

قوله: #ؤراقٌ بِيْني» : العامة على الإضافة؛ انّساعاً في الظرف» وقيل: هو بمعنى 
الوصل . كقوله : [الطويل] 
5 ل ...00000.00 ا وَجِلْتَةٌ بين العين والأنفٍ سَالِم" 

وحكن الققال9) عن يفن آهل العريكة أن البييق هو الووضل»"لقاله #الهد تقلح 
بَيَتَكُم4 [الأنعام: 44]» فيكون المعنى هذا فراقٌ اتصالناء كقول القائل: أخزى الله 
الكاذب بيني وبينك, أي : أحدنا هكذا. قاله الزجاج. 

وقرأ ابن أبي”*' عبلة «فِراقٌ» بالتنوين على الأصل» وتكرير المضاف إليه عطفاً 
بالواو هو الذي سوّغ إضافة «بين» إلى غير متعددٍ؛ ألا ترى أنّك لو اقتصرت على قولك: 
«المَالُ بيني» لم يكن كلاماً؛ حتى تقول : بيننا أو بيني وبين فلانٍ. 

وقوله: «هذا» أي : هذا الإنكار على ترك الأجر هو المفرّق بيئنا. 

وقيل: إِنَّ موسى - عليه السلام - لنا خوط أنه إن بتاله بعد ذلك ضؤالا آخر 
حصل الفراق بقوله: [9إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» فلما ذكر هذا السؤال 
فارقه ذلك العالمء وقال]”'2: #هدًا فرَاقُ بن وَيَنيِك» أي : هذا الفراق [الموعود]”"'. ثم 
قال: #مَأَبَيتكَ تأول مار تت عد - صَيرا © 

قرأ" ابن وناب «سَأَنْبِيكَ» بإخلاص الياء بدل الهمزة. 

قولة تعالى : «آمًا ألحيئة ِيَةٌ فَكنَتَ لِمَسكينَ4 : العامة على تخفيف السين»؛ جمع 


»4١8/١ والحجة 5760» وإعراب القراءات‎ »١76 والتيسير‎ »"١57/7 ينظر: السبعة 2.7957 والنشر‎ )١( 
.575/5 واليحر 45/5» والدر المصون‎ »77/١١ والقرطبى‎ »١77 7/1١ والحجة للقراء السبعة‎ 
.8957/5 الدر المصون‎ »١7/57 ينظر: روح المعانى‎ )0( 


زفق تقدم . (4) ينظر: الفخر الرازي ."/١‏ 
(6) ينظر: الكشاف ”7/ ١5لاء‏ والبحر 5 ؛»؛ والدر المصون 0 
(1) سقط من أ. (0) في أ: المعهود. 


(8) ينظر: البحر 5/ »١55‏ والدر المصون 5//الا5. 


سورة الكهف / الآيات: 9ه 7/ ه؛ه6 


المسكين؟ . وقرا”'' علي أمير المؤمنين - كرّم الله وجهه ‏ بتشديدها جمع ١مسّاك)‏ وفيه قولان: 

أحدهما: أنه الذئ ينسك'سكان السفينة» وفيه عضن مناسية. 

والثاني : أنه الذي يدبع بع المُسِوكٌ ‏ جمع ١مسّكِ)‏ بفتح الميمء وهي الجلودء وهذا 
بعبد؟ لقوله: #يعَمَلونَ ل ل ل 
المؤمنين» و ايَعْملُونَ؛ صفة لمساكين. 

قوله : ورم مك4 ا ع السك 

وقيل: : «وَرَاءَهُمْ) ب بمعنى اأْمَامَهُمْ)؛ كقوله: من وديدء جه 4 [إبراهيم: 15] 
وقيل: «وَراءَهُمْ» خلفهم» وكان رجوعهم في طريقهم عليه. والأول أصحٌ ؛ لقوله: اين 
ورآيد- جه 4 [إبراهيم : ]١١‏ ويؤيّده قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كلَّ سفينة 
غصباً وقال سوارٌ بن المضرّب السعديٌ : [الطويل] 
6 أيَرْجُو بئُو مَرُوانَ سَمْعِي وطاعتّي 2 وقُؤمِي تَميمٌ والفَلاه وَرائِيِ(" 

وقال تعالى: #وِيدَرونَ وَرَآءَهُمْ بَوَمَا تلا [الإنسان: 77] وتحقيقه: أنَّ كلَّ ما غاب 
عنك» فقد توارى عنك وتواريت عنه. وقيل: إِنَّ تحقيقه أنَّ ما غاب عنك. فقد توارى 
عنك. وأنت متوار عنه. فك عاك عنك. فهو وراءكء وأمام الشيء وقدامه. إذا كان 
اتا دلت عر اري عنك. فلم يبعد إطلاق لفظة «وراء» عليهء ويراد بها الرّمان؛ قال 


الشاعر: [الطويل] 
6" ألَيِسَ وَرائي أن أدبٌ على العَضَا فَيأمَنَ أنغدائي وسشأمني أضلِي” 
وقال لبيد: [الطويل] 


50١‏ أليْسٌ ورَائِي إنْ تراث منيّتِي 2 لَرْوم العَضَا تُحْنَى عليهًا الأضَابِ©) 

قوله: «غَصباً) فيه أوجه: 

الأول : أنه مصدر في موضع الحال» أو منصوب على المصدر المبين 3 الأخذ, 
اق عضوت عن الجفع ول له وهو بعيد عن المعنى. ؛ وادّعى الزمخشري أن في الكلام 
تقديماً وتأخيراًء فقال: «فإن قلت: قوله: «فأردثٌ أن أعيبها» مسبّبٌ عن خوفه الخصب 
عليهاء ؛ فكان حقه أن يتأخّر عن السبب؛ ؛ فلم قُدّمِ عليه؟ قلتُ : النيةٌ به التأخية؛ ؛ وإنما قدم 
للعناية به ولأنَّ خوف الغصب ليس هو السبب وحدهء ولكن مع كونها للمساكين». فكان 
بمنزلة قولك : زيذ ظَنّي مقيمٌ». 


)١(‏ ينظر: القرطبي 255/1١١‏ البحر 5/ ,.١155‏ والدر المصون 4//الاغ. 

)١(‏ تقدم. 

2 البيت لابن ميادة. ينظر: البحر المحيط 1/ ١١545‏ روح المعاني »1/1١7‏ الدر المصون 477/4. 
(5) تقدم. 


الآباب/ ج7١1/‏ مهم 


ادن سورة الكهف / الآيات: 77-2514 


سسسب يا ببييب--|-إبيبه-ا-ا-با-اببابببشبابا-اامسمسم 


قوله : فَكَنَ أَبْواه مُؤْمِئَينِ التفنة التغلين» يريك آنا وآمّه: فغلب المذكر» اوهو 
شائعء ومثله: القمران والعمران» وقد تقدّم [في يوسف]: أنَّ الأبوين يراد بهما الأب 
والخالة» فهذا أقربُ. 

والعامة على «مُؤمنين» نالياء وأبو سعيدٍ الخدريٌ» والجحدريٌ «مَوْمنان» 
بالألف» وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه على لغة بني الحارث» وغيرهم. 

الثاني : أن في «كان» ضمير الشَّأنء و «أبواهُ مُوْمِنانِ» مبتدأ وخبر في محل النصب؛ 


كقوله: [الطويل] 
7ه” - إِذًا مث كان النَّاسُ صِنفَانِ شَامتٌ ااا 
فهذا أيضاً محتمل للوجهين . 
الثالث :. أن في «كان» ضمير الغلام؛ أي: فكان الغلامُ» والجملة بعده الخبرء وهو 
أحسن الوجوه. 


قوله: طمَحَشِينا4 أي: فعلمنا «أن يُرحِفَهمَا»4 يفتنهما. 

وقال الكلبي : يكلّفهما طغياناً وكفراً. 

وقال سعيد بن جبيرٍ 0 وفيا أن يحمليما حئه على أنايتايعاة على 'ذينه: 

قيل : إِنَّ ذلك الخلام كان بالغاء وكان يقطع الطريق» ويقدم على الأفعال المنكرة» 
وكان يصير ذلك سبباً لوقوعهما في الفسقء وربما يؤدي ذلك الفسق إلى الكفر. 

وقيل: كان صبيًا إلا أن الله تعالى علم منه أنّهِ لو صار بالغاًء لحصلت منه تلك 
المفاسد. 

وقيل : الخشية بمعنى الخوفء وغلبة الظنّ» والله تعالى قد أباح له قتل من غلب 
على ظلنّه 'توالد: تلك المفاسل نه , 

فإن قيل: هل يجوز الإقدام على قتل الإنسان لمثل هذا الظن؟ 

فالجواب”؟؟ : أنه إذا تأكّد ذلك الظنُ بوحي الله تعالى إليهء جاز. 

قوله : رد أن يُيْوِلَهُمَا4: قرأ”* نافع» وأبو عمرو بفتح الباء» وتشديد الدال من 


.578/5 الدر المصون‎ »١5577/5 ينظر: المحتسب ”/ ”7 البحر‎ )١( 

.11757/7 تقدم. (؟) ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(:) ينظر: الفخر الرازي .١71//5١‏ 

(0) ينظر: السبعة 2791 والنشر ؟/ "١4‏ والحجة 5717» والتيسير 0١40‏ والحجة للقراء السبعة 0/ »١54‏ 
وإعراب القراءات ,»5٠94/١‏ والكشاف 275١/7‏ والقرطبي ١‏ :© والبحر »١541//57‏ والدر المصون 
/8.. 


سورة الكهف / الآيات: لحن ”7 يبح م مو للج 2 لجس لبت دز الزواةق 


«بدّل» هناء وفي التحريم [الآبية: 5] «أن يِل وفي القلم [الآية: ؟"] لل يوِلَا4 
والمافرد (يسكون الثاى» رتخفيت ادال من «اندل)ذ في المواضع الثلائة.» فقيل: هما لغتان 
بمعنى واحدء وقال ثعلتٌ: الإبدال تنحيةٌ جوهرةء واستئناف أخرى؛ وأنشد: [الرجز] 
عََزْلَ الأمير للأمير المُبِدَلٍ'" 

قال: ألا ثرأة نكى جيبماء وجعل فمكاتة آخنء والتيديلن: تغيير الصورة إلى غيرهاء 
والجوهرة باقية بعينها؛ واحتجٌ الفراء بقوله تعالى: لم َأ اهم حَسََدتٍ» [الفرقان: 
6 قال: والذي ا إل أنهم يجعلون «أبدلتٌ» بفغتى 'بَدّلت) قال شهاب 
الدين: : ومن ثمء اختلف الناس في قوله تعالى: بوم بَدَلَّ أ الل | [إبراهيم: 44]: هل 

يتغير الجسم والصفة» أو الصفة دون الجسم؟ . 

قوله: #بِبّوِلَهُمَا رَيجُمَا حَيْرًا مِنْهُ ك4 أي : يرزقهما الله ولداً خيراً من هذا الغلام 
«رَكَاة» أي : ديناًء وصلاحاً. 

وقيل: ذكر الزكاة ة تنبيهاً على مقابلة قول موسى - عليه السلام - (أَقَلْتَ ن ا 
بغيرٍ نفس" فقال العالم: أردنا أن يرزق الله هذين الأبوين خيراً بذلا حة انتهها هذا ولداً 
يكون خيراً منه بما ذكره من الرّكاة» ويكون المراد من الرّكاة الطهارة» وكان قول موسى 
«أقَتَلْتَ نَفْساً زكيّة». أي: طاهرة, لأنّها ما وصلت إلى حدٌ البلوغ» فكانت زاكية طاهرة 
من المعاصي» فقال العالم: إن تلك النفس» وإن كانت طاهرة زاكية في الحالء إلا أنه 
تعالى علمٌ منها أنّها إذا بلغث. أقدمت على الطغيان» والكفرء فأردنا أن يحصل لهما ولد 
عظيمٌء أي: أعظم زكاة وطهارة منه» وهو الذي يعلمٌ الله منه أنّه عند البلوغ لا يقدم على 
شيءٍ من هذه المحظورات 

ومن قال: إِنَّ ذلك الغلام كان بالغاً» قال: المراد من وصف نفسه بكونها زاكية أنه 
لم يظهر عليه ما يوجب قتله . 

قولهة ا«فخماة قراانه اس" ازخياةرضيين» والافؤن نسية وسكرة حرهها 
بمعنى الرحمة؛ قال رؤبة: [الرجز] 
5 يا مُنْزْلَ الرّخم على إذريسَا ومُنْرَِلَ اللّغْنعلىإنليًّ'” 

وقيل: الرّخم بمعنى الرّحمء وهو لائقٌ هنا من أجل القرابةٍ بالولادة؛ ويؤيّده قراءة 


)١(‏ تقدم. 

(6) ينظر: السبعة 8977"». والنشر ؟6/5١»‏ والتيسير »١546‏ والحجة 24”0 والإتحاف 7/5 *757» والحجة 
للقراء السبعة .١55/60‏ وإعراب القراءات »4٠١/١‏ والقرطبى .515/١١‏ والبحر ١47/5‏ والدر 
المصون 2/8/5. 

(9) ينظر: البحر المحيط 5//ا4١2‏ روح المعاني 215/1١5‏ الدر المصون 478/4. 
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ابن”'' عباس «رَجِماً» بفتح الراءء وكسر الحاءء و «زَكاةً ورخماً» منصوبان على التمييز. 

والمعنى هذا التدل ركون [ افون" عطقا ورضية بابريهة رافق علرهماء 

فصل في المبدل به 

قال الكلبي : أبدلهما الله جارية تزوّجها نبي من الأنبياء» فولدت له تبيّاء فهدى الله 
على يديه الاي لي 

قوله: #وَآمًا لَلْدَارَ دَكَانَ لِعلَمَْنِ يَِيِمَيْنِ فى أَلْمَدِينَةٍ وكا َنم كَنرُ لَّهُمَاكُ وكان اسمهما 
١‏ أضْرّم) و اصريم؟. 

واعلم أنه سمى القرية في قوله : #أيا أَهْلٌ مَرَيَةِ4 وسمّى القرية هنا مدينة بقوله: 
ايَتيميْنِ في المدينة» فدل على جواز [تسمية] إحداهما بالأخرى» ثم قال: «وكان تحته كنرٌ 
لهِمَا). 

روى أبو الدرداء90») عن النبيّ يِه قال : «كَانَ ذهب وفضّة»). 

وقال عكرمة: كان مالا”*2» ويدلٌ على ذلك أنْ المفهوم من لفظ الكنز هو المالٌ. 

وعن ابن عباس" قال: كَانَ لوحاً من ذهب مكتوباً فيه : عجا لمن أيقن بالمرت» 
كيف يفرح؛ عجباً لمن أيقن بالقدر كيف ينصبٌ» عجباً لمن أيقن بالرزقٍ كيف يتعب؛ 
عجباً لمن يؤمنٌ بالحساب كيف يغفل» عجباً لمن أيقن بزوالٍ الدنياء وتقلبها بأهلها كيف 
يطمئنٌ إليهاء لا إله إلا الله. محمد رسول الله. وفى الخطاب الجانب الآخر: أنا الل لا 
وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للش وأجريته على يديه). 

وهذا قول أكثر المفسّرين وروي أيضاً مرفوعاًء قال الزجاج: والكنرُ إذا أطلق إنما 
ينصرفٌ إلى كنز المالء ويجوز عند التّقييد لكنز العلم» يقال: عنده كنز علم. وهذا 
اللوح كان جامعاً لهما. 

«وكان أبُوهمًا صالحاً» قيل: كان [اسمه] «كَاشِحٌ» وكان من الأنبياء» قال ابن عباس : 
حفظا بصلاح أبيهماء ولهذا قيل: إِنْ الرجل الصالح يكون كنزه العلم لا المال» فيل: كان 
بينهما وبين الأب الصّالح سبعة آباء وهذا يدل على أنَّ صلاح الإنسان يفيد العناية بأحوال 
أبنائه» فإن قيل : اليتيمان» هل أحد منهما عرف حصول الكنز تحت ذلك الجدار»ء أو ما عرف 
أحد منهما ذلك؟ فإن كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط ذلك الجدار»ء وإن كان الثاني فكيف 


.478/54 ينظر: البحر المحيط 1517/5» الدر المصون‎ )١( 

() في أ: أعظم. 

90) ذكره البغري في "تفسيره» و لالا1). (0) ينظر: معالم التنزيل */ /ا/10. 
(5) ينظر: المصدر السابق. (5) ينظر: معالم التنزيل *//ا/1. 
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الجواب : لعل اليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيّهما كان عالماً به» إما أن ذلك 
الوصيّ غاب» وأشرف ذلك الجدار في غيبته على السّقوطء ثم قال: «فأراد ربك أن يبلغا 
أشدَّهُما؛» أي : يبلغا ويعقلاء وقيل: يدركا شدَّتهما وقوتهما. 

وقيل: ثمانى عشرة سنة» ويستخرجا حينئذ كنزهما ارخمة من ربّك» أي : نعمة من 


ربك . 

وفى نصب «رَحَْمَةٌ) ثلاثة أوجه: 

أظهرها:. أندمفعول له 

الثاني: أن يكون في موضع الحال من الفاعل» أي: أراد ذلك راحماًء وهي حال 
لازمة. 


الثالث: أن ينتصب انتصاب المصدر؛ لأنّ معنى «فأراد ربك أن يبلغا» معنى 
«فرحمهما"» ثم قال: اونا فحاتة كن ابريا كرا ا 0 
الله وإلهامه» بأنّ ركذام حي : تنقيص أموالٍ النّاس وإراقة دمائهم » ليه اله بالوحي 
والنفن القاطع» فؤذلك تأويل مل لد اتنطلع عليه صر أ : لم تطق عليه صبراً. 

قوله: «تَسْطِعْ) قيل أصله «استطاع» فحذفت تاء الافتعال» وقيل: المحذوف الطاء 
الأصلية» ثم أبدلت تاءٌ الافتعال طاء بعد السّينء وهذا تكلف بعيدٌ. 

وقيل: السّين مزيدة عوضاً من قلب الواو ألفاًء والأصل: أطاع». ولتحقيق القول فيه 
موضعٌ غير هذاء ويقال: استتاع ‏ بتاءين» واستاع ‏ بتاء واحدة» فهذه أربع لغاتٍ حكاها 

اعلم أن أحكام الأنبياء - عليهم السلام ‏ مبنيةٌ على الظواهر؛ كما قال عليه السلام -: 
«نَخْنُ نحكمُ بالظاهر والله يتولى السّرائرَ»”'' وهذا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر 


)١(‏ اشتهر بين الأصوليين والفقهاء» بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله يلهِ: إني لم أومر أن أنقب 
عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم» ما نصه معناه: إني أمرت بالحكم الظاهرء والله يتولى السرائرء 
كما قال يَكلِيعِ انتهى. ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة» ولا الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي 
بأنه لا أصل لهء وكذا أنكره المزي وغيره» نعم في صحيح البخاري عن عمر إنما نأخذكم الآن بما 
ظهر لنا من أعمالكم؛ بل وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس؛ وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» قمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فلا يأخذ منه 
شيئاء قال ابن كثير : إنه يؤْخذ معناه منهء وقد ترجم له النسائي في سننهء باب الحكم بالظاهر» وقال 
إمامنا ناصر السنة أبو عبدالله الشافعي رحمه الله عقب إيراده في كتاب الأم: فأخبرهم كَل أنه إنماع- 
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الأمور» بل كانت مبنية على الأسباب الحقيقية الواقعة في نفس الأمر. وذلك لأنَّ الظاهر في 
أموال الئاس وفي أرواحهم في المسألة الأولى والثانية من غير سبب ظاهر لا يبيح ذلك 
التصرف ؛ لأن تخريق السفينة تنقيصٌ لملك الغير من غير سبب ظاهر يبيحٌ ذلك التصرّف» 
والإقدام على قتل الغلام إلحاقٌ بضررٍ القتل به من غير سبب ظاهرء والإقدام على إقامة 
الجدار المائل تحمل للنّعَب والمشقَّة من غير سبب ظاهرء فهذه المسائل الثلاثة ليس حكم 
ذلك العالم فيها مبنيًا على الأسباب الظاهرة» بل كان مبنياً على أسباب معتبرة في نفس الأمرء 
وهذا يدل على أن ذلك العالم كان قد آناه الله قوة عقلية يقدر بها أن يشرفٌ على بواطن 
الأمورء ويطلع بها على حقائق الأشياء» فكانت مرتبة موسى - عليه السلام - في معرفةٍ شرائع 
الأحكام بناء على الظواهرء وهذا العالم مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائقهاء فلهذا 
كانت مرتبته في العلم فوق مرتبة موسى . إذا عرف هذا؛ فنقول: هذه المسائل الثلاثة مبنيةٌ 
على حرف واحدء وهو أنه: إذا تعارض ضرران يجب تحمل الأولى؛ لدفع الأعلى؛ فهذا هو 
الأصل المعتبر في المسائل الثلاثة» أمَّا الأولى : فلأنٌ ذلك العالم علم أنه لو لم يعب السفينة 
بالتخريق» لغصبها لغصيها ذلك الملك» وفاتت منافعها بالكلّية على ملأكهاء فوقع التعارض بين أن 
ونه بيني ويبقى مع ذلك العيب على ملأكها وبين ألا يخرقهاء » فيغصبها الملك» 
وتقوت تناقغها عل ملذكها بالكلبة.ولا شك أن الفترن الأول اقل > فوحك تحمل لدفع 
الضرر الثاني ؛ لكونه أعظم ضرراً. 

وأمّا المسألة الثانية فكذلك؛ لأنَّ بقاء ذلك الغلام كان مفسدة للوالدين في دينهم» 
وفي أبنائهم» ولعلّه علم بالوحي أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار 
الناشئة بسبب حصول تلك المفاسدٍ للأبوين؛ فلهذا السَّبب أقدم على قتله. 

والمسألة الثالئة - أيضاً ‏ كذلك؛ لأنّ المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على بناء 
الجدار المائل أسهل من المضارٌ الحاصلة بسبب ترك إقامته» لأنَّ ذلك الجدار لو سقطء 
لضاع مال أولئك الأيتام» وفيه ضررٌ شديدٌ. فالحاصل أنَّ ذلك العالم كان مخصوصاً 


- يقضي بالظاهرء وأن أمر السرائر إلى الله والظاهر كما قال شيخنا رحمه الله؛ أن بعض من لا يميز ظن 
هذا حديثاً آخر منفصلاً عن حديث أمّ سلمة فنقله كذلك ثم قلده من بعده. ولأجل هذا يوجد في كتب 
كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم» حتى أورده الرافعي في القضاءء ثم رأيت في الأم بعد ذلك» 
قال الشافعي: روي أنه كك قال: تولى الله منكم السرائرء ودرأ عنكم بالبينات» وكذا قال ابن عبد البر 
في التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله. وأغرب إسماعيل بن 
علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكامء فقال ‏ فيما نقل عنه مغلطاي مما 
وقف عليه -: إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض؛ فقال 
المقضي عليه قضيت عليّ والحق ليء» فقال كَلةِ: إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر»ء قال الحافظ 
ابن حجر: ولم أقف على هيز الكتاب ولا أدري اناق ل جاع المذكور إسناداً أم لا. المقاصد 
1[ /ة]. 
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بالوقوف على حقائق الأشياء وببناء الأحكام على حقائقهاء وأنَّ موسى ‏ عليه السلام - 
كانت أحكامه مبنية على ظواهر الأمورء فبهذا ظهر التفاوتٌ بينهما في علمه. 

فإن قيل: فحاصل الكلام أنّه تعالى أطلعه على حقائق الأشياءء وهذا النّوعٌ من 
العلم ما يمكن تعلّم وموسى ‏ عليه السلام ‏ إنما ذهب إليه ليتعلم منه العلم» » فكان 
الواجب على ذلك العالم أن يظهر له علماً يمكنُ تعلّمه؛ وهذه المسائل علمها لا يمكن 
تقاسمه» فما الفائدة فى إظهارها؟ 

فالجواب : أنَّ العلم بظواهر الأشياء يمكن تحصيله بناء على معرفة الشرائع الظاهرة» 
وأما العلم بحقائق ق الأشياء, فإنّه لا يمكن تحصيله إلا بناءة على تصفية الباطن» وتطهير القلب 
عن العلائق الجسمانية» ولهذا قال تعالى في صفة علم ذلك العالم : «وعلّمناهُ من لدُنّا علماً» 
ثم إن موسى - عليه السلام ‏ لما كملت مرتبته في علم الشريعة بعثه الله تعالى إلى ذلك العالم' 
ليعلّم موسى أنَّ كمال الدرجة في أن ينتقل الإنسان من علوم الشريعة المبنية على الظواهر إلى 
علوم البواطن المبهية على الإشراف على حقيقة الأمور. 

فصل 

احتَجُوا بهذه الآية على أن الفقير أشدٌّ حاجة من المسكين؛ لأنّه تعالى سمّاهم 
مساكين مع أنهم كانوا يملكون السفينة . 

واعلم أن العالم بِيِّن مراده من تخريق السفينة» وأنه لم يكن مقصوده تغريق أهلها؛ 
بل كان مقصوده تعييبها» لئلاً يأخذها ذلك الملك الظّالم؛ لأنه كان من عادته أخذ السفن 
الخالية من العيوية» وشرن هذ :التشريق. أسهز ]فخ خرن الخضيت: 

فإن قيل: هل يجوز للأجنبيّ أن يتصرّف في ملك الغير لمثل هذا الغرض؟ . 

فالجواب : هذا مما تختلف أحواله بسبب اختلاف الشرائع» فلعلٌ هذا كان جائزاً 
في تلك الشريعة. وأما في شريعتنا فهذا الحكم غير بعيدٍ؛ فإِنًا إذا علمنا أن الذين يقطعون 
الطريق يأخذون جميع مال الإنسان» فإن دفعنا إلى قاطع الطريق يعض ذلك المال سلم 
الباقي» فحينئذ يحسنٌ مئّا أن ندفع بعض مال ذلك الإنسان إلى قاطع الطريق؛ ؛ ليسلم 
الباقي» وكان هذا إحساناً منا لذلك المالك. 

كذلك قيل فى السفينة المشحونة إذا خيف عليها الغرق» وأنه إذا ألقي منها شيءٌ في 
الببتر خيك رمتب افيه عاق الإلقاءه بلحي قدلك» :واكدلك مسالة الحترس 
بالمسلمين. 

واعلم بأنَّ هذا التخريق يجب أن يكون على وجه لا يبطل منافع تلك السفينة 
بالكلّية» إذ لو كان كذلك» لم يكن الضَّررُ الحاصل من غصبها أعظم من الضّرر الحاصل 
من تخريقهاء وحيئئذ لم يكن تخريقها جائزاً 


"همه سورة الكهف / الآيات: 87-259 


اعلم أنّه قال: «فأردثٌ أن أعيبها» وقال: «فأردنًا أن يبدلهما ربّهما خيراً منهُ»» وقال: 
«فأرَادَ ربك أن يبِلُعا أشدّهما» فاختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاثة» وهى كلها قضيّة 
واحدة». وفائدة ذلك أنه لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه. فقال: «فأرَدْتٌ أن أعيبها» ولمًا 
ذكر القتل» ؛ عبّر عن نفسه بلفظٍ الجمع تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم الحكمة» فلم يقدم 
على هذا القتل إلا لحكمةٍ عالية» ولما ذكر رعاية صالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه 
إلى الله تعالى» لأنَّ المتكفّل بمصالح الأبناء برعاية حقٌ الآباء ليس إلا الله تعالى . 

اختلفوا: هل الخضر حي أم لا؟ فقيل: إِنَّ الخضر وإلياس حيّان يلتقيان كلّ سنة 
بالموسمء قيل: وسبب حياته أن ذا القَرئَيْن دخل الظلمات» لطلب عين الحياة» وكان 
الخضر على مقدّمته. فوقع الخضر على عين الحياة» فنزل» واغتسل» وشرب. وقيل: 
وأخطأ ذو القرنين الطريق» فعاد. 

وقيل > إتعاميك» لقؤل الله تحال : وَمَا جَعَلنا لتر من مَلِكَ الْخادٌ» [الأنبياء: 5 ”] 
وقال عليه الصلاة والسلام بعدما صلى العشاءً ليلة : 'أرَأيْتكم ليلتكُم هذه فإنه على رأس 
مائة سنةٍ لا يبقى ممّن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ»”' "ولو كان الشظ نا لكان له 
يعيش بعده. 

رُويّ أنَّ موسى لما أراد أن يفارقه قال: أوصني» قال: لا تطلب العلم لتحدّث به 


واطلبه لتعمل به. 
قوله تعالى: وِيَِلُويَكَ عن ذى الْفَرَيَيْنِ قُلْ سَأَئَلوأ وا علي مَنهُ كرا © إ 


سر كو باصم ل 218 2 0 1 ره سمط 7 ممه مه ا ني 
مكنا لم في الارض وءائيئة من 11 شىء سينا 9 بم سَببًا سيا (09] حت إذا بلغ بلغ مغرب الشميين 
عر عجن لون دعوو ل ل ل 0 0 ل مس 2 سل اس 


وجذها تغرد 
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َك ف عي توح ينناو ذا اق إن أ شت وا أ ةذ 
غن 29 مَل أن . ا رو من َم 


وَعجِلَ سا هَمُ ره لْسَق وَسَتَفُولُ لم ين أترنا شرا 02 2 ْم سينا 0 عَم دا ب 
سىن اس 00 ع ع سح ار 0020 00 20-0 00 وه 61 
الي وده لله ع + ر ثَر يل لكر ين حي يا هم كد 2 د أحطنا يما 


دَيْه حرا 9 ثم نيم سَيئا 6 حَهَ إذا بم بين ألسَدنِ ود يف 0 قرعا ل يادو 


.ل للسضحة 2 

حر سا كل 628 وَالأ يدا )أب. ست م مرة و سم 2 

بستَهُونَ قولا (وي©) الوأ ينذا الْمَرنٍ إن يلي وَمَأْجَ مُنْيدوتَ ني الْايّضٍ هَمَلْ يَمَلْ لك حَمًا ع1 

دق أخرجه البخاري 20) كتاب مواقيت الصلاة : باب السمر في الفقه والخير يعد العشاء حديث )5١01١(‏ 
ومسلم (4/ )١1476‏ كتاب فضائل الصحابة حديث (70817//7109) من حديث ابن عمر. 


اموه 


سس سوست سر سر 529 0ك ُ اد 0 و دءد ‏ ا سوسعٌ ‏ لسودوم 5 
أن تحمل بينا ويم (© :1غ مك فيه يه رق حور اعون وو أجعل عل يتك وينم ردم 
09 اثون ضر 0 ع نا ساك بين الصَنَدنِ َال نشو ص إدَا جَعَلمُ نأا مَالَ َقوف رم 


هه 


عله يِظَرًا (63) شما هوأ أن يَظْهَرُوهُ وما أستطلهوأ لم نبا (2) دَالَ هذا بَمَهُ ين ري 


بت صثر لجع رس سم روث دسم ب ٠‏ سس سعط لعي مال 
ل 2 0 يوميذٍ يمو فى بَعضٍ وَنقِمْ في 
2 . آذ ره يرد سس جم مه نك سمح هج 90 22 

نهم جا 29 وَعَوْضنًا هم مين لَلكفرينَ عَرْضًا (ون©) الْذِينَ كانت أَعيمهم في غِطَاٍ 


03007 تلن نننا 4059 . 


قوله تعالى : « وتيك عن زى 17 00 الآية . 

قد تقدّم في أول هذه السورة أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا رسول الله يك عن 
أصحاب الكهف. وعن ذي القرنين» وعن الرُوح» فقوله تعالى: ##وَسسَلونكَ عَن ذِى 
لفَرَسيْنْ 4 هو ذلك السؤال» واختلفوا في ذي القرنين» فقيل: هو الإسكندر بن فيلبوس 
اليونانيٌ» وقيل: كان اسمه مرزبان بن مرزبة من ولد يونان بن يافث بن نوح. وكان 
أسود. قال بعضهم : كان نبيّاء لقوله تعالى: اد بد ما 
التمكين في الدين» واكمكن الكائل لي الدين هو النبوة» ولقوله تعالى: #8 وَائيتَهُ من 

شَْءِ سَينا# ومن جملة الأسباب النبوة» فمقتضى العموم أنه آناهُ من النبوة سبباًء 00 
تعالى: ##يّذَا) سا و و م 
يكون نبياً. قال أبو الطفيل» وسئل عن ذي القرنين: أكان نبيًا أم ملكاً؟ قال: لم يكن 
نبياًء ولا ملكاًء ولكن كان عبداً أحبٌ الله فأحبّه الله» وناصح الله فناصحه . 

روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سمع رجلاً يقول لآخر: «يَا ذَا القرنين :» فقال: 
تسمّيتم بأسماء النبيين» فلم ترضوا حتى تسمّيتم بأسماء الملائكة. والأكثرون على أنه كان 
ملكاً عادلاً صالحاًء واختلفوا في سبب تسميته بذي القرنين قيل: لأنه بلغ قرني الشمس : 
مشرقها ومغربهاء وأيضاً: بلغ ملكه أقصى الشمالء لأنَّ يأجوجَ ومأجُوج» قوم من التركِ 
يسكنون في أقصى الشمالٍء فهذا المسمّى بذي القرنين قد دل القرآن على أنَّ ملكه بلغ 
أقصى المغرب والمشرق والشمال» وهذا نهاية المعمور من الأرضء ومثل هذا الملك 
البسيط على خلاف العادات. فيجب أن يبقى ذكره مخلّداً على وجه الدهر لا يخفى» 
والذي اشتهر في كتب التواريخ أن الذي بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندرء 
وذلك أنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان طوائف» ثم قصد ملوك العرب 
وقهرهم» وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصرء فبنى الإسكندرية 
ماعنا باسم نفسه. ثم دخل الشَّامء وقصد بني إسرائيل» وورد «بيت المقدس»» وذبح 
في مذبحه. ثم انعطف إلى «أرمينيّة» و «باب الأبواب» ودان له العراقيُون» والقبطء 
والبربر» ثم توجه نحو دارا بن داراء وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حرسه»ء واستولى 


هه سورة الكهف / الآيات : ٠١١-417‏ 


الإسكندر على ممالك الفرس ٠»‏ وقصد الهند والصّين» وغرا الأمم البعيدة» ورجع إلى 
«خراسان» وبنى المدن الكثيرة» ورجع إلى العراق؛ ومرض ب «شهرزور» ومات» فلما 
ثبت بالقرآن أن ذا القرنين كان رجلاً ملك الأرض أو ما يقرب منهاء وثبت من التّواريخ 
أن من هذا شأنه ما كان إلا الإسكندر وجب القطعٌ بأنّ المراد بذي القرنين هو 
الإسكندر بن فيلبوس اليوناني. 

قيل: وسمّي بذي القرنين لأنه ملك الوم وفارس» وقيلن: لأنه دخل النور 
والظلمة. وقيل: لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرنى الشميين: وقيل : لأنه كانت له 
ذؤابتان حسنتان» وقيل : لأنه كان له قرنان تواليهما العمامة. 

وروى أبو الفضل عن علي أنه أمر قومة بتقوى الله؛ فضربوه على قرنه الأيمن» 
فماتء فبعثه الله فأمرهم بتقوى الله فضربوه على قرنه الأيسرء فمات فأحياه الله . 

وقيل: كان لتاجه قرنان» وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس» وقيل: لأن 
الله سخر له التُور والظلمة» فإذا سرى يهديه النور من أمامهء وتمتد الظلمة من ورائه. 

فروي أن ذا القرنين أمر ببناء مدنٍ كثيرة منها: «الدبوسية» و «حمدان» و «برج 
الحجارةاء ولما بلغ «الهند) بنئى مدينة «سرنديب» وأن أرباب الحساب قالوا له : إِنّْك لا 
تموتٌُ إلا على أرض من حديد» وسماء من خشب» وكان يدفن كنوز كل بلدٍ فيهاء 
ويكتب ذلك معه بصفته وموضعهء فبلغ «بابل») فرعف. فسقط عن دايّته» فبسطت له 
دروع فنام عليهاء فآذته الشمس ١»‏ فأظلوه بِتْرس ع فنظر وقال: هذه أرض من حديد وسماء 

وقال أبو الرّيحان البيرونى فى كتابه المسمّى ب «الآثار الباقية عن القرون الخالية»: 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهو الذي افتخر به أحد الشعراء من حمير : [الكامل] 
قَذ كَانَ ذو القرنين قَبَا لها مَلِكأًعَلا فى الأزض غي 22 

ثم قال أبو الريحان: ويشبة أن يكون هذا القول أقرب» لأن الأذواء كانوا من 
اليمن» وهم الذين لا يخلون أساميهم من «ذي كذا» المنار»ء و «ذي نواس»)ء و «ذي 
التُون)» و «ذي رعين» والقول الأول أظهر» لما تقدم من الدليل» ولأنه روي عن النبي 


.110 /؟١ ينظر: الرازي‎ )١( 
بيتاً ثالثاً:‎ ” ١ وذكر لهما القرطبي‎ 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حَرْمَدٍ‎ 


سورة الكهف / الآيات: ٠١1١-47‏ 5 ههه 


يك أنه قال: «سمّي ذا القرنَيْن لأنّه طاف قرئي الدّنيا شرقها وغربها)"" . 
قال اتن الخطيطيةة إلا أن فيه إشعالا عونا وهر أن الاسقدنت عن سيد 
رسطاطاليس الحكيم» وكان على مذهبهء فتعظيم الله إِيّاه يُوجِبُ الحكم بأنَّ مذهب 
رسطاطاليس حقٌّ وصدق. وذلك مما لا سبيل إليه. 
قال ابن كثير: روي عن ابن عباس: أنَّ اسم ذي القرنين عبد الله بن الضحاك . 
وقيل: مصعبٌ بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الآزر بن عون بن 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان. 
وزوق. أنه كان عن جمين+ :واه رومية » وآنه كان يقال له الفيلسرف؟ لعفله: 
وقال السهيلي”"': قيل: كان اسمه مرزبي بن مرذبة ذكره ابن هشامء وهو أول 
التبابعة . 
وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك ويروى في خطبة قيس بن ساعدة 
التي خطبها بسوق عكاظهء أنه قال فيها يا معشر إياد أين الصعب ذو القرنين ملك 
الخافقين» وأوّل المسلمين» وعمر ألفين» ثم كان ذلك كطرفة عين» وأنشد ابن هشام: 
[الكامل] 
والضّعبٌ دو القرنين أضبح نَاوِياً بالجِنو حيث أميم مقي 
أمّا ذو القرنين الثاني فهو الإسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردوس 
ابن ميطون بن رومي بن نويط بن نوفيل بن ليطى بن يونان بن يافث بن نوح بن 
سرحون بن رومي بن قريط بن نوفيل بن رومي بن الأصفر بن اليغز بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ كذا نسبه ابن عساكر المقدوني اليوناني 
المصري باني الإسكندرية الذي يؤرّخ بأيّامه الروم» وكان متأخّراً عن الأول بدهر طويل» 
وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف». وهو 
قتل دارا بن دارا [ملك] ملوكٌ الفرس . 
وإنما نبهنا على هذا؛ لأنَّ كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحدٌء وأن المذكور في القرآن 
هو الذي كان أرسطاطاليس وزيرةء فيقع بذلك خطأ كثير؛ فإِنَّ الأول كان مؤمناً عبداً صالحاًء 
وملكاً عادلاء وكان وزيره الخضر ‏ عليهما السلام ‏ وكان نبيّاء وأمّا الثاني فكان مشركاًء 
وكان وزيره فيلسوفاء وكان بين زمانيهما أزيد من ألفي [سنة] فأين هذا من هذا؟ . 
قوله: «سَأئْلو): دخلت السين ها هنا؛ لأن المعنى أنى سأفعل هذا إن وقُقنى الله 
عليهء وأنزل على وحياء وأخبرني عن كيفية تلك الحال. ْ ْ 


| 
ل 


.١50/51 ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.09/7 ينظر: الروض الأنف‎ )0( 
.59/7 البيت أنشده ابن هشام للأعشى وهو في الروض الأنف‎ )( 


كمه لل سشسسسسس سس سس سورة الكهف/ الآياث: ١٠١١-83‏ 


قوله «مِنْهُ ذِكراً»: أي: من أخباره وقصصه 

قولدة إن مكنا لفه, 

ومعنى «مكنًا لهُ»: أوطأناء والعمعية :تيده الأشنات قالحتل بحر له 
السّحاب» فحمله عليهء ومدّ له في الأسباب» وبسط له في النُورٍء وكان اللَيلٌ والتهبار 
عليه سواء؛ فهذا معنى تمكينه في الأرض؛ وأنه سهّل عليه السير فيهاء وذلل له طريقها 

وهذا التّمكينُ بسبب النبوة» ويحتمل أن يكون المراد التمكين بسبب الملكِ من 
حيث إنه ملك مشارق العالم ومغاربه» والأول أولى؛ لأنَّ التمكينَ بسبب النبوّة أعلى من 
التمكين بسبب الملك. وحمل كلام الله تعالى على الوجه الأكمل الأفضل أولى» ثم قال: 
وََاننَهُ من كل شَيْو سينا قالوا: السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل» ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى المقصود» وهو يتناول العلم والقدرة والآلة؛ فلذلك قيل : «واتيناه من كل 
شيء» ما يستعين به الملوك على فتح المدن». ومحاربة الأعداء «سبباً» أي: علماً يتسبب به 
إلى كل ما يريد ويسير به في أقطار الأرض» وقيل: قرّبنا له أقطار الأرض . 

واستدلوا بعموم قوله: لاََلَهُ من كل تو سَيبَا4 على أنه كان نبا كما تقدّم» ومن 
أنكر نبوته قال: المعنى: وآنيناه من كل شيءٍ يحتاجُ إلى إصلاح ملكه إلا أن تخصيص 
العموم خلاف الظاهرء فلا يصار إليه إلا بدليل. 

قوله: لديم سيا . 

قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو اقَانّبِعَ؛ و «ثُمٌ انَبِعّ» في الموضعين بهمزة وصل» 
وتشديد التاء. والباقون بهمزة القطع في المواضع الثلاثة وسكون التاء . 

فقيل: هما بمعنى واحدٍ فيتعدّيان لمفعولٍ واحدٍ. 

وقيل : : «أنْبّع» بالقطع متعدٌ لاثنين حذف أحدهما تقديره : فأنبع سببا سبياً آخرء أو 
فأتبع أمره سبباً آخرء ومنه ١وأنْبَعناهُم‏ في هذه الدنيا لعنةه فعذاء لاثنين ومن حذف أحد 
المفعولين: قوله تعالى : # فَأتبعود فاتبعوهم تُترقيرت 2# أي : البعز هم اجتردهم» . واختار أبو عبيد 
«انَبعَ» بالوصل» قال: اانه من السيل قال: تقول: تبعت القوم وَانْبِعتّهم . فأمًا الإتباعٌ 
بالقطع فمعناه اللحاق» كقوله تعالى: َعَم بَابٌ َاقبُ» . 

وقال يونس» وأبو زيد : «أنْبعَ» بالقطع عبارة عن المجدٌ المسرع الحثيث الطلب. 
وبالوصل إِنّما يتضمّن الاقتفاء دون هذه الصفات . 

قال البغويٌ: والصحيح الفرق بينهماء ٠‏ فمن قطع الألف. فمعنا أدرك ولحق» 
ل لو أى !نكا رلك القير 
خلفة حتى لحقتهء ومعنى الآية: أنه تعالى لما أعطاهُ من كل شىء سببه» فإذا أراد سبباً 
أتبع سبباً يوصله إليه "حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة». 


سورة الكهف / الآيات: “41 ٠١1١‏ /اهه 


عن أبي ذرٌ قال: كنت رديف رسول الله كلخ على جمل » فرأى الشمس حين غابت» 
فقال: أتدري يا أبا ذزٌء أتدري أين تغربٌ هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال: «فإنها 
تغرب في عينٍ حاميةر وهي قراءة أبن مسعودء وطلحة. وابن عمر» واختارها أبو عبيدة ) 


وم 0 وهي الطين» وهي قراءة ابن عبّاس . 
فصل 

ثبت بالدّليل أنّ الأرض كرة» وأنَّ السماء محيطة» وأنَّ الشمس في الفلك الرابع» 
وكيف يعقل دخولها في عين؟ وأيضاً قال: : «وجد عِنْدمَا قومآه ومعلومٌ أن جلوس القوم 
قرب الشَّمسٍ غير موجود وأيضاً فالشمس أكبر من الأرض بمراتٍ كثيرة» فكيف يعقل 
دخولها في عين من عيون الأرض؟ وإذا ثبت هذا فنقول: تأويل قوله تعالى: #تَْرْبُ فى 
عق حمَةِ# من وجوه: 

الأول: أن ذا القرنين لما بلغ موضعاً من المغربء لم يبق بعدهُ شيء من 
العماراتٍ» وجد الشّمس كأنّها تغربُ في عينٍ مظلمة» وإن لم يكن كذلك في الحقيقة كما 
أنّ راكب البحر يرى الشمس كأنّها تغيبُ في البحر إذا لم ير الشطّ» وهي في الحقيقة 
تغيبٌ وراء البحر» ذكر هذا التأويل الجبائيُ في تفسيره. 

الثاني : أنَّ للجانب الغربيّ من الأرض مساكنّ يحيطً البحر بهاء فالناظرٌ إلى الشّمْسِ 
يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار» ولاحتك أن البحان الخريية قؤية المخونة نين فهي 
حاميةٌ» وهي أيضاً حمئة لكثرة ما فيها من الماء ومن الحمأةٍ السّوداءء فقوله: «تَعْربُ فى 
عينٍ حمئة» إشارةً إلى أن الجانب الغربي من الأرض قد أحاط البحر بهء وكوعرفة 
شديدٌ السخونة» قال أهل الأخبار: إِنَّ الشمس تغيب في عين كثيرة الماءِ والحمأق» وهذا 
في غاية البعد؛ وذلك لأنّا إذا رصدنا كسوفاً قمريّاء فإذا اعتبرناف وَرأينا أن المخربيين 
قالوا: حصل هذا الكسوف في أُوّل الليل» ورأينا المشرقيين» قالوا: حصل في أرَّل التّهار 
علمنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول النهار الثاني عند أهل المشرق» بل ذلك 
الوقت الذي هو أول الليل عندنا هو وقت العصر في بلدء ووقت الظهر في بلدٍ آخرء 
ووقت الضّحوة ة في بلد ثالثِْ.ء ووقت طلو رع الشمس في بلدٍ رابع» ونصف الليل في بلد 
خامس» وإذا كانت هذه الأحوال معلومة بالاستقراء والأخبار وعلمنا أن الشمس طالعة 
ظاهرة في كل هذه الأوقات كان الذي يقال: نا تغيبُ في الطين والحمأة ة كلاماً على 
خلاف اليقين؛ وكلام الله تعالى مبرّأ عن هذه التهمة» فلم يبق إلا أن يصار إلى التّأويل 
اد كو 

ثم قال: «ووجد عندها قوماً» أي: عند العين أمة. وقيل: الضمير [عائد] إلى 
اند 


مهمه سورة الكهف / الآيات: ٠١١-87‏ 


قال ابن جريج : مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا خ ضجيج أهلها لسمعت وجبة 
الشميرة عفين تجبت, 

قوله: #قُلنا ينذَا الْمَرَيّنِ» يدل على أنه تعالى كلمه من غير واسطة» وذلك يدل على 
أوكان: قاع فزن قير ترطلن على الققة حفن الأمياة» نو حدولدعي الظاهن: 

وقال بعضهم: المراد منه الإلهام . 

قوله: #إِمَآ أن تُعَيّبَ4 . 

عرزا رن على عدار والخبر محذوف.». أئ:: : إمّا تعذيبك واقع. والرفع 
علي خب عير أي : هو تعذيبك» والنصب أي : إعاان تاك أل عدت 

وشداتة ل عاك أن سكان كن المشربة كانوا كفاراًء فخيّر الله ذا القرنين فيهم بين 
التعذيب» إن أقاموا على الكفرء وبين المنّْ عليهم» والعفو عنهم. وهذا التخيير على 
معنى الاجتهاد في أصلح الأمرين» كما خيّر نبيه ‏ محمداً عليه الصلاة والسلام ‏ بين المنّ 
على المشركين» وبين قتلهم . 

وقال الأكثرون: هذا التعذيب هو القتل» وأمّا انَخاذ الحسنى فيهم» فهو تركهم أحياء. 

تقال :5و القرفين: مام م4 أي: ظلم نفسه؛ بمعنى نى اكفر» لأنه ذكر في 
مقابلته: وم مَنْ َامَنَ4 ثم قال: طصَوَقٌ تَذِيْم4 أي بقتله «ثْرَّ يرد إل ريد ممَذِبمُ# في 
الآخرة ظعَذَابًا تُكرَا# أي : منكراً فظيعاً. وهو النارء والنار أنكر من القتل . 

قوله تعالى : طوَمَ سن امن وَععِلَ صََِِا كَمُ جره لق وَسََفُولُ لمن أمْرنا مرا © . 

«وَأنَا مَنْ امن وعمِلَ صلا فلم جره لْمدو © الآية. 

قوله: # َي لتق قرا" الأخوان: وجقصن نتضى «جواء» وتتوينةة والباقون 
عه :قافا + فالتمتي. على المضدر المؤكد لمفسوك الحييلة أو عميه منصمر: أو 
موقن لعافئل مو لفظه معدن أ سر اعراته وكرة الجداة معتوفة بين الحبعدا وحيره 
المقدّم عليه؛ وقد يعترض على الأول: بأنَّ المصدر المؤكد لمضمون جملة لا يتقدّم 
عليهاء فكذا لا يتوسّطء وفيه نظر يحتمل الجواز والمنعء وهو إلى الجواز أقرب . 

الثالث : أنه في موضع الحال. 

الرابع : نصبه على التفسيرء قاله الفراء”""؛ يعني التمييز» وهو بعيد. 

وقرأ”" ابن عباس » ومسروق بالنصب والإضافة» وفيها تخريجان: 


»١ا/١ والحجة للقراء السبعة ه/‎ 247١ والحجة‎ .»١55 والتيسير‎ 27١6/7 ينظر: السبعة 7948 والنشر‎ )١( 
.١67 7/5 والبحر‎ ,”77/١١ والقرطبي‎ »4١7/١ وإعراب القراءات‎ 

(0) ينظر: معاني القرآن للفراء 159/7. 

) ينظر: البحر 167/5» والدر المصون .58١/5‏ 


سورة الكهف / الآيات: ٠١١-47‏ 8ه 


أحدهما: أن المبتدأ محذوف, وهو العامل فى «جزاءً الحُسُْنى» التقدير : فله الجزاء 


جزاء الحسنى . 
والثاني: أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين؛ كقوله: [المتقارب] 

0" ااا لل ١‏ ل الكت 1 
ذكره المهدوي . 


والقراءة الثانية رفعه فيها على الابتداء» والخبز:الجار قبله» و «الحَسّئّى») مضاف 
إليهاء والمراد بالحسنى الجنّة» وقيل: الفعلة الحسنى . 

وقرأ عبد الله وابن أبي إسحاق”'' «جزاءً» مرفوعاً منوناً على الابتداء» و «الحُسْتَى) 
بدل» أو بيان» أو منصوبة بإضمار «أغنِى) أو خبر مبتدأ مضمر. 

و «يُسْراًة نعت مصدر محذوف» آأي:: قولاً ذا يسرء وقرأ أبو جعفر بضم السين في 
اليُسُّر حيث ورد. 

فصل فى اختلاف معنى الآية باختلاف القراءة 

قال المفسرون: المعنى على قراءة النصب: فله الحسنى جزاء؛ كما يقال: لك هذا 
الثوب هبة . 

وعلى قراءة الرفع» فيه وجهان: 

أحدهما : ل الحسنى» والفعلة الحسنى : هي الإيمانُ» والعمل الصّالح . 

والثاني : فله جزاء المثوبة الحسنى » وإضافة العرضوقة إلى المطة فيو ؟ كقوله : 
«وَلدَارٌ الْآخْرَةِ4 [يوسف: .]١٠١9‏ و #احَنٌ الْقِنِ» [الواقعة: 940]. 

وقوله: لوَستَقُولُ لَمُ مِنْ أَمرئا مس4 الآيةء أي: لا نأمرهُ بالصّعبٍ الشَّاقء ولكن 
بالسّهل الميسّر من الرّكاةء والخراج وغيرهماء» وتقديره: ذأايسر؛ كقوله: : #قولا مسورًا # 

قوله: «إثمّ بم سيا > حَهَهَ إِذَا َم مظلِمَ ألشّمْين 4 . 

أي : سلك طرقاً ومنازل حَقََّ دا بكم مم4 أي : موضع طلوعها #أوَبَدَهَا تَظَلْمْ عل قَوْمِ 
لَرَ تجعل لهم من دونها سا4 . 

قال الْحسِنٌ وقتادة9" : لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وليس هناك شجزء ولا 


)١(‏ تقدم. 
(0) ينظر: القرطبي 0١‏ والبحر 167/5» والدر المصون .58١/5‏ 
(9) ينظر: معالم التنزيل "/ 179. 


اك الل سس سح سور ةالكهف/ الآيات: ٠١١-487‏ 


جبل» ولا أبنية» تمنع [طلوع”'' الشمس عليهم؛ لأنّهم كانوا في مكان لا يستقرٌ عليهم 
بناء» وكانوا يكونون في أسراب لهمء حنّى إذا زالت الشمس عنهمء خرجوا إلى معايشهم 
وحروثهم. 

وقال الحسن”"': كانوا إذا طلعت الشمسء» يدخلون الماءء فإذا ارتفعت عنهم. 
خرجوا فرعوا؛ كأنّهم بهائم . 

قال العا هم قوم عراةٌ؛ كسائر الحيوان» يفترش أحدهم أذنيه؛ أحدهما: 
تحتهء ويلتحفٌ بالأخرى . 

فصل فيما يروى عن السد 

ذكروا في بعض كتب التفسير: أن بعضهم., قال”*؟؟: سافرتء. حنَّى جاوزت 
الصّينء فسألت عن هؤلاء القوم. فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلةء فبلغتهم. فإذا 
أحدهم يفترش إحدى أذنيه» ويلبس الأخرىء» فلما قرب طلوع الشمس» سمعت صوتاً 
كهيئة الصّلصلة؛ فعُشي عليّ» ثم أفقتُ. فلمًا طلعت الشمس؛ إذ هي فوق الماء؛ كهيئة 
الزيت» فأدخلونا سرباً لهم» فلما ارتفع النّهاره جعلوا يصطادون السّمك فيطرحونه في 
الشمس»؛ فينضج . 

قوله: #مظِيمَ ألشَّميس» . 

العامّة على كسر اللام من «مَطْلِع؛ والمضارعٌ «يَطنُع؛ بالضم. فكان القياس فتح 
اللام في المفعل مطلقاء ولكنّها مع أخواتٍ لها سمع فيها الكسرء وقياسها الفتح. وقد 
قر]” به الحسن؛ وعيسىء وابن محيصنء ورويت عن ابن كثير» وأهل مكةء قال 
الكسائي : «هذه اللغة قد ماتت» يعني: أي: بكسر اللام من المضارعء والمفعل» وهذا 
يشعرٌ أن من العرب من كان يقول: طلع يَطْلِعٌء بالكسر في المضارع . 

قوله: 8 كَدَِكَ4: الكاف: إِمّا مرفوعة المحلٌء. أي: الأمر كذلك؛ أو منصوبته. 
أي : فعلنا مثل ذلك . 

ومعنى الكلام: كذلك فعل ذو القرنين» أتبع هذه الأسباب؛. حتى بلغ. وقد علمنا 
حين ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك. 

وقيل: كذلك جعل الله أمر هؤلاء القوم على ما قد أعلم رسول الله - عليه السلام - 
في هذا الذكر. 

وقيل: كذلك كانت حالة مع أهل المطلع ؛ كما كانت حاله مع أهل المغرب» قضى 


.١079/ في ب: وقوع. (1) ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.١57 /7١ ينظر: المصدر السابق. (:) ينظر: الفخر الرازي‎ )9( 


(05) ينظر: الإتحاف ١575/7”‏ والقرطبي .#5/١١‏ والبحر 2167/5 والدر المصون .54١/4‏ 


سورة الكهف / الآيات: ٠١١-47‏ اكه 


في هؤلاءء كما قضى في أولئك؛ من تعذيب الظالمين» والإحسان إلى المؤمنين. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: كَدَلِكَ 4 . 
والمعنى : أنه 3 قال: أمر هؤلاء القوم, كما وجدهم عليه ذو القرنين» ثم قال 


سح اي سح له 


بعده: ##وقد أحطنا يما لدي حَبرا# أي : كنا عالمين بأنَّ الأمر كذلك . 

قوله : مم2 ل الآية . 

و بم بن و4 «بين» هنا يجوز أن يكون ظرفاًء والمفعول محذوف. أي : بلغ 
غرضه ومقصوده. وأن يكون مفعولاً به على الانّساع. أي : بلغ المكان الحاجز بينهما. 

كيه ابن كثيرء وأبو عمروء بفتح سين «السّدَّين» و «سَدَا» في هذه السورة» 
وعدن ب المي أعني موضعي هذه السورة» وموضعي سورة يس [الآية: : 4]ء وقرأ 
الأخوان بالفتح ذ في «سدًا) في سورتيه» وبالضمٌ ف فى «السّدَّين) والباقون بالضمٌ في الجميع» 
فيل “هما مدق راح وقيل: المضموم : ها كان ين دل الله تعالى» والمفتوحُ ما كان 
من فعل الئّاس» وهذا مرويٌ عن عكرمة» ار ا 1 

قال الرمخهري: لأنَّ السّدّ بالضم : «فُغل) , بمعنى «مفُعُول) أي : : هو مما فعله الله 
وحلقه4 والسن بالمتح : مصدر حدث يحدثه الناس. وهو مردودٌ: : بأنَ السدّين في هذه 
السورة جبلان» سد ذو القرنين بينهما بسدّء فهما من فعل الله وَالمد إلدذق فعلة ذو 
القرنين من فعل المخلوق. و «سدًا» في يس من فعل الله تعالى؛ لقوله: «وجعلنا» ومع 
ذلك قرىء فى ي الجميع؛ بالفتح. والضمء فعلم أنَّهما لغتان؛ كالضّعفء والضعف» 
وَالققرة والفقى وقال الخليل: المضموم اسمٌء والمفتوح مصدرء وهذا هو الاختيار. 

فصل في مكان السد 

الأظهر: أن.موضع السدين في تاحية الشمالء وقيل* جبلاق بين ارميكة: 
وأذربيجان. 

وقيل: هذا المكان في مقطع أرض اليك . 

وحكى محمد بن جرير الطبريٌ في تاريخه: : أن صاحب أذربيجان أيّامِ فتحهاء و 
إنسانا إلية عون اتاحية البخررء فشاهده. ووصف أنه بنيان رفيعٌ وراء خندق وثيق منيع ‏ 5 
خرداذبة في كتابه «المسالك والممالك» أن الواثق بالله رأى في المنام كأنّه فتح هذا الردم ' 
فبعث بعض الخدم إليه ليعاينوه»؛ فخرجوا من باب الأبواب حتى وصلوا إليه وشاهدوهء 
فوصفوا أنه بنيانٌ من لبن من حديد مشدود بالتُحاس المذاب» وعليه باب مقفلٌ» ثم إِنَّ ذلك 


31/٠ /0 والحجة للقراء السبعة‎ »5”١ والحجة‎ »١45 والتيسير‎ 07١5 /5 ينظر: السبعة 294 والنشر‎ )١( 
2576/7 والإتحاف‎ ,»5١7/١ وإعراب القراءات‎ ءاال١‎ 


١‏ الآباب/ ج17/ مم 


اده ااااللللللللللللللللللللسسسسسس سس سورةالكهف/ الآيات: ٠١١-87‏ 


الإنسان لما حاول الرُجوع» أخرجهم الدليل إلى البقاع المحاذية لسمرقند. 
١ ٠‏ في منيىه هذا الخ 

قال أبو الرّيحان”'' البيرونيٌ: مقتضى هذا الخبر أنَّ موضعه في الربع الشماليٌ 
الغربي من المعمورة. 

قوله: #8يفْمَهُونَ*: قرأ أ الأخوان'' بضمٌ الياء» وكسر القاف» من أفقه غيره. 
فالمفعول محذوف» أئ:: لا يفقهون غيرهم قولاً والباقون بفتحهماء أي: لا يفهمون 
كلام غيرهم» وهو بمعنى الأول» وقيل: ليس بمتلازم؛ إذ قد يفقه الإنسان كلام غيره» 
ولا يفقه قوله غيره» وبالعكس . 1 

لمّا بلغ ذو القرنين ما بين السّدين لود ين دونهمًا» [أي] من ورائهما جاوزا 
عنهما «قوماً». أي : أمَّة من الناس للا يادوت يعْفَهُونَ قوًا» . 

فإن قيل: كيف فهم ذو القرنين منهم هذا الكلام» بعد أن وصفهم الله تعالى بقوله: 
«لا يكادونَ يفون ولا 4؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قيل: كلّم عنهم مترجة”"؛ ويدل عليه قراءة ان 77ل يادو 
يفقهون قولاء قال الذين من دونهم : يا ذا القرنين «اإنَّ يَأ وَمَأْجْوج © . 

وقانيها”*' : أن قوله : 92ل يكادون يتتهرت ميد 4 يدل على أنه قد يفكيوة يمففة 
وصعوبة [من إشارة و7 

وثالئها: أنَّ «كاد» معناه المقاربة؛ وعلى هذاء فلا بدَّ من إضمارء تقديره: لا 
يكادون يفقهون إلا بمشقة؛ من إشارة ونحوها. 

قوله: مايَأْجْيَ وَمَأْجْيَ4: قرأ عاصم”'' بالهمزة الساكنة» والباقون بألف صريحة» 
واختلف فى ذلك ؛ فقيل: هما أعجمبّان» لا اشتقاق لهماء ومنعا من الصرف؛ للعلميّة 


.١54/7”١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

ءا١1ا/7‎ /8 والنشر 2510/7 والحجة للقراء السبعة‎ »4"١ والحجة‎ »١465 ينظر: السبعة 2799 والتيسير‎ )١( 
.١8514/5 والبحر‎ »4١7/١ والإتحاف 776/7» وإعراب القراءات‎ 

(9) ينظر: معالم التنزيل .١180/‏ (4) ينظر: تفسير البغوي "/ .18٠‏ 

(5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/ .١158‏ (5) سقط من أ. 

(0) ينظر: السبعة 299 والنشر ,9٠/١‏ 2"884 والتيسير 2١54‏ والحجة “47». وإعراب القراءات /١‏ 
4»؛ والحجة للقراء السبعة 2179/7/0 والإتحاف 776/7. 


سورة الكهف / الآيات: 417 ٠١١‏ ده 


والعجمة. ويحتمل أن تكون الهمزة أصلا والألف ندل مكنا أو بالعكس ؛ أن العرب 
تتلاعب بالأسماء الأعجمية» وقيل: بل هما عربيّان.» واختلف فى اشتقاقهما. 

فقال الكسائي: يأجوجٌ : مأخودٌ من تأجُج النار» ولهبها أو شدَّة توقدها؛ فلسرعتهم 

وقيل من الأَجّء وهو الاختلاط أو شَدَة الحرٌ . 

وقال القتيبيُ: من الأَحّ. وهو سرعة العدو. ومنه قوله : [الطويل] 
م ام 002000000000000 توج كمَاأجٌ الظَلِيمٌالمُنقو) 

وقيل: من 00 وهو ال الماءُ المالح لماوع 
0 ا ومفعول». بد علوي لي د مار وأما قراءة 
الباقين» فيحتمل أن تكون الألف بدلا من الهمزة الساكنة, إلا أنَّ فيه أنَّ من هؤلاء من 
ليس أصله قلب الهمزة الساكنة» وهم الأكثرء ولا ضير في ذلك» 2 
ألفهما زائدتين» ووزنهما «قاغول» من يجّء ومجّ. 

ويحتمل أن يكون ماجوج من «مَاجَّء يَمُوجٌ؛ أي: اضطرب» ومنه الموجخ. فوزنه 
مفعول» وأصله: مَوجُوجء قاله أبو حاتم» وفيه نظر؛ من حيث ادْعاءً قلب حرف العلةء 
وهو ساكنٌ»؛ وشذوذه كشذوذ «طائى» فى النّسب إلى طبّىء . 

وعلى القول بكونهما عربيّين مشتقّين» ؛ فمنع صرفهما؛ للعلميّة والتأنيث؛ بمعنى 
القبيلة ؛ ؛ كما تقدّم في سورة هود ومثل هذا الخلاف والتعليل جار في سورة الأنبياء 
[الآية: 4] دعلديع المنادم والهمزة ة في يأجوج ومأجوج لغة بني أسدء وقرأ رؤبة 
وأبوه” '' العجاج جوج" . 

فصل في اغبل بأجوج 0 

ين 05000 خرجت» فضرب ذو القرنين 
السدّء فبقيت خارجة» فجميع الترك منهم 

وعن قنادة”*** أَنّْهم اثنان وعشزؤون قبيلة» بت و "القزنين السد على حدق وعشرين 
قبيلة» وبقيت قبيلة واحدة» وهم الثّركُء سمُوا بذلك؛ لأنّهم [تركوا]”' خارجين. 


. تقدم. (4) ينظر: المصدر السابق‎ )١( 
. ينظر: المصدر السابق‎ )2( ٠.5487 /54 والدر المصون‎ »١54/5 (؟) ينظر: البحر‎ 
سقط من ب.‎ )5( .18٠١ /” ينظر: معالم التنزيل‎ )9( 


:وده الل لل سس سس صورةالكهف/ الآيات: ٠١١-47‏ 


فصل في أجناس البشر 

قال أهل التّاريخْ: أولاد نوح ثلاثة: سامء وحامء ويافث. فسام أبو العرب». 
والعجم» والرُوم. 1 

وحام: أبو الحبشة» والرَّنجء والتُوبة. 

ويافث : أبو الثّركَء والخزرء والصقالبة» ويأجوج ومأجوج. 

واختلفوا في صفاتهه”"' : 

فمن الئّاس من وصفهم بقصر القامة» وصغر الجنّة بكون طول أحدهم شبراًء ومنهم 
من يصفهم بطول القامة؛ وكبر الجنّة فقيل: طول أحدهم مائةٌ وعشرون ذراعاً. ومنهم 
من طوله وعرضه كذلك» وأثبتوا لهم مخالب في الأظفار وأضراساً كأضراس السّباع» 
ومنهم من يفترش إحدى أذنيه» ويلتحفٌ بالأخرى. 


فصل في اباتع 

واختلفوا في كيفية إفسادهه”" : 

فقيل: كانوا يقتلون الناس . 

وقيل: كانوا يأكلون لحوم الئّاس» وقيل: كانوا يخرجون أيّام الربيع ولا يتركون لهم 

وبالجملة : فلفظ الفساد يحتمل هذه الأقسام . 

ثم إنّه تعالى حكى عن أهل ما بين السَّديْن أنّْهم قالوا لذي القرنين: طفَهَلَ يَمَلْ لك 
حَيْمًا# الآية . 

قوله: «خَرْجاً» قرأ ابن عامر7" ١اخَرَّجاً»‏ هنا وفى المؤمنين [الآية: "/ا] بسكون 
الراءء والأخوان «خَرَاجاً» «فَخَراج» في السورتين بالألف» والباقون كقراءة ابن عامر في 
هذه السورة» والأول في المؤمنين» وفي الثاني» وهو «فَخْرَاجٍ» كقراءة الأخوين» فقيل : 
هما بمعنى واحد كالقول والقوال. والئؤل والتّوال» وقيل: «الخراجٌ» بالألف ما ضرب 
على الأرض من الإتاوةٍ كلّ عام» وبغير الألف بمعنى الجعل» أي: تُعطيك من أموالنا 
مرّة واحدة ما تستعينُ به على ذلك. وقال أبو عمر: الخرج : ما تبرّعت بهء والخراج ما 
لزمك أداؤة. 


.١45 /؟5١ والفخر الرازي‎ 218١-18٠9 /” ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

() ينظر: الفخر الرازي .١55/7١‏ 

(") ينظر: السبعة »4٠١‏ والحجة *4., والنشر 7/ 27375 والتيسير 2145 والحجة للقراء السبعة ه/ /10» 
وإعراب القراءات »419/١‏ والإتحاف 2776/7 775. 


سورة الكهف / الآيات: ٠١١-47‏ هده 


قال مكيٌ''' ‏ رحمه الله -: والاختيار ترك الألف؛ الأنّهم إنما عرضوا عليه: أ 
يعطوه عطيّة واحدة على بنائه» لا أن يضرب ذلك عليهم كلّ عام؛ وفيل : الخرج : : ما كان 
على الرءوس» والخراج : ما كان على الأرض» قاله قطرب يقال: أذ خرج رأسك» 
وخراج أرضكء قاله ابن الأعرابيّ» وقيل: الخرجٌ أخصء والخْراجُ أعمٌ. قاله ثعلبٌء 
رح كر مسار والخراجٌ: اسم لما يعطى» ثم قد يطلق على المفعول المصدر؛ 
00 بمعنى المخلوق. 

ثم قال : عع ال 0 فلا يصلون إلينا 

0 بمعنى «الذي» وقرأ9) ابن كثير : «مكنني) بإظهار النون» 
والباقون بإدغامها في نون الوقاية؛؟ للتخفيف. 

وهي مرسومةٌ في مصاحف غير مكة بنون واحدةء وفي مصاحف مكة بنونين» فكل 

ومعنى الكلام: : ما قوّاني عليه ربّي خيرٌ من جعلكم.؛ أي: ما جعلني مكيناً من 
المال الكثير» ٠‏ خيرٌ مما تبذلُون لي من الخراج؛ فلا حاجة بي إليه» كقول سليمان ‏ عليه 
السلام -: #فْمَآ َاتلنء أَنّهُ حَيْدٌ مَنَآ انكمم [النمل: 85]. 

قوله ا لا أريد المال» ولكن أعيدونى ي ‏ بأيديكم » وقوّتكم ل#أَجَعَل 
يكل وينم ردم 

والرَّدْم : 5 يقال: ردمت الباب» أي : 2 وردمتٌ الثوب : رقعته؛ لأنه 
يسذٌ موضع الخرق بالرّقع» والرّدم أكثر من السدٌّ؛ من قولهم: ثوبٌ مردم» أي: وضعت 
عليه رقاعٌ . 

قالوا: وما تلك القوة”"؟. قال: فعلةٌ وصنَاعٌ يحسنون البناء والعمل» والآلة . 

قالوا: وما تلك الآلة؟ . 

قال: و4 : قرأ أبو بكر" «أيتُوني» بهمزة وصلٍ؛ من أتى يأتي في الموضعين 
من هذه السورة ؛ بخلاف عنه في الثاني» ووافقه حمزة على الثاني» من غير خلافٍ عنهء 
والباقون بهمزة القطع فيهما. 

ف «رُيرَ) على قراءة همزة الوصل منصوبة على إسقاط الخافضء» أي : جيئُوني بزْبر 


.78/7 ينظر: المشكل‎ )١( 

() ينظر: السبعة »45٠١‏ والنشر 27١9/7‏ والحجة 475» والتيسير »١45‏ و إعراب القراءات ”2419/7 
والإتحاف 57557/7» والحجة للقراء السبعة .١757/7‏ 

(*) ينظر: معالم التنزيل / 147. 

(5) ينظر: النشر 215/7 والإتحاف ”/558» والتيسير 55١ء‏ وإعراب القراءات »47١/١‏ والحجة 
. 


5آ5آه سورة الكهف / الآيات: ٠١١-87‏ 


الحديد» وفي قراءة قطعها على المفعول الثاني؛ لأنه يعدم اليهرة إلى التي وعلن 
قراءة أبي بكر يحتاج إلى كسر التئوين من «رَدْماً» لالتقاء الساكنين ؛ لأنَّ همزة الوصل» 
تسقط درجاًء فيقرأ له بكسر التنوين» وبعده همزة ساكنة هي فاءٌ الكلمة» وإذا ابتدأت 
ركلدئ (اخرق) فى قراءته» وقراءة حمزة» تبدأ بهمزة مكسورة للوصل» ثم ياء صريحة» 
هي بدلٌ من همزة فاء الكلمة» وفي الدَّرجج تسقط همزة الوصل» فتعود الهمزة؛ لزوالٍ 
موجب إبدالها . 

والباقون يبتدئون» ويصلون بهمزة مفتوحة؛ لأنّها همزة قطعء ويتركون تنوين 
«رَدْماً» على حاله من السكونء» وهذا كله ظاهر لأهل النحوء حَفئٌ على القراء . 

وَالرّبّرُ: جمع رُبْرَة كعُرفَةِ وغْرَفٍ. 

و «زُيَرَ الحديد»): قطعه. 

قال الخليل: الرُبرة من الحديد: القطعة الضخمة. 

وقرأ الحسن”'' بِضِمٌ البا 

قوله: «سَاوَى) هذه قراءة الجمهورء وقتادة «سوّى» بالتضعيف. وعاصم في رواية 
«سُوَّيَ2 مبنيًا للمفعول. 

وفيه إضمارٌء أي: فأتوهٌ بهاء فوضع تلك الرُبِرَ بعضها على بعض لَه إِدَا سَاو5» 
أي سدت ما بين الجبلين إلى أعلاهما. 

قوله: «الصَّدفَيْنِ» قر" أبو بكر بضم الصادء وسكون الدّالء وابن كثير» وأبو عمرو. 
وابن عامر بضمهماء والباقون بفتحهماء وهذه لغاتٌ قرىء بها في السّبع» وأبو جعفرء 
وشيبة» وحميد بالفتح والإسكانء والماجشونٌ بالفتح والضمٌّ؛ وعاصم في رواية بالعكس . 

والصّدفانٍ: ناحيتا الجبلين» وقيل: أن يتقابل جبلان» وبينهما طريقٌ» والناحيتان 
صدفان؛ لتقابلهماء وتصادفهماء من صادفت الرجل » أي : لاقيته وقابلته» وقال أبو عبيد : 
«الصّدفٌ : كل بناءِ مرتفع» وقيل: ليس بمعروفٍ» والفتحُ لغة تميم» والضمٌ لغة حمير'. 

فصل فى بناء السد 

لما أتوهُ بزبر الحديد. وضع بعضها على بعض؛ حتى ساوثثٌ» وسدتث ما بين 
الجبلين» ووضع المنافخ عليهاء» والحطب» حنَّى إذا صارت كالئَّار» صت ب النّشحاس 
المذاب على الحديد المحمّى» فالتصق بعضه ببعض » فصار جبلاً صَلّْداً . 


.١68 /5 ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
والإتحاف 2777/7 والحجة للقراء‎ 27١6/7 والنشر‎ »١47 والتيسير‎ 4٠١ ينظر فى قراءاتها: السبعة‎ )١( 
.57١ /١ السبعة ه/ لا/ا١. وإعراب القراءات‎ 


سورة الكهف / الآيات: 101-88 لل سصلاكه 


وهذه معجزةٌ تامّةٌ ؛ لأنْ هذه الرّبّر الكثيرة» إذا نفخ عليها؛ حنَّى تصير كالئّار» لم 
يقدر الحيوان على القرب منهاء والنّفحُ عليها لا يكون إلا بالقرب منهاء فكأنّه تعالى 
صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النافخين عليها. 

قيل: إِنّه وضع الحديد على الحطب؛ والحطب على الحديد؛ فصار الحطب في 
خلال الحديد. ثم انفكوا عليه؛ حنَّى صار ناراًء أفرغ عليه النُحاس المذاب؛ فدخل فى 
خلال الحديد مكان الحطب؛ لأنَّ الّار أكلت الحطب؛ فصار النحاسٌ مكان الحطب؛ 
حتَّى لزم الحديدٌ التُحاس . 

قال ققادة" ضار كاليّره المحير طريقة وداه وظريقة سجمزاء:. 


فصل فيما بين السدين 

قال الزمخشريٌ: قيل: يعداها بين السدين رغانة فوسخ" 

وروي: عرضة كان خمسين ذراعاء وارتفاعه مائتي ذراع . 

قوله : «قِطراً؛ هو المتنازع فيه» وهذه الآية أشهر أمثلة النحاة في باب التنازع ' وهي من 
إعمال الثاني ؛ ؛ للحذف من الأول» والقِطرٌ: التُحاسء أو الّصاصٌ المذاب؛؟ لأنه يقطر. 

قوله: مما أَسْطَلعْوا» : قر]”"© حمزة بتشديد الطاء» والباقون بتخفيفهاء والوجه في 
الإدغام» كما قال ل أبو علي : «لمّا لم يمكن إلقاء حركة [النّاء] على السّين؛ لنّلا يحرّك ما 
لا يتحرّك) _ يعنى : أنَّ سين «اسْتَفْعَلَ) لا تتحرك - أدغم مع الشاكن؛ وإن لم يكن حرف 
لين» ةزات القزال عر لوو اده وقد أنشد سيبويه اومّسْحي» يعني في 
قول الشاعر: [الرجز] 
هم - كانه بَغْدَئَلالٍ الرَاجِرٍ ومفشحي مرٌنُقابٍ كاسرا”" 

[يريد «ومسحه؛] فأدغم الحاء في الهاء بعد أن قلب انون حاء» وهو عكس قاعدة 
الإدغام في المتقاربين+ وهذه القراءة ة قد لحّنها بعض التُحاة» قال الزجاج””'؟: «من قرأ 
بذلك» فهو لاحِنّْ مخطى» وقال أبو علي : «هي غيرٌ جائزة» . | | 

وفوا الام ل عن أبي بكر «اضصْطاعُوا» بإبدال السّين صاداًء وميه 
«استطاعوا» كالثانية . 


ْ .187 / ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) ينظر: السبعة »4٠١‏ والبحر المحيط 2١07/5‏ والتيسير »١45‏ والحجة ه"4» والنشر ؟5/١591.‏ 

(©) ينظر البيت في الكتاب »56٠/5‏ المحتسب »57/١‏ العمدة .19/١‏ المخصص ,.١59/8‏ سر 
الصناعة /١‏ 55. اللسان «كسراء الدر المصون 587”/54. 

(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج 9/ 51١‏ 

(5) ينظر: الكشاف 548/7/اء البحر 197/5ء الدر المصون 584/54. 


كه سورة الكهف / الآيات: ٠١ ١-8‏ 


فصل 

حذفت تاء «اسْتطَاعُوا؛ للخفّة؛ لأنَّ التاء قريبة المخرج من الطاء؛ ومعنى ايَظْهَرُوةُ) 
أي : يعلونه من فوق ظهره؛ لطوله؛ وملاسته» وصلابته» وثخانته» ثم قال ذو القرنين: «هَذَا) 
إشارةٌ إلى السدٌ «رَحْمَةً؛ أي: نعمة من الله؛ ورحمة على عباده قدا جَآهَ وَعَدُ رَق» أي : 
القيامة . 

وقيل: وقت خروجهم «لز :46 أي : جعل السدّ مدكوكاً مستوياء مع وجه 
الأرض . 

قوالةة (1 46 الظاهر أنَّ «الْجَعْل) هنا عن «التَضْبير) فتكون «دكّاء» مفعولاً 
كاضا ود ابن عطية : أن يكون حال و «اجَعَلَ) ب نفدي «اخلن) وفيه بعدٌ؛ لأنه إذ ذاك 
موجود. وتقدّم خلاف القراء فى «دكاء» في الأعراف . 


قوله: «وانَ وَعْدُ رَقِ حَهَا4 ان ها مط ع الي أو على بابه . 


فصل فيما روي عن يأجوج ومأجوج 
روى قتادة"'» عن أبي زافج» عن أبي هريرة» يرفعه: أن يأجُوج ومأجُوجّ يحفرونه 
كل يوم» حبّى إذا كادوا يرون شعاعَ السّمسء قال الذي عليهم : ارجعوا؛ فمتجفروقة 
غداء فَيُعيده الله كما كان» حنَّى إذا بَلِفّتْ مُدْتَهُمْء ا ب 
السَّمس» ٠‏ قال الذي عليهم: ارْجِعُواء فَسَتحْفرُونّة» إن شاء الله تعالى غدل واستقتن 
فيَعْودُونَ إليه» وهو كهيئته حين تركوةٌ» فيحفرونه» فيخرجون على النّاس [فَيَشْرَ 5157 
المياة» ويتحَصّنُ الئّاس في حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى السّماءء فترجع اب ا 
الدّم؛ فيقولون: قهرنا أَهْلّ الأْض» وعلونا أهل السشماء. فييعك لله عليهم نغفا في 
أقفائهم , فِيهِلكُونٌ وإِنَّ دوابٌ الأرض لتسمنُ وتشكرٌ من لحومههم””" 
وعن النواس بن سمعان» قال: ذكر رسول الله لله يله الدّجَال ذات غداق» فخمّض فيه 
ورفّع حبَّى ظَنئَاهُ في طائفةٍ التّخلء فلمًا رحنا إليه» عرف ذلك فيناء فقال: ما شّأنكم؟ 
قلنا: يا رسول الله» ذكرتٌ الدَّجالٍ العّداةَ» فخمّضتء ورفعت؛ حنّى ظَنئَاهُ في طائفة 
النّخْلٍ ؛ فقال: غيرٌ الدّجالٍ أخوفني عليكم. إنْ يخرج وأنا فيكم» فأنا حَحِيجَهُ دونكم. 
وإن شرع ولسث تيكو ٠‏ فكل امرىءٍ حَحِيجُ نفسه» والله خليفتي على كل مسلم؛ إِلهُ 
شاب قططء عينه طافيةٌ ؛ كأ ني أشبّهه بعبد العُرّى بن قطن» فمن أدركه منكمء » فليقرأ عليه 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل ”/ 187. (؟) في ب: فيستقون. 

(”) أخرجه أحمد (7/ )2١١ 5٠١‏ وابن ماجه (1080) والترمذي )7”١151١(‏ وابن حبان ( ١108‏ موارد) 
والحاكم (488/54) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه مثل هذا. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


58 


سورة الكهف / الآيات: 47 - ٠١١‏ 


فواتح سورة الكهف. نه خارجٌ خلّة بين الشَّام والعراق» فعاث يميناء وغانك: شمالا 4 آيا 
عباد الله فاثبتوا قلنا: يا رسول الله وما لبثهُ في الأرض؟ قال: أربعون يوماً؛ يوم كسنةء 
ويوم كشهرء ويومٌ كجمعةء وساكئ ئِرُ أيّامه كأيّامكُمْ» قلنا: يا رسول الله فدللقه البو الذي 
كسنة» يكَفِيًا فيه صلاةٌ يوم؟ قال : لا اقدرُوا له قدرمء قلنا: : يا رسول الله وما إسراعة 
في الأرض؟ قال: كالكتك امعد نه ته الرّيحٌ» فيأتي على القوم , فِيَدعَوهُمْء فِيُوْمِنُونَ به 
وَيسْتَجِيبُونَ لى فيَأمُر السَّماءَ ٠‏ فَتَّمْطن والأرض فتُنْبتٌ» تَروحُ عليهم سارحتهم؛ أطول 
فا كانت دوع وأسبغةٌ ضُرُوعاً وأمدَّهُ خَواصِرَ ثم م يأتي القوم. فيَدعْوَهُمْ فَيَرَدُونَ عليه 
قوله. قال: : فيَنْصرفٌ عنهمء فيُصْبِحُونَ مُمُحلين» ؛ ليس بأيديهم شية من أموالهم؛ 0 
بالخربة» فيقول لها: أخرجي كنُوزك فتَتْبَعْه كتُوزهًا؛ كيعّاسيبٍ التّحل» م يدعو رجلا 
نيدان عيايا: 0 الل اي ارتو يدعوة» فَيُقْبلُ» يتهلّل 
00 ء شرقيّ دمشق. ١‏ بال هقزر دين راضيد الادهاى ادق مار + 

إذا طأطأ رأسة. قطر. وإذا رفعه؛ تحدّر منه مثل جمان اللؤلؤء فلا يحل للكافر يجدُ ريخ 
نشي لذ عاق ونفسه ينتهي حيتُ ينتهي طرفه حنَّى يدركه بباب لذ فيقتلة» ثم يأتي 
عيسى قوم قد عصمهمُ الله من فيمبح عن وجرعيم» ويحدَثهُمْ بدرجاتهم في الجئّة 
فبينما هو كذلك إِذْ أوحى الله تعالى إلى عيسى : ني قَدْ أخرجث عباداً لي لا يدان لأحدٍ 
بقتالهم. فحرّر عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجُوج ومأجُوج. وَهُمْ من كل حدب 
ينسلون» فِيمُرُ أوائلهُم على بحيرة «طبَريّة) ف فِيَشْرِبُونَ ما فيهاء ويمرٌ آخرهم, فيقولون: لقد لقد 

كان بهذه مرّة ماءٌ» بسهر ني ال رامضاية حر يكرة ران الثرى إوا لجلدج محيرا ين 
مائة دينار لأحدكم اليُومّء فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فَيُرسِلٌ الله تعالى 
عليهم النّغف في رقابهم, فِيُصْبِحُون فَرْسَى كموتٍ نفس واحدة ثمّ يهبط نبي الله وأصحابه 
إلى الأرضء فلا يجدُونَ في الأرض موضع شبر إلا مله زَّهمهُمْ ونتنهُم فِيَرْغْبٌ نبي الله 
عيسى وأصحابة إلى الله يُرسِلٌ الله عليهم طيراً؛ كأعناق البُّحْتَ ٠‏ فتَحْملهُمْ, فتَطرَّحَهُمْ 
حيثٌ شَاء الله ثمّ يرسل الله مطرأء لا يكن منة بِيتٌ مَدَرٌء ولا وبيث فِيَغْسِلٌ الأرض» 
حتَّى يَتركهًا كالرّلقة» ثم يقال للأرض : ألبتي تَمرتك». وَرُدي تزكتلكاء فيَومئل: تأكلٌ 
العصابة المائّة ويَسْتَظلُونَ بِقحْفِهَاء ويبارك في الرّسلٍ» حنَّى إن اللقحة من الإبل؛ 
كني إلنكا) من الكاين . بعاتم لك إِذْ بعث الله ريحاً طيبة» فتَأَحْذَهُمْ تحت 
آباطهم ‏ فتَقْيض رُوح كل مؤمن» وكل مسلمء ويبقى شِرارٌ الئّاس يتهارَجُونَ فيها تَهارْجَّ 
الْحُمُرء فعليهم تَقومٌ السّاعةُ7"' . 


000( أخرجه مسلم 4/ 57١00 15084 570 5565 7359١‏ كتاب الفتن: باب ذكر الدجال ( ١١١‏ 
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قوله : #وَترَكا بعصَهُم بَوْمَِذٍ يمح في بَعضٍ » الآية . 

قيل: هذا عند فتح السّدء وتركنا يأجوج ومأجوج يموجُ بعضهم في بعض» أي 
يزدحمون كموج الماءء ويختلط بعضهم في بعض؛ لكثرتهم . 

وقيل: هذا عند قيام السّاعة يدخل الخلق بعضهم في بعض» ويختلط إنسيّهم 

قوله: «يَوْمِئِذِه التنوين عوضٌ من جملةٍ محذوفة» تقديرها: يوم إذ جاء وعد ربّي» 
أو إذ حجز السدُ بينهم. 

قوله: طيَمُيٌ»: مفعول ثانٍ ل «تَركْنَا» والضمير في ابَعْضهُمْ) يعود على ايَأْجُوجٍ 
'ومأجوج» أو على سائر الخلق. 
وتقدّم الكلام في الصورء طلَتَته نل سبد ربعي 

«وعَرضنًا) : أبْرَرْنًا . 

«جَهُمَ بوذ لََكَفِنَ عَرْضّاك حنّى يشاهدوها عياناً. 

قوله: «الَدنَ كنَنْ4: يجوز أن يكون مجروراً بدلاً من «لِلْكافِرينَ» أو بيانآء أو نعتاء 
وأن يكون منصوباً بإضمار «أذمٌ» وأن يكون مرفوعاً خبر ابتداء مضمر 

ومعنى 56 غيم في غِطآو» : أي : [غشاء]ء والغطاء: ما يغطي الشيء ويسترة 
#عَن وَكْى4 : عن الإيمان والقرآن» والمراد منه: شدَّة انصرافهم عن قَبُول الحقٌّء وعن 
الهدى والبيان» وقيل: عن رؤية الدلائل: #وَكَانوأ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمعَا . 

أي: سمع الصَّوتء أي: القبول والإيمان؛ لغلبة الشّقاء عليهم . 

وقيل: لا يعقلونء وهذا. قوله: #فَعموأ وَصَمُوا» [المائدة: ١لا].‏ 

أما العمىء فهو قوله: #8 كنت أَعيئية عَيْنهُمْ في عِطْلهِ عن ذَكْرِى » وأما الصّمم فقوله: لا 
يسْتَطِيعونَ ممما . 

أي : لا يقدرون [أن يَسْمَعُوا] من رسول الله َكةِ ما يتلوه عليهم ؛ لشدّة عداوتهم له. 


وه 


قولهاتعالن : 9أمحيبَ الي كفَروا أن يتِدُوأ جاه ميت دوف أولاء ِنَّ أعتدنا جَهُمَ 
كفن درل 9 فل هل يي ؟ درن أتمتلا 2 الْدنَ صَنَّ سَعَيْيمْ في لو الدنيا وهم يحَسبُونَ 
تم ينون نما (يك) وليك الي كمروأ يات مَبَهِمْ َلآ 518 لهم قلا فم لم بوم 
اي و (2) فيد حلا حم ينا كته دا نى نئل خا ١‏ 09> . 

قوله تعالى: #أَمَحَِبَ اين كَفَرُوا» الآية . 

لما بن تراص الكازيين .عن الذكر: وعن سماع ما جاء به رسول الله ككهِ أتبعه 


بقوله : «أََحَييبٌ لين كمروَا4 . 


سورة الكهف / الآيات: 1052-51١7‏ لل سس ا الاه 


والمعنى : أفظنّ الذين كفروا أن ينتفعوا بما عبدوه. 

والمراد بقوله: أن يَنَحِدُوا عبَايِى ين دوف أزياء» : انجانايرية باللساة سين 
والملائكة . 

وقيل: هم الشياطين يتولونهم ويطيعوتهُم 

وقيل: هم الأصنامء سمّاها عباداً؛ كقوله: يبا نالك 4 [الأعراف : .]١55‏ 
وهو استفهام توبيخ . 

قوله: ##أَفحي فحَييبَ#: العامة على كسر السينء وفتح الباء؛ فعلاً ماضياًء و أن 
يتَحِدُوا» ساد مسد المفعولين» وقرأ”'"' أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب» وزيد بن علىٌ» 
وابن كثير ويحيى بن يعمر في آخرين» بسكون السين» ورفع الباء على الابتداء» اجر 
«أنْ» وما في حيّزها. 

والمعنى : أفكافيهم. وحسيبهم أن يتَّخْذوا كذا وكذا. 

وقال الزمخشري : «أو على الفعل والفاعل؛ لأن اسم الفاعل» إذا اعتمد على 
الهمزة» ساوى الفعل في العمل ؛ كقولك: «أقَائمٌ الرّيدانِ) وهي قراءة محكيّةٌ جيّدةً) . 

قال أبو حيّان: «والذي يظهر أن هذا الإعراب لا يجورٌ؛ لأنَّ حسباً ليس باسم 
عل 2 ولا يلزم من تفسير شيءٍ بنشي 3 ء: أن يجرى عليه أحكامه. وقد ذكر 
جمريه”" أقنياة هن الطيات 57 ' التي تجري مجرى الأسماء. وأن الوجه فيها الرفع؛ عم 
قال د مرّرْتٌ برجل خير منه أبوةٌ» ومررثُ برجل سواءٍ عليه الخير والشرء 
ومررت برجل أب لهُ صاحبه. ومررتُ برجل حسبك من رجلٍ هوء ومررثٌُ برجل أيْما 
رجل هو؟, انال ابو عكان: اولا يبعْد أن يرفع به الظاهر؛ فقد أجازوا في ١مررتٌ‏ 
,برجل أبي عشرةٍ أبوه» أن يرتفع (أبوة» ب «أبي عشروا لأنه في معنى والدٍ عشرة) 

قؤلة ثُزّلا) فيه أوجة: 

أحدها: أنه منصوب على الحال؛ جمع «نَازِلٍ؛ نحو شارفٍ» وشّرفٍ. 

الثاني : أنه اسم موضع النولٍ. قال ابن عباس : «مَنْوَاهُمْ) وهو قول الزجاج . 

الثالث : أنه اسم ما يعد للنازلين من الضُيوف» أي : معدة لهم؛ كالمتزلٍ للضّيف» 
ويكون على سبيل سبيل التهكّم بهم كقوله تعالى : «مَبَيّرَهُم يصَدّاب أَلِيمِ» [آل عمران: ١؟]‏ 


/5 والبحر 5//اة ,. والدر المصون‎ 45/١١ والقرطبي‎ 2754/١ ينظر: الإتحاف 2؛ والمحتسب‎ )١( 
. 4 


(0) ينظر: الكتاب /١‏ 9599 3706. (*) فى ب: الأسماء. 
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ًّ 0 > .ا ل 
76 فمممم ةلمم ةءءلةو مل ةلل ء ةلم ثثثءءم||0/اقخطحجيّة بيذ ضَرْبٌ وجيغخ"'" 


ونصبه على هذين الوجهين مفعولا به أي : صيّرنا. 

وأبو حيوة”" «تُرْلاَه بسكون الزاي» وهو تخفيف الشّهيرة. 

قوله : #قلٌ هل ند بحرن أعتلا» . 

نت الدية ل سيقي عد برو ا فنالُوا هلاكاً وبواراً. 

قال ابن عباس » وسعد بن أبي وقاص: هم اليهود والئصارى”" . 

وقيل : هم الرهبانً الذين حبسوا أنفسهم في الصُوامع"» ؛ كقوله تعالى: عامل 
نََصِبَةٌ 4 [الغاشية: "] . 

وقال علي بن أبي طالب: هم أهل حروراء”” 

قوله: 1 عملا » : في درن : ؟؛ وجمع لاختللاف الأنواع . 

قوله: «النَ صَّنَّ4: يجوز فيه الجر نعتاًء وبدلاً» وبياناً» والنصب على الم 

معي نهم أن مثلهم كمن ب* يشتري سلعة يرجُو منها ربحاًء فخسر وخاب 
سعية» كذلك أعمال هؤلاء الذين أتعبوا أنفسهم اي فبطل جدّهم واجتهادهم في 
الحياة الدنياء #وَمم يحُسَبُونَ 4 يظنون آَم يحسِئونَ 5 أي عا 

قوله: #حسَبُونَ م يحسِنونَ # يسمّى في البديع تتقيية اللصسيت» رحن الخط 
وهذا من أحسنه. وقال البحتريُ : [الطويل] 
64 وِلَمْ يَكْنَ المُغْمَرُ بالله إِذْ شَرَى ليعجرَّوالمُعْمَرُ بالله طَالِبة') 

فالأول: من الغُرورء والثاني : من العزٌّ ومن أحسن ما جاء في تجئنيس 
التصحيف”" قوله : [السريع] 


)١(‏ تقدم. 

(0) ينظر: البحر المحيط 5//ا6١»‏ والدر المصون 5486/5. 

() أخرجه البخاري (7378/8) كتاب التفسير: باب قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً رقم (40/58) 
والطبري (8/ )١595‏ وآخرون. 

(4:) أخرجه الطبري في "تفسيره» (97”/8؟). أخرجه الطبري فى «تفسيره» (8/ 7595) . 

(6) ينظر: ديوانه »41//1١‏ والبحر المحيط 2١58/5‏ وروح المعاني »58/١7‏ والدر المصون 586/5. 

(7) جناس التصحيف أن يتفقا لفظأ ويختلفا نطقاً كالعذل والعدل: 
وسمي بذلك لتشابه اللفظين في الخط من التصحيف وهو التشابه خطأء وبعضهم يسميه جناس الخط 
ومثله أيضاً نحو التخلي ثم التحلي ثم التجلي؛ الأول بالخاء المعجمة من الخلو والثاني بالمهملة من 
الحلي بمعنى الزينة والثالث بالجيم بمعنى الكشف عن بعض الخفايا وتلقين بعض الأسرار لمن هم أهل 
لها والتصحيف عند أهل التحقيق كما هو عند علماء العربية عامة وعلماء البلاغة خاصة: تغيير اللفظ - 


سورة الكهف / الآيات : ؟ ١‏ .5و١‏ ااا #/ات© 


0" سَقَيِئَنِي ربي وفَُئَيِئَنِي ‏ بحت بِحُبّي حين بن الخُرؤ"ا 

يصحف بنحو: [السريع] 
شسشقيتبِيربئي وهتيتقنيا بخبٌتخيى لحتن ابن الجرّد 

وفي بعض رسائل الفصحاء : 

قِيلَ قَبْلَ نَداكَ كَرَاكَء عَبْدٌ عِنْدَ رَجَاكَ رَجَاكَء آمل أمَّكَ . 

قوله تعالى : ولِكَ أن كفروأ َلْتِ رَيهمْ ولعيو 4 . 

لقاء الله عبارة عن رؤيته؛ لأنَّه يقال: لقيتُ فلاناًء أي: رأيته . 

فإن قبل : اللّقيا عبارةٌ عن الوصول؛ قال الله تعالى : «التى ) 
رخ 

وذلك في حٌ الله محالٌ؛ فوجب حمله على ثواب الله . 

فالجواب: أن لفظ اللقاء. وإن كان في الأصل عبارة عن الوصول”" إلا أنَّ 
استعماله في الرؤية مجارٌ ظاهرٌ مشهورٌ»ء ومن قال بأنّ المراد منه: لقاء ثواب الله» فذلك 
لا يتمٌ إلا بالإضمارء وحمل اللفظ على المجاز المتعارفٍ المشهور أولى من حمله على 
ما يحتاج إلى الإضمار. 

واستدلّت المعتزلة بقوله تعالى: غَيَطَتَ أَعْمَلُّهُمَ4 على أن الإحباط حقٌء وقد تقدّم 
ذلك في البقرة وقرأ ابن عباس”" «فَحبَّطتْ» بفتح الباء والعامة بكسرها. 

قوله: «فلا نقِيم لهم بَوم الْقِيمَةَ وزنا4 . 

قرأ العامة اقيم بنون العظمة» مره من «أقَامَ» ومجاهدٌ وعبيد بن عمير : : دقلا قم 
بياء الغيبة» ٠‏ لتقم ع بات رنيع فالضمير يعود عليه» ومجاهدٌ أيضاً «فلا يقُومُ 
لَهُمْ) مضارع «قَامَ ا كذا قال أبو حيّان؛. والأحسن من هذا: أن تعرب هذه القراءة 
على ما قاله أبو | 0 : أن يجعل فاعل (يَقومً) الصنيعهُم) أو «سَعْيهُم) وينتصب حيائذ 


راسم 5 


2 5 خم لس 
لمَآءُ عل أْمْرٍ هَدَ مر © 


- حتى يغير المعنى المراد من الموضعء أما التحريف فهو العدول بالكلام عن جهته. وقد ورد عن بعض 
العلماء قوله: لا تأخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. والصحفي هو الذي يتلقى العلم من 
الكتب أو ممن تعلّم منها دون الرجوع إلى مرشد أمين وهو العالم الذي يقرؤه ويلقنه. 
انظر: عقود الجمان ص 55٠ء‏ حواشي التلخيص ص 4 و1457 حسن الصنيع ص ؟١5»‏ شرح السعد 
ص ” و595١‏ الفوائد الحقوق من 6 

.5486/4 الدر المصون‎ »١58/5 ينظر البيت فى البحر‎ )١( 

(5) ينظر: الفخر الرازي .١48/51١‏ 

(0) ينظر فى قراءاتها: الشواذ 8م» والكشاف ”/5594» والقرطبى ,»55/١١‏ والبحر »١548/”‏ والدر 
المصون 488/4. ١‏ 

(5) ينظر: الإملاء 7/7 .1١9‏ 


ولاه ء ل ل سس سس سي صورةالكهف/ الآيات: ٠١5-١١7‏ 


«وزناً» على أحد وجهين ين : إمّا على الحال» وإما على التّمييز. 
فصل فى معنى الآية 

المعنى: أنّا نزدري بهم. وليس لهم عندنا وزنٌ ومقدارٌء تقول العرب: ما لفلانٍ 
عندي وزنٌ» أي: قدرٌ؛ لخسّتهء وروى أبو هريرة عن النبي يك قال: (إِنَهُ ليَأَتِي يَومَ 
القيامة الرَّجِلُ العَظيمٌ السَّمِينُء فلا يَرْنُ عند الله جَناحَ بَعُوضة» وقال: «اقرءوا: قلا نُقِيمُ 
لَهُمْ يَوْمَ القيامة وزْناً؛ . 

وقيل : المعنى : فلا نقيم لهم يوم القيامة ميزاناً؛ لأنّ الميزان إنما يوضع؛ لأجل 
الحسنات والسّيئات من الموخدين؛ لتمييز مقدار الطاعات» ومقدار السّيئات . 

قال أبو سعيد الخدريٌ”"'': يأتي ناس بأعمالٍ يوم القيامة من عندهم في التّعظيم 
كجبال تهامة» فإذا وزنوهاء لم تَزِنْ شيئاً» فذلك قوله: طقلا بم لم يوم الْيمَةِ وا 0 

وقال العا 0 إن من غلبت معاصيهء» صارت طاعاته”” كأنْ لم تكن» فلم 
يدخل في الوزن شيءٌ من طاعتهء وهذا التفسير بناه على قول الإحباط والتكفير. 

قوله : طكَلِكَ جرد جَهَدَه4 : فيه أوجه كثيرة : 

الأول: أن يكون «ذلك» خبر مبتدأ محذوف» أى: الأمر ذلك والمعنى: الذي 
ذكرتُ من حبوط أعمالهم وحسّة أقدارهم و «جَرَاؤهُمْ جَهِنَمُ؛ جملة برأسها. 

الثانى: أن يكون «ذلك» مبتدأ أوّل» و «جَرَاوْهُمْ) مبتدأ ثانء و «جهنَّم) خبره. 
وهو [وخبره] خبر الأول» والعائد محذوف» أ جزاؤهم به» كذا قال أبو النقناء9©ع 
فالهاء ذ في «به» تعود على «ذلك» و «ذلك» مشارٌ به إلى عدم إقامة الوزن. 

قال ابرركان: «ويحتاج هذا التّوجِيهُ إلى نظر» قال شهاب الدين: إن عنى النّظرَ من 
حيث الصّناعةٌ» ملي ووجه النظر: أن العائد حذف من غير مسوّغ إل بتكلفٍ؛ فَإِنَّ 
1 إذا كان مجروراًء لا يحذفٌ إل ات تبعيقن» أو ظرفية» أو 
ا فالّذى ا 0 

أي : مفلحٌ به» وإن عنى من حيث المعنى» فهو معنى جيدٌ. 

الثالث: أن يكون «ذلك» مبتدأء و «جَرْاوهُمْ» ل أو بيان» و «جهلنّم) خبره. 


.١158/1؟١ ينظر: معالم التنزيل 7/7 185. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
١١9/7 في ب: ما فعله من الطاعات. (؟) ينظر: الإملاء‎ )5( 
.4857/54 حاشية الشهاب 2175/5 الدر المصون‎ »465 /١5 ينظر البيت في روح المعاني‎ )5( 
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الرابع : أن يكون «ذلك» مبتدأ أيضاًء و «ججزاؤهم» خبرهء و اجهلّم) لأ 
بيانّء أو خير ابتداء مضمر. 

الخامس: أن يجعل «ذلك» مبتدأء و 'اجَرَْاوهُمْ» بدلء أو بيان» و «جهنّم» خبر 
ابتداء مضمرء و «بمّا كفروا» خبر الأول» والجملة اعتراض. 

السادس: أن يكون «ذلك» مبتدأء والجارٌ: الخبرء و «اجَرْاوَهُمْ جهنَّم) جملة 
معترضة »2 وفيه بعد. 

السابع: أن يكون «ذلك» إشارة إلى جماعة» وهم مذكورون في قوله: 
«بالأخَسرِينَ») وأشير إلى الجمع؛ كإشارة الواحد؛ كأنه قيل: أولئك جزاؤهم جهنّم؛ 
والإعراب المتقدم يعود على هذا التقدير. 

ومعنى الكلام: أنَّ ذلك الجزاء جزاءًٌ على مجموع أمرين : .كفرهم» واتّخاذهم آيات 
الله ورسله هزواء فلم يقتصروا على الردٌ عليهم وتكذيبهم؛ حنَّى استهزءوا بهم . 

قوله: «واتخذوا» فيه وجهان: 

أحدهما : أنا عطفٌ على اكفْرُوا فيكون محلّه الرفع ؛ لعطفه على خبر (إِنَّ) . 

الثاني : أنه مُسْتانفٌ: فلا محل له والباء في قوله : «بمًا كفرًوا» 00 تعلقها 5 
«جَرَاوْهُمْ) للفصل بين المصدر ومعموله. 

قوله تعالى : #إنَّ اين َم وحنو ألصَسَتٍ كنت لهم جنَّتُ اموس ثزلا 77 

5 خَديبَ ذها لا يبن عنما ولا (ي0) فل لو كن الي مدنا لت مو د آي ِل أ د 

مت ري وَلَرْ جننا بمْلو- مذدا 9( قل إِنَمَا أن بكر مِنْدر يو 8 أَآ لهم يله فُُ 
م نه ريو يمل عجلك سكا 0-0-0 يام ريد دا )4 . 

قوله تعالى : #إنَّ ألَذِبِح ءَامَنُوْ وَعَمِلُوا ألصَّلِحَتِ» الآية . 

لما ذكر وعيد الكفّارء ونزلهمء أتبعه بوعيدٍ المؤمنين ونزلهم. قال قتادة: 
الفؤدوس: 'وسط الجئة» وأفضلها. 

وعن كعب: ليس في الجنانٍ أعلى من جنّة الفردوس» وفيها الآمرون بالمعروف» 
والنّاهون عن المنكر. 

وعن مجاهدٍ: الفردوس: هو البستان» بالرومية . 

وقال عكرمة هو الجئة بلسآن الحيشن . 

وقال الزجاج : هو بالروميّة منقولٌ إلى لفظ العربيّة 

وقال الضحاك: هي الجنة الملتمّة الأشجار”'" . 


.1857/7 ذكر هذه الآثار البغوي في تفسيره‎ )١( 


كلاه سورة الكهف / الآيات: /1 ١١١ 1١١‏ 


وقيل: الفردوس : الجنّة من الكرم خاصّة . 

وقيل: ما كان عاليها كرماً. 

وقيل: كل ما حُوّط عليه فهو فردوس. 

وقال المنرة: الفردوش: فيما سينعث .كن العرت* الشحة الملف والاغلب عل 
أن يكون من العنب» واختلفوا فيه: 

فقيل: هو عربيٌء وقيل: هو أعجميٌ: وقيل: هو روميٌ» أو فارسيٌ» أو سرياني» 
قيل: ولم يسمغ في كلام العرب إلا رتسماه [الطويل] 
"لاه" وإنَّ كواب الله كُلّ موحد جِنَانٌ تن التق ةوسن فسينا 7 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّه سمع في شعر أميّة بن أبي الصّلت: [البسيط] 
“اه كائث منَازِلهُمْ إذ ذَاكَ ظَاهِرةَ فيهاالمًراديسٌُ ثم الثُومُ والَصِلُ" 

ويقال: كرمٌ مفردسٌء أي: معرّش., ولهذا سمّيت الروضة التي دون اليمامة 
فردوسا. 

وإضافة جِنَّاتِ إلى الفردوس إضافة تبيين» وجمعه فراديسٌ؛ قال عليه الصلاة 
وعدم 5 افي الجئّة مانةُ درجة ما بَيْنَ كل درجةٍ مسيرةٌ ماثة عام؛ والفردوسٌ أعلاها 
درجةً» وفيها الأنهارٌُ الأربعة» والفِرْدَوسٌ من فَوْقِهَاء فإذا شالق الله تعالى» فاسألوة 
الفِزْدوسٌ؛ فَإنّ فوقها عَرْشُ الرّحمن, ومِنْهًا تُمَجَّرُْ أنهارٌ الجئة؟' . 

قوله: «نُرُلاً»: فيه ما تقدّم: من كونه اسم مكان النزول» أو ما يعد للصّيف»ء 
نصبه وجهان: 

أحدهما: أنه خبر «كَانَتْ) و «لَهُمَ) متعلقٌ بسمحدوق على أله حال من «ثولا» أو 
على البيان» أو ب «كَانَتْ» عند من يرى ذلك . 

والثاني : أنه حال من «جنئّات» أي : ذوات تُرُلِء والخبر الجارٌ. 

وإذا قلنا بأنَّ انك هو ما يهيّأ للنئازل؛ فالمعنى : كانت لهم ثمارٌ جنات الفردوس» 
وتعيسها ندل ومعنى «كانث لَهُمْ؛ أي : في علم الله قبل أن يخلقوا. 


)غ20 في ب: بيت . 

(9) ينظر البيت في البحر المحيط 2159/5 الأشموني 8/5 الشذور »١154‏ الهمع ؟١/50.‏ الدرر ”/ 
4 » الدر المصون 588/5. 

(*) ينظر: ديوانه (2)151 والبحر المحيط ,.١159/16‏ والطبري 2759/17 والقرطبي ١١/77؛‏ وروح المعاني 
55., والدر المصون 188/5. 

(4) أخرجه البخاري (5/ )١5‏ كتاب الجهاد: باب درجات المجاهدين حديث )١90(‏ والترمذي (15/ 0817) 
كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفات درجات الجنة حديث )7807١(‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة الكهف / الآيات: /ا١٠‏ - ١١١‏ إاباه 


قوله: لا يَبَعْنَ#: الجملة حال: إمّا من صاحب «خَالِدِينَ» وإمّا من الضمير في 
«حَالِدينَ» فتكون حالاً متداخلة . 

والتعؤل :"قبل معدن سق" «التعال» يقال ا تهال نعو فكانة ولا فير مسد 
كالعِوّج» والعِوّدء والصّغْر؛ قال: [الرجز] 
5/4" - لك لَْدَولة أجل فميتَام ل هاون 

والمعنى : لا يطلبون عنها تحؤلاً إلى غيرها. 

وقال الزجاج”": اهو عند قوم بمعنى الحيلة في التنقّل) رقا 0 
«والسول» بمعنى التّحول؛ قال مجاهد: مُتحولاأ» وأنشد الجز لمم قال: «وكأنّه 
اسم جمع» وكأنّ واحده حوالةٌ» قال شهاب الدين : وهذا غريبٌ» د الأول» 
والتصحيح في افِعَل) هو الكثير إن كان مفرداً؛ نحو: «الجوّلٍ)» وإن كان جمعاء 
فالعكس ؛ نحو: «ثِيرَة) و اكبّرة). 

قوله تعالى: «قل لو كن الْبحرُ هِدَادًا لَكْتٍ رق »4 الآية . 

لما ذكر في هذه السورة أنواع الدّلائل والبيّنات» وشرح فيها أقاصيص الأوّلين» نبّه 
على كمال حال القرآن» فقال: #قل لو كن الَْحَرُ هِدَادًا لَكمْتٍ وق . 

قال ابن عباس" ": قالت اليهود: يا محمدء تزعمٌُ أنّك قد أوتينا الحكمة» 
كتابك «وَمن بُوْتَ الْحِحْعةً فَقَدْ أوقَ حرا كَذياً» [البقرة : 774]. 

كِ تقول : لوي وير ين لي إلا قلَا4 [الإسراء: 88]. 

فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل : لما نزلت : وما مآ أوتبشر مْنَ هآر إَِا سا4 قالت اليهود: أوتينا التوراة» وفيها 
مل كر حي فأنزل الله تعالى : #قل لو كن لحر هِدَادًا لَكْتِ وَنٍ لبد الي قَلَ أن كَفَدَ كسَثْ 
رق 4 . 

والمِدَادٌُ: اسمٌ لما تمد به الدّواة من الحبرء ولما يمد به السَّراجُ من السّليطء وسمي 
المدادُ مداداً؛ لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة . 

وقال مجاهدٌ: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب «لنفِد البَخْرُ أي : ماؤةُ. 


قوله: (تنفدل): قر 240 الأخوان «يَنْفذَ) بالياء من تحث ؟ لأنَّ التأنيث مجازي» 


() ينظر: معاني القرآن للزجاج ”/ ."١6‏ 
زفرة ينظر: معالم التنزيل 85 . 
دق ينظر في قراءاتها: السبعة 6 والحجة اشر 5 والنشر 1 والتي لتنسير ككل والإتحاف 1 
والحجة للقراء السبعة مكلت وإعراب القراءات لضف 
اللباب/ ج؟7١/‏ ملا 


اه ااال سسسسسسسسس سس سصمورةالكهف/ الآيات: ١١١-1١١1‏ 


والباقون بالتاء من فوق؛ لتأنيث اللفظء وقرأ السلمىُ - ورويت عن أبي عمرو وعاصم - 
«١تنفّد)‏ بتشديد الفاءء وهو مطاوع «نقّد» بالتشديد؛ نحو: كسّرتهء فتكسّرء وقراءة الباقين 
مطاوع (أَنْفَدنْهُ) . 

قوله: «ولَوْ جِنْا؛ جوابها محذوف لفهم المعنى» تقديره: لَنفِدَء والعامة على 
«مَدداً» بفتح الميم» والأعمش"''' قرأ بكسرهاء ونصبه على التمييز كقوله : [الطويل] 
ولاه” - مام ورت و بل و “لقان االقوى تكشمكة تله نت 

وقرأ” " ابن مسعودء وابن عبَّاس «مداداً» كالأول» ونصبه على التّمييز أيضاً عند أبي 
البقاء”*'» وقال غيره ‏ كأبي الفضل الرازيٌ -: إنه منصوب على المصدرء بمعنى 
الإمداد؛ نحو: «أنْسّرٌ يِنّ اندض يانا4 [نوح: ]١١‏ قال: والمعنى: ولو أمددناة بمثله 
إمداداً . 

فصل في معنى الآية 

المعنى: ولو كان الخلائقٌ يكتبُون. والبَّحْرُ يمدذهم. لنفد ما في البحر»ء ولم تنفذ 
كلماتُ ربي لوز ِتنا ِل 4 أي بمثل ماء البحر في كثرته . 

قو : «مَدَدا© نظيره قوله تعالى : 9وَلْوْ أَنَّما فى الْرْضٍ من سجر أقلى والبحر يِمَدّمْ منْ 
تعلوة سسيعة سَبَعَةُ أخحْرٍ ما يَقِدَتْ كِِمنت للد [لقمان: /77؟]. 

ركد ار ابي شط الها لسري فى :رداك اناق انون اناك 

قال ابن الخطيب”*2: وأصحايئا حملوا الكلمات على متعلقات علم الله تحال 

قال الجبائيُ : وأيضاً قوله: #قلَ أن تقد كمَنتُ ر يق يدل على أنَّ كلمات الله تعالى» 
قد تنفد في الجملة» وما ثبت عدمة» امتنع قدمة. 

وأيضاً قال: لوَلَوْ جِتَنا ملو م4153 . 

وهذا يذل على أنه تعالى قادر على أن يجيء بمثل كلامه؛ والذي يجيء به يكون 
محدثاًء والذي يكون المحدثٌ كلامهُ فهو أيضاً مخدَثٌ. 

فالجوابٌ : بأنَّ المراد به الألفاظ الدَالّةَ على تعلّقات تلك الصّفاتٍ الأزليّة . 

ولمّا بِيّن تعالى تمام كلامه أمر محمّداً يِ بأن يسلك طريقة يقة النّواضع» فقال: 

(ثل نمآ نامر ينلكز بي 43 . 
)١(‏ ينظر: البحر 7/ »١7١‏ ونسبها إلى الأعرج»ء والدر المصون 4/ 4417. 
فق ينظر البيت في البحر المحيط 215١/5‏ روح المعاني 57 والدر المصون 5817/5. 


(*) ينظر: الإتحاف 2774/7 والمحتسب 780/7» والقرطبي »47/1١‏ والبحر »١٠١‏ والدر المصون 4817/4. 
(5) ينظر: الإملاء 7/7 .١٠١9‏ (5) ينظر: الفخر الرازي ١؟/ .169١‏ 


سورة الكهف / الآيات: /1 31١١217١‏ سس لاه 


أنه لا إله له لأهو الواحد ا البدية 


فأمره أن يُقَك فيقول ا ول 0 

قوله: م لمم إل ويةٌ» وهر دل مطل لوبي 

أحدهما: أن كلمة «أنّما» تفيد الحصر. 

والثانى: كون الإله واحداً . 

قوله: «أما إلهى 4 : «أنَّ هذه مصدرية» وإن كانت مكفوفة ب «ما» وهذا المصدر 
قائمٌ مقام الفاعل؛ كأنّه قيل: إِنّما يوحى إلىّ التوحيد. 

قوله : طقن 6ن يبأ لله و4 . 

الرّجاء: هو ظِنُ المنافع الواصلة» والخوف: ظَنُّ المضارٌ الواصلة إليه» فالرّجاءٌ هو 
الأمل. 

وقيل: معنى «يَرْجُو لقاءً ربّه» أي: يخاف المصير إليه» فالرجاء يكون بمعنى 
الخوف» والأمل جميعاً؛ قال الشاعر: [الطويل] 

يس 12 بق فوج وتيا ل دي كل ا م 0 

6/5" فلا كل ما ترجو مِنَ الخير كاين ولا كل ما تزجو من الشرواقع 

فجمع بين المعنيين» وأهل السّنة حملوا لقاء الربٌ على رؤيته. والمعتزلة حملوه 
على لقاء واب الله . 

قولة تان ولاسرعة سا اد جرد انو رَبك تاك 

قرأ العامة''': «ولا يُشْرَكُ) بالياء من تحتٌء عطف نهي على أمرء ورُويّ عن أبي 
عمرو «ولا تشْرك بالتاء من فوق؛ خطاباً على الالتفات من الغيبة إلى الخطاف ثم التفت 
في قوله البعبادَةٍ ربه) إلى الأول ولو جيء على الالتفات الثاني» لقيل : «رئك» والباء 
مشي :2 أي : بسيبا . وقيل : بمعنى (في»2 . 

فصل في ورود لفظ الشرك في «القرآن الكريم» 

قال أبو العبّاس المقري : ورد لفظ «الشّرْك) ة في القرآن بإزاء معنيين : 

الأول: بمعنى الشّرك في العمل؛ كهذه الآية. 

لبان : معنن العَذْل؛ قال تعالى : #وَاعْبُدُوا أله ولا مُْركوأ يو شَيعًا4 [النساء : 


- .540/4 والدر المصون‎ »١15١ /5 ينظر: البحر‎ )١( 


6 3000000ل33ل00لللللللللللل.ررمششطشس سس سس سح سصورةالكهف/ الآيات: /ا ١١١ ١١‏ 


فصل في بيان الشرك الأصغر 

قال عليه الصلاة والسلام -: «أَحْوَفُ ما أحَافٌ عَلَيْكُمُ الشّركُ الأَضْمَرُء قَانُوا: وما 
الشذك الأضعر فال 0 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ الله تَعالَى يَقُولَ: أنَا أغتى الشركاء عَنٍ الشّرْكِء 
قَمنْ عَمِلَ عملاً أشْرَكَ فيه غَيْرِي» فنا مِْهُ بَرَيِى ا 

وعن أبي الدّرداء عن النبي كَلِ قال: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيّاتِ مِنْ أَوَّلِ سُورةٍ الكَهْفٍء 
عْصِعَ من فِنْنَةِ الدّجالٍ) . 

وعن أبي الدرداء عن النبي يَْ قال: ١مَنْ‏ قَرَأ أوَلَ سُورةٍ الكَهْفِء كَانَتْ لَهُ تُوراً مِنْ 
قَدمَيْهِ إلى رأسهء ومَّنْ قَرَأْهَاء كَانَتْ لَهُ ثوراً مِنَ الأزض إلى السّماء» 2 . 


وعن سمرة بن جنئْدب» عن أبيه قال: قال النبئ كل : (مَنْ قَرَأْعَشْرَ آيات مِنّ 
الكمقف حفظاً لم يَضرَهُ فِنْنَهُ الدّجالٍ» ومن قَوَأ الخو كلها دَخل الجنة20 . 

وعن عبد الله بن أبي فروة» قال: إِنَّ رسول ككِهٍ قال: األا أدلُُمْ على سُورةٍ شيّعها 
سَبْعُونَ ألف ملك. حِينَ نَزلّثء» ملا عِظَمُهًا مَا بَيْنَ السَّماءِ والأزضء» وَتَالِيهَا مثل ذلِكَ؟ 
قالوا: بَلَى يا رسُول الله قَالَ: سُورَةٌ الكَهْفِ مَنْ قَرَأها يَوْمَ الجُمعة» غَفِرَ لهُ إلى الجمعة 
الأخرى» وزِيَّادةٍ ثّلانة أيّام» وأغطِي ثوراً يَبْلعُ السّماء؛ وَوُقِيَ فِثْنةَ الدّجالٍِ)' . 

تم الجزء الثاني عشرء ويليه الجزء الّالكث عشر 
وأوّله : تفسير سورة مريم 


فق أخرجه مسلم 0١‏ في صلاة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (/2)809/751 
وأخرجه أبو داود (2)17377 وأحمد في المسند 1554/7 والبيهقي في السئن الكبرى ”2719/7 وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (5170). 

(9) أخرجه في المسند ”/ 4759 » وإسناده ضعيف لضعف زياد بن فائدء وعزاه الهيثمي في المجمع لأحمد 
والطبراني اا 3ه 

(5) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره .770/٠١‏ وثبت في أ: 
وقد كَتَبْتُ هذا الجَرْء من هذا التّفْسِير العَظِيم عَلى كِتَاب الله الكريم المنسوب لابْنٍ العَادِلٍ للوّزِير ابْنِ 
الوَزير ور ابن البحر الهمام العَاوِل مَفْخْر الوْزْرَاء الكرّام» عْمْدة دلي المَجْد والاخْتِرّام» وأمير الج 
إلى بَيْت الله الحَرَّامء جناب أَسْعَد باشاء 0 م اللّه من الححَيْرَاتِ ما يَشَاء برسم حزائته التي أَنْمَأها 
بمدرسّة والِدهٍ المَرْحُوم إِسْمَاعيل بَاشَا يِدمَشْق ى الام لا رَالَتْ وجنابّه في حراسّة اللّه الملك السّلام . بجاه 


محمد وآله الكِرَّام وأضْحَابه الْفِخَامء آمِينَ عَلَى يد المَقِيرٍ المُغْتَرف بالتقصير عَبْد القَادر بْنِ عُمَرَ غَفْر 


5 


اللَهُ لَهُ ولوالِدَيه؛ آمين. في سنة ١١77‏ أحسن الله ختامها. 


الآيتان: 2١‏ ” يا اا اااي ااا 0 
فصل في نظم الآية داح ل ار واج ناب ددر يد لل ا ما ا ل عر 
فصل : يريد ب«الملائكة») جبريل وحده ا و م ةلوليق لاق ع2 جل 6ه ل زو ع ا 
الآيات: ”7 و 1111111117 


فصل فى أنه سبحانه وتعالى ‏ إنما يخلق الإنسان من نطفة بواسطة تغيراتٍ كثيرة . 
فصل فى الحيوانات ةد لوي الا ود و 1 للقي الس و ا ةر ا ا 


فصل في ذكر منافع الحيوان 0 
فصل فى معنى قوله: «وعلى الله قصد السبيل» مم عام حو لا لبوا أله ا ل عام اع لاا 
فصل : 5 المعتزلة : دلت الآية على أنه يجب على الله الإرشاد والهداية 

إلى الدين وإزالة العلل 0 


الآيات: ١7-53٠١‏ ا اا ا ا 0 
فصل فى النيات الحاو مط كيك أو موا اتن نما ل لواط عاد لكو انا ل لالم د لاحو زا نان لخ ا لام ل ا 0 
فصل فى أن الإنسان خلق محتاجاً إلى الغذاء بو ا و 


فصل : لا يحنث فيما لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 1 
فصل : لا يحنث فيما لو حلف لا يلبس حلياًء فلبس لؤْلواً 0 
فصل فى المراد بالعلامات نات ا لط لكر الام رام ا وح ام و لل لا ود مار ام اا 
فصل في الاحتجاج بالآية انعو ام اح سد اعد موه اام ا د 
الآيات: 7١-14‏ 000000 


تعدل فى توعنات: لارام رس ا ام ا 25 


"مه فهرس المحتويات 


فصل هل توصف الأصنام بموت أو حياة ا 
الآيتان: ٠ 2.5١‏ 100 
الآيات: 54 ”ام 1011[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ؤز[ز[ز 1 ا 
فصل فى معنى قوله: «أين شركائى» ااا 
تل في احتجاج العو ةيار لم ا ا 00 
فصل : قال الحسن: دار المتقين هي الدنيا؛ لأن أهل التقوى يتزوّدون فيها للآخرة .. ١ه‏ 
الآيات : 8" _ بام ا ااا اذ[ 0 1 
الآيات : 8" - 7غ ا اا ةزؤز ز ز ز ز ذ 110 1 0 210111 
فصل في دلالة الآية على قدم كلام الله ا ا 
فصل : الإحسان عند الإعطاء 0 
فصل في تأويل (إلا» ااا 00000 


فصل القرآن ليس كله مجملاً بل منه المجمل والمبين ا 0 
فصل هل الرسول مبين لكل ما أنزل الله لوو سكس امراف امار ا ااام لق ا 


الآيات: 5:8 - هه ا اا ااا اا ااا اا 0 
فصل في بيان كمال قدرته تعالى في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي 3 
فصل في دلالة الآية على عصمة الملائكة 00 1 11000( 
فصل في استدلال المشبهة بالآية والرد عليهم ل 
فصل في أن الملك أفضل من البشر 0000 0 0 
فصل: قال أهل السنة: هذه الآية تدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 000 
فصل في بيان أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غير الله التق وق او ال 
فصل في بيان افتراقهم عند كشف الضر وسلامة الأحوال ما اا و 1 
الايات: 5ه 55 ابوط كان لسن تنام وام ورواو ابن 1 اي فاو 1 ماود وا نمف امل امم ا 0 
فصل في المراد بالنصيب ادا شعاد لام 1550 لامجا ع ام ماعل لو اع أ للا بويع عاق ع اط و1 1 قر 
فصل فى معنى الاية ا 0 


جميع الدواب ااا 0 
فصل : قالت المعتزلة : اللام في «لتُبِيّنَ» تدل على أن أفعال الله معللة بالأغراض بام لابة 
الايات: 50 _ /ا” لمخرائية وضم قا جو واه ل لفاو روطو ورور وو لوآ لج ل ف ما الله مام كان مل الوك اواج 1 97 
فصل في أن اللبن والدّم لا يتولدان ألبتة في الكرش والدليل عليه الحس كي 
الايات: 58 آلا 010101010 ا 


فهرس المحتويات امه 
فصل في النحل 0 0 
فصل في دلالة هذه الآية على وجود الإله العالم القادر وعلى صحة البعث والقيامة ١١7‏ 
الآيات: 6/ا ل/الا ا اص و ل 11 
فصل في أن المراد بقوله : «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» هو الصنم م111 
فصل في دلالة الآية على أن العبد لا يملك شيئاً ا 
فصل فى سبب نزول الآية لو 1 1 ل و ل 11 
الآآيات : ما لم 001011 ا ا ا 
فصل : خلق الإنسان فى مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء ما ا 
فصل فى معنى الآية 7 ا ل م ا 1 
فضل :فى ملق لاقل لككم من تجلوة الأنعام بيوتاً» 1 ا 
الآيات: 88-485 اا 1[ز[[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ اا 
فصل فى فائدة هذا القول «ربنا هؤلاء شركاونا الذين كنا ندعو من دونك» 1 
الآية: 4م يي ا 
الآيات: 94٠‏ او 0000000 
فصل : قال ابن عباس : العدل: التوحيدء والإحسان: أداء الفرائض ا 
فصل في أن تذكر الأشياء من فعل الله لا من فعل العبد لاع اس ا 17 كا 
فصل في معت الايد 01011[ 0 
فصل في أنهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قوماً أكثر منهم وأعز نقضوا 
حلف هؤلاء وحالفوا الأكثر 111 1 1 1 0 
فصل في معنى قوله: «وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله) مع ل ا 181 
فصل فى أن الحياة الطيبة: هى الرزق الحلال ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 ااا 
الآيات : 58و - ١١١‏ ا ا ا اا ااا ااا 0 
فصل : قال الشافعي : ال ا ال وتداوواء دوا الم مو العاف ب اموي ا لا 
فصل في معنى قوله: «إنما يعلمه بشرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي 
وهذا تدان عرب افيد ااي اطغ علو ا معي ل 33101 
قا مق تلك الأنة او سا ال ددا ل وو ود و ا ا 
فصل فى الإكراه الذي يجوز عنده التلفظ بكلمة الكفر ار سوا اش سوا 
فصل في إجماعهم على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر ا 
فصل فى مراتب الإكراه ا ا ا ا 
فقن دمو الأفغال .نا يمكق الإكزاء علنه رسدا ما ل يفيل الوكراء 10 
فصل : ذهب بعض العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول لا في الفعل 111 
11 


فصل : قال القرطبي: أما بيع المكره والمضغوط فله حالتان 21201000 


81م فهرس المحتويات 
فصل في إبطال طلاق المكره اجا قن اونوك الو الوا لماه لعا ما لا 137 
فصل في إبطال نكاح المكره 1 1[ [ز[ 1 1[ [ 00000111 
فصل فى المراد بالفتنة 0 00 
الآيات : ١١5-117‏ ااا 0 
الآيات: ١١7/1١6‏ م ا و ف و ا د انيرا 
الآيتان: ١١4 21١١8‏ ا 
الآيات: ١7-1١٠١‏ ا ا ا اا اا ااا ا اا 0 
فصل في معنى قوله: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» امو ل نا قي كرا 
الآيات: ١١8-1١١4‏ 000 0 0 
فصل فى معنى قوله: «بالحكمة والموعظة الحسنة» مع له ماللا و لملا ا امل ل 7 رآ 
لا ال نك 2 11[ [ز[ |[ 1[ [ ز ا 0 10000 
فصل > في.هذه الآية وليل .على جوال التمائل فى القضاص و 
تضل قن اثلا يدانه تجاليع ب أمن'برعائة العدل: نز الانمتات ورتب ذلك 

على أربع مراتب احا موري روط حر متو وك الو لبط الو لطا اا م و 1 

سورهة الإسراء 

الآية: ١‏ 0 [1[1[1[ز[ز1 1[ 1 1 1[ 1[ 0 ا 
فصل في وقت الإسراء وا ل مقا اجر الاو اماو كه الوم م ا ا 1 
فصل في معنى الثريه» 0 ااا 
فصل في كي كيفية الإسراء 10000 0 
تقال لي تيجيع القر ا الاشرة بحساو ارون 1 
فصل في ليلة الإسراء ا 0000000 ااا 0 
فصل في اختلافهم في الرؤية اا 0001 ااا 
الآية: ” 17 امسو ووو مق كلا اس ال ا 1 ام و ا ل ا ا او “1 
الآية: لا 000 1 1 1 ز 1 1 0 
الآية: 5 0000000 اا 0 
فصل فى معنى «وقضينا» 000000011 
الآيتان: م 5 11[ 1 ا 
فصل في معنى الآية ممما د مرك لا باصا لو اع امسا كوا 11 
فصل في الاحتجاج على صحة القضاء والقدر 0010121 0 
الآيتان: لا 8م 00000[ ا 0 
الآيتان: 4 ٠١‏ 0 


فهرس المحتويات همه 
فصل في العمل الصالح اكه لاب اطاط سستوحى الا سس 1 
الآية: ١١‏ كد و ا ل ل و ا ل ا 11 
فصل في نظم الآية اس أدج لوطي الاو و ااا اس 
الآية: ؟١‏ 000 2070 
فصل فى المقصود ب «ايتين» ا-0101 0 0 
الآيعان : "اق ١‏ ا ا 5 
فصل في اختلافهم في الطائر م اج ا فوج او لضو ا 11 
الآية ١6:‏ 00000 0 00 
فصل في دلالة الآية على أحكام ابو جاده ممع جا را و 1 ل ا 1 
الآية: ١١‏ حماسن سااحطاي ا بلاجواسافا عاب ساسا 
فصل في الاحتجاج لأهل السنة 00 1 1 1 ااا 
الآية: /ا١‏ بام و باك سسا ا اد ار رو بعتو ملل لباو وب امم م 1 
فصل فى مقدار القرن 011111 اا 
الآيات : 14 ,٠١‏ ا ااا 0 
فصل في أن كل من أتى بفعل فإما أن يقصد به تحصيل خيرات الدنيا 

أو تحميل الآندرة جواق محدد نا محوس ماب مقو مارج وركام والطيم ماس 11 
فصل فى معنى الآية 01001 00000 
الآيتان: 3”ء 7" 00 [ذذ1[ذ[|[ذ[|[ؤ[|[|[|ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ز 1 
فصل فى معنى القعود فى الآية 0001 1 0 
الآيتان: دن 0 اا ااا 0 
فصل في نظم الآية الي ترا سسا نمطا ال وه بويد لوو الوا لوا ا ل د 11011 
فصل فى تفسير لفظة «أف») مو نل او رخ ا 0 ال وا و ا 1 
فصل فى ولاه الأف اطول لمالا ولام ال ماسجا ملعي لاق الوا ا 1ق 
فصل في أن الأمر يفيد التكرار أم لا؟ 5 11 1 1 [ 0 ا 0 
الاية: ه6” ممع وو لوك ع وما قال ا وما لام وكامو امج لم ملاح أو وسو اق لله طاو ا ا م 111 
الآيتان: 2.77 /ا١‏ 000 ا 
الآية: ١8‏ ل ا و وج و ا ل م 71 
الآيتان: و 0م 000100001000 ااا 
الآية: الم ل 1 
فصل في معنى قوله : «لا تقتلوا أولادكم» م 55177 
الآية: ”م عو ساد بواسمة اللا التي و اق ماسو امم ا 1 
فصل في اشتمال الزنا على أنواع من المفاسد ان االو اتام لام ا امع 


كمه فهرس المحتويات 
الآية: مم 0 0 
فصل في الحق المبيح ا م ا ال ال 
فصل فى ظاهر الآية 700000000 اا 
قشل اف العتر انه بالإشراك 0 
فصل 7 قراءات «تسرف» بوم 7اافائ ف ا تو لم الس اا مسوم اسم ل ل ا 
الآيتان: 4””, مم ا ا 0 

فصل في أن رع ا عد الكيل والوزن قليل» والوعيد عليه 
شديد الماع اط لالط 4ل مطح رن ل( قا أل أ مم عاج فرع فاه لمر امد اده اف مقاطل ل لق ول 3 با 
الآية: دم 1[ذ1[ذ[1[1[ذ1[1[1[1|ذ[1[1[ 1[ 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1[ ا ااا 
فصل في معنى ١تَقْفَ)‏ م سعط رمسم ونا تو 0ق 3 ا تا وق 1 فحن فمه 4ه مقو اق ده افو أ 
فصل فى الرد على نفاة القياس 0 ا 00 
نشل فى ظاعر )ايز ا 0 ااا 
الآية : م 00 ذ 1 1 ز 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 121 1 1 1 [ 1[ 1 1 011011 
الآية: مم ا 00 
فصل فى دلالة الآية على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله تعالى امل ا ال 

تفيل فى _ولالة الآية على أن ثعالن كبا أنه موصو بكونه مريداً. كذلك 
مره روه كارينا ل م ا ا وو ا 1 
الآية: 8*9 ا 11 1 ا اا 
فصل فى أن المشرك يكون مذموماً مخذولا ا[ 1[ ا 
الآية: 5٠‏ اا 1 ا 
الآية: 5١‏ م ا ا ا ا ااا اا[ 0 
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية ع 1 
الآآينان: 47. 4# ا 
فصل فى معنى الآية 11 1[ اا 
الآية: 45 1 |[ 1 00 
فصل فى معنى «فقه) 11011111111 1 0 0 
قعل فى سيط الستارات والأرض از[ 0 0 0 
الآيتان: ه24 55 اس و ل نا ا وو 
الآيتان: لا5. 548 1011011 1 ذا 
فصل في معنى قوله: «نحن أعلم بما يستمعون به) 1 1 ااا 
الآيات: 59 7ه 0 
م.م 


فهرس المحتويات ...+ 33 سس /اممه 


فصل فى معنى النداء والإجابة اا ا 
الآية : 0 ا 6 
الآيات: 584 - 5ه ااا 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل فى معنى الآية مدع اماه جاتنو نار سمسمر الس و لام 1 
لفل فى سب نكرل الآية از[ |[ ز[ 1[ 0 
الآية : /0 ا اذا ا 1 
فصل فى معنى الآية ا 
الآيتان: ممع اك 0011[ اا 
فصل فى معنى الاية ااا 000000000 اا 
الآية 3 000 ااا اا 
فصل في الفتنة بالشجرة الملعونة 000 ا 
الآية: 5١‏ 71006 اا ا 1[ 0 
الآية: ؟” 0001 اا ا 
الآية: 7+ 000 اااي 1 1 1 1[ ا 0 
الآيتان: 2.54 60> 0 
الآيات: 58-55 ا ا ا ا و 0 
الآية: 9+ ع ال 
فصل فى معنى الآية 01011[ ااا 0 
الآية 7 ا دس ارو م لود اماو مد ا اب 1 
فصل فى ظاهر الاية [[ذ[1 1[ [ز[ز[ز[1[1[ 1[ 1[ |[ 1 |[ 1[ ااا 
الآية: ان اا اا 11 
الآية: "لا ااا ااا 0 
الآيات: /ا _ هلا ا 
فصل فى معنى الآية اا 10 ااا 
فصل قي احتتجاج الطاعنين في عصمة الأنبياء اموي ا وافخ اادج مو عع لوط ا اوم 
فصل في ألا عصمة من المعاصي إلا بتوفيق الله تعالى ا ا ال 
الاية: 5لا ونح حو ون لعل و 1 ل واي ب لانو 1 أو د 0 جوف ام ا ال الا 1 م 91 17 
الآية: لالا ا بب-00 0 ااا 
فصل فى سنة الله فى رسله ا ا اا 
الآيتان : ملا ولا ١‏ مع شوم عه وا عا ع ماق طن ور اه حجر أل با 6 زوق اله الل لحف م اا ا 1706 
فصل في معنى الغسق و 8 


فصل فى دلالة الآية 1 ا 


فصل في معنى «مدخل صدق) و «مخرج صدق» الو و وا ل ل 
فصل فى المراد ب «مِن» فى الاية مخ لوال لش أو جع و4 كما ازا واه رجه ب اه مدر 200 
الآبات: 6م - كم 05111110 
فصل في شرح مذاهب القائلين بأن الإنسان جسم موجودء روح في داخل البدن .. 
فصل في الاحتجاج على أن الروح ليست بجسم ولا عرض ع 11 
فصل في كيفية رفع القرآن آخر الزمان ل ا ا 0 
فصل في معنى الاية تو و اما افو نضا لو لام ال مط دوه لله ب قا عا للا مع جا 2 
الايات: 889 ”947 متك ل ونال ل 1 ا الك ان ان 1 111 عاق لال دود روود و ا 39 امار ا 
فصل في ذكر الوجوه المحتملة في هذا الكلام 15070000 
فصل فيما يثبت صدق النبوة او نفل من 01 مه لع لف مزق اال را ماع الام لمم لاله دوا ليوا 
فصل في معنى الكسف ا 0 
فصل في المراد بالآية من بد ا شام سمط شو امسوم او 
فصل في سبب نزول الآية 7000000 11*17 
فصل في استدلالهم بهذه الآية 00 


فصل فى تقرير هذا الجواب ا 0000 
الآيات: 94 44 ل 0 


فصل في أجود ما قيل في تفسير التسع آيات ا 
فصل في معنى «واسأل بني إسرائيل» ا سه مه مم 40 قرو اموا الأذره مور قب واه اه 
فصل فى الخلاف فى أجود القراءتين ا[ 1 50 
فصل في جواب موسى لفرعون بكونه مثبورا وممممةةة ممءمة ةم مءمة نو وموونوةوة ون و ةنوم ثيه 
الآيات: ١١١-1٠١١‏ 0 
فصل في نزول القرآن مفرقا 00000 ش*«5( 
فصل فى معنى الآية ا ا ل ا 
فصل فى المستحب فى الدعاء وممممموةةة ميو ووو ووو ةنو ونور ةنو وموم م ةمث ممم ةم من مم من م نة 


فصل في معنى قوله: «وكبّره تكبيراً» الخ لح 


فهرس المحتويات 2/8 
سورة الكهف 
الآيات: -1١‏ م ا ا 
فصل فى معنى الآية 1 0 
فضل في أن المقصود من إرسال الرسل إنذار المذنبين وبشارة المطيعين 1 
فصل فى دلالة الآية ااا 1111[ اا 
الآيتان: 4ع 0 1 
فصل في أن إثبات الولد لله تعالى كفر عظيم 0[ ا 
فصل في تمسك نفاة القياس بهذه الآية 1 ااا 
فصل فى المراد من الكلمة .. 011 اا 
فصل في الرد على النظّام و لحارمل اروس 1 
الآية: > ااا 0001 ا 
فصل فى معنى الآية 755 تذوابد انوا سوط ارد لوفلا ال ا 1 1037 
الآيتان: لاء 1 01[ ا 
فصل في المقصود بالزينة ا ا ا ال ا ل 1 
فصل في قول هشام بن الحكم : إن الله تعالى لا يعلم الحوادث إلا عند 
دخولها في الوجود ممه كم و جلا وقة ك فدو لاسا موا اع لع مله اماق ‏ شالوا السو ا 01 
فصل في تعليل أفعال الله تعالى مف اا ووو او علو قي ورمع وار أو ا لط ب 1 0 :575/1 
الآيات: 9 ١١‏ اا 
فصل فى المراد بالحزبين 110[ ا 
الآيات : ١5-17‏ اي ةد 11 1 ز 1 1 ذا 
فصل في معنى الآية ا 0 ا 
فصل في المعني بقوله تعالى : «هؤلاء قومنا» مما ع اعظان 1 مه لطر ا كاف اا ل ا 577/1 
فصل في كلام أهل الكهف 0 000 
الآية: ١‏ 00001011 100 
فصل فى معنى الآية 0 210 
الآية: 0 ا ا 1[1[11[ [1[ [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1 ا اا 
فصل في مدة تقليبهم ا ل 11 
فصل فى معنى الآية اذ [ 1[ [ [ [ذ[ [ [ [ [ [  [‏ ااا 
صن عي عن اد اووة مجا قا ومع ام و 3 مما و ا م ال اا لا اا وا 11 5 
الآيتان: 219 ٠٠١‏ ا ا ا م ا ا ا 
1 


يوه ا م مر ء ‏ ءظطٌ م سس ل فهرس المحتويات 


فصل فى لغات «الورق» منج قا ا اا ل و ل ا 1 ا 
فصل فى معنى «أزكى») لس سواه من له ملساو الل م ا 
فصل في معنى قوله: «يظهروا عليكم») ماحد اماو و لما ول و لبف الع لول 111 
الآية: 5١‏ ا ا ا ال ل و و امو ا 


فصل في سبب تعرف الناس عليهم عض ا واه بوت لا وان ل ودود فزعو تلقام اوور الا نكن 


الآية: ١١‏ 01000 
فصل فى دلالة الآية 000 
تعين في تياك الغا الفبامل بيك الاي ل 
الآيتان: “2 4م ل 0 


فصل في معنى قوله: «إلا أن يشاء الله) ل 
فصل في الاحتجاج بهذه الآية على أن المعدوم شيء 000 
الايات: 5794-76 ا ا ذ1ذ1ذ[1[ذ1[1[1[1[ذ[1[ 1[ 1 1 1[  [[‏ 1 00 
فصل في المراد بالحكم في الآية 0000 00ظ9525 
فصل في معنى قوله: ما لهم من دونه من وليّ» 000 
فصل في اختلافهم في زمن أصحاب الكهف وفي مكانهم 000000000 
فصل : قال ابن الخطيبٍ: هذه السور الثلاث اشتملت كل واحدة منها على حصول 
حالة غريبة عجيبة نادرة في هذا العالم 1000 
فصل في نزول الاية اما اط نأ سين انح 4 نو تمق اب فووا د 
فصل في قراءات الآية را 
فصل في معنى الآية عي ابر رطا جا لسحيهاة أ روبج طاح ارا ل اما اد 0 
فصل في معنى قوله: «تريد زينة الحياة الدنيا» ا د ل ا ا 1 1 
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى هو الذي يخلق الجهل والغفلة في 
000 ا 0 


باختيار العبد ولاق مرو ع يها ع رع كم يواوه هه داع لام اد مدل ماف هازع عام ده © زه ئة أن زه امه ده عام ها ع الله هيه مهو أدارهرء واد 
فصل في دلالة الآية على أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد 
والداعى محال ومممةةوةةوةة ممم ةم وو مم مو ةنوميم ةر ةمهو وو وميم مارم ممم م ةفل ممم ممم مايه 


فصل فى المراد بهذه الآية ال سق الخو حو واو لابه اد ااه ام مضه ا 
الآيتان: 2٠‏ ام ا ااا اذ[ 1 2111111 


فصل في معنى قوله: (إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» ايه ف اما يوام اتوطو وو واه 
الآيات: ”” - 55 ا ل 1 


فصل فى معنى قوله: «آتَتْ أَكُلَّهًا» ا ا 0 


الا 0ن 


فصل في المقصود بالشرك في الآية 1111[ ز[ 1[ 0 0 
فصل فى الرد على استدلال المعتزلة بالآية 1 1[ 1 1[ ااا 


فصل فى معنى الحسبان ا[ 0000 
فصل في معنى قوله : «فتصبح صعيداً زلقاً) 1 1 ز[ز[ |[ 0 100000000 
فصل فى كيفية الإحاطة دواع واه بنج بااوو ولاوطك لوقيو طسوو وا دمي كققة 
فصل فى لحات الرلاية نايا 1 1 0001131 
فصل في نظم الآية امسن عط زواع اعون بقاري موا ارو الجا للق قية 2 
الآيات: 45 44 ا انف ما سوس ان قو امعو ا 1 
فصل فى معنى ألفاظ الآية ا 0 
تصلق ف ايو تلن الآيات ااا 0 0 1 ا 
فصل في بيان رجحان فقراء المؤمنين على أغنياء الكفار 1 له 


فصل في المراد بالتسيير و ور و 005 
فصل فى الوق المشيرة 0 1[ #ؤ ؤ[ز0ز[ز[ 1 1[ |[ ا اا 0 


الآيات: ٠ه‏ 4ه 0 


الايات: 568 8ه ا ا طم ل الال وو و واو الس هه مط ا ا م 010 
.فصل فى معنى الآية م ا ل ا ا ا د 50 
الآيات : 34م 0100101302127 اا 
فصل في حجة القائلين بأنه موسى بن ميشا 00 ا 
فصل في اختلافهم في فتى موسى 008 اا 


فصل في المراد بمجمع البحرين مه لسن نه يه اواو وال لوجم لوال فو ل ما 0 عن 61 الا ل وان 3 215012 
فصل في دلالة الروايات على أنه تعالى بِيّن لموسى أن هذا العالم موضعه 


مجمع البحرين مم ا الام وج وزو الالو وما قا بهل وا ل ولط يله ما و يت :83771 
فصل في ذكر جواب آخر لابن الخطيب 15111 1[ 1[ ا ااا 
فصل في بيان أن الخضر كان نبياً ملاسو ساكاطموالة لخ اسجا ماقت كلاه 
فصل في أدب موسى - عليه السلام ‏ في تعلّمه من الخضر ل 
فصل في معنى قوله: «إنك لن تستطيع معي صبراً» 0 0 000 
فصل في أن الاستطاعة تحصل قبل الفعل ااا ارك 
فصل في دلالة قوله: «ولا أعصئ لك أمرا» على أن ظاهر الأمر للوجوب 51 
فصل في الرد على الطاعنين في عصمة الأنبياء الخد ساق طباورو ا 0 


فصل فى معنى الآية 0 


هه فهرس المحتويات 
فصل فى المبدل به وم ووه لاطا ل اد عا لمجا وروا عا قل ل وا اد عم لظ ا و اي 54 :6 
فصل في أن أحكام الأنبياء ‏ علهيم السلام ‏ مبنية على الظواهر مو ا ا 3 كه 
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أن الفقير أشد حاجة من المسكين 663 
فصل في اختلافهم هل الخضر حي أم لا؟ رود نا مو قود ب دو وداج ييا 681 
الآيات: 7م - ٠١١‏ 011 0 
فصل في إثبات الدليل على أن الأرض كرة وأن السماء محيطة 0000 
فصل في اختلاف معنى الآية باختلاف القراءة انف انان اقوط ووو ا سو 8 
فصل فيما يروى عن السد طم البق توك موه وام انق تحت م6 مقا لولم لا فك ارو دتما اوداق ام ل لو ]67 
فصل في مكان السد مام اس ا ااال مك فاج فا وار قاط ما سي 51 
فصل في مقتضى هذا الخبر ا نك الو جل مف ابيع 1 ا م 8111 
فصل في كيفية فهم ذي القرنين كلام أولئك القوم الب سد ل م0 
فصل في أصل يأجوج ومأجوج اا اا 14 1 121515151 ااا 
فصل في أجناس البشر مواكم ااا سا1 ار م يقالأ وات التو لوا قل و و 31 65 
فصل في إفسادهم اعور جئ يج موا حوره مط استوو ساس لخ الت 11 3 
فصل في بناء السد قحا م ماه و ل ول مط جع ال ل 1ك ف سس سا م الام ميات 01117 
فصل فيما بين السدين امع فود ب لاا ٠‏ ولس له لم 3 مواد المج ل أ لق لوو فك ل ماما ام دي 6:11 
فصل فيما روي عن يأجوج ومأجوج 1 1 1 1 1 ااا 0 
الآيات: ٠١5-1١5‏ 00[ 10000 
فصل فى معنى الآية سحن مج انف ماسوو ال ل 310 
الآيات : /ا١٠‏ - ١٠١‏ 00[ 01001 2121 
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قوله تعالى : (اكهيبعص م 

اعلم أنَّ حروف ا ثُنائي» وثلاثي» وقد جرت العادةٌ ‏ عادهٌ 
العرت:.: أن ينطقوا بالتتائيّات: المقطوغة :شمالة» 'فيقولوا: تا تك كا وكذلك أمغالهاء وأن 
ينطقوا بالثلاثيّات التى فى وسطها الألف مفتوحة مشبعة» فيقولون: دال ذال» صادء 
ضادء وكذلك أشكالها. 

أما الزَّائُ وحدة من بين خروف المعجم. ٠‏ فمعتادٌ فيه الأمران؛ فإنَّ من أظهر يِاءَهُ في 
النُطق حتَّى يصير ثلاثيّاء لم يُملهٌ ومن لم يظهر ياءه في النطق؛ حنّى يشبه الثنائيّ؛ 
أماله . 

اشع سد هنر صل 00 ولذلك يجوز 

والحافة على سكي رار سح اح قارط لذلك كان بعض القراء يقفْ 
على كُلُ حرف منها وقفة يسيرة مبالغة في تمييز بعضها من بعض . 

وق" [الخسن] «كاف» بالضم ؛ كأنه جعلها معربة» ومنعها من الصَّرف؛ للعلميّة 
والتأنيث» وللقراء خلاف في إمالة (ي) زو «ها»)] وتفخيمهما» وبعضهم رمه التفخيم 
بالضمب» ككنلا يُعبّر عن الإمالة بالكسر». وإنما ذكرته؛ لأنَّ عبارتهم في ذلك موهمة . 

وأظهر دال «صاد» قيل ذالٍ «ذكر) نافع. وابن كثيرء وعاصم؛ لأنه الأصلء 
وأدغمها فيها الباقون. 

والمشهورٌ إخفاءً نون ١عيّن»)‏ قبل الصّاد؛ لأنها تقاربهاء ويشتركان في العو 
وبعضهم يظهرها؛ لأنها حروفٌ مقطعةٌ يقصدون تمييز بعضها من بعض. 


)١(‏ ينظر: الإتحاف ؟7777/7», والقرطبي 245١/١١‏ والكشاف #/ ”. والبحر 5/ *175» والدر المصون ؛5/ 
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5 عع أ 0 ع كح ححشعم - سد د د ار 

قوله تعالى : لوك مَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ َكَرئً 2 إذ اف يه نذاءً حَفِنًا 
جحتكعم 1 شاد صورء رع عمسم 20 52 5 2 سر مد و 2 
نا ل ل 00 وآ اك الك ره 
جم ل صرح ار و سه عر 
را فق قت الموالى من وى وكات رآ عاقمًا فَهَبْ لى من لدنك ول 
10 - 4ك اح عاد ريط رو ا 7 اهف 


020 يرثي وير ال يعقوب وَأجَعَلَه رب رَضِيً 9ه 


الأول: أنه مبتدأ محذوف الخبرء تقديره: فيما يتلى عليكم ذكر 

الثاني : أنه خبر محذوف المبتدأء تقديره : المتلوٌ ذكرٌ» أو هذا ذكر. 

القالىة ارسي الخووفف: الجقطعة وو فول شب ونان فالة ابو البق ”53 
(وفيه بعدٌ؛ لأنّ الخبر هو المبتدأ فى المعنى» وليس فى الحروف المقطية ذكرٌُ الرحمة» 
ولا في ذكر الرحمة معناها» . 1 1 

و «ذِكْرُ» مصدرٌ مضافٌ؛ قيل: إلى مفعولهء. وهو الرحمة» والرحمة في نفسها 
مصدرٌ أيضاً مضافٌ إلى فاعله. و «عَبِدَهُ» مفعولٌ بهء والكافية لاضف رسيي وكين 
فاعلٍ الذّكر غير مذكور لفظاء والتقدير: أنْ ذكر الله رحمته عبد وقيل: بل «ذِكُرً) 
مضافٌ إلى فاعله على الانُساع» ويكون «عبدهُ» منصوياً بنفس الذّكرء والتقدير: أن ذكرت 
الرحمة عبدة» فجعل الرحمة ذاكرةٌ له مجازاً. 

و «زكريًا؛ بدل» أو عطفٌ بيانِء أو منصوبٌ بإضمار «أَغني2. 

وقرا مني تدز هدر جاو تقلها الزمستقرى طق السوين "برذ كز ناد عاضيا 
يعيزو ا و «وتعيةه التمب على الها مفصول انِء قدمت على الأول» وهو اعَبْدَهُ 
والفاعل : إمّا ضمير القرآن» أو ضمير الباري تعالى» والتقدير: أن ذكّر القَرآنُ المتلوٌ - أو 
ذكّر الله عبده رحمتة» ع1 جعل العبد يلكو رحهنه» ل 0 أن 
تكوة وتحمة رتك» هو المفعول الآول» .المي ؟' أن الله جعل الرنحمة تذاكرة للعيك 
وقيل: الأصلّ: ذكّر برحمة» فلمًا انتزع الجارٌ نصب مجرورهء ولا حاجة إلَيه. 

وقرأ الكلبيئ”" «ذكر» بالتخفيف ماضياً «رَحْمَةَ؛ بالنصب على المفعول بهء 'عَبْدَُهُ) 
بالرفع فاعلاً بالفعل قبله» «زُكريًا» بالرفع على البيان» أو البدل» أو على إضمار مبتدأء 
وهو نظيرُ إضمار الناصب في القراءة الأولى . 
سيق بن يعمر ‏ فيما نقله عنه الدّاني - «ذَكُرْ) فعل أمرء «رَحَْمةً) و «عَبْدهُ) 
)١(‏ ينظر: الإملاء 7/ .11١‏ 

(0) ينظر: البحر 057/5 والدر المصون 584/5 وينظر: القرطبي 07/١١‏ وقد نسبها إلى الحسن. 
(6) ينظر: القرطبي 207/١١‏ والبحر 177/5ء والدر المصون 590/4. 
() ينظر: القرطبي ١ه‏ والبحر »١57/5‏ والدر المصون »55٠0/4‏ والكشاف 9/” . 


سورة مريم / الآيات : 5-١‏ 


بالنصب فيهما على أنهما مفعولان» وهما على ما تقدَّم من كون كل واحدٍء يجوز أن 
يكون المفعول الأولء أو الثاني» بالتأويل المتقدّم في جعل الرحمة ذاكرةً مجا 
فصل فى تأويل هذه الحروف المقطعة 

قال ابن عباس : هذه لووك اسم من أسماء الله تعالى'''» وقال قتادةٌ: اسم من 
اما ال 

وقيل: اسمٌ للسّورة. 

وقيل: هو قسمٌ أقسم الله به ويروى عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس في قوله 
#كهيعص * قال: الكافٌ من كريم وكبير» والماء من هادء والياء من رحيم والعين من 
عليم؛ وعظيمء والصاد من صادق”" . 

وعن ابن عبَّاس أيضاً أَنَّ حمل الياء على الكريم مرّة». وعلى الحكيم أخرى . 

وعن ابن عباس في العين أنّه من عزيز من عدل”*؟. قال ابنُ”*2 الخطيب: وهذه 
أقوال ليسف فرية؟ أنه لا يجورٌ من الله تعالى أن يودعٌ كتابهُ ما لا تدلٌ عليه اللخ لا 
بالحقيقة» ولا بالمجاز؛ لأنَا إن جوّزنا ذلك» فتح علينا بابُ قول من يزعم أنَّ لكل ظاهرٍ 
باطناء واللغة لتول علي بها قروم لأنها ليسث دلالةٌ «الكافٍ» على الكافي أولى من 
دلالته على الكريم» والكبير» أو على اسم آخر من أسماء الرسُول - عليه الصلاة والسلام 
أو الملاتكة» أو الجنّةء أو النّار فيكون حملها على رحضها دون" البغضص تكما. 

فصل في المراد بقوله تعالى : #رَعَت بَيَْ4 

يحتمل أن يكون المراد من قوله لارَمَتِ ريك أنه عنى عبدهُ زكريّاء ثم في كونه 
رحمة وجهان: 

أحدهما: أن يكون «رخمة) على أمّته؛ لأنَّه هداهُم إلى الأيمات والطاعة : 

والثاني: أن يكون رحمة على نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام - وعلى أمّته؛ لأنَّ 


.007/4( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )"١6/8(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (117/4) وعزاه إلى 
عبد الرزاق وعبد بن حميد. 

(") أخرجه الطبري (707/8) والحاكم (؟/ 79١‏ 777) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
وقال الحاكم: صحح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 555) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان 
الدارمي في «التوحيد' وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 05"*) عن الضحاك . 

(6) ينظر: الفخر الرازي ا 


3------22 ج27 ل ا لخ 7خ تت سورة مريم / الآيات: 5-7 


الله تعالى» لما شرع لمحمّد يَكِْةِ طريقتهُ في الإخلاص والابتهال في جميع الأمور إلى الله 
تعالى». صار ذلك لطفاً داعياً لهء ولأمّته إلى تلك الطريقة» فكان زكريًا رحمة. 

ويحتمل أن يكون المرادٌ أنَّ هذه السُّورة فيها ذكرٌ الرحمة التي يرحمٌ بها عبدهٌ 
زكريًا . 

قوله: #إِذْ تادَى رَيّمٌ ندَآءٌ حَنَفِيًا» . 

فى ناصب إذ ثلاثة أوجه : 

أحدها: أَنَهُ «ذِكُرُ؛. ولم يذكر الحوفئٌ غيره. 

والثاني: أنّه «رَحْمّة؟ وقد ذكر الوجهين أبو البقاء . 

والثالث : أنه لال ع ركو ندل اشتمال؛ لآن الوقت مكتمل علي وسيأتي مثل 
هذا عند قوله «وَادَدُرٌ فى الككب مم4 [مريم : 7] ونحوه. 


فصل فى أدب زكريا فى دعائه 

راعى سُئَّة الله فى إخفاء دعوته؛ لأنَّ الجهر والإخفاء عند الله سيّانء وكان الإخفاء 
أولى؛ لأنّه أبعد عن الرّياء» وأدخلُ في الإخلاص. 

وقيل: أخفاه؛ لئلا يلام على طلب الولدٍ في زمان السسكرففة رفول امد من 
مواليه الذين خافهم . 

وقيل: حِفْتُ صوته؛ لضعفه. وهرمهء كما جاء في صفة الشَّيْحخْ: صوتهُ خفاتٌ» 
وسمعة تارات . 

فإن قيل : من شرط النّداء الجهرء فكيف الجمع بين كونه نداء وخفيًا؟ . 

فالجوابٌ من وجهين: 

الأول : أنه أتى بأقصى ما قدر عليه من رفع الصَّوت؛ إلذان عيوته كان ميف ؟ 
لنهاية ضعفه بسبب الكبرء فكان نداءً؛ نظراً إلى القصدء خفيًا نظرأً إلى الواقع 

الثاني : أن دعاهة في الصَّلاة ؛ لأنَّ الله تعالى» أجابه في الصّلاة ؟ لقؤقة تعالى: 
فَمَادنهُ المكيكة و وهو قَايم يصٍ في الِْحرَابٍ أَنَّ الله يبشَرَكَ4 [آل عمران: 9"] فتكون الإجابةٌ فى 
الصَّلاة ندل عن ون الدُعاء في الصّلاة؛ فوجب أن يكون النداءٌ فيها خفيًا . 

وفي التفسير: (إِذْ نَادَى»: دعا (ريّهُ) فى محرابه. 

قوله: #إندآءَ حَفِيَا» دعا سرًا من قومه فى جوف الليل. 

قوله : #قَالَ رب إِفِ وَمَنَ ألْمَلمُ مق » الآية. 

قوله: ظدَالَ رََ»: لا محل لهذه الجملة؛ لأنها تفسيرٌ لقوله «نَادَى ربّهُ؛ وبيانٌ 
ولذلك ترك العاطف بينهما؛ لشدّة الوصل . 


سورة مريم / الآيات : كات 


قوله: 'ومَنَ) العائّةٌ على فتح الهاء. وقرأ"'' الأعمشٌ بكسرهاء وقرىء بضمّهاء 
وهذه لغاتٌ في هذه اللفظة» ووحّد العظم لإرادة الجنس ؛ يعني : : أنَّ هذا الج الذي هو 
عمودٌ البدن. وأشدٌ ما فيه؛ وأصلبه. قد أصابه الوهنٌ؛ ولو جمع؛ لكان قصداً آخر: : وهو 
أنه لم يهن منه بعض عظامه. ولكن كلهاء قاله الزمخشريٌ, وقيل: أطلقّ المفردء والمراد 
به الجمع ؛ كقوله: [الطويل] 


لاه" بها جيف الحَسْرَى فأمًا عِظامُهَا فبيضٌ وأمَاجِلدُها فصلييُ” 
أئ:: ا ا ومثله : [الوافر] 

5-04 كُلُوا في بعض بَطْنكمُ تَعِفُوا فإن انعو وتة بي 5 
أ يُطُونكم . 


اقبي خالا من الم اوفيه رذ على من يقول : د 

وغل في اللا على ذلك ما أنقد شاهدا على ما ذكرك : [الطويل] 
649" رَجِيبٌ قَطَابُ الجَيب مِنْهَا رفيقة ‏ بجّس التّدامى بضَّهُ المُتَيةِ9) 

ومعنى ومن ألْعظم مق 4 : ضعف » ورف لعظم من الكبر. 

قال قتادةُ”* : اشتكى سُقُوط الأضراس 

قوله: #وَاسْتَعلٌ الرَأس سَيْبا4 أي : ابض شعر الرّأس 

وفي نصب «شَيْباً» ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها ‏ وهو المهشور -_: أنه تمييرٌ منقولٌ من الفاعلية؛ إذ الأصل: اشتعل شيبٌ 
الوّاسنء قال الزمخشريٌ: «شبّه الشّيب بِشُواظٍ الئّار في بياضهء وانتشاره في الشَّعْرء 
وهشو فيه» وأخذه منه كُلّ مأخذ باشتعالٍ النّاره ثم أخرجة ريع الاستعارة. ثم أسند 
الاشتعال إلى مكانٍ الشَّعرِء ومنبته» وهو الرَأْسٌُ. وأخرج الشيب مُمَيَّ ولم يُضفٍ 
الدأ س ؟ اكتفاءً بعلم المخاطب: : أنه رأسٌُ زكريّا فمن ثم فصّحَت هذه الجملة؛ وشهد 
لها بالبلاغة») انتهى ) وهذا من استعارة محسّوس لمحسّوس» ووجه الجمع : الأنبساط 
والانتشَارٌ. 

والثاني: أنه مصدرٌ على غير الصَّدْرِء فإنَّ «اشْتَعَلَ الرَّأْسُ) معناه «شَابَ). 


(0) تقدم. (:) تقدم. 


(9) تقدم. (0) ينظر: معالم التنزيل 188/7. 


سورة مريم / الآيات : "5" 


الثالث: أنه مصدرٌ واقعٌ موقع الحال» أئة شانا أوذا نسي 

وأدغم السّين في الشّين أبو عمرو. 

وقوله: «بِدّعائِك» فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ المصدر مضافٌ لمفعوله» أي: كاي ياك . 

والمعنى: عرّدتني الإجابة فيما مضىء» ولم تُحَيْبْنِي . 

والثاني: أنه مضافٌ لفاعله. أي: لم أكن بدعائك لي إلى الإيمان شقيّاء أي: لما 
دعوتني إلى الإيمان» آمنتُ» ولم أشق. 

قوله: #وَإِنْ حِفْتٌ الْمويلَ» : للواي الل ار وسكون الفاءء وهو 


ماض ل لعاء ١١‏ 0 لي را ا مي : أنَّ موالية كانُوا شرارٌ بني 
قال أبو 600 :- رلك ل من حذف مضافٍ » أي : عدم الموالي» أو جَوَرَ الموالي» . 


وقرأ الزهري كذلك؛ إلا أنه سكن ياء”" «المّوالي» وقد تقدّم أنه قد تُقذّر الفتحةٌ في 
الياء» والواوء وعليه قراءةٌ هُ زيد بن علي «تُطعِمُونَ أماليكم» [المائدة: 89]. وتقدّم 
إيضاحٌ هذا. 

وقرأ عثمانٌ بن عمّانء ويك وو كانت > واين عباس وسعيد بن جبيرء وسعيد بن 
العاص» ويحيى بن يعمرء وعليٌ بنُ الحسين في آخرين: ١خَفّتٍ؛‏ بفتح الخاءء والفاء 
مشددةٌ وتاء تأنيث» كُسرثٌ؛ لالتقاء السّاكنين» و «المَوالِي» فاعلٌ به؛ بمعنى نى : ذَرَجواء 
وانقرضوا بالموتٍ. 

قوله: ١مِنْ‏ وَرائِي» هذا متعلّقٌ في قراءة الجمهور بمااتضكتة الموالي شن حم 
الفعل» أي : الذين يلون الأمْرَ بعدي. ولا يتعلّق ب ١حِفْتُ)‏ لفسَادٍ المعنى» وهذا على أن 
يُرَادَ ب «وَرَائِي) معنى: خَلْفِيء وَبَعْدِيء وأمّا في قراءة ١حَمَّتِ)‏ ' بالتشديد””"؛ فيتعلّق 
الطرف فين القع ويكونُ «وَرائِي» بمعنى قُدَّاميء والمعنى : أنهم خمُوا قَدَّامِهُ 
ودرجواء ولم يبق منهم من به تقو واعتضادٌء ذكر هذين المعنيين الزمخشري . 

ولق الى كنك العا :بال كل "اللي تقدية اللشاص لهج الل في قرله [السبيط] 
مَهْلاء بَنِي عمّنا؛ مَهْلاً مواليتا لاتَنْبُشُوابَيْنناما كان مَذفُون"” 


.1١ 1/5 ينظر: الإملاء‎ )١( 

(؟) ينظر في قراءاتها: المحتسب ١//ا»‏ والقرطبي 57/١١‏ والبحر 2176/7 والدر المصون .45١/4‏ 
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(8:) البيت للفضل بن العباس». ينظر: المؤتلف والمختلف 76. مجاز القرآن 2١56/١‏ الصاحبي ؟2*1 
الكامل 57/5» البحر 1784/5١ء‏ القرطبى ,57/١١‏ الدر المصون ١ .59١/54‏ 


سورة مريم / الآيات 


وقال آخر: [الوافر] 
5١‏ وموؤْلى قد دفعتٌ الضَّيِْمَ عَنْهُ ونَذَأمسَى بمنزلةالممضي''" 

وهو قول الأصمٌ. 

قال عافد ال 

وقال أبو صالح: الكلالة”". 

وقال بن عنس والعتمو اها 0 الوركة 

وعن أبي مسلم: المولى يرادٌ به النّاصرٌء وابن العمٌ. والمالك» والصّاحبٍ» وهو 
هنا من يقُوم بميراثه مقام الولدء والمختار: أنَّ المراد من الموالي الذين يخلمون بعد 
إما في السياسة» أو في المال» اناق لكيام عامن الدين ‏ وهو يدل على معنى الشُّرْبٍ 
والدنر ا قال : وليتة أليه ولْياً» أي : : دَنَوتُ منةء وأوليْتُهُ إِيّاهُ وكل مما يليكٌ, وجلستٌ 
مما يليو» ومنة الوَلَيُء وهو المطرٌ الذي يلي الوسميّ» والوليّة البراغة الي" على 
ظهر الدَابّة» ووليُ اليتيم» والبلدٍء ووليُ القتيل؛ لأنَّ من تولّى أمرأًء فقد قرْبَ منه. 

وقوله تعالى : «#هوَلٍ وجَهَلَت قت سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ لْعَرَارٌ 4 [البقرة: ]١55‏ من قولهم: ولاه 
بركنه؛ أي جعله ما يليه» وأما ولَّى عنّيء إذا أدبرء فهو من باب تثقيل الحشو للسلب» 
وقولهم: فلان أولى من فلان» أي: أحق؛ أفعل التفضيل من الوالي أو الولي» كالأدنى» 
والأقرب من الدَّانيء والقريب» وفيه معنى القرب أيضاً؛ لأنَّ من كان أحىّ بالشيء» كان 
أقرب إليه؛ والمولى: اسم لموضع الولي؛ كالمرمى والمبنى: اسم لموضع الرّمي 
والبناء . 

والجمهورٌ على «وَرَائِي» بالمدٌ وقرأ ابن م كثير”' - في رواية عنه - «وَرَايَ» بالقصرء 
ولا يبع ذلك عنهء فإنه قد قصر #ثُ شرَكايّ» [النحل : 7"] في التّخل؛ كما تقدّمء 
وسيأتي أنه قرأ «أن رَاهُ أسْتَغْتَى» في العلق [الآية: 4]7 كأنه كان يُؤْئِْرُ القضر على المذّ؛ 
لخنم وليه عند البصيريية لذ يجوز سبع : 


م 


قوله: #وَكانتِ مرق عَاقِمًا» ع لاتَلذء الف ف لمان الجَرْحء وعقرتٌ 
الفرس بالسّيف : ضربتٌ قوائمة . 


030 


.897/5 الدر المصون‎ »١1575/5 البحر المحيط‎ »١1654 البيت للبيد بن ربيعة. ينظر: ديوانه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ 0701 عن مجاهد وأبي صالح وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 
7 4) عن ابن عباس وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7077/8) عن أبي صالح . 

(5) ينظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 07). 

(5) في ب: لأنها. 

(7) ينظر: القرطبي 254/١١‏ والبحر 5/ »١185‏ والدر المصون 497/4. 


5 تيبب ا ل ا ل 777 وق من ينم / الآيات:‎ ١ ٠ 


قوله «مِن لدنك» يجور أن يتعلق ب «هَبُْ») ويجورٌ أفاكعاك يسد زب علن أله حال 
من «ولياء 0 م 
إد تقديره : إن يهث. يرثُء االو برهما؟ على هما ص ل و 

وقرأ علي - رضي الله عنه واد بن عباس ») الي 05056 بن يعمرء والجحدريٌ» 
وقتادةٌ في آخرين : 'يَرِنَيِي). بياء الغيبة» والرّفع» وأرثٌُ مسنداً لضمير المتكلّم . 


فصل فيما قرىء به من قوله : ببق وَبرثُ4 

قال صاحب «اللوامح»: «في الكلام تقديم وتأخيرٌ؛ والتقدير: يرثُ ثُبُوَتيء إِنْ مث 
قبلهُ وأرِثُ مالهُء إن مات قبلي». 0 

وقرأ علي أيضاًء وابنُ عبّاس. والجحدريٌ”" (يرِئْنِي وارثٌ؛ جعلوه اسم فاعل» 
أي : يَرثى به وارتٌ» ويُسَمّى هذا «التجريد» في علم البيان. 

وقرأ" “ماهد «أَوَيْرِثْ) وهو تصغيرٌ «وارث» والأصل : «وُوَيْرِث) بواوين» وجب 
قلبٌ أولاهما كير لاجتماعهما متحركتين أول كلمة» ونحو أتَيْصِلٍ' تصغير «واصل» 
والواو الثانيةٌ 5 عن ألفي «فاعل» و اأوَيْرِث) ضئروقك؟ لا يقال : يسعن أن يكول غير 
مصروفي؛ لأنَّ فيه علتين: الوضفف ووزن الفعل» فإنه بزنة ة (أبَيْطِرا عار ١بَيْطرَ‏ - 
مما يكون الاسم فيه منصرفاً في التكبير ممتنعاً في التصغيرء ٠‏ لا يقال ذلك لأنه غلط بين ؛ 
لأنَّ «أَوَيْرئاً) وزنه قُويْعِلٌ, لا أَفْيِعلٌ ؛ بخلاف «أْحَيْمِر)ا تصغير (أَخْمَّرًا. 

وكزا الرهوي ”7 «واوث كشن لواو بويعتوة ديا" الامالة: 

قوله: «رَضِيًّاا مفعولٌ ثانِء وهو فعيلُ بمعنى فاعلء وأصله «رَضِيوٌ» لأنه من 
الوا ١‏ 

فصل 

معنى قوله : فَهَبَ لي من لَدُنلكَ وَلِتَا4 أعطني من أبناء . 

واعلم أن زكريًا - عليه السلام - قدَّم السؤال؛ لأمور ثلاثة: 

الأول: كونه ضعيفاً. 


5 


)١(‏ ينظر: السبعة !41» والنشر 2717/5 والحجة 2477 والتيسير »١54‏ والمحتسب 78/5" والحجة 
للقراء السبعة 5/ .١191١‏ وإعراب القراءات ”/9» 2.٠١‏ والإتحاف 7/7 777», والبحر 5/ 1586. 

(؟) ينظر: البحر 5/ 55» والدر المصون 59477/4» والكشاف 5/ 5. 

() ينظر: مصادر تخريج القراءة السابقة. 

(5) ينظر: البحر 7/5 »١55‏ والدر المصون 5/ 597» وينظر: الكشاف 7/ 5 ونسبها إلى الجحدري. 

(5) ينظر: الدر المصون ٠497/5‏ والبحر ١15/7‏ وقد نسبها إلى الجحدري . 


سورة مريم / الآيات: 5-7 ١١‏ 


والثاني: أن الله تعالى ما رد دعاءه. 

والثالث : كونُ المطلُوب سبباً للمنفعة في الدّين» ؛٠‏ ثم بعد ذلك صرّح بالسواال: 

أكااكوثة فسفاء فالضعيف : إِمّا أن يكون في الباطن» أو في الظّاهرء والضّعْف في 
الباطن أقرى من ضعف الظاهرء فلهذا ابتدأ ببيان ضعف الباطن» فقال: اومن الْعظمُ مت 
وذلك لأنَّ العظم أصلبُ أعضاء البدن» وجعل كذلك لمنفعتين : 

الأولى: ليكون أساساً وعمداً يعتمد عليها بقيّة الأعضاء؛ لأنّها موضوعة على 
العظام» والحاملٌ يجب أن يكون أقوى من المحمول عليه. 

الثاني: أنّها في بعض المواضع وقاية لغيرها. 

واحتج أصحابٌ القول الأوّل أنَّه إذا. . .''' أوَلاء ثم رد بأنها تكونُ كغيرها من 
الأعضاء كعظام الصّلف وقحف الرأس» وما كان كذلك» فيجبُ أن يكون صلباً؛ ليصبر 
على ملاقاة الآفاتِء ومتى كان العظم صُلباًء فمتى وصل الضعفٌ إليهء كان ضعف ما 
عداهٌُ مع رخاوته أولى؛ ولأنَّ العظم حايل لسائر الأعضاء. فوصول الضعف إلى الحامل 
موجبٌ لوصوله إلى المحمول؛ فلهذا خصٌ العظم بالوهن من بين سائر الأعضاء . 

وأما ضعف الظاهرء فلاستيلاء ضعف الباطن عليه؛ وذلك مما يزيذ الدّعاء تأكيداً ؛ 
لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته. 

وأما كونه غير مردُود الدُعاء» فوجه توسله به من وجهين: 

الأول: أنه إذا قبله ولا فلو رده ثانياء لكان الردٌ محبطاً للإنعام الأول» والمنعم لا 
يسعى في إحباط إنعامه . 

والثاني: أنَّ مخالفة العادة تشقٌ على التّفس. فإذا تعرّد الإنسانٌ إجابة الدُعاء» فلو رد 
بعد ذلك» ٠‏ لكان ذلك في غاية المشقّة» والجفاء ء ممن يتوقع منه الإنعام يكون أشقٌّء فكأنَ 
يا - عليه السلام قال: : إنك إن رددنَيِي بعدما عودتّي القبول مع نهاية ضعفي كان ذلك 
الها إلى النّهاية القصوى في [ألم]”"' القلب. فقال: ظوَلَمْ أَحَكُنْ يِدُعَيِك رب سَقِينّا؛ك . 

تقول العورت: سعد فلانٌ بحاجته: إذا ظظفِر بهاء وشَقِي بها: إذا حَابَء ولم 

00 

وأمّا كون المطُلُوب منتفعاً به في الدّين» فهو قوله: ##وَإِنْ خِفْتُ المويل من وروى 4 . 


فصل في اختلافهم في المراد من قوله: »4 
قال ابن عباس والحسن: الموالي: الورثة”'' وقد تقدم. 


)١(‏ موضع النقط بياض في الأصل . (9) في ب : يذلها. 
فم في أ: ضعف. (5) تقدم. 


واختلفوا في خوفه من الموالي”'"2» فقيل: خافهم على إفساد الذين. 

وقيل: خاف أن ينتهي أمرّه إليهم بعد موته في مالٍء وغيره» مع أنَّه عرف من 
حالهم قصورهم في العلم والقدرة عن القيام ببعضه. 

وقيل: يحتمل أن يكون الله قد أعلمه أنّهِ لم يبِقَ من أنبياء بني إسرائيل نبي له أب 
إلا نبئْ واحدٌّء فخاف أن يكون ذلك الواحدٌ من يني عمّهء إذا لم يكن له ولدّء فسأل الله 
ااانه يكونُ هو ذلك النبىّ» والظاهرٌ يقتضي أن يكون خائفاً في أمر يهتمٌ بمثله 
الأنبياء» ولا يمتنع أن يكون زكريًا كان إليه مع النبوة الربانيّة من جهة الملك؛ فخاف منهم 
ا د 

وقوله: ١خَفْتٌ»‏ خرج على لفظ أصل الماضي» لكنه يفيد أنه في المستقبل أيضاً؛ 
كقول الرجل: قد خفتٌ أن يكون كذاء أي: «أنَا خَائِفٌ» لا يريد أنه قد زال الخوف عنه. 

قوله: #وَكاتٍ أمْرَأقٍ عَاقِرا4 أي : أنها عاقرٌ في الحال؛ لآن"العاقر لأ يحور [أن 
تحبل في العادة]” قفي الأخبان عن يلفط العاضي إعلامٌ بتقادُم العهد في ذلكَ» 
والغرضُ من هذا بِيانُ استبعاد حصول الولدٍء فكان إيرادهُ بلفظ الماضي أقوى» وأيضاً: 
لمدايرح الما صو أيئ: مكان المستقيل؛ وبالعكس؛ قال الله تعالى: ##وَإِذ مَالَ أللَهُ 


سس ماح سام سا 


ينْعِسَى أبن مرج 8 لِلنّاس أَِدُوفٍ وَأَنىَ إِلهَيْن» [المائدة: .]١1‏ 

وقوله: #ين وَرَآهَى» قال أبو عبيدة: من قُدَّاميء وبين يدي . 

فإن قيل: كيف علم حالهم من بعده. وكيف علم أَنّهُمْ يبقون بعده. فضلا عن أن 
يخاف شرَّهم؟ . 

ا أنه قد يعرفٌ ذلك بالأمارات والظنّ فى حصول الخوف, وربما عرف 
0 ا 


ساس ‏ صمرلا ء. 


والأول أقرث) القوله كان كن كووة اله هران ا مسكاية عي عط رن ننه رين اذك 


ورمع دع 


دري طِيِبَةَ 4 [آل عمران: 8"]. 

وأيضاً: فقوله ها هنا يَرثُيِى) يؤيّده. 

وأيضا: يؤيّده. قوله ل و الأنبياء : ورحكرنا إِذّ تاد ريم ونث لا حدرن 
كاك [الأنبياء: 84] فدلٌ على أنَّه سأل الولد؛ لأنّه أخبر ها هنا أنَّ له موالى» وأنّه غيرُ 


.١060 /؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
185/71 في أ: أن تكون وسوداً. )"ينظ الفخر الراري‎ )١( 


ون 


سورة مريم / الآيات : ا 


منفردٍ عن الورثة» وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه؛ لكنّ حمله 
على الولد أظهرٌ . 

واحتجٌّ أصحابُ القول [الثالث]”'' بأنّه لما بشّر بالولد» استعظمه على سبيل 
التعجّب ؛ وقال «أنَّى يكونُ لِي غلامٌ» ولو كان دعاؤهٌ لطلب الولد» ما استعظم ذلك 

وأجيبّ بأنّه ‏ عليه السلام - سأل عمًّا يوهب له؛ أيوهبٌ له وهو وامرأتة على 
هيئتهما؟ أو يوهبُ له بأن يُحَوَّلا شابَّيّنء يُولد لمثلهما؟! وهذا يُخكى عن الحسن. 

وقيل: إِنَّ قول زكريًا ‏ عليه السلام - في الدّعاء «وكّانتٍ امْرَأتِي عاقراً» إنما سأل 
ولداً من غيرها أو منها؛ بأن يصلحها الله تعالى للولدء فكأنّه ‏ عليه السلام ‏ قال: أيسْتٌُ 
أن يكون لي منها ولدّء فهبْ لي من لدنك وليّاء كيف شئت: إِمّا بأن تصلحها للولادة 
وإمّا أن تهبهُ لي من غيرهاء فلمًا بُشّْر بالعّلام» سأل أن يرزق منهاء أو من غيرهاء فأخبر 
بأنه يرزقه منها. 

فصل فى المراد بالميراث فى الآية 

واختلفوا ما المرادٌ اينات : فقال ابن عبّاس» لعفت وَالْفَيَْاك #ووانة امال 
في الموضعين”" . 

ونا أثو صالح : ورائةٌ لبدو . 

وقال السديُ. ومجاهدً. والشعبيُ : يَرنَيِي المال» ويرثُ من آل يعقوب النبوّة 

وهو مرويٌ أيضاً عن ابن عباس» والحسن» والضحاك . 

وقال مجاهدٌ : يرثُئِي العلم» ويرثٌ من آل يعقُوب النبؤة!*» . واعلم أن لفظ الإرث يستعمل في 
جميعها : أمّافِي المال فلقوله تعالى : #وَوْرَدَكُم أَرْصَهم وَدِيَرَهُمَ وَأَتَوْطَج4 [الأحزاب : 7307] وأمّا في 
العلمء فلقوله تعالى : «اوَأوَرَبَْا بق إِسْرَوِيلَ ألكتّب4 [غافر: 57]. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «العُلماءً ورثةٌ الأنبياء» وإِنَّ الأنبياة لم يُوَرنُوا ديناراً 
ولا دِرْهَماً وإنَّما ورتُوا العِلّْم)”" . 

وقال تعالى : #أووَيِتٌ مر ع5 4 [النمل: 5] وهذا يحتملٌ وراثة الملك». ووراثة 
النبوّة» وقد يقال: أورنّنِي هذا غمًا وحزناً. 


ااا 


. في ب: الثاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (508/48). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (08/4) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5717 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم . ١‏ 

(5) أخرجه الطبري )5١08/8(‏ عن الحسن وأبي صالح. 

(0) أخرجه الطبري )3١8/8(‏ عن مجاهد وينظر: تفسير الماوردي رده ). 

زف4 تقدم تخريجه. 
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فصل فى أولى ما تحمل عليه الآية 

قال الرّجاج: الأولى أن يحمل على ميراث غير المال؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والبتلؤء د>-«انخن مناضي الأبياءت لا تورك ما تركنا ضصدي"" ولاتدريعد أن شق 

والمعنى: أنه خاف تضبيع بني عمّه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهدهُ من 

بني إسرائيل من تبديل الذين» وقتل من قتل من الأنبياء» فسأل ربّه وليّا صالحاً يأمئه على 
أمّته» ويرثُ نُبوّته وعلمه؛ لثلاً يضيع الدين. 

قوله: لوَيرثُ مِنْ َال يَمْقُوبٌ 4 ؛ الآلّ: خاصّةٌ الرجل الذي يئول أمرهم إليهء ثم قد 
يئول أمرهم إليه لقرابة المقربين تارة؛ وبالصحابة أخرى؛ كآل فرعون» وللموافقة في 
الذين ؛ كآل النبىّ ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وأكثر المفسّرين على أن يعقوب هنا: هو يعقوبُ بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ لأنَ زوجة زكريًا ‏ عليه السلام ‏ هي أختٌ مريم» وكانت من ولد سليمان بن 
داود من ولد يهوذا بن يعقوب. وأمًّا زكريا ‏ عليه السلام ‏ فهو من ولد هارون أخي 
موسى» وهارون وموسى من ولد لاوي بن يعقوب بن إسحاق. وكانت النبوة في سِبْط 
يعتراب ل 
0 و بن ا ا لال 0 
وهذا قول الكلبىّ ومقاتل”" . 

وقال الكلبيُ: كان بنُو ماثان رُءوس بني إسرائيل ومُلوكهّم» وكان زكريًا رئيس 
الأحبار يومئذ» فأراد أن يرثه ولده خبورته» ويرث بلو ماثان ملكهو”؟'. 

فصل في تفسير «رضيًا) 

اختلفوا في تفسير «رَضِيًاا فقيل: برا تقيًا مرضيًا . 

وقيل: مرضيًا من الأنبياء» ولذلك استجاب الله له؛ فوهب له يحيى سيّداء 
وحصّوراء ونبيًا من الصّالحين» لم يعص» ولم يهم بمعصية. 

وقيل: «رَضِيًا؛ فى أمّته لا يتلقّى بالتكذيبء ولا يواجةه بالود . 

فصل في الاحتجاج على خلق الأفعال 


احتجوا بهذه الآية على مسألة خلق الأفعال؛ لأنَّ زكريًا ‏ عليه السلام ‏ سأل الله 


.)7"077/7( والماوردي‎ )27/1١١( تقدم تخريجه. () ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) سقط من أ. (5) ينظر: المصدر السابق.‎ 


سورة مريم / الآيات: /1- ١6 1١‏ 


شال أأة تجيده وعيعاة فل علن أل من العيد تررق فال 

فإن قيل: المرادُ: أن يلطف به بضَروب الألطاف فيختار ما يصير به رضيًا عنده. 
فنسب ذلك إلى الله تعالى . 

فالجوابٌ من وجهين : 

الأول: لو حملناه على جعل الألطاف» وعندها يصير إليه المرء باختياره رضيًا؛ 
لكان ذلك مجازاًء وهو خلافٌ الأصل. 

الثاني أن جعل تلك الألطاف واجبةً على الله تعالى» لا يجورٌ الإخلال به وما 
كان واجاً يجوز طلة بالدغاء والتضرع . 


قوله تعالى: يكرا ِنَا يرك بعلو أَسْمُمُ يري لم يَحَمَل لَه ٠‏ نيك 


3 


9 لني اموا ا لع سر 
لمر افصو الور لي د 
َي بتكل ل ءايه قَالَ ) ا 0 


َرَمِهِء مِنّ الْمِحَرَابِ وسح َه أن 20 


52 1 0 


جا أن ' 5-0 


؛ مدا () يحى خذ الحكب 
2 نك ميك (2) وَسنَها ين أن 0 رس بن © م 5 4 
170 7 0000 200 040 و اسل رس بر سرك 

يتا عصسيًا (2) سك عليه :ز] فد زه بوث وبر يعت حب 402 . 


م سم ا ل 


قوله: # يرحكرا إِنَا شرك بِعْللِ * . 
اختلقُوا في المنادي» فالأكثرون على أنه هو الله تعالى؛ لأنَّ زكريًا إنّما كان يخاطبٌ 


الله تعالى» اله بقوله : #رَبَ إِفْ وَمَنَ العظم مِق 24 وبقوله: 5 وَلَم اح ده بن 
سَقِينّا4 وبقوله: «فهب ليا2ء ويقوله بعده: «إرَيّ أَقّ يَكُوٌ ل عُلمُ4» فوجب أن يكون 
هذا النداءٌ من الله تعالى» وإلا لفسد [المعنى و]*'"' النّظْمء وقيل: هذا النداءً من الملكِ؛ 
لقوله : #قنادته الملتيكة وهو فَلِمُ يُصَلى فى المحراب أَنَّ اله يبسرك بِيَحَى 4 [آل عمران: 4؟]. 

وأيضاً: فإنه لما قال: ##وَمَدٌ بَلَعْتٌ مِنّ الحكير عِيَيًا قَالَ كَدَلِلكَ قال ريلك هو عل 
هين 4 اعريه: 4]. 

وهذا لا يجورُ أن يكونُ كلام الله؛ فوجب أن يكون كلام الملكِ. 

ويمكنُ أن يجاب بأنه يحتملٌ أنَّه يحصل النداءان: نداءً الله تعالى» ونداءٌ الملائكة . 

ويمكنُ أن يكون قوله: # كَدَلِكَ مَالَ رَيْلَت» من كلام الله تعالى» كما سيأتي بيانه - 
الاشاء الله تحال د 


)١(‏ زيادة من أ. 


كب ب ب_مسس سسب صورةمريم/ الآيات: ١81‏ 


فصل 

[في] الكلام اختصارء تقديره: استجاب الله دعاءمُ؛ فقال: «ايَرَِكرِيًا إنَا سرك 
ِعْلِ 4 : بولدٍء ويقال: زكريّاء «بالمد والقصراء ويقال: زكرّى أيضاء نقله ابن كثير . 

فإن قيل: كان دعاؤه بإذنِء فما معنى البشارة؟ وإن كان بغير إِذْنٍ؛ فلماذا أقدم عليه؟ . 

كرات يجوز أن يسأل بغير إذن» ويحتمل أنَّه أذن له فيه ولم يعلمْ وقتهء 
فبشر به . 

قوله: ١يَحيّل):‏ فيه قولان: 

أحدهما: أنه اسم أعجمي. لا اشتقاق له وهذا هو الظاهرٌء ومنعة من الصَّرف؛ 
للعلميّة والعجمة. وقيل: بل هو منقول من الفعلٍ المضارع؛ كما سمّوا ب ايَعْمَرَ) 
و «يعيشٌ» و «يَمَُوتَ) وهو يموت بن م المزرّع . 

والجملة من قوله: «اسْمُهُ يَحيئ» في محل جرٌ صفة ل «غُلام» وكذلك «لم نجعل» 
و ١سَمِيّاا‏ كقوله: «رَضيًا» إعراباً وتصريفاً؛ لأنّه من السَُّمُوٌء وفيه دلالةٌ لقول البصريين: 
أن الاسم من السموّء ولو كان من الوسمء لقيل: وسيماً. 

فصل 

قال ابن عباس». والحسنٌ» وسعيدٌ بن جبيرء وعكرمةً» وقتادةٌ: إِنَّه لم يسم أحد 
قبل بهذا الالنى 0م 

وقال سعيد بن جبيرء وعطاء: لم نجعل له شبهاً ومثلاً؛ لقوله تعالى: #هل تَعَلمُ لم 
سيا [مريم :16] أي - م0 , 

والمعنى: أنه لم يكن له مثل؛ لأنه لم يعص» ولم يهُمّ بمعصية قط؛ كأنّه جواب 
لقوله «واجصله رَبّ رَضِيًا» فقيل له: إن نُبشُرُكٌ بغلام. لم نجعلْ له شبيهاً في الدّين» 
ومنْ كان كذلك. كان في غاية الرضا. 


.158/5؟1١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (8/ )7١١‏ عن قتادة وابن جريج وابن زيد والسدي. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (478/4) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد في «الزهد» 

وعدتين حميد 

وأخرجه الحاكم (؟/ 7177) عن ابن عباس . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (458/5) وزاد نسبته إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 

أبي حاتم . 

احرج الطبري (8/ )7”١١‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (158/54) وعزاه إلى أحمد 
في «الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر واء بن أبي حاتم . 1 
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صر 


1١ا/‎ 
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وفي هذا نظرٌ؛ لأنّه يقتضي تفضيلّه على الأنبياء قبله؛ ؛ كآدَمَء داوج؟ وإبراهيم» 
وفوش + [وعييس ]417 وذلك اباطل: 

وقيل: لم يكن له مثل في أمر النّساء؛ لأنّه كان سيّداً وحصوراً. 

وقال علي بن أبي''© طلحةء عن ابن عبّاس : لم تَلدٍ العواقرٌ مثلة” " ولداً. وقيل: 
لأنّ كُلَّ الناس» إنما يُسمُونهم آباؤهم وأمهاتهم بعد دخولهم في الوجودء وأما يحيى فإنَ 
الله سمّاه قبل دخوله في الوجودء فكان ذلك من خواصه. 

وقيل : لأنّه ولد شيخ وعجوزٍ عاقرٍ. 

فصل في سبب تسميته بيحبى 

وكاس سهد وي فعن ابن عبّاس: لأنَّ الله أحيا به عقر أمهء 
ويرد على هذا قصّهٌ إبراهيم» وزوجتهء قالت: 9إيونا نئي لد وأنأ عَجُورٌ وَعدًا بلى سَيِنَا » 
[هود: ]١‏ فينبغي أن يكون اسمٌ ولدهم يحيى يحيى 

وعن قتادة: لأنَّ الله تعالى أحيا قلبهُ بالإيمانٍ والطّاعة» والله تعالى سمّى المطيع 
حيّاء والعاصيّ ميّناً؛ بقوله : أو من كن مَنَمًا ينه 4 [الأنعام: 7؟١].‏ 

وقال: طإًا دََاكْم لِمَا يمنِيكْمٌ 4 [الأنفال: 74]. 

وقيل : لأنَ الله تعالى أحياه بالطاعة؛ حتى لم يعص» ولم يِهُمّ بمعصيةٍ. 

قال رسول الله يله :وما مِنْ أحذ إلا وقد عَصَى) أو هَمّ إلا يحيى بن زكريّاء فإنّهُ لم 
يِهُمَ ولّمْ يَعْملهًا””' وفي هذا نظر؛ لأنه كان ينبغي أن تسمى الأنبياء كلهم والأولياء ب 
ايحيى) . 

وقال ابن القاسم بن حبيب: لأنه استشهد» والشهداء أحياء عند ربهم» قال تعالى : 
وبل أحََآُ عِندَ رَيَهَم4 [آل عمران: 9] وفي ذلك نظر؛ لأنه كان يلزم منه أن يُسَمَى 
الشيداة كلهم تين 

وقال عمرو بن المقدسئ”"': أوحى الله تعالى» إلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أنه قُل 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) ينظر: معالم التنزيل 149//7. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١94/4(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (458/5) 
وعزاه إلى ابن المندو واين آبي ضاف 0 

() ينظر: الفخر الرازي .١59/7١‏ 

(5) أخرجه أحمد »7054/١(‏ 7947) من حديث ابن عباس وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١١/4(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبرانى وفيه على بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 1 1 

(5) ينظر: الفخر الرازي ١؟109/7١.‏ 

اللباب/ ج1/ م7 


010 ااا _للللهس ب ب ب ب ب صورةمريم/ الآيات: ١810‏ 


لسار ة بأني مخرجٌ منها عبدأء لا يَهُمْ بمعصيةٍ اسمه حيى» فقال: هَبِي لهُ من اسمكِ 
حرفاًء فوهبتهُ حرفاً من اسنمهاء فصار يَحْيَىء وكان اسمُها يسارة» فصار اسمها سارة. 

وقتل + الآن يحيو أول عق اخرن بعسسى :تفال قله جا يذلاك الانمانة: 

وقيل: إِنَ أمّ يحيى كانت حاملاً به» فاستقبلتها مريم؛ وقد حملت بعيسى» فقالت 
لها أمْ يحبى : يا مريمُ» أحاملٌ أنت؟ فقالت: لم تقولين؟ فقالت: أرى ما في بطني يسجُد 

قوله: هقَالَ رت أَنَّ يككُوتٌ لي عُلَمٌ» أي: مِن أين يكُون لي غلامٌ» والغلامٌ: هو 
الإنسانٌ الذكر في ابتداء شهوته في الجماعء ويكونُ في التلميذء يقال : غلامٌ تعلب. 

لرَكَتٍ أَنْرأَقٍ عَاقِرَا4 . أي : وامرأتي عاقنٌ ولم يقل: عاقرةٌ؛ لأنَّ من كان على 
«فاعل» من صفة المؤنّث مما لم يكن للمذكرء فإنّه لا تدخل فيه الهاء. كامرأةٍ عاقر 
وحائض . 

قال الخليل: هذه صضفاث المذكرء: وضفه :بها الميوتث» كما وصنفك المدكر 
بالمؤنّث؛ حيث قال: رجُلُ نكحةٌ» ورْبَعَةٌ وغلام فَعَةٌ 

قوله: عتّيًا) : فيه أربعةٌ أوجه: 

أظهرها: أنه مفعولٌ بهء أي : بلغت عتيّا من الكبرء ٠‏ فعلى هذا "مِنَ الكبرٍ' يجوز أن 
يتعلّق ب ابَلفْتُ» ويجوز أن يتعلق بمحذوف؛ على أنه حال من «عِتِيّا) لأنه في الأصلٍ 
صفةٌ له؛ كما قدرته لك . 

الثاني : أن يكون مصدراً مؤكداً من معنى الفعل؛ لأنَّ بلوغّ الكبر في معناه. 

الثالث : أنه مصدر واقع موقع الحالٍ من فاعل «بَلَعْت) أي : عائياء ذ| عنيي : 

الرابع: أنه تمييزٌء وعلى هذه الأوجه الثلاثة ١مِنْ»‏ مزيدةً» ذكره أبو البقاء0), 
ا ريد 

والعُتُّوُ: بزنة فعولء وهو مصدر «عَنَاء يَعْنُو) أي: يَبِسَء وصلُبَء قال 
الزمخشريٌ : «وهو اليْبِْسٌ والجساوةٌ في المفاصل» والعظام؛ كالعُودٍ القاحل؛ يقال: عَنَا 
العُودُ وجسّاء أو بلغت من مدارج الكبرٍء ومراتبه ما يسمّى عِتيًّا) يريد بقوله : «أَوْ بلعْتُ) 
أنه يجورٌ أن يكون مِنْ «عَنَا يَعْنُوا أي: فسد 

والأضل : :اعَتُووٌ» تزاؤين + فانشقل :ؤاوآن بعد معن :كدت العا كديفا 
فانقلبت الواو الأولى ياءَ؛ لسكونها وانكسار ما قبلهاء ٠‏ فاجتمع ياءٌ وواوٌء وسبقت إحداهما 
بالسكون. ايفاك الواو ياءءةء وأدغمت فيها الأولى» وهذا الإعلال جار في المفرد هكذاء 
والجمع : نحو : «عِصِيّ» إلا أنَّ الكثير في المفرد التصحيح؛ كقوله : لوَعَتَر حيو كيرا » 


.1١1١ 7/75 ينظر: الإملاء‎ )١( 


سورة مريم / الآيات : /ا-ه١‏ 2 >2 


[الفرقان: ]!١‏ وقد يعلُ كهذه الآية» والكثيرُ في الجمع الإعلالُ» وقد يصحّحُ؛ نحو: 
«إنّكُمْ لتنظرُونَ في نحو كثيرة' وقالوا: ُتَىّ وفُتُوٌ. 

وقرأ الأخوان”"© «عتيًاا و #صِييًا» [مريم: ]١‏ و «بكيًاا [مريم: 58] و «إجتيًا» 
[مريم: 77] بكسر الفاء للإتباع» والباقون بالضمٌ على الأصل . 

وقرأ عبد الله بن مسعودٍ بفتح الأوّل من «عتيّاه و ١صَليّاة‏ جعلهما مصدرين على زنة 
«فعيل' كالعويع والرّحيل 

اوقرأ عبد الله وأبي بن كعب اعُِيّا بخ بضم العين» وكسر السين المهملة» وتقدم 
اشتقاقٌ هذه اللفظة في الأعراف» وتصريفها. 

وَالعْتَِيُ والعْسِيُ : واحدٌ. 

يقال: عَنَا يَعْنْو ترا وعتيّاء فهو عاتٍ» وعَسَا يَعْسُو عْسُوًا وعسيًا فهو عَاسٍء والعّاسي : هو 
الذاق غير طول الؤمان إل حال التوس ».وليل غات #.طويل »«وقيل «اشبديذ الظلمة , 

فصل 

5 هذه الآية ع ل 

أحدهما: لم تعجب زكريًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: #أَنَّ يَكُوتٌ لي عُلَم» 
مع أنه هو الذي طلب الغلام؟ . 


والسؤال الثاني : قوله: #أَنَّ يَكُْنٌ لي عُلَمُ4 هذا التعجّب يدل على الشك في 
قر الله تغالى على ذلك وذلك كش» وهو غير جائز على الآنبياءغليف الطيلاة 
والسلام ؟ . 

فالجوابٌ عن الأول: أمَّا على قول من قال: ما طلب الولد»ء فالإشكال زائلٌ» وأمًا 
عل كول من كال إنه طلحه الول + فالتكرات' أن المقضيوة نين :قله وان يكورك ل 
عُلَمّ4 هو البحث على أنه تعالى: يجغلهما شابين» ؛ ثم يرزقهماء أو يتركهما شيخين» 
ويرزقهما الولدء ب السو وبذل هليه كالتمال «وركرنا إذ تام َرَت لا 
درق كرا ! وأنت خَيْرُ الْورِئيت تأنتحنا كه ورعييا ار يحون اننا له ك4 
[الأنبياء: 4م 90]. 

وما هذا الإصلاحٌ إلا أنه تعالى أعاد قُرَّة الولادة. 

وذكر السديُ في الجواب وجهاً آخرء فقال: إِنَّه لمَّا سمع النداء بالبشارة جاءهُ 


)١(‏ ينظر فى قراءاتها: السبعة لا٠5»‏ والنشر ”2”5717/7 والحجة 479. والإتحاف 2775/7 والمحتسب ؟/ 
4"*» والحجة للقراء السبعة .1١91١/65‏ 97١»ء‏ وإعراب القراءعات ”7/7 .١١‏ 


() ينظر: الفخر الرازي ١؟/ .١17١‏ 
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الشيطان» فقال: إِنَّ هذا الصّوت ليس”') من الله تعالى» بل من الشيطانٍ يسخر منك» 
هلما نك زكريًا قال : «رت» أنى يكون لي غلامٌف وغرض السدي من هذا أن زكرياد 
عليه السلام - لو علم أن المبشر بذلك هو الله تعالى؛ لما جاز له أن يقول ذلك» فارتكب 


هذا. 
اللّه تعالى سي لجوّزوا في سائره: 5 ال كر عاك 
يوردونه إلينا. 


وفمكن أن جات عند :أن هذا الاحكبال قاف فى اول لمن 000 
بالمعجزةء فلعلٌ المعجزةً لم تكن حاصلةً في هذه الصور”". فحصل الشّك هنا فيها دون 
ما عداها. 

والجوابٌُ عن السؤال الثاني من وجوه: 

الأول: أن قوله: ##إنا سرك بعلم أسَعُمٌ يخ » . 

ليس نضًا في كون ذلك الغلام ولداً له بل يحتمل أن يكون زكريًا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ راعى الأدب. ولم يقل: هذا الغلام,. هل يكون ولداً لي» أم لاء بل ذكر 
أسباب حُصّول الولدٍ فى العادة؛ حتى أنَّ تلك البشارة» إِنْ كانت بالولد» فإن الله تعالى 
يزيل الإبهام» ويجعل الكلام صريحاًء فلمًا ذكر ذلك, صرّح الله تعالى بكون الولد منه» 
فكان الغرضٌ من كلام زكريًا هذاء لا أنه كان شاكًا في قُدرة الله تعالى عليه . 

الثاني : أنه ما ذكر ذلك للشك» «الكراضان ورج الصبطي لكدرمين وهذا كالرجل 
الذي يَرَىُ صاحبه قد وهب الكثير الخطيرء فيقول: أنّى سمحت نفسك بإخراج مثل هذا 
من ملكك! تعظيماً وتعجباً. 

القالث : أن عن شان هن بشوديما يكنا 4 أ0 نولو فرظ السروو يه عفد ول معنا يرد 
عليه استثباتُ ذلك الكلام؛ إما لأن شدة فرحه به توجبُ ذهوله عن مقتضيات العقل 
والفكرء وهذا كما أن امرأة إبراهيم عليه السلام بعد أن بشرت بإسحاق قالت ظقَالت يبلق 
د ونأ عجو هذى عنما إت هد لَه عحِيبٌ4 [هود : ١‏ فأزيل تعجبها بقوله: 
تحن بن من أَمْر اله 4 [هود: “7ا]. وإما طلباً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة ة أخرى» 
وإما مبالغةٌ في تأكيد التفسير . 

قوله : «كَذْلِكَ»: في محل هذه الكاف وجهان: 

أحدهما : أنه رفع على خبر ابتداء مضمرٍء أي : الأمرُ كذلك» ويكون الوقفٌ على: 
«كَذلِك». ثم يبتدأ بجملةٍ أخرى . 


)١(‏ في أ: السورة ليس. (؟) في أ: المشقة. (9) في أ: السورة. 


د" 
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والثاني : نهنا معطيوية المحل؛ء فقذرة أبو البقاء”* ب «أفعل» مثل ما طلبةء 
كنايةٌ عن مطلوبه» فجعل ناصبه مقدّراًء وظاهره أله يفول اد 

وقال الزمخشريٌّ ا «أو نصب ب «قَالَ» و «ذَلِكُ) إشارةٌ إلى مُبْهم يفسره «هُو علي 
هِيّنٌ؛» ونحوه: ##وَقَصَيْنَاً يك الأئر أك مير كؤلة نر تنييت» ا 
وقرأ'" الحسن «وَهُرَ على هيِّنٌ) ولا يخرّج هذا إلا على الوجه الأول. أي: الأمرُ كما 
قلت». وهو على ذلك يهن على . 

ووعفة 1ه وهو :إن لشارتبى «ذلك» إلى ما تقدّم من وعد الله لا إلى قولٍ زكريّاء 

و «قَالَ» محذوفٌ في كلتا القراءتين. يعني قراءة العامّة وقراءة الحسن أي : قال: هُوَ 

علي هين قال: وهُوّ علي هِيّنْء وإن شئت لم تنوه؛ لأنَّ الله هو المخاطب» والمعنى أنه 
قال ذلك» ووعدهٌ وقوله الحقٌ)» . 

وفي هذا الكلام قلقّ؛ وحاصله يرجع إلى أن «قال» الثاتية هي الناصبة للكاف. 

وقوله ل ل جَّ عند «قال ريّك» ويبتداً 

له: «هُوَ علي هين . وقوله: «وإِنْ شِنْتَ ملت لخ انريف الي ال لكي القول المقذر: لأنَّ الله 

وظاهرٌ كلام بعضهم: أنَّ «قال» الأولى مسندةٌ إلى ضمير الملكِ». وقد صرّح بذلك 
ابن جرير» وتبعه ابن عطية . 

قال الطبريُ: «ومعنى قوله «قال كذلكٌ»., أي: الأمران اللذان ذكرت من المرأة 
العاقر والكير هو كذلك+ ولكن قال ريك والمعدى عتدي > قال الملك + كذلك؛ أي : 
على هذه الحالء» قال ريّك: هو علي هيِّنّ) انتهى . 

وقرأ الحسن البصري.ٍ ل بكسر ياء المتكلم؛ كقوله [الطويل] 


أ علي لعمرو نِعْمَةٌ تكمة يعد تقمة: . . لوالتب التنتنيت بذات عفار 
أنشدوه بالكسر. وتقدم الكلام على هذه المسألة في قراءة حمزة ١بمُضْرخي»‏ 


5 (وقَن خلقتك؟ عذه الحذلة متعائفة :وق | الأحوان""© «خلقباك» استدة إلى 
الواحد المعظم نفسةء والباقون «خلقتك» بتاء المتكلّم . 
وقوله : «ولَّمْ يَكُ شَيْعاًه جملةٌ حاليةٌ؛ ومعنى نفي كونه شيئاًء أي : شيئاً يعتدٌ به؛ 


كقوله: [البسيط] 
)١١(‏ ينظر: الإملاء 7/7 .١١١‏ (5) الإتحاف ”2794/7 
(؟) الكشاف ”6077/7 )2( تقدم . 


(9) ينظر: الكشاف 6007/7. (5) السبعة 504 النشر "١7/7‏ التسيير .١5/8‏ 
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ب 00 اا ات الك لدي الاين 

قيل: إطلاق لفظ «الهَيّن» في حق الله تعالى مجاز؛ لأن ذلك إنما يجوز في حقٌ من 
يجوز أن يصعب عليه شيء» ولكن المراد؛ أنه إذا أراد شيئاً كان . 

ووجه الاستدلال بقوله تعالى 9وَقَد فتك ين مََلُ ول تلك سا4 فنقول: إنه لما 
0 سن مر كان كارا على تداق ارات الماك انان 
ل 
أوجده عن عدم» فكذا يرزقه الولد بأن يعيد إليه وإلى صاحبته القّة التي عنها يتولّد 
الماءان اللذان من اجتماعهما يُخَلقٌ الولد 

الجمهورٌ على أن قوله: : «قال: : كذلِك قال ربّكَ» يقتضي أن القائل لذلك ملك مع 
الاعتراف بأن قوله «ايَركَريَاً إِنَا برك قول الله تعالى» وقوله ##هوٌ عَلْنَ هَيّنُ# قول الله 
تعالى» وهذا بعيدٌ؛ لأنه إذا كان ما قبل هذا الكلام وما بعده قول الله تعالى, فكيف يصح 
إدراجٌ هذه الألفاظ فيما بين هذين القولين» والأولى أن يقال: قائلٌ هذا القول أيضاً هو 
الله تعالى ؛ ؛ كما أن الملك العظيمء إذا وعد عبده شيئاً عظيماً» » فيقول العبد: من أين 
يحصل لي هذاء فيقول “ملاتا بحر لبن لزني كان بين يلك سين أذ كوج 

قوله : <كَرَتَ بتكل ف مي كل ينك أو نكل ) ألتاس تَلَدتَ لِنَالٍ سَويّا4 . 

أي : اجعل لي علامة ودلالة على حمل امرأتي 

قال بعض المفسّرين : طلب الآية لتحقيق البشارة» وهذا بعيد؛ لأن بقول الله تعالى 


قد تحقّقت البشارةٌع فلا يكون إظهار الآية أقوى في ذلك من صريح القول» وقال 
آخرون: البشارةٌ بالولد وقعت مطلقة» ؛ فلا يعرف وقتها بمجرّد البشارة» فطلب الآية. 


ليعرف بها وقت الوتوع ؛ وهذا هو الحق. 


000 عجز بيت للمتنبي وصدره: 
وضاقت الأرض حتتى كان هاربهم 
ينظر: ديوانه /١(‏ 2)59 وروح المعاني /١‏ ٠١لاء‏ والكشاف ؟/505» والدر المصون 545/5. 
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واتفقوا على أن تلك الآية هي تعذرٌ الكلام عليه؛ فإن مجرّد السكوتٍ مع القدرة 
على الكلام لا يكونٌ معجزةً» ثم اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أنه .اعتقل لسانه أصلا . 

والثاني : أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه المخاطبة؛ مع أنه كان متمكناً من 
ذكر اللهء ومن قراءة التوراة» وهذا القول عندي أصحٌ؛ لأن اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون 
لمرض » وقد يكون من فعل اللهء فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجرٌ إلا 
إذااعرت أنه لون لظي ا ل ان وهذا مما لا 
يعرف إلا بدليل آخرء فتفتقر تلك الدلالة إلى دلالة أخرىء أما لو اعتقل لسانه عن 
الكلام؛ مع القوم؛ مع اقتداره على التكلم بذكر الله تعالى وقراءةٍ التوراقء علم بالضرورة؛ 
أن ذلك الاعتقال ليس لعلَّةِ ومرض» بل هو لمحض فعل الله» فيتحقق كونه آية ومعجزة» 
ومما يقوي ذلك قوله تعالى: اَمَك ألا تكلم ألثا تَلَدتَ يال سيا خص ذلك 
بالتكلم مع الناس ؛ وهذا يدل بطريق المفهوم؛ أنه كان قادراً على التكلم مع غير الناس . 

قوله: : «سَوِيًا» :يال من :فاغل مُكَلْمَك وعن عن ابن عباس : أنَّ لاسويًا) من صفة 
الليالي ؛ معت اكاملات» 4 فكرخ نمب هغل النعك للظارف»: والجمهوة على نصب ميم 
«تُكَلّم؛ جعلوها الناصبة . واب ااه ادن بجسريا سسجتت اللقيلور واسمها 


ضعي شأن محذوف» و «لا» فاصلةً وتقدم تحقيقه . 

وقوله: «أنْ سَبّحُوا»: يجوز فى «أنْ) أن تكون مفسّرة ل «أوْحَى)» وأن تكون 
مصدرية مفعولة بالإيحاء» و ابُكْرَةٌ وعشِيًاه ظرفا زمانٍ للتسبيح» وانصرفت ابْكْرَة2؛ لأنه 
لم يقصذ بها العلميّةٌ فلو قُصِدَ بها العلميهُ» امتنعت من الصّرفء وسواءً قصد بها وقثّ 
عه و لأسيرة اللطلة الي بكرة؛ أم لم يقصدذ؛ نحو: كر وفك قاط الآن عليينها 
جنسيةٌ ؛ كأسامة» ومثلها في ذلك كله «غُذُوة) . 

وقرأ طلحة سبحو بهاء الكتاية» وعئة أيضا: #سَيحن) بإسناد الفعل إلى ضمير 
الجماعة مؤكّداً بالثقيلة» وهو كقوله: لَْقُودْتَ مَا > س4 [هود: 148 وقد تقدّم تصريفه. 

قوله تعالى: رج عل فرعو مِنّ الْيِحْرَابٍ 4. وكتاق اللعاندن مدن وؤاء السك انيه 
ينتظرونه ؛ أن يفتح لهم الباب» فيدخلون ويصلون؛ إذ خرج عليهم زكريا متخدرا لونه» 
فأنكروه» فقالوا: ما لك يا زكريا #تأوحع ِلِْمَ 4 . 

قال مجاهدٌ: كتب لهم الأرضء «#اآن سَيَحُوأ4. أي صلوا لله #دكرَة4. غدوةء 
#وَعَْشِيًا4» معنا أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشياء فيأمرهم بالصلاة» فلما كان وقتُ 
حمل امرأته» ومنع الكلام خرج إليهم» فأمرهم بالصلاة إشارة. 

قوله عز وجل : ##يَيَيِىَ#. قيل: فيه حذف معناه: وهبنا له يحيى» وقلنا له: يا 
بحيى» ظدذٍ ألكتّبَّ4. يعني التوراة» وقيل يحتمل أن يكون كتاباً خصٌ الله به يحيى» 
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كما خص الله تعالى الكثير من الأنبياء بذلك» والأول أولى؛ لأن حمل الكلام ههنا على 
المعهود السابق أولى» ولا معهود ههنا إلا التوراة. 

الك ا اصح ب لق 0زالاتباري بيجي اليد المي يكير 
أن يخاطبه بذلك» فحذف ذكره؛ لدلالة الكلام عليه 

قوله : (بقُوّة) : حال من الفاعل أو المفعول. أ ملتبساً أنت» أو كلضنا هو ندر 
وليس المراد بالقوة القدرة على الأخذ؛ لأن ذلك معلوم لكل أحدء فيجب حمله على 
معنى يفيد المدح» وهو الجد والصبر على القيام بأمر النبوة. وحاصلها يرجع إلى حصول 
اهم كن رم به والإحجام عن المنهيٌ 5 

قال ابن عباس : الحكم : 00 «صبيًا) ؛ وهو ابن ثلاث سنين وقيل : الحكم فهم 
الكتاب» فقرأ التوراة وهو صغيرٌ . 

وقيل : هو العَقَلء وهو قول مُعَمّر. 

وروي أنه قال: ما للعب خَلِقنا”” . 

والأوّل أولى؛ لأنَّ الله تعالى أحكم عقلهُ في صباهء وأوحى إليهء فإنَّ الله تعالى 
بعث عيسى ويحيى ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وهما صبيَّانٍ لا كما بعث موسى ومحمّداً 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ وقد بلغا الأشّدٌ. 

فإن قيل: كيف يعقل حصول العقل والفطنة والتُبّوّة حال الصّبًا. 

فالجوابُ: هذا السَائِلَ : إمّا أن يمنع خرق العادات» أو لا يمنع منهء فإن منع منهء 
فقد سد باب النبوات؛ لأنَّ الأمر فيها على المعجزات». ولا معنى لها إلا خرق العادات» 
وإن لم يمنع منهء فقد زال هذا الاستبعادٌ»؛ فإِنّهِ ليس استبعاد صيرورة الصَّبىٌ عاقلا أشدّ 
من استبعاد انشقاقٍ القمرء وانفلاق البحرء و «صبيًا): حال من «هاء» آتيناه. 

قوله «وحَئاناً» : يجوز أن يكون مفعولا بهء نسقاً على «الحُكم» أي : وَآتَيْنَاهُ تَحمّنا . 
والحنانٌ : الوحمة 5 وأنشد أبو عبيدة قول الحطيئة لعمر بن الخطاب : [المتقارب] 


1558 تَحَئَّنْ علي هِدَاكَ المَلِيك فَاِنَلِكُل مقام م قالا0» 


.157/5١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
. عن قتادة وعزاه إلى أحمد في «الزهد» وابن أبي حاتم‎ )57١ /5( ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )0( 
[فه ل ا له 4) عن معمر بن راشد وعزاه إلى أحمد في الزهد وابن المنذر‎ 
بن أبي حاتم والخرائطي وابن عساكر وعن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وعن ابن‎ 
ا ا لمي مم عه ابن مردويه.‎ 
مجاز القرآن ؟/ ”» البحر 2178/5 القرطبى‎ .»544 /١١ البيت للحطيئة. ينظر: ديوانه 8”7» الطبري‎ )8( 
ْ .490/4 الكامل ؟/199.» اللسان «حنن»» الدر المصون‎ ,1 ١ 
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قال: وأكثر استعماله مُكَنى ؛ كقولهم: حَنانَيِكَء وقوله: 
مهتب - 00000 نانيك بَعْض الشّرٌ أَهْوَنُ من بعض 
[وجوّز] فيه أبو البقاء”"' أن يكون مصدراًء كأنّه يريد به المصدر الواقع في الدعاء؛ 
نحو: سَّقَياً ورَغياء فنصبه بإضمار فعلٍ [كأخواته]ء ويجوز أن يرتفع على خبر ابتداء 
مضمر؛ نحو: طصَيٌ جِيلٌ4 [يوسف: 18] و طسَلَهُ عَيِ45 [الأعراف: 57] في أحد 
الوجهين» وأنشد سيبويه”"': [الطويل] 
464 وثَالَتْ حنانٌ مَا أتى بك هَهُنَا أدُو نسب آمْأنتَ بالحَيَ عارف'") 
وقيل لله تعالى: حنَّانُ كما يقال له (رَحِيمٌ» قال الزمخشريٌ: «وذلك على سبيل 
الاستعارة) . 


حدق 


فصل فى المراد ب «حََاناً» 

اعلم أنَّ الحنان: أصله من الحنين» وهو الارتياح» والجزع للفراق كما يقال: حنينُ 
التّاقق وهو صوتهاء إذا اشتاقت إلى ولدهاء ذكره ه الخليل . 

وفي الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يُصلّي إلى جذع في المسجدء فلمًا 
0 انُخَذ المنبر» وتحوّل إليه» حئّت تلك الخشبةٌ» حنَّى سمِعَ خنيثها ٠"‏ وهذا هو الأصل» 
نّم يقال: تحَدّنَ فلانٌ على فلان» إذا [تعطف]''2 عليه ورحمة. 

واختلف كان نيوست أل يمان بالقوكانة فأجازه بعضهم» وجعلة بمعنى 
الرّؤُوف الرّحيم » ومنهم من أباه؛ لما يرجع إليه أصل الكلمة. 

قالوا: ولم يصحّ الخبر بهذه اللفظة في أسماء الله تعالى . 

وإذا عرف هذاء فنقول: في الحنانٍ ها هنا وجهان: 

الأول: أن نجعله صفة لله تعالى . 

والثاني : أن نجعله صفة ل «يحيى» فإن جعلناه صفة لله تعالى» » فيكونُ التقديرٌ 


وآتيناة 00 حناناً» 00 وتحمة “امنا + 


0 6ع 


5 


.1١1١١ 7/7 تقدم. (5) ينظر: الإملاء‎ )١( 

(9) ينظر: الكتاب .15177/١‏ 

(؟) البيت لمنذر بن درهم الكلبي ينظر: الكتاب ””2١/١‏ والمقتضب ”7/ »7١5‏ شرح المفصل لابن. يعيش 
©270١‏ الصاحبي 478» الهمع 2184/١‏ التصريح ١/ا21‏ الإنصاف 1/9.» الدرر 7١77/١‏ 
التهذيب واللسان «حنن»» الدر المصون 46/5. 

(6) أخرجه البخاري (197/7) كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام حديث (7087) من حديث 
ابن عمر. 

(5) في ب: عطفف. 
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الأول: أن يكون الحنانُ من الله تعالى ل «يحيى»؛ والمعنى: وآتيناه الحكم صبيًا 
حناناً [منًا]*'' عليه؛ أي: رحمة عليه؛ «وزكَاةً» أي: وتزكيةًء وتشريفاً له. 

والثاني : أن يكون الحنانٌ من الله تعالى لزكرياء والمعنى : أنا استجينا لزكريًا دعوته 
بأن أعطيناه ولداً ثم آتيناه الحكم صبيًا وحناناً من لدُنّا على زكريا فعلنا ذلك «وزَّكَاة؛ أي 
تزكية له عن أن يصير مردود الدّعاء . 

الثالث: أن يكون الحنانُ من الله تعالى لأمّة يحيى ‏ عليه السلام ‏ والمعنى : آنينا 
الحكم صبيًا حناناً على أمّتهِ ؛ لعظيم انتفاعهم بهدايته وإرشاده. 

وإن جعلناه صفة ليحيى - عليه السلام - ففيه وجوةٌ: 

الأول : آتيناهٌ الحكم والحنان على عبادناء أي والتعطف عليهم وحسن الكار لهخمء 
كما وصف محمّداً - صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بقوله: #حريشض, عَليْصكْم بِالْمَؤْمِننَ 
وك تَحسمٌ4 [التوبة: 11] وقوله: ليما وم يله د لَهُمٌ4 [آل عمران. : ]١68‏ 
وقوله: «وزَّكَاةَ؛ أي: شفقة» ليست داعية إلى الإخلال بالواجب؛ لأنَّ الرأفة واللّين ربّما 
أورئا ترك الواجب؛ ألا ترى إلى قوله : «علا عدم . يما رأف في دين أَلّهِ4 [النور: ؟] وقال: 
ميلو الدرح يلو يلون د يك المقدر ولجدوا وك علفلة > [العوبة: ]١7‏ وقال: #ألَةِ عل 
لْمُوّمِنينَ أعِزَْ عل الْكفريتَ جنهِدُوت ف ميل الله ولا يحَاهوْنَ لوْمَهَ لآير # [المائدة: 0#]. 

والقعي أن جمعنا له التعطف على عباد الله» مع الطهارة عن الإخلال بالواجبات» 
ويحتمل أنّا آتيناه التعطف على الخلق. والطهارة [عن المعاصي]””'» فلم يَخْصء ولم يَهُمٌّ 


بمعصية . 

الثاني : قال عطاءً بن أبي رباع #وَحَنَانا من لَدُن : تعظيماً من لدنا"” . 

والمعنى : آنيناُ الحكم صبيّا؛ تعظيماً إذ جعلناء ه نبيًا وهو صبيّ ' ولا تعظيم أكثر من 
هذاء ويدل عليه ما رُوِيّ أنَّ ورقة ين لوقل ضر على بادلا وهو يعذب. قد ألصىّ ظهرهُ 
برمضاء البطحاء» وهو يقول: أحدء حدم فقال: والذي نفسي بيده» لئنْ قتَلْثُّمُوه 
لأنَخَذْنَه حناناء ف مكلا 

قوله: ١مِنْ‏ لَدُناه صفةٌ له. 

قوله: «وَرَكاةً؛. قال ابن عباس: هى الطاعة» والإخلام ©) 

وقال قتادةٌ والضحاك: هو العمل الصّالم2 . 


)١(‏ في ب: من لدنا. (؟) سقط في ب. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١77/4(‏ عن عطاء. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ .)١9٠0‏ 

(6) أخرجه الطبري (711/8) عن قتادة وابن جريج والضحاك . 
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والمعنى : آتيناهٌ رحمةً من عندناء وتحئُناً على العبادٍ؛ ليدعوهم إلى طاعة ربّهم. 
وعملاً صالحاً فى إخلاص . 

وقال الكلبئُ: صدقة”'' تصدّق الله بها على أبويه» وقيل: زكّيناه بحُْسْن التّناء» أي 
كما يزكّى الشهودٌ الإنسان. وهذه الآيةٌ تدل على أن فعل العبد خلقٌ لله تعالى لأنه جعل 
طهارتة وزكاتة من الله تعالى» وحملهُ على الألطاف بعيدٌ؛ لأنَّه عدولٌ عن الظاهر . 

قوله: انارت كهيا» مخلضا متطيعاكء والتّقيُ: هو الذي يتقي ما نهى الله عنه 
الله ولا هم بمعصية» وكان يحيى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كذلك. 

فإن قيل: ما معنى قوله وكات تيا وهذا حين ابتداء تكليفه . 

فالجوابٌ: إِنّما خاطب الله تعالى الرسُول بذلك وأخبر عن حاله حيث كان كما أخبر 

قوله: «وبَرًا»): يجوز أن يكون نسقا على خبر «كان» أي : كان تقيًا برا ويجوز أن 
يكون منصوباً بفعل مقدّرء أي: وجعلناه برّاء وقرأ”" الحسن «برًا؛ بكسر الباء في 
الموضعين, وتأويله واضحٌ» كقوله: #وَلكِنَ لي مَنْ مَامَنَ4 [البقرة: /ا/١]‏ وتقدّم تأويله. 
و «بوَالِدَيْهِ؛ متعلقٌ ب ١يّرًَاا‏ . 

و ١عَصِيًا؛‏ يجوز أن يكون وزنه «فَعُولاً» والأصل: «عَصُويٌ» ففعل فيه ما يفعل فى 
نظائره» و «فَعُولٌ) للمبالغة ك «صَبُور» ويجوز أن يكون وزنه فعيلاًء وهو للمبالغة أيضاً. 


فصل فى معنى الآية 
قوله: #وبرًا بولدَيِْه أي : بارا لطيفاً بهما محسناً إليهماء «ولم يكن جبَّاراً عصيًاا . 
الجبّار المتكبر . 
وقال سفيان: الجبّار الذي يضرب ويقتل على الغضب؛ لقوله تعالى : #أتْرِيدٌ أن 


ملق كنا فتلت تنا يميت إن ميد إل أك تكو وا في الأيٍّ 74 [القصص: 5١]؛‏ ولقوله 


سم ع بي 


تعالى : «##وَإدًا بطَسْثر بَطْسْمٌ جَبَاينَ4 [الشعراء: ]١٠١‏ والجبَّارُ أيضاً: القهارء قال تعالى 
#الْمَرِيِرُ ألْجَبَّارُ4 [الحشر: 77]. 

والعَصِيُ : العاصي» والمراد: وصفه بالتواضع» ولين الجانب» وذلك من صفات 
المؤمنين؛ كقوله تعالى : «وَلَخْيِضَ بَنَاسَكَ مم4 [الحجر : 88] وقوله تعالى: لوَلرْ 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل / .١19٠‏ (؟) سقط من: أ. 
(9) ينظر: الإتحاف 5515/7» والبحر ١01/5‏ » والدر المصون 446/54. 
(:) ذكره الرازي في «تفسيره» (١؟/1580١).‏ 
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كنت قَْظًَا طَِظ الْقَْبٍ لَأَنقَصُوأ يِنْ حولة» [آل عمران: .]١159‏ 

وقيل: الجبّار: هو الذي لا يرى لأحدٍ على نفسه حمًا. وقيل غير [ذلك] وقوله: 
«(عصيا» وهو أبلعٌ من العاصي» كما أن العليمَ أبلعٌ من العالم . 

قوله : #وَسَلمُ عَليَهِ يوم وَلِدَ ويوم يموت وَيَوم يبْحَت حا . 

قال محمد بن جرير الطبري”'" #وَسَكَمٌ عَلَنِهِ يوم وُلد4 أي : أمانُ من الله يوم ولد من 
أن تتناوله الشياطين» كما تناولٌ سائر بني آدم #وَيومَ يَمُوتُ4 أي : وأمانٌ عليه من عذاب 
القبرء #وَيَومَ يبْعَتُ حَيّا4 أي: ومن عذاب الله يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة”'؟: أوحشٌ ما يكونٌ الإنسان في هذه الأحوال [الثلاثة يوم 
يُولَدُ]7”. فيرى نفسه خارجاً [مما كان فيه» ويوم يموثُ؛. فيرى يوماًء لم يكن عاينه: 
ويوم يبعثُ. فيرى نفسه]”*' في محشر عظيمء لم ير مثله» فأكرم الله يحيى ‏ عليه السلام 
- فخصّه بالسلامة في هذه المواطن الثلاثة. " 

قال عبد الله بن نفطويه: لوَسَكَمٌ هيم ولد أي: أوّل ما رأى الذنياء ليدم 
يَمُوتٌ4 أي : أول يوم يرى فيه أمْرَ الآخرة #وَيَوم يُبْصَتُ حَيّا4 أي: أرّل يوم يرى فيه الجنّة 
لكان 

فصل في مزية السلام على يحبى ' 

السلام يمكن أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة» وعلى التقديرين» فيدل 
غلن قترقه وفضله+ أن الملافكة لا يسلمون إلا عن آم الل 

ويذل على أن البعيى مرية في هذا السلام على ما الساتن الأننياء » كقول كعالئ: 
«سَكَمٌ عَقَ نْج4 [الصافات: 74] لسَلمَّ علج إنهيَ » [الصافات: .]٠١9‏ وقال ليحيى: 
يوم وَلِدَ ووم يموت وَيَوم يب حَيّا» . وليس ذلك لسائر الأنبياء . 

ورُوِي أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ قال ليحيى ‏ عليه السلام -: أنت أفضل مئّي؛ لأنَّ 
الله تعالى قال: سلامٌ عليك وأنا سلّمتُ على نفسي . 

وأجاب الحسنُ عن هذاء فقال: هذا يجري مجرى سلام الله على عيسى؛ لأن 
عيسى معصومٌ) لا يفعل إلا ما أمره الله به. 

واعلم: أنَّ السّلام عليه يوم ولد يكون تفضّلاً من الله تعالى؛ لأنه لم يتقدّمه عمل 
كرد اناك ساد كرام لل كلااكيم علد مر يمرت ويوم يبعثٌ حيّاء فيجورٌ أن 
يكون ثواباً؛ كالمّذح والتَّعْظِيو”'. 


.)5718/4( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
ذكره الرازي (١؟56/:5١). (1) سقط في ب.‎ )5( 
.)154 /؟5١( سقط في ب. (5) ذكره الرازي‎ )9( 


>" 


سورة مريم / الآيات : /ا- ه6١‏ 


فصل في فوائد هذه القصة 

في تراس عدف الفط اف" هاه 

تعلو ادا الدعاء» وهو قوله: ايِدَاءَ خفيًا» ل علي أة أفضل الدعاء حفية ويؤكده 
قوله تعالى: #أد عوا ريك ميا وَخُنْيَة4 [الأعراف: 50]؛ ولأنَّ دع الصوت مشعرٌ بالقرّة 
والجلادة» وإخفاءً الصوت مشعرٌ بالضعف والانكسار» وعمدة الدُعاء الانكسار والتبرري 
عن حول النّفس وقوّتهاء والاعتمادٌ على فضل الله تعالى وإحسانه . 

ويستحبٌُ أن يذكر في مقدّمة الدعاء عجز النّفس وضعفها؛ كقوله: ومن الْعَظم مق 
وافكل للق سن #دللم بيذ كر تيم الله قحال ؛ كقوله: (زلم اتن يذعرك نب شيك . 
ويكون الدعاء لما يتعلق بالدين لا لمحض الدنياء كقوله: : #وَإِنْ حِفْتُ المويلَ* وأن يكون 
الذّعاء تلفظ * يا وت 

كما ذكر فيها بيان فضل زكريّاء ويحيى ‏ عليهما السلام ‏ أما زكريًا؛ فلتضرّعه 
وانقطاعه إلى الله تعالى بالكليّة» وإجابة الله تعالى دعاءه» وأن الله تعالى بشّرهء ويشّرته 
الملائكةٌ» واعتقال لسانه عن الكلوام دُون التُّسبيح . 

وأمّا يحيى؛ فلأنّه لم يجعل له من قبل سميّاء وقوله بسر الصكتب يلو 
ابس لَلككُم يناك » وكونه رحيماً حناناً وطاهراً. وتقيّاء وبرًا بوالديه. ولم يكن جبَّار 
ولم يعص قطء ولا هم بمعصية» ثم سلّم عليه يوم ولدء ويوم يموتُ» ويوم يبعث حيًا. 

ومنها : كونُه تعالى قادراً على خلق الولد» وإن كان الأبوان في نهاية الشيخوخة ردًا 
على أهل الطبائع . 

ومنها: أن المعدوم ليس بشيء؛ لقوله : #ولر تلك شيعا . 

فإن قيل: المرادُ «ولمْ تَكُْ شيئاً مذكوراً» كما في قوله: لأهَل أَنَ عَلَ الاش مِين يِنَ 
لدَّهْرِ لَمْ يَكْن سَينًا مَدَكوْرَا4 [الإنسان: .]١‏ 

فالجوابُ”': : أنَّ الإضمار خلافٌ الأصل؛ وللخصم أن يقول: الآيةٌ تدل على أن 
الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراء ونحنُ نقول به؛ و ال 
بها أعراض مقي والجواهرٌ المتألفة الموصوفة بالأغراض المخصوصة ليست ثابتة 
في العدم”” '» وإِنّما الثابتُ هو [أعيانُ]”*» تلك الجواهر مفردة غير مركبة» رص تمد 
بالإنسان» فظهر أن الآية لا دلالة فيها على المطلوب . ومنها أن الله تعالى ذكر هذه القصة 
في «آل عمران»» وذكرها في هذه السورة» فلنعتبر حالها في الموضعين» فنقول: إن الله 
تعالى يكن في هذه السورة أنه دعلا ريه» ولمايثين الوقت» نوبيكه: في "آل عسرانة يقولة 


(0) ينظر: الفخر الرازي ١؟577/5١.‏ (4) في ب: الاعتبار. 
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تعباليى + « كلها مكل دحَلَ عَلِيهسا ريا ألْمحرَاب وَجَدَ هدعا رز 4 لآل غسيران: يخ ]إلى أن:فال: 
9 00 
والمعنى أن زكريا ‏ عليه السلام - لما رأى خرق العادة في حق مريم؛. طمع في حق 
نفسهء فدعا ربه»ء وصرح في «آل عمران» بأن المنادي هو الملائكة, بقوله: ##تنَادَتَهُ 
الملتهكة وهو هلم يُصلٍ في الْيخرَابٍ» [آل عمران: 0]89 والأظهر أن المنادي ههنا بقوله: 
ديا زكريا إنا نبشرك» هو الله تعالى» وقد تقدم أنه لا منافاة بينهما. 


وقال في آل عمران أن يكوه لى عَم ود َك الحيكة” اشرق ما عَاقِرٌ4 [آل عمران: 
4] تذكر آأولا كير تقس 0 وهاهنا قال: #وَكاتتِ أمْرَأقٍ عَافِرا وَقَد بَلَغْتُ 


م 


مِنّ الحكير عِتِيًا» وجوابه: أنَّ الواو لا تقتضى الترتيب . 
وقال في «آل عمران"» : «وَكَد بَقَّ ألْحكم4 [آل عمران : ٠‏ ] وقال هاهنا: ##وَقَدٌ 


مء 


نن السبك رمه وراك أن ما بلغك فقد بلغته . 


لسوت 


00 


ع اس صمل مُلَنَكَةَ 3 


وقال في آل عمران : دَايَعُكَ أل لا نك ألناس تلد أيَامِ إل امسر دك 4 [آل عمران : .]١‏ 

وقال هاهنا #اتلََتَ لَِالٍ سَويّا4 . 

وحوائة 1 ألهبدلت الآيتان على أنَّ المراد ثلاثة أيّام ولياليهنٌ. والله أعلم . 

كر كد هاا : دلأ ف الكتب > ا سنت هن هلها مكنا شر قبا 29 
عدت من دُونِهم جاب َأنْسَنَا ] إليِهَا رو فتَمثّلَ فتَمثّل لها شرا سي 09 مَك إٍَ عو 
يمن ينك إن كنت يَتب () © اشن َي لأ لب نا نج © 
ل نك لول مسف 7 أي () فل كال كل ريف هد عد 


3 ا 3 _ 


2 ام ا ل 4 ٍِ 4 000 م . 
ولنجعاه: ءايه للناس ورحمة مهنا رت مرا مَقَضِيًا (7©) # هَحَمَلَنهُ بد 


3 


و 
ب مكنا سيا (7) متها ها الْمَخَاض إِلَ جع الدَخلهٌ قَالتَ يليد 7 
عد عر ل ا ص وق لمك ده عرد رح 22م ل يم ححت2 اوه 
مسا مَنسِيًا 9 قَنَادَسهَا من تحبا ألا ع شه 


ٍِ م يء د وعم -ء 2-4 و عو 2 ججحععم سد ل ص حمر 3 2 
يجذع الخد ضلقط عليْكِ رطبا جنا (5) فكلى وأشرى وَقَرِى عينًا فَإِمَا تَرين 
0 ع ا ص ساح مز دع 6 >> إ. اي جحتتم - 7 


دالا جدعه و لد رع 0000 000 
قالوأ يميم لَعَدَ حِنّْتِ سَيِمًا فْرِيًا 2) يكأخت حَدرُونَ ما كن أَبْوِْكٍ أمراً سَوْءِ وما كَْتْ 


ع ا 57 اذ را وى سحل 2 3 2-0-0 
ييا (67) تأشارت إِيه الوا يِف تكلم من كن في أَلْمَهْدِ ميا 9 مَالَ إن عَبَدُ 
لَه اندي الكتب وَجعَل بن © ممق ماك إْنَما حكنت وأوْسني يشرو وَالرَكَر 
نك 6 © تا لقث عا جبَاَا سيا 9©) وَألسَكَمْ عل وم ولدث وَيوْمَ 
أمُومثٌ وَيَوْءَ ست حي 69) 


قوله تعالى : 007 0 القصة . 
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اعلم أن الله تعالى إِنّما قدَّم قصّة يحيى ‏ عليه الصلاة والسلام - على قصّة عيسى - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لأنَّ الولد أعني: لأن خلق الولد من شيخين فانيين أقربُ إلى 
مناهج العاداتٍ من خلق الولد لا من الأب ألبئّة» وأحسن طرق التعليم والتفهيم الترفّي من 
الأقرب فالأقرب. إلى الأصعب فالاأصعب. 

قوله: إإذ أَبَدَتُ)4 : في «إذ؛ أوجةٌ: 

أحدها: أنّها منصوبةٌ ب «اذْكُرْ» على أنَّها خرجت عن الظرفيّة؛ إذ يستحيلٌ أن تكون 
باقيةَ على [مُضِيّها]ء والعاملٌ فيها ما هو نص فى الاستقبال. 

الثانى : أنه منصوبٌ بمحذوفٍ مضافٍ لمريم» تقديره: واذكر خبر مريم»ء أو نبأها؛ 
إذ انتيذتء. ف (إِذْ1 منصوبٌ بذلك الخيرء أو التبأ. 

والثالث : أنه منصوبٌ بفعل محذوي» تقديره: وبيّن» أي : أللّه تعالى» فهر كلام 
آخرٌء وهذا كما قال سيبويه''' في قوله: #أنتهوا حَيْرا لَحكُمٌ 4 [النساء: ]17١‏ وهو في 
الظرف أقوى» وإ كان مفعولا به. 

والرابع: أن يكون منصوباً على الحال من ذلك المضاف المقدّرء أي: خبر مريم. 
أو نبأ مريم» وفيه بعدّء قاله أبو البقاء”" . 

(الكامسن: اتدل من «مريمً) دل افنسال 4 :قال الزميهشرئ: «الأنّ الأحيان 
مشتملة على ما فيهاء وفيه: أن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصّة 
العجيبة فيه) . 

قال أبو البقاة"'؟ بعد آن كىن عن الامشدرق هذا الوجه -: «وهو تعد لأنّ 
الزمان إذا لم يكن حالاً من الجئّة» ولا خبراً عنهاء ولا صفة لهاء لم يكن بدلا منها» 
انتهى . وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يلزمٌ من عدم صحَّةِ ما ذكر عدمٌ صحّة البدلية؛ ألا ترى نحو: 
«سُلِبَ زيدٌ ثُوبْهُ) ف «نَوْبَهُ» لا يصحٌ جعله خبراً عن «(زَيْد) ولا حالا منه» ولا وصفاً لف 
ومع ذلك» فهو بدل اشتمالٍ. 

السادس : أنَّ «إذ؛ بمعنى «أن» المصدرية؛ كقولك: «لا أْكْرِمُكَ إذ لم تكرمني2 أي : 
لأنك لا تكرمتي ٠‏ فعلق هذا يعسن يدل الاشعمال» أ واذكز مريم اتباذها.ذكره ابو 
الي ١‏ 

وهو فى الضعف غايةٌ . و «مكاناً) : يجورٌ أن يكون ظرفاًء وهو الظاهرٌ وأن يكون 
مفعولا يه غلى :مختى © إذ أتك مكانا : فول «اسّدّت» الأتاذ: افعسال من التي وهو 
الطرْح» والإلقاء» وبل بضمٌ النونء وفتحها أ بَاضة) وهذا إذا جلس قُويياً منك ؟ 


)١(‏ ينظر: الكتاب .١57 7/١‏ (©) ينظر: المصدر السابق. 
(؟) ينظر: الإملاء 7/7 .1١١1١‏ (5) ينظر: الإملاء 7/7 .١١1١‏ 
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حتى لو نبذتٌ إليه شيئاً» وصل إليه» ونبذتٌ الشيء: رَمَيْنُهُ ومنه النّبِيذ؛ لأنّه يطرح في 
الاناء . 


ومنه المَئْبُودْء وهو أصلهء فصرف إلى «فعيل»» ومنه قيل للّقيطٍ : مكدو لأنّهِ رُمِىَ 


ومنه النهي عن المُتابذةٍ في البيع» وهو أن يقول: إذا نبذث إليك الثوب» أو 
الحَضَاةء فقد وجب البَيْمُ فقوله: اَننَبَدَتَ يِنْ أَهلِها مَكَاَا سَرْقِا4 : تباعدث واعتزلث عن 
أهلها مكاناً في الدارء مما يلي المشرق» ثم نا مع ذلك انّخذت من دُون أهلها ججاباً. 

قال ابنُ عباس : سِتْرأء وقيل: جلست وراء جدارِء وقال مقاتلٌ: وراء جبل. 

فصل 

اختلف المفسّرون في سبب احتجابهاء ٠»‏ فقيل: إنها لما رأت الحيض.» تباعدت عن 
مكان عبادتها تنتظرٌ الطْهْرٌ لتغتسلّ» وتعود» فلما طهرث., جاءها جبريل ‏ عليه السلام -. 

وقيل: طلبت الخلوة للعبادة . 

وقيل: تباعدث لتغتسل من الحيض» مُختجبة بشيء يسثرها. 

وقيل: كانت في منزلٍ زَوْجٍ أختها زكريّاء وفيه محراب تسكنه على حدةٍء وكان 
زكريًا إذا خرج يغلقٌ عليهاء فتمئّت أن تجد خلوةٌ في الجبل؛ لتَُلّي رأسهاء فانفرج 
السّقفُْ لهاء فخرجت في المشرقة وراء الجبل» فأتاها الملكُ. 

وقيل: عطِشث؛ فخرجت إلى المفازة لتستقي» وكل هذه الوجوه محتملة. 

واعلم أن المكان الشرقي هو الذي يلي شرقيّ بيت المقدس. أو شرقيّ دارها. 

قال ابِنْ عبّاس ‏ رضي الله عنهما : إنّي لأعلمْ خلق الله لأيُ شيء انّخذت 
التضبارئ المعيزف فيل + لقولة : مكنا م4 فَانَّحْدُوا ميلاد عيسى قبلةٌ» وهو قول 
الحسن ‏ رحمه الله تعالى -. 

قوله تعالى #مَأرسلنآ ليها روحمًا» . 

الجمهورٌ على خ ضح الواء من (إزويجنا» وهو ما يحون به» وقرأ”'' أبو حيوة» وسهلٌ 
بفتحهاء أي: ما فيه راحة للعبادٍء كقوله تعالى: 00 [الواقعة: 49] وحكى 
النقاش: أنه قُرىء”) «رُوحنًا؛ بتشديد النُونْء وقال: هو اسم ملكِ من الملائكة. 

قوله: ابَشَراً سياه حال من فاعل «تمَدٌ رسكم 311 انحال جابلة رستينة: ؛ فلمًا 
وصفت النكرةٌ وقعت حالاً. 


.1495/4 والدر المصون‎ 2١7١/5 ينظر: الكشاف 4/7., والبحر‎ )١( 
. زفق ينظر: البحر كرعلال والدر المصون‎ 


سورة مريم / الآيات: 88-15 وفنا 


,.» ك 5 


فصل في المراد بالروح 

اختلفوا في هذا الرُوح 1ه بالأكدرووعى الاتجيور. سراف قتف اما القرل: 
تعالى : : هد أي البي4 [الشعراء: 14] وسمي روحاء لأ5 الذين يسم ب 

دصل تح ار لزن المهار لمحبته» وتقريبه» كما تقول لحبيبك : رُوجي . 

وقيل : المراد من الوُوح”" : عيسى ‏ صلوات الله عليه - جاء في صورة بشر» فحملت 
به والأول أصحٌ. زعو أن جيريل عرض لها دن ضور نات أمردةه عبمن الوعحهة لحيفد 
الشَّعْرء سوي الخلق وقيل: في صُورة ترب لهاء اسمه يوسفٌ؛. من خدم بيت المقدس. 

قيل: إنما تمئّل لها في صورة بشر؛ لكي لا تنفر منه» ولو ظهر في صورة 
الملائكة. لنفرت عنه. ولم تقدر على استماع كلامه. وهاهنا إشكالات: 

الأول : : أنّه لو جاز أن يظهر الملكُ في صورة الإنسان المعيّن» فحينئذ؛ لا يمكننا 
القطع أن هذا الشخص الذي نراه في الحال هو زيدٌ الذي رأينا بالأمس؛ لاحتمال أن 
العلقة أو الح لسار يعم لله وفتحٌ هذا الباب يؤدّي إلى السَّفْسَطةَء ولا يقال: هذا 
إنّما يجوز في زمانٍ [جواز]”” ' البعثة» فأما في زماننا فلا يجوز. 

لنا أن نقول: هذا الفرق إِنّما يعلمٌ بالدليل» ٠‏ فالجاهل”'“ بذلك الدّلِيل يجبٌ ألا يقطع 
بأنَّ هذا الشخص الذي رآهُ الآن هو الذي رآه بالأمس . 

الثاني: أنه جاء في الأخبار أنَّ جبريل ‏ صلوات الله عليه ششخص عظيم ذاه 
فذلك الشخص - كيف صار بدنهُ في مقدار جنَّة الإنسانء وذلك يوجبٌ تداخل الأجزاءء 
وهو كال 


الثالث : أنا لو جوّزنا أن يتمئّل جبريل - صلوات الله عليه - في صورة الآدمي» فلم 
لا يجوز تمثّله في صورة أصغر من الآدمي؛ كالنافة وزالقٌ» والبغرض» ومعلومٌ أن كل 
مذهب جر إلى هذاء هو باطلٌ. 

الرابع : أن تجويزه يفضي ي إلى القدح في خبر التّوائْرء فلعلّ الشخص الذي حارب 
وم باو مركن ددا علراك اق ا وتوم ااقه دبل كان صا يشبية: وكذا القولٌ 

في الكل . 

والجوابٌُ عد”* الأول : : أن ذلك التجويز لازم على الكل ؛ لأنَّ من اعترف بافتقار 
العالم إلى الضّانع المُختارء فقد قطع بكونه قادراً على أن يخلّق شخصاً آخر؛ ؟؛ مثل زيدٍ في 
خلقه وتخطيطه. وإذا جوّزنا ذلك» فقدلر م الشك في أن :يد المساهد الآن هو الى 


() ينظر: الفخر الرازي ١؟1517//7.‏ 
(؟) ينظر: معالم التنزيل 191/7. (5) في أ: فالحاصل . 
(9) سقط في ب. (4) ينظر: الفخر الرازي .158/57١‏ 
القباب/ ج١١/‏ م* 


>25 
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شاهدناه بالأمس» أم لاء ومن أنكر الصّانع المختارء وأسند الحوادث إلى اتصالات 
الكو انو وتشكلات القلت» لزمه [تجويز 5" أن يحدث اتصالٌ غريبٌ في الأفلاك 
يقتضي حدوث شخص » مثل زيدٍ في كُلّ الأمورء وحينئلٍ يعود التجويرٌ المذكور. 

وعن الثاني : أنه لا يمتنمُ أن يكون جبريل - عليه السلام ‏ له أجزاء أصليّهُ؛ وأجزاءٌ 
فاضلةٌ» فالأجزاءً الأصليّة قليلةً جدًا؛ فحينئذ: يكون متمكناً من التشبّه بصُورة الإنسان» 
هذا إذا سسلفاء 'حمانكا فإذ | احعلناة روخاة ا كان انكعاد فى :أن تزع نازة بالمبكل 
العظيم » وأخرى بالهيكل الصَّغير. 

وعن الثالث: أنَّ أصل التجويز قائمٌ في العقل» وإنما عرف فساده بدلائل السّمع 
وهو الجوابٌ عن السؤال الرابع 

قوله : كك إن مود لين ينك إن كحت يَتَي4 . 

أي : إن كان يرجى منك أن تتقى الله» فإِنّى عائذةٌ به منك؛ لأنّها علمث أن 
الاستعاذة لا تُوددْ في التُمَى» فهو كقول القائل: إن كنت مُسْلماء فلا تظلمني» أي: ينبغي 
أكون تقواك مانعاً لك من المُجُور. 


سه 


كقوله تعالى : ظوَدَرُوأ مَا يتن ين يا إن كُشّر مُوْمنينَ4 [البقرة: 708]. 
أي : أنَّ شرط الإيمان يُوجِبُ هذا؛ لا أنَّ الله تعالى يُحْشَّى في حالٍ دون حالٍ. 
وقيل: كان في ذلك الرَّمانٍ إنسان فاجرٌ يتب النُساءء اسمه تقيٌ؛ فظئّت مريمٌ أن 
ذلك الشخص المشاهد هُو ذاك؛ والأول أصحٌ. قوله ٠‏ «إن كنت تدا جوابه محذوفء 
أو متقدّم . 
قولة تعالى : « لأهب #: : قرأ نافع » وأبو عمرو”" «ليهّبَ» بالياء والباقون «لأَهَبَ» 
بالهمزة» فالأولى: لحني الف لل او ليهبّ الدب وقيل : الأصلّ : 
لأَهَبَ بالهمزء وإنما قلبتٍ الهمزةٌ ياءً : 1 44 'لأنها 'مقترحة يعد كثيرة) فتتفقٌ القراءتان» 
وفيه 5-5 وأما الثانية» فالضميرٌ للسكلي: والمراد به الملك» وأسنده لنفسه ؟؛ لآنه سيت 
فيه ويؤيده: أن فى بعض المصاحف: «أمرني أن أهب لك»؛ ويجوز أن يكون الضمير لله 
تعالى» ويكون على الحكاية بقول محذوف. 
قوله تعالى : #ثَالَ إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأَهبَ لَكِ عْلَمًا رَحكيًا» . 
لما علم جبريل صلوات الله عليه - خوفهاء قال: #إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ»؛ ليزول 
(6) ينظر: السبعة 8١5؟‏ والنشر 7/ 253511 والتيسير »١5/8‏ والإتحاف ١74/7‏ والحجة للقراء السبعة 5/ 
606 والحجة »54٠‏ وإعراب القراءات 4/7١غ‏ والبحر 217١/7‏ والدر المصون 455/54. 
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عنها ذلك الخوقك» ولكن الخوف لا زول تحور هد القول هين لا ند عن لاله يذل 
على أنه كان جبريل ‏ صلوات الله عليه -» فيحتمل أن يكون قد ظهر معجرٌء عرفت به أنه 
جبريل - صلوات الله عليه -» ويحتمل أنّها عرفت صفة الملائكة من جهة زكريًا - صلوات 
الله عليه فلمًا قال لها : 9إِثما آنا رثول ريك اظهر لها'من جسده ها عرفت به آثه ملك 
فيكونٌ ذلك هو العلمّء والذي يظهر أنّْها كانت تعرفٌ صفة الملك بالأمارات» حين كان 
يأتيها بالرّزق في المحراب» وقال لها زكريًا: يمرم أنَّ تك هنذا َالَتْ هُوٌ ين عند أَّهِ 4 [آل 


عمران: "0”]. 
قوله: #غَلمًا رَصكيًا 4 1 مالحا طاهر امو لذ توه 
لدَاك أن ين لي كم وَلَمْ ين يَمْسَسَن بَشَرٌ ولَم أ يَِيا4 إنما تعجبت مما بشّرها جبريلٌ ؛ 


ان عن ا ره ا ل والعاداتث عند أهل المعرفة 
معتبرةً في الأمُورء وإن جوّزنا خلاف ذلك في القدرة» فليس في قولها هذا دلالةٌ على 
أنها لم تعلم أنه تعالى قادرٌ على خلق الولد ابتداة» وكيفء وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا 
النشرغلئ هذا العذ؛ ولأئها كانت متفردة بالعنادة ومن يكونُ كذلك» لا بد أن عرف 
قدرة الله تعالى على ذلك . 

فإن قيل: قولها لولم يَمْسَسَن ى يشر كافٍ في المعنى. فلم قالت: لوَلَمْ أ بَعبًاك . 

فالجوابُ'' من وجهين : 

أحدهما: أنها جعلت المسسّ عبارة عن التكاح الحلال؛ لأنَّه كنايةٌ عنه قال تعالى: 
امن قل أن تَمَسُوخن 4 [اليقرة: 07 ]والزناء: إنما يقال فية ”قيحر بها » أو ها أشرهة: 

والثاني : أن إعادتها؛ لتعظيم حالها؛ كقوله تعالى: #حَلفِظوأ عَلَ الصَصلوتٍ والصككرة 
لْوْسَن 4 [البقرة: 18] وقوله تعالى : رتَلْبِحَب وَرُسْلِوء وَجزِيلَ وَمِيَكَللَ 4 0 
4. فكذا هاهنا: إن من لم تعرف من النّساء بزوج, فأغلظ أحوالهاء إذا أتت بولدٍ: أ 
وا فأفردت ذكر البِغْي بعد دخوله في الكلام؛ لأنّه أعظم ما في بابه . 

ققوللهتتالى : ١بَغِياا‏ : في وزنه قولان: 

أحدهما ‏ وهو فول المبرّد ‏ أنَّ وزنه 0 والأصل «بَعْويٌ) فاجتمعت الياءء 
والواو» [ففعل فيه ما هو معروف]”"'» قال أبو البقاء”": «ولذلك لم تلحق تاء التأنيث؛ 
كما لم تلحقٌ في صبُور وشكور» ونقل ا الفتح في كتابه «التمام» أنها 
فعيل» » قال : "ولو كانت فعُولاء لقيل: بِعُْوّء كما يقال: فلان نهر عن المنكر» ولم يعقبه 
بنكيرء ومن قال: إنها «فَعِيْل) فهل هي بمعنى «فَاعِل) أو بمعنى «مَفْعُول)؟ فإن كانت 


.١17١/7؟١ ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
21١7/5 في أ: فأدغمت الواو في الياء. (") ينظر: الإملاء‎ )١( 
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بمعنى «فاعل» فينبغي أن تكون بتاء التأنيث؛ نخو امرأء اقديرة وبصعيرة : وقد بهار عن 
ذلك : بأنها بمعنى النّسب؛ كحائض وطالتي» أي ذات بغي » وقال أو البق سحيو 
جعلها بمعنى «فَاعِل) الأول تلحر :العاة أيضا؛ لأنها للمبالغة» فجعل العلة في عدم اللحاق 
كونه للمبالغة؛ وليس بشيءء وإن قيل بأنّها بمعنى «مَفْعُول» فعدمٌ الياء واضحٌ . 

وتقدم الكلامم على قوله : لقال كَدلِككَ َال ريلك هو هو عَإَّ عل هين # وهو كقوله في آل 
عمران #حَدَيِثِ أنه ين بق 5 قلق آنا ولايد 1 44 [آل عسران: 41] لا 
يمتنُ عليه ما يريدُ خلقه. ولايحتاجُ في إنشائه إلى الآلاتِ والمواذ. 

قولةة (ولتجخلة يتجوز أنتيكون عل ومعللة محدوفه 'تفدير اللجيلة أيه للثاسن 
فلن :لكا هود أن زكرن قا على عل هدو 30 اتقلارة للقن يذ قرا عسي 
آيةَء» والضميدُ عائدٌ على الغلام» واسم «كان» مضمرٌ فيهاء أي : وكان الغلام» أي : خلقه 
وإتجاذة أمرا مقضيا: أي لا بد منه . 

والمرادُ ب «الآية» العلامةٌ» أي: علامة للئّاس» ودلالةٌ على قُدرتنا على أنواع 
الخلق؛ فإنه تعالى خلق آدم ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
حوّاء من ذكر بلا أنئى» وخلق عيسى ‏ صلوات الله عليه من أنثى بلا ذكرء وخلق بقيّة 
الثاين يتن ذكر :وان 

وَيَعْمَهٌ ينَأ4 أي: ونعمة لمن تبعه على دينه» وكات أَبْرا مَقْضِيًاة محكوماً 
مفروغاً منه» لا يْرَدٌ ولا يدل : 

قوله تعالى : #فَحَمَلَتْهُ فَأَشَدّت به # 

ابي وا وامر ا 

وقبل : نفخ جبريل من بعيدٍ دِء فوصل الرّيح إليهاء فحملت بعيسى في الحالٍ. 

و إذ التفحة كانت فى قيها قر صيلت إلى يلها : 

وقيل: كان النّافحُ هو الله تعالى؛ لقوله عرّ وجلّ: «#اتَنَخَنَا فيه من رُوحِنَا» 
[التحريه :117 

وظاهرة؛ يفيدٌ أنَّ النافحَ هو الله تعالى؛ ولأنه تعالى قال: : ِب مَكَلّ عسئ عند نل أنه 
كَمَكَلٍ ادم [آل عمران: 1094]. 

ومقتضى التشبيه حُصُول المُشابهة إل فيما أخرجه الدّليل» وفي حقّ آدم اناف هو 
الله تعالى؛ لقوله عرَّ وجل : #وَبَفَحَتٌ فِهِ من يُوجى* [الحجر: 9؟] فكذا هاهناء وإذا عرفت 
هذاء ظهر أن في الكلام حذقاء تقديره: «فتفح فيهاء فحملتة». 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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قل : خدلك» :وهن ينث [كلاك شه مننة]0907 

اوقيل: بنث عشرين» وقد كانت حاضث حيضتين قبل أن تحمل» وليس في القرآن 
ما 00 على شيء من هذه الأحوال. 

قوله تعالى: #هَنتبَدَتْ يه» : الجارٌ والمجرورٌ في محل نصب على الحال» 
انتبذث» وهو مصاحبٌ لها؛ كقوله: [الوافر] 
مه - ممالل ...000000-60 تَفُوسُ بكًا اليضيدم والترييي” 


لعن الفرلتاء وهو في بطنها؛ كقوله: طتَيْمتُ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ أي : 

لمَكَانا قصِيًَا4 : بعيداً من أهلها. 

قال ابن عبّاس”؟ ‏ رضى الله عنهما -: أقصى الوادي؛. وهو وادي بيت لحم؛ فراراً 
من قومها أن يُعَيّروها بولادتها من غير زوج”* 

واحتلفوا فج عله لضن ؟ "00 بفروى الععلية أقن «الترانسن) حر وه الإ 
مريم لما حملث بعيسى ‏ صلوات الله عليه داحاد وكيا ارج لها رسيتي الوسف 
النجَار)ا, وكانا منطلقين إلى المسجد الذي عند اجَبَلٍ صَهْيُون). وكانت مريم ويوسف 
يخدمان ذلك المسجد. ولا يعلمٌ من أهل زمانهما أحدٌ أشدٌ اجتهاداً منهماء وأولاضة 
عرف حمل مريم يوسفء فتحير في أمرهاء فكلّْما أراد أن يتّهمهاء ذكر صلاحهاء 
وعبادتهاء وأنّها لم تغب عنه ساعةً قط ؛ فقال: إِنَّه قد وقع في نفسي من أمرك شيءٌ» وقد 
حرصت على كتمانه: فغلبني ذلك» فرأيتٌ أنَّ الكلام فيه أشفى لصدري فقالت: قُلْ قَوْلا 

قال: : أخبريني يا مريم. هَل ينبت َنِعٌّ بِغيِرٍ بذْر؟ وهل تَنْبْتُ شَجَرةٌ من غَيْرٍ غَيْثْ 
وك كرا وله سن اطع الي نل ألم اللي لنت ل م حل 

ال 0 اي 000 
بعدمًا خلقٌ اللّهُ كُنّ واحدٍ مِنْها على حدة؟ أو تقُول: إِنَّ الله لا يقدرُ على أن يُنْبِتَ الشّجرة 
حنّى استعان بالماءء ولؤلاً ذلك, لَمْ يَقْدِرْ على إنباتها؟! . 

قال يُوسف: لا أقُول هذاء ولكني أقُولَ: إن الله تعالى قادرٌ على مَا يَشَاءُ فيقّول: 
كن فكونُ» فقالت له لهُ مريمٌ: أو لَمْ تعلم أن الله خلق آَدَمّ وامرأتهُ حوّاء من غير ذكرء ولا 


. عن ابن عباس‎ )١197 /7( في ب: عشر. دق ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
.١77/7١ تقدم. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )0( 
.)19/7/5١( ينظر: تفسير الرازي‎ )5( ١97/7 (؟) ينظر: معالم التنزيل‎ 
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أنفىء فعندهُ زالتٍ التُهْمَّهُ عن قلبه». وكان ينُوبُ عنها في خدمة المسجد؛ لاستيلاء 
الضَعْف عليها؛ بسبب الحَمْلٍِء وضيق القَلْبِء » فلمًا قرْبَ نفاسٌهاء أوحى الله تعالى إليها 
أن الخرُجي من أرض قومك؛ لثلاً يقيُلُوا ولدكِء فاحتملها يوسفٌ إلى أرْض مِضْر على 
حمار لهُء فلمًا بلغث تلك البلادّ» وأذركهًا التّفَاسٌ» فألجأها إلى أصل نخلةء وذلك في 
زمان بردء فاحتضتتهاء [فوضعت''' عندها. 

وقيل: إِنّها النتحيت :من زكريّا» فذهبت إلى مكان بغي لثلا يعلم بها زكريًا ب 
صلوات الله عليه 

وقيل: لأنّها كائّث مشهورةً في بني إسرائيل بِالرُهدٍ؛ لنذْرٍ أمّهَاء وتشاحٌ الأنبياء في 
تربيتهاء وتكفل زكريًا بهّاء وكان الرَرْقٌ يأتيها من عند الله تعالى» فلمًا كانت في نهاية 
الشّهرة اسْتَحِْيتٌ من هذه الواقعة» فذهَّبِتُ إلى مكانٍ بعيدٍ. 

0 خافت على ولدها من القَثل؛ » لو ولدته بين أظهرهم بوكل تله الواخرة 

محتملةٌ» وليس في القرآن ما يدل على شيءٍ منها 


فصل في بيان مدة حمل مريم 

اختلوا في مُدَّةَ حملهاء فرُوي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنّها تسعة أشهر؛ 
بات التبياء”" فى الغالب: 

وقيل : ثمانية أشهرء وكان ذلك آية أخرى؛ لأنّه لم يعش ولد يولد لفنانة شين إلا 
عيسى - صلوات الله عليه -. 

وكال عطاء» وآنق الغالية».والضشحاك: اتنحة اشهر” " وقيل + سنة أشهنه 

وقال مقاتلٌ بن سليمان: ثلاث ساعات. حملت به في ساعة» وصُوّر في ساعةء 
ووضعته حين زالتِ السّمْس د 

وقال ابن عبّاس : كان الحَمْل والولادةُ في ساعةٍ واحدة”*» ويدل عليه وجهان: 

الأول: قوله: #افَحَمَلَنْهُ سبد بهء» #فأَجَاءَها الْمَحَاضُ 4 9 قَنَادَنهَا من تنبا #. 
والفاء: للتعقيب؛ فدنُت هذه الفاءاتُ على أنَّ كل واحدٍ من هذه الأحوال حصل عقيبٌ 
الآخْرٍ من غير فضل؛ وذلك يوحت كون مذة الخمل ساعةً واحدة لا يقال: انتباذها مكاناً 
قصيًا كيف يحصّل في ساعة واحدة؛ لأنّا نقول: السُّدي فسّر بأنّها ذهبت إلى أقصى 
موضع في جانب محرابها. 

الثاني: أنَّ الله تعالى قال في وصفه #إِت مَتَلَ عِسَى عِندَ أي كَمَمّلٍ ادم خَلكَمْ ين واب 
)١(‏ في ب: فولدت. 
(؟) ذكره البغوي في اتفسيره» (9/ .)1١97‏ (4) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ .)١97‏ 
(*) ذكره الرازي في "تفسيره؛ (71/ 197). (5) ينظر: المصدر السابق. 
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م قال لَه كن كيكُونٌ4 [آل عمران: 0105 فثبت أن عيسى صلواتٌ الله عليه كما قال الله 
تال «كُنْ» فكان. وهذا مما لا يتصوّر فيه مذّةٌ الحمل. إنها ضور ل الحمل في 
المتولد عم النطفة : 

والقصيُ: البعيد 

يقال: مكانُ قاصء وقَصِيٌ بمعنى واحدٍ؛ مثل : عاص وعَصِيٌ . 

قوله تعالى: #ولبنها» : الأصلٌ في «ججاءَ»: أنْ ا لواحدٍ بنفسهء فإذا دلت 
عليه الهمزة» كان القياسٌ يقتضي تعذيه لاثنين» قال » الزمخشري : «إلا أنَّ استعماله قد تغيّر 


بعد التّقْل إلى معنى الإلجاء. ألا د و جبثٌ المكان» وأجاءنيه وين كما تفول: 
بلغتة وأبلغنيه» ونظيرة «أتول) حيث لم يستعمل إلا 2 الإعطاء. ولم تقل : أتيتٌ المكان 
وآتانيه فلانٌ) . 

وقال أبو البقاء”''2: الأصلٌ اجَاءَهَاه ثم عُذَي بالهمزة إلى مفعولٍ ثانِء» واستعمل 

يمع «الجاها», 

قال أبو حيّان: قوله: إِنَّ «أَجَاءَهَا [استعمل]”'" بمعنى «األْجَأْهَا يحتاجُ إلى نقل 


أكمة اللغة المستقرئين لذلك من لسانٍ العرب» والإجاءةٌ تدل على المُطلقٍ» ٠‏ فتصلح لما هو 
بمعنى «الإلْجَاء) ولما هو بمعنى «الاختيارا كما : تقول* : «أقَمْتُ رَيْدأ» فإنه يصلحٌ أن تكون 
إقامتك لهُ قَسْراً أو اختياراً» وأمّا قوله: «ألا تراك لا تقُولٌ» إلى آخره» فمن رأى أنَّ التعدية 
بالهمزة قياسٌ» أجاز ذلك» وإن لم يسمعْ» ومن منعء فقد سمع ذلك في «جَاءَ» فيجيز 
ذلك» وأمًا تنظيرة ذلك ب «آتى» فليس تنظيراً صحيحاً؛ لأنَّه بناةٌ على أنَّ همزته للتعدية» 
ون أمْئلة «آتى» بل «آتى» مما بُنِيَ على «أفْعَلَ) تاذ منقولاً من «أتى؛ المتعدذى 
لاعن لكان ذلك الواحدٌُ هو المفعول الخانيء والفاعل هو الأوّلء إذا عديعه بالهسرة» 
ول «أتى المال زيداً» و 'آتى عمرو زيداً المال» فيختلفٌ التركيبٌُ بالتعدية؛ لأنَّ «رَيْداً» 
عند النحويّين هر المفعول الأول» و «المال» هو المفعول الثانى» وعلى ما ذكره 
الزمخشريٌ». كان يكون العكس. قزل على أنه لين على عا فاله زايا ف «أتى» 
مرادفٌ ل «أغطى»» فهو مخالفٌ من حيتٌ الدلالة في المعنى» وقوله: وس أَنَيْتُ 
المكان. وآتانيه» هذا غيرٌُ مسلمء بل تقول: «أْتَيْتُ المكانَ) كما تقول: ١‏ كن 
وقال الشاعر: [الوافر] 

17 أنَوا نَارِي فَقَلْتُ منُونَ أَنثُمْ فقالوا: الجن ثُلتُ عِمُوا ظَلام0" 


)١(‏ ينظر: الإملاء 7/ 2.11١7‏ (؟) سقط من أ. 

29 البيت لشمر بن الحارث دوقيل لغيره ينظر: شواهد الكتاب »4١١/7‏ الخصائص ,.179/١‏ المقتضب 
0/5 شرح المفصل لابن يعيش ”2761/7 الأشموني 64 المقرب "0١/١‏ الهمع ؟//ا5؟, 
التصريح ؟/ 27387 البحر عات الدر المصون 4387/54. 


تاستت تي 2 سورة مريم / الآيات: 7-17 


ومن رأى التعدية بالهمزة قياساًء قال: «آتانيه» قال شهاب الدين: وهذه الأبحاثٌ 
التي ذكرها الشيحُ ‏ رحمه الله معه ظاهرةٌ الأجوبة» فلا نُطوّل بذكرها. 

وقرأ الجمهورٌ «فَأَجَاءَهَا» أي : ألْجَأهَا وساقهاء ومنه قوله: [الوافر] 
41 وجَارٍ سَارَ مُعْتَمداً إليِكُمْ أجَاءَئةالمخَانقَةٌوالوّججا!) 

وقرأ”"' حمَّادُ بن سلمة «فَاجَأْهَا» بألفٍ بعد الفاء» وهمزة بعد الجيم» من المفاجأة» 
بزنة «قابلها» ويقرأ”" بألفين صريحتين؛ كأنهم حَقَّهُوا الهمزة بعد الجيم» وبذلك رُويتْ 

والجمهورٌ على فتح الميم من «المَّخَاض» وهو وجمٌ الولادةٍ» وَرُوِيّ عن ابن 
كثير”؟) بكسر الميم» فقيل: هما بمعنى» وقيل: المفتوحٌ: اسم مصدر؛ كالعطاء 
والسلام» والمكسورٌ مصدر؛ كالقتال واللقاءء والفعال: قد جاء من واحد؛ كالعقاب 
والطراق» قاله أبو البقاء””2» والميم أصليةٌ؛ لأنه من «تَمخَضتٍ الحامِلٌ تَتَمخْضُ') 

الي جذّع» يتعلق في قراءة العامّة ب «أَجَاءَهَا) أي: ساقها إليه. 

وفي قراءة حتاد بمحذوف؛ لأنه حال من المفعول» أي: فاجأها مستندةً إلى جذّع 
النّخْلةِ . 

فصل في معنى الآية 

المغتى : ألْجَأْهَا المخاض» وهو وجعٌ الولادةٍ إلى جذّع النُخلة ؛ لتستند إليهاء وتتمسّك 
بها عدن وب جع الولادة» وكانت نخلة يابسةً في الصحراء في شدَّة الشّتاءء ولم يكن لها سعفٌ. 
ولا خضرة» والتعريف فيها فيها: إِمَّا أن يكون من تعريف الأسماء الغالبة؛ كتعريف النّجم 
[والصّعق]”" أو كانت تلك الصّحراء كان فيها جذّع نخلة مشهورٌ عند النّاس. 

فإن قيل : : جلعٌ الئّخلة فهم منه ذلك دون سائره» وإمّا أن يكون تعريف الجئس» أ 
إلى جذّع هذه السّجرة خاصّةً ؛ كأنَ الله تعالى أرشدها إلى النّحَلة ؛ ليُطعمّها منها الرُطب الذي 
هو أشه الأأشياء موافقة التتشاء وان البغلة اعد الأخاء ضير علق اليه :ولا تدم إلا عل 
القاح» وإذا قُطِمَ رأسُهاء لم تُنْمِرْء فكأنٌ الله تعالى قال: كما أنَّ الأنثى لا تلدُ إلا مع الذكرء 


257/١١ البحر 2177/5 القرطبي‎ 207/١ البيت لزهير. ينظر: ديوانه (5؟) شرح ديوان الحماسة‎ )١( 
.458/4 الدر المصون‎ 28١/17 مجاز القرآن ؟/ 4» روح المعاني‎ 

() ينظر في قراءاتها: المحتسب 259/5 والشواذ 284 والقرطبي »3"/١١‏ والبحر 5/؟7١.‏ والدر 
المصون 597/5. 

() نسبها ابن خالويه في الشواذ إلى حماد بن سليمان عن عاصم . 

(4) ينظر: القرطبي 015» والبحر »١77/5‏ والدر المصون 54958/5. 

(5) ينظر: الإملاء 7/7 .1١١7‏ (5) في ب: وابن الصعق. 
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فكذا الئخلة لا تُثْمِر إلا باللٌّقاح» ثم إِنّهِ أظهر الرُطب من غَيْر اللّمَاح؛ ليدلٌ ذلك على جواز 
0 9 5 2 2 2 24 
ظهُور الولد من غير ذكر. #قَالت يَلبِتَت مِتَ قَبْل هنذا#4 تمنّت الموت . 
فإن قيل: كيف تمئّت الموت مع أنها كنت تعلم أن الله تعالى بعث جبريل - 
صلوات الله عليه ووعدها بأنّ يجعلها وولدها آيةٌ للعالمين. 
فالجوابٌ من وجوه: 
الأول: تمئّت الموت استحياءً من النّاس» فأنْسَاها الاستحياء بشارة الملائكة بعيسى 
صلوات الله عليه -. 
الثاني: أنَّ عادة الصَّالحين ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ إذا وقعُوا في بلاء: أن يقُولُوا 
ذلك» كما رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه - أنه [نظر إلى طائرٍ]'' على شجرة» فقال: 
طوبى لَك يا طَاء ئِر؛ تقعٌ على الشّجِرِء ٠‏ وتأكلٌ من الَّمّر وددت أن ثمرةٌ ينقّرهًا 
000 
الطائة”"" . 
وعن عُمر- رضى الله عنه - أنه أخذ تبنة من الأرضء فقال: يا لَيْتَيِى هذه التْبَئَةٌ يا 
١ 0 00 :ِ‏ 
وامء 26 - : 2 
مواد ياشو ل ا 7 
فثبت أنَّ هذا الكلام يذْكُرُه الصّالحون عند اشتداد الأمْرٍ عليهم . 
الثالث: ‏ لعلَّها قالت ذلك؛ لثلاً تقع المعصيةٌ ممن يتكلّم فيهاء وإلاً فهي راضيةٌ 
بما يُشْرَتْ به. 
قوله تخالى:انُسِيا» الجمهور على النون وسكون السين» وبصريح الياء بعدهاء 
6 
دقرا حمزة وحفص وجماعة بفتح النون» فالمكسور «(فغل) ب بمعنى امَفْعُولٍ» كالذّبح 
والطحن» ومعئاه الشيء الحقيرٌُ الذي من شأنه أن ينسى ؟ كالوتد» والحبلٍ» وخرقة 
الطنيق» ونحوها «تمدت لو كانت كيعا ثافها لأايؤيه لنامن حقه أن يسى عاذة. 
قال ابن الأنباري - رحمه الله : لمن كسر فهو اسم لما ينسى» كالئُقص ؛ اسم لما 
ينقص » والمفتوحٌ : عم ود عرية رسكي وقال الْمَرَاء : «هما لغتان؟ كالوّئر والوثرء 
والكسرٌ أحَبٌ إلىّ2. 


7ق نت راي طائرلء (اقكزه الواقي ف اتو 11 
(9) ذكره الرازي في «تفسيره» /75١(‏ ”/ا1, .)١94‏ (5) ذكره الرازي في «تفسيره» .)١74/571١(‏ 


)0( ينظر: المصدر السابق . 
(1) ينظر: السبعة 2404 والنشر 18/7"؛ والحجة »44١‏ والتيسير 21548 والحجة للقراء السبعة 2197/8 
وإعراب القراءات 2١5/7‏ والإتحاف 170/79. 
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وقرأ محمد بن كعب القرظىٌ (نْسْعًاً) بك" انون والهمزةٌ بدل الياء» وروي عنه 
أيضا وعن بكر بن حبيب السهميٌ فتحٌ النون مع الهمزة» قالوا: وهو من نسأتٌ اللبن» 
إذا صببت فيه ماءً» فاستهلك فيه» فالمكسورٌ أيضاً كذلك الشيء المستهلك» والمفتوحٌ 
مصدرٌ؛ كما كان ذلك من النّسيانٍ. 

ونقل ابن عطيّة عن بكر بن حبيب"" انّساً) بفتح النون» والسين» والقصر؛ ك 
(عصاا كأنه جعل فعلاً بمعنى مفعولٍ؛ كالقبض بمعنى المقبوض . 

و «ملييًا» تعِث على العبالغة» وأصله «متشوي» فأدغم. و 
جعفر» والأعمش (مِنْسيًا) بيكسر الميم ؛ للوتباع لكسرة ة السين » ولم يعتدُوا بالساكن ؛ لأنه 
حاجرٌ غير حصين ؛ كقولهم: «مِنْتِنّ؛ و «مِنْخْرٌ». والمقبرة والمحبرة. 

قوله تعالى: #فنَادَسهَا ين تَحبَآ4: قرأ الأخوان» ونافع.ء وحفص بكسر ميم 'مِنْ)» 
وجرٌ «تحتها» على الجار والمجرورء والباقون بفتحهاء ونصب «تحتها» فالقراءةٌ الأولى 
تقتضي أن يكون الفاعلٌ فى «نَادَى) مضمراً»ء وفيه تأويلان: 

أحدهما: هو جبريلٌ» ومعنى كونه ١مِنْ‏ تحتها» أنه في مكانٍ أسفل منها؛ ويدل على 
ذلك قراءة””' ابن عبَّاس «فناداها ملك من تحتها» فصرّح به. 

ومعنى كونه أسفل منها : إما أن يكونا معاً في مكانٍ مستوء اوهناك مبدأ معيّنٌ وهو عند 
البَحَلة وجبريل بعيدٌ عنهاء فكل من كان الف كان فوق» وكل قن كان أنعث كان تحت» 
وبهذا فَسَّر الكلبئُ قوله تعالى #إذ جَاءُوكُم من ويْكُم وَمِنَ أُسَفَلٌ مك » [الأحزاب: .]٠١‏ 

ولهذا قال بعضهم : : ناداها من أقصى الوادي . 

وقيل: كانت مريم على أكمة عالية» وجبريل أسفل ؛ قاله عكرمة . 

ورُويَ عن عكرمة: أنَّ جبريل ناداها من تحت النخْلة9' . 

و ١مِنْ‏ تَختهًا» على هذا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلقٌ بالنداء» أي: جاء النداء من هذه الجهة . 

والثاني : أنه حال من الفاعل» أي: فناداهاء وهو تحتها. 

وثاني التأويلين: أن الضمير لعيسى, أي : فناداها المولودٌ من تحت ذيلهاء والجادٌ 
)١(‏ ينظر: المحتسب ؟// »4١٠‏ والقرطبى »577/١١‏ والبحر 19/7/5» والدر المصون 498/54. 

(0) ينظر: القرطبي 257/١١‏ والبحر 5/ 1757» والدر المصون 148/5. 

() ينظر: الكشاف */17ء والبحر 5/ *17ء والدر المصون 458/4. 

2 ينظر: السبعة م١٠14‏ والنشر 2”31827/7 والتيسير 2١448‏ والحجة ءغق والحجة للقراء السبعة هه 
17 .» وإعراب القراءات 2157/7 والإتحاف 7"0/7. 

(5) ينظر: البحر 2١10/7/7‏ والدر المصون 087/54. 

(5) ينظر: الفخر الرازي ١5؟/ .١09/5‏ 
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فيه الوجهان: من كونه متعلّقاً بالنداء» أو بمحذوفٍ على أنه حالٌ» والثاني أوضحٌ. 
والعواق الكادة : تكونُ فيها «مَنْ؛ موصولةًء والظرفٌ صلتهاء والمرادٌ بالموصول: 
إِمّا جبريلٌ» وإمّا عيسى . 
وقرأ زِرَّء وعلقمة: «فَخَاطْبّهَاه مكان «قْنَادَاها». 


فصل في اختلافهم في المنادي 

قال الحسنُ وسعيدُ بن جبيرٍ : إن المنادي هو عيسى - صلوات الله عليه”'؟ ‏ وقال 
ابن عبّاس والسديٌ. وقتادمٌ والفتحاك: وجماعة : إِنّه جبريل - صلوات الله عليه - 
وكات هري بعلن أكمة [وجبريل ]7 "وواد] لأمة نيا 

وقال ابن عيينة» وعاصمٌ: المنادي على القراءة بالفتح هو عيسى» وعلى القراءة 
بالكمر هو العلك و الاو ل آقرت لوحو 

الأول: أن قوله: لقَْادَاهَا مَنْ تَحْنَّها» بفتح الميم إِنَّما يستعملٌ إذا كان قد عُلِم قبل 
الا لحي اا الي ار بخ وي صلوات الله عليه 0 


اللفظ عليه وأما قراءةٌ كسر كسر الميم» » قلا تم تقتضي كون المنادي «جبريل» صلواتٌ الله عليه . 
الشاني: أنَّ ذلك الموضع موضعٌ اتويت وَالكظر إلى العيزرة» وذلك لا يلين 
بالملائكة . 


الثالث: أن قوله «قَنَادَاهَا فعلُ» ولا بُدَ أن يكون فاعله قد تقدَّم ذكره» والذي ثقدّم 
ذكره هو جبرائيل» وعيسى د صلوات الله عليهما-ء إلا أن ذكر غيسى أقرتٌ؛ لقوله عر 
وجل: : فَحَمَلَنَهُ َأنبَدَّت4 والضمير عائدٌ إلى المسيح. فكان حمله عليه أولى. 

الرابع: أنَّ عيسى ‏ صلوات الله عليه لو لم يكن كلّمهاء لما علمث أنه ينطق» 
ولننا كانت ف الل 


من قال : المنادِي : هو عيسى» فالمعنى : أن الله تعالى أنطقه لها حين وضعتهُ تطييباً 
لقلبهاء وإزالةة للوحشة عنها؛ حتى تشاهد فى أوَّل الأمْر ما بشّرها به جبريل - صلوات الله 
عليه من عُلُّْوٌّ شأن ذلك الولد. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 187) عن قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي 
حاتم . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5487) عن مجاهد وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 187) عن سعيد بن جبير وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
وعن الحسن وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ومن قال: المنادي هو جبريلٌ ‏ صلوات الله عليه قال: إنه أرسل إليها؛ ليناديها 
بهذه الكلمات؛ كما أرسل إليها في أوَّل الأمر؛ تذكيراً للبشارات المتقدمة . 

فول «ألا تَخْرَنِي) يجوز في «أنْ) أن تكون مفسرةً؛ لعقدمهنا افو معن القول» 

و «لا» على هذا: ناهيةٌء وحذف النون للجزم ؛ وأن تكون الناصبةء و «لا» حينئذ نافيةٌ 

وحذفٌ التُون للنَضْب»ء وبح ذأ : ما نصب»ء أو جِر؛ لأنها على حذفٍ حرف الجر 
أي فَتَادَاهَا بكذاء والضميثُ ذ في ١تحتها»:‏ إما لمريم - صلوات الله عليها ‏ وإما للنَّخْلة. 
والأول أولى؛ لتوافق الضميرين. 

قوله تعالن : '[ شرن ] تنحوة آنا يكون فنع لأ الى تالقان مع ل كارك الأنينا 
بمعنى «صيّرا بجو أن نكون فين الحلدة فتكون ١تَحْتَك)‏ لغوا. 

والسَّرِيٌ : فيه قولان: 

أحدهما: إنه الَجِلّ المرتفع القدرء من ؛«سَرُوَ يَسْرُو؛ ك ١شَرْفَ‏ يَشْرْفُ) فهو 
سريٌء وأصله سَرِيوٌ؛ فأعلٌ إعلال سيّدِء فلامهُ واوّء والمراد به في الآية عيسى ابن مريم 
صلوات الله عليه -. ويجمع «سريٌ» على «سراة» بفتح السين» وسَرواء؛ كظرفاءء وهما 
جمعان شاذان» بل قياس جمعه «أشريّاء؛ كمي ٠»‏ وأغنياءء» وقيل: السَرِيٌ : من «سَرَوْتٌ 
الكّوبَ) أ : نزعتة» وسروتٌ الجُلّ عن الفرس» أي : نزعتة؛ كأنّ السريّ سرى ثوبه؛ 
بخلاف المُدَّثْره والمُتزمّل» قاله الراغب7" . 

والثاني : أنه التّمْر الصغير» 58 «فَكُلِي واشْرّبي» واشتقاقه من «سَرَى» يَسْرِي) 
لأن الماءَ يَسْري فيهء فلامه على هذا ياء؟؛ وأنشدوا للبيدٍ: [الرجز] 


24”- فَْتوسّطا عُرْضٌ السَّري فصَدَّعا | مسْجُورة متجّاوزاً فلامهقه0" 
قال“النضيق :«وانق زيد: الشرئ هو عيسى ع والشريع :هن لتيل لحي 55 
يقال: فلان من سروات قومه, أ من أشرافهم» وروي أن الحسن رجع عنه . 
وروي عن قتادة وغيره: أن الحسن تلا هذه الآية وإلى جنبه حُمَّيد بن عبد الوّحمن 
الحميريٌ - رضي الله عنه -: قد جع جَعَلَ رَيْكِ كنك سَريًا 4 . 
فقال :"إن كان لستركا» وإن كان لكريقبا كتال له حميد :يا آنا :شغينق» إتما مز 


.771 ينظر: المفردات‎ )١( 

(؟) من معلقته. ينظر: ديوانه 17١‏ » شرح القصائد العشر 27177 الطبري 455/١7‏ البحر المحيط 5/ 
5 القرطبي »54/١١‏ روح المعاني /1١7‏ 87» اللسان «سجراء الدر المصون 4494/4. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/8) عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 447) وعزاه 
إلى ابن أبي حاتم . 
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الجدول؛ فقال له الحسنُ «مِنْ ثم [تُعْجِبُني مُجالستُك7]"70". 

واحتجّ من قال: هو التّهر بأن النبيّ يك سُئِل عن السَّريٌء فقال ‏ صلوات الله عليه 
وسلامه”" ‏ هو الجدولء وبقوله سبحانه وتعالى: #قَكِى وَأَدَرّىُ» فدل على أنه التّهر؛ 
حتى ينضاف الماءُ إلى الرُطبء. فتأكل وتشرب. 

واحتجّ من قال: إِنَّه عيسى بأنَّ النهر لا يكون تحتهاء بل إلى جنبهاء ولا يجورٌ أن 
يكون يُجابٌ عنه بأن المراد أنّه جعل النّهر تحت أمرها يجري بأمرهاء ويقف بأمرها؛ 
لقوله: «وهنذو الْاتْهرٌ يج من تحن 4 [الزخرف: ]5١‏ لأنَّ هذا حمل اللفظ على مجازف 
ولو حملناه على عيسى.؛ لم يحتج إلى هذا المجاز. 

ويفا :فإند مؤائق لقوله< « وتلا ان مدر واتقدية 4 [الكزتون 5-3 : 

انين 7 ؟#اينيا هدم :آنا امعان السكري» إذا عاك خدميدا معتنة تل سن كان 
أقرب منهء كان فوق» وكل من كان أبعد منه» كان تحت. 


فصل في التفريع على القول بآن السريٌّ النهر 
إذا قيل: إِنَّ السَّريٌّ : هو النَهْرء ففيه وجهان: 
الأول: قال ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنهما : إِنَّ جبرائيل ‏ صلواتٌ الله عليه وسلامه 
- ضرب برجله ال 


وقيل: عيسى؛ فظهرت عينُ ماء عذب» وجرى. 

وقيل: كان هناك ماءٌ جارء والأول أقربٌُ؛ لأنّ قوله «قَد جمَلَ رَيّْكِ كك سَرئ يدل 
على اعدو فى أذلله الوقت : ولكن الله تعالى كرة معظيما لخيانياء وذلك لا يدل إلا 
على الوجه الذي قلناه. 

وقيل: كان هناك نهرٌ يابسٌ أجرى الله فيه الماء»ء وحيث النخلة اليابسة» فأورقتُ» 
وأثلمرث» وأرطبثٌُ. 


. في ب: تعجبنا مجالسك‎ )١( 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (54/ 547) وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (017//17) عن البراء مرفوعاً وعزاه إلى الطبراني في «الصغير» وقال: 
وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (587/5) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
وفي الباب عن ابن عمر: ذكره الهيثمي في «المجمع» (/ 51 38) وقال: رواه الطبراني وفيه يحيى 
ابن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. 
وذكره السيوطى :في «الدر المطور» 29[ 42#)اوزاد تنيقه إن أبن عردوية وآبخ التجان. 

(5) ينظر: الفخر الرازي رهما 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» .)١97/5(‏ 
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قال أبو عبيدة والفرّاء: السَّريٌ : هو النَّهْر مطلقاً. 
وقال الأخفشٌ : هو النَّهْرُ الصَّغير. 
قوله تعالى: لوَهُرَىَ إِليِكِ يجذع النَخْلَهِ4 : يجوز أن تكون الباء في في ابجذّع» اكد 
كهي في قوله تعالى: «وَلا مُلْوا ك4 [البقرة: ]١40‏ [وقوله]: 
5 ا لل وا 
53 بواد يمان يُنْبِتٌ السَدْرَ صَدْرَُ وأسْمَلة بالمَرْخ امسق 0 
أي : ينبت المرخ أي : هري جذْعَ النخلةٍ. 
أو رك جِذْعَ النّ: لتخلة. قال الفرّاء : العربٌ تقول: هرم وهر به وأخذ ا لخطام 
وأخذ بالخطامء وزوّجتُك فلانة: وبقُلانة ويجوز أن يكون المفعول محذوفاء والجار حال 
من ذلك المحذوف». تقديره : وَهُرْي إليك رُطباً كائناً بجذع النخلة)» ويجوز أن يكون هذا 
كيولا على المي 2 إذ التقدير: هري الثمرةً بسبب هر الجذّع, أي : انقْضِي الجذع. 
وإليه نحا الزمخشريٌ ؟ فإنه قال.: «أو افْعَلى الْهَرَّا؛ كقوله : : [الطويل] 
0 0 اش الا كر لت 5 لك كاين 
قال أبو حيّان: وفي هذه الآية» وفي قوله تعالى: #واضمم لَك جَنَاعَلكَ #* 
[القصص: : 7] ما يرد على القاعدة المقرّرةٍ في علم النّحو: من أنه لا يتعدّى فعلٌ 
المضمرٍ المُنصل إلى ضعيره المنّصلٍ » إل في باب «ظنّ» وفي لَفْظَتَيْ «فْقَدَ وعدمً) لا 
يقال ضربْتك. ولا ضَرَبْتني ) أي : ضَربْتٌ أنْتَ نَفْسَكَ وضربْتٌ أنَا نفسي ١‏ وإنما يؤتل 
في هذا بالنّسء وحكم المجرور بالحرف حكمٌ المنصوب؛ فلا يقال: : هَرَرْتَ إليك» ولا 
زيدٌ هر إليه؛ ولذلك جعل النحويّون «عَنْ» و «عَلَى) اسمين في قول امرىء القيس: 
[الطويل] 
5 َع عَنْكَ نَهْباً صيص في حُجُراته 2 ولكن حديثاًمَاحَدِيتٌالرّواجا9©» 
وقول الآخر: [المتقارب] 
2 هَوّْنْ عليك فإنَّ الأمورَ ‏ بك فالإلهوِمقاهي وف 
وقد ثبت بذلك كونهما اسمين؛ لدّخُولٍ حرف الجرٌ عليهما في قوله: [الطويل] 


)١(‏ تقدم. 

إفة 0 للأحول اليشكري وقيل لغيره» ينظر: مجاز القرآن 7/7 58» البحر 5/ 2١/4‏ القرطبي 2,22 
التهذيب «شهم)», اللسان «شبه»» الدر المصون .0٠0٠/5‏ 

(©) تقدم. (4) تقدم. 

(5) تقدم. 
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ةو" َرَت تن علثة معنا 2 ظمةما ‏ تهنا عه قليف او ا 00 
د و سل وعن فيض ببيدءَ مججهل 


وقول الآخر: [البسيط] 
6" فَمُلْتُ للرّكب لما أن عَلا بهِمْ مِنْعَن يمين الحُبَيَانظرة قَبْل" 

وأمًا «إلى») فحرفٌ بلا خلافي» فلا يمكنٌ فيها أن تكون اسماً؛ ك هعَنْ) و «عَلَى) 
ثم أجاب: بأنّ «إليك» في الآيتين لا تتعلقٌ بالفعل قبله» إنما تتعلّقُ بمحذوفٍ على جهة 
البيان» تقديره: «أعنى إليك» قال: «كما تأولوا ذلك فى قوله: #إنّْ لكا لِمِنَّ التَصِحِي * 
[الأعراف : كاي اعد الأوجه). 

قال شهاب الدين ‏ رضي الله تعالى عنه -: وفي ذلك جوابان آخران: 

أحدهما: أن الفعل الممنوع إلى الضمير المتصل» إنما هو حيث يكون الفعل واقعاً 
بذللك القسين المي مه له نحو: «دَعْ عنْكَ» و «هوَّنْ عليّْكَ» وأا الهزّ والضِمٌ» 
فليسا واقعين بالكاف. فلا محذور. 

والثاني: أنَّ الكلام على حذف مضافيء تقديره: هري إلى جهتك ونحوك واضمم 
إلى جهتك ونحوك . 


فصل في المراد بجذع النخلة 

قال [القفال7]"0*؟2: الجذْعٌ من الئخلة: هو الأسفلء وما دُون الرّأس الذي عليه 
الثمرة. 

وقال قطربٌ: كُل خشبة في أصل شجرة» فهي جذعٌ . 

قوله: انُسَاقِط» قرأ حمزة”” «تسَائَط» بفتح التاء» وتخفيف السين» وفتح القاف» 
والباقون ‏ غير حفص - كذلك إلا أنّهم شدَّدُوا السّينء وحفصٌ» بضم التاء» وتخفيف 
انه وكتير الفاقه.: 

فأصلُ قراءة غير حفص «تتساقط» بتاءين» مضارع «تسائَطً» فحذف حمزة إحدى 
التاءين تخفيفاً؛ نحو: ظاتَنَرلُ4 [القدر: ] و تَذَكّرون» [الأنعام: ؟5١]»‏ والباقون 
أدغمُوا التاء في السّين» وقراءة حفص مضارعٌ «سَاقَط) . 


)١(‏ تقدم. 

(0) البيت للقطامي ينظر: ديوانه (5)» شرح المفصل لابن يعيش »5١/8‏ المقرب .115/١‏ اللسان 
«عنن»» الدر المصون .6٠١/5‏ 

(5) في ب: الفقهاء. (4) في أ: الفقهاء . 

(5) ينظر في قراءاتها: السبعة 8 والتيسير »١54‏ والنشر »7”١8/7‏ والحجة 557» والمحتسب 5/ »5١‏ 
والحجة للقراء السبعة 5//ا9١. »١948‏ وإعراب القراءات 21١7 21١7/7‏ والإتحاف 2775/7 والقرطبي 
»/١‏ والبحر 5/ ه6ل/١.‏ 
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وقرأ الأعمشٌ» والبراء [بنُ عازب] «يَسَافَطْ» كالجماعة. إلا أنه بالياء من تحتٌ» 
أدغم التاء ذ في الشين؛ إذ الأصلٌ : ابتساقط؛ فهو مضارعٌ «اسَاقَطً» وأصله «يَتَساقَطٌ» 
فأدغمَ» واعطليث همزةٌ الوصل ؛ ك «اذَارَأ) في «تَدَارَأ» . 

ونقل عن أبي حيوة ثلاثُ قراءات : 

وافقهُ مسروقٌ في الأولى» وهي «تُسْقِطْ) بضم التاء»؛ وسكون السين» وكسر القاف 
من «أَسْقَطُ). 

والثانية كذلك إلا أنه بالياء من تحت . 

الثالثةٌ كذلك إلا أنه رفع «رُطباً جَنْنًا» بالفاعلية . 

وقرىء”") التشاقط ا يثاءين :من قوق ٠»‏ وهو أصئل قراءة الجماعة» وتتقط وينتط: 
بفتح التاء والياءء وسكون السين. وضمٌ القاف. فرفعٌ الرطب بالفاعلية» وتعطي من 
الأفعال ما يوافقه في القراءات المتقدمة» ومن قرأ بالتاء من فوقء فالفعل مسندٌ: إما 
للشغلة»وإمًا الشيرة المتهونة من السياق»وإثا للجد م ,وصدار تالبك فعل: اماف إلى 
مؤنّث؛ فهو كقوله: [الطويل] 

ل 5 ملام وااو ارش كا وين | اكما كو قث اللشعاانن الدّم" 
وكقراءة #تلتقطه بَعْض ألسَّيَارَة© [يوسف: ]٠١‏ ومن قرأ بالياء من تحتء» فالضمية 
للجذع؛ وقيل: للثّمر المدلول عليه بالسيّاق. 

وأمّا نصب «رُطباً» 1 برع خرن كوه تمييزاًء أو حال موطئة» إن كان الفعل قبله 
لازمأء أو مفعولاً به» إن كان الفعل متغدياًء [والذَكِي] يردٌ كل شيءٍ إلى ما يليقٌ به من 
القراءات» وجوّز المبرّد في نصبه وجهاً غريباً: وهو أن يكون مفعولاً به ب «هُرّي» وعلى 
هذاء فتكون المسألة من باب التنازع في بعض القراءات :' وني أن يكون الفعل فيها 
متغذياء -وتكون المسألة من إعمال الثاني» للحذف من الأوّل. 

وكر9" طلحة بن مياق «عناة بكر حمر الجدم إتباعاً لكسرة النون. 

والرُّطتٌ: اسم جنس لرطبة ؛ بخلاف (5 نما فإنه جمعٌ لتخمة» والفرقٌ : أنهم لزمُوا 
تذكيرة» فقالوا: هو الرطبٌء وتأنيث ذاك. ققالوا» هي النّخَمْ فذْكُرُوا «الرُطب» باعتبار 
الجنس.» وأنَُوا «التّحَمَ) باعتبار الجمعيّة.» وهو فرقٌ لطيف» ويجمع م على «أرطاب» شذوذاً 
كربع وأرباع » ولتي ما قطع قبل يبسه وجفافه» وخصٌ الذطب بالطب من التَّمرء 
وأدطب التخن ؟ نحو انمو واس 


١15/5 والبحر‎ »50١/5 هي قراءة أبي السَّمّال: ينظر: الشواذ 85» والدر المصون‎ )١( 
.١4/" والكشاف‎ »50١/54 والدر المصون‎ »١75/5 والبحر‎ »5١/7 ينظر: المحتسب‎ )*( 
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وَالجَنِيُ: ما طاب؛ وصلح للاجتناء» وهو العِيلٌ» بمعنى مفعول أي رطا ماه 
وقيل: بمعنى فاعلٍ؛ أي: طريّاء والجنى والجنيٌ أيضاً: المُجْتَنَى من العسل» وأَجْنَى 
الشّجة: أذْرَكُ ثمرُ» وأجنت الأرض : كَثْرَ جناهاء واستعير من ذلك «جنى فلانٌ جنايةً» 
كما استعير «اجْتَرَمَ جَرِيمّة). 

فصل في معنى الآية 

المعنى جمعنا لك بين الشرب والأكل . 

قال عمروؤ بن ميمُون: ليس شيء خيرٌ من الثّمر والرُطب» ثم تلا هذه الآية. 

وقال بعضٌ العلماء: أكُلُ الرُطب والكّمرةٍ للمرأةٍ التي ضربها الطّلق يُسَهّل عليها 
الولادة. 

قال الرّبيعُ بن خيثم: ما للتُفساء عندي خيرٌ من الرُطبء ولا للمرض خيرٌ من 
الخبيل 

قالت المعتزلةٌ: هذه الأفعال الخارقةٌ للعادة كانت معجزة لزكريًا وغيره من الأنبياء؛ 
وهذا باطلٌ؛ لأنَّ زكريًا ‏ صلوات الله عليه وسلامه ما كان له علمّ بحالها ومكانهاء 
فكيف بتلك المعجزات؟ بل الحقٌ أنها كانت كراماتٍ لمريم» أو إرهاصاً لعيسى ‏ صلوات 
الله عليهما -»؛ لأنّ التّخلة لم تكن مثمرةً» إذ ذاك؛ لأن ميلاده كان في زمن الشتاء» وليس 
ذاك وقت ثَّمرٍ. 

قوله تعالى لاوقرّق 422 نعنب ااغتداه على العمميو متقول من الفاعن أ 
الأصل: لتقرٌ عيئك» والعامّة على فتح القاف من «قَرَي) أمراً من قرّت عينة تَقَرُه بكسر 
العين في الماضي» وفتحها في المضارع . 

وقرىء”* بكسر القاف» وهي لغةٌ نجدٍ؛ يقولون: قرّت عينة تقر بفتح العين في 
الماضي» وكسرها في المضارع ١‏ والمشهورٌ: أن مكسور العين في الماضي ي ل فالعينة» 
والمفتوحها فى «المّكان)» يقال: قررث بالمكان أقرُ به» وقد يقال: قررتٌُ بالمكان 
بالكسرء وسيأتي ذلك في قوله تعالى لوَكَرْنَ في ييويْنَ4 [الأحزاب: 108 . 

وفي وصف العين بذلك تأويلان: 

أحدهما: أنه مأخودٌ من «القُرَ؛ وهو البردُ: وذلك أنَّ العين» إذا فرح صاحبهاء كان 
دمعها قارّاء أي: بارداء وإذا حزنء كان حارًا؛ ولذلك قالوا في الدعاء عليه: «أَسْحَنّ 
اللّهُ عيْئهُ) وفي الدعاء له: «أقر اللَّهُ عيْنة» وما أحلى قول أ تمّام - رحمه الله تعالى -: 
[الطويل] 


000( ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/ 586) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المبدن - 
(؟) ينظر: القرطبي »55/١١‏ والبحر المحيط ١76/١7‏ والكشاف »١5/"‏ والدر المصون 6507/4. 
اللباب/ ج١١/‏ م4 
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/اوه"” ‏ فأمًا عُيُونُ العاشِقِينَ فأسْخِئَثْ وأمَاعَيونُ الشّامتينَ فقدَتٍ0() 

والثاني : اند ماكر د فق الاشتقران» والمعقى # أعطاء الله ما يسكنُ عينه فلا تطمحُ 
إلى غيره . 

المعنى: فكلي من الرطب واشربي من النهر «وقرّي عيناً» وطيبي”" نفساًء وقدّم 
الأكل على الشرب؛ لأن حاجة التّفساء إلى الرُطب أشد من احتياجها إلى شرب الماء؛ 
لكثرة ما سال منها من الدَّمء قيل: «قَرَي يناه بولدك عيسى» وتقدَّم معناه. 

فإن قيل: إن مضرّة الخوف أشدٌ من مضرّة الجوع والعطش؛ لأنَّ الحَؤف ألم 
الرُوحء والجوع ألم البدن» وألم الروح أقرى من ألم البدن» يروى أنّه أجيعث شاةٌ) قم 
إليها علفٌ» وعندها ذئتٌ» فبقيت الشّاة مدَّة مديدة لا تتناول العلف» مع جوعها؛ خوفاً 
من الذئب» ثم كسر رجلهاء وقدم العلفْ إليهاء فتناولت العلف» مع ألم البدن ؛ فدل 
ذلك على أنَّ ألم الخوف د أل البدنْ» وإذا كان كذلك» فلم قدّم دفع ضرر الجوع 
والعطش على دفع ضرر الخوف؟ . 

فالجوابٌُ: لأنَّ هذ الخوف كان قليلاً؛ لأنَّ بشارة جبريل ‏ صلوات الله عليه - كانت 
قد تقدّمتء فما كانت تحتاجُ إلى التذكرة مرّة أخرى . 

قوله تعالى: #فَإِمًا تن دخلت «إن» الشرطيةٌ على «ما» الزائدةٍ للتوكيد؛ فأدغمتْ 
فيهاء وكتبث متّصلة» و ١تَرِينّ»‏ تقدّم تصريفه. 

أي : «أنْ تري»» فدخلت عليه نون النّوكيد» فكسرت الياءً؛ لالتقاء الساكنين. 

معناه: فإمًّا ترينّ من البشر أحداًء فسألك عن ولدكِ والعامَّةٌ على صريح الياء 
المكسورة؛ وقرأ أبو عمرو في رواية «ترَئِنّ» بهمزة مكسورة بدل الياء» وكذلك رُوي 

عنه(" «لتَروْنَ» بإبدالٍ الواو همزةً» قال الزمخشري : «هذا من لعْةِ من يقول: لَبَأَت 

بِالحَجٌء وحلاتُ السّويقَ) ‏ يعني بالهمز ‏ وذلك لتآخ بين الهمز وحروف اللّين» وتجَرّأ 
ابِنُ خالويه على أبي عمرو؛ فقال: «هو لَحْنٌ عند أكُثَرٍالنّحويّين» . 

وقرأ أبو جعفر قارئء المدينة» وشيبةٌ» وطلحة”'' ١ثَرَيْنَ؛‏ بياء ساكنة» ونون خفيفة» 
قال ابن جني : «وهي شَادَة). قال شهاب الدين: لأنّه كان ينبغي أن يُؤثْر الجازمٌ» فيحذف 
نون الرفع؛ كقول الأفوه: [السريع] 
64 إمَائَرَي رَأسِي أَزْرَى بهو ماس زمان ذي انِكاثٍ مَقُوسٌ'' 


.607/4 والدر المصون‎ »١577/5 ينظر البيت فى ديوانه (51)» والبحر المحيط‎ )١( 

(#افط م أي 

قرف ينظر في قراءاتها : الشواذ 5 8» والمحتسب 47/7 » والبحر”/ ١15‏ والكشاف ”/ ١5‏ » والدر المصون 5/ 607. 
(8) الآية رقم ١‏ من التكائر «لترون الجحيم» ينظر: المحتسب »171١/75‏ والبحر 5/ 178. 

(0) ينظر البيت في البحر كرواكء القرطبي كرات روح المعاني 45/15 الدر المصون 600”7/5. 


ولم يئر هنا شذوذاً» وهذا نظيرُ قول الآخر: [البسيط] 
84 لولا فُوارِسٌ مِنْ نُغم وأسْرتِهِمْ يَوْمَ الصَلِيفاءٍ لمْ يُوفونَ بالجََار") 
فلم يعمل الَمْ) وأبقى نون الرّفع . 
و امن اده يجال ا جد لكنه ل ماخرو لكاق ومع دوفان أب لبان 
مفعول» يعني أنه متعلّق بنفس الفعل قبله . 
قوله تعالى : «فَقُولِي» بين هذا الجواب؛ وشرطه جملةٌ محذوفةٌء تقديره: فإمًا ترِينٌ 
من البشرٍ أحداًء فسألك الكلام» فقُوليء وبهذا المقدّر نخلصٌ من إشكالٍ : : وهو أنَّ قولها 
«فَلنْ اكلم اليومٌ إِنْسيًا؛ كلام ؛ فيكون ذلك تناقضاً؛ لأنها قد كلّمت إنسيًا بهذا الكلام؛ 
وجوابه ما تقدّم . 
ولذلك قال بعضهم: إنها ما نذرث في الحال» بل صبرث؛ حثَّى أتاها القَوْمء 
فذكرت لهم : لاإ نَدَرْتُ يمن صَوْمًا فلن أكَلِمَ الَوَْمَ إنييًا4 . 
وقيل : المرادُ بقوله «فقُولي) إلى آخره» أنه بالإشارة» وليس بشيء؛ بل المعنى : 
فلن أكلّم 0 إنسيًا بعد هذا الكادم. 
© 5 بن على «صِيّاماً) بدل «صومأاء وهما مصدران. 
فصل في معنى صوما 
معنى قوله تعالى: «صَوْماً»: أي صمتاً» وكذلك كان يقرأ ابن مسعُود ‏ رضي الله 
5 والصّوم في اللّغة اا اا 
قال السدي: كان في ب: بني إسرائيل”*' من إذا أراد أن يجتهد. صام عن الكلام؛ كما 
يصوم عن الطّعام» فلا يتكلم حثى يُمْسِي . 
قيل: كانت تُكلّمْ الملائكة» ولا "تكلم الانين: 
قيل: أمرها الله تعالى بنذر الصَّمْتَ؛ لثلاً تشرع مع من انَّهَمَهَا في الكلام؛ لمعنيين : 
أحدهما: أن كلام عيسى - صلوات الله عليه أقوى في إزالة التّهمّة من كلامهماء 
ل ين [الأمر]*'' إلى الأفضل أولى . 


() ينظر البيت في الخصائص .2”88/١‏ والمحتسب 47/7» شرح المفصل لابن يعيش 248/7 المغني ؟”/ 
9”» التصريح 2747/6 الهمع 257/7 الأشموني 5/» الدرر ”7/ الاء الخزانة 4/ ه», اللسان 
«صلف»., الدر المصون 6077/5. 

(0) ينظر: الإملاء 1177/7 

(؟) ينظر: البحر المحيط »١777/5‏ والكشاف ”/ ١5‏ والدر المصون 607/5. 

(4) ذكره البغوي في #تفسيره» (6/ 198) عن السدي. 

)2( في ب: الكلام . () في ب: الكلام . 
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الثاني : كراهةٌ مجادلة السُفهاء؛ وفيه أنَّ السّكُوت عن السَّفيه واجبٌ» ومن أذل 
الناس سفيهٌ لم يجد مسافها. 

نول الك «قَأت بهد عَرْمَهَا تحمل 4 : ابه في محل نصب على الحال من فاعل 
«أتثْى [أي: أُنَثْ] مصاحبة له؛ نحو: جلا كاف .أ مكينا بها هرق أن تكن 
الباءٌ متعلقة بالإتيان» آم «تخيل)» فيجوز أن يكون سنالا ثائية من فاعل «أُنَتْ) ويجوز أن 
يكون حالاً من الهاء في «به» وظاهر كلام أبي”' البقاء: أنّها حال من ضمير مريم وعيسى 
معا؛ وفيه نظرٌ. 

قوله تعالى: 'شَيْئَاً؛ مفعول بهء أي: فعلتٍ شيئاًء أو مصدرٌء أي: نوعاً من المجيء 
ري" والترك لحل من الأنية يقان قن لخر والقلوفيل ‏ لقو المي 
وقيل: المُفْتَعَلُ) ومن الأول الحديثٌ في وصف عمر ‏ رضي الله عنه -: «قَلَمْ أرَ عَبْقريًا 
يَمْرِي فريّة» وَالمَرْيُ: قطعٌ الجلد للخَرْزٍ والإصلاح» والإفرَاء: إفسادهء وفي المثل: جاء 
يَمْرِي المَرِيّ 1 يعمل العمل العظيم؛ وقال: [الكامل] 
8 - فلات تفي ما حلفت وف لض القؤم يخُلئ نْمَلايَفْرِي”" 

ؤقراات” ') حيوة فيما نقل عنه ابنُ خالويه «قَرِيئاً» بالهمزء وفيما نقل ابن عطية 
«قَرياً) بسكون الراء . 

وقرأ عمر بن لجأ”* ١ما‏ كَانَ أبَاكَ امْرُو سَوْءِ؛ جعل النكرة الاسمء والمعرفة الخبر؛ 


كقوله : [الوافر] 

7 1 0 ال ا ل ل ال 6 1ن 
وقوله: [الوافر] 

0 1 1 ا ل ا لظ 1 015 كارن 


فصل في كيفية ولادة مريم وكلام عيسى لها ولقومه 
قيل: إِنّها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها. 
وقال ابن عباس ٠»‏ والكليخ: احعمل يرسقف التجار مريم» [واببه]"" عون إلئن 


)١(‏ ينظر: الإملاء .١١/١‏ (0) فى أ: فريا. 

(5) تقدم. 1 

(:) ينظر: الشواذ 85» والبحر المحيط »١!57/5‏ والدر المصون .6١0"/:4‏ 
(0) ينظر: القرطبي »14/١١‏ والبحر 175/5» والدر المصون 507/5. 
() تقدم. (0) تقدم . 

(8) في ب: وولدها. 
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غارِء ومكت أربعين يوماً؛ حنَّى طهرث من نفاسهاء ثم حملت مريم م إلى قومهاء فكلّمها 
عيسى في الطريق؛ فقال :ايا أماةء أبشترى؟ فإِنّي عبد الله؛ ومسيحهء فلما دخلت على 
00 ومعها الصَّبىُ» بكَوَاء وحَزِنُواء وكاتوا أهل بيت صالحين؛ فقالوا ليَمَرْيمُ لَقَد يِدْتِ 
00 أو عمل. فهو فَرِيٌٍّ ؛ وهذا منهم على وجه 
الذَّمّ والتّوبيخ ؛ لوي ع : « يتأت هرون مَا كن أَوكِ أنراً سوو وَمَا كنت أَنّكِ يننا . 
قوله تعالى: #يَأعْتَ هَرُون4 يريدون: يا شبيهة هارون: قال قتادة؛ وكعبٌء وابنُ 
مواد ريحي ل لكات ري الا ملهيرب : كان هارُون رجلا صالحاً عابداً مقدّمأً في 
بنى إسرائيل» ُوِيٍ أنه تب جنازتة يوم مات أربعون ألفأء كلّهم يسمّى هارون من بني 
راك تر عام د لالد : » شبّهُوها به على معنى أنَّنا ظننًا أنّك مثلهٌ في الصَّلاح» والمسرع 
السيزاذ نه الاحؤة هي اللتسليه كقوله سبحاته رتفا » إن الكزرت ثرا خرن 


د عن 


لشَنطِين 2*4 [الإسراء : 7177]. 
روى المغيرة ة بِنُ شعبة ‏ رضي الله عنه قال: لمااكدمة [خراسان]"" سالوي 
فقا لوا: إِنّكُم تقرءون: 4 ولوس د ا ا ل 
رسول الله يك سألتةُ عن ذلك» فقال: إِنَّهُمْ كانُوا يُسمّون بأنبيائهم والصّالحين قبلهه”” . 
قال ابن كثير : وأخطأ محمّد بن كعب القرظيُ في زعمه أَنّهها أختُ موسى وهارون 
نسباً؛ فإِنّ بينهما من الدُمُور الطويلة ما لا يخفى على من عندهٌ أدنى علم» وكأنّه غرّه أنَّ 
في الثُوراة أن مريم - أخت موسى, وهارون - ضربث بالدّفَ يوم نبّى الله موسى وقومهء 
وغرقٌ فرعونٌ وجنودةٌ» فاعتقد أن هذه هي تلك وهذا في غاية البُطلان ومخالفةٌ للحديث 
الصحيح المتقدم . 
وقال الكلبيُ: كان هارونُ أخا مريم من أبيهاء وكان أمثل رجُل في بني إسرائيل”؟ . 
وقال"الشدئ: إثما عتوا به.هازون أخا عوسي ” 7 لذي كاك هو ميلد كما يقال 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (8/ 78) والماوردي (/ 558 0779 والبغوي (/ )١194 1١97‏ والقرطبي 
.)08/1١١‏ 

(0) في ب: نجران. 

(؟) أخرجه مسلم (5/ )١185‏ والترمذي )١54/7(‏ وأحمد (157/4) والنسائي في «الكبرى» (5/ 0791 . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (185/54) وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». 

(:) ذكره البغوي في «تفسيره» (7/ .)١95‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (487/54) وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي وأخرجه الطبري (// 
3”35) وينظر: المصدر السابق. 
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للتميميّ: يا أخا تميم » ويا أخا همدانء, أي: يا واحدا منهم. 
وقيل: كان هارونُ فاسقاً في بني إسرائيل مُعْلِناً بالفِسْقء فشبّهوها به. وقول الكلبيَ 


أقربٌ؛ لوجهين : 
الأول: أن الأصل في الكلام الحقيقةً؛ فيحمل الكلامُ على أخيها المسمّى ب 
«هارُونَ». 


الثاني : أنها أضيفت إليهء ووّصف أبواها بالصّلاح ؛ وحينئذ يصيرٌ التوبيخ أشد؛ لأنَّ 
من كان حال أبويه وأخيه هذا الحال» يكون صنذونى الدنن هيه أفيسن . 

ثم قالوا: ما كن أبرك أمرا سو 

قال ابن عبّاس» أي : زانياء «وما كائّث أمّك) حنّة «بغيًا' أي: زانية» فمن أين لك 
هذا الوللٌ7"' . 

قوله تعالى: #دَأَسَارَتْ إِلْهِ4: الإشارةٌ معروفةٌ تكون باليد والعين وغير ذلك» وألفها 
عن ياءء وأنشدوا لكثير: [الطويل] 
فَقّلْتُ وفي الأحشاء داء مُحَْامِمٌ ألاحبّذاياعرُدَاكَ الكشاية"ا 

قوله تعالى: لمن كان في أَلْمَهْدِ ييا في ١كَانَ‏ هذه أقوال: 

أحدها: أنها زائدة» وهو قول أبي عبيدٍء أي: كيف نُكَلَّمُ من في المهدء و 'صَبِيًاا 
على هذا: نصبٌ على الحالٍ من الضمير المستتر في الجارٌ والمجرور الواقع صلة» وقد 
رد أبو بكر هذا القول ‏ أعني كونها زائدة ‏ بأنها لو كانت زائدة» لما نصبت الخبرء وهذه 
قد نصبث «صَبيًا) وهذا الردٌ مردودٌ بما ذكرته من نصبه على الحال» لا الخبر. 

الثاني : انها قائة مبحتى عدت روصتة: والكقلات؟ كيف نكلَّمْ من وجد صبيّاء 
و «صبيًا) حال من الضمير في «كان» . 

الثالث: أنها بمعنى صارء أي : كيف تُكلّم من صار في المهد صبيّاء و ١«صَبيًا)‏ 
على هذا: خبرها؛ فهو كقوله: [الطويل] 
5 ع الداكاة حتفنو قط الشزق قد كاتث:فراخا نترضي؟ 

الرابع : أنها الناقصةٌ على بابها من دلالتها على اقتران مضمونٍ الجملة بالزمان 
الماضي» من غير تعرُض للانقطاع ؛ كقوله تعالى : ##وَكَانَ أَلَّهُ عَُورًا رَحيمًا» [النساء: 957] 


ولذلك يعبّر عنها بأنّها ادف «لَمْ تَزْل) قال الزمخشريٌ : «كان» لويقاع مضموت الجملة فى 
زمانٍ ماض مب بي صالخ للعركب واليعيله وهو هنا لقريبه خاصّة» لي 


22 ذكره البغوي في «تفسيره» 9/65 1). 
(5) ينظر: ديوانه 007» البحر المحيط »١1577/5‏ الدر المصون 6507”/5. 
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الكلام» وأنه مسوقٌ للتعجّب» ووجه آخر: وهو أن يكون اتُكَلّمُ) حكاية حالٍ ماضيةء 
أي : كيف عُهِدَ قبل عيسى أن يكلم الئّاس في المهد حتى تكلمه نحنُ؟ 

وأمّا مَنْ» فالظاهرٌ أنّها موصولة بعنى الذيء وضعفٌ جعلها نكرة موصوفة» أي : 
حا ها أو مولوداً وجوّز الفرّاء والزجاج ج*'' فيها أن تكون شرطيّة» و «كان' 

بح 1 وجواب الشرط : إما متقدّمٌ: وهو: ١كَيْف‏ تكلم أو محذوفٌ؛ لدلالة هذا 
غُليه»اى: فين يعن في الم عبي اه فكرف 11151 كفي على خذا: مرقرعة الحيدل 
بالابتداء» وعلى ما د منصوبته دااتكل) وإذا قيل أن «كان» زائدةٌ؛ 557 
ضميراء أم لا؟ فيه خلافٌء ومن جوّزء استدل بقوله : [الوافر] 
م - فكيف إذا مرت بدارٍ قوم وجيرانٍ لتاكانلوا كرام" 

فرفع بها الواوء ومن منعء تأول اليك ف يانيا غوة واد وأنَّ خبرها هو النا) قُدّم 
عليهاء وفصل بالجملة بين الصفة» والموصوف. 

وأبو عمرو.يدغمُ الدال في الصاد؛ والأكثرون على أنه إخفاء . 

فصل في مناظرة مريم لقومها 

لخالوالذ وال نوي حوري عه واكتارسة إلى ميتي أن كلمو 

قال ابن مسعود: لما لم يكن لها حجَّةٌ حجّةٌء أشارث إليه؛ ليكون كلامهُ حُجَّةَ لها. أي : 
هو الذي يُجيِبْكُمْ» إذا اا 

قال السديٌّ: لما أشارث إليه؛ ليكون كلامه حجّةء غضبّواء وقالوا: لسَُّحْرينُهًا بنا 
أشد من زناهاء و لقَالُوا صَيِفَ تُكُلْمُ من كات في الْمَهْدِ صَييِنَا©» والمهدٌ: هو حجرها”''. 

وقيل: هو المهذ بعينه . 

والمعنى : كيف نكلم صبيًا سبيله أن ينام في المهد؟! . 

قال السديّ : فلما سمعٌ عيسى صلوات الله عليه ككاوته ركان وق ترك الؤا؛ 
وأقبل عليهم بوجهه؛ وانّكأ على يساره؛ وأشار بسبّابة يمينه» فقال : إن عبد ه04 . 

وقيل : كتميق بدلافي اث تيكل مي 
وهبٌ: أتاها زكريًا - عليه الصلاة والسلام ‏ عند مناظرتها اليهُودء فقال لعيسى: الْطِق 
بِحُجَّتِك» إن كنت أمرتَ بهاء فقال عيسى عند ذلك وهو ابنُ أربعين يوماً د رقال مقادل : 
بل هو يوم ولد -: إن عبد الله أف على نقسة بالشيودية لله دعر وجل - أول ما تكلّم 
لئلا ينَخذ إلهآء وفيه فوائد: 


."78/7 ينظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.)١78/5١( تقدم. (8) ذكره الرازي في «تفسيره؛‎ )0( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )5( .)١194 /9( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )( 
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الأولى: أن ذلك الكلام في ذلك الوقت. كان سبباً لإزالةٍ الوَهُم الذي ذهب إليه 
النُصارى؛ فلا جرم : أوّل ما تكلم. ٠‏ قال: 8 إن عبد أَسَّه» . 

الثانية : أنَّ الحاجة في ذلك الوقت. إِنّما هو نفي تُهُمة الرنا عن مريم؛ ثم إِنَّ عيسى 
صلوات الله عليه - لم ينص على ذلك وإنّما نص على إثبات عبوديّة نفسه» كأنّه جعل 
إزالة التْهُمَة عن الله تعالى أولى من إزالة التّهُمة عن الأم؛ فلهذا: ول ما تكلّم إنما تكلم 
بقوله : < إن عَيْدُ و4 . 

الثالئة: أنَّ التكلّم بإزالة التّهْمّة عن [الله تعالى]”'' يفيد إزالة الثهمة عن الأمّ؛ أن 
الله تعالى لا يخص الفاجرة بولدٍ في هذه الدرجة العالية» والمرتبة العظيمة» أمّا التكلّم 
بإزالة التّهُمَّة عن الأمٌ؛ فلا يفيدُ إزالة التْهْمّة عن [الله تعالى]”"“»: فكان الاشتغالٌ بذلك 
هاهنا أولى . 


فصل في إبطال قول النصارى 

في إبطال قول النصارى وجوه”": 

الأول: أنْهُمٍ وافقونا على أن ذاته د شبكانة وتعالن عالم تخل في ناسوت عيسى: 
بل قالوا: الكلمةٌ حلت فيه والمرادُ من الكلمة العلمٌ» » فنقول: العلمُ. لما حصل 
لعيسى » » ففي تلك الحالةٍ: إِمّا أن يقال: إِنَّه بقي في ذاتٍ الله تعالى» أو ما بقي . 

فإن كان الأوّلء زِمّ حُصُول الصّمّة الواحدة في مَحَلَيْنْه وذلك غير معقولء ولأنّه 
لو جاز أن يقال: العلمٌ الحاصل في ذات عيسى هو العلمُ الحاصل في ذاتٍ الله بعينه» فلم 
لا يجورُ في حنٌ كلّ واحدٍ ذلك حتى يكون العلمٌ الحاصل لكل واحدٍ هو العلمٌ الحاصل 
لذاتٍ الله تعالى؟ وإن كان الثاني» لزم أن يقال: إِنَّ الله تعالى لا يبقى عالماً بعد حلول 
علمه في عيسى» وذلك مما لا يقوله عاقل. 

قال ابن الخطبي”*؟: 

وثانيها : مناظرة جرت بيني وبين بعض التّصارى» فقلتٌ له: هل تُسلُّم أنَّ عدم 
الذليل لا يدل على عدم المدلول» أُمْ لا؟ فإن أنكرت» لزمكٌ ألا يكون الله قديماً؛ لأنَّ 
دليل وجُودِهِ هو العالم» فإذا لَزْمَ من عدم الذّليل عدم المدلول» لزِمّ من عدم العالم في 
الأزل عدم الصانع في الأزل» وإن سلَّمت أَنّهِ لا يلزمُ من عدم الدّليل عدم المدلول؛ 
فنقول : إذا جوَّرْتَ اتحادً كلمة الله بعيسى أو خُلولها فيه فكيف عرفت أنَّ كلمة الله تعالى 
ما حَلَّثْ في زَيْدٍ وعمرو؟ بل كيف عرفت أنَّها ما حلّت في هذه الهرّة» وفي هذا الكلب؟ 
فقال* إن هذا الشؤاك لأ يلق يف لذن تنا كنا ذلك الإتساده أو الحلرل؛ نهاة على ما 
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ار على بيه حيس ين ]ناد المويية وإبراء الأكمهء والأبرص» فإذا لم نجذ شيئاً من 
ذلك ظهر على يد غيرهء فكيف نثبت الاتحادّ» أو الخزول؟ ععلثاله إنْي عرفتٌ بهذا 
الكلام أنّك ما عرفت أَوّل الكلام؛ لأنّك سلَّمْتَ لي أنَّ عدم الدليل لا يدل على عدم 
المدلول» وإذا كان هذا الحُلول غير ممتنع في الجملة» » فأكثر ما في هذا الباب أنه وجِدَ ما 
يدل على حصّوله في حقٌ عيسى» ٠‏ ولم يوجد ذلك الدّليل في حقّ زيدٍ وعمروء ولكن 
عدم الدليل لا يدل على عدم المدأول؛ فلا يلم من عدم ظهورٍ هذه الخوارق على يد زيدٍ 
وعمروء وعلى السَّنَوْرٍ والكلب عدم ذلك الحُلُول» فثبت أنّك مهما جوّزت القول 
بالاتّحاة و[لخلرلن لتساك مر شو ذلك الاتسادة والحُلُول في حقٌ كلّ أحد. بل 
في حق كل حيوان ونباتء ولكنّ المذهب الذي يسُوقٌ [قائلة]”'' إلى مثل هذا [القول]”) 
الركيك» يكُون باطلاً قطعاء ثم قلتٌ [له] وكيف دل إحياءً الموتى» وإبراءٌ الأكمدء 
والأبرص على ما قلت؟ أليس انقلابُ العصا ثعباناً أبعد من انقلاب الميّت حيّاء فإذا ظهر 
على يد موسق وللم يدل علن إلهينه + قبآن له يدل هذا على: إلهثة فى أولن:. 

وثالثها: أن دلالة أحوال عيسى على العبوديّة أقوى من دلالتها على الربوبيّة؛ لأنّه 
كان مجتهداً في العبادة» والعبادةٌ لا تليق إلا بالعبد» وأنَّه كان في نهاية البُعغد عن الدُنْيَا 
والاحتراز عن أهلها حتى قالت النصارى: إِنَّ اليهُود قتلُوه» ومن كان في الضعف هكذاء 
فكيف يليقٌ به الرُبُوبيّة؟ . 

ورابعها: أن المسيح: إمّا أن يكون قديماً تسدنا والقول بقدمه باطل؛ ؛ لأنا 
نعلمٌ بالضّرورة أنَّه وُلدّء وكان طفلاء ثم صار شابّاء وكان يأكل ويشرّب» ويعرض له ما 
يغرض لسائر البشرء وإِنْ كان مُحْدَئَاٌ كان مخلوقاًء ولامس للفووةة لذ ذلك 

كإن بن# |الشعت بالالهية اذ حلت هبه حفة [الأليية: فلع ]9 هب ال كان 
كذلكه الكن العال نهو ميفة الالق» والسديع عر الحكل» والعاجل مسدك درق 
فالمسيحٌ عبدٌ محدثٌ» فكيف يمكنُ وصفه بالإلهيّة؟ . 

وخاستيات 1د الزلن 0١‏ :دارا كر سن حقي الرالد »فزن كان لل تكالك ولد ور 
بد أن يكون من جنسهء فإذاً قد اشتركا في بعض الوجوهء فإن لم يتميّر أحدهما عن الآخر 
امرك كك زحد سيان لخي رن حمر امنيا لساب اميا يها 
الاشتراك ؛ فيلزمٌ وقوعٌ التّركيب في ذات الله تعالى؛ كرف فيد متك دنواهن" 
ممكنٌ؛ هذا خلفٌ, هذا على الاتّحادء والحلول. 

فإن قبل كالو ا شعت كونه إلها أله مدحانة خض تققنه أو يدنة بالقدوة على حخلق 
الأجسام» والتصرّف في هذا العالم» فهذا أيضاً باطل؛ لأنَّ النصارى نقلُوا عنه الضَّعف 


)١1(‏ في ب: تأويله. (5) فى ب: الإلهء فالجواب. 
(0) في ب: التأويل. (8) فى ب: فالجواب. 
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والعجزء وأنَّ اليهود قتلُوه. فلو كان قادراً على حَلْق الأجسامء لما قَدَرُوا على قَثْله. بل 
كان هو يدهم ويَخلق لنفسه عَسْكَرا يُبُون عنه. 

فاق كيل + :قالواة: .مف كوتة إليا أنه اتكنواننا لتفسه»علن سبيل السريقة وهر 
قد قال به قومٌ من النصارى» يقال لهم الآريوسية» وليس فيه كثير خطأ إلا في اللفظ . 

قوله تعالى: #ءَاتلنَ أَلَكِتبَ4 قيل : معناه: سيّؤتيني الكتاب» ويجعلني نبيًا . 

روى عكرمةً عن ابن عبّّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ أنَّ هذا إخبارٌ عمًّا كتبّ له في 
اللُوْح المحفُوظ؛ كما قيل للنبيّ يِِ: متى كُنْتَ نبيًا؟ قال : كنت نبيّاء وآدمُ بَيْنَ الرُوح 
والجسَّدِ)”'2 وعن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ألهمَ التوراة» وهو في بطن أمّه . 

وقال الأكثرون: إنه أوتيّ الإنجيل؛ وهو صغيرٌ طفل» وكان يعقل عقل الرّجال. 

فمن قال: الكتابٌ: هو التَّوَراة ا 
إلا العوزاة»ؤمن قال الأتجيل : قال: الألفُ واللأم للاستغراق» وظاهرُ كلام عيسى 
صلوات الله عليه - أن الله تعالى آتاه الكتاب؛ وجعله نبيّاء وأفرة بالطاذة وإركات وأث 
ونع الي النا ع مالو؛ ٠‏ وإلى دينه؛ وشريعته من قبل أن يكلّمهم. وأنه تكلّم مع أمّه وأخبرها 
بحاله» وأخبرها بأنَّهِ يكلّمهم بما يدل على براءتهاء فلهذا أشارث إليه بالكلام . 

قال بعضهم: أخبر أنه نبي ولكنّه ما كان رسُولاً؛ لأنّه في ذلك الوقت ما جاء 
بالشّريعة» ومعنى كونه نبيًا: رفيعٌ القدر عالي الدرجة؛ وهذا ضعيف لأنَّ النبيّ في عرف 
الشّرِع هو الذي خصّه الله بالنبوّة وبالرّسالة» خصوصاً إذا قرن إليه ذكر الشَّرعء وهو قوله: 
#وَأَوْصَض بِالصَلرةٍ الرَكَرةِ4 ثم قال : #وَجَعَلَنى مُبَاركا أبن ما حكنت 4 . 

وا ارب مر ا 

وقال عطاءٌ: اراي اللدود وك توتعيد' '" وصادته: 

ؤقئل “ ماركا على من 

زوق قعاذة أن امزأة رامة: 1 ويُبْرِىءُ الأكمه والأبرصء» فقالت: 
طُوبّئ لبطن حملك» وندي أرضعت به فقال عيسى مجيباً لها: طوبّى لمن تلا كتاب الله 
واتبعَ ما فيه» وعمل به ولم يكن جبّاراً شَقِيًا . 

قوله تعالى: #أيْنَما كنتُ4 يدل على أن حاله لم يتغيّر كما قيل: إِنَّه عاد إلى 
حالٍ الصّعّره وزوالٍ التُكلِيف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (779/8) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 4417) وعزاه 
إلى عبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» وابن : المنذر واء بن أبي حاتم . 

(") ذكره البغوي في «تفسيره» (55/ )١190‏ عن عطاء. 
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قرئدة ان مابك وك 4 عله قرطي «وجوانها : كا محلوت دلول علوينمنا 
تقدّم؛ أي: أينما كُنْتُ» جعلني مباركاًء وإمّا متقدّمٌ عند من يرى ذلك» ولا جائرٌ أن 
تكون استفهامية؛ لأنّه يلزمُ أن يعمل فيها ما قبلهاء وأسماءً الاستفهام لها صدرٌ الكلام؛ 
فيتعيّنُ أن تكون شرطية ؛ لأنها منحصرةٌ في هذين المعنيين . 

ثم قال: #وأَوْصَق ِصَّلْةَ مَالرَكَرر)4 » أي : أمرني بهما. 

إن فيل لي يكن لفسى عال + تكيق يؤمة بالزكاة؟ فيل سعناة: بالزكاةه لق كان 
لهال + 

فإن قيل: كيف يُوْمَرُ بالصّلاة والرّكاة؛ مع أنّه كان طفلاً صغيراًء والقلمُ مرفوعٌ عن 
الصّغير؛ لقوله ‏ صلوات الله عليه وسلامه -: «رُفِمَ القَلّمْ عَنْ ثلاث)"'2 الحديث 

فالجوابٌ من وجهين”" : 

الأول أن قرلة : :« رامق اضرو التحكرو» لا يدل على أند ان أوضاة بادائيها 
في الحالٍء بل بعد البلُوغْء فيكونٌ المعنى على أنَّه تعالى أوصانِي بأدائهما في وَفْت 
وجوبهما عليّ؛ وهو وقتٌ البُلُوغ . 

الثاني : لعل الله تعالى» لما انفصل عيسى عن أُمّه - صلوات الله عليه - صيِّرهُ بالغا. 
عاقلا تامّ الخلقة؛ ويدل عليه قوله تجالى : «9إِك مَكَلَ عيسَئى عند اللو كَمَكَلٍ م4 [آل 
عخرات:: 4 فكما أنه تعالى خلق آدم - صلواث الله عليه وسلامه تامًا كاملا دفعة» فكذا 
القولٌ في عيسى صلوات الله عليه وهذا أقربُ إلى ظاهر اللَّفْظْ؛ لقوله: اما دُمَتُ حي فإنّه 
يفيدُ أن هذا التُكليف متوجّه عليه في جميع زمانٍ حياته» ولكن لقائل أن يقول: لو كان 
الأمر كذلك» ٠‏ لكان القومُ حين رأوة» فقد رأوه شخصاً كامل الأعضاء. تام الخِلْقّة 
وصدورٌ الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكونُ عجباً؛ فكان ينبغي ألا يَعْجَبُوا. 

والجوابٌ”" أن يقال: نه تعالى جعله مع صِعْرٍ جنّته قويّ التركيب» كامِلَ العَفْلء 
بحيتثٌ كان يمكنه أداعءٌ الصّلاة والرّكاة. والآيةٌ دالة على أنَّ تكليفه لم يتغيّر حين كان في 
الأرضء وحين رُفع إلى السّماءء وحين ينزل مرّة أخرى؛ لقوله #إما دُمَتُ حَيَّا4 . 

قوله تعالى: #مَادْمْتٌ حا» «ماة مصدريةٌ ظرفيةً وتقدمٌ «ما» على «دام» رط 5 
إعمالهاء والتقدير: مُدَّة دوامي حيّاء ونقل ابن ن عطيّة'' عن عاصمء وجماعةٍ: أنهم قروا 
«دُمْتٌ) بضم الذَّالِء وعن ابن كثير» وأبي عمروء وأَهْلٍ المدينة: «دِمُتٌ) بكسرهاء وهذا 
لم نره لغير لغيره» ل ل ا 
مجر ناا عو الال ماني ميقت رين ولاافك أن في «دَامَ) لغتين» ل 
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تدُومُء وهي اللغة الغالبة» ودمتّ تدامُ؛ كَجْفْتَ تخَافُء وتقدم نظيرٌُ هذا في مَاتَ يَمُوتُ 
ومّاتَ يَمَاتُ . 

قوله تعالى: #وبرًا يوْلدَق» : العامّةٌ على فتح الباء. وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه منصوبٌ نسقاً على «مباركاً» أي وجعلني برا 

والثاني : أَنّه منصوبٌ بإضمارٍ فعل» واختير هذا على الأوَّلٍ؛ لأنَّ فيه فصلا كثيراً 
بتججلة الر مك وله 

قال الزمخشريٌ: جعل ذاتهُ برًا؛ لمَرْط بره ونصبه بفعل في معنى (أْوْضَانِي» وهو 
«كَلْمَيِي) لأنّ أَوْصَانِي بالصّلاة» وكلّفني بها واحدٌ. 

وقرىء «برًا؛ بكسر الباء”'': إِمَّا على حذفٍ مضافء وإمّا على المبالغة في جعله 
نفس المصدرء وقد م في البقرة: أنه يجوز أن يكون وصفاً علق مدل 0 
الرّهْراوِيُ» وأبو البقاء”" أنه قُرِىء بكسر الباء» والراء» وتوجيهه: أنه نسقٌ على «الصَّلا 
أي : وأوصاني بالصّلاة وبالرّكاة» وبالبرٌء و «بوالِدَتِي» متعلقٌ بالبرّء أو البرّ. 


فصل فيما يشير إليه قوله «وبرًا بوالدتي» 

قوله: #ويبرًا بلتق» إشارة إلى تنزيه أمّه عن الرّنا؛ إذ لو كانت زانية» لما كان 
الرسُول المعصومٌُ مأمُوراً بتعظيمها وبرّها؛ لأنه تأكّد حقّها عليه؛ لتمحض إذ حقها لا والد 
لةضواها 

قوله تعالى: لوَلِمْ يِجْمَلَنِ جَبَاًا سَّقِيا4 يدل على أنَّ فعل العبد مخلوقٌ للّه تعالى ؛ 
لأنّه لما أخبر أنه تعالى؛ جعله برّاء وما جعله جبّاراً إنما يحسنُ لو أن الله تعالى جعل 
غيره جبّاراًء وجعله [غير] بر بأمّه؛ فإن الله تعالى» لو فعل ذلك بكلّ أحدء لم يكن 
لعيسى مزيّةُ تخصيص بذلك. ومعلومٌ أنه صلواتٌ الله عليه وسلامة ‏ إنما ذكر ذلك في 
معرض التخصيص» ومعنى قوله: لوَلِمْ يجِمَلْنِ جَبَار4 أي ما جعلني جبّاراً متكبّراً. بل أنا 
خاضمٌ لأمّيء متواضعٌ لهاء ولو كنتٌ جبّاراً» كنتُ عاصياً شقيًا. 

فافض المتلماء :ا ند الفاق الا مار شنا وملا را ولِدَقِ مَلَمْ يجمَلني 
جَرا قي ولا تجد سيّىء الملكة إلا مختالاً فور وقرا: وما مَلَكك أتمنتك إن أيَّدَ ل 
يحت من كان مسالا فَحُورًا4 [النساء : 5"]. 

قوله تعالى: #وَألسَلم : الألف واللام في '«السّلام) للعهد؛ لأنه قد تقدم لفظه لفظه 
في قوله ‏ عرٍّ وجل -: «وَسَكَمُ عيَو4 [الآية: ]١5‏ فهو كقوله: 5# أرَسلا إل وَعَونَ رَسْولا 
)١(‏ وهي قراءة الحسن وآخرين» ينظر: الإتحاف 2775/7 والمحتسب ”/57» والبحر 5//ا/ا١»‏ والدر 


المصون :0 0. 
(؟) ينظر: الإملاء 537/7. 
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حص وَرَعَوَركٌ_اليَسُولَ # [العرمل :]+ أي: ذلك السلامٌ الموجّه إلى يحيى مُوجَّهُ 
إليَّ؛ وقال الزمخشريٌ ‏ رحمه الله -: «والصحيحٌ أن يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة 
على منَّهِمِي مريم ‏ عليها السلام ‏ وأعدائها من اليهُودء وتحقيقه: أنَّ اللآم لاستغراق 
الجنس» فإذا قال: وجنسسٌ السّلام علي خاصّة؛ فقد عرّض بأنَّ ضدًه عليكم» ونظيره قول 
موسى - صلوات الله عليه وسلامه -: «وَالئَكمْ عل م نَم آُدَق4 [طه: 167 . 

يعني : أنَّ العذاب على من كذَّبٍ» وتولّى» وكان المقام مقام اللّجاجٍ والعِئاد فيليق 
به هذا التعريض» . 

فصل في الفرق بين السلام على يحبى» والسلام على عيسى 

رُوِيَ أن عيسى صلواتٌ الله عليه وسلامه ‏ قال ليحيى: أنت خيرٌ مئي؛ سلّم الله 
عليك؛ وسلَّمثُ على نفسي . وأجاب الحسنٌ» فقال: إن تسليمهُ على نفسه تسليمٌ اللّه؛ 
لأنّه نما فعله بإذن الله . 

قال القاضي”' : ': النشلام عبارةٌ عمًّا يحصّل به الأمانُء ومنه السَّلامةٌ في النعمء 
وزوال الآفاتِ» فكأنّه سأل ربّه ما أخبر الله تعالى أنه فعل بيحيى» وأعظمٌ احتياج الإنسانٍ 
إلى السّلامة في هذه الأخوالٍ الثلاثة» وهي يومٌ الولادة» أي: السّلامة عند الولادة من 
طغن الشّيطان» ويومٌ الموت». أي: عند الموت من الشّركء ويومٌ البعث من الأهوال. 

قال المفسرون : لمّا كلّمهم عيسى بهذاء علمّوا براءةً مريم» ثم سكت عيسى - 
صلوات الله عليه وسلامه » فَلَمْ يتكلّم بعد ذلك حتّى بلغ المدّة التي يتكلّم فيها الصَّبْيَان. 

قوله: ايوم ولدتُ» منصوبٌ بما تضمّنه «عَليّ» من الاستقرار» ولا يجوز نصبه ب 
«السَّلام) للفَضْلٍ بين المصدرٍ ومعموله » وقرأ أزيد بن" علي (رلدَث جعله فملاً ماضيا 
منت د لضمير مريمه والتاءٌ للتأنيث» و «حيًا) خال 0 


فصل في الرد على اليهود والنصارى 

اعلم أن اليهُود والنُصارى يُنْكِرُونَ أنَّ عيسى صلوات الله عليه - تكلّم في زمانٍ 
الطفوليّة ؛ واحتجُوا بأنَّ هذا من الوقائع العجيبة» التي تتوافن الدّواعي على نقلهاء فلر 
وجدتء لثُقلث بالتّواترء لكان عذلك » المرنة التسارى لا مليما وم أدد انان يد 
عن أحواله. وأشدٌ الئّاس عُلُوًا فيه؛ حنَّى ادعوا كونهٌ إلهاًء ولا شك أنَّ الكلام في 
الطفوليّة من المناقب العظيمة. ٠‏ فلمًا لم يعرفه النصارى مع شدَّة الحبٌء وكمال البَحث 
عنهء علمنا أنه لم يُوجَذْهٍ ولآن اليهوة أظهووا عداوتة خين. ادن الشوة والرسالة) فلو أنه 
صلوات الله عليه - تكلّم في المَهْدء لكانت عداوتهم معه أشدّء ولكان قصدهم قتله 
أعظمء فحيثٌ لم يحصّل شيءٌ من ذلك» ٠‏ علمنا أنه ما تكلم . 


() ينظر: الفخر الرازي ١؟/‏ 186. (0) ينظر : البحر المحيط ١78/5‏ » الدر المصون 5/ 606. 


وما السبلموةة فاحتججُوا بِالعَقْل على أنه تكلّم» فقالوا: لولا كلامة الذي دلّهم 
على براءة أمَّه عن الزناء لما تركُوا إقامة الحدٌ عليهاء ٠‏ ففي ترْكِهِمْ لذلك دلالةٌ على أنه - 
صلوات الله عليه - تكلّم في المَهْد. 

وأجابُوا عن الشُّبْهة الأولى بأنَّهِ ربّما كان الحاضرونَ عند كلامه قليلين؛ فلذلك لم يشتهر 

وعن الثاني : لعل اليهُود ما حَضرُوا هناك؛ وما سَمِعُوا كلامة؛ وإنّما سَمِع كلامة 
أقاربه ؛ لإظهار براءة أمَه؛ ابرض و ا 

بلنشاني 27 عبتى انث مم ولت لح الى فد يد ©) ما كان 
! ان عدي ون 2 شيعه ذاش 1 مرا فَإِنَما يفول آم 2 ا وَإِنَّ اله رق وري 
مثو كا زم تسيقية )4 

قوله تعالى : لوك عبس أن مم ل الحقٍ» : يجوز أن يكون اعِيسَى» خبراً ل 
«ذلك» ويجور أن يكون دل أو عطف بيان» وعابرل الحقٌ» 9 خبره» ويجور أن يكون 
١َوْلَ‏ الحقٌ» خبر مبتدأ مضمرء أي : : هو قول» و « ابن مَرِْيُمَ) يجوز أن يون نعتأ أو 
بدلا أو بياناً» أو خبراً تاثا : 

0 ' عاصمٌ, وحمزمٌ واين م عامر «قَوْلَ الحقٌّ» بالنصب» والباقون: بالرفع» يم 
على ما تقدّمء قال الزمخشري ‏ رحمه الله : «وارتفاعه على أنَّه خبرٌء بعد خبر» أو 
بلل» . قال أبو حيّان: : «وهذا الذي ذكرهٌ لا يكُونُ إلا على المجاز في قولٍ: وفيق أن :يواد 
به كلمةٌ اللَّهِ ؛ لأنَّ اللفظ لا يكُونُ الذَّاتَ2. 

وَالتَصِيك "يرز فيه أن كوا فصدرا مز كد لمضكرة اليل ؛ قفر لك اهو عي 
الله الحقٌّء لا الباطِلَ» أي: أقولٌ قول الحقٌ» فالحقٌ الصَّدقٌّء وهو من إضافة الموصوف 
إلى صفتهء أي: القول الحىّ؛ كقوله: ##وَعَدَ الصَدَّقِ» [الأحقاف: 5١]أي:‏ الوعد 
الصّدق» ويجور أن يكون منصوباً على المّدْح» إن أريد بالحقٌّ الباري تعالى» و «الّذِي) 
نعثٌ للقول» إن أريد به عيسى» وسُمِّي قولاً كما سُمّي كلمة؛ لأنه عنها نشأ. 

وذلك لأنّ الحق هو اسم الله تعالى» فلا فرق بين أن نقول: عيسى هو كلمة اللهء 
وبين أن نقول: عيسى قول الحقٌ. 

وقيل: هو منصوبٌُ بإضمار «أغنِي» وقيل: هو منصوبٌ على الحالٍ من «١عيسَّى»‏ 
ويؤيّدُ هذا ما ثُقِلَ عن الكسائيٌ في توجيه الرفع : أنه صفةٌ لعيسى . 

وقرأ الأعمش «قال» برفع اللآمء وهي قراءةٌ لي مسعود أيضاً وقرأ الحسن «قُول» 
بضم القاف» ورفع اللام وكذلك ف الأنعام فول لس 4 [الأنعام : وظة وهي مصادر ل 


)١(‏ ينظر في قراءاتها: السبعة 404» والنشر »7١87/7‏ والحجة 557» والتيسير ١44‏ والحجة للقراء السبعة 
٠١/0‏ وإعراب القراءات 2.18/7 والإتحاف 777/59 والشواذ 84» والبحر .١9794 :. ١/8/5‏ 


الل 0 


لقال يقان: قَالَ د يَقُولٌ قَؤلاً وقالاً وقُولاً؛ كالرّهبء والرّهب والرُهب» وقال أبو البقاء: 
«والقالٌ: اسم للمصدر؛ 5-7 القيل» وحكِيّ «قُولُ الحقٌ) غيم م القاف؛ مثل الرو 1 
وهي لغةٌ فيه) . قال شهاب الدين: الظاهرٌ أنَّ هذه مصادرٌ كلّهاء تين ععفنها انيما 
للمصدرء كما تقدّم تقريره في الرّهب والرّهَب والرُهُب. 

وقرأ طلحةٌ والأعمشٌ «قَالَ الحقُ؛ جعل «ثَالَ؛ فعلاً ماضياًء و «الحَقٌ» فاعل» 
والمرادٌ به الباري تعالى» أ قَالَ اللّهُ الحى: إنَّ عيسى هو كلمةٌ الله كن قوله «الَذِي 
809722143 خيرا لسندا محدوف: 

60 

كن على بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ والسلميٌ) وداودُ بنُ أبي هندٍء 
ونافع» ا ل ا الخطاب» والباقون بجاء الغيبة» 
ونَْمْتَدُوَنْ 'تفتعلون: :إما من المزية: وهي الشَّكُْء وإناتتقالمر اده رتفي الال 

وتقدّم الاح عن لطبت الكو 

فصل فيما تشير إليه «ذلك» 

«ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدّم . 

قال الرَّجَاجِ"'' - رحمه الله 9» قي ذلك الذي قال: © إِنْ عبد أَلَّد » عيسى ابن مريم 
إعازة إل الدولة هله المرا لا اله ان اش كما غك التساوف )3 

وقوله: #الَدِى فيه ينْررُونَ4»؛ أي: يختلمُون» وأما امتراؤهّم في عيسىء فقائلٌ 
يقُول: هو ابن الله» وقائلٌ يقولُ: هو الله؛ وقائل يقُولٌ: هو ساحرٌ كاذبٌ» وتقدّم الكلامُ 
على ذلك في آل عمران. 

وروي أن عيسى ‏ صلوات الله عليه لما رفع ل د 
علمائهم» فقيل للأوّل: ما تُقولٌ في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض» خلق» 
وأحيى » ثم صعد إلى السّماءء فتبعهٌُ على ذلك خلقٌ» وهم اليَعْقُوبِيّة وقيل للثاني: ما 
تقول؟ قال: هو ابن اللهء فتابعهة على ذلك ناسٌ» وهم النسطورية» [وقيل للثالث: ما 
تقول؟ قال: هو إلهء وأمه إله» والله إلهء فتابعه على ذلك أناس» وهم الإسرائيلية]””2 
- للرابع : ما تقول؟ فقال: عبد الله ورسولة» وهو المؤمِنُ المُسْلمء وقال: أما تعلمُونَ 


1 00 انه أن يت عد من أوآر »كفن عر سه اتولنة أي : ما كان من نعته 
اتخاذ الولد. 


.0057/5 والدر المصون‎ »١157/7 والكشاف‎ : ١74 /7 ينظر: الإتحاف 5777/7» والقرطبى ١١/7”/ء والبحر‎ )١( 


(6) ينظر: معالم التنزيل "/ 196. (:) سقط من أ. 
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والمعى ؟ أن فوت الولد له متخال :فقول #ما كن كه أ جد عو وار » عقولا ها 
كان للَّهِ أن يكون له ثانٍ وشريكُ؛ أي: لا يصحٌ ذلك» ولا ينبغي» بل يستحيل؛ فلا 
يكونُ نفياً على الحقيقة». وإن كان بصُورة النَّفْى. 

وقيل: اللأم منقولةٌء أي: ما كان لينَّخذ من ولدٍء والمرادٌُ: ما كان الله أن يقُول 
لأحد: إنّه ولدي؛ لأنّ مئل [هذا] الخبر كذبٌ. والكذبٌ لا يلِيقُ بحكمة الله تعالى 
وكمالهء. فقوله : ما كَنَّ ِلِّ أن يِذ من وَلَرٍ © كقولنا : ما كان لله أن يظلمء أي : لا يليقٌ 
بحكمته. وكمالٍ إلهيته . 

قوله تعالى: #إدًا قَصَح أَمْرَا» إذا أراد أن يحدث أمراء #فَإِنّمَا يول لَمُ ف فَيَرْنُ». 
وهذا كالحُبجّة على تَئْزيهه عن الولدٍء وبيان: أن الذي يجعل لله ولداء إما أن يكون الولد 
قديها أزليا» أن مدنا فإن كان ارلباء فيو محال #الأنه [لو كان واجيا لذانهة: لكان 
واجبٌُ الوجود أكثر من واحدٍء]”'' ولو كان [مُمْكناً]”' لذاته» لافتقر في وجوده إلى 
الواجب لذاته؛ لأنَّ الواجب لذاته غنيٌ لذاتهء فلو كان مفتقراً في وجوده إلى الواجب 
لذاته. كان ممكناً لذاتف والممكن لذاته محتاج لذاته» فيكون عبداً له؛ لأنّهُ لا معنى 
للعتودية إلا ذللك:. 

وإن كان الولدٌ مُحْدَئَاَء فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القديم. وإيجاده. وهو 
المرادٌُ من قوله تعالى : «إذَا ص ترا ا عُولُ 1 كن مم4 . 

فيكونٌ عَبْداَء لا ولداً؛ فثبت أنه يستحيلٌ أن يكون لله ولدٌ. 

فصل في قدم كلام الله تعالى 

دلت هذه الآية على قدم كلام الله تعالى؛ لأنّهِ إذا أراد إحداث شيءء قال له: كن 
َيكوْنُ4 فلو كان بقوله: «كُنْ» مُحْدَئاً لافتقر حدوثه إلى قولٍ آخرء ولزمً النَّمَلْسْل؛ و 
م ا قديمٌ؛ لا مُحْدَثْ. 

حتج المعتزلة بالآية على حُدُوثٍ كلام الله تعالى من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى أدخل كلمة (إِذَا) وهي دانّة على الاستقبال؛ فوجب ألا يخصضل 
ذلك القولٌ إلا في الاستقبال. 

ثانيها: أنَّ «الفاء» للتعقيب». و «الفاءً» في قوله: «فإِنَمَا وال يدل على تأخير ذلك 
القول عن ذلك القضاء والمتأخر عن غيره مُحدتٌ . 

وثالثها: قله «فْيَكُون) فال ع حصي ذلك الشيء عقيب ذلك القول 
من غير فصل ؛ فيكوة فرك الله كال عتقذما على خذوك السادكف:: تقديماً بلا فَصْلء 


)١(‏ في أ: يكون ولا حياء ذاته. ولو كان واجباً لذاته. (0) فى ب: واجباً. 


سورة مريم / الآيات: 5-14" 


والمتقدم على المحدث تقديماً بلا فصل يكونٌ مُحْدَئاٌَء فقول الله محدثٌ. 

قال ابنُ الخطيب”'؟ 2‏ رحمه الله : واستدلالٌ الفريقين ضعيفٌ . 

أمّا الأوّل؛ فلأنّهِ يقتضي أن يكون قوله «كُنْ» قديماًء وذلك باطلٌ بالاتفاق. 

وأا استدلال المعتزلة؛ فلأنّه يقتضي أن يكون قولُ الله تعالى الذي هو مركّتٌ من 
الحروفء والأصوات مُحْدَثاً؛ وذلك لا نزاع فيه» [لأن]”" المدّعى قدمّه شيء آخْرُ. 


فصل في أقوال الناس في قوله ١كُنْ»‏ 

من الئاس من أَجْرَى الآيةَ على ظاهرهاء وزعم أنه تعالى. إذا أحدث شيئاً » قال 
له كن وهذا:ضعيت: لأنّه إما أن يقول له : كُنْ قبل حدوثهء أو حال خدوئثه. فإن كان 
الأوّل. كان خطاباً مع المعدوم وهو عبتٌء وإن كان حال حدوثهء فقد وَجدَ بالقذرة» 
والإرادة» لا بقوله (كُنْ» ومن الئاس من زعم أن المراد من قوله: «كُنْ» هو التخليقٌ 
والتكوينٌ؛ لأنَّ القّدْرّة على الشَّيء ء غيرء وتكوين الشيء ء غيرٌ فَإِنَّ الله تعالى قادرٌ في 
الأزل» وغير مُكوّن في الأزل؛ ولأنّه الآن قادرٌ على عالم سوى هذا العالم؛ وغير مكؤن 
له فالقادريّة غير المكونيّة» والتكوينُ ليس هو نفس المكوّن؛ لأنَّ المكوّن إنما حدث؛ 
لأنَّ الله تعالى كونهء وأوجدهء فلو كان التّكوين نفس المكوّنء لكان قولنا: «المُكَوَن إنَّما 
وجد بتكوين الله» بمنزلة قولنا: «المُكوَّنٌ إِنّما وجد بِنَفْسِه» وذلك محالٌ؛ فثبت أنَّ التكوين 
غير المُكوَّنْء فقوله «كُنْ» إشارةٌ إلى الصفة [المسمّاة] بالتكوين 

وقال آخرون: قوله سبحانه وتعالى: «كُنْ» عبارةٌ عن نفاذ قُدرة الله تعالى ومشيئته 
في المُمْكئات؛ فإِنَّ وقوعها بتلك القُّدْرة والإرادة من غير امتناع واندفاع يجرى مُجَرَى 
العَبْد المُطِيع المُنْقَاد لأوامر الله تعالى» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى بهذه العبارة على 
سبيل الاستعارة . 

قوله: ##وَإنَ أسَّه*: قرأ" انين عامرء والكوفيّون «وإنَّه يكسر «الهمزة؛ على 
الاستئناف» ويؤيّدها قراءةً أبيّ «إنَّ الله بالكسرء دون واوء وقرأ الباقون بفتحهاء وفيها 


أوجة : 


أحدها : أنها على حذف حرف الجر متعلّقاً يما بعده» والتقدير: ولأنَ اللَهُ ربّي وربُكم 


فاعبدوةٌ؛ كقوله تعالى: لوَأَنَّ ألمَسَنِدَ ينه لا يَدعوأْمَمَ آنه دا [الجن : 116 والمعنى : 
لوحدانيّته أطيعوة» وإليه ذهب الزمخشريُ تابعاً للخليل وسيبويه”؟ 2‏ رحمة الله عليهم -. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي 7/5١‏ 185. (0) فى أ: إنما. 

(9؟) ينظر في قراءاتها: السبعة .5٠١‏ والنشر 27١8/5‏ والحجة 455» والتيسير .»١544‏ والحجة للقراء 
السبعة ٠١7/5‏ وإعراب القراءات ١9/”‏ والإتحاف 7/ 27*37 والقرطبى /١١‏ الاء والبحر 174/5. 

(؟:) ينظر: الكتاب /١‏ 5554 8560. 
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الثاني : أنها عطفف على «الصَّلاةِ» والتقديرُ: وأوصاني بالصلاةء وبأنَّ الله» وإليه 
اق ولم يذكر مكّي”" غيره؛ ويؤيّده ما في مصحف أبي «وبأنَ الله ربِي» 
باظيان اقباء الخ ةوقك يدهن القو ل لكثرةٍ الفواصل بين المتعاطفين» ؛ وأمًّا ظهورٌ 
الباء في مصح أبيّ؛ فلا يُرججح هذا؛ لأنها باءٌ السببية» والمعنى: يسيب أن اشرب 
وريُكم فاعبدُوهُ؛ فهي كاللام . 

الثالث: أن تكون «أنَّ» وما بعدها نسقاً على «أمْراً» المنصّوب ب «قَضَى» والتقديرُ: 
وإذا قضى أمرأء وقضى أنَّ الله ربي وربُكمء ذكر ذلك أبو عبيدة عن أبي عمرو بن 
العلاء» واستبعد الناسٌ صحّة هذا النقل عن أبي عمرو؛ لأئه من الجلالة في العلم 
والمعرفة بمنزلٍ يمنعهُ من هذ القولٍ؛ وذلك لأنّه إذا عطف على «أمْراً؛ لزم أن يكون 
داخلاً في حيّز الشرطٍ ب (إذَا» وكوثه تبارك وتعالى ربنا لا يتقيّد بشرط ألبنّة؛ بل هو ربنا 
على الإطلاق» ونسبوا هذا الوهم لأبي عبيدة؛ لأنه كان ضعيفاً في النّحوء وعدوااله 
غلطات» ولعلَّ ذلك منها. 

الراب بع: أن يكون في محل رفع خبر ابتداء مضمرء تقديره: والأمرُ أن الله بي 
وربكمء ذكر ذلك عن الكسائ ئىّ» ولا حاجة إلى هذا الإضمار. 

الخامس »أذ ركو في متخن فب تاها علق :«العتا ب انق قله لقأل إفي. غتيذ اله 
آتاني الكتابَ» على أن يكونَ المخاطبٌ بذلك مُعاصِري عيسى - عليه صلوات الله - 
والقائل لهم ذلك عيسى» وعن وهب: : عهد إليهم عيسى: أنّ الله ربي وريُكمء ٠‏ قال هذا 
الكل ومن كسر الهمزة يكون قد عطف (إِنَّ الله على قوله «إِنّي عبد الله فهو داخلٌ في 

حيّر القولٍ» وتكون الجمل من قوله «ذلك عيسى ابْنُ مريم» إلى آخرها جمل اعتراض . 

وهذا من البعد بمكان كأنَّه قال: إِنْي عبد الله. والله ربّي وربُكم؛ فاعبدوه؛ وهذا 
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قول أبي مسلم " الأصفهاني وهو بعك 


فصل فى دلالة الآية 
قوله : لأوَإِنَ أله و وريكد 4 يدل على أنَّ مدبّر العالم» ومصلج انررس هي انه سبحانه 
وتعالى [على] خلافي قول المنَجَمِين» أنَّ المدير للتامرية ومصلح أمورهم في السّعادة 
وَالسَّقَاوةَ هى الكواكتٌ» فل أيضاً على أنَّ الإله واحدٌ؛ لأنَّ لفظ «الله» اسم علمٌ له 
سبحانه» لا إله إلا هوء فلمًا قال: 9وَإِنَ لَه وَيَ وَرَيَمْ4». أي : لا رب للمخلوقاتٍ سوى 
الله ؛ وذلك يدل غلن :الت سيد: 
وقوله «فاغبدُوة» قد ثبت في أصُول الفقه أن تر تيب الحكم على الوصف المناسب 


.178/57 ينظر: معاني القرآن للفراء‎ )١( 
.1417 /؟١ ينظر: المشكل 7//ا0. (©) ينظر: الفخر الرازي‎ )0( 
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مُشْعِرٌ بالعليّة» فهاهنا وقع الأمر بالعبادة مُربَّاً على ذكر وصف الربوبيّة» فدلٌ على أنه إِنّما 
يلزمنا عبادته سبحانه؛ لكونه ربا لنا؛ وذلك يدل على أنه تعالى إِنّما تجبُ عبادتهُ لكونة 
منعماً على الخلائق بأنواع النُعم ؛ ؛ ولذلك فإنَّ إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ لما 
منع أباه من عبادة الأوثان» قال: #8لِمَ بد مَا لا مع ولا يبْصِمُ ولا فى عَنكَ سيا 4 [مريم 
]:١‏ أي : : إنها لما لم تكن منعمة على العباِء لم تجز عبادتهاء وبين عافن أله لخاخبت أن 
الله تعالى لما كان ربًا ومُربياًء وجبثٌ عبادتة» فقد ثبت طرداً وعكساً تعلق العبادة بكون 
المعبُود مُنْعِماًء ثم قال: هَدًا صرْملٌ مُستقِيمٌ 4 [يعنى القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة 
صراط مستقيم» وسمي هذا القول صراطاً مستقيماً]”'' تشبيهاً بالطّريق؛ لأنَّه المؤدّي إلى 
البكة: 


دمج عردم مح كلس رس وخر سس 


كوه عاك : «تأختلف اشرب ين نا يم ميل لل ذأ ين مد بور طلم (2©) 
ِو صر يوم يونا لمكن اطي يموت الوم في صَكلٍ مين (9)) وأنذِدهر يوم ألْسْرَةٍ إذ ِىَ 
تروف عقومل و (2©) إذاعن َك ليق ومن لها ونا بصن 47 . 

قوله تعالى : «تاختاف الْخَحرَابُ من يتوج » . 

قيل: المرادُ النّصارى» سمو أحزاباً ؛ لأنهم تحرّبوا ثلاث فق في آمو حيسي 
التسطورية) والملكانيّة [واليعقوبيّة]”'' وقيل : : المراد بالأحزاب الكمَّارُ بحيثٌ يدخلٌ فيهم 
اليهودٌء والنصارى» والكمّار الذين كانوا في زمان محمّد صلوات الله وسلامه عليه - 
وهذا هو الظاهرٌ؛ لأنه تخصيصٌ فيه. ويؤيّدهُ قوله تعالى: #هويلٌ لِلَدِيَ كمروأ» . 

قوله: «إمن منْمَد يور عَظِم © : امَشْهَد) مفعل: إِمّا من الشّهادة» وإمّا من الشُهود. 
وهو الحضورًه و «مَشْهّدا هنا: يجوز أن يراد به الزمانُ» أو المكانء أو المصدر: فإذا 
كان من الشهادة» والمرادٌ به الزمانٌ» فتقديرهُ: من وقتٍ شهادة» وإن أريد به المكانٌ» 
فتقديره: من مكانٍ شهادة عم وإن أريد به المصدر. فتقديره: من شهادة ذلك اليوم ؛ 
وأن تشهد عليهم ألسنتهم » وأيديهم, وأرجلهم. والملائكةء والأنبياء» وإذا كان من 
الشهووددى: وده الحضورٌ» فتقديره: من شهود الحساب والجزاء يوم القيامة» أو من مكان 
الشُهود فيه.ء وهو الموقف» أو من وقت الكيركها وإذا كان مصدراً بحالتيه المتقدمتين؛ 
فتكونٌ إضافتة إلى الظرف من باب الانّساع؛ كقوله #مدلك يوم ألدّين؟ [الفاتحة ة: 4]. 
ويجوز أن يكون المصدر ر مضافاً لفاعله على أن يجعل اليوم شاهداً عليهم : موقيف 
وإمّا مجازاً. 

ووصف ذلك المشهد بأنَه عظيمٌ؛ ؛ لأنه لا شيء أعظم مما يشاهدُ ذلك اليوم من 
أهواله . 


. سقط من: أ. (؟) في ب: والمار يعقوبية‎ )١( 


قوله: «أَعخ وم ابعر 4 : هذا لفظ أمرء ومعناه: التعجّب» وأصحٌ الأعاريب فيهء 
كما تقرّر في علم النُحو: أن فاعله هو المجرور بالباء» والباءٌ زاتدة» وزيادتها لازمة ؛ 
إصلاحاً للفظ ؛ لأنَّ «أفْعِل) أمراً لا يكون فاعله إل ضهيوا تسكتر ا ولا جوز دف الباء 
إلأّمع أنْ وأنَّ؛ كقوله: [الطويل] 
55 نَرَدَهَ فيها ضَوْؤْمَا وشعَامُهَا ‏ فأخصئ وأزين لامرىء أنْ تَسَرْبَل") 

أي : بأنْ تسربل» فالمجرورٌ مر فوع المحل؛ ولا ضمير في 'أْفْعِلْ) ولنا قول ثانٍ: 
أن الفاعل مضمرٌ» والمراد به المتكلّمُ؛ كأن الكل يآمر نفسه يذلك» والمجرورٌ بعده 
في محل نصب»ء ويعزى هذا للرّجَاج . 

ولغافرل اتن أن القاعل عسي التمطدي «الونسرون ستضوت المفل أبفطة 
والتقدير: أحسن.ء يا حُسْنُء بزيدٍء ولشبه هذا الفاعل عند الجمهور بالفضلة لفظاء جاز حذفه 
للدّلالة عليه كهذه الآية» فإِنَّ تقديره: وَأَبْصِرْ بهم» وفيه أبحاثُ موضوعها كتبُ النُخو. 


فصل في التعجب 

قالوا: التعجّب استعظام الشي» مع الجهل؛ بسبب عظمه؛ ثم يجوز استعمالٌ لفظ 
التعجُب عند مجرّد الاستعظام من غير خفاء السَّبب» أو من غير أن تكون العظمة سبب 
جمد له 

قال الفرّاء: قال سفيانُ: قرأث عن شريح: طبَل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ»# [الصافات: 
] فقال: إن الله لا يعجبُ من شيءء إنما ييعجبُ من لا يعلم» قال: فذكرثٌ ذلك 
لإبراهيم النخعيّ - رضي الله عنه فقال : إن شريحا شاعر يعجبه علمة وعبد الله أعلمُ 
بذلك منه قرأها بل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ4 . 

ومعناة ؟السصد ومع الله تال قعل لو مدر عله عه التقلق لدل على متصيول 
التعجّب في قلوبهم». وبهذا التأويل يضافٌ المكرٌ والاستهزاءً إلى الله تعالى» وإذا عرفت 
هذاء فللتعججب صيغتان: 

إحداهما: ما أفعلهً» والثانيةٌ أفعل به. 

كقوله تعالى : #أَنَهعَ بم وَأَبْصِرَ 4 والنحويُون ذكروا له تأويلان: 

الأول: قالوا : أَكْرِمْ بزيدٍء أصل «أكرم زيدً أي صار ذا كرم؛ ك اأَعَدَ البَعِيرًا 
أي : صار ذا عُدَّةَ إل أنه خرج على لفظ الأمرء ومعناه الخبِر» ٠‏ كما أخرج على لفظ 
الأمر ما معناه الخبرء كما أخرج على لفظ الخبر ما معناه الأمر؛ كقوله سبحانه وتعالى : 


)١(‏ البيت لأوس بن حجرء ينظر: ديوانه 286 المقرب ١/لالاء‏ الهمع ؟/ 24١٠‏ الدرر 217١/7‏ التهذيب 
واللسان «عزل»» الدر المصون 6507/5. 
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«وَلظلفتُ يربض بأنشهنَ» [البقرة 0 «وَالويداثُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهن حواين كملين 4 
[البقرة: *78]» #قْلَ من كنَ في اصَّللََ ممدُد له امن مداه [مريم: 5/] أي: يمد له 
الرحمنٌ» والباء زائدةٌ . 

الثاني : أن يقال : نه أمر لكل أحدٍ بأن يجعل زيداً كريماء أي: بأن يصفه بالكرم؛ 
والباء زائدةٌ؛ كما في قوله: #ولا كُلقُوا يليم إِلَ البلْكدِ 4 [البقرة: .]1١95‏ 

قال ابن الخطيب”'2: و سمعتٌ لبعض الأدباء فيه تأويلاً ثالثاً؛ وهو أن قولك: أكرم 
بزيل» قد ل زيذا بك ين لكوع اح حت نان تجار دراه حتَّى لو أردتٌ جعل 
غيره كريماًء فهو الذي يلصقك بمقصُودك ويحصّلُ لك غرضك. 

فصل في معنى الآية 

المشهور أن معنى قوله «أنِعْ بوم وبر : «ما أسمعهُمْ» ٠‏ وما أَبْصَرهُم» والتعجّب 
على الله تعالى محال : وإنّما المراد أن أسماعهم وأبصارهُم يومئدٍ جديرةٌ بأن يتعجّب 
منهما بعدما كانُوا صُمًا عُمياً في الذّنيا. 

وقيل: معناه النّهدِيدٌ مما يسمحُون وسيبصرُون ما يَسْوءهُمْ ويصدعٌ قلوبهم . 

وقال القاضي”': ويحتملٌ أن يكون المرادٌ: أسمع هؤلاء وأبصرهم. أي: عرّفهم 
حال القوم الذين يأتوننا؛ ليعتبروا وينزجروا. 

وقال الججبّائيُ: ويجوز: أسمع النَّاسَ بهؤلاء. وأبصرهُّم بهؤلاء. ليعرقُوا أمرهُمء 
وسُوء عاقبتهم» فينزجروا عن الإتيان بمثل فعلهم . 

وله سال: لانن ياوا معمرل لاثانطةة . زلا جور أن يكوة معمرلة 3ك 
«أسْمِعْ) لأنه لا يفصل بين فعلٍ التعجّب» ومعموله؛ ولذلك كان الصحيح أنه] لا يجوز أن 
تكون المسألةٌ من التنازع» وقد جوّزه بعضهم ملتزماً إعمال الثاني» وهو خلافٌ قاعدة 
الإعمال؛. وقيل: بل هو أمرٌ حقيقة. والمأمورٌ به رسول الله يكهِ والمعنى : أسمع النّاس» 
وأبصرهم بهم -وبحديثهم ماذا يصن بهج من العذاب؟ ؟ وهو منقول ح عن أبي العالية . 

قوله تعالى: #الككن الطَِمُو الْيوم» . 

نصب «اليَو م" بما تضمّنه الجار من قوله «في ضلالٍ مُبِينٍ' أي : لكن الظالمون استقرٌوا 


في ضلالٍ مبينٍ اليوم» ولا يجوز أن يكون هذا الظرفٌ هو الخبرٌء والجارٌ لغْوٌ؛ لكلا يخبر عن 
الجئة [بالزْمّان؛ بخلاف] قولك : القعال اليوم في دار زيد؟ فَإنّهُ يجوز الاعتباران. 


فصل في معنى الآية 
المعنى : للك الطَيمُور نَ يوم في صَكَلٍ مين أي: خطأ بِيْنِء وفي الآخرةٍ يعرئون الحقّ. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .189/5١‏ (0) ينظر: المصدر السابق. 
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وقيل: لكن الظَالمُون اليوم في الآخرة في ضلال عن الجنّة؛ بخلاف المؤمنين. 

وقوله الك الطَدِمُوتَ4 من إيقاع الظّاهر موقع المضمر. 

قوله: # أده يم رةه هذا أمرٌ لمحمّد ‏ صلوات الله عليه وسلامه - بأن ينذر 
من في زمانهء والإنذار: التخويف من العذاب» لكي يحذروا ترك عبادة الله تعالى» ويوم 
الحسرة: هو يوم القيامة؛ لأنّه يكثر التحسّر من أهل الثّار. 

وقيل: يتحسّر أيضاً في الجنّة» إذا لم يكن من السابقين إلى الدّرجات العالية؛ لقول 
رسول الله صلوات الله عليه وسلامه -: لما مِنْ أحدٍ يمُوتُ إلا ندم قالوا: فَما ندمة يا 
ا ري إنَّ كان مُخسنئاء ندم ألا يكون ازدادء وإن كان مسيئاً ندم ألا 
يكون نرَّعَ0”' والأول أصحٌ ؛ لأن الحسرة [ه5]”"©» ولا تليق بأهل الجنّة . 

قوله «إذ ممِىَ لد » : يجوز أن يكون منصوباً بالحسرةٍء والمصدرُ المعرّف ب 
«أل» يعمل في المفعولٍ الضّريح عند بعضهم. و لكف عر كرد و من 
اليَوْم) فيكون تعمؤلا ل :2َانْدرة كذا قال أبن الي والزمخشريٌ وتبعهما أبو حيانء ولم 
تدكر غير التدلو وهذا ةلا يجوز إن كان الظرف باقياً على حقيقتة؟ إِذْ يستحيل أن يعمل 
المستقبل في الماضيء وإن تلت (الموم؟ مفعولاً به أي : خوفهم نفس اليوم» أي : 
إنْهُمْ يخافون اليوم نفسة؛ صم ذلك لخرُوج الظرف إلى حيّز المفاعيل الصريحة . 

فصل في قوله تعالى : #إذ مي الث » 

في قوله تعالى : لاد شن لاير4 وجوه : 

أحدها: قُضِيَ الأمرٌ ببيان الدّلائل» وشرح أمر الثّواب والعقاب. 

وثانيها: [إذ قضي الأمرٌ يوم الحسرة بفناء الدّنياء وزوالٍ التُكليف. والأول أقرب؛ 
لقوله : «ومْ لا يوون 4 . 

وثالثها : 7 «إذ قْضِيَّ الأمْر» 3 من الحساب» وأدخل أهل الجنّة الجنّة» وأهل 
الئّار الئاه وذُبح الموبُ؛ كما روي أنه سُئل النبئٌ كل عن قوله: #إذ فضِىّ لامر “> فقال: 
«١حِينَ‏ يّجاءُ بالموتِ على صُورة كبش كبش أُمْلحَء فيذبحٌ» والفريقان ينظران؟ فيزداد أهل الجنة 
فرحاً إلى فرح» وأهل الا مان إلى ع 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 257) كتاب الزهد باب 08» رقم )١107(‏ من طريق يحيى بن عبيدالله عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعاً وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة. 
ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم )١8/4(‏ وقال غريب من حديث يحيى لم نكتبه إل من حديث ابن المبارك . 

(0) في ب: غم. () ينظر: الإملاء .1١4/7‏ 

(84) سقط من: ب. 

(5) أخرجه البخاري (8/ 187) كتاب التفسير: باب وأنذرهم يوم الحسرة حديث (4970) ومسلم (4/ 
4 كتاب الجنة : باب النار يدخلها الجبارون حديث )١849/40(‏ من حديث أبي هريرة. 
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قوله تعالى: رم في عَفْلَمْ وهمْ َا يوبن جملتان حاليتان» وفيهما قولان: 

أحدهما: أنهما حالان من الضمير المستتر في قوله «في ضلالٍ مبين» أي: استقروا 
في ضلالٍ مبين على هاتين الحالتين السيثتين. ش 

والثاني : أنهما حالان من مفعول 'أْنذِرْهُم» [أي: أنذرهّم على هذه الحالٍء وما 
بعدهاء وعلى الأول يكون قوله «وَأَنْذِرْهُم)] اعتراضاً. 

والمعنى: وهم في غفلةٍ عمًا يفعل بهم في الآخرة لاوم لا يود ولا يصدقون 
بذلك اليوم . 

قوله اتعالى: ٍْإَِا تنُ ثُ لاس وين علا أي : ميث سكان الأرضء وتُهِلِكُهم 
جميعاً» ويبقى الرّبُ وحده. فيرثُهُم وَإِلنَا يرْحمُونَ4 ٠‏ فنجزيهم بأعمالهم . 

[وقرأ العامّةٌ يُرْجَعُونْ' بالياء من تحت مبنيًا للمفعول. والسّلمي”": وابن أبي 
إسحاق» وعيسى مبنيًا للفاعل» والأعرج بالتاء من فوقٌ مبنيًا للمفعول على الخطاب» 
ويجوز أن يكون التفاتاًء وألا يكون]. 


2 عكر + ده 2 20 محرو 
قوله تعالى : #وَأدم في الكتبٍ إن نهم إِنَّه نَم كن ن صِريقا نبا ارلي]) إذ قال لابه يتابت لم تعبد 
المع ولا مب ولا منت نك طَيا (3©) يت إِفِ قد آم يرس الول مَالَمْ يي بحي 
هيك صرَطا سوبا © يتات لا سبد الشَيِطَنَ إن لسَّيطْنَ كان لِليَحمْنِ عصيًا (49) يتأبت إفة 
7 حص - و 0 5 
1 2 


و وواء لاما م 200 وم 00 د نر 7 0 
أخا 0 0 ١‏ دن وه ©ا.٠‏ 93 0 8 
فى 0 1 عَدَا ب من لمان فتَكُونَ ليطن وب 0 3 


+ عم وده رمج م ى ححختس > عدو ع 7 5 6 008 ل عد عدر 
ِنَم ين لت َمئَكُ وَمْجْرْفٍ مدا (3©) 6 مط ِنَم 
سر د ى ججتكم ركء 7 0 سر ع 2 كس م لاس مسرل 2276 عل وله ار 
ار وما امور عن دون 2 أد ار عسى | أ ن يدعء ربى 
ع 0 كوه دسا مجوو + 1" 0 ا 0 سح و يذ برعس اضيا فى 2 10 
سَّقَيًا 9 كلما هم وما يعبذ َعَبَدُونَ من دون | هِ وهبنا له: إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نينا ليقف 


ا ل 20 شمو 7 


ا 0 6 

قوله تعالى: لود في الكنَبٍ إبرَهِ» اعلم أنَّ منكري التوحيد الذين أَنْبَتُوا معبُوداً 
سوى الله تعالى فريقان: 

منهم: من أثبت معبُوداً غير الله تعالى حيّاء عاقلا فاهماًء وهم النصارى. 

ومنهم: من أثبت معبُوداً غير الله؛ جماداً ليس بحيّ ولا عاقلٍ» وهم عبدةٌ الأوثان. 

والفريقان» وإن اث شتركا في الصّلالء إلا أن ضلال عبدة الأوثان أعظمء فلمًا بين الله 
تعالي ضلال الفريق الأوّلء تكلّم في ضلال الفريق الثاني» وهم عبدةٌ الأوثان؛ فقال: 

لوَادكُرَ في الكتّب4 والواو في قوله: «وَادْ4 عطف على قوله «و يَمْتِ رَيْكَ عَبْدٌَ 
رَكَرِيَا# كأنّه لما انتهت ه كه ركز سي وعم د اصلواة سانيم وال قد 


() ينظر في قراءاتها: الإتحاف 2779/7 البحر 5/ 18١ 2148٠١‏ والدر المصون 008/4. 


الآحمحطتت .د ”<د<<«<<7جتتتبي رج _ستت,ي1يممخظكي سورة مريم / الآيات: ١:.مه‏ 


ذكرتٌ حال زكرياء فاذكر حال إبراهيم - صلوات الله عليه وإِنّما أمره بالذّكر لأنَّه 
صلوات الله عليه ما كان هُوء ولا قومّهء ولا أهل بلده مشتغلين بالتّعليم» ومطالعة 
الكتب» فإذا أخبر عن هذه القصَّةَء كما كانت من غير زيادة» ولا نقصانء كان ذلك 
إخباراً عن العَيْبء ومُعْجزاً [قاهراً]('' دالاً على نُبُوّتهء وإنّما ذكر الاعتبار بقصّة إبراهيم 
د لوات الله وسلامة عليه > لوجوه: 

الأول: أنَّ إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه كان أبا العرب» وكانوا مق بن يلو 
شأنه» وطهارة دينه على ما قال تعالى َك يكم زهي » [الحج: 78]» وقال 8 
#ومّن يَصك عن مَل نهعم لاس سَهْه كنس (القرة: -18]افكانه تعالق كال للعريهة إن 
كنع مقلدين لآبائكم على قولكم «إنَا دنا ابآه6 عل أكة > [الرخرف + ] 0 
آبائكم وأعلاهم قدراً هو إبراهيم - صلوات الله عليه - فقلّدوه في ترك عبادةٍ الأوثانء وإن 
كُنتم [مستدلين] ''» فانظروا في هذه الدّلائل التي ذكرها إبراهيم - صلوات الله وسلامه 
عليه د لتَعرقُوا فساد عبادة الأوثان» وبالجملة : فَاتَبعُوا إبراهيم » إِما تقليداًٌء أو استدلالا . 

الثانى : أنَّ كثيراً من الكمَّار فى زمان رسُول الله صلوات الله عليه وسلامه ‏ كانوا 
مولن تقر ك دين آبائنا :+ وأجدادنا؟ فذكر الله تعالى قصّة إبراهيم ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
و [بيّنَ]”' أنه ترك دين أبيه» وأبطل قوله بالدليل» ورجّح متابعة الدَلِيل على متابعة أبيه. 

الثالث: أنَّ كثيراً من الكفّار كانُوا يتمسَّكُون بالتقليد» [وينكرُون]”*' الاستدلال؛ 
كما حكى الله تعالى عنهم #تَالْواْ وسَدَنَآ َبَآَنَا ها يرت 4 [الأنبياء: 5"] فحكى الله عن 
إبراهيم التَّمَسّكَ بطريقة الاستدلال؛ تنبيهاً للكمّار على سُقُوط طريقتهم ٠‏ ثُمّ قال تعالى في 
صفة إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - ©إِنَّمُ كان صِدِيما ينك والصديق مبالغةٌ في 
الكثير الصّدق» القائم عليه» يقال ول لم وسكَيرٌ للمولع بهذه الأفعال. 

وقيل: هو الذي يكون كثير التصديق بالحقٌ؛ حبَّى يصير مشهوراً به» والأول أولى؛ 
لآنَّ المصدّق بالشىء لا يوصفُ بكونه صديقاً إلا إذا كان صادقاً فى ذلك التُصديقء فيعودٌ 
الأَمْرٌ إلى الأرليي” 1 

فإن قيل: أليس قد قال الله تعالى ولد اانا انه وَرسُلوء وليك هم أَلصِدِيمُونَ » 
[الحديد: ]١5‏ فالجوابُ”*': المؤمنون بالله [ورسله]”'' صادقون في ذلك التّصديق. 

واعلم أن النبي كَلةٍ يجب أن يكون صادقاً في كُلَ ما أخبر؛ لأنَّ الله تعالى صدّقهء 
ومُصدّق الله صادقٌ؛ فلزم من هذا كونُ الوَسُول صادقاً فيما يقوله. ولأنَّ الوْسُل شهداء الله 


)١(‏ في ب: باهراً. (4) في ب: ويتركون. 
(0) في أ: مقلدين. (4) ينظر: الفخر الرازي .١91/51‏ 
(©) في ب: هو. (3) في أ: ورسوله. 


وف 
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على النّاس؛ لقوله تعالى: #وَجِمْمًا بِكَ عَلَ هتؤلكه سَبِيدَا» [النساء: ]5١‏ والشّهيد: إِنَّما 
شل قرلف إذا لم يكن كاذباً؛ فإن قيل: فما قولكم في قول إبراهيم بل مَحَكَمٌ 02 
[الأنبياء: *5] و © إن م سَقِيمُ4 [الصافات : 64]. 

ارات ب لا وبينًا أن شيعاً من ذلك ليس بكذب» زلقانت 
أن كل نبي يجب أن يكون صديقاًء ولا يجبُ في كلّ صدَّيقٍ أن يكون نبيّا؛ ظهر بهذا 
قربُ مرتبة الصّدّيق من مرتبة النبيّ» فلهذا انتقل من ذكر كونه صديقاً إلى ذكر كونه نبيًا. 

وأما النبي : فمعناه: كونة رفيع القدر عند اللهء وعند الئّاس» وأيُ رفعة أعلى من 
رفعة من جعله الله واسطة بينهء وبين عبادهء وقوله: كان صِدِيهًَا4 معناه: صارء وقيل: 
وعد ضذيقا نكاء"آأى :“كان من أولبوجودة إلى النهانه مرصوقاً بالصدق والميالة: 

قوله تعالى: #إدْمَالَ أي : يجوز أن يكون بدلاً من «إبراهيمً» بدل اشتمال؛ كما 
تقدّم في #إذ َنتَبَدَتُ* [الآية : ]١1‏ وعلى هذاء فقد فصل بين البدل» والمبدل منه؛ 
بقوله : «إِنَمْ كن صِدِيما بين : نحو: «رأيتٌ زيْداً ‏ وَنِعُْمَ الرَّجُل أَحَاكَ؛ وقال الزمخشريٌ: 
ويجوز أن تتعلق (إِذْ) ب «كَانَ» أو ب «صدّيقاً نببّاة» أي : كان جامعاً لخصائص الصديقين» 
والأنبياء»ء حين خاطب أباه بتلك المخاطبات ولذلك جوَّز أَبُو البقاء”'2 أن يعمل فيه 
لاأضديقاً ناه أو هعناة. 

كال أبو حيان: «الإعرابُ الأول - يعني البدلية - يقتضي تصرّف «إذ) وهي لا 
تتصرّفٌ» والثاني فيه إعمالٌ «كان» فى الظرف.». وفيه خلافٌ» والثالث لا يكون العام 
مركباً من مجموع لفظين» بل يكون العمل منسوبا للفظٍ واحدء ولا جائز أن يكون معمولاً 
ل «صذيقاً» لأنّه قد وصف. إلا عند الكوفيّين» تعد ايكون عمبو لا ااه 
يقتضي أن التَِئّة كانت في وقتٍ هذه المقالة». 

قال شهاب الدين: : العامل فيه ما لخّصَّهُ أبو القاسم. ونضّدهُ بحسن صناعته من 
مجموع اللفظين في قوله : «أي : كان جامعاً لخصائص الصٌدّيقين والأنبياء حين خاطب 
أباه) . 

وقد تقدّمت قراءةٌ ابن عامر «يَا أَبَتّ» وفي مصحف عبد الله”" «وا أبتِ» ب «وا» التى 

والتاءٌ عوض من ياء الإضافة» ولا يقال: يا أبتي. لئلاً يجمع بين العوض» 
والمعوّض منهء وقد يقال: يا أبتا لكون الألف بدلا من الياء. 

قوله تعالى: #8لِم تَعَبْدُمَا لا صَمَع ملا يبص ولا ين عَنكَ َي وصقت الأوخاق سات 
ثلاث » كُلَ واحدةٍ منها فادحةٌ في الإلهيّة وبِيانُ ذلك من وجوه: 


.5090/4 (؟) ينظر: البحر 2187/5 الدر المصون‎ 11١5/5 ينظر: الإملاء‎ )١( 
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أحدها: أن العبادة غايةٌ التَعظيم؛ فلا يستحقّها إلا من له غايةٌ الإنعام» وهو الإله 
الذي منه أصُولُ النّعَم وفروعها على ما [تقدّم]”'' في تفسير قوله تعالى : إدَ لله يق 
وَرَبُكُمْ 4 [آل عمران: .]50١‏ وقوله: # كيف تُكفرُون يله و مَحكُدمْم أنونًا كليح » 
[البقرة: 2174 وكما أنه لا يجوز الاشتغالٌ بشكرهاء لما لم يكن مُنْعِمّة» وجب ألا يجوز 
الاشتغال يعبادتها. 

وثانيها: أنْها إذا لم تسمع؛ ولم تُبْصرء ولم ثُمَيْرْ من يطيعها عمّن يعصيهاء فأيْ 
فائدةٍ في عبادتهاء وهذا تنبي على أن الإله يجبٌ أن يكون عالما بكل المعلومات. 

وثالثها: أنَّ الدّعاء مُحْ العبادق» فإذا لم يسمع الوثنُ دعاء الدّاعي» فأ منفعةٍ في 
عبادته؟ وإذا لم يبصر تقرّبَ من يتقرّب إليه» فأيُ منفعة في ذلك التَّقَرْب؟ . 

ورابعها: أنَّ السّامع المُبصر الضّار الئافع أفضلٌ ممن كان عَارِياً عن كُلَّ ذلك» 
والإنسان موصوفٌ بهذه الصّفات؛ فيكون أفضلء وأكمل من الوثن» فكيف يليقُ بالأفضل 
عبوديّةُ الأحسٌ؟. ١‏ 

وخامسها: إذا كانت لا تنفعُ؛ ولا تضرٌء فلا يرجى منها منفعةً» ولا يخافٌ من 
ضررهاء فأيٌ فائدة في عبادتها؟! . 

وسادسها: إذا كانت لا تحفظٌ نفسها عن الكسر والإفسادء حين جعلها إبراهيم ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه جُجذاذاً» فأىٌّ رجاء فيها للغير؟!» فكأنّه ‏ صلوات الله عليه - 
قال: ليست الإلهيّة إلا لربٌ يسمعٌ ويبصرء ويجيبُ دعوة الدّاعي» إذا دعاه. 

فإن قيل: إمّا أن يقال: إِنَّ أبا إبراهيم - صلوات الله عليه كان يعتقدُ في تلك 
الأوثان أنّها آلهةٌ قادرةٌ» مختارةٌء خالقة . 

أو يقال: إِنّه ما كان يعتقدُ ذلك؛ بل كان يعتقد أنَّها تمائيل للكواكب» والكواكبُ 
هي الآلهة المدبّرة للعالم؛ فتعظيم تماثيل الكواكب يوجب تعظيم الكواكب. 

أو كان يعتقدُ أنَّ هذه الأوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله من البشرء فتعظيمُها 
يقتضي كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله . 

أو كان يعتمَدٌ أن تلك الأ وكات للشهات روكت متجين الطالات تخس عه 
للكواكب. قَلّما ينَقِقُ مثلهاء أو لغير ذلك . 

فإن كان أَبُو إبراهيم من القسم الأرّلء كان في نهاية الجنُونِ؛ لأنَّ العلم بأنَّ هذا 
الخشب المنحُوت في هذه السّاعة ليس خالقاً للسّموات والأرض 0 
الضروريّة. الشاك فيه يكو 0000 وَالْمَجِنون لا يناظرٌء ولا يُوردٌ عليه الحَجّة؛ وإ 
كان من القسم الثاني» فهذه الدلائل لا تقد في شيء من ذلك؛ لأنَّ ذلك المذهب .0 


)١(‏ في ب: تقرر. 
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يبطل بإقامةٍ الدّلائل على أنَّ الكواكبَ ليست أحياءء ولا قادرة» والدليلٌ المذكور هنا لا 
يفيدٌُ ذلك . 

فالجوابٌ27©: لا لا نزاع في أنه لا يخفى على العاقل : أن الخشب المنحوت لا يصلح 
لخلقٍ العالم» وإنّما مذهبهم هذا على الوجه الثاني» وإنّما أورد إبراهيمٌ صلوات الله 
وسلامه عليه هذه [الدلائل]”"' عليهم؛ لأنّهم كانوا يعتقدُون أنَّ عبادتها تفيدٌ نفعاً؛ إما 
على سبيل الخاصّيّة الحاصلة من الطْنُّسمات؛ أو على سبيل أن الكواكب تنفع» وتضُنُ 
فبيّن إبراهيمٌ ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ أنه لا منفعة في طاعتهاء ولا مضرّة في 
الإعراض عنها؛ فوجب أن تجتنب عبادتها . 

قوله: ##يَأْبتٍ إِنْ قَدَ جَلدَفٍ مرح الْعِلو © بالل والمعرفة مالم يَأِكَ مَبََعِيِ4 على 
ديني لأَمَِةٌ رطا سوا مستقيماً ٠‏ يتات لا سب ألَّطَنَ4 أي : لا تطعه فيما يزيّن لك من 
الكفر والشّرك؛ لأنّهم ما كانوا يحون القيطانة تومي عمل على الطاعة إن السَّبِطنَ 
كن لِلتّمَنَ عَصِيا 4 أي : عاصياء و «كَانَ» بمعنى الحالٍ» أي : هو كذلك. 

فإن قيل: هذا القول يتوفّف على إثبات أمور: 

أحدها : إثباتثٌ الصّانع . 

وثانيها: إثباتٌ الشيطان. 

وثالثها: أن الشيطان عاص [لله]0” . 

ورابعها: أنه لما كان عاصياًء لم تَجرْ طاعتهُ في شيء من الأشياء . 

وخامسها: أن الاعتقاد الذي كان عليه آزَرُ مُستفادٌ من طاعة الشيطان»؛ ومن شأن 
الدّلالة التي تُورَدُ على على الخصم: أن تكون مركبة من مقدّماتِ معلومةٍ يسلّمها الخصمْ. 
دلعل أبا إبراهيم كان منازعاً في كُل هذه المقدّمات”'*'» وكيف. والمحكيٌ عنه: أنه ما 
كان يُنْبِتَ يلبش إلها متو المووة فكيف يسلّم وجود الرّحمن؟ . 

وإذا لم يسلّم وجودهء فكيف يسلّم أنَّ الشيطان عاص ذف فى الرحمن؟ وبتقدير تسليم 
ذلك؛ فكيف يسلّم الخصمٌ بمجرّد هذا الكلام أنَّ مذهبة مقعبسٌ من الشيطان» بل لعله 
يقلب ذلك على خصمه. 

فالجواتٌ: 

أن الحجّة المعرّل عليها في إبطالٍ مذهب «آرَرَ؛ هو قوله: ©لم تَبدُ مَا لا يسْمَمْ ولا 
صر ولا يفن عَنكَ سَّيئا4 وهذا الكلامٌ يجري مَجْرَى التّخويف والتّحذِير الذي يحمله على 
النظر في تلك الدّلالة» فسقط السُؤال. 


)١(‏ ينظر: الفخر الرازي .١197 7/75١‏ () في أ: الدلالة. 
(9) في ب: في الله . (5) في أ: المقامات. 


قوله تعالى: يكت إِيَّْ أَمَاكُ أن يَسَسَكَ عَدَاتٌ4 . 

قال الفرّاء ‏ رحمه الله -: أخافٌ: أعلمُ» والأكثرون على أنّه محمول على ظاهره. 
والقول الأوّل إِنّما يصحٌ» لو كان اإراهيم سلؤاشةاللهة:وبكلةنة عليه الها أن أناة 
سيموثتٌ على الكفرء ٠‏ وذلك لم ي؟ يثبث؛ فوجب إجراؤه على ظاهره؛ فإِنّه كان يجورٌ أن 
يؤمنْ؛ ؛ فيصير من أَهْلٍ التّواب. ويجوز أن يدُوم على الكفر ؛ فيكون من أهل العقاب» 
ومن كان كذلك.». كان خائفاً لا قاطعاً. الأو لون قروا الآيةء فقالوا : أخاف» بمعنى 
أعلمٌ ب «أنْ يمسّك عذابٌ» يصيبك عذابٌ من الرحمنء إن أقمت على الكفرء افتكون 
للشيطانٍ وليًاا قريناً؛ لأنَّ الولاية سببٌُ المعيّة» فأطلق اسم السَّبب على المُسبب مجازاً. 

وقيل: المرادُ بالعذاب هنا: الجِذّلانُ» والتقدير: إِنّي أخاف أن يمسَّك خذلانٌ من 
الله فتصير موالياً للشيطان». ويتبرأ الله منك . 

فصل في نظم الآية 

اعلم أن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه رنب هذا الكلام في غاية الحسن؛ 
لأنّه ذكر أولاً ما يدل على المنع من عبادة الأوثان» نم أمره باتباعه في النّظرء 
والاستدلال». وترك التقليد» ُمّ ذكر أن طاعة الشّيطان غير جائزة في العُقُول. ثم ختم 
الكلام بالوعيد الرّاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي» ثم إِنه صلوات الله عليه أورد هذا 
الكلام الحسن مقروناً باللُطف والرّفق؛ فإن قوله في مقدّمة كل كلامه: "يا أبت» دليل على 
شدَّة الحبٌ» والرغبة في صونه عن العقاب. وإرشاده إلى الصّوابٍ» وختم الكلام بقوله: 
الات أن تتكقة:وذلك يدل على عَنده تعلق قلئة بمصالحة» وإثما فعل ذللك: لوعجوة: 

الأول: لقضاء حقّ الأبُوّة على ما قال سبحانه وتعالى: ##وَبالوْلِدينِ سنا * 
[الإسراء: "7؟] والإرشادُ إلى الدّين من أعظم أنواع الإحسان. فإذا انضم إليه رعايةٌ الأدب 
والرّفق» كان ثُوراً على نُور. 

والثاني: أن الهادي إلى الحقٌّ لا بُدَ وأن يكون رفيقاً لطيفاً لا يُورِدُ الكلام على سبيل 
العْنْف؛ لأنَّ إيرادهُ على سبيل العُنف يصيرٌ كالسَّببِ في إعراض المُستمع ؛ فيكون ذلك في 
الحقيقةٍ سَعْياً في الإغواء . 

وثالئها: - ما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه قال: قال صلوات الله عليه 
وسلامه -: «أوْحَى اللَّهُ - تبارك وتعالى ‏ إلى إبراهيمَ.أنْك خليلي فحسّنْ حُلقكَ ولو مع 
الكَمّار تدخُلْ مداخل الأبرار؛ ل يي أنْ أظلَّهُ تحت عرشي» 
وأسْكنة حظيرةً ةَ القدْس» وأدنيه من جواري» 0 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (8/ 17 )١4‏ وقال رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه مؤمل بن 
عبد الرحمن ن الثقفي وهو ضعيف. 
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قوله: أأراغِْبُ أَنَتَ : يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون «راغبٌ» مبتدأ؛ لاعتماده على همزة الاستفهام» و «أنْتَ» فاعل 
شد ميلف اللاخير.! 

والثاني : أنه خبر مقدمٌ و ١أنْتَ)‏ مبتدأ مؤخّرء ورْجّح الأول بوجهين: 

أحدهما: أنه ليس فيه تقديمٌ. ولا تأخير؛ إذ رتبة الفاعل التأخيرٌ عن رافعه. 

والثاني: أنه لا يلزمٌ منه الفصلٌ بين العامل ومعموله بما ليس معمولا للعامل؛ 
وذلك لأنَّ «عَنْ آلهتي» متعلقٌ ب «رَاغِبٌ2 فإذا جعل «أنْتَ) فاعلا فقد فُصِل بما هو كالجزء 
من العامل؛ بخلاف جعله خبراً؛ فإنه أجنبيٌ؛ إذ ليس معمولاً ل «راغبٌ)""'. 


فصل فيما قابل به آزر دعوة إبراهيم 

اعلم أنَّ إبراهيم صلوات الله عليه لما دعا أباه إلى التوحيد» وذكر الدّلالة على 
فساد عبادة الأوثان» وأردف ذلك بالوعظ البليغ» ٠‏ مقروناً باللُطف والرّفق قابله أبُوه بجواب 
[مضادً]”" لذلك» فقابل حُجّته بالتّقليد بقوله: #أَراغِبٌ أت عَنَ ءَالِهّقٍَ4 فأصرّ على ادعاء 
إلهيتها جهلاً وتقليداء وقابل وعظه بالسّفاهة؛ حيتُ هدّده بالصَّرْب والشَّنْمء وقابل رفقه 
في قوله «يا أبتِ» بالعنف. فلم يَقلُ له: يا بنيّ» بل قال له: يا إبراهيمٌ» وإِنّما حكى الله 
تبارك وتعالى ذلك لمحمّدٍ ‏ صلواث الله وسلامه عليه تخفيفا على قلبه ما كان يصل إليه 
من أذى المشركين» ويعلمُ أنَّ الجَهّال منذْ كانوا على هذه السّيرة المذمومة» ثم قال: 
«الين ل َه متك 4 . 


- وأخرجه ابن عساكر (”/ ١50‏ تهذيب) وابن عدي (7877/57) وذكره المتقى الهندي في «كنز العمال» 
(0189) وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي . ْ 1 

)١(‏ هذا الذي ذكره فى حالة تطابق الوصف إفراداً أما إن تطابقا تثنية أو جمعاً نحو (أناجحان المحمدان» 
اناجضوة السكهد 1 تفين أن ركر 0 الو سرع نكر ١‏ عفدنا نون يدنه مهدا توس الزلة مدر لفن د 
جعل المؤخر مرفوعاً بالوصف المقدم وسادًا مسد خبره لأن تثنيته وجمعه أبعدته عن شبهه بالفعل؛ لأن 
الفعل إذا أسند إلى الظاهر تجرد من علامة التثنية والجمع فكذلك الوصف إذا رفع ظاهرا كان حكمه 
حكم الفعل في لزوم الإفراد على اللغة الفصحى اللهم إلا على لغة من يلحق علامة التثنية والجمع 
الفعل عند إسناده إلى الظاهر وهي لغة (أكلوني البراغيث). 
وإن لم يتطابقا وتحته قسمان: ممتنع وجائز فالممتنع مثل (أناجحان محمدء أناجحون علي) لأنا إذا 
جعلنا ما بعد الوصف فاعلاً أغنى عن الخبر فالوصف بعد عن شبه الفعل لتثنيته وجمعه فلا يرفع ظاهراً 
وإذا جعلنا الوصف خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ مؤخراً فات التطابق الذي هو شرط فيهما ولا يخفى أن 
هذا تركيب غير صحيح . 
والجائز نحو (أناجح المحمدان» أناجح المحمدون) وحيتئذٍ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده سد 
مسد خبرهء ولا يجوز أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخراً والوصف خبراً مقدماً لأنه لا يجوز أن يخبر عن 
المثنى والجمع بالمفرد. 

(0) في ب: مناف. 
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قال الكلبيُ؛ ومقاتل”'". والضحاك: لأشتمئّك» ولأبعدنّك عنّي بالقول القبيح» 
ومنه قوله سبحانه وتعالى: #وَلينَ يمن أليمْسَكت4 [النور: 4]؛ أي: بِالشَّمْم 
الرّجِيمُء أي : المرميٌ باللُغن. 

قال مجاهدٌ: 5 وعم ع 'القراة سن لد ٠‏ وهذا ينتقض بقوله تعالى : ##رِجَومًا 
شَْطِينَ» [الملك: 22.40 

وقال ابن عبّاس - رضي الله عنه -: لأضريئك”" . 

وقال الحسنٌ: لأرجمنّك بالحجارة» وهو قولٌ أبي مسله””؛ لأنَّ أصله الرمي 
بالرّجام» فحمله عليه أولى. 

وقال المؤرّج 1و لاقيلت ف لمعه تروكن "ونيف يذل علق أنه آراد الطهه و الانماذ 
قوله: «وَه أرق يي . 

قوله تعالى: مَلِيّاا في نصبه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منصوبٌ على الظرف الزمانئ» أي: زمناً طويلاًء ومنه «الملوان» للّيل 
والنهار» وملاوةٌ الدّهرء بتثليث الميم قال: [الطويل] ّْ 
07 فَعْسْنًا بِهَا مِنَ الشَّبابٍ ملاوة ‏ فَلَلْحَجٌ آَيَاتُ الرَسُولٍ المُحَبّبِ 

وأنشد السدي على ذلك لمهلْهل قال: [الكامل] 
17د تمدقف طخ اتبعباق لمويد ٠ ١‏ ونع ملي لماي فننة 
أي::. أبدا. 

والثاني : دصرت على البجالا حا : سالماً سويّاء قال ابن عباس: [اعتزلني 
سالما؛ لا يصيبك مني معرة]!" ' فهو حال من فاعل «اهْجُرْنِي» وكذلك فسّره ابن عطيّة ؛ 
قال: «معناه: مستبدّاء أي: غنيًا عني من قولهم: هو ملي بكذا وكذا» قال الزمخشريٌ : 
دأ : مُطيقاً) . 

وال مليًا بالذّهاب عنّىء والهجران. قيل: أن أثخنك بالضَّربِ؛ حتى لا تقدر 
أن تبرح . 

والثالث: أنه نعتٌ لمصدر محذوفي. أي: هجراً مليّاء يعنى: واسعاً متطاولاً؛ 
كتطاول الزمان الممتدٌ. 1 1 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل 1937/9. )١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: المصدر السابق. (4) ينظر: الفخر الرازي /7١‏ 196. 

(0) ينظر البيت في البحر 2187/5 الدر المصون .01٠١/4‏ 

() ينظر البيت في البحر المحيط 2184/5 القرطبي 275/١١‏ روح المعاني 44/17» الدر المصون 4/ 
0١‏ 

0) سقط من: أ. 
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قال الكلية”' 2‏ رحمه الله اجتنبنى طويلا. 

والمراد بقوله: واهجرني » أئ: بالمفارقة من الدّار والبلدٍ» وهي كهجرة النبي عَم 
والمؤمنين» أي : تباعد عَنّى؛ لكى لا أراك. 

وقيل : اهجرني [بالقول» وعطف «واهجرني» على معطوف عليه محذوف يدل 
ِ عليه: «لأرجمنك» أي : فاحذرني» والعحات ]1+ لكلا أرحملفة فلما سمع إبراهيم ‏ 

2 صلوات الله وسلامه عليه - كلام أبيه» أجاب بأمرين : 
أحدهما : أنه وعدة بالتباعد منه ؟ موافقة وانقياداً لأمْر أبيه . 
1 300 8 2 و رار رعط 42 5 2 ّ 3 ع 1-7 دلو 

والثاني : قوله: سَلمَ عَيّكَ » توديع؟ ومتاركة. أي : سلمت مني لآ أصيبك 
بمكروه؛ وذلك لأنّه لم يؤمر بقتاله على كفره؛ كقوله تعالى: ظإلنَا أَعَمْلنَا وَلَكُم أعمسلك: سَلَمُ 
ليكحُمَ لا بََتى ألْجهِِنَ4 [القصص : 155]. 9رَإِدَا َاطَبَهُمْ الْجتهِلُونَ فَانوا سلما [الفرقان: 
77]. 

وهذا يدل على جواز متاركة المنصُوحء إذا ظهر منه اللُجاج»ء وعلي أنَّه تحسُن 
مقابلةٌ الإساءةٍ بالإحسان» ويجورٌ أن يكون دعا لهُ بالسّلامة؛ استمالة له. 

ألا ترى أنَّه وعدهُ بالاستغفار؛ فيكون سلام برٌ ولطف؛ وهو جوابٌ الحليم 
للسّفيه؟! . 1 

كقوله سبحانه : #وَإِدًا حَاطْبَهُمْ الْجَنهِلُونَ فَالْواْ سَلنمَا» [الفرقان: 57]. 

وقرأ أبو البرهسم” " «سلاماً» بالنصب. [وتوجيهها]”؟' واضحٌ مما تقدّم . 

قوله: لمَأْسَتَفْفرُ لك رق 4. أي لما أعياه أمرم وعدهة أن يراجع الله فيه فيسأله 
أن يرزقه التّوحيدء ويغفر لهء والمعنى: سأسأل الله لك توبة تنال بها المغفرة: # إِنَمُ 
كانت بى حَفِيًا4 برًا لطيفاً. 

واحتجٌّ بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وذلك أنَّ 
إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه ‏ استغفر لأبيه» وأبوهُ كان كافراء والاستغفارٌ للكمّار 
غيرٌ جائر؛ فثبت أنَّ إبراهيم - صلوات الله عليه فعل ما لا يجورٌ. 

أما استغفارهُ لأبيه؛ فلقوله: «اسَأَسْتَغْْرَ لكَ و4 وقوله: «وأغفر بن اذ 

وأما كون أبيه كان كافراً؛ فبالإجماع. ونصٌ القرآن. 

وأمًا أن الاستغفار [للكافر] لا يجورٌ؛ فلقوله تعالى: #إما 6ح للدي اليس ءامنا أن 
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)١(‏ ينظر: معالم التنزيل 1917/7. (؟) سقط من أ. 
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ه١0-14١ سورة مريم / الآيات:‎ 15222222222----22 2  2222 


يسْتَغْفْروأ لِلْمُتْركِينَ ولد كان أل موك [القنوية: ]1١1‏ ولقولة - عر وجل - في سورة 
الممتحنة قد كنت لَك أُمَوَةٌ حَسَئَةٌ ف إِرهِيمَ 4 إلى قوله: إلا قَولَ انهم لأبيه لسن ك4 
[الممتحنة: 5]. 

ارام : أن الآية تدلُ على أنه لا يجوز لنا التَّأسّي به في ذلك؛ لك الملم تمن 
الناسي.به في ذلك'لا يدل على أنَّ ذلك كان معصية؛ فإن كثيراً من الأشباء عي مسن 


خواص رسّول الله - صلوات الله عليه وسلامه ‏ ولا يجوز لنا التَّأسَّي به فيهاء مع أنّها 


كانت مباحةً له. 
وأيضاً: لعل هذا الاستغفار كان من باب ترك الأولى» وحسناتٌ الأبْرارٍ سيّئاتُ 


سدس راص لس 


قوله : وَأعَتَزِلُي وَمَا سَدَعُوت من دون ألو . 

قال مقاتلٌ ‏ رحمه الله -: كان اعنزالة إثاهم أله فارقهم من اكوتي»: فهاجر متها 
إلى الأرض المقدسة. والاعتزال عن الشيء هو التَبِاعدٌ عنهء «وأدعو ري" أعبد ربي الذي 
يَضْرُ وينفعُ» والذي خلقني» وأنعم علي 9عسئ ل أن بد دُعَلِ رق سا4 . أي 0 
أُشْقَى بذعائه وعبادته؛ كما تشقون أنثّم بعبادة الأصنام» ذكر ذلك على سبيل التواضع 
كقوله تعالى: #و] َالَف أَطْمَمْ أن يَمْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يَوْرَ دين [الشعراء : 47]. 

وقوله «شَّقِيّاا فيه تعريض لشقاوتهم في دعاء آلَهَتهِمْ . 

وقيل: عسى أن يجيبني» إن دعوثه . 

قوله تعالى: #قَلَمًا أعمَرَظُم وما يبدُونَ من دون أله . 

دكن مهاخرا إلى ركه فعوّضه أولاداً أنبياء بعد هجرته» ولا حالة في الدَّين والذنيا 
للبشر أرفعُ من أن يجعله الله رسولاً إلى خلقه» ويُلزم الخلق طاعتة» والانقياد له مع ما 
يحصلّ له من عظيم المنزلةٍ في الآخرة. 

قولة:تجالى ويلا معنا مَمَلْنَا دكا تيا : 3-6 مول مقدَّم هو الأول» و «نبيًا») هو الثاني . 

ثم إنَّه مع ذلك 90 من رحمتهء قال الكلبي: المال والولدء وهو قول 
الأكثرين» قالوا: هو ما بسط لهم في الدّنيا من سعة الرّرْق. 

وقيل: الكتابٌ والنبوَةٌ ٠‏ جملا حم لَِادَ صِذقٍ عَلِينَا» : 

يعني : ثناة حسناً رفيعاً في كُلَّ أهل الأديان» وعبّر باللسان عما يُوجد باللْسان» كما 
عُبّر باليد عمًا يوجدُ باليدِء وهو العطيّة. فاستجاب الله دعوله في قوله: #وَآجَعَل لي لِسَانَ 
صِدْقٍ فى الْآِنَ4 [الشعراء: 84]: فصيّره قُدوةًء حتى ادّعاه أهلُ الأديان كلهم. فقال 
يخا لهوتجالن + ليله بكم 0 ]. 


ا ١‏ م ات و 6 1+ 2202 
قوله تعالى : #واذكر في )1 كنب موسوخ | وكآن رسو لا با (ك) وَبدِينَهُ من 


- 00 مه ورد سدرو دع دع ججكرم لسلسمل 4 عد سه داو لدو دل دى حجث2 رموطء 7 
جانب الطور الأيمن وقربنه نحي (ا) لم من يَحيدنا أخاه هرون بها (02) وأذْكْر في الكتبٍ 


28 7 شر 5 -ه 8 
مَرضيًا (وم) وأذد في الكلنب إدرس ا 
قوله تعالى: #وَذَكُرَ في اَلْكِبٍ مُومَق4 قرأ أهل الكوفة مخلصاًء بفتح اللام» أي : 


مختاراً اختاره الله تعالى» واصطفاه. 

وقيل: أخلصه الله من الدّنس. 

والباقون بالكسرء ومعناه: أخلص التَّوحيد لله والعبادة» ومتى ورد القرآنُ بقراءتين» 
فكلٌ منهما ثابتٌ مقطوعٌ به» فجعل الله تعالى من صفة موسى ‏ صلوات الله عليه كلا 
الأمرين. 

ثم قال عرٍّ وجل : #وَنَ رَسُولَا يا وهذان وصفان مختلفان» لكنّ المعتزلة زعمُوا 
كونهما متلازمين؛ فكل رسول نبيّ» وكل نبي رسول. ومن الناس من أنكر ذلك» ويأتي 
الكلامُ عليه إن شاء الله تعالى - في سورة الحج عند قوله تعالى «ومَا أَرسَلََا من كَْكَ مِن 
يسول ولا م4 [الحج : 1 كال «وَبَديئهُ ين جَانِ الطور » يعني : ع ا 
والظاهر أنَّ الأيمن صفة للجانب؛ بدليل أنه تبعه في قوله تعالى : #وَوَعئقٌ جب الطور 
لْذَيَمَنَ4 [طه: ]١‏ وقيل : اجيف للطور؛ [ذا اشتفاقة ين التمق والبركة ف والطون عل 
نبو ممت ونان ب ويقال : إن :اتبجه الر سر ادوؤتلف عبن أقناء من نديى :زا "النان 
فنودي يمومع إِيِت أنَا ألَّهُ رَبتُ الْصَلَمِنَ4 [القصص: .]"١‏ 

قوله تعالى : ووه يي أي : مناجياًء والنجيُ : المناجي؛ كما يقال: 0 
ونديم » و «نجيًا» 27 مايه «قرّبناة» وأصله الجيرأة لأنه من نجا يَنْجو. 

قال :ابن عبّاس ١ت‏ رضئ الله عته ببمعناة+ قريه وكلمه: 

وقيل: أنجيناه من أعدائه» ومعنى التقريب : إسماعه كلامة . 

وقيل : رفعه على الخجب؛ حتّى سمع صرير القلم؛ ؛ حيث تكتبٌ التوراةٌ فى 
الألواح » وهو قو ص العالية . 

قال القاضي”": المرادُ بالقرب: أنّه رفع قدره» وشرّفه بالمُتاجاة؛ لأنَّ استعمال 
القُرْبٍ في الله قد صار فى التعارف لا يرادٌ به إلا المنزلةٌ؛ كما يقال فى العبادة: تقب» 
وترج الماذكتاء عليو السلام 2ه نيع متكلوة. ْ 

قوله تعالى: لوَوَمبنا لم ين يَحدِم4 : في «مِنْ» هذه وجهان: 

أحدهما: أنها تعليليةٌ» أي: من أجل رحمتناء و «أَحَاهُ» على هذا مفعول به 


.١198/5”١ ينظر: معالم التنزيل 19/8/7. (0) ينظر: الفخر الرازي‎ )١( 
اللباب/ ج١1/ م”‎ 


م 


سورة مريم / الآيات: ١ه‏ ل/اه 


وفغارونة يذل أو عطف بيانِء أو منصوبٌ بإضمار أعني» انثالا سال 

والثاني : أنها تتعيضية) أي : : بعض رحمتناء قال الزمخشريٌ : «وأخاه» على هذا 
دل و «هارُون» عطف بيان. قال أبو حيان: «الظاهِرٌ أنَّ «أحاة») ول «وَهَبْنَا) ولا 
ترادف «مِنْ) بعضاء فتبدل «أخاه» منها) . 

ا ل ا را 

وإنّما وهب الله تعالى له ته لوم اتوي رلك إجاءة لدطالة فى تولةة يبس 
ل وزدا من أهلى هرون عن ةنفد أَرْرِى» [طه : 600 ]”"١_‏ فأجابه الله تعالى بقوله: 550 وتيت 
سُوْلكَ يَمُومَى» [طه: 5"] وقوله: ##سَنَمُرٌ عَصّدَكَ 74" [القصص: ه"]. 

: كوله كخال” #وَذْكُرٌ في الكت سم يلّ4 . 

وهو إسماعيلٌ بن إبراهيم جد النبئ لله «إِنَمُ كن صَادِقَ الوَعَدِ» . 

قال مجاهدٌ”" لم يعد شيئاً إلا وفّى به. 

ورُوِيَ عن ابن عباس أنه [واعد] '“ صاحباً له أن يننظره في مكان» فانتظرهُ سنة 
وأيضاً: وعد من نفسه اعد على الذَنْح فوقّى حيث قال: #سَتَحِدنَ إن سَ أسَّهُ من 7 
ألصَّيرنَ# [الصافات: ؟. ٠]وثروى‏ أن غعيسن ‏ صضلوات الله عليه قال له وجل : 
انتظرني؛ حتى آتيك» فقال عيسى: نعم» وانطلق الرجل» ونسِيَ الميعاد. فجاء إلى 
حاجته إلى ذلك المكان» وعيسى ‏ صلوات الله عليه هناك للميعاد. 

وعن رسول الله لله كي أنه واعد رجُلاء [ونْسِيَ ذلك الرّجل]”'» تاك من لعي 
إلى قريب [مِنْ] غروب الشمسء وسيل الشعبي عن الرجل يعد ميعاداً : إلى أيّ وقتٍ 
ينتظخ؟ قال : إن واعدهُ نهاراً. فكل انها وإن واعدة ليلا فكلٌ اليل . 

اسيل إبراهيم بِنْ زيدٍ عن ذلك» فقال: إذا وعدتة في وقتٍ الصّلاةء فانتظرهة إلى 
وقفت صلاة أخرى. ثم قال: #وان رسو ا ييا و سير 1ن أنه هلم باَلصَّلَرةِ 
وَأَلدَكِة» والمرادٌُ بالأهل: قومة. 

وقيل 5 أهله جميع أَمْته . 

قال المفسّرون: إنه كان رسُولاً إلى 'جُرْهُم). 

والمراد بالصلاة هناك [قال] ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -: يريد التي افترضها الله 
عليهم؛ وهي الحنيفيّة التي افترضها علينا. 


0 


)١(‏ ذكره الرازي في «تفسيره» )١198/5١(‏ عن ابن (”) في أ: وعد. 
عباس . (:) أخرجه الطبري (07/8”) عن سهل بن سعد. 
(1) ينظر: معالم التنزيل ”199//7. (0) سقط من ب. 


م 


قيل : كاذ يندا باهلهفى الام لاد ليجعلهم قُدوة لمن سواهم؛ كما قال 
تعالى : #وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ لقي » [الشعراء : 5 ١؟]‏ لوم أَمْلَكَ يالصَّكرة» [طه : ]١7‏ لاوأ 
أنفسَك وأقلكٌ »4 [التحريم: 081 وأمّا الزكاةٌ؛ فعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه - أَنّها طاعةٌ 
الله والإخلاضص؛ فكأنّه تأوّله على ما يزكُو به الفاعلٌ عند ربّه والظاهرٌ : أنّه إذا قُرنت 
الصّلاة بالرّكاة: أن يُرَادَ بها [الصدقات]”'' الواجبةٌ . 

قوله تعالى : #وَكنَ عند رَيْوء مَرضِيًاك قائماً بطاعته . 

وقيل: رضيه لنبوته ورسالته . 

والعامّةٌ على قراءته كذلك معتلاً وأصله مَرْضُووٌء بواوين: الأولى زائدة؛ كهي في 
مضروب. والثانية: لام الكلمة؛ لأنه من الرّضوان» فأعل بقلب الواو [ياءَ» وأدغمت] 
الأخيرة ياءَ» واجتمعت الياءٌ والواوء فقلبت الواوؤٌ ياءة» وأدغمتء» ويجوز النطقٌ بالأصل , 
لد رد واه 

000 '' ابن أبي عبلة بهذا الأصل» وهو الأكثرٌُ؛ ومن الإعلالٍ قوله: [الطويل] 
48 لقَد عَلِمَتْ عرسي مُلَيكَةٌ أنَييي 2 أنَاالمرءمَعْرِيًاعِليِهوعَادي© 

وقالوا: أرفض: سنلفية» ومسئؤة: آى > مسقاة بالماية: 

قوله تعالى: ود في الكت إِرين» الآية إدريسُ هو جدُ أبي وح صلوات الله 

عليه وسلامه - وهو نوحٌ بِنْ لمك بن متوشلخ بن أخنوخ , وهو إدريمس - عليه السلام -. 

قيل : سُمَي ١إدريسٌ»‏ لكثرة 'دزاسة الكت وكان خْيّاطاً وهو أَوَّلَ من خط بالقلم» 
وخاط الثّياب» ولبس المخيط» وكان قبلهُ يلبسُون الجُلُود وأوّل من انَخذ السّلاح» 
وقاتل الكقّار وأوَّلُ من نظر في علم الحساب إِنَّم كن صِدِيمَا يََّّ4 . 

#وَرَفْعنَهُ مَكَنا ع4 . 

قيل: يعني في الجنّةٍ. وقيل: هي الرّفعة بِعُلُوٌ الرنْبَة في الدّنيا؛ كقوله تعالى: 
رصنا لك و4 [الشرح : 5] وقيل: : إِنَه رفع إلى السماء؛ روى أنسٌ بن مالك رضي الله 
عنه ‏ عن مالك بن صعصعة.» عن النبي كَل أنه رأى إدريسٌ ‏ صلوات الله عليه في 
السماء الرّابعةَ» ليلة المعراج”*' وكان سببُ رفع إدريس على ما قاله ١كَعْبٌ)‏ وغيره ‏ أنه 


)١(‏ في أ: الصلاة. 

(5) ينظر: البحر المحيط 188/5١ء‏ والدر المصون .01١/4‏ 

() البيت لعبد يغوث بن وقاص ينظر: شواهد الكتاب 86/4”» المقرب ؟85/7١»‏ المحتسب 30/9 
شرح المفصل لابن يعيش 5/0". المنصف 21١8/١‏ أمالي القالي */ ٠7‏ مجاز القرآن /١‏ لاهء 
الأشموني 257/5 اللسان «نظراء الدر المصون .01١/4‏ 

(54) تقدم في سورة الإسراء. 


45م _-_- سورة مريم / الآية: 6/8 


ة ذات يوم في حاجة» فأصابه وهج الشمس؛ فقال: 'ياارتٌ» أنا مشيتُ يوماً فيها؛ 
فأصابني المشقةُ ألشديدة من وهج الشمس» وأصياى حزهامورا بليشاد فكيف يحملينا 

مسيرة خمسائةٍ عام في يوم واحد؟! اللَهُمّ» قف عنة من تقلية وحرّهاء فلمًا أصبح 
الملك: وععلا من تكن الشيسنة وحرهاما لا يعرف؛ فقال: يا ربٌء ما الذي قضيت 
فيه؟ قال: إن عبدي إدريس سألني أن ال ا وحزهاء فأجبتهء فقال: رك 
اجعل بيني وبينه خُلَّة فأذن له؛ حتى أتى إدريسٌ» فكان يسألّه إدريسٌ» فال له: 
أخبرث أنّك أكرمٌ الملائكةٍ يلد لمر فاشفغ لي إليه؛ م 
فأزداد شكراً وعبادة» فقال الملك : لذ تفخ الله فيا إذا جاء أجلهاء اه فرفعة 
إلى السّماءء ووضعة عند مطلع الشمس» نَم أتى ملك الموتٍء فقال: حاجةٌ لي إليك؛ 
صديقٌ لي مِنْ بني آدمء تشفّع بي إليك؛ لتُؤخّر أجله» قال: ليس ذلك إليّء ولكن إن 
أحبيت» أعلمته أجله ؛ فيتقذمٌ في نفسه؛ قال: نَعَمء فنظر في ديوانهء فقال: نُك كلمتن 
في إنسانٍء ما أرآة أن يموت أبذاء قال: وكيف؟ قال لا أجده يموثُ إلا عند مطلع 
الشمس. قال: فإنى أُتَيْتْكَء وتركته هناك». قال: انطلقء فلا أرَاكُ تجده إلا وقد مات؛ 
فواللّ ما بقي من أجل إدريسٌَ شيءٌ؛ فرجع الملكُ؛ فوجده ميتا”” . 

واختلقُوا في أنه حي في السماء؛ أم مَيّت؛ فقيل: هو ميتٌ» وقيل: حي وقيل: 
أربئعة من الأتبياء أحتياة:اثنان.فى الأرض+: «الحضوء: وَإليَاس» واثنان فى السماء: 
دريس وعيسى» صلوات / لله عليهم . 1 

قوله تعالى : وليك الس اهم لَنَهُ عَلَِم يْنَّ ابن من دُرَيَه لدم وَمئَنْ حَمَلنا 

م نفع ومن دي نهم م وَإسرَّهِيلَ وَصِمَنَ هديا ولَحَبيننَآ إذا دل عَلِْعْ نت اسمن حَروأ سَجَّدَ 

ريا 8 49> . 

قوله تعالى : #لأُوْلَيِكَ ألَذِينَ هم أنَّهُ كلم ين أَلَيَنَ4 الآية . 

«مِنْ» الأولى؛ للبيان؛ لأنَّ كلَّ الأنبياء مُنَعُمٌ عليهم؛ فالتبعيض محال والعانية 
للتبعيض ؛ فمجرورها بدل مما قبله بإعادة العامل» بدل بعض من كل . 

وقوله: «وإسرائيل» ل على [١إنراهيمٌ)‏ . 

قوله: «وممِّنْ هديَْا؛ يحتملٌ أن يكون عطفاً على ١مِنَ‏ النبيّينَ» وأنْ يكون عطفاً 
على]” " ١مِنْ‏ ذرية آدم؟. 


كذ 


(0) ذكره السيوطي في «الدرٌ المتثور؛ (5/ 515) وعزاه إلى ابن أبي شيبة في «المصنف» وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس عن كعب . 


سورة مريم / الآية: 6/8 هم 
فصل 

اعلم أنه تعالى أثنى على كل واحدٍ ممّن تقدم ذكرهُ لمن الأنبياء]'؟" ايها تمد مره 
الثناءء ثُمّ جمعهم آخراً؛ فقال تعالى : #أأوْلَيِكَ ألَذِينَ َعم لَنَّهُ عَكَيِم4 أي : بالنبوَّةء وغيرهاء 

و «أولئِك»: إشارةٌ إلى المذكورين في هذه السورة من «زكريًا» إلى «إدريس» - صلوات 

لله عليهم - نُمّ جمعهُم في كونهم من ذرية آدم . 

ُمّ خصٌ بعضهم بأنهم من ذرْيةِ آدمّء ممّن حمله مع نُوح» ومنهم من هو من ذرية 
آدمء دُون من حمله مع توح؛ ]م يار سوه ان مره علي وج 

والذين هم من ذُريّة من حمل مع نُوح: وهو (إبراهيمٌُ)؛ لأنّه [ولدُ]”” ' سام دن 
توح وإسماعيل» وإسحاقٌ» ويعقوبٌ من ذريةٌ إبراهيم . 

ثم خصٌ بعضهم أنه من ولد إسرائيل» أي: يعقوب, وهم: مُوَسَىء وهارونٌ» 
وزكريّاء ويحيى» وعيسى؛ من قبل الأم. 

فرنّب الله تعالى أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب؛ منبهاً بذلك على 
أنّهُْم كما مُضَّلُوا بأعمالهم» فلهم منزلةٌ في الفضل بولادتهم من هؤلاء الأنبياء. 

نْمّ بين أنّهم ممّن هديناء واجتبينا؛ مُنبّهاً بذلك على أنّهُمِ خُصُوا بهذه المنازل؛ 
لهداية الله تعالى لهمُ» ولأنْهم اختارهم للرسالة. 

قوله: (إذا نُتْلَى) جملةٌ شرطيةٌ فيها قولان: 

أظهرهما: أنها لا محل لها؛ لاستئنافها. 

والثاني : أنها حبر «أولئكَ» والموصول قبلها صغةٌ لاسم الإشارة» وعلى الأول؛ 
يكونٌ الموصول نفس الخبر. 


وقرأ العامة «نَثلى) بتاءين من فوق» وقرأ عبدٌ الله وشسة: وأبو جعفرء وان كثير» 
وابن ن عامر. بورض عن داقع في .روايات اذو" جالاك أذ من تم والتأنيثٌ 


مجازي ؛ فلذلك جاز ذ في الفعل الوجهان. 

كول تان 0 حال مقدرةٌ؛ قال الزجاج”*؟: «لأنهم وقت الخُرُورٍ ليسُوا 
سُجّداً) . 

و ١بكيّا»‏ فيها وجهان: 

أظهرهما: أنه جمع باكّء وليس بقياس» بل قياسٌ جمعه على فعلة؛ كقاض 
)١(‏ سقط من: أ. () في ب: من ذرية. 
(*) ينظر: الكشاف 5/7”ء البحر 5/ »١189‏ الدر المصون .01١/5‏ 
(4) ينظر: معاني القرآن للزجاج */ 0" 


كم سورة مريم / الآيات: 57-59 


وقضاة» ولم يسمع فيه هذا الأصلّء وقد تقدّم أنَّ الأخوين يكسران فاءه على الإتباع . 

والثاني : أنه مصدرٌ على فعولٍ؛ نحو: "على جلوماء وَفَعَد فُعُوداً؛ 0 
على كلا القولين «بكويّ) بواو وياءء فأعل الإعلال المشهور في مثله. وقال ابن عطيّة 
«ويكيًًا بكسر الباء» رفسم فقن مرولك قال أبو حيّان: «وليس بسديدء 0 
الإتباعغ جائرٌ فيه وهو جمعٌ؛ كقولهم: عَْصِيُ وذْلِيٌ» ٠‏ جمع عصاً ودلوء وعلى هذا؛ 
فيكون «بكيًا) : إِمّا مصدراً مؤكّداً لفعل محذوفٍء أي : وبكوا بُكيّاء أي : بكاءء وإمًا 
مضبد را واقعاً موقع الحال» ا باكينَ ‏ أو ذوي بكاء. أو انا نفس البكاء مبالغة . 

قال الزجاج : ابُكيّاه جمع باك؛ مثل شاهد وشهودء وقاعدٍ وقُعُودٍء ثم قال: 
الإنسانٌُ في حال خْروره لا يكون ساجداً. والمرادٌ: خرُوا مقدّمين للسُّجُودء ومن ,قال في 
«بُكيًا) : إِنّه مصدرٌء فقد أخطأ؛ لأنّ سجّداً جمع ساجدٍء وبكياً معطوف عليه . 

فصل 

قال المفتروه إنَّ الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ كانُوا إذا سمعُوا آيات الله؛ والمرادٌ: 
الآياث التي تت د والوعيد. والتّرغيبَ والثتَّرهيبَ خروا سُجداً جمع ساجدء 
وبكيًا : جمع باك خشُوعاً وخضوعاً. وحذراً وخوفاً. 

قال بعضهم: المراد بالسّجود: الصّ 

وقال بعضهم: المراد: سجودٌ التّلاوة. 

وقيل : المراد بالسَّجُود: الخضوعٌ والخشُوع عند الثلاوة. 

قال - ضلوات الله ومئلامه عليه - : اراك حيو كروي لمر 0 

قولهتعال : «# َلك ا يت حلك لما لص ابي موق ين 
09 إِلَّامَن تاب وََامَنَ وعَعِلَ ملحا ولك يدَحْلُونَ َلْنَهَ ولا يظلمون مدا (2) بدت عَدْنٍ أل 
ود أي اد اليب نه كن وَعَدُمُ ميا (9) لا صتمتو ها أن إل ل ع 
012 عيبا (2) يلك للد الى وت نيباس 6ن يا )4 . 
قوله تعالى""“: ظخَلَفَ يِنْ بم خَلْفُ» الآية0" . 


لما وصف الأنبياء”** بالمندم ترقباً لذا و 29 العاسى نف زكر مدهو هه بالغين 
2 في © التأسي بهم ذكر بعدهم من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )174/1١(‏ كتاب الصلاة باب فى حسن الصوت بالقرآن حديث (1#97) قال 
البوصيري: في إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك . 

(0) تعالى: سقط من ب. 

() لفظ الآية سقط من بء وكتب الآية كاملة . 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7777/7١‏ بتصرف . 

(5) في ب: بالتأسي . 1 


سورة مريم / الآيات: 517-69 لام 


منهمء فقال: «خَلفَ ين بعره4"") أي من بعد هؤلاء الأنبياء «خَلفٌ» من أولادهم. يقال: 
خلفه إذا عقبه خلف سوء ‏ بإسكان اللام ‏ والخَلّف ‏ بفتح اللام ‏ الصالح”“. كما 
قالوا: وعد في ضمان الخيرء ووعيد في ضمان الشر”". وفي الحديث: «في الله خلفٌ 
من كل هالك0”*©؛ وفي الشعر: 
5٠‏ ذَهَبَ الذِينَ يُعَاش في أَكْنَافِهِمْ وبَقيتُ في خَلْفٍ كجلد الأخرّب"”) 
قآل" السدئ”"' +“ آراد بهم اليهود ومق لحى بهبي” . وقال :ماهد" وقناد0 1 ؛ 
ه.”'' في هذه الأمة29©© , «أضاغوا الصّلاة» تركوا الصلاة 00 . وقال ابن مسعو 0 
,)١5(‏ ء 60 زفدلفق 
وإ براهيم : أخروها عن وقتها. وقال سعيد بن المسيب ن لا يصلي الظهر 
حتى يأتي العصرء ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمسر""2. ١‏ 3 نَبعُوا الشّهؤات» قال ابن 
وك : هم اليهود تركوا الصلاة المفروضة وشربوا الخمورء واستحلوا نكاح الأخت من 
ال ا هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزو”' '' بعضهم على بعض في . 
الأسواق والأزقة” حك 3 «فُسَوْفٌ يلقَوّنَ غيًا» قال( نل وابن عباس ع9 


)١(‏ في ب: «فخلف من بعدهم خلفٌ». 

(؟) انظر اللسان (خلف).» وفيه من الممكن استعمال كليهما في الخير والشر. 

() انظر اللسان (وعد)» وقال الجوهري: الوعد يستعمل في الخير والشر. 

(4) ذكره الفخر الرازي في تفسيره بدون سند .775/5١‏ 

(5) البيت من بحر الكامل» قاله لبيد. الكنف والكنفة: ناحية الشيء» وناحيتا كل شيء: كنفاه» والجمع 
أكناف . 
والمقصود بقوله: في أكنافهم: في ظل خيرهم. الجرب: معروف» بثر يعلو أبدان الناس والإبل. 
كجلد الأجرب: كجلد الجمل الأجرب» وهو ما لا ينتفع به. 
الخلف: الرديءء والبقية» وهو الشاهد وقد تقدم. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن البغري 94/0/ا - .58٠‏ 


(0) تقدم. (6) في ب: لحقهم. 

(9) تقدم. )٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ في ب: وهم. )١0(‏ في ب: الآية. وهو تحريف. 
(19) تقدم. )١4(‏ تقدم. 

)1١5(‏ تقدم. 0 لا: سقط من ب. 

(10) آخر ما نقله هنا عن البغري 7109/0 - .58٠‏ 

(18) تقدم. 


(9) انظر: الكشاف 5/ ,.4١5‏ الفخر الرازي .775/5١‏ 
)٠١(‏ فى الأصل : ينزون. وفى ب: ينزوا. والصواب ما أثبيّه . 
)1١(‏ انظر البغوي 0/ 880.. . 

587-54٠9 /6 من هنا نقله ابن عادل عن البغري‎ )١١( 
تقدم. (15) تقدم.‎ )19( 
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وو هو واد في جهنم بعيد قعره. 

وقاله ا ا © : مجازاة الآثام . وقال الضحاك”": «غَياه: خسراناً. وقيل: هلاكاً 
0 اذاي" نكل ا أنه قرىء «يُلَقَوْنَ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد 
القاف”'' من لقا مضاعفاً. وقوله: ايَلْقَوْنَه ليس معناه «يرون» فقط بل معناه الاجتماع 
والملابسة مع الرؤية””". قوله: ”إلا من تَاب» فيه وجهان: 

[للورحماه إنه امن ومع "وان ا ررووا روطن رن 
بناء منه على أن المضيع للصلاة من الكفار. 

وقرأ عبد الله 0 والضحاك وجماعة «الصلوات)407) 0 

وقرأ الحسن هنا وجميع ما في القرآن يُدْخَلُونَ؛ مبنيًا للمفعول2. 


0502 


(©) تقدم. (:) آخر ما نقله هنا عن البغوي 78٠0/8‏ - 887. 


(1) المختصر (86)» الكشاف 416/7» البحر المحيط »7١١/5‏ ونسب صاحب الكشاف هذه القراءة إلى 
الأخفش حيث قال: (وقرأ الأخفش «يلقّون؛). 

(0) انظر البغوي 7/65 5"857. 

(4) انظر البحر المحيط: ,»7١١/7‏ والاستثناء المتصل : هو ما يكون فيه المستئنى بعض المستثنى منه. 
شرح التصريح .849/١‏ 

(9) في ب: قال. )٠١(‏ تقدم. ' 

)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه 7/7 777. أجاز الزجاج الاتصال والانقطاع وعبارته : (وقوله عز وجل: #إلا من 
تاب وآمن* «من» في موضع نصبء أي فسوف يلقون العذاب إلا التائبين» وجائز أن يكون نصباً 
استثناء من غير الأول» ل ا ل . والاستثناء المنقطع: هو ما لا يكون 
المسحر يعض المستقي يلد يقار أن ن يكون ما قبل (إلأ) دالاً على ما يستثنى فيجوز ما قام القوم إلا 
حماراًء ويمتنع قام القوم إلا ثعباناً. شرح التصريح .887/١‏ 

0153 فى تف وهو )1١(‏ تقدم. 

() في ب: الصلاة. وهو تحريف. 

.5١١/5 البحر المحيط‎ »5١6 /7 المختصر (86)». الكشاف‎ )١5( 

() في البحر المحيط قراءة الحسن «يدخلون» مبنيًا للفاعل» حيث قال أبو حيان: (وقرأ الحسن «يدخلون» 
مبنياً للفاعل» وكذا كل ما فى القرآن من «يدخلون») . 
البحر المحيط 501/5. و ايُدْخَلون» بالبناء للمفعول قراءة سبعية قرآها ابن كثير وأبو عمرو هناء وفي 
النساء: #فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيراً © الآية (5؟١)‏ وفي فاطر إجنّات عدن يدخلونها» 
الآية (73)» وفي غافر إفأولئك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب؟ الآبة (40) وكذلكظ إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: .]1١‏ 
حجة من قرأ 0 بالبناء للمفعول: أنهما أضافوا الفعل إلى غيرهم» لأنهم لا يدخلون الجنة حتى 
يدخلهم الله جل ه إياهاء فهم مفعولون في المعنى» فبنوا الفعل للمفعول على ما لم يسم فاعله. 
وقد 0 : «وأدخل الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات4 [إبراهيم : 7؟]. 


سورة مريم / الآيات : ان شور 


ا © 

«احتجوا”"”" بقوله: لاإِلَّاس تب وَدَامَنَ وَعِمِلَ مَِما4”؟2 على أن الإيمان غير 
العمل» لأنه عطف العمل على الإيمان» والمعطوف غير”*؟ المعطوف عليه . 

أجاب الكعبي”'"' : بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان» والتوبة من الإيمان فكذلك 
العمل الصالح يكون من الإيمان وإن فرق بينهما. 

وهذا الجواب ضعيف, لأن عطف الإيمان على التوبة يقتضي المغايرة بينهما". لأن 
التوبة عزم على الترك» والإيمان إقرار بالله» وهما متغايران» فكذلك في هذه الصورة . 

ولما بيّن'*' وعيد من لم يتب بين أن من تاب وآمن وعمل صالحاً فلهم الجنة ولا 
2000 سؤالان2017: 
السؤال الأول: الاستثناء دل عل أنه لا بُذَّ من التوبة”"2 والإيمان والعمل الصالح» 
وليس الأمر كذلكء. لأن من تاب عن الكفر ولم يدخل وقت الصلاة أو كانت المرأة حائضاً 
فإن”"'2 الصلاة لا تجب عليهء وكذلك الصوم والزكاة فلو مات" في ذلك الوقت كان من 
أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل» فلم يجز توقف الأجر””'' على العمل الصالح . 

الع أن هذه الصورة نادرة» والأحكام إنما تناط بالأعه”"'؟ الأغلب. 

السؤال الثاني : قوله: #ولا يظَلَمُونَ سَيئَا4 يدل على أن الثواب مستحق بالعمل لا 


- وحجة من قرأ "يدخلون» بالبناء للفاعلء أضافوا الفعل إلى الداخلين» لأنهم هم الداخلون بأمر الله 
تعالى لهمء دليله قوله: #ادخلو الجنّة» [الأعراف: 45]. 
السبعة(/19؟ - 778)ء الحجة لابن خالويه »)١71(‏ الكشف 7910/١‏ 23948 النشر 7/7 557. 

)١(‏ فصل : سقط من ب. 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١1؟775/5.‏ 

(9) ما بين القوسين في ب: فإن قيل: احتجوا. 

(؛) وآمن سقط من ب. (0) المعطوف غير: سقط من ب. 

(5) في ب: فالجواب عنه ذكر الكعبي. والكعبي هو: سليمان بن يزيد بن قنفذء أبو المثنى الخزاعي» روى 
عن سالم بن عبد الله بن عمروء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وغيرهماء وروى عنه داود بن قيس 
الفراء» وعبد الله بن وهبء وغيرهماء خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .7777/١7‏ 


(0) بينهما: سقط من ب. (8) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١؟75757/7.‏ 
(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي )٠١( .7710//7١‏ في ب: فإن قيل: وههنا. 

)١١(‏ في ب: سؤلان. )١١(‏ فى ب : دال على أن التوبة لا بد منها. 
)١19(‏ إن: سقط من ب. 1183 ف السصين عاب انمو م ل 
(15) في الأصل : الأمر. (5هافى 0 الحراب 


(10) في ب: بالأهمء وهو تحريف. 


9 سورة مريم / الآيات: 517-894 


بالتفضّلء لأنه لو كان بالتفضل» لاستحال حصول الظلم»؛ لكن من مذهبكم أنه لا 
استحقاق للعبد بعمله إلا بالوعد. 

وأخي أن لما أشبهة أخرى على سكي 

قوله: «#جَنَّتِ عَدَنْ» العامة على كسر التاء نصباً على أنها بدل من «الجنة»”" . 
وعلى هذه القراءة يكون قوله: ولا يِظَلَمُونَ سيا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه اعتراض بين البدل والمبدل منه . 

والثاني: أنه حال. كذا قال أبو حيان"" . 

وفيه نظر من حيث إن المضارع المنفي ب «لاء كالمثبت في أنه لا تباشره واو الحال”*. 


( (4), 
مر ع و اي ار "ا والأ عمسن 8 


.771//1؟١ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: #فأولئك يدخلون الجنئّة ولا يظلمون شيئاً» من الآية السابقة. 
انظر تفسير ابن عطية 9/ 59465» البيان 235358:/7 التبيان ؟/ لالالىمء البحر المحيط .5١١/5‏ 

(*) البحر المحيط 27١١/5‏ وأبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» الإمام أثير 
الدين أو حيان الأندلسى» الغرناطي نحوي عصره » ولغويه» ومحدثه . 
من مصنفاته : البحر المحيط. التذييل والتكميل في شرح التسهيل» وغير ذلك» مات سنة 46لا ه. 
طبقات المفسرين للداودي 5857/7 .191١-‏ 

(:) نص النحويون على أنَّ هناك صوراً تمتنع واو الحال فيهاء منها المضارع المثبت المجرد من (قد)؛: نحو 
وله تعالي: ا(ولا تبان يستكثر 1114ب 1 مين شور البمط ار ذلك امو امم الل 
قوله تعالى: - راكنا لا نوس عاط 4 [المائة ]ا الأن المارع المسف : 0 أ ليل ا 
الفاعل المضاف إليه (غير) فأجري مجراه في الاستغناء عن الواو. قاله ابن مالك في شرح الكافية / 
00 : وابن الناظم جعل ترك الواو في المضارع المنفي ب (ل[0) أكثر :من اقترانه بالواوء وأنشد 
على مجيء الواو قول مالك بن رقية: 

وكنثت ولاينهنهنى الوعيد 
وقول مسكين الدارمي: 
أكسبتهالورق البيض أبا ولقد كنا ولا يدعى لأب 
وعلى رأي ابن الناظم فلا محل للنظر. 
شرح التصريح ,”97-941١/١‏ شرح الأشموني ؟189-188/7. 

)2 هو شريح بن يزيد» نو حيوةء الحضرمي» الحمصي» صاحب القراءة الشاذة» ومقرىء الشامء له 
اختيار في القراءة» عن أبي رهنب عمران بن عثمان» وعن الكسائي قراءته» روى عنه ابنه حيوة» مات 
سنة 7٠١‏ ه. طبقات القراء /١‏ 76". 

(1) هو عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر مولى خالد ب بن الوليد» إمام في النحو والعربية» والقراءة» أخذ عن 
ابن أبي إسحاق» وغيره» وكان مشهوراً بالفصاحة» والغريب» وصنف في النحو: الإكمال» والجامع . 
مات سنة ١59‏ ه. بغية الوعاة ؟//ا77 0 .١78‏ 

(0) في ب: والحسن. وعيسى بن عمر. 

(4) هو سليمان بن مهران الأعمشء» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفى» أخذ القراءة عرضاً عن - 


4١ 


سورة مريم / الآيات: ان الي 


5556 0 000 
أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمرء تقديره: تلك أو هي جنات عدن 
والثاني : وبه قال ال 0 أنها مبتدأ0 يعني ويكون خبرها «الْتي وَعذدَا. 
قرا الحسن بن حت 0 وعلي بن صالح””" , والأعمش في ووأنة 00 عدن» 
نصباً مفردا"". والبماني 2377 والحسنء والأزرق”١'2‏ عن حمزة””", جنا رفعاً 
ا وتخريجها واضح مما تقدم؛”*'". 
قال الزمخشري: لما كانت الجنة''' مشتملة على جنات عدن أبدلت منهاء كقولك 


قرف 


- إبراهيم النخعي؛ وزر بن حبيش» وعاصم بن أبي النجودء وغيرهم» وروى القراءة عنه عرضاً وسماعا 
حمزة الزيات» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىء وغيرهما مات سنة ١54‏ ه. طبقات القراء /١‏ 
10 

)١(‏ «جنات» سقط من ب. 

() المختصر (85). الكشاف ”/ 510» تفسير أبن عطية 4/ 5485» البحر المحيط .50١/35‏ 

(9©) تفسير ابن عطية 9/ 5405» التبيان ”/ لال41» البحر المحيط .7١١/5‏ 

(4) تقدم. (5) انظر الكشاف ؟”/ 516. 

(5) تقدم. 

(0) علي بن صالح بن ضالح بن حي»ء أبو محمد البكالي» أخذ القراءة عرضاً عن عاصم». وحمزةء» وعرض 
عليه عبيد الله بن موسىء مات سنة ١64‏ ه. 
طبقات القراء 7/١‏ 0145. 

(4) في ب: جنات. وهو تحريف. 

(9) المختصر (80)» البحر المحيط 501/5. 

)1١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن السميفع ‏ بفتح السين - أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه 
شذ فيه. طبقات القراء 1517/7 157. 

)١١(‏ هو إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق» أبو محمد الواسطي. قرأ على حمزة؛ وروى القراءة عن 
أبي عمرو. وحروف عاصم عن أبي بكر بن عياش» وروى عن الأعمش» وغيره» وروى عنه القراءة 
إسماعيل بن إبراهيم بن هود. وغيره.ء مات سئة ١96‏ ه. 
طبقات القراء .١68 7/1١‏ 

)١6(‏ هو حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهمء أحد القراء السبعة ولد سنة 8١‏ هء 
وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. أخذ القراءة عرضاً عن الأعمش» وغيره؛ وروى 
عن خلق أشهرهم الكسائي» مات سنة ١65‏ ه. 
طبقات القراء 551١/1١‏ 7377, 

(1) البح رالمحيط .,7٠١7-7١١/5‏ 

)١15(‏ ما بين القوسين مكرر في ب. 

)١5(‏ أي أن تخريجها كتخريج قراءة اجنات» بالجمع رفعاً ونصباً. 

)١١(‏ في ب: الآية. وسقطت من الأصل. 


043 


سورة مريم / الآيات: 58-49 


أبصرت دارك القاعة والعلالي”' 'وبق اعد معرفة بمعنى العدن»: عسوي 
فينة” "2 وسحرء وأمس فيمن لم يصرفه أعلاماً لمعاني الفيئة والسحر والأمس”". فجرى 
مجرى العدن لذلك”*'؛ أو هو علم لأرض الجنة» + لكرنها ار افانقه وارلا ذلك لما فسا 
الإبدال». أن الكرة لا تندل من المعرفة إلا يؤصوقة» ولما جاح وطلفها بت #العي 76 
كان أن كيان وفنا ذكره مشتعفب» اح ع ا لصي ا ل" 
فيحتاج إلى توقيف وسماع من العرب» وكذ(" دعواه العلمية الشخصية فيهء وأما قوله: 
ولولا ذلك" إلى قوله: موصوفة؛ فليس مذهب البصريين» لأن مذهبهم جواز إبدال 
النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفةء وإنما ذلك م شيء قاله البغداديون». وهم 
محجوجون بالسماء”"' على ما بيناه» وملا ديه قائمةة واوآنا عزلة: لما اناغ وطهها د 


)١(‏ العلالي: جمع (عليّة) بكسر العين وضمها مع تشديد اللام مكسورة والياء وهي الغرفة. انظر اللسان 
(علا). 

)١(‏ الفينة: الحين» الكسائي» وغيره: الفينة: الوقت من الزمان. اللسان (فين). 

(5) ذلك أن (فينة) حين تجعل علماً على الوقت المعين من الزمان منعت من الصرف للعلمية والعدل . 
و (سحر) إذا أريد به سحر يوم بعينه واستعمل ظرفاً مجرداً من (ال) والإضاقة: : كجئت يوم الجمعة 
سحر. فإنه ممنوع من الصرف للتعريف والعدل . فهو معرفة بالعلمية» لأنه جعل علماً لهذا الوقت» وهو 
معدول عن السحر المقترن بأل. 

و (أمس) إذا كان مراداً به اليوم الذي يليه يومك» ولم يضف ولم يقرن بأل» ولم يصغْرء ولم يكسّرء 
ولم يقع طرفاء فإن بعص .بتي تنيع يمنع. صرفة مطلقاً رقع ونصبا وجرا لأنه علم معدول عن الأمس 
المعرف ب (ال)» فيقولون: مضى أمس بالرفع بلا تنوين» وشاهدت أمسء وما رأيت زيداً من أمس . 
بالفتح فيهماء وبعضهم يخص ذلك الإعراب بحالة الرفع خاصة دون حالتي النصب والجر فيبنيه على 
الكسر فيهماء والحجازيون يبنونه على الكسر مطلقاً في الرفع والنصب والجر على تقديره متضمنا معنى 
اللام المعرفة . 

شرح التصريح 7/ 15-717 

(54) في ب: و. (5) الكشاف ”/ .51١6‏ 

(5) في ب: علماً لمعان أي المعنى العدن. ١‏ (0) في ب: وكذلك. 

(8) في الأصل: ذاك ١‏ 

(9) إبدال النكرة من المعرفة من الأمور المختلف فيها بين البصريين» والكوفيين» والبغداديين» فذهب 
الكوفيون» والبغداديون إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة بشرط كون النكرة موصوفة» ووافقهم في 
ذلك السهيلي وابن أبي الربيع نحو قوله: «عن الشهر الحرام قتال فيه» [البقرة: /1١؟]‏ لأن النكرة إذا 
لم تكن موصوفة لم تفدء إذ لا فائدة في قولك: مررت بزيذ برجل . 
وزاد البغداديون: أو يكون من لفظ الأولء كقوله: #بالناصية ناصية كاذبة» [العلق: .]١52١7‏ وذهب 
البصريون إلى جواز إبدال النكرة من المعرفة مطلقاً.» لورودها غير موصوفة» وليست من لفظ الأول» 
كقوله: 
فصدوامن خيارهن لقاحاً يتقائفن كالغصون عزاز 
ف (عزاز) بدل من الضمير في (يتقاذفن). 


سورة مريم / الآيات: 57-59 لذ 
«التىكى» فلا يتعين كون «التي») صفة» وقد ذكرنا 2 يجوز إعرابه ا 

قال شهاب: الذي *'؟: إن الى ضفة» .والتمسك بهذا الظاهر كاك وأيضا : فَإن 
الفوضول”" فى قرة"المشتقات ».رقن تسبوا عن أن النذك بالمس فبيق 7 نكدلك نا 
في معناه” . 

قوله : «بِالميْبٍ»”"2 فيه وجهان: 

احدهطا» أن :لاد جالية هوق نحي العا تجموالان: 

أحدهما: ضمير الجنة» وغ عافد الموصولء أي : وعدها وهي غائبة عنهم لا 
يشاهدونها. 

والثاني : أن يكون هو”" «عِبَادَهُ. أي: وهم غائبون عنها لا يرونهاء إنما آمنوا 
بها بمجرد الإخبار عنه . 


والوجه الثانى : أن الباء سببية» أ بسبب تصديقه الغيب» وبسبب الإيمان 
١ 20000‏ 
( . 


قوله : (إنَّهُ كَانَ) . يجوز”''' في هذا الضمير وجهان: 


ليه 


- وقوله: 
فإلىابن آم أناس أرحل ناقتي عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف 
ملك إذا نز لالوفقوهببابه عصرفواموارد مزبد لا ينزف 
ف (ملك) بدل من (عمرو). الهمع ا 

.7١7/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي» شهاب الدين» المعروف بالسمين؛ كان فقيهاً 
بارعاً في النحوء والقراءات ويتكلم في الأصولء أديبأء لازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه» أخذ القراءات 

عن التقي الصائغء وسمع الحديث من يونس الدبوسي» وله تفسير القرآن (الدر المصون)» والإعراب» 

وشرح التسهيل» وشرح الشاطبية» وغير ذلك» مات سنة 05لا ه. بغية الوعاة .407/١‏ 

(©) في ب: الموصوف. وهو تحريف. 

(:) لأن الغالب في البدل أن يكون جامداًء بحيث لو حذفت الأول لاستقل الثاني؛ ولم يحتج إلى متبوع 
قبله في المعنى» فإن لم يكن جامدا كقوله: 
قلاوأبيك خيرمنك أني ليؤذيني التحمحم والصهيل 
قدر الموصوف أي: فلا وأبيك رجل خير منك . شرح الكافية .578/1١‏ 

(5) الدر المصون ٠١/5‏ ميكرو فيلم )١15100(‏ دار الكتب. 

() في ب: «رجماً بالغيب» [الكهف: ؟57]. 

(0) في النسختين : هى. 

ا هان متطني سد 

(9) الكشاف 7/ 415» البحر المحيط 7/5 .7١‏ 

)٠١(‏ به: سقط من ب. 

)١١(‏ في ب: فإن قيل: إنه يجوز. 


1 هه اا ا يقتت سورة مريم / الآيات: 517-289 


أحدهما : أنه ضمير الباري تعالى يعود على «الرحمن»؛ أي : إن الرحمن كان وعده مأتياً . 

والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن» لأنه مقام تعظيم وتفخيم. 

وعلى الأول يجوز أن يكون في «كان» ضمير هو اسمها يعود على الله تعالى - 
و «وَعْدَهُ» بدل من ذلك الضمير بدل اشتمالء» و ١مَأَتيّاة‏ خبرها. 

ويجوز أن لا يكون فيها ضميرء بل هي رافعة ل «وعده» و اا ال ل 

وهو نظيرة إن:زيذا كاك آبوه متطلقا: 

و «مأتيّا؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول على بابه» والمراد بالوعد: الجنة» أطلق عليها المصدرء أي: 
موعودء نحو درهم ضرب الأمير”") 

وقيل: الوعد مصدر على بابه» و «مأتياً» مفعول بمعنى فاعل” '". ولم يرتضه 
الزمخشري فإنه قال: قيل في «مأتياً؛ مفعول بمعنى فاعل» والوجه أن الوعد هو الجنة» 
وهم يأتونهاء أو هو من قولك: أتى إليه إحساناً؛ أي : كان وعده مفعولاً منجزأ”؟' . 

وقال الزجاج: كل ما وصل إليك فقد وصلت إليهء وما أتاك فقد أتيته”” . 

والمتلفكو من قولة: ويه 6 معدم 4 كان أن وعد الن وات كان بام غات 
فهو”"'2 كأنه مشاهد حاصلء والمراد”" تقرير ذلك في القلوب. 

قوله: الا سَمعُونَ فا لخوا» . د ما يلقى ويطرح» وهو المنكر من 
القول كقوله: لا شَنْممٌ فِهَا لَعِيَه2*”4. وقال مقاتل”''2: هي اليمين الكاذبة”''' وفيه دلالة 
على وجوب اجتناب اللغوء لأن الله تعالى - نزه عنه الدار التي لا تكليف فيهاء وقول 
«وَإدًا موأ ياللَنْر موأ كرا كي 110 وقلوله: #وَإِدًا مسيمعوأ ع 000 
ل 


هوق 


أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ التبيان ؟/ 41/7. (1) المرجع السابق. 


(*) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 2.5 (8)الكشاف .4١6/7‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه 7957/9. )١(‏ هو: سقط من ب. 

0 المراد: سقط من ب. () في ب : في. 

(9) [الغاشية: )٠١( .]١١‏ تقدم. 

.]7/7 [الفرقان:‎ )١6( .747/0 تفسير البغوي‎ )١١( 

(1) من قوله تعالى: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين؟ [القصص: 55]. 


)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)١5(‏ انظر الكشاف 4١5/5‏ -415» والفخر الرازي ١؟778/1.‏ 
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أحدها: أن يكون''' معناه: إن كان تسليم بعضهم على بعضء أو تسليم الملائكة 
عليهم لغوأء فلا يسمعون لغواً إلا ذلك». فهو من وادي قوله:7© 
"١‏ وَلاعَيْبَ فِيهِمْ غَيِرَ أن سيُوفَهُمْ بهن فلولٌمِن قراع الككتائبٍ" 

الكاقي:: أثينو لاجيشتكون :بها الافولاً بمدلمو تانق ادن اسان على 
الاستثناء المنقطع . 

الثالثك: أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة» ودار السلامة هي دار السلامة» 
وأهلها أغنياء عن الدعاء بالسلامة» فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث, لولا ما 
فيه من فائدة الإكرام”'' . 

وظاهر هذا أن الاستثناء على الأول والأخير متصل» فإنه صرح بالمنقطع في الثاني 
وأما اتصال الثالث فواضح. لأنه أطلق اللغو على السلام بالاعتبار الذي ذكره. 

وأما الاتصال في الأول فعسر”**» إذ لا يعدّ ذلك عيباًء فليس من جنس الأول 
وسناقي تحقيو هد إن شاء الت تحال سعفة فول 198 تترتروت وك التذك إل ارده 
م الا 

قوله: لوهم رزفهم فبا بكر وعيشيًا4 فيه سؤالان(" : 

السؤال الأول”*": أث الممهيود تن هذه الأنات :وصضك الصنة بآنارة مشحطية 
ووصول الرزق إليهم بكرة وعشياً ليس من الأمور المستعظمة. 

والجواب من وجهين: 

الأول : قال الحسن : رذ عالق الزرضي كل ترم يما الخيزه كي لديا فلذلك ذكر 
أساور الذهب والفضة» ولبس الحرير التي كانت”؟2 عادة العجمء والأراكفك التق هي 


)١(‏ في ب: كان. )١(‏ كان: سقط من با. 

() البيت من بحر الطويل» قاله النابغة الذبياني» فلول جمع فل» وهو كسر في حد السيف»ء وسيف أفل : 
بين الفلل . 
القراع والمقارعة: المضارية بالسيوف. الكتائب: جمع كتيبة» وهي الطائفة المجتمعة من الجيش . 
والشاهد فيه أن صاحب الكشاف أورده على أنْ الاستثناء فيه استشناء ء متصل » مبالغة في المدح. أي : 
كان ولا بد من العيب ففيهم عيب» وهو فلول سيوفهم من مضاربة الأعداء. وأورده علماء البديع 55 
لتأكيد المدح بما يشبه الذم. ٠‏ وقد تقدم. 

(5) انظر الكشاف 415/7. 

(0) في ب: وأما الاتصال الأول فعسر أعنى الاتصال فى الأول عسر. 

١ ١ .]55 [الدحان:‎ )3( 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/51١‏ 738. 

(8) فى ب : أحدهما. 

(4)افىاي: الذي كان. 


45 سورة مريم / الآيات: ال يرج 


الخجال"'" المضرزوية علن الأسزّة» وكانتعادة اكتراف السو ولا فيه كان أحت إلى 
العرب من الغداء والعشاء فوعدهم بذلك . 

الثاني: المراد دوام الرزق» تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساء”"'» تريد الدوام» 
ولا تقصد الوقتين المعلومين. 

السؤال الثاني : قال تعالى: لا يَرَوْنَ ها َمْسا ولا و74" وقال عليه السلام' © : «لا 
صباح عند ربك ولا مساء بل هم في نور أبداً»””. 

والبكرة والعشي لا يوجدان”"' إلا عند وجود الصباح والمساء. 

والجواب: أنهم يأكلون على مقدار الغداة والعشي, لا أن في الجنة غدوة ولا 
عشياًء إذ لا ليل فيها”" . 

وقيل: إنهم يغرفون النهار برفم الحجب. ووقت الليل بإرخاء الحجب””* . 

وقيل: المراد رفاهية العيش» وسعة الرزق”3؟. أي : لهم رزقهم متى شاءوا. 

قوله: ءا يَلاك لس أل وْرِتُ 4 صحت الإشارة ب «يَلْك» إلى «الجنّة) لأنها غائبة . 

وقرأ الأعمش: «نورثها» بإبراز عائد الموصول”'" . 

وقرأ الحسنء والأعرج'''“. وقتادة: اتُوَرتُ؛ بفتح الواو وتشديد الراء 
ورّث مضعفاً. وقوله: «نُورث» استعارة» أي : نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث مال 
الموروث”"''» وقيل: معناه: ننقل تلك المنازل ممن لو أطاع لكانت له إلى عبادنا الذين 
اتقوا ربهمء فجعل هذا النقل إرثاء قاله الحسن”*"©. 

المتقي : هو من اتقى المعاصي؛ واتقى ترك الواجبات . 


2) 


)١(‏ الحجال: جمع حجلة مثل القبة» وحجلة العروس معروفة» وهي بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. 


اللسان (حجل) . 
(؟) في ب: صباحاً ومساء وبكرة وعشياً. (©) [الإنسان: 18]. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: دائماً . 
(1) في ب: لا يوجد. وهو تحريف. (0) آخر ما نقله عن الفخر الرازي ١78/17؟.‏ 
فت انر البغري 0/ 7"85. (9) المرجع السابق. 


.507/5 انظر البحر المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء أبو داود المدني» تابعي جليل» أخذ القراءة عرضاً عن أبي هريرة» 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وروى القراءة عنه عرضاً نافع بن أبي 
نعيم » مات سنة 1١19‏ ه. 
طبقات القراء 7/١‏ 781. 

(؟١١)‏ انظر تفسير ابن عطية 598/9» البحر المحيط .5١07/5‏ 

778/5١ انظر الفخر الرازي‎ )١( 

)١5(‏ المرجع السابق. 


22222222222 ني 11 
قال”'” القاضي”": هذه الآية دالة على أن الجنة يدخلها من كان تقياً. والفاسق 
المرتكب للكبائر لم يوصف بذلك. 
وأجيب بأن هذه الآية تدل على أن المتقي يدخلهاء وليس فيها دلالة على أن غير 
المتقي لا يدخلهاء وأيضاً: فصاحب الكبيرة متق عن الكفر» ومن صدق عليه أنه متق 
(عن الكفرء فقد صدق عليه أنه متق)””» لأن الُمتقي جزء مفهوم قولنا: المتقي عن 
الكفرء وإذا كان صاحب الكبيرة (يصدق عليه أنه متق» وجب أن) يدخل الجنة؛ (فالآية 
بأن تدل على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة) أولى من أن تدل على أنه لا يدخلها©» . 
د دوف أن ا مارج و مل ساهو اا لعش عرف بتر نر 500 
قوله تعالى: ##وما ندنرّك إلا يأمْرٍ ريك لم ما بَيْنَ لَيدِيَا ومَا حَلْفَنَا وَمَا بح ذَلِكَ 
وما مان ريك ضَيًا و3 َب آلسنوات وَالْارّضٍ وما يما دأعئذهُ وأتطبز لوكي عل تلد ل 


سس 


وك | 0 217 1 الس قي م 2 لعب عع عق جم عرى +ء ‏ رعو مى عو غ26 ملعم 
سيميًا لدج وبقول الإفسن أءذا ما مِتَ لسوف أخرج حيا أولا يزحكر الإضين أنا حلفئة 
سر ج 2 مس سير ع ص عند عر تود 
بك ٍ 


سحيو لام سر 1000 . 0 عدص 42 د يدن ررس مسر 1 
عن قبل ولم يك شينا ليها فوريك” لتحشرتهم والنيلينَ ثر دهز حَولَ جَهَمَ ينا 


9 


جح ا سيا ادل مت الى عله تطوى 4م 1 امم مك جعر يه بسع أآعرر 30 مداعء به 
وك م تنيعت ين كل ييعَةٍ آَم أََدُ عَلَ امن مين (9© 2 لنْنْ ألم بال هم أوك 
- 2 جحعمر م ااي اا جحمعم عم ران مم م ميمه 
ا يدا © وإ سك إلا وها كن ع ويك حَتَما مَقِيًا (7©) م تب اَن ما 
ع م سل 22 اي 2 

وَنَدَرُ ألظلييت فا يا 47 . 


54 
سس مع 


قوله تعالى: #إومًا مزل إلا يمر رَيَكُ4 الآية . قال ابن عطية””*2: الواو عاطفة جملة 
كلام على أخرى. واصلة بين القولين» وإن لم يكن معناهما واحد" . 

وقد أغرب النقاش”"' في حكاية قول: وهو أن قوله: «وما ئَتَّئَرّنَ متصل بقوله: 
قال إِنّمآ أتأ رَسُول ريك لأَحَب 0004 , 

وقال أبو البقاء”''': «وما نَتَتَرّلُ) أئ: .تقول الملايكة2"7.فجخله معمولا لقول 

وقيل: هو من كلام أهل الجنة 5" . وهو أقرب مما قبله. و انَتَتَرّنُا مطاوء 9 


.788/5؟١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(5) تقدم. (©) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) آخر ما نقله عن الفخر الرازي .7*59/7١‏ (08) تقدم. 

(1) تفسير ابن عطية 9/ .606٠‏ (0) تقدم. 

(8) [مريم: .]١9‏ (9) انظر البحر المحيط .7١7/1‏ 

)٠١(‏ تقدم. )١١(‏ التبيان ؟/ /الا8. 

.51١/7١ وهو قول أبي مسلم . الفخرالرازي‎ )١6( 

(1) المطاوعة: التأثر وقبول أثر الفعل» سواه كان التأثر متعدياً نحو علَّمته الفقه فعلمه» أي: قبل التعليم» 
فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول ذلك الأثرء وهو متعدٌ أو كان لازم نحو كسرته فانكسرء أي: تأثر 
بالكسرء: انظر شرح الشافية 21١7/7‏ 86و /ا١1,‏ 

اللباب/ ج /١١‏ م7 
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نزّل - بالتشديد - ويقتضي العمل في مهلة وقد لا يقتضيها. قال امقر ال 
على معنيين: معنى النزول على مهل» ومعنى النزول على الإطلاق» كقوله : 
55 فَلَسْتُ لإنْسِيَ ولكن لملأكِ كول دن نمز التشسسناء ينسرتون”” 


لأنه مطاوع نزل» ونزل يكون بمعنى أنزل» ويكون بمعنى التدرج» واللائق بهذا 
الموضع هو النزول على مهل» والمراد: : أن نزولنا في الأحايين وقتاً بعد وقت” 0 

قال شهاب الدين: وقد تقدم أنه يفرق بين نرّل وأنزل في أول هذا الموضوع”* 

وقرأ العامة «نَتَتَدل) ينون الجمع”* . وكا الأع 0 يَتَتَولّ) بياء 0 وفي 
القاعل شي قرلا 

أحدهما: أنه ضمير جبريل - عليه السلام !*) 

قالابن عطية : ويرده قوله : #لم ما ب بَيْنَ أَْدِينا وما حَلْفنَا 4 » لأنه كر ما وإنما يتجه 
الكرن خا عن جيل إى: القرآن لا يتنزل إلا بأمر الله في الأوقات التي يقدره” وقد 
يجاب ابن عطية بأنه على إضمار القول» أي : اناك سين ا ار 


والثاني: أنه يعود على الوحي» وكذا قال الزمخشري على الحكاية عن جبريل؛ 
والشيهي الو 10ل انيه من امناو هذا القول يفي 

قوله: جنات 41 استدل بعض النحاة على أن الأزمنة ثلاثة7* 2١‏ : ماض» 
وشاضن ومين بينه الك وهو كلو 3 


)١(‏ في ب: التنزيل. وهو تحريف. 

(؟) البيت من بحر الطويل» قاله علقمة الفحل. ملأك أصلها ملك» نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلهاء ثم 
خففت الهمزة بحذفهاء وقيل: ملأك أصلها مألك» قدمت اللام على الهمزة» ثم خففت الهمزة بحذفها 
فلما جمعوه ردوا الهمزة إلى أصلهاء فقالوا: ملائكةء وملائك. 
يصوب: ينزل والشاهد فيه أن التنزيل بمعنى النزول المطلق وقد تقدم. 

() الكشاف .5١57/7‏ (:) الدر المصون .١١/65‏ 

(0) تفسير ابن عطية 59/8/9» البحر المحيط 5/7 .7١‏ 

)١(‏ فى ب : الأعمش. وهو تحريف. 

4 المختصر (80)» الكشاف 24١1/7”‏ تفسير ابن عطية 2459/8/9 البحر المحيط 4/5 .٠١‏ 


(8) عليه السلام : سقط من ب. (9) لا: سقط من ب. 
)٠١(‏ تفسير اين عطية 49/8/94. )١١‏ انظر البحر المحيط 5/5 .7١‏ 
)١6(‏ الكشاف: )١7( .4١077/7”‏ انظر البح رالمحيط 5/5 .7١‏ 


)١4(‏ في ب : ثلاث. 

: قال ابن الأنباري : (وله ما بين أيدينا وما خلقنا وما د بين ذلك في هذه الآية دلالة على أن الأزمنة ثلاثة‎ )١6( 
4/6 تاقفن + وسسافي )وض ) البان‎ 

(0) تقدم. 
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5 وأْعْلَمْ عِلْمَ اليم والأمس قَبْلَهُ و لكئبِي عن عِلْم مافي غدٍعم' 
: زفق 
فصل 


روى ابن عباس أن النبي كَل قال : «يا جبريل ما منعك أن تزورنا» فنزلت وما 0 
إل يمر ريك ال وقال عكرمة”*' والضحاك وقتادة ومقاتل» والكلبي”*2: احتبس 
جر نك عليه المكاز: ٠"‏ معو الم الله حي اله زوك عع محف لهت وذي 
القرنين» والروح فقال: «أخبركم غداً»؛ ولم يقل: إن شاء الله حتى شق على النبي كلل 
المح يح الي اماف ١‏ لتر ال يو ا 
حتى ساء ظني» واشتقت إليك» فقال له جبريل - عليه السلام”” - إني كنت إليك أشوق» 
ولكنني عبد مأمور, ا عد 0 فنزل قوله: وما نكرل إل 
ال 00 ون لَه ف ال د للك عدا ]له أن عق 14301 وسيور: 
الضحى” ''' وفي هذه الآية سؤال'2: وهو أن قوله! «اإِنْك لَبِنَهُ الى وْرِثُ من يبنا من كان 


00 


تياك كلام الله وقوله: ا 0 فكيفف جاز عطف هذا على ما قبله 
من غير فصل؟ . 
وأجيب : 2 لمر اميه لم بقع قرا - تعالى : 8 إذًا ممح أَمْرا فَإِنَمَا 


0 (وهذا كلام الله تعالى» ثم عطف .عليه" (تل هين ورك 
1 واعلم أنَّ ظاهر قوله: #وبًا تيل 7 يأمر يك 4 يخطاتت جبداعة لالد 
ل ا كلكو كر را دن ليزي الول ا ل 18 


عرس 0 صر سمل 


ثم قال'"'"©: لم مَا بَيْنَ يرِينَا وَمَا حَلْمنَا4 أي: علم ما بين أيدينا”"'' قال سعيد بن 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» قاله زهير» رجل عم في أمره: لا يبصره. وقد أورده ابن عادل شاهداً على أن 
الأزمنة ثلاثة ماض» وحاضرء ومستقبل فقوله: (اليوم) يدل على الزمن الحاضرء و (الأمس) يدل على 
الماضي. و (غد) يدل على المستقبل. وقد تقدم. 

(؟) فصل: سقط من ب. 

() أخنرجه+ البخاري (بدء الخلق) ؟/77١5”»‏ (كتاب التفسير) »١6//*‏ والترمذي (التفسير) ؛/ل/الا”, 
والإمام أحمد 1/١‏ 4"ل, لاه" 


(4) تقدم. (0) تقدم. 

() في: عليه الصلاة والسلام . (0) في ب: ثم نزل عليه . 

(8) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) [الكهيف: ”2,7 5؟]. 

.؟79/5١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( .7"86 784/0 انظر البغري‎ )٠١( 
[مريم: 0"]. () ما بين القوسين سقط من ب . وفيه: وقوله.‎ )١١( 


)١4(‏ [مريم: 77]» وفي ب بعد ذكر هذه الآية: عطف عليه. 
)١5(‏ آخر ما نقله عن الفخر الرازي ١؟79/1”. )١5(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغري 5/ 87-5808" 
)١0(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


ل سورة مريم / الآيات: ٠7-515‏ 


جبير(2» وقتادة»ء ومقاتل: (ما بَيْنَ أيدِيئا من أمر الآخرة» والثواب» والعقاب. «ومًا 
خَلْمَئَا؛ من أمر الدنياء «ومَا بَيْنَ ذلِكٌ» ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة وقيل : 
لعا نين اتويكاانين آعر الأحرةء اتوم لاس أس الذنياء «وكا جئن ذلك» أي نين 
النفختين ١‏ وبينهما أربعون سنة . 

وقيل : «مَا بَيْنَ أيديئَا» ما بقي من أمر الدنياء «وما خَلْمَئَاه ما مضى منهاء «ومًا بَيْنَّ 
ذَلِكَ) هذه حياتنا. وقيل: ما بَيْنَ أَيْدِينَاة بعد أن نموت» «وما خلفنا» قبل أن نخلق» «وما 
بَيْنَ ذلكَ» مدة الحياة. وقيل: ١مَا‏ بَيْنَ أيديتاة الأرض إذا أردنا النزول إليهاء «ومًا حَلْمَتَا» 
السماء وما أنزل منهاء «وما بَيْنَ ذلِكٌ» الهواء. يريد أن ذلك كله لله عر وجل فلا يقدر 
على شيع إلا بامرة “قم قا: #ومًا كن رَيّكَ ماك أي :' ناسياء أي : ما نسيك ربك بمعنى 

ع ري مه ىر عن 

تركك» والناسى التارك2"0, كقوله: #ما وَدّعَكَ يك وَمَا قل 7# ا ما كان امتناع النزول 
لترك ايله للك وتوديعه إياله9؟ ؛ 

قوله : ##رَّبٌ لسوت 74 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه بدل من « ا 0 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر» أي : و 

الثالث: كونه مبتدأ والخبر الجملة الأمرية بعده . وهذا ماش على رأي الأخفش» 
إذ""" يجوز زيادة الفاء في خبر المبتداً 37 


.585- 5860/8 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١( 
.1]7” [الضحى:‎ )9 


(:) الفخر الرازي .110/5١‏ 

(0) في ب: #رب السّموات والأرض». 

)١(‏ فى قوله تعالى: #وما كان ربك نسياً#© من الآية السابقة. الكشاف 517/7» البيان 178/7» البحر 
المحيط 00/5 

(0) الكشاف ١7/7‏ 5» البيان ».١179/7‏ التبيان ”/ لال41» البحر المحيط5/ 5 .7١‏ 

(6) إذ: سقط من ب. 

(9) خالف الأخفش كثيراً من النحويين حيث جوّز زيادة الفاء فى خبر المبتدأ مطلقاًء نحو: زيدٌ فوجد وقول 
الشاعر: 1 
وقائلة: خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلورّ كماهيا 
والفراءء والأعلمء وجماعة قيدوا الجواز بكون الخبر أمرأء أو نهياء فالأمر بالبيت السابق والنهي نحو: 
محمد فلا تضربه. 
والأكثرون يجيزون دخول الفاء في خبر المبتدأ إذا كان المبتدأ متضمناً معنى الشرط» بأن كان اسماً 
اده أن يكون عاماًء وأن تكون صلته فعلاً أو ظرفاً نحو: الذي يأتيني أو في الدار فله درهمٌ 

شترط هذاء لأنّه إذا كان كذلك كان فيه معنى الشرطء فتدخل فيه الفاء كما تدخل في الشرط - 


سورة مريم / الآياثت: 55 7لا سس افا 


قوله: «لِعبادَتِهِ؛ متعلق ب «اصْطَبَر) فإن قيل: لِمَ لَمْ يقُلْ: واصطبر على عبادتف 
لأنها صلته؛ فكان”'' حقه تعديه ب «على)؟ . 

فالجواب: أنّه ضمن”'" معنى الثبات» لأنّ العبادة ذات تكاليف قل من يصبر”” لهاء 
فكأنّه قيل: واثبت لها مصطبرا”*'. واستدلوا بهذه الآية على أنَّ فعل العبد خلق لله تعالى ف 
ااال الع امل من الستوا تب والارضى ورور ربي الكل بتي رامال ونيا . 

قوله : #هَل تَكَلَمٌ لم سَميا4ك أدغم الأخوان” ''» وهشاه”" وشاعة لام «هَل» في «التاء»”7) 

وانشدوا'"؟ على ذلك بيت مراحم القيله 237 
ا ا و ا على ضُوْءِ برْقٍ آخرّ اللَّيِلٍ نَاصِب 


فك 

- المحض» نحو: 0 عامة موصوفة بالفعل» أن الطرك او الجار 
والمجرورء نحو: : كل رجل يأتيني أو أمامك» أو في الدار فله درهمٌء لأنّ النكرة فى إبهامها 
كالموصول إذا لم يرد به مخصوص»ء والصفة كالصلة» ٠‏ فإذا كانت بالفعل أو ما هو في تقديره من جار 
ومجرور كانت كالموصول في شبه الشرط والجزاء؛ فتدخل الفاء في خبرها كما تدخل في خبر 
الموصول. 
وقد أوّل سيبويه وغيره ما أنشده الأخفش على تقدير مبتدأء والفاء عاطفة من عطف جملة فعلية على 
جملة اسمية . 
الكتاب ١88/١‏ - ١5١.ء‏ البيان ١79/5”‏ 0١*1٠ء‏ التبيان ؟/ /الام ابن يعيش 2٠١١ -99/١‏ شرح 
الكافية 23١7-1١1١ 7/١‏ المغني 5515ل 

() في ب: وكان. 

(0) التضمين: هو أن يؤدي اللفظ معتى الفظ فيعطى حكمه نحو قوله تعالى: «الرّفث إلى نسائكم» 
[البقرة: »1١141/‏ ضمّن الرفث معنى الإفضاء فعدي ب (إلى) مثل: «وقد أفضى بعضكم إلى بعض * 
[النساء: ١5]ء‏ وإنّما أصل الرفث أن يتعدى بالباء» ويقال: أرفث فلان بامرأته. المغنى ؟/ 5846. 

(6) قن ع1 ينبت ْ 

(5) الكشاف ”581/7» البحر المحيط 4/5 .7١‏ 

.55١- 71٠/5١ الفخر الرازي‎ )5( 

() حمزة والكسائي. 

(0) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي» أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم» 
وعراك بن خالد» وغيرهماء وروى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وأحمد بن يزيد الحلواني 
وغيرهماء مات سنة 408” ه. طبقات القراء ؟/ 85" 0 5ه”. 

(8) السبعة 1١7(‏ - 57١)ء‏ البحر المحيط 4/5 »7١‏ الإتحاف .”:٠‏ 

(9) في ب: وأنشد. 

)١(‏ هو مزاحم بن الحارث من بني عقيل؛ شاعرء بدوي» فصيح.ء إسلاميّ» كان في زمن جرير 
والفرزدق» وكان جرير يقرظه ويقدمه. الخزانة 5/ 505. الإتحاف .”":٠٠‏ 

)١١(‏ في ب: ها. 

)١١(‏ البيت من بحر الطويل» قاله مزاحم العقيل«يّ» وهو في مجاز القرآن ؟/4» الكتاب 409/5» تفسير 
ابن عطية 9/ ١ه‏ ابن يعيش ١41١/٠١‏ 4147 البحر المحيط 4/5 »2١0‏ المتيّم: الذي تيّمه الحب- 


١ 1‏ لحل لل الاب سيسحت سكننتكت سور مزيم:/ الآيات : 55" -"'لا 


فصل 

ول ظاهسن الكية "هلاثم جعان درتت الأى 7" بالفيافة والامن بالتضائزة عليها أنه 
لاعدي :له (". والأقرب أنه ذكر الاسم وأراد هل تعلم له نظيراً فيما يقتضي العبادة 
والتي”" يقتضيها كونه منعماً بأصول (النعم وفروعهاء وهي خلق الأجسام» والحياة 
والعقل: وغيرهاء فإنه لا يقدر على ذلك)”7*' أحد سواه سبحانه وتعالى - وإذا كان قد 
أنعم عليك بغاية الإنعام» وجب أن تعظمه بغاية التعظيم» وهي العبادة”*) 

قال ابن عباس : هل تعلم له مثلا”'" . 

وقال الكلبي: ليس”' له شريك في اسمه”©. وذلك لأنهم''' وإن كانوا يطلقون 
لتقا لالم على الردق قبن الوا لفط اله < كعالريييا" ١‏ على شتوام: قال ايوق عئامن :لا 
يسمى بالرحمن غيره. وأيضاً: هل تعلم من سمي باسمه على الحق دون الباطل» لأنَّ 
التسمية على الباطل كلا تسمية» لأنها غير معتد بهاء والقول الأول أقرب"'" . 

قوله تعالى: #وَِقُولُ لانن ناما مِتّ4 الآية'"'2. (إِذَّاة منصوب بفعل مقدر مدلول 
عليه بقوله تعالى: #لسَوه للَوَقَ أ م6 لد ذاعتت م 151 اج ايدولك يسود أن 
يكون العامل فيه «أخْرَجٌ» لأنَّ ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها'”*'' قال أبو البقا 
لأن ما بعد اللام وسوف لا يعمل فيما قبلها ك (إنّ)”''' قال شهاب الدين: قد جعل 
- واستعبده. النّاصب: المنصب والمتعب. وهو غير جار على فعله؛ لأنَّ الفعل (أنصب) فهو منصب» 


وإنما هو على النسب كتامر ولابن. والشاهد فيه إدغام اللام في التاء» أي: لام (هل) في تاء (تعين)» 
لأنّهما متقاربان في المخرجء إذ هما من حروف طرف اللسان. 


)١(‏ في ب: على الأمر. (0) في ب: لا يسمى. 

(9) في ب: الذي . (5) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) انظر الفخر الرازي ١؟7/١151.‏ (5) انظر البغري 8577/6". 

(0) في ب: هل تعلم. (8) انظر الفخر الرازي ١1؟1/١741.‏ 


(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 51/5١‏ ؟. 

)١(‏ تعالى: سقط من ب. 

.551١ 7/7١ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١١( 

)١5(‏ الآية: سقط من بء وكتبت الآية كاملة. 

(1) في ب: لسوف أخرج حياً. 

)١5(‏ في ب: و. 

)1١5(‏ (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه» ولأنّ السوف أخرج حيّاً؛ لا يصح 
أن يكون جواباً ل (إذاكء لاقترانه بلام الابتداءء وهي لها الصدارة في جملتهاء قدر ل 9إذا؛ جوابهاء 
وهو الناصب لها على نحو ما قدر في الأصل . الكشاف ؟517/7» البيان ؟/ .1١‏ 

)١١(‏ التبيان ؟/ /الا4» والمقصود بالتنظير هنا أن خبر (إِنَّ) لا يتقدم عليها. 


سورة مريم / الآيات 1 515لا س١‏ 


المانع مجموع الحرفين, أما اللام فمسلم وأما حرف التنفيس فلا مدخل له في المنع»ء لأن 
حرف التنفيس يعمل ما بعلده فيما قبله. تقول: رَيّدا سأضَرِبٌ وسوف أضرب » ولكن فيه 
خلاف ضعيف""'. والصحيح الجوازء وأنشدوا عليه : 
56 فَلَمَا رَأنَهُ آهِناً هَانَ وجَدُهَا هِثَالَثْ أيُونَاهَكَذدَا سَوْفَيَفْعَ3» 
ف امَكذَا0ا منصوب ب ايَفْعَلُ) بعد (حرف التنفيس247)!*؟. (وقال ابن عطية)7"' : 
واللام في قوله: «لَسَوْفَ» مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم'" بهذا المعنى» كأن قائلاً قال 
للكافر: (إِذَا م" يا فلان لسوف تخرج”' حيّاء فقرر الكلام على الكلام على جهة 
الاستبعادء وكرر اللام حكاية للقول الأول”©. قال أبو حيان: ولا يحتاج إلى هذا 
التقديرء ولا أن2 هذا حكاية لكلام'”"'' تقدم بل هو من كلام الكافر» وهو استفهام فيه 
معي الحعة والا س0 وقال الزمخشري”*'': فإن قيل: لام الابتداء الداخلة على 
مخلصة للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله للتعويض. واضْمحَلَ”*'' عنها معنى 
٠‏ (05) 0 
التعريف : 


)١(‏ حيث منع ابن الطراوة» وتلميذه السهيلي أن يتقدم ما بعد السين وسوف عليهماء وعندهما أنهما حرفا 
مصدرء لأنهما من حروف المعاني الداخلة على الجمل» ومعناها في نفس المتكلمء وإليه يسند لا إلى 
الاسم المخبر عنه» فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي والتمني» وغير ذلك» 
ولذلك قبح زيداً سأضرب. وزيدٌ سيقوم. مع أنَّ الخبر عن زيد إِنّما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت 
عليه السين» فإن ذلك المعنى مسند إلى المتكلم لا إلى زيدء فلا يجوز أن يخلط بالخبر عن زيد 
فتقول: زيدٌ سيفعل. 
نتائج الفكر١ ١177 ١١‏ حاشية يس على التصريح .١17١ /١‏ 

(0) البيت من بحر الطويل قاله النمر بن تولب» وهو فى البحر المحيط 7077/3» تخليص الشواهد 
وتلخيص الفوائد 56» حاشية يس .١15١/١‏ 1 
هان: ضعف الوجد: الشّوق. الشاهد فيه أن ما بعد حرف التنفيس يعمل فيما قبله» ف (هكذا) منصوب 
ب (يفعل) بعد سوف. وبهذا البيت رد على ابن الطراوة وتلميذه السهيلي حيث منعا أن يتقدم ما بعد السين 


وسوف عليهما. 
(9) في ب: فكذا. وهو تحريف. )1١(‏ في ب: ولا يحتاج هذا لأن. 
(5) الدر المصون )١60( .١١7/8‏ في ب: للقول لكلام . 
(5) ما بين القوسين في ب: حرف التعليل )١(‏ البحر المحيط .7١1/5‏ 

والتنفيس . )١54(‏ في ب: وقال الزمخشري: لام الابتداء 
(1) ما بين القوسين سقط من ب. الداخلة على المضارع تعطي لام الحال كيفية 
يت مق : فإن قيل. ْ 
(8) ما بين القوسين سقط من الأصل . (15) اضمحل السحاب: تقشع» واضمحل الشيء. 
(6) في ب: أخرج. أي ذهب . اللسان (ضحل). 


.51١//7” الكشاف‎ )١15( .6005-265٠00 /9 تفسير ابن عطيه‎ )٠١( 


١ 00‏ اهيبي سعورة مريم/ الآيات: س8 


قال أبو حيان: وما ذكر من أن اللام''2 تعطي «معنى0”' الحال مخالف فيه" 
ذخلى وام ب الابيرى للك" بعت “مولن را اكوا كما اخلصت الهمزة: 
فليس ذلك إلا على مذهب من يزعم أن أصله: إله” ارام لوعي ادا" اسلد 
لاه. فلا تكون الهمزة فيه للتعويض (إِذْ لم يحذف منه شيء» ولن قلنا” إن امنلة اله 
وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض»”". إذ لو كانت عوضاً 
كن المخدرت لحدع دايا زي اداه كيرد ولما جاز حذفها في النداءء قالوا: يا لله 
بحذفها”"'» وقد نصوا على أن «قطع»”''2 همزة الوصل في النداء م 


)١(‏ فى ب: من معنى اللام. 

(١؟)‏ معنى : تكملة من البحر المحيط . 

(*) لام الابتداء الداخلة على الفعل المضارع من الأمور المختلف في دلالتهاء فذهب الكوفيون إلى أنها 
تقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبهماء ولذلك لا يجوزون اجتماع لام الابتداء مع حرف 
التنفيس» للتناقضء فلا تقول: إن محمداً لسوف يقوم. وذهب البصريون إلى أنها لا تقصره على 
الحال» بل هو مبهمء لأنَّ اللام عندهم باقية على إفادة التوكيدء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
+وإن ربّك ليحكم بينهم» [النحل: 54١١1]ء»‏ فيجوزون اجتماع اللام مع سوف لقوله تعالى: 
#ولسوف يعطيك» [الضحى: ©9]» فيجوز عندهم إن محمّداً لسوف يقوم. ابن يعيش277/9 شرح 
الكافية 0/7 777-5777. 

(5) وهو مذهب البصريين. 

(5) في ب: لسقط . 

() أي أنَّ أصل لفظ الجلالة على هذا المذهب (إلاه) على وزن فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه؛ أي: 
معبود. ثم دخلت عله (ال)» فصار (الإلاه), ثم حذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى اللام قبلها» فصار 
(اللاه) بكسر لام التعريف» ثم سكنت لام التعريف» وأدغمت في اللام الثانية» وفحيت تعظيها: 
فلما كثر استعمال لفظ الجلالة» وكانت (ال) عوضاً من المحذوف صارتا كحرف من حروفهء وجاز 
نداؤهء وإن كانت فيه (ال). 
الكتاب ”/ 21905 ابن يعيش 4/7. 

(0) في ب: رغم أنه. 

(4) ما بين القوسين تكملة من البحر المحيط . 

(9) عند نداء لفظ الجلالة تقول: يا الله. باثبات الألفين» ألف (يا) وألف «(الله)» ويللهء بحذفهما مع 
ويالله بحذف الثانية فقط وإبقاء الأولى. 
والأكثر حذف حرف النداء (يا) وتعوض عنه الميم المشددة» فتقول: اللهم بحذف حرف النداء وزيادة 
الميم في آخره. ولم تزد مكان المعوض منهء لئلا يجتمع زيادتا الميم و (ال) في الأول» وخصّت 
الميم بذلك. لأنَّ الميم عهدت زيادتها آخراً كميم زرقم. 
شرح التصريح .177/١‏ 

. قطع: تكملة من البحر المحيط‎ )٠١( 

.7١//5 البحر المحيط‎ )١١( 
لم أجد من قال بشذوذ قطع همزة الوصل في النداء مطلقاً فيما وصلت إليه يدي من مراجع.‎ 


ال 


سورة مريم / الآيات: ٠7-514‏ 


وقرأ الجمهور «أءِذَا؛ بالاستفهام'''. وهو استبعاد كما تقدم'"2. وقرأ ابن ذكوان9» 
بخلاف عنهء وجماعة (إذَّاة بهمزة واحر:©) على الخبر أو”*؟ الاستفهام وحذف أداته 
للعلم بهاء ولدلالة القراءة الأخرى عليها. 

وقرأ طلحة بن مُصكئف57 ' السَأح خرج؟ بالسين..دون سوف . هذا نقل الزمخشري 
00 وغيره نقل «سَأْخْرَجٌ) دون لام الابتداء80 1 وعلى هذه القراءة يكون العامل”'' في 

2020 0 
الظرف نفس «أَخرَجٌ», ولا يمنع حرف التنفيسن 1 على الصحيح 

وقرأ العامة «أخْرَجٌ» مبنياً للمفعول”""'. والحسنء وأبو حيوة «أَخْرُجٌ) مبنياً 

للفاعل*'5 بى لحنا سوال مر ودع41777 لأ مو لأزم مت عه أن وكوف حا بورهو فق لي ! 
مؤ من لازم خر هو 
أبعت 3 018 

نهنا أمنبالعيادة”''؟ والمصايرة علييا» 'فكان سائلة بال وقال: هثه النادات ل 
منفعة فيها في الدنياء وأمّا في "'' الآخرة فقد أنكرها قومء فلا" بد من ذكر الدلالة 
على القول بالحشر حتى تظهر فائدة الاشتغال بالعبادة. فلهذا حكى الله - تعالى ‏ قول 
منكري الحشرء فقال: #وِيَقُولُ الْإسَنُ4 الآية» قالوا ذلك على سبيل الإنكار والاستبعاد 
وذكروا في الإنسان وجهين: 


.7١5 7/5 انظر البحر المحيط:‎ )١( 
(؟) أي: هو استفهام فيه معنى الجحد والاستبعاد.‎ 


(9) تقدم. ٠‏ (5) انظر البحر المحيط 7/5 .7١5‏ 
(5) في ب: على جواز. (5) تقدم. 

(0) الكشاف ”418/7. (6) المختصر (86). 

(9) في ب: العالم. وهو تحريف. (16) التفيس + مكزر في نه. 


() انظر البحر المحيط .7١57/5‏ 

19 تشير اين مده ويد ف البمكن المطة 0 

7١57/5 البحر المحيط‎ 25١5/9 المختصر (80) تفسير ابن عطية‎ )١( 

)١5(‏ الحال 5-7 هي التي يستفاد معناها بدون ذكرهاء وتكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو ازيد 
أبوك عطوفاً»ك. أو لعاملها كقوله تعالى : «ويوم أبعث حيّاً# [مريم: **] أو لصاحبها كقوله تعالى: 
«لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس: 9ه فإِنَّ الأبوة من شأنها العطف»ء والبسينا من الازمة 
الحياة» والعموم من مقتضياته الجمعية. 
شرح التصريح .”510/١‏ 

.]"7 من قوله تعالى: «والسّلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» [مريم:‎ )١5( 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 741١/5١‏ -517. 

(10) في: سقط من الأصل . 

)١4(‏ في ب: ولا. 


665 


سورة مريم / الآيات: 5714 "ا 


أحدهما: أن يكون المراد الجنس كقوله: #مَل أَنَّ عَلَ الإنن2”4"' . 

فإن قيل: كلهم غير قائلين بذلك. فكيف يصح هذا القول؟ . 

فالجواب من وجهين: الأول: أنَّ”" هذه المقولة لما كانت موجودة في جنسهم 
صم اسنادها إلى جميعهم» كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناً وإنما القاتل رجل منهم'" . 

الثاني: أنَّ هذا الاستبعاد موجود ابتداء في طبع كل أحد إلا أنّ بعضهم تركه للدلالة 
القاطعة على صحة القول به. 

القول الثاني”؟: أنَّ المراد بالإنسان شخص معين» فقيل: أب بن خلف الجمحي . 

وقيل: أبو جهل . وقيل: المراد جنس الكفار القائلين بعدم البعث”*؟. 

ثم إن الله تعالى ‏ أقام الدلالة على صحة البعث فقال: #أوَلَا يَرْكْرٌ الإضن 4 
الآية”'' قرأ نافع”"2. وابن عامر”* : وعاصه”*'؛: وجماعة: ايَذْكُرُ) مضارع ذكر. 

والباقون بالتشديد”''' مضارع تدر والاضل: يتذكرء فأدغمت التاء في الذال7'" . 


.]١ من قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان حينٌ من الدّهر لم يكن شيئاً مذكوراً» [الإنسان:‎ )١( 

(0) فى ب: لما كانت. 

كات بنوا فلان تغلبوا طبع كل أحد الأقوال وإنما قاله رجل منهم. وهو تحريفء. وفي الأصل: بنوا. 
وهو تحريف. 

(8) في الأصل: الثالث. وهو تحريف. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 54١/5١‏ - 717. 

(5) في ب: فقال أولاً قوله تعالى: «أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» . 

(0) هو نافع بن عبد الرحمن بن نعيم أبو رويم» أحد القراء السبعة» وإليه انتهت رئاسة القراءة بالمدينة أخذ 
القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبي جعفر القارىء. 
وغيرهماء وروى القراءة عنه عرضاً وسماعاً إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان» وغيرهما. مات سنة 
48 هد 
طبقات القراء 8780/5 _ لال 

(8) هو عبد الله بن عامر اليحصبيء إمام أهل الشام في القراءة» أحد القراء السبعة» وكان أسنهم وأعلاهم 
سنداء قرأ على جماعة من الصحابة» وقيل: قرأ على عثمان بن عفان» مات سنة ١١4‏ ه. طبقات 
القراء /١‏ 177 4530. 

(9) تقدم. 

)٠١(‏ السبعة 2)5٠١(‏ الحجة لابن خالويه (578)» الكشف 5/ 50. النشر 27378/7 الإتحاف .56١‏ فمن 
قرأ بالتخفيف جعله من الذكر الذي يكون عقيب النسيان» ومن قرأ بالتشديد جعله من التذكر الذي هو 
بمعنى التدير. 1 

)١١(‏ قال سيبويه: (ومما يدغم إذا كان الحرفان من مخرج واحدء وإذا تقارب المخرجان قولهم: يطوّعون 
في يتطوّعون. ويذُكرون في يتذكرونء ويسَّمّعون في ياسمّعونء الإدغام في هذا أقوى, إذ كان يكون 
في الانفصال» والبيان فيهما عرب حسن لأنهما متحركان» كما حسن في يختصمون ويهتدون. وتصديق 
الإدغام قوله تعالى: 9ايطيّروا بموسى» و #إيذكرون#) الكتاب 474/4 - 478. 


١٠١.و/‎ 


سورة مريم / الآيات: لمشرفق 


وقد قرأ بهذا الأصل وهو «يتذكّر» أب* 3" . 


والهمزة في قوله: مار كار مالع رون عر وزع يانه ساق تاو اها ب ند 
الجمهور”'" وقد رجع الزمخشري إلى قول”" الجمهور هنا فقال: الواو عطفت «لا يذكُة» 
على يفول ووسطت همزة الإتكار :رين المعطوف وعليه)7* وخر العطلق3* , 

ومذهبه: أن يقدر بين حرف العطف وهمزة ة الاستفهام جملة يعطف عليها ما 
00 


وقد فعل هذا أعني الرجوع إلى قول الجمهور في سورة ا 
5 50 
مو صعه 


قوله: ١مِنْ‏ قَبْلُ)» قفن خبل ركه وقدره الامعهري”؟! من قبل الحالة التى هو 
قبواء لوط ةا ا 


قال بعض العلماء”''': لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث على هذا 


.7١ا//1 تفسير ابن عطية 5505/9»ء البح رالمحيط‎ 251١8 7/7” المختصر (85)ء الكشاف‎ )١( 

(؟) مذهب ا إذا كانت في جملة معطوفة ب «الواو) أو ب (الفاء) أو ب (ثم) قدمت على 
العاطف. تنبيهاً على أصالتها في التصديرء ويعطف ما بعدها على ما قبلها. والزمخشري خالف الجمهور في 
ذلك فهو يعتبر الهمزة ة في محلها الأصلٍ» وأن العطف على جملة مقدرة بينها وبين العاطف محافظة على إقرار 
حرف العطف على حاله من غير تقديم ولا تأخير. المغني 217/١‏ الهمع 14. 

(9) في ب: لما رأى. . وهو تحريف. (:) عليه: تكملة من الكشاف. 

.5١8/7 الكشاف‎ )6( 

(1) ويظهر ذلك في حديث الزمخشري عند قوله تعالى: «أوكلّما عاهدوا عهداً نبذه فريقٌ منهم بل أكثرهم لا 
يؤمنون4 [البقرة: 1٠٠١‏ قال: («أوكلّما» الواو للعطف على محذوف معناه: أكفروا بالآيات البينات 
وكلما عاهدوا عهداً) الكشاف /١‏ 66. وعند الجمهور المعطوف عليه قوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك 
آياتٍ بيْناتٍ وما يكفر بها إلا الفاسقون4 [البقرة : 99]. شرح الشافية 7358/7. وضعف مذهب 
الزمخشري بما فيه من التكلف بتقدير المعطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف», وعدم اطراده في 

جميع المواضع فقد رجع إلى رأي الجمهور كما في الآية هناء وفي قوله تعالى : «أنأمن أهل القرى أن 
بيع بان يان رد نائمون أو أمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون* [الأعراف: /ا9, 
4] حيث قال: (والفاء والواو في «أفأمن» و«أوأمن» حرفا عطف دخلت عليهما همزة الإنكارء فإن 
قلت: ما المعطوف عليه ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ قلت : المعطوف عليه قولة: 
05 بغتة»» وقوله «ولو أنّ أهل القرى» إلى «يكسبون» وقع اعتراضاً ب بين المعطوف والمعطوف 
عليه وإنما عطف بالفاء. لأن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك من أهل القرى يأتيهم بأسنا 

بياتاً وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى) الكشاف ”78/7 

0) ب: موضعين. وهو تحريف. (6) انظر البحر المحيط 5//ا١7.‏ 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ الكشاف ”18/7غ5. 

.7 87/5١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 


م١٠‏ سورة مريم / الآيات: 514 "لا 


الاختصار ما قدروا عليهء ذال فك أن الإعادة ثانياً أهون من الإيجاد ألا وتظتره قولة 
تعالى طقل ميا با الى أَنمآها ول مَمَ5ْ2'76, وقوله”': #وهو ألَذِى دوا الْحَاقَ ثْمَ بِعِيدمِ وهو 
أَهْوٌَ عَيَيَةِ76" واحتجوا بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء» وهو ضعيف ؛ لأن الإنسان 
عبارة عن مجموع جواهر متألفة قامت بها أعراضء وهذا المجموع ما كان شيئاًء ولكن لم 
قلت : إن كل واحد من تلك الأجزاء ما كان شيئاً قبل”؟ كونه موجوداً فإن قيل : ا 
تعالى ‏ الإنسان بالتذكر مع أنَّ التذكر هو العلم بما علمه من قبل ثم تخللهما سهو؟ . 

فالجواب: المراد أو لا”*' يتفكر فيعلم خصوصاً إذا قرىء”" «أو لا يذَّكرً) 
مشدداً”"'. أما إذا قرىء” «أو لا يذكُر» مخفف”""» فالمراد أو لا يعلم ذلك من حال نفسه 
لأنّ كل أحد يعلم أنه لم يكن حيًا في الدنيا ثم صار حيّا"”'. 

ثم إنه تعالى لما قرر المطلوب بالدليز "© أر دفه بالتشديد”"'' فقال #فورَيَلك 
لَحْسْرَبَّهُمْ وَالَّسِْينَ4 أي : لنجمعنهم في المعاد» يعنى المشركين المنكرين للبعث مع 
الشياطين » وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة . 

وفائدة القسم أمران: أحدهما""'': أنَّ العادة جارية بتأكيد الخبر باليمين. 

والثاني: أنَّ في إقسام الله تعالى - باسمه”*' مضافاً إلى رسول الله يكِ رفع”*') 

اليا “تيك لعف 2 2ل اد" 


منه لشأنه كما رفع من شأن السماء والأرض في قو : قورب ألسماء الارضٍ إِنم : 
والواو في «والشّياطين» يجور أن تكون ااا ب وبمعنى امع ) وهي بمعئلى «مع400) 


أوقع”*'2. والمعنى» أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغروهم. ثم 
2 حَولَ جَهَمَ © أي : نحضرهم على أذل صورة لقوله: «جِئِيّاك, لأنَّ البارك على 
ركع صورنة صنورة الذليل ار سيزرة الا 7 

)١(‏ [يس: 1908. (0) في ب: ومثله. 

) [الروم: 737]. (4) في ب: لم يكن. 

(05) في ب: منتقى. وهو تحريف. (7) في الأصل: أن لا. وهو تحريف. 


(0) في الأصل: قرأ. 
(8) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي» وسبق تخريجها. 


(9) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر. )2١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 57/5١‏ 7. 
)١١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 747/75١‏ -7147. 

)١6‏ في ب: بالدليل بالتهديد. ١16‏ ) فى ب: .الأول. 

(14)افي الأضل ينفش (15) في الأصل: رفع. 

)١(‏ [الذاريات: *7]. (1) في ب: للتعظيم. وهو تحريف. 


)١8(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(19) على العطف تكون «الشياطين» معطوفة على الضمير في ١لنحشرئهم»»‏ وعلى كونها بمعنى (مع) يكون 
ما بعد الواو منصوباً على المفعول معهء والمعنى: لنحشرنهم في صحبة الشياطين. الكشاف 418/5. 

2٠١‏ في ب: لأن البارك على ركبته صورة الذليل أو صورة الفاجر. 


سورة مريم / الآيات: 10/555 سس ة١آة‏ 


فق قير + هه الى جامد تلك القرلهة رك 12 لوي 014 وان الجادة 
جارية بأنَّ الناس في مواقف”" مطالبات الملوك يتجاثون على ركبهم لما في ذلك من 
القلق. أو لما يدهمهم من شدة الأمر التي لا يطيقون معه”" القيام على أرجلهم وإذا”؟) 
كان هذا حاصلا””' للكل» فكيف يدل على مزيد ذل الكفار. 

فالجواب: لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور في الموقف 
على هذه''' الحال» وذلك يوجب مزيد ذلهه”" . 

قوله: «جِثِيًا) حال 0 من مفعول «لتخضر نه . و ١جِثِيًا)‏ جمع جاث 
جمع على فعول. نحو قَاعد وقُعُودء وجّالس وجلوس» وفي لامه”' "2 لغتان: 

أحدهما: الواو. 


والأخرى : الياء . 
نقاق > جنا تجتن حت ون م ار 


فعلى التقدير الأول: يكون أصله جَثُو. بواوين الأولى زائدة علامة للجمع والثانية 
لام الكلمة. ثم أعلت إعلال عِصِيّ ودليَء وتقدم تحقيقه 0 «عتمًص) 377 . 


وعلى الثاني يكون الأصل:: جُتُوياً» فأعل إعلال هين وميّت 277 , 
وعن ابن عباس : أنه بمعنى جماعات جماعات » ا وهو المجموع من 


)١(‏ [الجاثية: 8؟]. 

(0) في ب: بمواقع. 

() في الأصل: معها. (5) فى ب: ولما. 

(5) في الأصل: حاصل. (4) فى نت: هذا. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 547/5١‏ _ ”587. 

(8) الحال المقدرة: هي الحال المستقبلة» وهي ما لم تحدث بعدء ولكن يقدر وينتظر حدوثها مثل: مررت 
برجل معه صقر صائدا به غداًء أي : مقدراً ذلك» وعليه ف (جثيًا) كوصف للكفار والشياطين لم يتحقق 
بعدء ولكنه سيتحقق يوم القيامة. انظر المغني ؟/ 2,470 والأشموني ؟/ 197. 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن 2.5١/7‏ الكشاف 419/7.ء البيان ؟/170١.‏ 

)00١(‏ في ب: الآية. وهو تحريف. 

( قال ابن منظور: (جثا يجئو ويجثي جثوًا وجئيًا على فعول فيهماء جلس على ركبته للخصومة ونحوها) 
اللسان (جثا) . 

)1١(‏ عند قوله تعالى: #إقال رب أنْى يكون لي غلامٌ وكانت امرأني عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيًا© [مريم: 
4]. انظر اللباب .5١1١/6‏ 

(6)) تقلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء في كلمة» وكان السابق منهما ساكناء ثم تدغم الياء في الياء» 
فأصل: جثيّ (على أن لامه ياء) وهيّن وميّت. جثوي وهيون وميوت قلبت الواو للعلة السابقة وأدغمت 
الياء في الياء فصار: جثياء وهيناًء وميتا» ثم في (جئيّا) تقلب ضمة الثاء كسرة لمناسبة الياء المشددة ثم 
يتبع كسر الثاء كسر الجيم. شرح الشافية / .١9‏ 


"5-514 لظ ا ل تسسسسسسسس سس سب سورةمريم/ الآيات:‎ ٠ 


التراب والحجارة”''» وفي صحته عنه نظر من حيث إنَّ فعلهُ لا يجمع على فعول. ويجوز 
في «جِئِيًاا أن يكون مصدراً على فعول”''» وأصله كما تقدم في حال كونه جمعاًء إِنَّا 
جُنُووء وإمّا جنوي" ". 

وقد تقدم أنَّ الأخوين”*' يكسران فاءه» والباقون يضمونها””'. 

والجُثوٌَ: القعود على الركب”" . 

قوله : ثم لَِعَت من كل شِيمَةٍ» أي : ليخرجن من كل أمة وأهل دين' "' من الكفار 
والعية0) فعلة كفرقة: ومنه الطائفة التي شاعت» أي: تبعت غاوياً من الغواة. 


عِِ 


قالة تعالى: #إث الزن عزو رينت كنا 4 370: والمعيق 237 أنه تعاليب 
: > مك21 : : : ا ماو لاي 20 
يحضرهم أولا حول جهنم». ثم يميز البعض من البعض» فمن كان منهم اشد تمردا 


في”*'' كفره خص بعذاب عظيمء لأنَّ عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب من 
يضل تبعاً لغيره وليسين عدا ين مره زعي كا اا الحقلت ومعنى الآية : أنه ينزع من 
كل فرقة من كان أشد عتياً ود تمرداً ليعلم”*'' أن عذابه أشد وفائدة هذا التمييز التخصيص «بشدة 
العذاب لا التتخصيص بأصل العذاب» فلذلك قال في جميعهم : «اثم لحن َعَم الينَ هم 
وَل يبا صبيًا2"”4 ولا يقال0©: «أوْلَى) إلا مع اشتراكهم في العذاب”5©. 

قوله: طأَمْي أَمَدُ4 فيه أقوال كثيرة» أظهرها عند جمهور المعربين» وهو مذهب 
سيبويه””' '': أنَّ «أيْهُمْ) موصولة بمعنى «الذي»» وأنَّ حركتها حركة بناء» بنيت عند سيبويه 
رومن الك 17 


.179 البيان ؟/‎ »5١ مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( .5١08/5 البحر المحيط‎ )١( 

() أي: أنه قد تكون لامه واوا أو ياءَء فاذا كانت لامه واوا جاز الإعلال والتصحيح» والغالب التصحيح 
لخفة المفرد. شرح الشافية ١١/7‏ شرح الأشموني 5717/54. 

(5) في الأصل: الأخوان. والأخوان هما: حمزة والكسائي. 

(6) السبعة: .)5٠/(‏ الحجة لابن خالويه (775) الكشف 57/ 85, النشر 2311/7 الإتحاف (598). فمن 
قرأ بكسر الجيم يتبع الكسر الكسر طلباً للمجانسة؛ والخفة» ومن قرأ بالضم فعلى الأصل الكشف /١‏ 
م دى البيان ؟/ .1١7١‏ 

(0) اللسان (جثا) . (0) فى اب: اد 

(امن ها قل اين ادل عن الفهر اراي ا 

(9) في ب: فارقوا. وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة (5/!؟). 


)9١(‏ [الأنعام: 159]. )1١(‏ في ب: فصل والمعنى. 

. أولا: سقط من ب. (16) في ب: أشدهم‎ )١9( 

)١5(‏ في ب: إلى. وهو تحريف . )١5(‏ في ب: فيعلم. 

.]76 ما بين القوسين سقط من ب. 10) [مريم:‎ )١( 

(1) في ب: أولى يقال. وهو تحريف. )١9(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١؟/‏ ”5 7. 


.5٠00/7 انظر الكتاب‎ )١١( تقدم.‎ )0١( 


و «أَشَدا خبر مبتدأ مضمرء والجملة صلة ل (أيّهُمْ) و 'أُيُهُمْ) وصلتها في محا 
نصب مفعولا بها بقوله: «لَنْزِعَنَ» . 

ول «أي» أحوال الأربعة: إحداها تبنى فيهاء وهى كما في هذه الآية"" أ 
تضاف ويحذف صدر لعي ومثله قول الآخر: 
55" ]ناما الخلة بي تتالئلة” ١‏ فعا قَسَلْمْعَلَىايُهُمَاة 00 

بضم «أَيُّهُمْ". وتفاصيلها مقررة في كتب النحو”" . 

وزعم ال ويه الله "0‏ أن «أَيهُمْ) هنا مبتدأء و(أشذ) خبره؛ وهي 
استفهامية» والجملة محكية بالقول مقدر””» والتقدير: لنَنْزِعَنّ من كُل شيعةٍ المقول فيهم 


أ ا 


2022 
ل 


وقوى الخليل تخريجه بقول الشاعر: 

57" ولقّذ أبيتٌ مِنَ الفتاة بِمَئْزِلِ ‏ فأبي شلا خخرجٌ ولا مخ روم" 

)١(‏ في ب: وهي كهذه الآية. 

(5) في. ب: وأن وهو تحريف. 

0 (أي) إذا أضيفت وحذف صدر صلتها تكون مبنية عند البصريين معربة عند الكوفيين انظر الإنصاف 
(المسألة 5 )٠١‏ 5/ 94٠لا‏ 5الا. 

() البيت من بحر المتقارب» قاله غسان بن وعلة» وهو في الإنصاف »4١6/7”‏ ابن يعيش *//ا5١2‏ 4/ 
١ك‏ الام المغني ح/رالوك 1/5 كمف التصريح ١/1‏ الهمع 1 ١‏ شرح شواهد 
المغني 2777/١‏ 2870/7 الأشموني ١77/١‏ حاشية يس »١177/١‏ الخزانة 2.3١/1‏ الدرر 200/١‏ 
َالْشَامِد فيه بناة (آي) على الضم + حيك جاءت مضانة وحلف مللار صلتهاء والتقدين” سيل على 
أيهم هو أفضل» وهو مذهب البصريين. 

(5) اكتفى ابن عادل بذكر حالة واحدة من أحوال (أيّ)» وأشار إلى بقية الأحوال بقوله: وتفاصيلها مقررة 
في كتب النحو. ونذكر أحوالها باختصار وهي أن (أيّ) لها أربعة أحوال: 
الأولى: ذكرها ابن عادل» وهي أن تضاف لفظاً ويحذف صدر صلتهاء وهي مَبنية عند البصريين معربة 
الثانية: أن تضاف لفظأ ويذكر صدر صلتها مثل: يعجبني أيهم هو قائم. 
الغالثة : أن تقطع عن الإضافة ويذكر صدر صلتها مثل: يعجبني أيّ هو قائم. وهي معربة في هذين 
الرابعة : أن تقطع عن الإضافة ويحذف صدر صلتها مثل: يعجبني أيّ قائم. وهي معربة في هذه 
الحالة» قال ابن مالك: بلا خلاف. وذهب بعض النحويين إلى بنائها في هذه الحالة قياساً على بنائها 
في الحالة الأولى. الهمع .5١/١‏ 

() تقدم. 0) فى ب : الله تعالى. 

لكك اليل نقد + (9) فى ب: أشد. 

)١(‏ البيت من بحر الكامل قاله الأخطل» وح ف شرع ديوانه (515)» الكتاب 84/7 559 أمالي ابن 
الشجري 2757/7 الإنصاف 7/١٠الاء‏ ابن يعيش 2.١577‏ 7/ لم الخزانة 5/ .١179‏ الفتاة: الجارية - 


يبب ع ع 7ج 1 07ااااااس7ب ا و قب 1[ الآيات: 514 ١لا‏ 


2020 


قال”" > فأبيتٌ يقال فيّ: لا حرجٌ ولا مخرُوم 


وذعيلن وني "إلى أنها اسفيانة مهدا ونا بعنه خبرها كقول الخليل إلا أنه 
زعم أنها معلقة”*' ل انَنْزِعَنَك فهي في محل نصب”* ّ لأنّه يجوز التعليق في سائر 
الأوان ولا يخصه «بأفعال القلوب كما 0 بها الجمهور 0 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون النزع واقعاً على '' «إين كل يشيمَة4 كقوله : 


0 


0 ا ١‏ 4 قن : لننزعنّ بعض كل شيعةء فكأنٌ قائلاً قال: مَنْ هُمْ؟ 
ا 


هم أشد. قال أبو حيان: وهذا تكلف ما لا حاجة إليه» وادعاء إضمار غير محتاج إليه 


- الشابة. الحرج ‏ بفتح الحاء وكسر الراء -: المضيق عليه. المحروم: الممنوع مما يريده. 
والبيت أتى به الخليل لتقوية ما ذهب إليه في تخريج الآية فإن قوله (لا حرج ولا محروم) مرفوع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف ليس ضمير المتكلمء والجملة محكية بقول محذوفء. والتقدير: فأبيتٌُ مقولاً في 
شأني: هو لا حرج ولا محروم. 

)١(‏ في ب: قال تقديره. 

(0) قال سيبويه: وزعم الخليل أنَّ (أُيَهم) إنما وقع في: اضرب أيهم أفضل على أنه حكاية» كأنه قال: 
اضرب الذي يقال له أيهم أفضل. وشبهه بقول الأخطل: 
ولقدأبيت منالفتاةبمنزل فأبي لاحرجولامحروم 
الكتاب 7/7 599. وانظر الإنصاف ؟7/ 1/١٠١‏ 

(9) تقدم. 

(5) التعليق: هو إبطال العمل لفظاً لا محلا. شرح الأشموني 55/7. 

(5) قال سيبويه: (وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك: أشهد أنَّكَ لرسول الله. واضرب معلقة) الكتاب 7”/ 
٠‏ وانظر الإنصاف ؟91117/5. 

() أي أنْ يونس يرى أنَّ التعليق غير مختص بأفعال القلوب فقطء بل يكون فيها وفي غيرها نحو أضرب 
أيهم أفضل» على تعليق العامل. وما ذهب إليه يونس ضعيف. لأن التعليق :صرب م الالكاه رلا 
يجوز أن يعلق من الأفعال عن العمل إلا ما يجوز إلغاؤه» والذي يجوز إلغاؤه أفعال القلب نحو ظننت» 
وعلمت. شرح المفصل .١57/9‏ 

(0) ما بين القوسين مكرر في ب. 

(4) ضعّف سيبويه ما ذهب إليه الخليل ويونس. لأن القول بالحكاية ‏ وهو ما ذهب إليه الخليل ‏ بعيد في 
اختيار الكلام؛ وإنما يجوز مثله في الشعرء ألا ترى أنه لو جاز مثل هذا لجاز أن يقال: اضرب الفاسق 
الخبيث بالرفع أي : اضرب الذي يقال له: الفاسق الخبيث» ولا خلاف أن هذا لا يقال بالإجماع. وأما 
القول بالتعليق وهو ما ذهب إليه يونس فضعيف. لأنّْ تعليق اضرب ونحوه من الأفعال لا يجوزء لأنه 
فعل مؤثر فلا يجوز إلغاؤهء وإنما يجوز أن تعلق أفعال القلوب, الكتاب »5١0١/7‏ الإنصاف ؟57/7١7.‏ 

(9) على : سقط من ب . )٠١(‏ [مريم: .]65٠١‏ 

.5١9 7/7” الكشاف‎ )١١( 


سورة مريم / الآيات : 55 _لا؟ امجسستتا ي ال ‏ ي لول جر ار سر 113 


وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين”'“. وحكى أبو البقاء عن الأخفش والكسائي”” 
أن مفعول ١تَنْرْعنَّ»):‏ ١مِنْ‏ كل شيعة) و ١مِنْ)‏ مزيدة) قال: وهما يجيزان زيادة (مِنْ» في 
الوا 1ك ولت استفهام أي : لمنزعَنٌ يد 0 

وهذا مخالف في المعنى تخريج 0 فَإنَّ تخريجهم يؤدي إلى 0 
بح '' يؤدي إلى العمومء إلا أن" يجعل ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية لا للتبعيض فيتفق 
التخريجان. وذهب الكسائي إلى أن معنى «لتَنْزِعَنّ؛ لنْنَادِينَ » فعومل معاملته. ٠‏ فلم يعمل 
في «أيَ)”* . قال المهدوي”": «ونادى2”''' يعلق إذا كان بعده جملة نصبء فيعمل في 
المعنى ولا يعمل في اللفظ''''. وقال المبرد”""' : «أَيّهُمْ) متعلق ب «شيعةٍ» فلذلك 
ارتفع”"''» والمعنى من الذين تشايعوا أيهم أشدء كأنهم 0 0 هنا(" , و 
على هذا)””'' أن يقدر مفعولاً ل «ننزعنٌ» محذوفا''' وقدر بعضهم في قول المبرد: من 
الذين تعاونوا فنظروا”"'" أيهم" . 

قال 'الفناضش”؟" "١‏ وهذا اقول بين" وقد سكي الكبياتى تشايكرا يجت 


)١(‏ البحر المحيط .7١87/5‏ (0) تقدم. 

(9) جمهور النحويين على زيادة (منْ) بشرطين : أولهما: أن يكون مجرورها نكرة. 
ثانيهما: أن يكون في سياق النفيى. نحو قوله تعالى: لما يأتيهم من ذكر» [مريم : : 44]ء وقوله تعالى: 
«هل من خالق غير اللَّهه [فاطر: 97]. وقد أجاز كل من الكسائي والأخفش زيادة (منْ) في الواجب 
وغيره والنكرة ة والمعرفة حيث قالا بزيادة (من) في قوله تعالى: «إفادع لنا ربك يخرج لنا مما تنيت 
الأرض من بقلها» [البقرة : ١5]ء‏ وفي قوله تعالى: #ويغفر لكم من ذنويكم4 [نوح : 5] وفي قوله 
تعالى: «#يحلّون فيها من أساور من ذهب4 [الحج: 77]» وردٌ الجمهور بان يمكن حمل (من) ني 
الآيات ونحوها على أنها للتبعيض. 
ابن يعيش ١١/8‏ - 4١ء‏ شرح الكافية 307/17 - 7377 المغني 1537/١‏ - 780" الهمع ؟/85. 


(5) ما بين القوسين سقط من ب. (5) التبيان 4/7لام. 

(5) فى ب: هذا. (0) في ب: الآن. وهو تحريف. 

(0) تفسير ابن عطية 1:8/8قه البح الاحيط دل 7 

(9) تقدم. (١)ما‏ بين القوسين بياض في ب . 

(١١)انظر‏ البحر المحيط )١١( .7١8/5‏ تقدم. 

. في ب: رفع‎ )١6( 

)١5(‏ لم أعثر على ما قاله المبرد في الكامل والمقتضب. وهو في تفسير ابن عطية 0504/4» البحر المحيط 
ةم 


)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.0٠١١ /9 القائل بهذا ابن عطية . تفسير ابن عطية‎ )١5( 

10) في ب: فنظروا في. 

(1) مشكل إعراب القرآن 7/ 57» البحر المحيط 5//ا١7.‏ 

.76 / إعراب القرآن‎ )١( تقدم.‎ )١19( 


اللباب/ ج١١/‏ م4 


”قال كديات الدية اوقل هدة العنازة المتستوية” © للقيره” "كلق ليتق الخال 
عنه وجه الرفع عن ماذا يكون» وبيّنه أبو البقاء» لكن جعل «أيهم» فاعلاً لما تضمنه 
«١شِيعَة؛‏ «من معنى الفعل» قال: التقدير: لننزعن من كل»'' فريق يشيع أيهم. وهي””) 
على هذا بمعنى «الذي»”""2. ونقل الكوفيون أنَّ «أَيْهُم) في الآية بمعنى الشرط» والتقدير: 
إن اشتدٌ عتوهم أو لم يشتدء كما تقول: ضرب القوم أيهم غضب. المعنى: إن غضبوا أو 
لم يغضبو”'". وقرأ طلحة بن مصرّف «ومعاذ بن مسلم الهراء”” أستاذ الفراء”', 
وزائدة)(١3)‏ عن الأعسئن «أيّهُمْ) ا" 

فعلى هذه القراءة والتي قبلها ينبغي أن يكون مذهب سيبويه جواز إعرابها وبنائهاء 
وهو المشهور عند التقلة عنه» (وقد نقل عنه27© ] نه يحم بناءها””"" . 


قال النحاس ا وقد خط نميو : «قال: وسمعت 


أبا إسحاق الزجاج يقول: ما يبين لي أنَّ سيبو »24 غلط في كتابه إل في موضعين هذا 
أحدهما. قال: وقد أعر 2 امريد 3 وهي مفردة» لأنّها تضاذ 219 كيف يننا 


ا 7 وقال 0 0 خرجت من 00 0 3 منذ فارقت الخندق إلى 


.71١9- 57١8/5 انظر إعراب القرآن للنحاس "/ 278 البحر المحيط‎ )١( 

. في ب: المنقولة. (©) للمبرد: سقط من الأصل‎ )١( 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (5) هي: سقط من ب. 

التبيان 7/7 47/8. الدر المصون 0/؟7١.‏ 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 57/7 » البيان 7/7 »١77‏ التبيان ”/ 417/9» البحر المحيط .7١09/5‏ 

(4) هو معاذ بن مسلم الهرّاءء أبو مسلمء كان من أعيان التّحاة. أخذ عنه أبو الحسن الكسائي» وغيره» 
وصنف كتباً في النحوء وروى الحديث عن جعفر الصادق» وعطاء بن السائب» وروى عنه عبد 
الرحمن المحاربى» والحسن بن الحسين الكوفى» مات سنة ٠9١ه.‏ بغية الوعاة 1795/7 797. 

(5) هو ينب ين زياد بن غك الله كن عووان الديلمى إناد العريةة المعروقة بالنزاذ كا اعم الكريين 
بالنحو بعد الكسائي. ومن مصنفاته: معاني القرآن» المصادر في القرآن» المذكر والمؤنث» وغير 
ذلك. مات سنة 1١1ه.‏ بغية الوعاة 7/ مم. ْ 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

() المختصر (2»)85 تفسير ابن عطية 508/9» البحر المحيط ١709/5‏ 


.5٠0١/7 انظر الكتاب‎ )١ ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١١( 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في ب: أثبت. وهو تحريف. 
(15) فى النسختين: مضافة . (10) إعرات القرآن "5/7 7. 

(18) تقدم. )١(‏ في ب: ضربت. 


)29٠(‏ انظر الإنصاف 7/١1١لاء‏ والكوفيون أخذوا قول الجرميّ هذا دليلاً لمذهبهم في إعراب (أيْ) إذا 
أضيفت وحذف صدر صلتهاء مع أنه لم يكن دليلاً قاطعاء لجواز أن يكون قد سمع غييره الضم. 
الإنصاف ١6/7‏ 


سورة مريم / الآيات: ١١6 ٠7-514‏ 
7 عه 2 8 

قوله: «على الرّحمن» متعلق ب «أشد)». و «عِتِيَا) منصوب على التمييز وهو محول 
غين الشبعد "+ «إذ العقدير»" "انهه سواعقوه أشدا ولأ يذ عن مجذوق يكوبة 
الكلام””*'» التقدير: فيلقيه في العذاب» أو فنبدأ بعذابه”*". قال الزمخشري: فإن 
قلت20: بم”" يتعلق يتعلق «عَلَى), و «البّاء»» فإن تعلقهما بالمصدرين لا سبيل إليه. 

قلتٌ: هما للبيان لا للصلة» أو يتعلقان(*) بأفعل» أي : عتوهم أشد على الرحمن» 

/ 2 0 أ . 5 )2 

وصليهم أولى بالنار» كقولهم: هو أاشد على خصمه. وهو أولى بكذ|0ة 1 

يعني ب «عَلَى) قوله: «على الرّحمن»» وب «الباء» قوله: «بالَّذِينَ ار وقوله: 
بالمصدرين. يعنى بهما «عِتِياة و «صليًا) . 

(وأمااكويه لاشييل ال” ؟وفلؤن المصدو ني ننه الجومدر 
معمول الموصول عليه”"'' «وجوّز بعضهم”*'' أن يكون «عِتِيّاك» و «صليًاا في هذه الآية 
مصدرين كما تقدم””*'' وجوّز أن يكون جمع عاتٍ وصالٍ فانتصابهما على هذا على 
الحال. وعلى هذا يجوز أن يتعلق «عَلى» و «الباء» بهما لزوال المحذوف الو 

قال المفهرون معني قولة: «ثم لحن َعَم أ هم أولَ يبا ص4 أي أحق بدخول 

زفنة 4200 2 1خ ملق 00 . 

الغار" أ رقنان: صَلِيَ يَصْلَّى صُليًا مثل لَقِيَ يَلْقَى لُْقِيّا وصَلى يَصَلِي صليا مثل مَضى 
يَمْضى مُضيًّاء إذا دخل النارء وَقَاسَى حرّها. 

قوله تعالى : #وَإِن يَمَكْر إِلَّا وَاردْهَا الآية80'؟2. الواو في «وإنُ» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها عاطفة لهذه الجملة”“'' على ما قبلها”' '2. وقال ابن عطية: ##وَإن 
مسَكْد إلا وارشها» قسمء والواو تقتضيهء ويفسره قول النبي يليه «من مات له ثلاث من 


20 ولا يتقدم 


)١(‏ في ب: الابتداء. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) انظر البحر المحيط .7١9/5‏ (4) في ب: الكلام المحذوف. وهو تحريف. 
(5) انظر البحر المحيط .7١9/5‏ (5) في ب: فإن قيل. 

(0) فى ب : بما. وهو تحريف. (8) فى ب : متعلقان. 

(9) الكشاف 4. )٠١(‏ في ب: هم الذين أولى بها صليًا . 
)١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: المعمول. وهو تحريف. 


(16) أي: أنَّ الموصول لا تتقدم صلته عليه لأنَّ الموصول والصلة كجزأي الكلمة؛ وكذلك المصدر لا 
يتقدم معموله عليه» إذ إن المصدر مقدر ب (أنْ) والفعل» و (أن) صلة كالذيء» فلا يتقدم عليه ما كان 
من صلتهء فالمصدر ومعموله أيضا كجزأي الكلمة. 
شرح المفصل 77/56 » شرح الكافية 7/ 2.5١6‏ المقرب .١40‏ 

.419/7 ما بين القوسين سقط من ب. (15) وهو الزمخشري. الكشاف‎ )١5( 

.١76/١١ القرطبى‎ )١0 .75١9/5 البحر المحيط‎ )0( 

)١18(‏ الآية: سقط من بء وكتبت الآية كاملة. )١9(‏ فى ب: للجملة. 

ْ .509/5 البحر المحيط‎ )3١( 


اا سس سد سورةمريم/ الآيات: 2-54 ”ا 


الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسه920'؟. وأراد بالقسم قوله تعالى: ل#وَإِن مَك إلا 
وَارِدهَا4 . قال أبو حيان”": «وذهل عن" قول النحويين: إنه لا يستغنى عن القسم 
بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا'*2 كان الجواب باللام أو ب «إنَّ» والجواب هنا على زعمه 
ب (إِنْ2 النافية» فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا. وقوله: والواو تقتضيه. يدل على 
أنها عنده واو القسمء ولا يذهب نَخوي”'' إلى أنَّ مثل هذه الواو واو القسمء لأنّهِ يلزم 
عن ذلك حذف المجرور وإيقاء الجارء ولا يجوز بذلك إلا إن وقع في شعر أو نادر كلام 
بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامهء كما أولوا في قولهم: نِعْم السَيْرُ على بِنْسَّ 
العير”"". أي: على عير بئس العير» وقول الشاعر: 
4 واللَّهِ ما لَيْلِي بتامَ صَاحِبة00 

أي : بلَيْل!'' نام صاحبهء وهذه الآية ليست من هذا الضربء إذ لم يحذف 
للج وي" وقاننث مع دقاف وان حرف نفي» ١و‏ ١مِنْكُم)‏ صفة 
لمحذوف تقديره: وإن أحد منكه”"02”؟'' ويجوز أن يكون التقدير: وإن منكم إلا من 
هو واردها وقد تقدم لذلك ” والخطاب في قوله: «مِنْكُمْ» يحتمل الالتفات 


وعدمه. 


)١١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة اا 

(؟) تفسير ابن عطية 7/9 .6011١‏ () فى ب: فصل قال أبو حيان. 

(4)مابين القوبين في يجا وذل. (5) ذل مفظ من نت 

(5) نحويٌ: سقط من ب. 

(0) احتج الكوفيون بهذا القول على اسمية (بنْسّ) لدخول حرف الجر عليهاء وأوله البصريون بأنْ حرف 
الجر داخل على محذوف, و(بئس العيرٌ) مقول لقول محذوف وقع صفة لموصوف محذوف. والتقدير 
نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. وهذا يدل على أنّ حذف المجرور وإبقاء الجار لا يقع إلا في 
النادر من الكلام أو في الشعر كما سيأتي مع تحقق الشرط المذكورء وهو إقامة صفة الموصوف مقامه. 
الإنصاف .1١17 2.1١7 58/١‏ 

(8) رجز قاله القناني» وتمامه: 

ولامخالطالئيان جانبه 
وهو في الخصائص 2757/5 أمالي ابن الشجري 1548/7., الإنصاف 2١١7/١‏ ابن يعيش 237/9 
شرح قطر الندى (397) اللسان (نزم)ء المقاصد النحوية 5/" الهمع 2١15١ /” 25/١‏ الخزانة 2”88/9 
الدرر 7/١‏ 5/ 167. 

(9) في النسختين: برجل . )٠١(‏ في ب: القسم. 

.5١97/5 : به: تكملة من البحر المحيط . (6١)انظر البحر المحيط‎ )١١( 

(19) وعلى هذا التقدير يكون (مِنْكُمْ) صفة ل (أحد) المقدرء وهو مبتدأ وقوله: (وَارِدُهَا) خبرء البيان ؟/ 
٠“‏ التبيان ؟/ 81/64. 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

41/6 /7 انظر التبيان‎ )١5( 


١١ 


سورة مريم / الآيات: ٠١-715‏ 


قال الزمخشري: التفات إلى الإنسان» ويعضده قراءة ابن مسعود وعكرمة «وإِنْ 
مِنْهُة70 أو خطاب للناس من غير التفات إلى المذكور”" . 

والحَدْمُ : القضاءًء والوجوب حَدْمء أي: أوجبه حتماً'"» ثم يطلق الحتم على الأمر 
المحتوم كقوله تعالى: #هدًا حَلْقُ ألهّهِ2*74» وهذا درهمٌ ضرب الأمير. و «على ربّك» 
متعلق ب احَثْم)) لأنّه في معنى اسم الل ولذلك وصفه ب «مَقَضِيًاا . 

فصل 

المعنى: وما منكم إلا واردهاء والورود هو موافاة المكان”'". وقيل القسم فيه 
مضمرء أي: والله ما منكم من أحد إلا واردها. واختلفوا في معنى الورود هنا”" فقال 
ابن عباس والأكثرون: الورود ههنا هو الدخولء» والكناية راجعة إلى النارء وقالوا: 
يدخلها البر والفاجر» ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منهاء يدل على أن الورود هو 
الدخول قوله تعالى: يدم فَرْمَمُ يوم الْقيدمَةٍ 0 كار #”" , 

روى ابن عيينة”' عن عمرو بن دينار”''' أنَّ نافع بن الأزرق مارى ابن عباس في 
الورود فقال ابن عباس : هو الدخول. وقال افع ليس الورود الدخول» فتلى ابن عباس 

« بسكم وما تَبُدُون * 2 سر نهنا رشريت 23304 أد غلم 0م00 

هؤلاء أم لا؟ ثم قال: يا نافع أما والله أنا وأنت سنردهاء وأنا أرجو أن يخرجني الله وما 
أرى اله 2 : خوك متها 10 


وود نعلت نع تر 0 ول تفج “ليق الت 173 أي لسو سن 
الواردين من اتقى» ولا يجوز أن يقول «ثُمّ نجي الذين اتقوا ات ل إل 


.5١9/7” (؟5) الكشاف‎ .0١١/4 المختصر (85)» تفسير ابن عطية‎ )١( 

() اللسان (حتم). (5) [لقمان: .]١١‏ 

ل ل ل ماء غور. أي: غائر. ورجل 
عدل» أي : عادل» وقالوا : درهم ضرب الأمير» أي : : مضروبهء و«هذا خلق اللّداء والإشارة إلى 
المخلوق. ابن يعيش 5/ »5٠‏ شرح الكافية .١198/57‏ 

(1) في ب: المورود. (0) هنا: سقط من ب. 

(4) [هود: 98]. (9) تقدم. 

)٠١(‏ هو عمرو بن دينارء أبو محمد المكي مولى باذام عالم مكة؛ وردت الرواية عنه في حروف القرآنء 
روى القراءة عن ابن عباس » وروى القراءة عنه يحيى بن صبيح» مات سنة 75١ه.‏ طبقات القراء /١‏ 


ا 
)١١‏ [الأنبياء: 944]. )١0‏ في ب: أدخل. 
16) أن: سقط من الأصل . )١5(‏ انظر البغري 784/8 -5894. 
)١5(‏ تعالى: سقط من ب. )١(‏ في ب: ينجي الله . 


)١0(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7414/7١‏ بتصرف. 


م١1١‏ ل سح ححببيبسبسبببببي صعورة هريم / الآيات: +5 كلا 


والكل واردون. والأخبار المروية دل على هذا القول. وهو ما روي عن عبد الله بن 
ا د اه الله تعالى عن الورود ا فقال النبي يل( «يا 
000007 "أقرا نا بعدها ١نم‏ نُنَجّي0'" الذين اتقوا»”" فدل على أنَّ ابن رواحة فهم من 
الوه الدجول» ال 0 ون عجان ”© أثها كل عن هله الاي 
فقال: سمعت رسول الله يلي يقول: «الورودٌ الدخول» ولا يبقى برٌ ولا فاجِرٌ إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمنين برداً وسلاماًء حتى إن للنار ضجيجاً من بردها!)07" . 


وقيل: المراد'''' من تقدم ذكره من الكفار» فكنى عنهم أولا.كناية الغيبة ثم خاطب 
خطاب المشافهة. قالوا: ولا يجوز أن يدخل النار مؤمن أبداً لقوله تعالى: «إنَّ أ 
سَبقّت له ينا الحسق لهك عن معدو لا شتت كت خيي 784 والسيهذ””" عدها لا 
00000 1ن جهنم جهنم لسمعوا”*' حسيسها 


قر" لوهم ين فرع يَوْميِذٍ 1 ورا #وَإِن مَك إل وَارمُها» 
الحضور والرؤية لا الدخول». كقوله : ##وَلمًا ورَدَ مَآه مدير 80 أراة نه التسهون دكزقال 
عكرمة : الآية في الكفار يدخلونها ولا يخرجون منها. 


وقال ابن مسعود: #وَإن يَمَكْرَ إِلَّا وَاردُهَا4 يعني القيامة والكناية راجعة إليها*" . 


)١(‏ هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجى» أخذ عنه أبو هريرة» وابن عباس » وأرسل عنه 
قيس بن أبي حازم» وجماعة» استشهد بمؤتة - رضي الله عنه - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 7/ 


هه-_5ه. 
(0) قال: سقط من الأصل . () في الأصل: عن الصدور. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(6) ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: ينجي الله . 


(0) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى السلمي» أبو عبد الرحمن. صحابي مشهورء شهد 
العقبة» وغزا تسع عشرة غزوة» أخذ عنه بنوه» وطاوس» والشعبي» وعطاءء مات سئة (08) ه 
بالمدينة . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١657/١‏ -لا6١.‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /273747 وانظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )1١7(‏ 
والدر المنثور 5/ .78٠‏ 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١؟7414/7.‏ بتصرف . 

.7177/7١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )٠١( 


)١١(‏ [الأنبياء: حك ؟7١1]. )١١(‏ فى ب: والبعيد. 
)١16(‏ في ب: ورد. )١5(‏ في ب: يسمعوا. 
)١5(‏ [النمل: 89]. (7) آخر ما نقله عن الفخر الرازي 7/17١‏ 717. 


فلم من هنا نقله ابن عادل عن البغوي / 8 
(18) [القصص: 77]. )١9(‏ آخر ما نقله عن البغوي 589/0. 


سورة مريم / الآيات: 514- "ا 19 


وقال الي والأول أصح”", وعليه أهل السنة أنهم حميعا باكلوة النارء ثم 
يخرج الله منها أهل الإيمان» لقوله تعالى: «نم تبت ادبن أَتَّقوأ» أي“ الشترك بوهم 
الموسوة» والفحاة اننا تكوة هما حلت ا 
قوله: # كن عَلَ رَيْكَ حَتما مَقْضِيًا» أي : كان" وود كم جهنم ينا لازماً ن مقضياً 
قضاه الله عليكوا”. 
قوله: ثم ُنَبّي2. قرأ 0 اثَمَ 7 بضم هم على أنّها العاطفة”" . 
وقرأ علي بن أبي طالب”* ' رضي الله عنه واين مسعود» وابن ن عباس » وأبى 
والجحدري”* 0 ويعقوب 0020-10 «نَم) لياه على أنّها الظرفية ا ويكون 00 8 
انكام ا هناك د نجي ب اتَقوَاءَ 
وقرأ الجمهور «نُنَجَى ل" د ع عات ع بر 
. 0 وقرأ .الكسائي والآ وابن 237 ره نجي) ان 0 340 
(59) 
والفعل على هاتين القراءتين مضارع 
وقرأت امسن ١نْبَي)‏ بلون واحدة مضمومة وجيم 0 وهو على هذه 
)١(‏ هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي» يعرف بابن الفراء» ويلقب محيي السنة وركن 
الدين أيضاء كان إماما في التفسيرء والحديثء» والفقهء» ومن مصنفاته: معالم التنزيل في التفسير» 
وشرح السنة والمصابيح, 06 بين الصحيحين» والتهذيب في الفقه. مات سنة 5١61ه.‏ 
طبقات المفسرين للسيوطي 494 - 
(0) في ب: والأول أصح قال البغري . 
(9) البغوي 06 . وفيه: مما دخلت فيه لا ما وردت. 


(:) كان: سقط من ب. (5) انظر البغوي وه 
(7) ما بين القوسين سقط من ب. (0) البحر المحيط 5١9/5‏ . 
(8) تقدم. (4) تقدمت ترجمته. 


)٠١(‏ هو عاصم بن أبي الصباح العجاج الجحدري البصري» أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة عن ابن 
عباس» وروى حروفاً عن أبي بكر عن النبي ‏ يله - قرأ عليه عرضاً أبو المنذر سلام بن سليمان» 
وغيره» مات سنة 78١ه.‏ طبقات القراء .71497/1١‏ 

7١١ /5 المختصر (85)» البحر المحيط‎ )١١( تقدم.‎ )١١( 

)١6(‏ فى ب: وهى الظوفية . )١5(‏ فى ب: بعدها. 

(15) ننجى : 8 شظ2 1 

(11) السبعة )4١1(‏ الحجة لابن خالويه (1*5) الكشف 41/7. 

(1) تقدم. 

)١8(‏ أي: بإسكان النون وتخفيف الجيم. السبعة »5١١‏ المختصر 285 الحجة لابن خالويه 779 الكشف 
*/اى الإتحاف (00"). 

.41١/7 وكلا القراءتين بمعنى واحدء إلا أنه فى التشديد معنى التكرير والتكثير» كأنه نجاة بعد نجاة. الكشف‎ )١9( 

290 فرقة: سقط من ب. 1 )١١(‏ البحر المحيط 5/ .١7١‏ 


القراءة ماض مبني للمفعول» وكان من حق قارئها أن يفتح الياء» ولكنه سكنه تخفيفاً. 


0 0 “رديت 2 ب 1 0 ريك 7 )١(‏ 
وتحتمل هذه القراءة توجيها اخر سياتي في قراءة متواترة في آاخر سورة الانبياء : 
وقرأ على أت طالي عاضا تالت مويله 7 م الس 7 
وول 0 محذوف مراد للعلم بهء أي: اتقوا الشرك والظله”*' . 

زف 


قوله: «جبْيًا؛ إِمّا مفعول ثان إن كان «نَذَّرُا يتعدى لاثنين بمعنى «نترك ونصير»”'. 

وإمّا حال إن جعلت انَذَّرْ) بمعنى نخليهم. و «جِبْيًا) على ما تقده”” . 

و ١فيها»‏ يجوز أن يتعلق ب انَذَرُاء وأن يتعلق ب اجَبْيا؛ إن كان حالا”* ولا يجوز 
ذلك فيه إن كان ل )0ك ويجور أن يتعلق 1 بمحذوف على أنه 00 من ١جِثيًا)'‏ للأنه 
فى الأصل صفة لنكرة قده”١‏ "2 عليها فنصب 30 

اختلفوا في أنَّه كيف يندفع”"'' عن المتقين ضرر النار إذا وردوها بأنَّ القول هو 
الدخول”*''. فقيل: «البقعة المسماة بجهنم لا يمتنع أن يكون في خلالها ما لا نار فيه» 

ذا كان كذلكه 0 000 حيلف 1 . ا 1 
وإذا كان كذلك لا يمتنع» أن يدخل الكل في جهنمء وتعوه المونيوت :في تلك 
دخل أهل الجنة الجنة يقول بعضهم لبعض : أليس'"'' وعدنا ربنا(*"' أن نرد النار؟ فيقال 
لهم : قد دخلتموه”؟) وف ا 70 

وقيل: إِنَّ الله - تعالى - يخمد النار فيعبرها المؤمنون» وتنهار بالكافرين. قال" ابن 


)١(‏ عند قوله تعالى: #فاستجبنا له ونجيناه من الغمْ وكذلك ننجي المؤمنين* الآية (84)» وهي قراءة أبي 
بكر عن عاصم وابن عامر. السبعة (470)» الكشف 117/5ء النشر 7/ 74". 


() البحر المحيط 5/ .5١١‏ (9) في ب: التنحي . 
(4:) في ب: القول. وهو تحريف. (5) انظر البحر المحيط 5/ .5١١‏ 
(1) ما بين القوسين في ب: ترك. (0) على ما تقدم من الإعلال. 


(8) ما بين القوسين في ب: إما مفعول وإن كان (نذر) يتعدى لاثنين بمعنى ترك وإما حال. 

(9) لأن المصدر في نية الموصول» ولا يتقدم معمول الموصول عليه وكذلك المصدر لا يتقدم معموله عليه . 

)٠١(‏ حال: سقط من ب. )١١(‏ في ب: للنكرة وقدم. 

)١0(‏ لأنّ صفة النكرة إذا قدمت عليها نصبت على الحال» لامتناع تقديم الصفة على الموصوف. انظر ابن 
يعيش ؟7/ 33 0 54. 

.150 - 7554/7١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 


)١4(‏ في ب: على القول بأن الورود هو الدخول. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(17) في الأصل : يدخلوا. (1) في ب: ليس . وهو تحريف. 
)١18(‏ ربنا: سقط من ب. (5) في ب: وردتموها. 


0 انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )1١( .)1١9(‏ في ب: فصل قال. 


سورة مريم / الآيات: ١7١ ٠51/7‏ 
عباس : يردونها كأنّها إهالة'. وقيل : إن الله تعالى ‏ يجعل النار الملاصقة لأبدان المؤمنين 
برداً وسلاماً كما جاء في الحديث المتقدم””©» وكما في حق إبراهيم ‏ عليه السلام”” -» وكما 
في حق”* الكوز الواحد من الماء يشربه القبطي فيكون دماًء ويشربه الإسرائيلي فيكون ماء 
عذباًء وفي الحديث: «تقول النار للمؤمن”” جُرْ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»”'2. وعن 
مجاهد في قوله تعالى : #وَإِن يَمَكْرَ إلا وَارِدُهَا4 قال : من حُمّ من المسلمين فقد وردها. 
وفي الخبر «الحمى كنز من جهنم» وهي حظ المؤمن من النار»”"© واعلم أنه لا بُدَ من 
أحد هذه الوجوه في الملائكة الموكلين بالعذاب حتى يكونوا في النار مع المعاقبين. فإن 
قيل: إذا لم يكن على المؤمنين عذاب في دخولهم فما الفائدة في ذلك الدخول؟ 
فالجواب: أنَّ ذلك مما يزيدهم سروراً إذا علموا الخلاص منه. وأيضاً: فيه مزيد غم 
على”* أهل النار حيث تظهر فضيحتهم عند من كان يخوفهم من النار فما كانوا يلتفتون 
إليه وأيضاً : إن المؤمنين إذا كانوا معهم في النار يبكتونهم فيزداد غه”'' الكفار وسرور 
المؤمنين. وأيضاً: فإن المؤمنين كانوا يخوفونهم بالحشر والنشرء ويستدلون على ذلك» 
فما كانوا يقبلون تلك الدلائل» فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا لهم أنهم كانوا صادقين 
فيما قالوه» وأنَّ المكذّبين بالحشر والنشر كانوا كاذبين. وأيضاً: إنهم إذا شاهدوا ذلك 
العذاب صار سبباً لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة على ما قيل : وبضدها تتبين الأشياء”" . 


ع سس لوس عي صوررم ساس 


قوله تعالى: #وَإدًا لتْلّ عَليّهم اننا بِِستٍ كَالَ الْذِينَ كفرواأً ِيَِينَ َامنْوَأ أي الْمَربِمَيْنِ 


لدو م2 5-0 دي جحعم لسع ع سمه عه 0 2 1 ا 0 2م رع لا ردس 
0 وََعْسَنْ ييا 27 ود أهلكا مَلَهُم ين ون هُْ لَحَسَنُ أنكا وَرِمي 9 قل من كن 


م سه كي سورع جو م وءومو رعة مس ام مه سم > اق مدسسا رم ساي م ساس سا دو سه ما 

فى الضَلاةَ فليمدد له النحمن مذا حو إذا رأوا ما نِعَدُونَ إِما اَلْمَدَابَ وَإِمًا السَاعَةَ سَيِعَلمُونَ مَنْ 

42 0 070 رع شعي وال جحنعم لد و مده م 1 5 رده 5 3 8 مغر 

هو سن ا وأضْعَفُ ندا 9 وَيَرِيدُ أله اليرت أَمْتَدَوَأ هُدَىٌ وَالَقِيتُ لصحت حَردُ 
مء« فا 2 


ع الو .دس جم ّْ 
عِندَ ريك ثوابا وَحَيْر مردًا ((3©) # . 


قوله تعالى'' '' : #وَإدًا نَل عَلَتهِمَ َإنكنًا ييتق؟ الآية250 , 


)١(‏ الإهالة: ما أذبت من الشحمء وقيل الإهالة الشحم والزيت. وقيل كل دهن اؤتدم به إهالة» وقيل: 
الدسم الجامد. اللسان (أهل) . 

(5) تقدم قريباً. (9) في ب : عليه الصلاة والسلام. 

(4) حق: سقط من ب. (5) في الأصل : للمؤمنين. 

.7857/4 أخرجه الحكيم الترمذي» وابن مردويه والخطيب والبيهقى عن يعلى بن أمية. الدر المنثور‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة 7507/0 574» وانظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف .)١٠١9(‏ 

(4) في ب: إذا على. (9) غم: مكرر في ب. 

.750 715/7١ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )٠١( 

)١(‏ تعالى: سقط من ب. 

. الآية: سقط من ب. وكتبت الآية إلى قوله: #خيرٌ مقاماً»‎ ١ 


١”‏ سورة مريم / الآيات : “#/ا_ ودلا 


لما أقام الحجة''' على مشركي قريش المنكرين للبعث» وأتبعه بالوعيد حكى عنهم 
أنهم عارضوا حجة الله بكلام» فقالوا: لو كنتم أنتم"") 1 الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم في الدنيا أحسن من حالناء لأنّ الحكيمَ لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين”" 
في الذل وأعداءه المعرضين عن خدمته في العز والراحة» وإنما”“' كان الأمر بالعكس» 
إن الكفار في النعمة والراحة”*' والاستعلاء» والمؤمنين كانوا في ذلك الوقت في الخوف 
والقلة» فدل على أنَّ الحق”'' ليس مع المؤمنين» هذا حاصل شبهتهم . 

وقوله: 9#دَايشنا بَتَتِ»# أي: واضحاتء. وقيل: مرتلاته. وقيل: ظاهرات 
ال 

َال ان كَمرو4”” يعنى النضر بن 000 وذويه من قريش لين َامَنْوَا# يعني 
2 0 النبي كل وكانت فيهم قشافة2©0» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
ا وكان المشركون يرجلون عور ويلبسون خير ثيابهم» فقالوا للمؤمنين 
أن ارين جر مو 01174 ا 1 وهو موضع الإقامة؛ «وأَحْسَنُ نديًا» أي 
مايا و1 رم 1 

قوله: ١مَقَاماًه.‏ قرأ ابن كثير””'' «مُقَاماً بالضم . 


اماه ع زفدلفق ًِ 5 : 5 
ورُويَثْ عن أبي عمرو” ؛ وهي قراءة ابن محيصن وهو موضع الإقامة والمنزل. 


.747 0 74577/5؟١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(0) أنتم: سقط من ب. (©) في ب: مخلصين. 

(4) في ب: إنما. (5) في ب: في الراحة والنعمة. 

(5) في ب: الخوف. وهو تحريف. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 5577/7١‏ -717. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي انظ 

(9) القشف: قذر الجلد. قشف يقشف قشفا وتقشّف: لم يتعهد الغسل والنظافة» فهو قشف ورجل 
متقشّف : تارك النظافة والثَّرفْه . اللسان (قشف). 

0١(‏ الرّتُ والرَنّة والرّثيث: الخلق الخسيس البالي من كل شيء» تقول: ثوب رثّ وحبل رت ورجل رثُ 

| الهيئة في لبسهء وأكثر ما يستعمل فيما يلبس» والجمع رئاث . اللسان (رثث) . 


)١١(‏ خير: سقط من ب. )١0(‏ في ب: ومسكناً ومنزلاً. 
(1) في ب: ومنه. )١5(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 5917/6. 


)١١(‏ هو أبو عمرو بن العلاء المازنى النحويّ» المقرىء» أحد القراء السبعة؛. كان إمام أهل البصرة فى 
القراءة» والنحوء واللغة» أخذ عن جماعة من التابعين» وقرأ القرآن على سعيد بن جبيرء ومجاهدء 
وروى عن أنس بن مالك» وأبى صالح السَّمَان)» وعطاء. وطائفة. مغانت شية 6ه بغية الوعاة / 
لو ل نر 


سورة مريم / الآيات : ؟/ا_ كلا ل ا ل ل ا ل ل اتنس 11 


والباقون بالفتح”'' وفي كلتا القراءتين”"' يحتمل أن يكون اسم مكان”" «أو اسم مصدر من 
ا ا الا 
فصل 

قالوا: ريد" خيرٌ من عمرو» وش من بكر ولم يقولوا: أخيرمنه؛ :ولا أشن منهء 
لأنَّ هاتين اللفظتين كثر استعمالهما فحذفت” همزتاهماء ولم يثبتا إلا في فعل التعجب»ء 
«فقالوا: أخير بزيد وأشرر بعمروء وما أَخْيرَ زَيْداً وما أشرٌ عَمْراً. 

والعلة في إثباتها في فعلي التعجب أنَّ)”' استعمال هاتين اللفظتين اسماً كر من 
استعمالهما فعلء فحذفت الهمزةٌ في موضع «الكثرة» وبقيث على أصلها في موضع؟ 9 
لعل عا لكا والكذت 01 ين اسل تو ا كن لاه 7 يقال: در 
أندوتم :: أي نيبت 0 والنّادِي» مثلهء ومنه”*'©2: لقَنعٌ مَادِيَمُ274 أي : أهل 
ناديه داكي" 9 والنّادي مجلس القوم ومحدثهم. 

وقيل: هو مشتق من النّدى» وهو الكرم, لأنَّ الكرماء يجتمعون فيه. والْتَدِيْتُ 
المكان والمنتدى كذلك» «وقال حاته”3250)2314©: 


- 7١8/7 النشر‎ »8٠١ /5 البحر المحيط‎ ,.41١/”5 الحجة لابن خالويه (579) الكشف‎ »)5١١( السيعة‎ )١( 
.)700( الإتحاف‎ “49 

)١(‏ في ب: القولين القراءتين. وهو تحريف. (©) في ب: اسمها اسم مكان. وهو تحريف. 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) في ب: قيامة. وهو تحريف. 

() لأنْ المصدر الميميّ من الثلائي يكون على وزن (مفعل)» واسم المكان من الثلاثي الذي مضارعه 
(يفعل) يكون على وزن مفعل. والمصدز الميمي واسم المكان من أفعل يكونان على وزن اسم 
المفعول. أي : على وزن مفعل. 
التبيان / 41/4 شرح الشافية 2178/١‏ 23141 145. 

0) في ب: ذلك. وهو تحريف. () فى ب: فحذف. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 1 

.47 /" حاشية الصبان على الأشموني‎ 0١١-5٠٠١ شرح التصريح ؟/‎ 2708:71١7 انظر شرح الكافية ؟”/‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: فصل. وهو تحريف. 

)١١(‏ في الأصل: نديوي» وهو تحريف. و(نديو) اجتمعت فيه الواو والياء في كلمة والسابق منهما ساكن» 
فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» فصار (نَدِيْ) شرح الشافية 7/7 .1١"9‏ 

.487/4/7 التبيان‎ )١5( في ب: لام. وهو تحريف.‎ )١9( 

.]١ا في ب: ومثله. 0 [العلق:‎ )١5( 

2007 والنَّدِيّ : سقط من ب. 

(18) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي» ويكنى أبا عدي أحد شعراء الجاهلية؛ وكان جواداً 
يشبه جوده شعره» ويصدق قوله فعله. الخزانة 7//ا١١‏ 2 170. 

(19) ما بين القوسين في ب: قال الشاعر. 


سبي صورةمريم/ الآيات: “/ا- 5لا 


5.6 ودُعِيِتُ في أولى الئديّ ولَمْ ينظره«اإليّ با" غين لحزر"ا 


والفضليالتدو "أي اتقاماة وءاتر كلا متصوران علق التدرة من قعل 7 

وقرأ أبو حيوة والأعرج” وابن محيصن «يُئْلَى0”'' بالياء من تحتء» والباقون بالتاء 
من فوق”"؟. واللام في «للَّذِينَ»” يحتمل أن تكون للتبليغ”*'. وهو الظاهرء وأن تكون 
نح 305 

قوله: وف أَملَكا». «5ْ0''' مفعول مقدم'"'"©» واجب التقديمء لأنَّ له مصدر 
الكلامء لأنها إِمّا استفهامية أو خبرية» وهي محمولة على الاستفهامية”"" . 

و «أْهْلَكنَا)» متسلط على «كماء أي : كثير من القرون أهلكنا. 

و ١مِنْ‏ قَرْنِ) تمييز ل «كُمْ) مبين لا 

قوله: (هُم أَحْسَّنُ» في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما””"'' : وإليه ذهب الزمخشري وأبو البقاء: أنه فى محل نصب صفة ل 
شي قال الزمخشري: ألا ترى أنك لو أسقطت «هُمْ) لم 5 لك بد من نصب 
«أَحْسَنٌ)» على الوصفية0*" , 

وفي هذا نظرّء لأنَّ النحويين نصوا على أنَّ «كَمْ) الاستفهامية والخبرية لا ثُوصف 


الور 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) البيت من بحر الكامل» قاله حاتم الطائي. اللسان (خزر) . 
الندي: المجلس ما دام القوم مجتمعين فيه» والجمع الأندية. 
الخزر: جمع خزراءء» وهو ضيق العين. وقيل: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. والشاهد فيه 
أن (النّدي) هو المجلس فيه الجماعة . 

(") انظر التبيان ؟/ 81/6. (؟) انظر البحر المحيط 5/ .5١١‏ 

(5) الأعرج: سقط من ب. )١(‏ في ب: نَدِيّ. وهو تحريف. 

(0) تفسير ابن عطية 2517/9 البحر المحيط 1/ .5١١‏ 

(8) فى ب: الذين. وهو تحريف. 

(8) لام التبليغ: هي التجارة لأسم السامم لقولء أو ماافي امعتاء» تتخو+ قلت اله وَأدّنت' له وسرت“ له. 
المغنى .7١/١‏ 

.57١/؟ انظر الكشاف‎ )1١( 

)١(‏ كم: سقط من ب. 

(؟١١)‏ انظر الكشاف ؟/ ».57١‏ البيان ؟/ ٠ء‏ التبيان 7/ 41/4ء البحر المحيط 5/ .7١١‏ 

(1) لزوم التصدير من الأمور التي تشترك فيها (كَمْ) الخبرية والاستفهامية. المغني .187/١‏ 

.5١١ /5 انظر الكشاف ”/ ١57»ء البحر المحيط‎ )١5( 

)١5(‏ أحدهما: سقط من ب. (13) فى ب: فى أنها. 

.45١/؟ التبيان ؟/ 817/9 (1) الكشاف:‎ »55٠ /”5 الكشاف‎ )١0( 

)١19(‏ الأسماء التي لا تنعت ولا ينعت بها الضميرء أسماء الشرط» أسماء الاستفهام وكم الخبرية» وما- 


١" 


سورة مريم / الآيات: “7/ا ‏ 5لا 


الثاني : أنها في ١‏ جرّ صفة ل «قَرْنْك ولا محذور في هذا”'". وإنما جمع في 
فول «مُوْل أن «قَرْنِ) «وإِنْ كَانَ لفظة0"© 0 ناه 00 7 00 
للج الي ع لك فح 0 كقوله تعالى لغ جَييُ متي #4 
5 8 ار كقوله : ملس 3 0 ع و عر ينا 


ا 60 
لمّا ذكروا شبهتهم أجاب الله" عنها بقوله: ارد ملكا مَلَهُم ء ين ون هُمْ لَحْسَنُ اند 
وري » -- متاعاً 0 

0 ورنيط''؟ الجمهون على الري37 1 وهر شاكنة بعدها ناة ضبريتحة :وضاة 
ووقن7”7 سيره ذا ارقف دل هذه اله ل ل ل 
بعد ذلك وجهان:”*'' الإظهار اعتباراً بالأصل» والإدغام اعتباراً باللفظ*" . 

وفي الإظهار صعوبة لا تَحْفَىء وفي الإدغام إيهام أنّها مادة أخرىء وهو الريٌ الذي 
هو بمعنى الامتلاء والنضارة» ولذلك ترك أبو عمرو أصله'' '' في تخفيف الهمزة"" . 

وقرأ قالون””'' عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر «ورِيًا» بياء مشددة العا 0 

فقبل: هن .ميهررة الأصل وتم أبدلت الهمدة باء» وأ د70 , والرلين 


- التعجيبية» وقبل وبعد. المقرب 1755. البحر المحيط 5/ .7١١‏ 

)١(‏ انظر البحر المحيط 5/ .5١١‏ () ما بين القوسين مكرر في ب. 

(6) لأن القرن مشتمل على أفراد كثيرة» لأنه الأمة يجمعها العصر الؤاحد». واختلف في مدتة فقيل: مائة 
سنةء وقيل: ثمانون» وقيل سبعون. 


(4) في ب: فيجمع ويفرد. وهو تحريف. (0) [القمر: 44]. 
() [يس: 26"]. (0) انظر البحر المحيط 5/ .5١١‏ 
(8) في ب: قوله «أثاثا». (9) في ب: الله تعالى. 

() ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: ريا. وهو تحريف. 
)١١(‏ السبعة »)5١١(‏ الحجة لابن خالويه (2)779, الكشف ١"‏ . الإتحاف (900). 
)١16(‏ فى ب: فاء. وهو تحريف. )١5(‏ فى ب: وجهان أحدهما. 
(15) الكشف ”/31. الإتحاف (/50). 15 فيب مثله . 


)١10(‏ قال ابن الأنباري : (وكان من مذهب أبي عمرو ترك الهمزة الساكنة إلا في هذا الموضعء وقال: 
أن يلتبس بالري من الماء فهمزت لأنه أريد حسن المنظر والشارة) البيان ؟/ 1*7 . 

» هو عيسى د بن وردان» أبو موسى الملقب قالون» قارىء المدينة» ونحويهاء قرأ على نافع‎ )١1( 
وأخذ القراءة عرضاً عن نافع» وأبي جعفرء وعرض على عيسى بن وردان» روى القراءة عنه إبراهيم»‎ 
- 518/١ وأحمد ابناه» وإبراهيم بن الحسن الكسائي» وغيرهم. مات سنة ١؟١؟ه. طبقات القراء‎ 
ده‎ 

.)3:0( الحجة لابن خالويه (789)» الكشف 241/5 الإتحاف‎ »)8١7؟‎ 5١١( السبعة‎ )١9( 

- أصل «وَرِيّا» بياء مشددة بعد الراء «ورئياً» خففت الهمزة بإبدالها ياء»ء لسكونها وانكسار ما قبلهاء‎ )٠١( 


اياااااااالللللل00-----للسسسسسسس سس سورةمريم/ الآيات: 71#" 


بالهمز”'' قيل: من رؤية العين» وفعلٌ فيه بمعنى مفعول أي: مَرْئِيٌ”"'. وقيل: من 
الؤواء وحمي لوقيل دل رهن من الوق عند العظك» لسن ميسو 
الأصل”؟'» والمعنى: أحسن منظراًء لأنّ الريّ والامتلاء أحسن من ضديهماء ومعناه 
الارتواء من النعمة””“2» فإِنَّ المُنْعَم يظهر فيه ارتواء النعمة. والفقير يظهر عليه ذبول 
الفقر. وقرأ حميد”'' وأبو بكر””) عن عاصم في رواية الأعمش (وَرِيْنَا بياء ساكنة بعدها 
60 0 ولد 43 5 ١رِياً»‏ انراق العامة 4 يدك لم100 ا 


يراؤه كقول الشاعر : 
0 ود ل ل ل 7 زفدلق )2 2040 
895 وكل خليل رَاءَبِي فَهُوَ قَائِ ل من أَجلِكِ'''' هذاهامة '' اليَؤم أو 


وفى القلب من القلب ما فيه ذ روف الدزيني” 0 قراة #وريّاء؛ باه بعدها ألف 


البعدها همزة)”' 2 وهي من المراءاة» أي : : يرى بعضهم حسن بعضص كيم ثم خففف 


- وأدغمت الياء المبدلة من الهمزة ة في الياء الثانية التي هي لام فصار «وريّاك, لأنه في الأصل فِعغل من 
(رأيت). الكتاب "/ 047 055», المحتسب 5/ 55. البيان ”/ 5 1» التبيان ؟/ .88٠١‏ 

)١(‏ في ب: الراء بالهمز. وهو تحريف. 

(؟) لأن المصدر قد يجيء ويراد به المفعول» كقولهم: ضرب الأميرء أي: مضروبه. شرح المفصل 50/5. 

) أي أنه يجوز أن يكون من الرواءء وهو ما يظهر من الزي في اللباس وغيرهء فيكون أصله الهمزء ولكن 
خففت الهمزةء فأبدل منها ياء. الكشف ؟7/١91.‏ 

(4) فيكون أصل «وَرِياه (وَرِوْيٌ) من رويت» فأبدلت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وهي مفردة» 
وأدغمت الياء في الياء. المحتسب ؟/ 44» التبيان ؟/ 88٠‏ » البحر المحيط .5٠١/5‏ 1 

(5) في ب: النعم . 

(1) في ب: أبو حميد. وهو تحريف. وهو حميد بن قيس الأعرجء أبو سفيان المكي» القارىء. أخذ 
القراءة عن مجاهد بن جبير» رورى القراءة عنه سفيان بن عيينة» وأبو عمرو بن العلاء. وغيرهماء 
مات سنة ١١ه.‏ طبقات القراء .550/١‏ 

(0) تقدم. 

(8) السبعة »)5١١(‏ تفسير ابن عطية 94/ 575» البحر المحيط 5/ .7١١‏ 

(9) القلب المكاني: هو تقديم بعض حروف الكلمة على بعضء مع اتفاق المعنى في الحالين كما في كلمة 
(أوباش)» فإنها مقلوبة عن كلمة (أوشاب)» وهما بمعنى واحدء وهم الأخلاط من الناس» والقلب في 
(ريئا) من (رِثْيا) بتقديم اللام على العين. القلب المكاني في ضوء الفكر اللغوي  4(‏ 0). 

)٠١(‏ في ب: في قوله. وهو تحريف. 

.511١ 71١/1 البحر المحيط‎ 288٠ /* البيان 7/ 14» التبيان‎ )١1١( 

)١١(‏ في ب: أجلد. وهو تحريف. )١16(‏ فى ب : عامة. وهو تحريف. 

)١5(‏ البيت من بحر الطويل» قاله كثير عزة» اللسان (رأى» هوم). 

)١5(‏ هو يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي, أبو محمد اليزيدي» النحويء المقرىء»ء اللغوي» أخذ عن 
الخليل اللغة» والعروضء. وكان أحد القراء الفصحاء العالمين بلغة العرب» والنحوء وصنف مختصرا 
في النحوء. والمقصور والممدودء النقط والشكلء النوادر مات سنة 7١7ه.‏ بغية الوعاة ؟/٠51.‏ 

.5١١ 7/5 ما بين القوسين سقط من ب. 10) المختصر (85)» البحر المحيط‎ )١( 


سورة مريم / الآيات : الاك" ذزذز ‏ 9 0 880898089808080 7 طظض||سسش!ظطظ2 


الهمزة الأولى بقلبها ياء”'"'؛: وهو تخفيف قياسي” . «وقرأ ابنُ عباس أيضاً في رواية 
طليحة «وَرياً) بياء فقط 0 ولها وجهان: 

أحدهما: أن يكون”'' أصلها كقراءة قالون”2: ثم خففت الكلمة بحذف إحدى 
الياءين» وهي الثانية» لأنَّ بها حصل الثقل"'', ولأنها لام الكلمة» والأواخر أحرى 
بالتغيد 60 

09 4001 

والثاني : الكو ماروا يك وتيا ار رَيئا) بالقلب» ثم نقل حركة الهمزة إلى 

لياء قبلهاء وحذف الهمزة على قاعدة تخفيف الهمزة بالنقل» عار ابري(كماتري 0 
0 2 بعضهم فجعل هذه القراءة لحناًء وليس اللاحن 1 نير لخفاء توجيهها 
علبه7 3 , وقرأ ابن عبان - ايها وابن جبير وجماعة «وَزِيّاا براي وياء و30 


ع 


والرّْيّ : البرّ*'' الحسنة والآلات المجتمعة""©. لأنه"' من زَوَى كذا يَرُويه 
أي : يجمعه )2 والمتزين يجمع الأشياء التي تزينه وتظهر ز 1 

قوله: : ##من,كانَ فى الصَّككْةِ4” اك مَنْ» يجوز أن تكون 5 سن “» وهو الظاهرء 
وأن تكون موصولة» ودخلت الفاء ف الس لها ميت عوجرل بو الجا 


وقوله: «فَلْيَمْدُدًا فيه وجهان: 


)١(‏ ياء: سقط من ب. 

0) أي أنَّ أصل (وَرِيَاء) (وَرئاء): خففت الهمزة الأولى بإبدالها ياء» لأنَّ كل همزة مفتوحة وكان قبلها 
سو دل مكانها ياء فى التخفيف. وذلك قولك فى المئر: مير» وفى يريد أن يقرئك : 
يقريك ومن ذللقه: من غلام بيك إذا أردت عن غلام أنيك» الكتات #ر 880 ٠.‏ 

(*) المحتسب 57/7» البحر المحيط 7/5 .5١١‏ 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. (5) «وَرِيّاة بتشديد الياء. 

(0) في ب: حذف النقل. وهو تحريف. (0) في ب : بالتعيين. وهو تحريف. 

(4) في ب: وريا. وهو تحريف. 

(9) في ب: ثم سكن حركة الهمزة ونقلها. وهو تحريف. 

.7١١ 7/5 انظر المحتسب ”55/7 55» البحر المحيط‎ )٠١( 

)١1١(‏ جسر على كذا يجسر جسارةً وتجاسرعليه :. أقدم» وتجاسر: تطاول. اللسان (جسر). 

)١0‏ فى ب: الآخر. وهو تحريف. 

(1) انظر: البحر المحيط .51١7/5‏ 

)١5(‏ المحتسب 57/ 44. البحر المحيط .١١١/7‏ وأصلها «زؤي»» قلبت الواوياء» لسكونماء وهي مفردة 
وانكسر ما قبلها وأدغمت الياء في الياء فصار «رَزِيا المحتسب ؟/ 248 البيان ؟/ 174 التبيان ؟/ *84. 

. في ب: والزاي: العزة. وهو تحريف . والبّرة: الهيئة والشارة واللّبسة. اللسان (بزز)‎ )١5( 

اند البحر المحيط 7/7 )١0 .5١١‏ فى ب: لأن. 

(18) انظر اللسان (زوى). (215 الملل طسوت 

)٠١(‏ انظر التبيان ؟/ .88٠0‏ د 


60 00000 ب سورةمريم/ الآيات: ٠851#‏ 


أخدهنة: أنه طلي علن ننايت: يهاه الدعارة 3 

والثاني: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر”". قال الزمخشري: أي”*: مد له الرحمن 
بمعنى أمهله «وأْمْلَى له في العمر"”؟' فأخرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك. . . أو 
فيمد له في معنى الدعاء بأن يمهله الله وينفس في مدة حياته”” . 

قوله: «حنَّى إِذَا» في «حنَّى) هذه ما تقدم في لظاكرهانن كوديها حوفت 33 أو 
حرف ابتداء”"» وإنَّما الشأن فيما هي” غاية له على كلا القولين. 

فقال الزمخشري: وفي هذه الآية وجهان: 

الأول: أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآتيان اعتراض بينهماء أي : قالوا: 
«أي القَّريقَيْن خيرٌ مَقَاماً وأَحْسَنٌ نديّاا» «حنَّى إِذَا رَأَوْا ما يُوعَدُون). أي: لا يبرحون0) 
يقولون هذا القول» ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعد رأي العيد”"2. 

فقوله'''': #سَيَْلَمُونَ مَنْ هو شر تَكَانَ4 مذكور في مقابلة قوله'"" اخَيْرُ مَقَامأف 
و «أَضَعَفٌ جُنْداً» في مقابلة قولهم : «وأَحْسَنُ نَدِيًا؛ . فبين تعالى ركم ظنوا في 
الحال أن منزلتهم أفضل من حيث فضلهم الله بالمقام والندي» فسيعلمون من بعد أنَّ 
الأمر بالضد من ذلك وأنّهم شر مكاناًء فإنّهِ لا مكان شر من النار والمناقشة في الحساب» 
وضع جُنْداً؛ فقد كانوا يظنون وهم في الدنيا أنَّ اجتماعهم ينفع» فإذا رأوا أن لا ناصر 
لهم في الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا في الدنيا مبطلين فيما ادعوه'*"”3'. 

«ثم قال”""00:2*'' والثاني : أن تتصل بما يليهاء والمعنى أنَّ الذين في الضلالة*) 


.5١١7/5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر البيان ”/ 2١785‏ التبيان ؟/ »88٠‏ البحر المحيط 5/؟١5.‏ 

(9) أي: سقط من ب. (5) ما بين القوسين سقط من ب. 

.47١ 7/7” الكشاف‎ )5( 

() وهو رأي الأخفش وابن مالك» لأنَّ «حَنَّى) الداخلة على (إذا؛ عندهما هي الجارة» و(إذا» في موضع 
جرّ بها. المغنى .١79/١‏ 

(0) وهو رأي الجمهور في «حبَّى؛ الداخلة على (إذا؛ فهي عندهم حرف ابتداء» و (إذا في موضع نصب 
بشرطها أو جوابها. المغني .159/١١7‏ 

(0) فى ب: هو. (9) فى ب : لا ينزحون. 

ْ .551١/5 الكشاف‎ )٠١( 

.054/7؟١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 


(10) في ب: قولهم. (19) أنّهم: سقط من ب. 

)١5(‏ في ب: فان. )١5(‏ في ب: فيما ادعوه وفيما قالوه. 
)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١؟/548.‏ 1 

(10) أي الزمخشري. )١18(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


)١9(‏ فى ب: ضلالة. 


ريل 


سورة مريم / الآيات : #لا_اكبنا 


ممدود لهم. ثم ذكر كلاماً كثير"'". ثم قال”': إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين» أو 
يكتاهدرا" الساعة ومقدمانياك إن 000 «حنَّى) هذه ما هي؟ قلتُ”*: هي التي 
تُخكى بعدها الجمل» ان اهاعري من دما وهي (إِذَا رَأَوْا ما 
يُوَعَدُون ل قال أبو حيان : مستبعداً الؤعحةة "؟ الأول» وهو في غاية البعد. 
عو الفصل بين قوله" : (أَيّ الفَرِيقَيْنِ) وبين الغاية» وفيه الفصل بجملتي اعتراض» ولا 
يجيزه أبو 0 وهذا” “لياه وار 
1( البقاء: «حبَّى) تَحكي ما بعدها ههناء وليست متعلقة بفعل 9" . 


قوله: ##إما أَلْمَدَابٌ وَلِمَّا أَلسَاعَةَ # تقدم الكلام في (إِمَّاة من كونها حرف عطف أو 
لا(*'"2. ولا خلاف أنَّ أحد معانيها التفصيل كما في الآية الكريمة . 

و «العَذَابَ» و «السّاعَة) بدلا من قوله: «مَا يُوعَدُون)» المنصوبة ب «رَأؤا»90١2,‏ 

و «فَسَيعْلَمُونَ) جواب الشرظ” ا" ا(مَنْ 0 يجوز أن تكون «(مَنْ) موصولة 

بمعنى «الَّذي) ويكون لان 000 أن تكون استفهامية في محل رفع 

بالابتداء.» و «(هوً) مبتدأ ثان. و «مُ شر خبره, والميعدا ا ويجوز أن 


)١(‏ في ب: طويلاً. وهو قوله: : (في ضلالتهمء والخذلان لاصق بهمء لعلم الله بهمء وبأنَّ الألطاف لا 
تنفع فيهمء وليسوا من من أهلهاء والمراد بالضلالة ما دعاهم من جهلهم وغلوهم في كفرهم إلى القول 
الذي قالوهء ولا ينفكون عن ضلالتهم) . 


() أي الزمخشري. () في ب: يشاهدون. وهو تحريف. 
(4) في ب: فإن قيل. (5) في ب: قلنا. 
(1) الكشاف .487١/7”‏ (0) فى ب: القول. 


(8) في الأصل: قوله قالوا. وهو تحريف. 

(9) البحر المحيط 57”, وذلك أن أبا عليّ زعم أنه لا يعترض بأكثر من جملة وغيره يجوز الاعتراض 
بأكثر من جملتين. المغني 7/ 5954. 

)١(‏ في ب: وعلى هذا. )١١(‏ في ب: فوجب. وهو تحريف. 

.88٠ التبيان ؟/‎ )١( في ب: قال.‎ )١0( 

)١5(‏ ذهب بعض النحويين إلى أنَّ (إمّا) الثانية بمنزلة (أو) في العطف والمعنى» أمَّا(إِمَا) الأولى فلا يجوز 
أن تكون حرف عطف»ء لأن حرف العطف لا يبدأ بفى ولمباشرتها للعامل نحو قام إِمَّا زيد وإمًّا خالد. 
وذهب يونس والفارسي وابن ن كيسان وابن برهان وابن مالك إلى أنَّ (ِمّا) الثانية غير عاطفة كالأولى 
لملازمتها غالباً الوا العاطفة . وادعى ابن عصفور الإجماع على كونها غير عاطفة. 
ولكن النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف تقريباً واتساعاً. 
ابن يعيش 7/8 ٠غ‏ المغني 09/١‏ - 20 الهمع 230/١‏ شرح الأشموني ١9/7”‏ ث 

(15) انظر مشكل إعراب القرآن */ 9”» البيان ”/ 170١ء‏ التبيان ”؟/ 88٠١‏ , البحر المحيط 7/5 .71١7‏ 

.48٠ /” التبيان‎ )١0( .489 البيان ”/ 3728 التبيان ؟7/‎ )١5( 


الآباب/ ج17/ م4 


لضي سورة مريم / الآيات: ٠772-1‏ 


قال المفسرون: مَدّ له الرحمن» أي: أمهلهء وأملى له في الأمرء فأخرج على لفظ 
الأمر ومعناه الخبر» أي : يدعه في طغيانه. ويمهله في كمره حو إِذا روأ ما يوَعَدُونَ إِمَا 
لْمَدَابَّ4 وهو الأسرء والقتل في الذجاء ى لزنا الماعةه يض القنامة فيد خلرن العا 

و80 نوزق7" الكاعة 9 يذل على أن السزاد بالعذاب عذان يحضل فل 
يوم القيامة» فيحتمل أن يكون المراد به الأسر والعجل كبا تقدم» ويحتمل أن يكون عذاب 
القبر» ويمكن أن يكون تغير أحوالهم من العز إلى ادل ومن الغنى إلى الفقرء ومن 
الصحة إلى المرض» ومن الأمن إلى البكو 7 «فَسَيَعْلمُونَ) عند ذلك «مَنْ هو شر 
مكاناً؛ منزلاء «وأضعَفٌ جُئداً» أقل ناصراء لأنّهم في النار والمؤمنون في الجنة» وهذا رد 
عليهم في قولهم: «أَيّ الفريقَيْن خيرٌ مَقَاماً وأَحْسَنُ نَدِيّاا . 

قوله: «ويزيد ه220 ف هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنَّها لا محل لهاء لاستئنافهاء فإنها سيقت للإخبار بذلك . 

وال لتر : إنّها معطوفة على موضع اقَلْيمْدُدَهء لأنه واقع موقع اللقيوة 
تقديره من كل في الضلالة يمد له الرحمن مدا وتويك ل 0 0 

قال أبو حيان: ولا يصح أن يكون «ويزيدا معط ةا على و3 بدواتكان 
دعاء أو خبراً بصورة 0 ات الخبر إن كانت «مَنْ) موصولة. أو في موضع 
الجواب إن كانت «مَنْ2"00 شرطية» وعلى كلا التقديرين”"'' فالجملةٌ من قوله «ويزيد الله 
الذين اهتدوا هُدَى) عارية من ضمير يعود على «مَنْ) ا جملة الخبر بالمبتدأء 
أو" جملة الشرط بالجزاءء «الذي هو اقَلْيَمْدُّداء وما عطف عليه» لأن المعطوفٌ على 
الخيل 06 والمعطوت خلن يله البيو1" "سوا ]ذا كاتشه آداة الشترط هجا لا 


ظرفاً تعّن أن يكون في جملة الجزاء ضميره'' '' أو ما يقوم مقامه. وكذا في الجملة 
المعطوفة فة عليها © . 
)١(‏ انظر البغوي 957/0". (9) الكشاف ”7/7 .47١‏ 
يب 0 قوله. (1) في ب: يمذ: 
(9) في ب: إِما. )١١(‏ من: سقط من ب. 
20 (0) فى ب: القولين. وهو تحريفف. 
1 الا ميت وه وت 
(4) قبل: سقط من ب. )١4(‏ في ب: و. 
(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١؟148/1.‏ (6)ها بين القرسيع خط من ا 
(0) في ب: «ويزيد الله الّذِين اهتدوا هدى». )في ب وضميره: 


(6) وقال: سقط من ب. )١00(‏ البحر المحيط .7١7/5‏ 


سورة مريم / الآيات : /ال1 47 ١١‏ 


وذكرة آبر اليقاء"' ب أيضا < كبن دك "تكش كال ديات الدية رقن عات 
عاكالاء بانا جتان على هذا الاتدير أن تكون 10 11 رماي ار كول مل 0 بد 
ضمير يعود على اسم الشرط غير” '' الظرف» ممنوعء لأن فيه خلافاً تقدّم تحقيقه» ودليله 
1 2 1 1 1 ع 0ه 
في سورة البقرة فيكون الزمخشري وأبو البقاء من القائلين بأنه لا يشترط 8 


6 
اعلم أنه تعالى ‏ لما بين أنه يعامل الكفار «بعد ذلك)”” بما ذكرهء فكذلك يزيد 
المؤمنين المهتدين هدّى» أي إيماناً وإيقاناً على يقينهه”* 
ومن الناس من حمل زيادة الهدى على الثواب» أي : يزيدهم ثواباً على ذلك 
الاهتداء ومنهم من فسّر الزيادة بالعبادة المرتبة' على الإيمان 
ثم قال ”رتوت كرحت 2 دليف 409 . قال المحققون: هي الإيمانء 
والأعمال الصالحة تبقى لصاحبه”١١‏ وبعضهم قال : الصَّلواتٌ» وتعضهم قال: التسبيح 


وللتو ا تقال :احير علد ريك الؤانا وتكية مرذا حافبة ومرجعاً ولا بيطود أن 


يقال: هذا خيرٌ إلا والمراد أنه خيرٌ من غيره» فالمراد إذاً: أنه خيرٌ مما ظئَّه الكفار 
بقولهم: «خَيْرٌ مقاماً وأحسَّنٌ نديًا» . 

قوله تعالى : #أَقَرَديتَ ألرِى حكَفَرٌ يليا وَكَالُ لأوئيرك َك مَل مدا 9 الم 
ليب أ عد عند ألنَمَنِ عَهَدَا (9)) كلا سَنَكْبُ ما يتُولُ وَبَمْدُ لم من الْعَدَابٍ مدا 
وَتربُمَ ما يقولُ وَيَأئسَا فردا (2) وَلعَدُواْ ين دوف 0 كوا كم عِنّ © 
كلا سَيَكْفرونَ ادع ويوْونَ علِمْ ضِدًا 4007 . 

قوله تعالى: #أقَرَمَيْتَ الى كر باينا الآية 39 , 

«أفْرَأْنْتَ» عطف بالفاء إيذاناً بإفادة التعقيب» كأنه قيل: أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر 


مو 3 


.88٠ قال أب البقاء : («ويزيد؛ معطوف على معنى «فليمدد» أي فيمد ويزيد) . التبيان ؟/‎ )١( 


(0) في ب: من أن تكون. (9) في ب: لا بد. 

(4) في ب: عن. وهو تحريف. (5) الدر المصون: .١6/6‏ 

(7) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 548/75١‏ -141. 

(0) ما بين القوسين مكرر في ب . () في ب: بعضهم. وهو تحريفا. 
(9) المرتبة: سقط من ب. ١‏ ) انظر البغوي 5947/6. 


)010 في سورة الكهف. عند قوله تعالى: #المال والبنون زينة الحياة الدّنيا والباقيات الصّالحات خيدٌ عند 
ربك ثواباً وخير أملا» [الآية 45]. 
انظر اللباب 6/ لاه3. 

. الآية: سقط من بء وكتبت الآية كاملة‎ )١١( 


يضن سورة مريم / الآيات: /الط1- 45 


خْ هس ؟ )2 6 ا 57 زفق . 
عقيب قصة أولئك""". وأرأيت بمعنى: أخبرني كما تقدم. والموصول هو المفعول 
الأول» والثاني هو الجملة الاستفهامية من قوله: «أطَلع الغَيْتَ)”" . 


و «الأونَّينَ) جواب قسم مضمر”*'. والجملة القسمية كلها في محل نصب بالقول 
وقوله هنا ازرادة؟ وفي آخر السورة: #وَمَالراً ١‏ أخحَدَ لحن 00 00000 و 
الزخر ف #إإن كن ِليَمَنٍ و0274 وفي نوح مالم ووادة14” . 
وق الأحوان” '؟ الأربعة بضم الواو وسكون اللام» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو 
على الذي في تح 5 السورتين» والباقون وهم نافع واين ن عامر وعاصم قرأوا ذلك كله 
بفتح اللام والواو”” "© . فأمًا القراءةٌ بفتحتين فواضحة» وهو اسم مفرد قائم مقام''') 
22-0 
الجمع”"'" . 
وأما قراءة العدم والإسكانء. فقيل: هي كالتي قبلها في المعنى؛ يقال: وَلَدٌ ووُلْدٌ 
كما يقال: عَربٌ وعُرْبَء وعدمٌ وعُرْء350) 
وقيل : بل هي جمع ل «ولدا نحو سد ا «وأنشدوا على ذلك : 
لا #اك واللمقتك زافث تحتمافسرا . ال تتتدزنا ا ا 


وانشد و" شاهذا على أن*”5" الولَدَ وَالؤُلِدَ مترادقان قول الاخره 


)١(‏ انظر البحر المحيط .7١7/5‏ (5) فى ب: المومنون. وهو تحريف. 

(") انظر البيان ”/ 18 ١‏ 

(4:) يحذف القسم ويغني عنه الجواب إن دل على دليل» وقيل وعليه ابن مالك: إن وقع بعد (لقد) نحو 
«ولقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: ؟19]. أو (لئن) نحو 9إلئن أخرجوا لا يخرجون معهم» 
[الحشر: »]١7‏ أو مصاحباً «لاماً» مفتوحة ونوناً للتوكيد نحو «لأعدَبئه عذاباً شديداً» [النمل: ١؟]»‏ 
وقيل وعليه أبو حيان: إن كان الجواب باللام وَإِنَّ المشددة» فإن كان بغيرها ك (ماء ولاء وإن) فلا. 
المغني ؟/روةةىت الهمع . 

(5) [مريم: 88]. ولدا: سقط من ب. (6) في ب: موضعين. 

0) [الزخرف: .]4١‏ (0) [نوح: ١؟].‏ 

(9) حمزة والكسائى. 

)٠١(‏ السبعة(517)»: الحجة لابن خالويه (588)» الكشف ؟/ 47» النشر 19/7؛ الإتحاف(901). 

)١١(‏ مقام: سقط من ب. (؟١)‏ انظر التبيان 7/ »881١‏ اللسان (ولد). 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 5454. 

)١4(‏ وذلك أن قيساً تجعل الؤُلد جمعاً والوّلد واحداً. اللسان (ولد). 

)١5(‏ البيت من بحر الكاملء» قاله الحارث بن حلزة. وهو في معاني القرآن للفراء 2077/7 تفسير ابن عطية 
99 اللسان (ولد)ء البحر المحيط 739/5 000000 

(15) أن: سقط من ب. )١10‏ فى ب: وقد أنشدوا. 

ْ أن: سقط من ب.‎ )١18( 


سورة مريم / الآيات: /ا1- 87 يضنل 


5 قَلَيِتَ قُلاناً كان فى بَطَن أمّهِ ‏ وليت فلاناً كان" وُلْدَ حمارة'" 
وقزا غود ان عي ا ا «وولدا» تكسو لواو وهي لغة في اللي 
ولا يبعد أن أن يكون هذا من باب الذبح والرئي» فيكون ولد بمعنى مولود. وكذلك في 
ل نك ا 57 : ع 
الذي بفتحتين" ' نحو القبض بمعنى المقبوض . 
5 2 1 .)271 3 9 8 فثك 8 لك 2-0 
قوله: «أطَلَعَ» هذه همزة"' استفهام سقط من أجلها' همزة الوصل”*'» وقد قرىء 
بسقوطها درجاًء وكسرها ابتداء على أن همزة الاستفهام قد حذفت لدلالة «أن)”© 
 57*‏ لعمرك ما أذري وإنْ كُنتَ دَارِياً بِسَبْع رمَيْنَ الجَمْرَ أمْ «بقَمَان!”0 
و «أطْلعَ» من قولهم: اطلع”؟'' فلان الجبل» أي: ارتقى أعلاه*" . 
7 030 
قال جرير: 


4 لاقَيْتُ مُطْلِعَ الجبّالٍ «وعُور!140027) 


)١(‏ كان: سقط من ب. 

(؟) البيت من بحر الطويل» لم يعزه أحد إلى قائل» اللسان (ولد) والبحر المحيط 25١7/5‏ واستشهد به 
على أنَّ (ولداً) ‏ بضم الواو وسكون اللام» و (ولداً) بفتحها ‏ لغتان وهما بمعنى واحد. وقد تقدم. 

(©) تقدم. 

(5) المختصر(87)» الكشاف ”/ 477» تفسير ابن عطية 5717//8» البحر المحيط 7/5 .75١7‏ 

(5) انظر التبيان 288١/7‏ قال ابن منظور: (والولد ‏ بالكسر ‏ كالولد لغةء وليس بجمعء لأنْ فعلا ليس 
مما يكسر على فعل). اللسان (ولد). 

() في ب: سحنين. وهو تحريف. 0) همزة: سقط من ب. 

(4) في ب: أصلها . وهو تحريف. 

(9) لأن همزة الوصل المكسورة إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل» وكذلك همزة 
الوصل المضمومةء بخلاف المفتوحة فإنها لا تحذف مع همزة الاستفهام» لثلا يلتبس الاستفهام 
بالخبر. شرح التصريح 5”55/7. 

(١٠)أم:‏ سقط من ب. 

.7١/5 البحر المحيط‎ »88١ 7/75 انظر التبيان‎ )١١( 

() البيت من بحر الطويل قاله عمر بن أبي ربيعة» ورواية شرح الديوان: 


(16) في ب: بثمانيا. (15) في ب: وأطلع. 
)١5(‏ انظر الكشاف 7/75 .247١‏ (0) تقدم. 


)١10/(‏ عجز بيت من بحر الكامل» قاله جرير» وصدره: 
إنْسي إذا مضرٌ علىئ تحذبت 
وهو فى ديوانه 7/١‏ 55”ء الكشاف »57١/7”‏ اللسان (طلع). 
)١18(‏ وعورا: سقط من ب. 


41 سورة مريم / الآيات: /ال1-‎ ١ 


و «العَيْبَ”'2) مفعول به» لا على إسقاط حرف الجرء أي : على الغيب» كما زعم بعضهم . 
فصل 
لما استدل على صحة البعث» وأورد شبهة المنكرين»؛ وأجاب عنها ذكر عنهم ما 
قالوه استهزاء طعناً بالقول”"' في الحشر فقال: #أَرمَنتَ الى كَفْرٌ بَاِيَ4. قال الحسن : 
نزلت في الوليد بن المغيرة والمشهور أنها نزلت في العاص بن وائل» قال خباب بن 
الأرت: كان لي عليه دين» فأتيت أتقاضاهء فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. 
فقلت: لا والله لا أكفر بمحمدٍ حيًّا ولا ميتا. وفي رواية: حتى تمؤوت ثم تبعث. 
فقال”": وإنّي لميتٌ ثم مبعوثٌ؟ قلت: نعم. قال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون» وأن في 


الجنة ذهباً وفضة وحريراً» فأنا أقضيك ثم فإنه سيكون لي مال وولد”*' . 


8 قحال ا «أطْلم ليب » . 


المدة ك0 


اقتال'اببق فينان + أنظي فى الدلوم 


وقال مجاهد: أعل”" علم الغيب حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟”" . 

والمعنن: أن الذئ افعن حخصولة لا خوض إليد :إلا بأد ماين الطريقية” :رما 
علم الغيب» وإِمّا عهدٌ من عالم الغيب» فبأيهما”''' توصل إليه'”"'. 

قيل: العهد كلمة الشهادة”"''2. وقال قتادة: عملاً صالحاً قدّمهء فهو يرجو بذلك ما 
يقول”*'". وقال الكلبي: عهد إليه أن يدخله الجنة”*" . 


0 


«كلا» رد" '' عليه؛ أي: إِنَّهِ لم يفعل ذلك . 
قوله: كَلا» للنحويين فى هذه اللفظة ستة مذاهب: 
أحدها"" : وهو مذهب جمهور البصريين كالخليل وسيبويه وأبي الحسن 


لولف 


الأخفش 


)١(‏ والغيب: سقط من ب. وفيه: فهو. 

)١(‏ في ب: في القول. 

(7) فى ب: قال. 

(4) انظر الكشاف 7 477» الفخر الرازي ١؟7/ .76١‏ 

(0) تعالى: سقط من ب. 

."948/6 انظر البغري‎ )١( 

(0) ما بين القوسين في ب: انظر في اللوح 
المحفوظ قاله ابن عباس. 

6 فى ب: علم . 

(9) انظر البغري هه" 

)١(‏ في ب: القولين. 


وأبي العباس أنها حرف ردع وزجر 


[فدلفق 


)١١(‏ فى ب: نأيهما. 

(17) الكشاف 7 577.» الفخر الرازي ١؟/ .55٠‏ 

(1) انظر البغوي 598/6. 

)١5(‏ المرجع السابق. 

(15) المرجع السابق. 

)١(‏ في النسختين: رذا. 

(1) في ب: الأول. 

(16) في ب: وأبي الحسن والأخفش. وهو 

(19) قال سيبويه: (وأمَّا كلا فردع وزجر) الكتاب 
0 


سورة مريم / الآيات : اا 1 سس ٠‏ سمحج ل لالا77 2 22791 777 13708 


وهذا معنى لائق بها حيث وقعت في القرآن”'', وما أحسن ما جاءت في هذه الآية 

حيث زجرت وردعت ذلك0) القائل . 
هاأ٠‏ . . 37 5 60) فى له 57 55 8 )2 5 5 

والثاني: وهو مذهب النضر بن شميل أنها حرف تصديق بمعنى نعم » فيكون 
جواياء ولا بد حينئذ من أن يتقدمها شىء لفظأ أو تقديراء وقد تستعهل فى العني 2 

والغالع0 :. وهو مذهب الكسائي» وأبي بكر 0 الأن ري (ونصر بن 
3 وان ا © انها فى 10 

والرابع : وهو مذهب اعد ا انافك 59" أتهنائزد نا فنلها : 
وهذا قريب من معنى الردع . 

الخامس : أنها صلة في الكلام بمعنى «إي2”*'' كذا قيل. وفيه نظرء فإن «إي» 


)١(‏ لأن فيها معنى التهديد والوعيدء ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سورة مكيةء لأن التهديد والوعيد أكثر 
ما نزل بمكة. 

(5) في ب: هذا. 

(7) تقدم. 

(5) انظر المغني .184/١‏ 

(5) ومما يشير إلى استعمالها للقسم بهذا قول الفراء في قوله تعالى: #كلا والقمر» كلا: صلة للقسم الذي 
بعدهاء فلا يوقف عليها. كأنه قال: إي والقمرء كما تقول ري ا راد إي. وجعلها ابن 
هشام استفتاحية. انظر المغني 18/1١‏ . 

(0) والثالث: سقط من ب. 

0) ابن: سقط من ب. 

(8) تقدم. 

(9) في بغية الوعاة ”/ 75: نصر بن يوسف صاحب الكسائي» قال ياقوت: كان نحوياً لغوياً وفي طبقات 
القراء ؟/ :78٠‏ نصير بن يوسف أنخذ القراءة عرضاً غن الككسائي» وهو من جلة أصحابه وعلمائهمء 
وكان ضابطاً» عالماً بمعنى القراءات ونحوهاء ولغتهاء مات في حدود ٠154اه.‏ 

)٠١(‏ ما بين القوسين في ب: وأبي يوسف ونصر بن يوسف. 

)١١(‏ هو محمد بن أحمد بن واصل أبو العباس البغدادي» مقرىء جليلء إمام متقن ضابط أخذ القراءة 
سماعاً عن أبيه عن اليزيدي» والكسائى. مات سنة “#الااه. 
طبقات القراء ؟/ ١ .4١‏ 

)١١(‏ فابتدأ بها لتأكيد ما بعدهاء فتكون في موضع مصدرء ويكون موضعها نصباً على المصدرء والعامل 
محذوف والتقدير: أحق ذلك حقاً. انظر المغني 2189/١‏ الهمع ؟/4/. ش 

(1) في ب: عبد الله وأبي عبد الله . 

لمعيه أبن الماك أن ابرايدتى مهن روا الى إزوفة الناشر عن متكت اناا دع فا عن كاب 
سيبويه» قيل عنه إنه كان أحذق من المبرد. وإنما قل عنه النقل» لأنه عوجل. مات سنة /ا56ه. 
انظر طبقات الزبيدي »)١١١(‏ وبغية الوعاة 2٠١5/١‏ وفيه: ولد مكان مات. 

)١5(‏ هذا الرأي أحد استعمالي الرأي الثاني وهو قوله: وقد يستعمل في القسم. 


١5‏ ل لس يبيب سي صورةمريم/ الآيات: /الظ- 7م 


السادس: أنها حرف استفتاح» وهو قول «أبي حاتم''' ولتقرير هذه المذاهب موضع 
يليق به . 

5000 : م : 2 5 قرف 

وقد قرىء هنا بالفتح والتنوين في كلآ)”"' هذهء وتروى عن ابن نهيك7" وحكى 
الزمخشري هذه القراءة» وعزاها لابن نهيك في قوله: ««كَلَا سَيَكْفُرُونَ4”؟2 كما سيأئي 22 
ويحكى أيضاً قراءةٌ بضم الكاف والتنوين» ويعزيها لابن نهيك أيضاً»9 . 

فأما قولهه”" : ابن نهيك» فليس لهم ابن نهيك» إنما لهم أبو نهيك بالكنية" . 

وفى قراءة الفتح «والتنوين أربعة أوجه: 

أحدها: أنّه منصوبٌُ على المصدر بفعل مقدر من لفظها تقديره»”": كَلُوا!") 
امف أعتوا عن الجن إعماف: أذ كلو ا ضر عياف لذ لتهاونهم بها من قول 
العرب كل الكيني إذاان” "هن الشوسة :رك رزيز: ١‏ أي فاته وقيل :الم : 
كلُوا في دعواهم ات 

والثانى 2060 أله مشعول به به بفعل مقدر من معنى الكلام؛ تقديره: : حُمْلوا كلا. 
الك افيا انق ”1 شرن ددني عل اكات هه نوك حناق ١‏ 0 جك ل 
ا عاد 
و : 

والثالث: أن 5 التنوين”2'7 بدل من ألف”* "» «كلاً». وهي التي يراد بها الردع 
والزرجر فتكون حرفا أيضاً. 

قال الزمخشري : ولقائل أن يقول : إن صحت هذه الروا ية”'"©. فهي «كلا) التي 


ورجحه ابن هشام على رأي النضر بن شميل والفراء» المغني 2189/١‏ الهمع /١‏ 75. 


(5) ما بين القوسين سقط من ب. (©) في ب: أبي نهيك . 

(6)5 8751 من السورة نفسها]. (5) الكشاف 1 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) فى ب: قوله. 

() انظر المختصر (2»)85 والمحتسب 210/7 ا 27١84‏ البحر المحيط .5١5/5‏ 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ في ب:فلو. وهو تحريف. 

15/١ البحر المحيط 2717/5 المغني‎ »١18١ 7/7 المحتسب ”/ 50» التبيان‎ )١١( 

(1) نبا حدٌ السيف إذا لم يقطع. () في ب: زيداً. وهو تحريف . 

.19١/١ المغنى‎ »18١ /5 انظر التبيان‎ )١4( 

19 في القانن» ْ انظر التبيان 218١/7‏ المغنى .190/١‏ 
(1) [النحل : 75]. ادن ومين مقطنون ا : 

(19) في ب: وقيل التنوين. (50) في ب: الألف. 


دحيم وهمي قول الرمختري: : (وفي محتسب ابن جنى «كلا» بفتح الكاف والتنوين» وزعم أن معناه: كلّ هذا 
الرأي والاعتقاد كلاً) الكشاف ”2577/5 والمحتسب ؟/590. 


سورة مريم / الآيات : /الط1- 47 يضنا 


للردع»”) ا الواقف عليها ألفها رن كما كِ قوله : «قوارير200"01 , 

قال أبو حيان: وهذا ليس بجيدء لأنه قال: التي للردع. «والتي للردع»”* حرف» 
وله00) وجه لقلب ألفها نونء وتشبيهه”" ب «قَوَارِيراً ليس بجيدء لأنَّ «قَوَارِيرَ)7 إسي”) 
يرجعنبة إلى أصله ‏ فالنون ليس بذلا من ألف بل هو تنوين الصرف» وهذا الجمع 
مختلف فيه أيتحتَّمُ منع صرفه أم يجوز؟ قولان2"0. 

10 انف 20010 0 لوف رن م اك 1 
القول. إما على قول من لا يرى بالتحتم» أو على تلك اللغة4" . 

والرابع : أنه نعثٌ ل «آلهة». قاله””'' ابن عطية”"'. وفيه نظرء إذ ليس المعنى على 
ذلك؛» وقد يظهر له وجه؛ء «أن يكون وصف""'' الآلهة بالكل الذي هو المصدر 
بمعنى الإعياء والعجزء كأنه قيل: آلهةٌ كالين» أي: عاجزين منقطعين. ولمّا وصفهم 
وصفهم بالمصدر وحده. وروى50© ابن عطية والداني”' '' وغيره عن أبي نهيك أنه 
م 25 بضم الكاف(575) العفو 11 يها تأويلان : 

أحدهما: أن ينتتصب على الحال. أي: سيكفرون جميعا”*'“ ؛ كذا قدره أب 0 


البقاء 3 00 8 


والثاني : أنه منصوبٌ بفعل مقدرء أي يرفضون. أي يجحدون. ا وف" 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (0) فى ب: قلنا. 
(9) من قوله تعالى: «ويطاف عليهم بآنية من فضَّةٍ وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة قدّروها تقديراً» 
[الإنسان: 2036 .]١5‏ 


(:) الكشاف ؟177/7. (6) ما بين القوسين سقط من ب. 
(3) في ب: فلا. (0) في الأصل: وتشبيهاً. 
(8) في ب: قوارير. (9) في الأصل : اسماً. 


)09١(‏ أجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختياراً وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً 
لغة. انظر الأشمونى "/ 717/80 


)١١(‏ في ب: الأول. أنه منقول أيضاً وإن. )١١(‏ فى ب: لغة بعض العرب. 
() انظر شرح الكافية 8/1١‏ 94". (15) البحر المحيط 5/ .7١6‏ 

.071١/9 في ب: قال. وهو تحريف. (0) تفسير ابن عطية‎ )١5( 
في ب: على. وهو تحريف.‎ )١14( ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١0( 
تقدم.‎ )3١( في ب: فصل روى.‎ )١9( 

)7١(‏ في ب: أنه قوى كلامه أي قرىء. (10) فى ب: القاف. وهو تحريف. 
(1) المختضر (83)غ تفسير ابن عطية 9/ 1ه 0 

)١5(‏ جميعاً: سقط من ب. )١5(‏ في ب: وأبو. وهو تحريف. 
(3؟) التبيان 841/7 (50) في ب:او. 


(8) كلا: سقط من ب 


85 سورة مريم / الآيات: /الا-‎ ١4 


قاله”'' ابن عطية”" . وحكى”" ابن جرير”*) أن أبا بيك قرأ «كُلَّ» بضم الكاف ورفع اللام منونة على 
افامكد] والحملة القعلة تعن 
وظاهر عبارة هؤلاء أنه لم يقرأ بذلك إلا في" «كلاً» الثانية”"". وقرأ علي بن أبي 


طالب 7ن ى من هذخ وقد تقدم القول في هذه ا 0 


قوله: 'وثرثه ما يقُولٌ». يجوز في «مّاه وجهان: 


أحدهما: أن يكون اي والضمين فى ١تَرنّهة)»‏ منصوب على إسقاط 
الخاقضن: تقديرة “وكرة ممه امام 01 


والثاني: أن يكون بدلاً من الضمير في انرُّ؛ بدل اشتمال””'2. وقدّر بعضهم مضافاً 
قبل الموصول» أي درله فعتى عا نكرل أو مسمّى ما يقول» وهو المال والولد» لأن 

لمن الول لاير '©. «و «قَرْداً» حال إمّا مقدرة نحو فَدَعُلُوَمَا ه2284 أ 
مقارنة» وذلك مبنيٌ على اختلاف معنى ك0 لك 0 

قوله تعالى: «سَتكتث206 ستحفظ2157 نما يقُرل» فتُجازيه في الآخر 00 

وقيل: تأمر الملائكة حتى يكتيوا ما يقول. لوَتَمُدٌ لم مِنَ الْمَدَابٍ مدا أي : نزيده 
عَذَاباً قوق العذات: وقيل: تطيل عتانة" ".ار انَرِئهُ ما يقُول»”"" دا :ها عدده مق 
المال والولد بإهلاكنا إياه وإبطال قوله» وقوله 0 شرل لأنه زعم أنَّ له مالا وولداًء 
أي : لا نعطيه ونعطي غيره» فيكون الإرث راجعاً إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. 
وقيل: معنى قوله «وثَرِئْهُ ما يقُولُ»إ”" أي: نحفظ ما يقول حتى نجازيه به 'ويَأتِيَا فَرْداً» 
ب القافة اال ول 13 


.071١ /9 فى ب: كذا قاله. (1) تفسير ابن عطية‎ )١( 
في ب: القول الثاني حكى. (1) تقدم.‎ )*( 
في ب: أن. وهو تحريف.‎ )5( .44 /١7 جامع البيان‎ )0( 


(0) من قوله تعالى: #كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا4» [الآية 47 من السورة نفسها]. 
(8) المختصر (875). الكشاف 577/7» البحر المحيط .5١5/5‏ 


(9) في ب: ومده. )٠١(‏ بها: سقط من با. 
)١١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن /١‏ *23 البيان ؟/ 203185 التبيان /7١‏ 487. 
)١١(‏ ما بين القوسين فى ب: ما يقولونه. )١5(‏ انظر التبيان 7/ 345. 
)١5(‏ انظر الكشاف 477/7. )١5(‏ [الزمر: “/9]. 


(15) أي: إذا كان المراد: ويأتينا فرداً غداً بلا مال ولا ولدء ف «فرداً؛ حال مقدرة. ويحتمل أن هذا القول 
إنما يقوله ما دام حياًء فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله. ف «فرداً» حال مقارنة. الكشاف 4717/7. 


)كايو قوسي سق ا (14) في ب: قوله: «كلا ستكتب ما يقول». 
)١9(‏ في ب : ستحفظه . )٠١(‏ انظر القرطبي .١18/1١١‏ 
)١١(‏ انظر البغوري 5948/6. (؟؟) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 5"99/6. 


(75) ما بين القوسين سقط من با. )١5(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 5"994/65. 


سورة مريم / الآيات : لظ 5م حون 


قوله تعالى: #وَأَحَدُوأ من دوب و4 الآية"'. لما تكلّم في مسألة الحشر”' والنشر 
تكلّم الآن في الرد على غُبّاد© الأصنام فقال: لاوَأتَدُوا من دون أل َإلِهَةُ4 يعني كفار 
قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها ١ليكُونُوا‏ لهم غوالاأئ مفنة يحيبفه ك0 لهم 
شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من الهلاك. ثم أجاب الله تعالى””' - بقوله : "كَل ليس الأمر 
كما زعموا «سَيَكْفُرُونَ يبادَحمْ4 أي : «كُلّهم سيكفُرُون بعبادة»”" هذه الأوئان9” , 

قوله: «سَيَكْفْرُونَ» يجوز أن يعود الضمير” على الآلهة» لأنه أقرب مذكورء ولأن 
التهير قن و80 أيضاً عائد عليهم فقط”''"“©. ومثله لوَوَا را اريت أَدْيَوا 
شكَاَمْر 4 ثم قال ممَآلَْوَأ إلتَهِمْ الْمَولَ إِكَخْ لَكَدِون 204 . 

قيل: أراد بذلك الملائكةء لأنهم يكفرون بعبادتهم «ويتبرءون 3 
ويخاصمونهم وهو المراد بقوله: «أَهولة إيكيٌ كَاوا يَنبْدُون4 29 . 

وقيل : إن الله - تعالى ‏ يحيي الأصنام يوم القيامة حتى يوبّخُوا عبّادها ويتبرءو/20© 
منهم فيكون ذلك أعظم لحسرتهه”*"©. 

وقيل: الضمير يعود على المشركين. ومثله قوله”" "© : واس رنَاهَا كا مركن 007 
إلا أن فيه عدم توافق الضمائرء إذ الضمير في يَكُونُونَ» عائد إلى الآلهة0 . 

0 لبعبَااتَهِمْ» مصدر مضاف إلى فاعله؛ إن عاد" الضمير في عبادتهم على 


.761١/7١ (؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ ١ الآية: سقط من ب وكتبت الآية كاملة.‎ )١( 


(9) في ب: عبادة. (5) في ب: يكونوا. وهو تحريف. 
(5) تعالى: سقط من ب. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 
(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .55١/7١‏ (8) في ب: أن يكون الضمير عائداً . 
(9) في ب: يكون. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: عائد عليه ثم فقط. 


)١١(‏ من قوله تعالى: «وإذا رأى الّذين أشركوا شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شر كاؤنا الَّذِين كنا ندعوا من 
دونك فألقوا إليهم القول إِنُكم لكاذبون4 [النحل: 85]. انظر الكشاف 577/7 - 47 » البحر المحيط 
0/53», 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١17(‏ من قوله تعالى: #ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» [سبأ: .]4٠‏ انظر 
الفخر الرازي .551١7/7”١‏ 

.705١/7١ في الأصل : ويتبرؤون. (15) انظر الفخر الرازي‎ )١5( 

)١١(‏ في ب: ومنه قولهم. 

(10) من قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربّنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: #؟]. انظر 
الكشاف 5/؟55. الفخر الرازي ١؟/ »55١‏ البحر المحيط .51١6/5‏ 

(18) في ب: إذ الضمير يكون عائداً على الآلهة . 

(9)و: سقط من ب. 

)٠١(‏ في ب: وإن كان. 


45 سورة مريم / الآيات: /ا/ط-‎ ١ 


المشركين العابدين”"2: وإلى المفعول إن عاد على الآلهة'" . 

قوله: «ضِدًا) إنما وحّده وإن كان خبراً عن جمع لأحد وجهين '”: إما لأنه مصدر 
في الأمر 29+ #والمصادو موكدة مذكرفة وزكا لآنهامقرد تفي اتعى الحمة””. 

قال الو ا والضد: العَؤْنء وكة ا توعية درلة عليه عدم وا 
على مِنْ سواهم» ” لاتفاق كلمتهمء وأنهم كشيء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم . 
والضَّدُ: العونُ والمعاونة» ويقال”''2: من أضدادكمء أي: أعوانكم. 

قيل: سمي" العونٌ ضدًاء لأنه يضاد من يعاديك وينافيه بإعانته لك'"") 
1 

وفى التتسير» إن لكان هن الأول كر جوقين» القن 515 ابوقيل ١‏ الوافي , 
وك كادي سكي اليل 

قيز"' ذكر ذلك في مقابلة قولهم «عِرّه: والمراد ضد العِرّء وهو الذَّلْ والهوان» 
أي : يكونون عليهم شَدًا لما قفضدوة وأزادوو كانه مل ##ويكون عي 1 

قوله تعالى : لأ ير نا رَسَنَا لنَيتيلتَ عَلَ الكفرت تَؤْْهُمْ أن ©) نلا سَجَلْ 


قرف 


.84١ /7 ويكون التقدير: سيكفر المشركون بعبادتهم الأصنام. البيان 2115/5 التبيان‎ )١( 

(0) ويكون التقدير: سيكفر المشركون بعبادة الأصنام» أو ستكفر الأصنام يعبادتهم المشركين» البيان "/ 
ك”كء التبيان 7/7 3841. 

(0) في ب: الوجهين. 

(4) في ب: في الواحد أو في الأصل . 

(5) المصدر موحد لا يثْنّى ولا يجمعء لأنه جنس يدل بلفظه على القليل والكثيرء فاستغني عن تثنيته 
وجمعهء فيخبر به عن المفرد والمثنى والجمع . شرح المفصل 205٠/7”‏ شرح التصريح ١/لاه١.‏ 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في ب: لقوله عليه الصلاة والسلام. 

(4) أخرجه أبو داود (ديات) 553/54 - 2579 وابن ماجه (ديات) 8940/7 وأحمد .18١/5 157*5/١‏ 
0 

(9) الكشاف ؟577/7. )9١(‏ في ب: يقال. 

)١١(‏ فى ب: وسمى. 

)نيب لأنه يصامق مانيك وات بإظافلف لهام :وق و مسريقية. 

انظر الكشاف 7/7 2.577 الفخر الرازي 561١/7١‏ -؟5907. 

.75١55 هذا المعنى للضحاك . القرطبى ١١/548١.ء البحر المحيط‎ )١5( 

(1) فى ب: القران. وهذا المعنى لقتادة. البحر المحيط 716/5 

(17) انظر القرطبي 2148/1١‏ البحر المحيط 118/5. 

(10) في ب: وقيل. 

000 انظر الكشاف 577/7» الفخر الرازي ١؟7/١50.‏ 


سورة مريم / الآيات : وكا" 


وددا موك دول ارك جح 2/ د 


لهم إِنمَا نهد لَهُمْ عَذَا (9©) بم ححْشّرُ الْمتَّقِينَ إِلَ لمن وَقدَا © وو الْمُجْرمِينَ |[ 


هه ٠‏ ى. ححعك ده د. 090 م ما 7 009 < 2 له عل ججودس عدت د 
جَهَم وندا © لا يَنكونَ الشَّمْعَدَ إِلَّا من أتحَدَ عِندَ لمن عَهَدَا © وَقَالوا أععَدَ 
01704 ب دعو ج42 


لمن ولا( لذ نم سينا دا (©) تَكَادُ لسوت ا ال 
وَيَخْرٌ لنْبَالُ هذا (2) أن دَعَوَا لين ولا © نا بي يق أ َ يد ود © إن 
كل م في السَموْتِ وَالْأرَضٍ إِلَّا اق بحن عبَدًا © لد صم وَعَدَّهُْمْ عدا 29 
هم اند َم الْقِيمَة هَرْدًا 3 إِنَّ ارت مُأ وَصمِلوا دحت سَيَجَعَلُ 
الكل ا ريه بإسيلت 0 الْمتقيرح وَمَدْرَ بو- هَرمَا أذ (9) 
وَكَمْ ملكتا مبَلَهُر ين كَرْنِ هَلْ يش متهم من أحَوِ أو سَْمَمٌ لَهُمَ كرا (4)©2 . 

قوله تعالى: #ألَر د 0 الكي*3 

لمّا ذكر حال هؤلاء الكفار”") مع الأصنام في الآخرة ذكر بعده حالهم مع الشياطين 
في الدنياء وأنهم يتولونهم وينقادون لهم, ٠»‏ فقال: لأأَلْر تر أَنَآ أَرَسلَنَا أَلشَْطينَ عل الْكفْرىٌ» 
احتج أجل البينة يهذة الآية على أن .الله بتعالين سلّطهم”” عليهم لإرادة أن تسعولوا 
عليهمء ويتأكد هذا ره اتؤزُّهُم أزّااء فإن معناه لتَوْزُهُمْ أزأء ويتأكد بقوله' : 
وَأسْتَفْرُ من أسْتَطَعْتَ متهم بويك 900004 , 

قال القاضى : ا" توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار كما 
ردل الانيات ا ل 0 
رسل عليه الشياطين من الإغواء. فكان يجب في”'' الكفار أن يكونوا بقبولهم من 
الشباطية؟ قطيكين » وذلك كفر من قائلة) والآويءة* ١‏ الحجثب تجلة) الحجيرة بذلك» أن 
عندهم أن ضلالهم'''' من قبله ‏ تعالى - خلق فيهم الكفر وقدر الكفرء فلا تأثير لما لا 
كردس العوامين: وإذا بطل حمل اللفظ على ظاهره فلا بد من التأويل» فنحمله على 
أنه تعالى - خَلَى بين الشياطين وبين الكفارء وما منعهم من إغوائهم” "نوهل الفجلية 
تسمى إرسالاً في سعة اللغة» كما إذا لم يمنع الرجل كلبه من دخول بيت جيرانه 
يقال”"'©: أرسل كلبه عليناء وإن لم يرد أذى الناس . 


أ 
| 


. الآية: سقط من بء وكتبت الآية كاملة. (0) في ب: باللفظ‎ )١( 
إليهم: سقط من ب.‎ )8( 7/7١ (؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ 
في ب: على.‎ )9( . 0 
من: سقط من ب.‎ )٠١( في ب: سلط.‎ )9( 
فى ب: ضلاله. وهو تحريف.‎ )١١( (؟) بقوله: سقط من ب.‎ 


(5) لواستفزز»: سقط من الأصل واستدرك بالهامش.2 )١١(‏ في ب: وما منع من أحوالهم. وهو تحريف. 


؟5 6 ا تششسسسسسسس ب سورةمريم/ الآيات: 88-47 


وهذه التخلية وإن لم يكن فيها تشديد''' للمحنة عليهه”" فهم متمكنون”" 0 لا 
يقبلوا منهم؛. ويكون الوابهم على ترك القبول أعظمء والدليل عليه قوله تعالى: #وَمَا 
ل علد ين شأطن إل 5 كن ضضت” ستجستم ل فلا موق ومو نظ 1404 . 

قال أبن الخطين”**: وهذا ل يمكن صبله علق "ظاهرة: فإ قولة: القتباطين لو 
أرسلهم الله تعالى”'' - إلى الكفار «لكان الكفار مطيعين له بقبول قول الشياطين . 

قلنا: الله”"' ‏ تعالى ‏ ما أرسل الشياطين إلى الكفار» بل أرسلهم عليهم» والإرسال 
عليهم هو التسليط لإرادة أن يصير مستولياً عليه”""» فأين هذا من الإرسال إليهم” "© . 

وقوله: ضلال الكافر من قبل الله - تعالى » فأي تأثير للشياطين: فيه .' 

قلنا: لِمَ لا يجوز أن سماع"''' الشياطين إياه تلك" الوسوسة يوجب في قلبه 
الضلال بشرط سلامة فهم السامع» لأن كلام الشباطية ١‏ .لام خلق الله د تعالئ ب فيكو 
ذلك الضلال الحاصل في قلبٍ الكافر منتسباً إلى الشيطان» وإلى الله - تعالى - من هذين 
الوجهين. وقوله: لِمّ لا يجوز أن يكون بالإرسال التخلية. 

قلناة كما خلى بين الشياطين والكقرة» ”© مقد.حلى نبتهم .ونين الأنبياء» ثم إنه.. 
تعالى - خص الكافر بأنه أرسل الشياطين عليه» فلا بد من فائدة زائدة ههنا. 

ولأن قوله «تورُهُمْ أرَا» أي : تحركهم تجزيكا يدا فالت ف :5" مق ذلك 
الإرشال موجب"' ١‏ أن:يكون ذلك الأ ذ مراداً نه ا تغالىت إذ يتحضل المقضو ع0 , 

قول6080, «أزّْأ» مصدر مؤكد. والأرٌُ» والأزيرُء والاستفزاز. قال الزمخشري: أخوات 
وهو التهيج وشدة الإزعاج» أي”"'': تغريهم على المعاصي» وتهيجهم لها بالوساوس”" . 


قال ابن عباس : : اتَوَزُهُمْ أ أ : تزعجهم في المعاصي إزعاجاً من الطاعة إلى 


الع 

)١(‏ فى النسختين: نسبة. )١١(‏ في ب: استماع. 

(0ي ب عاديا وهر افعرييت. () في ب: بتلك. 

() في ب: متمسكون. وهو تحريف. (1) في ب: الشياطين والكفرة. 

(5) [إبراهيم: .]١7‏ آخر ما نقله عن الفخر الرازي )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
00,. (15) فى ب: فإن قيل: إِنَّ الغرض. 

(5) تقدم. ل يوجب. 

(1) تعالى: سقط من ب. (1) الفخر الرازي 307/75١‏ - 707. 

(0) في ب: قلنا: القول لله . )١14(‏ في ب: قلنا. وهو تحريف. 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. )١19(‏ فى ب: أن. وهو تحريف. 

43 تنه علب الاطلة. (0) الكشاف: 247/9 


.16١/١١ في النسختين: إليه . (2 انظر القرطبي‎ )٠( 


سورة مريم / الآيات: 18-87 ١‏ 


والآنأيقيا: هذه الصوت» :ويعة ]ز اليتجر" ".ازا وأهراء أى غة وامعه 
غليانه حتى سمع له صوت”"*'»؛ وفي الحديث «فكَانَ له أزيرٌ» أي للجذع حين فارقه 
النبي ككل . 

قوله: نلا سَجَل علوم » أي : لا تعجل بطلب عقوبتهم. يقال عمدت ع 
بكذا إذا'' استعجلت منه (إِنَا نعدٌ لَهُمْ عدًا». 

قال الكلبي: يعنى الليالي والأيام والشهور والأعوام”*'. 

وقيل: الأنفاس التي يتنفّسون بها في الدنيا إلى الأجل الذي أجل لعذابهه”©) 

وقيل: نَعْذُ أنفاسهم وأعمالهم فنجازيهم على قليلها وكثيرها”” . 

وقيل : نَعُدٌ الأوقات؛ أي: الوقت”” الأجل المعين «لكل أحد)”' الذي لا يتطرق 
إليه: الذياذة والنقصان7” 8 . 

قوله: «يَوْم خش :ا عنصو أت استكدرون4» أوذت «يكوون «عَليْهمْ ضدًَا» أوب 


5 كا روه ةيمس 5 24 ل دض‎ ١ 1١١ 
أن انكر ) تعنون تعن التجا ذا أو قله له تنرعرن 57" الذى ده‎ 
600 


(تَعْد 
أو بمضمر وهو «اذكواء أو «اخَدّر) 
1 000 0 ا ا اام 
وقيل: هو معمول لجواب سؤال مقدر كأنه قيل: «متى يكون ذلك؟ فقيل»”*'؟: 
يكون يوم نحشر”" . 
وقيل : تقديره : يوم نحشر ونسوق: نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصف 
ولو" :الاوهداً) نعشة على السال" اك ومن رودا 


20 


)١(‏ المرجل: القدر من الحجارة والنحاس» وقيل: هو قدر النحاس خاصة» وقيل: هي كل ما طبخ فيها من 
قدر وغيرها. اللسان (رجل). 


(؟) انظر اللسان (أزز) . (9) في ب: عليهم . 

(5) في ب: إذا ما. (5) انظر البغوي .5٠5/0‏ 

(0) المرجع السابق. (0) انظر الفخر الرازي ١؟/‏ 707. 
(8) في ب: وقت. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 


.707 /؟١ انظر الفخر الرازي‎ )٠١( 

(1)انظر البيان 777/7٠١ء‏ التبيان 7/ 2,887 البحر المحيط .7١77/57‏ 

(0)ما بين القوسين سقط من ب. 

.5١57/5 من الآية (/417). انظر الكشاف ”/ 5 57» البيان 7/7 1*7» التبيان ؟/ 887» البحر المحيط‎ )١( 
.5١77/5 الكشاف ”7/7 5777» تفسير ابن عطية 4/ ”07 575., التبيان 7/ 234857 البحر المحيط‎ رظنا)١4(‎ 
قوله: سقط من ب.‎ )١8( .477/7 انظر الكشاف‎ )١0( 

)١9(‏ انظر البيان )٠١( .١7507/7‏ فى ب: وكذلك. 


1١5‏ سسسمملمهيببببببب بس صعورةمريم/ الآيات: او 


والوَفْدٌ: الجماعة الوافدونء» يقال: وََدَ يَفِدٌ وَفداً ووفوداً ووَفَادَة» أي: قدم على 
سبيل التكرمة”"2, فهو”"2 في الأصل مصدر ثم أطلق على الأشخاص كالضيف . 

وقال أبو البقاء: وفد”"' جمع وافد مثل راكب ورَكب» وصاحب وصَحْب 

وهذا الذي قاله ليس مذهب سيبويه» لأن فاعلاً لا يجمع على فعل عند سيبويه”” . 
وخاز الأ 2 

فأمّ”" رَكْبٍِ وصّحْب فاسما جمع لا جمع بدليل تصغيرها على ألفاظهاء قال: 

6 الحشَى رججيلا وَرُكيب” عَادِيَا') 

فإن قيل: لعل أبا البقاء أراد الجمع اللغوي . 

فالجواب: أنه قال بعد قوله هذا: والوزد اسم لجمع وارد”''2. فدل على أنه قصد 
الجمع صناعة المقابل لاسم الجمع. والوزد اسم للجماعة العطاش الواردين”''' للماءء 
وهو أيضاً في الأصل”"'2 مصدر أطلق”""'' على الأشخاص» يقال: وَرّد الماء يردهٌ وزداً 
وام فال السام 
65 ردِي'*22 ردي ورْدَ قَطَاةٍ صما كدريَةغجَبِهَابَرْدُالئ3© 

وقال أبو البقاء: هو اسم لجمع واردء «وقيل: هو بمعنى وارد)”"''»: وقيل: هو 
محذوف من ورادء وهو بعيد”*'“ . يعنى أنه يجوز أن يكون صفة على فَغْل. وقرأ 


الحسن والجحدري «يُحْشَرُ المتَّقُونَ0”''' «ويُسَاقٌ المُجْرِمُونَه على ما لم يسم 


حك 


ا 
)١(‏ انظر اللسان (وفد) . (0) في ب: هو. 
(9) فى ب: قد. وهو تحريف. (؟) التبيان 7'/ 4887. 


(5) انظر الكتاب 7#/ 5 57. 
() لم أجده صريحاً في معاني القرآن للأخفش» وفي شرح المفصل لابن يعيش : (وذهب أبو الحسن إلى 
أنه تكسير) 5///. وقريب منه في اللسان (رجل» ركب) . 


(0) في ب: وأما. (4) فى ب: أخص ركيباً وصحيباً . 
(9) تقدم. )٠١(‏ التبيان ؟/ 885. 

)١١(‏ في ب: والواردين. )١١(‏ في ب: في أصل أيضاً. 
() في ب: وأطلق. )١5(‏ اللسان (ورد). 


)١5(‏ في ب: رد. وهو تحريف. 

() رجز لم أهتد إلى قائلهء وهو في الكشاف ؟/ 477» اللسان (صمم). 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١8(‏ التبيان 7/ 8457. 
)١19(‏ في الأصل : المتقين. 

.7١1//1 المختصر(85) الكشاف ؟/ 577» البحر المحيط‎ )0١( 


سورة مريم / الآيات : 948-87 


فصل 

قال المفسرون: اذكر لهم يا محمد"'' اليوم الذي يجمع فيه من اتقى الله في الدنيا 
بطاعته إلى الرحمن إلى جنته وفداء أي جماعات» جمع وافد مثل راكب ورَكُب وصاحب 
وصّحُْب. وقال ابن عباس: رَكْبَّاناً. وقال أبو هريرة: على الإبل. 

وقال علي بن أبي طالب «رضي الله عنه)”" _: ما يُحْشَرون والله على أرجلهم. 
ولكن على نوق رجالها الذهب؛ ونجائب سروجها ياقوت”" إن هموا بها سارت وإِنْ 
همُوا طارت. ##وَشُوقٌ الْمُجْرمِينَ ِل جَهَمَ وده وِرَدا» أي : مُشاة» وقيل: عطاشاً قد تقطعت 
أعناقهم من العطش ”7 . 

وقوله + سوق المجرمينَ» يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف 
كأنهم عطاش تساق إلى الماء» والوِرْدُ للعطاش”' وحقيقة الوزد المسيرُ إلى الماء؛ فسمي 
امال 

فصل 

طعن الملاحدة”*' في قوله: ليم تْيّرٌ الْمتَّيِينَ إِلَ اَلتَمنِ» فقالوا: هذا إنما 3 
أن لو كان الحشر عدن غير الرحمن» أمَا إذا كان العضر عن الرفين» فهذا الكلام لا 
ينتظم. وأجاب المسلمون: بِأنَ التقدير: يوم نحشّر المتّقين إلى محل كرامة الرحمه” © . 

قوله: «لا يَمْلِكُونَ). في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما : 0 ا سيقت ال بذلك359؟ , 

والثاني: أنّها في محل نصب على الحال مما تقده”"' . 

وفي هذه الواو”* '2 قولان: 

أحدهما : أنها علامة للجمع ليست ضميراً ألبتة”*''» وإنما هي علامة» كهي في لخة0© 


)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغري م اق 


(1) ما بين القوسين سقط من ب. (9) فى ب: يواقيت. 

(54) آخر ما ثقله هنا عن البغوي 400/8 _ 408 (0افى يك :والوارة للتطكن: 
انظر الفخر الرازي ١؟/‏ 507. (0) ما بين القوسين فى ب: الواردين. 
(8) في ب: الملحدون. (4) انظر الفخر الرازي ١؟/‏ 08؟. 
٠١‏ أنها: سقط من ب. )١١(‏ فى ب: بالإخبار. 

انظر البحر المحيط .7١1//5‏ (18) انظر التبيان ؟/ 4857. 

)١15(‏ أي: الواو في قوله: «يملكون». )١5(‏ ألبتة: سقط من ب. 


)١(‏ في ب: قوله. وهو تحريف. 
اللباب/ ج1/ م١٠‏ 


أكلوني البراغيثٌ” '' والفاعل «من انَخَلَّ لأنه”'"' فى خاحع قاله”" الزمخشر 
بعد وكأنه قيل : لا يملكون الشفاعةً إلا المتَّحْذ 0 

قال أبو حيّان: ولا ينبغي”'' حمل القرآن على هذ اللغة القليلة» مع وضوح جعل 
الوا عير ا وفه قال الأبعاذ ابو التي ع1 انها له ل 

قال شهابُ الدين: قد قالو”''' ذلك في قوله: طعَمُوأ وَصسئُا حكَزرُ يهم 114 

وَأسَرُوأ التجوى الَدِينَ لل ه210 فلهذا الموضع بهما أسوة”"' . ثم قال أبو حيان: وأيضاً 

فالألف. والواوء والنون التي تكون”*'2 علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يجيء بعدها فاعلاً 
إلا بصريح ابيع 05 التثنية» «أو العطف”''“. أما أن يأتي بلفظ مفرد ويطلق 
على جمع أو مثنى”"", ١‏ يقلن فى اكات سل كلاف إل ” “2 وأما عودٌ الضمائر مثناة 
أو مجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع معروف في لسان 
العرب». على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر ولكن الأحوط أن لا يقال 


)١(‏ هى لغة طيىء» أو أزد شنؤة» أو بلحارث» والمقصود بهذه اللغة أن بعض العرب تلحق الفعل علامة 
تدل على تثنية الفاعل أو جمعه نحو: كما السكينانت «رقايوا التصيدون رفن الودداتة. كالالنت 
والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل وجمعه وليست ضمائرء كما كانت التاء في (قامت هند) 
حرفاً تدل على التأنيث عند جميع العرب وهذه اللغة يسميها النحويون لغة (أكلوني البراغيث) . 
المغني رت الهمع 50/١‏ 

(0) في ب: لأن. 0) فى ب: قال. 

(:) الكشاف 557/5 - 555. 1 

(5) في ب: لا يملك الشفاعة إل من أي إلا المنّخذ عهداً. 

(1) ولا ينبغي: سقط من ب. (0) بن: سقط من ب. 

(8) تقدم. 

(9) قال ابن عصفور: (وبعض العرب يلحق الفعل علامةً تدل على تثنية الفاعل وجمعه. وهي لغة ضعيفة) 
شرح جمل الزجاجي .1717/١‏ وانظر البحر المحيط 7511//7. 

)١(‏ فى ب: قال. )١١(‏ [المائدة: الا]. 

.15/6 [الأنبياء: #]. (1) الدر المصون:‎ )1١( 

)١5(‏ في ب: فالألف واللام والواو تكونون. وهو تحريف. 

(15) في ب: أو بصريح. وهو تحريف. 

. ما بين القوسين سقط من ب‎ )١( 

(10) في ب: أو لمثنى . وهو تحريف . 

:(18) قال ابن هشام رداً على منع أبي حيان أن يقال على هذه اللغة: جاءوني من جاءك لأنها لم تسمع إلا 
مع ما لفظه جمع: (وأقول: إذا كان سيب دخولها بيان أن الفاعل الآتي جمع كان لحاقها هنا أولى» 
لأن الجمعية خفية) المغنى ؟5/7/ا". 

)١9(‏ البحر المحيط ا 
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والثاني : أن الواو ضميرٌء وفيما يعود عليه حينئذ أربعة أوجه: 

أحدها”'': أنها تعود على الخلق جميعهم» لدلالة ذكر الفريقين المتقين والمجرمين 
عليهم» إذ هما قسماه”" . 

والثاني: أنه” '' يعو على المتقين والمجرمين”'': وهذا لا يظهر مخالفته للأول 
أصلاً. لأن هذين القسمين 0 الخلقٌ كله ؛ 

والثالث: أنه يعود على المتقين فقطء أو المجرمين فقطء وهو تحكم. 

قوله: «إلا من اتَّخَذَه هذا الاستثناء يترتب على عود الواو"2 على ماذا”"'؟ فإن قيل 
بأنها تعود على الخلق. أو على الفريقين المذكورين ”أو على المتقين فقط»”" . 

فالاستثناء حينئذ متصل» وفي محل المستثنى الوجهان المشهوران إما الرفع على 
البدل» وإما النصب على أصل'*) اللسكوء ور" قيوة جرد على المسو فين 
فقط كان استثناء منقطعاًء وفيه حينئذ”"'' اللغتان المشهورتان: لغةٌ الحجاز التزام النصب» 
ولغْةٌ تميم جوازه مع جواز البدل «كالمتصل7") ل الاستثناء 


.717/5 في ب: الأول. (0) انظر البحر المحيط‎ )١ 
.7117/5 في ب: أنها. (5) انظر البحر المحيط‎ )9( 
في ب: هو. وهو تحريف. (5) في ب : هذا الاستثناء يعود على الواو.‎ )5( 


(0) يريد على أي شيء يكون مرجع الضميرء وهذا أحد أوجه استعمال (ماذا)» وتكون كلها مركبة وهي 
اسم جنس بمعنى شيء» أو اسم موصول بمعنى (الذي) على الخلاف في تخريج قول الشاعر: 
دعي ماذا علمت سأتقيه ولكن بالمغيّب نبٌئيني 
فالجمهور على أن (ماذا) كله مفعول (دعي) ثم اختلف» فقال السيرافي وابن خروف (ما) موصول 
بمعنى (الذي)»؛ وقال الفارسي نكرة بمعنى شيء قال: لأن التركيب ثبت في الأجناس دون 
الموصولات» انظر المغني ١ .501/١‏ ْ 

429 أصل : سقط من ب. 

() ما بين القوسين سقط من ب. 

)٠١(‏ وذلك أن المستثنى في الاستثناء المتصل إذا كان الكلام تامأ غير موجب جاز فيه إتباعه للمستثنى منه 
في إعرابه على أنه بدل بعض من كل عند البصريين» وعطف نسق عند الكوفيين لأن (إلا) عندهم من 
حروف العطف في باب الاستثناء. وهي عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلهاء 
والنصب على أصل الاستثئناء. التبيان 2588/١‏ البحر المحيط 27١1/7‏ شرح التصريح 2749/١‏ 
كر 

)١١(‏ في ب: وأن. )١11(('‏ حينئذ: سقط من ب. 

(16) وذلك أن المستثنى في الاستثئناء المنقطع إن أمكن تسليط العامل عليه فالحجازيون يوجبون النصب» 
لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقة من جهة أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منهء والتميميون يرجحون 
النصب» ويجوزون الإتباع. 
التبيان 7/57 5848ء البحر المحيط 5//ا١27‏ شرح التصريح ام مور 

. في ب: جعل‎ )١4( 
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من الشفاعة على وجهي البدل بار ا + نشو اساا رايت عدا ل 


وقال بعضهم: إن المت ا "محدوف:-والتقدير :لا يملكوة الشتاعة لأحد 
إل من انَّخذ عند الرحمن عهداً. فحذف المسثنى «منه للعلم»”؟' به» فهو كقول الآخر: 
98# لجا سَالِمٌ والنْفْسُ مِنهُ بشدقه صِلَمْيَنْجٌ إِلأَجَفْنَ سَيِفٍ ومِفْوّر0» 

أي : ولَمْ ينج بِشَيْء . 

وجعل”" ابن عطية الاستثناء متصلاً. وإن عاد الضمير في «لا يَمْلِكُونَ» على 
المجوعية د كراد اعون الكقرة والعطيا فجن لمق ا قال 
حيان > وحمل المسرسق.غلئ الكفان والعس ةريون" .قال شياف الدية: ولو1 "يعد 
فيه» وكما استبعد إطلاق المجرمين على العصاة كذلك يستبعد غيره إطلاق المتقين على 
العصاة؛ بل إطلاق المجرم على العاصي أشهر من إطلاق المتقي عليه" . 


1 ايند 

قال بعضهم: لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك المؤمنون””"'. 

وقال آخرون: لا يملك غيرهم أن يشفع لهم. وهذا أولى» لأن الأول يجري مجرى 
إيضاح الواضح 9" . وإذا ثبت ذلك دلت الآية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر. لأنه قال 
ا و ساد والتقدير: ع ا عت 
الوّحمن عهداً. يعني للمؤمنين ". كقوله: «ولا يَتَتمُو إِلَّا لمن أريضّى 22674 فكل من 
ل اس عد ري ل ل 
وهو التوحيد. ا ويؤكده ما روى ابن مسعود أنه - عليه السلام - 0 
قال: لأضتحابه يوسا + 2324 ,| يَعْجَرُ أحدكُمْ أن ينّخذ عند كُلَ صباح ومساء «عند الرّحمن 
عهداً» قالوا: وكيف ذلك؟. قال: «يقُولَ عِنْدَ كُلْ صباح ومسّاء»”'': اللَّهُمّ فاطرَ 


)١(‏ في ب: ووجه. 
(0) والاستثناء على هذا التقدير متصل. انظر (١١)الدر‏ المصون .١7/0‏ 


الكشاف 4/9 47. (؟١)‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 
(©) في ب: الاستثناء. 7/1 
(5) ما بين القوسين سقط من ب. 16) في ب: الموصوف. وهو تحريف. 
(0) تقدم. )١5(‏ في ب: الواصل. وهو تحريف. 
() في ب: وقال. )١6(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(0) فقط: سقط من ب. )١١(‏ [الأنبياء: 34]. 
(6) انظر تفسير ابن عطية 075/9 /0717. (1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) انظر البحر المحيط .5١8/57‏ (14) في ب: ذات يوم. 


)٠١(‏ في ب: لا. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 


١.4 


السّمواتِ والأرض عالم الغَيْبِ والشّهادة إِنّي أغْهَدُ 27 ]شوو افاي المزلة انث 
وكدلة الأ شريك ك1" وأن تحمدا عذكة ورسُولُكَ و إِنْ نْ تكلني ال :قبي تين 
من الشَّرء وتُباعدني من الخَيْر» وإِنْي لا أثقُ إلا برخمتك فَاجِعَلُ لي عهداً تُوفنيه يَوْمَ 
القيامة إنّك: لآ تخْلت الميقاد ‏ فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع وَوْضع*) تحية العرشن ؛: 
فإذا كان يوم القيامةٍ نادى مُنَادٍ: أَيْنَ الذين لهُم عِندَ الرّحمن عهد؟ فيَدْخُلونَ الجئّة»”” . 
فظهر أن المراد من العهد كلم الشهادة: وظينر؟" ونه الدلآلة عل تيوت الشفاعة 
لأهل الكبائر. 

قوله تعالى: #وَقَالُوا أعّمَدَ دّ أليَححَنُ ولَدَا 4 تقدم خلافٌ القراء في قوله «ولداً» بفتح اللام 
وتكونيا وأنيدا لفان "مدن الدرسيو ندري وال وال 31 : 

واعلم أنه لمّا ردّ على عبدة الأوثان عاد إلى الردٌ على من أثبت له ولد" . 

فقالت اليهود: عزيرٌ ابنُ الله» وقالت النصارى: المسيحٌ ابن الله”''؟» وقالت 
العرب : الملائكةٌ بناثٌ الله . وههنا الرد على الذين قالوا: الملائكة بنات الله؛ وهم العرب 
الذين يعبدون الأوثان» لأن الرد على النصارى تقدم أول السورة”"" . 

قوله: «الَقَدْ حدم سَيمًا بدا . العامة على كسر الهمزة من (إ2'"7015» وهو الأمر العظيم 
المتك المسحب مع كاله انزتعنان 19 موقا مسساعة : مطيي ا 117 ودرا أمير 
المؤمنين”"'' والسلمي”*'' بفتحها'؟''. دوفن حدق تشانه أشي ذا 1 لون 


. في ب: أني. (؟) لك: سقط من الأصل‎ )١( 
. في ب: فإني. (1) ووضع: سقط من الأصل‎ )0( 
.)٠١9( انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )5( 

(7) في الأصل : كلمتي . (0) في ب: وظهور وظهور. 


(8) عند قوله تعالى: اإأفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ مالا وولدي» [/7/ من السورة نفسها]. 

(9) في ب: والعجز والعجز. وهو تحريف. 

209١‏ في ب: ولد. 

)١١(‏ قال الله تعالى: الإوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 
يضاهئون قول الّذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنّى يؤفكون4 [التوبة : ]. 

)١١(‏ وتقدم الرّد على كل من اليهود والنصارى في قوله تعالى: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله» وقالت 
النصارى المسيح ابن الله» [التوبة: ]*٠‏ 

(1) انظر معانى القرآن للفراء ؟/ 107/7» البحر المحيط .5١8/5‏ 


)١15(‏ انظر القرطبي )١5( .١67/١١‏ المرجع السابق. 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. (0) هو علي بن أبي طالب. 
(18) تقدم. 


.7518/57 معاني القرآن للفراء 7/ 21177 المختصر (87)» المحتسب 7/ 40» البحر المحيط‎ )١9( 
أي: أنه وصف بالمصدر على حذف مضاف مثل رجل عدل» ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن تجعله‎ )0١( 
- نفس المصدر مبالغة» وذلك أنه يكثر الوصف بالمصدر قصداً للمبالغة أو توسعاً بحذف مضاف» ويلزم‎ 


ه6١‏ سورة مريم / الآيات: 48-817 


الأدّ بالفتح ‏ مصدرء يقال: أذ الأمر وأدّنى يودُنِي أذًا. اج اللي 


وكان أبو حيان ذكر: أن الأدّ والإدّ بة بفتح الهمزة وكسرها هو العجبء 
وقيل:)00' . هو العظيه”" المنكرء والإدّة: الشْدَّة 30 وعلى قوله: إِنَّ الأدّ واد بمعنى 
واحد ينبغي أن لا يحتاج إلى حذف مضاف (إلا أن يريد أنه أراد بكونهما بمعنى العجب 
في المعنى لا في المصدرية وعدمهاء والإدّد في كلام العرب الدواهي”' . 


قوله : ١تَكَادٌُ؛.‏ قرأ نافع والكسائي بالياء من تحت . والباقون بالتاء من فوق”* وهما 
واضحتان» إذ التأنيث مجازي”"'2. وكذا”"' في سورة الشورى” . 


. 55 ٌ فتك م ادعاوة 1 5 

وقرأ أبو عمروء. وابن عامر. وأ بك عن عاصم» وحمزة «يَنُمطرن» مضارع 
انفطرّء لقوله”''' تعالى: «#إدًا - َنفطَرتَ2''”4. والباقون: «يتَفَطْرْن»؛ «مضارع 
تفطر»”''' بالتشديد في هذه السورة””""“»: وأما التي في الشورى فقرأها حمزة وابن عامر 
بالياء والعاء40© وتشديد الطاء. والباقوت على أصولى) في هذء السورة نك : افتلخض من 
ذلك أن أبا بكر وأبا عمرو'' '' يقرآن بالياء والنون في السورتين. وأن نافعاً وابن كثير 
والكسائي وحفصا”"'' عن عاصم يقرءون بالياء والتاء وتشديد الطاء فيهماء وأن حمزة 
وابن عامر في هذه الور بالياء والنون» وفيٍ السووض: بالناءدوالعاء بوتي الل 
ال ف إذالظه اه الوالعفطو عق لطر إذا شف “1 بوكرو نالف 010 


- المصدر حينئذ الإفراد والتذكير. المحتسب 45/7.» التبيان ؟/ 2788 الأشموني "/54. 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (؟) في ب: وهو الأمر العظيم. 

(9) البحر المحيط 5//ا91١.‏ (4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) السبعة (؟5١ 4 .»)5١7‏ الحجة لابن خالويه (759)» الكشف ؟97/7» النشر 7/7 719. 

(5) أي أن الفاعل إذا كان مؤنثاً مجازياً جاز تأنيث الفعل وتذكيره» والكوفيون أجازوا ذ في الفعل مع كل من 
جمعي التصحيح التذكير والتأنيث. شرح التصريح .18٠/١‏ 


20 وكذلك. 
(4) من قوله تعالى: طروي ل 6]. 
(9) في ب: وأبو بكر وابن عامر. )٠١(‏ في ب : كقوله. 
)١١(‏ [الانفطار: .]١‏ )ما بين القوسين سقط من ب. 


)١9(‏ السبعة »)5١7- 5١7(‏ الحجة لابن خالويه (7179). الكشف 5/ 97., النشر ؟197/5”. 


)١15(‏ في الأصل : والطاء. وهو تحريف. 
)١15(‏ السبعة 0غ _ "كان دمم)ل الحجة لابن خالويه (9؟. 578)., الكشف ا حر الشتسو 


فلدضةه 
)١5(‏ في ب: أبا عمرو وأبا بكر. (10) تقدم. 
(1) ما بين القوسين سقط من ب. )١9(‏ في ب: والانفطار. 


() ما بين القوسين سقط من ب. (20 انظر الكشاف ؟/ 17 
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قال أبو 0 واطويها اس الم ا اليه 

و «يَتَمَطَوْنَ200© في محل نصب «خبراً ل «كَانَ)00؛ ' وزعم الأخفش أنها هنا بمعنى 
الازيوو "6 وايقين: 
4" كادّث وكذتٌ وَتَلْكَ خََيرٌ إرَادةِ 9 لَوْعَادَ مِنْ زمن الصّبابةٍ مَامَمَ 0) 


1 زف4 
فصل 
يقال0© : : انفطر الشيء فر أي تشقّق” و ار اا 
ل أي تخسفٌ بهمء والانفطار في السماءء أي : تسقط عليهم. 
و الجبّال هدَأ» 1 تَهَدَّ هَداٌ بمعنى : تنطبق عليهم. فإن قيل من أين يؤثر 
الول بإفكتاك الوئد للدافى 'انقطان السموات واتشفاق الأرن وترور ”3 التحبال؟ 
فالجوابُ من وجوه: ْ 
«الأول: أنَ'الله ‏ تعالى ‏ يقول: كدت أفعل هذا بالسموات والأرض والجبال عند 
د" هذه'*'' الكلمة غضباً مني على من تفرّه بهاء لولا حلمي» وإني لا أعجل 
ل وك ا : إن أنه ميلف اموت وَالْرضَ أن نزولا وين دَالنَآ إن 
أتساكهنا ين لوقا شر إثذ كن ترا مر 01 
الثانى: أن يكون استعظاماً للكلمة» وتهويلاً من فظاعتهاء وهدمها لأركان الدين 
وقواعده. ١‏ 
الثالث: أنَّ السمواتِ والأرض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل "2 من 


)١(‏ التبيان ؟/ *8417. 0) في ب: أن 

(9) في بٍ: وينفطر. وهو تحريف . (5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) قال الأخفش: (وزعموا أن تفسير «أكاد» أريد وأنها لغة» لأن أريد قد تجعل مكان «أكاد؛ مثل اجداراً 
يريد أن ينقض» أي يكاد أن ينقض. فكذلك أكاد إنما هي أريد). معاني القرآن ؟/ 0965 095. 

() البيت من بحر الكامل» لم أهتد إلى قائلهء وهو في معاني القرآن للأخفش 2015/76 المحتسب ”"/ 
١لا‏ 48» اللسان (كودء كيد). واستشهد به على أن (كاد) تكون بمعنى طلب وأراد. 

(0) فصل: سقط من ب. (6) في ب: فقال. 

(9) وقال ابن خالويه : (وهما لغتان فصيحتان» معناهما التشقق). الحجة (579). 

)٠١(‏ المختصر (85)» الكشاف ”/574» البحر المحيط »5١8/5‏ قال أبو حيان (وقرأ ابن مسعود 
«يتصدّعن» وينبغي أن يجعل تفسيراً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه» ولرواية الثقات عنه كقراءة 


الجمهور) . 
)١١(‏ في ب: ونشق. وهو تحريف. (0) في ب: وخروا. وهو تحريفف. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في ب: وهذه. وهو تحريف. 
)١5(‏ تعالى: سقط من ب. 0) [فاطر: .]5١‏ 


(10) في ب: تفعل. وهو تحريف. 
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غلظ هذا القول» وهذا تأويل أبي”' مسله”" . 

الرابع: أنَّ السموات والأرض والجبال كانت سليمة من كل العيوب» فلما تكلم بنو 

"لهذا القرك طورت العيري ير 

قوله: «هدًا) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّه مصدر وفي مضع الحال'''. أي: مهدودة””. وذلك على أن يكون هذا 
المصدر من هد زيدٌ الحائط يهده هذدّاء 0 و 

والثاني: وهو قول أبي جعفر”'' ': أنه مصدر على غير المصدر”''" لما كان في 
و5177 لان الهو ود السقوط والهدمٌ؛ وهذا على أن يكون من هد الحائط يَهِدُ ] 
بالكسر ‏ انهدم ‏ فيكون لازماً. 

الثالث: أن يكون مفعولاً من أجلهء قال الزمخشري: أي : لأنها تهد 9" . 


قوله : (أَنْ دَعَؤْا970'" فى ١‏ التالىق # 5 أواجة:: 


اغندعا""": آنه فى عسل ضبني على المتدوق من أجل كاله أرق ال 


)١(‏ في ب: أبو. وهو تحريف. (1) تقدم. 
(*) في الأصل: بنوا. وهو تحريف. (4) في ب: الغيوب. وهو تصحيف. 
(5) الفخر الرازي ١؟7/‏ 758. () الحال: سقط من ب. 


(0) الكشاف 7/ 5784» التبيان 7/ 2887 البحر المحيط .1١4/5‏ يكثر وقوع المصدر حالاًء وهو عند 
سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف مثل طلع زيد بغتةً وقتلت زيداً صبرأء أي: باغتاً ومصبوراً. 
وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصدر في نحو ذلك منصوب على المصدرية» والعامل فيه محذوف»ء 
واللغدون؟ +طلع: ونه مقت يقار ولكلت ريدا بين مدر ا تالجال عندهما الجملة لا الممنار. 
وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية» والعامل فيه الفعل المذكورء لتأوله بفعل من لفظ 
المصدر فطلع زيد بغتة عندهم في تأويل بغت زيداً بغتة» وقتلت زيداً صبراء في تأويل صبرته صبراً. 
وقيل: هي مصادر على حذف مصادر نابت المذكورات عنها في المفعولية المطلقة. والتقدير: طلع زيد 
طلوع بغتة وقتلته قتل صبر. وقيل: هي مصادر على حذف مضاف غير مصدرء وذلك المضاف هو 
الحال» فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إله في الحالية» والتقدير طلع زيد ذا بغتة» وقتلته ذا 
صبر. الهمع .778/١‏ شرح الأشموني 1797/7 1977 

(8) فهو فعل متعد. البحر المحيط .7١97/5‏ 

(9) ما بين القوسين في ب: هده. وهو تحريف. 

.78/* قال النحاس: 00 الجبال هدًا؛ مصدرء لأن معنى تخر تهد) إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل : الصد 

() يريد مجيء 000 ولكن مما يرادفه في المعنى كقولهم : قمت وقوفاًء وفرحت 
جزلا وشئأته بغضاً وأحببته مقتاً. انظر الأشموني اراك مكل 

)١1١(‏ الكشاف ”1714/7. )١5(‏ فى ب: (أن دعوا للرّحمن). 

147 نان هيد لني ع اود 1 (5) فى ب: الأول. 

1) التبيان 7/ 88م وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن /١‏ 5. البيان ؟/ 1077. 
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2 2222222222 اك اج ا ٠‏ 1 
والحوفي”"', ولم يُبِيّئَا ما العامل فيهء ويجوز أن يكون العامل اتَكَادُا, أو ١تَخُراء‏ أو 
«هَدَافء أي: تَهُدُ لأن دعواء ولكن شرط النصب هنا”" مفقودء وهو اتحاد”" «الفاعل فى 
المفعول له والعامل فيه”؟؟,. فإن عنيا على أنه على إسقاط اللام مطرد في «أن» 
فقريب0”” . وقال الزمخشري: وأن يكون منصوباً بتقدير سقوط اللام”"" «وإفضاء الفعل» 
أي هدًا لأن دعوا»0"', علل الخرور بالهدّء والهن”" بدعاء الولد للرجمد" . 

فهذا تصريح منه على أنه بإسقاط”''' الخافض . «وليس مفعولاً له صريبح277 . 

الوجه الثاني: أن يكون مجروراً بعد إسقاط الخافض2"0 كما هو مذهمب 
الخليل”"" والسامي 539 

والثالث: أنه بدل من الضمير في «مِنْهُ2'*(0 كقوله: 


- عل حالة له 55 ؤ قا داه 5 , 1 3 الولف ضَ 5 افلدف 
الخخض على حَالةٍ لؤ أن في القَوْم حَاتَما على جُودهِ لضن بالمَاءِ حاتم 


)١(‏ تقدم. )١(‏ هنا: سقط من ب. 

(©) في ب: وهو اتحاد الثاني . 

(5) هذا الشرط ‏ وهو اتحاد المفعول له بالمعلل به فاعلاًء بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحداً ‏ اشترطه 
التأخرون» وخالفهم ابن خروف فأجاز النصب مع اختلاف الفاعل محتجاً بنحو قوله تعالى: «إهو الذي 
يريكم البرق خوفاً وطمعاً» [الرعد: 1١”‏ ففاعل الإراءة هو الله وفاعل الخوف والطمع المخاطبون. 
وأجاب عنه ابن مالك في شرح التسهيل فقال: معنى «يريكم» يجعلكم ترونء ففاعل الرؤية على هذا 
هو فاعل الخوف والطمع؛ فمعنى ذلك أن الاتحاد في الفاعل قد يكون تقديرياً. وأيضاً فقد اشترط 
الأعلم والمتأخرون: اتحاد المفعول له بالعامل وقتاًء بأن يكون زمن الفعل المعلّل ‏ بفتح اللام الأولى - 
والمصدر المعثّل ‏ بكسرها ‏ واحداً نحو جئتك رغبة فيك ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من 
المتقدمين» فيجوز عندهم النصب مع اختلاف الوقت نحو أكرمتك أمس طمعاً غداً في معروفك, 
واختلاف الفاعل نحو جئتك محبتك إياي . شرح التصريح الروممى الهمع 5/١‏ . 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) في ب: وجود اللام وإبقاء الفعل. وهو تحريف. 

(0) ما بين القوسين تكملة من الكشاف. 

(6) في ب: علل الوجود بالخرور وبالهد والهدود. وهو تحريف. 

(4) الكشاف ”7/ 570. )١(‏ فى ب: على إسقاط . 

)1١(‏ وأبو حيان ضعّف ما قاله الزمخشري هنا بقوله: (وهذا فيه بعدء لأن الظاهر أن (هدًا) لا يكون مفعولة 
بل مصدراً من معنى «وتخر» أو في موضع الحال) البحر المحيط .7١97/5‏ 

(؟١)‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ انظر الكتاب 1757/7 .١77/‏ 

.5736 - 575/7 الكشاف‎ )١5( 79/7 /7 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١5( 

0) في ب: لنص . وهو تحريف. 

(10) البيت من بحر الطويل» قاله الفرزدق» وهو في ديوانه (؟1/ 3917© برواية: 

على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضنّت به نفس حاتم 


18-817 : سورة مريم / الآيات‎ ١65 


بجر الحاتم)”١)‏ الأخير بدلاً من الهاء في «جوده» . 

قال امعان : وعويسية لقتزة الفصل »بين التدل والمبدل ينه تملنيو 7 

الوجه”" الرابع : أن يكون مرفوعاً ب هذا . قال الزمخشري: أي هدَهَا دعاء الولد 
للحي قال ابو يان: ب بعدّء لأن الظاهر في «هَذَّا أن يكون مصدراً توكيدياً. 
والمصدر الخر فيدى لا يعمل 7 “؛ ولو فرضناه غير توكيدي لم يعمل بقياس إلا إذا كان 
8 أن متسففوما عش لضن فدرلا فيد عسو افونا زول على سداد كيدا 7 وأما إن كان 
خبراً كما قدّره الزمخشري» أي: هدّها دعاء الولد للرحمن”” . فلا ينقاس”" ؛ بل ما جاء 
دن .للق حي نان كقول مرق الف ام 
٠‏ 2 وقُوفاً بهَا صَحْبِي عَليّ مَطِيِهُمْ يعُونُونَ لا هلك أسَى وتجمّل"'" 


1 9 22-0 
ي : وقَف 3 


الخامس : أنه خبر مبتدأ محذوف» تقديره : الموجب لذلك دعاؤهم . كذا قدره أبو 
البقاء”"''. و «دَعَا» يجوز أن يكون بمعنى سمّى» فيتعدى لاثنين» ويجوز جر ثانيهما 
ا" فال الشباع: 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) وهو قوله تعالى: #وتنشق الأرض» وتخر الجبال هداغ البحر المحيط .5١9/7‏ 

(*) الوجه: سقط من ب. (4) الكشاف 476/7. 

(6) لأن من شروط عمل المصدر عمل الفعل أن يحل محله (أن والفعل» أو ما والفعل)؛ والمصدر المؤكد 
ليس كذلك» شرح الكافية 7/ ١44‏ 2198 شرح التصريح؟1/ 737. 

0) أي أن المصدر النائب عن فعله اختلف فيه هل يعمل أم لا؟ فذهب ابن مالك إلى جواز إعماله. 
ف (زيداً) في ضرباً زيد منصوب بالمصدر عنده. وبالفعل المحذوف النائب عنه المصدر عند غير ابن 
مالك» لأن المصدر هنا إنما يحل محله الفعل وحده دون (أن) و(ما)» فتقدير المثال: اضرب زيداً. 
شرح التصريح 7/ 57. 

(4) في ب: دعاء الرحمن للولد. (9) في ب: فلا قياس. 

)٠١(‏ تقدم. 

.5١9/57 البيت من بحر الطويل وهو من معلقة امرىء القيس» وهو فى ديوانه (9) والبحر المحيط‎ )١١( 
العطنة الإبل» والواحدة مطيّةء واتتصب بقوله (وقوفاً) وعمل مثل هذا المصدر نادر» وهو الشاهد.‎ 

(؟١)‏ البحر المحيط .7١9/5‏ 

.4817 التبيان ؟/‎ )١( 

)١4(‏ (دعا) إذا كانت بمعنى سمّى» فهي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أولهما بنفسهماء والثاني 
بحرف الجرء مثل دعوته بزيدِ» ويجوز حذف حرف الجرء ووصل الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه. 
فتقول: دعوته زيداًء وهذه الأفعال هى: دعاء أمرء استغفرء اختار» كنى ‏ بتخفيف العذن عن 
صدق - بتخفيف الدال - زوج» كال وزن. شرح جمل الزجاجي ١‏ 5**”, شذور الذهب 
1 الال 


سورة مريم / الآيات: 94/887 هه ١‏ 


١‏ تَعَنْنِي أَحََاهَا أمّ عَمْرِو ولمْ أكن اي 
دَعَنْنِي أَحَامَا «بغدما كان بَيِئَنَا مِنَ الفِعْلٍ مالا يفعلُ الأخوان”" 
وقول الآخر: 
5 ألا رْبٌ مَنْ يُذَى نَصِيحاً وإن ثَغِبٍ تجذة بقَيب مِنكَ فير تصِيه© 
وأولهما في الآية محذوف. قال الزمخشري: طلباً للعموم والإحاطة بكل ما يدعى 
له-.ولدء ويجوز أن يكون من «دَعَا بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله ‏ عليه 
السلام -: من اذّعى إلى غَيْرٍ موالِيه”؟'» وقول الشاعر: 
# وتاي تمسل :زا تدم لاب ١ف‏ رلاسو سو بتركاة 
أ لا سيت ليد 
«ايَنْبَغي)” " مضارع الْبَعَى وَالْبَعَى مطاوعٌ لبغى» ل طلب. و اأنْ ينَّحذَ) 
فاعله”" . وقد عد ابن مالك”'' (يَْبَهي» في الأفعال التي لا تتصرف2©"7. 
وهو مردودٌ عليه؛ لأنه قد سُّمِع فيه الماضي قالوا: اْبَئَى10) . وكرّر لفظ «الرَّحْمَنِ) 
تييا علن انمه تعالى هو ارقي وعدت ا 0 111 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك بالهامش 

() البيتان من بحر الطويل» قالهما عبد الرحمن بن الحكم. وقد تقدما. 

[فية البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله وهو في مجاز القرآن (؟7/ ؟7١).‏ واللسان (دعا) برواية: 

ألااربَ من تدعو نصيحاًوإن تغب تجده بغيب غير منتصح الصَّدر 
وهو في الطبري ».45/١7‏ البحر المحيط .1١9/1‏ والشاهد فيه تعدّي (دعا) بمعنى (سمّى) إلى 
مفعولين أولهما النائب عن الفاعل» والثاني (نصيحاً) . 

5( أخرجه مسلم (حج) ا (عتق) 47/7١1ء‏ بلفظ : (ومن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى 
مواليهء فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا) وأبو داود 
(أدب) م/لامى 9 الدارمي (سير) 555/5 أحمد ١/4/اك.‏ 141/5 4 551/05 

(0) البيت من بحر البسيط قاله بشامة بن حزن النهشلي. وقد تقدم . 

(5) الكشاف 7/79 51750. 

(0) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ *5. 

() تقدم. 

)١(‏ انظر التسهيل (147؟). 

() قال أبو حيان: : (وينبغي ليس من الأفعال التي لا تتصرف بل سمع لها الماضي قالوا: انبغى) البحر 
المحيط .5١9/5‏ 

.5080 /؟١ انظر الفخر الرازي‎ )١١( 


١هك‎ 


سورة مريم / الآيات : "14-8 


00 
قال ان عبان" وكني: فَزِعَت السَّمواتُ والأرضٌ والجبال وجميمٌ الخلائق إلا 
الثقلين » وكادت أن تزول» وغضبت الملذائكة : واستعرت جهنم حين قالوا : لله ولد ثم 
نفى الله ل عن نفسه فقال: «وما يَنْبَهْي للرّحمن أنْ يتََحَذَّ ولدأً؛ أي : ما يليق به 
«اتخَادُ الولرة*2*”)6: لأن ذلك محال”'؛ أما الولادة المعروفة فلا مقالة في امتناعهاء وأما 
الع لان" الولك 10 قارآن يكوك شميها بالوالقة ولا شبيه لله - تعالى -» ولأن اتخاذ 
اولك زنما يكو لأغراض إما لسرور» أو استعانة» أو ذكر جميل» اسن الكل 

يصح في الله ا : 

قوله: «اإن حكُلُ من فى لسوت والْأرِْ 4 . يجوز في امَنْ) أن تكون نكرة موصرفة؛ 
ةا العحاد حلفا ولم بذكن ليه غير ذلك؛ م الضف شري إلا 
1 واه عبار” شمن أن الا بجر علدنا وا الام انو صوق 
فإنها وقعت بعد «كُل) «نكرة اسيك ار عدار اال ار 


4 رب مَنْ ألْضَجَك عيِظاً صَذْرَه040 


5 050 ل 
سهى 


ويجوز أن تكون موصولة. قال أبو حيان: أي : ما كل الذي في السموات» 
5 لأنها تأتي للجنس كقوله ‏ تعالى - : «وَالَدِى جل بَِلصَدْقٍ 


وَصَدّقٌ 34 و 

.4١ 4/0 ما بين القوسين سقط من ب. (؟) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١( 

() تعالى: سقط من ب. (4) آخر ما نقله هنا عن البغوي 4/8 .5٠‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (7) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .596/1١‏ 
(0) في ب: فإن. (4) في ب: إما من. ثم بياض يبدو أنه مكان السرور. 
(9) وكل: سقط من ب. )٠١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 50/ 7608. 
)١١(‏ فى ب: ووصفها. )١1١(‏ فى ب: أبى. وهو تحريف . 

(1) انظر التبيان الام (14) فى ب: وكذلك. 

(15) في ب: الآن. (15) في ب: عبارتها . 


(10) في الأصل: فإنها. وهو تحريف. 

2040 صدر بيت من بحر الرمل» قاله سويد بن أبي كاهل بن حارثة اليشكري» وعجره: 
والشاهد فيه أن (ربّ) نكرة موصوفة» وصفتها جملة (أنضجت) بدليل دخول (ربٌّ) عليهاء وهي لا 
تدخل إلا على النكرات. وقد تقدم. 

)١9(‏ الكشاف ”/ 570. )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(١؟)‏ من قوله تعالى: #والذي جاء بالصّدق وصدّق به أولئك هم المّتقون» [الزمر: ””7]. والاستشهاد 
بالآية على أن (الذي) يراد به الجنس بدليل وقوع خبره جمعاً وهو «أولئك». انظر البيان 5377/7. 


سورة مريم / الآيات: 948-47 /اه ١‏ 


«وكلٌ الذي»"'' حَمَلْتَبِي أتَحَمّل2"0 


00 أنه لا بد «من تأويل»” البو بالععرم حتى تصح إضافة «كُل» إليه» 
ومتى 0 به معهود بعينه لشخص”"' استحال”"' إضافة «كُلَ) إليه”" . 

و «آتِ الرّحْمَّنِة””'' خبر «كل؛ جعل مفرداً حملاً على لفظها''2؛ ولو جمع 
لجاز”"'» وقد تقدم أول الكتاب: أنها متى أضيفت لمعرفة جاز الوجهان9”"“. وقد : 
السهيلي”*'' في ذلك فقال: «كُلّ) إذا ابتدئت وكانت مضافة لفظاً يعني" لمعرفة2"77 فلا 

كين لأف اد الور سين عن لجس تقول: كلك ذاه أي : كل واحد «منكم 
ذاهب. هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح . فإن قلت في قوله: 
ا إتَو2'*”4: إنما هو حمل على اللفظء لأنه اسم مفرد. قلنا: بل هو اسم 
للجمع. وا سم الجمع لا يخبر عنه بإفراد تقول: القوم ذاهبون. ولا 3 ول" *17 وافين: 
وإن كان لفظ «القَوْم » لفظ المفرد» وإنما حسن «كُلكُم ذاهبٌ») لأنهم يقولون: كل واحد 
منكم ذاهب”' ''» فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى 7" . 


قال أبو حيان: ويحتاج اكُلكمْ”"" ذاهِبُون؛ ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب7" . 
قال شهاب الدين: وتسمية الإفراد حملاً على المعنى غير الاصطلاح”*'' بل ذلك 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) شطر بيت من الطويل» ويبدو أنه العجز ولم أجده في غير البحر المحيط .7١9/5‏ 


(") البحر المحيط .71١9/5‏ () في ب: أي. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (6) في ب: للموصول. 

(0) في الأصل: تشخص . (4) فى النسختين: واستحال. 
(9) في ب: كل إضافة ذلك إليه. (1) تناب قوله + «التحمن». 


.887 /7 انظر البيان 7/7 /31713ء التبيان‎ )١١( 

)١١(‏ حملاً على المعنى» فتقول: كلَّ القوم ضربته» بالإفراد حملاً على اللفظء وكل القوم ضربتهم»ء 
بالجمع حملاً على المعنى . انظر البيان 151/7 . 

(1) أي أن (كل) إذا أضيفت إلى معرفة يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء نحو كلكم ذاهب حملاً على 
اللفظء وكلكم ذاهبون حملاً على المعنى. 
البحر المحيط 255١/5‏ المغني .730١ 199/١‏ 


. في ب: المعنى‎ )١5( تقدم.‎ )١5( 

)١5(‏ في ب: كمعرفة. (10) «وكلهم؛: سقط من ب. 
(14) من قوله تعالى: #وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً© [مريم: 98]. 

)١9(‏ في ب: يقال. )09١(‏ ذاهب: سقط من ب. 
)1١(‏ نتائج الفكر (71/9 - )158٠١‏ وانظر أيضاً البحر المحيط 5/ .77١‏ 

.7١١ /5 كلكم: سقط من ب. (75) البحر المحيط‎ )5١( 


)١4(‏ في ب: الإيضاح. وهو تحريف. 


١همل‎ 


سورة مريم / الآيات : ؟ى_ مو 


حمل على اللفظ والجمع هو الحمل على المعنى”". 
وقال أبو البقاء: ووحد «آتِي» حملاً على لفظ «كُل»؛ وقد جمع في موضع آخر 


خا على مناه . 


0 قوله : ا 0 
8 7 
عنى في "خر يتا" إلى سما عن مرب كا ند 


اة” 


2) 
وإن‎ ٠ 
١ 


والجمهور على إضافة «آتي :ل الوخسن 


وقرأ عبد الله بن الزبير وأبو حيوة وطلحة وجماعة بتنوينه ونضنت «الوحمن 
وانتصب «عَبْداً2» و «قَرْداً؛ على الحال50" . 


0010 


5 "20 
فصل 


المعنى : أن كل 


اد الر 


ومنهم من حمله 000 القيامة خاصة . 


2 ع لاوم 


قد أخصدم وَعَدَّهِمْ ع4 أي" عد أتفاسهم وأيامهم وآثارهم'*' 
بهم لا يخفى عليه شيء 


تدبيره وقهره محيط 


سوس مره 


معبود”؟' من الملائكة في السموات وفي الأرض من الناس إلا 
يلتجىء إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً ذليلاً خاضعاً كما يفعل” '' العبيد. 


ئّ فكا لعلف # 5 
من أمورهم»ء لوطه َاتيه» أي : كل واحد 


منهم يأتيه”' '' يوم الْقِيَمَةِ فَرْرّاك وحيداً ليس معه من الدنيا شيء «ويبرأ المشركون 


عملأ 


قوله تعالى : #إذَّ ليت 
)١(‏ الدر المصون: 18/6. 
(؟) التبيان "/ 887. 
5) فى ب : فلا. 
(4) [الأنبياء : ]. 
(5) [النمل: /41]. 
(5) في ب: على. وهو تحريف . 
0) في ب: فكل يحتاج. 
(4) الدر المصون: .١18/6‏ 
(9) في ب: على. وهو تحريف . 
)٠١(‏ تفسير ابن عطية 4/ 17 5» البحر المحيط 5/ .77١‏ 
١‏ المختصر (85).» البحر المحيط 5/ .5٠١‏ 
)١١(‏ مشكل إعراب القرآن ؟34/7» البيان ”/ 


حت َامَنُوْ وَعمِنُوا ألصَِّلِحَتِ» إلى آخر السور 


كك 


137 » البحر المحيط 5/ .5١١‏ 
)١(‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 
.505”2--0١‏ بتصرف. 
)١14(‏ فى ب: أن كلا. 
(15) فى ب: آتي . 
2590 يأتي . 
إلى . وهو تحريف. 
آثارهم وأيامهم . 
)١9(‏ في ب: فكل. وهو تحريف. 


() في ب: أنيه . 


)١١(‏ مها بين القوسين سقط من ب. 
302 )إلى آخر السورة : سقط من بء وكتبت الآية كاملة . 


)١0(‏ في ب: 
(1) في ب: 


سورة مريم / الآيات: 98-81 .سبي هآ 


لما رد على الكفرة» وشرح أقوالهم في الدنيا والآخرة خد ختم السنوزة بذكن أخوال 
المؤمنين. قوله: «وُدَا؛ العامة على ضم الواو”"'. مر بو اعرت ادي ميا 0 
1 ء 240 00" ا ء )> 


قال المفسرون: سَيِجْعَلُ!” لهم الرَحمنُ محبةٌ قال مجاهد: يحبهم الله ويحببهم 
إلين 0 ين قال وشتول الله كل : «إِذَا أحبٌ اللّهُ العبد قال لجبريل - عليه 
ال -: «قن2"0 أحبيثُ فلاناً فأحِبّهء فَيْحبُهُ جبريل» ثم ينادي في أهْل السّماء : 


الله - تعالى 0 فيحبه أهلٌ السَّماءء ع 


الأرض”"'» وإذا أبغضٌ العبد» قال مالك: لا أحسبه إلا قال 0 3277 . 
6020 اد 


والسّين في «سَيَجَعلٌ) إما لأن السورة مكية» وكان المؤمئو حينئذ ممقوتين 
الكفرة» فوعدهم الله ذلك إذا جاء الإسلام. 


والمعنى : سَيُحْدِتُ لهم في القلوب مودة. وإمّا أن يكون ذلك يوم القيامة يحببهم 
الل ختلغة بها يظوو طح مسباتي 1071 روي 11) عن كمين 17 كاله كدرب فى الترناء لا 


.77١ 7/5 تفسير ابن عطية 9/ 20805 والبحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي عرض على الكسائي» وروى الحروف عن حمزة بن القاسم 
الأحول» واليزيدي. وروى عنه عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصمء ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير» 
وغيرهماء مات سنة ٠1١ه.‏ طبقات القراء 5/7". 

(*) تفسير ابن عطية 9/ 20465 البحر المحيط .77١/5‏ 

(5) لم أقف له على ترجمة . 

(5) المختصر (875)» الكشاف 7/ 5705» البحر المحيط 7/5 .77١‏ 

(5) في ب: فيحمل . 

(0) في ب: والمكسور والمضموم. 

(8) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي .5١057- 5٠6/8‏ 

(4) المؤمنين: سقط من ب. 

00 

(0) في ب: إني 

)١١(‏ أخرجه 1 (بدء الخلق) 7١7/7‏ (توحيد) 7940:/4. ومالك في الموطأ (شعر) 7/ 2,157 أحمد 
فيا اه 

.405- 505/8 الموطأ (شعر) ؟/ 407» آخر ما نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١١ 

)١5(‏ في الأصل: المؤ 

. في ب: مقيمين يلي. وهو تحريف‎ )١5( 

0030 انظر الكشاف 575/7 بتصرفء والفخر الرازي ١؟70”5/7.‏ 

)٠0(‏ في ب: وروى. 

ان مااقك ابن عادل عن الفخر الرازي -70557/7١‏ 701 بتصرف. 


)ل سورة مريم / الآيات: 948-417 


محبّة في الأرض حتى يكون ابتداؤها من الله تعالى - ينزلها على أهل السماء» ثم على 
أهل الأرض . وتصديق ذلك" في القرآن قوله: سبَجمل لحم الله :4 . وقال أبو 
تسم" معناه يهب لهم ما يحبون. وَالَوُد والبيعتة سواف: يقال اتوك قلانا متحيكف 
ونشجلت ةنده "“. ومن كلامهم: يوَّدُ لو كان كذاء اكد لالدو عن ني 1 أ 
اال سيعطيهم الرحمن ودّهم». أي: محبوبهم في الجنة . 

والقول الأول أولئ» لتفسير الرسول عليه السلام”* :: ولأن حمل المحبة على 
النحوب مجاق «ولآن رسول الله قرا هذه الآية وفشرها بذلك فكانت أزلي 2 

قال أبو مسلم: القول الثاني أولى لوجوه: 

أحدها: كيف يصح القول الأول مع علمنا بأن المسلم التقي”" يبغضه الكفارء وقد 
يبغضه كثير من المسلمين . 

وثانيها: أنَّ مئل هذه المحبة قد تحصل للكفار والفساق أكثرء فكيف يمكن جعله 
إنعاماً في حق المؤمنين؟ . 

وثالثها: أن محبتهم في قلوبهم من فعلهم لا أنَّ'* الله تعالى ‏ فعله» فكان حمل 
الآية على إعطاء المنافع الأخروية أولى. 

وأجيب عن الأول: بأن المراد يجعل له محبة عند الملائكة والأنبياء . 

وعن الثاني: ماروي عنه - عليه السلام”؟" -: لاسي عو رقاب مجان 
وتعالى”'' - أنه قال: «وإذا ذكرني عَبْدي'''' في نفسه ذكرتُهُ (في نَمْسِيء وإن 


ذكرنى 000 في ملك ذكرتة في ملك أطيب منهم و قن 7 د وَالفاسيق 0 


كلك : 
وعن الغانث: أنه محمول على فعل الألطاف» وخلق داعية إكرامه”'' في 
5 217 
0000 
)١(‏ في ب: وتصديقه . (0) في ب: ود. 
(7) ما بين القوسين سقط من ب. (4) في ب: والمعنى . 
(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(0) في ب: المتقي. (8) في النسختين: لأن. 
(9) في ب: عليه الصلاة والسلام . )١(‏ وتعالى: سقط من ب. 
)١١(‏ في ب: عبد . (١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 


(1) أخرجه مسلم (الذكر) 23078/4 الترمذي (دعوات) 578/8» ابن ماجة (أدب) 1188/1 211905 
أحمد ؟1/7ه7لك مدق هق 147. 

)١5(‏ والكافر: سقط من ب. (15) في ب: ليس . وهو تحريف. 

)١(‏ في ب: الإكرام. 

. بتصرف‎ .701/-7057/7١ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١/( 


سورة مريم / الآيات: 958-87 ١ذ5ا‏ 


قوله: «بلسَانِك» يجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال”2؛ واللسان هن(" 
اللغة””» أي : أنزلناه كائناً بلسانِكٌ . 

رقب اح فقي ",171 بوذ ويه البدد مل :لا ليون مسن 
«و «لُدَا» جمع «ألَدَى وهو الشديد الخصومة كالحَُمْر جمع أخمَر””. 

قال أهل اللغة: اللّدُ جمع الألَده وهو المعوج في المناظرة الرواغ من الحق الميال 
عنهء وفي الحديث (إِنَّ أبغضٌ الرّجال إلى الله الخَضْمْ الألَده” أي المعوج0”'' قوله: 
«يَسَرْنَاه) سهلناهُ يعنى القرآن «بلسانك70١2)‏ يا محمد (لِتُبشَّر به المُتّقينَ» يعنى المؤمنين: وهذا 
كلام مبقانف؟115 تكب عقن 077 عرق 111 بده النتووة لها فرها من فكو الترسيه والدية 
والحشرء والرد على فرق المبطلين» فبين”*'' - تعالى ‏ أَنّهِ يسّر ذلك بلسانه» ليبشر وينذرء 
ولولا أنه تعالى - نقل قصصهم إلى اللغة العربية لما تيسَّر ذلك على الرسول. وكما ذكر أنه 
يبشر به المتقين" '' ذكر في مقابلته من هو في مخالفة التقوى أبلغ”"''. وهو الألد الذي 
يتمسك بالباطل ويجادل فيه40'؟2 فقال: الويُنْذِرَ به قَؤْما لُذّاف وهو جمع الألدء «وهو الشديد 
الخصومة. وقِال مجاهد: هو الظالم الذي لا يستقيم'"'“2. وقال أبو عبيدة””" الألد»”" الذي 
لا يقبل الحقّ ويدّعي الباطل'""2. وقال الحسن: الألد الأصم عن الحق 9" , 


)١(‏ التبيان ؟/ 887. (0) في ب: هو. وهو تحريف. 
(*) تفسير غريب القرآن (717/5), الكشاف 4786/7. 
(4) في ب: هو. والمراد الباء. (8) فيب © إلى وهو اتحزيته. 


(5) التبيان ؟/ 887. 

0) وذلك أن ما كان على (أفعل) صفة مؤنثه (فعلاء) يطرد جمعه على (فعل) نحو أحمر فإنه يجمع على 
حمرء لأن مؤنثه حمراء. شرح الأشموني 177//4. 

(8) أخرجه البخاري (تفسير) 21١5/9‏ (الأحكام) 2717/4 مسلم (العلم) »35١0554/5‏ الترمذي (تفسير) 
4/ 32487 النسائي (قضاة) 2.5158/8 أحمد 5/ هه “37 ٠١٠60‏ الألد: شديد الخصومة. الخصم: 
الحاذق بالخصومة» والمذموم هو الخصومة بالباطل في دفع حق أو إثبات باطل . 

(5) اللسان (لدد) . )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) بلسانك: سقط من ب. 

. بتصرف‎ .701//7١ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١1( 


)١5(‏ فبين: مكتوب في ذيل الصفحة من (ب) لبيان بداية الصفحة الأخرى» وهو ساقط منها. 
)١7(‏ في ب : المؤمنين والمتقين. (10) أبلغ : سقط من ب. 


(16) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 701/1١‏ 

() البغوي م/لاءع. 

)٠١(‏ هو معمر بن المثنى اللغوي البصريء أبو عبيدة» من مصنفاته: المجاز في غريب القرآن, الأمثال فى 
غريب الحديث» معاني القرآن. وغير ذلك. مات سنة ١١7ه.‏ بغية الوعاة 7914/9 595. 1 

.١7/7 مجاز القرآن‎ )١١( ما بين القوسين سقط من ب.‎ )1١( 

(58) انظر البغوي 407//5. 


اللآباب/ ج1/ م١١‏ 


48-47 سورة مريم / الآيات:‎ ١7 


ثم ختم السورة بموعظة بليغة فقال: : «وكم أَهْلكنا قبلَهُمْ مِنْ قرنٍ»» لأنهم إذا تأملوا 
وعلموا أنه لا بد من زوال الدنياء وأنه لا بد فيها من الموت خافوا سوء العاقبة في الآخرة 
فكانوا إلى الحذر من المعاصي أقرب» ثم أكد تعالى ذلك فقال"''2: مَل يس مِنهُم ين 
أمَو4”''. قرأ الناس”" بضم التاء وكسر الحاء من أحسلٌ”' . 

وقرأ أبو حيوة» وأبو جعفر”''» وابن أبي عبلة”"' «نَحُْسٌ» «بفتح التاء وضم 
000 وقرأ بعضهم: «نجس» بالفتح والكسرء من حسّه: أي شعر بهء ومنه 
الحواس ال 7 ه070 حال من «أحَداء إذ هو في الأصل صفة له. و «مِنْ 
انا ننسو ومدق قه ل ا 0 اُسْمَعُ؛ بضم التاء وقتخ الشيم مينياً 
للمفعول”"'"2. و «رِكْزاً» مفعول على كلتا القراءتين؛ إلا أنه اده 
«الشاذة23770 , ا الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم ك اوم رك 
الرمح)”"''2 أي غيب طرفه في الأرض وأخفاه؛ ومنه الرّكازء وهو المال المدفون لخفائه 
وانعان”” وأ دوا 


5 قَتَوجَسَتُ رَكُرٌ الأنيس فراعهًا عَن ظَهرٍ غَيِبٍء والأنيسٌ سَقامةِ9 © 


.761//5؟١ فى ب: بقوله. (0) الفخر الرازي‎ )١( 

58 العامة . (5) البحر المحيط 7/5 .77١‏ 

(5) هو يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي, المدني؛ أحد القراء العشرة» تابعي مشهورء عرض القراءة 
على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وابن عباس» وأبي هريرة. وروى عنهم» وروى القراءة 
عنه نافع بن أبي نعيم» وغيره» مات سنة ١٠١ه.‏ طبقات القراء ؟/ 145 5484. 

(0) تقدم. 

(0) المختصر (85)» البحر المحيط 5/١؟77.‏ 

(4) ما بين القوسين في ب: بضم التاء وفتح الحاء. وهو تحريف. 

(9) الكشاف 5777/7» البحر المحيط .57١7/5‏ 

)٠١(‏ في ب: قوله: أحد. وهو تحريف. 

)١١(‏ في ب: حنظل. وهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية المكي» أخذ عن 
طاوس» وسالمء والقاسمء ومجاهدء وأخذ عنه الثوري» ويحيى القطان ووكيع» مات سنة ١19١ه.‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .777/١‏ 

.77١7/5 المختصر (85).» الكشاف 4777/”7» البحر المحيط‎ )١١( 

)١7(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١5(‏ لعله على حذف مضاف أي: ولا تحريك فم. 

)١5(‏ اللسان (ركرز). 

/١5 الطبري‎ 2١5 ومجاز القرآن ؟/‎ »)١177( البيت من بحر الكامل من معلقة لبيد وهو فى ديوانه‎ )١1(' 
.198/5 تفسير ابن عطية 041/4» القرطبي 290 البحر المحيط‎ 7 
التوجس : التسمع إلى الصوت الخفي» الركز: الصوت الخفي» وهو محل الشاهد. عن ظهر غيب:‎ 
من وراء حجاب. سقامها: هلاكها.‎ 


1١57 


سورة مريم / الآيات: 98-87 


فرناقة 
فصل 
قال المفسرون: «هَلُ تُحِسٌ» هل ترى» 5 كل را 
«مِنْهُمْ مِنْ أحَدِ). لأنَّ الرسول - عليه السلام " - إذا لم يحسٌ منهم أحداً برؤية 
وإدراك ووجدان» ولا يسمع لهم ركزاء أي: صوتاً خفياً دل ذلك على انقراضهم وفنائهم 
ك7 . 
قال الحسن: بادوا جميعاًء فلم””' يبق عين ولا أثر9 . 
روى الثعلبي”"' عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يل «من قرأ سورة مريم 
أعطي من الأجر بعدد من صدق بزكرياء ويحيى» وعيسى» وموسىء وهارونء 
وإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب., وإسماعيل عشر حسنات» وبعدد من دعا لله ولداًء ويعدد 
ا 


)١(‏ فصل: سقط من ب. 

(؟) البغوي: .4١7//6‏ 

(9) في ب: عليه الصلاة. 

() الفخر الرازي ١؟/107.‏ 

(0) في ب: ولم. 

(5) البغوي 107/0. 

(0) تقدم . 

(8) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)1١8(‏ 

(4) في «ب» زيادة قوله #تمت وبالخير عمت . آمين؟ وهو نهاية الجزء الخامس من تقسيمها. 


سورة لها 


(مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آيةء وعدد كلماتها ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون 
كلمة. وعدد حروفها خمسة آلاف وماثتان واثنان وأربعون حرفاً)” 0 

عن ابن عباس أن رسول الله وك قال : "أغليت السُورة التي كرت فيها البَّقَرةٌ مِنّ 
الذكر الأوّل”"» وأَعْطِيتُ طَهَ والطُوَاسِين (مِنْ ألْوَاح مُوسَىء وأَعْطِيتٌ فَوَاتِحَ القُرآن 
وَحْوَاتِمَ السُورَةٍ التي ذُكِرَتْ فيها البقَرَةُ مِنْ تَحْتِ العزْش» وغل لقنس 00 


لك يان ال 9 يي اتككرة لمن سين 
2 0 ست ا ده مم عع كر سس . 


اود ا فى الَْرَضٍ وَمَا 0 2 ل 00 يجَهَر بلول َإِنَّهَ يلم ليَيّ 
لفق (© أنه له | لس لتق 49 . 

(بسْم الله الوّحْمّنِ الوّجِيم)””“. قوله تعالى'': «طَه) قرأ أبو عمرو بفتح الطاء 
وض 3 58 ع ا ولحاي وأو كر والباقون يي" قال 
الزجاج: و تقرأ : «طَه» بفتح الطاء وسكون الهاء' '2. وكلها لغات. قال الزجاج: من فتح 


)١(‏ في ب: تفسيره سورة طه عليه السلام. 

(1) ما بين القوسين سقط في ب. وفيه: بسم اللَّهِ الرّحمن الرّحيم. 

(7) الأول: سقط فى ب. 

(4) انظر البغوي 408/6. 

(0) ما بين القوسين سقط في ب. وفيه: والطواسين الحديث. 

(5) تعالى: سقط في ب. 

(0) في غير رواية عباس» وروى عباس عن أبي عمرو «طه)» يكسر الطاء والهاء مثل حمزة. انظر السبعة: 
65 

(6) في ب: وكسرها. وهو تحريفف. 

(9) السبعة »)41١7(‏ الحجة لابن خالويه (510؟)» الكشف .147/١‏ النشر 258/7 الاتحاف (507). 

)9١(‏ معانى القرآن وإعرابه */49”» وهى قراءة الحسن» وعكرمة وأبي حنيفة وورش في اختياره. 
العمصن :403000 الباحر العمل 7277 وبنان توي هذه الغراءيي؟ ” ش 
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سورة طه / الآيات: 8-1١‏ نحل 


الطاء والهاء”'2: فلأن ما قبل الألف مفتوح. ومن كسر الطاء والهاء أمال إلى الكسر”"'» 
لآن الحر7" يصو :والمقضون يقلت عليه الإعالة إل الس 

قد تقدم الكلام في الحروف المقطعة أول الكتاب» وفي هذه» وفي اولان 
الصحيح أنها من ذاك”'" . 

وقيل: إنه مفيد. فقال الثعلبي: (طَا) شجرة طوبى (والهاء)”"' الهاوية. فكأنه أقسم 
بالجنة والنار #0 , وقال سعيد بن جبير : هو افتتاح اسمه الطيب الطاهر الهادي”" . وقيل : 
يا مطمع الشفاعة للأمة» ويا هادي الخلق إلى الملة. 

وقيل : (الطاء) تسعة في الحساب» و (الهاء) خمسة يكون أربعة عشر» ومعناه يا 
أيها البدر** 4 وقيل غين ذلك.. 

قيل: معنى (طه) يا رَجُلء وهو مرويّ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد ابن 
جبير ) وقتادة, وعكرمة» والكلبي» ثم قال سعيد بن جبير: بالنبطية» وقال قتادة : 
بالسريانية»- (وقال عكرية)” + بالشيقية” 3 وقال الكليى : بلقة عكق” "أ وفيل :كله 

00 : 0 اك 0 0 
ا ” َ - رفيقة ف 00 2 نَمَوَ 2180 


)١(‏ والهاء: سقط في ب. )١(‏ في ب: أمالي الحرف. وهو تحريف. 

و ونح الس وفوات رن (4) معانى القرآن وإعرابه */844. 

(5) في ب: ها هنا. ١‏ 

(5) أي: أنها من حروف التهجي ولا محل لها من الإعراب والإشارة هنا راجعة إلى إعراب حروف التهجي 
الموجود في أول البقرة. 

(/) الهاء: سقط في ب. (8) انظر الفخر الرازي ا 

(9) ما بين القوسين سقط في ب. 29١‏ في ب: أو بالحبشية. وهو تحريف. 

)١١(‏ انظر الفخر الرازي 57/ ". فى نك وق 

15 انظن البغر المعيية 9/5 ب كو 

(15) انظر البحر المحيط 574/5. (15) فيب" الغقال. :وهو تجريفت. 


)١0(‏ في ب: لحفت. وهو تحريف. 

(14) البيت من بحر الطويل» قاله متمّم بن نويرة» وهو في الطبري 2٠١7/١7‏ وتفسير ابن عطية 25/١٠١‏ 
القرطبي »17590/١١‏ البحر المحيط 574/5» الموائل: طالب النجاة الذي يلجأ إلى الشيء ياتا 
بنفسه . والشاهد أن (طه) هنا بمعنى: يا رجل . 


7-١ سورة طه / الآيات:‎ ١55 


وقول الآخر: 
إنَّ السَمَامَةَ طَه في خَلآبِقِكُمْ لأقَدَّسٌ اللَّهُ أَزواحَ المَلاعِيِنٍ دن 

قال الزمخشري: وأثر الصنعة ظاهر في البيت الوك يدان 

وكاك الشذى : معناه يااقلان7*+ وال الإمحصرئ ايضا: :ولعل :سكا" تصدوهوا في 
ايا هَذَاه كأنهم في لغتهم قالبون”'' الياء طاءء فقالوا في”" (يَا هَذَا): طا هَذَاء واختصروا 
(هذ١)020)‏ (فاقتَصَرٌ 0 وا عَلَى 00 

فكأنّه”''' قيل في الآية الكريمة: يا هَذَاء وفيه بُعْدٌ كبير. واعترض عليه بعضهم 
فقال + لو كان كذلك لوحي أن كعتث أربعة خرف 277 

1 وح ل توص رجور عي ليما ل بالا وي لزعو لياع كل 
«ياء» التي للنداء (طاء)”"''؛ ويحذفون اسم الإشارة ويقتصرون منه”*'' على (ها) التي 
0 وقيلن :لطن أفيل]77© و عتانها دية 1" امو عن روطو ادو رفن 

( 
فب ل بل اريم دلي ة لسكونها ألف/4١‏ ولم يحذفها في الأمر 
نظراً إلى أصلهاء أي : طأ الأرض بقدميِكَ”*'"'» وقد جاء في الحديث: «أنّهِ قَامَ حَنّى 
تَوَرَّمَتْ ث قَدَمَاه)” 0 وقرأ الحسن» وعكرمة» وأبو ا وورش في 22 ريك 


)١(‏ البيت من بحر البسيط قاله يزيد بن المهلهل» وهو في الطبري 2٠١/١7‏ الكشاف 2455/7 تفسير ابن 
عطية 27/٠١‏ القرطبي »١57/١١‏ البحر المحيط ١14/5‏ السفاهة: الجهل والخفة. الخلائق: الطبائع 
والشاهد فيه كالشاهد فى البيت السابق. 


(؟) جامع البيان .١١*/15‏ () الكشاف 5475/7. 

(؟) البحر المحيط 5/5 77. (5) عك : قبيلة . اللسان (عكك) . 
(0) في ب: يقلبون. 0) فى: سقط فى ب. 

(8) في ب: في هذا. (9) الكشاف 475/7. 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط فى ب. )١١(‏ فى ب: يعنى فكأنه. 

)١0(‏ الفخر الرازي 2/77 016 جد افر ةق 
1ق نيذه عند اوهو اجرف (15) البحر المحيط 2775/5 
)١7(‏ ما بين القوسين على هامش الأصل. )١1/( ١‏ في ب: طأها. 


(148) قال سيبويه: (وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة فأردت أن تخفف أبدلت مكانها ألفاً. وذلك قولك 
في رأس وبأس وقرأت راسء» باسء قرات) الكتاب: #/ 87 5. 

.774/5 انظر التبيان ”/ 884» والبحر المحيط‎ )١9( 

.701/4 أحمد‎ 2457/١ ابن ماجه (إقامة)‎ 27١5/7 أخرجه النسائي (قيام الليل)‎ )٠١( 

)1١(‏ هو الإمام أبو حنيفة النعمان» الكوفي فقيه العراق» روى القراءة عرضاً عن الأعمش وعاصم. وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى» رأى أنس بن مالك وحدث عن عطاء والأعرج ونافع . مات سنة ١6١‏ ه طبقات 
القراء ؟/ 7847. 

. في الأصل : باختياره‎ )١١( 


سورة طه / الآيات : ١-م‏ ليمي ع ان اي ب لبي يي ها يي ا 


لفلف" بإمقاط الالفنه تعن الظاف ع (غاء)ساكية" فيه ويفيات: 
أحدهما: أن الأصل (طأ) بالهمزة» أمراً أيضاً من وَطِىء يَطأء ثم أبدلت الهمزة 
هاء”" كإبدالهم لها”؟' في”*': هرقت» وهرحتء» وهنرت؛ والأصل: أرقت» وأرحت» 


3 فت 
وانرت 5 
والثانى : أنه أبدل الهمزة ألفاًء كأنه أخذه”'' من وطىء يطأ بالبدل كقوله: 
لجل 5 مما ناتس فالعا او لوي يات لا شتاك الجر ”5 


ثم حذف”' الألف حملا للأمر على المجزوم» وتناسباً لأصل الهمز”''' ثم ألحق 
هاء السكت» وأجرى الوصل مجرى الوقف'''' وقد تقدم في أول يونس الكلام على إمالة 


«طاكو «هاة. قوله: «أَنْرَلْنَاة هذه قراءة العامة21023179 , 


وقرأ طلحة: «مَا يُزَله”*'' مبنياً للمفعول «القُرْآن» رفع لقيامه مقام فاعله”*'"©. 

وعَذه التجملة يجوز أن تكو مستأتفة إن جحعلت وطة تعديدا. لأسماء الحروف:. 
نهو امكو ورا وار )نان سساعيا انما السو أكون القر الا ذا 
واقع”"'' موقع المضمر؛ لأنَّ (طه) قرآن أيضاًء ويجوز أن تكون (جواب قسم)”*" إِنْ 
جعلت (طَه) مقسماً به”*'2. وقد تقدّم تفصيل ذلك . 


)١(‏ فى ب: طاها. 

(؟) انظر البحر المحيط 774/5. 

(9) في ب: ثم أبدل الهمزة با. 

(:) تبدل الهمزة هاء على سبيل التخفيف, إذ الهمزة حرف شديد مستفل» والهاء حرف مهموس خفيف» 
ومخرجهما متقاربان إلا أن الهمزة أدخل منها فى الحلق. قالوا: (هرقتٌ الماء) أي أرقتهء فأبدلوا الهاء 
من الهمزة الزائدة. وقالوا: (هرحت الدابة) أي أرحتهاء و(هئرت الثوب) أي أنرته. انظر شرح المفصل 
1/١‏ 

(5) ما بين القوسين في ب: كإبدال همزتها. 

(5) انظر التبيان ”/ 885 والبحر المحيط 574/5. 


0) فى ب: أخذ. 
00 د ولف و بطر العام 'قالة الز ردق وتقامة:: 
راحث بمسلمة البغال غشسية فارعي فزارة لآهناكِ المرتغُ 
(9) في ب: ثم حذفت. )اف بك الهمرة: 
)١١(‏ انظر التبيان 7/ 2884 والبحر المحيط 574/5. 
)١١(‏ البحر المحيط 4/5 ؟5. (1) ما بين القوسين سقط في ب. 
)١5(‏ فى ب: نزّلنا. )١5(‏ المختصر: (/2»)87 والبحر المحيط 5/ 5؟77. 
19 اف نب «ورطاوها ,روه صتررت: 8 فى اباد واقع.. :وهل اتحرين, 


)١8(‏ فى ب: جواباً. 
)١9(‏ قال الرمخشري : (ما أنزلنا إن جعلت «طه) تعديداً لاسبجتاء الحروف على الوجه السابق ذكره فهو ابتداء - 


قال الكلبي"'': لما أنزل على النبي يكلةِ الوحي بمكة”"' اجتهد في العبادة حتى 
كان" '' يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامهء وكان يصلي الليل كله فأنزل الله هذه 


سس سس ص ص رول 


الآبة» وأمره أن يخفف على نفسه فقال: مآ أَنَرْلنَا لَك الْمْرَانَ لِتَمْيّم4 [طه: ؟]. 

وقيل: لما رأى المشركون اجتهاده فى العبادة قالوا: إِنّك لتشقى حين تركت دين 
آبانك أي : لتتعتى وتَثْعُب وما أنزل عليك القرآن يا محمد لشقائك» فنزرلت: (مَا أَنْزَلنَا 
عَلَنِكَ القُرْآنَ لِتَسْقَى؟. وأصل الشقاء في اللغة العناء”؟" . 


وقيل المعنى”*': إِنْك لآ تلام على كفر قومك كقوله: الَسْت عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ)”') 
وقوله #وَمَآ أنتَ عَلِِيِم بوكيل» [الأنعام: .]1١١7‏ أي: إنك لا تؤاخل بذنبهم . 

وقيل: إِنَّ هذه السورة من أوائل ما نزل بمكةء وكان عليه السلام في ذلك الوقت 
مقهوراً”'" تحت ذل الأعداءء فكأنه تعالى قال: لا تظن أنّك تبقى أبداً على هذه الحالة» 
بل يعلو أمرك ويظهر قدرك فإنا ما أنزلنا عليك مثل هذا القرآن لتبقى شقيًا فيما بينهم بل 
3 ' ذأ ا" 

قوله : «إلا تَذْكرَة؛ في نصبه أوجه : 

أحدها: أن يكون مفعولاً من أجلهء والعامل فيه فعل الإنزال» وكذلك (لِتَشْقَى) علة 
له أيضاًء ووجب مجيء الأول مع اللامء لأنه ليس لفاعل الفعل المعلل ففاته شريطة 
الانتضات'على: المفعولية* : 

والثاني: جاز قطع اللام عنه ونصبهء لاستجماعه الشرائط”''' هذا كلام 


- كلامء وإن جعلتها اسم للسورة احتملت أن تكون خبراً عنهاء وهي في موضع المبتدأ و«القرآن» ظاهر 
أوقع موقع الضميرء لأنها قرآن» وأن يكون جواباً لها وهي قسم) الكشاف 457/7. 

.5٠١ 509/0 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١( 

)١(‏ بمكة: سقط في الأصل . (*) كان: سقط فى ب. 

(5) آخر ما نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 409/8 .5١٠١‏ ْ 

)0( من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ”7”/ 1. 

)١(‏ الآية: (7؟) من سورة الغاشية . (0) فى الأصل : كان مقهوراً. 

(4) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/4. 

(9) لأن من شروط المفعول من أجله: اتحاده بالمعلل به فاعلاً وذلك بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر 
واحداً. وهنا فاعل «أنزلنا» هو الله تعالى» وفاعل لِتشقَّى هو الرسولء. فقد شرط انتصابه على المفعول 
لأجله وهو اتحاده بالمعلل به فاعلا» فوجب جره باللام. انظر شرح التصريح ."860/١‏ 

)٠١(‏ شروط المفعول من أجله خمسة أمور: الأول: كونه مصدراً. الثانى: كونه قلبياً. الثالث: كونه علة. 
الرابع : اتحاده بالمعلل به وقناً. الخامس: اتحاده بالمعلل به فاعلاً. فهذه الشروط متحققة في "تذكرةً» 
فنصب على المفعول من أجله. انظر شرح التصريح 775/١‏ - 770. 


سورة طه / الآيات: 8-1١‏ 569 


الزمخشري :1 قال”'©2: فإن قلث9 : هل يجوز أن تقول: «مَا أَنْوَنْنَا أَنْ تشقىك 
كقوله: «أَنْ خبط أعْمَالَكُم؛ (*» قلمت(6 : بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة”"© في «وَاخْتَارَ 
مُوسَى قومَه”"2: وأما النضية”" فى اتذكدة) فهي كالتي في لا كه 
المفاعيل الخمسة التي هي أصول 0 0 

قال شهاب الدين: قد منع أبو البقاء أن يكون ١تَذْكِرَة)؛‏ مفعولاً له ل «أَنْرَلْتَا المذكورة 
لأنها قد تعدت إلى مفعول له وهو”"'' (لِتَشْقَى) فلا تتعدى إلى آخر من جنسه77" . 

وهذا المنع ليس بشيء» لأنه يجوز أن يعلل الفعل بعلتين فأكثر» وإنما هذا بناء منه على 
أنه لا يقدذ يقتضي”*'' العامل من هذه الفضلات إلا شينا”*'؟ واححداً إلا بالبذلية 0505© الي 

الثاني : أن تكون اتَذْكرَة» بزلا من محل (لِتَشْقَى) ويهلق راي الزجاح ١4!‏ 1 وتبعه ابن 
ا واتعدة ا 010 ورذه الفارسي”'" بأن التذكرة ليست بشقاء وهو 


)١(‏ الكشاف ؟475/5. (؟) أي الزمخشري. 

() في ب: فإن قيل. 

(5) من قوله تعالى: ليا أيُها الذينَ آمنُوا لآ تزفعوا أصواتكُمْ فوق صوت اللَبِيَ ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعُرون» [الحجرات: ؟]. 

(5) في ب: قبل. (5) في ب: ولكن نصبه طارىء كالنصب. 

(9) من قوله تعالى: #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا» [الأعراف: 106]. والاستشهاد بالآبتين 
على أن النصب في قوله: أن تحبط» وقوله: #اقومه» نصب طارىءء وذلك لأن قوله: #أن تحبط» 
في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر والتقدير: لأن تحبط. وقوله: اختار يتعدى إلى مفعولين 
أحدهما بحرف الجر وقد حذف ههنا والتقدير: من قومه. انظر البيان 1/6/١‏ 5 237/9 
التبيان /١‏ لاوه, .11١/0/5‏ 

(8) في ب: النصب. (9) أي نصب أصلي. 

)٠١(‏ في ب: لأنّ. 

)١١(‏ الكشاف 455/7. والمفاعيل الخمسة هي: المفعولٌ به؛ المفعولٌ المطلق» المفعول لهء المفعول فيف 


المفعول معه. 

فالمفعول له أحد هذه المفاعيل فالنصب فيه أصلى . 
159 وهو اسقط في نيه (1) التبيان 7/ 444. 
)١5(‏ فى ب: لا يقضى . )١6(‏ فى ب: للأشياء . وهو تحريف. 
133 فيانو (10) الدر المصون 15/0. 


(1) لم أعثر على هذا الوجه في معاني القرآن وإعرابه للزجاج» وفي إعراب القرآن للنحاس (قال أبو 
إسحاق : هو بدل من «تشقى» أي: ما أنزلناه إلا تذكرةً) "/ 9". 

(19) قال ابن عطية: وقوله تعالى: #إلاأ تذكرة لمن يخشّى4 يصح أن ينصب على البدل من موضع 
التشقى» تفسير ابن عطية .5/١٠١‏ 

)9١(‏ هو النحاس . فإنه قال رداً على ما قال الزجاج (وهذا وجه بعيد» والقريب أنه منصوب على المصدر أو 
مفعول من أجله) إعراب القرآن: #/ 87. 

.776/5 البحر المحيط‎ )75١( 


78-1١ سورة طه / الآيات:‎ ١/6 


0 ' واضح . وقد أوضح الزمخشري هذا فقال: فإ فإن قلت”'' هل يجوز أن تكون اتَذَُكِرَ ءَة( 
بدلاً من محل الِتَشةَ و1 ل الاشلاف الحسدة ولكنها تين" على الأمتكناء 
المنقطع الذي (إلا) فيه بمعنى (لكن)”" . 

قال أبو حيان: يعني باختلاف الجنسين أن نصبه «تَذْكِرَةً) نصية صحيحة ليست 
بعارضة”" » والنصبة التي تكون في (لِتَشْقَى)! بعد نزع الخافض نصبة عارضة» والذي 
أقول:إنه ليبى له سل الحة ا فبتوهم باجو" 

قال شهاب الدين: ليس مراد الزمخشري باختلاف الجنسين إلا ما نقل عن الفارسي 
رداً على الزجاج» وأي أثر لاختلاف النصبتين في ذلك”' '" . 

الثالث : أن يكون نصباً على الاستثناء المنقطع أي تكن أنذلقا تذقدة 

الرابع : أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر. أي : لكن ذكرناء أو : تذكرتّه أنت - تذكرة 

وقيل التقدير: ما أَنْرَْنَا عَلِيكَ القرآن لتحملّ متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة؛ كما 
يقال: (مَا شَافَهْنَاكَ بهَذَا الكلام لِتَتَأَى إلا ليَغْتر ل ل 


1 


6 


الخامس: أنه مصدر في موضع الحالء أي إلا مُذّكر)”*'' . 
السادس : أنه بدل من القرآن» ويكون القرآن هو التذكرة. قاله الحوفي 
السابع : أنه مفعول له أيضاًء ولكن العامل فيه 'لِتَشْقَىاء ويكون المعنى'"'' كما قال/*1) 


إقدلف 


)١(‏ رد: سقط في ب. (0) فى ب: فإن قيل. 

0ق يد شتا (8) في بن قلنا. 

(65) فى ب: نصبت . 

(1) الكشاف 7/7.. وبهذا رد الزمخشري تخريج الزجاج وابن عطية في أنه يجوز أن تكون «تذكرة» بدلاً 
من محل «التشقى». وجعل «تذكرة» منصوبة على الاستثناء المنقطع . 

(0) في ب: معارضة. وهو تحريقف. 

() فى ب : تشقى. 

(5) لخر المصطيط 5801/4 دهم ايعان مرو مسري وفوف الجكسين' أنه«التدلاف 
النصبتين» وقد رد شهاب الدين هذا وقال: مراد الزمخشري باختلاف الجنسين أن التذكرة ليست بشقاء. 
كما يتضح من النص الآتي لشهاب الدين. وأرى أن القول ما قال شهاب الدين. 

.١9/6 الدر المصون‎ ) ١ 

(١١)انظر‏ الكشاف ”/ /ا”5». البيان ؟/ 178٠ء‏ التبيان ”/ 8814. 

.8814 أي أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله. التبيان ؟/‎ )١١( 

.5/5١ الفخر الرازي‎ )١19( 

)١15(‏ ما بين القوسين في ب: ما شاهداك فهذا الكلام للتتأذى إلا ليعتبر. 

.7706 /5 انظر البحر المحيط‎ )١5( .8815 انظر التبيان ؟'/‎ )١5( 

(1) في ب: العامل. وهو تحريف. (14) في ب: قاله. وهو تحريف . 


سورة طه / الآيات: ١م‏ ا/ا١‏ 


التعشري: إن انزلا عَلَيِكَ القرآنَ لتتتحمَّلَ متاعب التبليغ» ومقاومة”) العتاة من أعداء الإسلام 
ومقابلتهم» وغير ذلك من أنواع المشاق» وتكاليف النبوة وما أنزلنا هذا امنب" الشاق إلا ليكون 
َذْكِرَةٌ. وعلى هذا الوجه يجوز أن تكون تَذّكِرَة حالاًومفعولله”” . انتهى . 

فإن قيل: من أين أخذت”'' أنه لمّا جعله حالاً ومفعولاً له أن العامل فيه الِتَشْقَى2: 
وما””' المانع أن يريد بالعامل فيه فعل الإنزال؟ 

فالجواب20: أن هذا الوجه قد تقدّم ين فى قوله: وكل واحد من «لِتَشْقَى) 


واتذكرةاءاعبلة للفعل» وأيضا فإن سيره للجسى'المذكور مدضك 0 على سالط 
«لِتَشْقَى) على ١تَذُْكِرَةً»‏ إلا أنَّ أبا البقاء لما لم يظهر له هذا المعنى الذي ظهر للزمخشري 
منع من عمل (لِتَشْقََى) في ١تَذْكِرَة‏ فقال: ولا يصح أن يعمل فيها الِتَشْقَى) لفساد 
المعنى”' وجوابه: ما تقدَّم”"©. 


(ولة غرق فى تسدية العحب شفاة)!" 2 قال الوع 030 والشقاء يجيء في 
معنى التعب» ومنه المثل : َنْعَبُ مِنْ رَائِضٍ مَهْرِ وأشْقّى من رائض لاا 

و ١لِمَنْ‏ يَحْشَى) متصل ب ١تَذْكِرَة؛‏ وزيدت اللام في المفعول» تقوية للعامل لكونه 
فرعا”*'2. ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه صفة ل ١تَذُكرة»‏ . 


)١(‏ في الأصل : مقاولة. (؟) في ب: التعب. 
2 الكشاف: ”7//5ا17. (4) في ب: يحدث. وهو تحريف. 
(5) فى ب: وأما. وهو تحريف. () في ب: الجواب. 


(0) كرر في ب بعد (قد تقدم له) قوله : إذا جعله حالاً ومفعولاً له أن العامل فيه لتشقى» وأما المانع أن يريد 
بالعامل فيه فعل الإنزال. 

(4) في ب: ومتنتصب . 

(1) التبيان ؟/ 884. وكرر في ب بعد (لفساد المعنى) قوله: الذي ظهر للزمخشري منع من عمل "التشقى» 
فى (تذكرةً». 

)٠(‏ في ب: وجوابه ما تقدم قال الزمخشري: منع من عمل لتشقى في تذكرة وجوابه ما تقدم . وانظر كلام 
الزمخشري في الوجه الأول» وهذا الوجه أيضاً. 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١١‏ الكشاف ؟”/4557. 

)1١(‏ هذا كقولهم: (لا يعدم شقي مهرأ) يعني أن معالجة المهارة شقاوة لما فيها من تعب انظر مجمع 
الأمثال للميداني .750/١‏ 

() وهذه اللام تسمى لام التقوية» وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخير نحو: #هدى ورحمة للذين 
هم لربهم يرهبون» [الأعراف: ]١54‏ ونحو: إن كنتم للرؤيا تعبرون» [يوسف: 147]» أو بكونه 
فرعاً في العمل» كما في الآية #إلا تذكرةً لمن يخشى» وذلك لأن «تذكرةً» مصدر والمصدر فرع في 
العمل . ونحو «مصدقاً لما معهم» [البقرة: ]9١‏ ونحو #فعّال لما يريد» [هود: ]٠١07‏ [البروج: ]١5‏ 
ونحو: ضربي لزيد حسنٌ. وقد اجتمع التأخير والفرعية في قوله: «وكنًا لحكمهم شاهدين» [الأنبياء : 
هلاء المغنى .777/1١‏ 


ل سورة طه / الآيات: 8-١‏ 


وخصٌ مَنْ يَخْشَى بالتذكرء لأنهم المنتفعون بهاء كقوله: «هُدَى لِلْمْتّقينَ)"" . 

قوله: «نَنزِيلا» في نصبه أوجه: 

أحدها: أن يكون بدلا من متَذْكَرَةة إذا جعل نالا لا إذا("© كان مفعولاء لأن الشيء 
لا يَعِلّنُ بنفسه» لأنه: يضير التقدير ما أنَْلًا القرآن إلا للتنزيل. 

الثاني : أن ينتصب ب «نزل» مَضمرا : 

الثالثك: أن ينتصب ب (أَنَْلْنَاف لأن معنى باأل لتاءزلة تذكية اناك تدك 

الرابع : أن ينتصب على المدح والاختصاص . 

الخامس : أن ينتصب ب ايَحْشَى) ا أي أنزله الفذكرة لعن يحي فزيل الله 
جز شكى سيق تزإعوات كن" :كال أو سيان والكسين نا قديناه ولا من الهستصيت 
ب «نَزَّل» مضمرةً!)» وما ذكره الزمخشري من نصبه على غيره فمتكلف: أما الأول ففيه 
جعل انَذْكِرَةٌ و «تنزيلا»”") حالين وهما مصدران» وجعل المصدر حالاً لا ينقاس”” . وأيقا 
تبزلرل التذكرقة ليس مذلول «تَنزيلا»» ولا «تنزيلاً» بعض 'تَذْكِرَةه فإن كان بدلاً فيكون بدل 


.]١؟ من قوله تعالى: #ذلك الكتابٌ لا ريْبَ فيه هُدَّى للمُتقين* [البقرة:‎ )١( 

(0) في ب: لاذا. 

(*) ذكر الزمخشري هذه الأوجه في الكشاف 477/7. 

(:) فإنه قال: (وانتصب «تنزيلاً» على أنه مصدر لفعل محذوف أي نزل تنزيلاً ممن خلق) البحر المحيط 1/ 
5ه أي أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله. 

(5) في ب: خبره. وهو تحريففا. 

() في ب: تنزيل. 

0 يكثر مجيء المصدر المنكر حالاً مثل للع زيد بغتةٌ» وجاء ركضاً وقتلته صبرأًء وذلك على التأويل 
بالوصفء فيؤول بغتة بوصف أي مباغتاء وركضاً أي راكضاًء وصبراً أي : مصبوراً. قال ابن مالك: 

مصدرٌمنكرحالايقع تكختفيرة تبه عةزيدٌ طلغ 

ا 00 لا ينقاس مطلقاً سواء أكان نوعاً من العامل أم لاء كما لا ينقاس 
المصدر الواقع نعتأ أو خبراً بجامع الصفة المعنوية. . وقاسه المبرد فيما كان نوعاً من العامل فيه لأنه حينئذ 
يدل على الهيئة بنفسهء فأجاز قياساً: جاء زيد سرعةً» لأن السرعة نوع من المجيء . ومنع: جاء ضَحِكاء 
لأن الضحك ليس نوعاً من المجيء. وقاسه الناظم في التسهيل وابنه في شرح النظم بعد (أمّا) بفتح الهمزة 
وتشديد الميم نحو: أّا علماً فعالم» ٠‏ أي مهما يُذكر شيخص في حال علم فالمذكور عالم وأيضاً : بعد خبر 
شبّه به مبتدؤه مثل: زيدٌ زهيرٌ شعراً. والعامل فيها ما في زهير من معنى الفعل إذ معناه مجيدء وصاحب 
الخال قسير منجدر فى رهير لها تقزر من أن اتجامد المؤول بالمكفق يل الشمير و أيقيا : إذاكان 
انخير متؤوناً ت (ال) الدالة على الكمال» مثل+ نت الرجل غلم فعلماً حال والعامل فيها ما فن:الرجل 
من معنى الفعل إذ معناه الكامل. وذهب الكوفيون إلى أن المصدر منصوب بفعل محذوف أي أنه مفعول 
مطلق. انظر شرح التصريح 774/١‏ لاا شرح الأشموني 7/١‏ 231/7 175. 

() في ب: تنزيل. 
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اشتمال على مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول؛ لأن التنزيل مشتمل على التذكرة» 
وغيرها('' . وأما قوله: لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرةً أَنْرَلنَاهُ تَذْكرةٌ فليس كذلكء لأن معنى 
الحصر يفوت في قوله: أنزلناه تذكرةً. وأما”"' نصبه على المدح فبعيد. 

وأمًّا نصبه على «يَحْشَى) ففى غاية البُعدء لأن «يَحْشَى) رأس آية وفاصلة فلا يناسب 
أن يكون «تْزيلا» منصوباً ب «يَحْشَى)ء وقوله: وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبُعْدُ 
عن إدراك الفصاحة9© . قال شهاب الدين: ويكفيه رده الشيء الواضح من غير دليل ونسبة 
هذا الرجل إلى عدم الفصاحة ووجود العجمة”*؟'. 

قوله: «مِمنْ خَلَقَه””'. يجوز في (مِنْ) أن يتعلق ب «تَنْزِيلاً"'2. وأن يتعلق 
بمحذوف على أنه صفة ل «تَئْزِيلا9" , 0 2 

وفي «خَلَقَ؛ (التفات)” من تكلّم في قوله: اما أَنْرَلتَاو©) إلى ا الغيية ا وير 
الزمخشري أن يكون اما أَنْرَلْنَا حكاية لكلام ا بعض الملائكة فلا 
التفات دعل 157 هل 23 , 


و «الَعْل ( جمع عُلْيَاء نحو ذُنْيًا ودْنَى» ونظيره في | لصحيح””'' كُبْرَى وَكُبَرء 


)١(‏ اختلف في المشتمل في بدل الاشتمال هل هو الأولء أو الثاني» أو العامل؟ فقال الرماني هو الأول 
واختاره في التسهيل» وعلله الجرُولي بأن الثاني إما صفة للأول كأعجبتني الجارية حسنهاء أو مكتسب 
من صفة نحو سُلِبَ زيدٍ ماله فإن الأول اكتسب من الثاني كونه مالكاً. ورد بأنه يلزم منه أن يجيز ضربت 
زيداً عبده على الاشتمال» وهم قد منعوا ذلك. وقال الفارسي في الحجة المشتمل هو الثاني» قال: 
بدليل سرق زيدٌ ثوبه» ورد بسرق زيدٌ فرسه. وقيل المشتمل هو المسندء قال ذلك المبرد والسيرافي 
وابن جني وابن الباذش وابن أبي العافية وابن الأبرش» بمعنى أن الفعل يستدعيهماء أحدهما على سبيل 
الحقيقة والقصد والآخر على سبيل المجاز والتبع؛ ٠»‏ فلحو سلب زيد ثوبه الإسناد فيه حقيقة إلى الثاني 
نبتجازا في الأول إذ المسلوب هو الثوب. وقيل بمعنى أنه اشتمل عى التابع والمتبوع معاء إذ الإعجاب 

في: أعجبتني الجارية حسنها مشتمل على الجارية وعلى حسنها. انظر شرح التصريح 0161/7 والهمع 


ا 
(5) الدر المصون ©2/ .7١‏ (45) في ب: ممّن خلق الأرض والسموات. 


(5) انظر التبيان ”/ 884» والكشاف 2471/7 والمحيط 776/5. 
0) انظر الكشاف 577/7ء البحر المحيط 776/5 2202 


(8) ما بين القوسين سقط من ب. (9) فى ب: أنا أنزلنا. وهو تحريف. 
(١٠)انظر‏ الكشاف ؟”577/7» البحر المحيط 2776/5 775. 
(1) عليه السلام: سقط من ب. )١١(‏ في ب: إلى وهو تحريف . 


() قال الرمخشري (ويجوز أن يكون «أنزلنا» حكاية لكلام جبريل والملائكة النازلين معه) الكشاف ؟/ 
اع . وقد استبعد أبو حيان ما جوزه الزمخشري فإنه قال: (وهذا تجويز بعيد بل الظاهر أنه إخبار من 
أللّه تعالى عن نفسه) البحر المحيط ».ع 


)١15(‏ في الأصل: و. )١5(‏ في ب: الفصيح. وهو تحريف. 
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وَفُضَلَى وَفْضَلء يقال سماء عُلْنًا وسموات 00 

ومعنى الآية: «تَنْزِيلاً مِمْنْ خَلَّنَه”' أي: (مِنَ اللَّه الذي خلق الأرض والسَّمّوَاتِ 
)0 55 العا ال 

وفائدة وصف السّموات بالغلى: الدلالة”'' على عظم قدرة من يخلق مثلها في 
علوها (وبعك عر 0000 

قوله: «الرَّحْمِنٌ) العامة على رفعه. وفيه أوجه: 

أحدها: أنه بدل من الضمير المستكن فى «خَلَّقَ؛ ذكره ابن عطية”'» ورده أبو حيان 
بأن البدل يحل محل المبدل منه» ولو حل محله لم يجز لخلو الجملة الموصولة بها من 
رابط يربطها به”". 

الثاني : أن يرتفع على خبر مبتدأ مضمر تقديره: هُوَ الرَحمنُ7١".‏ 

الثالث: أن يرتفع على الابتداء مشاراً بلامه إلى «مَنْ خَلَّقَ) والجملة بعده خبر. وقرأ 
جناح بن حُبَيه : «الرَّحْمَن) مجرور”"''» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من الموصول . لا يقال: إنه يؤدي إلى البدل بالمشتق وهو قليل» 
لأن (الرحمن) يجري مجرى الجوامد لكثرة إيلائه العوامل9"' . 


(1) لأن ما كان على وزن (تُعلّى) أنثى (أَفْعَل) صفة يجمع على (فُعَل) كالكبرى أنثى الأكبر» والوسطى أنثى 
الأوسط والصغرى أنثى الأصغرء فتقول في الجمع كبر وُسط ‏ صُغر. انظر شرح التصريح 505/7. 

)١(‏ في ب: تُنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلى. 

(") ما بين القوسين سقط فى ب . 

(4) في ب: العاليات. ْ 

(0) انظر البغوي 5/ .58٠١‏ 

(1) في ب : للدلالة. وهو تحريف. 

0 انظر الكشاف 7/5 570» والفخر الرازي ؟؟/ 6. 

(8) ما بين القوسين في ب: وارتفاعها. 

(9) تفسير ابن عطية .4/١٠١‏ 

)٠١(‏ قال أبو حيان: (وأرى أن مثل هذا لا يجوزء لآن البدل يحل محل المبدل منه و(الرّحمن) لا يمكن أن 
يحل محل الضمير» لأن الضمير عائد على (من) الموصولة؛ و (لخلّق) صلةء والرابط هو الضمير فلا 
محل محله الظاهر لعدم الرابط). البحر المحيط 557/5؟5. 

(0) قال الزمخشري: والرفع أحسن لأنه إما أن يكون رفعاً على المدح على تقدير هو الرحمنٌ» وإما أنْ 
يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى «من خلق» الكشاف ؟4707//5. 

.5757/5 المختصر (2)81 البحر المحيط‎ )١١( 

(1) أي أنه بدل من الموصول في قوله #ممّن خلق4 في الآية السابقة. قاله الزجاج. معاني القرآن وإعرابه 
,"6٠ /*‏ وانظر البحر المحيط 57/5؟5. 
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والثاني : أن يكون صفة للموصول أيض”"' . 

قال أبو حيان: ومذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص ك (مَنْ) و (مَا) لا يوصف 
منها إلا الذي وحدهء» فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون و 07 قال ذلك كالراد على 

والجملة في قوله”": «عَلَى العَرْشٍ اسْتَوَى) حُْبّر لقوله «الرَّحْمَنُ» على القول: بأنه 
مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمرء إن قيل : إنه مرفوع على خبر مبتدأ مضمر”'؟. وكذلك فى 
قراءة مَنْ جرّه* 2 . وفاعل «اسْتَوَى) ضمير يعود على «الرَّحْمَنٌ». 

وقيل: بل فاعله مَا؛ الموصولة''' بعده”": أي: استوى الذي له ما في السموات قال 
أبو البقاء: وقال بعضٌ الغلاو" : «م01”' فاعل «اسْتَرَّى)» وهذا بعيد» ثم هو غير نافع له في 
التأويل» إذ يبقى قوله: «الرَّحْمَنٌ عَلَى العَرْشُ اسْتَوَّى) كلاماً تامّاً ومنه هرب” 22 . 

قال شهابُ الدين: هذا يُروى''' عن ابن عبّاس» وأنّه كان يقفٌ على لفظ 
«العزش») ثم يبتدىء رن «اسْتَوّى ل ما فى السَّمّواتِ)2 وهذا لا يصح اك 

قوله: الثَّرَى: هو التراب النَّدِي”*'2» ولامه ياء بدليل تثنيته على تَرَيَيْنَء وقولهم: 
م5 إلك .* عور 25س )٠6©(‏ كِ + لوه 3005 : 
يريت الأارض شرق 6 . والثْرَّى يستعمل في انقطاع المودة. قال جرير. 

قلا تنشائنت تفخ الكٌّه 327 ل م ا تك وغ 6007 

قلا تَنبِشُوا بَيِنِي وَبَِيتَكُمُ النّرَى 2 فَإِنَ''" الَذِي بَينِي وَبَيِنَكُمْ مُنْرِي" 


.477/5 أي أنه صفة للموصول في قوله #مِمّن خَلّق» في الآية السابقة. قاله الزمخشري. الكشاف‎ )١( 

)١(‏ وهو كما في البحر المحيط (ومذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها نحن (من) 
و(ما) لا يجوز نعتها إلا (الذي) و(التي) فيجوز نعتها فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون «الرحمن» صفة ل 
«من») 1707/5 

بناء منه على أن الموصول لا ينعت» لأنه كجزء الكلمة ولا يتم إل بصلته وجزء. الكلمة لا ينعت» إلا 
المقرون بأل منه كالذي والتي» لأنه يوصف به ويصغر ويثنى ويجمعء وقد جوز السيوطي أيضاً نعت 
(من) و(ما) تقول: جاءني من في الدار العاقل» ونظرت إلى ما اشتريت الحسن. انظر الهمع 7/7 .١١8‏ 

(9) في ب: قولك. وهو تحريف. (:) في ب: أو مضمر. وهو تحريف. 

(5) انظر الكشاف ”170/7. ٌْ 

(5) فى ب: وقيل بل لا فاعله الموصول. وهو تحريف. 

() هن قؤله تعالى: اله.ما في التتنوات :وها فى الأرضن امن الآية التن يعدا . 


(8) في ب: الغلا. وهو تحريف. (9) ما: سقط من ب. 
)٠١(‏ التبيان ”/ 886. )١١(‏ في ب: مروى. 
)١0(‏ ب: سقط فى ب. )1١(‏ الدر المصون 5/ .7١‏ 
(14) الندى: سقط في ب. )١5(‏ اللسان (ثرا) . 


(17) في ب: وإن. 
)١0(‏ البيت من بحر الطويل قاله جريرء وهو فى ديوانه 47١/١‏ واللسان (ثرا) والبحر المحيط 5/ 177. 
ورواية الديوان: فلا توبسوا. 


والكزاء يائمن!” كتزة الياق 57 قال 
"١‏ أمَاوي ما يُغْنِى الثَّراءُ عَم المَءَ إِذًا خشرجت بوم وضاق بهنا الكذةة 
وي ما يضري عن ود لحسر ست يو 9 
وَما أحسن قول ابن دُرَيدا" في قصيدته التي جمع فيها بين الممدود والمقصور 
0 4 1 1 
5 اك 
قال المفسرون: معنى”"' ١لَهُ‏ مَا فِي السَّمُواتٍ وما في الأزض» لما شرح ملكه بقوله: 
«الرَحْمِنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَى»» والملك لا ينتظم إلا بالقدرة والعلم لا جرم عقبه بالقدرة”"©) 
ثم بالعلم. أما القدرة فهي هذه الآية» والمعنى : أنه تعالى مالك لهذه الأقسام الأربعة فهو 
مالك لما في السموات من مَلَّكِ ونَجَم وغيرهماء ومالك لما في الأرض من المعادن 
والولدات*54 ومالك لما دنا" من الهواء» ومالك لماتينت العرى7*"؟ .. قال الشحاك: 


- فلا توبسوا: أي لا تجعلوه يابساً. 
لا توبس بيني وبينك الشرى: أي لا تذهب المودة بيني وبينك والشاهد فيه استعمال (الشرى) في انقطاع المودة . 

() في ب: والثرى بالمد ذكر المال. وهو تحريف. 

هه اليك محر الفطويل قاله حاتم الطائي برواية: أماويّ ما يغني الثراءً عن الفتى: إذا حشرجث نفسٌ 
وضاقٌ بها الصَّدرٌُ. اللسان (حشرَ - قرنَ). 
أماويّ : الهمزة للنداء» وماوي: منادى مرخم ماوية» وهي زوجة حاتم» والماوية في اللغة: المرآة التي 
يرى فيها الوجهء كأنها منسوبة إلى الماءء فإن النسبة إلى الماء مائى وماوي. الحَشُرجة: الغرغرة عند 
الموت وتردد الصوت. ْ 
والشاهد فيه أن (الثراء) بالمد كثرة المال. وقد أتى به بعض النحويين شاهداً على أن ضمير الغائب 
فاعل (حشرجت) يعود على النفس التي هي بعض «(الفتى). وعلى رواية الديوان ففاعل (حشرجت) 
(نفس) وليس ضميراً. وقد تقدم. 

(©) تقدم. 

(:) وهو قوله: 
يوماًتصيرٌإلىالثّرى | ويفورُغيرهك بالئًرء 
وهو البيت الثاني من قصيدته في المقصور والممدود يعني ما يفتح أوله فيقصر ويمد والمعنى مختلف». 
ومطلع القصيدة: 
لاتركن نّإلى الهوى واذكر مفارق هوالهِوءِ 
ديوان ابن دريد .)١7"8(‏ 

(4) فصل: سقط من ب. (5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟8/5. 

(0) بالقدرة: سقط في ب. 

(4) كذا في الفخر الرازي وفي الأصل: الفلوات» وفي ب: الحيوانات. وهو تحريف. وفي هامش الفخر 
الرازي: في الأصل الأميري : والفلوات جمع فلاة وهي الخلاء والفضاء في الأرض كالصحاري لا 
نبات بها. وهي محرفة عن الفلزات وهي جواهر الأرض وعناصرها المكونة منها. 

(9) في ب: فيها. )٠١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 8/77. 
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يعني ما روى الثرى من شيء 

وقال ابن عباس : إن الأرضينَ على ظهر النون» والنون”'' على بحر ورأسه وذنبه يلتقيان 
5 5 أذ 5 زفرف 3 
تحت العرش» والبحر على صخرة خضراء اخضرت السموات منها. وهي الصخرة التي 
ذكر الله تعالى”*' فى قصة لقمان «فْتَكَنْ فى صَخْرَةٍ2"0» والصخرة على قرن ثورء والثور على 
الترى» و "اما تخت الى لا ايعلمه إلا الله قعل 20 وذلك الثور فاتح فاه فإذا جعل الله 


البحار بحراً واحداً سالت في جوف الثور فإذا وقعت في جوفه ب 


وأما العلم فقوله: (وَِنْ تَجهَرْ بِالْقَولٍ فَإِنّهُ يَعْلَمْ القا عدي ااال 
السر"': ما أسر الرجل إلى غيره» وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه. وعن ابن عباس 
وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك» وأخفى من السر: ما يلقيه الله في قلبك من 
تعد ل تمل أن شمعلات به دنتك لأنك تعلم ما شير اليوع ولا انيما تسر شنا 
واللّه يعلم ما أسررت اليوم وما تسر غدا. 

وقال علي بن أبي طلحة”''' عن ابن عباس : السّرٌ ما أسر ابن آدم في نفسهء 
وأخفى: ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه. 

وقال مجاهد: السك العمل الل ينه دن الناسن.واحفن : الوسوية ؤقيل : الشذ هؤ 
العزيمة (وأخفى : عاوشطر على كايا ولي يعم عليه اوناك يدون ست ِيَعْلَمُ 


يي وأحمّى» أي : يعلم أسرار العباد» وأخفى سره 0 قضياةه فلا يعلمه 
زسحفق 
أحد” ''*. 


قوله: «وَأَحْفَى) جوزوا فيه وجهين : 


لك 0 وح ا 200 
أحدهما: أنه أفعل تفضيل» أي: وأخفى من السر”*؟"؟ . 


)١(‏ انظر البغوي 5/ .5٠١‏ (0) في ب: على ظهر الثور والثور. 

() في ب: السماء. (:) تعالى: سقط من ب. 

(0) من قوله تعالى: #يا ب بي إِنها إن تك مثقال حبّة من خردلٍ فتكن في صخرة أو في السّموات أو في 
الات ا لل رك امد لبر يه الع 17]. 

(5) في ب: إلا الله عرز وجل . 0) انظر البغوي .4١١- 4٠١/5‏ 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي .5١75- 5١١/8‏ 

(4) السر: سقط في الأصل . 

)0٠١(‏ هو علي بن أبي طلحة سالم الهاشمي. مولاهم أبو الحسن الجزري ثم الحمصيء أخذ عن ابن 
عباس» وعن مجاهد والقاسمء وأخذ عنه ثور بن يزيد»ء ومعمر والثوري. مات سنة ١547‏ ه خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال ؟7/ 786. 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط في ب. ١0‏ ) فى ب: عن. 

١ .1١7؟‎ 41١١/8 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١1( 

.77 7/7 التبيان ”/ 886» البحر المحيط‎ »١78/7” انظر البيان‎ )١5( 


اللباب/ ج1/ م١١‏ 


حي سه سورة طه / الآيات : ١-م‏ 


والثاني : أنه فعل ماض» أ وأخفى الله .00 عباده غيبه كقوله : فول يَحِيْطونَ به 
علما”"' . 

قوله: «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ”" الجلالة إما مبتدأ والجملة المنفية خبرهاء وإما خبر©) 
لمبتدأ محذوف» أي هو الله . والحسنى تأنيتُ الأحسن. وقد تقدم أن - جمع التكسير في 
غير””' العقلاء يعامل معاملة المؤنثة الواحدة' . 

ولما ذكر صفاته وحَدَ نَفْسَّه فقال: «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هوَلَهُ الأسْمَاءُ الحُسْتى». 

قالوا”'2: كلمة «لا» ههنا دخلت على الماهية» فانتفت الماهية» وإذا انتفت الماهية 
تنتفي كل أفرادها. وإنما «اللَّهُ اسم علم للذات المعينة» إذ لو كان اسم معنى لكان كلها 
محتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للتوحيد. 

وقالوا: «ل» استحقت عمل «إنّ”0) لمشابهتها لها من وجهين: 

الأول: ملازمة الأسماء0" , 

والآخر: تناقضهما. فإن أحدهما لتأكيد الثغبوت”''؟. والآخر لتأكيد النفى» ومن 
عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر في الحكه'''', وإذا كان كذلك» فنقول: لما قالوا: 
إِنَّ زيداً ذاهبٌ كان يجب أن يقولوا: (لا رجلا ذاهب”"'' إلا أنهم بنوا «لا» مع ما دخل 
عليه من الاسم المفرد على الفتح: أما البناء فلشدة اتصال حرف النفي بما”"'2 دخل عليه 
كأنهما صارا مفرداً واحدا”*'' وأما الفتح فلأنهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً 


)١(‏ فى ب: من. 

(5) من قوله تعالى: لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً» [طه: .]٠٠١‏ انظر التبيان ؟/ 
6 البحر المحيط 777-57757/5. 

(6) في ب: «اللَّهُ لا إله إلا هو له الأسماء الحستى». 

(4) في ب: خبر. وهو تحريف. (5) في ب: عن. وهو تحريف. 

(5) انظر البحر المحيط 7717/5. (0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/57 .١١‏ 

(8) في ب: استحقت عملاً. وهو تحريف. (4) في ب: الأول عمل الأسماء وملازمتها. 

)٠١(‏ في ب: النبوة. وهو تحريف. 

)١١(‏ في شرح التصريح: (قال أبو البقاء: وإنما عملت (لا) عمل (إِنَّ) لمشابهتها من أربعة أوجه: : أحدها: 
أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية. الثاني: أن كلاً منهما للتأكيد ف (لا) لتأكيد النفي و (إنَّ) 
لتأكيد الإثبات . والثالث: : أن (لا) نقيضة (إنَّ) والشيء ء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره. 
والرابع : أن كلا منهما له صدر الكلام. .390/١‏ 

)١١(‏ ما بين القوسين سقط في ب. (16) في ب: ما. وهو تحريف. 

)١15(‏ في ب: كأنما مما دخلا مفرداً. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيات: 8-١‏ محل 


بين الكل :المرععته للاعزانين و الدليل المريقيه لليناة” ".اوبره تعد و7 درو 
إلد تكن المجوة ولا ول دولا قر كنا بهذ البدل على أن الوحرة واند على الجاع فك 
قيل: تصور الثبوت مقدم”" على تصور السلبء فإِنَّ السلب ما لم يضف إلى الثبوت لا 
يمكن تصوره. فكيف قدم هنا السلب على الثبوت؟ 

فالجواب”*': لما كان هذا السلب من مؤكدات الثبوت لا جرم قدم عليه" . 


5 0 
سق لأعل لذ إله:]لا الله أذ اتعصيلوا ازمسة اننبا يسن يكونوا من أخل ل :إلا 
الله : التصديق» والتعظيم والحلاوة والحرية”"'» فمن ليس له التصديق فهو منافق» ومّن 


)١(‏ والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافاً ولا شبيهاً به فيشمل المفرد والمثنى وجمع المذكر السالمء والمؤنث 
السالم. وجمع التكسير. واختلف في علة البناء: فقيل: لتضمنه معنى (من) كأن قائلا قال هل من رجلٍ 
في الدارء فقال مجيبه: لا رجل في الدار. لأن نفي (لا) عامء بدليل ظهورها في قوله: 
فقاميذودالناس عنهابسيفه وقال ألا لامن سبي لإلى هند 
واختار هذا القول ابن عصفور وعلله بأن تركيب الاسم مع الحرف قليل والبناء للتضمن كثير. وقيل: 
تركيب الاسم مع الحرف تركيب خمسة عشرء هذا قول سيبويه والجماعة ويؤيده أنهم إذا فصلوا أعربوا 
فقالوا: لا فيها رجلّ ولا امرأة. والمفرد وجمع التكسير يبنيان على الفتح لخفته. وجمع المؤنث السالم 
يبنى على الكسرء وقيل على الفتح كقول الشاعر: ا 
إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذولالذات للشيب 
والمئنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما ينصبان به وهو الياء كقول الشاعر: 
تَعَرفلا إلفين بالعيش متعا ولكن لورّاد المنون تتابع 
وقول الآخر: 
يحشرالئًاس لابنين ولاآ باءإلاوقدعنتهم شؤون 
وذهب المبرد إلى أنهما معربان. 
انظر شرح التصريح 358/١‏ - ٠58ء‏ الهمع 2155-1١46 /١‏ شرح الأشموني 8-5/7. 

(؟) خبر (/9) النافية للجنس يحذف عند العلم به» وهذا الحذف غالب في لغة الحجاز ملتزم في لغة تميم 
وطيىء فلم يلفظوا به أصلاً نحو: لا ضَيْر فلا فوت ولا ضررء لا عدوى ولا طيرة لا بأس. وإنما كثر 
أو وجبء لأن (لا) وما دخلت عليه جواب استفهام عام» والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيراء 
ولهذا يكتفون فيها ب (لا) و(نعم) ويحذفون الجملة بعدها رأساً. وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع (إلا) 
نحو لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه. وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند 
أحد. انظر الهمع .١57/١‏ 

(5) في ب: يقدم. (5) في ب: الجواب. 

(5) آخر ما نقله ابن عادل هنا عن الفخر الرازي 7/577 .١١‏ 

(5) هذه الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ .١١-51١‏ 

(0) في النسختين : الجلالة والحرمة. 


٠ما١‏ سورة طه / الآيات: 8-1١‏ 


ليس له التعظيم فهو مبتدعء ومن ليس له الحلاوة”'' فهو مراء ومّنْ ليس له الحرية”'' فهو 
ا 

(قال بعضهم' 107 قواله جتال: ألم ير و كن وك الله تكلا كلنة لين 36 
طَيْبَةه!" أنّه لا إلّه إلا اللّه. «إِلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيْبُ96" لا إِلّه إلا الله «وَتَوَاضُوَا 
0-6 لا إله إلا اللّه . ١ك‏ ِنْمَا أعِظُكُمْ ب ِوَاجِدَةٍ و40 بيولة) إله إلا اللّهِ . «وَقِمُوهُمْ نهُمْ 
مَسْتُولُون»” 0 عن قو قول لا إله إلا الله . #بل جَاء بِالْحَن وَصَدَّقَ المُرْسَلِين)”''' هو لا إله 
إلا الله . ايَُْثُ يُكَبَتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الئّابتِ فِي القن 1ن" "هر لا لها إلا الله 
«وَيُضِلٌ اللَّهُ 5 قو لة المالة و00 


نوي 0 
قال عليه السلام”*'؟: «أفضل الذكر لآ إل إلا اللّهء وأفضل الدعاء أستغفر الله», 3 
تلا رسول الله لله عكَِه : شغ أنّه لآ إلهُ إل اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَللمؤسين والجؤمتات0 
وقال عليه السلاء": «إِنَّ الله تَعَالَى خْلَّقَ مَلَكاً من الملائكة قبل أن خلق2240 السموات 
والأرفن تاهو يفرلنة عرزن لك رن لا انه ناذا نواامو ع راتيعط ميان لأ عش 


)١(‏ في النسختين: الجلالة . )١(‏ فى النسختين: الحرمة. 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 211١/57‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) وتكملة الآية: «أصلها ثابتٌ وفرعُها في السّماء» [إبراهيم 714]. 

(1) من قوله تعالى: لمن كان يزيد المزة فلل اليزة جميعاً الها ْضعة الكل اللبب والعمل الال برقن 
[فاطر: .]٠١‏ 

0) من قوله تعالى: إإلا الّذِين آمنوا وعملوا الصَّالحات وتواصوا بالحقٌّ وتواصوا بالصّبر» [العصر: *]. 

(6) من قوله تعالى: «قل إِنّما أعظكم بواحدةٍ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبككم من جنّة إن 
هو إلا نذيرٌ لكمْ بين يدي عذاب شديد» [سبأ: 41]. 

(9) فى ب: لا. )٠١(‏ [الصافات: 5؟]. 

.]"90/ [الصافات:‎ )1١( 

)١6(‏ من قوله تعالى: إيثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول النّابتِ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة ويضلُ اللّهُ الطَالمِينَ 
وتتمل الله ها بقاء» انراق لآ 

1) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١١/77‏ 

.١١- ٠١/57 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 

)١5(‏ في ب : قال وَلن. 

.170/60 والترمذي (دعوات)‎ ١159/7 من الآية [19] من سورة محمد. أخرجه ابن ماجه (أدب)‎ )١1( 

)١0(‏ في ب : عليه الصلاة والسلام. (18) في ب: يخلق. 

)١19(‏ أشهد: سقط من ب. ش 


سورة طه / الآيات: ١م‏ لل الست ل 


فيهاء ولا يتمهاء فإذًا أتمّها أمر”'' إسرافيل بالنفخ في الصور وقامت”" القيامة تعظيماً لله 
ا 

وعن”*؟' أنس قال عليه السلام*2: «ما زلت أشفع إلى ربي ويشفعني» وأشفع إليه 
ولتفسي نحن :فلت انار مق قال" لله الأنايوس قال" انا معن هذه سف الك 
ولا لأحد وعزتي وجلاليء لا أدع أحداً في النار قال لا إله إلا الله» وقال سفيان الثوري : 
سألت جعفر بن محمد عن احم 2ن فقال: الحاء حكمه. والميم ملكهء والعين 
عظمته والسين سناؤٌه والقاف قدرتّه يقول الله عز وجل: بحكمي وملكي وعظمتي 
وسنائى وقدرتى لا أعذب بالنار من قال: لآ إِله إلا الله محمد رسول الله . 

وعن ابن عمر”” قال عليه السلاه2: «من قال في الشوق: لا إِله إلا الله وحَدَهُ لا 
شَرِيكٌ لَهُ لهُ المُلْك ولَّهُ الحَمْدُ يحي ويُمِيتُ وَهْرَ حي لا يَمُوتُ بِيدِهِ الخَيْرُ وَهُوَّ عَلَى كل 
شىء قديرء كَتَبَ اللَّهِ له ألفَ حَسَنةِ ومَحَا عَنْهُ ألفْ سيئة وبَتى لَهُ بيتاً في ارده" 

وروي عن موسي بن عمران غليه السلاء''2 قال: ايا رب علمني شيئاً أذكرك به 
قال: قل : لا إِلّه إلا الله قال كل عبادك ب ا ا 0ه 


إله إلا الله . قال: إنما أردت شيئاً تخصني به . قال يا موسى: لو أن السموات السبع ومن 
فوقهن في كفة”* "© ولا إله إلا الله في كفة لمالث بهن لآ إله إلا اللّه . 


: د 
قيل: إِنَّ لله تعالى أربعة آلاف اسم لا يعلمها إلا الله والأنبياء" '' أما الألف الرابعة فإن 


المؤمنين يعلمونهاء فثلثمائة في التوراة» وثلثمائة في الإنجيل» وثلثمائة في الزبور ومائة في 
القرانا'عيية:* ١‏ تهون طاهرة وود 92" وي" أجوناها حخل الغينة. 


)١(‏ في ب: أمر الله. (؟) في ب: وقامة. وهو تحريف. 
(9؟) تعالى سقط في ب. (4) في ب: عن. 

(45) فى ب: عليه الصلاة والسلام. (5) في الأصل : قالت. وهو تحريف. 
0) [الشورى: .١‏ ؟]. (4) في الفخر الرازي: قال عمر 


(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي (دعوات) »١105- ١580/0‏ وابن ماجه (تجارات) ؟7/ 07/اء والدارمي (استئذان) ؟/ 
759, وأحمد ١/لا4.‏ 

() في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١‏ في ب: يقولوا. 

)١1١(‏ في الأصل : قال. )١5(‏ في كفة: سقط في ب. 

- ١١/7١7 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 

() في الفخر الرازي: يقال: إن لله تعالى أربعة آلاف اسم ألف لا يعلمها إلا الله تعالى وألف لا يعلمها 
إلا الله والملائكة وألف لا يعلمها إلا الله والملائكة والأنبياء . 

(10) في ب: وتسعة . (16) في الأصل: وواحدة مكنونة . )١9(‏ في الأصل: من. 


الل سس سس سس سسب سمورة طه/ الآيات: ١١9‏ 


واعلم أن الأسماء الواردة في القرآن منها ما ليس بانفراده كاه ريدس كقوف 
جاعل» وفالق”'". وصانع . فإذا قيل : افَالِقُ الإضبّاح وَجَاعِلُ اللّيْل سَكناً»”" صار”©) 
مدح”*' وأما الاسم الذي يكون مدحاً فمنه ما إذا قُرنَ بغيره صار أبلغ نحو قولنا: حيّ» 
فإذا قيل: الح القَيُومُء أو الحَيْ"'' الّذِي لا يَمُوتُ. كان أبلغ. وأيضاً بديع. فإذا قلت: 
بَدِيعُ السَّمواتِ والأرض» ازداد المدح . 

ومن هذا الباب ما كان أسم مدح ولكن لا يجوز إفراده» كقولنا: دَلِيلٌ» وكاشسف» 
فإذا قيل: يا دليل المتحيرين» يا كاشفٌ الضّرٌ والبلوى جاز. 

ومنه ما يكون اسم مدح مفرداً ومقروناً كقولنا : الرَّحِيمْ الكرية”"' (ومن الأسماء ما 
يكون تقارثها أحسنٌ كقولك: الأول الآخرء المبدىء المعيد» الظاهر الباطن, العزيز 
الحكيم)”” . 

قوله تعالى'"' : 00 0 حَلِيتُ مو َع 9 إِذْ را نَارَا فَقَالَ لِذَهلِهِ أَمَكُيوَا إن 
ست كارا لعل “نيك ينها بين أو أَجِد عل النَارِ هذى ((]) لمآ ها وى ينخُومق 42 . 

كول ةعالو ا(زهل أناك حديت نوسن د 1 أن نَارأ”''2... الآية: لما عظم حال 
القرآن» يخال الزيتر علا الام" يما كلف أبيع ذلك با يقري قلت روسزك ف ,زكر 
الخوال الأنبياء تقوية لقلبة في الإبلاغ”'''. كقوله تعالى"" : «وَكلا نَقُصُ عَلَيِكَ مِنْ أنْبَاء 
الرْسْلٍ مَا نبت به قُوَادَ!ك)7؟ وبدأ بموسى لأن فتنته كانت أعظم (ليتِسَلَى قلبُ الرسول 
علي لسارم بذلك. ويصبر على تحمل المكاره. قوله: «وَهَل أتاك» يختمل أن يكون هذا 
أول ما أخبر به من أمر موسى فقال: «وَهَلْ أَنَاكَ؛ أي لم يأنك إلى الآن)”*'" وقد أتاك 
الآن فتنبه لهى وهذا قول الكلبي. ويحتمل أن يكون قد" أتاه ذلك في الزمان المتقدم 
فكأنه قال: أليس قد أتاكء وهذا قول مقاتل والضحاك عن ابن عباس» وهذا وإن كان 


. في ب: ومدح. (0) في ب: فالق وجاعل‎ )١( 

(*) [الأنعام : 5 ولجاعل» قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء و«جعل» قراءة عاصم وحمزة 
والكسائي. السبعة 7717. 

(:) صار: سقط من ب. (5) في ب: ثناء ومدح . 

(7) أو الحي: مكرر في الأصل . (0) في ب: الرحيم العزيز الحكيم. 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١5/77‏ - 

)٠١(‏ (إذ رأى ناراً»: سقط في ب. )١١(‏ عليه السلام: سقط من ب. 

)1١(‏ في ب: البلاغ. )١(‏ تعالى: سقط من ب. 

.]١7٠١ [هود:‎ )١5( 

(16) ما بين القوسين سقط من ب وفيه: أتاك لم يأتك ألما لأن وهو تحريف. 

(0) قد: سقط في ب. 


سورة طه / الآيات: 4 - ١١‏ مم١‏ 


ع لظ انيار لدي را تر على ال يالى لحن الاتويو امت رار 101 
وهذه الصورة مولي 00 كترلك لصاحبك : هَل بلغكٌ عني كذا”''؟ فيتطلع السامع إلى 
معرفة ما يرمي إليه» ولو”"' كان المقصود هو الاستفهام لكان الجوات ل 
مون لذندن كل اللو 

قوله: (إِذْ رَأَى» يجوز أن يكون منصوباً بالحديث وهو الظاهر”'' ويجوز أن ينتصب 
اذك ) وقد" اأقاله ابو النقادة ان عدوت عه أ [قار اسار كان “كيت 
وكيت كما”('" قاله ا 00 و اكز فى باجا كرنيا الستغهام ري5371 
ل وقرأ «لإِهْلِهُ امْكُنُوا؛ بضم الهاء حمزة» وقد 
تقدم اهلام و ل 1 


وقال أبو البقاء: إن الضم (للإتباع)!15 , 

قوله : «آنَسْتُ» أي أبصرت,. والإيناس: الإبصار والتبيّن ومنه إنسان”"'' العين» لأنه 
يبصر به الأشياء» والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم. وقيل: هو الوجدان. 
وقيل: هو”*1' الإحساس فهو أعم من الإبصار. وأنشدوا للحارث بن حلزة: 


)١(‏ في ب: هل بلغت عن هذا أو عن كذا. وهو تحريف. 

(0) في ب: وإن. (9) قبل : سقط من ب. 

(8) آخر من نقله هنا عن الفخر الرازي ١4/77‏ - 

(5) في ب: عز وجل . 

(5) الكشاف ”578/7» التبيان ”7/ 3886» البحر المحيط 775/5. 

(0) في ب: مقدم ما. وهو تحريف. (8) انظر التبيان ”/ 486. 

(9) ناراً سقط من ب. )٠١(‏ كما: سقط من ب. 

)١١(‏ قال الزمخشري: أو المضمرء أي: حين (رأى ناراً) كان كيت وكيت الكشاف ؟/478. 

)١6(‏ في ب: استفهام تقديره . وهو تحريف. 

)١19(‏ البحر المحيط 94/5؟١.‏ قال أبو حيان بعد قوله: وقيل هل بمعنى قد: (والظاهر خلاف هذاء لأن 
السورة مكية» والظاهر أنه لم يكن أطلعه على قصة موسى قبل هذا) وفي ب: وقيل بمعنى بعد. وقيل 

)١5(‏ قرأ حمزة وابن سعدان عن إسحاق المسيبي «لأهله امكثوا» بضم الهاء والباقون يكسرون الهاء فيهما. 
انظر السبعة: 411 وحجة من ضم الهاء أنه أتى بالهاء على أصلها موصولة بالواو للتقوية» فلقيت الواو 
وهي * ساكنة الميم 0 0 ساكنة فحذفت 0 لالتقاء 0000007 وبقيت الضمة 0 
الج عا ا تدل عليها ل حك 0 

)١5(‏ قال أبو اليقاء : : (لأهله بكسر الهاء وضمهاء » وقد _ ومن ضم أتبعه ما بعده) التبيان ؟/ مال 

(15) في ب: لاتباع. وهو تحريف. (0) في ب: إيناس . وهو تحريف . 

(18) هو سقط من ب. 


الل سصسسسسسسسي صورةطه/ الآيات: ١١-8‏ 


اد تولك أقناة وافز مها القت: ١‏ ساف لفظحرا وين فلا002 
ل وهي الك لشعلة في رأس عود أو ة 00 نحوهما 
:0 . 8 52 5 >+ت. (2)0 5 000 ا لاا ء 
شقان اودر علماًء وَقَبَسْته ار 0 هذا قول ال وقال الكسائي : 
إن فعل وأْفْعَل يقالان في المعنيين فيقال: ُبَسْمُه ناراً وجلماً وأفبَسمهُ أيضاً (نارا 
علي 7 قوله: «مِنْهَاة يجوز أن يتعلق (ب ١آتِيكُمْ)‏ أو 3 دو ف على أنه حال 
من 000 5 بعضهم ألف «هُدَى» وقفاٌء والجيد أن له مال لأن الأشهر أنها 
يول ”7 ور لقو 1 
8 3 لاي تفي 6و م : 
قال المفسرون”''': استأذن موسى شعيبا””*'' في الرجوع من مَدْينَ إلى مصر لزيارة 


)١(‏ في الأصل: آنستُ نبأةٌ وقد روّعها القَنّاص وقدَّد بالإمساء. وفى ب: آنست نبأةٌ وقد ردعها القنّاص وقد 
بالإمساء ‏ نوما أثبته.هو الضواب» :وآلبيك من بخر الخقيف» من معلقته. 
أشنت أحشت. وهو موطن الشاهد 
النبأة: الصوثٌُ الخفي يسمعه الإنسان أو يتخيله. الإفزاع: الإخافة. القّتاص: جمع قانص» وهو 
الصيادء العصر: العشيّ. 

)١(‏ في ب: الجذو. () في ب: أو 

(5) القبَض: ما فض من الأموال. 

(5) النقض - بالتحريك: ما تساقط من الورق والثمرء وهو فعل بمعنى مفعول» كالقبض بمعنى المقبوض. 

(5) في ب: أقبس . 

0) لم أعثر على هذا القول فيها رجعت إليه من كتب المبرد» وهو في البحر المحيط 577/75. والمبرد هو 
محمد بن يزيد الأزدي البصري أبو العباس المبرد» إمام العربية ببغداد في زمانه» أخذ عن المازني وأبي 
حاتم السجستاني ومن مصنفاته معاني القرآن. الكامل» والمقتضب وغير ذلك. مات سنة 786 ه 
ببغداد. بغية الوعاة .7071١ 559/1١‏ 

() اللسان (قَبس) . (9) ما بين القوسين فى ب: عالماً وناراً. 

ون« القرا وو ا مي )١1١(‏ انظر التبيان ؟/ 888. 

)١0(‏ في ب: بدلاً. وهو تحريف. 

(1) قال أبو البقاء: (والجيد في هدّى هنا أن يكتب بالألف؛» ولا تمال: لأن الألف بدلٌ من التنوين في 
القول المحقق. وقد أمالها قوم وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون شبه ألف التنوين بلام الكلمة إذ 
اللفظ بهما فى المقصور واحد. 
والثاني : أن تكو لأم الككلمة: ولم تبدل من التنوين شيئاً في النصب كما جاء: وآخذ من كل حيّ 
عَصُمْ . 
والثالث: أن تكون على رأي من وقف في الأحوال الثلاثة من غير إبدال) التبيان ؟/ 880. 

)١5(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي اك ا 

)١6(‏ في الأصل: شعيب. 


سورة طه / الآيات: ١١-9‏ ه1١‏ 


والدته وأخته. فأذن له فخرج بأهله. وأخذ على غير غير الطريق مخافة ملوك الشام . فولدت 
امرأته في ليلة شاتية» و لاسي فألجأه السير إلى جانب الطور الغربي الأيمن» 
فقدح زنده فلم يوروء فبينما”' ' هو في 7 ذلك ]د ا حو ارا فر بيهل يناد 
الطريق من جانب الطور”؟ . 

قال الشّدي: فظن أنها :تاذ عن .نيران" الرعاة: 

وقال آخرون"'': إنه عليه السلام”" رآها في شجرة وليس في القرآن ما يدل على 
ذلك. وقال بعضهم : الذي رآه لم يكن نارة” (بل تخيله نارأ)”"" والصحيح أنه رأى ناراً 
ليكون 0 إذ الكذب لا يجوز على الأنبياء”” '2. قيل: النار أربعة أقسام : 

1 4 
10ل ولا تشرب» وهي نار الدنيا. ونارٌ تشرب ولا تأكل وهي نار الشجر 

لقوله عار 09 اجَعَلَ لَكُمْ مِنَ السَّجَرِ الأخضّر نار لاا 

ونار تأكل وتشرب وهي نار”؟' المعدة بوقار' لآ تأكل ولا تشرب + وغ ناز موسق 
عليه السلام”*" . 

وقيل أيضاً: النار أربعة: أحدها : نارٌ لها نور بلا حرقة» رهن انار موا غلية 
ين 

8 

ونارٌ لها حرقة بلا نورء وهي نار جهنم . ونارٌ لها حرقة ونورء وهي نار الدنيا. 
ونار لا حرقة لها ولا نور وهي نار الأشجار. فلما أبصر النار «قَالَ لأَهْلِه امْكتُوا» يجوز أن 
يكون هذا الخطاب ال وولدها والخادم . 

راك راي لامر امام ل كه 
الست ا آأئ د ناا كشال الإمصار وافت.: 100 ولت 
وجد الإيناس - وكان منتفياً - حقيقة لهم أتى بكلمة (إِنّي) ليوطن أنفسهه'”*". 000 


)١(‏ في ب: فيبنا. وهو تحريف. 
(؟) المزاولة: معالجة الشيءء يقال: فلان يزاول حاجة له. اللسان (رزَوَلَ). 


(9) في ب: عن. (5) انظر البغوي 7/0 .4١7‏ 

(5) في الأصل : نار. وهو تحريف. (0) في ب: وقيل. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: نار. وهو تحريف. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ في ب: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
() ما بين القوسين سقط من ب. 0)ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
(1) من قوله تعالى: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون» ليس: .]8١‏ 
)١5(‏ في الأصل: النار. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. (10) في ب: إلى المرأة. 


)١14(‏ في ب: أيضاً. وهو تحريف. (19) في ب: أهله. 


الإتيان بالقّبَس ووجود الهدى مترقبين متوقعين بنى”'؟ الأمر فيهما على الرجاء والطمع» 
فقال: الَعَلّي؛ ولم يقطع فيقول: إن اتبكة: ؛ لئلا يعد ما لم يتيقن الوفاء به والنكتة فيه 
أن قوماً قالوا : كَذَبَ إبراهيم للمصلحة وهوا'“ محال لأن موسى عليه السلا م" قبل 


نبوته احترز فلم يقل: ني يكم ٠‏ بل قال الَعَلي آنيكمْ» . والقبّس: النارٌ المقتبسة في رأس 
عودٍ أو فتيلة أو غيرهما. «أَوْ أجِدُ عَلَى الَارٍ هُدَى) أي ما يهتدى به وهو اسم 00 
فكأنه قال: أجِدُ على النار ما أهتدي به من دليل أو علامة . 

ومعنى الاستعلاء على”* النار: (أَنَّ أهلَ النار)”"" يستعلون المكان القريب منهاء 
ولأن المصطلين بها" إذا أحاطوا بها كأنهم مشرفين عليها”©, كا نال احدعن 
الى كو نيد لني . «فَلَمًا أَنَامَا) أي النارء قال ابن عباس: رأى شجرة ة خضراء من أسفلها 
إلى أعلاها””') أطافت بها نار بيضاء تتٌقد2'0 كأضوأ ما يكون فوقف متعجباً من شدة ضوء 
تلك”"'؟ النار وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا النار تغير خضرتهاء ولا كثرة ماء الشجرة 


ل م يمه 
عير صوء النار 57 


هال ام و7 كات الشدر سيره حضراء. 
وقآل قتادة وهقائل والكلبئ + كانت من العؤ شي 1 
ذقال عي انحو الول 131 ورو ايز كانت فين العنات 
قال أكثر المفسرين: إِنَّ الذي رآه موسى”'" لم يكن ناراً بل كان نور الربٌ (تبارك 


2) 


. في ب: بين. وهو تحريف. (0) في ب: وهي. وهو تحريف‎ )١( 
في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )*( 
اك لمان و اي ه لفظاً وتقديراً دون عوض من‎ 


440 و الأمل قن د رحو تشريقيهء ل 0 

(0) في الأصل لها. وهو تحريف. (4) في ب: إذا أشرفوا بها كأنهم أحاطوا بها 
(9) في ب: كأنه. )٠١(‏ في ب: من أعلاها إلى أسفلها. 

)١١(‏ في ب: متعد. وهو تحريفا. (0) ضوء سقط من ب. 

)١9(‏ في ب: لون. 


)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ ١1-10‏ بتصرف. 

.417/0 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١5( 

() العَوْسَج : شجر من شجر الشوك. وله ثمر أحمر مدوّر كأنه خرز العقيق. اللسان (عسج). 

٠0‏ العُليق: شجر من شجر الشوك لا يعظم» وإذا نشب فيه شيء لم يكد يتخلص من كثرة شوكه. وشوكه 
حجرٌ شداد. اللسان (علق). 

(14) العئّاب: من الثمر معروف الواحدة عنابة» وربما سمي ثمر الأراك عنّاباً. اللسان (عنب). 

/ .51١7/0 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١19( 

. في ب: موسى عليه الصلاة والسلام‎ )٠١( 


لهل النارء لأن موسى عليه السلام”" حسبه ناراً فلما دَنَا مِنْها سمع 
تسبيح الملائكة ورأى نوراً عظيم]'' . 

قالنوهي”' فاظن مويق انب كنار" إرقون 20 ددرن ذفاق السسطين وهر 
الحشيش اليابس ليقتبس من لهبها فمالت إليه كأنها تريده» فتأخر عنها وهابّهاء ثم لم تزل 
تطمعه”أ» ويطمع'' '' فيهاء ثم لم يكن بأسرع من خمودها كأنها لم تكن ثم رمى موسى 
ببصره إلى فروعهاء فإذا''') خضرتها ساطعة في السماءء وإذا'"'' نور بين السماء 
والأرض له شعاع تكل عنه الأبصارء فلما رأى موسى””"؟ ذلك وضع يديه على عينيه. 
فنودي يا موسى . 

قال القاضي: الذي يروى من أن الزند ما كان يورى فجائزء وما رُوي من” 
الناز كانت تاشر عنه» فإن كانت النبوة قد تقدمت له جاز ذلك وإلا فهو ممنوع إلا أن 
يكون معجزة لغيره من الأنبياء» لأن”*'؟ قوله: «وَأَنًا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَئ)" 2 دليل 
على أنه إنما أوحي إليه في هذه الحالة”"''» وجعلة نبيًا. وعلى هذا يبعدُ ما ذكروه من 
تأخر النار عنه وبِيّنَ فساد ذلك قوله تعالى: «قَلَما أَنَاهَا تُودِيَ» ولو" كانت تتأخر عنه 
حالا بعد حالٍ لما صمّ ذلك» ولمّا بقي لفاء التعقيب فائدة. 

والجواب : أن القاضي بَنَى هذا الاعتراض على مذهبه فى أنَّ الإرهاص غير جائز . 
واذلك اباطل »فيظن و01 آنا القييك ناه التعنيي قريب لأنّ تخللَ الزمان القليل 
بين المجيء والنداء لا يقدح في فاء التعقيب”" . 


0 ره 


قوله: «نودي» القائم مقام الفاعل ضمير موسى . 
وقيل : ضميرٌ المصدر. أي نُودِي النداع» وهو ضعيف . ومنعوا أنْ يكون القائم 
مقامه الجملة من «يا مُوسَى»., لأن الجملة لا تكونُ فاعله" . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط في ب. () في ب: ذكر موسى. 

() في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) انظر البغوي .41١7/0‏ وهو تحريف. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 1 

(5) في ب: أنه. وهو تحريف. (0) في النسختين: ناراً. والصواب ما أثبته. 
(6) في ب: وقدت. (9) في ب: قطعه. وهو تحريفا. 

. في ب: فإذا هي‎ )١١( في ب: وطمع.‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: إذا. (1) موسى: سقط في ب. 

)١4(‏ من: سقط في ب. ' (15) في ب: إلا أن. 

(15) الآية: [17] من سورة طه. (10) في ب: الحال. 

)١8(‏ في ب: وإن. (19) قوله: سقط من ب. 


.15/7517 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )٠١( 
انظر التبيان ”/8877. اختلف في الفاعل ونائبه هل يكونان جملة أم لا؟ فالمشهور المنع مطلقاً وهو-‎ 0١1) 


1868 سورة طه / الآية: ١7‏ 


قوله تعالى : «إِقّ نأ رَيْكَ كفل تَلبِكَ إِنَّكَ يواد الْمْقَدّين طوى 2 »* 

قوله «إنّي) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالفتح على تقدير الباء أي : 1 دك 
النداء”"© يؤصل بها: تقول :ناديثه 'بكذاء وأتشد الفارسة”"؟ قول الشاغر: 
”289 نَادَيْتُ باشم رَبِيعَةَ بنٍ مُكَدّم إل االتتشوة عات التو 

مكو انق ططنة ارو سو اكيز" ونين باهر «والنانوة بالعني 5 إن 
عاق إعنبان القول كا هو اراي اللطريو 110011 و2177 لأ النذاء'في معت 
القول عند الكوفيين”"'2. وقوله: «أنَاه يجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره والجملة خبر 
(إنّ) ويجوز أن يكون توكيداً لعي المتصر 2777 وو ايكون وي 777 


- مذهب البصريين وأجازه هشام وثعلب مطلقاً نحو (يعجبني قام زيذ) . . وفصل الفراء وجماعة ونسبوه 
لسيبويه فقالوا: إن كان الفعل قلبياً ووجد معلّق عن العمل نحو: (ظهر لي أقام زيد) صحء وإلا فلاء 
وحملوا عليه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنئه حتى حين» [يوسف: : 8] ومنعوا (يعجبني 
يقوم زيد)ء وأجازهما هشام وثعلب واحتجا بقوله : 
وماراعتص إلا محر يقرطة وعهدي بهقينايسيربكير 
ومنع الأكثرون ذلك كله وأوّلوا ما ورد مما يوهمه. فقالوا: في بدا ضمير البداءء ويسير على إضمار 
(أن) المغني 8/5 الهمع 2١54/١‏ حاشية الصبان ؟/ 47. 

.09017( انظر السبعة 77" الحجة لابن خالويه (510)»: الكشف 245/5 النشر 519/5 الاتحاف‎ )١( 


(؟) في ب: أي لأنَّ البنا. (*) في ب: والنداء. 
(4) في ب: فيقال. (5) انظر إيضاح الشعر 479. 
قف البيت من بحر الكامل ولم ينسبه أبو علي إلى قائل . وهو في إيضاح الشعر 09 ته تفسير ابن عطية: 


٠ه‏ البحر المحيط 5/ 2770 الخزانة 57/5» المنوه: ناه الشيء ينوه ارتفع وعلاء يقال: نوّه فلان 
باسمهء ونَوّه فلان بفلان إذا رفعه وطير به وقوّاه. الموثوق: يريد الموثوق به. والشاهد فيه قوله (ناديت 
باسم) حيث وصل الفعل (نادى) بحرف الجر. وفيه شاهد آخر وهو أن الحذف من الصلات قد جاء في 
الشعر والتقدير: الموثوق به. 

(10) تفسير ابن عطية .4/١١‏ 

(8) انظر السبعة 55 الحجة لابن خالويه (5150)», الكشف ؟45/5» النشر 5١9/7‏ الإتحاف (705). 

(9) الكشاف ”4787/7 . التبيان 8857/7» البحر المحيط اللوفة 

)٠١(‏ ما بين القوسين في ب: أو فعيل. وهو تحريف. 

)١١(‏ وأما: سقط فى ب. 

(18):انظر النبحن المحيط 06/5 

)١1(‏ لأن الضمير المرفوع المنفصل يؤكد به كل ضمير متصل مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراء قال 
السيوطي: (ويؤكد بالضمير المرفوع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراً مع 
مطابقته البدل له في التكلم والإفراد والتذكير وأضدادها نحو قمت أناء وأكرمتنى أناء ومررت بيك أنت» 
وأكرمته هو وهكذا) همع الهوامع ”/5؟١.‏ 

.770 /5 انظر التبيان 2885/7 البحر المحيط‎ )١5( 

)١١5(‏ في ب: فعلاً. وهو تحريف. 


سورة طه / الآية: ١/0 ١7‏ 


فصل 

قال المفسزون: لما ثووي يا موسَى"" أجاب سريعاً ماايدرئ”" من :دعام فقال: 
ني أسمع”" صوتك ولا أرَى مكانّك؛ فأين أنت؟ فقال: أنا فوفك ومعَكَء وأمامَكَ, 
وخلفك. وأقربُ إليك من نفسِك. فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله عرّ وجل فأيقن به. 
«فَاخَلغْ تَعليْك) زوئ ابن مسمعوه مرفوعاً في قوله: «اخلغ نَعْلَيِْكَ) قيل : م عولد 
حمار ميت. ويروى غير مدبوغ . 

وقال عكرمة ومجاهد: ليباشر بِقَدَمَيْه*“ تراب" الأرض المقدسة, فيناله بركتهاء 
لأنه قدْسَت مرتين: فشاعهما وآلقاهما من ووآء الواظ 9 : 

قيل:"إته عرف أن المنادئ هق الله تعالى »"لأنة رائ الكان فى الشصزة الخ 60 
بحيث إن تلك الحُضرة”" ما كانت ت اتطفىء تنك النان: وتلك الثار نا كانت تنفير جلف 
الحُضّرة» وهذا لا يقدر عليه أحد إلا الله تعا 3 , 

قوله: «طَوَى» قرأ الكوفيون”''' وابنُ عامر «طُوّى» بضم الطاء والتنوين. 

كرأ العام لان بقبدها يمير تنوين' 0 

وقرأ الأعمش والحسن وأبو حيوة”* '' وابن محيصن بكسر الطاء منونً "© وأبو "© 
زيد عن أبي اعجو برها ع عقن 00 

فمن ضمّ ونوّنَ فإنه صرفه: 50 

أاحزه”"": أن متية التانيك باعتا ن ةو لف4017 


د 


)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 0 5 .. بتصرف يسير. 


(0) في ب: لا. (©) في ب: سمعت. 

(5) في النسختين: كانت» وما أثبته هو الصواب. 

(5) في الأصل: برجليه. 99 قن .ب دتزات الؤادي اع 

(0) آخر ما نقله هنا عن البغوي 4١54/60‏ 00 

() في ب: الخضرة. وهو تحريف. (4) في ب: الشجرة وهو تحريف. 
)٠١(‏ انظر الفخر الرازي 927//97. 220 )١١(‏ وهم: عاصمء وحمزةء والكسائي. 


)١6(‏ وهم: ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو. 

.)907( انظر السبعة: /ا١5» الحجة لابن خالويه (2555», الكشف 95/7 النشر 2319/7 الإتحاف‎ )١( 
في ب: أبو حيان. وهو تحريف.‎ )١5( 

.#:07 انظر البحر المحيط 591/5. والإتحاف:‎ )١15( 

)١13(‏ فى الأصل : أبى. وهو تحريف. 

(1) انظر السبعة: .١417‏ والبحر المحيط 581/5. 

(1) انظر البيان ”/ 2179 والتبيان 7/5 28857 والبحر المحيط 771/5. 

(19) فى ب: وجهان. وهو تحريف. (50) في ب : الأول. 

إففف انظر البيان 7/7 179» والتبيان 2887/5 والبحر المحيط 7717/5. 


١١7 سورة طه / الآية:‎ ١4 


الثانى”'' : أنَّه منعه للعدل إلى فُعَلء وإن لم يعرف اللفظ المعدول”'' عنه وجعله 
نى ا ١‏ عير 


20000 ع و للوعم 95 . )2 23 2 
الغالث : أنه اسم العف فمتحه لخبي لمجم : ومن كس ولم ينول 7 
البقعة أيضاً””*'. فإن كان اسماً فهو نظير عِنَباء وإن كان صفة فهو نظير عدَى وسوى 
ومن نَوّنه فباعتبار المكان”" , 


وعن الحسن البصري : أنه بمعنى الثناء بالكسر والقصرء والثناء المكرر مرتين 
فكوق معت «هنذة. القراءة © أنهطهر مرقيق 6 فيكون تدرا متصويا بلفظ (المقدسض). لآنه 
بمعناه» كأنه فيل : المقدس مرتين من يي 

وقرأ عيسى بن عمر والضَّحًَاك «طَارِي اذهَب)'". وطوّى”'": إما بدل من 


)١(‏ في ب: والثاني. (0) في ب: للعدول. وهو تحريف. 

(©) البيان م التبيان 5/ 248857 البحر المحيط .79١/5‏ 
العدل: هو صرفك لفظاً أولى بالمسمى إلى آخرء وهو فرع عن غيرهء لأن أصل الاسم أن لا يكون 
محرفاً عما يستحقة بالوضع لفظاً أو تقديراًء ويمنع من الصرف مع الوصفية والعلمية» فالأول مقصور 
على شيئين: أحدهما: أخر جمع أخرى تأنيث آخر. والثاني: ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال 
ومفعلء والمسموع من ذلك أحاد وموحد. وثنى ومثنى» وثلاث ومثلثء. ورباع ومربع» وخماس 
ومخمس وعشار ومعشر. ويمنع مع العلمية في خمسة أشياء: أحدها: ما جاء على فعل موضوعاً 
علماء وعرسورل سن صلية تاك والفسيع مر الك تعفر تر موكية اتعل #كول حل 
ا قرح جشمء جمح» جسَاء دلفء بلعء ٠‏ بطن. وذكر الأخفش أن طوى من هذا النوع. 0 

فعل المختص بالنداء كفسق» غدرء لكعء فإنها معدولة عن فاسق» غادرء ألكع. الثالث: فعل المؤ 
بهء وهو جمع كتعء بصعء بتعء جمع جمعاء. كتعاء بصعاء بتعاء. الرابع: سحر الملازم 0 
وهو المعين. أي المراد به وقت بعينه. الخامس: فعال علم المؤنث» كحذامء قطام؛ رقاش. غلاب 
سجاح أعلام لنسوةء وسكاب لفرسء وعرار لبقرة» وظفار لبلدة. الهمع 757/١‏ -59. 

(5) البحر المحيط 5/١7؟.‏ المراد بالعجمى : كل ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غيرها سواء كان من 
لغة الفرس أم الروم أم الحبشة أم الهند أم البرير أم الإفرنج أم غير ذلك» وتعرف عجمة الاسم بوجوهء 
أحدها: أن تنقل ذلك الأئمة. الثاني: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو: إبريسمء فإن مثل هذا 
الوزن مفقود في أبنية الأسماء في اللسان العربي. الثالث: أن يكون في أوله نون بعدها راء نحو 
تُرجسء أو آخره زاي بعد دال نحو مهندزه فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية. الرابع: أن يجتمع في 
الكلمة من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والصاد نحو: صولجان, أو والقاف نحو 
منجنيق»؛ أو الكاف نحو: أسرجة الخامس: أن يكون عارياً من حروف الذلاقة» وهو خماسيء أو 
رباعي» وحروف الذلاقة ستة يجمعها قولك (مر بنفل) الهمع 75/١‏ *5. 1 

(6) البحر المحيط 7/5 771. () التبيان 4857/7. 

(0) الكشف 55/7. البيان ”5/ 179» التبيان 7/75 885. 

(8) البحر المحيط 791/5. 

(9) المختصر (817)» المحتسب 477» البحر المحيط 7571/5. 

)9١(‏ طَوّى: سقط في ب. 


الوا 1 أو رن بيان 0 أو مرفوع على إضمار 01 أو منصوب على 


: 8 
استدلت المعتزلة بقوله: «اخْلَّعْ نَعْلَيِكَ» على أن كلام الله تعالى ليس" بقديم» إذ 
لو كان قديما لكان الله قائلا قبل وجود موسى: الغ نَعْلَيْك يَا مُوسَىء ومعلوم أن ذلك 
سفهء فإن الرجل في الدار الخالية إذا قال يا يزيد افعل» ويا عمرو لا تفعل مع أن زيداً 
وغي ]77077 'يكونان حافري 7 يعن ذللت خنونا وسلياء فكلف نلق زلف "الله 
سبحانه وتعالى؟ وأجيب عن ذلك بوجهين: 
الأول: أن كلامه تعالى وإن كان قديماً إلا أنه في الأزل لم يكن أمراً ولا نهيا. 
الغاتى:: أنه كات أمرا منعتى أن وعد فى 'الأزل شىء لما امعمر إلىىما الا :يرال ضبان 
الشخص به مأموراً من غير وقوع التغير في ذلك الشيء»؛ كما أن القدرة تقتضي صحة 
الفعل» ثم إنها كانت موجودة في الأزل من غير هذه الصحةء فلما استمرت إلى ما لا 
يزال حصلت الصحة. فكذا ههناء وهذا كلام فيه غموض وبحث دقيق . 
: د 
قال بعضهم: في الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف في النعل» والصحيح عدم 
الكراهة» لأنا إن عللنا الأمر بخلع النعلين لتعظيم الوادي» وتعظيم كلام'"'' الله تعالى 
كان الأمر مقصوراً على تلك الصورة . 
إن عللناة يأن التعليئن كاتها من جلل حمان ميت فجائز أن يكون تحظورا لبن 
جلد الحمار الميت» وإن كان مدبوغاًء فإنْ كان ذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام: 
م 3 ف ال 2003 ' تنلات 3 520000 . 5 5 
«أِيمًا إهَاب دبع فقد طهرًا وقد صلى النبي - مَكِةٍ - في نعليّْه ثم خلعهما في الصلاة» 


.771١/5 التبيان 7/75 8857» البحر المحيط‎ 2١79 البيان ؟/‎ )١( 

(؟) عطف: سقط من ب. (") البحر المحيط 771/5. 

(5) أي: هو طوى. التبيان 7/7 885. 

(6) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي فيك 0 

() ما بين القوسين سقط من ب. (0) في الأصل: مع أن زيد وعمرو. وهو تحريف. 

(4) في الأصل: لم. وهو تحريف. (9) في الأصل: حاضرون. وهو تحريف. 

)١(‏ فى سب: ذلك يليق. 

0 هذا لفطل تله ابعال تعن القن الزازق 6 

)١١(‏ كلام: سقط في ب. 

)١1(‏ أخرجه مسلم (حيض) .7177/١‏ وأبو داود (لباس) 4/ 27537 والترمذي (لباس) ”/ 16. والنسائي 
(فرع) 10/97 ومالك (صيد) 448/7 وأحمد .71١ 251١/١‏ 4". الإهابُ: الجلدٌ من البقر 
والغنم والوحش ما لم يدبغ. اللسان (أهب). 


دحل سورة طه / الآيتان: ١5 .١‏ 


فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: خلعت فخلعنا قال: 
«فإنَّ جِبْرِيلَ عليه السَّلام' أحَبرَنِي أنَّ فيهمًا قذرأ»”“. فلم يكره النبي كَل الصلاة في 
النعل"» وأنكر على الخالعين خلعهاء وأخبرهم أنه إنما خلعهما لما فيهما من القذر. 
فصل 

قال عكرمة وابن زيد: طوّى: اسم للوادي”*'. 

قال :لفسال سمطو + :]و43 سوير ميق ندل الطوع نف سد ري 

وقيل: طُوَى معناه مرتين نحو ثنى. أي: قدّس الوادي مرتين أي: نُودِيَ'" موسَى 
نذاة نك ”5 يقال2 تاديته طوى أى :استنى 7 وفيل طرق أي 4 طيّا قال أبن عباس ١‏ إنة 
مر بذلك الوادي ليلا”''2 فطواه”''"» فكان المعنى بالوادي الذي طويته طيًّا أي : قطعته 
حتى ارتفعت إلى أعلاه» ومن ذهب إلى هذا قال: طَوّى مصدر أخرج عن لفظهء كأنه 


قال: طويئّه أطوي طوّى كما يقال: هدى يهدي هُدَّى'"" . 


قوله تعالى: #وَأنا أختَريَكَ فَاسْتَمِعَ | لِمَا يبحت 029 إِنَىَ أن أمّهُ لآ إِلَهَ إِلَد أنأ عبد 
ا 0 

قوله تعالى7""؟: «وَأَنَا الحْتَرْئّكَ)*'؟ أي للرسالة والكلام. 

قرأ حمزة آنا احْتَرْنَاكُ) بفتح الهمزة فضمير المتكلم المعظم نفسه اا 

وقرأ السلمي والأعمش وابن حي ا ا اال 

والباقون: «وَأَنَا احْتَرْتّكَ» بضمير المتكلم 006 . وقرىء «أَنْي اخْبَّرتُك» بفتح 
الي 


. في ب: عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
.47 275١/9 أحمد‎ 2750/١ -47”7ء والدارمى (صلاة)‎ 1777/١ (؟) أخرجه أبو داود (صلاة)‎ 


(9) في ب: فلم يره النبي يل ولم يكره الصلاة في النعل. 


(5) انظر الفخر الرازي ؟18/55. (5) واد: سقط فى ب. 

(5) انظر البغوي .4١5 - 4١5/0‏ وق ب ا 

(8) فى ب : للمرائين. وهو تحريف. (9) انظر الفخر الرازي 8 . 
3 اذ اسقط لنب )١١(‏ فى ب: وطواه. 

089) اتظر الفبفر الراري 69 يا (18) تعالق: سقظ امن نب 


)١5(‏ في ب : «وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى». 

.)905( الكشف ”//ا9» النشر ”/ 58””ء الإتحاف‎ 2»)755٠0( السبعة (67”571. الحجة لابن خالويه‎ )١5( 
.771١ 7/5 البحر المحيط‎ )( 

.)5075( الحجة لابن خالويه (7550)» الكشف ”//اقء النشر ”/ 259 الإتحاف‎ ,»)5١1/( السبعة‎ )١60( 


(18) وهي قراءة أبيّ انظر البحر المحيط .771١/5‏ 


سورة طه / الآيتان: “1 . ١47 ١5‏ 


فأما قراءة حمزة فعطف على قوله «أني نا رَْكَ) وذلك أنه يفتح الهمزة هناك ففعل 
ذلك لما عطف غيرها علبها ' وجوز أبو البقاء أن يكون الفتح على تقدير: وَلأنا 
احْتَرْنَاكُ فَاسْتَمِعْ فعلقه بِاسْتَمغ”” خالا لازن 

ومن كسرها فلانه يقرأ «إنّي أَنَا َبْكَه بالكسر””. وقراءة أبي كقراءة حمزة باليمة 
للعطف”**. ومفعول «اخْتَْتُكَ» الثاني محذوفء أي اخترتك من قومك© . 

قوله: «لِمَا يَوحَول) اللا تت ويجوز أن تكونّ اللام مزيدة في 
المفعول على حد قوله تعالى «رَوفَ لَكنْ»”” "وجو الامخشري بزغيرة آنا تكوة المسالة 
من باب التنازع بين «اخْتَرْئُكَ) وبين «امْتْمغ» كأنه قيل : الا ار تين استغ لما 
يُوحل). قال الزمخشري: فعلق اللام بِاسْتَمِعْ أو باحختءتك77 ' وقد رد أبو حيان هذا بأن 
قال: ولا يجوز التعليق بِاخْتَرْتُكَ لأنه من باب الإعمال فكان يجب" أو يختار إعادة 
الضمير مع الثاني» فكان يكون: فِاسْتَمِعْ لَهُ لِمَا يُوحَىء فدل على أنه من باب إعمال 
الثاني 0 

قال شهاب الدين: والزمخشري عنى التعليق المعنوي من حيث الصلاحية وأما 
قدي ا 

( و77 يوز أن تكون مصدرية وبمعنى الذيء أي فَاسْتَمِعْ للوحي أو للذي 

0000 


6 40) 
فصل 


هذه الآية تدل على أن النبوة لا تحصل بالاستحقاق. لأن قوله: «وَأَنَا أخْتَرئُكَ» يدل 


.887/7 قال أبو البقاء: (ويجوز أن يكون معطوفاً على «أني» أي بأني أنا ربك وبأنا اخترناك) التبيان‎ )١( 

(5) قال أبو البقاء: (ويقرأ وأنا اخترناك على الجمع» والتقدير: لأنّا اخترناك فاستمع فاللام تتعلق باستمع) 
التبيان ؟885/7. 

(9) انظر البحر المحيط 7717/5. 

(؟) قال أبو حيان: (وقرأ أبي وأني بفتح الهمزة وياء المتكلم «اخترتّك» بالتاء عطفاً) البحر المحيط 771/5. 

(5) انظر البحر المحيط .77١7/5‏ 

(1) من قوله تعالى: «إقل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون4 [النمل: 77]. 
والاستشهاد بالآية على أن اللام من (لكم) زائدة والتقدير ردفكم. ويجوز ألا تكون اللام زائدة» ويحمل 
الفعل على معنى دنا لكمء أو قرب من أجلكم . انظر التبيان .1١ 1١7/5‏ 


(0) الكشاف 57597/75. (4) في البحر المحيط: فيجب. 
(9) البحر المحيط )٠١ .7371١7/5‏ انظر الدر المصون 71/6. 
)١١(‏ في النسختين: «وأناف والصوات ما أثبته؛ ولعله سهو من الناسخ . 

)١0(‏ انظر الكشاف ”4597/7. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


)١5(‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟5؟19/5. 
الآباب/ ج17/ م١‏ 


حل سورة طه / الآيتان: 31. ١54‏ 


لاا 


على أن ذلك المنصب”" العالي إنما حَصّل لأنه تعالى اختاره له ابتداء لا أنه يستحقه على 
الله تحال : 

وقوله”": افَاسْتَمِمْ لِمَا يُوحَئ» أي: إليك فيه نهاية الهيبة والجلالة كأنه قال: لَقَدْ 
جَاءك أَمْرٌ عظيمٌ فتأمبْ له واجِعَلْ كلّ عقلك”" وخاطرك مصروفاً إليه. 

5 قال: (إنَنِي؟' أَنَا اللّهُ لآ إله إلا أنا فَاعْبدْنِي» ولا تعبد غيري» وهذا يدل على أن 
علم الأصول مقدم على علم الفروع: لأن التوحيد من علم الأصول والعبادة من علم 
الفروع . 

وأيضاً فالفاء في قوله: «فَاعْبدْنِي) تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيّته . 


ا (ه) 
فصل 

احتجُوا بهذه الآية على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من وجهين: 

الأول: أنه تعالى بعد أن أمره بالتوحيد أمره بالعبادة» ولم يذكر كيفية العبادة فثبت 
آله" يهو زرو التجي تفكا عن البنات» 

الثاني : أنه قال: «أَقِم الصَّلاةَ لذِكْرِي) ولم يبين كيفية الصلاة. 

قال القاضي: لا يمتنع أن موسى عليه السلام”"" - قد عرف الصلاة التي تعبَّدَ الله 
تعالى” - بها شُعَنِياً ‏ عليه السلام”؟ - وغيره من الأنبياء» فتوجه”''' الخطاب إلى ذلك» 
ويحتمل('2' أنه تعالى بِيّن له في الحال» وإن كان المنقول في القرآن لم يذكر ا 
ها القرل: 

والطاهة الأول: بأنه لا يتوجه فى قوله تعالى : «فَاعْبُدْنِي وأيض”""2 فحَمْل؟' 
مثل هذا الخطاب العظيم على فائدة جديدة أولى من حمله على أمر معلوم؛ “لأن موسى - 
عليه السلاه”*" 2‏ ما كان يشك في وجوب الصلاة التي جاء بها شعيب - عليه السلام 
7" فلو حملنا قوله: «وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْرِي» على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب 
العظيم فائدة زائدة» أما لو حملناه عى صلاة أخرى لحصلت فائدة زائدة. وقوله: لعل 


)١(‏ في ب: النصيب. (9) في ب : عليه الصلاة والسلام. 

(5) وقوله: سقط من ب. )٠١(‏ في ب: فيخرج . وهو تحريف. 
() في ب: فعلك . )١١(‏ في ب: ويجعل. وهو تحريف. 
(5) في ب: إني. وهو تحريف. )١١(‏ فيه: تكملة من الفخر الرازي. 
(5) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي )١١9( 2.١9/77‏ وأيضاً: سقط من ب. 

(5) أنه : سقط من الأصل . )١5(‏ في ب: وحمل. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. )1١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(4) تعالى: سقط من ب. )١1١(‏ فى س: شعيباً عليه الصلاة والسلام. 
من ب في ب 7 


سورة طه / الآيتان : “1 14 سصص©هة١ا‏ 


الله ينه قي :ذلك الموضع”2: :وإن”© لم يتعكه في 'القرآن قلنا :“لا سنك أن البيان (أكر 
فائدة)0) 09 من المجمل» اد كان مذكورا لكان أولى بالحكاية . 

قوله :-الذزكري) يجور أن يكون المصدرٌ مضافاً لفاعله. أي ا ذكرتها في 
الكتب» أو لان أذكرك . (ويجوز أن يكون مضافاً 0 ا أن فرق 060/0 
وقيل: معناه ذكر الصّلاة بعد نسيانهاء لقوله - عليه السلام”" 1 «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَْ 
نَسِيَهَا فَلْيْصلْهًا إِذَا ذَّكوَها00" . 

قال الرمخشري : وكان حق العبارة لكر مم قال: ومَنْ يَتمخل 00 أ يقول 
إذا ذكر الصلاة”''' فقد ذكر الله أو على حذف. مضاف أي ركد صلاتيء أو لأن الذكر 
والنسيان من الله تعالى في الحقيقة'''' وقرأ أبو رجاء”"'' والسلمي الِلْذْكْرَى) بلام 
التعريف وألف التأنيك9©, وبعضهم: الِذِكْرِي) منكرة090) وبعضهم: الِلذَّكْرِ؛ بالتعريف 
التذ )2005 7 1 
والتذكير © . 


0 ٠. 
ذكرُوا في قوله تعالى”*'': «لِذِكْري» وجوهاً:‎ 
أحده(35 : لذِكْرِي بمعنى لسن لمدكرن فإنَّ ذِكْرِي أنْ أَعْيدَ د ل‎ 
والثاني''": لتَذْكٌرني منها لاشتمال الصلاة على الأذكار؛ عن مجاهد.‎ 


)١(‏ الموضع: سقط من ب. (0) أن: سقط من ب. 

() ما بين القوسين في ب: أفضل. (4) في ب: ولو. 

(5) انظر البيان ؟/ 79٠ء‏ التبيان 7/ /841» والبحر المحيط 7/5 781. 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) أخرجه الترمذي (صلاة) »١١5 /١‏ النسائى .79457/١‏ /597”ء2 ابن ماجه (صلاة) -771//١‏ 2778 أحمد 
ع , 

(9) الكشافنه؟/ 179. )٠١(‏ في ب: يتحمل. وهي مكررة في ب. 

)١١(‏ فيْْ أن : “الصلاة إذا ذكر الصلاة. )١0‏ الكشاف ؟479/7. 


)١1(‏ هو عمران بن تيم أبو رجاء العطاردي» ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنةء أسلم في حياة النبي - يلل 
- ولم يره عرض القرآن على ابن عباسء» وتلقنه من أبي موسىء ولقي أبا بكر الصديق» وحدث عن 
عمرء وغيره من الصحابة رضي الله عنهم روى القراءة عنه عرضاً أبو الأشهب العطاردي مات سنة ٠١8‏ 
ه طبقات القراء .5١ 5/١‏ 

)١5(‏ المختصر (87)) البحر المحيط 7/5؟. )١5(‏ في ب: مؤنثة» وبعضهم منكره. 

.777/5 البح رالمحيط‎ )١5( 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٠١ ١97/57‏ 

)١1(‏ تعالى: سقط من ب. )١9(‏ في ب: الأول. 

(9) في ب: يعني . )5١(‏ في ب: وثانيها. 


45أ سورة طه / الآيتان : “117 . ١4‏ 


وثالئها: لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها . 

ورابعها: لأن أَذْكُرَك بالمدح والثناء . 

وخامسها: لِذِكري خاصة لا يشوبه ذكرٌ غيري. 

وسادسها : لتكون لي ذاكر”'' غير ناس فعل المخلصين» ٠‏ كقوله: «لآ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ 
وَل بَِعٌ عَنْ ذِكْرٍ اللّه7" . 

وسابعها: 0 ذكري» وهي مواقيت الصلاة» لقوله: «إِنَّ الصَّلاةٌ ة كانت على 
المُؤْمِنِينَ كتاباً ان 

وثامنها: م الصّلاة © حين تذكرها أي : إنّكَ ذا نسيتَ صلاةً فافضها إذا ذكرتّهاء 
قال عليه الو : امن نسِيَ صَلاة َليِصَلْهَا إِذَّا ذَكَرَها لا كَمَارَةَ لهًا إل ذَلِك) ثم قرأ «أقِم 
الصَّلاةَ (لذزكري)270)”"' . قال الخطابي7 هذا الحديث يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا ره د انا 

والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة» ولا كفارة» كما تلزم الكفارة في ترك صوم 
رمضان من غير عذرء وكما يلزم المحرم إذا : ترك شيئاً فدية من دم أو طعام”*' إنما يصلّي 

ما ترك فقط. فإن قيل”''2: حق العبادة أن يقول: صَلّ الصَّلاةَ لذكرهاء كما قال عليه 

السلام”''": (إذَا ذَكَرَها) . 

فالجواب”"'2: قوله: «لِذِكْرِي)» معناه: للذّكر”'؟ الحاصل بِخَلْقِي . أو بتقدير حذف 
مضاف أي : لذكر صلاتي . 

(فصا (4 )20100 


لواقاشة ونلةة2"9 يستحي: أن يقضيها على ترتيات الأداء: :فلو ترك الترتيب فئ 


)١(‏ في ب: ذاكر. 

(5) من قوله تعالى : «رجال لا ثُلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر الله وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة يخافونَ يوماً 
تتقلّب فيه القلوب والأبصار» [النور: /71]. 

(") [النساء: .]1١7*‏ (4) في ب: أقم الصّلاة لذكري. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام . (5) تقدم تخريجه. 

(70) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) هو عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الخطابي أبو محمد البصري» روى عن يزيد بن زريع ومعمر بن 
سليمان وغيرهماء وعنه بكر الأثرم والعباس بن عبد العظيم وغيرهما مات بالبصرة سنة 7١‏ ه. 
تهذيب التهذيب 731/5". 

(9) في الأصل: طعامه. وهو تحريف. )9١(‏ فى ب: فصل. 

)1١(‏ في ب: علية الصلاة والسلام. 010 «الصوات مقط تمو انين 

(1) في ب: الذكر. 

7١ 7١/77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 

)١5(‏ ما بين القوسين في ب: وقال بعضهم. )١5(‏ في ب: الصلاة. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيتان: “217 ١4‏ /ا؟ ١‏ 


فقنانها از ضع الكافيي 7" رجه لشي" أ لو وطن علم وق تر 0 


فائتة» فإن كان فى الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة» ولو بدأ بصلاة الوقت جازء وإن 
عاق ارم د لو بدأ بالفائتة فاتت صلاة الوقت فيجب البداءة”*' بصلاة الوقت لعلا 
تفوت الأخرى. ولو تذكر الفائتة بعد ما شرع في صلاة الوقت”*؟ أتمّها ثم قضى الفائتة. 
ويستحبٌ أن يعيد صلاة الوقت بعدهاء ولا يجب . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يجب 
الترتيب في قضاء الفوائت ما لم تزد على صلاة يوم الجمعة حتى قال: ولو”'' تذكر في 
خلال صلاة الوقت فائتة تركها اليوم يبطل فرض الوقث» فيقضي الفائتة» 00 
الوقت إلا أن يكون الوقت ضيِّقاً فلا يبطل» واستدل بالآية والخبر والقياس والأثر. أ 
الآية فقوله تعالى”: ١ق‏ الصَّلاةٌ لِذِكْرِي)» أي لتذكرها و «اللام» بمعنى «عِنْدَ) كقوله 0 
«أَقِم الصَّلاءَ لِدُلُوكِ الشّمْس2”" أي عند دلوك الشمس*"» فالمعنى: أَقِم الصَّلاةَ عِنْدَ 
تَذّكرهاء وذلك يقتضي وجوب الترتيب . وأما الخبر فقوله عليه السلام”'': امَنْ نَسِيَ 
صلا فليْصَلها ذا تكذ ع ''' والفاء للتعقيب. وروي في الصحيحين أنَّ عُمَرَ بن الخطاب 
جاء إلى الي - ككل - يوم الخندق فجعَل يَسْبْ كفار قريش ويقول : والله يا رسول الله''") 
ما صِلَيْتُ العصرّ حبّى كات الشَّمْسُ أن تغرب. فقال النبي”"'' يلِ: «وَأَنَا2'"1 واللّه ما 
ضليتها بعدة قال :“شرل إن تطحان”*' فصل «العصرر ايند ها عَويف لاني 
صلى بعدها المغرب0©©. والاستدلال به من وجهين : 

أحدهما: أنه قال: وَصَلوا كنا ايموي صني »” "'؟ وقد ضلن الفواقت غلى الولاء 


5 لنا اتاعه 0 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أحد أئمة الإسلام» أخذ القراءة 
عرضاً عن إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكى . روى القراءة عنه محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم. توفي سنة 7١5‏ ه. طبقات القراء ؟/ 480 /91. 


(؟) في ب: الله تعالى. (©) في ب: وتذكرها. وهو تحريف. 
(4) في ب: البداء. (5) في ب: بعد ما شرع في الصلاة. 
(0) في ب: لو. 

(0) [الإسراء: 8 والاستشهاد بالآية على أن اللام بمعنى عند انظر المغني .117/١‏ 

(0) في ب: دلوكها. (9) في ب: فقوله عليه الصلاة والسلام. 
)٠١(‏ تقدم تخريجه. )١١(‏ في ب: يا رسول الله والله . 

)١١(‏ في ب: رسول الله. (1) في الأصل أنا. 

)١5(‏ بطحان: موضع بالمدينة. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (مواقيت) ١/177١1ا2‏ ومسلم (مساجد) ,.4"8/١‏ الترمذي (صلاة) ١/57١١ا2‏ والنسائي 
(أدب) ”ع4 46 

209 أخرجه البخاري (أذان) لاا (أدب) 0/5 الدارمي (صلاة) 2.5857/١‏ أحمد ه/لاه. 

. في ب : اثبات اتباعه‎ )١14( 


1 لل لل ل لل ل سس سس سورةطه/ الآيتان: 31. ١54‏ 


والثاني: أن فعلّ النبي - مَلِهِ - إذا ا لي 

وهكذاا'"الفمن حي ينا سمل قرله! (أقيِمو 1 الصّلدة1''" ولهدا قائرا: إن الفواتت إذا 
كانت قليلة بحت مراعاة الترقتي فيا فإذا كترت سقط الترقن للمشقة ..وأما الاثر: 
فرُوي عن ابن عمر أنه قال: «مَنْ فاتَهُ صلاهً قُلَمْ يَذْكُرْها إلا في صّلاة الإمام فليمض في 
صلاته؛ فإذًا قَضَى صلائه مع الإمَام يُصَلَي ما فاته» ثم ليُعد'؟) التي صلاها مع الإمام»'”) 
وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي يَلن. 


وأما القياس: فإنهما”' صلاتا فرض جمعهما وقت واحد”" في اليوم والليلة» 
فأشبهتا صلا عر و تزاف ونيا فر ياي قاط الترتيي ويم فوا وجب أكون 
حكم الفوائت فيما “*' دون اليوم والليلة كذلك . واحتج الشافعي رحمه الله'''' بما رع 
أبو قتاد ا : «أنَهُمْ لَمّا نَامُوا عَنْ صَلاةٍ القَجْرٍ ثُمّ التَبَهُوا بَعْدَ طلوع الشكين مرخ النبئ 
ل أَنْ يقُودُوا رَوَاجِلَّهُه”"'" ثم صلا ماذقاك. ور كان لقتعا الفزكد 7" فيه الصلذة لماتعاة 
ذلك» :فغلمنا أن ذلك الوقت وقت**'* لتقرر الوجوب علية» لكن لا على سبيل التضييق 
بل على سبيل التوسع؛ وكا قيك :هذا قفون جاب قضاء الفوانت » وإيحات 00 
فرض الوقت الحاضر يجري مجرى التخيير'' '' بين الواجبين» فوجب أن يكون المكلف 
مخيراً في تقديم أيهما شاءء ولأنه لو كان الترتيب واجباً في الفوائت لما سقط بالنسيان» 
ألا ترى أنه إذا صلى الظهر والعصر بعرفة في'"'' يوم غيّم» ثم تبين أنه صلى الظهر قبل 
الزوال (والعصر بعد الزوال)*”*"' فإنه يعيدهما جميعاً» ولم يسقط الترتيب بالنسيان لما 


)١(‏ في ب: المجمل. وهو تحريف. )١(‏ في ب: وكان. وهو تحريف. 
(*) قوله: «أقيمُوا الصّلاة# ورد في القرآن إحدى عشرة مرة أولها: #وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة واركعوا 
مع الرّاكعين# [البقرة: 47]. 


(5) فى ب: ليعيد. 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (قصر الصلاة في السفر) /١‏ 114. 

(5) في ب: فلأنها. (0) في ب: وقتاً واحداً. 

(4) في ب: فأشبها صلاة. وهو تحريف. (9) في ب: فيهما. وهو تحريف. 


. في ب: الله تعالى‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أبو قتادة الأنصاري السلمي» فارس رسول الله يل اسمه الحارث بن ربعيء شهد أحداً 
والمشاهد» اخدعم ابن عبد الله وابن المسيب ومولاه تاقع وخلق::مات سنة 64 كبالمدينة. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 778/78 -73729. 

. في ب: أن يعودوا أرواحهم. وهو تحريف‎ )١( 

)١1(‏ فى النسختين: الصلاة. وما أثبتناه هو الصواب. ا 

(15) في ب: ورما. وهو تحريفف. )١5(‏ في ب: قضاء. وهو تحريف. 

(13) في ب: التخير. 10) فى: سقط من ب. 

)١18(‏ ما بين القوسين سقط من ب. ؛ 


سورة طه / الآيتان : 15018 ههه هه هه ايف 14 


كان خوط قمماة 'فياهنا أيضا لو كان الترقت فوط فين توعان" "اسقط" * بالشيات: 

قوله تعالى: ظإِنَّ أليسا د يه كد نيا لُِجرّى كل تين يما صَنَىَ (2)) ذلا 
يَصِدَنكَ عَنْا من لا ومن يبا وَأنَّع هَوَيده فَترَيَى 09 * . 

قوله تعالى©: إن ألكاعة َالِيَةٌ كاد أُخْفيبَا4 . 

(لمّا خاطب موسى عليه السلام بقوله : «قَاعْبدَنِي وَأَقِم الصَّلاةٌ لِذِكْرِي» أتبعه بقوله : 
«إِنَّ الشاغة اند كاذ أ وما أليق هذا بتأويل من تأوّل”*' قوله: «لِذِكْرِي» أي 
لأذكرك بالإثابة والكرامة فقال عقيب ذلك «إِنَّ السَاعَةً آتِيَةٌ) لأنها وقت الإثابة ووقت 
المجازاة» ثم قال «أَكَادُ م العامة عل ضم الهمزة من «أخفييًا9” , 

وفيها تأويلات : 

أحدها: أن الهمزة في «أَُخَفِيهًا' للسلب والإزالة» أي: الول تقانا كز عسي 
الكتاب أي : أزلت عجمئتّهء وأشكيئه أي أزلت شكواه”*» ثم في ذلك معنيان: 

اجيهناة إن الكفاء سسب الو 500107 بريه من ارال سترها فقد أظهرهاء 
والمعنى: أنها لتحقّق وقوعها وقربها'''' أكاد أظهرها لولا ما تقتضي تقتضيه الحكمة من التأخير . 

والثاني: أن الخفاء هو الظهور”"'' كما سيأتي» والمعنى : أزيل ظهورهاء وإذا9) 
زا ظهووها ققد امرة:.والمفي + أن لقدة إبهامها أكادٌُ أخفيهًا فلا أظهرها ألبتة 
وإن كان لا 0 إظهارهاء ولذلك”*'2 يوجد في بعض المصاحف كمصحف أَبَيَ : «أَكَادُ 
اختيواتين"" في فكت اهرك عيية""" ومن علق بعاةة الدوبب كن :السالعةتفن 
الأجفاء + قال الشاعن : 
4د أناة كضَحَبْنِي ند وَأخبرها. . ماكدث أفننه غني من الي 0 


)١(‏ كان: سقط من ب. )١(‏ فى ب: سقط . وهو تحريف. 


(*) تعالى: سقط من ب. (4) ما بين القوسين سقط من ب. 
(4) في ب: بتأويل من تأويل. (0) انظر الفخر الرازي 51/1 


(0) انظر البحر المحيط 7/5 777. 

(8) البيان 7/ 179ء التبيان 7/ /2»841 البحر المحيط 5/ 7757. 

(9) البحر المحيط 7757/5. )٠١(‏ ما بين القوسين في الأصل: السر. 

)١١(‏ وقربها: سقط من ب. 

(؟١١)‏ وهو من الأضداد. انظر مجاز القرآن ,.١15/7‏ التبيان ؟//841 والبحر المحيط 7/5 7757. 

)1١(‏ فى ب: إذا. )١5(‏ في الأصل: أني 

(15) فى ب: وكذلك. )١(‏ فى ب: فى. 

(1) معانى القرآن للفراء ١١17575‏ المختصر (/2)41 البحر المحيط ل 

143 ايت ثن بكر البشيط ل اند إلى قائله وهو في القرطبي /١١‏ 2180 البحر المحيط 5/ *"5. وروي 
الشطر الثاني في تفسير القرطبي : ما أكتم النفس من حاجي وأسراري. 


ل سس سس سس صسورة طه/ الآيتان: ول ١5‏ 


وكيف يتصوّر كتمانه من نفسه؟ قال القاضي : هذا بعيدء لأن الإخفاء إنما يصح 
ممن يصح له الإظهار”'"2. وذلك”" مستحيل عليه تعالى» لأن كل معلوم معلومٌ له 
فالإظهار والإسرار فيه مستحيل. ويمكن أن يُجاب بأن ذلك واقع على التقديرء بمعنى لو 
صح مني”" إخفاؤه عن”؟ نفس لأخفيته”” عني» والإخفاء وإن كان محالاً في نفسه إلا 
أنه يمتنع أن يذكر على هذا التقديرء مبالغة في عدم إطلاع الغير عليه" . 

والتآويل القاتى :> أن<(اة)*"زاين:”© قالة ابد حي 9ن وأتفين غينو”"؟ شاهلا عليه 
د ال 
6 سَرِيمٌ إلى الهَيْجَاءِ شاك سِلآحَهُ ‏ قَمَاإنْ يَكَادُقِرْنُهُ نفس" 


وقول الآخر: 
5 وَأَنْ لآ أَلُومُ النَفْسَ مما" أضابىي وَأَنْ لآأكادُ بالّذِي نيلت أن غ9" 
3 ( بني 00و بالذي ذ نجح 
ولا حجة ف شيء 1 


)١(‏ في ب: لأن الانتقال إنما يحصل له الإظهار. وهو تحريف. 


(0) في ب: هذا. (0) في الأصل : عني . 
() في الأصل: من. (5) في ب: وأخفيته . وهو تحريف. 
(5) الفخر الرازي: 7/57 77. (0) في الأصل : كان. وهو تحريف. 


(8) البحر المحيط 5/ 777. 

(9) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي كان فقيهاً. ورعاًء وكان من سادات التابعين علماً وفضلاء قرأ 
القرآن على ابن عباس» وقرأ طيه أبو عمرو قتله الحجاج سنة 45 ه. طبقات المفسرين للداودي /١‏ 
44ء طبقات القراء .8080/1١‏ 

)١(‏ قطرب . قال ابن منظور: (واحتج قطرب بقول الشاعر: البيت) اللسان (كيد). 

)١١(‏ زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب الطائي» قدم على رسول الله يَكِهِ في وفد طيّ سنة تسعء فأسلم 
وسماه رسول الله يَكْهْ زيد الخيرء وقال له: «ما وصف لي أحدٌ في الجاهلية فرأيته في الإسلام إلا رأيتة 
دون الصّفة غيرك». وكان زيد الخيل شاعراً محسئاً خطيباً شجاعاً. 
انظر الشعر والشعراء 597/١‏ والخزانة 9/8/ا"  .58٠0‏ 

2184/١١ الفخر الرازي 277/77 والقرطبي‎ 21١5/١5 البيت من بحر الطويل» وهو في الطبري‎ )١6( 
اللسان (كيد)» البحر المحيط 57”/5. الهيجاء: الحرب . القن بكسر القاف  الكفؤ والنظير فى‎ 
1 لاط والتترمت والمعقيل يد علي زنافة"(عاد) أن العراد 4 فعا عطي‎ 

)١9(‏ في ب: فيما. 

.777/5 البحر المحيط‎ .184/١١ البيت من بحر الطويل. لم أهتد إلى قائله» وهو في القرطبي‎ )١5( 
واستشهد به على زيادة (كاد)» فالمعنى: وألا أنجح بالذي نلت.‎ 

)١5(‏ ف (كاد) على بابها بمعنى أنها لمقاربة ما لم يقع» لأن المعنى في البيتين على وجود (كاد)» لأنه 
بالنسبة للبيت الأول» كان يتنفس فعلاً ولكن بصعوبة» وبالنسبة للبيت الثاني» وصل إلى النجاح بالذي 
نالء وإنْ كان فى الوصول إليه صعوبة حتى كاد لا يصل. وفى الآية عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة 
ووقتهاء ولما كان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس» بالغ تعالى في إعتام وقتها فقال: - 


سورة طه / الآيتان: 218 ١١‏ ا" 


والتأويل الثالث : أنَّ الكيد ورد بمعنى الإرادة» قاله الأخزعر (1) وجماعة. وهو قول 
أبي مسلم”". فهو" كقوله : (١كَذَلِكَ‏ كِذْنًا لِيُوسُفَ)”'' ومن أمثالهم المتداولة: لا أفعَلُ 


دَلِكَ ولا أكاذ0* . 


أي : لا أريد اللي 20 وهذا)20) للا ينفع فيما قصدوه :1 


و 970 قول كيد الي 0م 
"ممست وَل أَفْمَلْوَكذْتُ”"' وَلَيتَني تَرَكتُ على عُفْمَانَ تَبْكي خَلائِلة73"© 


أي: وكدت أفعل. فالوقف على (أَكَادُ) والابتداء ب «أَحْفِيهًا). واستحسنه أبو 
5 افيف 


- «أكادُ أخفيها» حتى لا تظهر ألبتة» ولكن ذلك لا يقع» ولا بد من ظهورها. 
انظر تفسير ابن عطية .15-1١6/١١‏ 

)١(‏ قال اللأخفش: (وزعموا أن تفسير «أكاد»: أريد» وأنها لغة لآن(أريد) قد تجعل مكان (أكادٌُ) مثل: جداراً يريد 
أن ينقض [الكهف : /7] أي: يكاد أن ينقض فكذلك (أكاد) إنما هي : أريد وقال الشاعر: (من الكامل) 
كادت وكدت وتلك خيرإرادةٍ لو عاد من لهو الصّبابةمامضى) 

معانى القرآن 7/ 0968), 085. ١‏ 

(5) انظر الفخر الرازي 57/55» البحر المحيط 5897/5. 

(9) فى ب: وهو. () [يوسف: 85]. 

(5) لا يوجد في كتب الأمثال مثل بهذه الصيغة وفيها أمثال كثيرة تتصل بأيمانهم على عدم الفعل» وما في 
معنى لا أفعل كذا أبداً. وأقرب الأمئال إلى هذه الصيغة: لا أفعل ذلك ما جَبَّحَ ابن أتان. قاله ابن 
عدي» يقال: جَبَحَ وجبخ بالحاء والخاء. وابن أتان: الجحشء أي: لا أفعل كذا أبداً. 
مجمع الأمثال للميداني 177/9 


() أن: زيادة يقتضيها السياق. 0 انظر الفخر الرازي 57/77. والبحر المحيط 5/ 7997. 
(6) ما بين القوسين سقط من ب. (9) التأويل : سقط من ب. 
( البحر المحيط 797/5. )١١(‏ في ب: وأنشد. 


)١(‏ في ب: صاحب. وهو تحريف. 

() هو ضابىء بن الحارث بن أرطاة من بني غالب بن حنظلة التميمي البرجميء أدرك النبي كله وكان 
يقنص الوحش . الخزانة 4/ 4 77 /910*.. ١ ١ ١‏ 

() في ب: لعممت لم. وهو تحريف. 

)1١5(‏ فاب: وكبن. وهو تحريف. 

(0) البيت من بحر الطويل قاله ضابىء البرجمي وهو في الكامل 497/5. ”250 إيضاح الشعر 27559 


كممم الشعر والشعراء ا/مهوى/ الطبري د5ارماكق القرطبى 2.6/5١‏ اللسان (قير) البحر المحيط 
5/ **3,ء والخزانة 7/9". 


والشاهد فيه حذف خبر (كاد) والتقدير: وكدت أفعل» وخبر أفعال المقاربة يحذف إن علم. 
10) أي النحاس. فإنه قال: (معنى الضم أولى» ويكون التقدير: إِنَّ السّاعة آنيةٌ أكاد آتي بهاء ودل (آنية) 
على (آني بها)ء ثم قال جل وعز: «أخفيها» على الابتداء. وهذا معنى صحيحء لأن الله جل وعز قد- 


دبا 


سورة طه / الآيتان: 216 ١١5‏ 


تعال :وما 3 0032 أي 0 ا ذة را «أَكَادُ دُ أَحْنِيهًا' يقتضى بقتضر 
أنه ما أخفاها. 


وذلك باطل لوجهين : 

أحدهما: لقوله تعالى: (إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَقه”" . 

الشاني: إِنَّ قوله”": «لِمُجِرَى” كُلُ نفس بم تَسْعَى) إنما يليق بالإخفاء لا 
بالإظهار. م أجات بوجوه: 0 
0 الأول: أنَّ «كَاده موضوع 0 النفي والإثبات» فقوله: 'أَكَادُ 
أشييها لممحا كريه الكدر نيز كنات وان أنه هل'" حصل ذلك الإخفاء أو ما 
م ل سه و «لتُجْرَّى كُلَّ نفْس بمًا تَسْعَى» فإن ذلك 
إنماءيليق بالأحفاء لا بالإظهار: ١‏ 


الثاني : أن (كا) من الله : وجب » فمعنى قوله: ب ار 
0 » كقوله: «عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبٌه0" أي 0 قو قال الحيية .دقن 
فى زسنفق التأويلات المة ال ا 


060 
وقرأ أبُو الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد: أحفبيَ0 1 بفتح الهمزة ١‏ 


- أخفى الساعة التي هي يوم القيامة» والساعة التي يموت فيها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والأمر عنده 
مهم ولا يؤخر التوبة) إعراب القرآن ؟/ 376 7". 

)١(‏ قال ابن مالك عن ذلك في شرح الكافية: (ومن زعم هذا فليس بمصيب» بل حكم (كادّ) حكم سائر 
الأفعال في أنَّ معناها منفي إذا صحبها حرف نفي» وثابت إذا لم يصحبها. 
فإذا قال قائتل: كاد زيد يبكى. فمعناه: قارب زيد البكاءء المقاربة ثابتة» ونفس البكاء منتف. 
فإذا قال: لم يكد يبكي» نمك اء لم يقاريت البكاء» فمقاربة البكاء منتفية» ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد 
من انتفائه عند ثبوت المقاربة) . 
شرح الكافية 7/١‏ 555 -454. 

(؟) في ب: ومادوا. وهو تحريف. (؟) [البقرة: ١؟].‏ 

(5) قال ابن مالك في شرح الكافية عند تعليقه على هذا الآية (فكلامٌ يتضمن كلامين مضمون كل واحد 
منهما فى وقت غير وقت الآخر. والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا يعداء من ذبحها غير مقاربين له. 
وهذا واضح - والله أعلم ) 458/١‏ - 459. 


(5) في ب: فقال. وهو تحريف. (1) [لقمان: 4"]. 

(0) في ب: قوله تعالى . (4) في ب: ولتجزى. وهو تحريف . 
(9) في ب: قد. ٠١١‏ ) [الإسراء: .]0١‏ 
)١16( 5‏ الفخر الرازي ؟١5/١7-”‏ 
(1) في ب : ذكرنا في. وهو تحريف. )١5(‏ تقدمت قبل صفحات. 


لك 61 انظر المختصر: (مام)ء البحر المحيط 0/5 


سورة طه / الآيتان: ه21 ١5‏ وح 


والمعنى : أظهرها بالتأويل المتقده”", يقال: حَقَيِتُ الشيء””': أظهرئه وأحفيئّه سترئه 9 

هذا هي المشهور وقد ثقل عن بي الخطاب أن حفيث ايك يمر ““. وحكي عن أبي 
"أن اخدى نين الأمتداة يكو معي اطير ٠‏ وتبسقى شتر وصلي ها يقر 

0 7 ومن مجو خنكت يمحتن أظيزت” قول أمرى» القن 

4 حَحَفَامُنٌ من أَنْمَاقِهِنَ" كأنّما حَمَاهْنَ وَدْقْ مِن عشي" مجَلْب0 
(وقول الآخر: 

7648 فَإِنْ تَذَفِنُوا الدَاءَ لنخحفِهِ وَإِنْ تُوقِدُوا الحَربَ لأَتَفْعْدٍ 
قال الزجاج: وهذه القراءة أَبْيَنُء لأن معناها: أكادُ أَظْهرُها”*'' (فيفيد أنه قد 

أخفاها)””''. والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت: أنَّ الله تعالى وعد قبلها 

التوبة عند ريو ٠‏ فلو عرف وقت الموت لاشتغل بالمعصية إلى روك" قري ولك 

الوك اي يتوب فيتخلص من عقاب المعصية» ا ل 

ا قوله: «لِتُجْرَىا ل 0 2 ودف 0ن 


0 


)١(‏ وهو المعنى الثاني من التأويل الأول. (0) في ب: أخفيته. 

(9) اللسان (خنفا) . 

(5) انظر مجاز القرآن .١57/7‏ والبحر المحيط 777/5. 

(4) هو القاسم بن سلام أبو عبيد كان إمام أهل عصره ه في كل فن من العلمء أخذ عن أبي زيد وأبي عبيدة 
والأصمعي وغيرهم من مصنفاته الغريب المصنفء ؛ غريب القرآن غريب الحديث معاني القرآن وغير 
ذلك. مات سنة 7١١‏ ه. بغية الوعاة ؟/ 767 05". 


() في ب: ظهر. () البحر المحيط 7757/5. 
(8) ما بين القوسين في ب: القرائتين. وهو تحريف. 
(9) في ب: انعائهن. وهو تحريف. )١(‏ في ب: خشي. وهو تحريف. 


() البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس» وهو في ديوانه )5١(‏ ومجاز القرآن 2117/7 والمحتسب ”/ 
6 والقرطني :11/ 187+ اللسان (جلي_ حنا ‏ فق)+ البجر المحيط :7789/9 حفاهة : أظهرهة ‏ 
وهو موطن الشاهد هنا . الأنفاق: أسراب تحت الأرض جمع نفق. الودق: المطر. 
المجلب” الذي له جلبة أي صوت. 

0 البيت من بحر المتقارب قاله امرؤ القيس وهو في ديوانه )١187(‏ ومعاني القرآن للفراء ؟/ الال 
ومعاني القرآن للأخفش 0/١‏ ومجاز القرآن "//١ء‏ والطبري ١١/4١1»ء‏ والكشاف 2450/5 
والقرطبي /١١‏ 2147 واللسان (خفا) والبحر المحيط 5/ 187. والشاهد فيه أن قوله (لا نخفه) بمعنى لا 


نظهره . 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه: ؟/ 601" 
)١5(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. () في ب: قربها. وهو تحريف. 

(10) وقت: سقط من الأصل . (18) في الأصل : الموت. 
(0) الفخر الرازي: .١١/77‏ (0؟) هي لام التعليل. 


5 سورة طه / الآيتان: ١١5 2١16‏ 


القبنه”؟ أي : لِمْجْرَين كما نقله أبو البقاء عن بعضهم”"'» وتتعلق هذه اللام بأُخَفِيها . 
وجعلها!'' بعضهم متعلقة ب (آبِيَةُ)”*2» وهذا لا يتم إلا إذا قدرت أن ١أَكَادُ‏ أَحْفِيهًا 
معترضة بين المتعلق والمتعلق به أما إذا جعلتها صفة (آنِيَه) فلا يتم على مذهب 
البصريين» لأن اسم" الفاعل متى”© وصف لم يعمل فإن عمل ثم وصف جاز/” 

ونال أب البعاء قبل :ان (اتيذك_ولولك”9 وقف بعضهم علق ذلك" وقفة 
يسيرة”''" إيذاناً بانفصالها عن (أخفيها)'”"”""' . 

قوله: «بمًا تَسْعَى» متعلق ب (لِتُجْرَى)!*'"2. و «مَا» يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة 
اسمية2©0»: ولا بد من مضاف, أي : لِتُجْرّى بعقاب سعيهاء أو: بعقاب ما سعته. 

فصل 

لما حكم بمجيء الساعة ذكرٌ الدليل عليه» وهو أنه لولا القيامة لما تميز المطيع من 
العاصي» وهو المعنيٌ بقوله : «أَمْ نَجْعَلَ المُتقِينَ كَالفُجَار"” 1027" , 

واستفيوت السشعدلة بيده الكية" 3 على أن اكرات تم دن ا ٠»‏ لأن (الباءً) 
للإلصاق» فقوله: «بمًا تَسْعَى» يدل على أن المؤثر في ذلك الجزاء” 2 هو ذلك السعي””" _ 
وعم انها اها فلن أن قعل العسد عدر ستقتوق ال تعاليه لآن الكةاصرييي" ")في إننات 


.١5٠ /7 قال ابن الأنباري: (وكان أبو حاتم السجستاني يجعل هذه اللام لام القسم) البيان‎ )١( 

(1) قال أبو البقاء: (وقيل لفظه لفظ كي وتقديره القسم» أي: لتجزينٌ) التبيان "/ /84. 

(؟) انظر البيان /”١‏ 178» التبيان ؟/ /4341. 

(4) في الأصل: وجمل ما. وهو تحريف. 

(5) قال أبو حيان: (واللام على قراءة الجمهور. قال صاحب اللوائح: متعلقة بآنية» كأنه قال: إِنْ الساعة 
آتية لتجزى) البحر المحيط 7/7 7757. 
وانظر الكشاف ”/ »57١‏ التبيان ”؟/ /861. 


قف اسم : سقط من ب. (0) في ب : إذا 

(4) انظر البحر المحيط 2777/7 شرح الأشموني 5937/7. 

(9) في الأصل: وذلك. )٠١(‏ في ب: عليه. 

)١١(‏ في ب: بسيرة كما. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: بأخفيها. وهو تحريف. 
)١19(‏ التبيان ”/ /841. )١5(‏ في الأصل: تجزى . 


.841/ /7 التبيان‎ )١5( 

(15) من قوله تعالى: #أم نجعلُ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدينَ في الأرض أم نجعل المتّقين 
كالفجار6© [ص: 58]. 

10) انظر الفخر الرازي: 77/77. 

(16) المقصود بالآية قوله تعالى: لإِنَّ السّاعة آنيةٌ أكادُ أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى» . 

(19) في ب: القضاء والجزاء. وهو تحريف. )5١(‏ انظر الفخر الرازي ؟77/5. 

. في ب: لأن الله تعالى صرح‎ )5١( 


سورة طه / الآيتان: 154018 7 سسسب 1 ؟ 


سعي العبدء ولو''' كان الفعل مخلوقاً لله تعالى لم يكن للعبد سعي ألبتة”" , 

قوله : افلايَصْدَتَكَ عَنْهَامَنْ لمُؤْمِنُ اا من لا يؤمن هو المنهي صورة؛ والمراد غيره» فهو من 
بان لا أَرَينّكَ هَهنا"” + وقيل : إن صدّ الكافرين ا 
بده ال والضميران في 'عَنْهَا؛ و«بها» للسّا ع3" “قال ابو اعناي 7"ل وذلق أنه كن 
عود الضمير إلى أقرب مذكور وهوهنا الساعة”” . وقيل : للصلاة”" . 

وقال أبو مسلم : الضمير في (عَنْهَا) للصّلاة» وفي (بها) للسّاعة» قال: وهذا جائز 
5 0 ب'''' تلف الخبرين ثم”"١‏ ترمي بجوابهما جملة ليرد السامع إلى كل 
اب 


وأجي ”بان سدائرتها يفان لعي الفسرووة ول موه و 


قوله”7 0 «فْتَرْدَى) يجوز فيه أن ينتصب في جواب النهي بإضمار را 


يرتفه”' 0 على خبر ابتداء مضمر تقديره : كَأَنتَ ج23 , 


وقرأ يحيبى: «تزدئ» بكسر التا02 2 وقد تقدم أنها لغة والرّدَى الهلاك يقال: رَدِيَ 
يَؤْدَى رَدَى! 8 ٠‏ قال دُرَيْد (بن الصمة) !500014 


)١(‏ في ب: فلو. () انظر الفخر الرازي 7؟77/5. 

() قال سيبويه في هذا: (باب الحروف التي تنزل بمنزلة الأمر والنهي: ومثله من النهي لا يرينك ههناء ولا 
أرينك ههنا) الكتاب 2٠١١/7‏ وقد تكلم العلماء في إمكان النهي لغير المخاطبة فقالوا إنه من قبيل المجاز 
المرسل الذي علاقته السببية» من إطلاق المسبب وإرادة السبب» أي لا يمكن منك وجود حتى لا يراك أو لا 
أراكء فصد الكافر مسبب عن رخاوة الرّجل فى الدّين» فذكر المسبب ليدل على السبب). 
انظر الكشاف ؟/ »47٠‏ البحر المحيط 5/ #م”. 


(5) فى ب: الكافر. (0) انظر: الكشاف .17١/7”‏ 

(1) انظر البحر المحيط +/ ممم (0) انظر الفخر الرازي 7/77. 
(4) هذا التعليل من كلام القاضي . انظر الفخر الرازي 7؟77/5. 

(9) انظر البحر المحيط 5/ 777. )1١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)1١(‏ في ب: والعرب. )١١(‏ في ب: لم. وهو تحريف. 
(1) في ب: ليرمي السامع وليرد إلى كل. وهو تحريف. 

)١5(‏ انظر الفخر الرازي ؟”5/ 77 )١6(‏ هذا جواب القاضي عما قاله أبو موسى. 
(5)) الفخر الرازي 7؟/ 77. )١0‏ ههنا: سقط من ب. 

(0) قوله: سقط من ب. (19) في ب: أنه. وهو تحريف. 
(290) في ب: يرفع 

.77* /5 البحر المحيط‎ »١5٠ /” انظر التبيان ”/ /ا38» البيان‎ )1١( 

)١6(‏ انظر البحر المحيط 777/5. (59) اللسان (ردى). 


(14) هو دريد بن الصمة الجشمي شجاع شاعرء جعله محمد بن سلام أول الشعراء الفرسان عاش نحواً من 
مائتي سنة حتى سقط حاجباه على عينه»؛ وأدرك الإسلام ولم يسلمء وقتل يوم حنين كافراً. الخزانة 


.١3١- ١١4/1 
)هي ابن الصمة : سقط من ب.‎ 


5 م ر.6س6...,ظطءطط لس سس سمورة طه/ الآيتان: ١5 01١8©‏ 


9_7 تَنَادَوَا فَقَالُوا أَزْدَتِ الخََيْلُ فارساً قَقُلْتُ أَعَبْدَ عبْدَ”" اللَهذلِكُمُالرّدِي9) 


اه 
فصل 

ايخطاب في قرا «فَلا يَصذَّنّكَ) يحتمل أن يكون مع موسى. وأن يكون مع محمد 
- عليهما السلام ”؟©. والأقرب أنه مع موسى ‏ عليه السلام ”*©. لأنَّ جميع الكلام 
خطاب له. وعلى كلا”"2 الوجهين فلا معنى لقول الزجاج: إِنَّه ليس بمراد وإنما أريد”" به 
غيرهء وذلك”" لأنه ظن أن النبىّ - عليه السلام ”2 لما لم يجز عليه مع النُبَّوّة أن 
يصده”''2 أحد عن الإيمان بالساعة لم يجز أن يكون مخاطباً بذلك7"©: ولسن الاي كما 
ظنء لأنه إذا كانَ مكلَّفاً بأنْ لا يقبلَ الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن 
قاطي بد (ريكون لشن" هو رعيوه ريصيل ايف الديكوة المراذ قوله: 
«قلا”"'' يَصدنَكَ عَنْهَاه النهي عن الميل إليهم ومقاربتهم . 


0 14(0) 
فصل 


المقصودٌ نَهْيْ موسى ‏ عليه السلام”*' - عن التكذيب بالبعث» ولكن الظاهر اللفظ 
يقتضى نهيَ6' منْ لم يؤمن عن صدٌ موسّى - عليه السلام”"'' - وفيه وجهان : 

أخدهما > أن سد الكافر غن التصديق. !7" سَبَبٌ للتكذيت فذكر اليه ليدل 
عن امنب ذلك 0 الوجل في الديق»: قذكر المسيت 
ليدل حهله على السيتن)”5'" كقوليهه” '": لآ أرَيَئَكَ هَهّنا. المراد تهيه عن مشاهدته 
والكون بحضرته فهكذا ههناء كأنه قيل: 0 حرا بل" كن فن الدين ديد 


)١(‏ في ب: يا عبد. وهو تحريف. 
00 البيت من بحر الطويل قاله دريد بن الصمة. وهو فى ديوانه (0) ومجاز القرآن ول والجمهرة / 
»*١‏ وتفسير ابن عطية »٠11/٠١‏ البحر المحيط 15/؟557. أردت: أهلكت. الرّدي: الهالك. وهو 


موطن الشاهد. 
() هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/77. 
(5) في بٍ: عليهما الصلاة والسلام. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(1) في ب: كل. وهو تحريف. 0) فى ب: أراد. 
040 وذللك قط بهن بر (9) فى ب: كلل. 
)١(‏ في ب: أنه لم يصده. 30 فى ا بذلك الشيء. 
)١6(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (19) في ب: لا. 
)١5(‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟5؟77/5. 
)١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ في ب: نفي. وهو تحريف. 
)١0(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ بها: سقط من ب. 
)١9(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. 20 في ب: كقوله. 


) في النسختين: رخاوتك . والصواب ما أثبته. 


سورةطه / الآيات: /11 #١2‏ ا لاه 5 


00 

دلت الآية على وجوب تعلم علم”" الأصول. لأن قوله: «قَلا يَصُدَنكَ) يرجع معناه 

إلى صلابته في الدين» وتلك الصلابة إن كان المراد بها" " التقليد لم يتميز المبطل فيه عن 

المحقء» فلا بد وأن يكون المراد بهذه الصلابة.كونه قويأ:فىي تقرير الدلائل» وإزالة 

الشيهات حتى لا يتمكن الخصه'؟ من إزالته عن الدين بل يكون هر متمكتاً من إزالة 
المبطل عن بطلائه . 


(فصا )00 


له: «فَلا يَصَدنَكَ) يدل على أن العبادً هُمُ الذين يصدون”*. ولو كان تعالى هو 
الخالق لأفعالهم لكان هو الصَّادُ دونهم» فدل ذلك على بطلان القول بالجبر”". وأجيب 
بالمعارضة بمسألة”'' العلم (والداعي)”0١22.‏ ثم'"'2 قال تعالى: «واتَبَعَ هَوَاهُ؛ والمعنى 
أن منكر البعث إِنّْما أنكره اتباعاً للهوى لا للدليل» وهذا من أعظم الدلائل على فساد 
التقليد”"'"2. لأن المقلّد متبعٌّ للهوى (لا للحجة)”*"”*'2 ثم قال: «قَتَرْدَى» أي: فتهلك . 


قوله تعالى : لوا يلك بِبَعِبيِكَ يَمُوسَى (77) كَل ىَ عصَاكَ نوكا علا 
روم لل رس مسا 2 32 
لي 9 تَلْمَنهَا داه 


- 


6 مسَى 229 َال دعا ول قف مس ها يها الأ 409 . 


قوله.تعالى'©2: و د الآية”"'". (مَا) مبتدأة”*'2 استفهامية و (تَِلْكَ) 
خبره» و ابِيمِينِكَ) متعلق بمحذوف. لأنه حال كقوله: «وَهَذَا بَعْلِى شَيْنَاه2"*7. والعامل 


.77/77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) علم: سقط من ب. (") بها: سقط من با. 

(5) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/7١‏ - 5 7. 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) في ب: هم المصدون. 

(6) قاله القاضى . (4) فى ب : بمنزلة . 

انظر الفخر الرازي 7/77؟. والمراد بمسألة العلم ما عارض به أهلٌ السنة المعتزلة وهو العلم الإلهي 
الأزلي. والمراد بمسألة الداعي ما يخلق في القلب من توجه نحو أحد المختارين. انظر شرح المقاصد 
585-70١‏ ء شرح المواقف 584 -194. 


)١١(‏ في ب: والداعي منه. )١١(‏ ثم: سقط من ب. 
(16) في ب : المقلد. وهو تحريف. )١5(‏ لا للحجة: سقط من ب. 
(15) انظر الفخر الرازي 77/77 - 215 (15) تعالى: سقط من ب. 
)١/(‏ الآية: سقط من ب. (16) في ب: مبتدأ. 


(19) [هود: 77]. 


م لل سس سس سس سورة طه/ الآيات: 7١-1١0‏ 


في الحال المقدرة معنى الإشارة"'' وجوّز الزمخشري أن تكون (يَلْكَ) موصولة بمعنى 
(التي) و (١بِيَمِينِكَ)‏ صلتها'''. ولم يذكر ابنُ عطية غيره”". وهذا ليس مذهب البصريين 
لأنهم لم تجعلرا لمن أستباء)”؟ الأشارة موضرال إله 15 :يشروط تقديت ١‏ وأما الكوفيون 
فيجيزولن ذلك فى جميعها!*؟, ومنه هذه الآية عندهم أي : وَمَا التى بيمينك وأنشدوا"' : 
١‏ لجَوْت وَهَذًَا تَخْمِلِينَ طَلِيئ”" 
وفان القراء 8 :وما هذه الى ف اميك , 


3 0 دلق 
السؤال إنما يكون لطلب العلمء وهو على الله تعالى محال . فما فائدة قوله: «وَمَا 
ِلك بِيَمِينك»؟ 


.77 15/5 انظر البيان ”7/ ٠15ء التبيان 7/ /ا84ء البحر المحيط‎ )١( 

(0) الكشاف ”7/5 47. (9) انظر تفسير ابن عطية .١9//1١١‏ 

(4) ما بين القوسين في ب: اسم. 

(5) هذه المسألة من الأمور المختلف فيها بين البصريين والكوفيين. 
فالبصريون لا يجوز عندهم أن يستعمل من أسماء الإشارة اسماً موصولاً إلا (ذلك) بشروط وهي: أن 
لا تكون للإشارة لأنها لو كانت كذلك لدخلت على المفرد نحو: من ذا الذاهب والمفرد لا يصلح أن 
يكون صلة لغير (أل). وأن لا تكون (ذا) ملغاة» بأن تكون مركبة مع (ما) اسماً واحدآء أو يحكم بزيادة 
(ذا)» وأن يتقدمها استفهام ب (ما) باتفاق أو ب (مَن) على الأصح. وذهب الكوفيون إلى أن (ذا) وجميع 
اي م سا مو لاء استدلالاً بقوله تعالى: «ثمّ 
أنتم هؤلاء تقد 0 [البقرة : 46] أى : أنه نتم الذين» ل الآتي» وقوله تعالى: #وما 
تلك بيمينك يا موسى» أي: 0 20000 إليه البصريون بأن (هؤلاء» وتلك 
وعدا اسهاف عناد و السك سراق د ابن الأنباري وابن يعيش ما احتج به الكوفيون. الإنصاف ”/ 
7 "7الالاء شرح المفصل 7/4 275 شرح الكافية 7/ 47 شرح التضريح 218/1١‏ 158. 

(1) في ب: وأنشدوا أيضاً. 

(0) عجز بيت من بحر الطويل قاله يزيد بن مفرغ الحميري» وصدره: عدس ما لعبّاد عليك إمارةً. اللسان 
(عدس). عَدَّسٌَ: م عباد: هو عبادٌ بن زياد والي سجستان في عهد معاوية بن 
أبي سفيان. والشاهد فيه أنَّ الكوفيين ينشدون هذا البيت استدلالاً على أن 0 موصول بمعنى 
(الذي). وجملة (تحملين) صلة الموصول. والعائد محذوف. والتقدير: تحملينه» و (طليق) خبر 
المبتدأ. وقد رد البصريون احتجاج الكوفيين على أن (هذا) اسم الإشارة» لأن (ها) التنبيه لا تدخل 
على الموصولات» وهو مبتدأ و (طليق) خبره؛ وجملة (تحملين) حال من فاعل (طليق) المستتر فيه 
متقدمة على عاملهاء أي : وهذا طليق محمولاً لك. . وقد تقدم . 

(8) فإنه قال: (وقوله: «وما تلك بيمينك يا مُوسى» يعني : عصاهء ومعنى «تلك» هذهء وقوله: #بيمينك» 
في مذهب صلة ل (تلك): لأن ثلكَّء وهذه توصلان كما توصل الذي) معاني القرآن 7/ //19. 

(؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ 76. 

)٠١(‏ ما بين القوسين في ب: فإن قيل. 


سورة طه / الآيات: "١-1١7‏ 


"0 


والجواب” 


"* فيه نوافنة الأو ك9 سيكيزة هذا السو ال كي وتزقينه على اتنا 


عصاء حتى إذا"" قلبها حية عَلِم أنها معجزةٌ عظيمةٌ» وهذا على عادة العرب يقول الرجل 
لغيره : هَلْ تَعْرف هّذا؟”*' وهو لا يشك أنه يعرفهء ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى 


معر فته قل 
الثانية: أن 
الثالثة : 


عيدب" آنه حيية حي اإذا قلديا ميان لا 0 
أنه تعالى لما أراه الأنوار المتصاعدة من الشجرة إلى السماء» وأَسْمَّعَهُ كلام 


نفسه» ثم أورد عليه التكليف 0 وذكر له المعادء وختمٍ ذلك بالتهديد العظيمء 


فتحيّر موسى - عليه السلام ”*) 


ودُهش». (فقيل له: «وَمَا تَلْكَ بيَمِينك2)2 وتكلم معه 
بكلام البشر إزالة لتلك الدهشة والحيرة)9" . 


هذا خطاب من الله مع موسى بلا واسطة» ولم يحصل ذلك لمحمد عليه ال 
فيلزم أن يكون موسى أفضلٌ من محمد عليهما السلام9" . 
فالجوابُ: أنه تعالى كما(" خاطب موسَى فقد'*'؟ خاطب محمداً في قوله: 


١فَأَوْحَى‏ إل عَبْدِه ما أؤْحَى 


'"''"' إلا أن الفرق أن الذي ذكره مع موسى عليه السلده3”0© 


أفشاه إلى الخلق» والذي ذكره مع محمد كان سراً لم يستأهل له أحداً من الخلق. وأيضاً 
كان عرقي ل مد ناد جحل و لقارة الله مالي الي كل ووه قرت على 1710 قاله 


عليه السلام: «المُصَلَّي يُتَاجى ه50 


9 والوَت يتكلم 


ابرق 


مع آحاد أمة محمد”' '" يوم القيامة 


بالتسليم والتكريم لقوله : سام قَوْلا مِنْ رَبٌ رَجيم0”' " . 


قوله: هي عصَايّ) هِيّ يعودٌ 
)١(‏ في ب: فالجواب. 

(') في ب: الأول. 

(7) إذا سقط من ب. 

(4) في ب: قد عرفت هل عرفت هذا؟ وهو 
(0) في ب: على معرفته بلسانه. وهو تحريف. 
(5) في ب: بقلبه. 

0) في الأصل: لا يخاف منها. 

(8) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 


)١(‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 
01 


)١١(‏ ما بين القوسين في ب: فإن قيل. 

(؟١١)‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١19(‏ عليهما السلام: سقط من ب. 

)١5(‏ في ب: لما. 

)١5(‏ فقد: سقط من ب. 

.]٠ : [النجم‎ 200-530 

(10) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

(18) في ب: كما. 

)١19(‏ أخرجه الإمام مالك (نداء) 23/١‏ وأحمد ؟/ 
7 

(9) في ب: محمد وَل. 

0) [يس: 08]. 


اللّباب/ ج7١/‏ م4١‏ 


للا سورة طه / الآيات: /ا١‏ -١؟‏ 


52 العامة اعضاي؟ بفتح الياء . والجَغفري وابنْ أي إسحاق «عصَّيّ» بالقلب 
والإدغام”'". وقد تقدّم ترعيه ذلك وَل البقرة ,لمن تسبي سد اللقة”  "‏ والكيعر الهروي 
في ذلكك99© , 

وروي عن أبي عمرو وابن”*' أبي إسكيات أيضاً (والحسن «عِصَاي» بكسر الياء 
لالتقاء الساكئيه 0 وعن أبي 0-0-0 «عِضَايْ؛ مره وصلا”"' وقد فعل ذلك نافع 
مثل ذلك في «محْيَايَ )10 ' فجمع بين ساكنين وصلاًء وقد0؟ 0 الكلام هناك0 3" , 

قرول و7 بجوة ايكون خبراً ثانياً ل «هِيَ)("'2 ويجوز أنْ يكونَّ حالا ما 
مِنْ «عَصَايّ» وإمّا مِنْ 0 وفيه بُعذٌّء لأن مجيء 0 الحال من المضاف إليه قليل» 
وله مع ذلك شروط لبس :فيه شي ء'منها 3/6 


.77 5/5 انظر المختصر 24817 البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ في ب: الآية. وهو تحريف. 

(*) عند قوله تعالى: «إقلنا اهبطوا منها جميعاً فإمًا. يأتيئكم مئْي هدّى ة فمن انّبع هداي فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون4 [البقرة: 8]. 
ذكر ابن عادل هناك : قرىء بقلب الألف ياعٌ وإدغامها في ياء التكلو روعي لغة عديل؛ قال شاعرهم: 


سبقوا هوي ىّ وأغنقوا لهواهم فتخَْرّموا ولكلْ جنب مسصرع 
فكأنهم لما لم يصلوا إلى ما تستحقه ياء المتكلم فمن كسر ما قبلها لكونه ألفاً أتوا بما يناسب الكسرة 
فقلبوا الألف ياء. 


انظر اللباب 5158/1١‏ 1"0. 

(5) فى ب: ابن. 

(6) انظر المحتسب ؟/48» والبحر المحيط 5/ 4 *". 

(1) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(0) انظر المحتسب ”594/7» والبحر المحيط 14/5 ؟7؟. 

(4) من قوله تعالى: قل إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين4 [الأنعام : 101]. 

(9) قد: سقط من الأصل . 

)0١(‏ قرأ نافع ومحياي بسكون ياء المتكلم» وفيها الجمع بين ساكنين قال الفارسي: كقولهم: التقت حلقتا 
البطان. ولفلان ثلثا المال بثبوت الألفين وقد طعن بعض الناس على هذه القراءة بما ذكر من الجمع بين 
الساكنين» وتعجب من كون هذا القارىء يحرك ياء «مماتي» ويسكن ياء «محياي» وقد نقل بعضهم عن 
نافع الرجوع عن ذلك. انظر اللباب /567. 

)1١(‏ في ب: «أتوكأ عليها». (؟١)‏ انظر التبيان ؟/484. 

(1) انظر المرجع السابق. )١5(‏ في ب : المجيء. 

(15) لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا توافر له واحد من أمور ثلاثة: 

2 أن يكون المضاف مما يصح عمله في الحال» كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما تضمن معنى 
الفعل نحو: هذا ضاربُ هندٍ مجردةً» وأعجبني قيامُ زيدٍ مسرعاًء ومنه قوله تعالى: «إليه مرجعكم 
جميعاً» [يونس: »]14٠‏ ومنه قول الشاعر 

تقول ابنتي إنَّ انطلاقك واحداً إلى الروع يوماًتاركي لاأباليا 


سورة طه / الآياث 1 17 1م ل سسؤةة؟ 


ويجور أن تكون مستأنفة”" . وجوّز أبو البقاء نقلاً عن غيره: أن يكون «عصَايّ» 
متقينوئة يفعل 7" مقدوة او #اتوكأة بهي ال ولا ينبغي أن يقال ذلك. 


والكوكوٌ: التجامل على الشيى وهى بمعق الاتكائ وقد تقدم تفسيره في 
وق 7 فهها .من مادة واحدة» وذكر هناء» لاختللاف وي 

والهّشٌ بالمعجمة: الخنط'"' "يقال :.عششتث الورق أهشه أَيْ : خبطته ليسقط»ء 
والممي | ال ا 0 وأما هَشَ 
بهش - يكس العين في المشتارع «التيي النساطة رمد ا القيي ‏ رللق 1 ٠‏ فقيل: 


- ب _- أن يكون المضاف جزءاً من المضاف إليه» نحو قوله تعالى : #ونزعنا ما في صدورهم من غلّ 
إخوانً» [الحجر: ا ]. 
ف «إخواناً» حال من الضمير المضاف إليه «صدور؛ء والصدور جزء من المضاف إليه. 

ج - أن يكون المضاف مثلّ جزء المضاف إليه - في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه نحو قوله 

تعالى : 0 ثم أوحينا إليك أن انّبع ملّة إبراهيم حنيفاً» [النحل: 11] ف (حنيفاً) حال من (إبراهيم) 
والملة كالجزء من المضاف إليه إذ يصمح الاستغناء بالمضاف إليه عنها. فلو قيل في غير القرآن: أن اتبع 
إبراهيم حنيفاً. لصحّ. 
وادعى المصنف في شرح التسهيل الاتفاق على منع مجيء الحال من المضاف إليه فيما عدا المسائل 
الثلاث المستثناة نحو: ضربت غلام هندٍ جالسة وتابعه على ذلك ولده في شرحه» وفيما ادعياه نظر فإن 
مذهب الفارسي الجواز مطلقا 
قال السوظي في الهييع : 9 بعض البصريين» وصاحبٌ البسيط مجيء الحال من المضاف إليه 
معنا دن حلا لوأ ور عولد للشو بأسييي 4( شوو 5 1١/١‏ ؟. وعلى ذلك فكون 
أتوكأ حالاً من الياء - المضاف إليه - يجوز على مذهب من جوز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً . 
انظر الأشمونى .١7/8 - ١78/7‏ 

)١(‏ انظر التبيان ا 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. 

() حيث قال أبو البقاء: (وقيل: هو خبر «هي» و«عصاي» مفعول لفعل محذوف) التبيان 88/7. 

اللمداك ا #فلمًا سمعت بمكرهنٌ أرسلت إليهنّ واعتدث لهنّ متّكأ» [يوسف: ]"١‏ انظر اللباب 
“73 

(0) يريد 0000 بخلاف (أتوكأ) هنا فهي على 
وزن (أتَفَعَلُ) مضارع (تفعَل) . 

(5) انظر تفسير غريب القرآن 77/8. 

(0) قال أبو عبيدة: («وأهش بها على غنمي» أي أخبط بها فأضرب بها ليسقط ورقها على غنمي فتأكله). 
مجاز القرآن .١7/7‏ 

(4) هو إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي» الكوفيء الإمام المشهور الصالحء العالم» الزاهد» قرأ على 
الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس» قرأ عليه الأعمش. وطلحة بن مصرف» مات سنة 945 ه طبقات 
القراء .7"١0 59/١‏ 

(9) أي بكسر الهاء. انظر المحتسب 25٠ /١‏ والقرزطبي 2187/١١‏ والبحر المحيط 4/1. 


يالل لل سس سمورةطه/ الآيات: 7”١- 1١1٠‏ 


هو بمعنى : أَهْشْلُ ‏ بالضم ‏ والمفعول محذوف في القراءتين”"' أي : أَهْشٌ الورقٌ أو الشجر” 
وقيل: هو في هذه القراءة من هَشٌ هشاشَّة اال . را العم ردك : اوأقْسٌ» يضم 
الهاء والسين المهملة”*' وهو السَّوْقُء ومنه الهّسٌ (والهَسَّاسٌ) ”"' ' وعلى هذا فكان '' ينبغي 
أن يتعدى بنفسهء ولكنه ضمن معن معنى”" ما يتعدى بعلى وهو أقوم (وَأَهْوَنُ)40”' 0 

ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ «وأهِسٌ» بضم الهمزة وكسر الهاء من (أَهَسنّ) 
وناغيا بالعهيلة117؟ + قله عله ال شري ا فيكون عنه قراءتان'؟ ونقل 
صاحب اللوائح”*'' عن مجاهد وعكرمة «وأَهُشٌ» بة بضم الهاء وتخفيف الشين» قال ولا 
ارك لها ٠‏ جب لاد رن قد مسن اممف ل لفنق ي الشين فخفف”*'2. وهي 
سق ادش الع 

وقرأ بعضهم: «غَنْمِيا (بسكون النو ا وقرىء «عَلَىَّ عع ا 
والمَآرِبُ: جمع مَأَرْبَة وهي الساحة وكزللة الو ا وفي (راء») المَأرْبَة 
الحركات الثلاثك7؟" , 


.77 5/5 فى الأصل: القراءة. وهو تحريف. (؟) انظر البحر المحيط‎ )١( 

() انظر المحتسب ”/ 50» البحر المحيط 1/ 574. 

(5) انظر المختصر (/81)» المحتسب 7/ »0١‏ البحر المحيط 5/5 ؟75. 

(5) الِهسُ: زجر الغنمء فمعنى أَهُْسٌ: أسوق» ورجل هسّاس: أي سوّاق» انظر: المحتسب ؟/01. 


(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) في ب: كان. 

(6) معنى: سقط من ب. (9) المحتسب ”7/7 .01١‏ 

.774 /5 انظر البحر المحيط‎ )١١( ما بين القوسين في الأصل: أَهوّلُ.‎ )٠١( 

)1١(‏ قال الزمخشري: (وفي قراءة النخعي: «أهش» وكلاهما من هش الخبز: إذا كان يتكسر لهشاشته) 
الكشاف ؟/ .573١‏ 


(1) أهس بة بضم الهمزة وكسر الهاء وبالمهملة» أهش بالمعجمة وضم الهمزة وكسر الهاء من أهسسٌ أو أهشٌ 
رباعياً» وماك قراءة ثالئة معزوة إلى النخعي أيضاً وهي : ا بفتح الهمزة وكسر الهاء وبالمعجمة من 
هش ثلاثياً. انظر المحتسب 00/5 والبحر المحيط 775/5. 

)١5(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن أبو الفضل الرازي العجلي» الإمام 0 وشيخ الإسلام الثقة 
الورع. ومن 8 جامع الوقوف واللوامح وغيرهماء قرأ القرآن على أب بي الحسن الحمامي» 
وأحمد بن يحيى» وغيرهماء مات سنة 454 ه طبقات القراء 7/١‏ 51” - 517" 

)١5(‏ في ب: قد استعمل الضعيف مع الشين فخفف وهو تحريف. 

() انظر البحر المحيط 7715/5. )١0/(‏ البحر المحيط ”/ 770. 

(14) ما بين القوسين في ب: بسكون النون ولا ينفاين. وهو تحريف. 

.770/1 أي: بإيقاع الفعل على الغنم. انظر البحر المحيط‎ )١5( 

)0١(‏ في ب: اربة. 

)5١(‏ الإربة والإربُ: الحاجة» وفيه لغات: إربٌ وإربةٌ وأربٌ ومأرْبَةٌ ومآرَبَةَ اللسان (أرب). 


(71) انظر القرطبي .141//١١‏ 


ال ا 0111م ممم ا 


وإنما قاال : «مآربكء لأن «مَآرب) في معنى جماعةء فكأنه قال جماعة من 
الحاجات أخرى؛ ولم يق على لرووان ك7" زو وخر ي7 فونه لما 
الْحُسْتَى»” " وقد تقدّم قريب . َ 

قال أبو 0 0 ل اعفن لكان" عن الرفط "يعني اح كقوله الفيذة 

0 ا 'بضه”" الهمزة 5 الاو ال 20 لفظ الم د 
الأهو ي'"" عن شيبة”"2 والزهري”*'': مَارِبُ» قال: بغير همز كذا أطلق والمراد بغير 
همز محقق بل مسهل بَيْنَّ بَيْن وإلا فالحذف بالكلية شاذ”*" . 
فصل 

قيل'''“: كما قال: «هِيّ عَصَايّ» فقد تم الجواب إلا أنه عليه السلاه””" ذكر 
الوجوه الأخرء اليد كان يحب المكالمة مع ربه و »؛ فجعل ذلك كوسيلة إلى 
تحصيل هذا الغرض” 


)١(‏ قال الزجاج: (وجاء «أخرى» على لفظ الواحدة»؛ لأن مآرب في معنى جماعة فكأنها جماعات من 
الحاجات أخرى» فلو جاءت أخر كان صواباً) معانى القرآن وإعرابه / 550. وقال أبو حيان: (وعامل 
المآرب وإن كان جمعاً معاملة الواحدة المؤنثة فأتبعها صفتها في قوله: «أخرى» ولم يقل أخر رعياً 
للفواصل» وهو جائز في غير الفواصل» وكان أجود وأحسن في الفواصل) البحر المحيط 5/ 776. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. ْ 

(*) من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماءً الحُسنى» [طه: 8]. 


(5) قبل صفحات. (0) في الأصل: قيل. 

(5) في ب: كان. “4 انظر التبيان 7/5 4284. 

(8) من الآية: (184» )١180‏ من سورة البقرة. (4) ما بين القوسين سقط من الأصل. 
)0١(‏ في الأصل : وباللفظ وهو تحريف. )١١(‏ ونقل: سقط من ب. 


)١١(‏ هو الحسن بن علي بن إبراهيم الأستاذ أبو علي الأهوازي صاحب المؤلفات شيخ القراء في عصرهء 
قرأ على إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد الطبري وقرأ عليه أبو علي الحسن بن قاسم الهذلي 
وغيرهما مات سنة 4457 ه طبقات القراء 57٠/١‏ 777. 

)٠1(‏ هو شيبة بن عمرو بن ميمون المصيصي» روى القراءة عن حماد بن سلمة عن عاصمء روى القراءة 

)١5(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهريء المدني» تابعي وردت عنه الرواية في حروف 
القرآن» قرأ على أنس بن مالك» روى عن عبد الله بن عمرء وعن أنس بن مالك» وعرض عليه نافع بن 
أبي نعيم» وروى عنه مالك بن أنس وغيره مات سنة ٠١6‏ ه طبقات القراء 5557/5 777. 

(15) لأن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة 
وتكون بزنتها مخففة» غير أنك تضعف الصوت ولا تتمه وتخفى لأنك تقربها من هذه الألف الكتاب 
4١/7‏ ه 617., البحر المحيط 776/5. 

(0) قيل: سقط من ب. 0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(18) في ب: إلا أنه. )١9(‏ تعالى: سقط من ب. 

29 انظر الفخر الرازي 757/77. 


الل سس صورة طه/ الآيات: 5١-11‏ 


«أتوكا عَلَيْهَا) التوكؤٌ والاتكاءٌ واحد كالتوقى والاتقاء. أي أعتمد عليها إذا عييت» 
أو وقفت على رأس القطيع”") (وَأَهُْشُ بها عَلَى غَنَمِيا أي: أضرب أغصان الشجر ليسقط 
ورقها على الغنم (فتأكله)”"”" . 

«وَِيَ فِيهَا مََرِبُ أُخَرَى أي حوائج ومنافع» رإنما احمل قن 'العارت«رحاء أن يساله ارنه 
عن تلك”" المآرب» فيسمع كلام الله مرة أخرى» ويطول أمر المكالمة بسبب (ذلك)(7004 , 

كال" ونك؟ 19 كانساذات تصفين و ممعي هذا طنك ني العرس لاعفا 
بالمحجن» فإذا خاول كسره لواة بالشعيتين)”*؟ : فإذا سار وضعها على عائقه يعلق عليها 
أداته من القوس والكنانة والثئياب» وإذا كان فى البرية ركزها”' وألقى عليها كساء”) 
فكان ظلا . ١‏ 

وقبل : كان ها مه" المسيعو ابت" اند كان اسك يوا تخطر ل طول الش وتهيي: 
شعَنتاها دلواء«ويصيران مصي:7١"2‏ ف الليل وإذا ظهر عدو خاريت علة»"وإذا النتهى 
ثمرة ركزها فأورفت وأتمرت: وكان يحتعل غليها زادة وماءه”' كانت با 
ويركزها فينبع الماء» وإذا رفعها نضب”*'©2. وكانت تقيه الهواه 57" قال مقاتل: كان 
أسمها نبعة0"0© , 

زوع غة نابج تعاس "نينا كانت ماقي و 0 

قال الله تعالى : «أَلْقَِا يَا مُوسَئ» أي انبذها. 

قال وهب: ظن موسى أنه يقول أرقُضْهَا «فَألْقَاهَا؛ على وجه الأرض ثم نظر إليها 
«فَإِذَا هِيَ حَيّة نَسْعَى) صفراء أعظم ما تكون من الحيات تمشي بسرعة”*'" لها عرف 


. ما بين القوسين في ب: فتأكل‎ )١( .75/717 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.77/77 في ب: ذلك . () انظر الفخر الرازي‎ )9( 
ما بين القوسين سقط من ب. (1) في ب: فصل وقال.‎ )6( 


(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7”7/77. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) الركز: غرزك شيئاً منتصباً كالرُمح ونحوهء تركزه ركزاً في مركزهء وقد ركزه يركُزه ويركزه ركزاً وركّزه : 
غرزه في الأرض . اللسان (ركز) . 

)٠١(‏ في ب: شعبتاها. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: شمعتان. وهو تحريف. 

)١6(‏ في ب: وكان يحمل زاده وماؤه. )١0(‏ فى ب: بالية . وهو تحريف. 

1 فى ب: نصب. وهو تصحيف.‎ )١5( 

(15) الهوامٌ: ما كان من خشاش الأرض نحو العقارب وما أشبهها الواحدة هامة لأنها تهمُء. أي: تدب» 
وهميمها دبيبها. والهوامٌ: الحيّات وكل ذي سم يقتل سمّه. اللسان (همم). 

)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/7”. 

. المرجع السابق‎ )( .41١57/65 انظر البغوي:‎ )١10 

.4١7/5 انظر البغوي‎ )١19( 


سورة طه / الآيات: 7١ ١1/‏ 1" 


كعرف المرّس»ء وكان بين لحبيها أربعون ذراعاً صارت شعبتاها شدقين لها والمحجن 
عيق”؟ يهترء: وعيناها متقدان كالتازء وثمر بالضخرة”" العظيمّة مكل الخلقة”"” عن الإبل 
فتلتقمها”'» وتقصف الشجرة العظيمة بأنيابهاء ويسمع لأسنانها (صريف”* عظيه)”””" . 

وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كُنْ 
فيكون. 

والحكمة”" فى قلب العصا حيَّةَ فى ذلك الوقت من وجوه: 

أحدها" : لتكون معجزةً لموسى ‏ عليه السلام - يعرف بها نبوة نفسهء لأنه عليه 

220 08 5 20010 5 1 000 
السلام”' - إلى هذا الوقت ما سمع إلا النداء. والنداء'' '* وإن كان مخالفا للعادات إلا 
أنه لم يكن معجزاًء لاحتمال أن يكون ذلك من عادات”'' الملائكة أو الجن». فقلب 
العصا حيّةٌ ليكون دليلاً قاهِر”'2 على الممعجزة . 

الثانى : أنه تعالى عرضهًا عليه”*'' ليشاهدها أولا» فإذا شاهدها عند فرعون لا 
يخافها . 

وثالئها'”'' : أنه كان راعياً فقيراً ثم نُصَّبٍ للمنصب العظيم فلعله بقي يتعجب 
من ذلك» فقلب العصا حيّة تنبيًا على أنى لما قدرت على ذلك» فكيف يستبعد مني نصرة 
معلاكة قفن إعلهان 1 , 

فإِنْ قيل: كيف قال ههنا احَيّةة وفي موضع آخر اجَجان»!*'2 وهو الحية الخفية 
الصغيرة» وقال فى موضع”"'" اتُعْبَان7"© وهو أكبر ما يكون من الحيات؟ . 

» 0010 . ع‎ ٠. . 98 03 351 7" . 

فالجواب: أن الحيّة اسم جنس يقع على الذكر والانثى والصغير والكبير وأما 


زفدلفق 


)١(‏ في ب: عنقا وعرفاً. )1١(‏ في ب: عادة. 
)١(‏ في ب: بالهجوة. وهو تحريف. (16) في ب: قاطعاً. 
(") الخلفة : ما علق خلف الراكب. (14) في ب: عرض عليها. وهو تخريف. 
(4) في ب: فتلفها. وهو تحريف. )١5(‏ فى ب: الثالث. 
(5) الصريفٌ: صوت الأنياب والأبواب. اللسان (15) فى ب: متعجب . 
(صرف). 1/0 ان ما قله نا عق الفطو لزازق 1/1 
(5) البغوي 8107/0. (10) في قوله تعالى: #كأنّها جان» [النمل: »]٠١‏ 
(0) في النسختين: صريفا عظيما. [القصص: ١؟].‏ 
(8) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/557 78. (19) فى ب: فى آخر. 
(8) فت الآول: )٠١(‏ فى قوله تعالى: #فالقى عصاه فإذا هى تعبانٌ 
)٠١‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. نين » :[الأعزات لاه 1]] [الكقمي 2 ا . 


)١١(‏ والنداء: سقط من الأصل . (١؟)‏ في ب: الصغيرة والكبيرة. وهو تحريف. 


الجَان”'2 فقيل : عبارة عن ابتداء حالها فإنها”' كانت حيِّةَ على قدر العصا ثم تورمت 
وقيل: كانت في عظم الثعبان”" وسرعة الجانّ لقوله تعالى: «فَلَمّا رآمًا تَهْتَرُ كأَنَهَا 

1 00 _ 

جان» 1 


ذو انق 70" يحون إن اتكون را ان عندامن بشوز ذلك ويتجون أن تكون 
صفة ل «حَيَّةَ» فلما عاين موسى ذلك (وَلَى مُذْبرً»”, وهرب ثم ذكر ربه فوقف استحياءً 
فنودي : «خُذْهَا وَل ئَحَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتّها) (وهيئتها)”' «الأولّى» أي نردها عصا كما 
كانت . قوله : «سِيرَتَهَا؛ في نصبها””'' أوجه: 

أحدها: أن تكون منصوبة على الظرف» أي في سيرتها أي: طريقتها”"" . 

الثاني : ان تكون""'" متضوية على البدل عن 12077 امَتجركاة يدل افضبال لأ 
السيرة الصفة» أي سنعيدها صفتها وشكلها؟"“. 

الثالث : أنها منصوبةٌ على إسقاط الخافض أي : إلى سيرتها”*"' . 

قال الزمنخشري"''': ويجوز أن يكون مفعولاً من عَادَ أي عاد إليه؛ فيتعدى 
لمفعولين» ومنه بيت زهير: 1 

وَعَادَكَ أن تُلأققيهَاعَ :0291 


)١(‏ الجانٌ: سقط من ب. (؟) في الأصل: فإنه. وهو تحريف. 

(9) في ب: كانت من أعظم الحيات أو في أعظم الثعبان. وهو تحريف. 

(5) [النمل: ١٠1ء‏ [القصص: .]"١‏ (5) انظر البغري 2410/5 الفخر الرازي 58/77. 
() ما بين القوسين سقط من ب. () انظر التبيان 7/7 /488. 

(4) من قوله تعالى: #فلما رآها تهترٌ كأنّها جان وى مدبراً» [النمل: 6٠١‏ [القصص: .]”١‏ 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ في ب: نصبه. 


(١١)انظر‏ الكشاف ”27"1/7. 
ورده أبو حيان فقال في البحر المحيط بعد ما ذكر قول الزمخشري في جواز نصب (سيرتها) على 
الظرف: (وسيرتها وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفصل على طريقة الظرفية إلا بواسطة (في) 
ولا يجوز الحذف إلا في ضرورة أو فيما شذت فيه العرب) شق 

)١6‏ في ب أنها. (؟1) فى ب: قوله. وهو تحريفا. 

.775/5 ذكر هذا الوجه أبو البقاء. انظر التبيان 2884/7 ل المحيط‎ )١5( 

)١5(‏ قاله الحوفى. قال أبو حيان (واختلفوا فى إعراب سيرتها. فقال الحوفى: مفعول ثان ل (سنعيدها) 
عَلَى ذف الجار امكل «واعحار موسي قوامه» تسن : إلق سيرتها) البخر الممديئل +/ 801068 وانظر 
التبيان .١5١/7‏ 

() الكشاف .47١7/7‏ بتصرف» وهو بلفظه في البحر المحيط 7757/7. 

)١/(‏ هذا عجز بيت من بحر الوافر قاله زهيرء وصدره: فصرم حبلها إذ صرفته وهو في شرح الديوان 
(1). الكشاف .»57١/5‏ اللسان (عدا) والبحر المحيط 17/56. ورواية شرح الديوان: العداء 
والشاهد فيه تعدي (عاد) إلى مفعولين وهما ضمير المخاطب و (أن تلاقيها) . 


سورة طه / الآيات: /ا١ 7١‏ /1" 


وهذا هيو (معتى:قول من قال: إنه على إسقاط (إلئ) )27 كان قد جوز أن يكو 
00008 001 6 واو 6ك امو ٠. 7 58 ٠.‏ 5 
ظرفاً كما تقذم " » إلا أن أبا حيّان رده بأنّه ظرف مختص فلا يصل إليه الفعل إلا بواسطة 
في" الاقيها :رهد" والدبور )"7 ودلة ادال على المع من السيو كالر قي هنو 
الركوب”'' ثم اتسع فعبر بها عن المذهب والطريقة» قال خالد الهذلى : 
#لا قلا تعسد .يق سميزة إلت:سرتها ٠ ٠‏ فاول راض سِسيِرَة مَنْ يسِيِوّفا” 

وجوّز 06 أيضاً أن ينتصب بفعل مضمرء أي: يسير سيرتها الأولى» وتكون هذه 
الجملة المقدرة في محل نصب على الحال؛ أي: سَنعيدُها”” '' سائرةٌ سيرتهًا2©70. 

فإن ندند لما لما نودي يا موسى. وخصٌ بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث 
من ددا الله "تعالن إلى الخلق فلناذ]2"7 حاف؟ فالجوات من وجوه 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. . وفيه: الذي. 

(0) انظر الكشاف "١/7‏ .. قال الزمخشري: (فيجوز أن ينتصب على الظرف» أي سنعيدها في طريقتها 
الأولى» أي في حال ما كانت عصا). 

(9؟) في: سقط من الأصل . (؟) انظر البحر المحيط 77507/5. 

(6) ما بين القوسين سقط من ب. ' ش 

(5) اسم الهيئة: اسم يدل على نوع من الحدث». وضرب منه له صفة خاصة. وقياسه من الثلاثي على 
(فعلة) بكسر الفاء وسكون العين نحو جلسة. 
فإذا كان المصدر العام على (فعلة) بكسر الفاء دل على الهيئة بالوصف. نحو نشدة عظيمة. ومن غير 
الثلائي يؤتى بالمصدر العام موصوفاً نحو: أسرع إسراعاً شديداً. انظر التبيان في تصريف الأسماء 48 
مده 

(0) هو خالد بن زهير الهذلي»؛ أحد بني مازن بن معاوية (سعد بن هذيل) عارض زواج ابن عمه أبي ذؤيب 
الهذلي؛ فوقع في معركة بالهجاء معه» ومع معقل بن خويلد الهذلي» التقى خالد بالرسول كَل وكان 
عند وفاته مقيماً بالمدينةء رثاه أبو خراش بقصيدة. تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين ؟/ 758. 

20 البيت من بحر الطويل قاله خالد الهذلي» اللسان (سير)» والشاهد فيه أنه عبر عن المذهب والطريقة 
بالسيرة اتساعاًء لأن (سيرة) على فعلة تدل على الهيئة . 


ورواية الديوان: 
فلا تجزعن من سنةأنت سرتها وأول راضي سنةٍ من يسيرها 
وقد تقدم. 


)١(‏ فى ب: نعيدها. 

)1١(‏ قال الزمخشري: (ووجه ثالث حسنء» أن يكون سنعيدها مستقلا بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى : أنها 
أنشئت أول ما انشئت عصاًء ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية» فسنعيدها بعد ذهابها كما أنشأناها أولةً 
ونصب (سيرتها) بفعل مضمر أي: تسير سيرتها الأولى أي سنعيدها سائرة سيرتها الأولى حيث كنت 
تتوكأ عليهاء ولك فيها المآرب التي عرفتها) الكشاف .571١/7‏ 

.19-378/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١10( 

دف في ب: فلما. 


لملا سورة طه / الآيتان: 077. 7 


أحدها: أن ذلك الخوف كان من نفرة”" الطبع لأنه ‏ عليه السلام'"' ‏ ما شاهد مثل 
ذلك قطء وهذا معلوم بدلائل العقول. قال أبو القاسم الأنصاري”": وذلك الخوف من أقوى 
الدلائل على صدقه في النبوة» لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمويه فلا يخافه البتة. 

وثانيها!؟؟: خاف لأنه عليه السلاه*2 عرف ما لقى آدم منها . 

9 2 

وثالثها: أن مجرد قوله: «وَلانَحَْفْ» لا يدل على حصول الخوف كقوله : وَل نُطِع 
الككافري :"> لأ يدل على وجوه تلك الطاعة» لكن قوله: «قَلَمّا رآًا تَهْتَرُ كَأَنْهَا جَانَ وَلَى 
ل ال ة 

قال التفمزون: :كان :على ”9 موسي ”© مدوعة فخ ضوف قد خللها 
فلما قال له: «حُذْهَاه لف طرف المَدْرَّعةِ على يده» فأمره الله أن يكشف يده» فكشف . وقيل: 
سا ا وعم م لع اام اس 
ضعيف» وم ل ا 1 فكشف”*'' يده ثم وضعَّها في فم الحية فإذا هي عصا 
كما كانت» ويده في شعبتيها في الموضع الذي يضعها إذا توَكا0*' . واعلم إن إدخاله يده في 
فم الحية من غير ضرر معجزة وانقلابها خشباً معجز آخره وانقلاب العصا حيّة معجز آخر» 
ففيها توالي معجزات مع المآرب" '' التي تقدمت . 

0 رم عضا اكد عبرية +ع سا سلا .ا مم را رك لوس 

قوله تعالى : #وَأضْمحْ يَدَكَ إل جَتَلسِكَ عَجَ بَضَآه ين عَبرِ سنو َي خرن © 
ِذْيِكَ بن ينا الجر 2 4 . 


قوله: وَأَصْمُمْ يد كَ إِلَ جَتَلمِكَ* لا بد هنا من حذف والتقدير: واضمم يَدَك تنضم 


١ 2025:) 


بعيدان 


)١(‏ في ب: : نفر. وهو تحريف. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() سلمان بن ناصر بن عمران أبو القاسم الأنصاري النيسابوري» الفقيه الصوفي إمام الحرمين» كان بارعا 
في الأصول» وصنف في التفسير» وشرح الإرشاد لشيخه سمع الحديث من عبد الغفار الفارسي وكريمة 
المرؤذية وغيرهها فاك سن 17و ها طقات المفشرين للسوطق: مع طبقات'المفسرين للداودي 7١‏ 


ا19-_195. 
(5) في ب: والثاني. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(1) [الأحزاب: 2١‏ 4غ]. 0) [النمل: »]٠١‏ [القصص: .]7١‏ 


(6) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 78/1757 - 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 7/06 518. )9١(‏ في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 
)1١(‏ فى الأصل : فدخلهاء وفى ب: قد خلها. وهو تحريف. 

09 مدان سقط موت / )١19‏ فى ب: خفت. وهو تحريففا. 
)١4(‏ في ب: ثم كشف. (16) آخر ما نقله هنا عن البغوي 418/0. 
(17) في ب: والمآرب. 


سورة طه / الآيتان: 27 98 ا 


وأخرجها تخرج». فحذف من الأول والثاني وأبقى مقابليهما ليدلان على 00 إيجازا 
واختصاراً وإنما احتيج إلى هذاء لأنه لا(" يترة تب على مجرد الضم الخروج”” وقول 
«ابَيْضَاءَ» حال من فاعل تخرج” . 

قوله: ١مِنْ‏ غَيْرٍ سُوءِا يجوز أن"يكون مععلقا نت اخوج000) وأن يكون متعلقاً 
ب «بَيْضَاءَ» لما فيها من معنى الفعل نحو ابيضت من غير سوء'''. (ويجوز)”" أن يكون 
متعلقاً بمحذوف على أنه خال من الضمير فى ابنضاء) 90 , 

وقوله: «مِنْ غَيْرٍ سُوءِ؛ يسمى عند أهل البيان الاحتراس» وهو أن يؤتى بشيء يرفع 
توه من يترهم عس الحراد» وذلكنا أن البياض :قد يراد به الس التو قات 
بقوله: اا 

: «آيَة) فيها أوجه : 

0 أن يكون حالاء أعني أنها بدل من ابَنْضَاءَ» الواقعة حال" . 

الثاني : أنها حال من الضمير في ابَنِضَاء»0" , 

الثالث: أنها :خال من (الضمير في)”7 © الجان والمجرور 4600 

والرابع : أنها لتصيرية ا ف ل فقدره أبو البقاء: جِعلنَاهَا أيه (أو 


او ا وقدره الرمخشري : حَذْ آَيَةَ وقدر أيضاً: دونك اية 20 . ورد أبو 


)١(‏ في ب: تلك. 30 (5) في ب: لما. وهو تحريف. 

( انظ البحر المحيط 7757/5. 

(:) انظر مشكل إعراب القرآن 557/7, البيان 5/١151١»ء‏ التبيان 849/7. 

(5) انظر التبيان 7/ 4886. 

(5) انظر الكشاف .5"١/١‏ القرطبى »١95١/١١‏ البحر المحيط 775/5. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. - 

(8) انظر التبيان 484/7» وجوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون (من غير سوء) نعتاً ل (بيضاء) والعامل فيه 
الاستقراء. التبيان ”/ 28894 والبحر المحيط 7*5/5. 

(4) البرص: داء معروف. وهو بياض يقع في الجسد. اللسان (برص). 

البهق: بياض دون البرص . اللسان (بهق) . 

.)7١7( انظر الإيضاح‎ )١١( 

)١6(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 057/7 البيان 7/٠7‏ 151ء التبيان ؟/889. 

)١(‏ انظر التبيان ؟7/ 4844. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.4849 7/7 انظر التبيان‎ )١15( 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن 5/7 الكشاف ١/5‏ 57. البيان »٠151١/7‏ التبيان ؟/ 449. 

)١1(‏ ما بين القوسين في ب: وقدرناها آيةٌ وأتيناها. وهو تحريف. 

١ .449 7/7 التبيان‎ )١18( 

(19) قال الزمخشري: (وفي نصب (آية) وجه آخرء وهو أن يكون بإضمار نحو: خذء دونك» وما أشبه 
ذلك. حذف لدلالة الكلام) الكشاف 491/7. 


حمى سورة طه / الآيتان: 77ء "7 


حناف غ3 لأن :ذلك من باب الأعرد” واولا تجوق إعسمان الطروف فى الأغواء "+ فال 
لأن العامل حُذِف وناب هذا مكانه» فلا”" يجوز نيخدت انناف به" اعرزيها نان 
أحكامها تخالف العامل الصريح» قا اندو إضعاريها وان نات كان انال 
فصل 

د لكل تانحش رن 0 العشكر لطرفيه» و الإنسان 
جاناه والأمل السشار مع تاجا الطائك لأنه يجتحها عل الطيرا:: 

وجناا الانبنان عضداو"؟ أيئ: اضمم يدك إلى إِبطِكَ تخرج بيضاء نيرة مشرقة من 
غير سوء وعن ابن عباس : إلى جَنَاحِكَ؛ أي إلى صدرك . 

والأول أو الأن يرق"" 3 الإنيان يقبهاك: جناحي الطائرء ولأنه قال: «تَخْرْجِ 

بَيْضَاءَ» ولو كان المراد بالجناح الضدر لم يكن لقوله «َخرْج) معنى . ومعنى ضم اليد إلى 

الجناح ما قاله”""" في آية أخرى «وَأَدْجْلْ يَدَكَ فِي جَيِبكَ»”؟ "2 لأنه إذا أدخل يده في جيبه 
كان كأنه قد ضهو” 5 إلى جناحه . 


والسوء: الرداءة والقبح'2 في كل شيء» وكتى به عن البَرّص كما كنّى عن العورة 


.1848/7 الإغراء: تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله. شرح الأشموني‎ )١( 

(') في ب: ولا يجوز الظرف أن يكون مضمراً في الإغراء. 

(0) في ب: ولا. (5) أن: مكررة في الأصل . 

(5) أيضاً: سقط من ب. 

)١(‏ انظر البحر المحيط 777/7. ورد أبو حيان على التقدير الثاني وهو (دونك آية)» فنص كلام أبي حيان 
(فأما تقدير (خذ) فسائغء وأما (دونك) فلا يجوزء لأنه اسم فعل من باب الإغراء» فلا يجوز أن يحذف 
النائب والمنوب عنهء ولذلك لم يجر مجراه في جميع أحكامه) البحر المحيط 7717/7 وابن مالك في 
شرح الكافية جوز إعمال أسماء الأفعال مضمرة وخرج عليه قول الشاعر: 

ياأيُهاالمائخٌ دلوي دونكا 

فجعل (دلوي) مفعولاً بدونك مضمراً لدلالة ما بعده عليه؛ فإن إضمار اسم الفعل متقدّمَاً ما عليه جائز 
عند سيبويه. شرح الكافية / 1794 - 11796. 
قال سيبويه : (واعلم أنه يقبح: زيداً عليك» وزيداً حذرك؛ لأنه ليس من أمثلة الفعل» فقبح أن يجري 
ما ليس من الأمثلة مجراهاء إلا أن تقول: زيداًء فتنصب بإضمار الفعل ثم يذكر عليك بعد ذلك) 
الكتاب 707/١‏ 7301. 

() من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟7/١7.‏ 

(4) في ب: جناحين وهو تحريف . 


(9) في ب: كجناح. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: وجناح. وهو تحريف. 
)١١(‏ في ب: وجناح الإنسان عضده. )١١(‏ في ب: لا بد أن. وهو تحريف. 
)١16‏ في ب: كما قال. وهو تحريف. )١5(‏ [النمل: ؟7١].‏ 


(15) فى ب: في جيبه يكون قد ضم. (11) القبح: على هامش الأصل . 


سورةطه / الآيتان: 7ل 7# ل 31” 


والكواة! ""والتوض ابد ريه إلى التبرفيه كان عي 0 يك ملي 
وكان عليه السلام'' شديد الأدمة”*' فكان إذا أدخل يده -- في جيبه» وأدخلها تحت 
إبطه الأيسر وأخرجها فكانت تبرق مثل البرق» وقيل: مثل الشمس» من غير برص» ثم 
إذا وذها غادت**" إلى لونها الأون7: 

قن خسان وزالة :اضرم ل بر ناف موي لعفي 

قوله: «لِتُّرِيَكَ) متعلق بما دلت عليه «آيَةَ أي : دللنا بها لِتْرِيَكَء أو ب (جَعَلْنَاهَا) 
آأوت (اتنتاك) المقدر”"" .:وقدره الرمهكرق: لتويك علنا ولك "كي تو 19" لصون أن 
ا الا" وجو عه أن عات لك اا ولا يجوز أن يتعلق 0 
آية» لأنها قد وصفت”"٠".‏ وقدره الزمخشري أيضاً: 010 حك هده الا 

كوله# امن آياننا الكردى»#. 

يجوز أن يتعلق ١مِنْ‏ َيَاتِئَاا بمحذوف على أنه(*"2 حال من «الكْبْرَى» ويكون 
لالكترئ» على هذا مفمولا داني]”*'2 الثربلك» والتقدير : «لْثْرَيَكَ الكتدئ 29 حال" كونها 
من آباثناء. أي : بعفن. آياتنا وَيِجويٌ أن يكوة المفعول العا :تير ”14 لين آياتنا» فيتعلق 
بمحذوف أيضاًء و «الكَبْرَى)"2 على هذا صفة ل «يَاتِنَا» ووصف الجمع المؤئث غير 
العاف :رصنت لوجر" "؟ فاويعة ناريك يواتف ال 117 

زهذاة الو جهاة قن تقلوجا ال 0 لوؤي 09 روا 908" وهار 


)١(‏ في ب: عن العوق بالسوأة. وهو تحريف. (7) في ب: ن. وهو تحريف. 


(©) في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) الأدمة: السمرة. 

(5) في ب: عادها ردت. )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ."١/77‏ 

0) انظر التبيان 7/ 486. (8) الكشاف 47"317/7. 

(8) في ب: وذكر. 0 )انظر البحر المحيط 77957/5. 

(1) البحر المحيط 7757/5. )١١(‏ في ب: بأخرج. وهو تحريف. 

.45١7/75 الكشاف‎ )١5( .449 /7 انظر التبيان‎ )١( 

)1١(‏ في ب: أنها. )١7(‏ ثانياً: سقط من ب. 

10) الكبرى: سقط من ب. )١1(‏ من: سقط من الأصل . 

)١9(‏ في ب: ويكون الكبرى. )١(‏ في الأصل : وصفاً لجمع المؤنث غير العاقلة وصف الواحدة. 
)5١(‏ [طه: 4ال]. )5١(‏ [طه: 6]. 


ل يي : («لئريك» أي ا الآيتين بعض آياتنا 
الكبرى» أو: لنريك بهما الكبرى من آياتناء أو: لنريك من آياتنا الكبرى فعلنا ذلك) الكشاف 451/7. 

.7710//5 انظر البحر المحيط‎ )١8( 

)١5(‏ قال أبو البقاء: (والكبرى صفة لآيات: وحكمها حكم مآرب», ولو قال: الكبر لجازء ويجوز أن تكون 
الكبرى نصباً ب «نريك» و«من أياتنا؛ حال منهاء أي : لئريك الآية الكبرى من آياتنا) التبيان 7؟/ 489. 

0 ما بين القوسين في ب: وأو البقاء وابن عطية. أي: لنريك من آياتنا الآية الكبرى. قال: وقال: من 
آياتنا الكبرى. ولم يقل الكبر لرؤوس الآي. 


أبو حيّان الثاني قال: لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته كلها هي الكبرى؛ لأن ما كان 
بعض”'" الآيات الكُبّر صدق عليه آية” الكبرى» لأنها هي المتصفة"" بأفْعَل التفضيل» 
وأبضياً | داجهلث ١«الشرى)»‏ تقعر له قل يي 1" أن يكوك ضفة للعصا""" واليد معاء إذ 
كان يلزم التثنية» ولا جائز أن يخصٌ أحدهما بالوصف دون الأخرى”"", لأن التفضيل في 
كل نين + 
فصل 

كال المقسرونة! “قال الريك ع اانا الكزرى »ركم يقل +" الخبر ار يي 11 
وقيا 0 :افيه إضمان مناه الريك مق آياتنا الآية الكبرى:ويدل غلية قول :ابن عبات 077 
ا أكبر يانه" ' .ون كول الحسة قال :اليد أعظم في الإعجاز من العصاء 

نه جحل #الكترى) مقعو لاني" لتويك وجعل ذلك (راجعاً للآية القريبة» 0 
مُعْك, ذلك بأنه ليس في اليد إلا تغير اللون» (وأما العصا ففيها تغير اللون)”*'' وخلق 
الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والأعضاء الممختلفة» وابتلاع ا 2 
عادت عصا بعد ذلك» فقد وقع التغير مرة أخرى في كل هذه الأمور فكانت العصا 
أعفل ”7 

وأما قوله: «لِتْرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى» فقد ثبت أنه عائد إلى الكلام» وأنه غير 
مكيف الو 

قوله تعالى : لأأَدْهَبَ إِلّ ورعَونَ إِنَمُ طق 9 فَالَ ري أَدَ لي صَذيك 9 ور 
و 3 ل ناه ل وت © لع و 9 
هرون أنى (ز) أنْدْد بدء أذيىف 9 وَأَصرَكهُ ف َك 9 5 ميد كنا 9 و 
© إَِكَ عت ب اضرا 40 

قوله تعالى""©: طأآدْهَبّ إل وَرْعَوْنَ إِنّهُ طَىّ4 لما أظهر له الآيات عقبها بِأنْ أمره 
بالذهاب إلى فرعونء وبيّن العلة في ذلك» وهو أنه طغى» وإنما خص فرعون بالذكر مع 


)١(‏ في ب: من. )٠١(‏ في ب: ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) في ب: آيات. وهو تحريف. )١١(‏ انظر القرطبى .1941/1١‏ 

(6) في ب: المتصلة وهو تحريف. (19 )في ب بآباسان يلو نعو يفنم: 

(4) في ب: فلا يلزم. وهو تحريف . )١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: وجعل ذلك 
(5) في ب: العصا. قريباً. 

(7) في ب: الآخر. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) البحر المحيط 777//5. بتصرف يسير. )١9( ١‏ انظر الفخر الرازي 270/77 والبحر المحيط 779//5. 
(8) انظر القرطبي )١١( .١91١/1١‏ انظر الفخر الرازي ؟7؟/٠".‏ 


() وقيل: سقط من ب. )١0(‏ تعالى : سقط من ب. 


سورة طه / الآياث : 0174م ب د _ الام 


أنه بَعف موسى إلى الكل لأنه ادعى الإلهية وتكبّرء وكان متبوعاً ا 
ومعنى «طعّى»”” 3 الحد في العصيان والتمردء ل مْهَ رسالتي واذْعَه إلى عبادتي 
وحَذّرْهُ يتقمني . 

قال موسى: «رَبٌ اشْرَح لي صَدْرِي)» وسّعه للحق. 

(قال ابن را يريد حتى لا أحاف غيرك”** . والببت فى هذا السؤال ما 
حكى الله تعالى!*' عنه في موضع آخر («وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلآ يَنْطَلِقْ لِسَانِي00”© وذلك0) 
أن موسى كان يخاف فرعون خوفاً شديداً» لشدة شوكته وكثرة جنوده”"'» وكان يضيق 
صدراً (بما كُلْفَ)”''' من مقاومة فرعون'' فسأل”"'" الله تعالى أن يوسع قلبه حتى يعلم 
أن أحداً لا يقدد 2379 على مضرته إلا بإذن الله تعالى”*'©2. وإذا علم ذلك لم يَحَفْ فرعون 
والقلاةة شيو كعد وار ا ار 

(قوله: ال صَدْرِي)» متعلق ب «اشْرَخ1. قال الزمخشري : فإن قلك20750, 
(لي)*3 في قله« اصرح لي :صدري ويس ل امي ما 00 الاي مستتب بدوله . 
ا قد أبهم«الكلام أولاً فقال: «اشرَخ لِي' الوَيَسك ا فعلم أن ثم مكدر وجا 
وميسراًء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهماء فكان آكد لطلب الشرح لصدرهء والتيسير 


ا 60 

وإيقال: يسّؤنة كذ -ومية انسليسوة للييندئ)"'' ريشوت لذ كذ اك ونه هده 
3 0 
الآابية 


قوله مو الى اقرع انو سا كنا امن« . تني به من تبليغ الرسالة إلى 
فرعون 200 وذلك70©) أن ن كل ما يصدر من العبد من الأفعال, سك والحركات» 


.87١ 41١9/0 انظر الفخر الرازي 7؟/0٠". ش (15) آخر ما نقله هنا عن البغوى‎ )١( 
من هنا نقله ابن عادل عن البغوي غ. (5) ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١( 

(") ما بين القوسين سقدلرم من ب. )١0‏ فى ب: فإن قيل. 

(8) آخر ما نقله هنا عن البغوي 7/65 .8١9‏ (16) لي: سقط من ب. 

(5) تعالى: سقط من ب. (19) في ب: والجواب. 

(5) [الشعراء: )0٠١( .]1١7‏ في ب: اشرح لي صدري ويسّر لي أمري . 

(0) انظر الفخر الرازي )١( ."١7/77‏ الكشاف ؟177/7. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 419/5 ٠.47١‏ (؟5) [الليل: 7]. 

(9) في ب: جنوده قوله. وهو تحريف. (56) أي أن (يسْر) يجوز أن يتعدى إلى المفعول به 
)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. بنفسه أو بحرف الجر. 

)١١(‏ في ب: فرعون وحده. () علي : سقط من ب. 

.87١ /5 فى ب: فكان يسأل. (16) انظر البغوي‎ )١1١( 

كاىرة ا11 اكد قد (80)مرعبانعلعارن غادل عن الفخرالزازئ 80 6 


)١4(‏ تعالى: سقط من ب. (70) في ب: الأقوال والأفعال. 


يالل سس سس سورةطه/ الآيات: 785 -هم 


والسكنات فما لم يصر العبد مريداً له استحال أن يصير”' فاعلاً لهء فهذه الإرادة”"' صفة 


مشدكة 4.وله7؟ بد الها من فاغل» وفاغلها إن كان”؟ هو الغيد افتقر فى #تحضيل تلِك! © 
الإرادة إلى إرادة أخرى ولزء”” التسلسل بل لا بد من الانتهاء إلى" إرادة يخلقها مدير 
العالم ففي الحقيقة هو الميسر للأمور””. 

قوله: «وَاخْدُلْ غْقَّدَةٌ مِنْ لِسَانِى»» وذلك أن”' موسى”''' كان في حجر فرعون 
ذات يوم في صغرهء فلطم فرعون لطمدٌء وأخذ بلحيته. فقال فرعون ا امرأته: إن 
هذا عدوي وأراد أن يقتله» فقالت آسية: إنه صبي لا يَعْقِل ولا يميز جَرّبْه إن شئت» فجاء 
بطشتين في أحدهما جمرء والآخر جوهرء فوضعهما بين يدي موسىء فأراد أن يأخذ 
الجوهرء فأخذ جبريل عليه السلام”2 يد موسى""22 فوضعها على الثار» فأخذ جمرة 
فوضعها في فيه» فاحترق لسانه» (وصارت عليه عقدة)”""' . 

وقيل: قرّبا إليه ثمرة وجمرة» فأخذ الجمرة فوضعها في فيه فاحترق لسانه”*"" . 

[قالوا]””'2: ولم مزق" النك لكنينا اله او ال 1د 

وقيل: كان ذلك التعقد”"'"2 خلقة فسأل الله تعالى إزالته”؟'2. واختلفوا في أنه لِمَ 
طلب حل العقدة؟ فقيل: لئلا يقع خلل في أداء”"'' الوحي. وقيل: لئلا يستخف 
كلمن" فنقرو) عتولة بلششكرا البدا :وقيل: ‏ لإظهان التستهرة كنا أن ىلا75 
زكريا عن الكلام كان معجزاً في حقهء فكذا إطلاق لسان موسى ‏ عليه السلام "'") 


0610 


2200 


4 )2 
فصل 


قالالمية 9" :إن خللك: العقدة زالك +الكلية + لقولة سال 7" #قد أؤنيث سؤلك 


)١(‏ فى ب: يكون. 

.47/57 انظر الفخر الرازي‎ )١4( في ب: الآية. وهو تحريف.‎ )١( 

(9) في ب: فلا. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) في ب: فإن كان الفاعل. (1) فى ب: العقد. وهو تحريف. 

(5) فى ب: ذلك . وهو تحريف . (10) في ب: أدائه . وهو تحريف. 

(5) في ب: ويلزم . (14) في الأصل: في كلامه. وهو تحريف . 
(0) في ب: من. (19) لسان على هامش الأصلء وسقط من ب. 
(4) آخر من نقله عن الفخر الرازي 7؟14/7". )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 0/ )5١( .47١-17١‏ انظر الفخر الرازي 58/77. 

)0١(‏ في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. (50) في ب: فإن قيل. 

(1) في ب : عليه الصلاة والسلام. (7) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ 
)١١(‏ في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 8 . بتصرف يسير . 


)١6(‏ آخر ما نقله عن البغوي )١8( .47١- 47١/8‏ تعالى: سقط من ب. 


سورة طه / الآيات: 75- هم نف 


يَا مُوسَى)”'2» وقيل: هذا ضعيف”", لأنه عليه السلاه”” لم يقل: واحْدُلْ العقدة من 
لساني بل قال: «وَاخْدُلٌ عُفْدَةَ مِنْ لِسَانِي)» فإذا حل عقدة واحدة فقد آتاه الله' سؤلهء 
والحق أنه انحل أكثر العقد ا لقوله حكاية عن فرعون (أَمْ أنَا خَيْرْ مِنْ هَذَا 
الَّذِي هُرَ مَهِينُ وَلِاَ يَكَادُ 0 ' مع بقاء قدر من الانعقاد في لسانه واحين" يم 
بوجهين : 

أحدهما: أن المراد بقوله: «وَلا يَكَادُ يِينُ» أي لا يأتى ببيان وحجة . 

والثاني: أن (كَادَ) بمعنى قَرْبَ . فلو كان اراد هو البيان اللساني» لكان معناه: أنه 
لا يقارب البيان» فكان فيه نفي البيان بالكلية» وذلك باطل» لأنه خاطب فرعون وقومهء 
وكانوا يفهمون». فكيف يمكن نفي البيان» بل إنما قالوا ذلك 7 تمويها اير فوا الوحوه 

0 وافيل © إن 00 اعطق كصميلة مقليمة و وردال اليه د 601 : 

الأول: قوله تعالى: «خَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَهُ البَّيَانَه(''©2. ولهذا قيل للإنسان: هو 
النخيوان الناطق . 

الثاني : اتفاق العقلاء”"'' على تعظيم أمر”"" اللسان قال زهير: 
45" لسَانٌ القَتّى نضفٌ وَنِضْفٌ”* '"' فواده فَلَّمْ يَبْقَ إِلأصُورَةُ الأُخم وَالدها*' 

وقالوا""١:ها‏ الإشمان لولة اللساك الآ فين س7 الى لوس انعطق 
اللساني لم يبق من الإنسان إلا القدر الحاصل في البهائم . 

وقالوا : المَرغ”*' بأصغريه أي قلبه ولسانه. 

7 «المَرْءُ مَحْبُوءٌ تَحْتَ لسَانِه) . 


. [طه: 5"]. () ضعيف: سقط من الأصل‎ )١( 
في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: الله تعالى.‎ )9( 

(0) [الرخرف: 57]. () في ب: فالجواب. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7/77 58. بتصرف يسير. 

(8) في ب: فصل واعلم. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 45/77. 

.]4 [الرحمن: ”ء‎ )١١( في ب: وجه. وهو تحريف.‎ )١( 
أمر: سقط من ب.‎ )١18( . في ب: العلماء العقلاء‎ )( 


)١5(‏ ونصف: سقط من ب. 
)1١5(‏ البيت من بحر الطويل قاله زهير وهو في جمهرة أشعار العرب 7٠٠١/١‏ والبيان والتبيين ١1١/١‏ 
ونسبه الجاحظ إلى الأعور الشني» والفخر الرازي 55/77. 
واستشهد به على عظم أمر اللسان. 
)١5(‏ في الفخر الرازي: وقال علي. )١0(‏ في ب: مرسل. وهو تحريف. 
(18) في الأصل: الإنسان. )١9(‏ في الفخر الرازي: وقال عله . 
اللباب/ ج1/ م١‏ 


3535 


سورة طه / الآيات: 15 37- ه" 


الثالث : أن في مناظرة آدم - عليه السلام .. ا 
بالنطق حيث قال: «يّا 0 أنْبئْهُمْ بأْسْمَائِهِمْ فَلَمّا أَنبَأَهُمْ ِأُسْمَائِهم قَالَ أَلمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْر 
اكلم عي التدوانك لفن ١‏ 

قوله: ابن لِسَاِي يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل 'عُفدة؟ أي : من عقد 
لساني» ولم يذكر الزمخشري غيره””*'. ويجوز أن يتعلق بنفس «احلل»" *“. والأول أولى. 
قوله : :امل لي وَزِيراً» يجوز أن يكون من أغانيا مَقَدما و «وَزِيراً» هو المفعول 
الول 1 "من امن على به يجوز أن يكون صفة ل «وَزِيراًك ويجوز أن يكون 
تعفلها تالس 5 0 و«مَارونَ» و ' من «وَزيراً) وجوّز أبو البقاء أن يكون «هَارُونَ» 
عطف بيان ل «وَزِيراً""2. ولم يذكرالزمخشري غيرء':". ولمااميض الو سيان 0 
بوتممكو وهر غك من كان عت الننان تسعوظ فيد العواقن تعرينا و 00 
عرفت أن وزيراً نكرة» وهارون معرفة. 

والزمخشري قد تقدّم له مثل ذلك في قوله تعالى: «فِيه آيَاثٌ بَيِتَاتٌ مَقَامُ 
إبْرَاهِيمَ)!”"22 وتقدّم الكلام معه هناك وهو عائد هنا'"'" . 


ويجوز أن يكون «هارون» منصوباً بفعل محذوف كأنه قال : أخصٌ من بينهم هارون 


.]”7 [البقرة:‎ )١( عليه السلام: سقط من ب.‎ )١( 

() آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 57/77. بتصرف. 

(:) الكشاف 577/7. 

(0) ونسبه أبو حيان إلى الحوفي البحر المحيط 7/5 07794 وجوز أبو البقاء الوجهين التبيان ؟/ 889. 

(0) في ب: الأولى. (0) في ب: قوله. 

(0) فى ب: بدلاً. (9) التبيان ؟/44. 

)0٠١(‏ الكشاف ؟/497. 

)١١(‏ وذلك لأن عطف البيان كالنعت يوافق متبوعه في الإعراب» والإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث» والتعريف والتنكير. انظر شرح التصريح 1717/7. 

.]917 [آل عمران:‎ )1١( 
وقول الزمخشري إن «مقام إبراهيم» عطف بيان لقوله: «آيات بينات» مخالف للبصرين والكوفيين»‎ 
لأنهم أجمعوا على أن النكرة لا تبين بالمعرفة» وجمع المؤنث لا يبين بالمفرد المذكر» ولا يجوز أن‎ 
يكون بدلآء لأنهم نصوا على أن البدل منه إذا كان متعدداً وكان البدل غير واف بالعدة تعين القطع وإنما‎ 
. التقدير منها مقام إبراهيم يم أو بعضها مقام إبراهيم فهو مبتدأء أو خبر مبتدأ‎ 
وقد ذكر الزمخشري توجيهاً لصحة كون (مقام إبراهيم) عطف بيان لآيات بينات فقال: (فإن قلت:‎ 
لايك يان الجاع بالرااخل كلت ' فيه وجهان أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة ة لظهور‎ 
شأنه» وقوة دلالته على قدرة الله» ونبوة إبراهيم. . . والثاني اشتماله على آيات» لأن أثر القدم في‎ 
/١ الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض آية. .) الكشاف‎ 
.177 171/5 شرح التصريح‎ 7٠0٠4 

.”:05 08/7 انظر اللباب‎ )١1 


سورة طه / الآيات: 375 هم 


ف بين أهلى”” ويحرةز آنا يكرن ا تتتخولا كانيا و اسازون خى اقول يني 
الغاني عليه اعققاء عام" الورارة7 توعان هذا قفو" 0 و ا 
الجعل» وأن يتعلق بمحذوف على أنه خا من ارا ' إذ هو في الأصل صفة 0 
ا د اين أهلئا على ما تقدم من وجهية و ون 'تزيراا مفعولةة"» أ 5 
و ١مِنْ‏ ' أَمْلِي» هو الثاني. وقوله : «لبي» مثل قوله الم يكن لَهُ كُفواً أ 2320 , 
رن ل وعذكر دللا الب 0 

ولما حكاه'''' أبو حيان لم يعقبه بدكير» وهو عجبء حك افر ارا 
النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية» راك لو اعد لابو "حيرت عنة د لين 
كن لم يجزء إذ'''' لا مسوٌّغ للابتداء به"""2. و «أَحِي» بدل أو عطف بيان 
3 «هاكونَ)240 , 

وقال”*' الزمخشري: وإن جعل”” © عطف بيان آخر جار وحسن" . 

قال أبو حيّان: ويبِعْدُ فيه عطفٌ البيان» لأن عطف البيانٍ الأكثر فيه أن”"'© يكون 
الأول دونه في الشهرة» وهذا بالعكسر”؟" . 

قال شهاب الدين: لم يرد الزمخشري أنَّ «أي) عطف بيان ل هَارُونَ) حتى يقول 
د إن الأول وهو «هَارُونَ» اسه من الثاني وهو «أَخِي"» 0 عنى 
الومحهريئ اندغطت بياك: أيضا ا لوو 901" ولول 00119 القن برنيالة اكاب 


)١(‏ انظر التبيان ”/ .494٠‏ وبعد أن حكى أبو حيان هذا الوجه قال: (وهذا لا حاجة إليهء لأن الكلام تام 
وناو ا اخمر لحني 1 54 
() انظر الكشاف ”/ 477 التبيان ”/ 284 البحر المحيط .8"1٠/5‏ 


(0) في ب: وزير. () صفة: سقط من ب. 

0) انظر البيان 7/ ١15١»ء‏ التبيان ؟/ .46١‏ (8) من كونه صفة ل «وزيراً» أو متعلقاً بالجمعل. 
(9) فى النسختين: مفعول. )١(‏ من: سقط من ب. 

.460 /7 التبيان‎ )1١١( .]4 [اللإتلاهص:‎ )١١( 

(16) فاب: حكى. وهو تحريفف. )١8(‏ في ب: وزيراً. 


. في ب: لأنه‎ )١( وهو تحريف.‎ ٠ . في ب: وأخبرت أهلي‎ )1١5( 

)١0(‏ وذلك لأن وزيراً نكرة ة ولا يجوز الابتداء بالتكرة» لأن النكرة ة مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد. 
ولكن يبتدأ بها إذا وجد مسوغ من مسوغات الابتداء بالدكرة» وهنا لا يوجد مسوغ للابتداء ب "وزيراً». 

(1) انظر البيان 7/7 ١51١ء‏ والتبيان "/ 0.650 (19) في ب: قال. 


.5977/9 فى ب: جعلا. وهو تحريف. () الكشاف‎ )١( 

09 أي: سقط من ب. (9) البحر المحيط 5/ .71٠‏ 

لدبم الشيخ : سقط من ب. (15) في ب: وإنما. 

(17) في ب: الوزير. (10) في النسختين: وكذلك. والصواب ما أثبته. 


(18) قال: سقط من ب. أي قال الزمخشري. (19) في ب: فلا. 


الل سورة طه / الآيات: 88-715 


من الإتيان بلفظه ليعرف أنه لم يرد إلا ما ذكرته"'©. 


قال" : اقوزَيرااو لَهَارُوَنَ) مفعو 00 قوله: «اجَْعَلٌ)» أو «لِي وَزِيراً» مفع ولاه 
و «هَارُونَ» عطف بيان للوزيرء و «أَخِي» في الوجهين بدل من «مَارُونَ؛ وإن جعل 
عطف بيان آخر جار وحَسّن''' فقوله: (آخر) يُعَينُ أن يكون عطف بيان لما عل عنه 


2 
20 


وجوّز الزمخشري (في «أخِي2)”" أن يرتفع بالابتداء» ويكون خبره الجملة من 
قوله: او وذلك على قراءة الجمهور له بصيغة الدعاء» وعلى هذا فالوقف على 
اهَارُونَ! . وقرأ ابن عامر «أَشْدُد» للمضارعة”*'؛ وجزم الفعل جواباً للأمر» «وَأَشْرِكَةُ» 
بضم الهمزة للمضارعة» وجرم تدز ويا على نا يله حكاءه عن عرسي د 
ذلك2'0. وقرأ الباقون بحذف همزة الوصل من الأول وفتح”"'' همزة القطع في الثاني 
علن أنينا معاد من سر ل ل وعلى هذه الجملة قد ترك فيها العطف خاصة 
دون ها دو من قل الدعاف ود ]| "لدي دأمذ اسار عفد السو . 

اي قيل؟ مشتق من الوزر؛ ولفنق الع 0 سق كن لآنه تحمل 
أعباء الملك ومؤنّه؛ فهو معين عَلَى أُمْر المُلك وقائم بأمره. 

كر 50 0 فى لبون 19 لق يعدمين ب وهو المليا” 20 عله 


. الدر المصون 51/0 55. (1) أي الزمخشري‎ )١( 
في ب: مفعول. وهو تحريف. (4) فى ب: مفعول. وهو تحريف.‎ )9( 
في ب: جعلا. وهو تحريف . (5) الكشاف 7/5 ؟577.‎ )5( 


(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) قال الزمخشري: ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر أن يجعل «أخي» مرفوعاً على الابتداء و «اشدد بها 
جره زيوقت على #هازرن» الككنات 109/9 وقال أنوخياة ردأ على 'ما جوز الرمتخهرئ)لرهو 
خلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير حاجة) البحر المحيط 1459/5". 

(9) في ب: للمضارعة وجزم الفعل نسقاً على ما قبله حكاية عن موسى أني أفعل ذلك وقرأ أيضاً أشدد 
للمضارعة . 

. يريد أن الكلام لموسى حكاه الله عز وجل‎ )١( 

.)5017( الإتحاف‎ 27”5٠8 الكشف 99/9., النشر ؟/‎ »)75١( الحجة لابن خالويه‎ »4١4 انظر السبعة‎ )١١( 

)١١‏ في ب: وحذف. وهو تحريف. 

(17) انظر السبعة »4١8‏ الحجة لابن خالويه (7”51). الكشف ؟”/91, النشر 7/ 27”59 الإتحاف (05917). 

)١5(‏ انظر البحر المحيط 251٠/5‏ وقد نقل أبو حيان هذه القزاءة عن صاحب اللوامح فإنه قال: (وقال 
صاحب اللوامح عن الحسن إنه الأشدد به» مضارع شدَّد للتكثير والتكرير» أي : كلما حزبني أمر شدد به 


(15) في ب: فصل قوله: وزيراً. )١5(‏ الوزر: الحمل الثقيل. 
)١0(‏ في ب: وسمي بذلك. (1) في ب: بل هو. 


)١9(‏ في ب: وهو من الجبل. )3١(‏ وهو الملجأ: سقط من ب. 


سورة طه / الآيات: 714 - 6ه" و" 


66" مِنّ ل 0 دُونَهَاوَرَرَ ‏ وَالئّاس شَرهُمُ مَا 6 وَزَرْ 
كم دع 7 0 ا )2 
كم مغشر سَلِموا لم يُؤْدِهِم سَبْعْ وَلآَنَرَى بَشَرأَلَمْ يُوْنِهِمبَشَرٌ 

دك من المُؤَارّرة» وهي المعاونة» نقله الزمخشري عن الأصمعي قال: وكان 
الا يعني بالهمزة» لأن الفاذه كذلك »قال الرمهعرى: (نثنيت)” الهمدة 
إلى الواوء ووجه قلبها إليها أنَّ فُعِيلا جاء بمعنى مُفَاعل مجيئاً صالحاً كقولهم : عَشِيرء 
وجا يسء وخليط وصّدِيق» وخليل» جراريم اذا لحري حي اولي لماو وحمل الذي 

لكا 

على نظيره ليس بعزيزء ونظر إلى يُوَازْر”” وإخوته وإلى المؤازرة”'. يعني أن وزيراً 
بمعنى مُوَازْر» ومُوّازر تقلب فيه الهمزة واو” ''؟ قليلة قياساً لأنها همزة ة مفتوحة بعد 
0 فهو نظير مُوجل ويُوَاخذكم وشبهه, فَحُمِل أزير عليه في القلب» وإِنْ لم 
يكن فيه سبب القلب. والمُوّازرة مأخوذةٌ من إزار الرجل» وهو الموضع الذي يشده 
الرجل إذا استعد لعمل متعب”"23. 

اعلم”*'' أن طلبّ الوزير إما أنه خاف على نفسه العجرّ عن القيام بذلك الأمر 
فطلب المُعين» أو لأنه رأى أنَّ التعاون على الدين والتظاهرٌ عليه مع مخالصة 8 وزوال 
التهمة قربةٌ عظيمة في الدعاء إلى الله تعالى؛ » ولذلك قال عيسى ابن مريم 00 
أَنْصَارِي إِلَّى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُونَ نَخِنُ أَنْصَارٌ الله" وقال لمحمد عليه السلاه”"" (يّا 


.]١١ كلا: سقط من الأصل . (5) [القيامة:‎ )١( 

(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ لاه". 

(5) البيتان من بحر البسيط للخطابي. وهو في البحر المحيط 79/5 والخزانة .١178/7‏ 

(5) في ب: وهي. وهو تحريف. () الكشاف ؟257/7. 

() ما بين القوسين سقط من بء» وفيه: وقلبت. 

(8) في النسختين الوازر. والصواب ما أثبته. ‏ (4)الكشاف ”7/؟4"7. 

)١(‏ في ب: واو. وهو تحريف. )١١(‏ ضمة: سقط من ب. 

)١١(‏ قال سيبويه: (وإذا كانت الهمزة مفتوحةً وقبلها ضمةء وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واواً كما أبدلت 
مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسوراً. وذلك قولك في التؤدة تودة»؛ وفي الجؤن جون» وتقول: غلام 
وبيك إذا أردت غلام أبيك) الكتاب 17/9 5. 

)١1(‏ في ب: إذا أراد العمل المتعب. 

.58 - 48/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 

)١5(‏ في ب: عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. 

.]57 [آل عمران:‎ )١( 

(10) في ب : وقال لمحمد يله وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم. 


92> سورة طه / الآيات: 5714- هم 


أيُهَا اليْ”"2 حَسْبّكَ اللّهُ وَمَن انَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ»” '"' وقال عليه السلام' ": إن ِي فِي 
الساء در ا وني الأرض وري قأللدان ذى الشباء جتريل ومكاقل (عنهها 
السلام)” “> واللدان في الأرض ا ' بكر وَعمَّرُ (رضي الله عنهما0)200" , 

وقال عليه السلام”" : (إِذَا أَرادَ اللَّهُ بمَلِكِ خيراً قيض اللَّهُ لَهُ وَزِيراً صَالِحاً إِنْ نْسِيَ 
فكرف وان تون عكر أغاتة وإن آزاة ذا" زقاك: انوشروات لا يتكهين أجرذ 
السيوف عن الصقلء ولا أكرمٌ الدوابٌ عن السَّوْط (ولا أعلمُ ال عكر 
الوريق)7750- وآراك موضى > عليه انلام ”أن يكون ذلك الووير تمق أهله أي عن 
أقاربه» وأن يكون أخاه هارونء والسدظة فيه زعا لان الساوة غلت الو 177 اي عظيقة 
فأراد”*'؟ أن لا تحصل هذه**'' الدرجة إلا لأهله. أو لأن كل واحد منهما كان في غاية 
المحبة ل اك 

وكان هارونٌ كيز سانا عق وي بأربع سنين» وكان أفصحّ منه لساناء وأجمل» 
وأوسمَ أبيض اللونء وكان موسى آدم اللون أَفْتَى جَغْد””". 

و «اشْدُدْ به (أزري» قَوْ)”*'"2 ظهْري»ء «وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي) ذ فج ال وار القرة» 
وَاركة: قوَاءُ وفال اح عبنيو 00 أز 1 وي 0 رفي هجا العددن: الكذة 
الصّهن3” , 

ثم إنه تعالى حكى عنه ما لأجله دعا بهذا الدعاء فقال: ١كَيْ‏ نُسَبحَكُ كَثيرأه قال 
الكلبي : تُصَلَّي لك كثيراء ونحمدّكء ونثني عليك””" . 

والتَّسبِيحٌ : تنزية اللَّهِ تعالى في ذاته وصفاته عمًا لا يليق به" . «وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً» 
أي: نصفّك بصفات الجَلالٍ والكِبْريّاء. 


)١(‏ «يا أيّها النبيُ»: سقط من ب. 
(؟) [الأنفال: 14]. 
(9) في ب: عليه الصلاة والسلام . 


0000 في ب: عليه الصلاة والسلام . 
سدق على الدين : سقط من ب. 
)١14(‏ في ب: أراد. 


(5) ما بين القوسين سقط من ب . 

(5) في الأصل : أبي. وهو تحريف. 

- 7/8/6 أخرجه الترمذي (مناقب)‎ )١( 

(00 ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في ب: وقال كَلخ. 

(9) أخرجه أبو داود (إمارة) "/ 40 ". 

- 48/57 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )٠١( 
44 

)١١(‏ ما بين القوسين تكملة 


لقت 


من الفخر الرازي . 


)١١(‏ فى ب : هذه المنفعة. 

.49/77 انظر الفخر الرازي‎ )١7( 
.47١ 7/0 انظر البغوي‎ )10 

)١14(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(19) في ب: أبو عبيد. وهو تحريف. 
)٠١(‏ مجاز القرآن 18/7. 

. العين (أزر)‎ )5١( 

.7517 /0 انظر البغوي‎ )5١( 

(38) انظر الفخر الرازي 7؟/ 50. 


سورة طه / الآيات : 85 وم 59 


قوله: ١كَثِيراً)‏ نعت لمصدر محذوف"', أو حال من ضمير المصدر كما هو رأي 
0000 


يعوو آلو القا أن يكوه ينا لدبان ميحدؤك أعرك مانا عم 30 : 


قوله: «إِنَّكَ كُنْتٌ بنًا بَصيراً» أي عالِماً بأنّا لا نريد بهذه الطاعات”* إلا وجهّك 
وزقالة» أرتتضيرا آذ الأسشفانة بيذ الآكاء لأجل انف قن النبوة البهاء» أو بصييرا 
رجز يناليك تاغطنا فابعى الم 0 0 

0 2 كد وت سُوؤْلَكَ يشوم (7)) وَلْقَدَ منَاعَيِكَ مَرّهُ أغرهة © إذ 

عَيِنَآ إِك أَيَكَ يك ما وح 09 أن أَمْذِفيِهِ في ا 58 , في آلِرِ َليلقِهِ اليم بالفاقل أهده 
لو عبن 49 . 


قوله تعالى: «قَالَ قَذ أُوتِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى 50 
بمعنى مَْعُول كقولك”7: حبْرُ بمعنى مَحْبُوز وأكُل بمعنى مأكُول؛ ولا ينقاس 0 
عادر كو درأ وى اتأنرك اط تع اخبر ورم عميهم بعضهم أنها بمعنى آخرة فتكون مقابلة 
للأولى » وتخيّلَ لذلك أن قال سمّاها أأحْرَى وهي أولّنء لأنها أخرى في الذكر”"' . 

إن و 01 هلت الملاء” "ااال وه عللى 0359 الأمو ر الثمانية» وكان في 

2 ك0 
المعلوم أن قيامه بما كلفه”*' (لا يتم إلا بإجابته إليهاء لا جرم أجابه الله تعالى إليها 
ليكون أقدر على إبلاغ ما كلف به 5 فقال: لك ريك شر لت نا توس وَلْفَدَ متنا 
عَلَيْكَ مَرَةَ أُخْرَى» فنبه بذلك على أمور: 


»غ85٠ البيان ؟7/‎ »550/٠١ تقديره: تسبيحاً كثيراً. انظر مشكل إعراب القرآن 17/7. تفسير ابن عطية‎ )١( 
.75٠/5 والبحر المحيط‎ 

(1) انظر البحر المحيط .71٠/5‏ 

(*) التبيان ؟/ »84٠‏ وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن 57/7 -/31. 

(5) فى ب: الطاعة. (5) انظر الفخر الرازي ؟5/ 05٠‏ بتصرف. 

)تيرج فقوله. (0) انظر الكشاف ؟/ 477. 

(4) وقد نفاه أبو حيان في البحر المحيط فقال: (وليست أخرى بمعنى آخرة فتكون مقابلة للأولى) 110/5. 

(9) انظر البحر المحيط 5/ .51٠‏ 

6 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )٠١( 

)١1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (19) في ب: لما ذكر لما سأل. 

(6) في ب: في هذه. وهو تحريفف. )١4(‏ في ب: كلف به. 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


مالل سس سس سورةطه/ الآيات: 84-55 


أحنها"'؟: كانه تغالى قال: إتق والدك مفلتكك قبل مواتك"" فكنقك ا أعظطيك 
مرادك بعد السؤال. 

وثانيها': إنى”؟؟ كنت ربيتّك فلو منعتك الآن كان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد 
الأخنافة نكيت يلين بكرم 

وثالئها””': إنا أعطيناك في الأزمنةٍ السالفة كلَّ ما احتجتٌ إليه» ورقَيْئَاكَ إلى لعي 
العالية» وهي درجة"'' النبوة» فكيف يليق بمثل هذه الرتبة”"' المنع عن المطلوب. ومعنى 
«مََنَا عَلَيْكَ» أَنْعَمْنَا عَلِيِكَ «مَرَةَ أُخْرَى) فإن قيل: لِمَّ ذكر تلك”” النّعَم بلفظ المئّة مع أن 
هذه اللفظة مؤذية والمقامٌ مقامُ التلطف؟ 

فالجواب: إنما ذكر ذلك ليعرف موسى عليه السلام”*' أن هذه النعم التي وصل 
إليها ما كان مستحقاً لشيء منهاء بل إنما خصّه الله بها لمحض التفضل”''' والإحسان. 

فإن قيْل: لم قال مره أَخْرَى» مع أنه عن 9 «مئناً؟ كثيرة؟ 

فالجواب: [غْ''' يُعْن ب همَرَة أَخْرَى) مرة'" ا لأن ذلك قد159) 
يقال في القليل وال اك 

قوله: (إدْ أَوْحَيْئَاه العامل في (إِذْ مَتَنا2900 أي مننا عليك في وقت إيحائنا إلى أمك» 
وأبِهُمَ في قوله: «مَا يُوحَى» للتعظيم كقوله تعالى: لقم يلالدلا و01 
وحي إلهامء لأن الأكثرين على أن أم موسى ‏ عليه السلام”" 2‏ ما كانت من الأنبياء» 
وذلك”""' لأن المرأة لا تصلح للقضاء والإمامة» ولا تمكن عند أكثر العلماء من تزويج 
تفسنها».ويذل على ذلك "© قوله:تغالى وُمَا أَرْسَلَا قبْلّكَ إلا رجالا توي إلنيةع”””. 


وهذا 


)١(‏ في ب: الأول. (0) في ب: سؤلك. 

(9) في ب : والثاني. (4) في ب: إن 

(5) في ب: والثالث. (1) في ب: منصب. 

(0) في النسختين: التربية. والصواب ما أثبته. (8) في ب: لفظ. وهو تحريف. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )09١(‏ في ب: لمن. وهو تحريف. 

)١١(‏ في ب: لمن. وهو تحريف. )١١(‏ مرة: سقط من ب. 

(17) مد: سقط من ب. )١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/١01.‏ 


)1١5(‏ في قوله تعالى: #ولقد مننا عليك مرة أخرى# الآية [29] من السورة نفسها وانظر التبيان ؟/841. 

)١3(‏ [طه: 78] والاستشهاد بالآية على أن حق الكلام كان: فغشيهم من ماء اليم شدتهء فعدل إلى لفظة 
(ما) لما فيها من الإبهام تهويلاً للأمرء وتعظيماً للشأن» لأنه أبلغ من التعيين لأن الوهم يقف في التعيين 
على الشيء المعين» ولا يقف عند الإبهام» بل يتردد في الأشياء المختلفة» فيكون أبلغ تخويفاً 
وتهديدا. انظر البيان 7/7 .١61١‏ 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١8(‏ ذلك: سقط من ب. 

.]0/ [الأنبياء:‎ )5١( . في ب: عليه‎ )١( 


سورة طه / الآيات: 5 وم وخرف 


والوحي قد"' "اذ فى القرآن لا بمعنى النبوة قال تعالى: : «وَأَوْحَى رَبْكَ إِلَى 
0 قوذ أوشفت ل ار 0 اختلفوا في المراد بهذا الوحي على 
56 

الور" أنه رؤيا رأتها'" أم موسى””. وكان تأويلها وضع موسى عليه السلدء) 
في التابوت» وقذفه في البحرء وأن الله تعالى يرده إليه1 3 . 

الثانى 0 : أنه عزيمة جازمة وقعت في قلبها دفعة واحدة. 

الثالثك97©: المراد منه'"'' خطور البال وغلبته على القلب. 


فإن قيل: الإلقاء ذ فى البحر قريب من الإهلاك» وهو مساو للخوف الحاصل من 
الل الداة برا لرعو ” فكيف يجوز 00 أحدهما 00 الصيانّة عن ا 
لت ولو ان عى إلى بعض الأنبياء في ذلا 
الزمان كشْعَيْبِ'"'' أو غيره"©. ثم إن ذلك 0 مشافية ١‏ أو هراسلة: 

واغتزضن: عليه" بأن”4" الأمن وان كذلك لما لحعها الشوف: واج 001 
ذلك الخوف كان من لوازم البشرية» كما أن موسى ‏ عليه السلام”” "© كان يخاف من 
فرعون مع أن الله تعالى ‏ كان أمره بالذهاب إليه مراراً. 


الرابع من الأوجه'' ': لعل بعض الأنبياء المتقدمين كإبراهيم وإسحاق ويعقوب - 


عليهم السلام”"" - أخبروا بذلك الخبرء وانتهى ذلك الخبر إلى أمه. أو لعل”"'" الله بعثٌ 
إليها على(" علن ”و وجه النبوة كما بعث إلى مريم في قوله: «فَتَمَئَّلَ لَّهَا بَصَراً 


سَوِي7*" . 

.]34 قد: سقط من ب. () [النحل:‎ )١( 

(9) [المائدة: .]١١‏ (5) فى ب: فصل . 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 50/77 ؟ 

(0) في ب: أحدها. 0) فى ب: أنها. وهو تحريف. 

(4) في ب: أم موسى عليه السلام. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
)9١(‏ فى الأصل : عليها. )١١(‏ فى ب: ثانيها. 

(10) فى ب: ثالثها. 8 فى'ى: بذلك: 

35 فى تالاه (18) في ب3 إلى شعي اعلية (الصلاة والسلام: 
)١١(‏ فى الأصل : وغيره. )١0(‏ في ب: فإن قيل: واعترض عليه . 
(16) فى الأصل: أن. 3ن يه «الدوانة: 

(10) في ب: عليهم الصلاة والسلام. )1١(‏ في الأصل: الثالث . 

(70) في ب: عليهم الصلاة والسلام. (30) في ب: أو لأن. 


(55) لا: سقط من الأصل. (55) [مريم: 107]. 


ترف سورة طه / الآيات: 791-375 


اسللسللللبل لبلب لبس بل-اح -)-)-)-)ّّّل--ها -ه-هاها هحاس افا - اانا بكببكبيبباببيبيي 0ك 


وأما قوله: «مَا يُوحَى)0' معناه: أوحينا إلى أمّكَ ما يجب أن يُوحَى» وإنما وجب 
ذلك الوحيء لأن الواقعة عظيمة» ولا سبيل إلى معرفة المصلحة فيها إلا بالوحي» فكان 
الوحي فيها واجبا”" . 

قوله: «أن اتْذِفِيه»" يجوز أن تكون 'اأَنْ) مفسّرة» لأن الوحي””' بمعنى القول» 
ولم يذكر الزمخشري غيره”'. وجوز غيره أن تكون تعدو :وجل حول لط بدلا 
من «مَا يُوحَى2"00 والضمائر في (قوله: : «أن)”" اهْذِفيه؛ إلى آخرها”* عائدة”'' على موسى 
عليه السلام”١؟ ‏ لأنه المحدّث عنه''". 

وجوّز بعضهم أن يعود الضمير في قوله: «فَاقُذْفيه7” فِي اليّمْ» للتابوت» وما بعده 
وقاقية لب طن لجل حو عاله دروي جيه تافر وككوها للتران 
عن إعجازه فإنه*'2 قال: والضمائر كلها راجعة إلى موسى» ورجوع"''2 بعضها إليه 
وتعسدها إلى العانوت شيو ع9" لما ايودي العد و اق العلي إن لك 77 
المقذوفٌ في البحر هو التابوث» وولف الملموانن الساحا قليى 017 ها فترك لو 
جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو موسى في جوف التابوت حتى لا تفرق 
الضمائر» فيتنافر عليك”'" النظم الذي هو أم إعجاز القرآن. والقانون''" الذي وقع عليه 
التحدي» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر”"" . 

قال أن حكان* ولقائل أن يقول:: إن الفنمين إذا كان :ستالسا لآن يعره على ”7 


)١(‏ في الأصل: «ما أوحى». 

(؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 0١/77‏ - 07 بتصرف. 

() فى الأصل : فاقذفيه. (84) فى ب: لأن معنى الوحي. 

(0) انظر الكشاف ؟7/ 177. ١‏ ْ 

(5) ذكر هذا الرأي مكي في مشكل إعراب القرآن 57/7» وابن الأنباري في البيان ١47/7‏ والعكبري في 
التبيان 7/ »8941١‏ وزاد العكبري وجهاً آخر: وهو أن تكون على تقدير: هو أن اقذفيه أي خبر المبتدأ 
محذوف» ويجوز أن تكون بمعنى أي . 


(7) ما بين القوسين سقط من ب. (4) وهي في قوله: «فاقذفيه في اليم فليلقه اليم . 
(9) في الأصل: عائد. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١١(‏ انظر الكشاف: ؟477/7. )١1١(‏ فى ب: (أن اقذفيه». 

)١16(‏ انظر مشكل إعراب القرآن ”//509» البيان ا 

)١4(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (15) في ب: فإن وهو تحريف. 

(0) في ب: ورجع. وهو تحريفف. )٠0(‏ الهجنة من الكلام: ما يعيبك . 

(18) في ب: فإن قيل. )١9(‏ فى دء: فالجواب. 

. عليك: سقط من الأصل. (1؟) في ب: والتابوت. وهو تحريف‎ )7١( 


(0؟) الكشاف ؟477/7. (30) فى ب: إلى. 


سورة طه / الآيات: 75 وم داوف 


لفرت وان اعفد ا عر م لأقر بعال او روا تعن التسرقة 
على هذاء فعوده على التابوت في قوله: 5-95 4 في الع َف د اليَُ0) راجح 
والجواب 00 إن أحدهما إذا كان محدّثاً عنه” " والآخر فضلة كان عوده على المحدّث 
عية | رحس ولا لشت الى القوب وليك ارو 0 0 1 0 اللي 
دعواه أن الضمير في قوله تعالى: «فَإِنّه"'" رَجْسٌ 117 عائد على (خنزير) على 
(لخم). ارين مذكور» فيحرم ا وغضروفه” ل وجلده. 
فإن المت ل فود ال كلت الف تن 20 وقد ”تقدمنت هذه المسألة في 
الأاء20, 

ُ 

قوله: : «فَلْيُلْقِهِ الِيَعُ هذا أمر معناه الخبرء ٠‏ ولكونه أمراً لفظأً جزم جوابُه في قوله 
الخد وإنما وك بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وآكدهاء قال الزمخشري : 
لما كانت مشيئةٌ ة الله وإرادته أن يجرى ماءٌ اليم ويلقي بذلك التابوت إلى الساحل سلك 
في ذلك سبيل المجازء وجعل اليَمْ كأنه ذو تمييزٍ أمر بذلك ليطيع الأمرء ويمتثل رسمه 
فقيل : «فَلْيُلقه 4 اليم بالسّاجِلِ)"'" . و «بالسَّاجِلِ) يحتمل أن يتعلق بمحذوف على أن الباء 
للحال. أ ملفيسا بالشاجل - وأن يتعلق نفس الفعل غلى أن الناء ظرفية بتمعتئ 


)١(‏ في ب: وكان. (0) فى ب: إلى. 
كان ب راجا اليه عريعها فإنا قال :وهر تعريف” 
0 قد. 
(5) في ب: «اليم بالساحل». (7) في ب: فالجواب. 
(0) عنه: سقط من ب. () في ب: وعلى هذا أردنا. وهو تحريف. 
(9) في ب: إلى . وهو تحريف. )١١(‏ أبى: سقط من ب. 


)١١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. ل مي عالم الأندلس في عصرهء وأحد أئمة 
الإسلام» من مصنفاته الفصل في الملل والأهواء والتُحل» المحلّى في الفقهء جمهرة 5 الأنساب» الناسخ 
ال وغير ذلك» مات سنة 5855 ه. الأعلام 76. 

| في ب:‎ )١١( 


)١6(‏ من قوله 5 «إقل لا أجد في ما أوحي إليَ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةٌ أو دماً 
مسفوحاً أو لحم حنزير فَإنّه رجس أو فسقاً أهلّ لغير اللِّ به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإنّ ربّك غفورٌ 
رحيم4 [الأنعام: .]١55‏ 


)١5(‏ في ب: لأنه . (16) في ب: وغضروفه. 
)١7(‏ هو: سقط من الأصل . (10) في ب: الخنزير. 
)١14(‏ في ب: ولا. () البحر المحيط 11/5 


829 578/9 انظر اللباب‎ )9١( 

(1) انظر الكشاف 5777/59 ء وقال الفراء : (ثم قال: «فليلقه اليم بالساحل» هو جزاء أخرج مخرج الأمر كأن 
البحر أمر. وهو مثل قوله: #انّبعوا سبيلنا ولنحمل؟ [العنكبوت: 7 المعنى والله أعلم: اتبعوا سبيلنا 
نحمل عنكم خطاياكم. وكذلك وعدها الله: ألقيه في البحر يلقيه الِيعُ بالساحل). معاني القرآن: ؟/1079. 


خرف سورة طه / الآيات: 89-375 


(في)”'2 والقذفٌ يستعمل”" بمعنى الإلقاء والوضع» ومنه قوله: «وَقَذَّفَ فِي قُلُوبهِمْ 
و 0 البح 6 هيا 0 2 (في فرك المي ا نه 
يقع على النهر والبحر”" العظيم . 

قال الكسائي: والسَاجِلُ فاعل" بمعنى مَفْعُولء سمي بذلك لأن الماة يسحله أي : 
إن أعاد0 23 , 

فصل 

و2" أنه ادك تاروتاء 

قال مقاتل: إن الذي صنع التابوت حُرَيْقِيل مؤمن آل فرعون وجَعَلت في التابوت 
قطنا محلوجاً.ء ووضعت فيه موسى» وقيرت رأسه وشقوقه بالقير”"', ثم ألقته!؟ "2 في 
النيل» وكان يشرع منه نهر”*'' كبير في دار فرعون» فبينما فرعون جالس على رأس 
البركة مع امرأته آسية إذا بتابوت يجيء به الماء» فأمر الغلمان والجواري بإخراجه» 
فأخرجوهء وفتحوا رأسّهء فإذا صبيُ من أصبح الناس وجهاًء فلما رآه فرعون أحبه بحيث 
لم يتمالك» فذلك20377 قوله: «وَأُلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ ابن قال ابن عباس : أحَبّه 
و1 إلى ل 

ؤقال غكرعة نا رام أ حو اله ل 


فإن قيل: قوله: «يَأَخُذْهُ عَدُر لي وَعَدُوْ لَه ولم يكن موسى في ذلك الوقت معادياً 
فالجواب من وجهين: 
)١(‏ كما في قوله: #ولقد نصركم اللّهُ ببدر» [آل عمران: ]١77‏ وقوله تعالى #نجيناهم بسحر» [القمر: 


5" انظر المغني .1١ 5/١‏ 
(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟07/1. 


(6) [الأحزاب: 75]. (5) في ب: فصل . 

(5) في ب: المراد. () ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في ب: البحر والنهر. (8) في ب: اسم فاعل . 

(9) في الأصل: يعمره. )9١(‏ آخر ما نقله عن الفخر الرازي 07/77. 


0 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 

)١0‏ فى ب: أخذت. 

. القير والقار: لغتان» وهو شيء أسود تطلى به الإبل والسفن يمنع الماء أن يدخل. اللسان (قير)‎ )1١( 
فى ب: تفر. وهو تحريف.‎ )١16( . فى ب : وألقته‎ )١15( 

1ل ا و رو ار ره (10) فى ب: بذلك. 

.471- 576/8 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 57/77 وانظر البغوي‎ )١8( 

(19) في ب: وأحبه. )9١(‏ البغوي 8777/0. 


سورة طه / الآيات: 85 _ وم ا سس لام 


5 98 0 200 : 1 2020 ذء 5 
الأول: كوئه كافراً عدوا لله”١ ٠‏ وكونه عدوا لموسى ‏ عليه السلام ء فإنه بحيث 
ولو لجال لعل 
والثانى : عدواً 9 يؤول أمره إلى عداوت(©) 
م ١مِئّي)‏ فيه”" “سيان : قال الزمخشري: «ِئي)”" لا يخلو”'' إما أن يتعلق 


ب «أَلْقَيْتُ) فيكون المعنى : على أني أحببتك » ومن أحبه الله أحبته القلوب . 


وإما أن يتعلق بمحذوف هو صفة ل 7 اك : محبة حاصلة وواقعة منى 


قد ركزتها أنا'"'' في القلوب. وزرعتها فيهاء فلذلك أحبتك امرأة فرعون حتى قالت: 
لقره عَيْنٍ لي وَلْكَ : لة ردي أنه كان على وجهه مسحة جمال» وفي عينيه 
داح 11 كاه تسيو عمد عو 0" اوه قرول 103 عط »0 
التخاة 105 قال القاف 2147 «دهل | الوعة اق نو لان ال عكر الا ركاه ورميفن 
بحب الل تعالن إلى اذاهرها من نعي الديد والارةا" ذلك إييا! ' يستسل فل المكلت 
وامجية كناف انوا ْ 

فالمراد أول ما ذكر في كيفيته في الخلقة" '' يستحلى ويغتبط به» وكذلك كانت 
حاله”' '' مع فرعون وامرأته. (ويمكن أن يقال)0) 5 الاحتمال الأول أرجح تمن 
الاحتمال الثاني يحوج إلى الإضمارء وهو أن يقال: وَألْقَيْتُ عَلَيِكَ مَحَبَّةَ حاصلةً مِئْي 
وواقعة”' '' بتخليقي» وعلى الأول لا حاجة إلى الإضمار"' . 


0010 


)١(‏ في الأصل: كافر عدو. وهو تحريف. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) له: سقط من ب. (4) فى ب: من حيث. 

(0) انظر الفخر الرازي 9+/ *5. 202 

0 في ب: يجوز فيها. () مني : سقط من ب. 

(8) ني اللسكفين > يا قار ١‏ 


)١(‏ فى ب: بمحية . . وهو تحريفا. وقد أجاز الوجهين أبو البقاء حيث قال: (ومنّي تتعلق ب «ألقيت» 


ويجور أن تكون نعتا ل ١محبة»)‏ التبيان ؟/ 841 
)١١(‏ وجوز أبو البقاء الوجهين . التبيان ؟/ )١1( .89١‏ أنا: سقط من ب. 
1 [القصص: :4 )١5(‏ الكشاف ؟/ 4"8. 
)١5(‏ تعالى: سقط من ب. )١(‏ في ب: له. وهو تحريف. 
)١10(‏ [مريم: 95]. 
(18) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7”/ 07. بتصرف يسير. 


() في ب : لا. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: فإنما. وهو تحريف. 
)5١(‏ في ب: الخطبة. وهو تحريف. (9) في بٍ: حالته. وهو تحريف . 
(3) ما بين القوسين سقط من ب . وفيه: بل يحتمل. 

)١8(‏ فى ب: لأن. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: و. وهو تحريف. 


(16) في ب: وواقعت. وهو تحريف. (/30) لأن ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إليه. 


كرف سورة طه / الآيات: 94-5" 


وأما قوله: إنه حال صباه لا يحصل له محبة الله. فممنوع» لأن معنى محبة الله هو 
اتصال النفع إلى عباده؛ وهذا المعنى كان حاصلاً في حقه في زمان صباهء وعلم الله أن 
ذلك يستمر إلى آخر عمرهء فلا جرم أطلق عليه لفظ المحبة”"". قوله: (وَلِنُضْنَعْ) قرأ 
العامة بكسر اللام وضم التاء وفتح النون”'' على _التناة للمفعول: ونضب الفعل يإضمار 
(أنْ) بعد لام (كي)” "2 وفيه وجهان: 

أحدهما: أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلها. 

رامن + ليتلظف بك اولضت 40 وأو لتسخلف مف 5 ار ولعضمة؛ 
وتلك9© الغلة المقلارة متشلقة قله" «وَالْقَيك) آي - ألقيك عليك البحة (ليعظف عليك 
ولتصنع» ففي الحقيقة هو متعلق بما قبله من إلقاء المَحَبّة!*7”0 . 

والثاني : أن هذه اللام تتعلق بمضمر بعدهاء تقديره: ولتصنع على عيني فعلت 
ذلكء أي: ألقيت عليك محبةً مِئّيء أو كان كيت وكيت”''2. 

وفعتق «وَلُضْكَم70" أي 1 ويحْسَن ِلَبِكَء وأنا مراعيك» ومراقبك كما يراعي 
الإنسان الشيء بعينه إذا اعتنى به. قاله الزمخشري”"''. 

ل و 0 
ولا يمكنه أن يخالف غرضه فكذا هنا”*'2. وفي كيفية المجاز قولان: 

الأول: المراد من العَيْن العلم» أي تُرَبَى على علم مِنْيء ولما كان العالم بالشيء 
يحرسه عن الآفات أطلق لفظ العَيْن على العلم (لاشتباههمًا)”*' من هذا الوجه”' '2. 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ ”07. بتصرف يسير. 

(7) انظر البحر المحيط 717/5. 

إفية وإضمار «أن» هنا جائزء لأن اللام لم تسبق بكون ناقص منفي» فيجب الإضمار نحو قوله تعالى: لم 
يكن اللَّهُ ليغفر لهم» [النساء: ]١74‏ ولم يقترن الفعل ب (لا) فيجب الإظهار نحو قوله تعالى: لثلا 
يكون للناس عليكم حجة4؟ [البقرة: ]١5١‏ الأشموني 791/7 197. 

(4) في ب: ولتصنع عليك. وهو تحريف. (0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(1) ترأم: تعطف . 0) في ب: وذلك. وهو تحريف. 

(8) ولم يذكر أبو البقاء غير هذا الوجهء قال: («ولتصنع»: أي: لتحب ولتصنع) التبيان 891/7. 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 

)9١(‏ وجوز الزمخشري الوجهين قال: («ولتصنع» معطوف على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك وترأم 
ونحوهء أو حذف معلله أي ولتصنع فعلت ذلك) الكشاف 477/75. 


() في ب : لتصنع . (؟١١)‏ الكشاف 2797/75. 
)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ةد 3 
)١4(‏ في ب : هذا. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(13) على سبيل الاستعارة. 


سورة طه / الآيات: 9875م خرف 


الثاني: المراد من العَيْن الحراسة» لأن الناظر إلى الشيء يحرسه عما لا يريده. 
فالعين”') كأنها سبب الحراسة» فأطلق اسم”© السبب على المسبب مجازاً”" وهو كقوله 
الى الإدري ا ممع وأو 006 ويقال: عَيْنُ الله عليك, إذا دعا له بالحفظ 
) ول 


واقرا البجميرة وأبو 0 «وَلِتَضْبَعَ ؟ بفتح التاء 9 , 
ال 0 معناه لتكون حركتك وتصرفك على عين مني"١"'‏ . 
وان ارا مالع 61 | 

وقال أبو البقاء: أي: لتفعل ما آمرك بمرأى مني”"'. وقرأ أبو جعفر وشيبة 
«وَلُْضْئَعْ» بسكون”*'' اللام والعين وضم التاء”*'2: (وهو أمر معناه: لتُربٌ وليُحْسَن 
إليك2"7)777. وروي عن أبي جعفر في هذه القراءة كسر لام الأمر”14' . 

ويحتمل مع كسر اللام أو'*'2 سكونها حالة تسكين العين أن”' '' تكون لام كي» 
وإنما سكنت تشبيهاً بكنف وكبد”'"2. والفعل منصوب, والتسكين ذ في العير9 لأجل 


)١(‏ في ب: والعين. (5) في ب: لفظ. وهو تحريف. 

() مجاز مرسل علاقته السببية. 

(4) من قوله تعالى: لقال لا تخافا ني معكما أسمع وأرى» [طه: 45]. 

(5) حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحياطة: حفظه وتعهده. اللسان (حوط). 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 857/5١‏ -64. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (8) وأبو نهيك: سقط من ب. 

(9) انظر المحتسب »06١/7”‏ تفسير ابن عطية 27٠/٠١‏ البحر المحيط 7147/5. 

)1١(‏ ما بين القوسين في ب: قال الحسن. وهو تحريف. 

.7147 /5 البحر المحيط‎ 23٠/٠١ انظر المحتسب ام تفسير ابن عطية‎ )١١( 

)١6(‏ قال الرزمخشري: (وقرىء #ولتصنع» بفتح التاء والنصبء أي وليكون عملك وتصرفك على عين مني) 
الكشاف 4777/59. 

(؟١)‏ التبيان 7/7 441. )١5(‏ فى ب: بإسكان. 

11 والبحر السخط‎ 26١7/7 المختصر (/81)» والمحتسب‎ )١5( 

.717/5 الكشاف ؟/577», البحر المحيط‎ )١5( 

)ما بين القوسين سقط من ب. 

(18) انظر تفسير ابن عطية 7١/١٠١١‏ والبحر 5/ 27557 والإتحاف (708). 

14 ل عن امنا وهر ري )0 )٠‏ في ب: أي» وهو تحريف. 

)5١(‏ في لغة بني تميم الذين يخففون الاسم الثلائي الذي على وزن فعل - بفتح الفاء وكسر العين ‏ على 
فعل ‏ بفتح الفاء وسكون العين ‏ وعلى فعل ‏ بكسر العين وسكون الفاء ‏ فيقولون في كبد وكتف كبْد 
وكنّف. ثم يعاملون ما كان من كلمتين فأكثر معاملة الكلمة الواحدة كما هنا. 
انظر شرح الشافية 14١/١‏ - 

(0) في ب الفعل . 


ا لش 2ه 500 سورة طه / الآية: 1 


الإدغام لأنه''' لا يقرأ ذ في الوصلٍ إلا بإدغام فقط 
قوله تعالى : زا يتين أنتلك قن مل أدج عل م يكثا: يكن يتنك | ه أي 


-- 


سِنِينَ ف أهل مَدَينَ 


سنين -_ 


6 


02 
0 دعو 38 ب < سيا يه أ م«لاسم لمهم ابرووع راح لس 


و قر وَككَ اننا ميلك بن الي وَكَك ميا لفت 

2 جنك عل قر كرك 140 

قوله: (إِذْ تَمْشِي)”'' (في عامل هذا الظرف أوجه: 

أحدها: أنَّ العامل نيد يتن أي : ألقيتُ عليك محبّة مني وقت مشي أحتِك . 

الثاني : أنه منصوب بقوله: 0 أي #«الترنئق ويِحْسَنٍ اي الوقت . 
قال الزمخشري: والعامل في (إذ م الم أو الِمُضْنَع»” “ وقال أبو البقاء: (إِدْ 
تَمْشِي) يجوز أن وعملق بأعنة الفعلب.”؛ '. يعني بالفعلين ما تقدم من 'أَلْقَيْتُ؛ أو 
المُضْنَعَ))” “2 وغلن هذا فحرة أذ تكون المسالة من بات التنازع”' '“ لأن كلاً من هذين 
العاملين يطلب هذا الظرف من حيث المعنى» ويكون من إعمال الثاني للحذف من 
الل وهذا إنما يتجه كل”'' الاتجاه إذا جعلت (وَلِمُضْئَعَ؛ معطوفاً على علة محذوفة 
تتعلقة ات انث 

أما إذا جعلته متعلقا”'' بفعل مضمر بعده فيبعد ذلك» أو يمتنع لكون الثاني صار من 
جملة أخرى . 

الغالك أن يكون تإذ تنضى» بدلا من تإذ أ 30 

قال الزمخشري: فإن قلت 2: كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟ 
قلت”"'2: كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن يقول لك الرجل: لَقيتُ فُلاناً سَنَ 
كذاء فتقول: وَأَنَا لّقيتهُ إِذْ ذاك» وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرها"'"' . قال أبو 


)١(‏ في ب: ولأنه. (؟) في ب: قوله: «إذ تمشي» متعلق بألقيت أو لتصنع. 

(*) الكشاف 479/7 - 535. () التبيان 7/ .641١‏ 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(1) التنازع هو أن يتقدم عاملان على معمول كل منهما طالب له من - جهة المعنى ويعمل أحدهما في 
المعمول الظاهرء ويقدر للآخر معمول آخرء فأهل البصرة يعملون الثاني» ويقدرون للأول معموالا؛ 
وحجتهم أنه أقرب العاملين إلى المعمولء» فلا يلغى لما قبله. وأهل الكوفة يعملون الأول وحجتهم أنه 
أسبق العاملين والثاني طارىء عليه فهو أحق بالعمل منه. 
وقول البصريين أوسع في كلام العرب» والثاني موجود إلا أنه دونه» وأكثر ما يستعمل في الشعر. 
كشف المشكل في النحو ا -8م3١.‏ 


(0) وهو اختيار البصريين. (4) في ب: على. وهو تحريف. 
(9) في ب: متعلق. وهو تحريف. )٠١(‏ ذكره الزمخشري. الكشاف ؟575/7. 
)١١(‏ قلت: سقط من الأصل . )1١(‏ في ب: فالجواب. 


.2575/75 الكشاف‎ )١6( 


سورة طه / الآية: 1 292 ا 225521ششتش تت اا ل رت" 


حيان: وليس كما ذكره؛ لأن السنة تقبل الاتساعء فإذا"'' وقع لقيهما فيها بخلاف هذين 
الطرفين» فإن"" كل واحد منهما ضيق ليس بمتسع لتخصيصهما بما أضيفا إليهء فله9"© 
يمكن أن يقع الثاني في الطرف الذي وقع فيه الأول» إذ الأول ليس متسعاً لوقوع الوحي 
فيه ووقع مشي الأخت» فليسر وقت وقوع الوحي”ة) مشعيلة عل 0 وقع”'' في 
بعضها المشى بخلاف السنة : 

قال +شهاب الذين * وهذا تتام مك ضلية» :تان ومن ا 0 ضيق لا" 0 
زعا 0 . 

وقال”"'' أبو البقاء: ويجوز أن يكون بدلاً من (إذ) الأولى: لأنَّ مشئ أخته كان مِنَه 
ا 

يعني أن قوله: (إِذْ أَوْحَيْنَاا منصوب بقوله: ((مئ0!*')”*'' فإذا جُعِل (إذْ تَمْشِي) 
بدلاً منه كان أيضاً ممتناً به عليه . 

. )١5( مع‎ 

الرايع : أن يكون العامل فيه مضمراً تقديره: اذكر إذ تَمْشِى تَمْشِي'''*» وهو على هذا 
مفعول به (لفساد المعنى على الظرفية) 2 , 

قوله: (إِذْ تَمْشِي أخْتكَ) (اسمها مريم)!*"'. 

]| أنه فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً في النيل» وكان لا 
يرتضع من ثدي كل امرأة يؤتى بها لأن الله تعالى”' "2 حرّم عليه المراضع غير أمه”'") 


)١(‏ في الأصل: فإذن. وهو تحريف. )١(‏ في ب: لأن. 

(9) في ب: ولا. (5) في النسختين: الفعل. والصواب ما أثبته. 
(0) في ب: أخر. وهو تحريف. (7) في ب: وقوع. وهو تحريف. 

70) البحر المحيط 57/5 7. (8) في ب: فإذن. وهو تحريف. 

(1)) الدر المصون ه6/5؟. () في ب: قال. 


.4941 7/7 التبيان‎ )١1 
من قوله تعالى: #ولقد منئنًا عليك مرّة أخرى» [طه: /ا”].‎ )١5( 
ما بين القوسين فى ب: إذ‎ )١5( 
وقدره ابن عطية ب «مننا». تفسير‎ ١47/5 البحر المحيط‎ »89١/7 ذكره الحوفي ول البقاء. التبيان‎ )15( 
."٠/1١ ابن عطية‎ 
مجن الفرسيع بافط عق اكد وفيه: إذ المراد به ذلك.‎ 0 
ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١18( 
.0 4/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )( 
تعالى: سقط من ب.‎ )0١( 
.]١؟ حيث قال الله تعالى: «وحرّمنا عليه المراضع من قبل» [القصص:‎ )١١( 
١7م الّباب/ ج1/‎ 


"5" 8 سورة طه / الآية: 1٠‏ 


واضطروا إلى تتبع النساء» فخرجت أخته”'' متعرفة خبره» فجاءت إليهم متنكرة فقالت: 
«مَل أَدلْكُمْ عَلَى مَنْ يَكَفْله) أي على امرأة ترضعه؟ قالوا نعمء فجاءت بالأم» فَمَبل 1 
فذلك قوله :: لَمدَجِنتاك إلى أمك ف تق غنثها» بلفائك”" + قوله > دكن تمه عَيْنهَاه + قر 
العامة «ثَقَرَ بفتح التاء والقاف” 87 فرقة: ١تَقِرً)‏ 07 ' .0 تقدم في 0 
مريم أنهما لغتان”"' . 

وقرأ جناح بن حبيش تقر بضم التاء وفتح القاف على البناء للمفعول اغَيْنّها) 
رفعاً لما لم يسم فاعله. 

فإن قيل: (لو قال)!" : : كي لا تحزن وتقرٌ عيئها كان الكلام مفيداً لأنه لا يلزم من 
لل ا رار ٠‏ فلما قال أولاً ١ك‏ تَقَرَ عَيْنْهَاا كان قوله «وَلاً 
تحن فو" 5 لأنه متى حصل السرور وجب زؤَال الغم لا محالة. 

فالجواب: المراد تقرّ عينُها بسبب وصولك إليهاء ويزول عنها الحزن بسبب عدم 
وقول لك غيرها إلى اليلق" قولة: «وَقَتَلْتَ نَفْساً فْتَجَيْئَاكَ مِنَ العم وهذه المنّة 
الخامسة. قال ابن عباس : هو الرجل القبطي”"'' الذي قتله خطأ بأن (وكزه” ")07 
حيث استغاثه الإسرائيلي إليه الحم مالف دين وجهين : 

الأول : من 9 عقانتة الاقاء بور التماضن الرطرن من على بسكن الله تعالل 


وت 0 الا 


20) 


عنه «فَأَضْبَّحَ في المَدِيئةِ حَائِفاً ير 
والثاني : بن نات ال مي لدبلا ب ل جاه "امن العميت: 
أما من فرعون فوفق له المهاجرة”*'' إلى مدين» وأما من عقاب الآخرة (فلأن الله تعالى 


.01/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( في الأصل: أمه. وهو تحريف.‎ )١( 

(*) البحر المحيط 5/ 717. '(5) المرجع السابق . 

(5) عند قوله تعالى: #فكلي واشربي وقرّي عينا# [مريم 5؟]. وذكر ابن عادل هناك: (والعامة على فتح 
القاف من قريء أمر من قرت عينه تقر بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع» وقرىء بكسر 
القافء وهي لغة نجدء يقولون: قرت عينه تقر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع) انظر 


اللباب 7/6 .4١7‏ 
(5) المختصر (/ا2)8 والبحر المحيط 5/ 7157. (0 لو قال: سقط من ب. 
(4) في ب: فصلا. وهو تصحيف. (9) الفخر الرازي 04/77. 


.١9ا//١١ انظر القرطبى‎ )١( 

)١0(‏ والوكر: وكزه وكزاً: دفعه وضريهة. والوكر: الطعن وقيل: وكزه أي ضربه بجمع يده على ذقنه. 
اللسان (وكر). 

(0) ما بين القوسين في ب: ذكره. وهو تحريف. 

5 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

)١4(‏ في ب: على. وهو تحريف. )١5(‏ تعالى: سقط من ب. 

(0) [القصص: )١0( .]1١١‏ تعالى: سقط من با. 

)١(‏ في ب: الهاجرة . وهو تحريف. 


متنوزة ظه/ الآية :48 و _ ا ر ‏ زال 272 115 


غفرانه'"" ذليك)7". لإفال"؟ كيني الأعبان:* كان عنهره ]د ذاه' ادن المسى عتصرة 
-(200(/04 
سنة ‏ )006. 


قوله: «فُتُوناً؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر على فُعُول كالمّعُود والجُلُوس» إلا أن فُعُولاً قليل في 
المتعديى” '' ومنه الشّكور والكْمُور والتُبُور واللّرُوم قال تعالى : المَنْ أَرَاد أنْ يَذّكُرَ أو أَرَا 
شكوراً»" بوزهيد] على مذهبهم في تأكيد الأخبار بالمصادر”*». كقوله تعالى: «وَكَلَّمَ الله 


8 إصضداك 


والثائى ١١”‏ ': أنه جمع فِئْن أو فِبْنَة على ترك د الاععداد0١)‏ بتاء التأنيث كحجوز 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 54/77 ه 

(5) ما بين القوسين في ب: فإنه تعالى غفر له بذلك أعني أن الله تعالى غفر له ذلك . 

(9) فى ب: فصل قال. 

.148 - 191//1١ القرطبي‎ )4( 

(6) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) وذلك أن مصدر فعل في الغالب الأكثر ‏ في غير الأفعال التي على حرفة؛ أو صوتء أو داءء أو هياج 
وشرادء أو لونء أو تنقل وتقلب - أن يكون على فعل بسكون العين إذا كان متعدياً نحو ضرب ضرياءٍ 
وعلى فعول إذا كان لازماً نحو خرج خروجاً. وقد يجيء فعول في المتعدي نحو دبلت الأرض دبولاً 
والقياس دبلاً وفعل في اللازم نحو ذَّبل البقل ذَبْلاَ: والقياس ذُبُولا» وقد يشتركان في مصدر واحد نحو 
عثرت على الشيء عثراً وعثوراً» وعبرت النهر عبراً وعبوراً. انظر نزهة الطرف في علم الصرف ١5١‏ - 
١‏ وشرح الشافية 157/١‏ -155. 

0) [الفرقان: 57]. 

(0) في ب: بالمضادة. وهو تحريف. 

(9) [النساء: .]١54‏ اق إن الوع وستتعونيع كان الا مشر ل مطال ةكت لوا 11 انظر الكشاف ”/ 21714 
البيان ».١57/7‏ التبيان 3١/7‏ البحر المحيط 717/5. 

)٠١(‏ في ب: الثاني. 

() في ب الاعتقاد. وهو تحريف. 

)١١(‏ وذلك أن ما كان على وزن (فُعْل وفِعْل ومُعْل) يطرد جمعه على فعول نحو كعب وكعوب وحمل 
وحمول. وجند وجنود. و (فتنة) تجمع على (فعول) على الاعتداد بتاء التأنيث لأنها بدون التاء تكون 
على فعل وهو يجمع على فعول. 
وأما هذه الأوزان مع تاء التأنيث ف (فعلة) جمعها بالتاء الأدنى العدد وتفتح العين نحو جفنة جفنات» 
فإذا جاوزت أدنى العدد جمع على فعال نحو قصاع . 
وقد جاء على (فعول)», وهو قليل نحو: مأنة مؤون» و(فعلة) جمعها بالتاء لأدنى العدد» وتكسر العين» 
ومن العرب من يفتحها نحو سدرة سدرات فإذا أردت الكثير قلت سدر. و(فعلة) تجمع على (فعلات) 
بضم العين نحو غرفة غرفات» فإذا أردت الكثير كسرته على (فعل) قلت: غرف. انظر الأصول /١‏ 
:اك, ه"اك. #94 .44١‏ 


- 


55" سورة طه / الآية: 1٠١‏ 


وبُدُور في حُجرَة" ا ا فَتناكٌ ضروباً من الفتد7" . ا بن عباس أنه وُلِد 
في عام يُقَمَل فيه الولدان» وألقته أمه في البحرء وقَتَل القبطيّ» وأجَرَ نفسه عشر سنين» 
وضلّ عن الطريق وتفرقت غنمه”'' في ليلة مظلمة. وله سال سحيك بد خم ع ذلك 


أجاب بما تقدمء وصار يقول عند كل واحدة: فهذه فتنة ياابن جبيرء قال معناه 
الز 52 0 

وقال غيره: بِمُنُونِ من الفِئّن أي المِحَن مختبر بها 
منهاء أولها أن أمه عد ل إل التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال؛ ثم إلقاؤه في 
يي مر م 0 
. 230 
قمه 9 


0230 


فإن قيل”''“: إنه تعالى عدّد أنواع مِئَنِهِ على موسى في هذا المقام» فكيف يليق بهذا 
قوله: «وَقَتَنَاكَ ُتُوناً»؟ 

200010 : 

فالجواب'''' من وجهين : 

الأول: ما تقدم من أن «فَتَنَاكُ؛ بمعنى خلصناك”"١'‏ تخليصاً. 

والثاني: أن الفتنة تشديد المحنة يقال: فين فلانٌ"'' عن دينه إذا اشتدت عليه 


المحنة حدن رجع عن ينه اي ات الور د لقي 
الل74بوقال: «أسبيين”*" الكاين أن يركوا :أن يَقُولُوا آمنا رشع لا بفعنون)077, 


. أصل الحجزة: موضع شد الأزار»ء ثم قيل للإزار: حجزة للمجاورة» اللسان (حجز)‎ )١( 

(؟) البدرةٌ: جلد السخلة إذا فطم» والجمع بدورء وبدرء والبدرة»؛ أيضاً: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف» 
سميت ببدرة السخلة» والجمع البدورء وثلاث بدرات . اللسان (بدر) . 

(*) انظر الكشاف /١‏ 475 » البيان 7/ 57١.ء‏ التبيان 7/ 841», البحر المحيط 7147/7. 

(4) في ب: فصل عن. (0) غنمه: سقط من ب. 

(5) الكشاف ؟/1"4. 

() ابن الأنباري وأبو البقاء حيث جوزا أن يكون منصوباً يحذف حرف الجرء وتقديره: فتناك بفتون. انظر 
البيان 7/ 157١ء‏ التبيان 7/7 881. 


(8) في ب: جملته . (9) انظر البغوي 5759/8 .17١-‏ 
)٠١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 6/1 

)١١(‏ من ب: والجواب. )١0‏ فى ب: أخلصناك. 

(16) في ب: فلاناً. وهو تحريف. (15) [العنكبوت: .]٠١‏ 


(15) في ب: الم أحسب. (15) [العنكبوت: ؟]. 


سورة طه / الآية: 1٠‏ 21> 


وقال2'7: «وَلَقَدْ قْتَنَا الّذ َّ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنّ الكاذبِينَ”"2 
و دين عن ذِينَ قر 


ا ل ا له 
فإن قيل: هل يصح إطلاق الفَنّان عليه سبحانه اشتقاقا”؟' من قوله: «وَفَتنَاكُ قُنُونا؟ 
فالجوات م لضي وأاسناء اللامنان رقفلا سبوا نكما 
بو يي 
يومم بحي 
قوله : الك سنن فى فلي تذين» والتقدير : «وَفْتَنَاكَ فُنُوناه فخرجت خائفاً إلى 
أهل مدين فلبئت سنين فيهم”” وهي إمّا عشرا وَنَما تمان لقوله تعالى: «عَلَى أنْ تَأَجْرَنِي 


1 وقال وهب: لَببّ مُوسََّى عند شعيب 


َمَانِيَ حِجَج فَإِن أَثْمَمْتَ عَشْرا فحن عندكة” 
0 


عليهما السلا 1 قدي نه موا عع رين عاك ند 
وموفة فونه فعا انلها من اموت الاخل (وساة بأَخليو0ة6 3 ال 
2 بن : بدك" شعَيب على تمان مراخل هن 
ل ْم فت عَلَى قَدَرِ َا مُوسَى) هذا الجاردكك ب اما اله حال من 

فاعل «جنّت اع ا ار الي ا 

ا 00 له 


ا 


.17” وقال: سقط من ب. () [العنكبوت:‎ )١( 


(©) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ 55. (5) في ب: إشفاق. وهو تحريف. 
(0) في ب بوصفيه . وهو تحريف. (5) في ب: يفهم هو تحريف. 


0) انظر الفخر الرازي 7”/ 00. 

() على أن في الكلام حذفاً وهو حذف المعطوف عليهء وذلك لأنَّ الفاء والواو تختصان بجواز حذفهما مع 
معطوفهما للدليل» مثال الفاء قوله تعالى: #أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست# [الأعراف: ]١5١‏ 
أي فضرب فانبجست وهذا الفعل المحذوف معطوف على «أوحينا» من قوله تعالى: #وأوحينا إلى 
موسى إذ استسقاه قومه#. ومثال الواو قول الشاعر: 7 
فما كان بين الخير لو جاء سالماً أبو حجر إلا ليالٍ قلائل 
ده وقولهم: راكب الناقة طليحان. أي والناقة انظر شرح التصريح ؟”/ ١67‏ 155. 


(9) في ب: وهي اثنا عشر أو ثمان. )١(‏ [القصص: .]١/‏ 

. في النسختين: ثمانية» والصواب ما أثبته‎ )١ في ب: عليهما الصلاة والسلام.‎ )١١( 
.١198/1١١ انظر الفخر الرازي 56/77 -05. والقرطبي‎ )١16( 

)١5(‏ [القصص: 59]. )١0(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.47١7/0 انظر البغوري‎ )١0( في ب: لمد.‎ )١( 


.4913 7/57 انظر التبيان‎ )١8( 
البيت من بحر البسيط قاله جرير ورواية الديوان:‎ )١19( 


اي سس سورة طه/ الآيتان: 04١‏ 47 


ولا بد من حذف في الكلامء أي: على قدر أمر”'' من الأمور. 

وقال محمد بن كعب: جئتٌ على القدر الذي قدرت أنك تجيء فيه”' وقال 
مقاتل: كان موعداً (في تقدير الله" . 

وقال عبد الرحمن بن كيسان”؟': كان على رأس أربعين سنةء وهو القدر الذي)0©) 
يوحى فيه إلى الأنبياء . وهذا قول أكثر المفسرين» أي على الوعد الذي وعده الله وقدّر أنه 
يوحي إليه بالرسالة» وهو أربعون سنة9' . 

قوله تعا ى : لوَأَصْطْتَعُكٌ لتَفيبى 9 أَذْهَبْ انْتَ ولوك يَايقٍ ولا ياف وك 7 * . 


قوله: «وَاضصْطَئَعْئُكَ”" لِنَفْسِي» (أي اخترئك واصطفيئُك افتعال من الصنع لوحيي 
ورسالتى .- وأبدلت التاء:طاء) 270 أجل خرف الاستعاحي90, 


وهذا مجارٌ عن قرب منزلته» ودنوه من ربه» لأن أحداً لا يصطنع إلا من يختاره. 
قال القفال: واصطنعتّكٌ أصله من قولهم: اصطنع فلانٌ فلاناً إذا أحسن إليه حتى 


نالالخلافة إذ كانت له قدراً كماأتى ركئهموسى على قدر 
والشاهد فيه أن قوله (على قدر) متعلق بمحذوف على أنه حال من موسى» أي مستقراً أو كائناً على 
مقدار معين. وفيه شاهد آخر حيث احتج به الكوفيون على أنَّ (أو) بمعنى الواو واستشهد به أيضاً على 
جواز توسط المفعول المشتمل على ضمير الفاعل بين العامل والفاعل» لأن الضمير وإن عاد على 
متأخر في اللفظ فهو متقدم في الرتبة ف (ربّه) مفعول توسط بين العامل (أتى) والفاعل (موسى) لاشتماله 
على ضمير يعود على (موسى) وقد تقدم . 

)١(‏ في ب: وأمر. وهو تحريف. 

(؟) انظر البغوي 47١/50‏ » والقرطبي .198/1١١‏ 

(؟) انظر البغوي .47١/6‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في الأصول له تفسير عجيب» 
ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن عبلة. طبقات المفسرين للداودي /ريى”2”2, والفهرست 54". 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) انظر البغوري .47١/8‏ 

(0) في ب: واصطفيتك. وهو تحريف. 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) التاء تبدل طاءً باطراد في (افتعل)» إذا كانت الفاء صاداًء أو ضاداًء أو طاءًء أو ظاءًء وذلك للتباعد بين 
التاء وبين هذه الحروف»ء إذ التاء منفتحة منسفلة وهذه الحروف مطبقة مستعلية فأبدلوا من التاء أختها في 
المخرج». وأخت هذه الحروف في الاستعلاء والإطباق وهي الطاء. فتقول في (افتعل) من الصَّبر: 
اصطبر ومن الضّربٍ: اضطرب ومن الظهر: اظطهرء ومن الطرد: اطّرد. فتدغم لأنك لما أبدلت التاء 
طاء اجتمع لك مثلان» الأول منهما ساكن» فأدغمت ولم تبدل التاء لأجل الإدغام» بل للتباعد الذي 
بين الطاء والتاء كما فعلت ذلك مع الحروف الأخرى. انظر سر صناعة الإعراب 5١17/١‏ 27519 
شرح الشافية / 5؟١؟‏ الممتع 6 اك الله 


يضاف إليه» فيقال: هذا صنيعٌ فلانٍ وجريحح فلانٍ. وقوله: «لِتَفْسِي» أي : لأصرفك”'' في 
أوامري لكلا تشتغل إلا بما أمرتك به» وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي» وأن تكون في 
عزكاتف وفتكتانك لي لا للفسف ولا لعيرة” : 

وقال الزجاج: اخترئكَ لأمري”". وجعلتك القائم بحجتي» والمخاطب بيني وبين 
خلقي: كأني الذي أقمت عليهم الحجة وحخاطبتهو. 

قوله : «اذْمَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بِآيَاتِي)”*' لما قال: «وَاضْطَئَغْتُكَ لِنَفْسِي» عقبه بذكر ما 
له اصطنعهء وهو الإبلاغ والأداء. و «الياء» في ١بِآيَاتَي»‏ بمعنى 1 لأنهما لو ذهبا 
إليه بدون آية معهما لم يلزمه الأيمان؛-وذلك من أقوؤي الدلاتل :على سناد 'التقلين”” ؛ 

قال ابن عباس : يعني الآيات التسع التي بعث الله بها موسى'. وقيل؟: إنها”” ' 
العصا واليدء لأنيمنا"' ١‏ اللذان جرئ ذكرهما في هذا الموضع؛ ولم يذكر أنه عليه 
السلام”"'2 - أوة تى قبل مجيئه إلى فرعون» م ا ا 
غير هاتين الآيتين» .قال تعالى حكاية عن فرعون (إِنْ كُنْتَ جِنْتَ جِنْتَ بآيّة فَأتِ بها إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَضَاهُ لإذابفي التتاد مين ررم يده اكإذا ين بنفاء لِلَاظِرِينَ»0" وكا 
«قَذَانِكَ بُرْهَانَانٍ مِنْ رَبك إِلَى فِرْعونَ ومَلَئْهِ)” 

فإن قيل: كيف يطلق لفظ الجمع على الاثنين؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها"'؟: أن العصا كانت آيات» انقلاثها حيواناًء ثم إنها كانت في أول 
اا ل ا لا ثم كانت تعظم وهذه آية 
أخرى» ثم إنه كان عليه السلام يدخل يده في فمها فلم تضره ه وهذه آية أخرى”' "0 ثم 


22-50 


.077/575 في الأصل: لأصرفنك . (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(0) فى ب: لنفسي وأهري 

(4) لم أعثر على ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه» وهو في البغوي 471/0. 487. 
(4) في ب: قوله تعالى: #اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا» . 

(9) نوهي التي تكؤن بمعنى المصاحبة انظر المغتي 188/1 


(0) انظر الفخر الرازي 05/77. )0( ار البغري 47/60. 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 0/١‏ ب؟ 

)٠١(‏ في ب: هما. ا ولأنهما. 

١ في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )١١( 

)١1(‏ [الأعراف: “رك /ا6ك3. )١5( .]1١8‏ [القصص: ؟؟]. 

)1١5(‏ في ب: الأول. )١1(‏ في ب: لانقلابها. وهو تحريف. 
)١0(‏ في ب: في أول الأمر كانت . )١0(‏ في ب : بقوله. وهو تحريف. 


.]"١ :صصقلا[]٠١ [النمل:‎ )( 


)١(‏ في ب: أخرى ثم إنها كانت تصير ثعباناً وهذه آية أخرى. 


>" سورة طه / الآيتان: 214١‏ ”47 


كانت تنقلب''' عصا وهذه آية أ الخو ع وكدلاك: اليد فإن افده 1ب وشجاعها انه أحكرى) 
ثم زوالهما بعد ذلك آية أخرى» فدل ذلك على أنهما كانتا”"' آيات كثيرة . 

وثانيها *": هب أن العضا آم" واحدٌ ولكن 'فبها آيات“لأن”22 اثقلابها حنية يدل على 
وتحدة ]ا له” '' قادر على الكل عالم بالكل حكيم» ويدل على نبوة موسى» ويدل على جواز 
الحشر حيث انقلب الجماد حيواناًء فهذه آيات كثيرة» ولذلك قال”©: «إنَّ أَوّل بَيْتِ وْضِعٌ 
لِلئّاس َلَذِي يبك مبَاد ركاه" . .. إلى قوله. . . «فِيه آيَاتٌ بَيّتَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ 
كان أبن" فهاهنا أولى. 

وثالنها(" : قال بعضهم: أقل الجمع اثنان”" . 

وقيل: معنى قوله : «بآيَاتي» أمُدكها بآياتي» وأظهر على أيديكما من الآيات ما تزاح 
به العلل من فرعون وقومهء والمعنى: فإن آياتي معكما كما يقال: اذهب فإن0'' جندي 


مم 0 


0 أئ م أمدك بهم متى احتجت 
وقيل : الآيات : العصاء واليد. وحل العقدة من لسانه» وذلك أنضاً 0 
قوله: «وَلا تَيَا» يقال : 'لى إني ولي 5 يَعَدٌ وَعْداٌ إذا ا" 
والوَئين”*'' الُتُورء ومنه: امرّأة أَنو '. وصفوها بفتور القيام كناية عن ضخامتها. 

١100 5 5 


1" - مِنًا الأنَاة وَبَعْضُ القَؤم يَحْسِبنَا أَنَابِطَاء وفي إنطَائِتَاسِ 0862 


)١(‏ في ب: تقلب. (0) في ب: أنها كانت. . وهو تحريفا. 
(©) في ب: والثاني. (:) لأن: سقط من ب. 

(5) في ب: إله موجود. )١(‏ فى ب: أيضاً. 

) [آل عمران: 45]. (8) [آل عمران: 917]. 


(9) فى ب: والثالث. 

580 احرها هله عا مر الفك الرالي -/ه بتصرف. 

)1١١(‏ في الأصل: فإنّي. وهو تحريف. 

1ك سمط من ني 

)١1(‏ الفخر الرازي: 7؟//51. 

. في ب: افتر وهو تحريف . وانظر اللسان (ونى)‎ )١4( 

. الوني الضعف والفتور والكلال والإعياء. اللسان (ونى)‎ )١5( 

. هي التي فيها فتورٌ عند القيام» وقيل: عند القيام والقعود والمشي. اللسان (ونى)‎ )١1( 

)١0‏ زهير: سقط من ب. 

(18) البيت من بحر البسيط؛ وليس في ديوان زهيرء ولم أجده فيما رجعت إليه من مصادر. أناةٌ: الأصل : 
وناقٌ» أبدلت الواو المفتوحة همزة» وامرأة وناة وأناة: حليمة بطيئة القيام. وهو مَوطنٍ الشاهد. بطاء : 
البعط والويها تفيضن الإسواع: تقول منه: بطو مجيئك» وبطؤ في مشيه يبطؤ» , بطأ وبطاءً» وأبطأء 
وتباطأ وهو بطية» ولا تقل: أبطيثُ والجمع بطاء. 


سورة طه / الآيتان: 254١‏ 47 حي 


ل الراء مصدر (سَرْعَ) بة بفتح السين وضم الراء . 
ل: سَرْعٌ سِرّعا”'' كصَعْرٌ صِفْراً. 
18 : واه فأبدلوا الهمزة''' من الواو كأحد في وَحَد وليس بالقياس”" ٠‏ وفي 
الحديث : (إِنَّ فيك لَخَصْلَئَْنِ سينا الله الجِلْمُ والك20 


والوَاِي: المقصّر في أمره. قال الشاعر: 
4 فَمَا أَنَا بالوانف ولآ الضّاء المُئ © 
بلوابي و 2 رٍ 
وونى "تيل لازم لا نكقوى"" وزمو. يعدن !"1 انيزركوة من اشوات (زال 


5 الشرعة: نقيض البطء. سرع يسرع سراعةٌ وسِرْعاً وسَرْعاً وسِرّعاً وسَرَّعاً وسُرعةٌ» فهو سرح وسريع 
وسراعٌ » والأنثى بالهاء . ٠‏ وقد تقدم . 

. في ب: يقال سرعاً سرع‎ )١( 

(؟) الهمزة: سقط من ب. 

إذا وقعت الواو في أول الكلمة مفتوحة لم تبدل همزة إلا فيما سمع لأن الفتحة بمنزلة الألف. فكما لا 
تستثقل الألف والواو في (عاود) وأمثاله فكذلك لا تستثقل الواو المفتوحة. والذي سمع في ذلك 
(أجم) في (وجم) و (أناة) في (وناةٌ) و (أحد) في (وحد) و (أسماء) في (وسماء) اسم امرأة على 
فعاده تركس بسر 
قال سيبويه: (وقالوا: : وجم وأجمء ووناةٌ وأناةٌ» وقالوا: أحدٌ وأصله وحدٌء لأنه واحدء فأبدلوا الهمزة 
لضعف الواو عوضاً لما يدخلها من الحذف والبدل وليس ذلك مطرداً في المفتوحة) الكتاب 317/4”. 
انظر سر صناعة الإعراب /١‏ 47. الممتع /١‏ 680. 

(:) أخرجه مسلم الإيمان) »44/١‏ 45.» أبو داود (أدب) 7945/0 - ”51١‏ الترمذي (البر والصلة) ”/ 
/11”» ابن ماجة ”5/ 21150١‏ أحمد #/”*7ء .,7١5/4‏ 

(5) عجز بيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله»؛ وصدره: 

أناةًوحلماً وانتظاراً بهم غداً 
وهو تفسير ابن عطية 29/١‏ واللسان (ضرع)» البحر المحيط ١44/1‏ الضّرع : هو الغمر الضعيف من 
الرجالء» رجل ضارع ؛ بين الضروع والصّراعة: ناحلٌ ضعيف ضعيف. الغمر: الذي لم يجرب الأمورء ولا 
خبرة له بحرب ولا أمرء ولم تحكنه التجارب ا« والحافدون اليف عاذ الوانيى بمعنى الضعيف 
المتباطىء في الأمر بسبب ضعفه وعجزه. 

(0) في ب: ونى. 

0) البحر المحيط 2717/5 وقال أبو حيان: (وإذا عدي فب (عن) وب (في)). 

(4) وهو ابن مالك». فإنه قال: وقيدت: ونى ورام الملحقتان بهن (يريد يزال وأخوتها) بمرادفتهما لهن» 
احترازاً من ونى بمعنى فترء ومن رام بمعنى حاول وبمعنى تحول؛» ومضارع التي بمعنى حاول يرومء 
ومضارع التي بمعنى تحول يريم » وهكذا مضارع المرادفة زال» وهي وونى بمعنى زال غريبتان». ولا 
يكاد النحويون يعرفونهما إلا من عنى باستقرار الغريب» ا قول الشاعر: 

لابيني الخبٌٍ شيمةالخبٌ مادا مفلاب ذاارعواء 


شرح التسهيل 4/١‏ 878. 


انك سورة طه / الآيتان: 24١‏ 47 


لس سبي بيب يي يي 


واننكف) م فيعمل تحرط فى أنه شبهه”" عمل (كان)» فيقال7": هما وَنِيَ زيدٌ قائماء 
وأنشد ابن مالك”؟؟ شاهداً على ذلك قوله : 
لآ يَنِي الحُبُ* شِيمَةَ الحُْبُ مَادَا مَفَلاًيِخَْسَبَئَهةنَاازْعِوَاء 
أي ل الب" بضم الحاء شيمة الحج ث0 أي : يكسرها وهو الكتي 1 
منع ذلك 11 الحم ها تحاف نووت ج01 الأو نيزنا 00006 1 
ب (عَنْ) وتارة ب (فِي)”*'' يقال : ما ونَيْتٌ عن حاجتك» أو : في حاجتك فالتقدير: لا يفتر 
الحب فى شيمة المحب» وفيه مجاز بليغ وقد عدي في الآية الكريمة ب (فِي). 
قرأ يحيى بن وات «وَلا بَنِيَا) تكسن العا 0300© إتباعاً لحركة النون» وسكن الياء في 
د 
وقرأ أهل الحجاز 


قَوميّ | اكد ابد ١(مِنْ‏ بَعْدِيَ 0-0 


17) (فدلفق 


وأبو عمرو الِنَفْسِيَ اذْمَبْ)!*'' و «ذْكْرِيَ اذْهَبَاه '' و (إِنَ 
واءع لقيو 


بفتح الياء فيهن وافقهم ''' أبو بكر في 


«مِنْ بَعْدِيَ أسمة) . 


)١(‏ في ب: بنفي الشرط. وهو تحريف. (0) في ب: و. وهو تحريفا. 

(6) في ب: فيقول. (5) انظر شرح التسهيل .77714/١‏ 

(05) في ب: الخير. وهو تحريفا. 

/١ البحر المحيط 5/ 5807؟؛ الهمع‎ ,”* 5/١ البيت من بحر الخفيف لم أهتد لقائله. شرح التسهيل‎ )١( 
.47/١ الدرر‎ 07 
الحبٌ بضم الحاء: الوداد والمحبة. الحبٌٍ: بكسر الحاء: الحبيب.‎ 
. وروي: : (لا يني الخبُ شيمه الخبٌ) فالخبُ بالكسر: الخداع والغش». والخبٌ: بالفتح الذي يخدع‎ 
الشاهد فيه أن ابن مالك استشهد به به على أنَّ (ونى) من أخوات (زال وانفك) فيعمل بشرط النفي أو‎ 
شبهه والتقدير: لا يزال الحبٌ.‎ 

(0) في ب: والحرب. وهو تحريفف. (6) في ب: و. وهو تحريفف. 

(9) في ب: المحبة. وهو تحريفه. )١(‏ في ب: تأول. 

)١١(‏ قال السيوطى : (وقال أبو حيان: ذكر أصحابنا أن «ونى» زادها بعض البغداديين في أفعال هذا الباب 
لأن معناها معنى (ما زال) نحو ما ونى زيدٌ قائماً ورد بأنه لا يلزم من كونها بمعناها مساواتها لها في 
العمل» ألا ترى أن (ظلَّ زيدٌ قائماً) معناه: أقام زيدٌ قائماً النهارء ولم يجعل العرب ل (أقام) اسماً ولا 
خبراً كما فعلت ذلك ب (ظلَّ)؛ قالوا والتزام التنكير في المنصوب بها بها دليل على أنه حال. . 
فالمنصوب في «(البيت) على إسقاط الخافض» 0 لا يني عن شيمة الحب) الهمع ١/؟7١١.‏ 


)١١(‏ في ب: فإن. )١(‏ في ب: البيت. وهو تحريف. 

)١15(‏ فى ب: تارةً بفي وتارةً بعن. (15) فى ب: بكسر النون وكسر التاء. 

(15) انظر البحر المحيط 5/ 745 (1) نافع وابن كثير. 

(18) نهاية الآية )4١(‏ وبداية الآية (51). )١9(‏ نهاية الآية (17) وبداية الآية (45) من سورة طه. 
)١(‏ من قوله تعالى: «وقال الرسول يا ربٌ إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» [الفرقان: ١؟].‏ 
)7١(‏ و: سقط من ب. (0؟) [الصف: 5]. 


(7) في ب: وأهمز. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيتان: 57 . 45 ١ه"‏ 


وقزا:الأخروة بساني 

والمراد بالذكر تبليغ الرسالة. وقيل: لا تفترا عن ذكر الله. (والحكمة فيه22)"0 أنَّ 
مَنْ ذكر جلال الله استخف غيرهء فلا يخاف أحدأء ويقوى روحه بذلك الذكر فلا يضعف 
في”*' مقصودهء ومن ذكر الله فلا بد وأن يكون ذاكراً إحسانه (وذاكدُ إحسانه) لا يفتر 
في أداء أوامره . 

وقيل1.لا تكااني وكري.عدذ قرعولة.وكيننية ‏ الذكر انيد ىن" لفرعوة وقويله أن 
الله تعالى لا يرضى منهم'" الكفرء ويذكرا”"” لهم أمر الثواب والعقابء» والترغيب 
والترهيب”"' . 

كر ماي : دعبا إل عون إِنَهُ طن 20 مَمُولَا لم ول 

قرل: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ نه طعّى)» ذكر المذهوب إليه في قوله: «اذْهَبَا إلى 
فِرْعَونَ2''56 وحذفه في الأول في قوله: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوك اختصاراً في الكلام . 

وقال القفال: فيه وجهان: 

أحدهما: أن قوله: «اذْمَبْ أَنْتّ وَأَحُوكَه7''' يحتمل أن يكون كل واحد منهما 
مأموراً بالذهاب على الانفراد» فقيل”"'' مرة أخرى: «اذْهَبَاة ليعرفا أن المراد منه أن 
عدا يذلك *"" جمعا لزنأ رديه احدهنا دون الخد 


1 


ينا كَروٌ تدك أو 


)١(‏ السبعة (475. 478. 558), الكشف »٠١9/5‏ النشر 855/1 الإتحاف (*:*) وذلك أنه يجوز 
إسكان ياء الإضافة وفتحها مع المضاف الواجب كسر آخره» وهو ما سوى المنقوص والمقصورء 
والمثنى» وجمع المذكر السالم» وذلك أربعة أشياء المفرد الصحيح نحو غلامي وفرسيء والمعل 
الجاري مجراه نحو ظبيي ودلوي» وجمع التكسير نحو رجالي وهنودي». وجمع المؤنث السالم نحو 
مسلماتي . 
واختلف في الأصل منهما فقيل الإسكان» وقيل وقيل: الفتحء وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أول إذ هو 
الأصل في كل مبني» والفتح أصل ثان» إذ هو الأصل فيما هو على حرف واحد. انظر شرح الأشموني 
*/81 5 ”ادك والكشف ."91/١‏ 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 017/77. بتصرف . 


(9) ما بين القوسين في ب: والمعنى. (4) في ب: عن. 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: يذكر. وهو تحريف. 
(0) في ب: منهما وهو تحريف. () في ب: ويذكر. وهو تحريف. 


(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 01/57 بتصرف. 

)٠١(‏ فرعون: سقط من بء وفيه: قوله. 

. * في ب : «اذهب أنت وأخوك بآياد تي‎ )١١( 

)١6(‏ في ب: فقال. 9) فى ب: بالذهاب. 


هه" سورة طه / الآيتان: “2157 54 


والغاني”"" أن قوله : «اذْمَبْ أَنْتَ وَأَحُوكٌ بآيَاتِي»”"' أمر بالذهاب إلى كل الناس من 
بني إسرائيل وقوم فرعون. ثم قوله: «اذْهَبا إِلَى فِرْعَونَ» أمر بالذهاب إلى فرعون 
وجو 
قيل: وهذا فيه بُعْدّء بل الذهابان متوجهان”*؟' لشيء واحد وهو فرعون» وقد حذف 
من كل من الذهابين ما أثبته في الآخرء وذلك أنه حذف المذهوب إليه من الأول وأثبته 
في الثانيء وحذف المذهوب بهء وهو «بآيَاتي» من الثاني وأثبته في الأول . 
فإن قيل”*“: قوله: «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَونَ»"') خطاب مع موسى وهارون”" . (وهارون 
عليه السلام)”8) لم يكن حاضراً هناك”*'2» وكذا في فول تال 27:,لاثالاً وَيْنا إِنْنا تضاف 
أن يفط عنتقا أو أن :7 وأجانت القفال وو 
(5) ., ك. 1 8 : 5 : 
أحدها '" : أن الكلام كان مع موسى إلا أنه كان متبوع هارون» فجعل العام 
معه خطاباً مع هارونء (وكلام هارون)”*'' على سبيل التقدير بالخطاب في تلك" 
الحالة» وإن كان مع موسى - عليه السلام” 2 وحدهء إلا أنه تعالى أضافه إليهما كما ف 
قوله تخالى + :وإذ فُتَلِثمْ نَفْساً فَادَارَآتُمْ فِيهًا»”*'2 وقوله: «لَيِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة 


لبُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مئهًا الأدَلَ200 روي أن القائل هو عبد الله ابن أَبَيْ' '' وحده. 


زكانيياة؟؟©: يشعمل أن 1ه" عالق لما قال :34 أوييك شؤلك نا خوسى )71 
سكت حتى لقي أخاهء ثم إن الله - تعالى - خاطبهما بقوله: «اذْهَبَا إلى فِرْعَوْنَا . 
وكالفين" :عق اتن #تتصسطك اخ تيتعوو :لقال" رين إثنا نشاف أي آنا 


| د 550 
واحي . 


)١(‏ في ب: الثاني. 

)١(‏ بآياتى: سقط من ب. 

(6) الفخر الرازي 01/77 - 58. 

(8) في ب : لأن الذهاب متوجه. . 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي /١7‏ 
04 

(5) في ب: «اذهبا إلى فرعون إِنّه طغى». 

(0) في ب: وهارون عليهما الصلاة والسلام. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) في ب: ولم يكن هناك حاضراً. 

)١(‏ تعالى: سقط من ب. 

)١١(‏ [طه: 6غ]. 

)١1١‏ في ب: فالجواب من وجوه. 

(17) في ب: الأول. 


)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(15) في ب: كل. وهو تحريف. 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام:. 
)١0/(‏ تعالى: سقط من ب. 

)١8(‏ [البقرة: ؟/ا]. 

.]4 [المنافقون:‎ )١9( 

)٠١(‏ في ب: أبن بن عبد الله وهو تحريف. 
)5١(‏ في ب: الثاني. 

(10) فى ب: أنه. 

(0) [طه: 5م]. 

)١4(‏ في ب: الثالث. 

(15) في ب: قالا. وهو تحريفا. 

)١1(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟7؟/08. 


سورة طه / الآيتان : 014 454 ا 1#©» 


قوله : «فَقُولا لَهُ فَوْلا ينا قرأ أبو معاذ"" : «قَوْلاً لَناَه وهو تخفيف من لَيْن كمَيْت 
جره 


7 


وقرل العلة ةن ارده 

أحدها: أن «لَعَلَ؛ على بابها للترجيء. وذلك بالنسبة إلى المرسل وهو موسى 
فعازون» أ اذهبا على رجائكما وطمعكما في إيمانه أي'”' اذهبا مقر لاا 
وهذا معنى قول الزمخشري” '' ولا يستقيم أن يرد ذلك في حق الله”* تعالى» إذ هو" 
عالم بعواقب الأمور. وعن سيبويه: كل ما ورد في القرآن من (لَعَلَّ وَعَسَى) فهو من الله 
واجب . يعني أنه يستحيل بقاء”"' معناه في حق الله تعالى . 

والثاني: أنَّ «لَعَلّ؛ بمعنى (كَيْ) فتفيد العلية» وهذا قول الفراء قال: كما تقول: 
اعْمَل لَعَلّكَ تأحذ أجرّكٌ؛ أي: كي تأخز0 

والثالث : أنها استفهامية» أي: هل يتذكر أو يخشى”©؟ 

وهذا قول ساقط. وذلك أنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي. فإذا كان لا بد من التأويل فَجَعْلٌ اللفظ على مدلوله باقياً أولى من إخراجه عنه. 

فإن قيل: لِمَّ أمر الله تعالى باللين مع الكافر الجاحد؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما”''': أنه قد ربّى موسى ‏ عليه السلام'''' - فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية 
لتلك الحقوق. وهذا تنبيه على نهاية تعظيم حق الأبوين. 


)١(‏ هو الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي» روى القراءة عن خارجة بن مصعب» روى عنه القراءة 
محمد بن هارون النيسابوري ومحمد بن عبد الحكم والليث بن مقاتل بن الليث المرسي مات قريباً من 
سنة 75١١‏ ه. طبقات القراء 4/7. 

(؟) المختصر (88). الكشاف 7/ 2475 البحر المحيط 57/5 7. 

0) أي: سقط من ب. 

(5) أي: أنه يصرف الرجاء للمخاطبين. الكشاف 574/7. 

وص (7) في ب: لأنه. 

(0) في الأصل: إبقا 

(8) انظر قول ا في البحر المحيط 141/5. وممن أثبت هذا المعنى أيضاً الكسائي والأخفش» فقال 
الأخفش (وقال: العلّه يتذكر؛ نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ لعلّنا نتغدّى والمعنى: لنتغذى وحتى 
نتغدّى. وتقول للرجل : اعمل عملك لعلّك تأخذ أجرك أي لتأخذه) معاني القرآن »””١/١‏ وانظر 
المغني .188/١‏ 

(9) أثبته الكوفيون قال ابن هشام: ولهذا علّق بها الفعل في نحو: الا تدري لعل الله يحدثُ بعد ذلك 
أمراً» [الطلاق: ]١‏ ونحو #وما يدريك لعله يرْكَى4 [عبس: ”] المغني 788/١‏ وهذان المعنيان 
(التعليل والاستفهام) لا يثبتهما البصريون ورجعوا هذه المعاني إلى الترجي والإشفاق انظر شرح 
التصريح 2717/١‏ والهمع .154/١‏ 

0٠١‏ في ب: الأول. )1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


>" سورة طه / الآيتان: 2147 414 


م 


والثاني: أنَّ من عادة الجبابرة إذا عُلُظ' لهم””' في الوعظ'" أن يزدادوا عتوأً 
وتكبّراً. 

والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضررء فلهذا أمر الله تعالى 
بالرفق 5 000 

قوله : «لَعَلَّهُ يَتَذْكَرُ أو يَحْشَى) أي يتعظ ويخاف . 

فصل 

اختلفوا في ذلك القول اللين”*» فقال ابن عباس : لا تعنّفا في قولكما"'' . 

وقال السَّدَي ومين كناد مقرل يا آنا العاين: وقيل انان الوليو””. 

وقال مقاتل: القول النتن: «فل للك إلى ُ ا وَأَهْديَك ال ريلك 
َتَخْشّى2700» وقولهما”'"': (إنا رَسُولا رَبْكَه"'" إلى قوله: «وَالسَّلامْ عَلَى مَنِ ابَع 
الهُدّى)9 . 

وا الم 3 الغول الأليق "انموي أناء وعد عدي فول الإيتاق: قبابا لا 
يهرمء ومُلكاً لا ينزعٌ منه إلا بالموت» وتبقى عليه لذة المطعم'؟'؟ والمشرب», والمنكح 
إلى حين موته» وإذا مات دخل الجنة. فأعجبه**'2 ذلكء. وكان لا يقطع أمراً دون هامان» 
وكان غائباً» فلما قَدِمِ أخبره بالذي”''' دعاه إليه موسىء» قال: اردث أنْ أقبل مِنه. فقال 
هاما : ككف أرع تلعفل ورايا أنه و :نري أن«تكوة مريورياء راتت تعين 


55 2 1 ا ود 51 1 ١‏ 
أن فقلبه عن رأيه”” 0 


1 فصل 

١‏ قال ابن الخطيب: هذا التكليف لا يعلم سره إلا الله تعالى» لأنه تعالى لما'*'' علم 
أنه لا يؤمن قط كان”' إيمانه ضداً لذلك العلم الذي يمتنع زواله» فيكون سبحانه عالماً 
بامتناع ذلك الإيمان» وإذا كان عالماً بذلك» فكيف أمر موسى بذلك الرفق» وكيف بالغ 


)١(‏ في الأصل: أغلظ . )١١(‏ في ب: وقوله. 

(0) في ب: عليهم. 0) [طه: /57]. 

(©) في ب: في اللفظ والوعظ . (17) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 597/6 - 5717. 
(:) انظر الفخر الرازي 084/77. )١4(‏ في ب: الطعم. 

(0) قوله: سقط من ب. (15) في ب: وأعجبه. 

. في ب: واللين. وهو تحريف. (17) في ب: بالأمر الذي‎ )١( 

0) انظر البغوي 0/ 477. ١0‏ ) فى ب: وتريد. 

(8) المرجع السابق. (14) آخر ما نقله هنا عن البغوي ل. 

(9) [النازعات: 14 )١9( .]١19-‏ لما: سقط من ب. 


)١(‏ البغوي 1 )١(‏ في ب: وكان. 


سورة طه / الآيتان: 46 ؛» 55 هه" 


في الأمر بتلطف دعوته''' إلى الله تعالى ‏ مع علمه باستحالة حصول”" ذلك منه؟ ثم 
هَبْ أن المعتزلة ينازعون”" في هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبهة قادحة في 
السؤال» ولكنهم سلموا أنه كان عالماً بأنه لا يحصل ذلك الإيمان» وسلموا أن فرعون لا 
يستفيد ببعثة موسى - عليه السلام”*' ‏ إلا استحقاق العذاب» والرحيم الكريم كيف يليق 
به أن يدفع سكيناً إلى من عَلِمَ قَطعاً أنه يمزق به بطن نفسه”"©. ثم يقول: إني ما أردت 
بدفع السكين إليه”"' إلا الإحسان إليه؟ يا أخي: العقول قاصرةٌ عن معرفة هذه الأسرارء 
ولا سبيل فيها إلا التسليم» وترك الاعتراض والسكوت بالقلب واللسان» ويروى عن 
كعب أنه قال: والذي يحلف به كعب إنه لمكتوب”" في التوراة «فَقُولا لَهُ قَوْلا لين 
اين قلئه قلة يؤفين م 

قوله تعالى : #قالَا رب 
مكنا امع ور 39 4 . 

قوله : «قَالا رَبَئا إِننَا نَخَافُ أن يَفْرْطَ عَلَيْنَا أؤ أنْ يَطْعَى) قد تقدم أن هارون لم يكن 
حاضراً هناك» فكيف قال : (قَالا رَيَنَا) وتقدم و" 

فإن قيل: إن موبتي - عليه البالام "7ح قال اونا اشوخ ل صذري392 وآجاية 
(الله تعالى)”"'' بقوله: «قَدْ أَوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى)!*' وهذا يدل أنه قد شرح صدرهء 
00 ١ك‏ وعيّن له ذلك الأمر فكيف كر بعذه: 25-97 تَخَافُ21 فإن حصول الخوف 

نلك 

ل الع م 0 0 ل 0 


هذا 


4 


نا نحَافُ أن يفرط عَلْئِناً أو أن يطعن (62) قَالَ لا 


آذ 


الي يك 350 يوونلل و "بخان كيل » اما عل مولس 
وهازون 2 غليهنا الياكوا" 1ك وقد بك يكنا الك تعالئ الرسالة أنه تعالى وو يمان 
القتل . 

07 فنا امعو )1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) فى بس: حصوله. وهو تحريف. )١١(‏ [طه: 56]. 
)١( 520000‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

1 ايده رحد و د )١:1(‏ [طه: 5”]. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. زا و مقط ته 

)١(‏ في ب: حتف أنفه. وهو تحريف. (13) في ب: أنا. وهو تحريف. 

(0) إليه: سقط من ب. (100) أن: سقط من ب. 

(8) فى ب : المكتوب. وهو تحريفف. (18) فى ب : التحريف والسهو 

(9) الفخر الرازي 09/77 1 وال قط ني 


.5١/”” الفخر الرازي‎ )٠١( عند قوله تعالى: #اذهبا إلى فرعون إنّه‎ )9١( 
طغى * . (١١؟) في ب: عليهما الصلاة والسلام.‎ 


يالل سسسسسسس سد سورةطه/ الآيتان: ه24 45 


فالجواب: قد أمِنا ذلك وإن جوزا أن ينالهما السوء من قبل تمام الأداء أو بعده. 
وأيضاً فإنهما استظهرا بأن سألا”'' ربهما ما يزيد في ثبات قلبهما”"' على دعائهء وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلي إلى العقلي زيادة في الظمانيةة كما في قوله تعالى”": 'وَلَكَنْ 
لِيَطْمَئْنّ 0 

فإن قيل: لما تكرر الأمر من الله تعالى ‏ بالذهاب» فعدم الذهاب والتعلل 
بالخوف هل يدل على المعصية؟ 

فالجواب: إن اقتضى الأمر الفور كان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية» لا 
سيما وقد أكثر الله - تعالى ‏ من أنواع التشريف» وتقوية القلب» وإزالة الغم» ولكن الأمر 
لبس على الور" فزال السؤالء وهذا من أقرى الدلائل على أن 'الأمر لا يقتضي 
القو 317 إذا ا مسمهة اله لبد ل غلى أن المعضية غير حائرة علق ار 

قوله: «أَنْ يَفْرْطَ عَلَيْئَاا مفعول «يَخَافٌ»: ويقال: فَرَطَ يَفْرْط سبق وتقدم» ومنه 
الفارط”" وهو الذي يتقدم الواردة إلى الماء» وفرس فرط تسبق الخيل» أي: تحاف" أن 
يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بها. قاله الزمخشري”''2. ومن ورود الفارط بمعنى المتقدم 
على :الوازدة :فقول القاض + 

5 وَاسْتَفْحُلُونًا وَكَانُوا مِنْ صَحَابَتنَا | كَنَاتَمقَدم فْرَاط لؤرَار11" 


وفي الحديث : «أنَا َرَطَكُمْ عَلَى الؤض)!"" / 


٠. ٠. 5 ٠. 22‏ (ضيحفق من 3 3 5 5 
وقرأ يحيى بن وثاب وابن محيصن وابو نوفل (يفرّط») بضم حرف المضارعة 


)١(‏ في ب: مثلاً. وهو تحريف. (؟) في الأصل : قلوبهما. 
(9) تعالى : سقط من ب (5) [البقرة : .]35٠‏ 
(5) الفخر الرازي ؟5؟/ .5١‏ (0) في ب: الفوز. وهو تصحيف. 


0) الفخر الرازي 7؟/ 560. 

(8) الفارط : الذي يتقدم القوم فيصلح لهم الدلاء والأرشية وما أشبه ذلك من أمرهم حتى يردوا. الكامل ”/ 
١"50 84‏ اللسان (فرط). 

(9) أي نخاف: مكررة في الأصل . 

)١(‏ الكشاف ؟3"0/7؛. 

/5 اللسان (فرط) والبحر المحيط‎ 275/٠١ البيت من بحر البسيط قاله القطامي. تفسير ابن عطية‎ )١١( 
.,»:35 

21797 /4 (فضائل)‎ .5١8/١ ومسلم (طهارة)‎ 77١/5 (الفتن)‎ 2١5١/4 أخرجه البخاري (الرقاق)‎ )١١( 
والنسائى‎ 1451٠ - 5١79/75 (زهد)‎ ١7١١ 2160/7 (فتن)‎ 2٠3٠١1١77/7 وابن ماجة (مناسك)‎ 97 
244 على داف كن خف‎ 404/5 476/١ مق وأحمد‎ _ 97/١ (طهارة)‎ 

(1) هو أبو نوفل العرنجي؛ اسمه مسلمء أو عمرو بن مسلمء أخذ عن عائشة وابن عمرء وأخذ عنه عبد 
الملك بن عميرء وابن جدعان. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 7/7 751. 


سورة طه / الآيتان: 248 45 /اه > 


وفتح الراء على البناء للمفعول'" » والمعنى: خافًا أن يسبق في العقوبة أي يحمله حامل 
عليها وعلى المعاجلة بها إما قومه وإما الشتطاةوإما يه الريافية: وإما ادعاؤه الإلهية. 

وقرأ ابن محيصن في رواية الزعفراني”': «أن يُفْرِط» بضم حرف المضارعة وكسر 
الراء من أفرط”” . 

قال الزمخشري: من أفرَطَهُ غيره» إذا حمله على العجلة حَانًا0» أن يحمله حامل 
على المعاجلة بالعقاب”* , 

وقال كعب بن زهير 29 : 
نَنَفِي" الرّيَاحُ القَدَّى عَنْهُ وَأَفْرَطَهُ مِنْ صَوْبٍ سَارِيَةٍ بيضٌ يَعَالِيلُ 

أي سيقت هذه البيض لتملاه . 

وفاعا”") يفرط ضمير فرعونء. وهذا هو الظاهر الذي ينبغي أن لا يعدل عنه. 
عله أنو البقاع مضمراً لدلالة الكلام عليه؛ فقال: فيجوز أن يكون التقدير: أن يَمْم0©) 
غلينا”' "ننه قول فأعسيو القول لدلالة الحال عليه كما تقول: فَرَط مني قول» وأن يكون 
الفاعل ضمير فرعون كما كان في ا 

فصل 

قال ابن عباس : 'يَفْرْطُ عَلَيْنَا يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فَرَطَ عَلَيْنَا فلان 

إذا عجل بمكروه. وفَرّط منه أمر أي بدر وسبق"" «أوْ أَنْ يَطْمَى؛ يجاوز الحد 


بالتخطي”*'' إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجرأته عليك . واعلم أن من أمر بشيء فحاول 
دفعه لأعذار يذكرها فلا بد أن يختم كلامه بما هو الأقوى, كما أن الهُدَهُدَ ختم عذره 


22 


.#.# انظر المختصر (417)» والمحتسب ؟/07. والبحر المحيط 547/5؟» والإتحاف‎ )١( 

)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن هشام أبو محمد الزعفراني» روى القراءة عرضاً عن خلف ودحيم الدمشقيء 
والدوري وغيرهم» وروى القراءة عنه عرضاً علي بن الحسين الغضائري طبقات القراء ١/:هة:-_مه:غ.‏ 

(9) انظر المختصر (87)» الكشاف /١‏ 570» البحر المحيط 137/5؟. 


(5) فى ب: خاف. (6) الكشاف 0/5غ. 
() هو كعب بن زهير بن أبي سلمى» ؛ صحابي» كان شاعراً مجوداً كثير الشعرء مقدماً في طبقته. الخزانة 
4 -مه1. 


(0) في ب: تبقى وهو تصحيف. 

(8) البيت من بحر البسيط قاله كعب بن زهيرء وهو في ديوانه (1) واللسان (فرط) (علل). 

(9) في ب: وفا. وهو تحريف. )٠١(‏ فى ب: فيفرط. وهو تحريف. 

(1) علينا: سقط من ب. (19) انظر التبيان يتك نه 

)٠16‏ انظر البغوي 0 5 . وفي اللسان (فرط): الفرط: العجلة» وقال الفراء في قوله تعالى: (إِنَّا نخاف 
أن يفرط علينا» قال: : يعجل إلى عقوبتناء والعرب تقول: فرط منه أمرء أي : بدر وسبق. 

.50/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 


اللباب/ ج17/ م7١‏ 


للحن سورة طه / الآيتان: /ا5» 58 


بقوله : «وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ لِلشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله:'' “» فكذا هاهنا بدأ موسى بقوله 
«أَنْ يَفْوْطَ عَلَيْئَااء وختم بقوله «أَوْ أَنْ يَطْعَى؛ لما كان طغيانه في حق الله - تعالى - أعظم 
من إفراطه في حق موسى وهارون”) 

قوله: «قَال لآ تَحَانًا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأَرَى) لا تخافا مما عرض في قلبكما"” من 
الإفراط والطغيان» لأن ذلك هو المفهوم من الكلام» لأنه ‏ تعالى - لم يؤمنهما من الرد؛ 
ولا من التكذيب بالآيات ومعارضة السحرة'*' وقوله: «إنّنِي مَعَكُمَاا أ بالحراسة 
والحفظ وقوله: «أُسْمَعُ وَأَرَى» قال ابن عباس : : اسمع دعاءكما فأجيبه؛ وأرى ما يراد بكما 
فأمنع لست بغافل عنكما فلا تهتما'” . 5 

وقال القفال: (قوله: ا ل سال 
يَطعَى) «يَفْرْطٌ عَلَيْنَا» بأن لا يسمع منا «أؤ أن يَطعَى) بأن يقتلناء فقال الله تعالى : 
ل ا ل ا 
بكما ما تكرهانه”" واعلم أن مفعول”" (أسْمَعُ وَأَرَى) محذوف*": فقيل: تقديره: 
أسمع أقوالكما وأرى أفعالكما. 

وكين ان عبانسن: أسمع جوابه لكما (وَأرَى ما يُفعَل بكمَاا' 10 م 

أو”''؟ يكو من جذف الاقتصارء نحو «يحيي وت 


آ[ ته ته 


قوله تعالى: “اناه فقول إن رسولة ريل فازسل مكنا ب 


3 


مه بر عن جنا مين" برض تر 


ا رات د 0 العَدَاب عل من 
كدب وَل © 


قوله: 0 أعاد التكليف المتقدم قفالا انا فقي لجو1 7" بول 0 
تعالى ىل(5) أولاً «اذْهَبْ إلى ان وثانيا 0 «اذْهَبْ أَنْتَ ا 0 


.5١ [الدمل: 5؟]. () آخر ما نقله عن الفخر الرازي ؟7/‎ )١( 


() في الأصل : قلوبكما. (:) انظر الفخر الرازي 7؟7/ 59. 

(5) انظر البغوي 575/0. (5) انظر الفخر الرازي 7؟7/ 55. 

(0) ما بين القرسين سقط من ب. (8) في ب: هناك محذوف. 

(9) البحر المحيط 715/5. )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. 
)١١(‏ في ب: و. 


)١١(‏ قوله: #يحيي ويميت4 ورد في القرآن تسع مرات» بداية من الآية (04١؟)‏ من سورة البقرة انظر 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (577). 
وحذف الاقتصار هو أن لا يكون في الكلام دليل على الحذف, انظر الهمع .١97/١‏ 

)١15(‏ له: سقط من الأصل . )١5(‏ فى ب: لأنه. 

19 قال سقط هن (13) [طه: 4؟]. 

.]4” [طه:‎ )١8( قال: سقط من ب.‎ )١0( 


سورة طه / الآيتان : /ا5 . 48 الحا 


وقال ثالعا”'": «اذْهَبًا إلى فَرْعَوْنَ0”'" .. ووابعاً (قال غاهنا «تأتائ )240 

فإن قيل: إنه تعالى 0 بأ يفولا له كول لتنا ” “وهاعي ا نين 7 03 
يقولا (إِنّا رَسُولا رَبّكَ (فَأَرْسِلٌ مَعَنَا بَِي إِسْرَائِيلَ وَلآ تعَذَبهُم؛ وفي هذا تغليظ من وجوه: 

الأول :إن رشولا زيف" 0 يقتضي انقياده لهما والتزامة لطاعتهماء وذلك 
يعظم على الملك المتبوع . 

والئاني”"': قوله : «فَأَرْسِلُ مَعَنَا ِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فيه إدخال النقص على ملكه.ء لأنه 
كان محتاجا ا 1 وأيضاً: أمرهم له بالإرسال يقتضي وجوب 
الطاعة والانقياد فيصير تحت أمرهم. 

والنالكت30©: نهيهم له بقولهم : وَل تُعَذْبِهُن) . 

والرابع : قوله”'"' : «قَدْ جِنتَاكَ بآ مِنْ رَبك . 

فما الفائدة في القول اللين أولاً والتغليظ ثانياً؟ 

فالجواب: أن الإنسان إذا أظهر”"'" اللجاجة”"'' فلا بد له من التغليظ . 

فإن-قيل: : أليس أن الأولى أن يقولا إنا رَسُولاً رَبْكَ قَدْ جئتاك بآية فأزسِل مَعَنا بَبِي 
إمزائيل ولا تعذتهم. فإن ذكر المعيجر مقروناً بادعاء الرمتالة أولى مين تأحيزه عن؟ 

فالجوات عد أولى» لأنهم ذكروا مجموع الدعاوى ثم استدلوا على ذلك 
المجموع بالمعجز 

قوله : «قَدْ جئتاك بِآيَةِ مِنْ رَبْكَ) قال الزمخشري: هذه الجملة جارية من الجملة 
الأولى وهي : ١إنا‏ رَسولا ربُك) مجرى البيان والتفسيرء لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا 
ببينتهما التي هي مجيء0*" الآية330 , 

فإن قيل: إن الله تعالى أعطاه آيتين» وهما العصا واليد ثم قال: «اذْمَبْ أَنْتَ 


)١(‏ فييب: :“وثالثاً قال: وفي الأصل : وقال ثالثاً قال. 
(9) [طناك مم , (؟) انظر الفخر الرازي 50/77. 
(5) ما بين القوسين في ب: قال أتياه. 

(5) من قوله تعالى: فقولا له قولا ليِنا لعلّه يتذكّر أو يخشى» [طه: 44]. 

(1) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .5١/77‏ بتصرف يسير. 


(0) في ب: أن. (8) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) في ب: الثاني . )٠١(‏ في ب: الثالث. 
)١(‏ قوله: سقط من ب. )١١(‏ في ب: ظهر. 


(1) لج في الأمر: تمادى عليه وأبى أن ينصرف عنه. 
)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .5١/717‏ بتصرف يسير. 
)١5(‏ في الأضل : مجرى. وهو تحريف. )١5(‏ الكشاف 456/7. 
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خوك بآيَاتِي)”' “. وذلك يدل على ثلاث”" آيات وقال”© هاهنا دقَدْ جِئْتَاكَ بآيّة؛» وذلك 
دل 0 أنها كانت واحدة (فكيفت 0 
الفقان 20 بأشوييت 37 الآية عانهنا الأارة" إلى فسن الازات كانه قال 

جِنْتاكُ 0 ٠‏ لم يجوز أقر كر لله ده واسرة أو ديعا ا 

وقال غيره”*': المراد في هذا الموضوع””'2 تثبيت الدعوى ببرهانها فكأنه قال'"" : 

قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعينا من الرسالة كقوله: اقد جنتكم ببيئة 
من رَبَكُهْن”"7» وقوله: «كَأْتِ بِآيَةِ إنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقِينَ"”""' وقوله: «أَوَ لو" جِنتكَ 
سي سد 

وتقدم الجواب عن التثنية والجمعء وأن في العصا واليد آيات 

قوله: «وَالسَلمُ عَلَى مَنِ اْبَع الهُدَّى» يحتمل أن بكرن كلها منهما ولم يؤمرا به 
فتكون الجملة سعائقة لامجل لها من الاغران كال يعضهع :إن (على) بمعنى 
(اللام) أي والسلام لمن اتبع ال ا 10 سم اللّعْئَهُ وَلَّهُمْ سُوعُ 
الدَّارِ» أي: عليهم اللعنة"' ''. وقال تعالى: 'مَنْ عَم صَالِحاً اميه رن اماه 
فَعَلَيْهًاا 00 اده | أخسلثم ا لأنَفْيِكُمْ وَإِنْ أمَأتم قَلَهَا) اللا 


إفنف 


. [طه: ؟4]. (؟) في الأصل : الثلاث‎ )١( 

(") قال: سقط من ب. (4) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) في ب: فالجواب قال القفال. (5) فى ب: على معنى. وهو تحريف. 
(0) في الأصل: إشارة. 2 انظر الفخر الرازي ؟5/١51.‏ 

(9) هو الزمخشري. الكشاف ؟/ 478. )١6١(‏ فى ب: المعنى. 

.]1٠١6 في النسختين: قيل. (10) [الأعراف:‎ )1١( 


)١1(‏ من قوله تعالى : ما أنت إلا بشرٌ مثلنا فأت بآية إن كنت من الصّادقين4 [الشعراء: ]١54‏ وفي ب: 
«فأت بها إن كنت من الصّادقين» [الأعراف: .]١٠١5‏ 

)١15(‏ في الأصل: ولو. وهو تحريف. 

.]7١ من قوله تعالى: لقال أو لو جئتك بشيء مبين* [الشعراء:‎ )١15( 

)١(‏ الكشاف ؟/ 530. )١0(‏ تقدم قبل صفحات. 

.7509-571557/5 انظر البحر المحيط‎ )١18( 

)١9(‏ قال الفراء: (وقوله: «والسّلام على من اتبع الهدى» يريد: والسلام على من اتبع الهدى». ولمن اتبع 
الهدى سواه) معانى القرآن ؟/0٠18.‏ 

53 قال اسقط من الأمل: 


)5١(‏ [الرعد: 6؟]. (56) اللعنة: سقط من ب. 
)١59(‏ من قوله تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ريك بظلام للعبيد» [فصلت: 55]. 
(5١؟)‏ في ب: وقوله. (15) في ب: فإن. 1 
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هذا واعته نويا لسن آمو سدق والسذلكية ل" عن عقوياف لديا رالا كر 
والسلام بمعنى السلامة» كما يقال: رضاع ورضاعة. 

وقيل: هذا من كلام الله تعالى كأنه قال: «فَقُولاً إِنا رَسُولا رَبَكَ وَقُولا له" 
والسَّلامُ عَلَى مَنْ انَبَع الهُدَى»”"» وليس المراد منه التحية إنما معناه سَلِمم من عذاب الله 
أل 

قوله”*؟: «أَرْسِلْ مَعَنَا بَيِي إِسْرَائِيلَ؛ خلٌ عنهم وأطلقهم عن أعمالك «وَلاً تُعَذَْبِهُمْ) 
لا تتعبهم في العمل» وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة . 

فونه اق 7 :ونا كن أمنكي إلكا أن القداتة علي قن كرتاو نول هذه الكقامد 
أقوى الدلائل على أن عقاب المؤمن لا يدوم لأن الألف واللام”” للاستغراق» أو الإفادة 
(الماهية» وعلى)”” التقديرين يقتضي انحصار”"' هذا الجنس في «من كذب وتولى' 
نوكب آنالا تتعصل لغير”"'" المكذب الول ْ 

وظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به" 
في بعض الأوقات» فوجب أن يبقى على أصله في نفي'"'' الدوام»؛ ولأن العقاب 
المتناهى”"' إذا حصل بعده السلامة مدة غير متناهية صار ذلك العقاب كأنه لا عقاب» 
فلذلك. يخميق ا :تحميول 4١9‏ ذلك القن أن يقال إنه الا عقانيه: 

وأيضاً فقوله: «وَالسَلمُ عَلَى من اتَبَعَّ الهُدَى» يقتضي حصول السلامة لكل من اتبع 
الهدىء إذا فسّرنا السلام بالسلامة. والعارف بالله قد اتبع الهدى. فوجب أن يكون 
عاضت السلدية ”17 رمعت الآبية إتمنا يعدت[ دمن #ذف ةنما 0 بهو امرض 
عنه . 


قوله: «أنَّ العَذَابَ) «أنَّ» وما في خبرها في محل رفع لقيامه””'' مقام الفاعل الذي 


)١(‏ له: سقط من الأصل . )١(‏ في ب: ولا إله. وهو تحريف. 

(") قال الفراء: (قال أمر موسى أن يقول لفرعون والسلام على من اتبع الهدى) معاني القرآن 2180/7 

(:) قال الزجاج: (وقوله: #والسّلام على من انّبع الهدى» ليس يعني به التحية» وإنما معناه أن من اتبع 
الهدى سلم من عذاب الله وسخطه» والدليل على أنه ليس بسلام أنه ليس ابتداء لقاء وخطاب) معاني 
القرآن وإعرابه 7/ 04”. 


(5) في ب: وقوله. (1) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7١؟27/5.‏ 
(0) في ب: لأن الألف واللام في العذاب. () ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) في ب: وعلى هذا يقتضي . )١(‏ لغير: سقط من ب. 

)١١(‏ به: سقط من ب. )١١(‏ في ب: على أصله بقي. وهو تحريف. 

(1) في ب: وأم لأن العقاب المناهي. وهو تحريف. 

)١5(‏ في ب: حصوله. )١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/37". 


(15) في ب: جئت. (10) كذا في ب» وفي الأصل في محل الرفع لقيامها. 


حذف في"'' «أَوْحِيَ إِلَيْئَا وسبب”" بنائه للمفعول (خوفاً أن يبدر من فرعون بادرة لمن 
أويى الونسياة فظوي ذكره تعظيما لدبو اتعيانة الس 77 


قوله تعالى: لدَالَ هَمَن رََِكُمَا يكموسى (9©) َال رَبنا ألدِىَ أعَطن كلَّ سَىْءِ حَلقَمُ ثم 
1-4 جه 2 
تت 2 

رلا الاك فك زعم وااخرادي» وياد يود يناي ليما عد[ عن 
الأصل ة في الرسالة وهارون تبع وردء ووزير”' ' وإما لأن فرعون كان" لخبئه يعلم الرْيهاة) 
التي في لسان موسىء ويعلم فصاحة هارون بدليل قوله : «وَأَجِي هَارُونُ هُوَ أفصَحُ مِنَي 
لانو" وكولةة 0 وك ''' يَكَادُ يُبِينُ)”''' فأراد استنطاقه دون أ ا 

وإما لأنه حذف المعطوف للعلم به أي : يا موسى وهارون قاله أبو البقاء 2379 وبدأ 
به. وقد يقال: حَسَّنَ الحذف كون موسى فاصلة, لا يقال: كان يغني”؟') 
03 خض جات الفواضل شن 
غير حذف» لأن نداء موسى أهم فهو المبدوء به" : واعلم أن في الكلام حذفء لأنه 
لما قال: «مَأتَاُ َقُولا إن رَسُولُ رَّكَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا ب ل اشوان 1 إلى قوله :قن القدات 
على ين كس رتل » امراسن الله تعالى لعوسى بأ يقول لفرعون. ذلك الكاواو اندر : 
فذَّهَبا إلى فرعون فقالا له ذلك فقال مجيباً لهما من رَيُكما”""2؟ 

قوله: «أغطى كُلّ شَيْءِ خَلْقَه»”*'' في هذه الآية وجهان: 

أحدهما : أن يكون كل حي 00 أول و «َلْقَهُ) مفعولا ثانياً”*'' على معني 
أعطى كل شىء شكله وصورتٌ(” "' التي تطابق المنفعة المنوطة به كما أعطى العين الهيئة 


فى ذلك أن 


يقدم هارون ويؤخر موسى فيقال: يا هارون وموسى 


)١(‏ حذف فى: سقط من ب. (0) سبب: سقط من ب. 

(") البحر المحيط 147//5؟. (04 بو الفونسيل بتعا من ثيه واقية وهو براض 
(5) فى ب: نادى موسى وحده بعد مخاطبتهما معاً. 

(5© اقبي قينا له في الرمالة: 1 سيط ب 


(8) الرّتة: عجلة في الكلامء وقلة أناةء الأرثُ: الذي في لسانه عقدة وحبسة؛ ويعجل في كلامه فلا 
يطاوعه لسانه. اللسان (رتت) . 


0) [القصص: 55]. )٠١(‏ ولا: سقط من ب. 

)١١(‏ من قوله تعالى: #أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهينٌ ولا يكاد يبين» [الزخرف: ؟5]. 
)١6١‏ انظر الكشاف ”5760/7. ١؟1١)‏ انظر التبيان ؟/ 8457. 

. في ب: يا هارون ويا موسى‎ )١5( . ينبغي‎ ١: في ب:‎ )١5( 
.7 51/5 انظر البحر المحيط‎ )١0 في ب: فهو المبدأ به‎ )17( 


(1) في ب: اسل كر فو 
)١19(‏ الكشاف 5؟/ 476» التبيان 447/7. (8) فى ات اضوتة :وهو تتحريف: 
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التي تطابق الإيصار» والأذن الهيئة التي تطابق الاستماع افق 5 وكذلك اليد والرجل 
والليكان 1 د قاله هامر ار" عط كا سيواة انطدره فلن كنا ود الصنور ااسيي ا د 
الخحضاة والعيي * "ترق واقاف ضر نر ل «الدراة اولس زاود ليا 0 
غير جنسهء ولا ما هو مخالف لخلقه. 

(وقيل: المعنى أَعْطَى كلّ شيء مخلوقٍ خلقة؛ أي هو الذي ابتدعه ")70 . 

وقيل : المعننى أعطى كُلَّ شيءٍ مما خلق خلقته وصورته على ما يناسبه من الإتقان» لم 
يجعل خلق الإنسان في خلق البهائم؛ ولا بالعكس» بل خلق كل شيءٍ فقدّره تقدير]”"' . 

الثاني: أن يكون «كُلَّ شَيْءِ؛ مفعولاً ثانياً و «حَلْقَهه هو الأول”''' فقدّم”'' الثاني 
عليه» والمعنى: أعطى خليقَتَه كلّ شيء يحتاجُون إليه ويرتفقون”"'' به. 


. ص() 
وقرأ عبد الله والحسن والأعمش وأبو نُهَيْك وابن غ أبي إسحاق ونصر عن 
الكسائيٌ وجماعةٌ من أصحاب رسول ١604|‏ 0( «حَلَقَة» 2 اللام فعل" اا الاي وهذه 


الجملة في هذه القراءة تحتمل أن تكون منصوبة المحلّ لكل أو في محل جر صفة لشيء. 
وهذا معنى قول الزمخشري: صفة المضاف يعني «كُلَ)!"' ( أو للمضاف إليه يعني 
«شَّنْء23"0)170, والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف» فيحتمل أن يكون حذفه 
حوب الو 3 لو 1 . أي: أعطى كل شيء خلقه ما يحتاج إليه ويصلحه أو 
كمالهء ويحتمل أن يكون حذفه حذف اقتصار)””''» والمعنى أنَّ كلَّ شيء خلقه الله 


)١(‏ في ب: الشكل الذي يطابق الاستماع ويوافقه. 

)١(‏ انظر الكشاف ”/ 57”5». القرطبى .٠١5/١١‏ (”) فى ب : قال مجاهد. 

() فى ب: و. ْ 1 

(5) الحجر : الفرس الأنثى. لم يدخلوا فيه الهاءء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكرء والجمع أحجار وحجورة 
وحجور. اللسان (حجر). 


(5) منها: سقط من ب. 0) التبيان ”/ 4887. 
(8) ما بين القوسين سقط من ب. (9) انظر القرطبي .5١5/١١‏ 
)9١(‏ في ب: الأولى. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: تقدم. 


) انظر الكشاف ”/ 4785» والتبيان ”/ 24857 والقرطبى .٠١5/١١‏ 

(1) هو عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميء النحويء البصريء. أخذ القراءة عرضاً عن يحيى بن يعمرء 
ونصر بن عاصمء وروى القراءة عنه عيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء وغيرهما. مات سنة ١11/‏ 
ه طبقات القراء .5٠١ /١‏ 

. هو نصر بن يوسف صاحب الكسائي . (15) في ب: رسول الله عااة‎ )١5( 

.7 4/5 انظر المختصر (4817)» الكشاف ”/ 570. البحر المحيط‎ )١5( 

.2760 /7” الكشاف‎ )١( فى ب: أعى كل شن.‎ )١0( 

(14) ا بين القرس” سقط مون 

)١(‏ فى ب: حذفه اختصاراً. وحذف الاختصار هو أن يكون فى الكلام ما يدل على المحذوف. 

)20 التبيان 4 سيان فوشيو سقط من ب. 
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0 لم لد من إنعامه وعطائه" . 


: إل 

اعلم أن فرعون كان شديد القوة عظيم الغلبة كثير العسكرء ثم إن موسى لما دعاه 
إلى ربه”*' لم يبطش بهء ولم يؤذهء بل خرج معه في المناظرة» لأنه لو أذاه لنُسِبَ إلى 
الجَهْل والسفاهة؛ فاستنكف من”*؟ ذلك وشرع في المناظرة» وذلك يدل أن السفاهة من 
الإسلام والعلم؟ ثم إن فرعون لما سأل موسى - عليه السلام”'' - عن ذلك قبل موسى 
ذلك السؤال» واشتغل بإقامة الدلالة على وجود الصانع. وذلك يدل على فساد التقليد.» 
ويدل أيضا على قول التعليمية” الذين يقولون: تستفيد معرفة الإله مخ قول الرسول لآن 
موسى ‏ عليه السلام”* - اعترف هاهنا بأن معرفة الله تجب أن تكون مقدمة على معرفة 
الرسول. ودلت الآية أيضاً على أنه يجوز حكاية كلام المبطل» لأنه تعالى حكى كلام 
فرعون في إنكاره الإله» وحكى شبهات منكري النبوة» وشبهات منكري الحشر”"' إلا أنه 
يجب أن يذكر الجواب مقروناً بالسؤال”''2 (كما فعل الله”''' تعالى في هذه المواضع لثلا 
بق اللعزيف) 077 

كك 0" 

بثذاء ذلا إبجاني» كما قعل موس طلية السلا" ال 00 «لذع 
ِلَى سَبِيلٍ رَبْكَ بالحِكمَة وَالمَوْعِظَةَ ا وقال: «وَإِنْ الكدحى المترمين 
اسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حَسَّى يُسْمَعٌ م كلام اللّهع0" , 


50 
فصل 


قال بعضهم: إِنَّ فرعون كان عارفاً بالله تعالى إلا أنه كانَ يُظهِرٌ الإنكار”"'' تكبراً 


)١(‏ تعالى: سقط من ب. زفق انظر الكشاف ”53”80/5» اليحر المحيط اا ؟. 


(9) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 57/57 - 

(4) في ب: الله . (5) فى ب: عن. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام . © 4 التعليمية : سقط من ب. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام . (9) في ب: البعث . 

209١ (‏ في ب: لأنه يجب أن يذكر السؤال مقروناً بالجواب. 

)١١(‏ لفظ الجلالة مكرر في الأصل . )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ [النحل: 59]. 

.]5 [التوبة:‎ )١١( 


)١1١(‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77" - 54 بتصرف يسير. 
(10) في ب: ينكر الإظهار. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيتان: 2149 ٠ه‏ 3236" 


وجرا لقولة ايل 20 القذ عَلِيْكمَا أنزلَ هؤلةو إلا وت السَموّاف والارض 1" قيقة 
نصب التاء في «عَلِمْتَ»”" كان ذلك خطاباً لموسى - عليه السلام”؟' - مع فرعون» وذلك 
يدل على أن فرعون كان عالم(©» بذلك» وقوله: «وَجَحَدُوا بها وَاسْتَِقتنَهَا أَنفُسُهُمْ ظلماً 
وَعل1و9 .. ولأنه نه لو لم يكن عاقلا لم يجز تكليفه؛ والعاقل يعلم بالضرورة أنه وجد بعد 
العدم. ويعلم أن من كان كذلك افتقر إلى مدبّرء وهذان العلمان الضروريان يستلزمان”») 
العلم بوجود المدبّر» ولآن قل مومع - عليه السلام”" - ١رَبئَا‏ الَذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ 
خَلْقَهُ ثم هَدَى» يقتضي ذلك ', لأن كلمة «الّذِي» تقضي وصف المعرفة جيل” 0 
معلرع عل المخاط . وأيضآ فإن ملك فرعونا''' لم يتجاوز القبطاء ولم يبلغ الشام؛ 
ولما هرب موسى إلى مَذْيّنَ قال له شعيبٌ: «لآ تَخَفْ إِنّكَ مِنَ الآمِنِينَ "6. فمع هذا 
كيف يعتقد أنه إله العالم؟ 

وقال آخرون: إِنّه كانَ جاهلا برّبه . 

واتفقوا على أن العاقل لا يَجُورُ أن يعتقد في نفسه أنه خالق هذه السموات والأرض 
والشمس والقمرء وأنه خالقُ نفسه. لأنه يعلم بالضرورة عجزه عنهاء ويعلم بالضرورة أنها 
كانت موجودة قبله؛ فَحَصّل له العلم الضروري بأنه ليس موجداً لها ولا خالقاً لها. 

واختلفوا في كيفية جَهْله بالله تعالى» ٠»‏ فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للمدبّرء 
ومين أنه كان فلسفياً قائلاً بالعلة الموجبة”؟'2؛ ويحتمل أنه كان من غبدة 
الكواكب» ويحتمل أنه كان من الحلوليّة واكك ادع 41 الريونة تنه نعم ا يلين 
عليهم طاعته والانقياد له. 


0 


قال هاهنا: «فَمَنْ ولكقة يا سوسا وقال في سورة الشعراء: «وَمَا رَبُ 


.]١٠١؟ تعالى: سقط من الأصل . () [الإسراء:‎ )١( 

إفرة ونصب التاء في «علمت» قراءة غير الكسائي» أما هو فقد قرأ بضم التاء. انظر السبعة 88 885. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام . (5) في ب: كان عارفاً عالماً. 

(5) [النمل: .]١54‏ (0) في ب: يلتزمان. 

(8) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) في ب: مقتضى ذلك . 

)٠١(‏ في الأصل جملة. )١١(‏ في ب: وأيضاً فإن ذلك أعني ملك فرعون. 


() [القصص: ١”]ء‏ وليس هذا قول شعيب وإنما قول شعيب له هو: «لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين* [القصص : 6 وذلك كما في الفخر الرازي. 

(1) يحتمل” سقط من ب. 

(15) في ببلا” بالعلة الموجبة. . ويحتمل أنه كان جاهلاً بربّه واتفق جماعة منهم على ذلك. 

(10) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7 - 54 بتصرف يسير. 
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العَالَمِينَ»27»: وهو سؤال عن الماهية» فهما سؤالان مختلفان» والواقعة واحدة» والأقرب 
أن يقال( : سؤال «مَنْ» كان مقدماً على سؤال «مَا0”": لأنه كان يقول: أنَّا الله 
والك90©. فقال: هكَمَنْ رَبكُمَاة؛ فلما أقام موسى الدلالة على الوجودء وعرف أنه لا 
يمكنه أن 0000 فى هذا المقامء لظهوره وجلائه» عدل إلى طلب الماهية» وهذا 
ينبه”2 على أنه كان عالماً بالله. لأنه ترك المنازعة في هذا المقام لعلمه بغاية ظهوره؛ 
وشرع في المقام الصعبء لأن العلم بماهية الله تعالى”'' غير حاصل للبشر . 
وول3© + قال فَمَنْ ربكم ولم يقل: «فَمَن إِلَهُكُمَا لأنه أثبت نفسه ربا في قوله: 
«أَلَمْ نُرَبّكَ فيا وَلِيداً»”*©2: فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال: أنَا رَبْكَ قَلِمَ تدعي رَبَا 
آخرء وهذا يشبه”'' كلام نمروذ حين قال له إبراهيم «رَبي الَّذِي يُحْبِي وَيُمِيتُ؛'''' قال 
تمروة آنا لخبي 5 ولم يكن الإحياء والإماتة التي ذكرها إيراهيم ف 77 التي 
طارسة ترز فيا إلا فى الفط تكد ماعنا اننا الع 77 مراضح عليه السلذه 277 
ربوبية الله تعالى ذكر فرعون هذا الكلام» أي : أنا الوَبُ الذي ربيتك» ومعلوم أن الربوبية 
التى ادعاها موسى”') لله تعالى غير هذه الربوبية في المعنى وأنه لا مشاركة بينهما"' ' إلا 
ال 1) / 
فى اللفظ . 

استدل موسى*""' عليه السلاه '1‏ على”' ' إثبات الصانع بأحوال المخلوقات» 
وهو قوله: «رَبُنَا الذِي أَعطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمّ هَدَى؛» وهذه الدلالة هي التي ذكرها الله 
تعالى لمحمد ‏ عليه السلام”' 2 في قوله: «سَبْحْ اسْمَ رَبْكَ الأغلىء الْذِي حَلَقَ فَسَرَىء 
وَانْذِي قَدَرَ قَهَدَى"”"” وقال إبراهيم ‏ عليه السلام'”" -: افَإِنْهُمْ عَدُرْ لِي إِلأرَبُ 


)١(‏ من قوله تعالى: #قال فرعون وما رب العالمين» [الشعراء: 7؟]. 
)١(‏ في ب: والأقرب واحد. وهو تحريف. 


(7) ما: سقط من ب. )١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) في ب: إني أنا اللّهُ والّب. وهو تحريف. (15) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 

(5) في ب: أن يقال وأن يقاومه. وهو تحريف. (11) في ب: فيها. وهو تحريف. 

(1) في ب: وذلك يدل. )١0(‏ انظر الفخر الرازي 54/77. 

(0) تعالى : سقط من ب. (16) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ 
(4) فى ب: فإن قيل. 55-54. 

(9) [الشعراء: 18]. و4 نيت :عليه الشلاه والستلدم: 

)٠١(‏ في ب: شبه. وهو تحريف. )0١(‏ في الأصل: في. وهو تحريف. 

. في ب: علد‎ )3١( .]5904 [البقرة:‎ ١ 

.]3 275 203 في ب: على . وهو تحريف. (50) [الأعلى:‎ )١1١( 
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العَالَمِينَ . الذي حَلَقَني فَهُوَ يَهُدِين0”". 

واعلم أن الخلق عبارة عن تركيب القوالب والأبدان» والهدايةٌ عبارة عن إيداع 
المّوَّى المدركة والحركة في تلك الأجسامء فالخلق مقدم على الهداية كما قال تعالى: 
«وَلَقَدْ حَلَقْا الإِنْسَانَ مِنْ سُّلالَةِ مِنْ طِين»”"' إلى أن قال : هش ألشأناة حلا اخمة". 

واعله”؟' أن عجائب حكمة الله تعالى في الخلق والهداية بحر لا ساحل له ولنذكر 
نه أمعلة(6 . ١‏ 
مله 5 

احيها"" :"إن الطبيعة ل الثقيل هابط» والخفيف صاعد.ء وأثقل الأشياء 
الأرض ثم الماءء وأخفها النار ثم الهواء. فلذلك وجب أن تكون النار أعلى العنصريات 
والأرض أسفلهاء ثم إنه تعالى قلب هذا(" في خلقة الإنسان؛ فجعل أعلى الأشياء منه 
العظم:والشعر”**.: .وهينا” " ايبن ما في البدن» وهما بمنزلة الأرض» ثم جعل تحته 
الدماغ الذي هو'''' بمنزلة الماءء وجعل تحته النفس الذي هو”"" بمنزلة الهواءء وجعل 
تحته الحرارة الغريزية التي في القلب» وهي بمنزلة النار» فجعل مكان الأرض من البدن 
الأعلى, وجعل مكان النار من البدن الأسفل ليعلم أن ذلك بتدبي 35© القادر الحكيم لا 
باقتضاء العلة «الطسعة. 

وثانيها!؟": أنكة]ذا انظرت إلى لقانب المتمل قن كرك الكونة ان 
وقسمتهاء. وعجائب أحوال البق والبعوض والنمل في اهتدائها””'' إلى مصالح أنفسها 
لعرفت أن ذلك لا يمكن إلا بإلهام مدبر عالم بجميع المعلومات . 

وثالئها0 3 : أنه تعالى هو الذي أنعم على الخلائق 2300 بما به قوامهم من المطعوم» 
والمشروب؛ والملبوس» والمنكوح., ثم هداهم إلى كيفية الانتفاع بها فيستخرجون 
المعادن من الجبال. واللآلىء من البحار»ء ويركبون الأدوية*'' والدرياقات النافعة» 
ويجمعون بين الأشياء المختلفة» ويستخرجون لذائذ الأطعمة» فدل ذلك على أنه تعالى 
هو الذي خلق الأشياء”*"' ثم أعطاهم العقول التي بها يتوصلون إلى كيفية الانتفاع بهاء 


)١(‏ [الشعراء: لالاء 4لا]. 


(5) [المؤمنون: ؟١١]. )١١(‏ هو: سقط من ب. 
(9) [المؤمنون: .]١4‏ (؟١١)‏ هو: سقط من ب. 

(4) في ب: فصل واعلم . (16) في ب: بتقدير وهو تحريف. 

(5) في ب: مثلة. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: الثاني. 

(1) في ب: الأول. (16) في ات" التموشن: فى العداتهاء وهو تتدريك: 
(0) في ب: يقول الطبيعي إن. )١5(‏ في ب: الثالث. 

(4) في ب: خلق قلب ذلك. وهو تحريف. (1) في الأصل: الخلق. 

(4) في ب: الشعر والعظم . (18) في الأصل: الأودية. وهو تحريف. 


)٠١(‏ في ب: ومنه. وهو تحريف. (5) في ب: الإنسان. وهو تحريف. 


58 سورة طه / الآيتان: 2149 ٠ه‏ 
1222222722272 جسلئ2 ا م 
وليس هذا مختص بالإنسان بل عام في جميع الحيوان» فأعطى الإنسان إنسانة» والحمار 
حمارةٌ» والبعير ناقةً هداه لها ليدوم التناسل”'2, وهدى الأولاد لندي الأمهات؛ بل هذا 
غير مختص بالحيوانات”"»: بل هو حاصل في أعضائهاء فخلق اليد على تركيب خاص» 
وأودع فيها قوة الأخذء وخلق الرّجل على تركيب خاص» وأودع فيها قُوّة المشي» وكذا 
العين» والأذن» وجميع الأعضاء. ثم ربط البعض بالبعض على وجه يحصل من ارتباطها 
مجموع واحد هو الإنسان. 
وإنما دلت هذه الأشياء على وجود الصانع» لأن اتصاف كل جسم من هذه الأجسام 

بتلك الصفة أعني التركيب والقوة الهادية إما أن يكون واجباً أو جائزاًء والأول باطل لأنا 
نشاهد تلك الأجسام بعد الموت منفكة عن ذلك التركيب والقوى». فدل على أن ذلك 
جائز» والجائز لا بد له من مرجح» وليس ذلك المرججح هو الإنسان» ولا قواه» لأنَّ فعل 
ذلك يستدعي قدرةً عليه» وعلماً بما فيه من المصالح والمفاسدء والأمران نائيان عن 
الإنسان. لأ ون كيال قله سهد حو تيو تعر راسد تحويون؟؟ المحف العندية 

عن”” كتب التشريح لا يعرف من منافع الأعضاء ومصالحها إلا القدر القليل؛ فلا بد 

واد يكو المدرى "1 لوقا تيه موجودا لخر وؤلك التوجرد لا يجوز أن يكون 
سما لذن الح متساوية في العحوسف: واخفاض ذلك الحسم يتلاك الطوري ا 
بد وأن يكون جائزاً فيفتقر إلى سبب آخر» والدور والتسلسل محالان» فلا بد من الانتهاء 
ل ىوقت عا ثم تأثير ذلك المؤثر سف ا 
يكن الذانث: إو- الاعمار» والأول؟ ال لأ 'الموحب: ”37 يقلا عن مكل 4" وهذه 
الأجسام متساوية في الجسمية قله" اح ختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة 
العنصرية وبعضها بالنباتية» وبعضها بالحيوانية؟ 

فثبت أن المؤثر والمدبر قادرء والقادر لا يمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذا 

عن عالما نام إناعذا - المدير الذي ليس بجسم ولا جسماني لا بد وأ يفون 
واجب الوجود في ذاته؛*'' وصفاته» وإلا لافتقر إلى مدبر آخرء ولزم التسلسل» 
محال» وإذا كان واجب الوجود في قادريته وعالميته» والواجب لذاته لا يتتخصص ببعض 


)١(‏ في ب: التسلسل. وهو تحريف. 


(0) في الأصل: الحيوان. (9) في ب: تسلسلة الحال. وهو تحريف. 
(6) في ب: لأن. وهو تحريف. )٠١(‏ في 'ب: المدبر وهو تحريف. 

(5) في ب: بعد. )١١(‏ لا غير: سقط من ب. 

(5) في ب: من. )1١(‏ في ب: علم. وهو تحريف. 

() في ب: أن. )١1(‏ هذا: سقط من ب. 

00 في ب: للتولي. وهو تحريف. (15) في ب: أن 


(4) في ب: المؤثر. (15) في ب: نفسه. وهو تحريف. 
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الممكنات دون البعض» فوجب أن يكون عالماً بكل ما صح أن يكون معلوماًء وقادراً 
على كل ما صح أن يكون مقدوراً. فظهر"'' بهذه الدلالة التي تمسك بها موسى”) 
وقررها” " احتياج العالم إلى مدبر ليس بجسم ولا جسماني» وهو واجب الوجود في ذاته 
وصفاته عالم بكل المعلومات» قادر على كل المقدورات» وذلك هو الله سيحانه 
ل 
ام د م 00 > بي حوس عد ماني 7 2-1 

قوله تعالى: لول مايال لون الأول (2©) قَالَ عِلَمْهَا عِنْدَ رَقِ فى كسب لا 
عي خبرضز ا 2 2 ل سر ماس ره 8 ص 
ِل 3 ل 
- سح لسر 9 ل لاع 4ل 
3 0 ) قنك ينا شين ويب ثليه ا نك ©4. 

قوله: «قَالَ قَمَا بَالُ القّرُونٍ الأولّى» البال: الفكرء يقال: خطر بباله كذاء ولا يثنى 
ولا يجمع» وشذ جمعه على بالات» ويقال للحال المكترث بهاء وكذلك يقال: ما بَالَيتٌ 
بالة» والأصل بالية كعافية فحذف لامه تخفيفا . 
نوح وعاد وثمود 

وفي ارتباط هذا الكلام بما قبله وجوه”"© 

الأول أن مويق - عليه السلام”” - لما قرر عليه أمر المبدأ قال فرعون: إن كان 
إثناض المندا ظطاهر ]”"" إلى نهذا التعد«دقما بان القدون الذرل كو انه ه بل تركوه» 
فكان موه م - لما استدل على إثبات الصانع'''' بالدلالة القاطعة قَدَح 
فرعونٌ في تلك الدلالة بقوله: إِنْ كان الأمر على ما ذكرت من قوة("2© الدلالة وجب على 
أهل القرون الماضية أن لا يغفلوا عنها”"2. فعارض الحجة بالتقليد. 


)١(‏ في ب: وظهر. (؟) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 
(©) في ب: وقرر. وهو تحريف. 
(4) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 54/77 -55 بتصرف يسير. 


(6) اللسان (بول). 0 انظر البغوي 455/6. 
(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 577/77 -7” بتصرف يسير. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) في ب: ظاهر. وهو تحريففا. 


)١(‏ الأولى: سقط من ب. 
)١١(‏ في ب: لما استدل بوجود الصانع أعني على إثيات الصانع والزيادة تبدو من كلام الناسخ . 
)١١5(‏ في ب: بقوة. وهو تحريف. (19) في الأصل : عنه وهو تحريف. 


اا ااا سسصسسسصصسسسس سس سورةطه/ الآيات: 68-8١‏ 


الثاني: أنَّ د موسى - عليه السلام''' - لما هدده , بالعذاب”" في قوله: «أنَّ العَذَابَ 
على كن كدت :وتزل "قا فرعون: ل ل اا 

الفاتكة نوق الأظير + إن فرعرة الها قال لمن كما الجر 0 فلن عرسن 3 
عليه السلام ‏ دليلاً ظاهراً على صحة دعواه فقال: «رَبَْا الذي أَعطى كُلَّ شَيْءٍ حَلقَهُ نَم 
هَدَى» خاف فرعون أن يزيد في تلك الحجة» فيظهر للناس صدقهء وفساد طريق”*' 
فرعونء. فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام» ويشغله بالحكايات فقال: «فَمَا بأل القَرُونٍ 
الأولى فلكم يلنقت موستى د ليه ايلام 9 إلى :ذلك الحذيث وقال: «عِلْمُهًا عِنْدَ 
في كِتَاب» ولا يتعلق غرضي بأحوالهم؛ ولا أشتغل بهاء ثم عاد إلى ت: ل 
الأول» وإبراز الدلائل الظاهرة”'' على الوحدانية فقال «الَّذِي جَعَلَ ا الأَرْضَ مَهُداً 
وَسَلّكَ لَكُمْ فِيهًا سُبُلاه» وهذا الوجه هو المعتمد في صحة النظه”” . 

فإن قيل قيل: العلم الذي عند الرب» كيف يكون في الكتاب؟ وذلك أن علم الله صفة 
قائمة به اع اله بخاضلة فى كدان 17 غيل جعقول» فذكروا في الجواب 
06د 

الأول: معناه: أنه تعالى١؟‏ أثبت تلك”"'' الأحكام في كتاب عنده ليكون ما كتبه 
فيه ظاهراً للملائكة» فيكون ذلك زيادة لهم في الاستدلال على أنه تعالى عالم بكل 
المعلومات ينزه عن السهو والغفلة» ولقائل أن يقول: قوله: «فِي كِتّاب» يوهم احتياجه 
سبحانه في العلم إلى ذلك الكتاب» وهذا وإن كان غير واجب لا محالة ولكنه لا أقل من 
أن يوهمه في أول الأمر لا سيما للكافر» فكيف يحسن ذكره مع معاندٍ مثل فرعون في 
وقت الدعوة؟ 

الوجه الثاني : أن يفسّر ذلك بأن بقاء تلك المعلومات في علمه سبحانه كبقاء 
المكتوب في الكتاب». فيكون”"' الغرض من هذا الكلام تأكيد القول بأن أسرارها معلومة 
له تعالى بحيث لا يزول منها شيء2'4 عن علمه؛ ويؤكد هذا التفسير قوله بعد ذلك: «لآ 


كر 
ل دسي ولا يمت : 
)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . (؟) في ب: في العذاب. وهو تحريف. 
(9) في ب : عليه الصلاة والسلام . (:) طريق: سقط من ب . 
(5) في ب : عليه الصلاة والسلام . (1) تتميم: سقط من ب. 


(0) في ب: وإيراد الدلائل الباهرة. وهو تحريف. 

(8) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/77 -77 بتصرف يسير. 

(9) في ب: فيكون صفة الشيء في كتاب. وهو تحريف. 

)٠١(‏ في ب: فالجواب من وجهين. )١1١(‏ في ب: الأول: أنه. 
)١1١(‏ في ب: ذلك. وهو تحريف. (1) فى ب: فيبقى. 
8ف نه شنا رمو حريف: (16) الفظرالزازي لاسا 


سورة طه / الآيات: ١ه--_مه‏ مللسبريرييريرنبسبب ا يبري لاا 


وقيل: إنما رد موسى علم ذلك إلى الله؛ لأنه لم يعلم ذلك فإن”'' التوراة أنزلت 
بعد هلاك فرعون”" والمراد بالكتاب: اللوحٌ المحفوظ . 

قوله: «عِلْمُهًا عِنْدَ رَبّي) في خبر”" هذا المبتدأ وجوه: 

أحدها””': أنه عِنْدَ رَئّي» وعلى هذا فقوله: في كِتَاب» متعلق بما تعلق به الظرف 
عن الاسشرانه و00 متعاق بسح زف علق أله سن الفكمير المستتر في الظرف» أو 
ا 

الثاني : أن الخبر قوله: «فِي كِتّاب». فَعَلَى هذا قوله: «عِنْدَ رَبّي» معمول للاستقرار 
الذي تعلق به «في كتاب» كما تقدم في عكسه. أو يكون حالا من الضمير المستتر في 
الجار الواقع خبرً””'. وفيه خلاف أعني تقديم الحال على عاملها المعنوي” . والأخفش 


يجيد ويستدل بقواءة** 5+ و السموات مطويات بتفبيقة بر قولة: 

دورو يه اص . خ وى ادس )١١36‏ . 000 2 > 
 ”"”55١‏ رهط أبن كوز مُخقبي أَذْرَاعهِمْ فِيهِمْ وَرَمْطَ رَبِيعَةً بن ان 
)١(‏ في ب: لآن. (؟) البحر المحيط 18/5١؟.‏ 
(6) في ب: في تفسير وهو تحريف . (4) في ب: الأول. 
(5) في ب: و. وهو تحريف. (1) انظر التبيان 7/5 4637. 


0) انظر البيان 7/ 47١ء‏ التبيان 7/ 897. 

(4):تقديم الحال على عاملها.المعنوي فيه خلاف بين النحويين: فذهب البصريون إلى منع تقديم الحال على 
عاملها المعنوي لضعفه نحو: سعيدٌ مستقرًا عندك أو فى ,الذار» وما ورد من ذلك مسموعاً يحفظ ولا 
قاين عليف. .ردهي ةالقراج والتكفكن إلى اجون للنا مطلنك 'واستهدل على ذلك اانه عييل ابن عير 
ا(والسموات مطويّات بيمينه» بنصب «مطويّات» على الحال» وهي متقدمة على عاملها المعنوي» وقول 
الشاعر: ١‏ 

رهط ابن كوزمحقبي أدراعهم فيهم ورهط وبيعة بن حذار 

ف (محقبي أدراعهم) وقع حالا من (فيهم). 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك إذا كانت الحال فيه من مضمر نحو أنت قائمأ في الدار وقيل: يجوز إن 
كان الحال ظرفاً أو جاراً ومجروراً. صرح بذلك ابن برهان كما في شرح الكافية» لتوسعهم في الظروف 
نحو زيدٌ عندك أمامك؛» أو في الدار أمامك شرح الكافية 7١4 /١‏ 505» الأشموني .18١/7‏ 

(9) عيسى بن عمرء وهي نصب «مطويّات». المختصر .)١71(‏ 

)٠١(‏ [الزمر: 717]. والاستشهاد بالقراءة على تقديم الحال على عاملها المعنوي وتأويل المانع بأن 
«السّموات» عطف على الضمير المستتر في «قبضته» من قوله تعالى #والأرض جميعاً قبضته» لأنها 
بمعنى مقبوضة و «مطويّات») حال من «السّموات» و«بيمينه» ظرف لغو متعلق ب «مطويّاتٌ؟ انظر حاشية 
الصبان 7/7 1857. 

)١١(‏ في ب: أذراعهم. وهو تصحيف. 

0 البيت من بحر الكامل» قاله النابغة الذبيانىي. رهط الرجل : قومه وقبيلته» ما دون العشرة من الرجال لا 
يكون بهم امرأة : وقل تقلدم:: ١‏ 


اليااااالللللللللللللللللللللللللللللسسصسسسسسسسسسل سورةطه/ الآيات: ١ه_هه‏ 


وقال بعض النحويين كاد لط زو اممارة والحال ظرف”"' أو عديله حَسُنَ 
لايم عند الأحليشن وشيرعة وهذا منه” "': أو يكون ظرفاً للعلم نفسهء أوتكوق حالا عو 
المضاف إليهء وهو الضمير في (عَِلْمُهًاه”'' ولا يجوز أن يكون «في كِتَابٍ» متعلقاً 
ب "عِلْمُهَاه على قولنا: إِنَّ 'عِنْدَ رَبّي» الخبرء كما جاز تعلق «عِنْدَه بو» لثلا يلزم الفصل 
بين المصدر ومعموله بأجنبي””' وقد تقدم أنه لا يخبر عن الموصول إلا بعد تمام صلته . 

الثالث: أن يكون الظرف وحرف الجر معاً خبراً واحداً في المعنى فيكون بمنزلة : 
هذا حلرٌ حامضٌ» قاله أبو البقاء”'2. وفيه نظر إذ كل منهما يستقل بفائدة الخبرية بخلاف 
هذا خلو عحافف .ولعيو عله فيه وجهان :: أطتيرهما:“«عودة عل «القرون ”” 
والثانى: عوده على القيامة لدلالة ذكر «القُرُونِ» على ذلك لأنه سأله”* عن بعث الأممء 
والتعت وال علن القب 13 

قوله: لآ يَضِلٌ رَبّي» في هذه الجملة وجهان: 

أحدهما!' 6 : أنّها في محل جر صفة ل «كِتَّاب)) والعائد محذوف تقديره : في كَتَابِ لا 
ار ٠‏ أو(" لا يضل حفظّه رَبّيء ف «رَبْي»» فاعل ايَضِلُ» على هذا التقدير. 

وق تقديره: لاقن 19 الكقات بوني فيكون في «يَضِلّ) ضمير يعود على 
الكتاب» و (رَبي) منصوب على على ليزت 07 وكان الأصل عن ربي» فحذف الحرف 
الساعا: 


)١(‏ أنه: سقط من ب. )١(‏ في ب: والظرف حال. 

(*) ذكر الرضي أن الأخفش يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي مطلقاً» وأن ابن برهان صرح بجواز 
تقديم الحال على عاملها المعنوي الذي هو ظرف أو جار ومجرورء وذلك لتوسعهم في الظرف حتى 
جاز أن يقع موضعاً لا يقع غيرها فيه نحو قوله تعالى: «إنَّ إلينا إيابهم» [الغاشية: 75] فقوله تعالى 
«علمها عند ربي في كتاب» نرى أن «عند» ظرف وقع حالاً وهو متقدم على عامله النحوي وهو جار 
ومجرور. شرح الكافية 5١4/١‏ - 705. 

(5) انظر التبيان 7/ 8947. 

(5) وذلك أن المصدر لا يفصل بينه وبين ما عمل فيه بأجنبي» والمراد بالأجنبي أن لا يكون للمصدر فيه 
عمل» فلو قلت: أعجب ركوب الدابة زيداً عمرو. لم يجزء لأن زيداً أجنبي من المصدر الذي هو 
الركوب» إذ لم يكن فيه تعلق» وقد فصلت بين المصدر وما عمل فيه. التبيان 2857/7 شرح المفصل 
كلا 

(5) التبيان ”/ 847 أي من تعدد الخبر في اللفظ دون المعنى» إذ معنى حلو حامض: مرٌّء وضابطه أن لا 
دق الإخار ببعفته عن الميغذا البيان ؟/ ”5ه شرح الأشموني .777/١‏ 


(0) انظر البحر المحيط 7/5 758. (4) في ب: سأل. 
(9) البحر المحيط 7148/5. )١(‏ في ب: الأول. 


3 التبيان 7/7 4957. 


سورة طه / الآيات: ١ه‏ اهمه ل ا 


يقال: صَلِلْتُ كذا وصَْلُْه بفتح اللام وكسرها لغتان مشهورتان وأشهرهما الفتح”'". 


والثاني: أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب ‏ ساقها الله تعالى”'؟ ‏ لمجرد 
الإخبار بذلك حكاية عن موسى”". 
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لا ل بضم الباء** ا أي لا لل رن الكتات» أي : لا يضيعه. يقال : أضَلَلْتٌ الشيء 
أي أضعته و «رَبّى» فاعل على هذا التقدير 9 . 


وقيل: تقديره: لا يُضِلُ أحدٌ رَبّي عن علمه. ؛ أي من علم الكتاب؛ فيكون الربُ 
منصوباً على التعظيم”"". وفرّق بعضهم بين ضَدَلت وَأَضْلَلتُ. نقال” ::سللك مترلي 
بغير ألف. وأَضَلَلْتُ بعيري ونحوه من الحيوان بالألف» نثل ذلك الرماني" عن 
الع 

وقال الفراء: يقال: ضَلَلْتُ الشيْء إذا أخطأت”''' في مكانه؛ وَضَلِلْتُ لغتان» فلم 
قبع 1" 1133 مللث الطرين وانسوال: ولا يقال: أَضْلَلْتُه إلا إذا ضاع منك 
كالدابة انفلتت وشبهها"' . 


قوله: «وَلا يَنْسَّى» فى فاعل «يَنْسَى) قولان: 


)١(‏ في اللسان (ضلل): ضللت تضلّ هذه اللغة الفصيحة»ء وضللت تضل ضلالاً وضلالة» لكو عع 
يقولون: ضللت أضلٌء وضللت أضلٌ وأهل الحجاز يقولون: ضللتٌ أضلٌء وأهل نجد يقولون: 
ضللت أضلٌء وقال الجوهري : لغة نجد هي الفصيحة. 

(0) في ب: ساقها تبارك وتعالى. (9) القرطبي: لمخم .5١‏ 

(5) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصريء. روى القراءة عرضاً عن عاصم وابن كثير» روى عنه 
الحروف حرميّ بن عمارة وحجاج بن المنهال وشيبة بن عمرو المصيصي. مات سنة 1517 ه. طبقات 
القراء .508/١‏ 

(0) انظر المختصر (/817) والبحر المحيط 518/57. 

(50) التبيان ؟/ 4957. (0) في ب: ويقال. 

(4) هو علي بن عيسى أبو الحسن الرماني» كان إماماً في العربية في طبقة الفارسي» والسيرافي» أخذ عن 
الزجاج وابن السراج وابن دريد» صنف التفسير» شرح أصول ابن السراج» شرح سيبويه؛ شرح 
المقتصب. معاني الحروف وغير ذلك مات سنة 84 ه. البغية ؟/0٠18-١1841.‏ 

(9) البحر المحيط 554/5. )٠١(‏ في ب: إذا خطأت. 

)١1١(‏ في ب: لذلك. )١0(‏ في ب: كما تقول. 

١1١‏ ) يبدو أن ابن عادل نقل ما قاله الفراء من البحر المحيط 1448/7. دون الرجوع إلى كتاب معاني القرآن 
للفراءء ونص كلام الفراء: (وتقول: أضللت الشيء إذا ضاعء مثل الناقة والفرس وما انفلت منك وإذا 
أخطأت الشيء الثابت موضعه مثل الدار والمكان قلت: ضلّلته وضليلته لغتان» ولا تقل: أضللت ولا 
أضللته) معاني القرآن ؟/١181.‏ 

اللآباب/ ج1/ م8١‏ 


:اع ا ا1اق32ل8ئلطلطششششطشسس سس سل صورةطه/ الآيات: ١81-_ه8ه‏ 


أحدهما: أنه عائد على «رَبي) أي: ولا يَنْسَى رَبِي ما أثبته في الكتاب . 

والثانى : أن الفاعل ضمير عائد على «الكتّاب» على سبيل المجاز”'' كما أسند إليه 
الاحصاء مج في قوله: «إلا أخضَاهَان”” لما كان محلاً للإحصاء . 

فصل 

قال مجاهر”*" فى قزل :الا يفل رين وَلاَيَنْسَى): إن معنى اللفظين واحد أي: لا 
يذهب عليه شيء ولا يخفى عنه. وفرق الأكثرون بينهماء فقال القفال0©: لا يَضِلَُ عن 
الأشياء ومعرفتهاء وما عُلِمِ من ذلك لم ينسهء فاللفظ الأول إشارة”" إلى كونه عالماً بكل 
المعلومات» وقوله: «وَلا يَنْسَى؛ دليل على بقاء ذلك العلم أبد الآباد» وهو إشارة إلى 
تفي التغير:. 

وقال مقاتل: لا يخطىء ذلك الكتاب رَبّي» ولا يَنْسَى ما فيه . 

(وقال الحسن : لا يخطىء وقت البعث ولا ينساه. وقال أبو عمرو: وأصل الضلال 
الغيبوبة» والمعنى: لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء. 

وقال ابن جرير: لا يُخطىء فى التدبير» فيعتقد فيما ليس بصواب كونه صواباًء وإذا 
ظرفة الارديجاء"31 .كلها فاون والتحقيق هو الأول”''"2. واعلم'''' أن فرعون لما 
سال موسق :عن الآله حقال: فقن 7*7 رتكماة وكات :ذلك هاا متيل الاسعدلال:: جات 
بالصواب بأوجز عبارة» وأحسن معنىء ولما سأله عن القّرون الأولى» وكان ذلك مما 
سبيله الإخبار لم يأته خبر من ذلك؛. وكلها إلى عالم العُيوب9" . 

قوله: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ؛ في هذا الموصول وجهان: 

أحدهما: أنه خبر مبتدأ مضمر”* "2 أو منصوب بإضمار أمدح”*2. وهو" على 
هذين التقديرين من كلام الله تعالى لا من كلام موسىء» وإنما احتجنا إلى ذلك» لأن 


. فإسناد عدم النسيان إلى الكتاب استعارة‎ )١( 

(0) كذا في ب»ء وفي اللأصل: جاو 

() من قوله تعالى: #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرةٌ ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 45]. 

(4) انظر البحر المحيط 749/5. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7١؟57//7.‏ 


(6) في ب: فقال الفراءء وهو تحريف. (0) إشارة: سقط من ب. 

(8) انظر جامع البيان. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 

)٠١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 57/77. )١١(‏ في ب: فصل واعلم. 

517/77 في ب: من. 1) انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

.5094/1١ انظر الكشاف 7/7 2,475 والقرطبي‎ )١5( في ب: مضمراً. وهو تحريف.‎ )١4( 


(0) في ب: فهو. 


سورةطه / الآيات: ١أه_مه‏ ل #/ا”» 


فاون مع فا راض 7 ا 0 كتد رمس عي ا أرء رن 24 ]تجاه : اآرهء 
0 (فَاخْرَجنًا 2 وراك «كلوا وَارْعوا أَنَعَامَكُمم» رقوادة ينها خلمتاكم» إلى قوله: 
«وَلَقَدْ أَريْئاهُ» لا يتأتى”" أن يكون من كلام موسىء. فلذلك” " جعلناه من كلام الباري 
0 أْجَعَلَّهُ من كلام موسبى د ب أنه وصف ره تعالى بذلك. ثم الت لتفت إلى 
الإخبار عن الله تعالى - بلفظ التكلم؟ 

قيل”"': إنما جعلناه التفاتاً في الوجه الأول» لأن المتكلم واحد بخلاف هذا فإنه لا 
يتأتى فيه" الالتفات المذكور وأخواته من كلام انه 

والثاني : أن «الّْذِي» 3 (رَبَى الل" فيكون في محل رفع أو:تضس:غائ: نخست 

ع 4 

م من إعراب «رَبّي” . وفيه ما تقادم من ساد و ار 
«فَأَخْرَجْنَا» وأخواته من عدم جواز الالتفات”'''» وإن كان قد قال بذلك الزمخشري”"" 
والر 1 ؤقال ابن أعظية: كاد فرعي ل ا انول مق السكاء مَاءٌ) 
وأن قوله: «تَأَخَْرَجْنَا إلى آخره من كلام الله تعالى"© . وفيه بعد""2 وقرأ الكوفيون2) 


0 


)١(‏ في ب: فأخرجنا به جناتٍ وهو تحريف.٠2‏ (7) في ب: لا ينافي. وهو تحريف. 


(©) في ب: فكذلك. وهو تحريف. (:) تعالى: سقط من ب . 
0 فيا فإن فيل (5) في ب: بمعنى. وهو تحريف. 
(0) في ب: فالجواب. (4) في ب: لا ينافي. وهو تحريف . 


(9) ذهب أبو حيان إلى أن هذا من كلام الله تعالى»: لأنه لو كان من كلام موسى لا يكون فيه إلا الالتفات 
المذكور لأن الالتفات لا يكون من قائلين» قال أبو حيان: (وإنما ذهبنا إلى أن هذا من كلام الله تعالى 
لقوله تعالى: #فأخرجنا» وقوله: #كلوا وارعوا أنعامكم» وقوله: #ولقد أريناه# فيكون قوله: 
«فأخرجنا» و أريناه» التفاتاً من الضمير الغائب في «جعل» و «سلك» إلى ضمير المتكلم المعظم 
نفسه ولا يكون الالتفات من قائلين) البحر المحيط .710١ 76٠١/5‏ 

. في قوله تعالى: «لا يضلٌ ربْي ولا ينسى» من الآية السابقة‎ )09١( 

)١١(‏ وقد تقدم إن «ربي بَى» فاعل «ايضلٌ» على تقدير: في كتاب لا يضلّ ربْي أو لا يضل حفظه ربي . فيكون 
«الّذي؛ في محل رفع. أو أن «ربي) منصوب على التعظيم وذلك إذا كان التقدير: لا يضلٌ الكتابَ 
ربي . فيكون الذي في محل نصب. 

)1١(‏ لأن هذا الوجه من الإعراب يجعل قوله الذي جعل لكم» من كلام موسى وقد تقدم أن قوله: 
«نأخرجنا به»* وقوله: #كلوا وارعوا أنعامكم»* و«منها خلقناكم» و«ولقد أريئاه» لا يتأتى أن يكون من 
كلام موسىء وأن الالتفات لا يكون من قائلين. 

.477/7 أي أن الزمخشري ذكر أن «جعل» صفة ل «ربّي» انظر الكشاف‎ )1١( 

)١(‏ البحر المحيط )١5( .701١/5‏ ماء: سقط من ب. 

(0) تفسير ابن عطية .5١/٠١‏ 

0 لما ذكر في جواب الاعتراض السابق حيث قال: (إنما جعلناه التفاتاً في الوجه الأول لأن المتكلم 
واحد بخلاف هذا فإنه لا يتأتى فيه الالتفات المذكور وأخواته من كلام الله) . 

)١1(‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي. 


كلام ااا سششمشهشهههسسسسس سس صورة طه/ الآيات: ١ه‏ هه 


«مَهْداً؛ بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألف. والباقون"'': «مِهّاداً بكسر الميم وفتح 
الهاء وألف بعدها”"". وفيه وجهان: 

احدغينا: قال المنهل "+ إنيسا مصدراة بعتن والح يقال ميدته نهدا 
0" 

والثاني: أنهما مختلفان» فالمِهَادُ هو الاسم. والمَهُد هو الفعل كالفرش والفراش» 
00 1 ادق ا ا ع ع ا 6 من عه 9 
فالفزش المصدر ٠»‏ والفراش اسم لما يُفْرَّش. أو أن مِهَاد'' جمع مَهْد نحو فَرْخ 
وفرّاخ”"" وكغب وكِعَاب” . ووصف الأرضٌ بالمَّهْد إما مبالغة» وإما على حذف مضاف 
0 . دف (24) 
أي ذات مهد . 

قال أبو عبيد: الذي أختاره مِهَاداً وهو اسم والمَّهْد الفعل”'©. 

وقال غيره : المهد الاسم والمِهَادُ الجمع كالمَزش ما 

أجاب أبو وي بأن الْمَرْش يد ا اي 

قوله: «شَنَّى) 0 وألفه للتأنيث» وهو جمع الشَّتِ لتويق "5 بح تفي فى 


0 5200 5 8 5 5 2 فيلف 
جمع مَرِيض» وجَرْحَى في جمع جَرِيح» وقتلى في جمع قتيل "". 


)١(‏ وهم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. 

.)707( الحجة لابن خالويه (5141؟)4. الكشف ؟/97, النشر ؟/ 2379 الإتحاف‎ )5١18( السبعة‎ )١( 

() المفضل بن محمد بن يعلى الضبيّ النحويء الأديب أبو العباس» وقيل أبو عبد الرحمن» كان عالماً 
بالنحو والشعر والغريب وأيام الناس» وكان يكتب المصاحف ويقفها في المساجد تكفيرا لما كتبه بيده 
من أهاجي الناس . بغية الوعاة 7917//7. 

(5) انظر البحر المحيط .7601١7/5‏ (45) في ب: مصدر. 

(5) في ب: أو المهاد. (0) في ب: وأفراخ. وهو تحريف. 

(6) انظر الكشف 99/7 - 48. 

(4) وذلك على مذهب البصريين في الوصف بالمصدرء فعندهم إما أن يكون على تقدير مضاف أو جعل 
العين نفس المعنى مبالغة مجازاً وادعاءً. وعند الكوفيين على التأويل بالمشتق. انظر شرخ التصريح /١‏ 


ل 
()انظر البحر المحيط ,76١/5‏ (1) المرجع السابق. 
)١١(‏ في الأصل: أبو عبيدة. (1) في ب: بأن الفراش والفرش . 


)١4(‏ في الفخر الرازي: (أجاب أبو عبيدة: بأن الفراش اسمء والفرش فعل) 58/77 وفي اللسان (فرش): 
فرش الشيء يفرشه ويفرشه فرشاء فانفرش وافترشه: بسطه. الليث: الفرش مصدر فرش يفرش 
ويفرش» وهو بسط الفراش . 

. في ب: فعل. وهو تحريف. (0) في ب : شتيت‎ )١١( 

(1) وذلك أن (فعلى) من أمثلة جمع الكثرة وهو مطردٌ في وصفٍ على فعيل بمعنى مفعول دال على هلك 
أو توججع أو تشتت نحو قتيل وقتلى وأسيرٌ وأسرى». وجريحٌ وجرحى. ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى 
من فعل : كزمن وزمنى» وفاعل كهالك وهلكى. وفيعل كميت وموتى» وفعيل بمعنى فاعل كمريض - 


سورة طه / الآيات: ١ه-_مه‏ ا 


يقال كت الام يشث 2 "© وشكانا فهو ق773 721" تفرق» وشكان اسم فعل 

ماضن بمعنى : افْبَرْقَّءِ .ولذلك لا يكتفى بواحد”؟: وفي «شَتَّى» أوجوا* 
فك 500000 طني ان البو أن 

ري أنّها منصوبةٌ نعتاً لأزواج» أي أزواجا متفرقة.» بمعنى مختلفة الألوان 
(والطعوه””0”)1. 

والثاني : امي ذاو لكا د ردي 0 ' مجيء الحال من النكرة 
اللختص مها بالميقة* ىّ وهي ١مِنْ‏ ا 

الع ع ل ين لأنه لما وقع وصفاً وقع 

ل 

الرابع : أنه فى محل جر نعتاً لنبات» قال الزمخشري: يجوز”'"'' أن يكون صفة 
لننات + ريات مصدر سمي به النبات كما سمي بالنبت» واستوى فيه الواحد والجمعء 

يعنى : أنها * 9 بحن تيلف البيع والطعه”*") واللون والرائحة والشكل » ؛ بعضها يصلح للناس 
ع لها 9" .ووافقه أب النقاء أيضية" ع والظاعز الأول 
ولشوجنا» تقزيرة: تالختخنا كذ اللي 36 

وترك مفعول الأكل على حد تركه في قوله تحال + الوكلوا ش35 اوازغوا» 


- ومرضىء وأفعل كأحمق وحمقىء وفعلان كسكران وسكرى. وما سوى ذلك محفوظ كقولهم كيس 
وكيسى» فإنه ليس فيه ذلك المعنى» وسنانٌ ذرب وأسئة ذربّى. انظر شرح الأشموني 157/4 - 177. 


)١(‏ شتا: سقط من ب. (0) فى ب: فهو شتيت. 

© أ مدب الأضل: (4) اللسان (شتت). 

(0) فى ب: نحو شتى وفيها أوجه. وهو تحريف. 

(7) في ب: الأول. (/) الكشاف 5/9 "5» التبيان ؟/ 4975. 

(4) ما بين القوسين في ب: الفهوم. وهو تحريف. 

(9) فى ب: وجاء. وهو تحريف. )1١(‏ في ب: لتخصها فالصفة. وهو تحريف. 


)١١(‏ وذلك أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة» لأنه محكوم عليه وحق المحكوم عليه أن يكون 
معرفة . مويه هع ضاحت الخال آخرء بمسوْغ يقويه من المعرفة» ومن هذه المسوغات أن يكون صاحب 
الحال ميخصوف] بوصف كرا إبراهيم بن أبي عبلة «ولمًا جاءهم كتابٌ من عند اللَّه مصدذقاً» 
[البقرة: 48]. بنصب امصِدّقٌ) وقول الشاعر: 
نجيت يا ربٌ نوحاًواستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا 
انظر شرح التصريح 2577/١‏ وشرح الأشموني ؟/ .١75‏ 

)١6(‏ في ب: مضمرا. )١16(‏ فى ب: ويجوز. 

(15) في ب: مختلفة الطعم. )١15(‏ الكشاف ؟/585. 

.790١ 7/5 التبيان ؟/495. (/1) انظر الكشاف 5757/7» والبحر المحيط‎ )١( 

2]؟١ [الأعراف:‎ »]١807 .5٠١ قوله تعالى: #وكلوا واشربوا» ورد في القرآن ست مرات [البقرة:‎ )١16( 
[الحاقة: 4؟] [المرسلات: *4]. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن /ا/1*.‎ »]١9 [الطور:‎ 


//22 سورة طه / الآيات: 1١‏ - مه 


(رَعَى) 0 لازماً ومتعدياء يقال: رَعَى دايته رعياً فهو راع ورعت الدابة تَرْعَى رعياً 
فهي راعية'' "0 وَجَاء في الآية متعديً”"2. و «التُهَى0”" فيه قولان: أحدهما أنه جمع نُهْيَة 
3-0 
كغْرّف جمع غرفة 

والثاني : أنّها اسم مفردء وهو مصدر كالهُّدَى والسّرى. قاله أبو على””' وقد تقدم 
أول الكتاب أنهم قالوا لم يأت مصدر على افْعَلِ) من المعتل اللام إلا سَرَئ وهدذى 
وبُكىء وأن بعضتم زاد لَقَىء وأنشد عليه بيتا""“. وهذا لفظ آخر فيكون خامساً. والْهّى : 
العقل سمي العقل به لأنه ينهى صاحيه عن ارتكات القبائح”" . 

لما ذكر موسى ‏ عليه السلام”" ‏ الدلالة الأولىء وهي (دِلألَةٌ عامّة)”2 تتناول 

جميع المخلوقات من الحيوان والنبات والجماد ذكر بعذه دلائل خاصة فقال: «الّذِي جَعَلُ 
لعُم الأوض مهاداً» أي جعلها بحيث يتصرف العباد. وغيرهم عليها من النوه” 0 
والقَعُود والقِيّام؛ والزراعة» وجميع المنافع المذكورة في تفسير قوله كام «الَذَي 
جَعْلَ لكُمْ الأض فِرَاشاً3"70 . 

'وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهًا سبلا السَّلْكُ : إدخال الشيء ف في الشيء. أ َدْخَلَ في الأزرض 
لأجلكم طَرُقاً تسلكونها””" . 

قال ابن عباس : سَهّلٍ لكم فيها طرق”؟"' . وان لي السماء مَّاءٌ» تقدم الكلام فيه 

في البقرة”"" "قار جتانيه أزواب)» تعام أن هذابسن كلام موسي تقدرره: يقول ربّي الذي 


.76١/5 في ب: متعدية. وهو تحريف. (7) اللسان (رعى)»؛ البحر المحيط‎ )١( 

(9) في ب: قوله: النهى. (؟) انظر البحر المحيط .50١/5‏ 

(0) قال أبو عليّ: (وقد يجوز أن يكون (فعل) مصدراً اختص به المعتل وإن لم يكن في الصحيحء كما كان 
كينونة ونحوه مصادر) الحجة ١75/١‏ وانظر البحر المحيط .55١7/5‏ 

(1) ذكر ابن عادل هناك: أن الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الشاطبي ذكر أن العرب قالت 
لقيته لقى» وأنشدنا لبعض الرجاز: 
وقدزعمواعلماً ولم أزد بحمد الذي أعطاك حلماً ولا عقلا 


انظر اللباب 477/١‏ - 
(0) انظر البحر المحيط .56١/7‏ () فى ب: لما سأل موسى. 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. 01 فيه بالنوم . 
() تعالى: سقط من ب. )١6(‏ [البقرة: ؟؟]. 


)1١(‏ في ب: أي أدخل لكم في الأرض لأجلكم طرق تسلكونها. 
)١5(‏ انظر البغوي 8707/05. 
مالو ول و اك رقع كر ا عر ما ون ا 


سورة طه / الآيات: ١1ه2-‏ هه 31" 


جعل كذا وكذا «فَأَخْرَجْنَا» نحن معاشر عباده بذلك الماء بالحراسة «أَرُوَاجاً مِنْ نبّات) . 

وتقده”" أنَّ الصحيح أنه من كلام الله تعالى”"©: لأنَّ ما بعده لا يليق بموسى ‏ عليه 
السلام'”" -» ولأن أكثر ما في قدرته صرف المياه إلى سَفْي الأراضي”*' والحراسة» فأما 
إخراج النبات على أصناف طبائعه وألوانه وأشكاله فليس من موسى عليه السلام””“» فثبت 
أنه كلام الله تعالى”' . 

وقوله: «أَزْوَاجاً؛ أي أصنافاً سميت بذلك» لأنها مزدوجة”" مقترنة بعضها ببعض . 
«شَنَّى) مختلفة الألوان والطعوم والمنافع بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم . 

«كُنُوا؛ أمر إباحة© . «وَارْعَوًا أَلْعَامَكُمْ» تقول العرب: رَعَيْتُ الغنم فَرَعَتَ أي 
أستيموا أنْعَامَكُمْ تَرْعَى . (إِنَّ 5 ذَلِكُ» أي فيما أنزلت لكم من هذه النعم «لايّات» لعبرة 
ودلالات”؟. «لأولي النّهَى' لذوي العقول. 

(قال الضحّاك)””2 «لأولي النْهَىه0" الذي يتتهون عما حرم الله عليهه 27 . 

وقال قتادة : ِلِذّوِي الورع”""" . 

قوله تعالى: «مِنْهًا خَلَقْنَاكُمْ» الآية» لما ذكر منافع الأرض السماء بيِّن أنّها غير 
مخلوقة لذاتهاء بل لكونها وسائل إلى منافع الآخرة» فقال: امِنْهًا حَلَْنَاكُمْ» أي من 
الأرض . 

فإ قبل ؛ إنّما حَلَقَيَا(”'© من النّْطمَةِ على بها بَيْنَ فئ سائر الآيات ©" . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنّه لما خَلّق 0" أصلنا وهو آدم ‏ عليه السلام'"' 2‏ من ثُراب كما قال 
تعالى : «كَمَتَلِ آدم خَلَقَهُ من ثُرَابٍ70"") حسن إطلاق ذلك علينا0*" . 

الغاني: أنَّ نَوَنْدَ الإنسان إِنّما هو من النطفة ودم الطمثء وهما يتولّدان من 


“و 


- ابتداء الغاية» ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أن تكون حالاً من ماءء لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها 
نصبت حالاء وحينئذ فمعناها التبعيض» وثمٌّ مضاف محذوفء أي: من مياه السماء ماءء وأصل "ماء؟ 
موه بدليل تصغيره على مويه وجمعه على مياه وأمواه. انظر اللباب ,5/١‏ بتصرف. 


ا )٠١(‏ ما بين القوسين: سقط من ب. 
(0) تعالى: سقط من ب. )١١(‏ في ب: لذي النهى. وهو تحريف. 
() في ب: عليه الصلاة والسلام . )١١(‏ البغوي: 47//5. 

(4) في ب: سقي الأراضي والزراعة. (1) في ب: إِنَّا خلقناكم . وهو تحريف. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (15) في ب: المخلوقات. وهو تحريف. 
انظر الفخر الرازي 278/55 59 بتصرف. )١5(‏ في ب: ذكر. وهو تحريف. 

(0) في ب: مزوجة. وهو تحريف. (17) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(8) في ب: بإباحة. )١10‏ [آل عمران: 59]. 


(9) في ب: أو لآيات. وهو تحريف. (18) في الأصل: عليه. وهو تحريف. 


9" سورة طه / الآيات: 9-85ه 


ا والغذاء إما حيواني أو نباتي» والحيواني ينتهي إلى النباتي» والنبات إنما 
بحويي ١7‏ من امتزاج الماء والتراب» فصح أنه سبحانه خَلَّقَنا مِنْهَاء وذلك لا ينافي كوننا 
مخلوقين من النطفة . 

الثالثك: روي ابن مسعوة أن مَلَكَ الأرحام ثاتي إلى الزحيم حي كفن أجل 
المولود ورزقه» والأرض التي يدقن فيهاء وأنه يأخذ من تراب تلك البقعة وينثره على 
النطفة» ثم يدخلها في الرحه”" . ثم قال: «وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ) أى ندا العويك” 5 «وَمِنْهَا 
تُخْرِجُكُمْ ثارة أشوق )مين "© البعيف. 


قوله تعالى : #وَْقَدَ أبَهُ َيَا كلها فَكَدّبَ وَآنَ (7©) وال يتا مرحنا مِنْ 
نينا شرك يتشررى 7 للتإئلك ميحر مَئِْهِ تمل ينننا وبتك مزهنا لَا خلِدمٌ عن 
وَل تحت ت مكنا شف () تال موعدكم َم لْسَةِ وَأ يَسَرَ الاش مح 469 . 

قوله تعالى: ولد أذككاء 50 الآأنة ا حل ا بصرية فلما دخلت همزة النقل 
موي نبا إلى اتنيق أوليما الهاء” * والقاتى «اناتفاة"" + والمعيق :انض .و لفان 
فنا" فالاسه طقاء الععريف التميندي :31" الآيات المعروفة كالعهية'؟ والند 
اا وإلا فَلَّم ير "'' الله تعالى فرعون جميع آياته . 

وجوّز الزمخشري أن يراد بها الآيات على العموم”*'': بمعنى أن موسى ‏ عليه 
السلام”*' ‏ أراه الآية”"'" التي بعث بها وعدد عليه الآيات التي جاءت بها الرسل قبله 
عليهم السلام”"'2 وهو لك 8 ال يني ونه ورين فا لاقن" 0 


قال أبوحيان: وفيه تند لأن الإحياق بالشي» لأ بسكن زؤية اله إلا ا 0 


- 59/77 في ب: ينتهي. وهو تحريف. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
(9؟) في ب: عند الموت والدفن. (51) في ب: يوم وهو تحريف.‎ 
في الأصل: الآرائه. وهو تحريف. (5) في نا النيق.. وهو تتخريفت:‎ )5( 
في ب: آيات. وهو تحريف. (4) في ب: أبصرنا. وهو تحريف.‎ )0( 
في ب: في. وهو تحريف.‎ )٠١( في ب: ههنا.‎ )9( 
في ب: في العصا. وهو تحريف. ) الكشاف ا‎ )١١( 


)1١‏ في الأصل: يرى. 

)١5(‏ ف ب: أن يراد بها العموم على الإطلاق. وهو تحريف. 

(15) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في ب: الآيات. وهو تحريف. 

(10) في ب: عليهم الصلاة والسلام. (18) في ب: بين. وهو تحريف. 

(19) في ب: لا جرم فرق. وهو تحريف . 

)٠١(‏ قال الزمخشري: (والثاني أن يكون موسى قد أراهُ آياتهء وعدّد عليه ما أوتيه غيره من الأنبياء من آياتهم 
ومعجزاتهمء وهو نبي صادق لا فرق بين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به) الكشاف ”//1717. 

.507/5 البحر المحيط‎ )5١( 


سورة طه / الآيات: 55 وه 


او 


وقيل* يل الرؤية نا(" قلبية؛ فالمعنى : أَْلَّمْتَاهء وأيّد ذلك أنه لم يُرِه إلا”"" العصا واليد 


فقط 0 


ومن جوّز استعمال اللفظ في .حقيقته ومجازه. أو إعمال المشترك في معنييه يجيز 


أذدوراة”"" المسان مها : 


وتأكيد ات ب «كُلّها» يدل على إرادة العموم؛ لأنهم قالوا: فائدة التوكيد بكل0» 
وأخواتها رفع" توهم وضع الأخص موضع الأعم فلا يُذّعى أنه أراد بالآيات آيات 


مخصوصة . وهذا يت 


يتمشى على أن الرؤية قلبية . 


قاد بالآيات” 93 ما يدل على وحدانية الله تعالى وصدق 0 » فأما الآيات الدالة 


على الوحدانية فقوله: «انّذِي امن كُلَ شَيْءِ خَلقه ّ هَدَى)(* 


3 رول 0 


لَكُمْ الأرْض بِهَادً إلى آخره . وما ذكره في سورة الشعراء: «قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَتُ 
المي تقال اث الستمواتك والأزض وَسَا يَِتهُمَ0” ' الأيات 5 الآبات الدالة على 


صدق المبلّغ فهي الآيات التسع المختصة بموسى - عليه السللاه”"! 
واليّد وفلقٌ البحرء والحجنث والجِرَاد» والقملٌء والضَّمَادِع. 1 ونَثْقٌ 


وهي العَصَا 
قُ الْجَبَلٍ . 


ومع: ) ”3 وأَرَييَاة) عرّفناه صحتهاء وأوضحنا له وجه الدلالة فيها. وإنما أضاف الآيات 
إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أنَّ المظهر لها موسى. اذه امراها عل يديت اها أصنات 


نف الروح إلى نفسه فقال: «فتَفَخَْا فِيهًا مِنْ رُوحِنا70؟٠‏ 


مع أن النفخَ كان من جبريل (عليه 


(162054) 000 
السلام ( - ولم يذكر مفعول التكذيب والإباء 5 تعظيماً له وهو معلوه”"" . 
فول" ِوَوَلقن أزيقاء آيَاتَنَاا يعني الآيات التسع «فَكَذَّب) بها وزعم أنها سِحْرٌ 


«وَأَبَى) أن يسلم. 


فزن فج" زونك وكلين يفيد العموم. والله ‏ تعالى 2 ما 


)١(‏ في ب: ها هنا. 
ا : فالمعنى: أيدناه وأنه 
أعني . وهو تحريف. 

99 انظر البحر المحيط 7/5 767. 
(4) فى ب: يريد. 

(5) بكل : سقط من ب. 

(5) في ب: ودفع وهو تحريف. 
(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7”/ 


نه لم يرد اللفظ 


/ظا- ١لا‏ بتصرف. 
(8) [طه: .]6١‏ 
(9) [طه: 67]. 
)١(‏ الشعراء: 57# - 55؟]. 


)20210 في ب : : عليه الصلاة والسلام . 


' 


)١6(‏ فى ب: والمعنى. 

.]91 [الأنبياء:‎ )1١( 

.١/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١5( 
. بتصرف‎ 

)١5(‏ ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة 
والسلام. 

)١5(‏ في ب: والاية. وهو تحريف. 

)١0(‏ في ب: فقال ذلك وهو معلوم. 

(10) في ب: فصل قيل. وهو تحريف. 

/”7” من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١19( 
الا.‎ 

إن قوله. 

والله سبحانه وتعالى. 


)0١(‏ في ب: 
() في ب: 


8م" سورة طه / الآيات: 855 9ه 


الآيات» لأن”'2 من جملة الآيات ما أظهرها على أيدي الأنبياء قبل موسى ‏ عليه 
السلام”"©) وبعده. 

فالجواب: لفظ الكل وإِنْ كانَ للعموم لكن”" قد يستعمل في الخصوص مع 
القريية» كما بعال حلت سرف قاف ينه كن تتي 1 ورياك امو < عله الاك 
عار" ناكد روطدن فينيد اراك غير هع الأنساتة كدت دعر بالكل اويا 
تكذيب بعض المعجزات يقتضي تكذيب الكل» ؛ فحكى الله - تعالى - ذلك على الوجه 
الذي يلزم . قال القاضي: الاب ال وإنه لا يوصف به ]لانن كذت بتمكن من 
الفعل والترك» ولأنه تعالى ذمّه بأنه كذب» وبأنه أبَى» وإن لم يقدر على ما هو فيه لم 
يصح . وهذا السؤال وجوابه تقدم في سورة البقرة في ولس أ اش 

قوله ألما كت لين ارا ياي بعر لخر ايا وني رارك بد 
الشبهة عجيب” لوك التي ا سابعو دعر يي ا ار 
«أَجِئْتَا لِنْخْرِجَنَا مِنْ أرْضِئا». لأن هذا مما ب يشق على الإنسان في النهاية ؛ ولذلك جعله الله 
تعالى”؟ مساوياً للقتل في قوله”'" «افْثُلُوا أَنْفُسَكُمْ و اخوعر اي وبر كالما 
صاروا في نهاية البغض له أورد الشبهة الطاعنة في نبوته 0 
جئتنا به سِحْرٌ لا معجز. ولتاعف اد لكك ماسر يو الك » لكون المعجز مما 
تعذار تتعارطنه تقال «فلتاتيتك بسر 10 

قوله لكا لت ه شرت حك معز وف لقا تن رلك نات . وقوله ابسخرا يجوز 
ان وهذ*'' هو الظاهر. ويجوز أن تعلق تمحدوف عل أله حال من 
فاعل الإتيان أ ا 0 

قوله: «مَوْعِداً؛ يجوز أن يكون زماناً كقوله: (إنَّ مَوْعِدَهُمُ الصبْحُ)”*'' ويرجحه 
قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الرّيَة2» (والمعنى: عَيّن لنا وَقْتَ اجتماعناء ولذلك أجابهم بقوله: 
«مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزّيَة25”)6 وضعَّفوا هذا بأنه ينبو عنه قوله: «مَوْعِدُكُم يَوْمَّ الزيئّة؟ . 


)١(‏ في ب: لأن جملة أي لأن. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: أي. وهو تحريف. 
(1) في ب: عليه الصلاة والسلام . )١١(‏ [النساء: 55]. 
(7) لكن: سقط من ب. (؟١١)‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/١ل.‏ 
(0) في ب: أراد. وهو تحريف. )١5(‏ التبيان 7/ *4897. 
(5) [البقرة: 5 17. )١5(‏ هذا: سقط من ب. 
(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7١/57‏ (17) في ب: مكتسبين. وهو تحريف. 
(4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77 )١17(‏ التبيان ؟/ ”497. 
الا (18) [هود: ١4ا.‏ 


(9) تعالى: سقط من ب. )١9(‏ ما بين القوسين سقط من ب . 


سورة طه / الآيات: 5ه وه اوذف 


وبقوله: ١لا‏ نُخَْلِفُه؛. وأجاب”' عن قوله: «لآ تُخْلِقُهُ» بأن المعنى: لا نخلف 
الوقت في الاجتماع فيه”"". ويجوز أن يكون مكاناً. والمعنى: بَيّنْ لنا مكاناً معلوماً نعرفه 
نحن وأنت فتأتيه» ويؤيد " بقوله : «مَكاناً سُوَّى». قال فهذا يدل على أنه مكان» وهذا 
يَنْبُو عنه قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيئة4» ويجوز أن يكون مصدراً أي اجعل بيننا وبينك وعداً 
لاتخلفة» ويؤيذ هذا قولء”*؟: لا تخلفة تك وله أنت»: لأن الموعد هو الذي يصح 
وضقه والشلف وطني لكي وإلى هذا نحا جماعة مختارين له”" ويُِّرَّدُ عليهم بقوله: 
١مَوْعِدكُمْ‏ يَوْمَ الزيئَة؟ (فإنه لا يطابقه) © . 

وقال الزمخشري: إن جعلته زماناً نظراً في أن قوله: «مَوْعِدكُمْ يَوْمَّ الرَّيئَةِو0) 
ا لزمك شيئان: أن تجعل الزمان مخلفاً”''". وأن يعضل”"'"' عليك ناصب 
مكاناًء (وإن جعلته مكاناً)”"" لقوله: «مكاناً سُوى» لزمك أيضاً أن توقع الإخلاف على 
المكان» وأن لا يطابق”' '' قوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزيئَة؛» وقراءة الحسن غير مطابقة له 
انا ان ب 3 لأنه قرأ يَوْمَ الزّيئَة بالنصب» فبقي أن يُجْعَل(”' مصدراً يعني 
الوعد» ويقدّر مضاف محذوف أي2"3" : مكان الوعد» ويجعل الضمير في اتُخْلِقُه) 
للموعدء و «مكاناً» بدل من المكان”*' المحذوف. فإن قلت”*'2: فكيف طابق() 
قوله: ١مَوْعِدكُمْ‏ يَوْمَ الْريئَة) ولا بد من أن تجعله زماناً والسؤال واقع عن المكان لا عن 
ازا 230 هو مطابق معنى وإن لم يطابقه لفظأء لأنهم لا بد لهم أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان بعينه مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك الزمان» فبذكر الزمان علم المكان 


)١(‏ في ب: أجاب. 
(0) في ب: لا نخلف الموعد المؤقّت للاجتماع فيه. وهو تحريف. 


(7) في ب: وتأيد. وهو تحريف. (4) في ب: والمعنى وهو تحريف . 
(0) قوله: سقط من ب. () فى ب: لأن المعنى الذي يصح الحلف وعدمه. 


(0) منهم الزمخشري وأبو البقاء كما هو واضح من النّصين المنقولين عنهما الآتيين ومنهم أيضاً ابن الخطيب فاختار 
في تفسيره أن الموعد في هذه الآية مصدرء فبعد أن جوّز أن يكون الموعد مصدراً أو اسماً لزمان الوعد» أو 
اسماً لمكان الوعد قال: (والذي في هذه الآية بمعنى المصدر أي اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه. لأن 
الوعد هو الذي يصح وصفه بالخلف» أما الزمان والمكان فلا يصح وصفهما بذلكء وما يؤكد ذلك أن 
الحسن قرأ «يوم الزينة» بالنصب. وذلك لا يطابق الزمان والمكان) الفخر الرازي 1/77/. 


(8) ما بين القوسين سقط من ب. () ما بين القوسين سقط من ب. 

)٠١(‏ في ب: مطابقا. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: مختلفا. 

)١١(‏ في ب: وأن يفصل. وهو تصحيف. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

)١4(‏ في ب: ولا يطابق. (15) في ب: غير مطابق لزمان ومكان معا. 
() في ب: أن يكون. 10) أي: سقط من ب. 

)١14(‏ في ب: الضمير. وهو تحريف. (19) في ب: فإن قيل. 


)٠١(‏ في ب: يطابقه. )1١(‏ في ب: فالجواب. 


20> سورة طه / الآيات: 5ه - 9ه 


الا 1 1 ذأ 


وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر”'2 لا غيرء والمعنى: إنجاز وَعْدِكم يوم الزينة» 
وطابق هذا أيضاً من طريق المعنى» ويجوز أن لا يقدر مضاف محذوف ويكون المعنى : 
اشع نكا نيك وعدا ل 

ل هو هنا مصدر لقوله: و اين ولا انم "© والهدل هنا 

بمعنى التصير و «مَوْعِداً» مفعول أول» والظرف هو الثاني» والجملة من قوله: : «لا تُخلفة» 
صفة لموعدء و انَحْنٌ» توكيدٌ مصحُحٌ للعطف على الضمير الحولوة . الست كي 
و22 و37 فمكاناً» ندل مخ المكان القندةوك كما قدارءا الزتسسرى" ".وجول أبن 
علي الفارسي وأبو البقاء أن ينتصب «مَكاناً؛ على المفعول الثاني ل «اجْعَل) قال 

و «مَوْعِداً» على هذا مكان أيضاًء ولا يتتصب بموعد لأنه 0 

يعني أنه يصح (نصبه مفعولاً ثانيًء ولكن بشرط أن يكون الموعد بمعنى المكان ليطابق 
لمبتدأ الخبر)”''' في الأصل . وقوله: ولا ينتصب بالمصدر يعني أنه لا يجوز أن يدعى انتصاب 
«مَكاناً» بموعدء والمراد بالموعد المصدرء وإن كان جائزاً من جهة المعنى» لأن الصناعة تأباه 
وهنو وؤضف المصدار: والمضادر:شرط إعماله : عدم وعيفة قر لقو عي بي اق ار 


.478- 577/7 فى ب: فالمصدر فيها موعد. (؟) الكشاف‎ )١( 

(") التبيان 7/ 891 (4) المرفوع: سقط من ب. 

(6) لأنه "لا يحبين الخطف طلى:' الغثمير المرفوع النتصل بارا كان أومستعراً إلا بعد توكيده بضمير منفصل 
نحو قوله تعالى: «لقد كنتم أنتم وآباؤكم» [الأنبياء: 5 أو بتوكيد معنوي كقول الشاعر: 
ذعرتم أجمعون ومن يليكم برؤيتناوكنًاالظافرينا 
أو بعد وجود فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو قوله تعالى: يدخلونها ومن صلح من آبائهم 
[الرعد: 7؟] أو وجد فصل ب «29 النافية بين حرف العطف والمعطوف نحو قوله تعالى: #ما أشركنا 
ولا آباؤنا© [الأنعام: ]١54‏ وفي ذلك يقول ابن مالك: 
وإن على ضميررفعمتصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 


انظر شرح التصريح 6١‏ 

() في ب: أو. . وهو تحريف. 

(0) عند اختياره أن برعي مصدر بمعنى الوعد» وقدّر محذوفاً أي مكان الوعد عندما قال: (فيبقى أن 
يجعل مصدراً ب بمعنى الوعدء ويقدر مضافء أي مكان الوعدء ويجعل الضمير في «تخلفه» للموعدء 

و «مكاناً» بدل من المكان المحذوف) الكشاف ”478/7. 

(6) التبيان ؟/ 9م 4845 والبحر المحيط 7017/5. 

(9) في ب: بمعنى . )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١١(‏ أي أن من شروط إعمال المصدر على الفعل أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله؛ فلا يجوز أعجبني 
ضربك المبرّح زيداًء لأن معمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يفصل بينهما فإن ورد ما 
يوهم ذلك قدّر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر وبقية التوابع كالنعت في ذلك الهمع ذفن 
شرح الأشموني 187/7. 

")ما بين القوسين سقط من ب. 


سورة طه / الآيات : كه_وم سس يي يبت ل ل ا ا ب 7ر272 711/100 


وهذا الذي منعه الفارسي وأبو البقاء جوزه الزمخشري وبدأ به فقال: فإن قلت: فيم 
يتفي كا 10 قلع لمقونود أو نا" “دل هلنة المسددنة الإو كلت 32 كر رطارة 
(فالجواك)""7: قلق”1 :على قزاوة*" السين نظاهرء. وأنا على قزاءة العامة قعل 
تقدير: (وشوافي رغد بوم 1ن . 

قال أبو حيان: وقوله: إنَّ «مكاناً» ينتصب بالمصدر)”" ليس بجائزء لأنه قد وصف7» 
قبل العمل بقوله: «لآ نُخْلِقُههء وهو موصولء والمصدر إذا وصف قبل العمل لم يجز أن 
يعمل عندهه”"' . قال شهاب”''' الدين : الظروف والمجرورات يتسع فيها ما لا يتسع في 
غيرهاء وفي المسألة خلاف مشهور. وأبو القاسه”'' نحا إلى جواز ذلك27' . 

وجعل الحوفئُ انتصاب «مكاناً» على الظرف وانتصابه ب «الجعَل)9) تمعصل فو 
لني امكانا) مكمينة وح 

اخذها )يدل هن (بعانا) المحدرت: 

الثانى : أنه ار و5" للجغل : 

الثالث : أنه نُصبّ بإضمار فعل. 

الرابع : أنّه منصوبٌ بنفس المصدر. 

الخامس : أنه منصوبٌ على الظرف بنفس «امجعَل)9"". 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: ١لا‏ تُخْلِفه) بالجزم على جواب الأمر والعامة بالرفع على 
الصفة لبوك اماس 

و11 عاين وحمزة وعاصم والحسن”' '': «سُوّى) بضم السين منوناً وصلا. 

والجاقوق: يكسيره ا" .وهسا لععان مدل عذى وفدى وطوى سوط 00 


)١(‏ فى الأصل وإنما وهو تحريف. (0) فى ب: فإن قيل. 

80 اواك سقط عت 9 فنع #الجوانهة. 

(8)اتو نبب ةافولا زعو تجرف (5) الكشاف 488/7. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (8) فى ب: لأنه وصف. 

(4) البحر المحيط 5/ 07؟. (10) تيتفتل قال شهان الدين. 
(1) الزمخشري. 

(؟1) حيث جعل الناصب ل «مكاناً» هو المصدر أو ما يدل عليه المصدر. انظر قول الزمخشري السابق. 
)١(‏ البحر المحيط 5/ 707. )١4(‏ فى ب: أنّها. وهو تحريف. 

)١17( 0‏ الدر المصون 594/5. 

(10) في أت + على ضفة + وهو اتحزيفن: )١14(‏ انظر البحر المحيط ؟/ 757 

(19) في ب: أبو وهو تحريف. ٠0‏ في ب: والحسن وعاصم والحسن. 


/7 الكشف 48/7» البحر المحيط 5/ 787,» النشر‎ »)741١( السبعة (514)» الحجة لابن خالويه‎ )1١( 
.)905( الإتحاف‎ "٠ 


)١6(‏ في ب: مثل طوى وهدّى. وهو تحريف. 


2835" سورة طه / الآيات: 5ه وه 


فالكسر”"؟ والضم قل أماتمفة طق كان غدل لا أن العنقة على تكل كتي :"لسر 
بد وخطم”" (وقليلة على فِعَل' '“. 

ولم ينون الحسن «سُوَى)”* أجرى الوصل مجرى الوقف ولا جائز أن يكون منع 
صرفه للعدل على فُعَل كعُمّرء لأن ذلك في الأعلام» وأما فُعَل في الصفات فمصروفة 

ا ور 7060 , 

وقرأ عيسى بن عمر «سِوّى» بالكسر من غير تنوين”*' وهي كقراءة الحسن في 
التأويل؟. (وسوى معناه: عدلاً ونصفة. قال الفارسي: كأنه قال قربهُ منكم قِربَةٌ 

0 

قال الأخفش)'': «سوى» مقصور إن كسرت سينه أو ضممت» وممدود إن 
فتحتهاء ثلاث لغات» ويكون فيها جميعها بمعنى غَيْر""'» وبمعنى عدل ووسط بين 

الفريقين» قال الشاعر: 

وَإِنّ أبانا"2 كان حل بِبَلْدَةٍ سِوَى بَيْنَ فيس فيس عَيِلانَ والفِوّرا*') 

)١(‏ في ب: والكسر. 

(0) في ب: كثير. 

(؟) رجل حطم وحطمة: إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض . 

(:) قال مكي: (وفعل قليل في الصفات نحو: عدى. وفعل كثير في الصفات نحو قولك لبد وحطم) 
الكشف 48/7. 

(5) انظر المختصر (2»)848 والمحتسب 57/5» البحر المفحيط 5/ 7979. 

)١(‏ قال ابن جني عند توجيهه قراءة الحسن: (ترك صرف «سوى؛ ها هنا مشكل»: وذلك أنه وصف على 
فعل» وذلك مصروف عندهم : كمال لبد ورجل حطم ودليل ختع وشكع إلا أنه ينبغي أن يحمل عليه 
أنه محمول على الوقف عليه» فجاء بترك التنوين فإن وصل على ذلك فعلى نحو من قولهم: سبسباً 
وكلكلاً. فجرى في الوصل مجراه ف في الوقف) المحتسب ؟557/5. وانظر التبيان ؟/445. . وشرح 
التصريح ؟/1754. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) انظر المختصر (2»)88 والبحر المحيط 5/ 857؟. 

(9) أي أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وانظر البحر المحيط 5/ 797 

0 ا تابد عطية /٠١١‏ 5غ البحر المحيط ”/ 7507. 

عانم التوسيق بقط فى بت 

() في ب: مقصوراً إن ضممت سينه أو كسرت وممدوداً إن فتحتها وفيها ثلاث لغات ويكون فيها بمعنى 
عن. وهو تحريفا. 

)١1(‏ في ب: وإن كان أبانا. 

)١5(‏ البيت من بحر الطويل قاله موسى بن جابر الحنفي أحد شعراء بني حنيفة الكثرين ويقال: كان 
نصرانياً. الخزانة :07/١‏ وهو في مجاز القرآن 7١/1‏ الطبري 214/17 الجمهرة 76/7 تفسير 
ابن عطية 257/٠١‏ القرطبي 0717/1١‏ 0211 اللسان (سوا) البحر المحيط 5017/5. 
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قال: وتقول: مررتُ برجل سواك وسُواك وسّوائِك”١'‏ أي غيرك» ويكون للجميع 
وأعلى هذه اللغات الكسر . قاله النحاس”” . 

وزعم بعض أهل اللغة والتفسير أنَّ معنى : «مكاناً سوّى» مستو من الأرض لا وعر 

© 

فيه ولا جبل 

قال مقاتل وقتادة: مكاناً عدلاً بيننا وبينك”؟“. وعن ابن عباس نصفا أي: يستوي 
مسافة الفريقين إليه. وقال مجاهد: منصفاً بيئنا. قال الكلبى : مكاناً سوى هذا المكان 
00 

قا 52 اصح يح لطي اليه يز الارسع رايخ عامل حلي 

( 

يشاهد كل الحاضرين كل”" “ما يري . 

وقيل: «سِوّى؟ أي يستوي حالنا في الرضا به. 

قوله: : اموْعِذْكُمْ يَوْمِ الرَيئةا العامة على رفع «يَوْمْ الزَه خبراً ل «مَوْعِدِكُمْ» فإن 
جعلت «مَوْعِدُكُما زماناً لم يحتج إلى حذف مضافء إذ التقدير: زمانُ الوعليا”' يَوْمْ 
الزينة. . (وَإنُ جعلتّه مصدراً احتجت إلى حذف مضاف تقديره: وَعْدُكُمْ وَعْذْ يوم 
الزينة .0 00 


0 )4( + )١( د‎ 200١ 
وقرأ الحسن والأعمش وعيسى وعاصه” في د بعض طرقه وابو حيوة وابن‎ 
أبن عبلة وقتادة والجحدري (وهبير 2010 (ِيَوْم) بالنصي 015 2( وفيه أواحجه:‎ 


الفا" 1 يكون خبرا ١‏ لمَوْعِدْكم على أن المراد 0 المصدر» أي 


() انظر إعراب القرآن للنحاس 57/7 حيث قال (والكسر أشهر وأعرف) واللسان (سوا)» البحر المحيط 


100 
(*) البحر المحيط 5/ 7615. (:) انظر البغوي 1787/9. 
(0) فى ب: سوى. وهو تحريفف. () في ب: فقال. 
0) في ب: من كل . وهو تحريف. (8) انظر الفخر الرازي ؟١؟7/١/.‏ 
(9) في ب: فإن الموعد. وهو تحريفف. )٠١(‏ التبيان 7/ 495. 
)١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في الأصل: أبو عاصم. وهو تحريف. 
() في ب: طرق. وهو تحريفف. )١4(‏ في ب: وأبوا. وهو تحريف. 


(15) هو هبيرة بن محمد التمارء أبو عمر الأبرش البغدادي. أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن 
عاصمء قرأ عليه ممنون بن الهيثم» وأحمد بن علي بن الفضل الجزارء والخضر بن الهيثم الطوسي 
عرضاً وسماعاً. طبقات القراء ؟/ 1ه". 

) ما بين القوسين سقط من ب. 10 انظر المحتسب 57/5» والبحر المحيط .١505/5‏ 

)١(‏ في ب: على أن. وهو تحريف. )١19(‏ الموعد: سقط من ب. 


54 سورة طه / الآيات: 94-285ه 


وَعُدّك” '' كائنٌ في يوم الرّيئة كقولك: القتال يوم كذا والسفر غدً”" . 


الثاني : أن يكون”" «مَوْعِدُكم» مبتدأء والمراد به الزمان» لمي حوره عل له 
التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم “' بعينه . قالة الرمخشري” ““ ولم يبين ما الناصب 
كنيو الَزّيئَة» ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «مَوْعِدُكم) على هذا التقديرء لأن مَفْعِلاً 
مراداً به الزمان أو المكان لا يعمل وإن كان مشتقاء عرد المي الع مقر 

وواخذه أبو حيان في قوله: : على نية التعريف . قال: لأنه وإن كان”' ضَحَحى ذلك 
اليوم بعينه فليس على نية التعريف بل هو نكرةء وإن كان من يوم بعينهء لأنه ليس 
مول" غه الآلت الام كته ؛ ولا هو معرف”" بالإضافة» ولو قلت: جئت يوم 
الجمعة بكرً؟2» لم ندع أن بكرا" معرفة وإن كنت تعلم أنه من يوم بعينه"'". 

الثالث: أن يكون «مَوْعِدُكُم) مبتدأء والمراد به المصدرء و «يَوْمَّ الزيئَةِه (ظرف لهء 

و «ضُحَى» منصوب على الظرف خبراً للموعد كما أخبر عنه في الوجه الأول ب 'يَوْمَ 

ا تر : القتال يوم كذ 270 , 

قوله: «وَأَنْ يُحْشَرٌَ الّاسُ) في محله وجهان: 

أحدهما: الجر نسقاً (على الزينة أي: مَوْعِذُكُم يومَ الزن ويوم أن يُحْشَرَ أي ويوم 
اا 

والثاني: الرفع نسقا*'' على «يوم». التقدير: موعدكم يوم كذا وموعدكم أن يُحشَرَ 
الناس أَئ 0 

وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو نهيك وعمرو بن فائد «وَأَنْ تَخشر الناس» بتاء 
ا وك وهو تخريفت” 


غداً. التبيان 00006 5 1/١‏ 


(9) في ب: أن يكون المراد. (:) في الأصل : لليوم. وهو تحريف. 

(5) الكشاف ”1787/7. )١(‏ وإن كان: سقط من ب. 

(0) في ب: فعلا ولا. وهو تحريف. (8) في ب: معرفه. وهو تحريفف. 

(9) بكراً: سقط من بء وفي الأصل: بكر. )١١(‏ في ب: وإن بكرء وفي الأصل: بكر 

)١١(‏ البحر المحيط 707/5. )١7(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

/١ قال مكي: (وقد قرأ الحسن بنصب «يوم الزينة» على أنه ظرف» مفعول فيه) مشكل إعراب القران‎ )١( 
3 

)١5(‏ انظر المحتسب 5/7. مشكل إعراب القرآن 58/7» البيان »١55/7‏ التبيان ”/ 845 والبحر 
المحيط 5/ 705. 


)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(1) انظر مشكل إعراب القرآن 758/7.» التبيان 7/ 845 البحر المحيط 7055/5» على قراءة نصب (يوم) 
يجوز أن يكون «وأن يحشر» في موضع نصب عطفاً على «يوم». مشكل إعراب القرآن 18/7. 


سورة طه / الآيات: 5ه وه احف 
جبتت تت يي يري يبي 7ر7 252222 22 2 2 60 
الخطاب في «تَخشرً) وروي عنهم «يُحشر* 'بياء الغيبة» و «الناسّ» نصب في كلتا القراءتين 
(على امغر )10 والضمير في القراءتين” ا 000 
(أَوْ وأنَْ يَحْشْرَ فرعون”*)0" . 

وجوز بعضهم أن كود الفاعل ضمير اليوم في قراءة الغيبة'''» وذلك مجاز لما كان 
الحشر واقعا فنه تق "لاله تكو : نهاره صائمء وليله قائم . 

و اضْحَى) نصب20) الظرف الخال فيه «يحَشَر) ويذكر ويوؤنث «والضّحاء» 

بالمد دع الغناة فوق الضحى . أن السصن ارتفاع النهار وَالفجاء بعل ذلك» وهو 


قال مجاهد و ولص : ايوم الزيئَة» كان يوم 1 رون فيه 
ويجتمعون في كل سنة ٠‏ وفيل : هو يوم النيروزء قاله مقاتل 5 


5 5 2002-0 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء”" : 


واختلفوا في القائل”"'' «مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرّيئَة؛ فقيل: هو فرعون بيّن الوقت. قال 
ا لأن سي د 


وأيضاً: إن تعيين يوم الزينة يقتذ شي" طاح الكل على مي فك ليه ل 1 ل 

بالمحق الذي يعرف" أن اليد له ل بالطل الذي يعرف 1 0 معه إلا التلبيس . 
وأيضاً: فقوله: «مَرْعِدُكُمْ» خطاب للجميع» فلو جعلناه من فرعون لموسى وهارون 

لزم إما حمله على التعظيم وذلك لا يليق بحال فرعون”*'' معهماء أو على أن أقل الجمع 


)١(‏ البحر المحيط 705/5. (5) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) في ب: في أنت. وهو تحريف. (4) في ب: أو أن. 

(0) البحر المحيط 5/ 565. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 
(0 منهم الزمخشري في الكشاف 7/ 214788 والفخر الرازي في تفسيره ١؟/77.‏ 
(8) في ب: أنتسب . )0( في ب: ينتصبا . 

)٠١(‏ البحر المحيط 504/5. )١١(‏ لهم: سقط من ب. 


.4787/6 انظر: البغوي‎ )١١( 
من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/7/.‎ )1( 
.70 4/5 وقد استظهره أيضاً أبو حيان‎ )١5( 
في ب : إنما يليق بالذي يعرف.‎ )١15( . في ب: اقتضى‎ )10( 
في الأصل : الذي. وهو تحريف. ش‎ )١0( 
في ب: وذلك لا يليق به لا يليق بحال فرعون. وهو تحريف.‎ )1( 
1١9م اللباب/ ج17/‎ 


ميج ب تت ا سورة طه / الآيات: 57-5٠‏ 


لاس 1 


اثنان وهو غير جائز» أما لو جعلناه من موسى إلى فرعون وقومه استقام 000 


وإنما أوعدههو" "؟ ذلك اليوم» حر عار ا ب ' دينه وكبت 
الكافرين» وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد في المجمع العام ليكثر المحدث بذلك 
الأمر العجيب في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر. . قال القاضي : 
إنه 5 عين""؟ البوم يقوله ايوم ال يقد ثم عين من اليوم وقتاً معيناً بقوله : : «وَأَنْ يُحَشَرَ 
النَامٌ ضُحّى»”" أي وقت الضحوة ثهاراً خهارا: 

ع 00-73 ع جر مامز" ل 4 حم2 رما د د رسو 

تزله عالق الخد ا ل ل 
را 204 سه ديا في 2 بعَدَابٌ وَقَدَ حا حاب من نر 01 مسرعواً أمرهم ب ا 
سيوأ ليجو (3* . 

قوله: «قْتَوَلَى عون جم كندة 3 أثئ» التُولّي”* : قد يكون إعراضاً وقد يكون 
اتضرافا ؛ والظاهر أنه هنا بمعنى الانصراف» وهو مفارقة موسى عن الحق «فَجَمَّعَ كَيْدَة) 


مكره» وقومه» وحيله» وسحرته» وآلاته م ْم أَنَى» الموضع بما جمعه . 


قال ابن عباس : كانو] انين بوسعية” ال له و ل 


ولب لفو ارسشيانة 7 "كي وا لاكسب انض عر لوقيل > اكتر مين 
للك لم رد 1 وكا طزل القي"” سبعون 
ذراعاً . فقال لهم موسى عند ذلك يعني للسحرة"*'' الذي ين(" جمعهم فرعون «رَيْلَكُمْ لآ 
تَْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِباً فيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ» أي لا تزعموا أن الذي جئت به ليس بحقء وأنه 
سحر » وأنكم متمكنون من معارضتي» فيُسْحِتَكم الله بعذاب أي : : فيهلككم» قاله مقاتل 
0" 


وقال قتادة : عا 0 «وَقَدْ حاب من افْتَرَى2 . 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟١/‏ ؟ل. 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١؟/‏ /ا. 

(0) في الأصل: وإظهار. 

(5) في الأصل: الغاص. وفي ب: الخاص . والصواب ما أثبته. 

(5) أنه: مكرر في ب. (5) في ب: غير. وهو تحريف. 
(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي /١7‏ "لا. 

(6) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ف 


(9) في ب: اثنين وعشرين. وهو تحريف . )٠١(‏ البغوري 459/6. 
)١١(‏ ألفاً: سقط من ب. )١10(‏ فى ب: ضرب. 
(17) في ب: البقعة. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: السحرة. وهو تحريف. 


(15) في ب: التي. وهو تحريف . )١15(‏ انظر البغوي 479/8. 


سورة طه / الآيات: "59١ 517-59١‏ 


الخسة: الحرمان وا! 5 تلكش 
قوله: : «وَيْلَكُمْ) قال الزجاج: يجور في انتصاب «وَيْلَكُمْ) أن يكون المعنى ألزمهم 


الله وَيْلاً إن افتروا على الله ويجوز على”" النداء كقوله: «يَا وَيْلََا أَأَلِدُ وَأَنَا عجر تم2©) 


فك 
و ”يا وَيْلنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَوْقوًص»!*2”. 
5 حي سكف امس رت عند كام وار 3 ٠.‏ وه سس 5 
له * ا(فيِسَحِتَكم) قفرأ الأخوان وحفص عن (عاصم الفيُسجتكم) بضم الياء وكسر 
الحاء. والباقون بفتحهما" . 
فقراءة الأخوين عن سفت رباعياً وهي لغة نجد وتميم 
قال)0١٠)‏ الفرزدق اله , 0000 
2414 وعَض زَمَانٍ يا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ مِن المَالٍ إلا منحناً أو مجَلفٌ070) 
وقراءة الباقين من سحته ثلاثياً وهى لَه الي 5310 وأصل هذه المادة الدلالة على 
الاستقصاء والنفاد» ومنه سحت الحالق الشعر أي استقصاه » فلم يترك منه شيئاً» ويستعمل 
في الإهلاك والإذهاب» ونصبه بإضمار أن فى جواب النهى 9" . 


ولمّا أنشد الزمخشري قول الفرزدق: 


20 


ادا درس طاوسسج داواي لازنا مقس ع0 
ل لا ا ال ينا 
)١(‏ في ب: الخسران والحرمان. (؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟؟/ *. 
(9) على: سقط من ب. (:) [هود: 7ل9]. 
(5) [يس: ؟10]. (1) معاني القرآن وإعرابه / .55٠‏ 
4 حمرزة ة والكسائي . 17 


(8) السبعة )5١9(‏ الحجة لابن خالويه (545)» الكشف ”/48. النشر 3706/7 الاتحاف (0704. 

(9) انظر_الكشاف 5787/7 » القرطبي .5١9/١١‏ البحر المحيط 5/ .7١454‏ 

)٠١(‏ ماابن: الّوسين سقط من ب. 

)١١(‏ تقدم. 

0 البيت من الطويل قاله الفرزدق» اللسان (جلف.» سحت). 

.544/5 والبحر المحيط‎ .1١9/١١ انظر الكشاف ”/4758» القرطبي‎ )١1( 

)١5(‏ وذلك أن الفعل المضارع ينصب ب (أن) مضمرة وجوباً بعد فاء جواب نفي أو جواب طلب» وهو إما 
أمر أو نه أو دعاء أو استفهامء أو عرض أو تحضيض» أو تمن» وفي ذلك يقول ابن مالك: 
وبعدها جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتمٌ نصب 
انظر شرح الأشموني 307-7503179 

)١5(‏ ما بني القوسين سقط من ب . () في ب: قال بعده. 

.478 7/7 انظر الكشاف‎ )١18( . في ب: لم تزل العرب تصطك في الركب‎ )١0 


55 


سورة طه / الآيات: مسرا 


قا لهات الدين + بعس 37 نهدا البية أصعك الاعزان كور" ف ذكر ذلك 
لاك با ورواتي د البيت من الروايات» وما قاله”" الناس في ذلك على حسب ما 
1 اعرف أ فأقول وبالله 'الحول”*؟ :وى هذا البيت يكلاك:روايات كل :واحدة 
لا تخلو”"2 من ضرورة. الأولى : (لَمْ يَدَع)”'' بفتح الياء والدال» ونصب مُسْحَت وفي 
هذه خمسة أوجه: 

الأول :”" أن معنى (لَمْ يَدَعَ مِنَ المّال إل مُسْحَتا) لم يبق إلا مُسْحَتٌء فلما كان 
هذا في قوة الفاعل عطف عليه قوله : (أو مُجَنَفْ)”' (بالرفه”225)6 وبهذا البيت 
استشهد الرمعشري علق قراءة أبن والأعمس «فكرثوا مله إلا ل" (يرة 
ويل تقدم . 

الثاني : أنه مرفوع بفعل مقدر دل عليه (لَمْ يَدَع) والتقلانن: ا ا 

القالة: تان (كقرلك)59 ميهد وكيه مقي تتديروة: أو مجلفة كدللة :رشو 


تخريج الفراء. 

(9) في ب: وما قال. (5) في ب: الموضع . 

(5) في ب: الحول والقوة. (7) في ب: لا تخلوا. 

(0) في ب: الأول: يدع. وهو تحريف. (4) في ب: الأولى. وهو تحريف. 


(9) في ب: أو مختلف. وهو تحريف. 

)٠ )‏ هذا الوجه ذكره أبو علي في (إيضاح الشعر) قال: (فمن نصبه كان (يدع) من الثّرك. و (مسحت) 
مفعول» وحمل (مجلف) بعده على المعنى» » لأن معنى (لم يدع من المال إلا مسحتاً) تقديره: لم يبق 
من المال إلا مسحت» فحمل (مجلف) على ذلك) إيضاح الشعر (511) ونسبه إلى الخليل حيث قال 
جد الك [تكذلك قرلا ة (ل بل عن الما لاسي مناه بلي اكه قال أبو عمر: وهذا قول 
الخليل) إيضاح الشعر (51/8 - 20179 . 

)١١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟١١)‏ [البقرة: 59 ؟]. 

(1) قال الزمخشري: (وقرأ أبئّ والأعمش «إلاً قليل» بالرفع» وهذا من ميلهم من المعنى وإعراض عن 
اللفظ جانباً» وهو باب جليل من علم العربية فلما كان معنى «فشربوا منه؛ في معنى فلم يطيعوه حمل 
عليه كأنه قيل: فلم يطيعوه إلا قليلُ منهم» ونحوه قول الفرزدق: 

لقا عا اا ب الجن يتم من المال إل مسحت أو مجلف 
كأنه قال: لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف) الكشاف .١5١/١‏ انظر اللباب 84/7 - 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.578 وإليه ذهب ابن جني في المحتسب في سورة والضحى ؟7/‎ )١5( 
وقد ذكر ابن سدور تن شرم قل الرساعي هذا الوجه»ء والوجه الذي بعدى ثم قال يعدهما:‎ 
.184/7 (وكلاهما حسنٌ)‎ 

. في ب: مخلف. وهو تصحيف‎ )١( 


سورة طه / الآيات: "517-5٠١‏ ودف 


الرابع : أنه معطوف على الضمير المستتر في (مُسْحَتاً)؛ وكان من حق هذا أن يفصل 
بينهما بتأكيد ما إلا أنَّ القائل 90 بذلك وهو الكسائي لا يشترط”"”» وأيضاً: فهو جائز (في 
العبووةة )1 عونل ار 

الخامس: أن يكون (مُجَلْفُ)”*' مصدراً بزنة اسم المفعول» كقوله تعالى: «كُلَّ 


مُمَرّق02© أي تجليف وتمزيق» وعلى هذا فهو نسق على” "“ (عَض زَمَانِ) إِد التقدير: 


رَمَتْ بِنَا هُمُومُ امعين وَعَض زَمَانٍ أو تجليفٌ فهو فاعل لعطفه على الفاعل» وهو قول 
الفارسي زع امي 

الرواية الثانية: فتح الياء وكسر الدال ورفع مُسْحَتء وتخريجها واضحء وهو أن 
يكون من ودع في بيته يدع فهو وادع بمعنى بقي يبقى فهو باق» فيرتفع ١مُسْحَتٌ)‏ 
بالفاعلية» ويرفع (مُجَلُْفٌ) بالعطف عليه”''2 ولا بد حينئذ من ضمير محذوف”٠')‏ تقديره: 
من أجله أو بسببه ليرتبط الكلام . 


)١(‏ في ب: أن يفصل بينهما تأكيداً أو فاصلاً إما لأن القائل. 

() وذلك لأن الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون فاصل» حكي: مررت برجل 
سواء والعدم برفع العدم عطفاً على الضمير المستتر في سواءء لأنه مؤول بمشتق أي مستو هو والعدم. 
وليس بينهما فاصل» انظر الهمع 2١78/7‏ وشرح الأشموني وحاشية الصبان #/ .1١4‏ 

() ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) وذلك أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل كثير في الشعر عند البصريين والكوفيين من 
ذلك قول جرير: 
ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مالميكن,آبّلهلينالا 
وقول الآخر: 
قلتإذأقبلت وزهر_ٌ تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا 
وفي ذلك يقول ابن مالك: 
وبلبلافص ل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد 
انظر شرح التصريح 215١/7‏ وشرح الأشموني .1١5/7‏ 

(5) في ب: مختلفا. وهو تحريف. 

(5) من قوله: #وقال الذين كفروا هل ندلّكم على رجل يتبتكم إذا مزقتم كل ممر رق نكم لفي خلق جديد» 
[سبأ: 07]. 

0) في ب: كل. 

(8) في البيت الذي قبله: 
إليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المنى والهوجل المتعسف 
الخزانة ه/69١.‏ 

(9) انظر الخزانة )٠١( .١519//6‏ في ب: بالفتح والعطف عليه. وهو تحريف. 

)١(‏ في ب: من ضمير مرفوع محذوف. وهو تحريف. 


33> سورة طه / الآية: “517 


سر كان مواعتى الواو أن لذ حدق ابل تنيت 
لأنها لم تقع بين ياء وكسرةء وإنما حذفت حملا للمبني للمفعول على المبني للفاعل . 

وفي البيت كلام أطول من هذا تركته اختصاراًء وهذا لبه وقد ذكرته في البقرة» 
وشيرك معناة ولعت وسللقة "نما قبل: ات بالالتفات إليه؟ , 

قوله: «قَتَتَارَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُما أي”"' : تفاوّضُوا وتشاوَرُوا واستقروا على شيء 
واحد. 

وقال مقاتل: اختلفوا فيما بينهم . ش 

قال محمد”" بن إسحاق ووهب”": لما قال لهم موسى «لآ تَفْئَرُوا عَلَى الله كذِباً» 
قال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر. 

قال بعض المفسرين إن فرعون وقومه دخلوا مع السحرة”'؟ في التنازع . 

وقال اخرودث: إنما تنازع السحرة وحدهم» أي امل 000 وتشاوروا في أمر موسى 
سرًا من فرعون. 

قال الكلبي : قالوا سرًا إن عَلَْبَنَا موسى اتبعناه . وهو قول ابن عباس . 

قوله: «وَأْسَرُوا النَجَوّى» أي المناجاة يكون مضيدارا وأستماء أ أسروا النجوى من 
فرعون. 

قال ابن عباس: إِنَّ نجواهٌه”''' إن غلبنا موسى اتبعناه. 

وقال قتادة: إِنْ كانَ ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر. 

وقال السدي: نجواهم هو قولهم: «إنْ هَذَانِ"' لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ 
1 

قولهتعالى : مالو إِنْ هَدَانٍ لَسَحِرن برِدَانِ أن يح مَنْ أَرْضِكُم حر 
وَيَذْهَبًا بطريقَيك الْمتل )4 . 


قوله: (إِنْ هَذَانْ» اختلف القراء فى هذه الآية الكريمة فقرأ ابن كثير وحله: (إِنْ 


)١(‏ في ب: الرواية الثالثة فتح الياء وكسر الدال. وهو تحريف. 


)١(‏ في ب: مختلف وهو تحريف. (9) في ب: ووصلته ولغته. 

(5) الدر المصون: ."١/0‏ (5) في الأصل : فتنازعوا بينهم أمرهم . 
ا ين 5-832 1/ بتصرف 

(0) ابن سقط من الأصل . (8) وهب سقط من ب. 

- (9) في ب: أن بعض السحرة تعلق مع فرعون وقومه. وهو تحريف. 

)٠١(‏ في ب: تنازعوا وهو تحريف. )١1١(‏ فى ب: أن نجواهم قالوا. 

.]57 في الأصل: هذين. وهو تحريف. (13) [طه:‎ )١١( 


74 7/577 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١5( 


سورة طه / الآية : وا حبسم لصحتم بيب هء 6 بيس .ص يعن سبحم د53 


مدان يعكقنك (إن» والالف وتقديد الزن وسيين “ذلك إلا أنه شفف نون 
«هذان». وقرأ أبو عمرو (إنّ70" بالتشديد «هَذْيْنَ» بالياء وتخفيف النون. والباقون كذلك 
إلا أنهم قرءوا «هذان» بالألف”". ش 

فأما القراءة الأولى» وهي قراءة ابن كثير وحفص فأوضح”*' القراءات معنّى ولفظاً 
وخطاء وذلك أنهما جعلا (إن) المخففة من الثقيلة فأهملت» ولما أهملت كما هو 
الأفصح من وجهها خيف التباسها بالنافية فجيء باللام فارقة في ك7 50 «هَذَان) 
مبتدأ» و «لَسَاحِرَانِ» خبره» ووافقت خط المصحفء. فإن الرسم «هَذَانِ) دون ألف دفن 
ياء (وسيأتي بيان ذلك)”" . 

وأما تشديد نون «هَذَانَُ4 فعلى ما 0 في سورة النساء”*' متقناء وأما الكوفيون 
فيزعمون أنَّ «أنْ» نافية (بمعنى (ما))” واللام (بمعنى)”' (إلا”''' وهو خلاف 
مشهور”'"2». وقد وافق تخريجهم هنا قراءة بعضهم اما هَذَانِ إلا سَاجِرَانِ)”"3 . 

وأما قراءة أبيع عمرو فواضحة من حيث الإعراب والمعنى» أما الإعراب ف «هَذَْيْنَ) 
اسم (إِنَّ؛ وعلامة نصبه”"' الياء» و «لَسَاحِرَانِ؛ خبرهاء ودخلت اللام توكيداً» وأما من 


0 0 8 أ 1 . (605 35 0 
حيث المعنى فإنهم أثبتوا لهما السحر بطريق تأكيدي من طرفيه”*''» ولكنهم استشكلوها 


)١(‏ في روايته عن عاصم. () إن: سقط من ب. 
(؟) السبعة »)5١9(‏ الحجة لابن خالويه (؟57١)»‏ الكشف 44/7.» النشر ”7/ "5١ 57١6‏ الإتحاف 
(30). 


(5) في ب: فهي أوضح. 

(5) وذلك لأن (إن) المكسورة إذا خففت جاز إهمالها نحو إِنْ زيدٌ لقائمٌ وإعمالها نحو أنْ زيداً قائم. 
والإهمال أكثر من الإعمال لزوال اختصاصها بالأسماء» وجاز إعمالها استصحاباً .الأصل» وإذا أهملت 
لزمها اللام لتفرق بينها وبين (إِنْ) النافية» وإذا أعملت لم تلزمها اللام» لأن الغرض من اللام الفصل 
بين (إنْ) النافية وبين التي للإيجاب» وبالإعمال يحصل الفرق وإن شئت أدخلت اللام مع الإعمال 
فقلت: إن زيداً لقائم. انظر شرح المفصل 8/ ١لا ١‏ - شرح الأشموني /184. 

(5) لا: سقط من ب. 09 يز القرد سقط عن انه 

(4) عند قوله تعالى: #واللذانٌ يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إِنَّ اللّه كان تواباً 
رحيماً» [النساء: ]١5‏ انظر اللباب *//1. 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 

.7/8 شرح المفصل‎ .١477/5 البيان‎ 211١ انظر مشكل إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ والصواب مذهب البصريين» لأنه وإن ساعدهم المعنى في أنَّ «إن» نافية واللام بمعنى (إلا) فإنه لا 
عهد لنا باللام تكون بمعنى إلاء ولو ساغ ذلك لجاز أن يقال: نام القوم لزيدا على معنى إلا زيدا وذلك 
غير صحيح.ء فاللام هنا المؤكدة دخلت لمعنى التأكيد ولزمت للفصل بين «إن» المخففة وبين النافية» 
والذي يدل على ذلك أنها تدخل مع الإعمال في نحو إن زيداً لقائم. انظر شرح المفصل 77/4. 

(؟١١)‏ انظر البحر المحيط ”/ 5656. (1) في ب: وعلامتها نصب. وهو تحريف. 

)١4(‏ في ب : ظرفية . وهو تحريف. 


الاح سورة طه / الآية : 17" 


من يق 0 خط المصحف.» وذلك أنه رسم «هَذدَانٍ» بدون ألف ولا ياءء فإتيانه بالياء 
زيادة على خط المصحف . 

فلأف اوش 37 : لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف”" . 

وقال أبو عبيد: رأيتها في الإمام مصحف عثمان”*' «هَذَانِ» ليس فيها ألف وهكذا 
رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف. وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه 
بالياء ولا يسقطونها”” . 
أشياء خارجة عن القياس» وقد نَصُوا على أنه لا يجوز القراءة بهاء فليكن هذا منها9”) 
00 : 2 ال يي 500 ع 
عمرو وغيره» فإنهم كما اعترضوا عليه بزيادة الياء يعترض عليهم بزيادة الألف. فإن 
ل ل 4 20 ١‏ 1 
الألف ثابتة في قراءتهم ساقطة من خط المصحف. 

فالجواب ما تقدم من قول أبي عبيد إنه رآهم يسقطون الألف من رفع الاثنين فإذا 
كتبوا النصب والخفض كتيوه بالياء» وذهب جماعة منهم عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأبو 
عمرو إلى أن هذا مما لَحَنَ فيه الكاتب وأفهم بالصواب”' '' يعنون أنه كان من حقه أن 
يكتبه بالياء فلم'''' يفعل» فلم يقرأه الناس إلا بالياء على الصواب”""'. وأما قراءة الباقين 
ففيها أوجه: 

أحدها9" : أنَّ «إنَّ» بمعنى نَعَمْه و «هَذَانِ)”؟'' مبتدأء و «لَسَاحِرَانِ» خبره» ومن 
ورود ١ن‏ بمعنى نَعَم قوله: 
7 د بَكَرًا لعَوَاذِلُ فىا مك لتخيبيةت سسب 3 مم >يلمتنبيِي والحتوة د مييتة 
ومتتلتيق تحننة كد عحيلة ١‏ ل زقيقة نيوت ا 00 


() في ب: ولكنهم ظنوا ذلك واستشكلوه على . وهو تحريفا. 


(0) في ب: قال أبو زيد. وهو تحريف. (") معانى القرآن وإعرابه 7514/7. 
(1) في ب: في مصحف الإمام عثمان. (5) انظر البحر المحيط 0 ,. 

(0) في ب: فصل قال. (0) في ب : فنذكر منها. وهو تحريف . 
(4) في ب: فإن قيل. (9) ساقطة: سقط من ب. 

)٠١(‏ انظر البحر المحيط 5/ 700. () فى ب: على. وهو تحريف. 
0 الدر المصون: .”"١ 7٠7/5‏ الى الأول. 


)١5(‏ في ب: وهذا. وهو تحريف. 

)١5(‏ البيتان من مجزوء الكامل قالهما عبيد الله بن قيس الرقيات وهما فى اللسان (أنس). بكر: أصل معناه 
جاه بكرة) ثم استعمل في كل .وقك: العواذل: جمم عاذلة.- والشاهد فيهما وروة (إ3) بيعت تعم». .أي 
فقلت: نعم» والهاء للسكت وقد تقدم. 


سورة طه / الآية: “537 /1و” 
املع -  _‏ ع ب _ لاس 
2 

أي فقلت: نعم والهاء للسكت. وقال رجل لابن الزبير: لعن الله ناقة واي" 
إليك . فقال: إِنَّ صاحِبّها. أي نَعَم ولعَنَ صاحبّها" . 

وهذا رأي الجا وعلي بن سليمان. 

وهو مردود من وجهين: 

ا عدم ثبوت 0 ' وما 0 لهم أما البيت فإن 
الهاء اسمهاء والخبر محذوف لفهم المعنى تقد ا "؟ كذلك» وأما قول ادن الزوين 
قذاك"؟ من تدف المعطوف عليه وإنقاء عد وحذف خبر (إِنَّ» للدلالة عليه 
تقديره : إنها وصاحبها ملعونان وفيه تكلف لا يخفى . 

والثاني : دخول اللام على خبر المبتدأ دون المؤكد إن المكسورة. لأن مثله لا يقع 
إلا ضرورة كقوله: 
7_. أمْ الحُلَيِس لَعَجُورٌ شَهْرََةْ نَرْضَى مِنَ اللخم بعَظمالرَقَبَه 

وقد يجاب عنه بأنَّ «لَسَاحِرَانِ) يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف دخلت عليه هذه 
اللام تقديره لَهُمَا ساحران» وقد فعل ذلك الزجاج كما* “سات حكايته عنه310 , 

الثاني : أنَّ اسمها ضمير القصة وهو «ها» التي قبل «ذَانِ) 0 ب «ها» التي0"0) 
للتنبيه الداخلة على أسماء الإشارة» والتقدير: إنها””"؟ القصة ا 


زم نر كشف المشكل 0 00 نالهان 0 اللعدي الدمى, ا 54 -45. 


البحر المحيط 1/ 50 ؟. 
(4) في ب: الأول. (0) انظر المغني .58/١‏ 
(1) في ب: وإنما أورده. وهو تحريف. (0) في ب: إن. وهو تحريف. 


(9) من الجر تدب إلى عنترة بن عروس مولى ثقيف» وقيل لرؤبة وهما في ملحقات ديوانه (170): مجاز 
القرآن 7/7ء ومعاني القرآن وإعرابه 57/9 سر صناعة الإعراب 2798/١‏ 581. مشكل إعراب 
القرآن ”/ "٠‏ البيان 210/7 ابن يعيش #/ ٠ك‏ لارلاه 4/اىن المغني "0/١‏ *38 اللسان 
(شهرب».» القرطبي 2519/1١‏ شرح التصريح /١‏ 21/5 الهمع ».١15١/١‏ الخزانة /1٠١‏ 7لا ال 
الدرر ١7/1/ا١١.‏ 
أم الحليس: كنية امرأة الشهربة: العجوز الكبيرة. والشاهد دخول اللام على خبر المبتدأ» وهو 
ضرورة» لأن لام الابتداء لها الصدارة . 
وقيل: اللام زائدة؛ أو داخلة على مبتدأ محذوف والتقدير: لهي عجوز. 

)٠١(‏ في ب: مما. وهو تحريف. )١١(‏ بعد قليل. 

0 التي : سقط من ب. (9) في ب: إن. 

)١4(‏ في ب: الساحران. وهو تحريف. 


5514 سورة طه / الآية: “517 


وفك وذو" هذا عن :وجيية: 

أحدهما: من جهة الخط (وهو أنه)”2 لو”" كان كذلك لكان ينبغي أن يكتب إنهاء 
فيصلوا الضمير بالحرف قبله كقوله تعالى: «فإنّهَا لأ تَمْمَى الأَبَصَارًة!؟) فكتبهم إياها 
متضولة بن إلا تمل بام الإشاره ممع كوتها ضميراً وهو أوضح . 

الثاني : أنه يؤدي”'2 إلى دخول لام الابتداء في الخبر غير”'" المنسوخ وقد يجاب 


عنه بما تقده”" . 
الثالث: أن اسمها”'' ضمير الشأن محذوف والجملة من المبتدأ والخبر بعده في 
محل رفء”'؟2 خبر”'"؟ لأن التقدير: إنه أي: الأمر والشأن. وقد ضعف هذا بوجهين: 
أحدهما: حذف اسم (إنَّ» وهو غير جائز إلا في شعرٍ بشرط أن لا تباشر (إنَّ) 
فعلاء كقوله: 
07" إن" مَنْ يَدْخُل الكَنِيسَةَ يَوْماً يَلْقَفِيهَاجآاإراً وَظِبَاءا") 


والثاني : دخول اللام في الخبر» وقد أجاب الزجاج بأنها داخلة على مبتدأ محذوف 
تعدير ه: لَهُمَا سَاحِرَانء ا 


)١(‏ في ب: وردوا. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) في ب: فلو. وهو تحريف. 

(5) [الحج: 7. والاستشهاد بها على أن (ها) في «أنّهاه ضمير القصة. انظر التبيان ؟/ 1405. 

(0) في ب: وكتبها إياها متصلة من أنها. . وهو تحريف. 

(1) في ب: إنها تودي. وهو تحريف. (0) في: عن وهو تحريف . 

(4) وذلك لأن اللام لا تدخل على خبر المبتدأ غير المنسوخ إلا ضرورة وقيل: إن اللام داخلة على مبتدأ 
محذوف التقدير لهما ساحران. 

(9) في ب: إنها. وهو تحريف. (١٠)رفع:‏ على هامش الأصل . 

)1١(‏ في الأصل: خبراً. )١١(‏ في ب: بإن. وهو تحريف. 

)١1(‏ البيت من بحر الخفيف قاله الأخطل التغلبي النصراني وقد تقدم. 

)١5(‏ حيث قال الزجاج: (والذي عندي - والله أعلم - وكنت عرضته على عالمينا محمد بن يزيد» وعليّ بن 
إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذاء وهو (إِنَّ) قد 
وقعت موقع «نعم» وأنَّ اللام وقعت موقعهاء وأن المعنى هذان لهما ساحران) معاني القرآن وإعرابه "/ 
5”. والذي ذهب إليه الزجاج لم يرتضه ابن جني ففي كتابه : سر صناعة الإعراب 58٠9 /١(‏ -81”) 
أخذ يرد كلامه بأنَّ حذف المبتدأ وهو (هما) لا يحذف إلا بعد العلم به والمعرفة بموضعهء وإذا كان 
كذلك استغني بمعرفته عن تأكيده باللام. وبأنَ أصحابنا يمنعون تأكيد المضمر المحذوف العائد على 
المبتدأء فلا يجيزون زيدٌ ضربت نفسه» على أن تجعل النفس توكيدا للهاء المرادة في ضربته وإذا كان 
كذلك استغني عن تأكيده . 
وأنَّ أبا عشمان وغيره من النحويين حملوا قول الشاعر: أم الحليس لعجورٌ شهربة على أن الشاعر أدخل 
اللام على الخبر ضرورة» فلو كان ما ذهب إليه أبو إسحاق وجهاً جائزا لما عدل عنه النحويون» ولا 
حملوا الكلام على الإضرار إذا وجدوا له وجهاً ظاهراً قوياً. 


سورة طه / الآية: 18" اح 


الرابع : أنَّ «هَذَانِ)؛ اسمها و «لَسَاحِرَانِ» خبرها. 

وقد رد هذا بأنه كان ينبغي أن يكون «هَذَيْنِ) بالياء كقراءة من عمروء وقد أجيب 
عن ذلك بأنة على لغة7 :, بني الحرث وبني الصَّحْم وبني العخير وزبيد وغعدرة وسناة 
وحثعم وكِنَانّة!''» وحكى هذه اللغة0" الأثمة الكبار كأبي الخطاب”'' وأبي زيد الأنصاري 
(والكسائى 0 

5 سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح”" ما قبلها ألفاً» يجعلون 
المثنى كالمقصورء فيثبتون ألفاً في جميع أحواله» ويقدرون إعرابه بالحركات” » وأنشدوا 
قوله: 

4 فَأَطرَقَ إِطْرَاقٌ الشجَاع وَلَوْيَرَى مَسَاغاًلِنَابَاهُ المُّجَامٌ لَصَمّمَا) 


أي لنابيه . 
وقوله : 

58ح إن أبنسافها وأا نافيا افد تتكااف الس ع0 
أي غايتيها . 


ا لي 

قاروا زهو تدريك. 

(8) قال أبو عبيدة: (وزعم أمير الخطاب أنّه سمع قوماً من بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر 
والنصب) مجاز القرآن ؟/١7.‏ 

(6) البحر المحيط: 5/ 560. 

(1) ما بين القوسين سقط من ب 

ا 5 ات 
النرهماق” واشتريت 0# سدم ا التوادر ( ووم 

ا 0 أبي 0 الفضل بن قدامة العجلي» ونسبهما آخرون إلى 
رؤبة بن العجاج . وهما في سر صناعة الإعراب ا؟ر ملل الإنصاف امكف ابن يعيش لم و 
000 المغنى لي يق املك المقرب لقع القرطبى 205 المقاصد النحوية ال 
كال التصريح ١رقى‏ الهمع ١اروى,‏ شرح شواهد المغني ااال ا(ردمف شرح الأشموني /١‏ 
»٠‏ الدرر ١١/١‏ والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق حيث قال: غايتاها. غلى لغة بعض العرب» 
وكان من حق الكلام أن يقول: غايتيها لأنه مفعول به ل «بلغا» وفيه شاهد آخر وهو إعراب الأسماء 
الستة إعراب المقصور حيث قال إن أباها وأبا أباها. 


سورة طه / الآية : 57 


قال الفراء'2: وحكى بعض بني أسد”" قال: هذا خط يدا أخي أعرفه”” وقال قطرب: 
هؤلاء يقولون : رأيتُ رجلآن» واشتريت ثوبان قال : وقال رجل من بني ضبة جاهلي : 
5 (أغرفٌ مِنْهَا الأنفٌ وَالعَيئَانَا وَمَنْجْرَيِنِ أشّها ظ ببائت0000» 
وقال آخر: 
7 ب كمأ صتريت ناته إناما” ٠.‏ اشزفحها قنرية الخسطينان" 
(الخطبان: ذكر الصَّرْدَانَ)”" . 
5 0 
وروى ابن جني عن قطرب 95 ٠‏ 
9 هِيَاكَ أن تبِكي بِشَغْشَعَانِ َب الفُوَادا*» مَائِل الهَدَان”''") 
قال الفراء: وذلك - وإن كان قليلاً ‏ أقيس"'2. لأن ما قبل حرف التثنية مفتوح 
فينبغي أن يكون ما بعده ه ألف”"'" لانفتاح ا ار *" قطرت ب أنهم يفعلون ذلك 


فرا أ" إلى الألف العي حي أخف حروف السدا" 'ريقولون: سرت ذا وركتت 
علام» يعني يديه" علي وقال شا رع ا 


)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 6ل. 

.184 /١ في ب: وحكى الفراء عن بعض بني أسد. (7) انظر معاني القرآن‎ )١( 

ا لرجل من بين ضبة وقيل لرؤبة» وهو في النوادر )١74(‏ سر صناعة الإعراب 7/7 484» 05لاء ابن 

يعيش 2159/8 717/4: 147ء شرح الملوكي 117» المقرب »4٠٠‏ المقاصد النحوية »١84/١‏ 

شرح بح الفضريخ 1١‏ الهمع 241/١‏ الأشموني ./١‏ الخزانة /ا// 405» الدرر .75١ 7/١‏ 

08 ون نتوين ف به اعرذ مله لحيل والفينان: وقال آخر: 
رأيت منهاغايتابناها ومنخرينأشبهاظبيانا 
آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟7/ 0ل. 

(5) البيت من بحر الوافر قاله زهيرء وهو في شرح الديوان (0014» ويجاز القرآن لان ورواية شرح الديوان: 


كأنّ صريف نابيهإذا ما أمرهما قترئلم أخطبان 
وعلى هذه الرواية فلا شاهد حيث جر (نابيه) بالياء. 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. (6) انظر سر صناعة الإعراب 0 


(9) في ب: خب بذي الفؤاد. وهو تحريف. 

730010 من الرجز لم أهتد إلى قائله: وهو في سر صناعة الإعراب 587/5, 29700 والإيضاح‎ )0١( 
الشعشعان: الطويل الحسن الخفيف اللحم شبه بالخمر المشعشعة لرقتها الخب: الخبيث الماكر.‎ 
والشاهد فيهما كالشاهد فيما سبق حيث جر (اليدان) بالألف وعلى اللغة الفاشية (مائل اليدين).‎ 

.١84 /7 معاني القرآن‎ )١١( 

)١١(‏ في ب: أن يكون ما قبله ألفاً أو ما بعده. وهو تحريف. 

(16) في ب: وذهب. وهو تحريف. (14) في ب: إقراراً. وهو تحريف. 

)١5(‏ انظر الفخر الرازي ١؟/"ل. )١5(‏ يديه: مكرر فى ب. 

(10) انظر القرطبي .7179/1١١‏ 1 


سورة طه / الآية : 5 77 ب 120-000 ين 


30377 3 ترود مِنَابَيِنَ أُدْنَاهُ ضَرْبَةَ هَعَنْهُ إلى قابي"" الثُرَابٍ عقيو" 

إلى غير ذلك من الشواهد”” . 

واستدل”*' لقراءة أبي عمرو بأنها قراءة عثمان وعائشة وابن الزبير وسعيد بن جبير» 
روى هشام بن عروة””" عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها سئلت عن قوله تعالى : 
«إِنَّ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ» وعن قوله: «إِنّ الَّذِينَ آَمَنُوا والذين هَادُوا (والصَابِتُون 
والضًادى0)0 9 المامي) 0 روي 50 فولية «لكي”: “© الدَاسِحُونٌَ 5 امام 
مِنْهُم»”''' إلى قوله: «والمُقِيمِينَ الصَّلاة”"'" والمُؤْتُونَ الرّكَاةَه(”"2» فقالت: يا ابن أخي 
هذا خطأ من الكاتب”*''2. وروي عن عثمان أنه نظر فى المصحف»ء فقال: أرى فيه لحناً 
وستقيمه العرب بألسنتها'*" . ْ 


)١(‏ في ب: هان. وهو تحريف. 
(بين أذنيه) وهذه لا شاهد فيها. 
وهو فى سر صناعة الإعراب ؟/ 20/05 الإفصاح /الال'ء وشرح المفصل 178/7. ١٠/19ء‏ القرطبي 
١‏ اللسان (شظى ‏ صرع ‏ هبا)» شذور الذهب 589» الهمع »5٠ /١‏ الدرر .١5/١‏ 

(*) وهذا الوجه من أحسن ما حملت عليه هذه الآية» فهذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى علمه 
وصدقه وأمانتهء منهم أبو زيد الأنصاريء وأبو الخطاب الأخفش» وهو رأس من رؤساء أهل اللغةء 
روى عنه سيبويه وغيره. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 8 بتصرف يسير. 

(0) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسديء أبو المنذرء أحد الأعلام» أخذ عن أبيه» وزوجته 
فاطمة بئنت المنذر» وأبي سلمة وغيرهم» وأخل عنه أيوب» وابن ع6 وشعبة» ومعمر») وغي رهم » 
مات سنة ١565‏ ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال "7/ .١١6‏ 

() [المائدة: 39]. 

0 ما بين القوسين في ب: والنصارى والصائبون. وهو تحريف. 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. (4) عن: سقط من ب. 

)١(‏ لكن: سقط من ب. )١(‏ منهم: سقط من ب. 

)١(‏ الصلاة: سقط من الأصل. 

(17) من قوله تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» [النساء : 
5. والسؤال عن الآية في قوله: «والمقيمين» وفي إعرابه وجهان النصب والجرء فالنصب على 
المدح بتقدير أعني وأمدح . وأما الجر يجوز أن يكون معطوفاً على «ما» أو على الكاف فى «قبلك» أو 
على الكاف في «إليك» أو على (هم) في ا(منهم) . 
انظر توضيح هذه التخريجات بإطناب في البيان /١‏ ه/ا” ‏ 3177 والتبيان 5١7//1١‏ -408. 

.7١5/1١١ انظر معاني القرآن للفراء 187/7. والقرطبى‎ )١5( 

.7١57/1١١ انظر معاني القرآن للفراء 147/7. والقرطبى‎ )١5( 


ا ا سورة طه / الآية : > 


وعن أبي عمرو أنه قال: إن لأَسْتّحي أن أقرأ «إِنَّ هَذَانٍ لَسَاجِرَانِ)7" . 

وقرأ ابن مسعود: «وَأَسَرُوا النَجْوَّى أنْ هَذَانِ سَاجِرَانِ» بفتح «أن» وإسقاط اللام 
على أنها وما في خبرها بدل من «النَجْوَى» كذا قاله الزمخشري”"» وتبعه أبو حيان ولم 
ينكره”” » وفيه نظرء لأن الاعتراض”؟؟ بالجملة القولية بين البدل والمبدل منه لا يصح. 

وأيضاً: فإن الجملة القولية مفسرة للنجوى في قراءة العامة. وكذا قاله الزمخشري 
اين فكيف يصح أن يجعل (أنّْهذان شاحوات» يدلا من التحر؟ 

وقرأ”'؟ حفص عن عاصم بتخفيف النونين””" . 

وعن الأخفش: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ» خفيفة بمعنى كن وهي لغة.لقوه”ة) يرفعون 
بها ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى (ما)”" . 

وروي عن”''' أبي بن كعب اما هَذَانِ إل سَاجِرَانِ؛: وروي عنه أيضاً «إِنْ هَذَّانٍ إلا 
اا نودم العو م 1177 و0 

وعن 2 أيضاًة: فإن ذان لساجاني2 , 

81 

قال المحققون: هذه القراءات لا يجوز تصحيحهاء لأنها منقولة” '' بطريق الآحادء 

والقرآن يجب أن يكون منقولا بالتواترء ولو جوزنا إثبات زيادة”"'' في القرآن بطريق 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ 4/. بتصرف يسير. 
وفي الفصل الآني يذكر ابن عادل موقفه فيمن طعن في القراءة المشهورة ناقلاً ذلك عن ابن الخطيب. 

(0) انظر الكشاف 579/7. : 

(©) قال أبو حيان: (وقال ابن مسعود: «أن هذان ساحران» بفتح «أن» وبغير لام بدل من النجوى) البحر 
المحيط ”/ 750. 

(4) في ب: الإعراض. وهو تحريف. 

(5) قال الزمخشري: (والظاهر أنّهم تشاوروا في السّر وتجاذبوا أهداب القول» ثم قالوا إن هذان لساحران) 
الكشاف ؟558/7. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77 0ل بتصرف يسير. 

"7١ - "75١/7 الكشف 494/7. النشر‎ .5١9 السبعة‎ )0( 


(4) في ب: خفيفة لثقيلة . وهو تحريف. (9) في ب: قوم. 
)٠١(‏ معاني القرآن: 559/7. )١١(‏ في ب: روى. 
)١0(‏ في ب: مثل. (16) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 571. 


)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 154/77- 5 بتصرف يسير. وفي الفصل الآتي يذكر ابن عادل ما 
قاله المحققون في القراءات الشاذة في هذه الآية ناقلآً ذلك عن ابن الخطيب. 

(15) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ 8. 

(0 منقولة: سقط من ب. (0) في ب: إثبات قراءة زيادة. وهو تحريف. 


سورة طه / الآية: “17" وال 


الآحاد لما أمكننا القطع بأن هذا الذي هو عندنا كل القرآن» لأنه لما از في هذه'"© 


القراءات أنها عن اراد رابا لقا بالا اال وا فثبت أن تجويز 
كون هذه القراءات من القرآن يطرق”' جواز الزيادة والنقصان والتغيير في القرآنء وذلك 
تحرج القران عن كونه. ختجة > ولما كن كلك باذ فكدلك7 7 ما قرى 1 

وأما الطعن في القراءة المشهورة””*' فلو حكمنا ببطلانها جاز مثله في جميع القرآن» 
ولاك نف البح القدت ة في التواترء وإلى القدح في كل القرآنء وهو باطل» وإذا ثبت 
ذلك امتنع صيرورته معارضاً بخبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة . 

وأيضاً: فإن المسلمين أجمعوا على أنَّ ما بين الدفتين كلامُ الله وكلام الله لا يجوز 
أن يكون لحناً وغلط”' ولذلك ذكر النحويون وجه تصحيح”" القراءة المشهورة كما 


تقده”8 5 


أنه تجالى”'؟ لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه بما يدل 
0ك 5 ع 
على التنفير ١‏ عن متابعة موسى. وهو أمور: 
أحدها: قولهم (إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاجِرَانٍ) وهذا طعن منهم في معجزات''' ' موسى 
4 
ومبالغة في التنفير عنه. لأن كل طبع سليم ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر”"' لأنَّ 
الإنسان يعلم أن السّخْر لا بقاء لف فإذا اعتقدوا فيه السحر قالوا: كيف نتبعه» وهو لا 
وثانيها”""": قوله: «يُريدان أنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ؛ وهذا نهاية التنفير» لأن 
مفارقة الوطن والمنشأ شديدة على القلب. وهذا كقول فرعون: تُرِيدُ أنْ تُخْرِجَنَا مِنْ 
أَرْضِنًا بتخرك يا مُوسَىء فكأنَّ السحرة تلقفوا”؟' هذه الشبهة من فرعون.ثم أعادوها. 


)١(‏ هذه: سقط من ب. (0) في ب: وبطريق. وهو تحريف. 

(9) في ب: فذلك. (5) في الفخر الرازي: ما أدى إليه. 

(6) المشهورة: سقط من ب. 

(1) وذكر ابن الخطيب أيضاً ما قاله ابن الأنباري فإنه قال: (قال ابن الأنباري إن الصحابة هم الأئمة والقدوة 
فلو وجدوا في المصحف لحناً لما فوّضوا إصلاحه إلى غيرهم من بعدهم مع تحذيرهم من الابتداع 
وترغيبهم في الاتباع» حتى قال بعضهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) الفخر الرازي ؟”/ 78,. 


(90 تصصي: منقط من أنت: (8) قبل صفحات. 
(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟؟/0١8.‏ 

)٠١(‏ في ب: التغيير. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: معجزة. 

(؟١)‏ في ب: وعن متابعة الساحر ورؤيته. (10) في ب: وثالثئها. وهو تحريف. 


)١5(‏ في ب: يلقوا. وهو تحريف. 


سورة طه / الآية: 514 


وثالئها: قوله: «وَيَذْهَبًا بِطْريقتِكُمُ المُْلّى؛» وهذا أيضاً له تأثير شديد في القلب» 
فإن العدو إذا استولى على جميع المناصب والأشياء التي يرغب فيها فذلك يكون في 
0 قال0؟ ار بن اعباس ١‏ لتقن ابرافةفومك وأ شوافهن يقال : 
هؤلاء طريقة قومهم أي ى : أ 0 

وَالمُثْلَى تأنيتٌ الأنكل (وهو الأفضل”*'. وسمي الأفضل بالأمئل)”"©2. لأن الأمثل 
هو الأشبه بالحق وقيل”" : الْأمْكلُ : الأوضح الم وحدث الشعبي”'' عن على قال: 
عفان وسو الاين ال 

وقال قتادة: «طَرِيقَُكُمْ المُثْلَى» يومئذ بنو إسرائيل”"؟, كا 
(وأموالا)”"'". فقال عدو الله يريد أن يذهبا بهم 0 

زقبل: :بطريقنكم أى نمتعكه وذنيكي 1*7" الذئ انع عليه" .والكذلى » بحت 
الطريقة» تقول العرب: فلان على الطريقة ال يض عل اليد المستقن 3 

وقيْل + الطريقة الخئلق اتجاه والمتضب والرياسة . 

قوله : ١بطرِيقَيِكمْ»‏ الياء مُعَدية كالهمزة؛ والمعنى بأهل طريقتكم . قال الزجاج: هذا 


من باب حذف المضاف”"'2. وإذا كانت الطريقة عبارة عن العادة فلا حذف. 


كن 


أكثر القوم عدداً 


قوله تعالى : داجمأ حيدم ثم اكوأ د أل الوم من أَسْتَعلّ 4©9. 
قوله: «كأشيترا: قرأ أبو عمرو «فَاجْمَعُوا) بوصل الألف وفتح 0 واجابرس 
بقطعها مفتوحة كي “اليو "م وقد تقدم تحقيق ذلك في سورة يونس”*١‏ 


.4١/؟7 في ب: وكان ذلك غاية. (؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 
.41١/0 في ب: فقال. اد (5) البغوي‎ )6( 

(5) انظر البغوي .45٠/0‏ (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

0) في الأصل: أو. (4) الفخر الرازي 7؟/ 4١ - 8١‏ 


(5) هو عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» أبو عمرو السكوني. روى عن عمرء وعليّ» وابن مسعود» 
وأبي هريرة وعائشة وغيرهم» وروى عنه ابن سيرين والأعمش وغيرهماء مات سنة ٠١*‏ ه. خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال 77/7. 

)٠١(‏ انظر البغوي .554١- 15٠/0‏ () فى ب : كانوا بنوا إسرائيل. وهو تحريف. 

اق ب ركان 

(1) ما بين القوسين سقط من بء, وفيه: وهوالاً. وهو تحريف. 

.558 514/9 في ب: دينكم. (15) انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )١5( 

)١(‏ فى ب : والباقون بكسرها مقطوعة فاجمعوا كسر. 

(10) السبعة  415(‏ 470) الحجة لابن خالويه (44؟)؛ الكشف ؟/ 21٠١‏ النشر 871/5 الإتحاف (604). 

)١8(‏ عند قوله تعالى: #فأجمعوا أمركم وشركاءكم# [يونس: .]2١‏ وذكر ابن عادل هناك: أن قراءة أبي 
عمرو بوصل الألف من (جمع) الثلاثي» وقراءة الباقين بقطع الهمزة من (أجمع). انظر اللباب 509/14. 


سورة طه / الآية: 5154 م6 


و اكَيْدَكُم) مفعول بهء وقيل : هو على إسقاط الخافض أي : على كَيْدِكم وليس 


00 . فأما قراءة أبي عمرو فهي من الجمع”''' أي لا تدعوا شيئاً من كَيْدِكُمْ إلا جئتم 
به بدليل قوله الفْجَمَعٌ كَيْدَه) اذ 

ومعنى قراءة الباقين قيل : معناه الجمع أيضاً : تقول العرب: أجمعت الشيء وجمعته 
تع واخد د40 , 


والصحيح أن معئاه العزم والإحكام قال الفراء : الإجماء”*) الإحكام والعزيمة على 
اه أي أجممُوا كلكم على كيده مجتمعين له ولا تختلفوا فيختل أ مركم , 

«م”* ائْتُوا صَمّاا أي جميعاًء قاله مقاتل والكلبي”" . 

00 2 3 

وقيل : أي : مُصْطفْين مجتمعين» ليكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم 1 

وقال أبو عبيدة» والزجاج 00 : الضّف موضع الجمع. ويسمى المصلى لاا أ : 
تتوا المكانّ الموعود الذي و 1 

قوله: «ضَقًا) يجوز أن يكون حالاً من فاعل «انْنُوا؛ أي انْنُوا مصطفين" أي ذوي 
صَفّ فهو”*'" مصدر في الأصل290 . 

وقبل :هو مفعول:ية أ + انثوا فوها ميق" "2 زقند التصورة بالحصدن او 077 


)١(‏ وذلك أنَّ من قرأ بوصل الهمزة ف «كيدكم» مفعول به لأن «فاجمعوا» من جمع» وهو يتعدى بنفسه فلم 
يفتقر إلى تقدير حذف حرف الجر. ومن قرأ بقطعها نصب «كيدكم» ب «أجمعوا؛ على تقدير حذف 
خرف العو » وتقديره: فأجمعوا على كيدكم فحذف الجر فاتصل الفعل به فنصبهء لأنه من أجمع رباعياً 
ومعناه العزم يقال: أجمع على كذا: إذا عزم عليه. البيان ؟547/7١‏ - 2147 التبيان 7/ 4968 


(؟) في ب: الجميع . : (9) [طه: .]35١‏ 
(5) انظر البغوي 45١/5‏ والقرطبي .77/١١‏ 
(4) كذا في بء وفي الأصل: الجمع. (5) معاني القرآن ؟/ 186. 


0 انظر البغوي .55١/6٠‏ 
(6) في ب: قوله لم. وهو تحريف. انظر القرطبي .17١/1١١‏ 
() انظر البغوي »45١/0‏ والقرطبي ١١/١؟5. )٠١(‏ انظر البغوي .44١/0‏ 
)١١(‏ في ب: وأبو عبيدة والزجاج قالا. 
)١6(‏ انظر مجاز القرآن 7/ 277 معانى القرآن وإعرابه / 584". 
(1) ل لطع ا 11و بوط موا 
(5١)انظر‏ البيان »١507/”‏ التبيان 7/ 896, البحر المحيط 755/5. 
0 التبيان ”؟/ 2896 البحر المحيط ”/2355577 إذ هو المكان الذي يجتمعون فيه لعيدهم وصلاتهم . 
بن الأنباري قدّر كون «صفاً» مفعولاً به على حذف حرف الجرء وتقديره: اتتوا إلى صفاء فحذف 
مكاي ع0 او ولذلك نجده يرجح أن يكون «صفاأ» مصدراً في موضع الحال. 
انظر البيان .١51/7/7‏ 
)١0(‏ في ب: أي وهو. 
اللباب/ ج1/ م١٠‏ 


5م سورة طه / الآيات: ٠7٠١-58‏ 


على حذف مضاف أي ذوي صف . 

قوله: «وََدْ أَمْلَحَ؛ قال الزمخشري: اعتراض بمعنى: وقد”'' فاز من غلب”" . 

يعني بالاعتراض: أنه جيء بهذه الجملة (أجنبية من كلامهم ومقولهمء. لأن من 
جملة قولهم: 

الالو ياتوسي ما أن تُلْقِت9 هذه الجقلة)” أعنى :* قوله: 2َوَقَذِ أَفْلَحَ؛ من 
كلام الله تعالى» فهي اعتراض بهذا الاعتبار. وفيه نظرء لأن 7 أنها من (مقولاتهم 
قالوا ذلك تحريضاً لقومهم على القتال وحينئذ فلا اعتراض . 


م ام 52 


قوله تعالى : طتَالُوأ يتويج لمآ أك ُِىَ وَإمَآ أ تَكْْنَ ول مَنْ أل (9) قَالَ بل أله 
ذا الح وَعِصِيْهُم بل إل من يحرج ا م (©) فَأوْجسَ في نيه 'ضِفَدٌ وى (9©) 


3 


مان 
المحم 


* 


نا لا تَحَفٌ إِنَلَكَ نت الْذَمَل ناك قا تدك للقت ما سيا نما صتَعوا كيد سجر 


ع 2 سس د و سر سد سم ا هر 


ادن - د 0-0 2 0 م 
لا فيح التَلرٌ عبت أن (3) هَل السَحرهُ معدا الوا “اما يرب كنوت وموسى )4 . 
قوله تعالى: «قَانُوا يَا مُوسَى إمّا أَنْ تُلْقِيَ الآية» وهنا حذف والتقدير: فحضروا 
الموضع قالوا السحرة يا موسى . 
قوله (إما أن تلق د اوم 


أحدها”"': أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: اختر أحد الأمرين. كذا قدره 
فتك 


32وع0 

قال أوتسسياةة وتنك التي عقي اميد عانق اتقو الاق اه ب" أن 
ار الل 

والثاني : أنه مرفوع''''2 على خبر مبتدأ محذوف تقديره: الأمر إما إلقاؤك أو 
إلقاؤنا: كذ قدو" الو م27 , 

الكالث: أن يكون مبثتدأ وخبره محذوف» تقديره: إلقاؤك أول» ويدل عليه 
وول" : :وزيا أن نكون: أول قن ألقى ا راسفان هذا أبن تحمانا» وكال 0 


)١(‏ في ب: قد. (9) في ب: إنما. وهو تحريف. 


)١(‏ الكشاف ”7/7 559. )٠١(‏ البحر المحيط 558/5» وفيه: إما أن تختار أن 
(") [طه: 56]. تلقي . 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ فى ب: أنه منصوب أو مرفوع. وهو تحريف. 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: قاله. وهو تحريف. 

)١(‏ فى ب: أحدهما. وهو تحريف. (؟١)‏ الكشاف ؟579/7. 

(0) في ب: قاله وهو تحريف . )١5(‏ قوله: سقط من ب. 


(46) الكشاف ”7/7 559. )١5(‏ في ب: قد تحسن. 


سورة طه / الآيات : مكاءا مع ل لل لل لل و ل ل لل ا سا 


المقابلة من حيث المعنى» وإن لم تحسن المقابلة"'' من حيث التركيب اللفظي”" . قال 
وفي تقدير الزمخشري الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه' '. وتقدم نظير هذا في الأعراف7؛ 


5 

فين العلدم ا ل ل ل 
التخيير مع تقديمه”") في الذكر حسن أدب منهم وتواضع» فلا جرم رزقهم و ايدان 
ببركتهة ثم إن موشى-.غليه السيلا م" - قابل أدبهم بأدب فقال: «بَلُ أَلْقُوا؛ . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقول موسى 'بَلْ أَلْقُوا) فيأمرهم بما هو سحر وكفر لأنهم 
إذا قصدوا بذلك تكذيب موسى - عليه السلام””'؟ - كان كفراً؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: لا نسلم أن نفس الإلقاء كفرء لأنهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهرو© 
الفرق نين ذلك" الإلقاء وبين معجرة نوسن د عليه السلذة؟ ")ب (كان ذلك الإلقاء إيماناً 
إنما الكفر هو القصد إلى تكذيب موسى - عليه السلام » وهو عليه السلام)”*'' إنما 
بالإلقاء لا بالقصد إلى التكذيب 00 فزال السؤال . 


والثاني : : ذلك الأمر كان مشروطاًء والتقدير: ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين» 
ا لقأنُو) يسُورة من مَكْليه7© (أي: لالم ادر 1 
الغالية: أنهلما تمك ذلك" طريفا إلى كش الشبية عار :ذلك جاتر ا وهذا 


. في الأصل: مقابلة‎ )١( 

(1) البحر المحيط 5/ 158. وفيه: وإن كان من حيث التركيب اللفظي لم تحصل المقابلة» وقال بعد ذلك: 
(لأنا قدرنا إلقاؤك أول» ومقابلة كونهم يكونون أول من يلقيء لكنه يلزم من ذلك أن يكون القاؤهم 
أول فهي مقابلة معنوية) . 

(9) البحر الححفظ 0008/5,. 

(:) عند قوله تعالى: #قالوا يا موسى إمّا أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين* [الأعراف: .]١١5‏ انظر 
اللباب 87/4 - *8. ١‏ 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 8١7/77‏ - 487. 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. 


(0) في ب: مع تقديم. وهو تحريف. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(8) لفظ الجلالة سقط من الأصل . )١15(‏ في ب: لا يقصد التكذيب. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ تعالى: سقط من ب. 

)١(‏ في ب: عليه الصلاة السلام. )١10‏ [البقرة: 7؟]. 

)١١(‏ في الأصل : يظهر. )١14(‏ ما بين القوسين سقط من ب. وفيه: إن كنتم 
(0) ذلك: سقط من ب. صادقين . 


() في ب: عليه الصلاة والسلام. )١59(‏ ذلك : سقط من ب. 


لق سورة طه / الآيات: ٠7٠١-56‏ 


كالمحق إذا علم أن في قلب واحد شبهة» وأنه لو لم يطالبه”'2 بذكرها وتقريرها"'' بأقصى 
ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة في قلبه”" ويخرج بسببها عن الدين» فإن للمحق أن 
يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه» ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنهاء ويزيل أثرها 
عن قلبه» فمطالبته بذكر الشبهة لهذا الغرض جائز فكذا ههنا. 

الرابع : أن لا يكون ذلك أمراً بل معناه: إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه حسًا"*) 
لكي يتكشف الحق”" . 

الخامس: أن موسى - عليه السلاه"2 - لا شك أنه كان كارهاً لذلك ولا شك أنه 
نهاهم عن ذلك بقوله: «وَيُلَكُمْ لآ تفكو على الله كذياً فَيُسْحِتَكُمْ بعذابٍ2”") وإذا كان 
كذلك استحال أن يأمرهم بذلك», لأن الجمع بين كونه ناهياً آمراً بالفعل الواحد محال» 
فعلمنا أن أمره غير محمول على ظاهره. وحينئذ يزول الإشكال. فإن قيل: لم قدمهم في 
الإلقاء على نفسه مع أن تقديم إسماع الشبهة على إسماع الحجة غير جائز» فكذا تقديم 
إؤاثة"الشبهة على إزائة الجة” يحي أن لاايجوز لاحمال أنه ريما أدرك الشبهة”” .ثم 
لا يتفرغ لإدراك””'' الحجة بعده.؛ فيبقى حينئذ في الكفر والضلال» وليس لأحد أن 
يقول: إن ذلك كان”2 بسبب أنهم لما قذموه على أنفسهم فهو عليه السلام”"' 2‏ قابل 
ذلك بأن قدمهمء لأن أمثال ذلك إنما يحسن فيما يرجع إلى حظ النفس فأما ما يرجع إلى 
الدليل والشبهة فغير جائز. 

فالجواب أنه عليه السلام'"'' ‏ كان قد أظهر المعجزة مرةٌ واحدةً فما كان به حاجة إلى 
إظهارها مرة أخرى» والقوم”* '' إنما جاءوا لمعارضته» فقال ‏ عليه السلاء”*' 2‏ لو أظهرت"' ") 
المعجزة أولا لكنت كالسبب في إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال المعجزة وهو لا يجوزء 
ولكنني”""' أفوض الأمر إليهم باختيارهم يظهرون ذلك السحرء ثم أظهر أن'*'' ذلك المعجز 
الذي يبطل سحرهمء فيكون هذا التقلايم””'* سَبيباً لدفع الشبية كان 01 


)١(‏ في ب: فإنه لو لم يطابقه. وهو تحريف. )١١(‏ كان سقط من ب. 


(؟) في ب: وتقريره. وهو تحريف. )1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) في ب : بقلبه . (16) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
جنا قظ عو شد (15) في ب: وإن كان به حاجة إلى مرة أخرى 
(5) في ب: من الحق. وهو تحريف. فالقوم. وهو تحريف. 
(7) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في -ب: عليه الصلاة والسلام. 
0) [طه: )١17( .]3١‏ في ب: لو كنت أظهرت. 
(4) في ب: أداة الشبهة على أداة الحجة. وهو )١1(‏ في ب: ولكني. 
تحريف. (1) في ب: أن. وهو تحريف. 
(9) في ب: أنه أراد الشبهة. وهو تحريف. )١9(‏ في ب: التقدير. وهو تحريف. 


.47 /77 انظر الفخر الرازي‎ )5١( لإدراك: سقط من ب.‎ )٠١( 


سورةطه/ الآيات: م5 نلا 88 


قوله: «فَإِذًا حِبَالُهُمْ» هذه الفاء عاطفة على (جملة محذوفة دل عليها السياق» 
والتقدير: فَأَلْقُوا فَإِذَ''. وإذا هذه هي التي للمفاجأة وفيها ثلاثة أقوال تقدمت: 

أحدها: أنها باقية على ظرفية الزمان . 

الثانى: أنها ظرف مكان”” . 

الثالث : انوا ا 


قال الزمخشري: والتحقيق فيها أنها الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لهاء وجملة 
تضاف إليهاء خصت في بعض المواضع بأن يكون الناصب لها فعلاً مخصوصاًء وهو فعل 
المفاجأة» والجملة ابتدائية لا غير» فتقدير قوله: افَإِذّا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ) فمَاجأ موسى 
وقتّ تخييل سَّعْي حِبّالهم وعصيّهمء وهذا تمثيل» والمعنى: على مفاجأته حبالهم 
وعصيّهم مخيّلة إليه السيعق 7 : 

قال أبو حيان: قوله: إنها زمانية قول مرجوح» وهو مذهب الرياشي . 

وقوله: الطالبة ناصباً لها صحيح. وقوله: وجملة تضاف إليها ليس صحيحاً عند 


)١(‏ اختلف العلماء فى (الفاء) الداخلة على (إذا) الفجائية فذهب أبو بكر إلى أنها عاطفة» كأنه حمل ذلك 
على المعنى» لآن خم رسيت فإذا زيد: خرجت فقد جاءنى زيد» وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى 
السدادء لأن الحمل على المعنى كثير في كلامهم. وذهب الزيادي إلى أنها داخلة على جواب شرط 
مقدرء وهو ضعيفء لأنه لا معنى للشرط هناء ولو كان فيه معنى الشرط لأغنت (إذا) في الجواب عن 
الفاء» كما أغنت في قوله تعالى: #وإن تصبهم سيئةٌ بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون4 [الروم: 95]. 
وذهب أبو عثمان إلى أنها زائدة» وهو ضعيف. لأنه لا يجوز حذفهاء فلا يقال: خرجت إذا زيد» لأن 
الزائد حكمه أن يجوز طرحه ولا يختل الكلام ‏ انظر شرح المفصل 9/ “اء 5ء شرح الكافية .١١4/١‏ 

(؟) هذا قول الزجاج واختاره الزمخشري كما يتضح من النص المنقول عنه من الكشاف» وعلى هذا يجوز 
أن تكون (إذاء في قولهم خرجت فإذا السبع خبراً عما بعدها بتقدير مضاف أي: ففي ذلك الوقت 
حصول السبع» لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة. ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً و (إذا» 
ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده أي: ففي ذلك الوقت السبع بالباب» فحذف بالباب لدلالة قرينة 
خرجت عليه. ويجوز أن يكون ظرف الزمان مضافاً إلى الجملة الاسمية وعامله محذوفاً أي ففاجأت 
وقت وجود السبع بالباب» إلا أنه إخراج لإذا عن الظرفية إذ هو إذن مفعول به لفاجأت» ولا حاجة إلى 
هذه الكلفة فإن «إذاء الظرفية غير متصرفة. انظر شرح الكافية »٠١4 »٠١* /١‏ المغني ١/ا8.‏ 

() وهذا قول المبرد حيث قال: (فأما (إذا) التي تقع للمفاجأة فهي تسد مسد الخبرء والاسم بعدها مبتدأء 
وذلك قولك: جئتك فإذا زيد» وكلمتك فإذا أخوك» وتأويل هذا: جئت ففاجأني زيدء وكلمتك 
ففاجأني أخوك) المقتضب 178/7. 
فعلى قوله يجوز أن تكون خبراً للمبتدأ الذي بعدهاء ولا يجوز على قوله أن يكون (إذا) مضافاً إلى 
الجملة الاسمية المحذوفة الخبر إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا حيث. انظر شرح 
الكافية 23٠١/١‏ المغني ا/ا1. 

(5) هذا قول الأخفش وعلى ذلك فالخبر محذوف انظر المغني ١//ا8.‏ 

(5) الكشاف 479/7. 


الما سورة طه / الآيات: ٠7٠١-56‏ 


بعض أصحابناء لأنها إما أن تكون هى خبراً لمبتدأ» وإما أن تكون معمولة لخبر المبتدأء 
وإا كان عذلك امصببال أن اتهياف» إن الجيلة». لأنها رما" أن كو عفن الجيلة أو 
معمولة لبعضهاء فلا يمكن الإضافة. 

وقوله: خصت في بعض المواضع إلى آخره. قد بيّنا الناصبٌ لها. وقوله: والجملة 
بعدها ابتدائية لا غير هذا الحصر ليس بصحيحء بل قد جوّز الأخفش على أن الجملة 
الفعلية المقترنة بقد تقع بعدها نحو خرجت فإذا قد ضرب زيد عمراً وبنى على ذلك مسألة 
الاشتغال نحو: خرجتٌُ فإذا زيدٌ قد ضربه عمروء برفع زيد ونصبه على الاشتغال”" . 


وقوله: والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيّلةَ إليه السعي» فهذا عكس ما 
قدر بل المعنى على مفاجأة حبالهم وعصيّهم إياه. فإذا قلت: خرجت فإذا السبعء 
فالمعنى : أنه فاجأني وهجم ظهوره”"' . انتهى . 

قال شهاب الدين: وما رد به غير لازم له. لأنه ردّ عليه بقول بعض النحاة» وهو لا 
يلزم ذلك القول حتى يرد به عليه لا سيما إذا كان المشهور غيره ومقصوده تفسير 
المعنى”" . وقال أبو البقاء: الفاء جواب ما حذف وتقديره: فألقوا فإذاء ف (إذا» فى هذا 
ظرف مكاق العامل فيه «ألقواة” ١‏ + وق هذا نار لان« القول» هذا المفض الا يطلب سخواناً 
حتى يقول: الفاء جوابه. تل كان نيقي أن يقول: الفاء عاطفة هذه الجملة الفجائية على 
حياك الحو درت دقر له مكل لق بن شح ساقت سروه اااي فون دوي ا 
وإن كان المشهور يقاؤعا على الرمان وقوله: إن العام :فيه «فالقراه لا يجوز 'لآن القاء 
تمنع من ذلك. هذا كلام أبي حيان””' . ثم قال بعده: ولأن «إذا؛ هذه إنما هي معمولة 
لخبر المبتدأ الذي هو حبالهم وعصيهم إن لم يجعلها هي في موضع الخبرء لأنه يجوز أن 
00 الخبن «يُخَيّلا ويجوز أن تكون (إذا) و «يُخَيّل) في موضع الحال. وهذا 
نظير: خرحت فإذا الأسد .زاب ورايشنا””'"ء وإذا وفعت :رايفش”* كانت إذا معيولة*1 له 
والتقدير: فبالحضرة الأسد رابضء أو في المكان» وإذا نصبت كانت (إذا» خبرأًء ولذلك 


)١(‏ لأن «إذا» الفجائية على مذهب الأخفش يجوز دخولها على الجملة الفعلية فيجوز رفع الاسم الواقع 
بعدها ونصبه في المثال المذكور ويكون المثال من باب الاشتغال. وذلك أن صاحب شرح التصريح 
ذكر أن «إذا» الفجائية فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنها تختص بالابتداء على الأصح . والثاني: جواز 
دخولها على الفعل مطلقاً . والثالث التفرقة بين أن يقترن الفعل بقد فيجوزء وأن لا يقترن فيمتنع . 
فعلى الرأي الأول يجب الرفع في المثئالء ويجوز النصب على الثاني وعلى الثالث أيضاً لوجود (قد)؛ أما 
إذا كان المثال خالا من (قد) فيمتنع النصب على الثالث لفقدان (قد) انظر شرح التصريح 2705/١‏ 07". 


0 البحر المحيط 05/5,. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) البحر المحيط 76087/5. (8) في ب: فإذا ربعت رابض . وهو تحريف . 


(5) البحر المحيط 708/5 - 509. (9) في ب: معمولاً. 


سورة طه / الآيات : مكااءب؟ ثبت 17-7 ا 1ت د ذم ١‏ 


يكتفى بها وبالمرفوع بعدها كلاماً نحو خرجت فإذا الأسد'") 

قوله: «يُخَيّل إِلَيْهِاا" قرأ”" العامة ايُخَيّلَ بضم الياء الأولى وفتح الثانية مبنيًا 
للمفعولء و «أَنّهَا تَسْعَى)» مرفوع”*' بالفعل قبله لقيامه مقام الفاعل تقديره: يُخَيّل إليه 
ا 

ا 000000 

ونان أبوا القاوه ”وين 

أحدهما”” : (أن يكون القائم مقام الفاعل ضمير الجبّال والعِصِيّ وإنما ذكّر ولم يقل 
ا بالتاء مارت لأن 4 الحبال غير حقيقي . 
الوصيينة نفي قوله : «أَنْهَا َسْعَى؟ وجهان اده !"© : أنه بدل اشتمال من ذلك الضمير 
المستكر فى ايخيل) والثاني : أنه مصدر في موضع نوين فلى الشالة ين الفسير 
المستتر أيضاًء والمعنى : يُخَيّل إليه هي أنها ذات سعي٠١2.‏ ولا حاجة إلى هذاء وأيضاً 
ققد تصنوا على أن المصدر المؤول لا يقع موقع الحال» لو قلت: جاء زيد أن رَكَض» 
تريد ركضاً بمعنى ذا ركض لم-يجز”"'' . 

وقرأ ابن ذكوان: «تُحَيّلُ» بالتاء من فوق”""2» وفيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الفعل مسند لضمير الحِبّال والعصئء أي: تُخَيّل الحبال (والعصي». 


لاني 7-7 يدن اشتمال من ذلك 5 0 


قف 


)١(‏ البحر المحيط 109/5. (؟) إليه: سقط من ب. 


(9) في ب: قراءة. (4) في ب: يرفع. وهو تحريف . 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج */7"*, ومشكل إعراب القرآن ؟/ الاء البيان:7/ 2157 التبيان ”/ 
445 

() فيه سقط من ب. (0) في ب: وجهين آخرين. 

(0) في ب: الأول. (4) ما بين القوسين سقط من ب. 

.49457/7 انظر التبيان‎ )١١ . في ب: النصب‎ )0١( 


)١7(‏ منع سيبويه وقوع المصدر المؤول حالاً فإنه قال: (ولا تقع (أم) وصلتها حالاً يكون الأول في حال 
وقوعه. لأنها إثما تذكر لما لم يقع بعده) الكتاب /١‏ وجوزه الزمخشري والعكبري في آيات من 
افراع الكريم: نقه جور ا رميعتري فى اتوله هار ” «ودية مسلَّمةٌ إلى أهله إلا أن يصدقوا» [النساء: 
47 ] ورده أبو حيان . انظر الكشاف 259٠/١‏ البحر المحيط انان خخ 7..فراسات لأسلوب القرآن 

.”"٠0 النشر 27”5317/7 الإتحاف‎ »٠١١/7 الكشف‎ )١ 

( )ما بين القوسين سقط من ب. 

(15) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”2757/7 مشكل إعراب القرآن ؟/ ١لاء‏ الكشف ٠١١/5‏ الكشاف 
؟/ 9"؛. البيان ”537/7١ء‏ التبيان 7/7 37ء البحر المحيط 509/5. 


للم لبقأف الآيات: مكرا ابا 


الثاني : كذلك إلا «أنّهَا نَسْعَى)''2 حال؛ أي: ذات سَعْي كما تقدم تقريره قبل 
ل 
الثالث: أن الفعل مسند”" لقوله: «أنّهَاا“ تَسْعَى) كقراءة العامة في أحد الأوجه 
وإنما أَنَتَ الفعل لاكتساب المرفوع التأنيث”'' بالإضافة» إذ التقدير: تُخَيّلْ إِلَيْه سَعْيْهاء 
ان كقوله: 


)ه22 


24 شَرقَتثْ صَذَرُ القَنَاةٍ مِنَّ الدّم* 
(«قَلَهُ عَدْه عَشْدُ أَمْعَالهَ)م 0 6 
وقرأ أبو'''' السمال'"'": «تَحَيّلْ» بفتح التاء والياء مبنياً للفاعل» والأصل: تَتَحَمّلَ» 
تحذك إحلى التاءين تعر «تتزل 1-08 "دو أنه تسكن امول «اشتمال ابشنا مخ 
ذلك العيي "وجرن ابر عطية نهنا أنه سول يرن ”تقل اا ا تا 
الهذلي: قراءة أبي السمال: «تُخَيّل)””'' بضم التاء من فوق وكسر الياء”*'2: فالفعل مسند 
لضمير الحبال» و «أنَّهَا تَسْعَى» مفعول. أي : نكتل الال 0010000 


. فى ب: كذلك إلا أنّها تسعى الثانى: كذلك إلا أنها‎ )١( 
.4457 7/7 وذلك في تجويز أب البقاء في قراءة العامة. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 3577/7 التبيان‎ )١( 


(5) في ب: مسنداً. وهو تحريف. (5) أنها: سقط من ب. 

(45) فى ب: في قراءة العامة كأحد الأوجه. وهو تحريف. 

(5) التأنيث: سقط من ب. (0) فهو: سقط من با. 

(4) هذا جزء بيت من الطويلء قاله الأعشى» وتمامه: 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القنة من الدم 
وقد تقدم . 


(9) من قوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون4 [الأنعام: .]١١‏ والاستشهاد بالآية في قراءة العامة وهي إضافة (عشر) إلى (أمثالها) وحينئذ 
يكون في حذف التاء من (عشر) وجوه منها: أن (المضاف) المذكر وهو (أمثال) اكتسب التأنيث من 
المؤنث»ء وهو (ها) فحذفت التاء من (عشر) لذلك. وهو المطلوب من الاستشهاد بالآية هنا. 
وانظر الوجوه فى البيان ات دوي 

)0١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١١(‏ في الأصل: أبو. وهو تحريف. 

)1١(‏ في النسختين: السماك» وكذا في البحر المحيط ولعله السمال. وهو قعنب بن أبي قعنب أبو السمال 
العدوى البصريء له اختيار ذ في القراءة شاذ عن الجماعة. رواه عنه أبو زيد سعيد بن أوس. طبقات 


القراء 717//7. 
)١9(‏ [القدر: 4]. )١5(‏ انظر البحر المحيط 5869/5. 
)١6(‏ تفسير ابن عطية .07/١١‏ (5) فى ب: أبو حيان. وهو تحريف. 
(/13 ككل اسقط موا (1) المختطس 0 : 


() انظر البحر المحيط 7/5 769. 


سورة طه / اله ت: كد07 لام 


ونسب ابن عطية هذه القراءة للحسن وعيسى الثقفي”" . 

وقرأ أبو حيوة: 'نُخَيّل» بنون العظمة» و «أنَّها تَسْعَى) مفعول به أيضاً على هذه 
القراءة”" . 

وقرأ الحسن والثقفي «١عصيّهم)‏ بضم العين حيث وقع. وهو الأصل””". وإنما 
كسرت العين إتباعاً (للصادء وكسرت الصاد إتباعاً)”'' للياء نحو دَلُو ودِلِيَ؛ وقوس 
وفسن» والاضل:"غصضووء بواوية فأَعِلٌ كسااترض يعلت”*“ الزاويه اعون التطفالا ليما 
فكسرت الصاد لتصح"''' الياء» وكسرت العين إتباع”" . 

ونقل صاحب اللوامح: أنَّ قراءة الحسن «عُضْيهُمْ؛ بضم العين وسكون الصاد 
وتخفيف الياء مع الرفع””؛ وهو أيضاً جمع كالعامة إلا أنه على قُعْلء والأول عل © 
فقول ا 

والجملة من «تُخَيّل) يحتمل أن تكون في محل رفع خبراً لهي" على أن (إذا' 
الفجائية فضلة. وأن تكون في محل نصب على الحال على أن (إذا؛ الفجائية هى 
الخبر””'' والضمير في (ِإِلَيْه؛ الظاهر عوده على موسى. وقيل يعود على (فِرْعَُون)(7© 
(ويذل للاول)*11 قوله تعالى لقاو جسن فى تق انمره ير و30 

وفيه إضمار أي : فألقوا فإذا حبالْهُم وعِصِيّهِم» جمع حبل وعصا"" . 

فصل 

قال ابن عباس: أَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصيّهُم وأخذوا أعين الناس فرأى موسى”*"' والقوم 

0 الأرض امتللأت حيّات وكانت أخذت مَيْلاً من كل جانب» وأنها تسعى فخاف» 


.559 7/5 انظر البحر المحيط‎ ( .0/١٠١ تفسير ابن عطية‎ )١( 
انظر المختصر 8 البحر المحيط 1509/5. (4) ما بين القوسين سقط من ب.‎ 290 
في ب: فقلب وهو تحريف. (1) في ب: لفتح. وهو تحريف.‎ )5( 


(0) وذلك أن عصي جمع عصاء والأصل: عصووء وقعت الواو لام فعول جمعاً فقلبت ياء فصارت 
عصوى. اجتمعت الواو والياء فى كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في 
الياء وكسرت الصاد لأجل الياء ثم كسرت العين إتباعاً لكسرة الصاد. انظر شرح الملوكي /الا4 - 


4 الأشمونى 717/5”. 


(4) في ب: بالرفع . (9) على: سقط من ب. 
)٠١(‏ انظر البحر المحيط 7/5 559. (١1)أي:‏ ل (حبالهم وعصيهم) . 

.159/5 انظر التبيان 895/7, البحر المحيط‎ )١6( 

()) فرعون: تكملة من البحر المحيط . )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.159/5 [طه: /53]. (١)انظر البحر المحيط‎ )١6( 

)١0(‏ وعصا: سقط من الأصل. (14) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 


)2169 والقوم كأن: سقط من ب. 


15" سورة طه / الآيات: ٠٠١5©‏ 


و «أوكنن فى تقيو يل و00 ضور فى تقس خوفا : (وقيل: وجد فى نفسه 
1لا ْ ْ 

فإن قيل: كيف استشعر الخوف وقد”" عرض عليه المعجزات الباهرة كالعصا 
واليدء» فجعل العصا حيّة عظيمة» 0 تعالى أعادها لما كانت» ثم أعطاه الامتراحات 
الثمانية» وذكر بها اعظاة قبل ذلك من الْسَن وقال لمابعد ذلك كلهة «إنئ"منكما أشممع 
وَأرَى)”*2» فمع هذه المقدمات الكثيرة كيف وقع الخوف في قلبه؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال الحسن: إن ذلك الخوف إنما”*' كان لطبع البشرية من ضعف 
القلب”"2 وإن كان قد علم موسى أنهم لا يصلون إليه وأن الله ناصره . 

والثاني : «لرواا تحاف على العم ابا بين للموين الراك لبن في أمره. 
فيظنون أنهم قد ساووا موسى - عليه السلام” "ورا كر كو لد جا دلا تَخَفْ إِنَّكَ نت 
الأغلّى)2 , 

الغالث: خاف حيث بدأو وتأخر إلقاؤه أن ينصرف بعض القوم قبل مشاهدة ما 

الرابع : لعلّه ‏ عليه السلام”'' ‏ كان مأموراً بأن لا يفعل شيئاً إلا بالوحي» 0 
تأخر نزول الوحي في ذلك الجمع بقي في الخجل . 

الخامس: لعله ‏ عليه السلام”"" 2‏ خاف من أنه لو أبطل سحرهمء فلعلٌ فرعون قد 
أعد”"'' أقواماً آخرين فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال سحرهم وهلم جرّاء فلا يظهر له 
مقطع وحينئذ لا يتم الأمر ولا يحصل المقصود”*". 

اختلفوا في عدد السحرة» فقال الكلبي : كانوا اثنين وسبعين ساحراًء اثنان من 
5 200 0 : 1 7 
القبط» وسبعون”'' من بني إسرائيل» أكرههم فرعون على ذلك مع كل واحد منهم عصا 


وحبل . 

)١(‏ وأوجس: سقط من ب. 

(0) ما بين القوسين سقط من با. (9) في ب: بدأه. 

(9) في ب: وهو. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) [طه: 5ع]. )١١(‏ في الأصل: فلو. وهو تحريف. 
(5) في ب: وإنما. وهو تحريف. )١1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(؟) القلب: سقط من الأصل . (1) في ب: أوعد. وهو تحريف. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام . )١5(‏ انظر الفخر الرازي 77/ 44. 


(8) من الآية (4) من السورة نفسها. )١5(‏ في الأصل: وسبعين. وهو تحريف”. 


سورة طه / الآيات: ل مب لل ني مبيمسبببموم هل ير 2 _اْظُيررر 7 0 1 


وقال ابن جريج227: تسعماثئة» ثلاثمائة من الفرس . وثلاثمائة من الروم ‏ وثلاثمائة 
من الإسكندرية. وقال وهب: خمسة عشر ألفاً”"“. وقال السدي: بضعة وثلاثون ألفاً. 

وقال 0 بن سلام: سبعون ألفاً. وظاهر القرآن لا يدل على شيء من هذه 
الأقوال” ثم إنه حعالى”؟ أزال”* ذلك الخوفةبقولة لآ تخت إِنك آلف الأ 0 

4# لتك 0 

0 ع الك الدرابرالظون وذلك * يدل على أن خوفه كان لأمر يرجع' 
إلى :أن أمره لا يظهر لقره 7 قامنه الله تعالن «قولة: «إثلف أنت الأخلن))-وفيه 
أنواع من المبالغة: أحدها""'': ذكر كلمة التأكيد وهي (إنَّ). وثانيها”"'' تكرير الضمير. 
وثالتها'* "+ لام التعريف, .وراييها"* ١‏ : لظ العلو ».وهو الغلية العلاه 202 , 

قوله: «وَأَلْقٍ ما فِي يَمِينِكَ» وهاهنا سؤال؛ وهو أنه لو'"'' لم يقل وألق عصاك؟ 

والجواب: جاز'*'' أن يكون تصغيراً لهماء أي: لا تبالٍ بكثرة”"" حبالِهمْ 
وعصيهم» وألق العُوّيد الفرد الصغير الجرم الذي بيمينك» فإنَّه بقدرة الله يتلقفها”''' على 
وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمها. 

وجاز'' ' أن يكون تعظيماً لها أي لا تُخيفك هذه'”"" الأجرام الكثيرة فإن في يمينك 
شيئاً أعظم منها كلهاء رود "على تر لاقن د وميم فألقه يتلقفها بإذن الله 
0 قوله: «تَلقَف» أي : تَلْهَمْ وتبتلع 00 7 بسرعة . 

قرأ العامة بفتح اللام وتشديد القاف وجرم لم0 "عن وات ال وقد 
تقدم أن حفصاً يقرأ «تَلْمَفْ» بسكون اللام وتخفيف القاف”*"©» وقرأ ابن ذكوان هنا 


)١(‏ ف ب: وقال ابن جريح وعكرمة. (0) في ب: عشرون ألفاً. 

(6) انظر الفخر الرازي 7؟/ 87. (4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 85. 
(5) أزال: سقط من ب. (5) [طه: 14]. 

(0) في ب: أن. وهو تحريف. (6) فى ب: وهذا. 

(9) في ب: راجع . )٠١(‏ أنّ: سقط من ب. 

)١١(‏ في ب: القوم. وهو تحريف.' (10) في ب: الأول. 

(1) في ب: الثاني . )١8(‏ فى ب: الثالث. 

(19) في ب :"الرابع: 153 كدر با شلواها عه السك الزاوع 5 في 
)١(‏ في الأصل: لو وسقط من ب: لم. )١18(‏ في ب: جائز. 

)١9(‏ في ب: لا تمال لكثرة. وهو تحريف. )5١( ١‏ في ب: يلتقفها. وهو تحريف. 

)5١(‏ في ب: وجائز. )١١0(‏ فى الأصل : بهذه. وهو تحريف. 

(16) في ب: وهي. (15) انظر الكشاف ؟/ 255٠‏ الفخر الرازي ؟؟/ 88. 
)١5(‏ في ب: لما. )١(‏ في ب: الفاعل. وهو تحريف. 


(30) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ”لاء البيان 154/7١ء‏ البحر المحيط 5/ 759. 
(؟) في سورة الأعراف عند قوله تعالى: «فإذا هى تلقف ما يأفكون* [الأعراف: ]١7‏ وذكر ابن عادل 
هناك : وقرأ حفص: «تلقف» بتخفيف القاف من لَقِفَ كعلم يعلم وركب» يقال: لقفت الشيء ألقفه لقفاً- 


5م سورة طه / الآيات: ٠7١-565‏ 


«تَلَمَفْ) بالرفع”"© إما على الحال”", وإما على الاستغناف97", وأنث الفعل في «تَلققف» 
حملا على معنى ١ما»‏ لأن معناها العصا”*؟. ولو ذكّر ذهاباً إلى لفظها لجاز ولم يقرأ به. 

وقال أبو البقاء: إنه يجوز أن يكون فاعل اتَلْقَفْ؛ ضمير موسى”' فعلى هذا يجوز 
أن يكون الندااتيانا: الرفع خالا عن ومع 00 ا و (١صَنَعُوا)‏ ههنا: 
اختلقوا وزَّوَرُوا)" والعرب تقول في الكذب: هو”'' كلام مصنوع' ''"2. قوله: «إنَّمَا 
صَنَعُوا كَيْدُ سَاحر""''' العامة على رفع اكَيْد؛ على أنه خبر (إِنَّ) و «مَا؛ موصولةء 
و «صَبَعُوا» صلتهاء والعائد محذوف» والموصول هو الاسم»ء والتقدير: إن الذي صنعوه 
ار 

0 أن تكون (مَا» مصدرية فلا20 حاجة إلى العائدء والإعراب بحاله والتقدير: 
(إنَّ لل ا لين 

(وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن عليّ «كَيْدَ» بالنصب على أنه مفعول به و (ما) مزيدة 
0 وَقَرأ الأخوان: «كَيِدُ و على اسيك الل 0 كَيْدُ ذَوِي 


- وتلقفته أتلقفه تلقفاً إذا أخذته بسرعة فأكلته أو ابتلعته» ويقال: لقف ولقم بمعنى واحد قاله أبو عبيد. 
انظر اللباب 87/5. 

.)52١0( الإتحاف‎ 27371١ /7 النشر‎ .٠١١/7 الحجة لابن خالويه (755)» الكشف‎ )87١- 57١( السبعة‎ )١( 

(0) قال مكي: «قوله: «تلقف» قرأه ابن ذكوان بالرقفع» وجزمه الباقون» وخففه حفص وشدهه الباقون. 
وحجة من رفعه أنه جعله حالاً من الملقى) الكشف »٠ ١/١‏ وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن /١‏ 
الاء الكشاف 7/ .45٠‏ 

(*) انظر الكشاف .55١/7‏ 

(5) انظر البيان »١58/7‏ التبيان 68477/7. وجوز ابن الأنباري أن تكون التاء للمخاطب» وتقديره: تلقف 
أنت. وذكر ذلك أبو البقاء حين جوز أن يكون فاعل «تلقف» ضمير موسى» كما سيأتي. 


(0) انظر التبيان 7/7 49457. () في الأصل : ونعنذ: 
0 لأن المعنى للعصا وليس لموسى . (8) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) هو: سقط من ب. ٠‏ انظر الفخر الرازي 7”/ 85. 


)١(‏ ساحر: سقط من ب. 

.75١ /5 التبيان 8917//7 البحر المحيط‎ »١5/8/7 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ الاء البيان‎ )١١( 

)١8(‏ في ب: ولا. 

)١5(‏ ما بين القوسين في ب: الذين صنعوا. وهو تحريف. 

.755١ /5 انظر التبيان 30000 البحر المحيط‎ )١5( 

0 انظر مشكل إعراب القرآن ”/ ”الاء تفسير ابن عطية »05/٠١‏ التبيان 2891/7 البحر المحيط ”/ 
0 

(/1) وهما حمزة والكسائي. السبعة »)57١1(‏ الكشف ٠١7/15‏ النشر 277517/7 الإتحاف (0500. 

(18) ما بين القوسين سقط من ب. 

)١9(‏ في ب: ويجوز أن يكون المعنى. 


سورةطه / الآيات : 58٠لا‏ سبي لالم 


بكرا" (أن معلوا شين المح بالقة وويينا تكد اف جيلة مدن الأنة يكوة اتجرا 
وعب "نم7 كما فيد 2 تن اداه و كر نحو””' مائة درهمء وألف دينار 
ومثله علم فقهٍ وعلمٌ نحو" دوكال أبن تقد «ككد يانه" إضامة المطيدر إلن 
الفاعل؛ و «كَيِْدٌ سِخْر» إضافة الجنس إلى النوع”" . والجا نوق («سَاجر)30)51. 
ا ا واف كان هر قال الروانضري : لأن القصد في “رين 
10 مور ا 
او يم ا . تقال ولا 
يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ أَنَى» من الأرض . قال ابن عياس : لا يسعد حيث كان 0 
220 
حيث احتال”” . 
قوله: «فَلْقِيَ السَّحَرَةُ سجّداً»”'" لما أَلْقَى ما في يمينه» وصار حيّة» وتلقف”"" ما 
صنعواء وظهر الأمرء خروا عند ذلك سجداًء لأنهم كانوا ذ فى أعلى طبقات السحرء فلما 
زأوا ناشم 37 من بحو علد ات 7 شاريها عوي اديه ونوا أنه لبس في 
السحر البتة روي أن رئيسهم قال: كن نغلِتٌ الناسّ بالسحرء وكانت (الآلات)”” 2 تبقى 
عليناء فلو كان هذا سحراً فَأَيْنَ ما ألقيناه؟ فاستدل بتغير أحوال الأجسام على الصانع 
القادر العالم» وبظهوره' '' على يد موسى ‏ عليه السلام""' - على كونه رسولاً صادقاً 
من عند الله فلا جرم تابوا وآمنوا وأتوا بما هو النهاية في الخضوع وهو السجود. قال 
الأخفش : إنهم في سرعة ما سجدوا كأنهم خروا. قال الزمخشري: ما أعجب أمرهم قد 


)١(‏ أي: على حذف مضاف. (؟) ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) في ب: يفسر. (؟) فى ب: يميزه. 

(5) في ب: ك. (5) انظر الكشاف ؟/ »55١‏ البحر المحيط 5/ 559. 
(0) ساحر: سقط من الأصل . (8) التبيان ؟//891. 

(9) السبعة ,»)57١(‏ الكشف ؟7/5١٠.,‏ النشر ”7/7 ,”371١‏ الإتحاف (9”085). 

)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: أفردوا. 

)١0(‏ في ب: إلى. وهو تحريف. )١19(‏ فى ب: و. وهو تحريفا. 

() إلى: سقط من ب. (15) الكشاف 4. 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١0‏ في ب: و. 


(224 لم أجد من ذكر هذه القراءة فيمن تيسر لي الرجوع إلى مؤلفاتهم وقرىء «كيد ساحر) بنصب «كيد) 
وهي قراءة مجاهد وحميد وزيد بن علي كما تقدم. 


(15) انظر القرطبي )٠١( .7514/١١‏ في ب: خان. وهو تحريف. 
)51١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ا 

(0) في ب: وتلقفت. وهو تحريف. ()) في ب: ألقى. 

)١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (55) ما بين القوسين سقط من ب. 


() في ب: وتحويلها وبظهورها. (10؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


م14" سورة طه / الآيات: ٠7٠-568‏ 


ألقوا حبالهم''' للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجودء فما 
أعظم الفرق بين الإلقاءين. روي أنهم لم يرفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنارء ورأوا 
ثواب أهلهاء وعن عكرمة: لما خروا سُجَّداً أراهم الله في سجودهم منازلهم التي يصيرون 
إلنها ؛ ال 

قال 0 هذا بعيد» لأنهم لو أراهم عياناً لصاروا ملجئين» وذلك لا يليق به 
قولهم: إِنَا 1 8 ين لكر لو 

وأجيب: أنه لما جاز لإبراهيه”" مع" قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول”" : 
«وَالّذِي أَطْمَعٌ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيتَنِي»” ''2 فلم لا يجوز في حق السحرة”"'»؟ 

توله؟ 1آنكا كوت عاذوة وكرق 19 سي المعليزية" "1 بيينه الآبةوال1* 3 
نهم آمَنُوا بالله الذي عرفوه من”*'' قِبَّل هارون وموسى, وفي الآية فائدتان: 

الفائدة”'" الأولى: أن 'فرعون ادّعى الربوبية في قوله : «أَنَا ربكم(" . والإلهية في 
قوله: هما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِنْ إل غَيْرِي) و0 ون 359 فالى 41 كيرت العالميرية لكان افرعون 
يقول: إنهم آمنوا بي لا بغيري» فلقطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة» ويدل عليه 
ع ذكر هارون على مُوسى». لأن فرعون كان يدعي ربوبية موسى (بناء على أنه 
7" اووقال: «َلْمْ تُرَبْكَ فِينًا وَلِيداً”'"©» فالقوم لما احترزوا عن إيهامات (فرعون 
قدموا ذكر هارون على موسى قطعاً لهذا الخيال. 

الفائدة الثانية: هي أنهم لما شاهدوا)”"" ما خصهما الله تعالى به من المعجزات 


.55١ - 55١/7” في ب: حبالهم وعصيهم. (5) الكشاف‎ )١( 


(9) في ب: لهم. وهو تحريف. (4) «بربنا» : سقط من ب . 
(5) في ب: «لنا خطايانا» [طه: 7 . (1) فى الأصل: لأنه. 


(0) في ب : لابراهيم عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: مع كونه. 

(9) في ب: بقوله. وهو تحريف . 

.]4١7 من قوله تعالى: «والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين* [الشعراء:‎ )٠١( 

() أخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟87/7”5. 

.]177 217١ فى ب: قوله: #آمئًا بربٌ العالمين. رب موسى وهارون4 [الأعراف:‎ )١١( 

(17) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 417/7. ولم أجد فيما رجعت إليه من كتب الفرق والمذاهب 
من ذكر التعليمية. 

)١5(‏ في ب: وقال. وهو تحريف. )١5(‏ من: سقط من ب. 

( الفائدة: سقط من ب. 

(1) في ب: #أنا ربكم الأعلى؟ [النازعات: 74]. 

(0) [القصص: 78]. )١9(‏ فى ب : فلوا. وهو تحريفت. 

.]18 ما بين القوسين فى ب: كونه ربّاه. (1؟) [الشعراء:‎ )0١( 

)اين الفومنية سقط مرخ 


سؤراة اظه لآب 301 ات ات ع را 11711 


العقلنية”" والدوساتت الشرايفة الو قرت ان 1 


2 3 ا اا 23 227 م 07 5 س2 017 
فول ال 0 امن لم يل أن ئُُ ِنَم لكر الى عَلَمكُم ليحر ممت 
00 


بدي وَأَيملَكرٌ مِنْ ِلٍ لف وَلَدبْسَم في جُدُوع الل وَلنملمنَ نآ سد عدا وبق (7© > . 
. (سو ةم 
لقصل ( 
قوله: لأءَامَنمٌ لم لم قل أن د لك | 111 لي الك نلك اليخر ليحر اعلم أن فرعون لما 
د والإقرار خاف ا *زللة سيدا لاقتداء سائر الناس بهم في 
الإيمان بالله وبرسوله ففي الحال ألقى هذه الشبهة في النبي”''؛ وهي مشتملة”") على 
التنفير من وجهين : 
الأول : أن الاعتماد على أول خاطر لا يجوز بل لا بد فيه من البحث» والمناظرة» 
والاستعانة بخواطر الغير» فلمًا لم تفعلوا شيئاً من ذلك بل في الحال «آمَمْثُمْ لَهُه دَلّ ذلك 
غيل أن" إينانكم لسغو" يضيزة بل السيه آخر: 
والثاني: قوله: (إنَّهُ لَكَبِيرْكُمُ الَذِي عَلَّمَكُمُ السّخْر؛ يعني: أنكم تلامذته في السحرء 
فاصطلحته” "© غيلى أن 'تظهروا العحد من أنفسكم ترويجاً لعزم رسكيه لقا ده . ثم بعل 
إيراد هذه الشبهة اشتغل بالتهديد تنفيراً لهم عن الإيمان» وتنفيراً لغيرهم عن الاقتداء بهم 
فقال: 0 أيُدِيكُم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلافي)30. 
: الأقطْعَنَ» تقدم لبان و ١مِنْ‏ خلافٍ» حال أي مختلفة و ١مِنْ»‏ لابتداء 
ل وتقدم تحرير”" ' هذاء وما قرىء به وقوله: «فِي جُذْوع التّحْل) يحتمل أن يكون 


حآر 


)١(‏ في ب: من الوحي والمعجزات العظيمة. 
(؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .817/7١7‏ 
(") هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟١”7//ا8.‏ 


(5) ما بين القوسين سقط من ب. (05) في ب أن يكون. 

(5) في النبي: سقط من ب. (0) في ب: وهي تدل. وهو تحريف. 
(8) أن: سقط من ب. (9) عن: سقط من ب. 

209١ (‏ في ب: واصطلحتم. )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(؟1١)‏ عند قوله تعالى: «الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبئكم أجمعين4 [الأعراف : 114]. 
وذكر ابن عادل هناك: وقرأ مجاهد وابن جبير وحميد المكيّ وابن محيصن «لأقطعنّ» مخففاً من قطع 
الثلاثئي» وكذا الأصلبنكم» من صلب الثلائي» وروي ضم اللام وكسرها وهما لغتان في المضارع 
يقال: صلبه يصلبه ويصلبه. وقوله: «من خلاف» يحتمل أن يكون المعنى أنه يقطع من كل شق طرفاً 
فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فيكون من خلاف «حالاً». أي: مختلفة» ويحتمل أن يكون المعنى 
«الأقطعن» لأجل مخالفتكم إياي فتكون «من» تعليلية . 
انظر اللباب 5/ 86. 

. في ب: تجويز. وهو تحريف‎ )١17( 


رضن سورة طه / الآية: ١‏ 


قفى التة زدنق أنه 55-6 جذوع النخل ا جوّفها 00 سه (8) فيها فعناكرا الك 
00 3 أن يكون منيحا نا وله وجهان: 
أحدهما”" : أنه وضع (فِي) مكان”" (عَلَى)ء والأصل: على جذوع ال 
كقول الآخرة” "2 : 
0" - بَطَلٌ كأن ثيَابَه في سَرْحَةٍ يُحْذَّى نِعَالَ السَبْتِ ليس (بتزأه090)010) 
والثاني : أنه شبه تمكنهم بتمكن مَّنْ حواء الجذع واشتمل عليه شبه تمكن 
المصلوب في الجلّم بتمكن الشيء”"'' الموعّى في وعائه» فلذلك قيل”*'' «فِي جُذُوعَ 
التّخل)0" . ومِنْ تَعدّي (صَلَبَ) ب (فِي) قوله: 
5 وقد صَلَبُوا المي في جع" تخ فَلآعطَسَث شَيبَانُ إل بأ دع" 
قوله: : ميا أَضَذ) مبتدأ وخبر» وهذه الجملة سادة مسد المفعولين إِنْ كانت (علم) 


علق انها" تومته واعر”" إن كافك عونا ك3 ".ويسوة على حعليا عزفانية أن 


)١(‏ في ب: يحتمل أن يكون في التفسير. وهو تحريف. 

)١(‏ في ب: يقرأ. وهو تحريف. (9) في ب: حفر. وهو تحريف. 

(4) في ب: ووصفهم. وهو تحريف. (45) في ب: فيموتوا. وهو تحريف. 

(0) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «في جذوع النخل»: : في هنا على بابهاء لأن الجذع مكان للمصلوب 
ومسو عليه) التبيان ا 


(0) في ب: الأول. (6) في ب: موضع 
و4 انظر معاني القرآن وإعرايه للزجاج و التبيان ١‏ 
)١(‏ في ب: كقوله. 


( البيت من بحر الكامل» وهو من معلقة عنترة بن شداد. 
والشاهد فيه أن (في) بمعنى (على ) أي: على سرحة. 

)1١(‏ ما بين القوسين في ب: يعوام. (1) في ب: في الجذع كالشيء. 

)١4(‏ في ب: قال. وهو تحريف. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 7”/ /ا4. 

(13) في ب: جذوع. وهو تحريف. 

)١10(‏ البيت من بحر الطويل قاله سويد بن أبى كاهل اليشكرى» ونسبه ابن جنى فى الخصائص لامرأة من 
العرب. وهو في مجاز القرآن ؟/ 74» المقتضب 18/7» الكامل ؟/١١٠٠.‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج */ 778 الخصائص :81/١‏ أمالي ابن الشجري 777/7 ابن يعيش »7١/8‏ القرطبي /١١‏ 
+4 اللسان (عبد) المغني ١8/١‏ شرح شواهده .49/94/١‏ 
العبديّ: نسبة إلى عبد القيس. الأجدع: الأنف المقطوع. والشاهد فيه تعدي (صلب) ب (في). أو 
على أن (فى) بمعنى (على) . 

كن كان كلما باحا وهو دوت وان سيا جد ري كسان 

480 :ؤذلك أن (علم) [ذا كابف بمدى القن تمده إلن مولي اعتلهسا العندا والخير فكو قزله تتاان: 
#فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهنّ إلى الكفَّار4 [الممتحنة: ]٠١‏ وإن كانت بمعنى عرف تعدت 
إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: «والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئاً» [النحل: 28] 
انظر الهمع .١59/١‏ 


سورة طه / الآيتان: الا “ا حضني 
تكون «أينَا) موصولة بمعنى (الذي) وبنيت لأنها قد أضيفت وحذف صدر صلتها و «أَشَد) 
خبر مبتدأ محذوف» والجملة من ذلك المبتدأ وهذا(0) الخبر صلة ل «أَيّى و «أَي) وما 
في خبرها في محل نصب مفعولاً به كقوله تعالى : : ام لَترَعَنَ مِنْ كل شِيعَة أَيهُمْ أَشَدَ 
على ليع نن0""' في أحد وجهيه كما تقدم! :7 وأراد بقوله: «أَيْنَاا نفسه ‏ لعنه الله - 
رك ل و «آمَئْتُمْ له" و «أَسَد عَذَاباً» أي : أن عَلى إيماثكم به أو رَبَ 


موسين عاوع 0 الإيمان به «وََبْقَى) أي: أَدوَه0" . 


فإن قيل ”0 : إن فرعون مع قرب عهده بمشاهدة انقلاب العصا حيّة عظيمة» وذكر 
أنها قصدت ابتلاع قصر فرعونء وآلَ الأمة إلى أن اشعتاك بوتوسيي مد عد 150 ولق 
الثعبان» فمع قرب عهده بذلك» وعجزه عن *''' دفعه كيف يعقل أن يهدد السحرة, 
ويبالغ في وعيدهم إلى هذا الحد. ويستهزىء بموسى» ويقول: «أيّنا أَشَدٌ عذابا»؟ 

فالجواب: يجوز أن يقال: : إنّه كان في أشد الخوف في قلبه إلا أنّه كان يظهر 
الجلادة والوقاحة تمشية لِتَامُوسِدٍ و عر . ومن استقرى أحوال أهل العالم علم 
أنَّ العاجز جز '' قد يفعل أمثال هذه الأشياء» ويدل على صحة ذلك أن كل عاقل يعلم 
بالضرورة أن عذابَ الله أشدّ من عذاب البشرء ثم إنه أنكر ذلك . 

وَأيضا: : فقد كان عالماً بكذبه في قوله : : «إنه لكبيرُكُم الذي علّمكم السّحر» لأنه علم 
أن موسى ما خالطهم البتة» وما لقيهم 0١‏ يعرف بن يدر 4 يعرف نكاد ال ارانيد 
من هوء وكيف حصّل ذلك العلم» ثم إنه””'' مع ذلك قال هذا الكلام ».قلت ققرت أ تبريلة 
في ذللك!؟" ٠‏ ماردكرناء: وقالاة؟ ١١‏ ابن عام رح الله عنهما: كانواة في النهار سحرة: 
وى لكر كا 


لي م نَا من الست ل مَأ أَنتَ 


)١(‏ هذا: سقط من ب. () شر: سقط من ب. 

(5) [مريم: 19]. )٠١(‏ في الأصل: و. وهو تحريف. 

(9) في أوائل السورة. )1١(‏ في ب: الفاجر. وهو تصحيف . 

(4) في ب: وموسى عليه الصلاة والسلام. )1١(‏ أنّه: سقط من الأصل. 

(05) في ب: بقوله. )"قن اف اسيل للك وهر ترفك 
(1) سبق إلى تقرير هذا المعنى العلامة الزمخشري )١5( .: 4/١‏ في ب: فصل قال. 

(0) انظر تفسير البغوي 5/ 417. (15) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟١؟/‏ 
(8) من هنا نقله ابن عادل عن تفسير الفخر الرازي 88/577. 884 


اللآباب/ ج17/ م51 


فض سورة طه / الآيتان: 'الاء “الا 


الدلالات. لما هددهم قرغو" الجائره يما اجدل على سيول انقو" العام والتصيرة 
الكاملة في أصول الدين» فقالوا: «لَْنْ ُؤثْرك»)» وهذا بل ل فرعون :طلب متهم 
المجوع عن الزيمان وإلا فَعَل بهم ما وعدهمء (فأجابوه بقولهم”” أ «لَنْ 44353 وبيتوا 
العلة» وهي أن الذي جاءهم ببيّنات وأدلة» والذي يذكره قرغو عقي الدنيا” ‏ 

وقيل: كان استدلالهم أنهم فالواة" لو كان هذا متدرا قاين خبانا رع ص . 

قوله: (والَّذِي فَطَرَنا0”” فيه وجهان: 

أحدهما ‏ أن الواق غاطفة عطفتت: (هذا الموضرل)9 على تنا جاع" أي: : ان 
نؤثرك على الذي جاءنا ولا على الذي فطرنًاء أي على طاعة الذي فطرنا وعلى عبا 
زنج اخرو دعر انارق قال 19 اتلد من باخ اعرف ذو الأذتى إلى الاعلى 5 

والثاني : أنّه واو قسمء والموصول مقسم به وجواب القسم محذوف 5 
وح النائ 090:06 تويزة على الكى» ولا يجوز أن«يكون الجرات 'لن تزيرك» 
وق يجور تقديم ل لأنه لا يجاب القسيم ب «لَنْ» إلا فى شذود من 
الكلاه60١©‏ ا ْ 

7 

قوله : فافض ما أَنْثَ قَاض» يجوز فى (مَا) وجهان: 

أظهرهما : أنها موصولة بمعنى الذي و «أنْتَ قَاض» صلتها والعائد محذوف» أى 


٠ 2220 


)١(‏ في ب: بما يدل على التبيين . وهو تحريف . (75) ما بين القوسين سقط من ب . وفيه : فقالوا. 


(”) انظر الفخر الرازي 77/ 44. (:) انظر البغري 447/0. 
(5) فى ب: فطرني. وهو تحريف. (5) ما بين القوسين سقط من ب . 
(0) في ب: ما جاء. وهو تحريف. (4) في ب: تبارك وتعالى. 


(9) انظر مشكل إعراب القرآن /١‏ ”الا البيان 7/7 »١548‏ البحر المحيط 75077/5. 

29١ (‏ من قبل أنَّ جواب القسم لا يتقدم على المقسم به كما هو المشهور ويكون قوله: «لن نؤثرك» دليل 
الجواب . انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ”الا البيان 2١54/7‏ البحر المحيط 717/5. 

)١١١(‏ فطرنا. سقط من ب. )١0(‏ فى ب: لا. 

(18) في ب: على. وهو تحريف. ' 

)١5(‏ يفهم من كلام ابن هشام في المغني عن حذف جواب القسم أن الفراء وثعلب أجازا تقديم جواب 
القسم حيث قدرا الجواب في قوله تعالى: : «صّ والقرآن ذي الذّكر» لأن معناه صدق الله. ورده ابن 
هشام بأن الجواب لا يتقدم . 
انظر المغني 557/7. وفي معاني القرآن للفراء: (ولو أرادوا بقولهم: (والذي فطرنا) القسم بها كانت 
خفضاًء وكان صواباًء كأنهم قالوا: لن نؤثرك والله) ؟//141. 

(15) وذلك لأنَّ جملة جواب القسم لما كانت متعلقة بالقسم كان لا بد لها من رابط يربطها بهاء فجعل 
للإيجاب حرفان (اللام)» و(إِنَّ)» وللنفي حرفان (ما)» و(لا)» ولا يجوز نفي المضارع في جواب 
القسم ب (لم) و(لن) لأنهم ينفونه بما يجوز حذفه للاختصارء والعامل الحرفي لا يحذف مع بقاء 
عملهء وإن أبطلوا العمل لم يتعين النافي المحذوف. انظر شرح الكافية 5928/5 774. 


سورة طه / الآيتان: الال “الا وفضن 


قاضيهء وجاز حذفه وإن كان مخفوض"''. لأنه منصوب المحلء أ ي فاقض الذي أنت 
8 »2 
قاضيه © . 


والثانى : أنها مصدرية رفي 5 والتقدير: فافض أمرّك قزل :فنا نت قاض . 
كك ذلك أن اليقاء ”1 ومنع بعضهم جعلها مصدريةء قال: لأنَّ (ما) المصدرية لا 
توصل بالجمل الاسمية . وهذا المنع ليس مجمعاً عليه بل جوّز ذلك جماعة كثيرة* © 
ونقل ابن للف أن ذلك يكثر إذا دلت (ما) على الظرفية وأنشد : 
577 وَاصِل خَلِيلَكَ مَا النَوَاضصُلُ مُمْكنَ ‏ فَلأنتَ أَؤ هُوَعَنْ قَلِيل ذَاصِيُ 
ويقل إن كانت”'' غيرة ظرفية وأنشد: 
- أَخْلامَكُمْ لِسَقَام الجَهْلٍ شَافِيَةَ كَمَادِمَاوْكُمُ نَشْفِي مِنَ الكلّبِ) 


)١(‏ في ب: محذوفاً. 

(0) أي: أن العائد المجرور بالإضافة يجوز حذفه إذا كان المضاف الجار للعائد وصفاً ناصباً للعائد تقديراً 
بأن كان اسم فاعل للحال أو للاستقبال غير ماض خلافاً للكسائي نحو قوله تعالى : «فاقض ما أنت 
قاض». وانظر في حذف العائد المجرور شرح التصريح .١41- ١57/1١‏ وشرح الأشموني .1077/١‏ 

(©) في ب: ظرفية مصدرية. 

(5) قال أبو البقاء: (١ما‏ أنت قاض» في «ما» وجهان: أحدهما: هي بمعنى الذي» أي: افعل الذي أنت 
عازم عليه» والثاني: هي زمانية أي : اقض أمرك مدة ما أنت قاض) التبيان 1/ /841. 

(5) ذكر المحقق الرضي أن صلة (ما) المضبدرية ل" تكون عفد سييري إلا جملة فعلية. وجوز غيره أن تكون 
جملة اسمية أيضاً. وهو الحىّ. وإن كان ذلك قليلاً كقول الشاعر: 

أعلاقةأمالولجقِدبعدما أفنان رأسك كالثغام المخلس 
شرح الكافية 2857/7 وانظر أيضاً البحر المحيط 7/1 757. 

(5) في ب: وذلك. وهو تحريف. 

0) قال ابن مالك: وأما (ما) المصدرية عر ست يرا مرء ومثلها: «لو» إلا أنَّ (ما) تنفرد 
بنيابتها عن طريق زمان» وصلتها حينئذ فعل ماضي اللفظ مثبت مثبت أو مضارع منفي ب (لم) نحو أصلك ما 
وصلتنيريوها لم تصل عمرأء وتوصل - أيضاً - إذا نابت غن ظرف الزمان بجملة ابتداقية كقول الشاغر: 
وال خليلك ماالتواصل ممكن فلأنتأوهوعن قريب ذاهب 
وقد توصل بها في غير التوقيت كقول الكميت: 
أحلامكم لسقامالجهل شافية كمادماؤكم تشفي من الكلب 
شرح الكافية الشافية .555//1١‏ 

429 البيت من بحر الكامل لم ينسبه ابن مالك؛ وهو في شرح الكافية الشافية 5١7/١‏ شرح التسهيل /١‏ 
5 . والشاهد فيه أنَّ (ما) دلت على الظرفية وصلتها جملة اسمية» وهي (التواصل ممكن) وذلك 

(9) فى ب: ما. 

/١ شرح الكافية الشافية‎ »4١ /١ البيت من بحر البسيط قاله الكميت بن زيد الأسدي. وهو في ديوانه‎ )1١( 
ومعاهد التنصيص ”/88» والدررع-‎ 28١/١ واللسان (كلب).؛ الهمع‎ 2508/١ شرح التسهيل‎ »”05 


92 سورة طه / الآيتان: 'الاء “ا/ا 


قوله: «إِنَّما تَقُضِي قَده الكاة الذنتاء يجوز في «ما» هذه وجهان: 

احدهنا أن كن الديطة الزهول”" فإن على الفسل و ا الذتماة “كارت 
ل «تَقْضِيكء ومفعوله محذوف» أي"": يقضيٍ غرضك وأمرك”*'. ويجوز أن تكون 
الكناة زقعر لاه عل الالساع” فى الظرف بإجرائه””؟ مجرى المفعول به كقولك صّمْتُ يوم 
الجمعة. وبدل لذلك قراءة أبي رةه لق 1ك اسان 0 الفعل''' للمفعول» ورفع 
«الحَيَاةا”"" لقيامها مقام الفاعل» وذلك أنه" اتسع فيه فقام”"؟ مقام الفاعل فرفع””"2. 

والثاني : أن تكون ما مصدرية هي اسم (إنَّ)» والخبر الظرف”''' والتقدير: إِنَّ 
قَضاءَك في هذه'"'' الحياة الدنياء 0 إن لَكَ40؟ الدنيا فقطء 0 ال 

وقال أبو البقاء: فإِنْ كان قد قُرِىء بالرفع فهو خبر "إن" ' يعني لو قرىء برفع 
«الْحَبَاةُ؛ لكان خبراً ل (إنّ)ء ويكون اسمها حينئذ «مَا) وهي موصولة بمعنى الذي 
وعائذها دلوف تقديوه "إن 00 تقفو هه العياة الوم لير . 

قوله: (وَمَا أَكْرَهْتَنَاه ب في «مَا) هذه وجهان: 

اخدهما: انها موصو" يمعى «الذي) :وق مخلها احتمالات: 

أحدهما: أنّها منصوبة المحل نسقاً على «خَطَايَانَاه أي ليغفرَّ لنا أيضاً الذي 
أكرهتنا”' '2. والاحتمال الثاني : أنّها مرفوعة المحل على الابتداء» والخبر محذوف 


ثيل 
سور 


.01/١‏ السقام بالفتح: المرض. الكلب بالتحريك: داء يصيب الكلب شبه الجنون. والشاهد فيه أن 
(ما) مصدرية غير ظرفية» وصلتها جملة اسمية وهي (دماؤكم تشفي من الكلب)» وذلك قليل في غير 
الظرفية . 

)١(‏ في ب: للدخول. وهو تحريف. )١(‏ في ب: الذي. وهو تحريف. 

(7) فى ب: أن. وهو تحريف. 

(4) انظر مكل إعرانت القرآن ”/ "7 البيان ”/ ١59‏ التبيان 897/7 البحر المحيط 7/5 777. 


(5) في ب: ما جر به. وهو تحريف. (7) في الأصل: المفعول. وهو تحريف. 
(69 انظر المختصر م البحر المحيط 222/5 والإتحاف 3 


)1١(‏ وذلك أنه لما انس : ي كاقرف لالب طتدويا ب جار عبن ادحا كم عاق اليه عن لاض 
وانظر شرح التصريح 0 
)١١(‏ في ب: هي خبر (إنَّ) والاسم الظرف. وهو تحريف. 


)١١0(‏ هذه: سقط من ب. )١1١‏ فى ب:'أي. 

١ أن: سقط من ب.‎ )١5( 

)١5(‏ انظر البحر المحيط 777/57. (17) التبيان ؟//891. 

.١59 7/5 ”الاء البيان‎ /١ انظر مشكل إعراب القرآن‎ )١0( 

(16) يجوز: سقط من ب. )١9(‏ في ب: الأول أن تكون موصولة له. 


.8948/7 التبيان‎ »١59 /75 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ”الاء البيان‎ )3١( 


سورة طه / الآيتان: /الا “الا حفيضن 


تقذيره: والذى اكرععتاعلية من الشسحر ممعطوط خفاء ٠‏ أو الأ روا به 0000 
والوجه الثاني : أنّها نافية» قال أبو البقاء: وفي الكلام تقديم”" تقديره: ليغفر لنا خطايّانا 
من السحر ولم تكرهنا عليه””'. وهذا بعيد عن المعنىء, والظاهر هو الأول©. و ١مِنَ‏ 
السَّخْر؛ يجوز أن يكون حالاً من الهاء فى اعَلَيْه) أومن العوضون” + ويسزة أكون 
ليان العتين . ْ 
ا 

قال المفسّرون: لما علم السحرة أنهم متى أصرُوا على الإيمان أوقع بهم فرعون ما 
أوعدهم به فقالوا: «اقْضٍ ما أَنْتَ فَاض) لا على وجه*" الأمرء لكن أظهروا أنَّ ذلك 
الوعيد لا يزيلهم عن إيمانهم البتة» ثم بِيّئُوا ما لأجله يسهل”' عليهم احتمال ذلك» 
فقالوا: «إِنّمَا نَقْضِي هَذِهِ الحَيَاةَ الدُنْيَاك أي قضاؤك وحكمك أن يكون فى هذه الحياة 
(الدنيا)”” "© . وهي نافية تزول عن قريب» ومطلوبنا سعادة الآخرة» وهى انيه والعقل 
يقني تحمل الصرّو الفآتى للتوضل إلى السعادة الباقية . ثم قالوا: (إِنَا آمنا ربا لِيَخْفِرَ نا 
خَطَايَانَاك ولمّا كان أقرب خطاياهم عهداً ما أظهروه من السحر قالوا: «وَمَا أَكْرَهْمَنَا عَلَيْ 
مِنّ السّحْر)ء وفى ذلك الإكراه وجوه: 

الأولءة قال ابرح ضياص ارقي الاعدينا :3 إيترك ا وللم الوا واوا عدر 
بعض رعيتهم ويكلفونهم تعلم السحزء فإذا شاخ أحدهم بعثوا إليه أحداثا”''' ليعلمهم 
ليكون في كل وقتٍ مَنْ يُحسنه. فقالوا ذلك أي: كُنَا في التعلم الأول والتعليه”""' ثانياً 
تكرهّناء وهو قول الحسن . وقال مقاتل: كانت السَّحَرةٌ اثنين وسبعين اثنان من القبط 
وسبعون من بني إسرائيل كان فرعون أكرههم على تعليم السحر. وقال عبد العزيز بن 
00 قالت السحرة لفرعون: أَرِنًا مُوسَى إذا نام» فأراهم موسى نائماًء فوجدوه 


)١(‏ انظر البيان 7/ 2.١159‏ التبيان 4948/5. () ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) التبيان 498/7. و«من السحر؛ على هذا الوجه يتعلق ب «خطايانا» وعلى الوجه الأول يتعلق ب 
«أكرهتنا». انظر مشكل إعراب القرآن ؟١/‏ *ال. 


(0) في ب: والأول أظهر. )1١‏ انظر التبيان ؟/ 4948. 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل كاملا ببعض من التصرف من كتابي البغوي (5/ 444) والفخر الرازي ؟؟/ 
0 1 

(8) في ب: سبيل . (9) فى ب: سهل. 

10 الربيي قط عو ”3 وريب احدا م مرعد سرك 


)١١(‏ في الأصل : والتعليم. 

)١(‏ هو عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاصي أبو خالد السكوني» نزيل بغداد» 
روى عن فطر بن خليفة» وهارون بن سليمان الفراء وغيرهماء مات سنة 3١‏ ه . تهذيب التهذيب 
خض اخروة 


"م سورة طه / الآيات: 75-15 


تحرسه عصانء فقالوا لفرعون: إن هذا ليس بسحرء إن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى 
عليهم إلا أن يعارضوه. 

وقال الحسن: إن الشحرة جَرُوا"'' من المدائن ليعارضوا موسى فأخضرُوا بالحشر 
وكانوا مكرهين في الحضور لقوله: «وَانِعَتُْ فِي المَّدَائِْنِ حَاشِرِينَ يَأنُوكَ كل سحار 


وال كي وا 0 دعوة السلطان إكراه. وهذا ضعيفء لأن دعوة السلطان 


إذا لم يكن معها خوف لم تكن إكراهاً الى قالوا: (واللة 52 أل اننال شين بن 
[تتعحاق #ن متك ثواباء وابقى عقابا لمن عضاة: 

وقال محمد بن كعب: خيرٌ منك إن أطيع وأَبْقَى عذاباً منك إن عُْصِي 

(وعدا جات لقولة :و تلمك آنا أكن عذانا. ولق )0 

قوله تعالى : لثم م بأنِ وَثَمُ ماود َه حَهمَ ل يثوث ًا ول ين (77)) ومن 
انق مرا قد َدْ عيِلَ أسَِّحَتٍ وليك هُمْ ) لدَرَحَتُ القل () جَنَّتُ عَدَنٍ مق ين كبا 
حصْرُ حَِنَ فيا وكَلِكَ جه من ترك )4 . 

قوله: ادييأت رَنَهُ مُجُرِماً؛ قيل: هذا ابتداء كلام من الله تعالى وقيل: من 
تمام قول السحرة”"' ختموا كلامهم بشرح أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين في عرصة 
القيامة . والهاء في «إِنّهه ضمير الشأن”*“» والجملة الشرطية خبرهاء و «مُجْرِما» حال من 
فاعل «يأت». وقوله: «لآَيَمُوتُ) يجوز أن يكون حالا فخ الهاء في لَه وأن يكون حالا 


إددق 


ع 


032 


.]97 "5 في ب: خرجوا. (؟) [الشعراء:‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن عبيد التميمي» مولاهم أبو عثمان البصري؛ رأس المعتزلة على زهده» كان المنصور يعتقد 
صلاحهء أخذ عن أبى العالية» والحسنء, وأخذ عنه الحمّادان» والقطانء مات سنة ١44‏ ه. خلاصة 
تعب نيليب الكمال 41/5 

(5) في ب: قال محمد بن كعب: خير منك ثواباً. وقال محمد بن إسحاق خير منك ثواباً وأبقى عقاباً لمن 
عصاه . 

(6) ما بين القوسين سقط من بس. (7) في ب: هذا من. 

0) انظر البغوي 0/ 5105. 

(4) ضمير الشأن مرجعه متأخر لفظأً ورتبة» وهو مخالف للقياس من خمسة أوجه: 
أحدها: عوده على ما بعده لزوماً. 
والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة.. ولا يشاركه في هذا ضمير. 
والثالث: أنه لا يتبع بتابع» فلا يؤكد. ولا يعطف عليه ولا يبدل منه. 
والرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه. 
والخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحديثين أو أحاديث. ينظر هذا في المغني 
45١ 50 /*‏ . وانظر التبيان 7/75 48/8. 


سورة طه / الآيات: 75-14 خض 


من جهنم, لأنّ في الجملة ضمير كل منهما. والمراد بالمجرم المشرك الذي مات(" على 
الجترلك #فإن له حهكم لا يخوث. نيها» اليستريع دؤلا بختى )11 حياء "!يع ربهاء تإن قبل . 
الجسم الح لا بد”*' وأن”” يبقى حيًا أو ميتاً فخلوه عن الوصفين محال. فالجواب: أنَّ 
المعنى يكون في جهنم بأسوأ حال لا يموت موتة مريحة ولا يَحْيَى حياة (ممتعة)92©0" , 

وقال بعضهم: إن لنا حال" ثالثة. ؛ وهي كحالة المذبوح قبل أنْ يهدى فلا هو 
حَيّ ' لأنه قد ذبح:ذبحاً لا يبقى الحياة مع ولا هو ميت» لأن الروح لم تفارقه بعد فهي 
حالة(*) ثالقة . 


0 ٠. 

استدلت المعتزلة'''' بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر» قالوا: 
صاحب الكبيرة 6 مجرم» وكل مجرم فإِنَ له جهنم لقوله ميات رك ''' مُجْرماً) 
وكلية”7 7139 كن معرعن: الشرظ 'تقيد العموم يليل أنه جور افا كل :رايد 
منها*'؟ والاستثعاء يخرج 2107 من الكلام ما لولاه لدخل . 

وأحبيت بأنه لا نسَلْم أن عد صاحب الكبيرة 0 لأنه العالى معز الور لي 
مقابلة | قوله: «(وَم ان ؤمناً»» وقال: «إنَّ الْذَ َأ لاعن الْذِينَ آمَنُوا 

ؤمن من يات مؤ ينَ أَجْرَمُوا كانو دِينَ امَنُو 
يَضْسكون)10, وأيضاً: فإنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقّه 056" لذ جهكم 
لذ تكوة هذا الوصينن وفي الخبر” '" الصحيح ايَخْرُحُ من الثار مَنْ كان في قلبه مثقال 
ارعي و7757 53" ايك المفيليى د وول 11297 اعثر امات مده انز لد 


)١(‏ في ب: يموت. () ما بين القوسين سقط من ب. 
(*) في ب: ولا حياة. وهو تحريف. (4) في الأصل: فلا. 
(0) في ب: أن. (5) الفخر الرازي .5١/7١7‏ 


(0) ما بين القوسين في ب: منفعة. وهو تحريف. 
(4) في النسختين: حال. والصواب ما أثبته. (4) في ب: كحالة. 


.5١ /”7 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( في ب: فإن قيل.‎ )١( 
ربه: سقط من ب. () في ب: وكل وهو تحريف.‎ )١١( 


)١4(‏ من: سقط من ب. )١5(‏ في ب: منهما وهو تحريف. 

)١(‏ في ب: مخرج وهو تحريف. ش 

10) في ب: والجواب بأنا لا نسلم بأن. وهو تحريف وفي الفخر الرازي: واعترض بعض المتكلمين من 
أصحابنا على هذا الكلام فقال. 

(0) [المطففين: 59]. () فإن: سقط من ب. 

)٠١(‏ في ب: وفي الحديث. )1١(‏ في ب: إيمان. 

)5١(‏ أخرجه البخاري (الإيمان) ١7/١‏ (الرقاق) 8/ »١54‏ ومسلم (إيمان) /١‏ 4 وهو بالمعنى منهما. 

(36) في ب: فصل قال. (18) في ب: هذه. 


إِنَّ الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن”'" فمسلم لكن هذا إنما ينفع””' لو ثبت أن 
صاحب الكبيرة مؤمن» ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن» فهذا المعترض كأنه' '' بنى هذا 
الاعدر افل على مدعي تنسة وذلك شافط وقول؟؟؟ كانيا» إتلا لا بلي وضنا عي الكبير : 
(أن يقال في حقه)”'؟: إِنَّ لَهُ جَهَئَه”" لآ يَمُوتُ فِيهًا وَلا يَحْيى. قلنا'"؟: لا نسلم فإِنَّ 
عذاب جهئّم في غاية الشدة قال تعالى: «رَبَّنَا نك مَنْ تُدْجِلٍ الئّارَ فَقَدْ أخَرَيْتَه)” وأما 
الحديث فقالوا: القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحدء ويمكن أن يقال: ثبت فى أصول 
القت أئنا مكدو د تحصيطن القر أن :يسني الرا فى ار انكمم أذ بحيب يأنتذلك بابد الطن 
فيجوز الرجوع إليه في العمليات» وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات» 
فلا يجوز الرجوع إليه ههنا. 

واعترض آخر فقال: أجمعنا على أن هذه المسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن”" لا 
يكون عقابه محبطاً بثواب””''' طاعته» والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما 
يحبط”'' ذلك العقاب» لكن عندنا العفو مُحْبطٌ للعقاب» وعندنا أنَّ المجرم الذي لا 
يوجد في حقه العفو لا بد وأن يدخل جهده'""'. 

لانن المفقليقك: هذا" الأعتراهن ايش شف :اا :شط فى العونة ل 
حاجة إليهء لأنه قال: ١مَنْ‏ يَأتِ رَيَّهُ مجر ما لأن المجرم اسم ذم» قل بيحوة إطلاقه على 
صاحب الصغيرة”*''» بل الاعتراض الصحيح أن يقول: عموم هذا الوعيد معارض بما 
جاء بعده من عموم الوعد. وهو قوله تعالى : «وَمَنْ يِه مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتٍِ فَأُولَئِكَ 
لَهُم الدّرَجَات العُلا»» وكلامنا فيمن أتى بالإيمان (والأعمال الصالحة)”"'2 ثم أتى”"'' بعد 
ذلك الك ثم 


فإن قبل”"'2: عقاب المعضية ييخبط١١"‏ ثواب الطاعة . :قلنا""'©: لج" لا يجوز 


)١(‏ في ب: جعل المؤمن في مقابلة المجرم . (17) في ب: فصل قال. 


(؟) في ب: ينتفع به. )١4(‏ في ب: لا. 

(5) في ب: أنه . (15) في ب: الكبيرة. وهو تحريف. 

(4) في ب: قوله. )١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (10) في ب: عمل . وهو تحريف. 

(5) في ب: إن له جهنم فإن قيل: إن له جهنم . (18) فى ب: بعضص. وهو تحريف. 

(0) في ب : فالجواب . (19) الفخر الرازي. ف" 

(0) [آل عمران: ؟9١]. )5١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ”؟/ 
(9) في ب: وأن. .4١-‏ 

)١(‏ في ب: لثواب. )1١(‏ في ب: محيط. 

)١١(‏ في ب: ما يحتمل. وهو تحريف. (56) قلنا: سقط من ب. 


)١١(‏ آخر ما نقله عن الفخر الرازي ؟؟/ .4٠‏ (50) في ب: ولم. 


سورة طه / الآيات: 1/4 5/ا خض 


أن يقال: ثواب الإيمان يدفع عقابَ المعصية؟ فإن”'' قالوا: فلو كان كذلك لوجب”" أن 
لأ يجوز إثامة البحد عليه و7 :ما اللعى تعيو جاتر متنا .وام إقامة اسل تر 80) 
يكون على سبيل المحنة كما في حق التائب» وقد يكون على سبيل التنكيل. قالت 
العف 7 ويه تعالى : (والسَّارِقَ والسَّارِقَة فاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ 
اللّهو9© ذالل 50 عالق اتم على لاسي عليه إنالن الحد على سبيل التدكيل؛ وكل من 
كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح والتعظيمء وإِذَّا* لم يبق ذلك لم يبق 
الثواب على قولنا: إن عذاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع 
عقاب الكبيرة الطارئة. فقد انتهى كلامهم في مسألة الوعيد. 
قلنال"؟: حاصل الكلام يرجع إلى أنَّ النص الدال على إقامة لوعن علي سعد 
التكيل صار معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب فله””'' كان ترجيح أحدهما 
على الآخر أولى من العكسء وذلك لأن المؤمن كما ينقسم إلى السَّارق وإلى غير السّارق» 
فالشازق؟"" تيدم إلى اموي وض 1" المزميخ ن» فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في 
العموم والخصوصء وإذا تعارضا تساقطا. ثم نقول2"7' : لك يويك 
العموم قطعية بل ظنية (ومسألتنا قطعيّة)!* "2 فلا د عار" السوي على ما ذكر تسو اللراف 
فك 
فصل 
ودف المح 37 بوكرل 3ن أت به" فقالوا: الجسم إنما يأتي ربه لو كان 
0 نا" 
كران أن اش 'تعالى سعل""" إتباتهم موضهم لوغيد" إنياناً إلى اله تجار 


)١(‏ في ب: وإن. (؟) في ب: وجب. 

(6) في اب فالجوات: تق 

(0) في ب: فإن قيل قالت المعتزلة. (5) [المائدة: 8"]. 

(0) في ب: فإن الله . () في ب: وإن. 

(9) في ب: فالجواب. )9١(‏ في ب: فإن قيل لم. 
)١١(‏ في ب: فالمؤمن ينقسم أعني السارق . زيادة من الناسخ . 

. في ب: والجواب‎ )١1( في ب: والى غير.‎ )١١( 
في ب: ولا يجوز.‎ )١5( ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١( 


4١ - 40/77 آخر ما نقله عن الفخر الرازي‎ )١15( 

)١0(‏ في ب: فإن قيل. 

)١14(‏ المجسمة: فرقة متشعبة من الكرامية» وهم الذين يرون الله في صوره جسمية مدعين أن له يدين كيدي 
الإنسان ورجلين كالإنسان إلى آخره. الملل والنحل .١٠١8/١‏ 

)١9(‏ في ب: من يأت ربه مجرماً. )٠١(‏ في ب: مكان. 

)7١(‏ (جعل): تكملة من الفخر الرازي. 

0) في اب: فالجواب أن إتيانهم إلى الله تعالى في موضع الوعد. 


ويا سورة طه / الآيات: 75-14 


كقول''' إبراهيم عليه السلام'"': 'إّ ذافة نو 0 


قوله: «وَمَنْ أت مُؤْمناً؛ . 

كرأ أتى غمرو شاكتة الياف.وتشتلتها ابو شعفر*" وقالون وسفوت والآحرون 
بالإشباع”"' . «مُؤْمِناً؛ مات على الإيمان «قَدَ عَمِل)”" أي وقد عمل الصالحات؛ واعلم أن 
قوله: «قَدْ عَمِل الصَّالِحَاتٍ) يقتضى أن يكون آتيا بكل الصالحات وذلك بالاتفاق غير 
معي ولامدكن» نض أن جيل .ذلك على آذاء الواساسية تق دقر أن 2ن اتى #الايسنان 
والأعمال الصالحة كانت لهم الدرجات العلاء ثم" فسر الدرجات العلا فقال: اجَنَّاتُ 
عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَار' وفي الآية تنبيه على حصول العفو لأصحاب الكبائر» لأنه 
كال جع الدرحات: العلة هج الجمة نكن أت بالايداف والكعاك الضالحة«قبائر الدوات 
التي هي غير عالية لا بد وأن تكون لغيرهمء وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان”"'. 
والعلا: جمع العلياء والعليا تأنيث الأعلى”” ''. 

قوله: «جَنَّاتُ) بدل من «الدَّرَجَاتٌ» أو بيان» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون 
التقدير: هي جَنَاتُء لأن «خَالِدِينَ» على هذا التقدير لا يكون في الكلام ما يعمل في 
الثاني» وعلى الأول يكون في الحال الاستقرار»ء أو معنى الإشارة''"' . 

قوله: «وَذَلِكَ جَرَاءُ مَْ تَرَكّى» قال ابن عباس: يريد من قال: لا إله إلا الله؟”') 
ومعنى اتَرَكَى) تطهّر من الذنوبء قال عليه السلام””'' (إِنَّ أَهُلَ الدَّرَجَاتٍ العُلّى”*') 
َتَرَوْنَهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ كَمَا تَوَنَ الكَرْكَبَ*'' الدُرّي فِي أفتٍ السَّمَاءء وَإِنَّ أبَا بكر وَعْمَر 
مِنْهُما اا واعلم أ ل 8 القرآن أنَّ فرعون فعل بأولئك القوم المؤمين الفدة 0 


أوعدهم, ولم يثبت يثبت فى الأخبار ندا 

)١(‏ في ب: لقول. وهو تحريف. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(") [الصافات: 49]. (:) الفخر الرازي 11/17. 

(05) في ب: ويحكها وأبو جعفر. (5) السبعة .)5١7 - 5١9/(‏ 

(0) في ب: قوله: «قد عمل». (6) ثم: سقط من ب. 


(9) انظر الفخر الرازي 7/577 41. 
)9١(‏ في لسان العرب (علا): والعلى: جمع العليا أي جمع الصفة العليا والكلمة العلياء ويكون العلى جمع 
الاسم الأعلىء وصفة الله العليا شهادة أن لا إله إلا الله فهذه أعلى الصفات» ولا يوصف بها غير الله 


وحده لا شريك له. 
)١١(‏ التبيان 7/7 498. )١١(‏ انظر الفخر الرازي ؟5؟/١4.‏ 
(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ العلى: سقط من ب. 


. في ب: الكواكب. وهو تحريف‎ )١5( 
.77/7 أخرجه الترمذي (مناقب) 558/60» ابن ماجه (مقدمة) ١/لالاء أحمد‎ )١5( 


.9١ 7/757 انظر الفخر الرازي‎ )١6( في ب: بهؤلاء المؤمنين.‎ )١0( 


سورة طه / الآيات : /الا_ ولا امم 


سهاو 


قوله تعالى: #وَلْمَد أَوْسَيِمَآ أن عي يعبّاِى أرب لم طرًا ف بحر 
”5 لا تت © تتفم وعَود مخنوور. تيم ئَنَ لم ما عشيهم 7 
وَأَصْلَّ فون َوَمَمُ وما هد (09 4 . 

قوله تعالى: #وَلنَدَ أَوَحيْمآ إِلَ موْسَى أَنْ أَمَرٍ بعِبّادى4 الآية. دفي لا لكلة 
علق أن تون - عليه السلام "© تلك (الصال سس م7 فأراد تعالى تمييزهم 
من طائفة فرعونء فأوحى إليه أن اي بهم ليلآء والسُرَّى سَيْرُ الليل» والإسراء 
مثله”” والحكمة في السُرَّى بهم : لئلا يشاهدهم العدو فيمنعهم عن مرادهم» أو ليكون 
ذلك عائقاً لفرعون عن طلبه ومتبعيه”" أ أو لقوق إذا تقارت المشكران: ورف متف 
موسى عسكرٌ فرعون فلا'" يهابونههم') 

قوله: «فَاضْرِبْ لَهُمْ طرِيقاً» في نصب «طريقاً» وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول بهء وذلك على سبيل المجازء وهو أنَّ الطريق متسبٌ عن 
ضرب البحرء إذ المعنى: اضرب البحرّ لينفلق لهم" ' فيصير طريقا”''؟ فبهذا'''' يصح 
نسبة الضرب إلى الطريق. وقيل: ضرب هنا'"'' بمعنى 000 أي: اجعَلُ لهم طريقاً 
وأشرعه فيه . 

والثاني: أنه منصوب على الظرفء قال أبو البقاء: التقدير”*'' موضع طريق فهو 
مفعول به'*'' على الظاهر”' '؛ ونظيره قوله: أن اضرب بِعَضَاكٌ البَخْر"" و 0-6 


40 9 
ضَريْتٌ زيداً. وقيل : ضرب هن!*'' , ع ل و عل كا : ضرنئت نت له 
)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 87/77. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. () ما بين القوسين بياض في الأصل . 
(1:) في ب: أسر. 


(5) في لسان العرب (سرا): الشّرى: سير الليل عامته؛ وقيل: سير الليل كله تذكره العرب وتؤنثه . وسريت 
سرى ومسرى وأسريت بمعنىء إذا سرت ليلاء بالألف لغة أهل الحجازء وجاء القرآن العزيز بهما 

(5) في ب: ومتابعته. 0) لا: سقط من ب. 

(4) آخر ما نقله عن الفخر الرازي 77/ 47. (9) في ب: فينفلق . 

)٠١(‏ وهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما سيكون. 


)١١‏ في ب: فلهذا. )١1١0(‏ فى ب: هذا وهو تحريف. 
) في ب: اجعل. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: قاله أبو البقاء والتقدير. 
)١15(‏ كذا في التبيان» وفي الأصل : فيه» وفي ب: له فيه. وهو تحريف. 

.]57 [الشعراء:‎ )١0 في ب: الظاهر به. وهو تحريف.‎ )١( 


)١6(‏ في ب: هو. وهو تحريف. (19) في ب: قوله. وهو تحريف. 


يفننى سورة طه / الآيات: /ا/ا- ٠/94‏ 


بسهم” ادي :فقو" عالطا » ع 29 أنه ترلا التازيل لكان ظرفا “فول 
تي ارظينة لاطويه ١‏ وصقت هل" لووول لق لآنه: لم .يكن ”يسا بعد دما مات 
عليه الصبا”'' فجففته كما روي في التفسير. وقيل: في الأصل مصدر وصف به مبالغة» 


0ن أو جمع يابس كخادم وحَدَّم؛ من ةلقد ابن 1 
كقوله: 
0 ال ا 0 تر بجوو تين سات 


أي كجماعة جياع . متاو لفط بعرم 

وقرأ الحسن : اليَيْساً) بالسكون» وهو مصدر أيضا 

وقيل: المفتوح اسمء (والناف 539390 قرا أبؤخيرة: ايَابساً) لسغ 
0 0 000 ال يوه بد ايبساً) ريك الجا 0 
طريقا انين بخحةةركئي6يئرسىبئ 1011.1 أ 71 1 
ولا نداوة فضلاً عن الماء» وذلك أن الله تعالى”"'' - أَيْبَسَ لهم الطريق في البحر. 


ا 


. انظر التببيان 7/ 898. (7) يريد قول أبى البقاء‎ )١( 

(6) في ب: أعني. 0 ف بت ا وق اه 

(0) في الأصل لأنه لو لم يكن. وهو تحريف. 1 

(7) الصبا: ربح وسببها المستوي أن تهب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. اللسا 
(صبا) . 

(0) وذلك على مذهب البصريين في النعت بالمصدرء ومذهب الكوفيين على التأويل بالمشتق. وانظر البيان 
9/١‏ ٠وكل‏ التبيان 4848/7. 

(6) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) جزء بيت من بحر الوافر قاله القطامي وتمامه: 
كأنّ نسوع رحلي حين ضمت حصسوالب غرزاً ومععى جياعا 
وهو في ديوانه (41)» والكشاف ؟457/1» اللسان (غرز ‏ معى) وشرح شواهد الكشاف ". 

.447 7/7” انظر الكشاف‎ )١( 

.)5١5( انظر المختصر (88)» والبحر المحيط 5/ 554» الإتحاف‎ )١١( 

.5514/1 قاله صاحب اللوامح. البحر المحيط‎ )١١( 

() ما بين القوسين في ب: والمصدر ساكن. 

() انظر المختصر (88)» والبحر المحيط 7/5 7514. 

)١6(‏ بمعنى: سقط من ب. )١5(‏ فى ب: جعله. وهو تحريف. 

1 في ب: والمعنى.‎ )١0 

(14) قال الزمخشري: (وقرىء «يبساً» وا«يابساً» ولا يخلو اليبس من أن. يكون مخففاً عن اليبس أو صفة على 
فعل أو جمع يابس . . .) الكشاف 441/7. 

() تعالى: سقط من با. 


سورة طه / الآيات : /الا_ ونا ا 


قوله: «لآ تَخَافُ) العامة على''' «لآ تَحَافٌ) مرفوعاً”"' 2 وفيه أوجه: 

أحدها: أنه مستأنف فلا محل له من الإعراب”" . 

الثاني: أنه في محل نصب على الحال من فاعل «اضَرب»»؛ أي اضَرِب”' غير 
نحاتين90. 

والغالث”"؟: أنه صفة ل «طريقاً»» والعائد محذوف» أي: لآ تَحْافُ فيه'"' وحمزة 

-(4), ا فثك 9 : 

يمن السية لالاضف] الوم “ار أوجه: 

أاحدهاة أن كوة نيا م 0 

الثاني''': أنه نهيّ أيضاً في محل نصب على الحال من فاعل «اضُرب»» أو صفة 
ل «طريقاً» كما تقدم في قراءة العامة”"'' إلا أن ذلك يحتاج إلى إضمار قول» أي مقولا 
لكين الجطري” 77" مور لي ةعورل 


)١(‏ لا: سقط من ب. 

(؟) وهى قراءة غير حمزة ١لا‏ تخاف» رفعاً بالألف. انظر السبعة 55١‏ الحجة لابن خالويه (5154؟)» النشر 
717" الإتحاف (0:05. 

(") انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 1417١ء‏ مشكل إعراب القرآن ؟/ 5 75» التبيان 49/7. 

(4:) اضرب: سقط من ب. 

(4) جوز سيبويه الوجهين حيث قال: (وقال عز وجل: فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا 
تخشى؟ فالرفع على وجهين: على الابتداء» وعلى قوله: اضربه غير خائف ولا خاش) الكتاب 7/ 38. 
وانظر مشكل إعراب القرآن ؟7/ “/01» والكشاف 557/7» البيان 7/ ١5١غ‏ التبيان ؟849/5» البحر 
المحيط 7554/5. 

(5) في ب: الثالث. 

0 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 29/4 التبيان 7/ 859» البحر المحيط 75147/5. 

(4) في ب: وحمزة وحده «لا تخاف» وباقي السبعة. وهو تحريف. 

(5) السبعة »)57١(‏ الحجة لابن خالويه (55؟). الكشف .٠١77/7”‏ النشر 7017/7" الإتحاف (5705). 

)١(‏ قال الزجاج: (ومن قال «لا تخف دركاً» فهو نهي عن أن يخاف» ومعناه لا تخف أن يدركك فرعون 
ولا تخشى الغرق). معاني القرآن وإعرابه 7/ .1/٠‏ 

)١١(‏ في ب: ثانيها. 

)١١(‏ في ب: الفاتحة. وهو تحريف. 

(1) في ب: أو إضمار طريقاً. وهو تحريف. 

(15) ذلك لأن من شروط الجملة الواقعة حالاً أو نعتاً أن تكون خبرية» فلا تقع الجملة الطلبية حالاً أو 
نعتاً» فلا يجوز مررت بزيد اضربه أو لا تهنه ولا مررت برجل اضربه أو لا تهنه. ومن هنا أول النحاة 
ما ظاهره ذلك على إضمار قولء» وتكون الجملة الطلبية مقولاً للقول المضمرء والقول ومعموله إما 
حال أو نعت حسب الوارد في الكلام» فوقوعه حالاً نحو: لقيت زيداً اضربه. أي مقولاً في حقه هذا 
القول. ووقوعه نعتاً نحو: جاءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب قط أي بمذق مقول عند رؤيته هذا القول. 
وهذا الوجه من الإعراب في الآية أضعف الوجوهء لأنه يحتاج إلى إضمار وما لا يحتاج إلى إضمار 
أولى. انظر شرح الأشموني ١87/7‏ - 141 57/7 -54. 


ااا سسسسسسسس سس صورة طه/ الآيات: لاا وا 


جَاءُوا بمَذْق هَلْ رَأَنِتَ الذَّئبَ قط" 
الثالث”"': مجزوم على جواب الأمرء أي: إن”" تَضْرِبٍ طريقاً يبساً لآ نَخَفْ' 
قوله: الدَرَكاً) قرأأبو - حَيْوة (ذَرْكاً) بسكون الراء 0 والدّركُ والدتك اسمان من 
الإدراك» أي: لا يُدذركك فرعونٌ وجنوده'”'' وتقدم الكلام عليهما في سورة النساء”', 
وأن الكوفيين”” قرءوه بالسّكون كأبي حيوة هنا" . 
قوله: «وَلا تَحْشَى) لم يقرأ إلا بإثبات”''2 الألف. وكان من حق من قرأ «لآ تَخَفْ)ا 
جزماً أن يقرأ «لا نَحْشٌ) بحذفها كذا قال بعضهم وليس بشيء. لأن القراءة سنة» 


0 


ووني 7 أوجه 
عنما" أن تكون سالا .وقيه إقكال وهر أن المضارع يي بلا كالمثبت 
في عدم مباشرة الواو له؛ وتأويله على حذف مبتدأء أي وأنت لا تخشى 07 ركتراد 


. رجز لم ينسبه أحدٌ من الرواة إلى قائله» وقيل: قائله العجاج» وقبله: حتى إذا جنَّ الظلام واختلط‎ )١( 
المذق: اللبن الممزوج بالماء» وأصله مصدر مذقت اللبن إذا مزجته بالماء والشاهد فيه قوله: (همل‎ 
رأيت الذئب قط) فظاهرها أنها نعت لمذق وهى جملة استفهامية لا ينعت بها فيؤول على إضمار قول‎ 
كوة هله التحملة قرلة 420 وهدا,القرل عت لمذقه‎ 
والتقدير: جاؤوا بمذق مقول فيه عند رؤيته: هل رأيت الذئب قط. وقد تقدم.‎ 

(؟) في ب: ثالثها. 

(") أن: سقط من ب. 

(:) هذا تقدير معنى لا تقدير إعراب؛ وإلا فالجمهور على الجزم في جواب الأمر وليس على تقدير الشرط 
المذكور. وانظر مشكل إعراب القرآن ”/ 5/ والتبيان 7/ 849» والبحر المحيط 7514/5. 

(0) انظر المختصر: 88» البحر المحيط 554/5. 

(7) الدّرك اسم من الإدراك مثل النّحق. والدّرك اللحاق والوصول إلى الشي. أدركته إدراكاً ودركاء 
والدرك: التبعة يسكن ويحرك. اللسان (درك) . 

) عند قوله تعالى: #إنَّ المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» [النساء: ]١5©‏ وذكر 
ابن عاذل هناك : قرأ الكوفيون بخلاف عن عاصم «الدّرك؛ بكسون الراءء والباقون بفتحهاء وفي ذلك 
قولان: أحدهما: : أن الدّرك والدّرك لغتان بمعنى واحد كالشمع والشمعء والغدر والغدر. الثاني: أن 
الدّرك بالفتح ‏ جمع دركة على حد بقر وبقرة» والدّرك مأخوذ من المداركة» وهي المتابعة» وسميت 
طبقات النار دركات» لأنَّ بعضها مدارك لبعضء أي : متابعة. انظر اللباب 141/9 187. 

(8) في الأصل: الكوفيون. 

(9) أي أن عاصم وحمزة والكسائي قرأوا «في الدَّرك» ساكنة الراء في سورة النساء مثل أبي حيوة هنا. 
السبعة (88؟) . 

)٠١(‏ في الأصل : ثابت. وهو.تحريف. )١١(‏ في ب: وفيه. وهو تحريف. 

)1١(‏ في ب: الأول. 

)١1(‏ انظر البيان ؟/ ١5١‏ - ١19ء‏ التبيان 445/7. وقد تعرضت لهذه المسألة عند قوله تعالى: «إلا من 
تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخولون الجنّة ولا يظلمون شيئاً. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده- 


سورة طه / الآيات: لاا ولا وعم 


431 نوت وَأَزْمَ عَنهعْ ماك" 
والثاني : أنه مستأنف أخبره تعالى أنه لا يحصل له خوف"" . 
والغالك”" : لكريم عدم لبر وتيرا 0 ؛ كقوله: 
نض - إِذًا الْعَجُورُ عَضِبَت فَطَلْقٍ 2 0 لشت كت كت إن 


وقوله: ٍ 
كأن لَم تَرَى قَبْلِي أسِيراً يَمَانِها" 
ومنه اقلا نَنْسَّى)”"' في أحد القولين”* إجراءً لحرف”' العلة مجرى الحرف 
الصحيح» وقد تقدم ذلك في سورة يوسف عند قوله تعالى”''" «مَنْ يتّقِي)7" . 


- بالغيب إِنَّه كان وعده مأتي© [مريم: .]1١ - 7١0‏ ومما يزاد هنا إذا ورد من كلام العرب ما ظاهره أنَّ 
جملة الحال المصدرة , بمضارع مثبت أو منفي ب (لا) مقرونة بواو حمل على أن المضارع خبر مبتدأ 
محذوف» وهذل على غير مذهب ابن الناظم في المضارع المنفي ب (لا) نحو قمت وأصك عينه» أي 
وأنا أصك. و: وكنت لا ينهنهنى الوعيد و: 
افتسيشطه السورق الستسيتشن أننا ولقد كان ولا يدعى لأب 
انظر شرح الأشموني ؟/ 141 -149. 

. عجز بيت من بحر المتقارب قاله عبد الله بن همّام السلولي» وصدره: فلمًّا خشيت أظافيرهم‎ )١( 

(؟) انظر معانى القرآن للفراء. ؟"/ /ا41١»‏ مشكل إعراب القرآن ”/ ١75‏ البحر المحيط 7/5 7714. 

(5) في ب: الثالث. 

(4) وهذا الوجه ماش على مذهب من يجزم المضارع المعتل الآخر بحذف الحركة المقدرة ويقر حرف العلة 
على حاله» وهو لغة لبعض العرب. انظر شرح التصريح 287/١‏ الهمع .07/١‏ وانظر معاني القرآن 
للفراء 41//7١ء‏ ومشكل إعراب القرآن 7/ 54/,. 

(4) رجز قاله رؤبة بن العجاج. وهو في ملحقات ديوانه (114) وإيضاح الشعر 75» والخصائص /١‏ 
07 والمنصف .١١5/7‏ وسر صناعة الإعراب ١/8لاء‏ والمخصص .4/١4 .758/١‏ وأمالي 
ابن الشجري »85/١‏ الإنصاف »55/١‏ ابن يعيش 2٠١7/١‏ واللسان (رضي)» والبحر المحيط 5”/ 
14 والمقاصد النحوية 15/١‏ الهمع :047/١‏ شرح التصريح »87/١‏ الخزانة 2509/4 شرح 
شواهد الشافية 4094» الدرر .758/١‏ 

() عجز بيت من بحر الطويل لعبد يغوث بن وقاص الحارئي» وهو شاعر جاهلي من شعراء قحطان. 
وصدره: وتضحك مني شيخة عبشمية . 

0) من قوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى4 [الأعلى: 7]. 

(4) على القول بأن (لا) ناهية. انظر إعراب ثلاثين سورة لاه 08» التبيان 7/ 1787. 

(9) فى ب : الحرف. وهو تحريفف. 

1353 نولم تال ا سقظ مد الاسنا: 

.]40٠ من قوله تعالى: «إِنَّه من يتق ويصبر» [يوسف:‎ )١١( 
وذكر ابن عادل هناك ما ملخصه: قرأ قنبل بإثبات الياء وصلاً ووقفاً والباقون بحذفها فأما قراءة الجماعة‎ 
فواضحة لأنه مجزومء وأما قراءة قنبل فاختلف فيها فقيل: إِنَّ إئبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض‎ 
العرب وأنشدوا:‎ 


مع الل سس سس سورةطه/ الآياتث: لال 4« 


الرابع : أنه مجزوم أيضاً بحذف حرف العلة؛ وبخ ااي اعوا لك كيام 


الكلمة» إنما هي ألف إشباع أتِيَ بها موافقة للفواصل ورؤوس الآي""» فهي كالألف في 
قوله: «الرَّسُو 0" و 69 «السّبياة)(*2, و «الظُتُوئاو9' . 


وهذه الأوجه إنما يحتاج إليها في قراءة جزم الا و 5 وأما من قرأه مرفوعاً فهذا 
معطوف عليه أي لا تَخَافٌ إِذْرَاكٌ فرعون ولا تخشى الغرق”" . 

قوله : «تَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ قال أَبُو مسلم : يزعم رواة اللغة أنَّ انمه وتَبِعَهُمَ) 
واحدء 0 0 ويحتمل أن تكون الباء زائدة» 5 أَنِبَعَهُم فرعونُ جنوده ل 
ولا تَأحد بل 1 00 0 000170 


وال ع .ا 0 : في بَاء ابجنوده» أوجه: 
أحدها”*'': أن تكون الباء للحال؛ وذلك على أن (أَنْبَعَ) متعد”"" لاثنين حذف 


تانيهما» والتقدير: َأتْبَعَهُمْ فرعونُ عقابّه”" ا 00 


قال شاب الذيق: الا ول ا 0 


- إذاالعجوز غضبت فطلّق ولاترفاها .ولا تمسلئق 
وقيل: إن الجزم بحذف الحركة وإبقاء حرف العلة على حاله انظر اللباب 58/8. 

)١(‏ فى ب: العلة. وهو تحريف. 

ناز الكشاف ”/ 557»ء البيان 7/ ١161١ء‏ التبيان ”/849» البحر المحيط 5/ 7515. 

(؟) من قوله تعالى: ايوم نقلّبٍ وجوههم في النّار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» [الأحزاب: 
35]. 

(4:) و: سقط من ب. 

(5) من قوله تعالى: #وقالوا ربّنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا» [الأحزاب: 307]. 

(1) من قوله تعالى: «إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: 1٠١‏ وذلك أن نافعاً وابن عامر وأبو بكر قرأوا بالألف في الثلاثة في 
الوصل والوقف. وكذلك حفص وابن كثير والكسائي غير أنهم يحذفون الألف في الوصل» وحجة من 
قرأ بهذه القراة موافقة الفواصل ورؤوس الآي. انظر الكشف .١40 ١95/7‏ 

0) انظر التبيان ”/ 4849. 

(4) فتكون الباء معدية: لأن اع مثل تبع يتعدّى إلى واحدء فإذا تعدّى إلى الثاني يكون بواسطة حرف 
التعدية وهو الباء. وانظر فعلت وأفعلت لوجع 20110 والفخر الرازي 7/57١‏ 957. 

(5) وهي زائدة في المفعول الثاني. وذلك على أن أتبع يتعدّى إلى اثنين» فتكون الهمزة هي المعدية. 

.]44 من قوله تعالى: قال يبنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي» [طه:‎ )٠١( 

.]١ من قوله تعالى: إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى4 [الإسراء:‎ )١١( 


)١6‏ الفخر الرازي 47/57. )١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)١5(‏ في ب: وقال بعضهم. )١5(‏ في ب: الأول. 
)١50(‏ في ب: متعدي. )١070(‏ انظر التبيان ”7/ »١٠91١‏ والتبيان 7/7 4649. 


.5"5/6 الدر المصون‎ )١9( .7557/5 انظر البحر المحيط‎ )١8( 


سورة طه / الآيات : /ا/ا هما __- 5 5 لحو - #خرضن 


والثاني'' 4 أن الباغ زاقدة فى المفعول الثاني” '". والتقدير: فَأَنْبَعَهُمْ فرعون جنوده» 
كتوله تغالى + اول تلقو ل 


5( ابش كود وه ول تاليو 3< ل ما ا 
وأتبع قد جاء متعديا”'' لاثنين مصرح بهما قال تعالى: وأنْبَْتَاهُمْ ذُرْيَاتِههُ7" 


00 


والغالك2" : ان على أن ١أنْبَعَا‏ قد يتعدى لواحد بمغنى” يع ويجوز على 
هذا الوجه'' '' أن تكون الباء للحال أيضاًء بل هو الأظهر. وقرأ أبو عمرو في رواية”"') 


2 


والحسن «فَانَّبَعَهُمْ عَهُِمً) بالتشديد» وكذلك قراءة الحسن في جميع القرآن إلا في قوله : فَأْنْبَعَهُ 
شِهَاتٌ نَاقَبٌ) 0 . قوله: : المَا عَشِيَهُمْ) عَشِيّهُمْ» فاعل 0 وهذا من باب اللاختصار وجوامع 
الكلم 00 ل ا أي فَعَشِيِهُمْ مَا لا يعلم كنهه إلا الله تعالى 9" 
وقراءة الأعمش «فَعَشَّاهُمُ) مضعّفا”"". وفي الفاعل حيئئذ*" ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه ١مَا‏ غَشَّاهُمْ؛ كالقراءة قبله» أي غطّاهم من اليّمّ ما غطّاهُم . 


كيو هو ضمير الباري تعالى + أي فَعَشَّاهُمِ” '" الله 


.755/5 فى ب: الثانى. (1) انظر البحر المحيط‎ )١( 

إفرة في ب «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة: .]١90‏ لأن الباء زائدة يقال: ألقى يده» وألقى 
بيده. انظر التبيان .١69/1١‏ 

(4) جزء من بيت من بحر البسيط يروى لشاعرين متعاصرين: أحدهما الراعي النميري» والآخر القتال 
الكلابي . وتمامه: ْ 
ون حيرتو لا وتات انيقي . هزه السجات انها باتية: 
والبيت في مجالس ثعلب 236١/١‏ المخصص 251١/١5‏ ابن يعيش 237/8 المغنى 2٠١9 .79/١‏ 
ارلا رشع كراهن الى 6ثك*لى والخزانة 9//ا١١.‏ ْ 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

() في ب: وقد أتبع قد يجيء متعديا. وهو تحريف. 

(0) من قوله تعالى: #والذين آمنوا واتّبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم4 [الطور: ١؟]‏ وأتبعناهم 
ذرياتهم قراءة أبي عمرو السبعة .51١7‏ 

(8) فى ب: الثالث. 

ىم متعدية . 

)٠١(‏ انظر التبيان 7/ 844. فيكون تعدى إلى الثانى بواسطة الباء. 

: الوجه: سقط من ب.‎ )١١( 

(17) هي رواية أبي عبيد. انظر السبعة 477 » تفسير ابن عطية .57/1١‏ 

(1) [الصافات: .]٠١‏ وانظر البحر المحيط 5515/5. 


)١5(‏ انظر البحر المحيط 7515/5. )١5(‏ فى النسختين: إلى. والصواب ما أثبته. 
(50)) انظر الكشاف 7/7 557. )١0(‏ المختصر: 2488 والبحر المحيط 7515/5. 
(0) في ب: صفة. وهو تحريف. (15) في ب: وثانيها. 


220 في ب: غشاهم . 
الأباب/ ج17/ م77 


رضن 


سورة طه / الآيات : لاا ةلا 


والثالث”2: هو ضمير فرعون» لأنه السبب في إهلاكهي”" . 


وعلى هذين الوجهين: ف «ما غَشَّاهُمْ؛ في محل نصب مفعولا ثانيا " . 

4 علو ل لك سوسم لاه رق ومو ل ا كي 

قيل : أمرّ فرعون جنوده أن يُتبَعوا ' موسى وقومه .2 وكأن هو فيهم افغشيهم 
أصابهم "مِنَ اليم ما عْشِيَهُم2؛ وهو الغرق. 

وقيل : ١عَشِيَهُمًا‏ علاهم 5ن «مِنَ اليم ما عْشِيَهُمْ) يريد بعض ماء اليم لا 
كله . 

5 ان 007 58 (4) - ثواس 2 .- ك4 

وقيل: عَشِيّهُم من اليم ما غشي ”2 قوم موسى فغرقوا هم ونجا موسى وقومه . 

قول7 © فراضل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى) أي بما أرشدهم» وهذا تكذيب لفرعون» 
وتهكم به في قوله: «وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبيل الرّشَادِ!''2 احتج القاضي بقوله: «وَأضَل 
ِرْعَوُْ قَوْمَّه؛ وقال: لو كان الضلال من خلق. الله لما جاز أن يقال: «وَأَضَلُ فِرْعَوْنُ» بل 
وجب أن يقال: «اللَّهُ أَصَلَّهُه"" 2 لأن الله ذمّه بذلك”"" »2 فكيف يكون خالقاً للكفر 
لأنَّ مَنْ ذم غيره بشيء لا بد وأنْ يكون المذموم هو الذي فعله وإلا ال 0 


قال ابن كم ا أمر اللّه تعالى موسى أن يقطع ا البحر. وكان 


بنو””"' إسرائيل استعاروا من قوم فرعون الحُلِيَ والدواب لعيد يخرجون إليه؛ فخرج بهم 
)١(‏ في ب: وثالثها. )١(‏ والأوجه الثلاثة في الفاعل في الكشاف ”/ 447. 


(6) لأن الفعل قد استوفى فاعله . 

(4) من هنا نقله ابن عادل من تفسير البغوي عع . 

(5) في ب: أن يتبعهم. وهو تحريف. (5) في ب: وقوله. وهو تحريف. 

(0) في ب: وقيل: غشاهم وسترهم. 

(8) في ب: غشاهم من اليم بل غشَّى. وهو تحريف. 

(9) آخر ما نقله هنا عن البغوي 541/5. 

. قوله: سقط من الأصل‎ )٠١( 

)١١(‏ من قوله تعالى: ايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال 
فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 9؟]. 


)0 في ب: ضلهم. 
(16) في ب: وأن الله تعالى ذمَّهم بذلك أي ذمه بذلك. وهو تحريف. 
)١4(‏ في ب: يستحق . )١5(‏ انظر الفخر الرازي 7؟97/7. 


.5 97” /7”7 من هنا نقله اين عادل عن الفخر الرازي‎ )١1( 
في ب : بقوله . وهو تحريف. (18) فى النسختين بنوا. والصواب ما أثبته.‎ )10( 


سورة طه / الآيات: /الا ولا عاب 


ليلا . وكان يوسف عليه السلام''' عهد إليهم عند موته أن يخرجوا”"' بعظامه”" معهم من 
مصرء فلم يعرفوا مكانها حتى دلتهم عجوز على موضع العظم فأخذوه» وقال موسى عليه 
السلام”*؟ للعجوز: احتكمي. فقالت: أكون معك في الجنة . فلما خرجوا تَبِعَهُم فرعون» 
فلما انتهى موسى إلى البحرء (قال : هنا أَِرْتُ» فَأوْحى الله إليه أن اضْرِبْ بِعَضَاَ 
اليخن 7ك فغيريه كلق 5ل امم عريني” امذارا ويه قالوا' كيف وهي رطبة؟ فدعا 
ربّه فهبت عليهم الصبا فجفت '. فقالوا: نخاف الغرق في بعضناء الب ين لا 
ويروا رهم يعض نم دخلرا عت جار و1 وأقبل فرعون إلى تلك الطرق» فقال 
له قومهة :إن موسى قد لد سحر البَّحْرَ كما ترى» وان ا ارا 
السلام (على فرس أنْنَى في ثَلانَةِ وثلاثين من الملائكة» فصار جبريل عليه السلام بين 
بذ فرعو . فأبصر الحصانٌ الفرسٌ فاقتحم بفرعون على أثرهاء وصاحت الملائكة 
في الناس الحقّوا حتى إذا دخل آخرهمء وكاد أولهم أن يخرج”''' التقى البحر عليهم. 
فغرقواء فرجع بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم؛ وقالوا: يا موسى اذْعٌ اللّهَ أن يخرجهم 
لنا (حتى ننظر إليهه)7", فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من سِلاجهم . 

كال :انق عناس إن جبريل عليه السلام "'' قال: يا محمد لو رأيتني وأنا أدسّ 
فرعون في الماء والطين مخافة أن يتوب. فهذا معني تين الك معدي 05 
ا الخطيب: وفي القصة أبحاث : 

الأول: قال بعض المفسرين: إن موسى لما ضرب البحرٌ انفرق اثنا عشر طريقاً 
يابساًء وبقي الماء قائماً , بين الطريقين كالطود العظيم وهو الجبل؛ فأخذ كل سبط” © من 

بني إسرائيل في طريق؛ وهو معنى قوله تعالى: «فَكَانَ”"" كُلَ فِرْقٍ كالطؤدٍ الي" 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (؟) في الأصل: خرجوا. وهو تحريف. 
(*) في ب: لعظامه . وهو تحريف. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


27 كرى جمع كوّة: الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه. اللسان (كوى). 
(4) في الأصل: جاز. وهو تحريف. 
(4) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي» وفي الأصل: فرعون بين. وفي ب: من يدي فرعون. وهو 


)٠١(‏ في ب: أن يقرب من الخروج. )١١(‏ أن: تكملة من الفخر الرازي. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (1) عليه السلام: سقط من ب. 
)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 97/77 14. 

(15) في ب: فصل قال. (6) السّبط: الفرقة. 


(1) في الأصل : نصار. وهو تحريف. وفي ب: فانفلق فكان. . 
)١(‏ [الشعراء: 17]. 


ومنهم من قال: إِنّما حصل طريق واحد”"'" لقوله: «قَاضْربْ لَهُمْ طريقاً فِي البَحْرٍ يبَسأ» 
ويمكن حمله على الجنس . 
الثاني: أن قول بني إسرائيل بعد أن أظهر الله لهم الطرق وبينها تعنتوا وقالوا نريدٌ أن 
يرى بعضّنا بعضاً فهذا كالبعيد»ء لأن القومَ لما أنْضَروا مجيء فرعون صاروا في نهاية 
الخوف”"©» والخائف إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد” " . 
الثالث أذ موعوة كان تافلا بز كاذ في تهاية الجناء > مكيف التكار إلقاء لمسسداقق 
التهلكة””©» فإنه كان يعلم من نفسه أن انفلاق” البّخر ليس بأمره» وذكرو”" عند هذا 


و 

أحدهما: أنَّ جبريل - عليه السلام - كان على الرّمَكَة''' فتبعه فرس فرعون . ولقائلٍ 
أن يقول: هذا بعيد» لأنه يبعد أن يكون خوضٌ الملك في أمثال هذه المواضع مقدماً على 
خوض جميع العسكر. وأيضاً فلو كان الأمر على ما قالوا لكان فرعون في ذلك الدخول 
كالحكتون: :وؤثلف ها بريدة حوفك. سمل عن الأفناك على الدجول : وأنضياً: قاي 
جدك احير علي الفياد إلى ا المجياك وقد كان يمكنه أن يأخذه مع فرسه ويرميه في 
الناء انعداء؟ بل الأولى أن'يقال: إنه آمر مقدمة العسكر بالدول فؤحدوا وما ع0 
فغلب على ظنه السلامة» فلما دخل"''' أغرقهم الله . 

الرابع : أن قولهم عن جبريل إنه كان يدسه في الماء والطين خوفاً من" أ أن يؤمن 
فبعيد» - المنع من الإيمان لا يليق بالملائكة والأنبياء. 

الخامس: روي أن موسى عليه السلام”"" كلم البحرٌ فقال انفلق”؟'2 لي لأعبر 
0 لا يَمْدُ علي رجل عاص . بعلا ل مسيسس امرلالة لد لأن 

البنة للست غترطأ للحياة: وغتد المكزلة أن ذلك خلى لنثان السان 0 ع 970 


0 


00 المان00: 

)١(‏ في ب: واحد. (0) في ب: شدة. 

(5) في ب: كيف يتخلص ويتفرغ للتعنف البارد. وهو تحريف. 

(8) فى ب: الدعاء. وهو تحريف. (5) في التهلكة: سقط من ب . 
(5) في ب: انقلاب. وهو تحريف. (0) في ب: ذكروا. 


(0) في 0 بوجهين ٠‏ وخ ار 
الأ ا والجمع رماك ورمكاتٌ 0 2 0 وأثمار. عاذ ا 


)0١(‏ في ب: وما عرفوا. وهو تصحيف. )١١(‏ في ب: فلمًا دخلوا. وهو تحريف. 
)١1١(‏ من: سقط من الأصل . (1) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
)١(‏ في ب: الفرق. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: لا غيره. وهو تحريف. 
)١7(‏ في ب: وهو. 10) في ب: لا على سبيل . 


.45/7517 الفخر الرازي‎ )١8( 


سورة طه / الآيات: ٠524م‏ اعم 


هه 2 


قوله تعالى : يبن إِسَرهِيلَ قد د تك من ْنَعَو ووَعَذتكك جَبَ ألطُور لْأيَمنَ وتنا 
كك أل ولك () يوأي ما رك ولا را د ل بسيو د 
جيل عه ىذ رك (07 ند ين ان س2 وي 2 َ سَيسَاممٌ أختدئ 4009 . 

قوله تعالى: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُركُم) ا 

قرأ الأخوان «قَدْ ْجَيْئَكُمْ؛ واوَاعدئكع)"') اه بتاء المتكلم. والباقون: 
«أنْجَيْئَاكُمْ”"' 0 وا رقنات» بنون ع9 واتفقوا على «وَتَرَلْتَا» وتقدم 
خلاف أبي عمرو في ين في ال 

وقرأ حميد انَجَيْنَاكُمْ؛ بالتشديد”". وقرىء”” «الأَيْمَنِ؛ بالجر””. قال الزمخشري: 
خف على الخرالقتولي اخين ود 0 800/ 

وجعله أبو حيان شاذاً ضعيف”'"2»؛ وحرّجه على أنه نعت «الطور». 

قال: وصف به'"'' لما فيه من اليّمْنِء أو لكونه على يّمِينِ من”"'' يستقبل 
ال و ١اجَايِتَ)‏ مفعول 0 على حذف مضاف» أي إتيان جانب. ولا يجوز أن 
يكون المفعول الثاني محذوف””''. «وجَانِتَ» ظرف للوعد» والتقدير: وواعدناكم التوراة 
في هذا المكان» لأنه ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل بنفسه'©» وكما لو قيل: 


3 


السدلف 


. في ب: قد أنجيناكم‎ )١( في ب: ووعدتكم.‎ )١( 

(9؟) السبعة (577)» الحجة لابن خالويه (464؟). الكشف ؟5/ .٠١*‏ 5/١51*ء‏ الاتحاف (305). 

(4) في ب: وفي . (5) في ب: واعدنا. 

(1) من قوله تعالى: #وإذ واعدنا موسى أربعين أربعين ليلةٌ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» 
[البقرة: .]0١‏ 

(0) انظر البحر المحيط 5/ 750. (6) في ب: وقراء. وهو تحريف. 


(9) انظر الكشاف ”/ 557» البحر المحيط ”/ 7560. 

)٠١(‏ هذا هو المسمى بالإعراب على الجوارء. وقد وضحه ابن هشام بقوله: أن يعطى الشيء حكم الشيء 
إذا جاوره كقول بعضهم : هذا جحر ضبٌ خرب بالجرء وذكر أمثلة أخرى شعرية وقرآنية» ثم قال: 
والذي عليه المحققون أنَّ خفض الجوار يكون في النعت قليلاء وفي التوكيد نادراً . (ينظر المغني / 
5--187) وانظر الكشاف ”4477/5. 

)١١(‏ سبق إلى هذا القول أبا حيان السيرافي وابن جني حيث أنكرا الخفض على الجوار» وقالا في المثال 
السابق: إن (خرب) صفة نصب على أن الأصل هذا حجر ضبٌٍ خرب حجره؛ ثم أنيب المضاف إليه 
عن المضاف فارتفع واستتر. قال ابن هشام: ويلزمهما استتار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي 
له وذلك لا يجوز عند البصريين وإن أمن اللبس. انظر المغنى 5857/7 - 587. 

اش ين بلك و بط ف 

)١5(‏ البحر المحيط "/ 756. )١5(‏ فى ب: مرفوعا. وهو تحريف. 

3 باعل انيرا الدين انه لأ بيني على الطرقة يتن اسم المكام إلذدما كان حييها كاماد 
الجهات وناحية وجانب ومكان. وما كان مشتقاً من اسم الحدث المشتق من الفعل» وهو ما يعرف- 


كوم ااال سسسسس سس سورةطه/ الآيات: 87-8٠١‏ 


١ 55 00 5 5 # 5 1 0 3 9‏ . 2 
فرسخَان وبريدان”'*. قوله: «فَيَحِلَ) قرأ" العامة فَيَجِل بكسر الحاء واللام من «يَخَلِل). 
00 
وابن عيينة وافق العامة في الحاءء والكسائي في اللام”” . فالعامة”'' من حَلَّ عليه 
كذاء أي: وَجَبَ موتكل الذزن تجن أي : وجب قضاؤه!", ومنه قوله: ١حَنّى‏ يَبْلُعَ 
00 ان رك الك 
الهَدْيُ مَجِلّه)”*. ومنه أيضاً: «وَيَجِل عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيهُ)”'. 


ظرة السك وه ينزد ورور لاا ومة ٠:‏ لاقل ابيا كارو" 
والمشهور أن فاعل «يَجِلٌ) : في القراءتين هو «غَضَّبِي) وقال صاحب الشرامج ني 
مفعول به» أت الفاغل ترك الشهرته والتقاديز: فيحل عليكم طَعْيَانُكُمْ ءَ اي 
ذلك «وَلا تَطعَوا» ولا يجوز" أن يسند إلى «غَضَّبِي» فيصير في موضع وم 7" بفعله. 
ثم قال: وقد يحذف المفعول للدليل”*'' عليه وهو العذاب ونحوه”"'" قال شهاب الدين : 


للك 


- بالمصدر الميمي. ويرى كثير من النحاة ومنهم الرضي استثناء (جانب) من المبهم وما في معناه كجهة, 
ووجهء وكنف». وجوف البيت» وخارج الدارء وداخلها. . . فيمتنع نصبها على الظرفية المكانية لعدم 
إيهامهاء ويوجب جرها بالحرف (في) صريحاًء وعلى ذلك لا يجوز نصب جانب على الظرفية لأنه 
مختص . انظر شرح الكافية /١‏ 184» شرح التصريح ."4١/١‏ وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ؟/ 
هلاء 5/١161.ء‏ التبيان 7/7 469. 

)١(‏ في ب: أي جعل نفس المخفوض وهو الموعود. 

)١(‏ لأن الفرسخ والبريد من أسماء المقادير وهي شبيهة بالمبهم فنصب على الظرفية» فيجوز أن يسند إليه 
الفعل في الاتساع. بخلاف (جانب) لأنه ظرف مختصء فلا يجوز نصبه على الظرفية بل يجب جره 
ب (في) صريحاً. 

(6) في ب: ليحل قراءة. وهو تحريف. 

(4) السبعة (577)»: الحجة لابن خالوية (7565)» الكشف »٠١7/7”‏ النشر 3717/7 الإتحاف (09505). 

(5) انظر البحر المحيط 5/ 7506. (7) في الأصل : فقراءة. 

(0) أي أنهم بنوه على فعل يفعل» وهي لغة مسموعةء حكى أبو زيد: حل عليه أمر الله يحل. الكشف /١‏ 
6# وقال ابن منظوز * وإذا قلت المبحل يكصر الحاء فهو من َل يحل آي وججت: يجبا اللسسان 
(حلل). 

(8) [البقرة: .]١95‏ (9) [هود: 9"]. [الزمر: ٠‏ 

سل لال ا ل : حل في المكان يحل حلولاً 
ومحلاً وحللاً بفك التضعيف نادر وذلك نزول القوم بمحلّة» وهو نقيض الارتحال. اللسان (حلل) . 

.]5١ [الرعد:‎ )١١( 

)1١(‏ قال ذلك توجيهاً لقراءة قتادة وابن وئاب والأعمش «فيحلٌ» بضم الياء وكسر الحاء. انظر البحر 
المحيط 7556/5. 

(16) في البحر المحيط: وقد يجوز. )١4(‏ رفع: سقط من ب. 

.716 /5 في ب: لدليل. ( انظر البحر المحيط‎ )١5( 


سورة طه / الآيات: 48٠‏ - "م عم 


فعندّه أَنَّ حَلّ متعد بنفسه» لأنه من الإحلال كما صرح هو به”"©2» وإذا كان من الإحلال 
تعدّى لواحدٍء وذلك المتعدي إليه إما «غَضَبِي) (على أن الفاعل)”' ضمير”” عائد على 
الطغيان كما قذدّرهء وإما محذوفٌ والفاعل”*'' «عَضَبِي)» وفي عبارته قلق "يقرا طلس 
الأ يَحِلَنْ عَلَْكُمْء بلا الناهية وكسر الحاء وفتح اللام من يَحْللَيَ” ' ونون التوكيد 
المشددة'”"» أي: لا تتعرضوا للطغيان فيحق عليكم غضبي» وهو من باب لا أَريئَكَ 
هاهنا”" . 

وقرأ زيد بن غلي 'وَلا نَطعُوًا؛ بضم الغين”"' من طغى يطغو كمْرًا يَغْزوا” "© 

وقوله:«نيتتجل » يتجؤن أن يكو مجووما عنظفا على ذلا تطكؤاة كذ قال أبنو 
البقاء'' ''. وفيه نظرء إذ المعنى ليس على نهي الغضب أن يَجِلَّ بهم 

والثاني: أنه منصوب بإضمار (أَنْ) في جواب النهي, وهو"7" واض-59" . 

فصل 

اعلم أن الله تعالى لما أنعم على قوم موسى ‏ عليه السلام'*"' - بأنو اع النعم 
ذكرهمء ولا شك أن إزالة الضرر يجب تقديمه على إيصال المنفعة» وإيصال المنفعة 
الدينية أعظم من إيصال المنفعة الدنيوية» فلهذا بدأ تعالى بإزالة الضرر بقوله: «أَنْجَيْتَاكُمْ 


)١(‏ لأنه قال قبل قوله: إنه مفعول به: (فيحلٌ بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال فهو متعد من حل بنفسه 
والفاعل فيه مقدر ترك لشهرته. .) البحر المحيط 5/ 756. 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. () في ب: لأن الضمير. وهو تحريف. 

(5) في ب: والفاعل على. وهو تحريف. 

(5) الدر المصون ه/ ه”. والقلق الذي في عبارة صاحب اللواشع عو قوله: (وقد يحذف المفعول للدليل 
عليه وهو العذاب ونحوه) فمعنى هذا أنَّ (غضبي) فاعل (يحلٌ) والمفعول محذوف» فكلامه هذا 
يتعارض مع قوله: : ولا يجوز أن يسند إلى «غضبي» فيصير في موضع رفع بفعله. 
وفي البحر المحيط : «وقد يجوز» وهو ما يزيل القلق الذي رآه شهاب الدين انظر البحر المحيط 15/ 


56 
(1) تقدم. (0) البحر المحيط 756/57. 


2٠١‏ أي أنْ أصل لامه واوء قال ابن منظور: الأزهري: الليث: الطغيان والطغوان لغة فيه» والطغوى 
بالفتح مثله. والفعل طغوت وطغيت» والاسم الطغرى. ابن سيدة : طغى يطغى طغيا ويطغو طغيانا 
جاوز الحد وارتفع وعلا في الكفر. اللسان (طغى) . 


)١١(‏ فيكون نهياً. انظر التبيان 7/57 449. (16) في ب: هو. وهو تحريف. 
(3) فالنصب ب «أن» مضمرة بعد الفاء الواقعة فى جواب النهى. ويرى الكوفيون أنَّ النصب بالفاء نفسها. 
الإنصاف ؟7//اهه. 


)١4(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


م ااال سسسسسسسس سح صورة طه/ الآيات: 87-48٠‏ 


مِنْ عَذُوْكُمْا فإن فرعون كان ينزِل بهم أنواع الظلمء والإذلال» والأعمال الشاقة. ثم 
ذكر المنفعة الدينية وهي قوله: «رَوَاعَدْنَاكَةُ2'7 جَانِبَ الطورٍ الأَيْمَن) وذلك أنه أنزل عليهم 
فى ذلك لوقت" كنبا فيهابباق ديقي رك تدهم أو لامي حمل ليم شرف شنية 
ذلك92 , 

قال المفشرون؟*؟ ١‏ ولمن 'للجبل جعي و لمان كل العتراة أن طون شبمام ع1 
يمين السالك من مصر”"' إلى الشام”" . ثم ثُلّث بذكر”" المنفعة الدنيوية فقال: «وَأَنْرَلْنا 
عَلَيْكُم المَنَّ والسَّلْوَى) «كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَزَفْنَاكُمْ؛ أمر إباحة. 

ثم زجرهم عن العصيان فقال: «وَلا تَطْقَوًا فيه)”"' قال ابن عباس : لا يظلم بعضكم 
بعضاً فيأخذه مِنْ صَاحِبه”' '". وقال مقاتل والضحاك: لا تظلموا فيه أنفسَكم بأن تُجَاوِرُوا 
حدَّ الإباحة وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة أي لا تستعينوا بنعمتي”'2 على مخالفتي ولا 
تُعْرضوا عن الشكرء ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرا لامر كوالسيك ت هاهنا77) 
اللذائذء لأن المن والسَّلوى من لذائذ الأطعمة. وقال الكلبي وشائلن الطيّبات الحلال» 
وذلك لأن الله تعالى 0 ا ولم يمسهيدي الأدميي ” 05 1 روي أنهم كانوا 
يُصبحون”*'2 فيجدونه بين””'' بيوتهم فيأخذون منه'' 2 قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى 
الغدء ومن ادخر لأكثر”"'' من ذلك فسدء ومن أخذ منه قليلاً كفاه» أو كثيراً لم يفضل 
عنه؛ فيصنعون منه مثل الخبز وهو”*'' في غاية البياض والحلاوة» فإذا كان آخر النهار 
غشيهم طَيْرُ ألسّلوى فيقنصون منها بلا كلفة ما يكفيهم لعشائهم؛ وإذا كان الصيف ظّل 
لس ا ان . ثم قال: «فْيَحِلَ عَلَيْكُم غَضَبِي؛ أي يجب عليكم 

600 , مَنْ يَحْلِلٌ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى) أي هّلك وقيل: + شفىي: ٠‏ وقيل: وقع في 
الهاوية : هوى يهوي هوياً إذا سقط”' © من علو إلى سفْلِ!'". 


. في النسختين: ا(وعدناكم)»‎ )١( 
(؟) في النسختين القرب. وما أثبته هو الصواب. (10) في ب: هنا.‎ 


(9) انظر الفخر الرازي ؟7/ 4165. )١19(‏ انظر الفخر الرازي 7/557 59. 

(4) في ب: قال بعض المفسرين. )١5(‏ في ب: وروي أنهم كانوا يفتتحون. 
(5) في ب: من. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: في بين. وهو تحريف. 
() في ب: من أرض مصر. )١5(‏ منه: سقط من ب. 

0 انظر الفخر الرازي 7؟/ 98 95. (1) في ب: ومن ادخر منه أكثر. 

(8) في الأصل: ذكر. وهو تحريف. )١8(‏ في ب: وهي. وهو تحريف. 

(9) انظر الفخر الرازي 520 )١5(‏ غضبي: سقط من ب. 

)٠١(‏ في الأصل: ذكر. وهو تحريف. )5١(‏ في ب: إذا سقط به. 


)١١(‏ في الأصل : نعمتي. )5١(‏ انظر الفخر الرازي 35/57» اللسان (هوى). 


سورة طه / الآيات: 87-8٠١‏ > 


ثم قال: «وَإِني لعقاز لمن ثات 32 

واعلم ا وبأن له غفراناً ومغفرةً 
وعبر عنه بلفظ الماضي والمستقبل والأمر. أما كون وصفه غافراً فقوله”"؟: «عَافِرَ 
ادي" وأنا كوف عدر قر : «وَرَبُكَ الغَفُورُ”*' (وأما كونه غفّاراً فقوله: 'وإِنّي 
0 لمن تات: وآمن )9 :وأما الخفران 0 ل 0 

وأما المغفرة فقوله”* : «وإنَّ رَبك لَدُو*' مَغْفِرَةِ لئاس 

وأما صيغة الماضي فقوله في حق داود: 0 

وأما صيغة المستقبل فقوله: «وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءه”"'2 وقوله: (إِنَّ الله 
لد رسيي وولف اليَغْفِرَ لَك الل13 2 وأما تفل اللععنان فقول 00 
«اسْتَغْفِرُوا ربك230" ١‏ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ *"" آمَمُوا0”*" وهاهنا نكتة وهي أنَّ العبد له 
أسماء ثلاثة: الظالم» والظّلوم والظّلام إذا كثر منه الظلم» ولله في مقابلة كل واحد0*"© 
من هذه الأسماء اسماً فكأنه تعالى قأل: إن كنتٌ ظالماً فأنا غافرٌء وإن كنت ظلوماً فأنا 
قو نكن ما 0 

قال ابن ا «مَنْ ثَابَ)» عن الشرك «وَآمَنَ) وَخَدَ الله وصدّقه «وَعَمِلَ صَالِحاً» 
أذَى الفرائض َك اهْتَدَى) علم أنَّ ذلك توفيق من الله عز وجل . وقال قتادة 2ن ٍ 


. في ب: وإنما وصف نفسه بكونه غافراً قوله‎ )١( . في ب: وآمن وعمل صالحاً‎ )١( 

(©) [غافر: #]. 1 

(8:) في ب: وأما قوله غفورٌء وقوله: #وربك الغفور#. من قوله تعالى: #وريّك الغفور ذو الرّحمة» 
[الكهف: 08]. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. (50) [طه: ؟٠86].‏ 


(60 في ب: #إغفرانك ربنا وإليك المصير» [البقرة: 580]. 

(0) في ب: وأما المغفرة فقوله «وربّك الغفور» وقوله. وهو تحريف. 

(9) في الأصل: لذوا. وهو تحريف. 

)٠١(‏ في ب: على الناس. وهو تحريف. 

)١١(‏ من قوله تعالى: #فغفرنا له ذلك وإِنْ له عندنا لزلفى وحسن مئاب» [ص: 6؟]. 


(؟١)‏ [النساء: 24 315ى١|]. )١9(‏ [الزمر: *اه]. 

)١5(‏ [الفتح: ؟]. )١5(‏ فقوله: سقط من ب. 
() في ب : #واستغفروا ركم » [هود: “اء 05 ]4١0‏ و[نوح: .]٠١‏ 

)١0‏ [غافر: /ا]. )١8(‏ انظر الفخر الرازي 7؟/557. 
)١9(‏ في ب: كل اسم. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟//51. 


.44 2 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ه/‎ )5١( 
إففف سفيان: سقط من ب.‎ 


انين سورة طه / الآيات: 8 - 6م 


الثوري: لزم الإسلام حتى مات عليه. وقال الشعبي ومقاتل والكلبي: علم أنَّ لذلك 
ثواباً. وقال زيد بن أسلم : تعلّم العلم ليهتدي كيف يعمل. وقال سعيد بن جبير: أقام 
على الننة والجماعة” , 
فصل 

قال بعضهم: تجبٌُ التوبةٌ عن الكفر أولاً ثم الإتيان بالإيمان ثانياًء لهذه'" الآية 
فإنه”" قدم التوبة على الإيمان. 

ودلّت هذه الآية أيض”؟' على أن”* العمل الصالح غيرُ”'' داخل في الإيمان» لأنه 
تعالى عطف العمل الصالح على الإيمان» والمعطوف يغاير 50 عل , 

قوله تعالى : «## وَمآ أَعَجَلَك عن فَرْمِكَ يتخومئ ©) كَل هم أل عل أَرِى 
وَعَسِْتُ إِلَكَ رَِ لِرَصَى (2) فال فَإنَامَد متنا مرمَكَ مِنْ بِحَدِك وَأَصْلّم الَف 429 . 

قولة تفال قوم ا سات عا 0 
على قومه . 

قال الزمخشري : فإن قلتّ: «مَا أَعْجَلَّكَ؛ سؤال عن سبب العجلة» فكان”''2 الذي 
يعطنى عليد رين الجراب أن يقال: طلة:زياذة وقاك» أو الشوق إلى كلائكف" ١‏ وتتخجر 
موضدك ”7 وقول : ههُمْ أولآءِ عَلَى أَنَرِي» كَمَا تَرَى غير منطيق عليه . 

قلف قدي 1377 ما واجهدية رت الخرة فتلي 

أحدهما: إنكار العجلة في نفسها. 

والثاني: السؤال عن سبب التقدم والحامل عليه فكان'؟'' أهم لمرو إن ا 
و7 اعدو وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه””'' فاعتلٌ بأنَّه لم يوجد مي" إلا 
تقدمٌّ يسير مثله لا يعتد به في العادة» ول د ع ولس مت ل و لبي كنلا 


و اما استفهامية عن سبب التقده”ة) 


.449/5 آخر ما نقله هنا عن البغري‎ )١( 


(0) في ب: كهذه. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: وشوق كلامك. وهو تحريف. 

(9) في ب: لأنه. )١١(‏ في ب: موضعك. وهو تحريف . 

(4) في ب: ودلت هذه الإيمان. وهو تحريف. )١8(‏ في ب: قلت يتضمن. وهو تحريف. 

(5) أنَّْ: سقط من ب. )١4(‏ في ب: وكان. 

(5) في ب: أنه غير. )١5(‏ في ب: لبسط. وهو تحريف. 

(0) انظر الفخر الرازي .58/7١‏ (15) فى ب: فى نفس الأمر إما أنكر عليه . 

(8) انظر البيان ”/ 2167 التبيان ”/ .9٠٠١‏ (/1) كذا في الكشاف, وفي النسختين: شيء. 


)09١( ْ‏ في ب: وكان. (1) في ب: سبق. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيات : 87 - 6م ا" 


مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمتهمء تي" عقيه بجواية الشؤال عن :السيت 
فقال: «وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رَبٌ لِتَرْضَى). 

وأجاب غيره عن هذا السؤال بأنه ‏ عليه السلام”"' - ورد عليه من هيبة عتاب الله ما 
أذهله” '' عن الجواب المنطبق المرتب على حدود الكلاه . 


1 5 
في الآية سؤالات: , 
الأول: قوله: «وَمَا أَعجَلّكَ) استفهام. وهو على الله تعالى محال. 
والجواب: أنه إنكار''' في صيغة الاستفهام ولا امتناع فيه" , 
الثاني: أنَّ موسى - عليه السلام””, - إما أن يقال : إِنّه كان ماوع ذلك التقدم, 
أو لم يكن ممنوعاً عنه» فإن كان ممنوعاً كان ذلك التقدم معصية فيلزم” '؟ وقوع المعصية 
من الأنبياء وإن لم يَكْنْ ممنوعاً كان ذلك الإنكار غير جائز . 
والجواب : لعله - عليه السلام” ''6- ما وجد نضا في ذلك إلا أنّه باجتهاده تقدم 
فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاستوجب العتاب. 
الثالث: قوله: ١وَعَجِلْت)‏ والعجلة مذمومة. 0 
وا ا الدين قال الله تعا ين ا | !أ 
في الدين غوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ 
01 
م 
الرابع : قوله الِتَرْضَى» يدل على أنّهِ - عليه السلام”"' ‏ إِنّما فعل ذلك ليحصل 
الرّضا لله لله تعالى» وذلك باطل من وجهين: 
ا 0 
والآخر: أنه تعالى ‏ قبل حصول ذلك”*'؟ الرضا يجب أن يقال: (إنَّه ما)(22 كا 


0 لأنّ تحصيل الحاصل محال» ولما لَمْ يكن يكن راضياً عنه 0ن 
)١(‏ ثم: سقط من ب. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() عبارة الزمخشري: ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك . 

(:) الكشاف 2457/95 200 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل كاملاً عن الفخر الرازي 98/57 - 44. 


(0) في النسختين: كان. (0) في ب: والامتناع به. 
() في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) في الأصل : ويلزم . 

)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. () في ب: قال تعالى. 

)١6‏ [آل عمران: .]١#‏ (1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
)١5(‏ ذلك: مكرر في الأصل . )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


030 في ب : يوجب . 


مع الل سسسسس سورةطه/ الآيات: 88-87 


تكوة ساخطا علي وذلك لا يلبق تحال الأشياء: 
والجواب المراد تحصيل دوام الرضا كقوله: ثم المْتَدَى) المراد دوام الاهتداء. 
الخامس : قوله «وَعَجِلْتُ إِلَنِكَ رَبْ لِتَرْضَى)» يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل 
الوقت الذي عيّنه الله له وإلا لم يكن تعجيلا”"2»: ثم ظن أنَّ!' مخالفة أمر الله سبب"ا 
لتحصيل رضاه. وذلك لا يليق بأجهل الناس فضلا عن كليم لم , 
والجواب : أن ذلك كان باجتهاد وأخطأ فيه . 
السادس : قوله: «إلَيِكَ) يقتضي كون الله في الجهة. » لأن «إلى») لانتهاء الغاية . 
والجواب اتققدا عل أن الله اتعالى حالم يخ في التجيل ٠»‏ «الهزاد””" إلى مكان 


وعدك. 

دلت الآية على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قوم مخصوصين فقال 
المفسرون: هم السَّبِعُون الذين اختارهم الل عن ملة بدو :إنيزائيل "62 يدهيو مغه إلى 
الطور ليأخذوا التوراة» فسار بهم موسى». ثم عل موسى من بينهم شوقاً إلى ربه» 
يخلت السعين ‏ امرعم أن يتبعوه إلى الجبل ؛ ال 0 ا 0 
يِف َب لِتْضَى؛ لتزداد رضَى 60 

قوله : هم أولاء عَلَى أََرِيِ) كقوله: ثم أَنْثُمْ هَؤْلاء تفتلُونَ أنفسكؤ»”” و «عَلَى 
أئرِي) حون أذ نكون شيو ناما وان كرون جل" وهر التعسيور زلا الجيية 
م 

والتحيوة 1ن 177 مواق رناة تمكشبوز ]يوان السعدة عا ل ار 


)١(‏ في ب: ليلاً. وهو تحريف. (0) أنَّ: سقط من ب. 
(9) في ب: بسبب. وهو تحريف . (5) في ب: عن كليم الله موسى . 
(5) في ب: والمراد. (5) في ب: واختارهم أنه من بني إسرائيل . 


(0) انظر البغوي 559/6 .56١٠‏ 

(8) [البقرة: 80] أي أنَّ قوله : «هم أولاء على أثري» مثل قوله «نمّ انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم' في 
الإعراب» ف («هم» مبتدأء و «أولاء» خبرهء و «على أثري) حال من «أولاء». ويجوز على مذهب 
الكوفيين أن يكون «أولاء» اثما فوصيولا و #اعلى الى صلنة: انظر البيان ٠١” /١‏ - 5١٠.ء‏ التبيان /١‏ 
كح 2/75 ؟. 


(9) انظر البحر المحيط 751//5. 

ا الا ا ل و لأولاء» اسم إشارة للجمع ممدوداً عن 
)1١(‏ في ب: ابن» يدون واو اه (19) المختصر اه البحر المحيط 7517/5 

)١9(‏ ما بين القوسين فى ب: مخففاً. 


سورة طه / الآيات : 87 - 88 


وانروتوناف ارج الشف ار 

وقرأت طائفة «أولي» بياء مفتوحة» وهي قريبة من الغلط”" والجمهور اعَلَى أَئْرِي؛ 

بفتح الهمزة والثاء. ْ 1 

وأبو عمرو في رواية عبد الوارث» وزيد بن علي (إِنْرِي» بكسر الهمزة وسكون 
الغاء 0 وعيسى بضمها وسكون الثاء» وحكاها الكسائي ج000 

قوله : إن قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكُ) أي : ابتلينا الذين حَلْفتَهُه("' مع هارونء» وكانوا 
ستمائة ألف. فَأْتِنُوا بالعجل غير اثني عشر ألفاً من بعدك من بعد انطلاقك إلى الجبل" . 

5 

قالت المعتزلة: لا يجوز أن يكون المراد أنَّ الله تعالى - خلقَ فيهم الكفر 
لوجهين : 

الأول: الدلائل العقلية (الدالة على)”'' أنه لا يجوز من الله - تعالى ‏ أن يفعل 
ذلك . 

والثاني'"': أنَّه قال : «وَأَضَلَّهُمْ الخا مرو 

رأيشا: فلآن موسى لمّا طالبَهُم بذكر””'' سبب الفتنة» فقال: «أْفَطَالَ عَلَيِكُمُ العَهْدُ 
م أَرَدتُمْ أَنْ يَجِلّ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِنْ رببي029 040 حصل ذلك بخلق الله لكان لهم أن 
ا ا ا ل ا له تكاتيريطل 05 برسي عليه 


القيلوه 15 جب ويه" تقول 1 م أَرَدثُم أن يَجِلّ عَلَيِكُمْ عَضَبٌ مِنْ رَبَكُمْ) ول 
الك بلك مسال لعفب علي قبا ع لخالق 00 ٠»‏ ولما بطل ذلك وجب أن 


.7517//5 على لغة بني تميم . المختصر 838» البحر المحيط‎ )١( 

(6) حكاها الفراء ١887/7‏ -184» وقال الزجاج (لا وجه لهاء لأن الياء لا تكون بعد ألف آخرة إلا 
للإضافة نحو «هداي») معاني القرآن وإعرابه / ١/ا".‏ 

(9) انظر المختصر (2))88 والعر المحيط 751//5. و «أثري» بفتح الهمزة والثاء» و «إثري» بكسر الهمزة 
وسكون الثاء بمعن الأثر لغتان. اللسان (أثر) . 

(5) انظر المختصر: (88).» البحر المحيط 7717/5. 


(5) ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: «قال فإنّا. ...2. 
0) في ب: خلفهم. وهو تحريف. (6) انظر البغوي .40١/6‏ 

() هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ا ا 

(١)مابين‏ القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: الثاني . 

() في ب: لم يذكر. وهو تحريف. )١19(‏ [طه :كم ]. 

)١5(‏ في ب: أعني لو. )١5(‏ عليه السلام: سقط من ب. 
(13) في ب: أيضاً. (1) في ب: فلو حصل. 


(1) فى ب: فبما هو خلقه. 


مو سورة طه / الآيات : 86-417 


يكون لقوله: «فْتَنَا معئّى''' آخرء وذلك لأن الفتنة قد تكون بمعنى الامتحانء يقال: 
قَتَنْتٌ الذَّهَبّ بالنار إذا امتحنته بالئار فتميز الجيد من الرديء”"" »2 فهاهنا'" شدّد الله 
التكليف عليهم» لأن السَّامِرِيٌ لما رع لهم العجل صاروا مكلفين بأن يستدلوا بحدوث 
جملة العالم والأجسام على أنَّ له إلهاً ليس بجسم وحينئذ يعرفون”؟ أن العجل لا يصلح 
للإلهية فكان هذا التعبد تشديداً في التكليف. (والتشديد في التكليف)””' موجود. 

قال“تعالى: :«أَحَتيتٌ الثّامٌ أن بَتْرَكُوا أن يَعُولُوا آنا وهم لآ يُفتئون0". 

والتعوات” ليس في ظهور صوت من عجل”'" متخلاة» من الذهب شبهة أعظم 
مننا!؟؟ ف 'الشنشن والقمن» :والدليل” '" الذئ يتفى :كوت الكتيحس والقمر إلها أولىيآن 
يض كران العجل إلهاًء فحينئذ لا يكون حدوث العجل تشديداً في التكليف'''2 ولا يصح 
حمل الآية عليه؛ فوجب حمله على خلق الضلال فيهم. 

وقوله”"'2: أضاف الإضلال إلى السَّامري. قلنا: أليس أن جميع المسببات العادية 
تاك إلى "سات من الظاهر وان ان الموحد عو اهن تال *''"_رنكذا هاهنا «اوأيتقنا 
قرىء «وَأَضَلي 014 السَامِرِيَ؛ أي*'2: وأشد ضلألهم السامري» وعلىٍ 0 
للمعتزلة استدلال» ثم الذي يحسم مادة الشغب مسألة الداعي . قوله : «وَأَضَلُهُم ره 
الغاية عل الاهع ماضن لم ل الا 

وقرأ أبو معاذ «وَأَضَلّْهُم) مرفوعاً بالابتداء» وهو أفعل تفضيلء و 'السَامِرِيٌ) 

نيلك 

ومعنى «أَضَلَّهُمْ؛ أي : دَعَاهم وصَرفَهُم إلى 0 العججلء وأضاف الإضلال إلى 
السَامِرِيَ لأنهم سن ' في رواية سعيد بن جبير: كان 
السامري عِلْجا"'' من أهل كِزمان وقع إلى مصرء وكان من قوم يعبدون البقرء والأكثرون 


)١(‏ في ب: أمراً. وهو تحريف. )١(‏ اللسان (قْتَنَ). 

(9) في ب: فهنا. () فى النسختين: يعرفوا. والصواب ما أثبته. 

ما فى الفوست تفط من بش (5) [العنكبوت: 7]. 

(0) من: سقط من ب. (6) متخذ: سقط من ب. 

(9) في ب: ما. ١١‏ الدليل: سقط من ب. 

)١١(‏ في ب: في التشبيه والتكليف. )١١‏ فى ب: فإن قيل. 

. تعالى: سقط من ب. (15) في ب: فأضلهم‎ )١16( 

)1١5(‏ أي: سقط من ب. )١(‏ فى ب: على. 

.5719//5 انظر البحر المحيط 751/7/5. (1) انظر المختصر: 894» البحر المحيط‎ )١0( 
من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ا‎ )9١( انظر البغوي غ.‎ )0( 


)1١(‏ العلج: الرجل الشديد الغليظ» وقيل: كل ذي لحية» والجمع أعلاج وعُلُوجٍ . اللسان (عَلَّجَّ). 


سورةطه / الآيتان: كل لام الآ ة؟ 


على أنه كان من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها: السّامرة. قاله الزجاج”"' . 

ا ع يا ل ا ا 90" 
أقاموا''' بعد مفارقة موسى عشرين”" ليلة وحسبوها أربعين مع أيّامِهاء وقالوا قد أكملنا 
العدة» ثم كان”* أمر العجل بعد ذلك . 

فإن قيل : : كيف التوفيق بين هذا وبين قوله لموسى عند مقدمه (إنَا قَذَ َتنا قَوْمَكَ مِنْ 
بَعْدِكُ) . 


فالجواب”” من وجهين : 
الأول : أنه تعالى أخبر عن الفتثة المترقبة بلفظ الموجودة”” ألكائئة على عادثه 
كقوله: «اقْتَرَبَتِ الساعَةُ70* «وَنَادَى أَصْحَابُ الجَنّة” 2 إلى غير ذلك . 


الغاني : أن السامري شرع في تدبير الأمر لما غاب موسى - عليه السلام”''2 - 
رجع موسى إلى قومه بعد ما استوفى الأربعين ذا القعدة وعشر'''2 ذي الحجة'""' . 


5 7 َ 


فونه معاي #فرحم موسو إِلَ قَوْء . عَصْبَنَ مَأ قَلَ يَمَوِ ألم يعِدَ 3 


يا لاد بح النَهذ أ أندث أن كل ا 0 َو 


توويك 9 قَالُوأ مآ أَخْلفنَا مَوْعِدَكَ 22010 أوَرَادا من زيئَةَ لقو مَعَدَفئهَا 
1 0 27 .م ججحدى 
لِك أل أَلتَامِقُ 4)©9 . 

قوله: «غَضْبَانَ أسِفاً» حالان”"''. وقد تقدم في سورة الأعراف!؟') قيل: 
الأمليف؟"'" كيدة الغضب» بارع التكرار» لأنّ «غَضَبَانَ») يفيد أصل الغضب » و «أسفاً) 
فب د كمالة: أوقال الكأمدرون77 انا وجزعا» يقال: أسقت يامتت امنا فيو أسف :]ذا 


)١(‏ قال الزجاج: (قال بعض أهل التفسير: السّامري علج من أهل كرمان والأكثر في التفسير أنه كان عظيماً 
من عظماء ء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسّامرة وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين). 
معانى القرآن وإعرابه / ١/ا".‏ 


(0) في ب: روي أنه كان. وهو تحريف. (*) في الأصل: عشرون. وهو تحريف. 
(4) فى ب: وقد كان. (0) فى ب: فالجواب عن ذلك . 
1 أحدهما . (0) فى ب: بلفظ القدرة الموجودة. 
(0) [القمر: .]١‏ (9) [الأعراف: 44]. 

)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ في ب: وعشرة. 


.١١١/5؟7 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١١( 

.178/5 البحر المحيط‎ )١( 

)١4(‏ عند قوله تعالى: #ولمًا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني بعدي أعجلتم أمر 
ربكم4 [الأعراف: .]١6١‏ 

)١5(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٠١١/77‏ بتصرف يسير. 

(13) في ب: قال بعض المفسرين. 


ويم سس سصورة طه/ الآيتان: 85. لام 


حزن"2. وقيل: الأسف: المغتاظ» وفرقٌ بين الاغتياظ والغضبء لأنّ الله تعالى لا 
بوضقت بالشظ وتوضفت نو عنيق أن العفنه إرادة الأضيزال بالتعقيوت عله" #روالفيظ 
تغيّرٌ يلحق المُغتاظ' "' وذلك لا يصح إلا على الأجسام كالضحك والبكاء؛ حم إن موسا 
عليه السلام”' 2‏ عاتبهم بعد رجوعه”” فقال: «يَا قَوْم أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَيُكُمْ وَغداً حَسَئَأه'"©) 
قيل: المراد بالوعد الحسن”"' إنزال التوراة. وقيل : الثواب على الطاعات . 

وقال مجاهد: العهد. وهو قوله: «وَلا َطعَوا فيه) إلى قوله : ثم امْتَدَى)(*؟ (ويدل 
عليه قوله بعد ذلك)20) «أقطال عَلَيْكُمٌ العَهْدُ أمْ أَرَدْتَمْ أنْ يَجل عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبْكم) 
فكأنه قال: أفنسيتم ذلك الذي قال الله لكم: «وَلا تَطَغوا» وقيل: الوعد الحسن”''' هاهنا 
يحتمل أن يكون وعداً حسناً في منافع الدين وأن يكون في منافع الدنيا. أما منافع الدين : 
فهو الوعد بإنزال الكتاب الهادي إلى الشرائعء والوعد بيحصول الثواب العظيم في 
الآخرة. وأما منافع الدنيا فإن الله تعالى قد وعدهم قبل إهلاك”''' فرعون أن يورثهم 
اد را 21١‏ )2 
أرضهم (وديارّهم 9 

فإن قيل: قوله: «أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبَكُمْ؛ هذا الكلام إنما يتوجه عليهم لو كانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجلء وأمًا لمّا اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله عنهم أنه.0*© 
قالوا: «هَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسّى)”*'2 كيف يتوجه عليهم هذا الكلام؟ 

فالجواب”'': أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم عبدوا العجل على التأويل الذي 
يذكره عبّاد الأصنام”"'" . 

قوله: «وَغْداً حَسّناً؛ يجوز أن يكون مصدراً مؤكد”*"©2» والمفعول الثاني محذوف 


)١‏ اللسان (أسف). 

(؟) وفي اللسان (غضب): انا كفي الاكوو إكازها على من حصا فيعاقبه . 

(9) وفي اللسان (غيظ): فإن الغيظ صفة تغير المخلوق عند احتداده بتحرك لهاء والله يتعالى عن ذلك . 

(:) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .1١١/77‏ (5) في ب: وعداً حسناً صدقاً. 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي صر سير 

(4) [طه: الى 85]. (9) ما بين القوسين سقط من بء وفيها وقوله. 

)١(‏ في ب: وقيل: الوعد الحسن المراد به. )١١(‏ في ب: هلاك. 

١ .١١7/57 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١6١١ 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ أنّهم: سقط من ب. 

)١6(‏ [طه: 68ا. (5) فى ب: الجواب. 

(1) هذا التأويل ‏ والله أعلم ‏ ما ورد في قوله تعالى: #ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إنَّ الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إنَّ الله لا يهدي من 
هو كاذب كفار» [الزمر: "] وانظر الفخر الرازي .1١7 1١١/57‏ 

(16) فيعرب مفعولاً مطلقاً. 


سورة طه / الآيتان: 285 /الم عوم 


قدو وعد اتات والهداية» أو يترك المفعول الثاني ليعم. ويجوز أن يكون الوعد 

بمعنى الموعود”'' فيكون هو المفعول الثائي . 

قوله: «أَنَطَالَ عَلَيْكُمُ العَهْدُا أيْ ال ذلك العهد. وقيل: أفَطَالَ عليكم مدة 
ماني اك اظرلها موسي اونا 

أحدها'”' : أفطال عليكم العهد بنعه0© لله من إِنْجَائكم من فرعون» وغير ذلك من 
الندم المذكورة في أول سورة البقرة كقوله تعالى”"' : «نَطَالَ عَلَيْههُ”" الأمرُ فقست قُلُوبُهُمْ 
كع ير ِنَم فاييئون ”0 . 

ونانييا”” "4 روق أنهم غرفوا أن الأجل أربعون ليله فجعلوا كلّ يوم بإزاء ليلة 
وردُوه إلى عشرين. قال القاضي: هذا ركيك لأن ذلك لا يكاد يشتبه على أحد. 

وثالئها"" : أنّ 955 عليه البوز 219 ركز 09 بورق ع ليل افلم اده الله كنا 
ع1 اكور ال ال ار 

قوله: :م أم ردقم أن" يَجِلّ عَلَيْكُمْ غَْضَبٌ مِنْ كما هذا لا 11 ا 5 
على ظاهوه 01 اعيدا لاتيرية :دنكق 77م بولك المحدضية لما كايق)* 1 ترسب :ذلك 
ومين لمن ا 70 الي ١‏ "اأئ اول امع" ويد يوجب عليكم 
الت 00 1 01 

«تأخلئ مَوْعِدِي)» وهذا يدل على موعد كان فيه عليه السلام”” "2 مع القوم» 


.5٠٠ 7/7 فيكون المصدر بمعنى اسم المفعول. () انظر البيان ؟/ 67٠ء» والتبيان‎ )١( 
4 لمعيو مم‎ 

(؟) في الأصل : أنسيتم . (4) في ب: أمور. وهو تحريف. 

(0) في ب: الأول. (1) في ب: من نعم . 

0) تعالى: سقط من ب. (8) في ب: عَلَيْكم. وهو تحريف. 

(9) [الحديد: )١( .]١5‏ في ب: الثاني . 

() في ب: الثاني. وهو تحريف. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 


)١1(‏ في ب: أوعدهم. وهو تحريف. 
)١15(‏ في ب: ليلة . وهو تحريف. والأولى التعبير بعشر موافقة للقرآن حيث قال الله تعالى: إوواعدنا 
موسى ثلاثين: ليلةَ وأتممناها بعشر» [الأعراف: ؟5١]‏ ويمكن الاعتذار للمؤلف بأنه على تقدير اعشرة 


أيام» . 
500 0 (5)) أن: مكررة فى ب. 

)فيب لاشو 10 اقانث الأحدلك ريده لح 

1ه ون الترسين سقطة م (84) فى الأمل :مريداء وهو حرتن: 

)5١(‏ انظر الفخر الرازي ؟؟/7١٠١.‏ 2 أي أردتم أن تجعلوا أعني أن تفعلوا. 


(4؟) فيكون من باب المجاز المرسل الذي علاقته السببية» حيث أطلق المسبب وأراد السبب. 
(15) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
اللباب/ ج1/ م7 


قل الخد ماتوع وتدمر عاق , العصن الى الرور وقل ارما وقلاوة مرا هات على 
دينه إلى أن يرجع إليهم من الطور'' ' و «مَؤعدي» مصدر”” يجوز أن يكون مضافاً لفاعله 

بمعتى أَوَجَدْتَمُونَى أخلنتكو ها وعدتكم . وأن يكون مضافاً لمفعوله بمعنى : أنهم وعدوه 
م د 

قوله: «بِمَلْكِنَا» قرأ الأخوان”'' بضم الميم»؛ ونافع وعاصم بفتحها والباقون 
يكسرها ا ٠‏ فقيل : قات وو عات وال كن لكين والنُقض” ل فهي مصادر» 
ومعناها القدرة والتسلط. وفرق الفارسي وغيره”* “ تتقماء 0 المضموم معناه: لم 
يكن مُلْكْ فبَّخْلِفُ موعدك بسلطانه, وإنما فعلناه بنظر واجتهاد» فالمعنى على أن ليس له 
ملك كقول ذي الرّمة: 
6 لآ يُشْتَكَى سَفْطَةٌ مِنْهَا وَقَدْ رَقَضصَتْ بها المَمَاورُ حَنَّى ظَهْرْمَا حَدِبُ'"') 

أي لا يقع منها شقطة ل 

وفتح الميم مصدر من مَلَكَ أمرهء والمعنى : ما فعلناه بأنّا ملكنا الصواب» بل غليتنا 
أنفسنا. وكسر الميم كثّر فيما تحوزه اليد وتحويه» ولكنه يستعمل في الأمور التي يبرمها 
الإنسان» ومعناها كمعنى التى قبلها. 

والمعيدر قن هذبن الوجهين تقاف لفاعله» والمفغول”"© متحذوف أي يملكيا 


.١٠١ 7/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) موعدي مصدر وَعَدَّ وذلك لأنّ المصدر الميمي من المثال الواوي الذي تحذف فاؤه في المضارع 
يكون على مفعل بكسر العين كموعد وموضع. التبيان في تصريف الأسماء 5١‏ - 

(*) انظر البحر المحيط 77787/5. 

(4) وهما حمزة والكسائي. 

(4) انظر السبعة (7**. 578) الحجة لابن خالويه (555)» الكشف ٠١5/5‏ النشر 2”7575751١/5‏ 
الإتحاف (305). 

(1) انظر مشكل إعراب القرآن ”/ 5/ء التبيان 7/ 2400 البحر المحيط 718/7 وانظر أيضاً اللسان (مَلّكَ) . 

0) فى ب: كالبغض والنقض. وهو تحريف. والنقض: إفساد ما أبرمت من عمّدٍ أو بناء. انظر اللسان 
(تنقن): 

(4) وهم مكيء وابن الأنباري» والعكبري. انظر الكشف 4/5 .٠١‏ ومشكل إعراب القرآن 7/ 076 البيان 
؟/ ”دل التبيان 7؟/ .40١- 9٠6٠١‏ 

(9) في ب: فقيل. 

)09١(‏ البيت من بحر البسيط قاله ذو الرّمة وهو في ديوانه /١(‏ 55)» تفسير ابن عطية 5/٠١‏ البحر المحيط 
57 السّقطة: السقوط والعثرة. المفاوز: جمع مفازة. وهي الصحراء التي لا ماء فيها يها. الحَدّب: 
خروج الظهرء ودخول البطن والصدر. 

)١١(‏ في ب: فتشكوا. وهو تحريف. 

)1١(‏ في ب: والمصدر. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيتان: 85, /ام مهم 


الصوابّ”'". قوله: 'حُمُلْنَا؛ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بضم الحاء وكسر 
الميم المشددة وأبو جعفر كذلك إلا أنه خفف الميم. (والباقون بفتحها خفيفة 
الميم”")”". فالقراءة الأولى والثانية نسبوا فيهما”؟؟ الفعل إلى غيرهه . 

وقق التالفة "اوه إلى 'االعسيى "كدو لاز ار81 توفغرله دان غلين قن القتزاءة 
العالعة0'؟ . و "مِنْ زِيئَةِ؛ يجوز أن يكون متعلق”''' ب «حُملْئًَاك: وأن يكون متعلقاً 
بمحذوف على أنه صفة ل «أَؤْرَاراً» . 

وقوله: اتكذلك اتعف الاين 19 أ حال من ضميره عند سيبويه ع : إلقاء مثل 
إِلقَائِا . 

اد كر في 0 اما كلك 0 بِمَلْكِنَا» على كع 
د يضيف و 9 
وهم «وَِذْ قَتَلَثُمْ َفُساً»"”'' وإن كان القائل”'' بذلك آباءهمء فكأنهم قالوا: الشبهة 


1 2 
يوك" على عد "امسا + كلم بقار عدي متعم عنه*1" لم قدو أيضاً على 
8 230 مييق أن يصير ذلك سبباً لوقوع الفرقة» وزيادة الفتنة. 


وقيل: هذا قول عبدة العجل». والمعنى أن غيرنا أوقع الشبهة في قلوبناء وفاعل 


.758/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(5) انظر السبعة (2»)17 الحجة لابن خالويه (745)», الكشف ”/ ٠١4‏ النشر ”2775/7 الإتحاف (905). 

(*) ما بين القوسين سقط من ب. (4) فى ب: فيها. 

(5) أي أنهم بنوا الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله. الحجة لابن خالويه (43؟): الكشف ؟/4١1.‏ 

(5) في الأصل: وفي الثانية»؛ وفيى ب: وفي الثالث. 

(0) ببناء الفعل للمعلوم. الحجة لابن خالويه (47؟)» الكشف ؟/5١٠.‏ 

(8) في بسذ: وأؤزار. 

(9) «حملنا» عدي بالتضعيف إلى مفعولين» وبني للمفعول» فالضمير المتصل نائب فاعل» و (أوزاراً» 
مفعول ثان. أما على القراءة الثالثة فالضمير المتصل فاعلء و «أوزاراً» مفعول بهء فالفعل متعد إلى 
مفعول واحد. 

)9١(‏ في ب: متعلق. وهو تحريف. 

.401 /7 محذوف أي إلقاء مثل ذلك» قاله مكى في مشكل إعراب القرآن ؟/ 75 وأبو البقاء فى التبيان‎ )١١( 

١ 0 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 


.]6٠ [البقرة:‎ )١5( في ب: يضفف. وهو تحريف.‎ )١( 
في الفخر الرازي: الفاعل.‎ )١5( .]9/7 [البقرة:‎ )١6( 
في ب: قرينة . وهو تحريف. (18) في ب: منه.‎ )١0( 


() في ب: لأني. وهو تحريف. 


كم سورة طه / الآيتان: 285 /ام 


السبب فاعل المسبب» فمخلف الوعد هو”" الذي أوقع الشبهة» فإنه"' كان كالمالك لنا. 
فإن قيل: كيف يُعْمَّل رجوع قريب من ستمائة ألف إنسان من العقلاء المكلفين عن الدين 
الحق دفعة واحدة إلى عبادة عجل يُعرّف فسادها بالضرورة»؛ ثم إن مثل هذا الجمع لما 
فارقوا الدين وأظهروا الكفر فكيف يعقل”" رجوعهم دفعة واحدة عن ذلك”* الدين بسبب 
رجوع موسى - عليه السلام”*' - وحده إليهم؟ 

اواك "هذا جمس يج ل اين الثاني 

ثم إن القوم فروا العذر”؟ الحامل لهه”''" على ذلك الفعل فقالوا (وَلَكِنَا' '2 حُمْلْنا 
رادا مِنْ زيئةٍ القَوْم) اال ا 
استعرضناه من القوم. ومن قرأ بالتشديد فقيل: إن صوعف د ايه الويف “اشر مرهم 
باستعاره الْخُلِيَ والخروج بها فكأنه ألزمهم ذلك. والمراد بالأوزار حُليَ قوم فرعون. 

وقيل: جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها إلى حيث يأمرنا الله . 

وقيل: إِنَّ الله تعالى حَمّلَهُم ذلك» أي: ألزمهم حكم المغنه”*'" . 

قيل: أخذوها على وجه العارية ولم يردوها حين خرجوا من مصر استعاروها 
00 

وقيل: إن الله تعالى لما أغرق فرعون نبدَّ البحر حُليّهمم فأخذوها وكانت غنيمة» ولم 
تكن الغنيمة حلالاً لهم في ذلك الزمان» فسماها الله أَوْزَاراً لذلك'' "2 لأنه يجب عليهم 
00 به ال اق اه 


وقيل: سميت''' أوزاراً لكثرتها وثقلهاء والأوزار: الأثقال. وقيل المراد بالأوزار 


الآثام» والمعنى حُمُلْنَا آثامآء روي”'" أن هارون ‏ عليه السلام”' © قال إنها نجسة 
فتطهروا منها'"''. وقال السَامِريّ إِنَّ موسى إنما احتبس عقوبة بِالحُلِيَ. فيجوز أن 


)١(‏ هو: سقط من ب. (1) في الأصل: مع 

)١(‏ في ب: كأنه. وهو تحريف. )١4(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) في ب: يمكن. (15) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١١37/77‏ - 
(4)فى بي هداد 0 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام . )١15(‏ انظر البغوي .40١/6‏ 

(5) فى ب : والجواب. )١0(‏ فى ب: لغير. 

(0) غير: منقط من ب . (10) فى ب: أثقالاً. 

(8) الأبله : هو الذي لا عقل له. اللسان (بَلَه) . 133 مو ناه اوج جادل عن لكر الرارئ 71 
(9) في ب: الفرار. وهو تحريف. ا" 

)9١(‏ في ب: عليهم ولهم. ولا معنى لها. )٠١(‏ في ب: فصل روي. 

. في ب: إنا. وهو تحريف. (١5؟) في ب: عليه الصّلاة والسّلام‎ )١١( 


)١١0(‏ حُمّلنا: سقط من الأصل . )15١(‏ في الأصل: منه. وهو تحريف. 


سورةطه / الآيتان: حف هم سس _الاه؟ 


يكونو”'' أرادوا هذا القول. وقد يقول الإنسان للشيء”" الذي يلزمه رده هذ كله إثمٌ 
ا 

وقيل : إِنَّ ذلك الحلِيَ كان للقبط يتزينون به في مجامع”" لهم يجري فيها الكفرء 
فلذلك”*' وصفت بكونها أوزاراً كما يقال مثله في آلات المعاصي د 

وقوله: «فَقَدَفْنَاهَا أي فَطَرَحْنَاهَا2 : في الحفيرة» وذنك أن هارون قال لهم: ! 
تلك غنيمةٌ لا تَحِلَّ فاحفرواء فحفروا حفيرة» ثم ألقره ل 
5 0 

وقيل: قَذَهُوها في موضع أمرهم السامري بذلك”. 

وقيل : الل اميم قالوا: وكذلك ألقى السامري ما معه من 
الْحُلِيَ فيها'ة) 

قوله تعالى: “[ة َآَخْرحَ لَهُمَ عِبَلا جَسَدًَا لم وا 9 لوأ مدا 1 
َتىَ (62) أفلا يروْنَ أ لد بج كه 47 ولا يتف 1 2 47 ١‏ ولا نَنَعَا (409 . 

قوله: «تَأَخْرَجٌ لَهُمْ عِجْلاً جَسَّداً لَهُ خُوَارَ . 

قال ابن عباس: أوقد هارون ناراً وقال: اقذفوا ما معكم فيها فألقوا فيهاء ثم ألقى 
السامريٌ ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل ‏ عليه السلام”"© -. 

قال قتادة: كان قد صيّر قبضة من ذلك التراب في عمامته””"» «فَأَخْرَجَ لَّهُمْ عِجْلاً 
يندا له وار 

واختلفوا”''' هل كان ذلك الجسد'"'' حيًا أم لا؟ 

فقيل لا لآنة لا يجوز إظهاز”""'* خرق العادة علئ:يد:الضال "بل السامرئ صوّر 

صورة على شكل العجل. وجعل فيها منافذ وتخاريق بحيث تدخل”*'' فيها الرياح» 
فيخرج صوت يشبه صوت العجل . 

وقيل 4 ]نه ضار عيبا ودار 1 كما يهو الوخل» لقوله: «فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ مِنْ أَثَر 


.407 /0 في ب: أن يكون قد. وهو تحريف. (9) انظر البغوي‎ )١( 

.507/8 انظر البغوي‎ )٠١( في ب: وقد يقال للإنسان. وهو تحريف.‎ )١( 

(©) في ب: جامع . وهو تحريف. )١١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟7”/ 
(:) في ب: فكذلك. وهو تحريف. ١4-1‏ 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١٠١7/77‏ (؟١١)‏ فى ب: الخوار أعنى الجسد. 

(7) في ب: أي طرحناها. 19 ظهار:! سقط سن الاصطل : 

(0) انظر البغوي 7/6 )١5( .10١‏ في ب: يظهر. 


() انظر الفخر الرازي )١5( .١١ 7/7١7‏ في ب: وخور. وهو تحريف. 


م 00د لملششسسسسس صعورةطه/ الآيتان: 88»: 89 


الوَسُولٍِ)”'"2. ولو لم يصر حا لما بقي لهذا الكلام فائدة» ولأنه تعالى سماه عجلا 
والعكر ؟'؟ عقيقة هو العضوان«وسماء سيدا وهو الها اول الجن 

انيت له الو 

وأما ظهور خارق العادة على يد الضال فجائزهء لأنه لا يحصل الالتباس وهاهنا 
كذلك فوجب أن لا يمتنع . 

- 5 5 إحدق 5 2 3 
وروى عكرمة عن ابن عباس أن هارون ‏ عليه السلام”؛ مر بالسامري وهو يصنع 
5 50 58 . (2ه6) 53 : : 5 5 ع 

العجل ؛ فقال ما تصنع؟ فقال أصنع ما ينفع ولا يضر فادع لي فقال : ل 
سأل. فلما مضى هارونء قال السامريُ اللهم”'' إني أسألك أن تجعل' له خوارً”" . 

وفي رواية: فألقى التراب في فم العجلء وقال: كُنْ عِسلاً يخورء فكان كذلك 
يدعوه”* هارون وعلى”*' هذا التقدير يكون ذلك معجزاً للنبي”” "© . 

قوله: «قَقَانُوا هَذَا إلْهُكُمْ وإِلَّهُ مُوسَى» وهاهنا إشكال وهو أن القوم إن كانوا في 
الجهالة”''' بحيث اعتقدوا أن ذلك العجل المعمول فى تلك الساعة هو الخالق للسموات 
والأرض فهم مجانين» وليسوا مكلفين» ولأن هذا محال على مثل ذلك الجمع العظيم» 
وإن لم يعتقدوا ذلك. فكيف قالوا: «هَذَا إِلهُكمْ وَإِلَهُ مُوسَى)»؟ 

وجوابه لعلهم كانوا من الحلولية”""': فجوزوا حلول الإله وحلول صفة من صفاته 
في ذلك الجسمء وإن كان ذلك أيضاً في غاية البعد. لأن ظهور الخوارق لا يناسب 
الإلهية”'''. ولكن لعل القوم في نهاية”؟" البلادة*" . 

قوله: «فَنّسِي» قرأ العامة بكسر السين. وقرأ الأعمش بسكون السين”''". وهي لغة 
فصيحة والضمير في انَسِيَ» يجوز أن يعود على «السَامِرِيَ»» وعلى هذا قيل: إنه من كلام 


. [طه: 95]. (؟) في ب: ولأن العجل‎ )١( 

(©) في ب: خوار. وهو تحريف. وبعد ذلك في الفخر الرازي: وأجابوا عن حجة الأولين بأن ظهور 
خوارق العادة. . 

(5) في ب: عليه الصّلاة والسّلام. (0) اصنع: سقط من الأصل . 

(5) في الأصل: قال اللهم. (0) في ب: اللهم اجعل له خوار. 

(6) فى ب: لدعوة. (9) فى ب: على. 

1 انظ الفتفر الزازك فوس ا 001 (11) في اب : الجاهلية. 


)1١(‏ الحلولية مذهب عقائدي يقول أصحابه بالتناسخ» وذلك بحلول روح الإله في أجساد طوائف خاصة 
كالأنبياء والأئمة فاكتسبوا بذلك بعض صفات الألوهية» واعتبر الحلولية من غلاة الروافض» وقد 
انقسموا جملة فرق منهم : السبائية والبيانية والخطابية وغير ذلك وجميعها تنسب إلى رؤساء هذه الفرق. 
القاموس الإسلامي ؟//1*17. 

)١1‏ في ب: الألوهية. )١5(‏ فى ب: غاية. 

.518/5 انظر البحر المحيط‎ )11( .1١ 5/77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 


سورة طه / الآيتان: 288 89 لكين 


الله تعالى» كأنه أخبر عن السامري أنه نسِيَ الاستدلال على حدوث الأجسامء وإنّ الله 
لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء؛ ثم إنه تعالى''' بيّن المعنى الذي يجب الاستدلال به 
وهو قوله: «أقَلا يَرَوْنَ أن لا يرجم إِلَيْهِمْ قَوْلا؛ أي: لم يخطر ببالهم أن من لا يتكلم ولا 
ينفع ولا يضر لا يكون إلهاًء ولأتيكون الذله صلق بالجالة و ال 7 

ويجوز أن يعود على «مُوسَى”؟» وعلى هذا قيل: هذا قول”* السامري» والمعنى 
أن”"؟ هذا إلهكخ:وإله عوسى فنسى موس" 1 
1 5 0 00 8 4 
آخر وهو قول الأكثرين. وقيل: فنسي وقت الموعد في الرجوع 0 

قوله: «أنل يرذة أن لا يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلا» أي: أن العجل لا يكلمهم؛ لا يجيبهم 
إذا دعو «وَلا يَمْلِك لَهُمْ ضَوًا وَل تفعأه. وهذا استدلال على عدم أنه إله بأنه”؟؟ لا 
يتكلم ولا ينفع ولا يضر. وهذا يدل على أن الإله لا بد وأن يكون موصوفاً بهذه 
الصفات» وهو كقوله تعالى في قصة إبراهيم ‏ عليه السلام'”'" - الم تَعْبْدُ مَا لآ يَسْمَعْ وَلآ 
3" وأن موسي باصلية اتماف 127 اف القن زا ييطول 37 إلا سزى "1" دلاقل 


عِِ 


ن هذا هو الإله فذهب يطلبه في موضع 


زهي (علقه الببيي) 7 

قَوْله؛ #أنْ لا يَرْجِعُ» العامة على رفع ج070 لأنها المخففة من الثقيلة» ويدل 
على ذلك وقوع أضلها وهو المشتددة في قولهة "ألم يَرْوَا أنه لا يكلمية)””, 

قال الزجاج: الاختيار الرفع”*"' بمعنى : أنه لا يرجع كقوله: «وَحَسِبُوا أن لآ تون 
يو أنه ل مكون: 
)١(‏ تعالى: سقط من ب. (؟) انظر الفخر الرازي 5/77 .١١‏ 


() ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) انظر البيان */ ١67‏ - 1867ء والبحر المحيط 5159/5. 


(5) في ب: كلام. (1) أن: سقط من ب. 

(0) موسى: سقط من الأصل . (0) انظر الفخر الرازي 5/515 .١٠١‏ 
(9) في ب: وبأنه. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
)١١(‏ [مريم: ؟4]. )١١(‏ في ب: عليه الصلاة والسّلام. 
(17) في ب: لا يقول. وهو تحريف. (18) في ات إلى توق تحريت, 


.1١ 5/77 ما بين القوسين سقط من ب. وانظر الفخر الرازي‎ )١5( 

.5597/5 انظر البحر المحيط‎ )١5( 

)١0(‏ [الأعراف: .]١58‏ وذلك أنَّ «أنْ» إذا وقعت بعد علم ونحوه من أفعال اليقين فهي المخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن» والتقدير: أنه لا يَرْجِمُ. شرح الأشموني */185. 

(14) قال الزجاج: (والاختيار مع رأيتٌ وعلمت وظننت أن لا يفعل» في معنى: قد علمت أنه لا يفعل) 
معانى القرآن وإعرابه / 9/ا. 

(19) [المائدة: ١الا].‏ 


سورة طه / الآيات: 47-9٠‏ 


وقرأ أبو حيوة والشافعي (رضي الله عنه) 


وال موه" 1 عدي الناميية: 


20 0 3 2 300 : 
0 نديد 30 وعلى الثانية بصرية» وقد تقدم تحميق هدين القولين 


: منسوب لقبيلة يقال لها سامرة”" 


م 
فصل 


دلت الآية :على :وجوات النظر في معرفة الله تعالى» وقال في آية أخرى «أَلَمْ يَرَوَا 


أنه ل يُكَلَمْهُم وَلا يَهْدِيِهِمْ سَبِيلةه وهو قريب من قوله في ذم'' 


60 عبدة الأمبتام 


«فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانوا يَنْطِفُون7 أي لو كان يكلمهم لكان إلهاً. والشيء ء يجوز أن يكون 
مشروطاً بشروط كثيرة » وفوات لاي0 المشروط 000 وحصول 


القن ام لا قياض عه ذفشع بكم ست نتلفتم . 


فقال40"): اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه» وأنتم ما جمّت أقدامكم من 
حتى قلتم لنبيكم اجعَلٌ لا إِلَها كَمَا لَهُمْ آلِهّة. 


51 للعو 


دع الاسم 


فول تعالى : لود َلك ُو ين لإا نش يد ولع يكم ا 


و 
1/04 
وا 


يف وأطيعوا مرو تالا أ 


يي ل أ[ 


05 


كه لو ع اك عرس جم 2 للع 

لكف حَقَّ بَنَم ينا مو © ل هرون 
60 م 1 0 

إذ متهم صَلْوَاْ 9©) 9 ألا تَيَبعن عْعَصَيْتَ أَمَرِى 462 . 


: مد 
ا دَوَلَقَدْ قال لَهُم هَارُوَنُ مِنْ قَبْل) إنما 0 ذلك شفقة منه على نفسه 
وعلى الخلق. أما شفقته على نفسه؛ فلأنه كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(؟) انظر البحر المحيط 559/5. 
(9) في ب: وجعلوها. 


(0) عند قوله تعالى: #وحسبوا ألا تكون فتنة» 
[المائدة: ١لا].‏ 


(1) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في معجم البلدان: سامرة قرية بيْن مكة 
والمدينة . (سمر). 

(6) نقل ابن عادل هذا الفصل 


ا 0 


عن الفخر الرازي 


.]١54 [الأعراف:‎ )9( 

)9١(‏ ذم: سقط من ب. 

.]757 [الأنبياء:‎ )١١( 

)١١(‏ في ب: واحدة. وهو تحريف. 

1) في ب: الشروط. وهو تحريف. 

)١5(‏ فى ب: فقالوا. وهو تحريف. 

(15) ماء: سقط من ب. 

(0) فصل: سقط من ب. 

. قوله: سقط من الأصل‎ )١10( 

2140 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي "/ 
لال 


سورة طه / الآيات: ٠و‏ "ةو م 
والنهي عن المنكرء ركاذا ماين المي عند أيه مومريع - عليه السلام''' ‏ «اخَلَفْنِي في 
قَوْمِي وَأَصْلِحْ َلآ تَتِعْ سَبِيلَ المْفْسِدِين»”” : فلو لم يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كان مخالفاً لأمر الله ولأمر موسى وذلك لا يجوز. وأما الشفقة على الخلق فلأن 
الإنسان يجب أن يكون مشفقاً على خلق الله خصوصاً على أبناء جنسهء وأي شفقة أعظم 
من أن يرى ججمعاً يتهافتون على النار فيمنعهه”" منها. ولمّا ثبت أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والشفقة على المسلمين واجب, ثم إن هارون - عليه السلام''' - رأى 
القوم متهافتين على النار فلم يبال بكثرتهم بل صرح بالحق فقال: : يا قم إِنّمَا فينتُمْ بوه . 

(واعلم أنّ هارون عليه السلام سَلَّكَ في هذا الوعط أحسن الوجوهء لأنه زجرهم عن 
الباطل أولاً بقوله : : 'إمَا فيُمْ بوه ثم دعاهم إلى معرفة الله ثانياً بقوله : (وَإِنَ رَبكُم الوخْطن))0* 
ثم دعا ثالثا إلى النبوة"' بقوله : «فائَعُوني» : ثم دعاهم رابعاً بقوله (وَأَطِيعُوا أمْري». 

وهذا هو”"' الترتيب الجيدء لأنه لا بد قبل كل شيء من إناطة الأذى عع الطريق» 
وهوا” إزالة الشبهات. ثم معرفة الله تعالى©), فإنها هي الأصل» ثم النبوة» ثم الشريعة» 
فئبت أن هذا الترتيب أحسن الوجوه . وإنما قال: #يإن وَتَكم لوخم ا مخض ذا 
الموضع باسم الرحمنء تنبيهاً على أنهم متى تابوا قَبِلَ الله توبتهم. لأنه هو الرحمن» 
ومن رحمته أن خلصهم من آفات فرعون» ثم ل وا الي 
وي" الاستعد لآل ببالتقلير "قازر وان َبْرَحَ عَلَيِْ عَاكفِينَ حَنَى يَرْجِمَ لما موسق 
كأنهم قالوا: لا نقبل حجتك ولكن”"'' نقبل قول موسى» وهذه عادة المقَلّدِ" . 

قوله: (إِنّما 0 

قرأ العامة: (إِنّما قُتَنْتُمْ» «وإِنَّ*'' رَبَحُمْ الَحْمَنُ؛ بالكسر فيهما”*''. لأنها بعد 
القول لا , بمعنى الظه” “عوقرات ا يي كا و نا نك وهي أنهم 
يفتحون «أنَّ) بعد القول مطلق720 , 


.]١47 في ب: عليه الضّلاة والسّلام. () [الأعراف:‎ )١( 

(9) في ب: فمنعهم . (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (7) في ب: ثم دعاهم ثالثاً فقال. 

(0) هو: سقط من ب. (6) في ب: وهي. 

(9) تعالى: سقط من ب. )٠١(‏ في ب: مكرر في الأصل . 

() في ب: بالاستدلال في التقليد. وهو تحريف. 

.1١7/- 1١0 في ب: ولن. وهو تحريف. (؟1) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/‎ )١١( 
انظر البحر المحيط 7/5/ا7.‎ )١5( سقط من ب.‎ :نإ)١5(‎ 


(0) فيجب كسر (9إن» إذا وقعت محكية بالقول», أما إن أجري القول مجرى الظن فإنه يجب الفتح نحو: 
أتقول أن زيداً عاقل؟ شرح الأشموني ١ك‏ 
)١0(‏ فى ب : بفتحها. )١6(‏ انظر البحر المحيط 777/5. 


خض سورة طه / الآيات: 98-9٠‏ 


وقرأأبو عمرو في رواية الحسن وعيسى بن عمر بفتح «أَنَّ ريك فقط”", 
وخرجت على وجهين: 
أحدهما: أنها وما بعدها في تأويل( مصدر في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف 
تقديزة : :والأمر أن ربكم الخد فيومن عفلف الجبل الادن عطلفت المقروات 77 
والثاني: أنها مجرورة بحرف مقدرء أي: لأنَّ ربكم الرَحْمِنُ”'. 
«فَاتبِعُونِي) وقد تقدم القول في نظير ذلك بالنسبة إلى هذه الفاء. 
فصل 
لما قالوا لهارون «لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكْفِينَ» أي: مقيمين على عبادة العجل ١احَنّى‏ 
يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) اعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا الذين لم يعبدوا العجل» فلما رجع 
موسى وسمع الصياح والجلبة» وكانوا يرقصون”*' حول العِجل قال للسبعين الذين معه: 
هذا سورك النعكة: هلما زاف هاروة [نكة قر راسه مدينه ولحيته كمال "' دترقال له 
ما مَتَعَكَ إِذْ رََيْتَهُمْ ضَلُواه أشركوا . 
قوله: (إِذْ؛ منصوب ب «مَتَعَكَ) أي: أي شيء منعك وقت ضلالهه”" . 
ف «لآ» فيها قولان0" : 
أعدهن اننا بقينة اوسا متاك تو اي 
انناف نيا وحن سو "على السض + ف السشسن الاق على 00 
فى رونا ذغالة إلى أنالا معو كرو و 1 
قل تقوم تميق ماين الفولين في (سورة الأعراف”""©» والقراءة في)”*''2 


مس30 , 


50 
فصل 


ومعنى نَنّبعني تنّبِع أمري ووصيّتي » يعني هلا قاتلتهم» وقد علمت أنْي لو كنت 


)١(‏ المختصر (85)» البحر المحيط 7777/7. 2 (5) في ب: بتأويل. 


(*) انظر البحر المحيط 7/5 77/7. (4) وهو تقدير أبي حاتم. انظر البحر المحيط 71757/57. 
(5) في ب: يرمضون. وهو تحريف . )١(‏ انظر البغوي 557/0. 

(0) أي أي شيء منعك» وقيل: أي شيء منعك وقت إضلالهم. 

(4) فى ب: وقيل فيها وجهان. (4) انظر التبيان 7/7 »40١‏ البحر المحيط 5/ 737. 
(1) ياد ١‏ تفط مو يا )١١(‏ لا: سقط من ب. 


(؟١)‏ انظر البحر المحيط 707/5 

(1) عند قوله تعالى #قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك* [الأعراف: ]١7‏ انظر اللباب .١١7/4‏ 
)١14(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.]١5١ عند قوله تعالى: طقال ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» [الأعراف:‎ )١15( 
فصل: سقط من ب.‎ )١( 


سورة طه / الآياث : اللحمشويونء ون 


فيهم لقاتلتهم على كفرهمء وقيل: «أنْ لآ تَتّبِعَيِي أي : ما منعك من اللحوق بي 
وإخباري''' بضلالهم فتكون مفارقتك إِياهُم زَجْر”'' لهم عما أتوا «أفْعَضَيْتَ أَمْري: . 
فصل 

تمسك الطاعنون”'' في عصمة الأنبياء عليهم السلام”” بهذه الآية من وجوه: 

أحدها”"' : ادكموسن عليه امل" دا إها أنه يكون قد برا" مارون بتي أ 
العايامنة+ كان أعرم» 3*1 أن يكون هارون قد اتبعه أو لم يتبعه؛ فإن اتبعه كان كلام 
موسى لهارون معصيةٌ وذنباً» لأن ملامة غير المجرم معصية. 

وإن لم يتبعه كان هارون تاركاً للواجب فكان"''' فاعلاً للمعصية» وإن قلنا: إن 
موسى ما أمره باتباعه كانت ملامته إِيّاه بترك257© الاتباع معصية» وعلى جميع التقديرات 
يلزم إسناد المعصية إما إلى موسى أو إلى هارون7" . 

وثانيها'*'': قول موسى اأَْعَضَيْتَ أَمْرِي» استفهام على سبيل الإنكارء فوجب أن 
يكون هارون قد عصاه؛ وأن يكون ذلك العصيان منكراًء وإلا كان موسى كاذباً» وهو 
معصية» وإذا فعل هارون”*'' ذلك فقد فعل المعصية . 

ثالنها""" د قولة: نايا يق أء 15 برغب لاي اني )وه اسه لان عادزن 
- عليه السلام”"' 2‏ قد فعل ما قدر عليهء فكان الأخذ بلحيته وبرأسه”*'؟ معصية» وإن 
فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك معصية . 

ورابعها'"'': أن هارون قال: «لآ تَأحُذْ بلِخيّتى وَلاَ برَأسى»»؛ فإن”' © كان الأخذ 
التحيقة ورامنه اف)" ١‏ شان عول17 ارون وي اجنم" مس لد ع ان 
يفعله”؟ "22 فيكون ذلك القول معصية. وإن لم يكن ذلك الأخذ جائزاً كان موسى ‏ عليه 
العلده'*' نفاغلا [الخخصية : 


)١(‏ في ب: وأخبارهم. وهو تحريف. كتفت "العانيء 
() في ب: وزجرا. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: بهارون. وهو تحريف. 
(9) انظر البغوي 5/ 457. (5) فى ب: الثالث. 


0 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .1١8- ١9/77‏ 


1) فى ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) عليهم الشلام :' سقط امن ب. 000 0 


(5) فى ب: الأول. 

0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (19) في ب: الرابع . 

(0) امه تهج امامل )5١(‏ في ب: وإن. 

(9) في ب: باتباعنا. وهو تحريف. )1١(‏ في ب: جائز. وهو تحريف. 
قب آنا )5١6(‏ قول: سقط من الأصل. 
(11) فى ب: وكان: )لا تاحد سقط مون 
013 فيا ركم (15) في ب: يفعل. 


() في ب: فرعون. وهو تحريف. () في ب : عليه الصلاة والسلام. 


2 سورة طه / الآيات: 947-95٠‏ 


والجواب”© عن الكل: أن حاصل هذه الوجوه تمسك بظواهر قابلة للتأويل؛ 
ومعارضة ما يبعد عن التأويل بما يتسارع إليه التأويل غير جائز. وإذا ثبتت هذه المقدمة 
ففي الجواب وجوه: 

أحدها”" : أنّا وإن اختلفنا فى جواز عصمة الأنبياء لكن اتفقنا على جواز ترك 
الأولى عليهم. وإذا كان كذلك فالفعل الذي يفعله أحدهما ويمنع منه الآخرء أعني : 
موسى وهارون - عليهما السلام”"' ‏ لعله كان أحدهما أولى؛ والكحدكان توك الأولى»: 
فلذلك فعله أحدهما وتركه الآخر. فإن قيل: هذا التأويل غير جائزء لأن كل واحد منهما 
كان جازما””' فيما يأتي به فعلاً كان أو تركاًء وفعل المندوب وتركه لا يجزمونه”” 
قلنال“: تقييد المطلق بالدليل غير ممتنعء فيحمل” الجزم في الفعل والترك على أن 
المراد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح» وقد يترك ذلك الشرط إذا كان تواطؤهما 
على روعاف علوي 3 

وثانيها*2: أن موسى - عليه السلام”'' - أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس 
أخيه وجرّه إليه كما يفعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب. فإن الغضبان المتفكر قد 
يعض على شفتيه وأصابعه ويفتل لحيتهء فأجرى موسى أخاه هارون مجرى نفسهء لأنه 
كان”7 "2 أخاء وشريكة: فصنع به ما يصنع الرجل بنفسه في حال الفكر والغضبء وأما 
قوله: «لآ تَأَحْذْ بلخيّتي وَلا بِرَأْسِي" فلا يمتنع أن يكوة عارزة عليه نوذخات 
من أن يتوهم بنو إسرائيل أنه منكر عليه فبين أنه معاون لهء ثم أخذ' ''2 في شرح القصة 
فقال: «إِنّي حَشِيتٌ أنْ تَقُولَ قَرَفْتَ بَيْنَ بي إسْرّائيل" . 

وثالئها: أنَّ بنى إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى». حتى إن هارون غاب 
عنهم غيبة فقالوا لموسى: أنت قتلته» فلما وعد الله موسى» وكتب له في الألواح من كل 
شيء» ثم رجع فرأى من قومه ما رأى» أخذ”*'' برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عن كيفية 
الواقعة فخاف هارون أن يَسْبِق إلى قلوبهم ما لا أصل له فال اموي" على سوسى : 
الا تأخَذة'" بلخيّتي ولا برَأسِي»» لثلا يظن القوم ما لا يليق بك”""' . 


)١(‏ في ب: فالجواب. 


(؟) في ب: الأول. )9١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(؟) في ب: عليهما الصلاة والسلام . )1١(‏ كان: سقط من الأصل. 

(5) في ب: جارنا وهو تصحيف. )١١(‏ علية السلام: سقط من ب. 
(5) في ب: لا يخرجونه . (19) أخذ: سقط من ب. 

(5) في ب: فالجواب. )١5(‏ في ب: وأخذ. 

(0) في ب : فيحتمل. وهو تحريف. (15) فى ب: أسفاً. وهو تحريف. 
(8) في ب: مقرراً. يه لآ :ناخد :وهو تحريف. 


(9) في ب: والجواب عن الثاني. )١10(‏ في ب: فيرمونك بقتلي كما رموك قبل ذلك . 


سورة طه / الآيات: لمشيول. حلننا 


ورابعها: قال الزمخشري : كان موسى - عليه السلام''' - رجلاً حديداً مجبولاً على 
الحدة. والخشونة» والتصلب في كل شيءء شديد الغضب لله ولدينه فلم يتمالك حين 
رأى قومه يعبدون عجلاً من دون الله بعد ما رأوا”"' من الآيات العظام أن ألقى ألواه”” 
التوراة لما غلب عليه من الدهشة العظيمة غضباً لله وحميّة. وعنّف بأخيه وخليفته على 
قومة» فأفن عليه انان 00 

قالنابن القخطيب"'"'" :وهذ] التجوات شافط لأنه يفال ؟ عت أله كان ديد 
الغضب. ولكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى عاقلا مكلفاً أم لا؟ 

فإن بقي”"' عاقلا مكلفاً فالأسئلة باقية بتمامهاء أكثر ما في الباب أنك ذكرت أنه 
تفقي نرن | “ذلك ع عله الجعامة صي فإن1*؟ فلكم اإنهافى.ذلك الخضيب” ل 
ببق حافاة ولا مكلف فهذا ميلا" ' لاتير نسي منطلها اله فهذه أجوبة من لم يجوّز 
الصغائرةة أما من حو زها فالميوال2"77 اقول , 

باك ا و أن سوس علي السزاكه 17د لكا وحم إلى بت :إشوانيل كان 
عالماً بأنهم قد فُيئُواء وأن السامري قد أضلهمء والدليل عليه قوله تعالى لموسى رون 
قَذ”"') قَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ» وإذا كان كذلك فموسى - عليه السلام”" 2‏ إنما جاء وهو عالم 
بحالهم. فإنكاره على هارون لعلمه بخالهم قبل مجيئه إليهم لا لما أل توه في سؤالهم . 

وقوله: «أْفَْعَضَيْتَ أَمْرِي) يدل على أن تارك المأمور به عاصء والعاصي مستحق 
للمقاينة لل و تحصن انارو ته فاك لد ث3 م 0000 006 الآبتين 
يدل على أن الأمر للوجوب”""©. 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: ما أراد. وهو تحريف. 
(*) في النسختين: الألواح . (:) الكشاف 5؟/ 440. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .1١8- ٠١/77‏ 

(1) في ب: شديد. وهو تحريف. 


(0) في ب: فإن كان يبقى. () في ب: شديد. وهو تحريف. 

(9) في ب: وأن. )١(‏ الغضب: سقط من ب. 

)١١(‏ في ب: ما. (0)) السؤال: سقط من ب. 

(؟1) انظر الفخر الرازي 7؟8/5١1. )١4(‏ في ب: وذلك. 

(15) في ب: عليه الصلاة والسلام. () في ب: لموسى عليه الصلاة والسلام . 


. ما بين القوسين في ب: ولقد وهو تحريف. ونص القرآن «فإنًا؛‎ )٠( 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

(فحلق في ب #ومن يعص الله ورسوله يدخله ناراً» من قوله تعالى : #ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده 
يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين4 [النساء: .]١4‏ 

(2) [الجن: 7 3|. () ما بين القوسين سقط من ب. 

2500 انظر الفخر الرازي 1١١8/57‏ - 


لضن سورة طه / الآية: 454 


رعو َه عد 


5 وا ا َل ينتوم لا أذ حت مآ لا أي إن حَشِيتٌ أن تَعُولَ فَرَقْتَ بين 
ب إِسْرَّءِيلَ وَلَمْ نهب قَوليِ (9©) * . 


قوله: «يَا بْنَّ َم قيل : إنما خاطبه بذلك ليدفعه عنه» ويتركه. 

وو ا ااا 

واعلم أنه ليس في القرآن دلالة على أنَّه فَعَل ذلك» فإن النهي عن الشيء لا يدل 
على كون المنهي فاعلاً للمنهي عنه لقوله تعالى”": «وَلا تُطِع الكَافِرِينَ انا 0 
وإنما في القرآن أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه'*'؛ وهذا القدر لا يدل على الاستحقاق بل 
قد يفعل لسائر الأغراض على ما بيناه '' . 

قوله: دملا ناكد لضي ولا يراد سِى» الجمهور على كتين الام "مق ن اللحية» وهي 
الفصحى . وفيها الفتح وبه قرأ اعيبم © بزاببا يبان سات ” والفعي” ا 
الحجا را ريجيع على لِحَى كقِرّب”"22. ونقل فيها الضم كما قالوا: صِوّر بالكسر 

ات 

والجاء فق لخبي البيدت زان زعا لان المفتى لا بكر “نيك اندو زها لأن 
المقيول محدرف أي (اتاخذني ومن زعم زبااتهنا كيني" فئ:اؤلا تلقوا 
بِأَيْدِيكُم)”""2 فقد 00 تعس 


.٠١9/717 فى ب: إنه كان. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(6) فى ب: كقوله. (:) [الأحزاب: 23١‏ 44]. 

(5) في قوله تعالى: «#وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» [الأعراف: .]١6١‏ 
انظر الفخر الرازي .١٠١9/75‏ (0) في ب: كسر السين. وهو تحريف. 


(6) في ب: يحيى . وهو تحريف . 

(9) وهو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي مقرىء عام نحوي معروف أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وروى الحروف عن إسماعيل بن جعفر عن نافع وأبي جعفر وشيبة . طبقات القراء 508/1١‏ - 
38" 

.7079/7 انظر البحر المحيط‎ )١١( في ب: وهي.‎ )١( 

)١١(‏ في ب: العرب. وهو تحريف. 

(1) أي: أن فعل ‏ بكسر الفاء وفتح العين ‏ من أمثلة جموع الكثرة» ويطرد فيما كان اسماً تام على فعلة - 
بكسر الفاء وسكون العين - نحو كسرة وكسرء وحجة وحجج وشيعة وشيع» وحيلة وحيل. وقد ينوب 
فعل ‏ بكسر الفاء ‏ عن فعل ‏ بضم الفاء ‏ فيكون جمع لفعلة ‏ بضم الفاء - نحو صورة وصورء وقوة 
وقوى. كما ينوب فعل - بضم الفاء ‏ عن فعل ‏ بكسر الفاء ‏ فيكون جمعاً لفعلة بكسر الفاء وسكون 
العين نحو حلية وحلى» ولحية ولحى. انظر شرح الأشموني 11/4 17. 

)١4(‏ فى ب: لأن المعنى ليس أي لا يكن. 

0 لا تأخذها. وانظر التبيان 7/7 407. 

(15) في الأصل * فهي لوه تحزيقب: (10) [البقرة: 196]. 


سورة طه / الآيتان: هق كو .| ل _لابتسم 


0 : 

معنى قوله: ابِرَأسِي ( أ شك رابع وكان قد أخز7؟ ليدؤات” جعي الي 
5 2 2 5 7 
أنكزت عليهم لقاروا حريين بقتل يعفيهم بعصاة ٠»‏ فتقدل7*) «أنت فَرَفْتَ بَيْنّ بَني إِسْرَائِيل 

يك لفك 

ذا ارد تزلي1 ول تاحدوة وصيتي حين قلت لك: «اخْلّفني فِي قَرْمِي وَأَصْلِمَْ) أَى 
ارفق بهم'" ! 

قوله: وَلمْ تَرْقَبْ قَؤْلي» هذه الجملة محلها النصب نسقاً على «قَرَفْتَ بَيْنَ بَنِى 
إسرائيل» أي أن تقول: فرقت بينهم وأن تقول: «لَمْ تَرْقُبِ قَوْلِي)”"'. 

ورا أن عر 1 قب0” "'؟ بض موف التستارغة عن 0 فإن قيل: ! 
قول موسى ‏ عليه السلاه'" © زوه ملك ادا حيس لقعت تاياي ا 
أمره' ''' بشيء» ٠»‏ فكيف يحسن في جوابه أن يقال: إنما لم أمتثل قولك خوفاً من أن تقول 
١لَمْ‏ نَرْقْثْ قَوْلِي»: وهل يجوز مثل هذا الكلام على العاقل؟ 
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فالجواب :: لعل موسى ‏ عليه السلام إتجاايه الذماية الشركة رمد 
ا عن اع ع سا ع د لأنك إنما 
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لك 


قوله تعالى: #ثَالَ هَمَا حَطبُك يُسَِرِيُ (2©) قَالَ بَصْرْتُ يِمَالَمْ يَصْرُوأ به 
فف اعنة تن أثر االتون كترتها مكدن ا وت لى تفيبى (7©)* . 

قو له: «قَالَ قَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِئُ». ما خَطْبُكٌ) مبتدأ وخبرء وتقدم الكلام على 
الشملي"" .فى يوست" + ومعناة هنا ةا امرك وقياتك» أى ها عمدك على ها 


صنلعت . 

)١(‏ في ب: فإن قيل. (0) في ب: وكانوا قد أخذوا. وهو تحريف. 

(فرف الذؤابة : منبت الناصية من الرأس» والجمع الذوائب» وهي الشعر المضفور من شعر الرأس اللسان 
(ذأب). 

(1) في ب: وتقول. وهو تحريف. (5) في ب: ولم تقبل. 

.557 /0 انظر البغوي‎ )0( .]١57 [الأعراف:‎ )١( 

(4) في ب: وإن لم تقل «لم ترقب قولي» وهو تحريف. 

(9) في ب: قرأ. )٠١(‏ تَرْقِبُ: سقط من با. 

(10)انظر البحر المحيط 777/5. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١16(‏ أمره: سقط من ب. )١5(‏ في ب: والجواب. 

2.١1١9 /7١ في ب: عليه الصلاة والسلام. 0 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 


(0) على الخطب: سقط من ب. 
)١8(‏ عند قوله تعالى: #قال ما خطبكنّ إذ راودتن يوسف عن نفسه» [يوسف: ]5١‏ انظر اللباب 47/5. 


ال 0 ا 


وقال اه عفاكة هنا إن يتعفيق اشتياراء كاله :فال نشتيك ونا و 
ورد عليه أبو حيّان بقوله: قال” قَمَا حَطْبكُمْ أَيّهَا المُوْسَلُونَ4”0. 
قوله: ابَصْرْتُ) يقال: بَصٌر الشيء أي: علمهء وأبصره أي: نظر إليه كذا قال 
ال 
هه ٠.‏ 

وقال غيره: بصر بالشىء وأبصره بمعنى : 0000 والعنامة علم ضم الصاد في 
الماضى ومضارعه وقرأ الأعمش وأبو السمال «بَصرتٌ» بالكسر «يَبْصَرُوا) بالفتعح”") وهى 
تمية 

وعمرو”2 بن عبيد بالبناء للمفعول في الفعلين”''©؛ أي أُعْلِمْتُ بما لم يعلموا به 
وقزا الأخوان (تتضزواة خطانا لسوسى وقومه أن تعظيما لاكقولة: «إذا طلفمم 
سم )1١١(0‏ 
النساء») 0 . 

تش شان لسك كك لكان 

والباقون بالغيبة من قومه”"'' والعامة على فتح القاف من «قَبْضَة' وهى المرة من 
لذ اا 

قال الزمخشري: وأما القبضة فالمرة من القبض» وإطلاقها على المقبوض من 
تسمية المفعول ال 0 

قال شهاب الدين: والنحاة يقولون: إن المصدر الواقع كذلك لا يؤنث بالتاء تقول: 


)١(‏ تفسير ابن عطية )١( .487 7/٠١‏ قال: سقط من ب. 

(5) [الحجر: 107 و [الذاريات: 71]. (5) البحر المحيط 5/ 70/7 

(0) قال الزجاج: (يقال: قد بصر الرجل يبصٌر: إذا كان عليماً بالشيء» وأبصر يبصر: إذا نظر) معاني القرآن 
وإعرابه */ 374". وقال: (وبصرت بالشيء صرت بصيراً به عالماً. وأبصرته: إذا رأيته) فعلت وأفعلت: 


0). 
انظر البحر المحيط 79/5”. (0) المختصر (89). البحر المحيط 7777/5 
(8) قال ابن منظور: (والفعل بصر يبصر » ويقال: بصرت) اللسان (يَصَرّ). 
(9) في ب: لعمرو. )٠١(‏ انظر المختصر (89). 


.]3379 [البقرة: الال‎ )١١( 
جزء بيت من بحر الطويل للعرجي وتمامه:‎ )١1؟(‎ 
فإن شعت حرّمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا‎ 
وهو في اللسان (بردء نقخ). النقاخ: الماء العذب . البرد: النوم لأنه يبرد العين بأن يقرها. وهو هنا:‎ 
الريق. والشاهد فيه خطاب المفرد بخطاب الجمع تعظيماً. وقد تقدم.‎ 
.)301( النشر ”2357/7 الإتحاف‎ 2.٠١8 /” السبعة (575)» الحجة لابن خالويه (7841). الكشف‎ )١17( 
.)04( وذلك لأن اسم المرة من الثلائي يكون على وزن (فعلة). التبيان في تصريف الأسماء‎ )١5( 
.5450 /” الكشاف‎ )١5( 


هذه حلةٌ نسجٌ اليمن» ولا د فول" #تنعة الس نا او يون 
بأن الممنوع إنما هو التاء الدالة على التحديد لا على 00 التأنيث» وهذه التاء دالة على 
مجود"" التانيتة :وكذلك قرول ووالار ف يما 20003 


برا ام (قُيْضَدً) 0 القاف وهي كَالعُرْقَة والمضعّة في معنى المغروف 
والمقبوض ٠‏ وروي عنه «قْيْضَة) بالصاد ال والقَئْض بالمعجمة بجميع الكف», 
وبالمهيلة باطراف الأصابع» وله نظائر كالخضم وهو الأكل بجميع الفم والقضه”0© 
و ولتم 7 قطع بانفصال والفصم بالفاء باتصال”"''» وقد تقدّم شيء من 


ذلك في الو . وأدغم ابن محيصن الضاد المعجمة في تاء المتكلم مع إبقائه 
دن وأبو عمرو الذال فى التاء من م27 , 


لما أجاب هارون عقا مو سى بالجواب المتقدم أقبل موسى على السامريٌ وقال له: 
«ما خَطبُكَ» أي : ما حملّك على ما فعلتٌَ؟ فقال: ابَصُرْتٌ بِمّا لَمْ يَنْصُرُوا به) ل رأيت 


الإطباة 00 وأدغم الأخوان 


)١(‏ في ب: ولا يقال. (؟) في ب: بهذه الأمور والآية. 
(؟) مجرد: سقط من ب. (:) في ب: وكذلك التاء في قوله. 
(5) [الزمر: /381]. (0) الدر المصون 5/60”. 


(0) انظر الكشاف ؟/ 550. 
(4) المختصر (289., المحتسب 500/75 البحر المحيط 777/5 


(9) الفم: سقط من ب. )٠9١(‏ في ب: والعصم. 
)1١(‏ القضم: الأكل بأطراف الأسنان. اللسان (قضم). 
)١١(‏ في ب: القطم. 


)١19(‏ القصم بالقاف هو أن ينكسر الشيء ء فيبين يقال منه: قصمت الشيء إذا كسرته حتى يبين. . والفصم 
بالفاء هو أن ينصدع الشيء ء من غير أن يبين. اللسان (قصم). 

)١5(‏ عند قوله تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع عليم» [البقرة: 107] وذكر هناك: والانفصام بالفاء القطع من غير بينونة» والقصم بالقاف ‏ قطع 
ببينونة» وقد يستعمل ما بالفاء مكان ما بالقاف؛ والمقصود من هذا اللفظ المبالغة» لأنه إذا لم يكن لها 
انفصام فبأن لا يكون لها انقطاع أولى. انظر اللباب 7/ 2.1١١‏ 

.7”017/ انظر البحر المحيط 5/ 77. الإتحاف‎ )١5( 

(15) حمزة والكسائي. 

00) وأظهر الباقون. وحجة من أدغم أن قوة التاء والذال معتدلة» لآن التاء شديدة» والذال مجهورة. 
وعد في القوة كالجهر ولأن التاء مهموسة, والذال رخوة» والهمس في الضعف كالرخاوة» فاعتدلا 

العو و القعكة ؛ فحسن الإدغام لذلك» على أنهما قد اشتركا في المخرج من الفم» واشتركا في 
إدغام لام التعريف فيهماء واتصالهما في كلمة. والإظهار أحسن,ء لأنه الأصل ولأن التاء في تقدير 
الانفصال لأن الفعل (نبذ) فالتاء داخلة فيه بعد أن لم تكن. انظر الكشف 159/١‏ 150. 


اللّباب/ ج١1/‏ م1 31 


لضن 


سورة طه / الآيتان : وق 5و 


ما لم يروا بنو إسرائيل'' وعرفت ما لم يعرفوا. 

الا شان لب ا اا ومنه قولهم: رجل بصيرٌء أي : عالم قاله أبو 
عبيية” "' وأراد أنه رأى جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قبضة من تراب» 
فقال: ١مقَيَضْتْ‏ قَبْضَة مِن أْرٍ الرسُول» . 

وقرأ ابن مسعود: «مِنْ تر فْرَسِ الوَسُولِ»”" رار بالرسول جبريل - عليه السلام 
(عند عامّة المفسرين» وأراد بأثره التراب الذي)”*؟2 أخذه””' من موضع حافر دابته الما" 
رآه يوم فلق البحر. وعن علي رضي الله عنه ‏ أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ لمّا نزل 
ليذهب موسى إلى الطور أبصره السَّامريَ من بين الناس”” . 

واختلقُوا في أنه كيف اختص”'' السامريّ برؤية جبريل ومعرفته من بين الناس؟ 

فقال ابن عباس في رواية الكلبي: إِنّما عرفه» لأنه رآه في صغرهء وحفظه من القتل 
حين أمر فرعون بذبح أولاد ب: بنى إسرائيل » فكانت المرأة إذا ولدث طرحث ولذها حيث لا 
يشعر به آل فرعون» فيأخذ الملائكة الولدان ويربوتهم حتى يترعرعوا ويختلطوا بالناس ؛ فكان 
السامريٌ ممن أخذه جبريل ‏ عليه السلام -» وجعل كف نفسه في فيه وارتضع منه اللبن 
والفي ” يي فلى7(١9©‏ َه وات ع لاسا فر 

قال ابن جريح: فعلى هذا قوله: #يَصٌرْتُ بمًا لم يَبَصرُوا بوه يعتي رأيت ما لم 
يروه. ومّنْ فسّر الإبصار بالعلم فهو صحيحء ويكون المعنى علمتٌُ أن تراب فرس جبريل 
عليه السلام ‏ له خاصة الإحياء» وذلك أنه كان كلما رفع الفرس يديه أو رجليه في مشيه 
على الطريق اليبس يخرج تحته النبات في الحال. 

وقال أبُو مسلم: ليس في القرآن تصريح بما ذكره المفسرون فهنا'"'' وجه آخرء 
وهو أن يكون المرا بالزسول موسىن غلة التتلام "أ عادوبائزه عه ورسمه الذي أمر 
به فقد يقول الرجل : إنَّ فلاناً يقمُو أثرَ فلان يقتص”*'"' أثرّه إذا كان يمتثل رسمهء والتقدير 
أنَّ موسى ‏ عليه السلام 2‏ لما أقبل على السامريّ باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه 


1 ل بنو إسرائيل . هذا التعبير ماش على لغة أكلوني البراغيث» وهي إلحاق الفعل علامة 


(؟) مجاز القرآن ؟/55. (9) فى ب: فى كيفية اختصاص . 
(6) المختصر: 84» البحر المحيط 5/ 774. (14) فين ميات العسل و الليق + 

41 انين الشرمين سقط مو اه لككاى الأضل لما: 

(5) في ب: فأخذ. وهو تحريف. (؟1) فى الأصل : عليه. 

(5) في ب: ما. وهو تحريفف. 000 قن رغنك 

(0) انظر الفخر الرازي ؟7/ .11١١‏ (15) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77 )١١(‏ في الأصل: ويقتص. 
للك للك (17) فى ب: عليه الصلاة والسلام. 


سورة طه / الآيتان: وق 5و سآ لانو 


إلى إضلال القوم في العِجل فقال: «بَصُرْتُ بِمَا لَّمْ يَنَصُرُوا بوه أي عرفت أن" الذي أنتم 
عليه االبسن بعق)" ".وق كنت كبك فته من أئرك أثها 'الرسول أي #«شيعاً من.ديتك؛ 
فنبذته أي: طرحته»ء فعند ذلك أعلمه موسى ‏ عليه السلام”" ‏ بما له من العذاب في 
الذنيا والآخرة» وإنما أورد بلفظ الإخبار”*» عن غائب كما يقول الرجل”” لرئيسه وهو 
مواجه له: ما يقول الأميرٌ في كذاء أو" بماذا يأمرُ الأمير. وأما ادُعاوٌه أنَّ موسى" _ 
عليه السلام”” - رسول”" مع جحده وكفره فعلى مذهب من حكى الله عنه قوله: يا أَيُها 
الي نُرّكَ عَلَيْهِ الذَكْرُ إِنّكَ لَمَجْئُونَ»””' وإن لم يؤمنوا بالإنزال2 . 

قال ابن الخطيب: وهذ”"'' الذي ذكره أبو مسلم (ليس فيه إلا أنّه مخالف 
للمفسرين» ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه: 

أحدها: أن جبريل ‏ عليه السلام -)”"'' ليس معهوداً باسم”*'' الرسول» ولم يجر 
له فيما تقدم ذكر حتى تجعل”"'' لام التعريف إشارة إليه» فإطلاق لفظ الرسول لإرادة 
جبريل كأنه تكليف بعلم الغيب. 

وثانيها'''': أنه لا بد فيه من الإضمار وهو قبضة من أثر حافر دابة الرسول 
والإضمار خلاف الأصل . 

وثالئها'"'': أنه لا بد من التعسف في بيان أنَّ السامريّ كيف اختصٌ من بين جميع 
الناس برؤية جبريل ومعرفته» ثم كيف عرف أن تراب حافر دابته يؤثر هذا الأثرء والذي 
ذكروه من أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ هو الذي ربّاه فبعيدء لأن السامريّ إن عرف أنه 
جبريل حال كمال عقله”*'' عرف قطعاً أنَّ موسى ‏ عليه السلام ‏ نبي صادقٌ» فكيف 
يحاول الإضلال» وإن كان ما عرفه حال البلوغ فأنّى ينفعه كون جبريل ‏ عليه السلام - 
(مربَياً له)”*'2 حال الطفولية في حصول تلك المعرفة . 

ورابعها"'"' : أنه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل”' " أن 


)١(‏ أن: سقط من الأصل . (1) ما بين القوسين سقط من بء وفيه: أمر. 

() في ب: عليه الصلاة والسلام. (؛) في ب: بلفظ الأمر أو الإخبار. 

(4) الرجل: سقط من الأصل . (5) في الأصل: أي. وهو تحريف. 

(0) أن موسى: مكرر في الأصل . (8) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) رسول: سقط من بء وفي الأصل: رسولاً. والصواب (رسول) لأنه خبر (أن) . 

.١١١-1١١ /77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١١( ْ .]5 [الحجر:‎ )9١( 
في ب: وهذا القول. (0) ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١( 

)١(‏ في ب: يذكر. )١5(‏ في ب: جعل. وهو تحريف. 

(15) في ب: وفيه أمور الأول. )١10(‏ فى ب: الثانى. 

(14) في الأصل: كماله. 3ه نين القوس سقط مخ اج 


)يبت الثاليك: (0؟) في ب: القائل. 


فويض سورة طه / الآيتان : /91. 48 


يقول: فلعل”'' موسى اطلع أيضاً على شيء آخر يشبه ذلك» فلأجله”" أتى بالمعجزات» 
فرجع حاصله إلى سؤال من يطعن في المعجزات ويقول: لِمَ لا يجوز أن يقال: إِنّهم أتوا 
بهذه المعجزات لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية التي لها خاصية أن يفيد حصول تلك 
المعجزة» وحينئذ ينسد باب المعجزات بالكلية”" . 

ثم قال : «وكذلك شولك لي تفبني؟ أئ زييت» والمعنى: فعلتُ ما دعتني إليه 
نفسي» وسولت مأخوذة من السؤال”*'. 


ل ركم - 4 م 
0 


أقولهتعالى: « كال مَآدْهَبَ لت لَكَ فى الْحَبَزةِ أن تَُولَ ا مسَاتٌ وَِنَّ َك 


ودع ل نا سل رس 2 00-010 


مَوُعدا أن مخلفة واد : ِلك 1 إِلَهِكَ الى طنك عَهِ عاك م 2 نيدم في اليم 


تح 9 إنضسَآ إِلهَحْم أنه الزى لآ يله ِل هر وَيِعَ كل نَىَ عِلمًا (09* . 


قوله: «قَاذْمِبْ فإِنَّ لَكَ في الحَيّاةٍ أَنْ تَقُولَ لآ مِسَاس» قرأ العامة بكسر بكسر الميم وفتح 
1 لسين» وهو مصدر لفاعل”” كالقِئال فى 15ئ*23+ فهو يفضي المختازكة» وفي البفسير : 
اتوك ولخانيييك "الور ييه سات الحدى: 


كات 60 م 
تر و د قعنب) بفتح الميم وكسر السين» 
هكذا عبر أبو حمّان 2ظك وتبع فيه 6 البقَا ينا ومتى دم هذه العبارة 
لزم أن يقرأ «مسِيس» بقلب الألف ياء لانكسار ما قبلهاء ولكن لم يُرْوَ ذلك فينبغي أن 


يكونوا أرادوا بالكسر الايد ويدل على ذلك ما قاله الزْم خشري : ل رلا 


)١(‏ فلعل: سقط من ب. )١(‏ فى ب: ولأجله. 

() الفخر الرازي ١١١/77‏ ْ 

(4) أصل السُول مهموز عند العرب, استثقلوا ضغطة الهمزة فيه فتكلموا به بتخفيف الهمز. اللسان (سول). 

(5) أي مصدر (ماس). (5) فى ب: يقاتل. 

(0) أي أنه منفي ب (9) التي لنفي الجنس وغول اردان النهي. البحر المحيط 5/ 71765. 

(8) من: سقط من ب. 

(9) وهو قعنب بن أبى قعنب أبو السَّمّال العدوي البصري. تقدمت ترجمته. 

53 ماين القومية مقط يده (11) البحر المحيط 5/ 5/ا؟. 

)١0(‏ في ب: أبو 

(16) قال أبو البقاء: (ويُقرأ بفتح الميم وكسر السين» وهو اسم فعل,أي: لا تمسني وقيل: هو اسم 
للخبر» أي: لا يكون بيننا مماسة) التبيان ”/407 ويفهم من كلام أبن البقاء أن المراد بكسر السين: 
كسر السين الثانية . 

)١14(‏ في ب: أخذت. 

)١6(‏ الإمالة: أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة» وهي لغة بني تميم» وأهل الحجاز لا يميلون. شرح الشافية 
؟7/. 

(13) في ب: وقرأ. 


شورة طه / الأأرقان > لوا اورقا ا يي 1/77 


أبَا مه لس بلي لومي لمر من لت وهو لطلبة".٠‏ ندل 
عله لقا رن لاحت انلوانت ع ال ا 
بمعنى (انزل» وانظلر )9700 فهذا أيضاً تصريح بإقرار الألف على حالها”* . ثم قال 
صاحب اللوامح: فهذه الاسماء التي بهذه الصيغة”*' معارف» ولا تدخل عليها (لا) النافية 
التي تنصب النكرات نحو: لآ مَالَ لَك . لكنه فيه”''' نفي الفعل» فتقديره: لا يكون منك 
مسائل مناه الهو :اق ١‏ لا حيتي" روماه الى عطكة :«اللا مسابسن عن مغدرل عن 


مرق أبو ع9 وغيره م22 بنَرَال وَدَرَاكُ ونحوه والشبه 


المصدر كفجَارٍ ونحوه» وشبهه 
صحيح من حيث هي معدولات» وفارقه من حيث أن هذه عدلت عن الأمر و المُسَاس ١‏ 


وفْجَارِ عدلت عن المصدرء ومن هذا قول الشاعر: 


)١(‏ في اللسان (عَبَبَ): وحكى ابن الأعرابي: أن العرب تقول: إذا أصابت الظباء الماء فلا عباب» وإن لم 
تصبه فلا أباب». أي: إن وجدته لم تعُبَّء وإن لم تجده لم تأتبّ له يعني لم تتهيأ لطلبه ولا لشربهء 
من قولك: أب للأمر وائتبّ له: تهيّأ . وقولهم: الإعباب» أي: لا تعب في الماء. 


(0) ما بين القوسين في ب: : وهي أعلام للبنية والعبد والأربة والأبّة وهي الأبة من الأب وهي. . وهو 
تحريف . 

(9) الكشاف 555/7. (5) فى ب: وهو 

(9) في يذ ار وتران () في اب انظر وائؤل: 


(0) البحر المحيط 5/ 5/ا7. 

(4) يفهم من كلام ابن عادل في توجيهه لهذه القراءة أن المراد بكسر السين كسر السين الأولى: ولكن المراد 
كسر السين الثانية» وما استدل به من قول الزمخشري وصاحب اللوامح ليس إلا دليلاً على كسر السين 
الثانية . وكذلك توجيه ابن جني وأبي البقاء لهذه القراءة يفهم منه ذلك» فقد شبه ابن جني هذه القراءة 
بنزال ودراك. وخرّج أبو البقاء هذه القراءة على أنَّ «مساس» اسم للفعلء أي لا تمسّنيء أو اسم 
للخبرء أي لا يكون بيننا مماسّة. المحتسب ”557/7» والتبيان ؟/ .5٠7‏ 

(9) فى ب: الصفة. وهو تحريف. 

)0١(‏ فيه: سقط من ب. 

( انظر البحر المحيط 5/ 7765”. وكذلك نرى ابن جنى وجّه هذه القراءة على تقدير الحكايةء لأنه شبه 
«مساس» بنزال ودراك» وما سمي به الفعل لا تدخل عليه (لا) النافية للنكرات ف (لا) إذاً في قوله: الا 
مساس» نفي للفعل» فكأنه حكاية قول القائل: مَسَاسء ونزال» ودراك» فقال: لا مساسء أي لا أقول 
مساس والحكاية لا بد أن تكون مقدرة» لأنه لا يجوز أن تقول: لا اضربٌ» فتنفي ب (لا) لفظ الأمر 
لتنافي اجتماع الأمر والنهي» فالحكاية إذاً مقدرة معتقدة. المحتسب ؟55/7. 

)١١(‏ في ب: وشبه. 

.77//7 مجاز القرآن‎ )١( 

)١5(‏ وهو الفراء فإنه قال: (وتقرأ ١لا‏ مساس» وهي لغة فاشية» لا مساس مثل نزال ونظار من الانتظار) 
معاني القرآن 7/ .١40‏ والزجاج فإنه قال: (ويجوز لا مساس وأنَّ لك بفتح الميم وكسر السين الأخيرة 
على وزن دراك وتراك) معاني القرآن وإعرابه /1/5”. 


ام سورة طه / الآيتان: لاقء 44 


41 تَمِيمٌ كَرَهطٍ السَّامِرِيٌّ وَقَوْلِهِ أل" لآيُرِيدٌ السَامرِيُ مسّاس090) 

فكلام الزمخشري وابن معط معاي 101 وتان على قلا [العزاطة عفر ل عرز 
المصدر كفجار عن المُجرّة . وكلام صاحب اللوامح يقتضي أنّها معدولة عن فعل الأمر إلا 
(أنْ يكون مراده)”*' أنها معدولة كما أنَّ اسم الفعل معدول كما تقدم توجيه ابن عطيّة 
لكلام أبي عبيدة . 

فصل 

معنى الكلام العافت انه تقول: «لآ مَسَاس» أي لا تتخالط 0 ولا 
يخالطك”" أحد . أو* ' أمر موسى بني إسرائيل أن“لا يخالطوه ولا يقاربوه”"'2» قال ابن 
عنانى لا مقاضس لك ولرلدك, والمكابن عن لمكا ا شوار 5ح وطن دعا راقنا» 
السامري يهيم في الأرض مع الوحوش والسباع لا يمس أحدا”' الؤلة كين اعد عائه 
الله”''؟ بذلكء وكان إذا لقي أحداً يقول: لآمَسَاسء أي" : لا تقربني9؟ ولا 


د م )١5(‏ 
تمسئى 5 


وقيل: كان إذا مَسٌ”*'' أحداً أو مسّه أحدٌ حُمّا جميعاً. حتى إِنَّ بقاياهم اليوم 
يقولون ذلك . وإذًا صن أحد من غيرهم أحداً منهم ' '' حُمًا جميعاً في الوقت""'" . وقال 
أبو مسلم يجور أن يريد 0-6 النساء» فيكون من تعذيب أللّه إياه انقطاع ةم 0650 
يكون له من يؤنسهء فيخليه الله من زينة الدنيا (التي ذكرها)' "> ف قوله تال 2299 الما 
التو ل الكياة ا 


)١(‏ في النسختين: أن 

(0) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائلهء وهو في مجاز القرآن 707/7 والقرطبي »51٠/١١‏ والبحر 
المحيط 5/ 576. الرّهط : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرةء والشاهد فيه أنَّ 
(مساس» معدول عن المصدر. 

(") تفسير ابن عطية /١١‏ 86. 


(4) في ب: يعني . () انظر البغوي 1014/0 ه 

(6) ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في ب: مسه. وهو تحريف. 

(5) في الأصل: أحد. وهو تحريف. )١(‏ في ب: وإذا مس أحد منهم من غيرهم. 
(0) يخالطك: سقط من الأصل . (/1) انظر البغوي ه0/ 400. 

(4) في الأصل: و. (1) فى النسختين: مسّه. وما أثبته هو الصواب. 
(9) في الأصل: ولا يقربوه. (15) في ب: ولا. 

)0١(‏ في ب: أحد. وهو تحريف. )5١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

() في ب: الله تعالى. )١(‏ تعالى: سقط من ب. 

.]15 أي: سقط من ب. (؟١5) [الكهف:‎ )١0( 


(1) في ب: أن تقربني. (59) الفخر الرازي 7/557 .1١7‏ 


فول الوإن الزن اوعدا لق تخلقة» الرسة سحن الوقد" ' .. وهر امن ككير رابو 
عمرو اتُخْلِمَهُ» بكسر اللام على البناء للفاعل””'؛ أي تجيء إليه ولن تغيب عنه . والباقون 
بفتحها””" على البناء للمفعول”'' وقرأ أَبُو تُهَيّك فيما حكاه عنه (ابن حارف م التاء 
من فوق وضم اللام”2» وحكى عنه صاحب اللوامح كذلك إلا أنه بالياء من تحت”" وابن 

مسعود والحسن بضم نون العظمة وكسر اللام" فأما القراءة الأولى فمعناها: لن تَجده") 

مخلفاً كقولك”"'2: أحْمّدته وأحيبتة أئ وني" محهودا وسرابا. “زقيل السعص: 

سيصل إليك ولن تستطيع الروغان ولا الحيدة عنه؛ قال الزمخشري: وهذا من أخلفت 

الموعد إذا وجدته مخلّفاً. قال الأعشى: 

4 أَنوى وَقصّرلَيِلَهُ لِهِرَوَدَا فَمَضَى وَأَخْلَّفَ مِن قُتَيِلَةَ مَوْعِرَا0170") 
0 ومعنى”؟" الثانية لَنْ يَخْلِفَ الله موعده الَّذِي وَعَدَك. وفتحٌ اللام اختيار أبي عبيدء 
نَّهُ قال موعداً حقاً لا خُلْفَ”*'' فيه يعور حلت ان لانن ركافهات 

0 وأما قرا أب ليك فهما من خلفة يخائة إذا جاء بعد" أي 

لمن عد*'' الذي لك لا يدفع قولّك الذي تقوله”' “. وهي مشكلة, قال أبو حاتم: لا 

نعرف لقراءة أبي نُهَيْك مذهب"'". وأما زاءة أب مكتقو افأسكل الفحل فيه" إلى الل 


)١(‏ فهو مصدر ميمي على وزن مفعلء لأنه من (وَعَدَ) المثال الواوي الصحيح اللام الذي تحذف فاؤه في 
المضارع . 

() والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوفء والتقدير في «لن تخلفه»: لن يخلف الله الموعد الذي قدر 
أن سيأتيه. وذلك لأنَّ (يخلف) مضارع أخلّف» نغ حدق إلى مفعولين. البيان ؟/ .١87‏ 

(؟) السبعة (5 57)» الحجة لابن خالويه 49 7)» الكشف 5/ 5١١5-51١1ء‏ النشر 557/7 الإتحاف (07019) . 

(4) متعدياً لاثنين أحدهما الضمير المستتر المرفوع على النيابة» والثاني الهاء. أي لن يخلفك الله الموعد. 
البيان ”/ ١6‏ ؟15. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (1) المختصر: 49. 

(0) انظر البحر المحيط 5/ 776. 

(8) انظر المحتسب 7/لا5» الكشاف 7/ 550» البحر المحيط 5777/5. 

(9) فى الأصل: تجد. )9١(‏ فى ب: كقوله. 

1 وحمدته . 1 

1ك اريفس بحر اكاب فأن الامفيح وطن ل ديرد 810 لمعت لاه التمائمن 
+/ 505» أمالي ابن الشجري 4/١‏ اللسان (ثوى) البحر المحيط 7175/5» وشرح شواهد الكشاف 


0 

)١8(‏ الكشاف ؟7/ 445. )١4(‏ فى ب: معنى. 

. 11 فى ب: لا أخاف: وهو تحريف. 33]) انظر الفكر الراد‎ )١5( 
فى ب: جاءت عدة.‎ )١( . فى ب: الله تعالى‎ )10( 

(19) في ب: الموضع . فيه انظر البحر المحيط 5/ 9/6؟. 


))١(‏ انظر اليحر المحيط 759/57/5. )5١0(‏ في ب: هنا. 


تعالى» والمفعول الأول محذوفء. أي لن ينا 


قوله: «ظَلْتَ» العامة على فتح الظاء وبعدها لام سنا كنة. وابن مسعود وقتادة 
2 3 ل اما 0 5 0 فر 25 

والاعشى بخلاف عنه وأبو حَيْوَة وابن أبي عبلة ويحيى بن يعمر كسر الظاء وروي 
عن ابن يَعْمَر ضمها””' أيضا”"". وأبي والأعمش في الرواية الأخرى”" «ظَلِلْتَ» بلامين 
أؤليكنا مكنونة ناذا قزاءة الجاية""" ففنيا سق و2 الوعلبو و إبقاء الظاء على 
حالها من حركتهاء وإنما حذف تخفيفاً» وعده سيبويه في الشاذ"'''» يعني شذوذ قياس لا 
شود استعمال» :وعد معه الفاكل"" "© اح حو تبث واحتيك3 5 كقولهة 
مم _أآ- ٠ع‏ بهِ (قَهُنٌّ إِلَبْكَ سن 

وعد (ابن الأنباري)”"'' هَمْتُ في هَمَمْتٌء ولا يكون هذا الحذف إلا إذا سكنت 
لام الفعل'"''2. وذكر بعض المتأخرين أن هذا الحذف منقاس في كل مضاعف العين 
واللام سكنت لامه وذلك في لغة سليه'*'©. 


)١(‏ انظر التبيان ؟/907. (7) ما بين القوسين فى ب: نخلفكم. 

(*) المختصر 284 البحر المحيط 77/5/5. (4) فى ب: ويروى. 

(9) قات "قتحها: .وهوا تتخرين. (3) المختصر 84» البحر المحيط 7175/3 
ل و قن وان (4) المختصر: 85» البحر المحيط 771/1. 
(4) :فى ب العامة بفتخها: 015 ل شيط اعلا رعو تدر ين 

)1١(‏ انظر الكتاب 477/4. ىنم الفاظ: 


(17) وذلك أنه لما التقى المثلان في كلمة واحدة وتعذر الإدغام لسكون الثاني منهماء لاتصال الضمير 
المتحرك بهء حذفوا الأول منهما حذفاً على غير القياس قال سيبويه: (وكذلك فعل به في كل بناء تبنى 
اللام من الفعل فيه على السكون ولا تصل إليه الحركة شبهوها بأقمت. . . . ومثل ذلك قولهم: ظلتُ 
ومسْتٌُ»ء حذفوا وألقوا الحركة على الفاء» كما قالوا: خِفتٌ وليس هذا النحو إلا شاذء والأصل فى 
هذا عربي كثيرء وذلك قولك: أحسست. ومسِسْتُء وظللت وأما الذين قالوا: ظلت ومست فشبهوها 
بلستء فأجروها في فَعِلتُ مجراها في فَعِلء وكرهوا تحريك اللام فحذفوا... ولا نعلم شيئاً من 
المضاعف شذّ عمًّا وصفت لك إلا هذه الأحرف) الكتاب 247١/5‏ 477. 

)١5(‏ مابين القوسين سقط من ب. وهو عجز بيت من بحر الوافر قاله أبو زبيد الطائي» وصدره: 

خلا أنَ العتاق منالمطايا 
وهو في مجاز القرآن 78/7». ١7‏ » ومجالس ثعلب .618/١‏ والتهذيب #/508. الخصائص /١‏ 
وخا الفلعت */ 85» المحتسب 2177/١‏ 5594. 5/5لاء أمالي ابن الشجري ١//ا9.‏ 588. 
الأنضاف1/ #ابالاء «بالالاو" ارن ميكل خا كافتادى التاق حيسي ا محسا ور و مسي 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب, وفيه أبي وهو تحريف. 

1 .7757/5 البحر المحيط‎ )١0( 

(14) وهو ابن مالك قال في التسهيل: (ويجوز في لغة سليم حذف عين الفعل الماضي المضاعف المتصل 
بتاء الضمير أو نونه» مجعولة حركتها على الفاء وجوباً إن سكنت وجوازاً إن تحركت ولم تكن حركة 
العين فتحة. وربما فعل ذلك بالأمر والمضارع) .5١15‏ 


سورة طه / الآيتان: لاق مه اا 
الل للب ب لل أي 

قال شهاب الدين: والذي أقوله إنه متى التقى التضعيف المذكور والكسرة نحو 
طللة وكيسيك إنقاين العدت: وهل يجري الضم مجرى الكسر في ذلك؟ فالظاهر أنه 
يجري بل بطريق الأولى» لأن الضم أثقل من الكسر نحو عُضْنَ يا نسوة أي اغضّضْنّ 
أيضاركة”'؟ ذكره ازج مك290 

وأما الفتح فالحذف فيه" ضعيف نحو قَرْنَ يا نسوة فى المنزل» ومنه أحد توجيهي 
قراءة (وَقَرْنَ فِى بُيُوتِكنَ)( 2 كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الكسر فوجهه أنه نقل 
كسرة اللام إلى الفاء بعد سلبها حركتها ليدل عليها. 

وأما الضمٌ فيحتمل أن يكون جاء فيه لغة على فَمَل يَفْعْل بفتح العين في الماضي 
وضمها في المضارع ثم نقلت كما تقدم ذلك في الكسر. وأما «ظَلِلْتُ)”'' بلامين فهذه 
هي الأصل» وهي منبهة على غيرها. و اعَاكفاً» خبر ظَلٌَّ). 

قوله: الَتُحَرُقَنّهُ) جواب قسم محذوف. أي: والله لنحْرّقَنُُ والعامة على ضم النون 
وكسر الراء مشددة من حَرَّقَهُ يحرّقه بالتشديد”''2. وفيها تأويلان: 

أحدهما: أنها من حرقه بالنار. 


والثاني: أنه من حرق ناب البعير إذا وقع عض ببعض أنيابه على بعض» والصوت 
المسموع منه يقال له”© الصويفتاء:والمعتى لتبؤدله بالووزه برو”" يجحقة به كما يفعل 
البعير بأنيابه بعضها على بعض . وقرأ الحسنُ وقتادة وأبو جعفر الَتَحْرُقَئَُ» بضم النون 
وسكون الحاء وكسر الراء من أحرق دباع وقرأ ابن عا 7 لين وعيسى وأبو 
جعفر الَتُخْرقَنَّهُ) كذلك إلا أنه بضم الراء"'', فيجوز أن يكون من حرَّفٌ وأخْرَّقٌ بمعنى 


)١(‏ في ب: أيضاً. وهو تحريف. 

(0) الدر المصون ه//ا”٠‏ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: (ومثال ذي الضم من المضاعف: 
(اعْضْضْنَ) لو قبل فيه (عُضن) قياساً على (قَْنَ) لجاز وإن لم أره منقولاء لأن فلك المضموم أثقل من 
فك المكسور وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في (قَرْنَّ) المفتوح القاف فَفْعْلُ ذلك 
بالمضموم أحق بالجواز) .7119/١/5‏ 1 

(©) في ب: منه. وهو تحريف. 

(5) [الأحزاب: 88] فقرأ نافع وعاصم: «وقرن» بفتح القاف والباقون: «وقرن» بالكسر. السبعة: 051١‏ 
0575» وشرح الكافية الشافية 4/ ١/ا١7.‏ 


(5) في ب: وأما ظللن. () انظر البحر المحيط 777/7 7. 
(0) في الأصل : لهاء وفي ب: أن. وما أثبته هو الصواب. 
(6) انظر التبيان ؟/ .6١7‏ 1 (9) البحر المحيط 7/5 777. الإتحاف (/21”) , 


. في ب: وقرأ ابن حميد وابن عباس‎ )٠١( 
في ال د ؟/مم والبحر الم حيط 23/53 هذه القراءة بفتح النون وسكون الحاء وضم الراء‎ ) 


٠. -حقيفة‎ 


لضن 


سورة طه / الآيتان: /اة. 48 


كأنزل ول وأا القزادة الككيرة فسعت امزدنة بالمتوو 7 , 
قوله: «لَتَنْسفكه00) العامة على 8 النون الأولى وسكون ا وكسر السين 


خفيفة . وقرأ عيسى بضم 0 


وقرأ ابن مقسم بضم النون الأولى وفتح الثانية 


وكسر السين مشدّدة”". رالتْسف التفرقة والتذرية» وقيل : قَلْم”" الشيء ء من أصلهء يقال : 
نَسَفَهُ ينسِقُه بكسر السين وضمها في المضارعء وغل الوايتان؟*1 #التعديف لليكين» 


معنى إحراقه عل قراءة 000 قال السدئ: أمر موسى ديم العمل فذبح وسال 


منه الدمء ثم أحرق ونيف ا 


يمكن إحراقه بالنار” 


'. وهذا يدل على أنه صار لحم دما لأن الذهب لا 
'". وفى حرف ابن مسعود: : «لتَذْبَحَئّه ولتخرقئّهُ»”” "2 . 0 0 


التخفيف أي لَتَبْرُدَنَه بالمئردء وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب لحماً ودماء فإن ذلك 
و ره بالمر” لد ومنه قيل للمبرد: المحرق. 


قال نقد اخ سين اعمس نوجي لم 
ار 5 0 لا فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامريٌ عاد إلى 
المستحق للعبادة «اللَّهُ الْذِي ل له إل هُوَ وسِعْ 


بالمبرد» 5 
بيان الدين 00 فقال: «إِنَّما 5 أى 


ثم ذرَأهُ ف 


حرقه. ثم بُردت عظامه 


كُلّ شيءِ عِلْماً) قال مقاتل : رين قوله: «وَسِمَ كُلَّ شَيْءِ 
عأ أ» العامة على كسر || . خفيفة و «عِلْماً»ه على هذه القراءة تمييز منقول من 


الفاعل 220 إذ الأصل يع وه وقرأ مجاهد وقتادة بفتح السين مشدد 3 


وفى انتصاب «عِلماً» أوجه: 


]0 : أنه مفعول بهء قال الزمخشري: ووجليه” 


7757/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) في ب: "ثم لننسقنه) . 

(7) في ب: وكسر الثانية وسكون النون. وهو 
تحريف . 

(:) المختصر (894).» البحر المحيط 7077/57. 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(1) البحر المحيط 71757/5. 

(0) في ب: ويقال: لقلع . 

(4) في ب: القرآن. وهو تحريف. 

(9) الفخر الرازي .١١7/77‏ 

.547/١١ القرطبي‎ 2١١7/77 الفخر الرازي‎ )٠١( 

1 في ب: وفي.‎ )١١( 


فحلف 
01 235 
١‏ أن «وسع) متعد إلى 


.١١7/7؟7 الفخر الرازي‎ )١١( 

)١19(‏ فى ب : فذبحه. 

(15) انظر البغوي 407/0. 

)١5(‏ فى ب: فصل. 

(15) انظر الفخر الرازي 77/ .١١7‏ 

(10) ما بين القوسين سقط من ب. 

(18) انظر البحر المحيط 7177//5. 

)١19(‏ المختصر 84» الكشاف 447/7» القرطبي 
905 البحر المحيط 7171//5. 

)0١(‏ في ب: الأول. 

(١؟)‏ في الأصل: وجه. 


سورة طه / الآيات: 99 ٠١4‏ ايذن 
مفعول واحد (وهو كُلَّ شيء)() وأما «عِلماً» فانتصابه على التمييز فاعلاً في المعنى» فلما 
ثقل نقل إلى التعدية إلى مفعولين فنصبهما معاً على المفعولية؛ لأن المميز فاعل في 
العداى كم تقول في خاف زيدٌ عمرا” '': خَوَفْتُ زيداً عمرا””" : فتوة © بالقل ما كان 
فاعاة قل 1 وبال أبو البقاء: والمعتى””: أغْطى كُلْ شَيءٍ عِلم””2 فضمته معنى 
(أغطى). وما قاله الزمخشري أولى . 

والوجه'"' الثاني : : أنه تميز أيضاً كما هو في قراءة التخفيف. قال أبو البقاء وفيه 
وجه آخرء ؛ وهو أن يكون بمعنى عظّمَ خلقَ كُلَ شيءٍ كالأرض والسماء؛ وهو بمعنى بسط 
فيكون «عِلمأ» تمييزً” وقال ابن عطية : : وسع خَلّقَ الأشياء وكثرها”" بالا ختراع””'". 


قوله تعالى: ## كَدلِكَ لك ننس َلك من أ ماد سبق وقد لَك من لمم كر 


09 من عرص عَنْه ون 100 َم ألْقِيْمَةَ وزرا 9 ) خَدِنَ ف وَسَهَ 20 لْقِْمَةَ حمل 
ع ل بح عو ال 92 ا ا الك سح عر 


9 بم بمَح في أ صَورٍ وَكحَثْرُ الْمُجرمين يَوْمِذٍ رركا (79) © يتَحَمَون ين إن لم إلا عتما 
(7) خَنْ أَعَلَمُ يما يمُولُونَ إِذ يَعولُ أمتَلهُمَ طَرِبمَةَ إن بُقثرَ إلا يما )4 . 

قوله 0 «كَذَلِكَ نَقْصضُ) الكاف إما نعت لمصدر و01 أو 0 
من ضمير ذلك المصدر المقدر. والتقدير: كقصّنا هذا النبأ الغريب نقص» و «مِن أنْبَاءِ) 
صغة 00 هو مفعول «١نَقُصُ)‏ أي : : نقص نب من أنناء*: 

لما ذكر قصة موسى'” - عليه السلام”"'' - مع فرعون ثم مع السامري قال: 
«كَذَلِكَ نَقُْص عَلَيْكَ) من أخبار سائر ا وأحوالهم تكثيراً لشأنك 2079 وزيادةٌ في 
معجزاتك «وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدْنّا كرأ يعني القرآن (لقوله تعالى)”*" : رَهَذًَا ذِكْدٌ مُبَارَكٌ 


0 
)١(‏ في الأصل: عمرواء وفي ب: عمرو. والصواب ما أثبته. 


09 فى شوتر (:) الكشاف ؟54377/7. 

(5) والمعنى: سقط من ب. (7) التبيان 7/7 407. 

(0) في ب: الوجه. («8) التبيان 5/7 .4١‏ 

(9) في ب: وعظمها وكثرها. )٠١(‏ تفسير ابن عطية .85/١٠١‏ 


)١١(‏ تعالى: سقط من ب. 
)١١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ /الا. التبيان 4/7 .5٠‏ 


)١16(‏ في الأصل: أو حالا. وهو تحريف. () في ب: صفة لنقص أو لمحذوف. وهو تحريف. 
() من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .1١4 - ١١7/97‏ 
)١1(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ في الأصل : لبيناتك . 


)١18(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


4" سورة طه / الآيات: ٠١5-949‏ 
لاش64٠سٌُسسسسسسس‏ سسسسسه 0ك 


كتيل (وَإِنَّهُ لَذِكْه)” 0 «والقّرآن ذي الذّكْر»”” ديا أيّهًا الِْي نول عَلَيْه لم9 , وفى 

م لتر ال ل ١‏ 

أحدها”"' : أنه كتاب فيه ذكرُ ما يحتاج إليّه الناسن من انور" ينهم ودنياهم. 

وثانيها' : أنه يذكر أنواع آلاء الله ونعمائه» وفيه التذكير والموعظة . 

وثالفها("' : فيه الذكر والشرف لك ولقومك”'" كما قال: 'وَإِنّهُ لَذِكِرٌ لَك 
ولقزيك198 وسدى الله تعالى كل كمانه انزله 51 وان طيالى اتإشالوا آهل 
الذَّكرِي" و 1 ب بذك يذه وعيده لمن أعرشن عه تفقال: ا 52 
عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القِيَامَةِ وزراً» أ من أعرقن عره القرا شو وت ولمٍ يعمل 
بما فيه فإنه يحمل يوم القنافة 11 الور مو الو 353 اسياي* "ورا الففلها 
على المعاقب نتيا الحم "العقل 110 وفبل عل طياة من الاق 7ل كول 
أَعْرّضٌ» يجوز أن تكون ١مَنْ»‏ شرطية أو موصولة”""©: والجملة الشرطية أو 0 
الشبيهة بها في محل نصب صفة ل («ؤْكْرأً""2. قوله: «خالدينَ فِيه؛ حال من فاعل 
6 فافاقيل © كفن يكوة 0 ا 

قالجرات: أنه حمل غلى لفل ائة"" © فأفرة الفتشر في قوله: «أغرَضٌ» و ١مَإِنه)‏ 
و ايَحْمِل): وعلى 00 لهم" » والمعنى مقيمين في عذاب 


20 


.]6٠ [الأنبياء:‎ )١( 
من قوله تعالى: #وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون# [الزخرف: ؛‎ )١( 


9) [سورة ص: .]١‏ (:) [سورة الحجر: 5]. 
9 0 وتسمية القرآن بالذكر فيه وجوه. 0 الأول. 
0 الثاني . ) ا الثالك ب 


)١١(‏ في ب: : فيه الشرف لك ولقومك والذكر لك ولقومك. 
)1١(‏ [الزخرف: 44]. 


(16) في الأصل: ذكر. وهو تحريف. )١5(‏ [النحل: 57] [الأنبياء: 37]. 
)١6(‏ في ب: ولمًا. )١١(‏ في الأصل: ومن. وهو تحريف. 
)١10(‏ به: سقط من الأصل. )١1(‏ في ب : الشديدة الثقيلة. 


)١9(‏ فى ب: سماها الله تعالى. 

3 ار ماانقله هنا عن الفضر الراذئ 1 :5 

.79 7/7 مجاز القرآن‎ )١١( 

)١١(‏ في ب: يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية. 

(36) فى ب : لذكري. وهو تحريف. 

(4؟) في الآية السابقة: )١١٠١(‏ وانظر البيان ؟/ ١55‏ التبيان ؟/ 405. 
)1١5(‏ في ب : الجمع يكون. (17) من: سقط من ب. 
)١0(‏ البيان 7/ 1255» التبيان 5/7 .5١‏ 


سورة طه / الآيات: ٠١4-99‏ مم 


الوزر. والضمير في «فِيه؛ يعود ل «وزْراً»» والمراد فيه" العقاب المتسبب عن الوزرء 
وهو الذتب» نأقيم السبب مقام المسبب. وقرأ داود (بن رفيع'"00" اوتكم ا ضهنا 
ان '» والقائم مقام فاعله ضمير «مَنْ) و 9 «وزراً» رك 1 قوله: 
«وَسَاءَ؛ هذه ساء التي بمعنى بس'" وفاعلها مستتر فيها يعود إلى ١حِمْلاً»‏ المنصوب على 
التميية» لأنا هذا البات يسن المتمير افيه يما بعد والقدير: : رساء اسن حلت 
(والمخصوص بالذم محذوف تقديره: وَسَاءَ الجمْلُ حِمْلاً وَرْرُهُمْ)”. ولا يجوز أن 
يكون الفاعل لبئس ضمير الوزرء لأن شرط الضمير في هذا الباب أن يعود على نفس © 
الت : ما أنكرت أن يكون في «سَاءَ؛ ضمير الوزر. قلت: لا د 
أن يكون في اسَاءَ) وحكمه حكم بئس ضمير شيء بعينه غير مبهه'"2. ولا 5 أن 
يكون «سَّاءَ» هنا بمعنى (أَهَمّ وأحرَّنَ) فتكون متصرفة كسائر الأفعال 92" . 

- لصوي كفاك”*" صاذا غعفه 1001 يَوُوَلَ 0 الله تعالى إلى قولك277 
وأخرّنَ”*' الوزْرُ لَّهُمْ يوم القيامة جِمْلاً وذلك بعدا*'' أن تخرج عن عُهْدِةَ هذه اللام 
وعيدة ين" " العتضيريت”' 1 انفين ؛ ا ا ا 
لساك كب الي فلك للم" أو ولمعي وح مما رااعلى شوو رمن الاي قر 


)١(‏ فى ب: والضمير فى ذلك هو. وهو تحريف. 

(8) لم اجذاله بود انما رجفت إل جرع مراع 

() ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) المختصر 98. .4١٠‏ القرطبي »555/١١‏ البحر المحيط 778/5. 

(6) و: سقط من ب. ْ (5) انظر البحر المحيط 77/8/57. 

(0) في لزوم إنشاء الذمء, ولها حينئذ نفس الأحكام الثانية لبئس من كون الفاعل مقروناً بأل نحو ساء الرجل 
أبو جهل» أو مضافاً لما فيه أل نحو ساء حطب النار أبو لهب. أو مفسرا بتمييز كما هنا . وانظر ذلك 
في شرح الأشموني ”/ 5 4 (باب نعم وبئس). 


(8) ما بين القوسين سقط من ب. () نفس: سقط من ب. 

)٠١(‏ وهو من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. انظر الكشاف 57/7 4» التبيان ؟/ 
4 المغني ؟/ 589. 

.4435/” الكشاف‎ )١1١( في ب: فإن قيل.‎ )١١( 


(1) في ب: ولا يجوز. 
)١5(‏ لأن «ساء» لما ضمّن معن «بئس»2 صار جامداً ولزمه إنشاء الذم مبالغة. الأشمونف #/ وم 
صمن معن ابئس 1 م م شموني 


)1١5(‏ في ب: لفي. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: أنه 
(0) قولك: تكملة من الكشاف. (16) في ب: أهمّ وأحزن. 
17 الس او اودر ركه )٠١(‏ في ب: هذه. وهو تحريف. 


)١(‏ الكشاف ؟4575/7. 
(؟1) من قوله تعالى: #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله» 
[يوسف: ”"7] فيمن قرأ «هيت» بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة فهي اسم - 


ذننا سورة طه / الآيات: ٠١5-99‏ 


بالقرآن . قوله: «يَوْمَ يُنْمَخْ) ('" «يّوْمَ» بدل من (يَوْمٌَ القِيَامَةِ»" "© أو ينان له أو :متضوب 
لبمار تررم أو خبر مبتدأً مضمر. وِبنِيَ”" على الفتح على رأي الكوفيين كقراءة «هَذًَا 
يَوْمُ ينفع)”؟ ' وقد تقدّم . . وقرأ أبو عمرو الَنْفُخ؛ مبنيّاً للفاعل بنون العظمة كقوله : اش 
أسند الفعل إلى”*؟ الأمر به تعظيماً للمأمورء وهو إسرافيل . والباقُونَ بالياء مسوم 
مفتوح الغاء .على النناء للمفتيرل0: بوالقاتب 2" مقام الفاعل الجار والمجرور”* بعده. 
والعامة على إسكان الواو «في الصّورِ». 
وثرا الحسووانن ال م ل ا ا 
في الصُّور في الأنعام”' '' (وقرىء : الي اواك 
ا الا ''2. وقرأ الحسن وحميد ايُنْمَخُ كالجمهور" 0 
مفتوحة مبنياً للغاعل "2 والفاعل”*' كما تقدم ضمير الباري أو ضمير الملك. وروي 


- فعل» ويكون مسماه فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال» فاللام للتبيين أي إرادتي لك أو أقول لك. واللام 
في الآية التي معنا للبيان وهي متعلقة بمحذوف». لأن الجار والمجرور لا يتعلق بالجامد. انظر المغني 
171/١‏ 

)١(‏ في ب: يوْمَ يُنْمَخْ في الصّور. 

0 لآية السابقة: .)١١١(‏ البحر المحيط 77/8/5. 

0 لقال الله هنا يوم يتفع الصادقين صداقهم4 [المائدة: : ]١١9‏ وذكر ابن عادل هناك : 
الجمهور على رفعه من غير تنوين ونافع على نصبه من غير تنوين» فأما قراءة الجمهور فواضحة على 
المبتدأ والخبر» فالجملة في محل نصب بالقول» وجملة «ينفع الصادقين» في محل جر بالإضافة» وأما 
قراءة نافع ف «هذا» مبتدأ و (يوم») خبره كالقراءة الأولى» وإنما بني الظرف لإضافته إلى الجملة الفعلية 
ون كانت معرية وهذا مذهب الكوفيين» واستدلوا عليه بهذه القراءة وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا 
إذا طَند رونت الجملة المضاف إليها بفعل ماض وخرجوا هذه القراءة على أنَّ ايوم" منصوب على على الظرف» 
وهو متعلق في الحقيقة بخبر المبتدأء أي : هذا واقع أو يقع في يوم ينفع» و ايَنْقُْمُ) في محل خفض 
بالإضافة . 

(0) في ب: في. وهو تحريف . 

(1) السبعة (5؟4)» الحجة لابن خالويه (740)» الكشف ؟57/7 2.1١‏ النشر ؟7/ 2”37 الإتحاف (701). 

(4) في ب: على الجار والمجرور. وهو تحريف. 

)٠١(‏ عند قوله تعالى: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله 
الملك يوم ينفخ في الصور» [الأنعام : “/]. 

.77/87/” البحر المحيط‎ )١١( 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(15) في ب: وقرأ ااينفخ) اويحشر» كالجمهور. وهو تحريف. 

)١5(‏ البحر المحيط ”/7/87. )١6(‏ والفاعل: سقط من ب. 


عن الحسن أيضاً الويُخْشَرا مبيئًا للمفعول االو رفع أن 0 «رُرْقاً) حال من 
المجرمين”"“: والمراد زرقةٌ العغيون» وجاءت الحال هنا بصفة تشبه اللازمة©»: لأن أصلها 

26) ا‎ 3 1 1: ١ 
على عدم اللزوم. ولو قلت في الكلام: جاءَنِي زيد أزرق العينين لم يجز إلا‎ 
فك‎ : 


بتاويل 
0 ا 1 م 1 200" 49 3 د 
قيل : الصور قرن ينفخ فيه بدعائه الناس للتحشر: وقيل : إنه جمع”" صورة» والتفخ 
نفخ الرُوح فيه» ويدل عليه قراءة من قرأ «الصُوّرا بفتح الواو”" . 
والأول أولى لقوله تعالى: «فإذا ثُقِرَ فِي النَاقُورٍ»”"' والله تعالى يعرف الناس أمور 
الآخرة بأمثال ما شوهِد في الدنياء ومن عادة الناس النفحٌ في البوق عند الأسفار وفى 
العساكر””'2. والمراد من هذا النفخ هو النفخة الثانية لقوله بعد ذلك: ١وَنَسَشُّْ‏ الْمُجْرمِينَ 
وميك ررعاً»: فالنفخ في الصور كالسبب لحشرهمء فهو كقوله: «يَوْمَ يُنْمَحُ في الصّورٍ 
فتانون أنواج]11376' ., والزرقة هن الخضيرة فى سواد العين«فيسشر ون ررق الحيزن 
0 فإن قيل: أليس أن الله تعالى”؟'' أخبر أنهم يُحْشَرُونَ عُمْيا0'" فكيف 
00 5 0 
يكون أعمى وأزرق”” "١م‏ 


)١(‏ المختصر: (250» البحر المحيط 77/8/5. (5) فى ب: مفعول به. وهو تحريف. 

(*) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ /الا» القرطبي ل 

(4) في ب: ها هنا من الملازمة . وهو تحريف. (0) في ب: لم يجز به. وهو تحريف. 

() الأصل في الحال أن تكون منتقلة» وتأتي لازمة في: 
أ- أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلها نحو زيدٌ أبوك عطوفاًء أو لعاملها نحو قوله تعالى: إويوم 
أبعث حياً» [مريم: *"] أو لصاحبها نحو قوله تعالى: #لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» [يونس: 
64 
ب - أن يدل عاملها على تجدّد صاحبها وحدوثه نحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليهاء ف 
(أطول) حال ملازمة من (يديها) . 
ج - أن مرجعها إلى السماع نحو قوله تعالى: #شهد الله أنه إله لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائماً بالقسط4 [آل عمران: ]١8‏ إذا أعرب (قائماً) حالاً من فاعل (شهد). والآية التي بين أيدينا من 
النوع الثاني وفي المثال لا يمكن حمله على التجدد لعدم دلالة ذلك في العامل. انظر شرح التصريح 


6 ا 
0) في ب: أسم. وهو تحريف. (8) وهي قراءة الحسن وابن عامر. 
(9) [المدثر: 8]. )٠١(‏ الفخر الرازي .١١5/77‏ 
)١١(‏ [النبأ: 107]. )١1١(‏ الفخر الرازي .١1١5/77‏ 


.١١5 /7”7 وهو قول الضحاك ومقاتل. وانظر البغوي 4517/5» والفخر الرازي‎ )١16( 

)١8(‏ تعالى: سقط من با. 

(1) قال الله تعالى: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصمّاً» [الإسراء: 917]. 
)١(‏ في ب: أعمى وأزرق العيون. 


ئ1نظ22> سورة طه / الآيات: 4-99 ٠١‏ 


فالجواب لعله يكون أعمى في حال» وأزرق في حال”'" . 
وقيل: «رُرْقاً» أي عُمْي”"2. قال الزجاج: يخرجون زرُرْقاً في أول الأمر ويُْمون في 
|1 3 اا 
ودرا الس انعم و ٠‏ فإن قيل : كيف يكون أعمى» و “© قال الله 
تعالى : «لِيَوْم'' تَشْخَصُ فيه ال وتسدوضن الفديية من الأعمى محال» وأيضاً 
قد" قال في حقهم : نذأ عتائق» 3 والآغتى كيف يقر]؟ 
فالجوات أن أحوالهم قد تختلف""''. وقيل: 0 بشؤلة؟ تزؤقأة أي ررق 
العيون» والعرب تتشاءم بها . وقيل يجتمع مع الزرقة سواد'" الوحهة 
قال أبو مسلم : المراد بالزرقة شخوص أبصارهم, والأزرق شاخص فإنه لضعف 
بصره يكون محذقاً نحو الشيء؛ وهذه سال البضاءنت المتوقع لما يكره؛ وهي كقوله: 
«إِنّما يؤخرهُمُ ِيَْم تَشْخَصٌ فيه الأنضَار 5 ال" 
وددى علب عو ابن الأعرابي : م ار قال ل الأنهم 0 0 
0 وفك جات شيا الأعرابي "؟: «رُرْقاً) 00 (فيما ل 
000 
قالت المعتزلة: لفظ المجرمين يتناول الكفار والعُصاة فيدل على عدم ا 
(1) الفخن الرازي 411/778 (1) قاله الكلبي. انظر الفخر الرازي 1١4/77‏ 


(9) قال الزجاج : (يخرجون من قبورهم بصراء كما خلقوا أول مرة ويعمون في المحشر) معاني القرآن 
وإعرابه رةه 


(:) انظر الفخر الرازي 7/77 .1١١5‏ (0) قد: سقط من ب. 

(5) فى ب: يوم. وهو تحريف. 7) [إبراهيم: 47]. 

(4) فى ب: الأبصار. (9) قد: سقط من ب. 

ان قوله تعالى: «اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [الإسراء: .]١5‏ 

)١(‏ الفخر الرازي )1١( .١١5/77‏ في ب: وقيل يجتمع بين الزرقة وسواد الوجه. 
(1) في ب : حالة. )١5(‏ [إبراهيم: 47]. 

."736/١ مجالس ثعلب‎ )١( .١١5 /77 الفخر الرازي‎ )١5( 

.]87 لمريم:‎ )١18( في الأصل: كقوله.‎ )١0( 

)١9(‏ انظر الفخر الرازي ؟؟/5١1١. )٠١‏ فى ب: عن ابن الأعرابي أيضا. 


(١5؟)‏ انظر الفخر الرازي 7”7/ .١١8‏ 
(50) ما بين القوسين في الأصل: على ما لا ينالوه؛ وفي ب: على مما ينالوه. 
(7) في الأصل : عنهم. 


سورة طه / الآيات: ٠١599‏ نان 
العاف 0 ابن عباس: يريد بالمجرمين الذين اتخذوا مع الله إِلَها آخر وتقدم هذا 
التي 7 

قوله: «يَتَحَافَثُونَ) يجوزٌ أن يكون مستأنفاًء وأن يكونّ حالاً ثانية من «المُجُرمين:20©. 
وأن يكونّ حالاً من الضمير المستتر في «زرقاً»' "“ فتكون حالاً متداخلة”*': إذ هي حال (من 
حال)””'. ومعنى ايَتَخَائَنُونَ؛ أي : يتشارّرُونَ فيما بينهم» ويتكلمون خفية”©» يقال: حَفَّتَ 
تخقيت: .رخافت انه والتكاقت السرار نظيره قوله تعالى”؟: قلا تَسْمَعْ إلا 
همْساً)29 وإنما يتخافتون» لأنه امتلأت صَدورُهُمْ من الرعب والهول» أو لأنهم بسبب07© 
الخوفٍ صاروا في نهاية الضعف فلا يطيقون الجهر”"''2. وقوله: «إن لَبِنْتُه)”"'2 هو مفعول 
الجاروا "رفول للا ع1 يجوز أن يراد الليالي» وحذف التاء من العدد قياسي”*' . وأن 
يراد الأيام» فيُسْأل لِمَ حذفت التاء؟ فقيل*"؟ : إنه إذا لم يذكن المعير ني عد المل كر كارك 
العاء و سمع من كلامهم: مجتاشن الشين كي الل والصَّوْمُ تهنا عبن 
الأيام”* "2 دون الليالي . وفي الحديث «مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ وأَنْبِعَهُ بست مِنْ شَوّال)''. وحسن 
الحذف: هنا لكونه راس آية وفاضلةة” © 


.١١4/5؟7 في الأصل: قال. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(©) انظر التبيان ؟/ 54 40. 

(4) الحال المتداخلة : هي التي يكون صاحبها ضميراً في الحال الأولى . 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) في اللسان (حَْفْتَ): وتخافت القوم إذا تشاوروا سرّأء وفي التنزيل العزيز: إيتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 


عشرأً» . 
(0) في ب: يقال: خفت وخافة ومخافة ومخفت. وهو تصحيف. 
(6) تعالى: سقط من ب. (9) [طه: .]١٠١8‏ 
)٠١(‏ في ب: السبب. )١١(‏ انظر الرازي ؟17؟/ .١١5‏ 
)١1١(‏ في الأصل: (إن لَبِثثّم إلا». (16) في ب: المسارعة. وهو تحريف. 
)١5(‏ لأن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث». ويؤنث مع المذكر. 
)1١5(‏ في ب: مذكر. 


)١(‏ يؤنث العدد إذا كان المعدود مذكراً نحو: أربعة أيام وعشرة رجالٍ. وإن كان المعدود محذوفاً يجوز على 
الأفصح تأنيث العدد نحو: صمت خمسة.» أي خمسة أيام. وترك التأنيث. وعلى قوله تعالى: #أربعة أشهر 
وعشراً» [البقرة: 174] وحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوّال» الهمع .١158/7‏ 

)١7(‏ حكاه الكسائي عن أبي الجراح . البحر المحيط 2779/5 الهمع ١58/7‏ وهذا شاهد على جواز 
حذف التاء من العدد إذا كان المعدود مذكراً محذوفاً. 

(16) في ب: وإنما الصوم للأيام . 

2541/١ وابن ماجه (صيام)‎ ١1١ ١١9/5 أخرجة مسلم (صيام) 2855/7 والترمذي (صوم)‎ )١9( 
.4١9 .؛١ال/ه وأحمد‎ 

.717/94/5 البحر المحيط‎ )9١( 


اللباب/ ج17/ م0 ” 


إن سورة طه / الآيات: ٠١5-949‏ 


0 

قال الحسن وقتادةً والضحّحاك : أرادوا به9©©) لع عا كر ا 
إلا عشر ليال» واحتجُُوا بقوله تعالى : «قَالَ كَمْ لَبِنثُمْ فِي الأزض عَدَدَ سَنين قَالُوا لَكْنا يَؤْماً 
3 في تك ؤم 07 

وو وري سوال نيه "© ليوا قد لبدهمفن الدنيا أو" ها سبوا 
ذلك والأول غير جائز»ء إذ لو جاز ذلك لجاز أن يبقى الإنسان خمسين سنة في بلدة ثم 

والثاني غير جائزء لأنه كذبء, وأهل الآخرة لا يكذبون لا سيّما وهذا الكذب لا 
فائدة فيه. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: لعلَّهم إذا حَُشِرُ ِرُوا في أول الأمر وعاينوا يَلْكَ الأهوال وشدة وقعها كفيا ذعلوا عن 
مقدار عمرهم في الدُنياء ولم'"أ يذكروا إلا القليل؛ مالو لحن ين 31 يرك 
الأيام القليلة في الدنيا حتى لا تَمّع في هذه الأهوال» ا 
الشديةء وتمام تقريره مذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى' انول ل كك لقي له 
أن الوا الله زَينا ها كنا مشركية7. 

وثانيها”'': أنهم عالمون بمقدار عمرهم في الدنيا إلا نهم لما قَابَلُوا أَعمَارَهُمْ في 
ليا احا لل سا ب جارها دي نوب قاد مقا ,معت : ما لبكْنَا في الدنيا إلا عشرة 
أيام » وقال أَعقَّلُّهُمْ : مآ لبعنا إلا يوم وانحذا + أ قدر لبثنا في الدنيا بالقياس إلى قدر 
لبثنا في الآخرة كعشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم» وإنما خصٌ العشرة وال 
بالذكرء لأن القليل في أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد. 

ولعي ا 1 5 الس وو سيا 
عليهاء وصفوها بالقصرء لأن أيام السرور قصار. 


(؟) في ب: إن أراد به. وهو تحريف. )٠١0(‏ إلا: تكملة من الفخر الرازي. 
(5) [المؤمنون: )١١( .]١١7 211١7‏ تعالى: سقط من ب. 
(5) انظر الفخر الرازي .١١5/77‏ (10) [الأنعام: 177 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77 )١175(‏ في ب: الثاني. 
م16١1- )١8( . ١3١35‏ فى ب: الواحد والعشرة. 
(7) ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في الأصل: وثانيها. وفي ب: الثالث. 
0) قد: سقط من ب. (1) في ب : تذكروا أعمال ذلك وأيام النعمة. 


(4) في ب: و. وهو تحريف. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيات: 949 ٠١5‏ لا 


ورا أن أيامّ الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مستقبلة» والذاهب وإن طالت 
هته قليل""" بالقيانن إلى الآ وإ قصرت مدتة». فكيف والأمن بالعكس. ولي © 
الوجوه رجّح الله تعالى قول مَنْ بالغ في التقليل”'' فقال: (إذْ يَقُولُ أَمْتَلْهُمْ طَرِيقَة إن لبتم 
إلا يوه وقيل: المراد منه اللبث في القبرء ويؤيده قوله تعالى: «وَيَْمَ نَقُومُ السَّاعَهُ 
يُقِسمُ المُجْرِمُونَ ما لَبِنُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُون”' وَقَالَ الَذَينَ أونُوا العِلْمَ 
وَالإِيمَانَ”" لَمَدْ لَبنْكُمْ في كتاب اللَّهِ إلى يَوْم البَعثِ»9" . 

(فأمًا من جوّز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له في الآية)0, أما من لم 
-1010000 كن الله تعالى لما أخْيّاهم في الفترة وعذّبهمء ثم أماتهم ثم بعثهم”''" يوم 
القيامة لم يعرفوا مقدار لبثهم في القبر كم كان؟ فخطر ببال بعضهم أنه في التقدير عشرة 
أيام . 

وقال آخرون: إنه يوم واحدء فلمًا وَفَعُوا في العذاب مرة أخرى استثقلوا زمانَ 
الموت الذي هو زمان الخلاص لِمَّا نالهم من هول العنا5337, 

وقيل: المراد باللبث بين النفختين» وهو أربعون سنة» لأن العذاب يرفع عنهم بين 
النفختين» استقصروا مدة لبثهم لهول”"' ما عاينوا("''2. والأكثرون على أنَّ قوله؟" : (إِنْ 
َْكُمْ إل عَشْراً» أي عشرة أيامء فيكون قولٌ مَنْ قال «إنْ لَْتُمْ إلا يَوْمآ» أقل» وقال مقاتل : 
إن لَنْتُمْ إلأ عَشْرأه أي ساعات, لقوله(تعالى: ١كَأَنُهُمْ)”*'"'‏ يوْمَ يَروْنَهَا لَمْ يَلَْكُوَا إلا عَشِية 
أو ضُحَاهًا"' '' وعلى هذا يكون اليوم أكثر "2 . 

ثم قال تعالى: انحن أَعْلّمْ بمَا يَقُولُونَ؛ أي: يَعَضَاوَرُون (إذ يَقُولْ أَمْتلْهُمْ طَرِيقَة» 
أي : أوفاهم عقلاً وأعدَلُهم قولا”*" (إِنْ لَبنتُمْ إلا يَْماًه قصر ذلك في أعينهم في جنب ما 
استقبلهم من الأهوال يوم القيامة. قيل: نَسُوا مقدارٌ لبثهم لشدة ما دهمهه”''. قوله: (إِذْ 
يَقُول» منصوب ب «أْعْلّمُ» و «طريقة» منصوب على التمييز” ". 


١١5/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )1١( . فويب:. الرابع‎ )١( 
في ب :: قليلة . وهو تحريف. حلم‎ )0( 


(©) في ب: وبهذه. () في ب: طلبوا. وهو تحريف. 

(5) في ب: التعليل. )١9(‏ انظر البغوي 5//ا45. 

(5) [الروم: 08]. )١4(‏ في ب: طلبوا. وهو تحريف. 

(5) «الإيمان»: سقط من الأصل» وفي ب: طوقال )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
الذين أوتوا العلم والإيمان» . (17) [النازعات: 45]. 

0) [الروم: 05]. (0) الفخر الرازي .١١77/7”7‏ 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. (18) فى ب: عقلاً. 

تيه آنا لمن ل متعووة فاق (19) انظر البغوي 4010//0. 

)٠١(‏ في ب: ثم أحياهم أعني ثم بعثهم . )3١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
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قولهتعالى : 9# ويسكلون ا جه 


صَقْصَمَا © | 0 فيا ع د وميد 2 00 ل م 
072 22 2 و دمع 0 


0 7 ين © © 


ساح سه ار 


هص 00 0-00 


وك ألا ع الفوو وَهَد امت تن حل طلما 0 ومن يَحْمَل ين َلصَّلِحَتِ وهو 

موك قله عات للا وه هضما (09* . 

قوله تعالى : «اوَسَلْيَكَ عَنِ لَْبَالِ4 الآية» (لما وَصَفَ لهم يومً القيامة"'' حكى 
سؤال من لا يؤمن بالحشر. قال ابن عباس: سأل” رجلٌ من ثقيف رسول الله - مَل - 
فقال": كيف تكون الجبالٌ يوم القيامة؟ فأنزل الله هذه الآية”*“. وقال الضحاك ا 
في مشركي مكة» امي ل رن ادويق مالسل مقار 161 ا 

«فَقُلُ يَسْسِفْهَا رَبّي نَسْفاًه وأجاب” '؟ بفاء التعقيب» لأن مقصودّهم من” "؟ هذا السؤال 
الطعنُ في الحشر والنشرء فلا جرم أمره بالجواب”* مقروناً بحرف التعقيب» لأن تأخير 
البيان في مثل هذه المسألة”"2 الأصولية غير جائز»ء وأما المسائل الفروعية فجائز فلذلك 
ذكر هناك بغير حرف التعقيب”''©. والضمير في ايَنْسِفُهًاه عائد إلى الجبال» والنسف 
التذريّة”''2. وقيل: القَلْع الذي يقلعها من أصلها ويجعلها هباءً منثوراً . 

قال الخليل : (يَنْسِفْهَا؛ يُذْحِبّها ويطيده39. 

قوله : «قَيَذّرُها؛ في هذا الضمير وجهان"""' : 

أحدهما: أنه ضمير الأرض» أضمرت للدلالة عليها كقوله: «مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا 


22062 )00000050 
من دَابة) 5 


والثاني : فيا الجناند وذلاك عن يندت شاف أ لينواس أكزها وا 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . (؟) في الأصل: سئل. وهو تصحيف. 
(*) فقال: سقط من ب. (5) انظر البغري هإلاهع_ هةغ. 

(5) انظر الفخر الرازي )١( .١١7/17‏ في ب: وأتى. 

(0) في الأصل: في. (8) في ب: بالسؤال. وهو تحريف. 


(9) في ب: الأسئلة. وهو تحريف. 

)٠١(‏ انظر الفخر الرازي .١١7/77‏ وعبارة الفخر الرازي: (ذكر هناك (قل) من غير حرف التعقيب) ولعل 
مراده ب (هناك) قوله تعالى: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً» [الإسراء: 85] والله أعلم. 

. العين: (نَسَفْ)‎ )١17( .١١1/77 انظر الفخر الرازي‎ )١1١( 

(17) فى ب: قولان. )١5(‏ [فاطر: 10]. 

.7179/5 انظر التبيان 5/7 40. (17) انظر البحر المحيط‎ )١5( 


سورة طه / الآيات: ١١7-1١8‏ 20> 


2-5 000 
والقانة يطوق أ يكوه يمعي كلها 'فيكرنه قلحا (لاجير 11ر00 برو من 
يترك التصيبرية”؟ فيتعدى لاثنين ف «قاعاً» ثانيهما©. 

وفي القاع أقوال: فقيل: هو منتقع”"' الماء ولا يليق”" معناه هنا . 

00 الى المنكشف من الأرض قاله مكي”"' . 

قبل ترن 7" المكان المتعرف روس وله تراز اد لسر للق 
م _ لحكيوتق بالبطاح قفُرَنِش 00 الماع 82 ف الإمَاء79 


وقبل إن" الآرفى اق لكات انول ل ار 

والصَّفْصَف: الأرض الملساءء وقيل: المستوية”'2» فهما قريبان من المترادف00) 
وجمع القاع أفوعٌ َأَفْوَاعَ وقِيعَان!*''. 

قوله: «لآ تَرَى فِيهًا عِرَّجاً) يجوز في هذه الجملة أن تكون مستأنفة» وأن تكون 
حالاً من الال ويكجوز أن تكون نه الث 050 المتقدمة وهى «قَاعاً» على أحد 
التأويلين» أو صفة للمفعول الثاني على التأويل الآخر”*" . ْ 

وتقدم الكلام على العِوّج'''“. وقال”"" الزمخشري هنا: فإن قلت: قد فرّقوا بين 


.5١ 4 «قاعاً»: سقط من ب. () انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ لالاء التبيان ؟/‎ )١( 
. في ب: أو. (4) في ب: التفسيرية‎ )9( 

(0) في ب: بينهما. وهو تحريف. (1) في ب: منقع. 

(0) في ب: فما أليق. وهو تحريف. (6) فى ب: هو. 

(9) البحر المحيط 50/1/5. 00 قي باتعو 


)١١(‏ هو ضرار بن الخطاب بن كثير الفهري. كان فارساً شاعراًء ويعد من أشعر شعراء قريش . انظر 
الإصابه فى تمييز الصحابة ه/ 19٠‏ 181. 


)١١(‏ في النسختين: تعقعة. 

() البيت من بحر الخفيف قاله ضرار بن الخطاب» وهو في تفسير ابن عطية 97/٠١‏ البحر المحيط 5/ 
0 

77١/5 قاله ابن الأعرابى. البحر المحيط‎ )١5( في ب: هي.‎ )١4( 

(05) اللنان اصن (1) في ب: الترادف. 

)١8(‏ انظر الصحاح (قَوَع). )١9(‏ في ب: الجبال. وهو تحريف. 


)1١(‏ تقدم أنه يجوز إعراب «قاعاً» حالاً إذا كانت «يذر؛ بمعنى يخل ومفعولا ثانياً إذا كانت بمعنى يترك 
التصييرية . انظر التبيان 7/ 5 .5١‏ 

(2 عند قوله تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً» [الكهف: ]١‏ وذكر 
هناك: قال أهل اللغة العرج في المعاني كالعوج في الأعيان فالمراد منه نفي التناقض» وقيل معناه لم 
يجعله مخلوقاً. انظر اللباب 0717/7/6 

)5١0(‏ في ب: فقال. 


الكن 
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العَوَّج والعِوّجء قالوا: العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأعيان'''»؛ والأرض 
عَيْنَه فكيف صح فيه(" كسر العين. قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في 
وصف الأرض بالاستواء والملاسة”"» ونفي الإعوجاج عنها على أبلغ ما يكون وذلك أنه 
لو عمدت إلى قطعة أرض 'فسويتها وبالغيت في 'التسوية على عيتيك: وعيون”؟* البصراء» 
55 ع 5 0 8 35 ع )2( 9 ع 5 ع 
وا ا ات ل ستطلعت رأي | لمهندس فيها وآمرته ان 
: 8 8 1 -530 5 5 5 1 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية” ' لعثر ' فيها على عوج في غير موضع لا يدرك 
ذلك تجايةة النسر ولع 9 بالقناسن اوسني «اقيتى ال جعالي ذتك العرج الذي دق 
وَلطْفَ عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه'*' صاحب التقدير الؤندسي» وذلك 
الاعوجاجُ لما لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس ألحق بالمعاني» فقيل فيه عِوَجٌ 
الك "كر رايت 239 الهز السو يكال :كذ ختذ تح ناافنه افك 7 وقيل الام 
التل”""2: وهو قريب من الأول. 
وقيل: الشْقُوقَ في الأرض. وقيل: الإكام 
وقال الحسن: العوّج ها ١اتيتفضن‏ نو ا الكرفن + الأعنة ها نشد مين الووابى:. 
والمقصود من وصف الأرض بهذه الأوصّاف أنها تكون في ذلك اليوم ملساءً خالية عن 
الارتفاع والانخفاض وأنواع الانحراف والاعوجاج**''. قوله: «يَوْمَيِذِه منصوب 
ب يَتَبِعُونَ؛ وقيل: بدل من 'يَوْمَ القِيَامَةِ» قاله'2 الزمخشري”"". وفيه نظرء للفصل 
الكثير'"" وأيضاً يبقى (يَتَبِعُونَ؛ غير مرتبط بما قبله» وبه"' يفوت المعنى”' '' والتقدير: 
يوم إذ نُسِفَت الجبّال”" . 


2250 


بمرئي كالرأي والقول. وقيل: الكسر يقال فيهما معأ والأول أكثر. 
(0) في ب: فكيف يصح فيهما. وهو تحريفف. (9) في ب: والملامسة. وهو تحريفا. 


(5) في ب: وعين. (5) فى ب: أمر. 

(9) الهتقمية: مقط موت ()انى بالايعل. 

(4) في الأصل: لكن. (9) فى ب: الذي يصرفه أي يعرفه. وهو تحريف. 
)٠١(‏ الكشاف ؟557/7. 0 م فصل معنى الأمت. 

.771 7/5 الكشاف ؟557/7. (17) انظر البحر المحيط‎ )١6( 

.١١8 7/57 انظر الفخر الرازي‎ )١5( اللسان (أْمَتَ).‎ )١5( 

(15) في ب: قال. 


(1) قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل من يوم القيامة) الكشاف 548/7. 

(18) أي: لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منهء فقوله «يوم القيامة» في الآية )٠٠١(‏ و«يومئذ» في الآية 
.)03١6(‏ 

(19) فى ب: وفيه. وهو تحريف. )7١(‏ حيث يكون قوله «يتبعون» كلاماً مستأنفاً. 

(1؟) الكشاف ؟/5444. 


سورةطه / الآيات: 051١75-51١٠©‏ سس ؤ 84 


فصا 9) 
«الدّاعِي» إسرافيل» والدَعَاءُ هو النفخ في الصورء أي يتبعون صوتٌ الداعي الذي 
يدعوهم إلى موقف القيامة”“. وقوله: «لأعِوَجَ لَه أي لا يعدل عن أحد بدعائه بل 
ان" وقيل: لا عوج لدعائته. وهو”* من المقلوب؛ أي لا عوج لهم عن دعاء 
ا ) 
وقيل : إنه مَلَكْ قَائِمٌ على صخرة بيت المقدس ينادي ويقول : ينها العظّام النخرة» 
والأوصال المتفرقة» واللحوم المتمزقة قُومي إلى عَرْض الرٌحمن"' . 
قوله: احشَْتِ الاشوات للزخشية أ "شكنت وذلث وحفعت: وصف 
الأصوات”"' بالخشوع والمرادٌ أهلْهًا”* . 
قوله م الاستثنا “تور له وهو استثناء مفرغ . ا 
الصنوة لشفي ” "قبل :هو تضويك السفعين دون النيك 11302177 الو معش 
12" الوك*1 لجيه 00 الحروف المهموسّة 0 
وكال اين باش والحسن وعكرمة: الهمسن: : وَطْءُ الأقداء"" أي : لامع إلا 
0 الأرض بأقدامهم» ومنه هَمّست الإبل (إذا سمع ذلك من وقع” 7 أخفافها على 
الأرض» 2117 
وه ليو بي 


2751417 -7555/1١١ فى ب: قوله. 0( انظر القرطبى‎ )١( 

فرق انز الفخر الرازي 7/557 .1١١8‏ (4) فى ب: وهلا 

(3) انظ لبك المضيط 4/3 © انطو الور اليا 1 

(0) في ب: للأصوات. وهو تحريف. (6) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 


(9) عبر بالمصدر عن اسم المفعول إذ المقام للمستثنى . 

.” ٠/7 قاله أبو عبيدة. سجاز القرآن‎ )٠١( 

(1) وهذا المعنى عن ابن عباس . البحر المحيط 5/ .585١‏ 

)١١(‏ في ب: فصل قال. (؟1) في الأصل: هو. 

)١5(‏ في النسختين: الذكر. وما أثبته من الكشاف . والركز: الصوت الخفي. 

)١8(‏ الكشاف */ 87 . والحروف المهموسة عشرة أحرف يجمعها قولك: «حثه شخص فسكت». 
والمهموس حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه» وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت 
فردّدت الحرف مع جري النفس» ولو أردت ذلك في المجهورة لم تقدر عليه . الكتاب 7/5 555. 


0 انظر الفخر الرازي 7/57 .١١8‏ (0) في ب: خففا. وهو تحريف. 
() في ب: قال الشاعر. )9١(‏ في ب: بها. 


() رجز لم أهتد إلى قائله؛ وهو في معاني القرآن للفراء ؟/ 197. الحجة لأبي علي ؟/ »55١‏ الحيوان: 
24٠ /*‏ القرطبي »557/١١‏ العمدة ١١/١‏ ابن كثير 2577/١‏ اللسان (رَفَتَ ‏ هَمَسَ) الهميس: 
صوت وطء أخفاف الإبل . وهو الشاهد. 
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قوله: «يَوْمَعِذْ) بدل مما تقدم'' أ سس نك قا اللا شع ل ني ل 
والتقدير: يوم إذ يت يتَعُونَ لا تنقَعُ الشَّمَاعَة ا 

قوله: إن لوال اماد 

أحدها: أنه منصوب على المفعول بهء والناصب له ١تَنْمَعٌ)‏ 
على المشْمُوع الي 

الثاني : أنّه في محل رفع بدلا من «الشّفاعة)” “© ولا بدٌ من حذف مضاف تقديره: 
إلا شَفَاعَة من أذن له" , 

الثالث: أنه منصوب على الاستثناء من «الشفاعة» بتقدير المضاف المحذوف وهو 
ا ازن. مذالف و" إن 00 استثناء منقطعاً إذا لم نقدر 0 
وحينئذ يجوز أن يكون منصوباً وهي لغة الحجازء أو مرفوعاً ل م 
وكل هذه الأوجه واضحة. 

0 وي 0 انيز 10 زرا لقان لني ينا ري 
آمَئُو|)""2 أي لأجله ولأعليي: 


09 و (مَنْ) حينئذ واقعة 


.78٠١ /5 أي: من "يومئذ يتبعون الدّاعي) . البحر المحيط‎ )١( 

(0) قيل: إن «لا» ليس لها الصدر بخلاف «مأ» وتقدم معمول ما بعدها عليها في نحو قوله تعالى : يوم 
يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: 158] دليل على ذلك. . اللهم إلا أن تقع في 
جزات القيني» » فإن الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها المصدر. وقيل: لها الصدر مطلقا. وقيل: 
لا مطلقاً. المغني ١/هع؟,.‏ 

مح 11 (4) في ب: يقع. وهو تحريف. 

(5) انظر التبيان 7/ 5 2.4٠0‏ البحر المحيط 5/ .58٠‏ على أن الاستثناء مفرغ . 

(6) فى ب: من الشفاعة ذا. وهو تحريف. 

() انظر التبيان 9/ 406غ البحر المحيط 5/ .18٠‏ على أن الاستثناء متصل» وإعراب المستثنى بدلا من 
ا ا وعند الكوفيين عطف نسق لأن «إلا» عندهم من حروف العطف في 
الاستثناء خاصة. الأشموني ؟/ .١55‏ 

(6) في ب: 0 (9) لأنه بهذا التقدير يكون المستثنى بعضاً من المستثنى منه . 

)٠١(‏ في ب: يجوز. 

)١١(‏ لأنه بدون تقدير المضاف يكون المستثنى غير المستثنى منه. 

)١١(‏ في الأصل: وهو. وهو تحريف. 

ا مم انه المنقطع التام المنفي يجب نصبه عند الحجازيين وعند بني تميم يجيزون أن 

يتبع المستثنى المستثنى منه على أنه بدل. فقوله: «من أذن» منصوب على الاستثناء عند الحجازيين 
ل انظر الأشموني 1809-157/7. 

)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.78٠١ /” والموضعان هما: «من أذن له» و ارضى له» البحر المحيط‎ )١5( 

(15) للتعليل :سقط من ب. ْ 

)١10‏ [مريم: 77ا]. 


-؟1١‏ وفنا 


ع 
6 
ا 


سورة طه / | 


المعنى: لآ تَنْمَعْ الشَفَاعَةُ؛ أحداً من الناس «إلا مَنْ أَذْنَ لَهُ الوَحْمَنْ) أي: إلا من 
أذن له الله أن يشفع 200 «(وَرضى ل قَوْلاً» أي رضى ل 

قال ابن عبان يعني قال + ل إِلَهَ إلا اللي , وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير 
الموؤمين”". وقالت المع زو يود “© فوجب أن لا يشفع 
اوجرا حت وهذه الآية من أقو ق1"؟ الد الئل على قنز "' الشفاعة في حق الفساق» 
(لأن قوله: رشي قا بحي صنق ا يرد لها حا قد روي ل رد اجا ره 
أقواله)”*» والفاسق قد ارتضى الله من قوله”"؟2 شهادة أنْ لا إِلْهَ إلا الله. فوجب أن تكون 
الشفاعة نافعة لهء لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن”' '" قيل: إِنّه تعالى استثنى من ذلك 
0 أحدهما حصول الإذن . والثاني: اسو ارم فهب أنَّ 
سق قد حصل فيه أحد الشرطين » وهو أنه عاد كتين ْ ان قولاء فلم قلتم: 
أذن فيه؟ 
فالجواب أن هذا القيد كافٍ في حصول الاستثناء لقوله تعالى: الا يَمْفَعُوَ إلا لمن 
ازتفئ7١؟‏ فاكنتن .هناك بهذا النيد. ‏ وولك هذه الآية على انالا يندم الإذن قطهن من 
مجموعهما أنه'*'' إذا رضي له قولاً يحصل”' الإذن في الشفاعة» وإذا حصل القيدان 
حصل الاستثناء وتم المقصود اه 

قوله: : يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَنِدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ؛ الفمير في قوله: 5 َئْنَ أَنَدِيهِمْ) عائد 
2 الل ال اا 
إلى ين يتبعون الداعي 


وعم قال: ار : «مَنْ أذِنَ لَه الوَخْمّن» المراد به الشافع (قال: الضمير عائد 
إليه)” و وا اله تَنْمّع شفاعة الملائكة والأنبياء إلا ا أؤْنَّ له الرحمن فى أن 


انه . 0( 


. في ب: عنده. وهو تحريف. (0) قد: سقط من الأصل‎ )١( 
()الن نه أي روفي كولا: 6 آله حتطمن الأصل:‎ 
[الأنبياء: 4؟].‎ )١5( .459 7/6 انظر البغوي‎ )9( 
في الأصل : على أنه.‎ )١5( /1 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )5( 
6ف السعيع لا يحفيل:‎ 115-04 
- 11١8/77 في ب: الله تعالى . 30 أحر ماا نفك هنا عن الف الرازي‎ )5( 
0 في ب: وهذا من أقوى.‎ )5( 
في ب: قبول. (18) في ب: على.‎ )0( 
ما بين القوسين سقط من ب. (19) أي إلى المشفوع.‎ )8( 
في ب: أقواله. وهو تحريف. (88) ما بين القوسين تفط هق قاد | فطشي ان‎ )9( 
. في ب: فإنه. وهو تحريف. إلى الشافع‎ )٠١( 


)١١(‏ في ب: وهو أن الله. )5١(‏ في ب: على. 


اانا سورة طه / الآيات: ١١7-1١8‏ 


يشفع من الملائكة . ثم قال" هيَعْلَمُ ما بَيْنَ أيهم وَمَا حَلْفَهُم يعني ما بين أيذي” 
الملائكة كقوله في آية الكرسي”"» قاله'* الكلبي ومقاتل. 
وفيه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشْمَّعُوا له. قال مقاتل: يعلم ما كان قبل أن يخلق 
الملائكة؛ وم كان بعد خلقهم”“. ومن قال: الضمير عائد إلى الذين يتبعون الداعي 
قال : «يَعْلَمُ اللّهِ ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ» أي ما قدموا «ومًا حَلْمَهُم» من أمر الدنيا قاله الكلبي. 
وقال مجاهد: «مَا بَيْنَ نَ أَيْدِيهِمَ) من أمر الدنيا والأعمال «وَمَا خَلْمَهُمَ) من أمر الآخرة. 
وقال الضحاك: يعلم ما مضى وما بقي ومتى تكو القباية 1غ وَلا يُحِيطونَ به علماً) 
قيل: الكناية راجعة إلى «مَا أي: هو يعلمٌ ما بِيْنَ أيديهم وما خلفهم» (ولا يعلمونه أي 
5 0 2 
العباد لا يعلمون بما بين أيديهم وما خلفهه")”*. 
وقيل : الكناية راجعة إلى الله » ف امسو ا 
قوله: : الوَعَنَتِ الوؤجوة» يقال : عَنَا يَعْنُو إذا ذل وخضع وأعناه غيره أي : أذلف ومنه 
العْنَاة جمع عانٍ وهو الأسيرء قال: 
5" قَِيَا ربٌ مَكُرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاهَهُ ‏ وَعَانِ فَكَكْتُ الل عَنَهُ فَمَذ أبى"") 
وقال أمية بن أبي | 000 
لطن مَلِيك عَلَى عَرْشٍ السَّمَاءِ مُهَيِمِرُ لِعِرَيهِ تَغنوالوجوة و 2ن 
وفي الحديث : دن عَوَان») الخادة والمعنى : أنَّ ذلك اليوم تُذَّلُ الوجوه أي: 


)١(‏ ثم: سقط من ب. (5) أيدي: سقط من ب. 

(*) قال تعالى: «الله لا إله إلا هو الحي القئُوم لا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة: 1 

(:) فى الأصل: قال. (5) انظر الفخر الرازي .١١9/77‏ 

(5) ينظر هذه الأقوال فى الفخر الرازي .١١9/77‏ 

(0) البحر المحيط 5/ 785. (8) قاين الفوسين منقط امن نت 

(9) انظر البغوي 0 وقد رجح ابن الخطيب عود الضمير إلى «ما» فإنه قال: (والأول أولى لوجهين: 
أحدهما أنَّ الضضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات والأقرب ههنا قوله: #ما ب بين أيديهم وما خلفهم» 
وثانيهما ألفجقائن اوزد الل مورد الجر ليمك أناائد ما يتدمون عليه وما تون به التجار ا: علوم 
لله تعالى) الفخر الرازي .١١9/77‏ 

)9١(‏ البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله» ولم أجده فيما رجعت إليه من مراجع "لعل :-جامعة 
توضع في العُنق أو اليد. والشاهد فيه أن (عان) هو الأسير. 

)١١(‏ واسمه عبد الله بن أبى ربيعة بن عوف الثقفى» قال الأصمعى: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة» 
وقد صدقه النبي يل في بعض شعره» ولما نشد النبي يل شعره قال: «آمن لسانه وكفر قلبه» مات سنة 
4 ه كافراً. الخزانة ١//417؟‏ - 767 

)١١(‏ البيت من بحر الطويل قاله أمية بن أبي الصلت. مليك: ذو الملك. المهين: اسم من أسماء الله في 
الكتب القديمة» ومعناه الشاهدء وهو من آمن غيره من الخوف. تعنو: تخضع وتستأسر. وهو الشاهد. 

0 قرواب : الإنهن) . 

)١5(‏ أخرجه ابن ماجه (نكاح) /١‏ 2045 وهو في غريب الحديث لابن الأثب 1 رعراك جى عاب 
وهي الأسيرة. 


سورة طه / الآيات: ١١١-1١٠‏ الى 


المكلتين الكسيي ذكز «الوجوة"" وراد اصيشات الوعوف: لأن فوله: 000 7 
نفات المكلفين :لاهن صيفات الوجوه كقوله: وجوه يؤمكل ناعم ِسَعيهَا را ضِيَةٌ)7") 
وخص الوجوه بالذكرء لأن الخضوع بها يبين» وفيها يظهر' ". وتقدم تفسير سير ةلك 
القَيُومُ)”؟؟ وروى”*) أبو أمامة الباهلي عن النبي - ككلٍ ‏ أنه قال : ا 7 الله الأعظم 
في هذه السُور الثلاث البَقّرة وآل عمران» وطه" قال الراوي”'': فوجدنا المشترك في 
السور الثلاث «اللَّهُ لا إله إلا هو الح القَيُوةُ7" . 

قوله: «وَقَدْ خابَ» يجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة» وأن تكون حالا0", 
ويجوز أن تكون اعتراضاً. قال الزمخشري”': «وَقَدْ حَابَ» وما بعده اعتراض كقولك 
خَابُوا وخْسِرُواء وكل من ظلم فهو حَائِْبٌ خَاسِر"” "2 . 

تيراي 997 سرامن هنا أنه صصص الوعوه بوصسرة الجن :"© امي عون لصيل 
قن فخلك ين الغضاة وي و '" يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ) فَهذَا(؟'' عنده قسيم «وَعَنَتِ 
الؤُّجُوهُ» فلهذا كان””'' اعتراضاً”"'"2. وأما ابن عطية فجعل «الوجُوهُ» عامة» فلذلك 


جعل «وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَّلَ ظلْماً؛ معادلاً بقوله «وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ» إلى 
7 قلف 

ْ 

حره 8 


قال ابن عباس: «حََابَ» حَسِر من أَشْرَكٌ بالله. والظلم : "قال سهان 

[الحلفق 
«إِنَّ الشْرْكُ لَظْلْمٌ عَظِيم؛ والمراد بالخيبة: الجريات 1 : خرم 0 
ظَلْما أي ظلم ولم 2 . ثم قال: «وَمَنْ يَعْمَّ مِنَ الصَّالِحَاتِ (وَهوَ مُؤْمِن)) ع( 
اق + ومن تعمل شيع" ين الخالكات» والحراد يه الغزائض وكان عله مفرونا 


() ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ [الغاشية: 4» 5 
(©) انظر الفخر الرازي 77/ .17١‏ 
(5) وتقدم ذلك في [البقرة: 05؟] #الله لا إله إلا هو الحئ القيُوم* انظر اللباب ؟/ 48. 


(0) في ب: فصل روى. (0) في ب: الرازي. وهو تحريف. 

(0) [البقرة: 55؟] و[آل عمران: ؟] انظر الفخر الرازي .١7١/77‏ 

(48) انظر التبيان ؟/ 408. (9) في ب: قال الرمخشري وغيره. وهو تحريف. 
)1١0(‏ الكشاف 448/7. ل ا ل وش الس 

(19) الكشاف ؟/440. 1 قر ا امول 

(64) فى ب وَهذا: ش فخا فيان كان هذا 

() انظر البحر المحيط )١10( .78١/5‏ انظر تفسير ابن عطية ١١//ا9.‏ 

.]١7 [لقمان:‎ )( .55١ 599/6 انظر البغوي‎ )١8( 

0١‏ انظر الفخر الرازي 7”/ .17١‏ (١5؟)‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(11) في ب: منا. وهو تحريف. 


اس الل ل سسسسسسسس سب سصورةطه/ الآيات: ١١7-1١١8‏ 


بالإيمان» نظيره قوله”"': «وَمَنْ يأب مُؤْمِنَآ(" قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِه!”“. قوله: «وَهُوَ مُؤْمِن 
ل 

افلا يَخَافُ» قرأ ابن كثير (بجزمه)”» على النهي””2: والمعنى: أُمِنَ» والنهي عن 
الخوف أمر بالأمن. ١‏ 

والباقون: برفعه”"' على النفي والاستئناف. أي: فهو لا واف ” 

ولعي النقدة تمر 00 ا حَمَى أي: م 
ومنه: هَضِيمُ الكَشْحَيْن أي: ضامرُهُما”'')» ومن ذلك أرقا للها لوي" أي 
ع امات 10115" بعد لان بها قاقمه نه 


َ_ 8 5 3 3 0-0 5 0 " 
ورّجل هضيم ومهتضم أي مظلوم 5 
عقوت رامين ووم لق 37 بيني قال السوكن الل 3 
٠6 2‏ .مه 1 - 4 2 23«( 5 ١‏ 04 و ك4 
4" إنَّ الأذلَّة واللَْعَامَ لمَعْشَر" مَوْلآهُم المُتَهَضَم المَظَلوم" 
عد سنن والهضم متقاربان”' '' وفرّق القاضي الماوردي بينهما فقال: 


)١(‏ قوله: سقط من ب. )١(‏ مؤمناً: سقط من الأصل واستدرك بالهامش. 

(") [طه: 7/6]. (14) بجزمه: سقط من ب. 

(6) وهو جواب الشرط «ومن يعمل من الصّالحات». 

.07017( النشر ؟7/ 557”, الإتحاف‎ ,.٠١7/”5 السبعة (574)» الحجة لابن خالويه 749 - 58 7) والكشف‎ )١( 

(0) في ب: لا يخاف ظلماً ولا هضما. (8) في اللسان (هضم): وهضمه حقّه هضماً: نقصه. 

(9) انظر معاني القرآن للفراء 7/ 197. 

.7817 أي ضامر الجنبين كأنهما هضما. تفسير غريب القرآن‎ )9١( 

.]١ 44 من قوله تعالى : #وزروع ونخل طلعها هضيم 14[الشعراء:‎ )١١( 

. اللسان (هضم)‎ )١1( في ب: كأنه.‎ )١1١( 

)١5(‏ عليه : سقط من ب. 

(15) هو المتوكل بن عبد الله بن نهشل بن وهب. . . من شعراء الإسلام» وهو من أهل الكوفة؛ وكان في 
عصر معاوية ويزيد ومدحهما. الخزانة 4/ 0594-26556. 

(15) في ب: والليالي والحشر. 

.؟7١/5 والبحر المحيط‎ 5594/١١ البيت من بحر الكامل قاله المتوكل الليثى» وهو في القرطبي‎ )١10( 
الأذلة: جمع ذليل اللئام: جمع لثيم» وهو الدنيء الأصل الشحيح النفس. المعشر: كل جماعة أمرهم‎ 
واحدء وهو الجمعء لا واحد له من لفظه للرجال دون النساء. المتهضم : المظلوم» وهو الشاهد.‎ 


(0) قيل: سقط من ب. )١9(‏ في ب: الظلم. 
)0١(‏ انظر البحر المحيط .58١/5‏ على أن الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه والهضم أن يكسر من حق 


(١5؟)‏ انظر البحر المحيط 7/5 .7581١‏ 


سورة طه / الآيتان : “117 1١١5‏ ر ل لاوم 


أو يمنع من"'' الغواب على الطاعة . والهضم هو أن ينقص من ثوا 0 
2000 


وقال أبو مسلم : الظلم أن ينقص من الثواب» والهضم أن لا يوفي حتقه 
5 اه 02 7 م 
0 0 أنه نه مانا عَرَيًا وَصَرَفنآ فد من الود لَعَلَهم بسَونَ أ 
مث كم وا 7 له الييك انر ولا جل بالذريان ين كد أن يشل لك 
1 ل رب يا 2409 
قوله: «وَكَذَلِكٌ الرلقاة) مع علق كذرف 0 قال الزمخشري: ومثل ذلك 
الإنزال وكما أُنْرَلْنَا عليك هؤلاء الآيات أنزلنا القرآن كلّه على هذه الوتيرة9© . 
وقال ا وَالمَعْنّى كما قدَّرنا هذه الأمور وجعلناها حقيقة حقيقة بالمرصاد اين 
كذلك حِددنًا هؤلاء ار و «أَنْرَلْنَاهُ قُزْآناً ب سمه كدرب فيقفوا على إعجازه 
ونظمه» وخروجه عن الكلام ار 
«وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الوَعِيدِ) أي : كرَّرتَاهٌ وفصّلتَاهُ . 
قوله: «مِنَ الوَعِيدٍ؛ صفة لمَفعُولٍ محذوف. أي: صرّفنا فى القرآن”' وعيداً من 
الوعيد» والمراد به الجنس . 
ويجوز أن تكون 0 مزيدة على رأي الأخفش” 0 ' في المفعول بهء والتقدير: 
وصرّفنا فيه الوعيد «لَعَلْهُمْ يَتفُون) أي يجتنبون الشرك . «أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرأ» ا 
يجدد لهم القرآن عبرة وعظة . 
وقرأ الحسن : عدأ تكوك» #الجماعة إلا أنه سكن لام الفعل وعبد الله والحسن 
أيضاً في رواية ومجاهد وأبو حيوة «نُخدث» بالنون» وتسكين اللام أيضا0" 3" , 
202090 0050 5 5 010 
(وخْرّجَ على) ١‏ إجراء الوصل”؟١‏ مجرى الوقف». أو على تسكين الفعل استثقالا 
للحركة» كقول”''' امرىء القيس: 


.17١ في الأصل: عن. (0) انظر الفخر الرازي 7؟/‎ )١( 
.418/79 (؟) من الآية: (99). (4) الكشاف‎ 

(6) وهو ابن عطية . (6) فى ب: والعباد. وهو تحريف. 
(0) تفسير ابن عطية .91//١١‏ (8) الفخر الرازي .١71١/77‏ 


(9) في ب: أي صرفنا من القرآن أي فى القرآن . 

)١(‏ ذهب الأخفش إلى أنَّ «من» نواد في الإيجاب» وهي داخلة على المعرفة وهو بذلك يكون مخالفاً 
للبصريين لأنهم يشترطون لزيادتها أن يتقدمها نفي أو شبهه وأن يكون مجرورها نكرة. ينظر شرح 
الكافية ؟/ 377 871 

.781١/5 في ب: و. (0)انظر البحر المحيط‎ )١١( 

. في ب: وأجروا على الوصل‎ )١4( ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١( 

)١5(‏ في ب: كقوله. 


الى ل و اس قز اله / ا الايتان 1116 ا 


6 فَالْيَومَ أَضْرَبْ غَيِرَ مُسْتَخْقِب”") 
وقول جرير: 
5 أَوْ نَهْرٌ تِيرَى فلا نَعْرِفْكُمُ العَربُ) 

وقد فعله كما تقدم أبو عمرو في الراء خاصة”" نحو ايَنُصُرْكُم)7/ . 
وتاي الخدت ساد ( )00 أي 51 تجورف 57 

(قوله : «أَوْ يُحْدِتُ))”' فيه سؤالات230: 

الأول: كيف يكون محدثاً للذكر؟ والجواب: لما حصل الذكر عند قراءته أضيف إليه . 

الثاني : لِمّ أضيف الذكر إلى القرآن» وما أضيفت التقوى إليه؟ 

والجواب : أنَّ؛''' التقوى عبارة عن”"'' أن لا يفعل القبيح؛. وذلك استمرار على 
العدم الأصليء, فلم يجز إسناده إلى القرآن» وأمًّا حدوث الذكر فأمر حدث بعد أن لم 
يكن» فجازت إضافته"'' إلى القرآن. 

الثالث: كلمة «أو» للمنافاة بين التقوى وحدوث الذكرء ولا يصح الاتقاء إلا مع 
الذكرء فما معناه؟ 

والجواب: هذا كقول: جَالِس الحسن أو ابن”؟'؟ سِيرين”*'"'. أي : (لا تكن خالياً 
ني اك نهدا عهنا: 


»١؟١ صدر بيت من بحر السريع قاله امرؤ القيس. وعجزه: إثماً من الله ولا واغل. وهو في ديوانه‎ )١( 
2١6/١ الخصائص ١/4لا. ”/27171 14”. “/957», المحتسب‎ ,)7١7( النوادر‎ .5١ 54/5 الكتاب‎ 
27/7 والمقرب 555, اللسان (حقب  وغل) شذور الذهب‎ 14/١ الكشاف ”/4548» ابن يعيش‎ 
.577/١ الدرر‎ 276٠١ /4 الخزانة‎ 6/١ شرح التصريح 88/1 الهمع‎ 

(؟) عجز بيت من بحر البسيط قاله جرير» وصدره: 

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم 
وفي النسختين (النفر) مكان (العرب). 

(*) في ب: وقد فعله أبو عمرو في الراء كما تقدم . 

(؛) من قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون* [آل عمران: .]١55‏ 


(5) وهي قراءة مجاهد. المختصر )1١0(‏ (1) ما بين القوسين فى ب : للخطاب. 

(0) في ب: أو. (4) انظر الكشاف 1 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 171/7 
)١١(‏ في الأصل: لأن. )١١(‏ فى النسختين: على . والصواب ما أثبته. 

(17) في ب: فجاز إسناده أي إضافته . (15) في الأصل : وابن سيرين. وهو تحريف. 


(15) الاستشهاد بهذا القول على أنَّ (أو) بمعنى الإباحة. وهي الواقعة بعد الطلب وقيل ما يجوز فيه 
الجمع . انظر شرح الأشموني ”/ .1١5-51١6‏ 
(15) ما بين القوسين في ب: أي لا يكون خالياً عنهما. 


سورة طه / الآيتان : ١1١511"‏ ل ة” 


وقيل: معنى الكلام أنا أنزلنا القرآن ليتّقواء فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن 
يحدث القرآن لهم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناً» وعلى التقديرين يكون إنزاله تقوى”" . 

قوله تعالى : اقَتَعَالَى اللّهُ المَلِكُ الْحَقُ) لما عظهم”" أمر”" القرآن أردفه بأن؟» عظم 
نفسهء وذلك تنبيه على أنه يجب على خلقه تعظيمه» وإنما وصف مُلكَه بالحَقٌّء لأن ملكه 
لا يزول ولا يتغيرء وليس بمستفاد من قبل الغير ولا غيره أولى بهء ولهذ'”؟ وصف 

و ١تَعَالَى»‏ تفاعل”'' من العْلْرٌ وقد ثبت أن علوه وعظمته”" لا تكيّفه الأوهاء» 
ولكسدر ال 

ثم قال: «وَلا تَْجَلُ بالفْرْآنٍ مِنْ قَبْلِ أن يُقُضَى إِلَيِكَ 00 

0 إن من قوله : «وَيَسْأَلُونَكَ عَن الجبّالٍ»” '' إلى هنا يتم الكلام 
وينقطع. ثم قوله: : «وَلا تَعْجَلْ بالقُرْآن» (خطاب مستأنف كأنه قال «وَيَسألُونَكَ . ل 
تجن بالش 000010 

وقال غيره: إن النبي - كك كان إذا أنزل عليه جبريل ‏ عليه السلام”"'' ‏ بالقرآن 
يبادر فيقرأ معه قبل أن يفرغ جبريل من التلاوة مخافة الانفلات والنسيان فنهاه الله عن 
ذلك» وآموه أنت يسكت حال قراءة المُللكع يقرا بعد فؤاغة من مارو 0006 رزوي 
تعالى لما شرح نفع القرآن للمكلفين» وتبين أنه سبحانه متعال عن كل ما لا ينبغي» ومن 
كان كذلك يجب أن يصون رسوله عن السهو والنسيان (في أمر الوحي» فإذا حصل الأمان 
عن السهو والنسيان)"" فلا تعجل بالقرآن”"" فقوله: «وَلاَ تَعْجَلْ بالقّرآنه يحتمل أن 
يكون المراد لا تعجل بقراءته فى نفسك . لما روى عطاء عن ابن عباس: أن يكون أحَذٌّكُ 
القران على توم ل وبحتمل لا تعجل فى تأديته إلى غيرك» قال مجاهر”*1) 
وقتادة: لا تقرأ به أصحابك ولا تُّمْلهِ عليهم حتى يتبين لك معانيه””'"©. ويحتمل في اعتقاه 


ظاهره'' ''. ويحتمل في تعريفه'"" الغير ما يقتضيه ظاهره» أي: حتى يتبين لك بالوحي 
)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟71/5١. )١6(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77 .١"1‏ (17) عليه السلام: سقط من ب. 

(9) في ب: ذكر. )١5(‏ انظر البغوي 6/ .55١‏ 

(5) في الأصل: بأنه. )١5(‏ فى الأصل : القرآن. وهو تحريف. 
(5) في ب : فلذلك. وهو تحريف. م قوعي اط بد 

(0) تفاعل: سقط من ب. 10) انظر الفخر الرازي 7/57 177. 
(0) في ب: إن عظمه وعلوه. وهو تحريف. )١(‏ انظر الفخر الرازي 7/77 .١77‏ 
(8) في ب : الأفهام . )١9(‏ في ب: فصل قال مجاهد. 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي )29١( ٠.فرصتب ١١١/7١7‏ انظر الفخر الرازي 77/ .1١77‏ 
)٠١(‏ من الآية: )١١( .)١٠١6(‏ في ب: ظواهره. 


)١١(‏ انظر الفخر الرازي )1١( .177- 17١/77‏ في ب: معرفة. 


الل سسسب صسورةطه/ الآيات: 1١١9-1١١8‏ 


تمامه أو بيانه أو هما"'' جميعاًء لأنه يجب التوقف في معنى الكلام إلى أن يفرغ لجواز 
أن يحصل عقيبه استناء أو :شرط»ء أو غيرهما من المخصصات”" . 

فإن قيل: الاستعجال الذي نُهِي عنه إن كان فعله بوحي فكيف نهي عنه؟ 

فالجواب لعله فعله باجتهادء وكان” الأر ار ترك فلهذا نو عو : 

قوله : «مِن قَبْلٍ أَنْ يُقُضَى إِلَيِكَ وَحْيّه؛ العامة على بناء «يُقُضَى) للمفعول ورفع 
«وَحْيّها لقيامه مقام الفاعل7” . 

والجحدري وأبو حيوة والحسن». وهى قراءة عبد الله «تَقُضى» بنون العظمة مبنيًا 
للفاعل. «وَخْيّها مفعول به”'. ْ ْ 

وقرأ الأعمش كذلك إلا أنّه سكن (لام الفعل2*0)”©؛ استثقل الحركة وإن كانت خفيفة 
على حرف العلة» وقد" تقدم شواهد عند قراءة 'مِنْ أَوْسَطٍ ما ُطعِمُونَ أاليكم0” . 

قوله: «وَقْلُ رَبٌ رِذْنِي عِلْماً» أي: بالقرآن ومعانيهء وقيل: «علماً» أي** ما 
متمف يي ركان ان سيره 01 هذه قال”''2: اللهم زدْنِي إيماناً ويقيناً. 

ل 0م عَرْمًا 9 وَإِد كلما 
الابيكة اسجدوا 0 0 3 الست 00 09 فلن ينادم إِنَّ هذا 3 
لوحك ملا حنج + جوع نبا ولا تك () وَأنَكَ ل 
يرد 46 

قولة 0 «وَلَقَدْ عَهدْنَا ِلَى آدَمَّ مِنْ قَبْلُ فْنسِي» الآية. في تعليق هذه الآية بما 
اباو 10 


أله 
0 
5-5 


222 
اما‎ 
6. 
١ 
لخي‎ 
حجني‎ 
اا‎ 
ص‎ ١ 
1١ 
1١ 
0 
١ 
التت‎ 
38 ١ 


.177/77 في ب: أو بهما. وهو تحريف. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

0 انظر التبيان 7/ »4٠0‏ البحر المحيط 2587/7 الإتحاف (9708). 

(:) المختصر (40). وانظر أيضاً المراجع السابقة. 

(5) انظر البحر المحيط 187/5. وفيه: وقال صاحب اللوامح: (وذلك على لغة من لا يرى فتح الياء بحال 
إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاً) . 

() ما بين القوسين في ب: لام التعليل والفعل. وهو تحريف. 

0) قد: سقط من ب. 

(8) [المائدة: 44] وذكر هناك: وقرأ جعفر الصادق «من أوسط ما تطعمون أهاليكم» بسكون الياءء وفيه 
تخريجان. أحدهما: أن أهالي جمع تكسير لأهل فهو شاذ في القياس كليلة وليال» قال ابن جني: أهال 
بمنزلة ليالٍ واحدها أهالة وليلاق والعرب تقول أهل كاملة» قال الشاعر : وأهلة ود قد سررت بودّهم. 
وقياس قول أبي زيد أنه يجعله جمع لواحد مقدر نحو أحاديث وأعاريض . وإليه يشير قول ابن جني 
أهال بمنزلة ليال واحدها أهلاة وليلاة» فهو يحتمل أن يكون بطريق الاتساع ويحتمل أن يكون بطريق 
القياس كما تقول أرض . وكان قياس قراءة جعفر تحريك الياء بالفتحة لخفتها ولكن تشبه الياء بالألف 
فقدر فيها الحركة. وهو كثير في النظم. انظر اللباب 5177/7 -3317. 

(9) في ب: إلى. وهو تحريف. )9١(‏ فى ب: هذه الآية يقول. 

.175 ١5/57 تعالى: سقط من ب. (؟١١) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 


سورة طه / الآيات: 1١9-1١8‏ | سآ 


الأول: أنه تعالى لما قال «كَذَلِكَ نَقْصٌ عَلَيِكَ (مِنْ أَنْبَاَ ما قَدْ سَبَقَه7" ثم إنه عظّم 
أمر القرآن ذكر هذه القصة إنجازاً للوعد في قوله: «كَذَلِكَ نَقْصُ عَلَيكَ))”" . 

الغاتن» أن الواءفال: : ١وَصَرَفنَا‏ فِيه مِنَ الوّعيدٍ لَعَلّهُمْ رِ يَنْقُونَ أو يُحْدِث لَهُم 
كر”* | ردفها”' بقصة آدم عليه السلام”" كأنه قال : إن طاعة بني آدم للشياطين » وتركهم 
التحفظ من الوساوس أمر قديم. فإنًا عهدنا إلى آدم من قبل» أي : من قبل هؤلاء الذين 
صرّفنا لهم الوعيدء (وثالعكا فى لوي فقلنا له: «إِنَّ هَذَا عَدّوْ لَك وَلِرَوْجِكَ) 20 ثم 
إنه مع ذلك نسي وترك ذلك العهدء فأمر البشر في ترك التحفظ أمر قديم . 

الثالث: أنه لما قال لِمُحمّد ١وَقْلُ‏ رَبٌ زِذْنِي عِلماً»”*' ذكر بعده قصة آدم» فإنه عهد 
إليه وبالغ في تحذيرم من العود.» فدل ذلك على ضعف البشرية عن التحفظ فيحتاج حينئذ 
إن الاسععانة عاتم في أن يوفقه لتحصيل العلم ويجنبه عن السهو والنسيان. 

الرابع: أن محمداً ‏ عليه السلام”'' 2‏ لما قيل له: «وَلآ تَعْجَلْ بالقٌرآن مِنْ قَبْل أَنْ 
يُقُضَى إِلَيِكَ وَحْيّه"' دل على أنه كان في أمر الدين بحيث زاد'"2 على قدر الواجب 
فلما وصفه بالإفراط. وصف آدم بالتفريط في ذلك» فإنه تساهّل ولم يتحفظ حتى نسي» 
فوصف الأول بالتفريط والآخر بالإفراط» ليعلمه أن البشر لا ينفك عن نوع زلة. 

الخامس: أن محمدا”*'' لما قيل له: : «وَلا تَعْجَلْ) ضاق قلبهء وقال في نفسه الول 
ات أقديك" "على با لا ودعي :و لآ الناانيية عي" 21 فقيل الها با ميعمك إن كنت 
عل نا :تويك عنة فإنها9 فحلفه تحرصناً متك على العيادة: وحفظاً لأداء الوحى وإن 
أجالك اكد تعلى :ما له عبقي تستاهلة» ورك الفط افكان امراك العس ب 140 
والمراد بالعهد هنا أمر الله أي : أمرناه وأوصينا إليه أن لا يأكل من الشجرة من قبل 
هؤلاء الذين صرفنا لهم الوعيد في القرآن فتركوا الإيمان. 

وقال ابن عباس: من قبل أن يأكل من'“'' الشجرة عَهِدْنَا”' " إليه أن لا يأكل 


)١(‏ [المائدة: 99]. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) أنه: سقط من ب. (؟) [المائدة: .]١١‏ 

(5) في الأصل: أخبر. وسقط من ب. 

(5) في ب: بقصة القوم أو بقصة آدم عليه الصلاة والسلام. وهو تحريف. 


(7) ما بين القوسين سقط من ب. (8) [المائدة: /ا١١].‏ 

(9) من الآية: )٠١( .)١١8(‏ فى ب: الاستغاثة لربه. وهو تحريف. 

1 في ب: يَكلة. (17) [المائدة:‎ )١١( 

(1) في ب: بحيث جاوز أعني زاد. )١5(‏ في ب: أن محمداً عليه الصلاة والسلام. 

)١6(‏ فى ب: قدمت. () عنه: سقط من ب 

(1) في ب: إنما. (18) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١77/57‏ -175. 
)١9(‏ من: سقط من الأصل . )0١(‏ في ب: عهد. 


اللآباب/ ج1/ م7 


> سورة طه / الآيات: ١١5-1١6‏ 


للق 


منها'''. وقال الحسن: من قبل محمد والقرآن 

قوله: «قَنسِيَ» قرأ اليماني بضم النون وتشديد الس بمعق شاه الشيطان ::وعلى هذه 
القراءة يحتمل أن يقال ألم مل لمعيس غير نايل و1 : أقدم عليها مع التأويل9 , 

وعلى القراءة المشهورة يحتمل أن يكون المراد بالنسيان نقيض الذكرء وإنما عوقب 
على ترك التحفظ». والمبالغة في الضبط حتى تولد منه النسيان» ويحتمل أن يكون المراد 
بالنسيان القر لقم آنه فرك مااضية إلبه عرق قرله أل كرتي ؛ 

قوله: «وَلَمْ نَجِذْ لَهُ عَزْماً» . 

يجوز أن تكون (وجد) علمية» فتتعدى لاثنين» وهما ١لَهُ‏ عَزْماة. وأن تكون بمعنى 
الإصابة فتتعدى لواحد. وهو اعَرْمّاكء (و «لَّهُ))0”' متعلق بالوجدان» أو بمحذوف على 
أنه حال من «عَْماً00"' إذ هو في الأصل صفة له قدمت عليه”" . 

والعازم: هو المصمه”*» فقوله: «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» يحتمل: ولم نجد له عزمًا 
على ترك المعصيةء أو على التحفظ والاحتراز عن الغفلة» أو على الاحتياط في كيفية 
الاجتهاد إذا”' قلنا: إنه ‏ عليه السلام”'' 2‏ إنما أخطأ بالاجتهاد'' ''. 1 

وقال الحسن”"'؟2: ولم نجذ له صبراً عما”'"'" نهِي عنه. 

وا ج17 منفظ لها اق عق ادليه 1177 يوأي معو 

ا 1 0 والعزم في اللغة: هو 
توطين النفس على الفعل . 

قال أبو أمامة الباهلي””"“: لو وِنَ حلم آدم بحلم جميع ولده لرجح عليه وقد قال 
الله تعالى «وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً». فإن قيل: أتقولون إن آدمْ كان ناسياً لأمر اله طتيع أكل ان 
الشتبجزة ؟ اقيل "9 يجوز أن يعون تيأرو" ''+اؤلو ,يكن اليياة فق ذلك الوقت 


.185/” (؟) المختصر: (40) البحر المحيط‎ .١74/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
انظر الفخر الرازي 77/ 5؟١. (5) انظر المرجع السابق.‎ )( 
4 ما بين القوسين سقط من ب. 03 انظر التبيان‎ )0( 


(0) وصاحب الحال هنا نكرة» لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها نصبتها على الحال لامتناع جواز تقديم 
الصفة على الموصوف انظر شرح المفصل 57/7 - 54. 


(4) في ب: المضمر. وهو تحريف. (4) فى الأصل: وإذا. 

(1) فىءت > عليه :المتلاة والشبلاة. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 557/77. 
)١1١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ه/ 1 . 

(1) في ب: على ما. )١8(‏ عطية العوفى. 

410 انه مقطاصن تسد (15) تفسير غيب القرآة 6 
(10) في ب : أبو علي الباهلي . (1) في ب: فالجواب. 


(9) في ب: ناميا لأمره . 


سورةطه / الآيات: 1١١9-11١8‏ سق 


مرفوعاً عن الإنسان بل" كان مؤاخذاً به» وإنما رفع عنا. 

وقيل : نَسِىَ عقوبة الله وظن أنَّه 0 0 قوله تعالى: «وإذًا قُلْنَا للْمَلائَكَة 
اسْجدُوا لآدَمَ) تقدّم الكلام على ذلك مفصّلاً فى سورة البقرة' . 

وقوله: تأتى عسلة سا لأنها جواب سؤال 0 أى: ما منعه من 
ومفعول الأباء يجوز أن مكون زو 00 وقد صرّح به في الآية الأخرى في قوله: 
١أبَِي”"‏ أن يكو عَم 'الساجدين0”" وعسن. حدفه هنا 'كون العامل راس فاضلة ‏ 'ويجور أن 
لا يراد ألبتةء وأن المعنى: أنه من أهل الإباء والعصيان من غير نظر إلى متعلق الإباء ما 


فك 


قؤله؟"': اتَفْلنا يا آدَم إن هَذَااعَدو لك وَلدَوْجَك» وسنن” © ملك العدارة مغ 


, 2160 
5 0 


الأول : :أن "إنليس كان حسوداء فلمًا رأى آثار نِعَم الله تعالى في حق آدم حسده 
فصاز” 0 عدوا لذ 

الثاني: أن آدم ‏ عليه السلام”*'' ‏ كان شاباً عالماً لقوله تعالى «وعَلَّمَ آدَمَّ الأسْمَاءَ 
5ل70" وإبليسض كان سينا جافلا» لأنه اسع تصيليه بنغيلة أضلة: وذلك خيل 
والشيخ أبداً يكون عدواً للشَّابٍ العالم. 

الثالثك: أن إبليس مخلوق من النار وآدم مخلوق من الماء والتراب» فبين 
أصليييا""'عداوق ققيت تلك الو 1 


(") آخر ما نقله هنا عن البغوي 457/5. 
(4) عند قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 


[البقرة: 5"]. 
(5) انظر الكشاف ”7/7 559. (5) في ب: مراد. وهو تحريف. 
0 في ب: وصرح به في آية أخرى فأبى. وهو تحريف. 
(8) [الحجر: .]"١‏ 


() وقد رجحه الزمخشري حيث قال: (والوجه أن لا يقدر له مفعول». وهو السجود المدلول عليه بقوله: 
اافسجدوا»ء وأن يكون معناه: أظهر الإباء وتوقف وتثبط). الكشاف ؟/449. 


)٠١(‏ قوله: سقط من ب. )١١(‏ فى ب: فصل سبب. 

000 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١6( 

)١1(‏ في ب: وصار. )١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
)١5(‏ [البقرة: )١١( .]7"١‏ فى ب: أصلهما. 


(1) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١75/97‏ - 158 


5 سورة طه / الآيات: ١١9-1١١8‏ 


فإن قيل: لم قال: افَلا يُخَرِجَنَكُمَا مِنَ الجَنَّةِ مع أن المخرج لهما من الجنة هو الله 
م 

فالتجسؤائن امنا كان توسويتهها "عو :الى فجتري عليه الشروجع عد 
ذلك”؟. قوله: «قَتَشْقَى؛ منصوب بإضمار (أنْ) في جواب النهي””2. والنهي في الصورة 
لإبليس والمراد به هماء أي لا تَتَعَاطَيًا أسباب الخروج (فيحصل لكما الشقاء)”''» وهو 
الكد والتعب الدنيوي خاصة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الاستئناف» أي: فأنت 
سقو كذ تدر أي سيان 

زهو" يعيد أو اممفدم: السو 0 الأخياد رن رقع 
الإخراج لهما من إبليس حصل ما ذكر. وأسند الشقاء'' '' إليه دونهاء لأن الأمور معدوقة 
برؤوس الرجال» وحسن ذلك كونه رأس فاصلةء ولأنه إن''١'‏ أريد بالشقاء التعب في 
طلب القوت فذلك على الرجل دون المرأة. 

قوله: «إِنَّ لك لد تَجوعًَ) لك0 2 خبر «إنّىن و ألا تَجوعَ) في محل نصب ايها 
ا (والتقدير: إِنَّ لَك عدم الجوع ساد و ١تَعْرَى)‏ منصوب تقديراً نسقاً 
على «تجُوع) 0 (والعرزي تجرد الجلد عن شيء يقيهء يقال منه: عَرِيَ يَعْرَّى 0 
قال الشاعر: 
0 فَإِنْ يَعْرَنْنَ إن كُسِيَ الجَوَاري 2 فتَئْبّو العين عَن كَرَّم عِجََافٍ!*' 

«وأنّكَ لآ نَظمَأ؛ قرأ نافع وأبو بكر «وإنّك)» بكسر الهمزة. والباقون بفتحها""''. 


)١(‏ تعالى: سقط من ب. 

)١(‏ في ب: لما كان بوسوستهما أعني بوسوسته. وهو تحريف. 

(©) في ب: فصح. (:) انظر الفخر الرازي .١75/77‏ 

(5) وذلك أنَّ «أنْ»؛ تنصب الفعل مضمرة بعد فاء جواب نهى» والنهى هنا قوله: «فلا يخ جنكما». وانظر 
البحر المحيط 585/5. 1 1 


(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) انظر البحر المحيط ”/ 785. 

(8) في ب: وهذا. (5) المقصود: سقط من ب . 

)٠١(‏ في ب: بعد. )١1١(‏ في الأصل: الشقاوة. وهو تحريف. 
)١١(‏ أن: سقط من ب. )١6(‏ لك: سقط من ب. 

)١5(‏ انظر البيان )١5( 1١85/7‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(1) في ب: منصوب تقديراً على تجوع نسقاً لها. 

)١7(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(14) البيت من بحر الوافر لسعيد بن مسحوج الشيباني» أو لأبي خالد القناني وهو في الكامل ”/ 2٠١87‏ 
الخصائص 2797/5 2547 أمالي ابن الشجري »77*/١‏ اللسان (كَرَمّ ‏ كسَا) المغني 0717/5 وشرح 
شواهده ؟4857/1. 

.)508( النشر 2377/5 الإتحاف‎ »٠١ 1/7” السبعة 575» الحجة لابن خالويه (71419)» الكشف‎ )١9( 


سورة طه / الآيات: 1١9-1١8‏ .سس 8١#‏ 


تمع كشن فبكوز أكون 6 النعكافا” "1 وأن بكرن ملعا جل االو 0 
فتح فلأنه”"“ عطف مصدرا”؟' مؤولاً على اسم (إِنَّ) الأولى» والخبر «لَكَ) المتقدم 
والتقدير: إن لَك عدم الجوع. وعدم العري. وعدم الظمأ والضحى . وجاز أن لد 
«أن» بالفتح اسماً ل (إنَّ بالكسر للفصل بينهما”» ولولا ذلك لم يجز. لو قلت: إِنَّ أنَّ 
زيداً قائم حق”'" لم يجزء فلما فصل بينهما جاز 9 . 

وتقول: إِنَ عندِي أن زيداً قائمٌ» فعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو أن وَمَا في 
تأويلها لكونه ظرفاء والآية من هذا القبيل إذ التقدير: فإن لك أك لا تظمَ0* وقال 
الزمخشري : فإن قلت : «إنَّ) لا تدخل على «أنَّ فلا يقال: إن أن زيدا مطل ؛ والواو 
نائبة عن «إنَّ» وقائمة مقامهاء » فلم دخلت عليها؟ قلت : الواو لم توضع لتكون أبداً نائبة 
لات ال امل اللعالم تكو كرفا توشوعا التعفيق حاوةة كز لم 

نع اجتماعهما كما اجتمع «إنَّ) ولأن802 وضَّحِيَ يَضْحَئ” م برز للشمسء» قال 
عي 417 م 
رَأَتْ رَجُلاأماإِةا"" الشْمْسٌعَارَضَتْ ‏ فَيِضْحكَى وَأَما بالعَشِئ فيخم :090 


)١(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/8/7”. مشكل إعراب القرآن ؟/ لالاء البيان 7/ .١554‏ التبيان ؟/ 
3.05 

(؟) انظر التبيان: .4١05//7‏ (9) في ب: كلامه. وهو تحريف. 

() في ب: مصدر. 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 8/”, مشكل إعراب القرآن /١‏ لالاء البيان 7/ 154» التبيان ؟/ 
45 . وذكر الزجاج وابن الأنباري وجهاً آخرء وهو أن يكون موضعها الرفع بالعطف على الموضعء 
كما تقول: ١‏ إن زيدا قافر وعمرق: بالعطف على موضع 'إنَّ). 

(7) في ب: إن زيداً قائم حق 

(0) وذلك لآن رك وان لناعين كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد. 

(6) وذلك أن خبر (إِنْ) إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً يجوز تقديمه على اسمها للتوسع في الظروف 
والمجرورات. انظر شرح الأشموني قفن 

(9) الكشاف 559/7. )٠١(‏ في ب: قوله: «تضحى). 

() في الأصل : عمروء وفي ب: قال علي. وهو تحريف. 

)1١‏ في ب: واب رجل أما أذى. وهو تحريف. 

(6) البيت من بحر الطويل قاله عمر بن أبي ربيعة وهو في ديوانه (14)» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 194» 
ومجاز القرآن 297/٠‏ الكامل .38/١‏ 2584 5/ 11517ء معاني القرآن وإعرابه للزجاج 9/ 8لا 
المحتسب 2585/١‏ القرطبي 2551/١١‏ اللسان (ضحا)ء المغني ,57/١‏ شرح شواهده ١74/١‏ 
الهمع 277/7 شرح الأشموى /. والخزانة ,7537/١١‏ الدرر 7/ 85. ورواية الديوان: 

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
ورواية (أيما) يستدل بها النحاة على قلب ميم (أما) الأولى ياء استثقالاً للتضعيف . انظر شرح الأشموني 
. 


سورة طه / الآيات: ١771٠١‏ 


وذكر الزمخشري هنا معنى حسّناً في كونه تعالى”'' ذكر هذه الأشياء بلفظ النفي 
دون أن يذكر أضدادها بلفظ الإثبات» فيقول: إنَّ لَك" الشبع والكسوة والري والاكتنان 
في الظل» فقال””": وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعُزْيء والظمأء 
والضّحو ليطرق سمعه بأسامي”؟ أصناف”*' الشقوة التي حذره منها حتى يتحامى 
ال الموقع ةي 
قوله تعالى: لمْرَوسَ كه لطن َل بَمْ مَل دك َك سَجَرَة القار 
َس 5 ريم ف (7 ثم لبه ريم فاب ع وكدَ 403 . 
قوله: «فَوَسْوَسٌ إِلَيْو” أي: أنهى إليه الوسوسة» وأمّا وَسوّسٌ له فمعناه: لأجله 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف عدّى وَسْوَّسٌ باللام في قوله: «قَوَسْوَسٌ لَهُمَا 
الصَّيْطَانٌ)0*) واحرف ل ؟ قليف 1 الشيطان د 00 واه 
الدجاجة في أنها حكايات الأصواتء. فحكمُّها'"'' حكمُ عروات أن وي 7 67 رمق 
وسوسة المُبْرسَم'*'" وهو مُوَسُْوس''' بالكسرء والفتح لحسن"''» وأنشد ابن 
الأعرابي : 
8 ح وَسوَسنَ يدعو خلض0 رت مك250 
فإذا قلت: وسوس له فمعناه لأجله كقوله: 
هي )5١(‏ 


أججرِس لَهَا يَاانِنَ أبي كباش 


. في الأصل: تعال. وهو تحريف. (؟) لك: سقط من الأصل‎ )١( 

(*) في ب: فقال أنواع. وهو تحريف. (4) في النسختين: بأشياء من. 
(0) في ب: أنواع . (7) في ب: الشبع. وهو تحريف . 
0) الكشاف 559/75 -460. (8) إليه: سقط من ب. 


(9) [الأعراف: .]٠١‏ 
)٠١(‏ الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة» وقيل: هو حكاية صوت النائحة. اللسان (ولول). 


)١١(‏ في ب: الشكوى. وهو تحريف. () في الكشاف: وكوقوعه. 
(1) في ب: وحكمها. )١5(‏ في ب: حكم صوت الجرس. 
(15) المبرسم: الذي أصابته الحمى. (15) في الأصل: مسوس . 


)١0(‏ في ب: وهو موسوس بالفتح والكسر لحن. وهو تحريف. الوسواس بالكسر المصدر والوسواس 
بالفتح هو الشيطان وكل ما حدثئك ووسوس إليك فهو اسم. والموسوس بالكسر الذي يعتريه 
الوسواس» ابن الأعرابي: رجل موسوسء ولا يقال رجل موسوّس. اللسان (وسَسّ) . 

)١4(‏ في ب: وسوس مخلصاً يدعو. وهو تحريف. 

() الرجز لرؤبة وهو في ديوانه )١١4(‏ الكشاف »55٠/7‏ اللسان (وَسْوَسَ). 

- اللسان (جرس)» شرح‎ 45٠/5 الكشاف‎ )4١( رجز لم أهتد إلى قائله وهو في إصلاح المنطق‎ )٠١( 


سورةطه / الآيات: 1١1772117١‏ ل لا 


ومعنى وسوس إليه أنهى إليه الوسوسة كقوله: حدث إليه”'". 


وقال أبو البقاء: عُذَي «وَسْوّسَ) ب «إلى؟؛ لأنه بمعنى أسرّء وعداه في موضع آخر 
باللام» لكونه بمعنى ذَّكَرَ لهء أو" تكون بمعنى لأجله”” . 


قوله: اا سا ا ين ل ا حا 
«وَمُلْكِ”*' لآ يَبْلَى؛ أي مَنْا*» أكل من هذه الشجرة دام ملكه . قال ابن الخطيب”' : واقعة 
آدم عجيبة» وذلك لأن الله تعالى رغٌّبه في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله: «فلا 
حجن ارسوه امس 1د ا كر ا 
تَضْحَى». ورغُبه إبليس أيضاً في دوا م الراحة بقوله”': همَلْ أذُلّكَ عَلَى شَجَرَ 0 
وفي انتظام المعيشة بقوله"!: م َل لآيْبَلَىة فكان الشيء الذي :رغت”"" (الله 
تعالى آدم)”''' فيه هو الذي رغبه إبليس فيه إلا أن الله تعالى"© وقف ذلك على 
الاحتراس عن تلك الشجرة» وإبليس وقعه على الإقدام عليهاء ثم إن آدم ‏ عليه 
السلام”"'' ‏ مع كمال عقله وعلمه (بأن الله تعالى مولاه وناصره ومربيه» وأعلمه)”؟"© بأن 
إبليس عدوه حيث امتنع من السجود لهء» وعرض نفسه للعنة بسبيب عداوته» كيف قبل فى 
الواقعة الواخدة والمقصود الواحد قول إبليس مهلم هاوه لذ4 و | عر قن عر اق لان 
سا مطيا ”شاه الام ررد ومن تأمل هذا الباب طال تعتجية) 
وُعَرتَ 5*0 آخر الأمر أن هذه القصة كالتنبيه على أنه لا دافع لقضاء الله. ولا مانع منهء 
وأن الدليل وإن كان في غاية الظهور ونهاية القوة فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله 


34 5 ٠. 
2 ذلك و قلر1‎ 


- شواهد الكشاف 160. الجرس: الحركة والصوت من كل ذي صوت. وأجرس: علا صوته وأجرس 
الحادي إذا حدا للإبل» أي اخدُ لها لتسمع الحُداء فتسير. والشاهد فيه أن قول: (أجرس لها) أي 
لأجلها. 

)١(‏ الكشاف .50٠/7‏ وفي ب: كقوله: 
حدث إلي هوس ِ_رٌإليها بكرمات عودٍليس من يديها 


كان اسم دن (*) التبيان 405/7. 

(4) في ب: قوله: وملك. (0) من: سقط من ب. 

)يت لعيل قالهايق الخطي: زلا فى نت في فول 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: ملك. 

)١(‏ في ب: رغبه. )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
الى مط ب 65 قب عليه الفلاة والاام : 
13 بن ال ع سلف نين (16) مع غلمه: تكملة من الفخر الرازي. 


(5) في ب: وعلم. )١10(‏ الفخر الرازي 5؟1717/5١.‏ 


م0 الل سس سورةطه/ الآيات: ١77-1١‏ 


روى التغايي 1 ون أن النبي عرد 35 قال: «احتج آدم ا عند 
ربهماء فحَجّ آدمْ موسى» قال موسى: أنت يا آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من 
روحه» وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته» ثم أهبطت القان" ويخطبكعك إلى 
الأرض» فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامهء وأعطاك الآلواح فيها 
تيان كل كبى: وقربك تسد وجدت ال“ كيب القوزاة قبل أن أخلى» فالموسى: 
بأربعين عاماًء قال آدم: فهل وجدت فيها «رَعَصَى آَدَمُ رَبّهِ فَعَوَى)؟ قال نعمء قال””) 
أفتلومني”” على أن عملت عملاً كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. 
قال رسول الله كلِ ‏ فَحَج آدمٌ مُوسَّى)”" . 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص"''' قال: قال رسول الله كَِ : 
(كثت الله مَقَاوِير الخلائق قبل أن .يشلق السموات والأرض يخمسين ألف.شننة». قال 
وعَرْشُهُ على الماء»'2. وقال: «كل شيء خلقه بقدر حتى العَججز والكَيْسٌ''''. قوله: 
«فَأكَلا مِنْهًاا يعني آدم وتعواء وقر 293 الوم هو نوفا 

قال ابن عباس: عريا من النور الذي كان الله ألبسهما حتى بدت فروجهما 
وإنما جمع «سَوْاتِهِمَا) كمااقال اكت لي 


«وَطَفِقَا يَخْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق الجَنّةه قال الزمخشري: طَفِقَ بفعل كذا مثل 


لف 6 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري؛» صاحب الصحيح والتصانيف. حفظ 
تصانيف ابن المبارك وهو صبى» حدّث عنه الترمذي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما مات سنة 
5 ه. تذكرة الحفاظ ١‏ 

(؟) هو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» أكثر عن يحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن 
يونس اليربوعي» روى عنه الترمذي حديثاً واحداء مات سنة 75١‏ ه. تذكرة الحفاظ 040-448/1. 

(7) في ب: أن النبي يكهِ وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم. 

(5) فى ب: موسى وآدم. (6) الناس: سقط من ب. 

(7) في ب: أنه. وهو تحريف. (0) قال: سقط من ب. 

(4) فى الأصل : أتلومنى . 

4 أحرية البخاري (تفسير) 005 5١‏ (قدر) ١67/48‏ (توحيد) 187/4. 

)٠١(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمدء أخذ عنه جبير بن نفير وابن المسيب وغيرهماء 
وكان يلوم أباه على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة» ويقول: ما لي ولصفين ما لي ولقتال المسلمين 
لوددت أنى مت قبلها بعشرين سنة» مات سنة 54 ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟877/7. 

.7١48 /4 رجه ملع (القدن) 014/4 (17) أخرجه مسلم (القدر)‎ )١1( 

.177/77 الفخر الرازي:‎ )١5( . فى ب : قوله: فبدت‎ )١16( 

)1١5(‏ 8 قوله تعالى: #إن تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما» [التحريم : ]. قال: «سوآتهما»ء «قلوبكمًا» 
بالجمع» لأن كل عضو ليس في البدن منه إلا عضو واحد فإن تثنيته بلفظ جمعه. والسوأة» والقلب 
ليس في البدن منهما إلا عضو واحد. انظر البيان 7/5 555» التبيان 7/7 .١779‏ 


سورة طه / الآيات: 1١177217١‏ سق هق 


جعل"'' يفعَلُ وأحَدَ وأنشَ0" وحكمها حكم كاد في وقوع الخبر فعلاً مضارعاً وبينها 
وبينه'" مسافة قصيرة””“. وقرىء ايُخَصّفان)”* للتكثير والتكرير من خصف النعل» وهو 
أن يخرز عليها الخصافء أي: يلزقان الورق بسوآتهما”"' للتسترء وهو ورق التيت” . 
قوله: «وعَصَى آَدَمُ رَبّه بأكل الشجرة «فَغَوى) أي: فعل (ما لم يكن له فعله)”" . وقيل : 
أخطأ طريق الجنة وضل”'' حيث طلب الخلد بأكل ما نهي عن أكله فخاف ولم ينل 


2020 
مراده 3 


ونال ابن الأعرابين: أئ: فسد عليه عيشه وضار هن الع إلى الذلة وفخ الراحة 
إلى التعت” 1 قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال: عَصَى آدمُء ولا يجوز أن يقال: آدم عاص 
(لأنه إنما تقال : عَاص)""' لمن اعتاد فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه فيقال خاط ثوبّه. 
ولا يقال : هو خياط (حتى بعاادة 60000 

قوله: «فَغَوى» الجمهور على فتح الواو بعدها ألف وتقدم تفسيرها. 

وقيل: معناه بشم من قولهم: غوي البعير”*'2 بكسر الواو والياء إذ2'70 أصابه 
ذيك "7+ وك أبو البقاء هذه قزاءة وفسروها بهذا الت 0 


)١(‏ في الأصل: جعل كذاء وفي ب: مثل فعل. وهو تحريف. 

(؟) في ب: يفعل كذاء وهو تحريف. 

(©) وبينه: سقط من الأصل . وفي ب: وبينهما. 

(5) الكشاف ؟/:400: طفق جعلء أخلء أنشاء من أقعال المقارية وهذه الأفعال توحل مل الجملة 
الاسمية فترفع المبتدأ اسماً لها وتنصب الخبر خبراً لهاء ولا يكون الخبر إلا جملة فعلية فعلها مضارع 
ويمتنع اقترانها ب «أن» لما بينهما وبين «أن» من المنافاة لأن المقصود بها الحال لأن معناها الشروع في 
الفعل» و «أن» للاستقبال. انظر شرح المفصل 1757/17 .١57-‏ 

(5) بكسر الخاء وتشديد الصاد ‏ قراءة الحسن. المختصر »4١‏ والإتحاف 708. جعلها من (يختصفان) 
فأدغم التاء في الصادء وحرك الخاء بالكسرء لاجتماع الساكنين. انظر معاني القرآن للأخفش 5/ 016. 


(7) في ب: لسوآتهما. وهو تحريف. 0) انظر الكشّاف 400/7. 
(8) ما بين القوسين سقط من ب. (9) وضل: سقط من ب. 
)٠١(‏ انظر البغويئ 457/5. ( انظر البعوي 5577/5. 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. 2 انظر تأويل مشكل القرآن (407). 


)١4(‏ ما بين القوسين في ب: حتى يعاونه ويعتاده. وهو تحريف. 

(15) غوى الفصيل: بشم من اللبن وفسد جوفه. والبشم: التخمة» وقيل هو أن يكثر من الطعام حتى 
يكربه. اللسان (غوى, بشم). 

(0)) فى ب: بكسر الراء وإذا. وهو تحريف. 

.)507( انظر تأويل مشكل القرآن‎ ٠ 

(16) قال أبو البقاء: (وقرىء شاذاً بالياء وكسر الواوء وهو من غوى الفصيل إذا بشم على اللّبن» وليست 
بشيء) البيان 4077/7. 


0 ...رس مللششسشسسس سس سورةطه/ الآيات: ١75-1١١‏ 


قال الزمخشري: وعن بعضهم افَعَوى0”'' فْبَسَّم من كثرة الأكل» وهذ”") وإن صح 
على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبله”" ألفاًء فيقول في فَنِيَ» وبَقِيَ: فنا وَبَقَا0ك 
وهم بنو طيىء د . 0 

قال شهاب الدين: كأنه لم يطلع على أنه قرء” بكسر الواو”؛ ولو اطلع عليها 
لردهاء وقد فر القائل بهذه المقالة من نسبة آدم ‏ عليه السلام”*' - إلى الغي””*. 


0 

نباك عنقي 7 بقوله: «وَعَصَى آدَمُ رَنَّهُ فَعَوَى) في صدور الكبيرة عنه من 
000 

الجدي 0 أن العاصي اسم للذمٌ فلا يطلق”"'" إلا على صاحب الكبيرة» ولقوله 
ل مَنْ يَْص الله وَرَسُولّه فَإِنَّ لَهُ نار جَهَكه70" حَالِدِينَ '' فِيهًا0”"'' ولا معنى 
لصاحب الكبيرة إلا من فَعَل فِغْلا يَُاقّبُ عليه . 

الثاني : أن الغواية والضلالة”*' اسمان مترادفان» والغي ضد الرشد» ومثل هذا لا 
يتناول إلا الفاسق المنهمك فى فسقه . 

والطي 30" عن "الأول 01 المعضية تاتف رركن اك و راقن كر الوحت 
وبالندب» فإنك تقول: أمرته فعَصّانيء وأمرته بشرب الدواء فُعَصَاني وإذا كان كذلك لم 
يمتنع''" إطلاق اسم العصيان على آدم خر سورت تاجات المتكدل 0 
أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي يستحق العقاب. والعرف يدل على أنه اسم" ' ذمء 
فوجب تخصيص اسم العاصي بتارك الواجب» ولأنه لو كان تارك المندوب عاصياً لوجب 
وصف الأنبياء بأسرهم بأنهم عصاة.ء لأنهم لا ينفكون من ترك المندوب. فإن قيل: 
اضف تارك المندوب اله عاض ميماد”  "‏ :والمات لاتبطرة 


)١(‏ في ب: قال الزمخشري. وغوى غيره فغوى. وهو تحريف. 


(؟) في ب: هذا. )1١(‏ في الأصل: ينطلق. وهو تحريف. 
(9) في ب: ما بعدها. وهو تحريف. ا 

(5) فى ب: فيقول فى نفى معنا. وهو تحريف. )١6(‏ نار: من الأصل . 

(5) الكشاف 400/9. 2 0 
)١(‏ فى ب: قرأ. وهو تحريف. )١0(‏ [الجن: ”*7]. 

ارم القراءة الذي حكاها أبو البقاء. (14) في ب: والضلال. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١9(‏ في ب: والجواب . 

(9) الذر المصون: ؟7/١5. )٠١(‏ في ب: والأمر. وهو تحريف. 
)١(‏ في ب: فإن قيل. )1١(‏ في ب: لم يمنع. 


)١١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .١77/57‏ (75) أسم: سقط من ب. 
)1١(‏ في الأصل : الأولى. (79) في ب : مجازاً. وهو تحريف. 


سورة طه / الآيات: 1572-117١‏ سا4 


قلنا" "+ لما :سامت كوته مجازا فالأصل عدته». وآما 0 يقال أمز ته بشرب 
الثواء فعسات» اقلنا لااتعل أن هذ الاسسعفال وى 0 عن العرسةة وولنن سلما 
ذلك لكنهم إنما يطلقون ذلك إذا أجزموا عليه بالفعل'''. وحينئذ يكون معنى الإيجاب 
جاضيلاة ون لم يكن الوتحوبة ستاضدلاًوذلك يدل علي أن لفك العضينان ل 6 
إطلاقه إلا عند تحقق الإيجاب؛ لكنا أجمعنا على أن الإيجاب من الله تعالى”” يقتضي 
و37 فيلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على آدم - عليه السلام ‏ إنما كان لكونه 
تاركاً للواجب ومن الناس من سلَّمِ أن الآية تدل على صدور المغصية منه» لكنه زعم أن ' 
المعصية كانت من الصغائر لا من الكبائرء وهذا قول عامة المعتزلة. وهذا أيضاً 

را ورين أن اسم العاصي اسم للذم. وأن ظاهره يدل على أنه يستحق 
العقاب. وذلك لا يليق بالصغيرة» وأجاب أبو مسلم: بأنه عَصَى في مصالح الدنيا لا فيما 
يتصل بالتكاليف» وكذا القول في «غَوَّى). 

وَهذا أيضًا بعد م لا يوصف بالعصيان الذي هو 
اسم ذمء ولا يقال: «قَدَلاهُمَا بعُرُور20. 

00 

أحدها: : أنه خابَ من نعيم الجنة» لأنه إنما أكل من الشجرة ليدوم مُلْكْهء فلما أكل 
زال» فلما خاب سَعْيه قيل: إِنَّه غَوَى 

وتحقيقه أن العَّىّ ضدٌ الرشدء والرشد هو أن يتوصل بشيء إلى شيء فيصل إلى 
المقصودء ومن توصل بشيء إلى شيء فحصل ضد مقصوهه كان ذلك غياً. 

وثانيها: قال بعضهم غَوَى أي: بَشَّمِ من كثرة الأكل9" . 

قال ابن الخطيب: والأولى عندي في هذا الباب أن يقال: هذه الواقعة كانت قبل 
النبوة» وقد تقدم شرح ذلك في البقرة. وهاهنا بحث لا بد منهء وهو أن ظاهر القرآن وإن 
ذل على أن ادم عضى 10 » ولكن ليس لأحد أن يقول: إن آدم كان عاصياً غاوياً. 
ويدل على صحة هذا القول أمور: 


(1) في ب: فالجواب. (9) من هنا سقط من بء وأشرت إليه من بدايته 
(0) في ب: قولك. لكثرته . ٌ 
يقال > مقط من :نت 0 ضعيفاً. 
١‏ فى الأصل: لا. 
448 قلا سقط امن أن ا 
)١١( ١ :‏ من الآية: (17؟) من سورة الأعراف. 

(5) في الأصل: يروى. عدن 59 0 8 

(1) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي  ١١7/5”7‏ 
(9) في ب: بالعقل. وهو تحريف. 4 
0) في ب: لا يتحقق أي لا يجوز. 18 قن_"المتتكتيق وإو ول سلن قوكة :اوعض 


(8) تعالى: سقط من ب. وغوى. وهو تحريف. 


١77-١٠١ سورة طه / الآيات:‎ ١" 


أحدها: قال العُتبى”'؟2: يقال للرجل يخيط ثوبه خاط ثوبه» ولا يقال: هو خياط 
حتى يعاوده ويعتاده» ويصير معروفاً بالخياطة . 

وهذه الزلة لم تصدر عن آدم إلا مرة واحدة» فوجب أن لا يجوز إطلاق الاسم 
عليه . 


٠‏ وثانيها: أن على تقدير أن تكون هذه الواقعة إنما وقعت قبل النبوة» لم يجز بعد أن 
قبل الله توبته وشرّفه بالرسالة والنبوة إطلاق هذا الاسم عليه كما لا يقال لمن”" أسلم بعد 
الكقر أو شرب أو نا كناك :وسنت توبعه :لا يقال اله يعذلك كائر أو شاونت: أو زان 
فكذا هنا. 

وثالثها: أن قولنا: عاص وغاو”* يُوهِمُ كونه عاصياً في أكثر الأشياءء (وغاوياً عن 
معرفة الله تعالى)””* ولم ترد هاتان اللفظتان في القرآن مطلقتين بل مقرونتين بالقصة التي 
عَصَى فيها» فكأنه قال: عصى في كيت وكيت» وذلك لا يوهم ما ذكرنا. 

ورابعها: أنه يجوز'"' من الله ما لا يجوز من غيرهء كما يجوز للسيد من ولده 
وقينة عد معضكه مق إظائاق' الوك جا ل بس ل 

قوله: لانم اجْبَبَاهُ رَيه) أ : اختاره واصطفاهء «فْتَاتَ عَلَيُه) بالعفو وهداه إلى التوبة 
لت الا 

قال عليه السلام: لو جُمِع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داود لكان بكاؤه أكثر ولو جمع 
ذلك إلى نوح لكان بكاؤه أكثرء وإنما سمي نوحا لنوحه على نفسه. ولو جمع ذلك كله 
إلى بكاء آدم على خطيئته كان بكاؤه أكثر”" . 

فالوقك: مضو انه امبرو اللطالن :أن يقل 03 الذتإلا انك شيحيائك 
ويحمدك عملت سوءاً وظَلَّمْتُ نفسي فاغفر لي فإِنَّكَ خَيْرُ الغَافِرِينَ) فقالها آدم» ثم ثم قال: 
ات تخائك لا له إلا الت جهدت بوم وعلك لوي حت على الك الت النزات)” ا 

قال ابن عباس : هذه'''' الكلمات التي تلقاها آدم من ربه”"''. 


)١(‏ هو محمد بن عبيد. من ولد عتبة بن أبى سفيان بن حربء والأغلب عليه الأخبار وأكثر أخباره عن 
بني أمية وأيامهم» وكان العتبي شاعراًء وأصيب ببنين له فكان يرثيهم» وكان مستهتراً بالشراب» مات 
سنة 774 ه. المعارف 07"8. 


(؟) في النسختين: لم. والصواب ما أثبته. 2 (”) في الأصل:. زاني. 


(4) في النسختين: عاصي وغاوي. (0) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 

(7) في النسختين: أنه لا يجوز. (0) الفخر الرازي 8/77؟1. 

(8) من قوله تعالى: إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لن وترحمنا لتكونن من الخاسرين؟ [الأعراف: 77]. 
(9) انظر الفخر الرازى )٠١( .١59/7١‏ انظر الفخر الرازي .١79/517‏ 


.١597/575؟ انظر الفخر الرازي‎ )١6 في النسختين: هن.‎ )١١( 


سورة طه / الآيات : 17121377 ا س١‏ 


ع 
0# 
كو لس تر 


7 كَل هم و 14 غّء 0 2 
ا ا 37 تحر ا 
و 


3 


م ا -00000 0 0 2-2 7 راص ججدسب 
أ م 


َال كَدَلِكَ أَنتكَ 57 ص وَكُدلِكَ لي 0 © 20 5 0 لم بَؤمِنْ بيت 


لس جع سس يس وو 


ربدء ولعذاب لخر ل و 009 > . 


قوله: «قَالَ اشبطا مِنْهَا جَمِيعاً» هنا سؤال”'' وهو أن قوله : «اهبطًا» إما أن يكون 
خطاباً مع شخصين أو أكثرء فإن كان خطاباً مع شخصين فكيف قال بعده: انا يكم 
وهو خطاب الجمع؟ وإن كان مخطان0؟) بالجمع فكيف قال: «اهْبطًا»؟ وأجاب أبو مسلم: 
بأن الخطاب لآدم ومعه ذريته: ولإبليس ومعه ذريته» ا 
«امبطا» ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله : (قَِمَا يبيد 


وقال الزمخشري: لما كان آدم وحواء عليهما السلام أصل”" البشر اللذين”*' منهما 
تفرعوا كأنهما البشر أنفسُهُماء فخوطبًا مخاطبتهه”*', 0 «قَإِما ابوك على لفظ 
لافنا 
الجتماعة 


«فَقَلُ صَفَت 0-00 فلا 00 |! 5000 


قوله: ١بَعْضَكُمْ‏ ِبَعْض عَدُو) تقدم تفسيره”© . 

«فإمًا يَأَتِيَتَك مهن هد فمن انَبِعَ هُدَاي) 'وهذا يدل”''؟ على أن المراد الذرية 
والمراد بالهدى الرسل» وقيل: الآيات والأدلة» وقيل: القرآن20" . 

دفلا يَضِل) فى الدنياء «ولا يَشْقَى؛ فى الآخرة» لأنه تعالى يهديه إلى الجنة . 


.170 179/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في النسختين: خطأ. وهو تحريف. ا د سد 

)5١‏ في :الكشات:والسيين اللنون .زفي الشيشيين :لذ 

(5) في النسختين: فخوطبوا مخاطبتهما. وهو تحريف. 

(1) الكشاف اع 

0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 1179/77 .17١‏ 

(8) [التحريم: 4]. 

(9) في سورة البقرة عند قوله تعالى: #فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» [البقرة: 75]. 

)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي "٠١5‏ . بتصرف. 

)١١(‏ والتحقيق أن الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه ذلك. 


15 سورة طه / الآيات: 171/177 


وقيل : لا يَضِلٌ ولا يَشْقََى في الدُّنْيَا. فإن قيل: المتبع لهدى الله قَدْ يَشْقَى في الدنيا. 

فالجواب: أذ المراه لا يل في الدينء. د ار 
رط 2 دقري بالدكورق على لذ معاي ناز كمي اله قغالن حل تقد ا 

قوله: «ضَئْكاً» صفة لمعيشة»؛ وأصله المصدرء ا 
فلذلك لم يؤنث ويقع للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد"" . وقرأ الجمهور «ضَنْكاً) 
بالتنوين وصلا وإبداله ألفاً وقفاً كسائر المعربات”" , 

وقرأت فرقة «ضنكى» بألف كسكرى”*'. وفى هذه الألف احتمالان: 

احدهما : أنهنا دل نت التي 0 وإنما أجري الوصل مجرى الوقف كما تقدم في 
نظائره» وسيأتي منها بقية إن شاء الله تعالى. 

والثاني : أن تكون ألف التأنيث» بي المصدر على (فَعْلَى) نحو دَعْوَي . والضنك 
البيق_والشدة” "كه يقال عه : ا وامرأة ضئاك كثيرة لحم 
البدن» كأنهم تخيلوا ضيق جلدها به" 

قال جماعة من المفسرين: الكافر بالله يكون حريصاً على الدنيا طالباً للزيادة أبداً فعيشه 
فتك وأيضاً فمن الظلمة مَنْ ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة بكفره ه قال تعالى : (وَضْرِبَتْ 
عَلَيْهُمُ الذَلةُ والمَسْكَمَةُث” وقال : «وَلَوْ أنْهُم أقَامُوا التّوْرَاة والإنجيل وَمَا أَنْزِلَ إلِيْهم مِن ربُهم 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١7١/77‏ بتصرف. 

(1) يقع المصدر نعتاً كثيراًء وكان حقه أن لا ينعت به لجمودهء ولكن وقوعه نعتاً قصداً للمبالغة أو توسعاً 
بحذف مضاف, وهو عند الكوفيين على التأويل بالمشتق» ويلزم حينئذ الإفراد والتذكير»؛ نحو رجل 
عدل» وامرأة عدل» ورجلان عدل» ورجال عدل. قال ابن مالك: 

ونعتوابمص در كثيرا فالتزمواالإفرادوالتذكيرا 
انظر شرح الأشموني 54/7. 1 

(9) وذلك لأن الوقف على النون المنصوب غير المؤنث بالتاء يكون بإبدال التنوين ألفاً. انظر التبيان ؟/ 
0 البحر المحيط 2741//7 شرح التصريح 578/7. 

(5) وهي قراءة الحسن. المختصر: ».)4٠0(‏ البحر المحيط 587/5. 

(5) كقراءة الجمهور في حال الوقف. وهنا بالألف وصلاً ووقفاً إجراء للوصل مجرى الوقف كما بين ابن 
عادل. ١‏ 

(7) قال الزجاج : (الضنك أصله في اللغة الضيق والشدّة» ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المعيشة الضنك في 
نار جهنم. وأكثر ما جاء في التفسير أنه عذاب القبر) معاني القرآن وإعرايه /3742”. 

(0) انظر اللسان (ضنك) . 

(6) [البقرة: 51]. 


سورة طه / الآيات: “1117 1151/2 سس ا 


أَكُلُوا مِنْ فَوْقِهم وَمِنْ نَحْتٍ أَرَجُلِهِمْ»” '"» وقال: («وَلَوْ أنَّ أَهُلّ القْرَى ار امَو لمَنَحْا 
عليق)"" بتكا يق التشاء والازى ”7 وقال ابن مسعرى رانو" هري وان سعد 
الخدوي < اارضي التاعدي )”5 المراد بالقيقة الففكن غذات 20 
وقال الحسن وقتادة والكلبي: هو الضيق في الآخرة في جهنم»: فإن طعامهم 
الضريع”» والرقوم 40 شرا ف الح "وال كا تمركرن فببا رلا 
0 00 دقال ابن 0 العوقة الفجلة غو أن يعييد غليه أنوا 6 الخير قل 
قدي لي 0 اي ا و0 كيف 
موقن بالثواب والعقاب "09 . 
١‏ وروي عنه ‏ عليه السلام 20‏ أنّه قال: عقوبة المعصية ثلائة ضيقٌ المعيشة والعُسْدُ 
في اللذة» وأن لا يتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله (تعالى ")0 " , 
قوله: 'وَنَحْشُرُه يَْمَ القِيَامَة أَعْمَى) . 
قرأ العامة (وَنَحْشُرُه) بالنون ورفع الفعل على الاستئناف . 
وقرأ أبان بن تغلب في آخرين بتسكين الراء”"2؛ وهي محتملة لوجهين 
أحدهما: أن يكون لحيل مجزوماً نسقاً على بعر" ""جرام الشوطة وهو الجملة 
ل «فَإِنَ10") له مفيشة4 فإن مضلها الجزه”” "2 ٠‏ فهي كقراءة: «مَنْ يُصَلِل اللّهُ 


)١(‏ [المائدة: 15]. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 
() [الأعراف: 95]. (5) انظر الفخر الرازي 7/77 170. 
(5) في الاصل: وأبي. وهو تحريف. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 


(0) انظر الفخر الرازي 7؟7/ 170. 

(8) الضريع : ايتاك شرت وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس. اللسان (ضرع). 

( الزقوم: شجرة غبراء صغيرة الورق مدورتها لا شوك لهاء ذفرة مرة» لها كعابر في سوقها كثيرة» ولها 
وريد ضعيف جداً بجرسه 0 ونورتها بيضاءء ورأس ورقها قبيح جداء اللسان (زقم). 

)9١(‏ الحميم: الماء الحار. اللسان (حمم). 

)١١(‏ الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار كالقيح وغيره كأنه يغسل عنهم. اللسان (غسل). 

() انظر الفخر الرازي 179/57 2 17331. ()) في ب: وقال الضحاك وابن عباس. 


.١1 7/57 انظر الفخر الرازي‎ )١5( في ب: أسباب.‎ )١5( 
.1١71 7/55 في ب: عز. وهو تحريفف. 00 انظر الفخر الرازي‎ )0( 
.١71/517 انظر الفخر الرازي‎ )١9( في ب : عليه الصلاة السلام.‎ )1( 


012 عا يق الفوؤبي ,تفط مرت 
() المختصر .5٠‏ المحتسب 5/ 5١0‏ . البحر المحيط 781//5. 

(0) فى ب : على نسق. وهو تحريف. (5) فى ب: من له. وهو تحريف. 

(15) فإن: سقط من ب.. : 

(25) لأنها جواب الشرط الذي في قوله: «ومن أعرض عن ذكري» وكأنه قال: ومن أعرض عن ذكري يعش - 


5 سورة طه / الآيات: ١١17/1177‏ 


قل هَادِي لَهُ وَيَذْرْهُم)”'' بتسكين الراء”" . 

والثاني: أنْ يكون السكون سكون تخفيف (نحو ايَأْمُرْكُم70" وبابه» . 

وقرأت فرقة بياء الغيبة» وهو الله تعالى أو الملك”"". وأبان بن تغلب في رواية 
ا مسلكون الوا وعد ٠‏ وتخريجها إما على لغة بني عقيل وبني كلاب”" وإنا 
على إجراء الوصل متجرئ الاقف :و «أغْمَى) نضت غلئ اللعال0 

فصل 

قالرنانن عاسن» أغين البعد "ام اوقال سناع والقساك ومقائل اعم 177 عن 
السحة) وشو اله مبكك ذن عي و ا 0 

قال القاضي: وهذا ضعيف» لأن في القيامة لا بد أن يُعْلِمهم الله بطلان ما كانوا 
عليه حتى ية عير" لهم :لق من الباطلر ؛ ومن هذا حاله لا يوصف بذلك إلا مجازاً 


عيشة ضئكاً ونحشره. والعطف هنا على المحل. والعطف على المحل يجوز كما يجوز العطف على 
اللفظ نحو ليس زيد بقائم ولا قاعداً بالنصبء وله عند المحققين ثلائة شروط: أحدها إمكان ظهوره 
في الفصيح, ألا ترى أنه يجوز في المثال السابق أن تسقط الباء فتنصبء فعلى هذا لا يجوز مررت 
بزيد وعمراً خلافاً لابن جني, لانه لا يجوز مررت زيداً. ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل 
في اللفظ زائداً كما مثلناء بدليل قوله: فإن لم تجد من دون عدنان والدا.. . ودون معد فلتزعك 
العواذل ف (دون معدٌ) منصوب, وهو معطوف على محل (من دون عدنان) وظهر النصب في 
المعطوف؛ لأن العامل وهو (وجد) كما يتعدى إلى ثاني مفعوليه ب (من) يتعدى إليه بنفسه. 
الثاني أن يكون الموضع بحق الأصالة» فلا يجوز هذا ضاربٌ زيداً وأخيه. لأن الوصف المستوفي 
لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل. 
الثالث وجود المحرزء أي الطالب لذلك المحل» وهذا الشرط اشترطه بعض البصريين» ولم يشترطه 
الكوفيون. وانظر المحتسب 787/5 المغني 4377/7 -475. 

.]185 [الأعراف:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. الويذرهم» على هذه القراءة معطوف على محل قوله: : «فلا هادي له» فهو 
في محل جزم لأنه جواب الشرط . انظر السبعة (199) الكشف ."80/١‏ 

(*) من قوله تعالى: #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 5] وذلك لأنهم كرهوا أن يتوالى في 
كلامهم في كلمة واحدة أربع متحركات أو خمس ليس فيهن ساكن. وقرأ بالتخفيف أبو عمرو. وانظر 
الكتاب 7/4 »5١‏ السيعة .١88‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (0) انظر البحر المحيط اا 

(5) المختصر (40) الكشاف 7/75 »40١‏ البحر المحيط 781//7. 

(0) فإنهم يسكنون مثل هذه الهاء. البحر المحيط 5817/5. 

(6) انظر الكشاف ؟5/ .4951١‏ (9) من الهاء فى «نحشره» التبيان 501/5. 

)09١(‏ انظر البغوي 4577/8. )١١(‏ أعمى: بق جو 

)١١‏ انظر الفخر الرازي 7/755 .١71‏ (16) في الأصل: يميز. 


سورة طه / الآيات: ١7١-174‏ و 


ولا يليق بهذا قوله: «وَقَدْ كُنْتُ بصيراك, ال لفون كياد الدنا . ومما يؤيد ذلك 
أنه تعالى علّل ذلك العمى بأن المكلف 1 نسي الدلائل فلو كان العمى الحاصل في الآخرة 
عين ذلك النُسيان لم يكن”'2 للمكلف بسبب ذلك ضرر”" . 

قوله: الم حشوتين أَعمع وَقَدْ كنتُ بَصِيرأ» اعلم أنَّ الله تعالى" ‏ جعل هذا 
العمى جزاءً على تركه اتباع الهدى . 

وقوله: : «وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً؛ جملة حالية من مفعول احَشَّرْتَيِي) . وفتح الياء من 
«حَشَرْتَنِي» قبل الهمزة ة نافع تين 

قوله: «كَذَلِكَ أَتَنْكَ)» قال أبو البقاء: «كَذَلِكَ» في موضع نصب أي» حَشَرْنَا» مثل 
ذلك أو فَعَلنًا عقل ذلك أو إتياناً مفل ذلك أو جراة مكل إعراضك أو نيان" وهذه الأواجه 
التي ذكرها تكون الكاف في بعضها نصباً (على المصدرء وفي بعضها نصباً)”" على 
المفعول بيه. 

ولم يذكر الزمخشري فيه غير المفعول به فقال: أي: مثل ذلك فعلت أَنْتَء ثم فُسّْر 
بأنَّ آياتئا أتتك واضحة مستنيرة فلم تنظر إليها بعين المعتبرء فتركتّها وأعرضت عنها. 
«وَكَذّلِكَ اليم تُنْسَى) َتْرَكُ في النار. 

قوله: «وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أسْرَفَ؛ أي ومثل ذلك الجزاء نجري اي لون 


و 


أي : أشرك؛ وَلَمْ يُؤْمِنْ نْ بآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَذَّابٌ الآخرّة كذ وأنقى» عا يعذبهن :فى الدليا 
/0)000 0 
(والقبر» دو بْقَى) وأَذُوَمٌ) 5 
3 8 6 وم ياس بعرو سير م 5-6 2 0 
قولة تغالى : ألم يدهم كم اهلكا فلهم ين القرون يمتردى ‏ كنم إن فق 
125 0 سمه 1 ل رحج 
ذلك لاينت لَأُل 0 62 ولو يمد سَبَقَتٌ من رَيْكَ لكان اتا 0 
.اح مد ل لاه 2 2 روور رو ماج 08 
أشن علدنا م سخ ند يك مل لع القن وب يا ور ءأنا 


حوس لير 


وَأَطَرَافَ أَلنَارٍ لعلّك تَرْضَى ٠‏ 9 4 . 
قوله: «أقَلَم يقد لَهُم1. قن فاعل (يَيْدِ) أوق510: 
أحده2370. أ لسن 5 الباري تعالى» ومعنى (يَهْدِي) 0 100 (يَهْدِي) 


.101/9 ف ب: إن لم يكن. وهو تحريف. (8) الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر الفخر الرازي ؟71/5١.‏ (9) فالكاف في «وكذلك» في موضع نصب على 
(9) في ب: اعلم أنه تعالى. المفعول به. 

(:) الكشف ,.٠١9/”‏ الإتحاف (08”), )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في النسختين: حشراً. )١١(‏ في ب: في ذلك أوجه. وهو تحريف. 

)١(‏ التبيان ؟//9401, 00 في ب: الأول. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (16) في ب: أنها. وهو تحريف. 


الأباب/ ج17/ م717 


ملك سورة طه / الآيات: 1١7١-1١74‏ 


محذوف تقديره: أفلم يُبَيّن اللَهُ لهم العبرَ وفعله بالأمم المكذبة. 

قال أبو البقاء: وفى فاعله وجهان: 

أحدهما: ضمير اسم الله تعالى وعلَّق (بَيّن) هناء إذا كانت بمعنى أعلم كما علقه 
ف كوله تعان ا ال ا 

قال بو حيّان: و «كُمْ) هنا خبرية» والقيرية لظ سل العام 00 نا 

زقالالرعدري ضور اهوت كه شك اشع أو الرسوال »زيول عليه القواءة بالنون”” . 

الوجه الثاني" : أنَّ الفاعل مضمر يفسره ه ما دلٌ عليه من الكلام يعد قال 
الحوفي: م تجاه قد ول على هلاك القرون التقدير: قَلَمْ بين لَهُمْ هَلآكَ من أهلكنا 

من القرون ومَحُونا آثارهم فيتعظوا بذَّلِك" , 

وقال أبو البقاء: الفاعل ما دَلَّ عليه «أهْلّكْنا» أي إهلاكنا والجملة مفسرة له!" . 

الوجه الثالك”"' : أنَّ الفاعل نفس الجملة بعده. 

قال الزمخشري: فاعل الَّمْ يَهْدِ الجملة بعده يريد: : أَلَمْ يَهْدِ لَهُم هذا بمعناء 
ومضمونهء ونظيره قوله: «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخْرِينَ سَلامٌ عَلَى نوج نِي العَالَمِينَ»””". 
أي : تركنا عليه هذا الكلام"" . 

قال أبو حيّان: وكونٌ الجملة فاعل «يَهْدِ» هو مذهب كوفي”"'"“» وأما تشبيهه 
وتنظيره بقوله: 'وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآجِرِينَ سَلام عَلَى نُوح فِي العَالَمِينَ) ''' فإن اتَرَكْناا 
معناه معنى القول2©"0 فحكيث به الجملة»ء فكأنه قيل : وقُلْنَا عليهء وأطلقنا عليه هذا 
اللفظء (والعناة تسكن قفي الل ل ا ا 0190 


فيل 


.401//7 [إبراهيم: 45]. (؟) التبيان‎ )١( 


(*) البحر المحيط 7/5 589. (4:) فى ب : عليها. وهو تحريف. 

(0) الكشاف ؟/١40.‏ والقراءة بالنون قراءة ابن عباس والسّلمي وغيرهما. انظر القرطبي 2510/1١‏ البحر 
المحيط 5887/5. 

) الوجه: سقط من با. (/) انظر البحر المحيط 7/5 589. 

(6) التبيان 0/7/7 3. (9) في ب: الوجه الثاني . وهو تحريف. 


)5١(‏ الآيتان (ملاء من سور الضَافات. والاستشهاد بهما هو أن الجملة هنا وقعت مفعولاً وفي الآية 
التى معنا وقعت فاعلاً. انظر التبيان ؟/ .١٠١9٠0‏ 

.01/7 الكشاف‎ )1١( 

)١١(‏ اختلف النحاة في وقوع الجملة فاعلا» فمذهب البصريين أن الفاعل لا يكون جملة مطلقاً . وهشامٍ 
وثعلب أجازاه مطلقاً نحو يعجبني قام زيد. والفراء وجماعة فصّلوا ذلك فقالوا: إن كان الفاعل قلبياً 
ووجد معلّق عن العمل نحو ظهر لي أقام زيد صحّ وإلا فلا. وقد ذكرنا ذلك عند قوله تعالى: #فلما 
أتاها نودي يا موسى» [طه: .]١١‏ 

(16) فى ب: فإن تركناه معنى القول. 

)١5(‏ البحر المحيط 5/ 189. (15) ما بين القوسين سقط من ب. 


سورة طه / الآيات: ١٠-1١١8‏ احلية 


الوجه"'' الرابع”" : أنه ضمير الرسول - يَكِِةِ » لأنه هو المبيّن لهم بما””" يوحى 
إليه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية» وهذا الوجه تقدم نقلّه عن الزمخشري©' . 

الوجه الخامس”*': أنَّ الفاعلَ محذوف, نقل ابن عطية عن بعضهه” : أنَّ الفاعل 
مقدر تقديره : الهُدذّى أو الأمرٌ أو النَظَرُ والاعتبارٌ. 

قال ابن عطيّة : وهذا عندي أحسن التقادب 6©90 

قال أبو حيّان: وهو قول المبرّد» وليس بجيد إذ فيه" حذف الفاعل» وهو لا 
مور عحة البصضرية* 0 وتحسيئه أن يقال: الفاعل مضمرٌ تقديره: بيد هجواي 
الهذى" "قال قتهاب الاين 4 ليين في هد القوق أن الفاغل محدوق يل فيه أنه مقدي: 
ولفظ مقن كيرا ما يستحمل قن المي 30م وأما مفعول ايَهْلِ) ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه محذوف. 

والثاني : أن يكون الجملة من ١كُمْ)‏ وما في خبرهاء لأنها معلقة له فهي سادة مسد 
و 


)١(‏ الوجه: سقط من ب. 0) فى ب: الثالث. 

(9) في ب: مما. ١‏ 

(54) عند الحديث عن الوجه الأول» حيث قال الزمخشري: (ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول. 
ويدل عليه القراءة بالنون) الكشاف .55١/”‏ وانظر الوجه الأول. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب» وفيه: الرابع. (1) عن بعضهم: سقط من ب. 

(0) تفسير ابن عطية .1١١١ /٠١‏ (6) في ب: و. 

(1) وذلك لأنْ الفاعل عمدة في الكلام لا يجوز حذفه» لأن الفعل وفاعله كجزء كلمة لا يستغنى بأحدهما 
عن الآخرء وأجاز الكسائي حذفه تمسكاً بقوله: 
فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضيا 
وأوله الجمهور على أن التقدير فإن كان هوء أي: ما نحن عليه من السلامة فالفاعل ضمير مستتر عائد 
عليى محطييم من المقام لا محذوف. . ويستثنى من عدم جواز حذفه أبواب : باب النائب عن الفاعل نحو 
قضي الآمْر والاستثناء ء المفرغ نحو ما قام إلا زيد: . والتعجب نحو «أسمع بهم وأبصر) والمصدر نحو 
صرَياً يدا : والفعل المؤكد بالنون نحو «ولا يصدنك». 
انظر شرح الأشموني وحاشية الصبان 414/7 450. 


)٠١(‏ البحر المحيط 8/7 (١١)فى‏ ب: الضمير. 
(0) الدر المصون .١5/0‏ الجملة تقع مفعولاً في ثلاثة أبواب: أحدها: باب الحكاية بالقول أو مرادفه نحو 
«قال إِنَى عبد الله) 


الباب الثاني: باب ظنّ وأعلم فإنّها تقع مفعولاً ثانياً لظن وثالثاً لأعلم وذلك لأن أصلهما الخبرء 
ووقوعه جملة سائغ. الباب الثالث: باب التعليق» وذلك غير مختص بباب ظن» بل هو جائز في كل 
فعل قلبي كما هنا. 

انظر المغني 417/7 -415. 


اليف 


سورة طه / الآيات: 1١0-174‏ 


الوجه الام 37 أن الفاعل كم قاله الحوفي””', وأنكره على قائله7؟ لأن 
«كمْ) استفهام لا يعمل فيها ما لي 

كال أو سكاة "وليك ١كَمْ»‏ هنا استفهامية بل هي خبرية© أن يكو 
الفاعل ضمير الله تعالى» فقال”": وأحسَّنُ التخاريج أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على 
الله تعالى» كأنّه قال فل يبِيّن الله» ومفعول يبين محذوف» أي العبرَ بإهلاك القرون 
السابقة”” » ثم قال :َم أمْلَكْنَاء أي: كثيراً أهلكنًا9"؟. ف «كمْ) مفعولة'"' 


اام 7 اسيل كانها مسر اللعتمول المع دوو ل 


ل لاله جعل كثرة ما أهلك من القرون مبيّناً لهم كما جعل”"' مثل ذلك واعظاً 
لهم وزاجر”*''. وقرأ ابنُ عباس وأبو عبد الرحمن*"' السلمي التلر” لهي بالنون 
المؤذنة بالتعظيم”""' . قال الزجاج : يعني أَقَلَه''' نبيّن لهم بياناً يهتدون*'' به لو تدبروا 
وتفكروا. 

وقوله : "كَمْ أَْلَكْنَا فالمراد به المبالغة في كثرة مَنْ أهلكه الله تعالى من القرون 
الماضية”"'. قوله: ١مِنَ‏ الوذه تورفكل عب ريع لات 11 '" لأنّها نكرة ويضعف 


جع جالة من الف 1ل “4 والاا يتضوز أماكوة تميترا عي قواعد البص ريون 0 

)١(‏ في ب: الخامس. (0) في ب: قال الحوفي. 

(9) والكوفيون هم القائلون بأن فاعل «يهد؛ هو اكم». وانظر مشكل إعراب القرآن 8/7لاء البيان ”/ 2155 
القرطبى .755١/١١‏ 


(:) انظر البحر المحيط 589/5. 

(5) المرجع السابق. وأبو حيان هو القائل وحده بأن «كم» خبرية. 

(0) في ب: وأشار. 

0) أي أبو حيان» وأرجح ما اختاره أبو حيّان من كون الفاعل ضمير الله تعالى. 

(4) في ب: السالفة. (9) في ب: هلكنا. 

. في ب: مفعول‎ )٠١( 

.408/7 عند البصريين. انظر مشكل إعراب القرآن ؟/8لاء التبيان‎ )١١( 

)١١(‏ البحر المحيط 189/5. (19) فى ب: كما قد جعل. 

)١5(‏ انظر الفخر الرازي 7/57 .١177‏ (16) فيب :وأبوعيد الله: 

ْ في النسختين: أو لم. وهو تحريف.‎ )1١( 

)١(‏ انظر القرطبى »750/1١١‏ البحر المحيط 188/5. والزمخشري قد استدل بهذه القراءة على أن فاعل 
(بهد» مير اله أو الرسرل. انظر الكعياف 2021/79 

.177 7/757 انظر الفخر الرازي‎ )١9( .79/9/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١14( 

. ما بين القوسين في النسختين: نعتا‎ )٠١( 

)1١(‏ لأنه لم يتقدم على النكرة حتى يكون حالاً منها. 

(؟1) لأن مميز (كم) الاستفهامية لا يكون مجموعاً عندهم» ولأن القرون معرفة فيجوز أن يكون التمييز 
محذوفاًء أي قرناً من القرون. انظر الكافية ؟97/5. 


سورة طه / الآيات: ١١-1748‏ 


و «مِن''' داخلة عليه على حد دخولها على غيره من التمييزات لتعريفه . 

قوله: يَمِشُونَ؛ حال من #القروية. أو من مفعول «أخلكتا»””» والضمير على هذين 

عائد على القرون المهلكة. ع0 : إِناأَهلكتَاهُمْ وَهُمْ في حال أمنٍ وَمَْي وتقلب في 

حاجاتهم كقوله: «أْحَذْنَاهُمْ بَغْتَةَ!' ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الَهُمْ»؛ 
لطر الى 1 لكاي جز صاية ىر عا مايه لقي في «لَهُمْ) وهم المشركون 
المعاصرون لرسول الله عند - والعامل فيها «يَهْدِ)” 7 والو : ِنُكم تَمْشُون في مساكن 
الأسي الحالفة رتصويون في ادم تبني أن تحارو اثلا يبدل عتما ريم 0 

مر يمون هك التفعول مفهستا” "'' لأنه لما معدي بالتشعيت مرا 

المع ؟ أو لم نبيّن القرآن أو ما تقدم من المقادير”" لكمّار مكة "005١‏ أَمْلَكْنا 
قَبْلْهُمْ مِنَ القُرُونٍ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم» ديارهم إذا سائَروا . والخطاب لقريش كانوا 
يسافرون إلى الشامء فيروْنَ ديار المهلكين من أصحاب الحجرء » وتمُودء 0 
1 «إنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتِ لأولي التّهَىا لذوي العقول. ثم بيِّن تعالى الوجه الذي 
لأجله لا ينزل العذاب معجلاً على من كفر بمحمد اه خقال ولك 
كَلِمَةَ سَبْقَتْ مِنْ رَبْكَ لَكَانَ لِرَاما وَأَجَلَ مُسَمّى» (وفيه تقديم وتأخير)؛ “و والعدنة: ولولا 
كلمة سيقت عن ريك وأجل مس لكان لرري3 3 

الا 0 : وَلَوْلاً حكمٌ سبقت بتأخير العذاب عنهم 
لزأخل سس عر القبافة لوقيل 12 ل قله أجل مسدىاتقى رقع وسهان : 


)١(‏ في ب: على دخوله عليه ومن. وهو تحريف. 

() انظر التبيان 308/7» البحر المحيط 58947/5. 

(©) في ب: ومعنى. وهو تحريف. 

(5) من قوله تعالى: : «فلمًا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء حتّى إِذا فرحوا بما أوتوا أخذتاهم 
بغتةٌ فإذا هم مبلسون4 [الأنعام: 44]. وانظر التبيان 408/7.» البحر المحيط 584/5. 

(5) انظر التبيان 7/7 508» البحر المحيط 589/5. 


(5) في ب: ما أحلّ. (0) المختصر: (40)» البحر المحيط 1849/5. 
(8) في ب: إذا لم. وهو تحريف. (9) في ب : التعادم . 

)٠١(‏ في ب: ثمٌ. وهو تحريف. )١١(‏ في لأصل: وقريات. وهو تحريف. 
() انظر البغوي 551//65. (1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


)١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. وفيه : والكلمة هى الحد. 
(15) في الأصل كررت الآية بدون تقدير التقديم والتأخير انظر الفخر الرازي ١7/57‏ - 17. 
)١7(‏ انظر الفخر الرازي 77/ 17 (10) ما بين القوسين سقط من ب. 


اا ااال ل لللللسسسسسسسس سي سورةطه/ الآيات: ١١١0-١178‏ 


أظهرهما('' : عطفه على اكَلِمَة؛. أي : ولؤلاً أجل مُسَمّى لكان العذاب لزاماً لههم'"' . 

والثاني : جوّزه الزمخشري » وهو أن يكون عورد 
والضمير 0 العاجل المداو اام ا 0 قام الفصل”*' بالخير س 
لهم كما كانا د لعاد د وثمودء 5 ينفرد : الأجل المسمى دون 5327 ل فقد 
جعل اسم ١كَانَ»‏ عائداً على ما دل عليه السياق» إلا أنه قد يشكل عليه مسألة وهي أنه قد 

ع 000 1 

جوز في (لزاما) و 

أحدهما”"': أن يكونَ مصدرّ (لازم)”*) ا ولا إشكال. على هذ)”"' . 

والثاني: أن يكون وصفاً على (فِعَال)”' ' بمعنى مُفْعِل أي: ابو اقلق كانه آله 
اللزوم: فوط اروم كنا فالواك 7010 ينم /ب2000 وعلى هذا 5008 م 

ينبغي أن يطابق في التثنية» » فيقال: سه او اا 0 
وجوّز أبو البقاء'' أن يكون «لِزَاماً جمع (لأزم) كقيام جمع قائه”"" . 


)١(‏ فى ب: الأول. 

(؟) فيكون فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب (لولا»» وهو كان واسمها وخبرهاء لمراعاة الفواصل 
ورؤوس الآي. انظر الكشاف 245١/75‏ البيان ”/ ١55‏ التبيان 408/7 والبحر المحيط 7/ 589. 

(6) في ب: بالحسبان. وهو تحريف. وهذا الضمير اسم (كان). 

(4) في ب: الفعل. وهو تحريف. وفي الأصل: الفعل. ثم استدرك في الهامش (الفصل). 

(0) أشار بهذا إلى أنه كان من حق العطف على الضمير المستتر أن يؤكد بالضمير المنفصل» فكان يقال: 
لكان هو لزاماً وأجل مسمىء لكن الفصل بخبر كان قام مقام التأكيد بالضمير المنفصلء قال ابن مالك : 

وإن على ضمير رفع متقتصل عطفت فاقصل بالضّمير المنفصل 

أو فاصل ماء فالفصل بالخبر هنا من قبيل قوله: : أو فاصل ما. انظر شرح الأشموني .1١4- 1١7/7”‏ 
قال الزمخشري: (أو على الضمير في (كان) أي لكان الأخذ العاجلن أجل ممق لازمين لهم كانا 
لازمين لعادٍ وثمود ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل) الكشاف .40١/1‏ 

(7) في الأصل: لزامه. 00 في ب: الأول. 

(0) في ب: عفرا لازماً. 

(9) لأن المصدر يخبر به عن المثنى والجمع بلفظ المفرد. انظر الكشاف 40١/15‏ والتبيان 408/7» والبحر 
المحيط 75894/5. 

)09١(‏ في الأصل: فعلال. وهو تحريف. 

)1١(‏ في ب: بمعنى يفعل أي يلزم. وهو تحريف. 

(؟1) في ب: لزام. وهو تحريف. 

(1) اللرٌ: لزوم الشيء بالشيءء ولزاز خصم أي: لازم. الكشاف ”/501» البحر المحيط 185/5. 

)١4(‏ في الأصل فقال. (15) فى ب: لكان. 

50 أبو هيفاد عنقم ْ 

(10) في ب : قاله أبو البقاء. التبيان 4087/7. وبهذا يخرج من الإشكال الموجود في الوجه الثاني. 


سورة طه / الآيات: 1821178 17# 


والمراد أن أمة محمد"'' ‏ عليه السلام”” - وإن كذَّبُوا فسيؤخرون ولا يفعل”" بهم 
ما فعل بغيرهم من الاستئصال.؛ وذلك لأنَّهِ عَلِمِ أن فيهم”'' من يؤمن. وقيل: علم أنَّ في 
نسلهم من يؤمن» ولو نزل بهم العذاب لعمهم الهلاك. وقيل : المصلحة فيه خفية لا 
تعلميا اانه 0 

وقال أهل السنة: له بحكم المالكية'"" أن يخص مَنْ يشاء بفضله ومن شاء”"' بعذابه 
من غير علة» إذ لو كان فعله لعلة”” لكانت تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدوه”*) 
الفعل» وإن كانت حادثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل”” "© . 

ثم إِنّه تعالى لما أخبر نبيّه بأنه لا يُهْلِكُ أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر فقال: 
«فَاصْبِرْ عَلَى ما يَقُولُونَ؛ أي من تكذيبهم النبوة» وقيل تركهم القنولق77 7 , 

قال الكلبي ومقاتل: هذه الآية منسوخة بآية القتال'"'"2. ثم قال: «وَسَبّْحْ بِحَمْدٍ 
رَنَكَ) أي : صل نامر :ريا ٠‏ وقيل: صَلَّ لله بالحمْدٍ له والثناء عليه» ونظيره قوله تعالى: 
«وَاسْتَعِيئُوا بالصَبر والضّلة)37 , 

0 «بِحَمْدٍ 0 حال 0 وأنتَ 0 0 وفقك اليه وات 
0 0 56 

الأول: أن *'' المراد الضلوات المين» قال ابن عبان دخلت: الصلواتك الخمس 
فيهء ف «قَبْلَ طلُوع شحو ا وقيل؛ «غروبها» الظهر والعصرء لأنهما 
ججميعا قبل الغروف ومن ]نن”* اللَّيِلٍ فُسَبْخ) د يعني" '' المغرب والعتمة» ويكون قوله: 


. المرجم الستايق‎ )١١( / من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 


1. (1) [البقرة: 45]. وانظر المرجع السابق. 
(؟) في ب: صلى الله عليه . )١4(‏ انظر المرجع السابق والبحر المحيط 540/5. 
(9) في ب: ولم يفعل. )١5(‏ فى ب: فصب اختلفوا. 
(؛) أن: سقط من الأصل . 0تون وكاانقلهابونعافك عن القت اراز 4 
(65) تعالى: سقط من ب. عر 
(5) في ب: الملائكة. وهو تحريف. 10) فى ب: والأكثرون. 
)كي بد ايشاء: 4 أن : مقط ين ب: 

(8) في ب: إذ لو كان بعلة. (19) في ب: فقيل طلوع وهي الفجر. وهو 
(9) في ب: قدم. تحريف . 


)9١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي )3١( .١/57‏ آناء: سقط من ب. 
0 انظر الفخر الرازي 177/757. )1١(‏ يعني : سقط من ب. 


:ا سس سس سس سورة طه/ الآيات: ١١١-1١78‏ 


«وَأَطرَافَ النّهَارا كالتوكيد للصّلاة بين الوقتين في طرفي النهارء وهما صلاة الفجر وصلاة 
المغرب» كما اختصت الصلاة الوب بالتوكيد . 

الثاني : أنَّ*'' المراد الصلوات الخمس والنوافل» لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع 
لجسن اد رو يا فالليل والنهار داخليْن في هاتيْن العبادتين وأوقات الصلاة الواجبة 
دخلت فيهاء ففي قوله: «وَمِنْ آناء الْيلٍ مسبْخْ وَأَطرَاف التهَارِ؛ للتوافل . 

الثالث: أن المراد أربع صلواتء فقوله: «قَبْل طلُوع السّمْس' للفجر «وَقَبْلَ 
عُرُوبِهًا» للعصرء «وَمِنْ آناء اللْيْلِ؛ المغرب والعتمةء بقي الظهر خارجا. 

وعلى هذا التأويل يمكن أن يستدل”'" بهذه الآية على أن المراد بالصّلاة الْوْسْطى صلاة 
الظهرء لأن قوله: «حَافِظوا عَلَى الصَّلَّوَاتِ»”" المراد به هذه الأربع» ثم أفرد الوسطى 
بالذكرء والتأسيس أوْلَى من التأكيد. والأول أولى”؟2. هذا إذ*' حَمَلْنَا التسبيح على الصلاة. 

وقال أبو مسلم: لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال» والمعنى اشتغل بتنزيه الله 
تعالى في هذه الأوقات. فإن قيل"" : لمارا طرناد اكت الال «وَأَطْرَافَ التّهّارة؟ بل 
الأولى أن يقول”"' كما قال: «وَأَقِم الصّلآة طَرَفَي التَهَارِ»”*) 

فالجواب: ل سه ا اللساده 
جمع لأنه يكرر في كل نهار وو وقول ا ا” "' اليل متعلق ات ااسَبّحْ 
الثانية . قوله: «وَأَطْرَافَ» العامة على نصبهء وفيه وجهان: 

احبئنا"'2: أنه غطف عَلن محل ومن آتاء الئل 

والثاني : أنه عطف على «قَبْل)”"" . 

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر «وأطرافي» بالجر عطفاً على «آنَاء اللّيل)””2 وقو 
50 ارات لقره «طَرَفَي اواك د 5-0 االعمه ٠‏ العرضيع 


)١(‏ أن: سقط من ب. (0) في ب: يستدلوا. 

(؟) من قوله تعالى: #حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» [البقرة: 714]. 
(4) في ب: أقوى. (4) في ب: إن 

(5) في ب: فإن قلت. (0) في ب: يقال. 


(0) من قوله تعالى: #وأقم الصَلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إِنَّ الحسنات يذهبن السّيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين» [هود: .]١١5‏ 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١7/57‏ -134. 

)9١(‏ فى ب: ومن. )١١(‏ فى ب: الأول. 

1 .590/5 انظر البحر المحيط‎ )١١( 

.58٠ الإتحاف:‎ 2594٠ /5 البحر المحيط‎ ,.)4١0( المختصر:‎ )١9( 

(:١)[هود: )١5( .]١١54‏ في ب: وقيل. )١1(‏ في النسختين: الجمل. والصواب ما أثبته. 


سورة طه / الآيتان: 3819 ١7‏ 1.2 


ْ هظَهْرَاهُمَامِئْلْ له لكان‎ "١ 
| , وقيل: هو على حقيقته» والمراد بالأطراف الساعات””‎ 
قوله: «تَرْضَى» قرأ الكسائي”” وأبو بكر عن عاسم «تُرْضَى) مبيًا للمفعول؟.‎ 
: والباقون مبنيّا للفاعل””'. وعليه «وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَيُكَ فَتَوْضَى)”'” والمعنى:‎ 


بابل كن الجعاوار أو ترضى بما تنال من الثواب على ضم التاء كقوله : «وَكَان د 
0 


قوله تعالى : ولا تمدن َك إل ما متَّعا يو اويا حنم وهر اليد | 00 3 
ع سج بع ماس 00 1 04 ار 00 


فيه ورزق ريك حير وأبقى ينه وَأمر أهلك بالصَّلوةٍ وَأصَطِيرٌ علا لا كلك ر وق 
َالْسَوبَهٌ بلقو (4)©9 . ؤ 
قوله: «وَلاً تَمُدْنَّ عَيَْيِكَ إِلَى ما مَا مَتّْنا به أَزْوَاجاً مِنْهُم؟ قيل : الاو ٍ منه نظر 
العين» وهؤلاء قالوا: 3 لظ تطويله» وأن لا يكاد يرده استحساناً للمنظور وإعجاباً بهو 
كما فعل نظارة قارون حيث قالوا: ايا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ ما أوتي قَارُون إِنّهِ لَدُو حَظُ عظيم؛0» 
حتى وا 0 اداه مد 
م0000 الي فيه أن النظر غير الممدود يعفى عنه كنظر الإنسان إلى الشيء مر 


5 777/7” ,84/7 من السريعء قاله خطام المجاشعي أو هميان بن قحافة» وهو في الكتاب‎ )١( 
/4 | المقاصد النحوية‎ »1١51 01١580 /5 القرآن المنسوب للزجاج ”//417/ المخصص 4/ ل/اء ابن يعيش‎ 
الأشموني / 5لاء حاشية يس ”/ 177ء الخزانة /ا/ 045 شواهد الشافية 514/4 + ترس : بالضع ما‎ 4 
يتقى به الضرب من السلاح. وصف فلاتين لا نبت فيهما. والشاهد فيه جواز إطلاق لفظ الجمع على‎ 
المئنى» قال سيبويه (وسألت الخليل  رحمة الله عن ما أحسن وجوهما؟ فقال: العالاني عدم‎ 
وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن فعلنا ذاك) الكتاب 58/7. ا‎ 
ْ .408/7 (؟) انظر التبيان‎ 
ْ (؟) في ب: قرأ الكسائي وأبو عمرو. وهو تحريف.‎ 
(؟) والذي قام مقام الفاعل هو النبيُ  كَِ - والفاعل هو الله جل ذكره تقديره: لعل الله يرضيك بما يعطيك‎ 
.١١7//7؟ يوم القيامة» ولعل من الله واجبة. انظر الكشف‎ 
الإتحاف (08*). جعلرا‎ 7١/7 النشر‎ » ٠١7/7 السبعة (575)» الحجة لابن خالويه (754)» الكشف‎ )6( 
. الفعل للنبي كَل أي : لعلك ترضى بما يعطيك‎ 
. الآية(0) من سورة الضحى‎ )1( 
! .]56 من قوله تعالى: #وكان يأمر أهله بالصّلاة والزّكاة وكان عند ربّه مرضيًا» [مريم:‎ )0( 
٠ .175 0 18 /77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ببعض من التصرف‎ )( 
من قوله تعالى : فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي‎ )9( 
قارون إنَّه لذو حظ عظيم» [القصص: 8ل9]. ظ‎ 
ْ ..]18١ [القصص:‎ )١( 
| كوت السالحاتا وهو دريف‎ )05( 


2 سورة طه / الآيتان: ١1"7 217١‏ 


يغض . ولما كان النظر إلى الزخارف كالمركوز في الطبائع ('' قيل: «وَلآ تمدن عَيْنَنِك) 
أي : لا تفعل ماأنت معتاد له لد جل لسرن لح رجرب حل اليبصر عن أبنية 
الظلمة»؛ ولباس الفسقة”"“: ومراكبهم وغير ذلكء» لأنهم انَّخذُوا هذه الأشياء لعيون 
النظارة» فالناظر إليها محصل لغرضهمء وكالمغرى لهم على اتخاذها. قال أبو مسلم: 
ليس المنهى عنه هنا هو النظر بل هو الأسفء. أي لا تأسف على ما فاتك مما نالوه من 
تحط لشي 

قال أبو”" رافع”؟ : نول هييف بالزمئول:ت عليه البدلاء”؟ د فيعنتي إلى يهودي: 
فقال قل له”"؟2: إن رسول الله يقول: بعني كذا وكذا من الدقيق؛ وأسلفني إلى هلال 
وجو لعا لو ولتي لقال : والله لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن. انيت وستول اله 
كلةِ - فأخبرثّه بقوله فقال: «والله لَئْنْ باعَنِي و أسلمين لقضيكة» وإى الأعية”* في 
السَّمَاء رامين في الأض اذْمَبْ بِدِرْعِي الحديد إليه» فنزلت 0لا وقال عليه 
السلام'' ": (إنّ الله لا يَنْظُرٌ إلى صُوَّرِكُمْ ولأ إن أخوالك: ولك يتطو الى فلويكم 
وَأعمَالكَه”" . 

وقال أبو الدرداء : الدنيا دارٌ مَنْ لا دار له زغال مق لآ هال له ولها يجمع من لا 
عقل له وعج الحبين + لؤلا حمق الناسن ا لخريت الدنيا. 

وعن عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام”"" 2‏ لا تَنِّذُوا الدنيا داراً فتتخذكم لها عبيداً. 


)١(‏ في ب: في الطباع . (0) في ب: الفسّاق. 

(") في ب: أبوا. وهو تحريف. 

(4) وهو أبو راقع مولى رسول الله يل - اسمه أسلم» أجمعوا على ذلك واختلفوا في قصتهء فقال 
بعضهم : كان للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي - كك - فلما أسلم العباس بشر أبو رافع النبي - يكلنه - 
بإسلامه فأعتقه وزوجه سلمى فولدت له عبيد الله بن أبي رافع فلم يزل كاتباً لعلي بن أبي طالب خلافته 
كلها. المعارف .١55-01١56‏ 


(0) في ب : بالنبي 06 . )١(‏ قل له: سقط من الأصل . 
(0) في الأصل: أو. (4) في ب: لا أمين. 


)09١(‏ انظر البغوي 0 تفسير ابن عطية ١١5 - 1١4/٠١‏ وقال ابن عطية: وهذا معترض أن يكون 
سبباً لأن السورة مكية» والقصة مدنية وإنما الظاهر أن الآية متناسقة مع ما قبلها وذلك أن الله تعالى 
وبخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة ثم توعدهم بالعذاب المؤجل» ثم أمر نبيّه بالاحتقار لشأنهم» 
والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم 0 وقال ابن حجر يمكن الجواب 
على ذلك أن تكون الآية وحدها مدنية» وبقية السورة مكية. الكافي الشافي .)١١9(‏ 

)1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(19) أخرجه مسلم (البر) 1941//4» وابن ماجة (زهد) ؟/ ١1788‏ وأحمد ؟/ 237804 2014 وانظر أسباب 
النزول للواحدي 5755؟. 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


سورة طه / الآيتان: 11 ١‏ رفت 
اسل سس يبب يبب ل 
وعن عروة بن الفلير '' كان إِذَا رَأى ما عِنْدَ السلطان يتلو”” هذه الآية وقال: الصلاة 
يرحمكم الله”" قو : «أزواجاً» في نصبه وجهان © أحدههنا: و" منصوبٌ على المفغول 
سلا يد 5006 ظ 
راعى لفظ «ما)» مرة ة فأفردء ومعناها أخرى فلذلك20 جمع”” . 1 
الا ري مسرا لاا إلى الذين مققنا به وهو 


اك ا 0 )200 )0 )6001 1 
ل ا 


. قوله: «زَهْرَة) في نصبه تسعة أوجه: 1 
ه37 أنه مفعول ثان. لأنه ضَمِّن «مَتَعْنَا) 00 أعطيناء ف 0 
مفعول أول» و «زَهْرَةَ» هو الثاني 0 ْ٠‏ 
الثاني : أن يكون بدلا من (أزواجاً». وذلك إما على حذف مضاف أَئ ذوي زهرة» 
وإماعلى المالقة خعلو اش ال ار 


الشالت: أن بكون منصويًبفعل مفصمر دل عليه خا تقدير.: جلك أ 
زهرة ور ظ 
رجش طاو اقرع اناير العم اللاي 
الخامس: أن يكون اد 5-7 اولقن انو البشاة واخاار 


)١(‏ عروة بن ن الزبير بن العوام» أبو عبد الله المدني. وردت الرواية عنه في حروف القرآنء ا رن 
وعائشة. روى عنه أولاده والزهري وجماعة. مات سنة 40 ه طبقات القراء ا/اامف تهذيب التهذيب 


ل © نلك 
() في النسختين: يتلوا. آخر ما تقله هنا عن الفخر الرازي 188/59 154. 
(5) ل «متّعناه. وانظر القرطبي 277١/١١‏ البحر المحيط 7/5 .79١‏ ْ 
(5) انظر الكشاف 7/7 457. )١(‏ لذلك: سقط من ب. ا 
(0) و «ما» لفظها مفردء ومعناها جمع» فراعى لفظها فأفرد الضمير في «ابه» ومعناها فجمع «أزواجاً» 3 
الكشاف 407/7. 1 
(4) الكشاف 7/7 407. (9) في الأصل: قاله. وهو تحريف. 
)٠١(‏ في الأصل: وناساً. وهو تحريف. 0 انظر الفخر الرازي 7؟7/ ١7.‏ 
)١١(‏ انظر معاني القرآن "/ ,*8٠‏ الفخر الرازي 7/517 .57١‏ 
(18) في ب: الأول. )١5(‏ في ب: بمعنى. 


)١5(‏ انظر الكشاف ”2467/7 البحر المحيط 1/5 ظ 
0) انظر الكشاف ”/407» التبيان 404/7» البحر المحيط .١947/5‏ 
)١(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ »*”8٠‏ ومشكل إعراب القرآن 8/7/ء البيان ؟/ 2168 التبيان 
40١5‏ القرطبي 231١/١١‏ البحر المحيط 1947/5. ْ 
(14) الكشاف /١‏ 407.» وانظر التبيان ؟/404. )١9(‏ وهو «ما» فإن موضعه نصب. ش ظ 


الل لل سس سس سورةطه/ الآيتان: ١7 2317١‏ 


بعضهمء وقال آخرون: لا يجوزء لأن قوله «لِتَفْتِنَهُمُ) من صلة «مَتَعْنَا' فيلزم الفصل بين 
الصلة والموض ول بالأعنين .نوهو اغتراضن ابد : 

السادس: أن ينتتصب على البدل من محل «يو0”" . 

السابع : أن تقصي عن الشال هن (ماة الموصولةة : 

الثامن: أنه حال من الهاء في «بهو؛» وهو ضمير الموصولء فهو كالذي قبله في 
ا 

فإن قيل: كيف يقع الحال معرفة؟ 

فالجواى”'*: أن تجعل (زَهُوّة) متوتة نكرة 4 وإنما خذف العنويق لالتقاء الساكنين 
نحو: 

ولا ذا كر اللنة إلا قبي الا 
وعلى هذا" : فبم (جُوّت «الحَبّاقه؟ فقيل: على البدل من (مَا الموصولة)'2''”9. 
التاسع: أنه تمييز ل م أو الهاء في ١بها‏ قاله الفراء2'0» وقد ردوه”"'' عليه بأنه 


.409 7/75 التبيان‎ )١( 

(1) لأنَّ النفتنهم» متعلق ب «متّعنا؛ فهو داخل في صلة «ما» ولا يتقدم البدل على ما هو في الصلةء لأن 
البدل لا يكون إلا بعد تمام الصلة من البدل منهء ولأن الموصول لا يتبع قبل كمال صلته» ولأنه لا 
يقال مررت بزيد أخاك على البدل» لأن العامل في المبدل منه لا يتوجه إليه بنفسه انظر مشكل إعراب 
القرآن ؟/ 5لاء المغنى ؟/ 000. 

(6) انظر مشكل إعراب القرآن 1 28» الكشاف ”407/7.» البيان 7/ ١50‏ التبيان 404/7» القرطبى /١١‏ 
0١‏ البحر المحيط 7/5 ١ .591١‏ 

(4) انظر التبيان ”/ 94 »4٠0‏ البحر المحيط .7941١/5‏ 

(5) أشار الفراء في كتابه إلى هذا الوجه فقال: (نصبت الزهرة على الفعل متّعناهم به زهرةً في الحياة وزينة 
فيها و ازهرة» وإن كانت معرفة فإن العرب تقول: مررت به الشريف الكريم). معاني القرآن 197/7. 
وانظر مشكل إعراب القرآن 2/8/7 التبيان ”/ 405» القرطبي 55١/١١‏ والبحر المحيط .59١/5‏ 

(5) في ب: أجيب. 

(0) عجز بيت من بحر المتقارب قاله أبو الأسود الدؤلي» وصدره: فألفيته غير مستعتب. 

(4) في ب: هذه. وهو تحريف. 

(9) وقد استحسن هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن والقرطبي في تفسيره فقال مكي : (والأحسن أن 
تنصب «زهرة» على الحال. وتحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من «الحياة» كما قرىء «ولا الليل 
سابق التّهار© [يس: ]5٠‏ فنصب «النهار» ب «سابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام. 
وتكون «الحياة») مخفوضة على البدل من (ما» فى قوله (إلى ما متعنا». فيكون التقدير: ولا تمدن عينيك 
إلى الحياة الدنيا زهرة» أي: في حال زهرتها). مشكل إعراب القرآن 274/7 وانظر تفسير القرطبي 
57/1 

4:09. /7 انظر البيان 7/ 2.190 والتبيان‎ )١١( ما بين القوسين سقط من ب.‎ )1١( 

)١6(‏ في ب: ردٌ. 


سورة طه / الآيتان :1 7 سس لة7ة 


معرفة العير الالعود معرفة”"» وهذا غير لازم» لأنه يجوز تعريف التمييز على 
أصول الكوفيين”" 

والغاقر © : انو ضفة كد <أزواج]» بالتأويلية لمذكورين في تصبه حالاً وقد منله أبو 
لقان كوف العرسن ‏ كوه والرت ا وان ا عل لشاف اه الك في تسو لو 
عه خالا على اليلق التاوين لالتقاء الساكنين. والعامة على تسكين الهاء” 7 وقرأ 
الحسن وأبو البرهسم”"' وأبو حَيْوة بقحها '' فقيل : ع ة وجهرّة. ٠‏ وأجاز 
التسععي 7 [نتيكرن- 0 اوري د ' وروى الأصمعي 
عن نافع الْينُ؛ بضم التون من ' إذا أ ريعداني نتن ا بفتح الهاء 
وسكونها كتهّر ونهر ما يروق من 0 وسراج زاهر لبريقه” 2 ورجل أزهر وامرأة الخراء 
من ذلك والأنجم الزهرٌ هي المضيئة . ْ 


: 20 
فصل 


معنى «مَتَّعْنَا» ألذّدْنًا به والإمتاع: الإلذاذ بما يدرك من المناظر الحسنة ويسميع من 


ا 52 2 حيث قال: ملاسو ار لأنه 
مضاف إلى المعرفة» والتمييز لا يكون معرفة) وأبو البقاء في التبيان »١ 4/١‏ حيث قال: (وغر غلنا 


لأنه معرفة) . 
(6) وذلك لأن الكوفيين يجيزون تعريف التمييز متمسكين بقول رشيد اليشكري: 
رأيتك لمّاأن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس بن عمرو 


وأوله البصريون بزيادة «أل» لأن التمييز عندهم واجب التنكير. انظر شرح التصريح .5914/١‏ 

(1) في ب: وقيل. وهذا الوجه زائد عن العدد الذي حدده ابن عادل في أول كلامه لإعراب اازهرة» فقد 
حدد في نصبه تسعة أوجه لا عشرة وأرى أنه استنبطه من منع أبي البقاء لهذا الوجه من الإعراب» 
وأجاب على منعه كما هو واضح من كلامه في الأصل . ا 

(0) قال أبو البقاء (ولا يجوز أن يكون صفة لأنه معرفة و «أزواجاً» نكرة) التبيان 409/5. 

(0) في ب: يجيب . 0) فى ب: يعنى . 

(6) انظر البحر المحيط .١9١7/7‏ والإتحاف 000 1 

(9) في ب: وقرأ البرهيئم والحسن. 

708 والإتحاف‎ 239١/5 انظر المختصر: (40).» البحر المحيط‎ )9١( 

)١١(‏ في ب: وقال الزمخشري يجوز. 

ْ وذلك في «زهرة» المفتوح الهاء. انظر الكشاف ؟/857.‎ )١١( 

() و (فعلة) من أبنية جموع الكثرة» وهو مطرد في (فاعل) وصفاً لمذكر عاقل صحيح اللام نحو كاملٍ 
وكملة وبار وبررة» وفي ذلك يقول ابن مالك: وشاع نحو كامل وكملة. انظر شرح الأشموني 01 

| .؟594١7/5 انظر البحر المحيط‎ )١5( في ب: من الفتنة.‎ )١5( 

)١5(‏ الإتحاف 508. )١10‏ في ب: قوله. ظ 

| 
| 


«855اللمت ل ل ا لابب اتاو رق لها الت 1 


الأصوات المطربة”''»؛ ويشم من الروائح الطيبة» وغير ذلك من الملابس والمناكح» 
يشال امت ومر” تلطا والسسل يحضي الدقد + ربكي الزهرة كيم 22 
الزينة والبهجة» 2 فى الجهرة 056 ' «أرِنَا اللّهَ جَهَرَة»” وي جمع زاهر 
وصفاً لهم بأنهم زَهرَها ') هذه الحياة الدنيا لصفاء ألواتهم وتهدلٍ وجوههم بخلاف ما عليه 
الصّلحاء من شوب الألوان والتقشف في الثياب”” '. ومعنى الَفْتِنَهُما نُعَذْبَهُم كقوله: 
«قل"2 تُعجِبْك أَمْوَالُهُم وَل أَوْلآدهُمْ إنْمَا يُرِيدُ الله يُعَذْبَهُمْ و" بها فِي الحَبّاةٍ الدّئياه7" . 

وقال ابن عباس: لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد لهم في النعمة فيزيدوا كفراً 
وطغياناً. ثم قال: «وَرِرْقْ رَبّك2 في المعاد يعني في الجنة ١خَيْرْ‏ وَأَنْقَىا أي: خير من 
مطلوبهم وأبقى» لأنه يدوم ولا ينقطع. وليس كذلك حال ما أوتوه في الدنيا. ويحتمل 


ا 5 
09 قرنته بالطاعة. ورضيت به وصبرت عليه كانت 


0 


أن77"-ها أوتيعه م ديسين الذثيا إذا 
عاقبته خيراً لك . ويحتمل أنْ يكون المراد ما أعطي من النبوة والدرجات الرفيعة 
قوله : دوَأَمْدْ أَهْلَكَ بالصّلاة) ا : قَؤْمك. 

وبل كان علق يناف قث ل 131 ووكان باه أهزة مالف" وجيلة 
بعضهم على أقار 0 

«واضطبز عَلَيْهَا' أ اصبرُ على الصلاة وحافظ عليها فإنها تَنْهى عن الفحشاء 
والمكر: وكان رسول الله علد ل ل ا عليهما 
النلاء 536 : في كل صباح وقول «الصّلاة» 000 0 تن تعالن أئما أمرهمٍ بذلك 
لتفعهم :وأنه ليق 50 2 عن المنافع» فقال (لاً نالك ِذْقا» أي : لا تكلفك أ لين 
ترزق أحداً من خلقناء ولا أن ترزق نفسَّك»؛ وإنما نكلقُكٌ عَمَلاً فَمَرَعْ بالّك لأمر الآخرة» 


)١(‏ المطربة: سقط من ب. )١(‏ أمْتّعه: سقط من ب. وفي الفخر الرازي أمتعه إمتاعاً. 
)فى ابن امعفه. (8)تأتقاز الفح الى 0/1 

(5) في ب: يقال. وهو تحريف. 

() [النساء: .]١67”‏ و «جهرة» به بفتح الهاء قراءة سهل بن شعيب وعيسى . انظر المختصر: (0). 

(0) ف في النسختين : زاهروا. والصواب ما اليه (8) انظر الفخر الرازي 1757/77. 


)١١(‏ [التوبة: 006]. )١0(‏ فى ب: إنما. 
(16) في ب: إن. ( انظر الفخر الرازي .١57/77‏ بتصرف يسير. 


)١5(‏ تعالى: سقط من ب. 

.]58 من قوله تعالى: «وكان يأمر أهله بالصَّلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيًا» [مريم:‎ )١6( 
في ب: عليهما الضّلاة والسّلام.‎ )١18( بتصرف.‎ .١557/55 انظر الفخر الرازي‎ )0( 
.1717/- 157/77 في: سقط من ب. 0 انظر الفخر الرازي‎ )( 
في ب: لنفعهم وأنهم ينتفعون بذلك وأنه تعالى.‎ )١( 

(؟1) في الأصل: متعالي. (5) في ب: على أن. 


سورة طه / الآيات: “117 - ه"11 


كما قال بعضهم: م ل لا 
' أن يرزقه كما يريد السادة من العبيد ال تراج 


يُرِيدٌ منه ومنهم العبادة» ولا نري م" 


1 


وقال أبو مسلم: معناه إنما 


ونظيره «وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنس لأ لِيَمبْدُونِ مَا ريد مِنهُمْ من رذق 0 يذ أنْ 


بط ام 


وقئل المع" إنما أئزتاك بالفيلدة ل لأنا بن 


ب لفك 70 انحن 


رفك في الدنيا بوجوه التعوء وفي الآخرة بالثواب قال عبد الله ا : كان نبي - 
كه - إذا نزل بأهله ضِيقٌ أو شِدَّةٌ أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية”" . ْ 


ا الجميلة 0 اللتقرى أي : لأهل التقوى. قال ابن عباس -ارضي 


«وَالعَاقِبَةُ | ا لكك 


000 00000 ويؤيده قوله في موضع آخرء 


وقرأ ابن 2 : انَرْزْقكَ» بإدغام القاف في الكاف””"©, والمشهور 


ل لتك ١‏ ها تقدم : 


رده متاتى لاز يا الي 
دوك 9 وك نآ أ م 
ينيك من كب أن ندل مَعَخْرَك 9 كل 


لسر السَّويٌ ومن أفتد (4)69 . 


قوله تعالى””'' : ##وَهَالُوا لَوْلَا َأتنَا َي من ريه 
وه قولن 1277 لزلا يننا بي" (أي : 


0 دما 
هَل يَأتِينَا بآية . 


فزي يَعُولُر )10 


وقال في موضع لخر لعن 0 0 ريل الل نا ك 


.17107/57 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(0) في ب: حينئذ. وهو تحريف. 

(7) [الذاريات: 5م /اه]. 

(5) انظر الفخر الرازي 1717//77. 

(05) في ب: المراد. 

(5) في ب: بالصلاة لنفعك لا لآن انتفع . 

(0) انظر الفخر الرازي 17177/577. 

(6) انظر الفخر الرازي 1717//77. 

(9) فى الأصل: التقوى. وهو تحريف. 

.40١ /0 انظر البغوي‎ )1١( 

)١١(‏ ما بين القوسين في ب: الذين صدّقوا 
واتبعوني . 

.]47 [القصص:‎ .]١78 [الأعراف:‎ )١0( 

.597 7/5 البحر المحيط‎ )١ 


تنا 
و 
5 


اي قد ل 


4 واعلم'' ') أن هذا من لازم قوله 


أجاب عنه 


)١5(‏ جمع: سقط من ب. 

)١5(‏ تعالى: سقط من ب. 

/ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 
بتصرف.‎ . "07 

(10) تعالى: سقط من ب. 

)١6(‏ في ب: واصبر. وهو تحريففا. 

.]١7١ [طه:‎ )١9( 

| فى ب: قوله.‎ )٠0( 

)21 م البآية من ربه) . 

(19) .في الأصل : لولا يأتينا وك 

(77) ما بين القوسين سقط من ب. 

(14) من قوله تعالى: #بل قالوا أضغاث 02 
بلتراب. ل حو تتامر اباتع باية كما أرسل 
الأولون* [الأنبياء: 6]. 


ظ 
| 
ْ 


كلاعو ا 6 د ..ٌ0ٌظطلملشششسسسسسس سم صورةطه/ الآيات: 17 ها 


بقوله : «أُوَلَمْ تأتِهمْ بَيْنهُ مَا فِي الصّحُفٍ الأولّى؟ أي : بيان ما فيها.وهو القرآن إذا وافق ما 
في كتبهم مع أنَّ الرسول ‏ عليه السلام”' ‏ لم يشتغل بالدراسة والتعلم فكان ذلك 
إخبار” '' عن الغيب فيكون معجزاً. و ابَينَهُا" ما فِي الصَّحُفٍ الأولّى» ما فيها من البشائر 
بمحمد - كَل - ونبوته وبعثته”' . وقال ابنُ جرير والقفال: ابَيْتَهُ مَا في الصّحُْفٍ الأولى) 
من أنباء الأمم الذين أهلكنا لما جاءتهم الآيات فكفروا بهاء واقترحوا الآيات» فلما 
جاءتهم”'' لم يؤمنُوا بهاء فأخذناهم بالعقوبة والهلاك» فما يؤمنهم أن يكون حالهم في 
سوال الآباف كال أولتك 9 , 

قوله+ '(أرك تابيج بكةة'قرا ناقهه ,وأبو عمززو:وحفصل «تأرينه © بالتانيت”" والباقون 
بالباة هن تت”"؟:. لأن التأنق ج10 

وقرأ"'' العامة 972" بإضافة اتيتة) إلى لماه مرفوغة”"" هن :واضحة وقرأ أبق 
عمرو فيما رواه أو زيد بتنوين ١يَيُنَة‏ رع وعلى هذه القراءة ففي «مَا» أوجه : 

أحدها: أنّها بدل من «بَيْتَة؛ بدل كل من كل ”9 . 

الثاني : أن تكون خبر مبتد! مضمرء أي: هي ما في الصحف الأولى . 

الثالث: أن تكون «ما» نافية» قال صاحب اللوامح: وأَرِيدَ بذلك ما في القرآن من 
الناسخ والفصل مما لم يكن في غيره من الكتب""'2» وقرأت جماعة ابَينَةه بالتنوين 
والتضيية: 

ووجهها: أن تكون ما فاعلة» و ابَيّنَةَه نصب على الحال»؛ وأنث على معنى 
3 ومن قرا اف العافيثة نعم على حش ا" ومن قر انا الشبية عل 
لفظها”* '"2. وقرأ ابِنُ عباس بسكون الحاء من «الصُّحْففِ)””" . 


)١(‏ عليه السلام: سقط من ب. (؟) في ب: إخبار. 
(5) في ب: آتتهم . )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/17 بتصرف. 


03720 «تأتهم! سقط من ب. 
4 السبعة (876)» الحجة لابن خالويه (8) الكشف 23١8/5‏ النشر 0 الإتحاف (8١5؟).‏ 
57) وذلك لأن تأنيث البينة غير حقيقي» وأيضاً فقد فرق بين المؤنث وفعله. 


)٠١(‏ قرأ: سقط من ب. )١١(‏ فى ب: ابيّنة ما2. 
(6)انظر البحر المحيط 7/5 75917. (19) انظر البحر المحيط 7/5 797. 
)١5(‏ انظر التبيان 7/ 409. البحر المحيط 7/5 7597. 

.597/5 انظر التبيان 75/ 909. ( انظر البحر المحيط‎ )١5( 
.797/5 البحر المحيط‎ .4١094 /7 انظر التبيان‎ )١0( 

.797/5 انظر البحر المحيط‎ )١9( ما: سقط من ب.‎ )١8( 


.597 /5 البحر المحيط‎ »)4١( المختصر:‎ )3١( 


سورة طه / الآيات: ١87‏ - ها يضق 


قوله: «وَلَوْ أن هتامم ِعَذَاب مِنْ قَبْلهِ) الهاء في «قبله» يجوز أن تعود للرسول 
تقول" للا أزشلت لقاو 400 


البرهان والدليل”* . والمعنى : وَلَوأن أمنكنافم بعذاب من قبل إِرسّال الرسول؛ أو مِنْ 
قبل مجيء البرهان لَقَانُوا» يوم م القيامة «لَوْلا» هَل اأركلت إلننا شولا هونا انيع 
آيَاتِكَ مِنْ قَبْلٍ أنْ نَذِلَ وَنَخْرَى؛ (بالعذاب. والذل: الهوان. والخزي: الافتضاح)”" . 
أ : لكان لهم أن يقولُوا ذلك فيكون عذراً لهم ٠»‏ فأمًا الآن فقد أرسلتاك وبينا على للسانِك 
ل 1! 
روى أبو سعيد الخدري”* :شاك ا 0 «يشقع على الله يم ليا 
َه الهَالِكُ في المَثْرَهء يقول: َم يَأتَني رَسُول”' ال ول لزلا اكسلبت الكا 1 سُولاً» 
0 لَمْ تَجِعَلَ لِيَ عَقْلا ألتَقِمْ بو ويقول الصَّغيرُ: كنت :صخرا له 
أعقل» فترتفع لهمْ النا7", ٠‏ ويُقَال”"" ادْخُلُومَاء فَيَدْخُلُها مَنْ كَانَ فِي عِلْم الله أنه شْقَيّ» 
ديق من كان في لم الله أنه سهيذ» فيقول7": ناي معام نكيف برضي" 'ثر 


اا 


0 
صف ” 060 وه ا 
وجوّز الزمخشري وغيره في قوله”": أ ١‏ ا ا 
ا 
08 


تال الجباتى: هده الآية اتدل عل وجو فج اللطفت 3 المتزاة انفد 
يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده. ولو لم يفعل لكان لهم أنْ يقولُوا : هلا فعلت ذلك با 
لنؤمن؟ وهلا أزسلت إِلَْنَا رسُولا فَتتبع آياتتك؟ وإن كان في المعلوم الك لبور وإن 


وك أن 


)١(‏ في الأصل : كقوله وهو تحريف. 

(؟) واستظهره أبو حيان البحر المحيط 7/5 797. 

(©) في ب: وجوزه الزمخشري وقوله. وهو تحريف. 0 

() في ب: أنْ ْ 

(5) قال الزمخشري: (ذكّر الضمير الراجع إلى البينة لأنها في معنى البرهان والدليل) الكشاف 408/9/ 

(1) في ب: قوله فنتبع . 1 

ما بين القوسين في ب: بالذل والهوان والعذاب والافتضاح . ٠‏ 

(4) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدريء له ولأبيه صحبة استصغر بأحدء ثم 
شهد ما بعدهاء وروى الكثير مات بالمدينة سنة 4" ه تقريباً. تهذيب التهذيب .789/١7‏ 0 | 


(9) في ب: عليه الصّلاة والسّلام. 19) في :رسولا. 
)١١(‏ في ب : فترتفع النار لهم . () في ب: ويقال لهم. 
(19) في ب : فتقول. )١5(‏ في ب: برسل. 


56/1 انظر الفخر الرازي اا 18٠ء والقرطبى‎ )١6( 
يجب: سقط من ب.‎ )0( 


الأباب/ج١1/‏ ل 


ةق سورة طه / الآيات:  1١8*‏ ه١١‏ 


بعث إليهم الرسول لم يكن لهم في ذلك حجة» فصح أنه إنما يكون حجة لهم''' إذا كان 
في المعلوم أنهم يؤمنون عنده إذا أطاعوه'" . 

قال الكلبي: فونه دلولا أَوَشُلّكت إلبتا رَسُولاً أوضح دليل على أنه تعالى يقبل 
الاحتجاج من عباده”"» وأنه ليس قوله: «لا يُسْأل عَمّا 0 كما ظنه م الجبرية 
من اما هو عور ين" يكوة عد لآ معد ديل تأويلة: اندلا بقع نه إلا" العدق »قال 
وإذا ثبت أنه تعالى يقبل الحُبَّةء فلَّوْ لَّمْ يكونوا قادرين على ما أمِروا به لكان لهم فيه 
2 20 

دلت الآية*2 على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشّرع إذ لو تحقق”''' العقاب قبل 
فجي الشرع لكان العقاث حاصلا قبل ا 

قوله : «قتتَبِعَ)2377 : شويع فساو تأ ناو مراف الع 0 

5 1 ب 5 8 )2 ه ؟ و 

وفي إعراب أبي البقاء: في جواب الاستفهام “''. وهو سهو. وقرأ ابنُ عباس وابن 
يف27 والحنم وحامة و07 روزن بلطي سي 2177 لوقيل 25 اقرلة: 


)١(‏ في ب: حجة لهم إلا إذا صحّ في المعلوم عنده. وقيل إنه إنما يكون حجةً لهم. 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 31/517 87. (5) في ب: قوله. وهو تحريف. 
(:) من قوله تعالى: لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون* [الأنبياء: 1؟]. 
(5) في ب: كما كان. وهو تحريف. (5) في الأصل: ما جوه منا. وهو تحريف. 


0) إلا: زيادة من الفخر الرازي يقتضيها السياق. 

(6) انظر الفخر الرازي 178/77. 

(9) في ب: قال بعضهم دلَّت الآية. وفي الفخر الرازي: قال أصحابنا الآية تدل. 

.178 7/717 انظر الفخر الرازي‎ )١١( في ب: إذ لم يتحقق. وهو تحريف.‎ )٠١( 

. في ب : فنتبع آياتك‎ )١١( 

)١16(‏ وذلك لأن الفعل المضارع يجب نصبه ب (أن) مضمرة بعد الفاء الواقعة في جواب التحضيضء فالفاء 
واقعة في جواب «لولا أرسلت إلينا رسولا». 
انظر شرح الأشموني 9/ 307-3701 

.4١١ /” التبيان‎ )١5( 

(14) هو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم ابن الحنفية» وردت الرواية عنه في حروف القرآن روى 
عن عمرء وروى عن أبيه وعثمان وغيرهم روى عنه بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن وغيرهم ومات سنة 
١‏ ه تقريباً. طبقات القراء 5/7 .7١‏ 

.797 /5 زيد بن علي والحسن في رواية عباد والعمري وداود والفزاري وأبو حاتم ويعقوب. البحر المحيط‎ )١3( 

.)41( المختصر:‎ )١4( مبنيين: سقط من ب.‎ )١00( 


سورة طه / الآيات: “17 - ه1١‏ يوق 
1 
د20 كل م مَتَرَيُص ١‏ «كُل» مبتدأ و ١مْتَرَيْص‏ ) خبره» أفرد خملا على لفظ «كن)”2" . ظ 
6 م 
والمعنى : كل منًا ومنكم متربص منتظر عاقبة أمره» وذلك أن المشركين قالوا : 
نتربص بمحمد حوادتٌ الدهر فإذا مات”*' تخلّضنا. قال الله تعالى © : : افَترَبَضصُوا» فاننظروا 
«فَسَتَعْلَمُونَ؛ إذا جاء أمر الله» وقامت القيامة» وظهر”' أمر الثواب والعقاب» فإنه يتميز 
المجقءمن المبطا.. 
ويتطل' أن 'يكوة اللغراة قبل الموت إنا نين الجا 0020 الدولة 
. .(م) | 
0 ظ 
قوله: افستعلمون مَنْ أْصْحَابُ؛. يجوز في” *“ دمغ اوويان” ْ 
أظهرهم(١"‏ : أن تكون استفهامية مع 37 و «أصحابٌ» خبره» والجملة في 
مج[ لصب بثاذة ند الم ْ 
والثاني : ويعزرى للفراء: أن تكون موصولة بمعنى الذين», و (أْصحَابٌ») خبر 
مبتدأ 200006 أي سن ءِ 


الات 0 وهذا على مقتدضي كك هبهم ١‏ يحذفون مثل 
هذا العائد وإن لم تطل الصلة'' '". ثم (علم) يجوز أن تكون عرفانية فتكتفي بهذا 


| قل: سقط من ب.‎ )١( 

زفة «كل» إذا قطعت عن الإضافة لفظاً يجوز مراعاة اللفظ. وهو الإفرادء لأن لفظها مفردء نحو قوله تعالى: 
«قل كلَّ يعمل على شاكلته» [الإسراء: 84] وقوله تعالى: «إفكلاً أخذنا بذنبه4 [العنكبوت: ] 
ومراعاة المعنى؛ لأنَّ معناها جمع نحو قوله تعالى: #وكلٌ كانو ظالمين4 [الأنفال: 4 قاله أبو 
حيان. انظر المغني .10٠١/١‏ 


(7) فى ب: لأن. (4) في ب: فإذا جاء أي إذا مات . 

59 )تعا + سكط مرت (7) في ب: أظهر. 

0) في ب: أو. (8) انظر الفخر الرازي 178/57. 

(9) فى ب: أن. وهو تحريف. )١(‏ فى ب: من هذه. 

)١١(‏ فى ب: أحدهما. (15) فى بب > عخشرية مبتذأ: .وهو تخريفت: 

(16) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 8١‏ » البيان 197/7» التبيان 7”/ ».4٠١‏ البحر المحيط 587/5. [ 
ا : فهم. | 


٠ 5‏ وابن 0 1 ا هذا الوجه 0 العائد ع 
وهذا لا يجوز عند البصرين إلا إن طالت الصلة. انظر البيان د ا أ 
(15) أي أن ١‏ يجوّزون حذف العائد ا في صلة ١‏ صول وإن الصلة . يقيسون على 

فيين و 
ذلك قراءة يحيى بن يعمر "تماماً على الذي أحسن) بالرفع [الأنعام : .]١6‏ وقراءة مالك + بن ديثار 
وابن السماك ما بعوضةً» بالرفع [البقرة: 1؟1]. ْ 
وقول الشاعر: ْ 
من يعن بالحمد لاينطق بماسفه ولايحدعن سبيل المجد والكرم' 


انظر شرح الأشموني .159-178/1١‏ 


غرف ين 


ع 
6 
او 


سورة طه / ا 


المفعول وأن تكون على بابها فلا بد من تقدير ثانيهما. 

قوله: «الصَّرَاطٍ السَّوِيٌ) قرأ العامة ا لا بمعنى المستوي”'' وقرأ 
أبو مِجْلَزا'" وعمران بن (حدير) 007 «السَّوّاء» بفتح السين امقس "الوط الجا . 

وقرأ يحيى بن يَعمْرا ؟ والجخدري ا على فُغْلى”" باعتبار أن «الضّرَاط» يذكر 
وضمن روا وق كاي 7الد مايل الصو بقعي ل 07 وزو غديينا 
«الكرى7"" بضيو اللسين وتشويد ا ويحتمل ذلك وجهين: 

000 أن يكون قلب الهمزة واواً وأدغم الواو ذ في الواوا*' وان يكوة 
فُعلّى من (السواء)» وأصله (السُوْيَا)ء فقلبت الياء واوأء وأدغم عا وكان قياس هذه 
(السّيّا)ء لأنه متى اجتمع بانووان بوستشه اهما بالنكرن قزدف الوان م هنا 
قعل بالعكس””""”*2. وقرىء «السُوَّيّ» بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء تصغير 


(سَوء) . قاله الزمخشري. 


.597/17 البحر المحيط‎ 24٠١ /7 انظر التبيان‎ )١( 

(؟) هو لاحق بن حميد بن سدوس بن شيبان» وكان ينزل خراسان وعقبه بها وكان عمر بن عبد العزيز 
بعث إليه فأشخصه ليسأله عنهاء وكان أبو مجلز عاملاً على بيت المال وعلى ضرب السكة» وتوفي في 
خلافة عمر بن عبد العزيز قبل وفاة الحسن البصري. المعارف 555. 

(5) هو عمران بن حدير أبو عبيدة السدوسي البصري ثقة. روى الحروف عن لاحق بن حُميد وعكرمة» 
روى عنه الحروف عباس بن الفضل الأنصاري» مات سنة ١59‏ ه. طبقات القراء 5/١‏ 55. 

(5) ما بين القوسين في ب: حصين. وهو تحريف. 

(5) في ب: يعني . 

() التبيان 7/ ».4١١‏ البحر المحيط 5/ 597؟. 

(0) في ب: وقرأ أبو يعمر. وهو تحريف. 

(4) في ب: على يفعل. وهو تحريف. 

(9) الصراط مذكرء وأنثه يحيى بن يعمر بدليل قراءته هذه, قال ابن الأنباري: (ولا نعلم, أحداً من العلماء 
باللغة حكى تأنيث الصّراطء فإن صحت هذه القراءة عن ابن يعمرء ففيه أعظم ا وهو من أجلاء 
أهل اللغة والنحو وكتاب الله جل ثناؤه نزل بتذكير الصّراط» وكذلك هو في أشعار العرب) المذكر 
والمؤنث .877/١‏ وانظر البحر المحيط 1/ 597. 


.797 7/5 البحر المحيط‎ »4٠١ /7 بمعنى: سقط من ب. (١)انظر التبيان‎ )٠١( 
.797 7/5 البحر المحيط‎ )١( السّوّى: سقط من ب.‎ )١0( 
في ب: الأول.‎ )١5( 


)١5(‏ فيكون أصل (السّرّى) (السُّوأى) فتبدل الهمزة واواً لأنها مفتوحة وقبلها ضمةء والساكن الذي بينهما 
ليس بحاجز حصين وأدغمت الواو في الواو فصارت (السوّى) انظر الكتاب */ 5 65» شرح الملوكي 
1066 

0 انظر شرح الملوكي )١0( .55١‏ في ب: بالكسر. وهو تحريف . 

(1) الكشاف ”7/7 567. 


سورة طه / الآيات : 18 2 186 اا لاع 


كاله ابر تهيانة: :اليس سيد إذ لو كان كذلك: اليك" ضيه ارقت الو التجره أن 
يكون تصغير (سواء) كقولهم عُطَيَ في عَطَاء”” . 
قال شهاب الدين: وقد جعله أبو البقاء أيضاً تصغير (السَّوْء) بفتح الهمزة”'' ويرد 
عليه ما تقدم إيراده على الزمخشري””". وإبدال مثل هذه الهمزة جائز فلا إيراد7"”” . 
قوله: «وَمَن اهْتَدَى) فيه ثلاثة أوجه: ظ 
أحدها: أن تكونَ استفهامية» وحكمُّها كالتي قبلها إلا في حذف العائد©©. 2 / 
الثاني : أنها في محل رفع على ما تقدم في الاستفهامية*؟ . ظ 
الثالث : أنها في محل جر نسقاً على «الصّراط» أي: : وأصحاب من الفتى 0 
وعلى هذين الوجهين تكون موصولة. 
قال أبو البقاء في الوجه الثاني : وفيه عطف الخبر على الاستفهام» وفيه تقوية قود 
لقا" 7 بيعت أنه ]ذا اجتعلها موف وله كانت اشيردة : 
ا الكلام : فَسَتَعْلَمُونَ إِذّا جاء أَمْرُ الله وقامت القيامة مَنْ أصحابٌ المسراط 
المستقيم ومن اهتَدَّى من الضلالة نحن أمْ أنتم . ظ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ : «إِنَّ الله عر ج00 - قَوَأْطَهَ 
ويسّ"'"” قبل أن يخلق آدَم بألفي عَامٍء فَلَمّا سَمِعَت الملائكةٌ القرآنَ قالوا : طوبَئ لأمّةِ 
ينول عليّهًا هذاء وطوبَى لألْسّنِ كل بهذا وطوبَى لأَجْوَافَ تَخمل 0 © , ٍ 
وعن اللحسن اذ التقين وق 177© فان+<دلا يترا آمل اتجكة من القراق إلا يبن 
وطه»”*'2. والله تعالى أعلم. ظ 


)١(‏ في الأصل: 5 (١؟)‏ فتقول: #سؤى». ظ 

(") البحر المحيط 797/5. (5) التبيان 7/ .41١‏ د 

(0) من أنه لو كان كذلك لعبتت همزة (سوء). 

(5) لأنَ الهمزة المفتوحة المضموم ما قبلها إذا أردت تخفيفها أبدلتها . 

0) الدر المصون ه/"5. (8) انظر التبيان ؟/ .9431١‏ 

(9) أي تكون موصولة بمعنى الذي . التبيان ؟/ .51١‏ 

)٠١(‏ فتكون موصولة أيضاً. التبيان ؟/ .41٠١‏ ا 

0 في جعله «من2 في قوله: امن أصحاب» موصولة» فيكون عطف الخبر على الخبر . التبيان‎ )١١( 

(؟١١)‏ ما بين القوسين سقط من ب. 1! 

(1) في ب: وليس. وهو تحريف. 

0 أخرجه الدارمي وابن خزيمة والعقيلي والطبراني وابن عدي وابن مردويه. انظر الدر المنشور‎ )١5( 

(15) في ب: إلا سورة طه عليه الصّلاة والسّلام. والحديث أخرجه اين حجر العسقلاني في الكافي الشافي 
في تخريج أحاديث الكشاف من رواية زياد عن الحسن مرسلاً (0 لك 


0ك ااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللسسسسسس سس سورةطه/ الآيات: 1*3 ه8١‏ 


(تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في خامس عشر من رمضان 
المبارك المعطر قدره وحرمته سنة ثمانين وثمانمائة» أحسن الله عاقبتها آمين» على يد 
الفقير إلى الله تعالى علي بن محمد بن عبد الله الفيومي. والحمد لله رب العالمين على 
فل ان خلوه راسيو ال ا 


. ما بين القوسين في نهاية الجزء السابع من الأصل‎ )١( 


سورة الأنبياء مكية 


وهي مائة واثنتا عشرة آبية. وكلماتها ين ومائة وستون كلمة. وعدد حروفها 
أربعة آلاف وثمان وتسعون حرفا”” . 


بشم الله الرّحْمْنِ الرّجِيم ظ 
قوله تعالى : أرب لتايس حِكَابهُم وهم ف عَفَكةٍ تريش (ي) نا بهم ين 
كر شن هم كن ل استمعوة وش يلْمبون 02 هيه ا سو جه 

لذن ظَامُواْ هَلْ مَلذَا إلا + بك تفط تارك فر وََيْرْ يروت 49> 
قوله تعالى: #أمَربٌ لِلنَّاس حِسَابْهُم » الآية. ؤ 
اللام متعلّقة ب «اقْتَرَبَ2» قال الزمخشري: هذه اللام لا تخلو إِمّاا”, 0 صلة 
ل ١اقْتَرَبَف‏ أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم كقولك: أَزِفَ للحيّ رَجِيلْهُمْ؛ الا 
أزف رحيلٌ الحئ» : ثم أزف للحيّ الرحيل» ثم أزف للحي رَخيلوة: ا 
ل ل ال ا ا 
رين" واغيت ويك وممدكقرليي الا املك" أن اللذم مؤكدة لمعنى الإضافة؛ 


)١(‏ في النسختين: ألف كلمة. ظ 
(0) فى النسختين : وكلماتها ألف وماثة وثمائية وستون كلمة» وعدد حروفها ألف وثمانمائة وتسعون حرقاً. 
والتصويب من السراج المنير ؟/5914. | 
في الكعاففة من (5) الكتاب 1/ 2.150 (08) في الأصل: زيداً. وهو تحريف . 
(5) وذلك أن سيبويه جعل تكرير الظروف بمنزلة ما لم يقع فيه تكرير في حكم اللفظ وجعل التكرير توكيداً 

للأول» لا يغير شيئاً من حكمه فيما يكون خبراً وما لا يكون خبراًء ف (عليك) متعلق ليمي 
و(عليك) الثانية توكيد للأولى وكذلك فيك زيدٌ راغبٌ فيك . 1 
قال مستويةة (هذا بان قايتى في لكر تركيدا . وليست تثيته بالتي تمنع الرفع حاله قبل الغا ولا 
النصب ما كان عليه قبل أن يثنى. وذلك قولك: فيها زيدٌ قائماً فيها. فإنما انتتصب (قائم) باستغناء زيد 
بفيها وإن زعمت أنه انتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدٌ قائماً فيها. فإنما هذا كقولك: قد ثبت زيد أميرا 
قد ثبت» فأعدت قد ثبت توكيدء وقد عمل الأول في زيد والأمير. ومثله في التوكيد والتثنية: لقيت 
عمراً عمراً. فإن أردت أن تلغي فيها قلت: فيها زيدٌ قائمٌ فيها كأنه قال: لاك بود 
قولك: فيك زيدٌ راغبٌ فيك) . الكتاب 9/ 1١756‏ 
0) على القول بأن (أبا) مضاف إلى ما بعد اللام» وتكون الام زائدة مؤكدة للإضافة فهي بمنزلة الاسم - 


خرف 
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وهذا الوجه افر ل 
قال أبو حيّان: يعسى بقوله: صلة ل «اقْتَرَبَ) أي : متعلقة به» وأما جعله اللام 
توكيداً لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً 
يقول ذلك. وأيضاً فيحتاج إلى ما يتعلق بهء ولا يمكن تعلقها ب «حِسَابُهُمْ» لأنّه مصدر 
موصول» ولأنه قدم معموله ع0 نضا فإِنَ التوكيد يكون متأخراً عن المؤكد» وأيضاً 
ا ب ال د ف 
فلو أخر في ' هذا التركيب لم يصح" . 
وأما تشبيهه بما أورده سيبويه فالفرق واضح.ء فإن (عَلَيْك) معمول ل (حريص) 
و (علخلة) المعاك :7 ناكد وكذلك (فيك :3" راغت فك) يقغلق"" (فيك) 
هك اإواعني )تو (قولك) العانة ترفيرة د" وإتشا عو فى :ذلك فححة”" تركية اقعرت 
وأضيف المصدر لضميره أنه من باب: فيك رَيْدٌ رَاغِبٌ فيك» فليس مثله. 
زلا نالك )هكين ماله "مشكلة فيه حون" الوقن انيتال افيه 
ذلك””'"“. لأنَّ اللام فيها جاورت الإضافة» ولا يقاس عليها لشذوذها وخروجها عن 
الأقيية""" :قال شهات الدين» سبالة الزمخشري اشبدشىء بمشألة:(لا أبالك)) 
- الذي ثني في النداء وذلك قولك: يا تيم تيم عدي. 
انظر الكتاب 07/77/7 7 ل/ا/737. 
)١(‏ الكشاف 7/7. 
(؟) في البحر المحيط : ولا يتقدم معموله عليه. 
(9) في : سقط من ب. 
(5) لأنْ الضمير في «حسابهم» يكون عائداً على متأخر لفظأ ورتبة وهذا لا يجوز. 
(0) في ب: لتأخر. وهو تحريف. 
(9) في ب: خمسة. وهو تحريف. 
)٠١(‏ اقترب: تكملة ليست بالمخطوط. 
)١١(‏ فسيبويه يرى أن اسم (لآ) مضاف لما بعد اللام» واللام مقحمة بين المتضايفين. وغيره يرى أن اللام 
وما بعدها صفةء والاسم شبيه بالمضاف» لأنْ الصفة من تمام الموصوف. أو أنّ اللام وما بعدها خبرء 
8 (أبا) تعرب بحركات مقدرة كالمقصور على لغة من يعربها كذلك. وحينئذ تكون اللام للاختصاص » 
وهي متعلقة باستقرار محذوف . انظر الكتاب 597/7 -558» المغني .73١7-5١57/١‏ 
(؟1) وهو كون اللام توكيداً للإضافة . 
(16) البحر المحيط 195/5. يريد أن إقحام اللام في (لا أبا لك) ورد شاذاً على غير قياس» فاختصت (ل9ا) 
في الأب بهذاء كما اختص نصب (غدوة) ب (لدن) على التشبيه باسم الفاعل» انظر الكتاب 2581/7 


سورة الأنبياء / الآيات: "١‏ الك 
والمعنى الذي أورده صحيح.» وأما كونها مشكلة فهو إنما بناها على قول الجمهررء 
والمشكل مقدر في بابه» فلا يضرنا القياس عليه لتقريره في مكانه0 . قوله: (وَهُلِمْ في 
ا يجوز أنْ يكونَ الجار متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الضمير في 
«مُعْرِضْونَ”” انون يا من الضمير» ومعرضون خبر ثان وقول أبي البقاء في هذا 
الجار: إنه خبر ثان'"'. يعني في العدد وإلا فهو أول في الحقيقة. وقد يقال: لما كان في 
ل ل ا 
وهذه الجملة في محل نصب على الحال من اللئّاس)”*) | 
فصل [ 
نزت فى متكري البعيك؛ والقرب” لا يعقل إلا في المكان والزمان» والقرب 
المكاني هنا ممتنع فتعين القرب الزماني. فإن قيل : كيف وصف بالاقتراب وقد عبر هذا 
ل و 0 ْ 
والجواب”'' من وجوه: 
الأول: أنه مقترب عند الله. لقوله تعالى: يلك يداب وَل ملت لله وعدأ 
وَلِت يوم عِنْدَ رَيْكَ كَلَقٍ 0 [الحج : 137]. 


الثاني: أن" كُلَ آتٍ قريبٌ وإن طالت أوقات ترقبه» وإنما البعيد هو الذي انقرض 
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قال الشاعر : ْ 
*30” 2 قُمَا َالَ مَا نَهْوَاهُ أقْرَبَ مِن عد وَلْأَوَالَماتَخُشَاه أبعد من أمسٍ'0 
التاليف:: أن المقايلة” ''' إذا كانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شهرء فإنه لا 


يقال: اقترب الأجاء أمًا إذا كان الماض ) الباقى فإنه يقال: اقترب ال 
فترب الاجل ضي اكثر من الباقي قترب الاجل. 
هذا ا قال العلماء لذ كاولالة على عر القيافة ليذ 0 
يَعِقك أنا والكاقة 0 وقال عليه السلام: «ختمت النبوة)”"'2 كل ذلك لأ 
كهانين : 7 : كل اجل 


)١(‏ الدر المصون: 47/0. )١(‏ أي أعرضوا قافلين. التبيان 7/7 411. د 
(5) المرجع السابق. (5) انظر البحر المحيط 595/5. ْ 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 18/77. | 
5 بو نه فالسجوابن (/490 1 عاط عو ْ 
(8) البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله. وهو في الفخر الرازي .١14/57‏ البحر المحيط ولس 
(9) أن: سقط من ب. )0 )٠‏ في الفخر الرازي: : المعادلة. 


)١١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
)١١(‏ أخرجه مسلم (فتن) 2/4 ابن ماجه (فتن) 7/ 21714١‏ الدارمي ؟/ 91. أحمد 2٠١/4‏ 0 . 
(1) أخرجه أحمد في مسنده ”7/ 831. 


حف سورة الأنبياء / الآيات: ٠1١‏ 


أن”' الباقي من”" مدة التكليف أقل من الماضي” “ واعلم أنه إنما ذكر تعالى هذا 
الاقتراب لما فيه من مصلحة المكلفين ليكثر تحرزهم خوفاً منها' ““. ولم يعين الوقت» 
لأنَّ كتمان وقت الموت أصلح لهه”* والمراد بالناس من له مدخل في الحساب وهم 
المكلفون دون من لا مدخل فيه. 

قال ابن عباس : المراد بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه 
للدليل القائمء وهو ما يتلوه من صفات المشركين"" . 

وقوله: : «وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ؛ وصفهم بالغفلة والإعراض» أما الغفلة فالمعنى: 
أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بُدَّ من 
جزاء المحسن والمسيء. ثم إذا انتبهوا من سِئة الغفلة» ورقدة الجهالة مما يتلى عليهم 
من الآيات أعرضوا وسدوا انجاعيي”. 

قوله: ما يأَتِيِهمْ مِنْ ذكْر مِن رَبّهِمْ مُحَدَثْ) ذكر الله تعالى - ذلك بياناً لكونهم 
معرضين» وذلك لأنَّ الله - يجدد لهم الذكر كل وقتء. ويظهر لهم الآية بعد الآية, 
لسر يك اشرو لكو على اميا عهم”'' الموعظة لعلهم يتعظونء فما يزيدهم ذلك 
لان 

قوله: «مُحَدَثْ) العامة على جر «مُحَْدَثْ» نعتاً ل «ؤكر) على ا" 

وقولة لم3 رتهن) فيه أوجة: ْ 

أجودها: أنْ يتعلق ب تيهنا وتكون ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية مجازا 

والثاني: أنْ يتعلق بمحذوف على أنه 0 الديع كدر 

الثالث : أن يكونَ حالاً من نفس اذِكْر»» وإذاعان كرف الأند افد تححس. الزكت 
ب «مُخحَْدذث». وهو نظير: بااجاءتى رجل قاتييا تنطلن » ففصل بالحال بين الصفة 
والموصوف. وأيضاً فإنَ الكلام نفي وهو مسوغ لمجيء الا ل 1 
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ولق 


)١(‏ أن: سقط من ب. 


)١(‏ في الأصل: في. (") آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي179/77. 
(:) انظر الفخر الرازي .١5٠/77‏ (0) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(0) في ب: سماعهم. وهو تحريف . وانظر الفخر الرازي. 77/ .١59‏ 

(8) في ب: وذلك أنه. (9) في ب: سماعهم. وهو تحريف. 


.١40 انظر الفخر الرازي77/‎ )1١( 

)١١(‏ لأنَّ «ذكر؛ مجرور لفظاأً مرفوع محلاء لأنه فاعل «يأتيهم» و «من» زائدة. انظر مشكل إعراب القرآن 
؟/ 8١‏ البيان 157/7ء التبيان 7/7 »31١‏ البحر المحيط 5977/5. 

.7977/5 البحر المحيط‎ »41١1١ 7/7 انظر التبيان‎ )١١ 

.411 7/7 انظر التبيان‎ )1١( 


)١8(‏ الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة» لأنّه محكوم عليه بالحال؛ وحق 22-6 أن يكون>- 


سورة الأنبياء / الآيات: 8-1١‏ 5 
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الرابع : أن يكون نعتاً ل «ذْكْر)” '' فيجوز في محله وجهان: الجر اعفاد اللفظ 
الوق باه السك ٠‏ لأنه مرفوع المحل”" إذ «مَن م74" هه يده فيه + وسيأتي . وفي اجعله 
نعتاً ل اذْكْرا شكال من حيث إنه قد تقدم غير الصريح”؟' على الع 0 وتقدم 
تخريره في المادزة/” 5 ْ 

الخامس : أن يتعلق بمحذوف على سبيل البيان. وقرأ ابن عبلة «محدثٌ» رفعاً 
70 لك «ذكرا على ال لأن «مِنْ» مزيدة فيه لاستكمال الع 


- معرفةء ويقع نكرة بمسوغ» كأن يتقدم عليه الحال نحو في الدار جالساً رجل وقول الشاعر: 1 
لسيةموحش اط لل بلئئ كاله عجتلتل 
أو يكون مخصوصاًء إِما ار الشاعر: | 
نجيتَ يا ربٌ نوحاًواستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا 
أو بإضافة نحو قوله تعالى: «افي أربعة أيَامٍ سواء» [فصلت: ]٠١‏ أو بمعمول غير مضاف إليه انحو 
عجبت من ضرب أخوك شديداً. أو مسبوقا بنفي نحو قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلأ وها كنات 
معلومٌ4 [الحجر: .]5٠‏ وهو ما أشار إليه ابن عادل. أو نهي» كقول الشاعر: 1 
لايركنن أحدٌإلىالإحجام بو الوقن ينمصيوقا لاحل 
أو استفهام كقول الشاعر: ظ 
يا صاح هل حُمّ عيش باقياً فترى ا ا ل 
وفي ذلك يقول ابن مالك: 
وم يسكتر اليا الجال إن لميتأخّرء أو يخصّصء يبدا 
من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغ امرؤ على امرىءٍ مستسهلا 
انظر شرح التصريح 06/١‏ 7378. ْ 

ْ إذ هو فاعل «يأتيهم».‎ )5( .41١١ /7 انظر التبيان‎ )١( 

(9) في ب: وفيه. وفي الأصل : إذ هي . ا 

(5) وذلك أنه إذا وصف بمفردء وظرف أو مجرورء وجملة فالأولى والغالب ترتيبها هكذا كقوله تغالى: 
' #وقال رجل مؤْمنٌ من آل فرعون يكتم إيمانه» [غافر: 18]. وعلة ذلك أن الأصل الوصف بالاسم 
فالقياس تقديمه وقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفرد» وأوجبه ابن عصفور الختياراً 
وقال: لا يخالف في ذلك إلا في ضرورة أو ندور. ورد بقوله تعالى: «كتابٌ أنزلناه إليك مبارك» 
[ص: ]١9‏ وقوله تعالى: إفسوف يأني اللَهُ بقوم يحبّهم ويحبُونه أذلةٍ على المؤمنين أعزةٍ على 
الكافرين4 [المائدة: 04]. 1! 
انظر المقرب 547 - 58 1. الهمع ؟/١17.‏ | 

(5) (على الصريح) سقط من الأصل . | 

(5) عند الحديث عن قوله تعالى: «فسوف يأتي اللَّهُ بقوم يحبّهم ويحبونه أذلّه على المؤمنين ين أعرَّة على 
الكافرين* [المائدة: 54]. انظر اللباب ”/ هلالا 775 ْ 

(0) نعتا: سقط من ب. | 

(6) البحر المحيط 7957/5. ا 

(4) وهما أن تكون في غير الموجبء وأن يكون مجرورها نكرة» وهذا عند غير الأخفش والكوفيين . انظر 
شرح الكافية ؟/ 37537- 871 


5 سورة الأنبياء / الآيات: ١‏ -" 


ونا اقيم ولو رفع على موضع ٠‏ كرا ار . كأنه لم يطلع عليه 
قراءةٌ” '"' وزيد بن علي «مُحْدَئاً» نصباً على الحال من «ذْكْرٍ)" "© وسوغ ذلك وصفه ب 'مِنْ 
لي إن علا سيقة”11 إر وا عار على النفي 1 

ويجوز أن يكون من الضمير المستتر في «مِن ربهم» إن جعلناه طن , 

قوله: إلا اسْتَمَعُوهُ) هذه الجملة حال من مفعول «يأتيهم» وهو استثناء مفرغ. 
و «قد) معه مضمرة”* عند قوه”'. 

«وهم يلعبون» حال من فاعل «اسْتَمَعُوُ»!''' أي استمعوه لاعبين. 


. ا 

قال مقاتل: معنى «مُحَْدَثْ)» يحدث الله الأمر بعد الأمر. وقيل: الذكر المحدث ما 
قاله النبي - َلِةٍ - وبينه من السنن والمواعظ سوى ما في القرآنء وأضافه إلى الرب» لأنه 
أمره بقوله إلا «اسْتَمَعُوهُ) لاعبين لا يعتبرون ولا يتعظون. 

استدلت المعتزلة”"'؟ بهذه الآية على حدوث القرآن» فقالوا: القرآن ذكرء والذكر 
يدف + فالقرال هوه ونان أن القر ان كر قوله تعالى في صفة القرآن: (إِنْ هُو 
إلا ذِكْرٌ للعَالَمِينَ»"' "2 «وإِنّهُ لَذِكُرٌ لَك وَلِقَِيكَ» “0 وإنا يض تَرْنْنا الذ 9‏ ون هُوَاإلاً 
وقد ناك 30 0 أن" الذكر تدده كول 


.41١١ 7/7 التبيان‎ )١١ 
أي كأنه لم يطلع على قراءة الرفعء وهي قراءة ابن أبي عبلة كما تقدم.‎ )١( 
زفروف البيان ؟ ةد البحر المحيط 7/5 () انظر الوجه الرايع من أوجه إعراب «من ربهم؟".‎ 


(5) في ب: و. 
(5) انظر مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة في الصفحة السابقة. درا 
(0) فيكون «من ربهم» متعلقاً بمحذوف. (4) في ب: وقد مضمرة معه. 


(9) نص السيوطي أن المتأخرين كابن عصفور والأبذي والجزولي جزموا بأن الماضي التالي إلا أو المتلو 
بأوء إذا وقع حالاً وإن كان مثبتاً وفيه الضمير وجبت (قد) أيضاً لتقربه من الحال» وإن لم تكن ظاهرة 
قدرت انظر الهمع ؟/157. 

.797/5 البحر المحيط‎ »١51//” انظر البيان‎ )٠١( 

.50/7 5/7/0 هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١١( 

.١15١- 1١59 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟؟/‎ )١١( 


(16) في ب : بيان القرآن. (:١)[يوسف:‏ 5١٠]ء‏ [ص: 47]ء [التكوير: 70]. 
)١5(‏ [الزخرف: 54]. (15) [الحجر: 4]. 
)١0‏ [يس: 59]. )١8(‏ [الأنبياء: .]6٠‏ 


)١9(‏ أن: سقط من ب. 


سورة الأنبياء / الآيات : م ١‏ مض ز1آ#آ#آأآأت ب ب 1ر02 ا تت 5 


«مَا انا أيهم بن 0 مُحَدَث» وقوله: «مَا يَأْتَبِهِمْ من ذكر من الخسن 

ثْ)”'' فالجواب”" من وجهين : 

الأول : أن قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ للغاليوة وكولهة «وهذا ذف ميارك أنرلاة» 
إقنازة إلى المركين” "من الحروف والأصواهة وال مما”*' لا نزاع فيه بل حدوثه معلوم 
بالضرورة» وإنما النزاع في قدم كلام الله تعالى ب بمعنى آخر. 

الثاني : أن قوله: : همَا يَأَِِهِمْ مِنْ ؤِكْرٍ مِنّ رَبْهِمْ مُحدَثِ» لا يدل على حدوث كل ما 
كان ذكراًء كما أن قول القائل: لا يَدْخْل هذه البلدة رجلٌ فاضلٌ إلا يبغضونه”" فإنه لا 
بدلوهلى "أذ كن رج يجيه أن يكن قاض بعك أن من الرجال قو هو اميل 
وإذا كان كذلك فالآية لا تدل إلا على أن بعض الذكر محدث, فيصير نظم الكلام: القرآن 
ذكر» وبعض الذكر محدث» وهذا لا ينتج شيئاء فظهر أن الذي ظنوه قاطعاً لا يفيد ظنا 
ضعيفاً فضلاً عن القطع”” . | 

قوله: «لاهيةٌ» يجوز” أن تكون حالاً من فاعل «اسْتَمَعُوهُ» عند من يجيز”'') تعدد 
الحال” 2 » فيكون الحالان مترادفيه 239 


(*) في ب: والجواب. 
(:) كذا في الفخر الرازي» وفي الأصل: المتركب». وفي ب: التركب. 


(6) مما: سقط من ب. (1) في ب: يبغضوه. 
(0) في الأصل: في. (8) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١15١- ١10/7١7‏ 
(9) في ب: لا يجوز. وهو تحريف. () في ب: يخبر. وهو تحريف. 


)١١(‏ يجوز تعدد الحال لمفرد وغيره» لشبهها بالخبر والنعت» فالأول كقول الشاعر: 
علي إذا ماجئت ليلى بخفية زيارة بيت اله رجلان حافيا 
والثاني إن اتحد لفظ ومعناه مثنى أو جمع نحو قوله تعالى: #وسخر لكم الشّمس والقمر دائبين» 
[إبراهيم: 7]. وقوله تعالى: «#وسخر لكم الليل والنّهار والشّمس والقمر والنجوم مسخَّراتِ» 
[النحل: ؟١١]‏ وإن اختلف فرّق بغير عطف كلقيته مصعداً منحدراً. ويقدر الأول للثاني وبالعكس وقد 
تأتي على الترتيب إن أمن اللبس كقول الشاعر: 
خرجت بهاأمشي تجرٌ وراءنا على أثريناذيل مرطٍ مرحلل 
ومنع الفارسي وجماعة تعدد الحال لمفرد قائلين: بأن صاحب الحال إذا كان واحداً فلا يقتضي العامل 
إلا حالاً واحدة؛ فقدروا قوله: «حافياً؛ صفة أو حالاً من ضمير «رجلان». وسلموا الجواز إذا كان 
العامل اسم تفضيل متوسطاً بين الحالين نحو هذا بسراً أطيب منه رطباً. وإذا ما نظرنا إلى كثرة أمثلة 
التعدد لمفرد ولغيره يمكننا ترجيح الرأي القائل بالجواز. 
انظر شرح التصريح /١‏ 741-586 

)١١(‏ الحال المترادفة هي الحال المتعددة. وهى التى تتعدد لواحد. 
(المعي 0514/8 <التعالان قولة + دوه يلسوة' لايك ماحيهم] فاغل «انتيدوة» وعاملهنا القمل: 
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وأن يكون حالاً من فاعل «يلعبون» نيعون القالان كداهل "١‏ وغر الاكتكري 
عن ذلك فقال: «وَهُمْ يَلْعَبُونَ لآهِيّةٌ ُلْربْهُم» حجالان مترادفتان أو متداخلتان”'" وإذا 
جعلناهما حالين مترادفتين ففيه تقديم الحال غ عض الصر تع ل الصرييية ا 0 
البحث ما في باب النعت”؟ . (و «قُلوبهم» مرفوع ب الأَهِية)!*0 . 

وقال البغوي: «لأهِيّة»؛ نعت تقدم”"' الاسمء ومن حق النعت أن يتبع الاسم في 
الإعراب» فإذا تقدم النعت الاسم فله حالتان فصل ووصلء فحالته في الفصل النصب 
كقوله تعالى «خخاشِعا أَنْصَارُهُمْ»” 9 و ١ذَانِيَةَ‏ عَلَيْهِمْ ظلانُهَا»” 0 و «لأهيَةً هِيّةَ قُلُوبُهُمْك وفي 
الوصل حالة ما قبله من الإعراب كقوله: «أَخْرِجْنا مِنْ هَذِه القَريَة الظَالِم سيد 
والعامة على نصب «لأهِيّة2؛ وابن أبي عبلة على الرفع”"'' على أنها خبر ثان لقوله (وَهُمْ» 
عند من يُجوّز ذلك» أو خبر ددا و3 ع ا 01 

فرلا اا التَجْوئ الّذِينَ ظَلَمُواه يجوز في محل «الذين» ثلاثة أوجه: 

الرفع » والنصب, والجر . فالرفع من ستة أوجه: 

أحدها: أنه بدل من (واو) 0 تنتنهاً على اتصافهم بالظلم الفاحش وعزاه 
ابن عطية لسيبويه”*''» وغيره للمبرد' 2 . 


)١(‏ الحال المتداخلة هي التي تكون من ضمير الحال الأول (المغني 214/7). فالحالان قوله لوهم 
يعلبون. لاهيةٌ) ف الهم يلعبون» حال من فاعل استمعوه و(لاهيةً؛ حال من فاعل «يلعبون». وانظر البيان 
”/لاة؟ . التبيان 7/ »511١‏ البحر المحيط 7977/5. 

(0) الكشاف 7/9 ”. 


(6) أي تقديم الحال الجملة وهي قوله: «وهم يلعبون» على الحال المفردة وهي "لاهية». 


(5) تقدم قريباً. 
(5) لأن اسم الفاعل إذا وقع حالاً ارتفع الاسم به ارتفاع الفاعل بفعله. انظر البيان 1١91//7‏ 198. 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (0) في الأصل : تقديم. 


(4) من قوله تعالى: #خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر» [القمر: 7] خاشعا» 
قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي السبعة (514). 

(9) [الإنسان: )١( .]١5‏ [النساء: 8/6ا]. 

.1977/5 انظر البحر المحيط‎ )١١( .54/6 البغوي‎ )١١( 

)١17(‏ كابن عصفور فإنه قال: (ولا يقتضى المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف إلا بشرط أن يكون 
الخبران تضاعدا فى ععنى نين واحد: نحو قولهم: هذا حلو حامض أي: مز) المقرب 97 97. 
وانظر شرح التصريح /١‏ 187. 

.4١/7 مشكل إعراب القرآن 247/7 الكشاف #/ ”2 البيان 7/7 2.198 التبيان‎ )١4( 

(15) قال سيبويه: (وأما قوله جل ثناؤه: «وأسروا النُجوى الّذِين ظلموا» فإنما يجيء على البدل) الكتاب ؟/ 
١‏ . وانظر تفسير ابن عطية .١77/٠١‏ 

(1) كأبي حيان. انظر البحر المخيط كلا ؟. 


سورة الأنبياء / الآيات: ١‏ -" /ع 55 


الثاني : أنه فاعل» والواو علامة جمع دلت على جمع الفاعل”'' كما تدل التاء على 
تأنيثه» وكذلك يفعلون في التثنية فيقولون: قاما أخواك”" وأنشدوا: 

وإليه ذهب الأخفش”*' وأبو عبيدة””2. وضعف بعضهم هذه اللغة وبعضهم حسنها 
ففيييا "لور 

والقد ماك هده المسألة في المائدة عند قوله تعالى: شِ عَمَوَا وَصمُوا كئية 
ا 


الثالث: أن يكون «الذين» مبتدأ «وأَسَرُوا) جملة خبرية قدمت على المبتدأ ويعزى 
لكات 20 


الرابع : أن يكون «الذين»”''' مرفوعاً بفعل مقدر فقيل تقديره: يقول الذين"" "0 
واختاره النحاس» قال: والقول كثيرا ما يضمرء ويدل عليه قوله بعد ذلك : «مَّل هَذا إلا 
اولك 391 دوقن دوف اوها لين لي 0 1 

الخامس : أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: هم الذين ال 

السادسي: أنه مبتدأ وخبره الجملة من قوله «هَلْ هَذَا إلا بَشَرٌ (ولا بد من إضمار 


.41١/5 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 87, الكشاف ”/ ”ء البيان 158/7ء التبيان‎ )١( 

(؟) حكى هذه اللغة سيبويه فإنه قال: (واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك. وضرباني أخواك, 
فشبهوا هذه بالتاء التي يظهرونها في قالت فلانة» وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا 
للمؤنث وهي قليلة) الكتاب "/ .4١‏ 

0 النيت. يرق بر المتقارت: قاله آمب بن أبي الصبلك ,اوقد تقدام! 

(4) قال الأخفش: («وأسرُوا النّجوى» كأنه قال: وأسرُوا ثم فسره بعد ذلك فقال هم “«الذين ظلموا» أو جاء 
على لغة الذين يقولون «ضربونى قومك» معانى القرآن 7/7 5757. 

(5) قال أبو عبيدة: لرقاك الخوون: ين دقع لذن هذا فيظهرون عدد القوم في فعلهم إذا بدءوا بالفعل 
قال أبو عمرو الهذلي: أكلوني البراغيث بلفظ الجميع في الفعل وقد أظهر الفاعلين بعد الفعل ومجازه 
مجاز ما يبدأ بالمفعول قبل الفاعل؛ لأن النجوى المفعولة جاءت قبل الذين أسروهاء والعرب قد تفعل 
ذلك). مجاز القرآن ”/754. 

(5) في ب: ونسبها. 

(0) وعزيت أيضاً لطيىء. انظر البحر المحيط 7/ 27917 شرح التصريح /١‏ 570. 

() [المائدة: ١لا].‏ انظر اللباب 069/9" 01", 

() انظر الكشاف ”/ ”27 البحر المحيط 91//5؟. 

)٠١(‏ الذين: سقط من ب. 

انظر مشكل إعراب القرآن ”/ 287 القرطبى »559/١١‏ البحر المحيط 7919/5. 

١؟١)‏ إعراب القرآن 7/ 55. )١1( ١‏ انظر البحر المحيط 791/5. 

.791/5 البحر المحيط‎ 41١١ /” البيان 158/7. التبيان‎ »84١ 7/7” انظر مشكل إعراب القرآن‎ )١5( 
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الفوك: على “هذ القول تقديره: الذي موا يقولوة هل هذا الايمن)"" والقول يمر 
0ك والقصيية مم د 

أحدهما : الذم”" . 

والثاني : إضَمار «أعنى )”7 : 

والجرّ من وجهين أيضاً: 

أحدهما: النعت”" , 

والثاني : الندل من «للناسرة20 + ويعرى هذا للقراء”" 6 نوافئة: بعد 

قوله: «هَلْ هذا إلى قوله: «نُبْصِرونَ؛ يجوز في هاتين الجملتين الاستفهاميتين أن 
تكونا”"؟ في محل نصب بدلاً من «النّجْوَى» وأن تكونا في محل نصب بإضمار القول. 
قالوما الوم 

وأن تكونا في محل نصب على أنهما محكيتان ب «النَجَوّىكل. 000 555 


وى م 


القول”"" (وَأَنتُمْ تبُصِرُونَ جملة حالية من فاعل اتَأنُونَ . 
ا د 
اعلم أن الله تعالى ‏ ذم الكفار بهذا الكلام» وزجر غيرهم عن مثلهء لأنهم إذا 
استمعوا وهم يلعبون لم يحصلوا إلا على مجرد الاستماع الذي قد تشارك”*'' فيه البهيمة 


زفت 


.411/7 ما بين القوسين سقط من ب. (؟) انظر البيان ”2168/7 التبيان‎ )١( 

(") انظر البحر المحيط 791//7. 

(؛) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 84 مشكل إعراب القرآن 28١/5‏ البيان 158/7» التبيان ”/ 
١‏ البحر المحيط 5//ا791. 

(5) «للناس» مشكل إعراب القرآن 28١/7”‏ البيان ”/58١ء‏ التبيان 4١١/7‏ البحر المحيط 791/5. 

() انظر البحر المحيط ”//791. 

00 قال الفراء: (و«الذين» تابعة «للناس» مخفوضة, كأنك قلت: اقترب للناس الذين هذه حالهم) معاني 
القرآن .١198/7‏ 

(8) لأنه يفيد قصر اقتراب الحساب للظالمين مع أن اقتراب الحساب للناس جميعاً ولذلك قال أبو حيان: 
(وهو أبعد الأقوال) البحر المحيط 791!//5. 

(9) في ب: أن تكون. وهو تحريف. )9١(‏ الكشاف "/”. 

)١١(‏ في ب: لأنهما. وهو تحريف. 

)١1١(‏ فهما في موضع نصب على المفعول ب «التّجوى» والاستفهام في الجملة الأولى معناه التعجب». وفي 
الجملة الثانية معناه التوبيخ انظر: البحر المحيط 791/5. 

)١6‏ هذا الفصل نقله ابن عادل من الفخر الرازي .١5١/77‏ بتصرف يسير. 

)١54(‏ في ب: شارك. وهو تحريف. 
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الإنسان» ثم أكد ذمهم بقوله: : ١لأمِيةَ‏ ُُوبّهُمْ؛ واللاهية من لهي عنه إذا ذهل وغفل . ٠‏ وقدم 
ذكر اللعي على" اللهن كما فى قوله تنالق + (َإنّمَا الكيَاة الديا لحت وَلَهُوْا"'' تنبيهاً على أن 
اشععال باللعف :الذي معناو الهؤل والغفلة والسخرية والاستهزاء مُعَلّل باللهو الذي معناه 
الذهول. فإنهم إنما أقدموا على اللعب لذهولهم عن الحق”" . 

وقوله: «وَأَسَوُوا النَجْوَى» فيه سؤال» وهو أن النجوى اسم من التناجي» وهو لا 
يكون إلا خفية» فما معنى قوله: «وَأَسَرُوا)؟ 

فالجواب: أنهم بالغوا في إخفائهاء وجعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهه”“ 

فإن قيل: لِمّ قال: «وَأْسَرُوا النُجْوَئ الْذِينَ ظَلَمُواه؟ 

فالجواب: أن إبدال «الَّذِينَ ظَلَمُوا» مشو إشعار بأنهم الموسومون بالظلم 
الفاحش فيما أسروا به . أو جاء”" على لغة من قال: أكلوني البراغيث”*' وقوله: «هَلْ 
هذا إلا نش يلك قال الزمخشري: هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من «النَّجْوَى" 
أ ١‏ وأكورا دا التحبيف ١”‏ زهر قولى: «مَل هذَا إلا بَشرٌ مشلكم» . ويحتمل أن يكون 
التقدير: وَأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام”'' وإنما أسروا هذا الحديث لوجهين : 

أعوقيا إنما كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم» والتحاور في طلب الطريق إلى 

هده””" د اركادة المعاروين الاابوتياوا في كدر سف عل عد اتم؟ 

الثاني : يجوز أن يسروا نجواهم بذاك» تقول" لرشؤ لا الل والموسين 
ا © تدعونه حقا (فأخردُونا بما أسررنام) 6900007 , 

واعلم أنهم إنما طعنوا ذ في و 1" وضلع اللملاة “1 مامد 

أحدهما: أنه بشر مثلهم . 

والثاني : أن الذي أتى به سحر 


كلا”*'' الطعنين فاسدء أما الأول» فلأن النبوة تقف صحتها على المعجزات والدلائل 


)١(‏ من قوله تعالى: #إإِنّما الحياة الدّنيا لعبٌ ولهيٌ وإن تؤمنوا وتنّقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم» 


[محمد: 3757]. 
(؟) انظر الفخر الرازي .١517/57‏ 9) أو: سقط من ب. 
(5) انظر الفخر الرازي 7/77 .١51‏ (5) الكشاف 3/8. 
ا ل انظر الكشاف 7/9 ". 
ل ثم يقولون. 0500 لأنه معطوف على (يسروا) . 
)٠١(‏ في ب: مما. وهو تحريف. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 7/77 .١4١‏ 


)١١(‏ ما بين القوسين في الأصل : فإنا أسررناه. وفي ب: فأما أسررناه والتصويب من الفخر الرازي. 
05 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ل" 
)١4(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في ب: وكل. وهو تحريف. 
الآباب/ ج1/ م4١‏ 
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لا على الصورء إذ لو أرسل الملك إليهم لما علم كونه نبياً بصورته» وإنما كان يعلم بالعلم؛ 
فإذا أظهر ذلك على من هو بشر فيجب أن يكون نبياً» بل الأولى*' أن يكون المبعوث إلى 
البشر بشراًء لأن المرء إلى القبول من أشكاله”' أقرب» وهو به أقيس . وأما الثاني وهو أن ما 
أتى به الرسول: مق القرآن ظاهرة الوغيد لااموية:فيه:.ولآ لبس :وقد كان عليه السلاء”"” 
يتحداهم بالقرآن مدّة من الزمان حالاً بعد حال» وهم أرباب الفصاحة والبلاغة» وكانوا في 
نهاية الحرص على إبطال أمره» وأقوى الأمور في إبطال أمره معارضة القرآن» فلو قدروا على 
المعارضة لامتنع أن لا يأتوا بهاء لأن الفعل عند توفر الدواعي وارتفاع الصارف واجب 
الوقوع» فلما لم يأتوا بها دلّنا ذلك على أنه في نفسه معجزء وأنهم عرفوا حاله”؟' فكيف يجوز 
أن يقال: إنه سحر والحال ما ذكرناه وكل ذلك يدل على أنهم كانوا عالمين بصدقه إلا أنهم 
كانوا يموهون على ضعفائهم بمثل هذا القول» وإن كانوا فيه مكابرين””2. والمعنى : 'أقَتَُونَ) 
تحضرون «السّخْرٌ وََنْتّم؛ تعلمون أنه سحر””" , 

قوله تعالى : لكَالَ رَقَ يله اقول في الصّمك وَالدَرْض وَعْوَ تييع اليلية 9©) 
رج سر سه 24 سر ار 2س را جسم سه بول سا وو لتر سمي لح يس مج ج12 ب حي 
بل كَالوا أصْعَدتُ ألم بل افتسه بل هو سَاعرُ ْنَا يعَهْوَ كا سل لاون © 
مآ ءَامَنَتَ قََلَهُم ين ريو أفلكتها أقَهُم يقت )4 

قوله: «قَالَ رَبّي يَعْلَمْ القَوْلَ© . قرأ الأخوان وحفص «قَالَ؛ على لفظ الخبر 
والضمير للرسول - 2١”!‏ _. 

والباقون: «قُلْ» على الأمر له" . 

قوله: «فِى السّمَّاء) فيه أوجه: 

اخذهاة أن ملق تتحترت عن شان و 

والثاني : أنه حال من فاعل م ا و أب العا ك0 وينبغي أن تع 


ا 


2060 


)١(‏ في ب: أولى. )١(‏ في ب: إمكانه. وهو تحريف. 

() في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: حال. وهو تحريف . 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١47 - ١717/5١‏ 

(5) انظر البغوي 5/ 6ا14. 

00 ما بين القوسين في الأصل: أنه ليس بسحر. وفي ب: أنه ليس سحر. والتصويب من البغوي. 

(8) القول: سقط من ب. (9) في ب: في. وهو تحريف. 

295١ (‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.5١5 الإتحاف‎ ١777 /” السبعة (578) الحجة لابن خالويه (758)» الكشف 7/ ١٠18١ء النشر‎ )١١( 

)١١(‏ انظر التبيان 7/7 4317. )١16(‏ المرجع السابق. 

)١5(‏ المرجع السابق. ووجه الضعف فيه إثبات المكانية بالنسبة لله سبحانه وتعالى» وهذا ما تأباه عقيدة أهل 
السنة ولذلك قال المؤلف: وينبغي أن يمتنع . 

)1١5(‏ في ب: أن يمنع. 


سورة الأنبياء / الآيات: 4 5 ا١هءع‏ 


والثالث: أنه متعلق ب ايَعْلَمُ)”''» وهو قريب مما قبله”" . وحذف متعلق «السَّمِيعٌ 
لحك االلعادريه . والمعنى: لا يخفى عليه شيء اوهو السميع» لأقوالهم «العليم) 
بأفعالهم . قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: يعلم السر لقوله «وأَسَرُوا النَجْوَى» 
قلت: القول عام يشمل السر والجهرء فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة» فكان”” آكد 
في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السرء كما أن قوله: بعلم السؤة اكن 
5 اع مر 0 

فإن قلت: 0000 : «قُل أَْرَلَهُ الْذِي يَعْلَمْ السّرَّ في 
السمرات بالأرضن *'؟ اقلت ليس بواجي أن بيجن الحا ا م ا 
بالتوكيد تارة” “زيالاكة احرف . ثم الفرق أنه قدم هنا أنهم أسروا النجوى, فكأنه قال: 
ريست نالترد. قري لقو ترم ذلك للميالية» ول قعددا ليطن ب مسري 
العْتِب لا يَعْرْتْ عَنْهُ وثقال 0011 وإنما قدم «السميع» على «العليم» لأنه لا بد من 
سماع الكلام أولأ ثم من حصول العلم بمعناه””"©. قوله: «أضغاث أخلام» خبر مبتدأ 
محذوف,. أي هو أضغاث”''' والجملة نصب بالقول. واعلم أنه تعالى'"'' عاد إلى حكاية 
قولهم: «هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر» * ثم قال 'بَلْ قَالُوا أَضْعَاتُ أخلام بل اقتراء 
نِمو ادر فتدكى عنهم جه الاقوال77© الستملة: وترتيب كلامهم أن كونه بشراً مانع 
عن كوقه روسو اللا للا . سلمنا أنه غير مانع» ولكن لا نسلم أن هذا القرآن معجزء ثم إما أن 
يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدور”*'' البشرء قلنا: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك سحراٌ وإن لم يساعد عليه فإن ادّعينا كونه في نهاية الركاكة. قلنا: إنه أضغاث 
أحلام . وإن اذْعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحةء قلنا: إنه افتراه» وإن ادّعينا أنه 
٠ 0‏ قلنا: مو الكعر . وعلى جميع هذه التقديرات فإنه لا 


يثبت كونه معجزاً””''. ولما فرغوا من تقد 000 هذه الاحتمالات قالوا: اقَلْيأتنَا بآ كما 
)١(‏ انظر التبيان ؟7/ 417. (؟) في الضعف. 
(؛) لأن (يعلم ري لأنه فيه علم سرهم وسر غيرهم. 
(5) [الفرقان: 7]. (0) تارة : مكررة في ب. 
(0) في ب: قصذه . () ذره: سقط من ب . [سبأ: 7]. 
(9) الكشاف ”7 - 5. بتصرف يسير. ويبدو أن ابن عادل نقل نص الزمخشري من الفخر الرازي ١57/77‏ 
1# 
)٠١(‏ الفخر الرازي ؟؟/ ١ .١57”‏ وقدره أبو البقاء: هذا أضغاث . التبيان ؟/؟١51.‏ 


() من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟17”7/5١.‏ 

(17) في النسختين: الأحوال. والتصويب من الفخر الرازي. 

.١57/7؟5؟ في ب: مقدار. وهو تحريف. (15) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١5( 
تقدير: سقط من ب.‎ )( 


"ىه 


- 


سورة الأنبياء / الآيات : 3 


أُرْسِلَ الأَوّنُونَ؛ والمراد أنهم طلبوا منه حالة”" لا يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات . 
وقال المفسرون”'': إن المشركين اقتسموا القول فيه”" وفيما يقوله؛ فقال بعضهم 
«أضغاث أحلام» أ أباطيلها وأهاويلها رآها في النوم. وقال بعسهم : «بل افْتَرَاهُ أي : 
اختلقه. وقال بعضهم : ل محمد شاعرهء وما جاءكم به شعر «فَلْيَأَتَنَاة محمد «بآيَةَ) إن 
ن؟ فياوقاً كنا أزسل الأؤلوة» مق الزسل بالآيات7*: 

قوله: ١كُمَا‏ نجل يجوز في هذه الكاف وجهان: 

أحدهما: أن يكون في محل جر نعتاً ل «آية»» أي : بآية مغل آية'"2 إرسال الأولين 
(ما) ١‏ 

الغاني”*) + أكون نعجا تعفر سحدرك» أن إتيانا كل إرشتال الأوليو. 
فأجابهم الله تعالى بقوله : «مَا آمَئَثْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَة؛ أم : قبل مشركي مكة امِن قَرْيَةَ) 
أنتهم الآيات (أَمْلَكَْاهَا؛ أي: أهلكناهم بالتكذيب اأَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ إن جاءتهم آية)!”') 
والمعنى: أنهم في العتو أشد من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات» وعاهدوا أنهم 
يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفواء فأهلكهم الله» فلو أعطيناهم ما يقترحون 
كات أشن ب 

قال الحسن: إنما لم يجابوا لأن حكم الله تعالى”"'' أن من كذب بعد الإجابة إلى 
ما اقترحه» فلا بد من أن ينزل به عذاب الاستئصال» وقد مضى حكمه في أمة محمد - 
عد اسان 2 تقدم الكلام في إعراب نظي 40 قولة: 
«أَمْلَكْتَامًا أَنْهُمْ يُؤْ 0 

قوله: ١نُوحِي‏ إِلَيْهم؛. قرأ حفص: «نوحي» بنون العظمة مبنياً للفاعل» أي نوحي 


تكن والياقوة ,اليا ونح النعاء سينا للطشع 011 وقد تقدم في يوسف" وده 


.4!/0 /5 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١( في ب: حا. وهو تحريف.‎ )١( 
فيه: سقط من ب. (4) في ب: ظن. وهو تحريف.‎ )9( 

(5) آخر ما نقله هنا عن البغوي 5/ 4780. (1) آية: سقط من ب. 

(0) في ب : فأجابهم الله تعالى ف (ما) مصدرية. انظر البحر المحيط 5918/5. 

(8) في ب: والثاني. (9) انظر التبيان ”7/5 ».4١7‏ البحر المحيط 7919/5. 
)9١(‏ انظر البغري 5/ 59/6 -817. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟/ .١57‏ 


.١57 انظر الفخر الرازي 7؟7/‎ )١1١( في ب: لأن علم الله مع. وهو تحريف.‎ )1١( 

)١5(‏ في ب: نظيره . وهو تحريففه. 

(15) وهو قوله تعالى: #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون» [الأعراف: 97]. انظر اللباب 
:/2ى,. 

.)905( النشر 59577/7», الإتحاف‎ ١١ - ١5/5 السبعة 578» الحجة لابن خالويه 2744 الكشف‎ )١13( 

)١0/(‏ عند قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» [يوسف: 4 |] وذكر- 


سورة الأنبياء / الآيات : /1 2 1٠١‏ سس اةة 


الجملة فول محل تنصب نعتاً 5 «رجالا» و «إِلَيْهِم) فى القراءة الأولى منصوب المحل» 
والمفعول محذوف. أي : نوحي إليهم القرآن أو الذكر. ومرفوع المحل في القراءة الثانية 
لقيامه مقام الفاعل”" . 


272 


قوله تعالى: وما أَرَسَلْمَا فَبَلَلك إِلَّا رجالا وى 
عروى لب لوس وعم ارا «م وه سير كك ما 
سر لا لوست 9 وما جَعَلتَهُمْ جَسَدًا لا يكن 


0 2 
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كا حك 
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1 
5 
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سم ود وو فاش ل مه سجس وج للا سكو ر4ءد رول مرورء رس ساد 
صد فنلهم الوعد فأنجينهم ومن فشاء وأعلت المسعرف» ل أنزل: آله 2 


صل 
تي كن ل« دعر 2 
فيد ذكركم أفلا تقلت 429 
اعلم أنه تعالى أجاب عن سؤالهم الأول وهو قولهم: «هَل”" هذا إلا بَصَرْ مِْلْكُمْ) 
بقوله : 

«وَمَا أَرْسَلْنَا قَْلَكَ إلا رَجَالاً تُوحِي إِلَيْهِم؛ فبين أن هذه عادة الله في الرسل من قبل 

4 7 0 ا 00 0000 

مكيب عليه مادم ا ا ل وإذا صح ذلك فيهم فقد ظهر 
على محمد مثل آياتهه”؟' . 

«قَسْأَلُوا أَهلّ الذَكْرِ؛ يعني علماء أهل الكتاب حتى يعلموكم أن رسل. الله الموحى 
التنب كائرا كيزا ولم يكونوا ملائكة» وإنما أحالهم على أولئكء» لأنهم كانوا يتابعون 
المشركين في معاداة الرسول””'2»؛ وأمر المشركين بمُساءلة أهل الكتاب» لأنهم إلى تصديق 
من لم يؤمن بالنبي - كه - أقرب منهم إلى تصديق من آمن قال تعالى : «وَلْتَسْمَعْنّ من 
الذين أونُوا الكتَابَ مِنْ قَبْلِكمْ وَمِنَ الْذِينَ أشْرَكُوا أَذَى كَثِيراً"”'' فإن قيل: إذا لم يوثق 
باليهود والنصارى فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألوهم عن الرسل؟ 

فالجواب: إذا تواتر خبرهم وبلغ حدّ الضرورة جاز ذلك, لأنا نعلم بخبر الكفار إذا 
تواتر كما نعلم بخبر المؤمنين””"'. وقال ابن زيد: أراد بأهل الذكر المؤمنين” » وهو 
بعيدء لأنهم كانوا طاعنين في القرآن وفي الرسول. 

فأما تعلق كثير من الفقهاء بهذه الآية في أن للقاضي أن يرجع إلى فتيا العلماء وفي 
أن للمجتهد أن يأخذ بقول مجتهد آخرء فبعيد» لأن هذه الآية خطاب مشافهة» وهى 


- هناك: قرأ العامة: «يوحي» بالياء من تحت مبنيًا للمفعول» وقرأ حفص «نوحي» بالنون وكسر الحاء مبئيا 
للفاعل» وكذلك قرأ ما في النحل وأول الأنبياء. انظر اللباب 0/ /الا. ْ 

.١54/757 انظر التبيان 417/7. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

() في النسختين: ما. () [آل عمران: 185]. 

(6) في ب: ككله. (0) انظر الفخر الرازي77/ ١55‏ 

(5) انظر الفخر الرازي ١51/57‏ (8) انظر البغوي 4077/6. والقرطبي 7/١١‏ 7177. 


#ه: ‏ مسس سس سس سورةالأنبياء / الآيات: ا ٠١‏ 


واردة”'' في هذه الواقعة المخصوصة؛ ومتعلقة باليهود والنصارى على التعيين”" . 
قوله: (إِنْ كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ جواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم”" عليه أي: 
«فَاسْألُوهم»؛ ا العلم يجوز أن يرادء أي : لا تعلمون أن ذلك كذلك. ويجوز أن 
لاايراده أي إن كعم من قي دوق العل 37 
قوله: «وَمَا جَعَلْتَاهُم جَسّداً) أي ما جعلنا الرسل جسداٌ ولم يقل : أجساداً 0 
اسم جسن" "1 نالا ياعلوة الطعام» هذا رد لقولهم: «ما لِهَذَا الوَسُولٍ يكن الطَعَامً)0©) 
والمعنى : لم نجعل الرسل ملائكة بل جعلناهم بشراً يأكلون الطعام «وما كانوا خالدين» 
في الدنيا. قوله: "لا يَأكُلُونَ الطْعَام؛ في هذه الجملة وجهان: 
أظهرهما: أنها في محل نصب نعتاً ل «١جسداً»”"‏ و «جسداً» مفرد يراد به الجمع. 
وهو على حذف مضاف أي: ذوي أجساد غير آكلين الطعام”" و «جعل» يجوز أن تكون 
بمعنى 0 فتعدى لاثنين ثأنيهما اجسذ)» ويجوز أن تكؤن تمعتى (خلق) وى (أنشا) 
فتتعدى لواحد فيكون ااجسداً») خالا يتأويلة بمشتق » 26 متغذين» لأن الجسد لا بد له 
0000 
من : 
وقال أبو البقاء: و”''' ١لا‏ يأكلون» حال أخرىء. بعد «جسداً» إذا قلنا إن (جعل 
تتعدى 7 . 
وفيه نظر. بل هو صفة ل «جسداً» بالاعتبارين» لا يليق المعنى إلا به. 
قوله : اصَدَقْنَاهُم الوَعدّ) صدق يتعدى لاثنين ييا درق العم وا 
يحذف تقول: صَدَهْتُكَ الحديث» وفي الحديث ا 0 واس" 9 وقد تقدم في 
)١(‏ وارده: مكرر فى ب. (؟) انظر الفخر الرازي 17؟/44١.‏ 
() وهو قوله: «فاسألوا أهل الذكر؛ هذا مذهب جمهور البصريين الذين يرون أنه إذا تقدم على أداة الشرط 
ما يشبه الجواب فهو دليل عليه وليس إياه ويرى الكوفيون والمبرد وأبو زيد أنه الجواب نفسه. شرح 
الأشموني 6/5 . 
(5) أي أن «علم» يجوز أن تكون بمعنى «أيقن» ويجوز أن تكون بمعنى (عرف). 
(6) انظر التبيان 7/7 517. 
(5) من قوله تعالى: #وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيراً» [الفرقان: /]. 
0 انظر الكشاف ”/ 5» التبيان 7/ 517. (6) انظر التبيان ؟7/7١51.‏ 
(9) انظر المرجع السابق. )٠١(‏ في النسختين: أنء وما أثبته من التبيان. 
)١١(‏ قال أبو البقاء: (و «جعلناهم» يجوز أن يكون متعدياً إلى اثنين» وأن يعدى إلى واحد فيكون اجسداً» 
حالاًء و«لا يأكلون» حالاً أخرى) التبيان 7/ 417. 
)١١(‏ في الأصل: أي. وهو تحريف. )١1(‏ في ب: أقر. وهو تحريف. 
)١5(‏ أي: أن (صدق) من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ثانيهما بحرف جر يجوز حذفه» ومن هذه 
الأفعال: شكرء تقول: شكرت زيداً معروفهء وشكرت لزيد معروفه وكال» تقول: كلت زيداً الطعام. - 
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«آل ع . قال الزمخشري : 73 مثل ل «وَاخْتَارَ مُوسَل قَوْمَهُ سَبَعِينَ 0 


والأصل ة فى الوعدء ومن 0 0 «صدقناهي” '؟ الوعد» الذي وعدناهم 
بإهلاك أعدائهم» «فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ) أي: أنجينا المؤمنين الذين صدقوا الرسل 
١وَأَهْلكتا‏ المشرقين» أي :المشركين المكذييق > .وكل عشرك مسف على تفشسه: 

قوله : «لَقَدْ أَنَرَلَْا 3 0 معشر قريش افِيهِ ذِكْرُكُم) أي شرفكمء كما قال: 
«وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَك ولتزيلك" وإله شوق" لمن أموانة . وقال مجاهد: فيه حديثكم . وقال 
الحسن : فيه ذِكْرْكُمْ) أي 0 ما تحتاجون إليه من أمور م 5 رق تمفلونة وهذا 
كالحث”' '' على التدبر للقول لأنهم كانوا عقلاء» لأن التدبر'' '' من لوازم العقل» فمن 
لم يتدبر فكأنه خرج عن العقل”"''. 

فوله صالي فم 
(() كنا أَحسُا بِأسَنَآ إدا هم ينا يسن 9 لا ركْضوا وَأرْجهوأ إل مآ رفم فيد 
وَمُسَلكد كز لتك شتزة 02 مث وبآ إِنَا كا ظَلِبينَ ()) ما رَالت يك دعوسهم حَقَّ 
بيد حَمِيينَ (9) 4 

قوله: لوَكْمْ قَصَمْنَا») «كمْ» في محل نصب مفعولاً يفلم > اننا و 
قي تمييزء والظاهر أن ١كمْ)‏ هنا خبرية» لأنها تفيد التكثير. والقصم: القطع وهو الكسر 
الذي يبين تلازم الأجزاء”؟'2 بخلاف الفصه”" . 


00-0 36 جز صاصق لي 0 عن صل 


من ري 0 2 ظالمة وأنشأنا بعدها كرما #أخريت 


- ووزنء تقول: وزنته زيتاء ووزنت له زيتاً. وأمرء تقول: أمرته الخيرء وأمرته بالخيرء قال الشاعر: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرتٌ به فقدتركتك ذامال وذا تشب 
واستغفر» تقول: استغفرت الله ذنبي» واستغفرته من ذنبي . واختارء تقول: اخترت الرجال عمراًء واخترت 

من الرجال عمراً» قال الله تعالى: #واختار موسى قومه سبعين رجلا» [الأعراف: ]١155‏ أي من قومهء 
وهذا النوع من الأفعال لا يضبط إلا بالسماع . انظر كشف المشكل في النحو 5515/١‏ -405. 

)١(‏ عند قوله تعالى: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل عمران: ؟57١].‏ وذكر هناك: 
وصدق يتعدى لاثنين أحدهما بنفسه» والآخر بالحرف» وقد يحذف كهذه الأية» والتقدير صدقكم في 
وعدهء كقولهم: صدقته في الحديث . انظر اللباب ؟839/7. 


(1) قوله: سقط من الأصل. (*) [الأعراف: .]١68‏ 

(:) الكشاف ”/4. (5) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 49/7//5. 

(5) في ب: صدقناهم. 0) [الرخرف: 155. 

(6) فى ب: وهو أشرف. وهو تحريف. (9) آخر ما نقله هنا عن البغوي 5/ /الاغ. 

)٠١(‏ فى الأصل : كالبعث . )١١(‏ في النسختين: الخوف. 

قله انظر الفخر الرازي .١55/77‏ (1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 87 التبيان 9/ 415. 


)١5(‏ في ب: لازم الأمر. 
)١5(‏ الفصم: هو أن يتصدع الشيء من غير أن يبين. اللسان (فصم). 
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قوله: «كَانَتْ ظَالِمَةَ؛ في محل جر صفة ل «قَرْيَةة ولا بد من مضاف محذوف قبل 
«قَرْيَةِ أي: وكم قصمنا من أهل قرية بدليل عود الضمير في قوله: «قَلَما أَحَسُواء ولا 
يجوز أن يعود على قوله «قوماً» لأنه لم يذكر لهم ما يقتضي ذلك”''. 

فصل 

لما حكى عنهم تلك الاعتراضات الساقطة» لكونها في مقابلة ما ثبت إعجازه» وهو 
القرآن ظهر لكل عاقل أن اعتراضهم كان لأجل حب الرياسة والدنيا. 

والمراد بقوله: «قصمنا» أهلكنا. قال ابن عباس: المراد منه القتل بالسيوف» 
والمراد بالقرية: حضور وسحول باليمن ينسب إليهم”" الثياب» وفي الحديث: «كفن”" 
رسول الله - كَكِ ‏ في ثوبين سحوليين»؛ وروي «حضوريين» بعث الله إليهما نبياً فقتلوه 
فسلط الله عليهم بختنصر كما سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصلهم . 

وروي «أنه لما أخذتهم السيوف ناداه مناد من السماء يا لثارات الأنبياء» فندموا 
واغترقوا بالمخطاء و١قَالُوا‏ يَا وَيَْنَا إن كنا ظالميت)220047 , 

وقال الحسن: المراد عذاب الاستئصال. وهذا أقرب. لأن إضافة ذلك إلى الله 
أقرب دن إضافته”"' إلى القائل» ثم بتقدير أن يحمل ذلك على عذاب القتل فما الدليل 
ع الحموي رجن اللتين ذكرهما ابن عباس”” . 

وقوله: «كَانَتْ ا أي كافرة» يعني أهلها «وَأَنْسَأْنًا بَعْدَمهَا) أي: أحدثنا بعد 
هلاك أهلها القَوْماً خرن ا ايزا بَأْسَنَا) أي : عذابنا بحاسة البصر «إِذَا هُم منها 
يَرْكُضُونَ) أ © يسرعون حاربين 

والركض ضرب الدابة بالرجل» يقال: ركض”'' الدابة يركضها ركضا”'''» ومنه 
قوله تعالى : «ارْكُضُ بِرِجَلِكَ0"'''. فيجوز أن يركبوا دوابّهم فيركضوها هاربين منهزمين 
من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب. ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على 


أرجلهم''' بالراكبين الراكضين 77" , 


)١(‏ انظر البحر المحيط ."٠٠/5‏ (9) إليهما: سقط من ب. 
(5) انظر الكشاف ”/ 5 25 الفخر الرازي »١57/77‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١١١(‏ 


(0) [الأنبياء: .]1١5‏ (7) فى ب: إضافة. 
0) انظر الفخر الرازي 7١؟155/5١.‏ (8) انظر البغوي ء/ /الا4. 
(9) في الأصل : راكض . وهو تحريف. )١(‏ اللسان (ركض). 


.]147 من قوله تعالى: #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابث» [ص:‎ )١١( 
على أرجلهم: سقط من ب.‎ )١١( 
.1457/577 وحذف المشبه. انظر الكشاف "/ 5. والفخر الرازي‎ )١( 
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قوله: (إِذَا هُمْ): (إِذَا؛ هذه فجائية» وتقدم الخلاف فيه(" . 

و١هُمْ)‏ مبتدأء و ايَرْكُضُونَ) خبره'”''. وتقدم أول الكتاب”" أن أمثال هذه الآية 
دالة على أن «لمّا)” 2 ليست ظرفية”*" بل حرف وجرت لوعويئ” )أن الظرف لاله 
من عامل» ولا عامل هناء لأن ما بعد «إذا» لا يعمل فيما قبلها. والجواب أنه عمل فيها 
معنى المفاجأة المدلول عليه ب (إذَا" . 

والضمير في مِنْهَا» يعود على «قَرْيَة2» ويجوز أن يعود عن : أفتاة لأنه فى معنى 
التقمة والنامياف كانت الضمير حولة علق المسى"" .و اين » عل الأول" لأعداد 
الغاية» وللتعليل على الثاني””" . 

قوله: «لا تَرْكُضُوا» أي: قيل لهم: لا تركضواء أي لا تهربوا. قال الزمخشري: 
القول محذوف,. فإن قلت: من القائل؟ قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة» أو 
و2117 تمن المومتين) أو يكون خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل» أو يقوله رب 
العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم'"'2. أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهه9" . 


)١(‏ عند قوله تعالى «فإذا هم مبلسون» [الأنعام: 54]» وذكر هناك: إذا هي الفجائية» وفيها ثلاثة مذاهب: 
مذهب سيبويه أنها ظرف مكانء ومذهب جماعة منهم الرياشي أنها ظرف زمان» ومذهب الكوفيين أنها 
حرفء فعلى تقدير كونها ظرفاً زماناً أو مكاناً فالناصب لها خبر المبتدأء أي: ألبسوا في مكان إقامتهم 
أو زمانها. انظر اللباب //4197. 

(؟) انظر التبيان 7/ 4317. 

(؟) عند قوله تعالى: ونا جاءهم كتابُ من عند الله مصدّقٌ لما معهم4 [البقرة: 84] انظر اللباب .17١ /١‏ 

(:) في ب: على أنها. 

(5) قال بظرفيتها ابن السراج وتبعه الفارسي وابن جني وجماعة. فهي عندهم ظرف بمعنى (حين)» وقال ابن 
مالك «إذ؛ وهو حسنء لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة» والعامل فيها على الظرفية 
جوابها. انظر المغني ,78٠ /١‏ الهمع /١‏ 516. 

(5) وهو رأي الجمهورء لأنها عندما تدخل على الماضي تقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود أولاهما 
نحو لما جاءني أكرمته. ويكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً نحو قوله تعالى: «فلمًا نجاكم إلى البر 
أعرضتم » [الإسراء: 517] وجملة اسمية مقرونة ب (إذا» الفجائية نحو قوله تعالى: «فلمًا نجّاهم إلى 
البرٌ إذا هم يشركون4 [العنكبوت: 505]. أو بالفاء عند ابن مالك نحو قوله تعالى: «فلما نجَّاهم إلى 
البرٌ فمنهم مقتصد» [لقمان: 77] وقيل: إن الجواب محذوف, أي انقسموا قسمين فمنهم مقتصد. 
وفعلاً مضارعاً عند ابن عصفور نحو قوله تعالى: «فلمًا ذهب عن إبراهيم الرّوع وجاءته البشرى 
يجادلنا» [هود: 94]» وهو مؤول بجادلنا وقيل إن الجواب (جاءته البشرى) على زيادة الواو؛ أو 
محذوف. أي: أقبل يجادلنا. انظر المغني .581١- 378٠/١‏ 

0) هذا الجواب يدل على أن ابن عادل أخذ برأي ابن السراج ومن تبعه في أن (لمَا) ظرفية . 

(8) انظر البحر المحيط "٠6٠/5‏ (9) وهو عود الضمير على «قرية». 

)١(‏ وهو عود الضمير على «بأسنا» . () في النسختين: ومن. والتصويب من الكشاف. 

(16) دينهم: سقط من الأصل . (؟١)‏ الكشاف "/ 0. 
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وقوله: «وارْجِمُوا إلى ما أَنْرفُْم فِيو؛ من العيش الرافه والحال الناعمة. والإتراف 
انتظار النعمة» وهي الترفه. وقوله: «لَعَلّكُمْ تُسْأَلُونَ تهكم بهم وتوبيخ”'' . 

قال ابن عباس : تسألون عن قتل نبيكم''"'. وقال غيره: هذا التهكم يحتمل 
وجوهاً: 

الأول: ارجعوا إلى نعمتكم ومساكنكم لعلكم تسألون عما جرى عليكم ونزل 
بأموالكم ومساكنكم» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة. 

الثاني : ارجعوا واجلسوا كما كنتم في مجالسكم حتى تسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه 
أمركم ونهيكمء ويقولوا لكم: بم تأمرون» وماذا ترسمون كعادة المخدومين. 

الغالث : تسألكم الناس ما في أيديكم ويتشير كفي العيناة: 

قوله”؟ : «قَمَا رَالَتْ ِلْكَ دَعْوَاهُمْ» اسم «زالت» «تلك» و «دعواهم» الخبر هذا هو 
الصواب”*2. وقد قال الحوفي والزمخشري وأبو البقاء: يجوز العكس''' وهو مردود بأنه 
إذا أخفي الإعراب مع استوائهما في المسوغ لكون كل منهما اسماً أو خبرأء وجب جعل 
المتقدم اسماً والمتأخر خبراً» وهو من باب ضرب موسى عيسى”"' وتقدم إيضاح هذا في 
ول شعووة الأعراق"؟ فليلتفت إليه. و «تلك؛ إشارة إلى الجملة المقولة”"". قال 


)١(‏ أي أن الأمر خرج من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو التهكم والتوبيخ. 

(7) انظر البغوي 5/ /الا4. (") انظر الكشاف 7/ 25 الفخر الرازي ؟؟/577١.‏ 

(:) قوله: سقط من الأصل . 

(5) لخفاء الإعراب» لأن الإعراب مقدر فيهماء ولا قرينة تميز الاسم من الخبر. 

(5) وهو كون «تلك» خبر «زالت» و «دعواهم» اسمها. وانظر الكشاف "/ 5. التبيان ”/ 91. وهذا الذي 
ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج قبلهم حيث قال: (يجوز أن تكون «تلك» في موضع رفع اسم «زالت» و 
(دعواهم» في موضع نصب خبر «زالت» وجائز أن يكون الدعواهم) الاسم في موضع رفع» و١تلك»‏ 
في موضع نصب على الخبر للاختلاف بين النحويين في ذلك) معاني القرآن وإعرابه *//785. 

(0) أي أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول» فكما لا يجوز في باب تقديم المفعول على الفاعل 
عند خوف اللبس. لا يجوز ذلك في باب كانء فإذا قلت: كان موسى أخي لم يجز في موسى إلا أن 
يكون اسم كان وأخي الخبرء كقولك ضرب موسى عيسى» فموسى العاكل وعيسى المفعول» هذا ما 
ذهب إليه المتأخرون ولم ينازع في ذلك منهم إلا ابن الحاج فأجاز أن يكون المتقدم هو المفعول 
والمتأخر هو الفاعل وإن ألبس. فعلى هذا يتعين أن تكون «تلك» اسم «زالت» و «دعواهم' الخبر. 
البحر المحيط 070١/7‏ شرح الأشموني 07/7. 

(8) عند قوله تعالى: #فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا» [الأعراف: 0]. وذكر هنا ما ملخصه 
أنهم جوزوا في «دعواهم) وجهين: أحدهما: أن يكون اسماً ل (كان). و (إلا أن قالوا» خبرهاء 
والثاني : أن يكون «دعواهم» خبراً مقدماًء و «إلا أن قالوا» اسماً مؤخرء قال ذلك الفراء والزجاج ومكي 
والزمخشري» ولكن ذلك يشكل من قاعدة ذكرها النحاة» وهو أن الاسم والخبر في هذا الباب متى 
خفي في إعرابهما وجب تقديم الاسم وتأخير الخبر نحه كان موسى صاحبيء قالوا: لأنهما كالمفعول 
والفاعل» فمتى خفي الإعراب التزم كل في مرتبته . انظر اللباب 4/ لا. 

(9) [الأعراف: ]١4‏ وهي قوله تعالى: «يا ويلنا إِنّا كنا ظالمين©. 
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الزمخشري : «تلك)» إشارة إلى «يا وَيُلْنا) لإنها دعوىء كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى 
دعواهمء, والدعوى بمعنى الدعوة, قال تعالى: «وآخد دَعْوَاهُم أن الحَمْد نور 
العاليت70207 , 

وسميت دعوى. لأنهم 2 دعوا بالويل فقالوا: «يا ويلنا». قال المفسرون: لم 
يزالوا يكررون هذه الكلمة فلم ي: ينفعهم ذلك كقوله: : «َلم يَكَ يَنمَعْهُمْ إِيمَائهُم لما وأا 
ا «حتى جعلناهم حصيداً» الحصيد: الزرع المحصودء أي 0 
الحصيدء شبههم في استئصالهم بهء كما تقول: جناداهم رمادا أ مكل الرهاو”” كول 
الخصيداً) مفعول ثان» لأن الجعل هنا تصيير”” '. فإن قيل: كيف ينصب «جعل» ثلاثة 
مفاعيل؟ فالجواب أن «حصيداً» و «خامدين» يجوز أن يكون من باب هذا حلو 
حا مف 7 كأنه قيل : جعلناهم جامعين , بين الوصفين ا ويجوز أن يكون 
«خامدين» حالاً من الضمير في مم0 أو من الضمير المستكن فى «حصيداً» فإنه 
في معنى محصود. ويجوز أن يكون من باب ما تعدد فيه الخبر نحو: «زيد كاتب 
ا وجوّز أبو البقاء فيه أيضاً أن يكون صفة ل «حصيداً»» وحصيد بمعنى 
محصود كما تقدم فلذلك لم يجمع"'''. وقال أبو البقاء: والتقدير: : مثل حصيد فلذلك لم 
يجمع كما لم يجمع «مثل» المقدر”""' انتهى 

وإذا كان بمعنى محصودين”''' فلا حاجة» والمعنى: أنهم هلكوا بذلك العذاب 
حتى لم يبق حس ولا حركة». وجفوا كما يجف الحصيد وخمدوا كما تخمد النار 40" , 


.]٠١ [يونس:‎ )١( 
الكشاف 8/ ه . أي أن الدعوى تصلح أن تكون في معنى الدعاء؛ حكى ذلك سيبويه في باب ما جاء من‎ )9( 
المصادر وفيه ألفت التأنيث حيث قال: (وأما الدعوى فهو ما ادعيت» وقال بعض العرب: اللهم أشركتا‎ 
في دعوى المسلمين» وقال سبحانه وتعالى «#وآخر دعواهم أن الحمد لله ربٌ العالمين» وقال بشير بن‎ 
.4١ - 4١0/4 التكث: ولت ودعواها كثير صحبه. فدخلت الألف كدخول الهاء في المصادر) الكتاب‎ 


(9) [غافر: 46]. (8) انظر الفخر الرازي .١57/55‏ 

(5) انظر الكشاف 5/ 5» الفخر الرازي .١1517/57‏ 

0) انظر التبيان 7/ 931. (0) أي أنهما في معنى المفعول الواحد. 
() انظر الكشاف ”7/ 0. التبيان ؟/517. (9) قاله الحوفي. البحر المحيط 7/5 .501١‏ 


)9١(‏ أي أن الضمير المنصوب هو الذي كان مبتدأء اسان بعده كانا خبرين له» فلما دخل عليهما 
«جعل» نصبهم جميعاً على المفعولية. 

() وفعيل بمعنى مفعول يستوي في الوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث تشبيهاً له 
بالمصدر على حد قوله تعالى: #والملائكة بعد ذلك ظهير» [التحريم: 15]. انظر التبيان 2917/5 
شرح الأشموني .197/١‏ ش 

)١6(‏ التبيان 517/7. () فى ب: المحصودين 

ْ .1419/57 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 


الف سورة الأنبياء / الآيات: 18-15 


3 أله اي ا ا 0 


- 00 2 جمس رس دس و بحس لص صعوسم 2-06 
0 34 0 1 3 0 04 1 0 4ه 6 7 7 
8 7 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَمَا آَلسَمَهَ وَلْأيّسَ4 الآية. اعلم أنه''' لما بين إهلاك القرية 
لأجل تكذيبهم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منهء ومجازاة على ما فعلوا فقال: 
«وَمَا خَلَقْنَا السماءً والأرْض وَمَا بَيْتَهُما لأعِبِينَ» أي: وما سوينا هذا السقف المرفوع, 
وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من العجائب والغرائب كما سوى الجيابرة سقوفهم 
وفرشهم للعب واللهوء وإنما سويناهم لفوائد دينية ودينوية. أما الدينية فليتفك 9) 
المكلفون فيها على ما قال: «ويتفكرون في خلق السموات والأرضن”" ‏ وآنا الدتيوية 
فلما يتعلق بها من المنافع التي لا تعد ولا تحصىء وهو كقوله: «وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا»(؟ وقوله: «وما خلقناهما إلا بالحق»”*'. وقيل: وجه النظم أن 
الغرض منه تقرير نبوة محمد عليه السلام”' 2‏ والرد على منكريه» لأنه أظهر المعجز 
عليه؛ فإن كان محمد كاذباً كان إظهار المعجز عليه من باب اللعب» وذلك منفي عنهء 
إن كان سادق فى المطلوب وحيككد ينس كل ها )ذكروة مل المظامن 9" و الاعييةة 
حال من فاعل «خلقنا»”* . 

فصل 

قال القاضى عبد الجبار: دلت هذه الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى» إذ 
لو**> كان كذلك لكان لاعباًء فإن اللاعب في اللغة اسم لفاعل اللعب» فنفي الاسم 
الموضوع للفعل يقتضي””') نفي الفعل. والجواب يبطل ذلك بمسألة الداعي»؛ وقد 
تقدهم”'''. قوله: “الو أَودنا أن تخد لهو 

قال ابن عباس”"'" في رواية عطاء: اللهو: المرأة» وهو قول الحسن وقتادة وقال 
فى رواية الكلبى: اللهو : الولد بلغة اليمن» وهو قول السدي. وهو في المرأة أظهرء لأن 
الوطا يسمى لهو”""2 في اللغة» والمرأة محل الوطأ. ١‏ 


.١517/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 


(0) في الأصل : فليتفكروا. (") [آل عمران: 191]. 

() [ص: /ا"]. 

(5) من قوله تعالى: #ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الدخان: 59]. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي7؟/57١.‏ 
(8) انظر التبيان 7/ 6377. (9) فى ب: فلو. 

. الفخر الرازي اا‎ )1١( . في ب: مقتضى‎ )٠١( 


(؟١)‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغري 5,/8/0 -4179. 
ضحم في ب : لهو. 


سورة الأنبياء / الآيات: 1842-15 ا لسسع 


«لاتخذناه من لدنا» أي: من عندنا من الحور العين لا من عندكم من أهل الأرض . 
وقيل: معناه لو كان ذلك جائزا في صفته لم يتخذه بحدث يظهر لهم ويستر ذلك حتى لا 
يطلع عليه . وتأويل الآية: أن النصارى لما قالوا في المسيح وأمه ما قالوا رد الله عليهم 
بهذاء وقال: «لاتخذناه من لدنا»» لأنكم تعلمون"'" أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده 
ل و 

قوله: (إِنْ كنا فَاعِلِينَ» فى (إِنْ) هذه وجهان: 

احلاهها ‏ انبا كاقةة أي : ما كنا فاعلين» قاله قتادة ومقاتل وابن جريج”" . 

والثاني: أنها شرطية» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب «لو”؟' عليه 
والتقدير: إن كنا فاعلين اتخذناه ولكنا لم نفعلهء لأنه لا يليق بالربوبية””". قوله: 'بَل 
تَقْذِفٌ بالحَقٌ عَلَى البَاطل». (بَلْ؛ حرف إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه لذاته كأنه 
كال سيحانها أن سكالير و اللسس ل ع سوعية كمه أن كقلي!'" النميةناليقد 
وندحضن الباطل “الح 77 والمعنى دع الذي قالوا فإنه كذب وباطل. و «نقذف» نرمي 
ونسلط قال تعالى: «وَيُقُدَفُونَ مِنْ كل جَانِب دُحُوراً»”” أي يرمون بالشهب. «بالحق» 
بالإبسان :على الباطل على الكفر وقيل :«الحق فول الله إنه لا ولد “لفن والبناطلن 
قولهم: اتخذ الله ولداً. قوله: «فْيَدْمَغْها العامة على رفع الغين نسقاً على ما قبله. وقرأ 
عيسى بن عمر بنصبها'*' قال الزمخشري””'2: وهو في ضعف قوله: 
فوا تتائزة محرني لحك تعيبي «وألشيق التحسناو اس يي 


)١(‏ في ب: لا تعلمون. 

(؟) آخر ما نقله هنا عن البغوي 498/0 - 541/84. 

(؟) وهو قول المفسرين لأن «إن» التي في معنى النفي يكثر مجيء «إلا! بعدها. انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 2٠7٠١‏ 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 1" التبيان و والقرطبي 7175/١١‏ البحر المحيط 7"57/5. 

(:) وهو قوله: «١لاتخذناه‏ من لدنا». 

(4) وهو قول النحويين» واستظهره أبو حيان. انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 23٠١‏ معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج / 5417. التبيان 7/ 4317. 

القرطبي 2775/١١‏ البحر المحيط 507/5. 

(5) في ب: نقلب. 

(0 انظر الكشاف 5/7, الفخر الرازي .١548- ١57/57‏ 

(8) من قوله تعالى: #لا يسمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً ولهم عذابُ واصبٌ» 
[الصافات: 24 4]. 

(9) في ب: بنصبهما. وهو تحريف. وقد وجه أبو البقاء قراءة النصب بأن الحمل فيه على المعنى أي 
بالحق فالدفع. انظر المختصر (51)» والتبيان 7/ 941» والبحر المحيط 5/ 507. 

.5/9 الكشاف‎ )٠١( 

)١١(‏ البيت من بحر الوافر للمغيرة بن حبناء» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. والشاهد فيه قوله: 
(فأستريحا) حيث نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية مع أنها ليست مسبوقة بطلب أو نفي وهذا- 


١ع‏ الل لل سس سس سورةالأنبياء/ الآيات: 18-15 


وقرىء شاذاً «فيدمغه» بضم الميم''': وهي محتملة لأن يكون في المضارع لغتان 
يَفْعَل ويَفْعُلء وأن يكون الأصل الفتح والضمة للإتباع في حرف العناة 00 

و ١يدمّعُه)‏ أي يصيب دماغه من قولهم: دمغت الرجل. أي ضربته في دماغه 
كقولهم: رأسه وكبده ورجله, إذا أصاب منه' " هذه الأعضاء. وأصل الدمغ شج الرأس 
حتى يبلغ الدماغ”؟“. واستعار القذف والدمغ تصويراً لإبطاله به فجعله كأنه جرم صلب 
كالصخرة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه: أهلكه وأذهبه”” «فَإِذَا هُوَ زَامِقٌ) 
ذاهب». «وَلَكُمْ الوَيْل» يعني من كذب الرسول ونسب القرآن إلى أنه سحر وأضغاث 
أحلام : وغير ذلك من الأباطيل . 

قوله: ١ممًا‏ تَصِفُونَ) فيه أوجه: 

أحدها: أنه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبرء أي: استقر لكم الويل من أجل 
ما تصفون. و ١مِنْ)‏ تعليلية. وهذا وجه وجيه. 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف. 

والثالث: أنه حال من الويل» أي: الويل واقعاً مما تصفونء كذا قدره أبو البقاء9» 


ع 


و لامالا فى شما تصفون» يجوز أن تكرة مستيرن: !"هل عايدا عند الجدير"ناوأن 

- ضرورة. وقيل: إن الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة على حد قوله تعالى: #لنسفعاً» [العلق: ]١6‏ 
وعلى هذا فالفعل مبني لا معرب. وقد تقدم. 

.707/5 انظر الكشاف 5/7» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) مضارع (فعل) بفتح العين يجيء على ثلاثة أوجه: أحدها (يفعل) بكسر العين نحو ضرب يضرب. 
والثاني (يفعل) بضم العين نحو نصر ينصر. 
وهل القياس الكسر أو الضم؟ فيه خلاف فعند أبي زيد هما سواء وكثرة أحدهما ترجع إلى الاستعمال» 
وقال بعضهم: القياس الكسرء لأنه أكثرء وأيضاً هو أخف من الضم. والثالث (يفعل) بفتح العين» ولا 
يكون إلا وموضع عيئه أو لامه حرف من أحرف الحلق نحو ذهب يذهبء ومدح يمدح وذلك لأن 
أحرف الحلق سافلة فى الحلق يتعسر النطق بها فأرادوا أن يكون قبلها إن كانت لاما أو بعدها إن كانت 
عينأ الفتحة التي هي جزء الألف التي هي أخف الحروف» فتعدل خفتها ثقلها فيسهل النطق بأحرف 
الجلق الضعية وهذا غير لأزم» يدليل نا جاء منة غلى الأصل لجوامرأ يبرق هنا يهتى*: 'فعل هذا 
يكون مضارع دفع يدفع بفتح الميمء لأن لام الفعل حرف حلقيء» وهذا هو الأصل في مضارعه. 
وتكون قراءة «فيدفعه» بضم الميم محتملة لعدم لزوم الفتح في الحلقي وأن يكون ضم الميم إتباعاً لضم 
حرف الحلق وهو لام الفعل انظر نزهة الطرف في علم الصرف 48 :»٠٠١‏ وشرح الشافية ١//ا١1‏ - 
08 

() منه: مكرر في الأصل . (5) انظر القرطبي .71717/1١١‏ 

(5) انظر الكشاف 25/7 الفخر الرازي .١48/77‏ 

(1) قال أبو البقاء («مما تصفون» حالء أي: ولكم الويل واقعاً) التبيان ”/ 415. 

(0) انظر التبيان ؟/ 9315. 

(8) وذلك على قولهم بأن (ما) المصدرية حرف» خلافاً للمبرد والمازني والسهيلي وابن السراج والأخفش - 


سورة الأنبياء / الآيات: 51١219‏ لل صق 
تكون بمعنى الذي”'"» أو نكرة موصوفة”"» ولا بد من العائد عند الجميع”"': حذف 
لاستكماله الشروظ 7 : والمعنى: 0 الله بما لا يليق به من الصاحبة 0 
الولو وقال مجاهد: مما 00 

قوله تغالى : #ولم مَن في الْسَّمنوات والارْض ومن عِندَمِ لا مستكيرون عَنّْ عبادته. لا 


ا 
ل ره دوو ب قعص >2 أ الم 


عه 4 دعم كرداس 7 د 
تيون السبّحون لعل والنهار لا يفكرون أ امخذوا ءالهة من الْدرْض هم 


: #وَلمٌ مَن 0 في السَّمُواتِ لحرن 4 الآية . لما نفى اللعب عن 0 ونفي 
اللعب لا يصح إلا بنفي الحاجةء (ونفي الحاجة)” لا يصح إلا بالقدرة التامة عقب تلك 
الآية بقوله: «وَلَّهُ مَنْ فِي السَّمَّواتِ والأزض» لذلالة ذلك على كمال املك والقدرة. 
وقيل : لما حكى كلام الطاعنين ف النترات» وأجاب عنهاء وبين أن غرضهم من تلك 
المطاعن التمردء وعدم الانقياد» بين ههنا أنه تعالى منزه عن طاعتهم لأنه هو”*' المالك 
لجميع المخلوقات» ولأجل أن الملائكة مع جلالتهم مطيعون له خائفون منه فالبشر مع 
كونهم في نهاية الضعف أولى أن يطيعوه””'". 

قوله: «وَمَنْ عِنْدَهُ) يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على ١مَنْ)‏ الأولى'''' أخبر تعالى عن من في السموات 
والأرض وعن من عنده بأن الكل له فى ملكه. 

وعلى هذا فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على شرفهء لأن قوله: مَنْ 
ني السَّمَّواتِ» شمل «مَنْ عِنْدَهُ) وقد مرّ نظيره في قوله: «وجِبْرِيلَ وميكال""'' وقوله: 
لاله يَسْتَكةونَ» على هذا فيه أوجنة 

أحدها: أنه حال من 9م00" الأولى أو الثانية أو منهما معاً. رقال أبو البقاء حال 


- في قولهم إنها اسم مفتقرة إلى ضمير» وأنك إذا قلت: (يعجبني ما قمت) فتقديره يعجبني القيام الذي 
قمته. انظر الهمع ١/'اف4‏ 

.41١5 انظر التبيان ؟/‎ )١( 

.١57/١ لأن الموصول الاسمي والتكرة الموصوفة لا بد لهما من عائد يعود عليهما انظر شرح الأشموني‎ )١( 

() لأن شروط جواز حذف العائد المنصوب أن يكون متصلاً وناصبه فعل أو وصف غير صلة أل» وأن 
يكون الفعل تاماً. وهو هنا متصل وناصبة فعل تام انظر شرح التصريح .١40 ١44/١‏ 


. في ب: المصاحبة . وهو تحريف. (0) انظر البغوي‎ )4( ٠ 

.١548 7/575 فى ب: قوله تعالى. (0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 
(مادبيزة الفرسين ميقظ مربت (9) هو: سقط من ب.‎ 

.١548/1؟5؟ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )٠١( 

."07/5 البحر المحيط‎ )١١( .41 5/7 انظر التبيان‎ )١١ 


)١5(‏ من قوله تعالى: #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن اللّه عدو للكافرين» [البقرة: 
4 انظر اللباب .777/١‏ 


:5ع سس س سس ب سورةالأنبياء / الآيات: 7١-1١8‏ 


إما من «مَنْ2'”0 الأولى أو الثانية على قول من رفع بالظرف”") 

يعني : أنه إذا جعلنا «مَنْ» في قوله: «وَلَّهُ مَنْ في السَّمّواتِ» مرفوعاً بالفاعلية 
والرافع الظرف وذلك”" على رأي الأ مهيز أن يكون «لآ يَسْتَكْبِرُونَ؛ حالاً من 
«مَنْ) الأولى» وإما من «من» الثانية؛ لأن الفاعل يجىء منه الحال. ومفهومه: أنا 0 
ججلناها عتدا لا بحن ايستكرون الا وكانه ير أن الحال لا يجيء من المبتدأء وهو 
رأ الي ترك ان كر «لآ يَسْتَكْبِرُون» حالاً من الضمير المستكن في (عنده) 
الواقع صلة”"2 وأن يكون حالاً من الضمير المستكن في «له» الواقع خبر”" . 

والوجه الثاني من وجهي «مَنْ»: أن تكون مبتدأ و ولا يَسْتَكبرونَ» <: خبره» وهذه 
سرك على جيل ليا" وهل الوه ب ترله ‏ قزل دن في السدراحة 
استئنافية أو معادلة لجملة قوله: «وَلَكُم الوَيْلُ؛ أي لكم الويل ولله جميع العالم علويه 
وسفليه والأول أظهر”" «وَلآ يَسْتَحْسِرُون» أي: لا يكلون ولا يتعبون» يقال: استحسر 
البعير أي : كل وتّعِب قال علقمة بن عبدة: 
5 بها جيِفُ الحَسْرّى فَأمَا عِظَامُهَا فبيض وَأَمَاجِلْدُمَا فَصَلِيب3" 

ويقال: حَسِرُ البعر وحسرته أناء فيكون لازماً ومتعدي”'''»: وأحسرته أيضاًء فيكون 
فعل وأفعل بمعنى في أحد وجهي فعل'"" . 


)١(‏ من: سقط من الأصل . (؟) من: تكملة من التبيان. 

00 / 4 . (:) فى الأصل : ودال. وهو تحريف. 

(5) انظر البيان 158/7. ١‏ 

(5) وهو رأي سبويه والكرقيان > قال سييوية (وتقزل : مرزيت: توجل مبعه كين معتوم ليف الرقع' الويهة 
لأنه صفة الكيس» والنصب جائز على قوله: فيها رجل قائماًء وهذا رجل ذاهباً) الكتاب 257/7 وانظر 
أيضاً 28/7 الهمع .5137/١‏ 

0) انظر التبيان ؟/ .4١5‏ 

(8) انظر البيان ”/ 59١»ء‏ التبيان ”/ »4١4‏ البحر المحيط .7١7/5‏ 

(9) انظر البحر المحيط 7/5 7"07. 

2505 2*7” 4 إيضاح الشعر‎ 2.5١09 /1١ الكتاب‎ »)١5( البيت من بحر الطويل» وهو في شرح الديوان‎ )٠١( 
الإفصاح 77*» المفضليات 2791 جيف : جمع جيفة وهي جثه الميت إذا نتنت. الحسرى: جمع حسير من‎ 
حسرت الدابة إذا أعيت وكلت» وهي المعيية يتركها أصحابها فتموت. وهو موطن الشاهد هنا.‎ 
وجعل عظامها بيضاً لطول العهدء أو لأن الوحوش والطير أكلت ما عليها من اللحم فبدت بيضاًء‎ 
. الصليب : الودك الذي يخرج من الجلدء والمراد به هنا الجلد اليابس الذي لم يدبغ‎ 

)١١(‏ وفي اللسان (حسر): (حسرت الدابة والناقة حسراً واستحسرت: أعيت وكلتء يتعدى ولا يتعدى) 
وانظر البحر المحيط 7:7/5. 

)١١(‏ قال الزجاج: (وحسرّت الناقة وأحسرتها: أتعبتها) فعلت وأفعلت: ١7‏ وهذا على وجه التعدي في 
الثلاثي» أما على لزوم الثلاثي فالهمزة أدت معنى التعدية في المزيد بها. 
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قال الزمخشري: فإن قلت: الاستحسار مبالغة في الحسورء فكان الأبلغ في 
وصفهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور. قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب 
غاية الحسور وأقصاهء وأنهم أحقاء لتلك العبادات الشاقة”'' بأن”"' يستحسروا فيما 
يفعلون” '' - :وهو سؤال. حسن. وجواف مطابق اقول -استشون يجوز أن يكون ميكانفة 
وأن يكون جالاً من الفاعل في الجملة قبله”). و لا يَمْتُدُونَة يجوز فيه الاستكئاف» 
والحال من فاعل ا 

فصل 

دلت هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر من ثلاثة أوجه تقدمت فى البقرة0" . 
والمراد بقوله: «وَمَنْ عِنْدَه) هم الملائكة بالإجماع وصفهم الله تعالى بأنهم رن اللَيْلَ 
والنّهَارَ لآ يَفْتْرُونَ؛ وهذا لا يليق بالبشرء وهذه العندية عندية الشرف لا عندية المكان 
زالجهة"" : روئ عبد الله بن التحاربةه.بق توكل”" فال: قلت لحعب: أرايت قرول الله 
تغالن + اليستهرة اليل والنْهَارَ لآ يَفْتْرُونَ؛ ثم قال: «جاعِل المَلائِكَةِ وُسُلا”* أفلا تكون 
الرسالة مانعة لهم عن ذلك التسبيح» وأيضاً قال: «أولَيِكَ عَلَيْهِمْ لَعْتَةُ الله والملايكة200© 
فكيف يشتغلون باللعن حال اشتغالهم بالتسبيح؟ أجاب كعب الأحبار وقال: التسبيح لهم 
كالتنفس لناء فكما أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا الكلام فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا 
يمتعهمم من سائر الأعمال2377: 

فإن قيل: هذا القياس غير صحيح. لأن الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام؛ 
لأن آلة التنفس غير آلة الكلام» وأما التسبيح واللعن فهما من جنس الكلام فاجتماعهما 
محال. فالجواب: أي استبعاد في أن يخلق الله لهم ألسنة كثيرة ببعضها'"'" يسبح الله 


)١(‏ في ب: الباهظة. (0) في النسختين: بأن لا. والتصويب من الفخر الرازي. 
() الكشاف ”3/7. (5) انظر التبيان 7/ .41١5‏ 
(5) المرجع السابق. 


)١(‏ عند قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» [البقرة: 5"] انظر اللباب .١7١/١‏ وانظر الفخر 
الرازي ؟؟58/7١.‏ 

(0) المرجع السابق. 

(4) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو محمد المدني. 
روى عن النبي - يَلِ - مرسلاً وعن عمر وعثمان وعلي وعن أبيهء وغيرهم» وروى عنه أبناؤه عبد الله 
وإسحاق وعبد الملك بن عميرء وغيرهمء مات سنة ( 99ه). تهذيب التهذيب .1841١-18٠0/8‏ 

(9) من قوله تعالى: #الحمد للَّه فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إنَّ اللّه على كل شيء قدير» [فاطر: .]١‏ 

)٠١(‏ من قوله تعالى: #9إِنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين» 
[البقرة: .]1١١١‏ 

)١١(‏ انظر الفخر الرازي 7/57 )1١( .1١59‏ في ب: بعضها. 

القباب/ ج1/ م0" 


5 لل لل سسسسس سس سس سورةالأنبياء / الآيات: ١8‏ 


00 يلعنون أعداء الله . أو يقال: معنى قوله: «لآ يَفْتْرُونَ) أنهم لا يفترون عن 
العزم على أدائه في" أوقاته اللائقة به كما يقال: إن فلاناً مواظب على الجماعة لا يفتر 
عنهاء لا يراد به أنه أبداً مشتغل بهاء بل يراد به أنه مواظب على العزم على أدائها في 
سا6 : 
أوقاتها” '' . 

قوله تعالى: «أم الحَدوا هده دمن المنقطعة. فتقدر ب (بل) التى لإضراب الانتقال 
وبالهمزة التي معناها الإنكار”*“. و «اتخذ) يجوز أن يكون بمعنى (صنع) فيتعلق ١مِنْ)‏ 
يذ ب.وشسر لانويسان اندوكوة يني (متتر) العي في نولم «وَانَّخَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ 


خَلِيلاً”"» قال: وفيه معنى الاصطفاء والاختيار”"'. و «مِن الأزض» يجوز أن يتعلق 
بالاتخاذ كما تقدمء وأن يتعلق بمحذوف على أنها نعت ل «اآلِهَة؛ أي من جنس 
ال 


قوله: ١هُمْ‏ يُنْشِرُونَ) جملة فى محل نصب صفة ل «آلهة»). وقرأ العامة «يُنْشِرُون) 


ا ا ل و "يقال : أنشر الله 
الموتى فنشروا . ونشر يكون لازما و77 0 م انَخَذُوا آلِهَة) استفهام 


)١(‏ في النسختين: وبعضها. (0) في ب: و. 

(9) انظر الفخر الرازي ١59/77‏ 

(4) (أم) المنقطعة هي المسبوقة بالخبر المحض نحو قوله تعالى: #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من ربٌ 
العالمين أم يقولون افتراه# [السجدة: ”» ”]. أو المسبوقة بهمزة لغير الاستفهام نحو قوله تعالى: 
«ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها» [الأعراف: »]١45‏ إذ الهمزة في ذلك للإنكار. أو 
المسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو قوله: هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والثُور 
أم جعلوا لله شركاء» [الرعد: 5] ومعنى «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون له 
مجرداً نحو قوله تعالى: وهل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا للَّه 
شركاء» [الرعد: .]١١‏ وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً. نحو قوله تعالى: #أم له البنات ولكم 
البنون» [الطور: 9] وذلك كالآية التي نتعرض لها فإن «أم» فيها للإضراب الذي يتضمن استفهاماً 
إنكارياً. والإضراب هنا للانتقال من غرض إلى غرض فالكلام من أول السورة إلى ههنا كان في النبوات 
وما يتصل بها من الكلام سؤالاً وجواباً وأما هذه الآيات فإنها في بيان التوحيد ونفي الأضداد والأنداد 
وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً طلبياً نحو قولهم: إنها لإبل أم شاءء التقدير: بل هي شاء. انظر المغني 


2111101 
(0) انظر البحر المحيط 05/5". (5) [النساء: .]١736‏ 
0) البحر المحيط 5/5 .”١‏ (8) انظر التبيان 7/ 2.41١5‏ البحر المحيط 5/5 .”١‏ 


(9) والمعنى : أم اتخذوا آلهة يحيون الموتى. معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/9 88”. القرطبي .7078/١١‏ 
والبحر المحيط 705/5. 

)9١(‏ مضارع نشرء وأنشر ونشر لغتان» والمعنى على هذه القراءة: أم اتخذوا آلهة لا يموتون يحيون أبداً. 
معاني القران وإعرابه للزجاج */ 2388 البحر المحيط 4/5 .5”١‏ 

)١١(‏ انظر البحر المحيط 4/5 )١١( ."٠0‏ في ب: فصل. 


سورة الأنبياء / الآيات : 3677 اسل 


اس الف 2 3 5 ا 5 

بمعنى الجحد أي'١‏ لم يتخذوا من الأرض يعني : الأصنام من الأرض والحجارة» وهما 
من الأرض» والمنكر بعد اتخاذهم آلهة من الأرض ينشرون الموتى. فإن قيل: كيف 
أنكر”"' عليهم اتخاذ آلهة تنشرء وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا في نهاية البعد 
عن هذه الدعوى. فإنهم كانوا بع الراريم 00 رابخالل السيوات والارين متكرين 
للبعث» ويقولون: «مَنْ يحي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيم)!" ؟ كش ردعون ذلك الشماد الذي لا 
يوصف بالقدرة البتة؟ فالجواب: أنهم لما اشتغلوا بعبادتهاء ولا بد للعبادة من فائدة» 
وهي الثواب» فإقدامهم على عبادتها يوجب إقرارهم بكونهم قادرين على الحشر والنشر 
والثواب والعقاب» فذكر ذلك على سبيل التهكم بهمء والمعنى: إذا لم يكونوا قادرين 
على أن ينوا أو يميتوا ويضروا وينفعوا فأي عقل يجوز اتخاذهم آلهة'*“. 

وقوله: «مِنّ الأرض» كقولك : فلان من مكة أو من المدينة 0 وقوله: «هم) يفيد 

معنى الخصوصية كأنه قيل : توج ور مور 0 

كول الى : .+« لو كن هيما لله إلا أن لسدك ملتسن امد رن ا عَمَا فون 


ور و ساي سج سر وى رول 2 ل 092 0 


9© لا يتل عََآٍطْعل وعم ينشلوت 9 أو اذا ين مونو اله قل ها أ ها 
ذاو م يع ومن ل ل كار لا بين أل مم متريئرة © وما الصا عن 
َلك من يَسُولٍ إلا نيج إل أ لآ لَه إل كأ يدون (9) 4 

قرله :لو كانافيهمًا لد إلا الله لفيدناة وزلة ميامقة للكرة يليا سس عدر 
والامرات: فيها متعدر عل على ها ايددها" .«وللوسفا بها تتروط متها كين 
الموصوف. أو قربه من النكرة بأن يكون معرفاً ب (أل) الجنسية”" . 

ومنها: أن يكون جمعاً صريحاً كالآية أو ما في قوة الجمع كقوله'"' : 
لَوْ كَانَ غَيِرِي سُلَيِمَى الدَّهْرَ غَيَرهٌ ‏ وَفْعْ الحَوَادِثِ إلا الصَارِمُ اذكه © 


2 


)١(‏ أي: سقط من ب. (0) في الأصل: أنكرا. وهو تحريف. 

(؟) من قوله تعالى: #إوضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميمٌ» [يس: 4 

0 الكشاف في ”/ لاء والفخر الرازي 57/ .16١‏ 

(5) أي: أن من للتبيين. (1) انظر الكشاف في ”/ لاء الفخر الرازي ؟5/ .١5١‏ 

49 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/588» مشكل إعراب القرآن 7/ 87 البيان 159/7» التبيان ؟/ 
15 البحر المحيط 5"05/5. 

(4) لأن المعرف ب (أل) الجنسية في معنى النكرة كقول الشاعر: 
أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليلُ بها الأصوات إلا بغامها 
وانظر الكتاب .”737/١‏ والمغني /١‏ الاء الهمع 2575/١‏ الأشموني ؟/161. 

(9) في ب: لقوله. 

)٠ 0‏ البيت من بحر البسيط قاله لبيد» وهو في ديوانه (لاه) والكتاب في المغني /١‏ *لاء اللسان 
(إلا»» وشرح شواهد المغني 2518/١‏ الأشموني 155/7. 5 


50 _ر ._ة..  . . ..  ..‏ سه سس سورةالأنبياء / الآيات: 76-77 


ف (إلا الصارم) صفة ل «غيري»» لأنه فى معنى الجمع'" . ومنها: أن لا يحذف 


افو طتوقها كين 0 ل" ' على ذلك قوله: 
4 وَكلُ أخغ غفارئةأنحوه ‏ لَعَهْرٌأبيكإلاالفزقنان" 
أي وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 
وقد وقع الوصف ب (إلا» كما وقع الاستثناء ب «غيرا» والأصل ىِ لك «إلا» 
الاستثناء وفي اغير» الصفة'''. ومن مُلّح كلام المخشري أ و (غير) 
يتقارضان” . ولا يجوز أن يرتفع الجلالة على البدل من «آلهة» لفساد المعنى. قال 
لمحي الا امم من الرفع على البدل. قلت لأن «لو) بمنزلة «إن» في أن 
الكلام معها موجب” “4 والبدل ل" سر إلا في الكلاق عير السوب” ل ساق 


- الصارم: السيف القاطع. الذكر من السيوف: ما كان ذا ماء ورونق. 
والشاهد فيه وقوع (إلا) نعتاً ل (غيري) وهو غير جمع إلا أنه في قوة الجمع والتقدير: لو كان غيري 
الصارم الذكر لغيره وقع الحوادث. 

)١(‏ ومفهوم كلام سيبويه أنه لا يشترط كون الموصوف جمعاً أو شبهه لتمثيله ب «لو كان معنا رجل إلا زيد 
لغلبنا». انظر الكتاب .””1١7/7‏ 

(؟) وذلك لأن (غير) اسم متمكن تعمل فيه العوامل» فيجوز أن يقام مقام الموصوفء فإذا قلت: مررت 
بغيرك» فغيرك مجرور بحرف الجرء وكذلك إذا قلت: قام غيرك» فغيرك مرفوع بالفعل قبلهء وكذلك 
إذا قلت: رأيت غيرك» فغيرك منصوب بوقوع الفعل عليه لا بحكم أنه صفة تابع. ف (إلا) إنما وصف 
بها حملاً على (غير)ء وإذا كانت (غير) نفسها إذا حذف موصوفها لا تبقى نعتاًء إذ النعت يقتضي 
منعوتاً متقدماً عليه» كان ما حمل عليه وهو حرف لا يعمل فيه عامل لا رافع ولا ناصب ولا خافض 
أشد امتناعا ا ا ما قام إلا زيد وأنت تريد 
الصفةء كما جاز ما قام غير زيد. انظر ابن يعيش 40/7. 

(م) الكتاب ؟/ 7374. 

(؟) البيت من ب بحر الوافر قاله عمرو بن معديكرب أو حضرمي , بن عامر. 
الفرقدان: نجمان قريبان من القطب لا يفترقان. والشاهد فيه وصف (كل) بقولة (إلة الفرقدان) أي غير 
الفرقدين. وقد احتج الكوفيون بهذا البيت على أن (إلا) بمنزلة (الواو)» ورد عليهم ابن الأنباري بأن 
(إلا) بمعنى (غير) ولذلك ارتفع ما بعدها وقد تقدم. 

(6) فى: سقط من ب. 

(7) أي أن الأصل في (إلا) أن تكون للاستئناءء وفي (غير) أن تكون وصفاء ثم قد يحمل أحدهما على 
الآخر فيوصف ب (إلا) ويستثنى ب (غير) الهمع .579/١‏ 

0 في ب: لا. وهو تحريف. 

والاديس أن كر :رحد ستياه يسني من لالت كما عو لخم ب انر الإبضاع في شرج المتصال لابن 
الحاجب 2579/١‏ شرح المفصل لابن يعيش 88/7. 

ا ا ا 000000 إن أتاني إلا 
زيد لم يصحء لأن الشرط في حكم الموجبء فكما لا يصح أتاني إلا زيد فكذلك لا يصح إن أتاني 
إلا زيدء والمستثنى يجب نصبه إذا كان الكلام تاماً موجباً. انظر شرح المفصل .44/١‏ 

)9١(‏ أي أن الكلام إذا كان تاماً منفياء والاستثناء متصل فالأرجح في المستثنى إبداله من المستثنى منه بدل- 
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«ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك6'' وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا يصح 
اانه 60 

فجعل المانع صناعياً مستنداً إلى ما ذكر من عدم صحّة إيجاب أعم العام . دو اسن 
عن" وا ذكره ابو النقام مى جيه المع قال ولا يجوز أن كون مزلا لآن الك 
يصير إلى قولك: لَوْ كَانَ فِيهِمًا الله لفسدتا”؟' ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني قومك إلا 
زيد”” على البدل لكان المعنى: جاءني زيد وحده" 

ثم ذكر الوجه الذي رد به الزمخشري فقال: وقيل يمتنع البدل. لأن قبلها 
إيجابا”" . ومنع أبو البقاء النصب على الاستثناء لوجهين: 

أحدهما: أنه فاسد في المعنى» وذلك أنك إذا قلت: لو جاءني القوم إلا زيداً 
لقتلتهم؛ كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القومء ولوتصييك * اقل بالآية لكان 
المعنى: أن فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله تعالى مع الالهة؛ وفي ذلك إثبات 
إله مع الله . وإذا رفعت على الوصف لا يلزم مثل ذلك» لأن المعنى لو كان فيهما غير الله 
و 

والوجه الثاني : أن «آلهة» هنا نكر نكرة» والجمع إذا كان نكرة ة لم يستثن منه عند جماعة 
من المحققين» إذ لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء”''“. وهذا الوجه 


الاستثناء خاصة نحو قوله تعالى: اما تعلو إلا قلي منهم4 [الساء» 5) بالرقع في قراءة السبعة غير 
ابن عامر (السبعة متوفف ويجوز فيه النتصب على الاستغناء . أما إذا كان الاستثناء ء منقطعاً فإن لم يمكن 


تسليط العامل على المستثئنى وجب النصب نحو ما زاد هذا المال إلا ما نقص» وما نفع زيد إلا ماضي 
وإن أمكن تسليط العامل المستثنى نحو ما قام القوم إلا حماراً. فالحجازيون يوجبون النصب» وتميم 
ترجحه وتجيز الإتباع. انظر شرح التصريح 7149/١‏ 51. شرح الأشموني .١118-1414/7‏ 

)١(‏ [هود: .]48١‏ وذلك على قراءة رفع «امرأتك) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وباقي السبعة بالنصب 
(السبعة: 7:98) . 

() الكشاف 7/لا. () في ب: هذه. 

(4) في ب: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. (2) في ب: زيدا. 

(5) التبيان ”/ .41١5‏ لأن المبدل منه في حكم الطرح» وذلك من جهة المعنى» فلو طرح المبدل منه في 
الآية لفسد المعنى كما ذكر أبو البقاء. وانظر أيضاً التبيان ”/ .١59‏ 

(9) التبيان 7/ »51١5‏ وانظر أيضاً البيان .١159/7‏ 

(6) في ب: نصب. 

(9) في ب: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. 

0 التبيان ”/ »4١6‏ واد بن هشام ذكر في هذه الآية أنه لا يجوز في (إلا» هذه أن تكون للاستثناء من جهة 
المعنى» إذ التقدير حينئذ لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان 
فيهما آلهة فيهم الله لم تفسداء وليس ذلك المراد. ولا من جهة اللفظء لأن (آلهة) جمع منكر في- 
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الذي منعاه. أعني الزمخشري وأبا البقاء.» قد أجازه المبرد وغيره أما المبرد فإنه قال: جاز 
البدل. » لأن ما بعد الو غير موجب في المعنى والبدل في غير الموجب أحسن من 
الوم 

وفي هذا نظر من جهة ما ذكره أبو البقاء من فساد المعنى”" . 

وقال ابن الضائع”" تابعاً للمبرد: لا يصح المعنى عندي إلا أن تكون (إلهن7؟) في 
معنى (غير) التي يراد بها البدل. أي: لو كان فيهما آلهة عوض واحدء أي: بدل الواحد 
الذي هو الله لفسدتاء وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها ثوطئة”” . وقال 
الشلوبين”"” في مسألة سيبويه: «لو كان معنا رَجْلٌ إلا رَيْدَ لَعْلِبْنَاه إن المعنى : لَرْ كَانَ مَعَنَا 
َل مكاذ زيد لخلنناء ف (إلأ) بمعتى :(غير) العى تمعتى'مكان"" . وهذا أيضاً توح من 
أبي علي إلى البدل. وما ذكره ابن الضائع من المعنى المتقدم مسوغ للبدل. وهو جواب 
عما أفسد به أبو البقاء وجه البدل إذ معناه واضح» ولكنه قريب من تفسير المعنى لا من 
تفسير ا العا 

فصل 

المعنى لو كان يتولاهماء ويدبر أمرهما شىء غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا ولا 
وجول أذ تكون «الذنا مع الاسشاء» لأنها ل كادف اببسباء لكان المع ١‏ الو كان يما 
آلهة ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوجب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلهة معهم الله 
أن لا يحصل الفسادء وذلك باطل» لأنه لو كان فيهما آلهة فسواء كان الله معهم أو لم 


- الإثبات فلا عموم له فلا يصح الاستثناء منه» فلو قلت: قام رجال إلا زيداً لم يصح اتفاقاً. انظر المغني 
6١/١‏ ما_ آلا 

.7٠5/7 هذا القول المنسوب للمبرد ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) حيث قال: (ولا يجوز أن يكون بدلا لأن المعنى يصير إلى قولك : لو كان فيهما الله لفسدتا). 
/ 4 . 

(9) هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبو الحسن المعروف بابن الضائع» بلغ الغاية 
في علم النحوء ولازم الشلوبين» وفاق أصحابه بأسرهمء له شرح الجمل» وشرح كتاب سيبويه جمع 
فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف باختصار حسن» وغير ذلك. مات سنة ٠158ه.‏ بغية الوعاة 7/ 
04 

(5) إلا: سقط من ب. (0) انظر البحر المحيط 5/ ٠6‏ ". 

(5) تقدم. (0) انظر البحر المحيط 57١6/5‏ 

(4) ذكر ابن هشام في المغني قول ابن الضائع والشلوبين مجملاً ثم رد عليهما بقوله: (قلت: وليس كما 
قالاء بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف فهو في المئال مخصص مثله في قولك: جاء رجل 
موصوف بأنه غير زيدء وفي الآية مؤكد مثله في قولك: متعدد موصوف بأنه غير الواحد» وهكذا 
الحكم أبداً؛ إن طابق ما بعد (إلا) موصوفها فالوصف مخصص له»ء وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف 
مؤكدء ولم أر من أفصح عن هذا) المغني .١/١‏ 
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يكن الله معهم فالفساد لازم. ولما بطل حمله على الاستثناء ثبت ما ذكرنا"''. وهو أن 
المعنى: لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لفسدتاء أي لخربتاء وهلك من فيهما 
بوجود التمانع من الآلهة» لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجر على النظام”'2. ويدل 
العقل على ذلك من وجوه: 

الأول: أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم وإذا انفرد 
الثاني صح منة اتسكينه7" :قاذ أجعمعا وتت أن قا علئى :ها كان عليه خال«الاتفراده 
فعند الاجتماع يصح أن يحاول أحدهما التحريك والآخر التسكين فإما أن يحصل 
المرادان» وهو محالء وإما أن يمتنعا وهو أيضاً محال. لأنه يكون كل واحد منهما 
عاجزاًء وأيضاً المانع من تحصيل مراد كل واحد منهما مراد الآخرء والمعلول لا يحصل 
إلا مع علته. فلو امتنع المرادان لحصلاء وذلك محال وإما أن يمتنع أحدهما دون الثاني» 
وذلك أيضاً محال؛, لأن الممنوع يكون عاجزاًء والعاجز لا يكون إلهاء ولأنه لما كان كل 
واحد منهما مستقلاً بالإيجاد لم يكن عجز أحدهما أولى من عجز الآخرء فثبت أن القول 
بوجود إلهين يوجب هذه الأقسام الفاسدة فكان القول به باطلاً. 

الوجه الثاني: أن الإله يجب أن يكون قادراً على جميع الممكنات» فلو فرضنا 
الإلهين لكان كل واحد منهما قادراً على جميع الممكنات, فإذا أراد كل واحد منهما 
تحريك جسم فتلك الحركة إما أن تقع بهما معا”*' ولا تقع بواحد منهما أو تقع بواحد 
منهما أو تقع بأحدهما دون الثاني» والأول محالء لأن الأثر مع المؤثر المستقل واجب 
الحصول». ووجوب حصوله به يمنع من استناده إلى الثاني» فلو اجتمع على الأثر الواحد 
مؤثران مستقلان يلزم أن يستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهماء فيكون محتاجا 
إليهماء وغنيًا عنهما وهو محالء وإما أن لا يقع بواحد منهما ألبتة» فهذا يقتضي كونهما 
عاجزين» وأيضاً فامتناع وقوعه بهذا إنما يكون لأجل وقوعه بذاك وبالضد» فلو امتنع 
وقوعه بهما لوقع بهما معا وهو محالء وإما أن يقع بأحدهما دون الثاني فهو باطل» لأن 
وقوعه بهذا يلزم فيه رجحان أحد الإلهين على الآخر من غير مرجح؛ وهو محال. 

الوجه الغالث: لو قدرنا إلهين فإما أن يتفقا أو يختلفاء فإن اتفقا على الشيء الواحد 
ذلك الراحه مقدو ليما ومراه لهم قبلرم ولوتعد ريا وهر كسا ليه و إن العا فإما اذ 
يقع المرادان أو لا يقع واحد منهماء أو يقع أحدهما دون الآخر والكل محال» فثيت أن 
الفساد لازم على كل التقديرات”'' . 

وذكروا وجوهاً أخر عقلية وفي هذا كفاية. 
)١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟7/١5١.‏ (5) في ب: لو أن. وهو تحريف. 


(؟) انظر البغوي 6/ .58٠‏ (5) في ب: أو. وهو تحريف. 
كا بد مكيل اهن (5) انظر الفخر الرازي 190/57 - 19 بتصرف . 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال: «قَسُبْحَانَ الله رَبٌ العَرْش عَمّا يَصِفُونَ؛ أي: عما 
يقتفدية المشركرن هر الشرلة والولة : 

فإن قيل: أي فائدة لقوله تعالى: «رَبُ العَرْشُ عَمّا يَصمُونَ) . 

فالجواب: أن هذه المناظرة وقعت مع عبدة الأصنام» وهي أنه كيف يجوز للعاقل 
أن يجعل الجماد الذي لا يعقل ولا يحس شريكا في الإلهية لخالق العرش العظيم وموجد 
النموؤاف والارض .7 

فوله؛ :٠لا‏ يُسأل عَم يَقْعِل) اغلم أن أهل السنة” انعدلوا على أنه:تعالى:لا يسان 
عما يفعل بأمور : 

أحدها: أنه لو كان كل شيء معللاً بعلة كانت تلك العلة”*' معللة بعلة أخرى ولزم 
التسلسل» فلا بد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن العلة» وأولى 
الأشياء بذلك ذات الله تعالى» وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبدع المخصصء فكذا 
فاعلهه يجب أن كرن عتنسة س9" الاسشاد إلن الموحب)والمؤثر : 

وثانيها: أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إما أن تكون واجبة أو 
ممكنة» فإن كانت واجبة لزم من وجوبها وجوب كونها فاعلاء وحينئذ يكون موجباً 
بالذات لا فاعلاً باختيار. وإن كانت ممكنة كانت تلك العلة فعلاً لله تعالى فتفتقر فاعليته 
لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. 

وثالثها: أن علة فاعلية الله تعالى للعالم إن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليته للعالم 
قديمة» فيلزم قدم العالم وإن كانت محدثة افتقرت'' إلى علة أخرى ولزم التسلسل . 

ورابعها: أنه إن فعل فعلاً لغرض فإما أن يكون متمكناً من تحصيل ذلك الغرض بدون 
تلك الواسطةء أو لا يكون متمكناً منه. فإن كان متمكناً منه كان توسط تلك الواسطة عبعاً . 
وإن لم يكن متمكناً منه كان عاجزاًء والعجز على الله تعالى محالء وأما العجز علينا فغير 
ممتنع» فلذلك كانت أفعالنا معللة بالأغراض وذلك في حق الله تعالى”"" محال. 

وخامسها: لو كان فعله معللاً بغرض لكان ذلك الغرض إما أن يكون عائداً إلى الله 
تعالى أو إلى العباد. والأول محال» لأنه منزه عن النفع والضرء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائدا إلى العباد.ء ولا غرض للعباد إلا حصول اللذة وعدم 
حصول الآلام» والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء” من غير واسطة» وإذا كان كذلك 
استحال أن يفعل شيئاً لأجل شيء. 


)١(‏ انظر البغوي 0/ .58١‏ (5) في ب: إلى 
(0) انظر الفخر الرازي 1١55/57‏ 186. (6) في ب: افتقر. 
(") من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 1085 -155. (0) تعالى: سقط من ب. 


(:) في الأصل : الصلة. وهو تحريف. (8) ابتداء: سقط من ب. 
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وسادسها: أن الموجودات ملكه؛ ومن تصرف في ملك نفسه لا يقال له: لم فعلت 
ذلك؟ 

وسابعها: أن من قال لغيره: لم فعلت ذلك؟ فهذا السؤال إنما يحسن حيث يكون 
للسائل على المسؤول حكم على فعله. وذلك في حق الله تعالى محالء فإنه لو فعل أي 
فعل شاء فالعبد كيف يمنعه عن ذلك بأن يهدده بالعقاب؟ فذلك على الله محال» وإن 
هدده باستحقاق الذم والخروج عن الحكمة والاتصاف بالسفاهة على ما يقوله المعتزلة 
فذلك أيضاً محال» لأنه مستحق للمدح والاتصاف بصفات الحكمة والجلال. فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله في أفعاله: : لم فعلت؟ وأنْ كل شيء صنعه لا علة 
لصئعه”'2. وأما المعتزلة فإ: نهم'") سلموا أنه يجوز أن يقال : : الله عالم بقبح القبيح؛ وعالم 
مير ومن كان كذلك فإنه يستحيل أن يفعل يفعل القبيح؛ ومن كان كذلك فإنه 
يستحيل أن يفعل يفعل القبيح» وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن كل ما يفعله الله فهو حكمة وصواب. 
زإذا كان كذلك لم يجر للعيد أن بيقول 01 : : لم فعلت هذا'''؟ ثم قال تعالى: «وَهُمْ 
يسْأَلُونَه وهذا يدل على كون المكلفين مسؤولين عن أفعالهم . واعلم أن منكري التكليف 
احتجوا على قولهم بوجوه”" : 

أحدها: قالوا: التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل 
والترك» أو حال رجحان أحدهما على الآخرء والأول محال؛ لأن حال الاستواء يمنع 
الترجيح؛ وحال امتناع الترجيح يكون تكليفاً بالمحال. والثاني محال» لأن حال الرجحان 
يكون الراجح واجب الوقوع» وإيقاع ما هو ممتنع الوقوع تكليف ما لا يطاق. 

وثانيي0" ؛ قالوا: كل ما علم الله وقوعه فهو واجب. فيكون التكليف به عبثاً. وكل 
ما علم الله عدمه كان ممتنع الوقوع, فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق. 

وثالئها: قالوا: سؤال العبد إما أن يكون لفائدة أو لا لفائدة» فإن كان لفائدة”؟ فإن 
عادت إلى العبد فهو محال, لأن سؤاله لما كان سبباً للعقاب”" لم يكن نفعاً عائداً إلى 
العبد بل ضرر عائد إليه. وإن لم يكن في سؤاله فائدة كان عبثاً» وهو غير جائز على 
الحكيم؛ بل كان إضراراً وهو غير جائز بعلى الرحيم . والجواب من وجهين : 

الأول: أن غرة '*' من إيراد هذه الشبه النافية للتكليف أن تلزمونا نفي التكليف 
فكأنكم كلفتمونا بنفي التكليف. وهذا متناقض . 


)١(‏ في الأصل: صنعه. وهو تحريف. (0) في ب: فإن. 
(9) في ب: له. (5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١151- ١98/77‏ 
(6) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 167/77 -/7ا5١.‏ 

(1) في ب: وثانيهما. وهو تحريف. (0) في ب: الفائدة. وهو تحريف. 
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والثاني : أن مدار كلامكم في هذه الشبهات على حرف واحد» وهو أن التكاليف2)1(7 
كتليف زيين ليان )"" خلا يجوز من الحكيم أن يوجهها على العبادء فيرجع 
حاصل هذه الشبهات إلى أنه يقال لله" تعالى: لِمَ كلفت عبادك؛ إلا أنّا قد بيّنا أنه 
سبحانه ١لا‏ يُسْأَلَ عَمَّا يَفْعَلّاء فظهر بهذا أن قوله: «لآَيُسْألُ عَم يَفْعَلا أصل لقوله: 
«وَهُمْ يُسْأَنُونَه فتأمل هذه الدقائق ق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن . فإن 
قبل: رَمُع يُشالرن» متاكد:بقوله: «قْوَرَبّكَ لَسْألنّهُمْ أَجْمَعِينَ؛”'' وبقوله : عد 
وول ” © إلا أَنَّهُ يناقضه قوله : «فيَْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَان” 

فالجواب: أن يوم القيامة طويل وفيه مقامات» لت 
والإيجاب إلى مقام دفعاً للتناقض”" . 

0 1 

قالت المعتزلة: (فيه وجوه: 

أحدها)”*؟: أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن”''' والقبيح لوجب أن يسأل عما 
يفعل» بل كان يذم بما من حقه الذم؛ ؛ كما يعمن م20 من احقه :الححد: 

وثاتيهنا- أنه ينه أن ييال1!” عن البأموز يه :إذ لا لعز اير 

وثالئها: أنه لا يجوز أن يسألوا عن عملهم إذ لا عمل لهم . 

ورابعها: أن عملهم لا يمكنهم أن يعدلوا عنه من حيث إنه خلقه وأوجده فيهم . 

وخامسها: أنه تعالى صرح في كثير من المواضع أنه يقبل حجة العباد لقوله : الوْسّلة 
رين ومين لفلا يون للثي على الله حش باشل" 

وهذا يقتضى أن لهم عليه حجة قبل بعثة الرسل» وقال: : «وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْتَاهُمْ بِعَذَابِ 
من كله لمارا ل 0 ارسلكرر إلَيْنَا افر *'"؟ ونظائر هذه الآياف كثيرة» بوكلها تدل 

والجواب هو" المعارضة بمسألة الداعي ومسألة العلم ثم بالوجوه المتقدمة التي 
بينا فيها أنه يستحيل طلب عليّة أفعال الله تعالى. 


)١(‏ في ب: التكليف. وهو تحريف. (؟) ما بين القوسين سقط من ب. 


(9) في ب: الله . (:) [الحجر: ؟97]. 
(5) [الصافات: 14 5]. (1) [الرحمن: 9"]. 


(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١187-165577/5717‏ 

(4) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟//ا5١‏ - .١98‏ 

(9) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. )١١(‏ في ب: المحسن. وهو تحريف. 
)١١(‏ بما: سقط من الأصل . 019 الأبل* انملا يجب إن سال:: 
)١6(‏ في ب: فاعلي. وهو تحريف . )١4(‏ [النساء: 158]. 

. في ب: هي. وهو تحريف‎ )١( .]١5384 [طه:‎ )١١6( 


اااه؟ /ق: 
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00 

في تعلق هذه الآية بما قبلهاء وهو أن كل”" من أثبت لله تعالى”" شريكاً ليس 
عمدته إلا طلب اللمية في أفعال الله تعالى» ا ل 0 
الشريك لله تعالى؛ قالوا: .رأينا في العالم خيراً وشراء ولذة وألما. وحياة وموتاء: وصحة 
وسقناء وغنى وفقراً. وفاعل خير وفاعل شرء ويستحيل أن يكون الفاعل الواحد خيراً 
ولت عا فلا بد من فاعلين ليكون أحدهما فاعلاً (للخير والآخر للشر)”'» فرجع 
حاصل هذه القسمة إلى أن مدبر العالم لو كان واحداً فلم خصٌ هذا بالحياة والصحة 
زالك: وخصٌ هذا بالموت والألم والفقر. . فيرجع حاصلة إلى طلب اللمية. اماه 
تعالى بعد أن ذكر الدليل على على التوحيد ذكر ما هو النكتة الأصلية فى الجواب عن شبهة 
القائلين بالشريكء. لأن الترتيب الجيد في المناظرة أن يبتدأ 0 الدليل المثبت 
للمطلوب» ثم يذكر بعده الحتراني عن تبه الخصكم. 

0 تعالى: «أم انَخَذُوا مِنْ دُونِه أآَلِهَة) استعظام لكفرهم» وهو استفهام إنكار 
وتوبيخ””“. «قُلُ هَانُوا ُرْهَائَكُمْ إما من جهة العقل وإما من جهة النقل» واعلم أنه تعالى 
لما ذكر دليل التوحيد أزلاه وقرر الأصل الذي عليه تخرج شبهات القائلين بالتثنية أخذ 
يطالبهم بدليل شبهتهم . قوله: «هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ) العامة على إضافة «ذكْرُ» إلى «مَنْ) 
أضاف المصدر إلى مفعوله كقوله تعالى ١بسّؤال‏ ل وقرىء اؤْكُر) بالتنوين فيهما 
و ١مَنْ)‏ مفتوحة العيم" ”+ دن المغندار وتضي يه المفعول (كقوله 0 ١أَوْ‏ إِطْعَامُ 
فِي يَوْمِ ذِي مَسْعْبّة يَتِيمأ""'. وقرأ يحيى بن يعمر اذْكُرٌ بتنوينهما”''' و ١مِنْ»‏ بكسر 
0ك وفنَه تأويلان : 


.١108/؟7 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(') كل: سقط من ب. 20) تعالى: سقط من الأصل . 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) «أم» هنا مثل «أم» في قوله تعالى : : 9أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» [الأنبياء : ١‏ وقد تقدم 
الكلام فيها. فإن «أم» هنا المنقطعة ومعناه الإضراب الذي يتضمن استفهاماً إنكاريا. 
والإضراب هنا للانتقال من غرض إلى غرضء فإنه لما ذكر دليل التوحيد أولاً» وقرر الأصل الذي عليه 
تخرج شبهات القائلين بالتثنية أخذ يطالبهم بدليل شبهتهم . ا 

(5) من قوله تعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» [من سورة ص: 47] فهو مصدر مضاف 
إلي المفعول به. البحر المحيط .”٠057/5‏ 

(70) البحر المحيط 7"057/5. (8) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) [البلد: 4 ]١١‏ هذا على مذهب البصريين في إعمال المصدر المنون» وأنكره الكوفيون» وقالوا: إن 
وقع بعده مرفوع أو منصوب فبإضمار فعل يفسره المصدر. انظر إعراب ثلاثين سورة من القرآن: 
(91)» البحر المحيط 2705/5 الهمع ؟/97. 

.5:7/5 البحر المحيط‎ ».11١/7 في الأصل : بتنوينها. وهو تحريف.٠- (١١)المختصر: (41). المحتسب‎ )٠١( 
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أحدهما: أن ثم موصوفاً محذوفاً قامت صفته وهي الظرف مقامه؛ والتقدير: هذا 
ذكر من كتاب معي ومن كتاب قبلي”'" . 

والثاني: أن تكن بحم :عمد 7 ودخول «من» على «مع» في الجملة نادرء 
لاني فل و لام 7 

وقد ضعف أبو حاته”؟» هذه القراءة» ولم ير لدخول «من» على «مع» وجها”” . 
ووجهه بعضهم بأنه اسم هو ظرف نحو (قبل وبعد) فكما تدخل (من) على أخواته كذلك 
تدخل عليه”"2. وقرأ طلحة: «اذْكُرٌ مَعِي وَذِكْرٌ قَبْلِي) بتنوينهما دون (من) فيهما"". وقرأ 
طائفة «ذِكْرُْ مَنْ» بالإضافة ل «من» كالعامة «وذِكْرٌ مِن قَبْلِي) بتنوينه وكسر 0 لت 
000 ا 

فصل 

قال ابن عباس «هذا ذكر من معي» أي: هو الكتاب المنزل على من معي» «وهذا 
ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي”"'' أي: الكتاب الذي نزل على من تقدمني من الأنبياء وهذه التوراة 
والإنجيل والزبور والصحف “ولق فى كواعنها الى اأتجيان: تحذوا إلها مق عون بل 


.41١8 /” انظر التبيان‎ )١١ 

(؟) انظر المحتسب »5١/7‏ البحر المحيمط 507/5. 

(*) من الظروف التي لا تتصرف (مع)؛ وهي ي اسم لمكان الاجتماع أو وقته تقول : : زيد مع عمروء وجئلت مع 
العصرء وهي اسم معرب ملازم للإضافة لا ينفك عنها إلا مستعملاً حالاً بمعنى جميع كقول الشاعر : 

بكت عيني اليسرى فلمًا زجرتها 2 عن الجهل بعد الحلم أسبلتامعا 
ويدل على اسميتها تنوينها في قولك: معاًء ودخول (من) عليهاء حكى سيبويه: ذهب من معه» وقراءة 
يحيى بن يعمر لهذه الآية. والمشهور فيها فتح العين» وهو فتح إعراب» وربيعة وغنم تسكين عينها إذا 
وليها متحرك نحو زيد مع عمروء وكقول جرير: 

وريشي منكم وهواي معكم وإنذ كانت زيارتكم لماما 
وزعم سيبويه أن تسكين العين ضرورة . واسميتها حين السكون باقية خلافاً لمن زعم حرفيتها حين ذلك» 
وادعى النحاس الإجماع عليه» وهو غير صحيح . وتقل فيها فج عيتهها وكتيرها إذا ولبها شاكن بتو مع 
القوم. انظر الكتاب 1787/7-/7817» شرح الأشموني 7/ 510-1774 . الهمع 511/١‏ -718. 

(4) هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني» كان إماماً في علوم القرآن واللغة 
والشعر قرأ كتاب سيبويه على الأخفش مرتين» وروى عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي وغيرهم. 
وعنه ابن دريد وغيرهء صنف إعراب القرآن» لحن العامة.. القراءات» الوحوش وغير ذلك مات سنة 

ه ١ه‏ بغية الوعاة 505/١‏ - لا٠ءلا.‏ 


(5) انظر البحر المحيط 7:057/7. (7) هذا التوجيه لأبى حيان» البحر المحيط 5077/57. 
(0) المختصر »)41١(‏ البحر المحيط .”١77/5‏ (8) ميم: سقط من ب. 


() من توجيه قراءة يحيى بن يعمر. )١١(‏ في ب: قبل وهو تحريف. 
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ليس :فيه إلا أنتى :آنا الله له إلد إل آنا”"؟ كما فال بعد هذا؟ :هونا أزشتتاية ”© قتلك من 
0 وجي إِلَيِه أنّهُ لآ إله”" إلا أنَا فَاعْبْدونِ»”؟2. وهذا اختيار القفال والزجا©©. 

وقال سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل والسدي: معناه: القرآن ذكر من معي فيه خبر من 
معي على ديني» ومن يتبعني إلى يوم القيامة بما لهم من الثواب على الطاعة والعقاب على 
لمحف وده احير طن ولي قز اح ةما تعر وام في اوها ول بهت لين 
اللرة '*: وقال:القفال: : المعنى : قل لهم : هذا الكتاب الذي جئتكم به قد اشتمل على 
أحوال من معي من المخالفين والموافقين» وعلى بيان أحوال من قبلي من المخالفين 
والموافقين» فاختاروا لأنفسكم» فكأن الغرض منه التهديد”” . ثم قال: ناكل از 1 
َْمُونَ الحَقٌ» لما طالبهم بالدلالة على ما ادعوهء وبين أنه لا دليل لهم البتة لا من جهة العقل 
ولعو جهة الببج ؛ ذكر بعده أن وقوعهم في هذا المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم 
إليه بل لأن عندهم أصل الشر والفساد وهو عدم العلم والإعراض عن استماع الحق”" . 

العامة على نصب «الحَقٌّ» وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه 0 قبله0" , 
ل التجيلة الشائفة كما عدون : هذا عبد اله الحق لا الباطل””'© فأكد انتقاء 
العلم . وقرأ الحسن وابن محيصن وحميد برفع «الحت10١‏ و وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأ والخبر مضم 7" . 

والانن أنه حير امعد ا 17 

قال الزمخشري: وقرىء «الحَقٌ» بالرفع على توسط التوكيد بين السبب والمسبب 
والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل”؟" . 


)١(‏ قال تعالى: 8إِنّني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» [طه: ؟ 
(0) من: سقط من ب. () أنه لا إله: سقط من ب. 
(5) [الأنبياء: 956]. 
(5) انظر معاني القرآن وإعرابه 7/ 89*» الفخر الرازي ؟١194/57١.‏ 
() انظر الفخر الرازي .١158/77‏ (0) المرجع السابق. 
(8) المرجع السابق. 
(9) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 87» البيان ”/ 217١‏ التبيان ”/ ١4١0‏ البحر المحيط 037/5:*. 
)٠١(‏ الكشاف 48/9. 
() المختصر: .)6١(‏ والمحتسب: »5١/7‏ البحر المحيط 57/5:". 
)١١(‏ قاله صاحب اللوامح. انظر البحر المحيط ."٠5/5‏ 
(9) والتقدير: هو الحق أو هذا الحق. 
انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 487» المحتسب »5١/7‏ البيان ؟/ »١17١‏ البحر المحيط 5/5:*. 
)١5(‏ الكشاف 8/7. 


تبي 7 ا ل ل تنص اشنورزَة'|الأتيناء / الآيات: ارك إن 


قوله تعالى: (ُوَمَا أَرْسَلًا مِن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ» الآية. اعلم أن هذه الآية مقررة لما سبقها 
من آيات التوحيد . وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «نُوجي» بالنون وكسر الحاء على 
التعظيم لقوله : «أَرْسَلْنَاه وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول”" . 
6 


م سمو 


5 رماده موس ررية 2 7 5 021 ذه 
وله شحالئ: لاووَا لا عند القن وإذا متخ بل عركاة تكرت 09 4 


مَْيِقُوتَمُ بالق وَهُم بأمروء يتمثرت 9 يِعَلَمْ ما بَبْنَّ دِيم وا حَلْقَمْ ول 
تم إِلّا ل أرتضَئ وهم نْ نيتو مُنْفِقُوَ (7©) #8 ومن يَقلْ ينم إن إِلَهُ ين 

قوله + طوَهَانُوا سد اليم ولا 4 الآية . 

لما بِيّن بالدلائل القاهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف ذلك ببراءته 
عن انخاة الولن”؟" ,قال" المفشرون؟ تزلك فى خرزاعة حيت قالوا: الملذيكة باضه الله 
وقالواة إنه تعالئ ناهر الجن على ما حكن اله تعالى غتهم فقال : «وتخطلوا بيت وَبِيْنَ 
الجنّة نَسَبا2””470. ثم إنه تعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله: «سبحانه»» لأن الولد لا بد وأن 
يكون شبيهاً بالوالد”''» فلو كان لله ما يشبهه من بعض الوجوه فلا بد وأن يخالفه من وجه 
آخرء وما به المشاركة غير ما به الممايزة فيقع التركيب في ذات الله تغالى» وكل مركب 
ممكنء فاتخاذه للولد يدل على كونه ممكناً غير واجب» وذلك يخرجه عن حد الإلهية 
ويدخله فى حد العبودية» فلذلك نزه نفسه”"' . قوله: «بَلْ عِبَادُ؛ «عِبّادا خبر مبتدأ مضمرء 
أي نهم اا و مُكْرَمُونَ0”'' في قراءة العامة مخفف. وقراءة عكرمة مشدد'''' و (لا 
يَسْبِقُوئَهُ» جملة في محل رفع صفة ل «عباد)”''' والعامة على كسر الباء في «يَسْبِقُونَهُ) 
د قاد مت ين د مضارع سَبَقَهُه أي: غلبه في السبق» يقال: سابقه 
فَسَبِقَهِ يَسْبُقُهِ أي : غلبه في السبق» ومضارع فعل في المغالبة مضموم العين مطلقا إلا في 
يائيّ”"'' العين أو لامه”*' والمراد لا يسبقونه بقوله. فعوض الألف واللام عن 


.8:09 168ء الإتحاف‎ - ١4/79 السبعة (8؟4)» الكشف‎ )١( 


(؟) انظر الفخر الرازي .١159/77‏ (*) في الأصل: قالت. 
(4) من قوله تعالى: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون14[الصافات: .]١158‏ 
(5) انظر الفخر الرازي ؟7؟/ .١169‏ (1) في الأصل : بالولد. وهو تحريف. 


0) انظر الفخر الرازي 7/75 .١59‏ 

() انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ "8ء البيان ؟/ ١15ء‏ التبيان 9157/7. 

(9) فى ب: ومكرمونى. وهو تحريف. )١(‏ المختصر: )4١(‏ البحر المحيط ”//ا*”. 

.4157/5 انظر التبيان‎ )١1١( 

.5019/5 الكشاف 9/ 4.» البحر المحيط‎ »)51١( انظر المختصر‎ )١6 

(16) في الأصل: ثاني. وهو تحريف. 

)١14(‏ وذلك أن مضارع (فعل) بفتح العين في باب المغالبة يكون على (يفعل) بضم العين» ومعنى المغالبة أن- 


سورة الأنبياء / الآيات: ١9-75‏ لحف 


الفتسير" "عند الكوافيين 027 والعمير معذوف عل اليضريين أ بالقوال 0 
فصل 

لما نزه تعالى نفسه أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادة إلا أنهم مكرمون 
5 بادالا سق كرايم قوله, لإ وان قولهم تابع لقوله فعملهم 
أيضاً مبني على أمر "لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به" ' ثم إنه تعالى ذكر ما يجري 
0 «ايعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» والمعنى أنهم لما 
علموا كونه سبحانه عالماً بجميع المعلومات علموا كونه عالماً بظواهرهم وبواطنهم: 
فكان ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع وكمال العبودية”" . قال ابن عباس”"؟2: يعلم ما 
قدموا وأخروا من أعمالهم. وقال مقاتل: يعلم ما كان قبل أن يخلقهم. وما يكون بعد 
خلقهم . 

وقيل: ١مَا‏ بَيْنّ أَنِدِيهِمْ» الآخرة» وما خَلْمَهُم) الدنيا. وقيل الع قال: 
«ولا يشفعون إلا لممن ارتضى؟ أي لمن هو عند الله مرضي . قاله مجاهد”''"» وقال ابن 
عباس : لمن قال لا إله إلا الله'"'"2. «وَهُمْ مِنْ حَشْيَتِه أي: من خشيتهم منهء 000 
المصدر إلى مفعوله . «مُشْفِقُونَ) خائفون لا يأمنون من مكرهء ونظيره قوله تعالى (لا 
تعلخوة إلا تنازو له ارتل 0ن روي 003 عرو وسول الل سكل أ رأى جوزي 


تشارك غيرك في معنى فيظهر واحد منكما على الآخر ويستبد بالمعنى دونه» فينسبه إلى نفسه بصيعة ثلاثي 
مفتوح العين نحو كارمني فكرمته أكرمه . فإذا أردت الدلالة على أن اثنين تفاخرا في أمرء فغلب أحدهما 
الآخر فإنك تحول الفعل إلى باب نصر ينصرء سواء كان هذا الفعل من هذا الباب أصلاً كناصرته فنصرته فأنا 
أنصره» أم كان من غيره نحو ضاربني فضربته فأن أضربه وكارمني فكرمته فأن أكرمه . 
إلا أن يكون المثال الواوي» كوعدء والأجوف والناقص اليائين كباع ورمى» فمضارعها بكسر العين. 
انظر شرح الشافية 1/١‏ 71. 

)١(‏ في النسختين: عن الضمة. والصواب ما أثبته. 

() وكذا قال الزمخشري: (والمراد بقولهم فأنيب اللام مناب الإضافة) الكشاف ”/9 وانظر البحر المحيط 


كلا 
(*) انظر البحر المحيط 7017/7/5. (4) في ب: عن. 
(0) فى ب: وإذا. (1) في النسختين: عمله. والتصويب من الفخر الرازي. 
4 انظر الفخر الرازي .١597/55‏ 0 المرنية السابق . 


() من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟5/ .١15١‏ 
)9١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟؟/ .١59‏ 


)١١(‏ انظر البغوي 7/05 587. () المرجع السابق. 
(1) من قوله تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرّحمن وقال صواباً» 
[النبأ: هم"]. 


1 : في الأصل‎ )١5( 


ل احج حبق اا 77770 ين اب اق ألا ميا 7/2 الآيات: 94_35" 


- عليه السلام - ليلة المعراج ساقطاً كالحلس”2 من خشية الله)”" . 

قوله: «وَمَنْ يَقْلْ مِنْهُم إِنِي إِلَهُ مِنْ دُونِهه. 

قال قتادة: عنى إبليس حيث دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعة نفسه فإن أحداً من 
الملائكة لم يقل إني إِلَهٌ من دون الله”” . 

والآية لا تدل على أنهم قالوا ذلك ونا اليه ونكذا فريي؟ "فى فل لعن 
أشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ”*' قوله: «فذلك نجزيه» يجوز في «ذلك» وجهان: 

أحدهما : أنه مرفوع بالابتداء2 3 وهذا وجه حسن . 


والثاني : أنه متنصوث نفل تادر بفسوة هذا اللطاف 7 الما كع وإ 
الاشتغال» وفي هذا الوجه إضمار عامل مع الاستغناء عنه) فهو مرجوح” 00 


والفاء وما في حيزها في موضع جزم جواباً للشرط”"' . 

و «كذلك» نعت لمصدر محذوفء أو حال من ضمير المصدر أي جزاء مثل ذلك 
الجزاء: أو نجزي”" 2 الجزاء حال كونه مثل ذلك7١'‏ , 

وقرأ العامة انَجزِيه) به بعكم التؤلاة رابو كيه الحين المترقا م ووجهها 
أنه من أجزأ بالهمز من أجزأني”*' كذاء أي : كفاني» ثم خففت الهمزة فانقلبت إلى الياء”*"" . 


)١(‏ فى الأصل : كالجالس. وفى ب: جالساً كالساقط. 

فيه انظر الفائق 23٠0/١‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )١١١(‏ ويشبه به الذي لا يبرح منزله 
فيقال: هو حلس بيته . 

(*) انظر البغري 5/ 447. (5) في الأصل: أقرب 

(0) من قوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين4 [الزمر: 50] وانظر الفخر الرازي 7؟/ .١15١‏ 

(1) والجملة بعده خبر التبيان 43177//7. 

(0) انظر التبيان 417/5. 

(8) وأيضاً فالجملة خرجت من الاسمية إلى الفعلية» ولا يوجد سبب لاقتران جواب الشرط بالفاء . 

(9) وهو قوله: «ومن يقل منهم. . . 2.١‏ وانظر التبيان 35177/5. 

)٠١(‏ في ب: ونجزي. 

)١١(‏ وجوز أبو البقاء في «كذلك» أن يكون في موضع نصب ب «نجزي» أي جزاء مثل ذلك التبيان ؟/ 
5. ولو نظرنا إلى تقلاين أبي البقاء لوجدناه يقصد أنه نعت لمصدر محذوف. 

)١0(‏ هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن ن القرشي المقرىء البصري ثم الكوفي إمام كبير في الحديث» 
ومشهور في القراءات» روى الحروف عن نافعء روى عنه ابنه محمد شيخ أبي بكر الأصبهاني» مات 
سنة 57””ه طبقات القراء 557/١‏ 555. 

(6)) المحتسب ,.5١/7”‏ البحر المحيط .7١1//5‏ 

. في ب: أجزأ في . وهو تحريف‎ )١15( 

)١5(‏ وقد وجه ابن جني هذه القراءة بأنه يقال: أجزأني الشيء أي كفاني» فكأنه في الأصل نجزىء به- 


سورة الأنبياء / الآيات: ٠م‏ مم ١م‏ 


الل م 
0١0 6‏ 
فصل 


احتجت المعتزلة بقوله: «وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن ارْتَضَئ» على أن الشفاعة في الآخرة 
لا تكون لأهل الكبائرء لأنه لا يقال في أهل الكبائر: إن الله يرتضيهم . 

والجواب: قول ابن عباس والضحاك: أن معنى «إلا لِمَن ارْتَضَئ» أي لمن قال: لا 
إله إلا الله . وهذه الآية من أقوى الدلائل في إثبات الشفاعة لأهل الكبائرء وهو أن من 
قال لا إله إلا الله فقد ارتضاه الله في ذلك ومتى صدق عليه أنه ارتضاه الله فى ذلك (فقد 
صدق عليه أنه ارتضاه الله)”2 لأن المركب متى صدق عليه أنه ارتضاه فقد صدق لا محالة 
كل واحد من أجزائه» وإذا ثبت أن الله سبحانه قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه الآبة 
فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على ما قرره ابن عباس . 


نع 
فصل 
دلت الآية على أن الملائكة مكلفون لقوله: «رَهُمْ بِأَمْرِِ يَعْمَلُونَ: وعلى© أن 
الملائكة معصومون. قوله: «كَذَلِكَ نَجْرِي الظَالِمِينَ» قال القاضى عبد الجبار: هذا يدل 
على أن كل ظالم يجزيه الله جهنم؛ كما توعد الملائكة بهء وذلك يوجب القطع بأنه تعالى 
لا يغفر الكبائر في الآخرة. وأجيب بأن أقصى”” ما فيه أن هذا العموم مشعر بالوعيدء 
وه عفازفن بعسرمات الوطد: 
والمراد ب «الظَّالِمِينَ» الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعها. 


هس سرح ترس سج سس اجر لحف الا سر سر جد سس 


قوله تعالى : “ألم بر الَذِينَ كفروأ أن الشموت والارض حكانا ريه فدنتامي] ولا 


و جِ 

ل فا سم 1 0 سم ل و ل ججحتجرم سداسلل م | مه م سلس الس سم سه سس سس لس سر 
4 0 عا رةه 5 م ٠ 6 ١‏ 14 1 

من ١‏ عُ شىّء حي افلا يومنون (و) وجحعلنا في الارض روؤامى أ ميد بهم وجعلنا شها فِجاجا 

00 م ل ا عرس سار سام وه 


09 00 22 سم يدس مر عر 02000 ير عه 4 شه ل وار حدر 
اللزى خاق اليل والتهار وَالشّسس وَالْعَمرَ كل في فلك سبحون )4 

قوله تعالى: ##أوَلَرَ بر ألَِينَ كُفيَا © الآيات . اعلم أنه تعالى شرع الآن في الدلائل 
الدالة على وجود الصانع؛ وعلى كونه منزهاً عن الشريك» وعلى التوحيد» فتكون 


وروي د توح لورو سر بجر بر لح ب صم ع مر" > برح بر ل ججددى 
سبلا لعملهم يهتدون لإل) وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن ءايلئها معرضون ((زي) وهو 


- جهنم؛ أي نكفيها به» ثم حذف حرف الجر فصار نجزئه جهنم أي نطعمه جهنم؛ كما حذف حرف 
الجر في قوله تعالى: #واختار موسى قومه سبعين رجلاك [الأعراف: ]١55‏ أي من قومهء ثم أبدلت 
الهمزة من «نجزئه» ياء على حد أخطيت وإبدال الهمزة هنا ياء لغير علة إلا طلباً للتخفيف . انظر 
المحتسب 217/١‏ وسر صناعة الإعراب 079/5 وانظر أيضاً البحر المحيط 8.17/5 

.15١/9؟ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. 

() هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .15١- 1١/57‏ 

(84) في ب: على. (5) في ب: أقضى . 

القباب/ ج17/م1* 


1.3 سورة الأنبياء / الآيات: 88-8١‏ 


كالتوكيد لما تقدمء لأنها دالة على حصول الترتيب العجيب في العالم» ووجود إلهين 
يقتضي وقوع الفساد. وفيها رَدْ على عبدة الأوثئان من حيث إن الإله القادر على مثل 
هذه المخلوقات العظيمة» كيف يجوز فى ام ل ا ا 
يضر ولا ينفع؟ فهذا وجه النظه”'". قرأ ا مر والباقون 
بالواو 0 . ونظير حذف الواو'"' 0 فى البقرة"وآل«غسرات فى قوله: 
«قالوا انَخَذَ الله وَنَرل9؟ «سَارِعُوا إلى 0 58 تقد حكمه. وإدخال وان يدل 
على العطف على آخر تقدمه. والرؤية هنا يجوز أن تكون قلبية» وأن تكون بصرية. 
ف كن وكير ها ساةة ميد متقوليح عبد الجسيو على "الأول 4 :ومبيك واحد. والكاني 


ب 7 ين ا ريتادة سند واحه فقظ عزني العا 90 قر فيل 1 إن كان 


المراهنا 00 5 لآق المرنوها رأوفه كذلك الكده ولقولهةتعالى: 
6 اوم 

«ما هدق خلن السجوات والأزض)”٠‏ وإن كان المراد بالرقية ية العلم'" "2 0 

لأن الأجساء.قابلة للفتق ا في أنفسها فالحكم عليها بالرتق أولاً وبالفتق ثانياً لا 


)١(‏ فى تعلق هذه الآية بما قبلها. وانظر الفخر الرازي ١7١/77‏ بتصرف يسير. 

000 الحية 4» الكشف ”/ .1١١‏ النشر ”/ 2757 الإتحاف .5١١‏ 

]١١5 [البقرة:‎ )*( 

(4) من قوله تعالى: #وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون4 [البقرة: 
5] وذكر هنا: قرأ الجمهور «وقالوا» بالواو عطقاً لهذه الجملة الخبرية على ما قبلهاء وهو أحسن في 
الربط» وقرأ ابن عامر بغير واو» وكذلك هي في مصاحف الشام» وتحتمل وجهين: أحدهما: 
الاستئناف» والثانى: حذف حرف العطفء. وهو مراد»ء واستغني عنه بربط الضمير قبل هذه الجملة. 
انظر اللباب /00. 1 

(5) [سورة آل عمران: ]١7‏ وذكر هناك: قرأ نافع وابن عامر «سارعوا» دون واوء وكذلك هي في 
مصاحف المدينة» والشامء والباقون بواو العطف» وكذلك هي في مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثمان» فمن أسقطها استأنف الأمر بذلك أو أراد العطف لكنه حذف العاطف لقرب كل واحد منهما من 
الآخر فإن قوله: «سارعوا» وقوله: «اطيعوا» كالشيء الواحد. ومن أثبت الواو عطف جملة أمرية على 
مثله» وبعد اتباع الأثر في التلاوة اتبع كل رسم مصحفه انظر اللباب .١١١ /١‏ 

. في ب: وعلى الا . وهو تحريف‎ )١( 

(0) محذوف: سقط من ب. 

(4) وذلك لأن (أنْ) المشددة ومعمولاها تسد مسد المفعولين في باب ظن وأخواتها عند الجمهورء وذهب 
الأخفش إلى أنها ومعموليها سادة مسد واحد والثاني محذوف. انظر الهمع 2151١7/١‏ 1955. 

(9) أي على أن الرؤية بصرية. 

.177 7/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )09١( 

)١١(‏ من قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضداً» [الكهف: .]5١‏ 

)١10(‏ في الأصل: بالعلم. 

)١96‏ الرتق: ضد الفتق» «:وعو إلضاة الفحق واصلاخة رتقه يرتقه ويرتقه رتقاً فارتتق أي التأم. ١‏ للسان 
(رتق). الفتق: خللاف الرتق فتقه يفتقه ويفتقه فتقاً شقه . اللسان (فتق). 


سورة الأنبياء / الآيات: ٠١‏ ممم رذك 


سبيل إليه إلا بالسمع والمناظرة مع الكفار”' المدكرين للرسالة؛ فكيف يجوز مثل7؟» 
هذا الاستدلال؟ 

فالجواب: المراد' " من الرؤية العلم» وما ذكروه من السؤال فدفعه من وجوه: 

أحدها: أنا نثبت نبوة محمد عليه السلام””' - بسائر المعجزات» ثم نستدل بقولف 
ثم نجعله دليلاً على حصول النظام في العالم» وانتفاء الفساد عنهء وذلك يؤكد”” الدلالة 
المذكورة في التوحيد. 

وثانيها: أن يحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق والفتق؛ والعقل يدل عليه لأن 
الأجسام يصح عليها الاجتماع والافتراق فاختصاصها بالاجتماع دون الافتراق أو بالعكس 

وثالئها: أن اليهود والنصارى كانوا عالمين بذلك». فإنه جاء في التوراة أن الله تعالى 
خلق جوهرة» ثم نظر إليها بعين إلهية» فصارت ماءء ثم خلق السموات والأرض منهاء 
وفقق بينهتما وكان بين الود وعسدة الأوناة نوع صداقة بسبب الاشتراك في عداوة) 
معو ااي فاحتج الله عليهم بهذه الحجة على أنهم يقبلون قول اليهود في 
يا 

قوله: «كَانَنَاة الضمير يعود على «السَّمُواتَ والأرض" بلفظ التثنية والمتقدم جمع 
وفي ذلك أوجه: 

أحدها : .ما ذكره الزمخشري فقال: وإنما قال ١كَانَتَاه‏ دون كُنَّء لأن المراد جماعة 
السموات وجماعة الأرضينء ومنه قولهم: لقاحان9©) سوداوان. أي: جماعتان» فعل في 
المضمر ما فعل في المظهر””" . 

الثاني : قال أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسي. 310 , 

الثالث: قال الحوفي: «كَانَنَا رَتْقَأ و «السَّمواتِ) جمع. لأنه أراد الصنفين. قال 


الأسود ا 

)١(‏ مع الكفار: سقط من الأصل. (0) مثل: سقط من ب. 

() المراد: سقط من الأصل . (:) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) في ب: مؤكد. (7) في الأصل : بعداوة. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. حو تله عن عن الي الرازي 177/77. 

(9) اللقاح: ذوات الألبان من النوق. ولقاحان تثنيته : لقاح» ولقاح: جمع لقحة وثني الجمع لأنهم قصدوا 
الجماعة . 

)9١(‏ الكشاف 4/7. )١١(‏ التبيان ؟517/7. 


)١6(‏ بن يعفر: سقط من ب. وهو الأسود بن يعفر النهشلي شاعر متقدم فصيح من شعراء الجاهلية شرح 
شواهد المغنى ؟/ 2507 الخزانة 5٠86/١‏ -”05غ. 


2 سورة الأنبياء / الآيات: 8٠١‏ نال 


إن المَنيّةَ وَالحْنُوفَ كلآمُمَا يُوفِي"" المخَارِم'" يَرْقُْبَان سَوَادِي" 


لأنه أراد النوعين”*'. وتبعه ابن عطية”*' فى هذا فقال: وقال: «كَانَنَاه من حيث هما 
000 1 
نوعان ونحوه قول عمرو م 


.ألم يَحْرُْنْكَ أن حِبَالَ فيس وتَغْلِبّ قَذتَبَايَئَتَاالقِطَاهَ””" 


قال الأخفش: «السَّمُوات» نوع. والأرض نوع» ومثله: 'إِنَّ الله يتسنك: الكمواتك 
ل يو ذلك :مل بيد الترسني كرك ينا اعهان ا سر ان: 
لأن هذا القطيع غنمء وذاك غدم”'''. و «رَنْقَاَه خبر» د وام 
لك أن تجعله قائماً مقام المفعول؛ كالخلق بمعنى المخلوق'"" أ أو تجعله على حذف 
مضاف أي : ذواتي رتق” "وه ا اتوي 3 نزرا اسه وزيداين على واب 
حيوة وعيسى «رَتَقَاً بفتح التاء”* '' وفيه وجهان: 


. في ب: لو في. وهو تحريف. (0) في ب: المحارم . وهو تصحيف‎ )١( 

(*) البيت من بحر الكامل؛ وهو في مجاز القرآن 257/7 والمغني .1١ 4/١‏ والبحر المحيط 2508/5 
وشرح شواهد المغنى 007/7. ١‏ 
المنية : الموت» الحتوف: جمع الحتف وهو الموت بلا ضرب ولا قتل وقيل : : فجأة. 
المخارم: جمع المخرم وهو منقطع أنف الجبل. والشاهد فيه أنه جعل (المنية» والحتوف) نوعين 
فأخبر عنهما بالمثنى مع أن (الحتوف) جمع 

(5) انظر البحر المحيط .5"١08/5‏ 

(5) تفسير ابن عطية .١517 7/١١‏ 

() هو عمير بن شييم الثعلبي وهو المعروف بالقطامي» كان نصرانياً فأسلم» وهو من الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. الخزانة 7/ 8/0 - ١لا".‏ 

(؛) البيت من بحر الوافر قاله القطامي وهو في ديوانه (50) مجاز القرآن 70/7 تفسير ابن عطية ١47/٠١‏ 
القرطبي /١7‏ 2,57 البحر المحيط "١8/5‏ والمراد بالكبال قي البيك ما من فيس رتحلت عر :علاقات 
وعهود. تباينت: تفرقت واختلفت أي انقطعت الصلات بينهما. والشاهد أن الشاعر قال: تباينتا بلفظ 
اليدامة أذ حال جنع فكان الظاهر أن يقول: تباينت انقطاعاً وأن يراعي الجمع في الحبال» ولكنه 
راعى أنهما نوعان حبال لقيس وحبال لتغلب تفسير ابن عطية .١47/١٠١‏ 

(4) [سورة فاطر: .]5١‏ 

(9) قال الأخفش : قال: «كانتا» لأنه جعلهما صنفين كنحو قول العرب: هما لقاحان سودان. وفي كتاب الله 
عز وجل : #إنْ الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا» معاني القرآن ”/ 51714. 

)٠١(‏ أي: أن جمع التكسير - غير صيغة منتهى الجموع - واستم الجمع واسم الجنس قد ثني أحياناً نحو 
جمالين» وركبين في تثنية جمال لدم وار ومسا 0 ووجود مجموعتين 
متميزتين في شيء ماء على تأويل الجماعتين والفرقتين انظر ابن يعيش 1١97/4‏ - 150» الهمع /١‏ 
7 » وانظر الفخر الرازي 7/77 157. 

.١5١ /7 انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 237 البيان‎ )١١ .5157/7 انظر التبيان‎ )١١( 

.5"097/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

.5١097/5 والمحتسب 577/7» والبحر المحيط‎ »)4١( المختصر‎ )١5( 


سورة الأنبياء / الآيات م خم ااا لسسع 


أحدهما: أنه مصدر أيضاًء ففيه الوجهان المتقدمان فى الساكن التاء”" . 

ا 10 . ع 0 40 ا 5000 

والثاني : أنه فعل بمعنى مفعول كالقّبض والنَّمَض”" بمعنى المقبوض والمنفوض»ء 
وعلى هذا فكان ينبغي أن يطابق مخبره في التثنية. وأجاب الزمخشري عن ذلك فقال: هو 
على تقدير موصوف.». أي :: كاضا قينا رت" . 

وقال المفضل””؟': لم يقل: كانتا رتقين كقوله: «وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لآ يَأَكُلُونَ 
الطعَامً)”*2 وحّد «جسداً» كذلك ما نحن فيه كل واحد رتق9 . 

3 40 7 4 اي ا من : )0 7 

ورجح بعضهم " المصدرية بعدم المطابقة في”” التثنية» وفك عرفت عقوا ابه ”7 وله أن 
يقول: الأصل عدم حذف الموصوف. فلا يصار إليه دون ضرورة والرتق: الانضمامء 
ارتتق حلقه أي : انضمء وامرأة رتقاء أي: منسدة الفرج فلم يمكن جماعها من ذلك . 
والفتق: فصل ذلك المرتتق. وهو من أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق”"©. 

قال ابن عبّاس'''' في رواية عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن جبير: كانتا شيئاً 
واحدا ملتزمين ففصل الله بينهماء ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض . وهذا القول 
يوجب أن خلق الأرض مقدم على خلق السماءء لأنه تعالى لما فصل بينهما جعل الأرض 
حيث هي» وأصعد الأجزاء السماوية. قال كعب: خلق الله السموات والأرض 
ملتصقتين» ثم خلق ريحاً توسطتهما ففتقتهما. وقال مجاهد والسدي: كانت السموات 
مرتتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات» وكذلك الأرض كانت مرتتقة طبقة واحدة 


)١(‏ وهما أن تجعله قائماً مقام المفعول. أو تجعله على حذف مضاف أي ذواتي رتق. 

)١(‏ النفض بالتحريك: ما تساقط من الورق والثمر وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض. 
اللسان (نفض) . 

() الكشاف 95/7. 

(5) في الأصل: وقال المفصل اللام. 

(5) [الأنبياء: 4] أي أنه مفرد في موضع الجمع والمضاف محذوف. انظر التبيان 7/ 111. 

() انظر الفخر الرازي 7/77 1517. 

(9) وهو أبو الفضل الرازي حيث قال: (الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول» 
والساكن مصدراء وقد يكونان مصدرين لكن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول» لكن هنا 
الأولى أن يكونا مصدرين» فأقيم كل واحد منهما مقام المفعولين ألا ترى أنه قال: «كانتا رتقأ» فلو 
جعلت أحدهما اسماً لوجب أن تثنيه» فلما قال: «رتقاً» كان فى الوجهين كرجل عدلء ورجلين عدل» 
وقوم عدل) البحر المحيط 6:09/1. ْ 

(6) في ب: و. وهو تحريففا. 

(9) وهو جواب الزمخشري المتقدم» وهو على تقدير موصوف. 

)٠١(‏ وهي ما يسمى بالطباق» وهو الجمع بين المتضادين» أي : معنيين متقابلين في الجملة الإيضاح 
(4؟). 

.177- 157/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 


كم سورة الأنبياء / الآيات: سرون 


ففتقها فجعلها سبع أرضين . وقال ابن عباس في رواية عطاء وأكثر المفسرين 
السموات كانت رئقا منتوية ضلية لا تمظن » والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء 00 
والأرض بالنبات» ونظيره قوله تعالى: "والسَّمَاء ذَاتِ الرّجْع وَالأرْض ذَاتِ الصّذْع"". 
ل : «وَجَعَلْنَا مِن المَاءِ كُلّ شَيْءِ حَيّ1) وذلك لا يليق إلا 

للماء تعلق بما تقدم. وهو ما ذكرنا فإن قيل : هذا الوجه مرجوح». لأن المطر لا ينزل 
ا وهى سماء الدنيا. 

فالجواب: ل ا » لأن كل قطعة منها سبماءء كما يقال: ثو 
أخلاق0", وبرْمة أَغشَار7" , وعلى هذا التأويل فتحمل الرؤية على الإبصار. ا ا 
مسلم: يجوز أن يراد بالفعق الإيجاد والإظهار كقوله: «فَاطِر السَّمَوات والأزض)”, 
وكقوله: 'بَلْ رَبُكُمْ رَبُ السَّمّواتِ والأزرض الَّذِي فَطْرَهِنَ"”*2 فأخبر عن الإيجاد بلفظ 
الفتق. وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرتق 

وتحقيقه أن العدم نفي محض» فليس فيه ذوات وأعيان متباينة بل كأنه أمر واحد 
متصل متشابه » فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها من بع ضص» 
وينفصل بعضها عن بعض . 

فبهذا الطريق يحسن جعل الرتق مجازاً عن العدم» والفتق عن الوجود. 


وقيل! إن الليل سايق التهار لقوله: :ويه لهم اللبْل تشلخ مله التهاز» "© فكانت 7 
السموات والأرض مظلمة أولاً ففتقها الله بإظهار النهار المبصر”*“. واعلم أن دلالة هذه 


.]١؟‎ ك١ [الطارق:‎ )١( 

)١(‏ أخلاق جمع خلق أي: بال» يصفون به الواحدء إذا كانت الخلوقة فيه كلهء كما قالوا: برمة أعشار. 
اللسان (خلق). 

(؟) البرمة: قدر من حجارة» والجمع بُرّمء وبرام» وبُّرْم. (اللسان «برم») وأعشار جمع العشر أي مكسرة 
على عشر قطع» (اللسان «عشر») . 

(:) قوله: إفاطر السموات والأرض» ورد في القرآن ست مرات أولها [الأنعام: ]١4‏ وآخرها [الشورى: 
١‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (077). 

(0) [الأنبياء: 05]. (5) [سورة يس: /ا”] 

(0) في الأصل : كانت. 

(8) وابن الخطيب عند ترجيحه لهذه الأقوال ذكر: أن الظاهر يقتضي أن السماء على ما هي عليه؛ والأرض 
على ما هي عليه كانتا رتقاً» ولا يجوز كونهما كذلك إلا وهما موجودانء والرتق ضد الفتقء فإذا كان 
الفتق هو المفارقة فالرتق يجب أن يكون هو الملازمة وبهذا الطريق صار قول أبي مسلم وما بعده 
مرجوحاً ويصير قول ابن عباس في رواية عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن جبير أولى الوجوء ا ويناوة 
قول مجاهد والسدي» وهو أن كل واحد منهما كان رتقاً ففتقهما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً. 
ويتلوه قول ابن عباس في رواية عطاء وأكثر المفسرين وهو أنهما كان صلبين من غير فطور وفرج» 
ففتقهما لينزل المطر من السماءء ويظهر النبات على الأرض . انظر الفخر الرازي 77/ .١177‏ 


سورة الأنبياء / الآيات ٠:‏ عم ااا سس لام 


الوجوه على إثبات الصانع ووحدانيته ظاهرة لأن أحداً لا يقدر على مثل ذلك" . قوله: 
«وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كل شيءٍ 8 يجوز فى فى «جَعَلَ)ا هذه أن يكون بمعنى (خَلَقَ) فيتعدى 
لواحد؛ وهو اكُلّ شيءٍ حَيْ0(” و «من الماء» متعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه 0 لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفاً له فلما قدم 
عليه نصب على الحال”". ومعنى خلقه من الماء: أحد شيئين: إما شدة احتياج كل 
حيوان للماء فلا يعيش بدونه» وإما لأنه مخلوق من النطفة التي تسمى ماء. ويجوز أن 
يكون (جَعَلَ) بمعنى (صَيِّر) فيتعدى لاثنين نلا سمه نا 3 مع اااي ا كل كر كن 
ميك تلماه ليد له مقي والنادة يحل لس لخر ا ل 001 وقرأ حميد 

في "عل أن فول اناه جين والظر فا سر" وريس على غنة لق اده أ يرن 
كمه بسع (سطلق اه زآن من" ' احياً» على الحال. 

قال الزمخشري: و ١مِنْ»‏ في هذا نحو ١مِنْ»‏ في قوله عليه السلام”' '' «ما أنا مِنْ دَدٍ 
وَل الدَّدُ 0 

فإن قيل: كيف قال: خلقنا من الماء كل حيوان» وقد قال: «وَالجَانَ حَلَقْنَاهُ مِنْ 
قَبْلَ مِنْ نَارٍ السَّمُومه”"''» وقال عليه السلام *'©: إن الله تعالى خلق الملائكة من 
النور»” "2 لاض عا «وإذْ تَخْلَّق مِنَ الطين كَهَيئَةٍ الطَيْرٍ بإذنِي ففخ فيه فتكُون 
طَيْراً بإذني»”'". وقال في حق آدم: «حَلَقَهُ مِنْ ثر ثُراب»”"2 فالجواب : اللفظ وإن كان عاماً 


.157 177/57 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 


(؟) انظر التبيان 5177/5. (*) المرجع السابق 9110//5. 
(:) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 87, التبيان 5317/7. 
(5) في ب: لسبب . (5) انظر البحر المحيط 2309/5 رالإتحاف .”١٠١‏ 


0) انظر البحر المحيط .5١09/57‏ 

(8) أي أن (جعل) على هذه القراءة يكون بمعنى (صير)ء وجوز أبو البقاء أن يكون «حياً» بالنصب صفة 
ل «كل». وانظر مشكل إعراب القرآن ؟7/ 485» الكشاف ”4/7 »٠١‏ التبيان 2417/7 البحر المحيط 
5 والإتحاف ."١٠١‏ 

(9) في ب: تنصب . )9١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١١(‏ انظر النهاية في غريب الحديث ؟5/1١٠.‏ الفائق »57١/١‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف(١١١).»‏ والدد: اللهو واللعب. 

]707 [الحجر:‎ )١9( .4/" الكشاف:‎ )١١( 

)١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١5(‏ في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكيهِ: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم' (زهد) 44/5. "١‏ وأحمد 198/1. 178. 

(7١)[المائدة: ]١٠١١‏ وفي النسختين : إذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيراً بإذن الله . وهو تحريف . 

)١0(‏ من قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 
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إلا أن القرينة المخصصة قائمة» فإن الدليل لا بد وأن يكون مشاهداً محسوساً ليكون 
أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى لأن”© 
الكقان' لم روا تثنيناً عن ذلك 57 

قال بعض المفسرين”": المراد بقوله: «كُلَّ شيءٍ حيّ» الحيوان فقط. وقال 
آخرون: بل يدخل”*'' فيه النبات» لأنه من الماء صار نامياًء وصار فيه الرطوبة والخضرة 
والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمقصود. لأن المعنى كأنه قال: ففتقنا السماء لإنزال 
المطر وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حياً جلا قل التبابت 1 سمي 
حياً . فالجواب: لا نسلم» ل ل ٠‏ ثم 
قال لأفلا يؤمئونة والمعتى أفلذ يؤمنون يأن لتر 2008 الأ إل" سبلو ا وكا 
طريقة ال 

قوله : «وَجَعَلْنَا فِي الأزض رَوَامِ سِيَ» الرواسي الجبال» والراسي : هو الداخل فى 
الآأرقز 7" قوله: أن تَمِيدَ؛ مفعول من أجلهء أي للقت «لا» لفهم 
المعدن كينا زيدت في اللا يَعْلَمَ أَهْلُ الكتّاب»”'"» أو كراهة أن تميد'"'' وقدره أبو البقاء 
تقال محانة اناكيير” 37 وقية تظاره! لأنا لاسعلا المعافة ست إل 29 المتخاط ين فطل 
شرط من شروط النصب فى المفعول وهو اتحاد الفاعل"'2. وإن جعلناها مسندة لفاعل 
الجعل استحال ذلك. لأنه تعالى لا يسند إليه الخوف . وقد يقال يختار أن يسند المخافة إلى 
المخاطبين» وقولكم يختل شرط من شروط النصب جوابه: أنه ليس بمنصوب بل مجرور 
بحرف الجر””'' المقدر”""2: وحذف حرف الجر مطرد مع أنَّ وأَنْ بشرطه*" . 


.١55/77 في الأصل : أن. وهو تحريف. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7”/ 155. 

(5) في الأصل: يدخلون. (0) [الروم: ]5٠‏ 

(5) في الأصل: يتدبر. (0) في ب: الآية. 

(4) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 2174/77 وفي ب: الشراك. وهو تحريف. 

(9) انظر الفخر الرازي ٠ .١151/57‏ قاله الكوفيون. الكشاف 2٠١/5‏ القرطبي /١١‏ 588. 


.]59 «الكتاب»: سقط من ب . [الحديد:‎ )١١( 

.588/١١ القرطبي‎ ,35٠0 /* قاله البصريون. معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١١( 

)١1‏ التبيان 43117//7. )١5(‏ إلى: سقط من ب. 

(15) لأن من شروط النصب في المفعول له اتحاده بالمعلل به فاعلاً بأن يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر 
واحد. انظر شرح التصريح .596/١‏ 

.٠١ /” كما قدره الكوفيون: لثلا. الكشاف‎ )١0( في النسختين: العلة.‎ )١5( 

(14) شرط حذف الجار مع (أنْء وأنْ) أمن اللبسء نحو قوله تعالى: «أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم» - 
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فصل 

قال ابن عباس : إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها كما تكفأ السفيئة 
فأرساها"'' الله بالجبال الثقال”"2. قوله: «وَجَعَلًْا فِيهًا فِجَاجاً سبلا في «فِجَاجاً» وجهان: 

أحدهما: أنه (مفعول به)20) و اسلا يدل عنه0؛ 

والثاني: أنه منصوب على الحال من «سُبلا)0*, لأنه في الأصل صفة له فلما قدم 
انتصب كقوله : 
#0١‏ لِمَهَةموجشأاطتلل ‏ يلوخ تئكائةجناة© 

ويدل على ذلك مجيئه صفة في قوله تعالى «لِتَسْلْكُوا مِنْهَا سبلا فججاجاً»0") 

وقال الزمخشري: فإن قلت: في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على السبل 
ولم تؤخر كقوله تعالى : التشلكوا مها ثلا وجاني 007 قلت: لم تقدم وهي صفةء 
ولكن جعلت حالاً كقوله: 


5 لعرَة مُوجشاً طَلل قَديه0 


- [الأعراف: 7 19]. وقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: أي: من أن جاءكمء 
وبأنه فإن خيف اللبس امتنع الحذف كما في رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل» لإشكال المراد بعد 
الحذف. لا حر ار جع او لماجا المي ١/7‏ 14, الأشموني 


1/١ 
5/1١ في ب: وأرساها. زههة انظر الفخر الرازي‎ )١( 
1 ما بين القوسين سقط من ب. (5) انظر التبيان‎ )"( 


(1) البيت من مجزوه الوافر لكثير» » وهو في ديوانه 3٠١/7‏ والكتاب »١77/”‏ ومجالس العلماء 2١3١‏ 
5 .» والخصائص 5/ 597 . ابن يعيش 50/5 المغني /١‏ 85» وشذور الذهب 75, 757؛ المقاصد 
النحوية ١77/7”‏ شر ح التصريح 0/١‏ وشرح شواهد المغني 049/١‏ شرح الأشموني ١14/7‏ 
بالا 

ميّة: اسم امرأة. الموحش: المنزل الذي صار قفرا لا أنيس به. الطلل: ما شخص من آثار الديار. 
خلل : : جمع خلة : وهي بطائن يغشى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره. والشاهد فيه نصب 
(موحشاً) على الحال» وكان أصله صفة ل (طلل) فقدمت على الموصوف فصارت حالاً» وذلك لأن 
صفة النكرة إذا قدمت عليها صارت حالا. 

.]5١ [نوح:‎ )0 

(6) صدر بيت من بحر الوافر قاله كثير» وعجزه: عفاه كل أسحم مستديم. وهو في ديوانه ؟/ ,5٠١‏ ابن 
يعيش 77/7 - 74 وشرح التصريح ١/ه/ا”,‏ الخزانة / 7١9‏ عفاه: درسه وغيره. الأسحم: الأسود. 
والمراد هنا السحاب لأنه إذا كان ذا ماء يرى أسود لامتلائه. المستديم: صفة (كل) وهو السحاب 
الممطر مطر الديمة. والديمة: مطرة أقلها ثلث النهار أو ثلث الليل. . والشاهد فيه كالشاهد في البيت 
السابق. 
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فإن قلت: ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قُلْتٌ: أحدهما: إعلام بأنه جعل فيها 
طرقاً واسعة» والثاني : أنه حين خلقها على تلك الصفة فهو بيان لما أبهم ثمة و قال أل 
حيان : يعني بالإيهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف متصفاً به حالة الإخبار عنه )» 
5 الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنه» ألا ترى أنه يقال: مررت بوحشيّ القاتل 
عدوةويؤالة"'" الجرون لوايكن تاتماده كل عجمرة 7 والمَّجُ الطَرِيقٌ الوَّاسِمٌ» والجمع 
اجاج" . والضمير ذف فى «فيها) يجوز أن يعود على الأرض وهو الظاهر كقوله اق 
جَعلَ كم الالزض ه عاط كتلكو اها شا وفان .رون ينقود غلى: الروانضي 7 

نحى أنه جعلءفي الجيال:طرقاً واسعة وهو قول مقاتل والضحاك ورواية عطاء عن ابن 
عياس نواقين ارو عنجن قال : كانت الجبال منضمة فلما أغرق الله قوم نوح فرّقها فجاجاً 
0 ''". وقوله «لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ» أي لكي يهتدو"''' إذ الشك لا يجوز على 

4”""؟ . والمعنى”"'؟: ليهتدوا إلى البلاد. وقيل: ليهتدوا إلى وحدانية الله بالاستدلال 

قالت المعتزلة : : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من جميع المكلفين الاهتداء وقد تقدم 9 

وقيل: : الاهتداء إلين اليلاد والاهتداء إلى وحدانية الله تعالى يشتركان في أصل 
الاهتداءء فيحمل اللفظ على ذلك المشترك مستعملاً في مفهوميه”*'' معا"*'". قوله: 
وملا الشقاة سنا مشفرظ]) شميث سعشناء لآنيا كالستف يت وعشين: امتحفوظا» 
أي: محفوظاً من الوقوع كقوله: «وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأزض""' '". وقيل : 
محفوظا من العنناط 0 

قوله: «وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَاا!2 جملة استئنافية» ويضعف جعلها0"'' حالاً مقدرة. وقرأ 
تحاف وتعميك اعز اقوا#اتلفظة ادو 7 

جعل الخلق آية وهى مشتملة على آيات» أو( أطلق الواحد وأراد به الجنس 


إصقة 


)١(‏ الكشاف ”/ ٠١‏ (١؟)‏ كان: سقط من ب. 


(9) في ب: وبحالة . (5) البحر المحيط .7”١09/5‏ 

(0) وفي اللسان (فجج): الفج : الطريق الواسع بين جبلين» وجمعه فجاج . 

(5) في الأصل : «الله» 0) [نوح: 9ك .]5١‏ 

(4) انظر الفخر الرازي 77/ 2176 البحر المحيط 709/5. 

(9) انظر البحر المحيط )09١( .7١097/5‏ انظر الفخر الرازي .١54/7517‏ 

.150 /”7 انظر الفخر الرازي‎ )١١ في النسختين: لكي يهتدون.‎ )١١( 

.156/77 من هنا نقله ابن ادع ار الرازي‎ )١( 

١70 /77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١8( في الأصل : مفهومين.‎ )١5( 
.]16 «على الأرض»: سقط من الأصل . [الحج:‎ )15( 

)١0/‏ انظر الفخر الرازي ؟77/ )١8( .١764‏ فى ب.: آياتنا. وهو تحريف. 

(19) في ب: حملها. وهو تحريف. © المعم :513 الكبرالسسطة ارام 


71١١/5 في ب: و.وهو تحريفف. (١؟7) انظر البحر المحيط‎ )1١( 
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بح 3ض 22 5/2 احا جك ارك :اجو اح نا اتا 6 وو الور 3111 
والححدي أن الكفار معرضون عما خلق في السماء من الشمس والقمر والاستيضاء”© 
بنوريهماء والنجوم والاهتداء بهاء وحياة الأرض بأمطارهاء وعن كونها آية بينة على 
وجود الصانع ووحدانيته لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها(" . قوله: 'وَهُوَ الَذِي خَلَقَ 
اللَيلَ التْهَارَ والشّمْسّ وَالقَمَرَ كل في ُلَكِ يَْبَحُونَء أي: كل منهما من الشمس والقمر 
أو منها أي من الليل والنهار والشمس والقمر. و «يَسْبَحُونَ» يجوز أن يكون خبر ١كُلَ)‏ 
على المعنى. و «في قَلَْكِ؛ متعلق به. ويجوز أن يكون حالاً والخبر «في فَلَّكِه("'. وكون 
المضاف إليه يجوز أن يقدر بالأربعة الأشياء المذكورة ذكره أبو البقاء ولم يذكر غيره©), 
إلا أن المضاف إليه (الشّمْس”' والقَّمّر) وهو الظاهرء لأن السباحة من صفتهما دون 
(اللَيلٍ والتهَار)» وعلى هذا فيعتذر عن الإتيان بضمير الجمعء وعن كونه جمع من يعقل. 
أما الأول فقيل: إنما جمع» لأن ثم معطوفاً محذوفاً تقديره: والنجوم كما دلت عليه آيات 
أخر. فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة يعود هذا الضمير إليها . 


وقال الزمخشري : الضمير للشمس والقمرء والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم 
وليلة جعلوها متكائرة لتكاثر مطالعهاء وهو السبب في جمعها بالشموس والأقمار" . 
انحوي > والدئ حسن ذلك عون ران 0 وقال أبو البقاء: و «يَسْبَحُونَ» خبر ١كُل)‏ 
على المعنى» لأن كل واحد إذا سبح فكلها تَسْبّح. وقيل”': «يسبحون» على هذا الوجه 
حال» والخبر «في فَلَْك). وقيل: التقدير: وكلهاء والخبر ١يَسْبَحُونَ)‏ وأتى بضمير الجمع 
على معنى «كل)0. 

وفي هذا الكلام نظر من حيث أنه لما جوز أن يكون المضاف إليه شيئين جعل 
الخبر الجار و ايَسْبَحُونَ» حالاً فراراً من عدم مطابقة الخبر للمبتدأء فوقع في تخالف 
الوال؟ وميا 

وأما الثاني فلأنه لمَّا أسند إليها السباحة التي هي من أفعال العقلاء جمعها جمع 


.١580 في الأصل: ويستضاء. (0) انظر الفخر الرازي ؟؟/‎ )١( 

(9) انظر التبيان .41١7/7/7‏ 

(4) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «كلٌ» أي واحد منهما أو منهاء ويعود إلى الليل والنهار والشمس والقمر) 
التبيان 9110/7/7. 

(5) في ب: والشمس. () انظر البحر المحيط 5/ .”٠١‏ 

.1١ /” الكشاف‎ )0( 

(8) قال الكسائي: (إنما قال: «يسبحون» لأنه رأس آية كما قال الله تعالى: #إنحن جميع منتصر» [القمر: 
4 ولم يقل منتصرون) إعراب القرآن للنحاس */ ٠لا‏ القرطبي 585/١١‏ 

(9) في الأصل: قيل. )9١(‏ التبيان 417/7. 

)١١(‏ الحال: سقط من ب. 
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ضرف 


العقلاء كقوله27©: ١رَأَيْتْهُمْ‏ 9 سَاجِدِينَ»”" و «أَتَيْنا طَائِعِينَ ‏ 


قال الزمخشري: والتنوين في «كل» عوض عن المضاف إليه أي علي لانن 
كلاف لخر وازاؤهده لتقمل يجوز أن تكرت لا محال :لها مزع الاعرات لاسشنافهاا" ود لعو 
أن يكون محلها النصب على الحال من «الشَّمْسِ والقَمَّرِه”'. فإن قلنا: إن السباحة تنسب 
إلى "اللين والتهان كما قل عن أبى البقاء في احدالوجهين!" تيكو خالا من الجميع» 
وزخاكان تيصع لبيتها انيما كانت ت حالاً من «الشَّمْس والقمر؛ وتأويل الجمع قد 
تقدم'ة . قال أبو انع 9011© مضزيا العن عن العال من «الشمس والقمر» لأن الليل 
والنهار لا يتصفان بأنهما يجريان في فَلَّكِ فهو كقولك : رأيت عينكذا وريد 
(متبرجة7١25"0)20.‏ انتهى. وسبقه إلى هذا الزمخشريء يعني أنه قد دل على أن الحال من 
بعض ما تقدم كما في المثال المذكورء لعي ا ال 
القمرين فَلَكُ0"'' على حدة فكيف قال: «في فَلَكِ يَسْبَحُونَ». قُلْت: هذا كقولهم: 
كساهم الأمير حلة وقلدهم سيفاً أي : كل واحد منهه”؟'". والسباحة العوم في الماءء وقد 
يعبر به عن مطلق الذهاب وقد تقدم اشتقاقه في «سُبْحَانّكَ)!*" . 


ومعنى ايَسْبَحُونَ) يسيرون بسرعة كالسابح في الماء . 


)١(‏ في ب: لقوله تعالى. 

)١(‏ من قوله تعالى: «إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين* [يوسف: 5]. 

(5) من قوله تعالى: «ثمَ استوى إلى السماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين» [فصلت: .]١١‏ أي أنه لما أخبر عنهما بفعل من يعقل فأجراه مجرى من يعقل» فجمع بالواو 
والنون» وانظر الكتاب 7//ا4» معاني القرآن للفراء 270١/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 235١/7‏ 
ومشكل إعراب القرآن ”/ 284 البيان ؟/ ١1١‏ التبيان 7/ 417. 

(5) الكشاف 9/ .1٠١‏ (0) انظر الكشاف ”/ »٠١‏ البحر المحيط 5/ 7١١‏ 

(0) المرجعان السابقان. (0) انظر التبيان 93717//57. 

(8) في ب: اليها. وهو تحريف. 

(9) في نص الزمخشري السابق فإنه ة'ل: (الضمير للشمس والقمر والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم 
ولئلة.): 

.7١١ /5 البحر المحيط‎ )١١( في ب: و.‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين القوسين في ب: مسرخة . وهو تحريف. 

(1) في الأصل : فلكم . وهو تحريف . 

.1١١-3١ /#” الكشاف‎ )١85( 

(15) من قوله تعالى: #قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إِنّك أنت العليم الحكيم؟ [البقرة: ]*١‏ 
وقوله: «سبحانك» ورد في القرآن تسع مرات أولها [البقرة] وآخرها [سبأ: ]5١‏ انظر اللباب .١١١ /١‏ 


سورة الأنبياء / الآيات : 0م _ عم ااا سس ةع 


فصل 

اعلم أن للكواكب”'' حركتين الأولى: مجمع عليها”" وهي حركتها من المشرق إلى 
المغرب. والحركة الثانية : قالت الفلاسفة وأصحاب”" الهيئة: إن للكواكب حركة أخرى من 
المغرب إلى المشرقء, قالوا: وهي ظاهرة في السبعة السيارة خفية في الثابتة» واستدلوا بأنا 
وجدنا الكواكب السيارة كل ما كان منها أسرع حركة إذا قارن”؟ ما هو أبطأ حركة منه تقدمه 
نحو المشرق» وهذا”© في القمر ظاهر جداًء فإنه يظهر بعد الاجتماع بيوم أو يومين من ناحية 
المغرب على بعد من الشمسء ثم يزداد كل ليلة بعداً منها إلى أن يقابلها وكل كوكب كان 
شرقياً منه على طريقه على ممر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره بطرفه 
الشرقي» وينتكشف ذلك الكوكب بطرفه الغربي. فعلمنا أن لهذه الكواكب السيارة حركة من 
الفغرم إلى السمر قن واجيير ايان ذلك سال لآن الشمض مثلا إذا كادي متسر كه بذاتها 
من المغرب إلى المشرق حركة بطيئة» وهي متحركة بسبب الحركة اليومية من المشرق إلى 
المترت لوم تكون الجرم الراعة مه كام كدر" إل حرنين معدن دددة راخلة رذلك 
محال؛ لأن التحرك إلى جهة يقتضي حصول المتحرك في الجهة المنتقل إليهاء فلو تحرك”) 
الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين» وهو محال. 
قالوا: ما ذكرتموه ينتقض بما إذا دارت الرحى” إلى جانب والنملة التي تكون عليها متحركة 
على خلاف ذلك الجانب”"2. وللكلام في هذه المسألة مكان غير هذا. 

فصل 

| والقَلَكُ مدار النجوم القَّكُ في كلام العرب كل مستدير وجمعه أفلآك» ومنه 
فلك المغزل . قال الضحاك: الفلك ليس بجسمء وإنما هو مدار هذه النجوم : 
وقال الكلبي: الفلك استدارة السماء'"''. وقال بعضهم: الفلك موج مكفوف تجري 
الشمس والقمر والنجوم فيه”''". وقيل: ماء مجموع تجري فيه الكواكب”*'2. واحتجوا 


)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .١1577/77‏ بتصرف يسير. 


(؟) عليها: سقط من ب. (9) في الأصل: أصحاب. 
(5) في الأصل : فارق. وسقط من ب. (0) في الأصل : هذا. 
() في ب: حركة. وهو تحريف. 0) في ب: تحركت. وهو تحريف. 


() الرحى: الحجر العظيم» وهي التي يطحن بها. وتكتب بالألف وبالياء» لأنه يقال: رحوت بالرحا 
ورحيت بها. اللسان (رحا). 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١77/77‏ بتصرف يسير. 

.1517//77 انظر البغوي 5/ 586 (0) انظر الفخر الرازي‎ )٠١( 

.1517//77 انظر البغوي 5/ 484. 9) فيه : سقط من ب. وانظر الفخر الرازي‎ )1١( 

.1717/77 قاله الكلبي. انظر الفخر الرازي‎ )١( 


ااال سسسسسسس سس سورةالأنبياء / الآيات: 88-8٠‏ 


بأن السباحة لا تكون م وأجيبوا بالمنع» فإنه يقال في الفرس الذي يمد" ٠"‏ 
يديه في الجري : سابح 

وقال الحسن :“الفلك عطانحوئة كهلدة فلكة المفة 0 

وقال جمهور الفلاسفة وأصحاب الهيئة: الأفلاك أجرام صلبة لا ثقيلة ولا خفيفة 
غير قابلة للخرق”' والالتئام والنمو والذبول”*2. واختلف الناس'؟ في حركات 
الكواكب» فقال بعضهم: القلك جاكى: و الكو كيمحيو لانقيه كجدركة | الينيكة "© في لماي 
وقال آخرون: الفلك متحركء والكواكب تتحرك فيه أيضاً إما مالي السو م أو 
موافقاً لجهته إما بحركة مساوية لحركة الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة. 

وقيل: الفلك متحرك والكواكب مغروزة فيه. أما الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل. 
لأنه”* يوجب خرق الفلك وهو محال. 

وأما الثانى فحركة الكواكب إن كانت مخالفة لحركة الفلك فذلك أيضاً يوجب 
الخرق» وإن كانت خركتها إلى جهة خركة الفلك فإن كانت مخالفة لها في السرعة والبطء 
لزم الانخراق» وإن استويا في الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم» لأن الكوكب 
يتحرك بالعرض بسبب حركة الفلك فتبقى حركته الذاتية زائدة فيلزم الخرق. فلم يبق إلا 
القسم الثالث» وهو أن يكون الكوكب مغروزاً في الفلك. والفلك يتحرك» فيتحرك 
الكوكب بسبب حركة الفلك. واعلم أن مدار هذا الكلام على أن امتناع الخرق على 
الأفلاك باطل» بل الحق أن الأقسام الثلائة ممكنة» والله تعالى قادر على كل الممكنات 
والذي دل عليه لفظ القرآن أن الأفلاك ثابتة و”*' الكواكب جارية فيها كما تسبح السمكة 
الا 


)1١0 
فصل‎ 


احتج ابن سينا'"'' على كون الكواكب أحياء ناطقة بقوله «يَسْبَحُونَ» قال: والجمع 


)١(‏ في ب: يمدين. 

(') في الأصل: سابحاً. انظر الفخر الرازي 1517//97. 

(9) انظر البغري 5/ 580. (4) فى ب: الخرق. 

(5) انظر الفخر الرازي 1517//57. : 

(6) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 1517/7517 -158. 

(0) في ب: السما. وهو تحريف. (6) فى الأصل : كأنه. وهو تحريف. 

كاش م نارهو مسرة )1١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟111//9 - 158. 

.158/77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 

)١١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو على» شرف الملك» الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف فى 
الطب» والمنطق» والطبيعيات» والإلهيات مات سنة 178ه. الأعلام 5”8.59ثكء وفيات الأعيان 
يك ا 0 


سورة الأنبياء / الآيات : 5285م ااا سسسسسسسشس 58 


بالواو والنون لايكون إلا للعقلاع وبقوله تعالى: الوالشهين وَالقَمَرَ أيتهين ل 
ساجدين70 . 

والتخوات إثما اتن بِضَمَير العقلةء للواضفن علي" وى الصاكة: 

5 7 ل اا 0 2 و 4 و2 

قوله تعالى : وما جَعلَ رمن مد للد يي من ْم لفكيفرة © كل 
فين ذايفة لمث بم لشّرٌ فير فد وَإِلبكا نيمرن 9 وذ يالك الذى 


00 هه ا لعو م سوم 


كفروا إن يِنَحِدُوبَكَ إلا هِزْوًا أَهندًا الى يَنْكْرٌ | وهم بزحكر امن 
هم كيرد ©4 

قوله تعالي: ارا سسيلنا للك ين اتلك الل لآوت تنا امعد ل ا نتيا 
الفلاكورة رسن مق هيوق قف الدديرية إنعة با يدل عل دهده لدف انها هديك ل 
يبقى ولا يدومء وإنما خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان» وليتوصل بها إلى دار 
الخلود فقال: «وَمَاجَعَلْنًا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخْلْد)27” . 

قالنمقاتل ف دابا كاتو! يعولوق :+ ]إن محمد لا يحوضا نفد للك عل لكر 

وقيل : : كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون به في قولهم : نتريص بمحمد ريب 
المنون””'» فنفى الله عنه الشماتة بهذه الآية فقال: «أَقَإِنْ مِتّ فَهُم الخَالِدُونَ» قضى الله 
تعالى”'' أن لا يخلد في الدنيا بشراً لا أنت ولا هم» وفي هذا المعنى قول القائل : 
«1/د.فقل للشايكيين يثنا أفيقُوا سيلقى الشَامِئُونَ كَمَا لي :]م 

وقيل: يحتمل أنه لما أظهر أنه عليه السلام”" خاتم الأنبياء؛ وجاز أن يقدر مقدر 
أنه لا يموت إذ لو مات لتغير شرعه» فنبه الله تعالى على أن حاله كحال غيره من الأنبياء 
علنوب الطباق “فى الور 


)١(‏ [يوسف: 5]. (0) في الأصل : بفعل. وهو تحريف. 

9 انظر الفخر الرازي ١79/77‏ بتصرف. () انظر الفخر الرازي .١597/77‏ 

(5) حيث قال الله تعالى: #أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون» [الطور: .]"٠‏ 

(1) تعالى: سقط من ب. 

(0) البيت من بحر الوافر قاله ذو الإصبع العدواني» وقيل: فروة بن مسيك المرادي وقيل: الفرزدق. 
والبيت في الكشاف ”7/١1١ء‏ والفخر الرازي »١79/77‏ والبحر المجيط 57 ” وشرح شواهد 


الكشاف 1321. 
الشامت: المستشفي من غيظه بما أصاب عدوه. أي فقل للشامتين لما نزل بنا من الهزيمة أفيقوا من 
سكرتكم فإنكم ستلقون من الهزيمة مثل ما لقينا. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) في ب : عليهم الصلاة والسلام . 


0 انظر الفخر الرازي .١19/77‏ 


غ2 سورة الأنبياء / الآيات: 5374م 


قوله : «أَمَِنْ مِنَّا تقدم نظيره في آل عمران عند قوله «أَفَإنْ ماك أ كيل ون 


هذه لوال الطلاهي تمرية وهو أنه إذا اجتمع شرط السب ]| جيب 0 
فتكون الآية قد دخلت فيها همزة الاستفهام على جملة الشرط والجملة المقترنة بالفاء 
جواب الشرط» وليست مصبا للاستفهام» وزعم يونس أن الاستفهام منصب على الجملة 
المقترنة بالفاء» وأن الشرط معترض بين الاستفهام وبينهاء وجوابه محذوف”". وليس 
بشيء إذ لو كان كما قال لكان التركيب: أفإن مت هم الخالدون بغير فاء”؟©. وكان ابن 
عطية ينحى منحى يونس فإنه قال: وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب 
اي" 

ول ١ك‏ نفس ذَائِقَُ المَوتِ؛ هذا العموم”"' مخصوص فإن له تعالى نفساً لقوله 
ال الم خا.في تفن ولا أغله عانق لفبك90 مع أن الموت لا يجوز عليه . 

#الرايق المخطبيي: وكذا الجمادات لها نفوس»ء وهي لا تموت» والعام المخصوص 
حو ادي مدير كبا عا عد الأخعارر وذلك يبطل قول الفلاسفة في أن الأرواح 
اللكرية والعقو ل والفومن العلكة لات '. واعلم أن الذوق ها هنا لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره؛ لأن الموت ليس من جنس المطعوم حتى يذاق» بل الذوق إذ ذاك خاص» 
فيجوز جعله مجازاً عن أصل الإدراك20 . 

وأما الموت فالمراد منه هنا مقدماته من الآلام العظيمة» لأن الموت قبل دخوله في 
الوجود يمتنع إدراكه» وحال وجوده يصير الشخص ميتاًء والميت لا يدرك شيئاً والإضافة 


)١(‏ [آل عمران: .]١54‏ (7) في النسختين: وقسم. والصواب ما أثبته. 
ز[هوة أي : أن الشرط إذا دخل دخل عليه همزة الاستفهام فمذهب سيبويه أن همزة الاستفهام داخلة على جملة 
الشرط والجواب لكونهما كجملة واحدة. 


وزعم يونس أن جملة الجزاء هي مصب الاستفهام. وجملة الشرط معترضة بين همزة الاستفهام وجملة 
الجزاءء وجوابها محذوف. والحق مذهب سيبويه لأن الأولى أن يجعل الجواب للشرط ويجعل 
الاستفهام داخلاً على الشرط والجزاء معاً كدخول الموصول عليهما معا في نحو جاءني الذي إن تأته 
يشكرك والآية دليل لمذهبه فالفاء في «فهم» لجواب الشرطء وفي «فإن» للسببية ولو كان التقدير: أفهم 
الخالدون لم يقل: فإن مت بل كان يقول أئن مت فهم الخالدون أي ي: أفهم الخالدون إن مت. والأصل 
عدم الحكم بزيادة الفاء. انظر الكتاب ”7/ 87 247 وشرح الكافية 7/ 7944 - 960". والتبيان 2379577/1١‏ 
والبحر المحيط ."11١ 1١/5‏ 

(5) انظر البيان ”7/7 »١51١‏ البحر المحيط .71١١/5‏ 

(4) تفسير ابن عطية »١157/٠١‏ وفيه: (وقدمت في أول الجملة. لأن الاستفهام له صدر الكلام» والتقدير: 
أفهم الخالدون إن مت؟ والفاء في قوله تعالى «أفإن» عاطفة جملة على جملة). 

(5) في ب: قوله تعالى. () من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١59/57‏ 

«6) [المائدة: .]١١5‏ (5) انظرالفخر الرازي 159/75. 

0 انظر الفخر الرازي .١59/77‏ 


سورة الأنبياء / الآيات: 54 7م /اوء 


في «ذائقة المؤت» فى تقدين الاتفضال» لأنه لغنا يسعفيل 20 عفول 29+ غير مَجْلن 
الصّيْدَ)" " و ههَذْياً بالِعّ الكغبق”* . 


قوله : «وَتَبْلُوكُمْ بالشَّر وَالخَيْرِ) «نَلُوكُمْ) نختبركم «بالشَّر وَالحَيْر» بالشدة والرخاءء 
والصحة والسقم والغنى والفقر. وقيل : بما تحبون وما تكرهون””* لكي يشكر على المنح 
ويصبر على المحن. فيعظم ثوابه إذا قام بما يلزم. وإنما سمي ذلك ابتلاء”” وهو عالم 
بما يكون من أعمال العالمين قبل وجودهم لأنه في صورة الاختبار””" . قوله : فِيْنَةَ في 

أحدها: أنه مفعول من أجله" . 

الثاني : أنه مصدر في موضع الحالء أي فاتنين”" . 

الثالث : أنه مصدر من معنى العامل لا من لفظه. لأن الابتلاء فتنة» فكأنه قيل : 
نفتنكم فتنة”''. ثم قال: «وَإِلَيْنَا نُرْجَعُونَ' أي: إلى حكمه ومحاسبته ومجازاته بين بذلك 
نطلاةقولهه فى تفن التعنف والبيعاة* :و3 النامة «ترسعوة» عا الخطاب هيدا 
للمفعول”"''. وغيرهم بياء الغيبة على الالتفات" . 


)١(‏ وتسمى هذه الإضافة بالإضافة اللفظية» وبالإضافة غير المحضة. وهي أن يكون المضاف وصفاً يشبه الفعل 
المضارع وهو كل اسم فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة ولا تكون إلا بمعنى 
الحال. فمثال اسم الفاعل هذا ضارب زيد الآن أو غداً. واسم المفعول هذا مضروب الأب . والصفة 
المشبهة هذا حسن الوجه. وهذه الإضافة لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً» والدليل على ذلك وصف النكرة فى 
قوله تعالى : #هدياً بالغ الكعبة4 [المائدة: 40] وإنما تفيد التخفيف وهو حذف التنوين ونون الجمع والتثنية 
من المضاف ورفع القبح في نحو مررت بالرجل الحسن الوجه ففي رفع الوجه على الفاعلية قبح خلو الصفة 
عن ضمير يعود على الموصوف وفي نصبه على التشبيه بالمفعول به قبح إجراء الفعل القاصر مجرى وصف 
الفعل المتعدي, وفي الجر تخلص منهما. انظر شرح التصريح ؟//ا5 -59. 

() في ب: لقوله. 

() من قوله تعالى: «ايا أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصّيد 
وأنتم حرم إِنَّ الله يحكم ما يريد» [المائدة: ]١‏ ف «محلي» اسم فاعل مضاف إلى مفعوله . 

(:) [المائدة: 45]. ف «بالغ الكعبة» نعت ل «هدياً» و «هدياً» نكرة وهذا دليل على أن الإضافة غير 
المحضة لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً. 

(0) انظر البغوي 587/6. (5) في الأصل : ابتداء وهو تحريف. 

0) انظر الفخر الرازي 7/77 0-159 .١17١‏ (6) انظر التبيان 241١/7/7”‏ والبحر المحيط .7"1١١/5‏ 

(9) المرجعان السابقان. 

(١٠)انظر‏ الكشاف ”/١١ء‏ التبيان 478/7.» والبحر المحيط .531١/5‏ 

.١7١ انظر الفخر الرازي؟57/‎ )١( 

() في السبعة قال ابن مجاهد: (روى عباس عن أبي عمرو: «يرجعون» بالياء مضمومة وقرأ ابن عامر 
حا «ترجعون» بنصب التاءء والباقون (إلينا ترجعون» بضم التاء) 179. 

(1) قال أبو حيان: (وقرأت فرقة بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات) البحر المحيط 1/ 
51١‏ 


اللآباب/ ج1/ م7" 
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سورة الأنبياء / الآيات: 5-4" 


قوله: «وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كََرُوا إِنْ يَتَخِدُونَكَ إلا هُرُواً المعنى: ما يتخذونك إلا 
هزوء وهذا رجوع إلى”'2 تهجين كفرهم . قال السدي ومقاتل: نزلت في أبي جهل قربه 
النبي - كد - وكان أبو سفيان مع أبي جهل» فقال أبو جهل”" لأبى اسفيان: 0 
كناف كقال أبن فيان وبالذكر © أن كرد نياعي بحي غيل منافم» . فسمع”*؟ رسول الله 
- يل - قولهما فقال لأبي جهل «ما أ إزكة*؟ تسو سحن يدول يلق" ' ها نول ك7 
الوليلن يخ المخرة» وأنا اسع ا اسقاة فإننا فلك اا قليه رسيةة اام الخيية 
قوله: «إِنْ يَتََحْذْونَك)2 (إِنْ) هنا نافية» وهي وما في حيزها جواب الشرط بإذا؟. و «إذا» 
مخالفة 5 الشرط في ذلك» فإن أدوات الشرط متى أجيبت ب (إن) النافية أو ب (ما) 
النافية وجب الإتيان بالفاء تقول: إن أتيتني فإن أهنتك» أو فما أهنتك» وتقول: إذا أتيتني 
ما أهنتك بغير فاء يدل له قوله تعالى: «وَإِذَا تُتْلّى عَلَْهِمْ آياتنا بيات مَا كَانَ حُجَتَهُمْ إلا أن 
قَانُوا!'' و «اتخذ) هنا متعد لاثنين و «هُرُواً» هو الثانى إما على حذف مضافء وإما 
على الإضيف بالجمندن مبالنة :.وإنا' على وقويعه موق اشم المقعؤق7 7 

وفي جواب (إذا» قولان: 

أحدهما: أنه (إِنْ) النافية وقد تقدم. 

والثانى القول الذي قد حكي به الجملة الاستفهامية في قوله 
«أَهَذَا الذي 00 آلِهَتَكُمْ) إذ التقدير: وإذا راك الذين را يقولون أهذا الذي» 0 
الحكلة اليفية متعرضةديين الشوظ وبين جوانة الم 

قوله: «وَهُمْ بذِكْر المَحْمَّن هُمْ كَافِرُونَ» «هُغْ0''' الأولى مبتدأ مخبر عنه 
ب «كَافِوُونَ») و «بذِكر) متعلق بالخبر» والتقدير: وهم كافرون بذكرهء و «هُمُ) غ220 
تأكيد”*'' للأول تأكيداً لفظياًء فوقع الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكد» وبين المؤكد 
والمؤكد بالمعمول. وفي هذه الجملة قولان: 

أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل القول المقدرء أي'"'': يقولون 
ذلك وتعع على هذه البحالة 177 


5 أنه محذوف» وهو 


)١(‏ في الأصل: لا. وهو تحريف. 

(0) في ب: أبي جهل . وهو تحريف. 

(9) في ب: نكر. 

(4) في ب: وسمع. 

(5) في ب: ما أدراك 

(5) في الأصل: بعمك. وهو تحريف. 

(0) في ب: ما نزل بك بعمك . 

(8) انظر الفخر الرازي 217١/77‏ والبحر المحيط 


لالض 


(9) انظر البحر المحيط 7/5 .5١١‏ 

)١(‏ [الجائية: 6؟] 

71١7/5 انظر التبيان 7/7 418» البحر المحيط‎ )١١( 
."1١7/5 انظر البحر المحيط‎ )١١( 

(15) هم: سقط من ب. 

. في ب: الثاني‎ )١5( 

(15) في ب: تأكيداً. 

)1١(‏ في الأصل: و 

(17) واستظهره أبو حيان. البحر المحيط 517/5. 


سورة الأنبياء / الآيات : 9 41 ا سس سسسسسسسس ةع 


والثاني : أنها حال من فاعل «يتخذونك». وإليه نحا الزمخشري فإنه قال: والجملة 
في موضع الحال» أي يتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء ء والسخرية وهي 

باه" . 
الكفر 

: صل”" 

بذكر الرحمن ل اوه كافرون. ولا ا من ذلك 
فيكون الهزؤ واللعن والذم عليهم من حيث لا يشعرون"”". ويحتمل أن يراد «بذكر 
الرحمن» القرآن. ومعنى إعادة «وهم أن الأولى إشارة إلى القوم الذين كانوا يفعلون ذلك 
الفعل» والثانية إبانة لاختصاصهم بهء وأيضاً فإن في إعادتها تأكيداً وتعظيماً لفعلهم . 


قولهتعالى: طق الْوضكنٌ من عَجَلٍ مويك يق نا نممو ) 


ول ل ل د 
أذ د 2# مه 0 وح وديور 
يَكَفْوتَ مُجْرهِهِمْ كر ولا ع طهُورِة ولا هُمْ مسرت 9 بل تأيبهم 
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نك كتين ل لليف وها ول مم يَطرُود (2) وَلْقدِ أستهزعا سل ين بيت 
اق يليت ستدزوأ وتم ما 16 ي. تتترنوة 40 

قوله تعالى: «خلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل) الآية. في المراد بالإنسان قولان: 

اهما + النوع, بذك اغبا جاتو يدلو الخداك «ويقولون متى هذا 
الوعد)؟ "لسع أن بنيته من العجلة وعليها طبع كما قال : «وَكَانَ الإِنْسَانُ 
عَجَولا ا فإن قيل: مقدمة الكلام لا بد وأن تكون مناسبة للكلام وكون الإنسان 
مخلوقاً من العجل يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله: «فَلا 
تَسْتَعْجلُون»؟ 

فالجواب أنه تعالى نبه بهذا على أن ترك الاستعجال حالة مرغوب فيها'" . 

القول الثاني : أن المراد بالإنسان شخص معين» فقال ابن عباس في رواية عطاء: 
نزلت هذه الآية في النضر بن الحرث) 


.17١ /77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )5( .1١١ 7/7 الكشاف‎ )١١( 

(*) في ب زيادة بعد لا يشعرون: يقال: فلان يذكر فلاناء أي يعينهء وفلان يذكر الله أي يعظمه. 

(5) [الأنبياء: 8"] 

(5) من قوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا» [الإسراء: ]١١‏ انظر البغوي 
>1 . 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل . (0) انظر الفخر الرازي .١71/77‏ 

(4) الفخر الرازي .١71/57‏ 


.م 6ش ثش. .د ٌظططهسسسس ب سورةالأنبياء/ الآياث: 4١-81‏ 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والكلبي ومقاتل والضحاك : المراد 
آدم عليه السلام”'". وروى ابن جريج وليث واي كلك "اناك : خلق آدم بعد كل شيء 
من آخر نهار يوم الجمعة؛ فلما دخل الروح رأسه ولم يبلغ أسفله نظر إلى ثمار الجنة» 
فلما دخل الروح جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح إلى رجليه عجلان إلى 
ثمار الجنة فوقع فقيل «خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَل)”" والقول الأول أولى» لأن الغرض ذم 
القوم» وذلك لا يحصل إلا إذااخدنا لم الاق على عكار قوله: «من عجل» فيه 
قولان: 

أحدهما: أنه من باب القلب» والأصل: خُلِقٌ العَجَلُ مِنَ الإِنْسَانِ لشدة صدوره منه 
وتلا زح له وال هذا تهت ان عسوو ووويده كزاءة عبين الل الى العسل من 
الإِنْسَانِ»”**. والقلب موجود في كلامهم قال الشاعر: 

14 حَسَرْتُ كفي عَنَ السرْبَالٍ آخذَة" 

يريد: حسرت السربال عن كفي . 

ومثله في الكلام: إذا طلعت الشّعرى”"' استوى العود على الجرباء وقالوا: عرضت 
الناقة على الحوضص”* » وتقدم منه أمثلة إلا أن بعضهم يخصه بالضرورة”*' وتقدم فيه ثلاثة 
مذاهب . 


والثاني: أنه لا قلب فيه وفيه ثلاثة”''' تأويلات أحسنها أن ذلك على المبالغة 


.١9ا1/5؟7 في ب: عليه الصلاة والسلام. انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) هو ليث بن أبي سليم القرشيء أحد العلماء والنساكء أخذ عن عكرمة» وغيره» وأخذ عنه شعبة» 
والصوريء وخلق. مات سنة ١57‏ ها. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 577. 

(؟) انظر الفخر الرازي 7؟/1/ا١ء‏ والقرطبى .7584-7848/1١١‏ 

(4) انظر الفخر الرازي 10/1/77. 0 (08) البحر المحيط 817/5. 

(5) صدر بيت من بحر البسيط لتميم بن مقبل وعجزه: 

فرداأيجر على أيدي المفذينا 

وهو في ديوانه (776؟)2: جمهرة خاو لفرت 457/7 وتفسير ابن عطية ١9١/٠١‏ البحر المحيط 17/ 
5٠‏ وهو في الجمهرة برواية: حسرت عن كفي السربال. 
الجريال * التميطين والفرع .. والغتاسد في افا اللسقرونياة في :يري اناترق ول © يرت الطرنال عق 
كفي . 

(0) الشعرى: كوكب نير يطلع عند شدة الحر. 

(8) هذا من المقلوب في كلام العرب» والأصل: استوى الحرباء على العودء وعرضت الحوض على 
الناقة . انظر البحر المحيط 7"31/5. 

(9) قال أبو حيان رداً على من ادّعى القلب في الآية: (فليس قوله بجيدء لأن القلب الصحيح فيه أن يكون 
في كلام فصيح وأن بابه الشعر) البحر المحيط .5١54 - 5١7/5‏ 

. ثلاثة: سقط من الأصل‎ )0١( 


سورة الأنبياء / الآيات : /ا"18 4١‏ سسسب © 


جعل ذات الإنسان كأنها خلقت من نفس العجلة دلالة على شدة اتصاف الإنسان بهاء 
وأنها مادته التي أخذ منها كما قيل للرجل الذي هو حاد: نار تشعل والعرب قد تسمي 
المرء بما يكثر منهء فتقول: ما أنت إلا أكل ونوم» وما هو إلا إقبال وإدبار» قال الشاعر: 
606 2 تَوْنَعْ ما وَتَعَثْ حتى إِذَا اأكرّث27 2 قَإنمَاهِيَإف بال وَإِنْبار9) 
ويتأكد هذا بقوله: «وَكَانَ9”© الإِنْسَانُ عَجُولا) 41 
قال المبرد: اخلق الإنْسَانُ مِنْ عَجَلِ) أي من شأنه العجلة كقوله ١خَلْفُكُمْ‏ مِنْ 
7 أن م ا في المبالغة من جانب النفي قوله عليه السلا" : 
«لست من الدَّدٍ وَلآا الدَّدُ مني )”1 5 والدّدُ: اللعب» وفيه لغات: دَدْ محذوف اللام ودَدًا 
مقصوراً كعصاء ودَدَنٌ بالنون. وألفه في إحدى لغاته مجهولة الأصل لا يدرى أهي عن ياء 
أو واو”*“. وقيل: «خْلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عجَل؛ أي بسرعة» وتعجيل من غير ترتيب خلق 
سائر الآدميين من النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم أنشأناه خلقاً آخرا ال 
أبو عبيدة: العَجَل الطين بلغة حمير قال شاعرهم : 
5 والنَبِعُ في الصَّخْرَةِ الصَّمّاءِ مَنببُهُ والنّخل يَنْبْتُ بَيْنَ المّاءِ وَالمَجَلَ!') 
قال الزمخشري بعد إنشاده عجز هذا البيت: والله أعلم بصحته”""'. 
قال شهاب الدين: وهو معذور”"'". وهذا الجار يحتمل تعلقه ب «خُلِقَ على 


)١(‏ في النسختين: ترتع إذا نسيت حتى إذا ذكرت. 

(؟) البيت من بحر البسيط قالته الخنساء» رتعت الإبل: إذا رعت» وأرتعتها: تركتها ترعى. ادكرت: 
تذكرت. 

() في النسختين: خلق. وهو تحريف. (5) [الإسراء: .]١١‏ 

() من قوله تعالى: «الله لذي خلقكم من ضعفٍ ثمْ جعل من بعد ضعفف قوّة ثم جعل من بعد قوَّةٍ ضعفاً 
وشيبةٌ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير4 [الروم: 54]. 

(5) هذا القول أقرب 31 الصواب لأنه أمكن حمل الكلام على معنى صحيح» وهو على ترتيبه» فهو أولى 
من أن يحمل على أنه مقلوب. انظر الفخر الرازي 77/ .١7/7‏ 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() سبق تخريجه. 

() ينظر هذه اللغات فى اللسان (ددن ‏ ددا) . 

817/5 البحر المحيط‎ )0١( 

- 3١١7/7 والبيت من بحر البسيط لم أهتد إلى قائله وهو في الكشاف‎ 23١7/5 انظر البحر المحيط‎ )١١( 
."11/5 اللسان (عجل) تفسير القرطبي ١١/189؛ البحر المحيط‎ 219١/٠١ تفسير ابن عطية‎ » 
النبع : شبجر عن أنجار الجبال تتخد منه الفسن: الصماء: الصلبة. يقول: النبع منبته في الصخرة‎ 
الصماء. والنخل ينبت في الأرض اللينة. والشاهد فيه أن (العجل) بمعنى الطين.‎ 

.١7/7” الكشاف‎ )١6( 

.45/6 الدر المصون‎ )١( 


لك سورة الأنبياء / الآيات: 41١-817‏ 


المخاز أو الحقيقة الستقدمقيو' '". وأن بعلن يمتحذوك غلى أنه كال كانه فال علق 
الأتسان .عمجلا قاله أبو البقاء”' ..وقرآ العامة «خلق اميا للمفعول :«الإنينان» مرفوغا 
لقيامه مقام الفاعل. وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم «خَلَّقَ؛ مبنياً للفاعل «الإنسان» نصباً 
. 5 5100002 5 3 . 
مفعولا بها "". فإن قيل: القوم استعجلوا الوعيد على وجه التكذيب» ومن هذا حاله لا 

فالجواب: أن استعجالهم بما توعدهم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا يتضمن 
استعجال الموت» وهم عالمون بذلك فكانوا مستعجلين حقيقة”؟'. 

قوله: «سَأْرِيِكُمْ آيَاتِي؛ مواعيدي؛ قيل: هي الهلاك المعجل في ألدنيا والآخرة» 
ولذلك قال «قَلآ نَسْتَعْجِلُون؛ أي أنه سيأتى لا محالة فى وقته» فلا تطلبوا العذاب قبل 
وقته» فأراهم يوم بدر. وقيل: كانوا يستعجلون القيامة. وقيل: الآيات: أدلة التوحيد 
وصدق الرسول. وقيل: الآيات آثار القرون الماضية بالشام واليمن”*“. قوله: «وَيَقُولُونَ 
مَتَى هَذَا الوَعْدَ إِنْ كُنْتمْ صَادِقِينَ» هذا هو الاستعجال المذموم على سبيل الاستهزاء. وهو 
كقوله: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالعَذَابِ رَلَوْلا جنل مُسَمّى لَجَاءَهُم العَذَّابُ0”'' فبين تعالى أنهم 
يقولون ذلك لجهلهم وغفلتهه”” . 

ا 6 006 28 : ِ 1 : ف 0م 5 5 : 

قوله: «مَتَى هَذَاا «مَتَى» خبر مقدم» فهي في محل رفع”*". وزعم بعض الكوفيين 
أنها في محل نصب على الظرف». والعامل فيها فعل مقدر رافع ل «هَذَااء التقدير: متى 
يجيء هذا الوعد. أو متى يأتي وت والأول أشهر . 

قوله: «لو يعلم» جوابها مقدر. لأنه أبلغ في الوعيد”''' فقدره الزمخشري: لما 


)١(‏ انظر التبيان 7/7 918. (؟) المرجع السابق. 

(") المختصر: (51).؛ البحر المحيط .”1١/5‏ (4) انظر الفخر الرازي 7؟19/7/9. 

(5) الأول أقرب إلى النظم وهو: الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة انظر الفخر الرازي 7؟/ 
7 البحر المحيط 51/15. 

(0) [العتكبوت: 07]. (0) انظر الفخر الرازي 7/77 .١797‏ 

(5) انظر البحر المحيط 5/ 17”". 

(4) «متى» عند الكوفيين في موضع نصب وكذا الجواب في المعرفة إذا قيل: متى الميعاد؟ قيل: يوم 
الخميس.» فإن كان نكرة رفعت فقلت: ميعادك يوم أو يومان والعرب تقول: إنما البرد شهران» وإنما 
الصيف شهرانء» ولو جاء نصباً لكان صواباًء وإنما اختاروا الرفع في النكرة لأنك أبهمت الشهرين 
فصارا جميعاً كأنهما وقتا الصيف. واختاروا في المعرفة لأنها حين معلوم مسند إلى الذي بعده فحسنت 
الصفة» كما أنك تقول : عبد الله دون من الرجالء» وعبد الله دونك» بالنصب فى المعرفة. انظر معانى 
القرآن للفراء »7١5 - 7١/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 7/١ 77١‏ والبحر المحيط 1/ 1". ْ 

.”17/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنبياء / الآيات : /1- 5١‏ نه 


عندهه”' وقدره ابن عطية: لما استعجلوا””. وقدره الحوفي: لسارعوا”". وقدره غيره: 
لعلموا صحة البعث”*“. وقال البغوي: لما أقاموا على كفرهم» ولما استعجلوا بقولهم 
١م‏ هَذَا الوَعْدُ)”” . 

و «حين؟ مفعول به لعلمواء و" ليس منصوباً على الظرف» أي: لو يعلمون وقت 
عدم كف النار”"“. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون «يعلم» متروكاً بلا تعدية بمعنى : 
لو كان معهم علم: ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين» و «حين» منصوب بمضمر 
أي حين ١لا‏ يَكْفُونَ عَنْ وَجُومِهم النَارَا يعلمون أنهم كانوا على الباطل”*2. وعلى هذا 
ف «حين» منصوب على الظرف» لأنه جعل مفعول العلم أنهم كانوا. 

وقال أبو حيان: والظاهر أن مفعول (يَعْلَمُ) محذوف لدلالة ما قبلهء أي: لو يعلم 
الذين كفروا مجيء الموعد الذي سألوا عنه واستبطأوه. و ١حِينّ»‏ منصوب بالمفعول الذي 
هو مجيء» ويجوز أن يكون من باب الإعمال على حذف مضاف»ء وأعمل الثاني 0 
والمعنى: لو يعلمون مباشرة النار حيت لا يكفونها عن وجوههم”'''. 

01/4 
فصل 

ثم إنه تعالى ذكر في رفع هذا الحزن عن قلب رسول الله عَكَِةِ - وجهين : : الأول : 
أنه بين ما لصاحب هذا الاستهزاء من العقاب الشديد فقال ١لَوْ‏ يَعْلَمُ الَذِينَ كَقَرُوا حِينَ لأ 
يَكْفُونَ عَنَ وُجُوهِهِمْ النّارَ ولا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَل هُمْ يُنْصِرُونَ» أي: لو يعلمون الوقت 
الذي يسألون عنه بقولهم «مَنَى هَذَا الوَعْدَا وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من 
قذام ومن خلف. فلا يقدرون على دفعها عن أنفسهمء ولا يجدون ناصراً ينصرهم 
كقوله : : «فَمَنْ يَنْصُرْنَا من بَأس الله إن ججاءَئ200©. زاتما حصن الوتعوة:والظهونء لآن سن 
العذاب لها أعظم موقعاً. 

قال بعضهم : "َلآ عَنْ ظهُورِهِم) السياط. قوله: (بَغْتَةَ4 نصب على الحال» أي : 
مباغتة”"'2. والضمير في "تأتيهم» يعود على النار”*'2» وقيل: على الحين» لأنه في معنى 
الساعة. وقيل: على الساعة التي تضطرهم فيها إلى العذاب”*'2. وقيل: على الوعدء 


.167"/٠١ تفسير ابن عطية‎ )1( 2.١7/7" الكشاف‎ )١( 


(*) البحر المحيط 17/1" (4) المرجع السابق. 
(5) البغوي 588/6. )١(‏ فى الأصل: أو. وهو تحريف. 
(0) انظر الكشاف 17/8. (8) الكشاف 17/8. 

(4) على مذهب البصريين. )١(‏ البحر المحيط 5/ .7١‏ 


.١7/7  ١١ا/7‎ /57 فصل: سقط من ب . وهذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 
.]59 [غافر:‎ )١١( 

)١16(‏ أي على التأويل بالمشتق لأن (بغتة) مصدرء وذلك على مذهب البصريين. 

.7154/57 انظر البحر المحيط‎ )١5( 314/5 واستظهره أبو حيان. البحر المحيط‎ )١4( 


:مه .33 د شضءدءكطظطلطلشسسسسسسسس سس صمورةالأنبياء/ الآيات: #19 4١‏ 


لأنه في معنى النار التي وعتبوها قاله الرمشفري”'" -.وفيه تكلقك”*'©: وقرا الأعمس : َيل 
و د عع ع كوم ١‏ 1 5 

يَأَتيِهِمْ) بياء الغيبة ١بَعَنَة)‏ , بفتح الغين «فيَبْهَتَهِمَ) بالياء أيضا '. فأما 2 فأعاد الضمير على 
الحين أو على الوعد©)؛ 0 على «الثار» وزإئما ذكر ضلميرها لأنها فى مجتن«العذات): 
ثم راعى لفظ «النَارٍ؟ فأنث في قوله «رَدّهَاه””". وقوله ابَلْ تَأتِيهِمْ» إضراب انتقال' . 

وقال ابن عطية: «بَل)» استدراك مُقَدَّرٌ قبله نفي تقديره: إِنَّ الآيات لا تأتي على 
حسب اقتراحهه”" وكية نظن لأنه يصير التقدير: لا تأتيهم الآيات على حسب اقتراحهم 
بل تأتيهم بغتة» فيكون الظاهر أن الآيات تأتي بغتة» وليس ذلك مراداً قطعاً. وإن أراد أن 
يكون التقدير: بل تأتيهم الساعة أو النارء فليس مطابقا لقاعدة الإضراب. 

١‏ لك 

لما بين شدة هذا العقاب بين أن وقت مجيئه غير معلوم لهم ابَلْ تَأتِيهم بَغْتَدَه وهم 
غير محتسبين ولا مستعدين اتُْتَبْهَتَهُمْ) أي : تدعهم حيارى واقفين ١لا‏ يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةً) 
ردهاء «وَلآ هُمْ يُنَظرُونَ» أي لا يمهلون لتوبة أو معذرة. وإنما لم يعلم ا 
الموت (والقيامة لما)”"'' فيه من المصلحة, لأن المرء مع كتمان ذلك أشد زر 
وأقرب إلى التلافي . 

اوت الثاني في دقع احرص كل الروك لعا تياد د 

غقوية امتهرانه و كات ا ركه و00 الم ين 
بهؤلاء وبال استهزائهم . 


.١7 /7 انظر الكشاف‎ )١( 

. من جهة تأويل «الوعد» بمعنى النارء فعوده إلى «النار» من غير تأويل أولى‎ )١( 

(*) المختصر: »)41١(‏ والكشاف »١7/#‏ والبحر المحيط .8١54/5‏ 

(:) فى الأصل : الوقتء وهو تحريف. وانظر الكشاف "/ .١7‏ 

(5) قاله أبو الفضل الرازي. انظر البحر المحيط 5154/5. 

(7) وذلك أن الله حكى عنهم أنهم يستعجلون العذاب الموعود بقوله: #ويقولون متى هذا الوعد» وبيّن أن 
سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهم بهول وقت وقوعه وما فيه من العذاب الشديد» ثم أضرب 
وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال: #بل تأتيهم بغتة» . 

(0) تفسير ابن عطية .١91 /١١‏ (8) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟7/ 17/7 . 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. )9١(‏ فى ب: أشدا. وهو تحريف. 

1 في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )١١( 

)١١(‏ وذلك أن حاق بهم العذاب أي أحاط ونزل كأنه وجب عليهم . وحقٌّ الأمر يحقٌ ويَحَنٌ حقَّأ وحقوقاً: 
صار حمقًّا وثبت (اللسان: حيق حقق). 

(1) في النسختين: زال. وما أثبته هو الصواب. 

(15) وذلك أن زال الشيء عن مكانه يزول زوالاً وأزاله غيره وزوله فانزال. وزل السهم عن الدرع والإنسان 

عن الصخرة ترك وبرلرزلا وزلياة ومرلة: زلق. (اللسان: زول - زلل). 


سورة الأنبياء / الآيات: 47 - 414 ممه 


قوله تعالى: لقْلْ مَن يَكَلَيُكُم بَِيّلِ وَالَمَارِ من امن بل هُمْ عن ذكر 
هر ليذو (© أذ لم مهتمهم ين ثويكا لا تطغ عدر رَ أَنْفهِم ول 
هم نا يضحَبونَ 077 بل منسًا ولاه وَءَابَدَهُمْ حَقَّ طَالَ عَلْنهِمُ الشف انو يت ا 
أ الات تشسها من ألطراذهاً أب الكيرت )4 

كوله تعالن: 0 ال العايوان الكفار في الآخرة «لآ يَكْمُونَ عَن 
وجُوهِهم النَّارَا بسائر ما وصفهم '' به أتبعه بأنهم في الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى 
يحرسهم ويحفظهم لما بقوا في السلامة» فقال لرسوله: : «قَلْ» لهؤلاء الكفار الذين 
يستهزئون ويغترون بما هم عليه امَنْ يَكُلَؤكُم بِاللّيْلٍ والتمّارِا وهذا كقول الرجل لمن 
حصل في قبضته ولا مخلص له منه : من ينصرك مني؟ وهل لك مخلص”"؟ 

والكلاءة: الحفظء أي يحفظكم بالليل والنهار «مِنَ الرَّحَمَن) إن نزل بكم عذابه. 
يقال: كَلأَهُ الله يَكُلَوُهُ كِلآءَةَ بالكسر كذا ضبطه الجوهري” فهو كالىء ومكلوء. 

قال ا ا 
الات إن سليمع :زائلة يكلوقة .قد بشيء نذا كان ةر 

وَاكْثَلاتُ منه: احترست» ومنه سُمّيَ النبات ت كا80 ل يم 
وتحرس . ويقال : بلغ الله بك أكلأ العمر. والمُكَلاً موضع يحفظ فيه السفن”" . و 
الحديث : : انّهَى عَنْ بَيْعِ الكالىء بَالكالىء”''' أي: بيع الدين بالدين ان 
الدينين يكلا الآخر أي : يراقبه. 


)١(‏ الآية: سقط من الأصل. () في اللسختين: ما وصفه. وما أثبته هو الصواب. 

(9) انظر الفخر الرازي 57/ /107. 1 

(4) الصحاح 5/1 هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي» كان إماماً في اللغة والأدب» 
صنف كتاباً في العروض» ومقدمة في النحو. والصحاح في اللغةء ومات في حدود سنة ‏ ١٠٠1ه.‏ 
البغية 555/١‏ -ل!ا54. 

(4) في ب: بن. وهو تحريف. 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هرمة» وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم الخزانة 00 

ا ل فقال: 
لأقولنَ قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش. والبيت في مجاز القرآن 4/7 ومجالس العلماء 2١١5‏ 
أمالي ابن الشجري ,.1١5/١‏ والمغني الخدت حو الترطي 110001 عروترع شواعيةالمدي / 
15 سليمى: تصغير سلمى. يكلؤها: : يحرسها ويحفظها. ضئنت: بخلت. يزرؤها: ينقضها. 
واستشهد به على أن (يكلؤها) مضارع (كلا) بمعنى يحرسها ويحفظها. 

(8) وفي اللسان (كلأ): الكلاً: البقل والشجر. 

ا 0 والمكل بالتشديد: شاطىء النهر ومرفأ السفن وهو ساحل كل نهر. 

)١(‏ وهو أن ن يكون لك على رجل دين فإذا حل أجله استباعك ما عليه إلى أجل» انظر النهاية في غريب 
الحديث 155/5. الفائق 8/ /ا7. 


5ه سورة الأنبياء / الآيات: 47 - 45 


(وقال ابن عباس: المعنى: مَنْ يمنعكم من عذاب الرحمن"' 

وقرأ الزهري وابن القعقاع”" ايَكُلُوكُمْ» بضمة خفية دون همزا ". 

وحكى الكسائي والفراء يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام وسكون الواو””'. 

قال شهاب الدين: ولم أعرفها قراءة. وهو قريب من لغة من يخفف أكلت الكلاً 
عن لعلو فق" إلا آنه الجر لوطل ترف الو 

قوله: ١مِنّ‏ الرَحمْنِ» متعلق ب ايَكُلَوْكُمْ؛ على حذف مضاف اووس رامن أو 
بايد كقلؤلة:: النظرنة ل أ اللب*37 و وبالليل» تمغتى في الليل” *61.وإنها ذكر 
الليل والنهارء اا والمغى ؟ من يحفظلكهم بالليل 
إذا تع وبالنهار إذا تصرفتم عن معاشكه”"'' . 

وخص هاهنا اسم الرحمن بالذكر تلقيناً للجواب حتى يقول العاقل أنت الكالىء يا 
إلهنا لكل الخلائق اه اما غَرَكَ برَبّكُ الكرِيم»”"''. فخص اسم 
الكريم تلقين '2. قوله: «بَلْ هُمْ؛ إضراب عما تضمنه الكلام الأول من النفيء إذ 
التقدير: 00000 ء ولا مانع غير الرحمن*'2. والمراد ب «ذِكْرٍ رَبْهِمْ» القرآن 
ومواعظ الله «مُعْرضونَ) لا يتأملون فى شيء منها ليعرفوا أنه لا كالىء لهم سواه» ويتركوا 
عبادة الأصنام التي لا تحفظهم ولا تنعم عليهم0"". 

قوله: «أَمْ لَهُمْ آلِيَة؛ آَم منقطعة 237 أي بل ألهم**''؟ فالميم صلة والمعنى: ألهم 
آلهة تمنعهم» وقد تقدم ما فيها"؟'' . 

وقوله: «من دُونِئَا» فيه وجهان: 


)١(‏ انظر البغوي 4848/6. (؟) تقدم. 

أي: أن الهمزة صارت بين الهمزة والواو الساكنة» وذلك أن الهمزة إذا كانت مضمومة وقبلها فتحة ١‏ 
صارت بين الهمزة والواو الساكنة. انظر الكتاب / 2547 البحر المحيط .7١5/5‏ 

(؛) انظر معاني القرآن 5/7 27١‏ والبحر المحيط .5١4/5‏ 

(5) حكى سيبويه في آخر الكلمة أن من العرب من يقول: هذا هو الكلَوٌ حرصاً على البيان» كما قالوا: 
الوَنَؤْ. انظر الكتاب .١994- ١/8/4‏ 


(5) الدر المصون 60/5. (0) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(8) [الرعد: .]١١‏ (9) انظر التبيان ؟87/5١51.‏ 
)9١(‏ أي: أن الباء بمعنى الظرفية . )١١(‏ في ب: و. 


.١74 /757 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

(1) من قوله تعالى يا أيُّها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» [الانفطار: 5]. 

.١154/١١ قاله ابن عطية. تفسير ابن عطية‎ )١6( .١754/7؟7 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 
وهى للإضراب الكم عه الطيانا انا‎ )10/( .١75 /77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 
في ب: بل لهم. وهو تحريف . (16) في هذه السورة:‎ )١16( 


سورة الأنبياء / الآبات: 47 - 454 /امهة 


أحدهما: أنه متعلق ب ١تَمَْعْهُمْ)‏ قبل» والمعنى : ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعزء 
ولد" هذ ذش ال 

والثانى : أنه متعلق بمحذوف. لأنه صفة ل «آلهة). أي آلهة من دوننا تمنعهمء 
ولذلك قال ابن عباس إن في الكلام تقديماً وتأخير” . 

ثم وصف الآلهة بالضعف فقال: «لآ يَسْتَطِيعُونَ نَضْرَ أَنْفْسِهِمْ؛ وهذا مستأنف لا 
ا ويجوز أن يكون صفة ل «آلهة»» وفيه بعد من حيث المعنى. 

قال ابن الخطيب : رلا يستطيعون» خبر مبتدأ محذوف» أءى فهذه الآلهة لا تستطيع 
حماية أنفسها عن الآفات0*', وحماية النفس أولى من حماية الغير» فإذا لم تقدر على 
حماية نفسها فكيف تقدر على حماية غيرها"' . 

قوله: «وَلا هُمْ مِنَا يُضْحَبُونَ). قال. ايخ غناي" بتجاوروة» تقول الخري: انالك 
جار وصاحب من فلان» أ مجير عنه. وقال مجاهد: يُنْصَرُونَ. وقال قتادة: لا 
يصحبون من الله بخير . «بَلُ مَنَعْنَا هَؤُلاءِ» الكفار «وَآبَاءَهُمْ) فى الدنيا» أي أمهلناهم . 
وقيل : أعطيناهم النعمة. ١حَنَّى‏ طال عَلَيْهِمْ العُمُرُ أي امتد بهم الزمان فاغتروا . (أَقَلاَ 
يَرَوْنَ أذ نَأتِي الأزض نَنْقُصُّهًا مِن أطَرَافِهًا) 3 أفلا يرى هؤلاء المشركون بالله 
المستعجلون بالعذاب آثار قدرتنا في أنا ننقص الأرض من جوانبها نأخذ الواحد بعد 
الواحد من المشركين ونفتح البلاد والقرى من حول مكةء ونزيدها في ملك محمد. 
أما"''' كان لهم عبرة في ذلك فيؤمنوا برسول الله كلا' '' -. أَقَهُمْ الغَالِبُونَ) أم نحن» 

7 ا 
وهو استفهام تقريعح © . 

قال ابن عباس" '' ومقاتل والكلبي: «تَنقُصّهًاا بفتح البلدان. وروي عن ابن عباس 
رواية أخرى : المراد نقصان أهلها. وقال عكرمة: تخريب القرى وموت أهلها. 


."315/5 في ب: وا إلى. وهو تحريف. () البحر المحيط‎ )١( 

(3) تقديره: أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم انظر البحر المحيط .7١5/5‏ 

(4) انظر التبيان: 5787/7» البحر المحيط ."١5/5‏ 

(5) في ب: عن الآيات. وهو تحريف. (5) الفخر الرازي 74/557 .١‏ 

0 عن اهنا تله إن عادل عن البغوي 0 . 

(8) آخر ما نقله هنا عن البغوي 489/5. 

(9) أي: سقط من ب. )9١(‏ في الأصل : أفلا. 

0( انظر الفخر الرازي .١76 - ١1/4/57‏ 1 

)1١(‏ أي: أن الهمزة خرجت عن الاستفهام الحقيقي إلى استفهام مقصود به التقرير والتقريع. ومعناه: حمل 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره 
بد انظ المن 4/1 / 

(1) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 57/ 10/5. 


كن سورة الأنبياء / الآيات: 548 -/ا4 


وقيل: موت العلماء» وَهَده الوواية إن صيعف ضن :نوك اش كله افلا بعيل 0 
عنها وإلا فالأظهر هاهنا ما يتعلق بالغلبة» ولذلك قال: 'أْفَهُمُ الغَالِبُونَ». قال القفال: 
نزلت هذه الآية في كفار مكةء ١‏ كن سكن فيا الفلماء والتقياء”: 

تراه سجناين :يل نا تررحت ري ولا يَسْمَعْ لضم ا ألدعَاءٌ إدَا ما 


و 


ومو ره َه 


4 5 0 7 00 0 له 78 001 
يندرورت 9 لين متهم م نفحة من عذابب ريك عوك ١‏ ويلا إنا كنا ظيلييت 
7 وصَمْ 0 لوط لقو لم َل 5 نك هين وَإن كات هِنْقَالَ كد 


سح سهد 


قوله : «قل نما رك بالوّخي» 25 8 بالقرآن وقوله: «وَلا يَسْمَّعْ) قرأ ابن 
غامز هنا ولا تُسْمِعٌ) 0 التاء للحظات وكسيق الميم» «الصمّ الدّعَاءَ» منصوبين . وقرأ 
ابن كثير كذلك في النمل” " والروم ('. وقرأ باقي السبعة بفتح ياء الغيبة والميم «الصَمٌ» 
بالرفع «الدّعَاءَ» بالنصب في جميع القرآن©. 

كرا النعيو كقرادة لبن شام إل اتد ياد الفيية "© وروق عي" زب حالويه زلا 
يُشْمَم) جاه القية يدا للمفعول ١‏ ص00 رَفماً #الدغافه تي 


ع [د3 أك4 دربو عم داعم 5 5 
وروي عن أبي عمرو بن العلاء «وَلا يُسْمِعُ» بضم الياء من تحت وكسر الميم 
«الصّعً00؟ نصباً «الدُعَاءُ» رفع"'" . 


فأما قراءة ابن عامر وابن كثير فالفاعل فيها ضمير المخاطب» وهو الرسول ‏ عليه 
العام 1ك فانتصب «الصّمٌع”"" و «الدُعَاء» على المفعولين» وأولهما هو الفاعل المعنوي”*" . 


.١765 /77 فى ب: بعد. وهو تحريف. (؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

(*) وهو قوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى ولا د تسمع الصّمّ الدُعاء إذا ولُوا مدبرين» [النمل : 86 

(5) وهو قوله تعالى: لفإنّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصَّمّ الدعاء إذا ولُوا مدبرين4 [الروم : 017 

(5) السبعة (579)» الكشف ”/ 1١١١‏ -١١١1ء‏ النشر 7/5 - 5”"ء الإتحاف .)3١١(‏ وقراءة ابن كثير 
لآيتي النمل والروم ولا يسمع4 بالياء المفتوحة «الضّمْ# رفعاء وباقي السبعة #ولا تسمع* بضم التاء 
«الصّمٌ» نصباً» وروى عباس عن أبي عمرو ولا ب يسمع الصم» مثل ابن كثير. السبعة (445»: 508) 


.١56 /” الكشف‎ 

(1) انظر البحر المحيط .7١6/7‏ (0) فى الأصل: عن 

() في ب: الضم. وهو تحريف. (9) المختص ر(١9).‏ 

009١ (‏ في الأصل: ابن. وهو تحريف. )١١(‏ البحر المحيط 516/1 .7١5‏ 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام . )١9(‏ في ب: الضم. وهو تحريف. 

- لأنه جعل الفعل رباعياً من «أسمع» فتعدى إلى مفعولين والفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول - وله‎ )١5( 
البحر‎ »١١١-1١١١ /7 لأنه لما أضيف الفعل إليه في «أنذركم» أضيف إليه في «تسمع ؛. انظر الكشف‎ 


المحيط 0/5" 


سورة الأنبياء / الآيات: 48 -/1ا4 848 


وأما قراءة الجماعة فالفعل مسند للضم فانتصب «الدُعَا؛ مفعولاًبه””) وأماقواءة الس الأو 
فأسند الفعل فيها إلى ضمير الرسول - كَلِ ‏ وهي كقراءة ابن عامر في المعنى . وأما قراءته الثانية 
فأسند الفعل فيها إلى الج" قائماً مقام الفاعل» فانتصب الثاني وهو «الدّعَاء» وأما قراءة أبي 
عمرو فإنه أسند الفعل فيها إلى الدعاء على سبيل الاتساع وحذف المفعول الثاني للعلم به 
والتقدير: ولا يسمع الدعاء الصم شيئاً البتة'" ولما وصل أبو البقاء إلى هنا قال: وَل يَسْمَعُ) فيه 
قراءات وجوهها ظاهرة”'' ول يذكرها. و (إِذَا؛ في ناصبه وجهان: 

أحدهما: أنه اليَسْمّعٌ) . 

والشاني: أنه «الدّعاء» فأعمل المصدر المعرف ب (أل)”* وإذا”" أعملوه في 
المفعول الصريح ففي الظرف أولى”" . 

قال الزمخشري: فإن قلت: الصه” لا يسمعون دعاء المبشّر كما لا يسمعون دعاء 
المنذرء فكيف قيل: (إِذَا ما يُنْذَّرُونَ)؟ قلت: اللأم في «الصّم؛ عائدة إلى هؤلاء المنذرين 
كائنة للعهد لا للجنس» والأصل : ولا ار سارو فوضع الظاهر موضع 
المضمر للدلالة على تصامّهم 0 أسماعهب'؟ ' إذا أنذرواء أي اماه الصفة 

من الجراءة والجسارة على التصامٌ عد( الإنذار والآيات”'''. ثم بِيّن تعالى أن حالهم 

ب لو أن 0 اسن لبس يي 01 ارا فعنده عون 
ويعتذرون ويعترفون حيث لا ينتفعون» وهذا المراد بقوله «وَلَيْن مِسَّنْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ 
رَبْكَ ليَقُولَنَ يا وَيْلَنا نا كنا ظَالِمِينَ؛ وأصل النفح من الريح : اليد "ادال الرمعشرف- 
في المس والنفحة ثلاث مبالغات» لفظ المس. وما في النفح من معنى القلّة والنزار: 
يكال نمه الدالة :عه ري ا . والنفح''': الخطرة. قال ابن عباس ”"': 


)١(‏ أضافوا الفعل إلى الصم فارتفعوا بفعلهم» لأنه نفى السمع عنهم» وتعدى الفعل إلى مفعول وهو 
«الدعاء» لأنه ثلاثي. انظر الكشف .1١١/7‏ 


() في الأصل: الضم. وهو تحريف. (9) انظر البحر المحيط 7"157/5. 

(؟) التبيان 7/7 519. (5) المرجع السابق. 

(5) في ب: وإذ. 

(0) وإعمال المصدر المعرف ب (أل) أجازه سيبويه وبعض البصريين. انظر شرح الأشموني 7815/7 
86 

(4) في ب: الضم. وهو تحريف. (9) في ب: سماعهم. 

.17/9 الكشاف‎ )١١( في الأصل: على.‎ )9١( 

(؟١١)‏ في النسختين: يستعين. وما أثبته هو الصواب. 

(1) في ب: فماء وهو تحريف. )١5(‏ انظر الفخر الرازي .١757/57‏ 


)١6(‏ الكشاف ع وفيه : يقال: نفحته الدابة وهو رمح يسير »2 ونفحه بعطية : رضحه. 
(0) في ب: النفخ . وهو تصحيف . 
)١0(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ةع 


ودآهم 


سورة الأنبياء / الآيات: 48 -/ا5 


«نَفْحَةُ؛ طرف. وقيل: قليل. وقال ابن جريج: نصيب من قولهم: نفح فلان لفلان من 

ماله أي : أعظاة يكلا يمو" 4 فال 

4لا" - إِذًا انذية عيك نا العف 19110 ١‏ قا قافنا نيدل كواوي ل 
وقيل: ضربة» من قولهم: ترق 377 الذاق بزعتليا أ ا 


و" من عَذَاب) ل 0 


ثم بيّن تعالى أن جميع ما ينزل”" بهم في الآخرة لا يكون إل عدلاً فيهم بقولهم : 
«لَيَمُ با وننن] 1 كنا طالمين أى: مشركين دعوا على أنفسهم بالويل بعد ما أقروا 
بالشرك© , 

قوله: «وَتَضَعٌ المَّوَازِينَ القِسْطُ» قال الزجاج: قراف القينيل 2 وومتنيا 
إحضارها. (وإنما جمع «المَوَازِينَ» لكثرة من توزن أعمالهم» وهو جمع تفخيم. ويجوز 
أن يرجع إلى ال ار وفى 5 «القسْطّ» وجنهان: 

أحدهما: أنه نعت للموازين» وعلى هذا فلم أفرد؟ وعنه جوابان: 

أحدهما: أنه في الأفل متناو والمضدر تكد طلقا 

والثاني: أنه على حذف مضاف”''' . 

الوجه 'القاتى ‏ أنه مفعول من اجله :آي ؟ لأتجل القسيطظ”* 2 إلا أن في:هذا نظر]”” ا 
لا ا ا ال لا 
جئت للإكرام» ويقل: جئت الإكرام» كقوله : 


.49/0 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١( 

(0) في ب: إذا أريد به من حيث ما نفحت له. وهو تحريف. 

(*) البيت من بحر الطويل قاله أبو حية النمري» شاعر مجيد أدرك الدولة الأموية والعباسية. وهو في اللسان 
(ريد) والمغني 2177/١‏ المقاصد النحوية 7/7 7857؛ الهمع 75١7/١‏ شرج شواهد المغني 29”9٠9/١‏ 
00 5/ 4ه الدرر 18١/١‏ الرّيدة: ريح لينة الهبوب. نفحت بمعنى : أعطت. وهو موطن الشاهد 

ريًا: الرائحة. 

0 نفخت. وهو تصحيفف. (5) انظر البغوي 5/ ٠‏ 6 

(5) انظر الباق 515/9 وجوز بو البقاء أن يكون- من عذاب» قن مومع 'نضت ان النشتهم). 

0 في النسختين: ما نزل. وما أثبته من الفخر الرازي .١17/5١‏ 

(4) انظر الفخر الرازي .١7577/577‏ (9) معاني القرآن وإعرابه 9/7" 

. ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١١( .١7ا//77 انظر الفخر الرازي‎ )0١( 

)١١(‏ فى ب: يوجب. وهو تحريف. 

(17) والتقدير: ذوات القسط . انظر الكشاف »١7/7”‏ التبيان 319/7» البحر المحيط .7١57/5‏ 

)١5(‏ انظر البحر المحيط 715/5. )١١(‏ فى ب: نظر. 

(15) أي حرف الجرء وهو اللام. ١‏ 


سورة الأنبياء / الآيات: مغ /17ة ل لس سس آآةه 


8 لآ أَفُعْدُ الجْبْنَ عَنِ القَِيِجَاءِ وَلؤتوَالش وُه الأفداء”) 
وقرىء: الِقضط بالصاد””“. لأجل الطاء””. وقد تقدّم. 
قوله: ١لِيَوْم‏ القِيَامّة؟ في هذه اللام أوجه: 
أحدها: قال الزمخشري: مثلها في قولك: جئت لخمس خلون من الشهر”*؟ و 


0 

نَوَهَمْثُ”' آيَاتِ لها فَعَرَفْبُهَا لِسِنَةَأَعْوَام وَذَا العام ات 0007 
والثاني : أنها بمعنى (في) وإليه ذهب بن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين” 7 

ومنه عندهم : ال وكقول”''2 مسكين الدارمي : 

6-0 أَوْلَئِكَ قَوْمِي قَدْ مَضوا لسبيلهمغ كَمَاقَذمَضَى مِن قَبْل عَادٌ وَئبَه17) 
وكقول الآخر: 

. رجز مجهول القائل. الهيجاء: الحرب. الزّمر جمع زمرة وهي الجماعة‎ )١( 
والشاهد فيه قوله: «الجبن» حيث وقع مفعولاً له وهو مقرون ب (أل) وجاء منصوباً على قلة» والأكثر‎ 
فيه أن يكون مجروراًء لأن المفعول له إذا كان معرفاً ب (أل) يقل تجرده من حرف الجر. وقد تقدم.‎ 

() البحر المحيط .31١57/5‏ 

(7) وذلك إذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها صاداً على لغة بني العنبر. قالوا في 
أسبغ : أصبغ » وسخر: صخرء وسقت: صقتء وسراط: صراط. انظر الكتاب ا 
الأصول »57١7/‏ سر صناعة الإعراب .5١7- 71١١/١‏ 

(:) أي: أن اللام بمعنى (عند) . 

(5) فى الكشاف: ترسمت. 

)ليث هق بخن :الطويل 'قالة التعة الذينائ .ونه و قن بديؤانه(0)0 والعكاك #/01+ والمتعييه:4/ 
7”. والمقرب 277١‏ البحر المحيط 2717/7 والمقاصد النحوية 4/ 447. وشرح شواهد الكشاف 
“"/. توهمها: لم يعرفها إلا توهماً لخفاء معالمها وانطماسها. الآيات: علامات الدار التي تعرف بها. 
لستة أعوام: يريد بعد ستة أعوام» والشاهد فيه مجيء اللام في قوله (لستة أعوام) بمعنى عند. 

(/) الكشاف 7/98 17. 

(5) انظر التبيان 7/ 5159» البحر المحيط .7١57/5‏ 

(9) من قوله تعالى #يسألونك عن السّاعة أيّان مرساها قل إِنّما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلآ هو ثقلت 
في السموات والأرض*4 [الأعراف : 141]. 

٠(‏ في ب: ولقول. وهو تحريف. 

() البيت من بحر الطويل قاله مسكين الدارمي وهو في الديوان (50) برواية: 
أولشك قوم قد مضوالسبيلهم كما مات لقمان بن عا وتيّع 
والبحر المحيط 27١7/5‏ والخزانة .١١١/4‏ تتّع: واحد التبابعة» وهم ملوك اليمن» سموا بذلك؛ لأنه 
يتبع بعضهم بعضاً كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعاً له على مثل سيرته. والشاهد فيه مجيء اللام 
بمعنى (في) والتقدير: قد مضوا في سبيلهم . 


؟اه سورة الأنبياء / الآيات: 48 -/ا4 


6- وَكُلَّ أب وابن وإن عمرا معاً ‏ مقيمين مفقود لوقت وفاقد"') 

والثالث : أنها على بابها من التعليل ولكن على حذف مضاف أي : لحساب يوم القيامة 
و تاه يتجوز أننيكون متعولا ثانا وان يكون تعدا اف عتاس الظل 77 

4 
فصل 

في وضع الموازين”*' قولان: 

أحدهما: قال مجاهد: هذا مثل» والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة 
والضحاكء والمراد بالوزن قط ايديم فى اعمال فمن أحاطت حسناته بسيئاته ثقلت 
موازينه أي : لعي لكات وحودانه كاه ان 7 ؟ عن ابن عباس . 

والثاني : اذ المرازين ترضم يعقيتة ريوزت بها الأعجال روي عزن اشن آنه مان 
لاكتقان ولسان وهو بيد دريل عليه العنلدم 7" عايروقئ أن «داوهات علي الشلؤه ”7 بي 
سأل ربه أن يرِيّه الميزان» فأراء كل كفة ما بين المشرق والمغرب فغشي عليه؛ ثم أفاق؛ 
فقال: إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات» فقال: :ايا داود إِنّي إذا”" رضيات عق 


عبد ملأتها بتمرة)” 0 


وعلى هذا القول في كيفية وزن الأعمال طريقان: 

أحدهما: أن توزن صحائف الأعمال. 

والثاني : أن يجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة» وفي كفة السيكات جدواهن 
يزرد" مظلمة فاك فيل + اهز القيامة إكا أن كرتا عالمين تكونه الى - علولا غير 
ظالم أو لا يعلمون ذلك . فإن علموا كان مجرد حكمه”''' كافياً في معرفة أنَّ الغالب هو 
الحسنات أو السيئات فلا فائدة في وضع الميزان. ارخا وض زنك د سفيل البائده 
فى ون المتنائت الخال أنه جعل حدى السحيفتين انقل أو237 أحف ظلماء: قلا 
فائدة في وضع الميزان على كلا التقديرين. 


زالتجواث: قال ايف الخطيي أنا علي قولنا علا وال عقا ب 00 


وأيضاً ففيه 
)١(‏ البيت من بحر الطويل وهو في البحر المحيط .١7/3‏ والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق» وهو 
(0) انظر البحر المحيط .7”١57/5‏ 

(") هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١1/57/77‏ /ا/ا١.‏ 


(5) في ب: الميزان. )0( جامع البيان 117/ 705. 

(7) في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: أنا. وهو تحريف. 

(6) انظر البغوي 591/80. (9) في الأصل: بيض. وهو تحريف. 
)9١(‏ في الأصل: حكم. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: و. وهو تحريف. 


)١17(‏ من قوله تعالى: لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون# [الأنبياء: 7؟]. 


سورة الأنبياء / الآيات: 48 - 41 اه 
ظهور حال الولي مه(© العدو في مجمع الخلائق» فيكون لأحد القبيلين”" في ذلك 
أعظم السرور والأخرى أعظم الغم» ويكون ذلك بمنزلة نشر الصحف وغيره. وإذا ثست 
ذلك فالدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل لفظ الميزان على مجرد العدل مجاز 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل غير جائز لا سيما وقد جاءت 
الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة”” في ذلك9© . 

قوله: «وَإِنْ كَانَ مِنْقَال» قرأ نافع هنا'”' وفي لقمان”"' برفع «مِثْقَال»””" على أن 
«مَانَ» ثامة )أي > :وإن ومع معقال210 , افون بال 0 علي فوا كافدية رواننيت) 
مضمرء أي: وإِنْ كان الع و ١مِنْ‏ خَْدَلِ) صفة ل 3 وقرأ العامة «أَتَيْتَاا 
من الإتيان بقضر الهمزة أي : جننا بها 2077 

وفي حرف357) ل اجنام" .وكذا قرأ ابن بستعوقة وهو كتين حمق اله دادو 
وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد وابن أبي إسحاق والعلاء بن سيابة"©: وجعفر بن 
محمد 'آنَيَْاا بمد الهمزة”"'". وفيه أوجه: ' 

أصحها : أنه (فَاعَلْتَا) من المواتاة وهي المجازاة والمكافأة. والمعنى: جازينا بهاء 
ولتالك تعد 207 ْ 

الثاني: أنّها (مفاعلة)20© من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة» لأنهم أتوه 
بالأعمال وأتاهم بالجزاء» قاله الزمخشري29 . 


19) قوات :إل ()'في.ت:"العيلين: 

إفة المتدوي: سقط من ب. (4) الفخر الرازي ف 7022 

(5) في الأصل: وهنا. وهو تحريف. 

(7) في قوله تعالى: «يا بنيّ إِنْها إن نك مثقال حبةٍ من خردلٍ فتكن في صخرة أو في السّموات أو في 
الأرض يأت بها الله إِنَّ الله لطيفٌ خبيرُ» [لقمان: 15]. 

() السبعة: (5459. *١ه),‏ الكشف .١١١/5‏ 188ء والنشر ”/ 5”84", الإتحاف (810), 

(0) فتكتفي بالفاعل ولا تحتاج إلى المنصوب. انظر الكشف »1١١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 284/9 
البيان 7/7 171ء التبيان 7/ 419 والكشاف ”7/ .١‏ البحر المحيط ."١5/5‏ 

(9) السبعة (559. )0١‏ والكشف 5 188 النشر 275/7 الإتحاف (9311). 

)9١(‏ انظر الكشف "/١١١ء‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 85» البيان ؟/١15ء‏ التبيان 4194/7 والبحر 


المحيط 57/5١؟.‏ 
(0) انظر التبيان ؟/ 2919 وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون (من خردلٍ) صفه ل (مثقال). 
()) انظر البحر المحيط اسلفرة (1) حرف: سقط من ب. 


.*"1١5/5 المختصر (47)» الكشاف #/ 2.17 البحر المحيط‎ )١5( 

(15) لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع . 

(5) الكشاف 21/9 اليحر المحيط 157/5”. 

)١(‏ انظر البحر المحيط 615/5. )١80(‏ في السحتين * فاعلة .. ونهو'تخريف. 
(19) الكشاف 18/8 ْ 


اللباب/ ج17 / م" 


5ه سورة الأنبياء / الآيات: 48 - ا؟ 


)سي يبب ب سي 


الثالث : أنه أفعل من الإيتاء» كذا توهم بعضهم وهو غلط . قال ابن عطية: ولو كان 
آتينا: أعطينا لما تَعَدََتْ بحرف جره وَيُوهِنٌ هذه القراءة أنَّ إبدال''' الواو المفتوحة همزة 
ليس بمعروفء وإنما يُعْرَف ذلك في المضمومة والجكيورة7 يعدي أنه كان من حدق 


هذا القارىء أن يقرأ «رَأَتَئئَاه مثل وأعطيناء لأنها من المواتاة على الصحيح» فأبدل هذا 
القارىء الواو المفتوحة همزة وهو قليل ومنه أحد وأناة"" . 

قال أبو البقاء: وَيُقَْأً بالمد بمعنى جَارَيِا بهاء فهو يَقْرْبُ من معنى أعطيناء لأنَ 
التهراء إعطات. ولبين افولا ين أتناة. لآن ذللفه لم تنكل عنه ا 

ول اننا لس اللا والضمير فى «بهًا»2 عائد على المثقال وأنث 
فتيرة لإقناهد لبيك" فهو اكقولة: 00 

007 - كما شَرفَتْ صَذْرٌ القَّنَاةٍ مِنَ الدّم*) 
في اكتسابه التأنيث بالإضافة . ١‏ 
فصل 

زعم الجبائي أنَّ من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق بها خمسين 
جزءاً من الغواب فهذا الأقل ينحبط بالأكثرء فيبقى الأكثر كما كان'"2. وهذه الآية تبطل 
قوله» لأن الله تعالى تمدح بأنَّ اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الأمر كما قال الجبائي 
لسقطت الطاعة من غير فائدة”''©. فإن قيل: الحبة أعظم من الخردلة فكيف قال: احَبَةٍ 
مِنْ خَرْدَلِ؟) فالوجه فيه أن تفرض الخردلة كالدينار ثم تعتبر الحبة من ذلك الدينار. 
والغرض المبالغة في أنَّ شيئاً من الأعمال كيرا كاف آل كيرا ع الع بعل اللي“ 
قال: «وكفى بنَا حَاسِبِين» . 

قال السَديّ: مُخَصِين0"". والحَسبٌ: معناه العد. قال ابن عباس: عالمين 


.١129/١١ في الأصل: بدل وهو تحريف. (1) تفسير ابن عطية‎ )١( 
أصل أحد وأناة: وحد ووناة» فإبدال الواو هنا همزة سماعيّ.‎ )7( 
ْ .9419/7 التبيان‎ )4( 
.5١١/5 المختصر (87)» الكشاف ”/ 21 البحر المحيط‎ )05( 
في ب: باها. وهو تحريف.‎ )5( 
.7”١57/5 انظر الكشاف 217/7 البحر المحيط‎ )7( 
عجز بيت من الطويل قاله الأعشى وصدره:‎ )4( 
وتسسرق بد اللتقسول التي فد اتفتفيه‎ 
المرجع السابق.‎ )٠١( انظر الفخر الرازي ؟١١/ /ا/ا1.‎ )9( 
.49١/6 انظر البغوي‎ )١١( المرجع السابق.‎ )( 


سورة الأنبياء / الآيات : 44 - ٠ه‏ هاه 


حافظيقء لآنّ من حيب”؟ شيعا عليه وسفول97؟: 
والغرض منه التحذير فإِنَّ المحاسب إذا كان عالماً بحيث لا يمكن أن يفوته شىءء 
وكان في القدرة بحيث لا يعجز عن شيء فحقيق بالعاقل أن يكون شديد الخوف منه”" . 
عي يي ا لْفَرْكَانَ وض يه ووه لتقت 69 


ور ا مر )_- م« 


الزين تور 7 يكم ديا لعي ب وهم ين مر لمعه مشفئو 2)) مهدا وك يرك أ أنزلئله أفأنتم 


قوله تعالى : وَلَقَد آتنتا موسّى وَعَارُوَنَ الفزقان» الآية: لما أمر وسيول © أن يقول 
«إِنَّما نوكم بالوّخي00*) أتبعه بأنه عادة الله في الأنبياء قبله. «وَلْقَدُ آتَيِئَا مُوسَى وَهَارُونَ 
الفُرْقَانَ» يعني: الكتاب المفرق بين الحق والباطل» وهو التوراة» وكان «ضيّاءً» لغاية 
وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى في معرفة'"' الشرائع» وكان «ذكرى» أي موعظة أو 
ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم . 

1 ابن زيد: الفرقان النصر على الأعداء كقوله عي «وَمَا أَنْرلْنَا عَلَى عَبْوِنًا يوم 
القَرْقَانِ»”'' يعني :. يوم بدر حين فرق بين الحق والباطل”* . وهو مروي عن ابن عباس » 
ولأنه أدخل الواو في قوله «وَضِيَاء» أي: آتينا موسى النصر والضياءء وهو التوراة» لأنَّ 
اقلت يتعضي المخايرة:. تون العراه جالفر قات الثرها )الذي قر فيه بين الوق 
والباطل د وقاله الميجاك: "القرفان سوافلق البسل: 

وقال محمد بن كعب: الفرقان الخروج عن الشبهات”' . ومن قال المراد بالفرقان: 
التوراة قال: الواو في قوله: «وَضِيَاة» تكون من عطف الصفاتء والمراد به شيء واحدء 
أي : آتيناه الجامع بين هذه الأشياء. وقيل: الواو زائدة”''“2. قال أبو البقاء ف ١ضِياء»‏ 
حال على 310 وإنما خصص الذكر بالمتقين كما في قوله «هُدَى للمتّقين»0"©. 

كزله#الذيق يششوْن1 ف مله ثلاقة رجه :- (الجز على النعف أن البذل أو الاق 
والنصب «والرفع على القطع)””3. وفي معنى «الغَيْب؟ وجوه: 


.49١/65 في الأصل: لأن من حفظ حسب. (0) انظر البغوي‎ )١( 

(9) انظر الفخر الرازي 77//ا/ا١‏ - 178. (5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 197/94/77. 
(6) [الأنبياء: 46]. (7) في الأصل : موعظة وهو تحريف. 

(0) [الأنفال: .]4١‏ (8) انظر البغري .59١/8‏ 


(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 179/77. 

)٠١(‏ على مذهب الكوفيين والأخفش» أما البصريون فلا يرون زيادتها ولا تأتي عندهم إلا للعطف. انظر 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج 794/7 والمغني 877/7. 

” التبيان 7/7 419. البقرة:‎ )١١( 

() انظر الكشاف 2327/7 التبيان 7/ 419. 


كاه سورة الأنبياء / الآيات: 55-21١‏ 


الأول: «يَحْسَوْنَ» أي : يخافون ربهم ولم يروه فيأتمرون بأوامره؛ وينتهون عن نواهيه. 

وثانيها: يخشون ربهم وهم غائبون عن الآخرة وأحكامها. 

وثالثها: يخشون ربهم في الخلوات إذا غابوا عن الناس” "© دوَهُمْ مِنَ السَّاعَةَ 
مُشْفِْقُونَ خائفون. ثم قال : ولما أنزلت عليه الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك 
وهو معنى قوله: «وَهَذًَا وك شارك يعني : : القرآن فذ ةلمن تذكر ايه «مْبارَك) يتبرك بهى 
ويطلي ‏ منه الخيرء كانم يا أهل مككة «لَهُ مُنْكرُونَ) جاحدون» استفهام إنكار 
وتوبيخ”" 5 والمعنى : ا 0 

ل اا «8 وَلْقَد انآ ل 
ليه وَمَوِْوء مَا مذو التَمَائِلُ ال أَسْرْ ها عكترت 29©) فالأ دنآ َابَآمَنا ها عييييت» (9©) 
ل لد كش شد واكم فى حك ثيير (©) 6ن ينا لل أن أ 
(9) دل بل ر4 رض ] لسوت وَاَلْارضٍ الى فطرهرى َنأ عل ين هيه ©26 

قوله تعالى: «وَلْقَدُ آتَيْنا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبِل) الآية. «رُشْدَهُ) مفعول ثان. 

وقرأ العامة «رُشْدَهُ؛ بضم الراء وسكون الشين. وعيسى الثقفي بفتحها”". والْشْدُ 
والرّشَدُ كالغذم والعَدّم وقد تقدم الكلام عليهما!. والمراد ةكين الثيوة لقؤله 
«وَكُنَا به عَالِمِينَ)) لأنه تعالى إنمَا يخضن: بالنبوة من يعلم من حاله أنه في المستقبل يقوم 
بحقها ويجتنب ما لا”" يليق بها ويحترز عما ينفر قومه من القبول. 

وقيل : الوْشَد : الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنيا لقوله تعالى : «فَإِنْ آنَسْتُمْ 
مِنْهُمْ رُشدا»”” وقيل: يدخل تحت الرشد النبوة والاهتداء © . 


)١(‏ انظر الفخر الرازي .١794/77‏ وفي ب: الساعة. وهو تحريف. 

(١؟)‏ انظر البحر المحيط 73117/5. 

(*) المختصر (47)» البحر المحيط 5/ ."7١‏ وفي ب بفتحها. وهو تحريف. 

(4:) في ب: والعدم كالعدم. وهو تحريف. الؤُشد والرّشد نقيض الغّ» رشد الإنسان بالفتح يرشد رشداء 
ورشد بالكسر يرشد رشداً. اللسان (رشد) . 
العَدَمُ والعُدْمٌ والعُدُمُ فقدان الشيء وذهاب. وغلب على فقد المال وقلته عدمه يعدمه عُدْماً وعَدَماً. 
اللسان (عدم). 

(0) عند قوله تعالى : #وإن يروا سبيل الرُشد» [الأعراف: 41١47‏ وذكر هناك أنهما لغتان في المصدر 
كالبخل والبخل والسّقم والسَّقَمء وقال أبو عمرو بن العلاء الرشد بضم وسكون الصلاح في النظرء 
وبفتحتين الدين. انظر اللباب 44/54. 

(7) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .18٠ - ١19/77‏ 

(0) لا: سقط من الأصل . (6) [النساء: 5]. 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١9/4/57‏ - 180. 


سورة الأنبياء / الآيات: ١5-281ه‏ /ااه 


قوله: «مِنْ قَبْلُ»”'' أي : من قبل موسى وهارونء قاله ابن عباس» وهذا أحسن ما 
قدر به المضاف إليه”'' وقيل: من قبل بلوغه أو نبوته حين كان فى السرب فظهرت له 
الكواكب» فاستدل بهاء وهذا على قول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحكم 
بنبوته - عليه السلام'" - قبل البلوغ . قاله مقاتل. 

وروى الضحاك عن ابن عباس معنى «مِنْ قَبْلْ؛ أي: حين كان في صلب آدم لما 
أخذ الله ميثاق التي 90 , 

والضمير في "ابه يعود على (إِبْرَاهِيمَ». وقيل: على ١ر200‏ , 

والمعنى: أنه تعالى علم منه أشياء بديعة وأسراراً عجيبة حتى أهّله لأن يكون0© 
خليلاً له وهذا كقولك في رجل كبير: أنا عالم بفلان» فإنَّ هذا الكلام في الدلالة على 
تعظيمه أدل مما إذا شرحت حال كماله”" . 


5 ك4 
فصل 
ذلك الآيةعيى أن الإنسان نصدوة همال أنه قر عن الرشد صني الكرفية 
والبيان» وقد فعل الله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آتاهم رشدهم. 
وأجاب الكعبي : بأنَّ هذا يقال فيمن قَبلَ لا فيمن ردَّء وذلك كمن أعطى المال 
لولدين فقبله أحدهما وثمره» وردّه الآخر أو أخذه ثم ضيعهء يقال: أغنى فلان ابنه فيمن 
ثمر المال» ولا يقال فيمن ضيع. وهذا الجواب لا يتم إلا إذا جعلنا قبوله جزءاً من 
مسمى الرّشد وذلك باطلء لأنَّ المسمى إذا كان متركباً من جزأين ولا يكون أحدهما 
000 الفاعل لم يجز إضافة ذلك المسمى إلى ذلك الفاعل» فكان يلزم أن لا 
يجوز'' '' إضافة الرشد إلى الله تعالى بالمفعولية”" لكن النص وهو قوله «وَلَقَدْ آتَنِئَ 
إِبْرَاهِيمَ رُشدَّهُ؛ صريح في أنَّ ذلك الرشد إنما حصل من الله تعالى فبطل قوله. 
قوله: «(إِذْ قَالَ» يجوز أن يكون منصوباً ب «آتَيْنَا» أو ب «رُشْدَهُ) أو ب «عَالِمِينَ» أو 
بمضمر أي: اذكر وقت قوله'"'“. وجوّز أبو البقاء فيه أن يكون بدلاً من موضع 


. من هنا نقلة ابن عادل عن الفخر الرازي ا بتصرف‎ )١( 

(؟) في الأصل : ما قدره المضاف إليه. وفي ب: ما قدر به المضاف به. وما أثبته هو الصواب. 

(©) في ب: عليه الصلاة والسلام. ْ (54) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟؟/١18١.‏ 

(0) انظر البحر المحيط ."7١/5‏ (5) في ب: لأن لا يكون. وهو تحريف. 

0) انظر الكشاف "/ 17. 

(8) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟7؟/ .18٠١‏ 

(9) في ب: معدود. وهو تحريف. ٠‏ في النسختين: أن يجوز. وما أثبته هو الصواب . 
)1١١‏ في النسختين بالمنقولة. وما أثبته هو الصواب. 1 

."7١/5 البحر المحيط‎ 47١ /” انظر الكشاف ”/ 5١ء التبيان‎ )١6( 


6ه سورة الأنبياء / الآيات: 1ه 


«قَبْلُ20. أي: أنه يحل محله فيصح المعنى إِذْ يصير التقدير: ولقد آتيناه رشده إِذْ قال. 
وهو بعيدٌ من المعنى بهذا التقدير. 

قوله: «مَا هَذِهِ التَّمَائيل» أي : الصورء يعني : الأصنام . والتمثال: اسم للشيء 
المصنوع”" مشبهاً بخلق من خلق الله . زأعلةاعن ملك الشرء بالشيء: إذا شبهته به؛ 
فاسم ذلك المُمَئل يَمْئَال(". والتَّمَائِيلُ: جمع تِمْنَالء وهو الصورة المصنوعة من رخامء 
أو نحاس» أو خشبء أو حديد؛ يشبه بخلق الآدمي وغيره من الحيوانات» قال امرؤ 
القيس : 
ل نيا زة هزم تهرك رليم بابسوتمالهاغطينناي" 

قوله: «لَهَاة قيل: اللام للعلة» أي: عاكفون 00 وقيل: بمعنى (على)» 

أي : عاكفون عليها'''. وقيل: ضمّن «عَاكِفُونَ) معنى ددن فلذلك أتى باللاه”*) 
وقال أبو البقاء: وقيل: أفادت معنى ام ون 

وقال الزمخشري: 'لم ينو للعاكفين مفعولاء وأجراء مجرى ما لا يتعدى كقوله: 
فاعلون العكرف لهاء أو واقفون لها. فإن قلت: هلا قيل: عليها عاكفون كقوله: 
يَعْكِفُونَ عَلَى أَضْنَام 07 2٠‏ وزت. :لو قضه التكدية العداء لعن 00 
«على)”7 . 

قال شهاب الدين: الأولى أن تكون اللام للتعليل وصلة «عَاكِفُونَ» محذوفة أي: 
عاكفون عليهاء أي ملف" : لأجلها لا لشيء 1 0 

قوله: «قَانُوا وَجَدْنًا آبَاءَنًا لَه عَابِدِينَ) «عَابدِينَ» مفعول ثان ل «وَجَدْنَا) و «لهَا)» للا 
تعلق له لأنَّ اللام نتف في شرل با 13ر11 


.97١ قال أبو البقاء: (لا يجوز أن يكون بدلاً من موضع «من قبل») التبيان ؟/‎ )١( 

() في النسختين: الموضوع. والصواب ما أثبته. 

(؟) انظر الفخر الرازي ؟؟/ 218٠‏ القرطبي .5957/1١١‏ 

(5) البيت من بكر الطويل قاله امرق القسى» هو فن كيوائه: 56 المقرت 115 والنسر الفخيط 12/1 
المغني 2١5/١‏ ”//04817» شرح التصريح ا الهمع ١/7‏ شرح شواهد المغني 254١/١‏ 
991, الدرر ؟/18. 

(0) انظر التبيان 7”/ .47١‏ البحر المحيط 5/ 5(.775) المرجعان السابقان. 


(0) في ب: بمعنى. وهو تحريف. (8) انظر البحر المحيط ”/ .57١‏ 
(9) التبيان ؟/ )٠١( .97١‏ [الأعراف: .]١178‏ 
)1١(‏ في النسختين: بصلة. والصواب ما أثبته. )١5(‏ هي: تكملة من الكشاف. 
19) الكشاف 214/9 )١5(‏ أي: سقط من الأصل. 

)١5(‏ الدر المصون )١3( .0١/6‏ في ب: المعلول. وهو تحريف. 


)١0(‏ وهذه اللام تسمى لام التقوية» وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخيره أو بكونه فرعاً في العمل» 
وقد اجتمع التأخير والفرعية هنا. الفطع اا 


ع( 
ا 


سورة الأنبياء / الآيات: ١5-281ه‏ 8ه 


اعلم أن القوم لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد فأجابوه بأنَّ آباءهم سلكوا هذا 
الطريق» فاقتدوا بهم؛ فلا جرم أجابهم إبراهيم ‏ عليه السلام” 2‏ بقوله”" : الم 
وَآبَاْكُمْ في ضلالٍ مُبِينِ» فبين أن الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به' . قوله: 
«أنْثْم» تأكيد للضمير المتصل . 
قال الزمخشري : و «أَنْثُمْ» من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال”'' بهء لأن 
العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع» و جر شك انتدور كك 
الجَّة*. قال أبو حيان: وليس هذا حكماً مجمعاً عليه فلا يصح الكلام مع الإخلال0© 
بهء لأنَّ الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد بالضمير 
المنفصل» ولا فصب "اما لوقل 1*7 مد لاشكن نت ور وخك الجلدة ميكالت لنلس» 
في سكن أَنْتَ وَرَوْجْكَ) لأنه يزعم أن «وَرَوْجَُكَ) ليس معطوفاً على الضمير المستكن 


502 
في «اسْكُنْ) بل مرفوع بفعل مضمر أي: وليسكن. » فهو عنده من قبيل عطف الجمل 
ل دلق هذ010) فا لف لمذ 11 بم ل 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة السلام. (1) بقوله: سقط من ب. 

(9) انظر الفخر الرازي 7؟/ .18٠‏ (4) فى ب: الإضلال. وهو تحريف. 

(4) [البقرة: ه#]» [الأعراف: .]١9‏ الكشاف 2215/9 

() في ب: الإخلاط. وهو تحريف. 

(0) سبق أن بينت عند قوله تعالى: «فلنأتينّك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مكاناً سوى4» [طه: 58] أنه لا يجوز البح لان كدر المرفوع المتصل إلا بعد تأكيده بالضمير 
المنفصل أو فصل يقوم مقام التأكيد. وهو مذهب البصريين . أما الكوفيون فيجوزون العطف على هذا 
الضمير بلا فصل اختياراً حكي : : مررت برجل سواء والعدم» وفي الصحيح "كنت وأبو بكر وعمرء 
وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر». وهذا الحديث يحتمل أن يكون مرويًا بالمعنى. 
انظر الهمع 18/5 159. 

(4) في ب: وينظر. ٠‏ وهو تحريفا. 

(9) وكلام الزمخشري عند هذه الآية مخالف لما حكاه أبو حيان عنه فإنه قال: (و «أنت» ل ل 
«اأسكن» ليصح العطف عليه) الكشاف /١‏ *1 فيفهم من كلامه أنلامن عطقف الققر ةا لأ من عطفت 
الجمل . 

)٠١(‏ في ب: وقويله. وهو تحريف. 0 السحنية هنا 

(0) في ب: لمذهيه. وهو تحريفا. 

() البحر المحيط .*75١/5‏ ذلك أنَّ مذهب سيبويه في مسألة العطف على الضمير المرفوع المتصل 
كمذهب اللصوين في ذلك بتي قالأستبويه في كتابه: (وأمًا ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر 

في الفعل المرفوع. وذلك قولك : فعلت وعبد الله وأفعل وعبد الله) * ثم ذكر تعليل الخليل لقبحه» ثم 
قال: (فإن نعته حسسن أن يشركه المظهرء وذلك قولك: ذهبت أنت وزيد» وقال الله عز وجل #اذهب 
أنت وربك4 [المائدة: 5؟] و #اسكن أنت وزوجك الجنّة4 [البقرة: 0] [الأعراف: ]١9‏ وذلك أنك 
لما وصفته حسن الكلام حيث طوله وأكده) الكتاب 4/7/ا؟. 


هم الللللللسسمشسشمشسشسسسس سس سس سورةالأنبياء/ الآيات: 65-8١‏ 


قال شهاب الدين: لا يلزم من ذلك أنه خالف مذهبه إذ يجوز أن ينظر بذلك عند 

ف معفقن ذل وإن لم يعتقده (هو 06000 
و ١فِي‏ ضَلالٍ» يجوز أن يكون خبراً إن كانت (كَانَ) ناقصة» أو متعلقا متعلقاً ب «كُنْتمْ) إن 

كانت تامة . 

قوله: «أَجِْتَنا بالق أمْ م أنْتَ مِنَ اللأعِبِينَ؛ لما حقق عليه السلام”*' ذلك عليهم» 
ولم يجدوا من كلامه مخلصاً ورأوه منكراً عليهم مع كثرتهم فَانوا أَجنتََا بالق أم أَنتَ 

مِنَ اللأعِبِينَ» فأوهموه بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عليهم جاداً في ذلك» 
وقالوا: أجاد أنت فيما تقول أم لاعب» فأجابهم بقوله اا - هيل رَبَكُمْ رَبُ 
الكموات الاو ال . قوله «بالحَقٌ» متعلق ب «ج؛ نفك وليش المراةريه”"" حقيقة 
المجيء ء إذ لم يكن غائب0ة . و لآم أَنْتَ» مأ 7 وإن كان بعدها جملة» لأنها في 
حل الجر لير ىمري واو ليجتاكت الس ا الك ل 
06 .دما أَبَالِي أنَبٌ بالحَزنٍ نيس أ لحَاني" بظهر عيب ييه" 

0 


 .-75‏ لَعَمْرْكَ مَا أذرىء وَإِنْ كُنْتَ دَارياً شَعَيتُ بنْ سَهِم أَمْ شْعَيِتُ بْنْ منقر”" 


.6١/6 ذلك: سقط من الأصل . (؟) الدر المصون‎ )١( 

(”) ما بين القوسين سقط من ب. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) في ب: فأجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله. 

(5) انظر الفخر الرازي 7/57 .١18١‏ (0) في ب: أنه. وهو تحريف. 


(4) انظر البحر المحيط 90/5؟7. 

(9) أم المتصلة هي التي يتقدم عليها همزة التسوية نحو #اسواءًٌ عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم»# 
[المنافقون: 5] أو يتقدم عليها همزة يطلب بها وب (أم) التعيين نحو أزيد في الدار أو عمرو؟ انظر 
المغني .4١/١‏ 

)٠١(‏ في النسختين: حقاني. وهو تحريف. 

() البيت من بحر الخفيف قاله حسان بن ثابت» وهو في شرح الديوان (4754) والكتاب ١81١/9‏ 
والمقتضب ”2598/7 أمالي ابن الشجري 7/ 75”» المقاصد النحوية 2175/5 الخزانة .١166/١١‏ 

(6) وقوله: سقط من ب. 

(1) البيت من بحر الطويل نسبه سيبويه إلى الأسود بن يعفر ونسبه المبرد في الكامل إلى اللعين المنقري» 
وهو فى الكتاب "/ 011/6 المقتضب "/ 94؟» الكامل 797/5 8/ 0٠١46‏ المحتسب »50/١‏ المغنى 
4/١‏ المقاصد النحوية »١178/4‏ شرح التصريح 147/7» الهمع ١17/7‏ شرح شواهد الف 
4/1١‏ "9» الأشمونى *“/ 2٠١5 2001١1١‏ اك الدرر ”/ 1176. شعيث: حي من تميم» ثم 
من بني منقرء فجعلهم أدعياء؛ وشك في كونهم منهم أو من بني سهم. وسهم: حي من قيس. 
والشاهد فيه وقوع (أم) المتصلة بين جملتين اسميتين. 
واستشهد به سيبويه على حذف همزة الاستفهام ضرورة لدلالة (أم) عليها. 


سورة الأنبياء / الآيات: ١5-21ه‏ أماه 


يريد: أي الأمرين واقع» ولو كانت منقطعة لَقُدّرَتْ ب (بل) والهمزة وليس ذلك مراداً. 
قوله: «الذي فَطْرَمُنَّ» يجوز أن يكون مرفوع المريع أو منصوبه على القطع. والضمير 
المنصوب فى بي افَطَرَمُنَ» للسموات والأرضر 0 . قال أبو حيان : ولما لم تكن السموت 
والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير ضمير القلة9؟ . قال شهاب الدين: إن عنى لم 
تبلغ كل واحد من السموات والأرض فمسلم ولكنه غير مراد» بل المراد المجموع ؛ وإن عنى 
لم تبلغ المجموع منهما فغير مسلمء لأنه يبلغ أربع عشرة» وهو فوق حد جمع الكثرة» اللهم 
لان ا : إنَّ الأرض شخص واحد وليست بسبع كالسماء ء على ما رآه بعضهم» فيصح 
له ذلك» ولكنه غير معول عليه”*“. وقيل : على التماثيل" . 

قال الزمخشري: وكونه للتماثيل أثبت لتضليلهم وأدخل في الاحتجاج عليهه” . 

وقال ابن عطية: «فَطْرَهُنَّ» عبارة عنها كأنها تعقل. وهذا من حيث لها طاعة 
وانقيادء وقد وصفت في مواضع بوصف من يعقل”"". وقال غيره: «قَطَرَهْنَ؛ أعاد ضمير 
من يعقل لما صدر منهن من الأحوال التي تدل على أنهما من قبيل مَنْ يعقل, إن الله 
تعالى أخبر بقوله: «أنَِنَا طَائِعِينَ»”” وقوله ‏ عليه السلام”” ‏ «أَطْتٍ السماءٌ وحقٌّ لها أن 
1170361 يفال رسهات الدين : كان ابن عطية وهذا:القائن توعها أن (ة) مق الضمافز 
المختصة بالمؤنثات العاقلات» وليس كذلك بل هو لفظ بدي لالض 00 
تعالى + «مِئهًا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ) ()ء. ثم قال تعالى «قَا تظلِمُوَا فيهن ا 


قوله: اعلى ذلك » تعلق بمسدرق27 أواى «الخافييةا اقيناي ”اوعدي 


.*71١/5 البحر المحيط‎ »١5 /" انظر الكشاف‎ )١( 


(5) الدر المصون 0/؟ه6. (5) انظر الكشاف ”/ 2١5‏ البحر المحيط .”37١7/5‏ 
(5) الكشاف #"/ .١5‏ (0) تفسير ابن عطية .١151١7/١١‏ 


(8) من قوله تعالى «ثم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين» [فصلت: .]١١‏ 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)٠١(‏ أخرجه الترمذي (زهد) 507/54, ابن ماجه (زهد) ١407/7‏ أحمد 177”/0ء وانظر النهاية فى غريب 
الحديث 204/١‏ الفائق .44/١‏ الأطيط : الحنين والصوت أي: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها 
حتى أطت . 

()انظر البحر المحيط ."7١7/5‏ 

)١١(‏ من قوله تعالى #إِنَّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السّموات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدذين القيّم فلا تظلموا في فيهنٌ أنفسكم» [التوبة: 7”5]. 

90 الدر المصون 50/ 07. 

.#9٠0/5 انظر البيان 7/7 7١٠ء والتبيان ؟/ ١37ء البحر المحيط‎ )١5( 

(15) أي: لاتساعهم في الظرف والمجرور. البحر المحيط 871/5. 


يفك سورة الأنبياء / الآيات: لاه 5٠‏ 


)غ20 00000000 : 1 5(2) نه ضة 
البيان »؛ وقد تقدم نظيره نحو «لكما لمِنّ التُاصحينّ) : 


0 8 

اعلم أنَّ القوم لمّا أوهموه أنه كالمازح في ما خاطبهم به في أمر أصنامهم أظهر 
ذلك بالقول أولا ثم بالفعل ثانياً. أمّا القول فهو قوله: «بَلْ رَبُكُمْ رَبُ السَّمَوَاتِ والأْض» 
وهذا يدل على أن الخالق الذي خلقها لمنافع العباد هو الذي يحسن أن يعبد لأن القادر 
على ذلك هو الذي يقدر على الضرر والنفع» وهذه الطريقة هي نظير قوله : «لِمَ تَعْبُدُ ما 
لَيَلْمَعْ وَلا”* يُْصِرٌ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْاًه”"2 ثم قال: «وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ) 
ا ل سس الا وقيل: «مِنَ الشَّاهِدِينَ» على أنه 
خالق السموات والأرض. 

وقيل: إِنْي قادر على إثبات ما ذكرته بالحجة. وإني لست مثلكم أقول”" ما لا أقدر 
على إثباته بالحجة. ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم. وقيل: المراد منه المبالغة 
في التأكيد والتحقيق» كقول الرجل إذا بالغ في مدح آخر أو ذمه: : أشهد أنه كريم أو 
ذميم. 

ص هه ب رع دصو + 1 0 رس و )2 

قوله تعالى 9# و وتالله لا حكيدنَ أصلامك بعد أن تو[ م 

إلا كيرا لم لمر يه يموت (2 تال مَن مَمَلَ ندا َالِهيتآً إِنَمُ من يليت 


(وع) قالوأ سمعنا فى يَدْكرَهمْ يعَالُ لدد إيرّ بم )4 

انين 00 َضْنَامَكُمْ» وي 01 العامة «تاللن 
نالقاء: لمكا فرق بوكر مساك ون خب ولغوا ره ل 337 والباء الموشو 27 قال 
الزمخشري : فإنْ قُلْتَ : ما الفرق بين التاء والباء””''؟ قلت : الباء”*' هي الأصل» والتاء 
بدل من الواو ا منهاء وأنَّ التاء فيها زيادة معلى وهو التعجب كأنه تعجب من 


تسهل الكيد على يده وتأتيه''“2. أما قوله: إِنَّ الباء هي الأصل فيدل على ذلك تصرفها 


(9) من قوله تعالى: «وقاسمهما إِني لكما لمن النّاصحين» [الأعراف: ١؟].‏ 
(:) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ال 0 


(5) في الأصل: وما لا. وهو تحريف. () [مريم: 47]. 

(0) في ب: أقوى. وهو تحريف. (8) في ب: والله. وهو تحريف. 

(9) في الأصل : قال. وهو تحريف. )٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ تقدم. )١١(‏ الكشاف 214/7 البحر المحيط 1/5؟7. 
)١(‏ في ب : الباء. وهو تحريف. )١2(‏ الياء: سقط من ب. 


(15) في الأصل : والمبدل. ()) الكشاف .١5/7‏ 


سورة الأنبياء / الآيات : لاه 5 باه 


في الباب”'' بخلاف الواو والتاء””"» وإن كان السُّهيلي قد ردّ كون الواو بدلا منها” . 
وقال أبو حيان: النظر يقتضي أن كلا منهما أصل”*“. وأما قوله: التعجب فنصوص 

النحويين أنه يجوز فيها التعجب وعدمهء وإنما يلزم ذلك مع اللام”” كقوله : 

يفف - لِلَهِ يَبْقَى عَلَى الأيَامِ ذو جِيدٍ بمُشْمَجِرٌبهٍالظيان” والآسل””" 


و ١يَعْذَ)‏ منصوب ب «لأَكِيدَنٌ و «مُذْبِرِينَ َ» حال مؤكدة» لأن اتوَلوا» يفهم 
معتاها: :ؤقرا الغافة «تول]» بضم التاء واللام مضارع (وَلَى) مشدد" . 


وقرأ عيسى بن عمر انَوَلُوَاا بفتحهما مضارع (تَوَلّى)* والاسن > ونوا فحدنن 


)١(‏ في الأصل : في التاء والباب. وهو تحريف. 

() الباء أصل حروف القسمء لأنها أوسعها إذ تدخل على الظاهر والمضمر تقول: بالله لأفعلن وبك 
لأذهبن» وغيرها إنما يدخل على الظاهر دون المضمر. ويصرح بفعل القسم معها فتقول: أحلف بالله 
وأقسم بالله تفعل ذلك بغيرها ويؤتى بها للاستعطافء. كأن تحلف على إنسان فتقول: بالله إلا فعلت 
وتفعل ذلك بغيرها لأنه ليس قسم . وتحذف الباء فينتتصب المقسم به بالفعل المضمر نحو الله لأفغلن» 
يمين اللهء أمانة الله. والتاء بدل من الواوء وإنما أبدلت منهاء لأنها قد أبدلت منها كثيراً نحو قولهم: 
تجاه وتراث. وهذه الواو بدل من الباء لموافقتها لها في المخرج فهما من الشفتين وتقاربهما في المعنى 
إذ الواو للجمع والباء للإلصاق؛ لأن الشيء إذا لاصق الشيء فقد اجتمع معه. انظر شرح المفصل 4/ 
١5-6‏ . 

(*) في الأصل : قد ردَّ بدل الواو منها. انظر البحر المحيط 7/1 77". 

(4) وعبارته : (والذي يقتضيه النظر أنه ليس شىء منها أصلاً لآخر) البخر المحيط 77/1”. 

(5) والتاء لضعفها بكونها في المرتبة الثالثة اختصت باسم الله تعالى لشرفه وكونه اسماً لذاته سبحانه تقول: 
تالله لأفعلن» وفيها معنى التعجب قال الله تعالى: #اتالله لقد آثرك الله علينا» [يوسف: ١4]ء‏ وريما 
جاءت لغير التعجب كقوله تعالى #وتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: 51] بخلاف اللام فإنها تدخل 
للقسم على معنى التعجب كالبيت المستشهد به في الأصل . قال سيبويه: وقد تقول: تالله . وفيها معنى 
التعجب. وبعض العرب يقول في هذا المعنى : لله فيجيء باللام» ولا تجيء إلا أن يكون فيها معنى 
التعجب. قال أميّة بن أبي عائذ: 

لله يبقى على الأيَام ذو حيدٍ بمش م خرّبهالصّيَّان والآس 
الكتاب ”//597. وانظر شرح المفصل 99/9 البحر المحيط 7/ 77". 

(5) في ب: الضيان. وهو تحريف. 

(0) البيت من بحر البسيط قاله أميّة بن أبي عائذ أو أبو ذؤيب الهذلى أو مالك بن خويلد الخناعى الهذلى» 
وهو في ديوان الهذليين / 7. والكتاب 8/ 4917» المقتضب 877/5, أمالى ابن الشجري .*319/١‏ 
وكترع المنفتل 6 44 المغني »1١4/١‏ القرطبي .141/١١‏ الهمع 257/7 شرح شواهد 
المغني ”/ 515 شرح الأشموني 7١5/7‏ الخزانة ».40/٠١‏ الدرر 19/7. جيد جمع حَيّد: وهو كل 
نتوء في قرن أو جبل. المشمخرٌ: الجبل العالي. الظيان: ياسمين البر. الآس: الريحان ومنابتهما 
الجبال وحزون الأرض . . والشاهد فيه دخول اللام على لفظ الجلالة في القسم بمعنى التعجب. 
واستشهد به أيضاً على حذف حرف النفي وهو (لا) إذا وقعت جواباً للقسم. والتقدير: لا يبقى. 

(8) انظر البحر المحيط 5/ 777. (؟) المختصر(؟47) البحر المحيط 5/ 777, 


:ام لمر مسصسسسسسسس سي صورةالأنبياء / الآيات: لاه 50 


إحدى التاءين إِمّا الأولى على رأي ا 7 الثانية على رأي العيرنيو” وينصرها 
قراءة الجميع اقَتَولُوا عَنْهُ مُذْبِرِينَ» ولع يقرأ م لوا وهي 00 '' قراءة الناس 
هناء وعلى كلتا القراءتين فلام الكلمة محدوفة: و 5 ا لأنه من «ولى2: ومتعلق 
هذا الفعل محذوف تقديره: تولوا إلى عيدكم ونحوه'') . فإن قيل: الكام ون الخين 
ا يتأتى امم «لأكِيدَنَ 7 


5 :023732 
ا ل بهم الغم”"". 

قوله: «فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاة. قرأ العامة ١جُذَاذَاً»”‏ بضم الجيم» والكسائي بكسرها'") 
وا بن عباس وأبو نهيك وأبو السمال يفتحها. . ت . قال قطرب : لي 
والرفات والفتات 0 الشيء المحطم 0 وقال 0 المضموم جمع 
جُذَادَة بالضم نحو زجاج في زجاجة”*'"»: والمكسور جمع جَذِيذ نحو كِرَام 5 
وقال بعضهم الشرع معدن بجع المتعرل اي مَجَذْودِينٌ . ويجوز على هذا أن يكون 
على حذف مضاف أ ذوات جناة2 23 , 


)١(‏ هو هشام بن معاوية الضريرء أبو عبد الله النحوي الكوفي» أحد أعيان أصحاب الكسائي» صنف 
مختصر النحوء الحدودء القياس. مات سنة 7١9‏ ه بغية الوعاة 2/5 7548. 

(؟) احتج هشام بأن الثانية تدل على معنى هو المطاوعة وحذفها يخل بذلك» واحتج جم البصريون بأن الثقل 
حصل بالثانية وهي قريبة من الطرف وبأن الأولى تدل على المضارعة وحذفها يضيع المقصود منها. 
انظر الإنصاف 518/7 - 500 ضياء السالك 47/5ء شرح التصريح 25٠1/7‏ الأشموني ."0١/4‏ 

() [الصافات: .]4٠‏ وانظر الكشاف ”/ »١5‏ البحر المحيط 5/ 7”77. 

(5) قياس: سقط من ب. (0) فى ب: وهى. 

() انظر البحر المحيط 7/5 ؟5؟7. 44 انظر الفخر الراي ف ييلة 

(8) جذاذاً: سقط من ب. 

(9) السبعة: (574) الكشف ؟”/77١١1.,‏ النشر ؟75/5". الإتحاف .)0951١(‏ 

)١(‏ المختصر (47) المحتسب 55/7. البحر المحيط 7/5؟7”7. 

)١١(‏ المحتسب 34/7 حيث قال ابن جني: (وكذلك روينا عن قطرب: جد الشيء يجدّه جذَأ وجٌُذاذاً 
وجذاذاً وجّذاذاً) وانظر أيضاً البحر .لمحيط 5/ 57". 

)١0(‏ فى ب: وبمعنى. 

(1) انظر البحر المحيط 877/5 

."77/5 البحر المحيط‎ )١5( 

)١15(‏ وذلك أن (فعال) من أمثلة جمع الكثرة» ومما يطرد فيه كل ما كان على وزن فعيل أو فَعِيلّةَ وصفاً 
للفاعل صحيح اللام نحو كريم وكريمة» وظريف وظريفة تقول في جمعها: كرام وظراف. ار البحر 
المحيط 777/7 وشرح الأشموني 10/4. 

.47١ انظر التبيان ؟/‎ )١5( 


سورة الأنبياء / ال ت : لاه "5١‏ نيدن 


وقيل : المضموم جمع جُذَادَة بالضمء والدكدو رجي اذ بالكسرء والمفتوح 
0 دقرا أبن وثاب ددم يفسكين دون ألف بين الذاليه0” 7 وهو جمع 5 
كقَلِيبِ وقُلْب”*) . وقرىء بضم الجيم وفتح الذال”''» وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون أصلها ضمتين» وإنما خففت بإبدال الضمة فتحة نحو سُرَّر ودُلل 
في جمع سرير وذليل» وهي لغة لبني كلب”" . 

والثاني : أنه جمع جذَّة0 نحو قبب في قبة ودرر”” في درة 

والجذ القطع والتكسيرء وعليه قوله23: 
4- بَنُو""" المُهَلّبِ جد ائلة ابرقم ١‏ اشوا تادا كتلا ال وياي 00 

وتقدم هذا مستوفى في هود”؟" . فإن قيل: لِمَ قال «جَعَلَهُم؛ وهذا جمع لا يليق إلا 
بالعقلاء؟ 

فالجواب عَامَلَ الأصنام مُعَاملة العقلاء حيث اعتقدوا فيها ذلك(*" . 

قوله: "إلا كَبيراً» استثناء من المنصوب في «فَجَعلَهُمْ). أي: لم يكسره بل تركه7 © 


20200 


)١(‏ المرجع السابق. (0) في ب: جذاذ. وهو تحريف. 

(7) المختصر (91). البحر المحيط 2.71/7 (4) في ب: لجذيذ. 

(5) وذلك أن (فعل) من أمثلة جمع الكثرة» وهو يطرد في كل اسم رباعي ثالثه مدة صحيح اللام؛ نحو 
قضيب وقضبء, وسرير وسررء وعمود وعمدء وزبور وزبرء وكتاب وكتبء وإذا كانت المدة ألفاً 
اشترط في المفرد آلا يكون مضعفاً فلا يجمع نحو مداد ولا سنان ولا هلال على فعل. ويطرد أيضاً في 
كل وصف على فعول - بفتح الفاء وضم العين - بمعنى فاعل» نحو صبورء وغفور وشكورء تقول في 
جمعها: صبر وغفر وشكر. 
انظر شرح الأشموني ١١9/4‏ - 

() التبيان 7/ 247١‏ البحر المحيط 2.77/5 (<2) انظر التبيان ”/ 2.٠7١‏ البحر المحيط 5/ 877. 

(0) في ب: جدذة . (9) في الأصل : ددر. وهو تحريفف. 

)0 05 وذلك أن« (تعل) من أمثلة جتموع الكنرة: ومما يطرد فيه ما كان على فعلة ‏ بضم الفاء وسكون العين - 
اسماً نحو غرفة وغرف وحُجة وحجج . انظر البحرالمحيط 2777/7 وشرح الأشموني 170/4. 

() في ب: قول. وهو تحريف. 

)١١(‏ في الأصل : بنواء وفى ب: بنى. 

0189 ابه من وك البشبيط قانه جريرء وهو في ديوانه 2١77/١‏ وفيه: «آل» مكان «بنو» ومجاز القرآن ؟/ 
٠ت‏ الكامل ؟/ »٠١ 5٠‏ البحر المحيط ."١87/5‏ والشاهد فيه أنَّ الجن معناه القطع والتكسير. 

)١5(‏ عند قوله : «وأمًا الذين سعدوا ففي الجئّة خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ريك 
عطاءً غير مجذوذ» [هود: ]٠١8‏ وذكر هناك «غير مجذوذ» فى المختار: جذّه كسره وقطعه ويابه رد 
والجذاذ بضم الجيم وكسرها ما تكسر منه والضم أفصح.ء و «عطاءً غير مجذوؤ؛ أي غير مقطوعء 
والجذاذات القراضات . انظر اللباب 7/5 71/5. 

.777/5 انظر الفخر الرازي 7؟/ 187. ()انظر البحر المحيط‎ )١5( 


5ه سورة الأنبياء / الآيات: لاه 5٠0‏ 


و الَهُمُ) صفة لهء وهذا الضمير يجوز أن يعود على الأصنام» وتأويل عود ضمير العقلاء 
عليها تقدم. ويجوز أن يعود على عابديها"'". والضمير في «إِلَيْهِا يجوز أن يعود إلى 
الإبراهيم»» أي: يرجعون إلى مقالته حين يظهر لهم الحق» أو غلب على ظنه أنهم لا 
يبون إلا اليه لما كتاسدره من إركازه لدونع» وست الهديمء٠فييكتهم‏ يما أعانيب "به 
من قوله: ابل فَعَلّهُ كَبِيرُهُمْ م هَذَا ل 

ويجوز أن يعود إلى الكبير”*'» وفيه وجهان: 

أحدهما: لعلهم يرجعون إليه كما يرجعون إلى العالم في حل”” المشكلات» 
فيقولون: ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك؟ وهذا قول الكلبي. 
وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتهم» فلعلهم كانوا يعتقدون فيها أنها تجيب وتتكلم . 

والثاني : أنه عليه السلام”' 2‏ قال ذلك مع علمه أنهم لا يرجعون إليه (استهزاء””) 

00 


0 
قال السَدَّيّ: كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه» فكانوا إذا رجعوا من عيدهم 
دخلوا على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم» ال ا 
ل براهيم ا 0 فخرج معهمء ٠‏ فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: !| 
سَقِيم أشتكي رخ لما عفدا وبقي ضعماء ء الناس» نادى وقال: : «تاللّه 2 
ناكم ند أذ روا مذيريَ» | ي: إلى عيدكم . فسمعوها منه. واحتج هذا القائل بقوله 
تعالى : «قَالُوا سَمِعْنَا قَنَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ له إيْرَاهِيةُ2"70. 
وقال الكلبيّ: كان إبراهيم - عليه السلام "'' - من أهل بيت ينظرون في النجوم 
وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم يتركوا إلا مريضاء فلما هَمْ إبراهيم بكسر الأصنام» نظر 
قبل يوم العيد إلى السماء؛ وقال لأصحابه: أراني أشتكي غداًء وهو قوله: «قَْنَظَرَ نَظرَةٌ 
في النجُوم فَقَالَ ني سَقِيمْ»” "'". وأصبح في الغد معصوباً رأسهء فخرج القوم لعيدهم 


.577/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: أهابهم. وفي ب: أعابه. والصواب ما أثبته. 

(؟) [الأنبياء: 77]. وانظر الكشاف 7/ 5١ء‏ والفخر الرازي 7/77 187. 

(1:) قال ابن عطية: (ويحتمل أن يعود الضمير إلى الكبير المتروك» ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في 
الكلام) تفسير ابن عطية .١177”/٠١‏ وهذا قول الكلبي» الكشاف .١5/5‏ 00 


(5) في ب: محل. وهو تحريف. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) انظر الكشاف ”/ .١5‏ (8) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77 187. 

.]6١ "يقال له إبراهيم»؟: سقط من ب . [الأنبياء:‎ )١١( في ب: رجل.‎ )٠١( 


.]44 ١3م [الصافات:‎ )١( عليه السلام : سقط من ب.‎ )١١( 


سورة الأنبياء / الآيات: لاه 5 لاا 


ل ثم أخبر به غيره؛ وانتشر ذلك ل باد فلذلك قال تعالى : «قَالوا سَمِعْنًا 
قَنَى يَذْكُرْهُمْ». ثم إِنَّ إبراهيم د عليه اللة 30 دخل بيت الأصنام فوجد سبعين صنماً 
مصطفة”" » وعند الباب صنم عظيم من ذهب مستقبل الباب وفي عينه جوهرتان تضيئان 
بالليل» فكسرها كلها بفأس في يده حتى لم يبق إلا الكبير علق الفأس في عنقه . 

فإن قيل: أولئك الأقوام إِما أنْ يكونوا عقلاء أو لم يكونوا عقلاء» فإن كانوا عقلاء 
وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أنَّ تلك الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا 
تضرّء فأي حاجة في إثبات ذلك إلى كسرها؟ أقصى ما في الباب أن يقال: القوم كانوا 
يعظمونها كما يعظم الواحد منا المصحف والمسجد والمحراب وكسرها لا يقدح في 
تعظيمها من هذا الوجه. وإن لم يكونوا عقلاء لم يحسن مناظرتهم ولا بعثة الرسل إليهم . 

فالجواب : أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات» ولكن لعلهم 
كانوا يعتقدون فيها أنها تمائيل للكواكب» وأنها طلسمات موضوعة:؛ بحيث إن كل من 
عبدها"" انتفع» رك من اسعكلت ريا كاله بها شور قديد» كم ١‏ إبراميم داعلت 
التلقه!ة - كسرعااولم يله متها ور اليه فكان فعله دالاً على فساد مذهبهه””'. قوله: 
ان لَعَلُ هذا يجوز في اموا “اوح الع واب ارايو لامر انع اجا كول 
الجملة من قوله (إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ» استئنافاً لا محل لها من الإعراب؟2. ويجوز أن تكون 
موصولة بمعنى (الَّذِي)» وعلى هذا فالجملة من (إِنَّهُ) في محل رفع خبراً للموصول. 
والتقدير: الذي فعل هذا بآلهتنا إِنُه0. ومعنى الآية: مَنْ فَعَلَ هذا الكسر والحطه”» 
الشديد معدود في الظلمة إما لجرأته على الآلهة الحقيقة بالتوقير والإعظام» وإما لأنهم 
رأوا إفراطاً في كسرهاء وتمادياً في الاستهانة به” "© . 

قوله: ١يَذْكُرُهُمْ).‏ في هذه الجملة أوجه: 

أحدها: أن «سمع» هنا يتعدى لاثنين» لأنها متعلقة بعين» فيكون افْنَى) مفعولاً أولاً 
و ا'يَذْكُرْهُمْ) هذه الجملة في محل نصب مفعولاً ثانياً» ألا ترى أنك لو قلت: سَمِعْتُ 
زَيْدا وسَكث لم يكن كلاما بخلاف : سمعت قراءته 00-6 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في الأصل: مصففة. وهو تحريف. 
فوم عبدها: سقط من ب. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(0) انظر الفخر الرازي 7”/ 187. () في ب: يجوز من في من. وهو تحريف . 


0) انظر التبيان 7/7 »971١‏ القرطبى »598/١١‏ البحر المحيط 9377/5؟: 

(6) انظر التبيان 247١/7‏ والفرطي ١‏ وكون (من) استفهامية هو الأولى لقوله: «سمعنا فتى 
يذكرهم» وهذا هو جواب «من دل هذا؟). 

(9) في ب: الخطم. وهو تصحيف. انظر الفخر الرازي 77/ 187. 

.971١/7 انظر التبيان‎ )١١( 
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والثاني: أنها في محل نصب أيضاً صفة ل (إبراهيم». 

قال الزمخشري: فإِنْ قُلْتَ: ما حكم الفعلين بعد «سَمِعْنَاك» وما الفرق بينهما؟ 
قلت: هما صفنان ل «قْتََّى) إلا أنَّ الأول وهو ايَذُكُرْهُمَ) ةن السَمع)() لأنك 
وهذا الذي قاله*؟؟ لأ يتعين لما غرفت أن”*؟ سمع إن تعلقك يما سمء”"" نحو سُمعت 
مقالة بكر فلا خلاف أنها تتعدى لواحد. وإن تعلقت بما لا يسمع فلا يكتفى به أيضاً بلا 
خلاف بل لا بد من ذكر شيء يسمع» فلو قلت: سَمِعْتُ رَيْدأَ وسكتء أم سَمِعْتٌ زَيْداً 
يركب»ء لم يجز. فإن قلت: سمعته يقرأ صحء وجرى في ذلك خلاف بين النحاة فأبو 
علي يجعلها متعدية لاثنين» ولا يتمشى عليه قول الزمخشري. وغيره يجعلها متعدية 
لواحد» ويجعل الجملة بعد المعرفة حالاً وبعد النكرة صفة» وهذا أراد الزمخشري" . 

قوله: (إِبْرَاهِيمُ». في رفع (إِيْرَاهِيمٌ) أوجه : 

أحدها : أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله, أي : يقال له هذا اللفظ. وكذلك قال أبو 
البقاء: فالمراد الاسم لا المسمى”*". وفي هذه المسألة خلاف بين النحويين أعني تسلط 
القول على المفرد الذي لا يؤدي معنى جملة ولا هو مقتطع من جملة. ولااهو مصدر 
ل «قال». ولا هو صفة لمصدره نحو : قلت زَيْداَ أي : قلت هذا اللفظء فأجازه جماعة 


. لقف 300000 م ع لفن ا )2 : 
كالز جاجي والزمخشري وابن خروف وابن مالك» ومنعه اخرون . وممن اختار 


)١(‏ في ب: فيه. وهو تحريف. (0) في الأصل: يسمع. وهو تحريف. 
9) الكشاف #/ 16. (54) وهو قوله: (هما صفتان) . 


() وذلك لأنّ (سمع) إما أن تدخل على مسموع أو غيره: فإن دخلت على مسموع فلا خلاف أنها تتعدى 
إلى واحد نحو سمعت كلام زيد ومقالة خالد. وإن دخلت على غير مسموع فاختلف فيهاء فقيل: إنها 
تتعدى إلى اثنين وهو مذهب الفارسي» ويكون الثاني مما يدل على صوت,. فلا يقال: سمعت زيدا 
يركب ومذهب غيرء أنّ (سمع) يتعدى إلى وأحدء. والفعل بعده إن كان معرفة في موضتع الحال منها 
أو نكرة في موضع الصفة فعلى مذهب غير الفارسي يتمشى قول الزمخشري أنه صفة ل «فتئ» وعلى 
مذهب الفارسي فلا يكون إلا في موضع المفعول الثاني ل «سمع». انظر البحر المحيط 5/5 77. 

(8) التبيان 7/7 ١97ء‏ وانظر أيضاً الكشاف "/ .1١6‏ 

(9) هو عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجيء. أصله من صيمرء نزل بغداد ولزم الزجاج حتى برع 
في النحوء ومن مصنفاته الجمل في النحوء والإيضاحء الكافي كلاهما في النحوء شرح كتاب الألف 
واللام للمازني وغيرها مات سنة 4٠‏ ه. بغية الوعاة ؟/ لالا. 

)٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ أي أن تسلط القول على المفرد الذي لا يؤدي معنى جملة» ولا هو مقتطع من جملة» ولا هو مصدر 
لقالء ولا هو صفة لمصدره مسألة اختلف فيها النحويون» فذهب الزجاجي والزمخشري وابن خروف 
وابن مالك إلى جواز نصبه بالقول. نحو قلت زيداً. وذهب جماعة منهم ابن عصفور إلى أنه لا ينصب - 
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رفع (إِيْرَاهِيمٌ» على ما ذكرت"'' الزمخشري وابن عطية”". أمّا إذا كان المفرد مؤدياً معنى 
جملة كقولهم: قلت خطبة وشعراً وقصيدة أو اقتطع من جملة كقوله : 
6- إِذَا ذْفْتَ فَاهَا ثُلْتَ طَعْمُ مُدَامَةٍ مُعَنَقَةَهِمَايَجِيءبهِالتُجر” 

أو كان مصدراً نحو قُلْتٌ قَوْلاً» أو صفة له نحو: قُلْتُ حقاً أو باطِلاً» فإنه يتسلط 
عليه كذا قالو . وفي قولهم: المفرد المقتطع من الجملة نظرء لأنَّ هذا لم يتسلط عليه 
القول إنما تسلط”*' على الجملة المشتملة عليه. 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمرء يقال له: هذا إبراهيم» أو هو إبراهيه” . 

الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبر» أي: يقال له إبراهيم فاعل ذلك" , 

الرابع : أنه منادى وحرف”” النداء محذوف أي: يا إبراهيه”" . 

وقلن الأرحة الثلاثة فهو مقتطع من جملة؛ وتلك الجملة محكية ب 'يُقَالُ» وتقدم 
تحقيق'''؟ هذا في البقرة عند قوله «وَقُولُوا حطة) 7" رقعاً ونضي وفي الأعراف عند 


- بالقول بل يحكى» وهو الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم: قال فلان زيداًء ولا قال ضربء ولا قال 
ليت وإنما وقع القول في كلام العرب لحكاية الجمل. انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ؟/ 
555 » المقرب (7”5) شرح الكافية الشافية ؟//20517 البحر المحيط 5/5 ”". الهمع ؟/ /ا9١.‏ 

. في ب: ما ذكر. أي : أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله» أي: يقال له هذا اللفظ‎ )١( 

(؟) الكشاف "/ 15١ء‏ تفسير ابن عطية .1514/١١‏ 

() البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس» وهو في ديوانه »2١١١(‏ المقرب (515©) شرح جمل الزجاجي 
؟/ 7 ». اللسان (تجر) البحر المحيط 5 الهمع 1657/7» الدرر .١178/١‏ المدامة: الخمر 
القديمة» والمعتقة كذلك. التّجر: جمع تجار وهو جمع تاجرء أي : جمع الجمعء وقيل: الجر جمع 
تاجر كشارف وشرفء وهم التجار بالخمر المعتقة. والشاهد فيه أنَّ قوله (طعم مدامة) مقتطع من جملة 
أي : طعمه طعم مدامة فليس فيه إلا الحكاية. 

() انظر شرح جمل الزجاجي 477/7 - 2,515 المقرب (0577”1. شرح الكافية الشافية 4577/5 البحر 
المحيط 715/5”, الهمع 181//7. 


(5) في ب: سلط. 

(7) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */957*؛ الكشاف ”/ 16» البيان 7/ 177., التبيان 471/7» البحر 
المحيط 154/5 ؟7. 

(0) انظر التبيان 7/7 .971١‏ (8) في الأصل: وحذف. وهو تحريف. 

(9) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5577/7 الكشاف 5/ 16 البيان ؟/ 2177 التبيان 7/7 571» البحر 
المحيط 5/5 77. 


)٠١(‏ في ب: تقرير. 

)١(‏ من قوله تعالى: «وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجّداً وقولوا 
حطةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين4 [البقرة: 4 وذكر هناك: قرىء بالرفع والنصب» 
فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» أمرك طاعة؛ قال الزمخشري: والأصل النصب بمعنى حط عنا 
ذنوبنا حطة. . . . انظر اللباب .1657/١‏ 


اللباب/ ج١1/‏ م34 
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قوله «قَانُوا مَعْذِرَةَ)! "© إراقعا ونيا . والجملة من (ِيقَالُ ك0" يحتمل أن تكون مفعولاً آخر 
نحو ظننت زيداً كاتباً شاعراً وا عون مهن :ران الس ا 
تكون حالاً من «نَتَىَ؛ وجاز ذلك لتخصصها بالوصف”* . 

مد به «و.و. سول ل سه ره 
فانوا بو عاج أ مي انان لعَلَّهُمْ بتْبدوت 99 تالو ءَأَنتَ 


ا 00 برلرور.و لد بص 


فَعَلتَ هنذا اهنا هيم © كل بل تكلم كَبيْمُمْ هنا لوهم إن إحكا متكانا 


ومن تابعه وأن 


أ را ع وب ود ع 6 سسا رمه مساح 2 ور 0200 
يَطِتُربت 029 مَرَحَعا إك أَفْسِهِمْ كََالَا إِتَكمَ أَسْمٌ الظديموت 9 ثم تكسأ عل 

5 د لع سل س2 لس رمسم 2 :م مذ ابه 
ءوسهم لقد علمت ما هلوا طترر2 9 قََالَ عدون من ذفقك لله ما لا 


03 
وه 2 دي لو سق ححص د 1س لاس بعرر رو 
يتفعكم سينا ولا يضر 09 أقِ لك ور دو عن وون قد قد تتتازت 40 


لما سمع عفن القوم :فول إبراقيع عليه السيلاو/*؟ «تَاللُهِ لأَكِيدَنٌ أَضْئامَكُمْ) 
وسمعوا سبّه لآلهتهم غلب على ظنهم أنه الفاعل لذلك؛ #افلدذلك”"" قالوا؟ «شيحنا فنئ 
يَذْكُرُهُمْ) أي : يعيبهم ويسبهم «يُقَالَ لَه إِيْرَاهِيم»» فهو الذي يظن أنه الذي صنع هذا 9" , 

فبلغ ذلك نمروذ الجبارء واقتراق قومه» فقالوا قينا يكيو «قاتوايد على أغين 
الئّاس» قاله نمروذء أي: جيئوا به ظاهراء أى تمرأى.من الناس «لَعَلّهُم يَشْهَدُونَ) عليه أنه 
الذي فعله. قال الحسن وقتادة والسدي أكرهو أ خاو يري "برقال كسمت بن 
إسحاق: الَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ) أي: يحضرون عقابه فينزجروا عن الإقدام على مثله2. وقال 


)١(‏ من قوله تعالى: #قالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتّقون» [الأعراف: .]١14‏ وذكر هناك: قرأ العامة 

«معذرةٌ» رفعاً على خبر ابتداء مضمر أي : موعظتنا معذرةٌ وقرأ حفص عن عصام» وزيد بن عليء 
وعيسى بن عمرء وطلحة بن مصرف «معذرةً» نصباأًء وفيها ثلاثة أوجه: أظهرها: أنَّها منصوبة على 
المفعول من أجلهء أي: وعظناهم من أجل المعذرة. قال سيبويه: ولو قال رجل لرجل معذرة إلى الله 
وإليك من كذا انتصب . الثاني: أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها تقديره : : نعتذر معذرة. 
الغالث : أن ينتصب انتصاب المفعول به لأنّ المعذرة تتضمن كلام والمفرد المتضمن لخادم إذا وقع 
بعد القول نصب نصب المفعول به كقلت خطبة وسيبويه يختار الرفع قال: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا 
اعتذاراً مستأنفاً ولكنهم قيل لهم لم تعظون فقالوا: موعظتنا معذرة. انظر اللباب .١١5/4‏ 

في الال د لهم* وهو تحريف. (") الكشاف #/ 6٠1ء‏ والتبيان .97١/7‏ 

(:) أي: أنَّ الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة و «فتى» نكرة» وجاز مجيء الحال من النكرة هنا 
لتخصصها بالوصف وهو قوله «يذكرهم» عند من أعربها صفة ل «فتى» وهما الزمخشري وأبو البقاء 


وانظر التبيان 7/57 9171. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام . (9) في ب: فكذلك. وهو تحريف. 
07 انظر البغوي 0/ 5160. (8) انظر البغوي 495/0. 


. (9) انظر الفخر الرازي ؟7؟/ 145. 
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الكلبي ومقاتل : المراد مجموع الأمرين أي : يشهدون عليه ويشهدون عقابه90) 

قوله: 'عَلَى أَغْيْنِ؛ في محل نصب على الحال من الهاء في «بوا أي: ائتوا به ظاهراً 
مكشوقاً بمرأئ منهم ومنظر”" ...قال امار : فإِنْ قُلْتَّ: ما معنى الاستعلاء في : 
«عَلَى)؟ قُلْتُ: هو وارد على طريق المثل» أي: يثبت إتيانه على الأعين» ويتمكن ثبا 
الراكب على المركوب» وتمكنه منه”" . 

قوله : «َأَنْتَ فَعَلْتَ). في «َأَنتَ» وجهان: 

أحدهما: أنه فاعل بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده» والتقدير: أفعلت هذا بآلهتنا 
فلمًا حذف الفعل انفصل الضمير. 

والثاني : أنه مبتدأ والخبر بعده الجملة7؟' . 

والفرق بين الوجهين من حيث اللفظ واضح.ء فإنَّ الجملة من قوله «فَعَلْتَ» الملفوظ 
بها على الأول لا محل لهاء لأنها مفسرة ومحلها الرفع على الثاني» ومن حيث المعنى أنّ 
الاستفهام إذا دخل على الفعل أشعر بأنّ الشك إنما تعلق به (هل وقع أم لا؟ من غير شك 
في فاعله. وإذا دخل على الاسم وقع الشك فيه)”*' هل هو الفاعل أم غيره؟ والفعل غير 
مشكوك في وقوعه». بل هو واقع فقط. 

فإذا قلت: أَقَامَ رَيْدة كان شكك في قيامه. وإذا قلت: أَرَيْدَ قَام؟ وجعلته مبتدأ كان 
شكك في صدور الفعل منه أم من عمرو. 

والوجه الأولى هو المختار عند النحاة» لأنّ الفعل تقدم ما يطلبه. وهو أداة 
الام 

قوله: «بَلُ فَعَلَهُ) هذا الإضراب عن جملة محذوفة تقديره: لم أفعله إنما الفاعل 
حقيقة الله تعالى؛ وإسناد الفعل إلى ١كَبِيرُهُمْ؛‏ من أبلغ التعاريض””" . 


و33 مه أرعت: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(') انظر الكشاف "/ .١6‏ التبيان 297١/5‏ البحر المحيط 75/5". 
() الكشاف "/ .1١6‏ (؟) انظر البحر المحيط 75/5". 


(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

.874/5 لأنّ همزة الاستفهام يغلب دخولها على الأفعال. انظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر البحر المحيط 714/7. التعريض أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج 
للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم» ولذلك قالوا: وحسبك بالتسليم مني 
تقاضياً. . وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ويسمى التلويح» لآنه يلوح منه ما يريده. 
الكشاف ١/77؟5١.‏ 


(8) في الأصل: فصل . وهو تحريف. 
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أحدها: أن كرون اك (كبِيرُهُمْ) . 

الثاني : أن يكون بدلاً من ١كَبِيرُهُمْ)‏ . 

الثالث: أن يكون خبراً ل ١كَبِيرُهُمْ»‏ على أنَّ الكلام يتم عند قوله ابل فَعَلَهُة وفاعل 
الفعل محذوف. كذا نقله أبو البقاء» وقال: وهذا بعيد» لأنَّ حذف الفاعل لا يسوغ”''. 
قالشهات الدين: :وعنذًا القول تر للكمات 7“ اوصيقة لا سين الرد عليه يولك 
القاعل ذإنه يجي :ولك م وولويهة :وسه ‏ التقدرر ةيل فعلة ين تله يجوز أن يكون أراد 
بالحذف الإضمارء لأنه لمّا لم يذكر الفاعل لفظاً سمى ذلك حذفا”". 

الرابع : أن يكونّ الفاعل ضمير (قَتَى)7'. 

الخامس: أن يكون الفاعل ضمير لإيْرَاهِيم0”* . 

وهذان الوجهان يؤيدان أنَّ المراد بحذف الفاعل إِنَّمَا هو الإضمار. 

السادس: أن «فَعَلَّهُ» ليس فعلاًء بل الفاء حرف عطف دخلت على «عل0”'' التي 
أصلها «لَعَلَّ؛ حرف ترج وحذف اللام الأولى ثابت”"2» فصار اللفظ «فَعَنَهُ أي: فَلعلَهُ 
ثم حذفت اللام الأولى وخففت الثانية . وهذا يعزى للفراء”*'. وهو مرغوب عنه. وقد 
استدل على مذهبه بقراءة ابن السميفع «فَعَلَّهُ؛ بتشديد اللام”"'» رهي قراءة شاذة لا يرجع 
بالقراءة المشهورة إليهاء وكأن الذي حملهم على هذا خفاء وجه صدور هذا الكلام من 
التي عاغلية العام 7 عد 


.171١ 7/7 التبيان‎ )١( 

(0) قد ذكرت في سورة [طه: 8؟١]‏ عند بيان الأوجه في فاعل «يهد؛ من قوله تعالى #أفلم يهد لهم كم 
أهلكنا قبلهم من القرون* رأي الكسائي وما استدل بهء وما يستثنى من عدم جواز حذف الفاعل. 

(9) الدر المصون 07/0. (؟) انظر البحر المحيط ”/ 5376. 

(45) المرجع السابق. (7) في ب: على. 

0) وذلك أن (لعل) فيها لغات وهي «العل) بسيطة ولامها أصل» وقيل : مركبة من «عل» وآللام زائدة» وقيل 
من لام الابتداء» و «عل» بحذف اللامء ولعنٌّ بإبدال اللام نوناء و (عنٌّ) بحذف اللام من هذهء 
و «رعن» بإبدال اللام راءء و «رغنّ) ولغنّ بالغين المعجمة فيهما بدلا من المهملة و (رعل) بالمهملة» 
و (لوان). ونقل البعض زيادة (عل وأل) بفتح اللام في هذين, فإن أراد فتح اللام مشددة لزمه التكرار 
لتقدم عل المشددة اللام» وإن أراد فتحها مخففة» فلعل لا يجوز تخفيفها على اختلاف لغاتهاء وقال 
الفارسي: تخفف وتعمل في ضمير الشأن محذوفاً. 
انظر الهمع 2١74/١‏ وشرح الأشموني وحاشية الصبان 251/1١/1١‏ 194. 

() قال الفراء: (قال بعض الناس: (بل فعلّه كبيرهم) مشددة يريد: فلعله كبيرهم) معاني القرآن 7١57/1‏ 
ل 

(9) المختصر (47)» والقرطبي 25٠٠/١١‏ البحر المحيط 5/ 5789. 

576 /” في ب: عليه الصلاة والسلام. وانظر البحر المحيط‎ )٠١( 


يفك 


سورة الأنبياء / الآيات: 51/51 


9 5 

اعلم أن القوم لما قالوا له ««أَنْتَ فَعَلْتَ هَذًا هنا يَا إِْرَاهِيمٌ» طلبوا منه الاعتراف 
بذلك» ليقدموا على إيذائه» فقلب الأمر عليهم وقال: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَاف وكان قد 
علق الفأس في رقبته"'» وأراد بذلك إقامة الحجة عليهم وإظهار جهلهم في عبادة 
الأوثان. وقال : «قَاسْأَلُوهُمْ م إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ) واعلم أن للناس هاهنا قولان: 

الأول: قول كافة المحققين» وهو أن قول إبراهيم ‏ عليه السلام”” ‏ ١بَلْ‏ فَعَلَّهُ 
كَبِيرُهُمْ هذا» من قبيل التعريض» وهو من وجوه: 

ادها : أن قصد إبراهيم ‏ عليه السلام”' ‏ تقرير الفعل لنفسه على أسلوب 
تعريضي” “أ وليس قصذه نسبة الفعل إلى الصنم؛ وهذا كما لو قال صاحبك وقد كتبت 
ككابا ففط وين وأنث شهير بحسن الخطء ولا يقدر هو إلا على خر مشة” “2 فاسدة: 
أأنت كتبت هذاء فقلت له: بل كتبته أنت» وكأن قصدك بهذا تقريره لك مع الاستهزاء لا 
نفيه عنك وإثباته للأمي أو المخرمشء لأن إثباته والأمر دائر بينهما للعاجز منهما استهزاء 
وإثبات للقادر. 

وثانيها: أنَّ إبراهيم - عليه السلام”"' ‏ غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة» وكان 

غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيمهم له. تأيه لمعن إبج شوو سيد ف 
ا » والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه . 

وثالثها : : أن يكون حكاية لما يلزم عن مذهبهم كأنه قال لهم : ما تنكرون أن يفعله 
0 اه ستو من يتيدء وَيُدْعَى إلهاً أن يقدر على هذا أو أشد منه ذكر هذه الأوجه 

0 

ورابعها : ١‏ ماتقدم عن الغزاين لاقام رول عد طول كوزالم انو يدق لقال : 
«هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ) . والمعنى : ال م تربره وعنى نفسه» لأن الإنسان أكبر من كل 
صلم » وأنه كثاية عن غير مذ كورب 5 فعله من فعله و و اكبِيرهُمً) ابتداء كلام . 

وخامسها: قال الطّي0) معناه على التقديم والتأخير» أي بل فعله كبيرهم إن كانوا 


.188 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ببعض من التصرف ”7؟/‎ )١( 


(0) في ب: زقبته. وهو تصحيف. (*) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) في الأصل : تعريض . (4) الحرمقة: :إفتاد الاب والعمل + اللبنآن ارمق : 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في الأصل: وحكمه لهما. وهو تحريف. 


(8) انظر الكشاف "/ 16. 

(9) في الأصل: القسي. وفي ب: الليث. والصواب ما أثبته. وهو الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي - 
بكسر الطاء ‏ الإمام المشهور العلامة في المعقول والعربية والمعاني والبيان. صنف شرح الكشافء التفسيرء 
التبيان في المعاني والبيانء شرحه» شرح المشكاة. مات سنة ٠05ه.‏ بغية الوعاة 077/١‏ 077. 


:وهم اا ااا لل لل سسسسسس سس سورةالأنبياء / الآيات: 51 -/ا5 


ينطقون فاسألوهمء فجعل النطق شرطاً للفعل إن قدروا على النطق قدروا على الفعل 
فأراهم عجزهمء وفي ضمنه أنا فعلت ذلك . 

وسادسها: قراءة ابن السميفع المتقدمة”"' . 

والقول الثاني : قال البغوي: والأصح أن إبراهيم - عليه السلام ”" أراد بذلك 
الفعل إقامة الحجة عليهم فذلك قوله : «فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِفُونَ حتى يخبروا من 
فعل ذلك بهم» لما روى أبو هريرة عن رسول الله كلِ ‏ أنه قال : ايه 
إلا ثلاث كذبات ثنتان منهن فى ذات اللهء قوله”*؟2: ( إل ني سَقسم؟ . *“. وقوله: «بَلَ فَعَلَّهُ 
كَبِيرْهُمْ هَذَاا وقوله لسارة: «هذه أختي)”"2 

ع ع ع ع عار 2 5 حت ات 7 ْ 8 

السلاه”" -: (إنّي كَدَبْتْ ثَلآتَ كَذبَاتٍ) ”7 والقائلون بهذا القول قدروه من جهة العقل 
وقالوا: الكذب ليس قبيحاً لذاته فإنَّ النبي إذا هرب”' من ظالم واختفى في دار إنسان 
فجاء الظالم واشأل عنه »2 فإنه يجب الكذب فيه» وإذا كان كذلك» فأي بعد في أن يأذن 
الله في ذلك" العم د ا ل ليوسف بعله اياك "١‏ جين 
أمر مناديه فقال لكر أبن الير الك لحار روف 8 يكونوا 0 
000 يضاف إلى الأنبياء» والدليل ااه علية أنه لو جتان أ كديرا 
لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه فلنجر هذا الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه» وفي كل ما 
أخبر الله عنه» وذلك يبطل الوثوق بالشرائع» وتطرق التهمة'*'' إلى كلهاء ثم لو صح 
ذلك الخبر فهو محمول على المعاريض على ما قال عليه السلاء”''' «إِنَّ في المّعَارِيض 
لمندوحة عن الكذب»27 . 


)١(‏ تقدم قريباً. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() في ب: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: وقوله. 

(5) [الصافات: 44] 

(5) أخرجه مسلم (فضائل) »184٠/4‏ والترمذي (تفسير) 297١/6‏ وأحمد ؟/107. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) أخرجه البخاري (نكاح) */ 251٠‏ الترمذي (قيامة) 4/ 577. (تفسير) 2708/0 أحمد 2581/١‏ 110. 

(9) في النسختين: هزم . )٠١(‏ في ب: في ذلك لتوبيخهم والاحتجاج عليهم . 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١(‏ من قوله تعالى: : إفلمًا جهّزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذْن مؤدن أيّتها العير إنكم 
لسارقون» [يوسف: .]7١‏ 

)١9(‏ البغوي 4940/86 -4955. )١5(‏ في الأصل: راويه. 

)١5(‏ في ب: الفهم. وهو تحريف. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١0(‏ المعاريضص: جمع معراض. من التعريض وهو خلاف التصريح من القولء يقال: عرفت ذاك في 
معراض كلامه. انظر النهاية في غريب الحديث 2317/8 الفائق ؟/419. 
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فأمّا قوله 8 (إني سَقِيعٌ؛ فلعله سقيم القلب كما يجيء في موضعه”''. 


وأمّا قوله: «بَلُ فَعَلَهُ كَبِيِرُهُمْ» فقد ظهر الجواب عنه”'*. وأما قوله لسارة: هذه 
أي”": في الدين”*؟“. وأما قصة يوسف - عليه السلام”*' ‏ فتقدم الكلام عليها" . 

قوله: (إِنْ كَانُوا يَنْطِفُونَ) جوابه محذوف لدلالة ما قبله» ومن جوز التقديم جعل 
«مَاسْألُوهُمْ) هو العوا تب 7 

قوله : «فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفْسِهمْ فَقَالُوا إنَكُمْ أَنثمُ 4 الطالشون افيه توه 

الأول: أنَّ إبراهيم ‏ عليه السلام”* ‏ لما نبههم على قبح طريقتهم بما أورده عليهم 
علموا أن عبادة الأصنام باطلة» وأنهم على غرور وجهل في ذلك . 

الثاني : قال مقاتل : «فَرَجَعُوا إِلَى أَنفْسِهمْ) فلاموها وقالوا: إنَكُمْ أَنتُمُ الظَالِمُونَ) 
لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدي الصنم الكبير. 

الثالث: أنتم الظالمون لأنفسكم حيث سألتموه حتى إنه يستهزىء بكم في 
لفو 3 

قوله ١ثُمّ‏ تكسُوا عَلى رُؤُوسِهِمْ) قرأ العامة: ١نُكِسُوا»‏ مبنياً للمفعول مخفف الكاف 
أي "اتكسنهن اله' 7ق خجلهم. و ١على‏ رُؤُوسِهم) حال. أي: كائنين على 
ووفك 47 ووجوز ألا حدق به النوز 977 بوالكين والتتكيين القلي؟ يقال: 


)١(‏ [الصافات: 49]. (1) قريباً. 


(*) أي: سقط من ب. (5) الفخر الرازي ؟١؟/‏ 85-146 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (1) في سورة يوسف. انظر اللباب 08/0. 


(0) وذلك أنه يجوز حذف ما علم من جواب شرطه ماض نحو #وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السّماء فتأنبهم» [الأنعام: ]2 والتقدير نافعل» ويجب حذف 
الجواب إن كان الذال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى» ولا يصح جعله جوابا صناعة إما لكونه 
جملة اسمية مجردة من الفاء نحو أنت ظالم إن فعلت. وإما لكونه جملة منفية بلم مقرونة بالفاء نحو 
قوله: فلم ارقه أن ينج منها. ا ا والجواب في ذلك 
كله محذف لدلاله المتقدم عليه. وليس المتقدم بجواب عند جمهور البصريين» لأن أداة الشرط لها 
صدر الكلام فلا يتقدم عليها الجواب وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنّه لا حذف والمتقدم هو 
الجواب. والصحيح مذهب البصريين. 
كذلك يحذف جواب الشرط إِنْ كان الدال عليه ما تأخر من جواب قسم سابق عليه نحو قوله تعالى: 
#لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله* [الإسراء: 84]» فجملة «لا 
يأتون» جواب القسم السابق على الشرط» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. 
انظر شرح التصريح 707/7 - 707 شرح الأشموني 196186/5. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) انظرالفخر الرازي 187/77. 

.977 7/7 انظر التبيان‎ )١١( . لفظ الجلالة سقط من الأصل‎ )٠١( 

٠‏ المرجع السابق. 
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نكن وَأسْهُ :وتكشة تيحففا نهذ أي :«طاطأة قى صان اعلا و7 ؛ 

ورا أن جهو كات أي عيلة وابن التعاروه”' :زانق مقس :كولاه بالتشدير؟ 
وقد تقدم أنه لغة في المخفف». » فليس التشديد لتعدية ولا لتكثير. 

وقرا روفو اناي عد الوئووا" اتكنتي ا كسا نويا للذاع 97 وضلن هنا 
فالمفعول محذوف تقديره: نكسوا أنفسهم على رؤوسهم. 

فصل 

ل ا ل 
فهر معنى قوله: ١‏ م نُكسُوا عَلَى رُؤوسِهِمْ» أي: ردوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم 
ال كي" قلبوا على رؤوسهم حقيقة بفرط إطراقهم خجلاً وانكساراً وانخزالاً مما 

بهتهم إبراهيم» فما أحاروا جواباً إلا ما هو حجة لإبراهيم ‏ عليه السلام”* ‏ حين جادلهم - 
فقالوا: ١لَقَدْ‏ عَلِمْتَ مَا هَؤُْلآءِ يَنطِقُونَ» فأقروا بهذه الحجة التي لحقتهه”"' . 

قوله : «لَقَدْ عَلِمْتَ» هذه الجملة جواب قسم محذوفء, والقسم وجوابه معمولان 
لقول مضمرء وذلك القول المضمر حال من مرفوع «نُكسُوا» أي : نكسوا قائلين: والله لقد 
0 

قوله: «مَاهَوُلاءٍ يَنْطِقُونَ»؛ يجوز أن تكون انان عدي 2137 فركتون مز لكر 

و ١يَنْطِقُونَة‏ في محل نصب خبرها. 

أو تميمية فلا عمل لها اسيل دنفي بنارا تفنادة عدف لقح لين نا افا 

علدت ا على يانه برس واعة إن كاك عزنان 3 , 


قوله: «قَالَ أَفَتَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لآ يَنْمَعْكمْ شَيْئاً؛ إن عبدتمو «وَلا يَضرُكُمْ) 


)١(‏ وفي اللسان (نكس): النّكس: قلب الشيء على رأسه» نكسه ينكسه نكساً فانتكس» ونكس رأسه: 
أماله» ونكسته تنكيساًء وفي التنزيل: إناكسوا رؤوسهم عند ربهم4 [السجدة: 17]. والناكس: 
المطأطىء رأسهء ونكس رأسه إذا طأطأه من ذل وقيل: النكس في الأشياء معنّى يرجع إلى قلب 
الشيء ء ورده وجعل أعلاه أسفله ومقدّمه مؤخّره. 

(؟) تقدم (*) المختصر (47)., البحر المحيط "/ 350 7750. 

(5) لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع . 

(6) المختصر (947)» البحر المحيط 5/ 6؟3”:5 0 5”75. 

)١(‏ وهو قوله تعالى: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون4 [الآية: 14] من السورة نفسها 


7ع( انظر البغوي 46 . () في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(9) انظر الفخر الرازي 7585/7”7. انظر البحر المحيط 5/ 770. 
() فتعمل عمل (ليس). 


)١١(‏ وذلك أن الفعل «علم» علق عن العمل في اللفظ لوقوعه قبل شيء له صدر الكلام وهو «ما» النافية. 
انظر شرح الأشموني ”/794. 
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ترك عاد . تأ لَكُمْ» أي: : نتنأ وقذراً لكم 'وَلِمَا تَْبدُونَ مِنَ دُونٍ الله تقدم الكلام 
عل دأت) قن “سور سان أ قال الزميجشرف: «أف ف» صوت إذا صوت به دل على أنّ 
صاحبه متضجرء وأن إبراهيم - عليه السلام”'' - أضجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها 
: 5-00 : 2 فتأفف20 , 
بعد وضوح الحق وانقطاع عذرهم وزهوق الباطل فتأفف”" 
واللام في الحم وفي اماه لام التبيين» أي : التأفيف لَكُمْ لا لغيركم. وهي نظير 
قوله: «هَيْتَ لَكَ”'؟. ثم قال «أَقَلا تَعْقِلُونَ» أي : مده وتعرفونه؟ 
5 97 ساس لو رص أ 3 2 م 6م 0006 
قوله ا : الوا 8 وأنصروا | إن كنم ل 
وي ب وَسَلَمًا عل لصم ا 9 0 7 2 لكي و فيه 
وَلُوطًا ِل الْأَرْضٍ الت يكنا ذبًا ليس 49 
000007 
ال ع ايد ال ل 8 إن تمووة. بن 
0 اي 
إبراهيم 5 من الأكراد من ا 
6000 
روى ابن جريج”*) عن وهب عن شعيب ''" قال: : إن الذي قال حرقوه اسمه 
يي لب 007 
هرين 1 لكيه در يلون ب إن بود القانة 7 


)١(‏ عند قوله تعالى: : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لهما أفُ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما» [الإسراء: 77]. وذكر ابن عادل هناك أن 
فيها أربعين لغة قال: : وقد قرىء من هذه اللغات بسبع ثلاث في المتواتر وأربع في الشواذ فقرأ نافع 
وحفص بالكسر والتنوين» وابن كثير وابن ن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون بالكسر دون تنوين» ولا 
خلاف بينهم في تشديد الفاء.ء وقرأ نافع في رواية «إف» بالرفع» وأبو السمال بالضم من غير تنوين» 
وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وابن عباس «أف» بالسكون. انظر اللباب 775/6 والسبعة (ولاثى 
4-*"17)., الكشف ”055/7 البحر المحيط 77/5. 

(؟) في ب: عليه الصلاة والسلام . (7) الكشاف ”7/7 15. 

(5) [يوسف: 7”]. فيمن قرأ بهاء مفتوحة وياء ساكنة وتاء مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة» ف «هيت» اسم 
فعل فإن كان مسماه فعل ماض أي تهيأت» فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به. أما إن كان 
مسماه فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال» فاللام للتبيين أي إرادتي لك أو أقول لك وأما من قرأ «هعتُ» مثل 
جئت فهو فعل بمعنى تهيأت» واللام متعلقة به وأما من قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب 
فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل. المغني .777/١‏ 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟181//5. 


(5) في الأصل: السنجاريب. (0) في ب: كوين. وهو تحريف. 
() عمر: سقط من ب. (9) في الأصل: ابن جرير. وهو تحريف. 
)٠١(‏ هو شعيب الجبائي . )١١(‏ في النسختين: هرير. 


1417 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/‎ )١1( في الأصل: خسف.‎ )1١( 


ون 
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فصل 

د لمي سردا 
بنياناً كالحظيرة» وذلك قوله: «قَانُوا ابْنُوا لَهُ بثيَاناً فَألْمُوهُ في 0 . ثم جمعوا له 
الحطب الكثير» حتى إِنّ الرجل أو المرأة لو مرضت قالت: عن 
لإبراهيم . وقيل : بنوا آتوناً بقرية يقال لها كوثى . 

د حيو اك ابلاك المادري ابذاك الخد ون لبعد توما لاي لير 
تغزل وتشتري الحطب بغزلهاء فتلقيه فيه احتساباً في دينهاء فلما اشتعلت النارء واشتدت 
1 عر ب م وق ان أنعين امد ادح دسل كسمي . روي أنَّهم لم 
يعلموا كيف يلقوه فيها؟ فجاء إبليس وعلمهم عمل”" المتجنيق”؟؟ فعملوه: وقيل:: صنعة 
لهم رجل من الأكراد يقال له: : هيزن» وكان أول من صنع المنجنيق» ا 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم عمدوا إلى إبراهيم دعلية السلام 7د 
فوضعوه فيه مقيداً مغلولًء فصاحت السماء والأرض ومن فيها من الملائكة صيحة 
واحدة: أي ربنا ما في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم» وإنه يحرق فيك فأذن لنا في 
نصرته» فقال سبحانه: «إن استغاث بأحد منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» 
089 
غيرنة جو انا إلهة لمي :له :لوطي 01 

فلما أرادوا إلقاءه فى الغا أتاء حازة المباء ققال: إن آردت احمدت الثان:. وآتاه 
خازن الرياح فقال: إن شئت طيرت النار في الهواء”” . 

فقال إبراهيم: لا حاجة لي إليكم» ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت 
الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض من يعبدك غيري حسبي الله ونعم الوكيل . 

قال انان عباس عنقا اللّهُ وَنِعُمَ الوَكِيل»'' قالها إبراهيم حين ألقي في النارء 
وقالها محمد حين قيل له: ١ن‏ الئاس هذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوهُمْ فَرَادَهُمْ مانا وَقَالوا 
حَسْيْنَا اللّه وَنِهُمَ الوَكيل فَائْقَلبُوا بنمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوع» ك اه 
في البان قال دلا إل لا انك سناتك رى الحانض لك التحية ولك الاق لا مسن 


)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي م مها 


(5) [الصافات: /ا9]. (9) في ب: عمر. وهو تحريف. 

(:) المنجنيق والمنجنيق» بفتح الميم وكسرهاء والمنجنوق: القذاف التي ترمى بها الحجارة» دخيل أعجمي 
ب لفان ا 

ا عليه الصلاة والسلام. (1) خليل: سقط من ب . 

0) إله: سقط من ب. (4) في ب: في الهوى. 


(9) [آل عمران: ”/9ا١]. )0٠١(‏ [آل عمران: "الالء .]١74‏ 
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لك2. ثم رموه في المنجنيق إلى النارء فأتاه جبريل» فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: 
أما إليك فلاء قال: فاسأل”'' ربك قال: حسبه”" من سؤالي علمه بحالي. فقال الله 
تعالى: «يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاِيم». قال كعب الأحبار جعل كل شيء يطفىء 
عنه النار إلا الوزغ فإنه كان ينفخ النار. وروت أم شريك”" أنَّ رسول الله كله - أ 
بقتل الوزغ وقال: "كان ينفخ على إبراهيم»”'“. وقال السُدَّيّ : القائل «كُونِي بَرْداً وَسَّلاماً) 
هو جبريل. وقال ابن عباس في رواية مجاهد: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيه» 
من بردهاء قال: ولم يبق يومئذ نار إلا طفئت» ولو لم يقل «عَلى إِبْرَاهِيم» بقيت ذات برد 
أبداً. قال السدي: فأخذت الملائكة بضبعي”'' إبراهيم وأقعدوه على الأرض فإذا"' عين 
ماء عذب وورد أحمر ونرجسء ولم تحرق النار منه إلا وثاقه. وقال المنهال بن 
عمرو"': أخبرت”'' أنْ إبراهيم - عليه السلام'''' - لما ألقي في النار كان فيها إما 
أربعين يوماً أو خمسين يوماًء وقال: ما كنت أطيب عيشاً مني إذ كنت فيها. قال ابن 
يسار”''2: وبعث الله عز وجل" ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد إلى جنب إبراهيم 
لواف حيو 7 كنيد عجوي لقي ر للفرةا 197 و اسيم اسمن و عليه طن 
الطنفسة وقعد معه يحدثه وقال : يا إبراهيم إِنَّ ربك يقول: أما'؟ علمت أن النار لا تضر 
أحبابي . 

ثم نظر نمروذ من صرح له وأشرف على إبراهيم فرآه جالساً في روضة ورأى الملك 
قاعذا إلى جثية وما حدوله كار تحرق» فناداه نمروذ: يا إبراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ 


)١(‏ في ب: فل. (؟) في الأصل: حسبى 

(6) هي غزيلة بنت دُودان بن عمرو بواعاي بق رواجة بن قد ميعانية ادن اتفقا على حديث أخذ 
عنها جابر وابن المسيب وعروة. خلاصة تهذيب الكمال .4٠00/7‏ 

(4:) ذكره البغوي بسنده عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك 5/ 

.436 

(0) إبرإهيم : سقط من ب. (5) الضبع : العضد 

(0) في ب: فإذا هي . 

(8) وهو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي أخذ عن ابن الحنفية وزر بن حُبيش وأخذ عنه زيد بن 
أبي أنيسة ومنصور والأعمش . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 09/7. 

(4) في ب: ابن عمرء وهو تحريف. )0١(‏ في ب: اخضرت. وهو تحريف. 

1 في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )١١( 

)١١(‏ في الفخر الرازي: قال ابن إسحاق: وابن يسار هو عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني» روى 
عن معاذ بن جبل » وأبي ذرء وأبي الدرداءء وغيرهم روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن 
عمر بن عطاءء وغيرهماء مات سنة 44ه وقيل بعد ذلك . تهذيب التهذيب 7١17/7/17‏ -718. 

)١1(‏ في ب: الله تعالى . )١5(‏ في الأصل : وأتى جبريل من. 

. الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق. اللسان (طنفس)‎ )١6( 

)١5(‏ في ب: 1 وهو تحريف. 


وه اث .م لس سشسسسسسسس سورةالأنبياء/ الآياث: ٠١-54‏ 


قال: نعم. قال: قم فاخرج» فقام يمشي حتى خرج منها . 

قال له نمروذ: من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: 
ذاك”" ملك الظل أرسله ربي ليؤنسني» فقال له نمروذ: إني مُقَربِ إلى إلهك قرباناً لما 
زأمكا فق اقورته و عرزت فيعا ميم ركاه ولي /3انقوتله اريقة ]لاف بعرةء. فقال بر اهيم عليه 
السلاه”" - لا يقبل الله منك ما دمت على دينك هذاء قال نمروذ: لا أستطيع ترك”" 
ملكي ولكن سوف أذبحها له فذبحها ثم كف عن إبراهيم . 
 '(‏ ألقي في النار وهو ابن ست عشرة سنة. وإنما 
الكعارنرا الجعافية بالكان» لأنها أقوئ المعوياك ا وقيل”*2: روي أن هاران أبا لوط قال 
لهدم: إن النار لا تحرقه» لأنه سحر النارء ولكن اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته. 
ففعلواء فطارت شرارة في لحية أبي لوط فأحرقته”' . 

قوله: ابَرْداً» أي: ذات برد. والظاهر فى «سَلاماً؛ أنه نسق على 'بَرْدا» فيكون خبراً 
عن «كوني2. وجوّز بعضهم أن ينتصب على التصار المقصود به التحية في العرف وقد 
رُدّ هذا بأنه لو قصد ذلك لكان الرفع فيه أولى”" »؛ نحو قول إبراهيم: 'سَلام)”0) 
غير لازم» لأنه لا يجوز أن يأتي القرآن على الفصيح والأفصحء ويدل على ذلك أنه جاء 
متضيودا :: والمقضرة :ديه النسية نحو قوق البتلائكة :: «قالوا شلاما**, 

وقوله «عَلَى إِبْرَاهِيمٌ» متعلق بنفس سلام إن قصد به التحية”"'. ويجوز أن يكون 
ضفة2'"9 فيتعلق بمخذوفه. وغلى هذا فيحتمل أن يكون قن حدق ضنة الأول لرلا17؟ 
صفة الثاني عليه تقديره: كوني برداً عليه وسلاماً عليه . 


5 232300 
فصل 


قال أبو مسلم الأصفهاني في تفسير قوله «قُلْنَا يَا نَارُا المعنى: أنه سبحانه وتعالى 


روي أن إبراهيم ‏ عليه السلام 


5-0 


77 ويه 7 
)١(‏ في الأصل: ذلك. (؟) فى ب: عليه الصلاة والسلام. 
(6) في ب: أمر. وهو تحريف. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(0) قيل: سقط من ب. (5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟141//7 - 1848. 


(9) انظر البحر المحيط 78/5". 

() من قوله تعالى: #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذٍ» [هود: 14]. وقوله تعالى: #إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إِنَا منكم وجلون4 [الحجر: 
07]. وقوله تعالى: #إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون4 [الذاريات: 9؟]. 

(9) انظر التبيان ؟/ 577. )0١(‏ أي ل (سلاماً». التبيان ؟/ 977. 

)١١(‏ في ب: فدلالة. وهو تحريف. 

.184- 3188/57 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 
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جعل النار برداً وسلاماً لا أنَّ هناك كلام" كقوله: «أَنْ يَقُولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُونَ»!" أي : 
يكونه. واحتج عليه بأن النار جماد فلا يجوز خطابه. 

والأكثرون على أنه وجد ذلك القولء ثم هؤلاء لهم قولان: 

أحدهما: قال السُديٌ : القائل هو جبريل. 

والثاني: قول الأكثرين إِنَّ القائل هو الله تعالى» وهو الأقرب الأليق بالظاهر. 
وقوله: النار جماد فلا يكون في خطابها فائدة. 

فالجواب: لِمّ لا يجوز أن يكون المقصود من ذلك الأمر مصلحة عائدة إلى 
الملائكة . 


6 

اختلفوا في كيفية برد النار. فقيل: إن الله تعالى أزال ما فيها من الحرارة 
والإحراق» وأبقى ما فيها من الإضاءة والإشراق» والله على كل شيء قدير. 

وقيل : إنه تعالى خلق في جسم إبراهيم كيفية مانعة من وصول النار إليه كما يفعل 
بخزنة جهنم في الآخرة» وكما أنه ركب بنية النعامة بحيث لا يضرها ابتلاع الحديدة©) 
المحماة» وبدن السمندل بحيث لا يضره المكث فى النار. وقيل: إنه خلق بينه وبين النار 
حائلاً يمنع من وصول أثر النار إليه. 1 

قال المحققؤن: والأول أولى؛ لأنَّ ظاهر قوله (يَا نَارُ كُونِي بَرداً؛ أي نفس النار 
صارت باردة حتى سلم إبراهيم من تأثيرها. فإن قيل: النار إن بقيت كما كانت» والحرارة 
جزء من مسمى النارء وامتنع كون النار باردة» فإذن يجب أن يقال: المراد من النار 
الجسم الذي هو أحد أجزاء مسمى النارء وذلك مجاز فلم كان مجازكم أولى . فالجواب: 
أن المجاز الذي ذكرناه يبقى معه حصول البرد وفي الذي ذكرتم لا يبقى ذلك». فكان 
مجازنا أولى”*' . 


: 3 
معنى كون النار سلاماً على إبراهيم: أنَّ البرد إذا أفرط”" أهلك كالحر فلا بُدَ من 
الاعتدال» وهو من وجوه: 


)١(‏ في النسختين كلام. والصواب ما أثبته. 

(") من قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: ؟8]. 
زفق هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 1/1 . 

(4) في ب: الحديد. (5) انظر الفخر الرازي 189/757 
(1) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 1897/57. 

(0) في الأصل: فرط . 


:6 سورة الأنبياء / الآيات: ٠١-54‏ 


الأول: أن يقدر الله بردها بالمقدار الذي لا يؤثر. 


والثاني : أنَّ بعض الثار صار برد وبقي بعضها على حرارته فتعادل الحر والبرد. 
والثالث : أنه تعالى جعل في جسمه مزيدٌ حرٌ فانتفع بذلك البرد وَالتَلَّ بو" . 


© 
روي أن كل التنزان :في ذلك لوقت زالت:وضارت: برداء ويؤيد ذلك أن الثان اسم 
للماهية» فلا بُدَ وأنْ يحصل هذا البرد في الماهية ويلزم منه عمومه في كل أفراد الماهية 
وقيل: بل اختصت بتلك النار» لأنْ الغرض إنما تعلق ببرد تلك النارء وفي النار منافع 
للخلق فلا يجوز تعطيلهاء والمراد خلاص إبراهيم لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق. فإن 
قيل : أفيجوز ما روي من أنه لو لم يقل 'رَسَلاماً؛ لأتى البرد عليه . قال ابن الخطيب: 
ذلك بعيد, لأنَّ برد النار لم يحصل منها وإنما حصل من جهة الله تعالى”" فهو القادر 

2) 


على الحر والبردء فلا يجوز أن يقال: كان البرد يعظم لولا قوله: «سَلاما" ‏ . 


قوله: «وَأَرَادُوا به كَيْداً» أي : أرَادُوا أن يكيدوه «فَجَعَلْتَاهُم الا 


0030 0 3 1 3-0 

قيل : معناه انهم خسروا السعي والنفقة ولم يحصل لهم مرادهم”' 5 

وقيل: فجعلناهم مغلوبين غالبوه فلقنه الله الحجة وقيل: أرسل الله على نمروذ 
وقومه البعورض فأكلت لحومهم وشربت دماءهم » ودخلت واحدة في دماغه فأهلكته 7" , 

قوله تعالى: «وَنَجَيْئَاهُ وَنُوطأً إلى الأَرْض التي بَارَكْنا فِيْهَا لِلْعَالْميْنَ» لما نصره الله 
تعالى أتم النعمة عليه بأن نجاه ونجَّى لوطا وهو ابن أخيه؛ وهو لوط بن هاران نجاهما 
من نمروذ وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني مكة» وقيل : 
أرض الشام بارك الث فيا بالخضي وكثرة الامجار والعجار والأنهاي؛ وعنها بعث أكثر 
الا 

رقا تغالى» #إتى الكتشجق الأقضى الذي باوكا حوله" قال أب بين كعنية: 
سماها مباركة» لأنّ ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة التي ببيت 
ا وروى قتادة أنْ عمر بن الخطاب قال لكعب: ألا تتحول إلى المدينة فيها 


)١(‏ في الأصل: وانتفع به. 

(١؟)‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي . 

(*) تعالى: سقط من الأصل . (5) الفخر الرازي: 7/775 .١189‏ 

(5) في الأصل: الأسفلين. وهو سهو من الناسخ أو لعله سبق ذهنه إلى قوله تعالى: #فأرادوا به كيداً 
فجعلناهم الأسفلين» [الصافات: 98]. 

) انظر البغوي .60١/6‏ (0) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. (8) [الإسراء: .]١‏ 

.6802١/8 انظر البغوي‎ )٠١( 


سورة الأنبياء / الآيات : ١-58‏ ا سس ااا © 


مهاجر رسول الله - كك - وقبره؛ فقال إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين 
أن الشام كنز الله من أرضه وديا و ع عاو لكر 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله يه يقول: (إنها 
ستكون هجرة بعد هجرة فخيار الناس إلى مهاجر إبراهيم»” قوله: «وَلُوطاً» يجوز فيه 
وجهان: 

احزعهماةة اذ يكن تعظونا غلئ ١‏ المفغوال بلي 

والثاني: أَنْ يكونَ مفعولاً معه. والأول أولى. 

وقوله: «إِلَى الأزض» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق ب ١اتَجَيْنَاةُ)‏ على أن يتضمن معنى أخرجناه بالنجاة فلما ضمن 

معنى أخرج تعدى تعديته”'. 

والثاني: أنه لا تضمين”'' فيه وأنَّ حرف الجر يتعلق بمحذوف على أنه حال من 
الضمير في «نَجَيْئَائُ» أي: نجيناه منتهياً إلى الأرض كذا قدره أبو حيان''' وفيه نظر من 
حيث إنه قدر كوناً مقيداً وهو كثيراً ما يَرْدُ على الزمخشري وغيره”" ذلك. 

فصل 

اعلم أنَّ لوطا" آمن بإبراهيم كما قال تعالى «فَآمَنَ لَهُ لُوْطْ0”' وكان ابن أخيه. 
وهو لوط بن هاران بن تارخ. وهاران هو أخو إبراهيم؛ وكان لهما أخ ثالث يقال له”"') 
ناخور بن تارخء راحب العامة وهي بنت عمهء وهي سارة بنت هاران الأكبر عم 
إبراهيم فخرج من كوشى'''' من أرض حدود بابل بالعراق مهاجرا إلى ربه ومعه لوط 
وسارة» فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حَرٌ إن فيكيك نا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 2854/7 2144 وانظر النهاية في غريب الحديث ١55/0‏ المهاجر: بفتح الجيم 
موضع المهاجرة» ويريد به الشام» لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لما خرج من أرض العراق مضى إلى 


الشام وأقام به. 
() انظر إعراب القرآن للنحاس "75/7 (:) انظر البحر المحيط 30959-758/5. 
(5) في ب: لا يتضمن. وهو تحريف. () البحر المحيط 59/5؟"7. 
(0) في ب: وغير. (0) في ب: لوط. وهو تحريف. 


(9) من قوله تعالى: إفآمن له لوط وقال إِنّي مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم» [العنكبوت: 21]. 

. له: سقط من الأصل‎ )٠١( 

)١١(‏ كوثى: في ثلاثة مواضع: بسواد العراق في أرض بابل» وبمكةء وهو منزل بني عبد الدار خاصة» ثم 
غلب على الجميع . .معجم البلدان 441//5 - 488. 

)١١(‏ حورّان: مدينة قديمة في تركيا ما بين النهرين موطن إبراهيم يم الخليل بعد هجرتة. المنجد في الأعلام 
.)5١8(‏ 


:موه ادك ل سس سس سورةالأنبياء / الآيتان: الا لا 


ما شاء الله. ثم ارتحل منها ونزل أرض"''' السبع”' من فلسطين وهي برية الشام» ثم 
خرج منها مهاجراً حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى" " الخامة درك لوط 
بالموتفكة وهو بين اسع على شمر يوم وليلة وأقرب» وبعثه الله 0 فذلك قوله: 
«وَنجَيَْاهُ وَلُوطأً إلى الأزض التي بَارَكْنَا فيها لِلْعَالَميْنَ»”؟ . 

تو لكيه لجال «ووهبتا له إِسَحقٌ ويَعقُوب نَافِلَهَ وكلا بكلا صيلجيت 09 
َحَلتَهُمْ لَه يَهُدُوت يمرا وأَِسِنا إِلْهمْ فِمْلَ الْحَيِرتِ وَإِقَامَ أ 
كر رثأ لكا عي 409 

قوله : «وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وينقوت نَافِلَةة. قال مجاهد وعطاء: النافلة العطية وكذل 
النفل» ويسمى الرجل الكثير العطاء نوفلا . 

وقيل #“الريادة"**«ؤكيل ».ولد 00 

فعلى الأول ينتصب انتصاب المصدر من معنى العامل وهو «وَهَبْنَا؛ لا من لفظه لأنّ 
الهبة والإعطاء متقاربان فهي كالعاقبة والعافية". وعلى الآخرين ينتصب على الحال”"', 
والمراد بها يعقوب . والنافلة مختصة بيعقوب على كل تقديرء لأنْ إسحاق وا 
وهذا قول ابن عباس وأبيَ بن كعب وابن زيد وقتادة”''" . 

قوله + ١وَكُلاة)‏ مفعول أول ل «جعلتَ2770) و «صَالِحِينَ) هو الثاني توسط العامل 
بيتهماء والأصل : وجعلنا أي : صيرنا كلاً من إبزاهيم ومن ذكر معه صالحين. وقوله: 
«وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة كما 0 إلا أنه لم يتوسط العامل. 

وقوله: : ايَهْدُونَ صفة ل «أئمةً» و ابِأَمْرِنَاا متعلق ب '«يَهْدُونَ) وقد تقدم التصريف 
المتخلق يلفط «أكقة ها وقراءة القر ام 30 

فصل 
المعنى : «وَكُلا) من إبراهيم وإسحاق ويعقوب «جَعَلْتَا صَالِحِينَ2 . 


)١(‏ في ب: بأرض. (؟) السبع: سقط من ب. 

(9) في ب: يريد. (5) انظر البغوي 6501/8. 

(5) انظر الفخر الرازي 77/ ٠14١»ء‏ البحر المحيط 578/7. 

() انظر البحر المحيط 7797/5 

0) انظر الفخر الرازي 2140/77 البحر المحيط 879/5. 

(8) انظر التبيان 7/ 2.577 البحر المحيط 99/5”. 

(9) المرجعان السابقان. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 9/ .19٠9‏ 

.477 /7 انظر التبيان‎ )١١( 

)١1١(‏ من أن «هم» مفعول أول ل «جعلنا» و 'أئمَّةَ؛ مفعول ثان. 

)١17(‏ عند قوله تعالى: #وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّهم لا 
أيمان لهم لعلهم يتتهون؟ [التوبة: ؟١].‏ 


سورة الأنبياء / الآيتان: الا اا هه 


قال الضحاك: أي: مرسلين”'"“.؛ وقال آخرون: عاملين”"' بطاعة اله . 
«وَجَعْلْنَاهُمْ أَيِمّةا يقتدى بهم في الخير 'يَهْدُونَ؛ يدعون الناس إلى ديننا ابأَمْرنًا وَأَوْحَيْئا 
إِلَنْهم فِغلَ الخَيْرَاتِ أي: العمل بالشرائع. وقال أبو مسلم: المراد النبوة”؟ . 'وَإِقَام 
الصّلاة) أي : وإقامة الصلاة» يعني المحافظة. ١‏ وَإِينَاء الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِيْنَ موحدين. 
دلّت””' هذه الآية على أنَّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالىء لأنَّ قوله تعالى «رَكُلاً جَعَلَْ 
صَالِحِيْنَ» يدل على أن الصلاح من قبله . 

وأجاب الجبائي : بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكونهم «صَالِحِيْنَ؛ وبكونهم «أَيْمَةا 
وبكونهم «عَابِدِيْنَ؛» ولما مدحهم بذلك. وإذا كان كذلك فلا بد من التأويل وهو من 
وجهين : 

الأول: أنْ يكونَ المراد أنه تعالى أتاهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به. 

والثاني: أنَّ المراد تسميتهم بذلك كما يقال: زيد فسق فلاناً وكفره» إذا وصفه 
بذلك وكان مصدقا عند الناس» وكما يقال في الحاكم زكى فلاناً» وعدله» وجرحهء إذا 
حكم بذلك. والجواب: المعارضة بمسألة العلم والداعي”''» وأما الحمل على اللطف 
فباطل» لأنَّ فعل الإلطاف عام في المكلفين؛ فلا بُدَّ في هذا التخصيص من مزيد فائدة» 
ولأنَ قوله: جعلته صالحا كقولك: جعلته متحركاًء فحمله على تحصيل شىء سوى 
الصلاح ترك للظاهر. وأما الحمل على التسمية فمحالء لأنّ ذلك إنما يصار إليه إلا عند 
الضرورة في بعض المواضع؛ ولا ضرورة ههنا إلا أن يرجعوا مرة أخرى إلى فصل المدح 
والذم وحينئذ نرجع إلى مسألتي الداعي والعله”" . 

قوله: «فِعْلَ الخَيْرَاتِ» قال الزمخشري: أصله أن تفعل الخيرات» ثم فعلا 
الخيرات» (ثم فعل الخيرات)”* وكذلك (إِقَام الصلاةٍ وإِيتّاء الزكاقي . 

قال أبو حيّان: كأنّ الزمخشري لما رأى أنَّ فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ليس من الأحكام المختصة بالموحى إليهم» بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون بنى الفعل 
للمفعول حتى لا يكون المصدر مضافاً من حيث المعنى إلى ضمير الموحى إليهم؛ فلا 
يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامتهم الصلاة وإيتاؤهم الزكاة. ولا يلزم ذلك إذ الفاعل 


.١151/5؟7 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) في الأصل: عامرين. وهو تحريف. وفي ب: عاملون.‎ 


(9) انظر الفخر الرازي .15١/57‏ (5) المرجع السابق. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 151/1 
(5) والداعي: سقط من ب. (0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 191/177. 


(8) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) الكشاف ”2.1717 


اللباب/ ج17/ مهم 


2:5 سورة الأنبياء / الآيتان: الاء “اا 


مع التتفدو تسدوق3؟ :ويجوة أن قوق امن شيك المعتى مفبانا إلى ظاهر محذوف 
يمل الموحى البهم وغيزهم: والتقدير: فعل المكلفين”" الخيرات. ويجوز أنْ يكون 
مفنإفا إلن 'ضدير الموحئ إلنهم أي” أن يفعلوا الخيرات ويقيموا الصلاة ويؤتو”" الزكاة» 
وإذا كانوا هه”2 قد أوحي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك. ولا يلزم 
اختصاصهم به. ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش» 
والصحيح منعه”*2» فليس ما اختاره الزمخشري بمختار”"" . قال شهاب الدين: الذي يظهر 
أنّ الزمخشري لم يقدر هذا التقدير الذي ذكره الشيخ حتى يلزمه ما قاله بل إنما قدر 
ذلك» لأن نفس الفعل الذي هو معنى صادر من فاعله لا يوحى إنما يوحى ألفاط تدل 
عليه فكأنه قيل: وأوحينا هذا اللفظ وهو أن نفعل الخيرات» ثم صاغ ذلك الحرف 
المصدري مع ما بعده مصدراً منوناً ناصباً لما بعدهء ثم جعله مصدراً مضافاً لمفعوله”" . 

وقال ابن عطية: والإقام مصدر وفي هذا نظر”" انتهى» يعني ابن عطية بالنظر أن 
مصدر (أفعل) على (الإفعال)»؛ فإِنْ كان صحيح العين جاء”*' تاماً كالإكرام» وإِنَّ كان 
تجليا حداف منة إحدئ الآلمينه وعوض منه تاء التأنيث”''' فيقال: إقامة» فلما!''"“ نقل 
عذلف: جاء فيه النظن المدكور» 

قال أبو حيان: وأي نظر في هذاء وقد نص سيبويه على أنه مصدر بمعنى 
الإقامة”"2 وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء» وهو المقيس في مصدر (أفعل) إذا اعتلت عينه» 


)١(‏ ذلك أنَّ الفاعل يحذف مع المصدر المنون» وأوجبه الفراء فقال: لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر 
المنون البتة لأنه لم يسمع. الهمع ؟”/ 45. 

(0) في ب: المكلف . () في ب: ويؤتون. وهو تحريف. 

(5) هم: سقط من ب. 

(5) وذلك أنَّ في رفع المصدر النائب عن الفاعل خلافاً» ومذهب البصريين جوازه وقال الأخفش لا يجوز 
ذلك بل يتعين النصب أو الرفع على الفاعلية» واختاره الشلوبين» ووجه المنع في ذلك ما فيه من 
الإلباس؛ لأنك إذا قلت مثلاً: عجبت من ضرب عمرو. تبادر إلى الذهن المبني للفاعل. وقال أبو 
حيان يجوز إذا كان فعله ملازماً للبناء للمجهول كرّْكِمْ لعدم الإلباس حينئذ فيجوز أعجبني زكام زيد. 
وزاد الدماميني عن ابن خروف وهو الجواز إذا لم يقع لبس نحو أعجبني قراءة في الحمام القرآن» وأكل 
الخبز وشرب الماء. انظر الهمع 4/7 . شرح الأشموني وحاشية الصبان ؟/ 787. 

() البحر المحيط 7/57 779. (/) الدر المصون: 054/0. 

(4) تفسير ابن عطية .١9//٠١‏ (9) جاء: سقط من ب. 

)9١(‏ اختلف في المحذوف أهو ألف المصدر أم الألف المبدلة من العين؟ فالخليل وسيبويه يذهبان إلى أن 
المحذوف الألف المبدلة من العين وهو القياس. انظر شرح المفصل 58/5. 

)١١(‏ في ب: فلما لم. 

)١5(‏ قال سيبويه: هذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوضاً لما ذهبء وذلك قولك: أقمته إقامة» واستعنته 
استعانة» وأريته إراءةٌ» وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصلء قال الله عز وجل: لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» [النور: /ا”] الكتاب 4/ 47. 


سورة الأنبياء / الآيتان: 4لاء هلا /اأه 


وحسن ذلك أنه قابل «وَإِينَاءَ الزّكاة» وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله «وإقامَ الصَّلاةٍ 
وَإِيْتَاءَ الزكَاة) . وقال الزجاج : حذفت التاء من إقامة, 32 الإضافة عوض ني وهذا 
قول الفراء زعم أنَّ التاء تحذف للإضافة كالتتويه 90 , 

وقد تقدّم بسط القول في ذلك عند قراءة من قرأ في براءة ١عَدَةَ‏ وَلْكن كرة)”' . 

4 هر 001 _- ا 1" 00 

قوله تعالى : #ولْومِلًا انه كما وهلما وله فرت الدسة ألتى كنت 


ره 


ايت رن لهم لامر مروف فسِفِينَ 9 دن ع 200 َلْصيلحِينَ 2 4 
تر علي «ززرطا انار من ةا الآية. 
في الواو في 0 «وَلُوطاً» قولان: 
أحدهما: قال الزجاج: إِنَّهُ عطف على قوله ١وَأَوْحَيَْا‏ نهم . 
والثاني : قال أبو مسلم : إنه عطف على قوله «آثَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبِلُ0”" ولا بُدَ 
من ضمير في قوله: #ولوعاة كانمقال رار 6 فهو منصوب بفعل مقدر يفسره 
الظاهر بعده تمديره: وآتينا لوطا آتيناة: فهي من الاشتغال!") والنصب في مثله هو 
الراجح . ولذلك لم يقرأ إلا به لعطف جملته على جملة فعلية وهو أحد المرجحات 0 00 


)١(‏ قال الزجاج : (إقام مفرد (بدون تاء) قليل في اللغة» تقول: أقمت إقامة» فأما إقام الصلاة فجائزء لأنَّ 
الإضافة عوض من الهاء) معاني القرآن وإعرابه 898./6. 

(؟) قال الفراء: (فإنَّ المصدر من ذوات الكلاثة إذا قلت: أفعلت كقيلك أقمت وأجرت وأجبت يقال فيه 
كله: إقامة وإجارة وإجابة لا يسقط منه الهاء. وإنما أدخلت لأنَّ الحرف قد سقطت منه العين» كان 
ينبغي أن يقال: : أقمته إقواماً وإجواباً فلما سكنت الواو وبعدها ألف الإفعال فسكنتا سقطت الأولى 
منهماء فجعلوا فيه الهاء ء كأنها تكثير للحرف» ومثله مما أسقط منه بعضه فجعلت فيه الهاء قولهم : 
وعدته عدة ووجدت في المال جدةء وزنة ودية» وما أشبه ذلك» لما أسقطت الواو من أوله كثّر من 

. آخره بالهاء» وإنما استجيز سقوط الهاء من قوله: «وإقام الصّلاة» لإضافتهم إياه وقالوا: الخافض وما 
خفض بمنزلة الحرف الواحد) معانى القرآن */ 505" 

(3) اللحجر ا للممحيط 709/5. : 

() من قوله تعالى: : #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فنبّطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين4 [التوبة: 45]. قرأ معاوية بن ن أبي سفيان «لأعدوا له عدده؛ هاء كناية 0 
له عدّة» بكسر العين كناية أيضاً. وعنه أيضاً اعدّة) انظر المختصر (07) وانظر اللباب 5117/4 -518. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟5/ 197. 

(1) معاني القرآن وإعرابه 94/7" (0) الآية [51] من السورة نفسها 

() آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 57/ 197. 

(9) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 273٠1‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج *94/7. ومشكل إعراب القرآن ؟/ 
6 البيان ؟/ 177» التبيان 7/ 377ء البحر المحيط 7/5 99". 

)١(‏ وذلك أنه من الأمور التي يترجح فيها نصب الاسم المشغول عنه أن يقع الاسم بعد عاطف غير 
مفصول ا ل ل 0 ورجح النصب طلباً للمناسبة - 


ان سورة الأنبياء / الآيتان: "لا /الا 


وقيل: إِنَّ «لُوْطأً» منصوب ب (اذكر)”'' لوطاً. 

«آتَْئَاهُ حُكُماً؛ أي: الحكمة» أو الفصل”' بين الخصوم الحم ل ال 
«وُعِلْماً» قيل + أدخل العترين على الحكم والعل 29 دلالة على علو شأن ذلك الحكم 
وذلك العلل 5 

قوله: «وَنْجََيْنَاهُ مِنَ القَرْيّة أي: من أهل» يدل على ذلك قوله: «إِنْهُمْ كَانُوا قوم 
11 كذللت امعد عمل العتاقت: البهاة والعراد أهلها يريد دوسا" . 

والخبائث صفة لموصوف محذوف أي: يعمل الأعمال ا ا ل 
الذكران في اام ويتضارطون في أنديتهم مع شاد ١‏ كل تر عه واه 00 
«إنَهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوْءِ فَاسِقِينَ» «وَأَدْخَلْنَاهُ في تنرتنا قال “طقائل : لوجع النيوع”" وقا 
ابن عباس والضحاك : إِنَّها الثواب””"'. «إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ2. 

قرول تعالى: لوَوْيَا إذْ كادىا ين كب دسْتَجبنا م ينه وَأَهَلمٌ عرست 
الكرب العطير © 0 3 ا 5 كَنَوَا تنا إننه حكانا هنم سَرمِ 
رهم بَمَنَ 7 

قله تعالق : 00 إِذ نَادَى مِنْ قَبْلُ» الآية. في نصب «تُوحاً» وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب عطفاً على «لوطاً» فيكون مشتركاً معه في عامله الذي هو 
«آتَيتَا» المفسر ب «آتيْتاهُ» الظاهرء وكذلك «دَاودَ وَسُلَيْمَانَة0 والتقدير: وَنُوْحاً آتيناه كما 
وداوة وَسَليِمَان اتيثاهما حعم*؟..وعلى عذا'ف «إذه بدلامن الوبعاة"ومن '«ذاود 
وسليمان» بدل اشتمال» وتقدم تحقيق مثل هذا في 0" 


- بين الجملتين؛ لأنَّ من نصب فقد عطف فعلية على فعلية» ومن رفع فقد عطف اسمية على فعلية» 
وتناسب المتعاطفين أحسن من تخالفهماء وإلى هذا الموضع يشير ابن مالك: 
وبعد عاطف بلا قصل على معمولٍفعل مستقرٌّاوّلا 
انظر شرح الأشموني 9/7١‏ 

)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء 27١8/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج */599. والبيان ”/ 2157 والتبيان 


. 
(0) في ب: والفصل . (”) انظر الفخر الرازي .١937/77‏ 
(4) فى ب: على العلم والحكم . (0) انظر الفخر الرازي 7؟7/ 197. 


(5) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط - عليه السلام ‏ كان قاضيها يقال له سدوم. . معجم البلدان 25٠١/8‏ 
المنجد في الأعلام (/59). 

(0) انظر البحر المحيط: 5/ 770. (6) انظر الفخر الرازي 77/ 197. 

(9) انظر التبيان 7/ 977» البحر المحيط 7٠/5‏ 

)٠١(‏ انظر سورة طه. 


سورة الأنبياء / الآيتان: 5لا /الا ان 


الثاني: أنه منصوب بإضمار (اذكر)؛ أي: اذكر نوحاً وداود وسليمان أي: اذكر 
خبرها وقصتهم. وعلى هذا فيكون (إِذْ؛ منصوبة بنفس المضاف المقدرء أي: خبره.”© 
الواقع في وقت كان كيت وكيت””" . 

0 1 5 2 5 

وقوله: «مِنْ قبّل» أي : من قبل هؤلاء المذكووية 5 

المراد من هذا النداء©© : ؤه على قومه بالعذاب» وى دن قوله: «أنْي 
مخلوي: فالتسن” 0 وقوله ا ' ويؤكده قوله 
تعالى «فَاسْتَجَيْنَا 0 «فَتَجَيْنَاةُكا يدل على ذلك أنَّ نذاءه ودعاءه كان بأن ينجيه مما 
يلحقه من جهتهم من الأذى بسبب تكذيبهم وردهم عليه واتفق المحققون على أنَّ ذلك 
النداء كان بأمر الله لأنّه لو لم يكن بإذنه لم يؤمن أن يكون المصلحة أن لا يجاب إليه 
فيصير ذلك سبباً لنقصان حال الأنبياء. وقال آخرون: لم يكن مأذرناً له في ذلك . قال أبو 
أمامة : لم يتحسر أحد من" خلق الله كحسرة ة آدم ونوح ‏ عليهما السلام””' - فحسرة آدم 
على قبول” 7 مسحو إبليس. وحسرة نوح على دعائه على قومه فأوحى الله إليه أن 
دعوتك وافقت قد لان د قوله: «فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ م مِنّ الكزب الغظيم! المراد بالأهل هنا: 
آهل ديقن”"" قال ابن عباس : المراد (مِنَ الكرْب العَظِيم' مر الخرق وتكذيب كن 
وقيل: لأنه كان أطول الأنبياء عُمراً وأشدَّهُمْ بلاء والكرب أشد الغه©" . 

قوله: «وَنَصَرْنَاهُ مِنّ القَوْم» فيه أوجه : 

أحدها: أن يُضمن «نَصَرْنَاةُ) معنى منعناه وعصمناه. ومثله «فَمَنْ يَنْصُرْنَا مِنْ يَأ 
لون" تقلها تفساين مناه قلع كر 


)١(‏ في الأصل: أخبرهم. 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */599» ومشكل إعراب القرآن 7/ 88ء البيان ؟/ ١7‏ والتبيان ؟/ 
ا 

(9) انظر الكشاف 177/78. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟7؟/ 197. 

(5) من قوله تعالى: افدعا ربّه أني مغلوب فانتصر» [القمر: .]٠١‏ 


(0) [نوح: 55]. (0) فاستجبنا له: سقط من الأصل . 

(8) في النسختين: لم يحسر أحد في. (9) في ب: عليهما الصلاة والسلام. 

.197 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟7”/‎ )١( قبول: سقط من ب.‎ )٠١( 
.007/6 انظر الفخر الرازي 7؟/197. 1) انظر البغري‎ )1١١( 

)١5(‏ المرجع السابق. )١5(‏ [غافر: 59؟]. 


89٠/5 انظر التبيان ”/ 3577 البحر المحيط‎ )١( 


موه سورة الأنبياء / الآيات: 47-1748 


والثاني: أنَّ (نصر) مطاوعه (انتصر) فتعدى تعدية ما طاوعهء قال الزمخشري هو 
نصر الذي مطاوعه انتصرء وسمعت هذلياً يدعو على سارق اللهم انصرهم منه أي : 
اجعلهم دعوو قف ولم يظهر فرق بالنسبة إلى التضمين المذكور فإن معنى قوله: 
منتصرين منه أي : ممتنعين أو معصومين منه. 

الثالث: أن «مِنْ» بمعنى «عَلَى) أي: على القوم”"» (وقرأ أبي «وَنَصَرْنَاهُ عَلَى 
القَوْم ا قال المبرد: تقديره : ونصرناه من مكروه القوم 00 

لماي اك اد د هد 1 
ا 


قوله تعالى: #ودَاورد وَسَلَيْمْنَ إِذ يحَحكمَانٍ في لليف إِذْ نفمَت فيه عنم الْمَوْرٍ 


أ[ عه 2 عم دده اع 2 و م عع ع «ع ساسا وي سس 
مالسا م ور يضات 


ا كن أ تكزرة © وحن 0 ”5 لض 
00 ا نء عَبلِيينَ 7 وت لطن من يفوصوت لَه عملت 
عملا دون للكت 0 عَفِطِييَ 07> 

قوله تعالى: #وَدَاودَ وَسليَمَنَ4 الآية . تقدم الكلام على الإعراب”") 

واعلم”* أَنَّ المقصود ذكر نعم الله على داود وسليمان» فذكر أولاً النعمة المشتركة 
بينهما ثم ذكر ما يخصٌ كل واحد منهما من النعم. أما النعمة المشتركة فهي قصة 
الحكومة» وهو أن الله زينهما بالعلم والفهم في قوله”"' : «وَكُلا آتَيْنَا حكماً وَعِلْس»! 0172 
قال أكثر الحتسرينة: المتراة بالحرت الزرع'''. وقال اده تسهوة وانن :عماسن !كان 
الحرث كرماً قد تدلت عناقيده”""©. «إِذْ نَقَشَتْ فيه غَنَمْ القَوْم) أي رعته ليلا فأفسدته ؛ 


.”0/5 انظر التبيان 37/7ء البحر المحيط‎ )١( .١7/7 الكشاف‎ )١( 


() انظر الفخر الرازي .١94 /7١7‏ (5) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) انظر الفخر الرازي .١154/157‏ (5) في ب: كتكذيبهم. وهو تحريف. 
(0) تقدم قريبا. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١95/77‏ 1485. 

(9) في ب: و. )9١(‏ الآية [4/] من السورة نفسها 


.190 ١95/57 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١١( 
.1960 انظر الفخر الرازي ؟7/‎ )١١ 
."01//١١ انظر القرطبي‎ )19( 


سورة الأنبياء / الآيات: 47-1748 امه 


والتفين: الزعن باللبل + قالة ابن الي وهو قول جسهون المفسرين.. التق : 
الانتشارء ومنه «كَالِجِهْنٍ المَنْفُوش)”" * ونفشتة العاشية إن : رعت ليلا بغير راع»ء عكس 
الهَمَّل وهو رعيها نهاراً بلا راء 9 . وعن الحسن: أن النفش هو الرعي بلا راع ليلاً كان 
أو نهاراً. 

قوله: «وَكُنَا لِحْكَمِهمْ شَاهِدِيْنَ) : في الضمير المضاف إليه كما أوجه : 

أحدها: أنه ضمير جمع يراد به 9 وإثما ؤقع الجمع موقع التثنية مجازاًء أو 
لأن التثنية جمع وأقل الجمع اثنان» ويدل على أنَّ المراد التثنية قراءة ابن عباس 
الشكموماة لبق - نصيقة العع 57 

الثاني : ] أن ل ل له والمحكوم عليه» فهؤلاء 
جماعة ا 

وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة» وهو إنما يضاف 
لأحدهما فقط. وفيه الجمع”" بين الحقيقة والمجازء فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله. 
والمجاز إضافته لمفعوله. 

الغالث: أن هذا مصدر لا يراد به الدلالة على علاج» بل جيء به للدلالة على أنَّ 
هذا 0 وقع وصدر كقولهم: له ذكاء ذكاء الحكماء؛ ل 0 
بحرف”* مصدري وفعل» وإذا كان كذلك فهو مضاف في المعنى للبحاكم والمحكوم له 
والمحكوم عليه علب 30) ٠‏ ويندفع المحذوران المذكور ده 

را «فَمَهَمْنَاهَا). قرأ العامة «فَمَهَّمْنَاهَا بالتضعيف الذي للتعدية» والضمير 
للمسالة أن للين 30 

وقزا عكرطة؟ قاف ئتكاف _النرة "7 غدام اليد كينا هذاه العامة بالعفييين 005 


)11( إصلاح المنطق‎ )١( 

(1) من قوله تعالى: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش4 [القارعة: ه 

(*) اللسان (نفشء» همل). 

(:) في ب: كحكمهما. وهو تحريف. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ؟/8١5»‏ الكشاف »١7/7‏ البيان ؟/ 17٠ء‏ التبيان ؟/477» البحر المحيط 


لضفه 
() انظر البيان ؟”/ 177., التبيان ؟/477. (0) فى الأصل : الفرق. وهو تحريف. 
(8) فى الأصل : الحرف. (9) انظر البحر المحيط 78٠0/5‏ الال 
)1١(‏ في الوجه الثاني. ' ( انظر البحر المحيط .77٠/5‏ 


.,"9*٠ /5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


"مه سورة الأنبياء / الآيات: 47-14 


1 0 
قال أكثر المفسرين: دخل رجلان على داود ‏ عليه السلام”'' ‏ أحدهما: صاحب 
فأفسدتهء فلم يبق منه شيئاًء فقال داود: اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فمرا على 
سليمان» فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه» فقال: لو وليت أمرهما لقضيت بغير هذا. 
وروي أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين”" فأخبر بذلك داود»ء فدعاهء فقال: 0 

تقضي» وروي أنه قال ل 260 و بحق النبوة والأبوة إلا أخيرتني بالذي هو أرفق 
بالفريقين» فقال: ادك :العم أن ماحيه الحرود عه برها ونسلها وصوفها ومنافعهاء 
ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع 
إلى أهلهء وأخذ صاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاء ما قضيت . وقال ابن مسعود 
ومقاتل: إددراعا نزل ذات ليلة بجنب كرمء فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر فأكلت 
القضبان» وافسدت الكرمء فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داودء فمقضى له بالغنمء 
لأنه لم يكن بين ثمن الكرم وثمن الأغنام تفاوت وذكر باقي القصة . قال ابن عباس : 
0 وهو ابن إحدي عترايت وام ا أنْ ما أفسدت الا 
في عرف 50 أن عجان الزروع يحفظونها مره والخراندن تسرح العا وترد 
فى 

بالليل إلى المراح”''. : 

روى يه" خيضة أن ناقة لِلْبرَاء 00000 دخلت حائظ]0) فَأَفْسَدَتْ) فقضى 
رسول الله يكلها'  ''‏ «أنَّ على أهْل الحَوَائِطِ حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضَامِنٌ على أهلها70"' . 


.194- 195/77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. (©) في ب: أوفق الفريقين. وهو تحريف. 

(5) له: سقط من ب. (45) فى ب: أوفق. 

(7) في الأصل: الراح. وهو تحريف. هذا الحكم ال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - واحتج بالحديث 
المروي عن البراء بن عازب الاتي. الفخر الرازي 7؟7/ 199. 

00) في النسختين: روى محيصة. والصواب ما أثبته وهو حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود الأنصارى 
المدني وينسب إلى جدهء أخذ عن أبيه» وأخذ عنه الزهري؛ مات سنة ١١ه.‏ خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال .507/١‏ 

(8) تقدم. 

(9) الحائط هنا: البستان من النخيل إذا كان عليه الحائط وهو الجدارء وجمعه الحوائط. اللسان 
(حوط). 

. وسلم: سقط من الأصل‎ )٠١( 


.477/60 أخرجه مالك في الموطأ (أقضية) ؟/ 29/58 أحمد‎ )١١( 


سورة الأنبياء / الآيات: 14 87م ؟'مه 


وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إذا لم يكن معها فلا ضمان عليه فيما اتلفت 
الماشية ليلا كان أو نهار" . 


: ان 
قال أبو بكر الأصم : إنهما لم يختلفا في الحكم البتة» وأنه تعالى بين لهما الحكم 
على لسان سليمان. والصواب أنهما اختلفاء ويدل عليه إجماع المحاة دررضي الله عنم 
- وأيضاً قوله تعالى: اونا لَحُكَمِهِمْ شَاهِدِيْنَ, ثم قال: : «فَمَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) والفاء 
للتعقيب» فوجب أن يكون ذلك الحكم سابقاً على هذا الفهم. وذلك الحكم السابق إن 
اتفقا فيه لم يبق لقوله «مَمَهّمْنَاهَا سُلَيْمانَ) فائدة. وإن اختلفا فيه فهو المطلوب. 
1 د 
احتج الجبائي على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء بوجوه: 
الأول : قوله تعالى: : 'قْل مَا يَكُونُ لي أَنْ أبدَلَهُ مِنْ تلْمَاءِ تفي إن أَتعْ إلا مَا يُوحَى 
ان وقوله : «وَمَا يَنْطقٌ عَن الهَوَى)”* . 
الثاني : أن الاجتهاد ا الظن وهو قادر على اليقين» فلا يجوز المصير إلى الظن 
الثالث: : لو جاز له الاجتهاد في الأحكام لكان لا يقف في شيء منهاء ذ فلما وقف 
في مسألة الظهار واللعان إلى ورود الوحي دل على أنّ الاجتهاد غير جائز عليه . 
الرابع : أنْ الاجتهاد إنما يصار إليه عند فقد النص». وفقد النص في حق الرسول 
كالممتنع فوجب 0 
الأمان بأن"" هذه الشرائع ا ال عار د اا 
وأجيب عن الأول: أن الآية واردة في إبدال آية بآية» لأنه عقيب قوله: «قاك90) 
الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائتِ نتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هَذَا أذ بذلة!" وللاميكل للاسهاه فل ذللت: 


)١(‏ هذا الحكم قاله الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله حيث قال: لا ضمان عليه ليلا كان أو نهاراً إذا لم يكن 
متعدياً بالإرسال لقوله كله : : «جرح العجماء جبار» الفخر الرازي 7/57 .١199‏ 

(0) في ب: قوله. وهو تحريف . هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟؟/ .١97 1١98‏ 

(؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١957/57‏ - /191. 

(5) [يونس: .]١8‏ (0) [النجم: ”]. 

(1) في النسختين: أن. 20 في النسختين: وقال. وهو تحريف. 


.]١6 [يونس:‎ )6( 


#هه لم سسسسسس سس سورةالأنبياء / الآيات: 87-18 


وأما قوله «وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهّوَى) فمن جوّز له الاجتهاد يقول' '" إن الذي اجتهد فيه 
هو عن وحي على”" الجملة» وإن لم يكن ذلك”” على التفصيل» وأيضاً فالآية واردة في 
الأداء عن الله لا في حكمه الذي يكون بالعقل. 

وعن الثاني : أنَّ الله تعالى إذا قال له إذا غلب على ظنك كون الحكم معللاً في 
الأصل بكذاء ثم غلب على ظنك قيام ذلك المعنى في صورة أخرى فاحكم بمثل ذلك 
الحكم» فههنا الحكم مقطوع بهء والظن غير واقع فيه بل في طريقه. 

وعن الثالث: لعله ‏ عليه السلام””؟ ‏ كان ممنوعاً عن الاجتهاد في بعض الأنواع 
أو كان مأذوناً له مطلقاء لكنه لم يظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد فتوقف. 

وعن الرابع : لِمْ لا يجوز أن يحبس النص عنه في بعض الصور فحينئذ يحصل شرط 
جواز الاجتهاد. 

وعن الخامس: أن هذا الاحتمال”*' مدفوع بإجماع الأمة على خلافه. ثم الذي يدل 
على جواز الاجتهاد لهم وجوه: 

الأول: أنه عليه السلام”"' ‏ إذا'"" غلب على ظنه أنَّ الحكم في الأصل معدل 
بمعنى ثم علم أو ظن قيام ذلك المعنى في صورة أخرىء فلا بُدَ وأن يغلب على ظنه 
أن حكم اث في'"' هذه الصورة مثل ما في الأصل كقوله ‏ عليه السلام “ان 

٠أرَآيتٍ‏ لو كان عَلَى أمِكَ دَيْنّ فَقَضَنته37 . 

الثاني : قوله تعالى: «فَاعْمَبِرُوا)”"'' أمر الكل بالاعتبار» فوجب اندراج الرسول - 
عله اناد" داف لأس نام المححرين واتفلهب: 

الثالث: أنَّ الاستنباط أرفع درجات العلماء. فوجب أن يكون للرسول””* '' فيه 
مدخل» وإلا لكان كل واحد من المجتهدين أفضل منه في هذا الباب. فإن قيل: إنما يلزم 
لو لم يكن درجته أعلى من الاعتبار» وليس الأمر كذلك لأنه كان يستدرك الأحكام وحياً 
على سبيل اليقين» فكان أرفع درجة من الاجتهاد (قصاراه الظن. 

فالجواب: لا يمتنع أن لا يجد النص في بعض المواضعء فلو لم يكن من أجل 


)١١‏ في الأصل: وبقول. وهو تحريف. 


(5) في الأصل: عن. (9) في ب: و. وهو تحريف. 

(*) في ب: كذلك. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. )1١(‏ أخرجه مسلم (صيام) ؟/804. 

(5) في النسختين: الاجتهاد. والصواب ما أثبته. )١١(‏ من قوله: #فاعتبروايا أولي الأبصار» 
() في ب: عليه الصلاة والسلام. [الحشر: ؟]. 

0) في ب: لو. (1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(8) أن: سقط من ب. )١4(‏ في ب: الرسول. 


سورة الأنبياء / الآيات : 1/8- 87م ههه 


قن عاك اط لاف 717 32171321 حت وت يووا 0111 
الاجعهاد)7) لكان أقل درجة من المجتهد الذي يمكنه تعرف ذلك”" الحكم من 
الاجتهاد. وأيضاً فقد تقدم أن الله لما أمره بالاجتهاد كان ذلك مفيداً للقطع . 

الرابع : قوله ‏ عليه السلام'" ‏ «العُلَمَاءُ وَرَنَةُ الأنِْيَاءِ»!؟؟ فوجب أن يثبت للأنبياء 
درجة الاجتهاد ليرث العلماء عنهم ذلك . 

الخامس: قوله تعالى: ١عَفَا‏ اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَوِنْتَ لَهُّهْه(* فذاك الإذْنُ إن كان بإذن الله 
- تعالى - استحال له «لِمَ أَذِنْتَ» وإن كان بهوى”" النفس فهو جائز. وإن كان بالاجتهاد 


فينو المطدرتية:: 


فصل”") 

قال الجبائي : لو جوزنا الاجتهاد من الأنبياء ففي هذه المسألة لا نجوزه لوجوه: 

أحدها: أن الذي وصل إلى صاحب الزرع من در الماشية وصوفها ومنافعها مجهول 
المقدار. فكيف يجوز الاجتهاد وأخذ المجهول عوضاً عن الآخر. 

وثانيها: أنَّ اجتهاد داود ‏ عليه السلام" ‏ إن كان صواباً لزم أن.لا ينقض لأنَّ 
الاجتهاد لا ينقض 80 بالاجتهاد؛ وإن كان خطأ وجب أن يبين الله توبته””'' كسائر ما حكاه 
عن الأنبياء ‏ عليهم السلاه؟ _, فلما مدحهما بقوله: «وَكُلا آتَِنَا حَكماً وَعِلْماً؛ دَلَّ على 
أنه لم يقع الخطأ من داود عليه السلاه "3 . 

وثالئها: لو حكم بالاجتهاد لكان الحاصل هناك ظناً لا علماً لكن الله تعالى قال: 
(وَكُلا آتَيِنا حكماً وَعِلْماً؛ . 

ورابعها: كيف يجوز أن يكون عن اجتهاد مع قوله: «فَمَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) . 

وأجيب عن الأول: بأنَّ الجهالة في القدر لا تمنع من الاجتهاد كالجعالآت95", 
وحكم المصراة”؟" . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (0) في ب: ذي. وهو تحريف. 
(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؛) أخرجه ابن ماجة (مقدمة) 28١/١‏ أحمد .١945/0‏ 

(5) من قوله تعالى: «إعفا اللَّهُ عنك لم أذنت. لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4 [التوبة : 4]. 


(0) في ب: هوى. 

22 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟5؟// 191 .١948‏ 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) في ب: لا ينقص . وهو تحريف. 
)٠١(‏ في ب : توبته عنه , )١١(‏ في ب: عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
1) الجعالة والجعالات: ما يتجاعلونه عند البعوث أو الأمر يحزبهم من السلطان. اللسان (جعل). 
)١4(‏ في الأصل: المصرات. 


نكن سورة الأنبياء / الآيات: 487-18 


وعن الثانى: لعل خطأه كان من باب الصغائر. 

وعن الثالث : إِنّْ المتمسك بالقياس فإن الظن واقع في طريق الحكمء فأمّا الحكم 
فمقطوع به . 

وعن الرابع: أنّ المجتهد إذا تأمل واجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم كأن الله - 
تعاك”" حافيية حن اعيك نين له" طريق ذللك. 

فهذا جملة الكلام في بيان أنه لا يمتنع أن يكون القادت داود وسليمان في ذلك 
الحكم إنما كان بسبب الاجتهاد. وأما بيان أنه لا يمتنع أيضا أن يكون اختلافهما فيه 
بسنت الس فوجهه أن يقال إن ذاؤد عليه الشلاة”" كان ماموراً بالحكم "من قبل 
الله - تعالى - ثم إنه تعالى نسخ ذلك بالوحي”*' إلى سليمان خاصة» وأمره أن يعرف داود 
ذلك فصار ذلك الحكم حكمهما جميعاً. 

وقوله: «فَمَهَمْناها سُلَّيْمَانَ أي: أوحينا إليه . فإن قيل : هذا باطل لوجهين : 

الأول : لما أنزل الله الحكم الأول على داود*؟ وجب أن ينزل نسخه أيضاً على 
داود لا على سليمان. 


الثاني : أن الله تعالى مدح كل واحد منهما على الفهم» ولو كان ذلك على سبيل 
النص لم يكن في فهمه كثير مدح . 

واعلم أنَّ القول الأول أولى» لأنه روي في الأخبار الكثيرة أن داود لم يكن بت 
الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان أن غير ذلك أولى؛ وفي بعضها أن داود ناشده 
لكي يورد ما عنده» ولو كان نصاً لكان يظهره ولا يكتمه. ووجه الاجتهاد فيه ما ذكره ابن 
عباس : أن داود ‏ عليه السلام”' - قوّم قدر الضرر في الكرم فكان مساوياً لقيمة الغنم 
وكان عنده أن الواجب في ذلك الضرر أن يزال”" بمثله من النفع» فلا جرم سلم الغنم 
إلى المجني عليه كما قال أبو حنيفة”" في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 


أو 000 : 


وأما سليمان فأداه”"2 اجتهاده إلى أنه يجب مقابلة الأصول بالأصول والزوائد 
بالزوائد وأما مقابلته بالزوائد فغير جائزء لأنه يقتضي الحيف, ولعل منافع الغنم في تلك 


)١(‏ تعالى: سقط من ب. (؟) له: سقط فن ب. 


() في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: الوحي. وهو تحريفف. 
(5) في الأصل: على الأول داودء وهو تحريف . (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(0) في الأصل : أن ينزال. (0) في ب: أبو حنيفة - رضي الله عنه -. 


(9) في الأصل: أو يفيده. وفى ب: أو يعديه. والصواب ما أثبته. 
)9١(‏ فى ب: فإذا أداء. 


سورة الأنبياء / الآيات : 8/ا- ام ار ل سسس_لاهه 


امو د ا ا 0 يع ما ان ا 
ترادًا. 


6ن 

إذا 5 ثبت أن تلك المخالفة كانت مبئية على الاجتهاد. فهل تدل هذه القصة على أَنَّ 
المصيب واحد» أو الكل مصيبين؟ نون نك تعبات لح ل الاين 
فائدة . وأما القائلون بِأنُ الكل مُصيبون فمنهم سم ا 
وَعِلّْماً2: ولو كان المصيب”' واحداً ومخالفه مخطباً لما صح أن يقال: «وَكُلا آتَبْنَا حُكماً 
وَعِلّْماً». قال ابن الخطيب: وكلا الاستدلالين ضعيف أما الأول: فلن الله تعالى ‏ لم 
يقل إنه فهمه الصواب» فيحتمل أنه فهمه الناسخ» ولم يفهم ذلك داودء فكل واحد منهما 
مصيب فيما حكم به على أن أكثر ما في الآية أنّها دالة على أنَّ داود وسليمان ما”''' كانا 
مصيبين» وذلك لا يوجب أن يكون الأمر كذلك في شرعنا. 

وأما الثاني: فلأنه تعالى لم يقل: كلا آتيناه حكماً فيما حكم به هناء بل يجوز أنْ 
يكون إيتاؤه حكماً وعلماً بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام؛ على أن لا يلزم من كون كل 
مجتهد مصيب في شرعهم أنْ يكون الأمر كذلك في شرعنا”” . 

قوله تعالى: «وَسَخََرنَا مَعَ دَاوْهَ الجبّالَ يُسَبْحْنَ؛ هذه من النعم التي خصٌ بها داود 
فقوله : ايُسَبحْنَ» في موضع نصب على الحال”” . 

«[الطلة ةلا تمر أن ينتصب نسقاً على «الجبّال)» وأن ينتصب على المفعول معه'") 
وقبل > #يسكخن» مستانق اقلا مسل 27 .وهو بعيد. لىع لالط رقم فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأ والخبر محذوف, أي: والطير مسخرات أيضا”''"' . 


)١(‏ في ب: الشافعي ‏ رحمه الله -. (؟) منه: سقط من ب. 

(*) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١98/77‏ - 1484. 

(5) من: سقط من ب. (0) في الأصل : المصيبو. وهو تحريف. 
)١(‏ ما: سقط من ب. 0) الفخر الرازي 77/ .١199‏ 


(5) انظر الكشاف ١7/7”‏ » التبيان 7/ 977غ, البحر المحيط 731/5". 

() انظر مشكل إعراب القرآن 587/7 الكشاف "/17١»ء‏ البيان 177/7» التبيان 7/ 477 البحر المحيط 5/ 
لرضة 

.”831/5 البحر المحيط‎ »١7/7 انظر الكشاف‎ )٠١( 

.89 7/5 التبيان */ 477غ» البحر المحيط‎ )1١ 


مهمه ا 6 .د .سس سس صورةالأنبياء / الآيات: 1/4- 87 


والثاني: أنه نسق على الضمير في ايُسَبِّحْنَ»: ولم يؤكد ولم يفصلء» وهو موافق 

لمذهه كرفي اللا 
فصل 

قال ابن عباس”"': (كان يفهم)”" تسبيح الحجر والشجر. 

لوطي كانت لكان عجارو اس وكذلك الطير. 

وقال قتادة: «يُسَبّحْنَ» أي: يصلين معه إذا صلى. وقيل : كان داود إذا فتر سمعه 

الله تسبيح الجبال والطير لينشط في التسبيح ويشتاق إليه' , 

وقان سفن ال ناميل أكون تطبيح الال الظر بيمكابة كول . 
«وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحّ بحَمْدوم0 ' وتخصيص داود ‏ عليه السلام”'' - بذلك إنما كان 
بسبب أنه كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد يقيناً وتعظيما . 

وقالت المعتزلة: لو حصل الكلام في الجبل لحصل إما بفعله أو بفعل الله فيه 
والأول محال. لأن بنية الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة» وما لا يكون حيا قادرا 
عاقلا””" يستخيل منه الفعل . 

والثاني محال؛ لأن المتكلم عندهم من كان فاعلاً للكلام لا من كان محلا للكلام 
فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله لكان المتكلم هو الله لا الجبال. فثبت أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره» فعند هذا قالوا: معنى قوله: «وَسَخَرْنَا مع دَاوْدَ الجبّال) قوله: " 
جِبَال أَوَبِي مَعَهُ)”'2 أي : تصرفي معه وسيري بأمره. ومعنى 'ايُسَبّحْنَ) من السبح الذي هو 
السباحة خرج اللفظ فيه على التكثير ولو أفرد لقيل: اسبحي» فلما كثر قيل سبحي معهء 
أ سيرئ وعو كقرله: فإذ لكافن الثهار شنح طريية3"" آي تصنرها ومذهبا» إذا 
ثبت هذا فنقول: إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله. واعلم أنّ مدار هذا القول 
على أن بنية الجبال لا تقبل الحياة» وأن المتكلم من فعل الكلام» وكلاهما ممنوع. وأما 


)١(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ »4٠0‏ مشكل إعراب القرآن 85/7» التبيان 477/5 البحر 
المحيط .79١7/5‏ 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي هع _5ده. 

() ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) آخر ما نقله هنا عن البغوي 1/6 605-05908. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 5199/57 7٠١‏ 

(5) [الإسراء: 44]. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

(0) في ب: عاقلا قادراً. 

(4) في قوله تعالى: #ولقد آنينا داود مئا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنًا له الحديد» [سبأ: .]٠١‏ 

.]7 [المزمل:‎ )٠١( 


سورة الأنبياء / الآيات: 1/8 47 8ه 


«الطيْر؛ فلا امتناع أن يصدر عنها الكلام» ولكن أجمعت الأمة على أن المكلفين إِمّا الجن 
والإنس والملائكة فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال 
الطفل في أن يُؤمر ويّنْهَى. وإن لم يكن مكلفاً فصار ذلك معجزة من حيث جعلها في 
الفهم بمنزلة المراهق. وأيضاً فيه”'' دلالة على قدرة الله وعلى تنزيهه عمًا لا يجوز فيكون 
القول فيه كالقول في الجبال”""2. وقدم الجبال على الطيرء لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب 
وأدل على القدرة وأدخل في الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان”” . 

ثم قال: «وَكْنَا فَاعِلِينَ؛ أي : قادرين على أنْ نفعل هذا وإِنْ كان عجباً عندكم وقيل: 
نفعل ذلك بالأنبياء - عليهم السلام”*؟ - 

الونعام الثاني قوله: «وَعَلَّمْتَاةُ صَنْعَة لبُوس) الجمهور على فتح اللام”*) من الَبُوس) 
وهو الشيء المعد للبس قال الشاعر : 
البَسُ لكل حَالَةٍ لَبُوسَهَا إمَانَيِيمَهَاوَإنَابُوسَهِا© 

والمراد باللبوس هنا الدرع لأنها تلبس» وهي في اللغة اسم لكل ما يلبس. 
ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو بمعنى الملبوس كالحلوب”'" والركوب . 

وقرىء الْبُوس) بضم اللام” 0 وحينئذ إما أنْ يكون جمع لَبْسِ المصدر الواقع موقع 
المفعول. 00 أنْ لا يكون واقعاً موقعه» والأول أقرب. و الَكُمْ) يجوز أن يتعلق 
ب عَلّْمْتاهة”"2» وأن يتعلق ب «صَئْعَةَ) قاله أبو البقاء”"©» وفيه بُعْد. وأن يتعلق بمحذوف 
م | قال قتادة: أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود 
وإنما كانت صفائح”"" . 

قوله: الِتُخْصِئَكُم». هذه لام كي23"0, وفي متعلقها أوجه : 

اخدها: أن تعلق ب تعلئنا9' ).وعدا ظاهر على القولين الككرين وأمااعلىن 


١99/77 فيه: تكملة ليست فى المخطوط. (؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

(5) انظر الكشاف 17/8. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

(5) انظر البحر المحيط 5/؟8779. 

(5) رجز قاله بيهس الفزاري» وهو في إصلاح المنطق 777» الكشاف 17/7 القرطبي »770/١١‏ اللسان 
(لبس). شرح شواهد الكشاف .)١50(‏ 


(9) انظر التبيان 7/ 2477 البحر المحيط 9/5" 
)٠١(‏ التبيان / 978. )١١(‏ انظر التبيان ”/ 977» البحر المحيط 5/ 87”. 


.005/6 انظر البغري‎ )١١( 

(17) والفعل المضارع. بعدها منصوب ب (أن) مضمرة على مذهب البصريين وذهب الكوفيون إلى أنَّ اللام 
ناصبة بنفسها. انظر شرح الأشموني 7/7 797. 

.8997/5 البحر المحيط‎ »١7 5 /7 انظر التبيان‎ )١4( 


ان سورة الأنبياء / الآيات: 487-18 


القول الثالث فيشكل» اوذلك أنه يلزم تعلق جر في جر متحدين لفظأ ومعنى #ويجابة عله 
بأن يجعل بدلاً من «لَكُمْ» بإعادة العامل كقوله تعالى: 'لِمَنْ يَكَفُرُ بالرَخمن لِبْيُوتِهِنه”') 
وهو يبدل "اتخمالء وذِنك أن أن الناضة اننم المقدرة بؤرله عى رشضريها بحصدنة 
وذلك المصدر بدل من ضمير المخاطب في ١لَكُمْ)‏ بدل اشتمال» والتقدير: وعلمناه صنعة 
لبوسن اللحضدك م 

والثاني : الامو يي 1 #اوستي اللطاري جاص عير 
وذلك على رأي أي البقاء» فإنه علق علّق «لَكُمْ) ب اصَبْعَةَ ا 

والثالث : انها تعلق والاستغرار الذي تعلق به الَكُمْ) إذ ا جعلناء :ضفة لما قيلي ؛ 
وقرأ الحرميان”*؟ والأخوان”"' وأبو عمرو: الِيُخْصِئَكُمْ) بالياء من تحت” 0 
تعالى2» وفيه الفقاك “على بهد الوجه: إذ تقدمه ضمير المتكلم في قوله 000 0 
داودء أو التعليم» أو اللبوس”©2. وقرأ حفص وابن عامر بالتاء من فوق””'', 0 
الصنعة أو الدرع, وهي مؤنثة» أو اللبوس. لأنها يراد بها ما يلبس. وهو الدرع. والدرع 
مؤنثة كما تقدء”١21.‏ 

وقرأ أبو بكر (لِتُحْصِئَكُمْ» بالنون””"' جرياً على «عَلّمْئَاه»”"2. وعلى هذه القراءات 
الثلاث الحاء ساكنة والصاد مخففة. وقرأ الأعمش «لِيحَصّنكم» وكذا النعيمي”*'' عن أبو 
عمرو بفتح الحاء وتشديد الصاد على التكثير إلا أن الأعمش بالتاء من فوق وأبو عمرو 
وقُدَْءَ'''' ما هو الفاعل”"". 


معنى الِنْخْصِئَكُم) أي : لنحرزكم ونمنعكم من بأسكم أي : حرب عدوكم 


."97/5 [الرخرف: *77]. (1) انظر التبيان 7/ 5 47» البحر المحيط‎ )١( 


بالياء من تحت 


قولف 


(*) التبيان 977/7. (؟) انظر التبيان 2475/7 البحر المحيط 7/5 77". 
(6) ابن كثير ونافع . (5) حمزة والكسائي. 


(0) السبعة (470) الكشف 7/7 »١١7‏ النشر ”2715/7 الإتحاف .)931١(‏ 

(8) في الأصل : التفاوت. وهو تحريف . 

(9) انظر الكشف ”7/7١1ء‏ التبيان 7/ 9475» البحر المحيط 5/ ”**, الإتحاف .)91١١(‏ 

.)931١١( السبعة (570). الكشف 77/7١١1.ء النشر ”/ 74*» الإتحاف‎ )٠١( 

(1) انظر الكشف 7/7 7١١ء‏ التبيان 5/7 97» البحر المحيط 7/5””*”, الإتحاف )9"1١١(‏ 
)١0(‏ السبعة (575). الكشف 7/7١1ء‏ النشر ”237/7 الإتحاف (9311). 

16) انظر الكشف »١١7/”‏ البيان 7/ »١5714‏ التبيان ”/ 575» البحر المحيط 777/5. 

."9"97/5 المختصر (47) البحر المحيط‎ )١5( النعيمى: سقط من ب.‎ )١5( 
. في بيه وقد تقليم: 10) في توجيه قراءة التخفيف‎ )15( 

.75٠١/؟7 انظر البغري 2505/6 الفخر الرازي‎ )١8( 


سورة الأتزياء | الباق لاه مس7 72آجب7ب آ أ 81 


وقال السّديّ: من وقع السلاح فيكه”'". ذكر الحسن أن لقمان الحكيم ‏ صلوات 
الله عليه - حضر داود وهو يعمل الدرع. فأراد أن يسأله عمًّا يفعل ثم كف عن السؤال 
حتى فرغ منها ولبسها على نفسهء فقال عند ذلك: الصمت حكمة وقليل فاعله”'". ثم 
قال تعالى : «فْهَل نتم شَاكرُونَ» يقول لداود وأهل بيته وقيل : يقول لأهل مكق فهل أنتم 
شاكرون نعمي بطاعة الرسول””" . 

قوله تعالى: «وَلِسُلَيْمَانَ الرَيْحَ» العامة على النصب» أي: وسخرنا الريح لسليمان» 

5 5 .0 (6) - 1 3 8 5 
فهي منصوبة بعامل مقدر””“. وقرأ ابن هرمز وأبو بكر عن عاصم في رواية بالرفع على 
الابتداء» والخبر الجار قبله”2. وقرأ الحسن وأبو رجاء بالجمع والنصب. وأبو حيوة 

. 20350 تقد : : 2007/0 5 ا 
الحم والرقع 1 وتقدم الكلام على الجمع والإفراد في البقرة 3 وبعض هؤلاء قرأ في 
سبأ”* كذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

قوله: «عَاصِفَة» حالء والعامل فيها على قراءة من نصب اتخزناة المقدرء وفي 
قراءة من رفع الاستقرار الذي تعلرّ تعلق يه الحقى " ل يقال: عَصَفتٍ الرّيْحُ تَعْصِفْ عَضْفاً 
وَعْصُوفاًء فهي عَاصِفٌ وَعَاصِفَةٌ . وأسد تقول عستت بالألف تعصف»ء فهي” 8 
و شاه 0 ( تؤنثك ( .ام : 
مُعْصف وَمُعْصِفَة!١١‏ ا ا 7 والغاصفة: الشديذة الهيوب.. فإن فيل : 
90 فى موضع آخر ااتجري ِأمْره 5 والرخاء: اللين قيل : كانت الريح 
تخت أهرت إن آراف أن تعفد افعدت» وإن أزاد أن اكه نم30 , 

فإن قيل: قال في داود: «وَسَخرْنَا مَعَّ دَاوْدَ الجبّال»: وقال في حق سليمان 
«وَلِسُلَيْمَانَ الرَيْحَ 3 و2 فذكر في حق داود بكلمة مع وفي حق سليمان باللام ع اام 


.50١/5؟؟ انظر الفخر الرازي‎ )١( .5057/8 انظر البغوي‎ )١( 

(*) في ب: الرسول عليه الصلاة والسلام. (5) انظر التبيان ؟/ 777. 

(5) المرجعان السابقان. (5) المختصر (47) البحر المحيط 5/؟889. 

(0) عند قوله تعالى: #وتصريف الرّياح والسّحابٍ المسخّر بين السّماء والأرض لآياتٍ لقوم يعقلون» 
[البقرة: .]١54‏ 


(4) عند قوله تعالى: #ولسليمان الربح غدوها شهر ورواحها شهر» [سبأ: .]١١‏ 
(9) انظر التبيان 7/ 5 97» البحر المحيط 5/؟77”5. 
)٠١(‏ في ب: فهو. () اللسان (عصف). 
)١١(‏ قال ابن الأنباري: (والريح على وجهين: الريح من الرياح مؤنثة. والريح: الأرج والنشر وهما حركتا 
الريح مذكر) المذكر والمؤنث .7555-5576/١‏ 
)١1(‏ في الأصل : فإن قال قد قيل. 
)١5(‏ من قوله تعالى: #فسخحرنا له الرُيح تجري بأمره رخاة حيث أصاب# [ص: 1"]. 
)١5(‏ انظر البغوي 8/ 25508 الفخر الرازي .5١١7/77‏ 
)١1(‏ في النسختين: وسخرنا لسليمان الريح. 
(10) في الأصل : راعى. 
اللَباب/ ج1/ مم 


حك سورة الأنبياء / الآيات : 47-18 


هذا الترتيب أيضاً في قوله: «يَا جِبّالُ أوبي مَعَهُ0'' وقال: «قَسَخُرنَا" لَهُ الرَيْحَ نَجْري 
بأَمْرو)2"7 فما الفائدة في تخصيص دوك لفط معء وسليمان باللام؟ 

فالجواب: يحتمل أن الجبل لما اشتغل بالتسبيح حصل له نوع شرف فما أضيف 
بلام التمليك» وأما ريع فل رس 7 ادي مجرى الخدمة فلا جرم أضيف إلى 
سليمان بلام التمليك وهذا جواب إقناعي”" 


قوله: «نَجْرِي) بحو أذ تكو سالا ناقيةء وأن تكون حال من الضمير في «عَاصفَة) 
فتكون حالين ندا 1 3 وزعم بعضهو!" : أَنَّ «الْتِي بَارَكْنَا (فِيهًا؛ صفة للريح» وفي 
الآية تقديم وتأخير» والتقدير: الريح التي ناركقا فها)"' "إلى الأرضن دوعو لعي : 
والمراد بقوله: «إلى الأنضٍ التي بَارَكْنَا فِيهَا؛ بيت المقدس”". قال الكلبي: كان" 
معان < علي لاق © عرق رقتو 13 لني ال 319 إن الشام («لى وإلى 
حيث شاءء ثم يعود إلى منزله . 

ثم قال: «وَكُنَا بكل شَيْءِ عَالِمِيْنَ» وكنا بكل شيء عملناه عالمين بصحة التدبير فيه؛ 
علمنا أنما نعطي سليمان من تسخير الريح وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه. قوله: « 
يَعُوصُونَ» يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة وعلى كلا التقديرين فموضعها إِمّا نصب 
نسقاً على الريح؛ أي: وسخرنل””"" له من يغوصون.ء أو رفع على الابتداء والخبر في 
الجار قبله”*'2 وجمع الضمير حملاً على معنى «مَنْ)"*''؛ وحسن ذلك تقدم الجمع في 


)١(‏ [سبأ: .]٠١‏ (0) في النسختين: وسخرنا. وهو تحريف. 

انظر الفخر الرازي 7/77 .75١١‏ (5) انظر التبيان 7/ 5 47. 

(5) هو المنذر بن سعيد قال أبو حيان: (وقال ودر بن حعيد الجلام عتلدترا «إلى الأرض» و «التي 
باركنا فيها» صفه للريح ففي الآية تقديم وتأخير يعني أن أصل التركيب ولسليمان الريح التي باركنا فيها 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض) . 
البحر المحيط 787/5 _ 708 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (0) انظر الفخر الرازي 17؟7/5١١5.‏ 

() فى ب: و. وهو تحريف. (9) في ب: عليهما الصلاة والسلام. 

)١١(‏ في ب: يركبون. وهو تصحيف. 

.)01( إصطخر: أطلال مدينة إيرانية قديمة. المنجد في الأعلام‎ )1١( 

)١١(‏ انظر البحر المحيط 7/5 957”. )١19(‏ فى ب: أو سخرنا. وهو تحريف. 

00 انظر التبيان 7/ 5 97» البحر المحيط‎ )١5( 

)١5(‏ «من» تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفرداً كان أو مثنى أو مجموعاً والأكثر في ضميرها اعتبار 
اللفظ نحو «ومنهم من يستمع إليك4 [الأنعام: 15]» ويجوز اعتبار المعنى نحو #ومنهم من يستمعون 
إليك4 [يونس: ”47]» ما لم يحصل من مطابقة اللفظ لبس نحو: أعط من سألتك» ولا تقل من 
سألك» أو قبح نحو: من هي حمراء أمك. وما لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاة المعنى نحو: 
وإن من النسوان من هي روضة. وإذا اجتمع في (من) ضمائر جاز في بعضها مراعاة اللفظ وبعضها- 
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قوله «الشَّيَاطِينَ)”'' فلما ترشح جانب المعنى روعي» ونظيره قوله : 
َي ا 0000 8 75 4 5 5 إفرفق 
١‏ وإِنَّ من النْسْوَانٍ مَنْ هي روضة نتهيج الرياض”" قبلهاوتصوح" 
راعى التأنيث لتقدم قوله: وإِنَّ من النسوان. و «دُونَ ذَلِكَ» صفة ل «عَمَل20 . 
يحتمل أن يكون”” من يغوصون منهم هو الذي يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل أنهم 
فرقة أخرى» ويكون الكل داخلين في لفظة «مَنْ) والأول أقرب. وظاهر الآية أنه0©) 
سخرهم لكنه قد روي أنه تعالى سخر كفارهم دون المؤمنين وهو الآقرب من وجهين: 
والثاني: قوله: «وَكُنَا لَهُمْ حَافِظِيْنَ) فإنَّ المؤمن إذا سخر في أمر لا يجب أن يحفظ 
لعلا يفسد. وإنما يجب ذلك في الكافر”” . ومعنى ١يَعُوصُونَ»‏ أي: يدخلون تحت الماء. 
ف فيخرجون له من قعر البحر الجواهر «وَيَعْمَلونَ عَمّلا دُونَ ذلك» أي : دون الغوص» وهو 
ها ذكوة تعالى :قن كولداة #يَعَمَلُونَ له مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَائيْلَه!*”'' الآية. (وَكُنا لَهُمْ 
532 00 اك 1 
حَافِظِيْنَ) حتى لا يخرجوا من أمره 
وقيل: وكل بهم جمعاً من الملائكة وجمعاً من المؤمنين الجن . وقال ابن عباس : 


مراعاة المعنى» والأحسن البداءة بالحمل على اللفظ نحو قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
واليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة: 8]. ويجوز البداءة بالمعنى كقولك: من قامت وقعدء وشرط 
قوم لجوازه وقوع الفصل بين الجملتين نحو من يقومون في غير شيء وينظر في أمرنا قومك وعزي 
للكوفيين. وإذا اعتبر اللفظ ثم المعنى جاز العودة إلى اعتبار اللفظ بقلة قال تعالى: إومن الناس من 
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين. وإذا ثُتلى 
عليه آياتنا ولى مستكبراً» [لقمان: 5. 97]. 
انظر شرح التصريح ١/١15ء2‏ الهمع .4870/١‏ 
)١(‏ انظر البحر المحيط 827/7 (؟) في ب: الرياح. 
() البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله» وهو في البحر المحيط 5/ ”277 شرح التصريح ١5٠/١‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني 0 
(5) انظر التبيان 7/ 5 47. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟7/5١7.‏ 
(7) في ب: أن. وهو تحريف. 
(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 507/77. 
(4) من قوله تعالى: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل 
داود شكراً وقليل من عبادي الشكور» [سبأ: 1]. 
(9) انظر البغوي 0094-6508/0. 
014 هن هنا ملق اين عادل عن الفخر الرازي ؟7؟/7١7.‏ 
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إنَّ سلطانه مقيم عليهم يفعل بهم ما يشاء. وفي كونهم محفوظين ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه تعالى كان يحفظهم لثلا يذهبوا. 

وثانيها: قال الكلبي: كان يحفظهم من أن يهيجنوا أحد)”؟ فى زهاته:: 

وثالئها: قال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملوا””'» وكان دأبهم أن 
0 ينسدوةه ام 

روي أن سليمان كان إذا بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملا قال له: إذا فرغ من 
عمله قبل الليل اشغله بعمل آخر لثلا يفسد ما عمل وكان من عادة الشياطين أنهم إذا 
فرغوا من العمل ولم يشتغلوا بعمل آخر خربوا ما عملوه'' وأفسدوه'". 

0 

سأل الجبائي نفسهء وقال: كيف يتهيأ لهم هذه الأعمال وأجسامهم دقيقة لا 
يقدرون على عمل الثقيل» وإنما يمكنهم الوسوسة؟ وأجاب بأنه ‏ سبحانه - كثف 
أجسامهم خاصة وقواهم وزاد في عظمهم ليكون”'' ذلك معجزة لسليمان» فلما مات 
سليمان ‏ عليه السلاه””'2 - ردهم إلى الخلقة الأولى» لأنه لو بقاهم على الخلقة الثانية 
لصار شبهة على الناس ولو ادعى مثبت النبوة وجعله دلالة» لكان كمعجزات الرسل» 
فلذلك ردهم إلى خلقهم'''' الأول. قال ابن الخطيب: وهذا الكلام ساقط من وجوه: 

أحدها: لم قلتم إِنْ الجن من الأجسام» ولم يجوز وجود محدث ليس بمتحيز ولا 
قائم بالمتحيزء ويكون الجن منهم؟ فإن قلت: لو كان الأمر كذلك لكان مثلا للباري 
تعالى. قلت: هذا ضعيف لأنَّ الاشتراك”"'' في اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك في 
اللزومات؛ فكيف اللوازم السلبية . 

سلمنا أنه جسم لكن له”"''2 يجوز حصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة في 
الجسم اللطيف؛ وكلامه بناء على أن البنية شرط وليس في يده إلا الاستقراء الضعيف 
سلمنا أنه لا بُدّ من تكثيف أجسامهم», لكن لم قلت: بأنه لا بُدْ من ردها إلى الخلقة 
الأولى بعد موت سليمان. 


)١(‏ أحداً: سقط من ب. (8) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 
(؟) معاني القرآن وإعرابه .40١/7‏ ا 0 

(*) في الأصل : يعملون. وهو تحريف. (9) في ب: فيكون. 

(5) بالنهار: تكملة ليست بالمخطوط. )9١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/7١7. )١١(‏ فى ب: حلقهم. وهو تصحيف. 

(7) في ب: ما عملوا. )١١(‏ في الأصل : الاشتراك. وهو تصحيف. 


0) انظر البغوي 0:097/0. (1) في ب: لم لا. 
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وقوله: بأنه يفضي إلى التلبيس» قلنا: التلبيس غير لازم» لأن النبي إذا جعل ذلك 
معجزة لنفسه فاللمدعوٌ أن يقول: لم لا يجوز أن يقال: إن قوة أجسامهم''' كانت معجزة 
لنبي آخر. ومع قيام هذا الاحتمال لا يتمكن المتنبي من الاستدلال به. واعلم أن أجسام 
هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة. أما الكثيف”' فأكثف الأجسام الحجارة والحديد» وقد 
يليه انه تجار مع لداوة ددعاية السلام” ” - قوة لخاد مع كون الإصبع في نهاية 
اللطافة» فأي بعد أَنْ يجعل التراب اليابس جسماً حيوانياً. وألطف الأشياء في هذا العالم 
الهواء والنار وقد جعلها الله - تعالى - معجزة لسليمان عليه النتاذ 1 اننا الهواء 
فقوله: «قَسَخرْنَا” لَهُ الريحَ»”"". وأما النار فلأنَّ الشياطين مخلوقون”" من النارء وقد 
سخرهم الله تعالى ‏ لهء ثم كان يأمرهم بالغوص في المياه» والنار تطفأ بالماء» ولم 
موا رو د 

0 تعالى : جيه وَأَيوْبَ | ل را أزحم المت © 
5 ل لل كي ب 2 بي 11 ل 1 0 عور من علدا رتكترن 
2 

قوله تعالى: #وَأيوْبَ إِذّ تاد رهد الآية . 

قوله؟ #وأيوت) عقولا ا و وت العامة أنّي» بالفتح لتسلط النداء 
عليها بإضمار حرف الجر بأني'''“. وعيسى بن عمر بالكسر”''2 فمذهب'"'' البصريين 
إضمار القول أعن” نادى فقال: إنى 5 ولاهته الكوفيين أجرى النداء مجرى ال 
والصّرٌ بالضم المرض في البدن وبالفتح الضرر في كل شيء فهو أعم من الأول*1. 

فصل 


قال وأطتية تن ”7 55 - عليه السلام”''' ‏ رجلاً من الروم؛ وهو 


. في ب: أجسادهم. (؟) في ب: الكثيفة‎ )١( 

لاحي وا لاد والعامم (4) في النسختين: وسخرنا. وهو تحريف . 
١ )0(‏ فى النسختين : وسخرنا. . وهو تحريفا. 

(1) من قوله تعالى: إفسخرنا له الرّيح تجري بأمره رخاءة حيث أصاب» [ص: 5*]. 


(0) في الأصل: مخلوقين. (8) [الأنبياء: 5/]. 

(9) وهو قوله: #وداود وسليمان4 [الأنبياء: 74] من أوجه الإعراب الجائزة . 

.”7”5 /5 انظر البحر المحيط 14/5 ”7”. (1) المختصر (575).» البحر المحيط‎ )١( 
في ب: فذهب. وهو تحريف. 9) في ب: وإني. وهو تحريف.‎ )١6( 


(5١)انظر‏ الكشاف ”/18»ء البحر المحيط 8:5/5”. 

.775/5 انظر الكشاف ”/18» اللسان (ضرر)» البحر المحيط‎ )١5( 
.3١8- 5١7/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 
في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )0( 
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أيوب بن أنوص بن زارح بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم» وكانت أمه من ولد 
لوط بن هاران» وكان الله قد اصطفاه ونبأه وبسط عليه الدنياء وكانت له البَتَنِيّة!'' من 
أرض الشام كلها سهلها وجبلهاء وكان له فيها من أصناف المال كله من الإبل والبقر 
والغنم والخيل والحمر والبساتين ما لا يكون لرجل أفضل منه في العدة والكثرة والأهل 
والولد من الرجال والنساءء وكان رحيماً بالمساكين يكفل الأيتام والأرامل ويكرم الضيف 
ويبلغ ابن السبيل. وكان معه ثلاثة نفر قد آمنوا به» وعرفوا فضله؛ قال: كان أحدهم من 
أفل المعن يقال ل اليقنة' ورسون' "مع أهل علد نمال لكحدهما يلد والآخر 
ضافرء وكانوا كهؤلاء. 


وكان إبليس لا يحجب عن شىء من السموات وكان يقف فيهن حيث ما أراد حتى 
رفع اشاعيسى؟ فحجب من اربع فما بعك محند - كلهت جب من الثلاك الباقية: 

إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب». وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه 
فأدركه”" البغي والحسدء فصعد سريعاً حتى وقف من السماء موقفاً كان يقفهء فقال: 
إلهي نظرت في عبدك أيوب فوجدته عبداً أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك ولو ابتليته 
بنزع ما أعطيته لحال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ولخرج عن طاعتك . فقال الله '2و” 
تعالى -: انطلق فقد سلطتك على ماله فانقض عدو الله إبليس حتى وقع إلى الأرض» ثم 
جمع عفاريت الجن ومردة الشياطين» وقال لهم: ماذا عندكم من القوة فإني سلطت على 
مال أيوب؟ فقال عفريت من الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شئت تحولت إعصاراً من 
نار فأحرق كل شيء» فقال له إبليس : فأت الإبل ورعاتها فذهب فأتى الإبل حين وضعت 
رؤوسها وانبثت في مراعيهاء فلم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار 
لا يدنو منه أحد إلا احترق» فأحرق الإبل ورعاتها حتى أتى على آخرها. ثم جاء إبليس 
في زي بعض الرعاة إلى أيوب» فوجده قائماً يصلي» فقال: يا أيوب أقبلت نار حتى 
غشيت إبلك فأحرقتها ومن فيها غيري فقال أيوب : الحمد لله الذي هو أعطاها وهو 
أخذهاء وقديماً وطنتُ نفسي ومالي على الفناء» فبقي الناس مبهوتين متعجبين» فمن قائل 
يقول: ما كان أيوب يعبد شيئاًء وما كان إلا في غرور. ومنهم مَنْ يقول: لوكا اله 
أيوب يقدر على أن يصنع شيئاً لمنع وليه . ومنهم مَنْ يقول: هو الذي فعل ما فعل 
ليشمت به عدوهء وتعجع يه امستيقه نكال أبوي اليد اه بحين اعظابيوخين نرم متي + 
عرياناً خرجت من بطن أمي» وعريانا”'' أعود في التراب» وعرياناً أحشر إلى الله””'. ولو 
علم الله فيك خيراً أيها العبد لنقل روحك مع تلك الأرواح» وصرت شهيداً ولكنه علم 


. البثنيّة : الزبدة» وقيل: ضرب من الحنطةء وقيل حنطة منسوبة إلى بلدة معروفة بالشام من أرض دمشق‎ )١( 
. اللسان (بثن)‎ 

(0) في ب: ورجلاء. وهو تحريف. () في ب: وأدركه. 

(5) عرياناً: مكرر في ب. (5) في ب: وعرياناً يحشرني الله . 
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منك شرا فأخرك . فرجع إبليس إلى أصحابه خاستاً ذليلاء فقال لهم: ماذا عندكم من 
القوة؟ فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صيحة لا يسمعها ذو روح 
إلا خرجت روحه. فقال له إبليس: فأت الغنم ورعاتهاء فانطلق فصاح بها فماتت ومات 
رعاتهاء ثم جاء إبليس متمثلاً بقهرمان الرعاة إلى أيوب وهو يصلي؛ فقال له مثل القول 
الأول» فرد” “عليه أبوت اله الأول فرجع إبليس صاغراً إلى أصحابهء فقال لهم: ما 
عندكم من القوة فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت آخر: عندي من القوة ما إذا 
شئت تحولت ريحاً عاصفاً أقلع''' كل شيء أتيت عليه. 

فقال: اذهب إلى الحرث والفدادين؛ فأتاهمء فأهلكهه”” . ثم أتى إبليس متمثلاً 
إلى أيؤب»:فقال”"؟ مكل قولهم بكرد غليه أيوت الرد الأول وكلمااتعيى إلية هلله مال 
من أمواله حمد الله وأحسن الثناء عليه ورضي عنه بالقضاء؛ ووطن نفسه بالصبر على 
البلاد عن لم يوق لدمال :فلم راق بلس صيره على ذلك وف الموففه الذي كان 
يفف عكده ابه افقناك اليل إن أقوث برع انك ها ممع بولدم كانت معطي المال'قهل 
أنت مسلطي على عولده فإنها المعصية التي لا تقوم لها قلوب الرجال؟ قال الله تعالى : 
انطلق فقد سلطتك على ولده. فأتى أولاد أيوب في قصرهم فلم يزل يزلزله بهم من 
قواعده حتى قلب القصر عليهم. ثم جاء أيوب متمثلا بالمعلم. الذي يعلمهم الحكمة 
وهو جريح 0000-7 الوجه والرأس يسيل دمه ودماغهء فقال: لو رأيت بنيك كيف 
انقلبوا منكوسين على رؤسهم لتقطع قلبك» فلم يزل يقول هذا ونحوه ويرققه حتى رَقَ 
أيوب - عليه السلاه0© - وبكى وقبض قبضة من التراب ووضعها على رأسه؛ وقال: 
انيت أهن الم انلدي : فاغتنم إبليس ذلك وصعد سريعاء ووقف موقفه. ثم لم يلبث 
أيوب أن فاء وأبصر واستغفرء وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبته» فسبقت توبته إلى الله - 
تعالى ‏ وهو أعلم. فوقف إبليس ذليلاً فقال: يا إلهي إنما هوّن على أيوب المال والولد 
لعلمه أنه يرى أنك متعته بنفسه فأنت تعيد له المال والولد» فهل أنت مسلطى على 
يف9 "قال الله كع رتور 11 قطالة ١‏ قت بر سنا تواطلن ته وين لقم عن قل 
وعقله ولسانه سلطانء وكان الله عرّ وجلَ”" ‏ أعلم به لم يسلطه عليه إلا رحمة 
ليعظم له الثواب ويجعله عبرة للصابرين» وذكرى للعابدين» وكل بلاء نزل بهم ليتأسوا 
به في الصبرء ورجاء للثواب . فَائْقَض عدو الله سريعاًء فوجد أيوب ساجداًء فعجل قبل 
أن يرفع رأسه فأتاه من قبل وجههء فنفخ في منخره نفخة اشتعل فيها جسده فخرج من 


)١(‏ في ب: ورد. (5) في ب: لأقلع. 

() في الأصل: فأهلكم. وهو تحريف. (4) في الأصل: وقال. 

(5) الشدخ: كسر الشيء الأجوف كالرأس ونحوهء شدخ رأسه فانشدخ وشدّخت الرؤوس شدّد للكثرة. 
اللسان (شدخ). 


() في ب: عليه الصلاة والسلام. 0 في ب : تعالى . 
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قرنه إلى قدمه ثآليل''' مثل أليات الغنم» ووقعت فيه حكة لا يملكهاء فكان يحك 
بأظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعهاء ثم حكها بالفخار 
والحجارة الخشنة حتى تقطع لحمه وتغير وأنتن» فأخرجوه أهل القرية وجعلوه على 
كناسة. وجعلوا له عريشاً» ورفضه الناس كلهم إلا امرأته رحمة بنت افرايم بن يوسف». 
فكانت تصلح أموره ويختلف إليه مما يصلحه. ثم إِنَّ وَهْباً طول الحكاية إلى أن قال: 
إِنَّ أيوب ‏ عليه السلام”" - أقبل على الله تعالى" ‏ متضرعاً إليه فقال: رب لأي 
2 شيء خلقتني يا ليتني عرفت الذنب الذي أذنبت والعمل الذي عملت فصرفت وجهك 

عبني ألم أكن للعريت داراء وللمسكين قرارأ» ولليعيم.وليأء :وللمزأة قيماً» إلهى أنا عبد 
ذليل إن أحسنت فَالمَنُ لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي جعلتني للبلاء غرضاًء وللفتنة 
نضباء :وسلطت ”2 هالو ستلطنة على جيل لضعف عن حيله4 إلهي تقطعت 
أصابعي » وتساقطت لهواتي» وتنائر شعري» وذهب المال فصرت أسأل اللقمة فيطعمني 
م2 يمن”' بها علي» ويعيرني بفقري وهلاك أولادي . قال الإمام أبو القاسم الأنصاري 
رحمه الله : وفي جملة هذا الكلام ليتك إذ كرهتني لم تخلقني» ثم قال: ولزاكات 
ذلك صحيحاً لاغتنم إبليس بأن يحمله على الشكوى» وأن يخرجه عن" عولية 
الصابرين؛ والله لم يخبر عنه إلا قوله «أنْي مَسّنِيَ الضُرٌ وَأنْتَ أَرْحَمْ الرَاجِمِيْنَ؛ وقال: 
«إِنّا وَجَدْنَاهُ صَايراً نِم العَبْدْ | إنهآراتة ” . واختلف العلماء في السبب الذي قال لأجله 
«أني مَسَّنِي الضُرًا فروى ابن شهاب عن أنس عن رسول الله يك «إن أيوب - عليه 
لبد ديقي فى ااذه جاتن قير ةك ترنقية التريتير البعية إلا رجايع قانا 
يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما للآخر ذات يوم: والله إن أيوب أذنب ذنباً ما أذنبه 
أحد”*' من العالمين. فقال صاحبه: وما ذاك. فقال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه 
الله ولم يكشف ما به لازا الى ابوت ع عرق رداك 1 . فقال أيوب: 
ما أدري ما يقولان غير أن الله تعالى ‏ يعلم”''' أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. وروي أن 
الرجلين لما دخلا عليه قالا: لو كان لأيوب عند الله منزلة ما بلغ إلى هذه الحالة. فما 
شق على أيوب شيء مما بلي به أشد مما سمع منهماء وقال: اللهم إن كنت تعلم أني 


)١(‏ الثآليل: جمع الثؤلول: وهو الخراج» وقد ثؤلل الرجل وقد تثألل جسده بالثآليل وهو الحبة تظهر في 
الجلد كالحمصة فما دونها. اللسان (ثأل) . 
(0) في ب عليه الصلاة والسلام . 


(0) تعالى: سقط من ب. (0) [ص: 5ع]. 
(4:) على: سقط من الأصل . (4) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(5) في ب: عن. وهو تحريف. (9) في ب: أحداً. وهو تحريف. 


() في الأصل : على. )9١(‏ يعلم: سقط من الأصل . 


سورة الأنبياء / الآيتان: 2817 8254 7-7-7 لسسسس ‏ 658 


لم أبت شبعاناً وأنا أعلم مكان جائع فصدقني» فصدق. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم 
أني لم ألبس قميصي وأنا أعلم مكان عار فصدقني. فصدق. وهما يسمعان» ثم خرّ 
أيوب ساجداًء ثم قال: اللهم لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي قال: فكشف الله ما 


بةه) . 


وروى الحسن قال: مكث أيوب بعد ما ألقي على'' الكناسة سبع سنين وأشهراً. 
ولم يبق له مال ولا ولد ولا صديق غير امرأته رحمة» صبرت معهء وكانت تأتيه بطعام . 
وتحمد الله مع أيوب والصبر على ما ابتلاه» فصرخ إبليس صرخة جزعاً من أيوب» 
فاجتمع جنوده من أقطار الأرضء وقالوا له: ما خبرك؟ قال: امانييية الجداللدي 
سألت الله أن يسلطني عليه وعلى ماله وولده فلم أدع له مالا ولا ولداء 0 يزدد بذلك 
الاضيرا وحمداً: مامت على جما كر اك را اق بوازاتر إل مرا وهو 
مع ذلك لا يفتر عن الذكر والحمدء فاستغثت بكم لتعينوني» فأشيروا علي. قالوا: أرأيت 
آدم حين أخرجته من الجنة من أين أتيته؟ قال: من قبل امرأته. قالوا: فشأنك من قبل 
امرأته فإنه لا يستطيع أن يعصيهاء » لأنه لا يقربه أحد غيرها. قال : أصبتم . فانطلق حتى 
أتى امرأته؛ فتمثل لها في صورة رجل؛ فقال: أين بعلك يا أمة الله؟ فقالت: فى ذا كك 
روه و قدو" ' الدواب في جسده. فلما سمعها طمع أن يكون ذلك جزعاً فوسوس إليها 
وذكرها ما كان لها من النعم والمال» وذكرها جمال أيوب وشبابه. 

قال الحسن: فصرختء فلما صرخت علم أنها قد جزعت» فأتاها بسخلة”؟' فقال: 
ليذبح هذا أيوب لغير الله فيبرأء قال: فجاءت تصرخ إلى أيوب تقول: حتى متى يعذبك 
ربك الايوحمك» أيق المال» أرو؟* الولقه أين العاشية: آين' الصديق» أبن الحسنء 
أين جسمك الذي قد بلي وصار مثل الرماد وتردد فيك الدواب؛, اذبح هذه السخلة 
واسترح؟ قال أيوب - عليه السلام”'' -: أتاك عدو الله ونفخ فيك فأجبتيه» أما تذكرين ما 
ا ا ا رد 
اذا عر جات الباق تان بعد كما جنا رجفت و 0 لبن شتات إن 
لأجلدنك مائة جلدة أمرتيني أن أذبح لغير الله وحرام عليّ أن أذوق بعد هذا شيئاً من 
طعامك وشرابك الذي تأتينى به. فطردهاء فذهبت» فلما نظر أيوب فى شأنه» وليس 
عنده طعامء وللاشراب» ولا صديق.». وقد ذهبت امرأته. ل امياد وقال: «رَبٌ إنْي 


)١(‏ في ب: عليه. )١(‏ في الأصل: ولا. 

(9) في ب: وتترد. 

(5) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن» ذكراً كان أو أنثى» والجمع سخل» وسخال. اللسان (سخل) . 
(5) في ب: وأين. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
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مَسَّنِيَ الضّر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ» فقال: ارفع” © وأنئلق فقن التتحيت للك "خض 
ا 0 فلم يبق في ظاهر بدنه دابة إلا 
سقطت» ثم ضرب برجله مرة أخرىء فنبعت عين أخرى» فشرب منها فلم يبق في 
جوفه داء إل خرجء وقام”" "معنا وعاد إليه شبابه وجماله حتى صار أحسن ما كان» 
ثم كسي حلة فلما قام جعل يلتفت فلا يرى شيئاً مما كان له من الأهل والمال إلا وقد 
ضاعفه الله حتى ذكر أن الماء الذي اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب.». فجعل 
يضمه بيدهء فأوحى الله إليه: يا أيوب ألم أغنك”''؟ قال: بلى» ولكن من يشبع من 
نعمكء» قال: فخرج حتى جلس على مكان”*' مشرفء. ثم إن امرأته قالت: هب أنه 
طردني أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأكله السباع. لأرجعن إليه فلما رجعت ما رأت تلك 
الكتاسةة ول تلك السال» و [ذ|”" الأمون كد تقيرت: قتجعلت تطوف تضينك كانت الكتاسة 
وتبكقء وهابة ضاحت الخلة أن تأتيه .وشال غية > فأرسل إليها أيوب» ودعاعاء فقال: 
ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت» وقالت: أردت ذلك المبتلى الذي كان ملقى على الكناسة . 
قال لها أيوب: ما كان منك» :فبكت» وقالت”'' : بعلى» قال أتعرفينه إذا رأيتيه» قالت: 
وهل يخفى علي فتبسم وقال: أنا هو. فعرفته بضحكه فاعتنقته؛ ثم قال: إنك أمرتيني أن 
أذبح لإبليس ا وإني أطعت اللهء وعصيت إبليسء. ودعوت الله فرد علي ما 
ترين. 

وروى الضحاك ومقاتل: أن أيوب بقي في البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام 

ساعات. وال :يقي في العلا ذلاب انيدي كلينا علب ايوب عليه 
ال + إنلييل اذهب إبليتن: لعن اللهت :إلى أمرأته على طيئة ليست كهيئة بتى. آدم في 
العظم والحسن والجمال». وعلى مركب ليس من مراكب الناس» فقال لها أأنت طناس: 
أيوب» قالت: نعم. قال: فهل تعرفيني؟ قالت: لا قال * كان إله الأوض » معت 
بأيوب ما صنعت» وذلك لأنه عبد إله السماء وتركني فأغضبني» ولو سجد لي سجدة 
واحدة:رددت. عليه وعليك جميع ها لكما من مال .ولد فإن ذلك عندي ب قال روهت 
وسمعت أنه قال: لو أن صاحبك أكل طعاما ولم يسم الله لعرفي مما به من البلاء؛ وفي 
رواية أخرى قال لها: لو شئت فاسجدي”''' لى سجدة واحدة لرجعت المال والولد 
وأعافي زوخجاك م اترجيمه إلى بوت تفاهت ف عضا قال لها قال لها برسي عليه 


)١(‏ أرفع: سقط من ب. 
(؟) من قوله تعالى: #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» [ص: 47]. 


:. (7) في ب: وقال. وهو تحريف. (4) في الأصل : ألم أكن أغنك؟ . 
(5) في الأصل: مكاك. وهو تحريف. (5) في ب: وإذ. 
(0) في ب : قالت. (8) في ب: سخلة لإ«دنئيس 


(9) في ب : عليه الصلاة والسلام . )٠١(‏ فى ب: فاسجد. 
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السلام”'' ‏ أناك عدو الله ليفتنك: ثم أقسم إن عافاه الله ليضربنها مائة سوط . فقال عند 
ذلك : : ١مَسَّنِيَ‏ الضرً» يعني من طمع إبليس في سجودي له وسجود زوجتي له ودعائه 
إِيّاها وإيّايّ إلى الكفر . 

وفي رواية قال وهب: كانت امرأة أيوب تعمل للناس وتأتيه بقوته» فلما طال عليه 
البلاء» وسئمها الناس» فلم يستعملوهاء فالتسمت ذات يوم شيئاً من الطعام؛ فلم تجد 
يي فأتته. فقال لها: أين قرنك؟ فأخبرته 
بذلك. فحينئذ قال: «مَسّنِىَ الضْئ) . وفي رواية قال إسماعيل السَّدَّيّ: لم يقل أيوب 
١مُسَنِيَ‏ الضْد) إلا لأشياء ثلاثة : 

أحدها: قول الرجل له: لو كان عملك خالصاً لما أصابك ما أصابك . 

والثاني: كانت لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت إلى إحداهن”' فقطعتها وباعتها 
تأعطوها كذللفة جيرا ولحما رجات إلى أبريت» ققال: مع أبن هتاه فال كز انه 
حلال. . فلما كان من الغد لم تجد شيئاً فباعت الثانية؛ وكذلك فعلت في اليوم الثالث؛ 
وقالت : كَل فإنّه حلال» فقال لا آكل ما لم تخبريني» فأخبرته فبلغ ذلك من أيوب ما 
الله أعلم به . وقيل: إنما باعت» لأن إبليس تمثل لقومه في صورة بشرء وقال : لئن تركتم 
أيوب في قريتكم فإني أخاف أن يعدي إليكم ما به من العلة فأخرجوه إلى باب البلد» ثم 
قال لهم: : إن امرأته تدخل في بيوتكم وتعمل وتمس زوجهاء فأقول: نه يتعدى إليكم 
علته» فحينئذ لم يستعملها أحد فباعت ضفيرتها. 

والثالث: حين قالت له امرأته ما قالت. وفي رواية: قيل: سقطت دودة من فخذه 
فردها إلى موضعهاء وقال : قد جعلني الله طعمة لك» فعضته عضة شديدة. فقال: امَسَنِيَ 
الضْرٌ»: وأوحى الله إليه: الولا, أني بجعلت تنيت كل شغرة ضير لمااضيرك9© . 


فصل 2*7 

طعنت المعتزلة في هذه القصة من وجوه: 
الأول: قال الجبائي: ذهب بعض الجهال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلاً 
للشيطان سلطه عليه لقوله تعالى عنه «مَسَّنِيَ الشيِطَانُ بنصب وَعَذَّابِ»©©. وهذا جهل أما 
ألا : : فإنه لو قدر على إحداث الأمراض والأسقام وضدها من العافية لتهيأ له فعل 
الأجسامء ومن هذا حاله يكون إلهاً. وأما ثانياً: فلأن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأن 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ في الأصل: أحدها. وهو تحريف. 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .7١8- 7١/7١‏ 

(5) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7١8/5١7‏ -5094. 

(5) من قوله تعالى: #واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربّه أني مسني الشَّيطانُ بنصب وعذاب» [ص: .]4١‏ 
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قال: «رَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْكُمْ لي" فالواجب تصديق 
حن :أله د تعالى.- دون الرجوع إلى وهب بن منبه 01 افع ان ا اعيفيات 0 
المذكور في الحكاية أنَّ الشيطان نفخ” *" في منخره فوقعت الحكة””' فيه ل لم 
القادر على النفخة التي تولد منها هذه الحكة”' لا بذدَّ وأن يكون ا 
الأجسامء وهل هذا إلا محض التحكم. وأما التمسك”” بالنصٌ فضعيف. لأنه إِنّما يقدم 
على هذا الفعل مع علمه أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى. ل م د 
في حق أيوب - عليه السلام”"' - من أنه استأذن الله فأذن لهء وإن'"' كان كذلك لم يكن 
بين ذلك النص وبين هذه الحكاية مناقضة . 

وثانيها: قالوا: ما روي أنه عليه السلام - لم يسأل إلا عند أمور مخصوصة. 
فبعيد» لأنْ الثابت في العقل أنه يحسن من”'' المرء أن يسأل ذلك ربه ويفزع إليه كما 
يعسن فه النداواة: ا ل با امه عا د اال 
ربه من قال نفسه .“فإ قبل أفلا يجوزون أنه تعالى تعبذه بأن لا يسأل الكشف إلا في 
آخر أمره. قلنا: يجوز ذلك بأن يعلمه أن إنزال ذلك به مدة مخصوصة من مصالحه 
ومصالح غيره لا محالة» فعلم عليه السلام”''' أنه لا وجه للمسألة في هذا الأمر الخاص» 
فإذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك من حيث يجوز أن يدوم ويجوز أن ينقطع . 

وثالثها: قالوا: انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير غير جائز على الأنبياء . 

فصل 

اعلم أنه”' 2‏ عليه السلام”""" - ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 
الرحمة وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب. فإن قيل: أليس أن الشكوى تقدح 
في كونه صابراً . 

فالجوانية: قال متنياة بو عييئة :ولو شكن: إلى اشافانه لاثيض ذلك وها ذا كان 
في شكواه راضياً بقضاء الله إذ ليس من شرطه استحلاء البلاء» ألم تسمع قول يعقوب: 
«إنّمَا أشْكُو بتي وَحُرْنِي إِلَى اللّوو0"" . 


)١(‏ [إبراهيم: 77 . (0) في ب: اعراض. وهو تحريف. 


(5) في الأصل: ينفخ . (5) في ب: الحكمة. 

(0) في ب: المكمسلة: (1) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(0) في ب: وإذا. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(9) في الأصل : في . )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . 


.5١١- 509/57 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 
[هدلة في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ 
.]85 من قوله تعالى: #قال إِنَّما أشكو بنّي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون»© [يوسف:‎ )1( 


سورة الأنبياء / الآيتان: 47 ,: 854 ياه 


قوله: لوت أَرحَمُ ألبّمِت4 وذلك أنَّ كلّ من يرحم غيره فإمًا أن يرحمه طلباً 
للثناء في الدنيا أو الثواب في الآخرة أو للرقة الجنسية في الطبع» فيكون مطلوب ذلك 
الراحم حظ نفسهء وأما الحق سبحانه فإنه يرحم عباده من غير طلب زيادة أو نقصان من 
الثناءء ومن صفات الكمال فهو أرحم الراحمين. وأيضاً فكل من رحم غيره فإنما ذلك 
بمعونة رحمة الله» لأن من أعطى غيره طعاماً أو ثوباً أو دفع عنه بلاء فلولا الله - سبحانه - 
خلق المطعوم والملبوس والأدوية وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشيء ولولا 
فضل”''' الله لما حصل النفع بذلك» فإذن رحمة العباد مسبوقة برحمة الله» وملحوقة 
برحمته» فما بين الطرفين كالقطرة ة في البحر» » فوجب أن يكون أرحم الراحمين . وأيضاً 
لول اذ اق معاي حليزن قلت العبنتلات اندو عي والإراؤات الا مهال مور ذلك 
الرحمة عنه؛ فكان الراخم في الحقيقة هو الحق سبحانه لأنه هو الذي أنشأ تلك الداغية 
فكان تعالى أرحم الراحمين . فإن قيل : كيف يكون أرحم الراحمين مع أنه ملأ الدنيا من 
الآفات والأسقام والأمراض والآلام» وسلط البعض على البعض بالإيذاء» وكان قادراً 
على أن يغني كل واحد عن إيلام الآخر وإيذائه؟ 

فالجواب: أن كونه ‏ سبحانه ‏ ضاراً لا ينافي كونه راحماً بل هو الضار النافع 
فإضراره ليس لدفع مشقة» ونفعه ليس لجلب منفعة» بل لا يسأل عما يفعل . 

قوله: فَاسْتَجَبْنَا لَه يدل على أنه دَعَا ربّه لكن هذا الدعاء يجوز أن يكون وقع منه 
على سبيل التعريضء» كما يقال: إن رأيت أو أردت أو أجبت فافعل كذاء ويجوز أن 
يكون على سبيل التصريح”" لإزالة ما به من ضر. وبيّن تعالى أنه آتاه أهله» ويدخل فيه 
من ينسب إليه من زوجة وولد وغيرهما قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومقاتل 
والحسن والكلبي” "' وكعب: إن الله تعالى أحيا له أهلهء يعني أولاده بأعيانهم؛ وأعطاء©) 
مثلهم معهم وهنو ظاهر ا ِ 

قال الحسن”"* : آتاء الله االمكل. متتل مالة الذئ زذه إلية.وأهله» ويدل عليه ما 
روى الضحاك عن ابن عباس : أن الله رد إلى المرأة شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكراً. 
قال وهب: كان له سبع بنات وثلاثة بنين 

الم راس ا وروي عن أنس يرفعه: أنه كان له 
أندران اكز اقمع راي الشعير » فبعث الله سحابتين فأفرغت ساعد صا اندر القمح 
الذهب”". وأفرغت لوعي ام الشعير الورق حتى فاض”” . 


.5١١ 7١9/77 فضل: سقط من ب. (5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 
.ه١59‎ _ في ب: التضرع. (5) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي هذاه‎ )0( 
في ب: الكعبي . (0) في الأصل: المذهب. وهو تحريف.‎ )( 


(4) في الأصل: وأعطاهم. (8) آخر ما نقله هنا عن البغوري 518/6 -0194. 


5/اه 
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وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله طَلِلةٍ - ابَيْتمَا أيُوبُ يَعَْسِلُ عُرْيَاناً خَرٌ عَلَيْ 
جَرَادٌ مِنْ ذَهَبْء فجعل أيَوب يَحْثي في ثوبهء 00-0 : يا أيوب ألم أكن أَعْتيْنّك عَمّا 
ترى؟ قال : بلى يا رب» ولكن لا غنى عن ب بركتك)” © وروق انيت قان: أرسل مجاهد 
ال ا لا قيل لأيوب”" إن أهلك لك في الآخرة فإن شئت 
عجلناهم لك في الدنيا وإن م شعت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مثلهم في الدنيا 4 فقال: 
كرنرة لي في الجر رار يلوم في الاي تعلى هذا يكون مع الذا رابا أل» 
في الآخرة «وَمثلهُمْ مَعَهُمْ) في الدنيا. وأراد بالأهل الأولاد, فأما الذين أهلكوا فإِنّهِم لم 
يردوا عليه فى الدنيا. 

قوله: «رَحْمَةَ) فيها وجهان: 

أظهرهما : أنها مفعول من أجله 7 

والثاني : أنها مصدر لفعل مقدر» ع رحمناه ر 


و «مِنْ عِنْدِنًا) صِمَة ل الرَحْمَّةً) . 


قوله: «وَذِكْرَى للْعَابِدِينَ» أي : فعل به تلك الرحمة» وهي النعمة لكي يتفكروا فيه 
بالذكرء ويتعظون فيعتيرون . وخص العابدين؛ لأنهم المنتفعون بذلك”". 
قولهتعالى : #وَإسمعيل وإدرس وذَا الكثل حك ين دين © 


0000 ع 


وَأَدعلَتَهُمْ في 0 نهم تت الصلحيت 9 * 


قوله تعالى : «وَإِسْمَاعِيل) بي يعنى ابن إبراهيم » «وَإِدْرِيسَ) وهو ابوج «وَدً الكِفْلٍ كل 
مِنَ الصَّابِرِينَ» . 5 أتبعه بذكر هؤلاء» فإنهم أيضاً كانوا من الصابرين 
على الشدائد والمحن والعبادة. أما إسماعيل فصبر على الانقياد للذبح» وصبر على المقام 
ببلد لا زرع فيه ولا ضرع ولا بناءء وصبر في بناء البيت فأكرمه الله وأخرج من صلبه 
خاتم النبيين . وأما إدريس فتقدمت قصته في سورة مريم'"' قال ابن عمر: «بعث إلى قومه 
داعياً إلى الله فأبوا فأهلكهم الله: ورفع إدريس إلى السماء السابعة» وأما ذو الكفل قال 
الزجاج: الكِفْلُ في اللغة الكساء”” الذي يجعل على عجز البعير"2 والكفل أيضاً: 


ا 


."١5/؟ أحمد‎ ”/1١ النسائي (غسل)‎ »551١/١ أخرجه البخاري (غسل)‎ )١( 

(0) في الأصل: أيوب. (؟) انظر الفخر الرازي ؟7؟/ .5١١‏ 

(:) انظر التبيان ؟/ 475. (0) انظر الفخر الرازي 77/ .5١١‏ 

.5١١- 51١١/57 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(0) عند قوله تعالى: #واذكر في الكتاب إدريس إِنَّه كان صديقاً نبيً». انظر اللباب 0/ 6؟5. 

(4) في النسختين: اللعب» والصواب ما أثبته. 

(9) وهنا زيادة في ب بعد قوله: على عجز البعير: قال ابن الأثير: هو كساء يكون حول سنام البعير» ثم- 
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النصيب قال تعالى: يَكُنْ لَهُ كفل مِنْهَان(2 أي: نصيب”"©. واختلفوا في تسميته بهذا 
الاسمء فقال الحسن: كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه» وضعف ثوابهم. وقال ابن 
عباس: إن نبياً من أنبياء بني إسرائيل آتاه الله الملك والنبوة ثم أوحى الله إليه أني أريد 
قبض روحكء. فاعرض الملك على بني إسرائيل» فمن تكفل لك أنه يصلي بالليل لا يفتر 
ويصوم بالنهار لا يفطرء ويقضي بين الناس ولا يغضبء. فادفع ملكك إليهء ففعل ذلك 
فقام شاب فقال: أنا أتكفل لك بهذا”". وَوَفَى به فشكر الله له ونبأه فسمي ذا الكفل. 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة» لأنه تكفل بأمور فوفى بها. 

وقال مجاهد: لما كبر اليسع ‏ عليه السلام””'؟ - قال: لو أني استخلفت رجلا على 
الناس في حياتي حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس» فقال من يتقبل مني ثلاثاً 
أستخلف20 : يصوم النهارء ويقوم الليل» ويقضي فلا يغضب. فقام رجل تزدريه العين 
فقال: أنا. فرده ذلك اليوم». وقال مثلها في اليوم الآخرء فسكت الناس وقام ذلك 
الرجل» فقال: أنا. فاستخلفه. فأتاه إبليس في صورة شيخ حين أخذ مضجعه للقائلة 
وكان لا ينام بالليق والنهار إلا تلك النومة. فدق الباب فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير 
مظلومء فقال: افتح الباب. فقال: إن بيني وبين قومي خصومة» وإنهم ظلموني وفعلوا 
وفعلوا وجعل يطول حتى حضر الرواح» وذهبت القائلة. فقال: إذا رحت فأتني آخذ 
حقك. فانطلق وراح» فكان في مجلسه ينظر هل يرى الشيخ» فلم يره» فلما كان الغد 
يقضي بين الناس ينظره فلا يراهء فلما رجع إلى القائلة أخذ مضجعه أتاه. فدق الباب. 
فقال من هذا؟ فقال: الشيخ المظلومء ففتح لهء فقال: أقيل» فإذا قعدت فأتني» فقال: 
إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعدء قالوا: نحن نعطيك حقكء وإذا قمت جحدوني. 
قال: فانطلق فإذا رحت فأتني» فأتته القائلة» فراح فجعل ينظر ولا يراه» وشق عليه 
النعاس . فقال للبواب في اليوم الثالث: قد غلب عليّ النعاس فلا تدع أحدا يقرب من 
هذا الباب حتى أنام» فجاء إبليس في تلك الساعة., فلم يأذن له الرجل فدخل في كوه" 


يركبء فذلك هو الكساءء هو الكفل وهو بكسر الكاف وإسكان الفاءء فأصله من الكمّل بفتح الفاء. 
انظر النهاية فى غريب الحديث 4/ .١1947‏ 
ابن الآثيرة حى الميارك ب سطمه نق غية الكريم العثائي العشهوو بان الأكير من ماهير اماد 
وأكابر النبلاء» أخذ النحو عن ابن الدهان ويحيى بن سعدون القرطبي» ومن مصنفاته: النهاية في غريب 
الحديث. البديع في النحوء تهذيب فصول ابن الدهان» وغير ذلك. مات سئة 5١5ه.‏ بغية الوعاة 
51 

)١(‏ من قوله تعالى: #إمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 
وكان الله على كل شيء مقيتاً» [النساء: 48]. 


. ).في ب: بهذا التكفل‎ .407” 5١1/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) استخلفه: سقط من ب.‎ )4( 


(5) الكوة: الخرق في الحائط, والثقب في البيت ونحوه. اللسان (كوى). 


كلاه 
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في البيت» فتسور منها”' ودق الباب من داخل» فاستيقط وعاتب البواب» فقال: أما من 
قبلي فلم يأتء فانظر من أين أتيت» فقام إلى الباب فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل 
معه في البيت» فقال له: أتنام والخصوم ببابك . فقال: أنت إبليس . قال: نعم أعييتني في 
كل شيء ففعلت هذه الأفعال بك» ٠»‏ فعصمك الله منيى» فسمي ذا الكفل» ٠‏ لأنه تكفل بأمر 
فوفى بهء وقيل غير ذلك”" . 


9 
فصل 

قال أبو موسى الأشعري”' ومجاهد: ذو الكفل لم يكن نبياً بل كان عبداً صالحاً. 
وقال الحسن والأكثرون كان نبياً» وهو الأظهرء لأنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل وإدريس» 
والغرض ذكر الفضلاء من عباده» فدل ذلك على نبوته» ولأن السورة ملقبة بسورة 
الأنبياء» ولأنَّ قوله: «دُو الكفل» يحتمل أن يكون تل وان يكون افنما و الأول نان 
يكون اسماّء لأنه أكثر فائدة من اللقب» وإذا ثبت ذلك» فالكفُْل هو النصيب» ٠‏ لقوله تعالى 
١يَكَنْ‏ لَهُ كفل مِنهَا0”* . والظاهر أن الله تعالى شماه بذللة تعظيها له فوخت أن .يكون 
الكفل هو كفل الثواب» فسمي بذلك» » لأن عمله وثواب عمله كان ضعف عمل غيره 
وضعف ثواب غيره» وقد كان في زمنه أنبياء على ما روي. 


فصل”") 
قيل: إن ذا(" الكفل زكريا. وقيل: يوشع. وقيل: إلياس . ثم قالوا: خمسة من 
الأنبياء - عليهم السلام”” - سماهم الله باسمين إسرائيل ويعقوب», وإلياس وذا الكفل» 
وعيسى والمسيح. ويونس وذا النون» وتجحمدا وأتحمد. 
قوله: «كُلَ مِنَ الصَّابرِيْنَ» أي: على القيام بأمر الله» واحتمال الأذى في نصرة دينه . 
«وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا قال مقاتل: الرحمة النبوة» وصيرهم إلى الجنة والثواب. وقال 
آخرون: يتناول جميع أعمال”' البر. 


)١(‏ تسور الحائط : تسلقه. اللسان (سور). 

.5١١-51١ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 17؟/‎ )١( 

(*) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 5١١/77‏ بتصرف. 

(5) هو عبد الله بن قيس بن سليمان» الأشعري أبو موسىء أخذ عنه ابن المسيب وأبو وائل» وأبو عثمان 
النهدي. وغيرهم » قيل: إنه مات سنة ‏ ؟57ه. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 44/7. 


(5) [النساء: 86]. 
(5) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي اللا ا 
(0) في ب: ذوأ. وهو تحريف. (8) في ب: عليهم الصلاة والسلام. 


سورة الأنبياء / الآيتان: /ا8.: /8/ وغ 


صر ل ل ويل ١‏ م سل رس 


قولهتعالي: وا النون إذ ذهب مغاضبيً أل رد عقو ان 
لمت أن لَه إِلَهَ إل أت متك إن حكث ين التدييد © نينا 1 

يه ين لمر عَم مكلك ضُبى الْمْزْبِينَ (ج)» 

0 : «وَذَا الَنُونٍ إِذْ ذَّمَبَ مُعَاضِباً» الآية''2. «ذَا بمعنى صاحب و «النون» 
الحوت. ويجمع على نِيئَان!') كحوت وحيتان والمراد بذي النون يونس - عليه السلام”© 
د وسمي بذلك. لأنَّ النون ابتلعه. وقد تقدم أن الاسم إذا دار بين أن يكون مفيداً ولقباً 
فحمله على المفيد أولى خصوصاً إذا علمت الفائدة التي لذلك الوصف©» . 

قوله : «مُغَاضِباً؛ حال من فاعل «ذَّهَبَ00” والمفاعلة هنا تحتمل أن تكون على بابها 
هن المشاركة) 'أى ><غاضسن قومه :وعاصيوه ه حين لم يؤمنوا في أول الأمر' '' وفي بعض 
التقاي + مغاضباً لربه'"' فإن صح ذلك عمن يعتبر قوله» فينبغي أن تكون اللام للتعليل لا 
التعدية للمفعول. أي: لأجل ربه ولدينه© . 

ويحتمل أن يكون بمعنى غضبانء فلا مشاركة كعاقبت وسافرت7 . والعامة على 
«مُعاضِياً» اسم فاعل. وقرأ أبو شرف7١)‏ ١مُعَاضَباً؛‏ بفتح الضاد على ما لم يسم فاعله كذا 
نقله أبو حيان”''“. ونقله الزمخشري عن أبي شرف «مُعْضْباً» دون ألف من أغضبته فهو 

0 

قوله: «أن لَّن) «أن»'"'' هذه المخففة» واسمها ضمير الشأن محذوف. و الَنْ 
نَقَدِرَة هو الخبرء والفاصق زف النفى 77 والمع* ال تقيق اعله كم له كدر انه 


)١(‏ الآية: سقط من ب. 

(؟) النون: الحوتء الجمع أنوان ونينانء وأصله: نونان» فقلبت الواو ياء لكسرة النون. اللسان (نون) . 

(©) في ب: عليه الصلاة والسلام . () الفخر الرازي 7/77 .7١7‏ 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 2850/5 البيان 7/ 2١75‏ التبيان 7/ 975». البحر المحيط 5/5 89. 

(1) انظر البحر المحيط: 54/5 89. 

(0) وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير ووهب واختيار ابن قتيبة 
ومحمد بن جرير. الفخر الرازي 7؟/5١5.‏ 

(6) انظر إعراب القرآن للنحاس ”/ /الاء البحر المحيط 0/3" 

(9) انظر البحر المحيط : 14/5 88. 

. لم أقف له على ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع‎ )٠١( 

.60/5 وفي البحر المحيط: (وقرأ أبو شرف «مغضباً» اسم مفعول)‎ )١١( 

() قال الزمخشري: (وقرأ أبو شرف «مغضباً») الكشاف 19/7. وقال ابن خالويه: («إذ ذهب مغضباً» أبو 
شرف) المختصر (97). 

)١9(‏ أن: سقط من ب. 

)١5(‏ وذلك أنَّ (أنّ) إذا خففت فاسمها ضمير الشأن محذوفء والخبر الجملة الواقعة بعد «أن»» فإن كان- 

اللَباب/ ج17 / ملام 


لماه سورة الأنبياء / الآيتان : /ا4. 88 


0 *ّاط#ا«#ا<<<ا ١ ١‏ ر-_-ر/0| ا 


ِرْقَهُ0'" «وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ!"". والعامة على انقْدِرَ؛ بنون العظمة مفتوحة وتخفيف 
الذاله والشعولمغدرت :أي #+الجهات والأماكن' 7 
3 : 1 8) امع ماع 4 00 537" 
وقرأ الزهري بضمها وتشديد الدال”**. وقرأ ابن أبي ليلى' ' وأبو شرف والكلبي 
وحميد بن قيس ويعقوب «يُقَدَرا بضم الياء من تحت» وفتح الدال خفيفة مسقنا 
4 0 : 0 
للمفعول . وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بفتح الياء وكسر الدال خفيفة وعلي بن أبي 


طالب واليماني بضم اللاء وكشن الدال مقدوة” . 


والفاعل على هذين الوجهين ضمير يعود على الله تعالى”" . 

قوله : «أنْ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ» يجوز في «أَنْ» وجهان: 

أحدهما: أنها المخففة من الثقيلة فاسمها كما تقدم محذوف, والجملة المنفية 
0 

والثاني : أنها تفسيرية» لأنّها بعد ما هو بمعنى القول دون حروفه'' 

فصل 

معنى الآية: واذكر صاحب الحوتء وهو يونس بن متى (إِذْ ذَّهَبَ!"1' مُعَاضِباً» قال 

ابن عباس”"'': كان يونس وقومه يسكئون فلسطينء» فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة 


0 


- صدر الجملة الواقعة خبر «أن» المخففة فعلاً متصرفاً ولم يكن دعاء فالأحسن الفصل بين (أن) وبينه ب 
(قد) نحو #ونعلم أن قد صدقتنا» [المائدة: »]١١‏ أو نفي ب (لا) نحو #وحسبوا أن لا تكون فتنة» 
[المائدة: ١لا]‏ أو (لن) كالآية التي معنا أو (لم) نحو #أيحسب أن لم يره أحد» [البلد: /ا] أو حرف 
التنفيس نحو #إعلم أن سيكون؟ [المزمل: .]7١‏ أو (لو) نحو طوأن لو استقاموا على الطريقة» 
[الجن: .]١١‏ وانظر شرح الأشموني .597-591/١‏ 

.]١5 من قوله تعالى: #وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن» [الفجر:‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعتهء ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» [الطلاق: 027]. 

(*) انظر البحر المحيط 5/ 2*0 الاتحاف (511). 

(5) البحر المحيط 5/ 77"6. وتكون القاف مفتوحة. 

() هو عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء الكوفي؛ عرض القرآن على أبيه عن علي؛ عرض 
عليه أخوه محمد بن عبد الرحمن القاضيء وثقه ابن معين» ومناقبه كثيرة مات سئة 544١ه.‏ طبقات 
القراء 7/١‏ 509. 

(5) المختصر (87).» البحر المحيط 5/ ه*2*9 الاتحاف .)9١١(‏ 

(0) المختصر (47)» البحر المحيط 1/ 2.5 (8) البحر المحيط 0/7"". وتكون القاف مفتوحة. 

(9) تعالى: سقط من ب. )٠١(‏ عند إعراب قوله تعالى #أن لن نقدر» . 

)١١(‏ انظر الكشاف */194» وسبق الحديث عن «أن» المفسرة عند قوله تعالى: أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم» [طه: ١؟].‏ 

.7١7/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١9( في ب: هب. وهو تحريف.‎ )1١( 
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أسباط ونصفاً”''» وبقي سبطان ونصف. فأوحى الله إلى شعيا”" النبي”" أن اذهب إلى 
حزقيل الملك. وقل له حتى يوجه نبياً قوياً أمينأء فإني ألقي في قلوب أولئتك حتى يرسلوا 
تعدابني إسواكيل فقال:الملك :ومن ترى؟ ركان فى تملكت حمسة من الأنياء :“تقال : 
يونس بن متى فإنه قوي أمين» فدعا”'» الملك يونس وأمره أن يخرجء فقال يونس: هل 
أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. قال: هل سماني لك؟ قال: لا. قال”*: فهاهنا”" أنبياء 
غيري أقوياء فألحوا عليه فخرٍج مغاضباً للنبي وللملك ولقومه. فأتى بحر الروم» 1 
قومأ هيأوا سفيئة فركب معهم”" انعوقال غرؤة من الزيير سد لواف ا 
ذهب عن قومه مغاضباً لربه إذ كشف عن قومه العذاب بعد ما وعدهم . فكره 0 
بين قوم قد جربوا عليه الخلف”*' فيما وعدهمء واسبحي 0 ول ملم السبسية الذي 
به رفع العذاب عنهمء ركاذ عشي النتين لبر فلن وعده» وأن يسنن كدان ذا 
كراهية لحك ؟”'" الله..وفى يعض الأخبار آنه كان من عاذة قومه أن يقعلوا من جريوا عليه 
الكذب فخشي أن يقتلوه هلما لم يأتهم العذاب للميعاد» فغضب . والمغاضبة هاهنا هي 
المفاعلة التي تكون من واحد كالمسافرة والمعاقبة7" . 

فمعلى قوله: «مُعَاضِباً) أي : غضبان. وعن ابن عباس قال: أتى جبريل يونس 
فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم. قال: ألتمس دابة قال: الأمر أعجل من ذلك». 
فغضب. فانطلق إلى السفيئة”"'2. وقال وهب277: إن ن يونس تن مقن كان عيدا فتالضاً: 
وكان في خلقه ضيق» فلما حمل عليه أثقال النبوة ث تفْسْخَ تَحتَها تسح الرّبع تحت الحمل 
ال فقذفها من يدهء وخرج هارباً منهاء فلذلك أخرجه الله من أولي العزمء فقال 
ليه معمك ب غلية السلام” “د افاضيق كما :صن أزلء: العَزْمِ مِنّ الخرواتي وقال: 
افَاضبِرْ لحُكم رَبْكَ و و كسا الحُوت 2/00 ليلكا 

قوله: «َظَنّْ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْه أي: لن نقضي عليه بالعقوبة”*'©2. قال مجاهد وقتادة 


)١(‏ في النسختين ونصف . والصواب ما أثبته. 
(") في بسنا تتقعيب وكذا في الفخر الرازي» وفي القرطبي : شعيا. 


(*) في ب: النبي عليه الصلاة والسلام. (5) في الأصل: فدع. 

(5) في ب: فإن. وهو تحريف. () فى ب: ههنا. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 117/77. (8) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 0/ 518. 
(9) في ب: الحلف. وهو تصحيف. )١(‏ في ب: لحلم. وهو تحريف. 

)١١(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 0 . )١١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟71/5. 


)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي م1 

)١5(‏ وذلك إذا لم يطقه. والربع: الفصيل إذا ولد في الربيع وكان أول النتاج. 

)1١6(‏ في ب: كلك. )١5(‏ [الأحقاف: ه"]. 

.0714/0 [القلم: 44]. (14) آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١10( 
.016 0714/0 من هنا نقله ابن عادل عن البغري‎ )١19( 


لون سورة الأنبياء / الآيتان: لا 8/4 


والضحاك والكلبي وهو رواية العوفي عن ابن عباس : يقال وض عير وقدر 
يقدر كدرا بمعتى زاح 07 ومنه قوله : ١نَحنُ‏ قَدَرْ 0 المَوتَ)9” ' في قراءة من 
لتو الخد التأويل قراءة عمر بن عبد العزيز”” والزهري «قَظَنَّ أنْ لَنْ نُقَدَرَ عَلَيْهِ 
بالتشديذ '"'. وقال عطاء وكثير من العلماء : معناه فظن أن لن نضيق عليه الحبس من قوله 
تعاك الله قبط الوزن لك ةو أي: يضيق. وقال ابن زيد: هو استفهام 
معناء أفظو أنهتعو ويه فلا يقليو ؤ عل 13060 عرو العحة اقال بلقي أ 8 
لما أصاب الذنب انطلق مغاضباً لربه» واستزله الشيطان حتى ظن أن لن نقدر عليه 28 
له سلف عبادة» فأبى الله أن يجعله للشيطان» فقذفه فى بطن الحوت» فمكث فيه أربعين 
من بين يوم وليلة'''2. وقال عطاء: سبعة أيام» 55 : ثلاثة أيام. وقيل: إن الحوت 
وم عو ونه الخ بو" نوين : بلغ به تخوم الأرض السابعة؛ قاب الى ريه 
في بطن الحوت» وراجع نفسهء فقال: «لا إِلَهَ إلا أنْتَ سُبْحَائَكَ”"" إِنّي كُنتُ مِنَ 
الكلالمير اسن اكات وها امشطة عن شن فلم أعبد غيرك» 0 
الحوت 1 
تاذ 

احتج القائلون”*'' بجواز الذنب على الأنبياء بهذه الآية من وجوه: 

أحدها: أن أكثر المفسرين على أنه ذهب يونس مغاضبا لربه» قيل: هذا قول ابن 
مسعود وابن عباس والحسن والشعبي وسعيد بن جبير ووهب,. واختيار ابن قتيبة 
ومحمد بن جريرء وإذا كان كذلك فمغاضبة الله من أعظم الذنوب» ثم على تقدير أن هذه 
المغاضبة لم تكن مع الله بل كان مع ذلك الملكء أو مع القوم» فهو أيضاً محظور لقول 
الله تعالى: «فَاضْبِرْ لِحُكم ريك ولا دكن كَصَاحِبٍ الي م يقتضي أن ذلك 


الفعل من يونس محظور. 

.407/+ قال الزجاج: (ويقدر بمعنى يقذّر) معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(1) بيتكم: سقط من ب. (") [الواقعة: .]5١‏ 

(5) وهو ابن كثير» والياقون بالتشديد. السبعة (575). الكشف 7/5 .,3"١6‏ 

() الفخر الرازي 710/7 والقرطبي 0١‏ البحر المحيط 790/5 

(0) ويقدر: سقط من ب . [الرعد: 55]. (4) آخر ما نقله هنا عن البغوي 075/65 0706 
(4) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ في ب: يونس عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ انظر البغوي 075/4. )١١(‏ المرجع السابق. 


.676 /0 انظر البغوي‎ )١5( في الأصل: سبحانك لا إله إلا أنت.‎ )1١( 
.715- 7517/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 
فى ب: وهذا.‎ )١0 [القلم: 4غ].‎ )١0( 


سورة الأنبياء / الآيتان: لا 88 سس لاطنة 


وثانيها: قوله: «قَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهه وذلك يقتضي كونه شاكاً في قدرة الله . 
وثالثها: قوله: [إلي كنث من الظَالِمِينَ» والظلم مذموم قال تعالى: رلا لع الله 


عَلَى الظَّالِمِينَ)0" . 

وزابعها!"' : أنه لو لم يصدر منه الذنب» فلم عاقبه الله بأن ألقاه في البحر في بطن 
الحوت. 

وخامسها: قوله: «فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهُرَ مُلِيم)”" والمليم هو ذو الملامة ومن كان 
كذلك فهو مذنب. 


وسادسها: قوله: «وَلا تَكَنْ كَصَاحِبٍ الحُوتِ»”*' فإن لم يكن صاحب ذنب لم يجز 
النهي عن التشبّه به وإن كان مذنباً فهو المطلوب. 

وسابعها: قوله : افاضيز سكي رَيْكَ ولا تكن كصائعب الخوت»' ““ وقال: «فَاصْبِرْ 

صَبَرَ أُولُو العَزْمه” '' وهذا يقتضي أنْ ذلك الفعل مخرج أن يكون يونس من أولي 
00 
والجواب: أنه ليس في الآية من غاضبه» فلا نقطع على نبي الله بأنه غاضب ربهء 
لأنّ ذلك صفة من يجهل كون الله مالكاً للأمر والنهى» والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلا 
عن أن يكوة نيا : 1 

ل ل ا ل ل 
عنهء لأنّ الله تعالى إذا أأمرهم بكي ءاقلا جوز أن يخالفوه» لقوله تعالى: 0 كَانَ لِمُؤْمِن 
َلآ مُؤيِئَةِ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولَهُ مرا أن يَكُونَ لَهُم الخِيرَة هُمِنْ أَمْرِهِم»” “وقول (قَلة: 
لل زكترت على بكاوك ونانشجر قزم ل لا دون أني الوم رجا يما 

. فإذا كان في الاستعداد مخالفة لم يجز أن يقع ذلك منهم . وإذا ثبت أنه لا 
يجوز صرف هذه المغاضبة إلى الله وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله 
والغالب أنه إنما يغاضب من يعصيه فيما يأمره به؛ فيحمل على مغاضبة قومه. أو الملك» 
أو هما جميعاً ومعنى مغاضبته لقومه أنه غاضبهم لمفارقته لخوف29» حلول العذاب بهم» 
وقرىء «مغضباً» كما تقدم”'' وأما قولهم: مغاضبة القوم أيضاً محظورة لقوله: «وَلا نَكُنْ 
كَصَاحِبٍ الحُوتٍ»” 0 


2 


)١(‏ [هود: .]١148‏ (1) في ب: يحلموك. وهو تحريف. 
(؟) في الأصل: رابعها. 0) [النساء: 16]. 

(9) [الصافات: .]١57‏ (6) في ب: بخوف. 

(5) [الأحقاف: 8”]. (9) وهي قراءة أبي شرف. 


(5) [الأحزاب: 5". )٠١(‏ [القلم: 44]. 


امه الل سس سسسس صورةالأنبياء / الآيتان: /81» 848 


فالجواب لا نسلم أنها"' كانت محرمة»ء أما الذهاب» فلأن الله أمره بتبليغ الرسالة 
إليهم» وما أمره بأن يبقى معهم أبداء فظاهر الأمر لا يقتضي التكرارء فلم يكن خروجه 
من بينهم معصية. وأما الغضب لما لم يكن منهياً عنه قبل ذلك ظن أن ذلك جائز من 
حيث أنه لم يفعله إلا غضباً لله وأنفة لدينه» بل كان الأولى أن يصابر وينتظر من الله الأمر 
بالمهاجرة عنهم؛ ولهذا قال تعالى: «وَلآ نَكْنْ كَصَاحِبٍ الحُوتٍ»”"2 كأن”" الله تعالى أراد 
لمحمد - يك - أفضل المنازل وأعلاها. 

وأما الجواب عن قوله: «فَظَنَّ أنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْه) فنقول من ظن عجز الله فهو كافرء 
ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى آحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء» فإن لا بذ فيه من 
التأويل» وفيه وجوه: 

الأول: "قطن أن تن تقو عليه نطيق عليه فقول :"«اللة يبط الززق لتق يتا 
0 (َمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رَرْقُة»”' أي : فية "2 :وكلا فول ذوأنا إذ[ ما انلا ققد 
عَلَيْهِ رزقة» آي اتتون ' دموننا ا أن ل تمدق سل يا وان 10 كاز لكين الا يا 
يونس ظن أنه مخير”” إن شاء أقام وإن شاء خرج وأنه تعالى لا يضيق عليه في اختياره: 
وكان في المعلوم أنَّ الصلاح في تأخير خروجه» وهذا من الله بيان لما يجري مجرى 
العذر”” له من حيث خرج لا على تعمد المعصية لكن ظن أن الأمر في خروجه موسع 
يجوز أن يقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف ذلك . 

والثاني : أن يكون هذا من باب التمثيل» أي : فكانت حاله ممائثلة لحال من ظن أن 
لن نقدر عليه في خروجه عن قومه من غير انتظار لأمر الله . 

الثالث: أن يفسسر القدر بالقضاءء والمعنى: فظن أن لن نقدر عليه بشدة. 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والكلبى» ورواية العوفى عن ابن عباس واختيار 
الفراء©2 والزجاج”''2: يقال: قَدَرَ الله الشيء قَدْراً وقَدرَهُ تَقْدِيراً فالقدر بمعنى التقدير» 
وتقدم قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري بضم النون والتشديد من التقدير”"" . 


)١(‏ في ب: أنه. وهو تحريف. (0) فى ب: فإن. 

(©) [الرعد: 77]» وفي ب: لمن يشاء من عباده ويقدر» [العنكبوت: 57]. 

(5) [الطلاق: 7]. (5) في الأصل : يضيق. 

(1) [الفجر: .]١5‏ (0) في الأصل : مخيراً. 

(8) في الأصل: القدرء وفي ب: الغدر. والصواب ما أثبته. 

(9) قال الفراء: (وقوله: «فظنّ أن لن نقدر عليه» يريد أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا). معاني القرآن 
0 


)٠١(‏ قال الزجاج: («فظنّ أن لن نقدر عليه؛ أي :ظن أن لن نقدر عليه ما قدرناه من كونه في بطن الحوت» 
ويقْدر بمعنى يقدّر). معاني القرآن وإعرابه */ 07 5. 
)١١(‏ تقدم قريباً. 
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وروي أنه دخل ابن عباس على معاوية» فقال معاوية: لقد ضربتني أمواج القرآن 
البارحة» فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك. فقال: وما هي؟ قال: ظن نبي 
الله أن لن يقدر الله عليه. فقال ابن عباس : هذا من القدر لا من القدرة. 

الرابع : فظن أن لن”'' (نقدرء أي: فظن أن لن نفعل لأن)” بين القدرة والفعل 
مناسبة» فلا يبعد جعل أحدهما مجازاً عن الآخر. 


الخامس : أنه استفهام بمعنى التوبيخ كما تقدم عن ابن زيد”" 


السادس : قول من قال إن هذه الواقعة كانت قبل رسالة يونس» فيكون هذا الظن 
حاصلاً قبل الرسالة» وإذا كان كذلك فلا يبعد فى حق غير الأنبياء أن يسبق ذلك إلى 
ره بوسوننة (الخيطاق "3 إن ربر ده بالضية والبرهات. 

وأما الجنوات عن قوله: «إلى كنت من الظالمين» فتقول: إن حملتاه على ما “فيل 
النبوة فلا كلام» داك عتلناء على ما يعدم فيب تأريالةة لأنا لو أجريناه على ظاهره. 
لاستحق اللعن» وهذا لا يقوله مسلم» وإذا وجب التأويل فنقول: لا شك أنه كان تاركا 
للفضيلة مع القدرة على تحصيل الأفضل» فكان ذلك ظلما. 

وأما الجواب عن إلقائه في البحر في بطن الحوتء وأن ذلك عقوبة» فلا نسلم أن 
ذلك عقوبة» .إذ الأنبياء لا يجوز أن يعاقبوا بل المراد المحنة . 

وأما السواية عن الملؤمة نإشااكان سنت ترك الأ 

فصل 

قوله” «قَتَادَى في الظُلّمَاتِ؛ قال الزمخشري: أي: في الاي الشديدة المتكائفة 
في بطن الحوت كقوله: «ذَهَبَ اللَّهُ نُورهِم وَتَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ»”" وقواه: ايُخْرِجُهُمْ مِنَ 
الور إلى :الختلماي 2 وقيل + أزاذ ظلمة اليل بوالبحر :يان العحوت 080 

(أذالا إل إلا أن اشتطا تف انه رن عن كل الفاتس ع وحتها العجوء #وهدا يدل 
على أنه ما كان مراده من قوله: «قْطَنَ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْها أنه ظن العجزء وإنما قال: 
«سْبْحَانَكَ؛ لأنّ معناه سبحانك أن تفعل جوراً أو شهوة الانتقام أو عجزاً عن تخليصي 
عن هذا الحبس» بل فعلته بحق الإلهية وبمقتضى الحكمة”" (إِنّي كنت مِنَ الظَالِمِينَ» 


)١(‏ في الأصل: لم. وهو تحريف. () ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
(؟) تقدم قريباً. 

(54) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .51١5- 5١/57‏ 

(0) قوله: سقط من الأضل . (1) [البقرة: /19]. 

9) [البقرة: /51؟]. (6) الكشاف .١9/”‏ 


(9) في النسختين: الإلهية. انظر الفخر الرازي 517/577. 
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أي : ظلمت نفسي بفراري من قومي بغير إذنك كأنه قال: كنت من الظالمين» وأنا الآن 
من التائبين النادمين فاكشف عنى المحنة”'' . 

روى أنس عن النبي ‏ كَل - «مَا من”' مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب 


ا 
قوله: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ العم أي: من غمه بسبب كونه في بطن الحوت 
وبسبب خطيئته . 


قوله: «وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤْمِنِينَ»: الكاف نعت لمصدر أو حال من ضمير المصدر 
أي: كما أنجينا يونس من كرب الحوت إذ دعاناء أو كإنجائنا يونس كذلك ننجي 
المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا. وقرأ العامة”* «نُنجي» بضم النون الأولى وسكون 
الثانية من أنجى ينجي””'. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم انُجَي) بتشديد الجيم 
وسكون الياء”” وفيها أوجه: 

أحسنها: أن يكون الأصل ١نْنَجَي‏ ) بضم الأولى وفتح الثانية وتشديد الجيم فاستثقل 
توالن عثلين + فحذفك القانية كما احذقت :فى قوله:مَا لُترّلَ الملذيكة)”" فن قزاءة من قرآء 
كما تفده" .كما حذفت العاء الثائية في 'قوله + «تَذْكُرون0 نو لاتظاهرون»0' وبابه 
ولكن أبو البقاء استضعف هذا التوجيه بوجهين فقال: 

أحدهما: أنَّ النون الثانية أصل» وهي فاء الكلمة» فحذفها يبعد جداً. 

والثاني: أنَّ حركتها غير حركة النون الأولى» ولا يستثقل الجمع بينهما بخلاف 
«تظاهرون2”"' ألا ترى أنك لو قلت: تتحامى المظالم لم يَسّْغْا''' حذف الثانية""'". 

أما كون الثانية أصلاً فلا أثر له في”"'' منع الحذف, ألا ترى أن النحويين اختلفوا 


)١(‏ المرجع السابق. )١(‏ في ب: من أمن. وهو تحريف. 

(*) أخرجه ابن حجر العسقلانى فى الكافى الشاف .)١١١(‏ 

)غين آني مكو عن عاصت أوابن عاض السسييةة 7115 

(0) السبعة »)57١(‏ الكشف 21١١7*/7‏ النشر ؟/1”*", الاتحاف ."١١‏ 

(1) من قوله تعالى: اما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً منظرين» [الحجر: 8]. 

(0) وهو زيد بن علي حيث قرأ #ما نزل» ماضياً مخففاً مبنيًا للفاعل «الملائكة» بالرفع. البحر المحيط 1/ 
17 

(8) قوله #تذكرون4 ذكر في القرآن في سبعة عشر موضعاً أوله: #وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون4 [الأنعام: ]١157‏ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ؟70. 

(9) من قوله تعالى: #تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان4 [البقرة: 80]» والأصل تتظاهرون حكى هذا الوجه 
أبو جعفر النحاس عن علي بن سليمان. إعراب القرآن /87. انظر اللباب 7/١‏ 701. 

)0٠١(‏ في النسختين: لم تمنع. وما أثبته من التبيان. 

)١١(‏ التبيان 7/ 476. )١6(‏ في ب: و. وهو تحريف. 


سورة الأنبياء / الآيتان: /41, 8/8 همه 
تت ب يت 227222 2 01 
في إقامة واستقامة» أي الألفين المحذوفة مع أن الأولى هي الأصل» لأنها عين الكلمة() 
وأما اختلاف الحركة فلا أثر له أيضاًء لأن الاستثقال باتحاد لفظ الحرفين على أي حركة 
كانا . 


الوجه الثانى: أن(" «نب 00" فعا ماذ : فعول» وإنما سكنت لامه 
حي دسجي ين مبميي و 
تخفيفاء كما سكنت في قوله: ١مَا‏ بَقِيَ مِنّ الرْبَاا!؟؟ في قراءة شاذّة تقدمت”"©. قالوا: وإذا 
كان الماضي الصحيح قد سكن تخفيفاً فالمعتل أولى» ومنه: 
إلماش غري قلنةدُ قدلخبط بج لجال 
وتقدم من ذلك جملة”" وأسند» هذا الفعل إلى ضمير المصدر مع وجود المفعول 
الصريح كقراءة أبي جعفر الِيُجْرَى قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»”"© وهذا رأي الكوفيين 


والكنية تم وتقدمت شواهد ذلك. والتقدير: نجي النجاة» قال أبو البقاء: وهو 
ضعيف من وجهين : 


(1) فالخليل وسيبويه على أنْ المحذوف الألف الثانية» والأخفش والفراء على أن المحذوف الألف الأولى . 

(5) أن: سقط من ب. (9) في ب: تنجي. وهو تحريف. 

(4) من قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين4 [البقرة: 71748]. 

(0) وذلك أن أيًا قرأ ما بقي» بكسر القاف وسكون الياء. المختصر(7١).‏ 

(5) البيت من مجزوء الرمل قاله وضاح اليمن» وهو في الحجة ؟/15. اللسان (جلل) والبحر المحيط /١‏ 
؟؟. وقبله: 
ضح ك الناس وقالوا شعر وض ح الكباني 
القند: عسل قصب السكرء ويروى (شهد) والشهد بفتح الشين وضمها وسكون الهاء: العسل ما دام لم 
يعصر من شمعه؛ ويروى (ملح) بكسر الميم ومعناه الحسن من الملاحةء ويروى (فيد) بفتح الفاء 
وسكون الياء: وهو ورد الزعفران وقيل: ورقه. الجلجلان: ثمرة الكزبرة» وقيل: حب السمسم» 
وقيل: ما في جوف التين. 
والاستشهاد بالبيت على حذف حركة اللام من الفعل الماضي الصحيح اللام في خلط . 

(10) تقدم في السورة السابقة . (8) في الأصل: واسكن. وهو تحريف. 

(9) من قوله تعالى: «إقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون» 
[الجاثية : ]١5‏ وقراءة أبي جعفر «اإليجزى» بضم الياء وفتح الزاي بالبناء للمجهول. النشر 0/7/7 
)١(‏ وذلك أنْ الكوفيين والأخفش يجوزون إنابة غير المفعول به مع وجوده مطلقاًء غير أن الأخفش يشترط 
تقدم النائب» واستدلوا على ذلك بقراءة أبي جعفر «اليجزى قوماً بما كانوا يكسبون» ببناء (يجزى) 

للمفعول. وبقول الشاعر: 

لميعن بالعلياء إلا سيدا ولاكاشنفىذاالغي إلاذو هدى 
وقول الآخر: 

وما يرضي المنيبربّه 2 ماواممعنياًبذكرقلبه 
ومذهب البصريين لا يجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده. وأولوا قراءة أبي جعفر بأن النائب منها 
ضمير مستتر يعود على الغفران المفهوم من يغفروا وحملوا البيتين على الضرورة وانظر البيان 2١51/١‏ 
البحر المحيط 70/5 الهمع .177/١‏ شرح الأشموني 517/9 -58. 


كمه 


سورة الأنبياء / الآيتان: 289 94٠‏ 


أحدهما: تسكين آخر الفعل الماضي . 
1 : )00 
واقل عرق جوابهنهنا مما :تقد 
الوجه الثالث : أن الأصل : «نُنْجى» كقراءة”" العامة إلا أن النون الثانية قلبت جيماً 
وأدغمت”*؟' في الجيم وين" .. ؤجذ معت بجذاء لأن الترق للاتعارت العطيم سدق في 
الوجه الرابع : أنه فافن ميققة تضمير المضدر أي تخى اليجاء”"" كما تقدم :في 
الوجه الثانى» إلآ أنَّ «المُؤْمِنِينَ» ليس منصوباً ب «نْجِي» بل بفعل مقدر”". وكأن صاحب 
هذا الوجه فرّ من إقامة غير المفعول به مع وجوده فجعله من جملة أخرى . وهذه القراءة 
مكوائرة) والآ التفاف عن عن طعة على تاركهاة وزذ كات ابو علي فال هن الس 
وهذه جرأة منة » وقد سبقه إلى ذلك أبو إسحاق الزجاج”” '". 
وأما الزمخشري فإنما طعن على بعض الأوجه المتقدمة» فقال: ومن تمحل لصحته 
فجعله فُعَل وقال: نجَى النجاء المؤمنين» وأرسل الياء وأسئده إلى مصدره» ونصب 
07١ 0010 : 1‏ هو : : 5 . 
المؤمنين فمتعسف بارد التعسف(١١‏ . فلم يرتض هذا التخريج بل للقراءة عنده تخريج 
لخر وود نتف أن ركون تمر التعدا يهالملا هما تفده عن الضعفق 007 
1 2 م سه وت اعوج سس ست سس ضع ل سرح جر لع ا سر ل 
قوله تعالى : #وَرَكربَاً إذ نادف رَيْمٌ رب لا تَذَرَفٍ هردا وأنت حير الوْرئيت 
سس ره و سس سات سر را سر حت لل رعو سمه > سم يدروم عه 
ل اكرم 


م ا سر سرح فو ل 7 لس سس حل عر 7 
فى الْخَيرْتِ ويدعوسَا رعبا ورهبا وحكانوا لنا خلشويت 29 


قوله تعالى: «وَرَكَريًا إِذْ نَادَى رَبَهُ رَبَ لآ تَذَّرْنِي فَرْداً الآية. اعلم أنه تعالى بين 


.576 /7” التبيان:‎ )١( 

(؟) من أن تسكين آخر الفعل الماضي للتخفيف» وإقامة غير المفعول به مع وجوده مذهب الكوفيين 
والأخفش. 

(9) في ب: لقراءة. وهو تحريف . (4) فى ب: قلبت ضماً وإذا ضمت. وهو تحريف. 

(5) وهذا الوجه لأبى عبيد» إعراب القرآن للنحاس 0 

(1) إعراب القرآن السام ع/ ملاء الكشف 5/ 1#ء التبيان 7/ 95780 البحر المحيط 6”. 

00 في الأصل : نجاء. (8) انظر البحر المحيط 5/ 70". 

(9) انظر البحر المحيط 775/7 

)٠١(‏ قال الزجاج: (نأما ما روي عن عاصم بنون واحدة فلحن لا وجه له لأنَّ ما لا يسمى فاعله لا يكون 
بغير فاعل. وقد قال بعضهم: تُجَي النجاء المؤمنين» وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهمء لا يجوز 
صرب زيداء تريد ضرب الضرب زيداًء لأنك إذا قلت: ضرب زيد فقد علم أنه الذي ضربه ضرب» 
فلا فائدة في إضماره وإقامته مقام الفاعل) معاني القرآن وإعرابه */ 4007. 

.1١9/7# الكشاف‎ )١١( في ب: بإرادة. وهو تحريف.‎ )١١( 

)١(‏ وهو قوله: (وننجي) فيكون موافقاً للوجه الأول. 


سورة الأنبياء / الآيتان: 289 ٠و‏ /امه 


هاهنا انقطاع زكريا إلى ربه لما مسه الضر بتفرده» وأحب من يؤنسه ويقويه على أمر دينه 
ودنياه» ويقوم مقامه بعد موته. فدعا الله تعالى دعاء مخلص عارف بقدرة ربه على ذلك» 
وانتهت به الحال وبزوجه من الكبر وغيره ما يمنع من ذلك بحكم العادة''' فقال : 5 
تَذَرْنِي فَرْداه وحيداً لا ولد لي» 0 «وَأنْتَ خَيْرُ الوَارِئِينَ) ثناء على الله بأنه 
الباقي بعد فناء الخلقء وأنه أفضل من بقى حي”" . 

ويحتمل أن يكون المعنى: إن لم 0 فلا أبالي فإنك خير الوارثين”" . 

قال ابن عباس : كان سنه ماثة سنة» وسن زوجته تسعاً وتسعين”" «فَاسْتَجَبْنَالَهُ) أي : 
فعلنا ما أراده بسؤاله» «وَوَهَبَْا لَهُ يَحْيَى» ولداً صالحاً (وَأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ أي : جعلناها ولوداً 
بعد ما كانت عقيما”©. قاله أكثر المفسرين وقيل : : كانت سيئة الخلق سلطة اللسان فأصلح الله 
خلقها”'. وقيل جلها قعايتة ص الارع و ادإن علاعيا في الدين فق أكبر أغوانف .لأنه 
يكون إعانة في الدين والدني"" واعلم أنَّ قوله «وَوَهَبْئَا لَه" يَحْيَى وَأَصْلَحْنًا لَهُ رَوْجَهُ) يدل 
على ا رار كته اتريي» أذ صاخ ازج انقدم ينعي الو لل أن الى ره وي 
اللفظ”” . ثم قال لهم يني الانساء ال اط الى لور 

17 زكريا وولده وأهله7١٠١‏ ' "كانوا يُسَارِعُونَ في الحَيْرَاتِ؛» والمسارعة في طاعة 
لله من أكبر ما يمدح المرء به لأنه يدل على حرص عظيم على الطاعة7" . 

قوله: «وَيَدْعُونَنَاه العامة على ثبوت نون الرفع قبل (نا)”"'"2 مفكوكة منها وقرأت 
فرقة ايَدْعُونَا بحذف نون الرفع”"'2. وطلحة بإدغامها يها" . 

رهذا الوجهان نيهها إعراء نون (نا) يجري تون الوقاية'..وكن تقدم 1 
(رَغَباً وَرَهَباً» يجوز أن ينتصبا على المفعول من أجله”'"©2» وأن ينتصبا على أنهما مصدران 
واقعان موقع الحال» أي: راغبين راهبيه” 32 وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله 


.7١07/5؟5؟ انظر الفخر الرازي 7117//77. 9 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(©) المرجع السابق. 

(4) وهو قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين. الفخر الرازي 237177/77 القرطبى ."85/1١‏ 

(5) وهو قول ابن عباس وعطاء. الفخر الرازي 2717/77 القرطبى 75/1١‏ 000 

(5) انظر الفخر الرازي 510//97. (10 هك له مقط مو 

(0) انظر الفخر الرازي 77//ا١7‏ -118. (5) انظر البغوي 5787/5» البحر المحيط 8957/5. 

.518/71 في ب: وأهله وولده. الفخر الرازي‎ )١( 

)١١(‏ انظر الفخر الرازي .5١8/77‏ (60) فى ب: أنها. وهو تحريف. 

(1) انظر البحر المحيط +/ >6 ١‏ 

."8/5 أي: بإدغام نون الرفع في «ناء ضمير النصبء البحر المحيط‎ )١5( 

(15) ذلك أن نون الوقاية مع نون الإعراب لها ثلاثة أوجه: : حذف إحداهماء وإدغام نون الإعراب في نون 
الوقاية وإثباتهما بلا ادغام . . شرح الكافية 7/7 77. 

(0 انظر التبيان ؟/ 2975 البحر المحيط 7857/5 () المرجعان السابقان . 


ممه 


سورة الأنبياء / الآية: ١‏ 


فى المعنى دون اللفظء» لأن ذلك نوع منه”' و العاف على قم التى بالمارواعت وات 

والأعمش ورويت عن أبي عمرو بسكون الغين والهاء. "© ونقل عن الأعمش وهو الأشهر 
عنه بضم الراء وما بعدها' "7 و قرأ افرقة ايقحة وسكون فيا : 

ومعنى «رَغَباً : طمعاً (وَرَهَباً؛: عشوفاً» أ رغباً في رحمة الله» زربا من عذافت 
لله . «رَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ؛ أي: متواضعين, قال قتادة: ذلك لأمر الله””'. وقال مجاهد: 
الخشوع هو الخوف اللازم في القلب”” . 

فول تعالئ 8# َي 1 هه وي ]| فيهسا من رُوححا] لي 
نهآ ءَايَهٌ لي 43 

قزله كمالن؟ وال اخططك داكري 01" يكزر أن يعفديةاقولة» وزالق نميا 
على ما قبلهاء وأن ينتصب بإضمار اذكر”*"» وأن يرتفع بالابتداء» والخبر محذوف» أي: 
وفيما يتلى عليكم التي أ ل ل ل 
ل ل ا )١١‏ ون ع 
الأخفش نحو زيد فقائم”' '“. وفي كلام الزمخشري: : نفخنا الروح في عيسى فيها"' . قال أبو 
مان خواحد ا له : فاستعمل «نفخ» متعدياً والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى 
سماع» وغير متعد استعمله هو في قوله؛ أي : : نفخت في المزمار 90 . انتهى ما أخذه به. 

قال شهاب الدين: وقد سمع انفخ) متعدياء ويدل على ذلك ما قرىء في الشاذ 
«فانفخها فَيَكُونُ طَائِراً»”" 22 وقد حكاها هو قراءة”*'"» فكيف ينكرها؟ فعليك بالالتفات إلى 
ذلك”*' . وقال ابن الخطيب: جعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل - علليه 


775/7 التبيان ؟/ 976. (؟) المختصر (47).» البحر المحيط‎ )١( 


(0) انظر البغوي 018/6. (1) المرجع السابق. 


0) الآية: سقط من ب. 

(8) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 4٠7‏ » مشكل إعراب القرآن ؟/ 87» البيان 7/ 114» التبيان ”/ 4768. 

(9) انظر التبيان 7/ 5 947. )٠١(‏ وذلك أن الأخفش يجيز زيادة الفاء في خبر المبتدأ مطلقاً . 

.7757/5 البحر المحيط‎ )١؟(‎ .7١ /9 الكشاف‎ )١( 

)١17(‏ من قوله تعالى: «إفأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» [آل عمران: 4 في البحر المحيط: (وقرأ بععض 
القراء «فأنفخها») 457/7. و (طائراً» قراءة نافع . وغيره قرأ «طيراً». انظر السبعة .7١5‏ 

)١4(‏ قال أبو حيان: (وقرأ بعض القراء «فأنفخها؛ أعاد الضمير على الهيئة المحذوفة إذ يكون التقدير: هيئة 
كهيئة الطيرء أو على الكاف على المعنى» إذ هي بمعنى ممائلة هيئة الطير» فيكون التأنيث هنا كما هو 
في المائدة في قوله : «فتنفخ فيها») البحر المحيط 577/1. 

)١5(‏ الدر المصون: ه/لاه. 


سورة الأنبياء / الآية: ١‏ احيكن 


السلام”١‏ '- لأنه نفخ في جيب درعها”” فوصل النفخ إلى 000 إ : أمرنا جبريل فنفخ 
في جيب درعهاء وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها وأضاف الروح إليه تشريفاً لعيسى ( 
عليه السلام'؟) 10 

ومعنى «أَخْصّئَتْ فَرْجَهَاه أي : إحصاناً كلياً من الحلال والحرام جميعاً كما قالت : «وَلْمْ 
0 5 ةا وقيل؟ فق حزيل ا د تعرفة 

والأول أولى لأنه الظاهر من اللفظ*" . 

قوله: «وَجَعَلْتَاهًا وَابْتَهَا آيَهَ لِلعَالَمِينَ؛ أما مريم فآياتها كثيرة : 

إحداها: ظهور الحبل فيها لا من ذكرء وذلك معجزة خارجة عن العادة. 

وثانيها : أن رزقها كان يأتيها به الملائكة من الجنة لقول زكريا: : «أنّى لَكِ هَذَا قَاَتْ 


هُو مِنَ عِنْدٍ الهو" . 


وثالئها: ورابعها: قال الحسن: أنها لم تلتقم ثدية”''' قطء وتكلمت هي أيضاً في 
صباها كما تكلم عيسى ل" 57 وأما آيات عيسى عليه الياذم! '' عانقة تفلم بنانها! 4 فإن 
3 هلا قل شين كمااقال: «"وَجَعَلَْا الليْلَ والنهَارَ آيتيْنَ»””'' ليطابق المفعول؟ 

الحرات: آذ كلا متهم اية بالانحر قرا ليه وايسلة: لأنّ حالهما بمجموعهما آية 
واحدة» وهي ولادتها إياه من غير فحل""؟. أو تقول : حذف من الأول لدلالة الثاني» أو 
بالعكس أي : وجعلنا لين مريم آي وأمه كذلك”" 0 » وهو نظير الحذف فى قوله : «واللّهُ 
ووضولة لعن ان 7 وقد تقدم: أو أن معتى الكلام : وتجعلنا شأنهما وأمزههما ية(ة6©, 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) درع المرأة: قميصها 

(9) الفخر الرازي .5١18/77‏ (5) انظر البحر المحيط 957/5". 

(4) ما بين القوسين في ب: 0 

() في الأصل: ذيل. 0 0 0 

(9) انظر الفخر الرازي 7/577 .7١8‏ 

)١(‏ من قوله تعالى: لقال يا مريم أَنّى لك هذا قالت هو من عند الله إنَّ الله يرزق من يشاء بغير حساب» 


[آل عمران: /ا"]. 
)١١(‏ في ب: ثدي. 0 انظر الفخر الرازي 7١؟/718.‏ 
() في ب: عليه الصلاة والسلام. (15)انظر الفخر الرازي 7/5١‏ 718. 


.]1١7 [الإسراء:‎ )15( 

(15) انظر الفخر الرازي .1١١9/77‏ التبيان 577/7ء البحر المحيط 7/5 ",. 

)١0(‏ انظر البيان 7/ ١4‏ 156ء التبيان ؟477/7. 

(14) [التوبة: ”7]. والتقدير الأول أولى وهو الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه والتقدير: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله أحق أن يرضوه. وهو مذهب سيبويه . البيان 250٠/١‏ التبيان 148/7. وانظر اللباب 575/5 

(19) انظر معاني القرآن للفراء "/ .5٠١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 4 .4١‏ 


للحن سورة الأنبياء / الآيتان: 297 1و 


قوله تعالى: 9إِنَ هذه نمك أَمَّهُ وحِدَه وأنأ رَيُصكْعْ تأعبدون 069 

هو أْأَمَرَهُم حي كل إلا تجعون" 9 4 

قوله تعالى : «إِنَّ هَلْهِ و متك أمَةَ وَاجِدَةَ”'' الآية. قرأ العامة على رفع «أَمَتَكُمْ) حيرا 
ل «إنّف ونصب َك واحِدَةً» على الحئالن70: وقبل: على البدل من ه00 فيكون قد 
فصل بالخبر بين البدل الع كن تحن إل زيذا قائم أخاك. وقرأ الحسن «أمتَكُمْ) 
بالتعج؟ على البدل تن عزوي" أو غطف البيان”*”* - وقرا أيضاً هو وابن أبي إسحاق 
رالاديت العقيلي”" وأبو حبوة ة وابن أبي عبلة وهارون عن أبي عمرو ١م‏ وَاحِدَةٌ) بالرفع 
على < حبر ث0 و متك أ وَاحِدَةٌ) برفع العلاك2 7ل أن يكون متكا 1 خبر (إِنَّ) 
كما تقده! ث0 ونأك وَاحِدَة بدل ميا بل نكرة عو لعوفة ,أن ايكون أنه وَاجِدَد) م 
مبتدأ ار : معنى (أَنُتْكُمْ قال الزمخشري: الأمة الملة»ء وأشار إلى ملة 
الإسلام””" . «أَمَةَ وَاحَِدَةً) أي : ديناً واحداً وهو الإسلام غير مختلف.». فأبطل ما سوى 
الإسلام من الأديان. وأصل الأمة الجماعة التي هي على مقصد واحدء فجعلت الشريعة 
أمة لاجتماع أهلها على مقصد واحد. ثم قال : ونا رَبُكُمْ أي أي : إلهكم”"'' فَاغْبدُونٍ. 

قوله: «وَتَقَطْعُوا؛ أي ادر والأصل”*'2: وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى 
الغيبة على طريق”*' الالتفات”' “22 وكأنه ينفي عهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم 
فعلهمء ويقول لهم" : ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء» والمعنى: اختلفوا في 


الدين فصاروا فرقاً وأحداب]340 , 


. «أمة واحدة» سقط من الأصل‎ )١( 
(؟) انظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 5 ٠١5»ء التبيان 595/7» البحر المحيط 7737/15» والاتحاف‎ 
ِ 3 ني وإعراب‎ 


1١ 
.9910/5 انظر البحر المحيط 810//5. (:) المختصر (97)», البحر المحيط‎ )*( 
7710/5 التبيان 94777/5ء البحر المحيط‎ »7١ /" انظر الكشاف‎ )5( 
. انظر التبيان 4557/5. (0) لم أقف على ترجمته فيما بين يدي من مراجع‎ )7( 


(8) قال ابن جني: (ولو قرىء أمتكم بالنصب بدلاً وتوضيحاً ل «هذه؛ ورفع «أمةٌ واحدة» لأنّه خبر "إن" 
لكان" وحها حشللا تضنا) ميخضت 70/5 

(9) المختصر (4) المحتسب 5/ 55» البحر المحيط 7/ 59010 

)٠١(‏ كما تقدم توجيهه في قراءة العامة. 

."510/5 انظر المحتسب 50/7» التبيان 2477/5 البحر المحيط‎ )١١( 


)١١(‏ الكشاف #/ )١16( .7١‏ أي إلهكم: سقط من ب. 
)١5(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .5١97/77‏ 
)١5(‏ في الأصل : طريقة . 


)١7(‏ من الخطاب في قوله: «إن هذه أمتكم أمةٌ واحدةً» إلى الغيبة في قوله: «وتقطعوا أمرهم». 
(/1) في ب: وبقولهم. )١18(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟97١5.‏ 


سورة الأنبياء / الآيتان: اق مرو || لل سسسسسسس سس ااه 


قال الكلبي : وفرقوا دينهم بينهم يلعن بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم من بعض . 
والتقطع هاهنا بمعنى: التقطيع”" . 

قوله: «أمرَهُمْ» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على إسقاط الخافضء أي : تفرقوا في أمرهم.. 

الثاني : أنه مفعول به» وعدى اتَقَطعُوا» لأنه بمعنى: قطعوا. 

الثالث: أنه تمييز''"» وليس بواضح معنى» وهو معرفة» فلا يصح من جهة صناعة 
البصريين”". قال أبو البقاء: وقيل: هو تمييز أي: تقطع أمرهه”'“. فجعله منقولاً من 
الفاعلية . و «رُبُر"”2 يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على أن تضمن (تقطعوا) معنى (صيروا) 
بالتقطيع”''2. وإمّا أن ينصب على الحال من المفعول» أي: مثل زبرء أي: كتب”", 
الزبر جمع رَبُور كرْسّل جمع رَسُو 20 

أو يكون حالاً من الفاعل» نقله أبو البقاء في سورة المؤمنين الونية لكل ذه 

تحت له” 0 وإنما يظهر كونه حالاً من الفاعل في قراءة «زْبّراً» بفتح و13 أي فرقاً. 
ا صيروا أمرهم زبراً أي تقطعوه ه في هذه الحال» والوجهان مأخوذان من تفسير 
الومتفوي: لبج 157 لذي الويف فإن قال : والمعنى جعلوا أَمْر دينهم فيما بينهم 
قطعاً كما يتوزع الجماعةء 6 تيضين لهذا خصيي؛ ولذلك نصيب تمثيلا 
لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقاً وأحزاب”” '' وفي الكلام التفات من الخطاب وهو قوله: 
«أَمَتُكُمْ» إلى الغيبة تشنيعاً عليهم بسوء صنيعهم ع 

وقرأ الأعمش: (رْبَراً» بفتح ا 0 جمع زُبْرَة!' © وهي قطعة الحديد في الأصل 


() انظر البغوي 6 

)١(‏ ذكر الأوجه الثلاثة أبو البقاء. التبيان ؟477/5. 

(9) وذلك أنْ البصريين اشترطوا تنكير التمييزء وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى جواز أن يكون معرفة 
كقوله: وطبت النفس يا قيس عن عمرو. وقوله: علام ملئت الرعب والحرب لم تقد وقولهم: سنه زيد 
نفسه . وألم رأسه» وبطرت معيشتها. والبصريون أولوا ذلك على زيادة اللام» والمضافات نصبت على 
التشبيه بالمفعول به أو على إسقاط الجارء أي: في نفسهء وفي رأسهء وفي معيشتها انظر الهمع /١‏ 
00 

(5) التبيان ؟//4777. 


(4) من قوله تعالى: #فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون4 [المؤمنون: «9]. 


(5) التبيان: 461//7. (0) مشكل إعراب القرآن 7/5 »١١١‏ التبيان ”//4801. 
(8) وذلك أن فعل بضمتين من أمثلة جمع الكثرة وهو يطرد في نوعين. 

(9) التبيان ؟//461. 209١‏ وذلك أن معنى زبر ‏ بضم الفاء والعين - كتب . 
)١١(‏ وهي قراءة الأعمش كما سيأتي قريبا إن شاء الله . 

00110 1 (1) الكشاف #/70. 

05 الببهر المحيط 7”:73//5. )١5(‏ المختصر (49)» البحر المحيط 7”7”87/5. 


(5) وذلك أن فعل بضم الفاء وفتح العين - من أمثلة جمع الكثرة» وهو يطرد في نوعين: الأول: ما كان - 


كوه 0 رد ...سس سس سورةالأنبياء / الآيتان: 917. 87 


ونصبه على الحال من ضمير الفاعل في اتَقَطْعُوا؛ كما تقدم''2. ولم يتعرض له أبو البقاء 
فى هذه السورة» وتعرض له فى المؤمنين”"'» فذكر فيه الأوجه المتقدمة» وزاد أنه قرىء 
برا سكو اناد" وهو نيدان ال 

قوله: «كُلّ ِلَنَا رَاجِعُونَ) توعدهم”*' بأن هذه الفرق المختلفة إليه يرجعون فيحاسبهم 
ويجازيهم بأعمالهم» قال عليه السلام": تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة» 
فهلك سبعون وخلصت فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» تهلك إحدى 
وسبعون فرقة وتخلص فرقةء قالوا: : يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال : «الجماعة الجماعة 
الجماعة»”'' وبهذا الخبر بِيّن أن المراد بقوله: «إِنَّ هَذِهٍ مَك الجماعة المتضلكة بذاا بيت الله 


قال في هذه السورة من العوسدوالجواضة» أن فول :الوسّول "في النائضة إنها الجتساعة لبس 
تعريفاً للفرقة الناجية» إذ لا فرقة تمسكت بباطل أو بحق إلا وهي جماعة من حيث العدد: 


ولهذا طعن بعضهم في صحة الخبر» فقال: إِنْ أراد بالاثنتين وسبعين فرقة أصول الأديان فلن 
يبلغ هذا القدرء وإن أراد الفروع فإنّها تتجاوز هذا القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضاً ضد 
ذلك» وهو أنها كلها ناجية إلا فرقة واحدة. 

والصواب:: قال ارو لطي + المراه سنتفرق امع قل نال اا ولس كيه ولاه رن 
افقراقها فى ماتر الأخوالء. ولانه80؟ لا يجون أن يريف ريشي 080 


قوله تعالى : لهَمَن يَعَمَلْ يس الصَّلِحَتٍ وهو مُؤْينُ فلا كفرَانَ لِسَعِيدء وَإنّا لم 


م 


- على فعلة ‏ بضم الفاء وسكون العين - اسماً نحو غرفة وغرف ومدية ومدى» فإن كان صفة نحو ضحكة 
لم يجمع على فعل وشذ قولهم رجل بهمة» ورجال بهم. الثاني : ما كان على فعلى ‏ بضم الفاء 
وسكون العين - أنثى أفعل صفة نحو كبرى وكبرء فإن لم تكن فعلى أنثى أفعل كحبلى لم تجمع هذا 
الجمع؛ انظر شرح الأشموني 170/54. 

)١(‏ كما تقدم في إعراب "زبراًة بضم الزاي والباء في قراءة الجمهور. 

(؟) عند قوله تعالى: «إفتقطموا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون» [المؤمنون : : "6]. 

زهرة قراءة عبد الوهاب عن أبي عمرو. المختصر (99). 

(:) وذلك أن (فُمُْل) بضمتين جمعاً يجب في غير الضرورة تسكين عينه إن كانت واوا لثقل الضمة على 
الواوء فتقول في لجتجع شوار متور» ويجوز تسكين عينه إن لم تكن واوا فتقول في جمع كتاب كتّب 
وكثب وفي جمع زبور رَُبْر ورُبْر. وعلى ذلك يكون (زبر) بسكون الباء مخفف زير بضمها. وإن كانت 
عين هذا الجمع ياء كسرت الفاء عند التسكين لمناسبة الياء فتقول في جمع سيال: سَيْل وسِيّل. انظر 
التبيان ؟/ لاه94, شرح الأشموني ا 

(6) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ؟/ 7 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) أخرجه ابن ماجه (فتن) 7/ 21777 أحمد .١545/7”‏ 

(8) في النسختين: ولا أنه. 


(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟9/5١5.‏ 


سورة الأنبياء / الآيات: 1914و ؟وه 


كيببون 9) بكرم عل مَرْسةٍ أملكتها أن تمك 69 عق ا فيكت او 
0 د حكل حدب يلوب 0 وأقارب اوعد لحن مدا م م 
صاخ ان روا يويند حكن فى ديو ين دابل حشئًا بيهر 60 

تله ال "ااانا ينكل زه الخالكاة: زكر فؤنة؟ الأيد لما كه 19 الأمّة 
وتفرقهمء دام حر إلى حيث لا أمر إلا له أتبع ذلك بقوله : «فَمَنْ يَعْمَلُ مِنّ 
الصَّالِحَاتٍِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فلا كُفْرَانَ لِسَعْيِه؛ لا نجحد ولا نبطل سعيه”" . 

والكفران مصدر بمعنى الكفرء قال: 
م/م رَأَنِتٌ أناساً لآَنَتَامُ خُدْودُهُمْ ‏ ونح ذي ولا كْفَرَانَ لله نيه" 

و الِسَعْيهوا متعلق بمحذوف. أي: نكفر لسعيهء ولا يتعلق ب «كُفْرَانَ) لأنه0 يصير 

فطولة والمطول ينصب وهذا حبني" ا" والضمير في 'لَه) يعوو على البنعئ”, 
والمعنى”” : ١‏ علد ناكا عخلده رهق كقولة (زمن أزاد لخدي رسع لبن نيا 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْليِكَ كَانَ سَعْيْهُمْ مَشْكوراً0" . 

فالكفران مثل في حرمان الثواب» والشكر مثل في إعطائه . 

فقوله: : «قلا كَفْرَانَ» المراد نفي الجنس للمبالغة» لأنّ نفي الماهية يستلزم نفي جميع 
أفرادها تي فك «وإنّا لَهُ كَاتَبُونَ أي: لسعيه كاتبون إِمّا في أم الكتاب» أو في الصحف 
التي 00 ' يوم القيامة» والمراد من ذلك ترغيب اي ا" 


5 ل 02 | 
قوله تعالى”١‏ حَرَامُ عَلَى قَرْيَة؛ قرأ الأخوان”” '' وأبو بكر:ورويت عن أب عمرو 


.77١ تعالى: سقط من الأصل . (0) انظر الفخر الرازي 7؟/‎ )١( 

(©) البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله وهو في مجاز القرآن 47/7 الطبري 58/11» الجمهرة "/ 
6 تفسير ابن عطية 5١7/٠١‏ البحر المحيط 708/5. 

0( أي : اسم (لا) النافية للقي 

(5) وذلك أن اسم (ل) النافية للجنس إذا كان مفرداً بني على ما ينصب بهء أما إذا كان مضافاً أو مشبهاً به 
والمراد به ما اتصل به شيء من تمام معناه ويسمى مطولآء فينصب نحو: لا قبيحاً فعله محمود ولا 
طالعاً جبلاً حاضرٌء ولا خيراً من زيد عندنا. فلو تعلق قوله (لسعيه) ب (كفران)» لأصبح أسم لله 
مشبهاً بالمضاف فينصب » م على الفتح. » فيتعلق (لسعيه) بمحذوف . انظر البحر المحيط 5/ 
8”» شرح الأشموني 5/١‏ - 

(5) انظر التبيان 2977/5 0 البقاء أيضاً عوده على ١من».‏ 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ .77١‏ 

(8) [الإسراء: 19]. 

(9) في الأصل: المصحف الذي يعرض. وفي ب: الصحف الذي تعرض. 

15 اوها تقل هنا عرد لكر الرازي 0 

)١١(‏ قوله تعالى: سقط من الأصل . (؟1) حمزة والكسائي. 

الَباب/ ج1/ م88 


»وه هه  _  _.‏ ...سس سل سور ةالأنبياء / الآيات: 91-915 


الوَحِرْمُ» بكسر الحاء وسكون الراء”'' وهما لغتان كالجلٌ والحَلال”"'. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة «وَحَرِمَ» بفتح الحاء وكسر الراء وفتح الع تعلويك فين 
ماض وروي عنهما أيضاً وعن ن أبي العالية”؟' بفتح الحاء والميم وضم الراء”* ' بزنة كَرْمء 
وهو فعل ماض أيضاً. (وروي عن ابن عباس أيضاً فتح الجميع'' وهو فعل ماض 
اينف)"" دوعي" اليماني يقنم الحاء وكسز الراء (مشددة ونع الت" ناميا ميا 
للمفعول. وروى عكرمة بفتح الحاء وكسر الراء)”' 2١‏ وتنوين الميه""'" . 

فمن جعله اسما”"'' ففي رفعه وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأء وفي الخبر حيئئذ ثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله: «لا يَرْجِمُونَ وفي ذلك حيئئذ أربعة تأويلات : 

التأويل الأول: أن «لا» زائدة”''2. والمعنى: وممتنع على قرية. قدرنا إهلاكها 
لكفرهم رجوعهم إلى الإيمان إلى أن تقوم الساعة . وممن ذهب إلى زيادتها أبو عمرو 
مستشهداً عليه بقوله تعالى : «مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجْدَه(؟'' يعني في أحد القولين""' . 


التأويل الثاني : أنها غير زائدة» وأن المعنى: ال وو و ف ا 
: فدلف 
وكفره ١7‏ 


.)"117( الاتحاف‎ 2374/7 2١١5/7” الكشف‎ »)57١( السبعة‎ )١( 

(0) انظر الكشف ”/ 5١١ء‏ التبيان 971//7. 

(*) المختصر (97)؛ المحتسب 7/ 56. البحر المحيط 778/5. 

(1) تقدم. 

(5) المختصر (97)» المحتسب 7/ 50» البحر المحيط 8/5 88". 

(1) البحر المحيط 0 ونسب ابن جني هذه القراءة إلى قتادة ومطر الوراق المحتسب ”/59. 

(0) ما بين القوسين سقط من الأصل . () عن: سقط من ب. 

(4) المختصر (”87)» البحر المحيط 798/57,. 

)1١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.778/5 المحتسب 5/ 50. البحر المحيط‎ )١١( 

)١١7(‏ وهي قراءة: «حرامٌ» بالألفء و«حرمٌ» بدون ألف وبكسر الحاء وسكون الراء و«حرمٌ» بفتح الحاء 
وكسر الراء وتنوين الميم. 

(16) «لا» الزائدة: هي الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده. نحو قوله: ما منعك ألا تسجد» 
[الأعراف: ؟١].‏ 
وانظر البيان ”/ »١665‏ والتبيان 9777/7 - 235717 والمغتى .5187/١‏ 

(15) [الأعراف: .]١7‏ والدليل على زيادتها قوله تعالى في موضع آخر ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي » [ص: ة/ح]. 
انظر البيان /١‏ 8ه8". 

(15) القول الثانى: أنها غير زائدة. انظر البحر المحيط 77/5. 

(17) انظر التبيان ”/4717. 


سورة الأنبياء / الآيات: 1/954 هوه 


التأويل الثالث : أن الحرام قد يراد به الواجب» ويدل عليه قوله تعالى : «قَلُ تَعَالُوا 
َل ما حَرّمَ رَبكُمْ عَلَيكُمٍ آلا تُشْرِكُوا»"”' وترك الشرك واجب ويدل عليه قول الخنساء”" : 
عنامت وَإق خوراما لا"أرئ اذهو نافيا .قل تشو الاتعيت على جة © 

أي : واجباً. وأيضاً فمن الاستعمال إطلاق أحد الضدين على الآخرء وهو مجاز 
مشهور قال تعالى : «وَجَرَاءُ سَيْعَةِ سَيْئَةَ مِثْلُّهَاا”*؟ ومن ثمّ قال الحسن والسدي: لا يرجعون 
عن الشرك. وقال57) قتادة : لا يرجعون إلى الْدنا”* : 
رجوعهم واجباء .وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع» فيكون المعنى: إن رجوعهم إلى 
الحياة في الدار الآخرة واجب». ويكون الغرض منه إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيقه 
انتم أ كيزان لمي احنابراة د تبان - مجازيه يوم القيامة”" . 

وقؤل” “ابن عطية قريب من هذا فإنه قال: وَمُمْتَنِعٌ على الكفرة المهلكين أنهم لا 
يرجعون (بل هم راجعون)”' إلى عذاب الله وأليم عقابه» فتكون «لآ» على بابها والحرام 
عر 

الوجه الثاني : أن الخبر محذوف». تقديره: وحرام توبتهم أو رجاء , ع بعثهم» ويكون 
«أَنّهُمْ لا يَرْجِعُونَ؛ علة لما تقدم من معنى الجملة . فيكون حينئذ فى «لا» احتمالان : 

الاحتمال الأول: أن 00 0 ولذلك قال أبو البقاء فى هذا الوجه بعد تقديره 
الخبر المتقدم : إذا جعلت (لا) ز 2330 , 

ال ل 50 

الاحتمال الثاني : أن تكون غير زائدة بمعنى ممتنع توبتهم» أو رجاء بعثهم لأنهم لا 
يرجعون إلى الدنيا فيستدركوا فيها ما فاتهم من ذلك . 

الوجه الثالث: أن يكون هذا المبتدأ لا خبر له لفظاأً ولا تقديراًء وإنما وقع شيئاً 


.]16١ [الأنعام:‎ )١( 

)١(‏ هي تماضر بنت عمرو بن الشريدء وهي صحابية ‏ رضي الله عنها ‏ قدمت على رسول الله - كَِْةٍ ‏ مع قومها 
من بني سليم وأسلمت معهم» وكان النبي - يك يعجبه شعرهاء ويستنشدها. الخزانة /١‏ 473 4178. 

() البيت من بحر الطويل قالته الخنساء وليس في ديوانهاء وهو في الفخر الرازي ؟١1/١2575‏ القرطبي /١١‏ 
»”4٠‏ واللسان (حرم) وهو فيه منسوب إلى عبد الرحمن بن خمانة المحاربي» جاهلي. والبحر 


المحيط 00 
(:) [الشورى: .]5٠‏ (5) في ب: قال. 
(6) انظر هذا 0 في الفخر الرازي ؟55/١355,‏ البحر المحيط ”799-758/5. 
0) انظر التعر الحسيط باضه (6) في ب: وقرأ. وهو تحريف. 


(9) ما بين القوسين تكملة من تفسير ابن عطية . )٠١(‏ تفسير ابن عطية .1١5/١٠١‏ 
)١١(‏ التبيان 977/75. 


1ع الل سسسسسس سس سس صورةالأنبياء / الآيات: 81/94 


يقوم مقام خبره من باب أقائم أخواك» قال أبو البقاء: والجيد أن يكون (أنهم)"'' فاعلاً 
سد مسد الخبر”". وفي هذا نظرء لأنَّ ذلك يشترط فيه أن يعتمد الوصف على نفي أو 
استفهام وهنا لم يعتمد المبتدأ على شيء من ذلك اللهم إلا أن ينحو نحو الأخفش فإنه لا 
يشترط ذلك» وهو الظاهر”"'» وحينئذ يكون فى (لا) الوجهان المتقدمان من الزيادة 
وعدمها باختلاف معنيين» أي: امتنع رجوعهم إلى الدنيا أو عن شركهم» إذا قدرتها 
زائدة» أو امتنع عدم رجوعهم إلى عقاب الله في الآخرة» إذا قدرتها غير زائدة. 

الوجه الثاني من وجهي رفع «حَرَامٌ): أنه خبر مبتدأ محذوفء. فقدره ب : 
الإقالة والتوبة حرام”؟'» وقدره أبو البقاء: أي: ذلك الذي ذكر من العمل الصالح حرام”*) 
وقال الزمخشري: وحرام على قرية أهلكناها ذاك» وهو المذكور في الآية المتقدمة من 
العمل الصالح» والسعي المشكور غير المكفورء ثم علل فقيل: إِنّهم لا يرجعون عن 
الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك" . وقرأ العامة «أَهْلَكَتَاهَا؛ بنون العظمة. 


وقرأ أبو عبد الرحمن وقتادة «أَهْلَكْنُهًاه بتاء المتكله””"'. ومن قرأ «حَرِمٌ» بفتح الحاء 

8 5 863 .. 5 04 3 5 : : 5 

وكسر الراء وتنوين ا لميم فهو في قراءه صفة على فَعِل نحو حَذِر ”2 وقال: 
7 وَإِنْ آنا خَلبِيل يَوْمَ مَسْألَةٍ يَقُولُلآغَائِبٌمَالِي وَلآخره9) 


)١(‏ في ب: أنه. وهو تحريف. (؟) انظر التبيان ؟93717//7. 

(*) وذلك أن كل وصف اعتمد على نفي أو استفهام؛ وكان مرفوعه اسماً ظاهراً أو ضميراً منفصلاء وتم 
الكلام بمرفوعه» استغني بمرفوعه عن الخبر نحو: أقائم الزيدان» وما مضروب الزيدان» وأقائم أنتما. 
والأخفش والكوفيون لا يشترطون اعتماد الوصف على نفي أو استفهام فأجازوا: قائم الزيدان» محتجين 
بقول الشاعر: 

خبير بنو لهب فلاتك ملغياً | مقالةلهبِي إذا الصَيرمرّت 
تكو هذا وكر لرايه ذاعل مسر اتير ورد البصريون احتجاجهم بالبيت بأن (خبير) خبر مقدمء 
و (بنو لهب) مبتدأ مؤخرء وجاز الإخبار بالمفرد عن الجمع؛ لأن (خبير) على وزن (فعيل) بزنة 
المصدرء والمصدر يخبر به عن الواحد والمثنى والجمع بلفظ الواحد. وفي ذلك يقول أبن مالك: 
وأول مبتدك والثاني تناعل أفنى في «أسارذان» 
وقس. وكاستفهام النّفي وقد يجوز نحوهفائز أولوالوّشد» 

انظر الهمع 294/١‏ وشرح الأشموني 185/1١‏ - 197. 

(؟) انظر البحر المحيط 98/5”. (6) التبيان 7/7 9717. 

(؟) الكشاف 9/ .7١‏ (0) انظر البحرز المحيط 7”78/57. 

(4) أي: أن الوصف من (فعل)» اللازم على (فاعل) قليل نحو سلم فهو سالمء وإنما قياس الوصف منه 
(فعل) بفتح الفاء وكسر العين في الأعراض كفرح» وكما هنا. و (أفعل) في الألوان والخلق كأخضرء 
وأعور. و (فعلان) فيما دل على امتلاء وحرارة البطن كشبعان وريان» وعطشان وصديان. انظر شرح 
التصريح 78/١‏ 

(9) البيت من بحر البسيط» قاله زهير بين أبي سلمى. وقد تقدم. 


سورة الأنبياء / الآيات: 4:و_لاة .| سس س_لاوهه 


ومن قرأه فعلاً ماضياً"'' فهو في قراءته مسند ل «أن» وما في حيزه””'» ولا يخفى 
. الكلام في (/1) بالنسبة إلى الزيادة وعدمهاء فإن المعنى واضح مما تقدم”" . 

وقرىء «إِنْهُوَا بالكسر على الاستئناف7*؟, وصيييلة يل بد من تقدير مبتدأ يتم به 
الكلام تقديره: ذلك العمل الصالح حرام» وتقدم تحرير ذلك”'. 

قوله تعالى: «حَنَّى إِذَا فُتَِحَتْ) الآية. تقدم الكلا (حَنَّى) الداخلة (إذا) 

0 ساسع 3 1 حجدىئ 
مشبعا”". وقال الزمخشري هنا: فإن قُلْت: بم تعلقت ١حَتَّى)‏ واقعة غاية له وأية الثلاث 
هي”*؟ قلت: هي متعلقة ب «حَرَام» وهي غاية له» لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى 
تقوم القيامة» وهي حتى التي يحكى بعدها الكلام» والكلام المحكي هو الجملة من 
الشرط والجزاء أعنى: إذا وما فى حيزها”"؟. وأبو البقاء نحا هذا النحوء فقال: و «حَتَّى) 
متعلقة في المعنى ب «خَرَام». أي: يستمر الامتناع إلى هذا الوقت» ولا عمل لها في 
و7" , قال الحوفي: هي غاية» والعامل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على ما 
فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك”'"2. وقال ابن عطية: احَنَّى) متعلقة بقوله: 
الوَتَقَطَع |0170 ويحتمل على بعض التأويلات المتقدمة أن تتعلق ب ايرْجِعُونَ؛: ويحتمل 
أن تكون حرف ابتداء» وهو الأظهر بسبب (إذا) لأنها تقتضي جواباً للمقصود ذكره”""' . 

قال أبو حيان: وكون (حَبَّى) متعلقة ب ١تَقَطَعُوا؛‏ فيه بعد من حيث كثرة الفصل لكنه 
من حيث المعنى جَيِّده وهو أنهم لا يزالون مختلفين على دين الحق إلى قرب”*'' مجيء 
الساعة» فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك كله”*'2. وتلخص في تعلق (حَتَّى) أوجه: 

أحدها: أنها متعلقة ب ١حَرَام)"©2.‏ 


)١(‏ وهي (حرم) بفتح الحاء وكسر الراء وفتح الميم» و (حرم) بفتح الحاء والميم وضم الراء و (حرم) بفتح 
الجميع وحرم بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم. 

(؟) انظر التبيان 971/7. (؟) تقدم قريباً. 

(8) انظر التبيان 7/ /2951 البحر المحيط 57/5. (0) في ب: وح. 

(1) تقدم قريبا. 

(0) عند قوله تعالى: #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر» [آل عمران: .]١97‏ 

(8) هي : سقط من الأصل . (9) أي أن (حتى) حرف ابتداء. الكشاف 7/7 71. 

)٠١(‏ التبيان 7//ا47. 

)١١(‏ أي أنّها حرف جر متعلق بمحذوف دل عليه الكلام. ومعروف أنه يشترط في مخفوضها إذا كانت 
حرف جر شرطان. أحدهما: أن يكون ظاهراً لا مضمراً خلافاً للكوفيين والمبرد. والثاني: أن يكون 
المجرور آخراً نحو أكلت السمكة حتى رأسهاء أو ملاقياً لآخر جزء نحو #إسلام هي حتى مطلع الفجر» 
[القدر: 5] انظر البحر المحيط 8/5؟*, المغنى .١7/١‏ 

50/7 تفسير أبن عطية‎ )١7( .]97 [الأنبياء:‎ )١١١ 

579/5 في الأصل: أقرب. (15) في الأصل: عنده. وانظر البحر‎ )١4( 

() وهو قول الزمخشري وهو واضح من النص المنقول عنه فيما سبق. 


موه سورة الأنبياء / الآيات: 44 /او 


والثاني: أنها متعلقة بمحذوف دلّ عليه المعنى» وهو قول الحوفي. 

القالثك: أنها متعلقة ب تَقَطعُوا». 

الرابع : أنها متعلقة ب «يَرْجِعُونَ) . 

وتلخص في (حتى) وجهان : 

أحدهما: أنّها حرف ابتداء» وهو قول الزمخشري وابن عطية فيما اختاره. 

والثاني: إنها حرف جر بمعنى (إلى)”" . 

وقرأ: «فُنّحَتْا بالتشديد ابن عامرء والباقون بالتخفيف”". وتقدم ذلك أول 
الأنعام”'' وفي جواب (إِذَا» أوجه: 

أحدها: أنه محذوفء فقدره أبو إسحاق: قالوا يا ويلنا"”'» وقدره غيره: فحينئذ 
يبعثون» وقوله: «فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ؛ عطف على هذا المقدر” . 

والثاني: أن جوابها الفاء في قوله: «فَإِذًا هِيَ)”" قاله الحوفي والزمخشري وابن 
عطية» فقال الزمخشري: و (إذا» هي للمفاجأة. وهي تقع في المجازاة سادة مسد الفاء 
كقوله تعالى: (إِذَا هُمْ يَفُنطونَ00": فَإِذّا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء 
بالشرط فيتأكدء ولو قيل: (إذَا هِيَ شَاخِصَةٌ) كان سديدا”" . 

وقال”''؟ ابن عطية + والذي أقول: إن الجوات فى قوله: «فإذا هي شاخِصّة» وهذا 
هو المعنى الذي قصد ذكرهء لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليهم 
ا 


وقوله: «١يَأَجْوجٍ)‏ هو على حذف مضاف»ء أي سَدلٌ يأجوج ومأجوج”""', وتقدم 


)١(‏ والثالث والرابع من احتمالات ابن عطية. وهو واضح من النص المنقول عنه. 

(1) وهو قول الحوفي وابن عطية في بعض احتمالاته. 

(6) السبعة (4781)»: الكشف ”/4١1ء‏ النشر 708/79» الإتحاف (217). 

(5) عند قوله تعالى: #إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء4 [الأنعام: 44]. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه 7/ ١4٠0‏ مشكل إعراب القرآن 88/7. البيان ١17/7‏ والبحر المحيط 5/ 
كي 

(5) انظر البحر المحيط ”77947/5. 

0) انظر مشكل إعراب القرآن ”/38ء البيان ؟1557/7. 

(8) من قوله تعالى: «وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون» 


[الروم: 355]. 

(9) أي أن (إذا) تقوم مقام الفاء في ربط جواب الشرط بالشرطء وهي هنا مع الفاء للتأكيد. الكشاف */ 
"١‏ 

.5١0/١١ تفسير ابن عطية‎ )١١( في الأصل: قال.‎ )٠١( 


(؟١١)‏ البحر المحيط 009/5" 


سورة الأنبياء / الآيات: 154 _لاة سس 644 


الكلام فيهما”'' وهما قبيلتان”" من جنس الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاء تسعة أجزاء 
إذا جعل الله الأرض دكاً زالت تلك الصلابة من أجزاء الأرض فحيئئذ ينفتح”" السد”" . 

قوله: (وَهُمْ) قال أكثر المفسرين : لهُم) كناية عن ليَأْجُوج وَمَأَجُوجُ). 

وقال مجاهد: كناية عن جميع العالم بأسرهم أي: يخرجون من قبورهمء ومن كل 
موضعء فيحشرون إلى موقف الحساب . 

والأول أظهر وإلا لتكلف النظمء ولأنه روي في الخبر أن يأجوج ومأجوج لا بد 
. : 5ن ّ : .. (2"6 1 ان 
وأن يسيروا في الارض» ويقبلوا على الناس من كل موضع مرتفع . وقرأ العامة: 
«يَنْسِلُونَ؛ بكسر السين. وأبو السمال وابن أبي إسحاق بضمها”"'. والحَدّب: النشز من 
الأرض. أي: المرتفع». ومنه الحدب في الظهرء وكل كُذيّة”" أ 0 
وبها سمي القبر لظهوره على وجه الأرض”'"' والنّسَلانُ: مقاربة الخطا مع الإسراع كالرمل 

موق الف 2 

يقال: نَسَلَ يَنْسٌِ وَيَنْسُلُ بالفتح في الماضي والكسر والضمٌ في المضارع”''". ونسَلَ 
وَعْمَل واني”37 قال 'الشاعن: 


لاد عتسلان الذكب انسى قاربا ‏ برّةالتعل فلفة تت 05 


والكتر عع دتلفس وشو الذررة :«أطلق العصور عن السعرنه رتست ريق الطاير 


)١(‏ عند قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على 
أن تجعل بيننا وبينهم سدا» [الكهف: 94]. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ل" 

(9) في ب: فتح. 

(4) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 777/77. 

(0) انظر الفخر الرازي 3577/77, البحر المحيط 57”9/57. 

() المختصر (97)» البحر المحيط 59/7. وذلك أن مضارع نسل يجيء بكسر العين وضمها. 

(0) الكدية: الأرض المرتفعة. وقيل: الأرض الصلبة» وقيل: الأرض الغليظة . اللسان (كدا) . 

(4) الأكمة: القف من حجارة واحدة» وقيل: هو دون الجبل. وقيل: هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً 
مما حولهء وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. اللسان (أكم). 

(9) انظر الفخر الرازي 777/77. اللسان (حدب). 

)٠٠١(‏ انظر اللسان (نسل). 

.494/١ انظر مجاز القرآن 7/ 57» الكامل‎ )١١( 

)١(‏ البيت من بحر الزمل» وهو في مجاز القرآن للنابغة الجعدي» وفي الجمهرة واللسان (عسل) للبيد. 
وهو فى مجاز القرآن ؟”/ 57» الكامل 515/١‏ والجمهرة 2707/١‏ والخصائص ”/58» القرطبي /١١‏ 
41 الثنان (عبل: شل ). 


لل سس رش سس سس صورةالأنبياء / الآيات: 8414 !و 


وقرأ عبد الله وابن عباس : «جَدَثْ» بالثاء المثلثة والجيم”'' اعتباراً بقوله : 

«قَإِذَا هُمْ 5 اورت ار . وقرىء بالفاء» وهي بدل منها”" قال 
الرمتفرى: الثاء للحجاز””'» والفاء لتميم”*2. وينبغي أن يكونا أصلين؛ لأنَّ كلا منهما 
ل 227 ولكن كثر إبدال الثاء من الفاء؛ قالوا مغثور في مغفورء وقالوا قم في ثُمَّ» 
فأبدلت :هذه اين هذه تار هده عن وم ا 

(روى حذيفة بن أسد الغفاري20» قال: اطلع النبي - َكل - علينا ونحن 0 
فقال: «مَا تَذْكُوُونَ؟2 قالوا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتى تَرَوْا قَبْلَهَا ع عَشْرَ آيات 
فذكر الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج.ء وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهه30)60. 

قوله: «وَافْتربَ الوَعْدُ الحَقُ». المراد بالوعد الموعود وهو يوم القيامة . 

(وسمي الموعود وعداً تجوزاً. قال الفراء وجماعة: الواو في قوله: «وَافْتَرَبَ) 
مقحمة معناه: : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق» ٠‏ كقوله: «فَلَمَا أُسْلَّما 
0 م7761" آي :اضيا" "يويد عله ما روف جنايقة قال لد ندري 

على كلو" ١‏ بعل حرو باحو اوت توكية حي بره 20220 


.5497/5 البحر المحيط‎ .7١7/* المختصر (97)»: المحتسب ؟5757/7» الكشاف‎ )١( 
]5١ [سورة يس:‎ )( 
.889 7/5 أي : أن الفاء بدل من الثاء. البحر المحيط‎ )5( 


(54) في ب : للحجازيين. (5) الكشاف #/71. 
لبتي تميم + 


0) وذلك أن العرب تقول في العطف: قام زيد فمّ عمروء وكذلك قولهم: جدف وجدث. انظر سر صناعة 
الإعراب 7548/١‏ ١550ه»‏ البحر المحيط 997/5" 

(8) هو حذيفة بن أسيد الغفاري» أبو سريحة» شهد الحديبية» روى عن النبي - يِه وأبي بكرء وعليء 
وأبي ذرء روى عنه أبو الطفيل والشعبي»؛ وغيرهماء مات سنة 47 ه. تهذيب التهذيب .5١9/7‏ 

(9) ذكره البغوي بسنده عن سفيان بن عيينة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري 
0 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. 

.]١1١4 23١ [الصافات:‎ )١١( 

)١6‏ في ب: أي وناديناه. أي: أن جواب الشرط قوله: «واقترب» على زيادة الواو»ء وهو مذهب 
الكوفيين. انظر معاني القرآن 211١/7‏ إعراب القرآن ؟/88» البيان 155/5 التبيان ؟/ 43717. 

6 القَْرْ والقُلُو والفأو: الجحش والمهر إذا فطمء والجمع أفلاء. اللسان (فلا). 

(5١)انظر‏ البغوي 5/ ”2.577 اليحر المحيط 5/ 5"150. 


سورة الأنبياء / الآيات: 914 /او 0ه" 
313 الاك اا ااا 1171111 
وقال قوم: 7 يون طرج الواوء وجعلوا جواب ١حَنَّى‏ إِذَا فُيتِحَتْ) في قوله: 
وَيْلَّنَاا يكون مجازاً لأنّ التقدير: لب سار عم مر 1 

قالوا يا ويلنا قد كنا في غفلة)7" . 
قولة + ااقإذًا عن كَاحْسَة انضّان) «إِذَا) هنا للمفاجأة» و ١هِىَ)”"‏ فيها أوجه: 


أجودها: أن يكون ضمير القصةء و «شَاخِصَّةً) خبر مقدمء و «أَبْصَارً) مبتدأ مؤخرء 
والجملة خبر ل «هِىًّاء لأنها لا تفسر إلا بجملة مصرح بخبرهاء وهذا مذهب 
إفة ١‏ 
البصريين © . 
الثاني : أن تكون «شَاخِصَةً) مبتدأ» و أنضاةة فاعل سد مسد الخبرء. وهذا يتمشى 
على رأي الكوفيين» لأن ضمير القصة يفسر عندهم بالمفرد العامل 0000 
0 1 
قوة الجملة 
الثالث: قال الزمخشري: : (هِيّ» ضمير مبهم يوضحه الأبصار ويفسره كما فسر 
«الَّذِينَ ظَلَمُوا» اا ولم يذكر غيره. قال شهاب الدين: وهذا قول الفراء» فإنه 
قال في ضمير الأبصار: تقدمت لدلالة''' الكلام ومجيء ما يفسرهاء وأنشد شاهداً على 
ذلك : 
لاا" قلا وََبِيهَا لأ تَهْ تقول يلجي ألَهْرٌ مَنْي مَالِكُ بْنُ أبي ان 
الرابع : أن تكون ١هِئَ»‏ عماد]*", وهو قول الفراء أيضاً قال: ا عام ا 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . أي : أن جواب الشرط محذوف تقديره قالوا يا ويلناء وهو مذهب 
البصريين ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه / ٠8‏ 5. 

(0) هي: سقط من ب. 

(9) أي أن مفسر ضمير الشأن والقصة لا يكون عندهم إلا جملة. التبيان 478/7» البحر المحيط 29/5 
المغني .54٠/١‏ 

(؟) الكوفيون واللأخفش يجوزون تفسير ضمير الشأن والقصة بمفرد له مرفوع نحو: كان قائماً زيدء وظئنته 
قائماً عمرو. البحر المحيط 779/5. المغني7/ 540. 

(0) من قوله تعالى: : إلاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم» [الأنبياء : 0 
الكشاف ”777/9. 

(5) في الأصل: في دلالة. 

(0) البيت من بحر الطويل قاله مالك بن أبي كعب. وهو في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ برواية: لعمر أبيها 
لا تقول ظعينتي . وتفسير ابن عطية ٠١8/٠١‏ والقرطبي ."547/١١‏ البحر المحيط 5/ ."5٠‏ الظعينة : 
المرأة في الهودج . الخليل: : المحب الذي ليس في محبته خلل والأنثى خليلة . 

(4) الدر المصون ٠54/60‏ وانظر أيضاً معاني القرآن للفراء ؟”/517. 

(9) يريد بقوله: (عماداً) ضمير الفصل والفصل تسمية البصريين والعماد تسمية الكوفيين. وهذا الضمير 

يشترط فيما قبله كونه مبتدأ في الحال أو في الأصل» وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها نحو 
10000 وكونه معرفة. وأجاز الفراء وهشام ومن تابعهما من الكوفيين كونه نكرة نحو: ما- 
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بحبح 2555555-22 2525 2 ا ا ل يض 
هرء فتكون كقوله : (إنَّهُ أنَا اللّهُ)0١2‏ ومثله : اقَإنْهَا لآ تَعْمَى الأَبصَارُ”"2 وأنشد: 

ل ا ودينار ره لك 0 راس 


المتقدم نحو: 0 لاحل ليك حر لت وقال أو خيات 00 
القائم زيدء على أن زيداً هو المبتدأء والقائم خبره» ا وأصل المسألة: زيد هو 
القائه”* . 

قال شهاب الدين: وفي التمثيل نظرء لأنّ تقديم الخبر هنا ممتنع لاستوائهما في 
التعريف بخلاف المثال المتقده”"'. فيكون أصل الآية الكريمة: فإذا أبصار الذين كفروا هي 
شاخصة» فلما قدم الخبرء وهو”" «شَاخِصَّة»» قدم معها العماد. 

وهذا أيضاً إنما يجيء على مذهب من يرى وقوع العماد قبل النكرة غير المقارنة 
0 

الخامس : أن تكون ١هِيَ)‏ مبتدأ وخبره مضمر» فيتم الكلام حينئذ على ١هِيّ)‏ ويبتداً 
بقوله: «شَاخِصَةٌ أَنْضَارُف |والتقدير: ل يه ىق الساعة بارزة أو حاضرة 

و «شَاخِصَةً) خبر مقدمء و «أَنْصَارُ) مبتدأ مؤخر. ذكره علي 


- ظننت أحداً هو القائم. ويشترط فيما بعده كونه خبراً في الحال أو في الأصل» » وكونه معرفة أو 
كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل). وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسماً كخيرء وخالف في ذلك 
3-6 فألحق المضارع بالاسم لتشابههماء وجعل منه #إإنه هو يبدىء ويعيد4 [البروج: ]1١7‏ 

يشترط فيه أن يكون بصيغة المرفوع» وأن يطابق ما قبله» فلا يجوز كنت هو الفاضل . وفائدته الإعلام 

10 الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع» ولهذا سمي فصلاء » لأنه يفصل بين الخبر والتابع» وعماداً لأنه 
يعتمد عليه معنى الكلام» والتوكيد والاختصاص. وزعم البصريون أنه لا محل له وقال الكوفيون له 
محلء ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعدهء وقَالٍ الفراء بحسب ما قبله. انظر لمن © 4م 
/91. 

.]4 من قوله تعالى: ليا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» [النمل:‎ )١( 

ل 0 

() البيت من بحر الطويل لم أهتد إلى قائله. وهو في معاني القرآن للفراء ؟/517. والبحر المحيط 1/ 
"4٠‏ شرح التصريح ؟/ الاء الهمع ؟/49. ٠١١‏ الدرر 2177/7 174. 

(4) انظر البحر المحيط .5"14١/1‏ (0) البحر المحيط 550/5. 

(5) الدر المصون: 09/0. (0) في الأصل: وهي . 

(4) أجاز قوم من الكوفيين وقوع العماد بين نكرتين مطلقا مطلقاًء وخرجوا عليه #أن تكون أمة هي أربى من أمة» 
[النحل: ؟197]. وذهب قوم منهم إلى جواز وقوعه بعد اسم (لا) نحو لا رجل منطلق . . وذهب آخرون 
إلى جواز وقوعه قبل المضارع نحو كان زيد هو يقوم. . علماً بأنه يشترط فيما بعده أن يكون معرفة أو 
كالمعرفة في أنه لا يقبل أل نحو زيد هو خير منك. وذهب قوم إلى جواز وقوعه بين نكرتين كمعرفتين 
في امتناع دخول أل نحو: ما أظن أحداً هو خيراً منك . انظر الهمع .18/١‏ 

(9) انظر البحر المحيط .55١/5‏ 


سورة الأنبياء / الآيات: 94 ٠٠١‏ 517 


2: 


وهو بعيد جداً لتنافر التركيب» وهو التعقيد عند علماء البيان2 , 


قوله: (يَا وَيْلَتَاه معمول لقول محذوفء أي: يقولون يا وَيْلَنَا'“. وفى هذا القول 
المحدواتب: همان : ١‏ 

أحدهما: أنه جواب «حتى إذا» كما تقده© . 

والثاني: في محل نصب على الحال من «الَّذِينَ كَرُوا» قاله الزمخشري©» . 

قوله: «قَدْ كُنا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَاه يعني في الدنيا حيث كذبناء ولا انه 
كائن» بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب محمدء وعبادة الأوثان2" , 


15 


مي لدمدوى سداصم م هرم 2 


7 5 1 _- للح سالا و وو ب و 

قوله تعالى : # نكم وما نَعَبِدُونَ من دوين أَنَّهَ حصب جَهَئَّمَ أنَدْرْ لها 
0 ا 70 سر هاس سن سر جر يم عام بو بره عر إل جوع ححص درلء , 
وردوت (للة) لو كان هتؤْلا ءالهمة ما وردوه] وَكُل فا حَليدوك 499 لهم فيها 


د ؤي سر 


5 مار -0 

فير وَهُم فيه لا منسخرب )4 

قوله: (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» أتى هنا ب «مَا» وهي لغير العقلاء» لأنه متى اختلط 
العاقل بغيره يُخَيّر الناطق بين (مَا)ء و (مَْ)9" . 

وقرأ العامة : ١‏ خحَصَبٌ) بالمهملتين والصاد مفتوحة» وهو ما يحصب أي: يرمى في 
ذلك 80) 1 

وقيل: يقال له حصب قبل الإلقاء في النار. قيل: هو الحطب بلغة أهل اليمه" . 

وقال عكرمة: هو الحطب بالحيشية2©0, وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة ورويت 
عن ابن كقين يبون :صنو7 0 وهو مصدرء فيجوز أن يكون واقعاً موقع المفعول7"'"', 


.81٠0/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر الكشاف »5١7/7‏ التبيان 2578/7 البحر المحيط .":٠/5‏ 

(*) تقدم قريباً. (5) الكشاف 7/7 .7١‏ 

(5) في الأصل: وقد قلنا. (5) انظر الفخر الرازي 7/57 777. 

(0) وذلك أن (من) الموصولة الأصل فيها أن تكون للعاقل نحو «ومن عنده علم الكتاب» والأصل في (ما) 
أن تكون لغير العاقل نحو لاما عندكم ينفد» [النحل : 5] وإذا اختلط العاقل بغيره فقد يعبر بمن نحو 
«ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» [الحج: ]. وقد يعبر عنه بما نحو 
«إسبح لله ما في السموات وما في الأرض» [الحشر: ]١‏ و [الصف: ]١‏ هذا إذا كان المقصود بقوله: 
«وما تعبدون من دون الله) الأصنام وغيرهم من المسيح وعزير. أما إذا كان المقصود الأصنام فقط 
ف (ما) على أصلها. انظر شرح التصريح ١*7 /١‏ 1714. 

() انظر اللسان (حصب) والبحر المحيط 25٠/5‏ الإتحاف ."1١7‏ 

(9) وهو قول الفراء. معانى القرآن "/7. 0 ((١٠)انظر‏ البغري ه/ هلاه. 

."1٠ 7/5 المحتسب 2557/95 البحر المحيط‎ )١١( 

.*٠/5 انظر المحتسب 57/7» التبيان 9758/7» البحر المحيط‎ )١( 
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اااي ببيببببيبمبمييبيبإبإبإبإإ بيب يبيب يبيبيبيإبيبيبييإييي يي ب م 


أو على المبالغة؛ أو على حذف مضاف . وقرأ ابن عباس بالضاد معجمة مفتوحة أو 
ساكنة”'؟ وهو أيضاً ما يرمى به فى النار”'"2» ومنه المخضّب عُودٌ يُحَرَّكَ به النار لتوقد» 
وأنشد: 1 ّ 
وم قلا نَكُ في حَرْبئَا ميخضباً فَتَجعَل نَوْمَكَ شَنَى شُعُوبَا" 

وقرأ أمير المؤمنين وأبيّ وعائشة وابن الزبير «حَطَبُ) بالطاء”؟“» ولا أظنها إلا 
ا 

فصل 

المعنى «إنَكُم) أنه المشركون «9وَمَا تَمْبْدُونَ من دون اللّه) يعني الأصنام ١حَصَبٌ‏ 
1 اق ركه ع روما سي" "ومين الحصت الرمر ا "وافان قال «أزقله 
عَلَيْهِمِ حَاصِباً)!0) أ ريحاً ترميهم بالحجارة . 

قوله: «أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ). جوز أبو البقاء في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون بدلا من «حَصَبُ جهنم" . 

يعني : أن الجملة بدل من المفرد الواقع خبراًء وإبدال الجملة من المفرد إذا كان 
احلهيا معن الاش حائو» لذ الشدين: :نكم انعم الها :وارووو*0 


.51٠ /5 المختصر (9). المحتسب 527/7”5» البحر المحيط‎ )١( 

0) أي: أن الحضب : الحطبء ففيه ثلاث لغات: حطب»: وحضب» وحصب. المحتسب 717/7. 

(*) البيت من بحر المتقارب قاله الأعشى» وليس في ديوانه» وهو في المحتسب 17/1١‏ واللسان (حضب)» 
تفسير اين عظية :69714:/1 البحر المحيط 740/1 المحضي: المسعرء وهو عه ترك به:الثان 
عند الإيقاد. يقول: لا تحرك الفتنة وتشعل نار الحرب فتفرق قومك وتجعلهم شعوباً مختلفة . 

(:) المحتسب 37/7» البحر المحيط 5/ .7"1٠‏ 

(5) في ب: تلاوة . 

(5) انظر البغوي 574/0 078. 
فالمراد يقذفون في نار جهنم» فشبههم بالحصباء التي يرمى بها الشيء فلما رمي بها كرمي الحصباء 
جعلهم حصب جهنم تشبيها. الفخر الرازي 7؟7714/7. 

.7١ /# الكشاف‎ )7( 

(8) من قوله تعالى: لإنّا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوطٍ نجيناهم بسحر» [القمر: 4؟1. 

(9) انظر التبيان 7/ 978. 

229١(‏ وذلك أن ابن جني والزمخشري وابن مالك أجازوا إبدال الجملة من المفرد كقول الفرزدق: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
أبدل (كيف يلتقيان) من (حاجة) و (أخرى) أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهماء وجعل 
منه ابن مالك: عرفت زيداً أبو من هو. وذكر الأزهري أنه بدل كل» والظاهر أنه بدل اشتمال. وإنما 
صح ذلك لرجوع الجملة إلى التقدير بالمفرد. انظر شرح التصريح /98-1ا1كء الهمع ؟/158اء 
شرح الأشموني 7/5 117. 
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والثاني: أن تكون الجملة مستأنفة”"' . 

والثالك: أن تكون في محل نصب على الحال من اجهَئّه)”" وفيه نظر من حيث 
مجيء الحال من المضاف إليه في غير مواضع المستثناة”” . ومعنى 'أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ 
أي : فيها داخلون. وإنما جاءت اللام في «لَهَا؛ لتقدمها : تقول: أنت لزيد ضارب . كقوله 
ال «وَالَّذِينَ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»؟» والمعنى : أنه لا بُدَ وأن تردوهاء ولا معدل 
اب قار 

فصل 

روف امهيا 137 يخ - عليه السلام”© - دخل المسجد وصّتادِيد” قريش في 
الحَطِيه”"''. و حول الكعنة للا انا درن ييا ٠‏ فجلس إليهم» فعرض له النضر بن 
الحرث فكلمه رسول الله يِه حتى أفحمه. ئم تلا عليهم نكم وَمَا تَبُدُونَ مِنْ دُون 
اللّها الآية . . فأقبل عبد الله بن الزْبَعْرَى فرآهم يتهامسون. فقال: فيه”'١'‏ خوضكم؟ فأخبره 
الوليد بن المغيرة بقول رسول الله. فقال ابن الزبعرى: : أنت قلت ذلك؟ قال نعم. 

قال: خصمتك ورب الكعبة» أليس اليهود عبدوا عُرَيْرا والنصارى عبدوا المسيح. 
وبنو مليح”'''' عبدوا الملائكة. فسكت رسول الله يلل - ولم يجب» فضحك القومء 
ونزل قوله تعالى «وَلَمَا ضَرِبَ ابْن مَرْيَمْ مَعَلا إذَا و له بدن وَقَانُوا آلِهَتنًا خَيْرٌ أَمْ هُوَ 
مَا ضَرْبُوَهُ لَك إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْم حَصِمُون»29. 

ونزل في عيسى والملائكة (إنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُشئى»2""7. وفي رواية 


)١(‏ انظر التبيان 478/7. (؟) المرجع السابق. 

(؟) ذكرنا سابقاً ما قاله السيوطي في الهمع من أن بعض البصريين وصاحب البسيط جوزوا مجيء ء الحال من 
المضاف إليه مطلقاً . . وعلى ذلك فكون الجملة حالاً من (جهنم) على مذهب من جوز مجيء ء الحال من 
المضاف إليه مطلقاً. 

(5) [المؤمئنون: 8]. [المعارج : : ؟] وهذه اللام تسمى لام التقوية» وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إمَا 
بتأخير أو بكونه فرعاً في العمل . 

(5) انظر الفخر الرازي 7714/57. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7784-77/77, 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) الصناديد جمع صنديدء وهم أشراف القوم وعظماؤهم . اللسان (صند) . 

(9) الحطيم: قال ابن عباس: الحطيم الجدار بمعنى جدار الكعبة» ابن سيدة: الحطيم حجر مكة مما يلي 
الميزاب» سمي بذلك لانحطام الناس عليه . اللسان (حطم) . 

)1١(‏ في ب: ففيم. )١١(‏ في الأصل: بليح. وهو تحريف. 

0) [الرخرف: لاملمىه]. ١9‏ ) [الأنبياء: .]1١١‏ 
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لاوس سسسسحس م 


أخرى أنه عليه السلام”" 2‏ قال: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله 
- تعالى - إِنَّ الذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِئا الْحْسْتَى)”" يعني عزيراً والمسيح والملائكة . قال ابن 
الخطيب : واعلم أنَّ سؤال ابن الزبعرى غير متوجه من وجوه: 

أحدها: أنَّ ذلك الخطاب كان مع مشركي مكة» وهم كانوا يعبدون الأصنام فقط . 

وثانيها: أنه لم يقل : ومن تعبدون بل قال: «وَمَا تَعْبُدُونَ». وكلمة (مَا» لا تتناول 
العقلاء» وأما قوله تعالى: «وَمَا بَنَاهَا0!"؟ وقوله: «ل7؟) أَعْبْدُ ما تَعْبُدُونَ»”*' فحمول على 
العو ونظيره هاهنا أن يقال: إنكم والشيء الذي تعبدون من دون الله لكن لفظ 
الشيء لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزيعرى . 

وثالثها: أنَّ مَنْ عَبَد الملائكة لا يَدَعِي أنهم آلهة وقال سبحانه «لَوْ كَانَ هَؤُْلاءِ آلِهَةَ ما 
ا 

ورابعها: أنه ثبت العموم لكنه مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية في حق 
الملائكة والمسيح وعزير لبراءتهم من الذنوب والمعاصي» ووعد الله إياهم بكل مكرمة» 
وطق الس اذتقوك شبهانه #إنّ الذي سنت لي بذ اعت 

وخامسها: الجواب الذي ذكره رسول الله يَكلْهِ ‏ وهو أنهم كانوا يعبدون الشياطين . 
فإن قيل: الشياطين عقلاء ولفظ «مَا» لا يتناولهمء فكيف قال ذلك؟ قلنا: كأنه ‏ عليه 
السلام”؟ - قال: لو ثبت لكم أنه يتناول العقلاء فسؤالكم أيضاً غير لازم من هذا الوجه . 

فأما ما قيل: إنه ‏ عليه السلام”' 2١‏ - سكت عند إيراد ابن الؤبعرئ. هذ9'؟ السؤال» 
فهر خطأء لأنه لا أقل من أنه عليه السلاه'' 2‏ كان يتنبّه لهذه الأجوبة التي ذكرها 
المفسرونء لأنه أعلم منهم باللغة وبتفسير القرآن» فكيف يجوز أن تظهر هذه الأجوبة 
لغيره» ولم يظهر له منها شيء. 

فإة قل + يجوراة سكف عليه الس انتظاراً للبيان. قلنا: كان البيان حاضراً 
معه» فلم يجز عليه السكوت» لكي لا يتوهم عليه الانقطاع من سؤالهم. 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . (1) تقدم قريباً. 

() من قوله تعالى: #والسماء وما بناها© [الشمس: 5]. 

(5) في النسختين: ولا. وهو تحريف. 

(0) [الكافرون: ؟7]» ولعله يريد قوله تعالى : #ولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: “اء 50]» فإن (ما) في 
الآية التي ذكرها على أصلها وهي لغير العاقل» ولورود قوله: #والسماء وما بناها» وقوله: «ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» زعم قوم منهم ابن درستويهء وأبو عبيدة» ومكي» وابن خروف وقوعها على آحاد من 
يعقل مطلقاً. انظر الهمع .41١/١‏ 

(5) في النسختين : النفى. والصواب ما أثبته. ‏ (") [الأنبياء: 414]. 

(0) [الأنبياء: 8391 (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . )١١(‏ في ب: هل. وهو تحريف. 
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ومن التاين من اجات عن سوال ابن المعرف: فقال: إن الله تعالى - يُصَوّرُ لهم 
في النار ملكاً على صورة مَنْ عبدوه وحينئذ تبقى الآية على ظاهرها وهذا ضعيف من 
وجهين : 

الأول: أن القوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً آخر لم يحصل معهم في 
النار. 

الثاني : أنَّ الملك لا يصير حصب جهنم في الحقيقة» وإن صح أن يدخلهاء فإنَّ 
خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جهنه”" . 

٠‏ زفة 
فصل 

الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور : 

أحدها: أنّهم لا يزالون بمقارنتهم في زيادة غم وحسرة؛ لأنهم ما وقعوا في ذلك 
العذات إلا سييهنع» والنظر إلى وجه العدؤ يات من العذات؛ 

وكاندهاة: ا فإذا وجدوا الأمر على عكس ما 
قَدَرُوَا لمايكن” "شي يي أبغض إِلمِ منهم . 

وثالثها: أنَّ إنقاءها في الثار يري مجرى الاستهزاء بها. 

ورابعها: قيل :ما كان منها حجراً أو حديداً يجمن قيعذب بغبادها .وما كان نخشياً 
يجعل جمرة يعذب بها صاحبها. 

قوله تعالى: «لَوْ كَانَ هَؤُلاءِ آلِهَةَ ما ورَدُوهَا) اعلم أن ين «وَمَا تَعْبَُدُونَ)» 
بالأصنام أليق». لدخول لفظ «مَااء وهذا م بالشياطين أليق» لقوله: 000 م 
أن يريد الشياطين والأصنام وغلب العقلاء”" ونبه الله - تعالى ‏ على أنه مَنْ”" يرمى في 
النار لا يمكن أن يكون إلها. قال ابن الخطيب: وهنا سؤالء وهو أنَّ قوله «لَرْ كَانَ هَؤُلاءِ 
آلِهَة مَا وَرَدُوهَا لكنهم وردوهاء فهم ليسوا آلهةء وهذه”" الحجة إما أن يكون ذكرها 
لنفسه أو لغيره» فإن ذكرها لنفسه فلا فائدة فيه. لأنه كان عالماً بأنها ليست آلهةء وإن 
ذكرها لغيره فإما أن يذكرها لمن يُصَدقٍ بنبوته» (أو ذكرها لمن يُكَذّبٍ بنبوته)؟ فإن 
ذكرها لِمَنْ يُصَدَق بنبوته فلا حاجة إلى هذه الحجةء لأنْ كل مَنْ صدق”'" بنبوته0" لم 


.174 - 777/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 
نقل ابن عادل هذا الفصل عن الفخر الرازي 7؟477/7.‎ )5( 


(*) في ب: لم يكن لهم. (4) في ب: يعبادتها. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 775/5١7‏ - 7570. 

(7) انظر استعمال (ما) قبل صفحات. (0) من: سقط من ب. 

(8) في الأصل : هذه. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 


)٠١(‏ في ب: يصدق. )١١(‏ في الأصل: نبوته. 
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يقل بإلاهية هذه الأصنام”"2» وإن ذكرها لمن كذب بنبوته فذلك المكذب لا يسلم أن تلك 
الآلهة يردون النارء فكان ذكر هذه الحجة لا فائدة فيه كيف كان. 

وأيضاً فالقائلون بإلاهيتها لم يعتقدوا إلا كونها تماثيل الكواكب أو صورة الشفعاءء 
وذلك لا يمنع من دخولها النار. وأجيب عن ذلك بأن”"' المفسرين قالوا: المعنى لو كان 
هؤلاء ‏ يعني الأصنام - آلهة على الحقيقة ما وردوهاء أي: ما دخل عابدوها النار”” . 

قوله: «آلِهَة؛ العامة على النصب خبراً ل «كَانَ؟©. وقرأ طلحة بالرفع””2 وتخريجها 

0 إذًا مت كَانَ الكاسُ صِئْفَان”) 

فب هر ا 

قوله: «وَكُل فِيهًا خَالِدُونَ» يعني: العابدين والمعبودين» وهو تفسير”” لقوله: 
١إنكُمْ‏ وَمَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله"" . 

وقوله: «لَهُمْ فِيهًا زَفِيرٌلا''' قال الحسن: الزفير هو اللهيب”'''» أي: يرتفعون 
بسبب لهب النار حتى إذا ارتفعوا وأرادوا الخروج ضربوا بمقامع الحديدء فهووا إلى 
أسفلها سبعين خريفاً. قال الخليل: الزفير أن يملا الرجل صدره غم ثم 0 


)١(‏ الأصنام: سقط من ب. (0) في ب: فإن. وهو تحريفف. 

(*) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 2774/77 1576. 

() جزء بيت من بحر الطويل قاله العجير السلولي» والبيت بتمامه : 
إذا مثُ كان الناس صنفان شامت وآخر مشن بالذي كنت أصنع 
وقد تقدم. 


(0) أي أن اسم (كان) ضمير الشأن مضمر فيهاء وجملة «هؤلاء آلهة» من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر 
ل (كان)ء» وهي مفسرة لضمير الشأن. والتقدير: لو كان الشأن هؤلاء آلهة. وضمير الشأن يضمر في 
باب (كأن) كما هناء وباب (كاد) نحو قوله تعالى: امن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم4 [التوبة: . 
]١7‏ في قراءة «يزيغ» بالتحتية وهي قراءة حمزة وحفص عن عاصم. السبعة .)7١19(‏ ويبرز مبتدأ نحو 
#قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ واسم (ما) كقول الشاعر: 

وماهو من يأسو الكلوم ويتقى به نائبات الدهر كالدائمالنجل 
ويبرز منصوباً في بابي (أن) نحو #وأنه لمّا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا» [الجن: .]١9‏ 
و (ظن) نحو قول الشاعر: 

علمتهالحق لايخفى على أحد 
انظر البحر المحيط 274٠/5‏ الهمع .517/١‏ 

(8) في ب: وهذا التفسير. (9) انظر الفخر الرازي 7؟/ 775. 

.775/5؟١؟ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: اللهب. )١١(‏ العين: (زفر). 
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قال أبو مسلم: قوله: ١لَّهُمْ)‏ عام لكل مُعَذْبء فيقول: لهم زفير من شدة ما ينالهم 
والضمير في قوله: «وَهُمْ فِيهًاا يرجع إلى المعبودين أي : لا يسمعون صراخهم وشكواهم. 
ومعناه أنهم''' لا يغيثونهم» وشبهه : (سمع الله لمن حمده)؛ أي : أجاب الله دعاه. 

وقوله: «وَهُمْ فِيهَا لآ يَسْمَعُونَ» على قول أبي مسلم محمول على الأصنام . 

ومن حمله على الكفار فيحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الكفار يحشرون صما كما يحشرون عمياً زيادة في عذابهم . 

والثانى : لا يسمعون ما ينفعهمء لأنهم إنما يسمعون أصوات المعذبين» أو كلام مَنْ 
يتولى تعذيبهم من الملائكة . 

والثالث : قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: إن الكفار يجعلون في توابيت”) (من 
نارء ثم يجعل تلك التوابيت في توابيت أخرء ثم تلك التوابيت في توابيت)”" أخر من 
نار عليها مسامير من نار» فنذلك لا -وسنيعون كينا ولا يرى أحد منهم أنَّ أحداً يعذب 
غيره. والأول ضعيف. لأنَّ أهل النار يسمعون كلام أهل الجنة» فلذلك يستغيثون بهم 
غَلَى ها ذكرة الله تعالن نفل شور اللنى إلى 10003 

1 000 رمج م سه مر دس سر موث ور« 00 

قوله تعالى: إن اذب سَبَقَت لهم هنا الحسو أؤلتيك عنبا مبَعدون ([0) ل 
# هه م عط .ى 60 سا سمج سسا .و َع 5 2 سس حضض - ره م 
صَمَعُوت حَييسَهاً مَهُمْ في ما أشتهت لَشْهْرْ حيذردة 7 لا كرئهم الف 


وذ ع ورو مللمهه رد ره مه ع سا اس عرو ممه 2 “قار 
الاأكبر وتلتدهر الملتيكة هنذا يَوْمَكْم الى كتثر وعدرت 9) »4 

قوله إن الذي مَيَقَثَ لَهُمْ مِئّا الْحُسْئَى» الآية. قال بعض أهل العله”) «إنَّ) ههنا 
بمعنى (إلا) أي : إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى”" . 

قال ابن الخطيب: قد بينا فساد هذا القول. وذكرنا”” أنَّ سؤال ابن الزبعرى لم 


يكن وارداً0", فلم يبق إلا أحد أمرين : 


. أنهم: سقط من الأصل‎ )١ 

زفق التوابيت جمع تابوت» وهو الصندوق الذي يحرز فيه المتاع» وعند قدماء المصريين صندوق من حجر 
أو خشب توضع فيه الجئة؛ عليه من الصور والرسوم ما يصور آمال المصريين وعقائدهم في العالم 
الآخر. المعجم الوسيط 84/١‏ (تبت) 

(*) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) في قوله تعالى: #ونادى أصحاب الَار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 
إن الله حرمهما على الكافرين* [الأعراف: .]5٠‏ 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7”/ 7708. 

فم من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ففاشضفة 

(0) قال القرطبي: (فمعنى الكلام الاستثناءء ولهذا قال بعض أمل العلم : «إن» هنا بمعنى (إلا) وليس في 
القران غيره) تفسير القرطبي /١١‏ 540. 

(4) في ب: وذكر. (4) انظر ما سبق قريباً. 
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الأول: أن يقال: إِنَّ عادة الله تعالى أنه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب 
الأبرارء فلهذا ذكر هذه الآية عقيب تلك الآية فهي عامة في حق كل المؤمنين . 

الثاني : أن هذه الآية نزلت في تلك الواقعة لتكون كالتأكيد في دفع سؤال ابن 
الزبعرى ثم قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا هو الحق» أجراها على 
عمومهاء فتكون الملائكة والمسيح وعزير ‏ عليهم السلام''' ‏ داخلين فيهاء لا أن الآية 
مختصة بهم. ومَنْ قال العبرة بخصوص السبب خصص قوله: «إنَّ الّذيْنَه بهؤلاء فقط"" . 

قوله : «مِنَا» يجوز أن يتعلق ب «سَبَقَتْ22 ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال 
من «الحُسْئَى)”" قال الزمخشري: «الحُسْئى» الخصلة”*' المفضلة في الحسن تأنيث 
الأحيورين إن الشعاةة ونا الشرى قراب + ناما التراق لبن ةا" في شرح أخوان 
7ن فقال: «أولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدْوْنَ». قال أهل العفو معناه: أولئك عنها مخرجون» 
واحتجوا بوجهين: 

الأول: قوله «وَإِنْ مِنْكُم إلا وَارِدُهَا”" أثبت الورود» والورود الدخول» فدل على 
أن هذا الإبعاد هو الإخراج . 

والثاني: أن إبعاد الشيء لا يصح إلا إذا كانا متقاربين لأنهما لو كانا متباعدين 
استحال إبعاد أحدهما عن الآخرء لأنْ تحصيل الحاصل محال. 

وقالت المعتزلة : «أُولَئِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ» لا يدخلون النار ولا يقربونها ألبتة. واحتج 
القاضي عبد الجبار على فساد الأول بأمور: 

أحدها: أنَّ قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ سَبْقَتْ لَّهُمْ مِنَا الْحُسْئَى» يقتضي أن الوعد بثوابهم 
قد تقدم في الدنياء وليس هذا!" حال من يخرج من النار. 

وثانيها: أنه تعالى قال: «أُولَِكَ عَنهَا مُبْعَدُونَ» فكيف يدخل في ذلك من وقع فيها. 

وثالثها: قوله: ١لا‏ يَسْمَعْوْنَ حَسِيْسَهَاه وقوله: ١لا‏ يَحْرُنُهُم المَرَعُ الأكبَرا يمنع من 
ذلك . والجواب عن الأول لا نسلم أن المراد من قوله (إِنَّ الَّذِين سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُسْئى» 
هو أن الوعد بثوابهم قد تقدم» ولم لم يجوز أن يكون المراد من «الحَسْبّى» تقدم الوعد 
بالثواب» (لكن لم قلتم إن الوعد بالثواب لا)”*' يليق بحال من يخرج من النار فإن عنده 
المحابطة”''' باطلة» ويجوز الجمع بين استحقاق الثواب والعقاب. وعن"''' الثاني: أنا 


)١(‏ فى ب: عليهم الصلاة والسلام. )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟7777/7. 

(") انظر التبيان 2/75 47/8. (4) فى ب: الخصلة الحسنى . 

(5) الكشاف #/51. لكاي ها تقل او شعادل ار الا 3/7 
(0) من قوله تعالى : «وإن منكم إلا واردها كان على ربّك حتماً مقضياً» [مريم: .]7١‏ 

(6) في الأصل: هذه. وهو تحريف. (9) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


)9١(‏ في الأصل: المخاطبة. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: وعلى. 
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بينا أن قوله: «أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ؛ لا يمكن إجراؤه على ظاهره إلا في حق من كان في 
الثاوج وه لفاك إن كول اد ودر قي اا ل يكل الخروج”"' . ْ 

وعلى قول المعتزلة بأن المراد بقوله : «إِنَّ الَّذِينَ سَبَقّتْ لَهُمْ ما الُشتى أُولَئِكٌ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ» أنهم لا يدخلون النار ولا يقربونهاء ل ا ا 
ثم يخرجون إلى الجنة» فيجب التوفيق بينه وبين قوله: «وَإِنْ مِنكُم إلا وَارِ دمًا)”” 
تقدم” ' . 

قوله: «وَهُمْ ني ما اشْتَهّثْ) إلى قوله: «وَتَتَلَقَامُم"”*' كل جملة من هذه الجمل 
يحجدل أن هرومالا نما كلها وان كون. سكاف وكذلت الجملة المصمرة مز القول 
العامل في جملة قوله «هَذَا يَوْمُكُمْ) إذ التقدير: وتتلقاهم الملائكة يقولون هذا يومكم. 

فصل 
معنى لآ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًاا”'' أي : صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازل لهم في 

الجنة. والحس والحسيس: الصوت الخفي'" . الوَهُمْ فِيْمَا اشْتَهَتْ أنْفْسْهُمْ اك 
مقيمون كقوله: «9وَفِيهَا مَا تَشَْهَي الأشن تلد الأغيْن»”" «لا يَحْرُنْهُمْ الفَرَعْ الأكُبَرا النفخة 
الأخيرة لقوله تعالى: : 'وَيَوْمَ ينه '" في الصّورٍ فَفَرِعَ مَنْ في السَّمواتٍ وَمَنْ فِي 
الأرض»”” ا وقال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار. وقال ابن جريج: حين يذبح 
الموت كر الجنة خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن 
تطبق جهنمء وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه. 

«وَتَتَلَقَاهُمْ المَلائكة» أي استعيلهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون «هَذَا يَوْمُكُم 
اذى كك و01 فإن قيل: أي بشارة في أنهم لا يسمعون حسيسها؟ 

فالجواب: المراد منه تأكيد بعدهم عنهاء لأن من قرب منها قد يسمع حسيسها "© 
فإن قبل الس أمن السة يرون اغا العار و حكنك الا مهمون بين 'الدار © فالجواتن” 
إذا حملناه على التأكيد زال هذا السؤال9"' . 


.577/77 بما: سقط من ب. (؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 
انظر الفخر الرازي 7؟771//5.‎ ):( .]90١ [مريم:‎ )9( 

(0) قال الله تعالى: «إوهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة# . 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 578/0 - 079. 

(0) اللسان (حسس). () [الرخرف: .]92١‏ 

(9) في النسختين: نفخ. وهو تحريف. 

)٠١(‏ [النمل: 4817]. وانظر الكشاف ”2757/7 الفخر الرازي 7؟/7717. 

.5794 - 578/0 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١١( 

)١١‏ انظر الفخر الرازي .7717/7١7‏ 1) المرجع السابق. 
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م ع مم 


الارض 57 عِبَادى ل إِنَّ ذ 
رسك إِلَّا يَحمَهٌ لعليين 09 


قوله: "ير ا . في ايوْمَ طوي» أوجه : 
"فق 


دض متام 1 له كا مككابن ارور و ينوا ادف أت 
ف 


أحدها: أنه” تضوف ند دلا يَحْزْنُهُمَ) 


الثاني : أنه منصوب ب اتَتَلقَاهُم»” ". 


الثالث : أنه منصوب بإضمار (اذكر) أو (أعني)”*“. 

الرابع : أنه بدل من العائد المقدر تقديره: توعدونه يوم نطوي2. ف «يَوْمَ» بدل من 
الهاء» ذكره أبو البقاء”' وفيه نظرء إذ يلزم من ذلك خلو الجملة الموصول بها من عائد 
على الموصول» ولدنات م عو عار الذي عرو ا ا على أن يكون (أبى عبد 
الله) بدلاً من الهاء لما ذكر”""2. وإن كان في المسألة خلاف . ْ 


الخامس: منصوب بالفزع. قاله الزمخشري 0 وفيه نظر من حيث إنه أعمل 
المصدر الموصوف قبل أخذه 1 وقد تقدم أن نافعاً يقرأ «يُحْرْنُ» بضم الياء إلا 
هناء وأن شيخه ابن القعقاع يقرأ (يَحْرّنُ) بالفتح إلا هنا" . 


. أنه: سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف */ 7337» التبيان ”7/7 478» البحر المحيط 147/5". 

() المراجع السابقة. 

(5) انظر التبيان 7/7 978» البحر المحيط 517/5. 

(6) التبيان 978/7. 

)١(‏ في ب: لما ذكره. وذلك لأنَّ المبدل منه في حكم الطرح وإحلال البدل محلهء وهنا يمتنع إحلال 
البدل محل المبدل منهء لما يار من خلو عيلة المرضول من العائة؟ فعلى هذا يكون النظر موجوداًء 
ومذهب سيبويه أنَّ المبدل منه ليس مهدراً بالكلية» لأنه قد يحتاج إليه لغرض آخرء كقولك: زيد رأيت 
غلامه رجلاً صالحاً. فلو ذهبت تهدر الأول لم يصح كلامك. انظر شرح التصريح 1757/7 - 177. 

(0) الكشاف 9/ 77. 

(8) وذلك لأنه يشترط في المصدر العامل عمل الفعل أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله» فلا يجوز 
أعجبني ضربك المبرح زيداً» وذلك لأن المصدر المقدر بالحرف المصدري والفعل مع معموله 
كالموصول مع صلته فلا يتقدم ما يتعلق به عليه كما لا يتقدم شيء من من الصلة على الموصولء ولا 
فصل دجما باحني كمال تتصل من المرضرل بالق . فإن ورد ما يوهم ذلك قدّر فعل بعد النعت 

يتعلق به المعمول المتأخر. انظر الأشموني 591-5784577/7. 

(9) [آل عمران: .]١177‏ عند قوله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله 

شيئاً» . 
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وقرأ العامة «نَطوي» بنون الع ''. وشيبة بن نصاح”" في آخرين يّطوي» بياء 
الغنية 7 والفاعل هو الله تعالى”''. وقرأ أبو جعفر في آخرين «تُطْوَى) بضم التاء المثناة 
من فوق وح الواو مبنيا ١‏ المعو 0 وقرأ العامة «السّجِل) بكسر السين والجيم وتشديد 
اللام كالطمر”''. وقرأ أبو هريرة وصاحبه أبو رُرْعَةَ بن عمرو بن جرير”” بضمهم» 
ولام مندذة أنضا برنة غ3" نونفل أب البفاء » تخفيفها في هذه القراءة أيضاً فتكون 
بزنة عُدْق”''". وأبو السمال وطلحة والأعمش بفتح السين. والحسن وعيسى بن عمر 
بكسرها 0 في هاتين القراءتين ساكنة واللام مخففة 000 
قال أبو عمرو: قراءة أهل مكة مثل قراءة الحسن”"'“2. والسّجل الصحيفة مطلق27© 
وقيل: مخصوص بصحيفة العهد”*''. وهي من المساجلة وهي المكاتبة 
والسََجلٌ : الدلو المّلأى””"". وقال بعضهم: هو فارسيّ معرب فلا اشتقاق 07 
و «طئ) مصدر مضاف للمفعول» والفاعل محذوف» تقديره: كما يطوي الرجل الصحيفة 
ليكتب فيهاء أو لما يكتبه فيها من المعاني ""©, والفاعل يحذف مع المصدر باطراو0*) 


."17 انظر التبيان 7/ 29748 البحر المحيط 57/5 *. الإتحاف‎ )١( 

(5) تقدم. 

(9) التبيان 2478/7 البحر المحيط 2.57/5 (]) و «السّماء» بالنصب مفعول. 

(0) و«السّماء؛ بالرفع نائب. المختصر (97)» التبيان 978/7 -419. والبحر المحيط 5/ 5 #؛ الإتحاف 
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() التبيان 2979/7 البحر المحيط 5/ 274 الإتحاف 17". 

0) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي» كان من علماء التابعين الثقات؛ وأهل 
الصدق. رأى علياً ‏ كرم الله وجهه ء وروى عن جده وأبي هريرة» وغيرهماء وروى عنه عمه 
إبراهيم بن جرير وإبراهيم النخعي وغيرهما. 
تهذيب التهذيب .59/١7‏ 

(4) في الأصل: بضمها. وهو تحريف. 

(9) المختصر (97)» المحتسب ؟7/ 2.7507 التبيان 7/ 979. البحر المحيط 5/ 17*. 

.9479 7/7 التبيان‎ )٠١( 

."17”/5 المحتسب 57/7» التبيان 979/7. البحر المحيط‎ )١١( 

انظر البحر المحيط 887/5 )١(‏ وهو قول مجاهد. البحر المحيط 517/5. 

1 المرجع السابق.‎ )١6( .":* /5 انظر البحر المحيط‎ )١5( 

)١7(‏ وهو قول أبي الفضل الرازي» المرجع السابق. 

."1 /5 انظر البيان 7/57 57١ء التبيان 7/5 379» البحر المحيط‎ )١0( 

)١18(‏ وذلك أن المصدر إذا أضيف إلى مفعوله يحذف الفاعل كقوله: : إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» 
[فصلت: 45] أي: دعائه الخير وبذلك يفارق الفعل؛ لأنّ الموجب للمنع فيه تنزيله إذا كان ضميراً 
متصلاً كالجزء منه بدليل تسكين آخره» وللفصل به بين ن الفعل وإعرابه في يفعلان» وحذف الجزء من 
الكلمة لا يجوز بقياس» وحمل عليه المنفصل والظاهرء والمصدر لا يتصل به ضمير فاعل» 0 
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والكلام في الكاف معروف”' أعني: كونها نعتاً لمصدر مقدر”" أو حالاً من ضميره. 
وأصل «طي) طَوْيء فأعل كنظائره7” , وروي عن علي وابن عباس : أنّ السجل اسم ملك 
يطوي كدب أعمال بنى آدم” ٠"‏ وروق أبو الجوزاء”" عن ابن عباس أن السسجل :اسم 
رجل كان يكتب لرشول :الله كله" ده وعغلئى هدذين القولين يكوة المصدر مضافاً 
لفاعله”"'؛ والكتاب اسم الصحيفة المكتوبة. قال بعضهه”": وهذا القول بعيدء لأنَّ 
كُنَاب رسول الله - يَكِةٍ - كانوا معروفين وليس فيهم من سُمِّيَ بهذا”"'. قال أبو إسحاق 
الزجاج : السجل الرجل بلغة الحبشة”” "2 . 

وقال الزمخشري: كما يطوى الطومّار””''' للكتابة» أي: ليكتب فيه أو لما يكتب 
فيه لأنَّ الكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على المكتوب"'2. فقدره الزمخشري 
من الفعل المبني للمفعول» وقد عرف ما فيه من الخلاف واللام في «الكتاب» إما مزيدة 
في المفعول إِنْ قلنا: إِنَّ المصدر مضاف لفاعله”"'". وإما متعلقة ب «طَيٌ» إذا قلنا: 
المراد بالسجل الطومارء فالمصدر وهو الطىّ مضاف إلى المقفعول» والفاعل محذوف» 
والتقدير: كطي الطاوي لفطل بوهذا فول ال 1 وقيل: اللام بمعنى (على)”” '', 
وهذا ينبغي أن لا يجوز لبعد معناه على كل قول. 


- نسبة فاعله منه نسبة الجزء من الكلمة. وقال الكوفية لا يحذف بل يضمر في المصدر كما يضمر في 
الصفات والظرف. وقال أبو القاسم خلف بن فرتون بن الأبرش ينوى إلى جنب المصدر قال: ولا 
يجوز أن يقال إنه محذوف, لأن الفاعل لا يحذف ولا يضمر لأن المصدر لا يضمر فيه لأنه بمنزلة اسم 
الجنس. ويجوز إبقاؤه مع الإضافة إلى المفعول في الأصح. نحو قوله تعالى في قراءة يحيى بن 
الحارث الذماري عن ابن عامر #ذكر رحمة ربّك عبده زكريا» [مريم: ؟] برفع «عبده». المختصر 
(88) الهمع ؟/44. 

)١(‏ فى ب: معروفة. وهو تحريف. (؟) البيان ؟/1557. 

() وذلك أنه متى اجتمعت الواو والياء في كلمة والسابق منهما متأصل ذاتاً وسكوناً تقلب الواو ياء وتدغم 
الياء في الياء نحو سيّد وميّت وطيّ وليّ. انظر شرح الشافية 7/ 179. 

(5) انظر الفخر الرازي 778/57. 

(5) هو أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري» روى عن أبي هريرة وعائشة» وابن عباس وغيرهمء 
مات سنة 87 ها . تهذيب التهذيب 7587/١‏ - 27"85 تقريب التهذيب .45/١‏ 

() انظر الفخر الرازي 7/57 7758. 0) انظر التبيان 7/ 479» البحر المحيط 17/5”. 

() وهو ابن الخطيب في تفسيره 778/17. (9)انظر الفخر الرازي ؟578/1. 

)٠١(‏ معاني القرآن بغرا ؟/5. 

(01) الطومار»"الصتعفة .وهو واد الطلوافين: "اليناف اطمر: 

)١١(‏ الكشاف ”/؟7. 

(17) وتسمى لام التقوية» وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخير أو بكونه فرعاً في العمل كما هنا 
فالعامل مصدرء وهو فرع في العمل عن الفعل. انظر التبيان ؟/ 419» المغني .7107/1١‏ 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5587/”57,. التبيان 7/5 479. )١5(‏ انظر التبيان 7/5 479. 
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والقراءات المذكورة في السجل كلها لغات فيه" ه: 
وقرأ الأخوان'"' وحفص الِلْكُيْبٍ) جمعاً. والباقون الِلْكِتَابِ» مفردا'". والرسم 
يحتملهما فالإفراد يراد به الجنس والجمع للدلالة على الاختلاف» والمعنى المكتوبات», 
أي : : لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة. فيكون معنى طي السجل للكتابة» كون السجل 
7 ساتر”*' لتلك الكتابة وَفَخنيا ليل أن الطي هو الدرج ضد النشر الذي يكشف . قوله: 
«كَمًا يَدَأنَا» 2 متغلق هذه الكاف وجهان: 
أحدهما: أنها متعلقة ب اتُعِيدُهُ)2 و (مَا) مصدرية؛ و «بَدَأَنَا) صلتهاء ٠»‏ فهي وما في 
حيزها في محل جر بالكاف. و (أَوَلَ حَلْققَ) مفعول «يَدَأُنَاف والمعنى: نعيد أوّل خلق 
إعادة 5 ا له؛ أي: كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى 
الوجود''' وإلى هذا نحا أبو البقاء فإنه قال: الكاف نعت لمصدر محذوف أي: نعيده 
عوداً كمثل نه 
وفي قوله: عوداً نظر إذ الأحسن أن يقول: إعادة” 
والثاني: أنْها تتعلق”''' بفعل مضمر. قال الزمخشري: ووجه آخرء وهو أنْ يتتصب 
الكاف شمل مضمر يفسرمٍ (لعيذةٌ) و ١مَا)‏ موصولةء. ع نعيد مثل الذي بدأنا نعيده 
وول خَلْقَ) ظرف ل «بَدَأْنَا أئ + أول كاشلق» أى تحال من ضمير ضمير الموصول الساقط 
من اللفظ الثابت في المعنى”” "© . قال أبو حيّان: وفي قري" "كييك 41د ناه لان بصب 
«أَوَلَ خَْلْقِ؛ على المفعولية وقطعه عنه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك» وارتكاب إضمار 
(نعيد) 5000 «انعِيدَهُ؛ وهذه عجمة في كتاب الله؛ وأما قوله: ووجه آخر وهو أن 
ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره انُعِيدُهُ») فهو ضعيف جداً» لأنه مبنى على أن الكاف 
اسم لآ تحرف ولييخ متاهت الجمهوو» وإنها ذهب إل نتذللق الكسون ١‏ ركونها أبن عد 
البصريين مخصوص بالشعر”"" . 
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)١(‏ انظر التبيان ؟/4179, اللسان (سجل). ١‏ (5) حمزة والكسائي. 
(") السبعة ,»47”١‏ الكشف .1١5/7‏ النشر 7/ 65”#, الإتحاف 817. 


(4) فى ب: ساتر. (0) فى ب : بدتنا. وهو تحريف. 
(0) انظر البحر المحيط 717/5. (0) التبيان ؟/ 979. 


)0١(‏ وتقديرة: بدأناه. الكشاف "/؟77. 

() قال الزمخشري: («أول خلق» مفعول نعيد الذي يفسره «نعيده» والكاف مكفوفة بماء والمعنى نعيد 
أول الخلق كما بدأناه تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لهما على السواء) الكشاف 57/5. 

)1١(‏ الكاف تقع اسماً في ضرورة الشعر عند سيبويه والمحققين» فتجر بالحرف نحو قول الشاعر: 
وبالإضافة كقوله: 


الل سس سس سصورةالأنبياء / الآيات: ٠١1-1١4‏ 


قال شهاب الدين : كل ما قدره فهو جار”'' على القواعد المنضبطة وقاده إلى ذلك المعنى 
الصحيح فلا مؤاخذة عليه» ويظهر ذلك بالتأمل لغير الفطن”' وأما ما ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنها مصدرية . 
والثاني : أنها بمعني الذي . وقد تقدم تقرير هي- 0 
والثالث: أنها كافة العافجن غيل عائتي بر 
امخض - كما النَاسُ مَجرومٌ ع عَلَيِهِ وججاره'؟» 


فيمن رفع (الئّاس) قال الزمخشري: «أُوَلَ حَلق» مفعول نعيد الذي يفسره ا 


والكاف مكفوفة ب «ما» والمعنى: نعيد أول الخلق كما بدأناه تشبيهاً للإعادة بالابتداء في 
تتاول القدرة ليا غلن السؤاء» فإ كلت ها أول الخلق حتن يعيذه كما :نداء كلت" أوله 
إيجاده من العدم. كما أ وده اول فد عدم يعيده ثانياً من عدم" . 

وأما «أَوَّلَ خلق» فيحصل فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه مفعول 'بَدَأَنَا . 

والثاني : مارك ل دتداناة: 

والثالث : أنه ريو للم 3 

والرابع : أنه حال من مفعول انُعِيدَُ» قاله أبو والمعنى: مثل أول خلقه 


تيم القلب حب كالبدرلابل فاق حسناًمن تَيمَالقلب حبا 


وتقع فاعلة كقوله: 

أتنهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
ومبتدأة كقوله: 

بنا كالجوى مما نخاف وقد ترى2 شفاءالقلوب الصاديات الحوائم 
واسم كان كقوله: 


لو كان في قلبي كقدر قلامة فضلاًلغيرك ما أنتك رسائلى 
ومفعولة كقول النابغة: 
لايبرمونإذاماالأفق جلله برد الشتاء من الإمحال كالأدم 
وذهب الأخفش والفارسي إلى أنها تقع اسماً اختياراً كثيرا نظراً إلى كثرة السماع» وعلى هذا يجوز في 
زيد كالأسد أن تكون الكاف في موضع رفع والأسد مخفوضاً بالإضافة وعلى ذلك كثير من المعربين 
منهم الزمخشري كما هناء قال ابن هشام: ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل مررت بكالأسد. 
البحر المحيط 2717/5 المغني امكف الهمع 31 

.5١/6 فى ب: جاز. وهو تصحيف. الدر المصون:‎ )١( 

© الأرسه المهدية فى الكاف تقدعت قزيباً. 

(5) عجز بيت من بحر الطويل» قاله عمرو بن براقة الهمداني» وصدره: ونتنصر مولانا ونعلم أنّه . 

(0) في الأصل : نعيد. (5) الكشاف "7/7 77. 

0) فى ب: الموصوف. وهو تحريف. (4) الأوجه المتقدمة فى الكاف تقدمت قريباً . 

(9) التبيان ؟/9479. ْ 
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وأما تنكير «خَلق» فلدلالته على التفصيل» قال الزمخشري: فإن قُلْتّ: ما بال «خَلْق» 
كرا فلك مو قولف أرلدرحل جاءتي» تيد اول الرجال» ولكتك وعدت وكرت 
إرادة تفصيلهم رجلاً رجلاء فكذلك معنى أول خلق بمعنى أول الخلائق؛ لأنْ الخلق 
مصدر لا يجمع”"'. 

قوله؛ تَوُغْدَااعتضوت على التصدر الموكن لمضيمؤن التجملة المتقدمة: قناصنه 
مضمرء أي: وديا ؤللك وعدا 

ا © 

اختلفوا في كيفية الإعادة فقيل: إن الله يفرق أجزاء الأجسام ولا يعدمها ثم إنه يعيد 
تركيبها فذلك هو الإعادة. 

وقيل: إنه تعالى يعدمها بالكلية» ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى» وهذه الآية دالة 
على هذا الوجه؛ لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء» والابتداء ليس عبارة عن تركيب 
الأجزاء 0 بل عن الوجود بعد العدم» فوجب أنْ تكون الإعادة كذلك”'' . 

حتج الأولون بقوله تعالى: «والسَّمُواتٌ مَطُويّاتٌ بِيَمِيْئِهِ»" فدل هذا على أنّ 
لدت مشت تزه بويا ور تقار : هيَوْمَ تُبَدّلُ الأَرْض غَيْر 
الأزض»” "' وهذا يدل على أنّ الأرض باقية لكنها جعلت غير الأرض. 
فصل 

قال المفسررن: ا 1 
القيامة «وَلَقَدْ جِنْتُمُونًا قُرَادَى كَمَا حَلَقنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةا 00 روى ابن عباس عن النبي - كَل - 
قال: و رن شيا رز راك هم قر "© «كُمَا بَدَأَنا أَوْلَ حَلْقٍ تُعِبِدُهُ وَغداً عَلَيْنَ 
إنّا كنا فَاعِلِيْنَ)”'''. يعني فى الاعافة والتعد دوقيل «المراء فا عليها عدي الإشبار عن 
ذلك وتعلق العلم بوقوعه وأن وقوع ما علم الله وقوعه واجب”""'. 


."44/5 الكشاف "/ 77. (؟) انظر التبيان 2479/7 البحر المحيط‎ )١( 
.779 7/517 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )( 
.]317/ كينت :الذلك بوسر تحرف (0) [الزمر:‎ )6( 


(5) في ب: لكونها. وهو تحريف. 

(0) من قوله تعالى: ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم 44]. 

(0) أي قلفاء والغرل جمع الأغرل. اللسان (غرل). 

(9) [الأنعام: 44]. )٠١(‏ في ب: قرىء. وهو تحريف. 

)١١(‏ أخرجه مسلم (جنة) ١795/5‏ - 45١1ء‏ الترمذي (قيامة) 5/ 5١5-5165‏ (تفسير) 2777/6 النسائي 
(جنائز) »1١7 1١4/54‏ الدارمي (رقاق) 775/7 أحمد 7/١‏ 59ل ولال دار 


.779 7/77 انظر الفخر الرازي‎ )1١١( 


516 ...6 .6 ب تس سس سب صصورةالأنبياء / الآيات: ١١9-1١5‏ 


ثم حقق ذلك بقوله «وَلََدْ كَتَبْنَا فِي الربُورٍ؛ قرأ حمزة بضم الزايء والباقون 
لحف تمعد الل كالمحلوب والمركوب””"» يقال: زبرت الكتاب أي: 
كتبته”''. والزُّبور بضم الزاي جمع زبْرة كقشرة وقُشُور”” . ومعنى القراءتين واحدء لأنَّ 
الزيور هو الكتاب. 

قال سعيد بن” '' جبير ومجاهد والكلبي ومقاتل: ل ل 
و «الذّكْر؛ أم الكتاب الذي عنده» والمعنى من بعد ما كتب ذكره في اللوح المحفوظ . 
وؤقال:ابن عباس والفيحاك ‏ الوئكونة العوراة. والذكزء الكعي السترلة مم شد الغاراة: 
وقال قتادة والشعبي: الزبور والذكر: التوراة. وقيل: الزبور: زبور داود»ء والذكر”” : 
القرآن» و 00 كقوله: «وَكَانَ وَرَاعَهُمْ مَلكُ يَأخرُه" أي 7 أمامهم: 


.)"17( الكشف 4507/5. النشر ؟7/ 505”» الإتحاف‎ »)57١( السبعة‎ )١( 

(؟) في الأصل: المصدور. وفي ب: الزبور. وهو تحريف. 

(*) في الأصل : والمقبوض المركوب. 

(5) اللسان (زير). 

(5) على ترك الاعتداد بالتاء» وذلك لأن فعول - بضم الفاء والعين - من أمثلة جمع الكثرة ة ويطرد فى خمسة 
أوزان: 
الأول: ما كان على فَعِل - بفتح الفاء وكسر العين - نحو كيد وكيودء ونمر ونمور. 
الثاني: ما كان اسم على فعل ‏ بفتح الفاء وسكون العين ‏ وليست عينه واوأ نحو كعب وكعوب. 
الثالث: ما كان اسماً على فعل ‏ بكسر الفاء وسكون العين ‏ نحو حمل وحمول. 
الرابع: ما كان اسماً على فعل - بضم الفاء وسكون العين - وليست عينة واوأء ولا لامه ياء ولا مضعفاً 
نحو جند وجنود. 
الخامس: ما كان على فعل - بفتح الفاء والعين ‏ اسماً غير مضعف نحو أسد وأسودء وشجن وشجون. 
انظر شرح الأشموني 4/ 1١8‏ - /"11. 

(1) في النسختين: شعبة. من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 014١/0‏ -047. 

(0) في ب: الذكر, 

(4) قال أبو حاتم: وقالوا: قبل وبعد من الأضدادء وقال في قوله عز وجل #والأرض بعد ذلك دحاها» 
أي: قبل ذلك. قال الأزهري: والذي قاله أبو حاتم عمن قاله خطأ قبل وبعد كل واحد منهما نقيض 
صاحبه»ء فلا يكون أحدهما بمعنى الآخرء وهو كلام فاسدء وأما قول الله عز وجل #والأرض بعد ذلك 
دحاها4. فإن السائل يسأل عنه فيقول: كيف قال بعد ذلك والأرض أنشأ خلقها قبل السماء» والدليل 
على ذلك قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت: 4] فلما فرغ من 
ذكر الأرض وما خلق فيها قال: لاثم استوى إلى السماء» [فصلت: .]١١‏ وثم لا يكون إلا بعد الأول 
الذي ذكره قبله. ولم يختلف المفسرون أن خلق الأرض سبق خلق السماء» والجواب فيما سأل عنه 
السائل أن الدّحو غير الخلقء» وإنما هو البسطء والخلق هو الإنشاء الأول فالله عز وجل خلق الأرض 
أولا غير مدحوة ثم خلق السماء ثم دحا الأرض أي بسطها. انظر اللسان (بعد). 

(9) يأخذ: سقط من الأصل. [الكهف: 794]. 

)٠١(‏ أي: سقط من ب. 
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فزق ند نيك ل غره 1" اى حول "2 زوفيل + الرجورة اومور ارده والدكي وها 
روي أنه عليه السلام”” - تال «كان الله .فلم يكن معه شيء ثم خلق ا" قوله: 
(مِنْ بَعَدِ الذّكْرِ) يجوز أن يتعلق ب «كَيَبْمَا)0* 9 ويجوز أن يتعلق بنفس «الرّيُور) لأنه بمعنى 
المزبورء أي: المكتوبء أي: المزبور من بعد''2. ومفعول «كَتَْنَا؛ «أنَّ وما في حيزهاء 
أي كتبنا وراثة الصالحين للأرضء» أي د له: أن الآزفن» بع 0 أرض 
الجنة ينها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ؛ قال مجاهد: يعني أمة 00 ككلَِةِ ‏ ويدل 57 قوله 
تجالق: "'َوَقَالوا المت لله الذى صدقنا بوؤغدة وأؤوكنا الأزه :'" ..يزقال ابن عباتن أزاة 
أراضي الكفار يفتحها المسلمونء وهذا حكم من الله تعالى بإظهار الدين وإعزاز 
المسلمين . 

وقيل: أزاد”"' الأرضن المقدسة 7" يرئها الصالحون لقوله تعالئ* (وَأَوْوَئْنَا لقم 
الَّذِيْنَ كَانُوا يُسْتَضْعَمُونَ 0 الأزض وَمَغَارِبهَا التي بَارَكْنَا فِيْهَا»1"'") 

«إِنَّ فِي هَذَاه أي"''2: في هذا القرآن يعني ما فيه من الأخبار والوعد والوعيد 
واموا ع لالع «لبَلاغاً» وصولاً إلى البغية» فمن اتبع القرآن وعمل به وصل إلى ما 
يرجو من الثواب. وقيل: «لبَلاغاً» اي : كفاية» والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. «لِقَوْم 
عَابدِينَ» أي: مؤمنين. وقال ابن عباس: عالمين. وقال”*'' كعب الأحبار: هم أمة محمد 
هاب اهل السلراف الس رشي رمن 

وقوله: «وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إلا وخمة) يجرن آنا بصي #وزخمة) فتعولا له أ لجل 
الرعيدة ‏ وميد أن يسمدعكن الحال مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وإما على 
حذف مضاف أي: ذا رحمة» أو بمعنى راحه”"""2. وفي الحديث: «يا أيها الناس إنما أنا 
رلحة 350 


قوله: الِلْعَالمِينَ) يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل «رَحْْمَةَ) أى : كائنة 


.]”٠ [النازعات:‎ )١( 


.0147 547/0 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١١( .547 - 541/5 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١( 


(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) انظر الفخر الرازي 7/77 779. 


(4) في ب: لكتبنا. وهو تحريف . التبيان 479/7. 


(0) انظر التبيان 7/7 979. 
372( به : سقط من با. 


(4) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ه/ 0 


وك 
)٠١(‏ أراد: سقط من ب. 


.]1197/ [الأعراف:‎ )١0( 

517/05 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١1( 
045 

)١5(‏ في الأصل: قال. 

130 ) أرما عله نا عن الننوي 1/6 -015. 

(0) في ب: و. وهو تحريف. 

1) انظر التبيان 7/5 479. 

)١18(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل عن أبى هريرة. 
الدر المنثور 4/ 847. 
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للعالمين. ويجوز أن يتعلق ب «أَرْسَلْنَاكَ» عند مَنْ يرى تعلق ما بعد إلا بما قبلها جائز» أو 
بمحذوف عند مَنْ لا يرى ذلك”'“. هذا إذا لم يفرغ الفعل لما بعدها أما إذا فرغ فيجوز 
نحو: ما مررت إلا بزيد» كذا قاله أبو حيّان هنا”©. وفيه نظر من حيث إن هذا أيضاً 
مفرغء» لأنَ المفرغ عبارة عما افتقر ما بعد إلا لما قبلها على جهة المعمولية له. 
قال ابن عباس : قوله: «رَحْمَةَ لِلْعَالَمِيْنَ» عام في حق من آمن ومن لم يؤمن 
>. (2)6 3 5 50 . لاله كك 
اعلم أنه" ل ل 
السلام - بعث والناس في جاهلية وضلال» وأهل الكتابين ' كانوا في حيرة في أمر دينهم 
لطول مدتهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم» بيه إلا بيويطا عو لم 
وك الف كارن وك اللعادن والسسراء: ٠»‏ فمن كانت همته طلب الحق فلا يركن إلى 
التقليد ولا إلى العناد بالعان قال الله تعالى: «كُل هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدى وشِماء» إلى 
قوله: «وَهُوَ عَلَْهِم عَمّى)” “. وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه من الذل والقتل. فإن 


زضرف 


)١(‏ وذلك أن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة» لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيدأء فكأنك قلت: جاء القوم 
وما منهم زيدء فمقتضى هذا أن لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلهاء ولا ما قبلها فيما بعدها ٠‏ فلا تقدم 
معمول تاليها عليهاء فلا يقال: ما زيد إلا أنا ضاربء وقال الرماني: لا يقال: ما قومك زيداً إلا ضاربون» 
لأن تقدم الاسم الواقع بعد (إلا) عليها غير جائز فكذلك معموله لما تقرر من أن المعمول لا يقع إلا حيث 
يقع العامل. ولا يؤخر معمول ما قبلها عنها فلا يقال: ما ضرب إلا زيد عمراًء وما ضرب إلا زيداً عمروء 
وما مر إلا زيد بعمرء إلا على إضمار عامل يفسره ما قبله. ويستثنى من هذا المستثنى منه وصفته فيجوز 
تأخيرهما نحو ما قام إلا زيداً أحدء وما مررت بأحد إلا زيداً خير من عمرو. 
وأجاز الكسائي تأخير المعمول مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراًء واستدل بقوله: فما زادني إلا غراماً 
كلامها. وقوله: : وما كف إلا ماجد ضرب بأس وقوله تعالى : «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي 
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر» [النحل: 47 » 554] ووافقه ابن الأنباري 
في المرفوع. ووافقه الأخفش في الظرف المجرور والحال نحو ما جلس إلا زيد عندك» وما مر إلا 
عمرو بك» وما جاء إلا زيد راكباً. 
قال أبو حيان وهو المختار. لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها. الهمع .7171-5770/١‏ | 

(؟) حيث قال أبو حيان: (ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد إلا بالفعل قبلها إلا إذا كان العامل 
مفرغاً له نحو ما مررت إلا بزيد) البححر المحيط 555/5. 

(9) انظر البغري 055/6. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77١/757‏ 771. 

(5) في ب : عليه الصلاة والسلام. (1) في الأصل: الكتا 

0) لفظ الجلالة: سقط من الأصل . 

(4) من قوله تعالى: «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاءً والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» 
[فصلت: 45] 
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قيل: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة المال؟ فالجواب من وجوه: 


الرحمن الرحيم» وهو منتقم من العصاة. وقال: «وَنَرَلْنَا'' مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكأ""' ثم 
قد يكون اسبيا للفسادا. 

الثاني: أن كل نبي من الأنبياء قبله إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف 
والمسخ والغرق» وأنه تعالى اخر لات ين كلد رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال 
اقرف 00 2 
ام تعالى : «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ نْتَ هما 2 : أليس أنه قال: 0 
عَذْبِهُمْ الله بَأنِدِيكُمْ)”” . وقال: (لِيُعَذْبَ اللَّهُ المُنَافِقِينَ»0'" لأنا نقول تخصيص العام لا 


يقدح فيه . 
الثالث: أنه - عليه السلام”" - كان في نهاية حسن الخلق قال تعالى: «وَإِنَكَ لَعَلَى 
خُلْقٍ عَظِيه)/* وقيل له عليه السلام”*' -: ادع على المشركين. فقال: «إنما بعثت 


01 


رحمة ولم أبعث عذاباً»» وقال في رواية دين و2031 أعسيين كينا تفي 
البشرء فأيما رجل سببته أو لعنته فاجعلها 0 عليه صلاة إلى يوم 0 


الرابع: قال عبد الرحمن بن زيد"2: «إلأ رَحْمَةَ لِلْعَالَمِيْنَ؛ يعني المؤمنين 
530 
خاصة 1 


5 ٠. 
قالت المعتزلة: لو كان تعالى أراد من الكافر الكفر ولم يرد منه القبول من الرسول»‎ 
بل ما أراد منهم إلا الرد عليه وخلق ذلك فيهم» ولم يخلقهم إلا لذلك كما يقول أهل‎ 


)١(‏ في النسختين: وأنزلنا. وهو تحريف. 

.]9 من قوله تعالى: #ونزلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحبٌّ الحصيد» [ق:‎ )١( 

(؟) لفظ الجلالة: سقط من ب. 

(5) من قوله تعالى: «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 [الأنفال: 7"]. 

(5) من قوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين»© 
[التوية: .]١4‏ 

(5) في النسختين: ليعذب المنافقين. وهو تحريف. وهو من قوله تعالى: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» [الأحزاب: “97]. 


(0) في ب : عليه الصلاة والسلام. (8) [القلم: 4]. 
(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. ٠١‏ في الأصل: رجل. 
)١١(‏ أخرجه أحمد 7/7 497. )١١(‏ تقدم. 


.7737 0 770/977 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 
.771١ 7/77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 
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السنة لوجب أن يكون إرساله نقمة”'' وعذاباً عليهم لا رحمة؛ وهو خلاف هذا النص. 
ولا يقال: إن رسالته رحمة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم في الدنيا كما عجل عذاب 
سائر الأمم. لأنا''' نقول: إِنَ كونه رحمة للجميع على حد واحدء وما ذكرتموه في 
الكفار فهو حاصل للمؤمنين» وأيضا فإن الذي ذكروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار 
قبل بعثته ‏ عليه السلام”' - لحصولها بعده. بل كانت نعمهم في الدنيا قبل بعثته 
كحصولها بعده وأعظم. لآن في بعثته نزل بهم الغم والخوف, ثم أمر الجهاد الذي فيه 
أكبر همّء فلا يجوز أن يكون هذا هو المراد. 

والجواب أنْ نقول لما علم الله أن أبا لهب”* لم يؤمن ألبتة» وأخبر عنه أنه لا يؤمن 
كان أمره بالإيمان أمرأ يقلب علمه جهلا وخبره الصدق كذباً. وذلك محالء» فكان قد 
أمره بالمحال» وإن كانت البعثة مع هذا القول رحمة. فلم لا يجوز أن يقال البعثة رحمة 
مع أنه خلق الكفر في الكافر؟ ولأنَ قدرة الكافر إن لم تصلح إلا للكفر فقط فالسؤال 
عليهم لازم؛ وإن كانت صالحة للضدين توقف الترجيح على مرجح من قبل الله تعالى 
قطعاً للتسلسل. وحينئذ يعود الإلزام» ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون رحمة للكفار تأخير 
عذاب الاستئصال عنهم؟ وقولهم أولاً: لما كان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن 
يكون رحمة للكفار من الوجه الذي كان رحمة للمؤمنين. 

فالجواب: ليس في الآية أنه عليه السلام” 2‏ رحمة للكل باعتبار واحد أو 
باعتبارين مختلفين» فدعواكم بكون الوجه واحداً تحكم. وقولهم نعم الدنيا كانت حاصلة 
للكفار من قبل . فالجواب: نعمء ولكنه ‏ عليه السلام”"' - لكونه رحمة للمؤمنين لما 
بُعِتَ حصل الخوف للكفار من نزول العذاب» فلما اندفع ذلك عنهم بسبب حضوره كان 
ذلك رحمة في حق الكفار. 

نع 

تمسكوا بهذه الآية فى أنه أفضل من الملائكة. لأنّ الملائكة من العالمين» فوجب 
أن يكون أفضل منهم. وأجيب بأنه معارض بقوله تعالى في حق الملائكة «وَيَسْتَخْفِرُونَ 
للذينَ آمَئُوا»”*؟ وذلك رحمة منهم في حق المؤمنين» والرسول ‏ عليه السلام*؟ ‏ داخل 


)١(‏ في ب: نعمة. وهو تحريف. )١(‏ في ب: لأن. وهو تحريف. 
() في ب: عليه الصلاة والسلام . (5) في الأصل: جهل . 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام . 


(0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77١/57‏ 7377. 

(8) من قوله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين 
آمنوا»© [غافر: 97]. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
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في المؤمنين» وكذا قوله تعالى: (إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الئِي)”3) 

قوله تعالى : طثُل كما وجح لك نآ المحم إل وْحِدُ مهل أنشر 
نيبت 9 ون تلن قَقّلْ نشت عل مرا َنْ أت ا ةا 
عدوت 9 َم 0 لجَهرٌ لمر يكم 7 سارل © وإ أذرقت 
4 ند لك ربك 7) كل رن كن بلي وَرَيَا التَمنُ الْمسْيَمانُ عَلَ ما 
عش 406 

قوله: طقُل إِنّمَا يو إل أَنَّمَا كا لبك إنة كي 4 الآية . 

لما أورد على الكافر الحجج في أن لا إِلَّه سواه وبين أنه أرسل رسوله رحمة 
للعالمين أتبع ذلك بما يكون إنذارا”"» في مجاهدتهم والإقدام عليهم فقال: «قُلْ إِنّما 
يُوحَى إِلَىّ)”" قوله : «أَنَمَا ِلْهكُمْ؛ (أن) وما في حيزها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل إذ 
التقدير: إنما يوحى إلىّ وحدانية إلهكه”*“. وقال الزمخشري: «إنْما» لقصر الحكم على 
شيء ) أو لقصر الشيء حا حم عاك إنّما زيد قائم»ء وإنّما يقوم زيد» وقد جنيع 
المثلان في هذه الآية» لأنْ «أنَّما يُوحَى خى إليّ» مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد» و «أنَّمَا 
إِلْهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد» بمنزلة إِنّما زيد قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على أنَّ الوحي لرسول 
الله يك مقصور على استئثار الله بالوحدانية2 . 

قال أبو حيّان: أما ما ذكره في «إِنّما أنها لقصر ما ذكر فهو مبني على أن (إِنْما' 
للحصرء تتشرت""" انوا لا :نكون للحس وأنْ «مَا) مع (إِنَّ) كهي مع «كأن' ومع 
«لَعَنَّاء فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه» ولا الحصر في الترجي» فكذلك”" لا 
تفيده مع «إنَّ»» وأما جعله «أنّما) المفتوحة الهمزة مثل المكسورتها يدل على القصر فلا 
نعلم الخلاف إلا في (إِنّما» بالكسرء وأما «أنّما» بالفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما 
بعده مصدرء فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة» ولو كانت («أنَّمَا دالة على الحصر لزم 
أن يقال: أنه لم يوح إلىّ شيء إلا التوحيدء وذلك لا يصح الحصر فيه. إذ قد أوحي إليه 
أشياء غير التوحيد”؟. قال شهاب الدين: الحصر بحسب كل مقام على ما يناسبه» فقد 


يكون هذا المقام يقنضي الحصر في إيحاء الوحدانية لشيء جرى من إنكار الكفار 
وحدانيته تعالى» وأنّ الله لم يوح إليه شيئاء وهذا كما أجاب الناس عن هذا الإشكال 


صد 


)١(‏ من قوله تعالى: 9إنَّ الله وملائكته يصلُون على النّبِي يا أيُها الّين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليما» 


[الأحزاب: 105]. 
(لا نيه دان 
0 اع الس الرا 0 ا 
(5) انظر التبيان 7/ 9375. (0) في ب: كذلك. 


(5) انظر الكشاف 77/8. (8) البحر المحيط 554/5 *. 
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الذي ذكره الشيخ في ا ا ال ف د اك 
وَلْهِوَ وَزْيئَة»”" إلى غير ذلك240 و (مَا) من قوله: «إنّما يُوحَى) يجوز فيها وجهان: 
أحدهما: أنْ تكون كافة. وقد تقدم. 


والثاني: أنْ تكون موصولة'”' كهي في قوله: (إِنّمَا صَنَعُوا»”'2»: ويكون الخبر هو 
الجملة من فوله «أنمًا إلهُكم إِلَهُ وَاحِذد) تقديره: أنْ الذي يوحى إليّ هو هذا الحكم. 
قوله: «فَهَل - مُسْلِمُونَ) استفهام معناه الأمر بمعنى :-اسلموا كقوله: «فَهَل أَنْتُمْ 


001 


مُنْتَهُونَ) ' أي: انتهوا. قوله: «فَإِنْ تَوَلّوَا فَقُلْ آذْنْنُكُمْ عَلَى سَوَاءِ) آدْنتُكُمْ أعلمتكمء 
فالهمزة فيه للنقل» قال الزمخشري: آذن منقول”' من أذن: إذا علم”*'. لكنه كثر 
اتتغطالة فى الجر عنصو الإنوا 27 وفته قولهة الاقاذنوا و2178 وكوك امن حلزة: 
اننا ببي ها أ شما" 
وقد تقدم تحقيق هذا في البقرة7""' . 
قوله: «عَلَى سَوَاءِ؛ فى محل نصب على الحال من الفاعل والمفعول معاًء أي 


: من قوله تعالى: «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عله آيةٌ من ربّه إِنْما أنت منذرٌ ولكل قوم هادِ» [الرعد‎ )١( 
.]18 ]ء #إِنّما أنت منذر من يخشاها» [النازعات:‎ 

)1١( :‏ من قوله تعالى: «إِنّما أنا بشرٌ مثلكم يوحى إلى أنّما إلهكم إلهُ واحدٌ» [الكهف: .]١٠١١‏ 

(*) من قوله تعالى: #اعلموا أنّما الحياة الدنيا لعب ولهوٌ وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكائرٌ في الأموال والأولاد» 
[الحديد: .]٠١‏ 

(5) الدرر المصون: 7/6 ."١‏ 

(6).البحر المحيط 755/5. 

(7) من قوله تعالى: «وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنّما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السّاحر حيث 
أتى» [طه: 194]. 

(0) من قوله تعالى: #إِنَّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» [المائدة: .]9١‏ 

(4) في ب: مفعول. وهو تحريف. 

(9) أذن بالشيء إذناً وأذناً وأذانة: علمء وآذنه الأمر وآذنه به: أعلمه. وآذنتك بالشيء أعلمتكهء وآذنته: 
أعلمته . قال الله عز وجل #فقل آذنتكم على سواء» اللسان (أذن) . 

)2١(‏ قال أبو عبيدة: («وآذنتك على سواء» إذا أنذرت عدوك وأعلمته ذلك ونبذت إليه الحرب حتى تكون 
أنت وهو على سواء وحذر فقد آذنته على سواء) مجاز القرآن .47/١‏ 

.]77/9 من قوله تعالى: «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من عند الله ورسوله> [البقرة:‎ )١١( 

)١6(‏ صدر بيت من بحر الخفيف قاله الحارث بن حلزة اليشكري وعجزه: 

رك تحار هتيل سسنحه اللجتسواة 

وهو مطلع معلقته. وقد تقدم. 

(1) عند قوله تعالى : #فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 79؟]. انظر اللباب ١8/7‏ - 18. 


سورة الأنبياء / الآيات: 1172-3108 ا سس ه19 


: : ء' 2000 
مستوين في العلم بما أعلمتكم به لم نطوه على أحد منهي” 
: 6 
قال أبو مسلم: الإنذار على السواء الدعاء على الحرب مجاهرة كقوله: «قَانْبِدٌ 
ِلَيْهُمْ عَلَى سََاءِ»”" وفائدة ذلك أنه كان يجوز أن يقدر من أشرك أن حالهم مخالف لسائر 
حال الكفار في المجاهرة» فعرفهم بذلك أنهم كالكفار في ذلك”*". وقيل: المعنى: فقد 
أعلمتكم ما هو الواجب عليكم من التوحيد وغيره على سواء في الإبلاغ والبيان؛ لأني 
بعثت معلماًء والغرض منه إزاحة العذر لثلا يقولوا «رَبََا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيِنا ل 
وقيل: (اليسقوي :في الأيمان)0©- :وقيل + «لألتكم على 'سرارة أي # .على مهل أي الا 
أعاجل بالحرب الذي آذنتكم, بل أمهل وأؤخر رجاء إسلامكم . 
قوله: «وَإِنْ أَذْرِي» العامة على إرسال الياء ساكنة» إذ لا موجب لغير ذلك ٠‏ وروي 
عن ابن عباس أنه قرأ «وَإِنْ أذر ي أقَرِيْبٌ) «وَإِنْ أَدرِيّ لَعَلَهُ فثئُ» بفتح الياءين 0 وخرجت 
على التشبيه بياء الآقنانة على أن ابن مجاهد أنكر هذه القراءة المعة 0" , وقال ابن جنئ : 


)١(‏ وذلك أن الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول. وذلك نحو جاء زيد ضاحكاً. فتكون بياناً لهيئة الفاعل 
الذي هو زيد. ونحو ضربت عبد الله باكياًء الريك المقير اه الل و عي وقد تكون 
الحال منهما معاء فإن كانتا متفرقتين نحو قائم وقائم فأنت مخير إن ش: شئت فرقت بينهماء فقلت: ضربت 
زيداً قائماً قائماًء تجعل أحدهما للفاعل والآخر للمفعول. وإن شئت جمعت بينهما فقلت: ضربت زيداً 
قائمين» لأنَّ الاشتراك قد وقع في الحال والعامل واحدء وصار كأنك قلت: ضربت قائماً زيداً قائماًء 
واستغنيت بالتثنية عن التفريق» ومن ذلك قول عنترة: , 

مقى ماتلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطاررا 
وكالآية التي معنا فقوله: «على سواء» حال من الفاعل والمفعول معاً في (أدَنْنُكُمْة وهما: التاء والكاف 
والميم. وقد جوز مكي وابن الأنباري وجهاً آخر وهو أن يكون قوله: «عَلَى سَوَّاء؛ منصوباً لأنه صفة 
لمصدر محذوف, وتقديره: آذنتكم إيذاناً على سواء. مشكل إعراب القرآن ؟/88» البيان ١57/57‏ - 
117 التبيان ؟/ 97١‏ شرح المفصل ”00/7 -05. 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ 779 _ 7717. 

() من قوله تعالى: #وإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنَّ الله لا يحب الخائنين» [الأنفال: 04]. 

(4:) في ب: زيادة بعد قوله في ذلك: أي: أعلمتكم وأن لا صلح بيننا على سواء أي : إنذاراً بيناً ليتأهبوا لما 
يراد بكمء أي: آذنتكم على وجه نستوي نحن وأنتم في العلم به. 

(5) من قوله تعالى: «إولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتّبع آياتك من 
قبل أن نذلٌ ونخزى» [طه: .]١54‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(0) في المحتسب (18/7): روى أيوب عن يحيى عن ابن عامر أنه قرأ «وإن أدريّ لعلّههء «وإن أدريّ 
أقريب» بفتح الياء فيهما جميعاً. 

(8 انظر المحتسب ”5847/5 - 


الآباب/ ج17/ م40 


الل سس سس سورةالأنبياء / الآيات: 1١١7-51١8‏ 


هو غلطء لأن «أن» نافية لا عمل لها”'''. ونقل أبو البقاء عن غيره أنه قال في تخريجها: 
أنه ألقي””' حركة الهمزة على الماء عر كف رمحن لوبو ساك بلا رولك لي 
لانفتاح ما قبلهاء ثم أبدلت همزة متحركة» لأنها في حكم المبتدأ بهاء والابتداء بالساكن 
محال”*“. وهذا تخريج متكلف لا حاجة إليه» ونسبة راويها عن ابن عباس إلى الغلط 
أولى من هذا التكلف فإنها قراءة شاذة» وهذا التخريج :وان وقع * ني الأول فلا يجري 
في الثانية شيئاً . وسيأتي قريب من ادعاء قلب الهمزة ألفاً * ثم قلب الألف همزة في قوله: 
0 - إن شاء الله تعالى -» وبذلك يسهل الخطب في التخريج المذكور والجملة 
الاستفهامية في محل نصب ب «أذريف لأنها معلقة لها عن العمل» وأخر المستفهم عنه 
لكونه فاصلة» ولو وسط لكان التركيب: أقريب ما توعدون أم بعيدء ولكنه أخر مراعاة 
لرؤوس الآي””'. و اما تُوعَدُونَ» يجوز أن يكون مبتدأ وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه 
وجوّز أبو البقاء فيه أن يرتفع فاعلا ب «قَرِيْبٌ» قال: لأنه اعتمد على الهمزة. قال: 
ويخرج على قول البصريين أن يرتفع ب ابَعِيدًا لأنه أقرب إليه”* . يعني أنه يجوز أن 
تكون المسألة من التنازع فإن كُلاً من الوصفين يصح تسلطه على اما تُوعَدُونَ؛ من حيث 
الجفعت.. 
فصل 

ال 7 ١‏ وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» يعني : : القيامة أو من عذاب 
الدنيا. وقيل: الذي آذنهم به من الحرب لا يعلم هو قريب أم بعيد لئلا يقدر أن يتأخرء 
وذلك أنَّ السورة. مكية» وكان الأمر بالجهاد بعد الهجرة. وقيل: ما يوعدون من غلبة 
لماو ري اق 

قوله: (إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلٍ وَيَعْلَمْ ما نَكثُمُونَ؛ والمقصود منه الأمر بالإخلاص 
وتوله :الاق واامة: القول» كال عو امير 077 اقولة العلة فئقة» الظاعن أن هذه الحملة 


.97١ /7 لم أجد ما قاله ابن جني فيما رجعت إليه من كتبه» وهو في التبيان‎ )١( 

(1) في ب: التي. وهو تحريف. (9) ألفاً: سقط من الأصل . 

(؟) التبيان 7/ 9470. (5) في الأصل: يقع . 

(5) من قوله تعالى: #فلما قضينا عليه الموت ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته» [سبأ: .]١4‏ 
حيث قرأ نافع وأبو عمرو «منساته» بألف من غير همزء وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فإنه 
سكن الهمزة. السبعة (0171)» الكشف 507/5. 

(0) انظر البحر المحيط 7154/5. 

(8) التبيان ؟/ .98٠‏ 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 777. بتصرف. 

. آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7/57 777. بتصرف‎ )١( 

0( انظر التبيان ”/ 97”5. 


سورة الأنبياء / الآيات : 1١١5_1١84‏ سناع 


متعلقة ب «أَْرِي» والكوفيون يجرون الترجي مجرى الاستفهام في ذلكء إلا أن النحويين 
ا الى وكقوله: «وَمَا يُدْرِيكَ 


الع 1 وما أدري لعل تأخير العذاب عنكمء أو لعل إبهام الوقت الذي ينزل 
عليكم العذاب فتنة لكم أي : بلية واختبار لكم ليرى صنيعكم» وهل يتوبوا عن الكفر أم 
لا وقيل: لعل ما أنتم فيه من الدنيا بلية لكم» والفتنة البلوى والاختبار”" . 

وقيل: لكل تاخير الجهادقضة لكي إذا انعم دمتعم .على كقركم: رتيل لعل ما بينت 
لكم فتنة لكم (لأنه زيادة في عذابهم إن لم يتوبوا)”"" «وَمِتَاءٌ إلى حِيْن» أي : يتمتعون إلى 
انقضاء آجالهم . 

قوله: «قُلْ رَبٌ احكُمْ» قرأ حفص عن عاصم اقَالَ رَبٌّ» خبراً عن الرسول ‏ عليه 
السلام”” - والباقون: «قُلْ» على الأمر””"". وقرأ العامة بكسر الباء اجتزاءً بالكسرة عن ياء 
الإضافة وهي الفصحى”''2. وقرأ أبو جعفر بضم الباء”7' 2 فقال صاحب اللوامح: إنه منادى 


)١(‏ عد أبو علي الفارسي (لعل) من المعلقات نحو وما يدريك لعلَّه يرّكى4 [عبس: "] #وما يدريك لعلّ 
السّاعة قريبٌ4» [الشورى: ]١7‏ ووافقه أبو حيانء لأنه مثل الاستفهام في أنه غير خبرء وأنَّ ما بعده 
منقطع مما قبله ولا يعمل فيه. الهمع .١54/١‏ 

(0) [عبس: ”]. (9) [الشورى: .]١7‏ 

(5) انظر البحر المحيط 5/ 7405. 

(05) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 777. بتصرف يسير. 

(5) في ب: والامتياز. وهو تحريف. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 777/77. بتصرف. 

(8) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) السبعة 4١‏ ””47, الكشف 21١6/5‏ النشر 2786/7 الإتحاف ."1١7‏ 

)9١(‏ المضاف إلى ياء المتكلم الصحيح الآخر حال ندائه يجوز فيه لغات الأفصح والأكثر من هذه اللغات 
حذف الياء» والاكتفاء بالكسرة ة كما هنا ثم ثبوتها ساكنة نحو فيا عبادي لا خوف عليكم*# [الزخرف: 
ثم ثبوتها مفتوحة نحو يا عباديّ الْذين أسرفوا» [الزمر: 07]» ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفاً 
نحو ف«يا حسرتا» [الزمر: 7 ثم حذف الألف والاجتزاء بالفتحة فأجازها الأخفش والمازني 
والفارسي كقوله: 

ولست براجع مافات مئثي | بلهفولابليتولالوآني 

أصله: بقولي يا لهفا. ونقل عن الأكثرين المنع. وذكروا أيضاً لغة سادسة» وهي الاكتفاء عن الإضافة 
بنيتهاء وجعل الاسم مضموماً كالمنادى المفرد» حكى يونس عن بعض العرب يا أم لا تفعلي»؛ و 
العرب يقولون: يا ربٌ اغفر لي» ويا قوم لا تفعلوا. شرح الأشموني 166/7 -1905. 

.717 المختصر (”9)» المحتسب 594/7» البحر المحيط 256/5 الإتحاف‎ )١١( 


ل سورة الأنبياء / الآيات: ١١7-1١8‏ 


مفردء ثم قال: وحذف حرف النداء فيما يكون وصفاً ل (أيّ) بعيد بابه الشعر”''. قال شهاب 
الدين: وليس هذا من المنادى المفرد» بل نصّ بعضهم على أن هذه بعض اللغات الجائزة في 
المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه””". وقرأ العامة «احكمْ» على صورة الأمر. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة وابن يعمر «رَبّي» بسكون الياء «أخكمٌ» أفعل تفضيل» فهما 
معدا وي قو «أخكم) به بفتح الميم كأكرم على أنه فمل ماض في محل خبر أيضاً 
ل «رَبَى الك وقرأ العامة ١تَصِمُونَ»‏ بالخطات”* 

وكرا شرك اله كله على انين فى قد علد د التماترق» الئاه من اين برام 
مروية أيضاً عن عاصم وابن عامر""'» والغيبة والخطاب واضحان. 

فصل 

المعنى: رب اقض بيني وبين قومي بالحق أي : بالعذاب» والحق ههنا العذاب» 

نظيره: «رَبَنَا افْنَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقْ»”'' فلا تم عه 1 
بدر”” . وقال أهل المعاني: رب احكم بحكمك الحق فحذف الحكم وأقيم الحق مقامه 
ال ا 1 ل 
وقيل: المعنى: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع؛ وهو أن تنصرني عليهم' 0 
«وَرَيْنَا الرَحْمِنٌ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ» من الكذب والباطل. وقيل: كانوا يطمعون أن يكون 
لهم الشوكة والغلبة» فكذب الله ظنونهم؛ وخيب آمالهم» ونصر رسوله والمؤمنين ا 
فصل 

روي عن أَبِيَ بن كعب قال : قال رسول الله يك -: «من قرأ سورة «اقْتَرَبَ لِلنّاسِ 

حِسَابِهُم) حاسيه الله حساباً نشيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن»”"' . 
تمّ الجزء الثّالث عشرء ويليه الجزء الرّابع عشر 
وأوّله : تفسير سورة الحج 


)١(‏ انظر البحر المحيط 5”/ 7”140. (0) الدر المصون: 6/؟57. 

(©) فيكون قوله «ربي» على هذه القراءة في موضع رفع. المختصر (9): المحتسب 2١/5‏ التبيان ”/ 
٠‏ . البحر المحيط 5/ 56". 

(8) المختصر (97)» البحر المحيط 5/ 2.50 (08) السبعة (477)» البحر المحيط 5/ 50". 

(5) من قوله تعالى: #ريّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خيز الفاتحين4 [الأعراف: 49]. 

0) انظر الفخر الرازي 777/17 755. (8) انظر القرطبى ."01/1١1١‏ 

(9) انظر البغوي 0/ 040. (95) انظر الفخر الراوق 102/5 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(؟١١)‏ أخرجه ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف» والثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. 
الكافي الشاف .)١1١5(‏ 


فصل فيما قرىء به من قوله: «يرثني ويرث» مك ا العو وو ل 0 
فصل في معنى قوله: «فهب لي من لدنك ولياً» 006 0010*ظ2ظظ 
فصل في اختلافهم في المراد من قوله: «خِفتٌ المواليَ» 3*9 
فصل في المراد بالميراث في الآية 000 00 
فصل في أولى ما تحمل عليه الآية تاوف كس امساح واحاو و 
فصل في تفسير «رضياً) 0ظ12 


فصل في الاحتجاج على خلق الأفعال 17370000000 
الآيات: /ا- ١6‏ ا و ل ا ا ا 1 


فصل فى استجابة الله دعاءه ا ا ا ا 00 
فصل في سبب تسميته بيحيى 17د اق رع دم وب لووقا لد مده ع امه لوده ا 200012 


فصل في معنى قوله: «أَنَّى يكون لي غلام» 1111111111 
فصل في أن إطلاق لفظ «الهيّن» في حق الله تعالى مجاز خط ل 


فصل في قول الجمهور إن قوله «قال كذلك قال ربك» يقتضي أن القائل 


لذلك ملك اا ااا 500**ظ2 
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«مم ممم مث مةثمث ممه 


وثم0مء. مم ثدممممهة 


ومفو ةو مةوةومثويونهوة 


وفم .موثو مثمث ووه 


ومعووة موث و6 مم06 


ومعوة و م ةم مم رونم 


وعقفةة م موةثءةث مث يون 


00000000071 


رن فهرس المحتويات 
فصل في المراد ب «حناناً» 00 123573 
فصل في معنى الآية : «وبرًا بوالديه ولم يكن جباراً عصياً' 0000 
فصل في مزية السلام على يحيى سا ا و لل مط ووو ا 
فصل في فوائد هذه القصة 13 قن مس اس شا ا ا د ا 
الآيات: 1١‏ مم ا ااا 0 
فصل في اختلاف المفسرين في سبب احتجابها 111 1 517717110101 
فصل في المراد بالروح ا 5191000000 
فصل في بيان مدة حمل مريم اا 0 
فصل في معنى الآية: «فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» م ع ووو ا 
فصل في اختلافهم في المنادي ا ا مار و ل ا 0 
فصل في معنى الآية : «فناداها من تحتها لا تحزني» على القولين عم 1 
فصل في معنى «الرَّيّ) مد طقم وك الو ناد مط تم و وو ا للك اورم اوم لا م وان 
فصل في التفريع على القول بأن السريّ النهر 21000000 
فصل في المراد بجذع النخلة از[ 0:0 
فصل في معنى الآية: «فكلي واشربي وقرّي عيناً» 2500 
فصل في معنى صوماً تسو شط فو مد يو نح لوقه ونه مور طررهم ورو لا واو زان اا ل ا ا 
فصل في كيفية ولادة مريم وكلام عيسى لها ولقومه ماو ولو اا ماماو ا ا 
فصل في مناظرة مريم لقومها ا 321111317101000ك 
فصل في إبطال قول النصارى ل 00 
فصل فيما يشير إليه قوله: «وبرًاً بوالدتي» اتح لوطم المج اجا 
فصل في الفرق بين السلام على يحيى» والسلام على عيسى 7ك( 
فصل في الرد على اليهود والنصارى ل 
الآيات: 5" _ دم ا ع و ا ا 
فصل فيما تشير إليه «ذلك» سيطف ممه المع فاح والخا لطا العا عالط اا طم وا ما 
فصل في قدم كلام الله تعالى 00 
فصل في أقوال الناس في قوله: «كن» 100 1521701#0 
فصل في دلالة الآية: «وإن الله ربي وربُكم» 0 
الايات: “#7 _ 6٠‏ م ناما اوقا لالطو ا و ار توا ااام لجر واقرة ا ا د 


وععةةة .ةم مم مو مو ونث ونون م مله 


فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: «أسمع بهم وأبصر» 1 0 
فصل في معنى الآية : «لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين» ب 1 000000 
فصل في قوله تعالى: (إذ قُضِى الأمرا مسراو وج ححا م بال متلو ام وقا اخ ياد للا 
الآيات: 4١‏ - 0ه لل اس ان ا ا بو ا 
فصل في نظم الآية: «يا أبت إني أخاف أن يمسك العذاب» 0 
فصل فيما قابل به آزر دعوة إبراهيم المبطاو وام وان ب ان ماع مالم ومو لاا 
الآيات: ١ه‏ _لاه اللي من ته 30 مج113 ا امراك انع اولي اونا ولاه نملو الو ااا و د ا 
فصل في نبوّة هارون 1 0 0 0 0 
الآية : 04 ول فاق اللذك رع فط اوإططي اواطاو وه امعو رع موجه و لواو روا فووا توق اا لخم افيا 2127 
فصل في معنى قوله: «أولئك الذين أنعم الله عليهم» مامطدا انلع اله نو وااو ار وام 
فصل: قال المفسرون: إن الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله التي تتضمن الوعد 

والوعيق»: روا سجداً 12121212124 1 00 
الآيات: 09> 11[ 1[ |[ 1[ 1[ 1[ 1 ز [ز ز 001 
فصل في احتجاجهم بقوله: «إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً» ... 00000 
الآيات: 54 _ ”7 0 ااا 
فصل في سبب نزول الآية: «وما نتنزّل إلا بأمر ربك» 5 0 
فصل في دلالة ظاهر الآية: «ويقول الإنسان أءذا ما مت» على أنه تعالى رتب 

الأمر بالعبادة والأمر بالمصابرة عليها 00 0 
فصل في إنكار قوم فائدة العبادة في الآخرة ع رو ا خا ا 
فصل: قال بعض العلماء: لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجة في البعث 

على هذا الاختصار ما قدروا عليه 1 1 1 0 
فصل في معنى قوله: «وإن منكم إلا واردها» ا ا وجلل الحم وبا لشب 101 
فصل في اختلافهم في أنه كيف يندفع عن المتقين ضرر النار إذا وردوها ا 1 
الآيات: /ا _ >7 اق لوت الجا لام 1 
فصل في معنى قوله: «وكم أهلكنا قبلهم من قرنٍ هم أحسن أثاثاً ورئياً» 000 
فصل في معنى قوله: «حتى إذا رأو ما يوعدون إما العذاب» 0 10000011( 
الآيات: لاما ٠1م‏ 0[ 0 
فصل في سبب نزول الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا» 000 1000 
الآيات: 47م - 48 ا اا 0 


ضن 


فصل في طعن الملاحدة في قوله: «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن» 307 
فصل في معنى الآية : «تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض» ا 
فصل في معنى الآية: «إن كل من في السموات والأرض» 0 
فصل في معنى الآية: «لقد أحصاهم وعدّهم عذاً» او 0 
سورة طه 
الآيات: 8-1١‏ ا |[ 1ز[ 1 1[ 00 
فصل في معنى «طها 00 
فصل في سبب نزول الآية: «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 000 
فصل في معنى قوله: «له ما في السموات وما في الأرض» 0 
فصل في توضيح معنى ١لا)‏ المع داع جنب نا توكو ار اجو 3 


فصل : ينبغي لأهل لا إِلّه إلا الله أن يحصلوا: التصديق والتعظيم والحلاوة 


والحرية» ليكونوا من أهل لا إله إلا الله 00 


فصل: قال كَل : «أفضل الذكر لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء أستغفر الله» ... 
فصل : قيل : إن لله تعالى أربعة آلاف اسم لا يعلمها إلا الله والأنبياء 0 
الآيات: 9 - ١١‏ اااا اا اا 11000 
فصل في معنى الآية: «إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً» 70 
الآية: ؟١‏ ل 
فصل في معنى الاية 0 0000 


5 
بعديم ا ا ا 00 


والصحيح عدم الكراهة قاف لعو انظ لقن اتن ا ون دتو يه لراك عه 02 48 قاف به مدو 4ه 0 01 
فصل في معنى: «طوى) ا 1 1[ 1[ 2700 


فصل في دلالة الآية: «وأنا اخترتك» على أن النبوّة لا تحصل بالاستحقاق .. 


فصل في احتجاجهم بالآية: «أقم الصلاة لذكري» على أنه يجوز تأخير البيان 


عن وقت الحاجة وعمةة م ةمث ةو ءثة ةم ةةةةة ةفو ةنم ء مم ةم مم ةةء مم ثم ةمهم من م لم ا ممه 


فهرس المحتويات 
فصل فيما لو فاتته صلاة يستحب أن يقضيها على ترتيب الأداء 5200000 
الآيتان: ١5 »1١6‏ مج :هلللا رارك لمجال موي ار مع 1 اا دا له لزه ل ا لا اا 1 ااا 
فصل في معنى قوله: «إن الساعة آنية أكاد أخفيها» واحتجاج المعتزلة بهذه الآية. 
فصل في معنى قوله: «فلا يصدَّنْك)» خانم امسوم ل 
فصل في أن المقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعث 00 
فصل في دلالة الآية على وجوب تعلم علم الأصول 0 
فصل في دلالة قوله: «فلا يصدنك» على أن العباد هم الذين يصدون ك5 
الايات: ”١ ١7‏ ل ا 0 
فصل في فائدة قوله: «وما تلك بيمينك» 00 
فصل في معنى الآية: «قال هي عصاي أتوكأ عليها» و ا 
فصل في حوائج العصا ومنافعها #30000000 
فصل في الحكمة من قلب العصا حيّة 1 
فصل في معنى قوله: «خذها» ما بح دوك قن لقال ا ل ار وه العم عطق اه اق 
الآيتان: لالا2 7 ا ااا 010000 
فصل في معنى الآية: «واضمم يدك إلي جناحك» ا 0 
فصل في معنى الآية : «لنريك من آياتنا الكبرى» 0 
الآيات: 78 هوم اذ[ 1[ 1 5100 
فصل في معنى هذه الآيات 00 0 
فصل في المراد بطلب الوزير 000000 
الآيات: 5 وم ل و و ل 
فصل في معنى قوله: «قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى» 
فصل في معنى الآية: «أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم» ا 
الآية: ٠غ‏ 2707000000 
الآيتان: 241١‏ ”4 ل ل 
الآيتان: 4. 55 000102121212121 0 00 
فصل في معنى القول الليّن م د و و وا خط ا اد أو وا ل لما اه 
فصل : قال ابن الخطيب: هذا التكليف لا يعلم سره إلا الله تعالى 23101 
الأيتان: 2.5486 65 ا ا وم ا اي رط ون ا 


فصل فى معنى قوله: «يفرط علينا أو أن يطغى» 00 


ممع .امه 


30-00-00 


فعمءمه. 


وثمعمهم 


ممعثمثثه 


الآيتان: /ا2. 58 ااا 1 0 
الآيتان: 2494 ٠ه‏ 1111011010 
فصل في أن فرعون كان شديد القوة عظيم الغلبة كثير العسكر غ1 
فصل في أن فرعون كان عارفاً بالله تعالى إلا أنه كان يظهر الإنكار تكبراً وتجبراً 5-585 
فصل في معنى قوله: «فمن ربكما يا موسى» تاد يواخ تاه انو طحا وان 
فصل في استدلال موسى على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 0 
الايات: ١ه‏ مه عا ةلاق زا 16 33 130 ا دقو ون يج اه ان 6412 وار او تر اد ل ا ا ان 
فصل في معنى الآية: «فما بال القرون الأولى» م ا م 0 
فصل في معنى قوله: «لا يضل ربي ولا ينسى» انا قو وا نامور لولاا فا لاد و ا 
فصل في دلالة الآية: «الذي جعل لكم الأرض مهادًا وسلك لكم فيها سبلاً» ا 
الايات: 5ه وه عط ا ل اس ع اا راو طقف لوا ارجا و وجا و ل 1 
فصل في معنى قوله : «فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه» 0 
فصل في معنى الآية: «موعدكم يوم الزينة» ا وا 
الايات: 57-5٠‏ الم وا و جاع ف و ميد موادا ف العا وأمله الواح لواو وفوا و ل نر ما 21101 
الآية: 7 بز ز 0 


فصل : قال المحققون: هذه القراءات لا يجوز تصحيحها لأنها منقولة بطريق الآحاد . 


فصل: اعلم أنه تعالى كما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه 


بما يدل على التنفير عن متابعة موسى 000 
الآية: 58 ا ا 00 
الآيات: 56 7,٠١‏ 0 
فصل في معنى قوله: «إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى» **«2ظ1ط 
فصل في خوف موسى من كثرة السحرة ذز[1[1[ز1[1[1[ذ1[1[1[1[ |[ 357 
فصل في اختلافهم في عدد السحرة 131070000000 
الاية: ١لا‏ اكول فووا و وات ل لح و أ عد أ فانم لاق اول وا اا كولاه اد ورف وف ابا 1 خا لخ ا 
فصل في معنى الآية: «آمنتم له قبل أن ءَاذَنَ لكم» لاص اللو ع 
الايتان: "الا “الا معمطةة افد وا طاح ل الو ل ل مانام وله دمو واو فل اك اه 
فصل في معنى قوله: «اقض ما أنت قاض» حادم أل لم امو م ل ل لزي 
الأآيات : 0 ا ا ا ا 


فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر .......... 


فهرس المحتويات 

فصل في تمسك المجسّمة بقوله: «من يأتِ ربّه) 0000 ش12 
الآيات : لا/ا _ ولا ا 
فصل في معنى الآية : «فاتبعهم فرعون بجنوده» مشج د لسو ا ا 
الايات: ٠8م‏ - ”7م مكحف تجا م ان 11م م دوو باون فح واوا ملاع ات و م 21 2 
فصل في معنى قوله: «أنجيناكم من عدوكم» 700 
فصل في قول بعضهم: اتجب التوبة عن الكفر أولاً ثم الإتيان بالإيمان» 0 
الايات: ”م هم نا ل و وك و 4 ا و امعو و و ا 1 
فصل : في الآية سؤالات 00 60107070107010 


فصل في دلالة الآية على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قوم مخصوصين 


فصل في قول المعتزلة: لا يجوز أن يكون المراد أن الله خلق فيهم الكفر .... 
الايتان: كى /ام 111 
فصل في اختلافهم في القائل: «ما أخلفنا موعدك بملكنا» اا 01 
الآيتان: على 894 اط جلو لدتو ويم لمعل لز 1 وول م و 11ر11 
فصل فى دلالة الآية على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى لظ 
الآآيات : ا 10 00 
فصل في معنى قوله: «ولقد قال لهم هارون من قبل» اخ 
فصل في قولهم لهارون: «لن نبرح عليه عاكفين» محع اساطاا ال خ ‏ م ا 
فصل في معنى تتبعني أي تتّبع أمرى ووصيتي 1[ ز[ [ [ [ ز 1 1 00101011 
فصل في تمسك الطاعنين في عصمة الأنبياء بهذه الآية 5 ”ش52 
الآية: 45 0 


فصل فى معنى الآية: «قال فاذهب فإن لك فى الحياة» 0000 


فصل فى قراءات «لنحرقنه» صق تمه سماد امم انوك سوماق روهال وس لفن الكم ةا 
الآيات: 99 _ ٠١5‏ 0م20 


|.مم .6ه 


مععثث لمم 


ثعلثمث.ثه. 


.مم6م2م62٠6‎ 


مممثمقه 


مث.مءث.ه. 


3-5-0-0 


ثلثم لمم 


ار فهرس المحتويات 
فصل : قالت المعتزلة : لفظ المجرمين يتناول الكفار والعصاة ما و ول الا 
فصل في معنى الآية : «يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً» ا امام ل 
الايات: ١١5 - ١٠١86‏ لو و ا ل نان ا ا ها اا 
فصل في معنى الآية: «يومئذٍ يتبعون الداعي لا عوج له 00000 
فصل في معنى الآيتين: «يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن» 000 0 ون 
فصل في معنى الآية: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» ش ا 1 
الآيتان: ١١5 2.١١7“‏ ا او اا 
الآيات: ١١9-1١١6‏ نان واووال بكاوم ألو اطول وق د ورا الما 
الآيات: ١77-377١‏ ذ 1 1 1 ذ[ 1 [ 1 اا 
فضل في تمسك بعضهم بقوله: «وعصى آدم ربه فغوى" 0 0 0 
الآيات: ١77 ١7‏ طوس امطوط ريل يسايق امورو حمس سا ا 1 
فصل : قال جماعة من المفسرين : الكافر بالله يكون حريصاً على الدنيا م ب 0 
الآيات: ١١ - ١78‏ اا 10 1[ 1 1 1 1 اك 
فصل في معنى الآية: «كم أهلكنا قبلهم من القرون» ب عملم و ما كمه بال اك 
فصل: المراد أن أمة محمد وإن كذبوا فسيؤخرون ولا يفعل بهم ما فعل 

بغيرهم من الاستئصال ا ا اا 
الآيتان: ١"#كل2‏ ”م١‏ ا ا 
فصل في معنى الآيتين 000 [ذ[ز[ذز[ [ذ[ز ز ز ‏ ااا 
الآيات: 8# _ وم ااا اا 
فصل : قال الجبائي : هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف 0000000 
فصل في معنى قوله : «لولا أرسلت إلينا رسولاً» 1 
فصل في دلالة الآية على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع شن 1 111 

سورة الأنبياء 

الآيات: ١1م‏ ا ا ل ا ا 0 
فصل في نزول الآية في منكري البعث 1 
فصل في معنى (محدث) ا ا ا رالو ووا ‏ ع كا ا 854 
فصل : استدلت المعتزلة بهذه الآية على حدوث القرآن ل ةو ل 1 
فصل في أن الله ذم الكفار بهذا الكلام وزجر غيرهم عن مثله معط اكوم ا عا ج561 


فهرس المحتويات 
الايات: 5 5 ام و أل او متها الوق عا تون تو وى انميق « الأو حم الله م من ولا م لو شو 
الانات لاك 35 سح توم م عمطت واه امه وزو مون ل وام ل موادت أ 1 500000 
الآيات: ١٠6-1١١‏ 70000000000 51# 
فصل : لما حكى عنهم تلك الاعتراضات الساقطة لكونها في مقابلة ما ثبت إعجازه 
وهو القرآن ظهر لكل عاقل أن اعتراضهم كان لأجل حب الرياسة والدنيا 0 
الآيات: ١8-15‏ 00ؤ[ز[ز[ؤزؤز 1 221111011 
فصل في دلالة الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى ا 0 
الآيات: ١١-1١9‏ ماطف المسنان امج مالي ووو د ب بده ناض وا الوه او 
فصل في دلالة الآية على أن الملك أفضل من البشر 0 
الأباك 1 1 ته م ا ا 000 


فصل : المعنى لو كان يتولاهما ع شيء غير الواحد الذي فطرهما لفسدتا 
فصل في أن كل من أثبت لله تعالى شريكاً ليس عمدته إلا طلب اللمية في 
أفعال الله تعالى بع الاسشلطم الج لاا ال لط لام اس ا جا ا ا 
الآيات: ١4-7‏ 111010010101010 
فصل: لما نزه تعالى نفسه أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادة 0 
فصل في احتجاج المعتزلة بقوله: «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 0 0000000 
فصل في دلالة الآية على أن الملائكة مكلفون لقوله: «وهم بأمره يعملون» 1ظ5 
الآيات:- 7٠١‏ مم واوا ادي سو ا ا ا 
فصل : قال بعض المفسرين : المراد بقوله: «كل شيء حيّ» الحيوان فقط 20 
فصل: قال ابن عباس : إن الأرض بسطت على الماء فكانت تكفأ بأهلها 
كما تكفأ السفينة 0000 
فصل في أن للكواكب حركتين: ل 
من النشرجيه إلى لمش ا 0 م ا ا ا 
فصل: الفلك مدار النجوم 250000« 00 0 277001071701 


فصل : احب ون سينا خلى كرون الكواعي اام باطفة قله السبحون؟ 2 
الآيات: ا وا لد نارم اه عله كك ١‏ تيه 2 26 عاك مالا ماف للق لد مي ا 8 ا 


الآيات : ةع اح مويسم سامش وده مسنامه مح مه العام قو واو تو الام ا 1 >©*ظ2«2 


وخين 


6ع 
ع 


إه زه 2 


5ه 
5 
اه 
6 
55 
لا 
ع 


ع 
4ع 
ع 
١م‏ 
١م‏ 
4١‏ 
244 


1 


6 


فصل: لما بِيّن شدة هذا العقاب بيّن أن وقت مجيئه غير معلوم لهم .... 
الآيات: ”5 :55 ا ا 5 
الآيات : مه -/اع نر تف لل ارح وان جنا محا 3 لاك اقل مج 2 مشر الوا ا 0 


فصل: في وضع الموازين قولان مو لاوط وله شلال معام ف فم يفراه 


لعثمم ممم ثم م ونه 


فصل : زعم الجبائي أن من استحق مائة جزء من العقاب فأتى بطاعة يستحق 


بها خمسين جزءا من الثواب لانتو ا و ما د ون الك م 
الآيات : 188 انر وار لكان ووو انه ا اا 00 


الآيات: ١5-61ه‏ 101010101000000 


فصل: دلت الآية على أن الإيمان مخلوق لله تعالى 0 


لثم ممم م ممم ممم 


وقفققوةمة مم مو 6ونه 


فصل: اعلم أن القوم لما لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد فأجابوه بأن آباءهم 


| هذا الطريق فاقتدوا ااا 
يق بهم 
الآيات : /لاة 5٠١‏ مخ ع مو مو ا ا ل فض بتع قله نه نشل ما ملل ادر 2 


الآيات: "7/5١‏ ااا ا ا ا 0 
فصل في سماع بعض القوم قول إبراهيم : «تالله لأكيدن أصنامكم» 9 
فصل في معنى قوله: «ءأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم» 520000 


فصل في اختلافهم في كيفية برد النار 000 
فصل في معنى كون النار سلاماً على إبراهيم 00 
فصل : روي أن كل النيران في ذلك الوقت زالت وصارت برداً 0 
فصل في إيمان لوط بإبراهيم 00 
الآيتان : ؟الاء ان ا ال 


فصل : المعنى : «وكلاً» من إبراهيم وإسحاق ويعقوب «جعلنا صالحين» 


الآيتان: 5لا, هلا ا 11 1 1 011111 
الآيتان: 5لاء لالا ا ااا ااا ااا 00 


فصل : المراد من هذا النداء : دعاؤه على قومه بالعذاب ا 
الآيات: 78 8١‏ 0 


فصل : في احتجاج الجبائي عل أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء 5 


قم6ام قوم ممم م ممم 


وعم م666 6666م 


وثثمثء 6666م ممم 


ل 6م م عع روم لثمم 


لومقء م6 مث 6م66 ممه 


| مقعم موث ممم .وه 


فصل : قال الجبائى : لو جوزنا الاجتهاد من الأنبياء ففى هذه المسألة لا نجوزه عو 568 
فصل: إذا ثبت أن تلك المخالفة كانت مبنية على الاجتهاد فهل تدل هذه القصة 
على أن المصيب واحدء أو الكل مصيبون؟ ل و 


فصل في معنى: «من يغوصون) اع ا ماق سو اموا و الم ام ا 6117 
فصل في معجزة سليمان موود ملك ا م2 جار اص اع لخو ات ما ا قت داه مضا عي رن فا يرو 811473 
الآيتان: "لم 854 0 
فصل في قصة أيوب 00 امد ل ا أ اه 


فصل في طعن المعتزلة في هذه القصة ا 1 1 1 1 اك 
فصل في أنه ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة وذكر ربه 

بغاية الرحمة ا 10 0 1 100( 
الآيتان: عم 85 ا 11 1[1[1[ذ[1ذ1[1[ [ز[ز ز ز 0 01011100 ا 


فصل في أن ذا الكفل لم يكن نبياً بل كان عبداً صالحاً وو و ا 0ه 
فصل في تسمية ذي الكفل 21000 


الآيتان: لالم 88 ذ1 1 1 1[ اا 
فصل في معنى الآية: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً» مح ات ا الما لزه 
فصل في احتجاج القائلين بجواز الذنب على الأنبياء بهذه الآية 000اا0 
فصل في معنى قوله: «فنادى في الظلمات») ااا 
الآيتان: 89غ 4٠‏ اا 111[ذ1[ذ[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ ا اا 
الآية: 4١‏ 0000011 ا 
الآيتان: 7و2 4 ال ل “حدقة 
الآيات: 944 -/اة ... ا[ 1[ [ [ ز [ [ [  [‏ اك 
الآبات: 948 ٠٠١‏ ا 
فصل في معنى قوله: «إنكم وما تعبدون من دون الله) ذز[ز ز ز1[|ز[ز[ز[1[|ز|ز[|[ز[|[ [ [ [ [ [ 1 2003070110 
فصل في ظاهر هذه الآية 110 1 1 1 اا 
فصل: الحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أمور 00101 ا 
الآيات: ٠١ 17١١‏ 00 1 0 


فصل فى معنى : «للا يسمعون حسيسها) معفم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ا ا ا 11 


الآيات: 5١٠1-_لا١٠‏ 000105 |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 011 
فصل في اختلافهم في كيفية الإعادة 0 
فصل في معنى قوله: «كما بدأنا أول خلقٍ نعيده وعدا علينا؛ ا ل الا 


فصل فى رد شبهة المعتزلة انطو م جه اجاقي ممادط ا 
فصل في تمسكهم في هذه الآية في أن النبي أفضل من الملائكة 00 0 


الآبات: ١١5-3٠١8‏ 707001اااا 10000 ا 
فصل: قال أبو مسلم: الإنذار على السواء الدعاء على الحرب مجاهرة 10 
فصل في معنى قوله: «وما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» 1000 
فصل في معنى قوله: «وإن أدري لعله فتنة لكم» ا[ اا 0 


فصل في معنى قوله: «قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان» 5 


ا سر 
3 2 - 
)تاذل الدمسى اليل 


اي 1 لا 
تحفيق وتعليق 5 
اليو عادل ا عب الومود 2 الشيؤ علي سي مِعرْض 


لماعم 


ين 
شارك في دحميفه بروساكنة بك معنة 


لمأتو ينها عضاو سن التو رسي ايليا سقو 


ا لموترى : 


3-4 
عط و 57 3-7 3ك 5 ا 
أول سورة الحَمم اخرشسورة الفدرقان 


يوت وبق 
دارالكنب العلمية 


بيرويك ‏ لبسمان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيووت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا مموافقة الناشر خطيا.. 

© غطع1إم0) 

0 ق5ااع1 [اذظ 
-أه 160108اه لم« لإط كاطع علازكناعءر8 
كنطا 01)ئهم 110 .سمسمطعة - أصساع8 112419111 
رلع50006مع: ,2160[كمهئا ع5 تزه صمناقء تاطيام 
05 ,106315 32 لإ© 01 1022 لم3 هذ لعأنطقأوال 
55061 لهلا716اء: 01 عكقط 0362 2 هذ لعرماو 


عط 01 72155102معم 211662 :10رم عط) الامطائب 
.56 تاطنام 


اتاب ال 
8م 958ؤ5ام 


حار الكت الهلمية 
بيروت _ ليتانئن 


العنوان : رمل الظريف. شارع النحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 594598 - 5560159 - 7١5355‏ (1 (33). 
صندوق بريد: - ١١‏ بيروت - لبنان 


الماك 0110108 041 


3 ع1 -الاعاع8 


00" اذا ,لاط ائملاءا! راد ومااد8 ,721 -لة أعصقة : 5م400 
38- 36.61.15 - 60.21.33 (1 00)961: "1 بغ !ع1 
ممع ٠‏ الماء8 94024 - |1 : +0080 


3 - 22-7451-2298 للأظاد1]آ 


< 90000 ظ 
827451012298 9/7 


/ 1 .عده» . طه يت تمندة 31-1 . بجوم / : مط 
ط1.+ه2 .عت 6منامق232ط ‏ : 11همسده ١‏ 


رب بسب اصع عع بسب سس م سس سس مع 


مكنية غير ست آباث تزلت بالمدينة» وهى قوله: «هْذَانِ خصَمَان)» إلى قوله: 
«وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الحميد'2. وهى ثمان وتسعون آية» وعدد كلماتها ألفان ومائتان 
وإحدى وتسعون كلمة» وعدد حروفها خمسة آللاف وخمسة وسبعونث حرفا . 

١ 0 

3 4 هد وه م 8 رج سر سر سر ل 2 5 5 

قوله تعالى: #يكأيها ألنَّاسُ أتَّقْوا رييحكم إرك وَلْرْلَةَ الشَاعَةَ شَ» عظيم 


ا ني له سر ع يرو وم لم 


2 مَرَوْقهكَا دَكل حكل توه هك سكت وق سكل ذان خين خلهنا 
ويك اناس سُكررَى وَمَاهُم يشكترَئ وَلكنَّ عَدَاب أَنَّو سَرِبدٌ 409 

قوله: ايها ألنَّاسٌ تا ريَحكُمْ» أي: احذروا عقابه. والأمرُ بالتقوى يتناول 
اجتنابٌ المحرمات» واجتناب ترك الواجيات. 

قوله: (إِنَّ زَلَْلَةَ السَّاعَة» الزلزلة: شدة حركة الشيء» ويجوز في هذا المصدر 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون مضافاً لفاعله» وذلك على تقديرين: 

أحدهما: أن يكون من (رَلْرَلَ) اللازم بمعنى: يُرَلْزِلء فالتقدير: أن تزلزل 
الا 

والثانى: أن يكون من (رَلْرَلَ) المتعدي. ويكون المفعول محذوفاً تقديره: إن زلزال 
الماغة الثاس كذ قدو أبنو الننادة" :.:والاحيتو أن اضدر درن زلزال التاق الذرضى »يدل 
عليه «إذًا رُلْزِلتِ الأَرْضُ»”*©» ونسبة التزلزل أو الزلزال إلى الساعة على سبيل المجاز” . 

الوجه الغاني: أن يكون المصدر مضافاً إلى المفعول به على طريقة الاتساع في 
الظرف”"' كقوله: 


.9171/5 إلى الآية (5؟). (؟) انظر التبيان‎ )١19( من الآية‎ )١( 

(*) المرجع السابق. 

(:) من قوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» [الزلزلة: .]١‏ وانظر البحر المحيط 5497/57. 

(5) انظر الكشاف / 74» البحر المحيط 844/5. ش 

(5) التوسع في الظرف جعله مفعولاً به على طريق الاتساع» فيسوغ حينئذ إضماره غير مقرون ب (في) نحو- 


م 


074 طبّاخ سَاعَاتٍ الكرَى رَّادَ الكيِل”) 
وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله: ولا تخلو «السَاعَة؛ من أن تكون على تقدير 


الفاعل لهاء كأنها هي التي تزلزل الأشياء على المجاز الحكمي» فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله» وعلى تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف» وإجرائه 
مجرى المفعول به كقوله تعالى: «مَكَرُ اللَيْلٍ والتّار770 . 


فصل 


اختلفوا في وقت هذه الزلزلة» فقال علقمة”*؟' والشعبي: هي من أشراط الساعة قبل قيام 


الساعة”*'» ويكون بعدها طلوع الشمس من مغربها. وقال ابن عباس: زلزلة الساعة قيامهاء 


زفرف 
هق 


اليوم سرتهء ولا يجوز ذلك في المنصوب على الظرف» بل إذا أضمر وجب التصريح ب (في) لأن 


الضمير يرد الأشياء إلى أصولها فيقال: اليوم سرت فيهء وسواء في التوسع ظرف الزمان والمكان» 
فالأول نحو: 

ويوم شهدناه سليماًوعامراً قليل سوى الطعن النهالٍ نوافله 
والثاني نحو: ومشرب أشربه وشيل . 

ويجوز حينئذ الإضافة إليه على طريق الفاعلية نحو: #بل مكر الليل والنهار» [سبأ: ”] والمفعولية 
نحو #تربص أربعة أشهر4 [البقرة: 777]ء ولا تصح الإضافة عند إرادة الظرف؛ لأن تقدير (في) 
يحول بين المضاف والمضاف إليه وللتوسع شروط الأول: أن يكون الظرف متصرفاء فما لزم الظرفية لا 
يتوسع فيه ؟ لأن التوسع منافٍ لعدم التصرف؛ إذ يلزم منه أن يسند إليه ويضاف إليه. 

الثاني والثالث: أن لا يكون العامل حرفاً ولا اسماً جامداً؛ لأنهما يعملان في الظرف لا في المفعول 
بده والكوابيع فيه مشي بالحقغؤل يبه قلة يعملا فيه : ْ 

الرابع: أن لا يكون فعلاً متعدياً إلى ثلاثة؛ لأن الاتساع في اللازم له ما يشبه به وهو المتعدي إلى 
واحدء والاتساع في المتعدي إلى واحد له ما يشبه به وهو المتعدي إلى اثنين والاتساع في المتعدي إلى 
اثنين له ما يشبه به وهو المتعدي إلى ثلاثة» فيجوز فيها وأما ما يتعدى إلى ثلاثة فليس له ما يشبه به؛ إذ 
ليس لنا فعل يتعدى إلى أربعة. 

الخامس: أن لا يكون العامل كان وأخواتها إن قلنا إنها تعمل فى الظرف حذراً من كثرة المجازء. لأنها 
إذا رفعت ونصبت يَشْبيهاً بالفعل المتعدي» والعمل بالشبه مجاز» فإذا نصبت الظرف على الاتساع وهو 
مجاز أيضا كثر المجاز فيمنع منه . 

انظر التبيان 2971/7 الهمع .707/١‏ 

رجز قاله جبار بن جزء بن ضرار وهو في ديوان الشماخ (785- )75١0‏ مع نسبته لجبارء الكتاب /١‏ 
لالااء الكامل .».7548/١‏ مجالس ثعلب ,.1575/١‏ المخصص ”//”, أمالى ابن الشجري 276١/7‏ 
الخزانة 4/ 17. الكرى: النعاس. الكمبل: - بفتح الكاف وكسر السين ‏ الكسلان. والشاهد فيه: 
إضافة (طباخ) إلى (ساعات) على تشبيهه بالمفعول به» لا على أنه ظرف وعلى ذلك يعد (زاد الكسل) 
مفعولا ثانياً . 

شنأ 0 (*) الكشاف "/ 5 7. 


تقدم . (5) انظر البغوي 6 


سورة الحج / ايعان 37 7 7777 ريج تي 27 


فتكون فعلها”'' روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث الصور: «١إنَهُ‏ َرْنُ 
عظيمٌ ينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة المَرّع» ونفخة الصَّعْقِء ونفخة القيامة» وإن عند نفخة 
الفزع يسير الله الجبال» وتَرْجُف الراجفة» تتبعها الرَّادِفَة» قلوب يومئذٍ واجمّة وتكون الأرض 
كالسفينة حصرتها الأمواج أو كالقئديل المعلق تموجها الرياح»”" . قال مقاتل وابن زيد: هذا 
في أول يوم من أيام الآخرة”" وليس في الآية دلالة على هذه الأقوال» لأن هذه الإضافة 
[تصح]”*' وإن كانت فيها ومعها كقولنا: آيات الساعة وأمارات الساعة”” . 

قوله: «يَوْم)» فيه أوجه: 

أحدها : أن ينتصك. ب «تَذْمَلُْا ولم يذكر الزرمخشري ا 

الثاني : أنه منصوب ب «عَظِيم». 

الثالث : أنه منصوب بإضمار «اذْكُر) . 

الرابع : أنه بدل من «السّاعة»”"': وإنما قُتِح لأنه مبنتي» لإضافته إلى الفعل وهذا 
إنما يتمشى على قول الكوفيين” » وتقدم تحقيقها آخر المائدة"" . 

الخامس : أنه بدل من «رَلْرّلة» بدل اشتمال» لأن كلا من الحدث والزمان يصدق أنه 
فشكل علي الاجر ولا يجوز أن ينتصب ب «رَلْرّلة» لما يلزم من الفصل بين المصدر 
ورا ل اع 

قوله: «تَرَوْنَها) في هذا الضمير قولان: 

أظهرهما : أنه عنصن الزلزلة4 لأنيا'المددف غديا": ويؤيذه أيضا قوله تَدمَل 
كُلَّ مُرْضِعَةا . 

والثاني: أنه ضمير الساعة ١‏ 

فعلى الأول: يكون الذهول والوضع حقيقة؛ لأنه في الدنيا. 

وعلى الثاني: يكون على شبيل التعظيم والتهويل» وأنها بهذه الحيثية» إذ المراد 


-2)1170 
عه 00 . 


.80 /١١7/ المرجع السابق. (؟) أخرجه الطبري. انظر جامع البيان‎ )١( 
انظر الفخر الرازي ”77/ 4. (4) تصح: تكملة ليست بالمخطوط.‎ )( 
75/7” انظر الفخر الرازي 77/ 4. () الكشاف‎ )0( 


(10) هذه الأوجه ذكرها أبو البقاء في التبيان 7/7 971. 

(6) وذلك لأن ظرف الزمان المحمول على (إذ» و«إذا؛ إن وليه فعل مضارع معرب. فالإعراب أرجح من 
البناء عند الكوفيين والأخفش» وواجب عند جمهور البصريين لعدم التناسب. شرح التصريح 7/ 47. 

(9) عند قوله تعالى : قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» [المائدة: .]١١9‏ انظر اللباب 7537/9 834. 

)٠١(‏ وذلك لأن المصدر مع معموله كالموصول مع صلته» فكما لا يفصل بين الموصول وصلته لا يفصل 
بين المصدر ومعموله بتابع وغيره. انظر التبيان 291١/7‏ الهمع 917/7. 

.719/5 انظر الكشاف #/ 5 7» البحر المحيط‎ )١١( 

,.”ه١0‎ 759/5 انظر البحر المحيط‎ )١١( 


سورة الحج / الآيتان: 21 ” 


بالساعة القيامة» وهو كقوله: «يَوْماً يَجَعَلٌُ الولْدَانَ شِيْبا»0" . 

قوله: اتَذْمَل؛ في محل نصب على الحال من الهاء في اتَرَوْنهاءء فإن الرؤية هنا 
تسريه وهذا إثييا بح على غير الونك الول" يزان الويحة الأول زع: 6 بتذفنل» 
ناصيت:ك ابو تروتها» ذلا خكل اللجسل من الاغراب فذلالها ميتائقةة ار ركوة محلها 
النصب على الحال من الزلزلة» أو من الضمير في «عَظِيْم) وإن كان مذكراًء لأنه هو 
الزلزلة في المعنى» أو من «الساعة» وإن كانت مضافاً إليهاء لأنه إما فاعل أو مفعول كما 
تقدم . وإذا جعلناها حالاً فلا بد من ضمير محذوف تقديره: تذهل فيها”” . وقرأ العامة: 
«تَذْهَل4 بفتح التاء والهاء من: ذهل عن كذا يذهل" . وقرأ ابن أبئ عبلة واليماني: بضم 
التاء وكسر الهاء» ونصب ١كل»‏ على المفعول .يه من أذهله عن كذا يُذُْهَله؛ عذاه 
بالهمزة. والذهول: الاشتغال عن الشيء”''؛ وقيل: إذا كان مع دهشته وقيل : 0 كان 
ذلك لطرآن شاغل من هم أو مرض ونحوهما”"» وذهل بن شيبان" أصله من 
والعرضعة :من تلسبع بالفعل: نعسة ا اماس ركم 
قيل: حائضة"*'. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل «مُرْضِعَة؛ دون مُرْضِع؟ قلت: 
المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي”'''؛ والمرضع التي من شأنها أن 
ترضع بون لوتناضر الارضباع فى حال صقي :0171 اك والمعنن + أن “من شندة المرق 
تذهل هذه عن ولدها فكيف بغيرها. وقال بعض الكوفيين: المرضعة يقال للأم» 


.]١7 من قوله تعالى: «فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً© [المزمل:‎ )١( 


(5) انظر التبيان 7/ 975. () المرجع السابق. 
(؟) انظر البحر المحيط .”05٠١/5‏ (5) المرجع السابق. 
(5) قاله قطرب . البحر المحيط 7”55/5. 0 انظر البحر المحيط 157/5”. 


(8) هو ذهل بن شيبان بن تعلبة بن عكابة» جد جاهلي, بنوه بطن من بكر بن وائل» منهم الأمير ابن الهيثم 
خالد بن أحمدء وكثيرون. الا ا 

(9) اختلف النحويون في دخول الهاء في المرضعة. فقال الفراء: المرضعة والمرضع: التي معها صبي 
ترضعهء قال: ولو قيل في الأم: رما لأن الرضاع لا يكون إلا من الإناث» كما قالوا امرأة حائض 
وطامث. كان وجهاًء قال: ولو قيل في التي معها صبي: مرضعة كان صواباً. معاني القرآن 514/7. 
وقال الأخفش: أدخل الهاء في المرضعة لأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ الفعل» ولو أراد الصفة فيما نرى لقال: 
مرضع ‏ معاني القرآن 775/7. وقال أبو زيد: المرضعة التي ترضع وئديها في فِي ولدهاء وعليه قوله 
تعالى : «اتذهل كل مرضعة4. قال: وكل مرضعة كل أم. قال: والمرضع التي دنا لها أن ترضع ولم 
ترضع بعد. والمرضع التي معها الصبي الرضيع . ل ا 
امرأة مطفل ذات طفل بلا هاء لأنك تصفها بفعل منها واقع أو لازمء فإذا وصفتها بفعل هي تفعله قلت: 
مفعلة كقوله تعالى : إتذهل كل مرضعة عما أرضعت4 وصفها بالفعل فأدخل الهاء في نعتهاء ولو 
وصفها بأن معها رضيعاًء قال: : كل مرضع . اللسان (رضع). 

.78 /7# الكشاف‎ )١١( في ب: للصبي.‎ 2٠0 

)ما بين القوسين سقط من ب. 


سورة الحج / الآيتان: 2١‏ ؟ ل 


00 يقال 0 غير 0 35 مردود بقول 0 


ا 00 0000 
إن الصفات المختصة بالملايق ل رلسقها خا التامنة انض ماقي بو الي 
يقال؟ إن قضد السمية فالآمن غقى نا ذكرا "+ وإن قضة الدلالة غلى العليس بالفعيل 
وجبت الثاءء فيقال7"؟2: :حائضة وطالقّة وطامفة”" , 


زفق 


قوله: «عَمَا ات يجوز في «ما» أن تكون مصدرية» أي عن إرضاعهاء ولا 
حاجة إلى تقدير حذف على هذا . ويجوز أن تكون بمعنى (الذي)» فلا بد من حذف 
عائد. أي : أرضعته» ويقويه تعدذي «(د تضع» إلى مفعول”" دون مصدر" 00 والحمل 52 
بالفتح ‏ ما كان في بطن أو على رأس شجرء ماك ان عر لا 

قوله: «وَتَرّى الئّاس سُكَارئ». العامة على فتح التاء من «تَرَى» على خطاب 
لوكي 

زكرأ ؤيد ابن علخ بشم الكاء وكنيكن الراة على أن الفاغ ضمير الزلرلة »أو 
القنافة 1 "7 وكلي قله انق انه فلا ابن فو حتكوول أو تعزوت ضر الشعن يمه 


ع .)١5(‏ 2 7 00 : 5 1ع رس 5 1 
أي'''؟2: وثري”"'' الزلزلة أو الساعة الخلق الناس سكارى. ويؤيد هذا قراءة أبي هريرة 


)١(‏ في ب: والمرضعة. وهو تحريف. 

ْ داك 10 ابن جذل الطعان» وروي الشطر الثاني : حوانم رو بذلك مرقعا. 
والشاهد أن الشاعر أطلق المرضعة ‏ بالتاء ‏ على غير الأم» ولذلك يرد بهذا البيت على بعض الكوفيين 
الذين يخصون المرضعة بالأم والمرضع بالمستأجرة وقد تقدم. 

() لأنهم لم يحتاجوا في هذه الصفات الخاصة بالمؤنث إلى هاء تفصل بين فعل المذكر والمؤنث» لآن 
المذكر لا حظ له فى هذا الوصف. وهو قول الفراء» انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري 1717/١‏ ؛ 
والجكر العنيط 1 وم 

(5) في ب: والذي. (5) فى ب: ما ذكر. 

(5) في ب: يقال. 

(0) وهو قول الأخفش وغيره من البصريين. المذكر والمؤنث لابن الأنباري .189/١‏ 

(8) انظر التبيان 7/ 29471١‏ البحر المحيط ."0٠/5‏ 

(9) وهو قوله: «حملها». 

)٠١(‏ انظر التبيان 97١/7‏ البحر المحيط 5/ ."0٠‏ واستظهره أبو حيان. 


)١(‏ ماكان: سقط من ب. 2/0 انظر اللسان (حمل). 
)١(‏ انظر التبيان ؟/ 51 البحر المحيط 0" 
)١5(‏ المرجعان السابقان. )١6(‏ في ب: به المعنى . 


(15) في ب: أو. وهو تحريف. )1١0(‏ في ب : ترى 


سورة الحج / الآيتان: ٠١‏ ” 


وأبي زرعة وأبي نهيك :اترَئ الام سُكَارَى» بضم التاء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله 
ونصب «النّاسٌَ2'“» بَنَوْه من المتعدي لثلاثة» فالأول قام مقام الفاعل وهو ضمير 
المخاطب» و "الئاس سُكَارَّى» هما الثانى والثالث”" . 


ويجوز أن يكون متعدياً لاثنين فقط على معنى وتري الزلزلة أو الساعة الناس قوماً 
سكارىء» ف «الئّاس» هو الأول و «سُكَارَّى» هو الثانى وقرأ الزعفرانى وعباس”" فى 
الخمياره #وثزتئ» كقراءة أبق هزيرة إل أنهسا رفع «النّاسَ» على أنه مفعول لم يسه”) 
فاعله. والتأنيث في الفعل على تأويلهم بالجماعة”” . وقرأ الأخوان0© «سَكْرَى وَمَاهُمْ 
بِسَكرَّى» على وزن وصفه المؤنثة بذلك”"' واختلف في ذلك هل هذه صيغة جمع على 
قعل 90 كمووقين: ول 0ن أو صفة مفردة استغني بها في وصف الجماعة خلاف مشهور 
58 6ت )١‏ : 51 2 لان اكه 5 38 
تقدم في قوله «أسْرَى» ‏ . وظاهر كلام سيبويه أنه جمع تكسير فإنه قال: وقوم يقولون: 
!لبس رَْ» جعلوه مثل مَرْضَى . لأنهما شيئان يدخلان على الإنسان ثم جعلوا روبى مثل 
سكرى» وهم المستثقلون نوما لا من شرب الرائب"١3"'.‏ 


وقال الفارسي: ويجوز أن يكون جمع سَكِر كزّمِن وَرَمْئَء وقد حكي: رجل سكر 
ص 777 كران فيجيء سكرى حينئذ لتأنيث الجمع'"'. قال شهاب الدين: ومن 
ورود سكر بمعنى سكران قوله: 


."6٠/5 المختصر: (85)., البحر المحيط‎ )١( 

(0) في النسختين: هما الأول والثانى. والصواب ما أثبته . 
انظر التبيان ”/ .98١‏ البحر المحيط .58٠/5‏ 

(9) عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب العباسي المدني» عن أخيه إبراهيم وعكرمة. وعنه 
ابن جريح وابن إسحاق وابن عبيئة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ”/70. 

(5) في ب: علم ما لم يسم. 

(5) التبيان 97١7/7‏ » البحر المحيط ."6٠/5‏ 

(1) حمزة والكسائي. 

(0) السبعة (4785)» الكشف ,.1١١57/5‏ النشر 2586/5 الإتحاف (17”) . 

(6) في ب: فعل. وهو تحريف. 

(9) في ب: وقتل. وهو تحريف. 

)9١(‏ من قوله تعالى: #إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض» [الأنفال: 57]. انظر 
اللياب 7/5 .١79‏ 

)١١(‏ الكتاب 7/9 549. بتصرف . والنص بلفظه في البحر المحيط .”6٠/7‏ ونص الكتاب: وقد قالوا: رجل 
سكران وقوم سكرىء وذلك لأنهم جعلوه كالمرضى. وقالوا رجال روبى» جعلوه بمنزلة سكرىء 
والروبى: الذين قد استثقلوا نوماء فشبهوه بالكسران» وقالوا للذين قد أثخنهم السفر والوجع روبى أيضاً 
والواحد: رائب. 

.”65٠١ /5 في ب: يعني. 9 البحر المحيط‎ )١١( 


سورة الحج / الآيتان: ١ ١١‏ 94 


596 وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْت يُتْقِلُني 2 تَؤبي فَأَنْهَضُ نَفِض الشَارِبٍ السّكِر 
رككئة أشن على رجديو تحفيل” “العات أاحدن فلى أغروين لوده 
ويروى البيت الأول: الشارب 0 وبالراء””' أصح لدلالة البيت الثاني عليه”” . 

درا الناقون امتكار ىا ب بم البنين”* او اطق ل ليله تاوق حا بحل ليق 
جمع تكسير أو اسم جمع””'. وقرأ أبو هريرة وأبو نهيك وعيسى بفتح السين فيهما"''» وهو 
جمع تكسير واحده سكران”" . قال أبو حاتم : اافي لع تيم ”“. وقرأ الحسن والأعرج وأبو 
ا تقيم اسيل فبهنيااة . فقال ابن جني : هي اسم 
مفرد كالبشرى بهذا أفتاني أبو علي”' 00 العا يتم كرتيل الراحة ون 
الإناث» لكنها لما جعلت من صفات الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث 
الع 


)١(‏ البيتان من بحر البسيط قالهما أبو حية النميري أو عمرو بن أحمر الباهلي وروي (الثمل) مكان (السكر) 
في البيت الأول» وهو في المقرب 2٠١١‏ والمغنى ؟/514؛ شذور الذهب ١4٠‏ 798 المقاصد 
النحوية ١177/5‏ وشرح التصريح :7١ 4/١‏ 35085» الهمع .1١ 8158/١‏ شرح شواهد المغني /١‏ 
»١‏ وشرح الأشموني ,””/١‏ الخزانة 4/ 5ه. 09, الدرر »1١9 01١7/١‏ والبيت الثاني في 
سمط اللآلي 5 الخصائص »7١7/١‏ شذور الذهب 2١14١٠‏ وشرح شواهد الشافية ."١‏ يثقلني: 


يتعبني ويعييني . الثمل : السكر. 

والشاهد فيهما أن قوله السكر بمعنى السكران. وفيه شاهد آخر وهو أن قوله (ثوبي) بدل من اسم 
(جعل) لا فاعل (يثقلني) لأنه يشتر لحو ل م اد 
الاسم. 

بجعم 


(0) في النسختين: والثاني. والتصويب من الدر المصون. 

(*) الدر المصون 7/5”. 

(5) السبعة (475): الكشف 7/7 »1١15‏ النشر 7/ 78" الاتحاف (01). 

(5) عند قوله تعالى: #وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم» [البقرة: 85]. وذكر 
هناك: وقرأ الجماعة غير حمزة والكسائي «أسارى» وقرأ هو «أسرى» وقرأ «أسارى» بفتح الهمزة» 
فقراءة الجماعة تحتمل أربعة أوجه: أحدس: لماي سروه ا لمر (وسكران 
وسكرى). والثاني: أنها جمع أسير. الثالث: : أنها جمع أسير» وإنما ضموا الهمزة من أسارى وكان 
أصلها الفتح كنديم وندامى. والرابع : أنها جمع أسرى الذي هو جمع أسير فيكون - جع الجن وأما 
قراءة حمزة فواضحة لآن قحال يتقان :في غيل لخو جريح وجرحىء وأما «أسارى» بالفتح. فهي أصل 
لأسارى» بالضم عن بعضهم . انظر اللباب 507/1. 

(5) المختصر (45)» البحر المحيط ."5٠/5‏ 

(0) فعالى من أمثلة جمع الكثرةء ومما يطرد فيه ما كان وصفاً على فعلان نحو سكران وغضبان» وعلى 
فعلى نحو سكرى وغضبى. انظر البحر المحيط 270٠/1‏ شرح الأشموني 157/4 - 155. 

(8) انظر البحر المحيط 5/ ١ه”.‏ (9) المحتسب ”277/5 البحر المحيط 5/ .”6٠‏ 

."0٠/5 انظر البحر المحيط‎ )١١ المحتسب ؟/74.‎ )٠١( 


سورة الحج / الآيتان : 2" 


وقال الزمخشري: وهو”" غريب”"؟. قال شهاب الدين: ولا غرابة فإن فعلى بضم 
لفاء كثير مجيئها في أوصاف المؤنثة نحو الذبى”" وَالحُبْلَى. وجوز أبو البقاء فيه أن 
يكون محذوفاً من سكارى”؟' وكان من حق هذا القارىء أن يحرك الكاف بالفتح إبقاء لها 
على ما كانت عليه وقد رواها بعضهم كذلك عن الحسن”*". وقرىء «ويَرَّى الناسٌ» بالياء 
من كه زرف «الكاسث»9 . 


وقرأ أبو زرعة في رواية ١سَكْرَى)‏ بالفتح «وما هُمْ سكْرَئ؛ بالضم ٠”‏ و عن ابن 
جبير كذلك إلا أنه حذف الألف من الأول دون العا 1 ١‏ 0 
الحقيقة والمجازء أي: «وَتَرَئ الئاس سُكَارَئم00' على التشبيه «وَمَا هُمْ بسُكَارَم2”'' على 
التحقيق”'©. قال الزمخشري: فإن قلت: لم قيل أولاً: ترون» ثم قيل: ترى على 
الإفراد؟ قلت: لأن الرؤية أولا علقت بالزلزلة» فجعل الناس جميعا رائين لهاء وهي 
معلقة أخيراً بكوق الئاس على حال السكر» فلا'يد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 
اند 

فصل 

روي أن هاتين”"" الآيتين نزلتا بالليل”"'' في غزوة بني المصطلقء والناس 
يسيرون» فنادى رسول الله يل فاجتمعوا حولهء فقرأهما عليهم» فلم يْرَ أكثر باكياً من 
تلك الليلة» فلما أصبحوا لم يحطوا السرو ج على" الدواب ولم يضربوا الخيام”*') ولم 
يطبخوا القدورء والناس بين باك وجالس حزين متفكر . فقال عليه السلام ”7“ «أَتَد و 
أي ذَلِكَ الِيَّوْم)؟ قالوا الله وله عن . قال: «ذَلِكَ يَوْم يَقُولَ اللّهُ تَعَالَى لآدم : قم 
دح بدح لكر لوك ولدانب لون اه وَمَا بعث البَارِ؟ فيقُولُ اللَّهُ تعالى مِنْ كُل 
لف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى الئّارٍ وَوَاحِدُ إلى الجَئَّة» فَعِنْدَ ذَلِك يَشيْبُ الصَّغِيْرء 


.70 /" في الأصل: هو. (١؟) الكشاف‎ )١( 


() الرئى على فعلى بالضم: الشاة التي وضعت حديثاً. وقيل: الرّبى: الحاجة» العقدة المحكمة؛ النعمة 
والإحسانء اللسان (ربب). 


(؟) التبيان 7/ 94737. (5) الدر المصون 57/0 - 15. 
() انظر التبيان 17/7 47. (70) البحر المحيط 5/ ."6٠‏ 

(8) المرجع السابق. (9) في الأصل: سكرى. 

)9١(‏ انظر الكشاف"/ 5 7. )١١(‏ المرجع السابق. 

.5 /57* من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 

(1) في ب: في الليل. )١5(‏ في ب: عن. 

)١5(‏ في ب: القيام. وهو تحريف. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(107) في الأصل: الناس. وهو تحريف. 


سورة الحج / الآيتان: ١١ ” ١١‏ 


ونَضَعٌ كُلْ ذات حَمْلٍ حَمْلَهَاء وترى النّاسّ سُكَارَى وما هم بسُكارى وَلْكن عَذاب الله 
شدِيد) قال: فيقولون : واينا ذلك زايد وقال رضول الله صَكَئَِد وتياك و 
وَيَسْعُونٌ مِن يَأجُوع وَمَأجُوج ومنكة واخينع0© 

وفي رواية فقال رسول الله عله رقوعا روا ل لي 
كَائنَا في قَوْمٍ إلا كَثرُوا َأْجْوْجَ وَمَأْجْوْجْ» ثم قال: «إِنْي لأزجٌو أنْ تَكُوْنُوا رُبْعَ هل الجَنّة 
فكبّرُوا وحَمَّدُوا الله ثم قال: 1 ِي لأجُو أن تكونوا نِضف أَهْلٍ الجَنّة؛ فكبرُوا وحَمَدُوا 
00 ني لأزجُو أن تُوثوا لني أهلي الجئةء إِنَّ أَهْلّ الجَنَةِ مائّة وعشرُونَ صَفَأ 
000 ال ا ل ل 0 
البيضاء في الثور الأسود) ثم : اويَذخل + مِنْ أمّتي سَبْعُونٍ أله الجَنَّةَ بعَيْر حسَاب» فقال 
عدن سعون ألفا ا عم وقع كل واد بوه ألا فلم كاده بن محصن 
وقال: يا رسول اللّه ؛ أدعْ الله أن يجعلني منهم . قال: «أنْتَ مِنْهم) فقام رجل من الأنصار 
وقال مكل كاله" :«فقال”*:اسبقك بها عكافة"". 'فشاضن الناس.فن السيعدة الفا 
فأخبروا رسول الله وَل - بما قالواء فقال عليه السلام”©: «هم الذين لا يكذبون ولا 
يزنون ولا يسرقون ولا” ينظرون وعلى ربهم يتوكلون»”* 

فصل 

معتن الآرة فال انو ضعاس: ااتذهل » تستد و رفي تضيد دقل فيه إذا 
شاهدت ذلك الهول وقد القمت المرضع ثديها تزعته من فيه لما يالحقها من الدهعة معنا 
أَرْضَعَتْ» أي عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته» وهو الطفل» «وَنَضَعْ كل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهًاا 
أي تسقط ولدها التمام وغير التمام. قال الحسن: وهذا يدل على أن الزلزلة تكون في الدنيا؛ 
لأشايعد البعف لا يكون هيل :قال القفال: ويستمل أن يقال إن من فانت حاماة أو 
مرضعة بعئت حاملاً ومرضعة تضع حملها من الفزع» ويحتمل أن يكون المراد من ذهول 
المرضعة ووضع الحامل على جهة المثل كما تأولوا قوله: «يَوْماً يَجْعَل الولْدَانَ و3770 , 


. من: سقط من الأصل‎ )0( .١156 /" أخرجه البخاري (تفسير)‎ )١( 

(9) في ب: قال. (4) فى ب: مثل قوله تعالى. وهو تحريف. 

(9) كال اسقط وو ْ 

)١(‏ أخرجه البخاري (طب) 19/5: مسلم (إيمان) 191/١‏ - 2198 الترمذي (قيامة) 537/4 الدارمي 
درقاق) /ا/ 7748 أحمد /١‏ الاك ادك ؟الاد اهدخ ردقم الكل 45كى لأدشل 1355/4. 


(0) في ب : عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: وعلى. وهو تحريف. 
(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 2.5/77 )٠١١(‏ انظر البغوي 017//0. 
() انظر البغوى 0//ا61. )١6(‏ [المزمل: .]١7‏ 


1) انظر الفخر الرازي 77/ 5. 


4 2“ سورة الحج / الآيتان:‎ ١ 


توق التاق شكاذى “من الكوف :«زنا خم بكار انمث القيزاك “+ +وقيل : 
معناه كأنهم سكارى”” . ولكن ما أرهقهه”" من خوف عذاب الله هو الذي أذهب 
7 

فإن قيل: هل يحصل ذلك الخوف لكل أحد أو لأهل النار خاصة؟ 

فالجواب: قال قوم إن الفزع الأكبر وغيره يختص بأهل النارء وإن أهل الجنة 
يحشرون وهم آمنونء لقوله: الآ يَسْرْنُهُمْ المَرَعْ الأكبَر”؟ وقيل: بل يحصل للكل؛ لأنه 
سبحانه لا اعتراض”*' عليه في شيء من أفعاله”'" . 

0 

احتجت المعتزلة”"' بقوله (إِنَّ رَلْزلة" السَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ؛ وصفها بأنها شيء مع 
أنها معدومة. وبقوله تعالى: (إِنَّ 0 3 فالشيء الذي قدر 0 
إما أن يكون موجوداً أو معدوماًء والأول محال وإلا لزم كون القادر قادرا على إيجاد 
الموجودء وإذا بطل هذا””'' ثبت أن الشيء الذي قدر الله عليه معدومء فالمعدوم شيء 
(واحتجوا أيضاً بقوله تعالى : «وَلا تَقُوآنَّ لشَيْءٍ إن فَاعِلَ ذَلِكَ 0 إل أَنْ يَشَا اللّهم030© 
أطلق اسم الشيء على المعدوم في الحال» فالمعدوم شيء)'"") دوعن الأرلة ا 
الزلزلة عبارة عن الأجسام المتحركة. وهي جواهر قامت بها أعراض» وتحقق ذلك في 
ا محال» لمن كد ل ا عدمهاء فلا بد من التأويل» ويكون 


, 02 2 


000 ور الروك كني واه اط ع كل سَيْطنٍ مَرِيدٍ 
عن سرض و سا 034 و 
9 كيب عله أَنَمُ من ولاه دَأنَمُ يْضِممٌ وميه إل عَدَِ التَوير 49 
قوله : #وَيِنَ لئس مَن مجِدِلُ فى أنَّه4”*" الآية. في النظم وجهان: 
الأول: أنه أخبر فيما تقدم عن أهل القيامة وشدتهاء ودعا الناس إلى تقوى. الله ثم 


)١(‏ انظر البغوي دم ه. (؟) في ب: ما رهقهم. 
(9) انظر الفخر الرازي *5/ 5. (5) [الأنبياء: .]١1١7‏ 
(5) في ب: لا إعراض . وهو تحريف. (1) انظر الفخر الرازي ”1/7. 


(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي *”/ 4 - 

(4) في ب: لزلزلة. وهو تحريف . 

(9) [البقرة: ١7]ء‏ وغير ذلك في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. 

.]55 .73« [الكهف:‎ )١١( هذا: سقط من ب.‎ )٠١( 

(؟١١)‏ ما بين القوسين سقط من ب. (16) في الأصل : في الزلزلة . وهو تحريف . 
)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 5/77 6. 

(15) في الله: سقط من الأصل . 


سورة الحج / الآيتان: 8# 4 77س ب 1 


ميز في هذه الآية قوماً من الناس الذين ذكروا في الأولى وأخبر عن مجادلتهم . 

الثاني : أنه تعالى بِيّن أنه فاخد التحذير الشديد بذكر زلزلة الساعة وشدائدهاء 
قال: «وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ علْم)”'". 

قوله: همَنْ يُجَادِل؛ يجوز أن تكون ع فاذكره فؤزعطوفة "اياون بكرن توعور ل 
و في اللّه» أ في طتفاته 67و ا بغَيْرٍ عِلْم) مفعول أو حال من فاعل ل وقرأ 
زيد ب طلق ريلك ؛ فق , 

فصل 

قال المفسرون: نزلت فى النضر بن الحارث»: كان كثير الجدلء وكان يقول: 
السلاتكة كات الك والقران أبناطي الأزليي» راق يتقو التعةء وإخياء من مدان تراناً: 
ويتبع في جداله في الله بغير علم كل شيطان مريد. والمريد المتمرد المستمر في 
الشر”"'. يريد شياطين الإنس. وهم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونهم إلى الكفر”” . 

وقيل : أراد إبليس وجنودهء. قال الزجاج : : المريد والمارد: المرتفع الأملس. يقال: 
صخرة مرداء» أي: ملساء””. ويجوز أن يستعمل في غير الشيطان إذا جاوز [حد]!*) 
ا 

قوله: «كُتِب عَلَيْه أَنَّهُ قرأ العامة «كُتِبَ) مبنياً للمفعولء. وفتح «أنّ؛ فى 
الع 0 د ذلك وجهان: 

أحدهما: أن”"" «أَنّه) وما في حيزه في محل نصب لقيامه مقام الفاعل”"©» فالهاء في 
١عَلَيْها»‏ وفي مهن تعودان على «من» المتنقدعة2" , و ١مَنْ)‏ الثانية يجوز أن تكون شرطية» 
والفاء جوابهاء وأن تكون موصولة والفاء زائدة ة في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط0*©, وفتحت 


.9757 7/7 انظر الفخر الرازي ”7/7. (؟) انظر التبيان‎ )١( 
977/7 انظر التبيان‎ ):( ."61١/5 انظر البحر المحيط‎ )*( 
.007 060١/06 انظر البغري‎ )( ."0١7/5 البحر المحيط‎ )0( 


0) انظر الفخر الرازي 757/577. 

(8) النص بلفظه من الفخر الرازي 27/7 وبالمعنى من معاني القرآن وإعرابه 7/7 .4١١‏ 
(9) حد: تكملة تقتضيها السياق. 

.5/77* الفخر الرازي‎ »5١١/* انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٠١( 

.)"”317( البحر المحيط 7/١ه5*» الإتحاف‎ )١١( 

)١١0(‏ أن: سقط من ب. 

."61١ 7/5 التبيان ؟/ 97”7» البحر المحيط‎ ».١78 7/7 انظر البيان‎ )١9( 

."0١7/5 انظر البحر المحيط‎ )١5( 

.”0ه1١‎ 7/57 انظر البيان 7/7 78١ء التبيان 7/7 9”75» البحر المحيط‎ )١5( 


3 كك ا 1 سورة الحج / الآيتان: “ا‎ 1١5 


«أن» الثانية» لأنها وما في حيزها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: فشأنه وحاله أنه 
يضلهء أو يقدر اقَأَنه؛ مبتدأ والخبر محذوف أي: فله أنه يضله”"' . 

الثاني: قال الزمخشري: ومن فتح”" فلأن الأول فاعل كتبء والثاي عطف 
لي , 

قال أترنكيان فنوسة لز عرو خف" إذا نعلت أنانية عطفاً على «أنه» بقيت «أنه) 
بلا استيفاء خبر» لأن «من تولاه» «من» فيه مبتدأة فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى 
تستقل”؟' خبراً ل «أَنّهاء وإن جعلتها شرطية فلا جواب لهاء إذ جعلت افأنه» عطفاً على 
«أنه”* . قال شهاب الدين: وقد ذهب ابن عطية إلى مثل قول الزمخشري فإنه قال: 
و «أنه» في موضع رفع (على المفعول الذي لم يسم فاعله. و «أنه» الثانية عطف على 
الأولى مؤكد''' وهذا رد واضح”". وقرىء «كُتِبَ» مبنياً للفاعل» أي: كتب الله 
ف (أن) وما في حيزها في محل نصب)*'' على المفعول بهء وباقي الآية على ما تقدم. 

وقرأ الأعمش والجعفي”''' عن أبي عمرو (إنهء فإنه2000 بكسر الهمزتين5" . 

وقال ابن عطية: وقرأ أبو عمرو (إنه» فإنه» بالكسر فيهما”"'"' وهذا يوهم أنه مشهور 


() انظر مشكل إعراب القرآن 91١7/7‏ 47.» البيان 178/7١.ء‏ التبيان 377/7. البحر المحيط .7601١7/5‏ 

(0) في ب: يفتح. وهو تحريف. 

() الكشاف ”/ 585. وقد سبقه الزجاج حيث ذكر هذا الوجه في معاني القرآن وإعرابه 4١١/7‏ فإنه قال: 
(«فأنه يضله» عطف عليه وموضعه رفع أيضاً) ورد عليه مكي في مشكل إعراب القرآن 4١/7‏ بأنه لا 
يجوز العطف على «أن» الأولى إلا بعد تمامهاء لأن ما بعدها من صلتهاء إذ أن «من» في قوله «من 
تولاه» شرط والفاء جواب الشرطء والشرط وجوابه في هذه الآية هما خبر «أن» الأولى. - 

(4) في ب: يشتغل . 

(25) البحر المحيط 7/5 .”0١‏ 

(0) تفسير ابن عطية 171/١١‏ وقد سبقه الزجاج فإنه ذكر في معاني القرآن وإعرابه (وحقيقة «أن» الثانية أنها 
مكررة مع الأولى على جهة التوكيد» لأن المعنى كتب عليه أنه من تولآه أضله) »4١١/7*‏ وقول 
الزجاج هذا جاء بعد قوله: («فأنه يضله» عطف عليه). ورد عليه مكي هذا الوجه بقوله:(كيف تكون 
للتأكيد والمؤكد لم يتم؟ وإنما يصلح التأكيد بعد تمام المؤكدء وتمام «أن» الأولى عند قوله: 
«السعير»). مشكل إعراب القرآن .4١/7‏ وذكر هذا الوجه أيضاً ابن الأنباري وضعفه من وجهين الأول: 
كما ذكر مكي بأن التوكيد لا يكون إلا بعد تمام الموصول بصلته كالعطف . والثاني: أن الفاء قد دخلت 
بين «أن» الأولى والثانية» والفاء لا تدخل بين المؤكد والمؤكدء وقد وجد هناء فينبغي ألا يكون 
توكيداً. انظر البيان 77 154-158. 


(0) الدر المصون 51/6. (8) انظر التبيان 2977/7 البحر المحيط .”601١7/5‏ 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ تقدم. 
)١١(‏ في ب: وإنهء وهو تحريف. )١١(‏ المختصر (44).» البحير المحيط ."0١7/5‏ 


.7717//1١ تفسير ابن عطية:‎ )١( 


سورة الحج / الآيتان: *. 5 ١6‏ 


عنهء وليس كذلك”''2. وفي تخريج هذه القراءة ثلاثة أوجهء ذكرها'"' الزمخشري : 
الأول: أن يكون على حكاية المكتوب كما هوء كأنه قيل: كتب عليه هذا اللفظء 
كما تقول: كتب عليه إن الله هو الغنى الحميد. 


الثاني : أن يكون عل إضمار قيل . 

الثالثك: أن اكتب» فيه معنى قيل”" . 

قال أبو حيان: أمّا تقدير قيل يعني فيكون «عليه» في موضع مفعول ما لم يسم 
فاعله» و لمن نولا الجملة مفعول لم يسم لقيل المضمرء وهذا ليس مذهب 
البصربين فإن الجملة عندهم لا تكون فاعلاً فلا تكون مفعول ما لم يسم فاعله © . وكان 
ارده عونا 1ه لخدف رات ع ل ل ا 
الجملة» فاللازم م* مشترك» وقد تقدم تقرير مثل هذا في أول البقرة''". ثم قال: وأما الثاني 
يعني أنه ضمن ١كُتِبَ)‏ معنى القول - » فليس مذهب البصريين» لأنه ل ل «أن» عندهم 

600 

إلا بعد القول الصريحء لا ما هو بمعناه'" . والضميران في «عَلَّيه؛ و «أنّه؛ عائدان على 
«مَنْ» الأولى كما تقدمء وكذلك الضمائر في «تَوَلاه) و «فَأنّه) والمرفوع في «يضله 
ويهديه) لأن من الأولى ان المحدث ع ه230 والضمير المرفوع في. «تولاه» والمنصوب 
في (يضله ويهديه») عائد على «من» الثانية 0 

وقيل > الفتص ره عليه لك كل 0م 0ل ل 


: أي: أنه ليس مشهوراً عن أبي عمروء والظاهر أن ذلك من إسناد «كتب» إلى الجملة إسناداً لفظياء أي‎ )١( 
كتب عليه هذا الكلام» كما تقول: كتب: إن الله يأمر بالعدل.‎ 
.5"601١7/5 البحر المحيط‎ 

(؟) فى الأصل: ذكر. وهو تحريف. 

(6) الكشاف / 0؟. ولم يذكر أبو البقاء في توجيه هذه القراءة غير الوجه الثاني قال: (وقرىء بالكسر فيها 
حملا على معنى قيل له) التبيان 7/ 9757. 

(5) البحر المحيط ."6١/5‏ بتصرف يسير: وقد سبق أن ذكرت الاختلاف في الفاعل ونائبه هل يكونان 
جملة أم لا؟ ١‏ 

(4) حيث قال: (والظاهر أن ذلك من إسناد «كتب» إلى الجملة إسناداً لفظياً أي كتب عليه هذا الكلام كما 
تقول كتب إِنْ الله يأمر بالعدل) البحر المحيط "01١7/5‏ 

)١(‏ عند قوله تعالى: «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنّْما نحن مصلحون» الآية »)١١(‏ انظر 
اللباب 577/١‏ -3593. 

(0) انظر البحر المحيط ."01١7/5‏ بتصرف يسير 

() في ب: وهو. (9) انظر البحر المخيط ."01١/5‏ 

)١(‏ المرجع السابق. 

.761١7/5 البحر المحيط‎ 25١6 انظر معانى القرآن للفراء7/‎ )١١( 

)انظ الحا م35 انق المحيظ 7064/5 


15 سورة الحج / الآيات: ٠‏ 


وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن الضمير الأول في «أنه» يعود على «كُلَّ شَيْطَانِ) وفي 
(فأنه» يعود على «من» الذي هو ال اي 
فصل”") 

قيل: معنى «كُتِبَ عَلَيْها مثل» أي: كأنما كتب إضلال من يتولاه عليه لظهور ذلك 
في حاله. وقيل: كتب' " عليه في أم الكتاب. واعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون 
رَاجعا إلى :امن بخادول)2 وأن يرجع إلى الشياطين. فإن رجع إلى «مَنْ يُجَادِلُ» فإنه يرجع 
إلى لفظه الذي هو موحد فكأنه قال: كتب: من يتبع الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى 
النار» وذلك زجر منهء فكأنه قال: كتب على من هذا حاله أن يصير أهلاً لهذا الوعد. 
وإن رجع إلى الشيطان كان المعنى ويتبع كل شيطان مريد قد كتب عليه أنه من يتولاه فهو 
ل ل لد 

0 كايا تاش بن ل 
يمار ما تقآة إك ل 0 2 لخ م251 تلد 2 بكرا تح 7 
3 م عد نيك أ الشثر ابسطند لحت د ب لد عا ل 
الات هايرة 5 إِذا نا هنا لمكم هيبت ورت وبي ُبَنَنْ من كل ربع بهبع ا 
لِك بن أله هو أَحَنَ وَأنَمُ يي الْمَوقَ وَأَنمُ عل كل تنو هبر (2) وَأنّ أَلَاعَةَ َإيَةٌ لا يب 


2 


ا 


9 


001 سه 


قوله تعالى: ##يكأيها الناش | إن كر في َي ين ث4 الآية. لما حكى عنهم الجدال 
بغير علم في إثبات الحشر والنشرء وذمَّهم عليه ألزمهم الحجة»ء وأورد الدلالة على 
صحة ذلك من وجهين: 

أحدهما: الاستدلال بخلقة الحيوان أولأء ثم بخلقة النبات ثانيء وهذا موافق لعا 
أجمله في قوله: كل يُحْبَيْهَا الذي أنشآها أول 42 ©) وقولة» اتستتر لون من يحيك يُعيدنًا قُلٍ 
الذي اقطركة ول 3 . فكأنه تعالى قال: : "إن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ) أي شك من البعث 
ففكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أولاً قادر على خلقكم 


ل" 


.77!//١١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 5/77 - 7. بتصرف يسير 

() كتب: سقط من الأصل . (5) [يس: 978]. 

(5) [الإسراء: .]0١‏ (5) انظر الفخر الرازي 8/75. 


سورة احج / الآيات : ه_ب؟ ا الا كا لل لي ل برب 1 


ْ وله الي الخية . يجوز أن يتعلق ب «رَيْبِ» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
صفة ل اريب»)"! 0 وهي لغة كالطُرَّدٍ والحَلّب في 
الطؤة والدلتي! ' بالسكون: قال ابو كات: والكوفيون إسكان العين عندهم تخفيف فيما 
وسطه حرف حلق كالئّهْر والنّممرء والشّخْر والشَّعَره والبصريون لا يقيمونه» وما ورد من 
ذلك هو عندهم مما جاء فيه لختان”*2”” . وهذا يوهم ظاهره أن الأصل: البعث ‏ بالفتح - 
وإنما خفف, وليس الأمر كذلك وإنما محل النزاع إذا سمع الحلقي مفتوح العين هل 
يجوز تسكينه أم لا؟ لا أنه كلما جاء ساكن العين من ألحقها يدعي أن أصلها بالفتح كما 
هو ظاهر عبارته. 

قوله: ل خلقنا أصلكم وهو آدم من تراب نظيره ه قوله : 
«كمَئَلٍ آدَمّ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ)” "© وقوله: «مِنْهًا يي ويحتمل أن خلقة الإنسان 

من المني ودم السم نما إنما يتولدان من الأغذية» والأغذية إما حيوان أو نبات» 
يغذاء:الحيوان بننيي إلى الثيات قلعا للعسلسل والتيات زتها يوان من اللأرض والماء 
فصح قوله: (إنا خَلَقْنَاكُم مِنْ ثُرَابٍ)/*) 

فصل 

قال النووي”''' في التهذيب: التراب معروف؛ والمشهور الصحيح الذي قاله الفراء 

والمحققون أنه جنس لا يثنى ولا يجمع'''". ونقل أبو عمر الزاهد'"'' في شرح الفصيح 


."67/5 انظر التبيان ”/ *97. (1) المختصر (45).» البحر المحيط‎ )١١ 

(*) والحلب: سقط من الأصل . 

(:). ذهب الكوفيون إلى أن ما كان على (فَعْل) بفتح الفاء وسكون العين وكانت عينه حرفاً حلقياً جاز تحريكه 
بالفتح نحو الشعر والشعر والبحر والبحر لمناسبة حرف الحلق للفتح» فجعلوا المفتوح العين فرعاً 
لساكنهاء ورأوا هذا قياساً في كل فَعْل شأنه ما ذكرناه. 
وذهب البصريون إلى أن ما جاء من هذا فيه اللغتان تكلم به على ما جاء وما كان لم يسمع لم يجز فيه 
التحريك نحو وعدء لأنك لا تقول: لك علىّ وعد أي: علىّ وعدة. 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج نالفاي 190/1 

(6) البحر المحيط 5807/7. 

(5) من قوله تعالى: #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 98]. 

(0) من قوله تعالى: ##منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى4 [طه: 6]. الفخر الرازي 8/77. 

() انظر الفخر الرازي ”8/7”7. (9) انظر الفخر الرازي ”8/77. 

)٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ قال الرضي: (وعند الفراء كل ما له واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كباقر وركب أو اسم جنس 
كتمر وروم» فهو جمع وإلا فلا. وأما اسم الجمع واسم الجنس اللذان ليسا لهما واحد من لفظهما 
فليسا بجمع اتفاقاً نحو إبل وتراب وإنما لم يجىء لمثل تراب وخل مفرد بالتاء إذ ليس له فرد متميز عن 
غيره كالتفاح والتمر والجوز) شرح الكافية ١98/5‏ 

- هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد المطرز اللغوي غلام  ثعلب» ومن مصنفاته‎ )١0( 

اللآباب/ ج5١/‏ م7 


م١‏ سورة الحج / الآيات: ٠-5‏ 


عن المبرد أنه قال: هو جمع واحدته ترابة» والنسبة إلى التراب ترابي”'2. وذكر النحاس 
في كتابه صناعة الكتاب: في التراب خمس عشرة”" لغة فقال0" يقال: تراب وتَؤْرب 
على وزن جعفرء وتَوْرَابِء وتَيْربٍ - بفتح أولهما ‏ والإثلب والأثلّب الأول بكسر الهمزة 
واللام» والثاني بفتحهما”', والثاء مثلثة فيهما””' ومنه قولهم: بفيه الأثلب» وهو الكتكث 
- بفتح الكافين وبالثاء المثلثة المكررة» والكثكث - بكسر الكافين ‏ والدّقجم ‏ بكسر الدال 
والعين - والدّقعاء بفتح الدال والمدء والرّغام ‏ بفتح الراء والغين المعجمة ‏ ومنه: أرغم 
الله أنفه» أي: ألصقه بالرغام وهو البرا”'' مقصور مفتوح الباء الموحدة كالعصاء 
والكلخه””" بكسر الكاف والخاء المعجمة وإسكان اللام بينهما”» والكلخ بكسر الكاف 
واللام وإسكان الميم بينهما والخاء أيضاً معجمة, والعِثير بكسر العين المهملة وإسكان 
الثاء. المقلئة وبغدها مثناة من تحت مقع و0 . 

قوله: ١ثُّمٌّ‏ مِنْ نُطَفَةِ والنطفة اسم للماء القليل» أي ماء كان» وهو هنا ماء الفحل» 
ويجمعها 37 فكأنه سبحانه يقول: أنا الذي قلبت ذاك التراب اليابس ماء لطيفاً مع 
أنه لآ مناسية نهنا" والمزاد من الخلق من النطفة الذرية. 

قوله: «نُمّ مِنْ عَلَقَةِه والعلقة قطعة الدم الجامدة وجمعها عَلْق ولااشك أن بين 
الماء وبين الدم الجامد مباينة شديدة”"''. وعن بعضهم وقد سئل عن أصعب الأشياء 
فقال: وقع الزلق على العلق. أي: على دم القتلى في المعركة””" . 

قوله: ١نم‏ مِنْ مُضْعَةِ» المُضْعَّة: القطعة من اللحم قدر ما يمضغ*'' نحو العُرْفَة 
والأكلّة بمعنى المغروفة والمأكولة. 


> اليواقيت» شرح الفصيح»؛ غريب مسند أحمد وغير ذلك» مات سنة 45"اه ببغداد. بغية الوعاة /١‏ 
55-4 1. 

)١(‏ لأنك إذا نسبت إلى ما يدل على الجمع فإن كان اللفظ جنساً كتمر وضرب أو اسم جمع كنفر ورهط 
وإبل نسبت إلى لفظه نحو تمري وإيلي سواء كان اسم الجمع مما جاء من لفظه ما يطابق على واحده 
كراكب في ركب أو لم يجىء كغنم وإبل. شرح الشافية 78/7 

(؟) في النسختين: اثني عشر. والصواب ما أثبته. 


(*) فقال: تكملة من التهذيب. 0207 2 (5) في ب: الأول بكسر الهمزة والثاني بفتحها. 
(0) فيهما: سقط من ب. )١(‏ فى النسختين: التراب. والصواب ما أثبته . 
(010) في ب: الكلخ. وهو تحريف. (8) في ب : ها هنا. وهو تحريف. 


(9) تهذيب الأسماء واللغات القسم الثاني .4١ - 4٠/١‏ 

)٠١(‏ قياس جمع نطفة نطف., لأن ما كان اسماً على فُعْلّةَ يجمع على فعل» وقد يجمع على فعال» وهو مما 
يحفظ كبرمة وبرام. انظر شرح الأشموني 2170/4 ١166‏ 

.5/77 الفخر الرازي‎ )١١( ١ .4/77 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

.9/77 انظر الفخر الرازي‎ )١1 

.”07/5 البحر المحيط‎ »778/١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١5( 


حل 


سورة الحج / الآيات: ٠-5‏ 


وله : »مكلت وغير مكلقة العانة على :الجر فن «تخلقة) رفي اغيز» على البعت: 
وقرأ ابن أبي عبلة بنصبهما”'' على الحال من النكرة» وهو قليل جداً وإن كان سيبويه 
ا 

وَالمغلقة ‏ الملهاء الى اعبت فيها من قزل محر كلقا أي اعلساء”؟ 
وَخَلّقْتُ السواك: سوَيْته ومَلْسْتُهِ . وقيل: التضعيف فى «مُخَلّقَة) دلالة على تكثير الخلق؛ 
لأن الإنسان ذو أعضاء متباينة وخلق متفاوتة. قاله الشعبي وقنادة انو العالية؟** وقال ابن 
عباس وقتادة: «مُخَلْقَة) تامة الخلق» و «غير مخلقة» أي نأقضية الع رابو متعاهد: 

5000 8 5(6) ا م 2 باع 5-7 5 
مصورة وغير مصورة» وهو السقط'''. وقيل: المُخَلْقَة من تمت فيه أحوال الخلق» وغير 
المخلقة من لم.يثم فيه أخرال الخلق قال :قعافة والضبعفاة "© وقيل + المخلقة'* الولد 
الذي تأتى به المرأة لوقته» وغير المخلقة السقط. وروى علقمة عن ابن مسعود قال: «إن 
النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكفهء وقال: أي رب”"' مخلقة أو غير مخلقة» 
فإن قال: غير مخلقة قذفها في الرحم دماً ولم يكن نسمة» وإن قال: مخلقة. قال 
الملك: أي رب أذكر””'' أم أنثى أشقي”''' أم سعيدء ما الأجل ما العمل ما الرزق وبأي 
أرض تموت؟ فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك» فيذهب فيجدها 
في أم الكتاب نشريفي ”17 لو وال مه حي يات على آخر صفته». قوله: ١لِنُبَيّنَ‏ لَكم» 
أي : لنبين لكم كمال قدرتنا وحكمتنا في تصريف أطوار خلقكم لتستدلوا بقدرته في ابتداء 
الخلق على قدرته على الإعادة”"'' وقيل: لنبين لكم أن تغيير الصفة والخلقة هو اختيار 


)١(‏ لما كان الحال خبراً في المعنى» وصاحبها مخبراً عنه أشبه المبتدأ فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً 
إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بهاء ومن النادر قولهم: عليه مائة بيضاًء وفيها رجل قائمأء واختار أبو 
حيان مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً ونقله عن سيبويه» قال سيبويه في باب ما لا يكون 
الاسم فيه إلا نكرة: (... وقد يجوز نصبه على نصب هذا رجل منطلقاء وهو قول عيسى. وزعم 
الخليل أن هذا جائزء ونصبه كنصبه في المعرفة» جعله حالاً ولم يجعله صفة. ومثل ذلك مررت برجل 
قائماًء إذا جعلت المرور به في حال قيام. وقد يجوز على هذا: فيها رجل قائماًء وهو قول الخليل 
رحمه الله. ومثل ذلك: عليه مائة بيضاء وعليه ماثة عينً» والرفع الوجه) الكتاب 21١7/7‏ انظر البحر 
المحيط 5/ 87”, الهمع .75١/١‏ ٌ 


0 انظر.الفخر الرازي 4/77. 9) الفخر الرازي 4/77. 

(4) انظر البحر المحيط 5/ 09". (5) انظر البغوري 5/ 6067. 

() انظر البغوي ه/ 067. 0) انظر الفخر الرازي *4/7. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 6087/5 - 0615. 

(9) في الأصل: رب أي. وهو تحريف. )٠١(‏ في ب: ذكر. وهو تحريف. 

)١١(‏ في ب: شقي. وهو تحريف. )1١(‏ في الأصل: فنسخها. وهو تحريف. 


.0814 507/8 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١( 


م سورة الحج / الآيات: ٠7-65‏ 


من الفاعل المختار» ولولاه لما صار بعضه”"' مخلقاً وبعضه غير مخلق”" وقيل : لنبين 
لكم ما تأتون وما تذرون وما تحتاجون إليه في العبادة”" . 

قوله: 'وَتُْقِرُ في الأرْحَام ما نَشاءُ» العامة على رفع «وَنْقِئُ2» لأنه مستأنف» وليس 
علة”*' لما قبله فينصب نسقاً على ما تقدم”” . وقرأ يعقوب» وعاصم في رواية بنصبه”" . 

لال على الاريكر د ينطو في إزلظ والعدن مكس لأن اللام في 
النْبَيّنَ» للتعليل واللام المقدرة مع”" "انق لصن و "دؤقية نظو لأن قوله: معطوفاً 
في اللفظ . يدفعه قوله: واللام المقدرة. فإن تقدير اللام إيعدضي: النصب بإضمار (أن) 
عن تك "٠‏ بالطل فلن :3 قل . وعن عاصم أيضاً: ان تُْرِجَكمْ بنصب الجيم'' 5 
وقرأ اين أبى عيلة «ليندن او «ثقة» بالباء عق تحت فبهنا أل والقاعل هن الله تعالى كنا 
فى قراءة التو 

وقرأ يعقوب في رواية «وَنَّقُوُ) به بفتح النون وضم القاف ورفع الراء من قر الماء يقره 
أق 1 ارلا رج ري اموي ريشا بطح البارم حرسي لفاك وي 
الراء”"'' أي: ويقر الله وهو من قد الماء إذا صبه. وفي الكامل”*'" لابن جبار:160) 
النبين» ونقر» ثم نخرجكم» بالنصب فيهن يعني بالنون في الجميع؛ المفضل بالياء فيهما 
مع النصب ص حاتم » والياء والرفع عن عمر بن ايند 0" 

وقال الزمخشري: والقراءة بالرفع إخبار بأنه تعالى: يقر في الأرحام ما يشاء أن 

ثم قال: والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل ومعناه: جعلناكم مدرجين هذا 


التدريج لغرضين : 

.9/77 في الأصل: بعده. وهو تحريف. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 
انظر البغري 0/ 004. (4) في ب: علمه. وهو تحريف.‎ )9( 
.9479 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 17 5» البيان 2179/7 التبيان ؟/‎ )5( 
البحر المحيط 7/5؟05". 0) فى ب: فى.‎ )5( 

(8) انظر التبيان ؟/ 988. 520 


."07/5 عطفاً على «ونقر» إذا نصب. البحر المحيط‎ )٠١( 

() الكشاف 557/9» البحر المحيط 57/5ه0”. 

المرجعان السابقان. 16) المختصر (45)» البحر المحيط 767/5. 

)١5(‏ في ب: وفي الكاف. وهو تحريف. 

(15) هو يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي اليشكريء طاف البلاد في طلب القراءات ومن شيوخه 
إبراهيم بن أحمد الأربلي وإبراهيم بن الخطيب وأحمد بن الصقر وغيرهم» ومن مؤلفاته كتاب الكامل» 
مات سنة 456ه. طبقات القراء ؟7//ا "91 .5١01١‏ 

(15) هو عمر بن شبة بن عبيدة النميري أبو زيد البصري» الحافظ الأخباري الأديب» عن عمر بن علي 
المقدمي والقطان وأبي نعيم وغيرهم . مات سنة ”77ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟/١/77.‏ 

0 البحر المحيط 07/5". 


سورة الحج / الآيات: "١ ٠-5‏ 
لبببببابببيبيبيب ب ب يي 0ك 


أحدهما: أن نبين قدرتنا. 

والثاني : أن تقرف الأزحام:من تقر خنى يولدوا وينشئوا ويبلغوا حد التكليف 
فأكلفهم. ويعضد هذه القراءة قوله: لك لِتَبْلعُوا دك . قال شهاب الدين: تسميته 
مثل هذه الأفعال المسندة إلى الث تقال غوفيا ل 1 5 وقرأ ابن وثاب «نْشَاء) بكسر 
النون وهو كسر حرف المضارعة9© )10 , 

والمراد بالأجل المسمى يعني نقر في الأرحام ما نشاء فلا نمحه ولا نسقطه إلى 
أجل مسمى وهو حد الولادة؛ وهو آخر ستة أشهر أو تسعة أشهر أو أربع سنين كما شاء 
وقدر تام الخلق والمدة. ش 

قوله: «تُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلا» أي: تخرجون من بطون أمهاتكم؛ «طِفْلا؛ حال من 
مفعول انحر ج700 وإنما وحُدَء لأنه في الأصل مصدر كالرضا والعدل» فيلزم الإفراد 
والتذكير» قاله المبرد”"'؟» وإما لأنه مراد به الجنس”"'» ولأنه العرب تذكر الجمع باسم 
الواحد قال 0 «والمَلائِكَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ ظَهِير»”" وإما لأن المعنى نخرج كل واحد 

5 4 
منكمء و ل لل : كل واحد منهم'”"2. 
فيقال: طفلان وأطفال(''©؛ وفي الحديث: «سُيِلَ عَنْ أَطْفَالٍ المُشْرِكِينَ""2. والطفل 
و ا م البلوغ”""". وأما الطفل ‏ بالفتح ‏ فهو الناعمء 
والمرأة طفلة*'2» قال: 


كما تقدم في قوله: 0 


وقد يطابق به ما يراد به 


)١(‏ الكشاف ”/75. (؟) الدر المصون ه/560. 

(*) تفسير ابن عطية 2579/١١‏ القرطبي 2١١/١7‏ البحر المحيط 7/7؟705. 

(5) من قوله تعالى: #إِيَاك نعبد وإباك نستعين* [الفاتحة: 5]. وذكر هناك وقرىء انستعين» بكسر حرف 
المضارعة» وهى لغة مطردة فى حروف المضارعة» وذلك بشرط أن لا يكون ما بعد حرف المضارعة 
مضموماًء فإن ضم ك (نقوم) ولم يكسر حرف المضارعة لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم» وبشرط 
أن يكون المضارع من ماض مكسور العين نحو نعلم من علمء أو في أوله همزة وصل نحو انستعين» 
من استعان» أو تاء مطاوعة» نحو نتعلم من تعلم» فلا يجوز في يضرب ويقتل كسر حرف المضارعة 
لعدم الشروط المذكورة. انظر اللباب .758/1١‏ 

(5) انظر التبيان ؟/973. 

(5) انظر التبيان ”/ 97”7» والبحر المحيط 2755/5 37ه0”. 

(0) انظر التبيان ”/”9737» القرطبي 09075 البحر المحيط 7/5 657”. 

000 [التحريم: 5] والاستدلال بهذه الآية أن (ظهير) خبر عن الجمع» وهو واحد في معنى الجمع . البيا 
”//ء ؛ . التبيان 7/ 170» انظر القرطبى .١١7/١7‏ 

(9) في ب: عن. وهو تحريف. : )٠١(‏ انظر التبيان 7/ 9”7» البحر المحيط 07/5". 

(١١)انظر‏ البحر المحيط 145/5”. )١١(‏ أخرجه أحمد .195/١‏ 

."47/” البحر المحيط‎ 217/١7 القرطبي‎ )١5( .”1457/5 انظر البحر المحيط‎ )١7( 


ف 


657 وَلَقَد لَهَوْتُ بِطَفْلَّةٍميَالةٍ بَلْهَهَئُطَلِعُبي عَلَى أَسْرَارَ() 

وقال: 
1 - أَحْبَبِتُ في الطَّفْلَةٍ القُبَلاً لاكشيكرا ستيه الس ار 

أما الطَّفّل: ارام - فوقت (ما بعد العصرء من قولهم: طفلت9” 
العنين:ة. إذا عالت الشرويي” “أ وأطفلت المرأة أي صارت ذات طفل)!؟'2. 

قوله* 8333 كلكو اخذكع» الأشْخ + كمال الفرة والعمر: وهو من ألفاظ الجموع 
التي لا واحد لهاء فبنيت لذلك على لفظ الجمع””. والمعنى : أنه سهل في تربيتكم 
وأغذيتكم أموراً كثيرا”" إلى بلوغ أشدكم؛ فنبه بذلك على الأحوال التي بين خروج 
الطفل من بطن أمه وبين بلوغ الأشد. لأن بين الحالتين وسائط”" . 

0 #وواكم من لدونى» العامة على ضم الياء من 'يُتَوَفَى) وقرأت فرقة «يَتَوفُى) 
بفتح الياء"ة وق تخريجان : 

أحدهما: أن الفاعل ضمير الباري تعالى» أي”''؟: يتوفاه الله تعالى2'0. كذا قدره 
المع 10 

الثاني : أن الفاعل ضمير «من» أي : يتوفى أجله”"'' وهذه القراءة كالتي في البقرة 
«وَالّذِيْنَ يَتَوَفُوْنَ نم10 أي : مدتهم. شعت الايةء : «وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَنَى) على قوته 
وكماله, الومنكم من يُرَدْ إلى أَرْذَلٍ العُمْرا وهو الهرم والخوف فيصير كما كان في أوان 
الطفولية ضعيف البنية سخيف!*) العقل قليل الفهه9©. وروي عن أبي عمرو ونافع 


0 من بحر الكامل» لم يعزه أحد لقائل وهو في التهذيب 7١١/5‏ واللسان (بله)» الطّفلةء بنتح 
ء: المرأة» وهو موطن الشاهد هنا. البله حسن الخلق وقلة الفطنة لمذاق الأمورء والمرأة بلهاء أراد 
ع م ص ين 
(؟) رجز لم أهتد إلى قائله» وم أجده فيما رجعت إليه من مراجع والشاهد فيه أن الطفلة بفتح الطاء: المرأة. 
(9) في النسختين: طلعت. والصواب ما أثبته. (5) انظر البحر المحيط 55/5*. 


(6) ما بين القوسين سقط من الأصل . () انظر الكشاف ”/727. 

(0) كثيراً: سقط من ب. (8) انظر الفخر الرازي 7”/ .٠١‏ 
(9) حكاه أبو حاتم. انظر المختصر (45)» البحر المحيط 5/ 8ه" 

)9١(‏ في الأصل: أن. وهو تحريف. () تعالى: سقط من ب. 
)١١‏ الكشاف 777/9. )١(‏ انظر البحر المحيط 5/ ه". 


. [البقرة: ل 05" . «والّذِين يتوفُون» بفتح الياء قراءة علي بن أر بى طالب» والمفضل عن عاصم‎ )١5( 
7 ومعنى هذه القراءة أنهم يستوفون آجالهم . المختصر : 06 البحر المي‎ 
سخف بالضم سخافة فهو سخيف» ورجل سخيف العقل بَيّنُ السخف والسخف ضعف العقل اللسان‎ )١5( 


(سخف). 


() انظر الفخر الرازي 77/ .٠١‏ 


سورة الحج / الآيات: ٠-5‏ 1 وف 


أنهما قرآ «العُمْرا بسكون الميه”'' وهو تخفيف قياسي دن علق في علق 


قوله: «لِكَيْلاً يَعْلّم) هذا الجار يتعلق ب «يرد)”" وتقدم نظيره في النحل”*' والمعنى 
يبلغ من السن ما يتغير”” عقله فلا يعقل شيئاً. فإن قيل: إنه يعلم بعض الأشياء كالطفل 
فالجواب : المراد أنه يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيئا”'2. لأن مثل ذلك قد يذكر في 
النفي مبالغة. ومن الناس من قال هذه الحال لا تحصل للمؤمتين لقوله تعالى : انم رَدَدْنَاهُ 
أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ إلا الّذِينَ آمَنُوا”" وهو”* ضعيف, لأن معنى قوله انم رَدَدْنَاةُ دلالة على 
الذمء فالمراد ما يجري مجرى العقوبة» ولذلك قال «إلا الذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
َلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْئُون»”*' وهذا تمام الاستدلال نتفلقة الحوواون؟' و روآما الانيقذلال كلق 
النبات فهو قوله تعالى: «وتَرَى الأَرْضٌ هَامِدَةٌ» فنصب «هَامِدَةً على الحال» لأن الرؤية 
بصرية . والهمود: الخشوع والسكون» وهمدت الأرض : يبست ودرست » وهمد الثوب: 
تقال الأعشى: 
4- فَالَتْ قُتَيكَة مَا لجسْمِكَ شَاحِباً وَأَرَى ثئِيَابَكَ بَاليَاتِهمَدًا 

والاهتزاز التحرك”"'؟2: وتجوز به هنا عن إنبات الأرض نباتها بالماء. والجمهور 


وعطوتي ور ود 2025 ع . 95 . )١6(‏ 5 
على «رَبَتْ) أي: زادت من ربا يربو . وقرأأبو جعفر وعبد الله بن جعمر وابو 


ملف 


.507 /” في النسختين: العين. والصواب ما أثبته. المختصر (45)» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) التخفيف بسكون الحرف الثاني في (عمر) و (عنق) كراهة توالي الثقلين في الثلاثي المبني على الخفة؛ 
فسكن الثاني لامتناع تسكين الأول» ولأن الثقل من الثاني حصل. وهذا من التفريعات في لغة تميم. 
انظر شرح الشافية /١‏ 44. 

(*) انظر البحر المحيط /١‏ 607". 

(4) وهو قوله تعالى: #والله خلقكم ثم يتوناكم ومنكم من يردُ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيثاً إنَّ 
الله عليمٌ قديرٌ4 [النحل: .]7١‏ وذكر هناك: في هذه اللام وجهان: أحدهما: أنها لام التعليّل» وكي 
بعدها مصدرية لا إشعار لها بالتعليل والحالة هذه وأيضاً فعملها مختلف. والثاني أنها لام الصيرورة. 
انظر اللباب 7/8 .5١7‏ 

(5) في ب: يتعين. وهو تحريف. 

(7) في ب: كأنه لا يعلم شيئاً فإن قيل إنه يعلم بعض الأشياء . 

0) [التين: 526]. (4) وهو: سقط من الأصل . 

(9) [التين: 5]. )0١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟/ .١٠١‏ 

.”157/57 البحر المحيط‎ )١١( 

(17) البيت من بحر الكامل قاله الأعشى» وهو في ديوانه (04) وتفسير ابن عطية 2571/١١‏ القرطبي /١١‏ 
1ء البحر المحيط 83/5. ورواية الديوان: سايئاً مكان شاحباً» الشاحب: المتغير اللون لعارض من 
مرض أو سفر أو غيرهما. والثوب الهامد: المتقطع من طول طيهء ينظر إليه الناظر فيحسبه سليماء فإذا 
لمسه تناثر قطعاً من البلى . 

(1) في الأصل : التحريك . )١5(‏ انظر التبيان ؟/ 97”7. 

(16) تقدم. 


32> سورة الحج / الآيات: ٠6‏ 


000 في''' رواية الووبات اال أي ارتفعت. يقال: ربأ بنفسه عن كذاء أي: ارتفع 
عنهء ومنه الربيئة» وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم؛ وهو عين 
القوم ‏ ويقال له : ربيء رن قال الشاعر: 


64.,” بَعَقْنَا رَبِيئاً قَبْلَ ذَلِكَ مُخُْملا كَذِنْب القَضَايَمْشِى الضراء وَيَتَىِِ 9) 


قوله: «مِنْ كُلّ زَوْج4. فيه وجهان: 

أحدهما: أنه صفة للمفعول المحذوف» تقديره: وأنبتت ألواناً أو أزواجاً من كل 
وك 

والثاني: أن (من) زائدة» أي أنبتت كل زوجء وهذا ماش عند الكوفيين 
والأ 0 والبهيج: الحسن الذي يسر” ناظره» وقد بَهُج بالضم بهاجة”" وَبَهْجَةٌ أي 
حسن وأبهجني كذا أي سرني 0 
فصل 

المع نهر توق لدي هامِدَةٌ» يابسة لا نبات فيهاء «فَإِذًا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا الما المطر 
«اهْتَرَّت» تحركت بالنبات» والاهتزاز الحركة على سرورء ورَبَتْ أي: ارتفعت 
0 وذلك أن الأرض ترتفع وتنتفخ. فذلك''"'' تحركها. وقيل: فيه تقديم 
وكأخير فاه # وبع :واهتزك :"كال الحرد أراة اهدزيت :ززيا انها فحدت المفاف. 
والاهتزاز في النبات أظهر يقال: اهتز النبات» أي: طالء وإنما أنث لذكر الأرهر9" . 

«وَأنْبَتْ مِنْ كُلَّ زَوْج بَهِيج» وهذا مجاز*'' لأن الأرض لا تنبت وإنما المنبت هو 
لله تعالى؛ لكنه يضاف إليها توسعاً. ومعنى من كل نوع من أنواع النبات والبهجة: حسن 


. في ب: من‎ )١( 

(؟) المختصر (45). المحتسب /١‏ 5لاء والبحر المحيط 07/5”. 

() انظر التبيان ؟/ 977. 

(5) البيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس. وهو في ديوانه )١757(‏ والقرطبى 2١5/١7‏ والبحر المحيط 5/ 
585 المشدل + .الذي يخمل تقسهء أي ينترها ويخفيها الدفيا : شجرء والعرت تقول حك الذثات 
ذئب الغضاء أي: ما كان منشأه ومأواه الغضاء الضراء: الشجر الملتف في الوادئ يستر من دخل فيه 
وفلان يمشي الضراء: إذا مشى مستخفياً فيما يواري من الشجر. 1 

(5) في ب: و. (1) انظر التبيان 977/7 

(0) في جواز زيادة ١من»‏ مطلقاء أي : أنهم لا يشترطون في زيادتها كونها في سياق النفي ومجرورها نكرة. 
انظر التبيان ؟/ 97 شرح الكافية 171/1 8371 


(4) في ب: يس . وهو تحريف. (9) في ب: بهاجاة. وهو تحريف. 
0 انظر البحر المحيط 1457/5". (0 انظر البغوي 0/ 066. 
0)) في الأصل: وذلك. () في الأصل : معناه وربت أي ارتفعت وزادت. 


.٠١ /77 البغوي 050/0 -0075. (15) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 


سورة الحج / الآيات: ٠‏ "> 


الشيء ونضارته؛ ثم إنه تعالى لما قرر هذين الدليلين رتب عليهما”'' ما هو المطلوب 
وذلك قوله تعالى «ذَلِكَ أن اللّهَ هُوَّ الحَق» الآية 2" . 

«ذلك)”0” في فيه ثلاثة أوجه: 

أحَدهاة أنه ميكدا والشير العان عن : والمشار إليه ما تقدم من خلق بني آدم 
وتطويرهم» والتقدير: ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وتطويرهم حاصل بأن الله هو 
الحق وأنه إلى آخره . 

الثاني : أن «ذلك» خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر ذلك”” . 

الثالث: أن «ذلك» منصوب بفعل مقدرء أي: فعلنا ذلك بسبب أن الله تعالى هو 
النيق"" فالباء علق الأول مرقو عة'"" المحلء وعلى الثاني والثالث منصوبة. 

قوله: «وأن الساعة آتية» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على المجرور بالباء» أي : ذلك بأن الساعة. 

والثاني: أنه ليس معطوفاً عليه. ولا داخلاً فى حيز السببية» وإنما هو خب 
والمبتدأ محذوف لفهم المعنى» والتقدير”': والأمر أن الساعة آنية© ا 
فِيْها» يحتمل أن تكون هذه الجملة خبراً ثانياً» وأن تكون حالا. ا ا 


1 أ 
“المعنى : ذلك لتعلموا أن الله هو الحق» والحق هو الموجود الثابت فكأنه تعالى بَيّن 
أن هذه الوجوه المتنافية وتواردها على الأجسام يدل”"'' على وجود الصانع . ١وأنهُ‏ بُحْيى 
المَوْتَى وهذا تنبيه على أنه لما لم يستبعد من الإله إيجاد هذه الأشياء» فكيف يستبعد منه 


إعادة الأموات . «وَأنَّه عَلن 0 شيء قَدِيْر) لق وأن” 9 الذي يصح مئنه إيجاد هذه 
الأشياء لا بل وأن يجب اتصافه بهذه 09 القدرة لذاته» ومن كان كذلك كان قادراً على 


الإعادة. «وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» والمعنى: أنه تعالى 


.٠١ /77 فى الأصل: عليها. (1) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

اا بون تكن رهن تعره (؟) انظر التبيان 7/ 977. البحر المحيط 5/ 807. 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج / :4١1‏ مشكل إعراب القرآن ؟/ 345» البيان ؟/179» التبيان ؟/ 
0 

(5) المراجع السابقة والبحر المحيط 5/ 2.5057 (7) في الأصل: مرفوع. 

(0) فى ب: الخبر. (9) في الأصل : والتقدير أن ذلك . 

1ن ابم عو 10 هي 

(؟١)‏ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .١١- ٠١/57‏ 

)١9(‏ يدل: سقط من ب. )١5(‏ في الأصل: أن 


)١6(‏ هذه: سقط من ب. 


5" سورة الحج / الآيات: 4- 


لما أقام الدلائل على أن الإعادة في نفسها ممكنة» وأنه سبحانه قادر على كل الممكنات 
وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة وإذا ثبت الإمكان والصادق أخبر عن وقوعه» فلا 
بد من القطع بوقوعه. 


ّ ل 2 في 
ع م بر ٠‏ مشء” 2 1 00 


قوله تعالى: #وينَ النّايس من مَل فى أله عير عل » الآية جعل ابن عطية هذه 4 


للحال» فقال: وكأنه”'؟ يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح» ومن الناس مع ذلك من 
يتجاذال (فكان" الاو :واى البحال :زالآية المخدمة الراؤ فيها :زا عطكف3 : 


قال أبو حيان: ولا يتخيل أن الواو في «رَمِنَ الئاس مَنْ يُجَاوِلُ)”" واو حال» 
وعلى تقدير الجملة التى قدرها قبله لو كان مصرحاً بها فلا تتقدر ب (إذ)» فلا تكون 
للحال» وإنما هي للعطف””؟'. قال شهاب الدين: ومنعه من تقديرها ب (إذ) فيه نظرء إذ 

3 5 (26 
لو قدر لم يلزم منه محذور 

قوله: ا بغْيْرِ عِلْما يجوز أن يتعلق ب «يُجَادِل)» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال 

ف فاغل #تكاول98 أي يجادل ملسا بغير علم» أي جاهلا : 


قوله: «ثَانِيَ عِطَفْه؛: حال من فاعل «يُجَادِل؛ أي ا وهي إضافة لفظية”") 
ع ا 0 والعامة على كسر العين» وهو البشافت”” كنى به عن التكبر . 


."05 /5 في ب: وكأن. (؟7) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(") ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(5) البحر المحيط 5/ 04". الواو الداخلة على جملة الحال تسمى واو الجال» والابتداء» وليست عاطفة 
ولا أصلها العطف. وقدرها سيبويه والأقدمون ب «إذاء ولا يريدون أنها بمعنى (إذ) إذ لا يرادف 
لحرف الاسم بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق كما أن (إذ) كذلك. وزعم بعض المتأخرين أنها 
عاطفة كواو (ربٌ)» قال: وإلا لدخل العاطف عليهاء الهمع 2741/١‏ شرح الأشموني 189/7. 

(8) الدر المصون: ©56/6. 

(5) انظر التبيان 7/ 975. 

(0) انظر معاني القرآن للفراء 2517/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج / 4١1ء‏ مشكل إعراب القرآن ”*, 
”ف ائبيان ”ثم .١9/+‏ التبيان ”/ 5 “297 البحر المحيط 5/ 64”. ١‏ 

(0) من قونه تعالى: «فلمًا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف: 54]. 
والاستشهاد بالآية على أن الإضافة في «ممطرنا؛ إضافة لفظية. فهي في تقدير الانفصال أي: ممطر 
إياناء فهو نكرة. التبيان ”/ /ا61١١.‏ 

(9) في ب : الحال.. وهو تحريف. وذلك أن العطف: المنكب». وعطفا كل شيء: جانباه. اللسان 
(عطف). 


سورة الحج / الآيات: 4/- 8 


والحسن بفتح العين”"'2 وهو مصدر بمعنى التعطف». وصفه بالقسوة. 

قولهة لتقل :تعلق" إننا ابا «اتجادل .و زفت اثاني عِطفِه)”'' وقرأ العامة بضم 
الياء ذ لي العبلة والمتعرل معدرت أي : ليضل غيره 7 وقرا جامد زالو روفي 
رواية بفتحها” “'. أي: ليضل هو في نفسه. 

قوله: الَهُ فى الدُنْيًا حخزي"» هذه الجملة يجور أن تكون ارين 00 3 
مستحقاً ذلك» وأنّاتكوة تحال مق وأك نكو مسخأتفة 48 قرا ويد باعي 
(وأذيقه) , بهمزة المتكله” ع و «عَذَابَ الحَرِيق) يجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف 
لسلت اا 0 العذاتهنا أى: المحرق كا | 200 

يق أاي: تمعن 

قال أبو مسلم'"'“: الآية""'' الأولى”*'" واردة في الأتباع المقلدين» وهذه الآية 
واردة في المتبعة عن المقلدين» فإن كلا المجادلين جادل بغير علم وإن كان أحدهما تبعاً 
والآخر متبوع. وبين ذلك قوله : 'وَلآ هُدى وَلآ كتَابٍ مُنِيْره فإن مثل ذلك لا يقال في 
0 بناء على شبهة . فإن قيل: 0 

نَ 5 د ف قل در د 5 إذ 


وذ كان معتمده ا 0 قلات الآئة الأولى نؤلت في النضر بن 
الحارث» وهو قول ابن عباس وفائدة التكرير المبالغة في "'' الذمء وأيضاً: قد ذى © 


,)"1( المختصر(44).» البحر المحيط 5/ 765: الإتحاف‎ )١( 
.97 5/7 انظر التبيان‎ )5( 

(9) البحر المحيط 015/5" 60". الإتحاف (71). 

() البحر المحيط 5/ 55”ء الإتحاف (317"). 


(5) في الأصل: حال. 

(5) الحال المقارنة : هي المقارنة لعاملها في الزمن. نحو قوله تعالى: «وهذا بعلي شيخاً» [هود: .]7١‏ 
المغني ؟/ 556 . 

(0) الحال المقدرة: في لمعا : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً أي مقدراً ذلك» المغني ”/ 
6 

(6) ذكر هذه الأوجه أبو البقاء. التبيان 7/ 9*14. (4) البحر المحيط 00/5". 

.”60 /5 انظر البحر المحيط‎ )١١( في الأصل: إذا.‎ )١( 


.17 /57 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 

)١7(‏ في ب: إن الآية. 

.]* وهي قوله تعالى: : #ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم ويتَبِع كلّ شيطان مريدٍ» [الآية‎ )١15( 
في الأصل: لا يخاصم . . وهو تحريف.‎ )١5( 

0) في ب: الأصل التقليد. )١0(‏ في: سقط من الأصل . 

180 فى التسسمين ‏ فد رن بوالشو ان انق ١‏ 
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سورة الحج / الآيات: ٠١-4‏ 


فى الآية الأولى اتباعه تقليداً بغير حجة». (وفي الثانية مجادلته في الدين» وإضلاله غيره 
و ١‏ 

والأول أقرب لما تقدم. ودلت الآية على أن الجدال مع العلم والقدى ”7 

والمراد بالعلم العلم الضروري» وبالهدى الاستدلال والنظر؛ لأنه يهدي إلى 
المعرفة» وبالكتاب المنير الوحي . والمعنى يجادل من غير مقدمة ضرورية» ولا نظريّة 
ولأ يي ةدس كم ل «ويَعْبْدُونَ مِنْ دُوْنٍ الله ما لَمْ يُتَزْلَ به سُلْطاناً وَمَا لَئْسَ 
لهم ع7 ثم قال «ثَاني عِطَفِهِ لِيْضِلٌَ عَنْ سَبِيْلٍ اللّوا ثني العطف عبارة عن التكبر 
والخيلاء”*2 قال مجاهد وقتادة: لاوي عنقه2. وقال عطية وابن زيد: معرضاً عما يدعى 
إليه تكبر”". والعطف الجانب وعطفا" الرجل: جانباه عن يمين وشمال» وهو الموضع 
الذي يعطفه الإنسان أي”"2: يلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء» ونظيره قوله تعالى : 
«وإذًا تُتلَى عَلَيْهِ آياثتا وَلَى مُسْتَكبرأة ''2 وقوله «وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول 
الله لَوّوا رَؤُوسَهُمِ 2050© . (لِيْضِلَ عَنْ سَبِيْلٍ اللّدا فمن ضم الياء فمعناه #اليضيل اغيرة 
عن طريق الحق» م حو والكفر وإضلال الغير. ومن فتح الياء فالمعنى : 
ليضل هو عن دين الله"" . «لَهُ فِي الدُنْيَا خِرِْيٌ)!*'' عذاب وهوان» وهو القتل ببدرء 
فقتل النضر» وعقبة بن أبي معيط يوم بدر صبراً. «وَنُذِيْقَهُ يوم مَ القِيَامّة عَذَابَ الحرِيق' 
ويقال له: «ذَلِكَ بِمَا قَدَمَثْ يَدَاكَ وأنّ الله لَيِسَ بظلام لْعبئْد»”*'* والكلام في قوله : «ذّلِك 
أن تاليا كالكلام في قوله : «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ)» وكذا قوله «وأن الله) يجوز عطفه على 
السب ويعدوة أن كون التقدين :والآمر أن الله فيكون منقطعا عيبا فيل177. 

قوله: «ظلام» مثال مبالغة. فإن قيل: إذا قلت: إن زيداً ليس بظلام» لا يلزم منه 
نفي أصل الظلمء فإن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم . 

فالجواب: أن المبالغة إنما جيء بها لتكثير”*' محلها فإن العبيد جمع؛ وأحسن من 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


.]6 [المنافقون:‎ )١١( فى ب: وفىي الكتاب.‎ )١( 

(*) تعالى: لط من الم )١١(‏ انظر البغوي 55577/80-ا086. 

(5) [الحج: .]7١‏ 16) انظر الفخر الرازي *7/؟7١»‏ البحر المحيط 
(5) آخر ما نقله عن الفخر الرازي 7/77 17. ”7 وول 

.061/0 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١5( .607/5 انظر البغوي‎ )١( 
آخر ما نقله هنا عن البغوي 6/ا08.‎ )١15( المرجع السابق.‎ )0( 

(4) في الأصل: والعطف. وهو تحريف. )١11(‏ من الآية (7) من السورة نفسها 

(9) في الأصل: أن. وهو تحريف. )١1(‏ انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 97. 


)٠١(‏ [لقمان: /]. )1١8(‏ في ب: لتكثر. 


هذا أن ثعَالا هنا للشب" أي بدي لنب ه23 اماع72 , 
فصل 

قالت"المعيزلة”*' + هذه الآية 'تدل على طالب 

الأول: دلت على أن العبد إنما وقع في ذلك العذاب بسبب عمله فلو كان فعله 
خلقا لله تغالى””" لكان حين خلقه استحال مله أن لآ يتضصف :به قلا يون ذلك العتان0© 
بسبب فعله» فإذا عاقبه عليه كان ذلك محض الظلم وذلك خلاف النص . 

الثاني : أن قوله: اوأنَ الله لَِسَ بظلام لِْعَييِده يدل على أنه سبحانه إنما لم يكن 
كا حدر ولك عات رهد جد عل إل لعاف لاي ار يع سن لح 
لكان ظالماًء وهذا يدل على أنه لا يجوز تعذيب الأطفال لكفر آبائهم . 

الثالثك : أنه سبحانه تمدح بأنه لا يفعل الظلم فوجب أن يكون قادراً عليه خلاف ما 
يقوله التَّظَام وأن يصح ذلك منه خلاف ما يقوله أهل السنة. 


الرابع: أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على أنه تعالى لا يظلم» لأن عندهم 
صحة نبوة النبي - عليه السلام””" - موقوفة على نفي الظلمء بار ايك ادلي 
فتك لك 
السمعي لزم الدور. وأجاب ابن الخطيب عن الكل بالمعارضة بالعلم والداعي . 


ف رام مان سم مدر رم سيرم ع سه سم ررم 2 
قوله تعالى: وين اين من يحبك اله عل حرفي فَِنَ ابم حَيُ أطمآن يد ون 

وس سحيو ء ماقا 114 عر .باعي 2 م 004 ب 01104 40 0 124 
أصابئه فده انقلب عل وَبحهوء حيسم لديا ا دلِكَ هو الخسران المي 9 يَدْعْوأ 
الاظأدو 


من دوب أنه ماللا ير وما لا قحم د كن السكن اليه 0 :2 ل لل 
َرَبُ من نَع لَنْىَ الْمَوك كنس المشير 42 

قوله تعالى : «وَمِنَ الئّاسِ مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرففٍ)7 ''' الآية. 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة: نزلت في قوم من 
الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم». فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصمّ 
بها جسمه» ونتجت فرسه مهراً حسنا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله قال: هذا دين 
حسن» وقد أصبت فيه خيراً واطمأن إليه. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية 
وأجهضت رماكه”'''» وَل ماله قال ما أصبت منذ دخلت هذا الدين إلا شراً فينقلب عن 


)١(‏ في الأصل: للنسبة. (0) لا: سقط من ب. 

(9) انظر البحر المحيط 7/7 .١71‏ ().من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ .1١7‏ 
(5) تعالى: سقط من ب. (7) في ب: العذاب. 

(0) في ب : عليه الصلاة والسلام. (6) في ب: لزوم. وهو تحريف. 


(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 17/77. )١٠١(‏ حرف: سقط من ب. 
(0 الرّماك: جمع رمكة؛ وهي الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل. اللسان (رمك). 


.م سورة الحج / الآيات: ١-1١‏ 


دينهء وذلك الفتنةء فأنزل الله تعالى: «وَمِنَ الّاسٍ مَنْ يَغبد الله عَلَى حرف" . قال أكثر 
المفسرين: أي : على شك». وأصله من حرف الشيءء وو وقيل: على 
انحراف» اع طرف القن لان رط كان كرب فى طن لمكن نر سيا 
ثبت وإلا ف©. و «عَلَى حَرْف»4 حال من فاعل (يَعْبّدا أي : متزلن ه17 , 

ومعنى «عَلَّى خَرْفٍ) أي على شك أو على انحراف أو على طرف الدين لا في 
00 

لما بين*» حال المظهرين للشرك المجادلين فيه أعقبه بذكر المنافقين فقال: «وَمِنَ 
الئاس مَنْ يَعْبْدُ اللّهَ عَلَى حَرْفٍك وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا 
على سكون وطمأنينة» كالذي يكون على طرف العسكرء » فإن أحس بغنيمة قرّ وإلا فَرَ 
رهذا هو المراد يقوله «فإن أْصَابَهُ خير 0( اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على واي 

قال الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه. «فإن أصابه خير؛ صحة في 
جسمه وسَّعَة فى معيشته «اطمأن به» وسكن إليه» «وإن أصابته فتنة» بلاء في جسده وضيق 
متيتعدة"؟ «انقلت علق تونجهه» زد بوريجم إلى 'مااكانة عليه من الكفر 83 

ذكروا في السبب وجوهاً: 

0 ما 0 

7 0 

ا 0 ل اه 0 
عرفنا أنه فق وإن كان غير ذلك عرفا أنه باطة , 

الثالث: قال أبو سعيد الخدري: أسلم رجل من اليهودء فذهب بصره وماله 
030 فال يا رسول ألله أقلنى فإنى ما أصبت من دينى هذا لحرا ذهب بصري 


.1/57 انظر البغوي 281/0 2008 أسباب التزول للواحدي (11؟ - 225378 الفخر الرازي‎ )١( 


(7) انظر البغوي 008/0. () انظر القخر الرازي ”7؟/ .١5‏ 

(5) انظر التبيان 5/7 43. (5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ .١5‏ 
(1) في ب: خيراً. وهو تحريف. (0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١4/7*‏ 

(8) في ب: معيشة. 1 (9) انظر البغوي 008/0. 

)٠١(‏ هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة. 

.١5/؟* انظر الفخر الرازي‎ )١6 في الأصل: خيراً.‎ )١١( 


)2 في ب : ولده. 


سورة الحج / الآيات: ١-1١‏ ا 


ومالي وولدي. فقال عليه السلام''': (إِنَّ الإِسْلامَ لآ يُقَالُء إن الإثلام ينيك كما تسبك 
الثاذ خجق الشويدروالذفت والقعة ل وتونت ذه الأية ٠‏ .اهنا تتكال برهو أن 
المفسرين أجمعوا على أن هذه السور مكيّة إلا ست آيات ذكروها أولها هَدَانِ حَصمَان 
لختصمواً» إلى قوله #صاط اليد ده 7 ولم يعدوا هذه الوقائع (التي 0ت 
نزول هذه الآية مع أنهم يقولء 90؛ ' إن هذه الوقائع)””' إنما كانت بالمدينة كما تقدم النقل 
عنهم. فإن قيل: كيف قال: : «وَإِنْ أَصَابَيْهُ فِئْئَةٌ الْقَلَبَ» والخير أيضاً فِثْئَدّه لأنه امتحان. 
قال تعالى: «وَتَبْلُوكُمْ بالشرٌ وَالحَيْرٍ فِثئةو90 . 

فالجواب : مثل هذا كثيرٌ في اللغة» لأن النعمة بلاء وابتلاء قال تعالى «فَأَمًا الإِنْسَانُ 
ذا ما اثثلاة َيه فأكومة و50 ولكن إنما يطابق اسم البلاء على ما يثقل على الطبع» 
والمنافق ليس عنده الخير إلا” الخير الدنيوي» وليس عنده الشر إلا الشر الدنيوي» لأنه 
لا دين له؛ فلذلك وردت الآية على ما 1 فإن قيل: : إذا كانت الآية فى المنافق 
فما معنى”'' قوله «الْقلَبَ عَلَى رَجْهِِه وهو في الحقيقة لم يسلم حتى ينقلب. ‏ 

فالجواب”''" أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظهره» فصار يذم الدين عند الشدة وكان 
من قبل يمدحه. وذلك انقلاب على الحقيقة'"'". فإن قيل: مقابل الخير هو الشر فلما قال «فَإِنْ 
أصَانه حي إطمان به) كان يجب أن يقول : : وإ ا ق الفلي ل ا 

فالجواب: لما كانت الشدة ليست بقبيحة لم يقل تعالى : 50000 
لا يفيد فيه القبيم”؟'" . 

قوله : حير اليا والأجْرة4 قرأ العامة «خسر» فعلاً ماضيء وهو يحتمل ثلاثة أوجه: 

الاستئناف”*'“» واحالية من فاعل«الْقََتَ770 2١‏ ولاحاجة إلى إضمار (قد) على الصحيه "2 . 
)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(؟) أخرجه ابن مردويه “من طريق عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه. انظر أسباب النزول للواحدي (518)» 

الفخر الرازي 215/77 الدر المنثور 0547/4 والكافي الشافي (111). 

(*) من الآية )١19(‏ إلى الآية (1؟). (4) قي ب: يقولوا. وهو تحريف. 
(0) ما بين القرسين سقط من ب. 
(5) من قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشَّرْ والخير فتن وإلينا ترجعون؟ [الأنبياء: 80]. 


0) [الفجر: .]١6‏ (8) في الأصل: لأن. وهو تحريف. 
(9) انظر الفخر الرازي )٠١( 1١9 - ١4/5”‏ معنى: تكملة من الفخر الرازي. 
)١١(‏ في ب: والجواب. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 77/ .١6‏ 
)١1(‏ في ب : عانيه . وهو تحريفف. (0 انظر الفخر الرازي 7؟/ 18. 


."00 /5 انظر التبيان 7/ 2974 البحر المحيط‎ )١0( 
المرجعان السابقان.‎ 0 
- وذلك أن جملة الحال إذا كانت مصدرة بفعل ماض مثبت متصرف غير تال ل (إلا)» أو متلو بأو‎ )1( 


ااااااالللللللللللللللللللللللللسسسسسسسس سس سورةالحج/ الآيات: ١١-1١‏ 


والبدلية من قوله «انقلب» كما أبدل المضارع من مثله في قوله «يَلْدَ أكَاماً 
0 الزدلك 
يُضَاعَفْ70' . 


وقرأ مجاهد والأعرج وابن محيصن والجحدري في آخرين «خَاسِر» بصيغة اسم 
الفاعل منصوب على الحال”"“»: وهو توكيد كون الماضي في قراءة العامة حالاً وقرىء 
برفعه» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون فاعلاً ب «انقلب»»: ويكون من وضع الظاهر موضع المضمرء 
أي : انقلب خاسر الدنيا والآخرة» والأصل: انقلب هو”". 

الثانى : أنه خبر مبتدأ محنذوفء» أي هو خاسر”* . 

وهذه القراءة تؤيد الاستئناف في قراءة المضي على التخريج الثاني. وحق من قرأ 
«خاسر» رفعاً ونصباً أن يجر «الآخرة» لعطفها على «الدنيا» المجرورة بالإضافة. ويجوز أن 
يبقى النصب فيهاء إذ يجوز أن تكون الدنيا منصوبة» وإنما حذف التنوين من «خاسر» 
لالتقاء الساكنين نحو قوله: 

60٠‏ ولا ذَاكرَ الل ة إلا قبي الو 


معنى خسرانه الدنيا هو أن يخسر العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة 
والآفافة والقضاى زول" يقئ اله وذمة مصوناء وآما يران الآحرة فيقوريه العؤان 


- فمذهب البصريين غير الأخفش لزوم (قد) مطلقاً ظاهرة أو مقدرة فإن كان جامداً أو منفياً فلاء نحو جاء 
زيد وما طلعت الشمس بالواو فقط ومذهب الكوفيين والأخفش لزومها مع المرتبط بالواو فقط. وجواز 
إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معاً. 
وهو المختار تمسكاً بظاهر قوله تعالى: #أو جاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: »14١‏ وقوله 
تعالى: #وجاؤوا أباهم عشاءً يبكون قالوا# [يوسف: .]١70١5‏ واختار أبو حيان مذهب الكوفيين 
والأخفش فإنه قال: والصحيح جواز وقوع الماضي حالا بدون قدء ولا يحتاج إلى تقديرها للكثرة 
وورود ذلكء» وتأويل الكثير ضعيف جداً لأنا إنما نبني المقاييس العربية على وجود الكثرة. 
انظر البحر المحيط 5/ 27”58 الهمع 25141//١‏ قر الاتمرن 1 1. 

)١(‏ [الفرقان: 2.74 19]. وممن قال بهذا الوجه ابن جني وأبو الفضل الرازي لأنه يجوز بدل الفعل من 
الفعل. المحتسب ”/ 5لاء البحر المحيط 5/ 78008. 

(؟) المختصر (55) المحتسب ”/ هل التبيان 7/ 97”5» البحر المحيط 57/ 060”. 

(") انظر الكشاف 777/9 (5) أنه: سقط من الأصل . 

(5) انظر الكشاف ”777//7» البحر المحيط 5/ هه”. 

)١(‏ عجز بيت من بحر المتقارب قاله أبو اللأسود الدؤلي» وصدره: 
والشاهد فيه حذف التنوين من (ذاكر)ء لالتقاء الساكنين. 

(0) ولا: مكرر في الأصل . 


سورة الحج / الآيات: ١-1١‏ 


الدائم» ويحصل له العقاب الدائمء و اذَّلِكَ هُوَ الخسرانٌ المُبين»”" . 

قوله: «يَدعْو مِنْ دُون اللَّهِ ما لا يضره) إن عصاه ولم يعبده» «وَمَا لا يَنْفعه) إن 
أطاعه وعبده. و اذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ البَعِيد عن الحق والرشد”” وهذه الآية تدل على أن 
الآية الأولى لم ترد في اليهود؛ لأنهم ليس ممن يدعو من دون الله الأصنام . والأقرب أنها 
واردة في المشركين الذين انقطعوا إلى الرسول على وجه النفاق”" . 

قوله: الدع لمن هذه او و لتم فيه عشرة أوجه. وذلك أنه إما أن يجعل 
«يَدْعُوا متسلطاً على”*' الجملة من قوله: الَمَنْ ضَوُهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِها أو لاء فإن0 
جعلناه متسلطاً عليها كان فيه سبعة أوجه: 

الأول: أنّ 1 ع ترا واللام للابتداء و «من» رم 
بالابتداء» و «ضَرُه2'0 مبتدأ ثان» و 0 خبره» وهذه الجملة ضلة للمؤصوله وخبر 
الموصول محذوف تقديره: يقول”" للذي ضره أقرب من نفعه: إِلَّهء أو إِلْهيء ونحو 
ذلك» والجملة كلها في محل نصب ب ايَدْعَُو) لأنه بمعنى يقول». فهي محكية به . وهذا 
فول ابو ال وعلى (هذا فيكون قوله: الَِئْسٌ المَوْلَى» مستأنفاً ليس داخلاً في 
المحيقى: قيلةة ٠‏ لأن الكفار لا يقولون في أصنامهم ذلك"5)' ''". (ورد بعضهم هذا الوجه 
بأنه فاسد المعنى)'''' إذ الكافر لا يعتقد في الأصنام أنَّ ضرّها أقرب من نفعها البتة3"0 . 

الثاني : أن ايَدْعُوا مشبه بأفعال القلوب؛, لأن الدعاء لا يصدر إلا عن اعتقاد وأفعال 
القلوب تعلق ف 'يذْعُوا معلق أيضاً باللام» و ١لَمَنْ)‏ مبتدأ موصولء والجملة بعدة صلةء 
ا ال ا ل والجملة في محل نصب كما يكون كذلك 
بعد أفعال القلوب دا 

الثالث: أن يضمن 'يَدْعُوا معنى يزعم» فتعلق كما تعلق» والمعنى”*""2. والكلام 
فيه كالكلام في الوجه الذي قبله9" . 


.008/0 انظر الفخر الرازي 77/ 705. (0) انظر البغوي‎ )١( 
. على: مكرر في الأصل‎ ):4( .١6 /”7 انظر الفخر الرازي‎ )©( 
في ب: وإن. () في ب: وضر.‎ )6( 


0 في الأصل: ويقول. 

(0) انظر معاني القرآن للأخفش 7/ 2575-5505 وانظر أيضاً معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4177/7 مشكل 
إعراب القرآن 47/1 البيان ؟/ »٠7١‏ التبيان 7/ 4785» البحر المحيط 805/5. 

فى انظر التبيان ؟/ 976ء البحر المحيط 05/5". 


)1١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١6(‏ انظر البحر المحيط 765/5. )١6(‏ فى ب: وجره. وهو تحريف. 

7” انظر التبيان ”/ 978 البحر المحيط‎ )١5( 

."057/5 انظر التبيان 7/ 470., البحر المحيط‎ )١( والمعنى: سقط من ب.‎ )١9( 


اللباب/ ج4١/‏ م7 


5 


الرابع: أنَّ الأفعال كلها يجوز أن تعلق قلبية كانت أو غيرهاء فاللام معلقة 
ل (يَدْعُو وهو مذهب يونس”'©» فالجملة بعده والكلام”" فيها كما تقدم . 

الخامس : أن «يَدْعَو) بمعنى يسمي ١‏ فتكون اللام مزيدة 0 الع 00 الأول» 
وهو الموصول. وصلته: ويكون المفعول الثاني محذوفاً تقديره: يسمي” الذي ضرة 
أقوثة هه تنه إلا ونكوذا ولعو ذلك 

السادس: أن اللام مزالة”" من موضعهاء والأصل: يدعو من لضره أقرب». فقدمت 
من تأخر. وهذا قول الفراء”. ورد هذا بأن ما في صلة الموصول لا يتقدم على 
المو 0 

صول © . 

السابع : أن اللازم زائدة في المفعول به”''' وهو «من» التقدير: يدعو من ضره 
انوك ان نوسي 1117 والججطلة دهن كلكا وات ضول هن الب 
ب «يدعو) زيدت فيه اللام كزيادتها في قوله: «رَدِفَ له" في أحد القولين ورد هذا 
بأن زيادة اللام إنما تكون إذا كان العامل فرعاً أو تقدم المفعول. وقرأ عبد الله «يَدْعُو مَنْ 
ضَُهُ) بغير لام الابتداء» وهي مؤيدة”*'' لهذا الوجه”*''. وإن لم نجعله متسلطاً على 
الجملة بعده كان فيه ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أن «يَدْعُو) الثاني توكيد ل «يدعو» الأول(" فلا معمول لهء كأنه قيل : 
(يدعو يدعو)”"'“ من دون الله الذي لا يضره ولا ينفعه» فعلى هذا تكون”*'' الجملة من 
قوله «ذلك هو الضلال» معترضة بين المؤكد والمؤكدء لأن فيها تشديداً وتأكيدأًء ويكون 


)١(‏ سبق أن ذكرنا مذهب يونس في أن التعليق غير مختص بأفعال القلوب» بل يكون فيها وفي غيرها. 

(0) في ب: الكلام. (9) في ب1او. 

(4) فى الأصل: الأفعال. (9)'فى انب ويسم 

(4) انظر معاني"القرآن وإغرابة للوجاج ©/41+ البخير المحيط 8/5 

(0) في ب: من آلة. وهو تحريف . 

0( بخان القرآن 17/7١7؛‏ ونسب مكي هذا الوجه في مشكل إعراب القرآن 95/١‏ إلى الكسائي وانظر 
أيضاً البيان 7/ »١7٠١‏ والتبيان ؟/ 0 87. البحر المحيط 865/5 -/ا0". 

(9) انظر التبيان ؟/ 975» البحر المحيط ”//701. 

)0٠١(‏ به: سقط من الأصل. )١١(‏ في الأصل: موصول. 

)١١(‏ هو المفعول: سقط من الأصل. 

(1) من قوله تعالى: #قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون4 [النمل: 77]. والاستدلال 
بالآية على أن اللام في قوله «لكم» زائدة في المفعول به» ويجوز أن لا تكون اللام زائدة ويجعل الفعل 
على معنى دنا لكم» أو قرب من أجلكم والفاعل بعض . المغني 25١5/١‏ التبيان 7/5 .1١١7‏ 

."01//5 في الأصل: وهو مئيد. وهو تحريفب. (9١)انظر البحر المحيط‎ )١5( 

. #يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه»‎ ]١١ [الحج:‎ )1١( 

(10) ما بين القوسين في ب: يدعو. )١1(‏ في ب: وعلى هذا فتكون. 


سورة الحج / الآيات: 18-1١‏ 9000 


قوله: ١لَمَنْ‏ ضَرُهُ) كلاماً مستأنفاً. فتكون اللام للابتداء» و ١مَنْ؛‏ موصولة» و اضَرُهً) 
مبتدأء و «أقرب» خبره» والجملة صلة, و الَبِئْسَ» جواب قسم مقدرء وهذا القسم 
المكدن وجوافه مق المييذا الدض .هو الموصول 2 

الثاني : أن يجعل «ذلك») موسو ب ؟الذق؛ واهو) مبتدأء و «الضلال» 
خبره ؛ والجملة صلة لا0". 2 لات ب ل 00 

وليس هذا ماش على رأي البصريين إذ لا يكون عندهم من أسماء الإشارة 
موصول إلا «ذ١»)‏ 0 . (وأما الكوفيون فيجيزون في أسماء الإشارة 
وطلق)"" ااشكون موص "بوعل هذا فكون «لَمَنْ ضَرهُ أَقْرَبُ» مستأنفاً على ما 
تقدم . 

الثالثك: أن يجعل ذلك متدا ى هوه جوزوا فيه أن يكون بدلا أو فصلا أو مبتداء 

و «الضلال» خبر «ذّلِكُ» أو خبر «هُوَ)7 على حسب الخلاف في «مُوَ) و ١يَذْعُو)‏ حال 

والعائد منه محذوف تقديره: يدعوه وقدروا هذا الفعل الواقع موقع الحال 


ا 


قال أبو البقاء : وهو م ولم يبين وجه ضعفه . 

وكأن وجهه أن «يدعو» مبني للفاعل فلا يناسب أن يقدر الحال الواقعة موقعه اسم 
مفعول بل المناسب أن يقدر اسم فاعل» فكان ينبغي أن يقدروه داعياًء ولو كان التركيب 
يدعى مبنياً للمفعول لحسن تقديرهم: ان ألا ترى أنك إذا قلت: جاء زيد 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء .5١8/7‏ الكشاف ”2.37/7 البيان 7/ ».17١‏ التبيان 7/ 47”8» البحر المحيط 
0 

(0) في ب: يعنى . 

كاي لضا بعد اقوله و الحدة جزل لو و اليكتن» تراب قت مقدواوهذا القين المقين وجبر ابد كيز 
للمبتدأ «الذي». يبدو أن هذا سهو من الناسخ فهذا الكلام موجود في الوجه الأول. 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/7 517» التبيان ؟/ 9475» البحر المحيط 5077/7. 

(6) انظر البحر المحيط 5"6057/5. 

(1) ما بين القوسين مكرر في ب مع زيادة تقدم ذكرها. 

(0) تقدم الحديث عن مذهب البصريين والكوفيين في استعمال أسماء الإشارة موصولة عند الحديث عن 
قوله تعالى: #وما تلك بيمينك يا موسى*» [طه: .]١7‏ 

() في ب: هن. وهو تحريف. 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ »4١6- 4١5‏ التبيان ؟/ 2978 البحر المحيط 05/5". 

)1١(‏ ما بين القوسين في ب: بيدعو. وهو تحريف. 

)١١(‏ التبيان ؟/ 978. )١١‏ في ب: يدعو. وهو تحريف. 


5 سورة الحج / الآيات: ١-1١١‏ 


يضرب» كيف يقدرونه بضارب لا بمضروب”" . 


5 زفق 
فصل 

اختلفوا في المراد بقوله : #يَدَعُوا لمن صَرْه: أقَرَبُ من تَفْعِوْ#. فقيل: المراد رؤساؤهم 
الايو كانوا يتوعوة البقم ؛ لأنه يصح منهم أن يضرواء ويؤيد”" هذا أن الله تعالى بين في 
الآية الأولى أن الأوثان لا تضرهم ولا تنفعهم. وهذه الآية تقفعى”*" كون المد عور 
فيها ضاراً نافعاً. فلو كان المذكور في هذه الآية هو الأوثان لزم التناقض . 

وقيل المراد الأوثان» ثم أجابوا عن التناقض بوجوه: 

أحدها: أنها لا تضر ولا تنفع بأنفسهاء ولكنٍ عبادتها سبب"2 الضررء وذلك يكفي 
في إضافة الضرر إليها كقوله”" تعالى: «رَبٌ إِنّهُنّ أَضْلَلْنَ كَِيراً من" الئاس" فأضاف 
الإضلال إليهم من حيث كانوا سبباً للضلال» ا 
الأولى» بمعنى كونها فاعلة» وأضاف الضرر إليهم في هذه الآية بمعنى أن عبادتها سبب 
الضرر. 

وثانيها: كأنه سبحانه بيّن في الآية الأولى أنها في الحقيقة لا تضر ولا تنفع ثم قال 
في الآية الثانية: ولو سلمنا كونها ضارة نافعة لكن ضرها أكثر من نفعها. 

وثالثها: أن الكفار إذا أنصفوا”''' علموا أنه لا يحصل منها لا نفع ولا ضرر في 
الدنياء ثم إنهم في الآخرة يشاهدون العذاب العظيم بسبب عبادتهاء فكأنهم'''' يقولون 
لها في الآخرة إن ضركم أعظم من نفعكم. 

قوله: ينس الوك وِدَىَ الْمَئِيرُ4 المولى هو الناصرء والعشير الصاحب 
والمعا. 

والمخصوص بالذم محذوف تقديره: لبئس المولى ولبئس العشير ذلك المدعو. 
واعلم أن هذا الوصف بالرؤساء أليق» لأنه لا يكاد يستعمل في الأوثان”''؟»: فبين تعالى 
أنهم يعدلون عن عبادة الله الذي هو خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الأصنام وإلى طاعة 
الرؤساء بقوله تعالى""2: لئس الْمَوْكَ» والمراد ذم ما انتصروا بهه”*". 


(') هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي (8) في ب: ومن. وهو تحريفف. 


1/1 (9) [إبراهيم: 5"]. 
(*) في ب: ويؤيدوا. وهو تحريف. )05١(‏ أنصفوا: سقط من ب. 
(4) في ب: مقتضى. وهو تحريف . )١١(‏ في ب: وكأنهم. 
(5) في ب: المذكورين. )1١(‏ في ب: يستعمل الأوثان. وهو تحريف. 
(5) في ب: بب. وهو تحريف. )١1(‏ تعالى: سقط من الأصل. 


(0) في ب: لقوله. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 18/77 


سورة الحج / الآيات: ١5-15‏ إيذن 


2< لس 


قوله تعالى : إن َه َل الذي ءامنوأ ولوأ حت نت جَنّتٍ تج من تحنها 
ا ميد (2) من كس يط أن أن يتصره مه دنا والدرة يد 


كلق يح قد فإيِنظر هل يدْهِينّ كيد ما يفيظ (5) وَكَذَلِكَ أنزلئه نت 
ينل وَأ أ َه يَدى من يريد )4 

قولة تغالى :تن الله يُذيكل الذيق اتكو]» الأيقا تاتسل الأنة السسالفة كال غباده 
المنافقين وحال معبودهمء وأن معبودهم لا ينفع ولا يضر بين هاهنا صفة عباده المؤمنين 
وصفة معبودهم. وأن عبادتهم حقيقة» ومعبودهم يعطيهم أعظم المنافع وهو الجنة» التي 
من كجالها جمغها بين الررع والشجر وأن تجري من تحتها الأنهار» وبين أنه يفعل ما يريد 
بهم من أنواع الفضل 6 زيادة على أجورهم كما قال تعالى الَيُوفِيهِمْ أجورَهُمْ 
وَيَزِيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ”'2”''. واحتج أهل السنة في خلق الأفغال بقوله: «إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ ما 
يُرِيد؛ قالوا: ل دي ١‏ ولفظة «ما» للعموم فوجب أن يكون 
فاعلاً للإيمان لقوله : #إنَّ لَه يَفعَلُ مَا برِبيدُ 

رع ع ل ان ع الي 1 
غيره. 

وأجيب : بأن هذا تقبيد للعموم وهو خلاف النص”*'. 

قوله: #من كانت يَظُّنْ4 . «مَنْ» يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر”*'» وأن تكون 
موصولة» والضمير في يَنْصُرَهُ» الظاهر عوده على (مَنْ؛» وفسر النصر بالرزق”', 
وقيل”"' يعود على الدين والإسلام فالنصر على بابه" . 

قال ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختيار الفراء”2) 
والزجاج”'": أن الضمير في 'يَنْصرَهُ» يرجع إلى محمد عليه السلام'''' - يريد أن من 
ظن أن لن ينصر""'" الله محمداً في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينهء وفي الآخرة بإعلاء 
أوسنة» والانتقام طمن كيده والرسولت عليه اندلا 77" -دوإذ له يحض للاذكن الي هذه 


)١(‏ من قوله تعالى: فأمًا انين آمنوا وعملوا الصّالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله*# [النساء: 


“/1ا]. 
(1) انظر الفخر الرازي .١17/77‏ بتصرف يسير. (") ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
(4) انظر الفخر الرازي 7/77 .١5‏ (5) وجواب الشرط قوله: «فليمده» التبيان ؟/ 9780. 


) وكان الظاهر عود الضمير على «من» لأنه المذكورء وحق الضمير أن يعود على المذكور. الفخر الرازي 
١8/77‏ » البحر المحيط 5//ا70. 

0) في ب: فصل . (6) انظر البحر المحيط ”/508. 

(9) معاني القرآن )٠١( .5١87/١‏ معانى القرآن وإعرابه 7//ا١4.‏ 

)1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 1 نا اع لعن ريت 


16 اك سس سبي سصورةالحج/ الآيات: ١5-115‏ 


> ماصوه سس 


الآية" ففينها ما ادل .عليه رعو :دكن الإنمان فى عول290 :إن أن باعل لذن +امنوا وعنيلراً 
لصَلِككٍ 4م والإيمان لايهم إلا :بالل ورسول9 , 


قوله: «فَلْيَمْدُد) إما جزاء للشرط». أو خبر للموصول» والفاء للتشبيه بالشرط. 
والجمهور على كسر اللام من اليَفْطمْ)؛ وسكنها بعضهم كما يسكنها بعد الفاء والواو 
لكونهن عواطف”*»؛ ولذلك أجروا «ثم» مجراهما في تسكين هاء (هو) و (هي) 
بقدع” 3 وهي قراءة الكسائي ونافع في رواية قالون 1 


قوله: #هل يدْهِبَنَ» الجملة الاستفهامية في محل نصب على إِشقاط الخافض» لأن 
النظر تعلق بالاستفهام» وإذا كان بمعنى الفكر تعدى ب «في)"'" . 


وقوله: اما يَنِيظ 4 «ما» موصولة بمعنى الذي» والعائد هو الضمير المستترء و «ما» 
وصلتها مفعول بقوله: يُذْهِبَنّ) أي: هل يذهبن كيده الشيء الذي يغيظه» فالمرفوع في 
(يغيظه» مدعل لق الوب على رز كال لاا ولاج سوا رجام فين 
تخي معدن الذي والحا عتكدوف از سمترية”" اال يات الدين :كل بغنين القرليو الا 
يصح., أما قوله : العائد محذوف فليس كذلك بل هو مضمر الم ل ال 
تقدم تقريره قبل ذلك» وإنما يقال: محذوف فيما كان منصوب المحل أو مجرور'* وآنا 
واااو ماري البو دا بو جار وان اودري اي روا اي التي اا 
كانتا حرفا يقد ايها ميعير وإذا كم بعد مامه مكير ؟ بقي الفعل بلا فاعل» فإن قلت : 


. 


افد '“ في «يَغْيِظ) ضميراً فاعلاً يعود على «مَنْ كَانَ يَظْنُ). 


ود .عد 


.1١7- 1١7/77” في قوله: سقط من ب. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(") في الأصل: عواطفاً. (4) انظر السبعة ».)١57 - ١6١(‏ الكشف .774/١‏ 

(5) السبعة  475(‏ 8760)» الكشف 1١١7/7‏ -1١1ء‏ النشر 2777/7 الإتحاف .”١5‏ وحركة لام الطلب 
الكسرة» وسليم تفتحها طلبا للخفة» ويجوز تسكينئها بعد الفاء والواو وثم» وإسكانتها بعد الفاء والواو 
أكثر من تحريكها نحو قوله تعالى: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي4 [البقرة: 187] وإسكانها بعد «ثم» 
قليل» وإسكان اللام بعد هذه الحروف يجري مجرى إسكان الهاء من (هو).ء و (هي) بعدها فإسكانها 
أكثر من تحريكها بعد الفاء والواو» وقليل بعد «ثمّ» انظر شرح المفصل ”2.48/7 الهمع 256/7 وشرح 
الأشموني .8١5‏ 

(5) وقال أبو البقاء: (و «هل يذهبنّ» في موضع نصب ب (ينظر») التبيان 7/ /9371. 

0) البحر المحيط 7084/5 

(4) وذلك أن العائد المرفوع لا يجوز حذفه إلا بشرطين أحدهما: أن يكون مبتدأ غير منسوخ» وثانيهما: أن 
يكون خبيره مفرداً. والعائد هنا فاعل فلا يجوز أن يطلق عليه بأنه محذوف وإنما هو مضمر. واشترط 
البصريون أيضاً في حذف العائد المرفوع في غير صلة (أي) استطالة الصلة» والكوفيون لا يشترطون 
ذلك. شرح التصريح .١155- ١47/١‏ 
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5 

المعنى: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه - يك في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب 
إلى لماه" لحني العا ١‏ والعياة فته اوت عد لفون الأكترونء أي: اليشدة حل 
في سقف بيته فليختنق به حتى يموتء» ثم ليقطع الحبل بعد الاختناق. 

وقيل: سمي الاختناق قطعاً. وقيل: ليقطع» أي: ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت 
مختنقاً «قَلْيَنْظَرْ هَل يُذْهِبَنّ كَيِدُهُ مَا يَغِيظ؛ صنيعه وحيلتهء أي: هل يذهبن كيده وحيلته 
غيظه. والمعنى : فليختنق غيظاً حتى يموت» وليس هذا على سبيل الحتم أن يفعل لأنه لا 
يمكنه القطع والنظر بعد الاختناق والموت» ولكنه كما يقال للحاسد إذا لم ترض بهذا 
فاختنق ومت غيظا. وقا ابن زيد: المراد من السماء: السماء المعروفة. ومعنى الاية: من 
كان يظن أن لا ينصهر الله نبيه» ويكيد فى أمره ليقطعه عنه» فليقطعه من أصله. فإن أصله 
من السماء» فليمدد يسبب إلى السماء ثم ليقطم عق الثنى. له ب الوعي الذي يأتيه 
فلينظر هل يقدر على إذهاب غيظه بهذا الفعل. 

فصل 

روي أن هذه”*' الآية نزلت في قوم من أسد وغطفان دعاهم النبي ‏ يَكِ - إلى الإسلام» 
وكان بينهم وبين اليهود حلف» وقالوا: لا يمكننا أن نسلم لأنا نخاف أن لا يُنصر محمد ولا 
يظهر أمره فينقطع الحلف بيننا وبين اليهود فلا يميروننا ولا يؤووننا'” فنزلت هذه الآية وقال 
مجاهد: النصر يعنى الرزق» والهاء راجعة إلى «مَنْ» ومعناه من كان يظن أن لن يرزقه الله فى 
لكا و الاكطرة :.اكزلك شمن أمناء انظ بالادى عر وجل" ؟ اوفانك نلا بووفه اتلس يكب 
إن التماة أي مشاء البيك «تلينط: قل يذهكة) قله كك نا رقي وعد يو إن ل 
يُرزْق . وقد يأتي النصر بمعنى الرزق تقول العرب: من ينصرني نصره الله أي من يعطيني 
أعطاه 1ن" قال أبو يوي" تقول العرب: أرض منصورة, أي : 07 لين 
كل الوجوه فإنه زجر للكفار عن الغيظ فيما لا فائدة فيه . 


.51//6 في ب: يغيظ. وهو تحريف. (5) الدر المصون:‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ 05١ /5 (؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي‎ 
من هنا نقله ابن عادل عن البغوي له كلوه‎ )5( 


(0) في الأصل: خنقه. وفيى ب: صفة. والتصويب من البغوي. 
(4) اللسان (نصر). (9) في ب: أبو عبيد. 


.051١ 55٠/8 آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )٠١( 


) في الأصل: على. 
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قولة: ع يحكذلك أله 4 الكاف إماعال' عه همين المصدو التقدى وزيا نوت 
لمصدر محذوف على حسب ما تقدم من الخلاف. أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن 
كله «آيَاتَ يكنات 2370 ف «آيات» حال. 

قوله : #وَأنّ أنَّهَ يبَدَى» يجوز في «أن» ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها منصوبة المحل. عطفاً على مفعول «أنزلناه»؛ أي”"؟: وأنزلنا أن الله 
يهدي من يريدء أي: أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته”" . 

الغاتى” :آنها على خذف حرق الجرء وذلك: الحرف متعلق بمحذوف والتقنب 49: 
ولآن اله ودف م بريه أن لقادة. منكاء فى موفيها الفولان المكهرواة أن عمل تعيب 
هي أم جر؟ وإلى هذا ذهب الزمخشريء وقال في تقديره: ولأن الله يهدي به الذين يعلم 
أنهم يؤمتوك أنرلة كذلك ميا" 

الثالث: أنها في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر تقديره: والأمر أن الله يهدي من 


ا 


1 9 
قال أهل السنة: المراد من الهداية إما وضع الأدلة أو خلق المعرفة» أما الأول فغير 
جائز؛ لأنه تعالى فعل ذلك فى حق كل المكلفين» ولأن قوله: «يَهْدِي مَنْ يريد» دليل 
على أن الهداية غير واجبة عليه بل هي متعلقة بمشيئته سبحانه» ووضع الأدلة عند الخصم 
واجب». فيبقى أن المراد منه خلق المعرفة. قال القاضي عبد الجبار في الاعتذار: هذا 
يحتمل وجوها: 
وثانيها: أن يكون المراد يهدي إلى الجنة والإنابة من يريد ممن آمن وعمل صالحاً. 
وثالثها: أن يكون المراد أن الله يلطف بمن يريد ممن علم أنه إذا هدي ثبت على 
إيمانه كقوله تعالى : «وَالَّذِينَ الهْتَدَوا زَادَهُمْ مُدى)”*“2. وهذا الوجه هو الذي أشار الحسن 
إليه بقوله : إن الله يهدي من قَبِلَ لا من لم”''' يقبل» والوجهان الأولان ذكرهما أبو علي. 
وجيت عق الأول بآن الله تعالى ذكر “ذلك يعد بيان الأدلةء» وعز الغاتىغ» من 
الشبهات فلا يجوز حمله على محض التكليف» وأما الوجهان الأخيران فمدفوعان» 


."08/5 انظر البحر المحيط 56087/57. (5) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(0) أي: سقط من ب. (0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 18/77. 
(9) انظر التبيان 957/57. () فى ب: هل . وهو تحريف. 

(5) والتقدير: سقط من ب. (9) [محمد: .]١9‏ 


(5) الكشاف 7/7 78» وانظر أيضاً التبيان ”7/7 )1١9.977‏ لم: تكملة من الفخر الرازي. 
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لأنهما عند الخَضْم واجبان على الله؛ وقوله: «يهُْدِي مَنْ يُريد» يقتضي عدم الوجوب. 
ا اا 2006 


قوله تعالى: ##إنَّ ادبن عامنواً وَالَّذِينَ هادوأ وَالصَّدكِينَ والصَركا وموس وين 


03 كوا رك له تمل يتك يم لإ له عل ف نه و شَبِيدٌ © أل مر 

أب اله مد 2 فى اتوت وس فى لْدرْضِ والشمس والقمة م وَليَالٌ ان 
الوك سكير تن و كد حت عيبو العذادث رن بين أ قا لك بن عكر 
أنه يَفْعَلُ ما يمه 8 (2© 4 


00 


قوله تفال فإنّ الذين آمثواة الآية. لما قال: ##وَأنَ أله يبدى من يُرِبدُ» أتبعه ببيان 
من يهديه ومن لا يهديه ل 7 (إن) الثانية واسمها وخبرها في محل رقع خبراً 
ل «أن)» الأ كن قال الزرمخشر : وأدخلت «إِنَّ) على كل واحد من جزأي الجملة 
لزيادة التأكيد ونحوه قول جرير: 
١‏ ” إنَّ الخَلِيفَة إنَّ اللَّهَ سَرْبَلَهُ سِرْبَالَمُلْكِ به تُرْجَى الحَوَاتِيه© 

قال أبو حيان: وظاهر هذا أنه شبه'*' البيت بالآية» وكذلك قرنه الزجاج”” بالآية 
ولا مين أن يكون البنت كالآية لآن البيك يتطمل آنيكوة” زإ3 العليف)” حير ليه 
ترجى الخواتيم) ويكون (إن"" الله سَرْبَلَهُ) جملة اعتراض , بين اسم (إِنْ) وخبرها بخلاف 
الآية فإنه يتعين قوله: (إِنَّ اللَّه يفصل»(*) وحسن دخول (إن» على الجملة الواقعة خبراً 
لطول الفصل بينهما بالمعاطيف”'". قال شهاب الدين : قوله : فإنه يتعين قوله: (إِنَّ الله 
يل" بسني ا ايكون كرا لبن كذلك + لآن الالاسنفيلة لوعيين ارين تكريمين 
الناس : 


.987 التبيان ؟/‎ »17١/* انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

() الكشاف 787/9. 

0 البيت من بحر البسيط قاله جريرء اللسان (ختم). وقد تقدم. 

(4) قال الزجاج: (وخبر «إن' الأولى جملة الكلام مع «إن» الثانية. وقد زعم قوم أن قولك: إن زيداً إنه 
قائم. رديء. وأن هذه الآية إنما صلحت في الذي. ولا فرق بين الذي وغيره في باب (إن)» إن قلت: 
إن زيداً إنه قائم كان جيداًء ومثله قول الشاعر: 

إنَّ الخليفة إن الله سربله.. البيت 

وليس بين البصريبن خلاف في أن «إن» تدخل على كل ابتداء وخبرء تقول : : إن زيداً هو قائمء وإن زيداً 
إنه قائم) معاني للقرآن وإعرابه *//4110 8 41. 

(5) في ب: أن يكون كالخليفة . وهو تحريف. 0 إِنّْ سقط من ب. 

(8) أي : يتعين أن يكون خبراً. (9) البح رالمحيط 097/5". 

. في ب: (إن الله يفصل بينهم»‎ )١( 


:1 سورة الحج / الآيتان: 117 ١8‏ 


الأول: أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: يفترقون”'' يوم القيامة وتحوه»ء والمذكور 
بي 9ن كنا ذكره او لبا 
والثاني : أن «إن» الثانية تكرير”؟2 للأولى على سبيل التوكيد'*'. ع 
وهو أن الحرف إذا كرر توكيداً أعيد معه ما اتصل به أو ضمير ما اتصل به” ء وهذا قد أعيد 
معد نا انب به أولا وهي الجلالة المعظمة فلم يتعين أن يكون قوله «إنَّ الله يَفْصِلُ) خبراً 
ل «إنَّ» الأولى”" كما ذكر””. واختلف العلماء في المجوسء فقيل: قوم يعبدون النارء 
تكتن القمس قمر دن رار الفا ا وقيل: أخذوا من 
النصارى شيئاً ومن دين اليهود”' '' شيئاًء وهم القائلون بأن للعالم أصلان» نور وظلمة» 0 
جوتم ينباو المعاشات»والأطل: لجريق + بالتون الا ان 
ومعنى «يَفْصِلْ بَبِنَهُمْ يَوْمَ القيَامَة» أ يحكم بينهم » «إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلْ شَيءٍ شهيد) 
ي: عالم”""" بما يستحقه كل منهمء فلا يجري في ذلك الفصل ظلم ولا حك ملكا 
قوله تعالى: طألَرَ ئرَ أن أنه يَمْجُدُ لم4 الآية. قيل المراد بهذه الرؤية العلم. أي: 
ألم تعلم * 0 و قيل: ألم تر بقلبك”*'“. والمراد بالسجود: قال الزجاج ا 
لله تعالى كقوله 0 للسماء والأرض «ائييًا طوْعاً 00 قَالَنَا أَتَيَْا طائِعين©2. «أنْ 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُون»”*"' ١وَإِنَّ‏ مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ حَشْيَةِ الوه" *©. اران بين شيء إل مين 


. في ب: يعترفون. وهو تحريفف. (1) في ب: يفسر. وهو تحريف‎ )١( 

() التبيان 9757/7. وانظر أيضاً البيان .1١7١/7‏ (4) في ب: تكرار. 

(6) انظر التبيان ”9757/7. 

(5) إذا كان المؤكد حرفاً غير جواب عاملاً أو غيره لم يعد اختباراً إلا مع ما دخل عليه إن كان مضمراً نحو 
قوله تعالى: «أيعدكم أَنّكم إذا مم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون4 [المؤمنون: 75]. وإن كان 
ظاهراً يعاد هو أو ضميره نحو إن زيداً إن زيداً فاضل أو إن زيداً إنه فاضل» ولا بد من الفصل بين 
الحرفين كما سبق. وشذ اتصالهما كقوله: 
إنَّ إن الكريميحلممالم يرين من أجاره قد ضيما 
الهمع ؟/ 2١١6‏ شرح الأشموني "/ 47 - 487. 


0) في ب: الأول. (4) أي: كما ذكر أبو حيان. 

(9) في ب: المنسوخ. وهو تحريف. والمسوح: جمع المسحء وهو الكساء من الشعر. اللسان (مسح). 
)١(‏ في ب: من اليهود. )١١(‏ الدر المصون: 57/6. 

.7١ /77 انظر الفخر الرازي‎ )١1 عالم: سقط من ب.‎ )١١( 

.7 5/١7 انظر القرطبيى‎ )١5( .7١ /77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 

(17) معاني القرآن وإعرابه 418/7 - 415. بتصرف» والنص لفقل م لقف الرازي . 

.]١١ [فصلت:‎ )١10/( 


.]47 من قوله تعالى: #إِنَّما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس:‎ )١18( 
من قوله تعالى: #وإنَّ من الحجارة لما يتفجّر منه الأنهار وإنَّ منها لما يشقَّق فيخرج منه الماء وإنَّ منها‎ )19( 
.]/4 لما يهبط من خشية الله© [البقرة:‎ 


سورة الحج / الآيتان : 1 184 53# 


بِحَمْدِو)”'2. «وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوْدَ الجبّالَ يُسَبّحْنَ»” . والمعنى أن هذه الأجسام لما كانت 
قابلة لجميع ما يحدثه الله تعالى فيها من غير امتناع أشبهت الطاعة والانقياد وهو 
السوووة, 

فإن قيل: هذا التأويل يبطله قوله تعالى #وَكدْرٌ من ألنَاين4. فإن السجود بالمعنى 
المذكور عام في كل الناس» فإسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً من غير فائدة. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن السجود بالمعنى المذكور وإن كان عاماً في حق الكل إلا أن بعضهم 
تكبر وترك السجود فى الظاهرء فهذا الشخصء وإن كان ساجداً بذاته لا يكون ساجدا 
بظافرت وان الموون دان اجر" “يدانه وماعرو. ولحل هذا القرزق تفيل "مسيم 
بالذكر. 

وثانيها : أن نقطع قوله: «وَكَثِيرٌ مِنَّ النّاس» عما قبلهء ثم فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تقدير الآية: ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض ويسجد له 
كثير من الناس فيكون السجود الأول حك الاتتيادء والقاق معن العا وإنما فعلنا 
ذلك لقيام الدلالة على أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه جميعاً. 

الغاتق 2 أن ركوة قوله :"وكير عق الناسى) ميددا وسيرة فيحدوف وهو مكاي لآن 
خبر مقابله يدل عليه وهو قوله: «حَقّ عَلَيْهِ العَذّاب». 

والثالث: أن يبالغ في تكثير الحقوق بالعذاب» فيعطف «كثير) على كثير ثم يخبر 
عنهم بحق عليهم العذاب. 

وثالقهاة أنه يجوز استعمال اللفظ المشعرك فى :مفيومية حجميعاً يقول: المتزاد 
بالسجود في حق الأحياء العقلاء العبادة؛ وفي حق الجمادات الانقياد (ومن ينكر ذلك 
فيقول : إن الله تكلم بهذه اللفظة مرتين» فعنى بها في حق العقلاء الطاعة. وفيى حق 
الجمادات الانقياد”*')''' فإن قيل : قوله: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ في السَّمّواتِ وَمَنْ قِي الأزض'» 
عام فيدخل فيه الناس» فلم قال «وَكِثيرٌ مِنَ الئّاس) مرة أخرى؟ 

فالجواب: لو اقتصر على ما تقدم لأوهم أن كل الناس يسجدون كما أن كل 
الملائكة يسجدون فبين أن كثيراً منهم يسجد طوعاً دون كثير منهم فإنه يمتنع من ذلك» 
وهم الذين حق عليهم العذاب”" وقال القفال: السجود هاهنا هو الخضوع والتذلل» 


.]44 [الإسراء:‎ )١( 
.]078 من قوله تعالى: «وسخّرنا مع داود الجبال يسبّحن والطّير وكنًا فاعلين4 [الأنبياء:‎ )١( 
فى ب: ساجداً. وهو تحريف.‎ )4( 7١/77 انظر الفخر الرازي‎ )©( 

(0) انظر الفخر الرازي 57/ .5١‏ ها بن الترسين قط ب 0 

(0) انظر الفخر الرازي .71١- 7١/9‏ 


5 


سورة الحج / الآيتان: 117 ١8‏ 


0 40 ل 
"ون مِنْ شَيْءٍ إل يسبح بِحَمَدِه 


وكا متجاعةة ]د توه عد لاقام سعتر كلنيا نهر امال ةا لاله حق 


البَمِينِ والشَّمَائِل سيدا ليله0020) 


. وقال أبو العالية: اح الت و0 0 


قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن لهء فيأخذ ذات اليمين حين 


2 
يرجع إلى مطلعه” . 


روحت * 0ج اه )ع 
له: «(وَكثِيرٌ مِنَ النّاس". فيه 


أوجه: 


أحدها”" : أنه مرفوع بفعل مضمر تقذيره: وب شحيد ذا تون بلقاي لكي وهذا عند 


من يمنع استعمال المشترك في معنييه» و 


*' الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة» 


وذلك أن السجوة الشيتد لغير العظلاء ‏ غير السحوة المشند للعقلةء قلا يعظف: اكثيرٌ من 


النّاس» على ما قبله لاختلاف الفعل المسند إليهما("'"2 ة 


فى المعنى» ألا ترى أن سجود غير 


العقلاء هو الطواعية والإذعان لأمرف وسجود العقلاء 0 الكيفية المخصوصة . 


الثاني : أنه معطوف على (ما تقد 


أحدها: أن المراد بالسجود القدر المشترك ؛ 


00 وفي ذلك ثلاث تأويللات 


212 


ال العقلاء وغيرهم» وهو 


الخضوع والطواعية» وهو من باب الاشتراك المعنوي 


والتأويل الثاني : أنه مشترك اشتر 


أكا لقظا ‏ وتجوو اتفعهال المقترك فى معيه: 


والتأويل الثالث: أن السجود المسند للعقلاء حقيقة ولغيرهم مجازء ويجوز الجمع 
بين الحقيقة والمجاز على خلاف في هذه ارت !1 مر 

الغالث من الأوجه المتقدمة: أن يكون ١كَثِيرٌ»‏ مرفوعاً”*'' بالابتداء» وخبره محذوف 
وهو مثاب لدلالة خبر مقابله عليه وهو قوله: ركب يق عاج لكاي كذا قدره 


0) : 


.]44 [الإسراء:‎ )١( 

(0) انظر الفخر الرازي 51/77 

(9) [النحل: 158]. 

(5) انظر الفخر الرازي 71/77. 

(5) انظر البغوي 2577/0 القرطبي .74/١١7‏ 
(5) في ب: وفيه. 

0) في ب: أحدهما. وهو تحريف. 


() انظر الكشاف 2.78/7 البحر المحيط 509/5. 


2١ (‏ في ب: إليها. 


)١١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 44/7» البحر 
المحيط 55097/5. 

هلف في ب: على مقدمه. 

. في ب: أوجه تأويلات‎ )١6( 

)١5(‏ في ب: كل. 

(15) في ب: كثيراً مرفوعاً. وهو تحريف. 

() الكشاف ”7/9 7/8. 

)١10‏ أو: سقط من ب. 

)١18(‏ التبيان ” /977. وانظر هذا الوجه أيضاً في 
البيان »11/١/7‏ والبحرالمحيط 509/5. 


سورة الحج / الآيتان: /011 18 سس هق 


الرابع : أن يرتفع «كثير» على الابتداء أيضاً ويكون خبره «مِنَ النّاس» أي من الناس 
الذين هم الناس على الحقيقة» وهم الصالحون والمتقون” . 

الخامس : أن يرتفع بالابتداء أيضاً ويبالغ في تكثير المحقوقين”") العداك لاه 
اكثِيرًا على اكثير؛ ثم يخبر عنهم ب احَقٌ عَلَِْ العَذّاب9» ذكر ذلك الزمخشري كما تقده ©" 

قال أبو حيان بعد أن حكى عن الزمخشري الوجهين الأخيرين قال”؟2: وهذان 
التخريجان ضعيفان””*'. (ولم يبين وجه ضعفهما)”"' . قال شهاب الدين: أما أولهما فلا 
شك في ضعفه إذ لا فائدة طائلة في الإخبار بذلك» وأما الثاني فقد يظهرء وذلك أن 
التكرر و1" بيدا التكين زمر رامن فلي : عندي ألف وألف. وقوله: 

تحكيس كدي رن فقت اكرتو ليف 

وقرأ الزُهري «وَالدَّواب» مخشفف الا 5 قال أبو البقاء: ووجهها أنه حذف الباء 
الى كا لليف ولمع ين سارف وقرأ جناح بن حبيش : «وكَبِيرٌ) بالباء 

وقرىء «وَكَثِيرٌ حَقا؛ بالنصب”""©» وناصبه محذوف وهو الخبر تقديره: وكثير حق 
عليه العذاب ا و «العَذَابُ) مرفوع بالفاعلية ٠‏ وقرىء ادا ل 0100 . وقال 
ابن عطية : «وَكَئِيِرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَابُ» يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدم أي : : وكثير 
حق عليه العذاب يسجد أي كراهية وعلى رغمه إما بظله وإما بخضوعه عند المكار لك 
فقوله: معطوف على ما تقدم يعني عطف الجمل لا '' أنه هو وحده عطف على ما قبله 
بدليل أنه قدره مبتدأ وخبره قوله: يسجد. 


)١(‏ الكشاف 58/78. (0) في ب: المحققين. وهو تحريف. 
(") الكشاف 58/7. (5) في ب: وقال. 

(0) البحر المحيط 859/5. (5) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(0) في ب: التكرار. 


(4) صدر بيت من بحر بسيط» وعجزه: 
ميتأوأبعدهمعن منزل الذَام 
قاله عصام بن عبيد الزماني» وهو شاعر جاهلي؛ ونسبه الجاحظ إلى همام الرقاشي» وهو في البيان 
والتبيين 317/7 "307/9 40/5» المقرب (294) الخزانة /9/ 49. 
الذّام: لغة في الذم ‏ بتشديد الميم ‏ وهو العيب. والشاهد فيه أن التكرير يفيد التكثيرء إذ المراد: لو 
عدت القبور قبراً قبراً. 
(9) الدر المصون 548/5. )٠١(‏ المحتسب ”/5لاء البحر المحيط 5609/5. 
)١١(‏ التبيان 8977/75. )١7(‏ البحر المحيط 09/5". 
(16) المختصر (48) البحر المحيط 2.09/5 )١5(‏ البحر المحيط 809/5. 
)١5(‏ تفسير ابن عطية )١5( .555/١١‏ في ب: إلا. 


ا الل سس سب سورةالحج/ الآيات: 1-19” 


: 00 
قال ابن عباس فى رواية عطاء: «وَكَثِيرٌ مِنَ الئاس يوحده «وَكَثِيرٌ حَقٌ عَلَيْه 
العَذَّابُ) ممن لا يوحده. وروي عنه أنه قال: «وَكثِيرٌ مِنَ الئّاس»2 في الجنة. وهذه الرواية 
تؤكد أن قوله «وَكثِيرٌ مِنَ الئّاس» مبتدأ وخبره محذوف. وقال آخرون الوقف على قوله 

«وَكَثِيرٌ مِنَّ النّاس؟ ثم استأنف بواو الاستئناف فقال: «وَكَثِيدٌ حَقَّ عَلَيْهِ العَذَاب) . 

(وأما قوله تعالى #وَمَن مين أَلَهُ هَمَا لم من مُكْرِم 4 فالمعنى أن الذين حق عليهم 
العذاب)”" ليس لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الهوان عنهم”" مكرماً لهم. ثم بين بقوله 
«إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُّ ما يَشَاء» أنه الذي يصح منه 00 اه يوم القيامة كيلترات تايان 


2 


ار مذ وه تتروم و 
ته 0 سم م ولا ءاس 1 2 
وَهُم مُمَلمِعْ مِنَ حَدِيرر (© سكا انا أن يرا نان َي يد هما ووأ عاب 
حرق 9 إك أله يدخل الذيب امنوا وعيلواأ سي جَنتِ جر من ين نحتَهَا 


2 


تمد ضرت :هكاين لحارد ين دهن ولزذا تاش يها عرة © 
وَهُدُوَأ إِلَ اليب © الْقول وَهُدُوَأ ِل مدل للمِيدٍ © 

قوله تعالى: «هَذَانِ خَضْمَانٍِ اخْتَصَمُوا في رَبّْهِم) الآية. لما بين أن الناس قسمان 
منهم من يسجد لله ل ل ل «والخصع” 
في الأصل مصذدر ولذلك يوحد ويذكر غالباء وعليه قوله تعالى «نَبَأ الخَضم إِذ 
ضعي ااا 
تَسَوروا» 


ويجوز أن يثنى ويجمع ويؤنثء. وعليه هذه الآية. ولما كان كل خصم فريقاً يجمع 
طائفة قال «اختصموا» بصيغة الجمع كقوله: ١وَإِنْ‏ طَائِفْتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ افتَتَلُوا0!” فالجمع 
مراعاة للمعنى”'' وقرأ ابن أبي عبلة «اختصما»”'' مراعاة للفظ وهي مخالفة للسواد. وقال 
أبق اليقاء؟ :وأكر الاستعمال توحيده فيمن 'ثناء'" وجنعة حملة عل الصفات والأسماء.. 
و «اختَصَمُوا) إنما جمع حلا علخ المعنى لأن كل خصاة تحته 007 


.71 7/77 هذا الفصل نقله ابن تلدع لفو الرازي‎ )١( 

(5) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 

(©) في ب: عليهم . وهو تحريف. 

(1) في ب: تور. وهو تحريف . من قوله تعالى: #وهل أتاك نبؤا الخصم إذ تسوّروا المحراب» [ص: ١؟7]‏ 
(5) [الحجرات: 9]. (5) انظر البحر المحيط 5/ .”5٠9‏ 

(0) المرجع السابق. (8) فى ب: ثنى. وهو تحريف. 

(9) في الأصل: شخص . وهو تحريف. )٠١(‏ التبيان 7//ا3ة. 


سورة احج / الآيات: 7:19 الاي 


وقال الزمخشري: الخَضْم صفة وصف بها الفوج أو الفريق» فكأنه قيل: هذان 
فوجان أو فريقان يختصمانء وقوله: «هَذَانِ» للفظ» و «اخْتَصَمُّوا» للمعنى» كقوله: 
«وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعٌ إِلَنِكَ حَنَّى إِذَا خَرَجُواا”'2. ولو قيل: هؤلاء خصمان أو''' اختصما 
جا أن يراه المومتوة والكائرون7 )قال كتياتب الدين: إن عتى بقولة» إن خصيها 
صفة بطريق الاستعمال المجازي فمسلم» لأن المصدر يكثر الوصف بهء وإن أراد أنه 

5 ع اع رف لكان ان 0200 : 5 260 2 ٍ 

صفة حقيقية فخطأه ظاهر لتصريحهم بأن نحو رجل خَضْم مثل رجل عَذْل' » وقوله: 
«هذان» للفظ”"'". أي: إنما أشير إليهم إشارة المثنى» وإن كان في الحقيقة المراد الجمع 
باعتبار لفظ الفوجين والفريقين ونحوهما. وقوله: كقوله”"': «وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعْ) إلى 
آخره فيه نظرء لأن في تيك الآية تقدم شيء له لفظ ومعنى وهو «من), وهنا لم يتقدم 
5 له لفظ 5 م 3 
سي ومع ٠.‏ 

5 5 5 ره 01 3 ( 5 6 . 8 5 1 

وقوله تعالى: ف ريم 4 أي : في دين ويه »» قلا بد من حذف مضاف أي 
جادلوا في دينه وأمره. وقرأ الكسائي في رواية عنه «خصمان» بكسر الخاء”''2. واحتج 


كما تقدم”"''. 


٠‏ (ضدنق 
فصل 
اختلفوا في تفسير الخَضْمَيْنَء فقيل: المراد طاتفة المؤمنين وجماعتهم» وطائفة 
الكفار وجماعتهم»ء وأن كل الكفار يدخلون في ذلكء» قال ابن عاس: رجع أهل الأديان 
الستة «في رَبّهِم) أي في ذاته وصفاته. وقيل: إن أهل الكتاب قالوا: نحن أحق بالله. 
وأقدم منكم كتاباًء ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بمحمد وآمنا 
بنبيكم وما أنزل الله من كتاب». وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تكتمونه» ركفرتم به حسداء 
فهذه خصومتهم في ربهم. وقيل: هو ما روى قيس بن عباد'*'2 عن أبي ذر الغفاري'*') 


)١(‏ [محمد: .]١١‏ (؟) في ب: و. 
(5) الكشاف 7/9 79. (5) أن: سقط من ب. 
(5) في ب:عد. وهو تحريف. (5) في ب : اللفظ . وهو تحريف. 


(0) في النسختين: كقولهم. والصواب ما أثبته. (8) الدر المصون: 58/60. 

(9) انظر الكشاف #/ 279 والبحر المحيط 5/ 7””559. 
)٠١(‏ المختصر (45)» البحر المحيط 5/ 55”. 

.77 /77” انظر الفخر الرازي‎ ٠ بقوله: سقط من ب.‎ )١١( 

.77 /77” هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١6 

)١5(‏ هو قيس بن عبادء القيسي الضبعي أبو عبد الله البصري» مخضرمء عن عمر وعلي وعمارء وعنه ابنه 
عبد الله. والحسن البصري وابن سيرين. مات سنة ١٠/ه.‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ."01//١‏ 

- هو جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري» أحد النجباء» عنه ابن عباس» وأنس والأحنف وأبو عثمان‎ )١5( 


ااال سسسس يس صورةالحج / الآيات: 714-18 


أنه كان يحلف بالله أن هذه الآية نزلت في ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر: حمزة 
وعلي وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن المغيرة. وقال علي - رضي 
الله عنه ‏ أنا أول من يجثو”'' للخصومة بين يدي الله”'"2. وقال عكرمة : هما الجنة والنار. 
قالت النار: خلقنى الله لعقوبته» وقالت الجنة : خلقنى الله لرحمته. فقص الله على محمد 
خبرهما. والأقرب هو الأول؛ لأن السبب وإن كان خاصاً فالواجب حمل الكلام على 
ظاهره. 

وقوله : «هَذَانِ)”" كالإشارة إلى ما تقدم ذكره» وهم الأديان الستة المذكورون في 


لع في 


يفصِل 


قوله: «إنَّ ان امنأ وال هَادوأ َالصدِينَ وكا والمجوس وَالدنَ كوأ ورك الله 

وأيضاً ذكر صنفين أهل طاعته وأهل معصيته ممن حق عليه العذاب» فوجب رجوع 
ذلك إليهماء فمن خص به مشركي العرب واليهود من حيث قالوا في نبيهم وكتابهم”*' ما 
حكينا فقد أخطأء وهذا هو الذي يدل على أن قوله: «إِنَّ اللّهَ يَفْصِلُ بَيْتَهُم)”' أراد به 
الحكمء لأن ذلك التخاصم يقتضي أن الواقع بعده حكماً””'. فبين تعالى حكمه في 
الكفارء وذكر من أحوالهم ثلاثة أمور: 

أحدها: قوله: «مَلدنَ مكدرو فِمَتَ طم ثاب ين آرِ4. وهذه الجملة تفصيل0) 
وبيان لفصل الخصومة المعني”"'' بقوله تعالى: (إنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُما”'' قاله 
الم 0 

وعلى هذا فيكون «هَذَانٍ خَصْمَانِ» معترضاًء والجملة من «احْتَصَمُوا حالية وليست 
مؤكدة لأنها أخص من مطلق الخصومة المفهومة من «حَضْمَان) وقرأ الزعفراني في اختياره 
«فُطِعَتْ) مخفف الطاء”"“2» والقراءة المشهورة تفيد التكثير وهذه تحتمله. والمراد بالثياب 
إحاطة النار بهم كقوله ١لَّهُمْ‏ مِنْ جَهَئّم مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشُ2"170237. وقال سعيد بن 
جبير: ثياب من نحاس مذاب”*2. وقال بعضهم: يلبس أهل النار مقطعات من الثار. 


النهدي وغيرهم. مات سنة ”7ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ”/ .7"١86‏ 

. جنا يجئو ويجئي جنواً وجثياء على فعول فيهما: جلس على ركبتيه للخصومة ونحوهاء اللسان (جثا)‎ )١( 
وانظر الدر المنثور 5/8/5". ش‎ »١151/" أخرجه البخاري (تفسير)‎ )١( 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/77. 


(:) [الحج: .]١7‏ (5) في ب: وكتابنا. وهو تحريف. 

(5) [الحجّ : 107]. (0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/ 77. 
(6) في ب: تفصل. وهو تحريف. (4) في ب: لمعنى. وهو تحريف. 

0 الكشاف‎ )١1١( .]17 [الحج:‎ )٠١( 

.]14١ [الأعراف:‎ )١7( ."595 /5 البحر المحيط‎ )١١( 


.”5٠9 /5 انظر البحر المحيط‎ )١6( .777/77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 


سورة الحج / الآيات: 84-19 ةع 


قوله: ايُصَّبُ) هذه الجملة تحتمل أن تكون خبراً ثانياً للموصول» وأن تكون حالاً 
من الضمير في «لَّهُمْ2؛ وأن تكون مستأنفة"'2. والحميم الماء الحار الذي انتهت حرارته. 
قال ابن عباس : لو قطرت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها”" . 

قوله: ايُضْهّرة”" جملة حالية من الحميم”*؟» والصهر”' الإذابة» يقال: صَهَرْتُ 
الشحم» أي : أذبته» والصهارة الألية المذابة؟» وصهرته الشمس : أذابته بحرارتهاء قال: 

#ميقا تلو اللا ولا 

وسمي الصَّهْرُ صِهْراً لامتزاجه بأصهاره تخيلا لشدة المخالطة. وقرأ الحسن في 
آخرين «يُصَهّرا بفتح الصاد وتشديد الهاء”" مبالغة وتكثيراً لذلك» والمعنى: أن الحميم 
الذي يصب من فوق رؤوسهم يذيب ما في بطونهم من الشحوم والأحشاء”" . 

قوله: (والجلود) :قله وجباق:؛ 

أظهرهما: عطفه على «ما» الموصولة؛ أي: يذيب الذي في بطونهم من الأمعاء؛ 
ويذاب أيضاً الجلود. أي يذاب ظاهرهم وباطنهه” © . 

والثاني : أنه مرفوع بفعل مقدر أي : يحرق الجلود 

قالوا: لأن الجلد لا يذاب إنما ينقبض وينكمش إذا صلي”"'' بالنار» وهو في 
التقدير كقوله: 


200010 


_- 3 ا 0 2 0 2 5 1 (وَمَاءَ 0 


.94730//5 هذه الأوجه الثلاثة ذكرها أبو البقاء. التبيان‎ )١( 
.75٠9 /5 (؟) انظر الفخر الرازي 77/ *77» البحر المحيط‎ 
.9710//57 في بب: يصهر به. (؟) انظر التبيان‎ )9( 
.5557/5 ()انى نه : والضمير: توعو تحريجة: (5) اللسان (صهر) البحر المحيط‎ 
عجز بيت من بحر السريع قاله ابن أحمر يصف فرخ قطاة» وصدره:‎ )0( 
تروي لقى ألقي في صغقفصفٍ‎ 

وهو في مجاز القرآن 58/7» المنصف ”/ 97» تفسير ابن عطية »559/١١‏ القرطبي 77/١١‏ اللسان 

(صهر ‏ لقى)»؛ البحر المحيط 7537/5. 
(6) المختصر (45).» البحر المحيط 5/ »"5٠١‏ الإتحاف (3315). 
(9) انظر الفخر الرازي 7؟/ 7. 
)١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 35» البيان 7/7 ١7١9ء‏ البحر المحيط 7"59/5. 
(١١)انظر‏ البحر المحيط 590/5”. (0) في ب: صل . 
)١6(‏ صدر بيت من الرجز قاله ذو الرمة وعجزه: 

وقد تقدم. 
)١5(‏ ما بين القوسين في ب: وما ردا. 

الآباب/ ج54١/‏ م4 


26 وَرَجَجنَ الحَوَاجِبَ والعْيِونَ") 

«وَالَّذِينَ َبَوَءُوا الدَّارَ والإيمَان»”" فإنه على تقدير: وسقيتها ماء. وكحلن العيون» 
واعتقدوا الإيمان. قوله: «وَلَهُمْ مَقَامِعُ”" يجوز في هذا الضمير وجهان: 

أظهرهما: أنه يعود على «الذين كفروا»» وفي اللام حينئذ قولان: 

أحدهما: أنها للاستحقاق. والثاني: أنها بمعنى (على) كقوله: 'وَلَّهُمُ اللّئّة»(*» 
ولبدن وك 

والوجه”*' الثاني : أن الضمير يعود على الزبانية أعوان جهنم”''» ودل عليهم سياق 
الكلام» وفيه بعد. ١مِنْ‏ حَدِيد) صفة ل امَقَامِعْ)) وهي مِقْمّعَة بكسر الميم» لأنها آلة 
القمع”””'؛ يقال: قمعه يقمعه: إذا ضربه بشيء يزجره به» ويذله» والمقمعة: المطرقة 
- السوط. أي: سياط من حديدء وفي الحديث «لَوْ وْضِعَتْ مِفْمَعَة مِنْهًا في الأزض 

جْتَمَعَ عَلَيْهَا التَقَلآنِ (مَا أَفَلَوهَاو00)" , 

قوله: «كُلّمَا أَرَادُوا» . «كل» نصب على الظرف» وعدم الكلام في تحقيقها في 
النقء* ا" والعامل فيها هنا قوله: : «أَعِيدُوا»” 0 و ١مِنْ‏ غُمْ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه بدل من الضمير في «منها»”"'" بإعادة العامل بدل اشتمال”"'2 كقوله : 


)١(‏ عجز بيت من بحر الوافر قاله الراعى النميري» وصدره: 
إذاماالغانيات برزن يوماً 
وهو فى الخصائص 57””/7», الإنصاف ”/ »5٠١‏ المغنى ”//!7”61. شذور الذهب 2557 المقاصد 
التضوية 41/7 2 شرح التصريح 23”17/١‏ الهمع 0/7" . وشرح شواهد المغني ”/ هلالا 
الأشموني 7/٠15١ء‏ حاشية يس على التصريح /١‏ 557, الدرر 1597/7. 

(؟) [الحشرة 8 

() في ب: ولهم مقامع من حديد. 

(5) من قوله تعالى: 3 لا ينفع الظالمين معذرت تهم ولهم اللّعنة ولهم سوء الدَّار6 [غافر: 97]. 

(5) في الأصل : الوجه 

(0) انظر البحر المحيط 00 

(0) وذلك أن (مفاعل) وزن يشبه (فعالل) وهو جمع لكل ما بدىء بميم زائدة كأسماء المكان والزمان 
والآلة» وأمثلة المبالغة التي يستوي فيها المذكر والمؤنث» نحو مهذارء ومعطير ومطعن» ومنشارء 
ومسجدء ومجلس . التبيان في تصريف الأسماء: .)١51(‏ 

(4) أخرجه ابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري. الدر المنثور ."60٠0/4‏ 

(9) ما بين القوسين في ب: ما أقاموها. 

]٠١ عند قوله تعالى: #يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه» [البقرة:‎ )9١( 

9371/7/5 انظر التبيان‎ )١١( 

)١١(‏ فى النسختين: فيها. والصواب ما أثبته. 

إفنة انظ البيان 2١07/7/7‏ التبيان 7/75 97”37» البحر المحيط 5/ .”59١‏ 


التت 5 تت ل ا 1 


الِمَنْ يَكَفْر بِالرّحْمَنٍ لِبُيُوتِهِمْ)”'2» ولكن لا بد في بدل الاشتمال من رابط» فقالوا: هو 
مقدو تقذيرة مرج مي 

والغاتق © آثة هوك له""© وما تعن قبرظ من شروظ التصبي عبر ترفك 
ابي ودلك الشرط هو عدم اتحاد الفاعل» فإن فاعل الخروج غير فاعل الغم. فإن 
الغم من النار والخروج من الكفار”*2. واعلم''' أن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج» 
والمعنى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيها. ومعنى الخروج ما 
يروى عن الحسن: أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضَرِبُوا 
بالمقاق ليوو انها موعن خريها”. 

قوله: «وَدُوقُوا) منصوب بقول مقدر طون على عدوا أ وقيل لهم: «دُوقُوا 
عَذَابَ الحريق00, أ المُخْرِق مثل الأليم والوجيع . . قال الزجاج : هو لأحد 
الخصمين» وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون: «إِنْ الله يدل الْذِينَ آمَنُوا وَعسْلوا 
الصَّالِحَاتٍِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ)7 . 

قوله: 00 العامة على ضم الياء 0 مقوةة بو عاد ا لمم 


0 0 : 5 1 مخففة( 
الحلن”* ' ىء بسكون الحاء وفتح اللام مخففة”"'") ٠‏ وهو بمعنى الأول كأنهم 3 
اه . قال أبو البقاء: من قولك: : أخلي أي : الب الحلى ١‏ 
بمعنى المشدد. 


وقرأ ابن عباس بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام مخففة”""'» وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه من حَلِيّت المرأة تَحْلَى فهى حال». وكذلك حَلِىَ الرجل فهو حالء إذا 
لنِيَيا الحلي (أو صارا ذوي ار 


)١(‏ [الزخرف: 77]. والاستدلال بالآية على أن قوله: «لبيوتهم» بدل من «لمن» بإعادة الجارء وهو بدل 
اشتمال. البيان ؟/ 5"6017. 

(0) انظر البحر المحيط 5/ 759. (") انظر التبيان ؟0//7 297 البحر المحيط 5/ .7"7٠9‏ 

(:) في ب: النسب. وهو تحريفف. 

(5) ذكرنا شروط المفعول له عند قوله تعالى: إلا تذكرةً لمن يخشى» [طه: ”]. 

(7) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 77. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7/77 77. 


)2 انظر البيان / ١7‏ » التبيان ف زفي معانى القرآن وإعرابيه ؟/ 5 1غ. 
90 انظر التبيان ارال البحر المحيط 0 
)١١(‏ المرجعان السابقان. )١١(‏ التبيان 7/7 97"8. 


755/5 المختصر 85 40» المحتسب ؟//الا» البحر المحيط‎ )١9( 
755١/5 انظر التبيان 378/57» البحر المحيط‎ )١5( 
ما بين القوسين في ب: وصار ذوا حليّ.‎ )15( 


إن سورة الحج / الآيات: 714-19 


الثاني : أنه من حَلِيَ بعيني كذا يحلى إذا استحسنهء و ١من»‏ مزيدة في قوله «من أساورا 
قال30 : : فيكون المعنى : يستحسنون فيها الأساور الملبو بنة”* ولما تقل أبوحيان هذا الوجه 
عن أبي الفضل الرازي قال: وهذا ليس بجيدء لأنه جعل حلي”" فعلاً متعدياً» ولذلك حكم 
بزيادة (من) في الواجب» وليمن مدهب الض و20 وينبغي على هذا التقدير أن لا يجوزء 
لأنه لا يحفظ بهذا المعنى إلا لازم فإن كان بهذا المعنى كانت «من» للسبب» أي بلباس 
ءِ 0 اع أت 
أساور الذهب يُحَلون بعين من رآهم أي يحلى بعضهم بعين بعض" ". 

وهذا الذي نقله عن أبي الفضل قاله أبو البقاء» وجوز في مفعول الفعل وجهاً آخر 
فال ويجوز أن يكون من حلي بعيني كذا إذا حسن» وتكون «من) مزيدة» أو يكون 
المفعوك: متحدوفا و «مِنْ أخاونا فك اا فقد حكم عليه بالتعدي ليس إلاء وجوز في 

4 

المفعول الوجهين المذكورين”'"'. 

والثالث: أنه من حلي بكذا إذا ظفر به» فيكون التقدير: يُحَلْوْنَ بأساورء و «من) بمعنٍ 

4 5 وا "عا 5 اع 0 اانه 5 7 : 7 1 25 
الباء '. ومن مجيء حلي بمعنى ظفر قولهم : لم يَخْل فلان بطائل أي: لم يظفر به ". 

واعلم أن حلي بمعنى لبس الحلي”' '' أو بمعنى ظفر من مادة الياء لأنها من الحلية 
وأما"'١'‏ حلي بعيني كذاء فإنه من مادة الواو؛ لأنه من الحلاوة»..وإنما قلبت الواو ياء 
لكام ل 

قوله: «مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذَهَب). في من الأولى ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها زائدة كما تقدم تقريره عن الرازي وأبي البقاء» وإن لم يكن من أصول 
| 0 1 
لبصريين © . 

الثاني : أنها للتبعيض أي : بعض أساور. 

الثالث : أنها لبيان الجنس قاله ابن عطية» وبه بدأ”*'' وفيه نظرء إذ لم يتقدم شيء 


.”55 /5 أي أبو الفضل الرازي. البحر المحيط‎ ١ 


(؟) في الأصل : ملبوسة. (6) حلي: سقط من ب. 
(5) والأخفش والكوفيون يجوزون زيادة (من) في الواجب. 
(6) البحر المحيط 7/5 371. (5) التبيان 978/7. 


(0) وهما كون «من» مزيدة في المفعول» وهذا الوجه غير جائز على مذهب البصريين» لأن «من» لا تكون 
مزيدة عندهم في الواجب» وكون المفعول محذوفاً. 

(8) قاله أبو الفضل الرازي البحر المحيط .551١/5‏ 

(9) اللسان (حلا). 29١‏ فى ب: الحلية. 

)١١(‏ في الأصل: وما. زفحة انظر المحتسب // /الاء اللسان (حلا). 

(15) عند توجيه قراءة ابن عباس لقوله تعالى: #يحلون4 بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام مخففة 

)١5(‏ فإنه قال: (و «من» في قوله تعالى: #من أساور» هي لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض) تفسير 
ابن عطية .590١/١١‏ 


سورة الحج / الآيات: 714-19 لفن 


0 وفي من ذَهَب) لابتداء الغاية» وهي نعت 0 كما تقدم . 


زكرا انق غاسسن اين أسوراتؤوة الف ولا ا وهو محذوف من «أساور) كما 
قالوا: جندل والأصل جنادل . قال أبو حيان : وكان قياسه صرفه» لأنه نقص بناؤه فصار 
كنول لكنه قدو الميهعة رق نوعفرنا تفن لمن لك تال قات[ الدندتال يز 
2 . 0 ل ف انو و ان 4 
التنوين في جندل المقصور من جنادل تنوين صرف » وقد نص بعض النحاة على أنه 
5 . (05) : 0 92و« 5 
شوين عوض”' ٠»‏ كهو في جوار وغواش وبابهما والأساور جمع سوار. 

: ل بعلن ال لد 1 قات 

قوله: «وَلَؤْلواً)”* قرأ نافع وعاصم بالنصبء والباقون بالخفض ' . فأما النصب 
ففيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: ويؤتون لؤلؤاء ولم يذكر الزمخشري 
غيره”''2» وكذا أبو الفتح حمله على إضمار فعل"" © . 

الثاني: أنه منصوب نسقاً على موضع "مِنْ أَسَاوِرَهِ وهذا كتخريجهم «وَأَرْجُلَكم) 
بالنصب عطفا على محل البرؤوسكم)”" 2 ولأن «يُحَلوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاورَا في قوة: 
يلبسون أساور» فحمل هذا ا 

الثالث: أنه عطف على ١أشاوةة‏ لأن «من» مزيدة فيها كما تقدم. 


الرابع : أنه معطوف على ذلك المفعول المحذوف. التقدير يحلون فيها الملبوس 
من أساور ولؤلؤاً ف الُوْلَواً”*'' عطف على الملبوس. 


)١(‏ في ب: منهم. وهو تحريف. )١(‏ في الأصل: ومن نعت الأساور. وهو تحريف. 

(") البحر المحيط 7/5 .751١‏ (5) المرجع السابق. 

(5) في ب: تنوين من الصرف. وهو تحريف. 

(7) قال سيبويه: (ويقول بعضهم: جندل وذلذل» يحذف ألف جنادل وذلاذل» وينونون يجعلونه عوضاً من 
هذا المحذوف) الكتاب 7/7 77/8. 

0) الدر المصون 59/6. 

(4) فى الأصل: لؤلؤ. 

(4) السبعة (40)» الكشف 1117/9 - 4118 النشر 7/7, الإتحاف 814. 

.794/7 قال الزمخشري: «(«ولؤلؤاً» بالنصب على ويؤتون لؤلؤاً) الكشاف‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن جني : (هو محمول على فعل يدل عليه قوله: «يحلُون فيها من أساور» أي: يؤتون لؤلؤاً» 
ويلبسون لؤلؤاً) المحتسب 8/7/اء وانظر أيضاً البيان 7/ 177 التبيان 9478/7. 

)1١١(‏ من قوله تعالى: «ايا أيُها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 [المائدة: 7]. وقرأ بنصب «وأرجلكم» نافع وابن عامر 
والكسائي وحفص عن عاصم. السبعة (147-57845). 

6) انظر البيان 7/ 7/اكء2 التبيان 2978/7 البحر المحيط 7/5 23”51١‏ الإتحاف .)7١5(‏ 

)١5(‏ في ب: ف «لوْلؤ). 


:هه .8ل سس ب سورةالحج/ الآيات: 74-١9‏ 


وأما الجر فعلى وجهين : 

أحدهما: عطفه على «أَسَاور»7" . 

والثاني: عطفه على مِنْ ذَّمَب»», (لأنَّ السوار يتخذ من اللؤلؤ أيضاً بنظم بعضه إلى 
بعض”"2. فقد منع أبو البقاء أن يعطف على «ذَّمَب7)2" . قال: لأنَّ السوار لا يكون من 
اللؤلؤ في العادة"'“. قال شهاب الدين: بل قد يتخذ منه في العادة السوار””“. 


واختلف الناس في رسم هذه اللفظة في الإمام فنقل الأصمعي أنها في الإمام «لؤلؤ) 
بغير ألف بعد الواو”'". ونقل الجحدري أنها ثابتة في الإمام بعد الواو”"' وهذا الخلاف 

ا 60 علو 5 9(ه) الشسعع :. : 6000 
بعينه قراءة وتوجيهاً جار””*' في حرف فاطر أيضا*'. وقرأ أبو بكر في رواية المعلى”'' 
بن منصور”''' عنه «لؤلواً» تيمزة آولا وواو آخرا وف وواية يحبى عنه حكس لل 377 

وقرآ الفافن'"'" (ولؤليا واو آولا وياء 7ك > والآضن «لوؤلوا» أيدّل المسريين 
واوين» فبقي في آخر الاسم واو بعد ضمةء ففعل فيها ما فعل بأدل جمع دلو بأن قلبت 
الوا 415ل الف 0 


.)57١5( الإتحاف‎ 251١/5 انظر الكشفف 8/7١١.ء التبيان 4787/7» البحر المحيط‎ )١( 

.7581١ 7/5 انظر البيان 2177/7 البحر المحيط‎ )١( 

(") ما بين القوسين سقط من ب. (؟) التبيان 7/7 478. 

(65) الدر المصون: 54/6. 

(1) انظر تفسير ابن عطية 7/١٠١‏ 187ء البحر المحيط 751/5. 

(0) المرجعان السابقان. (8) في ب: جاز. 

(9) وهو قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حريرٌ» 
[فاطر: ”””]. السبعة (5ه ‏ ه“اه). 

)٠١(‏ وفي ب بعد قوله: في رواية المعلى: قال البغوي: واختلفوا في وجه إثبات الألف فيه فقال أبو 
عمرو: أثبتوها كما أثبتوا فى قالوا وكانواء وقال الكسائى: أثبتوها للهمزة لأن الهمزة حرف من 
الخروفٌ: 1 ١‏ 

)١١(‏ هو معلى بن منصور الحنفي الرازي» أبو يعلى الحافظ الفقيه» عن مالك والليث وغيرهماء وعنه عبد 
الله بن أبى شيبة وابن المدين وغيرهماء مات سنة 77١7ه‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 557/9. 

.511/5 البحر المحيط‎ »567 /٠١ السبعة (470) تفسير ابن عطية‎ )١7( 

() لعله فياض بن غزوان الضبي الكوفي. وقد تقدم. 

() المختصر (40) البحر المحيط 7/5 .701١‏ 

(15) وذلك أن أصل : لولياً «لؤلؤاً» فقلبت الهمزة الأولى والثانية واوآء لأنَّ الهمزة إذا كانت ساكنة أو 
مفتوحة وقبلها مضموم فأردت أن تخفف أبدلت مكانها واواًء كقولك في الجؤنة» والبوس: الجونة 
والبوس» وفي الجؤن جون. ثم قلبت الواو الثانية ياء لوقوعها متطرفة إثر ضمة؛ لأنه ليس في العربية 
اسم معرب آخره واو قبلها ضمة أصلية» ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وذلك كما قلبت الواو في 
(أدلٍِ) جمع (دلو) ياء لوقوعها متطرفة إثر ضمة فإن أصل (أدل) أدلوء ثم قلبت الضمة كسرة» ثم أعلٌ 
(أدلي) إعلال قاضء فصار (أدل). الكتاب "/ 547» شرح الملوكي 451 411. 


سورة الحج / الآيات: 155-19 نان 


وقرأ ابن عباس «وَليلياً؛ بياءين فعل ما فعل الفياض ثم انيع الوا الأولي لا 5 
5 


في القلب ', عن © بالجر عطفاً على المجرور قبله واكك وقد تقدم 2( 
رالأصل زلولو"”* بواويق ثم أعل إغلال أذ" + واللؤلق قبل ل وفيل: 
0 
قوله: «وَلبَاسَهُمٌ فِيها حَرِيدٌ» أي أنهم يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم والمعنى أنه 
تعالى يوصلهم في الآخرة إلى ما حرمه عليهه”' في الدنيا. قال عليه السلام”' '' 'مَنْ 
لَبِسّ الحَرِيرَ في الدنيًا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة: فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم 
لمنوة 1 
قوله: دوأ إِلَ يب برت الْمَوي4. يجوز أن يكون «من القول» حالاً من 
تالظطيي»؛ وآن يكون حالاً من الصمير المتمكن ‏ في*"2: ا «من» للتبعيضي: أى للبيان: 
قال ابن ”"' : الطيب من القول: شهادة أن لا إله إلا اللهء ويؤيد هذا قوله: 
عباس من يؤ قو 
7 طَيْبَهه(*' وقوله: «إِلَيْه يَضْعَدُ الكَلِمْ الطقت 276 : ,زعو “ضدزاط البحميده 
لقوله: «وَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ 00 وقال ابن زيد: لا إله إلا الله والله أكبر 
والحمد لله وسبحان الله. وقال السدي: هو القرآن. وقال ابن عباس في رواية عطاء: هو 
قول أهل الجنة: «الحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقئًا وَعْدَْ20. «وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الحَمِيدِ؛ إلى 


."51١ 7/5 في ب: الثانية . (؟) المختصر (40).» البحر المحيط‎ )١( 

(©) في ب: ولو. وهو تحريف. (5) البحر المحيط 7/5 .5”51١‏ 

(4) عند توجيه قراءة من قرأ من الجمهور بالخفض. 

(0) في ب: ولولواً. وهو تحريف. 

(0) أي: أن أصل (ولول) «لؤلؤ» فقلبت الهمزتان واوأء لما تقدم عند توجيهه قراءة الفياض» ثم قلبت الواو 
الثانية ياء لوقوعها متطرفة إثر ضمة» ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء» فاستثقل اجتماع التنوين مع 
الياء فحذفت الياءء فصار (ولولٍ)ء كما في أدلٍ جمه دلو. 

(8) انظر تفسير ابن عطية .1907/٠١‏ (9) عليهم: سقط من ب. 

)9١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

/5 مسلم (لباس) //15475-151ء. 1540كء الترمذي (أدب)‎ 27١/5 أخرجه البخاري (لباس)‎ )١١( 
5ل لال لل 155/5 8ت اكلء‎ 7١/١ ابن ماجه (لباس) ؟21181/7 أحمذ‎ 7 
ىم 5/ه 5ه5كث.‎ 

.054/65 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١( .97”8//7 انظر التبيان‎ )١١( 

)١5(‏ في النسختين: مثل. وهو تحريف. 

(15) من قوله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمةً طَيِبةَ أصلها ثابثٌ وفرعها في السّماء» [إبراهيم : 14]. 

)١15(‏ من قوله تعالى: «من كان يريد العرّة فللّه العرّة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصَّالح يرفعه» 
[فاطر: .]٠١‏ 

10) [الشورى: ؟107. )١8(‏ [الزمر: 5/,] 


5ه سورة الحج / الآية: ١6‏ 


دين الله وهو الإسلام» و «الحميد» هو الله المحمود فى أفعاله7 . 
0 2 ليمت كوا د وَيصٌ يذ ع صبيل 


© 


قوله تعالى: «إِنَّ الت كوأ يَصِدَُونَ عن سيل و4 الآية لعا فقيل يقن الكفار 
والمؤمنين ذكر عظع رمة البيتا» ا 0 
قف 
سَبِيلٍ الله والمَسْجِدٍ الحَرَام» وذلك بالمنع من الهجرة وا لجهاد” '' . 
قال ابن عباس : نزلت الآية في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول 
الله وَكهِ - عام الحديبية عن المسجد الحرام وعن أن يحجوا ويعتمروا وينحروا 
الممَدي. فكره رسول الله يَكِدْ - قتالهم وهو محرمء ثم صالحوه على أن يعود في العام 
سا (8) 
لا 


8 
١ 
ما‎ 


قوله: «وَيُصدُونَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه معطوف على ما قبله» وحيئئذ ففي عطفه على الماضي ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن المضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال 
وإنما يُراد به مجرد الاستمرار» فكأنه قيل : إن الذين كفروا ومن شأنهم الصدّ عن سبيل 
اللهء ومثله: «الَّذِينَ آمَئُوا وَنَطَمَيْنُ قُلُوبْهُمْ بذِكر الله20)60 , 

الثاني: أنه مؤول بالماضي لعطفه على الماضي”" 

الثالث: أنه على بابه فإن الماضي قبله مؤول بالمستقبل” 

الوجه الثاني : أنه حال من فاعل ١كَقَوُواا)‏ وبه0) ال لبقا تسيو نينا 
لأطراء لأنه”''؟ مضازع ميك رون”" كان كذللة :لا تكن عليه الوا وما ورد معان 
قلته مؤول» فلا يحمل عليه القرآن””'2. وعلى هذين القولين فالخبر محذوف» واختلفوا 


.714 /77 آخر ما نقله هنا عن البغوي 558/6. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 

() في الأصل: سنة. (5) انظر الفخر الرازي 5/757 7. 

(5) من قوله تعالى: «الّذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنُ القلوب4 [الرعد: 8؟]. 
() انظر البحر المحيط 5/؟55”. 

(0) انظر البيان ؟/ ,١7‏ التبيان 7/7 978» البحر المحيط 7/5 517". 


(8) انظر البيان ”/ »١77‏ التبيان 9787/7. (9) في ب: به. 
)٠١(‏ فإنه قال: (قوله تعالى: #ويصدُون» حال من الفاعل في #كفروا4) التبيان 98/57. 
)١١(‏ لأنه: سقط من الأصل . )١١(‏ في ب: ما. 


)١1(‏ ذكرت في سورة مريم الصور التي يمتنع اقتران واو الحال بها. 


سورة الحج / الآبة: ٠8‏ لاه 


في موضع تقديره» فقدره ابن عطية بعد قوله: «وَالبَادِ) أي إن الذين كفروا خسروا أو 
أهلكواء ونحو ذلك”'2. 

وقدره الزمخشري بعد قوله: «وَالمَسْجِدِ الحَرَام ( أي إن الذين كفروا نذيقهم من 
عذاب أليم» وإنما قدره”' كذلك؛ لأن قوله: 0 لِيم' ود علي 1لا 
أن أبا حيان في تقدير الزمخشري بعد «المَسْجِدٍ الحَرَام»: لا يصح. قال: 7 «الَذِي) 
صفة للمسجد الحرام» الل رك يعني أنه زلء'ة م قدي 
الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر «إِنَّ» فيصير التركيب: إن الذين كفروا 
ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم الذي جعلناه للناس . 

وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن «الَّذِي جَعَلْنَاه لا نسلم أنه نعت 
للمسجد”'' حتى يلزم ما ذكر بل نجعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفع" . ثم قال أبو حيان: 
االفطدواين عطية الحظ من جيه اللسستى لتر عن اذيق الغلاب سيق وهلك2 , 

الوجه الثالث : أن الواو في اويفدُون) مزيدة في خبر «إنَّ) تقديره : إن الذين كفرزا 
(يصد ون)0(30 00 وزيادة الواو مذهب كوفي تقدم د61 , وقال ابن عطية: وهذا 
ا ا لي حاضي قاد معي ير لوبي ألا 
م كا 0 الثمم ]له اذ ويد فجن اها لسر بد لتر 

01 

فيحتاج إلى بيانه 

قوله: «الَّذِي جَعَلْنَاهُ» يجوز جره على النعت والبيان» والنصب بإضمار فعلء 


.505/١٠١ قال ابن عطية: (وإنما الخبر محذوف مقدر عند قوله: «والباد»؛» تقديره: خسروا أو هلكوا)‎ )١( 

(0) في ب: قدر. 

فيه قال الزمخشري: (وخبر «إن» محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن 
المسجد الحرام نذيقهم من عذاب أليم) الكشاف "٠١/9‏ 

(5) البحر المحيط 5/؟55". 

(5) في الأصل: لم يلزم. وهو تحريف. 

(59) في ب: المسجد. 

(0) ويكون بالنصب مفعولاً به لفعل محذوف» وبالرفع خبراً لمبتدأ محذوف. 

(8) البحر المحيط 557/5”. 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 45»ء البيان 7/ 177» التبيان ”/ 979. البحر المحيط 57/5" 

(١)مابين‏ القوسين في النسختين: ويصدون. والصواب ما أثبته . 

)١١‏ انظر الإنصاف 4057/59 - 477 شرح المفصل 97/8 44» شرح الكافية 558/7 والمغني ؟/ 
هه 

)١6(‏ تفسير ابن عطية .504/٠١‏ () الدر المصون 7/5ا5. 


اليك 


سورة الحج / الآية: 8" 


والرفع بإضمار مبتدأ. والجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صيّر» وأن يتعدى لواحد. 
والعامة على رفع «سواءا. وار حدم كن عاض اللعيت اهنا '“. وفي الجاثية «سَوَاءٌ 
مَحْيَاهُنْ”" وافقه على الذي في الجاثية الأخوان” "' وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة 
الرفع» فإن قلنا: إِنَّ ١جَعَلَ‏ بمعنى (صير) كان في المفعول الثاني ثلاثة ثة أوجه : 

اليا 4249 أن اللجفلة نو قولة 4 واء التاكث قيذة عي المفعول العائق 67م 
الأحسن في رفع «سَوَاءٌ» أن يكون خبراً مقدماء و «العاكف»2 والبادي مبتدأ مؤخرء وإنما 
وَحَد ادم المبتدأ اثنين ١‏ لأنّ «سَوَاءً) في الأصل مصدر' > وصقت رن وقد تقدم 
أولالقرة ". وأجاز بعضهم أن يكون 'سَرَاه مبتدأء وما بعده الخبر”/» وفيه ضعف أو 
منع من حيث الابتداء بالنكرة ة من غير مسوّغ» ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرةا ؛ جعلت 
المعرفة المبتدأ . وعلى هذا الوجه أعني كون الجملة مفعولاً ثانياً فقوله : «للئّاس» يجوز 
فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بالجعل» أي : جعلناه لأجل الناس كذا. 

والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من مفعول «جعَلَْاةُ»؛ ولم يذكر أبو البقاء 
فيه على هذا الوجه غير ذلك”''؟2 وليس معناه متضحاً. 

الوجه الثاني: أن «للئّاس» هو المفعول الثاني» والجملة من قوله: «سَوَاءٌ العَاكفُ' 
في محل نصب على الحال» إما من الموصول وإما من عائده وبهذا الوجه بدأ أبو 
3 وفيه نظر؛ لأنه جعل هذه الجملة التي هي محط الفائدة فضلة. 


47318 السبعة:(5#8)» الكشف */8١1كء النشر 257/7 الإتحاف‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: #أم حسب الَّذين اجترحوا السّيئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصَّالحات سواءً 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون4 [الجاثية: ١؟7].‏ 

(؟) حمزة والكسائى. السبعة (696)» الكشف 2559-578/7 النشر ”77/7/75 

(:) في ب: أظهرهما. وهو تحريف. 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج / »47١‏ مشكل إعراب القرآن ؟/ 45» الكشاف 25٠/5‏ التبيان ”/ 
89أ,» البحر المحيط ”5/ 7”02057. 

(5) في ب: مقدر. وهو تحريف. 

(0) عند قوله تعالى: إإنَّ الّدين كفروا سواءً عليهم -أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 1]. 

(8) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 257١‏ تفسير ابن عطية .594/١٠١‏ 

(9) في ب: نكرة ومعرفة . 

)٠١(‏ فإنه قال :(والوجه الثاني: أن يكون«للناس» حالاء والجملة بعده في موضع المفعول الثاني) التبيان ؟/ 
1 

)١١(‏ فإنه قال:(و «جعلناه»: يتعدى إلى مفعولين» فالضمير هو الأول» وفى الثاني ثلاثة أوجه: أحدهما: 
«اللناس»» وقوله تعالى اسواء» خبر مقدم. وما بعده المبتدأء والجملة حال إما من الضمير الذي هو 
الهاء أو من الضمير في الجار) التبيان 459/5. 


سورة الحج / الآية: 7 هه 


الوجه الثالث: أن المفعول الثاني محذوف. قال ابن عطية: المعنى الذي جعلناه 
للناس قبلة ومتعبداً”'' . فتقدير ابن عطية هذا مرشد لهذا الوجه. إل أن أبا حيان قال: ولا 
يحتاج إلى هذا التقدير إلا إن كان" أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ؛ لأن الجملة 
في موضع المفعول الثاني» فلا يحتاج إلى هذا التقدير”" وإن جعلناها متعدية لواحد كان 
قوله : الِلئّاسٍ» متعلقاً بالجعل على الغلبة وجوّز فيه أبو البقاء وجهين آخرين : 

أحدهما: أنه حال من مفعول «جَعَلْنَاةُ) 


والثاني: أنه مفعول تعدى إليه بحرف الجر" . 


وهذا الثاني لا يتعقل كيف يكون اللئّاس» مفعولاً عدي إليه الفعل بالحرف هذا ما لا 
هذا وتات آراد يعون من اجلة نون غرارة كله نم دهاز السحاة بد ادااسلق قلا 1ض 
ذإ قلنا: اجكل» على لاقن كان دسواء) مثعولة ان]20؟ . .ون قلعا يتعدى تراد كا تالا 
من هاء «جَعَلْنَاهُ)”'' وعلى التقديرين ف «العَاكفُ» مرفوع به على الفاعلية؛ لأنه مصدر وصف 
به فهو في قوة اسم الفاعل المشتق» تقديره: جعلناه مستوياً فيه العاكف. ويدل عليه قولهم : 
0 تخ سر وخر ولتم قير" اكه لقني الحسكر فم اكد بدي على الصيير 
المستتر؛ ولذلك ارتفع”” أ فيردى لالم درن ا صبورع 0 وقرأ اللأعمش 
وجماعة «سّوَّاء» نصباً «العَاكف» جرَّا”' '". وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من الناس بدل تفصيل“١"©‏ . 


. وفيه: أو متعبداً‎ .505 /٠١ ابن عطية‎ )١( 

(؟) في ب: قال. وهو تحريف. 

هرق ير المحيط 57/5 "؟. 

(؟) انظر التبيان ؟/ 9179. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس "/ 97» الكشاف #/ ٠7ء‏ تفسير ابن عطية //٠١‏ 5054. التبيان ؟/ 8و 
البحر المحيط 7/5 7537. 

() انظر الكشف 2٠١8/5”‏ تفسير ابن عطية ١٠/195»ء‏ البيان 7/ 23077 البحر المحيط 57/5”. 

(0) في الأصل: وهو. 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن ”/ 44 - 245 تفسير أبن عطية /٠١‏ 25686 البحر المحيط 7537/5. 

(8)اكن ضدية آنه لأ يجو خط الهم بين العتطتب خلى المتعير: االحرقوم المدسل إلا بيعل تكله بلطي 
المنفصلء أو أي فاصل آخرء خلافاً للكوفيين في إجازتهم العطف عليه بلا فاصل. قال سيبويه : (وأما 
قوله: : مررت برجل سواء والعدم» فهو قبيح حتى تقول: هو والعدم؛ لأن في سواء اسماً مضمراً 
مرفوعاًء كما تقول: مررت بقوم عرب أجمعون فارتفع أجمعون على مضمر في عرب بالنية» فهي هنا 
معطوفة فة على المضمر وليست بمنزلة أبي عشرةء فإن تكلمت به على قبحه رفعت (العدم). وإن جعلته 
مبتدأ رفعت سواء) الكتاب ؟/١".‏ وانظر الهمع .١79- ١8/١‏ 

.85/5 البحر المحيط‎ »5858 /٠١١ تفسير ابن عطية‎ )١١( 

(1) انظر مشكل إعراب القرآن 35/”7» البيان ؟/ 2307 التبيان ”/ 479» البحر المحيط 3/5". 


سورة الحج / الآية: ه" 


والثاني : أنه عط ينا ننه فية0© راواه عط خوو؟ عطنا لين الا 

بسع في هذه القراءة رفع «سَوَاءً) لقسانة دام 23 رمش 1177 ولذللك فال ابه 
النقاء وى اموا على اعئة احفيني يي 117 وأتريت امن عقي ا درالبادئ اننا 
ووصلا”"". وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاء 
وهي محذوفة في الإمام”” . 

فصل 

معنى الكلام : ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة لصلاتهم 
ومنسكاً ومتعبداً كما قال: «وْضِعٌ لِلئّاس)"") وتقدم الكلام على معنى «سَّوَاء؛ باختلاف 
القراءة . 

وأراد ب «العَاكف)”''' المقيم فيه. و «البَادِي» الطارىء من البدوء وهو النازع 
إليه من غربته”""'. وقال بعضهم: يدخل في «العَاكف» الغريب إذا جاور ولزمه كالبعيد 
وإن لم يكن من أهله. واختلفوا في معنى «سَوَاء» فقال ابن عباس في بعض الروايات : 
إنهما يستويان في سكنى مكة والنزول بهاء فليس أحدهما أحق بالنزول الذي يكون فيه 
من الآخر إلا أن يكون أحدهما سبق إلى المنزل» وهو قول قتادة وسعيد بن جبيرء ومن 
مذهب هؤلاء تحريم كر" دور مكة وعهاء وامستذلو :الاية والخين أما الآية فيد 
قالوا: إن أرض مكة لا تملك» فإنها لو ملكت لم يستو العاكف فيها والبادء فلما استويا 
ثبت أن سبيلها سبيل المساجد . وأما الخبر فقوله عليه السلاه”"' : «مكة مناخ لمن سبق إليه»!* "2 


20010 


)١(‏ في ب: وهذا. (5) في ب: لقوله. 

(") تفسير ابن عطية /٠١‏ 7606. (4:) فى الأصل: وصناعة. وهو تحريف. 

(5) أي: أنه يلزم نصب «سواء» على قراءة خفص «العاكف؛ ؛ لأنه لو رفع اسواء؛ مع خفض «العاكف» 
فأعرب «سواء» مبتدأ لا يوجد له خبر وإذا أعرب خبراً فأين المبتدأ . 

(5) التبيان 479/7. (0) في ب: وصلاً ووقفاً. 

(8) السبعة (475)» تفسير ابن عطية /٠١‏ 556. الإتحاف .71١5‏ 

(9) من قوله تعالى: «إنَّ بست رفك للئّاس للّذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين؟ [آل عمران: 45]. 


البغوي 0597/0. 
)١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ار 
() في ب: الفارغ. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: غربة. 


(1) الكراء: أجر المستأجر»ء والكراء ممدودء لأنه مصدر كاريت» والدليل على ذلك أنك تقول رجل 
هكارء ومفاعل إنما هو من فاعلت» وهو من ذوات الواو لأنك تقول أعطيت الكري كروته بالكسر. 
اللسان (كرا) . 

)١4(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١5(‏ أخرجه الترمذي (حج) */ 9١5,ء‏ ابن ماجه (مناسك) ؟/ *الاء أحمد 5/ 21417 5017. برواية (منى). 


سورة الحج / الآية: هو" ات ا 


وهذا مذهب ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وأبي حنفية وإسحاق الحنظلي7"”" , 

وقال عبد الرحمن بن سابط”": كان الحجاج إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل 
مكة أحق بمنزله منهم”؟'. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى الناس أن يغلقوا 
أبوابهم في الموسهم"'؟ وعلى هذا فالمراد ب «المَسْجِدٍ الْحَرَام؛ الحرم كله؛ لأن إطلاق 
لفظ المسجد الحرام وإرادة البلد' '' الحرام جائز لقوله© تعالى 'سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِه 
لَيْلا مِنْ المَمْجِدٍ الحَرَّام)”"". وأيضاً فقوله: «العَاكِفُ» المراد منه المقيمء وإقاعه لز نكو 
في المسجد بل في المنا 0 3 وقيل: «سَّوَاءٌ العَاكِفٌ فِيه وَالبَادِي» في تعظيم حرمته 
وقضاء النسك به وإليه ذهب مجاهد والحمل وا ا و 
وبالعكس ع قال عليه السلام''' : «يا فى عد الخطلت نون رلى متكم من امور الاسن نهنا 
قاذ بيد انعد طافو بهذا اليف أو على اذه مناعة من ليل أو تيان" 5 لالروضة 
أجاز بيع دور مكة(231, 

وق ريك ا 1177 بين الشافعي وإسحاق الحنظلي بمكة وكان إسحاق لا يرخص 
في كراء بيوت مكة» فاحتج الشافعي بقوله تعالى: «الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارهغ9" . 
تأضاف: الديان إلى جالكيينا"” © أن إلى غير مك00 ا ايت 
مكة: «من أغلق بابه فهو آمن2"""©» وقوله عليه السلاه”'': «هل ترك لنا عقيل من 
7 وقد .اشمرى سر بن الختطات دار التحق ابرع أنه اقطراها من مالكيهاة©© أو 


)١(‏ إسحاق الحنظلي. هو إسحاق د بن إبراهيم بن مخلد بن ن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو محمد بن راهويهء 
الإمام الفقيه الحافظ.ء عن معتمر بن سليمان والدراوردي وابن عيينة وابن علية وغيرهم مات سنة 
ه.. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .59/١‏ 

(0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي *7/ 80”. (©) تقدم. 


() انظر البغوي 5/ ١ه‏ (5) في الأصل: المسجد. وهو تحريف. 
(5) في الأصل : بقوله. (0) [الإسراء: .]١‏ 
20 انظر الفخر الرازي ؟/ره؟,. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


. برواية: (يا بنى عبد مناف)‎ 28١/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )٠١( 

1 .56 /7 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

)١6(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 65؟. 

(16) من قوله تعالى: 9الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ إلا أن يقولوا ربنا الله [الحج: ]4٠‏ 

)١5(‏ في ب: مالكها. 

(15) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.088 0797/7 أحمد‎ .١508/* أخرجه مسلم(جهاد)‎ )١15( 

)١0(‏ روي عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أتنزل غداً فى دارك بمكة فقال: «وهل ترك لنا عقيل 
من رباع». انظر تفسير ابن كثير 714/9 ْ 

)١(‏ في ب: مالكها. 


7 سورة الحج / الآية: ” 


قال إسحاق: فلما علمت أن الحجة لزمتني تركت قولي”''2. والقول بجواز بيع دور 
مكة وإجارتها قرل طاوس”' وعمرو بن دينار ويه قال الشافعي . 

قوله: «وَمَنْ يرد فيه بِإلحَادِ فيه أربعة أوجه: 

حفن + 0 مفعول يُرِدا محذوف» وقوله: «بإلحَادٍ بظلم» حالان مترادفان» 
والتقدير: ومن يرد فيه مراداً ما(؟؟ عادلاً عن القصد ظالماً نذقه من عذاب إليم. وإنما 
حذف اليتتاول كل متتاولء قال معنا الزميفى 20 . 

والثانى : أن الصتهول أنضا محذوف تقديرة: ومن ابره فيه تنيت 10" ساد 
حال» أي: ملينا بإلحاد» و «بظلم» ذل بإغاةة امنا 130 

الثالث: أن يكون «بظلم» متملقا حال قر ناه يلاها أي زيببب الل 
و ا#بإلادة متحؤل يكن والباء مزيلة فيه كقولت: «ؤلآ تلقو باببديك7 7 , 

5 لاعف رَأنَ با بر 
والبه كسب ابو عريدة؟* "١‏ زمواشكد الاعف : 


اه" ضَمِنَتْ برزق عِيِالِنَا أَرْمَاحُنَ!""2 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟70/7. 

(؟) هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي» قيل اسمه ذكوان» عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم» 
وعنه مجاهد وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم. مات سنة 5١١٠١ه.‏ خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال ؟/6١.‏ 

(9) في ب: أنه . وهو تحريف . 

(:) ما: سقط من ب. 

(5) فإنه قال: (وقوله: «بإلحاد بظلم» حالان مترادفان» ومفعول «يرد» متروك ليتناول كل متناول كأنه قال: 
ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماً نذقة من عذاب أليم) الكشاف .5١/7‏ 

)١(‏ في ب: متعدياً. التبيان ”/ 979. وقال ابن عطية : (ويجوز أن يكون التقدير ومن يرد فيه الناس بإلحاد) 
تفسير ابن عطية .5048/١٠١١‏ 

(0) و: سقط من ب. 

(8) انظر التبيان 9378/7 

(9) في ب: والباء بإلحاد والباء للسيبية . 

)9١(‏ من قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين» [البقرة: .]١46‏ والاستدلال بها على زيادة الباء في المفعول به. 

)١1١(‏ جزء بيت من بحر البسيط يروى لشاعرين متعاصرين أحدهما الراعي النميري» والآخر القتال الكلابي» 
وتمامه: 
تلكثالحرائر لارئات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

.479 مجاز القرآن 58/7 - 59. وانظر التبيان ؟”/‎ )١١( 

(1) صدر بيت من بحر الكامل قاله الأعشى» وهو في الديوان (/01) برواية: 


سورة الحج / الآية: © ةا 


أي : ضمنت رزق. ويؤيده قراءة الحسن: «وَمَنْ يُرِدْ إلحَادَهُ بظلم0”. 

قال الزمخشري: أراد إلحاده فيهء فأضافه على الاتساع”' في الظرف ك امَكَرُ 
اللَْلِ”" ومعناه: ومن يرد أن يلحد فيه ظالم© . 

0 أن تضمن 'يُرِدا معنى يلتبس”*' فذلك تعدى بالباء» أي : ومن يلتبس بإلحاد 
مريداً له”"2. والعامة على «يُّرد؛ بضم الياء من الإرادة©. وحكى الكسائي والفراء” أنه 
قرىء (يردا بفتح البو" قال الزمخشري: من الورود ومعناه: من أتى فيه بإلحاد 


الي 

الإلحاد: العدول عن القصد. وأصله إلحاد الحافر. واختلف المفسرون فيه» فقيل : إنه 
الشركء أي من لجأ إلى الحرم ليشرك به عَذْبهِ الله» وهو إحدى الروايات عن ابن عباس» وهو 
7 1 00 م 
قول مجاهد وقتادة7١١‏ 1 وروي عن ابن عباس هو أن تقتل فيه من لا يقتلك أو تظلم من لا 
يظلييك”" 7 بوووع عن أبن عباس أنها وله فى عه الله بن 0" جوف | لل 
النبي - وَكِةِ - فارتد مشركاء وفي قيس بن (ضبابة)223. وقال مقاتل: نزلت في عبد 
الله بن خطل حيث قتل الأنصاريٌّ وهرب إلى مكة كافراًء فأمر النبي - كَل بقتله يوم 
الفتح "2 . وقال مجاهد: تضاعَفٌ السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات©" . 


ضمنت لناأعجازهن قدورنا وضروعهن لنا الصّريح الأجردا 
وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. وفي مجاز القرآن ؟/49» الطبري /١7‏ 2.44 واللسان (جرد) وهو فيه 
برواية: ضمنت لنا أعجازه أرماحنا. وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. تفسير ابن عطية »508/٠١‏ البحر 
المحيط 579/5" 7,. الصريح الأجرد: اللبن الصافي. والشاهد فيه زيادة الباء في المفعول به في قوله: 
ضمنت برزق عيالناء والتقدير: ضمنت رزق عيالنا. 

)١(‏ المختصر (45)» البحر المحيط 55/5 )١(‏ في الأصل: إلى اتساع . . وهو تحريف. 

(*) من قوله تعالى: #وقال الذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مكر اللّيل والتّهار إذ تأمروننا أن نكفر باللَّه 
ونجعل له أندادً© [سبأ: *7]. حيث توسع في الظرف المتصرف فجعل مفعولاً به. 


(5) الكشاف "/ 70. (4) فى ب: يتلبس. 
(5) انظر البحر المحيط 7/5 577. وهو الأولى عند أبي حيان. 
(0) انظر التبيان ؟7/ 979. (8) معانى القرآن 777/7. 


(9) المختصر (40).» البحر المحيط 757/5. (١٠)الكشاف .7"٠/9#‏ 

.77/77 والفخر الرازي‎ .51١/05 انظر البغوي‎ )١١( 

.017/45 انظر البغوي‎ )١6( 

في النسختين: سعيد. والتصويب من الفخر الرازي. 

(15) في النسختين : اسئلبه . والتصويب من الفخر الرازي. 

)١5(‏ انظر الفخر الرازي 777/77. )ما بين القوسين فى ب: صناعة» وهو تحريف. 
10) انظر الفخر الرازي 727/57. )١8(‏ انظر البغوي 5/ 51/7 الدر المنثور 707/4. 


0 سورة الحج / الآيات: 79-557 


وعن سعيد بن جبير وحبيب بن أبي ثابت21(7: هو احتكار الطعام بمكة"”'2. وعن 
عطاء هو قول الرجل في المبايعة: لا والله وبلى والله"". وعن عبد الله بن عمر: أنه كان 
له فسطاطان”؟» أحدهما في الحل والآخر في الحرمء فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في 
الحلء “فقيل له فن :ذلك ققال: كنا تُسدف أن من الإلحاد:فيه أن يقؤل الربجل كلا 
والله» ل 

وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم وارتكاب شيء من محظورات الإحرام من 
قتل صيد أو قطع شجر”". ولما كان الإلحاد بمعنى الميل من أمر إلى أمر بِيِّن تعالى أن 
المراد بهذا الإلحاد ما يكون ميلاً إلى الظلم فلهذا قرن الظلم بالإلحاد؛ لأنه لا معصية 
كبرت أم صغرت إلا وهو ظلم» ولذلك قال تعالى (إنَّ الشْرْكٌ لَظْلْم عَظِيةُ)!" . 

وقوله : ١نُذْقَهُ‏ مِنْ عَذَابِ 0 بيان 7 


لم 


0 سي لين لعي 0 شر © تئر ف أك 7 يأنوك 


00100 06 2 ره م 3 مع ووس صل ص 0 
0 سم اللو ف يار 0 0 0 صن بَهِيمَةٍ اتن فَكَلوا مها 


واه رعو ا عا 


وَأَطْعِمُوا 56 لْمَقِيرَ © ثُرَّ لِقَصُوأ تََكَهُمْ وَلْيِوفوأ نذورهم ولبطوناً 
ألَيْتِ العَيِيِنٍ 09> 

قوله تعالى : #وَإِدْ يوا لإبَرَهِيِمَ مكات ألَْيْتِ» الآية. أي؛ اذكر حين, واللام في 
«لإبراهيم» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها للعلة؛ ويكون مفعول «يَوأنَا» محذوفاًء أي: بوأنا الناس لأجل'”) 
إبراهيم ا ال جاء متعديا مكرية] قال تعالى: «زلقد وان في 


)١(‏ هو حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبو يحيى الكوفى أخذ عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر 
وخلق من الصحابة والتابعين وأخذ عنه مسعر والثوري وشعبة وغيرهم. مات سنة 7١١ه.‏ خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال ..١931/١‏ 

(؟) انظر البغوي 0/ ”57 الدر المنثور .751١/4‏ (7) انظر الفخر الرازي 777/77. 

(4) في ب: فسطاطا. (5) في ب: فقتل. وهو تحريف. 

.76017 /54 انظر البغوي 5/ 517. الفخر الرازي 2577/77 الدر المنثور‎ ١ 

0 انظر البغوي 8/ ١الاه ‏ 7/ا0. 

(4) من قوله تعالى: #وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك باللَه إنّ الشّرك لظلم عظيم» [لقمان: 
*37]. 

0 2000000 عطية .55١/٠١١‏ البحر المحيط 737/5". 


سورة الحج / الآيات : كاف 56 


إِسْرَائِيلَ»”" «لَبْبَونْهُمْ مِنّ الجَنْةِ عُرَفاه”"©»: وقال الشاعر: 
كم صَاحِب إِي صَالِح ‏ بوأقه بيذي[ خد© 

والقاقي* 'أنهذا مريدة قن المفعرل 0ك وهو عنهيك لنا اتقررا أبيا لا نواد ]لل عد 
تقدم معمول أو كان العامل فرعاً. 

الثالث: أن تكون معدية للفعل على أنه مضمن معنى فعل يتعدى بهاء أي ؛ هيأنا له 
مكان البيت؛ كقولك: هيأت له بيتاً. فتكون اللام معدية””' قال معناه أبو البقاء9" . 

وقال الزمخشري: واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباءة”" ففسر المعنى بأنه 
ضمن «بوأنا» معنى (جعلنا)» ولا يريد تفسير الإعراب. وفى «مكان البيت» وجهان: 

أظهرهما: أنه مفعول به(" , ْ 

والثاني: قال أبو البقاء: أن يكون ظرفا”"'. وهو ممتنع من حيث إنه ظرف مختص 
فحقه أن يتعدى إليه ب (في). 

فصل 


روي أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات: 

أحده(١20100,‏ بناء الملائكة قبل آدم وكانت من ياقوتة حمراء» ثم رفعت إلى 
السماء أيام الطوفان. 

والثانية: بناء إبراهيم ‏ عليه السلام؟ . 

والثالثة : بناء قريش في الجاهلية» وقد حضر رسول الله يكلو1"'' - هذا البناء . 


)١(‏ من قوله تعالى: «إولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدقٍ ورزقناهم من الطّيِبات فما اختلفوا حتّى جاءهم 
العلم» [يونس: 917]. 

)١(‏ من قوله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصّالحات لنبؤئتُهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين» [العنكبوت: 08]. 

(؟) البيت من مجزوء الكامل» قاله عمرو بن معديكرب الزبيدى» فارس العرب المشهورء ويروى: كم من 
أخ لي ماجدٍ. بوأته: هيأت له. اللحد ‏ بفتح اللام المشددة وبضمها: الشق الذي يكون في جانب القبر 
موضع الميت». لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه. والشاهد فيه قوله (بوأته) حيث جاء (بوأ) متعدياً 
وقد تقدم . 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 577 إعراب القرآن للنحاس "/ 44 ابن عطية 55١/٠١‏ البيان ؟/ “#/اا 
التبيان 2975/7 البحر المحيط 7/5 57”. 

(65) انظر تفسير ابن عطيه 7/١٠١١‏ 551»ء البيان ؟/ ”09/7 .١‏ 

(0) فإنه قال : (وقيل: اللام غير زائدة» والمعنى هيئنا) التبيان ؟/ .١9/“‏ 

(0) الكشاف ”7/ 9”. (8) انظر التبيان ”/ “/ا1. 

() التبيان ؟/975: ونص أبي البقاء: («ومكان البيت» ظرف). 

. في ب: عليه الصلاة والسلام‎ )١١( في الأصل: أحدهما. وهو تحريف.‎ )١( 

)١١(‏ كةِ: سقط من ب. )١(‏ (يك) :سقط من ب. 


الآباب/ ج4١/‏ مه 


5" سورة الحج / الآيات: 59-575 
2ض 22722222222222 22522 

والرابعة: بناء ابن الزبير") 

والخامسة : بناء الحجاج”" وهو البناء الموجود اليوم . 

وروى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد 
الحرام» . 

قال: ثم قلت: أي؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة»”" والمسجد الأقصى أسسه يعقوب ‏ عليه السلام”” - وروى عبد الله بن عمرو بن 
ا يللهِ : «بعتٌ اللَّهُ جبريلَ عليه السلام”"' إلى آدم وحواء فقال 

"أشا لي ينا ء فخط لهما جبريل فجعل آدمُ ب يحفر وحواء تنقل حتى أجابه الماء نودي 
من تحته : : حسبك يا آدم . فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف بهء وقيل له أنت أول 
الناس وهذا أول بيت» ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح»؛ ثم تناسخت القرون حتى 
رفع إبراهيم القواعد منه». روي عن عليّ ‏ رضي الله عنه أن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهيم علي لم9 أن ابن لي بيتاً في الأرض» فضاق به زرعاًء فأرسل الله السكينة 
وهي ريح خجوج” “الها راس فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت» تطوفت فى خرصة 
البيت تطوّق الحية» فبنى إبراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجرء » قال لابنه: لحري حدر 
فالتمس حجراً حتى أتاه به» فوجد الحجر الأسود قد ركب» فقال لين" هن أبن للك 
هذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائلك» جاء به جبريل من السماء ء فأتمه» قال: فمرٌ 
عليه الدهر فانهدم» فبنته العمالقة» ثم انهدم فبنته جرهم» ثم انهدم فبنته قريش ورسول 
الله يل - يومئذ رجل شاب فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: 
نحكم بيئنا أول رجل يخرج من هذه السكة» » فكان رسول الله - يَلِْهِ - أول من خرج» 
فقضى بينهم أن يجعلوه ل ا ا فرفعوه. ثم ارتقى هو 
فقوا اليه الركن + قوضعت و كادو ادع ره الاي 1177ها وسوس ا عق 277 كاو ينا 


)١(‏ تقدم. (1) تقدم. 

(6) أخرجه مسلم (مساجد) .”7١/1١‏ النسائي (مساجد) 7/7". ابن ماجه (مساجد) 2718/١‏ أحمد 5/ 
وول كعمعل لامك عمككك تكن لأكل 

() في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» » أخذ عنه ابن المسيب وعروة وطاوس وغيرهم وكان يلوم أباه 
على القتال في الفتنة بأدب وتؤدة. . مات سئة 0"ه. خلاصة تذهب تهذيب الكمال؟/ 87. 

(1) عليه السلام : سقط من ب. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

63 ع 3 الشديدة المر وريح خجوج: تخج في هبويهاء أي تلتوي. اللسان (خجج). 

0٠١ 0‏ انظر تفسير أبن كثير 9/1 - 


ا 


سورة الحج / الآيات: ١9-75‏ 


الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة . قال ابن إسحاق: ا تييع 
مج - ثماني عشرة ذراعاًء وكانت تكسى القباطي7", اكسحفتة السووو وار لوقه 
كساها الديباج” " الحجاج بن يوسف”؟ . 

وأما المسجد الحرام فأول من أخر بنيان البيوت من حول الكعبة عمر بن الخطاب 
اشتراها من أهلها وهدمهاء فلما كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه فلما ولي ابن الوبير 
أحكم بنيانه وأكثر أبوابه وحسن جدرانه» ولم بوصعة شينا حر فلما استوى الأمر إلى 
عبك الملك.ين مزوانةة ' زاد في ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديباج» وتولى ذلك 
بأمره الحجاج . 

وروي أن الله تعالى'' لما أمر إبراهيم - عليه السلام”"' ‏ ب يناب" البيت. لم يلار أين 
بق فنك الاامالن بريسدا حجوضا تكلقن م حول المع عر الاين وقال الكلبي : 
تعك: الله ستسارة يقل بقدر البيت» فقامت بحيال البيت فيها رأس يتكلم وله لسان وعينان يا 
إبرا هيم ابن على قدري وحيالي» فبنى عليه'' ل" 

قو له: «أَنْ لا تُشْرِك» في «أَنْ» هذه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها هي المفسرة”'''. قال الزمخشري بعد أن ذكر هذا الوجه: فإن قلت: 
كيف يكون النهي عن الشرك, والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة. قلت: كانت التبوئة 
قود دن أجل العبادة» وكأنه قيل تعبدن”"'' إبراهيم قلنا لا تشرك" . 
الرخقيي ١”‏ أن :نأن) السرة لا بد أن يتقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفه ولم يتقدم 


() القباطيّ: ثياب من كتان بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوبة إلى القبط (على غير قياس) . 
المعجم الوسيط (قبط) 788/7. 

() البرود: جمع البرد وهو ثوب فيه خطوط . اللسان (برد) . 

(*) الديباج: ضرب من الثياب. اللسان (دبج). 

() انظر تفسير ابن كثير ."79/١‏ 

(5) هو عبد:الملك بن مروان بن الحكم الأموي أبو الوليد المدني ثم الدمشقي أخذ عن أبيه وأبي هريرة وأم 
سلمةء وأخذ عنه ابنه محمد وعروة والزهيري» مات سنة 7”5ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟/ 


14 كلمل 
(1) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ه/ ”لاه _ 61/7 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (8) في الأصل : بناء. 

(9) في ب: سبحانه. وهو تحريف. )٠١(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 5/ ”/اه _ 017/8. 


. )99( ذكرت شروط (أن» المفسرة ة في سورة طه عند قوله تعالى : «أن أقذفيه في التابوت» من الآية‎ )١١( 
/٠١ ابن عطية‎ 2٠ /# وانظر إعراب القرآن للنحاس */ 44» ومشكل إعراب القرآن ؟/917» الكشاف‎ 
.41٠ /7 التبيان‎ 2.١75 /” 55"»ء والبيان‎ 

,”0 7/8 الكشاف‎ )١8( في الأصل : بعديا. وهو تحريف.‎ )١١( 

)١5(‏ الزمخشري: سقط من ب. 


584 


سورة الحج / الآيات: 594-375 


إلا لتبوئة وليست بمعنى”'" القول فضمنها معنى القول» ولا يريد بقوله: قلنا: لا تشرك . 
تفسير الإعراب بل تفسير المعتى » لأن المفسرة لا تفسر القول الصريح”'". 

الثانى: أنها المخففة من الثقيلة. قاله ابن عطية”". وفيه نظر من حيث إن (أن) 
الفل الا يهان يغدنيا قز صل اررحم مالي إزااكانس تشم 
ش الثالث: أنها المصدرية التي تنصب المضارع» وهي توصل بالماضي والمضارع 
والأمرء والنهي كالأمر”2» وعلى هذا ف «أن» مجرورة بلام العلة مقدرة أي: بوأناه لثلا 
تشتركة: وكان من حق اللفظ على هذا الوجه أن يكون «أن لا يشرك» بياء الغيبة» وقد 
قرىء بذلك» قال أبو البقاء: وقوى ذلك قراءة من قرأة”" بالياء”*'. يعني من تحت . 
ووجه قراءة العامة على هذا التخريج”؟ أن يكون من الالتفات من الغيية إلى الخطاب . 

الرابع : أنها الناصبة ومجرورة بلام أيضاً إلا أن اللام متعلقة بمحذوف» أي: فعلنا 
ذلك لثلا تشركء فجعل النهى صلة لهاء.وقؤئ ذلك قراءة الياء قاله آبو البقاء7"" . 
والأصل عدم التقدير مع عدم الاحتياج إليه. وقرأ عكرمة وأبو نهيك «أن لا يشرك» 
الما 

قال أبن عنان على مسن أن يفول تت القول: الذئ قيق 14" + قال أبو حاتي : 
ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى : لثلا يُشْرِكَ”""". قال شهاب الدين: كأنه 
لم يظهر له صلة (أنْ) المصدرية بجملة النهي؛ فجعل (لا) نافية» وسلّط (أنْ) على 


. في ب: معنى‎ )١( 

(1) خلافاً لابن عصفور فإنه جوز أن يفسر بها صريح القول» فإنه ذكر من أقسام (أن) أن تكون حرف عبارة 
وتفسيرء فقال: (والتي هي حرف عبارة وتفسير» وهي الواقعة بعد القول أو ما يرجع معناه إلى معنى 
القول» وتكون ما بعدها تفسيراً لما قبلهاء ولا موضع لها من الإعراب)؛ شرح جمل الزجاجي /١‏ 
“*/ااء وانظر أيضاً المغنى .777/١‏ 

(*) تفسير ابن عطية 0 وانظر أيضاً البيان ؟/ .1١74‏ 

(4) فى النسختين: كمالها. والصواب ما أثبته. 

(0) انظر البحر المحيط 5/ 83. 

.7/١عمهلا‎ 258/١ انظر البحر المحيط 2*5714/5 المغني‎ )١( 

0) في ب: قرأ. 

(8) التبيان 7/ 244٠‏ وقرأ «يشرك» بالياء عكرمة وابن محيصن كما سيأتي. 

(9) في الأصل: الترجيح . 

)٠١(‏ فإنه قال: (وقيل: هي مصدريةء أي : فعلنا ذلك لثلا تشركء وجعل النهي صلة؛ وقوى ذلك قراءة من 
قرأ بالياء) التبيان ؟/١64.‏ 

.7515/5 البحر المحيط‎ 255١/١١ المختصر (40). تفسير ابن عطية‎ )١١( 

(؟١١)‏ اليحر المحيط 7/5 7”15. 

.5715/5 البحر المحيط‎ 255١/٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١1( 


2600 
جعلها ناهية © . 


5 | زفق 
وههنا سؤالات: 


الأول: إذا قلنا: أن (أَنْ) هي المفسرة: فكيف يكون النهي عن الشرك والأمر 
بتطهير البيت تفسيراً للتبوثة؟ 

والجواب : أنه سبحانه'" لما قال: جعلنا البيت مرجعاً لإبراهيم» فكأنه قيل: ما 
شعت كوق البيت مرجعا له فأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقلبه”؟؟ موحداً لرب البيت 
عن الشريك والنظير مشتغلاً بتنظيف البيت عن الأوثان والأصنام . 

عال الفه . كه ).2 ب 
السؤال الثاني : أن إبراهيم ‏ عليه السلام - لما لم يشرك بالله فيكف قيل: (لا 
تشرك بي»؟ 

والجواب: المعنى: لا تجعل في العبادة لي شريكاًء ولا تشرك بي غرضاً آخر في 

السؤال الثالث: أنَّ البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال: «وَطَهُرْ بَيتى؟. 

والجواب: لعل ذلك المكان كان صحراء فكانوا"2 يرمون إليها الأقذار» فأمر 
إبزاهيع ببتاء ذلك" البيث: في ذللك المكان وتطهيرة عن الأقذارء أ كانت معمورة وكانوا 
وضعوا فيها أصناماًء فأمره الله تعالى بتخريب ذلك البناء” ووضع بناء جديدء فذلك هو 
التطهير عن الأوثان» أو يكون المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره عما لا”*' ينبغي من الشرك . 

وقوله: «للطائفينَ» قال ابن عباس : للطائفين بالبيت من غير أهل مكة «والقائمين» 
أي : المقيمين فيهاء «والرُكّع”'' السُجُودا أي: المصلين من الكل» وقيل: القائمون هم 

001 1 
المصلون 2 . 


قوله: ا« وَأَدْنْ فِي النّاس بالحَجٌ». قرأ العامة بتشديد الذال بمعنى (ناد)2290250 , 


.ل١/5 الدر المصون:‎ )١( 
.78 - 71//7* (؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ 


199 تلن فيد حاف وتالن. (4) في الأصل: به أن يكون تقلبه . وهو تحريف. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) في ب: وكانوا. 

0) ذلك سقط من ات. اليكو اليه 

(9) في ب: عين ما لا. وهو تحريف. 9 قي الأصيل: وركع». ومو تحرزيت» 

.78/77 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 


."514/5 البحر المحيط‎ »557 7/٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 


ااا سس ححححببببب سصورةالحج/ الآيات: 59-175 


وقرأ الك موا عضن بالمد والتخفيف بمعنى أعلم”''. ويبعده قوله: 
«فِي التاس» إذ”” ؟ كان عبقي أن يتعندى ينفسنه براك أب الف سنهما الوها قرا بالفصير 
وتخفيف الذال””“'» وخرجها سعط ا ل اد 0 
واذكر إذ بوأنا وإذ أذن في الناس» وهي تخريج واضح”*) . وزاد صاحب اللوامح 
فيصير في الكلام تقديم وتأشير ويصيير #انأتو ك1 هرما على وات الأمر : 18 0 
ونسب ابن عطية أبا الفتح في هذه القراءة إلى التصحيف فقال بعد أن حكى قراءة الحسن 
وابن محيصن «وآذن» بالمد: وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما «وَأَذِنَ؛ على 

أنه" قهز ماضن رار على الكميا 0 جيل مولن على :حرا :17 قال شهات ادر 
ولم يتصحف عليه بل حكى هذه القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها 
أيضاً ابن خالويه'”» ولكنه لم يطلع عليهاء فنسب من اطلع عليها للتصحيف, ولو تأنى 
أفئات أو كاد 


وقرأ ابن أبى إسحاق اابالحجٌ» بكسر الحاء حيث وقع”''' كما تقدم. 
قال أكثر المفسرين”'''': لما فرغ إبراهيه”"'' من بناء البيت قال الله له: «أذن في 
الناس بالحج»؛ قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: عليك الأذان وعليّ البلاغ فصعد 


إبراهيم الصفاء وفي رواية أبا قبيس. وفي رواية على المقام. فارتفع المقام حتى صار 
كأطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيهء وأقبل بوجهه يمينا وشمالا وشرقاً وغرباً وقال: يا 


."514/5 البحر المحيط‎ 2557/٠١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

)١(‏ فى ب: إذا. وهو تحريف. (*) المحتسب ؟8/7. 

(4) قال أبو الفتح: («أذن» معطوف على «بوأناء» فكأنه قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن» فأما قوله 
على هذا: «يأتوك رجالا» فإنه انجزم لأنه جواب قوله: وطهّر بيتي للطائفين وهو على قراءة الجماعة 
جواب قوله: وأذّْن في الناس بالحجٌ) المحتسب .78/7١‏ 

(5) وني كلام اهب اللرائج كعا فو الب التحيط : (وهو عطف على «وإذ بوأنا» فيصير في الكلام 
تقديم وتأخير» ويصير ١يأتوك»‏ جزماً على جواب الأمر الذي هو «وطهر») 7/57 5515. 

(5) أنه: تكملة من تفسير ابن عطية. 

(0) تفسير ابن عطية 777/٠١‏ -577. وقال أبو حيان معلقاً على كلام ابن عطية بعد نقله إياه: (وليس 
بتصحيف بل قد حكى أبو عبد الله الحسين ؛ بن خخالزية دي شواة القراء ات من سيسية وصاحب اللوائخ 
أبو الفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن محيصن) البحر المحيط 474/15: وانظر أيضاً المختصر 
(46). 

(8) المختصر (980). (94)الدر المصون: 6/١ل.‏ 

.”515/5 تفسير ابن عطية ١٠١/7557ء البحر المحيط‎ )0١( 

7 _ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي هلاه‎ )١١( 

)١١(‏ في ب: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى بيتاء وقد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا 
ربكم" تأجابه كل امن يسح من ايتلاب الآباء وأرحام الأمّهات لبيك اللهم لبيك. قال 
اين عنام ”7 ': فأول من أجابه أهلْ اليَمَن فهم أكثر الناس حجا”". وقال مجاهد: من 
أجاب مرة حجٌ مرّة ومن”*' أجاب مرتين أو أكثر فيحج مرتين أو أكثر بذلك المقدار”” . 
قال ابن عباس: لما أمر الله إبراهيم بالأذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له 
ا وقال الحسن وأكثر المعتزلة: إن المأمور بالأذان هو محمد عليه السلام" ‏ 
واحتجوا بأن ما جاء ذ ا وأمكن حَمّْله على أن محمداً هو المخاطب فهو أولى وقد 
بينا أن توا ١وَإِذ‏ يناف أي : واذكر يا محمد إذ بوأناء فهو في حكم المذكورء فلما 
قال: «وَأَذنْ) فإليه يرجع الخطاب© , قال الجبائي: أمر محمداً _ 5ه(9) - أن يفعل ذلك 
في حجة الوداع . قالوا: إنه ابتداء فرض الحج من الله تعالى للرسول» وفي قوله : «يَأتُوك») 
دلالة على أن المراد أن.يحج فيقتدى دا 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله _ ككل - (إنَّ اللّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيِكم7"© الحجٌّ 
ل ان 

قوله: «رجَالاة نصب على الحال2"9, يعرجيع راجل نحو: صاحب وا 
وتاجر وتجارء وقائم وقيام”؟ "© . وقرأ عكرمة والحسن وأبو مجلز «رُجَالاً؛ , بضم الراء 
وتشديد الجيم . 

وروي عنهم تخفيفهاء وافقهم ابن أبي إسحاق على التخفيف». وجعفر بن محمد 
ومجاهد على التشديد» ورويت*2 عن ابن عباس 7 فالمخفف اسم جمع 
200 والمشدد جمع تكسير كصائم وصواء”” '©. وروي عن عكرمة أيضاً «رُجَالَن) 


)١(‏ في ب: إلى ربكم . (0) فى النسختين: ابن سعيد. والسواب ما أثبته. 
(*) آخر ما نقله هنا عن البغوي 0/ لاه 5174. (8) فى ب: من 

(5) انظر الفخر الرازي 58/57. (5) انظر الفخر الرازي 58/77. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. () انظر الفخر الرازي ”77/ 79. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )1١(‏ انظر الفخر الرازي 79/77. 

.508/7 في ب: لكم. (16) أخرجه مسلم (حج) 2508/7 أحمد‎ )١١( 


.51٠ من الواو فى «يأتوك». البيان ؟/ 75١ء التبيان ؟/‎ )١1 

(14) وذلك أن (فِعَال) من أمثلة جمع الكثرة. ويحفظ في وصف على (فَاعِل) كصائم وصيامء أو (فَاعِلَّة) 
كصائمة وصيام. شرح التصريح 7097/5 شرح الأشموني 178/4. 

(15) في ب: وروي. 

( المختصر (40)». المحتسب 278/7 البحر المتحيط 54/5". 

انظر الكتاب ”/ 9 56. وانظر المحتسب ؟"/ ثا/. 

16 (فُعَال) من أمثلة جمع الكثرة» ويطرد في كل وصف لمذكر على (فاعل) صحيح اللام» نحو ضارب 
وقائم وقارىء تقول في جمعها ضرّاب وقوّام وقرّاء وندر فعال في المعتل 0 كغاز وعراء. ٠‏ شرح 
التصريح 7”08/7. شرح الأشموني 177/4 175. 


اا ااا سس سس سورةالحج/ الآيات: 59-75 


كتُعامى بألف التأنيث”'. وكذلك عن ابن عباس وعطاء إلا أنهما شددا الجيو”"' . قوله: 
«وَعَلى كُلّ ضَامِر) نسق على «رجالاى فيكون مين أي مشاة اا والضمور: 
الووال #قهر يفدو تهور 41 :وال أن "التاق ضازت «غافرة طول سر 
قوله: «يأتين». النون ضمير «كُلَْ ضَايِر؛ حملاً على المعنى» إذ المعنى : على 
ضوامر» ف 'يَأتِينَه صفة ل «ضامر»» وأتى بضمير الجمع حَملاً على المعنى'"'؛ أي 
جماعة الإبل» وقد تقدم في أول الكتاب أن «كل» إذا أضيفت إلى نكرة لم يراع”" معناها 
إلا في قليل”* 2 كقوله : 
48-_-. جَادّث عَلَيْه كُلّ عَيِن نَرَّةِ فَتَرَكْتٌ كر" بن 5 . يقّة كَالدَزه"" 
وهذه الآية ترد فإن «كل» فيها مضافة لدكرة وقد روعي معناهاة وكان بعضهم 
أجاب عن بيت زهير بأنه'2 إنما جاز ذلك؛ لأنه في جملتين» قيل له: فهذه الآية جملة 
واحدةء لأن «يأتين» صفة ل «ضَامِر». وجوّز أبو حيان أن يكون الضمير يشمل «رجالا) 
و «كل ضامر» قال: على معنى الجماعات والرفاق”"'2. قال شهاب الدين: فعلى هذا 


.5514 7/5 المحتسب ؟5/ 3لاء البحر المحيط 715/7”؟. (؟5) المختصر (40). البحر المحيط‎ )١( 

(6) في ب: رجالاً. وهو تحريف. (5) انظر البيان 7/ 2.0774 التبيان .44٠/7‏ 

(0) انظر الفخر الرازي ”7/57 59. (1) انظر البيان ”/ 2375 التبيان ”/ 41. 

(0) في الأصل : لم يراعى . 

(8) اعلم أن لفظ (كل) حكمه الإفراد والتذكير ومعناها بحسب ما تضاف إليه فإن كانت مضافة إلى منكر 
وجب مراعاة معناهاء وهو قول ابن مالك» فلذلك جاء الضمير مفرداً مذكراً في قوله تعالى : #وكلٌ 
شيءٍ فعلوه في الرُبر4 [القمر: 07]. ومفرداً مؤنثاً في قوله تعالى: #كل نفس بما كسبت رهينة» 
[المدثر: 4"]. ومثتى في قول الفرزدق: 
وكل رفيقي كل رحل وإن هما تعاطىالقناقوماهماأخوان 
ومجموعاً مذكراً في قوله تعالى: #كلّ حزب بما لديهم فرحون» [المؤمنون: *5]» ومؤنثاً في قول 
الشاعر : 
وككل عتشييات النزمان مدههنا سوى فرقةالأحباب هينةالخطب 
وقول أبي حيان جواز الأمرين مطلقاء ٠‏ كقوله: 
جادت عليه كل عي نْئرَةٍ | فتركن كل حديقةكالذرهم 
فقال: (تركن) ولم يقل تركتء فدلٌ على جواز: كل رجل قائم» وقائمون. وقول ابن هشام: إن 
المضاف إلى المفرد إن أريد نسبة الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد نحو كل رجل يشبعه رغيف» أو 
إلى المجموع وجب الجمع كبيت عنترة» فإن المراد أن كل فرد من الأعين جادء وأن مجموع الأعين 
تركن. المغني 2198-1١97 /١‏ الهمع ؟"/1ل. 

(9) في الأصل: على كل. وهو تحريف. 

() البيت من بحر الكامل» قاله عنترة» وهو من معلقته وهو في شرح القصائد السبع الطوال (؟١١9)‏ 
المنصف ”/144., المغني 2198/١‏ المقاصد النحوية 2508/7 الهمع 2374/7 الأشموني 2518/7 
الدرر ؟5/١5.‏ 

."514/5 البحر المحيط‎ )١6( في ب: أنه.‎ )١١( 


سورة الحج / الآيات: 729-575 .0 سيالا 


يجوز أن يقال عنده: الرجال يأتين» ولا ينفعه كونه اجتمع مع الرجال هنا «كل ضامرا. 
فيقال جاز ذلك لما اجتمع معه ما يجوز فيه ذلك إذ يلزم منه تغليب غير العاقل على 
العاقل وهو ممنوع”''. وقال البغوي: وإنما جمع «يَأتِين؛ لمكان””" "كُلَ) وأراد النوق”” . 
وقرأ ابن مسعود والضحاك وابن أبي عبلة ”يُأتون» تغليباً للعقلاء الذكورة؟ : وعلن هذا 
فيحتمل أن يكون قوله: «على كل ضامرة حالا أيضاًء ويكون (يأتوةن» مسعاتقا متعلق .نه 
من كل فج أي يأتونك رجالا وركباناً ثم قال: «يأتون من كل فج وأن يتعلق بقوله 
«يأتون» أي يأتون على كل ضامر من كل فج و «يأتون» مستأنف أيضا”*'. فلا يجوز أن 
يكون صنة ك ترجالاه ول #ضامرة لاختلاق المتوصوق فى الأعزات» لأآن أحذهها 
منصوب والآخر مجرورء ولو قلت: رأيت زيداً ومررت بعمرو العاقلين. على النعت لم 
00300 ا ء ا 5 0 7 3 
والركبان”" وهو مردود بما ذكرنا ال الطريق بين الجبلين» ثم يستعمل في سائر 
الطرق اتبنافق؟" + والحميق: الهية سفاد يقانة كر عتحيقة مميلة" .فييهول ايكون 
مقلوباً إلا أنه أقل”؟ من الأول» قال: 
- إِذَا الخَيل جَاءَثْ مِنْ فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ يَمُدُ بِهَافِي السَيِرٍ أَشْعَتْ شَاحِبُ) 
12 ولع 22 1 0 2 0 : 0000 
الفاء قال الليث ا ارد 00 . وقال الفراء: عميق لغة 
الحجا 020 ومعيق لغة تميه”؟'") وأعمقت 2 00 وَمَعْقَت عماقة ومعاقة 
وإعماقاً وإمعاقاً قال رؤبة: 


(1) الدنالمصون 6( الاء قاب لمعاو حورته 

(5) البغوي: 0/ 5174. (4) المختصر (949)» البحر الميحط 5/ 34*. 
(6) انظر التبيان ؟/ 4 (5) الكشاف 9/ 3"9. 

(0) اللسان (فجج) . 


(4) فى النسختين : بئر عميق ومعيق. والصواب ما أثبته» ففى اللسان (عمق) وتقول العرب : بئر عميقة ومعيقة 
بعيدة القغر. وقال ابن الأثباري : (والبئر: أنثى» يقال فى تصغيرها: بؤيرة» ويقال في جمع:القلة: أبآرء 
وآبار على نقل الهمزة ومثله : رأي وأرآء وآراء» ويقال في جمعها أيضاً في القلة: أبؤر. .. . ويقال في جمع 
الكثرة: بآر. على مثال قولك: جمال وجبال) المذكر والمؤنث .618-8211//١‏ 

(9) أقل: سقط من الأصل . 

2511/5 البحر المحيط‎ »35757/٠١ البيت من ب بحر الطويل لم أهتد إلى قائله وهو في تفسير ابن عطية‎ )١( 
الفجاج: جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين. العميق: البعيد وأصله البعد سفلاء وهو موضع‎ 
الشاهد. تشعّث شعره: تلبّد واغبرّء والشّعتْ: المغبرٌ الرأس المنتتف الشعر. الشاحب: المتغير من‎ 
هزال أو جوع أو سفر أو عملء ولم يقيّد في الصحاح بل قال شحب جسمه إذا تغيّر.‎ 

)١١(‏ الكشاف "/ »"٠‏ البحر المحيط 515/7”. (؟5١)‏ اللسان (عمق). 

)١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ السان (عمق» معق). 


لاا ا سس ببسب سورةالحج/ الآيات: 59-155 


ام - وَقَاتِمِ الأغمَاقٍ ححاوِي المُخْتَرق20) 
الأعماق هنا بفتح الهمزة جمع عُمْقَ وعلى هذا فلا قلب في معيق». لأنها لغة 
مستقلة» وهو ظاهر قول الليث أيفا ويؤيده قراءة ابن مسعود بتقديم الميم» ويقال: 
ميق بالغ التعيضية انض 


: فيرف 
فصل 
بدأ الله بذكر المشاة تشريفاً لهم. وروى””'' سعيد بن جبير بإسناده عن النبي - كَل - 
نه قال: «إن”*2 الحاج الراكب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماشي 
ا د اعد الحرم؛ قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة 
نجانة لفن كيو 
وإنما قال تعالى: ١يَأَنُوكَ‏ رجالا ؛ لأنه هو المنادي فمن أتى مكة حاجَّاً فكأنه أتى 
إبراهيم - عليه السلام”" -» لأنه يجيب نداءه. 
قَوَلهء 'اليشهدوا؛ يجوز في هذه اللام”* وجهان: 
أحدهما : أن تتعلق ب «أَذْنْ أي:: أذن ليشهدوا. 
والقاى : أنها معدلفة ى تالو ةيوهو لاطي 7 
قال الومخهوية ونكر ١‏ مَنَافِعَ) لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا 
توجد في غيرها من العبادات!". اشم ايك ١‏ ريسي و لا 


)١(‏ رجز لرؤبةء وبعده: 
مشتبهلأعلاملمًاعالخفق 

وهو فى ديوانه )١٠١5(‏ والكتاب 5/ 2.5٠١‏ الخصائص 27375٠96 955 ء”5٠ 2578/١‏ 337, المنصف 
#عم 0( ل المتفسب 151/1 اين سيك #بز اتن ارق اد اللسات (عيق) 4 النامن المتقط 
ىت“ 4 شرح شواهد المغني */5”لء ؟دلاء الخزانة ١/2لاء ,55/١١‏ الدرر ”28/5 ١5٠١٠‏ 
القاتم : المغبرء القتام: الغبارء والواو في قوله (والقاتم) واو ربٌ وهي عاطفة لا جارّة» وقاتم مجرور 
برب لا بالواو على الصحيح . 

الأعماق جمع عمق بضم العين وفتحها ‏ ما بعد من أطراف المفاوزء وهو موضع الشاهد هنا. 
الخاوي : الخالي . المخترق : المتسع يعني جوف الفلاة . 


(؟) انظر البحر المحيط 7519/5. (*) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي *59/7. 
(:) في الأصل: روى. (5) إن: سقط من ب. 

(5) الدر المنثور 786/5. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) في الأصل: الآية. وهو تحريف. (9) انظر التبيان .95٠/7‏ 

.01//5 /5 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١١( .3١/# الكشاف‎ )٠١( 


)1١(‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ي أبو جعفر المدني الإمام المعروف 
بالباقر» أخذ عن أبيه وأبي سعيد وجابر وابن عمر وغيرهم» وأخذعنه ابنه جعفر والزهرق وغترهننا. 
مات سنة 5١١ه.‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ؟/ .515٠‏ 


سورة الحج / الآيات: 5912155 لا 


المنافع : هي العفو والمغفرة وقال سعيد بن جبير: التجارة» وهي رواية ابن زيد. 

وعن ابن عباس قال: الأسواق . وقال مجاهد: التجارة وما يرضى الله به من أمر 
الدتنا وز الام 1 0ن لويد كوو] اسْمَ اللَّهِ فِي أَيّام مَعْلُومََاتَ) فال الأكتريوة هن تر دي 
الحجة قيل لها «مَعْلُومَات؛ للحرص على علّمها'" بحسابها من أجل وقت الحج في 
ل" 

والمعدودات: أيام التشريق”؟'. وروي عن علي: أنها يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده'” 2 وهو اختيار الزجاج”'2. لأن الذكر على 'بَهِيمَة الأنعَام؛ يدل على العسيية على 
لقره الي ا ل ل لل وبر ا ل أنها يوم 
الجطلمين لا يتشكرد عن بكر امشو زناه[ جور 00 ثم قال: ١‏ اعَلَى ما رَرَقَهُمْ من بَهِيمة 
الأنْعَام يعني الهدايا والضحايا تكون من النعم. وهي الإبل والبقر والغنه”“. قال 
الزمخشري : : البهيمة مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحرء فبينت بالأنعام وهي : الوبل 


( 
والبقر والغنم'' '. 
قوله: : هلوا مِنهَاا ال الس و ال ا ل 
لحوم هداياهم شيئآ ؟ ترقا علق الفترافي بوقيل :هنا ام لانن اك وال 011 على 


أن الهدي إذا كان تطوعاً كان للمّهْدِي أن يأكل منهء وكذلك أضحية التطوع ؛ لأن النبي - 
5 أمر الوريوحة عن كز زور بضمد» تطبحكه» وأكل لحمهاء وحسي من مرقهاء 
وكان هذا تطوعاً. واختلفوا في الهدي الواجب في النذور والكفارات والجبرانات للنقصان 
مثل دم القران ودم التمة ودم الإساءة ودم التقليم والحلق» والواجب”""'' بإفساد الحج 
فلا347 فقال الشافعي وأحمد: لا يأكل منه””*''. وقال ابن عمر: لا 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 0/ 51/4. (0) في ب: عملها. وهو تحريف. 

(9) انظر البغري 8/ 6/اه. (:) وهو قول مقاتل. البغوي ه/ هلاه. 

(5) انظر البغري هل ولاة. 

() فإنه قال: : («ويذكروا اسم اللَّهِ في أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام؛ يعني به يوم النحر 
والأيام التي بعده ينحر فيها لأن الذكر ههنا يدل على التسمية على ما ينحر لقوله على ما رزقهم من 
بهيمة ة الأنعام) معاني القرآن وإعرابه "9/ 5777. 

0 انظر البغوي 5/ هلاه. (6) انظر الكشاف ٠/7‏ 7. 

() انظر البغوي هإلولاة. )٠١(‏ الكشاف 7/9 30,. 

."0/7 انظر البغوي‎ )١( 

() من هنا نقله ابن عادل عن البغري 0/6/0 . بتصرف . 

(1) في ب: والحج. وهو تحريف. 

)١5(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 010/5 بتصرف. 

)١5(‏ انظر البغوي ه/دلاة. 


ا أ ققب7ب99تاتانن سورة احج / الآيات : ال ان 


يأكل من جزاء الصيد والنذور0 ويأكل هنا سواهين 2 وقال مالك : يأكل من هدي 
التمتع, ومن كل هدي وجب عليه إلا من فدية الأذى وجزاء الصيد والسظ 37 وعنلد 
أصحاب الراق: يأكل من دم ال ل والقران ولا يأكل من واجب دراي 

قوله: «وَأَطْعِمُوا البَائِسَ المَقِيرَه. يعني الزمن الفقير الذي لا شيء له" . 

: 5 060 ٠ 500 5 : 5 

قال ابن عباس: البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي”'' وجهه. والفقير الذي لا 
يكون كذلك فتكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني”" . والبؤس شدة الفقر. 

قوله: «ثَمَ لِيَمْضُوا تَمَنَهُمْ). العامة على كسر اللام» وهي لام الأمر. وقرأ نافع 
والكوفيون والبزي و إجراء للمنفصل مجرى المتصل نحو كتف» وهو نظير 
تسكين هاء (هو) بعد (ثُمَّ) في قراءة الكسائي وقالون حيث أجريت (نُمَّ) مجرى الواو 
والفاء”"' والتَّمَثْ: قيل أصله من التف”''©2, وهو وسخ''' الأظفار قلبت الفاء ثاء'"") 
كمعثور في معفور”"''. وقيل: هو الوسخ”؟'' والقذر يقال: ما تفئك. وحكى قطرب: 
تفث الرجلء أي: كثر وسخه في سفره”*'". قال الزجاج'''': إن أهل اللغة لا يعرفون 
التَفَث إلا من التفسير"''. وقال المبرد: أصل**'' التفث في كلام العرب كل قاذورة 
تلفق الانسان فكت عليه نقضها :«وقال القفال + قال تقطون”*: يالك أغرانا فصيجا ها 


.0777/8 انظر البغري‎ )١( في ب: والنذو. وهو تحريف.‎ )١( 
انظر البغوي ه/سلاهة. (5) انظر البغوري ه/دلاهة.‎ )( 
في الأصل: لا في. وهو تحريف.‎ )١( المرجع السابق.‎ )5( 


(0) انظر الفخر الرازي 9؟/ ."١‏ 

(4) وفي السبعة: قرأ أبو عمرو وابن عامر ثم ليقضوا» يكسر لام الأمر واختلف عن نافع ففي رواية بكسر 
اللام؛ وفي رواية أخرى ساكنة اللام» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «ثم ليقضوا» ساكنة اللام (4585 - 
"]) الكشف »1١١7 1١77/5‏ النشر 2537/7 الإتحاف (9315). 

(9) سبق أن تحدثئت عن حركة لام الأمر بعد واو العطف وفائه وثم عند قوله تعالى: #فليمدد يسبب إلى 
السّماء ثمّ ليقطع فلينظر هل يذهبنٌ كيده ما يغيظ» [الحج: 16]. 

)٠١(‏ في ب: التفث. وهو تحريف. 

)١١(‏ في النسختين: مسح والصواب ما أثبته. 

)1١(‏ في ب: باء. وهو تحريف. 

/5 في ب: كمعفور في يعفور. والصواب ما أثبته» وهو قول أبى محمد البصري. البحر المحيط‎ )١19( 
.17/١ وتبدل الثاء من الفاء كقولهم في أثاف: أثاث. انظر سر صناعة الإعراب‎ "7 

)١5(‏ وقيل هو الوسخ: مكرر في ب. 

.7”51//5 البحر المحيط‎ )١5( 

.71١/57* من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١5( 

)١10(‏ معاني القرآن وإعرابه */ 4754 - 475. والبغوي 5/ *لاه. 

(1) في الأصل: أهل. وهو تحريف. 

(19) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الأزدي الواسطي أبو عبد الله الملقب نفطويه» كان عالماً- 


معنى قوله: «ثُمَ لِيَقُضُوا تَمَنَهُماء فقال: ما أفسر القرآنء ولكنا نقول للرجل: ما أتفئنك» 
أي : أوسخك وما أدرنك”''. ثم قال القفال”2: وهذا أولى من قول الزجاح لأن القول 
قول المثبت لا قول النافي”". والمراد بالتفث هنا”*؟: الوسخ والقذارة من طول الشعر 
والأظفار والشعث والحاج أشعث أغبرء والمراد قص الشارب والأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة. والمراد بالقضاء إزالة ذلك» والمراد به الخروج من الإحرام بالحلق وقص 
الشازب والعنظيفت لبن الغيات”*' . وقال ابن عمرة"" وابق عباين 727 قهناء العفث 
مناسك الحج كلها. وقال مجاهد: هو مناسك الحج وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق 
العانة وقلم الأظفار. وقيل: التفث هنا رمي الجمار”*”. وقيل: معنى الِيَفْضُوا تَمَنَهُما 
ليصنعو”*' ما يصنعه المحرم من إزالة شعر وشعث ونحوهما عند حله» وفي ضمن هذا 
قضاء حب الحادف رد و مخز مدر زلا جنول المراجك 117416 .. 

قوله: «وَليُوقُوا) ٠‏ قرأ الوا ليم والباقون بالتخفيف"''2. وتقدّم في 
البقرة أن فيه ثلاث لغات وَفىء وَوفَىء وأَوْفئ'"'"2. وقرأ ابن ذكوان: «وليوفوا» بكسر اللام» 
زالبافوة سكرتهاء وهذا الخلاف جان فى قولة (ولتط و فو 70" اماه بالوقاء ما أوحيه 
بالنذرء وقيل: ما أوجبه الدخؤل فن الحم من المسابينق 5197 قال مجاهد: أراد نذر الحج 
والهديء وما ينذره الإنسان من شيء يكون في الحج”""' . وقيل: المراة الوقاء بالعدز 
مطلقا” '' وقوله : «وَلِيَطْوّهُوا» المراد الطواف الواجب» وهو طواف الإفاضة يوم النحر بعد 
الرمي والتخلق””'' وسح البيت العتيق قال الحسن : القديم لأنه أول بيت وضع كر 
زقال امن عباس وان الزيرة: لأنه عي من الجا "١‏ فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه 
الله ولما قصده أبرهة فُعِل به ما فعل. فإن قيل : قد تسلّط الحجاج عليه؟ 


- بالعربية واللغة والحديث» أخذ عن ثعلب والمبرد» ومن مصنفاته: إعراب القرآن» المقنع في النحوء 
الأمثال» المصادر»ء أمثال القرآن» وغير ذلك». مات سنة 7”7ه. بغية الوعاة لاد 4 

)١(‏ في النسختين: وما أدراك. والصواب ما أثبته. 

(؟) القفال: سقط من ب. (*) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 75/57 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 51/5/80. (08) آخر ما نقله هنا عن البغوي 01/57/0. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 515/5. (7) في الأصل : وابن العباس. وهو تحريف. 

(4) آخر ما نقله هنا عن البغوي ه/ /الا0. (9) في الأصل: يصنعوا. 

)٠١١‏ كلها: سقط من ب. 

.5١5 السبعة (5*”5)» الكشف 57/5١97-1١1.ء النشر 777/7”, الإتحاف‎ )١١( 

(؟١)‏ عند قوله تعالى: #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ 

."١5 86)ء الكشف 557/5”. الإتحاف‎  5*5( السبعة‎ )١9( 

)١(‏ انظر الفخر الرازي )١5( ."1١/77‏ انظر البغوي «/ /الا0. 

.01/8/0 انظر البغوي‎ )١0/( المرجع السابق.‎ )١5( 

(14) المرجع السابق. (19) المرجع السابق والدر المنثور 581/5. 
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سورة الحج / الآيات: 27-١‏ 


فالجواب : أنه ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصّن به عبد الله بن الزبير فاحتال 
لإخراجه ثم بناه”"© وقال ابن عيينة: لم يُمْلك قط7“. وقال مجاهد: أعتق من الغرق”". 


وقيل: لأنه بيت كريمٌ من قولهم : عتاق الخيل والطير”؟'. 


01 

والطواف ثلاثة”"2 أطواف : 

الأول: طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاًء يرمل ثلاثاً من 
الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه» ويمشي أربعا وهذا الطواف سنة لا شيء على تاركه. 

والثاني: طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والحلق؛ ويسمى أيضاً طواف الزيارة 
وطواف الصدرء. وهو واجب لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به. 

والثالث: طواف الوداع لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر في أن 
يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاء فمن تركه فعليه دم إلا الحائض والنفساء. فلا وداع 
عليهما لما روى ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه أرخص 
للمرأة الحائض . والرمل يختص بطواف القدوم. ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع. 

قوله تعالى او را ا اما 
لحكم المع | إل ما يخْلَ بِكُم كأ كَأجتينبوأ اليبشرحت من الْأوْكن وَلَحْصَنبوا 
تلت الزور © ختنة يِل عَرَ مركي بدأ وس خرف لل دكَأتَمَا خرّ وت 
تتفل كد ل تبي أ 

تقرف الْتلوب (39) »* 

ا تعالى : لذَلِكَ ومن يِعَظِمْ حرمت أَّهِ4 الآية. «ذَّلِكَ) خبر مبتدأ مضمرء أي 
الأمر:والشآن ذلك" قال الزمكشري امس لكاتب جم بر وى يعدن 
المعاني» فإذا أراد الخوض في”*' معنى آخر قال هذاء وقد كان كذا”'' . وقدره ابن 
عطية: فرضكم ذلك أو الواجب ذلك”''“. وقيل: هو مبتدأ خبره محذوف. أي ذلك 


م ا ل 


هن > 0 ححتيكم , 7 8 6 0 
ل في مَكَانٍ سَحِقٍ (3) دَلِكَ من يعظم شعكير الله فإنها من 


.01/8/6 انظر البغوي‎ )١( ."١ انظر الفخر الرازي 7؟/‎ )١( 

(9) المرجع السابق. (5) انظر الفخر الرازي 7/77 ."١‏ 
(5) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي 0/8/0 01/4. 

(5) في ب: ثلاث. (0) قوله: سقط من الأصل . 

(8) انظر الكشاف 9/١3ء‏ البيان */ ١74‏ » التبيان ”/ »44٠‏ البحر المحيط 50/5”. 
(9) في الأصل: من. )2١(‏ الكشاف #/71. 


.5ال7/١١ تفسير ابن عطية‎ )١١( 


سورة الحج / الآيات : 88-80 000000000070707 بالا 


الأمر الذي ذكرته”'2. وقيل: في محل نصب أي: امتثلوا ذلك”"2. ونظير هذه الإشارة 
قول زهير بعد تقدم جمل في وصف هرم بن سنان : 
5- هذا وَلَيِسَ كمن يَغيَال" بَخُطَيهِ | وَسْطالنَّدِيّإِذَا نَاطِنقْ تطقَا" 

والحرمة”*' ما لا يحل هَنْكٌهء وجمييع ما كلفه الله تعالى بهذه الصفة من مناسك 
الحج وغيرهاء فيحتمل”" أن يكون عاماً في جميع تكاليفه: ويحتمل أن يكون خاصاً فيما 
يتعلق بالحج . 

وعن زيد بن أسلم: الحرمات خمس : الكعبة الحرام» والمسجد الحرام» والبلد 
ا لكبو السرا» والمشعر الحرام ا وفال ابن دزي الخرماتت هيدا اليك 
الحرام”* » والبلد الحرام» والشهر الحرام» والمسجد الحرامء (والإحرام)'؟”"" . 

قال اللف: عريات 7" الهاها لا يحل اقباعي”” : 

وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه'""©2. 

قوله :نهذ اكوا ضير المعيدر الممهوم ين تدر ار لماه أي ؟ فتعظيم 
نوات ال 0 #اكقوله بالق : «أَغْدِلُوا هُوَ أَْوَثُ لِلتَقْوَى)*'2 و «خير» هنا ظاهرها 
اتغضيل !1 با بالتأويل المعروف”"'' ومعنى التعظيم : العلم بوجوب”*'' القيام بها وحفظها. 


.776 /5 انظر البحر المحيط‎ )١( 

() انظر تفسير ابن عطية 2707/7/٠١‏ البحر المحيط 7/5 5"50. 

() في ب: يعني . وهو تحريف . 

(5) البيت من بحر البسيط قاله زهير بن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سئان وهو في شرح 
الديوان (/ا/ا)» وتفسير ابن عطية 2771/٠١‏ والقرطبي 5 والبحر المحيط 2577/5 والبيت 
يصف هرم بن سنان بالبلاغة [اللقنائحة وبأنه لا يعيا بخطته في مجلس القومء وذلك بعد أن وصفه 
في الأبيات السابقة بالكرم والشجاعة. والشاهد فيه الإشارة البليغة بقوله في أول البيت: هذا. 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الكشاف ”7/7 ١3”ء‏ والفخر الرازي 7/57 7". 


(5) فى الأصل: يحتمل. 

(0) آخر ما نقله هنا عن الكشاف /١”ء‏ والفخر الرازي 7/77 7”. 

(4) في ب: الحرمات. وهو تحريف. (9) انظر البغري 0/ .08١‏ 

)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ فى ب: الحرمات. وهو تحريف. 

(15) انظر البغوي 580/8. (1) معانى القرآن وإعرابه */ 57. البغوي 0/ .04٠‏ 
)١5(‏ انظر البحر المحيط 557/5". (18) للتقوى #سقظ من الأصل + [المائدة:.46]. 
)١5(‏ في ب: التفضل . 


)١0(‏ أي أن (خير) حذفت منه الهمزة في الدلالة على التفضيل لكثرة الاستعمال أي: فالتعظيم خير له عند 
ربه» أي قربة وزيادة في طاعته. وأبو حيان يرى أن الظاهر في خير هنا أنها ليست أفعل تفضيل. البحر 
المحيط 557/5”. 1 

(14) في ب: موجب. وهو تحريف. 


سورة الحج / الآيات: ٠‏ لام 


وقوله: «عِنْدَ رَبّهِ) أي : عند الله في الآخرة . وقال الأصم : فهو خير له من 
200 
التهاون 2 . 
قوله: «وَأْجِلْتْ لكمْ الأنْعَامُ إلا مَا يُنْْى عَلَيكُمْ؛ ووجه النظم أنه كان يجوز أن يظن 
أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالأنعام أيضا تَخْرّمء فبيّن تعالى أن الإحرام لا يؤثر 
فيهاء ثم الاو ينه ماري و كانت اد عن المتحريات من التع: فى يتور الجائدة كن 
قوله: : «غَيْرَ مُحِلي الصَّيْدٍ وَأَنْثُمْ خَرُمٌ)» م وقوله: (ولآ تأكلوًا ينا لم تذكر انيم اللّه 
200 
عَلَيْه) 


قوله: «إلأّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ يجوز أن يكون استثناء متصلا» ويصرف إلى ما يحرم 
من بهيمة الأنعام لسبب عارض كالموت ونحوه. وأن يكون استثناءً منقطعاًء إذ ليس فيها 
محرم””' وقد تقدم تقرير هذا أول المائدة . 

قوله: دين الأؤنان: في ١مِنْ»‏ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لبيان الجنس””» وهو مشهور قول المعربين» ويقدر”" بقولك الرجس 
الذي هو الأوثان. وقد تقدم أن شرط كونها بيانية ذلك”'' ويجيء مواضع كثيرة لا يتأتى 
فيا للك ولا تعفةم 

والثاني : أنها لابتداء الغاية””'" . 

قال شهاب الدين: وقد خلط أبو البقاء القولين فجعلهما قولاً واحداً. فقال: 
و ١مِنْ»‏ لبيان الجنس. أي: اجتنبوا الرجس من هذا القبيل وهو معنى ابتداء الغاية 


.37 انظر الفخر الرازي 7؟/‎ )١( 

)١(‏ من قوله تعالى: ل ل ل نت 
محلي الصّيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد» [الآية: ١‏ 

.]١7١ [الأنعام:‎ ) 

(5) انظر الفخر الرازي 7/7 7:. 

(5) انظر التبيان 7/7 451. 

(1) عند قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لكم بهيمة الأنعام إل ما يتلى عليكم غير 
محلي الصّيد وأنتم حرم» [المائدة : .]١‏ 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 478 مشكل إعراب القرآن 917//7. الكشناف 7١/7‏ تفسير ابن 

عطية 277/٠١‏ البيان 7/ »١74‏ التبيان »441١/7‏ البحر المحيط 5557/5. 

() في الأصل : ويتقدر. 

(9) أي أن رط كوت (مج) ليان اين ةوقو اموز مع عن يوه الى :دا كيلا ناكا ها كلها 
معرفة كما هناء أما إن كان ما قبلها نكرة ة فشرطها صحة وقوع الضمير فقط كقوله تعالى: #من أساور 
من ذهب» [الحج: 7؟] أي: : هي ذهب . شرح التصريح 8/7/ » وشرح الأشموني ؟711/7. 

)1١(‏ فكأنه نهاهم عن الرجس عامًا ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد 
ورجس . تفسير ابن عطية ١٠/#/ا2‏ البحر المحيط 557/5”. 


سورة الحج / الآيات: 7٠١‏ اث 


ههنا”'' يعني أنه في المعنى يؤول إلى ذلك ولا يؤول إليه البتة 9" . 

الثالث: أنها للتبعيض”". وقد غلّط ابن عطية القائل بكونها للتبعيض فقال: ومن 
قال إن «من» للتبعيض قلب معنى الآية فأفسده”؟'. وقد يمكن التبعيض فيها بأن معنى 
الرجس”* عبادة الأوثان» وبه قال ابن عباس وابن جريج فكأنه”"' قال: فاجتنبوا من 
الأوثان الرجس وهو العبادة لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة» ألا ترى أنه قد 
يتصور استعمال الوثن في بناء وغيره مما لم يحرم الشرع”" استعماله» فللوثئن جهات منها 
عبادتها وهي بعض جهاتها. قاله أب حيان”* . والأوثان جمع وثن» والوثن يطلق على ما 
ووه جاتن او ا ' ويطلق أيضاً على الصليب» قال عليه السلاه”” "© 
لعدي بن حاتم وقد رأى في عنقه صليباً: «ألتي هذا الوَنَنَ عَنْكَه(''2. وقال الأعشى : 
يَطُوفٌ العُمقَاه بأَبِوَابِهِ كَطَوفٍ النَصَارَى بِبَيِتٍالوئ:0") 

واشتقاقه من وَثن الشيء» أي لكام بمكانه وثبت فهو وائن» وأنشد لرؤبة: 

04 على أخلأء الصَّقَاءٍ الوئد9©) 
أي : المقيمين على العهدء وقد تقدم الفرق بين الوثن زاكع كر 
فصل 

قال المفسرون: «فَاجتَِبُوا الرّجْس مِنَ الأونَانِ» أي؛ عبادتهاء أي: كونوا على 

جاتب هنها فإنهاء جين أى نيل الرسن وهو العذات:» والرتحس ”معن عاك 


)١(‏ التبيان .4541١/9‏ (0) الدر المصون 5/ "لا. 
) والقائل بأنها للتبعيض الأخفش فإنه قال في معاني القرآن: (وقال: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان» وكلها 
رجسء والمعنى: فاجتنبوا الرجس الذي يكون منهاء أي عبادتها) 5717//1. 


(5) تفسير ابن عطية ١١/9/ا7.‏ (5) في الأصل: بالرجس . وهو تحريف. 
(5) في الأصل: كأنه. (0) في ب: السرع . وهو تحريف. 
(8) البحر المحيط 5””57/5. () اللسان (وثن). 


)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.161١ 7/08 وانظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ 271/82/٠0 أخرجه الترمذي (تفسير)‎ )١11( 

/5 البيت من بحر المتقارب» قاله الأعشى» وهو في ديوانه (709) واللسان (وثن)» والبحر المحيط‎ )١١( 
العفاة: السائلون. والشاهد فيه أنه أراد بالوثن الصليب.‎ 

)١6(‏ وجر لرؤبة وهو في ديوانه »)١171(‏ اللسان (وثن)؛ البحر المحيط 547/5. أخلاء: جمع خليل» و 
المحب الدي ليس في محبته خلل. 
الصفاء: ضد الكدرء وهو مصدر الشيء الصافي . 
الونّن: المقيمون على العهد. وهو موطن الشاهد هنا. 

.]04 عند قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لابيه آزر أتتّخذ أصنماً آلهة4 [الأنعام:‎ )١5( 

)١5(‏ انظر البغوي 580/5. وفي اللسان (رجس): والرجس: العذاب كالرجز. التهذيب: وأما الرجز 
فالعذاب والعمل الذي يؤدي إلى العذاب. والرجسن في القرآن: العذاب كالرجز. 


اللآباب/ ج4١/م”‏ 


الها 


سورة الحج / الآبات: "5-3١‏ 


وقال الزجاج : قينة اها السفتييسن 1277 آي احفنبوا الأوثان الك "فى :ارحس 
«وَاجتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِا . واعلم أنه تعالى” لما - حَتٌ على تعظيم حرماته أتبعه بالأمر 
باجتناب الأوثان وقول الزور» لأن توحيد الله وصدق القول أعظم الحرمات» وإنما جمع 
الشرك وقول الزور فى سلك واحد» لأن الشرك من باب الزور» لأن المشرك زاعم أن 
الوثن يحق له العبادة فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول 
الذور كله وله تقري ١]‏ قتينا مت ومانظنك فى ءامن قبيلهعيادة الآوئان”"- 'وسمن 
الأوثان رجساً لا للنجاسة لكن لأن وجوب تجنبها أوكد من وجوب تجنب الرجس » ولأن 
عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات . قال الأَصَمٌ : إنما وصفها بذلك لأن عادتهم في 
القربان أن يتعمدوا سقوط الدماء عليها. وهذا بعيد» وإنما وصفها بذلك اتتحقاراً 
انان : 
والتور؟ من الأزووان+زهز الاتهزاف كما آن الذفك"" (نن أفكه إذا برو 
وذكر المفسرون في قول الزور وجوهاً: 
الأول: قولهم: هذا حلال وهذا حرام» وما أشبه ذلك. 
والثاني : شهادة الزور؛ لأن النبي - يلِهِ - صلى الصبح فلما سلم قام قائماء 
واستقبل الناس بوجهه » وقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله») وتلا هذه أيقيدل». 
الغالث : الكذب والبهتان. 
الرابع: قول أهل الجاهلية في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه 
١ 26220‏ 
وما مللة7 0 
قوله: «حُتَفَاءَ لِلّوه حال من فاعل اأجْتَيِبواه''2, وكذلك «غَيْرَ مُشْرِكين»"""' 
)١(‏ قال الرجاج: («من» ههنا لتخليص جنس من أجناس المعنى فأجتنبوا الرجس الذي هو الوثئن) معاني 
القرآن وإعرابه / 570. 
(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ااا 
(7) في ب: ولا تقولوا. وهو تحريف. 
(4) في الأصل بعد قوله: (عبادة الأوثان) كرر قوله : التي هي رأ س الزور واجتنبوا قول الزور كله 
(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟77/7. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/7" 77. 
(0) في النسختين: الإبل. والصواب ما أثبته. 
(4) ما بين القوسين بياض في الأصل» وسقط من بٍ. والتكملة من الفخر الرازي. 
(9) أخرجه الترمذي (شهادات) 25147//4 أبو داود (أقضية) 075/54 ابن ماجه (أحكام) 7/ 291/4: أحمد 4/ 
ماك 9 الل 7ل 
)09١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/77 7". 
)١١(‏ في ب: اختلفوا. وهو تحريف. 
()انظر تفسير ابن عطية 27/4/١٠١١‏ وجوز ابن عطية أن يكون قوله: «غير مشركين؟ صفة لقوله «حنفاء؟» . 


الذذا 


سورة الحج / الآيات: 37١‏ 7" 


وهي"'' حال مؤكدة إذ يلزم من كونهم د عدم الإشراك أي مخلصين له أي 
تمسكوا بالأوامر والنواهي على وجه العبادة 2 ,عله لا على وه إشراك غير الله به 
فلذلك قال «غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهِ). ثم قال: «وَمَن يُشْرِك بالل فَكأنّمًا خْرّ مِن السَّمَاء) أي : 
قط مق السماة إلى الأرضن . 

قوله: «قَتَخْطَفَهُ». قرأ نافع بفتح الخاء والطاء مشددة”". وأصلها تختطفه9©» 
فأدعم' **: وناقن السبعة اومخطيه هوق العاء ومعيف لان" .وهر الب 2 
والأعمش وأبو رجاء بكسر التاء والخاء والطاء مع التشديد”* . وروي عن الحسن أيضا”*) 
بفتح الطاء مشدددة مع كسر التاء والخاء”"©. وروي عن الأعمش كقراءة العامة إلا أنه بغير 
فاء «تخطفه)”"' وتوجيه هذه القراءات قد تقدم في أوائل البقرة عند قوله: (يَكَادُ البَْقُ 
ل وقرأ أبو جعفر «الرياح») 1 


وقوله: «خْرً) في معنى (تخر)؛ ولذلك عطف عليه المستقبل وهو افتَحْطَّفُه2©7. 


ويجوز أن يكون على بابه ولا يكون «نَتَحْطَفُهُ؛ عطفاً عليه بل هو خبر مبتدأ مضمر 
أي 1 قال الزمخشري : يجوز في هذا التشبيه أن يكون من د 
الي 381 والمورق 17 إن كان عهبا وكا كات قال: من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسه إهلاكا لنسن وواءه خلال بأن صو خاله نضوزة حال مه كه من التفاء فاحتلنت 


. في الأصل : وهو. (0) لله : سقط من الأصل‎ )١( 

(9) السبعة (4757)», الكشف 9/7١1ء‏ النشر 2*3777/7 الإتحاف (916). 

(4) في الأصل : تخطفه. وهو تحريف. 

(5) أي أن أصل (تخطفه) بتشديد الطاء (تختطفه) نقلت حركة التاء إلى الخاء وقلبت التاء طاء وأدغمت الطاء 
في الطاء فصارت (تخطفه). الممتع ؟/ 77 - 7الاء شرح الشافية / 7868. 

() أي أنه مضارع (خطف). السبعة (577)» الكشف 21١9/7”‏ النشر 7/5 377", الإتحاف 16". 


(0) الحسن: سقط من ب. (8) تفسير ابن عطية 2731/8/٠١‏ البحر المحيط 557/57”. 
(9) أيضا: سقط من ب. )٠١(‏ ايخطف»: سقط من ب . [البقرة: ١؟].‏ 

."57/5 البحر المحيط‎ 2701/0/٠١ تفسير ابن عطية‎ )١١( 

انظر التبيان 1/1 5 )١(‏ انظر تفسير ابن عطية ١١/6/ا7.‏ 


. من: مكرر في الأصل‎ )١4( 

(15) التشبيه المركب: ما كان وجه الشبه منتزعاً من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم يستخرج من 
مجموعها الشبه. انظر أسرار البلاغة (77) . 

50 التشبيه المفرق أو المفروق: هو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم بمشبه ومشبه به أو بأكثر من ذلك كقول 
الشاعر: 
النشرمسك والوجوه دنا نير وأطرف الأكف عنم 
بغية الإيضاح "/ 50. 
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ملء ا م امه )١7‏ . 1 5 5 : 4 . 
الطير فتفرق مُرَّعا'؛ في حواصلهاء أو عصفت به الرياح حتى هوت به في بعض 
المطاوح”"' البعيدة. 


وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوّه بالسماءء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله 
بالساقط من السماء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يطوح به 
في وادي الضلال بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي الع ل 
والسحيق البعيدء ومنه: سَحَقَّهُ الله أي: أبعدهء ومنه قول عليه السادوةة؟ : «سُحخقاً 
كن" أن تق يندا والتخلة السحوق المسعده عن" السبواءمن ذلك 7 . 

قوله تعالى©©: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ شَعَائرَ الله الآية. إعراب «ذَلِك؛ كإعراب اذَلِكَ 
المتقدم”"” وتقدم تفسير الشعيرة واشتقاقها في المائدة”''"2. والمعنى: ذلك الذي ذكرت 
من اجتناب الرجسء وقول الزور”''» وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. 

قال ابن عباس”"'2: شعائر الله البّدْن والهدايا. وأصلها من الإشعار وهو إعلامها 
لتعرف أنها هَذْيء وتكيقيا انشحيناتها واتعسماتها : زقيل + شعائر الله أعلام ذينه”7. 

وقيل: مناسك الحج . 


)١(‏ مزعاً: هو جمع مزعة» وهو القطعة من اللحمء أي تفرق قطعاً من اللحم في حواصلها. انظر اللسان 
(مزع). 

(؟) المطاوح: المقاذف. وطوحته الطوائح: قذفته القذائف. اللسان (طوح). 

() الكشاف 731/7 737. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) أخرجه البخاري (فتن) .77١/54‏ مسلم (طهارة) 2518/١‏ فضائل 11/97/5., ابن ماجه (زهد) "/ 
الموطأ (طهارة) 70/١‏ أحمد 920/75 4ك 4# دل 81 

(7) في الأصل: من. وهو تحريف. 

(0) اللسان (سحق). 

(4) تعالى: سقط من الأصل . 

(9) في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله» من الآية (70) من السورة نفسها. 

)٠١(‏ عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلُوا شعائر اللَّهِ ولا الشهر الحرام» [المائدة: ؟]. وذكر 
هناك: قال ابن عباس ومجاهد: هي مناسك الحج» وقال أبو عبيدة: شعائر الله هي الهداياء ثم عطف 
عليه الهداياء والمعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه» والشعائر جمع» والأكثرون على أنه 
جمع شعيرة» وقال ابن فارس: واحدها شعارة» والشعيرة.فعيلة بمعنى مفعولة» والشعيرة المعلمة. 
والإشعار الإعلام؛ وكل شيء علم فقد شعرء وهو هنا أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى 
يسيل الدم» فيكون ذلك علامة أنها هدي ..... انظر اللباب .7١10//7‏ 

.0817/6 انظر البغوي‎ )١١( 

(؟6١)‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 58١/0‏ - 087. 

(1) آخر ما نقله هنا عن البغوي 041١/6‏ - 087. 


سورة احج / الآيات: وما واي 1 ب ناي 


3 دلق 5 . 5 
قوله: الإلمااي اتقرى اللتوتة | أى : فإن تعظيمها ”' من أفعال ذوي تقوى 


القلوب» فحذفت هذه المضافات» ولا بي ا لأنه لا بد من راجع 
من الجزاء إلى (من) ليرتبط به'”“'» وإنما ذكرت القلوب””» لأن المنافق قد يظهر التقوى 
من نفسه وقلبه خال عنهاء فلهذا لا يكون مجدً في الطاعات» .وأما المخلص الذي 
تمكنت التقوى من قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص”*' . 

واعلم أن الضمير في قوله: «قَإِنّها مِن تَقُوى القُلُوب» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ضمير الشعائر على حذف مضافه, أي: فإن تعظيمها من تقوى 
القلوتة: 

والثاني: أنه ضمير المصدر المفهوم من الفعل قبله”*2. أي: فإن التعظيم من تقوى 
القلوب والعائد على اسم الشرط من هذه الجملة الجزائية مقدر تقديره: فإنها من تقوى 
القلوب منهم. ومن جوّز إقامة (أل)0© مقام الضمير - وهم الكوفيون » أجاز ذلك هناء 
والتقدير: من تقوى قلوبهه'" كقوله: «فَإِنَّ الجَنَة جنّةَ هي المَأوَ)0" . والعامة على خفض 
«القلوب»». وقرىء برفعهاء فاعلة للمصدر 7 0 لك 


قوله تعالى : «لك وبا مكَهمٌ إ[ك كَمَلٍ مَُيَى مم جلها إل اْبتتٍ اليِبِقٍ © 
وَلِحَكُلٍ أَمََ جَمَلنَا مَنسكا 7 سم ام 7 م ا تقبقة اهار 3 
0 0 ل 2 وشن سكين © بن ذا كر أنه وَحِلَتْ فُلوبُهُمَ وَألصَّدرينَ عل 


جوع + 


بم ليقي أصّلة ونا رقت يش )4 
0 نفع أي: في الشعائر بمعنى الشرائع» أي: لكم في التمسك 


.85 - "9/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ في الأصل بعد قوله: ليرتبط به: إلى من. وفي ب: قال الزمخشري. قال أبو حيان: وما قدره عامر 
من راجع من الضمير من الجزاء إلى (من)» ألا ترى أن قوله: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
القلوب. ليس في شيء منه ضمير يرجع من الجزاء إلى (من) يربطه؛ وإصلاحه أن يقول: فإن تعظيمها 
منه» فالضمير في منه عائد على (من). البحر المحيط 7"58/”7. 

(") في ب: المقلوب. وهو تحريف. (5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7/77" - 74 

(05) في الأصل: قلبه. وهو تحريف. 

(5) في الأصل : إلى. وهو تحريف. 

(0) مذهب الكوفيين وجماعة من البصريين إقامة (ال) مقام الضميرء وجعلوا منه قوله تعالى: «وأمًًا من 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإنّ الجنّة هي المأوى# [النازعات: »4١‏ 45) الأصل: مأواهء 
ومنع ذلك بعض البصريين» وقالوا: التقدير: هي المأوى له. انظر التبيان 244١/7‏ المغني 6501/7 
١‏ الأشموني .195-19467/١‏ 

.]4١ [النازعات:‎ )4( 

(9) تفسير ابن عطية ١١٠١/71757؛‏ البحر المحيط 58/5". 


45 سورة الحج / الآيات : 77 76 


بها. وقيل: في بهيمة الأنعام» وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك. ورواه مقسمٌ عن ابن 
عباس . وعلى هذا فالمنافع درها ونسلها وأصوافها وأوبارها وركوب ظهرها إلى أجل 
مسمى» وهو أن يسميها ويوجبها هدياً؛ فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها"" . 

وروي عن ابن عباس أن في البدن منافع مع تسميتها هدياً بأن تركبوها إن 
احتجتم'' إليهاء وتشربوا لبنها إن احتجتم”" إليه؛ إلى أجل مسمّى إلى أن تنحروها”” . 
وهذا اختيار الشافعي ومالك وأحمد وإسحاقء وهو أؤلئ؛ لأن النبي - يك - مَرَ برجل 
يموق بذنة وعرافي جهد»"فقال عليه اياوه «إزكنهاهء: فقال نيا :رسول الله إنها عدي . 
فقال: «ارْكَبْهَا ويلك56”“. قال عليه السلام”*': «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا 
ظهراً""". واحتج أبو”"؟ حنيفة” على أنه لا يملك من منافعها بأنه لا يجوز له أن يؤجرها 
للركوب فلو كان مالكاً لمنافعها لملك عقد الإجارة عليها كمنافع سائر المملوكات. 
وأجيب بأن هذا قياس في معارضة النص فلا عبرة به» وأيضاً فإن أم الولد لا يملك بيعها 
ويمكنه الانتفاع بها فكذا طهنا(*“. ومن حمل المنافع على سائر الواجبات يقول: الَكُمْ 
فِيهَاك أي: في التمسك”''' بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده. 

والأول :كوك يود" المقسر 1 لقوليا: هم مَحِلْهًا إلَى البَيْتِ العَتِيق» أي : 
لكم في الهدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وأعظم هذه المنافع محلها إلى البيت 
العتيق» أي: وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله «هَذيا بَالِغْ الكغبة»”1"1 . 

وقوله: 1مَحِلّهًاا يعني حيث يحل نحرهاء وأما «البيت العتيق» فالمراد به الحرم كله 
لقوله: قَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَاه”*'' أي: الحرم كلهء فالمنحر على 
هذا القول مكة. ولكنها نزهت عن الدماء إلى منى» ومنى من مكة قال عليه السلاه” "© : 


)١(‏ انظر البغوي 6/ 087. (0) فى ب: احتجم. وهو تحريف. 

(9) انظر البغوي 7/5 087. (54) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(45) أخرجه البخاري (حج) 20597/١‏ مسلم (حج) ؟”/ 2197١‏ ابن ماجه (مناسك) ٠١77/7‏ . الدارمي 
(مناسك) ؟5/7ت”. أحمد 7555/75 5هثل كلاى ؟7افن ككق “الاق كلا لاقل مده 

(5) أخرجه مسلم (حج) ؟/ 45 أبو داود (مناسك) ؟571//9”*. أحمد #/ 11 1 مال 134" 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ”5/7 7. 


(4) في ب: أبو حنيفة رضي الله عنه. (9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7”/ 715. 
)٠١(‏ في ب: المتمسك. )١١(‏ جمهور: سقط من ب. 
انظر الفخر الرازي 77/ 715. )1١‏ [المائدة: 96]. 


.76 /77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 

)١5(‏ من قوله تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاه 
[التوبة: 748]. 

)١5(‏ في ب: عليه الصلاة السلام. 


سورة الحج / الآيات : رمم تت اا 1 را 


«كل فجاج مكة منحرء (وكل فجاج منى منحر»)(١!؟؟.‏ قال القفال: هذا إنما يختص 
بالهدايا التي تبلغ منى» فأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محلها 
موي 

رامن قال + القساتر المقاش كك نإن يح كله دل شهلا إل التنت الحنيق» 
أي : محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أن يطوفوا به طواف الزيارة (يوم 
5 020060 
النحر) : 

قوله تعالى: «وَلِكُل أمّة جَعَلْنَا مَنْسَكاً» الآية©. قرأ الأخوان”” هذا وما بعده0» 
«منسكاً) بالكسر. والباقون بالفتهم”” " . 

قي 4 هما بمعكن وأحدء والمراة بالفيسك:مكان التسلك أ :المصيير"""". وقيل: 
المكسور مكان 2370 والمفتوح 50 

قال ابن عطية: والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس» ويشبه أن يكون 
الكسائي سمعه من العرب”*''. قال شهاب الدين: وهذا الكلام منه غير مرضي» كيف 
يقول: ويشبه أن يكون الكسائي سمعه. والكسائي يقول: قرأت به. فكيف يحتاج إلى 
سماع مع تمسكه بأقوى السماعات؛, وهو روايته لذلك قرأنا متواتراً. وقوله: من الشاذ: 
يعني قياساً لا استعمالا فإنه فصيح في الاستعمال» وذلك أن فعل يفعْل بضم العين في 
المضارع قياس الفعل منه أن يفتح عينه مطلقاًء أي: سواء أريد به الزمان أم المكان أم 


.8714 2397/١ الدارمي (مناسك) ؟/ لاه ومالك (حج)‎ »٠١17*/” أخرجه ابن ماجه (مناسك)‎ )١( 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (9) انظر الفخر الرازي وفة ا نارة 
(5) في ب: قال. (5) انظر البغري 0/ 0817 - 084. 
(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) الآية: سقط من ب. 


(8) الكسائي وحمزة. 

(9) وهو قوله تعالى. لكل أمّةٍ جعلنا منسكاً هم ناسكوه» من الآية (19) من السورة نفسها. 

.)7١6( السبعة (575)» الكشف ”9/7١1١»ء النشر ”2775/7 الإتحاف‎ )٠١( 

)١١(‏ وذلك أن المصدر الميمي من الثلائي يكون على مفعّل بفتح العين إلا إذا كان مثالاً واويًا صحيح اللام 
وقد حذفت فاؤه في المضارع نحو وضع أو كان المثال الواوي من باب فعل يفعل نحو وجل ووجل 
فالمصدر على مفعل الموحل وموضع واسم المكان من الثلاثئي الذي يكون مضارعه على يفعل يكون 
على مفعل؛ فاسم المكان من خرج وكتب مخرج ومكتب. انظر شرح الشافية 20110-174/1١‏ 181. 

)١0(‏ اسم المكان الذي على مفعل من الثلاثي الذي مضارعه يفعُل خارج عن القياس إلا أنه قد جاء منه 
كلمات سمع في عينها الفتح والكسرء وهي المفرق والمحشرء والمسجد والمنسك. ولا يخفى أن 
الكسر وإن كان خارجاً عن القياس إلا أنه فصيح الاستعمال. انظر شرح الشافية .181/١‏ 

.351 7/7 انظر التبيان‎ )١1( 

)١5(‏ يبدو أن ابن عاذل تقل نضى از عطي امو البسر المصيط 54-075": والنص كما في تفسير ابن 
عطية : (والكسر في هذا من الشاذ في اسم المكان أن يكون (مفعل) من فعل يفعل» مثل مسجد من - 


6 .. .ب ب صورةالحج / الآيات : “7 _ هم 


المصدر”'". وقد شذت ألفاظ ضبطها النحاة في كتبههم”' مذكورة في هذا الكتاب”" . 

«وَلِكُلٌ لان (أي : جماعة مؤمنة سلفت قبلكم من عهد إبراهيم عليه السلام 
«١جَعَلْنَا‏ مَنْسَكاً))”*؟ أي ضرباً من القربان» وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه عند ذبحها 
ونحرها فقال: لِيَذْكُروا اسْمَ الله عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِن بَهِيمَةٍ الأنْعَام» أي : عند الذبح والنحر 
لأنها لا تتكلم'''. وقال: "بّهيمة الأنْعَام» قيد”' بالنعم» لأن من البهائم ما ليس من 
الأنعام كالخيل والبغال والحمير لا يجوز ذبحها في القرابين”*» وكانت العرب تسمي ما 
تذبحه للصّئم العتر والعتيرة”"2 كالذبح والذبيحة. 

قوله: «فَإِلْهُكُمْ لَه وَاجد) في كيفية النظه”" "2 وجهان : 

الأول أن"الآله:واخد». وإتجا احعلفت التكاليك: اشكلذف الآزمنة والاشخاض 
لاختلااف المصالح . 

والثاني : «فَإِلهكمْ إِلهُ وَاجِدَه لا تذكروا على ذبائحكم هر أسمه . «قَلَهُ أُسْلِمُوا» 
انقادوا(''' وأطيعواء فمن انقاد لله كان مخبتاً فلذلك قال بعده «وَبَشّْر المُحْبِتِينَ»”"" . 

7 مل مء 50 5 مع )١#9#(‏ ا مس 0 3 71 

قال ابن عباس وقتادة: المخبت المتواضع الخاشع' ''' وقال مُجاهد: المطمئن إلى 
الله . والخبت المكان المطمئن من الأرض”*"''. قال أبو مسلم: حقيقة المخبت من صار 
في خبت من الأرض تقول: أخبت الرجل إذا صار في الخبت كما يقال: أنجد وأنْهُمَ 
وأشأم”؟ "© . 


-| سرجكد يسجد)» ولا يسوغ فيه القياس ويشبه أن الكسائي سمعه من العرب) .778/١٠١‏ 

.181١٠1١748/1١ انظر شرح الشافية‎ )١( 

(؟) وهذه الألفاظ هي: المنسكء والمجزرء والمنبت» والمطلعء. والمشرق» والمغرب» والمفرق» 
والمسقط» والمسكن» والمسجدء. والمنخرء والقياس في هذه الألفاظ فتح العين لأن مضارع أفعالها 
يفعل بضم العين. انظر شرح الشافية .١81١ 7/١‏ 


(*) الدر المصون: ه/ 75. (4) في ب: ولكلّ أمَةِ جعلنا منسكاً. 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. () انظر الفخر الرازي *7/ 5". 
(0) في ب: قد. وهو تحريفف. () انظر البغوي . 


(9) العتر: العتيرة» وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم» مثل ذبح وذبيحة والعتيرة: أول ما ينتجء 
كانوا يذبحونها لآلهتهم . اللسان (عتر) . 

."0 7/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

30 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟/‎ )١١( في ب: وانقادوا.‎ )١١( 

.086/0 البغوي‎ )١( 

.”6 /7” الفخر الرازي‎ )١5( 


سورة الحج / الآيات: 0-78" ْ 4 


وقال الكلبي: هم" الرقيقة قلوبهم”"'. وقال عمرو بن أوس"": هم الذين لا 
يظلمون وإذا ظَلِموا لم ينتصروا . 

قوله: «الذِيْنَ ذا ذُكِرَّ اللّهُ وجلَّث قُلُوبُهُمْ». يجوز أن يكون هذا الموصول في 
توضع جر أوتلعنت أراارفم + فالجر من ثلاثة أوجه: الك ار أو البدل منهم. أو 
البيان لهم . والنصب على المدح. والرفع على إضمارهم”” ' وهو مدح أيضاًء ويسميه 
التحويوة: قطغا. 

والمعنى : إذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله والخشوع والتواضع لله 
والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمصائب من قبل اللهء لأنه الذي يجب الصبر عليه 
كالأمراض والمحن. فأما”"' ما يصيبهم من قبل الظّلّمة فالصبر عليه غير واجب بل لو 
أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة”" . 

قوله: «والمُقِيْمى الصّلاة» فى أوقاتها. والعامة على خفض «الصّلاة» بإضافة 
ال 0 ْ 

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية بنصبها على حذف النون تخفيفاً كما تحذف النون 
لالتقاء الساكقي: 90 . وقرأ بن مسعود والأعمش بهذا الأصل «والمُقِيِمِينَ الصّلاة» بإثبات 
النون ونصب الصلاة”''2. وقرأ الضحاك: «والمُقِيه7''' الصّلاة» بميم”"'' ليس بعدها 


.086 /6 في الأصل: هو. (؟) انظر البغوي‎ )١( 

(9) هو عمرو بن أوس بن أبي أوس الثقفي الطائفي أخذ عن أبيه وعبد الله بن عمرو بن العاص وأخذ عنه 
النعمان بن سالم وعمرو بن دينار. مات سنة هلاه. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 278١/7‏ 

(؟) انظر البغوي 5/ 5805ء الفخر الرازي *”/ هء الدر المنثور 5/ 755. 

(6) انظر التبيان 2957/7 غير أن أبا البقاء لم يذكر في وجه الجر البيان. 

(5) فى ب: وأما. 

() انظر الفخر الرازي 7/ 0". 

(6) انظر تفسير أبن عطية 2579/١٠١١‏ التبيان 7/ 3557» البحر المحيط 759/57. 

(9) المراجع السابقة. 3 أن أصل هذه القراءة: والمقيمين الصلاة حذفت النون كما حذفت من اللذين 
والذين حيث طال الكلامء أي أنها حذفت للتخفيف» ومثل هذا الحذف قول الشاعر: 
الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهممنورائنا نطف 
وحذف نون اللذين قول الأخطل: 
ابني كتيب إن مسي البلدنا سلباالملوك وفكككالأغلالا 
انظر الكتاب .١57/1١‏ 

.559/5 البحر المحيط‎ 2579/٠١ المختصر (90) تفسير ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: والمقيمين. وهو تحريف. 

(؟1١)‏ بميم: سقط من الأصل . 


4 سورة الحج / الآيتان: 2*5 /الا 


ا وهذه لا تخالف قراءة العامة لفظاً وإنما يظهر مخالفتها لها وقفاً وخطاً. ثم قال: 
«وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَا أي: يتصدقون فهم خائفون خاشعون متواضعون لله مشتغلون 
بخدمة ربهم بالبدن والنفس والمال : 

قوله تعالى : لوَالْد جَمَلكَا لَك ين ب تعتير أله لك ديح كا مم 
لَه عََا صوق دا يبت جْنويها لوا ينها وَألحمُوأ لفق ولت َلِكَ سَحَريهَا لكي 
مس درون () أن يََالَ لَه وها ولا دِمَأوُها ولكن يَالْهُ التو مك كَذَلكَ 
سََها لي لشكيا لله عل ما هدسكد ور ييه 9 > 

قوله تعالى : لاوَلبُدّت جلها لكر ون سَعَكيرٍ أنَّوِ4 الآية. العامة على نصب «البّدْنَ) 
على الاشتغال”"©» ورجح النصب وإن كان محوجاً للإضمار على الرفع الذي لم يحوج 
إليه لتقدم جملة فعلية على جملة الاشتغال وقرىء " برفعها على الابتداء والحيلة دعا 
الع *25 والقانة أرق" على سكين الال ثرا لحي ريروي عن لاقع وشبيافه. ابي 
جما عددها !"ناويا عاق البدنة لعو نقوة مونو 613 فالسيعن م 3 إن 
يكون تخفيفاً من المضموم وأن يكون أصلا وقيل: البدّن والبُدْن جمع بَدَنْء والبَدَن جمع 
لله يعو سدكنة وسقي ثم ميم لكشا على خش وحنيق” 7 وقيل : البّدّن اسم مفرد 
لا جمع يعنون اسم الجنس”""2. وقرأ ابن أبي إسحاق: «البُدنَ؛ بضم الباء والدال وتشديد 
النون'" “وغ مول رحيين: 

أحدهما : أنه قرأ كالحسن فوقف على الكلمة وضعف لامها”*'"2» كقولهم : هذا فرج ثم 
أجري الوصل مجرى الوقف في ذلك”*'2 ويحتمل أن يكون اسماً على فُعْلَ كعْثُل" '" . 


.7597/5 البحر المحيط‎ »71/9/١٠١١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

.779 7/57 التبيان 7/ 457» البحر المحيط‎ »١76 7/7 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 5377ء البيان‎ )١( 
في ب: وقرأ. وهو تحريف.‎ )5( 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج /577» التبيان 7/ 2.447 البحر المحيط 559/5 

(5) في الأصل: بعدها أيضا. 

(5) انظر تفسير ابن عطية »7581١7/١١‏ البحر المحيط 597/5". 

(0) المختصر (46)» وتفسير ابن عطية »23581١7/١٠١‏ البحر المحيط 559/7. 


() ثمرة سقط من با. (4) انظر التبيان ؟/ 41 القرطبي 50/1" 
)09١(‏ في ب: على. )١١(‏ انظر التبيان ؟/ 557. 
)١١(‏ انظر تفسير ابن عطية )١1( .78٠/١١‏ المختصر (46)» البحر المحيط 5797/57. 


)١5(‏ في ب: لأنها. وهو تحريف. 

(15) أي: أنه وقف على المنصوب غير المنون بالتضعيف» ثم وصلء, فأجرى الوصل مجرى الوقف. 
انظر ابن يعيش 517/9 - 594» البحر المحيط 779/5. 

)١13(‏ لأن (فُعْلَ) من أوزان الثلاثي المزيد فيه حرف واحدء ويكون في الاسم نحو جبِنَ والصفة نحو قُمُدَ 
عتل. الممتع 281/١‏ البحر المحيط 5319/7. 


4١ 


سورة الحج / الآيتان : أطة وض 


وضميت البدئة بدئة» لأنها تبدن :أي تسمن”2: وهل تختض بالآبل؟ الجمهؤن يملى 
ذلكء» قال الزمخشري: والبدن جمع بدنة سميت لعظم بدنها وهي الإبل خاصة لأن 
رسول الله يَكهِ - ألحق البقر بالإبل حين قال: «البَدَنَُ عَنْ سَبْعَةِ والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ9") 
فجعل البقر في حكم الإبل» فصارت البدنة متناولة في الشريعة للجنسين عند أبي حنيفة 
وأصحابهء وإلا فالبدن هي الإبل» وعليه تدل الآية”” . 

وقيل: لا تختص بالإبلء» فقال الليث: البدنة بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير» 
وما يجوز في الهدي والأضاحيء, ولا تقع على الشاة”؟“. وقال عطاء وغيره: ما أشعر من 
ا د “6 تقول الف د كلد مين بتكل عن البق قفال! ومن حث الأ كه النذن» 
(وقيل : اليكد3 ثراة بها النظبم السن امن الال اير )00 0 

ونقل النووي في تحرير ألفاظ التنبيه”"" عن الأزهري”” أنه قال: البدنة تكون من 
الإبل والبقر والغنه”؟ : ويقال للسمين من الرجال» وهو اسم جنس مفره”'"' . 

قوله: ١مِنٍْ‏ شَعَائرٍ'اللدةتهو”" المفعول "الثاني للجعل ابمعنى النضي 1119 , 

وقوله ها ب للدي زا الك لا ا ا وإما من 'شَعَائْر اللّه) 
وهذان مبنيان على أن الضمير في «فِيْهَا؛ هل هو عائد على «البّدن) أو على (شعائر اللها» 
والأول قول الجمهور. 

قوله : «فَاذْكرُوا اسم اللّه ؛ عَلَيْهَا ضَوافَ». نصب «صَوَافٌ» على الحال» أي مصطفة 
جنب بعضها إلى بعض”*'". وقرأ أبو موسى الأشعري والحسن ومجاهد وزيد بن أسلم 
«صَوَافِي) 0 صافية» أي: خالصة لوجه الله تعالى”'2. وقرأ عمرو بن عبيد كذلك إلا 
أنه فون الماءحفمرا و5 واستشكلت من حيث إنه جمع متناه؛ وخرجت على 
وجهين : 

أحدهما: ذكره الزمخشري: وهو أن يكون التنوين عوضاً من حرف الإطلاق عند 


.580/١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
.)١١*( أخرجه مسلم (حج) "/ 00 وانظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )1( 


0 انظر الكشاف 7/9 7”9. (5) التهذيب ١55/١5‏ (بدن)» البحر المحيط 40/5 ". 
(6) البءعحر المحيط 1517/5 7. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) التنبيه: سقط من ب. (8) تقدم. 

(9) انظر التهذيب (بدن). (١٠)انظر‏ البحر المحيط 51/5 ”. 

"59/7 في ب: وهو. () انظر التبيان 7/ 457ء البحر المحيط‎ )١١( 
.457 انظر التبيان 7/ 447. (5١)انظر البيان 757/7٠ء التبيان ؟7/‎ )١9 


.5597/5 البحر المحيط‎ »581١/٠١ المختصر (40)» تفسير ابن عطية‎ )١5( 
في ب: ترك . وهو تحريف.‎ )1( 
.”"319 7/1 في ب: صواف. وهو تحريف. المختصر (40). البحر المحيط‎ )١10( 


يك سورة الحج / الآيتان: 225 /الا 


الوقف”''. يعني أنه وقف على «صَوافِي» بإشباع فتحة”" الياء فتولد”" منها ألف. 
يسمى”*' حرف الإطلاق» ثم عوض عنه هذا التنوين» وهو الذي يسميه النحويون تنوين 
ا 

والغائى : أنه جاء على لغة من يصرف ما لا يتصرف" . وقرأ الحسن «صَوَافٍ) 
الكسر والشو "+ وجهها: أله:نضبها بشتحة مقدزة قصار كم هده الكلمة كحكينها جالة 
الرفع والجر في حذف الياء وتعويض التنوين نحو هؤلاء جوارء ومررت بجوار وتقدير 
الفتحة في الياء كثير”* كقولهم : 

6 أفط” القوس بَاربه 3" 

وقوله: 

65 كَأنَّ أَنِدِنْهِنَ بالمّاع القَرِقْ أنِدِي جَوَار يَتَمَاطَين الوَرِق)'"' 


)١(‏ الكشاف 9/ 8”. )١(‏ في الأصل: فتجر. وهو تحريف. 

(5) في ب: يتولد. (5) في الأصل : ثم. 

(5) تنوين الترنم: هو اللاحق للقوافي المطلقة التي آخرها حرف مدء وهي الألف والواو والياء المولدات 
من إشباع الحركة وتسمى أحرف الإطلاق وهذا في لغة تميم وكثير من قيس» كقول جرير: 

أقني اللُوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 
وقد يبدل التنوين من حرف الإطلاق في غير القوافي كقراءة أبي الدينار الأعرابي: والليل إذا يسر 
[الفجر: 5] بالتنوين في «يسره المختصر (1077). انظر شرح التصريح ."750-5705/1١‏ 

(7) وذلك أن صرف ما لا ينصرف مطلقاً لغة لبعض العرب حكاها الأخفشء» قال: وكانت هذه لغة الشعراء 
لأنهم قد اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام. انظر البحر المحيط 2559/5 
شرح التصريح 7117//7 2578 الهمع ١//ا".‏ 

0) المختصر (46)» البحر المحيط 7”59/5. 

(4) وذلك أن من العرب من يسكن ياء المنقوص في النصب قال الشاعر: 

ولو أن واش باليمامةداره وداري بأعلى حضرموت اهعدى ليا 
قال المبرد: وهو من أحسن ضرورات الشعرء » لأنه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. 
والأصح جوازه في السعة بدليل قراءة أبي جعفر الصادق «من أوسط ما تطعمون أهالنِكم» [المائدة: 
4 بسكون الياء . 

انظر شرح الأشموني وحاشية الصبان .1١١-51١١/١‏ 

(9) في الأصل: أعطى . 

)9١(‏ أي: استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه وينشد: 
ياباري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس ياريها 
مجمع الأمثال ؟/ 40 ". 

2١55/١ المحتسب‎ 255١ الخصائص‎ .)١١/4( رجز لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه‎ )١١( 
القاع:‎ »4٠5 /4 اللسان (قرق)» الخزانة 71417/4"» شواهد الشافية‎ »٠١5 /١ أمالي ابن الشجري‎ 004 
- المكان المستوي. القرق: الأملس. جوار: جمع جارية. يتعاطين : يناول بعضهن بعضاً. الورق:‎ 


سورة الحج / الآيتان: 95 /1 00000 ةو 


وقول الآخر: 
7 وَكَسَوْتٌ عار لخمة" 

ويدل على هذه قراءة بعضهم «صَوَافِيْ» بياء ساكنة من غير تنوين نحو رأيت القاضي 
يا فتى. بسكون الياء. ويجوز أن يكون سكن الياء في هذه القراءة للوقف ثم أجرى 
الوهدلن 1 

وقرأ العبادلة”"' ومجاهد والأعمش 'صَوَافِْنَ»”'' بالنون جمع صافنة””©2» وهي التي 
تقوم على ثلاثة وطرف الرابعة أي: على طرف سنبكه”'؟», لأن البدنة تعلق”' إحدى 
يديهاء فتقوم على ثلاثة إلا أن الصوافن إنما يستعمل في الخيل كقوله: «الصَّافِئَاتُ 
الجيّاد»”*" كما سيأتي» فيكون استعماله في الإبل استعارة . 

فصل 

سميت البدنة بدنة لعظمها يريد الإبل العظام الصحاح الأجسام. يقال: بَدَنَ الرجل 
دنا وبَدَانَة : إذا ضَحُمء فأما إذا أسن واسترخى يقال: بدن تَبِْيناً""' . 

«جَعَلْنَاهًا لَكُمْ مِنْ شَعَايِر اللو أي : عام دينه» سميت شعائر» لأنها تشعر» وهو 
أن تطعن بحديدة في سنامها فيعلم أنها هي . «لَكُمْ فِِهَا حَيْر النفع في الدنيا والأجر في 
العقين ''©. «قَاذْكُرُوا اسْمَ اللَهِ عَلَيْهَاا عند نحرها ١صَرَافَ)‏ أي قياماً على ثلاث قوائم قد 

صفت رجليها وإحدى يديها ويدها اليسرى معقولة فينحرها كذلك لما روى زياد بن جبير؟'") 


- الدراهم. والشاهد فيه تسكين الياء من (أيديهن) في حالة النصب لأنها اسم (كأن) حملاً على المرفوع 
والمجرور. وهي لغة لبعض العرب . 
)١(‏ شطر بيت من الكامل لم أجد له سابقاً ولا لاحقاً فيما رجعت إليه من مراجع وهو في البحر المحيط 1/ 
اكية والخاهة فيه إخراء زعار) في اله التعدها خراة في جالة الخردون شلب اليد وتعريعن الخرين, 
(1) وذلك أن المنقوص في حالة النصب عند الوقف عليه تثبت الياء لأنها قد قويت بالحركة في حال الوصل 
وجرت مجرى الصحيح فلم تحذف عند الوقف. شرح المفضل :09/4 

(4) في الأصل: صواف. وهو تحريف. 

(0) المختصر (90)., المحتسب ؟/اسف تفسير ابن عطية 231/1 البحر المحيط 33/5 

() السنبك: طرف الحافر وجانباه من قدام» وجمعه سنابك . اللسان (سنبك) وصفنت الدابة تصفن صفونا : 
قامت على ثلاث وثنت سنبك يدها الرابع . 


(8) من قوله تعالى: #إذ عرض عليه بالعشي الصّافنات الجياد» [ص: .]"١‏ 
(9) انظر البغوي 0/ 086 -085. )١(‏ انظر البغري 085/6. 


)١١(‏ هو زياد بن جبير بن حية الثقفي» أخذ عن أبيه وسعدء وأخذ عنه يونس بن عون وابن عبيد. خلاصة 


94 و ا ا 7777 سورة الحج / الآيتان : ضر ون 


قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد - 
6و" اوقا عاسب الصيراف إذ علمت”!* زعتلها اشرق زقاسة عل تذك” .فال 
المفسرون: قوله: «فَادُكُوُوا اسْمّ اللَّهِ عَلَيْهَا فيه حذف أي اذكروا اسم الله على نحرهاء وهو 
أن يقال عند النحر: باسم الله والله أكبر ولا إِلَّه إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك”' . 
والحكمة في اصطفافها ظهور كثرتها للناظر”*' فتقوى نفوس المحتاجين. ويكون التقرب 
بنحرها عند ذلك أعظم أجراًء وإعلاء اسم الله وشعائر دينه" . 


5 

إذا قال: لله علىّ بدنة» هل يجوز نحرها فى غير مكة؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز 
وكا نا روعات ‏ لا بجو لذ مف و انفقو كن شو بشو كر أن هلك نطف كك وله 
قال: لله علىّ جزور أنه يذبحه حيث شاء. ركان أ حي البدنة بمنزلة الجزور.ء فوحب 
أف مكو له برها حيث يشاءء بخلاف الهدي فإنه قال: «هَذِياً بَالِعَ الكَعْبَة)” فجعل 
بلوغ الكعبة من صفة الهدي. واحتج أبو يوسف بقوله: «والبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ 
اللّوه"' فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الهدي. 

وأجاب أبو حنيفة بأنه ليس كل ما كان ذبحه قربة اختص بالحرم» فإن الأضحية قربة 
وهي جائزة في سائر الأماكن . 

قوله : «فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا؛ أي سقطت بعد النحر فوقعت”''' جنوبها على الأرض . 
وأصل اللإتخيوت السقوط» يقال: وجبت الشمس إذا سقطت للمغيب'''': ووجب 
الجدار: أي سقطء ومنه الواجب الشرعي كأنه وقع علينا ولزمنا. قال أوس بن 

2) 


09058 ألم تكسي الشنس قش الله «١‏ وانعدر لعجل الوا 0 


)١(‏ انظر البغوي 7/65 585. (0) فى ب: عقلت. 

(؟) انظر البغوي 585/6. (4) انظر الفخر الرازي 57/ /59. 
(5) فى ب: للناظرين. () الفخر الرازي 0//77”. 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 57/57" - 7”. 

(6) [المائدة: 96]. (9) لفظ الجلالة سقط من الأصل . 


)09١(‏ في الأصل: وقعت. 

.541//5 انظر البغري‎ )١١ 

)١١(‏ أوس بن حجر شاعر جاهلي من شعراء تميم» كان عاقلاً في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق وهو 
من أوصفهم للحمير والسلاح ولا سيما القوس. الخزانة 9/4/4 - 85". 

)١6(‏ البيت من بحر المتقارب قاله أوس بن حجر وهو في ديوانه )٠١(‏ ورواية الديوان: 
ألم تكسف الشمس واليدر وال كواكب للجبل الواجب 
ومجاز القرآن 251/7 الطبري ,2٠١8/11‏ سمط اللآلى 2577 وتفسير ابن عطية 747/٠١‏ والقرطبي - 


سورة الحج / الآيتان : 1 آتت 3 223 7 رج 4014 


قولة:" لكلو عنها و اممف القانم ولتق أمن إناحة زو أطحتوا القن ل 

ف 7 2 ف من 2 يع 
اختلفوا في معناهماء فقال عكرمة وإبراهيم وقتادة: القانع الجالس في بيته المتعفف يقنع 
بما يعطى ولا يسأل. والمعتر الذي يسأل”''. قال الأزهري: قال ابن الأعرابي: يقال: 
عَرَوْتُ فلاناً وأَعَتَرَينُه كن 2 إذا أتيته تطلب معروفه 0 

قال أبو عبيدة: روىق العوفي عن ابن عباس : القانع الذي لا يتعرض ولا يسأل. 
والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل”''. فعلى هذين التأويلين يكون القانع من 
القناعة» يقال: قَئِمَ قَنَاعَةَ: إذا رضي بما قسم له”'. وقال سعيد بن جبير والحسن 
والكلبي : القانع الذي يسأل» والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل”"". وقيل: القانع الراضي 
بالشيء اليسير من قَنْمَّ يَمْنَعٌ قنَاعَةَ فهو قانع. والقنع بغير ألف هو السائل . ذكره أبو 
البقاء”*. وقال الزمخشري القانع السائل من قََعْتُ وكَئَعْتُ” إذا خضعت له وسألته 
قنوعاًء والمُعتّرٌ: المتعرض بغير سؤال أو”''' القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير 
سؤال من قَنِعْتٌ قَبَعاً وقَتَاعَةَه والمعتر المتعرض للسؤال0'' . انتهى . 

وفرق بعضهم بين المعنيين بالمصدر فقال: «قَنَعَ يَقْنَع قُنُوعاً) أي : سأل» وقناعة 
أ تعفف ببلغته واستغنى به» وأنشد لا 
8 لَمَالُ المَرْءِ يُضْلِحه فيْفْيِي مَمَاقِرهُ أَفهفُ الي 


وقال ابن قتيبة : المعتر المتعرض من غير سؤال» يقال : عَرَهُ واعترّة وَعَرَاهُ وَاعَتَرَاهُ 
أ أتاه طالما 32 قال: 


»55/1١5‏ البحر المحيط 50/5". يقول: إن الشمس والبدر والكواكب كسفت لموت فضالة بن كلدةء 
وهو المقصود من قوله: للجبل. لأن البيت من قصيدة يرئيه بها. والشاهد فيه أن وجب بمعنى سقط 


.088- 5/1//0 انظر البغري‎ )١( ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١( 
. وعروته: سقط من ب. (4) في ب: واعتريت‎ )( 
.088/6 (عرر). (5) انظر البغوي‎ 99/١ التهذيب:‎ )5( 


49 انظر البغوي ةمه . 

(8) فإنه قال: («القانع» بالألف من قولك: قنع به إذا رضي بالشيء اليسير ويقرأ بغير الألف. من قولك: 
قنع قنوعاء إذا سأل) التبيان 7/ 947. 

(9) في الأصل: وكقنعت. وهو تحريف. وكنع يكنع كنوعاً وأكنع : خضعء وقيل: دنا من الذلة» وقيل: 
سألء وأكنع الرجل للشيء إذا ذل له وخضع. اللسان (كنع). 

.71/9 الكشاف‎ )١١( في ب: و.‎ )٠١( 

() الشماخ هو معقل بن ضرار الغطفاني؛ مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وجعله الجمحيّ في الطبقة 
الثالثة من شعراء الإسلام. الخزانة 1١95777‏ -1909. 

(0) البيت من بحر الوافر قاله الشماخء وقد تقدم. 

.751/5 بالمعنى من تفسير غريب القرآن (797) وبالنص من البحر المحيط‎ )١5( 


أو ششُشُشُشُشاُس7ي كي 11 واكك كا الله سورة الحج / الآيتان: 235 لذن 


"٠‏ لَعَمْرّكَ مَا المُعْعَرْ يَفْشَى(" بلآدَنا ‏ لِتَمْئَعَهٍبالضَائِع المُتقضَ'" 

وقول الآخر' 1 1 
١‏ سَلِي الطَارِقٌ المُعْتَرٌ يا أمّ مَالِكِ إِذَّا ما امْتَرَانِي بَيْنَ قَذْرِي وَمَجرَرِي" 

وقرأ أبو رجاء: «القَنِعَ» دوق ألف”* ونيا سهان 

أحدهما: أن أصلها القانع فحذف الألف كما قالوا: مِقُوَل ومِخيّط وجَتّدِل وعْلّبط 
في مِقْوَالء ومِخْيّاط. وجَتَادل» وغُلابط”*". 

والثاني: أن القانع هو الراضي باليسيرء والقَّيِع السائل كما تقدم تقريره. قال 
الزمخشري: والقنع الراضي لا غير" . وقرأ الحسن: «والمُعْتَرِي» اسم فاعل من اغْتَرَى 
يَعْتَرِي”" وقرأ إسماعيل ويروى عن أبي رجاء والحسن أيضاً «والمُعَْرٍ؛ بكسر الراء اجتزاء 
بالكسر عن لام الكلمة””. وقرىء «المُعْمَرِي) بفتح التاء”*"» قال أبو البقاء: وهو في 


معناه”'' أي: في معنى «المُعْئَر في قراءة العامة'"'“2. قال بعضهه'"""': والأقرب أن 


)١(‏ في ب: نعيش. وهو تحريف. 
(9) البيت عق :بحر الظويل قاله حسان بن ثابت» وهو فى ديوانه (551) ومجاز القرآن 207/7 وتفسير ابن 
عطيه »785/٠١‏ البحر المحيط 2551/5 المعتر: اعرف للمعروف من غير أن يسأل. وهو موطن 
الشاهد هنا. . يغش: يأتي. الضائع: المهمل ضاع الشيء يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح: هلك» المتهضم : 
المظلوم المغضوب المقهور. 

(؟) البيت من بحر الطويل؛ لم أهتد إلى قائله» وهو في البحر المحيط 2551/5 والشاهد فيه كالشاهد في 
البيت السابق . 

(5) المحتسب ”/ 2487 تفسير ابن عطية 7/١١١‏ ”3587» البحر المحيط ,707١/5‏ 

(5) أي أن حذف الألف للتخفيفء وقد فيط ابن عن على سلف الالفن قفا رقول لقاع 
أصبح قلبي صردا ا ا ا 
إللاعطغعلسعغرهدا عل دارا ومعصسعلت بصنا تنا نححزذا 
يريد عارداً وبارداً. انظر المحتسب 87/5» البحر المحيط 77١/5‏ ورجل علبط وعلابط: ضخم 
عظيم» وناقة علبطة: عظيمة» وصدر علبط : عريضء. ولبن علبط: رائب متكبد خائر جداء وقيل كل 
غليظ علبطء وكل ذلك محذوف من فعالل» وليس بأصلء لأنه لا تتوالى أربع حركات في كلمة 
واحدة. والعلبط والعلابط : القطيع من الغنم. 
انظر اللسان (علبط). 

(5) الكشاف 5/9”. (0) المختصر (46)., البحر المحيط 5/ .7017١‏ 

(8) المرجعان السابقان. 

(9) وهي قراءة أبي رجاءء وعمرو بن عبيد. المحتسب ”87/7. تفسير ابن عطية ١١٠/585»ء‏ البحر البحر 
المحيط ."07١/5‏ 

.447 /” في الأصل: معنى. وهو تحريف . التبيان‎ )9١( 

.9457 /7 قال أبو البقاء: (يقال: عرّهم واعترّهم وعراهم واعتراهم إذا تعرض لهم للطلب) التبيان‎ )١١( 

.”17//7* وهو أبو عبيد. الفخر الرازي‎ )١١١ 


سورة الحج / الآيتان: 9*5 /ا؟ /4 


القانع هو الراضي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاحء والمعتر: هو الذي يعترض 
ويطالب ويعتريهم حالاً بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا”' يقنع بما يدفع إليه أبدا" . 

وقال اين زيذة القائع المشكين». والمعثر الذي ليسن (بمسكين .ولا يكوك له ذيسة 
ويجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم”". 

قوله: ١كَذَلِكَ‏ سَخْرْنَاهَاة. الكاف نعت مصدر”© أو حال من ذلك المصدرء أي 
مثل وصفنا ما وصفنا من نحرها قياماً سخرناها لكم نعمة منا لتتمكنوا من نحرها. لَعَلَكُمْ 
تَْكْرُون» لكي تشكروا إنعام الله عليكم . 

قوله: «لَنْ يَثَالَ الله لْحُوْمْهَاه العامة على القراءة بياء الغيبة فى الفعلين» لأن التأني 
تجازي» قل وجل الفقيل ‏ يعبينا"” .:توقرا يعقوت الناء فنهنا عقا را بالود 13 

وقرأ زيد بن علي السُومَهَا وَلاَ دِمَاتها؛ بالنصب والجلالة بالرفع ؛ «وَلكِن يُثَالُهُ) 
بضم الياء' "' على أن القائم مقام الفاعل «التَّقْوَّى». و مِنْكُم) حال من التقوى» ويجوز 
أن يتعلق بنفس «يناله)» . 

فصل 

لما كانت عادة الجاهلية إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله عرّ 

وجل" فأنزل الله هذه الآية «لَنْ يَتَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهًا وَل دِمَاؤها0”” . قال مقاتل: لن يرفع 


إلى الله لحومها ولا دماؤها. «ولكنْ يَتَالّه التَّمَوَى كر أي ولكن يرفع إليه منكم الأعمال 
الصالحة» وهي التقوى والإخلاص وما أريد به وجه الله 


٠‏ | 0310غ2ع20 
قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أمور: 
أحدها : أن الذي ينتفع به فعله دون الجسم الذي ينلحره . 
وثانيها: أنه سبحانه غني عن كل ذلك وإنما”"'' المراد أن يجتهد العبد فى امتثال 


0 


أمره . 


)١(‏ لا: سقط من ب. (0) انظر الفخر الرازي 7؟//ا7. 

(5) انظر البغوي ©089/0. (5) انظر التبيان 447/5. 

(0) انظر معاني القرآن للفراء 2571/7 البيان 2177/5 التبيان 7/ 4847غ» الإتحاف (9316). 
(5) انظر البيان 2٠77/7/7‏ التبيان ؟/ 547» الإتتحاف (916). 

(0) انظر البحر المحيط 5/ .”07١‏ (8) فى ب: الله تعالى. 

(94) انظر البغوي .09٠/0‏ انظر البغوي 6ه . 

.587/177 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 

)١١(‏ إنما: سقط من ب. 


اللباب/ ج5١/‏ م7٠‏ 


468 


سورة الحج / الآيات: 54١-74‏ 


وناقها ‏ اللوتوات بحم العام الى قي اورم اوالكم1ة الإ وات وجب أن 
يكون تقواه فعلاً له» وإلا كان تقواه بمنزلة اللحوم . 

ورابعها: أنه لما شرط القبول بالتقوى» وصاحب الكبيرة غير مُنَِه فوجب أن لا 
يكون عمله مقبولاً وأنه لا ثواب له. 

والجواب : أما الأولان فحقان» وأما الثالث فمعارض بالداعي والعلم. 

وأما الرابع : فصاحب الكبيرة وإن لم يكن متقياً مطلقاًء ولكنه مُتّقِ فيما أتى به من الطاعة 
ل ا ا 0 

قوله: «كَذَّلِكَ سَحَرهَا» الكاف نعت مصدر أو حال من ذلك المصدر (وَلِتُكَيّرُوا» متعلق 
به أي إنما سخرها كذلك”" لتكبروا الله: وهو التعظيم بما يفعله عند النحر وقبله وبعده. 

و عَلَى مَا هَدَاكُمْ» متعلق بالتكبيرء عدي بعلى لتضمنه معنى الشكر على ما هداكم أرشدكم 

لمعالم ديئه ومناسك حجهء وهو أن يقول: لله'"' أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا 
وأولاناء ثم قال بعده على سبيل الوعد لمن امتثل أمره «وَبَشْر بَشْر المُحْسِيِيْنَ) كما قال من قبل 
«وَبَشْر المُحْبتِيْنَ) قال ابن عباس : المحسنين الموحدين”"؟. والمحسن”؟' الذي يفعل الحسن 
من الأعمال فبصير محسنا إلى نفسه يتوفير الواب عليه'* . 


5 ميم وم 5 رس سا ما ف 07 عي ١‏ 7 
قولهتعالى «# إِت ا دافم عن الَذين امئواً إِنَّ اللَّهَ لا يحب كل حوان 
5 اج مم 7 َه 
0 7-0 7 0 58 م 27 2 دور سم مس يي َو ج 2 52 7 
مور أذ لِلَدِينَ يفنتلُوت بِأَنَهُم ظُلموأ وَإِنَ أله عل تسَرهِد لقيير (9) الْذين 
4< وه .و 0 لع عه لاعس ره د ومن مجع ممه ماله سوس 24 
أخرجواً ين ديَدرهِم بِغَيْرِ حقّ | أت يقولواً ربا اله وَلوْلا دقع الله النّاس بَعضَهم بِبَعَضٍ 
ل سر مس كر يل و مو وس ا - 7 


من عر سس ل ٠8‏ 
0 عرو كج وصلوات وه مول يزحر 
5 - 1 حمر مه - 07 .| م ىم لصن م م سل ساس سوم 
طن إك أنه لَقَوكٌ عَرِيدٌ (©) الدِنَ إن مَكَتَهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا ألصَلوة وَاتَوأ 
2 وه هد عل ب لسر لع مج يحو 

لكر حر وَأمَروا أ بالمغروفٍ وَنَهُواً عن الم ر وَينَهِ علقبَة الأمور حك 

قوله تعالى'2: (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَن الَّذِيْنَ آمَنُوا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو 'يَذْفَعُ)) 
والباقون «يُدَافِع)”" . وفيه وجهان: 

أحدهما : أن (قَاعِل) بمعنى (فَعَل) المجرد نحو جاوزته وجزته وسافرت وطارقت”*) 


. في النسختين: اللهم‎ )١( في ب: لذلك.‎ )١( 
انظر البغوي 0917/5. (5) في الأصل : والمحسنين. وهو تحريف.‎ )( 
انظر الفخر الرازي 87/77". (1) تعالى: سقط من ب.‎ )5( 


(0) السبعة: (/5479). الكشف 7/ 2170-1١١9‏ النشر 2377/7 الإتحاف .5١6‏ 

(4) وذلك لأن المفاعلة قد تكون من واحد نحو: عاقبت اللص» وداويت العليل وقد تكون فاعل للتكريرء 
يدفع عنهم مرة بعد مرة» وقد يأتي فاعل من واحدء قالو: سافر زيد. الكشف »١5١ /١‏ التبيان "/ 
“4 3., البحر المحيط 7/8/7 


سورة الحج / الآيات: 4١-4‏ 49 


والثاني: أنه 5 على زنة المفاعلة مبالغة فيه لأن فعل المبالغة أبلغ من غيره”©. 

وقال ابن عطية: يحسن ايُدَافِع»”") لأنه قد عه”© للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم 
فتجيء مقاومته ودفعه عنهم مدافعة””'. يعني فتختلط فيها المفاعلة. 

فصل 

لما بِيّن الحج ومناسكه. وما فيه من منافع الدنيا والآخرة» وذكر قبل ذلك صد 
الكفار عن المسجد الحرام» أتبع ذلك ببيان ما يزيل الصد ويؤمن معه التمكن من الحج 
فقال: (إِنَّ الله يُدَافِحُ عَنِ الّذِينَ آمنوا"'”؟ قال مقاتل: إن الله يدفع كفار مكة عن الذين 
آمنوا بمكةء وهذا حين أمر المؤمنين بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة حين آذوهم, 
فاستأذنوا النبي - كك في قتلهم سراً فنهاه.”"' . 

والمعنى : أن الله يدفع غائلة المشركين عن المؤمنين ويمنعهم من المؤمنين”'" ولم 
يذكر ما يدفعه حتى يكون أفخم وأعظم وأعمء وإن كان في الحقيقة أنه يدافع بأس 
المقتر قي "ب للك قال ين إن الل :لا تين خر خوان كتوواقفه ندنات عدن أنه 
يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته2 وهذه بشارة للمؤمنين بإعلائهم على الكفارء وهو 
تقول" اتن تُضؤرقم الا اذى 139 وقرله ذا لقص هلكا والدزن اثو و11 وقوله»: 
«إنْهُمْ لَّهُم المَنْصُوْرُوؤنَ 230470777 , 

«إِنَّ الله د كُلَ خَّْانِ) فى أمانة الله «كفُوْر) لنعمته . قال ابن عباس : خافوا الله 
تجعلوا معه شركاء: وكفروا ترمد" قال الرجاج+ من تقر إلى الاضناء!" © ليده 
وذكر عليها اسم غير الله فهو خوان كفور”"''. قال مقاتل: أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأي خيانة أعظم من هذه0" . 

قوله: (أَْنَ لديو اللو ةف قرا «أَؤَمامسا للمفعرك نافع وأبو عمرو وعاصمء 


. انظر الكشاف ”/ 5 ”7, التبيان 7/7 417. (') في النسختين دفاع. والصواب ما أثبته‎ )١( 

(*) في النسختين: عز. وما أثبته من تفسير ابن عطية . 

(0)تفسين اخ غطلة 0100/1 + .وقد (معارظع) مكان بقار 22 

(5) انظر الفخر الرازي 7؟/ 89. (1) المرجع السابق. 

03020( انظر البغوي هه . 

(8) في النسختين: أنه يدافع بين المشركين. وما أثبته من الفخر الرازي. 

(9) انظر الفخر الرازي: 77/ 9". )١(‏ في الأصل: قوله. 

.]١١١ من قوله تعالى: «إلن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون» [آل عمران:‎ )١١( 
.]5١ من قوله تعالى: #إِنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدُّنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر:‎ )١1١( 
."9/77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( .]1١977 [الصافات:‎ )١16( 

)١5(‏ انظر البغوي 259١/8‏ -057. (5) فى ب : الله . وهو تحريفف. 

(10) معاني القرآن وإعرابه 479/7 بتصرف يسير والبغوي 097/0 

(18) الظر الفخر الرازي 9#/+4. 


54١-158 سورة الحج / الآيات:‎ ٠ 


والباقون قرأوه مبنياً للفاعل”'". قال الفراء والزجاج: يعني أذن الله 000 
قال المسر كين في المسفيل , وأما "يقاتلون» فقرأه مبنياً للمفعول نافع وابن عا 
وعدضي)“رالياقون ينا للفاع 7 ا 
بنياهما"» للمفعول. وأن ابن كثير وحمزة والكسائي بنوهما للفاعل؛ (وأن أبا عمرو)””' 
وأبا بكر بنيا الأول للمفعول والثاني للفاعل» وأن ابن عامر عكس هذا. فهذه أربع رتب 
والمأذون فيه محذوف للعلم به أي للذين يقاتلون في القتال'" . و ١بأنّهُم‏ ظَلِمُوا؛ متعلق 
ب «أَذِنَ1» والباء سببية» أي بسبب أنهم مظلومون. 


44 
فصل 

قال الو وه *+ كان مشركو مكة 'يؤذون أصنحاب سول“ الله يَكلِبِةِ - فلا يزالون 
يجيئون بين مضروب ومشجوج يشكون ذلك إلى رسول الله وَكةِ - فيقول لهم : «أَضْبرُوا فَإِني 
لَمْ أُؤْمَر بالقِئّال» حتى هاجر رسول الله - علد - فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي أول آية أذن الله 
فيها بالقتال» ونزلت هذه الآية بالمدينة. وقال مقاتل”؟: نزلت هذه الآية في قوم بأعيانهم 
خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة» فكانوا يمنعون» تأزن اله لهم في كال الكفان للقي 
يمنعونهم من الهجرة ابأنّهُم ظَلِمُوا' أي بسبب ما ظلموا واعتدوا عليهم بالإيذاء'' '". 9 وَإِنَّ الله 
عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيْا وهذا وعد منه تعالى بنصرهم» كما يقول المرء لغيره : إن أطعتني فأنا قادر 
على مجازاتك» لا يعني بذلك القدرة بل يريد أنه سيفعل ذلك”""" . 

قوله: «الَّذِينَ أخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ِمَيْرٍ حَىْ» يجوز أن يكون «الذين» في محل جر 
نعنا للموصؤل الأول"" 8 أو بيبانا له أو بدلا مئه:وأن يكون فى يكل نضيت على 
المدح» وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتد”""' . 


)١(‏ فعلى قراءة البناء للمفعول القائم مقام الفاعل «للذين»» والله هو الفاعل. ومن قرأ بالبناء للفاعل فعلى 
أنهم بنوا الفعل للفاعل المتقدم الذكرء وهو الله جل ذكره. 
السبعة (4797) الكشف 75/ ».١7١‏ البحر المحيط 5/ "ل/اء النشر7/57 27355 الإتحاف (5018). 

(1) معاني القرآن للفراء 2771/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج 9/ .47١‏ بتصرف يسير. 
والنص بلفظه من الفخر الرازي ٠/7”‏ 5. 

(؟) السبعة (/879)» الكشف ,.١7١/5‏ النشر 55777/7. الإتحاف .)91١6(‏ 


(5) في ب: بناهما. (65) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) انظر البحر المحيط 9/5/ا. 0) فصل: سقط من الأصل. 

(8) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 8/ 5957 ”697. 

(9) في النسختين: مجاهد. )٠١(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 2597/8 -0917. 


(1) انظر الفخر الرازي *7/ .5٠‏ 

)١١١‏ من قوله تعالى: «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظلموا» من الآية السابقة واقتصر ابن الأنباري على هذا 
الوجه. البيان .١7957/7‏ 

(1) انظر هذه الأوجه في التبيان ”/ 2.555 البحر المحيط 5/ 2”9/5, إلا أن أبا البقاء وأبا حيان لم يذكرا في 
وجر الجر البيان. 


سورة الحج / الآيات: 5١-78‏ 


بين أنهم إنما أذنوا في القتال لأجل أنهم ظلمواء فسر ذلك الظلم بقوله «الْذِينَ 

0 مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرٍ حَقٌ إلا أَنْ يَقُوْلُوا رَبَْا الى فبين تعالى ظلمهم لهم بهذين 
الوجهين : 5 

الأول: أنهم أخرجوا من ديارهم . 

والثاني : : أخرجوهم بسبب قولهم : «رَبْنَا اللّه) . وكل واحد من الوجهين عظيم في 

زدلك 
الظلم 

قوله” وإلا أن يفوكو[ فيه وهات 

أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع”"» وهذا مما يُجمع العرب على 
نصبهء لأنه منقطع لا يمكن توجه العامل إليه؛ وما كان كذا أجمعوا على نصبه نحو: ما 
زاد إلا ما نقص» وما نفع إلا ما ضر. فلو توجه العامل جاز فيه لغتان: النصب وهو لغة 
الحجاز» وأن يكون كالمتصل في النصب والبدل”" نحو ما فيها أحد إلا حمار”'2. وإنما 
كانت" الآنة'الكرضدتفن الذي "ل درج عليه العام 8671 لأثلقه لى قتع القاين: أخترضجر ا برق 
ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم يصع" 

الي ل ع مدي 
ا ا د ومثلة امل تَنَقِسُوة يكا إلا أن افق 
بَاللّه الفداتك 5" 

٠. سهى‎ 

وممن جعله في موضع جر بدلا مما قبله الزجاج”". إلا أن أبا حيان رد ذلك 

فقال: ما أجازاه من البدل لا يجوزء لأن البدل لا يجوز إلا”''' حيث سبقه نفي أو نهي 


.5 ١/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
."1/4/5 البيان ”//ا/1. البحر المحيط‎ 2584-5784 /٠١ (؟) وهو الراجح. تفسير ابن عطية‎ 


(©) وهو لغة تميم. 

(5) انظر هذه القضية في البحر المحيط 7075/5: وشرح التصريح -748/١‏ 507*. وشرح الأشموني ؟/ 
18-15١‏ 1. 

(6) العامل: سقط من ب. (0) البحر المحيط 7/4/5ا”. 


(0) من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منًا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنَّ 
أكثركم فاسقون4 [المائدة: 09]. 

(4) الكشاف 5/5 7. 

(9) فإنه قال: («أن» في موضع جرء المعنى أخرجوا بلاحق إلا بقولهم : ربنا الله أي لم يخرجوا إلا بأن 
وحدوا الله فأخرجتهم عبدة الأوثان لتوحيدهم) معاني القرآن وإعرابه "/ 4755. 

)٠١(‏ في ب: إلا من. 


4١-74 سورة الحج / الآيات:‎ ١5 


أو استفهام في معنى النفي (نحو: ما قام أحد إلا زيد, ولا يضرب أحد إلا زيد.ء وهل 
يضرب أحد إلا زيد)”'' وأما إذا كان الكلام موجباً أو أمراً فلا يجوز ادا يكام قام 
القوم إلا زيدء على البدل» ولا يضرب القوم إلا زيد. على البدل)”" لأن”" البدل لا 
يكون إلا حيث يكون الخائل تلط علي ولو قلت: قام إلا زيدء و" ليضرب إلا 
عمرو لم يجز. ولو قلت في غ غير القرآن: اخرج الناسن من ديارهم إلا.أن يقولوا ل إله إلا 
الله لم يكن كلاماء هذا إذا تخيل أن يكون «إلا أن يَقْوْلُوا؛ في موضع جر بدلاً من «غَيْر) 
المضاف إلى «حَقّ». وأما إذا كان بدلاً من «(حق» كما نص عليه الزمخشري فهو في غاية 
الفسادء لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي”*' غيراً فيصير التركيب: بغير إلا أن يقولوا؛ 
وهذا لا يصحء ولو قدرنا 107" يقير كينا غير ف النتتى ما ضررت بأحد إلا زيدء 
فنجعله بدلاً لم يصح. لأنه يصير التركيب: بغير قولهم ربنا الله فيكون قد أضيف غير 
إلى غير» وهي هي » فيصير بغير غير» ويصح في''' ما مررت بأحد إلا زيد أن تقول: 
فااكررس ايفين قاف إن الومكشرى شير 7" قل الندل وكثرة يكير وجي ترق 
التوحيدء وهذا تمثيل للصفة جعل (إلا)”''' بمعنى سوىء. ويصح على الصفة» فالتبس 
عليه باب الصفة بباب البدل» ويجوز أن تقول: ما مررت بالقوم إلا زيد على الصفة لا 
عل ا 

قوله: «وَلَوْلا دَفمُ الله تقدم الخلاف فيه في البقرة وتوجيه القراءتين””) 

وقرأ نافع وابق كثر #«ليومة#بالتشفيقة واناقرة يعتيل الدال” “٠‏ على التكير 
لأن المواضع كثيرة متعددة )2 والقراءة الأولى صالحة لهذا المعنى كم 

قوله: «صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَّواتٌ وَمَسَاجِدُ؛ العامة على «صَلّوات» بفتح الصاد واللام 
جمع صلاة'"'' وقرأ جعفر بن محمد «وصُلَُوَات» بعدويا وروي عند ايض دكشر 
الصاد وسكون اللام”؟'2. وقرأ الجحدري بضم الصاد وفتح اللام”*'2. وأبو العالية بفتح 


)١(‏ ما بين القوسين تكملة من البحر المحيط. )١(‏ في ب: إلا أن. 


(9) في بب: أو. (5) في ب: يل. 
(5) إلا: تكملة من البحر المحيط . (1) في ب: سقط من الأصل . 


(9) عند قوله تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» [البقرة: ١9؟].‏ 

.)5315( النشر 2317/7 الإتحاف‎ 215١/75 السبعة (478)» الكشف‎ )١١( 

)١١(‏ فى ب: صالحة له والمعنى أيضاً. 

)١١(‏ انظر تفسير ابن عطية 2541/٠١‏ التبيان ”/ 4444 البحر المحيط 1/ 0/ا8. 

(1) فى النسختين: بضمها. والصواب ما أثبته. المحتسب 5/ ”287 والتبيان 7/ 544» البحر المحيط 7/ 
0" وحكاها ابن خالويه عنه بضم الصاد وسكون اللام. المختصر (43). 

.737/6 /57 «صلوات». البحر المحيط‎ )١( 

)١5(‏ «صَلّوات» المحتسب 5؟/ "87, التبيان ؟/ 445.» البحر المحيط 1/ 6/ا". 


سورة الحج / الآيات: 4١-178‏ ل لس ببسب 0606060 لببسلصتصتصبحت ‏ انبا 


الصاد وسكون اللام”"' والجحدري أيضاً «وصّلُوت» بضمهما””' وسكون الواو بعدهما 
تاء مثناة من فوق مثل صَلْبٍ وصّلُوبِ”" والكلبي والضحاك كذلك إلا أنهما أعجما التاء 
بثلاث من فوقها”*“». والجحدري أيضاً وأبو العالية وأبو رجاء ومجاهد كذلك إلا أنهم 
جعلوا بعد الثاء المثلثة ألفاً فقرءوا «صُنُوئا»'*2» وروي عن مجاهد في هذه التاء المثناة من 
فوق أيضاً”'2» وروي عن الجحدري أيضاً «صلْوَاتْ» بضم الصاد وسكون اللام وألف بعد 
الواو والثاء مثلثة”". وقرأ عكرمة «صِلْوِيئَا؛ بكسر الصاد وسكون اللام وبعدها واو 
مكسوزة يدها جاء مقناة هرح تهت رغدها كاء مقلقة بغدها أن 57 وتسكى :ابن عامل" أله 
قرىء «صِلْوَاثْ» بكسر الصاد وسكون اللام بعدها واو بعدها ألف بعدها ثاء مثلثة”” "2 . 
وقرأ الجحدري «وَصُلُْوْب» مثل كعوب بالباء الموحدة'''' وهو جمع صليب وفُعُول جمع 
فَعِيل شاذ نحو ظَرِيف وظُرُوف وأسيئة وأَسُون”""". وروي عن أبي عمرو”"" اصَلَوَاتُ» 
كالعامة إلا أنه لوريووة مكقيةة الع قن للغلوية والححية؟ ا موضع”*'' فهذه 
أربع عشرة قراءة اللمشهور منها واحدة وهي هذه الصلوات”*'' المعهودة. ولا بد من 
حذف مضاف ليصح تسلط الهدم أي مواضع صلوات» أو تضمن «مُدَمَتْ) معنى عطلت» 
فيكون قدراً مشتركاً بين المواضع والأفعال فإن تعطيل كل شيء بحسبه» وأخر المساجد 
لحدوثها في الوجود أو الانتقال إلى الأشرف''؟. والصلوات في الأمم الملتين صلاة كل 


)١١‏ «صَلْوَات» المختصر (47).» البحر المحيط 1/ ه/ا؟. 

(0) في الأصل: بضمها. 

(*) المختصر (45)»: المحتسب 5/ 87, التبيان 7/ 4454» البحر المحيط 5/ 5/ا". قال الكلبى: «صَلُوت»: 
مساجد اليهود. وقال الجحدري: «صلوت» مساجد النصارى. المحتسب ”/85. ١‏ 

لق (صَلُوث). البحر المحيط 65/7". قال قطرب: صلوث بالثاء: بعض بيوت النصارى. قال: 
والصلوث : الصوامع الصغار لم يسمع لها بواحد. المحتسب ؟١/‏ 486. 

(45) في الأصل: صلوة» وهو تحريف. المختصر (45).» البحر المحيط 5/ 1/0”. 

)١(‏ «صلوتا». المحتسب ؟687”/9. (0) المختصر (45)» البحر المحيط 5/ 0/ا. 

(6) المختصر (47)», المحتسب 7/5 87» البحر المحيط 5”/ 737/8. 

(9) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي» أول من سبع 
السبعة» قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس وقنبل المكي وعبد الله بن كثير وغيرهم وروى عنه 
إبراهيم بن أحمد الحطاب وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد وغيرهما. مات سنة 754" ه. طبقات 
القراء ١89/1١‏ - 15175. 

)٠١(‏ المختصر (45)» البحر المحيط 5/ ه/ا”. )١١(‏ المختصر (45).» البحر المحيط 5/ 8/ا3. 

(19) الآسينة "شبن وعدم سبون تضفر جميعها فتجعل شما اوعناناة. ؤكل قوة من قري الوتن أسينة: 
والجمع أسائن. اللسان (أسن) البحر المحيط 5/ 170”. 

(1) أي: وروى هارون عن أبي عمرو. )١5(‏ البحر المحيط 5/ هلا" 

.737/6 /5 في ب: الصلوة. وهو تحريف. 5 انظر البحر المحيط‎ )١5( 


١ 5‏ .ا ال للتسسس سسسب صورةالحج/ الآيات: 4١-88‏ 


00007 وظاهر كلام الزمخشري أنها بنفسها اسم مكان فإنه قال: وسميت الكنيسة 
صلاة لأنها يصلى فيهاء وقيل: هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوتا انتهى”" . 

وأما غيرها:من القتراءات + فقي[ + غى سريائية أو.عبرانية وخلت'فئ لسان العراتت 
ولذلك كثر فيها اللغات9© والصوامع : جم صومعة وهي البناء ارقم العدين الأعلى 
من قولهم رجل أصمعء وهو الحديد القول. ووزنها فَوْعَلة كدَؤْحَلة”*'» وهي متعبد 
الرهبان لأنهم ينفردون. وقال قتادة: للصابئين”” . والبيع جمع بيعة وهي متعبد النصارى 
قاله قتادة والزجاج”"' . 

وقال أبو العالية هي كنائس اليهود”” . وقال الزجاج: الصوامع للنصارى. وهي التي 
بنوها في الصحارى» والبيع لهم أيضاً وهي التي بنوها في البلدء والصلوات لليهود”” . 

وقال الزجاج: وهي بالعبرانية صَلُّوَْاا*. والمساجد للمسلمين. وهذا هو الأشهر. 

وقال أبنو العالية الصلوات للصابعية*”''؟: وقال الخسق: إنها بأسرها أسماء 
المساجدء أما الصوامع فلأن المسلمين قد يتخذون الصوامع» وأما البيع فأطلق هذا الاسم 
على المساجد على سبيل التشبيه» وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت 
الفسلوابع و لكوي ال 

فصل 

معنى (وَلَوْلا دَفُمُ الله النّاسّ بَعْضَهُمْ بض" أي بالجهاد وإقامة الحدود كأنه قال: ولولا 
دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم 
لاستولى أهل الشرك على أهل الإيمان وعطلوا ما يبنونه”"'' من مواضع العبادة 

وقال الكلبي: يدفع بالنبيين عن المؤمنين وبالمجاهدين عن”*'' القاعدين عن 
ال 


)١(‏ فى ب: مكة. () الكشاف 74/7 0لا. 
(5) انظر المحتسب ؟/84. 

(5) الدّوخلة: البطنة» والبطنة امتلاء البطن من الطعام. اللسان (دخل - بطن) . 
(6) انظر البغوي 6/ 095. وتفسير ابن عطية .19١/١١‏ 

(7) انظر معاني القرآن وإعرابه */ 47» الفخر الرازي 7؟/١4.‏ 

) انظر الفخر الرازي .4١/7*‏ 

(8) معاني القرآن وإعرابه "/ ,»5*٠‏ الفخر الرازي .5١/77‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه */ 490. ٠١‏ انظر الفخر الرازي .4١/77‏ 
() المرجع السابق. )١١‏ في الأصل : ما يبنوه. 
16) النظر الفخر الرازي )١4( .4١ - 4١/57‏ فى الأصل: على. 
)١5(‏ انظر الفخر الرازي 7/77 .4١‏ ا 


سورة الحج / الآيات: 54١-78‏ نل 


وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس : يدفع الله بالمحسن”'' عن المسيء» وبالذي يصلي عن 

وعن ابن عمر عن النبي - كل -: (إنَ الل َم بالمُسْلِم الصَالِح عَنْ مالةٍ من أَهلٍ بِته 
وَمِنْ جيّرانه» ثم تلا هذه الك وقال الضحاك : يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل 
الذمة””". وقال مجاهد: يدفع عن الحقوق بالشهود» وعن النفوس بالقصاصر©0 © . فإن قيل : 
أماذا جمع الله بن مراضح عبادات البهوة والتضبارى وبين مواضع عبادة المسلمين؟ فالجواب 
أما على قول الحسن: فالمراد بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين وإن اختلفت العبارات 
عنها. وأما على قول غيره فقال الزجاج : المعنى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في 
شرع كل نبي المكان الذي يتعبد فيه فلولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كانوا 

و ااه 3_0 اه 8 60 ا 
يصلون فيها في شرعه» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وفي زمن نبينا المساجد”"'. فعلى 
1 ااه ٠.‏ 5 2 . 5 00000 0 
هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ”* . فإن قيل: كيف تهدم 
الصلوات على تأويل من تأوله على صلاة المسلمين؟ فالجواب من وجوه: 

الأول: المراد من هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلها كقولهم هدم فلان إحسان 
فلانء إذا قابله بالكفر دون الشكد" . 

الثاني : ما تقدم من باب حذف المضاف كقوله: «واسْألٍ القَّرْيّة»””'" أي أهلهاء 
فالمراد مكان الصلاة . 

الثالث: لما كان الأغلب فيما ذكر ما يصح أن يهدم جاز ضم ما لا يصح أن يهدم 
إليه كقولهم: متقلداً سيفاً ورمحاً. وإن كان الرمح لا يتقلد". فإن قيل: لم قدم 
الصوامع والبيع في الذكر على المساجد؟ 

فالجواب لأنها أقدم في الوجود. وقيل أخر المساجد في الذكر كما في قوله: 
«وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالخَيْرَات2''”70. قال عليه السلام”""؟: «نَحْنُّ الآَجِرُونٌَ السَابقُدْن" . 


)١(‏ في ب: المحسن. (0) في الأصل: لم يصل. 

(9) انظر الفخر الرازي .4١/77‏ (5) المرجع السابق. 

(4) انظر الفخر الرازي .4١/77‏ (0) المرجع السابق . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 7/7 4531. (8) انظر الفخر الرازي .5١/77‏ 


(9) في الأصل: الشرك. وهو تحريف. 

.]87 من قوله تعالى: «واسئل القرية التي كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون» [يوسف:‎ )٠١( 

١ 00 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

)١١(‏ من قوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» [فاطر: 7”] . 

)1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.47 /77 مسلم (جمعة) ؟087/7.ء وانظر الفخر الرازي‎ ١ ءا5ا//١ أخرجه البخاري (جمعة)‎ )١5( 


سورة الحج / الآيات: 4١-4‏ 


قوله: يُذْكَرُ فِيْها اسمُ الله يجوز أن يكون صفة للمواضع المتقدمة كلها إن أعدنا 
الضمير من افِيهًاه عليها”'2. قال الكلبي. ومقاتل: يعود إلى الكل لأن الله تعالى يذكر في 
هذه المواضع كلها”"'. ويجوز أن يكون صفة للمساجد فقط إن خصصنا الضمير في 
«فيهًا؛ بها(" تشريفاً لها . 5 قال وَلينْصُدَنْ الله من يُنَصرمة أي كمون ويف و 
وقيل: يتلقى الجهاد بالقبول نصرة لدين الله . «إِنَّ الله لَقَوي”" أي : على هذه 
النصرة التي وعدها”" المؤمنين. «عَزِيْزا وهو الذي لا يضام ولا يمنع مما يريده” 
قوله: «الذِيْنَ إِنْ مَكَنَاهُم» يجوز في هذا الموصول ما جاز في الموصول قبله”") 
ويزيد هذا عليه بأنه يجوز أن يكون دلا عرق «مَنْ يَنْصرٌه) ذكره الجا ” ا ولينصرن 
الله الذين إن مكناهم» و (إِنْ مَكُنَاهم» شرط و «أقاموا» جوابه» والجملة الشرطية بأسرها 
لسري كر 
فصل 
لما ذكر الذين أذن لهم في القتال وصفهم في هذه الآية فقال: «الذِيْنَ إِنْ مَكْنَاهُم 
فِي الأزض» والمراد من هذا التمكن السلطنة ونفاذ القول على الخلق”"'2 أي : نصرناهم 
على عدوهم.حدن تمكنوا من البلاة: قال قتادة”"'2: هم أصحاب محمد - يكل - 
المهاجرون لأن الأنصار لم يخرجوا من ديارهم فوصفهم بأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا 0 ونهوا عن المنكرء ثم قال 'ولِلّهِ عَاقِبَةٌ الأمُور» أي: آخر أمور الخلق 
ومصيرهم أي : يبطل كل ملك سوى ملكهء فتصير الأمور له بلا ا 
قو الي : طول كفك تقد سات قر كا ل لذ مها و رقن 
مم عق أ ©) رأث تنيت وت نويا تيت للكفين ف لدع فكت 
2 نكر © تك يد كني أتذكنها رس طالة مهن فَهَىَ 20011 


.444 التبيان‎ »797 /٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 


(0) انظر الفخر الرازي 03000 () بها: سقط من ب. 

(:) انظر إعراب القرآن للنحاس .٠١١/*‏ والفخر الرازي ”537/7. 

(5) انظر البغوي ه. () فى ب: لقوي عزيز. 

(0) في ب: وعد. )0( انظر الفخر الرازي 87/77. 

(9) في قوله تعالى: «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» [الحج: ]5٠‏ التبيان ؟/ 24444 البحر المحيط 
كات 


)٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه »47١/*‏ وانظر مشكل إعراب القرآن .٠٠١/7‏ الكشاف 230/75 تفسير ابن 
عطية 2598/٠١‏ البيان ؟//الا١.‏ 

.47/7” انظر البيان 7//ا/9١. (6) الفخر الرازي‎ )١١( 

.016/0 آخر ما نقله عن البغوي‎ )١4( .06 /0 من هنا نقله عن البغوي‎ )١16( 


سورة الحج / الآيات : 47 45 افآ 


عر 1 24 0 7 0 


و م وم 000 
28 مون يا مها لا من آلا رقي فى دار الي فى الشثور 2 م6 

قوله تعالى"'': #وإن يُكربوكَ ل 4 الأبةء لجا | إخراج 
الققار اموس من عبار هه تير حر وأذن في مقاتلتهم, وضمن للرسول النصرة» وبين 
أن لله عاقبة الأمورء أردفه بما يجري مجرى التسلية للرسول بالصبر”" على أذيته 
بالتكذيب وغيره» فقال: وإن يكذبوك قومك فقد كذبت قبلهم سائر الأمم أنبياءهم» وذكر 
الله تعالى سبعة منهم. فإن قيل: فلم قال: وكذب موسى. ولم يقل: وقوم موسى؟ 
فالجواب من وجهين: 

الأول: أن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل» وإنما كذبه غير قومه وهم القبط . 

الثاني : كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم» وكُذْبٍ موسى أيضاً مع وضوح 
آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره. «قَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِيْنَ» أي : أمهلتهم إلى الوقت المعلوم 
عندي ثم أحَذْتُهُمْ) عاقبتهم «فَكَيْفَ كَانَ تكيْر؛ أي فكيف كان إنكاري عليهم بالعذاب» وهذا 
استفهام تقرير» أي؛ أليس كان واقعاً قطعاء أبدلتهم بالنعمة نقمة» وبالكثرة قلة» وبالحياة 
موتأء وبالعمارة خراباً؟ وأعطيت الأنبياء جميع ما وعدتهم من النصر على أعدائهم والتمكين 
لهم في الأرض» فينبغي أن تكون عادتك يا محمد الصبر عليهم: »؛ فإنه تعالى إنما يمهل 
لمصلحة» فلا بد من الرضا والتسليم» وإن شق ذلك على القلب”*" . 

والتكير مصدر يسفن الإنكار كالندير تمض الإتذار""اح واتيكا روا كير حبك 
ونعست ووش في الوضل وعديها ٠‏ في الوقف. والناقوق خدفي” ا 0 . 

قوله : «مَكَأيّن مِنْ قري يجوز أن تكون «كأين» منصوبة المحل على الاشتغال بفعل 
تقد شمر (افلكن) وأن تكون في محل رفع بالابتداء» والخبر (أَهْلَكْيْهَا) . وتقدم 
تَحقيوٌ لحني القد ل ةا . قال بعضهم : المراد من قوله: «فكأيّن مِنْ قَرْيَةا وكمء »؛ على وجه 
التكثير . 


. تعالى: سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 57/77 - 44. 

(©) في ب: بالنصر. وهو تحريف. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي *7/ ”4 - 45. 

(6) انظر تفسير ابن عطية »40/١٠١١‏ البحر المحيط 9/57/5”. 

(1) في ب: بحد فهما. وهو تحريف. 

(90) السبعة .)55١(‏ الكشف 75/75١.ء‏ النشر ”71/7"» الإتحاف 5/”*. 

(6) انظر التبيان 7/ 555» البحر المحيط 9/57/5". 

(9) عند قوله تعالى: #وكأيّن من نبي قاتل معه ربئُون كثير4 [آل عمران: .]١45‏ 


1 لل لل سس سي صورةالحج/ الآيات: 457-47 


وقيل: معناه: ورب قرية. والأول أولى» لأنه أوكد في الزجر. 

وقوله : «أَهْلكْتهًا' قرأ أبو عمرو ويعقوب (أَهْلَكْتُّها» بالتاء» وهو اختيار أبي عبيد 
لقوله: «فَأَمْلَيْتُ للْكَافِرِيْنَ 8 م أَحَذْتْهُم) وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئنة «أمكتاما0" , 

قوله: #وهح ظَالِمَةٌ 8 جملة حالية من هاء (أَمْلَكْنَاهَا0!" . 

وقوله: مَهِىَ حَاوِيَةُ4 عطف على أَمْلَكْتُها2» فيجوز أن تكون في محل رفع 
لعطفها على الخبر على القول الثاني» وأن لا تكون لها محل لعطفها على الجملة المفسرة 
على القول الأول. وهذا عنى الزمخشري بقوله: والثانية - يعني قوله: «فْهِيَ خَاويّة؛ ‏ لا 
مج لهاء الأنها ظرئة على« ملكتاهاة وهذا الفعل لبن له مجدر 197 تفريع على 
القول بالاشتغال» وإلا إذا قلنا إنه خبر لكان له محل ضرورة. 


5 1 

المحتي : :ركم من قرية أهلكتها (أي أهلها)"'' لقوله: ١وَهِيَ‏ ظَالِمَة». أي: وأهلها 

ظالمون, «فَهِيَ خَاوِيَة) ساقطة «عَلَى عُرُوشِهًا؛ على سقوفها. قال الزمخشري: كل مرتفع 
إذا سقطء أو من خوى المنزل: إذا خلا من أهله”''. فإذا فسرنا الخاوي بالساقط كان 
المعنى أنها ساقطة على سقوفهاء أي: خرت سقوفها على الأرض» ثم تهدمت حيطانهاء 
فسقطت فوق السقوف. وإن فسرناه بالخالي كان المعنى أنها خلت من الناس مع بقاء 
عروشيها وسلامميا وتبكى "أن ايكون حم داعي أي: هي”" خالية وهي على 
عروشهاء يعني أن السقوف سقطت على الأرض فصارت في قرار الحيطان»؛ وبقيت 
الحيطان قائمة» فهي مشرفة على السقوف الساقطة”"' . قوله: «وَبِثْرِ مُعَطَلَّةة عطف على 
«قَؤْيَةة وكذلك ١قَضْرا‏ أي: وكأيُّ من بئر وقصر أهلكناهما”” " . وقيل: يحتمل أن تكون 
معطوفة وما سدفا على «غترقيا» أي خاوية على كن وأقضر أيضاء وال ا 


.)715( النشر 2310/7/7 الإتحاف‎ 217١/7 السبعة (578). الكشف‎ )١( 

(0) انظر الكشاف ”/ 7”8., البحر المحيط 775/5. 

(") الكشاف ”40/7. (5) فى ب : تعريفاً. 

(0) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 44/77 45. 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (0) الكشاف #/ 0". 

(4) هي: سقط من الأصل . )1( اغار ا الكشاف أيضاً / 0". 

2458/7 البيان ؟/78١» التبيان‎ »591//٠١ تفسير ابن عطية‎ 2٠٠١ انظر مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
.7 75/5 البحر المحيط‎ 

(0) قال الفراء: (البئر والقصر يخفضان على العروش» وإذا نظرت فى معناها وجدتها ليست تحسن فيها 
(على)» لأن العروش أعالي البيوت» والبثئر في الأرض» وكذلك القصرء لأن القرية لم تخو على 
القصرء ولكنه أتبع بعضه بعضاً) معاني القرآن 778/7» وهذا يوضح سبب الضعف في هذا الوجه. - 


سورة الحج / الآيات: ؟؟ 45 سس ة١١‏ 


والبئر: من بأرت الأرض» أي : حفرتها ومنه التأبير»ء وهو شق كيزان الطلع» والبئر: فعل 
بمعنى مفعول كالذّبح بمعنى المَذْبُوح» وهي مؤنئة وقد تذكر على معنى القليب”" . 
وقوله: 
7 2 وبري ذو حَفَرْتٌ وَذُو طَوَِتُ" 

يحتمل التذكير والتأنيث . والمُعَطْلَةُ : المهملة» والتعطيل: الإهمال. 

وقرأ الحسن: «مُعْطَلَة؛ بالتخفيف”"2, يقال: أَعْطَلَتٍِ” البرُ وعَطَلْتُهَا فعَطَلَتْ بفتح 
الطاء؛ وأما عَطِلَتِ المرأة من الحُلِيَ فبكسر الطاء”*". والمعنى: وكم من بئر معطلة 
متروكة مخلاة عن أهلها. والْمَشِيِد: المرتفع» قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع 
طؤير 5 "وقال ميدق خيز وعطاء وتجاهد: المحضهى قن الثيدا" أوشئ السو 40 
وإنما بني هنا من شاده؛ وفي النساء”"؟ من شَيِّدَهُ لأنه ا التكثير» 
ا ب ال ل ا ا 

فصل 

المعنى أنه تعالى بِيّن أن'''' القرية مع تكليف بنيانهم لها واغتباطهم بها جعلت 
لأجل كفرهم ينذا لزت اس التي" تكلفوها وَضازت شر يهنم فنارت 
معطلةً بلا شارب» ولا وارد» والقصر الذي أحكموه بالجصٌ وطولوه صار خالياً بلا 


- ولهذا قال أبو حيان: (وجعل «وبئر معطلة وقصر مشيد» معطوفين على «عروشها» جهل بالفصاحة) 
البحر المحيط 777/7 ولا يخفى أن الفراء قد عاد في نهاية كلامه إلى تفضيل هذا الوجه وهو العطف 
على العروش حيث قال: (والأول أحبٌ إليّ) معاني القرآن 578/7» وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن 
ال تفسير ابن عطية ١٠//ا59.‏ البيان ”7/5 .١9/8‏ 

)١(‏ في الأصل : القليل. وهو تحريف. 

(؟) عجز بيت من بحر الوافر قاله سنان بن الفحل الطائى » وصدره: 

فاسان الماءماع بي وجذي 
وهو في أمالي ابن الشجري 23077/7 الإنصاف 2785/١‏ ابن يعيش ”/ ٠115‏ 8/ 55» شرح التصريح 
”/١‏ . الهمع 85/١‏ . الأشموني »٠١58/١‏ الخزانة 74/5» الدرر 09/١‏ شرح ديوان الحماسة 


للمرزوقي .6١‏ 
() البحر الحيط 1/77/5”. (5) في ب: عطلت. 
(0) انظر البحر المحيط 707/5. () انظر القرطبي 1/كلا. 


(0) في ب: المشد. وهو تحريف. الشّيد: بالكسر كل ما طلي به الحائط من جص أو ملاط وبالفتح 
المصدرء تقول: شاده يشيده شيداً: جصّصه. اللسان (شيد). 

(6) انظر القرطبي .5/١7‏ 

(9) وهو قوله تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة» [النساء: 9/8]. 

)٠١(‏ انظر البحر المحيط 5/ /1/ا". )١١(‏ في الأصل: أهّل. وفي ب: أن أهل. 

. في الأصل : هذا. () في الأصل: الذي‎ )1١ 


ساكن» وجعل ذلك عبرة لمن اعتبر» وهذا يدل على أن تفسير «على» ب «مع» أولى» لأن 
التقدير: وهي خاوية مع عروشها"''. قيل: لكر الطتطلة والقفي الععيد بالبم» أما 
القصر على قُلَّة('' جبل والبئر في سفحه”"» ولكل واحد منهما قوم في نعمة فكفروا 
فأهلكهم الله. وبقي البئر والقصر خاليين”؟'. وروى أبو روق عن الضحاك: أن هذه البئر 
بحضرموت في بلدة يقال لها حاضوراء وذلك أن صالحاً مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به 
أتوا حضرموت» فلما نزلوها مات صالح فسميت بذلك لأن صالحا حين حضرها مات» 
فبنوا قوم صالح حاضوراء» وقعدوا على هذه البثر» وأمروا عليهم جلهس بن”*' جلاس» 
وجعلوا وزيره سنحاريب» فأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماًء فأرسل الله إليهم 
بعل بر مار وكان حمّالاً فيهم. فقتلوه ه في السوق. فأهلكهم الله وعطل بئرهم 
وخرب قصورهم' 

قال الإمام أبو القاسم الأنصاري: وهذا عجيبء لأني زرت قبر صالح بالشام في 
بلدة يقال لها”"2: عكاء فكيف يقال: إنه بحضرموت” . 

قوله تعالى : ظأقَلَرَ يسِيِرُوا في الْأَرْضٍِ» الآية. يعني كفار مكة أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا إلى مصارع المكذبين من الأمم الخالية» فذكر ما يتكامل به الاعتبار» لأن الزوية 
لها حظّ عظيم في الاعتبار» وكذلك سماع الأخبار ولكن لا يكمل هذان الأمران إلا بتدبير 
القلب» «الس عابر وشلع ولح رولاين ولع ريعي لم وكا ٠»‏ فلهذا قال: «فَإِنَّهَا لا تَعْمَى 
الأَبْضَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصّدُورِ» . 

قوله: «نْتَكُونَ» منصوب على جواب الاستفهام”” "2 وعبارة الحوفي على جواب 
اك ون على جرانن النقى”7 "قرا ا عور «فْيَكُونَ) الا “مق 


.40 /77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(0) قلة كل شيء: رأسه. والقلّة: أعلى الجبل. وقلة كلّ شيء أعلاه. اللسان (قلل). 

() السّفح : عرض الجبل حيث يسفح فيه الماء» وهو عُرضّهُ المُضطجعء وقيل: أسفل الجبل. وقيل: هو 
الحضيض الأسفل» والجمع سفوح . اللسان (سفح). 


(؟) انظر البغوي 5957/8. (5) فى ب: حلبس ابن. 

(5) انظر البغوي 543/0 - 20917 والفخر الرازي *5/ 45. 

0) لها: سقط من الأصل . (8) انظر الفخر الرازي *5/ 55. 

(9) انظر الفخر الرازي 58/77 -55. (9) قاله ابن عطية. تفسير ابن عطية .594/١٠١١‏ 
(0) انظر البحر المحيط 1/1//”5”. ()انظر البحر المحيط 5/ ل/الا”. 


)١9‏ مبشر بن عبيد القرشي الحمصيء كوفي الأصل» روى عن زيد بن أسلمء وقتادة» وأبي الزبير» 
والزهري» وغيرهم » روى عنه محمد بن شعيب والخليل بن مرة» وغيرهها. تهذيب التهذيب 0/١‏ 
رفظ 


() المختصر (95).» البحر المحيط 5/ /ا/ا”. 


سورة احج / الآيات :15247 سس طآ1آ 


تحت لأن التأنيث مجازي:. ومتعلق العقل(2 محذوف أي: ما حل بالأمم السالفة”'؟. ثم 
قال: «قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أي: يعلمون بهاء وهذا يدل على أن العقل”" العلم» وعلى أن 
محل العلم هو القلبء لأنه جعل القلب آلة لهذا العقل» فيكون القلب محلا للعقل» 
وليدا مح “اجون جالعين» لأن الجامل لكوي متصهرا حنا العيو ا ا 
«أو'' آذَان يَسْمَعُونَ بهًا؛ أي: ما يذكر لهم من أخبار القرون الماضية يعتبرون بها. 

قوله: ##وَإِيَا لا س4 الضمير للقصة. و ١لا‏ تَعْمَّى الأبْصَارٌ؛ مفسرة له» وحسن 
التأنيث في الضمير كونه وليه فعل بعلامة تأنيث» ولو ذكر في الكلام فقيل: «فإنه» لجازء 
وهمى قراءة مووي عن هبك ابن امسو والعذكين باعقيار الأمرء_الشاك: وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره «الأبصار» وفي «تعمى» ضمير راجع 
لكي 

قال أبو حيان: وما ذكره لا يجوزء لأن الذي يفسره ما بعده ميعتصون :ولي هذا واخدا 
منه وهو في باب (رُبّ)). وفي باب نعم وبئسء وفي باب الإعمال» (وفي باب البدل)”7 
وفى باب المبتدأ والخبر على خلاف فى بعضهاء وفى باب ضمير الشأن» والخمسة الأول 
سر لقره إلا تهون الخأن انه قسن بعيلة "نوهد لس واتحدا من الك 

قال شهاب الدين: بل”"' هذا من المواضع المذكورة» وهو باب المبتدأ غاية ما 
في ذلك أنه دخل عليه ناسخ وهو (إِنَّ فهو نظير قولهم: هى العرب تقول ما شاءت. و: 

#بب# د هئ النفس تخمل ما خملت”5 

وقوله تعالى: «إنْ هِيّ إلا حَيَانُنا الدُنْيَا!*'' وقد جعل الزمخشري جميع ذلك مما 
يفسر بما بعده» ولا فرق بين الآية الكريمة وبين هذه الأمثلة إلا دخول الناسخ» ولا أثر 
لهء وعجيب من غفلة الشيخ عن ذلك”*''. 

قوله: لالت في ألصُنُور» صفة أو بدل أو بيانء وهل هو توكيد كقوله: 'يَطِيرُ 


.7/8/5 في ب: الفعل. أي: متعلق «يعقلون».  (5) انظر البحر المحيط‎ )١( 


() في ب: القعل. وهو تحريف. (؟) انظر الفخر الرازي ”47/77. 

(5) ثم: سقط من ب. () في النسختين: و. وهو تحريف. 

0) انظر البحر المحيط 7/5 78”. 6 الكشاف 57/9”. 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ انظر المغني 589/7 5197ء الهمع /١‏ 31-55. 
)١١(‏ انظر البحر المحيط 78/5”. (6) في ب: بلى. 


(1) في المغني: تحمل . والشاهد في هذين القولين أن الضمير مبتدأ مفسر بالخبر وهو من المواضع التي 
يكون مفسر الضمير فيها مؤخراً. انظر المغني ؟/549» الهمع .55/١‏ 

.]"37 الدنيا: سقط من ب. [الأنعام: 19] ومن [المؤمنون:‎ )١5( 

)١5(‏ الدر المصون: 5/ لالا. 


؟ ١ ١‏ بم حصسنرب قوتت 7 ل و ج7222 ل 771 سورة الحج / الآيات: "5-5 


بِجَتَاحَيْهِ0"' لأن القلوب لا تكون في غير الصدورء أو لها معنى زائد كما قال 
الزمفري : الذي قد تعورف واعتقد أنَّ العمى في الحقيقة مكانه البصرء ؛ وهو أن تصاب 
الحدقة بما يطمس نورهاء واستعماله فى القلب استعارة وَمَثْلُء فلما أريد إثبات ما هو 
خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا التصوير 
إلى زيادة تعيين وفضل تعريف لتقرر أن مكان العمى'" هو القلوب لا الأبصار كما تقول: 
ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك . (فقولك: الذي بين فكيك)”” تقرير 
لما ادعيته للسان وتثبيت لأن محل المضاء هو هو لا غيرء وكأنك قلت: ما نفيت المضاء 
عن السيف وأثبته للسانك فلتة مني ولا سهواًء ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً”*'. وقد 
رد أبو حيان على الزمخشري قوله: تعمدت به إياهء 0 
إنه فصل الضميرء وليس من مواضع فصلهء وكان صوابه أن يقول تعمدته به. كما تقول: 
الشفة فك 144 لذ ربد 030 

وقد تقدم نظير هذا الرد والجواب عنه بما أجيب عن قوله تعالى : ايُخْرِجُونَ 
ارول وَإَاكُمْ»”" «َلَقَد وَصَيْئاالِينَ أَتُوا الكتَاتٍ مِنْ قَبِْكُمْ ياك" وهو أنه مع 
قاد كارت غير غير الضمير عليه لغرض يمنع اتصاله. قال شهاب الدين: وأي خطأ في 
ان ' هذا حتى يدعي العجمة على فصيح شهد له بذلك أعداؤه وإن كان مخطئاً في 
بعض الاعتقادات مما لا تعلق له بما نحن بصدده9© . 

وقال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه آخر”''“» وهو أن القلب قد يجعل كناية عن 
الخاطر والتدبر كقوله تعالى: «إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْتّه”''". وعند قوم أن 
محل الفكر هو الدماغ. فالله تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر”"''. وفي محل العقل 
خلاف مشهورهء وإلى الأول مال ابن عطية قال: هو مبالغة كما تقول: نظرت إليه بعيني» 


وكقوله : 'يَقُولُونَ بأَْوَاصِي 990019" , وقد تقدم أن في قوله: ابِأَفْوَاهِهِمْ» فائدة زيادة على 
التأكيد . 


.]78 : من قوله تعالى: وما من داب في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أممْ أمثالكم » [الأنعام‎ )١( 


() العمى: سقط من ب. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 
(:) الكشاف */#5. (5) البحر المحيط 8/5/ا". 

.]”1١ [النساء:‎ )0 .]١ [الممتحنة:‎ )5( 

() في: سقط من الأصل . (9) الدر المصون ه//ا 

3) الخره. مقط قفد (1)[ق: /ا"]. 


.55/77 الفخر الرازي‎ )١١ 

.]1517 من قوله تعالى: #يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم والله أعلم بما يكتمون4 [آل عمران:‎ )١16 

)١5(‏ تفسير ابن عطية 2599/٠١‏ وفيه الآية مقدمة على المثال. والآية فيه #بأفواهكم4 من قوله تعالى: 
«وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم4 [النور: »]١5‏ ومن قوله تعالى: #وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم» [الأحزاب : ع1 


سورة الحج / الآيات: /ا5 - 61 الم شت لبر تت 1 


اج 
قولهتعالى: # وسسَحِْلوكَ بِالْعَدَاب وَإن يخْلف الله وعدم وَإِرك يوم عِنْدَ رَيْكَ 
مأ اام 76 كير 


كالق سننة 0 عدوت © وَكأين + من قرييةٌ ا بس علا 
27 التيذ ©) ثل عَأي ألنّاس د تنآ أن كد يجي © الذي امنوأ وعيلوأ 


رع لفط ع2 حفط _ جم روم ل ساسا ع ص ع 0-7 
1 0 2 َ أرْكَيِكَ أشكت ا 


لصَلِحَاتٍ طم مَغْفْرة وَررْفَ ريم لوك وَالذِينَ سَعوأ في" ينا معلجزين 


فم ©4 

فول تال ؟ ووو كتعلوتك بالعذاتب و51 تخلت: الله وقدمة الآيها تزتكد تي البصير 
بن الحارث حيث قال: «إِنْ كان هنذا مو الققن ملز فاخط: علينا ان 
ال ا 

وهذا يدل على أنه عليه التبلام “كان هونم بالعذاي إج مرا علئ 
كفرهمء ولهذا قال: #وإن يلف الله وعدم فأنجز ذلك يوم بدر. ثم بين أن العاقل لا 
ينبغي له أن يستعجل عذاب الآخرة فقال: #ويت يوا عند رَيْكَ* أي فيما ينالهم من 
العذاب وشدته #كَألفٍ سَنَةِ)4» فبين تعالى أنهم لو عرفوا حال عذاب الآخرة وأنه بهذا 
الوصف لما استعجلوه. قاله أبو مسلهم” وقيل: المراد طول أيام الآخرة في 
المحاسبة”*2. وقيل: إن اليوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه على السواءء لأنه القادر 
الذي لا يعجزه شيء» فإذا لم يستبعدوا إمهال”" يوم فلا يستبعدوا إمهال ألف سنة”" «مِمّا 
تَعْدُون» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (يَعْدُون) بياء الغيبة» لقوله: لاوَسَحْجلك4 وقرأ 
الباقون بالتاء'. لأنه أعمّء ولأنه كنات المونلمة راقو "كشن تعوول ‏ السحدة 
بالتاء”” '. قال ابن عباس : يعني يوماً من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات 
والأرضر”('؟ وقال مجاهد وعكرمة: وماس انام الآخرة» الماتروق ابو سعد الخدري 
قال: قال رسول الله يك -: «أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيكِ المُهِاجِرِينَ بِالفَوْزِ النّام يَوْمَّ القيَامَة 


تَدْخلونَ الجَئّة قَبْلَ أَغِْاء الئاس بِنِضْفٍ يَوْمء وذَّلِكَ در حَمُسمائة سَكته”""2. 
)١(‏ [الأنفال: 7 "]. (؟) انظر البغوي 091/8. 
(*) في ب: عليه الصلاة والسلام. () انظر الفخر الرازي 77//ا4. 


(0) انظر الفخر الرازي 17/77. 

(8) السبعة (479)» الكشف 7/7 177ء النشر 3710/7/7" الإتحاف (315"). 

(9) في الأصل : واختلفوا. وهو تحريف. 

)٠١(‏ وهو قوله تعالى: #يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم .يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون» [السجدة: 5]. 

."56 انظر البغوي 5098/65., الدر المنثور ؛/‎ )١١( 

.098/0 أخرجه أبو داود (علم) 5/ ”الاء أحمد */ 257 95., وانظر البغوي‎ )١6( 


اللآباب/ ج4 امم 


ا الل سسسب صورةالحج/ الآيات: 61-81 


200704 


قوله : يكين بن قريةِ نيت ها وه ظَالِمَةٌ» أ ي: أمهلتها مع استمرارهم على 
ظلمهم. » فاغتروا بذلك التأخير» دم أَحَذْتُهُم) بأن أنزالت العذاب بهم ومع ذلك فعذابهم 
مدخر» وهو معنى قوله «وَإليّ المَصِيرا . فإن قيل: ما الفائدة في قوله أولاً «فكأين» 
بالفاء» وهاهنا قال «وكأين» بالواو؟ 

فالجواب: أن الأولى وقعت بدلاً من قوله «فَكَيْفَ كَانَ تكير». وأما هذه فحكمها ما 
تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواوء أعني قوله: '«وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَِنَّ يَوْماً عند 
رَبّكَ كَأَلفٍ سكقه90" . 

قوله: قل يكأيبًا أَلنّاسٌ إِنّمآ أنَأ لي ندر يينُ4 أمر رسوله بأن يديم لهم التخويف 
والإنذارء وأن لا يصده استعجالهم للعذاب على سبيل الهزء عن إدامة التخويف والإنذار» 
وأن يقول لهم: إنما بعثت للإنذار”" فاستهزاؤكم بذلك لا يمنعني منه”" . 

قوله: #مَلر 2 موأ وتوأ لصحت للم مَغفِرة ودف كُرِنِمٌ 4 لما أمر الرسول بأآن 
يقول لهم: إني نذير مبين أردف ذلك بأن أمره بوعدهم ووعيدهمء لأن هذه صفة 
ردقا «فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ؛ فجمع بين الوصفين» وهذا يدل 
على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. وبه يبطل قول المعتزلة ويدخل في الإيمان كل 
ما يجب من الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» ويدخل في العمل الصالح كل واجب 
رتك المحظوز"© لاقم بين ثعالن أنامن جدع بينهما ثالله تعالى يجمع له بين المغفرة 
والرزق الكريم» فالمغفرة عبارة عن غفران الصغائر» أو عن غفران الكبائر بعد التوبة» أو 
عن غفرانها قبل التوبة» والأولان واجبان عند الخصمء وأداء الواجب لا يسمى غفرانا 
فبقي الثالث وهو العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة. وأما الرزق الكريم فهو إشارة 
إلى الثواب”". والكريم: هو الذي لا ينقطع أبداً وقيل: هو الجنة'* . 

قوله : «وَالدِبنَ سَعَوَأ ‏ في انا معَلجِرنَ4 أي : اجتهدوا في ردها والتكذيب بها وسموها 
سحراً وشعراً وأساطير الأولين» يقال لمن بذل جهده في أمر: إنه سعى فيه توسعاًء كما 
إذا بلغ الماشي نهاية طاقته فيقال: إنه سعى» وذكر الآيات وأراد التكذيب بها مسجاز”*', 


قال الزمخشري : يقال: سعيت في أمر فللان إذا أضنليحة أو أفسده 0000 01 


قوله: «مُعَجَزِينَ» قرأ أبو عمرو وابن كثير بتشديد الجيم هنا وفي حرفي سبأ"' '2. 


.47//7 انظر الكشاف */ 25 الفخر الرازي‎ )١( 


(0) في ب: الإنذار. وهو تحريف. (5) انظر الفخر الرازي 47//7. 

(4) في الأصل: المنعمد. (0) فقال: سقط من ب:. 

(1) في ب: محظور. (0) انظر الفخر الرازي 7/ لاغ - 54. 
(8) انظر البغوي 059/8. (9) انظر الفخر الرازي 44/”7. 


.557/9 الكشاف‎ )٠١( 
- وهما قوله تعالى: «والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم» [سبأ: 5] وقوله‎ )١١( 


سورة الحج / الآيات: 50 1ه سس ١١6‏ 


والناقوة: 6 في الأماكن الثلاثة''2. والجحدري كقراءة”" ابن كثير وأبي 
عمرو في جميع القرآن”". وابن الزبير «مُعْجِزِين» بسكون العين”*' فأما الأولى ففيها 
وجهان: 

أحدهما: قال الفارسي: معناه ناسبين أصحاب النبي - كَككِةِ ‏ إلى العجز نحو: 


فسقّته, 5 نسبته إلى الفسق ا 


والثانى : أنها للتكثير ومعناها مثبطين الناس عن الإيمان9؟ . 

وأما الثانية فمعناها ظانين أنهم يعجزونناء وقيل: معاندين”" 

وقال الزمخشري : : عاجَره : سَايَقَه لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخر عن 
لاوم ا 0 م الالحدي اصابتين: او كسابتين. فى رعموم 
وقال أبو البقاء: إن «مُعَاجِزِين» في معنى المُشَدّد مثل: عَاهَد: عَهّد وقيل: عاجَرٌ سَابَقء 

2ه . دمي (9ة) 

وعجر . 2 
إن أنكروا الله امحل يت لد لسرن محرا وإن أثبتوه فتبعد أن 01000 أنهم 
يُعْجِزُونه ويغلبونه, ويصح منهم منهم أن يظنوا ذلك في الرسول بالحيل والمكايد” ل" 

فأم"''' القائلون بالأول فقال قتادة: ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا بزعمهم وأن لا 
بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار أو يعجزوننا : يفوتوننا فلا نقدر عليهم كقوله تعالى 'أْمْ 
حَسِت الاين يفخلون السَيِّتَاتِ أنْ "اك أو يعجزولن لله بإدخال الشبه فئ قلوب 

زضلق 
الناس 1 


- تعالى: #والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذاب محضرون4 [سباأ: /*]. 
)١(‏ السبعة (559)» الكشف 177/9 النشق 7" الإتحاف 1" 

)١(‏ فى ب: لقراءة. وهو تحريف. (؟) البحر المحيط 097/97/7؟. 

(5) من أعجزني: إذا سبقك ففاتك. البحر المحيط 4/1/ا". 

(6) تفسير ابن عطية ١١/7"07؛‏ البحر المحيط 5/ .”8٠‏ 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ 577. البحر المحيط 5/ ."8٠5‏ 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ ”57 » البحر المحيط 71/4/17 


(8) الكشاف 7/9 5” _ /ا”. (4) التبيان ”/ 450. 
)١(‏ انظر الفخر الرازي ”48/7. )١١(‏ في ب: وأما. 
(0)العتكبوت: 4 


(19) انظر الفخر الرازي 48/57. 


الل لل سسسس ب سورةالحج/ الآيات: 7ه لاه 


0 إفى 3 
تعالى © . 
وال لايم ور 0 
قولهتعالى: #وما أ أَرْسَلََا بن بيك ين رَ سول ولا َي إلا 5 إِنَا تَمََّه ألقى 
00 أت و سد م كَّ 15 7 أرنته م 
أل طن أ ا 0-0 ما يلقن 1 بع 1 و أنه يليه وَأَشَه علي 
و« 01 42 1 ا لي عر عش عور 
عد © يبد إلى الح و لي ف تم كيك لقايية 2 


2 4 ل سر سم طايه و ص +مو مه لاه ع و 3 
اَلطَدِلِمِينَ لفى 5 د عل لت أوثوأ 0 1 لْحَقّ مخ يلق 0 
ءء به 7 عو كك عن اه مهار 00 اس سه وء ره 7 
35 ل 7 يهم وان د لْهَادِ لذن عأمنواً ِل صم و مُستقيو 9 / َال 
7 ل :00 ا 7 2 0 ا ا 2 4 5 


مجرء في 
01 


( الف يبوك ص يدا ميك اكلا رتبلا لصحي عل 
لنيِمِ (©) وَادنَ كفروا مَكَدَبوا ِتنا وكيك لَهُمْ عَدَابُ هيت ©)4 
ا ل و .قال أبن عبناش 
ومحمد بن كعب القرظي» وغيرهما من المفسرين: لما رأى رسول الله َك إعراض 
قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم' " عما جاءهم به تمنى في نفسه أن يأتيه من الله 
ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه””'' على إيمانهمء فجلس ذات يوم في ناد من أندية 
قريش » الع 0 وتمنى ذلك فأنزل الله سورة 
«والنّجم إِذَا هَوَى)””', فقرأها رسول الله يَكِب حتى بلغ 'أَفَْأيْتُْ اللآت والعُرّى وَمَناة 
الثالكة التخوى 806" ألفى العطان على لواف لما كان عر" ليه ورفيناء كلت 
العَرَانِيق”* العُلَى منها الشفاعة ترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به» ومضى رسول 
الله يكل في قراءتهء وقرأ السورة كلها وسجد في آخر السورة”"؛ فسجد المسلمون 
لسجودهء وسجد جميع من في المسجد من المشركين» لماي فى الخد :تمن ولا 
كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة وأبا أحيحة سعيد بن العاصء فإنهما أخذا حِفْنَةَ من 


.48- 77 في ب: فالغالب وهو تحريف. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 

() في ب: ما عد هو. وهو تحريف. (4) في ب: لحرضه. وهو تصحيف. 

(4 [الفعمة 211 0 [النجو: قل +؟]: 

(0) فى ب: يحدث. 

() الغرانيق: هي الأصنامء وهي في الأصل الذكور من طير الماء. ابن الأنباري: الغرانيق الذكور من الطير 
واحدها غرنوق» وغرنيق سمي به لبياضه. وقيل هو الكركي . كانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله 
عز وجل» وتشفع لهم إليه فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء . قال ويجوز أن تكون الغرانيق 
في الحديث جمع الغرانئق وهو الحسن . يقال: عُرائق وغرائق وغرانيق. اللسان (غرنق). 

(9) عند قوله تعالى: #فاسجدوا لله واعبدوا» [النجم : ؟]. 


سورة الحج / الآيات : ؟"ه_ باه رحسب ببس امسبمبمبب لتب للج رتل1 ١‏ 


البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما لأنهما كانا شيخين كبيرين» فلم يستطيعا السجود» وتفرقت 
قريش» وقد سرهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذُكرء وقالوا قد عرفنا أن الله 
يحبي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» فإن جعل لها محمد نصيباً فنحن 
معة قلما اسى وشول الله عله اناه جتريل» فقال: يا محمد مَاذًا صََعْتَ َلَوْتَ عَلَى النّاس 
مالم أنزل به عن الله عز وجل” © وقُلْتَ مَالَمْ أُقُلْ لَكَ؟ فحزن رسول الله عَنَدِبد داحتا 
شنديدا : وحاف من الله حوفاً عظيما فاتزل الله هده الآية يعزيه وكان به رحيم”*”: 

قال ابن الخطيب : وأما أهل التحقيق فقالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة لوجوه من 
القرآن والسنة والمعقول: أما القرآن فقوله تعالى: «وََو تََوَلَ عَلَينَا بَْضٌ الأقاويل لكهزنا 
مِنهُ باليمِينِ * ّم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوّتين»”" » وقوله: «قُلُ مَا يَكُونُ لي أَنْ أبَدَلَهُ مِنْ تلْقَاء نَفْسِي إِنْ 
بع إلا ما وى ل : وما يَنْطِقُ عن الهَوَى إِنْ هُرَ إلا وَحَيّ يُؤْحَى)”* . فلو 
أنه قرأ عقيب هذه الآية قوله: تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب الله في الحال» 
وذللك لا يقوله مسلم. وقوله: (وَإِنْ كَادُوا ليفتنونك عَن الّذِي أَوْحَيَْا إِلَيِكَ لِتَفْتَرِي عَلَْنا 
غَيْرَهُ وإذاً لاتَخَذُوكَ خَلِيلا”'" وكلمة «كاد) عند بعضهم قريب”"' أن يكون الأمر كذلك مع 
أنه لم يحصلء وقوله: «وَلَوْلاً أن بتاك لَقَدْ كذت تَرْكَنْ ِلَيْهِهْ»”" وكلمة «لَوْلا لانتفاء 
الشيء لانتفاء غيره» فذلك ول على أن الركون”''" القليل لم يحصلء وقوله: (لِتْنَبتَ 
به قوَادَكَ)” ''"“. وقوله: «سَئْفْرِئُكَ فلا تَنسَى)”"2' وأما السئة: فروي عن محمد بن إسحاق 
أنه سثل عن هذه القصة""© فقال: هذا من وضع الزنادقة وصنف فيه كتاباً. 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي”* 2١‏ هذه”*١'‏ القصة غير ثابتة من جهة النقل 
قال ارواة هله القعنة مطعو تو .وروي الها دك ستصيه آنه 2 عليه البيرده 07د يرا 


سورة النجم وسجد فيها المسلمون والمشركون والجن والإنس وليس فيه ذكر الغرانيق”"" . 


. فى ب: عن الله تعالى‎ )١( 
.6١ 5٠/77 أسباب النزول للواحدي 779 570» الفخر الرازي‎ 250١-70١ /5 انظر تفسير البغوي‎ )١( 


(5) [الحاقة: 44 240 5غ]. (5) [يونس: .]١5‏ 
(0) [النجم: *. 4]. (5) [الإسراء: 7#] . 
(0) في ب: قرب. (8) [الإسراء: 2/4]. 
(9) في ب: فدل ذلك. )٠١(‏ في ب: الركوب. وهو تحريف. 


)١١(‏ من قوله تعالى: #وقال الَّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدةً كذلك لنبّت به فؤادك ورتّلناه 
ترتيلاً» [الفرقان: ؟"]. 

)1١0(‏ [الأعلى: 5]. (17) في الأصل: الصفة. وهو تحريف. 

. في ب: في هذه. وهو تحريف‎ )1١5( تقدم.‎ )١5( 

. في ب: عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

0) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سجد النبي - كلِيهٍ ‏ بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والإنس. أخرجه البخاري (التفسير) ”/ 194. 


١١16‏ بيبجحح77---<-- 2 فب تن عم نس لليب7بب7ت : شوزة احج / الآيات: اه لاه 


وروي هذا الحديث من طرق كثيرة» وليس فيها البتة ذكر الغرانيق. وأما المعقول 
فمن وجوه: 

أحدها: أن من جرّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر"'"؟. لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

وثانيها: أنه عليه السلام”" ‏ ما كان عليه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن 
عند الكعبة أمناً لأذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه. وإنما كان يصلي» 
إذا لم يحضروا ليلا أو في أوقات خلوة» وذلك يبطل قولهم. 

وثالئها: أن معاداتهم للرسول”" كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من غير أن 
يقفوا على حقيقة الأمرء فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خروا سُجّداً مع أنه لم 
يظهر عندهم موافقته لهم. 

ورابعها: قوله: مسح أَلَّهُمَا يلتى الشَّبِطَنُ ثرّ يخحكم أله و4 وذلك لأن 
إحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى 
الشبهة معهاء فإذا أراد الله تعالى إحكام الآيات لثلا يلتبس القرآن بغيره» فبأن يُمْنع 
الشيطان من ذلك أصلا أولى . 

وخامسها : أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعهء وجوزنا في كل الشرائع أن يكون 
كذلك رويطل ثولة عار «بَلُعْ مَا أَنْزِل إِلَيِكَ مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهِ واللّهُ 
ا مِنَّ النّاس)” “' فإنه لا فرق في العقل بين النقصان”*» عن الوحي وبين الزيادة فيه. 

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة, أكثر ما في الباب 

أن جمعاً من المفسرين ذكروها لكنهم ما بلغوا حد التواترء وخبر الواحد لا يعارض 
الدلائل العقلية والنقلية المتواترة. وأما من جهة التفصيل فالتمني جاء في اللغة لأمرين: 

أحدهما: تمني القلب. 

والثاني: القراءة» قال الله تعالى: «وَمِنْهُمْ أَمَيُون لآ يَعْلَمُونَ الكِبَات إلا أَمَانِ 
أي : إلا قراءة» لأن الأمي لا يعلم القرآن من المصحف. وإنما يعلمه من القراءة. 

قال ع 
4م- تَمَنَّى كناب اللَّهِ أَولَ لَيِلَةٍ وآخرّهالاقى جِمَامالمَقَادرٍ0 


)١(‏ فقد كفر: سقط من ب. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) في ب: الرسول. (5) [المائدة: /ا5]. 

(5) في ب: فإنه لا فرق بين العقل والنقصان وهو تحريف. 

(9) [البقرة: 7/8]. (0) تقدم. 


69 في المخطوط: المغالب. والبيت من بحر الطويل وقد تقدم ويروى: «أول ليله - وآخره؛». 


سورة الحج / الآيات: 57 /اه ١١8‏ 
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وقيل: إنما سميت القراءة أمنية لأن القارىء إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولها 
وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يُيُتلى بها . 

وقال أبو مسلم: النَّمَئّى هو التقديرء وتَمَئّى هو تَفَعّل من مَنَيْتُء والمَّنِيِّة وفاة 
الأتسان للوقت: الذي قدرء اله ومتى الله لك آي + قذر لك.وإذ)"” تقزر ذلك.فإن 
التالى مقدر للحروف يذكرها شيئاً فشيئاً. فالحاصل أن الأمنية إما القراءة وإما الخاطرء 
إن تاها بالقزاءة ققية قز لان 

الأول: أنه تعالى أراد بذلك ما يجوز أن يسهو الرسول فيه ويشتبه على القارىء دون 
نا روو من قوله + تللق" *" العرانيق القلى: 

والثاني: المراد منه وقوع هذه الكلمة في قراءته» ثم اختلف القائلون بهذا على 
وجوه: 

الأول: أن النبي - 6و1 - لم”"' يتكلم بقوله: تلك الغرانيق العلى» ولا الشيطان 
تكلم بهء ولا أحد تكلم به لكنه ‏ عليه السلام”" ‏ لما قرأ سورة النجم اشتبه الأمر على 
الكفار فحسبوا بعض ألفاظه ما رووه”” من قولهم: تلك الغَرَانِيقُ العُلَى. وذلك على 
حسب ما جرت العادة به من توهم بعض الكلمات على غير”'' ما يقال» قاله جماعة وهو 
ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن التوهم في مثل ذلك إنما يصح فيما جرت العادة بسماعه» فأما غير 
المسموع فلا يقع ذلك فيه . 

وثانيها: أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوهم في بعض هذا لتوهم”''' بعض 
السامعين”'' دون البعض فإن”''' العادة مانعة من اتفاق الجمع العظيم في الساعة 
الواحدة”""2 على خيال”*'2 واحد فاسد في المحسوسات. 

وثالثها: لو كان كذلك لم يكن مضافاً إلى الشيطان. 

الوجه الثاني : قالوا: إن ذلك الكلام كلام الشيطان وذلك بأن يلفظ بكلام من تلقاء 


- تمنى: قرأ وتلاء وهو موطن الشاهد. الحمام بالكسر: قضاء الموت وقدرهء من قولهم: حمّ كذاء أي 


قدّر. 
)١(‏ لفظ الجلالة سقط من ب. (4) ف ب: ما رواه. وهو تحريف. 
(0) في ب: إذا. (9) فى ب: عر وهو تحريف. 
(6) في ب: ما ورده. وهو تحريف. )١(‏ في الأصل: يتوهم. 
(4) في النسختين: إن. )١1١(‏ في الأصل: المسامعين. وهو تحريف. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١0(‏ في ب: وإن. 
(5) في الأصل: لا. (1) في ب: العادة. وهو تحريف. 


(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١4(‏ في ب: حال. وهو تحريف. 


١‏ سس سسمبءهييبببي يس صورةالحج/ الآيات: 87 اه 


نفسه يوقعه في درج تلك التلاوة في بعض وقفاته ليظن"'' أنه من جنس الكلام المسموع 
من الرسولء قالوا: ويؤيد ذلك أنه لا خلاف أن الجن والشياطين متكلمون فلا يمتنع أن 
يأتي الشيطان بصوت مثل صوت الرسولء فيتكلم بهذه الكلمات في أثناء كلام الرسول» 
وعند سكوته» فإذا سمع الحاضرون تلك الكلمة بصوت مثل صوت الرسولء وما رأوا 
شخصاً آخر ظن الحاضرون أنه كلام الرسول ثم هذا لا يكون قادحاً في النبوة لما لم يكن 
فعلاً له. وهذا أيضاً ضعيف فإنك إذا جوزت أن يتكلم الشيطان في أثناء كلام الرسول بما 
يشتبه على كل السامعين كونه كلاما للرسول بقي هذا الاحتمال في كل ما يتكلم به 
الرسول”'' فيفضي إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع. فإن قيل: هذا الاحتمال قائم في 
الكل»؛ ولكنه لو وقع لوجب في حكمة الله أن يبين الحال فيه كما في هذه الواقعة إزالة 

فالجواب لا يجب على الله تعالى إزالة الاحتمالات كما في المتشابهات» وإذا لم 
يجب على الله ذلك أمكن الاحتمال في الكل . 

الوجه الثالث: أن يقال: المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس» وهم الكفرة فإنه عليه 
السلام” " لما انتهى في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع ذكر أسماء آلهتهم وقد علموا 
من عادته أنه يعيبهاء فقال بعضهم: تلك الغرانيق العُلاء فاشتبه الأمر على القوم لكثرة 
لغط”* القوم وكثرة مباحثهم؛ وطلبهم تغليطه؛ وإخفاء قراءته؛ ولعل ذلك في صلاته 
لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته» ويسمعون قراءته» ويَلْعَوْنَ فيها. وقيل: إنه عليه 
السلام”" كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول الآيات» فألقى بعض الحاضرين 
ذلك”*' الكلام في تلك الوقفات» فتوهم القوم أنه من قراءة الرسول» ثم أضاف الله ذلك 
إلى الشيطان» لأنه بوسوسته يحصل أولاء أو لأنه سبحانه جعل ذلك المتكلم نفسه 
شيطاناً . 

وهذا أيضاً ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان يجب على الرسول إزالة الشبهة وتصريح الحقء 
وتبكيت ذلك القائل» وإظهار أن هذه الكلمة صدرت منه» ولو فعل ذلك لنقل» فإن قيل : 
إنما لم يفعل الرسول ذلك. لأنه كان'"' قد أدى السورة بكمالها إلى الأمة دون هذه 
الزيادة”"". فلم يكن ذلك مؤدياً إلى اللبس كما لم يؤد سهوه في الصلاة بعد أن وصفها 


إلى اللي 
)١(‏ في ب: فيظن. 
(*) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ كان: سقط من الأصل. 


(4) في ب: لفظ. وهو تحريف. (0) في الأصل : الروايات. 


سورة الحج / الآيات : ”هه باه سم م ا 0 


قلنا: لأن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة في زمان حياته» لأنه كان تأتيه 
الآيات فيلحقها بالسورء فلم تكن تأدية تلك" السورة بدون الزيادة سببآ”"؟ لزوال اللبس. 

وثانيهما: لو كان كذلك لاستحق العتاب على فعل الغير» وذلك لا يليق بالحكيم . 

الوجه الرابع: أن المتكلم بهذا هو الرسول.- عليه السلام”" ‏ ثم هذا يحتمل ثلاثة 
اوجه : 

إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً أو قسراً أو اختياراً. فإن قالها سهو”*“ كما 
يروى عن قتادة ومقاتل أنهما قالا: إنه عليه السلام”"" كان يصلي عند المقام فنعس وجرى 
على لسانه هاتان الكلمتان» فلما فرغ من السورة سجد وسجد كل من في المسجدء وفرح 
المشركون بما سمعواء وأتاه جبريل واستقرأه فلما انتهى إلى الغرانيق قال: لم آتِكَ بهذاء 
فحزن رسول الله كَل إلى أن أنزلت هذه الآية. وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنه لو جاز هذا السهو لجاز في سائر المواضع» وحينئذ تزول الثقة عن 
الشرع. 

وثانيها: أن الساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة» 
وطريقتها ومعناهاء فإنا نعلم بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى 
يتفق منه بيت شعر في وزنها ومعناها وطريقتها. 

وثالئها: هب أنه تكلم بذلك سهواً فكيف لا يتنبه لذلك حين قرأها على جبريل 
وذلك ظاهر. وأما إن تكلم بذلك قَسْرآَء كما قال قوم إن الشيطان أجبر”” النبي على 
التكلم به وهذا أيضاً فاسد لوجوه: 

أحدها: أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النبى لكان اقتداره علينا أكثرء 
فوجب أن يزيل الشيطان الناس”" عن الدين» ولجاز في أكثر ما يتكلم به أحدنا أن يكون 
ذلك بإجبار الشيطان . 

ا أن الشيطان لو قدر على هذا الإجبار”” لارتفع الأمان عن”2 الوحي 
لقيام هذا الاحتمال. 

وثالثها: أنه باطل لقوله تعالى حاكياً عن الشيطان «رَمَا كَانَ ِي عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إلة 
أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْثُمْ ِي»”''"» وقوله تعالى: «إنَّهِ لَيِسَ لَّهُ سُلْطَانٌَ عَلَى الّذِينَ آمَئُوام17©) 


)١(‏ في ب: هذه. 

(1) سبباً: سقط من الأصل. 0) فى ب: وثانيهما. وهو تحريف. 
(6) في ب عليه:الصطلاة والسلام . الاش يا الإخار وهر فريك 
(1) سهواً: سقط من ب. (9) فى الأصل : على . 

(9) كن الشحعين أجرى» والصوانت نا انقد: (1) [إبراهيم: 91]. 


(7) في ب: والناس. وهو تحريف. )١1١(‏ [النحل: 49]. 


سورة الحج / الآيات: 7ه_لاه 


ف 
وفآل :نايا عِبَادَكُ مِنْهُمْ التختعب "١‏ اولاقينة انمد عت اليكء 7 2 015.سيه 
المرسلين. 


وأما إن كان تكلمه بذلك اختياراً وهاهنا وجهان: 

أحدهما: أن يقول إن هذه الكلمة باطلة . 

والثاني : أن يقول إنها ليست كلمة باطلة. 

أما على الأول فذكروا فيه طريقين: 

الأول: قال ابن عباس فى رواية عطاء: إن شيطاناً يقال له الأبيض أتاه على صورة 
جبريل وألقى عليه هذه الكلمة فقرأها فلما سمع المشركون ذلك أعجبهم» فجاءه جبريل 
فاستعرضه» فقرأ السورة» فلما بلغ إلى تلك الكلمة. . قال جبريل : أنا ما جئتك بهذاء 
فقال رسول الله - عَكدِ «أَنَانِي آتِ عَلَى صُورَتِكَ فَالْقَاهُ عَلَى لِسَانِي». 

الطريق الثاني : قال بعض الجهال: إنه ‏ عليه السلام”*' - لشدة حرصه على إيمان 
القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه. ثم رجع عنها + وعذان القولةان لا برعت ا 
مسلم ألبتة» لأن الأول يقتضي أنه عليه السلام”*' ‏ ما كان يميز بين الملك المعصوم 
والشيطان الخبيث . والثاني””2 يقتضي أنه كان خائناً في الوحي؛ وكل واحد منهما خروج 
عن الدين. 

وأما الوجه الثاني وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فهاهنا أيضاً طرق : 

الأول: أن يقال: الغرانيق هم الملائكة» وقد كان ذلك قرآناً منزلاً في وصف 
الملائكة» فلما توهم المشركون أنه يريد آلهتهم نسخ الله ذلك . 

الثاني : أن يقال: المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكارء فكأنه قال: أشفاعتهن 
ترتجى؟ 

الثالث: أن يقال: ذكر تعالى الإثبات وأراد النفي كقوله (ِيبَيّنٌ الله لَكُمْ أن 
تَضِنُوا”" أي : لا تضلواء كما قد يذكر النفي ويريد به الإثبات كقوله: «قُلُ تَعَالَوَا أتل ما 
خَرة ريك علتكن أن لأث: تتوكوا يهني" والسععى أن تشرزكر1. وهذان الوجهان 
الأحراة يمحر علهها تأنه لو نعاذ: د لكب نا هل هن العأريل كا لاا يكز أن ظتهرنا 
كلمة الكفر في جملة القرآن» أو في الصلاة بناء على هذا التأويل» ولكن الأضل في الدذين 
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.]48” و [ص:‎ ]5:٠ [الحجر:‎ )١( 


قف في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) في ب: شفاعتهن. 
(9) في ب: فيها. وهو تحريفا. (/ا) [النساء: ١7925‏ ]. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (8) [الأنعام: .]1١51١‏ 


(4) في ب: الثالث. وهو تحريف. (9) لا: سقط من الأصل . 


سورة الحج / الآيات : ؟"ه_باه اسمصسبتلمجبوت سر 7ج جر ف أن لت”لتلالا77اا77ر بر ل ل ل 3103017 


أن لا يجوز عليهم شيئاً من ذلك؛ لأن الله تعالى قد نصبهم حجة واصطفاهم للرسالة فلا 
يجوز عليهم ما يطعن في ذلك أو ينفرء ومثل ذلك في التنفير أعظم من الأمور التي حثه 
الله تعالى”'' على تركها نحو الفظاظة وقول الشعرء فقد ظهر القطع بكذب هذه الوجوه 
المذكورة في قوله: الغرانيق العلا هذا إذا فسرنا التمني بالتلاوة. فأما إن فسرنا التمني 
بالخاطر وتمنى القلب» فالمعنى أنه - عليه السلام”"" ‏ إذا تمنى بعض ما يتمناه من الأمور 
وسوس إليه الشيطان بالباطل ويدعوه إلى ما لا ينبغي» ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله 
ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته . ثم اختلفوا في كيفية تلك الوسوسة على وجوه: 

أحدها: أنه تمنى ما يتقرب به إلى المشركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا: إنه ‏ عليه 
العالاة 7 كان “نصضية ان يتألفهو”؟؟, فكان يتردد ذلك في نفسه. فعندما لححقه النعاس 
زاد تلك الزيادة من حيث كانت فى نفسه» وهذا أيضاً خروج عن الدين لما تقده*© 

000 قال مجاهد إنه ‏ عليه السلام”" - كان يتمنى إنزال الوحي عليه على 
سرعة دون تأخيرء فنسخ الله ذلك بأن عرفه أن إنزال ذلك بحسب المصالح في الحوادث 
والنوازل وغيرها. 

وثالثها: يحتمل أنه عليه السلام”'' ‏ عند نزول الوحي كان يتفكر في تأويله إذا 
كان مجملاء فيلقي الشيطان في جملته ما لم ينزل””"'» فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال 
ويحكم ما أراده بأدلته وآياته . 

ورابعها: معنى (إِذَا تَمَنّى) إذا أراد فعلاً مقرب" إلى الله ألقى الشيطان في فكره ما 
يخالفه. لع ا اذا كل لكا عر كارا «إنَ الّذِينَ انَقَوا ذا مَسّهُمْ طائف من 
الشَّيْطانٍ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُوني9 “» وكقوله : 9وَإِمَا يَْرَعْنَك مِنَ الشَّيْطَانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِدْ 
باللّه” ''©. ومن الئاس من قال لا يجوز جمل الأمنية على تمني القلب» لأنه لو كان 
كذلك لويكن ها مخطر مال رمتل الله عَِلِ - فتنة للكفار» وذلك يبطله قوله : # لَِْجْعَلَ ما 
بت الشَبعنُ كه َي ف روم تت ولقايية و4 . 

والجواب: لا يبعد أنه إذا قوي التمني اشتغل الخاطر فحصل السهو في الأفعال 
الظاهرة بسببه فيصير ذلك فتنة للكفار 2320 , 


)١(‏ تعالى: سقط من الأصل . (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(*) في ب: كانوا وهو تحريف. (4) في الأصل : يتفالهم. وهو تحريف. 
(5) عند حديثه عن ضعف الوجه الرابع . (0) في ب: وثالثها. وهو تحريف. 
00 في الأصل: يرده. (8) في ب: تقرباً. 


(9) [الأعراف: .]١‏ و «طيف» قراءة ابن كثير وأبى عمرو والكسائى وقرأ الباقون «طائف». انظر السبعة 
(01” الكشف 5485/١‏ -47غ. 
)9١(‏ [الأعراف: )١١( .]٠٠١‏ الفخر الرازي 51١/7‏ هه 
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يرجع”" حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين أرسلهم 
الله وإن عصمهم عن الخطأ مع العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو”" ووسوسة الشيطان 
بل حالهم في جواز ذلك كحال سائر البشرء فالواجب أن لا يتبعوا إلا فيما يفعلونه عن 
علمء وذلك هو المحكم. وقال أبو مسلم: معنى الآية أنه لم يرسل نبياً إلا إذا تمنى كأنه 
قيل: “وما أرسلنا :إل البشو:ملكا” *":(وها أزسلها إليهنم نيا إل منهو)”*: نوما أرسلنا من 
فى خالا سين" تلووت دن وبترسة الشنيطان )وان يلقن فى رعقاطرة فاررضاة الونس ويشفله 
عن حفظه فيثبت الله النبي على الوحي وعلى حفظه ويعلمه صواب ذلك» وبطلان ما 
يكون من الشيطان» قال: توفهما تقدم من اقول + تافل يا أيه الكاس :إنما آنا لك كدي 
مُبين»*" تقو ية لهذا التأويل» كأنه تعالى أمره أن يقول للكافرين: أنا نذير لكم لكني من 
البشر لا من الملائكة» ولم يرسل الله قبلي ملكاًء وإنما أرسل رجالاً فقد يوسوس 
الشيطان إليهم . 

فإن قيل: هذا إنما يصح لو كان السهو لا يجوز على الملائكة. قلنا: إذا كانت 
الملائكة أعظم درجة من الأنبياء لم يلزم من استيلائهم بالوسوسة على الأنبياء استيلائهم 
لوعي لالجا وا الا ل اق 

الأول: كيفية إزالتهاء وهو قوله: «ِسَحُ لله ما يتى الشَّبَطَنُ ثم يخحكم أَنَّدُ يديو » 
والمراد إزالته وإزالة تأثيره» وهو النسخ اللغويء لا”" النسخ الشرعي المستعمل في 
الأحكام . 

وأما قوله: «نُعَّ يُحْكِمْ اللّهِ آياته» فإذا حمل التمني على القراءة فالمراد به آيات 
القرآن. وإلا فيُحمل على أحكام الأدلة التي لا تجوز فيها الغلط . 

البحث الثاني : أنه تعالى بين” أثر تلك الوسوسة شرح أئرها في حق الكفار أولا 
ثم في حق المؤمنين ثانياً» أما في حق الكفار فهو قوله : «لِبَعلٌ مَا يتى الشَبْطنُ نم4 
رلك الب انوا لجا موسر بالك ار الي اديه شعي عد لأ ها يلين مر لوال 
- عليه السلام”''' ‏ من الاشتباه ذ في القراءة سهواً يلزمهم البحث عن ذلك ليميزوا السهو 
العمل ب اعتدرا أن العسه ميوا م والشهر عد ل كرد فيل : 


- 00 /77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 
في ب: رجع. وهو تحريف.‎ )5( 


(9) في ب: الشهوة. وهو تحريف. (0) في ب: لأن. وهو تحريف. 
(5) ما بين القوسين سقط من ب. (8) بين: سقط من ب. 
(5) في ب: عن. (9) في ب : فتنوا. 


)١(‏ الآية (49) من السورة نفسها. )9١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
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ثم قال: «لِلَيي ف لوهم مَرَضَ 4 شك ونفاق» وخصهم بذلكء» لأنهم مع كفرهم 
محتاجون إلى التدبر. ل ل ا ا 6 
وأما القاسية فلوبهم 5 فهم المشركون المصرون على جهلهم باطناً وظاهرا. ثم قال: 
#وإركت اين نتن يده يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين . 500 وإنهم 
فوضع الظاهر موضع المضمرء قضى عليهم بالظلم وأبرزهم ظاهرين وه 
الصفة الذميمة . والشقاق الخلاف الشديد والمعاداة والمباعدة سواء. وأما في حق 
المؤمنين فهو قوله: لوَلِسَلم اليرت أوثوأ لَهامَ أَنَهُ لحن ين رَيْلَت4 ولنرجع إلى الإعراب 
فنقول: 

قوله: «إلاً إذًا تم لقي الشَّيْطانُ» فى هذه الجملة بعد (إلأ» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها في محل نصب على الحال من (رَسُول) والمعنى: وما أرسلنا من 
رسول إلا حاله هذهء والحال محصورة”"' . 

والثاني: أنها في محل الصفة” '' لرسول» فيجوز أن يحكم على موضعها بالجر 
باعتبار لفظ الموصوف, وبالنصب باعتبار محلهء فإن «مِنْ) مزيدة فيه . 

الثالث: أنها في موضع استثناء من غير الجنس . قاله أبو البقاء” » يعني: أنه 
استثناء منقطع و «إذا» هذه يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهرء وإليه ذهب الحوفي0© 
وأن تكون لمجرد الظرفية . قال أبو حيان: ونصوا على أنه يليها - يعني (إلا»”"2 - في 
لش المسارع بل شرط: بحو .ها ذيد إلا يتغل ذوما. ريت يدا إلا فعا مه درط 
تقدم فعل نحو «مَا ااي د لون الك أو مصاحبة (قد) نحو: ما زيد إلا قد 
فعل”"2. وما جاء بعد (إلا) في الآية جملة شرطية ولم يلها ماض مصحوب ب (قد), ولا 


. ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 

(5) وهو صحيح لقبولها واو الحال» أي: وما أرسلناه إلا وحاله هذهء البحر المحيط 5/ 85". 

(") هذا قول الزمخشري في نحو ما مررت بأحد إلا زيد خير منه» ورد عليه بأنه مذهب لا يعرف لبصري 
ولا كوفي» لأنه يفصل بين الموصوف وصفته ب (إلا) فلا يقال: جاءني رجل إلا راكب لأنهما كشيء 
واحد فلا يفصل بينهما بهاء كما لا يفصل بها بين الصلة والموصول ولا بين المضاف والمضاف إليهء 
ولأن «إلا» وما بعدها في حكم جملة مستأنفة والصفة لا تستأنف ولا تكون في حكم المستأنف, كذا 
ذكره ه ابن مالك تبعاً للأخفش والفارسي وذكره أيضاً صاحب البسيط فالصواب أن الجملة في الآية 
والمثال حاليةء وإنما لم تقس الصفة على الحال لوضوح الفرق بينهما بجواز تقديم الحال على صاحبه 
ويخالفه في الإعراب والتنكير» البحر المحيط 2385/5 الهمع .770/١‏ 

(5) لأنها مسبوقة بنفي ومجرورها نكرة. (0) التبيان ؟/ 955. 

(5) البحر المحيط 47/5". (0) في اب + الراء: وهو تحريت: 

(4) من قوله تعالى: «إوما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون» [الحجر: .]١١‏ 

() واقتران الماضي ب (قد) يغني عن تقديم فعل قاله ابن مالك كقول الشاعر: 
ماالمجداإلاقدتبيّنأنه بندى وحلملايزال مؤئلا 
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عار منهاء اد ع عا لسرا عي وروا على 0/10 لجراي لتر ولا شرط فيهاء 
وفصل بها بين (إلا) والفعل الذي هو «لْقَى)” '. وهو فصل جائزء فتكون «إلا» قد وليها 
ماض في التقديرء ووجد شرطه وهو تقدم فعل قبل (إلا) وهو «وَمَا ل :قال 
شهاب الدين: ولا حاجة إلى هذا التكليف المخرج للآية عن معناها بل هي جملة شرطية 
إمااحال أوا نه أن اعنام كقولة لذ كو كران كن للق ية»” " وكيف يدعي الفصل بها 
وبالفعل بعدها بين (إلا» وبين «ألقى؟ من غير ضرورة تدعو إليه» ومع عدم صحة 

2 
المعنى 

وقوله تعالى: #إِذًا تَمَيَِّ# إنما أفرد الضميرء روتوم بد ال مقط ني الجادننا 
على الآخر بالواوء لأن في الكلام حذفاً تقديره: وما رشتنا تددن رسول إلا إذا 
تمنى» ولا نبي إلا إذا تمنى كقوله, كأواللة وَوَسُؤلة كن أن تقموة»” ** والتحخذف: إما من 
الأول أو الثاني” 7+ والير فق «أَميئيهة فيه قولان: أظهرهما أنه ضمير الشيطان والثاني : 
أنه ضمير الرسول . 

قوله: «لِيَجْعَلَ) في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه: 

أظهرها”" : أنها متعلقة ب «(يُحْكمٌ)2 أي: ثم يُحْكِمْ الله آياته ليجعل ء وقولة؟ ا#اواللة 
عليمٌ حَكِيم» جملة اعتراض» وإليه نحا الحوفي”” . 

والثانى : أنها متعلقة ب ايَنْسَخْ) وإليه نحا ابن عطية”"'. وهو ظاهر أيضاً. 

الثالث : أنها متعلقة ب (أَلْقَىه””'2: وليس بظاهر. وفي اللام”''' قولان: 


- لأن (قد) تقرب الفعل الماضي إلى الحال فأشبه المضارع» والمضارع لا يشترط فيه تقدم لشبهه 
بالاسمء والاسم بإلا أولى» لأن المستثنى لا يكون إلا اسماً ومؤولاً به وإنما ساغ وقوع الماضي 
بتقديم الفعل» لأنه مع النفي يجعل الكلام بمعنى : كلما كان كذا كان كذا فكان فيه فعلان كما كان 
مع (كلما) وقال ابن طاهر: أجاز المبرد وقوع الماضي مع (قد) بدون تقدم فعل» ولم يذكره من 
تقدم من النحاة. وفي البديع لو قلت: ما زيد إلا قام. لم يجز؛ فإن دخلت قد أجازها قوم. الهمع 
0 

)١(‏ في ب: النفي . وهو تحريفا. 

(؟) البحر المحيط 5"857/5. 

(") [الغاشية: ا 74]. 

(5) الدر المصون 8/6. 

(5) من قوله تعالى: #يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحقّ أن يرضوه إن كانوا مؤمنين4 [التوبة: 


57 
(5) انظر البحر المحيط يك (0) في ب: أظهرهما. وهو تحريففا. 
(8) البحر المحيط 5/ 787. )0 يزاين عطية .7"١08/١١‏ 
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أحدهما: أنها للعلة''". والثاني: أنها للعاقبة”". و «ما» في قوله: «ما يُلْقِي) 
الظاهر أنها بمعنى الذي» ويجوز أن تكون مصدرية9© 

قوله: «والقاسِيّة» أل في «القَاسِيَةة موصولة» والصفة”؟» صلتهاء و اقُلُوبُهم» فاعل 
نواه والفمور المفنافة ليه حو عابه الو ضير لير انق" 7السيلة لذن مرفرهها رونك 
مجازي ١‏ ولو وضع فعل (5) موضعها لجاز تأنيقه” 0 و «الْقَاسِيّة) عطف على «الذين» ال" 
أئ: فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتنة للقاسية قلوبهم 

قوله: 0 الِْينَه عطف على الِيَجْمَلَه عطف علة على مثلها والضمير في (أنَّه) 
قال الزمخشري: | يعود على تمكين: الشيطان: أي : اليعلم الطوكوة أن سكين 
الشيطان من ذلك 0 هو الدى”"'. أما على قول أهل السنة فلانه تعالى يتصرف كبك 
شاء في مُلكه وملكه فكان حقاً وأما على قول المعتزلة فلأنه تعالى حكيم فتكون كل أفعاله 
صواباً فيؤمنوا به”'' وقال ابن عطية: إنه يعود على القرآن””''» وهو وإن لم يجر له ذكر 
فهو في قوة المنطواق» وهو قول مقاتل”""''. وقال الكلبي: إنه يعود إلى نسخ الله ما ألقاه 
الشيطان9© . 

قوله: التربترا) حولت هلى اللتجا نم و «فَتُحْبِتَ» عطف عليه وما أحسن ما 
فخت هدم الفارلن357 ومعنى «فَتُحْبِتَ» أي تخضع وتسكن له قلوبهم لعلمهم بأن 
المقضي كائن كل لشو لم وار 

فصل 

ومغى #أوثرا'العلعة اي ؟«الترسية والعرآن .وال القذى #التصديق التؤبئنا به 
أي : يعتقدوا أنه من الله" . 
قوله: «وإنَّ اللّهَ لّهَادِه”"'" قرأ العامة «لهَادِ7"' الَّذِينَ» بالإضافة تخفيفا0*" . وابن أبي 


."857 /5 انظر البحر المحيط‎ )١( واستظهره أبو حيان.‎ )١( 

(") المرجع السابق. (4) في الأصل: وصفة. وهو تحريف. 
(5) في ب: وأثبتت. وهو تحريف. (7) في ب: فعلى. وهو تحريف. 
() انظر التبيان 7/ 558, البحر المحيط 5857/7. 

(6) انظر التبيان ؟/ 4865. (9) فى ب: وإنه. 

.57/77 انظر الفخر الرازي‎ )1١( انظر الكشاف 9//ا".‎ )٠١( 
.07/77* انظر الفخر الرازي‎ ."08/١١ تفسير ابن عطية‎ )١6( 


)١5(‏ لدلالة الغا عل لكر قي والتعقيب» أي أن المعطوف متصل بالمعطوف عليه بلا مهلة» فالخشوع 
متصل بالإيمان». والإيمان متصل بالعلم بلا مهلة. 

.594/5 انظر البغوي‎ )١5( .577/77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 

(10) في النسختين: لهادي . () التبيان 7/7 4557» البحر المحيط 5787/5. 
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عبلة وأبو حيوة بتنوين الصفة وإعمالها في الموصول”'". والمعنى: أن الله يهدي الذين 
امنوا إلى طريق قويم وهو الإسلام. 

قوله تعالى: «ولا يَرَالُ الي كُنَروأ ف مَرَيّةَ © الآية . لمابين حال الكافرين أولاً ثم 
حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى. فقال: ول ال الذي كفنا 
في مِرْيَةا شك ونفاق «مِنْه أي: من القرآنء أو من الرسولء أو مما ألقاه الشيطان”" . 

والمرية والمُرية بالكسر والضم لغتان مشهورتان”"» وظاهر كلام أبي البقاء أنهما 
قراء عتان40 , 

قوله: «حَبَّى تَأْتِيَهُم السّاعَة؛ وهذا يدل على أن الأغصّار إلى قيام الساعة لا تخلو 
ممن هذا وصفه . ١بعْتّة‏ أي حادس قود ادا متتعريا جالع جحل اساي لكا هوه وأنهم 
يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء”' . وقيل : أراد بالساعة الموت. أو يَأَيَيْهِمْ 
عَذَابُ يَوْم عَقِيم». قال الأكثرون: هو يوم بدر. وقال عكرمة والضحاك: هويوم 
القيامة”'2. والعقيم من العُقْمء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه السدء يقال: امرأة مَعْقُومة الرّحم أو مسدودته عن الولادة. وهو قول 

والئاني: أن”"' أصله القطعء ومنه (المُلْك عَقِيم) أي" : لأنه يقطع صلة الرحم 
بالترا حم عليه؛ ومنه العقيم لانقطاع ولادتها"". والعقم انقطاع الخبرء ومنه يوم عقيمء 
قل 1لا ليله يعد بولا يوم كشب من القطع تسله موقيل لأنهم لا يرون فيه خيراً. 
وقيل” 0 : لأن كل ذات حمل تضع حملها في ذلك اليوم» فكيف يحصل الحمل فيه. 
هذا إن أريد به يوم القيامة . 

وإن أريد به يوم بدر فقيل: لأن أبناء الحرب تقتل فيهء فكأن النساء لم يلدنهم فيكنّ 
عُقما يقال: رجل عَقِيم وامرأة عَقيم» أي : لا يولد لهما. والجمع عقم 

وقيل : لأنه الذي لا خير فيهء يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراء ولم تلقح'''' شجراً 


.”"87/5 المختصر (45).» التبيان ؟44577/7» البحر المحيط‎ )١( 

(0) أي أن الضمير في ١منه»‏ قيل: عائد على القرآن» وقيل: على الرسول. وقيل: ما ألقى الشيطان. البحر 
المحيط 5/ 87". 

(") والمرية والمرية: الشك والجدل. بالكسر والضم. اللسان (مرا). 

(4) قال أبو البقاء: («في مرية» بالكسر والضمء وهما لغتان) التبيان 5477/7. 


(5) انظر الفخر الرازي ”057/757. () انظر البغوي 7/80 500. 
(0) أن: سقط من ب. (0) في ب: أو. 
() اللسان (عقم). )١(‏ وقيل: سقط من ب. 


)١١(‏ في ب: ولم تنتج. 


سورة الحج / الآيات: 7ه لاه احيل 


وقيل : إنه”'' لا مثل له في عظم أمرهء وذلك لقتال الملاتكة فيه. 

والقول الأول أولى لأنه لا يجوز أن يقال: «وَلا يَرَالَ الّذِينَ كَمَرُوا) ويكون المراد 
ال ل ل ا 
قلنا ال 0 واليوم العقيم كما لي" 
على أن الأمر لو كان كما قال لم يكن تكراراًء لأن في الأول ذكر الساعة» وفي الثاني 
ذكر عذاب ذلك اليوم 0 

وإن أويد بالساعة وقفت الموت» ويعذاب يوم عقيم القيامة فالسؤال زائل”*" . 

قوله: #الملك يوْمَيِذٍ يِه وهذا من أقوى ما يدل على أن اليوم العقيم هو هذا 
اليوم وأراد الللااطلكة يدنك اليوم سواه. و «يَوْمَئِذْ) منصوب بما تضمنه (لِلِ؛ من 
الأمعر اه" لوقوضية عدن 00 ير يكم يجوز أن يكون حالاً من اسم الله» وأن يكون 
مستأنف” 0 والتنوين في «يوْمَيِذِ) خوض عن يله 0 الزمخشري: يوم يؤمئلون. 
وهو لازم لزوال المِزيّة» وقدره أيضاً: يوم نزول مِرْيّتِهه 

ثم بيّن تعالى كيف يحكم بينهم وأنه يصير المؤمنين إلى جنات النعيم والكافرين إلى 
عذاب مهين . 

قوله: ولق كَمَرُوا» مبتدأء وقوله: «فأولَيِكَ» وما بعده خبره ودخلت الفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط بالشبوطة ال ا و ١لَّهُم)‏ يحتمل أن يكون خبراً عن 
«أوليك» و «عذاب» فاعل به لاعتماده على المخبر عنه. وأن يكون خبراً مقدماً وما بعده 
مبتدأء والجملة خبر «أولعك)2"70, 


- 


آ وه 1 م 24 ع 11 1 
قوله تعالى: #وألذيت هابكروأ في سيديل الله شر فيَلُوَا أو صانوأ سرهم 
(9) كما مر: سقط من ب. () انظر الفخر الرازي ؟'/لاه. 
(5) في ب: أوائل. وهو تحريف. (7) في ب: لا ملك. وهو تحريف. 
(0) انظر 'التبيان 4557//7. (8) المرجع السابق. 


(9) الكشاف 8/75" والتقدير الثاني أولى. 

)٠١ 0)‏ يجوز دخول الفاء ف في الخبر إذا كان المبتدأ اسماً موصولاً بشرط أن يكون عاماًء وأن تكون صلته جملة 
من فعل وفاعل ارقن أو جار ومجرور نحو الذي يأتيني فله درهمء والذي عندي فمكرم. وقد تقدم 
الحديث عن اقتران الخبر بالفاء في سورة مريم عند الآية (18). وانظر التبيان 857/7. 

)١١(‏ إذا وقع بعد الظرف أو الجار والمجرور مرفوع فإن تقدمها نفي نحو ما في الدار أحدء» أو استقهام تجو 
أفي الدار زيدء أو موصوف نحو مررت برجل معه صقر» أو موصول نحو جاء الذي في الدار أبوى أو 
صاحب كالآية التي معنا ولحو زيد عندك أخوى أو حال نحو مررت بزيد عليه جبة ففي المرفوع ثلاثة 


مذاهب : 


الآباب/ ج 1م 


ويل سورة الحج / الآيات : 57-54 
ع6 
م و عه ع ب 2 200 حر م ل ججكسه و بر 02 ب راح اس و 
0 سل 1 حير الرازقين 98١‏ لدج مدخلا رضونم 
4 2 1 عد احج عفر داس سح مسس جا شاع اس 0 جه زه مص 
وَإِنّ ١‏ ليم ليم 8ه ## ذلك ومن قب بمثل ما عوقب بو ثم بغي عليه 
اودوع م2 مور لمع بعر حت 7+ تسر ملل برايو مس م 
بَنصَيَّهُ لَه إرك اله مفو عَفْورٌ © للك يأك الله بويج أَليِلَ ف 
ل ا ل ا ل ل 


زر 
- وم م ا و ضور اعى اله 7 دور زورلا موسا - م رس د و جحجد2 
نك ما يدغورت من دويهء هو الْنطِلٌ وأرت اله هو العنّ الكبير 9ع # 


قولة:: لأوالذية قاع 1ل منهدا «.وقولة: الو 0 جواب قسم مقدرء والجملة 


القسمية وجوابها خبر قوله: «والَّذِينَ هَاجَرُوا؛. وفيه دليل على وقوع الجملة القسمية خبراً 
للمبتدأ. ومن يمنع يضمر قولا هو الخبر يحكي به هذه الجملة القسمية. وهو قول 
مرجوح”" . 

قوله: «رِزقاً» يجوز أن تكون مفعولا ثانياً على أنه من باب الرعي والذبح أي : 
وززوة”” حبك د وأث كو فصدرا يؤوعوة : 


- أحدها: أن الأرجح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرورء ويجوز كونه فاعلا. 
الثاني : أن الأرجح كونه فاعلاء واختاره ابن مالك» وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 
والثالث: أنه يجب كونه فاعلاء ونقله ابن هشام عن الأكثرين. 
وحيث أعرب فاعلاً ففى العمل فيه خلاف هل هو الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن 
استقر معاسة لثمل لاعتمادهماء والمذهب المختار الثاني. 
وشرط الاعتماد: مذهب البصريين» ومذهب الكوفيين والأخفش لا يشترطون ذلك ولذا يجوز عندهم 
الوجهان في نحو في الدار أو عندك زيدء وعند البصريين يوجبون الابتداء. انظر المغني /١‏ 41417 - 
١ 00‏ 

. في ب: اليرزقنهم)‎ )١( 

(؟) والذي منع وقوع جملة القسم خبراً علب فلا يجوز عنده ما زيد والله لأضربنه؛ ولعل المانع عنده إما 
كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكونء لأن الجملتين ههنا ليستا كجملتي الشرط والجزاءء لأن 
الجملة الثانية ليست معمولة لشيء من الجملة الأولى» ولهذا منع بعضهم وقوعها صلة. وإما كون جملة 
القسم إنشائية؛ والجملة الواقعة خبراً لا بد من احتمالها للصدق والكذب ولهذا منع ابن الأنباري أن 
يقال: زيدا ضربهء وزيد هل جاءك. 
وهذا التعليل ليس بشيء والراجح وقوع جملة القسم خبراً لأن الجملتين (جملة القسم والجواب) 
مرتبطتان ارتباطاً صارتا به كالجملة الواحدة وإن لم يكن بينهما عمل. ولأن الخبر الذي شرطه احتمال 
الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنسان لا خبر المبتدأ للاتفاق على أن أصله الإفراد» واحتمال 
الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام. ولأن السماع قد ورد بما منعه ثعلب كالآية التي معنا وقوله 
تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصَالحات لندخلتهم في الصّالحين4 [العنكبوت: 9]. 
شرح الكافية 2.١9/١‏ المغني ا دك الهمع 5/1 . 

(9) في ب: يرزوقا. وهو تحريف. 

(5) انظر التبيان 5557/7. 


سورة الحج / الآيات : 5/4 - 57 ١‏ 


وقوله: ا قُتَلُوا» وقوله: «مُدْخَلاً) تقد تقدم الخلاف في القراءة بهما في آل عمران7© 

زفي التساء"” , 
فصل 

لما ذكر أن المُلْكَ له يوم القيامة» وأنه يَحكم بينهم» ويُدخل المؤمنين الجنات أتبعه 
تذكر 00 الكريم للمهاجرين» وأفردهم بالذكر تفخيما لشأتهم فقال: ١وَالَّذِينَ‏ 
اوه ' فارقوا أوطانهم وعشائرهم في طاعة الله. وطلب رضاه «ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَانُوا 
ل ا ا ل ع 1 ا ا ا 
المشركون فقاتلوهم وظاهر الآية العموم”' . ثم قال: الَيَرْرْقنَهُمُ اللّهُ رقا حَسَناً» والرزق 
الحسن هو الذي لا ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة. 0 الأصم: إنه العلم والفهم لقول 
شعيب - عليه السلام”*) 3 «وَرَرَقَيِي منْه رذقاً حسنا0 2 (وقال الكلبي: «رزقاً د 
أي حلالا وهو الغنيمة. 

وهذان الوجهان ضعيفان لأنه تعالى جعله جزاء على هجرتهم في سبيل الله بعد 
القتل والموت». وبعدهما لا يكون إلا نعيم الآ خرة”". ثم قال: «وَإنَّ الله لَهُوَ خَيْرُ 
الوَازِقِيْن» معلوع”*" بأن كل الززق من عدده. فقيل : إن0 العفاوت إنما كان يسبب أنه 
تعالى مختص بأن يرزق بما لا يقدر عليه غيره . وقيل: المراد أنه الأصل في الرزق» 
وغيره إنما يرزق بما تقدم من الرزق من جهة الله”''2. وقيل: إن غيره ينقل من يده إلى يد 
غيره لا أنه يفعل نفس الرزق . 

وقيل: إن غيره إذا رزق فإنما""'' يرزق لانتفاعه به» إما لأجل خروجه عن الواجب 
أو لأجل أن يستحق به حمداً أو ثناءء أو لأجل الرقة الجنسية» أم0١'‏ الحق سبحانه فإن 
كفاله 'ضغة ذانية لاقلا يسعقيد من على كمالا.زاتداء :فالرؤق الصنادر-منه لمتخضن 
الإحسان. وقيل: إن غيره إنما يرزق إذا حصل في قلبه إرادة ذلك الفعل» وتلك الإرادة 
من الله فالرازق في الحقيقة هو الله“ . 


.]9 : من قوله تعالى : «إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4 [آل عمران‎ )١( 
.]1 عند قوله تعالى : #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآنكم وندخلكم مدخلاً كريماً» [النساء:‎ )7( 


(؟) انظر الفخر الرازي ”58/5. (5) المرجع السابق. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) [هود: 88]. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (8) انظر الفخر الرازي 58/57 - 
(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ”58/57 - 

. فى ب: الله تعالى‎ )١١( إن: سقط من ب.‎ )١( 
تيف انما 89 في بك وآناء‎ 


- 08/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١15( 


ضن سورة الحج / الآيات: 57-648 


0 : 

قالت المعتزلة: الآية تدل على أمور ثلاثة 

الأول: أن غير الله”"“ قادر 

الثاني : دعر أن بصم انمي كف ريلاكة ولولا كونه قادراً فاعلاً لما صح ذلك . 

الثالث: أن الرزق لا يكون إلا حلالا. لأن قوله: «خَيْرُ الرَّازْقِيْنَ» يدل على كونهم 
ممد و حين . 

والجواب: لا نزاع في كون العبد قادراء فإن القدرة مع الداعي مؤثرة في الفعل 

والثالث بحث لفظي تقدم الكلام فيه. 

دل قوله: «نُمْ ُنُوا أو مَانُواه على أن حال المقتول في الجهاد والميت على فراشه 
سواءء. لأنه تعالى جمع بينهما في الوعدء ويؤيده ما روى أنس أن النبي عبد قال : 
نكرل لي بحل الله و مزلي وي ستول للد سار 033 لني الجر راو 
اسك ال سي ار وأن تكون 
مستأنفة”*'. وقوله: «مُدْخَلا يَرْضَوْئَه قال ابن عباس : إنما قال: «يَرْضَوْنه لأنهم يرون 
الجةيا اعين رات زلا زد سعمة و حظار على ليا 1 ف «يَرْضَوُنه؛ وقوله: 
)26 20 «وَرِضْوَانٍ مِنَ الله 


«فِي عِيْشَةٍ رَاضِيَة) وقوله: (إِرّجِعِي ي إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة) 


ا 

ثم قال: «وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ حَلِيم عليم بما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدهم» أو عليم 
بما يرضونه فيعطيهم ذلك في الجنة. وأما الحليم فلا يعجل بالعقوبة على من يقدم على 
المعصية » بل يمهل لتقع منه التوبة فيستحق الجنة”" . 

قوله تعالى: «ذْلِكَ ومَنْ عَاقَبَ) «ذَلِكَ» خبر مبتدأ مضمر أي : الأمر ذلك وما بعده 
مستأنف”''؟. والباء في قوله: «بمئْل ما عُوقِبَ به؛ للسببية في الموضعين قاله أبو البقاء”" "2 


.09 /77 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(0) في ب: أن الله غير. وهو تحريف. إفرة انظر الفخر الرازي ”05/7. 
() انظر التبيان 457/7. 

(5) من قوله تعالى: فهو في عيشة راضية4 [الحاقة: 017١‏ [القارعة: 7]. 

(5) [الفجر: 78]. 0 [التوية: 7/ا]. 

(8) انظر الفخر الرازي 59/77 - 50. (9) انظر الفخر الرازي 77/ 55. 
)٠١0(‏ انظر التبيان 7/57 4145. )١١(‏ المرجع السابق. 


سورة الحج / الآيات: 57-54 يضينل 


والذي يظهر أن الأولى يشبه أن تكون للآلة. ١وْمَنْ‏ عَاقَبَ) مبتدأ خبره «لَيَنِصرَئه اللّه30؟ . 

المعنى : الأمر ذلك الذي قصصنا عليك «وَمَنْ عَاقّبَ بِمِثْلٍ مَا عُوقِبَ بها أي قاتل 
00 يقاتله, ثم كان المقاتل مبغياً عليه بأن اضطر إلى الهجرة ومفارقة الوطن وابتدىء 

ل ل 2 ا 5 ف 

قال مقاتل: نزلت في قوم من قريش أتوا قوما من المسلمين لليلتين. بقيتا من 
المحرم» وكره المسلمون قتالهم» وسألوهم أن يكفوا عن القتال من أجل الشهر الحرامء 
فأبوا وقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم. وثبت المسلمون لهم فتُصِرواء فوقع في أنفس”*) 
للد 0ك اتير 0 0 الله هذه الآية» 0 0 
وبين الثاني كقوله تعالى : "وجرا سين سَيْعَة مِثْلْهًا ا الله وَهُوَ حَادٍ دِعَهُمْ) لك 

وهذه النُضْرة تقوي تأويل من تأول الآية على مجاهدة الكفار لا على القصاص لأن 
ظاهر النص لا يليق إلا بذلك. وقال الضحاك : هذه الآية فى القصاص والجراحات لأنها 
مد 1 

قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه : من حَرّقف حَرَقُنَام ومن غَوَقَ غَرَقَنَاه 

لهذا الآية» فإن الله تعالى جوّز للمظلوم أن يعاقب بمثل ما عوقب به ووعده النصر. وقال 
أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: بل يقتل بالسيف . فإن قيل: كيف تعلق الآية بما 
قبلها؟ 

فالجواب: كأنه تعالى قال: مع إكرامي لهم في الآخرة بهذا الوعد لا أدع نصرتهم 
: ش 000 ١‏ , 

ثم قال: ١وَإِنَّ‏ إن الله لعفو عفرا أي إن اللّه ندب المعاقبين إلى الو الاي 
بقوله : «فْمَنْ عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَخْرُ 1" نووان تنغو انوت التقدن 77" لولم مدر 


.59 /77* المرجع السابق. (1) انظر الفخر الرازي‎ )١1( 
في الأصل: بقين في. وهو تحريف. (5) في ب: أنفسهم. وهو تحريف.‎ )( 
.]5٠ انظر الفخر الرازي 7؟7/ 59. (5) [الشورى:‎ )0( 


(0) [النساء: .]١57‏ وذلك على سبيل المشاكلة؛ وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو 
تقديراً. انظر الإيضاح .85٠‏ 

(8) انظر الفخر الرازي 77/ 5١‏ -531. (9) انظر الفخر الرازي 77/ 95”. 

.]15٠ [سورة الشورى:‎ )١١( المرجع السابق.‎ )٠١( 

.]7717/ [البقرة:‎ )١١( 
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وعَمَرَ إِنّ دَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمْر»”2 فلما لم يأت بهذا المندوب فهو نوع إساءة فكأنه تعالى 
قال: إني عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها. وقيل: إنه تعالى وإن ضمن له النصر على 
الباغي لكنه عرض مع ذلك بما هو أولى وهو العفو والمغفرة» فلوّح بذكر هاتين 
الصفتين . 

وفيه وجه آخر وهو أنه تعالى دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة 
لأنه لايوصف. بالعفو إلا القادر على اضدة7: 

قوله: «ذَلِكَ بأَنّ اللّهَ يُوْلِجُ اللَّيِلَ في التّهَارِ؛ا وفيه وجهان: 

الأول: أي: ذلك النصر بسبب أنه قادر» ومن قدرته كونه خالقاً لليل والنهار 
ومتصرفاً فيهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً بما يجري فيهماء وإذا كان كذلك كان قادراً 
على النصر. 

الثاني : المراد أنه مع ذلك النصر ينعم في الدنيا بما يفعله من تعاقب الليل والنهار 
وولوج أحدهما في الآخرا". ومعنى إيلاج أحدهما في الآخر أنه يحصل ظلمة هذا في 
ضياء ذلك بغيبوبة الشمس وضياء ذلك في ظلمة هذا بطلوعها كما يضيء البيت بالسراج 
ويظلم بفقده. 

وقيل هو أن يزيد في أحدهما ما ينقص من الآخر من الساعات”؟2. و «ذَلِكَ) مبتدأ 
ان الله خبره» ثم قال: «وَأَن الله سَمِيْع بَصِير» أي: أنه كما يقدر على ما لا يقدر 
عليه غيره» فكذلك يدرك المسموع والمبصرء ولا يجوز المنع عليهء وذلك كالتحذير من 
الإقدام على ما لا يجوز في المسموع والمبصر”* . 

قزلةة ذلك بِأن مو لضن الآنه) قرا التنامة «رآن :ها »عطقا ىأرو , 
والحسن يكشسرها اسان" .-وقولة: ذهو الكق1 يجوز أن يكون فصلا ومبعدا. 

وخِرّز أبن البقاء أن يكون توعود)” .وسو غلط :لأن المضه لا تاكن الم 0ك 
ولكان صيغة النصب أولى به من الرفع فيقال: إياه» لأن المتبوع منصوب . وقرأ الأخوان 


.531 7/77 [الشورى: 47]. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
المرجع السابق. (؟) المرجع السابق.‎ )( 
٠.785 /5 انظر البحر المحيط‎ )١( المرجع السابق.‎ )5( 
.41417/7 المرجع السابق. (8) التبيان‎ )0( 


هوء لأنه يشترط في المؤكد أن لا يكون أعرف من المؤكدء والمضمر أعرف من المظهر فلم يجز أن 
يكون توكيدا له. وأيضا فإن الغرض من التوكيد الإيضاح والبيان وإزالة اللبس» والمضمر أخفى من 
الظاهر فلا يصلح أن يكون مبيناً له. ابن يعيش 7/ 537. 
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ومشقصن وان حارو هنا وف تقمان؟ © ا«تذغوق لانوالزاة مم تحك:: والباقوة: القاء مره قوق 
واللتعل. ميد للقاعل؟" وقرا تجاه واليناي بالباء تن افع يونا للعقعو 9 . والواق 
التي هي ضمير تعود على معنى «ما»”*' والمراد بها الأصنام أو الشياطين”'؛ ومعنى 
الآية: أن ذلك الوصف الذي تقدم من القدرة على هذه الأمور لأجل أن الله هو الحق» 
اه هو الموجود الواجب لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال وأن ما يفعل من 
عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو الباطل كقوله: ١لَيْسَ‏ لَهُ دَعْوةٌ في الذَّنْيَا وَل 


قوان الله خو لعل «الكنية القتر 99 لج المعين تديدلك عن أنه الفادر 
على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغباً بذلك فى عبادته زاجراً عن عبادة غيره» وأما 
الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه»ء وذلك يفيد كمال القدرة" . 
0 تعالن #ألرة تولك | له أرل ورت الود كاه فتصبح الارض حصصرة 
ر اط 629 يدم 2-1 5 2 هر يور صوس 
إت الله لطِيف حير (9) لم ما فى لمات وما ف الْأرضٍ ويك لله لهو الْعَوٌ 


م 4 72 + يب 0. موي ارب صحساهس 2 مو 
أحيذ © اد 17 ل سك في الْأرْضٍ والفلك حجْرِى فى البخر بأمروء ويمسِك 


177 > مه مركم ارك رب > م مس مم ري فى ير عب جص علعد مر 
السّماء أن َعَم على الارْضٍ إ بإذنوة إِنْ الله يالناس عوف رحيم 9 الزىت 
2 ع. رماو ومسي بر رم و 2 لمح عار شه رم عور حمر 
أخياكم ثم يسِتكم ثم حبيكم إن الوضن لكفور 3ج # 

وي ودس 


قوله تعالى : «ألَرَ كر لك لَه أَزلّ ين الكمَلِ م44 الآية لما دل على قدرته بما 
تقدم أتبعه بأنواع لخر لاك جك تدر ونعمته فقال: ألم بر أن الله أَنْرَلَ» وفيه 


ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن المراد الرؤية الحقيقية» لأن الماء النازل من السماء يرى بالعين» 


)١(‏ وهو قوله تعالى: #ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأنّ الله هو العلى الكبير» 
[لفمان::*8]: ْ 

(0) السبعة )51٠(‏ الكشف 217/7 النشر /””,. الإتحاف (395). 

(*”) المختصر (45)» البحر المحيط 5"814/5. 

(4) ما: سقط من ب. 

(5) والأولى العموم في كل مدعو دون الله تعالى. تفسير ابن عطية 2317/٠١‏ البحر المحيط 584/5. 

(5) أي: سقط من ب. 

(0) من قوله تعالى: لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدّنيا ولا في الآخرة وأنْ مردنا إلى الله وأنَ 
المسرفين هم أصحاب النار» [غافر: 47]. 

(4) انظر الفخر الرازي 7/77 51. (9) العلي: سقط من ب. 

)١(‏ فى ب: الفاعل. وهو تحريف. 

5 انز الفخر الرازي 7/57 .”3١‏ 


واخضرار النبات على الأرض مرئي» فحمل الكلام على حقيقته أولى. 

والثاني: المراد ألم تخبر على سبيل الاستفهام . 

الثالث: المراد ألم تعله”" . 

قال نابح القطب:: والأول فصنفت» لأن الماء و إن كان عرقي إلا أن كون امد 
له من السماء غير مرئي» وإذا ثبت هذا وجب حمله على العلم» لأن المقصود من تلك 
الرؤية هو العلمء لأن الرؤية إذا لم يقترن بها العلم كانت كأنها لم تحصل”" . 

قوله: «فتصبح> فيه قولان: 

أحدهما: أنه مجع لجلا جاضي مع تير فأصبحتء قاله أبو البقاء”"»: ثم 
قال بعد أن عطفه على (أنْرّل) : : فلا موضع له إذا”" '. وهو كلام ضعيف» لأن عطفه على 
«أنزل» يقتضي أن يكون له محل من الإعراب وهو الرفع خبراً ل «أن». لكنه لا يجوز 
لعدم الربط . 

الثاني : أنه على بابه» ورفعه على الاستئناف . قال أبو البقاء: فهى. أي: القصةء 
وااتطك "تقال سجاب:الدين جزلا جيجه ى مطدين معدا حول وو مله 
فعلية مستأنفة لا سيما وقَدَّر”*' المبتدأ ضمير القصة ثم حذفهء وهو لا يجوزء لأنه لا 
يؤتى بضمير القصة إلا للتأكيد والتعظيم الصف اف لذ رم وير فإن قلت: 
هلا قيل: فأصبحت» ولم صرف إلى لفظ المضارع . قلت: لنكعة20 مولي اناد 
بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعَمَ علي فلان عام كذاء فأروح وأغدو”) 
شاكراً لهء ولو قلت: فَرِحْتُ”'' وعَدَوْتُ لم يقع ذلك الموقع. فإن قلت: فما له رفع 
ولم ينصب جواباً بالاستفهام. قلت: لو نصب لأعطى عكس الغرضء لأن معناه إثبات 
الاخضرار» فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني 
أنعمت عليك فتشكر . إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعته فأنت مثبت 
للشكر» » وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير 
أهله”""' . وقال ابن عطية: قوله: «فَتُضْبحٌ بمنزلة قوله: فتضحى أو تصيرء عبارة عن 


للف ” 


استعجالها أثر :نزول الماء واستمرارها كذلك عادة» ووقع قوله: «فتَضْبحٌ) من حيث 


.57 0 57/57” انظر الفخر الرازي‎ )١( 


() الفخر الرازي 57/77. (0) في الأصل : لكنه. وهو تحريف. 
(") التبيان 517/75 9. (4) في ب : فأغدو وأروح. 

(5) المرجع السابق . (9) في الأصل: رحت. 

(5) في ب: قدر. )٠١(‏ الكشاف 758/9 -59. 


(5) الدر المصون. )١١(‏ في النسختين: ورفع. والصواب ما أثبته. 


فيضن 


سورة الحج / الآيات: 55-57 


الآية خبرء والفاء عاطفة وليست بجوابء لأن كونها جوابا”'2 لقوله: «أَلَمْ ئّرا فاسد 
ال ا ولج بصن عو را اومتترايا لز اكات عون ال 1 
للاخضرارء ولا”” كون المعنى فاسداً . قال سيبويه: وسألته - يعني الخليل ‏ عن «أَلَمْ 
أذ “الله انز عق السناء ءِ مَاءَ َتُضْبحُ الأرض مُخْضَرَة» فقال ار الحي قينا كأنك 
قلت: أتسمع أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا7؟ . 

قال ابن خروف: وقوله: هذا واجب. وقوله: فكان كذا. يريد أنهما ماضيان وفسر 
الكلام ب «أتسمع». (ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام)””*' لضعف حكم الاستفهام فيه9 . 

وقال بعض شراح الكتاب: «فتُضْبحٌ) لا يمكن نصبة» لأن الكلام واجبء ألا ترى 
أن المعنى أن الله أنزل فالأرض هذه حالها”” . وقال الفراء: «أَلَمْ ثرا خبرء كما تقول في 
الكلام: اعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا””. ويقول”*': إنما امتنع النصب جواباً 
للاستفهام هناء لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام» وإن كان يقتضي تقريراً في بعض 
الكلامء هو معامل معاملة النفي المحض في الجواب» ألا ترى إلى قوله تعالى: «أَلَسْتٌ 
بريكم قالوا بَلى؛0) وكذلك الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل 
منهما ينتفي الجواب» قإذا قلث: ما تأتيتا فتحدثناء بالنضصب»: فالمعى ما تأتينا محدثاً: 
وإنما تأتينا ولا تَحَدّثْ ويجوز أن يكون المعنى أنك لا.تأتي فكيف تحدث» فالحديث 
معني الال 077 والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت 
دخلته الهمزة وينفي الجواب”"''. فيلزم من هذا التقدير إثبات الرؤية وانتفاء 0 
وهو خلاف المقصود. 


)١(‏ في ب: لأنها جواباً. وهو تحريف. 

."14- 717/٠١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

(9) في النسختين: إلا 

(5) أي: أن هذا الكلام عند سيبويه والخليل خبر» وليست الفاء بجواب لقوله «ألم تر» وإنما خالف الواجب 
النفي لأنك تنقض النفي إذا نصبت وتغير المعنى. الكتاب .4١/"‏ 

(5) ما بين القوسين مكرر في ب. 

(5) لأن الاستفهام رع اكد المحيط 77/1/ا7. 

0 البحر المحيط 85/51"”. 1 

(8) النص بلفظه من البحر المحيط» وبتصرف من معاني القرآن» وهو فيه (وقوله: فتصبح الأرض مخضرة» 
رفعت فتصبح لأن المعنى في «ألم تر» معناه خبر كأنك قلت : اعلم أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح 
الأرض) ١75/7‏ 

(9) في الأصل: فيقول. 

.]١77 [الأعراف:‎ )١( 

() انظر شرح المفصل 7//ا؟ -58. 

514٠١ 779/5 في ب: الجزم. وهو تحريف. وانظر شرح التصريح‎ )١١( 


55-57 سورة الحج / الآيات:‎ ١76 


وأيضاً فإن جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام السابق شرط وجزاء كقوله: 
ام - ألم تشأن فَتُخْبرك الرْسُو م 

يتقدر: إن تسأل تخبرك الرسومء وهنا لا يتقدر: 000 تصبح الأرض 
مخضرة» لأن اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو 0 017 

وإنما عبر بالمضارع» لأن فيه تصوير الهيئة”" التي”" الأرض عليها والحالة التي 
لابست الأرضء والماضي يفيد انقطاع الشيء» وهذا كقول جحدر بن معاوية يصف حاله 
مع أسد نازله في قصة جرت له مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وهي أبيات فمنها : 
5 - يَسْمُو بِنَاظِرَئِين نَحْسَبُ فِيِهمًا لَماأجَالَهُمَاشْمَعَ سِرَاج 
لَمائَرَلْتُ بحضنأَزْبَرَ مِفِصَر لِنْهِ رن أزواح الهِذا ماج 
فأكِرُأخمل رفكو بقعن بناشقه قَإِنَامَ م و فِرَاججِعمُ راج 
وَعتَلنِفَك أن إن أنيث ننرّاله ني مِنَ الحَجاجٍ لَسْث بناج 

فقوله > فأكة تضوير للحالة الى لابينها؟ .قال شهاب: الدين + آما قوله:. وأيضا فإن 
جواب الاستفهام ينعقد مع الاستفهام. إلى قوله: إنما هو مترتب على الإنزال. منتزع من 
كلام أبي البقاء. قال أبو البقاء: إنما رفع الفعل هنا وإن كان قبله استفهام لأمرين: 

أحدهما: أنه استفهام بمعنى الخبرء أي قدر رأيت فلا يكون له جواب . 

والثاني: أن ما بعد الفاء ينصب إذا كان المستفهم عنه سبباً له ورؤيته لإنزال الماء 
لأا يوسيب احضرار الأرعن؛ :وتنا يحب :على الماء""" ٠‏ :وأما'قولةة-وإنما عبر بالتضارع: 
فهو معنى كلام الزمخشري بعينه» وإنما غير عبارته وأوسعها'" . 


)١(‏ صدر بيت من بحر الوافر» ولم يعز إلى قائل» وعجره: 
على فرتاج والطللالقديم 
والبيت من شواهد سيبويه وهو في الكتاب "/ 274 وشرح أبيات سيبويه للنحاس (2597» اللسان 
(فرتج)» البحر المحيط 87/7" ورواية اللسان: ألم تسألي فتخبرك . الفرتاج : موضع في بلاد طيىء . 
والشاهد فيه نصب الفعل المضارع بعد الفاء لأنه جواب الاستفهام, ولأن جواب الاستفهام ينعقد منه 
مع الاستفهام السابق شرط وجزاء. 

)١(‏ في ب: الهية» وهو تحريف. 

(9) في ب : التي هي . 

(4) هذه الأبيات من بحر الكامل» قالها جحدر بن مالك» في الخزانة /ا/ 56 البيت الأول رواية عجزه: 
من ظن خالهما شعاع سواج. والشاهد فيها كما بينه ابن عادل أن قوله (فأكر) تصوير للحالة التي 
لابسها. 

(0) البحر المحيط 87/57". () التبيان ؟457//7. 

0) الدر المصون: 7/6 .8١‏ 


سورة الحج / الآيات: 55-57 اخيل 


وقوله: «قْتُضْبح) استدل به بعضهم على أن الفاء لا تقتضي التعقيب» قال: لأن 
اخضرارها متراخ عن إنزال الماء» هذا بالمشاهدة. 

وأجيب عن ذلك بما نقله عكرمة من أن أرض مكة وتهامة على ما ذكروا أنها تمطر 
الليلة فتصبح الأرض غدوة خضرة:» فالفاء على بابها(" . قال اب عا مدان 
لضو ا لي 00 الرملة التي نسفتها 
الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف” ":.تؤقيل: اتراها”؟" كل شيء .نحسبه”* 42 وقيل : 6 
ْمَل محذوفة قبل الفاء تقديره: فتهتز وتربو وتنبت؛ بين ذلك قوله تعالى : «فَِذًا أَنوَلْا 
عَلَنِهَا الما اهَُرْتْ وَرَبَتْ وََْبَتَْ )2 لهذا عن الكاف الذي يدل يعني تعجرى الكلام 
كقرله عالق :نا رسلوة توس لي" ال 0 إلى آخر القصة. و اتُصْبِحٌ)» 
يجوز أن تكون الناقصة وأن تكون التامة «مُخَضَرَة» حال قاله أبو البقاء”'. وفيه بعد عن 
ا ا 0 ا لحك ا 
راتخا خط هنا الرنك لأن الخضرة والبساتين أبهج با رن ننه وقد أن و د 
تصير. وقرأ العامة «مُخضّرّة» بضم الميم وتشديد الراء اسم فاعل من اخَضَرّت فهي 
لحصداتة والأصل مُخْضَررَة بكسر الراء الأولى فأدغمت في مثلها. وقرأ بعضهم 
«مَحْضَرَة» بفتح الميم وتخفيف الراء”''' بزنة مَبْقّلة ومُسْبعة . 

والمعنى: ذات خضروات وذات سباع وذات بَقَل. 

عل ااه الاق تخ ريمن وار مع ل سوقم 0 2 

ثم قال: «إن الله لطِيْف خبيْرا أي : 0 رخيخ يعيادة ولريصيعه قعل ذللنحتم 
عظم انتفاعهم به لأن الأرض إذا أصبحت مخضرة:» والسماء إذا أمطرت كان ذلك سبباً 
لعيش الحيوان أجمع. ومعنى «خَبِير؛ أي؛ عالم بمقادير مصالحهم فيفعل على قدر ذلك 


."١14/1٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) السّوس: واد في جنوب المغرب ١8١كم,‏ ينبع في سفح طوبقال بالأطلس الأعلى . المنجد في الأعلام 
.)"١85(‏ 

(؟) تفسير ابن عطية ."١6 ١5/١١‏ (4) في الأصل: تراخى. وهو تحريف. 

ل ين أي عقبه بلا 
مهلةء ويقال: تزوج فلان فولد له. إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل.. ودخلت البصرة فبغداد» إذ لم 
تقم في البصرة ولا بين البلدين. ومنه قوله تعالى: #ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء ماء فتصبح الأرض 
0 155-01 الهمع ؟/151. 

(5) [الحج: 0]. (0) أيها: سقط من ب. 

() [يوسف: 456568]. (9) التبيان: 47/7/17 5. 

."81//1 البحر المحيط‎ 2١60/٠١ تفسير ابن عطية‎ )٠١( 

.57 /77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 


55-57 : سورة الحج / الآيات‎ ١5 


من غير زيادة ولا نقصان. وقال ابن عباس: «لطيفٌ» بأرزاق عباده «خبير» بما في قلوبهم 
من القنوط. وقال الكلبي: «لطيف» في أفعاله «خبير» بأعمال خلقه . 
وقال مقاتل: «لطيف» باستخراج النبت «خبير» بكيفية : 


«لَهُ مَا فَي السَّمَّوَاتِ وَمَا فِي الأزض'» عبيداً وملكاء وهو غني عن كل شيء لأنه 
كامل لذاته» ولكنه لما خلق”0” الحيوان فلا بد فى الحكمة من مطر ونيات فخلق هذه 
الأفياء ركمة الكيوانات وإنكاناً عليهم' لاالحاجةاي"؟ إلى :ذلك وإذا كان كذلك كان 
إنعامه خالياً عن غرض عائد إليه» فكان مستحقاً للحمدء فكأنه قال: إنه لكونه غنيا لم 
يفعل ما فعله إلا للإحسان» ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن يكون حميداء 
فلهذا قال: (وَِنَّ اللّهَ لَهُو العَنِيُ الحَميْد»”". 

قوله تعالى : «أَلَمْ ئَرَ أَنّ الله سَخُرَ لَكُمْ ما فِي الأزض» أي ذلل لكم ما فيها فلا 
أصلب من الحجرء ولا أشد من الحديد» ولا أكثر هيبة من النار» وقد سخرها لكمء 
وسخر الحيوانات أيضاً حتى ينتفع بها للأكل والركوب والحمل””. 

قوله: «وَالمُلْكَ» العامة على نصب «الفُلّْكَ» وفيه وجهان: 


أحدهما: أنها عطف على اما فِي الأزض» أي سخر لكم ما في الأرض وسخر لكم 
الناتك» وافردها بالتكر وإن اتدوحت بيطررى:العموم تعنت العالافي اقول اي 
الأزض» لظهور الامتنان بهاء ولعجيب تسخيرها دون سائر المسخرات» و ١تَجْرِي»‏ على 
هذا حال" , 

والثاني : أنها عطف على الجلالة» وتقديره: أَلَمْ ثَرَ أن" القُلكَ َجْرِي فِي البَخرء 
دصري حبر على عدا وضم لام «الفُلْك» هنا الكسائى فيما رواه عن الحسن» 

06 عاءع 5 ع 3 03 5 5 7 

وهي قراءة ابن مقسه” وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة والاعرج وأبو حيوة والزعفراتي 
برفع «والفلك)0''' على الابتداء» و «نَجْرِي) بعذه ره ويجور أن يكون ارتفاعه 


.”57 7/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 59. 

(6) في ب: بهم. وهو تحريف. (4) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ *5. 

(5) انظر الفخر الرازي 57/77 

(0) ما: سقط من ب. 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2417/7 تفسير ابن عطية 2519/٠١‏ التبيان ؟/ 24417 البحر 
المحيط 41//5؟. 

(6) في ب: إلى. وهو تحريف. 

(9) انظر تفسير ابن عطية /٠١‏ 1580»ء التبيان 447/7» البحر المحيط 41//5". 

)١(‏ البحر المحيط 030 )١(‏ المرجع السابق. 

(؟١١)‏ انظر تفسير ابن عطية 2١5 /٠١‏ التبيان ”458/7» البحر المحيط 41/7" 


سورة الحج / الآيات: 55-57 ١١‏ 


0 ا وو ا ا 2 قائمان : 
عطفاً على محل اسم «إن» عند من يجيز ذلك" ' نحو إن زيدا وعمرو قائمان» وعلى هذا 
ف اتجري) حال ين والباء فى «بأمره» للسببية . 


0 
وكيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء والرياح تجريهاء فلولا صفتها على 
ماعنا عليه لماج ايل كاذب كوم 9 أو تق فيه تغالى خلى تعنته تذلك :يان 
لاوش 2 مق سف حزان فى اكع تعد ركان نيان لا كان جالى هو 
الميجري لها" بالزناح: تسب :ذلك إلى آمره وسح الآن ذلك يفية (تعظيمة بأكثر :مها 
فقي" الوناضناقه إلى فعله على عادة الملوك في مثل هذه اللففلة ان 
قوله: يسك الشفاة أن تَقَعَ) (في «أَنْ تَقَ))”0 ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها في محل نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر تقديره من أن 


57 لكا 


الثاني : أنها في محل نصب فقط لأنها بدل من «السماء» بدل اشتمال أي ويمسك 
وفونييا 00 ا 

الثالث: أنها في محل نصب على المفعول من أجله» فالبصريون يقدرون كراهة أن 
تقعء والكوفوة الثلا تقع'"". 

قوله: «إلاً بإِذْنه في هذا الجار وجهان: 

احدهما : أله متعلق ب ١تَقَع)‏ أي : إلا بإذنه فتقع”""'. 

والثاني : أنه متعلق ب «يمسك». 


قال ابن عطية: ويحتمل أن يعود قوله: «إلا بإذنه»؛ على الإمساكء لأن الكلام 
تتعفني شن عيك وحوري كانه زات :إلا يذهف ف تجيكي :قال أبن سيان ولو كان 


)١(‏ وهم الكوفيون» فهم يجوزون العطف على محل اسم (إن) لأنهم لا يشترطون في العطف على المحل 
وجود المحرز أي الطالب لذلك المحل؛ ولأن (إن) لم تعمل عندهم في الخبر شيئاء بل هو مرفوع بما 
كان مرفوعاً به قبل دخولها. والبصريون يمنعون العطف على محل اسم (إن) لأن بعضهم يشترط في 
العطف على المحل وجود المحرزء ومن لم يشترط منهم ذلك يمنع إن زيداً وعمرو قائمان لتوارد 
عاملين إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبرء ويجيز إن زيداً قائم وعمرو. المغني 2474/7 


الهمع ؟/١5١.‏ 
(؟) انظر البحر المحيط 817/5". (8) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(5) في الأصل : قوله. وهو تحريف. (9) انظر التبيان 51448/7. 
(5) في 'ب: لعوضص. وهو تحريف. )٠١(‏ انظر التبيان 4548/7» البحر المحيط 41//1". 
(5) في ب: لهما. وهو تحريف. )١١(‏ انظر البحر المحيط 41//5". 
(1) ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ انظر البحر المحيط 41/1" 


0) انظر الفخر الرازي 77/ 55. (1) تفسير ابن عطية 1716/1١‏ 


18-51 ا ا _ لسلس سهيبيبببببب بسي سور ةالحج/ الآيات:‎ ١" 


على ما قال لكان التركيب بإذنه دون أداة الاستثناء ويكون التقدير: ويمسك السماء 
ا 

قال شهاب الدين: فهذا الاستثناء مفرغ» ولا يقع في موجب» لكنه لما كان الكلام 
قبله في قوة النفي ساغ ذلك إذ التقدير: لا يتركها تقع إلا بإذنه» والذي يظهر أن هذه الباء 
جالنة أ 4 :إلا افيس با ثم قال: (إِنَّ الله بالئّاس لرؤوفٌ رَحِيِم) أي أن المنعم 
بهذه النعم 0 لمنافع الدنيا والدين قد بلغ الغاية في الإحسان والإتعايرةٍ فهر إذاً 
رؤوف رحيه”” ' قوله : 'وَهُوَ الَذِي أَحْيّاكُمْ» أنشأكم ولم تكونوا شيئاً ام م يُميتْكمْ) عدذ 
انقضاء ء آجالكم هش يُحْييْكُمْ) يوم القيامة للثواب والعقاب (إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَهُور؛ لنعم الله عر 
وا 0 وهذا كما يعدد””' المرء نعمه على ولده ثم يقول: 5 إن الولة لكفون لقم الوالد 
زجراً له عن الكفران» وبعثاً له على الشكرء فلذلك أورد تعالى ذلك في الكفار»ء فبين 
أنهم دفعوا هذه النعم وكفروا بها وجهلوا خالقها مع وضوح أمرها ونظيره 0 
ليل من ادي الكو : 
البينة را جو تاس را ين له والأولى أنه في كل المنكرين 0 

قوله تعالى : «لكْل أو مَل مسا هم كر لا برك فى ال أن 
7ه عد 
م و يل با تعمَلُوكَ (2) د 

ذو لوم 30 يوم لقم 

ا 0 : #لْكُل أَمَّدِ و عقا تعاش اب ك4 لماعدد نعمه وأنه 
لرؤوف”'" يحم يكاتة؟ قاذ كالايضهم من يكقر ولا بشكزء أتبعه بذكر نعمه بما كلّف, 


فقال: الكل أمَّدَ جَعَلْنَا مَنْسَكاً) . وحذف الواو من قوله : «يكل 8 لأنه له تعلق لهذا 
الكلام بما قبله فحذف العاطف7""' . 


قال الزمخشري: لأن تلك”"'' وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في 


.8١/6 الدر المصون:‎ )( .”841//١١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

() انظر الفخر الرازي *5/ 54. (:) في ب: الله تعالى. انظر البغوي 0/ 509. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 254/79 

() قوله: سقط من ب. (7) [سبأ: 1]. 

(8) في الأصل: الأسود. وهو تحريف. (9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ 34. 
() تعالى: سقط من ب. )١١(‏ في ب: رؤوف. 


.58 /77 انظر الفخر الرازي‎ )١6( 
يريد قوله تعالى: «ولكلٌ أمَةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام© [4” من‎ )1( 
السورة نفسها].‎ 


سورة الحج / الآيات: 59-517 1833333 


أمر النسائك فعطفت على أخواتهاء وأما هذه فواقعة مع أباعد عن''' معناها فلم تجد 
ع 

قوله: «هم ناسكوه)» هذه اللا 1 1 وقد تقدم أنه يقرأ بالفتح 
والكسرء وتقدم الخلاف فيه هل هو مصدر أو مكان”” . وقال ابن عطية عطية: «نَاسِكوه» يعطي 
الوط المصاره رلركان مكانا لقال تابكرن © : بحى أذ لفل لا بعد إلى 

ضمير الظرف إلا بؤاسطة (في). وما قاله غير لازم الاك م في الظرف فيجري 
مجرى المفعول فيصل الفعل إلى ضميره بنفسهء وكذا ما عمل عمل الفعل©. 

ومن الاتساع في ظرف الزمان قوله: 
3 2 وَيَوْم شَهِذْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً قَلِيلٍ سِوَى الطغن النّهَالٍ نَوَافِلُها 

ومن الاتساع في ظرف المكان قوله : 
ل وَمفْرَب ره وشيل" الأآججن المَاء ولا يهل 

يريد أشرب 0 1 

فصل 

روي عن ابن عباس: المَدْسَك شريعة عاملون بها'*"» ويؤيده قوله تعالى : الكل جَعَلْنا 
مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً»”'2. وروي عنه("' أنه قال: عيداً يذبحون فيه. وقال مجاهد وقتادة : 
قربان يذبحون. وقيل: موضع عبادة. وقيل: مألفاً يألفونه'"'؟ والأول أولى لأن المنسك 


.89/8 في ب: من. (؟) الكشاف‎ )١( 

(") عند قوله تعالى: #ولكلّ أمَةِ جعلنا منسكاً» [4” من السورة نفسها]. 

(4) تفسير ابن عطية .51/1١‏ 

(5) وفائدة هذا الاتساع تظهر في موضعين: أحدهما: أنك إذا كنيت عنه وهو ظرف لم يكن بد من ظهور 
(في) مع مضمره تقول اليوم قمت فيه» لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولهاء وإن اعتقدت أنه مفعول 
به على السعة لم تظهر (في) معهء لأنها لم تكن منوية مع الظاهر فتقول اليوم قمته. 
والثاني: أنك إذا جعلته مفعولاً به على السعة جازت الإضافة إليه من ذلك قولهم يا سارق الليلة أهل 
الدار. أضافوا اسم الفاعل إلى الليلة كما تقول: يا ضارب زيد فإذا أضفت لا يكون إلا مفعولاً على 
السعة. ابن يعيش ”/55. 

() البيت من بحر الطويل قاله رجل من بنى عامرء وهو فى الكتاب 2١98/١‏ المقتضب ”#/ .»٠١8‏ 
والكائل 45/١‏ أمالى ابق الشجري 111 كلاه نان ينيسن 45-8901 النقرت 2521 الحقض 
007/5 الهمع "٠/١‏ الدرر .177/1١‏ ش 

(0) في المخطوط: ذميل. وفي البحر المحيط : رسيل. 

(4) البيت من الرجز وهوافي البحر المحيط 817/5 الهمع .”07/١‏ 

(9) انظر البغوي 509/0. )٠١(‏ [المائدة: 548]. 

.509/6 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 5094/0. (؟١) آخر ما نقله هنا عن البغري‎ )١١( 


ذخ ا لت سورة الحج / الآيات: 59-507" 


مأخوذ من النسك وهو العبادة» وإذا وقع الاسم على عبادة فلا وجه للتخصيص”"' . 

فإن قيل: هلا حملتموه على الذبح» لأن المنسك في العرف لا يفهم منه إلا الذبح 
وهلا حملتموه على موضع العبادة وعلى وقتها؟ 

فالجواب عن الأول: لا نسلم أن المنسك في العرف مخصوص بالذبح» لأن سائر 
أفعال الحج تسمى مناسك قال.عليه السادم' "درا ناي 

وعن الثاني : أن قوله: «هُمْ نَاسِكوه» أليق بالعبادة منه بالوقت والمكان”؟؟. «فَلاً 
يُتَازِعُنَكَ) 7 الجمهور بتشديد النون» وقرىء بالنون الخفيفة””' وقرأ أبو مجلز اقلا 
يَنزِغئكَي0ا ' من نرَّعتهُ من كذا أي قلعته منه. وتان الؤجاع : هو من نازعتّه فَترَعْنُه أنْزِعُه 
أي : غلبته في المنازعة”" . ومجيء هذه الآية كقوله تعالى: اقلا يُصَدَنَكَ 0 
وقولهم: ل اريتك هيا : 

معنى الكلام على قراءة أبي مجلز: أي اثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن يخدعوك 
كين وعلى قراءة : «يُنَازِعْنَك» فيه قولان: 

الأول : قال الزجاج: إنه نه له كن متازعتهم كما نه تقول: لا يضاربك فلان 
0 يدم كال يعض المسرين دقلا تازمتك في الأئر؟ في 1 
كم أكون ما لون ديكا لون ما تن و60 


)١(‏ انظر الفخر الرازي *7/ 54. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) أخرجه مسلم (حج) "/ "41 . برواية: (لتأخذوا مناسككم). أحمد 9184/9 لال #لا". 

() انظر الفخر الرازي 7؟/ 356. (0) البحر المحيط 81//7”. 

() المختصر (47). المحتسب 84/7» البحر المحيط 88/5". 

(0) معاني القرآن وإعرابه / 4737. (0) [طه: .]١١‏ 

(9) فلفظ النهي لهم ومعناه له كك أي فاثبت على يقينك في صحة دينك ولا تلتفت إلى فساد أقوالهم» 
حتى إذا رأوك كذلك أمسكوا عنك ولم ينازعوك فالنهي إنما يراد به معنى من غير اللفظ. كما يراد في 
قولهم: لا أرينك ههناء أي: لا تكن هنا فأراك» فالنهي في اللفظ لنفسه ومحصول معناه للمخاطب. 
المحتسب ”487/7. 

)٠١‏ انظر الفخر الرازي 7؟/ 56. )١١(‏ في ب: و. 

)١1١(‏ معاني القرآن وإعرابه //477. وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا من اثنين» لأن المجادلة 
والمخاصمة لا تتم إلا باثنين» فإذا قلت: لا يجادلئك فلان فهو بمنزلة لا تجادلنه» ولا يجوز هذا في 
قوله: لا يضربنك فلان وأنت تريد لا تضربه» ولكن لو قلت: لا يضاربئّك فلان لكان كقولك: لا 
تضاربنّ فلاناً. 

.5٠١ /2 في ب : ما قتله. () انظر البغري‎ )١19( 


سورة الحج / الآيات: 17/107١‏ اا سس 18 


والثاني”'': أن المراد أن عليهم اتباعك وترك مخالفتك» وقد استقر الآن الأمر على 
شرعكء» وعلى أنه ناسخ لكل ما عداهء فكأنه قال: كل”" أمة بقيت منها بقية يلزمها أن 
تتحول إلى اتباع الرسول ‏ عليه السلام”" ‏ فلذلك قال: «وادعٌ إلى رَبك أي: لا تخص 
بالدعاء أمة دون أمة"*©» فكلهم أمتك فادعهم إلى شريعتك» فإنك على هدى مستقيم 
والقدى؟؟؟ دل أن يكرة نين الذي راد نركؤة آدلة#الدين :نوهو اولي كانمفان» 
ادعهم إلى هذا الدين فإنك من حيث الدلالة على طريقة واضحة»ء ولهذا قال: «وَإِنْ2 
جَادلْوَك) أي فإن عدلوا عن هذه الأدلة إلى المراء والتمسك بعادتهم «فقُل اللَّهُ أغلوينا 
تَعْمَلُوْن؛ أي أنه ليس بعد إيضاح الأدلة إلا هذا الجنس الذي يجري مجرى الوعيد 
والتحذير من يوم القيامة الذي يتردد بين جنة وثواب لمن قبل وبين نار وعقاب لمن رَد 
وأنكر. فقال : «اللَهُ يَحْكم بَيْتَكُمْ يَوْمَّ القِيَامَة فيما كُنْتّم ذ فيه تَخْتَلِمُونَ» فتعرفون حينئذ الحق 
من الباطل”"' , 
قوله تعالى : «ألرَ تَََْ أ َه لمم فى اتصمار َالْدرْضْ إِنَّ للك فى كِتَب 


3 


أ 


لِك عل لله سير (2ي وَيمبدُونَ من دوي أ أ ما ل سلطنًا سُنطَنًا وما ل لم بد 
راسم يروم سث ‏ سي عرس وس 


عِلْهُ وما طون * 0 الذرت 


روا الْسَكر يم كأدؤرت ١‏ 3 ب يكيب لور عقي مهنم انا فل كشك بكر م 
من كد لاد وَعَدَهَا أ اليرت و ال © 


رصر»ه 


قوله تحالى: ل عل أك لله ينك مان الصضل رالين» الآية. لما قال: «اللَّهُ 
يشك بتكو انب بها به به يعلم أنه تعالى عالم بما''' يستحقه كل أحدء ويقع الحكم 
بينهم بالعدل لا بالجور فقال لرسوله : ألم تغلّم أن الله يَعلّم ما في السمَاءِ والأض"»» 
وهذا استفهام معناه تقوية قلب الرسول - عليه السلام” لوعو له وإيعاد الكافرين بأن 
أفعالهم كلها محفوظة عند الله لا يضل عنه ولا ينسى والحطاب دقع الرسوك والمزاه ينات 
ا ا - تثبت إلا بعد العلم بكونه تعالى عالماً بكل المعلومات. ادوم 
يثبت ذلك لجاز أن ب؛ء يشتبه عليه الكاذب بالصادق» فحينئذ لا يكون إظهار المعجزة دليلاً 
على الصدقء. وإذا كان كذلك استحال أن لا يكون الرسول عالماً بذلك» فثبت أن المراد 


50/7 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

. في ب: لكل. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
. أمة: سقط من ب. (5) في ب: أو لهدى‎ )5( 

(1) في اللسختين: فإن. وهو تحريف. 

(0) آخر ما تقله هنا عن الفخر الرازي ره" -55. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ”557/77 -/ا5. 

(9) في ب: مما. )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


اللّباب/ ج4١/‏ م١٠‏ 


05 6 .ا ل طشسسس يس سورةالحج / الآيات: 17١‏ "لا 


أن يكون خطاباً مع الغير ثم قال: (إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتّاب» أي: كله في كتاب يعني اللوح 
الفس و : 

وقال أبو مسلم: معنى الكتاب الحفظ”" والضّبْط والشّد0"» يقال: كَتَنْتُ المزادة!؟» 
أكُتُبُها إذا خَرزتهاء فحفظت بذلك ما فيهاء ومعنى الكتاب بين الناس حفظ ما يتعاملون به 
فالمراد بالآية أنه محفنوظ عنده. وأيضاً فالقول الأول يوهم أن علمه مستفاد من الكتاب. 

وأجيب بأن هذا القول وإن كان صحيحاً نظراً إلى الاشتقاق لكن حمل اللفظ على 
المتعارف أولى» ومعلوم أن الكتاب هو””' ما كتب فيه الأمور”''. 

فإن قيل: أي فائدة فى ذلك الكتاب إذا كان محفوظا؟ 

فالجواب أن كتبه تلك الأشياء في ذلك الكتاب مع كونها مطابقة للموجودات دليل 
على أنه تعالى غني في علمه عن ذلك الكتاب. وفائدة أن الملائكة ينظرون فيهء ثم يرون 
الحوادث داخلة في الوجود على وفقه فيصير ذلك دليلاً لهم زائداً على كونه تعالى عالماً 
بكل المعلومات”' وقوله: «إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِير؛ أي العلم بجميع ذلك على الله يسير. 
والمعنى: إن ذلك مما يتعذر على الخلق لكنه متى أراده الله تعالى كان» فعبر عن ذلك 
بأنه يسيرء وإن كان هذا الوصف لا يستعمل إلا فينا من حيث تسهل وتصعب علينا 
الأمورء وتعالى” الله عن ذلك”"' . ثم إنه تعالى بين ما يقدم الكفار عليه مع عظم نعمه 
ووضوح دلائله فقال: 

«وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ مَا لَّمْ يُتَزّل بِهِ سُلْطاناً؛ حجة «وَمَا لَيْسَ لَهُمْ به عِلْم) م 
عن جهلء وليس لهم به دليل عقلي فهو تقليد وجهل؛ والقول الذي هذا شأنه يكون 
باطلا . 

وما للظَالِمِينَ مِنْ نصِير؛ أي وما للمشركين من نصير مانع يمنعهم من عذاب الله . 

قوله: «وَإِذَا تَتْلَّى عَلَيْهِمْ آيَانْنَا؛ يعني القرآن ١بَيّتاتِ)‏ لأنه متضمن للدلائل العقلية 
وبيان الأحكام. وقوله: «تَعْرِفٌ؛ العامة على «تعرف» خطاباً مبنياً للفاعل» «المُنْكرا 
مفعول به. وعيسى بن عمر «يعْرّف» بالياء من تحت مبنيا للمفعول» «المنكر» مرفوع قائم 
مقامل الفاعل”” "2 والمنكر اسم مصدر بمعنى الإنكار. 

وقوله: «الَّذِينَ كَمَرُوا من إقامة الظاهر مقام المضمر للشهادة عليهم بذلك» قال 


)١(‏ وهو قول الجمهور. (0) في ب: والحفظ. 

(*) في ب: والسد. وهو تصحيف. 

(5) المزادة: الراوية» قال أبو عبيد: لا تكون إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع . اللسان (زيد). 
(0) هو: سقط من ب. )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 57/57 -59. 
(0) انظر الفخر الرازي 317//77. (8) في النسختين: ويتعالى. 

() انظر الفخر الرازي 7/57 37”. )١(‏ المختصر (45)» البحر المحيط 588/57. 


سورة الحج / الآيات: 1/710١‏ سس لم1 


الكلبي : الي الكراهية للقرآن. وقال ابن عباس: التجبر والترفع. وقال 
مقاتل: أنكروا أن يكون من الله" . 

قوله> ايكاذون يشطوة4 هدة حال إناآمن الموصول»:وإذ كان منشيافا اليه لأن 
المضاف جزؤه'") وإما من الوجوه لأنها يُعَبّرْ بها عن أصحابها كقوله: «رُجُوءُ يَومَيذٍ علَِهَ 
غْبَرة”" ثم قال: «أُوَلَيِكَ هُم)"". و نيَنَطونَ) ضمن معنى يبطشون فتعدى ون 
وال فهو-متغد نت (غلى)- يقال :.سظا عليه واصله 1 وقيل: إظهار ما 
يهول للإخافة» ولفلان سطوة أي تسلط وقهر. وقال الخليل”" والفراء”" والزجا© : 
السطو شدة البطش والمعنى يهمون بالبطش والوثوب تعظيماً ا خوطبوا بها 
أي : يكادون يبطشون ابالَّذِينَ يَتْلونَ عَلَيْهِم آيَاتِنَاا أي بمحمد - كَل وأصحابه من شدة 
الغيظء يقال: سطا عليه وسطا به إذا تناوله بالبطش والعنف”'" ثم أمر رسوله بأن 
يعايلي 77" بالوعيك قال 30ل انافك شرن ولك ا بيكير لكي زأكره ليك من هذا 
القرآن الذي تسمعون. أو من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من 
كرف لبر و اا . قوله: «النار» تقرأ بالحركات الثلاث» 
فالرفع”"'' من وجهين : 

أحدهما: الرفع على الابتداء والخبر الجملة من «وعَدَهَا اللّهُا*'2: والجملة لا 
محل لها فإنها مفسرة للشر المتقدم كأنه قيل: ما شر من ذلك؟ (فقيل : النار وعدها الله . 

والثاني : أنها خبر مبتدأ مضمر كأنه قيل: اوري الل 5 قل النان اع هو 
ا وحينئذ يجوز في «وَعَدَها اللَّهُ) الرفع على كونها خبراً بعد خبر””"2» وأجيز أن 
كرد ولا من النان وفيه نظر من حيث إن المبدل منه مفرد»ء وقد يجاب عنه بأن الجملة 
في تأويل مفردا*") ٠‏ ويكون بدل اشتمال» كأنه قيل : النار وعدها الله الكفار. 


(9) من قوله تعالى: «إوجوةٌ يومئذٍ عليها غبرةً ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة» [عس تنوب 61 
7غ انظر التبيان 4587/7. 


(9) أي: تعدى بالباء. (5) اللسان (سطا) . 

(1) العين (سطو) 1/ /ا/71. 7) معاني القرآن ؟/770. 

(8) معاني القرآن وإعرابه 488/8. (9) انظر الفخر الرازي 58/77. 

)٠١(‏ انظر البغوي 5/ 517. () في ب : يعاملهم. وهو تحريف. 

(؟١١)‏ انظر الكشاف .5١/#‏ (1) وهو قراءة الجمهور. البحر المحيط 84/5*. 


)١4(‏ انظر البيان 7/ 2١79‏ الكشاف "/ )١19( ٠.4٠‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

.458//7 البيان 179/7 التبيان‎ 25٠ /5 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 478/7» الكشاف‎ )١5( 
.5 ١/9 الكشاف‎ رظنا)١0‎ 

(18) تقدم الكلام على بدل الجملة من المفرد» وقد أجازه ابن جني والزمخشري وابن مالك . 


ا الل ل سس سس صورةالحج/ الآيات: 1١‏ "لا 


وأتغير أن تون متفائفة لامعل لينا('؟ .ولا يجوز أن تكون حالة قال أبو البقاء 
لأنه ليس في الجملة ما يصلح أن يعمل في الحال”" . 
وظاهر نقل أبي حيان عن الزمخشري أنه يجيز كونها حال فقال: وأجاز 


ايم أن تكون «النَّارُ) مبتدأ و «وَعَدَها» خبرء وأن تكون حالاً على الإعراب 
0 
الأول 


0 الأول هو كون «النار» خبر مبتدأ مضمر. والزمخشري لم يجعلها حالاً 
إلا إذا نصبت «النار» أو جررتها بإضمار قد”*“. هذا نصه وإنما منع ذلك لما تقدم من 0 
أبي البقاء» وهو عدم العامل. وأما النصب فهو قراءة زيد بن علي وابن أبي ا 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الفعل الظاهرء والمسألة من الاشتغال9 . 

الثاني : قال الزمخشري: إنها منصوبة على الاختصاص”") 

الثالث : أن ينتصب بإضمار 0 وهو قريب مما قبله أو مر وأما الجر 
فهو قراءة ابن إبي إسحاق وإبراهيم بن نوح*©: على البدل من «شَرّغ!”'2 والضمير في 
«وعَدَهَا» قال أبو حيان: الظاهر أنه هو المفعول الأولء» على أنه تعالى وعد النار بالكفار 
أن يطعمها إياهم. ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيده”'''» ويجوز أن يكون 
الضمير هو المفعول الثانى و «الْذِينَ كَقَدُوا»هو المفغول الأول: كما قال: «وَعَدَ الله 
المُتَافِقِينَ والمُنافِقَاتِ والكُفَارَ ئارَ جَهَئ2270270. قال شهاب الدين: وينبغي أن يتعين هذا 
الثاني» لأنه متى اجتمع بعد ما يتعدى إلى اثنين شيئان ليس ثانيهما عبارة عن الأول» 
فالفاعل المعنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأول» ونعني بالفاعل المعنوي من يتأتى منه 
فعلء فإذا قلت: وعدت زيداً ديناراً. فالدينار هو المفعول. لأنه لا يتأتى منه فعل. وهو 


.558/57 التبيان 448/7. (0) انظر التبيان‎ »5 ٠ /" انظر الكشاف‎ )١( 

(*) البحر المحيط 868/5". 

(5) قال الزمخشري: (وأن يكون حالاً عنها إذا نصبتها أو جررتها بإضمار قد) الكشاف 7/ .5٠‏ 

(6) البحر المحيط 589/5. 

(5) انظر التبيان ”7/ 35/4» البحر المحيط 589/5. 

.5١ /" الكشاف‎ )7/( 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟478/1» التبيان 4448/7. 

(9) البحر المحيط 5"894/5. 

/5 التبيان 458/7» البحر المحيط‎ »5٠ /" الكشاف‎ »478/١ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٠١( 
"04 

]7٠ من قوله تعالى: ايوم نقول لجهئّم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» [ق:‎ )١١( 

."849/5 البحر المحيط‎ )١1( .]354 [التوبة:‎ )١١( 


سورة احج / الآيتان: “الا ,ىق ١4‏ 


نظير أعطيت زيداً درهماً. فزيد هو الفاعل» لأنه آخذ للدرهه”"© 
وقوله : الوَبشْس المَصِير» المخصوص بالذم محذوف تقديره: : وبئس المصير هي النار. 
فصل 
والمعنى : أن الذي ينالكم من النار أعظم مما ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من الغضب 
والغمء وهي النار وعدها الله الذين كفروا إذا ماتوا على كفرهم وبئس المصير هي . 
قوله تعالى : ليكأيهًا َس مرت مدل تبثا آنآ إك الزبت> تنوك من 
ثون آم آن يفوأ جا ور أجكمَموا ل وا ن يسْدُهمْ الذْبَاب سَيًْا لا يسَتََقِدُوه نه 
صعُفكت الطَإب والْمطلوب 2 ما دروأ ألَهَ حَنّ كدرو إن لَه لمَوٌ عير 09 
قوله تعالى: ريد قعل شرت حل تاصقو الم ماين ألهم جدود در 
ل ا قولهه”". 
قوله: : ١ضَرِبَ‏ مََلُ» قال الأخفش : ليس هذا”'' مثل وإنما المعنى جعل الكفار لله 
“من ال 0 : فإن قلت: الذي جاء به ليس مثلاً» فكيف سماه مثلاً؟ قلت قد 
سميت الطدفة والقضة الرائهة المتلقاة بالامتحان والاستهرات مغلا تشسيهاً لها ببعضن الأمثال 
السو ةالح ها سما سي يل يد امرك كل كقولهم : ضَرّبَ السلطان 
البَعْتَء وضرب الجزيّة على أهل الذمة. ومعنى الآية: فجعل لي شَبَهُ وشْبّه بي الأوثان» أي : 
جل لفن كوو الأصنام شركاتي تعيدرهاء وقول : هو مثل من حيث المعنى» لأنه ضرب مثل 
من يعبد الأصنام بمن يعبد ما لا يخلق”" ذ بابً". «فَاسْتَمِعُوا له أي: فتدبروه حق تدبره لأن 
شبن الماع لا ينقت وإنها بقع باقن 010017 
قوله : (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ) قرأ العامة «تَدْعُونَ» بتاء الخطاب والحسن ويعقوب وهارون 


4 0" 0 0 لل 040 
ومحبوب” ' عن أبي عمرو بالياء من تحت” ١‏ وهو في كلتيهما مبني للفاعل © . 


)١(‏ الدر المصون 7/6 .4١‏ (0) في ب: وذكر. 


() الفخر الرازي ”7/775 548. (4) فى ب: هنا. وهو تحريف . 

(5) النص بلفظه من البحر المحيط 5/ *74: وهو ملخص ما قاله الأخفش في معاني القرآن ؟/ /379. 
90 فينت : ارفاله () الكشاف "/40. 

(8) في الأصل: يلحق. وهو تحريف. (9) انظر البحر المحيط 5/ 599. 
00 نا )1١(‏ انظر الفخر الرازي 59/77. 


(؟1) هو محمد بن الحسن بن هلال بن محبوبء أبو بكر محبوب وهو لقبهء البصري. 
روى القراءة عن شبل بن عبادء ومسلم بن خالد» وأبي عمرو بن العلاء» روى القراءة عنه محمد بن 
يحبى القطعي» وخلف بن هشامء وغيرهما. طبقات القراء ؟/157. 

99 البحر المحيط 5/ 29٠5‏ والإتحاف /11”. 

610 ابعر البصيط 5 والضمير' للكفان.. 


٠4 سورة الحج / الآيتان: “لا‎ ١6 


وموسى ا 0 واليماني (يُدْعَوْنَ) بالياء من أسفل ا امول والمراد 
الأصنام. فإن قيل: قول «ضَربَ» يفيد فيما مضى»ء والله تعالى هو المتكلم بهذا الكلام 
ابتداء فالجواب : إذا كان ما يورد من الوصف معلوماً من قبل جاز ذلك فيه» ويكون ذكره 


بمنزلة إعادة أمر تقدم”” . 


قولة» «لن تشلقوا م جعل الزمتعتري تقل الع لازأ روم التيحيث ساق 
امود والذباب معروف» وهو واحدء وجمعه القليل: أَذِبّه؛ وفيه الكسرة» ويجمع 
على ذِبّانَ ودُبّانَ''' بكسر الذال وضمها وعلى”" دُّتِ”* . والمِذَّبّة ما يطرد بها الذباب” . 
وهو اسم جنس واحدته ذبابة تقع للمذكر والمؤنث فتفرد بالوصف . 

قوله: «وَلُو اتَمَعُوا له» قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال يستحيل خلقهم 
الذباب حال اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه فكيف حال انفرادهم”' '2. وقد تقدم أن هذه 
الواو عاطفة هذه'''' الجملة الحالية على حال محذوفة» أي: انتفى خلقهم الذباب على كل 
حال ولو في هذه الحالة المقتضية'"' لخلقهم. فكأنه تعالى قال: إن هذه الأصنام لو اجتمعت 
لا تقدر على خلق ذبابة على ضعفها فكيف يليق بالعاقل جعلها معبود””"' . 


. لم أجد له ترجمة فيما رجعت إليه من مراجع‎ )١( 

(1) المختصر(9)؛ البحر المحيط 117/5". والضمير للأصنام . 

9 انظر الفخر الرازي 7/57 59. 

(؛) اتفق النحويون على أن (لن) تفيد النفي والاستقبال» بمعنى أنها تنفي الفعل المضارع وتخلصه 
للاستقبال» فينفى بها ما أثبت مع حرف التنفيس» فيقال (لن يقوم) في نفي: (سيقوم) أو (سوف 
يقوم)» قال سيبويه: و (لن) وهي نفي لقوله سيفعلء الكتاب 5/ .57١‏ وقال المبرد: (ومن هذه 
الحروف (لن) وهي نفي قولك: سيفعل) المقتضب 5/7 وهنا ابن عادل تابع غيره في أن (لن) تفيد 
التأبيد فقد نسب ابن مالك للزمخشري في الأنموذج بأنها تفيد التأبيد (شرح الكافية الشافية )1١61/4‏ 
وكذلك ابن هشام في المغني 784/١‏ وقد رد ذلك أستاذنا الدكتور عبد الله الحسيني هلال في كتابه 
الفعل المضارع في ضوء أساليب القرآن )١19(‏ فإنه قال: (وقد قرأت كتاب (الأنموذج) المطبوع ولم 
أجد فيه شيئاً عن (لن) غير قول الزمخشري: و "لن» نظيرة «لا2 في نفي المستقبل ولكن على التأكيد. 
وهذا نص على إفادة (لن) التأكيدء ولا إشارة فيه إلى إفادتها التأبيدء وبذلك تكون أقوالهم غير مطابقة 
لما قاله الزمخشري). 

(5) عند قوله تعالى: #قال ربٌ أرني أنظر إليك قال لن ترانى» [الأعراف: »]١57‏ انظر اللباب 4/ 40. 

(0) في ب: ذبات وقنايه: “وهو تخريفتة, 1 

(0) في الأصل : على . 

(4) حكى سيبويه عن العرب (ذب) في جمع ذباب فهو مع هذا الإدغام على اللغة التميمية. انظر اللسان 
(ذيب). 

(9) المذيّة: هنة تسوى من هلب الفرس» يذب بها الذباب. اللسان (ذبب). 

)٠١(‏ الكشاف ؟/ .4١‏ بتصرف. )١١(‏ في الأصل وهذه. 

الج الم (17) انظر البحر المحيط 89٠0/5‏ 


سورة الحج / الآبيتان : #البا 6و سسسب أ ©آ 


قوله: «رَإِنْ يَسْلْبْهُم الذّبَابُ شَيْئَه السلب اختطاف الشيء بسرعة» يقال: سلبه 
بعمكة . 

والسلب: ما على القتيل؛ وفي الحديث : ١مَنْ‏ قَتل قتِيلا قَلَهُ سَلَبه) 

وقوله: «لآ يَسْتَنْقِلُوه مِنْه؛ الاستنقاذ: استفعال بمعنى الإفعال» يقال: أنقذه من 
كربته» أي: أنجاه منه وخلصهء ومثله : 5 الفريفن اند 7 


: 6 
كأنه تعالى قال: أترُكُ أمر الخلق والإيجاد وأتكلهُ”'' فيما هو أسهل منهء فإن 
الذباب إذا سَلَّبَ منها شيئاً فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الشيء من الذباب. واعلم أن 
الدلالة الأولى صالحة لأن يتمسك بها في نفي كون المسيح والملائكة آلهة. وأما الثانية 
فلا. 


2020 


فإن””2 قيل: هذا الاستدلال إما أن يكون لنفي كون الأوثان خالقة عالمة حية 
مدبرة» وإما لنفي''' كونها مستحقة للتعظيمء وار فاسدء لأن نفي كونها كذلك 
معلوم بالضرورة» فلا فائدة في إقامة الدلالة عليه. وأما الثاني فهذه الدلالة لا تفيده» لأنه 
لا يلزم من نفي كونها حيّة أن لا تكون معظمة» فإن جهات التعظيم مختلفة» فالقوم 
كانوا يعتقدون فيها أنها طلسمات”'' موضوعة على صور الكواكب» أو أنها تماثيل 
الملائكة والأنبياء”' '" المتقدمين . 

فالجواب: أما كونها طلسمات موضوعة على الكواكب بحيث يحصل منها الضر 
والنفع» فهو يبطل بهذه الدلالة» فإنها لم تنفع نفسها في هذا القدر وهو تخليص النفس 
عن الذبابة فلأن لا تنفع غيرها أولى. وأما أنها تماثيل الملائكة والأنبياء المتقدمين» فقد 
تقرر في العقل أنَّ تعظيم”''" غير الله ينبغي أن يكون أقل من تعظيم”*' الله والقوم كانوا 


.5050194 217/8 أحمد‎ 2171/١ أخرجه مسلم (حج) ؟/‎ )١( 

(؟) هذا لفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 59/57. 

(5) في النسختين: وتكلم. وما أثبته من الفخر الرازي. 

(5) في الأصل: ن. وهو تحريف. (7) في ب: وأما النفي. وهو تحريف. 

(0) في ب: فالأول. (4) في ب: إلا أن. وهو تحريف. 

(9) الطلسم (في علم السحرة): خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع 
السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى» وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالألغاز والأحاجيء 
والشائع على الألسئة طلسم كجعفرء ويقال فك طلسماً وطلاسمة وطخمه وفسره. المعجم الوسيط 
(طلسم) . 


)٠١(‏ والأنبياء: سقط من ب. )1١(‏ في ب: تعظم. 


يعظمونها نهاية التعظيم» وحينئذ كان يلزم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه في التعظيم» 
فمن هاهنا استوجبوا الذم”"" . 
فصل 

قال ابن عباس”': كانوا يطلون الأصنام بالزعفران”"». فإذا جف جاءت الذباب 
فاستلبته وقال السدي: كانوا يضعون”'' الطعام بين يدي الأصنام فيقع الذباب عليه فيأكلن 
0 

وقال ابن زيد: كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلىء وأنواع الجواهرء ويطيبونها 
بأنواع الطيب» فربما يسقط منها واحدة فأخذها طائر وذباب فلا تقدر الآلهة على 
الكرداتوا"“دفنت الطانة والمطلوية قل هو إشتان. برقي تععهن: والارل 
لي 

قال ابن عباس : الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب عن الصنم» والمطلوب 
الصنم يطلب الذباب منه السلب”*. وقيل : العكس الطالب الصنم والمطلوب الذباب» 
فالصنم كالطالب لأنه لو طلب أن يخلقه”*' ويستنقذ منه ما استلبه لعجز عنهء والذباب 
بمنزلة المطلوب”''. وقال الضحاك: الطالب العابد والمطلوب المعبودء لأن كون الصنم 
طالباً ليس حقيقة بل على سبيل التقدير'''“. وقيل: المعنى ضعف أي ظهر قبح هذا 
المذقف كما يقال عنن المناظرة: ما أصعف هذا المذهب» ونا أضعك هذاالري ”3 

قوله: «ما قدروا الله حق قدره» أي: ما عظموه حق تعظيمهء حيث جعلوا هذه 
الأصنام على نهاية خساستها شركاء له في المعبودية”"'"2. (إِنَّ الله لَقَوِيُ عَزِيرُ): «قوي) لا 
يتعذر عليه فعل شيء «عزيز) لا يقدر أحد على مغالبتهء فأي حاجة إلى القول 
الك 

قال الكلبي: في هذه الآية وفي نظيرها في سورة الأنعام'"'2: أنها نزلت في مالك 


.51/8 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١( في الأصل : الذنب. وهو تحريف.‎ )١( 
(؟) في ب: للزعفران. وهو تحريف.‎ 
في الأصل: يصنعون. وفي ب: يصفون. والصواب ما أثبته.‎ )5( 


(0) منه: سقط من ب. () آخر ما نقله هنا عن البغوي 7/0 517. 
() انظر البحر المحيط 5/ .594٠‏ (6) انظر البغوي ه/ .”١7‏ 
() في النسختين: يلحقه. وهو تحريف. (١٠)انظر‏ الفخر الرازي ”597/7 .7١-‏ 


.7١/7* والفخر الرازي‎ 5١77/0 انظر البغوي‎ )١( 

() انظر الفخر الرازي 7؟7/ ./١‏ 

(؟1) وهو قوله تعالى: «وما قدروا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيءٍ قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى نوراً وهدى للنّاس4 [الأنعام: .]4١‏ 


١ ؟ههم‎ 


سورة الحج / الآيتان: هلا ٠5‏ 


ابن الصيف”'' وكعب بن الأشرف» وكعب بن أسدء وغيرهم من اليهود. حيث قالوا: إن 
الله تعالى 3) لما فرغ من خلق السموات والأرض أعيا من خلقهاء فاستلقى واستراح» 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى» فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم ونزل قوله: «وَمَا مَسّنَا 
ا 


قوله تعالى: طاللَّهُ يَصَطنى يت الْمليِكةٍ رسلا ورك ألنَاينٌ إبك أ 


َه جحتععم سم ركو سا سم 7 00 2004 ا ع م4 0 

سيم برد (2 يَعَلدُ ما يك يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ وَإكَ َو بحم الأموز (7© > 

قوله تعالى: «الله يصطفي من الملائكة رسلا الآية لما ذكر ما يتعلق بالإلهيات ذكر 
هاهنا ما يت ق بالنبوات. قال ِ : [تقدي الكلام: ومن النا رسلا. ولا حاجة 

ا بعضهم ير الكلام: ومن الناس 

لذلك» بل قوله «ومن الناس» مقدر التقديم» أي : يصطفي من الملائكة ومن الناس 
رسلا]””“. قال مقاتل”' : قال الوليد بن المغيرة «أأبْرْلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ مِنْ بَبْيئَاه”" ؟ فأنزل الله 
000 فإن قيل: كلمة «من» للتبعيض» فقوله «من الملائكة» يقتضي أن يكون الرسل 
بعضهم لا كلهم؛ وقوله: «جَاعِل المَلائِكَةِ رُسُّلا)”' يقتضي كون كلهم رسلاًء فكيف 
الجمع؟ 

فالجواب: يجوز”" أن يكون المذكور مهنا من كان رسلا إلى بني آدمء وهم" 
أكابر الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل» والحفظة صلوات الله عليهم» وأما كل 

١ 7 00 0‏ 1 سس بكم 
الملائكة فبعضهم رسل إلى البعض 5 . فإن قيل ١7‏ 8 قوله فى سورة الزمر «لو أرَادَ الله 
أن تتجدوا ولدا لاقطنى مما يُخلن قاي 9" مدل على أن ولدء تهبن أن يكون 
مصطفى » .وهذه الآبة تدل على أن بعض الملائكة وبعض الناس من المصطفين» فلزم 
بمجموع الآيتين إثبات الولد. 

فالجواب: أن قوله: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَحِدَّ وَلَداً لاصْطقّى)”*'' يدل على أن كل ولد 


)١(‏ في ب: الضيف. وهو تحريف. (؟) في ب: سبحانه. 

() من قوله تعالى: «(ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أيَامٍ وما مسّنا من لغوب» زق: 
8"]. 1 

(5) انظر الفخر الرازي 77/ ./١‏ (0) ما بين القوسين سقط من ب . 

.]6 قال مقاتل: سقط من الأصل . 0) [ص:‎ )١( 


(8) انظر الفخر الرازي 7١/77‏ 

(4) من قوله تعالى: #الحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلا» [فاطر: .]١‏ 

. يجوز: سقط من الأصل‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسختين: وهو. وما أثبته من الفخر الرازي. 

)1١(‏ انظر الفخر الرازي .١ - 7١/77‏ وفي ب زيادة قوله: قال بعضهم: تقدير الكلام ومن الناس رسلاً. 
)١1(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي رولا 

.]54 [الزمر:‎ )١( 


74 سورة الحج / الآيتان: /الاء‎ ١5 


مصطفى ولا يدل”'' على أن كل مصطفى ولدء فلا يلزم من دلالة هذه الآية على وجود 
مصطفى كونه ولدا. وأيضاً فالمراد من هذه الآية تبكيت من عبد غير الله من الملائكة» 
كأنه سبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الأوثانء وفي هذه الآية أبطل قول عبدة 
الملائكة. تين أو علر درجة الملائكة ليس لكونهم آلهة لأن الله اصطفاهم لمكان 
عبادتهم » فكأنه تعالى ب يبن انهم «ما قَدرُوا الله حَنَّ قَذرِه) إذ جعلوا الملائكة معبودة مع 


0-3 


الله . 


ثم بين تعالى”©: بقوله: «إرك أنه مسَمِيعٌ بير 4 أنه يسمع ما يقولون» ويرى ما 
يفعلين"" ولزلك اتبعديفوله معالى: يملع يا : أنديي: ونا حَلفه:» . قال ابن 
عباس :ها قدموا وها خلفنا”" وقال الحنين : ما بين أيهم ما عملواء «رَمَا حَلْفَهُم؛ ما 
هم عاملون من بعد"') ا «وَِلَى اللّهِ تُرْجَعٌ الأمُورُ؛ إشارة إلى القدرة التامة؛ 
والحفره بالإلهية والحكه”*'؛. ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على 
المع 
قوله تعالى : #يِكأَيها الي َامَنُوأْ أرصكهوأ وأسْجدوا واعبدوأ رَيكُمْ وأفصكوأ 
لْكَبَرٌ كَلَحُْ تيكل 9# 9 مَجَهِدُوا في لَه حَنَّ جهادو هر ها ىم وما 
ع مكف ال ين حي فل سكم زط شر ستدكم ادو مه جل تف كن 


صَلَرةَ انوا الركرة 


لكوْنَ الول سَهِيدًا عَيَكدْ تكبا شبََاء عل كاين كَأقمُوأ أ 
اتتيسا يات خ مك مم الل ود م 46 

فوله تعالى :ديا ]5و) الذي اننوا أذكموا واشخذولة إلى قر السورة الما ذكر 
الإلهيات”2 ثم النبوات أتبعه بالكلام في الشرائع» وهو من أربعة أوجه: 

الأول: تعيين المأمور. 

والثاني : أقسام المأمور به. 

والثالث: ذكر ما يوجب تلك الأوامر. 

والرابع : تأكيد ذلك التكليف . 


فأما تعيين المأمور به فهو قوله: «يا أيها الذين آمنوا» وهذا خطاب للمؤمنين؛ لأنه 


() في ب: يعفلون. وهو تحريف. (4) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ١/77‏ 
(0) انظر البغوي .51١5/6‏ (1) المرجع السابق. 


(0) في النسختين: والحكمة. وما أثبته من الفخر الرازي. 
(8) انظر الفخر الرازي 7/ .1١‏ 
(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 17/77 - ا - بتصرف يسير. 


سورة الحج / الآبتان: لالاء ٠748‏ همه١‏ 


صرح" ' بهم, ولقوله : : «هُوَ اجْتَبَاكُمْ)» ولقوله: ١«هُوَ‏ سَمّاكُم المُسْلِم و قوله *وتكووا 
. شهَدَاءَ عَلَى الئّاس» . وقيل: خطاب لكل المكلفين مؤمناً كان أو كافراً؛ لأن التكليف بهذه 
الإشازة غاة. في كل المكلفين :فلا مع لتخصنيضى المؤمن بذلك :وأا فائدة التخصيصى» 
فلأنه لما لم يقبله إلا المؤمنون خصهم بالذكر ليحرضهم على المواظبة على ما قبلوه. 
وكالتشريف لهم فن ذلك الإفزاد:وأما المأمون:نه”"' فأربعة أمور؛ 

الأول الصلاة وغتى الحزاة يقولة ‏ ««ازكشواد واشكد واه وذلك الأث أخترف اركاذ 
الصلاة هو الركوع والسجود. والصلاة هي المختصة بهذين الركنين» فجرى ذكرهما 
مجرى ذكر الصلاة» وذكر ابن عباس: أن الناس كانوا في أول إسلامهم يركعون ولا 
عدون ححتن زدلت هذاه الآية. 

والثاني: قوله: «وَاعْبدُوا رَبَّكُمْ) قيل : وحدوه. وقيل: اعبدوا ربكم في سائر 
المأمورات والمنهيات. وقيل: افعلوا الركوع والسجود وسائر الطاعات بنية العبادة . 

الغالك: قوله: «وَافْعَلُوا الَيْرَ» قال ابن عباس ل 
العلئع تتلخرت» لكى 'تفوزوا بالجنة .,.وقيل > كلمة دَلَعَلٌ) للترس” "إن الآنسان فلم 
يخلو في أداء الفريضة”'' من تقصيرء فليس هو على يقين من أن الذي أتى به هل هو 
مقبول عند الله والعواقب مستورة توركل و لال ل 

فصل 

اختلفوا في سجود التلاوة ضعو قود الاي فذهب عمر وعلي وابن عمر 
وانى تعر وات عباي إل أنه يد يقال اتن البوياركة " «رالكنا بع و احيتك 
وإسحاق لما روى عقبة بن عامر”” قال: قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها 
سجدتين قال: «نعم» من لم يسجدهما فلا يقرأهما)”"' . وقال سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي: لا يسجد هاهنا. وعدد سجود القرآن أربع عشرة سجدة عند أكثر أهل العلم منها 
ثلاث في المفصل» وروي عن أبيَ بن كعب وابن عباس: ليس”''2 في المفصل سجودء 
وبه قال مالك . 


)١(‏ في ب: صريح. (؟) به: سقط من ب. 

(؟) وهو قول الإمام أبي القاسم الأنصاري. (:) في الأصل : فريضة. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7١/77‏ - "/9. بتصرف يسير. 

(1) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي .5١4/0‏ (10) تقدم. 

() هو عقبة بن عامر الجهني» أخذ عنه جابرء وابن عباس» وقيس بن أبي حازم كان فصيحاً شاعراًء 
مفوهاء كاتباًء قارئاً لكتاب الله عالماء مات سنة 08ه. تهذيب التهذيب 757/0 - 144. 

(9) أخرجه أحمد في مسنده .18١1/4‏ 


)١1:(‏ السن: سقط من ب. 
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0 <]آ+ط«| | | [ | 1 ا0ا0ممااااااااااا‎ +11١ 


0 : سجدنا مع رسول الله وَل دفي انرا '“ و (إذًَا 
السَّمَاءٌ الْشَقَت ”"". وأبو هريرة متأخر الإسلام . واختلفوا في سجدة ص”" "روي عن أيق 
عباس أنها ل الشافعيى وعن عمر أنه يسجد فيهاء وهو قول الثوري 
وابن المبارك وأصحاب الرأي ادي 

الرابع : قوله : 'رَجَاهِدُوا في الله حَنْ جِهَادِ؛ يجوز أن يكون احَنْ جَهَادِا متصويا 
على المصدر» 6 وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أي 
جهاداً حق جهاده*”' . وفيه نظر من حيث إن هذا معرفة فكيف يجعل صفة لنكرة . 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة» وكاة القتائى + دق التدواد قن 
أو حق جهادكم فيه كما قال «وَجَاهِدُوا في اللَّه؛. قلت: قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة 
واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول من أجله ولوجهه صحت 
إضافته إليه» ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله: 

الحفضن - وَيَوْمٍ شَهِذْنَاهُ سُلَيماوَ وَعامر 
يعنى بالظرف الجار والمجرور كأنه كان الأصل : حق”؟ جهاد فيه. فحذف حرف الجر 
وأقيف المعتذر [لشتمين وهو من باب هو حقّ عالم وجدء أي : عالم حقاً وعالم جد”* . 
فصل 

المعنى” : جاهدوا في سبيل الله «أعداء الله حَنّ جِهّادِهِ؛ هو استفراغ الطاقة فيه. 
قاله ابن عباس» وعنه قال: لا تخافون لومة لائم. وقال الضحاك ومقاتل: اعملوا لله حق 
عيلة باع مدق عنقت وقال سكاف بواسرياو"" اننشيا نول : «َانَقُوا الله ما 
ضفن وهذا كد الآن التكليت» شر عله القذوة لقوله اتعالن ‏ الآ يكلف الله تمه 


للف 


.]١9 عند قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب# [العلق:‎ )١( 

(0) [الانشقاق: .]١‏ أي عند قوله تعالى: طوإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» [الانشقاق: .]5١‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه (إقامة) .”9/١‏ 

(") عند قوله تعالى : #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب»# [ص: 75]. 

(:) آخر ما نقله هنا عن البغوي 5115/0. (0) التبيان 7/7 459. 

(5) الكشاف .5١7/7‏ صدر بيت من بحر الطويل لرجل من بني عامرء وعجزه: 

قليل سوى الطعن التهال نوافله 

(0) في ب: نحو. وهو تحريف . (4) انظر البحر المحيط .5”941١/5‏ 

(9) من هنا نقله اين عادل عن البغوي ه/". 

)1١(‏ هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني» المفسرء أخذ عن الضحاكء ومجاهد» وأخذ 
عنه ابن عيينة» وعلي بن الجعد مات سنة ١6١ه.‏ تهذيب التهذيب 59/4/٠١‏ - 186. 

.516 /0 [التغاين: 15]. (؟١١) آخر ما نقله هنا عن البغوي‎ )١١( 


ل و0 كوا مَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الذّينِ مِنْ حَرَج»” '" و 'يُرِيدُ الله بكم اليْسْر ولا يريد 
نا فكبنن يفول 'وَجَاهِدُوا في الله على وجه لا يقدرون عليه؛)؟ وقال 
أكثر المسترنة: عق اديت أن كرتف عن 00 وقيل: يفعله عيادة: لا رغبه في الدنيا 
من تحييث الاسم والغنيمة”"" - وقبل : يجاهدوا!" آخرا كما جاهدوا أؤلاء فقد كان 
خبانم في الا ررم وكانوا فيه أثبت نحو صنعهم يوم بدرء روي عن عمر أنه قال 
لعبد الرحمن بن عوف88/ لا ساس لسار له 
الزمان كما جاهدتم في أوله»؟ قال عبد الرحمن: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
كانت ندر أمية" الأمزاف ربش الشغيزة الوزراء: راسلم أتمتلهد أن تكن هده الزنافة من 
القرآن. وإلا لنقل كنقل نظائره. ولهله إن ميم ذلك تعن الرحول انها اله كاف ير 
للآية . 

وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وَجَاهِدُوا في اللَِّ حَقَّ جِهَادِهِ كما جاهدتم أول مرة» 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه : من الذي أمرنا بجهاده؟ فقال: قبيلتان من قريش مخزوم 
وعبد شمس» فقال: صدقت. وقيل: معنى الآية: استفرغوا وسعكم في إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب واليد واللسان» وجميع ما يمكنء. وردوا أنفسكم عن الهوى 
والميل وقال ابن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. وهو الجهاد الأكبر [وهو حق 
الجهاد وقد روي أن رسول الله يكِهِ - لما رجع من غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد 
والأصغر إلى الجهاد الأكبر»”"']”''' وأراد بالجهاد الأصغر الجهاد مع الكفارء وبالجهاد 
الأكبر الجهاد مع النفس . وأما بيان'''' ما يوجب قبول هذه الأوامرء فهو ثلائة: 

الأول: قوله: «هُوٌ اجْتَبَاكُمْ» الختاركم لدينه» وهذه من أعظم التشريفات» فأى: زتبة 
أعلى من هذاء وأي سعادة فوق هذا. ثم قال: ادن مقر عاد ىم فى الدين ين حرج 
وهو كالجواب عن سؤال» 0 وإن كان : تشزيفاً لكنةا شاق على النفنن؟ 
أجاب بعضهم بقوله: اما جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرّج). [روي أن أبا هريرة - رضي 


)١(‏ [البقرة: 585؟]. فق 1 من السورة نفسها]. 
(5) [البقرة: .]1١86‏ (؟) انظر الفخر الرازي 7؟/ ”7 
(5) انظر البغوي 5/ 518. ش (7) انظر الفخر الرازي 5/ 7/. 


(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/77. 

(8) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرةء أبو محمد المدني» شهد بدراً والمشاهدء وهو 
أحد العشرة» وهاجر الهجرتين» وأحد الستةء سس وحميد» وأبو سلمة» وغيرهم؛ ومات 
سنة "الاه. تهذيب التهذيب 7/5 515-7515 إ! 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟/ “. ١‏ 

)٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 5لا. 
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الله عنه قال: كيف قال الله «ما جعل عليكم في الدين حرج»]”'' مع أنه منعنا عن الزنا؟ 
فقال ابن عباس : بلى» ولكن الإصر*" الذي كان على بني إسرائيل وضع عنا"" . 

وهذا قول الكلبي. قال المفسرون: معناه لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منها 
مخرجاً بعضها بالتوبة» وبعضها برد المظالم والقصاصء وبعضها بالكفارات وليس في دين الله 
ذنت الأيجد العبك شبيلا إلى الخلاعن من العذاب منه”** + وقال ابن عباس ”*" ومقاتل + هو 
الإتيان بالرخص» فمن لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل”"' جالساً؛ ومن لم يستطع ذلك فَلْيُوم» 
وإباحة الفطر في السفر للصائم؛ والقصر فيه والتيمم وأكل الميتة عند الضرورة”" . 

فصل 

استدلت المعتزلة بهذه الآية على المنع من تكليف ما لا يطاق» وقالوا: لما خلق 
الله الكفر والمعصية في الكافر والعاصي. ثم نهاه عنه كان ذلك من أعظم الحرجء وذلك 
منفي بصريح هذا النص . 

والجواب أنه لما أمره بترك الكفرء وترك الكفر يقتضي انقلاب علمه جهلاً» فقد أمر 
المكلف بقلب علم الله جهلاًء وذلك من أعظم الحرجء ولما استوى العدمان زال السؤال . 

الموجب الثاني: قوله: ١مِلَةَ‏ أَبِيِكُمْ» فيه أوجه: 

أحدها: أنها منصوبة باتبعوا مضمراً. قاله الحوفي وتبعه أبو البقاء”" . 

الثاني : أنها منصوبة على الاختصاص.ء أي”''2: أعني بالدين ملة أبيكه"'''. 

الغالك3"7 : أنها منصوبة بمضمون ما تقدمهاء كأنه قال: وسع دينكم توسعة ملة 
بيكم؛ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه”"'' مقامه. قاله الزمخشري”*'“. وهذا 
ظهرها 2 . 

الرابع : أنها' '' منصوبة”""' بجعلها مقدراً. قاله ابن عطية*" . 


| 
| 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (؟) في الأصل: الأصل. وهو تحريف. 

() آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ 5/. 

(5) انظر البغوي 8/ .5١6‏ (6) ابن عياس: سقط من ب. 

() في ب: فليصلي. وهو تحريف. (0) انظر الفخر الرازي ”7/ 5/. 

() اتظر الفخر الرازي 5/77 (9) التبيان 7/ 459. وانظر البيان .١984/57‏ 

."941١/5 البحر المحيط‎ »5١/” انظر الكشاف‎ )١١( أي: سقط من ب.‎ )٠١( 
في ب: الثالث: أنها منصوبة بالاختصاص أعني بالدين ملة أبيكم. الرايع.‎ )06 

(39) إليه: سقط من ب. )١5(‏ الكشاف .4١/7"‏ 

)1١(‏ في ب: أظهرهما. وهو تحريف. (13) في الأصل: أنه. 

)١0(‏ في النسختين: منصوب. 


.١9/84 /7 والبيان‎ ."”7/١٠١١ تفسير ابن عطية‎ )١( 


سورة الحج / الآيتان : /1/1 1/8 سس سس ب 6[ 


الخامس: أنها منصوبة على حذف كاف الجرء أي: كملة أبيكم. قاله الفراء"', 
وقال أبو البقاء قريباً منه» فإنه قال: وقيل تقديره: مثل ملة» لأن المعنى سهل عليكم 
الدين مثل ملة أبيكم؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه”" . 

وقوله: "إبراهيم» بدل أو بيان أو منصوب بأعني . 

فصل 

والمقصود من ذكر (إِبْرَاهِيم) الجيبوعان ادل التكاليف والشرائع هي شريعة 
إبراهيم والعرب كانوا محبين لإبراهيم ‏ عليه السلاه”" '- لأنهم من أولاده» فكان ذكره 
كالسبب لانقيادهم لقبول”*؟ هذا الدين”*. فإن قيل: ليس كل المسلمين يرجع نسبه إلى 
إبراهيم . فالجواب: أن هذا خطاب مع العرب؛ وهم كانوا من نسل إبراهيم. وقيل : 
حاطب يكن اسهد ارا ال ع عر 0 وحفظ اد 
كما يجب احترام الأب» فهو كقوله تعالى: «وَأَرْوَاجَهُ أَمَهَاتَهُ” *.وقال النبي - يله ب 
«إنما أنا لكم مثل الوالد»0" , فإن قيل: ددا رفعي از وا ب( متتيد كمد الزاقيم 
سواءء فيكون الرسول ليس له شرع مخصوصء ويؤكده قوله: «اتَبِعْ مِلَةَ إِْرَاهِيم)”* 

فالجواب: إنما وقع هذا الكلام مع عبدة الأوثان» فكأنه قال: عبادة الله وترك 
الأوثان هي ملة إبراهيم» وأما تفاصيل الشرائع فلا تعلّق لها بهذا الموضع””"2. 

قوله: «هُو سَمَاكُمْ» في هذا الضمير قولان: 

أحدهما: أنه يعود على (إِيْرَاهِيمَ»2 لأنه أقرب مذكور”'" إلا أن ابن عطية قال: 
وفي هذه اللفظة يعني قوله: «وَفِي هَذا؛ ضعف قول من قال: الضمير ل (إبراهيم» ولا 
يتوجه إلا بتقدير محذوف من الكلام مستأنف”""' . انتهى 

ومعنى ضعف من قال بذلك أن قوله: «وَفَِى هَذَا؛ عطف على «مِنْ قَبْلُ) و «هَذَا) 
إشارة إلى القرآن» فيلزم أن (إِيْرَاهِيمَ؛ سمّاهم السلمين ان القرآنء وهو غير واضح؛ لأن 


.١79 7/7 معاني القرآن 7/5 571. (0) التبيان 7/ 459. وانظر البيان‎ )١( 
(؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: بقبول.‎ 
انظر الفخر الرازي 77/ 5. (5) في ب: الكرامة.‎ )5( 


0) [الأحزاب: 5]. 

(8) أخرجه أبو داود (طهارة) ١/18»ء‏ ابن ماجه (طهارة) 21١5/١‏ أحمد 2747/7 590», وانظر البغوي 
5/6 

(9) من قوله تعالى: لثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين4 [النحل .]١33‏ 

76/7” انظر الفخر الرازي‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ الكشاف .5١/”‏ التبيان 7/ 459.» البحر المحيط 7/5 .591١‏ 

.”71//١١ تفسير ابن عطية:‎ )١١( 


الل سس صورةالحج / الآيتان: لالا.» 0/8 


القرآن المشار إليه إنما أنزل بعد إبراهيم بمدد طوال» فلذلك''' ضعف قوله. 

وقوله: إلا بتقدير محذوف الذي ينبغي أن يقدر: وسميتهم في هذا القرآن المسلمين 
وقال أبو البقاء: قيل: الضمير ل (إِبْرَاهِيمَ» فعلى هذا الوجه يكون قوله «وَفِي هَذَاا أي : 
وفي هذا القرآن''' سبب تسميتهم وهو قول إبراهيم : وَرَيكا وَاجعَلنا مُسْلمَيْن لَلكَروَمن 
ذُريتِنَا ل فاستجاب الله له وجعلها أعة: ميك - ويه -. 

والثاني: أن الضمير يعود على الله تعالى”''» ويدل له قراءة أ «اللّهُ سَمَاكُه)0* 
بصريح الجلالة» أي سماكم في الكتب السالفة وفي هذا القرآن الكريم أيضاً. وهو مرويٌ 
عن ابن عباس ويؤيده قوله لوت ال سُولُ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس». 
فبيّن أنه سمّاهم بذلك لهذا الغرض» وهذا لا يليق إلا بالله”"" . 

فقوله: «لِيَكُونَ الوَسُولُ» متعلق ب «سَماكُنْ»"' فبيّن فضلكم على سائر الأممء 
وسماكم بهذا الاسم لأجل الشهادة المذكورة» فلما خصكم بهذه الكرامة فاعبدوه ولا 
تردوا تكاليفه. وهذا هو الموجب الثالث لقبول التكليف» وتقدم الكلام في أنه كيف يكون 
الرسول شهيداً علينا وكيف تكون أمته شهداء على الناس في سورة ال" وانانها 
يجري مجرى المؤكد لما مضى فهو قوله: «تَأقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَة فهي 
المفروضات. لأنها المعهودة. واعتصموا بحبل الله أي بدلائله العقلية والسمعية. قال ابن 
امن :سلو اله العصمة عن كل المحرمات” © . وَقبْل ؟'لقوا بالل :وتوكلوا عليي” + وقال 
العف اتمسكوا بدي أين”37 للغنو مَوْلاَكُمْ؛ سيدكم والمتصرف فيكم وناصركم 
وحافظكم. «َيِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النْصِيرٌ» فكأنه تعالى قال: أنا مولاكم بل أنا ناصركم . 
وحسن حذف”""' المخصوص بالمدح وقوع الثاني رأس آية وفاصلة . 

5 لأس ااه 3 إضحة ” 

حتجت المعتزلة بهذه الاية من وجوه 3 


.959 7/7 في ب: فكذلك. وهو تحريف. (5) التبيان‎ )١( 

(*) [البقرة: 8؟١1].‏ 

(:) وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد. الكشاف ”/١84ء‏ تفسير ابن عطية »””!٠١١‏ التبيان 9449/57» 
البحر المحيط .591١7/5‏ 

(0) المختصر (/91)» البحر المحيط .”91١/5‏ (5)انظر الفخر الرازي *؟/ هلا. 

(0) انظر التبيان 7/7 4549. 

(4) عند قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أنّةَ وسطأ لتكونوا شهداء على الئّاس ويكون الرّسول عليكم 
شهيداً» [البقرة: .]١47‏ انظر اللباب 597/١‏ - 797ء والفخر الرازي /١*‏ هل 

(9) انظر الفخر الرازي ””/ 0لا )٠١(‏ انظر البغوي 40//ا١5.‏ 

) المرجع السابق. )1١(‏ في ب: هذا. وهو تحريف. 

./5 180 /7* من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١7( 


سورة الحج / الآيتان : /الاء ٠8‏ ١5ا‏ 


أحدها: أن قوله: الِتَكُونُوا شهَدَاءَ علَى الئّاس» يدل على أنه تعالى أراد الإيمان من - 
الكل لأنه تعالق لآ يجعل الشهيد على غناده إلا من كان عدلاً مرضي فإذا أزاه أن 
يكونوا شهداء على الناس فقد أراد أن يكونوا جميعاً صالحين عدولاًء وقد علمنا أن منهم 
فشاقا”'* عفدل ذلك علق أن الل ب تعالن ب آزاة من الفاسق كونه غدلة. 

وثانيها: قوله : «وَاعْتَصِمُوا باللّه؛ وكيف يمكن الاعتصام به مع أن الشر لا يوجد إلا منه . 

وثالئها: قوله: «فَنِعُْمَ المَوْلَى) فإنه لو كان كما يقوله أهل السنة من أنه خلق أكثر عباده 
ليخلق فيهم الكفر والفساد ثم يعذبهم لما كان نعم المولى» بل كان لا يوجد من شر المولى 
أحد إلا وهو شرٌ منهء فكان يجب أن يوصف بأنه بس المولى. وذلك باطل فدل على أنه - 
سبحانه ‏ ما أراد من جميعهم إلا الصلاح. فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون نعم المولى 
للمؤمنين خاصة كما أنه نعم النصير لهم خاصة؟ قلنا: إنه ‏ تعالى ‏ مولى الكافرين والمؤمنين 
جميعاًء فيجب أن يقال: نعم المولى للمؤمنين وبئس المولى للكافرين» فإن ارتكبوا ذلك فقد 
ردوا القرآن والإجماع وصرحوا بشتم الله - تعالى ‏ تعالى الله عند ذلك . 

ورابعها: أن قوله: «سَمَاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ؛ يدل على إثبات الأسماء الشرعية وأنها 
من قبل الله - تعالى'' - لأنها لو كانت لغة لما أضيفت إلى الله تعالى على وجه الخصوص . 

والجواب عن الأول: وهو قولهم إن كونه ‏ تعالى - مريداً لكونه شاهداً يستلزم 
كونه مريدا لكونه عدلا. فنقول: إن كانت إرادة الشىء مستلزمة لإرادة لوازمه فإرادة 
الإيمان من الكافر يوجب أن تكون مستلزمة لإرادة جهل الله ويلزم كونه ‏ تعالى - مريداً 
لجهل نفسهء وإن لم يكن ذلك واجباً فقد سقط الكلام. 

وأما قوله: «وَاغْتَصِمُوا الله فيقال: هذا أيضاً وارد عليكم» فإنه ‏ سبحانه - خلق 
الشهوة في قلب الفاسق وأكدها وخلق المشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه 
شياطين الإنس والجن» وعلم لا محالة أنه يقع في الفجور والضلال» وفي الشاهد كل من 
فعل ذلك فإنه يكون بئس المولى. فإن صح قياس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم 
وإن بطل سقط كلامكم بالكلية والله أعلم'” . 

روى الثعلبي بإسناده''' عن أبيَ بن كعب قال: قال رسول الله يكل -: «من قرا 
سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما 
مضى وفيما ا 


)١(‏ في النسختين: فاسق. والصواب ما أثبته. (5) تعالى: سقط من ب. 

(") آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 108/97 75. 

(5) في ب : بإسناده عن أبي أمامة . 

(0) أخرجه ابن حجر العسقلاني في الكافي الشاف عن الثعلبى وابن مردويه من حديث أبيّ بن كعب 1١١5‏ 
1 


اللباب/ ج5١/‏ م١١‏ 


سورة المؤمنون 


مكنية ١!‏ وهى مانة وثمان عشرة آيةء وألف ومائتان وأربعون كلمة» وعدد حروفها 
أربعة آلاف وثمانمائة وحرفان. 
قو تعاى : فلؤي © اليد م سكوين يه © 9 مدن هم 
00 رء ير اج" رو - 50 
عَنِ الَغْرِ مُعرسُرت 9 ال تكو كمفة () تأي هن لمرُوجهمٌ حَفِظُون 
الاعك أنتجهم أوْ ما ملكت أَيَمْنهُم قإ َإِمصُم 00 ير ملُوديت د 9 كَمَنِ أبتَى 21 أ ذلك 
و مساب ع جه رو سم 
ريك 5 الْعَادوب (2) وَالْدينَ 0 لين 
وليات هم العادو 9 د م باتقمع تفي نغ( ريا دا هر عل صَلَومهِمْ 
فظن () أزليك هم الوْرِوْنَ 2) الدب و لْفِرَدَوْسَ ههُمْ فِبَا حَِدُوكَ 9©) 4 
قوله تعالى: «اتد أَفلَحَ الْمؤمئُور يو اروى ابن شهاب” عن عروة بن 
اضرم ع اوعد بن عند 1 ل 
ساعة» 0 0 لعسيو لمتكا 0 وقال: 
«اللّهُمّ زِدْنَا وَلا تُنْقِضْنَاء أَكرِمْا وَلآَ تُهِنّاء وأَْطِا ولا تَحْرِمْنَاء وَآئِرْنَا وَل تُؤْئِرْ عَلَيْنا 
وَارْض عَنّا» ثم قال: الْقَ أل علينا عشر آيات مَنْ أََامهْنّ دخل الجنة» ثم قرأ : «قَدْ فلح 
المؤيظرة »عدي أيارك* ف بورواء الاجاة ابي" وعلي نحن المديكو” '+ وجماعة عم عبد 


)١(‏ البحر المحيط رةه (؟) من هنا نقله ابن عادل عن البغري /|خ*”> 

(7) فى النسختين: القادري. هو عبد الرحمن بن عبد القاري» أخذ عن عمرء وأبي طلحةء وأخذ عنه 
السائب بن يزيد من أقرانهء وعروة» مات بالمدينة سنة ٠4ه.‏ ْ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 7/7 .1١57‏ 

(4) في ب: واستقبل. 

(0) أخرجه الترمذي (التفسير) 8/8» والإمام أحمد 04/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 0/ ”. 

© هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن البصري» أحد الأئمة الأعلام» وحفاظ 
الإسلامء روى عن أبيه» وحماد بن زيدء وابن عيينة» وغيرهم» وعنه أحمد» والبخاري» وأبو داودء 
وغيرهم» مات سنة 775ه. طبقات الحافظ (185). 


١51 


رحدل 


سورة المؤمنون / الآيات: ١١-1١‏ 


الوواق؟؟ وقالى- #واغطكا 5ه تَحْرِمْنَا وا فض 06 : 

قوله: «قَذ) هنا للتوقع» قال الزمخشري: «قد) نقيضة الَمَّا» قد تثشبت”") 
المتوقع” © سح لاسا ود و ا 0 ار 
بثبات الفلاح لهم» فخوطبوا بما دل على ثبات”'' ما توقعوه”'؟. وقال البغوي: قد 
حرك تأكيد. وقالالمغتفون: قدديتزت الماضى .من التبال" "ولا حل أن العلا قد 


020 هو عبد الرزاق بن همام بن نافع مولى لحميرء ويكنى أبا بكرء وكان أبوه همام يروي عن سالم بن 
عبد الله وغيرهء مات سئة ١؟77ه.‏ المعارف .56١9‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد .55/١‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي 7/ ". 

(9) في ب: ثبت. 

() «قد» حرف يختص بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد من جازم وناصب وحرف تنفيس» وهي 
معه كالجزى فلا تفصل منه بشيءء إلا بالقسم كقوله: 
أخالد قد وله أوطأت عشوةٌ وماقائل المعروف فينايعنف 
ومن معانيها التوقع وذلك مع المضارع واضح كقولك : قد يقدم الغائب اليوم» ا ا 
أما مع الماضي فأئبته الأكثرون» قال الخليل: يقال: قد فعل. لقوم ينتظرون الخبر» ومنه قول المؤ 
قد قامت الصلاةء لأن الجماعة منتظرون لذلك وأنكر بعضهم كونها للتوقع مع الماضي»ء وقال: 0 
انتظار الوقوع والماضي قد وقع . 
وأنكره ابن هشام مطلقاً حيث قال: والذي يظهر لي قول ثالث» وهو أنها لا تفيد التوقع أصلاء أما في 
المضارع فلآن قولك: يقدم الغائب» يفيد التوقع دون (قد)» إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه 
متوقع له. ل ل ا نى أنها تدخل على ما هو متوقع» لصح 
أن يقال في: لا رجلء بالفتح: إن «لا» للاستفهام لأنها لا تدخل إلا جواباً لمن قال: هل من رجل» 
ونحوه فالذي بعد (لا) مستفهم عنه من جهة شخص آخرء كما أن الماضي بعد «قد» متوقع كذلك» 
وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة فإنه قال: إنها تدخل على ماض متوقع» ولم يقل إنها تفيد التوقع» 
ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع البتة. 
انظر المغني 10١1/١‏ 2177 الهمع 1077/١‏ 8/. 

(5) في الأصل: إثبات . (5) الكشاف ”/27. 

0) أي: أن «قد» يكون لتقريب الماضي من الحال تقول: قام زيد. فيحتمل الماضي القريب والماضي 
البعيد فإذا قلت: قد قام. اختص بالقريب . 
وانبنى على إفادتها ذلك أحكام: 
أ - أنها لا تدخل على ليس» وعسى» » ونعم؛ ويئس» لأنهن للحالء فلا معنى لذكر ما يقرب ما هو حاصل . 
ب - وجوب دخول "قد عند البصريين إلا الأخفش على الماضي الواقع حالاً إما ظاهرة نحو: #وما لنا 
أل نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» [البقرة: 57 ؟]» أو مقدرة نحو #هذه بضاعتنا 
ردت إلينا»© [يوسف: 54 . وخالفهم الكوفيون والأخفشء» فقالوا: لا تحتاج لذلكء لكثرة وقوعها 
حال بدون «قد»ء والأصل عدم التقديرء لا سيما فيما كثر استعماله. 
جام هذا الحكم ذكره ابن عصفورء وهو أن القسم إذا أجيب بماض متصرف مثبت فإن كان قريباً من 
الحال جيء باللام وقد جميعاً نحو #تاللّه لقد آثرك اللَّهُ علينا# [يوسف: ».]14١‏ وإن كان بعيداً جيء 
باللام وحدها كقوله: 


1 


جل سورة المؤمنون / الآيات: ١١-1١‏ 


600 


حصل لهم وأنهه”'' عليه في الحال . وهو أبلغ من تجريد ذلك الفعل 

والغافة على على (أُفْلَسَ) مفتوح البيقة واليكاء”” تعد ا امبنيا للفاعل» وورش على 
قاعدته من نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفها””“». وعن حمزة في الوقف 
خلاف. فروي عنه كورش وكالجماعة”*'. وقال أبو البقاء: من أَلْقَى حركة الهمزة على 
الدال وحذفها فعلته أنَّ الهمزة بعد حذف حركتها صُيّرت ألفاً» ثم حذفت لسكونها 
(وسكون الدال قبلها في الأصل ولا يُعْتَدٌ بحركة الدال لأنها عار ضة"''. وفي كلامه نظر 
من وجهين : 

أحدهما: أنَّ اللغة الفصيحة في النقل حذف الهمزة ة من الأصل فيقولون: المَرَة 
والكمّة في المَرّأَة والكمْأة» واللغة الضعيفة فيه إيقاؤها وتدبيرها بحركة ما قبلهاء 
فيقولون: المّرّاة والكمّاة بمدة بدل الهمزة ك (رَاس وقاس) فيمن خففهاء فقوله: صَيّرت 
القن ارتكات لأفيعف اللي 

الثاني : أنه وإن سّلم أنها صُيّرت ألفاً فلا تُسلّم أنّ حذفها)”” لسكونها وسكون الدال في 
الأصل بعد حذفها لساكن محقق في اللفظ؛ وهو الفاء من «أفلخ 2 ومتى اوجن سيب ظاهر 
0 الحكم عليه دون السبب المقدر. وقرأ طلحة بن مُصرّف وعمرو بن عبيد «أفلح» 
بيدا المعرل لياق : دخلوا في الفلاح فيحتمل أن يكون من أَفْلّح متعدياًء يقال: : أفلحهء 


- حلفت لهابالله حلفة فاجر لنامواء فما إن من حديث ولا صالي 
والظاهر فى الآية والبيت عكس ما قال» إذا المراد في الآية : لقد فضلك الله علينا بالصبر وسيرة المحسنين» 
وذلك محكوم له به في الأزل» وهو متصف به مذ عقل» والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه . 

د دخول لام الابتداء في نحو: إن زيداً لقد قام» وذلك لأن الأصل دخولها على الاسم وإنما دخلت 
على المضارع لشبهه بالاسمء فإذا قرب الماضي من الحال أشبه المضارع الذي هو شبيه بالاسم فجاز 
دخولها عليه. معاني الحروف (2)98 شرح المفصل ا المغني ١‏ :لاك الهمع ا 

."/5 في الأصل: وإنه. (0) البغوي:‎ )١( 

إفة في الأصل : الهاء. وهو تحريف. 

(:) الإتحاف 059 817. وذلك أن ورشاً اختص بنقل حركة همزة القطع إلى الحرف الساكن الملاصق لها 
من آخر الكلمة التي قبلهاء فيتحرك الساكن بحركة الهمزة وتسقط الهمزة بشرط أن يكون الساكن غير 
حرف مد سواء كان تنويناء أو لام تعريف أو غير ذلك أصلياً أو زائداً . 

."1١ا/‎ 5١ الإتحاف‎ )5( 

(5) التبيان 50٠/7‏ » وانظر فى ذلك أيضاً مشكل إعراب القرآن ١٠١7/7‏ والبيان ؟/ 180. 

(0) قال سيبويه: (واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها وألقيت 
حركتها على الساكن الذي قبلها. وذلك قولك: من بوك ومن مك وكم بلكء إذا أردت أن تخفف 
الهمزة في الأب والأم والإبل. ومثل ذلك قولك: الحمر إذا أردت أن تخفف ألف الأحمر. ومثله 
قولك في المرأة: المرة والكماة: الكمة. وقد قالوا: الكماة المراة ومثله قليل) الكتاب "/ 01408. 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: اختل . 

.5905 /5 البحر المحيط‎ .”*٠/٠١١ المختصر (/91) تفسير ابن عطية‎ )9١( 


.]ا 


سورة المؤمنون / الآيات: ١١-1١‏ 


أي : أصاره إلى الفلاح» فيكون د الا 0 

وقرأ طلحة أيضاً : «أفلخ» , بفتح الهمزة ة واللام وضم الحاء”” *» وتشريجياحلن أن 
ل 
فيها ما تقدم في قوله: انم عَمُوا وصَمُوا كثيرٌ مِنْهُغْ0”" ١وَأَسَوُوا‏ النَجْوَى الَذِينَ ظَلَمُواه9». 

قال عيسى : سمعثٌ طلحة يقرؤها فقلتٌ له : أتلحن؟ قال : نعم كما لحن أصحابي”” ا 

يع أن البحدهم قيما قرَا ثيه فإن لوا على سيل تاشن امال فأنا لحن تبعاً لهم . 
وهذا يدل على شدة اعتناء القدما انل وضبطه خلاق لمن يفط الرواة. 

وقال ابن عطية : وهي قراءة مردودة) . قال شهاب الدين : :“ولا أذرق كيف يردونها 
مع ثبوت مثلها في القرآن بإجماع”". وهما الآيتان المتقدمتان” . وقال الزمخشري: 
وعنه أي : عن طلحة - (أْفْلَحُ؛ بضمة بغير واو اجتزاء”2 بها عنها كقوله : 

00٠‏ قَلَوأَنَ الأهَبَا كَانُ خؤلي"" 

وفيه نظر من حيث إن الواو لا تثبت في مثل هذا درجأًء لئلا يلتقي ساكنان فالحذف 
هنا اليد سند فكيقيه يقول: اشعر ا بي عني]” 5 :وان #نظيره بالبيف فليين بمظارق )أن 
حذفها من الآية ضروري ومن البيت ضرورة””'» وهذه الواو لا يظهر لفظها في الدرج بل 
يظهر في الوقف وفي الخط . 

وقد اختلف النقلة لقراءة طلحة هل يثبت للواو صورة؟ ففي كتاب ابن خالويه مكتوباً 
واو ا ٠‏ وفي اللوامعه "© : وحذفت الواو بعد الحاء لالتقائهما في الدرج» وكانت 
الكتابة عليها محمولة على الوصل «ويّمْحُ”*" اللَّهُ البَاطِنَ»”'2. قال شهاب الدين: ومثله 


() البحر المحيط 5/ 8980. 

(؟) المختصر (/91) تفسير ابن عطية .7””5/٠١‏ البحر المحيط لدت 

(*) [المائدة: ١ل].‏ (5) [الأنبياء : 

(0) البحر المحيط 5/ 8946. ل : يعني أن مرجوعه في القراءة إلى ما روي» 
وليس بلحن على لغة: أكلوني البراغيث. وقال الزمخشري: أو على الإبهام والتفسير. الكشاف 47/7. 


(1) تفسير ابن عطية ."#0/١١‏ (0) بإجماع: سقط من الأصل . 

(4) الدر المصون 575 (9) في الأصل : واجتزاء . 

)١(‏ الكشاف 7/ 47. صدر بيت من بحر الوافر وعجزه: وكان مع الأطباء الأساة. ولم يعزه أحد إلى قائل. 
وقد تقدم. 

() في ب: عنها بها. () عند من يعتبر ذلك الحذف ضرورة. 

. هو كتاب أبي الفضل الرازي‎ )١4( المختصر (/ا9).‎ )١( 


(15) في الأصل: فيمح. وهو تحريف. 
)١١(‏ من قوله تعالى: #ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليمٌ بذات الصدور» [الشورى: 4؟]. 
البحر المحيط 1/ 940. وسقطت الواو من «يمحو» لالتقاء الساكنين التبيان 7/ .١١57‏ 


يالل لل ل سس سسسسس سصورةالمؤمنون/ الآيات: ١١-1١‏ 


اسَتَذْعٌ الرَبَانِيَة0' «لَصَالُ الجحيم:0"”". قال المفسرون: والفلاح : النجاة والبقاء. قال ابن 
عباس : قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة”*. وتقدم الكلام في الإيمان في البقرة . 
قوله : «في صَلاتِهم حَاشِعُونَ) الجار متعلق بما بعده, وقُدّم للاهتمام به و ا 
متعلقه فاصلة» وكذا”'' فيما بعده من أخواتهء وأضيف الصلاة إليهم» لأنهم هم المنتفعون 
بهاء والمُصلى له عَنِىُ عنهاء فلذلك أضيفت إليهم دونه””" 
فصل 

اختلفوا ذ في الخشوع قمنهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبة» ومنهم 
من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات ومنهم من جمع بين الأمرين» وشو 
ا 

قال" ابن عباس ”5 : ميخبعوق أذلاء., :وقال الحسن :وقتادة: خائفون:. وقال مقاتل: 
متواضعون. وقال مجاهد: هو غض البصر وخفض الصوتء والخشوع قريب من 
الخضوع إلا أن الخضوع في البدن» والخشوع في القلب”''' والبصر والصوت قال 
تعالى : «وحقكف الأضرات اللو 1077 رعن غتلن دمن أذ لا يلعفت يمينا رلا 
كيوكسن رو سدور شنو أذ اررق من على مسا لبو ال ا 1 
وقال عطاء: : هو أن تعبث بشيء من جسدك» لذن اللي كله أبضن رسكلا بيعب بلحيه 
في الصلاة» فقال: «لو خشع ا لل ال 02 


سن عندنا واجب» ويدل عليه أمور: 


العذها؟ كله كنال :انل درون العراكن م عَلَى قُلُوبٍ نم00" بوالقدين ل 
يتصور بدون الوقوف على المعنى» وقوله تعالى : «وَرَئْلٍ القُرآنَ تْتِيلً»”"'2 أي: قفوا على 


عجائبه ومعانيه . 

.]١8 [العلق:‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: #إثم إنهم لصالوا الجحيم» [المطففين: .]١5‏ 

(9) الدر المصون 87/6 -87. (5) البغوي  ”/5‏ 5. 

(5) في ب: كونه. وهو تحريف. () فى ب: وكذلك. 

0) انظر الكشاف 47/79. 000 انظر الفخر الرازي 8/577/. 


(9) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 045 في النسختين : البدن . والتصويب من البغوي. 

.]٠١8 من قوله تعالى: #وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً6 [طه:‎ )١١( 

.4/"5 آخر ما نقله هنا عن الغبوي‎ )١6( 

(1) أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة. البغوي 5/1 - 5» الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف )١١5(‏ والدر المنثور 7/6 - 

)١5(‏ في الأصل: قال. )1١5(‏ في ب: فهو. 

.]4 [المزمل:‎ )١0 .]١51 [محمد:‎ )١( 


سورة المؤمئون / الآيات: 1١١2-1١‏ كا 


وثانيها: قوله تعالى: «أَقِم الصّلاةَ لِذِكْرِي)”' وظاهر”" الأمر للوجوب»؛ والغفلة 
تضاد الذكر"””'» فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيماً للصلاة لذكره. 

وثالثها: قوله تعالى: فول تو لقا وظاه :00) للتحريم» وقوله: ١حَنَّى‏ 
تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ»”"' تعليل لنهي السكران» وهو مطرد في الغافل المستغرق في الدنيا. 

ورابعها: قوله ‏ عليه السلام”" ‏ «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بعداً»”* وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاءء قال عليه السلام”*': «كم من 
قائم حظه من قيامه التعب والنصب"”''' وما أراد به إلا الغافل» وقال أيضاً: «ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل»» وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها"''' - سألت رسول الله - له - 
عن الالتفات فى الصلاة» فقال: «هو الختلدية 157) يَحَبَلِْسَهُ السَّيْطانُ من صلاة العبد30) 
رعن ابي ذزاعن القو ب كلها قانة الا يزال مدع ويل "11 دمنيذ على الجد نا كان 
في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه»””2. وذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب 
لأنَ اشتراط الخضوع والخشوع خلاف لإجماع الفقهاء فلا يلتفت إليه . 

5 أن هذا الإجماع ممنوع» لأن المتكلمين اتفقوا على أنه لا بُدَ من الخضوع 
والخشوعء واحتجوا بأن السجود لله تعالى '2 طاعة؛ وللصنم كفرء وكل واحد منهما 


.]١54 من قوله تعالى: إثّني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [طه:‎ )١( 

(0) في الأصل: وظاهرها. 

() في النسختين: الفكر. 

(:) من قوله تعالى: #واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن 
من الغافلين*» [الأعراف: 06]. 

)2 في ب: وظاهر. 

(7) من قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حنَّى تعلموا ما تقولون» 
[النساء: ”4]. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس . تفسير ابن كثير 7/ .41١5‏ 

(9) في ب: وقال عليه الصلاة والسلام. 

.54١ أحمد بن حنبل ؟/ ”الال‎ 7١١/7 والدارمي (رقاق)‎ 2,215 /١ أخرجه ابن ماجه (صيام)‎ )05١( 

. رضي الله عنها: سقط من الأصل‎ )١١( 

. في الأصل : الاختلاس‎ )1١( 

(1) أخرجه البخاري (أذان) »17/١‏ (وبدء الخلق) 207/7 وأبو داود (صلاة) ,»00/١‏ والنسائي 
(سهو) ”248/7 والترمذي (جمعة) ؟7/١25,‏ والإمام أحمد 5/ ٠لا .1٠١5‏ 

8 الل ش 

(16) أحريع عسات لين #رامز أزأنى فاوه سا الا والإمنام الحو هار الزث:ودفره السوطي 
فى الدر المنثور 6/ 5. 

)تماق سقط من الأصل . 


يالل لل سس سس سورةالمؤمنون/ الآيات: ١١-1١‏ 


يمائل الآخر في ذاته ولوازمه» فلا بُدَ من أمر لأجله يصير السجود في إحدى الصورتين 
طاعق وفي الأخرى معصية » قالوا: وما ذاك إلا القتصد والإرادة» والمراد من القصد: 
إيقاع تلك الأفعال لداعية الامتثال» وهذه الداعية لا يمكن حصولها إلا عند الحضور"" . 


قوله : «والّذِينَ هُمْ عَنِ اللّعْوِ مُعْرِضُونَ» قال عطاء”" عن ابن عباس : عن الشرك”" . 

وقال الحسن: عن المعاصي”*؟. وقال الزجاج: كل باطل» ولهو”*' وما لا يجمل”") 

ان القرل والفعل”.. وقيل: هو معارضة الكفار بالشتم والسبء قال الله تعالى : لامر 
بِاللّعْوِ مَرُوا كرَاماً»”” أ إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه'*) 

واعلم أن اللغو قد يكون كفراً كقوله تعالى: «لا تَسْمَعُوا لِهّذَا المُّرآن والعُوًا 
5 ا وق ايكون كذبا القوله” تعنالي: «لا تَسْمَعٌ فِيهًا لآغِيةٌ""'"', وقوله: 3 
تشمكوة فيهًا لثراً ل 3 بن لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعه بوصفهم 
بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل واترك9"©. 

قوله: «والَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاةِ فَاعِلُونَ) اللام في قوله: «لِلرَّكَاة؛ مزيدة في المفعول 
لتقدمه على عامله””'"». ولكونه فرعا" ''2. والزكاة في الأصل مصدرء ويطلق على القدر 
المُْخْرَجَ من الأعيان» وقال الزمخشري: اسم مشترك بين عين ومعئّى» فالعين القدر الذي 
يخرجه المزكي من النصاب» والمعنى فعل المزكي» وهو الذي أراده الله فجعل المزكين 
فاعلين لهء ولا يسوغ فيه غيره» لأنه ما من مصدر إلا يعبر عنه بالفعل» ويقال لمحدثه 
فاعل» تقول للضارب : فاعل الضربء وللقاتل: فاعل القتل». وللمزكي : فاعل التزكية» 
وعرحة العام ا ا والق رتوار ل ري الا 1 
فيقال لك : فاعله الله أو بعض الخلق» ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق بها 
(فاعلون)””2 لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل». ولكن لأنّ الخلق ليسوا بفاعليهاء 
وقد أنشدوا لأمية بن أبي الصلت: 


.57/57 من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ )١( .8١0 - 8/57” الفخر الرازي‎ )١( 


(؟) في الأصل: عن الشعبي. وهو تحريف. (:) في الأصل: عن ابن العاصي. وهو تحريف. 
00 في با: وهو. وهو تحريف. () في ب: يحل. وهو تحريف . 


(0) قال الزجاج: (اللغو كل لعب وهزلء» وكل معصية فمطرحة ملغاةٌء وهم الذين قد شغلهم الجد فيما 
أمرهم الله به عن اللغو) معاني القرآن وإعرابه 5/5. 

(4) من قوله تعالى: #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مرّوا كراماً» [الفرقان: .]9١7‏ 

(9) آخر ما نقله هنا عن البغوي 5/5. 

(١٠)من‏ قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون»© [فصلت: 7؟7]. 


(١١)في‏ الأصل : كقوله. وهو تحريف. )١١‏ [الغاشية: .]١١‏ 
١9‏ )[الواقعة: 5؟]. انظر الفخر الرازي ”7”/ .8١‏ 
(5١)انظر‏ الفخر الرازي 77/ .8١‏ (15) في الأصل: حاله. وهو تحريف. 


)١11(‏ البحر المحيط 5/ 5946. (1) ما بين القوسين تكملة من الكشاف. 


سورة المؤمنون / الآيات: ١١-1١‏ ححل 


0١‏ المطعمُون الطعام في السنة ال أَرْمة والفاعلون للزكوات7) 

ويجوز أن يراد بالزكاة العين» ويقدر مضاف محذوف.». وهو الأداءء وحمل البيت 
على هذا أصح”"©. لأنها فيه مجموعة”” . قال شهاب الدين: إنما أحوج أبا القاسم إلى 
هذا أن بعضهم زعم أنه يتعين أنْ يكون الزكاة هنا المصدر؛ لأنه لو أراد العين لقال: 
مؤدون ولم يقل : فاعلون» فقال الزمخشري: لم يمتنع ذلك لعدم صحة تناول فاعلون© 
لها بل لأنّ الخلق ليسوا بفاعليهاء وإنما جعل الزكوات في بيت أمية أعياناً لجمعهاء لأنّ 
المصدر الست راد ىجان رتل : يجوز أن يكون مصدراً وإنما جمع 
لاختلاف أنواعه”"؟. وقال م : إِنْ فعل الزكاة يقع على كل فعل محمود مر ضي » 
كقو ل أل ل ميا 0 ل 0 
ا 0 و دو المراد بها هنا: الحق الواجب في الأموال خاصة؛ 
لأنّ هذه اللفظة قد اختصت في الشرع بهذا المعنى7'". فإِنْ قيل : إن الله تعالى لم يفصل 
بين الصلاة والزكاة كَل" فصل هنا بينهما بقوله: اوالَذِينَ هُمْ عَن اللّخْرِ مُعْرِضُونَ»؟ 
فالجواب: لأنَّ ترك اللغو من متمات”"' الصلاة”*'". قوله: «وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 
حَافِظُونَ) الفرج اسم يجمع سوأة الرجل والمرأة؛ وحفظ الفرج التعفف عن الحراه*" . 
قوله: «إلا عَلَى أَرْوَاٍ جِهِمْ) فيه أوجه: 

أحدها: أنه 0 5 احَافِظُونَ) عان النقيي "وو سكي 177 أو لصوي 
وكلاهما يتعدى بعلى قال تعالى: «أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ)280© , 

الثاني : أن «عَلَى) بمعنى ١مِنْ»‏ أي: إلا من أزواجهم كما جاءت «مِنْ) بمعنى 


() البيت من بحر المنسرح قاله أمية بن أبي الصلت. وهو في ديوانه »273١(‏ القرطبي »٠١5/١7‏ البحر 
المحيط 5957/7 شرح شواهد الكشاف .)5١(‏ 


(0) في ب: لا يصحء وهو تحريف. (9) الكشاف 577/9. 

(:) في الأصل: فاعل . (5) انظر نص الزمخشري السابق . 
(0) الدر المصون 877/65. (0) فى ب: وقد. وهو تحريف. 
) [الأعلى: .]١4‏ ْ 


(9) من قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى» [النجم: 7”]. 
)1١(‏ من قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم» [التوبة: 5٠١‏ انظر 
الفخر الرازي .41١- 8١/77”‏ 


0 انظر الفخر الرازي 81/77. )1١(‏ في الأصل: فلا. وهو تحريف. 
(1) في ب: مهمات. )١5(‏ انظر الفخر الرازي .81١/77”‏ 
)١5(‏ البغوي 5/ ل. )١5(‏ في ب: التضمن. 


.5945/5 في ب: ممتسكين. (1) [الأحزاب: 7”]. انظر البحر المحيط‎ )١0( 


او ا اسم شسشسششسسسس سس سس صسورةالمؤمنون/ الآيات: ١١-١‏ 


«اعَلَى) في قوله : «وتَصَرْنَاة9'" مِنَ القَوْم" وإليه ذهب الفراء”" . 

الال أذ يكو في موضع نصب على الحال. لا : إلا وَالِينَ على 
فلان» سين كاناجياه على الهكرة أي وان أ عاديا رق اليج : فلانة تبون 4) 
فلان» ومن ثم سميت المرأة فراش" . 

الرابع: أنْ يتعلق بمحذوف يدل عليه «غَيْرُ مَلُومِينَ» قال الزمخشري: كأنه قيل : 
يلامون إلا على أزواجهمء أي: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير 
ملومين عليه”"؟. قال شهاب الدين: وإنما لم يجعله متعلقاً ب «مَلُومِينَ» لوجهين : 

أحدهما: أن ما بعد (إِنَّ» لا يعمل فيما قبلها. 

الغانى: أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف © 

الخامس : أن يجعل صلة” لحافظين» ا 
طلبت منك إلا عله" ايض اذ صووئة [ثنايت لاد لي قال أب حيان بعدما ذكر ذلك 

عن الرمخشري: وعد وج وكا لاه يها المي 9 . قال شهاب الدين: وأي 
ا 
التضمينء وهذا لا يصح له إلا بآن يرتكب وجيا مدهاوهر""'" القاويل بالتفي 


)١(‏ في ب: ونصرناهم. وهو تحريف. 

(؟) من قوله تعالى: #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» 
[الأنبياء : /الا]. 

(5) قال الفراء: قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون إلآ على أزواجهم4 المعنى: إلا من أزواجهم اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. معاني القرآن ”/7797» وانظر أيضاً البحر المحيط 7/57 795. 

(4) في ب: فلان يجب. وهو تحريف. 

(0) الكشاف ”/ 47. وقال أبو البقاء: (وقيل هو حال أي: حافظوها في كل حال إلا في هذه الحال). 
التبيان ؟/ .46٠‏ 

(5) الكشاف #/ "5# وانظر التبيان 7/ .46٠9‏ 

60 الدر المصون: ه/ 87» وانظر أيضاً التبيان .06٠/7‏ 

600 في ب: صفة. وهو تحريفا. 

(9) الكشاف 4/5. وقال أبو حيان تعقيباً على ذلك: (يعني: أن يكون «حافظون» صورته صورة المثبت 
وهو منفي من حيث المعنى» أي: والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهم» فيكون استئناء 
مفرغاً متعلقاً فيه «على» بما قبله» كما مثل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت ومعناه النفي» أي: ما 
طلبت منك) البحر المحيط 5957/57. 

(١)البحر‏ المحيط 5977/5 )١١(‏ في ب: النسخ. وهو تحريف. 

)١1١(‏ في الأصل: فهو. 


سورة المؤمنون / الآيات: 1١-١‏ ل لل سس الا 


كنشدتك”'' الله لأنه استثناء مفرغ ولا يكون إلا بعد نفي أو ما في معناه”" . 

السادس : قال أبو البقاء: في موضع تفن د خاتط اعلين :الت ا 
المعنى صانوها عن كل”*' فرج إلا عن فروج أزواجهم””*'. قال شهاب الدين: وفيه 
سببان : 


أحدهما تضمين ١حَافِظُونَ»‏ معنى صانواء وتضمين «على» معنى غ700 . 


قوله: «أَوْ ما مَلَكَتْ) «مَا») بمعنى : اللاتي» و (مَا) في محل الخفض يعني : أو على 
ما ملكت أيمانهم””' . وفي وقوعها على العقلاء وجهان: 

أحدهما: أنها واقعة على الأنواع كقوله: «فَانْكِحُوا ما طَاتَ0” أي: أنواع" . 

والثاني : قال الزمخشري: أريد من”'' جنس العقلاء ما يجري مجرى غير العقلاء 
وهم الإناث"''" . 

قال أبو حيان: وقوله: وهم. ليس بجيدء لأنْ لفظ هُمْ مختص بالذكور فكان ينبغي 
أَنْ يقول: «وَهْوَ4 على لفظ (مَا)» أو «هُنَّ» على معنى (ما)200 . 

وأجيب بأن الضمير عائد على العقلاء فقوله: «وَهُمْ) أي العقلاء الإناث. وقال 
ابن الخطيب هلا قيل: مَنْ ملكت؟ فالجواب: لأنه اجتمع في السُريّة!”"2 وصفان: 

أحدهما: الأنوثة وهي مظنة نقصان العقل. 


.88 في الأصل: فنشدتك. (7) الدر المصون ه/‎ )١( 
.87”/60 الدر المصون‎ )( .46٠ /” التبيان:‎ )0( 


(0) معاني القرآن للفراء 2771/5 والبغوي 7/5 

0 من قوله تعالى: إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» [النساء: ”7]. 

(9) انظر البحر المحيط 97/7". )٠١(‏ من: سقط من الأصل . 

)١١(‏ الكشاف ”/ 47. و«ما» من الأسماء الموصولة المشتركة» والأصل فيها أن تكون لغير العاقل نحو قوله 
تعالى «ما عندكم ينفد» [النحل: 47]. وتستعمل للعاقل في أمور منها: أن يختلط العاقل مع غير 
العاقل نحو #إسبخ لله ما في السموات وما في الأرض» [الحشر: ]١‏ [الصف: .]١‏ وفي أنواع من 
يعقل نحو طفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: 7]. وفي المبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحاً 
من بعد: انظر إلى ما ظهر. شرح التصريح ١74 /١‏ 2178 الهمع 41/١‏ - 47. شرح الأشموني؟/ 
16 154. 

االبحر المحيط 9757/”5". 

() السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع؛ فعلية منه على تغيير النسب وقيل: هي فعولة من السروء 
وقلبت الواو الأخيرة ياء طلب الخفّةء ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلهاء ثم حولت الضمة كسرة 
لمجاورة الياء» وقد تسررت وتسريت على تحويل التضعيف . اللسان (سرر). 


والآخر: كونها بحيث تباع وتشترى كسائر السلع. 
فلهذين الوصفين فيها جعلت كأنها ليست من العقلاء 
فصل 

هذه الآية في الرجال خاصة لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها 

فإن قيل: المدت الولح و لماوع لفحل لداالانجيداء باقن اخوال فوا 
الحيض» وحال العدة» والصيام» والإحرامء وفي الأمة حال تزويجها من الغير وحال 
عدتهاء وكذا الغلام داخل في ظاهر قوله : «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْهُم»؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أن مذهب أبي حنيفة أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاً» لقوله عليه 
السلاه”؟؟: «لا صلاة إلا بطهورء ولا نِكَاح إلا يا فإن ذلك لا يقتضي حصول 
الضلاة تجرد حضصول الطيون وحصول النكاح بمجرد حصول الولي. وفائدة الاستثناء 
صرف الحكم لا صرف المحكوم به فقوله: «والّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى 
أَرْوَاجِهِمْ» معناه أنه يجب حفظ الفرج عن الكل إلا في هاتين الصورتين فإني ما ذكرت 
حكمهما”'' لا بالنفي ولا بالإثبات . 

الغاني : (أَنَا إِنْ)”" سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات فغايته أنه عام دخله 
00 بالا لمر تو ا ع 7 


200 


ا 


وقوله: «قَإنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» يعني : يحفظ فرجه إلا من امرأته وأمته فإنه لا يلام 
على ذلك إذا كان على وجه أذن الشرع فيه دون الإتيان في غير المأتى» وفي حال الحيض 
الاين 1 مجر ويه © على ا 
قوله”"'': «قَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ دَلِكَ أي : التمس وطلب سوى الأزواج والمملوكات 
«فأولَعك هُمْ مم العَادُونَ») الظالهوة المتجاوزون من الحلال إلى الحرامء وفيه دليل أنَّ الاستمناء 
باليد حرام”''' قال ابن جريج ل : مكروه» سمعت أنَقِوماً يحشرون 
وأيديهم حُبالى فأظن أنهم هؤلاء” #لكموضة سعية كلا عمين قال عدت ابه أن كائرا يعتون 


)١(‏ الفخر الرازي 7/57 41. (0) فى النسختين : مملوكتها. والصواب ما أثبته. 

إفرف كحال: سقط من ب. (8) في ب : عليه الصلاة والسلام . 

)2 قوله: اللا نكاح إلا بولي» أخرجه أبو داود (نكاح) م والترمذي (نكاح) ا /ام؟ وابن 
ماجة (نكاح) ١/ر‏ معت والدارمى ون والإمام جمد 0 ل و 0 


() في ب: حكمها. وهو تحريف. (0) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي يقتضيها السياق . 
() في الأصل: التخصص . (9) انظر الفخر الرازي 4١/77‏ - 87. 

(١)في‏ ب: يلام. )١١(‏ انظر البغوي */7. 

7/5 انظر البغوي‎ )١1( . قوله: سقط من الأصل‎ )١0( 


)١5(‏ المرجع السابق. 


سورة المؤمنون / الآيات: ١١-1١‏ يفنل 


بمذاكيرهه'''. قوله: «والَذِينَ هُمْ أَمَانَاتِهِمْ» قرأ ابن كثير هنا وفي ان 


بالتوحيد» والباقون بالجمع”*". وهما في المعنى واحد إذ المراد العموم””' والجمع أوفق. 

والأنانةحنن الأصل فيد رايطكك نين 'القيية الموقدع قعلية نولو ”5 أن ودرا 
الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهًا0" . 

وروا أَمَاناتكه)0), وإنما يُودَّ وان الأعبان لا المعاني»كذا قال الرخشري 7 . 

أما ما ذكره من الآيتين فمسلمء وأما هذه الآية فيحتمل المصدر ويحتمل العين» 
والعهد ما عقده على نفسه فيما يقربه إلى اللهء ويقع أيضاً على ما”''' أمر الله به كقوله : 
«الَّذِينَ قَانُوا إن اللّهَ عَهِدَ إِلَيْتَاه7' '2» والعقود التى عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها. 
فالأمانات تكون بين الله وبين العبد كالصلاة» والصيام. والعبادات الواجبة وتكون بين 
العبيد كالودائع والبضائع”"'2: فعلى”"'' العبد الوفاء بجميعها؟" . 

وقوله: «رَاعُونَ» الراعى القائه”* "2 على الشيء يحفظه ويصلحه كراعي الغنم» ومنه 
يقال : كن رزاع هذا الشىء؟ أي راي 3 

وقوله: «والَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَّوَاتِهمْ"'' يُحَافِظُونَ» قرأ الأخوان «عَلَى ضَلاتَهِمْ) 
بالتوحيدء والباقون «صَلَوَاتِهِمْ» بالجمع*'"'. وليس في المعارج*' خلاف”'". 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) من قوله تعالى: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون؟ [المعارج: ”7]. 

(*) في النسختين: لأماناتهم . 

(5) السبعة (54545» »)59١‏ الحجة لابن خالويه (75565)» الكشف ”/ 176» النشر ”7/ 27358 الإتحاف (7110). 

(5) فمن وحد فلأن المصدر يدل على القليل والكثير من جنسه. ومن جمع فلأن المصدر إذا اختلفت 
أجناسه وأنواعه جمع» والأمانة هنا مختلفة لأنها تشتمل على سائر العبادات وغيرها من المأمورات. 
مشكل إعراب القرآن ٠١7/7”‏ - ١٠ء‏ الكشف .١56/5‏ البيان 18١/7‏ التبيان .46١- 46٠9/7‏ 

فى في ب: لقوله. وهو تحريف. 

(0) من قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء: 04]. 

(4) من قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وأنتم تعلمون* [الأنفال: 7177]. 

(9) انظر الكشاف 57/9. (١٠)ما:‏ سقط من ب. 

)١١(‏ من قوله تعالى: #الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» [آل 
عمران: .]١87‏ وانظر الفخر الرازي 7/77 87. 

)1١(‏ في النسختين البضائع» والصواب ما أثبته. )١7(‏ في الأصل: وعلى. 

(5١)انظر‏ البغوي 1/5 -8. )١5(‏ القائم: سقط من ب. 

(5) الفخر الرازي 7؟/ 87. )١0(‏ في الأصل : صلاتهم . 

.3”317 السبعة(4 5 5)» الحجة لابن خالويه (508).» النشر 2378/7 الاتحاف‎ )١8( 

.]”4 في قوله تعالى: #والذين هم على صلاتهم يحافظون4 [المعارج:‎ )١19( 

)٠١(‏ أي في القراءة بالإفراد. 


ولا الل سس سب سسورةالمؤمنون/ الآيات: ١١-1١‏ 


والإفراد"' والجمع كما تقدم في (أْمَائَيهم) و (أْمَانَاتِهِمْ) . قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ : 
كبب كرون كز الفلاة أوالآ وخر قلح غينا كان سمكتلفانة ولين بتكرين صقرا أرلا 
بالخشوع في صلاتهمء وآخراً بالمحافظة عليها'". ثم قال: وأيضاً فقد وحدت”' أولاً 
ليفاد”* الخشوع في جنس العادة أي صلاة كانت”2» وجمعت آخراً لتفاد المحافظة 
على أعدادها وهى الصلوات” "' الخمس والوتر والسئن الداعة 3" وهنا انها عد قن 
فار قير وين وم]!"؟ الأحوان فإتهنما أفردا أولا ع الروشتري كد ال 
الخلاف في جمع الصلاة الثانية وإفرادها بالنسبة إلى القراءة. وقيل: كرر ذكر الصلاة 
ليبين أن المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع فيها واجب”"'"'. 

ثم قال: «أُولَيكَ هُمُ الوَارِثُونَ» «أُولَيِكَ» أي: أهل هذه الصفة «هُمْ الوَارِثُونَ» فإن 
د : كيف سمى ما يجدونه من الثواب والجنة بالميراث؟ مع أنه سبحانه حكم بأنّ 
الجنة حقهم في قوله: «إِنَّ الله اث شتَرْى مِنَ المؤمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بر 
فالجواب من وجوه: 

الأول : روى أبو هريرة كان قال سيول اله عله - ما منكم من أحد إلأ وله 
منزلان منزل في الجنّة ومنزل في النارء فإِنْ مات ودخل النار وَرِتَ أهلّ الجنة مَنْرْلَه 
وذلك قوله: «أولئك هُمْ الوَارِئُونَ00""؟2. وأيضاً: فقد قال الفقهاء إنه لا فرق بين ما ملكه 
الميت وبين ما يقدر فيه الملك في أنه يورث عنهء كذلك قالوا في الدية التي إنما تجب 
بالقعل إنها توت »مع آنه مالكها على التحفيق: وهذا يويك :]90 "© دكن فإن قبل : .إن جعالى 
وضفب كل الذى'*'" يستحتونه إزناء وعلى ما قلتم .-- يدخل في الإرث ما كان يسد-حقه 
غيرهه”'' لو أطاع. 

فالجواب: لا يمتنع أنه تعالى جعل ما هو (منزلة)”"'' لهذا المؤمن بعينه منزلة لذلك 
الكافر لو أطاع لأنه عند ذلك كان يزيد في المنازل فإذا أمن هذا عدل بذلك إليه. 


)١(‏ .في الأصل: «الإفراد؛ بدون واو العطف. (5) في الآية السابقة. 


(7) الكشاف 157/9. (4) فى الأصل : وقد وحد أيضاً. 

(5) في النسختين: ليعاد. والصواب ما أثبته. (5) في ب: أي كانت صلاة كانت. وهو تحريف. 
(0) في الأصل: الصلاة. (8) الكشاف 47/9 - 44. 

(9) في ب: فأما. )٠١(‏ انظر البغوي 4/5. 


.87 - 27/7 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 

.]١١١ :ةبوتلا[)١١(‎ 

.5/6 أخرجه ابن ماجه (زهد) 1457/7». وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١5( 
0 (4)اقى ات امها:‎ 

(15) في الأصل: الذين. (15) فى الأصل: غيره. وهو تحريف. 
(10)ها وى القرسي اتكملة مر الست بارا ١‏ 


سورة المؤمئون / الآيات: 1521١7‏ سس هاا 


الثاني: أنَّ انتقال الجنة إليهم من دون محاسبة ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال 
إلى الوارث . 

الثالث: أنَّ الجنة كانت مسكن أبينا آدم - عليه السلام ‏ فإذا انتقلت إلى أولاده كان 
ذلك شبيهاً بالميراث. فإن قيل: كيف حكم على الموصوفين بالصفات السبعة بالفلاح مع 

أنه تعالى ما تمم ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج؟ 

فالجواب: أنَّ قوله: ١لأمَانَاتِهِمْ‏ وعَهْدِهِمْ رَاعُونَ» يأتي على جميع الواجبات من 

الأفعال والتروك كما تقدم والطليارات7 وهلح فى تجفلة المتحافظة علئ' الغناو 02 

لكونها من شرائطها"”". واعلم أنَّ قوله: «هُمْ الوَارِئُونَ» يفيد الحصر لكنه يجب ترك 

العمل به. لأنه ثبت أنْ الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحورء ويدخلها 
الفساق من أهل القبلة بعد العفو لقوله تعالى: «وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا70 22 وتقدم 

5 : 5 5 . (ه) 3 5 ا ل يا و5 ٠.‏ 5 
الكلام في الفردوس في سورة الكهف : . قوله: الهم فيهًا خالدون» يجوز في هذه الجملة 
أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالا مقدرة إما من الفاعل ب ايَرِنُونَ» وإما من مفعوله إذ 
فيها ذكر كل منهما”'' ومعنى الكلام لا يموتون ولا يخرجونء وقد جاء في الحديث: «أن 

الله خلق ثلاثة أشياء بيدذه: خلق آدم بيده » وكتب التوراة 1 وغرس الفردوس بيده » 

ها خأ|| ا . 5 : 5 فت 

دم قال : وعرني لا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث)!*4 9 

١ 5 5‏ 1ك 5 1107| الحيه ىد اد * ا ل ا 
قوله تعالى : طوَلَقَدْ حَلََمَا لضن ين سُكَكْةٍ ين طِيِنٍ 7 ثم جَملنَهُ نمه ف 

1 7 2 2 عر ساسم مق ده ا سه ساح سه مح لم 34 ص صد ود - 2001 

دار تكن 2 3 لقنا اللمة عَلَقَهَ مَسَلْقَنا الْملقَهَ مضصة مَكَلقنا الْمضْعَةَ عِظمًا 

آ مه دس كمرك ا 020070 0077 ل انك جزمي أ راطيا لكان ممعم ل بججس ور سلظ عولد 

فَكسَوا الظم لََمَا ثرَّ أنشأئة حَلْقَا >آخر سارك الله أحسن الحلِقِين (09) ثم إنَّح بعد 

15 هه 7/2 م ل وس ل ل ل ارعس تر 2 

ذلك يسن 2 ف د بوم الْقَيِلمَةٌ بعئورت 09+ 

قوله تعالى : #وَلَفَدْ حَلَثَمَا الْوسَنَ من سَلَلَوَ يّن طِينِ» الآيات لما أمر”*' بالعبادات في 

)١(‏ في ب: فالطهارات. (؟) في الأصل : الصلاة. 

(*) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 87/57 - 87. 

(5:) من قول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى 
إثماً عظيماً» [النساء: 44]. انظر الفخر الرازي 7؟/ 47. 

(5) عند قوله تعالى: #إنَّ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً» [الكهف: 
.]٠‏ وذكر ابن عادل هناك: والفردوس الجنة من الكرم خاصة. وقيل: ما كان غالبها كرماً. وقيل: 
كل ما حوّط فهو فردوس» والجمع فراديسء. قال الميرد: والفردوس فيما سمعت من العريت الشجر 
الملتف» والأغلب عليه أن يكون من العنب» وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروبا من النبت» 
واختلف فيه فقيل: هو عربيّ» وقيل: أعجميّ ‏ وقيل هو روميّ» وقيل: فارسي» وقيل: سرياني. 
انظر اللباب 40/ 595. 

زفق انظر التبيان 4/7 . 4 بيده : سقط من ب. 

(8) الديوث من الرجال: القواد على أهله والذي لا يغار على أهله ولا يخجل المعجم الوسيط (ديث) ٠1/١‏ ”. 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي *7/ 85 408. 


كلار ا ااا اٌٌَةءلم هشه سس سي سورةالمؤّمنون/ الآيات: 15-1١7‏ 


الآيات المتقدمة بطريق الحث عليها والاشتغال بعبادة الله لا يصح إلا بعد معرفة الله؛ لا 
جرم عشّبها بذكر ما يدل على وجودهء واتصافه بصفات الجلال والوحدانية» فذكر أنواعا 
من الدلائل : منها تقلب الإنسان في أدوار خلقته وهي تسعة : 

أولها: قوله: «وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل: المراد 
بالإنشاة اذم دعلنه الملق "+ شل ين كل كزية» وخلقت 5 دان ماا مين 

وقيل: الإنسان اسم جنس يقع على الواحد والجميع”" ؛ والسلالة هي الأجزاء 
الطينية المبثوثة في أعضائه التي لما اجتمعت وحصلت في أوعية المني صارت منياًء وهذا 


ان : «وبَدَأ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِينِ. ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سَلالَةِ مِنْ مَاءِ 
زفرة نت 


قال ابن الخطيب : وفيه وجه 0 وهو أن الإنسان إنما يتولد من النطفة. وهي إنما 
تتولد من فضل الهضم الرابع وذلك”' إنما يتولد من الأغذية» وهي إما حيوانية أو نباتية» 
والحيوانية تنتهي إلى النباتية» والنبات إنما يتولد من صفو الأرض والماءء فالإنسان في 
الحقيقة يكون متولداً من سلالة من طين. ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت عليها أطوار 
الخلقة وأدوار”"' الفطرة صارت مني" . 

(قوله)”*': ١مِنْ‏ سُلالَةِ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أن يتعلق ب «خَلَفْنَاه!"'» و همِنْ) لابتداء الغاية329 , 

والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «الإنسان» . 

والسّلالة (فُعَالّة6 وهو بناء يدل على القلة كالقٌّلامة”2'7. وهي من سَلَلْتُ الشيء 

من الشيء أي استخر جتة منه» ومنه قولهم: : هو سُّلالَةُ 7 كأنه 0 . من ظهره577, 

وأنشيد” 


-2- فَجَاءَتْ به عَضْبَ الأديم عَضَئْفَراً سلالة فَرْج كَانَ غَيرَ خصِين9" 


2000 في ب : عليه الصلاة والسلام . (1) في ب: والجمع. 

() [السجدة: /ط8-1]. (:) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 85/57 - 

(5) في ب: وذاك. (6) فى ب: أطوار. 

(0) الفخر الرازي *7/ 40. اها بيخ التوسين باط فل الم 

(9) انظر التبيان 7/7 )١( .461١‏ انظر الكشاف 2.44/9 

(0"انظر الكشاف 2.45/7 القلامة: ما قطع من طرف الظفر أو الحافر أو العود اللسان (قلم)؛ المعجم 
الوسيط (قلم). 

() في ب: النسل . 


."97/1 انظر اللسان (سلل)» البحر المحيط‎ )١6( 
/١8 البيت من بحر الطويل قاله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه (97) مجاز القرآن 55/1., الطبري‎ )١5( 
- البحر المحيط 2797/1 عضب‎ , 1١9/١7 واللسان (سلل)» القرطبيى‎ 0777/1١ تفسير ابن عطية‎ »7 


سورة المؤمنون / الآيات: 152-117 لل سسسس لاا 


وقال أمية بن أبى الصلت: 
5 خلق البرية من سلالة منتن وإلىالسلالة كلها ستعوو”) 

وقال عكرمة: هو الماء يسيل من الظهر. والعرب يسمون”" النطفة سَّلاَلَّة والولد 
سَلِيلا وسّلالة» لأنهما مَسْلُولانِ منه”". وقال الزمخشري: السلالة الحُلاصة» لأنها تسل 
الوم وهذه الجملة جوابت قسم محذوف». أي : والله لقد خلقناء وعطفت 
على الجملة قبلها لما بينهما من المناسبة» وهو أنه لما ذكر أن المتصفين بتلك 
الأوصاف”'' يرثون الفردوس فتضمن"؟ ذلك المعاد الأخروي ذكر النشأة الأولى 
ليستدل”" بها على المعاد””»: فإنَ الابتداء في العادة أصعب من الإعادة» لقوله: «وَهُوَ 
هوق غلمواة , 

وهذا أحسن من قول ابن عطية: هذا ابتداء كلام والواو في أوله عاطفة جملة كلام 

2 2 5 22220 جاعم 5 0 
00 وإن تباينتا في المعنى ''. وقد تقدم بيان وجه المناسبة . 
+ من طين) ذف فى (مِنْ») وجهان: 

أحدهما: أنها لخدا الغاية . 

والثاني : أنها لبيان الجنس . 

قال الونتموق 11 تإن قلت :ما القرق فين لت و :ادن ة؟ فلت الأونئ 
للابتداء: والقائية اللبيان كقوله :مق الأو 5023770 تقال أب خيانة» ولا تكون للبيان إلا 
إذا قلنا: إن السلالة هي الطين أما إذا قلنا: إنه من انسل”*'؟ من الطين ف هم:)(90) 
الأكداة الاين" '" وفينا علق ند ار )دو فلاكة ارد 


- الأديم: غليظ الجلدء يعني أنه شديد قوي الجلد. الغضنفر: الغليظ من كل شيء. والأسد سمي 
غضنفراً لكثافته وعظم هامته وأذنيه. 
)١(‏ البيت من بحر الكامل قاله أمية بن أبي الصلت وليس في ديوانه وهو في البحر المحيط 5/ 897. 


ا () البغوي 9/1. 
(:) الكشاف ”/ 5 5. (0) في ب: الصفات. 


(6) انظر البحر المحيط 91//5”. 

(9) من قوله تعالى: «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم4 [الروم: 7؟]. 

.885/١١ تفسير ابن عطية‎ )٠١( 

)ها بن الترسية سقط من الأصل . 

]7٠ من قوله تعالى: إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» [الحج:‎ )١1( 

(؟١)‏ الكشاف 5/7 5. )١5(‏ فى ب: النسل . 

(5١)في‏ ب: من. (1) البحر المحيط 598/5. 


اللباب/ ج4 ١م‏ 


لسيسصسصسََغُثةه6._ .6 سسسب سورةالمؤمنون/ الآيات: ١5-117‏ 


أحدها: أنها تتعلق بمحذوف إذ هى عفة ل اشلذلة 3 

القانن انها تصلق يقير 237 لايشلذلة»: لآنها معن سال 

الثالث: أنها تتعلق ب «خَلَفْنَااء لأنها بدل من الأولى إذا قلنا: إِنْ السلالة هي نفس 
الطين”*'. قوله: ١ثُمّ‏ جَعَلْنَاهُ ُطَفَةَه في هذا الضمير قولان: 

أحدهما: أنه يُعود للإنسان» فإن أريد غير آدم فواضحء ويكون خلقه من سلالة 
الطين خلق أصله» وهو آدم (فيكون على حذف مضاف وإن كان المراد به آدم» فيكون 
الضمير عائداً على نسله» أي: جعلنا نسله)'» فهو على حذف مضاف أيضاء ويؤيده 
قوله : «وَبَدَأْ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ . تُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُّلالَةٍ مِنْ مَاءِ مَعِين)177" , 

أو عاد الضمير على الإنسان اللائق به ذلك» وهو نسل آدمء فلفظ الإنسان من حيث 

٠. 5 0 9 :‏ 1 5 فثك 

هو صالح للأصل والفرع» ويعود كل شيء لما يليق به وإليه نحا الزمخشري”” 0 

قوله: «فِي قَرَارِا يجوز أنْ يتعلق بالجعل» وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة 
ل «نُطمّة). 

والقرار: المستقر» وهو موضع الاستقرار» والمراد بها الرحم» وت 5 بالمكانة 
التي هي صفة المستقر فيها لأحد معنيين”''': إِمّا على المجاز كطريق سائرء وإنما السائر 
الإنسان نطفة أنه خلق جوهر الإنسان أولا طيناً» ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة في 
أصلاب الآباء فقذفه الصلب بالجماع إلى رحم المرأة» فصار”"'' الرحم قراراً مكيناً لهذه 
النطفة”"'' تتخلق فيه إلى أن تصير إنساناً. قوله: «ثُمّ حَلَقَْا النْطفَةَ عَلَقَةَه وما بعدها ضمن 
«خلق70*'' معنى «جَعَل» التصييرية فتعدت لاثنين كما يضمن «جَعَل) معنى «حَلق1 
فيتعدى”"'؟ لواحد نحو «وَجَعَل الظلّمَاتِ والنُورَ»''2. والمعنى: حولنا النطفة عن صفاتها 


)غ2( التبيان 401/1 . (5) في ب: به من. وهو تحريف. 


(9) التبيان 7/7 461. (5) وعلى هذا الوجه تكون «من» لبيان الجنس . 
(0) ما بين القوسين سقط من الأصل . (5) [السجدة: /ظ4-1]. 


(0) انظر تفسير ابن عطية /٠١‏ 5*#” 8””, البحر المحيط 98/5". 

(4) قال الزمخشري: (فإن قلت: ما معنى «جعلنا» الإنسان «نطفة»؟ قلت: معناه أنه خلق جوهر الإنسان 
أولاً طيناً ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة) الكشاف 55/7. 

(9) في الأصل: فوصفت. )9١(‏ فى ب: المعنيين. 

())انظر الكشاف ١55/7”‏ أحرزت: يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك وصنته 
عن الأخذ. اللسان (حرز). 

.86 /77 الفخر الرازي‎ )١17( في الأصل: وصار.‎ )1١( 

)١(‏ في ب: يخلق. )١5(‏ فى ب : فيعدى. 

(11) من قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: .]١‏ 
انظر البيان 7/ ١141كء‏ التبيان 461/7. 


سورة المؤمئنون / الآيات: 152-115 ١#‏ 


إلى صفات العلقة» وهي الدم الجامد"'' «فَخَلَقْنَا العَلَمّة مُضْعَّةَ أي: جعلنا ذلك الدم 
الجامد مضغة» أي : قطعة لحمء كأنها مقدار ما يمضع كالغرفة» وهو ما يغترف. 
وسمئ التحويل خلقاء لأنه تعاق يفنى بعضن أغراضهاء ويخلق أغراضا 'غيرها 
تتم كلق الأعراعن كلقا لهان؛ كانه" يانه يكلق فيه جره رانو , 
قوله: «فَخَلَقْنَا المُضْعَةَ عِظَاماً؛ أي: صيرناها كذلك. وقرأ العامة: «عِظاماً) 
و «العِظام» الي فيهماء وابن عامرى وأبو بكر عن عاصم: «عَظماً» وم 
بالإفراد فيهما©) ٠‏ والسلمي لامع والأعمش بإفراد الأول وجمع الثاني”'"» وأبو 
رجاءء ومجاهدء وإبراهيم بن أبي بكر””' بجمع الأول وإفراد الثاني عكس”” ما قبله© . 
الج "على الأضنة" لاله ا ايت والإفراة للجسن كقوله: «وَالْمَلَكُ 
1ك وكقوله و ل السلكا 
وقال”"'' الزمخشري: وضع 5 موضع الجمع لزوال اللبس» لأنَّ الإنسان ذو 
عظاء كعيرة "قال ابو حيان :ركذا فده سميرية وامسحانة لاس 
و0900 راشيو 


امم اميس ل اك لالع 
44 2.-_ كلوا في بَعْض بَطبنِكم تعفوا 


)١(‏ انظر الفخر الرازي )١( .46 /١١‏ فى الأصل : كافانه. وهو تحريف. 

(6) انظر الفخر الرازي 7؟/ 80. )اق انق والقطامم نوهق تعريف ا 

(6) السبعة (555)» الحجة لابن خالويه (555)» الكشف ؟1777/7. النشر 258/7 الإتحاف .7"1١8‏ 

(5) المحتسب 2817/5 تفسير ابن عطية 2”//٠١‏ البحر المحيط 7"9447/5. 

0372 إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الأنصاري». مدني» يروي عن أسامة بن سهل» وروى عنه ابن 
جريج» تهذيب التهذيب .1١١/١‏ 

() في الأصل: كعكس. وهو تحريف. 

(9) المحتسب ”/لا48» تفسير أبن عطية ١٠//ا””.‏ البحر المحيط 7"98/5. 

)0١(‏ في الأصل: فجمع 

.]؟١؟ من قوله تعالى: 3 ربك والملك صفًا صفًّا» [الفجر:‎ )١1١( 

.451١/١ من قوله تعالى: #إقال رب إني وهن العظم مني» [مريم: 5]. انظر التبيان‎ )١١( 

)في ب: قال. 

)١5(‏ الكشاف7/ 55. وقد وجه ابن جني لقراءة من قدم الإفراد ثم عقّب بالجمع أنه أشبه لفظاًء لأنه جاور 
بالواحد لفظ الواحد الذي هو (إنسان» و«سلالة» ونطفة و«علقة» و ١مضغة»‏ ثم عقب بالجماعة لأنها هي 
الغرض. ومن قدّم الجماعة بادر إليها إذ كانت هي المقصودء ثم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثله 
المحتسب ؟//ا4. 

(6١)انظر‏ الكتاب .5١9/١‏ () ما بين القوسين في ب: في ضرورة. 

)١0(‏ صدر بيت من بحر الوافرء وعجزه: فإن زمانكم زمن خميص. 
وهوامن الخمسين التي لم يعرف لها قائل» الخميص: الجائع» أي: زمان جدب ومخمصة. 
والشاهد فيه وضع الواحد وهو (بطن) موضع الجمع وهو (بطون) لزوال اللبس وقد تقدم. 


وإن كان معلوماً أن كل واحد له بطن”'2. قال شهاب الدين: ومثله: 
6 لا تُنكِروا القَمْلَ وقّذ سَبَيْئَا في حَلْقِكْمَ عَظْمْ وَقَد شَجَينَا" 


5 بها جيف الحَسْرَى فأمًا عِظَامُهَا فيض وما جِلدمًَا مكاي 

تدك جلودهاء ومنه دوع 0*) 0 1 

قوله: «فَكْسَوْنًا العظَامٌ لَخْماً» أي: البسناء أن الحم بكر العلل وتكا» «الجتيور 
و0 اين كل تلفي ارتعونيوها, م أَنْشَأْنَاهُ خَلقاً آخَره أي”'؟: خلقاً 
مبايناً للخلق الأول ل الها صحف عه حي انا وكان جماداء وناطقاً وكان أبكم 
واسعتنعاً وكان أصم وبصيراً وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره بل كل جزء من أجزائه 
عجائب فطرة» رطرانس عقي اوسا ع لا ار ا ا 
ومجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك وأبو العالية: المراد بالخلق الآخر هو نفخ الروح 
فيه. وقال قتادة: نبات الأسنان والشعرء وروى ابن جريج عن مجاهد: أنه استواء 

وروى العوفي عن ابن عباس: أن ذلك تصريف أحواله بعد الولادة من الاستهلال 
إلى الارتفاع إلى القعود إلى القيام إلى المشي إلى أن يأكل ويشرب إلى أن يبلغ الحلم. 
وخلق الفهم والعقل ويتقلب في البلاد إلى ما بعدها”"'' إلى أنْ يموت. 

قالوا: وفي هذه الآية”*'' دلالة على بطلان قول النظام أن الإنسان هو الروح لا 
البذة» فإنة سيحاته يثق أن الأقبناة هو المر قب من هده الآعية؟*دونيهادلالة ايها 


.5948/5” البحر المحيط‎ )١( 

(؟) رجز قاله المسيب بن زيد مناة الغنوي. يقول: لا تنكروا قتلنا لكم وقد سبيتم منا لقا فقد شجيتم 
بقتلنا لكم» كما شجينا نحن من قبل بمن سبيتم منا. وقد تقدم. 
والشاهد فيه وضع الواحد وهو (حلق) موضع الجمع وهو (حلوق) لزوال اللبس. 

(6) البيت من بحر الطويل قاله علقمة بن عبدة. تقدم تخريجه والشاهد فيه كسابقيه. 

(4) في الأصل: على. 

(4) من قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» [البقرة: 7]. واستشهد بها على وضع الواحد 
موضع الجمع . انظر البيان /١‏ 57» التبيان 71/١‏ 


() الدر المصون: 45/5. (0) انظر الفخر الرازي 7؟/ 84. 
(4) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: وقيل. 
(١٠)أي:‏ سقط من ب. )١١(‏ الفخر الرازي *؟/ 85 - 


()من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 0/5 
(16)آخر ما نقله هنا عن البغوي 5/ .١١-1١‏ 
(5١)الآية:‏ سقط من ب. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 7/177 87. 


سورة المؤمنون / الآيات: ١8١ ١5-١7‏ 


على بطلان قول الفلاسفة الذين يقولون: الإنسان شيء لا ينقسم وإنه ليس بجسي'"© 

وقال”"': «قَتَبَارَكَ اللَّهه أي : فتعالى الله”", لأنَّ البركة يرجع معناها إلى الامتداد 
والزيادة وكل ما زاد على الشيء فقد علاه. ويجوز أن يكون المعنى البركات والخيرات 
كلها من الله . 

وقيل: أصله من 0 وهو الثبات» فكأنه قال: البقاء والدوام والبركات كلها 
منهء فهو المستحق للتعظيم والثناء”*؟ بأنه لم يزل ولا يزال «أَحسَنُ الخَالِقِينَ6 المصورين 
والمقدرين. والخلق في اللغة: التقديرء قال زهير: 
1 ولأنتَ تفري مَا حلفت وَبَعْا| ضٌالمقُؤم يِخُلُْقُئُمَلآيَفْرِي 

قرول اضة: الخالقك ايه تلاقة أوسده: 

أحدها: أنه بدل من الجلالة9' . 

الثاني : أنه نعت للجلالة”"'» وهو أولى مما قبله» لأنَ البدل بالمشتق يقل . 

الثالث: أنْ يكون خبر مبندأ مضمر أي: هو أحسن”". والأصل عدم الإضمار. 

وقد منع أبو البقاء أن يكون وصفاً. قال: لأنه نكرة وإن أضيف لمعرفة لأنَّ 
المقماف لبه عرف دك رياه وهكل”” © جميع أقغل 01 

قال شهاب الدين: وهذا بناء منه على أحد القولين في أفعل التفضيل إذا أضيف هل 
إضافته محضة أم لاء والصحيح الأول”"''. والمميز لأفعل محذوف لدلالة المضاف إليه 


)١(‏ المرجع السابق. (0) في ب: ثم قال. 

(؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ /41. 

(:) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 85/77. 

(5) البيت من بحر الكامل قاله زهيرء وهو في ديوانه )١١9(‏ والكتاب 2185/5 5١9‏ المنصف 2/5/5 
57» تفسير ابن عطية »7595/1١‏ ابن يعيش 19/9ء اللسان (فرا) البحر المحيط 98/7”؛ الهمع 
5» شرح 506 الكافية 5/ 519.» الدرر 277/5 الفري: القطع. الخلق: التقدير قبل القطعء 
يقال: خلقت الأديم إذا قدرته لتقطعه. وهو الشاهد هنا. 

)١(‏ هذا على أنْ إضافة أفعل التفضيل إضافة غير محضة. البيان ؟/ »18١‏ التبيان 7/ 2,40١‏ البحر المحيط 
رةه 

(0) على أن إضافة أفعل التفضيل إضافة محضة. البحر المحيط 594/5. 

(4) انظر البيان 7/ »18١‏ البحر المحيط 5987/5. 

(9) في النسختين: من. والتصويب من الفخر الرازي. 

)٠١(‏ فى الأصل: وهذا. 

)١١(‏ التبيان 40١/5‏ وذلك لأنّ أبا البقاء ممن قال: إن إضافة أفعل التفضيل إضافة غير محضة. شرح 
التصريح 717/7. 

(6١)الدر‏ المصون: 45/6. 


الل مسمس صسورةالمؤمنون/ الآيات: ١5-17‏ 


عليه أ الحشنة الخالقين خلقاً المقدرين تقديراً كقوله: ا لِلَذِينَ 5-7 أ 
فى القتال حذف المأذون فيه لدلالة الصلة عليه”" . 


0 ' 

قالك: التعدرلة 11ل أن ركون7*؟ غير اش قن كون كالما لما جان القؤل يانه الحسيد 
الخالقين» كما لو لم يكن في عباده من يحكم ويرحم لم يجز أن يقال فيه: ١أَخكمْ‏ 
الحَاكِمِينَث”* و «أرْحَمْ الرَّاحِمِينَ0”'". والخلق في اللغة: هو كل فعل.وُجد من فاعله 
مقذراً لا على سهو وغفلةء والعباد قد يفعلون ذلك على هذا الوجه .. قال الكعبى”" : هذه 
الآية وإن دلت على أن العبد خالق إلا أن اسم الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القيد 
كجانانه ”حون اذا مفال :زه الفان» وخيهرة أذ يكوك ربع ليولا اليد عدت 
هذا ربّيء ولا يقال: إنما قال الله سبحانه”*؟ ذلك”''2 لأنه وَصفّ عيسى ‏ عليه 
السلام”''' ‏ بأنه يَخْلَة مِنَ الطين كَهَيْعَةِ الطيْر'"2. لأنا نجيب من وجهين : 

0-5 سين ظاهر الآية يقتضي أنه سبحانه «أحسَنُ الخَالِقِينَ) الذين هم جمع 
فحمله على عيسى خاصة لا يصح . 

س(6١)‏ ؟ . ” . . 3 . 

وصح أيضا وصف غيره من المصورين بأنه يخلق . 

وأجيب بأن هذه الآية معارضة بقوله"''' : «اللَّهُ خَالِقُ كُلَ شَْء”''' فوجب حمل 


)١(‏ من قوله تعالى: #أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإنَّ الله على نصرهم لقديرٌ» [الحج: 9؟]. 

(0) انظر الكشاف 44/9. 

(؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 857/57 -/472. 

(4:) يكون: سقط من ب. 

(5) من قوله تعالى: #ونادى نوحٌ ربّه فقال رب إنَّ ابني من أهلي وإنْ وعدك الحقُ وأنت أحكم الحاكمين» 


[هود: 40]. 
(5) [الأعراف: ١5١]ء‏ [يوسف: 54 - 257 [الأنبياء: 47]. 
(0) في ب: قال الكلبي. (8) فى الأصل : كأنه. 
() في ب: قال تعالى. ذلك سقط ف د 


(١١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١١(‏ في قوله تعالى: #أنْي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» [آل 
عمران: 44]. وقوله تعالى: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني» 
[المائدة: .]١١٠١‏ 


(1) في ب: أنه. وهو تحريف. )١4(‏ في ب: والثاني. 
(5١)في‏ ب: ويصح. (50) في الأصل: بقو. وفي ب يقولو. والصواب ما أثبته. 


(10) من قوله تعالى: #قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» [الرعد: .]١5‏ وقوله تعالى: #الله خالق 
كل شيءٍ وهو على كل شيء وكيل4 [الزمر: 57]. 


سورة المؤمئون / الآيات: 15217 يي ١#‏ 


هذه الآية على أنه «أَحَسَنُ الحَالقِينَ» في اعتقادكم وظنكم كقوله: «وَهْوَ أَهْوَنُ عَلّي!". 


وجواب ثان» وهو أن الخالق هو المقدرء لأن الخلق هو التقدير» فالآية تدل على 
أنه تعالى أحسن المقدرين» والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان». وذلك في حق الله 
تعالى محالء» فتكون الاية من المتشابه . 

وجواب ثالث: أن الآية تقتضي كون العبد خالقاً بمعنى كونه مقدراً لكن لم قلت إنه 
خالق بمعنى كونه موحدا. 

فصل 

قالت المعتزلة: الآية تدل على أنْ كل ما خلقه الله حسن وحكمة وصواب وإلا لما 
عجان :وصقه ,أنه أحسية الخالفين . وإذا كات كدلكق رتت أن(" يعون حالقا للكفر 
والمعصية» فوجب أن يكون العبد هو الموجد”" لهما”' . 

وأحنب بأن من الداين من خنيل التحسن :على الأخكام : والإنعان ون" التركيت 
والتأليف؛, ثم لو حملناه «علىرنا فالرة فعندنا أنه يحسن من الله كل الأشياءء لأنه ليس 
فوقه أمر ونهي حتى يكون ذلك مانعاً له عن فعل شي "١‏ 

فصل 

روى الكلبي عن ابن عبا س"" أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب هذه 
الآيات لرسول الله يكليِ فلما انتهى إلى قوله : خلا آخزة عجن مق ذلك فقال 0 
اللّهُ أَحَسَنُ الحَالِقِينَ فقال رسول الله طَلةِ : «اكتبْ فَهكذًا نزلت» فشك عبد الله وقال: ! 
كان محمد صادقاً فيما يقول» فإنه يُوحَى إلى كما يُوحَى إليه وان كان كائبا لا خي في 
دينه» فهرب إلى مكةء. فقيل: إنه مات على الكفرء وقيل: إنه أسلم يوم الفتم”” ا 
سعيد'"2 بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب: فتبارك 
اللّهُ أحسن الخالقين . فقال رسول الله : اهكذا: ادل يا :عمرلاء 

وكان عمر يقول: وافقني ربي في أربع : الصلاة خلف المقام؛ وضرب الحجاب 
على النسوةء وقولي لهنّ: أو ليُبْدِلَهُ اللّهُ خيراً مِنْكُنْ فنزل قوله: اعَسَى رَبّهُ إِنْ 
طَلّفَكُنَ»”''2. والرابع قوله : «قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ2'00 قال العارفون: هذه الواقعة 


)١(‏ من قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» [الروم: 17؟]. 


(0) لا: سقط من ب. 9 في ب : الموجب. وهو تحريف. 
(4) في النسختين: لها. والصواب ما أثبته. (0) في ب: و. 
(5) الفخر الرازي 7؟/ /1. () من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ /ا4. 


(4) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١١9(‏ 

(9) في الأصل: سعد. وهو تحريف. 

)1١(‏ من قوله تعالى: #عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكنٌ» [التحريم: ه 
(١١)انظر‏ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )١١6(‏ الدر المنثور 6//. 


:6 -.مرششه سس صورةالمؤمنون/ الآيات: ١5-1١7‏ 


كاقت عن اعبات السفادة قشر وسيب الشقارة ليتف اللدى كما قال الى #تمرل به كقيرا 
ل 

فإن قيل: فعلى كل الروايات فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن» وذلك يقدح 
في كونه معجزاً كما ظنّه عبد الله . 

فالجواب: هذا غير مستبعد إذا كان قدره القدر الذي لا يظهر فيه الإعجازء فسقطت 
شبهة عبد 202 , 


قوله: ُ ل ا ولت اكد اهم الإضارةء 0 
العامة «لَمَينُونَ) وزيد بن علي وابن بى عبلة وابن محيصن الَمَائئُو 3" والفرق نبتهما: أن 
الميّت يدل على الثبوت والاستقرار» للم م م 
فيقال لمن سيموت: ميّت ومائت» ولمن مات: ميّت فقط دون مائت» لاستقرار الصفة 
وثبوتهاء وسيأتي مثله في الزمر”*' إن شاء الله تعالى. فإن قيل: الموت لم يختلف فيه اثنان 
وكم من مخالف في البعث» لم أكد المجمع عليه أبلغ تأكيد”» وترك المختلف فيه من 
تلك المبالغة في التأكيد”' ؟ فالجواب: أن البعث لما تظاهرت أدلته وتظافرت» أبرز في 
صورة المجمع عليه المستغني عن ذلك؛ وأنهم لَمّا لم يعملوا”" للموت؛ وم ييجميوا 
بامورو 9 منزلة عو بتكره فأبرز لهم في صورة المتكر الذي استعدوه كل استغاو0 , 
وكان أبو'"' حيان سئل عن ذلك”'"2»: فأجاب بِأنْ اللام غالباً تخلص المضارع للحال7", 
ولا يمكن دخولها في انْبْعَنُونَ؛؛ لأنه مخلص للاستقبال لعمله في الظرف المستقبل» 
واعترضٌ على نفسه بقوله: «وإِنَّ رَبك لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَرْمَ القِيَامَة مَك" فإن”"" اللام دخلت 
على الصا العاول كي تار لحار ودر اجام !تساي بالمطرج باذ اكول 
غالباً وبأن”؟'' العامل في «يوم القيامة؛ مقدر' “أ وفيه نظر إذ فيه تهيئة العامل للعمل 
وقطعه عنه. و ابَعْدَ ذَلِك) متعلق ب «مَينُونَ) ولا تمنع لام الابتداء من ذلك"©2. 


)١(‏ من قوله تعالى: لإيضلٌ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلُ به إلا الفاسقين» [البقرة: 5؟]. 

(؟) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي *؟/ /الم (؟) البحر المحيط 599/5. 

(5) وهو قوله تعالى: #إنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: .]7١‏ 

(5) حيث أكد ب «إن»» و«اللام». (5) حيث أكد ب (إن» فقط. 

(9)- فئان :6 ايعلمو | .- تهت لخر يف: (8) فى ب: استبعاده. انظر البحر المحيط 5949/5. 

١ 20000 

(١)أي‏ لم دخلت اللام في قوله «لميتون» ولم تدخل في تبعثون؟ . 

)١١(‏ تقدم الخلاف بين البصريين والكوفيين في لام الابتداء الداخلة على المضارع هل تخلصه للحال؟ 

(5١)[التحل:‏ 4؟١]. )١1١(‏ فإن: سقط من ب. 

(5١)في‏ الأصل: لأن. )١5(‏ انظر البحر المحيط 89497/5. 

(7١)انظر‏ التبيان 7/ 46. ولام الابتداء لا تمنع هنا في أن يعمل ما بعدها فيما قبلها لأنها مإحلفة دكاتا 
وهو الصدر. 


سورة المؤمنون / الآية: /ا1 سس ة/ا 


قوله: «ثُمٌ إِنّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُبْعَقُونَه جعل”'" الإماتة التي هي إعدام”" الحياة 
والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين على اقتدار عظيم بعد الإنشاء 
والاختراع”" . 

فإن قيل: ما الحكمة في الموتء وهلا وَصَل”" نعيم الآخرة وثوابها بنعيم الدنيا 
فيكون ذلك في الإنعام أبلغ؟ 

فالجواب هذا كالمفسدة في حق المكلفين لأنه متى عجل للمرء الثواب فيما يتحمله 
من المشقة في الطاعات صار إتيانه بالطاعات لأجل تلك المنافع لا لأجل طاعة الله بدليل 
أنه لو قيل لمن يصوم: إذا فعلت ذلك أدخلناك الجنة في الحال فإنه لا يأتي بذلك الفعل 
إلا لطلب الجنة» فلا جرم الغو وندنة بالؤيانف وقر الؤعاكة هون" الحين غائداً 
لطاعته لا لطلب الانتفاع . 

فإن قيل : هذه الآية تدل على نفي عذاب القبرء لأته فال 0 نم إِنَكُمْ بَعْدَ ذّلِكَ 
لعو ا يَوْمَ القيّامَةِ تبِعَنُونَ ولم يذكر بين الأمرين الإحياء في القبر والإماتة. 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أنه ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة . 

والثاني : أنْ الغرض من ذكر هذه الأجناس الثلاثة الإحياء والإماتة والإعادة والذي 


ترك ذكره فهو من جنس الإعا 0 


قوله تعالى : وَلْقَدْ حَلَقَنَا موَفَكْرٌ سَبْعَ طرق ومَا كاسن اذ ديد »> 

قله فحاتي! (زقكذ قا 5قكك مع ميق 4 الآية: أ : سبع' “و ورت 
طرائق لت ا وهو أن بعضها فوق بعض» يقال: طارقتٌ النعل : إذا أطبق نعلاً على 
نعلء وطارق”"' بين الثوبين: إذا لّبس ثوباً على ثوب قاله الخليل" والزجاء”» 
والاي* “فيان الزجاج : هو كقوله: «سَبْعَ حرا ا وفا مان تن موصي 
سميت بذلكء لأنها طرائق الملائكة في العروج”"'' والهبوط» وقيل: لأنها طرائق 
الكواكب في مسيرها. ْ 


.48 - من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي / لا‎ )١( 


(0) في الأصل: عدم. (9) في ب: أوصل . 

(4) فى ب: فيكون. (5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ /ا8 - 48. 
(3) من نا تعله ابن غاذل هن القتقر الرازض 0/0 

20 في ب: وطارقت. (8) العين (طرق). 

(9) معاني القرآن وإعرابه 4/4. )٠١(‏ معاني القرآن 7/7 777. 


.]* من قوله تعالى: #الذي خلق سبع سموات طباقاً» [الملك:‎ )١١( 
. )في الأصل : بالعروج‎ 


الل سس سس سورةالمؤمنون/ الآية: ١9‏ 


والوجه في إنعامه علينا بذلك أنه جعلها موضعاً لأرزاقِنَا بإنزال الماء منهاء وجعلها 
مقراً للملائكة» ولأنها موضع الثواب» ؤمكان إرسال الأنبياء ونزول الوحي”' . 

قوله: «وَمَا كُنَا عَنِ الخَلْقٍ غَافِلِينَ» أي : بل كنا لهم حافظين من أن تسقط عليهم 
الطرائق السبع فتهلكهمء وعدا كر سات بن ييل دوعن دراه تعالي ”7 : «إنَّ الله 
تنسكت السيوات والأارع إن لم1 "و وليه «وتيشِيك الننتاء ؛ أنا تق غلئ 
الأزض» 07 وقال العسين > إنا خلقتاها قري ”1 ليدل عليهم بالأرزاق: والبركات 
ها 

وقيل: خلقنا هذه الأشياء دلالة على كمال قدرتناء ثم بَيّن كمال العلم بقوله: «وَمَا 
كُنَا عَن الخَلْق غَافِلِينَ» يعني: عن أعمالهم وأقوالهم وضمائرهم وذلك يفيد نهاية الزجر”") 

وقيل: وما كنا عن خلق السموات غافلين بل نحن لها حافظين لثلا تخرج عن 
التقدير الذي أردناها عليه كقوله تعالى: «مَا رق فِي خَلْقٍ الرّحمْن مِنْ تَفَاوْتِ)211211. 

واعلم أن هذه الآيات”"'' دالة على مسائل : 

منها: أنها تدل على وجود الصانع» فإن انقلاب هذه الأجسام من صفة إلى صفة 
أخرى تضاد الأولى مع إمكان بقائها على الصفة الأولى يدل على أنه لا بد من مغير. 

وننكها :تنا دل علن فساة العوال» بالطنهة قفن شيعا عن تلك الصفاك ل حضصلت 
بالطبيعة لوجب بقاؤهاء وعدم تغيرهاء ولو قيل: إنما تغيرت تلك الصفات لتغير تلك 
الطبيعة افتقرت تلك الطبيعة إلى خالق وموجد. 

ومنها: أنها تدل على أن المدبر قادر عالم» لأنَّ الجاهل لا يصدر عنه هذه الأفعال 
العيحبية:. 

ومنها: أنها تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات . 

ومنها: أنها تدل على جواز الحشر والنشر بصريح الآية» ولأنّ الفاعل لما كان قادراً 
على كل الممكنات وعالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة التركيب إلى 
تلك الأجزاء كما كانت. 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 88/”7. )١(‏ تعالى: سقط من ب. 


(5) [فاطر: .]4١‏ (5) [الحج: ه 
(0) انظر الفخر الرازي *838/57. () في الأصل: خلقكم. 
0) انظر الفخر الرازي *48/5. (4) في ب: دليلا. 


(9) انظر الفخر الرازي 88/77. 

(١)من‏ قوله تعالى: #والذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» [الملك: "]. 
)١1١(‏ انظر الفخر الرازي *88/7. 

.44- 48/77 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( 


سورة المؤمنون / الآيات: 5١214‏ لاثما 


ومنها: أنْ معرفة الله يجب أنْ تكون استدلالية لا تقليدية» وإلا لكان كن هذه 
الذلائل عي 

نولك بعالتي :ورا نا ّمل 0 

7 - عر 8 

ووو (9©) نهنا اكز بوه جا جنّتِ ون تيلٍ عَنَبِ لَك فيا فوَكهُ كرَه وَينهَا تَأعُونَ 
©) ممحلا بن طور سنقة تك رتنع دكين 40 

قوله 9 رار ين ل ا ِقَدَرٍ # الآنق لها التخدل آزلا على قال العدرة 
تخلن الإنسان» ثم استدل ثانياً بخلق السموات» استذّل ثالثاً بنزول الأمطارء وكيفية 
تأثيرها في النبات. واعلم أن الماء في نفسه نعمة» وهو مع ذلك سبب لحصول”" النعم» 
فلا جرم ذكره الله أولاً ؛ ثم ذكر ما يحصل به من النعم ثانيا”" . 

فالأأكن لق انه عالي ينول الماء في الحقيقة من السماء لظاهر الآية: 
ولقوله: «١وَفِي‏ السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)(*) . وقال بعضهم: المراد بالسماء السحاب» 
وسماه سماء لعلوه.» والمعنى : أن الله صعد الأجزاء المائية من قعر الأرض» ومن البحار 
إلى السماء حتى صارت عذبة صافية بسبب ذلك التصعيد. ثم إن تلك الذرّات تأتلف 
وتتكون ثم ينزله الله على قدر الحاجة إليه ولولا ذلك لم ينتفع بتلك المياه لتفرقها في 
قعر الأرض» ولا بماء البحر لملوحته. ولأنه لا حيلة فى إجراء مياه البحار على وجه 
الأرض» لأنّ البحار هي الغاية فى العمق» وهذه الوجوه التى”'" يتحملها من ينكر الفاعل 
المختارء فأمًا من أقرّ به فلا حاجة به إلى شىء منها" . 

وقوله: «بِقَّدَرِ؛ قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة”'' من الزرع والغرس 
والشرب» ويَسْلَّمُونَ معه من المضرة. 

توك ولا كان الا نولل سانا ناكا فى الا وما كاله لبد فيان انرق 
الله تغالى مح الجتة خمسة أنهار سَيخون”20 وجيشونة20 ودجلة والفراف73 3 وال 059 


اه 


أنزلها من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل - 


.44 - 88/57 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 


(0) في ب: في حصول. (") انظر الفخر الرازي 89/57. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/577 89. 

(5) [الذاريات: ؟5]. (5) في الأصل: من. وهو تحريف. 

(0) في ب: السماء. وهو تحريف. (8) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 5”7/ 84. 


)١(‏ جيحون: نهر بلخ» وهو فيعولء. قال ابن بري: يحتمل أن يكون وزن (جيحون) فعلون مثل زيتون 
6١)هما‏ نهرا العراق. ) وهو نهر مصر. 


عليه السلام” ''-. ثم استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس» 
لاك ره :ا وَأَنْوَلنا من الْسَمَاءَ عاء بِقَدَره" فَأسكناه في الأزض»» ثم يرفعها عند 
خروج يأجوح: وماجوج»ه ويرقم أيفا القراة :والفك كله احير الأسره موركن 
البيتنك»» رمام إتراعكم زابوت عوسي بمااقيه؟ برت كل حلت الى الس وجاك تو 
0 فإذا رفعت هذه ا فقن اهلها خير الدينا 
ولد 2 '. وقيل: معني : «فَأسْكناءُ في الأزض»: تبقى تبقّى في الغدران والمستنقعات ينتفع 
به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. 

ل ا ل ل 

0 : «وإنّا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ» اميسات داور لقان و ““ واللام 
كما تقدم”'' غير مانعة من ذلك» و ابو متعلق ب «ذَّهَابِ)'" » وهي مرادفة للهمزة”*) 
كهي في الَذَّهَبَ بِسَمْعِهِنْ)' أي على لمان “الو السدسن» كتنا فدؤيا على إتاله 
كذلك”''' نَقْدِر على رفعه وإزالته فتهلكوا عطشاًء وتهلك مواشيكم وتخرب أرضكه”"''. 

قال الزمخشري: قوله: «عَلى ذَمَابٍ به» من أوقع 9 اإلوكرات واجوها 
للم 0 والمعنى: عت وش دو ريق الذعاج مف وطريق من طرقهء وفيه 
إيذا يذان”'' بكمال' '' اقتدار المذهب اي يان علب لير وهو أبلغ في80) 
الإيعاة من قوله : «قُل أَرَأَ ِتَمْ إن أضبخ مَاوْكة عورا من بأد وما مين معِينَ)357”'"؟ واعلم 
أنه تعالى لما نيه على علي 07" : نعمته بخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال”"" «فَأْنَمَأْنَا لَكُمْ به أي: بالماء ١جَنَاتٍ‏ مِنْ نَخيلٍ وأَعْتَاب» وإتما ذكر التشفل 
والاعناتك لكثرة منافههما فإنهما يقوماك مقاء :الطماء :والإذاء والفامهة رط وياساء.وقولة: 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) بقدر: سقط من الأصل. 

(0) في الأصل: نزول. وهو تحريف. 

(5) انظر البغوي »١5 - 1١/5‏ الدر المنثور 28/0 وفيه قال السيوطي (أخرج ابن مردويه والخطيب بسند 
ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلِ) . 


(5) انظر التبيان ”/ 401. (1) تقدم قريباً. 

0) انظر التبيان 401/7. (8) في كونها للتعدية. 

(9) من قوله تعالى : #ولو شاء اللّه لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيءٍ قدير» [البقرة: ١‏ 
(096)انظر البحر المحيط 5/ )١١( .5٠٠‏ فى ب: فكذلك. 

()انظر الفخر الرازي ”7/ .4١‏ 65 ترف« أزقع + وهو تصريت” 

(4١)في‏ ب: للفصلى . )١5(‏ فى النسختين إنذار. 

(15) في ب: لكمال. 1) في الأصل : فإنه . 

ني الأمل :من رعو اتج رس (19) [الملك: .]#٠‏ 

)١(‏ الكشاف "/ 45. )١(‏ في ب: عظم. 


(١؟)فقال:‏ سقط من ب 


سورة المؤمنون / الآيات: 14 ١/0 7١‏ 


الَكُمْ فِيهًا فَوَاكهُ كَثِيرَةً) أي: في الجنات فكما”'"' أن فيها النخيل والأعناب فيها الفواكه 
الكثيرة» «وَمِنْهَا تَأكُلُونَ» شتا وصيف0؟؟ . 

قال الزمخشري: يجوز أن يكون هذا من قولهم: فلان يأكل من حرفة يحترفهاء 
ومن صنعة يعملهاء يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقهء كأنه قال: وهذه 
الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكه”” . 

قوله: محرا متلق سا جات أي: ومما أنشأنا لكم شجرة”*'؛ وقرئت 
مرفوعة على الابتداء”” . وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 'سِيئًا ل 
والباقون بفتحها”" والأعمش كذلك إلا أنه قصرها”” . فأمًا القراءة الأولى فالهمزة فيها 
ليست للتأنيث إذ ليس في الكلام (فِغلاء) بكسر الأول وهمزته للتأنيث بل للإلحاق©» 
ووذاد " وتوطاسن )0010 11 فتكون الهمزة نل 1 عن ماد أله 
الإلحاق يكون بهما فلما وقع حرف اظيا ابد الوا امو زا 
5 ع'*'' قال الفارسي: وهي الياء التي ظهرت في درْحاية7'©» والدرحاية الرجل 
الفضير الضفية "١"‏ وجعل أبر الاك هده الفهرة على هذا أصلاً مثل: حَمْلاكق52"“, | 


.4١ /77 في ب: كما. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 

©) الكشاف "/ 40. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء ”/ 7707ء الكشاف #/ 50 » البيان 7/ ١18ء‏ التبيان 7/ 407 البحر المحيط 5/ ٠٠‏ 4. 

(5) أي: ومما أنشىء لكم شجرة» وهي قراءة نافع وعاصم في رواية. معاني القرآن للفراء ؟/ *”23 
المختصر (/91) الكشاف "/ 48. 

030 في ب: وسيناء. 

(0) السبعة (4515. 545) الحجة لابن خالويه (755» الكشف ”/175., الاتحاف (7318). 

() المختصر (40).» الكشاف ”/ 55» البحر المحيط .5١0١/5‏ 

(4) الإلحاق: أن تبني مثلاً من ذوات الثلائة كلمة على بناء يكون رباعي الأصلء فتجعل كل حرف مقابل 
حرف. فتفنى أصول الثلاثة فتأتي بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعي الأصول» فيسمى ذلك 
الحرف حرف الإلحاق» الهمع ."7/١‏ 

(١)السرداح‏ والسرداحة: الناقة الطويلة» وقيل: الكثيرة اللحم. اللسان (سردح). 

( القرطاس : معروف يتخذ من برديّ يكون بمصر. القرطاس: الصحيفة الثابتة التى يكتب فيهاء اللسان 
000 

)١1(‏ العلباء ‏ بكسر فسكون ‏ عصب عثق البعير. ويقال: الغليظ منه خاصة. والجمع العلابُ . اللسان (علب). 

() في ب: متعلقة. وهو تحريف. ' 

(5١)في‏ ب: متطرف. وهو تحريف. 

(15) وذلك لأن كل واو وياء متطرفتين» أصليتين كانت كما في (كساء ورداء»)؛ أو لا كما في (علباء) 
واقعتين بعد ألف زائدة» فتقلبان ألفين» ثم تقلب الألف همزة. شرح الكافية 7١/8‏ - 504. 

)١5(‏ في ب: الدرحاية . )١0(‏ وهي فعلاية. انظر اللسان (درح). 

- الحملاق: ما غطت الجفون من بياض المقلة» وقيل: ما لزق بالعين من موضع الكحل من باطن.‎ )١( 


الس سس سس سصورةالموّمنون / الآيات: "١-4‏ 


ليس في الكلام مثل”': سيناء”"". يعني : مادة (سين ونون وهمزة). وهذا مخالف لما 
تقدم من كونها بدلا من زائد ملحق بالأصل على أن كلامه محتمل للتأويل إلى ما تقدمء 
وترية فح الصرت لسري ارلا بجنت لأنها اسم بقعة بعينهاء وقيل: للتعريف 
0 7 8 1 2 0 ا 

والعجمة . قال بعضهم: والصحيح أن ناوا سمي لطدتا ريه العرت 
فاختلفت”' فيه لغاتهاء فقالوا: (سَيْئَاء) كحمراء وصفراءء و (سِيئاء) كعِلْبَاء وجِربّاء 
وسينين كَجْنْذِيدِء وزخليلء والخنذِيد”"" الفحل والخصي أيضاًء لو ا وهو 
أيضاً رأ لا والزخليل" : : المتنحي من زحل إؤ"" انه لتعني ""زقال 
الزمخشري: «طور سَيْنَاء) وطُورٍ سِينِين”' لا يخلو إِمّا أذ ,تناف فيه الور إلى ترفك 
اسمها سيناء وسيئون» اق أذ كود اما لفن يت عا جو مشلا وساف لبد عار بيد 
القيس وكبعلبك» فيمن أضافء فَمَن 2575© سين "سِيَْاء» فقد منع الصرف للتعريف 
والععجمة أو التأنيث» لأنها بقعة» وفغلاء لا يكون ألفه للتأنيث كَعِلَبًا مَاء وحزرياء ري 

قال شهات الدئن: .وكون:ألق”21 (قناةه)الكشاليشت للتانيث هو قول أهل 
البصرة» وأمّا الكوفيون فعندهم أنَ ألفها يكون للتأنيث» فهي عندهم ممنوعة للتأنيث 
اللازم 0 وبابها. وكسر السين من (سَيْئَاء) لغة كنانة”*'2 وأمًا القراءة الثانية: فألفها 
للتأنيث فمنع الصرف واضح . قال أبو البقاء: وهمزته للتأنيث» إذ ليس في الكلام 
ا با قن ممع لري اناحي ا ان وإن ثبت فهو 


- وقيل: باطن الجفن الأحمر الذي إذا قلب للكحل بدت حمرتهء وحملق الرجل إذا فتح عينه. وقيل: ما 
ولي المقلة من جلد الجفن. اللسان (حملق) . 

)١(‏ كذا في التبيان. وفي الأصل: إذ ليس في الكلام حمراء والياء في الأصل إذ ليس في الكلام وفي ب: 
إذ ليس في الكلام مثل حمراء والباء إذ ليس في الكلام. 

(0) التبيان 7/7 407. (”) انظر البيان ؟/ 187ء التبيان 7/ 4807. 

(4) في الأصل: أنها. (5) فى ب: فاختلف. 

(5)في دناه والختديل» وهو تطريك: ٠‏ :003 انظ اللساة له 

(4) الزحليل: السريع: قال ابن جني: قال أبو علي: زحليل من الزحل كسحتيت من السحت والزحليل: 
المكان الضيق الزلق من الصفا وغيره. اللسان (زحل) . 


(9) في ب: إذا. ٠١‏ انظر اللسان (زحل) . 
(١١)[التين:‏ ؟]. )١١‏ في الأصل: فمن أضاف وكسر. 
)١18(‏ الكشاف: ”/ 105. )١5(‏ ألف: سقط من ب. 


(5١)الدر‏ المصون 486/6. 

(5١)ناقة‏ فيها خزعال: أي ظلمٌ. أي: أن (فعلال) مفتوح الفاء ليس في كلام العرب من غير ذوات 
التضعيف إلا حرف واحدء يقال: ناقة بها خزعال» إذا كان بها ظلعٌ . كذا حكاه الفراء. وزاد ثعلب: 
قهقارء وخالفه الناس وقالوا: قهقر وزاد أبو مالك: قسطال. وهو الغبار. وأما في المضاعف 
ف (فعلال) فيها كثير نحو: الزلزال» والقلقال. اللسان (خزعل) . 


سورة المؤمئون / الآيات: 7١-14‏ ل لل سس سس آ4١ا‏ 


قاذ 1" بحس عليه وقد وهم بعضهم فجعل (سَيْنَاء) مشتقة من (السنا) وهو 
الضؤءء ولا يصح ذلك لوجهين 

أحدهما : اه ابو طرين اللرقيع لقار) ان ل ا 1 

الثاني : 3 وإِنْ سلمنا أنه عربى ين الوضع لخن المازدان مختلنتان فزق عن (اليسا) برد 
ا . كذا قال بعضهم . وفيه نظر؛ إِذْ لقائل أن يقول: لا نُسلّم أن عين (سيناء) 
زناه )مل عينها )»يدها مديدة »وجي نه امتقلئة عو واو كما قليف (البنها) + وورديا 
حينئذ (فيعال) و (فيعال) موجود في كلامهم » كميلاع”؟) ووعال9 مِضد نس" 

قوله: ١تَنْيْتُ)‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو «تنبت» بضم التاء وكسر الباء والباقون بفتح 
التاء وضم الباء”"" . فأمًا الأولى ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن أنبت بمعنى (َبَت) فهو مما اتفق فيه (فَعَل) و (أفعل)”0 وانشدوا له : 
4- رَأَنِتُ ذَوِي الحَاجَاتٍ عِنْدَ بُيُوتهم قَظِيِعَا بها خنى إذا ألبَت التفةا 


وأنكره الأصمعيء أ 0 000 
الثاني : أن الهمزة ا والمفعول محذوف لفهم المعنى أي : تنبت ثمرهاء أو 


جناهاء و بالدُعْن» حال أ 5 1 بال 


الثالث: أن الباء مزيدة في المفعول به'”"'' كهي في ا تال 357 :ولا تلقوا 
القيك 1" تون الأخر: 


.567 فى ب: ولا. (؟) التبيان ؟/‎ )١( 

() “انظ البحر المحيظ 1421/5 

(4:) جمل ملوع وميلع: سريعء والأنثى ملوع وميلع» وميلاع نادر فيمن جعله فيعال» وذلك لاختصاص 
المصدر بهذا البناء. اللسان (ملع) . 

(5) في ب: وفيعال. وهو تحريف. (0) انظر شرح الشافية ا 

(0) السبعة: (555). الكشف 177//5. الحجة لابن خالويه (5905) الإتحاف .7”١8‏ 

(8) يقال: نبت البقل نباتاً» وأنبت إنباتاً. انظر معاني القرآن للفراء 2777/5 فعلت وأفعلت )4١(‏ معاني 
القرآن 1 للزجاج 2.٠١/4‏ البيان 7/ 2187 التبيان 7/ 407. 

(9) البيت من بحر الطويل» قاله زهير بن أبي سلمى. 
والشاهد فيه أن (نبت)» و(أنبت) بمعنى واحدهء قال الفراء: هما لغتان وقد تقدم. 

(١٠2)أي:‏ أنكر الأصعمي أن تكون (أنبت) بمعنى (نبت) ورواية الديوان (نبت). 

(0)انظر الكشاف 0 البيان 7/ 187١.ء‏ التبيان 7/ 407. البحر المحيط .4١١/5‏ 

/" ويجوز في الباء أن تكون للتعدية» وأن تكون للحال» والمفعول محذوف كما تقدم. انظر البيان‎ )١١( 
.4٠١/5 4ء التبيان 7/7 407» البحر المحيط‎ 

) تعالى: سقط من ب. 

(4١)من‏ قوله تعالى: #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة وأحسنوا إن الله يحبٌ 
المحسنين4 [البقرة: .]١96‏ 


5١-1١4 بعري للييج بي 2 2 2 22 ظٌّّْْاّآٌَّ7اّاّاٌُْاااٌلايلي2بررر ا 2222227 1522 سورة المؤمنون / الآيات:‎ ١64 


2-8 سود المََحَاجِرٍ لا ب يَشرَآن باشو 

وقول الآخر: 
نَضَربٌ بالسَيْفٍ ونَرْجُو بالفرّج 
وما القراءة الأخرى فواضحة» ل أي ملتبسة بالدهن يعني وفيها 
الدهه 7" كلها يفال ترك الف مر . وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز (©© اتنبت» 
بنا لمشيل" من أننها الهو ١بالدّهْن»‏ حال من المفعول القائه”"' مقام الفاعل أي : ملتبسة 
بالدّهن* . وقرأ زِرَ وحداية الدّهْنَ290 من أنبت» وسقوط الباء هنا يدل على زيادتها 


في قراءة من أثبتها . والأشهب”'' 0 بن عبد الملك2017 «بالدّمَان300) وهو جمع دُمُن 
ادق 


زفق 


كرْمُح ورماح وأمًا قراءة ا شمر( 3 وعبد الله : تحرج *'' فتفسير لا قراءة لمخالفة 


السوادء والدّهن : عصارة ما فيه دسمء والدّهن - بالفتح - المسح بالدّهن 00 ر دهن 
يَدْهُنُ ) وَالمُدَاهَئَةَ من ذلك كأنه يمسح على صاحبه ليقر خاطره”" " . 


اختلفوا في «طُورٍ سَيْئَاء»”"'' وفي «طور سِيِنِينَ)!' . فقال مجاهد”"'' : معناه البركة 


)١(‏ عجز بيت من بحر البسيط» وصدره: 
هسّالحرائرلارئات أخمرة 
والشاهد فيه زيادة الباء في المفعول به. وتقدم تخريجه. 
(؟) رجز للنابغة الجعدي» وقبله: 
نحن بنوضبّة أصحابالفلج 
وهو في أدب الكاتب (2»)077 والإنصاف 2584/١‏ المغني 2٠١8/١‏ شرح شواهده 2775/١‏ الخزانة 
22/4 الفلجح: في اللغة: الماء الجاري» ويقال: عين فلج» وماء فلج. 
إفة يعني وفيها الدهن: سقط من ب. (5) أي: ومعه جنده . 
(5) في ب: وابن هرمز من. 
(5) المختصر (/ا9)»: المحتسب ”/88» تفسير ابن عطية /٠١‏ 25356 البحر المحيط .5٠0١/5‏ 


2372( في الأصل : وقائم. 2 انظر المحتسب */884. 
(9) بضم التاء وكسر الباء من (تنبت)» «الذهن» بالنصب. تفسير ابن عطية »"”56/١٠١١‏ البحر المحيط ٠١/5‏ 5 
)0 ١٠)تقدم.‏ 


(١1١)لعله‏ سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي. أسس مديئنة الرملة في فلسطين» حاصر القسطنطينية» 
ولم يقو على فتحها توفي في دابق سنة 44 ه. المنجد في الأعلام 059070 . 

.1٠١/5 البحر المحيط‎ 2756 /٠١ المختصر (/87)» تفسير ابن عطية‎ )١١( 

)١(‏ المختصر (/87)» البحر المحيط )١5( .5٠١/5‏ المرجعان السابقان. 

(5١)في‏ ب: والدهن. وهو تحريف. (5)انظر اللسان (دهن) . 

0 )إالمؤمئنون: .]٠١‏ (18) [التين: ؟]. 

(19) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي ١4/5‏ . 


سورة المؤمنون / الآيات: 14 - ١ ٠١‏ 


أي: من جبل مبارك . وقال قتادة: معناه الحسن أي : الجبل الحسن . وقال الضحاك: 
معناه بالنبطية : الحسن . 

وقال عكرمة: بالحبشية. وقال الكلبي: معناه: المشجر أي: جبل وشجر 7" . 
وقيل: هوا'' بالسريانية: الملتف بالأشجار. وقال مقاتل: كل جبل فيه أشجار مثمرة» 
فهو سَيْناء ''. وسينين بلغة النبط. وقال ابن زيد: هو الجبل الذي نودي منه موسى بين 
مير و0 

وقال مجاهد”" : سَيْناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده© . 
والمراد بالكتجرة التي تنيث. بالذهن آي تثمر الذهق وهئ الريكون : قال المفسيزوة :"وإدما 
أضافه آله "إلى هذا الججلء لأن متها تكتعيك فى البلاه واتعشرت .ولاق ممظمني 00 
هناك”*”. قوله: «وَصِبْْ) العامة :على "الجر عطقا عن الذُهن”" . 

الامش ؛ ارَصِيه» بالنصب'''' نسقاً على موضع «بالدُهن)2''"©؛ كقراءة . 
«وأزجككب09 في أحد محتم 290 وعامر بن عبد 20, اوصباغ» ا 
وكانت عنده القراءة مداسية القترادة هه ]07 «بالدّمَان»”"". والصِبْغ وَالصِبَاغ كالدِيُغ 


01 


والدبّاغ . وهو اسم ما يفعل به. قال الزمخشري: كا اومن ا أي : فيضي 


به الخبز. 

)١(‏ آخر ما نقله هنا عن البغوي .١5/1‏ (؟)هو: سقط من ب. 

() انظر القرطبي .١١6 /١7‏ (5) (أيلة) تعرف اليوم باسم العقبة. القرطبي .١١8 1١١5/١7‏ 
)0( في ب : ابن مجاهد. وهو تحريف. (5) انظر البغوي 6/ .١5‏ 

0) في الأصل: مطعمها. (8) انظر الفخر الرازي 57/ 40. 


() التبيان ”/ ”467, الإتحاف )٠١( .”١8‏ المختصر (/91)» البحر المحيط .10١/5‏ 

.4١١/5 التبيان ؟467/7» البحر المحيط‎ ١ 

(“)من قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم» [المائدة: 5]. و «أرجلكم» بالنصب قراءة نافع وابن عامر والكسائي 
وحفص عن عاصم. وبالخفض قراءة الباقين. السبعة 747 7847ء الكشف .505/١‏ 

)١(‏ قوله تعالى: #وأرجلكم» بالنصب فيه وجهان: أحدهما: هو معطوف على الوجوه والأيدي أي: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم . والثاني: أنه معطوف على موضع ب «رؤوسكم» والأول أقوى» 
لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع . التبيان .477/١‏ 

)١5(‏ هو عامر بن عبد الله مقرىء» ذكر أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الديبلي أنه قرأ عليه عن قراءته 
على حسنون. 
انظر طبقات القراء /١‏ 65"”. 

)١5(‏ المختصر (97)» البحر المحيط )١1( .4٠0١/7‏ وهو الأشهبء وسليمان بن عبد الملك. 

)١0(‏ في ب: بالدهن. وهو تحريف. ١10‏ ) فى ب: وهو. 

(19) قال الزمخشري: (صبغ الثوب بصباغ حسنء وصبغ وهو ما يصبغ به) أساس البلاغة (صبغ) . 

اللَباب/ ج4١/‏ م١‏ 


1345 سورة المؤمنون / الآيات: ١6-17١‏ 


و «للآكِلِينَ» صفة» والمعنى: إدام للآكلين . فنبّه تعالى على إحسانه بهذه الشجرة» 
لأنها تخرج الثمرة التي يكثر الانتفاع بهاء وهي طرية ومدخرة» وبأن تعصر فيظهر الزيت 
منهاء ويعظم وجوه الانتفاع به""" . 

قولهتعالى م لاه و جيك يتان نظو لي ذا منفع 
كتير وها تَأكُونَ (7) وَعَلهَا وَل الماك تق حُمَونَ (©) وقد أَرَسَلْنَا ًا إِ قوم فَقَالَ 
عو تبثا لهم لك نإو َه أقل تنَفْونَ ( فَقَالَ أككذا أن كترو بن زمه . مَا هنآ 
إلا تكد ميد أ صل بسكم و س1 أله 4 أل مكيكة ما سَمِعَنَا لد اف 


أ 0 
00 


ابا اَن 9 إن هو لِلَّ رَجُل به جه فَكريصُوأ بو حَقٌّ جين 409 

قوله تعالى : (تَإنَ كفي الم لَه 4 الآية» لما ذكر النعم الحاصلة من الماء 
والنبات» ذكر بعده النعم الحاصلة من الحيوان» فذكر أنَّ فيها عبرة مجملاً ثم فصله من 
أربعة أوجه: 

أحدها: قوله: انُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِهًا؛ المراد منه جميع وجوه الانتفاع» ووجه 
الاعتبار فيه أنها تجتمع في الضروع؛ وتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله ابعال 
فتستحيل إلى طهارة ولون وطعم موافق للشهوة». وتصير غذاء» فَمَن استدل بذلك على 
قدرة الله وحكمته» فهو من النعم الدينية» ومن + التقع ينا مهو من" النيم الدنيو» : ايض : 
فهذه الألبان التي تخرج من بطونها إذا ذبحت لم تجد لها أثرأء وذلك دليل على عظم 
قدرة ألله . . وتقدم الكلام في انُسْقِيكُمْ؛ في النحل''' وقرىء «تَسْقيكم) بالتاء من فوق 
مفتوحة 47 أ : تسقِيكُم الأنعام . 

وثانيها: قوله: «ولَكُمْ فِيها مَتافع» أي : بالبيع » والانتفاع بأثمانها . 

وثالثها: قوله ‏ تعالى”؟) -: «ومِئْهًا تَأكلُونَ؛ أي: كما تنتفعون بها وهي حيّة تنتفعون 
بها بعد الذبح بالأكل . 

وزائعهاء فولة: اوَعَلئهَا وغلى الغلك تشخمتلوة) أقية غلى'الابل "فى :لبر وغل 
الفلك ذ في البحر”” 2 ولما بِيّن دلائل التوحيد أردفها بالقصص كما هو العادة في سائر 
السور قوله تعالى: وَلْقَدْ أَنِسَلََا ما إل مَرْمِوِ © الآيات. 'قيل : كان نوع" اسمه يشكرء 


.531١/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى: «وإنَّ لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنآً خالصاً سائغاً 
للشاربين» [النحل: 55]. 

(*) وهي قراءة أبي جعفر. المحتسب 240/7 تفسير أبن عطية 2347/٠١‏ الإتحاف .51١8‏ 

(4) تعالى: سقط من الأصل . 

(5) انظر هذه الأوجه فى الفخر الرازي .51١/5*‏ 

(5) من هنا نقله ابن ادلخ الفشر الرازي *؟/ 47. 


سورة المؤمنون / الآيات: ١6-7١‏ حل 


ثه''' سمي نوحاً لكثرة ما نَاحَ على نفسه حين دعا على قومه بالهلاك فأهلكهم الله 
بالطوفان قندم على ذلك . 

وقيل: لمراجعة ربه في شأن ابنه. وقيل: لأنه مر بكلب مجذومء فقال له: اخساً يا 
قبيح؛ فعوتب على ذلكء. وقال الله تعالى: أَعِبْتني إذ خلقته؛ أم عِبْتَ الكلب» وهذه 

جوه متكلفة» لأن الأعلام لا تفيد صفة في المسمى''". 

قوله : هيا قَوْم اغْبُدُوا اللا : وَحَدُوه «ما لَكُمْ مِن إِلَه غَيْرْ رهُ» أي : أن عبادة غير الله لا 
1 إل مرا . وقرىء اغَيْرُهُ)” "' بالرفع على المحل» وبالجر على اللفظ”' . 

ثم إنه لما لَمْ ينفع فيهم الدعاء واستمروا على عبادة غير الله حذرهم بقوله: «أقَلاً 
تراج جرت بلؤعتف بازقاء لتقو انم ثرا ليذ هنو عليه : ثم إنه تعالى سحكى علهم 
شبههم في إنكار نبوة نوح - عليه السلام”' 0 وهي قولهم : «مَا هَذَا إلا بَشَرُْ مِنْلْكُمْ) 
وهذه الشبهة تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إنه لما كان سائر الناس في القوة والفهم والعلم والغنى والفقر 
والصحة والمرض سواء امتنع كونه رسولاً لله؛ لأنْ الرسول لا بُدَ وأن يكون معظماً عند 
اله وتحريي” "47 والتديك لا ينو أن دين عنم ش] ابيب ميد الدرحة له غلنا 
الْتَعَثْ هذه الأشياء علمنا انتفاء الرسالة . 

والثاني: أن يقال: إن هذه الإنسان مشارك لكم في جميع الأمورء ولكنه أحب 
الرياسة”* والمتبوعية فلم يجد إليهما”' سبيلاً إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شبهة لهم في 
القدح في نبوته» ويؤكد هذا الاحتمال قولهم : «يْرِيدُ أَنْ يَتَفَضْلَ عَلَنِكُمْ) أي : يطلب 
الفضل” 7" يكم 0 

الشبهة الثانية : قولهم: ولو ضَاء الله لَأنْزّل مللابكة» أى:: ولو شاء الله أن لا يتعبد 
سواه لأنزل ملائكة بإبلاغ الوحي» لأنْ بعئة الملائكة أشد إفضاء إلى المقصود من بعثة 
البشرء لأن الملائكة لعلو شأنهم وشدة سطوتهم. وكثرة علومهم ينقاد الخلق إليهم؛ ولا 
يشكون في رسالتهم فلمًا لم يفعل ذلك عَلِمنا أنه ما أرسل رسولا”""'. 


)١(‏ فى ب: و. )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7؟97/5. 

06 :غ0 سقط مق الال 

(5) والقراءة بالجر قراءة الكسائي وأبي جعفرء والباقون بالرفع ف «غيره» بالجر صفة ل «إله» على اللفظء 
وبالرفع على محل «إله» السبعة (5885؟)2 الكشف »477/١‏ الكشاف ”"/ 40» الإتحاف .51١8‏ 

(5) انظر الفخر الرازي *؟97/5. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

0) فى ب: حبيباً. (6) فى ب: الرسالة. وهو تحريف. 

()'في الأصل :لها وف ك5 اليا والفترات ما ألبنه: 

(١٠)فى‏ ب: الفصلى. وهو تحريف. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 97/57 ."91 

.47 انظر الفخر الرازي *؟/‎ )١١( 


55 سورة المؤمنون / الآيات: 56-7١‏ 


الشبهة الثالثة: قولهم: «مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَائِئًا الأَّلِينَ» فقولهم: «بِهذا» إشارة إلى 
نوح ‏ عليه السلام”'' - أي: بإرسال” بشر رسولاء أو بهذا الذي يدعو إليه نوح وهو 
عبادة الله وحده. لأنْ آباءهم كانوا يعبدون الأوثان» وذلك أنهم كانوا لا يُعوّلون في شيء 
من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول”" الآباء» فلمًا لم يجدوا في نبوة نوح - 
عليه السلام 2 هذه الطريقة كم و اوه د 

الشبهة الرابعة : قولهم: دن هُوَ إلا رَجُلَ به جلة» أي جئون» وهذه الشبهة من 
باب الترويج على العوام”". لأنه ‏ عليه السلام* ‏ كان يفعل أفعالاً على خلاف 
عاداتهم. فكان الرؤساء يقولون للعوام إنه مجنون» فكيف يجوز أن يكون رسولآ؟”") 

الشبهة الخامسة: قولهم: «قْتَرَبَصُوا بِهِ حَنَّى جين»»: وهذا يحتمل أن يكون متعلقاً 
بما قبله» أي : أنه مجنون فاصبروا إلى زمان يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا فاقتلوه. 

ويحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاً» وهو أن يقولوا لقومهم: اصبروا فإنه إنه كان نبياً 
حقاً فالله ينصره ويقوي”''' أمره فنتبعه حينئذ» وإن كان كاذباً فالله يخذله ويبطل أمره 
فحينئذ نستريح منه٠21.‏ واعلم أنه تعالى لم يذكر””" الجواب ب على2""7 هذه العلع 90 
لركاكتها ووضوح فسادها لأنَّ كل عاقل يعلم أنَّ الرسول لا يصير رسولاً لكونه من جنس 
العلك: وإتها نصين رسولا تميدة خن غيرة بالمعهزات»: فسواء كان من جنس الملك أو 
من جنس البشر فعند”*'2 ظهور””'' المعجز عليه يجب أن يكون رسولاء بل جعل الرسول 

من البشر أولى لما تقدم من أن الجنسية مظنة الألفة والمؤانسة . وأما قولهم: '«يُرِيدٌ أَنْ 
يتَفَضُلَ عَلَيْكُمْ) فإن أرادوا إرادته لإظهار فضله حتى يلزمهم الانقياد لطاعته فهذا واجب في 
الرسول» وإن أرادوا أنه يترفع عليهم على سبيل التكبر فالأنبياء منزهون عن ذلك. وأما 
قولهم: «مَا سَمعْنَا بِهّذا) فهو استدلال بعدم التقليد (على عدم وجود الشيءء وهو في 
غاية السقوطء لأنّ وجود التقليد) "2 لا يدل على وجود الشىء» فعدمه من أين يدل على 
غاته روأها كوليع لرواحتة؟ تكدنرا لاي كاترا يعنموة القيرورة كمال عتلة» وآبا 
قولهم: «فَتَرَبَصُواه فضعيف. لأنه إن ظهرت”*'' الدلالة على نبوته» وهي المعجزة» 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (١٠)في‏ ب: وقوى. وهو تحريف. 


(؟) في ب: إرسال. (١١)انظر‏ الفخر الرازي *97/7. 

(5) قول: سقط من الأصل . (؟١)‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 947/77 55. 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (6١)في‏ ب: عن. 

(5) في ب: حكموها. وهو تحريف. ١‏ (4١)في‏ ب: الشبهة. وهو تحريف. 

() انظر الفخر الرازي *977/7. (5١)في‏ ب: فقد. وهو تحريف. 

(0) في ب: العام. وهو تحريف. (1) في النسختين: ظهر. ورا 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (17) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


(9) انظر الفخر الرازي 7/ 97. (18)في ب: ظهر. 


سورة المؤمنون / الآيات: 302575 سس لاة١‏ 


وجب عليهم قبول قوله في الحال» ولا يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته» لأنَّ الدولة 
لا تدل على الحقيقة» وإن لم يظهر المعجز لم يجز قبول قوله سواء ظهرت الدولة أو لم 


0 
كله اال د لَه ل أسَتّع لفك 
بأعينا' ويقيسكا كإذا جنا آنا ونان الود الك فيا من كل دوجن أننَيٍ 


0 
سا سسا ا 


وَأَمَْلَك إِلَّا من ب َم عه قل مه ل يبي ىل قا م تروت 
(©) يدا سويت أت بن َع عل أل قل َلْمَدُ ينه الى يجا بِنَ الْموْ الطَيلِينَ () وثُل 

5 7 ىم سر 
تك ب َل مُرَلًا به ولت حَبرُ المت 9 إنَّ ف كَلِكَ لأبتٍ ون كُنَا لَمْئينَ 69 4 

قوله تعالى: #قَالَ رب أَنصرَف يما كَنَوْنِ4 أي : : أَعِنّي على هلاكهم بتكذيبهم إياي 
(كأنه قال: أهلكهم بسبب تكذيبهم)”””". وقيل: انصرني بدل ما كذبون كما تقول: هذا 
بذاك» أي بدل ذاك ومكانه ““. وقيل : انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب» وهو ما 
كذبوه فيه حين قال لهم: "إن أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عظيم0"”. 

ولمّا أجاب الله دعاءه قال: «نَأَوْحََيْئَا إليه أن اضْبّع القُلْكٌ بِأَعْيّيئاه أي: بحفظنا 
وكلائناء كان معه من الله حُفَاظاً يكلأونه بعيونهم لثلا يتعرض له ولا يفسد عليه عمله9 . 

قيل: كان نوح نجاراًء وكان عالماً بكيفية اتخاذ الفلك””" . 

وقيل: إن جبريل - عليه السلام”*) دعل عمل البفينة: وهذا هو الأقرب لقوله: 
١‏ بأَعْيْينًا وَوَحيئَا0”". ١‏ هَدًا جَاءَ أَمْرْنَاا . واعلم أن لفظ الأمر كما هو حقيقة في طلب الفعل 
بالقول على سبيل الاستعلاءء ا ل العظيمء ٠‏ لأن قولك: هذا أمر 
تردد الذهن بين المفهومين فدل ذلك على كونه حقيقة فيهما”''2. وقيل: إنما سماه أمراً 
تعظيماً وتفخيماً كقوله : «قَالَ لها وَلِلأَرَض ائتيًا طَوْعاً أو كنها250017 , 


.44 97/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

0) أي: أن الباء للسببية . انظر الكشاف 47/9» الفخر الرازي 54/77. 

(7) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) أي أن الباء للبدل. انظر الكشاف 254/7 الفخر الرازي 7؟/ 44. 

(4) انظر الكشاف */45» الفخر الرازي 454/77. 

() المرجعان السابقان. (0) انظر الفخر الرازي 44/77. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. () انظر الفخر الرازي 57/ 54. 

(١)انظر‏ الفخر الرازي *7”/ 18. 

)1١(‏ من قوله تعالى: #«إثمّ استوى إلى السَّماء وهي دخانٌ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين* [فصلت: .]١١‏ 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي 17؟/ 40. 


١48‏ 22 :بردتت ير 10102 77ت سورة المؤمنون / الآيات: كالم 


قوله: «وَفَارَ النَُور تقدم الكلام في التنور في سورة هود”''. «فَاسْلكُ فِيهًا أي: 
دخان قيهات يكال :شلك فيد لجان شيودير ‏ لل2 150 :1 «مِنْ كُلَّ زَوْجَيْنِ انْتيِنَ' أي : 
من كل زوجين من الحيوان (الذي يحضره في الوقت انين الذكر والأنثى لكيلا ينقطع 
نسل ذلك الحيوان)”" وكل واحد منهما وَوْج» لا كما تة كقتدله الضافة: 0 
الالعاق” "اروف ادك ع الما باذ ركم ٠‏ وقرىء: : مِنْ كل بالتنوين و «الْتين 


تأكيد وزيادة اه ' «وَأَهْلَكَ» أي وأذخل هلك مإ مَنْ سَبَقّ عَلَيه ه القَول» ولفظ 0 


إنننا معنم فى" السفياة قال قات رن كدت ولب 001 ورين 


الآية تدل على أمرين: 


.]4٠ عند قوله تعالى: «حتى إذا جاء أمرنا وفار النَنُور قلنا احمل فيها من كل زوجين أثنين» [هود:‎ )١( 
وذكر ابن عادل هناك: والتتور قيل وزنه (تفعول)» فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامهاء ثم حذفت‎ 
تخفيفا ثم شددت النون للعوض عن المحذوف ويعزى هذا لثعلب. وقيل وزنه (فعول) ويعزى لأبي‎ 
. علي الفارسي‎ 
وقيل: هو أعجمي وعلى هذا فلا اشتقاق لهدء والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصابون.‎ 
.540 /4 انظر اللباب‎ 

(0) في اللسان (سلك): سلك المكان يسلكه سلكاً وسلوكاًء وسلكه غيرهء وفيه» وأسلكه إِيّاء وفيه. 
وعليه. قال عبد مناف بن ربع الهذلي: 
حنَّى إذا أسلكوهم في قتائدة شلأكماتطردالجمّالةالشّردا 
وقال ساعدة بن العجلاني : 
وهم منعواالطريق وأسلكوهم على شمّاءمهواهابعيد 

(') ما بين القوسين سقط من ب. 

(4:) الزوج: خلاف الفردء ويقال: زوجٌ وفردٌء فالرّوجٍ الفرد الذي له قرينٌ . قال أبو بكر: العامة تخطىء 
فتظنٌ أن الزوج اثنان» وليس ذلك من مذاهب العربء إذ كانوا لا يتكلمون بالزوج موحداً في مثل 
قولهم: زوج حمامء ولكنهم يثنونه فيقولون: عندي زوجان من الحمام يعنون ذكراً وأنثى. اللسان 
(زوج). 

(5) الفخر الرازي ”*”/ 580. 

(9) والقراءة بالتنوين قراءة حفص عن عاصم. وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم بلا تنوين. فمن نون عدّى 
الفعل. وهو «اسلك» إلى «زوجين» فنصبهما بالفعل وجعل «اثنين» نعتاً ل اازوجين» وفيه معنى التأكيد. 
و «١من»‏ على هذا يجوز أن تتعلق ب «اسلك»» وأن تكون حالاًء والتقدير: اسلك فيها زوجين اثنين من 
كل شيء أو صنف,» ثم حذف ما أضيف إليه «كل» فنوّن. ومن أضاف عدّى الفعل إلى #اثنين», 
وخفض «زوجين"' لإضافة «كل» إليهما والتقدير: اسلك فيها اثنين من كل زوجين أي: من كل 
صنفين. ف «من» على هذا حالء لأنها صفة للنكرة قدمت عليها ويجوز أن تكون «من» زائدة» 
والمفعول «كل» و «اثنين» توكيدء وهذا على قول الأخفش . السبعة (55): الكشف 2578/١‏ 
الحجة لابن خالويه »)١85(‏ التبيان 5917/7/7 0 598. 

0) في: سقط من ب. «6) [البقرة: 75845]. 

(9) الكشاف ”/55.ء الفخر الرازي 7؟/ 40. 


سورة المؤمنون / الآيات: 8٠١-575‏ لعجل 


أحدهما: أنه تعالى أمره بإدخال سائر مَنْ آمَنَ به» وإن لم يكن من أهله. وقيل: 
المراد بأهله من آمَنّ دون من يتعمل به نسبا أ و" يا هذا ضيفت :1 إلا لها عفاة 
الأمكاء بقوله: لاون “تق عله الكل 

والثانى: قال: «وَلاً فاط فى الله طَلَّمُوا؛ يعني : كنعان» فإنه ‏ سبحانه ‏ لَّمّا 
أخبر بإهلاكهم. وحيه أن هاه هن أن يسأله في بعضهم. لأنه إن أجابه إليهء فقد صيّر 
خبره الصادق كذباًء دإذ لم يجبه إليهء كان" ذلك تحقيراً لشأن نوح ‏ عليه السلام” “ ؛ 
فلذلك”*' قال : «إنّهُم مُغْرَقُونَ) أي : الغرق نازل بهم لا محالة”*“. قوله: «فَإِذَا اسْتَوَيْتَ 
أنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى القُلْكِه اعتدلت أنت ومن معك على الفلك: ل ادن سرامن كان 
في السفينة ثمانون إنسانء نوح وامرأته سِوّى التي غرقتء وثلاثة”"' بنين» سامء وحامء 
ويافث. وثلاث نسوة لهم. واثنان وسبعون إنساناًء فكل الخلا فق نسيل ”من كان في 
السي80, 

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي علد - قال: «وَلِد لنوح ثلاثة أولاد 
سامية وكام بويانية؛ واعاصيام كأب العرت وقارس والروم .واب ياه داو درج زرا جوج 
والبربر» وأما حام رم الجلدة السوداء”"' ويأجوج ومأجوج بنو عم الترك»””" . 

قال ابن الجوزي""'2: وُلِد لحام كوش» ونبرش» وموغعء وبوان» وؤلِد لكوش 
نمرود»ء وهو أول النماردة» مَلِك بعد الطوفان ثلاثمائة سنئة» وعلى عهده”"'2 قسّمت 
الأرض» وتفرّق الناس واختلفت الألسن» ونمرود إبراهيم الخليلء ومن وَلد نبرش 
الحرير» ومن ولد مُوغع يأجوج ومأجوجء ومن ولد بوان الصقالبة» والنوبة» والحبشة» 
والهندء والسند. 

ولما اقتسم أولاد نوح الأرض» نزل بنو حام مجرى الجنوب رالدبور. فجعل الله 
فيهم الأدمة. وبياضاً قليلاًء ولهم أكثر الأرضء وروي أن فالغ أبو'"'' غابر قسم الأرض 
بين أولاد نوح بعد موت نوحء فنزل سام”*'' سرة الأرض فكانت فيهم الأدمة والبياض» 
ونزل بنو يافث مجرى الشمال والصبا فكانت فيهم الحمرة والشقرة» ونزل بنو حام مجرى 
الجنوب والدبور فتغيرت ألوانهم 


ضرف في ب: عليه الصلاة والسلام . () في ب: فكذلك. وهو تحريف . 
(5) انظر الفخر الرازي 7؟/ 480. (5) في النسختين: ثلاث. 
يبن لسلى:. وهر تسحويتية: (6) انظر الفخر الرازي 77/ 40. 


0( السوداء: سقط من ب. 

(١)انظر‏ تاريخ الطبري 2755١ /١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 1037/١‏ 7717. 

. في الأصل: هذه. ثم صوب بالهامش‎ )١١( تقدم.‎ )١١( 
في الأصل: بنو سام.‎ )١4( في الأصل: ابن.‎ )19( 


ا اس سس سي صورةالمؤمنون/ الآيات: 8٠2-575‏ 


روى ابن شهاب قال: قيل لعيسى ابن مريم ‏ عليه السلام”"© - أخي حام بن نوح - 
فقال: أروني قبره ا ريك :يا بخام بن تو اي بإذن اله -عرٌ وجل - فَلَمْ 
يَخْرْج » ثم قالها الثانية”" فخرجء 5 شِقّ رأسه ولحيته أبيض. فقال: ما هذاء قال: 
سمعتٌ الدعاء الأول فظننتٌ أنه من الله تعالى دعا واشت ف يبي الإفام الثاني 
فعلمت أنه من الدنيا فخرجتٌ» قال: مذ كم م متّ؟ قال : منذ أربعة آلاف سنةء ما ذهيت 
عنّي سكرة الموت حتى الآن. وروي أن الذي أحياه عيسى ابن مريم سام بن نوحء» والله 
أعلم . وروي عن النمر بن هلال قال: الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ فائنا عشر ألف 
للسودان» وثمانية للروم» وثلاثة للفرس وألف للعرب قال”*' مجاهد: ربع من لا يلبس 
الثياب من السودان مثل جميع الناس . 

قوله: «قَقْلٍِ الحَمْدُ لله الَذِي نَجَانَا مِنَ القَوْم الطّالمِينَ الكافرين» وإنما قال: «فقّل؛ 
ولم يقل : فقولواء لأنّ نوحاً كان نبياً لهم وإمامهم» فكان قوله قولاً لهم مع ما فيه من 
ون وإظهار كبرياء الربوبية» وأن رتبة ذلك المخاطب لا يترقى إليها إلا 
مللكة أ 


قال قتادة: علمكم اله أن : احراوا ع وكرت ا بشم الله مَجْرَاهَا 
ومُرْسَاهَاه” “6 وعند وكوات الدانة: «سُبْحَانَ الذي سَخْر لنا هن '» وعند النزول: : «وقل 


َف أَدْخِلْنِي مُبْدَلاً مُيَارَكاًة*'”2. قال الأنصاري: وقال لنبينا: «وَقُلُ رَبٌ أَدْجِلْيِي مُدْخَلَ 
صِدْقٍ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ)” 0 3 وقال: ه33" 5 قداث - تَ القُرآنَ فاستّعذ يي 


كاه الى ابرقم آنا لا سوا عن دقرا نحط أ حوالهه”'"''. 
ا «وقُل رَبٌ أَنْزِلْيِي مُنْزَّلا مُبَاركاً» قرأ أبو بكر بفتح ميم (مَنْزِلا) وكسر الزاي» 
والباقون بضم الميم وفتح الزاي”*' و (المّئزل)”*'' و (المُنْرّل) كل منهما يحتمل أن 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: ثانياً. 

(6) في ب: فإذا. (:) فى ب: وقال. 

(5) انظر الكشاف ”7/7 47. الفخر الرازي ا 

(5) من قوله تعالى: «وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إِنَّ ربي لغفورٌ رحيمٌ» [هود: .]4١‏ 

(0) من قوله تعالى: #لتستووا على ظهوره ؛ ثم تذكروا نعمة ربّكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي 
نهار ل ا 1 1]. 

(6) [المؤمنون: 59]. (9) انظر الفخر الرازي 57/77. 

(١٠)[الإسراء: )١١( .]8١‏ في ب: وإذا. وهو تحريف. 

.]48 من قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرّجيم» [النحل:‎ )١1١( 

16)انظر الفخر الرازي 157/77. 

(5١)السبعة‏ (555) الكشف »١78/7”5‏ الحجة لابن خالويه (565). 

)١5(‏ والمنزل: سقط من ب. 


سورة المؤمنون / الآبات: 3021055 .سسس 38 


يكون اسم مصدرء وهو الإنزال أو النزول» وأن يكون اسه”'' مكان النزول أو الإنزال» 
إلا أن القياس «مُنْرَّلا بالضم والفتح لقوله: 7 وأما الفتح والكسر فعلى نيابة 
مصدر الثلاثي مناب مصدر الرباعي”" 0 : «أنْبَتَكُمْ مِنّ الأزض َبَاتَأ"* 0 وتقدم نظيره 
في «مُدْخَل) و «مَدْخَل) في سورة النساء”* ' واختلفوا فى المنزل» فقيل: نفس السفينة» 
وقيل: بعد خروجه من السفينة منزلاً من الأرض مباركا : والأوك اقوبية. لأنه أمر بهذا 
الدعاء: خال استقراره» فيكون هو المنزل دون غير , 

تقال 0 كك أن الإنزال في الأمكنة قد يقع من غير الله 
كما يقع من اللهء لأنه يحفظ من أنزله”" في سائر أحواله” . ثم بين تعالى أن فيما ذُكر 
من قصة نوح وقومه «آيات» دلالات وعبر في الدعاء إلى الإيمان» والزجر عن الكفرء فإِنّ 
إظهار تلك المياه العظيمة» ثم إذهابها لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات» 
وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح ‏ عليه السلام”"' ‏ يدل على المعجز العظيم» 
وإفناء الكفارء وبقاء الأرض لأهل الطاعة من أعظم أنواع العبر”''“. قوله: (وَإِنْ كُنّا 
لل «إن) مخففة» و «اللام» فارقة. وقيل: «إِن) نافية و «اللام» بمعنى : بد 
وتقدم ذلك يراراً فعلى الأول معناء : وقد كناء وعلى الثاني : ما كنا إلا مبتلين» فيجب 
على كل مكلت أن يكير بهذا الذئ ؤكرنان”' 2+ وقيل +" المراد لسعافين من كدت الأنبياء 
وسلك مثل طريقة قوم نوح”"'“. وقيل: المراد كما عاقب بالغرق من كذب فقد نمتحن 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب”*'"؟. لكيلا”*'' يقدر أن كل 
الغرق يجري على وجه واحد"' "2 . 


. لأن الفعل المتقدم رباعي‎ )0( ٠ في ب: اسم مصدر.‎ )١( 

() انظر الكشف 178/75ء البيان ؟/ ١85‏ - 147ء التبيان ؟/ 407. 

(5) من قوله تعالى: #والله أنبتكم من الأرض نباتاً© [نوح: 17] واستشهد بالآية على أن (نباتاً) اسم 
مصدر وقع موقع مصدر «أنبت» التبيان 7/ 17537. 

(5) عند قوله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفْر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلا كريماً» 


() انظر الفخر الرازي 457/57. (0) في ب: إنزاله. وهو تحريف. 
20 انظر الفخر الرازي 5/1 . () في ب: عليه الصلاة والسلام . 


(0)انظر الفخر الرازي 457/57. 

(0)انظر البيان 2187/7 التبيان ؟/ 457. المغني 3771/١‏ 77”ء شرح التصريح /١‏ 277-170 
الهمع 1١5١/١‏ -147ء شرح الأشموني .190-5788/١‏ 

)١١(‏ انظر الفخر الرازي 917//77. 1) المرجع السابق. 

)١5(‏ في ب: التكذيب. وهو تحريف. (15) في ب: لكن لا. وهو تحريف. 

(0)انظر الفخر الرازي 7؟//917. 


اا للم سسس ب سورةالمؤمنون/ الآيات: 4١-71١‏ 


8 5 5 م 4 آي جعك ده رود ٠”‏ اين مخزرء 2 ميزورو 
قوله تعالى: ل أ ا ككية 0 لسكا و ا م ل اتنثا 
2 ل سر أ 02411 م 2 معو 


ورد قفر 


7 م وو م ورم ماود لها 06 20 م له 39 ين ننه 2100 أ[ سحو سس و هر 
أترفكهم في اليو الدنيَا ما 5 0 :يغلا تأ منة ورب ين كرف 
رت سم 20 آ مآ ا طش 00 ور ع 05 722 لم 2 
6 بن لعش مثا يتل إن ينا لخيروت 99 عد لك يدا م ور 1 
07 2 و 2 آل لس لخر سر حل - ره 7 0 00 
وعِظمًا أ مروت ل زرك هبات هنبات لما توعدون لقره إِنْ 2 1 حمالنا 2 
- و 0 -- م بجدعر 3 5 مويق 227 رم ضيه اك ا 0 
تموثُ ويا وَمَا كن بمبعوئين 9©) إن هو إلا رمِلٌ أفترى عل أل كذبا وما نحن لم 
2 هه 10/0 2 00 و ص ع 0 ا ل ا وم عو 7« م دل 
يميت 9 دل رب ل عن دين 2© 
وام يم اخ اأده بد سارمورى و 1 0 لعلتلمىَ 0 
أَحدتهم الصَبِحَةٌ بلحي ا بعَدًا لَْمَوْرِ ألطَدِينَ 49 
قوله تعالى : #دْءَ أَنمَأنَا من بَمَدِهِرَ وري 4 الآيات. قال ابن عباس وأكثر المفسرين 


و امم 


هذه قصة هود لقوله 0 إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدٍ قَوْم 
نُوح2'70» ومجيء قصة هود عقيب قصة نوح في سورة الأعراف. وهودء والشعراء”"". 7 
ّْ وقال بعضهم: هي قصة صالح”' لأنَّ قومه الذين كذبوه”*“ هم الذين هلكوا 
الع وتقدم كيفية الدعوى في قصة نوح . 

قوله: «َرْسَلنَا فِيهِمْ» قال الزمخشري: : فإنْ قُلْتَ: حق اأَرْسَلَ» أن يتعدى ب «إلى» 
كأخواته التي هي : وَجَه وأَلْقَدَ وبَعَتَّء فما له عدي في القرآن ب (إلى)”"' تارة وب (في) 
أخرى كقوله: «كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أ زاوها ازحلنا في تز اق لزي لت 
لم يعد ب (في) كما عَذَي ب (إلى)» ولم يجعله صلة مثله» ولكن الام أو التزية جدلة 
موضعاً للإرسال» كقول رؤية“١©2:‏ 


1١‏ أرسلت فيها مصعباً ذا أقحام'") 


.]19 تعالى: سقط من ب. (5) [الأعراف:‎ )١( 

() انظر الكشاف //47» الفخر الرازي 7/77 48. 

دق في ب: نوح. وهو تحريف. (5) في ب: الذين كفروا وكذبوه. 

(5) وقال بهذا أبو سليمان الدمشقي والطبري. انظر الفخر الرازي 248/7 البحر المحيط 07/5 4. 

(0) بإلى: سقط من ب. (85) [الرعد: .]"”١‏ 

(9) من قوله تعالى: طوما أرسلنا في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها إِنَا بما أرسلتم به كافرون» [سبأ: ؛4"]. 

(١٠)ما‏ بين القوسين تكملة من الكشاف. )١١(‏ تقدم. 

)١١(‏ رجز نسبه الزمخشري إلى رؤبة» ولم أجده في ديوانه» وهو في شرح شواهد الكشاف لعطاء السندي» 
بعده: طبًا فقيهاً بذوات الأبلام. وهو في البحر المحيط 40/5: وشرح شواهد الكشاف ١١9‏ وفي 
النسختين : (ذا لحام) مكان (ذا إقحام) يقال: أصعب الجمل فهو مصعب إذا صار صعباً لا يركب. 
الإقحام: الدخول في الشيء بلا مهلة ولا روية. فالمعنى: أرسلت في تلك القضية رجلاً كالجمل 
الشديد ذا إقدام على الأمر بجراءة. 


سورة المؤمنون / الآيات: 4١-١‏ او 


وو عا بَعَتَ) على ذلك». ٠‏ كقوله تعالى «ولَوْ شِئْنًا لَبَعَنْنَا فِي كُل قَرْيَةٍ 


ل فلدة 


قوله>< أن أغيدوا الله) يجوز أن تكون المصدرية”*؟ أي: أرسلناه بأن اعبدوا الله. 
أي : بقوله اعبدواء وأن كوت 0 «أقَلا تَتَقُونَه قال بعضهم: هذا الكلام غير 
موصول بالأول» واه 218 وريم اد بوي ورذوا عليه بعد إقامة الحجة عليهم فعند 
ذلك خوفهم بقوله: : «أقَلا ب تتقون») هذه الطريقة ة مخافة العذاب الذي أنذركم به. ويجوز أن 


يكون 00 بالكلام الأول بأن رآهم معر ضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الأوثان. 
فدعاهم إلى عبادة الله» وحذّرهم من العقاب بسبب إقبالههم”" على عبادة الأوثان9” . 


قوله: 'وقَالَ المّلأً؛ قال الزمخشري: فإنْ قُلْتَ: ذكر مقالة قوم هود في جوابه في 
سورة الأعراف» وسورة هود بغير واوء «قَالَ الملا الْذِيِنَ كفروا من قومه إِنَا لكراك هئ 
سَقَامة)80) القالوا (يا هُودُ ما جِنْنًا ببيّتقه)!*”''2. وههنا مع الواوء فى فزق تنهينا؟ قلت : 
الذي بغْيْرَ :واو على تقدير سؤال ساكل قال: فماذا قيل له؟ فقيل له: قالوا: كيت وكيت» 
وأمّا الذي مع الواو فعطف لما قالوه على ما قاله' © » ومعناه أن59١)‏ 0 
الحصول. (أي : في هذه الواقعة في)""'' هذا الكلام”'' الحق وهذا (الكلام)”"" الباطل 
وشتا 5" اها عدنييا” "قال شهاب النو: ولقائل أن يقول: : هذا جواب بنفس الواقع» 
والسؤال باق. إذ يحسن أن يقال: لِمَ لا جعل”''' هنا قولهم أيضاً جواباً لسؤال سائل كما 
في نظيرتها أو عكس الأمر 0م 

قوله كديا بلقاء ءِ الآخرّة» أفي: : بالمصير إلى الآخرة ١وَثْرَفْتَاهُم)‏ نعمناهم ووسعنا 
ع د ار ََرْ مِتلكُمْ يأكُلَ مِمًا تَأكُلُون من؟ وقد تقدم شرح هذه 
الشبهة في القصة الأولى"'' 9وَيَشْرَبُ مِمًا تَشْرَبُونَ» أي : منهء فحذف العائد لاستكمال 


شروطه» وهو ا والمتعلق». وعدم قيامه مقام مرفوع» وعدم ضمير 


.]0١ [الفرقان:‎ )١( في ب: وبعد. وهو تحريف.‎ )١( 
.5٠07 /5 الكشاف 27/#9. (5) انظر البحر المحيط‎ )9( 
اقبالهم: سقط من ب.‎ )( .5٠7 7/5 انظر الكشاف ”17/5ء البحر المحيط‎ )6( 

0) انظر الفخر الرازي 48/177. (4) [الأعراف: 55]. 

(9) [هود: ؟07]. 

(١)ما‏ بين القوسين تصويب من الكشاف. هو في النسختين: ما نراك إلا بشراً مثلنا. 
(١١)في‏ ب: ما قاله الرسول. (؟١١)‏ أنه: سقط من ب. 
)ما بين القوسين ليس في نص الزمخشري» وإنما هو من كلام ابن عادل. 
(5١)وشتان:‏ سقط من ب. (15) الكشاف 5//9. 

.457/8 الدر المصون:‎ )١0( في ب: يجعل.‎ )١( 


)١14(‏ وهي قصة نوح. (19) في ب: اتخاذ. وهو تصحيف. 


آخر”'2» هذا إذا جعلناها بمعنى الّذي» فإن جعلتها مصدراً لم تحتج إلى عائد» فيكون”") 
المصدر واقعاً موقع المفعول. أي: من مشروبكه”". 

وقال في التحرير”*': وزعم الفراء أن معنى مِمّا تَشْرَبُونَ على حذف أي: تشربون 
بق وركذا لاجر عبد الكبرزين ادر ١‏ جاع إلى سلاف الجن » لأن (ما) إذا كانت 
مصدراً لم : تحتج إلى عائد» عا ب 0 حذفت العائد» ولم تحتج إلى إضمار 
ار أنه مقر شر وول عر بر 3 00 تيكل تكون شروط التقدف أيضا 
يوعنووة” ولكين تفوقا المقايلة إذ قولة: «تأكلون متذاافية تعفن فلو فذررة جنا 
تشربونه من غير (من) فاتت المقابلة. ثم إن قوله: وهو لا يجوز عند البصريين ممنوع, 
بل هو جائز لوجود شرط الحذف . 

قوله: «لَيِنْ أَطْعْتُمْ ب شاك زعم إذاً لَخَاسِرُونَ» لمغبونون» جعلوا اتباع الرسول 
خسراناً ولم يجعلوا عبادة الصنم و قال الزمخشري و «إذاء وقع في جزاء 
الشرط وجواب للذين قاولوهم من قولهه”'' قال أبو حيان: وليس واقعاً في جزاء 
الشرط» بل واقعاً بين «إنكم» و (الخبر)» و «إنكم» و (الخبر) ليس جزاء للشرط بل 
ذلك جواب للقسم المحذوف قبل «إن)» الشرطية (ولو كانت لإنكم) والخبر جوابا 
للشرط)"''' لزمت (الفاء) في (إنكم) بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن 
ذلك التركيب جائزاً إلا عند الفراء» والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خط”"'' قال 
شهاب الدين: يعني أنه إذ توالى شرط وقسم أجيب سابقهماء والقسم هنا متقدم فينبغي 
أن يجاب ولا يجاب الشرطء ولو أجيب الشرط لاختلت”"'؟ القاعدة إلا عند بعض 


2١11/1١ شرح التصريح‎ ٠41 57 انظر شروط حذف العائد المجرور بحرف في شرح الكافية ؟/‎ )١( 
.5١ /١ الهمع‎ 

() في ب: ويكون. 

() انظر مشكل إعراب القرآن 7”//ا١٠»‏ البيان ”/ 2187 البحر المحيط 5/5 .5٠‏ 

(4) كتاب التحرير هو أحد مصادر أبي حيان في كتابه البحر المحيط» فإنه قال (واعتمدت في أكثر نقول 
كتابي هذا على كفاب العسوير والعضزين لأتران انل التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب» 
جمال الدين أبى عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسى» عرف بابن النقيب ‏ رحمه 
الله تعالى - إذ هو أكبر كتاب رأيناه صنف في علم التفسيرء يبلغ في العدد مائة سفر أو يكاد) البحر 
المحيط .١١/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء .774/١‏ () انظر البحر المخيط 54/5 .5١‏ 

م قكزة قاد معزي متصلاء وناصبه فعل تام» أو وصف غير صلة (أل)» وأن يكون متعيناً 
للربط. انظر شرح التصريح 1١45/١‏ -150. 

(9) خسرانا: سقط من ب. )٠١(‏ الكشاف #//ا5. 

(١١)ما‏ بين القوسين كما في البحر المحيط. وفي النسختين: ولو كان التركيب الخبر جواباً. 

(؟1) البحر المحيط 504/5. (1) في الأصل: لاختلف . 


سورة المؤمئون / الآيات: 1 41١2‏ سس هه ه؟ 


الكوفيين» فإنه يجيب الشرط وإن تأخرء وهو موجود في الشعر'"”". 

قوله: أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ) الآية. في إعرابها ستة أوجه: 

أحدها: أن اسم أن الأولى مضاف لضمير الخطاب» حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامهء والخبر قوله: (إِذَا مثم»» و «أنَكْمْ مشتجخون» تكرورة. لأن الأولى العا كيده 
والذلالة على الميكدوف لمش : أنَّ إخراجكم زاك 0 

الثاني : انين رأن) الأولى هو «مُخْرَجُونَ»» وهو العامل في (إِذَا؛ وكررت الثانية 
توكيداً لمّا طال الفصل”*) وإليه ذهب الجرمي ا والفرا و#أ وريدن على كون 
الثانية توكيداً قراءة عبد الله : «أَيَعِدُكُمْ إِذًا متم و ثراباً وعِظَاماً أنَكُم مُخْرَجُونَ» . 


الثالث: أن «أنَكْمْ مُخْرَجُونَ) مؤول بمصدر مرفوع بفعل محذوف ذلك الفعل 
المحذوف جواب”' (إذا) الشرطية» و (إذا) الشرطية وجوابها المقدر خبر ل (أنَكم) 
الأولى تقديره : يحدث أنكم وري ا 


)١(‏ أي: أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للمتقدم منهماء لشدة الاعتناء بالمتقدم» فتقديم القسم 
كقولك: والله إن أتيتني لأكرمنك» وتقديم الشرط نحو: إن تأتني - والله ‏ أكرمك ولا يجوز جعل 
الجواب للشرط مع تقدم القسم خلافاً لابن مالك حيث قال: 
وربمارج جح بعد تسم شرط بيلاذي خبرمقام 
خلافا للفراء في إجازته ذلك» وما استدل به قول الشاعر: 
وقوله: 
لئن كان ما حدّئته اليوم صادقاً أصم في نهار القيظ للشمس باديا 
ومنع الجمهور ذلك» وتأولوا ما ورد على جعل اللام زائدة. هذا إن لم يتقدمهما ذو خبرء فإن تقدمهما 
ذو خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره نحو: زيد والله إن يقم أقمء وجاز جعل الجواب للقسم 
لتقدمه نحو: زيد والله إن يقم لأقومن. والأرجح مراعاة الشرط تقدم أو تأخرء لأن سقوط الشرط يخل 
بمعنى الجملة التي هو منها بخلاف القسم فإنه مسوق لمجرد التوكيد. 
شرح الكافية الشافية / ١711-١716‏ شرح التصريح 7067/7 - ١05‏ شرح الأشموني 77/4 0". 

(0) الدر المصون: 485/0. (") انظر التبيان 7/ 3637. 

(5) انظر: الكشاف ”/ 2.57 البيان ”/ 185ء التبيان ”/ 665. 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن 8/7١٠»ء‏ البحر المحيط 5/5 .5١‏ 

(0) انظر المقتضب ”7/7 654". 

0 قال الفراء: (وقوله: أيعدكم أنّكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجونء أعيدت «أنكم» مرتين 
ومعناهما واحد؛ إلا أنَّ ذلك حسن لما فرقت بين «أنكم» وبين خبرها ب (إذا»). معاني القرآن .774/١‏ 

(4) كذا في معاني القرآن للفراء 7754/1. تفسير ابن عطية .7”014/٠١‏ البحر المحيط :»4١٠5/5‏ وفي 
النسختين: وكنتم تراباً وعظاماً مخرجون. 

فك في ب : هو جواب. 

())انظر الكشاف ”57/7 التبيان ”/ 9867 505» البح رالمحيط 5/ .1١٠5‏ 


كي ااا سسسشيمشسشئششسسس سس صورةالموّمنون/ الآيات: 1١-7١‏ 


. الرابع : كالثالث في كونه مرفوعاً بفعل مقدر إلا أنَّ هذا الفعل المقدر”'' خبر 

ل (أنَ) الأولى وهو العامل في (إذا)”" . 
الخامس: أنْ خبر الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه؛ فتقديره'”": أنكم 
تبعثون» وهو العامل ف في الظرف. و (أَنَّ) الثانية وما في حيزها بدل من الأولى» وهذا 


5 
مذهب سيب ويه 


السادس : أن يكون «أنك”" مُخْرْجُونَ» مبتدأ وخبره الظرف مقذماً عليه» والجملة 
خبر عن (أَنكمْ) الأولى» والتقدير: أيعدكم أنكم إخراجكم كائن رتيوت 
موتكم'''. ولا يجوز أن يكون العامل في (إِذَا» «مُخْرَجُونَ» على كل قول لأن ما في حيز 
(أنّ) لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها «متم»؛ لأنه مضاف إليه» و «أنَكْذ” 0 
حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف الحرف إذ الأصل : أيعدكم بأنكم ويجوز أن لا 
يقدر حرف جرء فيكون في محل نصب فقط نحو: وعدت زيدا خيرا. 

له: «هَيْهَاتَ هَنْهَاتَ). «هَيْهَاتَ) اسم فعل”* معناه: بَعْدَه وكُرر للتوكيد وليست 

المسألة من التنازع» قال جرير 
501 فَهَيْهَات هَئِهَاتَ العقيقٌ وأهلهة ومَيِهَاتَ خِلّ بالعقيقٍ وام 


.1١ 5/5 المقدر: سقط من ب. (1) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(9) في ب: تقديره. 

(5) قال سيبويه: (ومما جاء مبدلاً من هذا الباب: «أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخرجون» فكأنه على : أيعدكم أنكم مخرجون إذا متمء وذلك أريد بها ولكنه إنما قدمت أنَّ الأولى 
ليعلم بعد أي شيء الإخراج) الكتاب */ ١*7‏ - 017 وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن 2٠١1/5‏ 
التبيان 5/7 40» البحر المحيط .5١01/5‏ 

(0) أنكم: سقط من الأصل . (1) انظر الكشاف #//47. 

0) انظر مشكل إعراب القرآن 8/7١٠.ء‏ البيان ؟/ 187.ء التبيان 5/7 .4٠‏ 

)م2 اسم الفعل: : ما ناب عن الفعل معنى واستعمالاً ك «شتّان» فإنه اسم ناب عن فعل ماضٍ وهو افترق» 

و «صه) فإنه اسم ناب عن فعل أمرٍ وهو اسكتء» و "أوه» فإنه اسم ناب عن فعل مضارع وهو أتوجع» 
والغزاد بالمعين كوف فيد ما يفيده الفمل الذئ هر ثافي عه من التمدت والمان: والمراد بالا مت عمال 
كونه عاملاً لا معمولاً. وأسماء الأفعال أسماء حقيقية؛ ونابت عن الفعل في لفظه فهي بمعناه هذا 
مذهب البصريين 
ومذهب الكوفيين أنها أفعال حقيقية وهذه الأفعال لا موضع لها من الإعراب. 
شرح التصريح 1977/76» الهمع .٠١8/7‏ 

فثك البيت من بحر الطويل قاله جرير» وهو في ديوانه 7/ 4564 برواية: 
نابهات أيهات العقيق ومن به02 رأيهات وصلٌ بالعقيق نواصله 
وانظر أيضاً المقتصد »514/١‏ الخصائص "/ 47» ابن يعيش 5/ 75» المقرب ».١158‏ اللسان (هيه) 
شذور الذهب ؟/ 1» المقاصد النحوية "/ لاء 25١١/85‏ شر إح التصريح ”/١‏ الرووك الهمع / 
»١‏ الدرر ؟/ .١155‏ العقيق: أصله: ره تايعاد لبي ل اا از روس ؛ عقيق والجمع - 


سورة المؤمنون / الآيات: 5١-7١‏ ا" 


وفسره الزجاج في عبارته بالمصدر. فقال : المُعْدُ لِمَا تُوَعَدُونٌ 607و تسد لما 
ا ل ل ا 

و ١هَيْهَات)‏ اسم لفعل قاصر”" برفع الفاعل”*؟'» وهنا قد جاء ما ظاهره الفاعل 
مجروراً باللام فمنهم من جعله على ظاهره وقال: ما تُوعدّون» فاعل به» وزيدت فيه 
اللام التقدير: بَعْدَ بَعْدَ ما تُوعدُون””'.» وهو ضعيف: إذ لم يعهد زيادتها في الفاعل. 
ومنهم من جعل الفاعل مضمراً لدلالة!") الكلام عليه فقدره أبو البقاء: .هيهات 'التصديق» 
أو: الصحة لما توعدون د إِخْرَاجْكه". و (لِمَا تُوعَدُونَ) للبيان» 
قال الامشغشرى :نيان كفس ا قن بد مريت كل الانتهاد كنا جادت اللام في 
«هَيْتَ ك0 لبيان المهيت 2-2 وقال الجاع «البُعْدُ لِمَا تُوعَدُو »037 فجعله مبتداً 
والجار بعد الخبر . قال”"22 الزمخشري: فإن قُلْتَ: (مَا تُوعَدُونَ) هو المستبعد» فمن حقه 
أن يرتفع ب «مَيْهَاتَ) كما ارتفع بقوله : 

' #و/ا" ‏ هَيِهَاتَ هَيْهَاتَ العَقِيقُ وأَهله9) 

ع الا كال ازجاع في سيره البشد لما توعدون أو يعد ليا 
توغ زة ه37 تون كزله لة الوويي أ ونقال ابو نان :زول" الرمشبري 
(فمن نَوّنه نرّله منزلة المصدر) ليس بواضح.ء لأنهم قد نَوَنُوا أسماء الأفعال ولا نقول: 
إنها إذا نُوَنت تنزلت منزلة المصادر”"'' . قال شهاب الدين: الزمخشري لم يقل كذاء إنما 


- أعقّة وعقائق» وفى بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق . والمراد به هنا: واد بالحجاز. والشاهد فيه 
مجيء ١هيهات»‏ بمعنى بعد ورفع العقيق بعده على الفاعلية» و «هيهات» الثانية للتوكيد. 


.1 /5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( .١7/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(0) قال الفراء: (وقوله: «هيهات هيهات لما توعدون» لو لم تكن في (ما) اللام كان صواباً) معاني القرآن 
*/ ه"؟. وانظر أيضاً التبيان 7/ 4014. 

() فى الأصل: في دلالة. (9) التبيان 4/7 46. 

فك انظر البيان / 104 

(9) من قوله تعالى: #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلّقت الأبواب وقالت هيت لك4 [يوسف: 
7]. والشاهد فيها أن (هيت) اسم فعل» واللام للتبيين. التبيان 778/57. 

(١٠)الكشاف‏ ”87/9. )١١(‏ معانى القرآن وإعرابه .١7/4‏ 

ْ في الأصل: قاله.‎ )1١( 

(1) صدر بيت من بحر الطويل» قاله جريرء وعجزه: 


(5١)في‏ الأصل: فمن. )١5(‏ الكشاف 87//9 


(7١)في‏ الأصل: قال. )١10(‏ البحر المحيط 5/ .1٠08‏ 


4 ...8 .6 . ب لط سس سس صورة المؤمنون / الآيات: 5١-7١‏ 


قال: فيمن نَوَّن نزله منزلة المصدر لأجل قوله: أو بُعْدء فالتنوين علة لتقديره إياه نكرة لا 
لكؤنه مولا حدوزلة التصيدو: فإِنْ أسماء الأفعال ما نُوّن منها نكرة» وما لم ينون معرفة 
نحو: صَّهَ وصَّهِ يقدر الأول بالسكوتء والثانى بسكوت ما”''. وقال ابن عطية: طوراً 
تلي الفاعل دون لام» تقول: هيهات مجيء زيد أي: بَعُدَ وأحيانا يكوة الفاعل دزا 
عند اللام» كهذه الآيةء والتقدير: بَعْدَ الوجودٌ لما تُوعَدُونَ(” '. ولم يستجيده أبو حيان 
من حيث قوله: حذف الفاعل» الكل ا ير ومن حيث إِنْ فيه حذف المصدر. 
وهو الموجودء وإبقاء معموله وهو «لِمَا تُوعَدُون)0”© و «هَيْهَاتَ» الثاني تأكيد للأول تأكيداً 
لفظياً» وقد جاء غير مؤكد كقوله7؟' : 

65 مهَيهَاتَ مَنْزْلْنَا بتغْفٍ سُوَنِقَةٍ كانت مُبَارَكَةٌ على الأيَاه» 


وقال آخر: 
565 هَيْهَاتَ ئاس من أتاس دِيَارهُمْ داق ودَارٌُ الآخِرِينٌ الأَوَائِنٌ 0 
وقال رؤبة: 


55 هَيْهَاتَ من مُنْخَرقٍ هَيِهَاوه 5 
قال القيسي”” شارح أبيات الإيضاح : وهذا مثل قولك: بَعْدَ بُعْدَمُ وذلك أنه بَتَى 
من هذه اللفظة (مغلالا) فجاء به مجىء القَلْمَال20) والزلزّال. والألف ف اا غير 
الألف في (هَيْهَاؤُه)؛ وهي في «مَيْهِاتَ» لام الفعل الثانية كقاف الحَفْحَقّة”' '' الثانية» وهي 
في (هَيْهَاؤُه) ألف الفعلال الزائدة© . وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين» 


."04/١٠١ الدر المصون ه/47. (1) تفسير ابن عطية‎ )١( 
قال أبو حيان: (وهذا ليس بجيد. لأن فيه حذف الفاعلء وفيه أنه مصدر حذف وأبقي معموله. ولا‎ )*( 
3 يجيز البصريون شيئاً من هذا) البحر المحيط 5غ‎ 

إحق في ب: : بقوله. 

(5) البيت من بحر الكامل» نسبه سيبويه لجرير وليس في ديوانه» وهو في الكتاب 507/4» الخصائص 
اق ابن يعيش 2757/4 777 مع نسبته لجريرء اللسان (سوق). 

0 البيت من بحر الطويل» قاله مالك بن خالد الهذلي؛ وهو في شرح أشعار الهذليين (444) ومعجم 
البلدان /١‏ هلال ومعجم ما استعجم 4؛»؛ وإيضاح شواهد الإيضاح للقيسي .١ 9/١‏ 

4 رجز قاله رؤبة» وقد تقدم. 

(8) هو أحمد بن عبد المؤمن بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن القيسي الشريشي». نحويء لغوي» 
أديب » له: : شرح الريضاح للفارسي » شرح الجمل للزجاجي, ومختصر نوادر أبي علي القالي» مات 
سئة 51١9‏ ه. معجم المؤلفين ١5/١‏ الروك 

(9) قلقل الشيء قلقلةً وقلقالاً فتقلقل وقلقالاً. أي: حركه فتحرك واضطربء فإذا كسرته فهو مصدرء وإذا 
فتحته فهو اسم مثل الزلزال والزلزال والاسم القلقال. اللسان (قلل) . 

)٠١(‏ الحقحقة: شدة السيرء حقحق القوم إذا اشتدوا في السير. اللسان (حقق). 

() إيضاح شواهد الإيضاح 5/١‏ . 


سورة المؤمئون / الآيات: 41-5١‏ ل سسسسسسس:؟ 


ذكر منها الصَاعَانِي'' "سي ة وثلاثين لغةء» وهي: : (مَيْهَاتَ): وأَيْهَاتَء وَمَيِهَانَء وأَيْهَانَ 
رشنا 4 وانها و رهد العنة مورب اشر ومفتوحته» ومكسورتهء وكل 
واحدةٍ منها منوّنة وغير منوّنة» فتكون سنًا وثلاثين”؟'. وحكى غيره: هَيِهَاك”*. وأَيْهاكَ ‏ 

كناف الحطات و ترانواف رانهناه «ومكوء؟" “نان المسيوونا فر نه مور 
«مَيِهَاتَ» بفتح التاء من غير تنوين بُني لوقوعه موقع المبني» أو لشبهه بالحرف”""» وتقدم 
تحقيق ذلك وبها قرأ العامة وهي لغة أهل الحجاز”'. و «هَيْهَاتاً» بالفتح والتنوين» وبها 
قرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه ونسبها ابن عطية” بالق ا 0 


000014 8 5 1 ١0ى0١)‏ > اسلف : 0 
و«هَيْهَاتَ» بالضم والتنوين وبها قرأ الأحمر''' وأبو حيوة''''. وبالضم من غير تنوين» 
)١(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي أبو الفضائل الصّعْانِء ويقال: الضّاغاني الحنفي» 


حامل لواء اللخة في زمانه ومن مصنفاته : مجمع البحرين في اللغة» التكملة على الصحاح» العباب» 
العروض» شرح أبيات المفصل» وغير ذلك» مات سنة 705 ه. بغية الوعاة .075١-019/1١‏ 


(0) في النسختين: وهايهات. (*) في النسختين: وأيهات. 
(5) انظر شرح التصريح 197/5 -197» الهمع 2٠١5-5١8/7‏ شرح الأشموني 199/7 .3٠١‏ 
(5) في اللنسختين: هيهاتا. 


(1) انظر شرح التصريح 2197/7 الهمع 2٠١7/7‏ شرح الأشموني .70١/7‏ 

(0) أسماء الأفعال بنيت لمشابهتها مبني الأصل» وهو فعل الماضي والأمرء ويجوز أن يقال: إنها بنيت 
لكونها أسماء لما أصله البناءء وهو مطلق الفعل سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمرء أو 
خرج عنه كالمضارع. وقيل: إنها بنيت لمشابهتها الحروف في الاستعمال في لزومها طريقة من طرائق 
الحروف الدالة على المعاني في نيابتها عن الأفعال في معناها وعملهاء ولا يدخل عليها عامل من 
العوامل فيؤثر فيها لفظاً أو محلاّء ٠‏ كهيهات نائبة عن فعل ماضء وهو بعد. وصه نائبة عن فعل أمر 
وهو اسكتث» وأوه نائبة عن فعل مضارع وهو أتوجع. ولا يصح أن يدخل عليها شيء من العوامل 
اللفظية والمعنوية. شرح الكافية ”'/ 56 2550 شرح التصريح 0 0 

(4) انظر البحر المحيط ٠4/5‏ 5» الإتحاف ."١8‏ 

فى وهو اسم واحد عندهمء سمي به الفعل في الخبرء وهو اسم بمعئى بعد وهو عندهم رباعي من 
مضاعف الهاء والياء ووزنه فعللة وأصله هيهية فهو من باب الزلزلة والقلقلة» فألف (هيهات) بدل من 
الياء الثانية» لأن أصلها هيهية» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. فصارت (هيهات)» وتاؤه 
للتأنيث لحقه علم التأنيث» وإن كان مبنياً كما لحق كيةء وذية» فعلى هذا تبدل من تائه هاء في 
الوقف. المحتسب .9١/”‏ شرح المفصل 50/4 .> 

.5١84/5 وانظر أيضاً البحر المحيط‎ "07/٠١ تفسير ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ هو خالد بن إلياس العدوي, أبو الهيثم المدني الإمام أخذ عن عامر بن سعيد وصالح مولى التوأمةء 
وأخذ عنه القعنبي وأبو نعيم . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .775/١‏ 

(؟1) هو عنبة بن النضر الأحمرء أبو عبد الرحمن اليشكري المقرىء النحوي عرض على سليم بن عيسى» 
ومحمد بن زكريا النشابي» وغيرهماء روى القراءة عنه عبد الله بن جعفر السّواق. 
طبقات القراء /١‏ 5506. 

.5١٠ 5/5 البحر المحيط‎ 27660 /٠١ تفسير ابن عطية‎ »5٠ /7 المختصر (91)» المحتسب‎ )١1( 


الآباب/ ج54 /١‏ م4١‏ 


الل سس سس سورةالمؤمنون/ الآيات: 1١-١‏ 


ويروى عن أبي حيوة أيض”'"'. فعنه فيها وجهان وافقه أبو السمال في الأولى دون الثانية'" 
و ١«هَيْهَاتِ)‏ بالكسر والتنوين» وبها قرأ عيسى وخالد ب العا" * دو تالكسن عزن شين 
5 تف 
تنوين » وهي قراءة أبي جعفر وشيبة» وتروق ع عيسن أيضا وهي لغة تميم وأسد 5 
و «هَيْهَاتْ) كاد التاءء بها قرأ عبس بن عمر الهمداني”') اهنا وخاميوة" ضند 
أي حمر ال انها 0 آخرا د 00 و «أَيْهَاتَ بإبدال الهاء همزة 


٠ 
رات اتير رار ويجوز ادال 8 لياه 1 فى جميم ا‎ 
تقدم فيكمل بذلك ست عشرة لغة لغة. و «أَيْهَان» بالنون كرا و «أَيْهَا» بألف ا‎ 


فمن فتح التاء قالوا: فهي عنده أسم مفردء ومن كسرها فهي عنده جمع تأنيث 
كزيكئات وغنذات: ويتزى هذا لسويت لألةقال: هن عل بتضاتك7 نسي إليه أنه 
جمع من ذلك حتى قال بعض النحويين: مفردها (هَيْهّة)!"'' مثل بَيْضّة . 


.4١ 5/5 البحر المحيط 5/5 40. (؟) البحر المحيط‎ 236057/٠١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

(*) المختصر (/91)) المحتسب ”/ »4٠‏ البحر المحيط .5٠06 5٠5/5‏ 

(5) المختصر (91)»: المحتسب ”/ 24٠‏ تفسير ابن عطية /٠١‏ 27606 البحر المحيط 5/5 450» النشر ”/ 
74 الإتحاف 18". 

(0) انظر الكتاب ”/١591ء‏ وابن يعيش 55/5. 

(5) هو عيسى . عمر أبو عمر الهمداني الكوفي القارىء الأعمى مقرىء الكوفة بعد حمزة» عرض على 
عاصم بن أ بي النجود. وطلحة بن مصرف والأعمش» عرض عليه الكسائي» وبشر بن نصرء 
وخارجة بن مصعبء. وغيرهما مات سنة 65١ه.‏ طبقات القراء .51١ - 5177/١‏ 

(0) هو خارجة بن مصعبء أبو الحجاج الضبعي السرخسيء أخذ القراءة عن نافع» وأبي عمروء وله 
شذوذ كثير عنهما لم يتابع عليه؛ وروى أيضاً عن حمزة حروفاً» روى القراءة عنه العباس بن الفضل» 
وأبو معاذ النحوي. ومغيث بن بديل» مات سنة ١54‏ ه. طبقات القراء 7/1١‏ 558؟. 

(4) المحتسب ”/ 294٠‏ تفسير ابن عطية /٠١‏ 00ث"2ء البحر المحيط .5٠0/5‏ 

(9) قال أبو البقاء: (ويقرأ «هيهاه» ‏ بالهاء ‏ وقفاً ووصلاًء ويقرأ (أيهاة» بإبدال الهمزة من الهاء الأولى) 
التبيان ”/ 48060. 

(١٠)الهمزة‏ تبدل من الهاء كما في: (ماء) فأصله (موه) لقولهم: (أمواه»» فقلبت الواو ألفاء والهاء همزة 
وأبدلت الهاء أيضاً همزة في جمع ماء فقالوا: (أمواء) قال: 
وبلدةٍ تقالصةأمواؤهما تستلنُ في رأد الضحى أفياؤها 
وأبدلت أيضاً منها في آل أصله (أهل)» فأبدلت الهاء همزة» فقيل: (أأل)» هم أبدلت الهمزة ألفاًء 
فقيل: (آل). وأبدلت أيضاً من الهاء فى (هل)» فقالوا: (أل) فعلت كذا؟ يريدون: هل فعلت كذا؟ 
حكى ذلك قطرب عن أبى عبيدة وأبدلت أيفنا من الها فى هذا فقالوا: (آذا). 
سر صناعة الإعراب 060/0 /١٠ء‏ الممتع "1/١‏ امم 

.597 59١ /* الكتاب‎ رظنا)١١(‎ 

)١١(‏ قال الزجاج: (وواحد (هيهات) على هذا اللفظ إن لم يكن حاله واحداً (هيهة). فإن هذا تقديره وإن لم 
ننطق به) معاني القرآن وإعرابه .١7/5‏ 


سورة المؤمنون / الآيات: "51١ 4١-7١‏ 


وليس بشيء بل مفردها (مَيْهَاتَ). 

قالو”'": وكان ينبغي على أصله أن يقال فيها “رميات كلح الي (هَيْهَاتَ) ياء 
لزيادتها على الأربعة نحو: مَلْهَيَاتَء ومَغْرَياتء ومَرْمَيات”"» لأنها من بئات الأربعة 
المضعفة من الياء من باب حَاحَيْتَ وضيْضية”" + وأصلها بوزن القلقلة وَالسَفْحقة فاثقلبت 
الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت: هَيْهَاة كالسلْقَاة والجَعْبّاة. وإن كانت الياء 
التي انقلبت عنها ألف بلعاة وا زاتدف وواستيوي ساد فلما جمعت كان قياسها 
على قولهم: َرْطَيَاتِ وعَلْقَيَاتِ” أن يقولوا فيها: (مَيْهِياتِ)؛ إلا أنهم حذفوا الألف 
لالتقاء الساكنين لما كانت في آخر اخ كمارح نرق ند 00 وين ( لجان 
و (تان): ليفصلوا بين الألفات في أواخر المبنية» والألفات في أواخر المتمكنة» وعلى 
اك كوه فى اولسار رت لخنا لنت وا شك عه ا ا 1 الا : من فتح تاء 
ا ماني مر تدر ونواة) ومن كسرها فحقه أن يكتبها 
تاء”" “0 لأنها”" في جمع كهئدَات/ '» وكذلك حكم الوقف سواءء ولا التفات إلى لغة: 
ا د لقلتها”"2؛ وقد رسمت في المصحف بالهاء . 

واختلف القراء في الوقف عليهاء ؛ فمنهم من اتبع الرسم فوقف بالهاء وهما الكسائي 
وال و ا ا ومنهم من وقف بالتاء وهم الباقون7''". وكان ينبغي أن يكون 
الأكثر على الوقف بالهاء لوجهين: 

أحدهما: موافقة الرسم. 

وال 10م : أنهم قالوا: المفتوح اسم مفرد أصله مَيْهَيّة كَوَلولة وَقَلْقَلة في © 
مضاعف الرباعي» وق تقلام آن"المقرد يوقت على كاه تأتيته بالهاة, ,وأما العتوين 2© فيو 


)0( وهو القيسي صاحب إيضاح شواهد الإيضاح .197/1١‏ 

0( لأن ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعداً تقلب ياء عند جمعه جمع مؤنث سالم. 
انظر شرح التصريح 1931/7. 

(5) الصيصية: شوكة الحائك التي يسوي بها السّداة واللحمة. وصيصية البقرة قرنهاء وهي أيضاً: الوتد 
الذي يقلع به التمر. اللسان (صيص). 

(5) في ب: عقليات. زهو تحريف. (5) إيضاح شواهد الإيضاح /١‏ 191. 

() انظر المحتسب 29١/7”‏ إيضاح شواهد الإيضاح .197/١‏ 

() شرح المفصل »4١ - 8١/9‏ شرح الكافية ؟/ 'الاء شرح الشافية 788/5 - 597. 


)٠١(‏ تقدم. 
(0))الكشف ١١/١‏ 19٠ء‏ النشر ١1/7‏ 17375٠ء‏ الإتحاف .5١9‏ 
() في ب : وثانيهما. ١9‏ ) فى ب: من. 


(5١)في‏ الأصل : النون. 


ا يالل سسسسسس سس سورةالمؤمنون/ الآيات: 4١-7١‏ 


على قاعدة تنو ين أسماء الأفعال دخوله دال على التنكير» 520000000 

قال م من نون اعتقد تنكيرهاء وتصوَّرَ معنى المصدر النكرة: كأنه قال: بغداً 
بُعْداً. ومن 0 اعتقد تعريفهاء وتصوّر معنى المصدر المعرفة» كأنه قال: البُعْدٌ البُعْدُ 
فجعل التنوين دليل التنكير وعدمه دليل التعريف”" انتهى . 

ولا يوج دوين التنكير إلا في نوعين: أسماء الأفعال وأسماء الأصوات (نحو صَهُ 
وصّهء وبّخ وبّخ» والعلم الامكعر حت روي" "تع سيره وسيبويه؛ وليس بقياس 
لا ان ل تنوّن منها ما شئت بل ما سمع تنوينه اعتقد تنكيره”* . والذي 
يقال في القراءات المتقدمة: إن من نوّن جعله للتنكير كما تقدم. ومن لم ينون جعل عدم 
التنوين للتعريف . ومن فتح فللخفة وللاتباع. ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين» ومن 
ضم فتشبيهاً بِقَبْل وبغد . ومن سكن فلأنَ أصل البناء السكون. ومن وقف بالهاء فاتباعا 
للرسمء ومن وقف بالتاء فعلى الأصل سواء كُسرت التاء أو فتحتء لأنْ الظاهر أنهما 
سواءء وإنما ذلك من تغيير اللغات وإن كان المنقول عن مذهب سيبويه”'' ما تقدم. هكذا 
ينبغي أن تعلل القراءات المتقدمة. وقال ابن عطية فيمن ضم ونوّن”"': إنه اسم معرب 
مستقل مرفوع بالابتداء» وخبره «لِمَا تُوعدُونَ أي : البُعْد لوعدكه”*”» كما تقول: النجح 
57 

وقال الرازي في اللوامح: فانامن ذنم ريه المت كود 
وسيح م فرعيو رهما من خروف الصر بعتن : البُعْدُ لِمَا تَُوعَدُونَ. والتكرار 
للتأكيد» ويجوز أن يكونا اسماً للفعل؛ والضم للبناء مثل: حُوبُ”"'' في زجر الإبل لكنه 
نَوّنه ري 0 

قال شهاب الدين: وكان ينبغى لابن عطية وأبى”' الفضل أن يجعلاه اسماً أيضاً 
في حالة النصب مع التنوين على أنه مصدر واقع رق الفعا 150) وقرأ ابن أبي عبلة : 
«هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ما تُوعَدُونَ) من غير لام جر”" '. وهي واضحة»ء مؤيدة لمدعي-زيادتها 


0 6000 
اسمين 


.٠١5 الهمع ؟/‎ 23١١-7١ /١ الاء شرح الكافية 7/ 79» شرح التصريح‎ -7١ /5 انظر شرح المفصل‎ )١( 


(5) إيضاح شواهد الإيضاح .1917/١‏ (1) ما بين القوسين تكملة لاستيفاء الكلام. 
(4) في ب: إن لم. وهو تحريف. (0) تقدم قريباً. 

(1) انظر مذهب سيبويه فيما تقدم قريباً. (7) وهي قراءة الأحمر وأبي حيوة. 

(6) في ب: لو عدتم. وهو تحريف. (9) تفسير ابن عطية .7050-188/١٠١‏ 
(١٠)في‏ النسختين: أن يكون. )١١(‏ في ب: الاسمين. 

(١1)أصل‏ لعرك الجمل» ثم كثر حتى صار زجراً له. اللسان (حوب). 

.505 /5 البحر المحيط‎ )١5( لكونه: تكملة من البحر المحيط.‎ )١1( 

.48/6 الدر المصون:‎ )١5( في ب: ولأبي.‎ )١6( 


)١/(‏ تفسير ابن عطية 2751/٠١‏ البحر المحيط ”/ 5٠5‏ وتكون (ما) فاعلة ب (هيهات). 


سورة المؤمئون / الآيات: 41_8١‏ ”51 


في قراءة العامة”''. و (ما» في الِمَا تُوعَدُونَ» تحتمل المصدرية» أي: لوعدكم. وأن 
تكون بمعنى الذي والعائد محذوف» أي : توعدونه. 

قوله: (إِنْ هي" «هي) ضمير يفسره سياق الكلام» أ ل ال" 

وقال الزمخشري : هذا ضمير لا يعلم ما يُراد به إلا بما يتلوه من بيانه» وأصله: إن 
الحياة (إلاأ حتاننا الدتياف: 5 هي ١‏ موضع ال لأنّ الخبر يدل عليها ويبينهاء 

ع0 اد : 

ومئله : هي النَّمْس تتحمل ما حُمْلث؛, وهي العَرَبٌ تقول ما شاءت . وقد جعل بعضهم 
ا ل بك ل ان 
قال :كنهات'الديزة :ولا تعلق لهف للق . 

قوله: «نَمُوتُ ونَّحْياا جملة مفسرة لما ادّعوه من أنَّ حياتهم ما هي إلا كذا. وزعم 
و ا ا ال ل 
يسير إلى انقراض العصر ويخلف غيره مكانه. دقيل: نموت نحن ويحي أبناؤنا. 

اعلم أن القوم طعنوا”” في نبوّته بكونه بشراً يأكل ويشرب» ثم جعلوا طاعته 
انا : أي إنكم إن أعطيتموه ه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها نفع ؛ فذلك هو 
الخسران» م شرت ضحه لعي والكرم فقالوا: (أَيَعِدُكُم انكه إذا ملم كلك ثزاباً 


سه وي د 


وَعِظَاما نكم مُخْرَجُونَ) معادون أحياء للمجازاة» ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى 


)١(‏ تقدم قريباً. (5) في النسختين : حالتكم. 

() في الأصل : كحياتنا. (5) في النسختين: حياتنا. 

(5) الشاهد في هذين القولين أن الضمير مبتدأ يفسر بالخبر» وهو من المواضع التي يكون مفسر الضمير 
فيها مؤخرأء وتقدم الحديث عن المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاأً ورتبة . 

(7) لأن الزمخشري أراد أن المثالين يمكن حملهما على ذلك» لأنه متعين فيهما. 
الدر المصون 88/6. 

2 الواو العاطفة لمطلق الجمع؛ أي: الاجتماع في الفعل من غير تقييد بحصوله من كليهما في زمان .أو 
سبق أحدهما فقولك جاء زيد وعمرو. يحتمل على السواء أنهما جاءا معاء أو زيد جاء أولاً أو آخراء 
ومن ورودها في المصاحب قوله تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة» [العتكبوت: ]١5‏ وفي السابق 
قوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم » [الحديد: 7؟] وفي المتأخر قوله تعالى: #كذلك يوحى 
إليك وإلى الذين من قبلك# [الشورى: ”]. وقول السيرافي: إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها 
لا تفيد الترتيب. مردودء بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثعلب وأبو عمر الزاهد وهشام 
والشافعى. 
المغني ١م‏ مول الهمع ؟١/179-178.‏ 

(8) من هنا نقله اين عادل عن الفخر الرازي 54/7. 


6031 66600000 دب سس سس سس سس صورةالمؤمنون/ الآيات: 4١-7١‏ 


قرنوا به الاستبعاد العظيم فقالوا : «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعدُونَ؛ ثم أكدو”'' ذلك 
بقولهم: : «إنْ هِي إلا حَيَائُئَا الدّنيًا نَمُوتُ وَنَحْيَا؛ ولم يريدوا بقولهم: «نَمُوتُ ونَحْيًا) 
الشخص الواحدء بل أرادوا أن البعض يموت والبعض يحياء وأنه لا إعادة ولا حشر 
فلذلك قالوا : «وْمَا نَحْنُ بِمَبْعُوئِينَ؛ ثم بنوا على هذا فطعنوا في نبوته وقالوا لما أتى في 
دينه بهذا الباطل فقد «افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً وما نَخِنٌ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) . 

واعلم أنَّ الله - تعالى ‏ ما أجاب عن هاتين الشبهتين لظهور فسادهما أمّا الأولى : 
فتقدم الجواب عنها'"'. وأمًا إنكارهم الحشر والنشر فجوابه»ء أنه لْمَا كان قادراً على كل 
الممككاة عالما يكل اليعلوماك وحمت أن يكون فادرا" عل الممشر بوالتفيى ‏ وايها: 
فلولا الإعادة لكان تسليط القويٌ على الضعيف في الدنياٍ ظلماًء اكور مين ان بالحكيم 
على ما تقرر في قوله تعالى: «إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَة أَكَادُ أخفِيهًا لِتُجْرَى كل نَفْس بمًا 
0 

واعلم أن الرسول لما ينس'') من قبول دعوته فزع إلى ربّه وقال: ارب الصَرني يما 
كديون» وقد تقدم تفسيره. فأجاب الله سؤاله وقال: ا١عمًا‏ قَلِيل لَيُضْبِحُن نَادِمِينَ 0 

قوله: «عَمّا قلِيل» في (ما) هذه وجهان: 

أحدهما: أنْها اي الك" والمجرور”* للتوكيد”"' كما زيدت الباء نحو: «قَبِمَا 
0 5 ل نحن ذينا خَطَايَامُغو2”0 , 


و اقَلِيل» صفة لزمن محذوف». اق عن زمن قليل 


والثاني : أنْها غير زائدة. بل هي نكرة ة بمعنى شيء أو زمن. و «قَلِيل؛ صفتها يكن 
أو بدل 10617 وهذا الجار فيه ثلائة أوجه : 


أحدها : أنه متعلق بقوله : الَيُصْبِحُنٌ 1 أي : ليصبحن عن زمن قليل نادمين 0 


00 


)١(‏ في ب: ثم أكد. )١(‏ تقدم قريباً. 

(*) في الأصل: قادا. وهو تحريف. (5) [طه: .]١٠6‏ 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 48/77 - 49. (1) فى ب: اليس. وهو تحريف. 
0 انظر الفخر الرازي 7؟7/ 494. فك البيان ”285/5 التبيان ”/ 4686. 


(9) في الأصل : بالتوكيد. 
)1١(‏ من قوله تعالى: #فبما رحمة من الله لنت لهم» [آل عمران: 159]. 

(0) انظر شرح الكافية الشافية 8١7/5‏ شرح التصريح ”/ 2٠١‏ الهمع 7/ 278-51 شرح الأشموني 770/7 
)١١(‏ من قوله تعالى: «منًا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً»© [نوح: 6؟]. 
و «خطاياهم» قراءة أبي عمروء وقراءة الباقين «خطيئاتهم» انظر السبعة (2507)» الكشف 7737//75. 
(1١)انظر‏ البحر المحيط )١5( ."٠6/5‏ فى الأصل: صفتهما. 
(15) في ب: منهما. (15) انظر التبيان 7/ 9468 

0١)انظر‏ التبيان ”/ 4668» البحر المحيط .4٠057/5‏ 


سورة المؤمئون / الآيات: 41١-7١‏ سس ه١”؟‏ 


الثاني : أنه متعلق ب «نَادِمِينَ)”'2» وهذا على أحد الأقوال في لام القسم. وذلك أن 
فيها ثلاثة أقوال: 

جواز تقديم معمول ما بعدها عليها مطلقاًء وهو قول الفراء وأبي عبيدة. 

والثاني : المنع مطلقاًء وهو قول جمهور البصريين. 

ا 5 ١‏ ار 0 

والثالث + التمصيل بن العطرقي وصديله وبين عيرهماء فيجوز فيهما للاتساع''' ويمتنع 
في غيرهما فلا يجوز في : والله لأضربن زيداًء زيداً لأضربن لأنه غير ظرف ولا عديله”" . 

والثالث من الأوجه المتقدمة: أنه متعلق بمحذوف تقديره : عَمَا قَلِيلِ تنصر حذف 
لا ل و ارت الضزي ف «١لَتُصْبِحُنّ)‏ بتاء الخطاب 69 


قوله: «عَمَا قَبِيلٍ) الآية معناه أنه يظهر لهم علامات الهلاك فعند ذلك يحصل لهم 
الحسرة "2 والندامة على ترك القبول" . ثم بين تعالى0» الملاد الذي أنزل عليهم بقوله : 
افَأَحَدَنَهُم الصَيْحَةٌ بالحقٌ» قيل: إن 0 - عليه السلام” “6 صاح بهم صيحة عظيمة 
فهلكوا. وقال ابن عباس: الصيحة الرجفة”''2. وعن الحسن: الصيحة نفس العذاب 
والموت. كما يقال فيمن يموت: دعي فأجاب . 

وقيل: هي العذاب المصطلم'''' » قال الشاعر: 
517" صاح الزمان بآل برمك صيحة خروالشدتهاعلىالأذقان") 

والأزن أولي؟ أنه لقي 7 

قوله : «بالحقٌ» أي : دمرناهم بالعدل. من قولك: فلانٌ يقضي بالحق إذا كان عادلا 


في قضائه”*''. وقال المُفضل: «بالحقٌ» بما لا مدفع لقو ارطاوت ةا 
5 6906030 


)١(‏ انظر التبيان ؟/ 4605» الحر المحيط )١( .4٠05/5‏ في ب: الاتساع. 

(5) وهو رأي ابن مالك. وانظر هذه الأقوال في الهمع . 

(5) انظر البيان ؟/ .١86‏ (0) البحر المحيط .5٠5/5‏ 

() في ب: الخسران. (0) انظر الفخر الرازي 7/ .١٠١١‏ 
(8) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي *7/ .٠٠١‏ (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(١)الوّجفة:‏ الزلزلة. ورجفت الأرض ترجف رجفاً: اضطربت. اللسان (رجف). 
(١١)الاصطلام:‏ الاستئصال» وهو افتعال من الصَّلمء وهو القطع. اللسان (صلم). 

(11) البيت من بحر الكامل» لم أهتد إلى قائلهء وهو في الفخر الرازي ٠١١/7‏ » البحرالمحيط 4077/5. 
(6١)آخر‏ ما نقله هنا عن الفخر الرازي 757/ )١5( .1١١‏ انظر الفخر الرازي ٠٠١/77‏ 
(١١)فى‏ ب: كقولك. وهو تحريف. (١)[ق:‏ 19]. 

(10) انظر الفخر الرازي 2٠٠١/77‏ البحر المحيط 405/5. 


الل سس شو سس َوَرَة اومن / الآيات ؛ 51١-7١‏ 


قوله: «فَجَعَلْنَاهُمْ عُنَا» الجعل بمعنى : التصيير» و «غُنَاء مفعول ثانء والعُنَاء: 
قيل: هو الجفاءء وتقدم في الرعد”'', قله اخعد رقال لوج : هو البالي من ورق 
الشجر والعيدان إذا جرى السيل خالط زبده واسود””: ومنه قوله: «عقَاءَ أخدى:9؟» 
وقيل: كل ما يلقيه السيل والقدر مما لا ينتفع به”**. وبه يُضْربُ المثل في ذلك ولامه 
واوء لأنه من غَنَا الوادي يَعُْو غَنُواَ وكذلك عَنّتِ القدرء وأمًا غَثِيتْ نَفْسّهُ تَْئِي غَتَيَاناً 
أي : َبَيَثْ . فهو قريب من معناهء ولكنه من مادة الياء9© . 

وتشدد (ثاء) العّنَاءء وتُحْفَّف,ٍ وقد جمع على أَغْنَاءء وهو شاذء بل كان قياسه أن 
يجمع على أغثية» كأغريّة» وعلى غِيئَانء كَغِرْبَانء وَعِلْمَانَ”" وأنشدوا لامرىء القيس: 


4 من السَّيْلٍ وَالمُنَاءُ فَلْكَةٌ مِغْرَّلٍ!" 


بتشديد الثاع وتخفيفهاء ٠»‏ والجمع. أي : والأَغْمَاء . 
قوله: «فَبُعْداً لِلمَوْم الظَالِمِينَ» «بُعْداًة مصدر يذكر بدلاً من اللفظ بفعله فناصبه 


واجب الإضمار لأنه بمعنى الدعاء عليهم» والأصل: بَعْدَا" بُعْداً وبَعَداً نحو رَشْدَ رُشْداً 
00 وفي هذه اللام قولان: 


)١(‏ عند قوله تعالى: #أنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً فأمًا الزبد فيذهب 
جفاءَ» [الرعد: 17]. وذكر ابن عادل هناك: والجفاء: قال ابن الأنباري المتفرق» يقال: جفأت 
الريح السحاب. أي : قطعته وفرقته» وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل يقال: جفأت القدر بزبدها تجفأ 
من باب قطعء وجفأ السيل بزبده وأجفأ وأجفل باللام. انظر اللباب 0/ .٠٠١‏ 

(؟) قال الأخفش: الغثاء والجفاء واحد. وهو ما احتمله السيل من القذر والزبد. انظر قول الأخفش في 
البحر المحيط 2797/5 وهو غير موجود في معاني القرآن. 

(*) معاني القرآن وإعرابه .١7/4‏ (5) من قوله تعالى: #فجعله غثاءً أحوى* [الأعلى: ه 

(0) انظر البحر المحيط 5/ 9*. انظر اللسان (غنا) . 

0) لأن (فعال) لا يجمع على (أفعال)؛ وإنما يجمع جمع قلة على أفعلة لأنه رباعي قبل آخره مدء فهو 
يساوي في القلة فعال ‏ بالفتح ‏ وفعال ‏ بالكسر ‏ ك (زمان) أزمنة» و (مكان) أمكنة. و (حمار) 
أحمرة» و(خلال) أخلّة. وبابه في الكثير (فعلان) كغلمانء وغربان. وخرجان وذبّان. 
شرح الشافية 1178/5 1795. 

(6) عجز بيت من بحر الطويل» قاله امرؤ القيس. وهو من معلقتهء وهو فى الديوان (55؟)» والكشاف #/ 
4ء وشرح شواهده (49). 1 

(9) في ب: بعداً. وهو تحريف. 

)١(‏ ١بعداً»‏ من جملة المصادر التي قال سيبويه إنها نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارهاء ومنها: سقياء 
زرعيا »وكين حية قال إبنا بعصي هذا ونا أشيهه إذانكر مذاكور ناعوت لد ار عليدة عل 
إضمار الفعل» كأنك قلت: سقاك الله سقياًء ورعاك الله رعياًء وخيّبك الله خيبة» فكل هذا وأشباهه 
على هذا ينتصب. وإنما اختزل الفعل ههناء لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل» كما جعل الحذر 
بدلا من احذر. وكذلك هذا كأنه بدلٌ من سقاك اللهء ورعاك الله.ء ومن خيّبك الله) الكتاب 1١7/١‏ - 
7" وانظر أيضاً الكشاف 54/7» تفسير ابن عطية ,708/1١‏ البحر المحيط 405/5. 


سورة المؤمئون / الآيات: 47 442 ل الا” 


أظهرهما: أنها متعلقة بمحذوف للبيان». كهي في سَقَْياً له. وجَذعاً له. قاله 
ال 

والثاني: أنّها متعلقة ب ابُعْداً» قاله الحوفي”"'. وهذا مردودء لأنه لا يُحفظ حذف 
هذه للدم ء ووصول المضدر إلى مجروها ألبتة» ولذلك منعوا الاشتغال في قوله: 
الوالذين كقدن] مكمسا الف لأن اللام لا تتعلق ب انَعْساً» بل بمحذوف, وإن كان 
الزمخشري جَوّز ذلك” وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى”*' . 


«فَجَعَلْنَاهُمْ غُنَاة» صيرناهه”'' هلكى فَيَبِسُوا يَنْسَ الغثاء من نبات الأرضء «فَبُعْداً) 


بمنزلة اللعن الذي هو التبعيد من الخير الِلقَوْم الظَالِمِينَ» الكافرين» ذكر هذا على وجه 
الاستخفاف والإهانة لهه”" . 


9 7 1 2 ع م لس ل الوص ساس جك دادح ع ٠١‏ 24 سدس سس 
قولهتعالى: #ثمّ أ ذأ من بعدهر فرونا لحري م ما نين ين أمةٍ أجلها وما 
لب 7 2 سدس سد 2 وس ل برسم 00 ير 100 0014 مر له سر 
ستحرون اورف ُ أرسلنا رسلنا تثرا ما جا أَمَةَ ة رسولها ه فا بعضهم بعضأ 


ملت اوت نا اق أ بقفة © 
2000 وانونعة ا ام 208 0 
أنه ما أخلى الديار من المكلفين”'''. «ما تَسْبِقُ مِنْ أَمّةِ أَجَلَهًا (ين) صلة كاج ا نوق 
أمة أجلها وقت هلاكها”'''2. وقيل: آجال حياتها وتكليفها'"'“ . قال أهل السنة : هذه الآية 
تدل على أن المقتول ميّت بأجلهء إذ لو قتل قبل أجله لكان قد تقدّم الأجل أو تأخرء 
وذلك ينافيه هذا النص29 , 

قوله: هش أَرَسَلئًا رجلا تَنْرَى) في ١تَثْرَى)‏ وجهان: 


.١16١ /5 انظر الكشاف ص 58/9. (؟) البرهان‎ )١( 

() من قوله تعالى: #والّذين كفروا فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم4 [محمد: 8] ف «الذين كفروا؛ مبتدأء والخبر 
محذوف تقديره تعسواء أو أتعسواء ودل عليهما «تعساً» ودخلت الفاء تنبيهاً على الخبر. التبيان ؟/ .١1١١‏ 

(5:) قال الزمخشري: («والذين كفروا» يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما يفسره «فتعساً لهم' كأنه 
قال: أتعس الذين كفروا) الكشاف "/ 454. 


(6) [محمد: 8]. (5) في ب: فصيرناهم . 

0) انظر الفخر الرازي 77/ .١٠٠١‏ (6) انظر البحر المحيط 5//ا10. 
(9) أجمعين: سقط من ب. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 1/57 .١1١‏ 
(١١)انظر‏ القرطبي )١1١ .1585/١7‏ انظر الفخر الرازي .1١١/57‏ 


() المرجع السائق + 


1 ااال هه هيمسي صورةالمؤمنون/ الآيات: 47 -414 


أظهرهما: أنه منصوب على الحال من «رُسُلنَااء يعنى : متواترين أي: واحداً بعد 
واحدء أو متتابعين على حسب الخلاف في معناه. وحقيقته : أنه مصدر واقع موقع الحال7" . 

والكائق ‏ إنا قنع معد مسدرفة: تقدورةة كال شوم أي : متتابعاً أو إرسالا 
0 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفرء وهي قراءة الشافعي "تَْرَى2 بالتنوين» 
ويقفون بالألف» وباقي السبعة «تَنْرَى» بألف صريحة دون تنوين» والوقف عندهم يكون 
بالياء» ويميله حمزة والكسائي» وهو مثل غَضْبَى وسَكرَّى» ولا يميله أبو عمرو في 
الوقف””*. وهذه هي اللغة المشهورة. فمن نَوَّن فله وجهان: 

أحدهما: أنَّ وزن الكلمة فَعْلّ كملس فقوله: ١تَنْرَى»‏ كقولك: نصرته نَضْراً؛ ووزنه 
في قراءتهم «فَعْلاً””'. وقد رُدٌ هذا الوجهء بأنه لم يحفظ جريان حركات الإعراب على 
بتترء نحو: هذا نصنٌء ورايتة تصيراء 
ومررت بنصرء فلمَا لم يحفظ ذلك بَطَلَ أن يكون ونه (قغله6!©. 

الثاني : أن ألفه للإلحاق بِجَعْمَّرء كهي في أَزطى”" وَعَلْقَى "2 ذلما رلا دعوت 
لالتقاء الساكنين”/ وعدا اقز جديا تبلا ولكنه يلزم منه وجود ألف”*' الإلحاق في 
المصادر. وهو اتاد 3 "ون لم وم فله فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الألف بدل من التنوين في حالة الوقف. 

والثاني : أنها للإلحاق كَأَرْطَى وعَلْقَى)7" . 

الثالث : أنها للتأنيث كدَّغوّى» وهي واضحة 


راكه» فيقال: : هذا عر ورأيتٌ شرا ومررت د 


00 


.1١7/5 انظر مشكل إعراب القرآن 7/ ١١١»ء البيان 7/ 186» التبيان 7/ 406.» البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر التبيان 7/ 960. 

(9) السيعة (555). الحجة لابن خالويه (ا6١)‏ الكشف ١١19 2178/75 21١794 - ١78/١‏ النشر ”/ 
”7 الإتحاف 519. 

(8) انظر الكشف ”/78٠ء‏ مشكل إعراب القرآن 7/ .١١١‏ 

(0) انظر البحر المحيط 589454/5. 

(5) الأرطى: ‏ بفتح فسكون ‏ شجر ينبت في الرمل» واحدته أرطاة. اللسان (أرط). 

(0) العلقى: شجر تدوم خضرته في القيظء ولها أفنان طوال دقاقء وورق لطاف» واختلف في ألفهاء 
فبعضهم يجعلها للتأنيث فلا ينوّنهاء وبعضهم يجعلها للإلحاق بجعفرء وينوّنها. اللسان (علق). 

0) انظر الكشف د مشكل إعراب القرآن ”/ ١١1٠ء‏ البيان ”/ .١188‏ 

(9) في الأصل : الأ 

)قال ابن 0 5 قرأ بالتنوين جعل ألفها للإلحاق بجعفر وشرحب» وألف الإلحاق قليلة في 
المصادرء ولهذا جعلها بعضهم بدلاً من التنوين) البيان ”/ 180. 

)ها بين القوسين تكملة من الدر المصون. 

)1١(‏ لأن المصادر كثيراً ما يلحقها ألف التأنيث كالدعوى من دعاء والذكرى من ذكرء فلم ينصرف (تترى) 
للتأنيث وللزومه. الكشف ”2179/7 مشكل إعراب القرآن ”/ »١١١‏ البيان ؟/ 186. 


سورة المؤمنون / الآيات: 47 - 414 حل 


فتحصّل في ألفه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنها بدل من التنوين فى الوقف. 

الثانى : أنها للإلحاق. ١‏ 

الغالث : أنهنا لعا نيف 

واختلفوا فيها هل هي مصدر كَدَعْوَى و «ذْكْرَى)”'"., أو اسم جمع ك 0 
و «شَئَّى)(*'؟ كذا قاله 9 بعبان” ”.فيه نظن إذ المشهور أن «أشزي» : «شَنَّى) جمعا 
ين لا اسما جمع”"© «.وتاؤها فى الأصلؤاو؟*؟ لأنها مق العام 10 ب لاك 
فقلبت تاء كما قلبت تاء في «تَْرِيَة1) ٠‏ وتَولّج”"' ال ا 0 
ا” 1 وتجاه'''' فإنه من الوَرْي والونوج. والوفان»:والرحامة: والورّائة؛ 
و1 واختلفوا في مدلولهاء فعن الأصمعي: واحداً بعد واحد وبينهما مُكئوَةِ040) 
وقال غيره: هو من المُوَائَرَة وهي العبابع ب 4131 وقاك الراغب: والعوائر بَنا 


وف 


.466 انظر التبيان ؟/‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: : «وإمًا ينسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين4 [الأنعام: 14]. 

(؟) من قوله تعالى: «ما كان لني أن يكون له أسرى حنَّى يفخن في الأرض4 [الأتفال: /3]. 

(4) من قوله تعالى: اوأنزل من السّماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شئّى» [طه: 07]. 

(5) قال أبو حيان: (وقيل «تترى») اسم جمع ك «أسرى») و(شتى)2). البحر المحيط 5945/57. 

000 في ب: © تكسيو: . وهو تحريف. (0) تقدم. 

)00 في الأصل : أو. ٠‏ وهو تحريف. (9) في ب: المتواترة . 

(١)انظر‏ الكشف 59/5٠ء‏ مشكل إعراب القرآن ؟7/ ١١13.ء‏ البيان ؟/ 2186 التبيان ؟/ 405» القرطبي 
3 . 

)هي أصل : توراة» فهي مصدر «ورّى) - بالتضعيف - قلبت حركة الياء إلى ما قبلها ثم قلبت الياء ألفاً 
علق لغة طيوء الذين يقولون: باداة وجاراة» في بادية وجارية فصارت توراة. وتوراة: أصلها ووراة 
على وزن فوعلة من ورى الزند يري» فأبدل الواو الأولى تاءء لأنه لو لم تبدل الواو الأولى تاء لأبدلت 
همزة هروباً من اجتماع واوين في أول الكلمة. 

)1١١(‏ التولج: كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيهء وأصله: وولجء أبدلت الواو الأولى تاء. اللسان 
«(ولج). 

0 التيقور: الوقارء فيعول. وأصله: ويقورء قلبت الواو تاءء قال العجاج: 

فإنز يكن أمسى البلى تيقوري 

اللسان «(وقر). 

)١5(‏ التخمة: : الثقل الذي يصيبك من الطعام . وأصلها: وخمةء قلبت الواو تاء. اللسان (وخم). 

(15) التراث: المال الموروث» أصله: وراثء» قلبت الواو تاء. اللسان (ورث) . 

(١)تقول:‏ قعد فلان تجاه فلان» أي: تلقاءه» وأصله: وجاه قلبت الواو تاءء اللسان (وجه). 

)انظر سر صناعة الإعراب ١485/١‏ -144كء الممتع "88/١‏ لاملا شرح الشافية 8١/9‏ - م2 
ال يف0 

)١1(‏ اللسان (وتر)ء البحر المحيط 89/5. () المرجعان السابقان. 


يالل لل سسسسسس سس سورةالمؤمنون/ الآيات: 14-157 


الشيء وِثُرأ وقُرَادَى»ء قال تعالى : انُم أَرْسَلْنَا رُسُلَّنَا ل وَالوَتئرة: السّجيَة والطريقة: 
يقال هم على ور وكيد برقال :"اذخ" والزمرة" > الساجر بن المتشرين 7 

قوله “كلما كاء أنه رشو له عذروية إلى الب كرام كاي اللاي دلت بولقم 
ذكره ممن أهلكه الله بالغرق والصيحةء ولذلك قال: «قَأَتْبعْنَا بَعْضْهُمْ بَغضاً» بالإهلاك”'' . 

قوله: «وَجَعَلنَاهُمْ أَحَادِيتٌ» قيل: هو جمع حديثء ولكنه شاذ”" . والمعنى: سَمَراً 
وقصصاً يحدث من بعدهم بأمرهم» ولم يبق منهم عين ولا أثر إلا الحديث الذي يعتبر به”” . 

وقيل ابل عاص اخدريهة اسوك راو وعد ها كدض يه النانى تلهياً 
و 

وقال الأخفش: لا يقال ذلك إلا في الشر ولا يقال في الخير”''' وقد شذت العرب 
في ألفاظء فجمعوها على صيغة (أفاعيل) كأباطيل وأقاطب 050 . مقا الرمكشرى: 
الأحاديث يكون اسم جمع للتجديقة: ومعه أستاديث يسول الله كل" 1 

وقال أبو حيان: و (أفاعيل) ليس من أبنية اسم الجمع» فاقما ذكز؟ الجا ”كرما 
شذ من الجموع كَقَطِيع وأفَاطِيع» وإذا كان عَبَادِيد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير مع 
أنهم لم يلفظوا له بواحد”*'"2: فأحرى”*'"2 أحاديث وقد لفظ له بواحد وهو حديث فاتضح 
أنه جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرنا”"'". ثم قال تعالى : «َبُْداً لِقَوْمِ لا يُؤِْئُون) وهذا 


دعاء» وذم» وتوبيخ . وذلك وعيد 0 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن )١( .)0١1١(‏ اللسان (وتر). 
(*) الذحل: الثأرء وقيل: طلب مكافأة بجناية جنيت عليكء أو عداوة أتيت إليك» وقيل: هو العداوة 
والحقد» وجمعة أدجال وذحول» وهو التق يقال طلب بذحله. أي : بثأره . اللسان (ذحل»ء وتر). 


(4) في الأصل: والوتير. (0) المنخران: ثقبا الأنف. اللسان (نخرء وتر). 
(5) انظر الفخر الرازي .١1١1/57‏ (0) انظر شرح الأشموني 2179/4 1738. 


(6) انظر الفخر الرازي 577/١١٠»ء‏ اليحر المحيط 5//ا10. 

(9) انظر الكشاف ”/44. 

(١)لم‏ أجده في معاني القرآن للأخفش. وهو في البحر المحيط 407/5. 

.44/“ الكشاف‎ )١1١( 2.5050 انظر شرح الشافية‎ )١( 

(1) في الأصل: البخاري. وهو تحريف. 

(4١)ف‏ (عباديد) جمع ليس له واحد من لفظهء وقد قدّروا له.واحداً وإن لم يستعمل وهو عبدودء شرح 
الكافية ”7978/5 .١‏ 

)١5(‏ في ب: وأجرى . وهو تحريف. 

(6) البحر المحيط 107/5. وقال الرضيّ : (وكذا أحاديث النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في جمع 
الحديث» فليس جمع الأحدوثة المستعملة» لأنها الشيء الطفيف الرذل» حوشي يَلعِ عن مثله). شرح 
الكافية ؟7/4/5١.‏ 

10١)انظر‏ الفخر الرازي 1/577 .1١‏ 


سورة المؤمئون / الآيات: ©؛؟ 492 سة3959 


قوله عا م رسلا موسى وَلَحَاه هرون سنا وسْلْطَنِ مين (5 إِك عت 
سس سه لم 


00 0 ل 0 نون 0 | كا عيض 7 
كَدَوْهمَا مانأ وس الْمفَلكِنَ (2) وَلْقَدَ يننا مُوسى الكتب لَلَّمْرَ يَتَدُونَ 09 4 

قوله 0 شَ 56 موسق 1 هَارُونَ» الآية. يجوز أن يكون «هَارُونَ» 
يدلا" وآن يكون بيبانا :وآن يكون منصويا بإضماز أعنى . الفا فى :الأيات 0 + فقال 
ابن عباس: هي الآيات التسع وهي العصاء واليدء لسرا والقمل: والضفادع. 
والدم؛ والبحرء والسئين» ونقص الثمرات. وقال الحسن: «بأيَّاتَنَاه أي : بديننا. واحتج 
بأن المراد لو كان الآيات وهي المعجزات» والسلطان المبين: هو أيضاً المعجزء لزم منه 

والأول أقربء لأنَ لفظ الآيات إذا ذكر مع الرسول فالمراد به المعجزات . 

وأما احتجاجه فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن المراد بالسلطان المبين: يجوز أن يكون أشرف معجزاتهء وهى العصاء 
لأن فيها معجزات شتّى من انقلابها حيّة وتلقّفها"" ما صنع السحرة» وانفلاق البحرء 
وانفجار العيون من الحجر بضربهما بهاء وكونها حارساًء» وشمعةً» وشجرة مثمرة» 
وَدَلُواًء ورشّاءًء فلاجتماع هذه الفضائل فيها أفردت بالذكر كقوله: «وَجَبْرِيلَ وميكال)””“. 

والثاني: يجوز أن يكون المراد”"' بالآيات نفس تلك”" المعجزات» وبالسلطان 
المبين كيفيّة دلالتها على الصدق» فلأنها” وإن شاركت آيات سائر الأنبياء في كونها 
آيات فقد فارقتها في قوة دلالتها على قبول قول موسى ‏ عليه السلام”*؟ - 

الثالث: أن يكون المراد بالسلطان المبين استيلاء موسى ‏ عليه السلام - عليهم في 
الاستدلال على وجود الصانع» وإثبات النبوّة» وأنه ما كان يقيم لهم قدراً ولا وزناً. 

واعلم أنَّ الآية تدل على أن معجزات موسى كانت معجزات هارون أيضاً وأنّ النبوة 
مشتركة بينهماء فكذلك”'''' المعجزات'"' . ثم قال: («إِلَى فِرْعَونَ وَمَليِهِ فَاسْتَكْبَرُوا» 
وتعظموا عن الإيمان «وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ» متكبرين قاهرين غيرهم'"'" بالظلم . 

قوله: الِبَشَرَيْنِ؛ بشر يقع على الواحد والمثنى والمجموع؛ والمذكر والمؤنث”"" 


.٠١7/77 انظر التبيان 7/ 408. (؟) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 

(9) في ب: تلفقها. (5) في الأصل: مع ما. 

)2 و 000000 
(5) في ب: يجوز أن يراد. 0) تلك: سقط من ب. 

(4) في ب: لأنها. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(١٠)في‏ ب: وكذلك. )١١(‏ آخر ما نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7/77 .1١7‏ 


(١١)في‏ ب: غرهم. وهو تحريفف. )١9(‏ اللسان (بشر). 


يلش شسل هس سحب صورةالمؤمنون/ الآيات: 48 -44 


ال ال دنا أ اليم" وقد يطانق 6 ومته هذه" الأبة وآما :]قر اد #مثل ةا فلانه 
يجري مجرى المصادر في الإفراد والتذكيرء ولا يؤنث أصلاء وقد يطابق ما هو له تثنية 
لقوله : مِتْلَيْهِمْ رَأَيَ العَيْنَ»”'؟ وجمعاً كتزله؟ تن لآ كوتو ما 00/6 


وقيل: أريد التناكلة فى الشركة 0 وقيلن: اكعتفئ بالواحد عن 

الاثنين 632 :ا وقَوْمَهُهَا لنَا عا يذوق297 بجملة حال ب 
فصل 

«فَقَانُوا؛ يعني لفرعون وقومه 'أَنُوْمِنُ لبَسَرَيْنِ مِْلِنا؛ يعنون موسى وهارون 'وَقَوْمُهُمَا 
لَنَا عَابدُون) مطجعرة كدللوق © كان أ عبيةة: والعرب تسمي كل من دان لملك”) 
عابداً له'' ' ويحتمل أن يقال”''': إنه كان يدعي الإلهية» وإن طاعة الناس له عبادة» 
ولمّا خطر ببالهم هذه الشبهة صرحوا بالتكذيب» ولمًا كان التكذيب كالعلّة لهلاكهم لا 
جَرَمِ رتبه عليه بفاء التعقيب» ٠‏ فقال: «فَكَذْبُوهُمَا فَكَانُوا م مِنَ المُهْلَكِينَ؛ أي : بالغرق (أي : 
فيمن حكم عليهم بالغرق)”"'' فإن الغرق لم يحصل عقيب التكذيب» (إنما حصل عقيب 
التكذيب)'" © حكم الله تعالى .عليهم بالغرق في الؤقت اللاعق 37" به 

قوله: اولقذ آثننا موسّئ الكتات» قيل: د عرف فعدت] لقان راق 
المضاف إليه مقامه. ولذلك أعاد الضمير من قوله: الَعَلّهُما عليهه”؟©. 

وفيه نَظرء إذ يجوز عود الضمير على القوم من غير تقدير إضافتهم إلى موسى. 
ويكون هدايتهم مترتبة على إيتاء التوراة لموسى . قال الزرمخشري: لا يجوز أن يرجع 
الضمير في الَعَلّْهُم) إلى فرعون وملئه لأن التوراة إنما أوتيت بنو إسرائيل بعد إغراق 
فوعون» وليل فونه عمالن: ١و‏ لمن انكا موي الككات تين تشودها ملكا امون 
ا" 


.]6 : من قوله تعالى : «قالوا ما أنتم إلا ب بشرٌ مثلنا وما أنزل الرّحمن من شيءٍ إن أنتم إلا تكذبون4 [يس‎ )١( 

هه من قوله تعالى: قد كان لكم آيةٌ في فئتين التقتا فئةٌ تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرةٌ برونهم مثليهم 
رأي العين» [آل عمران: .]١١‏ 

(*) من قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: 84]. 


(؟) انظر التبيان 7/7 965. (5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. (0) في ب: عابدين. وهو تحريف. 

(0) انظر البغوي .7١/5‏ (9) في ب: الملك. 

.1١ 7/57 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١١( .04/7 مجاز القرآن‎ )٠١( 
.١٠١7/7* آخر ما نقله عن الفخر الرازي‎ )١16 بين القوسين سقط من ب.‎ ام)١١(‎ 
.]147” [القصص:‎ )١5( .4 ١7/5 البحر المحيط‎ رظنا)١5(‎ 


0 )الكشاف ”/49. 


بل المعنى الصحيح ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم''' يعملون بشرائعهاء 
ومواعظهاء فذكر موسى والمراد آل موسى كما يقال: هاشم وثقيف. والمراد قومهه”". 

535 5 002006 0 زه 1 208 جر 

قوله تعالى : #وَحَعَلنا بنَ مَريَ وَأْمَّهَه ءايه و اويسهماً إل رَبْوَوَ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِيتٍ لوه 4 

قوله تعالى: «وَجَعَلْنًا ابْنَ مَرْيمَ ا ا والمراد عيسى عليه الساقة "نت وأمه 
«آيَة' دلالة على قدرتنا. ولم يقل آيتين قيل: معناه جعلنا شأنهما آية. وقيل المعنى كل 
واحدٍ آية كقوله: كِلَْا الجنتّين آنَتْ أكُلّهَا*2”*'. قال المفسرون: معنى كون عيسى وأمه 
آية أنه خُلِقَ من غير ذكرء وأنطقه في المهد في الصغرء وأجرى على يده إبراء الأكمه©) 
والأبرص 00 وإجياء العولت وان مريم باحو ست و 0 وقال 00 
كانيي جلان! كولم علق لديا قبلا نين 0000000 والأقرب أن جعلهما آبةً 
ورجفين الول لأنه ولد من غير ذكر وولدته من دون ذكر فاشتركا جميعاً في هذا الأمر 
العجيب الخارق للعادة» ويدل على هذا وجهان: 

الأول: قوله: : #وحعلنا ابن رم وُه “اي لأن ثفن المعجر ظهن متهماء. لا أنه ظهر 
على يديهماء أن الولادة فيه وي بمخلااف الآيات التى ظهرت على يده. 

الثاني: قوله: دَايَهٌ # ولم يقل آيتين» وحمل هذا اللفظ على الأمر الذي لا يتم إلا 
بمجموعهما أولى» وذلك هو الولادة لا المعجزات التى كانت لعيسئ 322 , 

قوله: ##وءَاوسَهُما إِلَّ رَبْوَوَ © «الرُبْوَّة» و «الربّاوة» فى رَائهم7"'' الحركات 
لادج 10001 وهي الأرض المرتفعة . 


)١(‏ لعلهم: سقط من ب. 

(0) انظر الكشاف ”59/7. بتصرفء والفخر الرازي 57/ .1١*‏ 

فرق في ب : عليه الصلاة والسلام . (:) [الكهف: ”77]. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ,.١5/4‏ الكشاف "/49. 

(7) الأكمه: الكمه فى التفسير: العمى الذي يولد به الإنسان. كمه بصره ‏ بالكسر ‏ كمهاً وهو أكمه إذا 
أعترته ظلمة تطعين علية: والأكمه: الذي يولد أعمى. اللسان (كمه) . 

(0) البرص: داء معروف». وهو بياض يقع في الجسدء برص برصاًء والأنثى برصاء. ورجل أبرص» وحيّة 
برصاء: في جلدها لمع بياض» وجمع الأبرص برص . اللسان (بيرص). 

(8) انظر الفخر الرازي .1١7/77‏ (9) [آل عمران: /1”]. 

()انظر الفخر الرازي )١١( .1١7/7‏ فى ب: فيها. 

6١)الفخر‏ الرازي .1١5 7١/77‏ 9 فى التسختين : ر 

(5١)في‏ ب: الثلاث.. 1 

)١5(‏ كلها لغات قرىء بهاء فقرأ عاصم وابن ن عامر «إلى ربوة» فتحاً وباقي السبعة «ربوة» ضماً وقرأ ابن 
عباس ونصر عن عاصم بكسرها. وقرأ محمد بن إسحاق «رباوة» بضم الراء وبالألف» وقرأ زيد بن- 


ا الل سسسصسسسسس سسب صورةالمؤمنون/ الآية: ٠ه‏ 


قال عطاء عن ابن عباس: هى”(' بيت المقدسء وهو قول قتادة وأبي العالية 
وكعب”' قال كعب: هي أقرب الأرضن إلن اللماء فا مشر 3 ْ 

وقال أبو هريرة: إنها الملة”*؟ + :وقال السدئ: أرفن فلسطين”*' + وقال. عبد الله.بن 
سلام: هي دمشق» وهو قول سعيد بن المسيب ومقاتل والضحاك”"' . وقال الكلبي وابن 
كك عن مين #7 والقرار” المسشر مد أرف سبهرية بشي !”فال كاذه ذانت 
فان وماء+ اي “الأجل الثمار يقر ديها تاكتر!؟؟ “قله زاتجي اصلة الموصرف 
مخدوك 4 أن 5 وهاه معن ونيد قولان: ّ 

احدفيا» أذاحيه رانف وأعلة رو 0 أي: مبصر بالعين فَأَعلّ إعلال 
مبيع''" وبابه وهو مثل قولهم: ١‏ يدت أي ضربت كبده» ورأسته أي : أصبت رأسه. 
وعنته أي: أدركته بعيني ولذلك أدخله 100 د 

والثاني : أن الميم أصلية» ووزنه (فَعِيل) مشتق من المّعْن”""'. 

واختلف في المعين» فقيل: هو الشيء القليل؛ ومنه: المَاعُون”*'2. وقيل: هو من 
مَعنَ الشيء معانة أي : كثر””'". قال جرير" "2 : 
8 إنَّ الَّذِينَ غَدَوًا بلْبّكَ غَادَرُوا وَشَلا بعَيبِكَ لا يزال مينغ" 


وقال الراغب عرس عدن الم جرى »2 وسّمي مَجَارِي الماء مُعْنان» وأمْعن الفرس 
0 والح وي ذهب به» وفلان امع قن حانيك 117 يعليع: سريعاً فكله 


35 علي والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي بفتحها وبالألف . وقرأ ابن أبي إسحاق بكسرها وبالألف. 
السبعة (555) المختصر (48) تفسير ابن عطية "51١/٠١‏ اللسان (ربا) البحر المحيط .4٠08/5‏ 

)01( في ب: هو. (5) انظر القرطبى 171/17. 

(7060المرسة السايق” (5) الرملة : مديئة بالشام. اللسان (رمل)» الفخر الرازي 7؟/ .1١5‏ 

(5) انظر البغوي 75١7/5‏ 0.575 (5)انظر القرطبي ؟7١/72١.‏ 

0) انظر البغوي »5١/5‏ الفخر الرازي 0# (8) انظر الكشاف ”7/7 55. 


(9) المرجع السابق. )09١(‏ انظر معاني القرآن للفراء 2537/7 التبيان 4077/5. 
(١١)انظر‏ الممتع ”/ 4554 »45٠0‏ شرح الشافية .١158- ١841//*‏ 

(١١)البحر‏ المحيط 595/57. )١16(‏ انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 207739 التبيان 407/5. 
(5١)انظر‏ التبيان ؟48057/5. )١5(‏ انظر البحر المحيط 5/ 7"95. 


( )فى ب: قال الشاعر. 

(1) البيت من بحر الكامل قاله جرير»ء وهو فى ديوانه "877/١‏ والكامل ١8١1/7”‏ ومجالس ثعلب "/ 
17 اللسان (وشل) والبحر المحيط 000 
الوشل: الماء القليل» وقيل: الكثيرء فهو على ذلك من الأضداد» والوشل من الدمع يكون القليل 
والكثيرء وبالكثير فسر بعضهم هذا البيت. 

(1) المفردات في غريب القرآن .)81/١(‏ 


سورة المؤمنون / الآيات: ١5-21ه‏ ”>2 


وفي المعين قولان7" : 
أحدهما: أنّه مفعول. لأنه لظهوره مدرك بالعين من عانه: إذا أدركه بعيئه . 
وقال الفراء”'' والزجاج”": إن شِئْتَ جعلته (فَعِيلا) من المّاعون» ويكون أصله من 
كن والماعرة قاشول ب قال أبو علي: والمعين: السهل الذي ينقاد ولا يتعاصى» 
والماعون ما سهل على معطيه. قالوا: وسبب الإيواء أنها فرّت بابنها عيسى إلى الربوة 
وبقيت بها اثنتي عشرة'”' سنة» وإنما ذهب بها ابن عمها يوسفء. ثم رجعت إلى أهلها 
بعدما مات ملكهه”" . 
5 عت مل جموع ريده ع ملم 01 لع سس وو 
قوله تعالى: #يكأيها الرسل كوأ من الطَيَبتٍ وَعْمَلُواْ صَيِساً إِقّ يما تَعَملُونَ علِيم 
© مل حدم أتككز ل وه ونا مم الود (©) تتطئا ترط مم درا كل 
حرس ينا نوم فحت (©) هدرم في خَترتهز حَقّ دن (3©) أبْسبو. بون أنما سدم يد ديق مَل 
© نع 8و له بل لا متعرون  )(‏ 
قوله تعالى: «يَا أَيْهَا الؤْسْل كُلُوا مِنّ ع الطيّبات» الآية. 
اعلم أنَّ هذا خطاب مع”" كل الرسل» وذلك غير ممكنء لأنّ الرّسل إِنْما أرسلوا 
متفرقين في أزمنة مختلفة» فلهذا تأؤلوه على وجوه: 
فقيل : : معناه الإعلام بأن كل رسول تُودي في زمانه بهذا المعنى» ». ووصي بهء ليعتقد 
السامع أن أمراً نودي له - جميع الرسل» ووصوايه» حقيق أن يؤخذ ويعمل عليه. 
وقال الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبى وجماعة أراذديةميخمنك] عليه 
السلام”© - وححده على مذعب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجماعة كقولك للواحد : 
يها القوم كُمُوا عنّا أذاكم ولأنه ذكر ذلك بعد انقضاء » أخبار الرسل . وقال ابن جرب 60©: 
المراد عيسى ‏ عليه السلام”” "© - لأنه إنما ذكر بعد ذكره مكانه الجامع للطعام والشراب» 
ولأنه روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأكل من غزل أمه)7' , 


000 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 4/77 ٠‏ 0 

(؟) قال" الفراء :(وقوله: «ومعين»: الماء الجاري. ولك أن تجعل المعين مفعولاً من العيون» وأن تجعله 
فعيلاً من الماعون ويكون أصله المعن) معاني القرآن 5710/5 

قال الزجاج: (و «معين» ماء جار من العيون. وقال بعضهم: يجوز أن يكون فعيلاً من المعن مشتقاً 
من الماعون. وهذا بعيدء لأن المعن في اللغة الشيء القليل». والماعون هو الزكاةء وهو فاعل من 
المعن) معاني القرآن وإعرابه 6/5 . 


(5) في النسختين: المعين. (0) في النسختين: اثني عشر. 
(5) آخر ما نقله عن الفخر الرازي *7/ 5 .1١‏ 0) من هنا نقله ا, 50 06 
463 في ب : عليه الصلاة والسلام . (9) جامع البيان 7/١14‏ 77. 

.٠١ /6© الدر المنثور‎ 255/1١4 في ب: عليه الصلاة والسلام . (١١)انظر جامع البيان‎ )٠١( 


الآياب/ ج5١/‏ م١‏ 


الحا سورة المؤمنون / الآيات: 55-21١‏ 


00000 0 ز ز [ز 0 ا 9وااللللااااي111‎ | | | |1010 0 0 0 0 0 1| ١ 


والأول أقرب. لأنه أوفق للفظء ولأنه روي عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس 
أنها بعثت إلى رسول الله كل بقدح لبن في شدة الحر عند فطره وهو صائم فرذه الرسول 
إليها وقال: من أين لَكِ هذا؟ك, فقالت: من شاةٍ لي» فَال: «من أين هذه الشاة؟ي» 
فقالت: متها بمالي» فأخذه» ثم إنها جاءته فقالت: يا رسول ا 
عليه السلام -: «بذبك أمرت الرسل أن لا تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحا 

واختلفوا فى الطيّب» فقيل: هو الحلال. وقيل: هو المستطاب المستلذ من 
لماكل 0 1 

قوله ٠‏ «#وَاعْمَلُواً مكلك #ايهرة أن يكون «صالحاً؛ نعتاً لمصدر محذوف أي : 
واعملوا عملاً صالحاً من غير نظر إلى ما يعملونه؛ كقولهم : عطي ويمنع. ويجوز أن 
يكون ممع ولك يداع وعونواقم عان بسن المعمرك» «إنّي ما تَعْمَلُون عَلِيمٌ) وهذا تحذير من 
مخالفة ما أمرهم بهء وإذا كان تحذيراً للرسل مع علو شأنهم؛ فبأن يكون تحذيراً لغيرهم 


0 


22 

أولى””*. 
0-7 و و 0 5 3 5 

قوله : #وَإن عاذو أَتَدَكْرْ أَمّدَ وِدَةٌ * قرأ ابن عامر وحده «وآن هذه» بفتح الهمزة 
وتخفيف النون. والكوفيون”" بكسرها والتثقيل. والباقون بفتحها والتثقيل”" . فأمًا قراءة 
ابن عامر فهى المخففة من الثقيلة» وسيأتي توجيه الفتح في الثقيلة» فيتضح معنى قراءته . 

زأفنقرات العرنعة كدان الاسشتاف” 

وأمًا قراءة الباقيد 80 ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أتها على حذف اللام أ : ولأنْ هذه.ء فلمًا حذف حرف الجر جَرَى 
الخلاف المشهور ''". وهذه اللام تتعلق ب «اتّقون»"''©2. والكلام في الفاء كالكلام في 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.٠١ /0 وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ 274٠/7 أخرجه أحمد في مسنده‎ )٠( 

(*) آخر ما نقله عن الفخر الرازي 7/ .٠١8‏ (:) انظر الفخر الرازي 77/ .١١8‏ 

(5) انظر الفخر الرازي *7/ .١٠١5‏ (7) وهم: عاصمء وحمزة؛ والكسائي. 

(00) السبعة (5457)» الحجة لابن خالويه (7801)», الكشف ”/ 1794 النشر 2578/7 الإتحاف (919). 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن 7/١١1كء‏ البيان 158/7ء التبيان ؟/ /481. 

6 وهي بفتح «أنَّ) والتثقيل . 

(١)انظر‏ الكتاب 177/8 - 24159 المغني 5/5 - 2011 الهمع 28١/7‏ الأشموني */57. 

(١١)انظر‏ مشكل إعراب القرآن »1١١/7‏ البيان 7/ 2.١048‏ التبيان 4077/7. 

(١١)من‏ قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي الَّتتي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأيّاي 
فارهبون* [البقرة: .]4٠‏ 


سورة المؤمئون / الآيات: ١ه‏ 5ه ا سسسسل/؟ 


الثاني: أنها منسوقة على «بمًا تَعْمَلُونَ؛ أي: إِنَّي عليم بما تعملون وبأنَ هذى 
فهذه”'" داخلة في عد المعاوم 60 

الثالث: أن في الكلام حذفاً تقديره: واعلموا أن هذه أمتكه”" . 

وتقدم «مَتَقَطعُوا أَمْرَهُمْ َبْنَهُمْ رُبرأً» وما قيل فيها”'. 

فصل 

المعنى: وأن هذه ملتكم وشريعتكم التي أنتم عليها أمةَ واحدةً؛ أي : :“طلة واحدة 
وهي الإسلاه”*) . فإن قيل: لما كانت شرائعهم مختلفة فكيف يكون دينهم واحداً؟ 

فالجواب: أن المراد من الدين ما لا يختلفون من أصول الدين من معرفة ذات الله 
وصفاته» وأما الشرائع فإن الاختلاف فيها لا يُسمّى اختلافاً في الدين» فكما يقال في 
الحائض والطاهر من النساء: إن دينهن واحد وإن افترق تكليفهما فكذا هنا" . 

وقيل: المعنى: أمرتكم بما أمرت به المرسلين من قبلكم؛ وأمركم. واحد”" 

ونا رَيُكُمْ نوو 4 فاحذرونء «اقَتَمَطَعوَا در يديم 4 أي : تفرقوا فصاروا فرقاً 
بهرداًء ونصارى» ومعكواسا. «زْيُرأً أي 0 واحدها (رَيُور)» وهو 
الفرقة والطائفة» وم* مثلها «الرُبْوَة) وجمعها «زْبَر) 0 (زيَوَ الخرننا -. 

وقرأ بعض أهل الشام : «رُبَرآه بفتح الباء ١”‏ . وقال مجاهد'''' وقتادة «رُبراً» أي: 
كتباء ع دان كل فريق بكتاب غير الكتاب الذي دان به الآخر. 

وقيل : جعلوا كتبهم قطعاً آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض وحرّفوا البعض «كُلُ جَزْبٍ 
بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» بما عندهم من الدين معجبون مسرورون” لي 

ولما ذكر تفرقهم في دينهم أتبعه بالوعيد وقال: «نَذَرْهُمْ في عَمْرَتَهِمْ» وهذا خطاب 


)١(‏ فهذه: سقط من ب. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء .7*1/١‏ مشكل إعراب القرآن 7/١١١»ء‏ البيان 2185/1 التبيان 4057/7. 

(*) وهو قول الفراء. معاني القرآن 70/١7‏ مشكل إعراب القرآن 7/ ١١1١ء‏ البيان 1857/7» التبيان 40577/7. 

(4) عند قوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أنَّ الأرض يرثها عبادي الصالحون4 [الأنبياء: .]٠١6‏ 

(45) انظر البغوي 77/5. انظر الفخر الرازي 57/57 .١٠١‏ 

0) انظر البغوي 77/5. 

(6) زبرة الحديد: القطعة الضخمة منهء والجمع زيرٌ. اللسان (زبر) . 

(9) من قوله تعالى: «آتوني زبر الحديد» [الكهف: 95]. انظر البغوي 77/5. 

)٠١(‏ وهي قراء الأعمش» وأبى عمرو بخلاف. تفسير ابن عطية 7517/٠١‏ فمن قرأ «زبراً» فتأويله جعلوا 
دينهم كتباً مختلفة» جم زنون: ومن قرأ «زبراً» أراد قطعاً. جمع زبرة. معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
9/5 التبيان 4517//7» اللسان (زبر) . 

200 آخر ما نقله عن البغوي‎ )١١( من هنا نقله ابن عادل عن البغوي لوف‎ )١١( 


وض سورة المؤمنون / الآيات: ١5-281"ه‏ 


لنبينا - عليه السلاه”١2‏ -» أي: دع”" هؤلاء الكفار في جهلهه””. 

قوله: في غْمْرتِهِمً) مفعول ثان ل الذْرْهُمً) أي : اتركهم مستقرين «في عْمْرَتهمْ) 
ويجوز أن يكون ظرفاً للترك؛ والمفعول الثاني محذوف. والغمرة في الأصل الماء الذي 
يغمر الثانة» والمعمر؟ الماء الذي يَفْمْنِ الأرضن ثم استعير :ذلك للجهالة» فقيل: قلان 
فى غمرة والمادة تدل على الغطاء”*' والاستتار ومنه العُمر ‏ بالضم ‏ لمن لم يجرب 
الأمورء وعمَّار الناس وخمارهم زحامهم. والغِمْر ‏ بالكسر ‏ الحقد. لأنه يغطي القلب. 
فالغمرات الشدائد» والغامر: الذي يلقى نفسه فى المهالك"2. وقال الزمخشري: الغمرة 
الماء الذي يغمر القامة» تعدريك ليع كاذ لبنأ هن لامو يليت وعم بي أو شبهوا 
باللاعبين في غمرة الماء لِمَا هُعْ"' عليه من الباطل كقوله : 

٠‏ كَأنْنِي ضَارِبٌ في غَمْرَةٍ ا 


وقرأ أمير المؤمنين وأبو حيوة وأبو عبد الرحمن «غمراتهم» بالجمع”' © لأنَّ لكل 
منهم غمرة تخصه. وقراءة العامة لا تأبى هذا المعنى» فإنه اسم جنس مضاف"١"'.‏ 

قوله: «حَنَّى جين» أي إلى أن يموتوا. وقيل: إلى حين المعاينة. وقيل: إلى حين 
العذاب”"'2. ولمًا كان القوم في نعم عظيمة في الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم 
كالثواب المعجل لهم إلى أديانهم» فبيّن سبحانه أن الأمر بخلاف ذلك فقال: 'أُيَحْسَبُونَ 
نَمَا نُمِدّهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ»”"2 أي: أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم من المال والبنين 
في الدنيا ل «نُسَارِع لَهُمْ في الخَيْرَاتِ» أي: نعجل لهم في الخيرات» ونقدمها ثوابا 
بأعمالهم لمرضاتنا عنهم ابل لآ يَشْعُرُونَ؛ أن ذلك استدراج لهم'*'". 

قوله: «أَنّما تُمِذُّهُمَ) في (مَا) ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها بمعنى الذي وهي اسم (أنَّ) و (تُمِذُهُمْ به) صلتها وعائدها محذوف». 


000 في ب : عليه الصلاة والسلام. (؟) في ب: ادع. وهو تحريف. 


6 نظن اليكل الراق اا 8 فى اج بر الما 
(5) في ب: لفظاً. وهو تحريف. (5) انظر اللسان (غمر). 


(69 هم : تكملة من الكشاف. 
(6) عجز بيت من بحر البسيط قاله ذو الرمة وصدره: 
تياني انهو يطبيفي فاتمه 
وهو في الديوان »58/١‏ اللسان (غمرء طبى) وشرح شواهد الكشاف: (15). 
طباه يطبوه ويطبيه: إذا دعاه. أي: يدعوني اللهو في ليال كثيرة فأتبعه كأني سابح في لجة من الماء 


تغمر القامة. 
(9) الكشاف "/ 59 -650. )٠١(‏ البحر المحيط 509/5. 
)١١(‏ المرجع السابق. )١١(‏ انظر الفخر الرازي .1١57/57‏ 


1)انظر الفخر الرازي 57/757 )١5( .1١‏ انظر البغوي 780/5. 


سورة المؤمنون / الآيات: ١5-281ه‏ لحف 


و (مِنْ مَالِ) حال من الموصول أو بيان له» فيتعلق بمحذوف. و (تُسَارِعٌ) خبر (أنّ) 
والعائد من هذه الجملة إلى اسم (أنَّ) محذوف تقديره: نسارع لهم به أو فيه”" إلا أن 
حذف مثله قليل””' . وقيل: الرابط بين هذه الجملة باسم «أنَّ» هو الظاهر الذي قام مقام 
افر ين قوله: «في الخَيْرَاتِ»» إذ الأصل سار لهم فيه» فأوقع الخيرات موقعه 

تعظيماً وتنبيهاً على كونه من الخيرات» وهذا يتمشّى على مذهب الأخفش. إذ يرى الربط 
بالأسماء الظاهرة وإن لم يكن بلفظ الأوّل»ء فيجيز زيد الذي قام أبو عبد الله» إذا كان أبو 
عند الله كتية ويد" “تمك مه أمكلة: :كال ابو اليقاء و للاسوون نوكو الخير مك 
مَالٍِ)ء لأنه (إذا)؟؟ كان من مال فإه(©» (يعاب عليهم ذلك. وإِنّما)'' يُعاب عليهم 
اعتقادهم أن تلك الأموال خيرٌ لهه”" . 

الثاني : أن تكون (ما) مصدرية فَيَنْسَبك منها ومما بعدها مصدرء هو اسم (أنْ) 

و «نُسَارع» هو الخبرء وعلى هذا فلا بد من حذف (أن)0» المصدرية قبل «نُسَارِعٌ» 

ليصح الإخبارء تقديره: أن تُسَارِعَ . فلمًا حذفت (أنْ) ارتفع المضارع بعدهاء والتقدير: 
أيحسبون أن إمدادنا لهم من كذا مسارعة مِنَا لهم في الخيرات© . 

الثالث: أنها مهيئة كافة» وبه قال الكسائي”''' في هذه الآية» وحينئذ 
على (وَبَنِينَ)) ا 0 حسبتٌ 
نما ينطلق عمرو وإنّما تقوم أنت''''2. وقرأ يحيى بن وثاب: (إِنّمَاه بكسر الهمزة5© 
على الاستئناف» ويكوة شد ف مقعول: الحسياة ارا والكتصارا: وابن كثير في رواية 
ايَمِدَهُمْ) بالياء + وهو الله تعالى» وقياسة أن يقرأ «يُسَارع» أيضاً. وقرأ السلمي وابن 
سن اليُسَارِع» بالياء وكسر الراء”' ''» وفي فاعله وجهان: 

أحدهما: الباري تعالى. 


بعد 0017 5 
يوهعهف 


)١(‏ انظر مشكل إعراب القرآن »١١7/7‏ البيان ؟/ 187ء التبيان 01//7ة. 

(0) لأن حذف العائد من الجملة إذا كانت خبراً للمبتدأ يجوز في الشعر بلا وصف ضعفء» وهو فى غيره 
ضعيف . انظر شرح الكافية /١‏ 47. | ْ 

(9) انظر شرح الكافية /١‏ 37» البحر المحيط 404/5. 


(5) إذا: تكملة من التبيان. (5) في ب: فلان. وهو تحريف. 
© ما بين القوسين تكملة من التبيان. :؛32ع( التبيان 9481//7. 
(8) أن: سقط من الأصل. (9) انظر البحر المحيط 09/5 5. 
()انظر القرطبي 2١71/١7‏ البحر المحيط 15094/5. )١١(‏ في ب: وح. 


.404/1 انظر البحر المحيط‎ )19( 2.41٠١ 405/5 انظر القرطبي 2171/17 البحر المحيط‎ )1١( 

(13) المرجم السايق؛ 

(15) هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي؛ أول مولود بالبصرةء روى عن أبيه؛ وروى عنه ابن سيرين وابن 
عون وجماعةء توفي بعد الثمانين. خلاصة تهذيب تذهيب الكمال ؟/177-51757١.‏ 

(13) المختصر (48): المحتسب /١‏ 44» تفسير ابن عطية 59/٠١‏ البحر المحيط 5/ .4٠١‏ 


ا اات5ت5 5 1 سورة المؤمنون / الآيات: لاه "5١‏ 


والثاني : ضمير (ما) الموصولة إن جعلناها بمعنى (الذي): أو على المصدر إن 
جعلناها مصدرية» وحيئئذ يكون ايُسَارعٌ لَهُمْ) الخبر. فعلى الأوّل يحتاج إلى تقدير عائد 
أي : يُسَارِعٌ الله لهم به أو فيه وعلى الثاني لا يحتاج إذ الفاعل ضمير (ما) الموصولة""' . 
وعن (ابن)”" أبي بكرة المتقدم أيضاً «يُسَارع» بالياء مبنياً للمفعول”" و «في 
الخَيْرَاتِ» هو القائم مقام الفاعل. والجملة خبر (أنّ) والعائد محذوف على ما تقدّه”''. 
وقرأ الحسن : انُسْرِعٌ) ال من أَسْرَّعَ » وهي ك «نُسَارع» فيما تقدم. و ايل لا 
يَْعُرُونَ» إضراب عن الحسبان المستفهم عنه استفهام تقريع» وهو إضراب انتقال”" 2 
والمعنى: أنهم أشباه البهائم لا شعور لهم حتى يتفكروا في ذلك الإمداد. أهو”"" استدراج 
أم بارع في كن ا يزيد 60 ضْ ب قال: أزفني: الله ا يم ان 8 
من الأنبياء: «أيفرح عبدي أن أبسط له في الدنيا وهو أبعد له مئّي» ويجزع أن أقبض عنه 
الدنيا وهي أقرب له منّي» 1 م تلا ادر نما 5 


17 9 


قفخ © ا ريه 1 ا نرت 9 : وين 2 انَأ ا وَجِلَهَ 6 
0 
تَحِعُونَ (2) أوْليِكَ كن كنرف رذ نا سَيِفُونَ 43 
(ضدفق ف له : 


قوله: ١إنَّ‏ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَةِ رَبْهِمْ مُشْفِقُونَ؛ الآيات لما ذم من تقدّم بقو 
لون أنَمَا نُمِدْهَُا ثم قال ايل لا سرون بِيَّن بعده صفات من يُسارع في 
الخيرات» فقال: : «إنَّ أِينَ هم يِنْ حَنْيَةَ ريهُم مُْفِفُونَ04 والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة 
رقة وضعف. وقيل: جمع بينهما للتأكيد. ومنهم من حمل الخشية على العذاب». 


)01( 00 المحتسب /١5‏ 40. البحر المحيط 5/ .5٠١‏ 

(؟) ابن: من البحر المحيط. 

08 لويس 7 تقو او عل 14ل ابعر التسط 411 

(؟) انظر المحتسب ”/ 88. 

(5) المحتسب 44/7» تفسير ابن عطية »”597/٠١‏ البحر المحيط 5/ .5٠١‏ 

(7) ذلك أن (بل) حرف إضراب» فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب إمّا الإبطال نحو #وقالوا انَخذ 
الرّحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء: “7]. أي: بل هم عباد. وإما الانتقال من غرض 
إلى آخرء كما هنا. المغنى .١١77/١‏ 

0) في ب: هو. ا (8) انظر الكشاف ”/ »5٠‏ البحر المحيط 5/ .5٠١‏ 

(9) في ب: وروى. )١(‏ فى ب: زيد. 

)ل أقنما دتعي #رصيفة وما وحمت اليام مراحم : 

(؟1) أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن ميسرة قال: أجد فيما أنزل الله على موسى. . . الدر المنثور .١١/5‏ 

ا عادل عن الفخر الرازي 1/57 .١٠١‏ 

(5١)ثم:‏ سقط من الأصل . 


سورة المؤمئون / الآيات : لاه 5١‏ سس أ #؟ 


والمعنى : إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي : خائفون من عقابه7"© 

قوله: «مِنْ حَشْيَة) فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لبيان الجنس . قال ابن عطية: هي لبيان جنس الإشفاق”" . 

قال شهاب الدين: وهي عبارة”" فَلِقَد!' . 

والثاني: أنها متعلقة ب «مُشْفِقُونَ». قاله الحوفي””. وهو واضح . 

كولم اين هر َِتِ ريم يُؤْمبُون4 يصدّقون, وآيات الله هي المخلوقات الدالة 
على وجوده'' '. ردن مر بي 1 مروت >4 وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد ونفي 
الشريك لله - تعالى -». لأن ذلك داخل في قوله: : «وَالَذِينَ هُمْ بآيَاتٍ رَبْهِمْ يُؤمِئُونَ بل 
المراد منه نفي الشرك الخفيء. وهو أن يكون مخلصاً في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه 
الله وطلنن وضوانه”” ؛ 

قوله : ##وَلَينَ يوْبْنَ مآ مانَوأْ * العامة على أنه من الإيتاءء أي: يعطون ما أعطوا" . 

وقرأت عائشة وابن :عباس والعسين والأعمتن اننا أتزاء 0 من الؤتيانة اع« 
يفعلون ما فعلوا من الطاعات”". واقتصر أبو البقاء في ذكر الخلاف على أ 
فقط'" » وليس بجيّدء لأنه يوهم أن من قرأ «أَنَوْاه بالقصر قرأ ايُؤْتُونَ؛ من الرباعي 
ولس ذلك 

قولة: «وفلويم ولد 4 هذه الجملة حال من فاعل «يُؤْنُونَ»» فالواو للحال» 
والمعنى: يعطون ما أعطوه. ويدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه سواء كان من حقوق الله 
كالزكوات» والكفارات وغيرها'"''. أو من حقوق الآدميين» كالودائع» والديون وأصناف 
الإنصاف والعدل. وبيّن أن ذلك إنما ينفع إذا فعلوه «وقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةة أي: إنهم يقدمون 
على العبادة على وجل” ''' من تقصير وإخلال بنقصان”؟" . 

روي أن عائشة سألت رسول الله تل فقالت: «وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا أَنَوْا وَكُلُوبْهُمْ وَجِلَّةًا 


.١٠١ 7/77 وهو قول ومقاتل. آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 


(؟) تفسير ابن عطية .7559/1١١‏ (9) في ب: عبادة٠‏ وهو تحريف. 
2 لذن سد ه/ ١‏ . (5) البرهان 5/ /ا6١.‏ 
() انظر الفخر الرازي 17/77 .1١‏ 0) انظر الفخر الرازي 7/77 .١1١8‏ 


(6) انظر تفسير ابن عطية /٠١‏ ٠/ا””ء‏ البحر المحيط 5/ .4٠١‏ 

() المختصر (2)98 اميت ؟/ 40., تفسير ابن عطية 2707/١/٠١‏ البحر المحيط 5/ .4١٠١‏ 
(١٠)انظر‏ البحر المحيط 5/ .5٠١‏ 

.901//7 قال أبو البقاء: (ويقرأ: «أتوا» بالقصرء أي: ما جاؤوه) التبيان‎ )١١( 

)١١(‏ في ب: أو غيرها. (16) في ب: وجه. وهو تحريف. 


(5١)انظر‏ الفخر الرازي .1٠١87/77‏ 


اا ااا حسهن كذ سورة المؤمنون / الآيات : لاه "5١‏ 


أهو الذي يزني» ويشرب الخمرء ويسرق وهو على ذلك يخاف الله؟ فقال عليه 
السلام''': «لاا يا بنت الصديق» ولكن هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق» وهو على 
ذلك يخاف 00 قوله: «أَنَهُوَ) يجوز أن يكون التقدير: وجلة مِنْ 0 أ 
خائفة من رجوعهم إلى ربّهم . ويجوز أن يكون: لأنهم”*' أي: سبب الوجل الرجوع 
إلى ربهم . 

قوله: م رليك سكعو * هذه الجملة خبر (إِنَّ 0 وقرأ الأعمش: «إِنْهُم) 
بالكسر””'. على الاستئناف» فالوقف على «وَجِلَة؛ تام أو كاف”" 

وقرا اليد : «يُسْرعُونَ0”" من أَسْرَعَ . قال الزجاج: يُسَارِعْونَ أبلغ”" . يعني : من 
حيث إن المفاعلة تدل على قوة الفعل لأجل المبالغة” "© . 

قوله: وهم لا سل سَقُونَ 4 في الضمير في ١لَهَا‏ أوجه: 

أظهرها: أنه يعود على الخيرات لتقدمها في اللفظ”''"'. 

وقيل ا يعوة على التجلة""" قال ابن عثامل > إلى السعادة "'- وقال الكلين : 
سبقوا الأمم إلى”؟'" الخيرات”*'2. والظاهر أن 'سَابِقُونَ) هو ليقي كو ناا متاك اذ 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(؟) أخرجه الترمذي (التفسير) 24/5 والإمام أحمد في مسنده 2159/5 23١5‏ وذكره السيوطي في الدر 


المنشور 6/ .١١‏ 
(9) انظر معاني القرإة للفراء 2778/57 تفسير ابن عطية /٠١‏ 4ل/ا”ء التيبان 7/ 168. 
(5) تفسير ابن عطية »7015/٠١١‏ البحر المحيط ”/ 3 


(0) من قوله: إل اتويت موحد رين مسرن انظر مشكل إعراب القرآن 7/7 7١1ء‏ البيان ؟/ 
5---ل146ء البحر المحيط .4١١/5‏ 

(1) تفسير ابن عطية 2795/٠١‏ البحر المحيط .5١١/5‏ 

0) الوقف: :لكوت عل الذر الكلنة اخيارا لام اكلام فإن تم الكلام ولم يكن له تعلق بما بعده لا من 
جهة اللفظء ولا من جهة المعنى» فهو الوقف التام لتمامه المطلق» فيوقف عليه» ويبدأ بما بعده» وأكثر ما 
يكون التام في الرؤوس الآي وانقضاء القصص وقد يكون في وسط الآية. وإن كان له تعلق بما بعده من 
جهة المعنى فقط فهو الوقف الكافيء للاكتفاء به عما بعده» واستغناء ما بعده عنهء وهو كالتام في جواز 
الوقف عليه والابتداء بما بعده» وهو يكثر في الفواصل وغيرها. انظر النشر ١/15؟51.‏ 

(4) المختصر (48)» المحتسب ”2.45/7 تفسير ابن عطية »”19/5/١٠١١‏ البحر المحيط 7/5 .4١١‏ 

(9) قال الزجاج: (وجائز يسرعون في الخيرات» وحن ع ار ا يقال: أسرعت وسارعت في 
معنى واحد إلا أن سارعت أبلغ من أسرعت) معاني القرآن وإعرابه .١07/4‏ 

)٠١(‏ ذلك أن المفاعلة تكون من اثنين» فتقتضى حث النفس على السبق؛ لأن من عارضك فى شيء تشتهيى 
أن تغليه فيه. البحر المحيط .41١١/5‏ 1 00 / 

(0)انظر البحر المحيط .5١١/5‏ ()) المرجع السابق. 

(١)انظر‏ البغوي 2557/5 تفسير ابن عطية ١٠١/94ا7.‏ 

(5١)في‏ ب: في. )١5(‏ انظر البغري 557/5, البحر المحيط 7/5 .4١١‏ 


سورة المؤمنون / الآيات: لاه 5١‏ صصص ا 


قُدم للفاصلة وللاختصاص . واللام» قيل: بمعنى (إلى)» يقال: سبقت له. وإليه؛ بمعنى 
ومفعول 'سَابِقُونَ؛ محذوف» تقديره: سابقون الناس إليها"''. وقيل: اللام للتعليل» أي : 
سابقون الناس لأجلها”"'. وتكون هذه الجملة مؤكدة للجملة قبلهاء وهي ايُسَارِعُونَ في 
الخَيْرَاتِ؛ ولأنها تفيد معنى آخر وهو الثبوت والاستقرار بعدما دلت الأولى على 
الو 

وَقال الزمحشري: أي فاعلون التبق 'لآجليا: أو سابقوة الناسن لاله" قال أبو 
حييان* .وهذان القولان فندي واحد* قال شيابة الدين > لنسا باعل" | مراده 
بالتقدير الأول: أن لا يقدر السبق مفعول ألبتة» دانم الغرض الإعلام بوفيم السبق منهم 
من غير نظر إلى مَنْ سبقوه كقوله: ايحي وَيْمِيثُ)!"», و «كُلُوا واشْرَبُوا2”0» و ١يعطي‏ 
ويمنع؟ وغرضه 9 7 تقدير مفعول حذف للدلالة» واللام للعلة في اللشووين 30 ركان 
الزمخشري أيضاً: : إياها سابقون. أ ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في 
لوي كان ا الدين: يعني أن «لَهَاه هو المفعول ب" «سَابِقُونَ؛ وتكون اللام 
قد زيدت في المفعول» وحسن زيادتها شيئان كل منهما لو انفرد لاقتضى الجوازء كَرْن 
العامل فرعاًء وكونه مقدّماً عليه معموله”"'". قال أبو حيان: ولا يدل لفظ «لَهَا سَابِقُون) 
على هذا التفسيرء لأنّ سبق الشيء الشيء يدل على تقديم السابق على المسبوق» فكيف 
يقول: وهم يسبقون الخيرات؛ هذا ام قال شهاب الدين: ولا دوي عدم 
الصحة من أي جهةء وكأنّه تخيّل أن السابق يتقدم على المسبوق”*'' فكيف يتلاقيان؟ لكئّه 
كان ينبغي أن يقول: فكيف يقول: وهم ينالون الخيرات» وهم لا يجامعونهاء لتقدمهم 
عليها إلا أن يكون قد سبقه القلم فكتب بدل'"''2 (وهم ينالون) (وهم يسبقون) وعلى كل 


.41١١/15 البحر المحيط‎ ١7/5 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 2778/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
انظر معاني القرآن للفراء 2778/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج 17/4 التبيان 408/7 البحر المحيط‎ )'( 


0/6 11ة. 

(9) انظر البحر المحيط .4١١/5‏ (:) الكشاف 9/ .6١‏ 

(5) البح رالمحيط .41١١/5‏ (5) في ب: يسابق أحد. وهو تحريف. 

00 [البقرة: 21704 وغير ذلك في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
ص (579). 

() [البقرة: /141]» [الأعراف: .]"١‏ (4) الدر المصون: .41١/6‏ 

(١٠)في‏ الأصل: و. )١١(‏ الكشاف 9/ 650. 

(6١)ب‏ : سقط من ب. )١6(‏ الدر المصون 7/6 .51١‏ 


.4١١/5 البحر المحيط‎ )١5( 

)١15(‏ في الأصل بعد قوله: المسبوق. تكرير لكلام سابق وهو: فكيف يقول وهم يسبقون الخيرات هذا لا 
يصح . قال شهاب الدين: ولا أدري عدم الصحة من أي جهة وكأنه تخيل أن السابق يتقدم على المسبوق . 

(5١)بدل:‏ سقط من ب. 


غرف سورة المؤمنون / الآيات: 517 - 540 


تقدير فأين عدم ال وقال الزمخشري أيضاً : ويجورزر أن يكون «وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» 
م8 لب اسك ب اا 
مني 3ار لوم الاق وسمد املح عر خا تا الو لاد 
0 ة أقوال: 
أحدها: أنها بمعنى (إلى) . 
الثاني : أنها للتعليل على بابها . 
والثالث : أنها مزيدة. وفى خبر المبتدأ قولان: 
أحدهما: أنه «سَابِقُونَ» وهو الظاهر. 
والثاني : أنه الجار كقوله . 
نات أنث لنهة اعون عن عن ا ا 
20 َ 0 : زف 
وهذا قد رجّحه الطبري” 0 وهو مروي عن ابن عباس 
:أيه : عع سخ لج اع ا ا ب يده 
قوله تعالى : #ولا كلف تنمسا إلا وسمها لدبا كنب ين بل وهر لا يظلمُون 
© بن 1 لويم في عمق من هلذا وطع عل ين دون دَلِكَ هُمْ ف لهعا لهسا عَنِملُونٌ 9ه حو إن دنا 
متُرفهم ل ب إذا هم مجتروت 59 روأ ترا ىم كن يكل أمزية > 
ول ا الكيةة تناك مويك" أعمال السويتية 
المخلصين ذكر حكمين”” من أحكام أعمال العبادة: 
الأوّل: قوله: «وَلا نُكَلْفٌ تَفْساً إلا وسْعَهَاه قال المفضّل”': الوسع الطاقة . 
وقال مقاتل» والضحًاكء, والكلبي» والمعتزلة: هو دون الطاقة» لأن الوسع إنما 


0 


.5١/8 الدر المصون:‎ )١( 

فق عجز بيت من بحر المتقارب لم أهتد إلى قائله وصدره: قصيد رائقة صوغتها. وهو في الكشاف ؟/ 
6 شرح شواهده (08) رائقة: خالية من الحشو والتعقيد. صوغتها: بالتشديد للمبالغة» أنت لها: 
أي: أهل لها وكفؤ. و (أنت) مبة.أ و (لها) خبرء وأحمد: منادى» ومن بين البشر: متعلق بمحذوف 
حالء أي: منتخباً من بينهم ويجوز أن يكون أحمد أفعل تفضيل. 

9) الكشاف 9/ 60. (8) تقدم الحديث عنه قريبا. 

)ه( جامع البيان 48١//ا7.‏ ْ 

() أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «أولئك يسارعون في الخيرات 
وهم لها سابقون» قال: سبقت لهم السعادة من الله . الدر المنتثور 7/6 .١7‏ 

(10) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 57/ .١١9‏ 

)2 في ب: حكمهن . وهو تحريف . (9) في ب: الفضل. 


سورة المؤمئون / الآيات: 546255 سه م؟ 


سُمي وُسعاًء لأنه يتسع عليه فعله» ولا يصعب ولا يضيقء فبيّن أن أولئنك المخلصين لم 
يكلفوا أكثر مما عملوا. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصل قاعداًء ومن لم يستطع 
الجلوس قَلْيومىء إيماء» ومن لم يستطع الصوم فليفطر”" . 

قوله : طوَآدََا كنب يتان يَذْنّ 4 ايَْطِقُ؛ صفة ل «كِتَابٌ» و «بالحَقٌّ؟ يجوز أن يتعلق 
ب «ينْطِقَ»» وأن يتعلق بمحذوف حالاً من فاعله. أي: ينطق ملتبساً بالحق» ونطيره ههَذًا 
كتَابكا يَنْطِق عليكو بالخن»”".:فشيه الكتاب”© نمن: يصدر:عنه البيآن؛ فإن الكتاب لا 
ينطق لكنه يعرب بما فيه كما يعرب وينطق الناطق إذا كان مُجِمًا. فإن قيل: هؤلاء الذين 
يعرض عليهم ذلك الكتاب. إما أن يكونوا محيلين الكذب على الله» أو مجوزين ذلك 
عليه» فإن أحالوه عليه» فإنهم يصدقونه في كل ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم يوجدء 
وإن جوزوه عليه لم يحصل لهم بذلك الكتاب يقين» لتجويزهم أنه سبحانه - كتب فيه 
خلاف ما حصلء وعلى التقديرين لا فائدة في ذلك الكتاب. فالجواب: يفعل الله ما 
بعاءة وعلى أله لااريق إن يكون ذلك مشراضية المكافين دن اماف . 

قوله: لوم لا يطبن 4 لا ينقص من حسناتهم» ولا يُزاد على سيئاتهم ونظيره: 
«وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضراً وَل يَظْلِمُ رَيْكَ أحدأ»”2 . 

قالت المعتزلة”"' : الظلم إِمًا أن يكون بالزيادة في العقاب أو بالنقصان من الثواب» 
أو بأن يعذب على ما لم يعمل أو بأن يكلفهم (ما لآ يطِيقُونَ)”" فتكون الآبة دالة على 
كون العيد مُوجداً لفعله. وإلا لكان تعذيبه عليه ظلماًء ويدل على أنه سبحانه - لا" 
يكلف ما لا يطاق. 

والح نه اج لل اليج انا برس زو اناك باتنع مد الذي كلما 
أشبويف :ومما أخين أن اناتيت لأ يوم" ققد كلف بان يوم" بان لا يومد 


فيلزمكم (كل ما رمق 0 م00 


قوله: «إبَلٌ لوهم في عمق 4 أي: في غفلة وجهالة» يعني الكفار”"'' في غفلة. «مِنْ 
هَذَاك أي: القرآن. أي7") من هذا الذي بيّناه في القرآن». أو من الكتاب الذي ينطق بالحق 


)١(‏ آخراما نقله هنا عن الفخر الرازي 7”/ .١١9‏ (5) [الجاثية: 59؟]. 

() من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .1١١١ ١١9/77‏ 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .1١١١ ١١9/77‏ (6) [الكهف: 55]. 

(1) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ .١1١١‏ 

(0) ما لا يطيقون: تكملة من الفخر الرازي. (8) ما بين القوسين سة ا 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 7”/ .١١١‏ 


(١١)ما‏ بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
(1١١)من‏ هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7”/ .1١١‏ (1) في ب: أو 


5" سورة المؤمنون / الآيات: 56-57 


أو من هذا الذي هو وصف المشفقين. وله أي : ولهؤلاء الكفاز «أغمتال من دون 
ذَلِكَ» أي : أعمال خبيئة من المعاصي «ُون”' ذَلِك) أي: سوى جهلهم وكفرهم. 

وقيل: «دُون ذَلِك» يعني : من دون أعمال المؤمنين التي ذكرها الله - عز 0 
كال معتضهم” أراد أعمالهم في الحال. وقيل : بل أراد المستقبل لقوله: : «هُمْ لها 
عَامِلُونَ . 

وإنما قال: «هُمْ لها عَامِلُونَ2 لأنها مثبتة في علم الله - تعالى ‏ وفي اللوح 
اليمحفرظل» فوجب أن يعملوها ليدخلوا بها النار لما سبق لهم من الشقاوة. وقال' " أبو 
مسلم: هذه الآيات من صفات المشفين كأنه قال بعد وصفهم: 'وَلا نكَلَفُ تفْساً إلا 
وُسْعَهًاا ونهايته ما أتى به هؤلاء المشفقون «وَلَدَيَْا كِتَابٌ» يحفظ أعمالهم (يَنْطِقُ بالحَقً) 
«فَلا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبِهُمْ في غَمْرَةٍ مِنْ هَذَاه هو أيضاً وصفٌ لهم بالحيرة ة كأنه قال: وهم 
مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين في أن أعمالهم مقبولة أو مردودة «وَلَهُمْ أعْمَالٌ مِنْ 
دُونِ ذَلِكَ2 أي : لهم أيضاً من النوافل ووجوه البرٌ سِوَى ما هم عليه إِمّا أعمالاً قد عملوها 
في الماضي» ا سارف ني الجيتيل: ثم إنه تعالى رجع بقوله: «حَنَّى إِذَا أَحَذْنَا 
مُتْرَفِيهُمْ» إلى وصف الكفار”* وهذا قول قتادة. 

قال ابن الخطيب: وقول أبي مسلم أولى» لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به 
كان أولن يك رده الت ما امعه هو ما وقم ورفتي الموضن فمله الشي"" بأنديدكر أن 
أعدالي تحترظة كنا حار بدلك هخ الشرو :وقد ترصف المر الحدة نكره في أمز 
آخرته بأن قلبه في غمرة» ويراد أنّه قد استولى عليه الفكر في قبوله أو ردّهء وفي أنه هل 
اف عله كما ع ا 1 ْ 

فإن قيل: فما المراد بقوله: «مِنْ هَذَاه وهو إشارة إلى ماذا؟ 

قلنا: إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم بِيّن أنهما مستوليان على قلوبهه”'2 

تؤلة+ لام لتاغيارة 4 كقولدة دهم لها شايفرة»: 

قوله: لحي إن 4 «حَبّى)7"' هذه إمّا حرف ابتداء”؟ والجملة الشرطية بعدها غاية 
لما قبلهاء وإذا الثانية”؟' فجائية» وهي جواب الشرطء وإمّا حرف جر عند بعضهه”” ''. 
وتقدم تحقيقه. وقال الحوفي: ١حَنََّى)‏ غاية» وهي عاطفة» و (إذاه ظرف مضاف لما بعده 
فيه معنى الشرطه و (إِذَا؛ الثانية في موضع جواب الأولى» ومعنى الكلام عامل في 


.1١١ /”7 في ب: من دون. (0) الفخر الرازي‎ )١( 
.١159/١ في الأصل: قال. () وهو رأي الجمهور. المغني‎ )( 


)2 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 77/ .١1١١‏ (9) في ب: التامة. وهو تحريف. 
)2 في الأصل : الغير. وهو تحريف. )0 ٠)وهورأي‏ الأخفش وابن مالك. المغني . 


سورة المؤمنون / الآيات: 517 هه سا5 


«إِذَااء والمعنى: جأرواء والعامل في الفا 0 وهو كلام لا يظهر”" . 
وقال ابن عطية: و «حَنَّى) حرف ابتداء لا غيرء و (إذا)”" الثانية ‏ (التى هى 
)120 ب ايها ةا أكون اندر اغاية ل عامل 33 قال شيامة الود دف 
جواب من حتى ب الدين: يعني 
وظاهر كلام مكي أنها غاية ل «عَامِلُونَ»» فإنه قال: أي: لكفار قريش أعمال من 
الشر دون أعمال أهل البرّ «هُمْ لها عَامِلُونَ» إلى أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم إذا 
. غ7ع0 2 . . 2601 55 
الحو . والجؤار: الصراخ مطلقا”*'. وأنشد الجوهري”"' : 


٠‏ و2060 : 300 4 9 1( 02 7 7 ا ته 
"80 يراوح ' مِنْ صَلوَاتٍ المَليد 2 ك 000 تشع وطمرا 0 


0 مستوفى فى |17 

قال الزمخشري: «حَنَّى) هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام» والكلام الجملة 
0 0 

واعلم أن الضمير في «مُتْرفِيهم» راجع إلى من تقدم ذكره من الكفارء لأنّ العذاب لا 
بل لعي اله السب لسار قل سا عر اي ير 1 

ل يعني الجوع ين دعا علتهم رسول الله لله ككِِ فقال: «اللهُم اشْدُد 


كأئك علق نص واشقل ٠‏ علي وض تيضق زر سُّف6"'' فابتلاهم الله بالقحط حتى 
2110007 6 لم يكن تعالن انيد إذا :نول 


.41١7 /5 وبمثل هذا رده أبو حيان. انظر البحر المحيط‎ )0( .١51١/5 البرهان‎ )١( 
في ب: وإذ. وهو تحريف. () ما بين القوسين سقط من ب.‎ )0( 

(65) تفسير ابن عطية ١٠/لالا".‏ 0 الدر المصون .6١/8‏ 

0) البحر المحيط 5/ .5١7‏ () انظر اللسان (جأر) . 

(9) الصحاح (جأر). ٠١‏ في النسختين: يرواح. 


)١١‏ في النسختين: وطوراً. 

(11) البيت من بحر المتقارب» من قصيدة للأعشى يمدح فيها قيس بن معديكرب. وقد تقدم. 

(1) عند قوله تعالى: «إوما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مسّكم الضرّ فإليه تجأرون» [النحل: 07]. 

(5١)الكشاف‏ 50/9. )١5(‏ انظر الفخر الرازي .١١١/77‏ 

(5)انظر البغوي 2707/7 القرطبى /١7‏ 178. 

10) أخرجه البخاري (الأذان) ١45/١‏ ومسلم (مساجد) 455/١‏ -450» أبو داود (الوتر) 47/7١ء‏ 
النسائي (الافتتاح) 7١1١/7‏ 7307. 

(18)انظر البغوي ”/77”» القرطبى .1785/١7‏ 

43 انظ القضر الزازي 011/96 النشن الحيط 1211/5 
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بهم هذا «يَجَأَرُونَ» أي : ترتفع أصواتهم بالاستغائة والضجيج لقدء ناليم : 

ويقال لهم على وجه التبكيت: لازو اليو مَ إِنَكُمْ مِنَا لا تُنُصَرُونَ). 

لا تُمنعون منا ولا ينفعكم : تضرعكو”"" . 

قولهتعالى: مد كَنَتْ ايت نَل تل ع شر عل امفيك تكشوه (9©) 
سكيد به سَيمرًا تَهَجْرُونَ 69 أَقََرْ درا القرل أن هر ما الك باهم الْأوَلينَ (7© 

د عرفا مق ننم 21 كلت © أ بقفة بد. جنل تخ يالك ولكلم 
للَحَقّ 6 092 ولو 3 ا َهواءَهُمْ لَنَسَدَتِ موث َالْأرْضُْ ومن فيهركٌ بل 
ل ا يم تيئر 0 أذ تطف تَكَلْهُمَ حرا فَكْراحْ ريك حير وهر حَبْرٌ 
لوقه 9 > 

قوله تعالى: «قَذْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ؛ يعني القرآن اَكُنثُمْ على أَعْمَابِكُمْ 
تَكِصُونَ) وهذا مثل يُضرب لمن يتباعد عن الحق كل التباعد فهو قوله”"©: «فَكُنته!” عَلَى 
أَعْقَابِكُمْ تَنكصٌونَ؛ أي : ترجعون قهقرى وتتأخرون عن الإيمان» وينفرون عن تلك 
الآيات» وعن من يتلوها كما يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه””) 

قوله: «عَلَى أَعْقَابِكُمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ب ١تَنْكَصُونَ)‏ كقولك نكص على عقبيه . 

والثاني: أنه متعلق بمحذوف, لأنه حال من فاعل (تنْكصُونَ) قاله أبو البقاء””' وقرأ 
امو النوضين لكشو طم العية ا يول لد 

قوله: 0007 حال من فاعل ص40 و (به» فيه قولان: 

أحدهما: أنه متعلق ب امُسْتَكبِرِينَ)” . 

والثاني : ال اا 

وعلى الأوّل فالضمير للقرآن”''". لأنهم كانوا يجتمعون”"'' حول البيت بالليل 


أ 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 7/57 .١١١‏ (5) فى اللنسختين: كقوله. 

() في النسختين: وكنتم . (؛) انظر الفخر الرازي 7/77 .1١1‏ 

(5) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: «على أعقابكم» هو حال من الفاعل في «تتكصون») التبيان ؟/408. 
(5) تفسير ابن عطية 29/4/١٠١١‏ البحر المحيط .5١7/5‏ 

(0) في اللسان (نكص): قال أبو منصور: نكص ينكص وينكص. 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 21١7‏ تفسير ابن عطية /٠١‏ 9/ا» البيان 7/ /2141كء التبيان 7/7 408. 
() انظر الكشاف »5١7/7”“‏ التبيان 7/7 468» البحر المحيط 517/5. 

)9١(‏ المراجع السابقة» والبيان ؟/ )١١( 2.١141‏ في ب: القرآن. 

(؟١)‏ في ب: يجمعون. 
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١ 7 1 1١١‏ 5 5 0 عمو 
معدو 5 وكان عامة سمرهم”" ذكر القرآن» وتسميته سحرا وشعرا. أو للبيت شورّفه 


الله - تعالى ‏ كانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا أهل الحرم» كانوا يفتخرون به لأنهم 
ولاته والفائعود يه . قاله ابن عباس ومجاهد. وقيل الضمير في "بدا ارسي عليه 
السلاء”” + أو للتخوص المدلول عليه ب #تَنْكِصٌون» كقوله: «اغدِلوا هُوٌ أَكْرَبْ 
إل : ١‏ والباةاقي عا كله السييية لأنهم استكبروا بسبب القرآن لما تلي عليهم 
وبسبب البيت لأنهم كانوا يقولون نحن ولاته» وبالرسول لأنهم كانوا يقولون هو منا دون 
غيونا وبالكؤاسن لأنهشبق الاستعنار؟* لوقيل فتن الامتكبان يتن اللكديب فتذلاك 
عدي بالباء2: وهذا”"' يتأتى على أن يكون الضمير للقرآن وللرسول . 

ا وهو تعلقة نت اشافر]ة فتجوة أن أكون الشمسر عائدا غلى مااعاة عليه 
فيما تقدم إلا التكوص» لأنهم كانوا يسحمروة بالقرآن وبالرسول يجعلوتهما حديكاً ليم 
يخوضون في ذلك كما يسمر بالأحاديث وكانوا يسمرون في البيت فالباء ظرفية على هذا 
و «سَامِراً نصب على الحال”"' إِمَا من فاعل اتَنَصُونَ) وإمًا من الضمير في (مُسْتَكبِرِينَ) . 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة ويروى عن أبي عمرو: «سُمَّراً» بضم الفاء 
وفتح العين مشددة”” '©. دزيد بن علي وأبو رجاء وابن عباس أيضاً «سُمَاراً» كذلك إلا أنه 
بزيادة ألف بين الميم 07 ٠‏ وكلاهُمًا جمع لِسَامِره وهما جمعان مقيسان لفاعل 
الصفة'"'' نحو ضُرَّب 0 والأفصح الإفراد: لأنه يقع على ما فوق 
الواحد بلفظ الإفراد يقال: سَامِر نا ور : الُخْرِجِكُمْ ا 


)١(‏ في الأصل: يسمرواء وفي ب: يسحرون. (1) فى ب: سحرهم. 

(6) في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) للتقوى: سقط من الأصل . [المائدة: 4]. 

(5) انظر التبيان 2508/7 البحر المحيط .5١" 4١7/5‏ 

(5) انظر الكشاف 201/7 البحر المحيط .4١7/5‏ 0) فى الأصل: ولهذا. 

(4) انظر التبيان 7/7 408» البحر المحيط 5/ 41. 0 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ »١١7‏ تفسير ابن عطية »”1١8/١٠١‏ البيان ؟/ /2141 التبيان 458/7. 

(١)المحتسب‏ ”/45» تفسير ابن عطية #8٠ /٠١‏ العامة 1. 

.51 /5 تفسير ابن عطية ١١/86"اء البنه المحيط‎ )١١( 

)١0(‏ وذلك أن(فعَل) و (فعّال) من أمثئلة جموع الكثرة» ويطردان في كل وصف على (فاعل) صحيح اللام 
نحو ضارب وصائم» تقول في جمعهما ضرّب وضرّاب» وصوّم وصوَّام. شرح الأشموني 4/ 177. 

(1) قال ابن جني عند توجيهه قراءة (سمّراً): السَّمَّر: جمع سامرء والسامر: القوم يسمرونء أي: 
يتحدثون ليلاً» وروينا عن قطرب أنَّ السامر قد يكون واحداً وجماعة. المحتسب 47/7» وفي اللسان 
(سمر): والسّامر اسم للجمع كالجامل» قال الأزهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاعل» وهي 
جمع عن العرب» فمنها الجامل والسامر والباقر والحاضر والجامل للإبلء ويكون فيها الذكور 
والإناث» والسامر:: الجماعة من الحي يسمرون ليلآء والحاضر: الحم النزول على الماء والباقر: 
البقر فيها الفحول والإناث . 

(5١)[الحج:‏ 0]. والتنظير بالآية على أن «طفلاً» واحد في معنى الجمع التبيان 7/ 977. 
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والسامر مأخوذ من السّمرء وهو سّهّر”' الليل أو مأخوذ من السَّمّر: وهو ما يقع 

على الشجر من ضوء القمر» فيجلسون إليه يتحدثون مستأنسين يه قال 
لق - كأَنْ لَمْ يَكَنْ ب بَئْنَ الحَجُون إِلَى الصّمًا لمرو سفت معة نه د 

وقال الراغب: السَّامِر: الليل المظلم”*' يقال”" : ولا يك ما سَمَرَ ْنَا سَمِيرٍ 0 
يعنون الليل والنهار. وقال الراععية : ويقال: سَامِرْء وَسُمَارٌء وَسَمَرَةٌ وسَامرُوة. 
وسَمَرْتٌ الشيء» وإبل'" مُسْمَرَةٌ» أي: مُهْمَلَة والسَّامِرِيُ: منسوب إلى رجل”" انتهى 

وَالسَمْرَةٌ أحد الألوان”*'»؛ والسَّمْرَاء يكنى بها عن الجنطة”"" . 

قوله: ١تَهْجُرُونَ»‏ قرأ العامة بفتح التاء وضم الجيه”'''» وهي تحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها من الهَجْر بسكون الجيم”"'': وهو القطع والصدّ. أي تهجرون آيات 
الله ورسولهء وتزهدون فيهما فلا تصلونهما”""'. 

والثاني: أنها من الهّجَر ‏ بفتحها ‏ وهو الهذيان» يقال: هَجَر المريض هَجَراً أي : 
هذى فلا مفعول له'*''. ونافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجي9© من أفجر 
إمجاراًء أي: أفحش في منطقه"'' قال ابن عباس: يعني كانوا يسبون النبي يله 


)١(‏ في ب: سمر. )١(‏ في ب: مستأنين. وهو تحريف. 

(9) البيت من بحر الطويل قاله عمرو بن الحارث بن المضاض بن عمرو يتأسف على البيت» وقيل: هو 
للحارث الجرهمي. » كما في اللسان. وهو في اللسان (حجن). الحجون: موضع بمكة» ناحية من 
البيت» وقيل: جبل بمكة وهي مقبرة. والاستشهاد بالبيت أنَّ (سامر) يطلق على غير الواحد بلفظ 
المفرد فالسامر: الجماعة الذين يتحدثون بالليل. 

(4:) المفردات في غريب القرآن (5545). (28) في الأصل: قال. 

(5) السَّمير: الدهرء وابنا سمير: الليل والنهار. المفردات في غريب القرآن (41؟). 

(0) في الأصل: وابله. (8) المفردات في غريب القرآن (؟15؟) . 

(9) السّمرة : منزلة بين البياض والسوادء يكون ذلك في ألوان الناس والإبل» وغير ذلك مما يقبلها إلا أن 
الأدمة في الإبل أكثر. اللسان (سمر). 

. اللسان (سمر)‎ )٠١( 

."99/7 وهي غير قراءة نافع. السبعة (5457). الحجة لابن خالويه (568) الكشف ”179/7ء النشر‎ )١١( 
.519 الإتحاف‎ 

(١1١)في‏ ب: الميم. وهو تحريف. 

) انظر مشكل إعراب القرآن ”/ 2١١7‏ تفسير ابن عطية "4١/٠١‏ البيان 181//7ء التبيان 96/8/7. 

. البيان ؟//23181 التبيان‎ 238١/١١ تفسير ابن عطية‎ )١5( 

2259/5 السبعة (5557)». الحجة لابن خالويه (7554), المحتسب ”35/7., الكشف 159/5. النشر‎ )١5( 
.51١9 الإتحاف‎ 

(0)الكشف 59/5٠ء‏ مشكل إعراب القرآن 7/ ,.١1١‏ البيان ”//31817» التبيان 7 409. 
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وأصحابه”'' وقرأ زيد بن علي» وابن محيصن, وأبو نهيك بضم التاء وفتح الهاء وكسر 
الجيم 1 مضارع هجر بالتشديد. وهو محتمل لأن كون تعيمنا للوكر أ اللمخر 
(أو للهجَر””"0”' وقرأ ابن أبي عاصم كالعامة إلا أنه بالياء من تحت» وهو التفات”*) 

قوله : #أفلرٌ يديرو لْموَلَ * أي : يتدبروا القول» يعني ما جاءهم من القول وهو القرآن 
من حيث إنه كان مبايناً لكلام العرب في الفصاحة» ومبرأ من التناقض مع طولهء فيعرفوا 
ما ا و ل ومعرفة الماع والوحدانية» فيتركوا 
الباطل5 5 ويرجعوا إلى الحق م مُ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آَبَاءَهُم الأَوَّلِينَ) واعلم أن 
إقدامهم”" على كفرهم وجهلهم لا بد وأن يكون لأحد أمور أربعة: 

الأول : أن لا يتأملوا دليل ثبوته» وهو المراد من قوله: َكَل و القَوْلَ) وهو 
القرآن يعني : أنه كان معروفاً لهم . 
والثاني: أن يعتقدوا أن مجيء الرسول على خلاف العادة» وهو المراد من قوله: 
3 مْ جَاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ» وذلك أنهم عرفوا بالتواتر مجيء الرسول إلى الأمم 
السالفة» وكانت الأمم بين مُصَدَقٍ ناج وبين مكذّب هالكء أقَمَا دعاهه”" ذلك إلى 
تفنديق الرشا: ' 

وقال بعضهم: (أُمْ) هاهنا بمعنى (يَلُ) والمعنى بل جاءهم ما لم يأت آباءهه”3) 

والثالث: أن لا يكونوا عالمين بديانته» وحسن خصاله قبله ادعائه النبوة» وهو 
المراد من قوله: #أَرْ أي , بعْرووأ روطم فَهُمْ لم متكروت4 والمعنى : أنهم كانوا يعرفونه قبل أن 
يدعي الرسالة» وت فى نان الأمانة والصدق وغاية الفرار عن الكذب والأخلاق 
الذميمة» وكانوا يسمونه الأمين» فكيف كذبوه بعد أن اتفقث كلمتهم على تسميته 
بالأمين . 

والرابع : أن يعتقدوا فيه الجنون» فيقولوا إِنّما حمله على ادعاء الرسالة جنونه» وهو 
المراد بقوله 3 يَقُولُونَ به جئة) . وهذا أيضاً ظاهر الفسادء لأنهم كانوا يعلمون بالضرورة 
أنه أعقل الناس» فالمجنون كيف يمكنه أن يأتي بمثل ما أتى به من الدلائل القاطعة» 
والشرائع الكاملة . 

وفي كونهم سمّوه بذلك وجهان: 
)١(‏ تفسير ابن عطية .”8١/١١‏ 


(؟) المختصر (2»)48 المحتسب 45/7.» تفسير ابن عطية 2787-781١ /١١‏ البحر المحيط .5١7/5‏ 
(0) المحتسب 0 ارين عطية 29857/١١‏ البحر المحيط .5١7/5‏ 


(5) انظر الفخر الرازي .11١7/7”‏ (7) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 117/77. 
20 في ب : :دعاوهم. فثك انظر القرطبي 1" 


اللباب/ ج4 ما 
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أحدهما : أنهم نسبوه إلى ذلك من حيث كان يطمع في انقيادهم لهء وكان ذلك من 
أبعد الأمور عندهم» فتنسبوه إلى الجنون لذلك . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك إيهاماً لعوامهم لثلآ يتقادوا له: فذكروا ذلك استحقاراً له" . 

ثم إنه - تعالى ‏ بعد أن عدّ هذه الوجوه» ونبّه على فسادها قال: «بَلْ جَاءَهُمْ بالحق) 
أي : بالصدق والقول الذي لا يخفى صحته على عاقل « وأكئَرُهُمْ م لِلحَقّ كَارِهُونَ» لأنهم 
تمسكوا بالتقليدء وعلموا أنْهِم لو أقرُوا بمحمدٍ لزالت رياستهم ومناصبهم, ا 

فإن قيل”" قوله: «وَأَكْتَرَهُم لِلحَنَ كَارِهُونَ» يدل على أنّ أقلّهم لا يكرهون الحق. 

فالجواب: أنه كان منهم من ترك الإيمان أنَقَةَ من توبيخ قومهء وأن يقولوا ترك دين 
آباقة لذ كراعة اليه 247 

قوله: ولو أتَبعَ ألْحَقُّ أمْوَةَهُمْ 4 الجمهور على كسر الواو لالتقاء الساكنين وابن 
ونّاب بضمها””' تشبيهاً بواو الضمير كما كُسرث واو الضمير تشبيهاً بها" . 

فصل 

قال ابن جريج ومقاتل والسَدَيَ وجماعة: الحق هو الله. أي: لو اتبع الله مرادهم 
فيما يفعل”"' وقيل: لو اتبع مرادهم. فيسمّي لنفسه شريكاً وولداً كما يقولون «لَمَسَدَتِ 
ارات لكر 

وقال الفراء”"؟ والزجاج'”' '"': المراد بالحق: القرآن. أي: نزل القرآن بما يحبون من 
جعل الشريك والولد على ما يعتقدون «لَمُسَدتِ السَّمواتُ والأرْض وَمَنْ فِيهنّ» وهو 
كقوله: «لَوْ كَانَ فِيهمًا اليد إلا الله و 10 


.1١7 (؟) انظر الفخر الرازي 7؟7/‎ .1١1١7 /77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

() في ب: قول. وهو تحريف. 180 اظر الفخر الراذي فة يا شي ! 

(0) المختصر (48)» المحتسب »91//١‏ تفسير ابن عطية 286/٠١‏ البحر المحيط .4١54/5‏ 

(7) في قوله تعالى: #اشتروا الضّلالة [البقرة: 15 ]عن أن تمضيهم قدا كيه :وار الجمع في «اشتروا» بواو 
«لو انبع؛ هذه وحرّكها بالكسرء فقرأ يحيى بن يعمر «اشتروا الضلالة» بكسر الواو. انظر المختصر 
2.20 المحتسب ا 

0) انظر البغوري ."٠/5‏ (4) المرجع السابق . 

(9) قال الفراء: (وقوله: «ولو اتّبع الحقٌ أهواءهم» يقال: إِنْ «الحق» هو الله. ويقال: إِنْه التنزيل» لو نزل 
بما يريدون الفسدت السموات والأرض ومن فيهن») معانى القرآن 79/7. 

- قال الزجاج: (وقوله: «ولو انّبع الحنٌ أهواءهم» جاء في التفسير أن «الحق» هو الله - عز وجل‎ )٠١( 
ويجوز أن يكون «الحق» الأول في قوله: «بل جاءهم بالحق» التنزيل»: أي: بالتنزيل الذي هو الحق»‎ 
ويكون تأويل: الولو اتبع الحق أهواءهم» أي : لو كان التنزيل بما يحبون لفسدت السموات والأرض)‎ 
.1١9/4 معاني القرآن وإعرابه‎ 

7١/5 انظر البغوي‎ )١6 .]77 :ءايبنألا[)١١(‎ 


سورة المؤمئون / الآيات : */ا_ هلا س5 


قوله: ##يل ايده هم يرهم * العامة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم 
فينة :دب والشراة أتتهم رسلنا”"". وقرأ أبو عمرو في رواية «آتَيِنَاهُمٌ» بالمد أي أعطيناهه”''. 
فيحتمل أن يكون المفعول الثاني غير مذكور. ويحتمل أن يكون «ِذِكْرهِم) والباء مزيدة 
كيه دواد بن الي إتياق وعتي ين عدر وابو عييرى أيضا «أتشهمة يتا المتعلم ونيد ل 
وأبو البرهثم وأبو حيوة والجحدري وأبو رجاء 'أَتَيِتَهُم) بتاء الخطاب” كوتو السو ل 
عليه السلا - 

وعيق: «بذِكْرَاهُم) بألف التأنيث”''. وقتادة «نُذَّكْرَهُمْ» بنون المتكلم المعظم نفسه 
مكان باء الجر مضارع (ذَكَر) المشدد””'» ويكون (تُذْكرُهُمْ) جملة حالية. 

وتقدم الكلام فى «حخْرجاً) و «خَرَاجاً» فى : الكهة ا 

قال 0 عياس :ابل َنَيَاهُمْبذِكْرِهِمْ» بما فيه فخرهم وشرفهم ٠‏ يعني : : القرآنء فهو 3 
كقوله: «لَقَدْ أَنْرَلْنَا كتَاباً أ فيه ذكركم”” أي : شرفكمء «وَإِنَّهُ لوك لك ولول" لي 
شرف لك ولقومك «فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ) شرفهم امعرضون) 110 , 

وقيل: الذكر هو الوعظ والتذكير”"" التحذير"©. «أَمْ تَسْأَلْهُمْ» على ما جئتم به 
ارجا أجراً وجعلا حرا رَبك خَيرَه أي ما يعطيك اله من رزقه وثوايه خير (وَهُوٌ حي 
الرازقينَ»”* 2 و تقدم الكلام على نظيره. 

5 9 . وملا دمسي رو يرم 320 وء 

تجوت اين : لوَيْكَ لمم ِل مط تقر تبر 7 رَإِنَ زَ لا سنوت 
لحرو عن الصَرط لتكبوت 9 ## ولو متهم كن ما بهم من صر لجا في 
و ينهم 4 سرحت سر يعَمَهْن (2)) > 


قوله: «وَِنَكَ لْتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» وهو الإسلام. «وإنَّ الَذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ 


.5١5/5 البحر المحيط‎ 2786/١١ تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان. 

(9) المختصر (98)». المحتسب ”248/9 تفسير ابن عطية /٠١‏ 86", البحر المحيط .5١5/5‏ 

(5) المراجع السابقة. 5 عليه الصلاة والسلام. 

(5) المختصر (48).» البحر المحيط .4١4/5‏ 

(0) تفسير أبن عطية /٠١١‏ 27”86 البحر المحيط .4١5/5‏ 

(4) عند قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إِنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً 
على أن تجعل بيننا وبينهم سدًاً» [الكهف: 45]. 

.]44 [الزخرف:‎ )٠١( .]٠١ [الأنبياء:‎ )9( 

(1)انظر البغوي ."١/5‏ 9 التذكير: سقط من ب. 

.7١/5 انظر البغوي‎ )١5( .١17 /77 انظر الفخر الرازي‎ )١1 


2" سورة المؤمنون / الآيات: 1/7 ه/ا 


بالآخرّة عَن الصَّرَاطِ) عن دين الحق الَتَاكِبُونَ» لعادون عن هذا الطزيق» الأن طرف 
الأستقامة ‏ واتحد. وام تالف 1 0 

قوله: ااعَنِ الصَرَاطٍ؛ متعلق ب 'نَاكِبُونَا ولا ت تمنع لام الابتداء من ذلك”'' على رأي 
تقدّم تحقيقه. ل 0 ومله : النكبّاء «اللرج انين ريحين» 
سبيت يذللك تعدو لها عرد الدياتت”” وَنَكَبَتْ حوادثٌ الدهرٍء أي : هَبَت هبوب اللَكْبّاء . 

0 

والمَنْكبٌ: «مجسمع ب والح وَالاكث: المائل المَنْكب» ولفلان 
نِكابّة في قومه أي : نقابة فتشبه تققنه أن تكرن القافت ودلا من القافم) ويقال: بو 
مكنا رمك 

قوله: «وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٌ) قحط وجدب”") وقيل: ضرر القتال 
والسبي . وقيل: مضار الآخرة وعذابها" . 

ووه اشوا تسوب زكر وده الى ننه ناف ران تقهت لقوك فوقال" 
ولى فقت لو قام للم يفم عمرزء 0 قال: لقلا يتوالى لامان». لام 
الأيجات كهيده «الآية» ولم يمتنعء ٠‏ وإلا فما المَّرْق بين النفي والإثبات في ذلك 
وَاللَجَاجُ : التمادي في العناد في تعاطي الفعل المعتط 17 اندع وبل لل بالفتح : 
لتردد الصوت.» كقوله: 

66 في لَجَةٍ أنيك ثلاناً عن قل" 


.469 7/7 انظر التبيان‎ )0( .١١5/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
في ب: المهيئات. وهو تحريف. (5) في ب: والعلان. وهو تحريف.‎ )9( 
.7377/7 انظر اللسان (تكب). انظر البغوي‎ )©( 


0) انظر الفخر الرازي .١١5/7*‏ 

(4) لم يمنع النحاة دخول اللام في الإيجاب. وإنما منعوا دخولها في النفي لئلاً يجمع بين متمائلين في 
نحو لمء ولن» ولماء ولاء وحمل الباقي عليه. وعلّل الرضيّ منع ذلك بالتنافي في الظاهرء وذلك 
لأن اللام للثبوت. والثبوت ينافي النفي في الظاهر. وجواب (لو) في الآية التي معنا مثبت» فاللام 
داخلة على (لجُوا) ولامه فاء الفعل» وليست نافية حتى يمتنع دخولها عليه وإن أدَى إلى توالي لامين - 
فقد عثل الرضي المنع بالتنافي بين اللام وبين النفي؛ وجواب (لو) إذا كان فعلاً ماضياً مثبتاً يغلب 
اقترانه باللام المفتوحة. شرح الكافية 278/١‏ شرح التصريح 2555/١‏ الهمع 2140/١‏ ؟15/7. 

(9) في ب: الموجود. وهو تحريف. 

/” رجز قاله أبو النجمء وهو في الكتاب 557/82558/7» المقتضب 558/4.» أمالي ابن الشجري‎ )٠١( 
218٠/١ اللسان (لجج  فلن) المقاصد النحوية 2778/15 شرح التصريح‎ ٠٠١ المقرب‎ ١ 
اختلاط‎  حتفلاب‎  َةَجْللا‎ .١04 /١ شرح الأشموني */١151ء الخزانة 7/ 788, الدرر‎ .11//١ الهمع‎ 
الأصوات في الحرب» وهو محل الشاهد هنا واستشهد به النحاة على أن استعمال (فل) موضع فلان‎ 
فقيل: فلين.‎ ٠ في غير النداء ضرورة» وأن (فل) أصله(فلان) فإذا صعّر رد إلى أصلهء‎ 


سورة المؤمنون / الآيات : كلاد ءم ١‏ ل ا ل يي 5228222" 


ولجّة البحر لتردد”'2 أمواجه» ولَجَةُ الليل لتردّد ظلامه. واللّجُلَجَهُ تردّد الكلام 

وهو تكرير لج ويقال: لَجّ والتَجٌ”"' . ومعنى الآية: لتمادوا في طغيانهم وضلالهم وهم 
هرف 

متحيرون لم ينزعوا عنه' ". 

م 3 7 رصصاس اوددج لا 20010 عن ء مره سس 

قوله تعالى : #وَلقَدٌ أخذتهم بِالْعَذَابٍ قَمَا استكانواً لريهم 
سحا عم بابا ذا عدا شدي إذا هم فيه مبلسون (وك) وهر لَدِىَ آنا ل 0 
امير َلك ل سطع ل جح لود و 71 مم الس محر دول مم 
الايد لاما مَدَكرودَ (2) وَمْر اذى اع في الْاَضٍ وَإلَِ سر © مَمْرَ الى 
مي بيت ود ليث ايل راتما ألا مقت )4 

قوله: «وَلَقَدْ أَحَذْنَاهُمْ بالعَذَابِ؛ قال المفسرون: لما أسلم” ثُمامة بن أثال 
الحنفي» ولحق باليمامة» ومنع ال عن أهل مكةء ودَعَا النبي يكِةِ على قريش أن 
يجعل عليهم سنين كسني يوسفء. فأصابهم القحط حتى أكلوا العِلْهز"'': جاء أبو سفيان 
إلى النبي كلةِ وقال: أنشدك الله والرحمء أَلَسْتَ تزعم أنك بعئت رحمة للعالمين؟ فقال: 
«بَلَى». فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوعء فادعٌ الله يكشف عنا هذا القحطء 
فدعا فكشف عنهمء فأنزل الله هذه الآية”"". والمعنى أخذناهم بالجوع فما أطاعوا. وقال 
الأصم: العذاب هو ما نالهم يوم بدر من القتل والأسر”* يعني أن ذلك مع شدة ما 
دعاهم إلى الإيمان. 

وقيل: المراد من عُذّبَ من الأمم الخالية. «قَّمَا اسْتَكَانُوا أي: مشركو العرب!) 

قوله: «قَمَا اسْتَكَانُوا» تقدم وزن (استكان) في آل عمران””'". 

وجاء الأول ماضياً والثاني مضارعاًء ولم يجيئا ماضيين» ولا مضارعين ولا جاء الأول 
مضارعاً والثاني ماضياًء لإفادة الماضى وجود الفعل وتحققهء وهو بالاستكانة أليق» بخلاف 
التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال وأما الاستكانة فقد توجد منهم. 


م يلضرعون - حَيَمَ إِذَا 


0 في ب : لترد. 

(؟) فاللجلجة والتّلجلج: التردّد في الكلام. اللسان (لجج). 

0) انظر الفخر الرازي .١١5/77‏ 

(:) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .1١6 ١١5/77‏ 

(5) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان. وقيل: جلب الطعام للبيع . اللسان (مير). 

() العلهز: وبر يخلط بدماء الحلم كانت العرب في الجاهلية تأكله في الجدب . اللسان (علهز). 

0) انظر أسباب النزول للواحدي (75:5). 

(4) في ب: والأسرا. 

(9) آخر ما نقله هنا عن الرازي .١١5 1١5/57‏ 

(١٠١)عند‏ قوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصّابرين» [آل عمران: .]١55‏ 


الل سسسسسسس سس سس صسورةالمؤمنون/ الآيات: 8٠-15‏ 


وقال الزمخشري: فإن قلت: هَّلاً قيل: وما تَضرّعوا (أو)(2'7 فما يستكينون. 

قلت: لأنْ المعنى محنّاهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة» وما مِنْ عادة 
هؤلاء أن يستكينوا ويتضرعوا حتى يفتح عليهم باب العذاب الشديد”") 

فظاهر هذا أنَّ (حَنَّى) غاية لنفي الاستكانة والتضرّع”". ومعنى الاستكانة طلب 
السكون؛, أي : ما خضعوا وما ذلوا إلى ربهم» وما تضرعوا بل مضوا على تمرّدهم . 

قوله: حَهَّ إدَا فسَحنَا ليم بايا دا عدَاب سَدِيدٍ © . قرىء اقَتَّحِنَاه بالتشديد0؟ . 

قال ابن عباس ومجاهد: يعني القتل يوم بدر. وقيل: الموت وقيل: قيام 
الساعة”” . ذل الجوع . (إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ؛ آيسون من كل خير. وقرأ السلمي : 
١مُبْلَسُونَ)‏ - بفتح اللام '' - من أبلسهء أي أدخله في الإبلاس . 

قوله تعالى: > #وهو ألَنِىَ أن لك 0 لمر 4 ال الآية. 
السَّمْعَ وَالأَبِصَارَه , لبي 0 قبله؟ 

والجواب: كأنّه تعالى لما بيّن مبالغة الكفار في الإعراض عن سماع الأدلة 
والاعتبارء وتأمّل الحقائق قال للمؤمنين: هو الذي أعطاكم هذه الأشياء 0 
على أن من لم يُعمل هذه الأعضاء ء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها'”. لقوله: 

الولف 01 

الف اورم 
الأسماع ثم : «قَلِيلا مَا تَشْكُرُو 2 . 

50000 
لمعلا 1 

ثم قال: «وَهُوَ الّذِي ذَرَأَكُمْ في الأزض» أي : خلقكمء 00 أبو مسلم : ويحتمل 

١‏ ل 0 ا ا 
4 1 
نوح) أي : هو الذي جعلكم في الأرض متناسلين» ويستخركم يوم القيافة إلى .دان لا 
حاكم فيها سواه. فجعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لا بمعنى المكان 0 
قال: «وَهُوَ الذي يُحْبِي وَيُمِيتُ» أي: نعمة الحياة وإن كانت من أعظم النعم فهي منقطعة 


.]7١5 أو: تكملة من الكشف. (8) [الأحقاف:‎ )١( 

(0) الكشاف ”/ ”5 -05. (9) انظر الفخر الرازي 77/ .1١6‏ 
(9) والتضرع: سقط من ب. )٠١(‏ المرجع السابق. 

(5) الكشاف "/14ه. (١١)في‏ ب: منشتكم. 

(5) انظر البغوي 7”/5”. (؟١١)فى‏ ب: لقوله. 

(7) المختصر (48)» البحر المحيط 415/5. (1)[الإسراء: "]. 


(0) في ب: دمها. وهو تحريف. )١15(‏ انظر الفخر الرازي 7/ .١١8‏ 


"1 / 


سورة المؤمنون / الآيات: 4١-4١‏ 


وان سيانه ايان أنعم بهاء فالمقصود منها الانتقال إلى دار الثواب”'". ثم قال: «وَلَهُ 

الحختلآف اللْيلٍ وَالتَّمَار) أي : تدذبير الليل والنهار ذ فى الزيادة والنقصان» ووجه 00 0 
4 0 

00 لمر : جعلهما 0 ان ويختلفان في السواد وال ٠‏ لم 


قا ل: «أقَلا تَعْقِلونَ) قرأ أبو عمرو في رواية يعقوب: : بياء الغيبة على الالتفات 42 
والمعنى : أفلا تعقلون ما ترون صُنْعَهُ فُتغتبرولٌ . 


قوله تعالى : لإبل َال مَافَالَ الأوت ( 52 © لا دا يتا وسكا ناما وعظما ط 


110 


ونا لمبعوبون (زم) لقد 0 لا أسَطِيرٌ الأرّي )4 
ترك نال ابل كالواءيقن ثا كان الأولوةة آي عدبا عا كدي“ الآزلون '«قالرا 
أئِذَا مِْنَا وَكُنَا تُراباً وَعِطَاماً آنا لَمَبْعُوبُونَ لمحشورون» قالوا ذلك منكرين متعجيين. 
واعلم أنه سبحانه ‏ لما أوضح دلائل التوحيد عقّبه بذكر المعاد» فذكر إنكارهم 
البعث مع وضوح أدلته وذكر أن الكارهم ذلك تعلية اولي » وذلك يدل على فساد 
القول ا ثم حكى قولهم: «لَقَدُ وُعِذْنَا نَحَن وَايَاؤٌنا هَذَا مِنْ قَبْل» كأنهم قالوا إِنْ 
هذا الوعد كما وقع منه ‏ عليه السلام”"' - فقد وقع قديماً من سائر الأنبياء ثم لم يوجد 
مع طول العهدء وظَنُوا أنْ الإعادة تكون في الدنياء ثم قالوا: لمّا لم يكن ذلك فهو من 
أساطير الأولين: والأساطير جمع أسطارء بع لعل را" أي : ما كتبه الأولون مما 
لا حقيقة له“ ل 
لمن الأرض ون فيهنآ إن حكنت تلوت نا ترون 
م5 يه > وه 5 2211001 لو 
عن أفلا كروت (03) فل من رَث تسوت ألتسبّع وَرَبُ العسرش العلم 09 


ٍ- 1 و دسا لس جسم م َم ار و راسم 5 0 1 004 
0 لله قل أفلا ور ام قل من سوه 2 حكل شىْء وهو رجاير ولا 


7 ىلء همه 0 أذ زء يده برردور” محم دل عيه + 
يسا عد إن كُثْر تلت © مَبوزْب رلا ث تأنّ تمت © بل عَم 
صرء راس سا شخرى. لس" 8 4 : 
بألْحق وَِنَهَرْ لَكَدْوْنَ (9© 4 

قوله تعالى : «قُلْ لِمَن الأَرْض وَمَنْ فِيهًا؛ الآية. اعلم أنه يمكن أن يكون المقصود 


.51١/7 المرجع السابق. (؟) معاني:القرآن‎ )١( 
.518/5 انظر البغوي ”/7". (5) المختصر (48)» البحر المحيط‎ ) 
في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )5( .١١7/77” انغار الفخر الرازي‎ 0) 


(0) أي: أن «أساطير» جمع الجمع. وجمع الجمع ‏ سواء أكان جمع قلة أم كثرة ‏ ليس قياساً على مذهب 
عتييواية » ركيت ار اجن لقو وأيده السيرافي والجرمي وابن عصفور واختاره الرضي . 
ويرى كثير من النحاة أن جموع القلة يجوز جمعها قياساً لأنه قد ورد عن العرب منه قدر صالح للقياس 
عليه كالأيدي»: والأيادي» والأسلحة والأسالحء ٠»‏ والأقاول والأقاويل. 
الكتاب 7/ 237١-3514‏ شرح الشافية 25١١ - 5١8/7‏ الهمع “8 -85. 


(8) انظر الفخر الرازي 7/57 .1١7‏ 


الل سسسسس ‏ سس سورةالمؤمنون/ الآيات: 91٠0-88‏ 


من هذه الآيات الرد على منكري الإعادة» وأن يكون المقصود الرد على عبدة الأوثان: 
لأنَ القوم كانوا مُقرين بالله؛ وقالوا: نعبد الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى”''» فقال تعالى : 
قل يا محمد مُجيباً لَهُم يعني يا أهل مكة الِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَاء من الخلق (إنْ كُنْتُمْ 
تَعْلْمُونَ) خالقها ومالكها اسَيْقُولُونَ لِلَّهِا فلا بُدَ لهم من ذلك» لأنهم يقرون أنها مخلوقة» 
فقل لهم إذا أَقَرُوا بذلك : ١أقَلا‏ تَذَكّرُونَ فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها 
ابتداء يقدر على إحيائهم بعد الموت . وفي قوله: «إنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» سؤال يأتي في قوله : 
«وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يْجَارُ عَلَْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ'' ووجه الاستدلال به على نفي عبادة الأوثان 
من حيث أن عبادة من خلقهم» وخلق الأرض وكل من فيها هي الواجبة دون عبادة ما لا 
يضر ولا ينفع . 

وقوله: #أقلا تَدَكَرُوت » معناه الترغيب في التدبّر ليعلموا بطلان ما هم عليه" . 

قوله: #قُلْ من رت لكوت الصبع ورب َلْعسرشٍ طلم سبلا سولق د © ووجفه الابخدلال 
بها على الأمرين”*' كما تقدم”*. تائم 13 :(آكلا تتقرن» آل جد دوق #اقنيها على أن 
اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان» والاعتراف”'' بجواز الإعادة”" . 

قوله: لسيِتُونونَ يِه 4 قرأ أبو عمرو 'سَيُقُولونَ الله في الأخيرتين”*) 1 
جرء ورفع الجلالة”*' جواباً على اللفظ لقوله «مَنْ» قوله: «سَيَقُولُونَ اللّهُ قْنْ ألا تَتَقُو 
َيه ون للم فل كَنَى تُسْحَرُونَف لأنّ المسؤول به مرفوع المحل وهو امَنْ» فجاء 00 
مرفوعاً مطابقاً له لفظاًء وكذلك رُسِم رليات ''؟ في مصاحف البصرة بالألف" . 

والباقون: الِلَّده في الموضعين باللاه”"'2 وهو جواب على المعنى”""2؛ لأنه لا فرق 
بين قوله: «مَنْ رَبُ السّمّواتِه وبين قوله: لِمَنْ9" السّمّوات» ولا*'' بين قوله: «مَنْ 
بِيَّدِهِ؛ ولا لمن له الإحسانء وهذا كقولك: مَنْ رَبَ هذه الدار؟ فيقال: زيدٌء وإن شئت 


)١(‏ قال تعالى: #ألا للَّهِ الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللَّه 
زلفى# [الزمر: ”]. انظر الفخر الرازي .1١7-1١57/77‏ 

(؟) من الآية (84) من السورة نفسها. () انظر الفخر الرازي 1١17/77‏ 

(4) في ب: الاستدلالين بها. 

(5) أي: الاستدلال على الإعادة» وعلى نفى عبادة الأوثان انظر ذلك فى الآية المتقدمة . 

(5) في ب: والإعراف. وهو تحريف.2- 077 انظر الفخر الرازي *117//5. 

© ل الأخيرين . 

(9) السبعة (5517)» الحجة لابن خالويه (554): الكشف ”210/5 النشر 078/7 الإتحاف (091). 

)٠١(‏ في ب: الموضعين. 

(١1)انظر‏ الكشف 170/5٠ء‏ البيان ١41//7‏ - 488كء التبيان ؟/ .45١‏ 

.)7”950( السبعة (5141)» الحجة لابن خالويه (5048؟)» الكشف 5/ 170» النشر ؟7/ 379", الإتحاف‎ )١١( 

(١)انظر‏ الكشف 9/ ١17١ء‏ البيان 7//ا81١‏ - 388كء التبيان ؟'/ 959. 

)ني بد المي (15) لا: سقط من ب. 


سورة المؤمنون / الآيات: 45-141١‏ احد 


يقال: لمن هذه الدار؟ ومن ربُّها؟ واللام”'' مرسومة في مصاحفهم فوافق كل مصحفه. 

ولم يختلف في الأول أنه الِلّهه لأنه مرسوم باللام وجاء الجواب باللام كما في 
كين ولو حذفت من الجواب لجازهء لأنه لا فرق بين: «لِمَن الأزْض» ومن رَبَ 
الأرضء إلا أنه لم يقرأ به أحد. 

قوله: لقُلْ م بدو مَلَكْوْتُ كن نَىْءِ © (لمّا ذكر الأرض أولا والسماء تانيعم 
الحكم هاهنا بقوله: «قُلْ مَنْ بِيّدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَئْءٍ))”" ويدخل فى الملكوت المِلّْك 
والمُلْك والتاء فيه على سبيل المبالغة. «وَهُوَ يُجيرًا أي: يؤمن من يشاءء «وَلا يُجَارُ عَلَيْه) 
أي : لا يؤمن من أخافه الله» يقال: أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه9 © . 

قوله: 9إن كر تنمت 4 فيه سؤال: وهو كيف قال: (إِنْ كُنْكُمْ تَعْلَمُونَ» ثم 
حكى عنهم اسَيَفُولُونَ الله وفيه تناقض؟ والجواب: لا تناقضء» لأنْ قوله: (إنْ كُنْتُمْ 
تَعْلَمُونَ' لا ينفي علمهم بذلك وقد يُقال مثل ذلك في الجبجاج على وجه التأكيد لعلمهم 
والبعث على اعترافهم”' بما يورد من ذلك”" . 

وقوله: #فأق شسْحرُوت * أي : تصرفون عن توحيده وطاعته» والمعنى كيف يحتمل 
لكم الحق باطلا. «بَلْ أَتَيْئَاهُمْ بِالحَقٌ؛ بالصدقء ١وَإِنّهُمْ‏ لَكَاذِبُونَ؛ فيما يدعون من الشرك 
والولد» وقرىء هنا ببعض ما قرىء به فى نظيره. فقرأ ابن إسحاق: «أتَنْتْهُمْ) بتاء 
الخطاب”””'» وغيره بتاء المتكله" . 

قوله تعالى: #ما تخد أله وأو مَمَا كات مَعَمٌ مِنْ إل إِذا لهب كل إلع يما 


يل سجر برس سك سح اج و سا سر مايه سي سس دسم حكم ل 


خلق ولعلا بعضهم عل بِعض سبحدن الله عما يصفوت 40 عدلى الْمَيْبٍ والسَّهددَوَ فتعدل 
0-1 


١ 
ماع‎ 
2 
3 
١ 
آذ‎ 
ا‎ 
ل‎ 
١ 
0 
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ره ا ال :2 57 8 525 
عما بشرحكون قل رب إما ترسو ما «وعدورت الول رب 2 تجعلبى كف القور 
ٍ- ل دس جه دل 2-2 2 . جع عر ساس ممه عر ته 2 ع 2 
الطدِلِمِين ذم وَإنَا علج أن ترمد مَا ميِدْهُمْ لََدِرُونَ (9) آذ بال لحن الشيكه عق 


قوله تعالى: امَا انَحَْدَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إلدة الآية . .وهذه الآية كالتنبيه 
على الردّ على الكفار الذين يقولون: الملائكة بنات الله. وقوله: «وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إله» رد 


(0) في ب: واللام من. 

() والجواب مطابق للسؤال في اللفظ والمعنى . التبيان 464/7. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. (4) انظر الفخر الرازي .1١17/7‏ 
(5) في ب: اعرافهم. (5)انظر الفخر الرازي .1١17/77‏ 
(0) تفسير ابن عطية: /٠١‏ 23945 البحر المحيط 418/5. 

(4) الكشاف ”/ 65. 


0" سورة المؤمنون / الآيات: 913-91١‏ 


على اتخاذهم الأصنام آلقة ويتحفل اذروريد به إنظال قولالتصياورى لساري 


ثم إنه تعالى ذكر الدليل بقوله: «إذا لهب كل كنم يمَا لق لكا بعَضْهُمْ عل بض # 
أي : لانفرد كل واحد من الآلهة بما خلقه. ولم يرض أن يضاف خلقه إلى غيره» ومنع 
الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق «وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض» أي : الت ديم 
مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم» وحين لم تروا ذلك فاعلّموا أنه إلّه واحد”' 

قوله: «إذاً» جواب وجزاء»ء قال الزمخشري: فإن قلت: (إذا» لأ تدخل إلا على 
كلام هو جواب وجزاءء فكيف وقع قوله: الَذَّمَبَ) جواباً وجزاء ولم يتقدّم شرط ولا 
سؤال سائل قُلْتُ : الشرط محذوف تقديره: لَوَ كَانَ مَعَهُ آلِهَهُه حذف لدلالة «وَمَا كان مَعَهُ 
هن إل . 

وهذا رأي الفراء” “» وقد تقدّم في الإسراء في قوله : «وإذا لانَخَذُوكٌ حَلِيلاً»” ثم 
إنه تعالى نَرّه نفسه فقال: التكا اا لد عراس جاجد الول لقو 

قرىء : «تَصِمُونَ) بتاء الخطاب”" 0 التفات . 

قوله: «عَالِمْ العَيْبٍ». قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم: 
لوز" عن الول عن الجولة : توقال الامتفري» عيقة 71" كانه حفن الإغناقة 


فتعرف ان 


والباقون: بالرفع على القطع خبر مبتدأ محذوف 
ومحنى الآية: أنه مختص بعلم الغيب والشهادة» فغيره وإن علم الشهادة لكن لم 


22-0 إضحفق 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 8/7١1كء‏ الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أنَّ النور والظلمة أزليان 
قديمان بيخللاف المجوس » فإنهم قالوا يم الظلام » وذكروا سبب حدوثه. وهؤلاء قالوا بتساويهما 
في القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. الملل 


والنحل .755/١‏ 
(0) انظر الفخر الرازي 7#/ .١١8‏ () الكشاف 54/9 - 
(4) انظر معانى القرآن 7/7 751. (0) [الإسراء: "13/9 
(5) انظر 86 الرازي 7/77 18. (0) المختصر (98)» البحر المحيط .5١94/5‏ 


(8) السبعة (551)» الحجة لابن خالويه (7858)» الكشف 1*1/7ء النشر 559/7 الإتحاف .35١‏ 

(9) البيان 199/7كء التبيان 9/ 359. 

.45 /7 الكشاف #/ 50ء وانظر أيضاً الكشف 1*31/7» التبيان‎ )٠١( 

)١١(‏ المعروف أن إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال إضافة غير محضة (إضافة لفظية)» 
أما إذا كان بمعنى الماضي فإضافته محضة لأنها ليست في تقدير الانفصال خلافاً للكسائي. 
فالزمخشري جعل إضافة (عالم) إضافة محضة. 
شرح التصريح 1/1 الهمع ”لاع - 8 غ. 

(1١)السبعة‏ (551)» الحجة لابن خالويه (75/8)», الكشف ”2171/7 النشر 559/7 الإتحاف (570). 

()انظر الكشاف ”/ 506» البيان 7/7 188. التبيان 959/7. 


سورة المؤمئون / الآيات: ١و_‏ 5و ل ل سسسسسآ[تم؟ 


يعلم الغيب» ال ل عامل يي ا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد لهم 
فلذلك قال30©: : («قْتَعَالَى لم00 عَم يُشْرِكُونَ0”" . 

قوله : اتتكال لنت افلى حدن01".ما قوسي 13ل قال غلم القين وال #تزرات + 
زيد شجاع فعظمت منزلته أي : شجع فعظمت. أو يكون على إضمار القول» أي: أقول 
فتعالى الله “". قوله: «قُل رَبّ ًا تُريَئْي ما يُوعَدُونَ؛ أي: ما أوعدتهم من العذاب قرأ 
العامة 001 30 ا ا ا بالهمز عوض الثاو” هذا كقراءة: 

1 00 جواب م و «رَبٌ) نذاء معترض بين الشرط 

0 0 5 00 عدت 1 
وجزائه”١١‏ 2 وذك الوت مركي مزه فيل الو ومرة قبل الجزاء مبالغة في 
ال 0500 
معهم؟ 

فالجواب: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به مما علم أنه 
لذ قعل إظهارا للعبودية وتو افع ا 

قؤلهة 9وَإِنا :على أن ثُريك» هذا الجار متعلق ب الَقَادِرُونَ70 2 أو بمحذوف على 
خلاف سبق في أن هذه اللام تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها. والمعنى: أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب» فقيل لهم: إن الله قادر على إنجاز ما وعد في الدنيا. وقيل: 

: 0 1 
المراد عذاب الاخرة 5 


)١(‏ في ب: قال تعالى. () ما بين القوسين سقط من ب. 

9) انظر الفخر الرازي .١١18/57‏ (5) معنى: سقط من ب. 

(0) انظر تفسير ابن عطية /٠١‏ 27940 البحر المحيط .41١9/5‏ 

(5) المختصر (48)» البحر المحيط .4١9/5‏ 

(0) من قوله تعالى: «فإما ترينَ من البشر أحداً فقولي إِنّي نذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم إنسبًاه 
[مريم: 6]. 

(4) من قوله تعالى: #لترونٌ الجحيم* [التكاثر: 5]. 

(9) ابن الرومي عن أبي عمروء المختصر (84» 14١)ء‏ المحتسب ؟47/7. 

(١0)انظر‏ البحر المحيط 5/ .47١‏ 

(١١)انظر‏ معاني القرآن للفراء »54١/7‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١/4‏ - ١7ء‏ البيان 88/7» التبيان 
0 . 

(١١)في‏ ب: الشروط. وهو تحريف. (1) انظر الفخر الرازي 7// .١1١9‏ 

(5١)انظر‏ الكشاف ”/ 255 الفخر الرازي .1١8/77‏ 

(6١)انظر‏ التبيان ؟/ )١( .45٠9‏ انظر الفخر الرازي .١١9/77‏ 


ا الل سس سورةالمؤمنون/ الآيات: 91 ٠٠١‏ 


قوله : «آدَهَمْ الي ب أَحْسَنُّ اميت نةُ 4 وهو الصفح والإعراض والصبر على أذاهم . 

قال الزمخشري: قوله: «اذْفَعْ بالبئ هي أَحْسَنُ السيّكَة؛ أبلغ من أن يقال: بالحسنة 
السيئة لما فيه من التفضيل» (كأنه قال ادفع بالحُسنى السيئة)"'' والمعنى الصفح عن 
إساءتهم » ومقابلتها بما أمكن من الإحسان» حتى إذا اجتمع الصفح والإحسان» وبذل 
الاستطاعة فيه كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة . 


02 


قيل : هذه الآية نُسخت بآية السيف» وقيل : محكمة» لأن المدا و7 سرف 
عليها ما لم تؤد إلى نقصان دين أو مروءة”؟ "قال «نَحْنٌ أَعْلَمُ بمّا يَصِفُونَ أي : 


يقولون من الشرك . 

7 ره ان---2 أ اله مره له 1 ادي 2 
حضرون (60) حَوَّهَ إِدَا جاء أحدهم الْمَوتٌ قال تت 5 0 
0-7 دوم دسا رلا لرسسم 20 16 7 وخ مر 
كك علا إِنّهَا كمه هر قلَْهَا ومن كرآيهم بلع إِك يقر يمَفنَ 47 


تولسياتي: «وَقُل رَبْ أ عُودُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ الشياطين» الآية لما أدب رسوله 
بقوله : (اذْفُعْ بالَتِي هِيّ أَخْسَنٌ» أتبعه بما يقوي على ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمرين : 
أحدهما : من همزات الشياطين”“. والهَمَرَاتُ جمع همرّة؛ وهي النخسة ٠.‏ والدفع بِيدٍ 
وغيرها(": وهي كالهرٌ" والأرٌ"©؛ ومنه مِهْمَارُ الرائنض””'©. والمِهْمّاز مفْعَال من ذلك 
كالمِخْرّاث من الحَرْث والهّمّارُ''' الذي يصيب الناسء كأنه يدفع بلسانه وينخس به . 
فصل 
معنى (أْعُودٌ بك) أمتنع وأعتصم بك «من هَمَرَاتِ الشياطين» نزعاتهم وقال الحسن: 


)١(‏ ها بين القوسين تكلمة من الكشاف. 

(؟) المداراة: المطاوعة والملاينة» ومنه الحديث: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مدازاة الناس» أي : 
ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لثلا ينفروا عنك . وداريت الرجل : لاينته ورفقت بهء وأصله من 
دريت الظبي» أي : احتلت له وختلته حتى أصيده. اللسان (دري). 

(9) في النسختين: محثوثة. والتصويب من الكشاف. 


(:) الكشاف “"/ 6ه. (0) انظر الفخر الرازي .١ 1١9/7‏ 
)03 نخس الدابة وغيرها ينخسها وينخسها وينخسها نخساً : غرز جنبها أومؤخرها بعودأونحوه. اللسان(نخس) . 
(0) اللسان (همر). 


(4) الهرّ: تحريك الشيء كما تهزٌ القناة فتضطرب وتهتزء وهرَّه يهرّه هرا وهر به وهززه. اللسان (هزز) . 

(9) انظر اللسان (أزز) . 

)١(‏ المهمز والمهماز: حديدة تكون في مؤخر خف الرائض. اللسان (همر). 

)0١‏ الهمّاز والهمزة: الذي يخلف الناس من ورائهم ويأكل لحومهم. الليث: الهمّاز والهمزة: الذي يهمز 
أخاه من خلفه. واللمز في الاستقبال. اللسان (همز) . 
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وساوسهم. وقال مجاهد: نفخهم ونفثهم. . وقال أهل المعاني: دفعهم بالإغواء إلى 

00 20 
0 : كان عليه السلام'"' يقول بعد استفتاح الصلاة : «لا إله إلا الله 
ثلاث الله أكبر ثلاثا» اللهم إني أعوذ بك من هَمَرَاتِ الشياطين هَمْزِهِ وَنَّفْثْه وتفخْه). 

فقيل: يا رسول الله ما همزه؟ قال: «الموتة التي تأخذ ابن آدم؛ أي”" : كرون 
قيل : قَما نَفْعْه؟ قال: ادر قل : فما نفحُه؟ قيل : «الكبر)7 . 

والثاني : قوله: «وَأَعُودُ بك رَبْ أَنْ يَحْضُرُون» أي : في شيء من أموري» وإنما 
ذكر الحضور» لأن الشيطان إذا حَضر وسوس . 

قوله تعالى: #حَوَّهَِ إِدَا جَآءَ أ حَدَهُم ألْمَوْتٌ # الآية فى (حَتَّى) هذه أوجه : 

أحدها: أنها غاية لقوله: «بما يَصِمُونَ) 500 

والثاني: أنها غاية (لِكَاذِبُونَ9 . 

ويبين هذين الوجهين قول الزمخشري: ١حَنَّى)‏ يتعلق ب «يَصِمُونَ» أي : لا يزالون 
على سوء الذكر إلى هذا الوقتء والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد. ٠‏ ثم 
قال: أو على قوله: ١وَإنّهُمْ‏ لَكَاذْبُونَ92 . قال شهاب الدين: قوله: (أو على قوله كذا) 
كلام محمول على المعنىء إذ التقدير: «حَنَّى) معلقة على «يَصِمُونَ) أو على قوله: 
«الَكَاذْبُونَ» وفى الجملة فعبارته مشكلة2 . 

الثالث: قال ابن عطية: «حَنَّى» في هذا الموضع”"' حرف ابتداءء ويحتمل أن تكون 
غاية مجردة بتقدير كلام محذوف» والأوّل بين » لأنْ ما بعدها هو المعنىّ به المقصود 
(ذكروا 600 1 

قال أبو حيان: فتوهم ابن عطية أن «حَنَّى) إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية» وهى 
وإن كانت حرف ابتداء فالغاية معنى لا يفارقهاء ولم يبيّن الكلام المحذوف المقدر”"" . 

وقال أبو البقاء : (حَبّى) غاية في معنى العطف"""". قال أبو حيّان: والذي يظهر لي 9" 
أن قبلها جملة محذوفة تكون ١حَبَّى)‏ غاية لها يدل عليها ما قبلهاء التقدير : : فلا أكون كالكفار 
الذين تهزمهم الشياطين ويحضرونهم حتى إذا جَاءَ» ونظير حذفها قول الشاعر: 


() انظر البغوي 8/57". () في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(0) أي: سقط من ب. 
2( أخر جه الإمام أحمد في مسنده احم نمه" وذكر في اللسان (همز). 


(5) من الآية (47) السابقة. (5) من الآية (50) السابقة . 
0) الكشاف "7/7 5ه. (8) الدر المصون 97/5. 

(9) في النسختين: هذه المواضع . )٠١(‏ تفسير ابن عطية .889/١١‏ 
(١١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. (؟١)‏ البحر المحيط 5/ .47١‏ 


)١(‏ انظر البحر المحيط 5/ »47١‏ ما حكاه أبو حيان عن أبي البقاء غير موجود فى التبيان. 
(0)لي: سقط من ب. 
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54- فيا عَجَباً حَنّى كُلَيبٌ تَسْبُني'" 
أي : يسبني الناس كُلهم حتى كليب إلا أن في البيت دل ما بعدها عليها بخلاف 
الذية الكريية” . 
قوله" : رب أَنْجِمُون 4. في قوله: «ارْجِعُونٍ» بخطاب الجمع ثلاثة أوجه: 
أجودها: أنه على سبيل التعظيم”* كقوله: 
7 فَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتٌ النْسَاءَ سِوَاكمُ وَإِنْ شِفْتُ لَمْ أَطعَمْ تُقَاخاً وَلآبَرْدَا) 
4 ألا فَارْحَمُونِي يَاإِلَهمُحَمي) 
وقد يؤْخذ من هذا البيت ما يرّد على ابن مالك حيث قال: إنه لم نعلم أحداً أجاز للداعي 
أن يقول: يا رَحْيَمُونَ قال: للا يُوهم خلاف التوحيد» وقد أخبر تعالى عن نفسه بهذه الصفة 
وشبهها للتعظيم في مواضع من كتابه الكريم كقوله : (إنَا ئَحْنُ نَزَلنَا الذكرٌ وإنا لَه لَحَافِظُونَ»””" . 
الثاني : أنه نادى ربه ثم خاطب ملائكة ربه بقوله: «ارْجِعُونِ»”” . ويجوز على هذا 
الوجه أن يكون على حذف مضافء. أي : ملائكة ربيى» فحذف المضاف ثم التفت إليه في 
عود الضمير كقوله""': «وَكُمْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكْتَاهَاه””'2. ثم قال: «أؤ هُمْ قَائِلُونَ!''؟ التفاتاً 
لك «أهل» المحذوف. 
الثالث: أن ذلك يدل على تكرير الفعل كأنه قال: ارْجعني ارجعني”''' نقله أبو 


)١(‏ صدر بيت من بحر الطويل» قاله الفرزدق» وعجزه: 
كأن أباها نه فلأو مجاشع 
(؟) أي: أن ما بعد (حتّى) في البيت دل على الجملة المحذوفة» وفي الآية دل ما قبل (حتّى) على الجملة 
المحذوفة. البحر المحيط .475١- 57١/5‏ 
(*) مكان: (قوله): بياض فى الأصل . 
(؛) انظر مشكل إعراب القرآن 21١/7‏ الكشاف 2050/9 تفسير ابن عطية 240٠/٠١‏ البيان 2189/7 
التبيان ”/ *97» البحر المحيط .57١7/5‏ 
(5) البيت من بحر الطويل» قاله العرجي. والشاهد فيه مخاطبة الواحدة بلفظ جمع المذكر تعظيماً. وقد 
() صدر بيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله وعجزه: 
فإنلمأكنأهلاًفانتلهأهمل 
وهو في الكشاف "/ 56» البحر المحيط ٠47١/7‏ شرح شواهد الكشاف (49). 
0) [الحجر: 1]. 
(4) انظر تفسير ابن عطية .4٠ ٠/٠١‏ التبيان 7/ 475» البحر المحيط .57١/5‏ 
فك في ب : في قوله. : 
)9١(‏ من قوله تعالى: #وكم من قريةٍ أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون» [الأعراف: 4]. 
)١١(‏ في الأصل : ارجعون ارجعون. 
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البقاء''' وهو يشبه ما قالوه في قوله: «أَلْقِيَا في 
للدلالة”؟ على ذلك» وأنشدوا: 
5-8 قِقَا نَنِْكِ مِن ذِكْرَى خبيب وَمَئْزل) 


مود تي 
جهدم) 


أنه بجعت 1 ألو الو انق الفعل 


فصل 

اعلم أنه تعالى أخبر أنَّ هؤلاء الكفار الذين ينكرون البعث يسألون اليه إلى ا الدقا 
عند معاينة الموت فقال: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أحَدَهُمْ المَْثُ (ثَالَ رب ازجعون»)”” ' ولم يقل: 
ارجعني» وهو يسأل الله وحده الرجعة لما تقدّم في الإعراب”") “وقال المع 04 ؛ كيين 
جالساً عند ابن عباس فقال: مَنْ لَمْ يك ولم يَحْج سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل : 
إنما يسأل”" ذلك الكفار. فقال ابن عياس : أنا أقرأ عليك به قرآناً «وأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَرَفْنَاكُمْ 
بل اللي حدر العو يقُولُ رَبْ لَؤلا أَحَرْتِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأصدق»”©. 

وقال عليه السلاه”١١‏ ': إذا حضر الإنسان الموت جمع كل شيء كان يمنعه من حقه 
وباي ايه و ل: تاتون لدان ادل عابنا يما 20,210 , 

واختلفوا في وقت مسألة الرجعة» فالأكثرون على أنه يسأل حال المعاينة وقيل: بل 
عند معاينة النار في الآخرة» وهذا القائل إِنّما ترك ظاهر هذه الآية لمَّا أخبر الله - تعالى - 
عن أهل النار في الآخرة أنهم يسألون الرجعة" . 

قوله: #لْعَل أَعْمَلُ صَِنَا ذ واكك > ان مت ا 35 الوا 0 


)١(‏ قال أبو البقاء: (والثالث: أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول» فكأنّه قال ارجعني ارجعني) التبيان 
”/46» وانظر أيضا مشكل إعراب القرآن 21١5 - ١١/5‏ ياه . 
(؟) من قوله تعالى: «ألقيا في جهنم كلّ كفّار عنيد» [ق: 14 ؟ 
05 فيرب 4 الدلالة .وهل تخريف. 
(4) صدر من بيت من بحر الطويل» قاله امرؤ القيس وعجزه: 
بسقط اللُوى بين الدّخول فحومل 
وهو مطلع معلقته. وقد تقدم. 


(5) ما بين القوسين سقط من ب. (5) تقدم قريباً. 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ١١١/57‏ (8) في ب: سأل. 

() [المنافقون: )٠١( .]٠١‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.1١6 /8 أخرجه الديلمى عن جابر. انظر الدر المنشور‎ )١١( 

(19) آخر.مارنقله عن الفنخر الرازى: 176 "م انغ انفش الراك ا وان ا 
(5١)في‏ ب: قول. 


)1١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قول: لعلى امل صالحاً فيما تركت 
«قال: لعلي أقول: لا إله إلا الله». وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن 
عباس في قوله: «لعلى أعمل صالحا» قال: أقول: لا إله إلا الله الدر المنثور 0/ .١8‏ 
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وقيل: أعمل بطاعة الله تعالى. وقيل: أعمل صالحاً فيما قضّرتٌ» فيدخل فيه 
العبادات البدنية والمالية» وهذا أقربء لأنهم تمنوا الرجعة ليضلحوااما أسيدووة'*. فإن 
قل قزلة صالن لعل أعمل صَالِحاً؛ كيف يجوز أن يسأل الرجعة مع الشك. 

فالجواب: ليس المراد ب «لَعّلَ) الشك فإنّه في هذا الوقت باذل للجهد في العزم 
على الطاعة إن أعطي ما" سأل. فهو مِثْل من قَضّر في حق نفسهء وعرف سوء عاقبة 
ذلك التقصيرء فيقول: مكتُوني من”" التدارك”*' لعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه 
جازماً بأنه سيتدارك . 

ويحتمل أيضاً أنَّ الأمر المستقبل إذا لم يعرفوه أوردُوا الكلام الموضوع للترجي 
والظن دون اليقين فقد قال تعالى: «وَلَوْ رُدُوا لعَادُوا لما نُهُوا عَنهُ)!*”"'. 

قوله: كل" كلمة ردع وزجر أ" لا ترجع. معئاه المنع لات كما يقال 
لطالب الأمر المُسْتبعد: هَيْهَات. ويحتمل أن يكون ذلك إخباراً بأنهم يقولون ذلك» وأنّ 
هذا لكين سنوي قكاته القن قال حقا: نيا علمة هو قافلها:والأول لنت 

قوله: (إِنَّهَا كَلِمةُ؛ من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كقوله: «أصدق كلمة قالها 
الشاعر كلمة لبيد»”"'2 يعنى قوله : 

٠‏ ألا كل شَىءِ ما خلا الله بَاطِل0© 


وقد تقدم طرف من هذا فى آل عمران”"'2. و «هُوٌ قَائِلُهَاا صفة ل ١كَلِمّة؛.‏ 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 7/57 )١( .١5١‏ فى ب: ما من. وهو تحريف. 

(*) من: سقط من ب. 

(:) الدرك: اللحاق» وقد أدركه. وتدارك القوم: تلاحقواء أي: لحق آخرهم أولهم . اللسان (درك) . 

(6) [الأنعام: 34]. 5 انظر الفخر الرازي 7/57 .١71‏ : 

(0) انظر مذاهب النحويين في هذه اللفظة في سورة مريم عند قوله تعالى: #كلاً سنكتب ما يقول ونمدٌ له 
من العذاب مدا الآية (00/6. 


(4) في ب: فاطلبوا. وهو تحريف. () انظر الفخر الرازي 77/ .17١‏ 
)٠١(‏ أخرجه البخاري (مناقب الأنصار) 9/7١7ء‏ ومسلم (شعر) 11778/5--1759» ابن ماجة (أدب) 
م 


: صدر بيت من بحر الطويل قاله لبيد بن ربيعة» وعجزه‎ )١١( 
وكل نعيملامحالةززائل‎ 
وقد تقدم.‎ 
قوله تعالى: أن اللَّه يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من اللي [آل عمران: 9"]» وقوله تعالى:‎ دنع)١١‎ 
«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً» من الآية‎ 
من السورة نفسها.‎ )58( 
.577- 557 2758/75 انظر اللباب‎ 


سورة المؤمنون / الآيات: ٠١6-1١١‏ /اه > 


والمراد بالكلمة : سؤاله الرجعة : كلمة هو قائلها ولا ينالهاء وقيل : معناه لا يخليها 
ولا يسكت عنها لاستيلاء الشسرة خلي ”اث 

6 : «وَمِنْ وَرَائِهِمَ) أ : أمامهم وبين اديت ” 0 البرزخ : الحاجز بين 
المسافسين " زفي الحجاب بين الشيئين أن يصل أحدهما إلى الآخر' "وهو تمعن الأولام 

وقال الراغب: أصلة بَرْرّه بالهاء فعرّب» وهو فى القيامة الحائل بين الإنسان وبين 
المنازل الرفيعة فيعة””' والبرزخ قبل البعث المنع بين الإنسان وبين الرجعة التى يتمناها. 

قال مجاهد: حجاب بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا. (وقال قتادة: بقيّة الدنيا) . 

قال الضحاك: البرزخ ما بين الموت إلى البعث. وقيل: القبر وهم فيه إلى يوم يبعثون”" . 

قوله تعالى : تدا هع في أو َلآ سات يمر يمو ولا بن (7©) قسن 
530 سس الو 00 جج ىه > أ أ 

ثقلت موازينم لتك 0 المفلحون 159 58 حخفت موازيتم وتيك 5 خيروا 
0 و 10 ا 1 
عر ا بج لنار وهم فها فا كيحونب 9 ألم تكن بتي 
نل عل مشر يا تكزنوت 409 

قوله: لفَإدًا نِم في ألصُّورٍ 4 الآية لما قال: «وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْرَخُ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ) ذكر 
أحوال ذلك اليوم فقال: فإ فح في الصُورِ0”' وقرأ العامة بضم الصاد وسكون الواوء 
وهو آلة إذا تفخ فيها ظهر صوت عظيم جعله الله علامة لخراب الدنيا ولإعادة عبرت قال 
عليه السلام”'": إإِنَّهِ قَرْن يُنفحٌ فيه23"377. وقرأ ابن عا والعسنء , بفتح الواو”© 
جمع صورة. والمعنى : فإذا تفخ في القيون واي و 0 
وفتح الواو" 25 وهو23 شاؤ340, وهذا عكس الْحَى) بضم اللام جمع (لخية) 
بكضره””' .. قبل ول زه انشع في المبرن استبارة».واليزاد سنا العف ولحت . 


() انظر الكشاف "/ 2060 الفخر الرازي 7؟/ 177. () انطر القرطبي .١95١/١7‏ 


90 في النسختين : المتنافيين. (5) انظر البحر المحيط .4١9- 5١5/5‏ 
(5) المفردات في غريب القرآن (57). (5) ما بين القوسين سقط من ب. 

0) انظر البغوي .4١/5‏ (8) في ب: وإذا. وهو تحريف. 

إلى 7 الفخر الرازي 7؟177/5. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.197 الدارمي «(رقاق) 7"7580/7. أحمد ؟57/7كا‎ 214١/14 خرجه الترمذي (قيامة)‎ ])1١١( 

0)انظر الفخر الرازي 7/57 177. )١9(‏ المختصر (98) البحر المحيط .47١/5‏ 


177/57 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 
بن مالك» أبو رزين الكوفي» وردت عنه الرواية في حروف القرآن» روى عن ابن مسعود.‎ 0 وه)1١65(‎ 
.7957/7 وعلي بن أ بي طالب رضي الله عنهما  روى عنه الأعمش» طبقات القراء‎ 
فى ب: وهذا.‎ )١0( .57١ 7/5 المختصر (0و) البحر المحيط‎ ))( 
2 لأن جمع (ثغلة) بضم الفاء على (فِعَل) بكسر الفاء شاذ.‎ )18( 
- لأن جمع (فِعْلة) بكسر الفاء على (فِعَل) بكسر الفاء شاذ. وقياس' جمع (فُعْلة) بضم الفاء على (فُعَل)‎ )19( 
١7م‎ /١5ج اللآباب/‎ 


8" سورة المؤمنون / الآيات: ٠١8-3١١‏ 


قوله: «فَلا أَنْسَابَ» الأنساب جمع نَسَبِء وهو القرابة من جهة الولادة» ويُعبّر به 
عن التواصل. وهو في الأصل مصدر قال: 
١‏ لأسب الهَوْمَوَلَآَخُلَُةَ اقسعَالخَرْقُ على الراقِع 

قوله: ينهم .يجوز تعلقه بنفس |أَنْسَابَ». وكذلك 'يَوْمَئذِا أي 55707 
في ذلك اليوم 0 ويجود أة اق ددرت علق اناييقة" "ل لانقافى واصيوين من 
لاسو در يومئذ نفخ في الصور. 

فصل 

من المعلوم”" أنه تعالى إذا أعادهم فالأنساب ثابتة» لأنّ المعاد هو الولد والوالدء 
فلا يجوز أن يكونّ المراد نفي النسب حقيقة بل المراد نفي حكمه وذلك من وجوه: 

أحدها: أنْ من حق النسب أنْ يقع به التعاطف والتراحم كما يُقال في الدنيا: 
أسألك باللّه والرحم أن تفعل كذاء فنفى سبحانه ذلك من حيث أنَّ كل أحد من أهل النار 
يكوة تسفولة شت :وذلك يمتعه من الالنقات إلى الننسى:كما أن الإنسان في الدنيا إذا 
كان اف الام عظلينة يسى وللاه ووائه. ْ 

وثانيها: أنَّ من حقى النسب أنْ يحصل به التفاخر في الدنياء وأنْ يسأل البعض عن 
أحوال البعض» وفي الآخرة لا يَتفْرغونَ لذلك . : 

وثالثها: أنْ ذلك عبارة عن الخوف الشديد. فكل امرىءٍ مشغول بنفسه عن نسبه 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه. قال ابن مسعود: يؤخذ العبد والأمة يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق ينادي منادٍ ألا إِنَ هذا فلان فمن له عليه حق فليأت إلى حقهء فيفرح المرء يومئذ 


- بضم الفاء مثل صورة وصور وقياس جمع (فعلة) بكسر الفاء على (فِمَل) بكسر الفاء مثل لحية ولحى إلا 
ال ل ا ل سد 
بضم الفاء مثل صورة وصور. شرح الأشموني 1١40/4‏ - 

2,2 البيت من بحر السريع» قاله أنس بن العباس» وقيل: ل‎ )١ 
210١/5 2557/1١ 1*4/84ء اللسان (قمر)ء شذور الذهب /1ىء المغني‎ 2.1١ 21١١/7” ابن يعيش‎ 
المقاصد الفتووية 210/6 ,2017/6 كترح العميريخ 7410/4 الهم 1:44:/8 051 شري الأشجوتي‎ 
شرح شواهد المغني 2701/7 2414 وروي: اتسع الفتق على الراتق. الراتق: الذي يلحم‎ »4/7 
الفتق. يقول: نه لا ينفع فيما جرى بيننا من أسباب القطيعة نسب ولا صداقة» لأنَّ الخطب قد تفاقم‎ 
حتى صعب رتقه. النسب: نسب القرابات» وهو واحد الأنساب» وهو في الآباء خاصة. وهو مصدر‎ 
: ني لكت روعني نما : وهر بيك الشايل هنا‎ 

(؟) ذكر أبو البقاء أن العامل في البينهم) و «يومئذٍ؛ محذوفء ولا يجوز أن يعمل فيه «أنساب» لأنْ اسم 
«لا» إذا بني لم يعمل» التبيان ؟/ .45٠‏ 

(6) في الأصل: ضفة. وهو تحريف. ١‏ (4) في الأصل: من. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي يا 


سورة المؤمئنون / الآيات: (١6-1١١١‏ تق ه85 


أن يثبت له الحق على أمه أو أخبه أو أبيه ثم قرأ ابن مسعود «قلا أَنْسَاتَ بَيْنَهُمْ يَرْمَئْذٍ وَل 
كماءلر3؟"'" وروي عظاء خن ابن تان :+ أنيةالششة الفا . 

«قلا أَنْسَابَ بَيْتهُمْ أي : تشاح روي ارد يس ول نوات تواصل كما 
كانوا يتساءلون في الدنيا مَنْ أنت؟ ون أى قبيلة أنت” "؟ ولم يرد أنْ الأنساب تنقطع . 

فإن قيل: أليس قد جاء في الحديث: «كل سَبَبٍ”' ونسب ينقطع إلا سبي 
ونَسَبِي)”" قيل معناه : لا ينفع يوم القيامة سبب ولا نسب إلا سببه ونسبهء وهو الإيمان 
وال 

فإن قيل: قد قال ههنا”” «وَلا يَتَسَاءَلُونَ) وقال: «وَلآ يَسْكَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً) 
وقال «وَأَْبَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءنُونَ”” 0 

فالجواب: رُوي عن ابن عباس أنّ للقيامة أحوالاً ومواطن» ففي موطن يشتد 
عليهم الخوف فيشغلهم عِظْم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة 
يتساءلون. وقيل: إذا نفخ في الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فإذا نفخ 
فيه أخرى أقبل بعضهم على بعض وقالوا: ايا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَاكا''". وقيل: 
المراد لا يتساءلون بحقوق النسب . وقيل: «لآَ يَتَسَاءَُونَ» صفة للكفار لشدة خوفهمء وأما 
قؤله: «وأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَنُونَ؛ فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها"”" . وعن 
الشعبي قالت عائشة : يا رسول الله أما نتعارف يوم القيامة أسمع الله يقول: 1ق أننات 
بهم يَوْمَئِذٍ وَل يتَسَاءْنُونَ» فقال عليه السلام”؟'2 «ثلاثة مواطن تذهل فيها كُلُ مرضعةٍ عما 
أرضعت عند رؤية القيا مة””'' وعند الموازين وعلى جسر جهنم»” '". 

قوله: «قَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ كَأُولَيِكَ هُم المُفْلِحُونَ؛ لمّا ذكر القيامة شرح أحوال 
السعداء والأشقياء. قيل المراد بالموازين الأعمال فمن أتِي بما لَهُ قدر وخطر فهو الفائز 


كا 


0000 


.177- 177/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

(0) انظر البغري .5١/5‏ () انظر القرطبي .١92١/1١7‏ 

(4) في ب: نسب. وهو تحريف. (5) في ب: نسبي. وهو تحريف. 
() أخرجه البزار والطبراني والحاكم والضياء عن عمر بن الخطاب. الدر المنثور .١6/0‏ 
0) في ب: والقراءة. وهو تحريف. انظر البغوي 47/5. 

2000 مر هنا نقلة ناي عادل عن الفخر الرازي 177/77. 

(9) [المعارج: )٠١( .]٠١‏ [الصافات: 07”]ء [الطور: 56]. 
(١١)فى‏ ب: ينشد. وهو تحريف. (١١)[يس:‏ 05]. 

(1) آخر ما نقله عن الفخر الرازي *77/ 17. 

)١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(15) فى النسختين ثلاثة مواطن عند رؤية القيامة تذهل فيها كل مرضعة عما أرضعت. 
انظر الفخر الرازي 97/ 17. 


خض سورة المؤمنون / الآيات: ٠١8-5١١‏ 


المفلح. ومن أتي بمّا لآ وزن له ولا قدر فهو الخاسر. وقال ابن عباس: الموازين جمع 
موزون وهي الموزونات من الأعمال الصالحة التي لها وزن وقدر عند الله من قوله: «قلا 
ُقِيمُ لَهُمْ يوم القِيَامّة وزنً"'' أي: قدرا”" وقيل: باذ امياد و كفنا بوارة له 
6 ين م . 2 

الحسنات في أحسن صورة» سكاف بير الى متو 1 وتقدم ذلك في سورة 

ا 
الأنبياء 

قوله: «وَمَنْ حَفتْ مَوَازِيئهُ فَأُولَيِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُم؛ قال ابن عباس: غبنوها 
بأن صارت منازلهم للمؤمنين”” . وقيل: امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونهم في العذاب”'2. 

قوله: «فِي جهنم حَالِدُونَ) يجوز أن يكون «خَالِدُونَ» جيرا ثانا كك (أولَيِك). وأن 
يكون ين مبتدأ مضمرء أي : هم خالدون””. وقال الزمخشري : «فِي جهنم خَالِدُونَ» 
بدل من «حَْسِروا أنْفْسَهُمْك ولا محل للبدل والمبدل منه © لأنّ الصلة ل لي 

قال أبو حيان: جعل «فِى جَهَنَمَ) يدلا عن :(حسووا)ة وهذا ل غريب» 
وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي تعلق به هفِي جَهَئّمَ؛ أي: استقروا في جهنم وهو بدل 
شو لأنّ من خسر نفسه استقر في جهنه”""''. قال شهاب الدين : ل 
الشيخ الجار والمجرور البدل9” '“ دون «خالدون»؛ ا ا بدلا 
بدليل قوله بعد ذلك : أو خبراً بعد خير» كْ «أُولَيِكَ» أو خبر مبتدأ سلوف” لل وهذان 
إِنْما'*'' يليقان ب «خَالِدُونَ»» وأما «فِي جهنّم» فمتعلق به فيحتاج كلام الزمخشري إلى 
جواب» وأيضاً فيصير «خَالِدُونَ» معلقاً. وجوّز أبق البقاء أن يكون الموصول نعتاً لاسم 
ش77" فيه ده ذا الظاهر كوه ير الي 


قوله: «تَلْمَّحُ) يجوز استئنافه» ويجوز حَالِيته» ويجوز كونه خبراً ل «أولّيِك)». 


.١75- ١77/77 انظر الفخر الرازي‎ )( .]١٠١5 [الكهف:‎ )١( 

(*) انظر الفخر الرازي ”/ .١554‏ 

(؛) عند قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسٌ شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين4 [الأنبياء: 417]. 


(5) انظر الفخر الرازي *77/ .١715‏ (5) المرجع السابق. 

0) في ب: خبرا. وهو تحريف. «5) انظر الكشاف 61//9. 

(9) الكشاف 9"/ لاه. )١(‏ فى ب: بدل من. 

(110)تن الس التشيط ه وكاله زيل السو نتن الشريء وهما التنى رانك بعلن شبد المجاز: 

(؟١)البحر‏ المحيط 57١/5‏ -؟577. )١16(‏ فى الأصل: والبدل. 

)١5(‏ الكشاف 07/8. ل ود ريا 

)١(‏ وخبر اسم الإشارة «في جهنم». وما حكاء عن أي البقاء غير موجود في التبيان» وهو في البحر 
المحيط 477/5. 


(0١)الدر‏ المصون 45/5. 


سورة المؤمئون / الآيات: ١‏ 1م١1‏ لل سس ؤأا” 


واللّفْخحْ إصابة النار الشيء بوّهجها وإحراقها له وهو أشدٌ من النفح” '© وقد تقدّم 
النفح”'' في الأنبياء”". قوله: «وَهُمْ فِيهًا كالِحُونَ» الكُلُوح تشمير الشفة العلياء واسترخاء 
7 
السفلى 
لاعف اكد "لوالو «وَهُمْ فِيهَا كالِحُون» قال: ١تَشُْويه‏ النَّارُ فَتَفْلِصُ شَفَنْه 
الفلا ختق تبلغ وَسَط زأسه» وتتعريي شَفئة الشف خقى ككلم سدق" .. وقال ةب 
هريرة: يعظم الكافر في النار مسيرة سبع ليال ضرسه مثل أحدء وشفاههم عند سررهم 
سود زرق خنق مقبوحون”"". ومنه كُلُوح الأسد أي: تكشيره عن أنيابه» ودهرٌ كالح (وبرد 
كالح)”” أي : شديد وقيل الكلُوح: تقطيب الوجه وتسوره؛ وكَلَّصَ الرجلٌ يَكُلَحُ كُلُوحاً 
١م2300‏ 
0 000 ب 0 
والجواب: : أن القادر على الطاعة والمعصية إِنْ صدرت المعصية عنه لا لِمُرجح 
امقر ماري رو ناتس كر سو با 
ا م اه 00 2 


مه ري لس سس ال له شم كن د كير صم لو سر يتم 


قولهتعالى: #إقالوأ را ليت عَليِنا دوا حكن قوم صَايت ب 
ع ا ظيمرت 9©) تال مثا مك (9) إِنَهُ كن دق 


0 سيكت صم جح سو 5 2 7 524 2خ 
كن عبادف كولورت رين ما 7 6 وت حَيرٌ ايحن (3ي) تأحدموم 12 


)١(‏ في النسختين: النفخ. والصواب ما أثبته . قال الزجاج: (يلفح وينفح في معنى واحد إلا أن اللفح 
م 1 

(0) في النسختين: النفخ . والصواب ما أثبته. 

(؟) عند قوله تعالى: #ولئن متهم نفحة من عذاب ربّك ليقولنٌ يا ويلنا إِنَا كنّا ظالمين4» [الأنبياء: 45]. 

(4) قال الزجاج: (والكالح الذي قد تشمرت شفته عن أسنانه» نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا مستها 
النارء فبرزت الأسنان وتشمّرت الشفاه) معاني القرآن وإعرابه 4/ .١7‏ 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) أخرجه الترمذي (جهنم) 84 االتفسير) .٠١/5‏ أحمد ”//ا. وذكره السيوطي في الدر المنثور 


ه/1" . 
49 انظر البغوي 17/5. (8) ما بين القوسين سقط من ب. 
فق انظر اللسان (كلح). )١1١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(١١)في‏ ب: صدور رفعاً. وهو تحريف. )١11(‏ انظر الفخر الرازي 174/77. 


الس سس سورةالمؤمنون/ الآيات: 1١١١-51١5‏ 


حي نسو وى وَشُثْم مَنْمْ تحكر (©© إن جَرْتْهُمْ اليم يما بدا أَنَّهُمَ هُمْ 


ره و - 0 
الفَإِدرُون 49 


قوله تعالى”' : #قَالوا را عَلَتَ عَلَيَنَا سْقَوبنَا © الآية. لما قال سبحانه ملم نَكُنْ آيَاتِي 
لي «رَبَئَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوتنَا؛ قرأ الأخوان”": «شقاوتنا» بفتح الشين وألف بعد 
القاف .والاقون كير العنية وسكزة الناق”" يعدا جعدران يوسن ,وهر“ «الشقارة 
كالقساوة» وهى لغة فاشية» والشقوة كالفطنة والنعمة. وأنشد الو 


5 كلف مِن عَنَائبِهٍ وشِقُوَتَةْ بِئْتنَمَانِي عَشْرَةٍ من جب" 


قال أبو مسلم: «الشقُوّة من الشقّاء كجزيّة الماء. والمصدر الجَرزيء وقد يجيء لفظ 
فِعْلّةء والمراد به الهيئة والحال فيقول: جِلْسّة حَسنة وركبّة وقِعْدّة» وذلك من الهيئة» 
وتقول: عاش فلان عِيشَةَ طيبة» ومات مِيبَةَ كريمة» وهذا هو الحال والهيئة» فَعَلَى هذا 
العراه فق السقوة جما القتفاء!"" :ؤقرأ قناذة والتحندى فى وؤاية كالاخرين إلا أنهسا كتير 
الا راون شماه كالباقين إلا أنّه فتح الشيه250. 


)١(‏ تعالى: سقط من الأصل . (؟) في ب: قوله. 

(6) الأخوان: حمزة والكسائي. 

(5) السبعة (554)» الحجة لابن خالويه (708)» الكشف 1/7 17» النشر ”2379/5 الإتحاف .,557١‏ 

(0) شقي يشقى شقاً وشقاءً وشقاوةٌ وشَقُوةً وشِقُوةَ فهذه كلها مصادر للفعل شقي» الكشف 171١/7”‏ التبيان 
؟/ 45١‏ اللسان (شقى) . 

(5) قال الفراء: أنشدنى أبو ثروان. معانى القرآن ؟/17؟. 

(0) رجز قاله نفيع ين طارق» وهو في المخصص ؛4١/‏ ١لا 2٠١1/10‏ الإنصاف 2504/١‏ المقرّب 
0" اللسان (شقا) المقاصد النحوية ١448/4‏ شرح التصريح ؟/ 2775 الهمع 2١49/5‏ شرح 
الأشموني 077/54 الخزانة 570/5» الدرر 5١9/5‏ العناء: التعب والنصب الشّقوة ‏ بكسر الشين 
وسكون القاف ‏ مصدر شقيء وهو ضد السعادة» ومثله الشّقاوة وهو محل الشاهد هنا. الحجّة - 
بكسر الحاء وتشديد الجيم مفتوحة - السّنة. 
واستدل الكوفيون بهذا البيت على جواز إضافة النيف إلى العشرة بدون إضافة عشرة إلى شيء. 
والبصريون يردونه إلى الضرورة» إذ لا معنى لهذه الإضافة» لأنها إِمّا بمعنى اللام أو من» والنيف ليس 
للعشرة ولا منها بل هو زيادة عليها. 

(6) انظر الفخر الرازي 77/ .1١780‏ (9) البحر المحيط 577/5 177. 

(١٠)هو‏ شبل بن عبادء أبو داود المكي» مقرىء ثقة ضابطء هو أجل أصحاب ابن كثيرء عرض على ابن 
كثير» وعبد الله بن كثير» وروى القراءة عنه عرضاً إسماعيل القسطء وابنه داود بن شبل» وعكرمة بن 
سليمان» وغيرهم» مات سنة 448١ه.‏ طبقات القراء 77/١‏ 5715. 

(١١)البحر‏ المحيط 577/5. 


سورة المؤمنون / الآيات: 1١11-15١5‏ 55# 


قال الزمخشري: «عَلَبَتْ عَلَيْنَاا ملكتنا من قولك عَلَبَيَى فلان على كذا إذا أخذه منك 

(وامتلكه) ١”‏ والشّقاوة سوء العاقية!" . 1 
فصل 

قال الجبائي”": المراد أن”؟2 طلبنا اللذّات المحرّمة» وخروجنا عن العمل الحسن ساقنا 
إلى هذه الشقاوة» فأطلق اسم المُسبب على السبب» وليس هذا باعتذار فيه لأن علمهم بأن 
لا غذر لهم فيه ثابت عندهمء ولكنه اعتراف بقيام الحجة عليهم في سوء صنيعهم . 

وأجيب: بأنك حملت الشقاوة على طلب تلك اللذّات المحوّمة» وَطلب تلك 
اللذّات حاصل باختيارهم أو لا باختيارهم». فإن حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث 
فإن استغنى عن المؤثرء فَلِم لا يجوز في كل الحوادث ذلك؟ وحينئذ يَنْسد عليك باب 
إثبات الصانع» وإن افتقر إلى مُحدث فمحدثه إمّا العبد أو الله. فإن كان هو العبد فذلك 
باطل لوجوه: 

أحدها: أنَّ قذرة العبد صالحة للفعل والترك» فإن تومّف صدور تلك الإرادة عنه إلى 
مرجح آخرء عاد الكلام فيه؛ ولزم التسلسلء وإن لم يتوقف على المرجّح» فقد جوزت 
رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرججّح» وذلك يسد باب إثبات الصانع . 

وثانيها: أن العبد لا يعلم كمية تلك الأفعال. ولا كيفيّتهاء والجاهل بالشيء لا 
يكون محدثاً له.» وإلآا لبطلت دلالة الأحكام. ولا يقال علم العلم. 

وثالنهاة أن ادا فى لديا لأتيرهى تآن ايعان التحيل م بل ل يقضين إلا (نا قِصد 
قاف لكتد الي تقصي 1" مسصول:العل :دكف خضل الجيل فقيت أن الموجد للداعي 
والبواعث هو الله؛ ثم إِنَ الداعية إذا كانت سائقة إلى الخير كانت سعادة» وإن كانت 
بائقة إلى الع كانت عفان 

وقال القاضي: قولهم «رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَئْنَاه دليل على أنه لا عذر لهم 
لاعترافهم. فلو كان كفرهم من خلقه وإرادته» وعَلِمُوا ذلك. لكان ذكرهم ذلك أولى 
وأقرب إلى العذر. 

والجواب: قد بيّنا أنَ الذي ذكروه ليس إلا ذلك» ولكنهم مُقرّون أن لا عذر لهم 
فلا جرم قيل: «احْسَنُوا فِيهًا0”"' . 

والوجه”" الثاني لهم" في الجواب: قولهم: «وَكُنَا قَوْمآً ضَالَّينَ؛ أي : عن الهدى. 


)١(‏ وامتلكه: تكملة من الكشاف. () الكشاف ”/ لاه. 
(') من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .1١77- ١75/77‏ (1) أن: سقط من ب. 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. (7) من الآية )1١(‏ من السورة نفسها. 


(10) في ب: والجواب. وهو تحريف. (6) لهم: سقط من ب. 


:5م ااا دك سس سي سورةالمؤمنون/ الآيات: 1١١-1١5‏ 


وهذا الضلال الذي جعلوه كالعِلّة في إقدامهم على التكذيب إن كان هو نفس التكذيب لزم . 
5 بنفسه» وهو باطل» فلم يبق إلا أن يكون ذلك الضلال (عبارة عن شيء آخر 

تب عليه فعلهم» وما ذلك إلا خلق الداعي إلى الضلال”"'. ثم إِنَّ القوم لما اعتذرُوا 
0 العُذرينء قالوا: «رَبَّنَا أخرجنا مِنْهَاا أي: من النار «فَإِنْ ادناه لا اعون «فَإِنًا 
ظَالِمُونَ» فعند ذلك أجابهم الله تعالى فقال: «احْستُوا فِيْهَا وَلاً رن 

فإن قيل: كيف يجوز أن يطلبوا الخروج وقد علموا أنَّ عقابهم دائم؟ قلنا: يجوز أن 
يلحقهم السهو عن ذلك في أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة. ويحتمل أن يكون مع 
علمهم بذلك يسألون على وجه الغوث والاستروا-”) 

قوله: «احْسَقُوا فِيهَاه أقيموا فيهاء كما يقال للكلب إذا طرد اخسأ؛ أي : انزجر كما 
ضر الكلوف إذا جره يقال: عم اكاب وت لي «وَلا تُكَلمون» في رفع 
العذاب فإِني لا أرفعه عنكمء وليس هذا نهيآء لأنّه لا تكليف في الآخرة”؟©. 

قال”” الحسن: هو آخر كلام يتكلم به أهل النارء ثم لا يتكلّمون بعده إلا الشهيق 
والزفير. ريعي له عواء كعزاء الكل" لا يمطون ولا لوتون 29 . 

قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ فرِيق بِنْ عِبَادِي' الآية. العامة على كسر همزة ١ه‏ 
استعنافا”8. وأنِي والعتكي : ميا أي أنه" :والياء همير« العاف قال اليقوى «الهاء 
في إنه عماد» وتسمى المجهولة أيض”"'". 

قوله: «فَانَخَذْئُمُوهُمْ سِخْرياً» قرأ الأخوان ونافع هنا وفي ص" بكسر السين. 
والباقون: بضمها في المَؤْضعين ١ك‏ 

و (سِخريًا) 000-06 ثان للاتخاذ29 , واختلف في معناها فقال الخليل”؟') 


177 ١58/57 ما بين القوسين سقط من ب. (؟) آخر ما نقله عن الفخر الرازي‎ )١١( 
إفرف أي أنه يتعدى ولا يتعدى. اللسان (خسأ).‎ 
انظر الفخر الرازي 177/57 (5) في ب: وقال.‎ )5( 


(5) عوى الكلب والذئب يعوي عبًّا وعواءً وعوّةٌ وعويةً: لوى خطمه. ثم صوت» وقيل : مذ صوته ولم 


0 انظر البغوي 44/56. (4) انظر البحر المحيط 5/ 577. 
(9) المختصر (494)» المحتسب 48/75.» البحر المحيط 577/5. 
(١)البغوي‏ 45/56. 


.] وهو قوله تعالى : «اتُخذناهم سخرثا آم زافت عنهم الأبصار» [ص:‎ )١1١( 

.)”531( 1ء النشر ”7/5 559. الإتحاف‎ 1١/5 السبعة (554)» الحجة لابن خالويه (508)» الكشف‎ )١١( 

(17) انظر التبيان 7/5 451. 

(5١)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 55/54». إعراب القرآن للنحاس ”/ ١14‏ حجة أبي زرعة (2)497 
البحر المحيط 7/5 477. 


سورة المؤمنون / الآيات: ١١١-1١5‏ هه" 


وسنييويه ااال "وأبرزيد"'" هيا بعتن واحيدا 0 ودِريٌّ» وبخر 
لحي .ولجي يعم اللام وكسيرها . وقال يونس : إن أريد الخدمة والسخرة ة فالضم لا غير» 
وإن أريد الهزء فالضم والكسر” '' رجح أبو عليَ”"" وتبعه مكي”” قراءة الكسرء واله290 : 
لأنْ ما بعدها ألْيّقَ لها لقوله: «وَكُنْتُم مِنْهُم نَضْحَكُونَ». ولا حجة فيه. لأنّهم جمعوا بين 
الأمرين سّخروهم في العملء وسَّخْرُوا منهم استهزاءً. والسّخْرَة بالتاء الاستخدام' 0 
وسَخْرِيًا بالضم منهاء والسَّخْر بدونها الهُزء والمكسور منهء قال الأعشى : 
إني أثاني حَدِيثٌ لآأْسَْ به من علو(" لأكذبٌ فيه ولآسَحض") 
ولم يختلف السبعة في ضم ما في الزخرف”" '“. لأنّ المراد الاستخدام» وهو يقوّي 
قول من فرّق بينهماء إلا أن ابن محيصن وابن مسل”*'؟ وأصحاب عبد الله كَسَرُوه 
أيضا”” '' وهي مُقَوية لقول من جعلهما بمعنى والياء في سُحْريًا وسِخْريًا للنسب زيدت 


(1) المراجع 

() قال 0 500 سمعت العرب تقول: بحر لبي ولِجي» ودُرَيٌ ودِرَيٌ منسوب إلى الدرٌ 
والكُرسيّ والكرسيّ. وهو كثير. وهو في مذهبه بمنزلة قولهم العُصيّ والعصيّء والأسوة والإسوة؟ 
معاني القرآن 7/7 25 وقال النحاس: (قال الكسائي: هما لغتان بمعنى واحد كما يقال: غصيّ 
وعصىّ) إعراب القرآن ”/ .١784‏ 

() لم أجده في النوادر» وهو في البحر المحيط 45/5. 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ »١١5‏ البيان ؟/ 189» التبيان »4511/١‏ البحر المحيط 457/5. 

(0) فى ب: ودري. 

(1) انظر تفسير ابن عطية »401//١١‏ البحر المحيط 477/1 

(0) المرجعان السابقان. 

(4) قال مكي : (والكسر الاختيار: لصحة مَغناه. ولشبهه بما بعدهء ولآن الأكثر عليه) الكشف 11/5 

(9) في ب: قال. 

٠١‏ السخْرَة: ما تسخُرت من:دابة أو خادم بلا أجر ولا ثمن» ويقال: سَحَرئُهُ بمعنى سَحرنُةُ أي : قهرته 
وذللته . اللسان (سخر). 

() في ب: علوي 

(6) البيت من بحر البسيط» قاله أعشى باهلة» وهو مطلع قصيدته التي رثى بها أخاه المنشر بن وهب 
الباهلي وروي: 
إني آتتني لسانٌ لاأسوُبها من علو لاعجب منهاولا سخر 
وهو في النوادر (17)» ابن يعيش 5/ .4١‏ اللسان (سخرء علاء لسن)» الخزانة .011١/5 2191/1١‏ 
من علو: أي أتاني خبر من أعلى . 
واستشهد به على أن السخر والسخرء بمعنى الهزء» والبيت يروى بضم السين وسكون الخاء» ويروى بفتحها. 

(17) وهو قوله تعالى: #إورفعنا بعضهم فوق بعض درجاتِ ليتخذ بعضهم بعضاً سخريًا4 [الزخرف: ؟]. 
السبعة (48 5)» الحجة لابن خالويه (559؟)» الكشف 137339/5., النشر 0758/7 الإتحاف 931". 

(14)لعله عبد الله بن مسلم بن جندب الهلالي المدني. أخذ عن أبيه» وعنه ابن أبي فديك» قال أبو زرعة: 
لا بأس به. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)5١5(‏ 

.477/5 البحر المحيط‎ »)١0( المختصر‎ )١8( 


ككياااااااا0ا33330303000لرمسمشسس سي صورةالمؤمنون / الآيات: ١١١-1١5‏ 


.١( 

للدلالة على قوة الفعل» ا ع كما قيل"١‏ في الخصوص خصٌّوصيّة 

دلآلة على قوة ذلك : قال معتاة الرزمششرع7” . 
2-1 - ا[ - > إم 34 ٠.‏ ع ا 3 
اعلم أنّه تعالى قرعهم بأمر يتصل بالمؤمنين قال مقاتل”": إن رؤوس قريش مثل 
أبى جهل» وعقبة وأبئن بن خلفء كانوا يستهزؤون بأصحاب محمدء ويضحكون بالفقراء 
منهمء كبلال» وخباب». وعمّارء وصهيبء والمَعْنى: اتخذتموهم هزواً ١حَنَّى‏ الوك؛؟ 
بتشاغلكم بهم على تلك الصفة (ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ)”*' ونظيره: «إِنَّ الَذِينَ 
أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَّ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُون»””' ثم إِنّه تعالى ذكر ما يوجب أسفهم وخسرانهم 


موقم 


ِأنْ وصف ما جازى به أولئك فقال: (إِنّي جَرَيْهُمُ اليَوْمَ بِمَا صَبَّرُواه أي : جزيتهم اليوم 
الجد اه الوافرج 

قوله: (إِنّهُمْ هم الَائْرُونَ؛ قرأ الأخوان بكسر الهمزة”'"2. استئناف””" . 

زالائون بالعس 9+ وفيه وعتهاة: ٠‏ 

أظهرهما : أنه تعليل فيكون نصباً بإضمار الخافض أي : لآنهم هم الفائزون» وهي 
نوافقة اللؤرلق فإن الاسضناف بعلل به أرضي”. 


والثاني: قاله الزمخشري؛ ولم يذكر غيره» أنه مفعول ثان ل «جَرَيْتُهُمْ) أي : بأنهم 
1 0 حلف 5 5 : 8 )2 
أي : فوزهي”'١‏ وعلى الاول يكون المفعول الثاني محذوف”١١‏ 0 


ىم م 2 عه 531 4 1 0 


قوله تعالى : قال كُمْ لِبِشْمٌ في الْأرضٍ عَدَدَ سِنِينَ 09 | قالوا ليثنا يوما أو بعض يومر 


. قيل: سقط من الأصل‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري: (السُخريّ بالضم والكسر مصدر سخر كالسخر إلا أنَّ في ياء النسب زيادة قوة في 
الفعل كما قيل الخصوصية في الخصوص) الكشاف ”//01. 

(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 175//77. 

(5) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي .١77/57‏ 

(5) [المطففين: 9؟]. 

(5) السبعة (558 -559)., الحجة لابن خالويه (7559), الكشف 1/5١177-1٠ء‏ النشر ”779/7 
ا الإتحاف 731". 

(0) انظر الكشاف ”/ /ا0» التبيان 235١/7‏ البحر المحيط 4714/5. 

(6) انظر البيان ؟/ 185» التبيان ».45١/7‏ البحر المحيط 474/5. 

(9) فهي موافقة للأولى من جهة المعنى لا من جهة الإعراب» لاضطرار المفتوحة إلى عامل . 

)٠١(‏ قال الزمخشري: (والفتح على أنه مفعول ١جزيتهم»‏ كقولك: جزيتهم فوزهم) الكشاف ”//5. وانظر 
أيضاً: التبيان 7/7 151. 

() تقديره: الجنة والرضوان. انظر البحر المحيط ”7/5 477. 


سورة المؤمئون / الآيات: 3118-4117 ا سسسب ”ا 


مدي مأسكه ب حم سد | :1< ري ي ن ا ا ابا 2 رون ١‏ الو كر 
١ 9 8‏ نْ 5 0 ىا .- ٠.‏ 5 85 8 
رس ٍ سس 2 تن كيلو ل جحتعم بسدد د د مرو مسار عمد 2س انمد ع و حوب له 
وأ إليَنا لا ترحعون 14 فتعتلى الله الملك الحقٌّ إلا إلا هو رب 

و - 0010 وى سدم 


مرش انحكَرمٍ () ون ن يم َع أ هار اَن لم بو. ونا حسام عند ميد 
٠‏ سد« 3 2 


ِنَم ا يفَلِعُ الكيفروت 79 09 دقل رب أَغْفِرَ وأتحر وأنت حير اليّمِينَ 49 


06 كيد «مَالَ كَمْ لَبِْتُمْ» قرأ الأخوان نكل قن لفل إن ا بالأأمر 

قي: الم و بحن وكير كار الا اطق والباقرت: «قَالَ) : ي العوصتير 3 
0-7 2111 
الكرفة» ررجائنها عاض أو وافنها على تعديز حدفة الآلت من الرضهبوإرافتها: «وابن. كتير 
وافق في الثاني مصاحف مكة» وفي الأؤل غيرهاء» أو إيَاها على تقدير حذف الالف 
وإراددياء وأمّا الباقون فوافقُوا مصاحفهم في الأول والثاني. فَعَلَى الأمر معنى الآية: 
كولنا نينا الكا فون فأخرج الكلام مخرج الواحدء والمراد منه الجماعة إذ كان معناه 
ففهوها: وجرن ااركره الحطاك لكل والمسسهيم أ قل”*؟ أيها افو ١‏ وأمًا 
على الخبر أ "قال الله عه وب '- للكفار يوم البعث «كَمْ لَنْكُم في الأزض»! ا 
في الدنيا أو ذ فى القبور. ومجاي جم سب ماي ات ركاه أي خا 
و «عَدّد) يدل من 1ك قاله أبو البقاء” 7 قال غيره: «عَدَدَ سَنِينَ) تمييز ل «كُمْ) للك 
وهذا هو الصحيح. وقرأ الأعمش والمفضّل عن عاصم: «عَدَداً؛ منونا”' "0 


,)01١ 
. أوجه‎ 


أحدها: أن يكون عدداً مصدراً أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدّم على المنعوت قاله 
صاحب اللوامح”""' . يعئلى: أن الأصل سين عددا . أي : معدودة» لكنّه يَلزم تقديم 


)010( تعالى : سقط من ب. 
(؟) السبعة (559)» الحجة لابن خالويه (559؟)», الكشف 2177/5 النشر 27٠/7‏ الإتحاف 1؟3"7. 
إفية ---5 “”/لاهء تفسير ابن عطية .409/١١‏ 


(5:) في ب: قل يا. (6) الكشاف ”#/ لاهء التبيان 9537/7. 

(5) في ب: تعالى. (0) انظر الكشاف "/ /اهء التبيان 7/7 951. 

(8) قال أبو البقاء: (و«كم»: ظرف ل «لبِنْتمك أي: كم سنة أو نحوهاء و «عدد؛ بدل من «كم») التبيان 
1/1 


(9) قال ابن عطية: (و «عدد؛ نصب ب «كم» على التمييز) تفسير ابن عطية /٠١‏ 504» وقال ابن الأنباري: 
«كم! منصوبة الموضع ب ١لبثتم»‏ و «عدد سنين» منصوب على التمييز. البيان 189/7. وانظر البحر 
المحيط 4/5 47. 

(١1١)البحر‏ المحيط 475/5. )١١(‏ فى ب: وجه. وهو تحريف. 

(؟1) انظر البحر المحيط 474/5. ١‏ 


58 سورة المؤمنون / الآيات: ١١8-1١7‏ 


النعت 'غلى المتعوت»-فقيتؤائه أنيقو ل خاقصن جالة” هذا مدهب الصريية 

والثاني : أن الَِنُْم) بمعنى : ال فيكون نصب «عَدَدا) على المصدر و «سَنِينَ) 
ا صاحب اللوامح”" أيضاً. وفيه بُعْد لعدم دلالة اللبث على العدد. 

والثالث: أنَّ ١«عَدَداً»‏ تمييز ل 0 «اسِنِينَ) بدل 40 

فصل 

الغرض”* من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» لأنهم كانُوا ينكرون لبثاً في الآخرة 
أصلاء ولا يُعدون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أنَّ بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة. فلمًا 
حصلوا في النارء وأيقنوا دوامهاء وخلودهم فيها سألهم ١كَمْ‏ لَبكُمْ في الأزض» مُنبّهاً لهم على 
ما ظَنُوه دائماً طويلاء وهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه» فحينئذٍ تحصل لهم الحسرة على ما 
كانوا يعتقدونه في الدنياء حيث تيقّنوا خلافه» وهذا هو الغرض من السؤال فإِنْ قيل : 
فكيف”"' يصح أن يقولوا في جوابهم : «لبننا يوم أو بَعْض يَوْمِ؛ ولا يقع الكذب من أهل النار؟ 
فالجواب : لعلهم نسوا لكثرة ما هم فيه من الأهوال» وقد اعترفوا بهذا النسيان وقالوا: «فَاسْأَلٍ 
العَادينَ). قال ابن عباس : أنساهم ما كاثُوا فيه من العذاب بين النفختين . 

وقيل: مرادهم بقولهم: الَبِْنَا يَوْماً أو بَعْضٌ يَوْم؛ تصغير لبثهم وتحقيره بالإضافة 
إلى ما وقعوا فيه من العذاب”"". وقيل: أرادوا أن لبثهّم في الدنيا يوماً أو بعض يوم من 
أيام الآخرة» لأن يوم القيامة مقداره خمسين ألف سنة. 

فصل 

اختلفوا في أن السؤال عن أيّ لبث؟ فقيل عن لبثهم أحياء في الدنياء فأجابوا أن قدر 
لبثهم كان يسيراً بناء على أنْ الله أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هي دار القرال. 

وقيل: المراد اللبث في حال الموت» لأنَّ قوله: «فِي الأزضن» يفيد الكؤن في 
الأرفن أى: في القسٍ والحيّ إِنّما يقال فيه أنه على الأرض . وهذا ضعيف لقوله: ا 
تُفْسِدُوا في الأزض20 » واستدلوا أيضاً بقوله : 'وَيَوْمَ َقُومُ السَاعَةُ يُفْسِمٌ المُجْرِمُونَ مَا 
توا عي ساعة2007770 فم: الوا“ فَاسْأل العَادين» أي : الملاتكة الذين يحفلون اعمال 


000 وذلك لامتناع جواز تقديم الصفة على الموصوف. لأنّ الصفة تجري مجرى الصلة في الإيضاح فلا 
يخوز كنيدها على العر ضوف 15لا بجور تقدوي الغيله على |المرصول؟؛ وإذا لم يجز تقديمها صفة 
عدل إلى الحال. شرح المفصل 55/7 - 54. 

.١5؟5/5 في النسختين: قال. والصواب ما أثبته.  (”) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(5) انظر التبيان 9451/7 ل 457. (0) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 171//7. 

(5) فى ب: كيفف. (0) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 1717/77. 

(4) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 1717//77 -/1717. 

(9) [الأعراف: كف ه4]. 

.178- ١717/7 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١١( .]08 [الروم:‎ ٠١ 


سورة المؤمئون / الآيات: 1182117 ا ص95 


بني آدم ويُخصّونها عليهم» وهذا قول عكرمة. وقيل الملائكة الذين يعدّون أيام الدنيا. 
وقيل: المعنى سَلْ من يعرف عدد ذلك فإنّا نسيناه”'2. وقرىء «العَادِينَ» بالتخفيف» وهي 
قراءة الحسن والكسائي في رواية”' جمع (عَادِي) اسم فاعل من (عَذَا) أي: الظلمة فَإنّهم 
يقولوق مكل :ما فلا”" : 

وقيل: العّادين: القدماء المعمرين» فإِنْهم سيقصرونها. قال”*؟ أبو البقاء: كقولك : 
هذا يعر غادتة "أ سكل شخ تاماه وعدت إسدص ياءى العسبب كما كالوا: 
الأشعروة:: وخدفت الأخري لالشاء الشاكية 27 قال شهانة الذي المحذوت أولة اليا 
الغائية" لأنينا الشركة وفيا يلعقى امنافنان""" “ويوية نا ذكرة ابر اليقاء نا نقله 
الزمتشري قال وقرء:«القادرين" أي ١‏ القدماء المعمريق : تإنهم ,يستطصوونها:«فكيفت 


600 يعلى : بياء مشددة جمع عاديّة 


- 


من 0 قال ابن خالويه: ولغة أخرى العَادِيّين 
عع ال ار 

احتج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية فقال: قوله: ١كَمْ‏ لَنْتُمْ في الأْض؟ يتناول 
رمات كونهم أحياء فوق الأرض» وزمان كونهم أمواتاً في بطن الأرض» فلو كانُوا معذبين 

في القبر لعلموا أنَّ مدة مكثهم في الأرض طويلة» فلم يقولوا: «لَبثْنا يوه أَوْ بَعض يَوْم . 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن الجواب لا بد وأن يكون بحسب السؤالء وإنّما سألوا عن موت لا 
0 تغركة ا ون كا لا يكون ! إلا بعد عذاب ل 


0 5 04 
في ل ا 0 انا بونا ا وف 
يَوْم) 1 زه الل 


.575 7/5 انظر الفخر الرازي اا/ 5 . (0) المختصر (44)» البحر المخيط‎ )١ 
.475/5 انظر الكشاف ”7/9 8ه. البحر المحيط‎ 
. ددع في ب: قاله‎ 


(0) شجرة عادية أي قديمةء كأنها نسبت إلى عادء وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - 


() التبيان 7/7 357ء البيان ؟/ .19٠‏ 0) الدر المصون: ه/ 45. 
(4) في ب: العادين. (9) الكشاف 7/9 68. 

.57 5/5 البحر المحيط‎ )1١( المختصر(8ة4).‎ )١( 
في ب: إلا حياة.‎ )15( 2١ (17)ما بين القوسين سقط من الأصل.‎ 
قي سقط مواتك: )يرت وقد‎ 64( 


(1) انظر الفخر الرازي 178/77. 


ااا سس سس سي صسورةالمؤمنون/ الآيات: ١١8-1١1١117‏ 


قوله: (إِنْ لَبِْثُم؛ أي”'©: ما لبثتم «إل قِيلا»» وكأنه قيل لهم: صدقتم”" ما لبثتم 
فيها إلا قليلاء لأنها في مقابلة أيام الآخرة”" 

قوله: «لَوْ أَنَكُمْه جوابها محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول 
لما أجبتم بهذه المدة. وانتصب «قليلاً» (على النعت)”؟2 لزمن””' محذوف (أو لمصدر 
محذوف)"'' أي : إلا زمناً قليلاًء أو إلا لُبْناً قليلة”" . 

قوله تعالى: «أَفْحَسِبْتُمْ أَنَمَا حَلَْتَاكُمْ عَبَئًه الآية في نصب ١عَبَثا)‏ وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي: عابثين. 

والثاني: أنه مفعول من أجله أي: لأجل العبث”* . والعَبّث: اللعب» وما لا فائدة 
فيه » أي : لتعبثوا””' وتلعبواء كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب» وكل ما ليس له 
غرغل صحح : . يقال: : عَبَثَ يَعْبِتُ عَبثاً إذا خلط عليه بلعب» وأصله من قولهم عبشت” 0 
الأنيئز71 0 أي : خلطته'"", والعبيث: طعام مخلوط بشيء. ومنه العَوْبَنَانِي لتمر وسُوَيْق 
وسمن مختلط . قوله: «وَأَنَكُْم) يجوز أن يكون يعطونا على انما خَلَفْتَاكُمْ) لكون 
الحسبان منسحباً عليه”"'2 وأن يكون معطوفاً على (عَبَناً) إذا كان مفعولاً من أجله . 
مرجوعين”* '' وقُدَم (إِلَيَْاا على (تُرْجَعُونَ) لأجل الفواصل . 

قوله: الا تُرْجَعُونَ؛ هو خبر «أَنّكْةْ2'*00: وقرأ الأخوان 
للفاعل» والباقون مبنياً للمفعول”"'' . وقد تقدّم أن (رجع) يكون لازماً ومتعديً*"©. 
وقيل : لا يكون إلا متعذياًء والمفعول محذوف. 


52 0 30 


)١(‏ أي: سقط من ب. (؟) في ب: صدقهم. وهو تحريف. 
(*) انظر الفخر الرازي 178/77. (5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) فى ب: بزمن. (1) انظر التبيان ؟/ 9717. 

(0) انظر الكشاف /58» التبيان 437/7» البحر المحيط 474/1. 

(4) في ب: لعبثوا. وهو تحريف. (9) فى ب: عبث. 

)٠١(‏ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. اللسان (أقط). 
(١١)فى‏ ب: خلطه. )١١(‏ اللسان (عبث). 

(1) انظر الكشاف ”58/7» البحر المحيط 575/5. 

(١)الكشاف‏ ”08/7. )١5(‏ في ب: لكم. وهو تحريف. 


. حمزة والكسائي‎ )١0( 
الإتحاف‎ »358١5 - 7١08/7 الحجة لابن خالويه (569) الكشف 178/7١ء النشر‎ )59١ 459( السبعة‎ )( 
حوره‎ 


(4١)عند‏ قوله تعالى: #وانّقوا يوماً ترجعون فيه إلى اللّه4 [البقرة: ]18١‏ انظر اللباب ؟/ .١57‏ 


سورة المؤمئون / الآيات: 31١81١7‏ سسسب 99/5 


فصل 

لما شرح صفات القيامة استدل على وجودها بأنّه لولا القيامة لما تميّز المُطيع عن 
العاصي , والصدن عن ارندتة وحينئذ يكون هذا العالم عَبَئَا'» وه كقوله # الست 
الإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى)””" . والمعنى : أَنّما خلقتم للعبادة وإقامة أوامر الله عرّ وجل" ". 

ل د جاه تفن لد دساف اللو شمر رلا "١‏ في ا جوزلا صبددع ال 
حَلفناكُم عَبَا نكم إِينا لأ ترْجَعُونَه حتى ختمهاء فَبَرأء (فقال رسول الله يَلَِةِ بماذا رقيته 
في أذنه فأخبره)””' فقال رسول الله يله : اوالذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على 
جبل لتال07 كم ره تفسه عنما يصفه به المشركوق فقال:: «َقْتَعَالَى اللّهُ المَلِك الى 
انملك 24 امالك للاققياءة الاي لأانول تله وقدوتة والضق: فى الناص يعن له 
الملك. لأنّ كل شيء منه وإليه» والثابت الذي لا يزول ملكه””" . 

«لا إِلهَ إلا هُوَ رَبُ العَرْش الكرِيم» قرأ العامة «الكريم» مجروراً نعتاً للعرش» وُصف 
بذلك لتنوّل الخيرات منه والبركات والرحمة. أو لِنسْبته”" إلى أكرم الأكرمين» كما يُقال: 
بيت كريم إذا كان ساكنوه كراماً”"". وقرأ أبو جعفر وابن محيصن وإسماعيل عن”''' ابن 
كثير وأبان بن تغلب بالرفع'''' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه نعت للعرش أيضاًء ولكنه قطع عن إعرابه لأجل المدح على خبر 
مبتدأ مضمر. وهذا جيّد لتوافق القراءتين في المعنى . 


والثاني: أنه نعت ل (رَت)!'2. 


قال المفسرون: العرش السرير الحسن: وقيل: المرتفع”' . وقال أبو مسلم : 
العرش هنا السموات بما فيها من العرش الذي تطوف به الملائكة؛ ويجوز أن يُراد به 


(1) انظر الفخر الرازي 178/5 (؟) [القيامة: 5"]. 

() في ب: تعالى. (54) في ب: فرواه. وهو تحريف. 

نا ين الفوسين سا ب ١‏ 

(7) أخرجه الترمذي وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن السني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن مسعود. الدر 


المنشور .١07//6‏ 
0) انظر الفخر الرازي 7/7 179. (6) فى ب: أو نسبة. وهو تحريف. 
() انظر الكشاف ”58/7» الفخر الرازي ل البحر المحيط 5/5 57. 
(١)في‏ ب: وعن. 


.””١ المختصر (44).» البحر المحيط 5/ 575» الإتحاف‎ )١١( 
.57 5/5 البحر المحيط‎ »5١١/١١ تفسير ابن عطية‎ رظنا)١١؟(‎ 
.44/7 البغوي‎ رظنا)١9(‎ 


يفف سورة المؤمنون / الآيات: 1١1١8-1١1‏ 


الملك العظيم''". والأكثرون: على أنه العرش حقيقة" . 
بوذا اوتن لل تبرطه وفي جوابه وجهان: 
أحدهما”” : أ 0 قوله: «فَإِنّما'”' حِسَابُةا: وعلى هذا ففي الجملة المنفية وهي 
قوله: 0 وجهان: 
أحدهما: أنها صفة؛ ل (إِلَها»”'؟ وهي صفة لازمة”": أي: لا يكون الإله المعو 
من دون الله إلا كذاء فليس لها مفهوم لفساد المعنى. ومثله «وَلآ طَائِرٍ يَطِيرُ بمجَتَاحَيه)00) 
لا يفهم أن ثم إلها آخر مَدْعُوًا من دون الله له برهان» وأن ثم طائر]”") يطيرٌ بغير جناحيه. 
والثاني: أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه. ول "9 الوتجهية اهنا 
الزمخشري بقوله وهي صفة لازمة كقوله: «يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهوِ70''' جيء بها للتوكيد لا أن 
يكون في الآلهة ما يجوز أن يقو عليه هان» ويجوز أن يكون اعتراضا بين الشرط 
#عليهاير 
والتحزاة كتولك :قن اختى؟ إلى نبلا اه أجذ بالالحمنان ميد الله 0 
والثاتق من الوجهتة الأوكدة :أن جوات القرط قله 1 : 
ني من الوجهين جوار قو 3 ٍ فر من 
مفهوم الصفة لِمَا يلزم من فساده. فوقع في شيء لا يجوز إلا في ضرورة شعر» وهو 
حذف فاء الجزاء من الجملة الاسمية”"'' كقوله: 
5-61 من يَفْعَلٍ الحَسَئَاتٍِ اللَهُ يَشْكْرهَا والشّرٌ بالشّر عِندَاللَّهِسِيَان9") 
وقد تقدم تخريج كون ١لا‏ بُرْمَانَ لَه على الصفة» ولا إشكالء لأنها صفة لازمة» 
م تخريج بر 
أو لق انها خملة عع ا 10 


لما .بين أنه «الملك التق لا إله إل مو وت اتبعة بان من اذعى إلهاً آخر فقذ اذغ 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 7/77 59؟1. () المرجع السابق. 

(9) في ب: أصحهما. (4) في الأصل: صفه أنه. 

(5) في ب: فإنه. وهو تحريف. (5) في ب: لأنها. وهو تحريف. 

(0) انظر الكشاف ”/208 تفسير ابن عطية »4١١/٠١‏ التبيان 7/ 357ء البحر المحيط 475/5 6 
(8) [الأنعام: 8"8]. (9) في ب: طائر. 

(١٠)في‏ ب: وال. وهو تحريف. )1١(‏ [الأنعام: 58]. 


.1476 7/9" فاشكلا)١١(‎ 

(1)انظر تفسير ابن عطية »4١١/٠١‏ البحر المحيط 4786/5. 

200 قاله حسان بن ثابت» وليس في ديوانه» وقيل: عبد الرحمن بن حسانء 
وقيل: كعب بن مالك. 
وقد تقدم. 

(15) انظر الوجه الأولء وقد تقدم قريباً. 


سورة المؤمنون / الآيات: 1١8-111‏ اا 


باطلاء لأنه «لآ يُرِهَانَ لَهُ به لا حبّة ولا بيّنة» لأنه لا حجّة فى دعوى الشرك؛ وهذا يدل 
على صحة النظر وفساد التقليد. ثم قال: «فَإِنّما حِسَابةُ) أي : 5000 يجازيه بعمله 
كما قال: (إِنَّ عَلَْئَا حِسَابَهُمْ)”" كأنه قال: إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أحد على 
حسانة إل 31 , 

قوله: الاح اميه موسي . قرأ الجمهور 
بكسر همزة (إِنْه) على الاستئناف المفيد للعلة”". وقرأ الحسن وقتادة أنه بالفته!؟©, 
وخرّجه الزمخشري على أن يكون خبر «حِسَابُه) 5 ومعناه حسابه عدم القفلاح» 
والأصل حساب أنه لا يفلح هوء فوضع الكافرون في موضع الضميرء لأن «مَنْ يَدْعُ؛ في 
موضع الجمع» وكذلك حسابه أنّه لا يفلح في معنى حسابهم أنهم لا يفلحون”” . انتهى 

ويجوز أن يكون ذلك على حذف حرف العلة أي: لأنّه لا يفلح''". وقرأ الحسن: 
رلا يفلخ)””© مضارع (فلح) بمعنى (أَفْلّح) دفَعَل) و (أَفْعل) فيه بمحتى» والله أعلم . 

فصل 

المعنى لا يسعد من جحّد وكذّب» وأمر الرسول بأن شر «رَبٌ اغْفِرْ وَارْحَمْ) 
ويثني عليه بأن «خْيْرُ الرّاحِمِينَ»» وقد تقدّم بيان كونه «أَرْحَمْ و40 , 

فإن قيل: كيف اتصال هذه الخاتمة بما قبلها؟ 

فالجواب : أنّه سبحانه لما شرح أحوال الكفار في جهلهم في الدنيا وعذابهم في 
الآخرة أمر بالانقطاع إلى الله والالتجاء إلى غفرانه ورحمته» فإنهما العاصمان عن كل 
الآفات والميقافات7, 


وي أنَّ أو سورة (قد أفلح) وآخرها من كنوز العرش من عَمِل بثلاثٍ آياتٍ من 
أولهاء واتعظ بأربع من آخرها فقد نججَا وأفلح”' ""بتوروق الخملي "فى تتسيره عن انيت 
كعب قال: قال رسول الله ِل -: «من قرأ سورة المؤمنون بشرته الملائكة بالرؤْح 
والرَّيْحَانِ وما تقرٌ به عَيْنُه عند نزول ملك الموت16"“. 


.١179 7/757 [الغاشية: 55]. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
انظر التبيان 7/ 557» البحر المحيط 6/5؟47.‎ )2( 
.576 /5 المختصر (44)» المحتسب ”/48. الكشاف 258/7 البحر المحيط‎ )5( 
.4537/57 الكشاف ”58/7. (0) انظر التبيان‎ )6( 
.476/5 المختصر (49).» البحر المحيط‎ )0 
.]7”4 عند قوله تعالى : : #وأيُوب إذ نادى ربه ني مسّني الضْرٌ وأنت أ رحم الراحمين* [الأنبياء:‎ )6( 
.179/77 انظر الفخر الرازي‎ )9( 
وفيه قال ابن حجر لم أجده.‎ »)١١7( انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )٠١( 
.)١1١5( انظر الكافي الشاف‎ 
١8م‎ /١5ج الآباب/‎ 


سورة النور 
دلق 


مدنية وهي أربع وستون آية وألف وثلائمائة”"؟ وست عشرة كلمة. وخمسة آلاف 
وستمائة وثمانون حرفاً. 


بسم الله الرحمن الر حيج'” 
قوله تعالى : #سورة انها ووضْئَها ورا فآ لنت ينَتٍ لَعَذَّخْ دكن (وي) اَي 


2 أ 


20 عر ود من 


ون كلدو عُلّ وير يَنمَا أنه جلدوَ ولا كلْهْذ 0 أنه فين أل إن كف تيع به 
الور الآخر وَلِْسْبَد عَدَلِبمَا طَلِفَةٌ من الْمُؤبييَ 2©) 

(قوله تعالى)”؟©: «سُورَةٌ أَنْرَلْنَاهَا وَقَرْضَئَامَا» 9 

قرأ العامة «سُورَةٌ» بالرفع» وفيه””2 وجهان: 

أحدهما: أن تكون مبتدأء والجملة بعدها صفة لهاء وذلك هو المُسَوّعْ للابتداء 
بالنكرة» وفى الخبر وجهان: 

أحدهما: أنه الجملة من قوله: «الرَّانِيَة وَالزانِي» . 

(وإلى هذا نحا ابن عطية فإنه قال: ويجوز أن تكون مبتدأًء والخبر «الرَّانِيَة 
والرَانِي))”"' وما بعد ذلك. والمعنى: السورةٌ المُتَرْلةُ والمفروضة كذا وكذاء إذ السورة 
عبارة عن آيات مَسْرُودَة لها بذ وحَدَه 9" . 

والثاني: أن الخبر محذوف. أي: فيما يُتْلَى عليكم سورةٌ» أو فيما أنزلنا سورة" . 

والوجه الثاني من الوجهين الأولين: أن تكون كيرا لسيتد | مدييين أي : هذه 


يي ملق 

)١(‏ مابين القوسين سقط من ب. زفة وثلاثمائة : سقط من ب. 
زفرة في ب: تفسير سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم . 

(5) مابين القوسين سقط من ب. (5) في ب: وفيها. 

(1) ما بين القوسين سقط من الأصل . () تفسير ابن عطية .41١5/١١‏ 


(8) الكشاف 097/9. 
(9) انظر مشكل إعراب القرآن ؟7/ 6١١ء‏ الكشاف "/ 594ء البيان 7/ 91. 
(١٠)ما‏ بين القوسين في ب: السورة. 
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سورة القون:/ الآيعان 35739/85777773 


وقال أبو البقاء: (سورة) بالرفع على تقدير: و شب ا 2 
مانيو نكو نه لور سعدا الي 0 
وهذه عبارة مشكلةً على ظاهرهاء كيف يقول: ١لا‏ تكون مبتدأ» مع تقديره: فيما 
تكلن «عليكف سورة؟ وكيف يُعَلَلُ المنعَّ بأنها نكرة مع تقديره لخبرها جاراً مقدماً عليهاء 
8 1 5 اع جع 6 7 
وهو مسوغ للابتداء بالنكرة؟ وقرأ عمر”" بن عبد العزيز وعيسى الثقفي وعيسى الكوفي 
ومجاهد وأبو حيوة وطلحة بن مصرف ا(سُوَرَةً) بالل وفييا" رحد 
أحدها: أنها منصوبة بفعل مُقَدّر غير مُمَّسْر بما بعده». تقديره* ١اثْلّ‏ سُوَرَةٌ» أو «أقرأ 


0600 
سورة») 5 


والثاني: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده» والمسألة من الاشتغال» تقديره: 
(أنزلنا سورةٌ (أنزلناها )0 , 

والفرق بين الوجهين: أنَّ الجملة بعد (سُورَة» في محل نصب على الأول» ولا 
مكل لها نالعاب 10 

الثالث: أنها منصوبة على الإغراء» أي : دونك سورةً» قاله الزمخشري”'''. ورده أبو 
حناث أنه لا جوز حداف آداة ا واستشكل أبو حيان أيضاً على وجه 0 جواز 
الابتداء بالنكرة من غير مسوغ*"") ٠‏ ومعنى ذلك أنه ما مِنْ موضع يجوز (فيه”"'2 النصب على 
الاشتغال إل ويجوز أن يُرْفَعَ على الابتداع وهنا لو رفعت «سُورَةً) بالابتداء لم يَجْرْ إذ لا 
مسوغء فلا يقال: «رجلة”” ضربئُه) لامتناع «رجل ضربئُه)ا, ثم أجاب بأنه إن اغتّقِدَ حذف 
وصففبٍ جازء أي : اسوزة مُعظية19] أو مُوَضْحَحةً أنزلناها» فيجوز ذلك”*" . 


الرابع : أنها منصوبة على الحال من «ها» في «أَنْرَلْتَاهَاك والحال من المكنيّ يجوز 
أن يتقدم عليهء قاله الفراء"" . 


.41 7/7 التبيان‎ )١( في ب: عليكم.‎ )١( 

() في النسختين: الحسن. والصواب ما أثبته. 

(4:) المختصر 2)3٠٠١١(‏ والمحتسب 44/7. (0) فى ب: وفيه. 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن 231١777‏ المسب ١٠٠ء‏ الكشاف "#/ 594., التبيان 7/ 477. 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 6١1١ء‏ المحتسب 7/ 44ء الكشاف "/ 594» البيان 7/ »١941‏ التبيان 7/ 477. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) لأن الجملة في الوجه الأول صفة ل «سورة» تابعة لها في إعرابهاء وفي الوجه الثاني مفسرة» والجملة 
المقدزة لامجل .لها قن الأعزات. انار لمتكي 11/1 ْ ْ 


(0)انظر الكشاف 69/7. (0)انظر البحر المحيط 57//5. 
)١١(‏ فيه: تكملة ليست في المخطوط. (1) في ب: رجل. وهو تحريف. 
)١5(‏ في ب: عظيمة. )١5(‏ البحر المحيط ”//ا57. 


.١145 معانى القرآن‎ )١17( 


وعلى هذا فالضمير في 'أَنْرَلنَاهَاه ليس عائداً على «سُورَةً» بل على الأحكام» كأنه 
قيل: أنزلنا الأحكام سورةً من سُوّر القرآنء فهذه الأحكام ثابتةً بالقرآن بخلاف غيرها فإنه 
قد ثبت بالسُئّة”''» وتقدم معنى الإنزال. 

قوله”'': «وفرضناها» قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد”” . والباقون بالتخفيف”؟' . 

فالتشديد إِمَّا للمبالغة في الإيجاب وتوكيدء وإما لتكثير المَفْرُوض عليهم.ء وإمًا 
لتكثير الشيء المفروض . والتخفيف بمعنى : أَوْجَبْنَاهَا وجعلناها مقطوعا بها. وقيل: 
ألزمناكم العمل بها وقيل: قدرنا ما فيها من الحدود. 

والفرفين 7 العقديج 3 الله ا «فَيِضْفٌ ما فَرَضْتُؤْ"'" أي: قدرتمى 'إِنَّ 
الذي فرعن عَلَبَكَ لف ثم إِنَْ السورة لا يمكن فرضها لأنها قد دخلت في 
الوجود. وتحصيل التعاصل ب ع فوجب أن يكون المراد: فرضنا ما بِيّن فيها من 
الأحكام”” . ثم قال شين بَيْنَّاتِ؛ واضحات . الَعَلكُمْ تَذَّكَرُونَ؛ تتعظون» 
وأراد ب «الآيّات» ما ذكر في السورة من الأحكام 0 ودلائل التوحيد. 

وقرىء ١«تَذْكَرُونَ»‏ بتشديد الذال وتخفيفها”'''. وتقدم معنى الَعَلَّ) في سورة 
ا" 

قال القاضي : «لَعَل) ب بمعنى «ك2700 . 

فإن قيل: الإنزال يكون من صعود إلى نزول» وهذا يدل على أنه تعالى في جهة؟ 

فالجواب: أن جبريل كان يحفظها من اللوح ثم ينزلها"""' على النبي - كَلِِ ‏ فقيل : 
«أنْرَلْنَاهَاه توسعاً. 

وقيل: إن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب إلى السماء الدنيا دفعة واحدة» ثم أنزلها 
نعة ذلك .على مدان جبريل - عليه اللاو 0ن 


)١(‏ في ب: بالنسبة. وهو تحريف. (؟) قوله: سقط من ب. 

(9) في ب : بالتشد. 

(5) السبعة (؟501)» الحجة لابن خالويه (559), الكشف 5/ 1"7., النشر ؟/ "7٠‏ الإتحاف 77". 

(6) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

() من قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهنٌ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم إلا أن 
يعفون أو 2 بيده عقدة التكاح» [البكرة لا 


(9) آيات: 0 )٠١(‏ الكشاف "7/7 09. 
)١١(‏ عند قوله تعالى: «ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ [البقرة: ١‏ 
(؟١١)انظر‏ الفخر الرازي .11/١1‏ (1) في ب: ينزل بها. 


. في ب : عليه الصلاة والسلام‎ )١5( 


سورة النور / الآيتان: 2١‏ ”" كوف 


وقيل: معنى «أنزلناها»: أعطيناها الرسول» كما يقول العبد إذا كلم”'' سيّده: 
رفعت إليه حاجتي» كذلك كرة من العيد إلى العبد الإنزال» قال الله تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ 
الكَلِمُ الطَيّبُ والعَمَلُ الصَالِحُ يزْقَعُه290"92 , 

قوله تعالى”': #ألََهُ ولننِ» في رفعهما””' وجهان: 

مذهب سيبويه : أنه مبتدأء وخبره محذوفء أي: فيما يُتْلَى عَلَيَكُمْ حُكم الرَّانِيَةَء ثم 
بَيّنَ ذلك بقوله: «فَاجلِدُوا». . . إلى آخره”"' . 

والثاني وهو مذهب الأخفش وغيره: أنه مبتدأ» والخبر جملة الأمر”"'», ودَخَلَّتِ 
الفاءٌ لشبه المبتدأ الصا ولكون”” الألف واللام 56 الذق77 #تقديرةة عنازنا 


فاجلدهء أو التي”''2 زنت والذي اك واو عي 0 تقدم الكلام على هذه المسألة في 
كول َوَاللْدَانَ يأقتانهًا مِنْكُمْ 0 11 : «والسَارِقٌ والسَّارِقَةُ)”''' فأغْنَى 
عن إعادته”؟ ‏ , 

4 

وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وأبو شيبة ورُوَيس” 

9ه كلمة : زهو تحري: (0) [فاطر: .]1١‏ 
(6) انظر الفخر الرازي *1"0/5. (4) تعالى: سقط من ب. 
(5) في ب: رفعها. 


() قال سيبويه: (وكذلك «الزانية والزاني» كأنه لما قال جل ثناؤه: «سورةٌ أنزلناها وفرضناها» قال: في 
الفرائض الزانية والزاني» أو الزانية والزاني في الفرائضء ثم قال: «فاجلدوا» فجاء بالفعل بعد أن قضى 
فيهما الرفع) الكتاب .١57/١‏ 
وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن 77/7١1»ء‏ الكشاف "/55» البيان 7/ ١1941ء‏ التبيان ؟/ 35» البحر 
المحيط 17//5. 

(0) قال الأخفش: (وقد قرأها قوم نصباً إذ كان الفعل يقع على ما هو من سبب الأول» وهو في الأمر 
والنهي) معاني القرآن 47/١‏ ؟. وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن ؟/15١»‏ الكشاف #/594» البيان ؟/ 
0 التبيان 7/ 477, البحر المحيط 5/ 4717. 

() في ب: هو أن. وهو تحريفف. (9) في ب: بمعنى الألف الذي.: وهو تحريف. 

)١(‏ في النسختين: الذي. والصواب ما أثبته. 

)١١(‏ تقدم الكلام على زيادة الفاء في خبر المبتدأ عند قوله تعالى: #رب السموات والأرض وما بينهما 
فاعبده # [مريم : 66 

(؟6١)[النساء: )١19( .]١5‏ المائدة: 8؟]. 

)١5(‏ ذكر هناك ما ذكره هنا وترتب على ذلك أنه على قول سيبويه ومن وافقه يكون الكلام جملتين الأولى 
خبرية والثانية أمرية» والفاء للربط بينهماء وعلى قول الأخفش الكلام جملة واحدة خبرية من مبتدأ 
وخبر. انظر اللباب "/ 5 /*, 719 

)١5(‏ هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس مقرىء حاذق ضابط مشهورء 
أخذ القراءة عن يعقوب الحضرميء وروى القراءة عنه محمد بن هارون التمار» وغيره. مات سنة 
74ه. طبقات القراء ؟/ 774 _ 780. 


الس سس سورةالنور / الآيتان: ١١‏ ” 


بالتصب2(7© على الاشتفال20©, 

قال الزمخشري: «وهو أ من (سورة أنزلناها) لأجل ال 

وفرع الوالران19” بلول 

ومعنى «فاجلدوا»: فاضربوا «كُلَ واجد مِنْهُما مائَةَ جَلْدَة»» يقال: جَلَّدَه: إذا ضرب 
جِلْدَهُ. كما يقال: رأسّه وبطنه: إذا ضرب رأسه وبطنهء وذكر بلفظ الجلد لثلا يبرح» ولا 
يضرب بحيث يبلغ اللحم . 

قوله (تعالى)”'': #علا تلْمدَمٌ بها رَأقَةٌ 4: رحمة ورقة. 

قرأ العامة هنا وفي الحديد” بسكون همزة «رَأفة؛. وابن كثير بفتحها”" . 

وقرأ ابن جريج وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم «رَآقَة بألف بعد الهمزة"' '' بِزنّة 
«سَحَابَة؛. وكلها مصادر ل «رَأَفَ به يَرْوُف)» وتقدم معناهء وأشهر المصادر الأول» ونقل 
أبو البقاء فيها لغة رابعة» وهي إبدال الهمزة ألف”''©. وهذا ظاهر. 

وقرأ العامة «تَأْخُذْكُمْ؛ بتاء التأنيث مُرَاعاةٌ للفظ . 

وعليُ بن أبي طالب والسّلميُ ومجاهد بالياء من تحت""'“؛ لأنَّ التأنيث مجازيّ» 


ولللعز 27 بالمفعول ا 


.577//5 البحر المحيط‎ » ٠١١/7 المحتسب‎ »)22٠١( المختصر‎ )١( 

(؟) قال ابن جني عند توجيهه لهذه القراءة: (وهذا منصوب بفعل مضمر أيضاًء أي: اجلدوا الزانية 
والزاني» فلما أضمر الفعل فسره بقوله: #فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة» وجاز دخول الفاء في 
هذا الوجه لأنه موضع أمرء ولا يجوز زيداً فضربته لأنه خبر) المحتسب ؟/١١٠.‏ 

(9) يريد أن نصب الزانية والزاني أحسن من نصب سورة لأجل الأمر. 

(5) الكشاف #/697. (5) فى ب : والزانى. وهو تحريف . 

(0) قال الفراء: (وهي في قراءة عبد الله محذوفه الياء (الزّان) مثل ما جرى في كتاب الله كثيراً من حذف 
الياء من: الداعء والمنادء والمهتد» وما أشبه ذلك) معاني القرآن ؟/ 1140 وانظر المختصر .)٠١١(‏ 
وهي قراء شاذة غير متواترة كما أنها ضعيفة إذ حذفت لام الكلمة دون موجب للحذف لأنه لم يقع 
بعدها ساكن . 

0) تعالى: سقط من الأصل . 

(4) يشير إلى قوله تعالى: #وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» [الحديد: 77]. 

(9) أي بفتح الهمزة هناء وإسكانها في الحديد. السبعة (؟55)»: الكشف 177/5, النشر 77١/5‏ 
الإتحاف (7577) . 

.479/5 البحر المحيط‎ »)22١0١( المختصر‎ )٠١( 

)١١(‏ قال أبو البقاء: (والرأفة فيها أربعة أوجه: إسكان الهمزة» وفتحهاء وإبدالها ألفاً وزيادة ألف بعدهاء 
وكل ذلك لغاتٌ قد قرىء بها) التبيان 7/ 1514. 

.479/5 البحر المحيط‎ »23٠١( معاني القرآن للفراء ؟/ 71405» المختصر‎ )١١( 

(1) في ب: والفصل. )١4(‏ في ب: والحال. وهو تحريف. 


شوارة القور لقان و # ل م يي 7517 


و «بهمًا» يتعلق ب «َأْحذْكنكت أو عدوت على اسيل البيان» ولا يتعلق ب «رَأفّة) 

لأن المصدر لا يتقده”1) عليه 000 و ١دِين‏ اللّه» مُتَعلقٌ بالفعل قبله ا 

وهذه الجملة”" دالة على جواب”) الشرط بعدها*©: أو”2 هي الجواب عند بعضهي'”" 

فصل 

الزنا حرام» .وهو من الكبائرء لأن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل النفس في قوله : 
«وَلاً يَزنُونَ2070, وقالة ولا يديو الدَيَلة وال عله السلام'''' : ايا مَعْشَّرَ الناس اتقوا 
الرّنَا فإنَّ فيه ست خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة» أما التي في الدنيا : فَيُذْهِبُ 
البهاء. ويورث الفقرء وينقص العمر. وأما اللاتي20 في الآخرة: فَسُخْطٌ الله» وسوء 
55 00 


قال بعض العلماء في حدّ الزنا: إنه عبارة عن إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً 
محرم قطعاً”؟' . 

واختلف العلماء في اللواطء هل يسمى زنا أم لا؟ 

فقيل: نعم لقوله عليه السلام”*'' _: (إذا أتى الرجلٌ الرجلَ فهما زانيان» 
ولدخوله في حدّ الزنا المتقدم. وقيل: لا يسمى زناء لأنه في العرف لا يسمى زانياً» ولو 
حلف لا يزني فلاط لم يحنث» ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواط وكانوا عالمين باللغة . 

وأما الحديث فمحمؤل على الإثم ل(بدليل قوله عليه السلام )"3+ (إذا أَنَتِ 


زفدلق 
43 


.3515/7 في: ولا يتعلق. وهو تحريف. (؟) انظر التبيان‎ )١( 

(9) وهي قوله تعالى: «ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله [النور: 7]. 

(4) فى ب: وجوب. وهو تحريف. 

(5) وهو قوله: #إن كنتم تؤمنون4 [النور: 7]. أي: فتعطلوا الحدود ولا تقيموها. وهو قول مجاهد 
والشعبى وابن زيدء والنهى فى الظاهر للرأفة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو 
لقعنهاء. تمان القرآن 588/7+ البلحرا المضيط 254/51 

(0) في ب: و. 

(0) هو ظاهر كلام الزمخشريء فإنه قال: (وقوله: #إإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» من باب التهييج 
وإلهاب الغضب لله ولدينه) الكشاف ”59/7. 

(4) من قوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلهاأ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً4 [الفرقان: 14]. 

(9) من قوله تعالى: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء: ؟”]. 


(١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام . )١١(‏ في ب: التي . 

.)١١5( انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )1١( 

(١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 7/57 177. 

.177 7/177 ذكره الفخر الرازي. انظر تفسيره‎ )١7( . في ب: عليه الصلاة والسلام‎ )١15( 


(0١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 


الى سه سورة النور / الآيتان: ” 


المَْأةٌ المرأةً فَهُمَا رَانِيتَانَ)”'2» وقوله عليه السلام”'“: «اليَدَانَ تَرْنْيَانَء والعَيْتَان تَرْنيَانَ)”" . 
وأما دخوله في مسمى الفرج لما فيه من الانفراج فبعيد» لأن العين والفم منفرجان ولا 
يسميان فرجاًء وسمي النجم نجماً لظهوره؛ وما سموا كل ظاهر نجماء وسموا الجنين 
دنا لالسارم وها ستو كل افر 0 

واختلفوا””؟ في حدّ اللوطي : 

فقيل: حدَّ الزناء إن كان محصناً رجم» وإن كان غير محصن جلد وغرب”"' . 

وقيل : يقتل الفاعل والمفعول مطلة” . 

واختلفوا في كيفية قتله: ‏ - 

فقيل تقيرت: وقيثة ف السرفة لقزلة علب لبوق “مهن عبن عمل كوم لوط 
اللو . 1 

وقيل: يرجم بالحجارة”"" . 

وقيل : يهدم عليه جدار”"" . 

وقيل: يرمى من شاهقء لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك”"" . 

وقيل: يعرّر الفاعل”""“'» وأما المفعول فعليه القتل إن”*'' قلنا يقتل الفاعل» وإن قلنا 
على الفاعل حدّ الزنا فعلى المفعول جلد مائة وتغريب عام محصناً كان أو غير محصن . 

وقيل: إن كانت امرأة”*'' محصنة فعليها الرجه9"©. 

فصل 
وأجمعت الأمة على حرمة إتيان البهيمة» واختلفوا في حذه: 


.177 /77 ذكره الفخر الرازي. انظر تفسيره‎ )١( 

(؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ؟/ 274 44”#, الال 2.411 18م ولاه 0835 
(5) انظر الفخر الرازي ١"57/7*‏ _ 177. 

(5) في ب: واختلف. (5) في ب: رجم وعذب. وهو تحريف. 
0 القولان للإمام الشافعي» وأصحهما الأول. انظر الفخر الرازي *5/ 177. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) أخرجه أبو داود (حدود) 50/14 -508. الترمذي (حدود) ”8/7», ابن ماجه (حدود) 8657/7. 
)1١(‏ وهو قول مالك وأحمد وإسحاق. انظر الفخر الرازي 17/77. 

(١١)يروى‏ ذلك عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -. 

(؟1١)‏ قال تعالى: #فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارةً من سجّيل4 [الحجر: 74]. 
)١‏ ذلك عند أبي حنيفة . انظر الفخر الرازي 77/ **1. 

(5١)في‏ ب: وإن. )١5(‏ امرأة: سقط من ب. 

(5) انظر الفخر الرازي 177/77. 


سورة النور / الآيتان: 01 * ب أط/؟ 


فقيل: حد الزنا. 
0 “عفاي 0 زهة ” 200007 :شف ء 1 3 
وقيل: يقتل مطلقا لقوله عليه السلام : «مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 


0 


وقيل : العب كي وهو الصحيح”" . 

وأما السحق وإتيان الميتة والاستمناء باليد فلا يشرع فيه إلا التعزير”'' . 

تقدم الكلام في حدّ الزنا في سورة النساء”""» وأما إثباته فلا يحصل إلا بالإقرار أو 
نالية > أما الأفزاز. قال الكدافض + سدق ”29 بالآقران تمزة واد اقسنة الي 

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا بد من الإقرار أربع مرات لقصة ماعز””'"» ولقوله عليه 
السلام'''؟: (إِنّكَ شَهدتَ على نفسِكٌ أربعَ مرات» ولو كانت المرة الواحدة مثل الأربع 
في إيجاب الحدّ لكان هذا الكلام لغواًء ولقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ لماعز بعد 
إقراره الثالئة : لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله - وَل -. 


.17 /77 وهما للإمام الشافعي. انظر الفخر الرازي‎ )١( 

فق في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) أخرجه أبو داود (حدود) 5094/5 .,502١-‏ الترمذي (حدود) ”/8» وابن ماجة (حدود) 2865/5 
وأحمد .5597/١‏ 

(5) في ب: التعزيز. وهو تحريف. 

(5) وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأحمد رحمهم الله. انظر الفخر الرازي 175/77. 

(5) انظر الفخر الرازي 77/ 178. 

() عند قوله تعالى: «واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم» [النساء: 15]. 
انظر اللباب "/ 75. 

4 في ب : ثبت . 

(9) وهو ما روي في الصحيحين أن أعرابيين أتيا رسول الله يِ فقال أحدهما يا رسول الله كان ابني عسيفاً 
يعني أجيراً على هذا فزنا بامرأته» فافتديت ابني منه بماثة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن 
على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنّ على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله يلهِ: «والذي نفسي بيده 
لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى الوليدة والغنم رد عليك؛ وعلى ابنك مائة جلدة وتغريب عام واغد يا 
أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؛ فغدا عليها فاعترفت فرجمها. 
البخاري (صلح) 21١7/١‏ (شروط) ؟18/7١1.,‏ (الإيمان) .١594/4‏ (حدود) 21481١ 2.1194 ١,78/5‏ 
18-7 ومسلم (حدود) */ 1754 - 1736. 

(١٠)هو‏ ماعز بن مالك أحد الذين زنوا على عهد رسول الله يكهٍ - وذهب إليه ليطهره فراجعه الرسول - 
يكِهُ - مرة وائنتين وثلاثة حتى يرجع عن إقراره بالزناء فلم يملك ماعز تجاه إصرار النبي - يليه - إلا أن 
يعترف بالزنا صراحة. انظر صحيح مسلم 119/7 15784. 

(١١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. 


"اسمس سسمورةالنور / الآيتان : امك 


وقال بريدة الال كر كنا معشر أصحاب محمد نقول: لو لم يقر ماعز (أربع 
وراوة) "7" ناجيه رشوك اله 

وأيضاً فكما لا يقبل في الشهادة على الزنا إلا أربع شهادات» فكذا في الإقرار. 
وكما أن الزنا لا ينتفي لأ بأربع شهادات في اللعان» فلا يثبت إلا بالإقرار” " أربع مرات . 

وأما البينة فأجمعوا على أنه لا بُدَ من أربع شهادات لقوله تعالى””؟': «فَاسْتَشْهِدُوا 
عَلَيْهنَ أرْبَعَة مك900 , 

قال بعض العلماء”"': لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء بعلم 
نفسهء كما إذا ادعى رجل على آخر” حقاً وأقام عليه بينة» والقاضي يعلم أنه قد أبرأف أو 
ادعى أنه قتل أباه وقت كذا وقد رآه القاضى حيًا بعد ذلك» أو ادعى نكاح امرأة وفك ' سلمكة 
القاضي طلقهاء لا يجوز أن يقضي به ولو أقام عليه شهودا”' '' وهل يجوز له أن يقضي بعلم 
نفسه مثل إن ادعى عليه ألفاً وقد رآه القاضي أقرضهء أو سمع المدعى عليه يقرّ به؟ 
بشهادة الشهودء وهي إنما تفيد الظن» فلأن يجوز (له)77'' بما هو منه على علم أولى . 

قال الشافعي : «أَقْضِي بعلمي”"'", وهو أقوى من شاهدين» أو شاهد وامرأتين» 
وهو أقوى من شاهد ويمينء» (وبشاهد ويمين”'' وهو أقوى من (النكول”0)2"14 23 ورد 
اليمين»'' '' وقيل: لا يحكم بعلمه”"'' لأن انتفاء التهمة شرط في القضاءء ولم يوجد هذا 
فى الأموال فأما العقوبات». فإن كانت العقوبة من حقوق العباد كالقصاص وحدّ القذف 
فهو مثل المال» إن قلنا لا يقضي فهاهنا أولى» وإلا فقولان. 

والقوق تينهها: أن قوق الل تمان نيعل الماهلة والتدائجة »ول فرق 


)١(‏ هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمى. روى عنه ابنه عبد الله مات سنة 37 ها 
خلاضة تحن هديب الكمال 1/7 ١‏ 

(؟) ما بين القوسين سقط من الأصل . (0) فى ب: إقرار. 

80 اتجالى :مقط من بيك (5) [النساء: .]١5‏ 

(0) انظر الفخر الرازي .١155 ١57/77‏ 

(0) وهو الإمام محبي السنة في كتاب التهذيب. انظر الفخر الرازي ١47/57‏ 


مم2 فى ب : الآخر. (9) في ب: قد. 
(١٠)انظر‏ الفخر الرازي *7/ )١١( .١57‏ له: سقط من الأصل . 
(١١)في‏ ب: بعلمه. )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


)١5(‏ التكول في اليمين: هو الامتناع منها وترك الإقدام عليها. 

(5١)ها‏ بين القوسين فى ب : المشكوك. وهو تحريف. 

(5) انظر الفخر الرازي ع/ "11 (/10) وهو قول ابن أبى ليلى . 
(1) في الأصل: مبنى. ١‏ 


سورة النور / الآيتان : ب _ 00 0ن 


على القولين أن يحصل العلم للقاضي في بلدا ولآيته (وومان 0 أو في غيره”"' . 
وقال أبو حنيفة: إن حصل له العلم في بلد ولايته (وفي زمان ولايته" " له أن يقضي 
علق الوذ . 

لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه لقوله عليه 
السلام”*' : «إذَا زَنَثْ أَمَهُ أحدكم فَلْيَجِلِدها)”'' . وقيل: بل يرفعه إلى الإمام . 


ويُجلد المحصن مع ثيابه ولا يجردء ولكن ينبغي أن تكون بحيث يصل ألم الضرب 
إليه؛ وأما المرأة فلا يجوز تجريدهاء بل تربط عليها ثيابها حتى لا تنكشفء ويلي ذلك 
منها'”" امرأة”* . ويضرب بسوط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم» ولا يمدء ولا يربط» 
بل يترك حتى يتقي بيديه”" ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة» وتفرق السياط على 
أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد ويتقى المهالك كالوجه والبطن والفرج . 

قال الشافعى: يضرب على الرأس . 

وقال أبو حنيفة : لا.يضرب على الرأس 7" . 

فصل 

ولا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدهاء ويستغنى عنها لحديث الجهنية”, 
وأما المريض فإن كان يرجى زوال مرضه أخر حتى يبرأ (إن كان الحد جلداً. وإن كان 
رجماً أقيم عليه الحذّء لأن المقصود قتله)”'©2» وإن كان مرضه لا يرجى زواله لم يضرب 
بالسياط» بل يقارث تصكيق"'""" فيه عيدان بعذه عاايجب عليه لقضة أيون! ١‏ ( عليه 


.١ 47/57 ما بين القوسين سقط من ب. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. (:) انظر الفخر الرازي .١57/7*‏ 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) أخرجه البخاري (بيوع) ١18/7‏ 258 (عتق) 284/1 (حدود) 2187/4 ومسلم (حدود) 7/8 21759 
أبو داود (حدود) »5١4/54‏ الترمذي (حدود) 444/7» ابن ماجه (حدوذ) 8007/5 وأحمد 4/ 547. 

(0) منها: سقط من ب. (0) انظر الفخر الرازي 7/57 .١47‏ 

(9) في ب: بيده. 200 : )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 1١57777”‏ 147 

(١1)روى‏ عمران بن الحصين: أن امرأة من جهينة أتت رسول الله كليِةِ وهي حبلى من الزناء فقالت: يا نبي 
الله أصبت حداً فأقمه عليّء فدعا نبي الله وليّها فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها. ففعل» 
فأمر بها نبي الله يك فشدت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت» ثم صلى عليها. 
انظر صحيح مسلم (حدود) 1774ء الفخر الرازي 77/ 1417. 

(؟١)‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . 

. الضغث : قبضة من قبضات مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأصل . اللسان (ضغث)‎ )١( 

.]44 قال تعالى: #وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث» [ص:‎ )١5( 


السلام”" 0 وأدلة جميع ما تقدم مذكورة في كتب الفقه . 
0 :1" ع ١‏ 
لو فرق السياط تفريقاً لا يحصل به التنكيل مثل أن ضرب كل يوم سوطا " أو 
١ 1 15‏ 4 
سوطين لم يحسب» وإن ضرب كل يوم عشرين وأكثر حسب" . 
ويقام الحد في وقت اعتدال الهواءء فإن كان في وقت شدة حر أو برد نظرنا: إن 
كان الحدّ رجماً أقيم عليه كما يقام في المرضء لأن المقصود قتله. 
وقيل: إن كان الرجم ثبت بإقراره أخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض (إِنْ كان 
يرجى زوالء لأنه ربما رجع عن إقراره في خلال الرجم)”'' وقد أثر الرجم في جسمه 
فيعين شدة الحر والبرد والمرض على إهلاكه . 
إن ثبت بالبينة لا يؤخره لأنه لا يسقط. 
وإن كان الحد جلداً لم يجز إقامته في شدة الحر والبرد كما لا يقام في المرض"') 
معنى قوله : «وَلا تََحُذْكُمْ بهمَا رَأَفدًه. 
رأفة فتعطلوا الحدود ولا تقيموف””. 
اليه لحي 7 
قال الزهري: يجتهد فى حدّ الزنا والغربة» ويخفف فى حدّ الشرب237) 
وقال قتادة: يخفف في الشرب والغربة» ويجتهد في الزنا”'" . 
ومعنى في دِين اللّهه: أي : في حكم الله اكد 
له زنت فقال للجلاد: «اضَرْبْ ظَهْرَهَا ورِجْلَيْهَا؛ فقال له ابنه ل ا 


أن عبد الله بن عمر جلد جارية 


دين اللَّده فقال: ”يا بنيّ إن الله لم يأمرني بقتلهاء وقد ضربت فأوجعت222 . 
)١(‏ انظر الفخر الرازي .1١477/77‏ 0) انظر الفخر الرازي .١597/77‏ 
() ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) المرجع السابق. 
(0) فى ب: سوط. (9) البغوي 07/5. 
(5) انظر الفخر الرازي 75؟/1510. )انر الا 
(0) ما بين القوسين سقط من الأصل . (١١)في‏ ب: وروي. 


() انظر الفخر الرازي 7/77 .١48‏ (١)انظر‏ البغوي .0١7/5‏ 


سورة النور / الآيتان: 03 * سس ه/” 


فصل 

إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع تركء وقع به بعض الحد أو لم يقع (به0)0"©, لأنْ 
ماعزاً لما مسته الحجارة هرب» فقال عليه السلام”": «هَلاً تركتموه»7؟ . 

وقيل : لا يقبل رجوعه”*" . 

ويحفر للمرأة إلى صدرهاء ولا يحفر للرجل”''» وإذا مات في الحدّ عُسّل وكُمّن ' 
وصّلَّيَ عليه ودفِن في مقابر المسلمين” . 

قولة: #إن كم قثن بالل والور المر # معناء» آن السؤمن لآ كاذه الراقة [ذاساء 
أمر الله . 

قوله: #وَلْسْبَدٌ عَدَابجُمَا 4 أي: وليحضر اعَذَابَهُمَا : حدهما إذا أقيم عليهما «طَائِفَةً) 
نفر من المؤمنين. قال النخعي ومجاهد: أقله رجل واحد» لقوله تعالى: «وَإِنْ طَائِقَتَانِ 
من لْمُؤْمِنِين افْتََلُوا»!": .وقال عطاء:وعكزمة: البان»لقوله تعالن: «قَلَوْلةً نَقَربين كل 
فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَائِمّة»”'' وكل ثلاثة فرقة» والخارج عن الثلائة واحد أو(" اثنان» والاحتياط 
يوجب الأخذ بالأكثر. وقال الزهري وقتادة: ثلاثة فصاعداًء لأن الطائفة هى الفرقة التى 
تكون حافة حول الشيء»؛ وهذه الصورة أقل ما لا بد في حصولها الثلاثة. ‏ - ْ 

وقال ابن عباس : «إِنَّها أربعة» عدد شهود الزنا»» وهو قول مالك وابن زيد. 

وقال الحسن البصري : عشرةء لأنها العدد الكامل"' . 

واعلم أن قوله: «وَلْيَشْهّد؛ أمرء وظاهره”"'2 للوجوبء لكن الفقهاء قالوا: يستحب 
حضور الجمع» والمقصود منه”"' : إعلان إقامة الحد لما فيه من الردع ودفع التهمة. 

وقيل: أراد بالطائفة : الشهود يجب حضورهم ليعلم بقاؤهم على الشهادة”*" . 

وقال الشافعي ومالك: يجوز للإمام أن يحضر رجمه وأن لا يحضرهء وكذا الشهود 
لا يلزمهم الحضور. وقال أبو حنيفة: «إن ثبت بالبينة وجب على الشهود أن يبدؤوا 
بالرمي» ثم الإمامء ثم الناس» وإن ثبت بالإقرار بدأ الإمام ثم الناس» . 


.١58/77 وبه قال أبو حنيفة  رحمه الله #-» والثوري» وأحمدء وإسحاق. الفخر الرازي‎ )١( 
زهق ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ 

(5) أخرجه الترمذي (حدود) ؟/4050. 

(5) وهو قول الحسنء وابن أبي ليلى» وداود. الفخر الرازي .١58/57*‏ 


() انظر الفخر الرازي .١58/77‏ (0) المرجع السابق. 

(8) [الحجرات: 4]. (9) [التوبة: .]١717‏ 

(١0)في‏ ب:او. )١‏ انظر هذه الأقوال في الفخر الرازي 77/ .1١5١‏ 
(؟١١)‏ في ب: وظاهر. (9) في الأصل: من. 


(١)انظر‏ الفخر الرازي 7؟/ .١6١‏ 


3" سورة النور/ الآية: " 


واحتج الشافعي بأن النبي - يله - رجم ماعزاً والغامدية ولم يحضر رجمهما"''' وأما 
تسميته عذاباً فإنه يدل على أنه عقوبة» ويجوز أن يسمى عذاباً لأنه يمنع المعاودة» كما 
شع كال لل 7 

قوله تعالى : أن لا يكح إلا ريه أن متركة وَلزيَُ لا يتكنها إلَا ان أو مراف 
وَْرَمَ دك عَلَ الْمؤِيينَ 2 4 

0 لهي توعت فيييا الفاغ مو 001 الخز ا روزلة 
كرم”'2. واختلفوا في معنى الآية وحكمها: 

فقال مجاهد وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري والشعبي» ورواية العوفي عن ابن 
عباس : «قَدِمَ المهاجرون المدينة وفيهم فقراء لا مال لهم ولا عشائرء وبالمدينة نساء بغايا 
يكرين أنفسهن» وهُنَّ يومئذ أخصب أهل المدينة» فرغب ناس من فقراء المسلمين في 
نكاحهن لينفقن عليهم» فاستأذنوا رسول الله كك فنزلت هذه الآية» وحرم على 
المؤمين: أن ختوجر ا غلك البعاناء لأنون كن مشر كات 

وقال عكرمة: نزلت في نساء بمكة”" والمدينة» منهن تسع لهن رايات ال 
يعرفن بها منزلهن: أم مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي”' "© وكان الرجل 
ينكح الزانية في الجاهلية يتخذها مأكلة؛ فأراد”''' ناس من المسلمين نكاحهن على تلك 
الجهة» فاستأذن رجل من المسلمين نبي الله يَكِ ‏ في نكاح «أمْ مهزول» واشترطت له 

فى عليت قاند ل إن" ١"‏ :هلم ال 

فإن قيل: قوله تعالى: «أَلن لا يكم إلا رَايَةٌ أو مُشْرِكِهٌ وَألزََيَةُ لا يَكحهاً إلا ران أ 
شرك 4 ظاهره خبر وليس الأمر كذلك. لأن الزاني قد ينكح المؤمنة العفيفة» والزانية”؟ ') 


.١16١ (؟) انظر الفخر الرازي 7؟/‎ .١58 7/7 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
هو عمران بن عثمان أبو البرهسيم الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة» روى الحروف عنه‎ )9( 
506-50 /١ شريح بن يزيد. طبقات القراء‎ 


(5:) الكشاف 2.57/9 البحر المحيط .595١/5‏ (0) تقدم. 
(0) البحر المحيط .47١7/5‏ 0) انظر الفخر الرازي .١151/77‏ 
(4) في ب: مكة. (9) أي: كرايات معالج الدواب. 


(١٠)هو‏ السائب بن صفيّ بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» القرشي المخزومي» قال ابن عباس: 
إن السائب بن أبي السائب ممن هاجر مع رسول الله كَلِِ ‏ وأعطاه من غنائم حنين» وهو من المؤلفة 
قلوبهم» وممن حسن إسلامهم منهم. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير /١‏ 97. 

(١١)في‏ ب: وأراد. )١١(‏ في ب: الله تعالى. 

19 )انظر أسباب النزول للواحدي (771) . )١15(‏ في ب: فالزانية . 


سورة النور / الآية 5 جل ف يسن ©<< <<7تتت 5500 /ام/ ١‏ 


قد ينكحها المؤمن العفيف. وأيضاً فقوله: «وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ» ليس كذلك. فإن 
المؤمن يحل له التزويج بالمرأة الزانية . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها ‏ وهو أحسنها _: ما قاله القفال: إن اللفظ وإن كان عاماً لكن المراد منه الأعم 
الأغلب» لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة الصالحة» وإنما 
يرغب في فاسقة مثله أو في مشركة» والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح» بل تنفر 
عنه؛ وإنما ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة والمشركين» فهذا على الأعم الأغلب» كما 
يقال «لا يفعّل الخيرَ إلا الرجل التقَىُ» وقد يفعل الخيرَ من ليس بتقى» فكذا هاهنا. 

وأما قوله: «وَحَرْمٌ لِك عَلَ الْمُؤنِينَ # فالجواب من وجهين : 

الأول: أن نكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها فحرم عليه لما فيه من 
التشبه بالفساق. وحضور موقع التهمة. والتسبب لسوء المقالة فيه» والغيبة» ومجالسة 
الخطائين”'' فيها التقعرض لاقتراف الآثام”"': فكيف بمزاوجة الزواني والفجار. 

وثانيها: أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني”" وترك الرغبة في الصالحات محرم 
على المؤمنين» لأن قوله: «الرَّانِي لآ يكح إلا رَانِيَة» معناه: أنَّ الزاني لا يرغب إلا في 
زانية» فهذا محرم على المؤمنين» ولا يلزم”*“ من حرمة هذا الحصر حرمة التزويج 
بالزانية» فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية. 

الوجه الثاني: أن الألف واللام في قوله: «الرَّاني» وفي قوله: «المُؤْمِيِينَ» وإن كان 
للعموم ظاهرا لكنه مخصوص بالأقوام الذين نزلت فيهم كما قدمناه آنفاً. 

الوجه الثالث: أن قوله: «الرَانِي لآ يَنْكِحٌ إلا زَانِيَة وإن كان خبراً في الظاهر لكن 
المراد منه النهي» والمعنى: كل من كان زانياً فلا ينبغي أن ينكح إلا زانية» «وَخرّمٌ ذَلِكَ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ هكذا كان الحكم في ابتداء الإسلام. 

أحدهما: أن ذلك الحكم باق إلى الآن حتى يحرم على الزاني والزانية التزويج 
بالعفيفة والعفيف وبالعكس » وهذا مذهب أبى بكر وعمر وعلىٌ وابن مسعود. 

ثم في هؤلاء من يسوّي بين الابتداء والدوام فيقول: كما لا يحل للمؤمن أن يتزوج 
بالزانية فكذلك لا يحل له إذا زنت تحته أن يقيم عليها. 
كالاحرام والعدة . 


() في ب: الخطابين. وهو تحريف. (9) في ب: أو. 
(0) في ب: الأيام. وهو تحريف. (4:) في الأصل: ويلزم. 


584 سورة النور / الآبة: * 


والقول الثاني: أن هذا الحكم صار منسوخاً. واختلفوا في ناسخه : فقال الجبائي: 
الام هر ال جنا رن تح بر ا ميك درم رخ إجموم #ولعاتدازي” «فَانْكحُوا ما 
طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاء)2'7. «وَأَنْكحُوا الأيَامَى منكة)”" . 

قال المحققون: هذان الوجهان ضعيفانء» أما قول الجبائى فلأنه ثبت فى أصول الفقه أن 
الإلجناع لآ يسح :ولا يتدية به يرأيفا تالأجناع الحاضل عميي الغلا لأركون حبة: 
والإجماع في هذه المسألة مسبوق بمخالفة أبي بكر وعمر وعلي» فكيف يصح؟ 

وأما قوله : «فَانْكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاء» فلا يصلح أن يكون ناسخاًء لأنه لا 
بد من أن يشترط فيه ألا يكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهما”". 

ولقائل أن يقول: اي لم عي ع م ا 
تزويجها من الأخ وابن الأخ» وأن للزنا تأثيراً في الفرقة ما ليس لغيره”؟؟» ألا ترى أنه إذا 
قذفها يتبعها بالفرقة على بعض الوجوه؟ ولا يجب مثل ذلك في سائر ما يوجب الحدء 
ولأن الزنا يورث العارء ويؤثر في الفراش» ففارق غيره. 

واحتج من ادعى النسخ بأن رجلا سأل النبي - يكهِ ‏ فقال: "يا رسول الله إن امرأتي 
لا ترد يد لامس». قال: «طَلْقْهَاة. قال: «إني أحبهاء وهي جميلة»» قال: «استمتع بها». 
وفي رواية: «فأمسكها ا 

وروي أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا وامرأة في زنا وحرص أن يجمع بينهماء 
فأبى الغلام. وبأن ابن عباس سُيِل عن رجل زنا بامرأة فهل له أن يتزوجها؟ فأجازه ابن 
عباس » وشبهه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه. 

وعن النبي - يكل أنه سُئِل عن ذلك فقال: «أُوَّلْهُ سِفَاحٌ وآجِرُهُ يكاح». والحرامٌ لا 
يُحَرُمُ الحلال» . 

الوجه الرابع : أن يحمل النكاح على الوطءء والمعنى: أن الزاني لا يطأ حين يزني 
إلا زانية أو مشركة» وكذا الزانية «وحُرّمَ ذَّلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ» أي: وحرم الزنا على 
المؤمنين» وهذا تأويل أبي مسلم؛. وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم» ورواية 
الوالبي"' عن ابن ا 


(1) [النساء: 7]. (0) [النور: 77]. 

(6) فى ب: أو غيرها. وهو تحريف. (54) فى ب: فى غيره. 

(0) .أخرجه أبو داود (نكاح) 541/5 - 4047 النسائي (نكاح) //33 (طلاق) 17/3. 

(1) هو علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي» أبو المغيرة الكوفي» أخذ عن علي وسلمان وأخذ عنه الحكم 
وأبو إسحاق. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 714/7. 

(0) انظر الفخر الرازي 77/ 1١6٠‏ 187. 


سورة النور / الآيتان : عه صصخت ب __-771ببب_7رر ب 7797 ري يبيب 37/1 


قال الزجاج : «وهذا التأويل فاسد من وجهين: 

الأول: أنه ما ورد النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج» ولم يرد البتة بمعنى 
الوطء . 

الثاني : أن ذلك يخرج الكلام عن الفائدة» لأنا لو قلنا: المراد أن الزاني لا يطأ إلا 
الزانية فالإشكال عائدء لأنا نرى الزاني قد يطأ العفيفة حين يتزوج بهاء ولو قلنا: المراد 
أن الزاني لا يطأ إلا الزانية حين يكون وطؤه زناء فهذا كلام لا فائدة فيه)”'"' . 

فإن قيل: أي فرق بين قوله: «الرَّانِي لآ يَنكِحٌ إلا رَاِيَةَ وبين قوله: «الرَّانِيَةُ لآ 
يَنْكْحَُهًا إلا زَانِ)؟ 

فالجواب أن الكلام الأول يدل على أن الزاني ار ا الا 
بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني» فلا جرم بين ذلك بالكلام الثاني”" . 

فإن قيل: لم قدم الزانية على الزاني في أول السورة وهاهنا”" بالعكس؟ 

فالجواب: سبقت تلك الآية على عقوبتها لخيانتهاء فالمرأة هي المادة في الزناء 
وأما هاهنا فمسوقة لذكر النكاح» والرجال أصل فيه» لأنه هو الراغب الطالب7© . 


000 أ ا ا 000 


يوله عالق تالت ردن السمكق 2 1 يهأ توا ياريعة شهداء َأَجلِدوهز نين جَلْدَة ولا 


تلوأ هم سهد أبَدَ 0 وك هُمْ التسينَ © 02 إلا لين تابوأ من بعر دَلِكَ وَأصلحُوأ فإِنَّ لَه حَفودٌ 


تَسِدُ 49 

قوله تعالى: «وَانَّذِينَ يَرْمُونَ المُخِصّئَات . .2 الآية هي كقوله: «الَرَانِيَهُ والرّاني 
فَاجْلِدُوا؛ فيعود فيه ما تقدم بحاله””"» وقوله: «المُخْصَّئَات» فيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد به النساء فقط. وإنما حَصّهُنّ بالذكر لأن قَذْفَهُنَّ أَشْتَمُ . 

والثاني : أن المراد بهن النساء والرجال؛ وعلى هذا فيقال: كيف غلّب المؤنث على 
المذكر؟ 2 

والعواب أنه صفةٌ لشيء محذوف يعم الرجال والنساءء أي: الْأنْفْسَ المحصنات» 
وهو بعيد”'' أو تقول: : ثمّ معطوف محذوف لفهم المعنى» وللإجماع على أن حُكَمَهُمْ 
لين ال مي 

قوله: م برسَرَ شُبَنهَ * العامة على إضافة اسم العدد للمعدودء وقرأ أبو زرعة 


.167 /7* انظر الفخر الرازي‎ )( .*٠0 79/5 انظر معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.167 /5 في ب: وهنا. (4) انظر الفخر الرازي‎ )( 
.17"1١ 7/5 تقدم قبل صفحات. انظر البحر المحيط‎ )( 


اللآباب/ ج5١/‏ م4١‏ 


56" سورة النور / الآيتان: 4 . ه 


وعبدالله 00 بالتنوين في العدد'”" 3 واستَفْصَحَ الناس هذه القراءة حتى تجاوز 
بعضهم الحد كابن جني ففضلها على قراءة العامة, قال: آذ المعدرة عي كاد 
فالأجود الإتباع دون الإضافة. تقول: «عندي ثلاثةٌ ضاربون»)» ويضعف «ثلاثةٌ ضاربين» 0 
وهذا غلطء لأن الصفة التي جَرَتْ مُجْرَى الأسماء تُعْطى حُكُمَهَاء فَيُضَافٌ”*' إليها العددم 
و «شْهدَاء» من ذلكء»:فإنه كَثْرَ حذف موصوفه. قال تعالى: «مِنْ كُلْ ا 00 

و «اسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَين) 9 وتقول: عندي ثلاثةٌ أعبد» وكل ذلك صفةٌ في الأصل . 

ونقل ان عطية عر نتسويه أنه لا نهد نتوين 297 الله إلا ف 0 

وليس كما نقله عنهء إنما قال سيبويه ذلك في الأسماء نحو اثلاثةٌ رجال»”"' وأما 


وفى «شْهّدَاءَ) على هذه القراءة ثلاثة أوجه : 


)١(‏ هو عبد الله بن صالح بن مسلم بن صالح»ء أبو أحمد العجلي» الكوفي» نزيل بغداد» مقرىء مشهور 
ثقة أخذ القراءة عن حمزة الزيات» وعن سليم» وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش وحفص بن 
سليمان؛ روى عنه الحروف ابنه أبو الحسن أحمدء وأحمد بن يزيد الحلواني» مات سنة 1١١١‏ ه. 
طبقات القراء /١‏ 477. 

(؟) المختصر »)2٠3٠١(‏ المحتسب »٠١١/”‏ البحر المحيط 7/5 .47١‏ 

() ذكر ابن عادل ما قاله ابن جني بالمعنى قال ابن جني: (هذا حسن في معناه وذلك أن أسماء العدد من 
الثلاثة إلى العشرة لا تضاف إلى الأوضاف لا يقال عندي ثلاثة روي الخد شرف لي زقامة 
الصفة مقام الموصوف» وليس ذلك في حسن وضع الاسم هناك؛ والوجه عند ثلائة ظريفون» وكذلك 
قوله: «بأربعة شهداء» لتجري «شهداء؛ على «أربعة» وصفاً 3 هذا) المحتسب ٠١١/7‏ فابن جني 
يذكر أصل القاعدة في حكم إضافة العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى المعدودء وأنه لا بد أن يكون 
المعدود اسماً لا وصفاء فإذا كان وصفاً فالأصل التنوين للعدد ثم مجيء المعدود وصفاً لهذا العدد. 

لحف في ب : فينضاف . 

(4) من قوله تعالى: #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: .]4١‏ 

09) ل[البقرة: 587؟]. 
والاستشهاد بالآيتين الكريمتين على أن لفظ (شهيد) يستعمل استعمال الأسماء فلا يحتاج إلى موصوف 
قبله ولذلك ساغ إضافة العدد إليه. 

(0) تنوين: سقط من ب. 

(4) تفسير ابن عطية .477/٠١‏ 

(9) قال سيبويه: رهد ماساك بجي أن تفك: إن لاد للقن التي ني الست را جاوزت الاثنين إلى 
الفغرة ولك الرقف تقول عولك فلكقة فرشيون» وكلالة مسلموة: :وكلانة صالسرن» فهذا: وه 
الكلام» كراهة أن تجعل الصفة كالاسمء إلا أن يضطر شاعر) الكتاب *177/7» فسيبويه يجيز تنوين 
العدد إذا كان المعدود صفة» وذلك في النثرء» ولم ينص عليه إذا كان المعدود اسماً . ويمكن خمل 
قول سيبويه: (إلا أن يضطر شاعر) إلى اضطرار الشاعر إلى التنوين في العدد إذا كان المعدود اسمأء 
أو إضافة الصفة. 


سورة النور / الآيتان: 4 . ه الا 5 94١‏ 


أحدها : أنه تمك وهذا 0م لأنَّ من ثلاثة إلي عشرة يضاف لممَيّزه لين اله 
وغير ذلك ضرورة. 

الثاني : أنه حال» وهو ضعيف”© أيضاً لمجيئها من النكرة من غير مخصّص . 

الغالت9© : ف أنه مكرورة نكا ا ري 0 ولم تنصرف لألف التأنيث . 
الزناء إذ قد يرميها بسرقة أو شرب خمرء بل لا بد من قرينة دالة على التعيين. 

واتفق العلماء على أن المراد الرمي بالزناء وفي دلالة الآية عليه وجوه:. 

الأول: تقدم ذكر الزنا. 

الثاني : أنه تعالى ذكر المحصنات”*؟ وهن العفائف» فدل ذلك على أن المراد رميها 
بعدم”'2 العفاف 

النالفاه قرول نم ل )وا رمو ذباه #د يدي دصل عنسعة قا وترانهد»وكون العيون. ؟ 
أربعة من شروط الزنا. 

الرابع : الإجماع على أنه لا يجب الحد بالرمي بغير الزنا»ء فوجب أن يكون المراد 
هو الرمي بالزنا”" . 

شروط الإحصان خمسة : 

الإسلامء وا لعقر 3 والبلوغ . والحرية» والعفة من الزناء حتى أن من زنا مرة أول 
بلوغه ثم تاب وحسنت حالته منذ عمره» فقذفه قاذف لا حدّ عليهء فإن أقر المقذوف على 
نفسه بالزناء أو أقام القاذف أربعة من الشهود على زناه سقط الحد عن القاذف». لأن الحد 
وجب للفرية» وقد ثبت صدقه 

وألفاظ القذف: صريح » وكناية » وتعريض . 


.477/5 البحر المحيط‎ »577”7/١٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان. ) في ب: الثاني. 

(8) انظر مشكل إعراب القرآن 21١5/7‏ تفسير ابن عطية »477/٠١‏ الكشاف 75/7 البحر المحيط 1/ 
؟"4» وجوز ابن عطية وأبو حيان أن تكون بدلاً. 

(5) في ب: الصفات. وهو تحريف. (0) في ب: بعد. وهو تحريف. 

0) انظر الفخر الرازي 77/ 167. (8) انظر الفخر الرازي .١91//77‏ 


07" سورة النور / الآيتان: 4 . ه 


يدك» فقيل: كناية» لأن حقيقة الزنا من الفرج» والصحيح أنه صريح» لأن الفعل يصدر 
بكل البدن» والفرج آلة. 
والكناية : أن يقول: يا فاسقةء يا فاجرة» يا خبيثة» يا مؤاجرة» يا ابئنة الحرام» أو 
لا ترد يد لامس. فلا يكون قذفاً إلا بالنية» وكذا لو قال لعربي: يا نبطي» أو بالعكس» 
فإن أراد القذف فهو قذف لأم المقول له» وإلا فلا. ْ ْ 
فإن قال: عنيت نبطي الدار أو اللسان» وادعت أم المقول له إرادة القذف فالقول قوله 
سق والعرريفن لمن قلق عزن نواه كقولهة يا ان #الشاذل:أما إنانها"” ونع ولسيت 
أمى بزانية”"2»: لأن الأصل براءة الذمة» فلا يجب بالشك» والحد يِدْرَأْ بالشبهات . 
7 نان الاق يس د ال 
وقال أحمد وإسحاق: هو قذف في حال الغضب دون الرضا"" . 
فصل 
إذا قذك خم راجد اهرارقإ" آراف بالكل :ويه واتحدة ريني عد اعد + 
(فإن قال الثاني بعدما حد للأول عزر للثاني . 
وإن قذفه بزناءين مختلفين كقوله: زنيت بزيد» ثم قال: زنيتِ بعمروء فقيل: يتعدد 
اعتباراً باللفظ» ولأنه حقّ آدمى فلا يتداخل كالديون. 
والصحيح أنه يتداخل لأنهما حدان من جنس واحدء فتداخل كحدود الزنا. 
ولو قذف زوجته مراراً فالصحيح أنه يكفي بلعان واحد سواء قلنا بتعدد الحد أو لا. 
وإن قذف جماعة بكلمة واحدة» فقيل: حدّ واحد)(2» لأن هلال بن أمية"؟ قذف 
امرأته بشريك بن سحماء0*» فقال عليه السلاه”": «البينةٌ أو حَدٌ في ظهرك»”''"2: فلم 


2000 في ب: ما. 

(؟) وهو قول الشافعي» وأبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمدء وزفرهء وابن شبرمة والثوري» والحسن بن 
صالح ‏ رحمهم الله. انظر الفخر الرازي *157/7. 

(6) انظر الفخر الرازي 7/ .1١517‏ (8) فى ب: وإن. 

(106 الو جو عد واحدا. اوه غرينه: -" 1051انا مين قرسي علط من ان 

(0) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري, الواقفي» شهد بدراً وأحداء وكان قديم 
الإسلام» كان يكسر أصنام بني واقفء وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو الذي لاعن امرأته 
بشريك بن سحماء. أسد الغابة 05/6 4. 

(8) فى ب: سمحاء. وهو تحريف. وهو شريك بن سحماء وهي أمهء وأبو عبدة بن معتب بن الجد بن 
العجلان وهو ابن معن وعاصم ابني عدي بن الجدء وهو حليف الأنصارء وهو صاحب اللعان. أسد 
الغابة 7/7 77. 

(9) في ب: فقال له النبي كلة. 

)9١(‏ أخرجه البخاري (تفسير) 2177/9 أبو داود (طلاق) 51857/7؟ الترمذي (تفسير) ١ ١95‏ ابن ماجه 
(طلاق) .558/1١‏ 


سورة النور / الآيتان: 4 . ه او 


يوجب على هلال إلا حداً واحداً مع أنه قذف زوجته بشريك . 

فقيل الكل واعه د 

وإن كان بكلمات فلكل واحد حرٌ0' . 

فصل 

إذا قذف الصبى أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان» لا فى الحال ولا يعد 
البلوغ + 'لقول عليه البدلده 27+ تزقم القله عن لدف" ولعن يعزراا- للناديب إن كان 
لبا ام 

والأخرس إن فهمت إشارته أو كتابته وقذف بالإشارة أو بالكتابة لزمه الحدء ولذلك 
يصح لعانه بالإشارة والكتابة” . 

وأما العبد إذا قذف الحرء فقيل: يلزمه نصفٌ الحد” 2. وقيل: الحد كله”” . 

وأما الكافر إذا قذف المسلم فعليه الحد لدخوله في عموم الآية”" . 

وإن كان المقذوف”'' غير محصّن لم يجب الحدء بل يوجب"''' التعزير إلا أن 
ون المقلاوقت وتو ر 7" ويا .قدت ووذ بع الف ول ا 1 

قوله : «م ل يأو يريم مُبَئةَ 4 أي : يشهدون على زناهن «افَلتدوهر سن ده ولا لوا 
كم عبد بدا َلك هُم الت 4 قوله : ويك هم اتن 4 يجوز أن تكون هذه الجملة 
سنتانفة” !وهو الأطير:. وج و أبن البقاء:فيها أن كن اي 


- ١55/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) أخرجه البخاري (حدود) 177/5, (طلاق) /27777 أبو داود (حدود) 5094/54 505 الترمذي 
(حدود) 2578/٠‏ ابن ماجه (طلاق) /١‏ 0509-5548 الدارمي (حدود) 2١,1١/7‏ أحمد 2٠٠١/5‏ 
55 1. 

(:) انظر الفخر الرازي 155/577. 

(5) وهو قول الإمام الشافعي». وعند الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا يصح قذف الأخرس ولا لعانه. انظر 
الفخر الرازي .١557/77‏ 

(7) وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبى يوسف ومحمد وزفر وعثمان القن. 
انظرا الفيخر الراري 41/66 1, ْ 

0) وهو قول الأوزاعي. انظر الفخر الرازي .١577/57‏ 

(8) انظر الفخر الرازي 77//ا16. (9) في ب: المحذوف. وهو تحريف. 

(١1)فى‏ ب: يجب. )١١(‏ فى الأصل : معرفاً. 

1 .1517//57 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

)١1(‏ الكشاف ”/ 57., التبيان 7/ 355» البحر المحيط 5/؟17. 

.454/7 التبيان‎ )١15( 


الل سسسسسسسس سسب صمورةالتور/ الآيتان: عه 


وقوله ##إلَا ادن تابوأ من بعد دَلِكَ وأصْلحُوأ هن لَه عَمُودٌ تحير #* اعلم أن في هذا الاستثناء 
خلافاًء هل يعود لما تقدّمه من الجمل أم إلى الجملة الأخيرة فقط؟ 

وتكلم عليها من النحاة ابن مالك والمَّهَابَاذِيُ"'': فاختار ابن مالكِ عوده إلى 
العمل" المتقدية" والمهاتافي إلى الأحيرة : 

ؤكال الرمشتقرق: رد كَهَادة القااق مَعَلى عيذ ايخ ستيقة ب ريه "اشاب باسعيقاء 
الحدّء فإذا شهد قبل الحدٌ أو قبل تمام استيفائِه قَلك مهادت فإذا إستوفي لم تُقْبَلُ 
شهادته أبداً وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء. 

وعئد الشافعى ‏ رحمه الله يتعلّقُ رد شهادته بنفقش القَذْفٍء فإذا تاب عن القذف 
يَأ وج ال عاد فقيو[ اليا وكلاهينا تتتتك «الآنة ناك ةد رمه آاشات 
جعل جزاء الشرط الذي هو الرميٌ: الجلدّ ورد د الشهادة عُقَيْبَ الجلد على التأبيد» 2 
مَرْدُودِي الشهادة عنده في أبدهمء وهو مدَّة حياتهمء وجعل قوله زلبك فم 
القَاسِقُونَ» كلاماً مستأنفاً غير داخلٍ في حيز جزاء الشرط» كأنه حكاية حال الرامين عند 
الله بعد انقضاء الجملة الشرطية» و دلا الْذِينَ تَابُوا استثناء من «المَاسِقِينَ), هيدل عليه 


قوله: «فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). والشافعي ‏ رحمه الله - جعل جزاء الشرط الجملتين أيضاً 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضريرء من تلاميذ عبد القاهر الجرجائي» له شرح اللمع. بغية الوعاة 
رةه 

(0) في النسختين: الجملة 

(9) يفهم ذلك من كلام ابن مالك في التسهيل» فإنه قال: (وإذا أمكن أن يشرك في حكم الاستثناء مع ما 
يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدأء وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى) 
التسهيل .)1١*(‏ 

(4) واختار المهاباذي ذلك لاختلاف العوامل؛ إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة في مستثنى واحدء بناء 
على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون (إلا) انظر الهمع 7١‏ وهذه المسألة وهي: إذا ورد 
الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض» فهل يعود للكل» فيها مذاهب: الأول وعليه ابن مالك : 
يعود للكل إلا أن يقوم دليل على إرادة البعض» وسواء اختلف العامل ذف في الجمل أم لا بناء على أن 
العامل في المستثنى إنما هو (إلا) لا الأفعال السابقة . 
الثاني: أنه يعود للكل إن سبق الكل لغرض واحدء نحو: حبست داري على أعمامي» ووقفت بستاني 
على أخوالي» وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافرواء وإلا فللأخيرة فقطء نحو: أكرم العلماء. 
وحبس ديارك على أقاربك . 
الثالث: إن عطف بالواو عاد للكل» أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة فقطء وعليه ابن الحاجب. 
الرابع: أنه خاص بالجملة الأخيرة واختاره أبو حيان. 
الخامس : إن اتحد العامل فللكل» أو اختلف فللأخيرة خاصة إذ لا يمكن حمل العوامل المختلفة في مستثنى 
واحدء وعليها المهاباذي» بناء على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة دون (إلا). الهمع .7717/١‏ 

(0) في النسختين: يرجع . 


غير أنه صَرَفَ الأبد إلى مدة كونه قاذفاً. وهي تنتهي بالتوبة (والرجوع)”'' عن القذف». 
وحمل الاستناء متعلقاً بالجملة الواية""" + تمن 

واعلم أن الإعراب متوقفٌ على ذكر الحكمء ومحل المستثنى فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منصؤب على أصل الاستثناء”” . 

والثاني : أنه مجرور بدلاً من الضمير في لهب . 

وقد أوضح الزمخشري ذلك بقوله: وحق المستثنى عنده ‏ أي : الشافعي - أن يكون 
'مجروراً بَدَلاَ من «هُنْ"” في الَهُهْا وحقه عند أبي حنيفة أن يكون منصوباًء لأنه عن 
موجب والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلائة بمجموعهن جزاء 
الشرط» كأنه قيل: وَمَنْ قَذَفَ المُخْصََّاتٍ فَاجْلِدُوَهُمْء وَرُدُوا شَهَادَتَهُمْه وفسّقوهم. أي: 
فاجمعوا لهم الجلد والردّ والتفسيق» إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم» يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسّقين”''. 

قال امويجيان؟ ولعضى ظاهر الك عدي عرو أشنا رت القجن العف يل 
الظاهر هو ما يعضده كلام العرب» وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها" . 

والوجه الثالث: أنه مرفوع بالابتداء» وخبره الجملة من قوله: «فَإِنَ اللّهُ غَفُورٌ 
0 

واعترض بخلوها من رابط . 

وجيت بأله محدوف »اق عمو و0 . 

واختلفوا أيضاً في هذا الاستثناء» هل هو مُتّصِلٌ أم مُنْقَطِمُ؟ والثاني ضَعيفٌ 


00 
)١(‏ والرجوع: تكملة من الكشاف. () الكشاف ”7/7 37. 

() انظر مشكل إعراب القرآن ».١1١7/7”‏ البيان 7/١191ء‏ التبيان 4354/7. 
(5) المراجع السابقة. (5) في النسختين: منهم . 


(5) الكشاف ”7/9 57. 

(0) وهو اختياره في أن المستثنى يعود إلى الجملة الأخيرة فإنه قال: (والذي يقتضيه النظر أنَّ الاستثناء إذا 
تعقب جملة يصلح أن يتخلص كل واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصيصاً في الجملة الأخيرة» وهذه 
المسألة تكلم عليها في أصول الفقهء وفيه خلاف وتفصيل ولم أر من تكلم عليها من النحاة غير 
المهاباذي وابن مالكء» فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرطء. واختار المهاباذي أن يعود 
إلى الجملة الأخيرة» وهو الذي نختاره) البحر المحيط 13779/5. 

(8) البيان 7/7 151ء التبيان 7/ 4514. 

(9) التبيان 222951477 

)٠١(‏ قال أبو حيان: (والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة) البحر 
المحيط 177/5. 


235" سورة النور / الآيتان: 24. ه 


فصل 

الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزناء لأن الفعل يعسر الاطلاع عليه 
وقيل: لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزن" . ٠‏ 

فصل 

إذا شهدوا على فعل الزنا يجب”" أن يذكروا الزاني والمزني بهء لأنه قد يراه على 
غَارية ابن فيظن آنه ونا 0 

ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المُكحُلة» فلو شهدوا 
مطلقاً أنه زنا لم يعبت بخلاف ما لو قذف إنساناً وقال: #زتيتَ» يجب الحد ولا يستفسرء ولو 
أقر على نفسه بالزناء فقيل: يجب أن يستفسر كالشهودء وقيل: لا يجب كما في القذف"". 

فصل 

لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين”؟“. 

وقال أبو حنيفة : إذا شهدوا متفرقين لا يثبت» وعليهم حد القذف. 

وحجة الأول”*” : أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين 
ومتفرقين. وأيضا فكل حكم ثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين ثبت إذا جاءوا 
متفرقين كسائر الأحكام. بل هذا أولى» لأن مجيئهم متفرقين أبعد من التهمة وعن تلقن 
بعضهم من بعضء ولذلك إذا وقعت ريبة للقاضي في شهادة الشهود فرقهم» وأيضا فإنه 
لا يشترط أن يشهدوا معاً في حالة واحدة» بل إذا اجتمعوا عند القاضي قدَّم واحداً بعد 
واعخذ. ويشهد؛. وكذا إذا اجتمعوأ على ابه يدخل واحد”"" بعد وانحد:. ش 

واحتج أبو حنيفة بأن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء 
فيجب عليه الحد للآية”""»: أقصى ما في الباب أنهم” عبروا عن القذف بلفظ الشهادة. 
وذلك لا عبرة بهء لأنه يؤدي إلى إسقاط حدّ القذف رأساً. لأن كل قاذف يمكن أن يقذف 
بلفظ الشهادة ويتوسل بذلك إلى إسقاط الحد عن نفسه ويحصل مقصوده. 

وأيضاً فإن المغيرة بن شعبة”"' شهد عليه بالزنا أربعة عند عمر بن الخطاب: أبو 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 57/ .١09‏ (؟) في ب: ويجب. 
() انظر الفخر الرازي 7/577 159. 
(5) وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله - انظر الفخر الرازي 77/ .1١59‏ 


(5) وهو الشافعي. (1) في ب: واحداً. وهو تحريف. 

(0) وهي قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» 
[النور: 4]. 

(8) في الأصل: أنه. 


(9) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي» أبو محمد شهد الحديبية» وأسلم زمن الخندق أخذ عنه- 


سورة النور / الآيتان: 05 ه28 ل لاة؟ 


بكرة”''؛ وشبل بن معبد'"'». ونافع”"» ونفيع”*2» قال زياد : وقال رابعهم : رأيت استاً تنبو 
وفنا يعلن؛ ورجلاها على عاتقه كأذني حمار» ولا أدري ما وراء ذلك» فجلد عمر الثلاثة» ولم 
يسأل: هل معهم شاهد آخر؟ فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف أداء الحد عليه" . 
فصل 
لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت» وهل يجب حد القذف على الشهود؟ 
فقيل : : يجب عليهم حد القذف لما تقدم آنف”" . 
وقيل: لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهود, ولأنا”" لو حَدَدْنَا لانسد باب الشهادة 
على الرناء لان كن واتعقا لا تامف أن ور افقة كبالضه التلتقه الور : 
فصل 
لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا: 
قال أبو حنيفة: يسقط الحد عن القاذف» ولا يجب الحد على الشهود. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: يُحَدُون. 
واحتج أبو حنيفة بأنه أتى بأربعة شهداءء فلا يلزمه الحدء والفاسق من أهل 
الشهادة» فقد وجدت شرائط الشهادة إلا أنه لم يقبل شهادتهم للتهمة. 
واحتج الشافعي بأنهم ليسوا من أهل الشهادة”"" . 
قوله: «قَاجلدُوهُمْ تَّمَانِينَ جَلْدَةَ وهذا خطاب للإمام» أو للمالك”''©: أو لرجل 


- ابناه حمزة وعروة والشعبي وغيرهمء شهد اليمامة واليرموك والقادسية مات سنة 5٠‏ ه. خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال 50/7. 

)١(‏ في ب: أبو بكر. وهو تحريف. وهو نفيع بن الحارث بن كلدة صحابي» كان مولى لثقيف في 
الطائف. سمى نفسه بعد اعتناقه الإسلام بعتيق النبي» لقب بأبي بكرة» لأنه تدلى بواسطة بكرة من 
أسوار الطائف لما حاصرها النبي ‏ كك مات سنة ١ه‏ ها 

(0) تقدم. 

(©) هو نافع بن الحارث بن كلدة» أخو أبي بكرة» كان بالطائف» أعتقه النبي ‏ يَكلِِ - سكن نافع البصرة» 
وابتنى بها دارأ وهو أول من اقتنى الخيل بالبصرة . 
أسد الغاية 01/4 الأعلام فته 

فق ونفيع هو أبو بكرة» ذكره الناسخ أولاً بكنيته : ثم ذكره باسمه. 

(0) زياد بن جبير بن حية الثقفى» يي وأخذ عنه يونس بن عون وابن عبيد الخلاصة /١‏ 5147. 

00 انظر الفخر الرازي ١0‏ 0ك 

(0) وهو قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - انظر الفخر الرازي 7”/ 170. 

(0) في ب: لأنا. () انظر الفخر الرازي 77/ .15١‏ 

(١)انظر‏ الفخر الرازي 7؟7/ .15١‏ () على مذهب الشافعي انظر الفخر الرازي 77/ .17١‏ 


او سب عرسي للم ا 77 رن ا سورة النور / الآيتان : 2 6 


صالح إذا مُقِد الإمام"''. ويخص من هذا العموم صور: 
الأولى: الوالد إذا قذف ولده (أو ولد ولده)”' وإن سفل لا يجب عليه الحدء كما 
لا يجب عليه القصاص بقتله . 
الثانية : القاذف إذا كان عبداً فالواجب جلده أربعين» وكذا المكاتب» وأم الولدء 
ومن بعضه حرء فقيل: كالرقيق. وقيل: بالحساب . 
الثالثة: من قذف رقيقه» أو من زنت قديماً ثم تابت فهي محصنة ولا يجب الحد 
0 
5006 
فصل 
قالوا: أشد الضرب في الحدود ضرب حد الزناء ثم ضرب حذ الخمرء ثم ضرب 
القاذف» لأن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذبء إلا أنه عوقب صيانة للأعراض”" . 
فصل 
قال مالك والشافعى: حدٌ القذف يورث». وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير 
يورث عنه . ١‏ 
وقيل» الأ يوز اله أنريطالت المقذوف ما روات حجان كدف يعد نو نانيك لراركا 
طلب الحد. وعند أبى حنيفة : الحد لا يورث» ويسقط بالموت. 
حجة الشاقعي * أنه عمق آدمى يسقطا يعقوم ولا يسعوقى إلآ بطلية» ويحلف-قية 
المدعى عليه إذا أنكرء وإذا كان حق آدمي وجب أن يورث لقوله عليه السلام”': ١مَنْ‏ 
مَاتَ عَنْ حَقّ فُلورئّتهِ»”" . 
وحجة أبي حنيفة: لو كان”" موروثاً لورثة الزوج والزوجة» ولأنه حق ليس فيه 
مغن المال كله يورك كالزكالة والمتضنارية: 
وأجيب بأنا لا نسلم أن الزوج والزوجة لا يرئان» وإن سلم فالفرق بينهما أن 
الزوجية تنقطع بالموت» ولأن المقصود من الحدّ دفع العار عن النسب» وذلك لا يلحق 
الزوج والزوجة”" . 
فصل 


إذا قذف إنساناً بين يدي الحاكمء أو قذف امرأته برجل بعينه» والرجل غائب» 


.15١ /7* انظر الفخر الرازي‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين سقط من ب. 30( في ب: عليه الصلاة والسلام . 
() انظر الفخر الرازي 7/ .١15١‏ (0) أخرجه البخاري (فرائض) .١1517/4‏ بالمعنى . 
(8) في الأصل: قوله. (8) في ب: لكان. 


(6) انظر الفخر الرازي 7/757 151. (9) انظر الفخر الرازي 9# 151. 


سورة النور / الآيتان : :عه جب 2 22772727727 ا 2 791 


فعلى الحاكم أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك؛ وثبت لك حدّ القذف 
عليه كما لو ثبت له مال على آخر وهو لا يعلم. يجب عليه إعلامه» ولهذا بعث النبي - 
كله - أنيساً ليخبرها أن فلاناً قذفها بابنه» ولم يبعثه ليتفحص عن زناها وليس للإمام إذا 
رمي رجل بزنا أن يبعث إليه يسأله عن ذلك0© . 

قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً» . 

قال أكثر الصحابة والتابعين: إذا تاب قُبِلَتْ شهادته وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح”'': لا تقبل شهادة المحدود 
فى القذق إذا كان”".. وآدلة المذهبين منذكورة فن كب الفقه» وهاهنا مينيّة على أن 
الاستثناء هل يرجع إل "العؤدة ا لككيرة اولي الجدر الوكونة؟ "8 دندلك افيه العاساد 
في قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفي حكم هذا الاستثناء: فذهب قوم إلى أن القاذف 
ترد شهادته بنفس القذف» وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته. سواء 
تاب بعد إقامة الحد أو قبله لقوله تعالى: (إلآ الّذِينَ تَايُوا؛. 

وقالوا: الاستثناء راجع إلى الشهادة وإلى الفسق» فبعد التوبة تقبل شهادته ويزول 
عنه اسم الفسق» يروى ذلك عن عمر وابن عباس» وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد 
وعطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار”*' والشعبي وعكرمة وعمر بن عبد 
العزيز والزهري» وبه قال مالك والشافعي. . وذهب قوم إلى أن عنمن 975 جود فيل 
القذف لا تقبل أبدا وإن تابء وقالوا: الاستئناء يرجم إلى قوله : (رَأَرْلَئِكَ هُمْ الفَاسِفُونَ» 
وهو قول النخعي وشريح”" وأصحاب الرأي . 

وقالوا: بنفس القذف ترد شهادته ما لم يحد. 

قال الشافعي: هو قبل أن يحد شر منه حين يحدء لأن الحدود كفارات» فكيف 
تردون شهادته في أحسن حالته وتقبلونها في شر حالته . 

وذهب الشعبي إلى أن حد القذف يسقط بالتوبة. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) هو الحسن بن صالح أبو محمد الواسطي» عرض على مردويه أبي عبد الرحمن الجمال؛ وعلى أبي 
عون صاحب قالون»؛ روى القراءة عنه عبد الله بن الحسين. طبقات القراء .7١7/1١‏ 

(©) انظر الفخر الرازي .١151/77‏ 

(5) تقدم قريباً قبل صفحات. 

(5) هو سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين» وهو أخو عطاء وعبد الملك وعبد الله 
تابعي جليل» وردت عنه الرواية في حروف القرآن. مات سنة لا ٠١‏ ه. طبقات القراء .51١8/١‏ 

(5) في الأصل: الشهادة. 1 

(0) هو شريح بن الحارث الكندي . كان يكنى أبا أمية استقضاه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على الكوفة . ولم يزل بعد 
ذلك قاضيا مسا وسبعين سنة ولذا يعرف بالقاضي. مات سنة 8١‏ ه. المعارف 477 5 417. 


و سورة النور / الآيات: 5 ٠١‏ 


وقالوا: الاستثتاء يرجع إلى الكل . 

وفامة العلنة"؟ على أنه ةلا شقظ نالغون لا"أوعنى عه القند وى نيط 
كالقصاص يسقط بالعفو ولا يسقط بالتوبة. 

فإن قيل: إذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنى قوله: «أبّداً)7©؟ 

قيل: معناه: لا تقبل شهادته أبداً ما دام مصرًا على قذفه» لأن أبد كل إنسان على 
ما يليق بحاله» كما يقال: لا تقبل شهادة الكافر أبداء يراد: ما دام كافرً"" . 

فصل 

اختلفوا فى كيفية التوبة بعد القذف: 

فقيل ١‏ العوية عد إكذايه يفسه بأن يعون كوف قل أعود إل كلها 

وقيل: لا يقول كذبت» لأنه ربما يكون صادقاًء فيكون قوله: «كذبت» كذباء 
والكذب معصية» وإتيان المعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى. بل يقول: الة 
باطل . تذمك على هاقلت ورحفة عع ولا أغرد ليه" بولا جد مه فى هدة علية يعد 
التوبة يحسن حاله فيها حتى تقبل شهادته. وقدر تلك المدة سنة حتى يمر عليه الفصول 
الأريكة الذي عير مها الأخوال والطبح كاعل المت" وقد علق الشرع أحكاماً بالنسبة 

من الزكاة والجزية وغيرهما”". وهذا معنى قوله: «وَأَصْلّحُوا»!”. ثم قال: «فإنَّ الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ؟ أي يقبل التوبة. 

لما ذكر أحكام قذف الأجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات. 


قوله تعالى : وَدِتَ يمن 00 كر يكل لم شهدا إلا أشم فمَهلدَة أحرد أَنيع 
تدان يله ِنَم لين الصيقد 9 سه أ حتت لله إن كد بن اليد 2©) 


ع ل ره سوس وح ساس سل ©" م م َ اك مور رص ص ل ا 
ْنَا العدّاب أن تشبد أَنيم كمي هٌ ِنَم لمن الكذبير (ين) واللقمسة أن 
عرس سم _ م26 لسسشل لماودوو 1 


عَبَآ إن كن من الصَْدِهِنَ وا وَلَْلَا مَضْلُ اد كر َه ل أله يَدْ حسكي 4 
قال ابن عباس”": لما نزل قوله”©: 'وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصََاتٍ تُمَ لَمْ يَأَنُوَا بِأَرْبَعَةٍ 


)١(‏ العلماء: سقط من ب. 

(0) قال الراغب: (الأبيد: عبارة عن مدة الزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان؛ وذلك أنه يقال: 
زهاة كدان ولا هال أب كام وو باعي راقن جا لزاه )عقر و|يعة عرييه اران 00 

(5) انظر البغوي 5//اه -08. (4) انظ الفخر الرازي ل 6د 

(4) العنين: الذي لا يأتي النساءء ولا يريدهن بيّن العنانة والعنينة والعنينيّة» وعنّن عن امرأته إذا حكم 
القاضي عليه بذلك» أو منع عنها بالسحر والاسم منه العنة» كأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء» وامرأة 
عنينة كذلك» لا تريد الرجال ولا تشتهيهمء وهو فعيل بمعنى مفعول مثل خريج . اللسان (عنن) . 

() في ب: وغير ذلك. 0) انظر الفخر الرازي 77/ .١55‏ 

(4) في ب: قال ابن عباس رضي الله عنهما. (9) في ب: قوله تعالى. 


سورة النور / الآيات : ١١5‏ ممص لج و ب و ا ون 10 


شُهّدَاء؛ قال عاصم بن عدي الأنصاري”" : إِنْ دخل رجل منا بيته فرأى رجلاً على بطن 
امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرجء. وإن قتله قتل 
بهء وإن قال: وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب» وإن سكت سكت عن غيظء اللهم 
افتح. وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له: عُوَيْمِر'”'» وله امرأة يقال لها: خولة بنت 
قيس» فأتى عويمر عاصماً فقال: لقد رأيت شريك بن سَحماء”" على بطن امرأتي خولة» 
فاسترجع عاصم وأتى رسول الله يَكهٍ ‏ فقال: يا رسول الله» ما أسرع ما ابتليت بهذا في 
أهل بيتي» فقال رسول الله - يل : «وما ذاك»؟ فقال: أخبرني عويمر ابن عمي أنه رأى 
شريك بن سحماء ء على بطن امرأته خولة» فدعا رسول الله يَكِةِ ‏ لهم جميعاًء فقال 
لعويمر: «اتقٍ اللَّهَ في زوجتكِ وابنة عمك., ولا”'' تقذفها» فقال: يا رسول الل تالله*) 
لقد رأيت شريكاً على بطنهاء ٠‏ وإني ما قربتها منذ أربعة أشهرء وإنها حبلى من غيري . 
تقال لها وسوك الله صَكئيَدِ _ ( ادم قي اللّهَ ولا تخبري إلا بما صنعتٍ» فقالت: يا رسول الله 
إن قوير رضسل عيون: وإنه رأى شريكاً يطيل النظر ويتحدث؛ فحملته الغيرة ة على ما 
قال. فأنزل الله هذه الآيةء» فأمر يسول الله (46ِ)2'"9 بأن يؤذّن: الصلاة جامعة» فصلى 
لعي ارال اضر رركتي وال هات بالك إن لخراة ازا تورنى الجن العلا دقن وي قال 
في الثانية: أشهد أني رأيت شريكا على بطنها وإني لمن الصادقين» ثم قال في الثالثة : 
أشهد بالله أنها حبلى من غيري وإني لمن الصادقين» شم قال في الوابعة” قل”" أشهد بالله 
أنها زانية وأني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين» ثم قال في الخامسة: لعنة 
الله على عُوَيْمِر (يعني: نفسه) إن كان من الكاذبين. ثم قال: اقعد. وقال لخولة: قومي» 
فقامت وقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجى لمن الكاذبين» وقالت فى الثانية: أشهد 
تاهما رأى شريكا على طن ورنه لمن 'الكاذيية ٠‏ بوقالك نن الفالقةة أشهن ناته ينا 
ختلى مسروانه لمن الكافيد حو قالنف كي الوائعة > أكنيد بالك أنه متا مر اتن جلي فاك فل 
وإنه قر الاقم انالك “أننن الا مم هري لضا شولة إن كان ين من 
الصادقين في قولهء ففرق ل 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - كَل - 


00 ير عامتو ين ختدى نامعل امو انم مو للها لاسا دن 


الغابة #/ .١ ١‏ 
20 في ب: لا. (6) تالله: سقط من ب. 


(5) ما بين القوسين سقط من الأصل . (0) قل: سقط من ب 
(4) في ب: وقال. وهو تحريف. 
(9) انظر البغوي 57/7 55» الفخر الرازي 77/ .١1550- 1١76‏ 


ا ااال لسسسسسسس سس سورةالنور/ الآيات: 5 ٠١‏ 


بشريك بن سحماء”'"» فقال النبي ‏ يَكٍ -: «البينة وإلا حدٌ في ظهرك». فقال: يا رسول الله» 
إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البيئة» فجعل النبي - تكله - يقول : «البيئة ولأ 
حَدٌ في ظهْرِك» . فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق» ولينزلن الله ما يبرىء ظهري 
من الحد» فتزيل جيريل - عليه السلاه”'" - وأنزل عليه : : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ؛ فقرأ حتى 
بلغ (إِنَ كان مِنَ الصَّادِقِينَ؛ فانصرف رسول الله َك - فأرسل إليهما 0 
والنبي - يَكةِ - يقول : «إِنَّ الله يَعْلَمْ أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء فَهَلْ مِنْكمَا تَائِب) راثم فاهت 


قشيدت» فلم كانت”" عدن التشاقسة وكفوها وقالوًا” إنها موجه . 


قال ابن عباس: فتلكأت”*' ونكصت"''' حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح 
قومي سائر اليوم؛ فمضت» وقال النبي عَلَِبَد -: أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» 
ام الل سياه د فقال النبي - 

يه -: «لَوْلاً ما مَضَى من كتاب الله دعر وجل ا 
م انث جا 100 الح د 
حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ويذهب». 
وإن قلت ما رأيت إن في ظهري لثمانين جلدة ‏ فقال رسول الله عبد -: (يَا مَعْشَرَ 
الأنصَارِء ألا تمعن مَا يَقُولٌ سَيدُكُم1. 

اقالوا: لا تلمه فإنه رجل غيورء ما تزوج امرأة قط إلا بكرأء ولا طلق امرأة له 
واجترأ رجل منا أن يتزوجها . قال سعد: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» والله إني لأعرف 
أنها من الله وأنها 5 ولكن عجبت من ذلك» فقال عليه السلام”7" : «قَإِنّ اللّه يَأبَى إل 


ذلك». فقال: صدق'''' الله ورسولهء 1 “فلم ايليكوا زلا يدور حم عاك ابن .عم ,يفال 
له: هلال بن أمية (من حديقة له)”''". وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فرأى 


)١(‏ في ب: سيحاء. وهو تحريف. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

) في الأصل: كان. 

(5) أي: الشهادة الخامسة موجبة للعذاب الأليم إن كانت كاذبة. انظر البخاري (تفسير) 2177/7 جامع 
البيان 7/14 77» وابن كثير 7777/7» الدر المنثور 6/ 77. 

(0) تلكأت: توقفت وتبطأت. 

(5) نكص عن الأمر ينتكص وينكص نكصاً ونكوصاً: أحجم. اللسان (نكص). 

(0) -خدلج الساقين: عظيمهماء وقيل: الضخمة الساقين. اللسان (خدلج). 

(8) انظر البغوي 59/5 -١5»ء‏ الدر المنثور 7/6 77. 

(9) تقدم. )٠١(‏ لكاع: المرأة اللئيمة الخبيئة اللسان (لكع). 

)١1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١1١(‏ صدق: سقط من ب. 

(1) ما بين القوسين في ب: بن حذيفة . وهو تحريف. 


سورة النور / الآيات: 5 - ٠١‏ وحن 


رجلاً مع امرأته يزني بهاء ات ل 0 - عَلدِلَة - وهو 
جالس مع أصحابه» فقال: يا رسول الله» إني - جئت أهلي عشاءً فوجدثٌ رجلا مع امرأتي» 
رأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله ل ما جاء به وثقل عليه حتى عرف ذلك 
في وجهه. فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك بهء والله 
يعلم إني لصادق» وما قلت إلا حقاء وإني لأرجو أن يجعل الله لي فرجاًء فهم رسول الله - 
يله - بضربه» قال: واجتمعت الأتصار فقالوا: ابتلينا بما قال سعدء يُجلّد هلال وتبطل 
شهادته » فإنهم لكذلك ورسول الله ع - يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل عليه الوحي, فأمسك 
أصحابه عن كلامه حين عرفوا أن الوحي قد نزل حتى فرغ» فأنزل الله : «وَالْذِينَ يَرْمُونَ 
روجهم . إلى آخر الآيات». فقال رسول الله يَهِ : «أبشر يا هلال» َإنَّ اللَّهَ َدْ جَعَلَ 
لَكَ كَرَجاً». فقال: كدت أرجو ذلك من الله عر وجل - فقال رسول الله د كله ب و(أرسلوا! 
لها" فجاءت فكذبت هلال. فقال عليه السلام”'' : «اللّه يَعْلَمْ أنَّ أَحَدَكُما كَاذِبُء فَهَل 
بتكنا ان ؟ وأمر بالملاعنة» وشهد هلال أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فقال عليه 
السلاء”" له عند ألخامسة : «انّق اللَّهَ يَا هلال» فإنّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» . 
فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها رسول الله وشهد الخامسة : أنَّ لعنة 
الله عليه إِنْ كَانَ مِنَ الكاذبين. ثم قال رسول الله صَلَبِيد 0 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ثم قال لها عند الخامسة ووقفها'' 1 تقي الله فإنها الخامسة 
الموجبة» وإن عذاب الله أشد من عذاب الناس» . فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ثم 
قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصّادقين. 
ففرق رسول الله يك بينهماء وقضى أن الولد لهاء ولا يدعى لأبء, ولا يرمى ولدهاء 
ثم قال رسول الله َكَل -: «إنْ جَاءَتْ به كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لِرَوْجِهَاء وَإِنْ جَاءَتْ به كذَا وَكَذَا 
فَهُوَ للّذِي قِيلّ فيه) ب افجاءتك يه غلاما كآنه جمل أررزق 17 على القثبية المكزوه» كان .بعد 


محصنة؛ كما فى رمى الأجنبى» إلا أن قذف الأجنبى لا يسقط الحد عن القاذف إلا بإقرار 
المقذوف. أو ببينة أربعة شهداء على الزنا. 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() ووقفها: سقط من ب. 

(5) الأورق من كل شيء: ما كان لونه لون الرماد» ومن الناس: الأسمر ومن الإبل: ما في لونه بياض إلى 
سواد. المعجم الوسيط (ورق). 

(4) أخرجه الطبري 50/1١48‏ وانظر البغوي 571١/5‏ *7» الفخر الرازي 7؟177-1777/5 والدر المنثور 
شي 


سورة النور / الآيات : 1-1 


وفي قذف الزوجة يسقط الحد عنه بأحد هذين الأمرين وباللعان. 

وإنما اعتبر الشارع اللعان في الزوجات دون الأجنبيات» لأنه لا معيرة عليه في زنا 
الأجنبية» والأولى له سترة. وأما في الزوجة فيلحقه”'' العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه 
الضيز عليه 

إذا قذف زوجته ونكل”" عن اللعان لزمه”*؟ حد القذف» فإذا لآعن ونكلت عن 
اللعان لزمها حد:الرنا”” -وقال أب خنيفة : يجلس التاكن منهما حت يلاع : 

حجة القول الأول: قوله تعالى: "والّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتٍ كُمْ لَمْ يَأنُوا بأربعة 
شْهَدَاء فَاجَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جلْدَة""2 ثم عطف عليه حكم الأزواج فقال: اولي سن 
ا ار 2٠‏ الآية؛ فكما أن مقتضى قذف الأجنبيات 

وأيقنا وله ا عَنْهَا العَذّابَ أَنْ تَشْهَدَ أَربَعَ شَهَادَاتِ»”" والألف واللام في 
«العَذَاب) للمعهود السابق وهو الحذء وليسا للعموم. لأنه لم يجب عليها جميع أنواع 
العذاب . ومما يدل على بطلان الحبس في حق المرأة أن تقول : إن كان الرجل صادقاً 
فحدوني» وإن كان كاذباً فخلوني. وليس حبس في كتاب الله وسنة رسوله ولا الإجماع 
ولا القياس. واحتج أبو حنيفة بأن المرأة ما فعلت سوى أنها تركت اللعان وهذا التراك 20 
2 بينة على الزنا ولا إقراراً منها به» فوجب ألا يجوز رجمها لقوله عليه السلاه”*©: «لا 
2 4 
ار مع 1 الحديث . «راظا نم يجبا الريم إذا كانت معتصية لم وين 
الجلد في ءغ غير المحصن» » لأن لا قائل بالفرق . وأيضاً فالدكول بصريح الإقرار» فلم يجز 
إثبات الحد به كاللفظ المحتمل للزنا وغيره2©35. 


.1517/77 في ب: فيحلقه. وهو تحريف. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(6) نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولاً إذا جبن عنه. اللسان (نكل). 

(4) في ب: لزم. (4) وهو قول الشافعي. انظر الفخر الرازي 157/77. 
() من الآية (4) من السورة نفسها. (0) من الآية (4) من السورة نفسها 

(6) في ب: القول. وهو تحريف. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


)٠١(‏ قال عليه السلام: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك للجماعة». 
أخرجه البخاري (ديات) 88/54١؛‏ مسلم (قسامة) #*/105 2170 أبو داود (حدود) 2017/4 
الترمذي (حدود) ؟/٠45.‏ النسائي (قسامة) لا/ 2١‏ ابن ماجه (حدود) ؟/851, أحمد 251١/1١‏ 234 
مك ولا لكك الكت للق :قزق مكقى كتراملت 


(١١)انظر‏ الفخر الرازي 1537/77 -178. 


سورة النور / الآيات: 5 ٠١‏ ه. 


فصل 

من صح + حنة ضع لعالد فيجري اللعان بين 'الرقيقيع والذميين والمحدودين» وكذا 
إذا كان أحدهما رقيقاً» أو كان الزوج مسلماً والمرأة ذمية”" . 

فإن قيل: اللعان شهادة» توج الا يدع إلا من أكل الشهادة . وإنما قلنا: اللعان 
شهادة» لقوله تعالى: «وَلمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاء إلا القنه . يات أَحَدِهِمْ 0 شهّادات» 
0 اللعان شهادة كقوله: «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ)” ". ولأن النبي - كك أمرهما 
باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على”؟ لفظ اليمين» وإذا ثبت أن اللعان 0 وخ أله 
تقبل من المحدودين في القذف لقوله: «وَلا تَْبلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أبدأً” “و وإذا ثبت ذللكا في 
المحدود ثبت في العبد والكافرء إما للإجماع على أنهما ليسا من أهل الشهادة» أو لأنه لا 
قائل بالفرق . 

فالجواب: أن اللعان ليس شهادة في الحقيقة. بل هو يمين مخصوصة. لأنه لا 
يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه ولأنه لو كان شهادة لكانت9) المرأة تأتي بثمان شهادات 
لأنها على النصف من الرجل» ولأنه يصح من الأعمى والفاسق ولا تجوز شهادتهما فإن 
قيل: الفاسق والفاسقة قد يتوبان. قلنا: وكذلك”" العبد قد يعتق فتجوز شهادت80) 

فصل 

قال عثمان البتي”"2: إذا تَلآَعَنَ الزوجان لم تقع الفرقة» لأن اللعان ليس بصريح ولا 
كناية عن الفرقة» فلا يفيد الفرقة كسائر الأقوال التى لا إشعار لها بالفرقة. ولأن أكثر ما 
فيه آل يكو الروح مادقا قن قوله:.وهذا لا بوجي تحريناً: (آلا ترى أنه لو قائنت البيية 
عليها لم يوجب ذلك تحريما)”'''» فإذا كان كاذباً والمرأة صادقة فأولى ألا يوجب 
تحعرينا و أنه ل خلاعنا فيها بينهما لم يوجب الفرقة؛ فكذا عند الحاكم. وأيضاً فاللعان 
قائم مقام الشهود في قذف الأجنبيات» فكما أنه لا فائدة في إحضار الشهود هناك إلا 
إشقاط التحد (فكذا اللعان :لا تاتبر: له إلا [يقاط لف2317 


.١178/55 وهو قول الشافعي. انظر الفخر الرازي‎ )١( 


0 6) [البقرة: 185]. 
(4) على: سقط من ب. (5) من الآية (4) من السورة نفسها 
(5) في ب: فكانت. 0) في ب: وكذلك قلنا. 


(6) انظر الفخر الرازي ”7/7 .1١59‏ 

(9) هو عثمان بن سليمان بن جرموزء كان من أهل الكوفة» فانتقل إلى البصرة» وهو مولى لبني زهرة» 
وكان يبيع البتوت فنسب إليها. المعارف (597). 

(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 

(١١)مها‏ بين القوسين سقط من ب. 


اللباب) كلم ؟ 


سورة النور / الآيات: 5 ٠١‏ 


وأيضاً فلو أكذب الزوج نفسه في قذفة إياها ثم حُذدَّ لم يوجب ذلك فرقة» فكذا إذا 
لآعنء لأن اللعان قائم مقام درء الحد.. 

وأما تفريق النبي - يَكلهِ - في قصة العجلاني”'"» وكان قد طلقها ثلاثاً بعد اللعان 
فلذللك ترق مني ْ ْ 

وقال أصحاب الرأي: لا تقع الفرقة بفراغهما”" من اللعان حتى يفرق الحاكم 
بينهماء لما روى سهل بن سعد”*' في قصة العجلاني مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق 
بينهماء ولأن في قصة عويمر أنهما لما فرغا قال: كذبتٌ عليْهًا يا رسول الله إن أمسكتهاء 
هى طالق ثلاثاًء (فطلقها ثلاثاً)””' قبل أن يأمرهماء ولو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله: 
عذيك علنها إل أمشكتياة: الاق إسناكيا غير تش اخولآن الننان تشنيادة لذ فت حكمه إلا 
عند الحاكم» فوجب""' ألا يوجب الفرقة إلا بحكم الحاكم» كما لا يثبت المشهود به إلا 
بحكم الحاكم وقال مالك والليث” وزفر””: (إذا فرغا)”"' من اللعان وقعت الفرقة وإن 
لم يفرق الحاكم بينهماء لأنه لو تراضيا على البقاء على النكاح لم يخلياء بل فرق بينهماء 
فدل على أن اللعان قد أوجب الفرقة . 

وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة فقد زال فراش امرأته» ولا يحل له أبداً لقوله 
تعالى : (وَيَدْرَوًا عَنْهَا العَذّاب”''". . . الآية»» فدل هذا على أنه لا تأثير للعان المرأة إلا في 
دفع العذاب عن نفسهاء وأن كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج» ولأن 
لعان الزوج مستقلٌ بنفي الولدء فوجب أن يكون الاعتبار بقوله في الإلحاق لا بقولها""". 

فصل 
فى كيفية اللعان 
وهو مذكور في الآية صريحاً. قال العلماء: يقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة 


. )795( هو عويمر بن الحارث» الذي لاعن رسول الله كٍ - بينه وبين امرأته. المعارف‎ )١( 

(0) انظر الفخر الرازي *7/ .1١79١‏ (©) في ب: بفراقهما. وهو تحريف. 

(5) تقدم. (0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في ب: موجب .. وهو تحريف. 

(0) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم, الإمام عالم مصر وفقيهها ورئيسهاء أخذ عن 
سعيد المقبري وعطاء ونافع وغيرهمء وأخذ عنه ابن عجلان» وابن لهيعة وغيرهما. مات سنة 
هلاه خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .775/١‏ 

(8) هو زفر بن صعصعة بن مالكء» أخذ عن أبيه» وأبي هريرة» وأخذ عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .5785/١‏ 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ من الآية (4) من السورة نفسها. 

(10))انظر الفخر الرازي *5/ .١791- ١٠١‏ 


سورة النور / الآيات: 5 ٠١‏ 00 /لا. 


وتقام المرأة حتى تشهد والرجل قاعدء ويأمر الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء”'' إلى 
اللعنة والغضب ويقول له: إني أخاف إن لم تكن صادقاً. ويكون اللعان عند الحاكم» فإن كان 
بمكة كان بين المقام والركن» وإن كان بالمدينة عند المنبر» وبيت المقدس فى مسجده» وفى 
المواضع المعظمة. ولعان المشرك في الكئيسة وأما في الزمان فيوم الجمعة بعد العصرء ولا 
بد من حضور جماعة» وأقلهم أربعة”"". وهذا التغليظ”" قيل: واجب. وقيل: مستحب . 

نش الكية لوا لدي يمون أَزوَاجَهُمْ) أي : يقذفون نساءهم «وَلَمْ كن لَهُمْ شْهدَاء» 
يشهدون على صحة ما قالوا «إلا أَنْفْسْهُمْ)» أي : غير أنفسهم «نَشَهَادَةٌ أحدهِم أرْبَعٌ شَهَادَاتِ 
باللّه إِنّهِ لَمِنَ الصّادقين)0؟ . 

قوله: «وَلَمْ 0 لْهُمْ شهَدَاءُ إلا أ نَمْسُهُمْ). في رفع «أنفسهم) وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من «شُهَدَاءُ)» ولم يذكر الزمخشري في غضون كلامه (غيره)!”" . 

والثانى: أنه نعت له على أن (إلا) بمعنى: غير. 

قال أبو البقاء : ولو قرىء بالنصب لجاز على أن يكون خبر «كانٌّ»»؛ أو منصوباً على الاستثناء» 
وإنما كان الرفع هنا أقوى لأن «إلا» هنا صفة للنكرة”"' كما ذكرنا في سورة الأنبياء”" . 

قال شهاب الدين: وعلى قراءة الرفع يحتمل أن تكون «كان» ناقصةء وخبرها 
الجارء وأن تكون تامةء أي: ولم يوجد لهم شهداء” . 

وقرأ العامة ١يَكُنْ)‏ بالياء من تحت. وهو الفصيح., لأنه إذا أسند الفعل لما بعد 
«إلا»””'2 على سبيل التفريغ وجب عند بعضهم التذكير في الفعل'''' نحو «ما قام إلا هند) 
ولا يجوز «ما'"'' قامت» إلا في ضرورة كقوله: 


() في ب: حتى عند الابتهال. وهو تحريف. () انظر الفخر الرازي 7/77 .١71١‏ 

() في الأصل: التلفظ . وهو تحريف. (5) انظر البغوي 58/57 -04. 

(5) الكشاف "54/7. وانظر أيضاً مشكل إعراب القرآن »1١17/17‏ البْيان ؟/ 2157 التبيان 7/ 5704. 
(1) ما بين القوسين سقط من ب. (0) التبيان 7/ 8756. 


(4) عند قوله تعالى : لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا» [من الآية (؟؟)]. 
وذكر هناك شروط إعراب (إلا) صفة للتكرة قبلها. 

(9) الدر المصون 58/5. )29١(‏ فى ب: لما بعد الأجل إلا. وهو تحريف. 

)1١(‏ نسب ذلك إلى الأخفش» لأنه أوجب التذكير في نحو ما قام إلا هندء لأن ما بعد (إلا) ليس هو الفاعل 
في الحقيقة» وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل (إلا) وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكرء ولذلك ذكر 
الفعل» والتقدير: ما قام أحد إلا هند» ولا يجوز التأنيث إلا في ضرورة الشعر» وأنشد: 
صمابرئت من ريبة وم فى جريتا الاسكات العم 
شرح التصريح .379/١‏ 

(؟١١)ما:‏ سقط من ب. 


انا سورة النور / الآيات: 5 ٠١‏ 


6 وَمَا بَقِيَتْ إلا الصَُلُوحُ حراج 6 

أو في شذوذء كقراءة الحسن: «لا تُرَى إلا مَسَاكِئُهُه)”" 

وقرىء”": اوَلَمْ تَكُنْ» بالتاء من فوق”24» وقد عرف ما فيه. 

قوله: «قَشَهَادةُ أَحَدِهِمْ) في رفعها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن زكوة عفدا وق 0 التقديم» أي : فعليهم وا 7 
أي : فشهادة أحدهم كافية أو واجبة”" . 

الثاني : أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي : فالواجب شهادة أحدهب”0) 

الثالث: أن يكون فاعلاً بفعل مقدرء أي: فيكفي”'؟. والمصدر هنا مضاف 
للفاعل”” '" . 

وقرأ العامة20 : «أَرْبََ شَهَادَاتِ)» بالنصب على المصدرء والعامل فيه «شَهَادة9" . 


ا 


فالناصب للمصدر مصدر مثله كما تقدم في قوله: (فَإِنَ جَهَنَمَ جَرَاوْكُم جَرَاءَ مَوْفُوراً» 
وقرأ الأخوان وحفص برفع «أَرْبِعُ 0 “© على أتها خبر المبتداء وهو قوله: «فَشَهَادة). 
ويتخرج على القراءتين د في قوله : «بالله» . 


)١(‏ عجز بيت من بحر الطويلء» قاله ذو الرمة» وصدره: 
طوى النحز والأجراز مافي غروضها 

وهو في ديوانه »١17977/1‏ مجاز القرآن 2755/١‏ المحتسب 2707/7 المقاصد النحوية ؟/لالا؟:, 
شرح الأشموني 07 النحز: النخس والدفع. والأجراز: جمع جرزء وهي أرض لا نبات بها 
الغروض جمع غرض: حزام الرجل . الجراشع جمع جرشع: المنتفخة الغليظة. 
والشاهد فيه تأنيث الفعل المسند إلى ما بعد (إلا) على سبيل التفريغ للضرورة. 

() [الأحقاف: 15]ء المختصر .)١89(‏ (9) فى ب: وقرأ. 

(1) خضي 093 القياف +/4 “(0)اني اي بقدر. وغ تحريف: 

(1) في ب: أي. وهو تحريف. 

4# انط "مكل قات القرآن 7/77 7١١ء‏ البيان 7/7 7١ء‏ التبيان 7/ 4765ء البحر المحيط 5/ 57"5. 

(8) المراجع السابقة والكشاف 314/7. 

(4) قال الفراء: (وسائر القراء يرفعون الشهادة وينصبون الأربع» لأنهم يضمرون للشهادة ما يرفعهاء 
ويوقعونها على الأربع) معاني القرآن 7/7 7145. 

.956 /” التبيان‎ )9١( 

0 ابن كثيرء ونافعء وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. 

(10))انظر البيان 7/7 232197 التبيان ؟/ 456. 

(1)[الإسراء: 77]. وذكر هناك أوجهاً لنصبه قال: أحدها: أنه منصوب على المصدر الناصب له المصدر 
قبله» وهو مصدر مبين لنوع المصدر الأول. انظر اللباب 80/ 745. 

(5١)السبعة  407(‏ ”55). الحجة لابن خالويه »)77١(‏ الكشف 1*5/7٠ء‏ النشر 7/7 :”2 الإتحاف 
زففف :” 


سورة النور / الآيات: ١٠١5‏ 


فعلى قراءة النصب يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب 'شَهَادَات) لأنه أقرب إليه . 

والثاني : أنه متعلق بقوله: «فَشَهَادَةُ أي: فشهادة أحدهم بالله» ولا يضر الفصل 
ب «أَرْبَمُ ال 1 

الثالك: أن المسألة من باب 0-6 فإن كلاً من «شَهَادَةُ) أو «شَهَادَاتِ) يطلبه من 
حيث المعنى» وتكون المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول» وهو مختار 
البصريين”" وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه ب «شَهَاداتِ) إذ لو علقت ب 'شَهَادة) لزم 
الفصل بين المصدر ومعموله بالشين. إلا يعون لأنه لجسي . 

ولم يختلف في «أَرْبَعَ) الغانية» وهي قوله: «(أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات70؟؟ أنها 
منصوبة» للتصريح بالعامل”*' فيها وهو الفعل. 

ل اوالخاية ١‏ نفل ق السبعة على رفع «الْحَامِسَةُ» الأولى”2؛ واختلفوا في 
الثانية”"' : فنصبها حفص” . ونصبهما معاً الحسن والسلمي وطلحة والأعمش”"'. 

فالرفع على الابتداء» وما بعده من «أَنَّ وما في حيزها الخبر””" . 

وأما نصب الأولى فعلى قراءة من نصب أَرْبَعَ شَهَادَاتِ» يكون النصب للعطف على 
المنصوب قبلها'''“. وعلى قراءة من رفع يكون النصب بفعل مقدرء أي: وتشهد 
القامنة ا 

وآما'تصّن العائية قعطف» على :ها قبلهنا هن المتصوب :وهو «أزيع شَهَادَاتة: 
والنصب هنا أقوى منه في الأولى لقوة النصب فيما قبلها كما تقدم تقريره؛ ولذلك لم 

وأما «أنَّ؛ وما في حيزها فعلى قراءة الرفع يكون في محل رفع خبراً للمبتدأ كما 
تقدم» وعلى قراءة النصب يكون على إسقاط الخافض ويتعلق الخافض بذلك الناصب 


.479/١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

زفق انظر مشكل إعراب القرآن ؟“/رلكاكلف البرهان للحوفي ١/5‏ ١ه‏ البيان 3/7 » التبيان ”؟/ 4"56. 
(5) انظر البرهان للحوفي 270١/5‏ الكشف 2175/7 تفسير ابن عطية »45١ /٠١‏ البيان 7/ 197. 

(4) من الآية (4). (5) في ب: للعامل . 

(7) من قوله تعالى: #والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» الآية (/) . 

60 من قوله تعالى: #والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصّادقين4 الآية (9) . 

(6) السبعة (5807)» الكشف ”/ ه21 النشر 0*” الإتحاف (777). 

(9) انظر تفسير ابن عطية »44١/٠١‏ البحر المحيط 474/5. 

(5) أو يكون مرقوعاً بالخطات جل أريء» على قراءة من قرأه بالرفع. انظر البيان ؟/ ”2197 التبيان ؟/ 478. 
(١١)انظر‏ البيان ؟/ 197. )١1١(‏ انظر تفسير ابن عطية .44١- 554٠/١١‏ 


٠١ 5 سورة النور / الآيات:‎ *٠ 


ل «الخامسة» أي: ويشهد الخامسة بأنَّ لعنة الله» وبأن غضب الله”'' وجوّز أبو البقاء أن 
كوت بدلا من والخايت70, 

قوله: «أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْها . 

قرأ العامة بتشديد «أنَّ» في الموضعين. 

وقرأ نافع بتخفيفها فى الموضعين.ء إلا أنه يقرأ عضب اللَّهُ؛ يجعل «غضِبَ»2 فعلاً 
ماضياًء والجلالة فاعله”"؛ كذا نقل أبو حيان عنه التخفيف في الأولى أيضاً”*'» ولم ينقله 


8 اك 3 
غيره '. فعلى قراءته يكون اسم «أن» ضمير الشأن في الموضعين» و «الَعنةٌ اللّه) مبتدأ 


و ١عَلَيْه)‏ خبرهاء والجملة خبر «أَنْ) وفي الثانية يكون «غُضِبَ اللا جملة فعلية في 
محل خبر «أنْ) أنفيا :: ولككة يقتال: يلزمكم أحد أمرين : وهو إمّا عدم الفصل بين 
المخففة والفعل الواقع خبراًء وإما وقوع الطلب خبراً في هذا الباب. وهو ممتنع. 

تَفْرَير :ذلك أن غير (أن)”© المحففة متى كان فخلا متضرفاً غير عزون بت اكذ) 
وجب الفصل بينهما'”' بما تقدم في سورة المائدة. 
فإن أجيب بأنه دعاء» اعترض بأن الدعاء طلب» وقد نصوا على أن الجمل الطلبية 
لا تقع خبراً ل «أنَّ». حتى تأولوا قوله: 
8315- إنَّ الرياضَةَ لا نُنْصِبِكَ للشيب”) 


00 
ع رمخ ل ]مه م م ولاس د 4داة) 
0 القول. 
ومثله : «أَنْ بورك من فى الاد»0١230‏ 
)١(‏ انظر البحر المحيط 47"5/5. (5) التبيان ؟/957. 
(9) السبعة (”587)» الكشف ١5/7‏ 186 النشر "٠/7‏ _ 2”#5 الإتحاف (73717). 
(5) البحر المحيط 575/5. 
(5) ممن نقل ذلك أيضاً مكي في الكشف /١‏ 174» وابن عطية في تفسيره .447/1٠١‏ 
(5) أن: زيادة يقتضيها السياق. 
0) انظر شرح الأشموني» وحاشية الصّبان 591/١‏ - 597. 
200 عجز بيت من بحر البسيط قاله الجميع الأسدي. وصدره: 
ولسو أرادت لقالت وهي صادقةً 
(9) البيت من بحر الطويل» قاله أبو مكعت من بني سعد بن مالك. وقد تقدم. 
(١٠)[التمل:‏ 8]. 


سورة النور / الآية: *1١ ١١‏ 


وكا الخد راع عام وكادة والحديي وعميني د ينه 10/0 و ١«غَضَبُ‏ الله) 
بالرفع "على الأبعداء» والجاز بعده كبر والجملة غير وآن7 

وقال ابن عطية: و (أَنْ) الخفيفة على قراءة اس في لل (أَنْ غَضِب) قد 
وليها الفعل”*“. قال أبو علي: وأهل العربية يستقبحون أن يَلِيِهًا الفعل» إلا أن يُفُصل بينها 
وبينه بشيءء نحو قوله: (عَلِمَ ل ل اد ار فأما قولة: 
(وَأنْ بس للرلنا )”02 فذلك لقلة تمكن (ليس) في الأفعال» وأما قوله: (أنْ بُورِكَ مَنْ 
في الَّارِ)**2 و (بُورِكَ) في معنى الدعاء» فلم يجىء دخول الفاعل لثلا يفسد المعنى”” 0 
فظاهر هذا أن (غضب) ليس دعاء. بل هو خبر عن (غُضِبَ الله عَلَيْها) . والظاهر أنه دعاء 
كما أن (يُورِكُ) كذلك» وليس المعنى على الإخبار فيهما فاعتراض أبي علي وأبي 


202010 5 إهدلفق 


قوله : «وَلَوْلا قَضْلُ اللَّها . 

جو الي لزلا محذوفٍ أي : لهلكتم أو لعاجلكم بالعقوبة”"" »2 ولكنه ستر عليكم 
ورفع عنكم الحد باللعان» «وَأَنَّ "الله تَوّابٌ) يعود على من يرجع عن المعاصي بالرحمة 
«١حَكِيمٌ»‏ فيما فرض من الحدود. 

قوله تعالى 0 ا ار ا 
لِكُلَ أنري جَنُْم مَا أكْشَبَ ين اليد وه َل كه من 54 

0 5906 «إِنَّ الذي جَاءوا ا ل الآية . 

في خبر (إنَّ) وجهان : 

احدهها؟ أله خضية ف «مِنْكُم) صفته. قال أبو البقاء : «وبه أفاد الخبر»"*'. 

والثاني : أن الخبر الجملة من قوله : ولا تَحْسَبُوهُ)» ويكون اعْضْبَةٌا ناذلا مو فاعل 
«جاءوا». قال ابن عطية : التقدير: إِنَّ فعل الذين» وهذا أنسق فى المعنى وأكثر فائدة من 
أن يكون اعْضْبَة) خبر (إن)070) . كذا أورده عنه أبو حنان” 0 غير معترض عليه؛ 


.447 - 447/٠١ المحتسب 7/7١٠»ء تفسير ابن عطية‎ )١( 
(؟) المرجعان السابقان.‎ 


(0) فى ال: ختين: الرفع . والتصويب من تفسير ابن عطية . 


فق هراك عطية .155/٠١‏ (0) [المزمل: .]7٠١‏ 
(5) [طه: 48]. زفق [النجم : 9 
63 ما بين القوسين سقط من ب. (9) [النمل: 4]. 
(١٠)تفسير‏ ابن عطية )١١( .444/١١‏ أي: ابن عطية. 


1)انظر البحر المحيط 47”15/5. 
19)انظر تفسير ابن عطية .559/٠١‏ التبيان 45577/7» البحر المحيط 5/ 470. 
)١5(‏ التبيان 4577/7. )١0(‏ تفسير ابن عطية  .4827 7/١١‏ (5١)البحر‏ المحيط ”/”47. 


والاعتراض ١”‏ ' عليه واضح من حيث أنه أوقع خبر «إِنَّ جملة طلبية» وقد تقدم أنه لا 
يجوز وإن ورد" منه شيء في الحعن أزن8 كاليين الست ” 17 !وتوران عظية 
ذلك المضاف قبل الموصول ليصمٌ به التركيب الكلامي؛ إذ لو لم يقدر لكان التركيب (لآ 


ف عاو ا 
تَحُسَبُوهُمْ) 


ولا يعود الضمير ذ في «لا تَحْسَبُوهُ» على قول ابن عطية على الإفك لثلا تخلو الجملة 


وفي قول غيره يجوز أن يعود على الإفك» أو على القذف» أو على المصدر 
المفهوم من 'جَاءُوا»؛ أو على ما نال المسلمين من الغه””" . 

سبب نزول هذه الآية ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير 

فك 5 5 . فثك 

وعلقمة , بن أبي وقاص” وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوولة كلهم رووا عن 
عائشة قالت: كان رسول الله كلهٍ - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها قبل , حي الممصاق بصي ها سيو 
فخرجت مع رسول الله - وَكِيةِ ‏ بعد نزول آية الحجاب» حولت ال 0 فِسِرْنًا حتى 
إذا فرغ رسول الله يلِيدِ ‏ من غزوته تلك وقفل”''' دنونا من المدينة قافلين نزل منزلاً ثم 
أذ" بالرسيرنة فقسيت عنين آذنوا ومقيتك حص جاوزت الجحكوا كلا فيب كات 


)١(‏ في ب: والأعراض. () ورد: سقط من ب. 

(5) أول: سقط من ب. 

(5:) وهما قول الشاعر: 

نَّ الزياضةلاتنصبك للشيب 
وقول الآخر: 
وَإنَّ الْذين قتلتمأمس سيدهم لا تحسبواليلهم عن ليلكمناما 

(5) في ب: لا تحسبونهم. وهو تحريف. 

(5) وإنما يعود على ذلك المحذوف الذي قدره اسم(إِنَ) البحر المحيط 7/57 477. 

(0) انظر البحر المحيط 9”7/5؟5. 

000 هو علقمة بن وقاص بن محيصن بن كلدة. الليئي المدني» روى عن عمرو بن العاصء وعائشة. 
وروى عنه ابناه عبد الله وعمروء والزهري» وكان قليل الحديث» توفي في خلافة عبد الملك بن 
مروان. تهذيب التهذيب 7/ .58٠0‏ 

(9) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كان عالماًء وهو الذي يروي عنه الزهري. مات سنة 
4ه . المعارف .)١١١(‏ 

0 الهودج: مركب من مراكب النساء مقبب» وقيل: وغير مقبب. اللسان (هدج). 

)١١(‏ قفل: أي رجع من غزوته. 

.٠١ 5/117 روي بالمد وتخفيف الذال وبالقصر وتشديدهاء أي: أعلم . شرح النووي‎ )١١5( 


سورة النور / الآية: ١١‏ ونضيى 


أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقدي"١'‏ من جزع”" ظَفَارا" وقد انقطع. فرجعت 
والتمست عقديء» فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط”؟» الذين كانوا يرحلون بي”*' فاحتملوا 
مودي الرخلوه على 'بغيري وغنم يتحسيون أني فيه لخفي؛ وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم 
مهأ ء(5) 4 
يُهْبَلْنَ ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العُلقَّة من الطعامء لل كر العو جم 
15 
الهودج حين رفعوه وحملوه. وكندت جارية حديثة السن فظنوا أني ذ في في الهودجء وذهبوا 
بالبعير» وعدت ستدق بن ا احاكي ك3 اليش »؛ فجئت منازلهم وليس بها منهم داع 
ولا مجيب فتيممت مندزلي” "الذي ككا فيه وظنئنت أنهم سيفقدوني ويعودون في 
طلبي ؛ ب« الي ل اذاي لي ب سراي تسق ركان و0 بن العطانالتتدمب 
ثم الذكواني ي'' "2 من وراء الجيش يتبع أمتعة الناس يحمله إلى المنزل الآخر لثلا يذهب 
شيء » لها ران عرفني » وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت با ع1 1 
عرفنى » فكيريت اوسن 39 يجلباتن وواشها كلها كلد ولاااسمعت منه كلمة غير 
استرجاعه. وهوى حتى أناخ راحلته فوطىء على يديهاء فقمت إليها فركبتهاء وانطلق 
1 علع., , كيد 5 7 اك : )2 3 700 
يقود بي الراحلة حتى أتينا البدف 0 في نحر الظهيرة ١‏ وهم نزول» وافتقدني 


() العقد: القلادة تعلق في العنق للتزين بها. القاموس المحيط (عقد) . 

(5) الجزع: الخرز اليماني» وهو الذي فيه سواد وبياض تشبه به الأعين. القاموس المحيط» اللسان (جزع) . 

(9) ظفار: مدينة باليمن» وهي مبنية على الكسر بدون تنوين في الأحوال كلها. 
اللسان (ظفر)ء شرح النووي .٠١ 54/1١1‏ 1 

(4) في النسختين: الرحل . الرهط : ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة» وهو جمع لا واحد له من 
لفظهء وقيل: من سبعة إلى عشرة» وما دون السبعة إلى الثلاث : نفرء وقيل غير ذلك. اللسان (رهط) . 

(5) يرحلون بي: أي يجعلون الرحل على البعير. 

(5) قال النووي: (قولها: «يهبّلن»؛ ضبطوه على أوجهء أشهرها: ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة» أي: 
يثقلن بالشحم واللحم» والثاني: يهبلن» بفتح الياء والباء وإسكان الهاء بينهماء والثالث: بفتح الياء 
وضم الباء الموحدة» ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر الموحدة) صحيح مسلم بشرح النووي // 
٠4‏ وفي اللسان (هبل): والمهبّل: الكثير اللحم المورم الوجه» وقد هبّله اللحم: إذا كثر عليه 


وركب بعضه بعضاً. 
(0) العلقة: أي القليل. (8) في الأصل : حدثة . 
05( في ب: أستمر. )٠١(‏ أي: قصلته. 


)١١(‏ صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني» أبو عمروء وكان صحابياً فاضلاًء شهد الخندق والمشاهد 
كلهاء وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالواء روى عن النبي كك حديثين؛ استشهد بأرمينية في خلافة 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سنة 9١ه‏ الأعلام 707/7. 

(؟1) أي: بقوله: (إنّا لله وإنا إليه راجعون». شرح النووي .١٠١6/17‏ 

(1) أي : غطيته . 

(0) الموغر: النازل وقت الوغرة - بفتح الواو وإسكان الغين - وهي شدة الحر. شرح النووي .٠١8 /١7‏ 

/١١7 نحر الظهيرة: وقت القائلة وشدة الحرٌ حتى تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع. شرح النووي‎ )١15( 
. اللسان (نحر)‎ 


"15 


سورة النور/ الآية: ١١‏ 


الناسن حي نزلوان وماج الناس”"'2 في ذكري» فبينا الناس كذلك إذ هجمت عليهم. فتكلم 
القوم وخاضوا في حديثي. قالت : فمَلّك مَنْ هلك» وكان الذي تولى كبر الإفك عبد 
لله بن بي ابن سَلولٍ”" . قال عروة: لم يسلم من الإفك إلا حسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثانة""أ وسططة بست تعتن”* .فى أناين آخرين لآ غلم نهم غير الم عصية كنا قال عر 
وجلّ. قال عروة: وكانت عائشة تكره أن يُسَبٍ عندها حسان وتقول: إنه هو الذي قال: 
4 فَإِنَّ أبي وَوَاإِدَهُ وَعِرْضْي للبزض مخَمد ص فخ موقا" 
قالت عائشة: وقدم رسول الله )"2 المدينة» ولم أر فيه عليه السلام”" - 
عهدته من اللطف الذي كنت أعرف منه»ء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا 
أشعر بشيء من ذلك» فاششتكيت حين قدمت شهراء وهو يريبني”* في وجعي أنّي لا أرى 
من رسول الله - يك - اللطف”'2 الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل عليّ رسول 
الله عَلَئبَد - فيسلم ثم يقول: اكيف تيكُمْ)” 1 ثم ينصرف» فذلك يَريبني» ولا أشعر 
0 200 (فحفق 5 
عيه د ريد شيكن ‏ يدا قبل المناصع وكان 


2000 ماج الناس : دخل بعضهم في بعض . اللسان (موج). 

)١(‏ هو عبد الله بن أبيَ ابن سلول» من أهل المدينة» كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم؛ وهو كبير 
المنافقين في الإسلام» مات سنة 9ه. المنجد .46١‏ 

(5) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف؛ ومسطح لقبء واسمه عوف وقيل: عامرء 
شهد المشاهد كلهاء وكان أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - يجري عليه» وهو الذي قذف عائشة - 
رمن اللاسنها عسات برط لاله العنارزت 0 

00 هئ حمنة بنت اجلحكن الأسديقاء أخت زينب زوج النبي - وَلٍ - كانت تحت مصعب بن عمير» فقتل 
عنها يوم أحدء وخلف عليها طلحة بن عبيد الله. تهذيب التهذيب .41١/١7‏ 

(5) البيت من بحر الوافر قاله حسان بن ثابت» وهو من قصيدته التي يهجو فيها أبا سفيان بن الحارث قبل 
فتح مكة. ومطلعها: 
عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء متزلها خلاء 
وهو في ديوانه (077) والاقتضاب في شرح أدب الكتاب 777/7. الخزانة 4/ 777. شرح شواهد المغني 
*/861. 

(1) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

(4) رابني: علمت منه الريبة» وأرابني: أوهمني الريبة وظئنت ذلك به. اللسان (ريب). 

() اللطف: البر والرفق. 

(١)إشارة‏ إلى المؤنث مثل ذاكم للمذكرء شرح الأشموني .١57/١‏ 

)١١(‏ نقهت : بفتح القاف وكسرهاء والفتح أشهر» والناقه الذئ يزامن مرض دولا يزاليه تمبعفف: اسان (نقة): 

(؟١)هي‏ أم مسطح القرشية التيمية» قيل: اسمها سلمى» أسلمت فحسن إسلامهاء وكانت من المهاجرين 
الأولين» ثبت ذكرها في الصحيحين في قصة الإفك» وكانت من أشد الناس على مسطح حين تكلم 
مع أهل الإفك. الإصابة 4/ 507. 

(1) المناصع: المواضع التي يُتخلَّى فيها لبول أو غائط أو لحاجة» الواحد: منصع وقيل: هي مواضع - 


سورة النور / الآية : ١١‏ جز <ذ<ز| |ؤزذزذزذ1ذ1ذزذزؤزؤزؤز0001 |ز|ز[ز[ز[ز [ز[ [ز ز [ ز[ [ 12010117010 


متبرّزناء وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى الليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف”' قريباً من بيوتنا 
قالت: فانطلقت أنا وأم مِسطحء وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف . وأمها 
ابنة صخر بن عامرء خالة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وابئها مِسْطح بن أنَّائة بن 

٠ 0‏ اقلت أنا وأ بشطح قبل بتي حين فنا من شأتاء فعثرت آم ينطح 
فى أمرطها!""؛: فقالتة تغين” تطح .فلت لها يسما قلت» أتشبين رخلاً شهد 
بدراً؟ فقالت: أي هنتاه”؟©» أو لم تسمعي ما قال؟ فقلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل 
الإفك» وقالت: 8 بالله إنك من المؤّمنات الغافلات. فازددتٌ مرضا على مرضي 
فلما رجعت إلى بيتي دخل علىّ رسول الله يك - ثم قال:. "كيف تِيِكُمْ)؟ فقلت له أتأذن 
لي أن اتن أبرق؟ اقالينا : وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهماء قالت : فأذن لي رسول الله - 
يكل - فقلت لأمي: يا أماه» ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية» هَوّْني عليك» فوالله لقلّما 
كان اعرأة قط وفديير! ف 6 ل ل قن فقت 
مضا اشن أوالقة حك لناب ييا؟ نكيت تلك اللبنة مسن | م ل 00 
نمز ؤلا اكتس ا بر ”61 مناه عل بي آنا اكي و انعال لام كيه ؟ قالت 
لم'''' تكن علمت ما قيل فيهاء فأقبل يبكي. قالت: ودعا رسول الله كةِ - على بن 
أبي طالب وأسامة بن زيد''' حين استلبث'"'' الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق 


- بعينها خارج المدينة . صحيح مسلم بشرح النووي ٠١77/1١17‏ » اللسان (نصع) . 

)١(‏ الكنف: جمع كنيف. وهو الساتر. اللسان (كنف). 

(؟) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة والجمع مروط . اللسان (مرط). 

() بفتح العين وكسرهاء لغتان» ومعناه: عثرء وقيل: هلك. وقيل: لزمه الشرء وقيل: بعد وقيل: أكب 
على وجههء وتعسه الله وأتعسه بمعنى واحد» وإذا خاطب بالدعاء قال: تعستء بفتح العين» وإن دعا 
على غائب كسرها فقال: تعس . اللسان (تعس). 

(؛) أي: حرف نداء للبعيد» وقيل: للقريب» وقيل: للمتوسط . المغني 75/١‏ و «هنتاه»: من الألفاظ 
الخاصة بالنداءء وهي لنداء الأنثى . قال أبو الحسن الأشمونى: «(يقال فى نداء المجهول والمجهولة: يا 
هن ويا هنة وفي التثنية والجمع يا هنان ويا هنتان ويا هنون ويا هنات وقد يلي أواخرهن ما يلي آخر 
المندوب نحو يا هناه ويا هنتاه بضم الهاء وكسرهاء وفي التثنية والجمع يا هنانية ويا هنتانية ويا هنوناه 
ويا هناوهء والله أعلم) شرح الأشموني ”7/ 157. 

(5) الوضاءة: الحسن والنظافة. يقال وضؤت فهي وضيئة . اللسان (وضا) . 

() الضّرائر: جمع ضرّة» وهن زوجات الرجلء, لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة وغيرها. شرح 


النووي لاا/رف .١ ١‏ 
0) أي: أكثرن القول في عيبها ونقصها. (8) أي: لا ينقطع. 
)0( أي : لا أنام . (0) في النسختين: ألم . 


(١١)أسامة‏ بن زيد بن حارئة» صحابيء من موالي النبي - كه - دخل مع النبي ‏ كللْهِ - إلى الكعبة يوم 
الفتح لكسر أصنام المشركين» قاتل في أحدء مات سنة 884ه. المنجد 59. 


أهلهء فقال أسامة: يا رسول الله» هم أهلكء ولا نعلم إلا خيراً. وأما عليّ فقال: لم 
يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير» وسل الجارية تَضْدّقكَء فدعا رسول الله - كه - 
بَرِيرَة؛ فقال: «مَل رأيتِ من شيء يُرِيبّك»؟ قالت له بريرة: والذي بعئك بالحق نبياً ما 
رأيت عليها أمراً قط أغضه”'' أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي 
الداجن”' فتأكله. قالت: فقام نبي الله خطيباً على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من 
يعذرُني”" من رجل قد بلغ أذاه في أهلي ‏ يعني : عبد الله بن أبيَ ‏ فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا 
معي فقام سعد بن معاذ”*' أخو بني الأشهل فقال: أنايا رسول الله أَغْذِرُك فإن كان من 
الأوس ضربت عنئقه» وإن كان من إخواننا الخزرج فما أمرتنا فعلناه فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرجء وكان رجلاً صالحاًء ولكن أخذته الحمية» وكانت أم حسان بنت عمه 
من فخذهء فقال لسعد بن معاذ: كذبتء لعمر الله لا تقدر على قتله. فقام أسيد بن 
حُضَير”*'» وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت» لعمر الله لنقتله 
وإنك لمنافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله - كه - على المنبر» فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا. قالت: فبكيتُ يَوْمِي 
ذلك كله وليلتي لا يَرْقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» فأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين 
ويوما”'' حتى أني لأظنّ أن البكاء فالق”" كبدي» فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي» 
فاستأذنت عليّ امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي معي» نينا فحن عل دك 
اذ دطل رسول اشن كوج علي تلع قم جلت قالكة ول يعن عيدي سد فيل يننا 
قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء» فتشهد رسول الله - مَك - حين جلس 
ثم قال: أمّا بعد يا عائشة» فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن 


)١(‏ أي: أعيبها به. اللسان (غمص). 

(؟) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى» وقيل هي كل ما يألف البيوت مطلقاً شاة أو 
طيرأء والجمع: دواجن. اللسان (دجن) . 

(9) أي: من يقوم بعذري أن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني؟ وقيل معناه: من ينصرني؟ والعذير: 
الناصرء وقيل المراد من ينتقم لي منه؟ اللسان (عذر) شرح النووي .١١9/11‏ 

(4) هو سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي» من أعاظم الصحابة» قاتل في بدر وأحد» رمي بسهم يوم 
الخندق فمات من أثر جرحهء وعمره 7 سنةء وذلك في السنة الخامسة من الهجرة على الراجح بكاه 
الرسول - كَكلةِ - وتولى الصلاة عليه . المنجد هه الأعلام ؟88/7. 

(5) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأوسيء أبو يحيى» صحابي» كان شريفاً في الجاهلية 
والإشتلام». وكان من السانعين إلى الإسلاع وكان إستلامه على يه مصيعب .بن عجير بالمقينة جاحاسة 

7780/١ الأعلام‎ 285 87/١ الإصابة‎ .ه٠‎ 

() في ب: ويومين. 

(0) الفلق: الشق» والفلق مصدر فلقه يفلقه فلقاً شقه. اللسان (فلق). 


"1 
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دع الك راب مسري لله رتزيق اليد بغرن العيه رذ سرف عر اي يات ال 
عليه قالت : فلمًا قضى رسول الله ده - مقالته قلص دمعي”” ؟ تحن ما اح له قطريت 
(فقلت)”" لأبي: أجب عني رسول الله يل - فيما قال. فقال: والله ما أردي ما أقول 
لوول اش تعلث لأمي :اجن رسول اشن ةب تقالت أنن ١‏ راكها اذري. نا أفزل 
امول الات كله د فقلح وانا جارية هه الشن لا أقرا من القر ان كفي إني والله لقد 
علمت أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت 
لكم: إني بريئة لا تصدقوني. ولتن :اعغرفت لكم بأمر:والله يعلم أني.منه كريدة 
لتصدقونني» فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال: الَضَية حمل والله 
المُسْتَعَاكُ على ما تَصِفُونة”» ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم وأنا أعلم أني 
حينئذ بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً 
يُتلى» ولَشَأَنِي في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بِأَمْرِء ولكني كنت أرجو أن 
7 وتو كال - يك - رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله ما قام رسول الله ككل نامك موحلسة 
ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه 0ن 
غند الوحي تحت إله امير 5 ' فيه العرق مثل الجمان”/) ف في اليوم الشات من ثقل القول 
الذي أبزل عليه" قالك: نو م "غوارسول القاد كلهت وهريفشك: وكان أول كلمة 
تكلم بها أن قال: ”يا عائشة» أما الله قد برأك» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. 
فقلت: : فوالله لا أقوم إليهء فإني لا أحمد إلا الله. قالت: وأنزل الله (إنَّ الّذِينَ جَاءُوا 
بالإفك عُصْبَةٌ منكم. :»ا العشو اباك فقال أبويكر: والله لا أنفق على مِسْطح بعدهاء 
وكان ينفقى عليه لقرابته منه وفقرهء فأنزل الله : : «وَلآ يأل أولو المَضْلٍ مِنكُم 
والبكةد!, ."1 إلى قولة:: : «غَفُوْرٌ رَحِيمٌ2. فلما سمع أبو بكر قوله تعالى : «ألة تحُون 
َنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُنْ»””" قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة 
على مِسُْطح وقال: : والله لا أنزعها منه أبداً. قال: فلما نزل عُذْري قام رسول الله يِةِ ‏ فذكر 


)١(‏ أي: إن كنت فعلت ذنباً وليس ذلك لك بعادة» وقيل معناه: قاربت. شرح النووي »1١١/17‏ اللسان 
(لمم). 

0) أي: ارتفع وذهب لاستعظام ما يعيبني من الكلام. شرح النووي 21١١/17‏ اللسان (قلص). 

© ما بين القوسين مكرر في الأصل . () [يوسف: .]١8‏ 

(5) في الأصل : يرى الله. 

() البرحاء: الشدة والمشقة» وقيل: شدة الحمى» وقيل شدة الكرب من ثقل الوحي . اللسان (برح). 

و1097 أي لمضييي. 

(4) الجمان: اللؤلؤء وحب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤء شبهت حبات عرقه ‏ يَلٍ ‏ باللؤلؤ في 
الصفاء والحسن. اللسان (جمن) شرح النووي .1١7/117‏ 

() أي: كشف وأزيل. )٠١(‏ من الآية (7؟) من السورة نفسها 


مام ل سورة النور / الآية: ١١‏ 


ذلك وتلا القرآن؛ فلما نزل ضرب عبد الله بن بي ومِسشطح وحسّان وححمئة الحد”"' . 

الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وهو أسوأ الكذب. وسمي”" إفكاً 
لكونه مصروفاً عن الحق من قولهم”": أفك الشيء: إذا قلبه عن وجهه. قيل: هو البهتان 
وأجمع المسلمون على أن المراد: ما أفك به على عائشة”؟' . 

وإنما وصف الله ذلك الكذب بكونه إفكاً لكون المعروف من حال عائشة خلافهء 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن كونها زوجة المعصوم يمنع من ذلك» لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار 
ليدعونهم ويستعطفونهم» فيجب ألا يكون معهم ما ينفر عنهم» وكون زوجة الإنسان 
مسافحة من أعظم المنفرات . 

فإن قيل: كيف جاز أن تكون امرأة الرسول كافرة كامرأة نوح ولوط. ولم يجز أن 
تكون فاجرة؟ وأيضاً فلو لم يجز لكان الرسول أعرف الناس بامتناعه ولو عرف ذلك لما 
خاف ولما سأل عائشة عن كيفية الواقعة؟ 

فالجواب عن الأول: أن الكفر ليس من المنفرات بخلاف الفجور فإنه من المنفرات . 

والجواب عن الثاني: أنه عليه السلام””' كثيراً ما يكون''' يضيق قلبه من أقوال 
الكفار مع علمه بفساد ذلك» كما قال تعالى: «وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَكَ يَضِيق صَذْرُكُ بِمَا 
يَعولو703 قينا امن .داك إلنات» 

الثاني: أن المعروف من عائشة قبل تلك الواقعة إنما هو الصون والبعد عن مقدمات 

الثالث: أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم. وكلام المفتري ضرب من 
الهذيان”* . فلمجموع هذه كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول الوحي" . 


/* (التفسير)‎ »5١ - #197 /9 (المغازي)‎ ء.1١5-‎ ٠١/١ أخرجه الإمام البخاري (الشهادات حديث الإفك)‎ )١( 
-ا/١/١8 والطبري‎ »1١١5-151١7 7/11 _ككك والإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي (التوبة)‎ ١5* 
758/9 /ال31ء وابن كثير‎ ١78/5 وهو في الفخر الرازي‎ 54٠ - 75 وأسباب النزول للسيوطي‎ 
الدر المنثور / 70 وما بعدها.‎ »157 - ١5١ أسباب النزول للسيوطي‎ .71١ - 


زفة وسمي: سقط من ب. (9) في ب: تقول. 
(5) انظر الفخر الرازي *؟09/7/5١.‏ (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
() يكون: سقط من ب. (0) [الحجر: /ا5]. 


(6) الهذيان: كلام غير معقول مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذى يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بكلام غير 
معقول في مرض أو غيره. اللسان (هذى). 
(9) انظر الفخر الرازي 77/ .١75 - ١/7”‏ 


نشوزة الخور/ الآية ا 15114 


فصل 

العْضْبَة : قيل: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» وكذلك العِصَابَة"''. وهم 
عبد الله بن أبيَّ رأس المنافقين» وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» 
وحمنة بنت جحش ومن ساعدهه”''. 

قوله: (كِبْرَهُ» العامة على كسر الكاف . 

وضمّها في قراءته الحسن والزهري وأبو رجاء وأبو البرهسم وابن أبي عبلة ومجاهد 
وعَمْرة بنت عبد الرحمن”". ورويت أيضاً عن م عمرو الات 7 

فقيل : هما لغتان في مصدر: كبر الشيء» أي: عظمء لكن غلب في الاستعمال أن 
المضموم”'' في السن والمكانة”"': يقال: هو كُبر القو م بالضم» .أي أكبرهم منناً أو 
ا م وفي الحديث في قصة مُحَيْصَّة وحويصة: «الكَبْرَ الكُبْرَع . 

وقيل: بالضم: معظم الإفك. وبالكسر: البداءة. وقيل: بالكسر: الإثم””'2. 

قوله: «منكم» معناه: إن الذين أتوا بالكذب في أمر عائشة جماعة منكم أيها 
المؤمنون» لأن عبد الله كان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهرا”''"' . 

قوله: ١لا‏ تَحْسَّبُوهُ شراً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ» هذا شرح حال المقذوف وليس 
خطاب مع القاذفين. 

فإن قيل: هذا مشكل من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يتقدم ذكرهم . 

والثاني : أن المقذوفين هم عائشة وصفوان» فكيف يحمل عليهما صيغة الجمع في 
قوله : ١لا‏ تَحْسبُوه شَراً لَكُمْ»؟ 

فالجواب عن الأول: أنه تقدم ذكرهم في قوله: لمتكم . 


)١(‏ اللسان (عصب). 

(0) انظر الفخر الرازي 175/57. 

(7) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية النجّارية محدثئة عالمة فقيهة. كانت فى حجر أم 
الرمون عائعة برضن الله عنها ‏ حفظت عنها الكثير. ماتت سنة 94ه. أعلام النساء #/ جه" لولم 

(8) أبي: سقط من ب. 

(6) المختصر .22١1(‏ المحتسب ”7/ »1١5 ١٠١”‏ البحر المحيط 5//ا5» النشر 7/7 31””, الإتحاف (37377) . 

)١(‏ في ب: الضموم. وهو تحريف. (7) في النسختين: المكان. والصواب ما أثبته 

() اللسان (كبر). / 

(9) أخرجه البخاري (أدب) 4/ الاء مسلم (قسامة) 1591/7 - 1597 الترمذي (ديات) 4357/15 4ع 
أبو داود (ديات) 5/ 5085» النسائى (قسامة) /ا//ا- 217 أحمد 8017/4. 

())انظر البحر المحيط 5//ا47. 1 (١١)انظر‏ الفخر الرازي 174/577. 


لض سورة النور / الآية: ١١‏ 


وعن الثاني : أن المراد من لفظ الجمع : كل من تأذْى بذلك الكذب» ومعلوم أنه - 
ينه - تأذى ل وكذلك أبو بكر ومن يتصل به”23. 


فإن قيل: فمن أي جهة يصير خيراً لهم مع أنه مَضَرّة؟ 

فالجواب: لوجوه : 

أحدها: أنهم صبروا على ذلك الغم طلباً لمرضاة الله فاستوجبوا به الثواب وهذه 
طريقة المؤمنين. 


وعند الإظهار انتكشف كذب القوم. 

وثالثها: صار خيراً لهم لما فيه من شرفهم وبيان فضلهم من حيث نزلت ثماني 
عشرة آية» كل واحدة منها مستقلة ببراءة عائشة» وشهد الله بكذب القاذفين» ونسبهم إلى 
الإفك» وأوجب عليهم اللعن والذمء وهذا غاية الشرف والفضل . 

ورابعها: صيرورتها بحال تعلق الكفر بقذفهاء فإن الله لما نص على كون تلك 
الواقعة إفكاً وبالغ في شرحهء فكل من شك فيه كان كافراً قطعاء زهذه درغة عل 

وقال بعضهم: قوله تعالى: «لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُمْ؛ خطاب مع القاذفين وجعل الله 
خيراً لهم من”" حيث كان هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة» ومن حيث تاب بعضهم 
عنده. وهذا القول ضعيف. لأنه تعالى خاطبهم بالكاف» ولما وصف أهل الإفك خاطبهم 
بالهاء بقوله: «لِكلّ امْرىء مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ من الإثم»» ومعلوم أن نفس ما اكتسبوه لا 
يكون عقوبة» فالمراد: لهم جزاء ما اكتسبوه من العقاب في الآخرة والمذمة في الدنياء 
والمعلق: أن قذن العقات يكوق متل”قدر لوت 50 

قوله: «والّذِي وَل كبْرة). أي : الذي قام بإشاعة هذا الحديث وهو عبد الله بن 
(أبيَ ابن)””2 سلول . والعذاب العظيم هو النار في الآخرة. 

روي عن عائشة في حديث الإفك قالت: ثم ركبت وأخذ صفوان بالزمام فمررنا 
بملاً من المنافقين» وكانت عادتهم أن ينزلوا منتبذين من الناس» فقال عبد الله بن أبي 
رئيسهم : من هذه؟ قالوا: عائشة. قال: : والله ما نجت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأة 
نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت» ثم جاء يقودها. 0 
ثابت» ومِسْطحء وحمنة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله فهم الذين تولوا”') 
والأقرب أنه عبد الله بن أبيّء فإنه كان منافقاً يطلب ما يقدح في (الرسول)0”"7 , 


200 المرجع السابق. (6) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) انظر الفخر الرازي ”/ .1١9/6 ١9/4‏ (5) في الأصل: توا. 
(6) من: سقط من ب. 0) انظر الفخر الرازي 7؟/ 8/ا1. 


(:) انظر الفخر الرازي 7”/ 19/5. (4) ما بين القوسين في ب: رسول الله يكل -. 


سورة النور / الآية: ١١‏ خض 


قال مسروق7١‏ #5 ملك صل عاسة وعبدها يبان بر قانع بيسن شيهرا ينه 
بأبيات له وقال: 
28 حَصَانٌ”'" رَرَانٌّ ما 9053© برِيبَةٍ وَتُصْبحُ غَرْنَى مِن لحُوم (الغَوَافِلٍ 

فقالت له عائشة: «لكنك لست كذلك». 

قال مسروق: فقلت لها : لم تأذنين له أن يدخل عليك وقد قال الله : (والذي تون 
كِبْرَهُ مِنْهُمْ له عَذَابٌ عَظِيمٌ»؟ قالت: «وأيُ عذاب أشد من العمى9 . 

وروي أن عائشة ذكرت حسان وقالف تأزشر لذ لكك .“فقيل «البن هن الذي 


تولى كبره؟ فقالت: : «إذا سَمِعْتُ شِعْرَهُ في مدح الرسولٍ لال وقال عليه 
5 


كوف 


السلاه”8 : إن الله يؤيد حسان بروح القدس في شعره)” 
وَوَوي أن الى كك أمن بالذين رمو عائكة فجلدوا الحن نم20 
المراد من إضافة الكبر إليه أنة كان مبتدثاً بذلك القول» فلا جرم حصل له من 
العقاب ما حصل لكل من قال ذلكء» لقوله عليه السلام'''2: «من سن سن سيئة فعليه370) 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»""' . 


وقال أبو مسلم: «سبب تلك الإضافة شدة الرغبة في إشاعة تلك الفاحشة و 


)١(‏ هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمذاني الكوفي» روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وغيرهمء كان إماماً في التفسيرء وثقة عند أحل الخديف وقد أخرج له الستة» مات سنة "اه. 
المعارف (577)» التفسير والمفسرون .17١ 11١9/١‏ 

(؟) في الأصل: حسان. وهو تحريف. (") في ب: يرون. وهو تحريف. 

(4) من الطويل» وهو في ديوانه »)7١4(‏ والإنصاف 2709/7 القرطبي »70١/1١7‏ اللسان: (حصنء» 
زئن» غرث)» البحر المحيط 4”9//5. ١‏ 

(0) ما بين القوسين في ب: الحوافل. وهو تحريف. 

(5) أخرجه الطبري /١8‏ ٠١/ء‏ وأورده ابن عطية في تفسيره 404/٠١‏ 440 وابن كثير #/ الا 31/7 
والسيوطي في الدر ه/ *#. ١‏ 

(0) انظر الفخر الرازي 77/ 17/6. (8) في بْ: عليه الصلاة والسلام . 

(9) أخرجه البخاري (صلاة) 24٠/١‏ (بدء الخلق) 27١7/7‏ ومسلم (فضائل الصحابة) 1937/4 ١955‏ 
النسائي (مساجد) 48/7» أحمد 577/5. 

(١09)انظر‏ البغوري 9/5/. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١١(‏ في الأصل: فله. 

)١1(‏ أخرجه مسلم (زكاة) 7 0لء (علم) 50-569/4ء »٠١‏ النسائي (زكاة) 75/0 لالا الدارمي 
(مقدمة) ,2١1"٠/١‏ أحمد ه//الم". 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي .١9/6/7‏ 


الآباب/ ج؛ "1/١‏ 


فض سورة النور / الآية: ١١‏ 


دي مم سوير ع سر لو هه سه سم 


7 ا 0 000 74 وخر 

قوله تعالى : «الَرْلَ إذ سعِعتَموهُ ظنّ الْمَؤْمبونَ وَالْمُؤْمتٌ يأنفسيم حَيرا وَفَالُاْ هنذا إفك 
و ع بحب 
مَبِينْ 9 * 

قوله تعالى: للا إذْ سهِمتُمُهُ © «لَوْلاً هذه تحضيضية:» أي: ماكر الك برااي 
اللغة إذا كانت تلي الفعل كقوله: «لَؤلا لحي ترا «ملّؤلا”" كَانَث00” . 

ا ا «لَؤْلا أَنْتُمْ لكنًا مُؤمِنين»”'“. «وَلَوْلا فَضْل 
الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَته)!*» : ا 0 لولا ظَنّ المؤمنون بأنفسهم 
إذ سَمِعْتُمُوه. وفي هذا الكلام التفات. قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ 

سمعتموهء ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم» وَلِمَ عَدَل عن الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير 

قاس لد ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» 0 

أن الاشتراك فيه الك حيدق( اح ثالة قن اش وال يطعا ا 
عبتر مقتض في 


ول «وَلِمّ عدل عن الخطاب»؟ يعني في قوله: «وَقَانُوا» فإنه كان الأصل : 
«وقلتم»» فعدل عن هذا الخطاب إلى الغيبة في «رَقَانُوا» . 


وقوله'2: «وعن الضمير» يعني أن الأصل كان «ظَئَنْتُمُ» فعدل عن ضمير الخطاب 
إلى لفظ المؤمنين. 

المعتى : هلا (إِذْ سَمِعْتمُوهُ ظَنّْ الْمُؤْمُِونَ وَالمُؤْمِئَاتُ بأَنفْسِهِمْ» بإخوانهم اخَيْراً؛ . 

وقال الحسن: بأهلٍ دينهم» “لان الوق لشن ولعطاف كقرلة ولا يتعلوا 
نفْسَكُْ00" «نَسَلْمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ»”"' المعنى : بأمثالكم المؤمنين. 

وقيل: جعل المؤمنين كالنفس الواحدة فيما يجري عليها من الأمورء فإذا جرى 


.]٠١ من قوله تعالى: لولا أخَرئني إلى أجل قريب فأصَّدَّقَ وأكن من الصّالحين4 [المنافقون:‎ )١( 

(؟) في ب: فلو. وهو تحريف. 0 

(6) من قوله تعالى: فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها إل قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدّنيا ومتّعناهم إلى حين» [يونس: 48]. 

(:) [سبأ: ١؟].‏ 

(5) [النساء: *8]ء [النور: ٠١‏ 14اء .]7١ 25١‏ وانظر ذلك في حروف المعاني للزجاجي  57(‏ 220 
ومعاني الحروف للرماني (7؟١‏ - 55؟١)»‏ المغني (1/ 79/7 --375). 

(5) ما بين القوسين فيه اختلاف في ألفاظ الكشاف. انظر الكشاف 7/ 10. 

(0) الضمير في: وقولهء للزمخشري. )5١‏ [النساء: 59]. 

(9) من قوله تعالى: «فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم تحيّةً من عند الله مباركة طيّبة# [النور: ١‏ 
وانظر البغوي 4/5/ا1- 


على أحدهم مكروه فكأنه جرى على جميعهم. كما قال عليه السلاه”" امَكَلُ المُسْلِمِينَ 
في تَوَاصلِهِمْ وتراحُمِهمْ كمثل الجَسّد إذا رجع تنه لاجم كله بالسّهر وال وقال 
عليه السلام”": «المؤمئُون كالبئْيَانِ يشدٌ بَعْضُهُ بَغض”*)”” . 


وقوله: «هَذًَا 5 مَبينٌ ) أي كذب بين 0" 


قؤلد قال + لا رلا انو مكف ايك شنا 16 1 
هُمْ الْكَذِبودَ 2 وَللَا مَصْلُ الله علَكرْ وَيَمَُمُ في لهي 
لك ميم 403 

ل 11 جروا عد مداهوا عليه أرق شهدَاء» أي: على ما زعمواء 
يشهدون على معاينتهم ما رَمَؤْها به اق" لم يَأنّو | بالشهداء» ولم يقيموا بينةَ على ما 
قالوه «تَأُولَئِكَ عِنْدَ اللّه» أي : : في حكمه ١(هُمْ‏ الكاذْبُون» . 

فإن قيل: : كيف يصيرون عند الله كاذبين إذا لم يأتوا بالشهداء ومن كذب فهو عند 
الله كاذب سواء أتى بالشهداء أو لم يأت؟ 

فالجواب : معناه: كذبوهم بأمر الله . 

وقيل: هذا'*' في حق عائشة خاصة. فإنهم كانوا عند الله كاذبين 

وقيل: المعنى: في حكم الكاذبين» فإن الكاذب يجب زجره عن الكذب, والقاذف 
إذا لم يأت بالشهود فإنه يجب زجره. فلما (كان) شأنه (شأن)”''' الكاذب في الزجر أطلق 
عليه أنه كادي 1 


بالف 


قوله: «مَإذ لَمْ يَأنُوا» ٠‏ (إذا منصوب ب «الكَاذِبُونَ» في قوله: «تَأوْلَيِكَ عِنْدَ الله هُمْ 
الكَاذِبُونَ». وهذا كلام في قوة شرط وجزاء. 


306 س0 دم دزو 00 


قوله: لوللا مَضْلُ اله ليك وَيَحَمُ في لديا الأو لَسَتَكْرْ فى مآ أقضْثْرٌ فيه #4 من 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) أخرجه البخاري (أدب) #/ 207 مسلم (بر) 1999/5 .30٠١‏ 

(©) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) أخرجه البخاري (صلاة) /١‏ 240 (مظالم) /57, (أدب) 56/4, مسلم (بر) 1949/4 الترمذي (بر) 
ارمات3ى النسائي (زكاة) ه/هالاكء أحمد 2505/5 مدق 4504. 


(5) انظر الفخر الرازي 7/77 178. (5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 57/54”. 
(0) في الأصل: لو. وهو تحريف. (6) فى ب: فإذا. وهو تحريف. 
(9) هذا: سقط من ب. (١)انظر‏ البغري كرعمى 


()ها بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
(0)انظر الفخر الرازي 179/77. 


9" سورة النور/ الآية: ١١‏ 


الإفك طعَدَابٌ عَظِيمٌ 4. (وهذا زجر”"'" و الَوْلَه هاهنا لامتناع الشيء لوجود غيره""' 
ويقال: أفاض في الحديث: اندفع وخاض. والمعنى: ولو أني قضيت أن ا 5 
عليكم في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال. وأَتَرَحُمِ عليكم في الآخرة بالعفوء 
لعاجلكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك . 

وقيل: المعنى : وَلَوْلا فَضْلٌ الله عَلَيكُمْ لمَسَكُم العَذَّابُ في الدُنَْا والآخرة معاء 
فيكون فيه تقديم وتأخير””“. وهذا الفضل هو حكم الله لمن تاب. 

وقال ابن عباس: المراد بالعذاب العظيم أي: عذاب لا انقطاع له. أي: في الآخرة 
لأنه ذكر عذاب الدنيا من قبل”” فقال: «وَالَّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنَهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)”'" وقد 


أصابه. فإنه جلد ور 


قوله تعالى : #إد تَلْقَومْ بأَليِكيك وَيَعُوُونَ بأفوايكٌ ما لس لك بد عِلن وتحسبويم 
هنا وَهْوٌ عِندَ ألو عَم 02> 
موه #إذة متضوات ان «مَسَكُمَا أوثت «أَفَضْئه0 , 
ور النافة؛ تلو )1*0 والأضل #تتلئؤتة» فخدف لخدي التاوين د و07 
لكوي وما يتلقّاهُ بعضكُم من بعض . 

قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بلغني كذا وكذاء يتلقونه 
ا 

قال الزجاج ؛ يلي مون إلن ار 

والبَرْي”"' على أصله في أنه يُشَدَدُ النَّاءِ وَضَلا*' »2 وتقدم تحقيقه في البقرة نحو 
ول 70 وهو هناك سيل لآن :ها قل رف لين ولف ا . 


قوله: (إِذْ 


)١(‏ مابين القوسين سقط من ب. 
(؟) لأن (لولا) إذا وليها جملة اسمية كانت لامتناع الشيء لوجود غيره. 


(9) في الأصل: الفضل . (5) انظر الفخر الرازي 189/77. 

(5) انظر البغوي 5/ 80. )١(‏ من الآية )١١(‏ من السورة نفسها. 

0) انظر البغوي .4٠/5‏ (8) من الآية السابقة. انظر الكشاف "/ 56.» التبيان 9517/7. 
(9) السبعة (568). )٠١(‏ من قوله تعالى : #تنزّل الملائكة والرُوح فيها» [القدر: 5]. 
(١١)انظر‏ البغوي )١١( .41١7/5‏ معاني القرآن وإعرابه 8/4". 


(1)هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن نافع بن أبي برَّة المكّي» مقرىء مكة» ومؤذن المسجد الحرام» 
أستاذ محقق ضابط. مات سنة ١6١7ه.‏ طبقات القراء .1١7١ 11١9/١‏ 

( )السبعة 5554» الكشف 2١٠6 ١5/١‏ الإتحاف 7717. 

(15) من قوله تعالى: ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إل أن تغمضوا فيه4 [البقرة: 7717]. 

. فقيل التاء في البقرة ألف (لا)» وهنا قبلها ذال (إذ)‎ )1١( 


سورة النور / الآية: 16 ه35 


وأبو عمرو والكسائي وحمزة على أصولهم في إدغام الذال في التاء”" . 

وخر أبِ؟ اتقتّقؤئةا يعادين ”7 وتقدم أنها الأصل. وقزا ابن الاسشيفع في زواية 
عنه: اتُلْقُونه؛ بضم التاء وسكون اللام وضم ال مضارع : ألقى إلقاء . 

وقرأ هو في رواية أخرى: اتَلْقّونه؛ بفتح التاء وسكون اللام وفتح القاف”) 
مضارع: لقي. وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر 
اللام وضم القاف”© من ولق الرجل: إذا كذب. قال ابن سيدة29: جاءوا بالمتعدي 
شاهدا على غير المتعدي» وعدي أنه أراد : تلقون فيه» فحذف الحرف. ووصل الفعل 
ل ا أنهم جاءوا ب ١تَلَْقَوْنَهُ)‏ وهو متعد مفسراً ب «١تكذبون)‏ وهو غير 
متعد» ثم حمله على ما ذكر. وقال الطبري”''2 وغيره”''2: إن هذه اللفظة مأخوذة من 
الوَلّق وهو الإسراع بالشيء بعد الشيء؛ كعَذو””"' في إثْر عدوء وكلام في إثر كلام؛ 
يقال: ولق في سيره أي: أسرعء وأنشد: 

بججاءث به عِيِسٌ مِنَّ الشّام تلا" 


وقال أبو البقاء : ع يُسْرعغون فيه » وأصله من «الولق» وهو ا 


وقرا وينديق: امل و الوه 5 : ١تََلِقُونَه؛‏ بفتح التاء وهمزة ساكنة ولام مكسورة وقاف 
6 من «الألّقَ؛ وهو الكحذث2370, وقرأ 0177 «تِيلَقُونه» بكسر التاء من فوق» 


.)”57( الإتحاف‎ »45١/١١ تفسير ابن عطية‎ )504  567( السبعة‎ )١( 

(؟) المختصر »)٠١١(‏ تفسير ابن عطية .551١/١١‏ 

(©) المحتسب 2٠١5/7‏ تفسير ابن عطية »55١/٠١‏ البحر المحيط 478/5. 

(؟) البحر المحيط 458/5. 

(5) «تلقونه». المختصر ».23٠١(‏ المحتسب ”7/ 5 2٠١‏ تفسير ابن عطية »55١/١١‏ البحر المحيط 17"/8/5. 


00 تقدم . 4 في ب: فصل وعند. 

(8) المحكم ."5٠0/”‏ (9) فى ب: معنى . 

. 0/١ منهم ابن جني انظر المحتسب‎ )( ./8/١4 جامع البيان‎ )١( 
)في ب: لعدو.‎ 


(1) رجز قاله القلاخ بن حزن المنقري؛ وهو في ملحقات ديوان الشماخ (457) ومعاني القرآن للفراء ؟/ 

4. المحتسب 4/5 .٠١‏ الخصائص .4١0/١‏ ”"/391, المخصص 54/9: ,.1١9/7‏ المحكم 

وت تفسير ابن عطية عطية 2157/١١‏ ابن يعيش 52*69 اللسان (أنق» زلق» ولق). العيس : الوبل 

البيض » » وروي: 00 وهي الناقة القوية. والشاهد فيه قوله: «تلق) فإنه بمعنى تسرعء وهو لازم» 
ويتعدى بحرف جر محذوف» أي : تلق به. 


.458/5 البحر المحيط‎ .23٠١( المختصر‎ )١6( .9517//5 التبيان‎ )١5( 
قال الفراء: (ويقال في الولق من الكذب: هو الألق والإلقء وفعلت منه: ألقتء وأنتم تألقونه) معاني‎ )15( 
.748 7/7 القرآن‎ 


1) في رواية المازني. 


25 0 0" سس سس سصورة التور / الآية: ١5‏ 


بعدها ياء ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة' ''. وهو مضارع «وَلِقَ) بكسر اللام؛ كما قالوا: 
«تيجل) مضارع «وَجِل) . وقوله : ١بِأَفْوَاهِكُم»‏ كقوله : ليَقُولُونَ بِأفْوَاهِهِمْ»”" وقد تقدم . 

اعلم أن الله تعالى وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام» وعلق مس العذاب العظيم بها 

أحدها: تلقي الإفك” " بألسنتهم. وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل يقول له: ما 
وراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع واشتهرء ولم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه. 
فكأنهم سعوا في إشاعة الفاحشة» وذلك من العظائه”؟“. 

رادها الي كائر ا يتكلووة با عل الع 3 تار لالز يول الي 10-401 يحور 
الإخبار إلا مع العلم ونظيره: «وَلآ تَقْفُ ما لَيِسَ لَكَ به عِلْهُ)0* . 

وثالثها: أنهم كانوا يستصغرون ذلك» وهو عظيمة من العظائم 60 

وتدل الآية على أن القذف من الكبائر لقوله: «وَهُوَ عِنْدَ اللّهِ عَْظِيمٌ»» وتدل على أن 
الواجب على المكلف في كل محرم أن يستعظم الإقدام عليه 

ونبه بقوله: «وَتَحْسَّبُونَهُ هَيّناً» على أن عمل المعصية لا يختلف بظن فاعله 
وعسيائه» بل .ريما كان :ذلك مؤكدا لعظن ”7 . 

فإن قيل: ما معنى قوله: ابأَفْرَاهِكُمْ» والقول لا يكون إلا بالفم؟ 

فالجواب: معنأه: أن الشيء ء المعلوم يكون علمه في القلب» فيترجم عنه باللسان» 
وهذا الإفك ليس إلا قولاً يجري على ألسنتكم من غير أن يحصل في القلب علم به 
كقوله: ايَقُولُونَ بأمْوَاجِه”* ما لَيْسَ في قُلُويي2000, 


قوله تعالى 27 ل ار يكن آنآ أن تكلم يدا سَبحكَ هنذا بيسن 
عَطِيِمُ 49 
قوله: «وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتّمْ كقوله: «لَوْلا”'" إِذْ سَمِعْثْمُوهُ ظَنّ» ولكن الالتفات 


فيه قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين (لولا) و (قلتم) بالظرف؟ قلت: 


.4”87/5 البحر المحيط‎ ».)3١6١١( المختصر‎ )١( 

(؟) [آل عمران: 1717]. وذلك أن (الأفواه) جمع (فم) وأصله: (فوه) فلامه هاء بدليل جمعه على أفواه» وتصغيره 
على فويه. واختلف في وزنه فعند الخليل وسيبويه (فعل) بفتح الفاء وسكون العين» وعند الفراء (فعل) بضم 
الفاءء حذفوا لامه تخفيفاً فصار آخره حرف علة فأبدلوه ميماً فصار فم . شرح الأشموني 77/54. 


إفرة في ب: : الأول. . وهو تحريفا. () في ب: القطاعة . وهو تحريف. 
(5) [الإسراء: 5”]. () انظر الفخر الرازي 7؟/ 189. 
(0) انظر الفخر الرازي .١8١- ١8٠١/77‏ (4) في الأصل : بأفواهم. وهو تحريف. 
(9) [آل عمران: .]١53‏ انظر الفخر الرازي 7؟/ .18٠‏ 


( في النسختين: ولولا. والصواب ما أثبته . 


سورة النور / الآيتان : /011 18 ]8 


للظروف شأن ليس لغيرهاء لأنها لا ينفك عنها ما يقع فيهاء فلذلك اتسع”'' فيها'"' . 
قال أبو حيان: «وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظروف» وهو جائز في المفعول به 
تقول لول زيذا فريث ورلا ل : 
وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: أي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقِعَ فاصلاً؟ 
قلت: الفائدة فيه: بيان أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن 
م ا ا ا ا ا ا . فإن قلت: ما معنى «يكون» 
والكلام “ابدوة كلتك" لي 8 : ما لنا أن نتكلم بهذا؟ قلت: معناه: ينبغي ويصح» 
أي : ما ينبغي وما يصح كقوله : «مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُو 00 
)09 
فصل 
فول 37 د سَمِعْمْمُوهُ قُلتُمْ مَا يون لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بهَذَا سبْحَانَكَ؛ هذا اللفظ 
عااوساء العب «قذ] يتان خط الى كدلب عل كروك تحير تن عظينة, 
روي أن أم أيوب”'' قالت لأبي أيوب الأنصاري”"2“: أما بلغك ما يقول الناس في 
عائشة؟ فقال أبو أيوب: «سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَان عَظِيمُ» فنزلت الآية على 0 0 
قوله تعالى: يَعِظَكم أَنَهُ أن تعُودُوأ لمِثل- أبدًا إن كم مُوم ميت ل وبين آله 
م الب يدي وَآنَُّ عير حَكيدٌ 09 


قوله تعالى: ١يَعِظُكُم‏ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ. . .60 الآية وهذا من باب الزواجرء 


)١(‏ في النسختين: امتنع» والصواب ما أثبته 

فم وقع تغيير في عبارة الزمخشري من قوله: (قلت: للظروف شأن)» ونص العبارة: (قلت: للظروف شأن 
وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في 
غيرها) الكشاف ”557/7. 


(0) في ب: عمروا. وهو تحريف. (5) انظر البحر المحيط 478/5. 

(5) في ب: الكلام. (5) المتلئتٌ: المستقيم. اللسان (تلأب). 
(0) في ب: #ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» . [المائدة: .]١١5‏ 

(8) الكشاف 3535/8 00 05007 


)٠١(‏ في النسختين: لولا. وهو تحريف. 

)١١(‏ هي أم أيوب الأنصارية الخزرجية» زوج أبي أيوب» وهي بنت مقيس يواعد بن امرىء القيس»ء 
روت عن النبي - ككليةِ. تهذيب التهذيب ؟١١/١55.‏ 

)١١(‏ هو أبو أيوب الأنصاري خالد بن يزيد» من أكابر الصحابة ‏ رضي الله 1 وو 
في بيته في المدينة يوم الهجرة إلى أن تم بناء مسجد له. كان من رواة الحديث» قاتل في أكثر 
الغزوات» مات سنة 57ه. المعارف 7754.» المنجد .١5‏ 

(0") انظر جامع البيان /١8‏ ل/الاء أسباب النزول للواحدي )54٠(‏ والفخر الرازي 77/ 21417 تفسير ابن كثير 
/ 77”, الدر المنثور 5/ 55. 

(5١)١لمثله):‏ سقط من ب. 


لضن سورة النور / الآيتان: /!1. ١8‏ 


أي: يعظكم الله بهذه المواعظ التي بها تعرفون عظم هذا الذنب». ولأن فيه الحد والنكال 
في الدنيا والعذاب في الآخرة؛ لكي لا تعودوا إلى مثل هذا الفعل أبدا”"" . 

قوله : «أَنْ تَعُودُوا؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول من أجلهء أي: يعظكم كراهة أن تعودوا(” . 

الثاني: أنه على حذف «في» أي: في أن تعودواء نحو””": وعطف فلاناً في كذاء 
مي 

الثالث: أنه ضمن معنى فعل 0 يتعدى ب اعَنْ» ثم حذفت» أي: يَرْجُرُكُمْ بالوعظ 
عن العو . 

وعلى هذين القولين يجيء القولان في محل «أنْ» بعد نزع الخافض . 

قال ابن عباس : "يحرم الله عليكم»”” . 

وقال مجاهد: يناكم اللَّهَ أن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أبداً إن كُنتُمْ مُؤْمِيِين وَيبَيْنُ اللَّهُ لَكُم 
الآيّات» في الأمر والنهي 'وَاللّهُ عَلِيمٌ» بأمر عائشة وصفوان «حَكِيمٌ0"' ببراءتهما” . 

واعلم أن العليم الحكيم هو الذي لا يأمر إلا بما ينبغيء ولا يهمل جزاء 
المستحقين فلهذا ذكر هاتين الصفتين وخصهما بالذكر”” " . 

فصل 

استدلت المعتزلة بقوله: (إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ؛ على أن ترك القذف من الإيمانء لأن 
المعلق على الشرط يعدم عند عدم الشرط . 

واعيبوا بآن هذا معاركن بفؤلة: وإنّ الذيق جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مِنكُن" أي : 
منكم أيها المؤمنون» فدل ذلك على أن القذف لا يوجب الخروج عن الإيمان» وإذا ثبت 
التعارض حملنا هذه الآية على التهيج في الاتعاظ والانزجار”"" . 

فصل 

قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد مَنْ جميع من وعظه مجانبة ذلك 

في المستقبل وإن كان فيهم من لا يطيع؛ فمن هذا الوجه يدل على أنه يريد منهم كلهم 


.87 /5 انظر الفخر الرازي 57/ 187. 0) انظر البغرى‎ )١( 

(6) انظر الكشاف #/577.» التبيان ؟4537/7. (4) في الأصل : حليم. وهو تحريف. 
() فى ب: بحر. وهو تحريف. (9) انظر البغوي 7/ 47. 

(4) انظر الكشاف /55. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي *؟/ 187. 
(0) فعل: كرر في الأصل . (١١)من‏ الآية )١١(‏ من السورة نفسها. 


() انظر التبيان ؟9513/7/5. (١١)انظر‏ الفخر الرازي 7؟/ 187. 


سورة النور/ الآية: ١9‏ اخحض 


الطاعة وإن عصواء ولأن قوله: «يَعِظُكُم الله أَنْ تَعُودُواهء أي: لكي لا تعودوا لمثلهء 
وذلك يدل على الإرادة» وتقدم الجواب عنه”" مرارا(" . 
فإن قيل: هل يجوز أن يسمى الله واعظاأً لقوله: «يَعِظّكُم اللَّهُ)؟ فالأظهر أنه لا 
يجوزء كما لا يجوز أن يسمى الله معلماً لقوله: «الرّحْمَنُ عَلَّمّ القُرَآنَ9)0 , 
أ 


دولهاتجانى : 9ت ان حون أن شَشِِمَ لْتَحِمَّةٌ فى لدت ءامنوأ م عدَابٌ 0 


في لديا والْبَْروَ لَه يحلمٌ وَأَسْرٌ لا مكَلَمنَ (9> 

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ الفَاحِشَّةُ) الآية. 

لما ب بين ما على الإفك وعلى مَنْ سُمِع مِنْهُ وما ينبغي أن يتمسكوا به من آداب الدين 
ا : إن الّذِينَ يُحِبُونَ أنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ؛ ليعلم أن من أحب ذلك فقد شارك في 
هذا كما شارك فيه من فعله* . 

والإشاعة: الانتشارء يقال : في هذا العقار سهم شائع #الذاتكان في اللجميع وم 
يكن منفصلا. وشاع الحديث: : إذا ظهر في الجميع ولم يكن منفصلاً. وشاع الحديث: 
إذا ظهر في العامة" . والمعنى : (إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ» أن يظهر ويذيع الزنا «في الَّذِينَ آمَنُوا 
لَهُمْ عَذَّابٌ ألِيمٌ في الدنيّا والآخرة» يعني: عبد الله بن أبي وأصحابه المنافقين والعذاب في 
الدنيا: الحد. ٠‏ وفي الآخرة : النار. 

وظاهر الآية يتناول كل من كان بهذه الصفة . 

والآية إنما نزلت في قَذَفَةِ عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب0) 
ثم قال: «وَاللُهُ يَعْلَمُ وَأَنْثمْ لأ تَعلَمُونَه وهذا حسن الموقع في هذا الموضع» لأن محبة 
القلب كافية ونحن لا نعلمها إلا بالإبانة» وأما الله سبحانه فإنه لا يخفى عليه» وهذا 
نهاية في الزجرء لأن من أحبّ إشاعة الفاحشة وإن بالغ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم 
أن الله يعلم ذلك منه )© ويعلم قدر الجزاء عليه" , 


وهذه الآية تدل على أن العزم على الذنب العظيم ذنب» وأن إرادة الفسق فسق. 
لأنه تعالى علق الوعيد بمحبّة إشاعة الفاحشة . 


فصل 


قالت المعتزلة: إن الله بالغ في ذم من أحب إشاعة الفاحشة؛ فلو كان تعالى هو 


.1417 /77 في ب: فيه. (5) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
انظر الفخر الرازي 7؟/ 187. (5) المرجع السابق.‎ )0( 
.184 /77 انظر الفخر الرازي‎ )0( .]١٠١ [الرحمن:‎ )*( 


() انظر الفخر الرازي 77/ 187. )0( المرجع السابق 


رضن سورة النور / الآيتان: فت لمن 


الخالق لأفعال العباد لما كان مشيع الفاحشة إلا هو. فكان يجب ألا يستحق الذم على 
إشاعة الفاحشة إلا هوء لأنه هو الذي فعل تلك الإشاعة» وغيره لم يفعل شيئاً» وتقدم 
لالط على بر 0100 

قوله تعالى : #وَلْوْلَا فَضِلُ أيه عبحكم ورحتم وَأن أله رءوفٌ بحم 09 
يما لذبن ءامنوأ لا تَنْبعوأ خطواتٍ 0 لمن نه أ لمق 


7 


وَالْمسكر وَلَوْلَا فَضْلُ أله ا د نو او ل ال نا أله 
> 2 مر وو 
عِيعٌ ميد 407 


رع عه 


و 1 وَلَوْلا قَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَيُهُ وَأَنَّ اللّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ؛ جواب 
لدلا0) محذوف» أ : لعاجلكم بالعقوبة . 

وقيل: جوابه في قوله: «مَا رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أحد»(» 

وقيل: جوابه : لكانت الفاحشة تث تشيع فتعظم المضرة. وهو قول أبي مسلم. 
والأقرب أن جوابه محذوف» لأن قوله من بعد : ا«وَلَوْلا فَضْلْ الله علَيكُمْ وَرَحْمَئهُمَا َك 
م20 كالمنفصل من الأول» فلا يكون تجؤاياً للأول خصوصا اممف وقع”8) بين 
الكلامين كلام آخر”© 

قوله تعالى: يما مألا حََُوأْ حُطوت لشَيَطّنْ © الآية قرىء”''2 ١خْطُوَاتٍ)‏ 
00 0 
بضم الطاء وسكونها(''2. والخُطوات: جمع خطوة وهر عن خطا الرصل ‏ بخطو 7 
فإذا أردت الواحدة قلت: حَطوَة مفتوحة الأول» والمراد بذلك: السيرة7" . 

والمعنى: لا تتبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى إشاعة الفاحشة. والله 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 77/ 1806. (1) ما بين القوسين في ب: ونظيره. 


(5) في ب: فصل. (5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 77/ 188. 
(0) من الآية التي بعدها. (5) الآية التي بعدها. 

03200 وقد: تكملة من الفخر الرازي. (4) وقع: سقط من ب. 

(9) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي ؟؟/ 188. 

)٠١(‏ في ب: قرأ. 


)١١(‏ قرأ بضم الطاء ابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم وابن كثير إلا أنه روى ابن فليح عن أصحابه عن ابن 
كثير «خطوات» خفيفة» أي : ساكنة الطاء. وقرأ الباقون بإسكان الطاء تخفيفاً. فمن قرأ بضم الطاء حمل ذلك 
على أصل الأسماءء لأن الأسماء يلزمها في الجمع الضم وهي لغة أهل الحجازء ومن قرأ بإسكان الطاء 
تخفيفاً لاجتماع ضمتين وواوء لأنه جمعء ولأنه مؤنث» فاجتمع فيه ثقل الجمع وثقل التأنيث» وثقل الضمتين 
والواوء فحسن فيه التخفيف. وقويء السبعة »)١74(‏ الكشف /١‏ 774-117 الإتحاف (777) . 

(؟١١)انظر‏ اللسان (خطا) . )١1١(‏ انظر الفخر الرازي 7/77 .١187‏ 


سورة النور / الآيتان : ل ١1؟"‏ تت ةر 1 ست 3-0052 الم فو 


تعالى وإن خص بذلك المؤمنين» فهو نهي لكل المكلفين» لأن قوله: 'وَمَنْ يتب 0 
الشَّيْطانٍ فَإِنهُ يَأمْْبالفحْسَاء» منع لكل المكلفين من ذلك والفحشاء: ما أْفْرّط فُبْحَهُ 
والمتكر ١!‏ حا متكرم التفومن هتعس غم رالا تتفي كم 

قوله : «فإنه يأمر؛ فى هذه الهاء ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها ضمير الشأن» فد يذ أو لقا 

والثانى: أنها ضمير الشيطان. 

وغذان الوجهان إنما يجوزان على رأي من لا يشترط””' عود الضمير”*' على اسم 
القتؤط مع جيزلة المجواء: 

والثالث: أنه عائد على «مَنْ» الشرطية”'' . 

قوله: «مَا رَّكَ». العامة على تخفيف الكاف» يقال: زرَكَا يَرْكُوء وفى ألفه الإمالة9© 
وعدعهاء وقرا الأعسين وان لص ابن عدت محش 0 .ركيت القد يام زهو ناد 
لأند من ذوات الوا كفر ا" نهنا سمل على لغة من أمالة: و59 غلى كدابة البسرة 237 

فعلى قراءة التخفيف يكون «مِنْ أحَدٍ) فاعلاً. وعلى قراءة التشديد يكون مفعولاء 
و ١مِنْ)‏ مزيدة على كلا التقديرين» والفاعل هو الله تعالى. 

فصل 

قال مقاتل: ما رَّكًا: ما صل(“ . 

وقال ابن قتيبة : ار 

وقيل: من بلغ في الطاعة لله مبلغ الرضاء (يقال: زكا الزرع”*'©2. فإذا بلغ المؤمن 


.185/77 في ب: والمنكرة. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
4317/79 الذي قاله أبو البقاء في التبيان: (قوله تعالى: طفإنه يأمر» الهاء ضمير الشيطان أو ضمير من)‎ )( 
فريس لير (5) في الأصل: ضمير.‎ 05( 


() انظر التبيان 471//7» البحر المحيط 579/1. 

(0) قال ابن جني (من ذلك قراءة أبي جعفرء وشيبة» وعيسى الهمداني» وعيسى الثقفي» ورويت عن 
عاصمء والأعمش أيضاً «ما زكا» بالإمالة. قال أبو الفتح: من الواوء لقولهم فيه: زكوت تزكو فأميلت 
ألفهء فإن كانت من الواو من حيث كان فعلاًء والأفعال أقعد فى الاعتلال من الأسماء من حيث كانت 
كثيرة التصرف» وله وضعتء والإمالة ضرب من التصرف ولو كانت اسماً لم تحسن إمالته حسنها في 
الفعل» وذلك نحو العفا: ولد الحمار الوحشيء والسّنا: الذي يأتى من مكة) المحتسب ؟/90١٠١.‏ 

(4) قال ابن خالويه: («ما زكى» بالإمالة شيبة اعبش «ما زكى» بالتشديد والإمالة الحسن» «ما زكى» 
بالفتح والتشديد الحسن وأبو حيوة) المختصر )١١١(‏ وانظر البحر المحيط 499/7. 


(9) في ب: لعزا. وهو تحريف. )9١(‏ في ب: و. وهو تحريف. 
(١١)انظر‏ البحر المحيط 898/5. (١١)انظر‏ البغوي 5/ 47. 
(15) تفسين غريب:الفرآن 0700 )١5(‏ ما بين القوسين في النسختين: ظهر. والصواب ما أثبته. 


(6١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 


فض سورة النور / الآية: 77 


في الصلاح في الدين ما ما يرضاه (تعالى)"'2 سمي”" زكياًء فلا يقال: زكى إلا إذا وجد 
زاكياًء كما لا يقال لمن ترك الهدى: هده الله مطلقاًء بل يقال: هداه الله فلم يهتد”". 
ودلت الآية على أن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد» لأن 0 كالتسويد والتحمير» 
فكنا أن التسريد يحضل! السراد» فكذا التركية تعض الزقاء في المعل ”7 : 

والمعتزلة حملوه هنا''' على فعل الإلطاف» أو على السك يكوق العد كا وهو 
خلاف الظاهرء ولأن الله تعالى قال: #اولّكن الله يرو مَن يَنَآذُ 4 علق التزكية على الفضل 
والريحية: وبخاى الالطافة راجا ناك ركوة لقا بالففيل والرحمة وأما”"؟ الحكم بكونه 
زكياً فذلك واجب, لأنه لولا الحكم له لكان كذباً (و)”* الكذب على الله محال» فكيف 
يجوز تعليقه بالمشيئة؟”"' . 

فصل 

قال ابن عباس فى رواية عطاء: هذا خطاب للذين خاضوا في الإفك». ومعناه: ما 
ظهر من هذا الذنب ولا صلح أمره بعد الذي فعل'' "4 أي : ما قبل منكم توبة أحد أبداًء 
«وَلكنّ اللَّهَ يُرَكَى؛ يطهر”''' «مَنْ يَشَاءُ» من الذنب بالرحمة والمغفرة «واللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) 
أي لحن الات الات وأقوالكم في البراءة و «عَلِيمٌ» بما في قلوبهم من محبة 
إشاعة الفاحشة أو من كراهتهاء وإذا كان كذلك وجب الاحتراز عن 0000 

قوله تعالى : ولا صل ووأ الْفَضلٍ كر وَالكعة أن أن مونو أل الفَرك والمسدى 
جد فى سيل أنه هوا وليصَمَحُوا ألا يبون أن فر 0000007 

قوله تعالى: «وَلا يَأثلٍ أُونُوا الفَضْلٍ مِنْكُمْ» الآية. 

يجوز أن يكون «يَأتل) : «يفتعل) » من الألية» وهي الحلف50ك, وله 

١‏ ونث خحلقة لغ تخ غئل2" 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. () في ب: يقال. وهو تحريف. 


(9) انظر الفخر الرازي 1877/57. (4) فى ب: تحصيل. 

(5) انظر الفخر الرازي *7؟185/5. )عا سقط بق أل 

60 في ب: فأما. (6) و: سقط من الأصل. 

(9) انظر الفخر الرازي 1857/57 -1417. (١٠)انظر‏ البغوي 87/5. 

1810/77 انظر الفخر الرازي‎ )١١( في ب: يظهر. وهو تصحيف.‎ )١١( 

(1) أي أن «يأتل» مضارع «ائتلى» من الألية وهو الحلف مجاز القرآن ؟/ 2.10 التبيان 2118/5 البحر 
المحيط 5/ .41١‏ 


() جزء بيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيسء وهو من معلقتهء وتمامه: 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذدّرت علبي وآلت حلفةًلم تحتل 
وهو في ديوانه (؟١)»‏ وشرح المعلقات السبع للزوزني (5): السبع الطوال لابن الأنباري (2»)475 
اللسان (حلل) ١/1417ء‏ الدرر .1517/1١‏ 


سورة النور / الآية: 155 ل 7 


وتضنر الزمخشرئ علذا بقراءة التحساى :دولا يتان مق الأليّق: كقرله: :«من يتأن 
عَلَى الله يكذيه7 , 


يجوز أن يكوة #يفتعل» من ألَوث20©: أى: قَصَثْء كقوله تعالى : «لآ يَأَلُونَكُمْ 
اله قال: 

2-5 وَمَا المَرْءُ مَا دَامَتْ حُشَاشَةُ فيه بِمُذرِكِ أَطَرَافٍ الخُطوب وَل آل*) 
وقال أبو البقاء: وقرىء :ولا يَكَألَّ) على ايتفغل4 ”وطن من الألية” رض » ومنه: 
88 تَأنَّى ابن أؤس حَلْمَةً ليردتي> “إلبى: قف كبن 

قوله: «أَنْ يُؤْنُوا» هو على إسقاط الجار. وتقديره على القول الأول: ولا يأتل أولو 
الفضل على أن لا يحسنوا. وعلى الثاني: ولا يقصر أولو الفضل في أن يحسنوا”" . 

وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسيم وابن قطيب"'''': «تؤتوا» بتاء الخطاب'''©2؛ وهو 
القناك مواق لفرلة؟ دآلا تحتوزن1 :درفرا الحتبى ومفيان يد ال وولحطفوا 
ولتصفحوا» بالخطاب”"'' وهو موافق لما بعده. 


)١(‏ الكشاف 277/7 وهي قراءة عباس بن عياش بن أبي ربيعة وأبي جعفر وزيد بن أسلم. 
معاني القرآن للفراء 558/7» المختصر »)٠١7(‏ المحتسب ؟/5١1.‏ 

(1) أي من حكم عليه وحلف كقولك: والله ليدخلنٌ الله فلاناً الجنة» وينجحنٌ لمسعى فلانٍ. والحديث في 
اللسان (ألا) . 

(*) انظر مجاز القرآن 7/ 56. (5) لآل عمران: .]١١8‏ 

(5) من بحر الطويل قاله امرؤ القيس. الحشاشة: روح القلب ورفق حياة النفس» وكل بقية حشاشة. 
والخطوب جمع خطب: وهو الشأن أو الأمر صغر أو عظم. آل: أصله (آلي) اسم فاعل من (ألوت) 
بمعنى قصرتء ثم أعل إعلال قاض وهو موطن الشاهد وقد تقدم. 

(5) في ب: تنفعل. وهو تحريف. 0 التبيان 458/7. 

(8). من بحر الطويل قاله زيد الفوارس بن حصين» وهو شاعر جاهلى» وهو فى المقرب (75117)» الضرائر 
(190)» البحر المحيط :»44٠/5‏ شرح قطر الندى (17)» الهمع ”/ 47» الخزانة »16/٠١‏ شرح 
ديوان الحماسة للزوزنى ؟/ لاهه» والدرر 4357/7. 
تألى بمعنى حلف وأقسم وهو موضع الشاهد هنا. مفائد جمع مفأد: وهي الخشبة التي تحرك بها النار 

فى التنور. شبه النساء ف في اسودادها ويبسها بها كأنهن مهزولات سود. 

)0 الع البحر المحيط 44/5 . 

(١٠)هو‏ يزيد بن قطيب السكوني الشامي» ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه» روى القراءة عن عبد الله بن 
قيس صاحب معاذ بن جبل» روى القراءة عنه أبو البرهسيم»ء وحدث عنه صفوان بن عمرو وغيره. 
طبقات القراء ؟/ 587. 

() المختصر »)١١١(‏ الكشاف ”70/7 » البحر المحيط .55٠ /١‏ 

)١5(‏ هو سفيان بن حسين بن حسن السلمي روى عن ابن سيرين وغيره» مات في خلافة المهدي خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال. 

.55٠ /5 البحر المحيط‎ »٠١7/79 المحتسب‎ »)٠١7( المختصر‎ )١( 


)١ 0 6 
فصل‎ 

المشهور أن معنى الآية: لا يحلف أولو الفضل. فيكون «افتعال» من الألية. 

قال أبو مسلم: وهذا ضعيف لوجهين 

أحدهما: أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضي المنع عن الحلف على الإعطاء. 
وهم أرادوا المنع على ترك الإعطاءء فهذا المتأول قد أقام النفي مكان الإيجاب» وجعل 
العتيى عه هامورا ايه 

القاني؟ أنه قلما يوجند في الكلام «أنتغلت» معان «أفعلك» (وإتما جد مكاة 
اتتلق)229 وين" آليث من الآلته + :«التعلك) قله يقال أفعلك» كما لأ يقال من الرمت 
التزدمت. ومن أعطيت اعتطيت . ثم قال في «يأتل» : إن أصله «يأتلي»” لت الياء 
للجزم لأنه نهي » وهو من قولك: ما ألوتٌ فلاناً نصحاء ولم آل في أمري يك أ :“ما 
قصرت. ولا يأل ولا يأتل ولم يأل والمراد: لا تقصروا في أن تحسنوا إليهم؛ ويوجد 
كثيرا «افْتَعَلَتٌ» مكان اقعلت206. تقول + كسيث واكتسبت» وصتعث واصطنحت» وهذا 
التأويل مروي عن أبي عبيدة. قال ابن الخطيب: «وهذا هو الصحيح دون الأول)2. 

ل ل ل وَل 
بر الله م1 الأنتايكم أن و7 فيا وار رلك فلمو 

64 فَقلْتٌ يمِين اللَّهِ ه أَبْرَحُ قَاعِر 

أي : لا أبرح . 

وأجابوا عن السؤال الثاني أن جميع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم فسروا 
اللفظ باليمين» وقول واحد منهم حجة في اللغة» فكيف الكل؟ ويعضده قراءة الحسن: 
)0 ول 230 


قال المتسووة معنا :ولا تحلف #أولوا الفَضْلٍ مِنْكُمْ والسَّعَة) أي: أولوا الغنى؛ 


.188 - 1١41//؟7 هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: وهذا.‎ 
في ب: يأتل.‎ )5( 
في ب: فعلت مكان فعلت. وهو تحريف» وفي الأصل: فعلت مكان افتعلت.‎ )5( 
الفخر الرازي 188/57 (0) [البقرة: 4؟7؟].‎ )5( 
من بحر الطويل قاله امرؤ القيس» وعجزه:‎ )4( 
ولو قصّعوا رأسي لديك وأوصالي‎ 
وقد تقدم.‎ 
.184 - ١417/77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )9( 


سورة النور / الآية: "7١‏ كوف 


أن 0 الصديق"' «أنْ يُؤْنُوا أولي لزني والمتاكين والمهاجرِينَ في سَويلٍ اللَّه) 
او رةه ئشة «ألا تُحِبُونَ يخاطب أبا بكر «أَنْ يَْفَِ 
اللّهُ (لَكُمْ)”'" واللّهُ غَفُورٌ رَحِيعٌ» فلما قرأها رسول الله - بَكهِ ‏ على أبي بكر قال: «بلى 
إنما أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه» وقال: «والله لا 
تر ها مه أو 

وقال ابن عباس والصحابة”*' أقسم ناس من الصحابة فيهم أبو بكر ألا يتصدقوا على 


رجل تكلم بشيء من الإفك ولا ينفعوهم فأنزل الله هذه ايك 


4 
فصل 
أجمع المفسرون على أن المراد من قوله: «أولُو المَضْل» أبو بكرء وهذا يدل على أنه 
كان أفضل الناس بعد الرسولء لأن الفضل المذكور فى الآية إما فى الدنيا وإما في الدين» 
والأرك باط »لا ساتعالى اذكره في اشرق الفلس: له -والتادك من الله التي غير جاتر ولاه 
لو جاز ذلك لكان قوله: «والسّعَة» تكريراء فتعين أن يكون المراد منه الفضل في الدين» فلو 
كان غيره مساوياً له في الدرجة في الدين لم يكن هو صاحب الفضلء لأن المساوي لا يكون 
فاضلاًء فلما أثبت الله له الفضل غير مقيد بشخص”" دون شخص وجب أن يكون أفضل 
الخلق ترك العمل به في حق الرسول - عليه السلام”" - فيبقى معمولاً به في حق الغير. 
وأجمعت الأمة على أن الأفضل إما أبو بكر أو عليّ» فإذا تبين أنه ليس المراد 
عليًا'”' تعينت الآية في أبي بكر . 
ونم قلناة لبن المراة ع لكا الأن ما قبن الآنة نوما يعدها يشرو ياينة ”1 أبن 
كر ولايه تعالى وستد يانه من اولي السبعة. .وان اعلتات رشي الله عند لم يكن من 
أولي السّعة في الدنيا في ذلك الوقت. فثبت أن المراد منه أبو بكر قطعا. 
فصل 
أجمعوا علق أن مشطحا قانمة المدرمينء وصح عنه عليه السلام'"'' أنه قال : 
)١(‏ في ب: أبا الصديق رضي الله عنه. (؟) لكم: سقط من الأصل . 


(؟) أخرجه البخاري (الشهادات) ٠١7/7‏ (المغازي) 7/ »5٠‏ (تفسير) ١77/7‏ ومسلم (التوبة) 711757/15. 
والطبري 281١/١8‏ 247 أسباب النزول للواحدي 579 .71١‏ 


(5) في ب: والضحاك. (5) انظر البغوي 814/5. 

(1) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟5/ 188. 

و0372 في الأصل : لشخص . (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) عليًا: سقط من ب. )٠١(‏ في ب: متعلق . 


(0)بابنة: سقط من ب. )١١(‏ فى ب : عليه الصلاة والسلام . 


١لَعَلْ‏ الله نظرَ إلى أهل بدر فقال: اعمَّلُوا ما شِئْتّم؛ فقد غفرت لكم»”'' فكيف صدرت 
الكبيرة منه بعد أن كان بدريًا؟ 

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون المراد منه: افعلوا ما شئتم من المعاصي» فيأمر 
بهاء لأنا نعلم بالضرورة أن التكليف كان باقياً عليهم؛ ولو حملناه على ذلك لأفضى إلى 
زوال التكليف عنهم» ولو كان كذلك لما جاز أن يحد مِسْطح على ما فعل» فوجب حمله 
على أحد أمرين: 

الأول: أنه تعالى علم توبة أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم من النوافل من قليل أو 
كتير فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات العالية في الجنة. 

والثاني: أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة» فكأنه تعالى قال: قد غفرتُ لكم 
لعلمي بأنّكم تموتون على التوبة والإنابة» فذكر حالهم في الوقت وأراد العاقبة . 

فصل 

دلت الآية على أن (الأيمان على)”*' الامتناع من الخير غير جائزء وإنما يجوز إذا 

حضاف :واعية وار 0 
فصل 

و ار اح للا عار يبوره لير يا أنه ينبغي له أن 
يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه 

وقال بعضهم 000 وذلك هو كفارتهء لأن الله تعالى أمر أبا 
بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة . ولقوله عليه السلام”'': «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فرأى 
لما تان م وذلك كفارته». 

حتج الجمهور بقوله تعالى: «وَلَكِنْ يَُاخِذْكُمْ بِمَا عَفدتم الأَْمَانَ فَكَفَّارئُهُ»9"" 
55 0 أنمَائكُمْ دا حَلَفئ؛”*. وقوله لأيوب - عليه السلام”*) -: وَل 
يدك غختاً فاصّرث به ولا تختف00 وقد علمتا أن الحتث كان حيرا من تركه» ولو كان 

النحيك ننها كقارنها لما آم يسو ينا ٠‏ بل كان يحنث بلا كفارة» وقال عليه السلاه”2©: 


١941/4 مسلم (فضائل الصحابة)‎ 27٠0/8 (تفسير)‎ 25١ أخرجه البخاري (مغازي) "/لاء‎ )١( 
.795/7 24١/١ أحمد‎ 271١7 الترمذي (تفسير) 5/ *8» الدارمى (رقاق) ؟”/‎ , 5 

(0) في ب: لقد. (5) انظر الفخر الرازي 1931/77 - 197. 

2 ما بين القوسين سقط من با. 

(5) في الفخر الرازي: لا صارفة عنه. انظر الفخر الرازي .١97/77‏ 

إلى في ب: عليه الصلاة والسلام . (0) [المائدة: 489]. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) [ص: 4:]. 

)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


سورة النور / الآيات: “7 ه؟ ل ل ل ا 111 1 1 1 ١‏ 


اعون او ل ا 7 َ_َ ا ا لا 3 0 . مي 35 220 
«مَنْ خلف على يمِين فرَأى غيرّها خيرا منْهًا فليات الذي هو خيرٌ وليكفر عن يمينه» ‏ . 


وأما قولهم: إِنَّ الله تعالى لم يذكر الكفارة في قصة أبي بكرء فإن حكمها كان 
بخلوهاً عندلهم . وأما قوله عليه السلام”" : «وليأت الذي هو خير» وذلك كفارته») فمعناه: 
تكفير الذنب لا أنه الكفارة المذكورة في الكتاب”" 
روي عن عائشة أنها قالت: «مْضِلْتُ على أزواج النبي”'' بعشر خصال: 
2 7 2( 1 ب 0 03000 
تزوج رسول الله 0 بكرا دون غيريء» وأبواي مهاجران'''. وجاء جبريل 
بصورتي وأمره أن يتزوج بي» وكنت أغتسل معه في إنائه» وجبريل ينزل عليه وأنا معه في 
2 “م 49 00م 
لحاف. وتزوج في شوالء» وبنى بي في ذلك الشهر وقبض بين""' سحري ونحري””'2 
وأنزل الله عذري من السماء» ودفن في بيتي » وكل ذلك لم يساوي فيه غيزي 7 
وقال”''' بعضهم: «لقد برّأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف «وَشَهِدَ شَاهِد 
هْلِهَا”''» وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ مريم بإنطاق 
ولدها""' » وبرأ عائشة بهذه الآيات في كتابه المتلو على وجه الدهر)”؟ "© . 
مكورح سال سم 8 ا 
كر طعدان : ْإذ أي : ع بت الْمحصدتِ الْعَفِلتِ المؤمكدت 0 ا 


وَالأَخْرَوَ و ات ب عظِيم (2©9 سم يك عل ١‏ علم الِلتهٍ دِيم وَلَْلُهُم يما يَعَمَلُونَ 
9 يميد يوني أنه ديهم 0 3 م لحن ألهنْ (2) 4 

قوله”*" : إن الذين يَرْمْرَنَ النشختصتات» العفائف «الغافلات» عن 'الفواحكن 
«المُؤْمِئَاتِ» والغافلة عن الفاحشة أي : لا تقع في مثلهاء وكانت عائشة كذلكء فقال 


2) 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (الأيمان والنذور) ١41/4‏ -158١ء‏ مسلم (الأيمان) */1778 21779 ؟الاااء 
الترمذي (نذور) */ 5757 » الموطأ (نذور) 478/7. 

(؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. (") انظر الفخر الرازي 1١97/77‏ - 197. 

() في ب: النبي عَلة. (5) بي: سقط من ب. 

() في ب: مهاجرات. وهو تحريف. ١‏ 2) في الأصل: وقضى وقبض من. 

() الشّحر: الرئة. والنّحر: الصدر. أي مات رسول الله يكهِ - وهو مسند إلى صدرها وما يحاذي 
سحرها منه. اللسان (سحرء نحر). 

() انظر الفخر الرازي 77/ ”197» الدر المنشور 77/0". 

)١(‏ في الأصل: قال. )١١(‏ فى ب: شاهدين. وهو تحريف. 

ا" 1 

(17) قال الله تعالى: طقال إِنّي عبد الله آناني الكتاب وجعلني نبياأ© [مريم: .]٠١‏ 

(5١)انظر‏ الكشاف ”38/7» الفخر الرازي ؟/ 1947 

(15) في ب: قوله تعالى. 

الأناب/ - كذاء ثلا 


رفن سو 2 5 9 سورة النور / الآيات: و0 


بعضهم : : الصيغة عامة. فيدخل فيه قَذَفَهُ عائشة ووه 

وقيل : ا قذفة عائشة. 

قالت عائشة: رميت وأنا غافلة» وإنما بلغني يعد ذلك» فيا رستول ينه غبدى :إذ 
أوحى إليهء قال: «أبشري؛ وقرأ: «إنَّ الْذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَّئَاتِ العَافِلآتِ المُؤْمِنَات) . 

وقيل : المراد جملة أزواج رسول الله وأنهن لشرفهن خصصن بأن من قذفهن فهذا 
الوعيد لاحقّ به . واحتج هؤلاء بأمور: 

الأول : أن قاذف سائر المحصنات تقبل توبته لقوله في أول السورة: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
المخضتاك» إتن قوله: فإلا الذي تالو 0 

وأما القاذف فى هذه 00 لقوله تعالى : #لْمِنُوا في الدنيا وَالْآخْرَوَ # 
ولم يذكر استثناء . 

وأيضاً فهذه صفة المنافقين في قوله: «مَلْعُونِينَ انتما تفقوا وكا 

الثاني : أن ا 007 المحصنات لا يكفر» والقاذف في هذه الآية 00 لقوله: 
م 00 60 وذلك صفة الكفار والمنافقين 006 3 «وَيَوْمَ 

يُحْشَرُ أَغْدَاء الله إلى الثَار . . .»© الآيات 

الثالث: أنه قال: «وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَْظِيمٌ؛ والعذاب العظيم هو عذاب”' الكفرء (فدل 
على أن عذاب هذا القاذف عقاب الكفر)””'''2. وعقاب قذف سائر المحصنات لا يكون 
عقاب الكفر. 

وروي أن ابن 6ن كان بالبصرة يوم عرفة» وكان يسأل عن تفسير هذه الآية» 
فقال: «من أذنب ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة» 

وأجاب الأولون بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لا بد وأن يكون مشروطاً بعدم 
التوبة» لأن الذنب سواء كان كفراً أو فسقا”"'“©» فإذا تاب عنه صار مغفوراً. 


)١(‏ وهو قول الأصوليين. (؟) فى ب: رسول الله كَكل. 

) [النور: 5.4]. 

(4) من قوله تعالى: #ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلً» [الأحزاب: .]1١‏ 

(5) [النور: 4؟7]. (5) فى ب: لقوله تعالى. 

ْ .]١5 [فصلت:‎ )0 

(6) قال تعالى: «ويوم يحشر أعداء الله إلى الئار فهم يوزعون. حنَّى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون, وقالوا لجلودهم ما شهدتم علينا قالوا أنطقنا لله الذي أنطق كر 
شيءء وهو خلقكم أول مرّة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم ولكن ظننتم أنَّ الله لا يعلم كثيراً ما تعملون» [فصّلت: 219 275١ 27١‏ ؟؟]. 

إلى في ب: : عقاب. )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١1١(‏ في ب: وروى ابن عباس أنه. )١١(‏ في الأصل: أو كفراً. وهو تحريف. 


سورة الثور / الآيات : 76277 سسة79 


وقيل: هذه الآية نزلت في مشركي مكة حين كان بينهم وبين رسول الله عهدء 
فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: «إنها 
رعق لدج ااقولت 1 

قوله: «يَوْمَّ تَشْهَداء ناصبه الاستقرار الذي تعلق به «لهؤ)”" . 

وقيل”: بلأناضة اغذّات2 . ره يانه مصدر موصوق*. 

وأجيب بأن الظرف يُنّسَعْ فيه ما لا يُنَّسَعُ في غيره. 

وقرأ الأخوان: «يَشْهَدَ) بالياء من تحتء لأن التأنيث مجازي» وقد وقع الفصل 
والباقون* بالتاء غراغاة للمول . 

قوله: "يَوْمَئذه: التنوين في (إذ؛ عِوَضٌ من الجملة تقديره: يَوْمِئِذ تَشْهَدُه وقد تقدم 


ع2« 


2 


خلاف الأخفش فيه” 
وقرأ زيد بن على (يُوفِيهمْ) لان من «أْوْفَى). 
وقرأ العامة بنصب «الحَقَّ) نعتاً ل «دِيئَهُه)”" . 
6 لعشي 4 هه 640١‏ 2 00 ان 4 
وابو حَيُوّة وابو رَوف ومجاهد ‏ وهي قراءة ابن مسعود ‏ برفعه نعتا لله تعالى : 
كن ليَوْمَ 0 عليه َلْسِئَتهُ) . 
قال المفسرون: هذا قبل أن يختم على أفواههم وأيديهم وأرجلهم . 
يروى أنه يختم على الأفواه فتتكلم الأيدي والأرجل بما عملت في الدنيا. 
«يَوْمَئِذٍ يُوَفيهم اللّهُ دِيئَهُمُ الحَىَّ» جزاءهم الواجب. وقيل: حسابهم العدل, 


.41٠ /5 انظر الفخر الرازي 757/ 195. (؟) انظر التبيان ”478/7.» البحر المحيط‎ )١١ 

() وقيل: سقط من الأصل . 

(5) قاله الحوفي. البرهان في علوم القرآن 577/1» البحر المحيط .44٠/”‏ 

(5) انظر التبيان 358/7» البحر المحيط 5/ .41١‏ 

299١/7 الكشف 6/5١1335-1ء النشر‎ »)705١-5770( السبعة (5015)» الحجة لابن خالويه‎ )١( 
الإتحاف (5؟7).‎ 

0) انظر شرح التصريح 74/١.‏ - 76. (6) البحر المحيط .45١/5‏ 

(9) انظر تفسير ابن عطية /٠١‏ "/ا8» التبيان 4578/7.» البحرالمحيط .85١/5‏ 

)٠١(‏ في النسختين: ورق. وهو تحريف. 

(1) ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف وصفتهء وجاز وصفه تعالى ب «الحقٌ» لما في ذلك من 
العالحة حي كانه مله عر هر غك المالقة : 1 
انظر المختصر »)١٠١١(‏ المحتسب 2٠١7/7‏ تفسير أبن عطية /١‏ "الغ 5758 التبيان 4478/7 البحر 
المحيط .45١/5‏ 

. قوله: سقط من الأصل‎ )١١( 


ان سورة النور / الآية: 75 


اوطليون أن الله هو الحن المُِينُ» يبين لهم حقيقة ما كان يعدهم في الدنيا(" . 

وإنما سمي الله ب «الحق» لأن عبادته هى الحق دون عبادة غيره”” . 

وقيل: سْمَيَ ب «الحق» ومعئاه: الموجود. لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم, 
ومعنى «المُبين»: المظهر”” . 

قوله تعالى : لنت بِلْحِبْنَ وَالْسيونَ بحسب وَالطليَت لطبي وَالطي 
0020 مث ليو عع دع ٠.‏ 002 ع زر 
ليت أوْلتيِكَ 0 ممًا يقولون مغفرة ورزق صكرِير ككل 


قوله تعالى: «الحَبِيئَاتٌ لِلْحَبِيئِينَ» الآية . 

قال أكثر المفسرين: «الحَبِيفَاتُ) من القول والكلام الِلْحَبِيئِينَ؛ من الناس» 
«وَالخَبِينُونَ» من الناس الِلَْبِيَاتَ» من القول. «والطيبات» من القول «للطّيّبِينَ) من 
الناس. «والطَيْبُونَ من الناس الِلطَييَاتِ؛ من القول. 

والمعنى: أن الخبيث من القول لا يليق إلا بالخبيث من الناس» والطيّب لا يليق إلا 
بالطبّب فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لا يليق بها الخبيئات من القول» لأنها طيبة» فيضاف 
إليها طيبات الكلام من الثناء الحسن وما يليق بها . 

وقال الزجاج: معناه" : لا يتكلم بالخبيئات إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا 
يتكلم بالطيبات إلا سامت الرجاك راذنا “اوها ذم لني دير عائشة؛ ومدح 
للنوين ين أويها بالظهان: 

قال ابن زيد: معناه: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون من 
الرجال للخبيثات من النساء. أمثال عبد الله بن أبىئ 00 الدين» والطيبات من 
النساء للطيبين من الرجال» والطيبون من الرجال للطيبات من انيار" يري عاك 
طيبها الله لرسوله الطيب - َل - امُبرءُو 3 يعني : مضه وات دده 
الجمع كقوله : «فَإِنْ كان لَهُ [ِحْوَةٌ)” )| أي وان 6 

وقيل: «أولئك مُبَرَؤُونَ) ي ضن : الطبين والظييات تهون ما 00 

وقسل' الْرَّمَىُ 1 تعلق بالنبي عليه عله والسلام وبعائشة وصفوان» فبرأ”"'؟ الله 

| ذا 
كل واحد منهم 


4 
نَِ 


5 
لمم 


.47--457/57 انظر البغري‎ )١( 


(0) انظر الفخر الرازي 7؟/ 198. (6) فى ب: «أولئك مبرءون». 

(6) المرجع السابق. (9) [النساء: .]١١‏ 

(5) انظر البغري 5//ا4 -4884. قاله الفراء. معانى القرآن 597/7 7. 
(5) في ب: ومعناه. (١١)انظر‏ البحر المحيط .44١/5‏ 

() معاني القرآن وإعرابه 5//ا”. )١١(‏ في ب: مبرأ. 


(0) انظر القرطبي 711/17. انظر الفخر الرازي 7/57 195. 


سورة النور / الآيات: / 7 79 "١‏ 
سس يبيبح 


وقيل: المراد كل أزواج الرسول برأهن” الله تعالى من هذا الإفك”"'» ثم قال: 
«لَهُمْ مَغْفِرَة» يعني : براءة من الله. وقيل: العفو عن الذنوب . والرزق الكريم 

قوله: الَّهُمْ مَغْفِرَةُ» يجوز أن تكون جملة مستأنفة» وأن تكون في محل رفع 0 
الخ" 

ويجوز أن يكون الهم < خبر «أولئك» )20 (مَغْفِرَةً) فاعله . 


> سودي مه 0 جيه رو وء دي سه سءرر 


لكاي ا از امنا لا عدوا يوك َي بوتكم حو ساسا 
شيا عل أنيها ل اي داه 
2 02 2# 20 و 8 ا 2 / و 00 و 2 
ذه 724 1 لح وير 8 ل و 0 _. 
9 د اف أ ا يق 2 ون ف تع 0 يدوت 
ونا تكثئوس» 4 
قولة تعالى: (يَا يا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَدخَلُوا بيّوتاً غَيْرَ بيُوْتِكن» الآية. 
لما ذكر حكم الرمي والقذف ذكر ما يليق بهء لأن أهل الإفك (إنما توصلوا)””' إلى 
بهتانهم لوجود الخلوة» فصارت كأنها طريق التهمة» فأوجب الله تعالى ألا يدخل المرء 
بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام» لآن الدخول على غير هذا الوجه يوقع التهمة» وفي 
ذلك من المضرة ما لا خفاء به29 . 
قوله : اتَسْتَأَنِسُواة يجوز أن يكون من الاستئناس» لأنَّ الطارق يستوحش من أنه هل 
يؤذن له أو لا”"'؟ فزال استيحاشه» وهو رديف الاستئذان فوضع موضعه. 
وقيل :“من الإينامن رهق الأبصار» آي حت ستكشفوا السهال 7 
وفسره ابن عباس : «حَنّى تَسْتَأْذِنُوا وليست قراءة» وما ينقل عنه أنه قال: 
«تَسْتَأَنِسُواة خطأ من الكاتبء إنما هو (تَسْتَأَذْنُوا) فشىء مفترى عليه” . 


وضعفه بعضهه”''' بأن هذا يقتضي الطعن في القرآن الذي نقل بالتواتر» ويقتضر 


.١19577/77 في ب: براء من. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
انظر التبيان 7/7 958. (8) في ب: لهم.‎ )9( 

(0) ما بين القوسين مكرر في ب. )١(‏ انظر الفخر الرازي .١917/77‏ 
0) في ب: أم لا. (8) انظر الكشاف ”59/9. 


(9) قال أبو حيان: (ومن روى عن ابن عباس أن قوله: «تستأنسوا» خطأ أو وهم من الكاتب» وأنه قرأ 
«حنَّى تستأذنوا» فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين» وابن عباس بريء من هذا القول) 
البح رالمحيط 5/ 550. وانظر المحتسب 2٠١7/7‏ تفسير ابن عطية 218/٠١‏ -4806» الكشاف /٠١‏ 
٠ل‏ القرطبي .5١4/١7‏ 

.1917/77 وهو ابن الخطيب في تفسيره. الفخر الرازي‎ )٠١( 


دين سورة النور / الآيات: 77 - 79 


صحة القرآن الذي لم ينقل بالتواترء وفتح”'' هذين البابين”' يطرق الشك إلى كل القرآن 
وإنه 000 ا 

وروي عن الحسن البصري أنه قال : (إن في الكلام تقديماً وتأنخيراء فالمعنى: حتى 
تسلموا على أهلها وتستأنسوا». وهذا أيضاً خلاف الظام © 

وى قرا عبد اله تعن الما وتتكاد و11" وس أرما كلق 0 

00 أن هذا نظير ما تقدم في الرعد: (في)”* أأَفَلَمْ َس الَّذِينَ آمَئُواه”* وتقدم 
الم 0 * وال ساس : الاستعلام (والاستكشاف. من أنس 'الشيء: إذا أبصره. 
كقوله: «إني أنسْتٌ ارأ"''2» والمعنى: حتى تستعلموا الحال؛ هل يراد 
50 قال: 
6 كأنَ رَخْلِيَ وَقَدْ رَالَ النَهَارُ با يَوْمَ الجَلِيلٍ على مُسْنَأَنس وجي(" 

- 0 5 2 5 امت يه . 5ة» (6١ا)ء‏ 

وقيل: هو من «الإبس» بكسر الهمزة» أي : يتَعرّف هل فيها إِنْسٌُ””'* أم لا؟ 

5 1 1 
وحكى الطبري أنه بمعنى : «وَتُؤْيِسُوا َنْفُسَكُْمْ) 8 
قال ابن عطية: وتصريف الفعل يَأَبَى أن يكونّ مِنْ «أنس :"3" . 


000( في ب: وصح. وهو تحريف. (5) في ب: الناس. وهو تحريف. 

(0) فى ب: فإنه. (5) انظر الفخر الرازي 1917/77. 

(5) الفخر الرازي 1910//97. 

(7) في المختصر »223١١(‏ الكشاف :7١/7”‏ «حتى تسلّموا على أهلها وتستأذنوا». 

0) الفخر الرازي 1917//77. (8) في: زيادة يتطلبها السياق. 

(9) من قوله تعالى: إأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الئاس جميعاً» [الرعد: .]7١‏ 

6١(‏ )ذكر هنا آراء العلماء وكا مختوق ران مط يزيا ني معنى «ييأس» ثم قال: : وقال بعضهم بل هو 
بمعنى علم وتبين» وقال أبو القاسم بن معين وهو من نحاة الكوفيين هي لغة هوازن» وقال الكلبي: 
هي لغة حي من النخع وذكر هناك شواهد لهذا المعنى. 
انظر اللباب .١٠١5- 1١8/8‏ 

(١١)[طه: .]٠١‏ () انظر اللسان (أنس). 

1) ما بين القوسين سقط من ب. 

/" تفسير غريب القرآن (07)» الخصائص‎ »)١( من بحر البسيط قاله النابغة الذبياني وهو في ديوانه‎ )١5( 
2445/5 شرح المفصل 17/7.» اللسان (أنس) البحر المحيط‎ 717١/7 أمالي ابن الشجري‎ 7 
.١81/ /7 الخزانة‎ 

(15) في الأصل: أنس 

(13) انظر جامع 0 ا وعبارته: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الاستئناس 
الاستفعال من الأنس. 

.59/8/١١ تفسير ابن عطية‎ )١10( 


سورة النور / الآيات: 59-717 ودقنى 
ا جييبي 22 تت ات يي 222 225222222252 لشت 


آل اتخليل + الانسيناس :الاستيصان عن (ألنن الشئيء إذا أيضن)!'؟ كقول" : 
رس أى : أبصرت. 
وقيل : هو أن يتكلم بتسبيحة أو تكبيرة أو بتنحنح يؤذن أهل البيت:: وجملة”*؟ حكم 


الآية أنه لا يدخل بيت الغير إلا بعد السلام والاستئذان””'. 


واختلفوا: هل يقدم الاستئذان أو السلام؟ 
فقيل: يقدم الاستئذان» فيقول: أأدخل”'؟ سلام عليكم. لقولة؛! هعَتى تنا نشوا 
أي : تستأذنوا وتُسَلَْمُوا عَلَى أَهْلِهًاه . والأكثرون على أنه يقدم السلام فيقول: سلام 
علبكية أأدخل؟ (لما روي أن رجلاً دخل على النبي كيل - ولم يسلم ولم يستأذن», 
فقال النبي - يَكةِ -: «ارجع فقّل: السلام عليكم» أأدخل)40)"0 وروى ابن عمر أن رجلا 
استأذن عليه فقال: أأدخل”*'؟ فقال ابن عمر: لاء فأمر بعضهم الرجل أن تسليء قيلي 
فأذِنَ له ٠‏ وقيل : إن" وقع بصره على إنسان قدم السلام؛ وإلا قدم الاستئذان ثم يسلم” 0 
والحكمة في إيجاب تقديم الاستئذان ألا يهجم على ما لا يحل له أن ينظر إليه من عورة» 
ل ا 0 
فصل 
عدو الأنع ان كنا لما ءروى انق عرد فاك ا ةك «الاستئذان 
ثلاثٌ الأ ولى''١'‏ يستضيئون» والثانية يستصلحون» والثالثة ب" أن يرقو وعن 
أبي سعيد الخدري كال كدت جالساً في مجلس الأنصارء فجاء أبنو عوسى فزعاء ففلنا 
له: ما أفزعك؟ فتمال: أخبرني عمر أن آتيه فأتيته» فاستأذنت ثلاث فلم يؤذن لي 
فرجعتء» فقال : ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي» 
وقد قال عليه السلاه”*'' -: «إذا استأذنَ أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». فقال: 
لتأتيني (على هذا)*”'' بالبينة» أو لأعاقبنك”'''» فقال أبو سعيد: لا يقوم معك إلا 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. (؟) في الأصل : قوله. 

(5) [طه: .]٠١‏ (4) في ب: حكمة. وهو تحريف. 

(5) انظر البغري 49/5. )١(‏ فى ب: أدخل؟ . 

(0) أخرجه الترمذي (الاستئذان) 0/ 256-515 وأورده ابن كثير في تفسيره / »78٠‏ والسيوطي في الدر /1. 
(4) ما بين القوسين سقط من ب. (9) فقال: أأدخل: مكر في الأصل. وفي ب: أدخل . 

2 2198/5 انظر الفخر الرازي‎ )١ .50 89/5 انظر البغوي‎ )٠١( 

/(١6١)في‏ ب: الأول. 7 (19) فى الأصل: يستأذنون. 

(14) في ب: عليه الصلاة والسلام. زفق اس التريية ف ع نا 


(13) فى ب: وإلا عاقبتك. 


ا الل سسسسسس ‏ سس سصورةالنور/ الآيات: 891 


صغير القوم. قال: فقام أبو سعيد» فشهد له)30" , 


وفي بعض الروايات أن عمر قال لأبي موسى: لم أتهمك. ولكن خشيت أن يتقول 
الاو علق رول 0 : 

وعن قتادة: «الاستئذانُ ثلاثةٌ : الأول ليسمع الحيء والثاني ليتهيأء والثالث إن شاء 
أذن وإن شاء رد . 

وهذا من محاسن الآداب» لأنه في أول ين ربما منعهم بعض الأشغال0؟) من 
على مانع . ويجب أن يكون بين كل واحدة والأخرى وقت ما. 

فأما قرع الباب بعنف؛. والصياح بصاحب الدار فذاك حرام» لأنه إيذاء» وكذا قصة 
بح اح وها نول اقوهةا مر قوله: : «إنَ الّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الحَُجُرَاتٍ أَكْتَرْهُمْ لا 

000 220 

في كيفية الوقوف على الباب 

روى أبو سعيد قال: استأذن رجلٌ على رسول الله - يِه وهو مستقبل الباب» 
فقال عليه السلام”"' : ١لا‏ تستأَذِنْ وأنت مستقبلُ الباب:0©» 

وروي أنه عليه السلام”*' كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» 


ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السلامٌ عليكُمْ» وذلك أن الدور لم يكن عليها 
600 


يومئذ ستور 
اليه حَنَّى) للغاية» والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ما قبلهاء فقوله: «لآ تدخُلُوا 
بوتكم 2 نا دا د : جواز الدخول بعد الاستئذان وإن لم يكن من 

د" 


)١(‏ أخرجه البخاري (الاستئذان) 88/4» ومسلم (الآداب) 1194/8 1193 وابن ماجه (أدب) ؟/ 
5 وأبو داود (أدب) 0-"الا”, الترمذي (استئذان) 1517/4» الدارمي (استئذان) /١‏ 
/ا”ء الموطأ (استئذان) 957/7 555. 


0) في ب: رسول الله - يَلِ -. (*) الكرة: المرة. 
(54) في ب: الاشتغال. (5) [الحجرات: 4 
(5) انظر الفخر الرازي .1١44 - ١98/77‏ (7) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
() انظر الفخر الرازي. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام . 


.88/6 الدر المنثور‎ ١9/7 أخرجه أبو داود (أدب) 374/5”: وانظر الفخر الرازي‎ )٠١( 


سورة النور / الآيات : /ا” - 9؟ 


والجواب أن الله تعالى جعل الغاية الاستئناس”"©» ولا يحصل إلا بعد الإذن. 
وأيضاً فإِنَا علمنا بالنص أن الحكمة في الاستئذان ألا يدخل الإنسان على غيره بغير 
إذنه. فإِنْ ذلك مما يسوؤه» وهذا المقصود لا يحصل إلا بعل الإذن. 
وأيضاً قوله: «فَإِنْ لَّمْ تَجدُوا فِيهًا أَحَداً قلا تَدْخُلُوها (حَنَّى يُؤْذْنَ لكنْ7)"00© فمنع 
الدخول إلا مع الإذنء فدل على أن الإذن شرط في إباحة الدخول في الآية الأولى. 
وإذا ثبت هذا فنقول: لا بد من الإذن 9 0 يقوم مقامهء لقوله عليه النملاء ؟ «إذا 
دُعِيَ أحذكم فجاء مع الرسول فإنَّ ذلك له إذن)0* 
وقال بعضهم: إن من جرت العادة له بإياحة الذخول كيو فر سطع إلى 
الاستعذان”' . واعلم أن ظاهر الآية يقتضي قبول الإذن مطلقاً سواء كان الآذن”" صبياً أو 
امرأة أو عبداً أو ذميأء فإنه ا يعتبر في هذا الإذن صفات الشهادة» وكذلك قبول 
إحضار 09 هؤلاء ع في الهدايا ونحوها. 
ويستأذن على المحارم» لما روي أن رجلا سال النبيّ د فال * (أأستأذن على 
أختي ؟) فقال عليه السلاء”" : «نَعَمْ أتحب أن تراها عريانة؟)”' 00 وسأل رجل حذيفة: 
«أأستأذن على أختي؟) فقال: : «إن لم تستاذن غليها رآيت ما يسوؤك». ولعموم قوله: 
«وإذًا بَلَعَ الأطمَالُ منكم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذنُو 3" إلا أن ترك الاستئذان على المحارم وإن 
لفك 
كان غير جائز أيسر لجواز النظر إلى 0 وصدرها وساقها ونحوه'"''. 
إذا 00 إنسان في دار إنسان بغير إذنه ففقاً عينه فهي هدرء لقوله عليه 


السلحه2؟ 3 : مَن | دار إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه)( ا 
3 في :دار قوع بخبري|دتهم 


() فيك الاسطداة: وهو حريف ٠.‏ . (8) [الترن:7]. 
2 ما بين القوسين في ب: في الآية الأولى احتى يؤذن لكم». 


(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) أخرجه أبو داود (أدب) 5/80/ا. 
. (5) انظر الفخر الرازي 7/57 199. (0) الآذن: سقط من ب. 

(8) في الأصل : إخبار. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

. أخرجه الإمام مالك في الموطأ (استئذان) 247/7 وفيه (أستأذن على أمّي)‎ )9١( 

(١١)[النور:‏ 09]. 0 انظر الفخر الرازي 77/ .7٠١‏ 

(16) في ب: طلع. )١5(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . 


)١5(‏ أخرجه سدم (الآداب) */ 4 الترمذي (استئذان) 2154/4 النسائي (قسامة) 2.5١/8‏ أبو داود 
مركا” أحمد 6/5ك7, مر .4١5‏ 


كين سورة النور / الآيات: /ا7 - 79 


وقال أبو بكر الرازي”'2: هذا الخبر ورد على خلاف قياس الأصولء فإنه لا خلاف 
أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه كإن ضامناً» وكان عليه القصاص إن كان عامداًء 
والأرش”" إن كان مخطباًء والداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع» فظاهر الحديث مخالف 
لما حصل عليه الاتفاق» فإن صم فمعناه: من اطلع في دار قوم ونظر إلى حرمهم فمنع 
فلم يمتنع فذهب عينه:في حال الممانعة فهي هدرء فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم يقع فيه 
ممانعة ولا نهي ثم جاء إنسان ففقأ عينه فهذا جان"" يلزمه حكم جنايته لظاهر قوله 
تعالى : «العَيْن ِالعَيْنِ) إلى قوله: «والجَرُوحَ قِصَاصٌ)”1 . 

وأجيب بأن التمسك بقوله: «العَيْنُ بِالعَيْن»؛ ضعيف» لأنا أجمعنا على أن هذا النص 
مشروط بما إذا لم تكن العين مستحقة» فإنه لو كانت مستحقة القصاصء» فلم قلت: إن 
من اطلع في دار إنسان لم تكن عينه مستحقة؟ 

وأما قوله: إنه لو دخل لم يجز فقء عينهء فكذا إذا نظر. 

والفرق بينهما أنه إذا دخل» علم القوم بدخوله عليهم» فاحترزوا عنه وتسترواء فأما 
إذا نظر فقد لا يكونون عالمين”*' بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عليه فلا 
يبعد في حُكم الشرع أن يبالغ هنا في الزجر حسماً لهذه المفسدة. 

وأيضاً فرد حديث رسول الله - يَكهٍ - بهذا القدر من الكلام ليس جائزاً”'' . 

فصل 

إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارقء, أو ظهور منكر فهل يجب 
الأبيكئذان؟ فقيز:: كل ذلك ممع الاي 0 

فأما السلام فهو من سنة” المسلمين التي أمروا بهاء وهو تحية أهل الجنة» ومجلبة 
للمودة» ونافٍ للحقد والضغائن. 

قال عليه السلام”"': «لمّا خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله 
فحمد الله بإذن الله» فقال له الله: يرحمك ربك يا آدم» اذهب إلى هؤلاء الملائكة 


)١(‏ هو الحافظ محدث نيسابور أحمد بن على بن الحسين بن شهريار» صاحب التصانيف». روى عنه 
رفيقه أبو عبد الله بن الأخرم» وأبو علي الحافظء وغيرهماء مات سنة ١6‏ ه. تذكره الحفاظ ”/ 
حملا - حقلا. 

(9) الأرش: هو دية الجراحات. (*) في النسختين: جاني. 

(:) من قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسَنّ بالسنٌ والجروح قصاص » [المائدة: 58]. 


(5) عالمين: سقط من ب. (7) انظر الفخر الرازي 199/77 .75٠١‏ 
0) انظر الفخر الرازي 7”031/77. (8) في ب: نه. وهو تحريف. 


(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


سورة الثور / الآيات : /اا 592‏ لاق9 


(وهم)"'' ملا منهم جلوس فقل: السلام عليكم» فلما فعل ذلك رجع إلى ربه قال: هذه 
تنك وتحية درييك 270 وفن غلن بن أب طالتك”" قال قال:رسول الله كله د 
00 على ايارسل خلية إذا لكيدى ريكيت ]ذا دعام وتضع لوبالعيي» 

شكته إذا عطنن :ويعوذه: ]3[ مرف ع ويشيق” هار ]ذا مات 0 

وغن :ابن :عر قال: قال .رسول الله - يله -: «إن سكم أن يسل" الغل من 
صدوركم فأفشوا السلام بينكه)»”" . 

قوله: «ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُما. 

أي : إذاقدل اذلف حيو لعم وأواق بكم من اليسوم لخين إذن «لَعَلَّكُمْ تَذَكرُونَ) ل 
لحرو ذا الداديت وعسك و به اززه لم تجدوا ويه" أي ونال دواعي المبوك 
«أحداً» يأذن لكم في دخولها «قلا تَدْخْلُوهَا حَنَّى يُؤدَّنَ لَكَمْ) لجواز أن يكون هناك أحوال 
مكتومة» ( وَإِنْ قِيل لَكم ارْجِمُوا فَارْجِعُوا؛ وذلك أنه كما يكون الدخول قد يكرهه صاحب 
الدارء فكذلك الوقوف على الباب قد يكرههء فلا جرم كان الأولى له أن يرجع «هُوَ أَزْكَئ 
لَكُمْ) 2 الرجوع هو أطهر وأصلح ان 

قال قتادة: إذا لم يؤذن له فلا يقعد على الباب» فإِنْ للناس حاجات» وإذا حضر 
فلم يستأذن وقعد على الباب منتظراً جاز. 

كان ابن عباس يأتي الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب (حتى يخرج)! 
و01 عاتن فيخرج الرجل ويقول: «يا ابنَ عم رسول الله لو أخبرتني» فيقول: هكذا 
أمرنا أن نطلب العلم. وإذا وقف فلا ينظر من شق الباب إذا كان الباب مردوداً لما روي 
أن رجلا اطلع على النبي - كَلِ ‏ من ستر الحجرة» وفي يد النبي - كَلِةِ ‏ مدراءء 
فقال'''2: «لو علمتُ أن هذا ينظرني حتى آتيه لَطَعْنتُ بالمدراء في عينه» وهل جعل 
الاستئذان إلا من أجل ال 30 

قوله: «واللّهُ بِمَا تَعْمَُونَ عَلِيمُ؛ أي: من الدخول بالإذن وغير الإذنة ‏ . 

ولما ذكر الله تعالى خكم 'الدور المسكونة ذكر بنعذه خكم الدونالعي.هي غيز 


)20 وهم : تكملة . (0) انظر الفخر الرازي .75١1١7/57‏ 


(0) أخرجه مسلم (سلام) 4/ 1705» الترمذي (الآداب) ١757/4‏ /ا17 ابن ماجه (جنائز) 7/١‏ 551. 

() السّل: انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. (7) انظر الفخر الرازي .5١1١/57‏ 

(4) المرجع السابق. () ما بين القوسين سقط من ب. 

(١٠)في‏ ب: فلا. )١١(‏ فى ب: فقالوا. 

(؟1) أخرجه البخاري (استئذان) 88/4: مسلم (أدب) */11948 الترمذي (استئذان) 4/ 170» الدارمي 
(ديات) ١917/7”‏ - 2.198 النسائي (قسامة) 35١/4‏ - 


ا الا 2-2-_-30999999 كا 0 


مسكونة فقال: «لَيِسَ عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَدْخَلُوا وجا طن مكو ادا 

قال المفسرون: لما نزلت آية الاستئذان قالوا : كيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة 
والشام وعلى ظهر الطريق ليس فيها ساكن؟ فأنزل الله عزّ وجل «لَيِسَ عَلَيكُمْ تا أَنْ 
تدخلوا توتااغزة تشكورنة» . أي: بغير استعذان «فِيهًا مَتَاعٌ لَكُمْ) أي : 0 

كال«محده انه النونقة!**#دإنية البقاناك”" والزياظات7 7 اموه اجام 7 

وقال ابن زيد: هي بيوت التجار وحوانية نيتهم التي بالأسواق يدخلها للبيع والشراءء 
زعو العتقة”” فاك إبراهيم بع البشعئ : ليس .غلى:حوائيت السوق إؤن07. 

وكات ا 0 ' إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكمء أأدخل؟ ثم 
يلج”” "0 

وقال عطاء: هي البيوت الخربة» و «المَّتَاعُ» هو قضاء الحاجة فيها من البول 
والغائط'''2. وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن لها'""'. 

وقيل: هي الحمامات”""'. 

وروي أن أبا بكر قال ا رسوال ألله» إن الله قد أنزل عليك آيةَ في الاستئذان» وإنا 
نختلف في تجارتنا فننزل هذه الخانات» أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت هذه الآية”4'" . 

والأصح أنه لا يمتنع دخول الجميع تحت الآية» لأن الاستئذان إنما جاء لكلا يطلع 
على عورة» فإن لم يخف ذلك فله الدخولء لأنه مأذون فيها عرفا . 

«واللّهُ يَعْلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ» وهذا وعيد للذين يدخلون الخربيات والدور 
الخالية من أهل الريبة0©. 

قوله تعالى أقل لْمؤْمديرت يعضو من أَبصَدرِهِة ل م دَِكَ أي لم 

20 0 ع ا ا 2 عو عر م 
نَ لله حير بِمَا يِصَنَعونَ كر د لمرو ل 
سريت زِبْتَهنَ لما علقي ونوا ليق رهن عل وين ولا موب زيلتهن لا 
لبعولتهنَ أو -ابأيهرك أو ءَابَلٍ بعوتهرك أو أتصآبهرت أو أبسآ شك بغولتهرك أو يِحَونِهنَ 
)١(‏ انظر البغري 41/5. (1) تقدم. 
زفق الخانات جمع خان» وهو الحانوت» وقيل الخان الذي للتجار. فارسي معرب . اللسان (خون). 
(60) حوانيت: جمع حانوت» هي البيوت . اللسان (حنت). 


() انظر الفخر الرازي ”7/77 .7١1‏ (0) انظر البغوي 55/5. 

(4) انظر البغري 5/ 45. (9) تقدم. 

(0)انظر البغوي 485/5. )١١(‏ المرجع السابق. 

(؟1١)‏ المرجع السابق. )١13‏ انظر الفخر الرازي 7/577 .7١1‏ 


(15) المرجع السابق. (15) المرجع السابق. 


سورة النور/ الآيتان: ٠‏ #1 21 


م 


و عله 8 7 3 ره 2 2 50 7 سه سس عه ع واه 0 2 3 1 
أو بن إِحْونِهنَ أو بن أخواتِهن أو يِسَابِهِنَ أو ما ملكت أيَمتهن أو التبعيت غير أؤلي 
أ 


7 


لْإِرْيةِ مِنَّ الرَسَالٍ أو الظفْلٍ الذي ل يظهروا عل عورتٍ انس ولا يضرف يأَرجْلهنَ 
2 5 2 7 سره اي صمي سا روم مجوم ع دسلكاك يرم 0 
عَم ما يحفينَ من يهن ونويوا إل لَه بجِيصًا أيه التؤيون للك فيش 43 


يلد 


ل إِلَمُؤينيت يَحْضُوأ ين أَبَصدرهِم © الآية. الغض: إطباق الجفن بحيث 


وفي ١مِنْ2‏ أربعة أوجه: 

أحدها : أنها للتبعيض» لأنه يُعْفَى عن الناظر أول نظرة تقع من غير قصد”" . 

والثاتى:: “ليان اللجحسر".اقالة ابو ال : وفيه نظر من حيث إِلّه لم يَتَقَدّم مُبِهِمْ 
يكونٌ مُفَسّراً ب ١يِنْ).‏ 

الثالث : أنها لابتداء الغاية» قاله ارم عطية0" . 

7 سس‎ ١ 

الرابع: قال الأخفش: إنها مزيدة”" . 

قال الأكثرون: المراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل””" . 

فإن قيل: كيف دخلت (مِنْ» في غض البصر دون حفظ الفرج؟ 

فالجواب: أن ذلك دليل على أن أمر النظر أوسع, ألا ترى أن المحارم لا بأس 

١م‏ 5 5 5 ع * . 1 

بالنفل 80 إلى شعورهن وصدورهن» وكذا الجواري المستعرضات» وأما أمر الفروج فمضيق . 

200 24 000 ا 2 3 . 
عمله فهو مغضوض . 

وعلى هذا «مِنْ» ليست زائدة». ولا هي للتبعيضء؛ بل هي صلة للغض» يقال: 
غضضت من فلان: إذا نقصت منه؟ . 

العررات تنقسم أربعة أقسام : 


)١(‏ البيت من بحر الوافر قاله جرير. وقد تقدم. 

() انظر الكشاف "/ ٠لا‏ تفسير ابن عطية /١٠١‏ 448» التبيان 958/7. 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ »١٠١١‏ تفسير ابن عطية »485/٠١‏ البيان .١54/7‏ 

(5) التبيان 9”58/7. 

)2 قال ابن عطية : (ويصح أن تكون (من) لبيان الجنس». ويصح أن تكون لابتداء الغاية) تفسيره .547/٠١‏ 
)03 انظر البيان ؟/ »١195‏ التبيان 978/5. (9) انظر الفخر الرازي .7١/77‏ 

(4) في ب: ينظر. (9) انظر الفخر الرازي 3"07/57, 


لحك ئ ا ساسُُس#س ا سورة النور / الآيتان : افا 


عورة الرجل مع الرجل . 

وعورة المرأة مع المرأة. 

وعورة المرأة مع الرجل. 

وعورة الرجل مع المرأة. 

أما الرجل مع الرجل» فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا العورة» وهي ما بين 
السرة والركبة» والسرة والركبة ليسا بعورة. 

وعند''2 أبي حنيفة : الركبة عورة . 

وقال مالك : «الفخذ ليس بعورة». 

وهو مردود بقوله عليه السلام” ': «غَط فَحذَكَ فإنّهَا مِنَ العَوْرَة)”" . 

وقوله لعلي: ١لا‏ تُبْرِرْ فَحذَكٌء وَل تَنظر إلى فَحِذٍ حَيْ وَلآ مَيّْته0. 

فإن كان أمر ولم يحل النظر إلى وجهه.ء ولا إلى شيء من سائر بدنه بشهوة. ولا 
يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش لقوله عليه 
السلام”*؟: «لا يُفضي الرجل إلى الرجل في فراش واحدء ولا تفضي إلى المرأة إلى 
المرأة في ثوب واحد”""2. وتكره معانقة الرجل للرجل وتقبيله إلا لولده شفقة'"" لما روي 
عن أنمن قالة قال وض نيا وسول: الله الجر بجا يلتق أحاة اوتصديقة اشسني لد عالن: 
لا. قال: أيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ يده فيصافحه؟ قال: نعه7*0" . 

ونهى رسول الله يَكِهِ ‏ عن المكاعمة”''' والمكامعة”'''2. وهي: معانقة الرجل 
للرجل وتقبيله . 

وأما عورة المرأة مع المرأة» فهي كالرجل مع الرجل فيما ذكرنا سواء . 

والذمية هل يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة؟ فقيل: هي كالمسلمة مع المسلمين. 


)١(‏ في ب: عند. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(*) أخرجه الترمذي (الآداب) 2198/5 أحمد ١/هلاكا.‏ 419/7. 

(4) أخرجه أبو داود (جنائز) / 001١‏ 2307 ابن ماجه (جنائز) 2479/١‏ أحمد .١57/١‏ 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) أخرجه مسلم (حيض) »,355/١‏ أبو داود (حمام) 4/ .7٠89‏ 

0) فى ب: وشفقة. 

)0( أخريقة الترمذي (استئذان) 5/ »١77‏ ابن ماجه (أدب) 7/ 2177١‏ أحمد 198/9. 
(9) انظر الفخر الرازي 707/77. 

)٠١(‏ في النسختين: المعامكة. المكاعمة: هو أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل» أخذ 
من كعم البعيرء فجعل النبي - كَلِِ ‏ لثمه إياه بمنزلة الكعام» والمكاعمة مفاعلة منه. اللسان (كعم). 
)١١(‏ المكامعة: أن ينام الرجل مع الرجل» والمرأة مع المرأة في إزار واحدء تماسٌ جلودهما لا حاجز 

بينهماء والمكامع : القريب منك الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك. اللسان (كعم). 


سورة النور / الآيتان: ٠‏ ام اهم 


والصحيح أنه لا يجوز لها (النظر)” لأنها أجنبية في الدين لقوله تعالى: 'أَوْ 
وا 1 وليك الدسية مون لعاف 

وأما عورة المرأة مع الرجلء» فإما أن تكون (أجنبيةء أو ذات محرمء أو 
مستمتعة . فإن كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة. فإن كانت)”؛' حرة فجميع بدنها 
عورة إلا الوجه والكفين» لأنها تحتاج إلى إبراز الوجه للبيع والشراء وإلى إخراج الكف 
للأخذ والعطاء. والمراد: الكف إلى الكوع””2. واعلم أن النظر إلى وجهها ينقسم ثلاثة 

إما ألا يكون فيه غرض ولا فتئة»ء وإما أن يكون فيه غرض ولا" فتنةء وإما أن 
يكون لشهوة. فإن كان لغير غرض فلا يجوز النظر إلى وجههاء فإن وقع بصره عليها بغتة 
غض بصره لقوله تعالى : «قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ). وقيل : يجوز مرة واحدة 
إذا لم تكن فتنة» وبه قال أبو حنيفة. ولا يجوز تكرار النظر لقوله عليه الساوء"؛ دلا 
ُنْب النظرة النظرة فإن لك الأولى ولسف ةلك ال 

وقال جابر: سألت رسول الله يَكلِِ ‏ عن نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف 
بضرى"" .. فإن كان فيه غرهن :ولا فثنة )وه أمور: 

أحدها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهها وكفيّْها لقول رسول الله - وَْةِ - 
للرجل الذي سأله أنْ يتزوج أفراة م الأتضان "ناته إِلِيْهَاء فإِنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً”' '' وقال عليه السلام'''2: «إذا خطب أحذْكُم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها 
إذا كان ينظر إليها للخطبة)”""©. 

وقال المغيرة بن شعبة : خطبت امرأة» فقال عليه السلام”""' : نظرت” '' إليها؟ فقلت7*" : 


)١(‏ ما بين القوسين في ب: الرجل لنظر إلى بدن المسلمة. وهو تحريف. 


(0) [النور: .]"”١‏ () انظر الفخر الرازي *؟/ .7١3*‏ 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. (5) انظر الفخر الرازي *7/ .75١5 5١”‏ 

(0) لا: سقط من ب. (0) في ب : عليه الصلاة والسلام . 

(4) أخرجه أبو داود (نكاح) »3١١‏ الترمذي (أدب) 219١/5‏ الدارمي (رقاق) 2798/1 أحمد 0/١50ء‏ 
وان 


(9) أخرجه مسلم (أدب) »١1599/8‏ أبو داود (نكاح) 709/7 5٠6١‏ الترمذي (أدب) 4/١18ء‏ 
(استعذان) ”2779/8/7 أحمد 5/مه” "4١‏ 

.539594 النسائي (نكاح) 5 أحمد ؟57/79م7,‎ 23١50 /7 أخرجه مسلم (نكاح)‎ )٠١( 

)١١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.47 5/0 أخرجه أبو داود (نكاح) 056/7 ا كثكهء أحمد‎ )١١( 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١15(‏ في ب: انظر. 

(15) في ب: فقال. وهو تحريف. 


00س ل سيسق شوو 7 ال يتان 1 


لا قال(23 : فانظر فإنه أخرى أن يؤدم””) لون 

وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إلى الوجه والكفين إذا أراد أن يتزوجها ولقوله 
تعالى : «لا يَحِلُ لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَعْد وَل أَنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعجَبَكَ حُسْئْهن:0 
ولا يعجبه حسنهن”'' إلا بعد رؤية وجوههن”"'. ١‏ 

وتانيهاء أنه" إذا أراد شراء إجارية قله أن «ينظر متها إلى ها لين بعوزة : 

وثالئها: عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملاً حتى يعرفها عند الحاجة . 

ورابعها: ينظر إليها عند تحمل الشهادة؛ ولا ينظر إلى غير الوجه. فإن كان النظر 
ةا فهو محرم لقوله عليه السلام”' "© : «العينان لا 

وأما النظر إلى بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صور: 

أحدهل”""'': يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمعالجة والختان» ينظر إلى فرج 
المكتون للمورررة 

وثانيها: أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين ليشهد على الزناء وكذلك ينظر إلى 
فرجها ليشهد على الولادة» وإلى ثدي المرضعة ليشهد على الرضاع . 

وقال بعض العلماء لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضعء لأن الزنا 
مندوب إلى سترهء وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساءء فلا حاجة إلى نظر الرجال. 

وثالئها: لو وقعت في غرق أو حرق له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها”؛' . فإن كانت 
الأجنبية أمة فقيل: عورتها ما بين السرة والركبة . 

وقيل: عورتها ما لا يبين في المهنة؛ فخرج منه عنقها وساعدها ونحرها ولا يجوز 
لمسها ولا لها لمسه بحال إلا لحاجة» لأن اللمس أقوى من النظرء لإن الإنزال باللمس 
يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره”*" . 


. قال: سقط من الأصل واستدرك بالهامش‎ )١( 

)١(‏ في النسختين: يدوم. يؤدم بينكما: يعني أن تكون بينهما المحبة والاتفاق. 

() أخرجه ابن ماجه (نكاح) 2.10١0 0949/١‏ الترمذي (نكاح) 2770/7 النسائي(نكاح) 59/5 ١لاء‏ 
الدارمي (نكاح) ؟/174. 


(4) في الأصل : بينهما. (5) [الأحزاب: 07]. 

(1) في ب: حسن. (0) في ب: وجهها. 

(6) أنه: سقط من ب. (9) في ب: بشهوة. 

)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ تقدم تخريجه. 

(6١)انظر‏ الفخر الرازي 5/77 .7١‏ 16) في ب: أحدهما. وهو تحريف. 


(5١)انظر‏ الفخر الرازي )١15( .5068 7١4/77‏ انظر الفخر الرازي *”/ .7١0‏ 


سورة النور / الآيتان: ٠‏ ام ينان 


فصل 
فإن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة 
الرجل مع الرجل. وقيل: عورتها ما لا يبدو عند المهنة» وهو قول أبي حنيفة . وستأتي 
بقية التفاصيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في تفسير الآية0" . 
فصل 
فإن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج والسيد أن 
ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرجء إلا أنه يكره النظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسهء لأنه 
يروى أنه يورث الطمد 7 
اوقيل : لا يجوز (النظر)” " إلى فرجهاء ولا فرق فيه بين أن تكون الأمة قن أو 
0000 ' أو أم ولد أو مرهونة. 
فإن كانت مجوسيةء أو مرتدة» أو وثنية» أو مشتركة بينه وبين غيره» أو مزوجةء 
أو مكاتبة فهي كالأجنبية لقول النبي - كَلهٍ -: إذا زوّج أحدُكُم جاريئّه عبدّه أو أجيره 
فغور :4 مها ها ابي السره ا 
م 20 
فصل 
فأما”"' عورة الرجل مع المرأة فلا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتئة» ولا 
تعرير الحاتر إلى وجيت الماروزت اليه '" أنها كانت عند رسول الله - 6ه - 
وا إذ أقبل ابن أم مكتومء فقال: «احتجبًا عنه» فقالت: يا رسول الله» أليس هو 


.7١6/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) طمسته فطمس طموساً إذا ذهب بصرهء وطموس القلب فساده. وقال الزجاج: المطموس الأعمش 
الذي لا يبين حرف جفن عينه فلا يرى شعر عينيه. اللسان (طمس). 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) في النسختين: قنه. والصواب ما أثبته. القن: العبد الذي ملك هو وأبواه وكذلك الاثنان والجمع 
والمؤنث» والأنثئى قن بغير هاء. اللسان (قئن) . 

(0) التدبير: أن يعتق الرجل عبده عن دبر وهو أن يعتق بعد موتف فيقول: أنت حر بعد موتي. اللسان (دبر) . 

(7) أخرجه أبو داود (لباس) ا 0 انظر الفخر الرازي *57/ .7١6‏ 

(4) فصل: سقط من ب. (9) في ب: وأما. 

(١٠)هي‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية» أم المؤمنين أخذ عنها 
نافع» وابن المسيب» وأبو عثمان النهدي» وغيرهمء توفيت سنة 094 ه. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال #/ 895. 

)١١(‏ هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية» أم المؤمنين» أخذ عنها ابن عباس» 
ويزيد بن الأصم وجماعة توفيت سنة 07 ها. خلاصة تذهيب التهذيب الكمال /947". 


عجره 


اللآباب/ ج4١/‏ م7 


:وه" سورة النور / الآيتان : لل 5١‏ 


أعمى لا يبصرّنا؟ فقال علية السلاء”" : «أفعمياوان أُنْتّمَا؟ ألستما تبصرانه»؟”'"2. وإن كان 
محرماً لها فعورته ما بين السرة والركبة . 

وإن كان زوجها أو سيدها الذي له وطؤها فلها أن تنظر إلى جميع بدنه» غير أنه 

. . ضرف 
يكره النظر إلى الفرج كهو معها ". 

ولا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ وله ما يستر عورته؛ لأنه عليه 
السنلاه *" سيل عنه فقال: «الله أحق أن يُسْتَحيَى منه)”* وقال عليه السلام"': «إياكُمْ 
والتَّعَرَيء فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله2000 , 

قوله : «وَيَسْفَظُوا قُرُوجَهُمْ؛ أي: عما لا يحل. 

وقال أبو العالية : كل ما في القرآن من حفظ الفرج”'2 فهو عن الزنا والحرام إلا في 
هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه . 

وهذا ضعيف» لأنه تخصيص من غير دليل» والذي يقتضيه الظاهر حفظ الفروج 

3 8 افق 
عن سائر ما حرم عليهما من الزنا واللمس والنظر 30 

قوله:2 ذلك أزكق لهم . 

ع 5 30 98 5 ع 5 ع 2 ( 0 2 

أي : غض البصر وحفظ الفرج'''؟ أزكى لهمء أي : خير لهم وأطهر'"'" (إِنَّ الله 
خَبِيرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ؛ عليمٌ بما يفعلون. 

0 «وقّل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْض 2 4 مِنْ أَنْصَارِهِنٌ وَيشْفْطل فُرُوجَهُنَ) الكلام 
فيه كما تقدم وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر بريد الزناء والبلوى فيه أشد 
وأكثرء ولا يكاد يقدر على الاحتراز و1" 2 

قوله: «وَلا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ أي: لا يظهرن زينتهن لغير محرم» والمراد بالزينة : 
الخفية» وهما زينتان: خفية وظاهرة. فالخفية: مثل الخلخال والخضاب في الرّجَل» 


إحالفق 


لق في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(؟) أخرجه أبو داود (لباس) 551/5- 2357 أحمد 7595/5. 


(*) انظر الفخر الرازي 77/ .7١0‏ (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(05) أخرجه الترمذي (أدب) 2189/5 197ء وابن ماجه (نكاح) 53/1 

(7) في ب: عليه الصلاة والسلام. 00 أخرجه الترمذي (أدب) .١1994/5‏ 
(4) انظر الفخر الرازي 77/ .7١0‏ (9) فى ب: الرجل. وهو تحريف . 
(١9)انظر‏ الفخر الرازي )١١( .7١57/57‏ في الأصل: البصر. وهو تحريف. 
(10١)في‏ ب: وأظهر. وهو تصحيف. (1) في ب: قوله تعالى. 


سورة النور / الآيتان: ل وس 6" 


والسوار”'' في المعصم.ء والقرط”" والقلائد””» فلا يجوز لها إظهارهاء ولا للأجنبي 
النظر إليها. والمراد بالزينة”؟: موضع الزينة . 

وقيل : المواد بالويقة: مهاس الخلق العرن «تخلقها اله »وما ترين به الأتسان من 
قفن باس 9*1 ي"لآن كيرا من السناء يتفردن كلمي ع سات ها يعد زيئة» غإذا جملناء 
على الخِلْقّة وفينا العموم حقه؛ ولا يمنع دخول ما عدا الخلقة فيه ولأن قوله: 
«وَلْيَضْرِبْنَ بَحْمْرِهنّ عَلَى جُيُوبنَ؛ يدل على أن المراد من الزينة ما يعم الخِلّقة وغيرهاء 
فكأنها تعالى منعهن من إظهار محاسن خلقهن» موجباً سترها بالخمار”'"' . 

قوله: «إلا ما ظَهّرَ مِنْهًاك. أما الذين حملوا الزينة على الخلقة فقال القفال: معنى 
الاية: إلا ما يظهره الإنسان فى العادة, وذلك من النساء : الوجه والكفان» ومن الرجال: 
الوجه واليدان والرجلان» فرخص لهم في كشف ما اعتيد كشفه» وأدت الضرورة إلى 
إظهاره» وأمرهم بستر ما لا ضرورة في كشفه. ولما كان ظهور الوجه والكفين ضرورة لا 
جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة. 

وأما القدم”"' فليس ظهوره ضرورياً فلا جرم اختلفوا فيه هل هو من العورة أم لا؟ 
والصحيح أنه عورة. وفي صوتها وجهان: 

أصحهما ليس بعورة» لأن نساء النبي ‏ عليه السلام” ‏ كن يروين الأخبار 
للرجال. 

وأمااالذين حملوا ارد على ما عد الخلقةقالناة إن تعالن إني" ""ؤكن الزونة لأنه 
لا خلاف في أنه يحل النظر إليها حال (انفصالها عن أعضاء المرأة» فلما حرم الله النظر 
إلبهنا سال)"' © اتصالها يدن" المرأة كان "ذلك مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة. 
وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجهها من الوَشمّة''' والعُمْرّة”"''2 وزينة بدنها من 


00 في الأصل : والسواد. 

(0) القرط: الذي يعلّق في شحمة الأذن» والجمع أقراط وقيراط وقروط وقرطة:» فالقرط نوع من حلى 
الأذن» اللسان (قرط). 

) القلائد جمع قلادة؛ وهي ما جعل في العنق. اللسان (قلد) . 


(5) في ب: من الزينة. (5) في ب: اللباس . 
(5) انظر الفخر الرازي 7057/77. (0) في ب: التقدير. وهو تحريف. 
لك في ب: عليه الصلاة والسلام. () إنما: سقط من ب. 


(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من الأصل . 

)1١١(‏ الوشم: ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالتُئور» وهو دخان الشّحم والجمع وشوم 
ووشامء وهي العلامات. اللسان (وشم). 

0 الغمرة تطلبى به العروس» يتخذ من الورس» الغمرة والغمنة واحدء قال أبو سعيد: هو تمر ولبن يطلى 
به وجه المرأة ويداها حتى ترق بشرتها وجمعها الغمر والغمن. اللسان (غمر). 


كهم سورة النور / الآيتان: 27٠‏ ١لا‏ 


الخضاب والخواتيم والثياب» لأن سترها فيه حرج”"©, لأن المرأة لا بد لها من مزاولة 
الأشياء بيديها» والحاجة إلى كشف وجهها للشهادة والمحاكمة والتكاح”"'. 

قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزاعي”": «الزينة الظاهرة التي استثنى الله الوجة 
والكفان2:؟, 

وقال ابن مسعود: هي الثياب». لقوله تعالى : عدوا زِيتتكُم عنْدَ كُل مَسْجِدِ) 

وكال اللفسو "الو و الفا 

وقال ابن عباس : الكخل والخاتم والخضاب في الكف”". فما كان من الزينة 
الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها إذا لم يخف فتنة وشهوة» فإن خاف شيئاً منها 
الك 


0) 


0 
واتفقوا على تخصيص قوله: «وَلا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنّ إلا ما ظَهَّرَ مِنْهًا؛ بالحرائر دون 
الإماء والمحتى فيه ظاهر لأن"الآمة مال :قلا بد من الاأحياط فى ببعها وشراتها.:وذلك 

لا يمكن إلا بالنظر إليها على الاستقصاء0 3" . 
قوله : «وَلْيَضْرِيْنَ». ضمن ١يضْريْنَ؛‏ معنى ايُلْقِينَ» فلذلك عداه ب «على» 
أبو عمرو في رواية بكسر لام ال 
وقرأ طلحة: «بِخُمْرهنٌ» بسكون الميه”*'2. وتسكين «فَعْل) في الجمع أولى من 
1 لضاف 


تسكين المفرد. وكسر الجيم من «جِيُوبهنَ» ابن كثير والأخوان وابن ذكوان 
والخمر: جمع خمار» وفي القلة يجمع على أخمرة. قال امرؤٌ القيس: 


2 2020 


وقرا 


.3١07- 5١57/57 في ب: خرج. وهو تصحيفا. () انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.98/5 تقدم. (5) انظر البغوي‎ )9( 

(5) [الأعراف: .]"”١‏ () انظر البغوري 98/57. 

0) انظر البغري 518/5. (8) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. )9١(‏ في الأصل: قوله. 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي )١١( .7١1//77‏ انظر البحر المحيط 7/57 41448. 


(17) قال ابن مجاهد: (روى عباس بن المفضل عن أبي عمرو: «وليضربن» على معنى كي . قال أبو بكر: 
ولا أدري ما هذا) السبعة (554). يريد ابن مجاهد أنه لا وجه لأن تقرأ الآية بلام كي التعليلية الناصبة 
للمضارع » لأن ما قبلها أوامر ونواه فهي لام أمر. وقال ابن عطية عند توجيهه لهذه القراءة أنها (بكسر 
اللام على الأصلء لأن أصل الأمر الكسر في «ليذهب وليضرب» وإنما تسكينها كتسكين عضد وفخذ) 
تفسير ابن عطية »444/٠١١‏ وانظر المختصر .)١١١(‏ 

(5١)انظر‏ البحر المحيط 548/57. 

(5١)البحر‏ المحيط 7/5 4448» الإتحاف 775. 


شؤزة الئون/ الآيقان :او ا 1981/6 


8117 وََرَى الشّجراء'' في رَيقِهِ كَرُؤُوس فُطِعَث فِيهَاالخُمَز" 


5 

قال المشستروق» إن نساء الجاهل 4ك و 0 خاره هر خلفين وإن جيوبهن 
كانت من قدام» وكانت””© تنكشف نحورهن وقلائدهن» فأمرن”” أن يضربن مقانعهن 
على''' الجيوب لتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن . 

قالت عائشة”": رحم الله نساءً المهاجرات الأوّلء لما أنزل الله: «وَلِيَضْرِبْنَ 
ا ل ا كمون يه 

قوله: (وَلاً يُبْدِينَ زينتَهُنَ؟ ب يعني الزينة الخفية التي لم يبح لهِنَ كشفها في الصلاة و 
للأجانب» وهو ما عد الوجه والكنية إل لِبُعولَتهن» قال ابن عباس ومقاتل : يعني 1 
يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجمنٍ دز آبَائهِنَ أو آبَاء يُعُولَيهِنَ أو أبْتَائِهِنَ أو أَبْنَاء 
ُعُولَيِهِنَ أو إِحْوَانِهِنَ َو بَنِي أَخْوَانِهِئ”* ' أو بَنِي أَحَوَاتِهِنَ) فيجور لهؤلاء أن" ١‏ ينظووا 
إلى الزينة الباطنة» ولا ينظروا إلى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فإنه يجوز له أن ينظر 
على ما تقدم. وهؤلاء محارم . 

فإن قيل: أيحل لذي المحرم في المملوكة والكافرة ما لا يحل في المؤمنة؟ 

فالجواب: إذا ملك المرأة من محارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على 
وجه الشهوة'"'' فإن قيل: فما القول في العم والخال؟ 

فالجواب: أن الظاهر أنهمل””"'' كسائر المحارم في جواز النظرء وهو قول الحسن 
البصري قال: لأن الاية لم يذكر فيها الرضاعء وهو كالنسبء وقال في سورة 
الأوى 0 «لآ جُنَاحَ عَلَيْهْنَ فِي آبَائِهنَ””'' الآية» ولم يذكر فيها البعولة» وقد ذكره هنا 


دلق في ب : السحراء. وهو تصحيف. 

(1) البيت من بحر الرمل قاله امرؤ القيس» وهو في ديوانه »)2١40(‏ البحر المحيط 447/5 

0) في ب: قوله. (؟) يسدلن: يرخين ويشددن. 

(5) في الأصل: وكان. (5) في ب: فأمر. 

(0) في ب: عائشة رضي الله عنها. 

(8) مروط: جمع مرط: كساء من خز أو صوف أو كتان» وقيل هو الثوب الأخضر والمرط : كل ثوب غير 
مخيط . اللسان (مرط). 


(5) انظر الفخر الرازي 7037//77. )٠١(‏ في ب: بعولهن. وهو تحريف. 
(١١)أن:‏ سقط من ب. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 7١1/5‏ 2 7508. 
(؟1١)‏ أنهما: سقط من ب. () في الأصل: الأعراف. وهو تحريف. 


(15) من قوله تعالى: «لا جناح عليهن في آبائهنّ ولا أبنائهنَ ولا إخوامنٌ ولا أبناء إخوانٌ ولا أبناء أخواتهنٌ - 


ا لل سس سح سورةالنور / الآيتان: #٠‏ #31 


وقال الشعبي: إنما لم يذكرهما الله لئلا يصفها العم عند ابنهء والخال كذلك . 

والمعنى: أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في المحرمية إلا العم والخال 
وابناهماء وإذا رآها الأب وصفها لابنه وليس بمحرمء وهذا من الدلالات البليغة في 
وجوب الاحتياط عليهن في النسب”"'. 

فصل 

والسبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة هو" الحاجة إلى مداخلتهن 
ومخالطتهن واحتياج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار في”" النزول والركوب”؟ . 

قوله: «أَوْ نِسَائِهِن) . 

قال أكثر المفسرين : المراد اللأئى على دينهن . 

تان امن يا ١‏ لقنن المت مالهنةة ان تر نمي شياة افق لديو نولا دف 
للكافرة”"' إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لها 

وكتب عْمَّر إلى أبي عبيدة أن تمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع 
المؤمنات. وقيل: المراد ب «نِسَائِهنَ) جميع النساء. 

وهذا هو الأولى» وقول البلقمخمول غلئ الاأمعجان” 

قوله: (أ وما ملكت انمانت» دوهذا قسل اليد والاماة »رتلفو ل الل 
فقال قوم: عبد المرأة مَحْرّم لها يجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاًء وأن ينظر إلى بدن 
مولاته إلا ما بين السرة والركبة كالمحارم» وهو ظاهر القرآنء وهو مروي عن عائشة وأم 
سلمة. وروي أن النبي - يك - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قَنغت 
به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله - 
يكِ - ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك وغُلامك»””. وعن مجاهد: 
١كنّ‏ أمهات المؤمنين لا'*' يحتجبن عن مكاتبهن”''' ما بقي عليه درهم». وكانت عائشة 
تمتشط والعبد ينظر إليها. 

وقال ابن مسعود والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب: لا ينظر العبد إلى شعر 
مولاته. وهو قول أبي ع2 


- ولا نسائهنّ ولا ما ملكت أيمانهنٌ واتقين الله إِنَّ الله كان على كل شىءٍ شهيداً» [الأحزاب: 08]. 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟08/5١5.‏ () في ب: وهو. 

(0) في ب: ا و. (5) انظر الفخر الرازي *508/57. 
(5) في ب: المذمة. وهو تحريف. (5) فى النسختين : للكافر. 

0) انظر الفخر الرازي 7؟8/5١75.‏ 20 ا أبو داود (لباس) 69/5". 


(9) 32غ: سقط من ب. 
)٠١(‏ المكاتب: العبد يكاتب على نفسه بثمنهء فإذا سعى وعمل وأدى هذا الثمن عتق. اللسان (كتب). 
(0))انظر الفخر الرازي 78/5 


سوزة لفون /الكزتان :3 9 ا ص شض777979؟ت؟ 1194767277 


وقال ابن جريج: المراد من الآية: الإماء دون العبيدء وأن قوله: «أَوْ يَسَائِهِنَ أَوْ ما 
ملَكَتْ أَيْمَائُنَ؛ يس لان ل مق أن لجر د اد عقنلا ان تاك 
المشركة أمةّ لها”''. 

قرول و0 الفابعين غير أرلىن الازه هه لجال 

02 09ل كمس 436) اه 00 

قرأ ابن عامر وأبو بكر : ١غَيْرَه‏ نصباً”؟'» وفيها وجهان: 

أحدهما : أنه استثناء . 

0 على القطع. لأن «التَّابِعِينَ " معرفة و ١غَيْر)‏ نكرة . 

والثاني : أنه حال”'". والباقون: «غير» بالجر”" نعتاء أو بدلا 

والإربَة : التخاحة ؛ . وتقدم اشتقاقها في «طه0" . 

(قوله : «مِنَ الرّجَالٍ) حال من «أُولي»” 0 

المراد ب «التَامِعِينَ غْيْرٍ أولي الإزبّة1 . 
لا همة لهم إلا ذلك» ولا حاجة لهم في النساء. 

وعن ابن عباس : أنه الأحمق العنين . 

وفال الحسن: «هو الذي لا ينتشر ولا يستطيع غشيان”"'؟ النساء ولا يشتهيهن». 

قال سس دم حو اطع "اوقا عكري المي رت 3 عوقو هل 


)١(‏ انظر البغوي .1١١/5‏ (0) في الأصل: و. 

(*) في ب: أبو بكر وابن عا 

(5:) السبعة (555)»: الحجة لابن خالويه (7571)» الكشف 2.155/75 النشر 2337/7 الإتحاف (175). 

(05) فى ب: قيل. 

00 انغار ميك إغرات القرآن ؟/ ١٠٠ء‏ الكشاف "/ الا2 تفسير ابن عطية »497”/٠١١‏ البيان 7/ 21968 
التبيان 7/5 459. 

(0) السبعة (5655)» الحجة لابن خالويه (571؟)» الكشف »١1557/7‏ النشر ”395/7 الإتحاف (5754). 

(6) انظر مشكل إعراب القرآن ”/ »١5١-1١١‏ الكشاف ؟/ الاء تفسير ابن عطية /٠١‏ ”499 البيان ؟/ 
6, التبيان 7/ 959. 

(9) عند قوله تعالى: #ولى فيها مآرب أخرى# [طه: .]١8‏ 

)٠١(‏ انظر التبيان 559/5 - انيه القرفين مقط م دن 

(17) في ب: حسان. وهو تحريف. الغشيان: إتيان الرجل المرأة» والفعل غشي يغشى» وغشي المرأة 
غشياناً: جامعها. اللسان (غشا) . 

. المعتوه: المدهوش من غير مسّ جنون» وقيل هو المجنون المصاب بعقله. اللسان (عته)‎ )١( 

)١4(‏ المجبوب: الخصيّ الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. اللسان (جبب). 


ا ا ملكتا سورة النور / الآيتان: لو امن 


المخنّث”'' . وقال مقاتل: هو الشيخ الهم والعنّين والخَصِيَ والمجبوب ونحوه”" . 
واعلم أن الخْصِيَّ والمجبوب ومن يشاكلهما قد لا يكون له إربة في نفس الجماعء 
ويكون له إربة فيما عداه من الت تع» وذلك يمنع من أن يكون هو المراد» فيجب أن 
يح مره عاق ئن 1 إر لوازي سائر ويسره اله لها:روت:غائشة قالت: كان وجل 
مخنَّتُ يدخل على أزواج النبي علد - فكانوا يَعذُونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي - 
د - يوماً وهو عند بعض نسائه» وهو ينعت امرأة فقال: إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» 
وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي لله : «ألاآ أرى هذا يعلم ما هَهُناء لا يَدْحْلَنَ 


هذا» فحجبوه 00 


ش وفي رواية عن زينب بنت أم سلمة أن النبي - كله - دخل عليها وعندها مخنّث» 
فأقبل على أخي أم سلمة» فقال: «يا عبد الله» إن فتح الله غدا لكم الطائف دللتك على 
بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدير بثمان». فقال عليه السلاه”* : لا يدحَلَنٌ عليكم هذا» 
فأباح رسول الله كك - دخول المخنث عليهن؛ فلما علم أنه يعرف أحوال النساء 


وأوصافهن علم أنه من أولي الإربة» فحجبه' . 
وفي الخْصِيَ والمجبوب ثلاثة أوجه: 
أحدها : استباحة الزينة الباطنة . 
والثاني : تحريمها . 


(والثالث : تحريمها)””" عل المخضيق بون ال 0 
قوله'2: أو الطفل الَّذِين ع ا 
"٠‏ في الحج''' أن الطفل يطلق على المثنى والمجموع. فلذلك وصف 
بالجمع . ! 
وقيل: لما قصد به الجنس روعي فيه الجمع كقولهم: «أَهْلَّكٌ الئاس الديئار الحمر 
وَالدَرْهَمْ البيضٌش2“'""2. و «عَوْرَاتِ» جمع عَوْرَةِ وهو ما يريد الإنسان ستره من بدنهء 
وغلب في السّوأَنَيْن. والعامة على «عؤرات» بسكون الواوء وهي لغة عامة العرب»ء 


)١(‏ الخنثى: الذي لا يخلص لذكر ولا أنثى؛ وهو الذي له ما للرجال والنساء جميعاً. اللسان (خنث). 
(؟) انظر هذه الأقوال في البغوي .١١7/5‏ 
(”؟) معنى (تقبل بأربع وتدبر بثمان): تقبل بأربع طيّات من لحم جسمها وتدبر بثمان منها. 


)0( أخرجه مسلم (سلام) 17/15/4. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) أخرجه البخاري (نكاح) 777/7 ومسلم (سلام) .١716/5‏ 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. (6) انظر الفخر الرازي 7/77 .7١9‏ 
(9) قوله: سقط من الأصل. )٠١(‏ في ب: مقدم. 


(١١)عند‏ قوله تعالى: «اثم نخرجكم طفلا» [الحج: ه 
(7١)انظر‏ البحر المحيط 449/5. 


سورة النور / الآيتان : ملل ام ويوو79تىات روب بار ررب ااا ري 1011 


سكنوها تخفيفاً لحرف العلة. وقرأ ابن عامر في رواية «عَوَرَاتِ) بفتح لواو 
ونقل ابن خالويه أنها قراءة ابن أبي إسحاق والأعمشء وهي لغة هذيل بن 
مقرطة” 7 قال غ0 : وأنشد في بعضهم : 
4- أو بَيَِضَاتٍ رائِحٌ مُكَأوٌ 0 رَفيقٌ , بسحا مد لمَنْكبَير سبوا 
وجعلها ابنُ مجاهد لحناً وخطأء يعني: من طريق الرواة» وإلا فهي لغة ثانية”"" . 


فيل 
' الظهور على الشيء يكون بمعنى العلم بهء كقوله'” تعالى: (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهُرُوا 
أن :يشعووا يكم رن شعن الف سكن كر ها نكم | 
00 لا 
فلهذا قال مجاهد وابن قتيبة: معناه: لم يطلعوا على عورات النساءء ولم يعرفوا 
العورة من غيرها من الصغ 2©5, 
وقال الفراء”"'' والزجاج”"'': لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء ©" . 


وقيل : لم يبلغوا حدّ الشهوة. 


)١(‏ في النسختين: بفتح العين» والصواب ما أثبته. لأنه لا خلاف في فتح العين» وإنما الخلاف في فتح الواوء 
إلا إذا كان يريد بفتح العين فتح عين الكلمة . تفسير ابن عطية /٠١‏ 2497 والقراءة بالفتح على الأصل» لأن 
قينا تمي عل تعلكك ريص العين تعر تولك شه وعشناكة .رضحت وستحقات» نإذا كاد فشر تولك 
لوزة وحوزة وعورة» فالأكثر أن تسكن» وكذلك قوله بيضات لثقل الحركة مع الواو والياء ومن العرب من 
يلزم الأصل والقياس في هذا فيقول جوزات وبيضات. وعلى هذا قرىء اعورات» . 
انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 47. 

.)٠١*”( المختصر‎ )( 

(؟) لم أجد ما قاله الفراء في معاني القرآن للفراء وهو في البحر المحيط 449/5. 

(4) فى ب: متأدب. وهو تحريف. 

18 ال كن سدن الطون قاله أحد الهذليين وهو في الخصائص "/ 184», المنصف 2747/١‏ ابن يعيش 
2*٠ 5‏ اللسان (بيض) البحر المحيط 444/5» المقاصد النحوية 4010/4 التصريح 549/7» الهمع 
ا الأشموني 25/4 الخزانة 7/4 .٠١‏ شرح شواهد الشافية 4/ 2177 الدرر 51. 

() قال ابن خالويه: (وسمعت ابن مجاهد يقول هو لحن. فإن جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلا فله 
مذهب في العربية بنو تميم تقول: روضات وجوزات وعورات وسائر العرب بالإسكان وهو الاختيارء 
لئلا تنقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها) المختصر("١1).‏ 

(0) ما بين القوسين بياض في الأصل. (8) في ب: لقوله. 

.]١5 [الصف:‎ )١( .]٠١ [الكهف:‎ )9( 

()انظر تفسير غريب القرآن )١١١ . )”٠8(‏ معانى القرآن ؟/١56.‏ 

.5 ١/1 معاني القرآن وإعرابه 4/ 47. (15) انظر الفخر الرازي‎ )1١( 


1 


اسل ااال الل سس صورةالنور/ الآيتان: «٠‏ الا 


فأما المراهق فيلزم المرأة أن تسثّر منه ما بين سرتها وركبتهاء وفي لزوم ستر ما 
عداه وجهان: 

الأول: لا يلزمء لأن القلم غير جار عليه. 

والثاني: يلزم كالرجل» لأنه مشتهى» والمرأة قد تشتهيهء واسم الطفل شامل له إلى 
أن يحتله”'' وأما الشيخ فإن بقيت له شهوة فهو كالشاب» وإن لم تبق له شهوة ففيه 
وجهان: 

احتهما: اه الذيئة الناطنة مغه فناخة. والعورة من" ماين النيرة والركية: 

والثاني : أن جميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة . 

وههنا آخر الصور التي استئناها الله تعالى» (والرضاع كالنسب)””. 

قوله: «وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجْلِهنَ لِيُعلَمَ مَا يُحْفِينَ مِنْ زِيئتِهِنْ' . 

قال ابن عباس وقتادة: كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجليها ليسمع”' قعقعة 
خلخالهاء فنُّهِينَ عن ذلك؛ لأن الذى تغلب عليه شهوة النساء إذا ت الخلخال 

سهين عن ي تعلب. عليه سهو إداأ سمع صو 

يصير ذلك داعية له زائدة إلى مشاهدتهن», وعلل تعالى ذلك بقوله: «لِيعْلمَ ما يُحْفِين مِنْ 
زيئته 00 وفي الآية فوائد: 

الأولى : لما نهي عن استماع الصوت الدال على وجود الزينة» فلأن يدل على المنع 
من إظهار الزينة أولى. 

الثانية : أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب؛ ايد 
فيه إلى رفع الصوت». والمرأة منهية عنه . 

الثالثة: تدل على تحريم النظر إلى وجهها بشهوة. لأن ذلك أقرب إلى 

قوله تعالى: «وَتُوبُوا ِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيْهَا المُؤْمِنُونَ». قال ابن عباس : توبوا”''' مما 
كنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة''''. وقيل: تُوبُوا من 


.51١ /5* انظر الفخر الرازي‎ )١( 


زفم في النسختين: منه . زف4 في ب: إذا. 
(0) انظر الفخر الرازي وا اه (4) انظر الفخر الرازي وف اه 
دق ما بين القوسين في ب : كالرضاع . وهو تحريف . فى ما بين القوسين سقط من ب. 
)0( ليسمع : سقط من ب. (١٠)في‏ ب: عما. 


(5) انظر الفخر الرازي 9”/ .75١١‏ (١١)انظر‏ الكشاف ؟/ "الاء الفخر الرازي 7/5 .71١‏ 


اوحض 


سورة النور / الآية: 7" 


التقصير الواقع منكم في أمره ونهيه. وقيل: راجعوا طاعة الله فيما أمركم ونهاكم من 
الآداب المذكورة في هذه السورة . 

وله انها المُؤْمِئُونَ". العامة على فتح الهاء وإثبات ا وهي «ها)”") 
التي للتنبيه. وقرأ ابن عامر هنا وفي الزخرف اند السَّاجِر د وفي الرحمن ١أَيُهُ‏ 
التقلدن»7؟» . بضم الهاء وصلاء فإذا وقف ا 

روجهي©: أنه لما حذفت الألف لالتقاء الساكنين استحقت الفتحة على حرف 
خفي» فضمت الهاء'”" إتباعاً. وقد رُسِمَتْ هذه المواضع الثلاثة دون ألف» فوقف أبو 
عمرو والكساتي بألف والباقوث يدوتها ابعاً للرسم» ولموافقة الخط اللفظ"». وثبتت في 
غير هذه المواضع حَمّْلاً لها على الأصل نحو: 'يَأَيْهَا النّاسُ00”"“» «يَأَيُهَا الْذِينَ آمَتُوا)( © 
وبالجملة فالرسم سنة متبعة. 


> م 021 اح سس سىس سمه" ٍ 

قوله تعالى #و وأكخا الأ ينكان وَالْصَلِحِينَ مِن عِبَادٍ ِمابِحكم إن يكونوا ففرا 
ِعْنِهِم ألَهُ ين فَضْلِو وَألّهُ و 0 

قوله تعالى١١"©:‏ «وَأكح] ال يبك » . 

لما أمر تعالى: يتفض الا وحفظ الفروج بِيّن”"" بعده أن الذي أمر به إنما هو 
قيما لآ يح تي كر بعد للك ل 0 ال فقال: «وأَنْكِحُوا الأيَامى منكه)”*'". 
الا جمع أيّم م «زنة) : «فيُعل)» يقال منه منه: آم يم كباع يبيع» قال الشاعر: 
4 كل امرىءٍ سَقَعيم هن جه انوس أ ايا عي 00 

وقياس جمعه: أيائم» كسيّد وسَيّائْد. و وأناف: 2ه وعنهان: 


26 


)١(‏ في ب: الهاء. (0) فى النسختين: يا أيها. 

2 [الزخرف: 44]. (4) [الرحمن: .]١‏ 

(5) السبعة (24065. “8ه لالمه, ».)54٠‏ الكشف 1١5/7‏ 2.177 الإتحاف (374). 
(1) في ب: وتوجيهها. (0) في الأصل : إليها. 


(8) السبعة (506. 085 لالمهء ٠54)»ء‏ الكشف 0٠10/5‏ الإتحاف (3514). 


(9) من قوله تعالى: #يا أيها الناس اد تقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» [الحج: ١‏ 
)٠١(‏ من قوله تعالى: نا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتٍ أو انفروا جميعاً» 0 08 


. في ب: وبين‎ )١6( تعالى: سقط من ب.‎ )١( 
.511 7/77 انظر الفخر الرازي‎ )١5( في ب: بطريق.‎ )1( 
الأيامى: سقط من ب. 9) ب: زيادة يتطلبها السياق.‎ )١5( 


00 البيت من مجزوء الكامل قاله يزيد بن الحكم الثقفي» وهو في اللسان (أيم) والبحر المحيط 5/ ”41. 
عرس الرجل: امرأته» وهو أيضاً عرسهاء لأنهما اشتركا في الاسم لمواصلة كل واحد منهما صاحبه 
وإلفه إياه. يقول إن كل إنسان لا بد أن يفترق عن زوجته أو تفترق زوجته منه فيصير أحدهما أيماً أي 
لاازوج له. 


25 سورة النور / الآية: 7" 


أظهرهما من كلام سيبويه أنه جمع على «فَعَالَى) غير مقلوب» وكذلك «يَتَامه )7 

وقيل: إن الأصل «أيَايم) و (يّتَايم) و ايَتِيم) 0 

آنل" لإ لذ وون له)"؟؟ قرا عاذ أى الل "فال النض ين سبلن 0 
في كلام العرب: كل ذكر لا أنثى معه. وكل أنثى لا ذكر معها. وهو قول ا عب فل 
رواية الضحاك؛» يقول: زوجوا أياماكم بعضكم من بعض”"©. وخصّه أبو بكر الخمّاف””) 
بمن فقدت زوجهاء فإطلاقه على البكر مجاز”"'2. وقال الزمخشري: «تأيِّما إذا لم يتزوجا 
بكري كانا أو ثيبين4 وأنشد: 
حا قزن لعج اتفع وزة ابي وَإِنْ كنت أفقئ نكم أتأبه”" 

وعن رسول الله كله -: «اللّهم وا ع اح رتل راو وم 
والقَّرّم 1106 الققية عه الموجلة 1 قتدة كديوة الل 71 جو بسكي عي ال 1 
والأتمة :طول العرية” " ., والكوم: شدة خبهيزة الأكل'*' والقوّم:"كندة شهوة 


قالوا زمن وزمنى» فأجروا ذلك على المعنى كما قالوا: يتيم ويتامى» وأيم وأيامى فأجروه مجرى 
وجاعى) الكتاب ع/569. 

(0) قال أبو عمرو بن العلاء والزمخشري: إن أصل (أيامى) (أيايم) على وزن فياعل» ثم قدمت اللام على 
(يتامى) مقلوب (يتايم) عند الزمخشري . الكشاف #/ *الاء البحر المحيط .45١/5‏ 

إفوة ما بين القوسين في ب: فقلبنا. (5) ما بين القوسين في ب: من الأزواج. 

(0) اللسان (أيم)» البحر المحيط .45١/5‏ (51) في ب: لايم. وهو تحريف. 

0) انظر الفخر الرازي 7/57 .7١١‏ 

(4) هو أبو بكر بن يحيى بن عبد الله الجذامي المالقيّ النحويّ المعروف بالخفّاف», قرأ النحو على 
الشلوبين» وكان نحوياً بارعاًء ورجلاً صالحاً مباركاً؛ صنف شرح سيبويه» شرح إيضاح الفارسي» 
شرح ابن جنى وغير ذلك مات بالقاهرة سنة /61” ه. بغية الوعاة /١‏ 9/ا5. 

(9) قال أبو حيان: (وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف الأيم التي لا زوج لهاء وأصله في التي 
كانت متزوجة ففقدت زوجها برزء طرأ عليها فهو من البلاياء ثم قيل في البكر مجازاء لأنها لا زوج 
لها. انتهى) البحر المحيط ك/راهغ. 

البيت من بحر الطويل لم أقف على قائلهء وهو في مجاز القرآن ؟/ 250 الفخر الرازي 25١١/57‏ 
القرطبي 0 اللسان (أيم) شرح شواهد الكشاف .)١١9(‏ ورواية الشطر الثاني : يدا الدهر ما 
لم تنكحي أتأيم. آم الرجل - بالمد ‏ والمرأة» وتأيما إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين» يقول لمحبوبته إن 
تتزوجي أتزوجء وإن لم تتزوجي لم أتزوج. 

.47 - 57/7 الكشاف #/ "الاء والحديث فى كتابه الفائق‎ )١١( 

(؟١)‏ اللسان (عيم). (1) اللسان (غيم). 

(5١)في‏ النسختين: العطش . والصواب ما أثبتناه. اللسان (أيم). )١5(‏ اللسان (كزم). 


سورة النور/ الآية: 7 مجعم 


اللحه”") و «منكم» حال. وكذا 'مِنْ عِبادكُم) . 
0 

قوله: «وَأنكحوا» أمرء وظاهر الأمر للوجوب» فدل على أن الولي يجب عليه 
تزويج موليته: ررد دوي ١‏ عر السكاح الالعوية لأ كل ها وحن غلن 
الولى حكم بأنه لا يصح من المولية)”" ٠‏ ولأن المولية لو فعلت ذلك لفوت على الولي 
تمكنه من أداء هذا الواجب» وأنه غير جائزء ولم تطابق قوله عليه اعد «إِذَا جَاءَكُمْ 
مَنْ تَرْضْوْنَ دِيئَهُ وخُلْقَهُ فَرَوُجُوفُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِبْئة فِي الأزض»”* . قال أبو بكر 
الزاؤق :"عله الآية وان اقعضت الابجات»: إلا أنه أجمع السلف على أنه لا يراد'') 
الإيجاب» ويدل عليه أمور: 

أحدها: أنه لو كان ذلك واجباً لنقل عن النبي - يَلِ - وعن السلف مستفيضاًء 
لعموم الحاجة إليهء فلما علمنا أن سائر الأعصار كانت فيهم أيامى من الرجال والنساء 
ول يكروا ذلك نت أن ليرد" الإيجاب؛ 

وثانيها: أجمعنا على أن الأيّمَ النيّب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه. 

وثالئها: اتفاق الكل على أنه لا يجب على السيد تزويج أمته وعبده. وهو معطوف 
على الأيامى» فدل على أنه غير واجب في الجميع» بل ندب في الجميع”* . 

ورابعها: أن اسم الأيَّامَى يشمل الرجال والنساءء وهو في الرجال ما أريد به 
الأولياء دون غيرهم» كذلك في النساء. 

والجواب: أن جميع ما ذكرته تخصيصات تطرقت إلى الآية» والعام بعد التتخصيص 
حجةء فوجب”*' إذا التمست المرأة”''' الأيم من الولي التزويج وجب» وحيئئذ ينتظم الكلام. 

فصل 

قال الشافعي: الآية تقتنضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاهاء لأن الآية 
والحديث يدلأن على أمر الولي بتزويجها. ولولا قيام'''2 الدلالة على أنه تزوج الثيب 
الكبيرة بغير رضاها لكان جائزاً له تزويجها أيضاً لعموم الآية'""' . 


.47 537 /” اللسان (قرم)؛. شرح ابن عادل للحديث مأخوذ من شرح الزمخشري في الفائق‎ )١( 
.7117 /77 (؟) هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ 


زفة ما بين القوسين سقط من ب. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) أخرجه ابن ماجة (نكاح)١/‏ 277 الترمذي (نكاح) 7/ 77/5. 

(5) في ب: لم يرد به. (0) يرد: سقط من ب. 

(4) في الجميع: سقط من ب. (9) في ب: يوجب. 
(١2)المرأة:‏ سقط من ب. )١١(‏ في ب: أقام. 


(6١)انظر‏ الفخر الرازي 77/ 7117. 


ااا لي دالبب“ سورة النور / الآية: 7" 


فصل 

الناس في النكاح قسمان7" : 

الأول: من تتوقٌ نفسهُ للنكاح» فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبته سواء كان مقبلاً 
على العبادة أو لم يكن» ولكن”" لا يجبء وإن لم يجد أهبته يكسر شهوته بالصوم لقوله 
عليه السلام”": (يّا مَعْشَرَ الشَّبَابِء مَن اسْتَطاعَ مِنكُم البَاءة فَلْيتَرَوْج» فَإِنهُ عض لِلْبَصَرِ 
راحص اللارع؛ وَمَنْ َم يَسَْطِغْ قَليِصمْ نه لَه وجاءه”*©. 

الثاني: من لا تتوق نفسه للنكاح"'". فإن كان لعلة من كِبّر أو'مرض أو عجز فيكره 
لهء لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام به وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة . 


وإن لم يكن به عجز وكان قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح؛ لكن الأفضل 
أن يتخلَّى للعبادة» لأن الله تعالى مدح يَحْيَى بكونه «حَصُوراً”"'. والحَصُور: الذي لا 
أن النساء مع القدرة عليهنَ» ولا يقال: هو الذي لا يأتي النساء مع العجز؛ لأن مدح 
الإنسان بما يكون عيبا غير جائزء وإذا كان مدحاً في حق يحيى وجب أن يشرع في حقناء 
لقولة تغالن: البهُدَاهُمُ أقْتدة070: :ولا يحمل الهدى على الأصولء لأن التقليد فيها غير 
عات فوج خييله على الفروع. وقال عليه السلام يوا أه غير أفمايكم 
لد ''' وقال عليه السلام" : «أَفْضَلُ أَغْمَالٍ 5 قِرَاءَةٌ القُّرْآن)”"'2. وقال أبو 

حنيفة: النكاح أفضل لقوله عليه السلام”"'؟2: «أحبُ المباحات إلى الله النكاح) 9 


ا عن الزناء فيكون دفعاً للضرر عن النفس . والتافلة : 


)١(‏ وهو قول الشافعي ‏ رحمه الله انظر الفخر الرازي 7؟/711. 

(؟) ولكن: سقط من ب. (*) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) في ب: فإن الصوم. 

(5) أخرجه البخاري (صوم) ١/557؛:‏ (نكاح) 2778/9 ومسلم (نكاح) 18/7١19-1١١1هء‏ أبو داود 
(نكاح) 558/5 259 ابن ماجه (نكاح) ,597/١‏ النسائي (صيام) 178/4 ,17١-‏ الدارمي 
(نكاح) ؟/ 3ك الترمذي (نكاح) 7/7/ا؟ _ "الال أحمد 778/١‏ 2041514 590كل 5175قل 110 

(5) في ب: إلى النكاح . 

(0) من قوله تعالى: #وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين4 [آل عمران: 9"]. 

(8) من قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]94١‏ 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجه (طهارة) ٠١١/1١‏ -7١٠ء‏ الدارمى (وضوء) ١18/١‏ الموطأ (طهارة) :75/١‏ أحمد 
لف ال نقاة , 

.7377 في ب: عليه الصلاة والسلام. 0)انظر الفخر الرازي 7؟7/‎ )١١( 

(16) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ انظر الفخر الرازي *317/7". 

(15)في ب: ولأن. 


سورة النور / الآية: ٠”‏ ينض 


جلب نفع . ودفع الضرر أولى من جلب النفع . وأجيب بأن يحمل الأحب على الأصلح 
في الدنياء لئلا يقع التناقض بين كونه أحبٌ وبين كونه مباحا. والمباح : ما يستوي طرفاه 
فى الثواب والعقاب. 

والمندوب: ما ترجّح وجوده على عدمهء فتكون العبادة أفضل . وبقية المباحث 
كور كترن ليق 7 

قوله: «منكما أي : زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم . 

وقيل: أراد الحرية والإسلام”" . 

وقوله: «والصَالِحِينَ”" مِنْ عَبِادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ظاهره يقتضي الأمر بتزويج هذين 
الفريقين إذا كانوا صالحين. وخص الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم 
الأولاد فى المودّة» فكانوا مظنة للتوصية والاهتمام بهم. ومن ليس بصالح فحاله على 
العكس من ذلك . " 

وقيل : أراد الصلاح لأمر النكاح حتى يقوم العبد بما يلزم لها وتقوم الأمة بما يلزم 
للزوج. وقيل: أراد بالصلاح ألا تكون صغيرة" لا تحتاج إلى النكاح”'" . 

ظاهر الآية يدل على أن العبد لا يتزوج بئفسه» وإنما يتولئ تزويجه مولاه لكن 
ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتولى تزويج نفسهء فيكون توليه بإذنه بمنزلة 
تولئ السيد .- قأفا © الإماء فإنّ المولن يعولى تزويجهنٌ ‏ خصوصاً على اقول مو لا 0ه 
النكاح إلا بولت”" . 

الولي شرط في صحة النكاح لقوله عليه السلاه””": «لآ نِكَاحَ إلا بوَليٍ)”"" . 

وقال عليه السلام”"'©: «أيْمَا امرأةٌ نكحث بغير إذن وليّها فنكاحُها باطل» ثلاثاًء فإن 


7١84/77 انظر الفخر الرازي‎ )75( .7١4 - 5١/7 انظر الفخر الرازي‎ )١( 


(9) في ب: الصالحين. (4) في النسختين: وينزلوهم . والصواب ما أثبته. 

(5) في ب: صغره. () انظر الفخر الرازي .7١95 71١5/77‏ 

0) في ب: وأما. (8) في الأصل: يزوج. 

(9) انظر الفخر الرازي 57/ 519. )9١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

/؟١ الدارمي ؟//30*٠ء الترمذي (نكاح)‎ 2.5005 /١ أخرجه أبو داود (نكاح) 558/7 ابن ماجه (نكاح)‎ )١١( 
ل الت‎ 


)في ب : عليه الصلاة والسلام . 


للحن سورة النور / الآية: 7" 


أصابها فلها المهر بما استحلّ من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان” ون ذفن لا ول 
270200 قولة: لإن يَكويُوا لارام طني إن رانم الأصح”؟ أن هذا ليس وعداً 
بإغناء من يتزوج» بل المعنى: لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم. أو فقر من تريدون 
تزويجهاء ٠‏ ففي فضل الله ما يغنيهمء والمال غادٍ ورائح» وليس في الفقر ما يمنع من 
الرعية في الدساج: انا لعو صصيع ويا 1 الدع لماز يدوع لحني خاي ا 
يجوز أن يقع فيه خلف”* '. وروي عن قدماء الصحابة ما يدل على أن ذلك وعدء فروي 
عن أبي بكر قال: «أطيعُوا ا لد ا ار 1 

وعن عمر وابن عباس مثله. وشكى رجل إلى رسول الله كلل الحاجة. فقال: 
الا وكال طفع بن مصرت» : تزوجوا فإنه أوسع لكم في رزقكم» 0 
أخلاقكم'"". ويزيد الله في ' مروءتكم. فإن قيل : : فنحن نرى من كان غنياً فتزوج فيصير 
فقيراً؟ فالجواب من وجوه: 

أحدها : أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة في قوله: «وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلّة فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ 
اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاء»0" والمطلق يحمل على المقيد. 

وثانيها: أن اللفظ وإن كان هاما ااانه يكف دمن 7 المذكووي :فون لمعنه 
وهو في الأيامى الأحرار الذين يملكون فيستغنو م 

وثالثها: المراد بالغنى: العفاف. فيكون الغنى هنا معناه: الاستغناء ء بالنكاح عن 
الوقوع في 03 

فصل 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن العبد والأمة يملكان. لأن ذلك راجع إل كل مق 
تقدمء فاقتضى أن العبد قد يكون فقيراً وغنياًء وذلك يدل على الملك» فثبت أنهما 
يملكان. والمفسرون تأولوه على الأحرار خاصة» فقالوا: هو راجع إلى الأيامى» وإن 
فسرنا الغنى بالعفاف”"'2 سقط استدلالهم*"' . 


)١(‏ في ب: فالشيطان. وهو تحريف. 
(0) أخرجه أبو داود (نكاح) 575/7 /ا5هء الترمذي (نكاح) ”/ ١‏ الدارمي (نكاح) 27 أحمد 


55ت . 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. (5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 7؟/ .5١6‏ 
(5) في الأصل: خلاف. (5) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١١19(‏ 
(0) في النسختين: أحلامكم. وهو تصحيف. (6) في: سقط من ب. 
(9) [التوبة: 58؟]. )9١(‏ في الأصل : ببعض 
)١١(‏ في ب: فيسغنون. وهو تحريف. )١1( ١‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 98/ 116. 


(1) في ب: بالاستعفاف . )١5(‏ انظر الفخر الرازي 7؟/ .5١5‏ 


سورة النور / الآية: *اا م 


وقوله: "واللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ» أي يوسع عليهم من إفضاله؛ «عَلِيمٌ بمقادير ما 
يصلحهم من الإفضال والرزق”''. 

قوله تعالى: #وَلْستَمْفِفٍ الْذِينَ لا حَدُونَ يَكَاعًا حَق يفْبم أنه ين فَضْلِدٌ وَالَدينَ 
َو لتب مما مَلَكْتَ 00 وَهُمْ إن عله م يم خا واو بن مال أَلَّه 
ا لا شكيها تيد عل ال 1 1 ضشا ذا ل بي فيرو لاني 
لله ين بد |دهونٌ غَنودٌ س2 (4)©2 

قوله”" : لاوَلِستَمْفِفٍ ادن لا يجَدُونَ يَكلمًا * الآية 9 . 

لما ذكر تزويج الحرائر والإماء ذكر حال من يعجز عن ذلك فقال: «وَلْيَسْتَعْفِفٍ) 
أي : وليجتهد في العفة» كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف . 

وقوله: ١لا‏ يَجِدُونَ نِكاحاً» أي: لا يتمكنون من الوصول إليهء يقال: لا يجد المرء 
اذى لال جك ويه قال اتمالى ١‏ (قعن لم بهد 0 صِيَامٌ شَهْرَين)" ' ويقال: هو غير 
واجد للماء””' وإن كان موجوداًء إذا لم يمكنه أن يشتريه. ويجوز أن يراد بالتكاح ين 
ينكح به من المال» فبين تعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف ولينتظر أن يغنيه 
الله من فضله ثم يصل إلى بغيته من النكاح . فإن قيل: أفليس”'' ملك اليمين يقوم مقام 
نفس النكام؟ 

قلنا: لكن من لم يجد المهر والنفقة فبأن لا يجد ثمن الجارية أولى”" . 

قوله تعالى : «والَّذِينَ يَبْتَعُونَ الكتَابَ. .. الآية» لما بعث السيد على تزويج الصالحين 

من العبيةر واد ما يع الزق رعيم فى .أن كاحوههيذااطليوا ذلك ليضهووا الخرارا لبتصرقون 

في أنفسهم كالأحرار» فقال : «وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الكبّات)7 '. يجوز في الذين الرفع على 
الابتداء» والخبر الجملة المقترئة بالفاء لما تضمنه المبتدأ من معن القرظ. 

ويجوز نصبه بفعل مقدر على الاشتغال» كقولك: «زيداً فاضربه)”' '' وهو أرجح 
لمكان الأمر. والكتاب والكتابة كالعتاب والعتابة» وفي اشتقاق لفظ الكتابة وجوه: 


)١(‏ المرجع السابق. )١(‏ في ب: قوله تعالى. 

(5) الآية: سقط من الأصل . (5) [النساء: 57]» [المجادلة: 4]. 
(5) في الأصل: الماء. (0) فى ب: فليس . وهو تحريف. 
(0) انظر الفخر الرازي 7157/75. 0 العيدية السابق . 


(8) لما: سقط من ب. 
()انظر الكشاف */هلء البحر المحيط »45١/5‏ وجوز ابن قتيبة وابن الأنباري الرفع على الابتداء 
والخبر محذوف تقديره : فيما يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب. 
مشكل إعراب القرآن 7/7 ١17١»ء‏ البيان 7/ 1946. 
الّباب/ ج4١/‏ م4 ١‏ 


مايا0 سورة النور / الآية : وفوا 


أحدها: أن أصل الكلمة من الكتب» وهو الضم والجمع»؛ ومنه سميت الكتابة لأنها 
تضم النجوم''' بعضها إلى بعض» وتضم ماله إلى ماله. 

وثانيها: مأخوذ من الكتاب”"'» ومعناه: كتبت لك على نفسي (أن تعتق إذا وفيت 
بمالي وكتبت لي على نفسي”" أن تفي”*2 لي بذلك؛ أو”* كتبت عليك الوفاء بالمال» 
وكتبت علي العتق”''؛ قاله الأزهري”" 

وثالئها: سمي بذلك لما يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه» لأنه لا يجوز أن 
يقع على مال هو في يد العبد حين يكاتب» لأن ذلك مال لسيده اكتسبه في حال ما كانت 
يد السيد غير مقبوضة عن كسبه» فلا يجوز لهذا المعنى أن يقع هذا العقد حالاء بل يقع 
مؤجلاًء ليكون متمكناً من الاكتساب . م من آداب الشريعة أن يكتب على من عليه المال 
المؤجل كتاب» فلهذا المعنى سمي هذا العقد كتاباً لما فيه من الأجل» قال تعالى : (لِكُلٌ 
أَجَلٍ كِتَابُ» الك 


فصل 

قال بعض العلماء: الكتابة أن يقول لمملوكه””'': كاتبتك على كذاء ويسمي مالا 
معلوماً. يؤديه في نجمين نجمين أو أكثرء ويبين عدد النجوم ؛ وما يؤدي في كل نجم» ويقول: 
إذا أديت ذلك المال فأنت حرء أو( ينوي ذلك بقلبه» ويقول العبد: قبلت59" , 

فإذا لم يقل بلسانهء أو لم ينو بقلبه: إذا أديت ذلك فأنت حرء لم يعتق”""' . 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا حاجة إلى ذلك» لأن قوله تعالى: 
«فَكَاتَبُوهه)47"© ليس فيه شرط». فتصح الكتابة بدون”*'' هذا الشرطء وإذا صحت الكتابة 
وجب أن يعتق بالأداء للإجماع. واحتج الأولون'' '' بأن الكتابة ليست عقد معاوضة 


)١(‏ النجم: الوقت المضروبء وبه سمّي المنجمء ونجمت المال إذا أديته نجوماء تنجيم الدين: هو أن 
يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة» ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة» وأصله 
أن العرب كانت تجمل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلع 
النجم حل عليك مالي» فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة 
أوقات الحج والصوم ومحل الديون. اللسان (نجم). 


(؟) في ب: الكتابة. (*) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) في ب: بغي. وهو تحريفا. (5) في ب: و. 

(7) في ب: بالعتق. (0) انظر التهذيب (كتب). 

(48) [الرعد: 78]. (9) انظر الفخر الرازي 7377-5717/57. 

)٠١(‏ في ب: المملوكة. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: و. 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي ؟31177/5". (1) وهو قول الشافعي رحمه الله انظر الفخر الرازي 711/77 


(5١)في‏ ب: وكاتبوهم. وهو تحريف. (15) في ب: دون. 
)١(‏ وهو الإمام الشافعي رحمه الله . انظر الفخر الرازي 7107/77. 


سورة النور / الآية: 8 فض 


محضة., لأن ما في يد العبد ملك للسيّدء والإنسان لا يبيع ملكه بملكهء بل قوله: 
«كاتبتك» كناية في العتق. فلا بد من لفظ التعليق أو نيته”" . 
فصل 
لا تجوز الكتابة”2 الحانّة. لأن العبد ليس له ملك يؤديه فى الحال» وإذا عقدت حالة 
وجيت المطالبة عليةفى الخال فإذا مجرعن الأذاء ل يضضن الحقك عمالو ابده في 
شيء لا يوجد عند المحل لا يصح» بخلاف ما لو أسلم إلى معسر فإنه يجوز لأنه يتصور أن 
يكون له ملك في الباطن» فالعجز"" لا يتحقق. وقال أبو حنيفة: تجوز لقوله تعالى 
فكاتبوهم». زهو مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة. وأيضاً فمال الكتابة بدل عن”*) 
الرقبة» فهو بمنزلة أثمان السلع المبيعة» فتجوز حالة. وأيضاً فأجمعوا على جواز العتق مطلقاً 
على مال حال» فالكتابة مثله لأنه بدل عن العتق في الحالين» إلا أن في أحدهما العتق معلق 
على شرط العبادة وفي الآخر معجل» فوجب أن لا يختلف حكمهما””'. 
فصل 
لا تجوز الكتابة”'' على أقل من نجمين., لأنه يروى عن على وعثمان وابن عمرء 
روي أن عثمان غضب على عبده فقال: «لأضيقن عليك» ولأقاتنيك!"" على تجمية ولو 
جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل» لأن التضييق فيه أشد» وإنما شرطنا التنجيم» 
لأنه عقد إرفاق» ومن شرط الإرفاق: التنجيم ليتيسر عليهم الأداء. 
وقال أبو حنيفة: تجوز الكتابة على نجم واحد. لأن ظاهر قوله: «كاتبوهم» ليس 


فيه ثة ا 


يشترط أن يكون المكاتب بالغاً عاقلاً. فإن كان صبياً أو مجنوناً لم تصح كتابته”") 
لقوله تعالى: «والَذِينَ يَبْتَعُونَ الكتّابَ» والابتغاء لا يتصور من الصبى والمجنون. 

وقال أبو حنيفة : تجوز كتابة الصبي» ويقبل عنه (المولى)!5١11‏ . 

ويشترط أن يكون السيد مكلفاً مطلقاً. فإن كان صبياً أو محجوراً عليه لسفه لم 


.771//77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
في ب: وإلا كاتبتك.‎ )9( .5١7//7 (؟) عند الشافعي. انظر الفخر الرازي‎ 


) في ب: والعجز. (6) انظر الفخر الرازي 77//ا71. 
اق في ب: من. زفي عند الإمام الشافعي . 
(5) انظر الفخر الرازي 7؟7117/5. (0)انظر الفخر الرازي 5١17/57‏ -7518. 


(7) عند الشافعي. انظر الفخر الرازي 71717/77. 2 (١١)ها‏ بين القوسين في ب: الولي. 


تصح كتابته»ء كما لا يصح بيعهء لأن قوله: «فَكَاتِبُوهُمْ» خطابء فلا يتناول غير 
اليكلفة: 

وقال أبو حنيفة : تصمٌ كتابة الصبيّ بإذن الولت”" . 

فصل 

اختلفوا في قوله تعالى : «فكاتبوهم» هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فقيل: أمر إيجاب» 
فيجب على السيد أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقيمته أو أكثر إذا علم فيه خيراًء فإن سأله 
بدون قيمته لم يلزمهء وهذا قول ابن دار" :وعطاءء وإليه ذهب داود و ومحمد بن 
جرير لظاهر الآية» وأيضاً فلآن سبب نزولها إنما'؟؟ نزلت في غلام لحويطب”' بن عبد العزى 
يقال له: «صبيح» سأل مولاه أن يكاتبه» فأبى عليه» فنزلت الآية» فكاتبه على مائة دينار 
ووهب”'' له منها عشرين ديناراً وروي أن عمر أمر أنساً بأن يكاتب سيرين (أبا محمد بن 
سيرين) فأبى» فرفع عليه الدُرّه''' وضربهء وقال: «فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خَيْراَ وحلف 
عليه ليكاتبنه» ولو لم يكن واجباً لكان ضربه بالدرة ظلماً» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» 
فجرى ذلك مجرى الإجماع. وقال أكثر الفقهاء: إنه أمر استحباب» وهو ظاهر قول ابن 
عباس والحسن والشعبي» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد لقوله عليه 
10لا يتان املك ملم ]لا ع عطي ل 00 ولأنه لا فرق بين أن 
يطلب الكتابة أو يطلب بيعه ممن يعتقه فى الكفارة» فكما لا يجب ذلك فكذا الكتابة”' 2 فإن 
قيل: كيف يصح أن يبيع ماله بماله؟ ‏ - 

فالجواب: إذا ورد الشرع به جازء كما إذا علق عتقه على مال يكسبه فيؤديه أو 
يؤدى عنه-ضار سيا لعيقه3 1 

فإن قيل: هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا يملكه لولا الكتابة؟ 

فالجواب: نعمء لأنه لو دفع إليه الزكاة قبل الكتابة لم يحل له أخذهاء وإذا صار 


.518/77 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن دينار العدوي» أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمرء روى عن ابن عمرء وأنس» 
وسليمان بن يسار وغيرهم» وروى عنه ابنه عبد الرحمن» ومالك» وسليمان بن بلال» وغيرهم» مات 
سنة 1717 ه. تهذيب التهذيب 701/8 707,. 


(9) تقدم. (5) في ب: أنها. 

(5) في ب: الحويطب. (5) في الأصل: وهب. 

(0) الدرّة: بالكسر التي يضرب بها عربية معروفة . اللسان (درر) . 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) منه: سقط من ب. 
(١٠)أخرجه‏ أحمد في مسنده 5/ 1ل. )١١(‏ انظر الفخر الرازي .7١8/77‏ 


)١١(‏ المرجع السابق. 


سورة النور / الآية: “8# وذنا 


مكاتباً حل له أخذها سواء أدى فعتق» أو عجز فعاد إلى الرق. واستفاد أيضاً أن الكتابة 
لأنه إذا باعه فلا ثواب» وإذا كاتبه فالولاء له» فورد الشرع بجراز الكتابة"ليندة الفؤائة” 7 : 


ٍ قوله : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهم حَيْراً) قال عليه السلام”"2: «إن علمتم لهم حرفة» ولا تدعوهم 
اذ على القايى )97 بر اوقا :ام شبد ووه قلي الكسنت وف قو الك والتورق” - 
قال غطاء“والحسن ومجاهد والصبحالة + الخير» الال» لقؤله تعالى: (إن ترك 
خَيِراً”*» أي : مالاً. قال عطاء: بلغني ذلك عن ابن عباس”'2. ويروى أن عبداً لسلمان 
الفارسي قال له: كاتبني. قال: لك مال؟ قال: لا. قال”"": تريد أن تطعمني أوساخ 
الناس ولم يكاتبه”* . قال الزجاج : لو أراد به المال لقال: إِنْ عَلِمْثُم لهم خيراً”' . 
وأيضاً فلأن العبد لا مال لهء بل المال لسيده”''*. وقال إبراهيم النخعي وابن زيد 


وعد اعد ناو امائة"" 1 وفال» طارص شوو و تارامالا وا 3خ 


وقال الحسن: صلاحاً في الدين”"'. قال الشافعي: وأظهر معاني الخير في 
العبيد: الاكتساب مع الأمانة» وأجاب ألا يمتنع من الكتابة إذا كان هكذا'*'"“. لأن 
مقصود الكتابة قلما يحصل إلا بهماء فإنه ينبغي أن يكون كسوبا يحصل المال» ويكون 
أميناً يصرفه في نجومه ولا يضيعه”*". 

قوله: «وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللَّهِ الَذِي آنَاكُمْ. قيل: هذا خطاب للموالي» يجب على 
المولى'' أن يحط عن مكاتبه من مال الكتابة شيئاًء وهو قول عثمان وعليّ والزبير 
وجماعة» وبه قال الشافعي وهؤلاء اختلفوا في قدره: فقيل: يحط عنه”"'' ربع مال 
الكتابة» وهو قول علىّء ورواه بعضهم عن علي مرفوعاً. وعن ابن عباس : يحط الثلث . 
وقيل: ليس له حدء بل يختلف بكثرة المال وقلته» وهو قول الشافعي» لأن ابن عمر 


)١(‏ المرجع السابق. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) انظر الفخر الرازي 718/77. (5) انظر البغوي 5/ .1١١‏ 

(5) من قوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقّاً على المتقين» [البقرة: .]١8٠‏ 

5 انظر الفخر الرازي .١9- 71١8/77‏ (7) قال: سقط من ب. 

(8) انظر البغوي 2٠١١/5‏ الكشاف ”/ ه. 

(9) لم أعثر على ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه؛ وهو في تفسير البغوي .1١١/56‏ 


(١0)انظر‏ الفخر الرازي 7/57 )١١( .5١9‏ انظر البغوي .١١١/5‏ 

(0) المرجع السابق. )١1(‏ المرجع السابق. 

.7١19 7/577” انظر الفخر الرازي‎ )١5( المرجع السابق.‎ )١5( 
عنه: سقط من ب.‎ )١0 في ب: الولي.‎ )15( 


(18)له: سقط من الأصل . 


4ل لس صورة التور / الآية: 8 


كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم. فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف درهم . 
سح كا اس و لل م م 
وضع اين انقو كاسما نت لان عدر عيذل ا فقال: ذهب 
فاستغن على أداء مال الكتابة» فقال المكاتب : لو تركته إلى آخر نجم فقال: 0 أخاف 
زفق 
ألا أدرك ذلك : 


ل : هو أمر استحباب» لقوله عليه السلام”؟': «المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم)””' وقوله عليه السلام”'2: أيما عبد كاتب على مائة فأداها إلا عشرة فهو عبد(" . 
ولو كان الحط واجبا سقط عتنه.يقدرةة وأيضاً فلو كان الإيتاء.واجباً لكان وجوه معلقا 
بالعقدء فيكون” العقد موجباً له ومسقطاً لهء وذلك محال لتنافي الإسقاط والإيجاب . 

وأيضاً فلو كان الحط واجباً لما احتاج أن يضع عنهء بل كان يسقط القدر 
المستحق» كمن له على إنسان دين» ثم لذلك الآخر على الأول مثله فإنه يصير قابضاً له. 
وأيضاً فلو كان.ؤاجباً لكان قدر الإيتاء إما أن يكون مغلوماً أو مجهولاً» فإن كان معلوما 
وجب ألا تكون الكتابة بثلاثة أرباع المال على قول من يجعله الربع» فيعتق إذا أدى ثلاثة 
آلاف إذا كان العقد على أربعة آلاف». وذلك باطل» لأن أداء جميعها شرط» فلا يعتق 
بأداء البعض لقوله عليه السلام”"' : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”''2. وإن كان 
مجهولاً صارت الكتابة مجهولة؛ لأن الباقي بعد الحط مجهول» فلا يصحء كما لو كاتب 
عبده على ألف درهم إلا د 


وقال قوم: المراد بقوله: «وآنُوهُم» أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات 
المفروضات بقوله: لوَفي لقاو وهو قول الحسن وزيد بن أسلمء ورواية عطاء عن 


.719 7/57 انظر الفخر الرازي‎ )١( .1١١-51١١/5 انظر البغوي‎ )١( 

(*) وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه. انظر الفخر الرازي 77/ .757١‏ 

0( في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) أخرجه أبو داود (عتاق) 2147/4 وفي الترمذي (بيوع) */777: هو قول أكثر أهل العلم» وهو قول 
سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق» وفى الموطأ (مكاتب) ”7//ا4لاء أنه قول عبد الله بن عمرء 
وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء واب ماح (عق) 11/١‏ 

(7) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

0) أخرجه أبو داود (عتاق) 55414/5ء ابن ماجه (عتق) 7/ 487» الترمذي (بيوع) 2777/7 أحمد ”/ 
ل اح احم 

(6) في ب: ليكون. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

- 77١/7” سبق تخريجه آنفاً. انظر الفخر الرازي‎ )٠١( 

(؟1١)[التوبة: ]6١‏ وهي الآية التي بينت مصارف الزكاة. 


سورة النور/ الآية: 8# يفنا 


ابن عباس . وعلى هذا الخطاب لغير السادة» لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن 
يدفع زكاته إلى مكاتبه'''. وقال الكلبي وعكرمة وإبراهيم : هو خطاب لجميع الناس؛ 
وحث على معونة المكاتب» لقوله عليه السلام: «من أعان مكاتباً في فك رقبته أطلقه الله 
شه 00000 
في ظل عرشه؟ا 00. 
إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم. فقيل: يموت رقيقاً. وترتفع الكتابة سواء ترك 
وزيد بن ثابت» وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة. وإليه ذهب الشافعي 
اليل وقيل: إن ترك وفاء لما بقي عليه من الكتابة كان خرأء وإن كان فيه فضل 
فالزيادة”*2 لأولاده الأحرارء وهو قول عطاء” '؟ وطاوس والنخعي والحسن» » وبه قال مالك 
والغثوري وأصحاب الرأي”" , 


40 
فصل 

ولو كاتن عيذه كثابة فاسئدة يعتق بأداء المال» لآن عندقه معلق”"" بالأداف :وقد 
وجدء ويتبعه الأولاد والأكساب كما في الكتابة الصحيحة . ويفترقان في بعض الأحكام. 
وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم» 
ولا تبطل بموت المولى» ويعتق بالإبراء من النجوم. والكتابة الفاسدة يملك المولى 
فسخها قبل أداء المال» حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق» وتبطل بموت المولى» 
ولا يعتق بالإبراء من النجوم. وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة 
الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة» فيرجع”''' المولى عليه بقيمة رقبته» وهو يرجع 
على المولى بما دقع إليه إن كان ا 

قوله تعالى: «وَلا نكُرِهُوا قَتَيايكُمْ عَلَى البعَاء. . . الآية» لما , بين ما يلزم من تزويج 
العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع و إكراء دين املع الفجور 00 

راقلم أن اقرب عر للمطار 1 : فتى» وللمملوكة: فتاة» قال تعالى : «قَلَمّا جَاوَرًا 
قَالَ لِمَتَاهُه”""؟ وقال: «تُرَاوِدُ قَتَاهَا)”*'2 وقال: «فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ م ا 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 7/77 .7١9‏ (9) في ب: يعلق. 

زفق أخرجه أحمد في مسنده ا . (١٠)فى‏ ب: مرجع . 

(*) انظر الفخر الرازي 7119/77. 00 1 7 00 
(4) انظر البغوى .١١١/5‏ 00 
5 والزيادة. 6١)انظر‏ الفخر الرازي 7/757 771. 
440 عطاءة بن مرو (17)[الكهف: ؟57]. 
0) انظر البغوي .]”١ :فسوي[)١4( .1١١75-1١١/5‏ 
(4) هذا الفصل نقله ابن عادل عن البغوي  .١١7/5‏ (19١)[النساء:‏ 16]. 


كام سورة النور / الآبية: ا 


وقال عليه السلام”'': «ليقل أحدكم: قُتَاي وفْتّاتي ولا يقل: عَبْدِي وأَمَني2”7 . 

والبعَاء : الزناء 00 بَغَْتِ القذاة اش ا أَئ: رَنَمْء وهو مختص بزنا 
الكناو” كب 

فصل 

قال المفسرون: نزلت في عبد الله بن أبيّ المنافق» كان له ست جوار”" مُعَاذَة 
ومشتكة :و أممةه وعَمْرَة» وأَرْوَى» وقتيلة» يكرههن”* على البغاء» وضرب عليهن 
ضرائب يأخذهاء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤاجرون”'' إماءهم» فلما جاء 
الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين: فإن يكن 
خيراً فقد استكثرنا منه» وإن كان شرا”' '2 فقد آن لنا أن ندعه فشكيا إلى رسول الله - كَلهِ - 
فنزلت ال وروي أنه جاءت إحدى الجاريسة: يوها سرد وجاءت الأخرى بدينار» 
فقال لهما: «ارجعا فازنيا» فقالتا: «والله لا نفعل وقد جاء الإسلام وحرم الزنا» فأتيا رسول 
الله - كِِ - وشكيا إليه» فأنزل الله عرّ وجل - هذه الآية”"'2. وروي أن عبد الله بن أبي 
امبر وجلا >فاراة؟الأشير معارنة عي اه :وكالك«الجارية تسلمة لشفت الجارى: 
لإسلامهاء فأكرهها سيدها على ذلك رجاء أن تحمل من الأسير فيطلب فداء ولده» فنزلت 
اليه "477 وى أو صالح'* ") عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن أبيَ إلى رسول الله - 
ككِهِ - ومعه جارية من أجمل النساء تسمى: معاذة»؛ وقال: يا رسول الله هذه لأيتام 
فلان» أفلا نأمرها بالزنا فيصيبون من منافعها. فقال عليه السلاه”*"2: لا. فأعاد الكلام» 
فنزلت |الآيجِ0 23 , 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) أخرجه البخاري (عتق) ”/ 84» مسلم (ألفاظ) ١754/4‏ - 11565ء أبو داود (آداب) 7057/6 لاو 
أحمد 315/5 "475 445 04151١‏ 04ه. 

(9) انظر الفخر الرازي 75١7/51‏ 577. (5) مصدر: سقط من ب وفيه: و. 


(0) في ب: بغياً . (5) اللسان (بغا) . 
(0) جوار: سقط من ب. وفي الأصل: جواري. (8) في الأصل : يكرهن. 
فت في ب : مواجرون. )9١(‏ في ب: وإن يكن سراً. 


(١١)انظر‏ الفخر الرازي 7/57 1؟7. 

(١)انظر‏ البغوي 5/*١١٠ء‏ البحر المحيط 4057/5 . الدر المنثور 8/ 559. 

()انظر الفخر الرازي .77١/57‏ تفسير ابن كثير ”7 589. 

(١)هو‏ أبو صالح صاحب التفسير مولى أم هانىء بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
- واسمه باذام» - ويقال: باذان ‏ كان لا يحسن أن يقرأ القرآن» وكان الشعبي يراه فيقعد. ويقول له 
تفسر القرآن ولا تحسن أن تقرأه نظراً. المعارف (8417/94). 

.771 7/57 في ب : عليه الصلاة والسلام . ( انظر الفخر الرازي‎ )١5( 


سورة النور/ الآية: 8م فض 


الإكراه إنما يحصل بالتخويف بما يقتضي تلف النفس . 

ومعنى قوله: «إِنْ أَرَدْنَّ تَحَصّناً) أي : : إذ أَرَدْنَ واشر بيدا 5 لأنه لا يجوز 
إكراههن على الزنا بودن له كقنوله عر وجل: «وَأنْتُُ م الأَعلَوْنَ انك 
مُؤمين)11 أي: إذ1" كعم مؤمتين”" : -وقيل :]ما 'شرط إزادة التحضن » لأن الأكزاه إنما 
يكون عند إرادة التحصن» كرض لصي بدك ار لأنه متى لم توجد إرادة 
ل اد وكونها غير كارهة للزنا د يمنع إكراههاء فامتنع الإكراه 
لامتناعه فى نفس وق اها لد 1 جقيري ند ونه لحن لكر عالت لأن 
الغالب أن الإكراه لا يحصل إلا عند إرادة التحصن» » كما أن الخلع يجوز في غير حالة 
الشقاق» إل نيا بترتي الع ب با لقان ادص ل كن مره 
ارات لواحيو لاد ع عَلَيْهمًا فيمًا اقْتَدَتْ به" (مة مفهوم)”"' ومنه قوله 
تعالى : 'وَإذَا ضَرَبُْمْ ني الأزض”” ' نَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتاحٌ أَنْ تَفُضصُرُوا من الصَّلاةٍ إِنْ حِفَتم أن 
يفتكا الزين كنزو" والقع ”© له يت بخال الطوفاء ولعي الخريجة على احالس 
فكذا عي . وقال بعض العلماء : في الآية تقديم وتأخيرء تقذوه :وأ سن الآرامن 
00 إن أردن تحصناً ولا رن 0 ع البعَاء*” "© لتبتغوا عرقن العحياة 0 

و دهن يرطق ع لمن بَغد رامو قود تجية». 1 أ : غفور رحيم 
للمكرهاتء والوزر على المُكرهء وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال: (لهنّ والله)(*" . 

وقال ابن الخطيب: فيه وجهان: 


أحدهما: غَفُور””'' لَهُنَّه لأنَّ الإكراه (يُزِيلُ الإثم)”'' والعقوبة عن المكره فيما فعل. 


)١(‏ [آل عمران: .]١79‏ 0) فى ب: إذ 

() انظر البغوي 11/1. (4) انظر الفخر الرازي 577/97. 

(0) في ب: 4 (1) [البقرة: 9؟5؟]. 

(0) مفهوم: من الفخر الرازي. (8) في الأصل: في سبيل الله . وهو تحريف. 
(9) [النساء: .]١٠١١‏ () في ب: فالقصر. 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي 777/77 )١1١(‏ في الأصل: على البغاء إن أردن تحصناً. 


(1) قال الزجاج: (والمعنى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن أردن تحصناًء ومعنى : 
«ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» أي لا تكرهوهن على البغاء البتةء وليسن“المغدى :لا 
تكرهوهن إن أردن تحصناً وإن لم يردن فليس لنا أن نكرههن) معاني القرآن وإعرابه .4١/4‏ 

(5١)ما‏ بين القوسين مكرر في الأصل . )١5(‏ فى ب: لغفور. 

ادقن قوسي فيط من نه ْ 


يض سورة النور / الآية: ا" 


والثاني : (فإنَّ اللّهَ غَهُورٌ رَحِيم)”'' بالمكره بشرط التوبة. وهذا ضعيف لأنه يحتاج 
إلى الإضمار» والأول لا يحتاج 0 وفي هذا نظرء لأنه لا بد من ضمير يعود على 
ايم الشرط عند الجمهور كما تقدم تحقيقه (في البقرة)”"”22. 
قوله: «فإن ل ةر خرن للشرطء 0 الشرط محذوف. 
تقذير» فور لهم'. 0 الزمخشري في أحد تتسيرات”" وان غظية ”وار 
البقاء” : فإن الله غفور لَهُنَّ أي: لِلْمُكرهات» فعريّث جملة الجزاء عن 539 وا نميا 
باسم الشرطء ولا يقال: إن الرابط هو الضمير المقدر الذي هو فاعل المصدر؛ إذ 
التقدير: من بعد إكراههه””' لِهُنَء فَلْيكتَفت”''2 بهذا الرابط المقدرء لأنهم لم يعدوا ذلك 
ارا ا عند ل ل يا 0 


من ضرب رز أ : من ضربهاء لَمْ يَجْز لخلوها من الرابط و[ كان 1 ولما 


فهذا جائز, ولو قُلْتٌّ: هند عجبت 


. ما بين القوسين في ب: غفور رحيم حسن‎ )١( 

(5) انظر الفخر الرازي 777/77 - 777. 

(*) عند قوله تعالى: #قل من كان عدواً لجبريل فإِنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين4 [البقرة: 917]. وذكر هناك ما ملخصه أنه لا يجوز أن يكون «فإنه نزله» جواباً 
للشرطء لأنه لا بد في جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط» فلا يجوز من يقم فزيد منطلق» 
ولا ضمير في قوله: «فإنه نزله» يعود على «من» فلا يكون جواباً للشرط . انظر اللباب .577/١‏ 


(:) ما بين القوسين سقط من ب. (6) انظر البحر المحيط 5/ 507. 

(5) الكشاف 7/9 5لا. (0) انظر تفسير ابن عطية .00/١١‏ 
(8) التبيان 7/7 959. () فى ب: على. 

)٠١(‏ في ب: إكراههن. )١١(‏ في ب: فليكبت. وهو تحريف. 


. زيدا: سقط من الأصل‎ )١6١( 

(1) لأن الفاعل المحذوف لا يعد من الروابط؛ أي أن الرابط إذا كان ضميراً وهو فاعل لم يجز حذفهء 
ولذا قال بعضهم لا يجوز حذف الضمير (الرابط) إلا بخمسة شروط: أن لا يكون فاعلا ولا نائبا عنه» 
ولا مؤدياً إلى لبس نحو زيد ضربته في داره» ولا إلى إخلال نحو زيد ام غلامه, لأن حذفه يخل 
بالتعريف الذي استفاده الغلام منه» ولا إلى التهيئة والقطع وذكر النحاة أن الخبر إذا كان جملة فإن 
كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط نحو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله. وإن لم تكن نفس المبتدأ في المعنى» فلا بد من وجود رابط يربطها بالمبتدأ يعود من جملة الخبر 
عليهء وهو أحد هذه الأشياء: 

أ الضمير نحو زيد أبوه قائم.ء ويحذف عند أمن اللبس نحو السمن منوان بدرهم أي منه. 
ب - اسم الإشارة نحو قوله تعالى #ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: 7؟7]. 
ج - تكرار المبتدأ بلفظه نحو قوله تعالى #الحاقة ما الحاقة# [الحاقة: .]١‏ 
د العموم نحو زيد نعم الرجل. وقول الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم. 
أو وقع بعدها جملة مشتملة على ضميره بشرط كونها إما معطوفة بالفاء نحو زيد مات عمرو 
فورثه» وقوله: 
وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدووتارات يجمُّ فيغرق 


سورة النور / الآية: 54 خض 


قدر الزمخشري «لهن» أورد سؤالاً فقال: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن» 
لومي دب ا آثمة . قلت: لَعَلّ الإكراه غير ما اعتبرته 
الشريعة من إكراه بقتل”"'» أو بما يُخَاف منه التلف» أو فوات عضو حتى يسلم من الإثم» 
و ا 0 


قوله تعالى: ##ولقَد أَرلنا لَك يات هبنت ومثلا من دن خَلَا من كبلك 
مَوعِطَهٌ يميق 43> 

وله عالق + ولد انزلا لكام آيات مُبَيَّات) الآية. 

لما ذكر الأحكام وصف القرآن بصفات ثلاث: 

أحدها: قوله: «وَلَفْدَ أَنْرَلْنَا إِلَنْكُمْ آياتِ مَبَيِتَات) أي : مفصلات. وقرأ حمز 
والكسائي وابن عامر: «مبيّنات» بكسر الياء” © أي: أنها تبين للناس الحلال والحرامء 
كقوله تعالى : «بِلِسانٍ عَرَبِي مبين»”*) وتقدم الكلام في ١مَبَيَاتَ)‏ كسا وفتيح!" . 

وثانيها: قوله: «وَمَكَلا مِنَ الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُم؛. قال الضحاك: «يريد بالمئل”) 
ما في التوراة والإنجيل من إقامة الحدودء فأنزل في القرآن مثله» وقال مقاتل: «قوله: 
«وَمَقَلا) أي : شبهاً من حالهم بحالكم في تكذيب الرسل» يعني : بينا لكم ما أحللنا بهم 
من العقاب لتمردهم على الله؛ فجعلنا ذلك مثلاً لكم»؛ وهذا تخويف لهمء فقوله: 
«ومثلا» عطف على «آيات» أي : وأنزلنا مثلآ من أمثال الذين من ل 

وثالئها: قوله: «وَمَوْعِظَة لِلْمُتقينَ» أي: الوعيد والتحذير» ولا شك أنه موعظة 
للكلء وخصٌ المتقين بالذكر لما تقدم في قوله: «هُدَى لِلْمُتقي)2000 . 


- 


توك تعالى : ل الله ؤذ لكوت ولا عل رد كك ييا مي 


004 9 وم رط و 5 عد كر وعو مما هه لمحي - 0 
لْمِصَبَاحٌ في جاجد الرْجاجة كآنه ب در يوقد من سشجرو مركَة ون لا شرفية ولا 


- قال هشام: أو الواو نحو زيد ماتت هند وورثها. وإما شرطاً مدلولاً على جوابه بالخبر نحو زيد يقوم 
عمرو إن قام. الهمع 248-957١‏ الأشموني 6/١‏ -لاوا. 

)١(‏ في ب: المكرهة. وهو تحريف. (0) في ب: يقبل. وهو تحريف. 

6) الكشاف 2.76/9 / (4) في ب: الراء. وهو تحريف. 
وقرأ بفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب. 
السبعة /١‏ 2,7350659 الكشف ,385/١‏ النشر 748/7 - الاتحاف 75". 

.]١98 [الشعراء:‎ )0( 

(5) عند قوله تعالى: #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [النساء: .]1١9‏ 

0) في ب: المثل. (6) انظر البحر المحيط 5/ 157. 

(9) [البقرة: ؟]. )١(‏ انظر الفخر الرازي 7؟/ 73737. 


328 سورة النور / الآية: ه" 


2 له 0004 


عَربِيَقَ يك د ريا بضىة َك كر مَنسَمَةٌ كل وُرُ عل ور يتدى لَه لتوون من يناه 
ونَضْرِيك أنَّهُ ألأسسَلَ ناس وَألَهُ ب هل سَْءِ عَلِمٌ (9)» 
قوله تعالى: لاللّهُ مُورُ السَمْوتِ وَالْأَيْضِ # الآية. هذه جملة من مبتدأ وخبرء إما على 
حدق مفيافتة أن :5ن كور التجمواف :والمراة بالعور غدل #+ويلاية عدا فونه كل 
0 00 النور لهذين الظرفين إما دلالة على سَّعَةٍ إِشْرَاقِهِه وَفَشُوَ إضاءته حتى 
تضىء له السينواث .زوالا رضن وان ارو" أخل السدوات والارعيرة وأنهم يَسْتَضِينُونَ 
07 ويجوز أن يُبَالَعَ في العبادة على سبيل المدح كقولهم: فلان شَمْسٌ البلادٍ 
وقمرها”"' قال النابغة : 
8١‏ - فإنّك شَمْسٌ والمُلُوكَ كوَاكبٌ 2 إِذَا ظهَرث لم يبدا" مِنْهْنٌ كَوْكُبُ”" 
وقال 4050 : 
87 تَمَرُ القَبَائِلٍ حَالِدُ بن يزيد 
ويجوز أن يكون المصدر واقعاً اسم الفاعل”''". أي : مُنَوّْرُ السَّمُواتٍِ . ويؤيد هذا 
الوجة قراءة أمير المؤمنين"''' وزيد بن علي وأبي جعفر وعبد العزيز المكي: 'نَّوّرا فعلاً 
ماضياًء وفاعله ضمير الباري تعالى» «السموات» مفعولهء وكَسْرُهُ نَضْبّء و«الأزض» 
السب و ار 8 د الي فقال: م كينا 


الك 


.5050 /5 انظر الكشاف ”/ لالاء التبيان 7/7 559» البحر المحيط‎ )١( 


(0) في ب: فأضاف. (9) في ب: الإرادة. وهو تحريف. 
(0) انظر البحر المحيط 5”/ 4606. (1) في ب: يبدو. 


0) البيت من بحر الطويل» قاله النابغة الذبياني يمدح النعمان بن المنذر»ء وهو في ديوانه (075)» المصون 
:)7١(‏ أسرار البلاغة »)١7١(‏ القرطبى 505/١7‏ والبحر المحيط 5/ 405» والبيت أتى به شاهداً على 
أن إلمكاة تون السمواظ والآدضن إلى الله تعالن على سكن العزت فى رهم وأ التصديع ذيك معو 
المبالغة . 

)2 ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(9) عجز بيت من بحر الكامل وصدره: 

هلا خصصت من البلا بمقصد 
وهو في القرطبي 2505/١١‏ البحر المحيط 2455/5 ولم يعز إلى قائل. والشاهد فيه كالشاهد في 
البنتة السابق: 

(١)انظر‏ التبيان ”/ 459» البحر المحيط 5/ 458. 

)١١(‏ المراد به: علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

() المختصر »)235١١(‏ البحر المحيط 400/5. 

()انظر البحر المحيط ”/ 500. 


سورة النور / الآية: هم م ١م‏ 


1 
فصل 

قال ابن عباس : هادي أهل”" السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحق يهتدون» 
وبهداه من حيرة الضلالة ينجون. وقال الضحاك : منوّر السموات والأرض» يقال: نور الله 
السبجناء بالجلذئكة وَنوُن الأرهن بالأقياف وقال محاسد: مذي الأمور فى السموات والارهن» 

وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية: مرّيّن السسمواتك والأرقن + ارين الستناء 
بالشمس والقمر والنجوم, وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقيل: بالنبات 
والأشجار. وقيل: معناه: الأنوار كلها منه. كما يقال: فلان رحمةء أي: منه الرحمة. 
وقد يذكر هذا اللفظ على طريق المدحء كقول القائل : 
ا را لا ل عا ديا ره يي 

له: «مَثَلُ نُورِه كمشكا كاة) مبتدأ وخبرء وعد الجيلة إبضاح اوتصيز لما تبلهاء » فلا 

55 وئم”*' مُضَاف محذوف» أي : كَمَكَل مِشْكَاة. قال الزمخشري: أي: صفةٌ ثوره 
العجيبةٌ الشأنٍ في الإضاءة ١كَوِشْكَاة؛‏ أي: كصفة (مشكاة)*2"”2. واختلفوا في الضمير في 
اانُورِو) : قله هلز الله تعالى”"' » أي : مثل نور الله - عر وجل داقي قلي الم مزءة وهو 
النور الذي يهتدى بهء كما قال: «فَهُرَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبه00”. وكان ابن مسعود يقرأ «مَثَلُ 
نُورِه فِي قَلْبٍ المُؤْمِن» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: «مثل نوره الذي أعطى 
المؤمن4:وعلى هذا المراه بالنن» الإايمان». والآيات البينات 3 . 

وقيل: يعود على المؤمنين أو المؤمنء أو من آمن به'''2؛ أي مثل نور قلب المؤمن. 
وكان أبيّ يقرأ بهذه الألفاظ كلها”''". وأعاد الضمير على ما قرأ به. والمراد بالنور: الإيمان 


دق هذا الفصل نقله ابن ن عادل عن البغوي 7/57 .١١5‏ 

(؟) أهل: سقط من ب. 

() البيت من بحر الطويل» وهو في القرطبي 2555/١7‏ البحر المحيط 150/1 ولم يعز إلى قائل. 
المرو: شجر طيب الرائحة. ومرو: مدينة بفارس. والشاهد فيه أن الشاعر مدح ممدوحه بذلك على 
سبيل المبالغة . 

(4) في ب: أو ثم. (5) الكشاف 8/ ل/الا. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 7/7 »١7١‏ تفسير ابن عطية »0017//1٠١‏ البيان ؟/ 2198 البحر المحيط 5/ 
6 

(4) من قوله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» [الزمر: 7؟7]. 

(9) انظر تفسير ابن عطية »507/٠١١‏ البيان ”/ ١55‏ والبحر المحيط 5/ 4080. 

٠ 0‏ انظر مشكل إعراب القرآن 27> تفسير ابن عطية »0057/٠١‏ البيان ؟/ 2196 البحر المحيط 7/ 408. 

)١١(‏ قال ابن قتيبة: (وكان أبيّ يقرأ «الله نور السموات والأرض مثل نور المؤمن» روى ذلك عبيد الله بن 
موسى عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية) تأويل مشكل القرآن (758). وقال- 


دين سورة النور / الآية: هم 


والقرآن لقوله تعالى : «قَذْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وكباب مُبِينٌ» 0 يعنى : القرآن . 

وقال يتين بد سين والضتحاف: الو ا 0 يتقدم 
لهذه الأشياء ذِكر. وأما عوده على المؤمنين في قراءة أبيَّء ففيه إشكال من حيث 
الإفراد”" . قال مك : يُوقّف على الأرض في هذه الأقوال الثلاثة”' . 

وقيل: أراد ب «النور» الطاعة» سمى طاعة الله نوراً» وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه 
او 


فصل 

واختلفوا في هذا التشبيه : 

(هل.هو)” تشبية مركب أى : أنه اقصد تعبيه”"" جملة يجملة من غيرانظر إلى 
مقابلة جزء بجزء» إل تعد سيد ةا وإتقانة مكنم قوج كز مخلزى على (السمله نيذه 
الججلة مق التوس الى بجر ون زخو الغ مغات: الور عندكم آر تسيه غير شركب» أ 
قصد مقابلة جزء بجزء. ويترتب الكلام فيه بحسب الأقوال في الضمير في «نوره)”” 
و «المِشْكَاةٌ»: الكرَّةٌ غير النّافذة. وهل هي عربية أم حبشيّة مُعَرَبَةً خلاف”" . 

قال مجاهد: «هي القنديل»”''2. وقيل: هي الحديدةٌ أو الرّصاصة التي يُوضع فيها 
الذبال» وهو الفتيل» كن حو الزجاجة 01 


وقيل : هي العمود الذي يوضع على رأسه المصباح”"''. وجا ما حقلت مده 
القنديل من الحديدة”'2. وأمال «المِشْكاة» الدُوري”؟'' عن الكسائي لِتقدُم الكسر وإن 


- ابن خالويه (مثل نور من 'أْيْرْ به أبيَ بن كعب) المختصر )٠١١١(‏ وانظر قراءة أب بهذه الألفاظ كلها في 
تفسير ابن عطية »05١057/٠١‏ البحر المحيط ”/ 450. 

0 [المائدة:‎ )١( 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 2١7١/7‏ تفسير ابن عطية »005/٠١‏ البجرالمحيط 400/5. 

(©) لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان. انظر البحر البتحيظ 5 


فق لم أجد قول مكي في الكشف» ولا في مشكل إعراب القرآن. انظر تفسير ابن عطية »0075/٠١١‏ البحر 


المحيط ”/ 556. 
(5) في ب: تفضلا . (1) ما بين القوسين في ب: قيل. 
(0) في ب : للتنبيه . (8) انظر البحر المحيط 5/ 400. 


(9) قال الزجاج: (وقال: «كمشكاة» وهي الكوة» وقيل: إنها بلغة الحبشء» والمشكاة من كلام العرب) 
معاني القرآن وإعرابه 4/ ”47. 

.5057/5 البحر المحيط‎ 265509 /٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١١( .١١5/5 انظر البغوي‎ )٠١ 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عطية »5094/١٠١١‏ البحر المحيط 4557/5. 

9 المرجعان السابقان. 


(54١)هو‏ حفص بن عمر بن عبد العزيزء أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي شيخ الناس في زمانه» وأول من- 


مور لتر ]راي ون ححى ‏ لي يي أت 21 لللزل2 ا ا 


وُجِدَ فاصل ورُسِمَتْ بالواو ك «الزكوة» و «الصلواة»"'2. والمصباح: السّراج الضَّحْمء 
وأصله من الضوء ومنه الصبح . والرّجاجة: واحدة الرْجاج» وهو جوهّر معروف,. وفيه 
ثلاث لغات”'': فالضم: لغة الحجازء وبها قرأ العامة. والكسر والفتح: لغة قيس"". 
وبالفتح قرأ ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم في رواية ابن مجاهد””'". وبالكسر قرأ نصر بن 
عاصم في رواية عنهء وأبو رجاء*2. وكذلك الخلاف في قوله: «الرُجَاجَةُ؛. والجملة من 
قوله: افِيهًا مِضْبَاح» صفة ل «مشكاة»”""2. ويجوز أن يكون الجار وحده هو الوصف»ء 
و «مِضْبّاح) مرتفع به فاعلة””" . 

قوله: «دُرّي». قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال» وياء بعدها همزة. وقرأ حمزة 
وأبو بكر عن عاصم بضم الدال وياء بعدها همزة. والباقون بضم الدال وتشديد الياء من 
غير همز””. وهذه الثلاثة في السبع. وقرأ زيد بن عليّ والضحاك وقتادة بفتح الدال 
وتشديد الياء”". وقرأ الزهري بكسرها وتشديد الياء”” " . 

وقرأ أبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وقتادة أيضاً «دَرَيِءٌ» فتح الدال وياء 
بعدها همزة"''' فأما الأولى فقراءة واضحة, لأنه بِنَاءَ كثيرٌء يوجد في الأسماء نحو: 
«سكين) وفي الصفات نحو اكير . وأما القراءة الثانية فهي من «الدرء؛ بمعنى: الدفع» 
أي : يدفع بعضها بعضاًء أو يدفع ضوؤها خفاءها. 


- جمع القراءات قرأ بالقراءات بالسبع والشواذ مات سنة 7547ه. طبقات القراء 508/١‏ - 591. 

.)77585( الاتحاف‎ )١77( السبعة (506) الحجة لابن خالويه‎ )١( 

(0) قال ابن خالويه: (فيها ثلاث لغات: رُجاجةٌ ورّجاجةٌ وزجاجةٌ) المختصر )٠١7(‏ وقال ابن جني: «فيها 
ثلاث لغات زجاجة وزجاجة وزجاجة بالفتح والضم والكسر وفي الجمع زجاج وزجاج وزجاج» 
كنعامة ونعام» ورقاقة ورقاق وعمامة وعمام) المحتسب ؟9/7١1.‏ 

(*) انظر البحر المحيط 5/ 445. 

(5:) نسبها ابن خالوته (المختصر )٠١7‏ وابن جني (المحتسب )٠١١9/7‏ إلى نصر بن عاصم فقطء ونسبها 
أبو حيان لهما. البحر المحيط 807/5. 

(5) المختصر »2)3١7(‏ البحر المحيط 555/5. () التبيان 3597/7. 

0 هذا الوجه ماش على أن الجار والمجرور يعملان عمل الفعل فيكون المرفوع بعدهما فاعلاً 
لمتعلق الجار والمجرور وهو استقر أو مستقرء ولكن هذا الوجه ضعيف من جهة المعنى». لأن 
الصفة لا بد من أن تفيد الموصوف تخصيصاًء أو مدحاً أو ذماء وهنا الجار إذا كان وحده هو 
الصفة لم يفد الموصوف شيئاً فكان الأولى أن يقول: والجملة من الجار والمجرور وفاعله صفة 


ل «مشكاة». 

(6) السبعة (546065 -555)» الحجة لابن خالويه (7577). الكشف ؟9/5١1 ١158-‏ النشر 077/75 
الاتحاف (07375). 

(9) المختصر :)٠١7(‏ المحتسب ”/ )٠١( .1١١١‏ أي دريّ. انظر البحر المحيط 407/57. 


)١(‏ المحتسب اق البحر المحيط 5/5 ةغ. 


اذ ل سس ا ور ا د سورة النور / الآية: ناوا 


قيل: ولم يوجد شيء وزنه «فُعيل00) إلا «مُريقاً» للعُضفر”". و «اسُريّة) على 
قولنا: إنها من السّرورء وأنه أبدل من إحدى المَضَعّمَات ياء» وأذغمت فيهاياء 
فُعيل206غ و «مُريخاً» للذي في داخل القرن”*' اليابس» ويقال بكسر الميم أيض”” . 
و و 'ذُرَيِءٌ) في هذه القراءة» و «دُرَيّة أيضاً في قولٍء من بعضهم: وزن 
«دريء» في هذه القراءة «فُعُول» كسبوح دوفن فاستثقل توالي الضم فتقِل إلى الكسر”", 
وهذا منقول أيضاً في «سُريّة و «دُرّيّة. وأما القراءة الثالثة فتحتمل وجهين: 

سيا أن يعون اعيليا الوه كقرارة جدزة إلذ أنه أيدل من الهمز ياءًء وأدغمء 
تسعد سفنتي الفراء صق تمل أن"تلكوان نيية الى "الن: لعفاتها ‏ وطهون 
.5" 

وأما قراءة تشديد الياء مع فتح الدال وكسرهاء فالذي يظهر أنه منسوب إلى الدَر. 
والفتح والكسر في الدال من باب تغييرات النسب. وأما فتح الدال مع المد والهمز”''؟ ففيها 
إشكال . 

قال أبو الفتح : وهو بناءً عزيز لم يُحْفَّظ منه إلا السّكينة بفتح الفاء وتشديد العين "© . 


)١(‏ جاء في اللسان (درأ): وكوكب دري على (فعيل) مندفع في مضيه من المشرق إلى المغرب من ذلك» 
والجمع دراريء على وزن دراريع» وقد درأ الكوكب دروعا ونقل ابن منظور عن ابن بري : في هذا 
المكان قد حكى سيبويه أنه يدخل في الكلام فعيل» وهو قولهم للعصفر مريق» وكوكب ذدُرّيء. وفي 
الكتاب قال سيبويه (ولا يكون (فعيل)» ويكون على (فعيل) وهو قليل في الكلام» قالوا المرّيق حدثنا 
أبو الخطاب عن العرب. وقالوا: كوكب دُرّيء وهو صفة) 158/4. وقال الفراء: (ولا تعرف جهة 
ضم أوله وهمزه لا يكون في الكلام فعُيل إلا عجمياً) معاني القرآن ؟/157. وقال الزجاج: (ولا 
يجوز أن يضم الدال ويهمزء لأنه ليس في الكلام فعيل) معاني القرآن وإعرابه 54/5. 

() المرّيق: حبُ العصفرء وفي التهذيب: شحم العصفر. اللسان (مرق). 

(9) انظر البحر المحيط 5557/5. 

(:) في الأصل : القدرء وفي ب: القراز. والصواب ما أثبته. 

)0( انظر البحر المحيط 2555/5 وفى اللسان (مرخ): المرّيخ سهم طويل له أربع قذذ يقتدر به الغلاء» 
والمريخ الرجل الأحمق» وقيل: كوكب من الخنس في السماء الخامسة وهو بهرام» ولم يحك ابن 
منظور فيه في اللسان غير الكسر. 

3ن انظر اللسان (علا). © 4 وقال: سقط من ب. 

() انظر اللسان (درأ) والبحر المحيط 4057/5. 

(9) انظر الكشف ”1787/7.ء البيان ؟/ »١56‏ التبيان 459/5» البحر المحيط 4057/5. 

(١٠)ما‏ بين القوسين في ب: إسراقها وإن كان الكوكب أكبر عنواً من الدر لكنه نفضل الكواكب بضيائه كما 

(١١)في‏ ب: والضمير. وهو تحريف. 

)١١(‏ قال أبو الفتح : (الغريب من هذا «دَرْيء؛ بفتح الدال وتشديد الراء والهمزء وذلك لأن «فَعُيلاً) (بالفتح 
وتشديد العين عزيزء إنما حكي منه السكينة بفتح السين وتشديد الكاف» حكاها أبو زيد) المحتسب 7/ .١١١‏ 


سورة النور / الآية : و ا طبر ص ال ا ا 7 


| قال شهاب الدين: وقد حكى الأخفش”' فعلية السّكيئة والوَقَارء وكَوْكَبٌ دَرْيءٌْ من 
(دَرَأئُه)"'. قوله: «تُوقَدُ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو اتَوَقّدَ) بزنة «تَمَعَلَ) فعلاً ماضياً فيه 
ضمير فاعله يعود على «المِصْبّاح»: ولا يعود على «كَوْكَب» لفساد المعنى. والأخوان 
وأبو بكر : «تُوقَدُ بضم التاء من فوق وفتح القاف مضارع (أوْقَدَ؛ وهو مبني للمفعول» 
والقائم مقام الفاعل ضمير يعود على «رُجَاجَة) فاستتر في الفعل. وباقي السبعة كذلك إلا 
أنه بالياء من تحت”"» والضمير”* المستتر يعود على «المِضصْبّاح». وقرأ الحسن”) 
والسّلمي وابن مُحيصن ورُويَتْ عن عاصم من طريق المُفضّل كذلك إلا أنه ضمٌ الدذال» 
جعله مضارع «تَوَفَدَه'2. والأصل ١تَتَوَفَدا‏ بتاءعين فحذف إحداهما ك ١تَتَذَكْراء‏ والضمير 
أيضا للزجاجة . 
وقرأ عبد الله «وُقَدَ؛ فعلاً ماضياً بزنة «قُثّلَ) مشدد9"', أي : «المصْبَاحح» وقرأ الحسن 
وسلام”” أيضاً 'يَوَقَدُ؛ بالياء من تحت وضم الدال مضارع «توقد)0"©. والأصل «يتوقد) 
بياء من تحت وتاء من فوق» فحذف التاء من فوق (و)”''' هذا شادًء إذ لم يتَوال مثلان» 
ولم يَبَقَ في اللفظ ما يدل على المحذوف. بخلاف «تَتَولُ) و «تَذَكُرُ» وبابه» فإن فيه 
تاءعين» والباقي يدل على ما فُقِدَ. وقد يُتَمَخَلُ لصحته وجه من القياس» وهو أنهم قد 
حملوا «أَعِدْ) و «تَعِذْ) و «نَعِدُ) على «يَعِدٌ) فى حذف الواو لوقوعها بين ياء وكسرة» 
فكذلك حملوا «يَتَوَفَدُ» بالياء والتاء على «مََوََدا بتاءين وإن لم يكن الاستثقال موجوداً في 
لاا 


)١(‏ قال الأخفش: وقال: #فيه سكينة من ربكم»# [البقرة: 58؟] و«السكينة» هي الوقارء وأما الحديد فهو 
السكين» مشدد الكاف» وقال بعضهم: هي السكين مثلها في التشديد إلا أنها مؤنئة فأنث» والتأنيث 
ليس بمعروف» وبنو قشير يقولون: سخين للسكين» وقال: #وآنت كل واحدة منهن سكيناً» 
[يوسف: ]”١‏ معانى القرآن ؟/7/8ا”. 

() الدر المصون .1٠١1/0‏ 

(”) السبعة (500 -505). الحجة لابن خالويه (557)لا الكشف ١178/7”‏ - 1884., النشر ؟/ :”ا 
الاتحاف (770). 

(4) في ب: فالضمير. (0) الحسن: سقط من ب. 

() المختصر »)٠١7(‏ البحر المحيط 5557/5» الاتحاف (7”78). 

(0) البحر المحيط 57/5ة5. 

(4) هو سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري» ثقة جليل ومقرىء كبيرء أخذ القراءة 
عرضاً عن عاصم بن أبي النجودء وأبي عمرو بن العلاء وغيرهماء قرأ عليه يعقوب الحضرمي» 
وهارون بن موسى الأخفش» مات سنة ١ا١اه.‏ طبقات القراء .509/1١‏ 

(9) المحتسب 5/ ١١٠كء‏ البحر المحيط 605/5. 

(١٠)ما‏ بين القوسين تكملة ليست في المخطوط. 

(1))انظر المحتسب »١١١7/7‏ البحر المحيط 505/5. 

اللباب/ ج4١/‏ مه 7 


اسن سورة النور / الآية: 88 


قوله: «مِنْ شَجَرَةٍ) مِنْ لابتداء الغاية» وثمٌ مضافٌ محذوفٌء أي: من زيت 
ل 0 فيها قولان: أشهرهما: أنها بدل من اد 

الثاني : أنها عطف بيان» وهذا مذهب الكوفيين» وتبعهم أبو علي”* '. وتقدم هذا. 
في قوله : «مِنْ مَاءِ ل 


ول ا شَرْقيّة) صفة ل اشجرة0( "© ودخلت «لا» لتفيد النفي. وقرأ المشاك 


ارح ا ا ىو لأاهِيَ شَرْقِيةٌ والجملة أيضاً في محل جر نعتاً 
ل اشكوي”" : (قوله : ايكاة هذه الجملة أيضا سه كك الل 110 


قوله: «وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَاره جوابها محذوف, أي: لأضاءت. لدلالة ما تقدم عليه 
والجملة حالية. وتقدم تحرير هذا في قولهم: أعطوا السائل وَلَوْ جاء على فَرَس . وأنها 
لاستقضاء الآخوال حتى فى هذه التحالة”* + وقراأ ابن عباس والحسن: ٠‏ ايمْسشة» 
بالياء” 22 لأن التأنيث مجازي» ولأنه قد فصل بالمفعول أيض""' . 

فصل فى كيفية هذا التمثيل 

قال جمهور المتكلمين : معناه: أن هداية الله قد بلغت فى الظهور والجلاء”"'' إلى 
أقصى الغايات؛ وصار ذلك بمنزلة المشكاة التي يكون فيها زجاجة صافية» وفي الزجاجة 
مصباح (يتّقد بزيت) *' بلغ النهاية في الصفاء. فإن قيل: لم شبهه بذلك مع أن ضوء 


.555 7/5 البحر المحيط‎ 201١/٠١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

فم قاين انوي ب الشجرة . () انظر التبيان ”؟/ »97١‏ البحر المحيط 5//ا45. 

(4) ذهب الكوفيون والفارسي وابن جني والزمخشري إلى أن عطف البيان يجري في النكرات» ومثلوا 
بقوله تعالى #من ماء صديد [إبراهيم: ]١١‏ وذهب البصريون إلى أنه لا يجري إلا في المعارف كذا 
نقله عنهم الشلوبين وقال ابن مالك: ولم أجد هذا النقل عنهم إلا من جهته. واحتجوا بأن الغرض في 
عطف البيان تبيين الاسم المتبوع وإيضاحه والنكرة لا يصح أن يبين بها غيرهاء لأنها مجهولة ولا يبين 
مجهول بمجهول وأجيب المجيزون بأن بعض النكرات أخص من بعض والأخص يبين الأعم. وجوز 
الزمخشري تخالفهماء وقد بينت ذلك عند الحديث عن قوله تعالى: لإواجعل لي وزيراً من أهلي 
هارون أخي »* [طه: 59» ]"٠‏ البحر المحيط 401//7» الهمع الأشموني ”/87. 

(4) من قوله تعالى: #من ورائه جهنم ويُسقى من ماء صديد» [إبراهيم: .]١7‏ 

() انظر التبيان ”/ 2917/١‏ البحر المحيط 5//ا50. 

70) انظر البحر المحيط 5/ لا40. (8) انظر التبيان 7/ 919/0. 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ انظر البحر المحيط 45!//5. 

.1١١/7 المحتسب‎ »)2٠١7( المختصر‎ )١١( 

١)انظر‏ المحتسب »١١١/7‏ البحر المحيط 451//5. 

() في الأصل : والجلال. )١5(‏ ما بين القوسين في ب: بتقدير زيت. وهو تحريف. 


سورة النور / الآية : و اب ل للللمسشللل ار ا ويا ا ا ا ا ات و ا الا 


فالجواب: أنه تعالى أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح وسط الظلمة» لأن 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشبهات التي هي كالظلمات (وهداية الله 
تعالى فيما بينها كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات”' وهذا المقصود لا 
يحصل من ضوء الشمس.» لأن ضوءها إذا ظهر امتلاً العالم من النور الخالص» وإذا غاب 
امتلأ العالم من الظلمة الخالصة؛ فلا”' جرم كان هذا المثل أليق وأوفق”” . 
فصل 
اعلم أن الأمور التي اعتبرها الله تعالى في هذه المثل توجب كمال الضوء. 
فأولها: أن المصباح إذا لم يكن في المشكاة تفرقت أشعته؛ أما إذا وضع في المشكاة 
اجتمعت أشعته فكانت أشد إنارة» ويحقق ذلك أن المصباح ينعكس شعاعه من بعض جوانب 
الزجاجة إلى البعضء لما فى الزجاجة من الصفاء والشفافة» فيزداد بسبب ذلك الضوء والنورء 
والذي يحقق ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف النور الظاهرء 
حتى إنه يظهر فيما يقابله مثل ذلك الضوء»ء فإذا انعكست تلك الأشعة من كل جانب من 
جوانب الزجاجة إلى الجانب الآخر كثرت الأنوار والأضواء”* وبلغت النهاية. 
وثانيها: أن ضوء المصباح يختلف بحسب اختلاف ما يتقد فيه» فإذا كان الدهن 
صافياً خالصاً كانت حاله بخلاف حاله إذا كان كدراًء وليس في الأدهان التي توقد ما يظهر 
فيه من الصفاء مثل الذي يظهر في الزيت؛» فربما بلغ في الصفاء والرقة مبلغ الماء مع 
زيادة بياض فيه وشعاع يتردد في أجزائه . 
وثالئها: أن الزيت يختلف باختلاف شجرته» فإذا كانت لا شرقية ولا غربية بمعنى 
أنها كانت بارزة للشمس (فى كل خالاتها يكون زيعوتها أشد:تضجاء فكان زيثه أكثر 
ضفاف لاق كاذه الي الشمنى )"اويل فى :لاف فإذا جعي فده الامو وتارنف 
صار ذلك الضوء خالصاً كاملاً» فيصلح افيسق: د ليناية ال 
فصل 
قال بعضهم : «هذه الآية من المقلوب والتقدير: مثل نوره كمصباح في مشكاةء لأن 
المشبه به هو الذي يكون معدناً للنور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة»”” . 
فصل 


قال مجاهد: «المِشْكاة»: القنديل» والمعنى: كمصباح في مشكاة. المصباح في 


2000 ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 

هم في ب: ولا. )2 ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) انظر الفخر الرازي يفن تضرف سبرزرفة () انظر الفخر الرازي بفةضفرفة 
(4) في ب: الأضواء والأنوار. 0) انظر الفخر الرازي 7؟/5"5. 


84 سورة النور / الآية: ه١٠‏ 


زجاجة» يعني : «القنديل»”'' قال الزجاج: إنما ذكر الزجاجة لأن النور وضوء النار”") فيها 
أبين في" كل شيءء وضوؤه يزيد في الزجاج . ثم وصف الزجاجة فقال: «كأَنّهًا كَوْكبٌ 
0 والدّرٌُ: الدفع؛ لأن الكواكب تدفمٌ الشياطينَ من السماء. وشبيه حالة الدفع؛ 
لأنه يكون في تلك الحالة أضوأ وأنور. وقيل: «دري» أ طالع , يقال : وريى 00 النجم : 
إذا طلع وارتفع» ويقال: هو من درأ الكوكب: إذا اندفع مئقضأ فيضاعف ضوؤه في ذلك 
الوقت20)”" (ويقال: درأ علينا فلان» أي: طلع وظهر””. وقيل: الدري أي ضخم 
مضىء» ودراري النجوم: عظامها. وقيل: الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة 
العظامء وهي: زحلء» والمريخ والمشتري» والزهرة وعطارد”*'. وقيل: الكواكب 
المضيئة كالزهرة والمشتري والثوابت التي في المعظم الأول”''". فإن قيل: لم شبهه 
بالكوكب ولم يشبهه بالشمس والقمر؟ . 

فالجواب لأن الشمس والقمر يلحقها الخسوفء والكواكب"'' لا يلحقها 
الخسوف. «توقّد) يعني: المصباح» أ انقَدَ. ويقال: توقدت النار» أي : اتقدت» 
يعني: نار الزجاجة. لأن الزجاجة لا توقد. هذا على قراءة من ضم التاء وفتح 
الا 377 

وأما على قراءة الآخرين ف «توقد» يعني المصباح” ''' ١مِنْ‏ شَجَرَةٍ مُبَارَكَة) أي: من 
زيت شجرة مباركة» فحذف المضاف بدليل قوله: «يَكَادُ زَيْتْهَا يُضِيِءٌ». وأراد بالشجرة 
المباركة: الزيتون وهي كثيرة البركة والنفع: لأن الزيت يسرج به وهو أضوأ وأصفى 
الأدهان؛ وهو إدام وفاكهة» ولا يحتاج في استخراجه إلى عصارء بل كل أحد يستخرجه . 
وقيل: أول شجرة نبتت بعد الطوفان» وبارك فيها سبعون نبيا منهم الخليل. وجاء في 
الحديث أنه ا 5 الما ا وهي فر 0 ا أعلاها إلى ا 
وقال عليه السلاه”""2: «كُلُوا الرَّيْتَ وادهنُوا به فإنهُ من شَبَرة مُبَارَكة»”*"' . 


.44 /4 في النسختين: النهار. والتصويب من معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 21١0/3 انظر البغوي‎ )١1( 


(9) في الأصل: من. (:) معاني القرآن وإعرابه 4/ 54. 

(0) في الأصل: درأ. (1) انظر البغوي ١١5/7‏ واللسان (درأ). 
(0) ما بين القوسين سقط من ب. (8) انظر البغوي 77/7١1ء‏ اللسان (درأ). 
(9) المرجع السابق. )٠١(‏ انظر الفخر الوازي 717/7/77”. 
(١١)في‏ ب: فالكواكب. )١١(‏ وهي قراءة الأخوين وأبي بكر. 
(1) تقدم قريباً . )١4(‏ في ب: مضحة. 


)١5(‏ الباسور: داء معروف ويجمع البواسير» قال الجوهريّ: هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف 
أيضاًء نسأل الله العافية منها ومن كل داء. اللسان (بسر). 

(0)انظر البغوي .١١97-1١77/7‏ (10) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

.1417- 1457/9 أخرجه الترمذي (أطعمة)‎ )١18( 


سورة النور/ الآية: ه" : 4 


وقيل: المراد زيتون الشامء لأنه في الأرض المباركة فلهذا جعل الله هذه الشجرة 
بأنها «لا شرقية ولا غربية» واستدلوا على ذلك بوجوه: 

أحدها: أن الشام وسط الدنياء فلا توصف شجرتها بأنها شرقية أو غربية. وهذا 
ضعيف,. لأن من قال: «الأرض كرة» لم يثبت للمشرق والمغرب موضعين معيئين» بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة» لأن المثل مضروب لكل من (يعرف» الزيت)'") 
1 ينجل فق" غين الشاء 0 

وثانيها : قال الحني:الأنيا ند كس الست !2225 لو كان مه :فك الذنيا لكانتك 
إما شرقية وإما غربية». وهذا أيضاً ضعيف» لأنه تعالى إنما ضرب المثل بما شاهدوه. 
وهم ما شاهدوا شجر الجنة . 

وثالئها: أنها شجرة يلتف بها ورقها التفافاً شديداً» ولا تصل الشمس إليها سواء كانت 
الشمس شرقية أو غربية» وليس في الشجر ما يورق غصنه من أوله إلى آخره مثل الزيتون 
والرمان. وهذا أيضاً ضعيف, لأن الغرض صفاء الزيت؛» وذلك لا يحصل إلا بكمال نضج 
الزيتون؛ وذلك إنما يحصل في العادة بوصول أثر الشمس إليه لا بعدم وصوله. 

ورابعها: قال ابن عباس : «المراد الشجرة التي تبرز على جبل عال”*2؛ أو صحراء 
واسعة”'". فتطلع الشمس عليها حالتي الطلوع والغروب». وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 

وقال الفراء”" والزجاج”" : ١لا‏ شرقية وحدها ولا غربية وحدهاء ولكنها'”' شرقية 
غرزية”* > كما يقال فلا :لا مسافن ولآا عقب """ + بإذا كان يسافر ربقب 17 أي: 
تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبهاء فتكون شرقية غربية تأخذ حظها من الأمرين» 
فيكون زيتها أضوأء كما يقال: فلان ليس بأسود ولا أبيض» يريد: ليس بأسود خالص 
ولا بأبيض خالصء بل اجتمع فيه الأمران» وهذا الرمان ليس بحلو”"'" ولا حامض» 
أي: اجتمع فيه الحلاوة والحموضة». 

وهذا هو المختارء لأن الشجرة إذا كانت كذلك كان زيتها فى نهاية الصفاء» وحينئذ 
يون مقضوة التمفيل أي 3590 وقل العزاةتى #المشكاة» صدل محمد (ن «التوايةة 
قلب محمد)”*'' و «المصباح' ما في قلب محمد من الدين» «يوقد من شجرة»”') يعني 


)١‏ الزيت: تكملة من الفخر الرازي. (9) في الأصل: ولكن. 


(؟) ما بين القوسين سقط من ب. (١)فى‏ ب: وغربية. 

(0 في بان )في التسختين: لا يسافر ولا يقيم. 

(5) إذ: سقط من ب. (؟1) في الأصل : لا يسافر ولا يقيم . وفي ب: لا يسافر ويقيم . 
(0) في الأصل: عالي. )فى ب: بحلوا. 

(5) في الأصل: و )١15(‏ انظر الفخر الرازي 731//7 -734. 

(0) معاني القرآن ؟/ 557 (5١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 


(4) معاني القرآن وإعرابه 4/ 40. )١3(‏ فى ب: توقد من شجرة مباركة . 


آآ2آ آذآ المي يوت بت تت مي بستفح تح سوزة التوز/ "الآ بو 


0 6 مل إِبْرَاهِيم " 00 : إبراهيم» ثم وصف إبراهيم بقوله: «لآ شَرْقيّةِ ولا 
السلام”" يصلي إلى 0 ثم قال: ايَكَادُ رَيْتْهَا يُضيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُه لأن 
الزيت إذا كان خالصاً ثم رئي”' من بعيد يرى كأن له شعاعاًء فإذا مسته النار ازْدَاد ضَوءاً 
على ضوئه كذلك. 

قال ابن عباس : «يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه 
العلم ازداد تور عغلن تون وهدى على هدى)». وقال الضحاك : اايكاد محمد يتكلم 
بالشكمة قل الرسي 9 قال عي اللي زواع 
4 لَوْلَمْ نَكُنْ فيه يات مبيدة 2022 اك 2100 كاري 


رجالا مكل بن كمث الفري ” المشكاة: إبراهيم» والزجاجة : إسماعيل والمصباح 
محمد - يك سماه الله مصباحاً كما سماه سراجاً فقال «وسراجاً منيراً»”" «تُوقَدُ مِنْ 
شجَرَةٍ وَ مُبَارَكَد وهي إعافي عن الضناده والسلام» وسماه مباركاً لأن أكثر الأنبياء من 
صلبه «لآ شَرْقِيّةِ وَل غَرْبِيّةة أي لم يكن إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاًء 
لآن اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق 'يَكَادُ زَيْنْهَا يضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ 
َارٌ؛ يكاد محاسن محمد كك تظهر للناس من قبل أن يوحى إليه» 'نُورٌ عَلَى نُورٍ» نبي 
من نسل نبي (نور محمد على نور إبراهيم'7 )11 . 

ول الو علي ل 113 مك اشير أ تولك اوو مواقا ون لوز 
صفة ل ١نُورٌ).‏ والمعق: أن القرآن ع انح رع د سف الل د 
الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نور”؟'' على نور“ . «يَهْدِي اللَّه 
لثُوره مَنْ يَشَاءً) . 


قال ابن عباس : «لدين الإسلام» وهو نور البصيرة». وقيل: القرآن. (قال إن 


.]١؟8 و: سقط من ب. (5) [النساء:‎ )١( 

() في ب: عليه الصلاة والسلام . (5) انظر الفخر الرازي 778/57. 
)02( في الأصل : ثم رأى. في ب: ثم إذا رأى. والصواب ما أثبته. 

(5) انظر الفخر الرازي 7788/77 

(0) البيت من بحر البسيط قاله عبد الله بن رواحة وهو في الفخر الرازي *”778/5. 
(8) من قوله تعالى: «وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا» اا 65]. 


(9) انظر البغوي )٠١( .1١19-1١8/57‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . 
)١١(‏ في ب: خبرا. وهو تحريف. )١١(‏ انظر الكشاف ”/ لالاء التبيان ؟/ 910١‏ 
)و: سقط من ب. )١5(‏ في ب: نور. وهو تحريف. 


.١؟١‎ /5 انظر البغوي‎ )١5( 


لحن 


سورة النور / الآيات : اشر إن 


المؤمن يتقلب في خمسة أنوار: قوله نورء وعمله نورء ومدخله نور» ومخرجه نورء 
ومصير إلى نور)”2. واستدل أهل السنة بهذه الآية على صحة مذهبهم فقالوا: «إنه تعالى 
بعد أن بين أن هذه الدلائل التي بلغت في الظهور والوضوح إلى هذا الحد الذي لا يمكن 
الزيادة عليهء قال: ايَهَدِي الله بإيضاح هذه ا د مَنْ يَشَاءُ) أي: وضوح هذه 
الدلائل لا يكفي ولا ينفع ما لم يلق الله الأيمان770 

قوله: «وَيَضْربُ 37 الأَمْئَالَ للئّاس» يبين الله الأشباه للناس» أي : للمكلفين» تة 
لأفهامهم : وتسهيلاً لهل الإدراك» 2 

«واللّهُ ِكل شَيْءِ عَلِيم» وهذا كالوعيد لمن لا يعتبر ولا يتفكر في أمثاله» ولا ينظر 
في أدلته فيعرف وضوحها وبعدها عن الشبهات”". قالت المعتزلة : قوله تعالى 'ويَضْرِبُ 
الله الأنكان يلكاى» ذكزه في معرقن التطية نبزإنها يون تنه عظيمة لو انك الاتنام 


به وتقدم جوابه” 


قوله تعالى : 9ف يت أو : لَه أن ترم ومنْكرَ فبَا آسْمَة يح لم فبَا بِالْحْدُوٍ 
وَلْآَصَالٍ () رِجَالُ لا تلهييم حر ولا ولا بم عن وك الله وإَِاوِ ألصَلَرة 7 0 يحَافُونَ يِومًا 


11 رعو ع ع 97 هد ممصو 


2< 8 محزوزر 04 اح سر 2 --- ين حر 
لماسانقه التادقني وال( © يه 3 حْسَنّ ما عَعِلُوا ويَريدَهم ين فَضْله والله 
َل بتر حاب 402 


اش 
مه 


قوله تعالى: في يوت أَدِنَّ أنه أ تُرْقَمَ * الآية* . 

واعلم أن قوله: افِي بُيُوتٍ) يقتضي محذوفاً يكون فيهاء وذكروا فيه سنّة أوجه: 

أحدها: أن قوله: «فى بيُوتِ» صفة ل «مِشْكاة» أي كُمِشْكاةً فى بُيُوتَء أي: في 
يعن نوت الهم 

(الثاني: أنه صفة ل «مصباح)”")” وهذا اختيار أكثر المحققين. 

الأول : أن" المقصود كن ذكر «المعياد! المثل» 5 0000 الله 
لا يزيد في هذا المقصود. لأن ذلك لا يزيد المصباح إنارة وإضاءة. 


.7794- 3718/71 ما بين القوسين سقط من الأصل . (5) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(7) انظر الفخر الرازي 779/57. (5) المرجع السابق. 

(0) في ب: الآية الثاني أنه صفة للمصباح . الباء في «بيوت» تضم وتكسر لغة. 

(5) قاله الحوفى وتبعه الزمخشري. انظر البرهان 54/5 5» الكشاف ”/ /الا2 البيان ١977/7‏ البحر المحيط 
///اةغ. 1 

(0) انظر تفسير ابن عطية »517/٠١‏ الفخر الرازي 5؟/ ”2 البحر المحيط 491/5. 

(4) ما بين القوسين ا ا آية. ويبدو أنه سهو من الناسخ . 

(9) أن: سقط من ب. 


دارا سورة النور / الآيات: 35 _مم 


والثاني : أن الذي تقدم ذكره فيه وجوه يقنضي 'كونه والحدأء 'كقوله: 27 إن 
وقوله: «فيهًا مِصَبًا مِضْبَاحٌ)"'' وقوله: «فِي رُجَاجَةِ0”'' وقوله: ١كَأَنّها‏ كَوْكَبٍ دُرْيَ2"70. ولفظ 
ابره جع ل 0 
ايناد اع راع كان ارا 5-5000 

وعن الثاني : أنه لما كان القصد بالمثل هذا الذي له هذا الوصف فيدخل تحته كل 
مشكاة فيها مصباح في زجاجة يتوقد من الزيت» فتكون الفائدة في ذلك أن ضوءه”"" يظهر في 
هذه البيوت بالليالي عند الحاجة إلى عبادة الله تعالى» كقولك : «الذي يصلح لخدمتي رجل 
يرجع إلى علم وقناعة يلزم بيته لكان وإن ذكر بلفظ الواحدء فالمراد النوع» فكذا ههنا”" . 

الشالف:: أنه2© صنة ل جام 

الرابع ا قنع" أي و ال ل 
كما تضيء ٠‏ التجرم مل الأرض ١‏ وعلى م هذه ٠‏ الأقوال الما لا 

00000 

السادس : أنه متعلق ب «يُسَبْحْ) أي : يسبح رجال في بيوت» و «فيهًا» تكرير للتوكيد 
كقوله : «قفي الجَنّة حَالِل 2 وعلى هذين القولين فيوقف على «عَلِيةُ37”0. 

قوله: «أَذْنَ اللذااقى تمر ر عيمة لد «بَيُوت)» فقن تُرْفَع» على حذف 
الجارء أي : في أن ترفع . ولا يجوز تعلق هفِي بُيُوتِ» بقوله : «وَيُذُكرًَه لأنه عُطِفَ 


)١(‏ من الآية السابقة. (') فى ب: يضؤه. 

(©) انظر الفخر الرازي 715/ ؟. (5) أنه: سقط من ب. 

(6) انظر التبيان ؟/ .97١‏ البحر المحيط 5//ا45. 

(1) نقله ابن عطية وأبو حيان عن الرماني . تفسير ابن عطية 251/٠١‏ البحر المحيط 4017/5 » التبيان ؟/ .91/٠‏ 

(0) انظر القرطبى 7/١١7‏ 559. 

(4) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (554)» البحر المحيط 401//5. 

(9) من قوله تعالى: : #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوءٍ في تسع آياتٍ إلى فرعون وقومه 
نهم كانوا قوماً فاسقين4» [النمل: ؟١].‏ 

0( ))انظر الكشاف ؟/ ل/الا. 

.]٠١8 من قوله تعالى: #وأمًا الذين سعدوا ففي الجنّة خالدين فيها»© [هود:‎ )١١( 

(0)انظر الكشاف #/ لالاء تفسير ابن عطية 201/١١‏ البيان .١1977/“”‏ التبيان »91/١/7‏ البحر المحيط 
كإلاةع. 

69)انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا /71571)» البحر المحيط 458/5. 


سورة النور/ الآيات: 8-75" وذضن 


على ما في حيز «أَنْ) وما بعد (أن» لا يتقدم عليها”" . 
فصل 

قال أكثر المفسرين: المراد ب «البيوت» ههنا: المسا 

وقال عكرمة: هي البيوت كلها. والأول أولى. ا ين بأن 
الله أذن أن ترفع» وأيضاً فإن الله تعالى وصفها بالذكر والتسبيح والصلاة» وذلك لا يليق 
إلا بالمساجد. ثم القائلون بأنها المساجد قال بعضهم: بأنها أربعة مساجد لم يبنها إلا 
نبي : الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبلة. وبيت المقدس بناه داود وسليمان - 
عليهما السلام”'' - ومسجد المدينة بناه النبي - عليه السلام”” - ومسجد قباء أسس على 
التقوى بناه رسول الله يَكِهِ ‏ قاله ابن بريدة . وعن الحسن أن ذلك بيت المقدس يسرج 
فيه عشرة آلاف قنديل . وهذا تخصيص بغير دليل. 

وقال ابن عباس: المراد جميع المساجد كما تقده©» 

قوله : : «أنْ تُرفَعَ). قال مجاهد: تب: كتولت «وإذ يرع باهي م القَواعِدَ مِنّ 
البَيْتِه"''» وهو مرويّ عن ابن عباس. وقال الحسن ع 0 
الأنجاس ولغو الأفعال. وقيل: مجموع الأمرين”” «وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهًا. 

قال ابن عباس: يتلى فيها كتابه. وقيل: عام في كل ذكر”" (يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا؛ . 

قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء مبنياً للمفعول” "© ل ثم مقام الفاعل أحد 
المجرورات الا والأَوْلَى منها بذلك الأوّل. لاحتياج العامل إلى مرفوعه. ادي 
يليه و50 © و ارِجَالَ» على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين: إِمّا بفعل مُقد 
لتعذّر إسناد الفعل إليه» وكأنّه جوابُ سؤالٍ مقدَّرِء كأنه قيل : لست اه 
ا 0 وعليه في أحد الوجهين قول الشاعر: 


داه َزِيدُ ضَارعَ لخُصُومةٍ وَمُخْمَبطُ مِما تُطيح الطّوَائِم9) 


. (؟) في ب: عليهما الصلاة والسلام‎ .41/1١ /7 انظر التبيان‎ )١( 
في ب: طللِةِ. (5) انظر الفخر الرازي 4؟/".‎ )9( 

(5) في ب: يعنيى. وهو تحريف. (0) [البقرة: /ا١١1].‏ 

() معاني القرآن وإعرابه 4/ 40. (4) انظر الفخر الرازي /١5‏ *. 


(9) انظر الفخر الرازي 4/١5‏ 

.)"78( السبعة (4057)» الحجة لابن خالويه (؟2»)7575 الكشف 1*5/7, النشر ؟/ #7" الإتحاف‎ )٠١( 

(0انظر الكشاف 8/7اء التبيان 7/7 »41/١‏ البحر المحيط 508/5. 

(1١)انظر‏ البحر المحيط 458/5. 

() انظر تفسير ابن عطية 2315/٠١‏ البيان 147/7.» التبيان 7/ 091/١‏ البحر المحيط 458/5. 

() البيت من بحر الطويل» قاله نهشل بن حري كما في الخزانة» ونسب أيضاً إلى لبيدء والحارث بن 
ضرار النهشلي. وقد تقدم. 


ووم008080108106 0 _ ل سورةالتور / الآيات: 8*8-175 


كأنه قيل: من يَبْكيه؟ فقيل: يَبْكيه ضارعٌ» إلا أَنَّ في اقتباس هذا خلافاً: منهم من 
(جَوَزْهُ وقاس)"' عليه : «صُرِبَتْ هندٌ زيدٌ؟ أي: ضَرَبَهَا زيدٌ. ومنهم من مَنَعه”" . 

والوجه الثانى فى البيت أن «يَزِيدُ؛ منادى حذف منه حرف الئداء» أي: ما يزيد وهو 
0 ان 1 

الثاني : أن ارِجَالٌ يعدا يحدوقه أن التشلف رحال”. 

وعلى هذه القراءة يوقف على «الآصالٍ»”*'. وباقي العيعة كيد الناء امنيا 
للفاعل”" » والفاعلُ «رِجَالٌ» فلا يوقف على «الآصَالٍِ»ه9 . وقرأ ابن ونَّابٍ وأبو حَيْوَة 
«تُسَبْحُ) بالتاء من 52 الباء”"2. لأن جمع التكسير يُعَامَل معاملة المؤنث في بعض 
الأحكام» وهذا منها©. وقرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه فتح (الباء)”*”2. وخرّجَها 
الزمخشري على إسناد الفعل إلى «العُدُرٌ والآصَالٍ؛ على زيادة الباء» كقولهم: «صيد عليه 
يومان» (والمراد: وحشهما)"257. وخَرّجها غير”"'' على أن القائم مقام الفاعل ضمير 


)١(‏ ما بين القوسين في ب: جوزواس. وهو تحريف. 

(؟) أي أنه اختلف في القياس على ذلك» فذهب الجمهور أنه لا ينقاس» والمرفوع في الآية والبيت خبر 
مبتدأ محذوف والتقدير: المسبح له رجال» والباكي ضارع . 
وجوزه الجرمي. وابن جني حيث لم يلتبس النائب بالفاعل فجوزا: أكل الطعام زيدُء وشرب الماء 
عمروء بالبناء للمفعول فيهما. 
وعلى ذلك فلو قيل: يوعظ في المسجد رجال. لا يجوز رفع (رجال) بفعل محذوف لاحتماله 
المفعوليه والرفع بالنيابة عن الفاعل فيقع اللبس» فيجب أن يكون مرفوعاً على النيابة عن الفاعل 
بخلاف: يوعظ في المسجد رجال زيدٌ. فإنه يجوز أن يجعل (زيد) فاعل فعل محذوف لعدم احتماله 
للمفعولية» لأن الفعل المبني للمفعول رفع (رجال) على النيابة عن الفاعل» ونائب الفاعل لا يكون إلا 
واحداً كالفاعل. 
شرح التصريح 2374/١‏ الهمع .١17١/١‏ 

(©) التبيان 297١/7‏ البحر المحيط 458/5. (4) انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (574). 

(6) السبعة (5057) الحجة لابن خالويه (؟7575)», الكشف ”/1594ء النشر 97” الإتحاف (7906) . 

() للفصل بين الفعل وفاعله. انظر منار الهدى في بيان الوقف والايتدا (551). 

0 المختصر »23١7(‏ البحر المحيط “/408. 2 

(4) أي أن جمع التكسير إذا كان فاعلاً يجوز أن يؤنث له الفعل» على تقدير الجماعة وهو تأنيث مجازي. 

(9) المختصر »223١7(‏ البحر المحيط 408/5. 

(١٠)ما‏ بيت القوسين في ب: التاء. وهو تحريف. 

)١١(‏ قال الزمخشري: (ووجهها أن يسند إلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء وتجعل الأوقات مسبّحة 
والمراد ربها كصيد عليه يومان والمراد وحشهما) الكشاف 78/7. 

(١١)ما‏ بين القوسين في ب: أي وحشها. 

(1) وهو أبو حيان. 


سورة النور / الآيات :78-75 هوم 


النّسبيحة» أي: تُسَبّح التَّسبِيحَةُ على المجاز المُسَوَعْ لإسناده إلى الوقتين» كما خرجوا 
قراءة أبي جعفر أيضاً: الِيُجْرَّى قَوْما»”'' أي : «لِبُجْرَّى الجَرَّاء فَؤْماً”'". بل هذا أولى من 
آية الجاثية» إذ ليس هنا مفعول صريح . 

اختلفوا في هذا التسبيح . فالأكثرون حملوه بع الفياب الممورصة برع 6 و من 
و » فقال اا لي كد لالم زنن لني قال 
عليه السلام”؟؟: «من صلى صلاة البردين دخل الجنة0”” . وقيل : أراد الصلوات المفروضة» 
فالتي تؤدى بالغداة 0 الفجر» والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين لأن 
اسم الأصيل يجمعهما و «الآصال») ‏ جمع أصيل» وهو العشي . 

وإنما وحدل «الغدو» لأنه مصدر فك الأصل له يجمع ) و «الأصيل» أسم فجمع . 

قال الزمخشري: «بالغدوء أي بأوقات الغدء أي بالغدوات)”© 

وقيل: صلاة الضحىء قال عليه السلام”*” : «من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو 
متطهرء فأجره كأجر الحاجٌ المُحْرمء ومن عن إل ايخ العبحى: وعد لياه 
فأجره كأجر المُعْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة لا لَغْوَ بينهما كتاب في عِلَيينَ)”"' . وقال ابن 
عباس : (إِنْ صلاة الضحى لفي كتاب الله (مذكورة)”''' (وتلا هذه" الآية”"'' . وقيل : 
المراد منه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به فى ذاته وفعله؛ لأنه قد عطف على ذلك الصلاة 
والزكاة فقال: «عَنْ ذكْر اللَّه وإقَام الصّلاةٍ وإِيتَاء الرَّكَاةِ)”"2. وهذا الوجه أظهر "2 . 

وقرىء: «بالغدو والإيصّالٍ»”*' وهو الدخول في الأصل" . 

قوله: للا تُلْهِيهم) في محل رفع صفة ل'""© «رجَال2. 5 مين الرحعال 


)١(‏ [الجائية: .]١5‏ وهي بضم الياء وفتح الزاي مبئيًا للمفعول. النشر ؟/7/ا#. 

(؟) انظر البحر المحيط 45/8/5. (9) انظر الفخر الرازي 5 /١‏ 5. 

(:) في ب: عليه الصلاة السلام. 

(5) أخرجه البخاري (مواقيت الصلاة) .٠١9/١‏ مسلم (مساجد) 45٠/١‏ الدارمي (صلاة) ١/9*ء‏ 


أحمد .48١/5‏ 
(5) انظر البغوي 177/5. (0) الكشاف 8/7/. 
(48) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) أخرجه أبو داود (صلاة) ١/8/ا.‏ 
)1١(‏ مذكورة: تكلمة من الفخر الرازي. )١١(‏ في النسختين: وتوريهده. والصواب ما أثبته. 
(١١)انظر‏ الفخر الرازي 5/77. (16) من الآية (/79) من سورة نفسها. 
(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5/75. )١5(‏ انظر تفسير ابن عطية ,5١7/٠١‏ البحر الميط 4928/5. 
()انظر الكشاف ”41//7. )١0(‏ ل: سقط من ب. 


(14)و: تكملة ليست بالمخطوط. 


ىج ا 2َل_لّ_ا<7 5 كك ال كك 11 له الث سورة النور / الآيات : اوكا كن 


بالذكر في هذه المساجدء لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في ا لين 
تُلْهِيهِمْ»: تشغلهم. «تِجَارَة) قيل: خص التجارة بالذكر» لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان 
عن الصلاة والطاعات . 

قال الحسن: أما والله إنهم كانوا يتجرون» ولكن إذا جاءتهم فرائض الله لم يلههم 
عنها شيء؛ فقاموا بالصلاة والزكاة”". فإن قيل: البيع داخل في التجارة» فلم أعاد البيع؟ 
فالجواب من وجوه”"': 

الأول: أن التجارة جنس يدخل تحته أنواع الشراء والبيع» وإنما خص البيع بالذكر 
لأن الالتهاء به أعظم» لكون”'' الربح الحاصل من البيع معين ناجزء والربح الحاصل من 
الشراء مشكوك مستقبل . 

الثاني: أن البيع تبديل العرض بالنقدين”"2» والشراء بالعكسء والرغبة في تبديل 
النقد أكثر من العكس . 

الغالث : قال الفراء: التجارة لأهل الجَلْب» يقال: تجر فلان في كذا: إذا جلبه من 
غير بلده» والبيع ما باعه على يديه!") 

الرابع : أراد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء جميعا 
لأنه ذكر البيع بعده كقوله تعالى : «وَِذَا رَأَوْا يَجَارَة أَوْ لَهُوأ»! يعني ال 

قوله: ١عَنْ‏ ذكر الولعم احور المساجد لإقامة الصلاة. فإن قيل: فما معنى 
قوله: "وَإِقَام الصَّلاة؟» فالجواب قال ابن عباس : المراد بإقامة الصلاة: إقامتها لمواقيتهاء 
لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيمي الصلاة. 

ويجوز أن يكون قوله: «الصّلاة» تفسيراً لذكر الله فهم يذكرون قبل الصلاة”' © . 

قال الزجاح : وإنما حذفت الهاء»ء لأنه يقال: أقمت الصلاة إقامة» وكان الأصل : 
إقواماًء ولكن فقُلِبَت الواو ألفأًء فاجتمعت ألفان» فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين فبقي : 
أَقَمْتٌ الصلاة إقاماً. فأدخلت الهاء عوضاً من المحذوف» وقامت الإضافة هاهنا في 
التعويض مقام الهاء المحذوفة؛ وهذا إجماع من لفقو 


)١(‏ انظر القرطبي ؟١/779.‏ (0) لا: سقط من ب. 
(*) انظر الفخر الرازي 4/”5. (5) في ب: وجهين. وهو تحريف. 
(5) في ب: لأن. (7) في ب: بالتعديل. 
(0) معاني القرآن 7017"/1. (6) [الجمعة: .]١١‏ 


(9) انظر الفخر الرازي 5/75 6. )٠9١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟/ 60. 
)١١(‏ معاني القرآن وإعرابه 47/5. 


سورة النور / الآيات : لطر كك إن جحت تي باو ؟ 


المراد: الصلوات المفروضة لما روى ساله”'' (عن)”” ابن عمر أنه كان في السوق 
فأقيمت الصلاة» فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم» فدخلوا المسجدء فقال ابن عمر: فيهم 
نزلت هذه الآية: «رِجَالَ لآ تلهِيهم يَجَارَة وَلاَ بَنِعُ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وإقَام الصَّلاة)”" . 

وقوله : «وإِيبَاءٍ الرَّكَاةِ) يريد: المفروضة . قال ابن عباس: إذا حضر وقت أذداء الزكاة 
لم يحبسوهل””“. وروي عن ابن عباس أيضاً: المراد من الزكاة: طاعة الله والإخلاص. 
وهذا ضعيف لأنه تعالى علق الزكاة بالإيتاء "2 وهذا لا يحتمل إلا ما يعطى من حقوق 
الال . قوله : «يحَاقُونَ يَوْماه يجوز أن يكون نعتاً ثانياً ل «رِجَال؛. وأن يكون الا عد 
مفعول اتُلْهِيهِهْ0”" و ١يَوْماً‏ مفعول به لا ظرف على الأظهر”*». و ١تَتَقَلَبُا‏ صفة 
ل (يَوْما1. 

قوله: اتَتَقَلّبُ فِيه القُنُوبُ والْأَبْضَارُ) : تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من 
الشرك والكفر وتنفتح الأبصار من الأغطية بعد أن كانت مطبوعة عليها لا تبصرء وكلهم 
القليوا عن الكتك إلى القت كقوله «وَبَدَا لَّهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ ينوا ان 
وقوله: «لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَسَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَك فَبَصَرْكَ اليَوْمَ حديده””''. وقيل : 
تتقلب القلوب تطمع في النجاة وتخشى الهلاك» وتتقلب الأبصار من أي ناحية يؤخذ 
أمن'' '' ناحية اليمين أم'"'' من ناحية الشمال؟ ومن أي ناحية يعطون كتابهم» أمن قبل 
اليمين أم من قبل الشمال؟ 

والمعتزلة لا يرضون بهذا التأويل» لأنهم قالوا: إن أهل الثواب لا خوف عليهم 
البتة» وأهل العقاب لا يرجون العفو. وقيل: إن القلوب تزول من أماكنها فتبلغ الحناجرء 
والأرصان تو ا 0 وقيل : تقلب البصر: شخوصه من هول الأمر وائل 520 


)١(‏ هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء» العدوي؛ أبو عمرء أحد الفقهاء السبعة» وردت الرواية 
عنه في حروف القرآن. مات سنة 5١٠١ه.‏ طبقات القراء .50١/١‏ 

زم عن : سقط من الأصل . 

(*) انظر تفسير ابن عطية 25177-517/٠١‏ الفخر الرازي 75/ 5. 

(5) انظر البغري 5/5؟17. (5) فى ب: علق الإيتاء بالزكاة. 

() انظر الفخر الرازي 5”/ 0. 4 انظر التبيان 7/7 1/ا9. 

(4) وذلك على حذف مضاف أي: يخافون حساب يوم»ء فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامهء لأن 
الزمان والمكان محلان للحدث» ولا يقع الحدث عليهما. 

(9) [الزمر: /ا5]. (١٠)[ق:١55].‏ 

)١١(‏ في النسختين: من. )١10‏ فى ب: أو. 

(1) انظر الفخر الرازي 5/75 - 5. )انط البعوئ 5/+17 1/2 


14 سورة النور / الآيات: 78-75 


(وقال الجبائي: تقلب القلوب والأبصار)"'': تغير هيئاتها بسبب ما ينالها من 
ادام قن وي أن يريد به تقليبها على جمر'" جهنم كقوله: «وَنُقَلْبُ أَفْيِدَتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمِنُوا به أَوَلَ ين" 

قوله: «لِيَجْزِيَهُمْ). يجوز تعلقه ب «يُسَبّحُ» أي : يُسَبْحون لأجل الجزاء”* . 

ويجوز تعلقه بمحذوف. أي: فعلوا ذلك ليجزيهه” . الا ام الومهشري أنه 
من باب الإعمال؛» فإنه قال: والمعنى : يُسبّحونَ وَيَخَافُونَ (لِيَجَزَيهةْ)»”")”" . ويكون على 
إعمال الثاني 0 من الأ ام ".وقول ا مَا مفلا ا ثواب 
٠ 000‏ أو أحسن جزاء ما عملواء و «ما» مصدرية”"'". أو بمعتى الذي. أو نكرة. 7 

فصل 

المراد بالأحسن : الحسنات أجمع » وهي الطاعات فرضها ونفلها. قال مقاتل: إنما 
ذكر الأحسن لأنه لا يجازيهم على مساوىء أعمالهم» بل يغفرها لهم . 

وقيل: يجزيهم جزاء أحسن ما عملوا على الواحد عشر إلى سبعمائة”"'. ثم قال: 
«وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أي : ما لم يستحقوه بأعمالهم. فإن قيل يدل على اناي 00 
الطاعة أثر في استحقاق الثواب» لأنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل» وأنتم لا تقولون بذلك» 
فإن عندكم العبد لا يستحق على ربه شيئاً؟ ا د 
القدر هو الذي يستحق, والزائد عليه هو الفضل"'". ثم قال: «وَاللَّهُ يَرْرْقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر 
حِسَاب» وذلك تنبيه على كمال قدرته؛ وكمال جوده» وسعة إحسانه؛ فكأنه تعالى لما وصفهم 
بالجد والاجتهاد في الطاعة؛ وهم مع ذلك في نهاية الخوف» فالحق سبحانه يعطيهم الثواب 
العظيم على طاعاتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له في مقابلة خوفهه"" . 


)2000 ما بين القوسين سقط من ب. (0) في النسختين: جسر . 
(0) [الأنعام: .]1٠١‏ (؟) انظر الفخر الرازي 54؟/”. 
(5) انظر تفسير ابن عطية ,.519/٠١‏ التبيان »91/١/7‏ البحر الميحط 45094/5. 


(5) انظر تفسير ابن عطية عطية 2819/1١‏ البحر المحيط 459/5. 

(0) الكشاف "7/7 7/8. 

(6) ما بين القوسين في ب: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. 

(9) في النسختين: المحذوف» والصواب ما أثبته . 

(١٠)هذا‏ مذهب البصريين في أولى العاملين في التنازع وهو إعمال الثاني لقربه من العاملء ومذهب 
الكوفيين إعمال الأول. انظر الإنصاف .587/١‏ 

(١1١)أي‏ على حذف مضاف. تفسير ابن عطية »019/٠١‏ والبحر المحيط 4094/5. 

(؟١1)‏ الكشاف 78/8. انظر الفخر الرازي 5/715. 

)١5(‏ في ب: الفعل. )١60(‏ فى ب : بذلك. 

)انظ الفظر الراوي كاه )١0‏ المربجم السايق” 


سورة النور / الآيتان: 279 4٠‏ 


5 5 أ َع 5 اسح ما ع عل م 04 
7 تعالى : #وَلدنَ كيرا عله اك بِيعَةٍ عق َيه انان ماه حَمَه إذا 
1 مرغ سس 22 م و د اعىعما) ديعم كع كم 
م يجده سَمِعا ووجدَ ألله د يا حسكابم و وله سرد سربيع الجسساب الويةا أَوْ 


ى نر أي تكله توج تن رقو وج ين فوقو ححا ملأتا بنطما وق بي إ كن 

حدم ل كد بها وين ل يمل لَه ورا هنا م ين ور )> 

قوله تعالن + ووالذيرة كَفَدوا َعْمَانُهُم كَسَرابِ بقيعَة» الآية. 

تارك ساق العو الددن: الدنيا يكرةا ني 'التزرة وتعيه ركوق تفويكا العمل 
الصالح» ٠‏ ثم بين أنه يكون في الآخرة فائزاً بالنعيم المقيم والثواب العظيمء أتبع ذلك ببيان 
أن الكافر يكون في الآخرة في أشد الخسرانء وفي الدنيا في أعظم أنواع الظلمات» 
وضرب لكل واحد منهما مثلاء أما المثل الدال على حسرته في الآخرة فقوله: «وَالَّذِينَ 
كَمَرُوا أَعْمَالُهُمْ كسَرَابِ 0 

قال الأزهري: "اران واكرادى اللعوونت الشع ب لزان قديها اتاد 
الجاري وليس بماء» ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياً: يقال: سَرَبَ الماءٌ 
يَسْرْبُ سُرُوباً : ذا جرى» فهو سَارِبٌ)”" . وقيل: السَّرَابُ : ما يَتَرَاءَى للإنْسَانٍ في القَفْرِ 
في شِدَةِ الحَرٌ مِمّا يُشْبهُ المّاء(". وقيل: ما يَتَكَائّفْ مِنْ فُعُورٍ القيعَانٍ”*“. قال الشاعر: 
أضنكن فَلَما كفت" لحت كانت هُودُهم كَلَمْع سَرَابٍ في الفلا 1د إن 


يضرب به المَكلُ لمن يَظْنَّ بشيء خيراً فَيُخْلَفُْ" ظَنْهُ. وقيل: هو الشْعَاعٌ الذي يُرَى 
نِضفَ الَهَارٍ في شدة الحَرٌ في البراري”"» يُحَيّلُ للناظر أنه الماء السَّارِبُء أي: الجاري» 
فإذا تر مله روي : امد :فا ازع من الأرضي» وهو اشتعاع يرى بين 
السماء والأرض بالغدوات شبه المّلآ0'' يرفع الشخوصء يرى فيها الصغير كبيراًء 
والقصير طوناة 7 


.7/114 فى ب: بقيعة يحسبه الظمآن ماء. انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(9) انظر تهذيب اللغة (سرب) 411/15. (") الكشاف 78/9. 

(5) قال أبو حيان: (قال الكرماني: السراب بخار يرتفع من قعور القيعان» فيكيف» فإذا اتصل به ضوء الشمس 
أشبه الماء من بعيد فإذا دنا منه الإنسان لم يره كما كان يراه من بعيد). البحر المحيط 4/1 54. 

(0) فى ب: كعفت. 

050 البيت عن بحر الطويل: لم أقنك خيلق قامله» وعلو في التحماننة التسترية 2411 القرطبي 111/17 
البحر المحيط 5/ 444. 

(0) في ب: خير يحلف. وهو تحريف. (4) في ب: التواري. وهو تحريف. 

(9) انظر اللسان (سرب)» البحر المحيط 444/5.. 

(١٠)في‏ ب: الأول. وهو تحريف. )١١(‏ الملاة: فلاةٌ ذات حرّء والجمع ملا. اللسان (ملا). 

)١1١(‏ اللسان (أول). 


تت 1 سورة النور / الآيتان: 9" 4٠‏ 


والرَفْرَاقٌ : يكون بالعشايا. وهو ما ترقرق من السراب» أي: جاء وذهب”" . 

قوله: «بقِيعَة) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ملق تسعد وق "هلان آنه علفة لك ني 

والثاني: أنه ظرفء والعامل فيه الاستقرار العامل في كاف التشبيه”” . 

والقيعة: بمعنى القاع» قاله الزمخشريء, وهو المُنْبَسِطُ من الأرض”*'؛ وتقدم في 
2200 , 

وقيل: بل هي جمعه ك اجَارٍ وَجِيرَة؛ قاله الفراء”"' . لاقام 0 
ا وروي عنه بتاء شّكل الهاءء ويقف عليها بالهاء”' '"». وفيها أوجه: 

أحدها: أن يكون بمعنى «قيعة» كالعامة» وإِنّما أشبع الفتحة فتولّد منها ألف كقوله : 
0 لينباع”' "2 . قاله صاحب اللوامت”"" . 

والثاني : أنه جمع : : «قيعة» وَإنَّما وقف عليها بالهاء ذهابا به مذهب لغة طيىء في 
قولهم: «الإحوّه والأحَوَاه؛ و «دَفْنُ البّتاه من المَكُوُماه»20 أي: والأخوات» والبنات» 
والمكر ماف وهذه القراءة تؤيد أن «قيعة» جمع قاع . 


.9ا١/5 اللسان (رقق). وانظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) انظر البيان ؟/ /ا9١اء‏ والتبيان 7/7 .91/١‏ 

(9) انظر التبيان 7/7 .971١‏ (5) الكشاف 7/8/9. 

(05) عند الحديث عن قوله تعالى: #فيذرها قاعاً صفصفاً» [طه: .]5١١‏ 

() قال الفراء: (القيعة جمع القاع واحدها قاع» كما قالوا: جار وجيرة) معاني القرآن 7054/7 

(0) هو مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفهري البصري النحويء له اختيار في القراءة» لا أعلم 
على من قرأ عليه شهاب بن شرنفة. طبقات القراء 7/5 794. 

(4) قال ابن خالويه : («كسراب بقيعات» بالمجع مسلمة بن محارب) المختصر .)٠١7(‏ 
وانظر أيضاً المحتسب 1١7/75‏ » البحر المحيط 55١/8‏ والتاء الممطوطة هي ما تسمى بالتاء المفتوحة. 

(9) ما بين القوسين في ب: مربوطة. وهو تحريف. 

()انظر البحر المحيط 5/ .45١‏ 

)١١(‏ المخرنبق: المطرق الساكت الكاف. وقيل: هو المطرق المتريّص بالفرصةء وقيل: هو الذي لا يجيب 
إذا كلم. وقوله: لينباع: أي ليئب. أمالي القالي .5١/7‏ وهو مثل يضرب به في الرجل يطيل الصمت 
حتى يحسب مغفلاء وهو ذو نكراء. اللسان (خرنق). 
وأتى بهذا المئل شاهداً على أنهم قد يشبعون الفتحة فيتولد بعدها ألف» وقد جاء في اللسان (نبع) 
(ويقال: انباع الشجاع ينباع انبياعاً إذا تحرك من الصف ماضياًء فهذا ينفعل لا محالة لأجل ماضيه 
ومصدره). وعلى هذا فلا شاهد. 

(0) سبقه إلى ذلك ابن جنى . انظر المحتسب 2١١7/7‏ والبحر المحيط 15/ .55١‏ 

)1١(‏ قال ابن عصفور: (وأبدلت من تاء التأنيث في الاسم في حال الإفراد في الوقف» نحو طلحة وفاطمة. 
وحكى قطرب عن طيىء أنهم يفعلون ذلك بالتاء من + جمع المؤنث السالم فيقولون : كيف الإخوة 
والخواهء وكيف البنون والبناه) الممتع .5١5/١‏ 

(5١)انظر‏ البحر المحيط 5/ .45١‏ 


سورة النور / الآيتان: 7*9 0 : سه 


قال الزمخشري: وقد جعل بعضهم''' ١بقِيعَاة‏ بتاء مدرّرة ك «رجل عِرْهَاة)”" 

فظاهر”" هذا أنه جعل هذا بناء مستقلاً ليس جمعاً ولا إشباعاً . 

قزله :ايقن الطنان) جملة في محل الجر صفة ل «سَرَاب) أيضا”'©» وحَسُنَ 
ذلك لتقدم الجار على الجملة». هذا إن جعلنا الجارّ صفة والفماك المرفوعة في 
جاعم وذي هم يَجِذَه) وفي «وج3) والضمائر في (عِنْدَه) وفي «وَفَاةُ) دفي «حسَابَة) 
كلها ترجع إلى «الظَّمْآن؛ لأن المراد به الكافر المذكور أولاء وهذا قول الزمخشري” . 
وهو حَسَّنّ . 

وقيل: بل الضميران في اجَاءَهُ» و «وَجَدَ؛ عائدان على «الظّمْآن»» والباقية عائدة 
علخ 3 وإنما أفرد الضمير على هذا وإن تقدمه جمع» وهو قوله: «وَالَّذِينَ كَمَرُواا 
خيلا عن المعنى 4 إذ لمعن :كل و احد نن الا 7 

والأول أولى لانُساق الضمائر. وقرأ أبو جعفن» ورُويّتْ عن نافع : : «الظّمَانُ) بإلقاء 
عركة لمر ل 

فصل 

قال الزجاج : «<الظَّمْآن) قد تخفف همزته» وهو الشديد العطش”'؛ ثم وجه التشبيه 
أن الذي يأتي به الكافر إن كان من أفعال البر فهو لا يستحق عليه ثواباً مع أنه يعتقد أن له 
ثواباً عليه» وإن كان من أفعال أو لوروع عل اللاي السمد ا رايا 
فكيف كان فهو يعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى» فإذا وافى عرصة”''' القيامة ولم'''' يجد 
الثواب» بل وجد العقاب العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه» فيشبه حاله حال الظمآن 
الذي تشتد حاجته إلى الشراب ويتعلق قلبه به» ويرجو به'"'' النجاة» فإذا جاءه وأيس مما 


)١(‏ وهو ابن جني قال: (وذلك أن نظير قولهم: قيعة وقيعاة في أنه فعلة وفعلاة لمعنى واحد قولهم: رجل 
عزه وعزهاة: الذي لا يقرب النساء واللهوء فهذا فعلة وفعلاة» ولا فرق بينهما غير الهاءء وذلك ما لا 
بال به) المحتسب 7/7 .1١7‏ 

(؟) الكشاف /784. (0) فى ب: وظاهر. 

(4) انظر البيان 191/7 التبيان 7/ 410/7. ١‏ 

(5) انظر الكشاف 8/7/. 

(7) وهذا معنى قول أبيَ وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة. انظر البحر المحيط .451١- 55١/5‏ 

0) انظر البحر المحيط 7/5 .45١‏ 

(8) انظر تفسير ابن عطية 207١/٠١‏ البحر المحيط "/ .45١‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه 47//4. 

(١٠)العرصة:‏ كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. اللسان (عرص) . 

(١١)في‏ ب: لم. )١6(‏ في ب: ويرجو. وهو تحريف. 

الآباب/ ج4١/‏ م١7‏ 


؟ا لالس سسب صمورةالتور / الآيتان: الخو 54٠‏ 


كان يرجوه عظم ذلك عليه)”' . قال مجاهد: «السراب: عمل الكافر وإتيانه إياه موته”© 
وامقارقة لدت 

فإن قيل: قوله: «حَنَّى إِذَا جَاءَهُ) يدل على كونه شيئاً وقوله: «لم يجده شيئًاً) 
مناقض له؟ 

فالجواب من ومجوه: 

الأول: معناه: لم يجد شيئاً نافعاً. كما يقال: فلان ما عمل شيئاًء وإن كان قد 
اجتهد . 

الثاني: «إذا جَاءَهُ» أي: جاء موضع السراب لم يجد السراب» لأن السراب يرى من 
فيد سيب الكتاية كانه" ضمات وهباء» غاذا قرت منة ربو اعضر وضان كالب ؛ 

قوله: الووَجدَ الله عِنْدَهُ) أي : وجد عقاب الله عنده الذي ديه الاق 3 

وقيل: وجد الله عنده. أي : عند عمله. أي وجد الله بالمرصاد. 

وقيل: قدم على الله «قَوَفَاهُ جسّابه؛ أي: جزاء عمله”” . قيل: نزلت في عتبة بن 
ربيعة بن أمية كان قد تعبد ولبس المسوح والتمس الدين في الجاهلية ثم كفر في الإسلاء”* . 

قوله: «وَاللّهُ سَرِيعُ الحسّاب» لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات» فلا يشق”'' عليه 
ال 

وقال عضن التتكلمين : «فعناه: لآ تشعله :محاسية أحد عن آحر كني 2037 » ولو 
كان يتكلم بآلة كما تقول المشبهة'"'' لما صح ذلك»97"' . 

قوله تعالى: ##أَوْ كَظلُمَتٍِ » هذا مثل آخر ضربة الله تعالى لأعمال الكفارء وفى 
هذا العطف أوجه: ْ 

أحدها: أنه نسقٌ على «كَسَرَابِ) على حذف مضاف واحدء تقديره: أو كَذِي 
ظَلُمَاتِ ودل على هذا المضاف قوله: (إذا أَخَرَّج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا» فالكناية تعود إلى 
المضاف المحذوف. وهو قول أبي ل 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 7/715 (0) موته: سقط من ب. 

9©) انظر الفخر الرازي 5 ؟/7. 

(:) في الأصل: فإنه. وفي ب: كناه. وما أثبتناه من الفخر الرازي. 

(5) انظر الفخر الرازي 5 7//ا-8. ( انظر الفخر الرازي 48/715. 


(0) انظر القرطبي /١١‏ 787. () الكشاف 7/8/7 
(9) في ب: يسبق. وهو تحريف. 2٠١‏ انظر الفخر الرازي 4؟/8. 
)١١(‏ في ب: لنحن . وهو تحريف . )١١(‏ في ب: للشبه. وهو تحريف. 


("6 انظر الفخر الرازي 8/715. 
)١15(‏ قال أبو علي : (معناه: أو كذي ظلمات. ويدل على المحذوف المضاف قوله: «إذا أخرج» والضمير الذي 
أضيف إليه اايد؛ يعود إلى المضاف المحذوف, ومعنى ذي ظلمات: أنه في ظلمات) الحجة /١‏ 5. 


سورة النور / الآيتان : ا 0 ا ات ا ار 10 


الثاني : أنه على حذف مضافين 0 تقديره: أو كَأَعْمَالِ ذي ظَلْمَاتَ فَيُقَدّر الذي» 
ليصح عود الضمير إليه في قوله: «إذًا أَخْرَجَ يَذَهُ) ويقدر «أغمّال» ليصح تشبيه أعمال 
الكفار اعمال مناحت: الظلمة» إذ :لأ معتى لنشبيه العمل بصائحي الظلمة”” , 

الفارك 090 إن جه إلى سنتف 1ل3ةبوالمود 147 أنه كرية أعبال الكما رف 

وأما ا الضميزان أي خوج : يَدَة) فيعودان على محذوف دل عليه المعنى. أي 
أخرج يده من فيها”” و «أَوْ) هنا للتنويع لا للشك”"' . وقيل ع0 أي 
«شَبِهُوا أعمالهم بوم او بي ودرا و15" وو سيق أذ كطلكاتة ب 
الواو'' ''» جعلها عاطفة''!' دخلت عليها همزة الاستفهام التي معناها التقرير 7" وقد 
تقدم ذلك في" 37 قولية (أَوَ ف أَهْلُ 0 قوله: «فِي بَخْرٍ لْجَي) في 0 
صفة ل «ظَلُْمَاتَ) 0 بمحدرق" "و اللسة عضوت إلى «النّج وشو عن 
انيور قاله ال 07 

وقال 006 منسوب الئن اللّجَدَ بالتاء» وهي أيضاً ل فِاللْجَىَ : هو العميق 
الكثير الماء» وفيه لغتان: كسر اللام» ال" 

له: «يَعْشَاهِ موخٌ) صفة أ ل «بخر”''' هذا إذا أعدنا الخ فى «يَعْشَاةُ) 
قو مو خرى بَحْرٍ 
على «بَخرا وهو الظاهر. وإن قدّرنا مقنانا مسلؤ فاك أ : «أو كَذِي 0 


.91/7 7/7 في ب: مضاف. وهو تحريف. (5) انظر التبيان‎ )١( 

(5) في ب: الثاني. وهو تحريف. (4) فى ب: فالمعنى. 

(5) انظر التبيان ؟7/ 7/ا9. )03( انظر اليحر المحيط .45١/5‏ 

0) بهذا: سقط من ب. (4) وهو قول الكرماني. انظر البحر المحيط .55١/5‏ 

(9) في ب: ابن سفيان. وهو تحريفف. )٠١(‏ انظر تفسير ابن عطية 2577/١١‏ البحر المحيط 7/5 .551١‏ 
)١١(‏ في ب: عاطفت. وهو تحريف. )١١(‏ انظر البحر المحيط 7/5 .551١‏ 


(1) في: سقط من ب. 

)١4(‏ من قوله تعالى: #أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ [الأعراف: 4 ]. انظر 
اللباب 5/ هلا. 

)١5(‏ انظر التبيان 7/ 91/7. )١١(‏ في ب: يعظم. 

.781/5 قال الزمخشري: (النْجِيَ العميق الكثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر) الكشاف‎ )1١( 

(18) قال ابن عطية : (واللجيّ محناة ذى الللكة وهي معظم الماء وغمره) تفسير ابن عطية 055/١٠١١‏ وقال 
أبو حيان: (اللجَيّ: الكثير الماء ولجة ادر سمظية ركان :تنا موب إلى اللضة احيرا الي / 
444 

(15) في اللسان (لجج): ولججج القوم إذا وقعوا في اللّجَّقٍ. قال الله تعالى في بحر لجيٍ4 قال الفراء: بحر 
لْجَي وَلِجَيَ كما يقال: : سخريٌ وسخريٌّء ويقال: هذا لج البحر ولجّة البحر. 

(١0)انظر‏ البيان ”1518//7ء التبيان 7/ 91/7. 


لك سورة النور / الآيتان: 9 1٠‏ 


بعضهم''' كان الضمير في «يَغْشَاهُ» عائداً عليه» وكانت الجملة حالاً منه لتخصيصه”»© 
بالإضافة» أو صفة 0 ا «مِنْ فَوْقِه مَوْجّ) يجور أن تكون هذه جملة من مبتدأ 
وخبر '*' صفة ل «مَوْج) الأول20 ويجوز أن يجعل الوصف الجار والمجرور فقط. 
و ١مَوْج)‏ فاعل به؛ لاعتماده على التَوضوف27 قوله: «مِنْ فَوْقِهِ سحَاتٌ» فيه الوجهان 
المذكووان 50 من كون الجملة صفة ل «مَوْج» الثاني» أو الجار فقط . 

قوله: «ظَلْمَاتٌ». قرأ العامة بالرفع*"» وفيه وجهان: 

أجودهما: أن يكون خبر مبتدأ مضمر تقديره: هذه أو تلك ظلمات”١22‏ 


الثاني : أن يكون «ظلْمَاتٌ)» مبتدأ والجملة من قوله: «بَعْضَهًا فَوْقَ بَعْض" خبره» 
ذكره الحوفي"''' وفيه نظرء لأنه لا 3 للابتداء بهذه النكرة» اللهم الات بعال رن 
موصوفة تقدير أ ظلمات كثيرة متكا متكائفة7 ٠ 2١‏ كقولهم: : «السمن منوان بدِزْهم)”""2. 

وقرأ ابن كثير : «ظَلُمَاتَ) بالجرء إلا أن البرّي روى عنه حينئذ حذف التنوين من 
«سَحَابٌُ» فقرأ البَرّىُ عنه: «سَحَابُ ظَلُمَاتَ) بإضافة «سَحَابُ» ل «ظَلُمَاتِ». وقرأ قُنْبُل 
عه التنوين في «سَحَابٌ» كالجماعة مع جره ل”*'' «ظَلُمَاتِ)”*2. فأما رواية البرّي فقال 
أبو البقاء: جَعَلَ المَوْجّ المُتَرَاكم بمنزلة السحاب"''". وأما رواية قنبل فإنه جعل 
«ظَلمَاتِ» بدلا من «ظَلَْمَاتِ) ال 


قوله: ادم ل ر أو جر على حسب 
مع ادع 


القراءتين في «ظلُمَات) قبلها لأنها صفة لها("'2. وجوّز الحوفى على قراءة رة فع «ظَلُّمَاتِ) 
(*) فتكون الجملة في محل نصب إذا كانت حالاء ومحل جر إذا كانت صفة. 

6 قوله: سقط من ب. (5) في ب: وحيره. 

(5) انظر التبيان ؟/ /91. 0 انظر البيان ”191//7ء التبيان 7/7 91/7. 


() في قوله تعالى: #من فوقه موج*. 

(9) عدا ابن كثير: السبعة (/561) الكشف ”/ 1728. النشر ؟7/ 87ء الإتحاف (3780") . 

(١٠)انظر‏ البيان 1417//7» التبيان 977/7. وجوّز ابن الأنباري أن يكون بدلاً من «سحاب». 

.4519/5 انظر البحر المحيط‎ )١ .55١/5 البرهان في علوم القرآن‎ )١١( 

)١9(‏ المحذوف في هذا القول هو الرابط بين جملة الخبر وبين المبتدأ وتقديره: منوان منهء» وهذا المقدر 
صفة ل (منوان)» وهو الذي سوغ الابتداء بالنكرة. 

)١5(‏ في ب: ك. وهو تحريف. 

.)976( السبعة (/451)» الكشف 1729/7» النشر 0787/7 الإتحاف‎ )١6( 

.551//5 انظر التبيان 2931/7/7 البحر المحيط‎ )١0 .91/7 /7 التبيان‎ )١5( 

(8١)انظر‏ البحر المحيط 451//5. 


سورة النور/ الآيتان: 2 5٠‏ لف 
الس لوو سس ٌسُ7«س7ساساسسا 0ك 


5 لمن انكوو بدلا مع« غلنات)"" ووداغليه من خيث المعدى» :(إذ المعيى )7 
على الإخبار بأنها ظلمات» وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض وصفاً لها بالتّراكم» لا أن 
المعنى أنَّ بعض تلك الظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة 
ظلماتٌ و 

وفيه نظرّء إذ لا فرق بين قولك: بعض الظلمات فوق بعضء وبين قولك: 
الظلماتٌ بعضّهًا فوق بعضء وإن تخي ذلك في بادىء الرأي . 1 

قوله: (إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا . تقدم الكلام في «كاد» وأنَّ بعضهم زعم أنَّ 
َفْيَهَا إثباتٌ وإثباتها نفيٌ» وتقدمت أدلة ذلك في البقرة عبد قولة + 7و1 كاذو وفع رن 

وقال الزمخشري هنا: (لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) مبالغة في (لَمْ يَرَهَا) أي: لم يَقَرْبٍ أن يَرَاهَا 
فَضلاً (عن)”2؟ أن يراهاء ومنه قوله ذي الرمة: 
80" إذَا غَيِرَ الأي المُحِبّينَ لَمْ يَكَدْ رَسِيسٌ الهَوّى مِنَ حُبٌ مَيّة يَبْرَحُ') 

أي : لم يَقْرْبٍ مِنَ البرّاح فَمًا بَالْهُ يَبْرِحُ”"'. وقال أبو البقاء: اختلف الناس في 
تأويل هذا الكلام» ومنشأ الاختلاف فيه أنَّ موضوع «كَادَ إذا نفيت وقوع الفعل» وأكثر 
المفسرين على أن المعنى : أنه لا يرى يّدَه9 2 فعلى هذا في"' التقدير ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التقدير: لَمْ يَرَهَا وَلَمْ يَكَدْء ذكره جماعةٌ من النحويين”''؟, وهذا خطأ 
لأن قوله: «لَّمْ يَرَهَاه جَرْمٌ بنفي الرؤية» وقوله: «لَمْ يَكَذْ؛ إذا أخرجها على مقتضى الباب 
كان التقدير: وَلَمْ يَكَدْ يَرَامَاء كما هو مُصَرَّحٌ به في الآية» فإن أراد هذا القائل أنه لم يكد 
يراها وأنه يراها بعد جهْدٍِء تناقض, لأنه نفى الرؤية ثم أثبتها. 

وإن كان معنى”'2 «لَمْ يَكَدْ يَرَامَا لم يَرَها البئّهَ على خلاف الأكثر في هذا الباب 
فينبغي أن يحمل عليه من غير أن يقدر «لَمْ 0 


)١‏ قال الحوفي: («ظلمات» رفع على إضمار مبتدأء أي: تلك أو هي و «بعضها» بدل من «ظلمات») 
البرهان 7/5 .701١‏ 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. (*) انظر البحر المحيط 4717//5. 

(5) [البقرة: ١لا]»‏ انظر اللباب .١174/١‏ (0) عن: تكملة من الكشاف. 

(1) البيت من بحر الطويل قاله ذو الرمة وقد تقدم. 

(/) الكشاف “”9/ 4لا - 4ل. (8) فى ب: هذه. 

(9) في: سقط من ب. ْ 

.48/14 والزجاج» انظر معاني القرآن وإعرابه‎ 2717/١ منهم أبو عبيدة» انظر مجاز القرآن‎ )٠١( 

(١١)في‏ الأصل: المعنى. 

(؟١)‏ قال الأخفش: (وقوله: 9إذا أخرج يده لم يكد يراها» حمل على المعنى» وذلك أنه لا يراهاء وذلك 
أنك إذا قلت : كاد يفعل: إنما تعني قارب الفعل ولم يفعل» فإذا قلت لم يكد يفعل كان المعنى أنه لم - 


سورة النور / الآيتان: اخ ف 


الوجه الثاني : قال الفراء”'": إن (كَادَ) زائدة”" . وهو بعيد. 

الثالكث: أن «كَاد»؛ خرّجت هاهنا على معنى «قَارَبَ» والمعنى: لي يُقَارِبٍ رؤيتهاء 
وإذا لم يُقَاربها بَاعَدَهاء وعليه جاء قول ذي الرمة في البيت المتقدم؛ أي: لم يقارب 
البراح» ومن هنا حكي عن ذي الرّمة أنه لما روجع في هذا البيت قال: (لم أجد) بدل 
ل )40 , 

والمعنى الثاني : أنه رآها بعد جهد. والتشبيه على هذا صحيح., لأنه مع شدة 
الظلمة إذا أحدّ نظره إلى يده وقرّبها من عينه رآها”*' انتهى . ش 

أما الوجه الأول وهو ما ذكره أن قول الأكثرين (إنه يكون نَفْيْها إثباتاً» فقد تقدم أنه 
غير صحيح. وليس هو قول الأكثر)"'' وإنما غرّهم في ذلك آية البقرة» وما أنشد 
عدي 8 

- أنخوي”'" هَذَا العَضر ما هِى لَفْظَةٌ 
ال ا 1 ١‏ 


5 يقارب الفعل ولم يفعل على صحة الكلام؛ وهكذا معنى هذه الآية. إلا أن اللغة قد أجازت لم يكد 
يفعل» في معنى : فعل بعد شدة وليس هذا صحة الكلامء لأنه إذا قال: كاد يفعل» فإنما يعني قارب 
الفعل» وإذا قال: لم يكد يفعل» يقول: لم يقارب الفعل» إلا أن اللغة جاءت على ما فسر لك. وليس 
هو على صحة الكلمة) معاني القرآن ؟/ 575, وقال المبرد: (فأما قول الله عز وجل «إذا أخرج يده لم 
يكد يرأها» فمعناه ‏ والله أعلم -: لم يرها ولم يكد أي لم يدن من رؤيتها) المقتضب */ ه7. 

20220 لم ينسب أبو البقاء القول بزيادة (كاد) إلى الفراء. وقد نسب ابن عادل القول بالزيادة إلى أبي بكر بن 
الأنباري وغيره ونسب الرضيّ في شرح الكافية الزيادة إلى الأخفش وأبو حيان في البحر إلى ابن 

(؟) قال الرضي : (وعند الأخفش يجوز زيادة كاد) شرح الكافية 7/ 27017 وقال أبو حيان (والزيادة قول ابن 
الأنباري) البحر المحيط 7/5 557. 


(9) لم: سقط من ب. (1) انظر ذلك في الخزانة 175١/9‏ 3377. 
(0) التبيان ”/ ”/اة ‏ 0/5ا9. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 
(0) في ب: وهو نحوي. 
() البيتان بتمامهما: 
إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 


وهما من الطويل لأبي العلاء العمري. وأجاب ابن مالك على هذا اللغز بقوله: 
نعم هي (كاد المرء أن يرد الحمى) فتأني لإثبات نفسي ورود 
وفي عكسها (ما كاد أن يرد الحمى) فخذ نظمهافالعلمغيربعيد 
انظر الدرر اللوامع ١١١/١‏ وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية: (قد اشتهر القول بأن (كاد) إثباتها 
نفي ونفيها إثبات حتى جعل هذا المعنى لغزاً فقيل» وهذا اللغز للمعري: 
أنحوي هذا العصر ماهي لفظة 5 


سورة النور / الآيتان: 279 1٠‏ ا 


وأما ما ذكره من زيادة «كاد» فهو قول أبي د وغيره» ولكنه مردود عندهم. 

وأما ما ذكره من المعنى الثانى» وهو أنه رآها بعد جهدء فهو مذهب الفراء 
والمبرد” . والعجب كيف يعدل عن المعنى الذي أشار إليه الزمخشري» وهو المبالغة في 

0 1 : 
نفي الرؤية 

وقال ابرمن عطية ما معناه: إذا كان اله بعد «كاد» منفيًا دل ته : كاد 

بن ثبوته» نحو: 

ريد له يقوم», أو مثبتاً دل على نفيه» نحو: : «كاد زيد يقوم) وتقول: «كَادَ النّعاه”*) 
يَطِير)2"0 فهذا يقتضي نفي الطيران عنه» فإذا قلت: كاد النعام ألا يطير؟ة وجب الديراد 
له وإذا تقدم النفي على اكاد؛ احتمل أن يكون ويا وأن يكو مفياء تقول: 
«المفلوج”" لا يكاد يَسْكْنُ» فهذا يتضمّن نفي السكون» وتقول: «رجل مُنْصَرِفٌ لا يكاد 
يَسْكُنٌ» فهذا تضمن إيجاب الو ا ا 

اعلم أن الله تعالى بين أنَّ أعمال الكفار إن كانت حسنةً فمثلها السراب» وإن كانت 
قبيحة فهي الظلمات» وفيه وج ا وهو أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك في 
الآخرة» وإما كظلمات في بحر وولف في الدنها . وقيل: إن الآية الأولى في ذكر 
أعمالهم» وأنهم لا يخصلون 7 ادي والآية الثانية في ذكر عقائدهم» فإنها 
تشبه الظلمات» ا : (يُخْرجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ ب اقر 115063 أي من الكقر إل 


زهة 


- البيتين. ومراد هذا القول (كاد). ومن زعم هذا ليس بمصيب. بل حكم (كاد) حكم سائر الأفعال في أن 
معناها منفي إذا صحبها حرف نفي» وثابت إذا لم يصحبهاء فإذا قال قائل (كاد زيد يبكي) قارب زيد البكاء . 
المقاربة ثابتة » ونفس البكاء منتفٍ انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المبالغة) 555/١‏ -5531. 
وانظر بقية كلامه في ص 408 - 4174 من نفس المرجع . ش 

)١(‏ تقدم. 

(؟) قال الفراء: (وقال بعضهم: إنما هو مثل ضربه اللهء فهو يراها ولكنه لا يراها إلا بطيئاء كما تقول: ما 
كدت أبلغ إليك وأنت قد بلغت» وهو وجه العربية) معاني القرآن ؟/ 508. 

(9) قال المبرد: (فأما قول الله - عز وجل «إذا أخرج يده لم يكد يراها» فمعناه ‏ والله أعلم لم يرها ولم 
يكد. أي : لم يدن من رؤيتها) المقتضب ”/ 70. 

(:) انظر الكشاف ”7/7 4. (0) في ب: النعيم. وهو تحريف. 

050( في مجمع الأمثال (كاد النعام يطير) يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منه. لظهور بعض أماراته) ”/ 
57 » وانظر المقتضب "/ 5لاء الكامل /١‏ 707. 

(0) الفالج: هو داء معروف يرخي بعض البدن» والمفلوج صاحب الفالج. اللسان (فلج) . 

(4) تفسير ابن عطية 077/٠١‏ 0.0174 (4) في ب: في بحر لجي. 

)٠١(‏ في الأصل: لا يخلصون. 

)١١(‏ من قوله تعالى: «اللهُ ول اين آمنوا يخرجهم من الظّلمات إلى القُور» [البقرة /ا5؟]. 

(؟١)ما‏ بين القوسين في الأصل: يخرجهم من النور إلى الظلمات. وهو تحريف. 


4 سورة النور / الآيتان: 29 4٠‏ 


الإيمان» يدل عليه قوله تعالى: «وَمَنْ لَّمْ يَجْعَل اللَّهُ له ثُوراً فَمَا لَهُ مِنْ تُور»0©. 

وأما تقرير المثل فهو أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غور الماء» فإذا 
ترادفت عليه الأمواج ازدادت الظلمة» فإذا كانت فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية 
القصوى. و ود البحر اللّبَّ في نهاية شدة الظلمة. ولما كانت العادة فى 


اليد أنها من أة قرب" نما واه وأبعدا نا طن أنه له بواشا قال تعالل : «إِذآ أَح سكم ل 
يك فبين سبحانه بهذا بلع تلك الظلم التي عي أقصى النهايات: اميه الاين 
ل ل تعالى: «نُورٌ عَلَى نُورٍ» " وفي قوله: «يَسْعَى 
ُورُهُمْ بَيْنَ أيدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمي© '. ولهذا قال أبي بن كعب: الكافر يتقلب في خمس من 
الظلم: كلامه ظلمة» وعمله ظلمة»؛ ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة””'» ومصيره إلى 
الظلمات إلى النار. 

وفي كيفية هذا التشبيه وجوه: 

الأول: قال الحسن: (إن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات ظلمة البحرء 
وظلمة الأمواج؛. وظلمة السحابء كذا"' الكافر له ظلمات ثلاث: ظلمة الاعتقاد. 
وظلمة القول. وظلمة العمل». 

الثاني : قال ابن عباس : «شبه قلبه وسمعه وبصره بهذه الظلمات الثلاث» . 

الغالث: أن الكافر لا يدري, ولايدري أنه لا يدري. ويعتقد أنه يدري. فهذه 
المراتب الثلاث تشبه تلك الظلمات الثلاث”" , 

الرابع : قلب مظلم في صدر مظلم في جسد مظلم . 

الخامس : أن هذه الظلمات متراكمة» فكذا الكافر لشدة إصراره على كفره قد 
تراكمت عليه الضلالات حتى لو ذكر عنده أظهر الدلائل لم يفهمه» 


كحو برع سس كر 


قوله: وين ل يمل امد لم ورا هَمَا لم يمن ثور © . 


قال ابن عباس : من لم يجعل الله له ديناً وإيماناً فلا دين ه20 وقيل : لكين 
يهده الله (فلا إيمان له)0١20‏ ولا يهديه'"" احد”""“. قال أهل السنة: إنه تغالئ لما وؤصفف 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟/8. 


(0) في ب: قرب. (4) انظر الفخر الرازي 87/515 -4. 
(*') من الآية )١5(‏ من السورة نفسها. (9) انظر القرطبى ؟١/‏ 580. 

(:) [الحديد: ؟١].‏ (١1)لم:‏ سقط من الأصل . 

(0) في ب: ظلم. (١١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 
(7) في ب: كذلك. )1١(‏ في ب: فلا. 


0) الثلاث: سقط من ب. )1١(‏ انظر القرطبي .5857/1١7‏ 


سورة النور / الآيتان: 214١‏ 47 احرف 


هداية المؤمن بأنها في نهاية الجلاء والظهور عقبها بأن قال: : «يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ 
10 ولما وصف ضلالة'" الكاة فر'" بأنها في نهاية الظلمة عقبه بقوله: «وَمَنْ لَمْ 
يَجْعَلٍ الله َهُ ورا فَمَا لَهُ مِنْ نُور) ا ب ا 
لا يفيدالإيمان. وظلمة الطريق لا تمنع منهء فإن الكل مربوط بخلق الله وهدايته 
وتكوويي؟ , 

قال القاضي: قوله”*': ل ' في الدنيا بالإلطاف 
(هَمَا لَهُ مِنْ نُورِ) أي: لا يهتدي فيتحير””"'» وتقدم الكلام عليه 


د م 1 2 


قوله تعالى: : #ألر قر أن شي أ فى شرت وَالْارْضٍ وَالظَيْرُ تت 
د لم صَكَاَُ وتسم وله َك ييا يا بترت © وي تك أسَوب لاض وَِكَ لَه 
المصير 9 * 

قوله تعالى: «أَلَمْ بر أن الله يُسبْحُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ والأزض'» الآية. 

لما وصف أنوار قلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلين أتبع ذلك بدلائل 
التوحيد. 

والمنم 87 ألم تعلم. لأن”'' التسبيح لا يرى بالبصر بل يعلم بالقلب» وهذا 
استفهام والمراد به: التقرير والبيان. قال ابن الخطيب: «إما أن يكون المراد من هذا 
التسبيح دلالته بخلق هذه الأشياء على كونه تعالى منزهاً عن النقائص؛, موصوفاً بنعوت 
الجلال» أو يكون المراد منه في حق البعض الدلالة على التنزيه وفي حق الباقين النطق 
باسنا 

والأول أقرب. لأن القسم الثاني متعذر. لأن في”''' الأرض من لا يكون مكلفاً لا 
يسبح بهذا المعنى» لو الود 

رأما العسم الثاني 5 عو أن يقال إن من”'' في السسوات وهم الملائكة 


يقنضي”20 استعمال اللفظ ول والمتجار . 18 اك 0 


عد رويد 


)١(‏ من الآية (76) من السورة نفسها. (48) في ب: فالمعنى. 

(؟) في الأصل: إضلاله. (9) في الأصل: أن 

() في ب: الكافرين. (١٠)في:‏ سقط من ب. 

(5) انظر الفخر الرازي 4/715. )في النسختين: الثاني. والتصويب من الفخر 
(5) في ب: في قوله. الرازع 

(5) يعني: سقط من ب. (١١)من:‏ سقط من ب. 


(0) انظر الفخر الرازي 5؟/4. (1) في ب: مقتضى . 


الف سورة النور / الآيتان: :5١‏ ”547 


القسم الأول» وهو أن هذه الأشياء مشتركة في أن أجسامها وصفاتها دالة على تنزيه الله 
تعالى وقدرته وإلاهيته وتوحيده وعدله» فس ذلك تقزيها توميعاً . فإن قيل: فالتسبيح 
بهذا المعنى حاصل بجميع المخلوقات فما وجه تخصيصه هاهنا بالعقلاء؟ قلنا: لأن خلقة 
العقلاء اه الصانع سبحانه؛ لأن العجائب والغرائب في خلقهم أكثرء 
وهي العقل والنطق والفهم»”"' . 

قوله: «والطّيرُ». قرأ العامة: «والطَيْر؛ رفعاً «صَائَاتِ» نصباً. فالرفع عطف على 
١مَنْ؛‏ والنصب على الحال”" . وقرأ الأعرج ج: «وَالطَيْرً نصباً على المفعول معهء 

و (صَافّات) حال أيضا”؟. وقرأ الحسن وخارجة عن نافع : # والطية شاناتة رسيي 

على الابتداء والخبرء ومفعول «صَافَات» محذوف» أي : أجنحتها . 

قوله: «كُلَ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ» في هذه الضمائر أقوال: 

أحدها : أنّها كلَّها عائدةٌ على «كل) 2 أي كل قد عَلِمَ هُوَ صَلاةً نَفْسِهِ وتَسْبِيحَهَاء 
وهذا أولى لتوافق الضمائر. 

الثاني : أن الضمير في «عَلِمَ؛ عائد إلى الله تعالى» وفي ااصلاتة وَتَسْبِيحَهُ) عائد على 
«كُلك ويدل عليه قوله تعالى : : مَل عم يا ا بح ». 

الثالث: بالعكس» أي: نم كز ماذة الله ونَسْبِيحَه) أي : اللذين أمَرَ بهما وبأن 
ُنُعَلد كإضافة الخلق إلىالتالق 9 وعلى هذا فقوله: «والله علي "اسعياف» 

ورَجَحَ م أن البقاء الأ يكو القاع ميو اقل فاقال ل: «لأنَّ القراءة برفع (كُلٌ) على 
الابتداء فيرجع ضمير الفاعل إليه» ولو كان فيه ضمير الله”"' لكان الأولى نصب (كُلُ) لأن 
الفعل الذي بعدها قد نصب ما هو من سببها فيصير كقولك ؛ (زيدا عرت عيدو وغلات) 
فتقضني (زيدا) تفع ذل علية ما بعل وهو أقوى من الرفع» والآخر جائز رليات 


٠١ 94/74 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) أي أن «الطير» بالرفع عطف على «من» و «صافات» بالنصب على الحال. انظر التبيان 7/ 91/4 البحر 
المحيط 77/5 5. 

(0) المختصر »)2٠١7(‏ البحر المحيط 1577/5. 

(5:) انظر البحر المحيط 457/5. 

(4) جوّز الزمخشري عود الضمير على «كل» أو لفظ الجلالة. قال: (والضمير في «علم» ل «كل» أو «الله» 
كذلك في «صلاته وتسبيحه») الكشاف "/ 21/4 وانظر البحر المحيط 457/5. 

(7) قال الفراء: (وقوله: «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» ترفع كلاً بما عاد إليه من ذكره؛ وهي 
الهاء في «صلاته وتسبيحه» وإن شئت جعلت العلم لكل أي كل قد علم صلاته وتسبيحه. فإن شعت 
جعلت الهاء صلاة نفسه وتسبيحهاء وإن شئت تسبيح الله وصلاته التي نصليها له وتسبيحهاء وفي القول 
الأول: كل قد علم الله صلاته وتسبيحه) معاني القرآن ”/ 150. وانظر أيضاً البحر المحيط 477/7. 

(0) في بب: اسم الله . (8) التبيان 7/ 91/4. 


سورة النور / الآيتان: ١١ 47” 25١‏ 


الدين: وليس كما ذكر من ترجيح النصب على الرفع في هذه الصّورة ولا في هذه السورة”©, 
بل نص النحويون على أنَّ مثل هذه الصورة يرجح رفعها بالابتداء على نصبها”" على 
الاشتغال. لأنه لم يكن ثم قرينة من القرائن التي جعلوها مرجحةً للنصبء والنصب”” يحوجٌ 
إلى إضمارء والرفع لا يحوج إليه» فكان أرجح”*'. وقرأت فرقة: «عُلِمَ صَلاتُهُ وتَسْبِيحُة» 
بالرفع وبناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله . ذكرها أبو*2 حاته” . 
فصل 

وجه اتصال هذا بما قبله”" أنه تعالى لما ذكر أن أهل السموات والأرض يسبحون» 
ذكر المستقرين في الهواء”” الذي هو بين السماء والأرض» وهم الطير يسبحون؛. وذلك 
أن إعطاء”*" الجرم الثقيل القوة التي بها يقوى على الوقوف في جو السماء صافة باسطة 
أجنحتها بما فيها من القبض والبسط من أعظم الدلائل على قدرة الصانع المدبر سبحانه. 
وجعل طيرانها سجوداً منها له سبحائه» وذلك يؤيد أن المراد من التسبيح دلالة هذه 
الأمور على التنزيه (لا النطق)0١٠)‏ اللساني”'2. وقال22"7 أبو ثابت: «كنت جالساً عند أبي 
جعفر الباقر فقال لي: أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ 
(قال 103" قال فانهين يعسن رحين ويساليه قرت يومه 1١‏ واستيعد المعكلمزة 
ولك* 2 نالو" "+ الطير لو كانت عار وه اله لكانك كالمقاهه الوق روب 32 
وإشارتناء لكنها ليست كذلكء فإنا نعلم بالضرورة بأنها أشد نقصاناً من الصبي الذي لا 
يعرف هذه الأمورء فبأن يمتنع ذلك فيها أولى» وإذا ثبت أنها لا تعرف الله استحال كونها 
مسبحة له بالنطق» فثبت أنها لا تسبح الله إلا بلسان الحال كما تقده"'". قال بعض 
العلماء: إنا نشاهد من الطيور وسائر الحيوانات أعمالاً لطيفة يعجز عنها أكثر العقلاى 
وإذاتكان كدتلن روك 7010 عرو أن راتميرها محافعة روها دي "١‏ رتسريفيه؟ ونياة أنه 
سبحانه ألهمها الأعمال اللطيفة من وجوه: 


)١(‏ في ب: الصورة. وهو تحريف. (5) قفن نت: تضبهما: 

() في ب: فالنصب. (4) الدر المصون .1١-1١77/6‏ 

(5) في ب: ابن. وهو تحريف. 

(1) نسب ابن خالويه هذه القراءة إلى قتادة قال: («كل قد علم صلاته» ما لم يسم فاعله قتادة) المختصر 
»٠١(‏ وانظر تفسير ابن عطية .075/1١١‏ 


(0) في ب: هذه بما قبلها. (8) في الأصل : الهوى. 

(9) في ب: أعضاء. )ما بين القوسين في ب: والنطق. وهو تحريف. 
(١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟7/١٠. )١١(‏ في ب: قال. 

)١1(‏ قال لا: تكملة من الفخر الرازي. )١6(‏ فى ب: بذلك. 

)قي + فقال. انظر الفخر الرازي .1١ - 1١/94‏ 


(1)ما بين القوسين في ب: ولا. )١(‏ ودعاءه: سقط من ب. 


دلق سورة النور / الآيتان: »14١‏ 47 


أحدها: أن الدب يرمي بالحجارة ويأخذ العصا ويرمي الإنسان حتى يتوهم أنه مات 
فيتركه» وربما عاود”'' يشمه”"' ويتحسس نفسه ويصعد الشجر أخف صعود ويهشم الجوز 
بين كفيه تعريضاً بالواحد وصدمة بالأخرى» ثم ينفخ فيه فيدرأ قشره ويتغذى به» ويحكى 
عن الفأر في سرقته أمور عجيبة. 

وثانيها: أمر النحل وما لها من الرياسة والبيوت المسدسة التي لا يتمكن من بنائها 
أفاضل المهندسين . 

وثالثها: انتقال الكَرَاكِيَ”" من طرف من أطراف العالم إلى الطرف الآخر طلباً لما 
يوافقها من الأهوية» ويقال: من خواص الخيل أن كل واحد يعرف صوت الفرس الذي 
قائلة وكا ماه والقهذ إذا مقن أو هرت .من الدواء المعرو ف ”1 الفهد ضمد إلى زبل 
الإنسان ليأكله» والتماسيح تفتح أفواهها لطائر يقع عليها يقال له: القطقاط وينظف ما بين 
أسنانهاء وعلى رأس”* ذلك الطائر كالشوكة» فإذا هم التمساح بالتقام ذلك الطير تأذى 
من تلك الشوكة» فيفتح فاهء فيخرج ذلك الطائرء والسلحفاة تتناول بعد أكل الحية 
ضعقر"" يليا كو تعره من ذل ان وسكى حول النقاة”"" المجريية اليد أنه شاهد 
الحبارى تقاتل الأفعى وتنهزم عنه إلى بقلة تتناول منها ثم تعودء ولا تزال كذلك». وكان 
ذلك الشخص قاعداً في كن» وكانت البقلة قريبة من مسكنه» فلما اشتغل الحبارى قلع 
البقلة» فعاد الحبارى إلى منبتها فلم يجدهاء وأخذ يدور حول منبتها دورانا متتابعا حتى 
حَرٌ ميتاًء فعلم الشخص أنه يعالج بأكلها من اللسعة» وتلك البقلة هي الجرجير”'' البري . 

وابنُ عرس(" يستظهر في الحية أكل السَذَّابِ'''"2. فإن النكهة السذابية تنفر عنها 
الأفعى . 

والكلاب إذا دودت بطونها أكلت سنبل القمح. وإذا جرحت اللقالق'"'' بعضها 


)١‏ في ب: عاد. )ف تن ويشنتة: 


(*) الكراكيّ: جمع الكركيّ طائر. اللسان (كرك). 

(5) في ب: سعتراً. الصعتر: من البقول. قال ابن سيده: هو ضرب من النبات واحدته صعترة. اللسان 
(صعتر) . 

0) انظر الفخر الرازي .١١/74‏ (4) في ب: التفات. 


(9) في النسختين: الجور. والتصويب من الفخر الرازي. 

)٠١(‏ ابن عرس: دويبة معروفة دون السّنور» أشتر أصلم أصكُ له ناب» والجمع بنات عرس ذكراً كان أو 
أنثى معرفةً ونكرةً. اللسان (عرس). 

(١1١)السذاب:‏ جنس نباتات طبية من الفصيلة السذابية» له رائحة قوية خاصة. المعجم الوسيط (سذب). 

)١١(‏ اللقلاق: طائر من الطيور القواطع وهو كبير طويل الساقين والعنق والمنقار أحمر الساقين والرجلين 
والمنقار. المعجم الوسيط (لقلق). 
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بعضاً داوت”'' الجراحة بالصعتر”" الجبلي. والقنافذ تحس بالشمال والجنوب قبل 
الهبوب فتغير المدخل إلى جحرهاء وكان رجل بالقسطنطينية”" قد أثرى بسبب أنه ينذر 
بالرياح قبل هبوبهاء وينتفع الناس بإنذاره» وكان السبب فيه قنفذ في داره يفعل الصنيع 


والحُطَافُ”» صانع”*؟ في اتخاذ العش من الطين وقطع الخشب فإن أعوزء الطي: 

ا به 000 “ع مة. 000 2 زه 
ابتل وتمرغ في التراب لتحمل جناحاه قدرا"' من الطين» وإذا فرّخ بالغ في تعهد الفراخ. 
وتأخذ ذرقها(© بمنقارها وترميها عن العشء, وإذا دنا الصائد من مكان فراخ القبجة”) 
ظهرت له القبحة وقربت مطمعة له ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب الفراخ . 
والغرانيق”*' تصعد في الجو عند الطيران» فإن حجب بعضها عن بعض سحاب”"''" أو 
ضباب أحدثت”١'‏ عن أجنحتها حفيفاً مسموعاً يتبع به بعضهم بعضاًء فإذا("'2 باتت على 

فإوي ماه 5 لان ا ع كع )0١#9(‏ يل 1 ]اه 
جبل فإنها تضع رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد” '' فإنه زنام #يكتشوف الراين شرع 
يحفظ بعضها بعضاً أمر عجيب» وإذا كشف عن بيوتهم الساتر الذي كان يستره وكان تحته 
بيض لهم» فإن كل نملة تأخذ بيضة في فمها وتذهب في أسرع وقت . 

والاستقصاء في هذا الباب مذكور في كتاب «طبائع العو ةبر عقون عن 


)١(‏ في الأصل: دوات. (؟) فى ب: بالصقر. 

(9) القسطنطينية: هي بيزنطية القديمة أعاد بناءها قسطنطين الكبير ودعاها القسطنطينية مقر الامبراطور» 

2 الخطّاف : طائر» ابن سيدة : والخطاف العصفور الأسودى وهو الذي تذعوه العامة عصفور الجنة» 
وجمعه خطاطيف» قال ابن الأثينة: الخطاف : الطائر المعروف. اللسان ((خطف») وفي ب وللخطاف. 

(5) في الأصل: صناع . وفي ب: صنائع . 

(5) في الأصل: قداً. وهو تحريف. 

(0) ذرق الطائر: خرؤه» وذرق الطائر يذرّق ويذرق ذرقاً وأذرق: خذق بسلحه وذرق. والخرء بالضم: 
العذرة. اللسان (ذرق» خرأ) . 
فيختص بالذكرء لأن الهاء إنما دخلته على أنه الواحد من الجنس . اللسان (قبج). 

(9) الغرانيق جمع الغرنوق» والغرنيق: طائر أبيضء» وقيل: هو طائر أسود من طير الماء طويل العنق. 


اللسان (غرنق) . 
(١٠)في‏ ب: سحاباً. )١١(‏ فى النسختين: أخذت. 
(١١)في‏ ب: وإذا. (17) فى ب: العابد. وهو تحريف. 


/” كشف الظنون‎ .45١ طبائع الحيوان لابن بختيشوع الطبيب أبو عبد الله بن جبرئيل المتوفى سنة‎ )١5( 
0 


:1ع _االلللللللللللللللللللللللللللللللللللسسسسسسس سس سورةالتور/ الآيتان: 17. 15 


ذلك أن الفضلاء من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل» وإذا كان كذلك فلم لا يجوز 
أن يقال: سني ار قبي حا و ل ب 0 
الناتى”" 6 ويؤيك هذا قوله تعالة” «ولكن لا تفقهون تسبيحهم)”” ثم قال: «واللَهُ عَلِيمُ 
بِمَا يَفْعَلُونَ . 

قرأ الجمهور بالياء من تحت على المبالغة في وصف قدرة الله تعالى وعلمه 
ا 

وقرأ عيسى والحسن بالتاء من فوق» ففيه المعنى المذكور وزيادة الوعيد والتخويف 
من الله تعالى””' وفي مصحف أبيّ وابن مسعود: «والله بصير بما تفعلؤن»””'. 

قوله تعالى : #وَبنَّهِ ملك اسَمَوْتِ وَالْأَرَضٍِ 4 تنبيه على أن الكل منهء لأن كل ما سواه 
ممكن ومحدث, والممكن والمحدث لا يوجد إلا عند الانتهاء إلى القديم الواجب» 
ويدخل في هذا جميع الأجرام والأعراض» وأفعال العباد وأحوالهم وخواطرهه”''. 

وقوله: «وإِلَى اللَّهِ المَصِير» وهذا دليل على المعادء وأنه”' لا بُدَّ من مصير الكل 
إليي#0 , 

قوله تعالى : «أَلر بر برج مَكَابا م يوَلْفُ ينم م يجْعَْمُ كما رك الوذ يرح من 

رولسى ر م رسك دساو للع افو س هه لسو سر 9 


ا 
عِلَليِهء ا ء ين 0 قصب يو من يس وَيَصرِهُم عن من يسام مكاد عنما تدقف 


ده الم لَ وَلتهَاء ! 


أنه َيل وَالتَّهَارٌ إِنَّفِ دَلِكَ ِبر ولي أ لْأبِصّر 49 

وهذه الرروية نصدرية نو الأ رجا لقوق قلنلة فلبلا :وميه ايفتاه الف التي 
يزجيها كل أحدء وإزجاء السير في الإبل: الرفق بها حتى تسير شيئاً شيئ”” '" . 

قوله: ١بَيْنَهُ)‏ إنما دخلت ابَيْنَ؛ على مفردء وهي إِنَّما تدخل على مثنى فما فوقه, 
لأنّه إما أن يُرَاد بالسحاب: الجنس» فعاد الضمير عليه على حكمه» وإما أن يراد حذف 
مضافه أي: بَيْنَ قطعهء فإن كل قطعة سحابة“'22. قال'"'' ابن عطية: بين مُفترق 
السحابء لأن مفهوم السحاب يقتضي أن بينه فروجا”"2. وورش عن نافع لا يهمز 


.١75-51١/55 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: #وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» [الإسراء: 44]. 
) انظر تفسير ابن عطية .075/١١‏ 

(5) انظر تفسير ابن عطية »5757/١٠١١‏ البحر المحيط 554/5» الإتحاف (7378). 

(5) انظر تفسير ابن عطية .0757/٠١‏ (5) انظر الفخر الرازي 7/55 .١7‏ 

ه44 في ب : فإنه. (4) انظر الفخر الرازي 15؟7/ ؟١.‏ 

(9) في الأصل: المزجات. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 75/ 1غ اللسان (زجا). 
(١١)انظر‏ معاني القرآن للفراء 2557/57 التبيان ؟/ 9175. 

(١)في‏ ب: وقال. )١(‏ تفسير ابن عطية ١١//!ا67.‏ 
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«يُوَأْفُ». وقالون عن نافع والباقون يهمزون 'ايُوَلنُ)77) 

قوله: «ثُّمَّ يَجْعَلّهُ رُكَاماً» أي: متراكماً يركب”'' بعضها على البعض ويتكائف» 
والعرف تقول كاف كان تارودل امار كام بالج عضر حلي يبط رم 
الود م ا «وَأَنْيَلْنَا مِنَ المُعْصِرَاتِ مَاءٌَ ؟ اجا 0 “4 ومن :ذلك قرول 


24 كِلْنَاهُمَا حَلَبُ العَصِير فَعَاطِني ‏ بوجاججة2" أزْ*" خَاهُمَا لِلمَفْصَا”" 
وروي: «لِلْمة حِفْصَلِ) بكسر الميم وفتح الصاد. فَالمَفْصَلٌ: واحد المفاصل. 


والمِمْصَل: اللسان. وروي بالقاف. أراد حسان الخمر والماء الذي مزجت» أي: من 
عصير العنب» وهذه من عصير السحابء نقله ابن عطية” . وقال أهل الطبائع: إن 
00 السحاب والمطر والثلج والبرد والطل والصقيع في أكثر الأمر يكون من تكائف 
البخارة وفي الأقل, من تكائف الهواء . 

اا الكرق بالسعار:الستاميه إن كان اياك ركان فى لوو ادق التبرازة بايطا للك مكار 
فحينئذ ينحل وينقلب هواءء وإن كان البخار كثيراً ولم يكن في الهواء من الحرارة ما يحلله 
فتلك الأبخرة المتصاعدة إِمّا أن تبلغ في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أو لا تبلغ . 

فإن بلغت فإما أن يكون البرد قوياً أو لا يكون. فإن لم يكن البرد هنا قوياً تكائف 
ذلك البخار بذلك القدر من البرد واجتمع وتقاطرء فاليخار المجتمع هو السحاب» 
والمتقاطر هو المطر والديمة 0 ا وإن كان 
البرد شديداً فلا يخلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء”"'' البخارية قبل اجتماعها وانحلالها 
حبات كبار أو بعد صيرورتها كذلك . فإن كان على الوجه 00 ل لعا ون كان علي 
الوجه الثاني نزل برداً فإن لم تبلغ الأبخرة إلى الطبقة الباردة فإما أن تكون كثيرة أو قليلة 


.555 /5 البحر المحيط‎ »578/٠١ السبعة (/ا2)50 تفسير ابن عطية‎ )١( 


فق ررك رلك ومو سرشا (9) في ب: يعصر . 

(5) [النبأ: .]١6‏ (5) في النسختين: ز 

(5) مكان (أر) بياض في الأصل . 

(0) البيت من بحر الطويل قاله حسان بن ثابت» وهو فى ديوانه 2١714‏ تفسير ابن عطية 279/٠١‏ اللسان 


(فصل) العصير: ما تعصر من الشيء أو تحلب منه عند عصره» اتلك المطلوية رينت ال 
الخمرء يطلب منه أن يقدم له خمراً خالصة غير ممزوجةء لأنها هي التي تؤثر فيه. 

(4) تفسير ابن عطية 571//٠١‏ 1.578 (4) فى ب: تكون من. 

لت الم الذي لبس فيه وعد ولا برق آقله' ثلث النهاز أو ثلث الليل» وأكيره عا بلغ 'من العدةغ 
والجمع ديم. اللسان (ديم). 

)1١(‏ الوبل والوابل: المطر الشديد الضَّخم القطر. اللسان (وبل) وفي ب: الوابلي. 

)1١(‏ في ب: الاجزاه. 
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فإن كانت كثيرة فقد تنعقد سحاباً ماطراًء وقد لا تنعقد. أما الأول فلأسباب خمسة: 

أحدها: إذا منع''' هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأبخرة. 

وثانيها: أن تكون الرياح (ضاغطة”")”" إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال 
قدام”'“ الريح . 

وثالثها: أن تكون هناك رياح”*' متقابلة متصادمة فتعود الأبخرة حيتذ. 

ورابعها: أن يعرض للبخار المتقدم وقوف”" لثقله وبطء حركته يلتص”' به سائر 
الأجزاء الكثيرة المدد. 

وخامسها: لشدة برد الهواء القريب من الأرض» وقد نشاهد البخار يصعد في بعض 
الجبال صعوداً يسيراً حتى كأنه مكبة”" موضوعة على وَهْدَة!''» ويكون الناظر إليها فوق تلك 
الغمامة» والذين يكونون تحت الغمامة يمطرون» والذين يكونون فوقها يكونون في الشمس. 

فإن”''2 كانت الأبخرة القليلة الارتفاع قليلة لطيفة» فإذا مر بها برد الليل وكثفهاء فإنها 
تصير ماءً محبوساً ينزل أولاً متفرقاً لا يحس به إلا عند اجتماع شيء يعتد به فإن لم يجمد 
كان طلاًء وإن جمد كان صقيعاً» ونسبة الصقيع إلى الطل١'‏ نسبة الثلج إلى المطر. 

والجواب (أنا دللنا على)”2'7 حدوث الأجسام وتوسلنا بذلك إلى كونه قادراً مختاراً 
يمكنه إيجاد الأجسام. » فلا نقطع بما ذكرتموه (لاختمال أنه سبحانه خلق أجزاء السحاب 
دفعة لا بالطريق الذي ذكرتموه)”"'' وأيضاً فهب أن الأمر كما ذكرتم» ولكن الأجسام بالاتفاق 
ممكنة في ذواتها فلا بد لها من مؤثرء ثم إنها متماثئلة» فاختصاص كل واحد منها بصفته!* "© 
المعينة من الصعود والهبوط واللطافة ”2 والكثافة والحرارة والبرودة لا بد له من مخصص» 
فإذا كان هو سبحانه خالقاً لتلك الطبائع» فتلك الطبائع في هذه الأحوال لا بد لها من سبب» 
وخالق السبب خالق المسبب» فكان سبحانه هو الذي يُرْجِي سحاباًء لأنه هو الذي خلق تلك 
الطبائع المحركة لتلك'' الأبخرة من باطن الأرض إلى جو" الهواء؛ ثم تلك الأبخرة 


. في ب: امنتع. (؟) ما بين القوسين بياض في الأصل‎ )١( 

() ما بين القوسين في ب: عن تصاعد تلك الأبخرة وثانيها. 

(4) في ب: حال أقدام. وهو تحريف. (2) في ب: أن تكون الرياح. 

() في ب: وفوق. وهو تحريف. (0) في ب: ويلتصق. 

(4) فى النسختين: يليه. والتصويب من الفخر الرازي. المكبٌّ: ما يلف عليه الغزل» وجمعه مكبات» 
ومكاب المنفاة ركني : 

(9) الوهد والوهدة: المطمئن من الأرضء والمكان المنخفض كأنه حفرة. اللسان (وهد). 


(١٠)في‏ ب: وإن. )١١(‏ في ب: الظل. وهو تصحيف . 
(17١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


(١)في‏ ب: لفلك. )١0(‏ في ب: جوا. وهو تحريف. 
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ترادفت فى صعودها والتصق بعضها بالبعض» فهو سبحانه هو الذي جعلها ركاماًء فعلى 
جميع التقديرات توجه الاستدلال بهذه الأشياء على القدرة والحكمة”"' . 

قوله: «قْتَرَى الوَّدْقٌ يَحْرُْحُ مِنْ خلاله». تقدم الخلاف في «خِلآل» هل هر مفرد 
كحجاب أم جمع كجبّال جمع «جبل»”''؟ ويؤيد الأول قراءة ابن مسعود والضحاك - وتُرْوَّى 
عن أبي عمرو أيضاً ‏ ١مِنْ‏ للها بالإفراد” " وقرأ عاصم والأعرج : ايُتَزُل) على المبالغة. 

والجمهور على التخفيف”*'. والوّذق: قيل: هو المطر ضعيفاً كان أو شديد* » قال: 
قلا مُزْئَةوَدَقَسْوَدْقَهَا ولأآأزض أَْقَنَإنقَازلو)ف© 

وقيل 1 هو ار 13" و واشن: 

ك0 ع ماد 5 مي دم ع هه اه 5 1 د ( 

"84١‏ أنَرْنَ عجحاجة وَخرَجِن مِنهَا خروج الوّذقٍِ مِنْ خَلَلٍ السّحَاب”* 

والوَدْقُ في الأصل مصدرء يقال: «وَدَقَ السحاب يَدِقُ وَوق)و9 00 بغري 
حال» لأن الرؤية بصرية. 

قوله: «مِنَ السَّماءِ مِنْ جبّالٍ فِيهًا مِنْ بَرَّدِ) . «مِنْ2 الأولى لابتداء الغاية اتفاقاً. لأن 
ابتداء الإنزال من السماء. وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 

أحده2317: : أنها لابتداء الغاية أيضاً فهي ومجرورها بدلٌ من الأولى بإعادة العامل. 
والتعذين ١‏ ونتزل من ال انما أق :من حال فيها». فهو بل اتسييال3, 


الثاني : أنها للتبعيضء قاله الزمخشري”"'' وابن عطية”*'2, لأن جنس تلك الجبال 


- ١7/55 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(0) ذكر ابن عادل في سورة التوبة عند قوله تعالى: #ولأوضعوا خلالكم» من الآية (؛5) أن الخلال جمع 
خلل وهو الفرجة بين الشيئين ويستعار في المعاني» فيقال: فى هذا الأمر خلل. انظر اللباب 25١9/54‏ 
وذكر في الإسراء عند قوله تعالى : #خلال الديار» من الآية (0) في الخلال وجهين أحدهما: أنه اسم 
مفرد بمعنى وسطء ويؤيده قراءة الحسن «خلل الديار». والثاني: أنه جمع (خلل) بفتحتين كجبل 
وجبال وجمل وجمال. انظر اللباب 748/8. 

() انظر المختصر »)١١7(‏ تفسير ابن عطية 2578/١١‏ البحر المحيط 454/5. 

(5) انظر تفسير ابن عطية .679/١١‏ (6) اللسان (ودق). 

(5) البيت من بحر المتقارب قاله عامر بن جوين الطائي» وقد تقدم. 

(0) وهو قول الأشهب العقيلي. البحر المحيط 454/5. 

(4) البيت من بحر الوافر نسبه أبو عبيدة وابن منظور لزيد الخيل» انظر اللسان (ودق). 

(9) اللسان (ودق). )٠١(‏ و: سقط من ب. 

(١١)في‏ ب: أحدها: أنها اتفاقاً لأن ابتداء الانزال من السماء وأما الثانية ففيها ثلائة أوجه أحدها. 

(17) انظر الكشاف ”/ لاء والتبيان 7/ 8/ا9. 

.79 /" قال الزمخشري : (الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض) الكشاف‎ )١1( 

- قال ابن عطية: (و «من» في قوله تعالى: «من السّماء؛» هي لابتداء الغاية» وفي قوله: «من جبال» هي‎ )١5( 


اللباب/ ج4١/‏ م77 


ملك سورة النور / الآيتان: 147 . 5415 


من جنس البرد» فعلى هذا هي ومجرورها في موضع مفعول الإنزال» كأنه قال: وينزل 
بعض جبال . 

الثالك”2: أنها زائدة» أي: ينزل من السماء جبالة0" . 

وقال الحوفي: (من جبال) بدل من الأولى» ثم قال: «وهي للعيضن” : 

ورده أبو حيان بأنه لا تستقيم البدلية إلا بتوافقهما معنى» لو قلت: خرجت من 
بغداد من”؟؟ الكرّخ”* , لم تكن الأولى والثانية إلا لابتداء الغاية'" . 

وأما الثالثة ففيها أربعة أوجه: 


الثلائة المتقدمة» والرابع : أنها لبيان الجنسء قاله الحوفي””" والزمخشري””. 
فيكون التقدير على قولهما ويرك من السماء بعض جبال التي هي البَرَدُ فالمتوْلُ برَ05 
لأنَّ بعض البَرَدِ بَرَدّ ومفقول قزل 4 د 1" كما تقوم قوير 

وقال2'"0 الزمخشري: «أو الأولّيّان للابتداء» والثالئة للتبعيض”"'' يعني: أنَّ 
الثانية”؟'2 بدل من الأولى كما تقدم تقريره» وحينئذ يكون مفعول ايُتَزلُه هو الثالثة مع 
مجروزها. التقديرة وَيُتَرل يعتفن مرو من السفتاء من 'ختالها ١‏ وإذا قيل بان الكانية 


- للتبعيض) تفسير ابن عطية .0570/٠١‏ وقال بهذا أيضاً ابن الأنباري. البيان .١198/7‏ 

دلق في ب: : الثاني. وهو تحريفا. 

(؟) قال الأخفش: ««يُنْزّلَ من السّماء من جبالٍ فيها من برداء وهو فيما فسر ايُنزْل من السّماء جبالاً فيها 
برد؛) معانى القرآن ؟”/ 575 - 450. فهو يرى زيادة «من» الثانية والثالثة وانظر أيضاً البيان 2١98/57‏ 


التبيان ؟/ 97/8. 
م ا شي (54) في ب: ومن. وهو تحريف. 
(5) الكرخ: سوق ببغداد» نبطية. اللسان (كرخ). 


(3) قال أبو حيان: (وهذا خطأء لأن الأولى لابتداء الغاية فيما دخلت عليهء وإذا كانت الثانية بدلاً لزم أن 
يكون مثلها لابتداء الغاية لو قلت: خرجت من بغداد من الكرخ لزم أن يكونا معاً لابتداء الغاية) البحر 
المحيط 5/ 1514. 

(0) قال الحوفيّ: (والثالثة في موضع نصب على البيان) ثم قال: (والثالثة لبيان الجنس) البرهان في علوم 
القرآن 5/ /7801. 

(8) قال الزمخشري: (والثالثة للبيان) الكشاف 94/7/اء وقال بهذا مكيى. مشكل إعراب القرآن 2١14/7‏ 
وابن الأنباري. البيان 198/7 وقد سبقهم إلى هذا الأخفش حيث ذكر رأياً لغيره قال: (وقال بعضهم: 
«وينزٌل من السّماء من جبالٍ فيها من برد؛ أي في السماء جبال من برد أي: يجعل الجبال من برد في 
السماءء ويجعل الإنزال منها) معاني القرآن ؟/ 459 فعلى. هذا يكون '(من) الثائية زائدة». والثالثة لبيان 


العرمن. 

(9) في ب: يقتضي البرد. )١(‏ فى النسختين: يرد. والصواب ما أثبته . 
119)انظر البعر المحظ 255 )ىرث قاله؟ وهو تحريب: 

(17) الكشاف 7/ 8. (14) في النسختين: الخلاف. 


)١5(‏ في النسختين: مجروره. 


سورة النور / الآيتان : 257 45 ف 5١‏ 


والالقة وإتدثاة نهل حرو رهمااقن فجن فم زالقان يدل هك الأول والعدين » ويدال 
مِنَ السّماءِ جبالاً برد فيكون بدل كل من كل أو بعض من كل» أو الثاني في محل نصب 
مفعولاً ل «يُتَزّلهء والثالث”' في محل رفع على الابتداء وخبره الجار قبله؟ خلافٌ» 
الأول اقول الكحيس "الات فول القراء”"") وتكرن الجملة على فقول الفرفة ضلفة 
ل «جبّال)» فيحكي”" على مومعيا بالج اعقازا باللفظلن أن بالشضيث ‏ اقتنارا بالمحل . 
ونخوز أذ يكوة فياه وعدم عو الرصف» ويكون ١مِنْ‏ بَرَدِا فاعلاً به'*2 لاعتمادف أ أي 
استقر فيها بردُ”"''. وقال الزجاج : «معناه: ويّئَرُلَ من السماء من جبالٍ بَرَدِ فيهاء كما 
تقول: ا ا أي : خاتم حديد في يدي» وإنما جِنْتَ في هذا 
وفي الآية ب «مِنْ» لما قَرَقْتَ”". ولأنك إذا قلت: عدا عاد لان ةا '. وخاتم 
حديل» كان الس ا انتهى . 

فيكون ١مِنْ‏ بَرَدِ) فك موضع جر صفة ل «جبّال» 00 كان ١مِنْ‏ حَدِيد) صفة 
5 الخاتم"» ويكون تفعول + الدا ل «مِنْ جبَّالٍ)ء ويلزم من كون الجبال بَوَدا أن يكون 
ال 

وقال أبو البقاء: والوجه الثاني : أن التقدير: شيئاً من جبال» فحذف الموصوف 
واكتفى بالصفة. وهذا الوجه هو الصحيح. ٠‏ لأن قوله: «فيهًا من برد يُحوجك إلى مفعول 

يعود”"'' الضمير إليه» فيكون تقديره: ويُتَرّلُ مِنْ جبّال السماء جبالاً فيها بَرَدّه وفي ذلك 
00 وتقدير”"2 مستغتّى عنه”*'2. وفي كلامه نَظَرٌ لأن الضمير له شيء يعود عليه 
وهو «السَّمّاء؛ء فلا حاجة إلى تقدير شيء آخرء لأنه مستغنى عنهء وليس ثُمَّ مانعٌ يمنع 
من عوده على «السّمّاء) . 


وقوله آخرا: وقو 59 يسفقنق كه يناف يا وهذا الوجه هو الصحيح. 


)١(‏ في ب: والثاني. وهو تحريف. 

(؟) قال الأخفش: (وهو فيما فسر: ينزل من السماء جبالاً فيها برد) معانى القرآن 7/7 4515» 456. 

(6) :قال الغراء+ "(اقولهء «من معتال قبها من برو والعغى بأواللة اعنم أن الجبال في الشماء.من يزه خلقة 
مخلوقة» كما تقول في الكلام: الآدمي من لحم ودمء ف «من» ههنا تسقط فتقول: الادميٌ لحم ودم. 
والجبال بردٌ) معاني القرآن 765/7 - /ا35. 

(4:) في ب: محكم. 1 (05) به: سقط من ب. 

() انظر البحر المحيط ”/5515. (0) فى ب: فرغت. وهو تحريف. 

(4) في ب: هذا خاتم في يدي من حديد. 1 

(9) انظر معاني القرآن وإعرابه ١49/4‏ بتصرف» والنص بلفظه من البحر المحيط 474/7 456. 

(١٠)في‏ ب: كان. وهو تحريف. )1١(‏ انظر البحر المحيط 4565/5. 

(6١)يعود:‏ سقط من ب. ) فى اللسختين: وتقديره. والتصويب من التبيان. 

)١5(‏ التبيان ”/ 91/5. (15) في ب: ينافي كونه قوله. 


اتش مم33 ل 010 الآيتان: و0 4 


والضمير فى «به)'2 يجوز أن يعود على البَرَدِ وهو الظاهرء ويجوز أن يعود على الوّدْق والبَرّد 
معاً جرياً بالعسمر مُجْرَى اسم الإشارة» كأنه قيل: فيصيب بذلك”""» وقد تقدم نظيره. 
فصل 

قال ابن عباس: أخبر الله أن في السماء جبالاً من بردء ثم ينزل منها ما شاء وهو 
قول أكثر المفسرين. وقيل: المراد بالسماء هو الغيم المرتفع»؛ سمي بذلك لسموه 
وارتفاعه» وأنه تعالى أنزل من الغيم الذي هو سماء البرد. وأراد بقوله: «مِنْ جِبّالٍ): 
السحاب العظامء لأنها إذا عظمت شبهت بالجبال» كما يقال: فلان يملك جبالا من 
مال» ووصف بذلك توسعا. 

وذهبوا إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله في السحابء ثم أنزل إلى الأرض . وقال 
بعضهم : إنما سمي ذلك الغيم جبالاً لأنه سبحانه خلقها من البردء وكل جسم متحجر 
فهو من الجبال» ومنه قوله تعالى: احَلَفَكُمْ والجبلَّة نا قال المفسرون: والأول 
أولى» لأنَّ السماء اسم لهذا الجسم المتخصوص» قسمية الات نتياء؟؟؟ والأشتفاق 
مجاز» وكما يصح أن يجعل الماء في السحاب ثم ينزله برداء فقد يصح في القدرة جعل 
هذين الأمرين في السماءء فلا وجه لترك اللا 7 

قوله: «فَيْصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ؛ أي: بالبرد من يشاء فيهلك زرعه وأمواله 'وَيَضْرِفَهُ 
ان ا سيوك قروا حي عا انسلا سوه اي ْ 

قوله: ١يَكَادُ‏ سَنَا بَرْقِهِ؛. العامة على قصر”"' «سَنَاك وهو الضوءء وهو من ذوات 
الواوء يقال: سّنَا يَسْنُو سَناً» أي أضاء يْضِيِء”*': قال امرؤ القيس : 

1 يْضِيءُ سَنَاهُ أو مَصَابِيحٌ راهب 


)١(‏ فى ب: أنه. وهو تحريف. 

(؟) انظر البحر المحيط 1/ 416. 

() من قوله تعالى: وائّقوا الذي خلقكم والجبلّة الأوّلِين4 [الشعراء: .]١84‏ 

(4) في ب: السماء سحاباً. (5) انظر هذا الفصل في الفخر الرازي .١8 ١5/54‏ 

() انظر الفخر الرازي 7/74 .١8‏ (0) فى ب: قصد. وهو تحريف. 

(4) يضيء: سقط من ب. ْ 

(9) صدر بيت من بحر الطويل» قاله امرؤ القيس. وهو من معلقته المشهورة» وعجزه: 

أهان السَّليط فى الذبالالمفيّل 

وهو في ديوانه: (4؟)» شرح المعلقات اليم اللؤوزتق (50) والسيع الطوال لابن الأنباري )٠١١(‏ 
والبحر المحيط 444/5» شرح شواهد الشافية 79/4 .4٠‏ السنا: مقصورء ومعناه الضوءء وهو 
موطن الشاهد هنا. والضمير في (سناه) يعود على البرق في البيت السابق» وهو قوله: 
أحار تسرى برقاً كأنَّ وميضه كلمع اليدين في حبئْ مكلّل 
السليط : الزيت. الذبال جمع ذبالة» وهي الفتيلة. 


سورة النور / الآبتان: 257 415 لو 


والسناءٌ ‏ بالمد : الرفعةء قال: 
85 (وسِنٌ كسَئيْقٍ سَنَاءَ !)0 

وقرأ ابن وئاب: «سَنَاءٌ برَقَه) بالمد. وبضم الباء0© من ١بَرْقِهِ)‏ وفتح الراء وروي عنه 

ضع الزاء أيضا"* قأما قرلزة المد فاته شبه المحسوين © من البرق لأرتفاعه ف الهوا 

حاو عدون الا . فأما ١يُرَقِهِ)‏ فجمع (يُرْقَقَاء وهي المقدار ل البرك 
ك «غرْفَّة وعُرّف)» و 0 ولقم)”" . وما ضم الراء 0 تناك 287 ك «ظلُمَات» تيه 
اللام إتباعاً لضم الظاء”' '". وإن كان أصلها 0 7" . وقرأ العامة أيضاً «يَذْهَبُ) بفتح 
اليا ؤالهاة:. 

وأبو جعفر بضم الياء وكسر الهاء من «أَذْمَبَ) 

و24 هذه القراءة الأخفش وأبو حاتمء قالا: «لأنَّ الباءَ تُعَا 
الهمزة © , 


00 


5 1 ةا 
تعغعاقبت 


2000 صدر بيت من بحر الطويل» قاله امرق القيس» وعجزه: ذعرت بمدلاج الهجير نهوض. وهو في ديوانه 
(75)» البحر المحيط 2445/5 المغني الى شرح شواهده 2407/١‏ الهمع ١//”ء‏ الدرر ”/ 
/اء السن: الثور الوحشي. السّنيق: الصخرة الصلبة» وقيل: هو جبل. السناء: الارتفاع. وهو 
موطن الشاهد هنا. السَّنم: البقرة الوحشية» وقيل: إنه اسم جبل» مدلاج: أي فرس كثير السير. 
الهجير: القائلة . نهوض: بفتح النون أي : كثير النهوض. واستشهد به النحاة على أن (وسئّما) بالنصب 
عطف على محل مجرور (ربٌ) المحذوفة وهو قوله (سنْ) والتقدير: ورب سنّء لأن (سنُ) في موضع 
نصب ب (ذعرت). 

(؟) ما بين القوسين في ب: وسناكق فسنا وسنما. 

إفرة في ب: وبفسم الباء لارتفاعه . 

(5) لم أجد هذه القراءة معزوة إلى ابن وثاب» ففي المختصر :)١١7(‏ (١يكاد‏ سنا بُرُقه؛ بضمتين طلحة بن 
مصرف)ء» وفي المحتسب (ومن ذلك قراءة طلحة بن مصرف: «سناء برقه») ؟1/ 231١54‏ وفي تفسير ابن 
عطية: (وقرأ طلحة بن مصرف: «سناء» بالمد والهمزء وقرأ طلحة أيضاً «برقه» بضم الباء وفتح الراء) 
50 وفي البحر المحيط: : (وقرأ طلحة بن مصرف «سناء؛ ممدوداً ابرقه» بضم الباء وفتح 
الراء. . . وعنه بضم الباء والراء) 4/5 . 

(5) في ب: المءخبوس. وهو تحريف. (5) انظر البحر المحيط 5/ 450. 

0) انظر تفسير ابن عطية »57٠ /١٠١‏ البحر المحيط 5/ 4506. 

() في ب: الوار. وهو تحريف. (9) في ب: اتباع . 

(١٠)في‏ ب: الطاء. وهو تصحيف. ()انظر البحر المحيط 4565/5. 

() المختصر (؟١٠).‏ المحتسب 5/5١١ء‏ النشر 77/5" الإتحاف (96:") . 

)١16(‏ في ب: معاقب. 

)١5(‏ كذا نقله المؤلف عن أبي حيان من البحر المحيط 16/5 ولم يتعرض الأخفش في كتابه معاني 
القرآن لهذه القراءة . 


اا ااال سس سس سح صورةالتور/ الآيتان: 57. 55 


ِ 


وليس ردُهما بصواب» 0 تَتَخْرَجُ على ما حرج ما قُرِىءَ به في المتواتر: اتُنْبِتُ 
بالدّمه200 من أنَّ الباء 0 3 أو أن المفعول محذوف والباء بمعنى «مِنْ» تقديره: 
يذهب اموز هن ال 7 0 


4 ._ شُرْبَ النَّرِيفٍ بِبَرْدٍ مَاءِ الحَشْرَج*) 


: )02 
المعنى: يكاد ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة ضوئه. واعلم أن البرق 
الذي صفته”" كذلك لا بد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة. والنار ضد الماء والبردء 
فظهوره يقتضي ظهور الضد من الضدء وذلك لا يمكن إلا بقدرة قادر” حكيه”"')؛ ثم 
قال: «يُقَلَبُ الله اللَيْلَ والئّمّارا يصرفهما في اختلافهماء ويعاقبهما: يأتي بالليل ويذهب 
بالنهارء ويأتي بالنهار ويذهب بالليل قال عليه السلام'''" : «قال الله تعالى : يُؤذيني ابن 
آدمء يَسُبُ0'" الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أُقَلّبُ الليلَ والنهارَ»”"' . وقيل: المراد 
0 أحدهما في الآخر. 


وقيل: المراد تغير أحوالهما : ف الخو وال ور إن في ذَلِكَ لَعِبْرَة 
لأولي الأنصَارِ» أي : إن في الذي كرت هد الأشياء «لْعِبْرَةً ولي الأنْصَار» 


)١(‏ [المؤمنون: ١؟].‏ والقراءة بضم التاء وكسر الباء قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ الباقون «تنبت» بفتح 
التاء وضم الباء السبعة (51405). 

(؟) وقياس قوله فى «تنبت بالدُهن» يقتضى أن تكون الباء عنده مزيدة» حيث قال: (لأن الباء تزاد فى كثير 
من الكلام نحو قوله : لاتنبت بالدُهن» أي: تنبت الدهن) معاني القرآن للأخفش 557/7. ١‏ 

(9) انظر البحر المحيط 5/ 456. 

(4) في ب: وقوله. 

() عبجز بيت من بحر الكامل؛ قاله عمر بن أبي ربيعة» وقيل لجميل بن معمرء وصدره: 

فلفئمت فاها آخذاًبقرونها 

وهو في ديوان عمر (588)» الكامل 2787/١‏ اللسان (حشرج).» المغني 2٠١5/١‏ المقاصد النحوية 
*/ 5 » شرح شواهد المغني »57١ /١‏ الهمع 25١/5‏ الدرر »١5/7‏ النزيف المحموم الذي منع من 
الماء. الحشرج: الكوز الصغير اللطيف» وقيل: الماء الذي تحت الأرض لا يفطن له في أباطح 


الأرض» والشاهد فيه أن الباء بمعنى (من). 


() فصل: سقط من ب. (0) في ب: وصفته. 

() في ب: حاكم. (9) انظر الفخر الرازي 5؟/6١.‏ 

)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ في ب: يسبب. 

(؟١)‏ أخرجه البخاري (تفسير) ”/ 21817 مسلم (ألفاظ) 1177/54ء أبو داود (أدب) 477/0 - 2474 أحمد 
خسف ييه 


(6) في ب: ولوح. وهو تصحيف )١5(‏ انظر الفخر الرازي 5 7/ .١6‏ 


سورة النور / الآيتان: ه05 45 لق 


البصائر”"'2» أي : دلالة لأهل العقول على قدرة الله وتوحيده”") 

قوله تعالى : #وأنَهُ حَلَقَ كل داب نين مَل َم تن ييِى عل بيد ونم من يَْثِى 
لك يت وتم تن ينهى ع1 يخ يق لهم ا ا ا نء دير (زك) لقد 
َلآ هيلت ميب وََلَهُ يَبدى مَن يَعَلَهُ إِك صِرّطٍ مُسْتَقِبِوٍ 43 

قوله تعالق:+ وَاللَّهُ حَلَقَ كل .ذائة عن ماده الآيةا: 

لها اشكدل أزالا باجو لالحنا والأ رصن #توثانيا بالاتاز الخلوية امعد كاله باخوال 
الحنيوانات:؛ قال ابن عطية+ قرا حمزة والكسنائ + «والله خالق كل ذائقة عن الأضاة20 
فإن قبل: لم قال: ِوَاللهُ لق كُلَ دا من ماد مع أن كثيراً من الحيوانات لم يُخْلَقْ من 
الماء. كالملائكة”*' خلقوا من النور”» وهم 1 الحيوانات عدداً دلت الجن وهم 
مخلوقون من النار» يعاراتم ب حاير لعراة «خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ»” !ولق عبسيمة 
الريح لقوله #افتفخكا لدي و “ترق كثيراً دخ العوزا ناته يقرله لخن سه 
فالجواب من وجوه: 

أحسنها: ما قال القفال: إِنَّ «مَاء؛ صلة «كُلّ دَابَةِ؛ وليس هو من صلة «حخَلَّق) 
والمعنى : أنَّ كلّ دَابَّةِ متولدة من الماء فهي مخلوقة لله تعالى. 

وثانيها: أنَّ أصل” جميع المخلوقات الماء على ما روي: «أول ما خلق الله جوهرة 
في جب مه سلاسي ا د لاد لسن اح ندر لالبده وار اميه 
من هذه الآية: بيان أصل الخلقة» وكان أصل الخلقة الماء» فلهذا ذكره الله تعالى. 

وثالفها: المراد من «الذَابَّة): الحي ين على وجه الأرض» ومسكنهم 
هنالك”''“» فيخرج الملائكة والجن» ولما كان الغالب من هذه الحيوانات كونهم 
مخلوقين من الماء»ء إما لأنها متولدة من النطفة» وإما لأنها لا تعيش إلا بالماء» لا جرم 
أطلق عليه لفظ الكل تنزيلاً للغالب منزلة الكل" . 

وقيل: الجار في قوله”"'': «مِنْ مّاء؛ متعلق ب ١«حَلَّقَ)‏ أي: حَلَقَ مِنْ مَاءِ كُلَّ دَابَةِ 

10-007 ويرد على هذا السؤال المتقدم . 


.177 7/5 البصائر: سمط من ب. (0) انظر البغوي‎ )١( 


(9) السبعة (/!2)5481 الكشف 7/ ٠151ء‏ النشر ”/ ””””, الإتحاف (7”57) وانظر تفسير ابن عطية .677/١٠١١‏ 
2 في ب : : الملائكة . (0) في ب: النار. وهو تحريف. 

(5) من قوله تعالى : #إإنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران: 664 
0) [التحريم: .]1١7‏ (4) في ب: أصله. 

(9) فى بب: دبيت. 0 * )١(‏ فى ب : هناك . 

)١1١(‏ انظر الفخر الرازي 15/74. (19) فى: ني قوله كمال ؛ 


.459/5 واستظهره أبو حيان‎ )١1( 


:ا سس سس سصورةالنور / الآيتان: ©1» 15 


فإن قيل: لم نكر”'" الماء في قوله: «مِنْ مّاء؛ وعرفه في قوله: «مِنَ المَاءِ كل شَيْءِ 
م 
فالجواب : جاء هاهنا منكراً لأنّ المعنى: خلق كل دابة من نوع من الماء مختصاً 
بتلك الدابة» وعرفه في قوله: مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ» لأنَ المقصود هناك: كونهه' 
مخلوقين من هذا الجن + رهاهنا بياث أن بالف السسس ينقت إل الوا 0 

قوله: افَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي). إنما أطلق «مَنْ» على غير العاقل لاختلاطه بالعاقل في 
المُمَصّل ب «مِن») وهو «كُلّ ج26 . وكان التعبير ب «مَنْ) أولى ليوافق اللفظ7؟ . 

وقيل : لَمّا وَصَفَهُمْ بما يُوصف به العقلاء وهو المشيُ أطلق عليها ١منْ»‏ ” وفيه 
نظن لأن هذه الصفة ليست خاصة بالعقلاء» بخلاف قوله تعالى: «أْقَمَنْ يَخْلَنُ كَمَنْ لآ 
يَخُل0: ؤقولة: 
6 أَسِرْبَ القَطًا هَل مَنْ يُعِيدُ جنَاحو(ة) م ا 

البيكب 

وقد تقدّم خلاف القرَاء ف في 'احَلَقَ كَُّ داب في سورة "إبراهيم)” 

واستعير المشي ك1 انمز لطن كه امسر المعفر الف وا ا 
كما قالوا في الأمر المستمر: قد مشى هذا الأمرء ويقال: فلان ما يمشي له أمر'"''. فإن 
قيل: لم حصر القسمة في هذه الثلاثة أنواع من المشي» وقد تجد من يمشي على أكثر من 


00 


)١(‏ في ب: ذكر. وهو تحريف. 
(؟) من قوله تعالى: «وجعلنا من الماء كلّ شيءٍ حيئ4 [الأنبياء: .]"١‏ 


(*) كونهم: سقط من ب. (5) انظر الفخر الرازي .١5/515‏ 
(5) انظر معانى القرآن للفراء *//61؟. (5) انظر التبيان ؟/ 947/0. 
010 اليم لساري (8) [النحل: 177]. 
(9) صدر بيت من بحر الطويل» قاله العباس بن الأحنف» وعجزه: 
لعئنلْيإلىمنهويت أطير 
السّرب: الجماعة من القطاة. والهمزة في (أسرب القطا) للنداء. القطا: طائر معروف» واحدته قطاة 
والجمع قطوات وقطيات. 


والشاهد فيه إطلاق (من) على غير العاقل» لأنه لما نادى سرب القطا كما ينادى العاقل» وطلب منها 
إعارة الجناح لأجل الطيران نحو محبوبته نزلها منزلة العقلاء. وقد تقدم. 

)٠١(‏ عند قوله تعالى: #ألم تر أن الله خلق السّموات والأرض بالحقٌ» [إبراهيم: .]١4‏ وذكر ابن عادل 
هناك : قرأ الأخوان هنا: «خالق السموات والأرض» خالق اسم فاعل مضافاً لما بعده» والباقون «خلق» 
فعلاً ماضياً. ولذلك نصب «الأرض». و «كل دابة» وكسر «السموات» في قراءة الأخوين خفض» 
زا نهنا تعن لطر الات 210 1 

(١١)في‏ ب: الزحف. )١6١(‏ المشفر للبعيرء والشفة للإنسان. اللسان (شفر). 

.40 /9 الكشاف‎ )١17( 


سورة النور / الآيتان: 0428 4:5 ”5ق 


أربع كالعناكب والعقارب والرتيلات”٠'‏ والحيوان الذي له أربعة وأربعون رجلا؟ 

فالجواب: هذا القسم الذي لم يذكر كالنادرء فكان ملحقاً بالعدم”'2. وأيضاً قال 
النقاش: إنه اكتفى بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على أكثر» لأنّ جميع 
الحيوان إنما اعتماده على أربع» وهي قوام مشيه””". وكثرة الأرجل لبعض”* الحيوان 
زيادة في الجْلْقّة"*؟: لا يحتاج ذلك الحيوان في مشيه إلى جميعها'''. قال ابن عطية 
والظاهر أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلاء بل هي محتاج إليها في نقل الحيوان» 
وهي كلها تتتحرك في تصرفه"”" . 

وخوات اخر وهر أن:قوله تغالى صلق أنه نا كاك © #كالعشيله على سائر 
الأقساء”" . 

وفي مصحف أبيّ بن كعب: «وَمِئْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أكئر؛ فعم بهذه الزيادة جميع 
الحيوان» ولكنه قرآن لم يثبت بالإجماع”"' . 


22 


قوله > لق كك م 3 إِنْ لَه عل حك[ شَىْءِ هدر # لأنه دم القادر على الكل» 
والعالم بالكل» ف ديو المطان كان جراد هذه الحيوانات» فأي عقل يقف عليها؟ وأي 
خاظر يفل إلى 7551© تمن أسؤارها؟ بل هر "الذي يخلق ذا يشاء كما يقاولا يميه 
منه ماله 777 

ول | رَلْنَا آيَاتٍ مُبَيَّاتِ؛. الأولى حمله”*'' على كل الأدلة. وقيل : 
العمؤاة القزانة- لآ الحهين حت كل الآدنة راي 139 الواللة كييف قن وقاء إل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) وتقدم الكلام في نظائر هذه الآية بين أهل السنة والمعتزلة"' "© . 


5 5 رس ع ور ور 0 0 > 00277 57 5 50 
له تعاتب ال زطروه 1 نَا َه وَاليَسُولٍ وَأَطْعنَا اشم يوك فق مُنهُم من بَعْدٍ 
07 م2 ذء ير مه 


2 رع سر سرصم 00 ذه 7و 8 04 

لِك وما أولتيك بِلْمَؤبيِينَ 9 وَإِدا دعوأ إل أله ورسولوء م ع نهم ذا هريقف قَ عنم مُعرضون 

)١(‏ في النساختين: والرتيلا. والتصويب من الفخر الرازي. والرٌتيلى: ضرب من العناكب. المعجم 
الوسيط (رتل) . 

() انظر الفخر الرازي .١7//715‏ 

(؟) في ب: مقينه. وفي الأصل: مشيته. والتصويب من تفسير ابن عطية . 


(4:) في ب: كبعضص. (5) في ب: الخلق. 

) انظر تفسير ابن عطية .079/١١‏ (0) المرجع السابق. 

0 انظر الفخر الرازي 0 (9) انظر تفسير ابن عطية /١٠١١‏ ”257 البحر المحيط 555/5. 
(١١٠)هو:‏ سقط من ب. 005 قن خره د زمق اضعراتك: 

)انظر الفخر الرازي 54؟19/5١.‏ 9) في ب: ولقد. وهو تحريف. 


.١19/54 انظر الفخر الرازي‎ )١9١( في ب: والأول حمله. وهو تحريف.‎ )١54( 
المرجع السابق.‎ 0 


تت ا و رت ااا تل لست سورة النور / الآيات : /ا؟ - 


9) نَإن يكن طم كل ينوا لد نعي 9 أذ وهم مَرَضُ ل ياوا م ياف أن يحِيك 
م ل يك اي ب 49 

قوله تعالى: 'وَيَقُولُونَ آمَنَا باللّه در وَأَطَعْنَا الآية . 

لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذنب بألسنتهم ولكنهم لم يقبلوه 
بقلوبهم . 

قال مقاتل: نزلت هذه الآية في بشر المنافق وكان قد خاصم يهودياً في أرض» 
فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد يَكِِ ‏ وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف» 
فإن محمداً يحيف عليناء فأنزل الله هذه الآية. ال ل 0 

وقال الضحاك: نزلت في المغيرة قبن وانلء كان" ' بينه وبين علي بن أبي طالب 
أرض تقاسماهاء فوقع إلى عليّ ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة» فقال المغيرة: بعني 
أرضك . فباعها إياهء وتقابضا. فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا ينالها الماء فقال لعلي : 
اقبض أرضكء فإنما اشتريتها إن رضيتهاء ولم أرضها. فقال علي: بل اشتريتها ورضيتها 
وقبضتها وعرفت حالهاء لا أقبلها منك» ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله يك - 
فقال المغيرة: أما محمد فلا آنيه ولا أحاكم إليه؛ فإنه يبغضني» وأنا”؟» أخاف أن يحيف 
علي» فنزلت الآية. 

وقال الحسن: نزلت هذه في المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر "© 

0 
فصل 

المعنى : 'وَيَقُولُونَ آمَنَا الله وبالوٌسُولٍ وَأَطَعْنَا؛ يعني : المنافقين يقولونه2", «ُمّ 
يت بعرض عن طاعة لله ورسوه قري بلقم من بد ذلك أي من بعد قولهم. 
آمَنَاء ويدعو إلى غير حكم الله. ثم قال: «وَمَا أُولَيِكَ بِالمُؤْمِنِينَ» . 

فإن قيل: إنه تعالى حكى عن كلهم أنهم يقولون: «آمَناا ثم حكى عن فريق منهم التولي» 
فكيف يصح أن يقول في جميعهم : «وَمَا أُولَئِكَ بِالمُؤْمِنِينَ؛ مع أن المتولي فريق منهم؟ 

فالجواب: أن قوله: «رَمَا َوْلَئِكَ بالمُؤْمِنِينَ» راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجملة 


)١(‏ في النسختين: والرسول. وهو تحريف. 

زفق عند قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنْهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
بجاح الى الور ولد ار جترواي ريرية تيلا أن امج علال يدي لطر 
]. ابعر اللياب */ 5 ١٠ء‏ وانظر أب ل 


(5) انظر الفخر الرازي 5؟/١5.‏ (5) في الأصل: قوله. 
(0) في ب: لقوله. (6) في ب: (ثم يتولى فريق منهم». 


(9) انظر البغوي 1*/5 - 15. 


سورة النور / الآيات : /ا5 ٠ه‏ لز 1 ذز 1 1ذزذز 1[ ز1[ زذ31ذ3031313 2 


الأولى» وأيضاً فلو رجع إلى الأولى لصح”'"؛ ويكون معنى قوله: ١نم‏ يتَوَلَى يق منهم» 
أي : يرجع هذا الفريق إلى لان "شور شي بلص اجو كما أظهروه' ". ثم 
بين تعالى أنهم إذا دُعُوا إلى الله وَرَسْولِهِ لِيَخْكُم بَْتّهُمْ إذا فَرِيق”' ' مِنهُمْ مُعْرضُونَ ؛ 5 
ترك للرضا بحكم الرسول لقوله تعالى: #وَإن ب لم للن ياتا اليد َيه مُذْعِنِينَ 4 منقادين 
لحكنف اق إذا فاه الضل لين علن عدرهم أبر خرا: لل سركسة لحقهم انها فنا يسك 
عليهم بالحق يحكم لهم أيضاً بالحق» وهذا يدل على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق 
لغيرهم أو شكوا. فأما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الإعراض وسارعوا إلى الحكم 
وادعتوا لبذ ال 

قوله: اليَحكم أفرد الضمير وفك تقدّمة اسمان وهمًا: «اللّهُ وسو ل فين كفو لوا 
«وَاللَهُ رَرَسُولَه ران يُرْضُوه"' لأنّ حكم رَسُولِهِ هو حُكمٌة. قال ليسي نه 
كقولك7" : أَعْجَبَنِي رَيْدٌ وَكَرَمُهُ أي: كَرَمُ زَيِْه ومنه: 
5 وَمَشْهَلٍ مِنَ القَّيَافِي أَوْسَطْة عنْسئة" قبل القَطَاوفرطة3" 


أي : قبل فرط (القطا''')"'' يعني : قبل تقدّم القطا. وقرأ أبو جعفر والجحدري 
0 بن ن للياس لصن «لِيُحْكمَ بَيْنَهُمْ) هناء والتي 90 مبنيا لشم رق 


زفق في ب1: يصح. (0) في ب: المنافقين . 


() انظر الفخر الرازي 75/ 2.7١7١‏ (4) في الأصل: أن فريقاً. 

(5) انظر الفخر الرازي )١( .7١/575‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
0) [التوبة: ؟1]. (6) فى ب: هو كقولك. 

9ق نب غلم 1 


.)١50( شرح شواهد الكشاف‎ 7١7/١ رجز لم أهتد إلى قائله» وهو في مجالس ثعلب‎ )١( 
المنهل : الرادي ومسيل الماء. الفيافي: الصحارى» جمع فيفاء. وفي ب: الفلافي» والفلا: المفازة»‎ 
وهي الصحراءء والفلا جمع فلاة» ويجمع أيضاً على فلوات.‎ 
غلسته: بالتشديد أي: سرته في وقت الغلس وهو ظلمة الفجر أو وردته فيه. والفرط من القطا‎ 
المتقدمات السابقات لغيرها.‎ 
. والشاهد فيه قوله (وفرطه) فإنه جعل فرط القطا كأنه غيره فعطف عليه‎ 

.48١/9 فاشكلا)١١(‎ 

(7١)ما‏ بين القوسين في ب: القضا. وهو تحريف. 

(1) وهو قوله نعالى: #ليحكم بينهم» من الآية )5١(‏ من السورة نفسها 

(5١)هذه‏ القراءة مروية فقط لأبى جعفر كما فى البحر المحيط 4717/5» الإتحاف (77”) وتروى عن 
يزيد بن القعقاع كما في المختصر .)1١7(‏ ونسبها ابن عطية وأبو حيان لهم عند حديثهما لقوله تعالى: 
«إنّْما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» الآية .)0١(‏ انظر تفسير ابن عطية 
له السلبحر المحيط 558/7 (وفي البحر المحيط لم يذكر الحسن). 


278 سورة النور / الآيات : /؛ - ٠ه‏ 


قوله: «إذا فَرِيٌ» «إذَا؛ هي الفجائية» وهي جواب (إِذَا؛ الشرطية أولأء وهذا أحد”© 
الأدلة على منع أن يعمل في (إذا» الشرطية جوابهاء فإن ما بعد الفجائية لا يعمل فيما 
قبلهاء كذا ذكره أبو حيان”"'» وتقدم تحرير هذا وجواب الجمهور عنه. 

قوله: (إِلَيْه يجوز تعلقه ب 7 أن «أَتَى) و «جاءً» قد جاءا مُعَذَيَيْن 
ب «إلى»» ويجوز أن يتعلق ب «مُذْعِنِينَ» لأنه بمعنى: مسرعين في الطاعة. وصححه 
الومتك ةقان التمذه واه لالم على الالسوات الكو لعي اال 
والإذعان: الانقيادء يقال: أَدْعَنَ فلانٌ لفلان, انقَادَ لَه”"'. وقال الزجاج : «الإِذْعَانُ : 
الإسراع مع الطاعة»”*. 

قوله: «أم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُون؛. «أَمْ» فيهما منقطعة» فتقدر عند الجمهور بحرف 
الإضراب وهمزة الاستفهامء تقديره: بل أَرْتَابُوا بل أُيَخَاقُونَه ومعنى الاستفهام هنا: 
التقرير والتوقيف5 ويبالغ فيه تارة في الذم كقوله : 
0 أَلَسْتَ مِنَ القوْم الَّذِينَ تَعَامَدُوا عَلَى اللّوْم وَالمَحْشَاءٍ في سَالِفٍ الدَمْ © 

وتارة في المدح كقوله جرير: 
4- أَنَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبّ المَطَايا وَأَنْدَى المَالَمِينَ يُطُونَ ز19) 

أن يَجِيفَ) مفعول الخوف”"" والحوف: الميل والجور في القضاءء يقال: 
حاف في قضائهء أي: (مال9)79", 


ادق 


فا 5 


حن «أَفِي ُنْوِبهِمْ مَوَضُ) نفاق «أم ازْتابُوا» شكواء وهو استفهام ذم وتوبيخ» 


.55717/5 في ب: آخر. وهو تحريف. (5) البحر المحيط‎ )١( 
زفرفق واستظهره أبو حيان . البحر المحيط كرلايع.‎ 


(0) الكشاف 7/9 481. (5) إعراب القرآن للنحاس "/ .١55‏ 
0) اللسان (ذعن). (4) معاني القرآن وإعرابه 4/ .5١‏ 


(9) في ب: التوفيق. وهو تحريف. 

0 البيت من بحر الطويلء لم أهتد لقائله وهو في البحر المحيط 4517/5. سالف الدهر: الأزمان الماضية . 
والشاهد فيه أن الهمزة ليست للاستفهام وإنما هي لتقرير المخاطب في أن اللؤم والغدر ملازم له. 

(١١)البيت‏ من بحر الوافر» قاله جرير. المطايا: جمع مطية» وهي الدابة تمطو في مشيهاء أي: تسرع. 
وأندى : أسخى . الراح: جمع راحة» وهي الكف. والشاهد فيه أن البيت في مدح عبد الملك بن 
مروان فالهمزة فيه ليست للاستفهام وإنما هي لتقرير هذا الأمر والإخبار بثبوته: وقد تقدم. 

(؟1١)‏ في الأصل: الحرف. وهو تحريف. )١15(‏ اللسان (حيف). 

(4١)ما‏ بين القوسين في ب: جار. )١5(‏ فصل: سقط من ب. 

. قوله: سقط من الأصل‎ )١( 


سورة النور/ الآيات: 51١‏ 4ه 0 


أي''' هم كذلك» «أم 5 اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَّهُ) أي : يظلم بل أولَيِك هُمْ 
الظَّالِمُونَ»» لأنفسهم بإعراضهم عن الحق”" . 

قال الحسن بن أبي الحسن”": من دعا خصمه إلى حكم من أحكام المسلمين فلم 
تك و 7 فإن قيل: إذا خافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله فقد ارتابوا في 
الدين» وإذا ارتابوا ففي قلوبهم مرض » فالكل واحد» فأي فائدة في التعديد220؟ 

فالجواب: قوله: «أَنِي قُلُوبِهِمْ مَرَض» إشارة إلى النفاق» وقوله: (أم ازتابُوا» إشارة 
إلى تينم نلغوا قن ين الدنيا إلى حييث يتركوة الدية سين" .. فإن قيل: هذه الثلاثة 
متغايرة ولكنها متلازمة» فكيف أدخل عليها كلمة «أم»؟ 

فالجواب الأقرب أنه تعالى أنبههه”"' على”" كل واحدة من هذه الأوصاف» فكان 
في قلوبهم مرض وهو النفاق» ا وكانوا يخافون الحيف من 
الرسول» وكل واحد من ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله : بل أُوليكَ هُمْ الطَالِمُونَ؛ 
بطلان ما هم عليه» لأن الظلم يتناول كل معصية» كما قال تعالى: «إنَّ الضَّرْكٌ لَظْلْمْ 


عَظيه8))”' لق 


1 3 1000 


٠.“ 5 7 2 31‏ مر إسره ال لغ 

قوله تعالى: 'إِنَمَا كأنَ قول الْمَوْمِِينَ إذا دعوأ !1 أو ونوإوه لكر يغ أن يشولوا 
2007 ونع هه هه 37 صعوم 0 2 3 07 
سيِعنا وَأطعنا وَأوْلتِيكَ هم الْمَفْحونَ ومن كلع .أنه ورسوام ويس أله تق إْليكَ 
وو مدسء و ل جد ا 006 0 . 7+ وردسوء كرام و2 2 
هم الْفَبَرتَ 9 + ا قثا اللو جهد اسيم لبد ارك بَخْيحْنَ قل لا يوا ع0 
مَعَرُوقَةٌ إِنَّ أله 0 تَعَمَلُونَ م قل أطِيعُوأ أله وأَطِيعُوأ 0 قتا اك 00 2 

0000 و | 0 سكو 


ا عدم مه موسا لو مجو 
شر ون مُِيعُوُ تَهْتَدُوا ومَاعَلَ اول إلا بكم انميت 9©)> 
قوله تعالى: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ). العامة تن القؤل)»:خيرا لد ا 
كو 3 فعين كول؟ مخيرن 
والاسم أ27 المصدرية وما بعدها . وقرأ أمير المؤمنين والحسن وابن أبي إسحاق 
فعه("' على أنه الاسم» و اأَنْ» وما في حَيّرها الخبر» وهي عندهم مرِجُوحَةٌ) لأنه متى 
اجتمع مَعْرِقتنَان فالأولى جعل الأعرف الاسم" يم وإن كان سيبويه خيّر في ذلك بين كل 


.1757/57 في ب: أ. (0) انظر البغوي‎ )١( 

(6) تقدم. (؛) انظر تفسير ابن عطية .074/٠١‏ 
(5) في ب: التعدد. (5) انظر الفخر الرازي 0300 
(0) في الفخر الرازي: ذمهم. () في ب: عن. 

(9) [لقمان: )٠١( .]١7‏ انظر الفخر الرازي 5؟7/١7.‏ 


(١١)أن:‏ سقط من ب. 
)١١(‏ المختصر »)٠١(‏ المحتسب 5/7١1١ء‏ تفسير ابن عطية 2075/١١‏ البحر المحيط 558/5. 
)١1‏ انظر الكشاف 7/7 81. 


حي سورة النور / الآيات: ١ه-‏ 4ه 


معرفتين» ولم يفرّق هذه التفرقة”''» وتقدم تحقيق هذا في «آل عمران». 

قوله”": «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذّا دُمُوا إلى الله أي: إلى كتاب الله 'َوسُول 
يكم يتوه وهذا ليس على طريق الخيرء ولكنه تعليم أدب الشرع» بمعنى أن المؤمنين 

ينبغي أن يكونوا هكذاء «أنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وأطَعْنَاه أي: سمعنا”” الدعاء وأطعنا بالإجابة» 
وَُولَيِكَ هُمْ المفِْسُود وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ؛ قال ابن عباس : فيما ساءه وسره «وَيِحْشَى 
الله فيما صدر عنه من الذنوب في الماضي «وَيَنَقِها فيما بقي من عمره «نأَولَيِكَ هُمْ 
الفَائِرُونَ» الناجون. 

قوله: «وَيَتَقِهِه. القراء فيه بالنسبة إلى القاف على مرتبتين: 

الأولى: تسكينٌ”*' القاف. ولم يقرأ بها إلا حفص . والباقون بكسرها©©. 

وأما بالنسبة إلى هاء الكناية فإنهم فيها على خمس مراتبب: 

الأولى : تخريكها مَقطولة"" فقولا واعيدا: وبها قرأ ورش وابن ذَكْوَانَ وخَلّفٌ وابن 

فى 

كثير والكسائت”" . 

2000 5 7 . د عع 0 )2 

الثانية: تسكينها قولا واحداًء وبها قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصه'* 

الثالثة : إسكان الهاء أو" وصلها بياء» وبها قرأ خلا.2” © , 


)١(‏ قال سيبويه: (وإذا كان معرفةً فأنت بالخيار: أُيُهما ما جعلته فاعلاً رفعته ونصبت الآخر كما فعلت ذلك 
في ضربء وذلك قولك: كان أخوك زيداً وكان زيد صاحبك» وكان هذا زيداًء وكان المتكلم أخاك) 
الكتاب 49/١‏ -050. 

(0) قوله: سقط من الأصل . (©) في ب: بمعنى . 

(54) في ب: السكين. وهو تحريف. 

(9) السبعة  161/(‏ 508)» الكشف 5/ .١5٠١٠‏ الإتحاف (995). 

0) أي: محركة بالكسر دون إشباع للكسر فلا يتولد منه ياء. 

0) انظر الكشف ؟5/١51١.‏ 

() السبعة (/9ا58)» الكشف ”/ 4١‏ الإتحاف 75". وحجة من قرأ بهذه القراءة أنه توهم أن الهاء لام 
الفعل» بكونها آخراء فأسكنها للجزمء وقيل: إنه أسكن على نية الوقف» وقيل هي لغة لبعض 
العرب. حكى سيبويه (هذه أمة الله) بالإسكان. الكتاب 158/4. الكشف .1١51/7‏ 

)5( في ب: و. 

(١٠)هو‏ خلاد بن خالد أبو عبد الله الشيباني» مولاهم الصيرفي الكوفي إمام في القراءة» أخذ القراءة عرضاً 
عن سليم» وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر وعن أبي بكر نفسه وغيرهماء 
وروى القراءة عنه عرضاً أحمد بن يزيد الحلواني» وإبراهيم بن علي القصار وغيرهماء مات سنة 
٠5ه.‏ طبقات القراء /١‏ 5لا" 8/ا3. 


سورة النور / الآيات: ١14-51ه‏ 1 : ضرف 


30000 0 
الرابعة ١‏ : تحريكها من غير صلة» وروا كرأ قالوق وحص : 
٠.‏ 5 .- 3-4 .- 5 حدق 
الخامسة : تجركيا خوصولة أن :مقضورة* ا 0 
3ن إمكاة: الواح و قضيها وإشياعها فقلامة تحقيية درفن ' “...وأا تسكيق: العافت 
فإنهم حملوا المنفصل على المتّصل» وذلك أنهم تتككون غين افع“ فيقولون :كله 
وكتف» وصبر في كبد وكتيف وصبر”", لأنها كلمة واحدة» ثم أجري ما أشبه ذلك من 
المنفصل مُجْرَى المتصل» فإن (يََّقِها صار منه ١تَقِه)‏ بمنزلة «كتِف) فسكن كما يسكن» 
ومئنه : 


4- نَالَت سُلَيمَى اشَْرْ لَنَا سَوِيقًا! 


يسكون الراء كما سكم الآحن: 
0 قَبَاتَ مُنْقَصباً وَمَاتَكَرْوسَ]'") 


وقول الآخر: 
6١‏ عَجِبْتُ لمُوْلُودِ وَلَيْس لَهُ أَنْ وفي واتسو لقي تلح اجو 00 
يريد: ١مُنْتَصِباًك‏ و َم يَلِدْه) . 


)١(‏ في ب: الرابع 

.)9757( الإتحاف‎ »١5٠ /75 السبعة (/51؛ - 558) الكشف‎ )1١( 

(0) في الأصل: أو موصولة» وفي ب: ومكسورة. 

(5) الإتحاف (7255). 

(5) عند قوله تعالى: #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤدٌه 
إليك إلا ما دمت عليه قائماً» [آل عمران: 6/8 انظر اللباب 7777/7. 

(1) في ب: فعلى. وهو تحريف. 

ف4 م 0 فإنهم يفرعون على بعض الأبنية لقصد التخفيف»ء لإنهم إذها كرا 
العين هنا كراهة الانتقال من الأخف وهو الفتح إلى الأثقل وهو الكسر سواء كان حلقي العين أم لاء 
وأهل" الحجاز لا يفرعون ولا يغيرون البناء . انظر شرح الشافية "9/١‏ - /ا8. 

(6) رجزء قاله العذافر الكندي» وهو فى النوادر »)١70(‏ والحجة لأبي علي »9"1١/١‏ المحتسشب /١‏ 
0١‏ الخصائص 5/ »84٠‏ 45/6» المنصف 781/7 شرح شواهد الشافية 574/4. 

(9) من الرجزء قاله العجاج يصف ثوراء وهو في ديوانه .1١‏ الحجة لأبي علي 2709/١‏ الخصائص ' 
07/7 208 ابن يعيش 4/٠15ء‏ اللسان (كردس)» شرح شواهد الشافية 27١/54‏ وبعده: إذا 
أحسنٌ نبأة توجّسا. التكردس: الانقباض واجتماع بعضه إلى بعض. النبأة: الصوت يسمع ولا يفهم. 
التوجس التسمع للصوت. 
والشاهد فيه قوله (منتصباً) بإسكان الصاد إجراء لبعض حروف الكلمة وهي (نصباً) مجرى الكلمة نحو 
(كنف) في التخفيف»: وكان حق الحركة الكسر لأنها اسم فاعل. 
وروي (منتضًا) أي مرتفعاًء وعليها فلا شاهد. 

)0٠١(‏ البيت من بحر الطويل» ينسب لرجل من أزد السّراةء وقيل: لعمرو الجنبي. وقد تقدم. 


يضر سورة النور / الآيات: أ١ه-_:ه‏ 


وتقدم في أول البقرة تحرير هذا الضابط في قوله: «فهي الي 10و اهيا 
و لهو) ونحوها. 

وقال مكيّ: : كان يجب على من سَكُنَ القاف أن يضم الهاء. لأنّ هاء الكناية إذا 
سكن ما قبلها ولم يكن الساكن يا ضْمّثْ نحو امِنْهُ؛ و «عَنْهُ2» ولكن لما كان سكون 
القاف عا عارضاً لم يعتد بهو وأبقى الباعان سر التي كنك عاها جع كير لعفي ولم 
يصلها بياء؛ لأنَّ الياء المحذوفة قبل الهاء مُقَدْرَةُ مَنُويّة (فبقي الحذف الذي في الياء قبل 
الهاة على ه367 

وقال الفارسيّ: الكسرة في الهاء لالتقاء الساكنين» وليست الكسرة التي قبل الصلةء 
وذلك أنَّ هاء الكناية ساكنةٌ في قراءته» ولما أَجْرَى «نَقَها مجرى كتف وسكن القاف 
التقى ساكنان» ولمّا التقيا اضطر إلى تحريك أحدهماء فإمّا أن يحرّك الأول أو الثاني 
(و)'*" لا سَبِيْل إلى تجريك: الأول الأنه'يعود إلى ماق من وهو ثقل ا« ]290 فاك 
ثانيهما (على غير)”'' أصل التقاء الساكنين» فلذلك كسر الهاءء ويؤيده قوله: 
011 اا ل ال لل 


وذلك أن أصله: : لم «يَلِده؛ بكسر اللام وسكون الدال للجزمء ؛ ثم لما سكن اللام 
ار ري ارا ما إلى واد امي وعراة احيدا ور ا ومخركها 
بالفتح وإن كان على خلاف أصل التقاء الساكنين مراعاة لفتحة الياء'* قر أيه 
القاسم بن فيره"' ' قول الفارسي وقال: 1 ليت وله 0 لالتقاء الساكنين» 
لأن حفصاً لم يسكن الهاء في قراءته قط( “كل رذ انو تعين ال ''' شارح قصيدته ف 


هذا 1 0 : وعجبت من نفَيهٍ الإسكان عَنْهُ مع نُبُوتَه 4 عَنْهُ في «أز 3 


لاقل 1 وإذا قَرَأهُ في «أَرْجِد) و «مَأَلْقِهُ) احتمل أن يكون 'يَتَّقِهُا عنده قبل سكون 


.١157/5 لالبقرة: 5ل]. (0) الكشف‎ )١( 

[فرة ما بين القوسين في الكشف: فبقي الحذف على الياء التي بعد الهاء على أصله . 

(4) و: تكملة ليست بالمخطوط. (5) في ب: فعلى. وهو تحريف . 

0) ما بين القوسين في النسختين: بأصل. )١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) انظر الحجة لأبي علي الفارسي يي 54/7. (4) تقدم. 

(0)انظر الدر المصون .١١57/8‏ 

)١١(‏ في ب: أبو عبيدة. وهو تحريف. هو محمد بن حسن بن محمد بن يوسف أبو عبد الله الفاسي نزيل 
حلب إمام كبير ولد بفاس بعيد الثمانين وخمسمائة» ثم قدم إلى مصرء وأخذ عن علمائها في ذلك 
الوقت» وانتهت إليه رئاسة الإقراء بحلب. وشرحه للشاطبية في غاية الحسن. مات سئة 305ه 
بحلب. طبقات القراء 175/5 .١77‏ 

(١١)في‏ ب: وصيلته. وهو تحريف. [الأعراف: ».]١١١‏ [الشعراء: 5"]. 

)١4(‏ من قوله تعالى: #اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم» [النمل: 8؟]. 
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القاف كذلك» وربما يرجح ذلك بما ثبت عن عاصم من قراءته إيّاه بسكون الهاء مع كسر 
القاف"''. قال شهاب الدين: لم يَعْن ن الشاطبي بِأنَه لم يسكن الهاء قط الهاء من حيث 
هي هي ارقم و 0 ري خاصة؛ وكان الشاطبيّ أيضاً يعترض التوجيه الذي 
تقدم عن مكيّ» ويقول: تعليله حذف الصلة بأن الياء المحذوفة قبل الهاء مقدّرةٌ متوية) 
محري عدن اميل حل الها علي عله جرسهي هن قل اع م االونيي كردي 
بالصلة» ولو كان يعتبر””' ما قاله من تقدير الياء قبل الهاء لم يصلها”" . 

قال أبو عبد الله : هو وإن قرأ «يُوَدُ هي» وسشْبَّهَهُ بالصلة فإنه قرأ: يَرْضْهُ) 
ملق قألحق مكيّ 'يَتَّقِها ب «يَرْضَدَاء 7 لاتباع الأثر. 
والجمع بين اللغتين» ل ل ولما كانت القاف في حكم 
المكسورة بدليل كسر الهاء بعدها صار كأنه (يَتَّقِهِ بكسر القاف والهاء من غير صلة» 
كقراءة قالون وهشام في أحد وجهيه”©: فعلّله بما يُعَلّل به قراءتهما'"" » والشاطبى يرجح 
عنده حمله على الأكثر مما قرأ به» لا على ما قلّ وندرء فاقتضى تعليله بما ذكر2"0© . 

قوله تعالى : لوََفْسَمُوا بأل جَهدَ أَبَدمْ 4. في «جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ؛ وجهان: 

أحدهما : أنه منصوب على المصدر بدلا من اللفظ بفعله» إذ أصل : أقسم بالله جهد 
اليمين : أقسم بجهد اليمين جهداً فحذف الفعل 2 العصدر مو ضوع مو قتعفة مضافاً 
إلى المفعول ك «ضَرْبَ الرّقَابٍ)'''2, قاله'"'' الزمخشري”"""'. 

والثاني: أنه حال» تقديره: مُجتهدين في 588 كقولهم: افعل”*'2 ذلك جهدك 
وحكم هذا المنصوب حكم الحال» كأنه قيل: جاهدين أيمانهه”*'' وتقدم الكلام على 
«جَهْد أَيْمَانْهِم) في ال 


ع2 


.)50( انظر اللآلىء الفريدة في شرح القصيدة‎ )١( 

(؟) هي: سقط من ب. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) من قوله تعالى: #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارٍ يؤدُه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينارٍ لا يؤدُه إليك» 
[آل عمران: 70]. وهي قراء ابن كثير والكسائي بياء في اللفظ بعد الهاء صلة لها. السبعة (08١؟).‏ 

(0) في ب: بغير. (5) انظر الدى المضئون 5 . 

(0) من قوله تعالى: #وإن تشكروا يرضه لكم4 [الزمر: 7]. وقراءة اليرضه» من غير إشباع قراءة ابن 
عامرء ونافع في رواية ورش ومحمد بن إسحاق عن أبيه» وقالون في رواية أحمد بن صالح وابن أبي 
مهران عن الحلواني عن قالون» وكذلك قال يعقوب بن جعفر عن نافع . السبعة (0550). 

(8) السبعة (4057)» الإتحاف (0917. ١‏ (4) في ب: قراءته. 


(١)انظر‏ الدر المصون )١١( .١١57/6‏ [محمد: 5]. 
(؟١)‏ في ب: قال. وهو تحريف. )١19(‏ الكشاف 7/9 41. 
)١5(‏ في ب: فعل. )١5(‏ الكشاف 7/7 41. 


(16) عند قوله تعالى : #ويقول الّذين آمنوا أهؤلاء الّذين أقسموا بالله جهد أيمانهم نم لمعكم» [المائدة: 07]. 
اللّباب/ ج4١/‏ م78 


ااا 000 سورة النور / الآيات: ا١ه_5ه‏ 


فصل 

قال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد”'' فى اليمين”'؟» وذلك أن المنافقين كانوا 
يقولون لرسول الله كَكِ -: «أينما كنت نكن معك؛ لئن خرجت خرجناء وإن أقمت 
أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا». فقال الله تعالى: «قُلْ» لهم «لآ تُفْسِمُواه لا تحلفواء 
وهاهنا تم الكلام”” . 

ولو كان قسمهم لما''' يجب لم يجز النهي عنه؛ لأن*» من حلف على القيام بالبر 
والواجب لا يجوز أن ينهى عنهء فثبت أن قسمهم كان لنفاقهم» وكان باطنهم بخلاف 
ظاهرهم» ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه قبيح”''. 

قوله: «طَاعَةٌ مَعْرُوفَةً) . في رفعها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه حير معدا '(معتمر تقذيرء :«أمذئا طاعدّاء أو «المطلونب: طاف 0 

ين مببدا والخبر محذوفء أي (أمقل و 00 

ود أ لخر من كا ف الأسل مصدما بد من القظ يفم وجب حلق 
يق أو ”5غ كقوله؟ اهننة جمي 197 ولا يرن إلا امتطزاراء كقرله: 
580 - فَقَالَثْ عَلَى اشم الله أمرْكَ طَاعَةٌ وإن كنت كذ كُلْفْتُ مَالَمْ أَمَوَّدٍ ند 

على خلاف في ذلك . 

والثالث: أن يكون فاعله بفعل محذوف. أي: ولتكن طاعة» ولتوجد طاعة. 


.37*  ”١؟/؟5 في الأصل : اجتهد. 0 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(6) انظر الفخر الرازي 54؟77/5. (4) في ب: لا. وهو تحريف. 

(5) فى ب: لأنه. وهو تحريف. (9) انظر الفخر الرازي 7/1١5‏ 77. 

49 انطز مشكل إعران القرآن 7/ 2176 الكشاف »8١/‏ البيان 7/ 189ء التبيان 7/7 975» البحر المحيط 
3/7 4. 

(4) في ب: أنه. 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 0؟7١»‏ الكشاف #/ 2.4١‏ البيان ”7/7 198ء التبيان 7/ 2.9177 البحر المحيط 
3/7 1. 


(١٠)ما‏ بين القوسين في ب: أمثلى أوالى. وهو تحريف. 

)1١(‏ والأصل في هذا النصب. لأنه جيء به بدلاً من اللفظ بفعله فلم يجز إظهار ناصبهء لثلا يكون جمعاً 
بين البدل والمبدل منهء ثم حمل الرفع على النصب» فالتزم إضمار المبتدأ. انظر الهمع .٠١ 5/١‏ 

.]87: فسوي[)١6(‎ 

)١17(‏ البيت من بحر الطويل قاله عمر بن أبي ربيعة. الشاهد فيه قوله: (أمرك طاعة) حيث صرح بلفظ 
المبتدأ مع أن الخبر مصدر بدل من الفعل بلفظه وهو ضرورة. وظاهر كلام ابن جني في الخصائص أن 
هذا ليس من باب الضرورة» فإنه قال في الآية: (وإن شئت كان على: أمرنا طاعة وقول معروف»ء 
وعليه قوله: البيت) ام وقد تقدم. 
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والسرس ؤله بان القغل لذ يحذف 0010© عد مسر كقوله: ايُسَبّحُ لَه 
فِيهًا بِالعُدُوٌ والآصال)”” ' في قراءة من بناه للمفعول .دأ أى : د / 0 أ 5 يجاب 
به نفيٌء كقولك بك ريد لمن قان:: «لم يقم أحدًا أو 08 
4 آلآ هل أَنَى أمّ الحُوَيِرثِ مُرْسَل ب خَالِدٌإن لَمْتغفها 00 

وقرأ زيد بن علي و”" اليزيديّ: «طاعةً» بنصبها”"2 بفعل مضمرء وهو الأصل . قال 
أبو البقاء : 

ولو قرىء بالنصب لكان جائزاً ذ فى العربية» وذلك على المصدرء أي أطيعوا طاعة 
00 القن ا 1" فال سنيناني اليد + 
(قوله : (ولو قرىء بالنصب لكان جائزاً) قد تقدم النقل لقراءته)'' '' . وأما'قوله: :(وكولو! 
قولا) فكأنه سبق لسانه إلى آية القتال» و هي: «نَأُوْلَى لَّهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلَ و 7 ولكم 

0 ّ 

النصب هناك ممتنع أو ب 

المعنى : هذه طاعة بالقول باللسان دون الاعتقادء وهي معروفة””"". أي: أمر عرف 
منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون» قاله مجاهد. وقيل: طاعة معروفة بنية خالصة 
أفضل وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل'©2. وقال مقاتل بن سليمان: لتكه؛"1) 


)١(‏ إذا: سقط من الأصل. (؟) من الآية (5") من السورة نفسها 
)6 وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . السبعة (885). 
2 في ب : و. (0) ذ في النسختين : يكن. 


(5) انظر البحر المحيط 558/5.» الهمع .15١/١‏ 

0) البيت من بحر الطويل قاله أبو ذؤيب الهذلى» واستشهد به على حذف الفعل إذا كان جواب 
الاستفهامء وذلك أن قوله (خالد) فاعل لفعل محذوف في جواب الاستفهام والتقدير بلى أتاها خالد. 
لآنْ المحذوف يفسره المذكورء وهو قوله: (أتى). وقد تقدم. 

() و: سقط من ب. (4) المختصر »)١٠١*(‏ اليحر المحيط 1587/5. 

.477/7 التبيان‎ )١1( في التبيان: قوله تعالى.‎ )١( 

(؟١)ما‏ بين القوسين في إلدر المصون: ماودة أن يقرأ به قد قرىء به كما تقدم نقله 

.]5١ 25١ :دمحم[)١9(‎ 

)١15(‏ وذلك أن ”أولى» مبتدأء و «لهم' الخبرء وقيل: «أولى» مبتدأ و «لهم» من صلتهء و «طاعةٌ» الخبرء 
فهذه جملة اسمية» والعطف على كونها جملة اسمية أولى. وقيل : «طاعة» مبتدأء والخبر محذوف» 
والتقدير: طاعة وقول معروف أمثل من غيره. وقيل: «طاعة» خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أمرنا 
طاعة. انظر الكتاب »١5١/1١‏ البحر المحيط »48١/8‏ وانظر الدر المصون .١١97/0‏ 

(15)انظر البغوي 1757/5. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 7؟/737. 

)١0(‏ في ب: ليس. وهو تحريف. 


كك الل سس سورةالتور/ الآية: 68 


منكم طاعة معروفة . هذا على قراءة الرفع 1" او ناض 'قزاءة النصين "7 فالمعف + «أطهوا 
الله طاعة0"© و «اللَّهُ خبي* بما تَعْمَلُونَ» أي: لا يخفي علي ني عن مبواتر كوه ٠‏ فإنه 

26 
فإضحكي لا حالف ومجازيكم على نفاقكمء لي قالا: «قُلُ أطِيعُوا الله (وأطيعوا) 
الرَسُولَ فإنْ تَوَلّوا؛ أي : عن طاعة الله ورسوله اقَإِنْمَا عَلَيْها أي : على امسر سمل 
كلق و اموه من تبليغ الرسالة «وَعَلَيكُمْ مَا حُمُّلتُمُ؛ من الإجابة والطاعة”*؟. وقرأ نافع في 
رواية: «فَإِنَمَا عَلَيْهِ ما ححَمل» بفتح الحاء والتخفيف أي: فعليه إثم ما حمل من 
الع 

(وَِنْ تُطِيعُوه'"" تَهْتَدُوا أي : تصيبوا الحق» وإن عصيتموه» ف اما عَلَى الرّسُولٍ إلا 
البَلعٌ المبِينٌ» . و «البَلاعٌ» بمعنى : التبليغ . و «المبينُ»: الواضه”” 

0 «فَإنْ م يجور أن يكون ماضياء 0000 ازا بسر التاابين 0 
والإعراض» تاذ كو معنا رسا بت ف سي دس والأصل : عونو(" الكو 
قراءة البرّيّ : فشديل (القان7 "2 :وقإن)3 ١‏ تولواكك وإن كان بعضهم يستضعفها للجمع بين 
ساكنين على غير حذهما. 

وير جحه أيضاً الخطاب في قوله: يست تانق ود ليقن تقتثرا 4ع ودعوى 
الالتفات هذ" الغيبة إلى الخطات ثانا بعيك. 


قولة تغال : لويد أده الزن موا متك ويلا جوأ لصحت لَه في الأ كما 
غلك الت ين متو ولعت 4 ديم لزّى اتتت كولب تابد وفوخ آمك 


دء وو ب د جزل مراك عن يبي ين 


دويق لا رفس ف بكاو حكَثرٌ سد للك كك هُمْ لسر 469 

قوله تفال : اوضد الله الذين آمُوا :متكت وَعَجِلُوا الصَّالِحَاتِ)2 الآية. 

تقدير النظم : بلّْ أيها الرسول وأطيعوا أيها المؤمنون فقد «وَعَدَ الله الَِّينَ آمَمُوا 
مِنْكُن) أي : الذين”"'' جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن يستخلفهم في الأرض 
تساي كاه :بالك لفن والجالكية » كما استخلف عليها من قبلهم في زمن داود 


. وهي قراءة العامة. أي أن (طاعة) فاعل لفعل محذوف» وقد ضعف ابن عادل هذا الوجه» وهو الوجه الثالث‎ )١( 
زفق وفي قراءة زيد بن علي واليزيدي» كما تقدم.‎ 
أي أن (طاعة) بالنصب بفعل مضمرء كما تقدم.‎ )( 


(5:) وأطيعوا: سقط من النسختين. (5) انظر الفخر الرازي 5؟77/5. 

(5) المرجع السابق. (0) في ب: وأن تطيعوا. وهو تحريف. 

(6) انظر الفخر الرازي 777/75. (9) انظر تفسير ابن عطية »577/١٠١١‏ البحر المحيط 4587/5. 
(١٠)انظر‏ الإتحاف (7750). )١١(‏ ما بين القوسين في ب: الروان. وهو تحريف. 


(١١)في‏ ب: إلى. وهو تحريف. (16) في الأصل: الذي. 


سورة النور / الآية: هه ججججتك 8 الخو 


وسليمان ‏ عليهما السلام''' - وغيرهماء وأنه يمكن لهم دينهم. وتمكينه ذلك بأن 
يؤيدهم بالنصر والإعزازء ويبدلهم من بعد خوفهم من العدوّ أمناء بأن ينصرهم عليهم 
فيقتلوهم » ويأمنوا بذلك ا 

قال أبو العالية: مكث النبي ‏ كَكةِ ‏ بعد الوحي ات ا 
وأمروا بالصبر على أذى الكفار» فكانوا يصبحون ويمسون خائفين» ثم أمروا بالهجرة إلى 
المدينة» وأمروا بالقتال» مقتني باد اجددي باحس فقال رجل 
منهم: : ما يأتي علينا يوم نأمن فيهء ونضع السلاح فأنزل الله هذه الآية: «وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ 
لتر رتعلرا ع حرص اا الريي الجعيرة الممسرة 
ا وسكانها(؛» كنا الأشكلت المي عن لقي 

(قال قتادة : داود وسليمان 'وغيرهما من ال 

وقيل)9©: هكم اسْتَخْلَفَ الْذِينَ من قَلِهِ» يعني : بني إسرائيل» حيث أهلك الجبابرة 
بمصر والشام. وأورثهم أرضهم وديارهه” رزى عدئ بي حاتو قال أنيدا عبد النين - كله 
إذ أتى إليه رجل فشكى إليه الفاقة» ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع النسل» فقال: «يا عدي هل 
رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرها وقد أتيت فيها: قال: «فإن طالت بك حياة فلترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله» قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين 
قد سعوا البلاد» «وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى»). قلت: كسرى بن هرمزء «ولئن 
طالت بك حياة لترين الرجل من مكة يخرج ملأ كفه من ذهبء أو ذهب يطلب من يقبله منه 
فلا يجد أحداً يقبلهء وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبيئه ترجمان يترجم له» 
وليقولن: «ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً وأتفضل 
عليك» فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا الجنة» وينظر عن يساره فلا يرى إلا 
جهنم». قال عدي : سمعت رسول الله يكْةِ يقول: «اتقوا النار ولو بش تمرة» فمن لم يجد 
تمراً فبكلمة طيبة»”" - قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف إلا الله تعالى وكنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما 
قال النبي - وَل - يخرج (الرجل ماذ كنين0)80 23 . 


)١(‏ في ب: عليهما الصلاة والسلام . (0) انظر الفخر الرازي 5/5715 ؟. 
(*) في ب: ليستخلفنهم في الأرض. وانظر البغوي 2177/1 وأسباب النزول للواحدي 2554 القرطبي 


17 
(8) انظر البغوي ا (0) انظر البغوي كام" . 
ع4 ما بين القوسين سقط من ب. 0 انظر البغوي 8/5" . 


(8) أخرجه البخاري (زكاة) 3557/1١‏ (أدب) 204/4 ومسلم (زكاة) ؟/ 7١‏ - 05لا النسائي «(زكاة) ه/ 
:لا هلاء أحمد 2455/١‏ 7505/5 دان وهل الا" 
(9) أخرجه الإمام أحمد 5//ا0”. 8/. )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. 


214 سورة النور / الآية: ©ه 


00 : هو جواب قسم مضمر: أي أقسم ليستخلفنهم' ايكون عفرل الوعد 
فحَدذوقاً تقديره : : وَعَدَهُم الاسْتخلآف» لدلالة قوله : «لَيَسْتَخْلِفَنَهُمَ) علية 7 


32 


والثاني: أن يُجْرَى «وَعَدَ) مجرى القسم لتحققه. فلذلك أجيب بما يجاب به 
6 
القسم '. 

قوله: «كمَا اسْتَخْلَفَ» أي: اسْتِخْلافاً كَاسْتِخْلافِهِ”*“. والعامة”” على بناء 
اسْتَخْلَفَ للفاعل . 

ء 1 5 )0 . ' 6 7 ا 

وأبو بكر بناه للمفعول”''. فالموصول منصوب على الأول ومرفوع على الثاني. 

قوله: «ولَيْبَدْلَتَهُمْ) . قرأ ابن كثير وأبو بكر: «وَليْبْدلَهُمْ بسكون الباء وتخفيف 
الدال”' من أبدل وتقدم توجيهها في الكهف في قوله: «أَنْ يِبْدِلَهُمَا رَبْهُمَا! . 

قوله: ايَعْبُدُونَنِي) فيه سبعة أوجه: 

أحدها: أنه مستأنئف» أي : : جواب لسؤالٍ مقدر» كأنه قيل : ما بالهم يُسْتَخْلَمُونَ 
ويؤمنون؟ 

فقيل : ايَعْبُدُونَنِي70 . 

والغاني” 037 أنه خبر مبتدأ مضمر» أي :اهم يَعْبُدُونَنِي» والجملة أيضاً استئنافية 

0 

تفتضي المدح 

الثالث: أنه حال من مفعول «وَعَدَ الله 


الرابع : أنه حال من مفعول ١لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ)‏ 0 


.459/5 انظر الكشاف */ 287 البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 2156 البيان 7/ 199. 

(*) قال الفراء: (وقوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفئّهم؛ العدة قول يصلح فيها 
أن وجواب اليمين. فتقول: وعدتك أن آتيك. ووعدتك لآتينك) معاني القرآن 104/1. 

(4:) أي: فيكون قوله: كما استخلف» نعتاً لمصدر محذوف . التبيان 915/7. 

(6) غير عاصم في رواية أبي بكر. 

(5) السبعة (5454)» الكشف ؟/147. النشر 277/5 الإتحاف (795). 

(0) والباقون بالتشديد من (بدَّل). السبعة (448 -559)» الكشف 157/7., النشر ؟/ *#”, الإتحاف 


220 


.)655( 

(4) من قوله تعالى: #فأردنا أن يبدلهما ربّهما خيراً منه زكاة وأقرب رحماً» [الكهف: .]4١‏ انظر اللباب 
ما 

(5) انظر الكشاف ”7/ 87. )٠١(‏ فى ب: الثاني . 


.479/5 والحوفي. انظر البحر المحيط‎ 040/٠١ قاله ابن عطية في تفسيره‎ )١١( 
.41 7/9 البيان ”/ 199ء الكشاف‎ »١77 7/7” (0)انظر مشكل إعراب القرآن‎ 


(1) في ب: يستحلفنهم . 


شورة النون/ الآية::88 حت س7؟اا77 ل خرف 


الخامس : أن يكون حالاً من فاعله7" . 

السادس : أن يكون حالا من مفعول ادلي 

السابع : أن يكون حالاً من فاعله””" . 

قوكد للا تشوكون: بيعهوو الامكتوة مبسعانقا وان ايكون همالا من فامن 
ايَعْبُدُونَيِى) أي : يعبدوننى موحدين» وأن يكون قدلا هن اللجملة التي قبله الواقعة 
حالا”*'» وتقدم ما فيها. 

دل قوله: «وَعَدَ اللّهُه على أنه متكلمء لأن الوعد نوع من أنواع الكلامء 
والموصوف بالنوع موصوف بالجنس» ولأنه تعالى ملك مطاعء والملك المطاع لا بُدَ وأن 
يكون بحيث يمكنه وعد أوليائه ووعيد أعدائه. فثبت أنه سبحانه كلو 

ع الو عه اوعض لير 0 

4 
0 
ودلت الآية على أنه تعالى حي قادر على جميع الممكنات لقوله: « 


الأزض لَيْمَكَْن لَهُمْ دِيئهُمْ الي اتضَى لهم وَلبَدلَهمْ ين بعد حوفي أَئْناً» وقد فعلي كل 
ذلك» وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل الممكنات "" المقدوز 


ودلت الآية على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة» لأن قال: «يَعْبُدُونَنِي). 
وقالت المعتزلة: الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض» لأنّ المعنى : 
لكى يعبذؤنتن. وقالوا أيضا:"الآية اتدل على أنه .سبحانه يريد العبادة من الكل لأن من 


)١(‏ انظر التبيان 57/5/ا8. زفق المرجع السابقٌ: 

(*) الظاهر أنه يريد من فاعل «ليبدّلتهم»: وهذا الوجه والوجه الخامس قبله المعنى على خلافهما لأن 
الحال وصف لصاحبهاء وهذا الأمر إنما يتأتى من المفعول فى الجملتين» ولا يمكن حصوله على 
الفاعل» وهو الله سبحانه وتعالى. ْ 

(5) انظر التبيان 7/5 91/5: (0) انظر الفخر الرازي 5/95 ؟. 

(6) المرجع السابق. (0) الممكنات: سقط من ب. 

(8) انظر الفخر الرازي 514/515. 


5 - ب سورة النور / الآية: هه 


فعل فعلاً لغرض» فلا بدَّ وأن يكون مريداً لذلك الغرض ”27 
ودلك'الآية غلئ أنه ستحانة متده عن الشتريك 6 لقوله: الا يُشْرَكُوَنَ بى شكاة وذلك 
ندل على تن الآله الثاتى+: على أنةا لا يجوز "عيادة غير الها سبحانه”. 


ودلت الآية على نبوة محمد عد - لأنه أخبر عن الغيب بقوله: ' 


الأزض"» «ولَبْمَكَئَنٌ لَهُمْ دِيتهُم الَّذِي ارتَضَى لَهُمْ وَلَببَدلنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَرْفِهمْ ك0 قد 
وجد هذا المخبر موافقاً للخبرء ٠»‏ ومثل هذا الخبر معجزء. والمعجز دليل الصدق» فدل 
على صدق محمد عليه السلاه© . 


فصل 
دلت الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان» خلافاً للمعتزلة» لأنه 
عطف العمل الصالح على الإيمان. والمعطوف خارج عن المعطوف عليه”* . 
فصل 
دلت الآية على إمامة الأئمة الأربعة» لأنه تعالى وعد لكين آمنوا وعملوا الصالحات 
من الحاضرين في زمان محمد مغل ال يقوله ال يا 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» وأن يمكن لهم دينهم المرضي”"'» وأن يبدلهم 
بعد الخوف أمناً. ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء.» لأنّ استخلاف غيره 
لا يكون إلا بعده. ومعلوم ألا نبي بعدهء لأنه خاتم الأنبياء» فإذن المراد بهذا الاستخلاف 
طريقة الإمامة» ومعلوم أن بعد الرسول”* لا”*' يحصل هذا الاستخلاف إلا في أيام أبي 
بكر وعمر وعثمانء لأنْ في أيامهم كان الفتوح العظيمء وحصل التمكن. وظهر الدين 
والأمن؛ ولم يحصل ذلك في أيام عليّ كوم الل روجع - لأنه لم يتفرغ لجهاد 
الكفار”' 42 لاشتغالة بمحازية .من :خالفه من أغل الضلاة: فكبت بهذا دلالة الآية على 
صحة خلافة هؤلاء”'"' . فإن قيل: الآية متروكة الظاهرء لأنها تقتضي حصول الخلافة 


بلق انظر الفخر الرازي 51/1" زهم المرجع السابق. 
(*) أمنا: سقط من ب. 
2 في ب: عليه الصلاة والسلام. انظر الفخر الرازي 5/754 7. 


)0( انظر الفخر الرازي 1/1" 000 في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(69 في ب: الذي ارتضى لهم . (4) في ب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 
زفي في ب: لم. )٠١(‏ في ب: للجهاد. 


(١١)انظر‏ الفخر الرازي 4؟/75. 


سورة النور / الآية: نان سس 2222221 أ 2 


ع ب ل مم ولكن لم لا يجوز أن 
يكون المراد من قوله: لَيَسْتَخْلِمَءَ م» هو أنه تعالى أسكنهم في الأرض» ومكنهم من 
التصرف» ا او ا «كُمَا اسْتَخْلَفَ الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمً) 
واستخلاف من كان قبلهم لم يكن بطريق الأمانة» فوجب أن يكون الأمن في حقهم 
أيضاًء كذلك نزلنا عنه» لكن هاهنا ما يدل على أنه لا يجوز حمله على خلافة رسول الله 
كلِهِ ‏ لأن”١2‏ من مذهبكم أنه عليه السلام”" - لم يستخلف أحداًء وروي عن علي - 
رضي الله عنه”" ‏ أنه قال: «أنزلتكم كما نزلت نبي الله" ' فعبر عنه بلفظ الجمع على 

ل الضطع كقوله تعالى: (إِنَا أنْرَْنَاهُ في لَيْلَِ القَدْرِ)””'» وقال في حق علي رضي الله 
6 -: «الَذِينَ يق ا ة وَيُونُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»”"*: نزلنا عنه» ولكن نحمله 
على الأئمة الاثني 

00 فقوله: «مِنْكُمْ» يدل على أنَّ المراد 
من هذا الخطاب بعضهم . 

وعن الثاني : أن الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه حاصل لجميع الخلقء. 
والمذكور هاهنا في معرض البشارة» فلا بِدَّ وأن يكون مغايراً له. 

وأما قوله تعالى: #حكما أسْتَخْلف اليرت ين قَيْلِهِمَ 4 فالذين كانوا قبلهم قد 
كانوا خلفاء تارة بسبب النبوة وتارة بسبب الملك» فالخلافة”*' حاصلة في الصورتين. 
وعن الثالث: أنه وإن كان مذهبنا أنه عليه السلام”''2 لم يستخلف أحداً بالتعيين؛ 
وحن دارو و دكن الو ييف والأيرير الالخار» فلا يمحي نامر ثاتستياني 
استخلفهم» وأن الرسول استخلفهم» وعلى هذا الوجه قالوا في أبي بكر رضي الله عنه - 
ل وسرلئاةة"' "+ برالدي فيل : إل عليه التؤاؤد؟" "© لى سحلت ابي طلى أو 
التعبية ]713 قبل انفغلت» فالمراو” '" على طريق الوضفت والاهر. 

وعن”*'' الرابع : أن حمل لفظ”''' الجمع على الواحد مجازء وهو خلاف الأصل . 


)١( 0 000‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
ا 


(5) [القدر: .]١‏ () في ب: كرم الله وجهه 

0) [المائدة: 08]. (6) قد: سقط من ب. 

(9) في ب: والخلافة. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(١١)في‏ ب: رسول الله كله . (؟١١)‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
19) في ب: فإذا. )١4(‏ في ب: والمراد. 


(15) في الأصل: على. () في ب : اللفظ . 


ااا سس سحب صورة التور/ الآية : نان 


أحدهما: قوله تعالى: مِنْكُمْ» يدل على أن الخطاب كان مع الحاضرين» وهؤلاء 
الأئمة ما كانوا حاضرين . 


الثاني : أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والبقاء في العالم» ولم يوجد ذلك فيهم. 
فثبت بهذا صحة إمامة الأئمة الأربعة» وبطل قول الرافضة الطاعنين على أبي بكر وعمر 
وعثمان» وعلى بطلان قول الخوارج» الطاعنين على عثمان وعلي”" . 

قوله: وَمَنْ كَمَرَ بَعْدَ ذَّلِكَ؛ أراد كفر النعمة». ولم بره لفقي بان فغالى» انا ذايك 
هُمُ المَاسِقُونَ» العاصون لله عز وجل . قال المفسرون: أول من كفر بهذه النعمة وجحد 
حقها"”' الذين قتلوا عثمان» فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا 
يقتتلون” "' بعد أن”*' كانوا إخوانا”. روى حميد بن هلال”" قال: قال عبد الله بن سلام 
في عثمان: إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله - يل - حتى 
اليوم» فوالله لئن قتلتموه لتذهبون ثم لا تعودون أبداًء فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي 
الله أجذم لا يد له» وإن سيف الله لم يزل مغموداً عنكم, والله لئن قتلتموه ليسللنه الله - 
عز وجل - ثم لا يغمده عنكم إما قال أبداء وإما قال إلى يوم القيامة» فما قتل نبي قط إلا 
قتل به سبعون ألفاًء ولا خليفة إلا قتل به خمسة وثلاثون أله" . 

وروى علي بن الجعد”* قال: أخبرني حماد ‏ وهو”' ابن سلمة ‏ عن ابن ديار 
عن سعيد بن جهمان”''' عن سَفِيئَة!''' قال: سمعت رسول الله يكل - يقول: الخلافة 
ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاًء ثم قال: أمسك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمر 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 77-5760/714. 2 )١5(‏ في ب: فقهاً. وهو تحريف. 

(6) في ب: مقتلون. وهو تحريف. نا 

(5) انظر البغوي .١51/5‏ 

() هو حميد بن هلال العدوي أبو نصر البصري» أخذ عن أنس» وعبد الله بن مغفل» وأخذ عنه أيوب» 
وابن عون» وجرير بن حازم. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .7517/1١‏ 

(ه4 انظر البغوي 1/6 .١‏ 

(4) هو علي بن الجعد مولى أم سلمة المخزومية امرأة أبي العباس أمير المؤمنين ولد سنة 5١اهء‏ 
وتوفي سنة ٠7اه.‏ المعارف (058). 

فى في ب: هو. 

(١٠)هو‏ سعيد بن جهمان الأسلمي أبو حفص البصريء أخذ عن سفينة» وابن أبى أوفى» وأخذ عنه 
الأعمش» وحماد بن سلمة» مات سنة 5١ه.‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال /١‏ 6/ا. 

(١١)هو‏ سفينة مولى رسول الله - كَل - قيل: كان اسمه مهران» ويكنى أبا عبد الرحمن» وقيل: كان اسمه 
رباحاء وسماه رسول الله كَلةٍ سفينة واختلفوا في قصتهء فقال بعضهم: كان رسول الله يكل اشتراه 
وأعتقه. المعارف .1١549-1155‏ 


سورة النور / الآيتان: كف لاه ةق 


ع وعثمان اثنى عشرء وعلى ست . قال على : «قلت لحماد: سفينة القائل لسعيد: 
أمسك؟ قال: نعم)”" . 


عون نال : «وأا الا م اك وأا الل امل زفة 9 
لا سين تسن الزن كفَروأ مُعْجِن يرت فى لْأَرَضّ وَمَأُوهُمُ 2 وَلِنْسَ الْمَصِيرٌ 529 

قوله تعالى : مواق وا 

احدههاة امعط فذعلي: اطفو الله (وأطيعوا)”" الرَّسُولَ) وليس ببعيدٍ أن يقع 
بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل» وإن طال؛ لأنَ حق المعطوف أن يكون غير 
المعطوف عليه» قاله الزمخشري”*'. قال شهاب الدين: وقوله: (لأن حقّ المعطوف. 
إلى آخره) لا يظهر عِلّةَ للحكم الذي ادّعاه . 

والثاني : أن أقولة : «وَأَقِيمُوا؛ من باب الالتفات من الغيبة إل 
الخطاب في قوله قبل ذلك : اي قال: «وَأْطِيعُوا الرسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ» أي : 
افعلوه] عا رجاف الر حم : 

قوله: «لآ تَحْسَبّن». قرأ العامة”2: «لآ تَحْسَبَّنَ» بتاء الخطاب» والفاعل ضمير 
المخاطب”": أي : لا تحسبن أَيّها المخاطب» ويمتئع أو يبعد جعله للرسول قله 
اللبتلؤاء 7" تلن مكل هذا المُسبان لا يُصوّرُ منه حتى يُلهى عنة”'". وقرأ حمزة 6 
عامر: «لآ يَحْسَبّنَ) بياء الغيبة"''2: وهي قراءة حسنةٌ واضحةً» فإِنّ الفاعل فيها مضمرٌء 
يعودُ على ما دل السياق عليه» أي : ١لا‏ يَحْسَبّن حاسِبٌ واحدهء وإما على الرسول لتقدّم 
ذكره» ولكنه ضعيف للمعنى اليو انك خلافاً لمن لَحَنَ قارىء هذه القراءة كأبي حاتم 


(1) في ب: عشرة. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 55020. وأورده البغوي في تفسيره ١145/5‏ 


(*) وأطيعوا: سقط من النسختين. (5) الكشاف 9/ 487. 
(6) الدر المصون .١١8/6‏ 
(7) من الآية (05) من السورة نفسها. انظر البحر المحيط .87١/5‏ 


(090 عر شوزة واي غامز : البيعة (بذ) الشحة لايخ لدالريه كك الكقف اث 

() انظر البيان »١987/5”‏ البحر المحيط 5/ .57١‏ 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )٠١(‏ انظر البحر المحيط .5/7١/5‏ 

.)973( السبعة (01)» الكشف 7/ 1547ء النشر ”/ /ا/ا”» الإتحاف‎ )١1١( 

)١1١(‏ وعلى أنَّ الفاعل ضمير ويكون «انّذين» و امعجزين» مفعولي اليحسبنَ). ويجوز على هذه القراءة أن 
يكون الفاعل «الّذِينَ» والمفعول الأول ل ايحسبنٌ» محذوفاً و «معجزين» هو المفعول الثاني» 
والتقدير: ولا يحسبن الكافرون أنفسهم معجزين في الأرض.. انظر الكشاف "/ 287 البيان 2198/7 
البحر المحيط .40١/5‏ 


ااال سس سي سصورة التور / الآيتان: 85, لاه 


وأبي جعفر''' والفراء . قال التحاس: ما عَلِمْت أحداً من أهل العربية بصرياً ولا كوفياً إلا 
رقو الخ جز سي 06 مدوم م برل لدي للحن لأنه لم يأت إلا مفعول واحدٌ”") 
0 . وقال الفراء : هو ضعيفٌء وأجازه على حذف المفعول الثاني 
والعقنت 7 م دلا يَحَسَبن الذين كمروا أنفسهم ان قال شهاب الدين: وسبب 
تلحينهم هذه القراءة: أنهم اعتقدوا أنَّ «الَّذِينَ؛ فاعل» ولم يكن في اللفظ إلا مفعول 
واحدٌء وهو «مُعْجِزِينَ» فلذلك قالوا ما قالوا9" . 

والجوات. عن ذلك من وجوو: 

أحدها: أنَّ الفاعل”'' مضمر يعود على ما تقدم» أو على ما يفهم من السياق. كما 
سبق تحريره. 

الثاني: أنَّ المفعول الأول" محذوف تقديره: ولآ يَحْسَبن الّذِين كفروا أنفسهم 
معجزين» إلا أن حذف أحد المفعولين ضعيف عند البصريين”'» ومنه قول عنترة: 
6 وَلَقَذ نَوَلْتٍ قلا نَظئي غَيرَهُ مني بِمَنْرَلَةِالمُحَبٌ المُكرمط"" 


أي : تظني غيره واقعاً. ولما نحا الزمخشري إلى هذا الوجه قال: وأن يكون 
الأصل : لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين. ثم حذف الضمير الذي هو المفعول 0 
وكان الذي سوّغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشيء واحد اقتنع بذكر اثنين 
ذكر الغاليق” 3 , فقدر المفعول الأول ضميراً متصلاً. قال أبو حيان: وقد رَدَدنا 0 


التخريج في أواخر «آل عمران» في قوله: : ١لا‏ تَحْسَبن الَّذِينَ يَمَرَحُون هما أنو كادي 


تزاةة من قر] بلقي" جوجع] 17" 7النامل : والزون لتر خرن ف متهم + أن ذا لبي 
من الضمائر التى يُمَسّرها ما بعدهاء فلا يتقدَّر” *'" «لآ يَحْسَبَنَهُمْ» إذ لا يجوز ظنّهُ زيدٌ 


)١(‏ هو النحاس. (0) فى ب: واحداً. وهو تحريف. 

(*) إعراب القرآن "7 .١45‏ (4) في الأصل : لتقديرء وفى ب : بتقدير. 

(5) قال الفراء: (وقوله: «لا تحسبنّ الْذِين كقروا» قرأها حمزة (لا 1 بالياء ههنا وموضع «انّذِين» 
رفعء وهو قليل أن تعطل «أظن"» من الريو على أن» أو على ائنين سوى مرفوعهاء وكأنه جعل 
«معجزين» اسماً وجعل «في الأرض» خبراً لهم. كما تقول: لا تحسبن الذين كفروا رجالاً في بيتك 
وهم يريدون أنفسهمء وهو ضعيف في العربية) معاني القرآن 109/17. 

(5) الدر المصون .١١8/6‏ 0) فى ب: العامل.. وهو تحريف. 

10 الأون سقط هن الأصل.. ْ 

() انظر شرح التصريح 255١0 - 708/1١‏ الهمع ١/157ء‏ شرح الأشموني 74/6 

(١)البيت‏ من بحر الكامل. قاله عنترة. وقد تقدم. 

.)١184( من الآية‎ )١١( .87 /” الكشاف‎ )١1١( 

.8517//١ الكشف‎ )7571١ - 5١19( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر. السبعة‎ )١1( 

(4:١)في‏ ب: وفعل. وهو تحريف. )1١5(‏ في ب: يتعذر. وهو تحريف. 


سورة النور / الآيتان: 5ه, لاه ه:: 


زفق 


قائماً على رفع (زيدٌ) ب (ظنه)'''. وقد تقدم هذا الرد في الموضع المذكور 

الثالث : أن المفعولين هما قوله: «مُعْجِزِينَ في الأزض» قاله الكوفيون”". ولما نحا 
إليه الزمخشري قال: والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحداً يُعْجِرُ الله في الأرض 
يطمعوهم” '' في مثل ذلك» وهذا معنن فو 0 قال شهاب الدين: قيل: هو خطأء 
لأنَّ الظاهر تعلق (فِي الأزض» ب ١مُعْجِرِْينَ)‏ فجعلهُ مفعولاً ثانياً كالتهيئة للعمل والقطع 
عنهء وهو نظير: «طَتَنْتٌ قَائِماً فِي الدَّارِ)"'' . 

قوله : «وَمَأَوَاهُمُ النّارُ؛ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: اذهك البزهلة أطت طلى الكملة الت اقبلهاا”" مو اغير تأزيل و1 (صمار 
وهو مذهب سيبويه أعني: عطف الجمل بعضها على بعض وإن اختلفت أنو ع0 
خبراً وطلباً وإنشاءً. وقد تقدم تحقيقه في أول الكتاب”' "2 . 

الثاني : أنها معطوفة عليهاء ولكن بتأويل جملة النهي بجملة خبرية» والتقدير : 
الم 1 "© لا يَقُونُونَ اللّهَ ومأواهم الغا فلا11 ور 
الجمل شرطاً في (صحة)”* 2١‏ العطف» هذا ظاهر حاله. 

الثالث: أنها معطوفة على جملة مقدرة. 

قال الجرحاني”*" : لا يحتمل أن يكون «وَمَأْرَاهُم) متصلا بقوله: "لآ يَحْسَبِنَ» ذلك 


.47١ /5 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) في ب: المذكر. وهو تحريف. وتقدم عند [آل عمران: .]١184‏ انظر اللباب 4١5/7‏ 415. 

(*) انظر البحر المحيط .517١/5‏ (4) في ب: يطعموهم . 

(5) الكشاف 7/ 487. 

(5) الدر المصون ١١9/6‏ وانظر أيضاً البحر المحيط 5/ .47١‏ 

(0) وهي قوله تعالى: #ولا تحسبنٌ الذين كفروا معجزين في الأرض» وهي جملة النهي. وفي ب: عطف 
على جملة النهي قبلها. 

() كذا قال أبو حيان في البحر المحيط 287١ - 47١/5‏ وقد منع البيانيون هذا العطف لعدم التناسب بين 
الجملتين. انظر المغني 4487/7 - 2487 الهمع ؟/50١.‏ 

(9) لم ينص سبيويه على ذلك» وإنما هو المفهوم عنه. انظر الكتاب 2157/7 المغني ؟/ 445. 

)٠١(‏ عند قوله تعالى: «إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا4 [البقرة: 14]؛ وقوله: «إوبشر الذين آمنوا» [البقرة: 
6] وذكر هناك : أنه يجوز عطف الإنشاء على الخبر والعكس» وذكر أن هذا مذهب سيبويه» واستدل 
عليه بقول امرىء القيس: 
وإنٌ شفائي عبرةٌ مهراقةٌ ديل عت سه تر 
انظر اللباب .44/١‏ ولم ينص سيبويه على ذلك وإنما هو المفهوم عنه. انظر الكتاب ١47/7‏ 

(0 كفروا: سقط من ب. )١١١‏ الكشاف ”47/7. 

(١)فى‏ ب : فإنه. )١4(‏ صحة: زيادة يظهر بها المراد. 

(15) تقدم . 


165 ااال سسسب صسورةالنور / الآيات: 8/8 5١‏ 


نهيّ وهذا إيجات» فهو إذن معطوف بالواو على مضمر قبله؛ تمقديره: ورا تالدوم 
0 
كفروا تخجزين في الأرض بل .هم مقهورون ومَأَوَاهُمْ النَّارُ 


قوله ا « يتانها لذت 0 معد شو 9 لس 0 لذن 3 6 
ا كد و تيل مز القت كينا شه انم ين الوق ويا بد سار 
لِْسَكِ كلت عَورتٍ لم لنت عَدَ ولا عَيْهِمْ جل بِعَدَهن طروت ع 
2 5-8 عل عض 200 يذ أله َم لت وَألَهُ عَليِمٌ عَم 69 وَإَِا يلم 
7 9 01 02 


لحم 0 أنه 2 كيه 69 وَالْمَوعِدُ من النلساء 
َه جْنَحٌ أن يصَعْن» نَابكُك عر مُتَميْحَتٍ بِرِسَوٌ وأن سْتَعَفِفْنَ حير 
مت لَه صييعٌ عِيءٌ 46> 

قوله تعالى : «يَتأيّها الي اموأ يسردم الَِنَ ملكت أَيْمَشْو © الآية . 

تأ اب غجاي 6 ونه رسسوال' اللمت وى عاذنا من الأنهناو يقال «مُذْلج بن 
عمرو) إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه» فدخل» فرأى عمر بحالة كره عمر 
رؤيته ذلك» فأنزل الله هذه الاية 0 وقال ا نزلت في أسماء 3 مَوْثَّد 40 كان 
لها غلام كبيرء لكل عليه" الي ركذا فرمعه؛ فأ رمبول الل يكن - فقالت: إِنّ 
خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال كرهها » قاد ل الله ايها الذين أعثوا 00 
اللام للأمر «مَلَكتْ أيَمَانُكُمْ» ي يعنى: العبيد والإماء . 

قال القاضى: هذا الخطاب وإن كان ظاهره للرجالء فالمراد به الرجال اسان 
لأنْ التذكير يغلب على التأنيث() . قال ابن الخطيب: والأولى*© عندي أن الحكم ثابت 
في النساء بقياس جلي لأنّ النساء في باب (حفظ)”' العورة أشد حالاً من الرجال» فهو 
كتحريم الضرب بالقياس على حرمة التأفيف”''“. وقال ابن عباس: هي"'''' في الرجال 


(0) انظر أسباب النزول للواحدي 5546» الفخر الرازي 78/75 - 

(9) بنت: سقط من ب. 

)2( هي أسماء بنت مرئد من بني حارثة ذكرها أبو عمرء وقال لا يصح حديثها انفرد به حرام بن عثمان 
وهو ضعيف من جميعهمء الإصابة .17١ /١7‏ 

(5) في ب: عمر. وهو تحرف. 

() انظر أسباب النزول للواحدي (556)»: الفخر الرازي 79/75. 

0) انظر الفخر الرازي 15؟/58. (4) في الأصل : والأول. وهو تحريف. 

(9) حفظ: تكملة من الفخر الرازي. )٠١(‏ الفخر الرازي 58/75. 

(١١)هي:‏ سقط من ب. 


سورة النور / الآيات : مه 51١‏ عمس سس ستيب ب ب بيب و :2352 1/7772 1 1 


والنساء يستأذنون على كل حال في الليل والنهار. واختلف العلماء في هذا الندب فقيل 
0 وقل > للوسوت» وهو الأظهر”" . 5 للد لح ولفيا اوكا أ 
000 ولكن لم يبلغوا. 

واتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ . واختلفوا في بلوغ خمس عشرة سنة"" إذا لم 
يوجد احتلام: قال أبو حنيفة: لا يكون بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة سنة» ويستكملها 
الكلام والضارية تستكهل تيع عشترة . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: في الغلام 
والجارة حي '' عشرة سنة إذا لم يحتلم» “ل ولح ان عر اله عرض على ال 
يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزه. وعرض عليه يوم الخندق وله خمس 
عشرة سنةء فأجازه. قال أبو بكر الرازي: هذا الخبر مضطربء لأنْ أحُداً كان في سنة 
ثلاث اي ال ل ا 
في القتال لا تعلق,لها بالبلوغ. فقد لا يؤذن للبالغ لضعفهء ويؤذن لغير البالغ لقوته 
ولطاقته لحمل السلاح» ولذلك لم يسأله النبي ‏ عليه السلام”* 2‏ عن الاحتلام والسن”"" . 
واختلفوا في الإنبات”'2: هل يكون بلوغاً؟ فأصحاب الرأي لم يجعلوه بلوغاًء لقوله - 
عليه السلام”” -: «وعن الصبي حتى يحتلم)”"2. وقال الشافعي: هو بلوغ؛ لأنَ النبي - 
عليه السلام”'' -: أمر بقتل من أنبت من بني قريظة. قال الرازي: الإنبات يدل على 
القوة البدنية» فالأمر بالقتل('2 لذلك لا للبلوغ”""' . 


قال أبو بكر الرازي”"" : دلَّت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل 
الشرائع» وينهى عن ارتكاب القبائح» فإن الله تعالى أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات. 
وقال عليه السلام”*'': «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم على تركها 


وهم أبناء عشر»""'' . 

)١(‏ انظر الفخر الرازي 797/75. (؟) في ب: خمسة عشر سنة. 
إفوفق في ب: خمسة . (5) في ب: النبي طَلة. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. انظر الفخر الرازي 79/715 


(0) أنبت الغلام: راهق واستبان شعر عانته ونبت» وفي حديث بني قريظة: فكل من أنبت منهم قتل» أراد 
نبات شعر العانة فجعله علامة للبلوغ. اللسن (نبت). 


)2 في ب: عليه الصلاة والسلام . (9) سبق تخريجه. 
)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (11) في ب: بالقتال. 
)١1١(‏ انظر الفخر الرازي 4؟/0٠7.‏ 889 الرائي :مقط مرق انبا 


(5١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ أخرجه الترمذي (صلاة) 7597/7. 


جب 777 :بي :وي ري 152525 زإ79؟؛؟؛ااااسج لور الآيات : م4 >5١‏ 


وقال ابن عمر: يعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وقال ابن مسعود: 
إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناتهء ولا تكتب عليه سيئاته حتى يحتلم . واعلم أنه 
إنما يؤمر بذلك تمريئاً ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ7" . 

فصل 

قال ا الحلم: من حلم الرجل بفتح اللام؛ ومن الحلم: حلم بضم اللام 
ا 0 

قوله: «ثَلآتَ مَدَات» فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّه منصوب على الظرف الزماني””': أي: ثلاثة أوقات» ثم فسَّر تلك 
الأوقات بقوله: «مِنْ قَبْل صلاة الفَجْر وَحينَ تَضَعُونَ (بِيَابَكُمْ مِنَ الظهيرة)”'' وَمِنْ بَعْدٍ 
صَلاةٍ العشَاءِ) . 

والثاني: أنه منصوب على المصدرية””*2, أي ثلاثة"2 استهذانات . 

ورجح أبو حيان هذا فقال: والظاهر”" من قوله: ثَلاتَ مرَاتٍ: ثلاثة استئذانات» 
لأنك إذا قلت: ضربتٌ ثَلاتَ مرات» لا يفهم منه إلأ ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه 
السلام”* : «الاستئذانُ ثَلآَتٌ)”"2. قال شهاب الدين: مسلَّم أن الظاهر كذاء ولكن الظاهر 
هنا متروك للقرينة المذكورة؛ وهي التفسير بثلاثة الأوقات المذكورة”"''. 

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية: «الحُلّم؛ بسكون العين”'''»: وهي تميمية"" . 

قوله: ١مِنْ‏ قَبْل صَلاةٍ الَجْرِ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أ بن قله «ثُلآتَ» فيكون في محل نصب . 


"317/515 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) لم أعثر على ما قاله الأخفش في كتابه ولعل ابن عادل نقله من الفخر الرازي ."3١/715‏ 

(6) انظر مشكل إعراب القرآن ,.١757/5‏ البيان ؟/ 1949ء التبيان ؟//ا/91. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. (0) انظر مشكل إعراب القرآن .١757/7‏ 

(5) في ب: ثلاث. 0) فى ب: الظاهر. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 1 

(9) أخرجه البخاري (الاستئذان) 5/ .5١‏ وانظر البحر المحيط 497/5. 

)٠١(‏ خالف شهاب الدين أبا حيان في نصب "ثلاث مرات» على المصدرية. ويرى أنَّ النصب على الظرفية 
هو الأولى» وهذا هو الأولى للأمر بالإذن فى هذه الأوقات الثلاث لا على تكرار الإذن ثلاث مرات 
في أحد هذه الأوقات وتنظير أبي حيان بقولة: لأنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات: فيه نظرء لأنَّ 
المراد منه تكرار الضرب ثلاث مرات في وقت واحدء وأما الحديث الذي رواه أبو حيان فإنه محمول 
على ما إذا لم يؤذن له في المرة الأولى أو الثانية» ولا يباح الدخول أيضاً إذا لم يؤذن به في الثالثة» أما 
إذا حصل الإذن بالمرة الأولى فلا داعي لتكراره ‏ والله أعلم ‏ انظر الدر المصون .١79/6‏ 

(0)انظر المختصر .)١١7”(‏ ()انظر البحر المحيط 5”/ 7/ا4. 


سورة النور / الآيات : 4ه +5 مسري الهاي 4 


الثاني : أنه 11 من «مَرَات070) كو دن د 

الثالث: أنه خبرُ مبتدأ مضمرء أي: هي من قَبْلُء أي: تلك المرات» فيكون في 
محل رفع”" . 

وقوله: «وَحِينَ نَضَعُونَ؛ عطف على محل امِنْ قَبْلٍ صَلاةٍ الفَجْرِ» ". 

قوله : «من الظّهيرة» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ «مِنْ» لبيان الجنس»ء أ حين ذلك الذي هو الظهيرة. 

الثاني : أنها”'' بمعنى «في» أي : تضعونها في الظهيرة. 

الثالث: أنها بمعنى اللام. (أي)”*2: من أجل حر الظهيرة”' . 

وقول لوق :تقل "طلا المشاء: طبه عل عا قله -والطهيرة قد الع وهو 
انتصاف النهار”" . 

قولة :اثلاث عوواتفة دقرا الأخوان”” وابو تكر» :اثلاث نضيا: والبافون 
رفع" . فالأولى تحتمل ثلاثة أوجه: 

أظهرها: أنها بدلٌ من قوله: «ثَلاتَ مَرَات) . 

قال ابن عطية: إنما يصح البدل بتقدير: أوقاتٌُ ثلاثِ عورات» فحذف المضاف 


ع 


وأقيم المضاف إليه مقامه”'''. وكذا قدره الحوفي(''' والزمخشري”"'' وأبو البقاء "© 
ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث المرات”*'' نفس ثلاث العورات مبالغة فلا يحتاج إلى 
حذف مضاف. وعلى هذا الووجه ‏ أعنيى: وجه البدل ‏ لا يجوز الوقف على ما قبل 
اقلت عَوْرَاتٍ)9") لأنه بدل منه وتابع له ولا يوقف على المتبوع دون تابعو" , 

)١(‏ في النسختين «عورات»» والصواب ما أثبتهء لأنَّ «عورات» لم تأت بعد. 

(؟) انظر الأوجه الثلاثة في التبيان ؟//ا91. (7) المرجع السابق. 

(4) أنها: سقط من ب. (0) أي: سقط من الأصل . 

(1) انظر الأوجه الثلائة في التبيان ؟/ //917. (7) اللسان (ظهر) . 

(4) حمزة والكسائي. 

(9) السبعة (459)» الحجة لابن خالويه (575)غ الكشف ؟/147١»ء‏ النشر ؟/ ”*3”, الإتحاف (375*). 


(١)تفسير‏ ابن عطية .014/١١‏ (1) انظر البحر المحيط 9/7/5ا8. 
(0)قل الزمخشري: (وقرىء «ثلاث عورات» بالنصب بدلا عن «ثلاث مرات» أي : أوقات ثلاث عورات) 
الكشاف ”/ 87. 


)١(‏ قال أبو البقاء: (وبالنصب على البدل من الأوقات المذكورة» أو من ثلاث الأولى) التبيان ؟//ا/91. 
)١5(‏ في ب: ثلاثة المراتب. وهو تحريف. 
)١5(‏ وهو قوله تعالى: (صلاة العشاء) . 
)١١(‏ انظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا .)1717٠(‏ 
اللباب/ ج4 /١‏ م74 


هع ...م سشس_مشسسسسس سس صورةالتور / الآيات: 8/8 5١0‏ 


قوله : «مِنْ قَبْل صَلأة الفَجْر؛ وما عُطِفَ عليه» ويكون بدلا على المحل؛ فلذلك نصب. 
الثالث: أن ينتصب بإضمار فعل . 


الثاني : أن اكلاث.عؤرات» يبدل من الأوقات المذكورة» قاله أبو البقاء”. يعنى 


فقدره أبو البقاء : «أعني)”") وأحسن من هذا التقدير : اتقواء أو احذروا 007 

فأمًا العانية؟؟ : ف ١«ثَلآَتُ»‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره: كول ثَلاثُ عَوْوَات00) 

رق الت لجن يه لقا ل ل فا را ساق 
الميدا والمقنات”"" قال شهات الدنن “وقد لا يحتاجُ إليه على جعل العَؤرات نَفْسَ الأوقات 
مبالغة» وهو المفهوم من كلام الزمخشري» وإن كان قد قدَّر مضافاًء كما تقدم عنه . 

كال الزمجهري : ويسمى كل واحد من هذه الأحوال عَوْرةٌ لآن الفناس يكل 

(40) اس اه 

سترهم وتحفظهم فيها . والعؤْرةٌ: الخللٌ» ومنه أعور الفارسٌ» وأعور المكانٌ. 
والأعور : المختل ال فهذا منه يؤذن بعدم تقدير «أوقات») مضاف ل «عورات» 
ببخالاف كلامه أولاً فيؤخذ من مجموع كلاميه وجهان”' 0 

د ا 0 )١١(‏ . 

وعلى قراءة الرفع وعلى الوجهين قبلها في تخريج قراءة"''* النصب يوقف على ما 
ات عورات» لأنها ليست تابعة لما قبلها'""'. وقرأ الأعمش: «عَورَاتِ» بفتح 
الوا وغي لغة هذيل وبنى تتيمء يفتحون عين «قَغْلاء» واوا أو7؟'" ياءَء وأنشد: 


5-857 أحُحو بَيَضَاتٍ رَائقِحٌ مُعَأَوّبٌ رَفِيقٌ بمشْح المِنْكَبَيِنٍ سَبُو ياه 
المعنى : يستأذنوا فى ثلاثة أوقات : من قبل صلاة الفجر. ووقت القيلولة ومن بعد 


.910/17//7 فى ب: قاله أبو حيان. وهو تحريفف . انظر التبيان‎ )١( 

(9) قال أبو البقاء: (أو على إضمار (أعنى)) التبيان ؟/ /41/7. 

(9) في ب : ثلاثة . ١‏ (5) وهي القراءة بالرفع. 

(9) فى ب: عن. وهو تحريف. (0) انظر الكشاف ”7/ 47 

0) التبيان 7/5 وقدره مكي (هذه ثلاث عورات) مشكل إعراب القرآن 2١57/7‏ وكذلك ابن 
الأنباري البيان ؟/ .١949‏ 

(4) في الأصل: تصترهم. وهو تحريف. (4) الكشاف ”/ 487. 


(١)الدر‏ المصون )١( .17١/5‏ في ب: في قراءة تخريج . 
(١١)انظر‏ منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (97). 
)١(‏ المختصر )١5( .)١1١7(‏ في ب: و. 


الاي من ياو الطرول قاله أحد الهذليين» 0 بيضات بتحريك الياء بالفتح ‏ والمشهور 
(فعلات) ذ في الجمع إذا ا ان أو ياء. ٠‏ وتقدم ت تخريجه . 


سورة النور / الآيات: /8- 5٠١‏ 8 أه: 


صلاة العشاء. وخصٌ هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب» فربما يبدو من 
الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد من العبيد والصبيان» فأمرهم بالاستئذان في هذه 
الأوقات. فأما غيرهم فيستأذنون في جميع الأرقاتك ١"‏ 'وشميت هدة الأرفاف عررات 
نهم 


فصل 

قال بعضهم! إن قوله تعالى: الايها الذية إعثو دلا تداحلوا ببرعا عيو ركه سني 
تَسْتَأَنِنُوا :وتسلمُوا على أغلهاة :يدل على أن الاسنتندان واجب في كل حال ؛ فسخ بهذه 
الآية في غير هذه الأحوال الثلاثة'''. قال ابن عباس: لم يكن للقوم ستور ولا حجاب» 
وكان الخدم والولائد يدخلون» فربما يرون منهم ما لا يحبون» فأمروا بالاستئذان» وقد 
سظ الله الوق واتخة الناس السهوو» فرائ: أن ذلك أغى عن الاسعدان”, 

وقال آخروت : الآية الأولن أريد'بها المكلف» -لآنه خطاب لمن امن والمراذ:نهذه:الآية 
غير المكلف» لا يدخل''' في بعض الأحوال إلا بإذن» وفي بعضها بغير إذن» ولا ونه 
للنسخ”". فإن قيل: قوله : «الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ» يدخل فيه من بلغ » فالنسخ لازم؟ 

فاتجوات أن :قرتةا الى :17لا نا الذي امكو لذ يدسلوا نويا حدن تنو بكم سكن 
سا9" لتووين كيه العيف والانام» وذ يسا اليك “لقان ابو صييز الم 
يصر أحد من العلماء إلى أن الأمر بالاستئذان منسوخ"'''2. وروى عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: ثلاث آيات من كتات الله تركهن النائن”"22 لا أرى أجداً يغمل”""2 بهن؛ :قال عطاء: 
حفظت آيتين ونسيت واحدة» وقرأ*'' هذه الآية» وقوله الِأيُّهَا النّاسُ إِنّا حََقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ 
وات" وذك سفيد بز راذنالا لقال :ووذ احفر القصفة أرلوا ال 1 


لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته 


الآيق»0" 3 , 

.١44 /5 انظر البغوي‎ )5( .١47/5 انظر البغوي‎ )١( 

(5) [النور: 10؟]. (4) انظر الفخر الرازي 4؟/7". 
(5) انظر القرطبي .7077/1١7‏ (5) لا يدخل: مكرر في ب. 
0) انظر الفخر الرازي 7/75". (6) [النور: 707]. 


(9) انظر الفخر الرازي 7/74 ”". 

. كذا في النسختين» وفي الفخر الرازي: قال أبو حنيفة رحمه الله‎ )٠١( 

(١1١)انظر‏ الفخر الرازي 5/514". )١1١(‏ في ب: للناس. 

(6) في ب: لعمل. )١5(‏ في ب: قرأ. 

.]1 :تارجحلا[)١5(‎ 

(1) من قوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً 
معروفاً» [النساء: 4]. 

(10)انظر الفخر الرازي 7/1754 7". 


مم ااال سس سس سورةالثور/ الآيات: 88 5١‏ 


قوله: عن عَلَيكُمْ) هذه الجملة يجور أن كردليا محل من الاغرات» دعر الرع 
ال لاا لاني ترام من رفعهاء ٠‏ كأنه قيل : هُنَّ تَلآتُ عَوْراتِ مخصوصةً 
بالاستعزان20 وأَلً يكون لها محل» ير الل ل ل 
الأحوال خاصة» وذلك فى قراءة من نصب «عَلاتَ عو ل 

قوله: «بعدهن». قال أبو البقاء: التقدير: بعد استئذانهم”" فيهن» ثم حذف حرف 
الجر والفاعل فبقي «بعد استئذانهم)”" ثم حذف المصدر”؟؟. 

يعني بالفاعل: الضمير المضاف إليه الاستئذان» فإنه فاعل معنوي بالمصدرء وهذا 
غير ظاهرء بل الذي يظهر أن المعنى : ليس عليكم جناح ولا عليهم أي: العبيد والإماءً 
والصبيان «جُنَاحٌ») في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة» ولا حاجة إلى التقدير 
الذي ذكره. 

قوله: «طَوَّافُونَ) خبر مبتدأ مضمر تقديره: «هُمْ طُوَّافُونَ* 22 و اعَلَيْكُم) متعلق به. 

قوله : (بَعْضْكُمْ عَلَى بَْض). في ١بَعْضُكُم»‏ ثلاثة أوجه: 

اخدها ؟ أندفيدا: و اعلن تشفنة الظير "3 ققدرء أبن النقاة؛ -#تطوف على يعض » 
وتكون هذه الجملة نل ها قبلهاء ويجوز أن تكون مؤكدة 0 يعني : أنها أفادت 
إفادة الجملة التي قبلهاء فكانت بدلا أو مؤكدة. ورد أبو حيان هذا بأنه كونُ مخصوص» 
فلا يجوز ه20 , 

والجواب عنه: أن الممتنع الحذف إذا لم يدل عليه دليل» وَقُصِدَ إقامةٌ الجار والمجرور 
مقامه. وهنا عليه دليل ولم يُقْصَّد إقامة الجار مقامه. ولذلك قال الزمخشري: خبره «عَلَى 
بَعْضِ» على معنى : طائف على بعض » وحذف لدلالة «طوافون)29) عليه 0 

الثاني : أن يرتفع بدلاً من «طَوَافُونَ» قاله ابن شير “قال أن ينان : ولا يصح إن 
ذو اشيم «شمير ده ب المديد ارهد (لهم) لأنه يصير التقدير: هُمْ يطوفٌ بعضكم على 
بعض وهو لا يصح, فإن جعلت التقدير: أنتم يطوف بعضكم على بعضء فَيَذْفْعهُ أن 
قوله: «عَليْكم) يدل على أنهم هم المطوفٌ عليهم. و «أنتُمْ طَوَّاقُونَ؛ يدل على أنهم 
ظاتفون 6 لا كر قال شهاب الدين: الذي”"'' نختار أن التقدير: أنتمء ولا يلزمُ 


)١(‏ في النسختين: بعدم الاستئذان. والصواب ما أثبته. 
() انظر الكشاف "”/ ”87» البحر المحيط 59/7/5. 


(*) في التبيان: استئذانهن . (:) التبيان ؟///91. 

(6) انظر البيان 7/ »١99‏ التبيان ”//ا/91» البحر المحيط 5/ 177. 

(0) انظر الكشاف ”/ 2387 التبيان 7/7 97/4. 0) التبيان 7/7 8/ا9. 

(4) البحر المحيط 5/ 7/ا4. (9) في الكشاف: وحذف لأن «طوافون» بدل. 
(١)الكشاف‏ 7/9 487. )١١(‏ تفسير ابن عطية .644/٠١‏ 


(؟١)البحر‏ المحيط 5/؟7/ا: ‏ 1/7. (17) في ب: الذين. 


سورة النور / الآيات: 5١-284‏ اولنف 


محذورء وقوله: فيدفعه”" إلى آخرهء لا تعارض فيه» لأن المعنى: كل" منكم ومن 
دك طائف على صاحبه» وإن كان طوافٌ أحد النوعين غير طواف الآخرء لأنَّ المراد 
الظهور على أحوال الشخص ٠»‏ ويكون البعضكم) بدلا من «طوافونَ» و «على بعض) بدلا 
من عليكم بإعادة العامل :2 فأبدلت مرفوعاً من مرفوع ومجروراً من مجرورء ونظيره قوله: 
107" - فَلَما قَرَعْنَا النَبْعَ بالنّئْع بَعْضَهُ ببَغض أَبَتْ تبداتهة او 

ف (بعضه)» يبدل من «التبع) المنصوب» و «ببعض» بدل من المجرور الا 

الثالث: أنه مرفوعٌ بفعل مقدرء أي: يطوفٌ بعضّكم على بعض» لدلالة (طْوَّاقُونَ) 
عليه؛ قاله الزمخشري””'. وقرأ ابن أبي عبلة: «طَوَافِينَ بالنصب على الحال من ضمير 
ل 0 

فصل 
المعنى «ليس عَلَيْكدْ وَل عَلَيهِم) يعني : العبيد والإماء والصبيان «جنَاح) في الدخول 


- أي 
3 3 


عليكم بغير استئذان ١بَعْدَهُنَّ»‏ أي: بعد هذه الأوقات الثلاثة» «طْوَّاقُونَ علَيِْكُمْ» أي: 
العبيد والخدم يطوفون عليكم: يترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن”" 
«(بَعْضكمْ عَلئ بَعغض). فإن قيل: هل يقتضي ذلك إباحة كشف العورة (لهم؟ فالجواب» 
لاء وإنما أباح تعالى ذلك من حيث كانت العادة لا تكشف العورة)”* في غير تلك 
الأوقات» فمتى كشفت المرأة”'2 عورتها مع ظن دخول الخدم فذلك يحرم”''" عليها. 
فإن كان الخادم مكلفاً حرم عليه الدخول إذا ظن أن هناك كشف عورة''" . 


فإن قيل: أليس في الناس من جوّز للبالغ من المماليك أن ينظر إلى شعر مولاته؟ 
فالجواب: من جوّز ذلك فالشعر عنذه ليس يعورة "في حدق المماليك؟"' كما هو في 


)١(‏ فى النسختين: فيدمغه. وما أثبته هو الصواب. 


(؟) في النسختين: كلا. وما أثبته هو الصراب. 

(0) البيت من بحر الطويل» قاله النابغة الجعدي» وهو في تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد (985؟59) 
متسيا إلا ور دن انارت الكلابي المييع 50/1 اطي يمن 54/1 الدري 155ل فرعن 
تقاتلنا بالسهام وغيرها. النبع : شجر ينبت في الجبال تتخذ منه القسي . والشاهد فيه إبدال اسمين من 
اسمين ف (بعضه) بدل من (النبع) المنصوب و (ببعض) بدل من (بالبيع) المجرور بالباء» وهو على 


إعادة العامل . 
(8) الدر المصون .١7١7/5‏ (5) الكشاف ”/ 87. 
(1) انظر معاني القرآن للفراء 7/ 2554٠‏ البحر المحيط 7/5ا4. 
00 انظر البغوي .١514/5‏ (8) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) المرأة: تكملة من الفخر الرازي. )٠١(‏ في ب: محرم. 


(١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/7". )١١‏ في الأصل: الممالك. 


تلوق 


حق الرحم» إذ العورة تنقسم أقساماً وتختلف” بالإضافات”” 


فصل 
+90 ان 


هذه الإباحة ممعيرزة على الخدم دررة عيرم 

وقوله: الَيْسَ عَلَيْكُم ولا عليهم جناح هذا الحكم مختص بالصغار دون 
البالغين» لقوله بعد ذلك : «وإِذَا َع الأطمَّال مِنكم الحلمّ فَلِيَسْتَأَذِنُوا كما اسْتَأَدَنَ الَذِينَ مِنْ 
لي 

قوله : «وَإِذَا إِذا بَلَغَ الأطمَال مِنكم الحُلّمَ) أي : الاحتلام» يريد : الأحرار الذين بلغوا 
«فَلْيَسْتَأَذِنُواو90 | أي : يستأذنون في جميع الأوقات في الدخول عليكم كما اسْتَأَدنَ الَّذِينَ 
من ليذه من الأحرار (الكبا 2000 وقيل يعني الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى 
(عليهم السلا ين 0 «كذلك يبي بين الله لَكُم آياته») دلالاته. وقيل: أحكامه «واللَّهُ عَلِيم» 
مو و بحلقه م 0-2 بر لهب9©. قال سعيد بخ الميسيتة: سكادن”" '" الرحل على 
أمهء فإنما أنزلت الآية'"'2 في ذلك وسئل حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: 
انعم وإن لم تفعل رأيت منها ما تكره الدلنا| 

ال «وَالقَوَاعِدٌ مِنَّ النْسَاءِ» . القواعدٌ::من غير تاء تأنيث» ومعناه: القواعنُ .07 
التكاح؛ أو عن”"' الحيضء» أو عن" ' الاستمتاع» أو عن الحبل» 0 
تخصيصهُنَ بذلك لوجبت التاء نحو ضاربة وقاعدة من القعود المعروف©" , 


45 وا (1) انظر الفخر الرازي 4؟/؟*. 

60 :في ين الآية: (4) لاؤلا غليهم»: .سقط من :السكعين: 

(5) انظر الفخر الرازي 5714/”” - ”*”*. ١‏ (5) فى ب: فليستأذنوا كما. 

00 انظر البغوي 5/ .١40‏ لها ين الفوسين وى ندا انان وه اريم 
(9) انظر البغوي 5/ .١480‏ 1ه عن القوسيل فيب ابيع عاذ ولق 
()انظر البغوي 5/ .١55‏ 0) فى ب: استأذن. 

6 نيا عد لان )١15(‏ انظر البغوي 5/ .١45‏ 

(8كا بن ور لفان , اناه بو نه 


)١0(‏ اللسان (قعد). 

(18) قال النحاس : (وفيه ثلاثة أقوال: مذهب البصريين أنه على النسب» ومذهب الكوفيين أنه لما كان لا 
يقع إلا للمؤنث لم يحتج فيه إلى الهاء؛ والقول الثالث: أنه جاء بغير هاء تفريقاً بينه وبين القاعدة 
بمعنى الجالسة) إعراب القرآن .١448/*‏ قال الرضي: (يغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة 
على وزن اسم الفاعل ومفعل أن لا يلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كحائض وطالق 
ومرضع ومطفل» فإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء لازمة نحو: : حاضت فهي حائضة وطلقت فهي 
طالقة) شرح الكافية "/ ١154‏ . وتخصيص هذه الصفة ببيان المراد منها ألحقها بالصفات الخاصة 
بالمؤنث» فلا تحتاج إلى التاء لبيان الفرق بينهما وبين المذكر. 
وانظر مشكل إعراب القرآن 7//ا١١‏ - 178»ء البيان ؟/ .7٠١‏ 


سورة النور / الآيات: 5١-24‏ هع 


وقوله : «مِنَ النّسَاءِ» وما بعده بيان لهن. و «القَوَاعِدَ) مبتدأء و امن النّسَاءِ» حال» 

و «اللأتِي» صفة القواعد لذ للسساء: وقوله: افليس عَلَيْهِن) الجملة خنن الميفد] ' 
وإنما دخلت الفاء لأن المبتدأ موصوف بموصولء لو كان ذلك المرشرل مبتدأ لجاز 
دخولها في خبره» ولذلك منعت أن تكون «اللاتي» صفة للنساءء إذ لا يبقى مسوغ لدخول 


الفاء في خبر المبتد”" . 


وقال آنو البقاء:: ووشلت القاء ل" فى" الويون] أ دوعي الشرط: لذن الألفت 
واللام بمعنى الذي”*' وهذا مذهب الأخفش» 5-7 تحقيقه في المائذة9' 4 :ولك هناما 
يُغني عن ذلك» وهو وصضفه المبتدا بالموضول المذكور» و «غَيْرَ مُتَبَرّجَاتٍَ] خال من 
«عليهن»”” . (والئَِمُجُ الظهور من البُرْج)” وهو البناء الظاهر» والتبرج: سعة العين يرى 
بياضها محيطاً بسوادها كلهء لا يغيب منه شيء والتبرج : إظهار ما يجب إخفاؤه بأن 
تكشف المرأة للرجال (بإبداء)”* زينتها ار 1 و «بزينة» متعلق به. قوله : 
(وَأَنْ يَسْتَعْفِمُنَ) مبتدأ بتأويل : «اسْتِعْفَافْمُنَ) و اخيْرًا خبره. 
فصل 

قال المفسرون: القواعد: هن اللواتى قعدن عن الحيض والولد من الكبرء ولا 
نبج 4177 لين في الأزواج. 1 

والأولى ألا يعتبر قعودهن عن الحيضء. لأن ذلك ينقطع» والرغبة فيهن باقية» 
والمراد: قعودهن عن الأزواج» ولا يكون ذلك إلا عند بلوغهن إلى حيث لا يرغب فيهن 
الرجال اكير 17لكتقال :ابن قفن “تسبيك المأ كاعد إذاامسو لأ 0 
القرد ''".وقال ومعةة رياه اللواتي إذا رآهنّ الرجل استقذرهن”*''» فأما من 
كانت فيها بقية من جمال» وهي محل الشهوة» فلا تدخل في هذه الآية'''". «فليس 


٠٠١ انظر التبيان 7/7 9417/8. (5) انظر البيان ؟/‎ )١( 

(*) لما: سقط من ب. (:) فى الأصل : الابتداء. 

١ .998 7/7” التبيان‎ )0( 

(5) عند قوله تعالى: #والسَّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 8”]. انظر اللباب 7/5 519. 

0) انظر البيان ”/ .7٠١‏ (8) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) انظر الكشاف ”285/7 اللسان (برج) . 

(١٠)في‏ الأصل: يطمعء وفي ب: طمع. والتصويب من الفخر الرازي. 

(١1١)انظر‏ الفخر الرازي 77/515. )١6‏ فى ب: تكبر. 

)١1(‏ قال ابن قتيبة: (ولا أراها سميت قاعداً إلا اشوا لأنها إذا أسئّت عجزت عن التصرف. وكثرة 
الحركةء وأطالت القعودء فقيل لها قاعد بلا هاء) تفسير غريب القرآن (708). 

(5١)فى‏ ب: من الفجر. وهو تحريف. (١9١)انظر‏ القرطبي .5١9/١7‏ 

533 انط التوى +1 1 1 


5 سورة النور / الآية: 5١‏ 


عليهن جناح أن يضعن ثيابهنَ» عند الرجال» يعني: يضعن بعض ثيابهن» وهي الجلباب» 
والرداء الذي فوق الثياب» والقناع الذي فوق الخمارء فأما الخمار فلا يجوز وضعه”' لما 
فيه من كشف العورة. 

وقرأ عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب: «أن يضعن من ثيابهن»”2. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أن يضعن جلابيبهن»”". وعن السدي عن شيوخه: أن يضعن خمرهن 
عن رؤوسهن”'" وإنما خصهن الله بذلك لأن التهم مرتفعة عنهن» وقد بلغن هذا المبلغ» 
فلو غلب على ظنهن خلاف ذلك لم يحل لهِنّ وضع الثياب» ولذلك قال: «وأن يستعففن 
خير لهنَّ) وإنما جعل ذلك أفضل لأنه أبعد عن الظنة”* » فعند الظنة يلزمهن ألا يضعن 
ذلك كما يلزم الشابة"”'» والله سميع عليم. 

قوله تعالى : لين عل الخد حرج ولا عل التطيح حرج ولا عل الْرين حرج 
هلا عل فح أن تا كوأ من ويح أو سْبُوتٍ يكم أو بوت أتهديك أ بُبوت 


م كه رعر 4ع مي كم رو ار ك4جم اس كم رو الى كم عر 5خ 2/ سنس كم 
إِحونك”م أو بوت أخوتيكم أو سَيُوتٍ أعمليمحُم و بموتٍ عملجكم أو بوت حولم أو 


خا 0 ملم 2 7 ا 7 رس ماسر حو ضرع بأل نوع رض 0 ىء ورد ع + 
بيوتٍ خشيِحُ أو ما ماحكتر هه أو صَرِبِقِح إن َيَِحكْمْ جِنَاح أن 
1 ذل ع الى ص هه 


م2 5 ع 2 .2 07 200 00 سس ”واه لس 9 بو َس 
تَأَكُلْواْ جَيِيِعًا أو أَشْنَانا فَإِدَا ممَلثر يو هلوا ع اليك يبد يْنْ عند أن 


قوله تعالى : طلَيَسَ عل الَف حَرٌ © الآية . 

قال ابن عباس: لما أنزل الله عرّ وجل - ايْأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَأَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ 
بَيتَكُمْ بالبَاطِلٍ0”'' تحرج”" المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والشّمْي والعرج 
وقالوا: الطعام أفضل الأموالء وقد نهانا الله عرَّ وجل عن أكل المال بالباطل» 
وال 0 لا ببصر موضع الطعام الطيب» والأعرج لا يتمكن من الجلوسء ولا يستطيع 
المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول» فلا يستوفي الطعامء فأنزل الله هذه 
اليه" , وعلى هذا التأويل تكون «على» بمعنى «في2 أي : ليس في الأعمى. أي: ليس 
عليكم في مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض حرج”''". وقال سعيد بن جبير والضحاك 
وغيرهما: "كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاءء لأن الناس 


لفالف 


.0157/١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )1( .١155-1١1480/5 انظر البغوي‎ )١( 
الفخر الرازي 15؟/5". (؟) الظنة: التهمة. اللسان (ظنئن).‎ ) 
انظر الفخر الرازي 7/155 5"4. () [النساء: 59؟].‎ )4( 

(0) في ب: تحرجت. وهو تحريف . () في ب: فالأعمى . 


(9) انظر البغوي .١41- 1١47/5‏ وأسباب النزول للواحدي (515). وأسباب النزول للسيوطي .١55- 1١505‏ 
(١٠)انظر‏ معاني القرآن للفراء ؟/ .59١‏ 


سورة النور / الآية: 51١‏ لاه 


يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم» ويقول الأعمى: ربما أكل أكثرء ويقول الأعرج: ربما 
أخذ مكان اثنين» فنزلت هذه الآية»0" . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية (ترخيصاً لهؤلاء فى الأكل من بيوت من سمى الله 
بهذه الآية)”" لأن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب العلمء » فإذا لم يكن عنده ما 

. 50 اام 20 

يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت” " آبائهم وأمهاتهم. أو”.' بعض من سمى الله عرَّ وجل 
- في هذه الآية» فكان أهل الزمانة”'' يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون: ذهب بنا إلى 
فنت غبروة فانزل اله عذه الآرة”"؟ وقال سعيدىية الحسسيب: كان المسلسوة إذاغوروا 
اختلفوا منازلهم”” ويدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم» ويقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما 
في بيوتناء فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون: لا ندخلها وهم غيب» فأنزل الله هذه 
الآية رخصة لهم”"' . وقال الحسن: نزلت الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهادء 
وقال: تم الكلام عند قوله: «وَلا عَلَى المَريض حَرَّجٌّ» وقوله تعالى : «وَعَلى أَنْفِسكُم» 
كلام منقطع عما قبله””'©. 

وقيلة الما ترك قولهة وله باكلا اكاك بالا 37 اللا بعاد لاجد 

نزل قوله: «وَ ط 

منا أن يأكل عند أحدء فأنزل الله د عر وجل -: اول عن لع أذ تقلا من تنه 
أي : لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم'"'". فإن قيل: أي فائدة في إباحة أكل الإنسان 
طعامه فى بيته؟ 

فالجواب: قيل: أراد من أموال عيالكم وأزواجكم. وبيت المرأة كبيت الزوج”"" . 
وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكمء نسب بيوت الأولاد إلى الآباء”*'2 كقوله عليه 
السلام”*'2: «أنت ومالك لأبيك:9" . 


00 


دلت هذه الآية بظاهرها على إباحة الأكل من هذه المواضع بغير استئذان» وهو 


.70/754 وأسباب النزول للواحدي (75480 - 2555 والفخر الرازي‎ .١157/5 انظر البغوي‎ )١( 
. ما بين القوسين سقط من الأصل . (*) بيوت: سقط من الأصل‎ )1( 

ا (0) عز وجل: سقط من ب. 

() الزمانة: العاهة» اللسان (زمن). 

(0) انظر البغوي .١148 - ١57/5‏ وأسباب النزول للواحدي (15؟). 

(4) في الأصل: زمناههم. وهو تحريف. 

(9) انظر البغوي .١148/7‏ وأسباب النزول للواحدي (557)» والفخر الرازي 4؟/ ه". 
(١٠)انظر‏ البغوي ١58/5‏ الفخر الرازي 14؟/ه". 

(١١)البقرة:‏ 188]. (0)انظر البغوي .١1518/5‏ 

. )"”*( انظر الفخر الرازي 57/715. (4) تأويل مشكل القرآن‎ )١16( 

(15) في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١7١(‏ 


:5 سورة النور / الآية: 51١‏ 


منقول عن قتادة. وأنكره الجمهورء ثم اختلفوا: فقيل: كان ذلك في صدر الإسلام» 
فنسخ بقوله عليه الملدء 2 لاخر مان امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منهه'") ويدل 
ا 0 «لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبي إلا أَنْ يُؤْذّنَ لَكُمْ إلى طَعَام غَيْر 
نَاظِرِينَ ناه" " وكان في أزواج الرسول”'' من لهِنْ الآباء والأخوات؛ فعم بالنهي عن 
دخول بيوتهن إلا بالإذن” في الأكل. فإن قيل: إنما أذن الله تعالى في هذه الآية» لأن 
المسلمين لم يكونوا يمنعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا في بيوتهم» حضروا أو غابواء 
فجاز أن يرخص فى ذلك؟ 

ا لوكان 7 كذناك ل يكن 00 ا الأقاوت باكر 
موقن ل وتو لع سالط لجرل «لا ند قَوْماً يُؤِْنُونَ بالل 
وَالِيَوْم اك سود ماو كي يا يع ا 
هناك قال : ويدل عليه أن في هذه السورة (أمر بالتسليم على أهل البيوت فقال: 
تَسْتانْسُوَا وتُسْلْمُوا على أهلها»”") وفئ يوت هؤلاء المذكورين لم يآمر بذلك» ا 
يسلموا على أنفسهم» فالمقصود من هذه الآية إثبات الإباحة في الجملة لا إثبات الإباحة 

وقيل: لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم تطيب نفوسهم بأكل من يدخل عليهم. 
والعادة كالإذن» فيجوز أن يقال: خصهم الله بالذكر لأن هذه العادة في الأصل توجد 
منهم؛ ولذلك ضم إليهه”'' الصديق» ولما علمنا أن هذه الإباحة إنما حصلت لأجل 
عضول الرضافيها» فلا حاجة إلى النسخ'"" . 

قوله: دأو بيُوتِ آبائِكُمْ أ ببُوتٍ أُمهَايكُمْ أو بيُوتٍ إِحوانِكُم أ بيُوتٍ أَحْوَاتِكُمْ أو 

بيُوتِ أَعْمَابِكُمْ أ بُيُوتٍِ عَمَاتِكُمْ أَوْ بْبُوتِ أَخْوَالِكُمْ أو بُيُوتٍ خَالأَتِكُمْ أو مَا مَلَكْتُمْ 
مَفَاتِحَة) . 

قال ابن عباس : عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته» لا بأس عليه أن 
ل ات له 
في يده ال المفضل : «المفاتح» واحدها امَفْمّح) ب بفتح الميمء وواحد 


. في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: التخصيص‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 5/5 (8) [المجادلة: ؟؟]. 

(0) [الأحزاب: 57]. (9) [النور: 7؟]. 

(4:) في ب: النبي. (١٠)فى‏ النسختين : إليها. والتصويب من الفخر الرازي. 
(5) في ب: بإذن. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 4 ؟/ 8” 0 55. 


() في ب: والجواب. (١)انظر‏ الفخر الرازي 55/54 -37". 


سورة النور/ الآية: ١‏ هع 


المفاتيح: مِفْتح (بكسر الميم''”". وقال الضحاك: يعني: من بيوت عبيدكم 
0 لأن السيد يملك منزل عبده والمفاتيح : الخزائن» لقوله: : «وَعنْدَهُ مَفَاتِحُ 
العَيْبِ)” ''ء ويجوز أن يكون الذي يفتح به" . وقال عكرمة: «إذا ملك الرجل المفتاح 
فيو حا فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير»”* . 

وقال السّديّ: الرجل يولي طعامه غيره يقوم عليهء فلا بأس أن يأكل منه” 
وقيل : لحي ا ما خزنتموه علد 7 قال مجاهد وقتادة: من بيوت 
تسكع مها اجر 55 عر وملكته”'. 

قوله: ما عش تاية العامة على فتح الميم والام مخففة. وابن جبير: 
ملكتم يفقم الحيم ركسل اللام مشدّدة ا «مَلْكك”" غَيْرْكُمْ) + والعاطة على 
«مَفَاتِحَه) دون ياعء جمع الممْتّح). وابن جبَير «مَفَاتِيحَه) بالياء بعد العاء0” ا د 
7 . وجوّز أبو البقاء أن يكون جمع امِمْتَح) بالكسرء وهو الآلة» وأن يكون جمع 


مَفتح» بالفتح» وهو المصدر بمعنى الفتح”"" . والأول أقيس لقا ألو عرد ل روا 


هارون عنه : ١ممْبَاحَة)‏ بالإفراد. وهي قراءة قتادة7 "١‏ , 


قوله: ١أَوْ‏ صَدِيقَكُمْ) . العامة على فتح الصاد. وحُْمّيد الجرَّارُ روى كسرها إتباعاً 
ليد والصديق: يقع للواحد والجمع كالخليط”''' والفطين”"'' وشبههما. 

الصديق: الذي صدقك في المودة . قال ابن عباس : نزلت في الحارث بن عمرو 
خرج غازياً مع رسول الله - عليه وخلف مالك بن زيد على أهله. فلما رجع وجله 


() انظر الفخر الرازي 74//ا7. (5) ما بين القوسين في ب: بالكسر. 

(9) [الأنعام: 59]. (5) انظر البغوي .١597/5‏ 

(5) المرجع السابق. (5) المرجع السابق . 

(0) المرجع السابق. (8) في النسختين: اخترتم. . والصواب ما أثبته 

(9) انظر البغوري )٠١( ١59/5‏ تفسير ابن عطية 201494/١١‏ لدي “ا . 
(11) قن .به ملكتم 


(6١)انظر‏ تفسير ابن عطية 2059/٠١‏ البحر المحيط 57/5/5. 

8)انظر التبيان 0 

.51/54/5 البحر المحيط‎ ,549/٠١ تفسير ابن عطية‎ 21١7/7” المحتسب‎ »)١١7( المختصر‎ )١5( 

.575/5 البحر المحيط‎ »25١7( المختصر‎ )١5( 

)١5(‏ الخليط: القوم الذين أمرهم واحدء والجمع خلطاء وخلط. والخليط المشارك في حقوق الملك 
كالشرب والطريق ونحو ذلك . اللسان (خلط). 

(1) القطين: السكان في الدارء والقطين: جمع قاطن كالقطان» وقد يجيء القطين بمعنى القاطن للمبالغة» 
والقطين كالخليط لفظ الواحد والجمع فيه سواء. اللسان (قطن). 


الف سورة النور / الآية: 51١‏ 


مجهوداً؛ فسأله عن حاله فقال: تحرجت من أكل طعامك بغير إذنك» فأنزل الله هذه 
الآية7'؟ وكان الحسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرم بطعامه من غير 
استئذان منه في الأكل بهذه الآية”" . والمعنى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل 
هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا من غير أن تتزودوا ا يحكى أن الحسن 
حل دازم وإذا محلعه' © قن أضدقائه وول اخرير علا لمن فحن متريرة قينا الي 5 
وأطايب الأطعمة مكبون”© عليها يأكلون» فتهلل أسارير وجهه سروراً وضحكء وقال: 
«هكذا وجدناهم» يعني: كبراء”'' الصحابة””. وعن ابن عباس : الصديق أكبر من 
الوالدين» لأن أهل جهنم لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات» بل قالوا: «مَا لَنَا مِنْ 
شَافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ 0 

وحكي أن أخا الربيع بن خيثم دخل منزله في حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمت 
إليه ما أكل» فلما قدم أخبرته بذلك» فانسر لذلك وقال: إن صدقت فأنت حرة”” ' . 

احتج أبو حنيفة بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع» لأن 
0-١‏ 5 5 1 ٍ ل 10) : 3 
الله تعالى أباح لهم الأكل من بيوتهمء ودخولها بغير إذنهم» فلا ' يكون ماله محرزا 
منهم . فإن قيل : فيلزم ألا يقطع إذا سرق من مال صديقه؟ 

فالجواتة 1 من أززاة سزقة ماله لذ يكوا انيف لي , 

قوله: لبس عَلَيْكُمْ جُتاح أن تَأَكُلوا ججميعاً أو أَشْتاتا» قال الأكثرون: نزلت فى بنى 
ليث”' بن عمرو حي من كنانة» كان الرجل منهم لا يأكل وحدهء ويمكث يومه حتى 
يجد ضيفاً يأكل معهء فإن لم يجد من يؤاكله لم”*' يأكل شيئاًء وربما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح'*"2, رورجم كافة مف الال الفا 300 يذ 


.15١- ١49/5 (؟) انظر البغوي‎ .١59/5 انظر البغوي‎ )١( 

(9) انظر البغوي ١6١/5‏ (5) فى النسختين: خلفه. 

(5) الخبيص: الحلواء المخبوصة. اللسان (خبص). (1) في النسختين: مكتوب . والصواب ما أثبته. 
(0) كبراء: سقط من ب. (8) انظر الفخر الرازي ف 

(9) [الشعراء: .]٠١١١ »٠٠١‏ وانظر الفخر الرازي 737//”15. 

(١)انظر‏ الفخر الرازي 5 ؟//ا". )١١(‏ في ب: ولا. 

. انظر الفخر الرازي 5؟//ا". (19) ليث: مكرر فى الأصل‎ )١١( 

(5١)في‏ ب: لا. ْ 


(5١)الرواح:‏ نقيض الصباحء وهو اسم للوقت» وقيل: الرواح العشيء وقيل: الرواح من لدن زوال 
الشمس إلى اللبل:: اللسان (زوح). 

(0) حفل اللبنن في الضرع يحفل حَفلاً وحُفلاً واحتفل: اجتمع» وحفله هو وحمّلهء وضرع حافل أي: 
مطلنة لبن اللبان (حقل). 


سورة النور / الآية: 51١‏ اكع 


يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه» فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل. هذا قول قتادة 
والضحاك وابن جريج”'". وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس : كان الغني يدخل على الفقير 
من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه» فيقول: والله إني لأحتج» أي : أتحرج أن آكل 
معك» وأنا غني وأنت فقير» فنزلت هذه الآية” وقال عكرمة وأبو صالح: «نزلت في قوم من 
الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلأ مع ضيفهم» فرخص لهم في أن يأكلوا كيف 
ايها محتسي د ل متفرقين»”". وقال الكلبي : «كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا 
طعاماً عزلوا للأعمى طعاماً على 7؟ 'حدةء وكذلك” ' المزمن والمريض» فبيّن الله لهم أن ذلك 
غير واجبة . قوله: اجميعاً) حال من فاعل «تَأَكُنُواف 5 اا علب هاي وهو 
جمع اث شَتّ) و اشَنَّى) جمع اشَتِيت شَّّت). و «شَنَّان) تثنية اأشت)8 1 المفضل: وقيل : 
الت مصدر يمسن طرق ثم يومف ب يجي 


قوله: «نَإذًا مَحَلْتُمْ بُيُوتآ فَسَلْمُوا ع عَلَى أَنْفُسِكُمْ. و تا 
جعل أنفس المسلمين كالنفس الواحدة» كقوله تعالى: 00 تَفثُلوا أَنمُسَكمْ)""' . قال ابن 
عباس: «فإن لم يكن أحد فعلى نفسه يسلم» ليقل: السلام علينا من قبل ربنا»”""". 

قال جابر وطاوس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو بن دينار: «إذا دخل الرجل بيتك 
تفسة ان أهله ومه فى بيته)”؟'؟. وقال قتادة: «إذا دخلت بيتك ة أهلك». ذ 

ومن في بم و 3 فهم 

أحق من سلمت عليهم» وإذا دخلت بيتاً لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» حدثنا أن الملائكة ترد عليه»*'' وعن ابن عباس في قوله : «فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أنفسكم» قال: «إذا دخلت المسجد فقل: السلام علا وعلن عن الله الشعا 131 قال 
القفال : «وإن كان في البيت أهل الذمة فليقل : السلام على من اتبع الهدى»”"' . 

تؤله2 اقي) نضوب خلن المهدرا مو مسي الدلبياة"""" تيونمن باك اننذت 


١6/6 انظر البغوي حول والفخر الرازي ا (0) انظر البغوي‎ )١( 
والفخر الرازي 5؟//ا”. (5) في الأصل: عن.‎ ١6١/5 انظر البغوي‎ ) 


(5) في ب: ولذلك. (5) انظر الفخر الرازي 5؟//ا". 

0) في ب: أو أشتاتاً. (8) انظر البيان ؟/ .7٠١‏ 

(9) الشت: الافتراق والتفريق» وجاء القوم أشتاتاً: متفرقين» واحدهم شت والشت: المتفرق» وتثنيته 
شتان وجمعه: أشتات . اللسان (شتت) . 

.77 7/55 انظر الفخر الرازي‎ )١١( في الفخر الرازي: قاله.‎ )٠١( 

(؟١)[النساء:‏ 59؟]. (1) انظر الفخر الرازي 15؟71//7. 

(5١)انظر‏ البغوي )١5( .١6١/5‏ انظر البغوي 5/ »١15١‏ والفخر الرازي 5 ؟/ /ا7. 

المرجعان السابقان. )١10‏ انظر الفخر الرازي 4 ؟/ لا" - 78 


)١14(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 2178/7 الكشاف 285/7 البيان ؟/ 2537١‏ التبيان 2917/8/7 البحر المحيط 
ك/ردلاء. 


و سورة النور/ الآيات: 55-57 


تشلويناً كأنه قال: فحيواتحية» وتقدم وزن «التحية)”'؟ , و ١مِنْ‏ عِنْدِ اللّه) يجوز أن 
يتعلق بنفس «تّحية» أي: التحية صادرة من جهة الله. و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية مجازاً إلا أنه 
يعكر على الوصف تأخر الصفة الصريحة عن المؤولة» وتقدم ما فيه”” 

انَحِيّة مِنْ عِنْد اللو أي: مما(" أمركم الله به. قال ابن عباس: من قال: السلام 
عليكم؛ (معناه: اسم الله عليكم''' «مْبَارَكَةَ طَيبَة. قال ابن عباس)”*2: «حسنة جميلة»”©) 
وقال الضحاك : المعنى البركة فيه تضعيف الثواب»”" «كَذَلِكٌ يُبَيّنُ الله لَكُمْ الآيات)» أي : 
م «لَعَلْكُمْ تَعْقِلُونَ» عن الله أمره ونهيه . ا وخقك عل راف النبي 
- يله - أصب الماء على يديهء فرفع رأسه وقال: «ألا أعلمك ثلا ث0 خصال تنتفع 
ف لحف فقلت: يباين أنت وأمي يا رسول اللم» بلى. قال : : «من لقيت من أمتي افسكلم 
50 وإذا دخلت بيتا فسلم عليهم يكثر خير بيتك. وصل صلاة الضحى 
فإنها صلاة الأوابين)7 3 . 


- 
0 ب 35 


قوله عات إِنما النؤيئون لذبن اموأ بأللّه ورسولوء وَلِدَا كانوا معة ع أمي جام 
َر يِدْهَبُوا حَقّ يَسَذِنهُ إِنَّ الِينَ توبك أزلهلك اين يه نوت أله ورسولي- فَإِدًا 
م. سمودؤوس 5 وى رميس م« وريه مير بور 


سَْنْدَوكَ لض كأنهم فد يَمَن سنك هنهم وَانتَفيز 1 لم اللَهَ إرك الله عَفورٌ 
يد (© لا جَعَوا خصة الول يتحكم كدء1 بيك بَعضَا قد يَعَلم 


وه 


اسمس 0 وه شامع سساو را 1( بوم 4 57 ص موه 0ه 1 عي علوم 
زيربت يتسللون من لواذا فليحذر الزين يحالِمُونَ عن أمرٍود ن تصيبهم فِئنة 
6 ججد2 أ 


َِ 7 ل : 7 0 روح ع سد ساي عامس ”> رع ال لوم 0 020 
عذابٌ اليم وي ات لله ما فى السمنوت والْأرضٍ هد بعلم ما أَنْم عَلَيّدِ ونور 
قوله تعالى: أإِتَمَا الْمُؤيئون» الدِنَ امنا لَه ورَسُول وَلِدَا كَائا ممم 4 أي : مع رسول الله 


.]45 عند قوله تعالى : #وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردّوها» [النساء:‎ )١( 

(؟) الأصل في الوصف أن يتقدم الوصف الصريح ثم الظرف أو الجار والمجرور ثم الجملة» وعلة هذا الترتيب 
أن الأصل الوصف بالاسمء فالقياس تقديمه» وإنما تقدم الظرف ونحوه على الجملة لأنه من قبيل المفردء 
وأوجبه ابن عصفور اختياراًء وقال: لا يخالف في ذلك إلا في ضرورة أو ندورء» ورد بقوله تعالى: 
«إفسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعَرَةٍ على الكافرين4 [المائدة: 054]» حيث تقدم 
الوصف بالجملة «يحبهم» على الوصف بالصريح «أذلة» . الهمع ؟/ ١١١‏ وانظر اللباب / 717. 


(96) في ب: بما. () انظر الفخر الرازي 58/715. 
6 ما بين القوسين سقط من ب. () انظر البغوي كه 
0) انظر الفخر الرازي 8/75". (8) في ب: بثلاث. 


(9) بها: سقط من ب. )٠١(‏ انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١7١(‏ 


سورة النور / الآيات: 51-57 و 


عَبَئِبد - اعَلَى أَمْرِ جَامِع» يجمعهم من حرب حضرت'' “: أو صلاة جمعةء أو عيدء أو 
جماعة .2 أو تشاور في أمر نزل. فقوله” "2 «أَمْرِ جَامِع» من الإسناد المجازي» (لأنه لما 
كان سبباً في جمعهم نسب الفعل)””" العا 

وقرأ اليماني : «عَلَى أئر + جميع)””2 فيحتمل أن يكون صيغة مبالغة بمعنى ١مُجمع"‏ 
وألا يكون. را ل ال ل 
«آمَنُوا) . 

والأمر الجامع : هو الذي يعم ضرره أو نفعهء والمراد به: الخطب الجليل الذي لا 
بد لرسول الله ولد - من أرباب التجارب (والآراء)'' ' ليستعين بتجاربهم» فمفارقة 
أحدهم في هذه الحالة مما يَشُق على قلبه”" . 

قال الكلبي: كان النبي - كَل يُعَرْضُ في خطبته بالمنافقين ويعيبهم””» فينظر 
المنافقون يميناً وشهالاً» فإذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولم يصلواء وإن أبصرهم أحد 
ثبتوا وصلوا خوفاًء فنزلت الآية» فكان المؤمن بعد نزول هذه الآية لا يخرج لحاجته حتى 
يستأذن رسول الله- 6ح وكان المنافقون يخرجوق بغير إؤن/ 
إل بإذن» وهذا إذا لم يكن سبب يمنعه من المقام» (فإن حدث سبب يمنعه من 
المقام)””'" بأن يكونوا في المسجد فتحيض منهم امرأة» أو يجنب رجلء أو يعرض له 
مرض فلا يحتاج إلى الاستئذان”١"‏ . 

قال الجبائي : دلَّت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم» ولولا ذلك لجاز 
أن يكونوا كاملى الإيمان. 

والجواب: هذا بناء على أن كلمة «إنما» للحصره وأيضاً فالمنافقون إنما تركوا 
الاستئذان استخفافاًء وذلك ك5" , 


() في ب: من جزب حضره. (؟) في ب: فقوله من. 

(©) ما بين القوسين مكرر في ب . (5) انظر الكشاف 87/7. 

(5) المختصر »)٠١7(‏ البحر المحيط 49/5/5. (1) والآراء: سقط من ب. 

0) انظر الفخر الرازي 5؟79/7. (8) فى ب: بعينهم . 

0( انظر الفخر الرازي 00/0 )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(١١)انظر‏ البغوي )١6 .16١/5‏ انظر الفخر الرازي 797/75. 
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قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَْتَأنُوَكَ؛ تعظيماً لك ورعاية للأدب «أُولَيِكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله 
وَرَسُوَلِهِ) أي : يعملون بموجب الإيمان ومقتضاه. قال الضحاك ومقاتل: المراد: عمر بن 
الخطاب., وذلك أنه استأذن في غزوة تبوك في الرجوع إلى أهلهء فأذن لهء وقال: 
«انطلق» فوالله ما أنت بمنافق» يريد أن حي المنافقين ذلك الام فلما سمعواذلك 
قالوا ما بال محمد"'' إذا استأذنه أصحابه أذن لهمء وإذا استأذناه أبى» فوالله ما نراه 
ع0 : 


قال ابن عباس : إن عمر استأذن رسول الله - وكيد - في العمرة. فأذن لىع ثم قال: 
ايا أبا حفص”" لا تنسنا في صالح دعائك:©' . 


قوله: (لِبَعْض عا مدن أي : لأجل بعض حاجتهم . وأظهر العامة الضادَ عند 
الشين. وأدغمها أبو عمرو فيهاء لما بينهما من التقارب. لأن الضاد من أقصّى حافة 
التسان:والشبيرمن وشسطه وقد امحفعفت كيافة نع الشحو ني 17 فيه الووانة 
واستبعدوها عن أبي عمرو ‏ رأس الصناعة ‏ من حيث إن الضادً أقوى من الشين؛ ولا 
يلغت الأفرى فى 'الأضعب وإجاء الزيكشرى "١‏ على راونيا التويين 7 وقد اجات 
العامل اعته “فقيل :وعد الإدغام أن الشين أشد استطالة من الضادء. وفيها 51 لبق 
في الضاد. فقد صارت الضاد أَنْقّصّ منهاء وإدغام الأنقص في ارين جاتن 8000 


.59/75 في ب: محمداً. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(9) في ب: أبا جعفر. (5) انظر الفخر الرازي 9/175". 

(5) انظر النشر /١‏ 597؟. 

(5) منهم ابن يعيش فإنه قال: (والحق أن ذلك إخفاء واختلاس للحركة فظنها الراوي إدغاماً) شرح 
المفصل .150/٠١‏ 

0) فإنه قال في المفصل: (وأما ما رواه أبو شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو كان يدغمها في 
الشين في قوله تعالى: #لبعض شأنهم» فما برئت عن عيب) متن المفصل - ابن يعيش .١185١ /٠١‏ 

() هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود أبو شعيب السوسي الرقي مقرىء 
ضابط محرر ثقةع أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي وحفص عن عاصمء. وروى 
القراءة عنه ابنه أبو المعصوم محمد» وموسى بن جرير النحوي» وغيرهماء مات سنة 75١‏ ه. 
طبقات القراء /١‏ مم _ #مر 

(9) في النسختين: نفس . والصواب ما أثبته . 

)٠١(‏ القائل ابن مجاهدء ولم يجر له ذكر قبل ذلك؛. والنص الذي ذكره ابن عادل ذكره ابن يعيش في شرحه 

على المفصلء قال: (قال ابن مجاهد: 0 أبي عمرو) هذا إلا أبو شعيب السوسيء 

وهو خلاف قول سيبويه» ووجهه أن الشين أشد استطالة من الضادء وفيه تفش ليس في الضادء فقد 
صارت الضاد أنقص منهاء وإدغام الأنقص في الأزيد جائزء ونؤية ذللة أن بحوية سك أن تفل 
العرب قال: اطجع في اضطجع» وإذا جاز إدغامها في الطاء فإدغامها في الشين أولى) ابن يعيش /٠١‏ 
156. 
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يويد هذا أن سيبويه حكى عن بعض العرب «اطججع؟ : في «اضطجع)” '“. وإذا جاز إدغامها 
في الطاء فإدغامها في الشين أولى . 

افع لايك حم شه ومستند المنع واضح 

فصل”"" 

«فإذًا لقره لِبَعْض عابي أمرهم «فأَدّنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُم) بالانصراف. أي: إن 
شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن» «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله وهذا تنبيه على أن الأولى ألا يستأذنوا 
وإن أذن» لأن الاستغفار يكون عن ذنب. ويحتمل أن يكون أمره بالاستغفار لهم مقابلة 
على تمسكهم بإذن الله تعالى في الاستئذان”” . 

فصل 

قال مجاهد: قوله: فأذن لمن شئت منهم نسخت هذه الآية. وقال قتادة: نسخت 
هذه الآية بقوله: «لِمَ أَذنْتَ لَهُمْ)”*'. والآية تدل على أنه تعالى فوض إلى رسول الله 
بعض أمر الدين ليجتهد فيه رأيه”” . 

قوله”"؟ : لآ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَينَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً». قال سعيد بن جبير 
وجماعة كثيرة: لا تنادونه باسمه فتقولون: يا محمدء ولا بكنيته فتقولون: يا أبا القاسمء 
بل نادوه وخاطبوه بالتوقير: يا رسول الله يا نبي الله”"“. وعلى هذا يكون المصدر مضافاً 
لمفعوله”* . وقال المبرد والقفال: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم لبعض فتتباطؤون 
كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمرء لابجب عليكم السادره لأمرهء ويؤيده 
قوله: «فُلْيَخْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره . وعلى هذا يكون المصدر مضافاً 
للفاعل” 0 

وقال ابن عباس : «احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه.؛ فإن دعاءه موجب 
لنزول البلاء بكم ليس كدعاء غيره»"'2. وروي"عنه أيضاً: «لا ترفعوا أصواتكم في دعائه». 
وهو المراد من قوله: «إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله)”"'' وقول المبرد أقرب 
إلى نظم الآية. وقرأ الحسن: «نبيكم» بتقديم النون على الباء المكسورة» بعدها ياء 


)١(‏ قال سيبويه: (وذلك قولك: مضطجع » وإن شئت قلت مضّجع» وقد قال بعضهم: مطجع حيث كانت 
مطبقة ولم تكن في السمع كالضادء وقربت منها وصارت في كلمة واحدة) الكتاب ا 


(؟) في ب: قوله. () انظر الفخر الرازي 59/5715. 

(5) من قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم حنَّى يتبينٌ لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4 [التوبة: 57]. 
(0) انظر الفخر الرازي 947/715". (5) في ب: قوله تعالى. 

(64©9 انظر الفخر الرازي 5/7 . (8) انظر التبيان 7/ 41/94. 

(9) انظر الفخر الرازي 9/55" .5٠‏ (١١٠)انظر‏ التبيان 7/ 91/94. 

(1)انظر البغوي )١١( .١157/5‏ [الحجرات: ”]. 


اللآباب/ ج4 ين 
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مشددة مخفوضة”'' مكان”" «بينكم» الظرف في قراءة العامة» وفيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه بدل من الرسول”” . 
الثاني : أنه عطف بيان له”؟2. لأنَّ النبيّ بإضافته إلى المخاطبين صار أشهر من الرسول . 
الثالث : أنه 
لا يقال: إنه لا يجوز لأن هذا كما قَرّرتم أعرف» والنعت لا يكون أعرف من 
المنعوت بل إمّا أقل أو مساوء لأنَّ الّسول صار علماً بالغلبة على محمد يله فقد 
200 
تساويا ع 


قوله: «قد يَعْلَمُ الله . «قدا تدل على التقليل مع المضارع إلأ في أفعال الله فتدل 
على التحقيق كهذه الآية. وقد ردّها بعضهم إلى التقليل» لكن إلى متعلّق العلم» يعني : 
أن الفاعلين لذلك قليل» فالتقليل ليس في العلم بل في متعلّقه9 . 

قوله: لِوَاذاً فيه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب على المصدر من معنى الفعل الأول» إذ التقدير: يتسللون 
بق تسل 0 لاز : 

والثاني”” أنه مصدر في موضع الحال» أي : مُلآوذِين 

واللواذ عيدو لاو وإنسن يف33 الوزن انكسر ما قبلها ولم تُقلب ياء 
6 قُلبَتْ في «قِيَام) و «صِيّام)» ل 0 فى الفعل نحو ١لأوَذَّا‏ فلو أعِلَْتْ في 
الفعل أعِلْتْ في المصدن نحو «القيام» و «الصَّيّام) لقلبها ألفاً في «قام) و ااضام» . وأما 
مصدر: «لآدَ بكذا”'' يَلُودُ به؛ فمعتل نحو: «لأدَّ لِيَاذاه مثل: «ضَّامَ صِياماًء وقام 


2 


قياماًه”"'". واللّوَاذُ والمُلاَوَدَةُ: النّسبّرء يقال: لأَوَدّ فلانّ بكذا: إذا استتر ه57" . واللُودُ : 


فى 


)١(‏ انظر البحر المحيط 57/7/ا5». الإتحاف (/51:”) , )١(‏ مكان: سقط من ب. 
(9) حكاه أبو 00 صاحب ارامح وار ا المحيط ك/رتلاءع. 
اح اه مدا هررة مام بوك لفاك 


١س‏ 
(6) انظر اليحر المحيط 5/ /الا8. () انظر الكشاف "/ ل/الم» المغني 7/1 . 
0) انظر التبيان ”/ 919/8. (8) في ب : الثاني . 
() انظر الكشاف ”47/7» التبيان 7/ 91/4» البحر المحيط 5/ /الا8. 
(١٠)في‏ ب: فتحت. )١١(‏ في ب: بكا. 


(0))انظر البيان 7/ ,5١١‏ التبيان ”/ 91/8» البحر المحيط 5//الا2. 
(1) في اللسان (لوذ) لاذ به يلوذ لوذاً ولِوّاذاً ولّوَاذآً ولُوَاذآً ولياذاً: لجأ إليه وعاذ به» ولاوذت ملاوذة ولواذاً 
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ما يُطيفُ بالجبل"" . وقيل: اللْوَااُ: الروَعَانَ من شيءٍ إلى شيءٍ في خفيةٍ'"'؛ ووجه 
المفاعلة أنْ كلا منهم يلوذ بصاحبه» فالمشاركة موجودة. 

وقرأ يزيد' " بن قطيب”*؟: «لَوَاذاً) بفتح اللام”” 2 وهي محتملة لوجهين: 

أحدهما: أن يكون مصدر «لاذ) ثلائيا”"2» فيكون مثل «طاف طوافاً»”" . 

والثانى: أن يكون مصدر '«لأوَّدَ؛ إلآ أنه فتحت الفاء إتباعاً لفتحة العين”*". وهو 
0 نا 

فصل 

المعنى: قال المفسرون: إن المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس من غير 
استئذان حتى لا يروا. قال ابن عباس : كان المنافقون يثقل عليهم المقام في المسجد يوم 
الجمعة واستماع خطبة النبي - ككِةٍ ‏ فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد 
فى استتار”'١؟‏ وقال مجاهد: يتسللون من الصف في القتال"١'"‏ . وقيل: كان هذا في حفر 
الخندق ينصرفون عن رسول الله - وَل - مختفين”"2. وقيل: يعرضون عن الله وعن كتابه 
وَعْْن ذكره ون انيور 

قوله : «مَلْيَخْذَرٍ الَّذِينَ» فيه وجهان: 

أشهرهماء وهو الذي لا يعرف النحاة غيره”؟'؟2: أن الموصول هو الفاعل و «أن 
تصيبهه)!*0 ي : فليحذر المخالفون عن أمره إصابتهم فتنة . 


ع 


03و ] 

والثاني : أن قاغل افليخدوه ضمي معز والموصول مفعول به. لعزا ب 

.454 /5 اللسان (لوذ). (7) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(37) في النسختين: زيد. 

(4) هو يزيد بن قطيب السكوني الشامي» ثقه له اختيار في القراءة ينسب إليه. روى القراءة عن أبي بحرية 

" - لذاه ين كين ناتهب معت بن جيل #بروق القراءة عنه أبن الرههم عمران :بن عمان لصفي » 
وحدث عنه صفوان بن عمروء وغيره. طبقات القراء ؟/ 5407. 

(5) انظر المختصر ».)٠١7(‏ البحرالمحيط 5//الا4. 

(7) في ب: أن يكون مصدراً ثلاثياً. 

(0) فلم تقلب الواو ياءء لعدم الكسرة قبلها. انظر البح رالمحيط "//الا4. 

(4) المرجع السابق. 

(9) وجه الضعف أن القياس يقتضى أن يكون الثانى تابعاً للأول» لا العكس. 

.4١/74 هذا القول لمقاتل كما في الفخر الرازي‎ )٠١( 


. المرجع السابق. () في ب: يخرجون إلى مختفين‎ )١١( 
في ب: عين.‎ )١5( .5١/؟5 الفخر الرازي‎ رظنا)١1(‎ 
.91/4/7 انظر التبيان‎ )١5( في الأصل تصيبه.‎ )15( 


(0) في ب: الوجوه. وهو تحريف. 


254 سورة النور/ الآيات: تمكبدلن 


منها: أن الإضمار خلاف الأصل . وفيه نظرء لأنَّ هذا الإضمار فى قوة المنطوق 
بهء فلا يقال: هو خلاف الأصلء ألا ترى أن نحو: «قُمْ» و «ليمُمْ) فاعلة مقنتن: ولا 
يقال في شيء منه هو خلاف الأصل» وإنما الإضمار خلاف الأصل”'' فيما كان حذفاً 
نحو : «وَاسْأَلٍ القَرْيَة0" . 

ومنها: الع الي ار 0 أ ليس له شيء يعود عليه؛ فيطل أن يكون 
الفاعل ضميراً مستتراً. وأجيب بأن الذي يعود عليه الضمير هو الموصولٌ الأول””. أي 
فَلِيَخْدَرَ المَسَمَللرن الل ل فيكونون قد أمروا بالحذر منهمء أي : 0 
باجتنابهم» كما يُؤْمَرُ باجتناب القُّسَّاقٍ. وردُوا هذا بوجهين: 

أحدهما: أنَّ الضمير مفرد”*'» والذي''' يعود عليه جمع» ففاتت المطابقةٌ التي هي 
شرط في تفسير الضمائر. 

الثاني : أن المُتَسلَّلِينَ هم المُخْالِفُونَء فلو أمروا بالحذر عن الذين يخالفون لكانوا 

قد أمِرُوا بالحذر عن أنفسهم. وهو لا يجوزهء لأنه لا يمكن أن يُؤْمَرُوا بالحذر عن 
أنفسهم . ويمكن أن يُجاب عن الأول بأن الضمير وإن كان مفرداً فإنما عاد على جمع 
' باعتبار أن المعنى: فليحذر هوء أي: د وحكى سنبوية: 57 
وضربت قومك» أي : ضَرَبّني من ثم ومن ذكر'”'» وهي مسألة معروفة في النحو. أ و60 
يكون التقدير: فَليَحخْذْر كل واحد من المتسللين. 

وعن الثاني : بأنه يجوز أن يُؤْمَر الإنسانُ 0 000 . 
يطاوعها عل () شهواتهاء وما تُسِوّلّهِ له من السوء”'"2. وكأنه قيل: فليحذر الجوها لفون 
أنفسهم فلا يطيعوها فيما تأمرهم به؛ ولهذا يقال: ا وأمرقة عفسة اعفار 
المحا 00 


)١(‏ في ب: الأمثلة. وتر كرف 

(؟) [يوسف: 85]. يشير إلى تقدير مضاف ليصح إيقاع الفعل على المفعول» أي: واسأل أهل القرية. 

(9) وهو قوله تعالى: #واللين يتطلرة 4 (4) في ب: المخالفون. وهو تحريف. 

(5) في ب: بمفدر. )١(‏ والذي سقط من ب. 

(0) قال سيبويه: (وقد يجوز ضربت وضربني زيداً» لأنْ بعضهم قد يقول متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاًء 
والوجه متى رأيت أو قلت زيد منطلق. ومثل ذلك في الجواز ضربني وضربت قومك والوجه أن تقول: 
ضربوني وضربت قومك فتحمله على الآخر. فإن قلت: ضربتي وضربت قومكء, فجائزء وهو قبيح» أن 
تجعل اللفظ كالواحدء كما تقول: هو أحسن الفتيان وأجمله وأكرم بنيه وأنبله . ولا بد من هذاء لأنه لا يخلو 
الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماءء كأنك قلت إذا مثلته ضربني من ثمّ وضربت قومك. ونزل 
ذلك أجود وأحسنء للتبيان الذي يجيء بعده. فأضمر من ذلك) الكتاب .4٠ 1/9/١‏ 

(0) في ب: و. تر ل 

0 ))السوء: سقط من ب. )١١(‏ في ب: مجاز. 
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ونيا أنه نص وله «أَنْ تُصَيِبَهُمْ فِتنةٌ أو يصِيبِهُمْ عذابٌ أليمٌْ» مفلْتاً ضائعاً. 
ان «يحذر» يتعدى لواحد» وقد أخذه على زعمكمء وهو اللو يخالفون ولا 
يتعدى إل اثنين حتى بقولوا: إن20 «أنْ تُصِيْبَهُْ فثده في محل مفعوله' الثاني فيبقى 
كانه إزقرة شرق 711 لا تتلم شتباعة» لآنه مقعوال مع أجل وإععفن على هذا يانه 
لا يستكمل شروط النصب لاختلاف الفاعل» لأآن فاعل الحذر غير فاعل الإصابة . 

وهو ضعيفٌ» لأن حذف حرف الجر يطرد مع «أَنَّ» و «أَنْ» منقول مسلم: شروط 
النصب غير موجودةء وهو مجرور باللام تقديراء وإنما حُذفت مع''' أنْ لطولها بالصلة . 
و ايُخَالِمُونَ» يتعدى بنفسه نحو: خَالَفْتُ أمر زيدِء وب «إلى» نحو: خالفتٌُ إلى كذاء 
فكيف تعذى هذا بحري المجاورة؟ وفيه أوجه: 

احدهاء آنه ضْمنَ معت 'لاصْدٌ» و لأغرّض» اي + صدٌ عن أمره؛ وأغرّض :عتنه 
مالي له 
الثاني : قال ابن عطية: معناه: يقمٌ خَلاقُهُمْ بعدَ أَمْرِهء كما تقول: كان المطر عَنْ 
ريح كذاء و «عن» لِمَا عدا الشي”" . 

الغالث: أنها مزيدة» أي : وقالقرة اترو»:رإليدتها الأحيض :"واس عيد: 
والزيادة خلافُ الأصل. وقُرىء: ايُخَلْْقُونَ» بالتشديد'"©2. ومفعوله محذوف. أي: 
لم921 اجو 


2200 


المغخ ١“‏ فليجدن لدي يُخَالِفُونَ» أي: يعرضون «عَنْ أَمْرِوف أو يخالفون أمره 
وينصرفون عنه”""' بغير إذنه «أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثْنَة أي : لكلا تصيبهم فتنة . 

قال مجاهد: بلاء في الدنيا. «أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وجيع في الآخرة. والضمير 
في «أمره) يرجع إلى «الرسول». وقال أبو بكر الرازي: الأظهر أنه لله تعالى”*١؟‏ لأنه يليه . 


)١‏ في ب: أن. (0) في ب: الذي. 
(9) إن: سقط من ب. (4) في ب: مفعول. 
(0) في النسختين: لأنه. (1) في ب: وإنما حذفت إلا مع. وهو تحريف. 


(0) له: سقط من ب. وانظر البحر المحيط 7/5/ا14. 

(8) تفسير ابن عطية .067/1١‏ 

(9) لم أعثر على هذا في معاني القرآن للأخفش وهو في البحر المحيط ”/ /ا/ا4. 

.19/7 قال أبو عبيدة: («الّذين يخالفون عن أمره» مجازه يخالفون أمره سواء وعن زائدة) مجاز القرآن‎ )٠١( 
البحر المحيط / ل/الا5.‎ ».)١١7( المختصر‎ )١١( 

)١١(‏ في ب: يحلقون. وهو تصحيف . 95) فى ب: فيه. 

(14) انظر الفخر الرازي ؟/ >5٠‏ البحر المحيط 5/ /ا4. 
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فصل 

الآية تدل على أن الأمر للوجوب. لأن تارك المأمور مخالف للأمرء ومخالف الأمر 
يستحق العقاب. ولا معنى للوجوب إلا ذلك”"" . 

قوله تعالى: «ألا إِنّ لِلَّهِ مَا في السَّمواتِ ولا أعقرة ملكا وغييد رهد قن 
علج كمال فلارقه تغالى عليهما : وعلن ما يها وشري ا 

قوله: «قَذَ يَعْلَمُ ما أ عَلْيْهِه. قال الزمخشري29 : أدخل «قد» ليؤكد علمه بما هم 
عليه من المخالفة عن الدين والنفاق» ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيدء وذلك أن 
«قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى «ريّما) فوافقت «ربما» في خروجها إلى معنى 
التكثير في نحو قوله: 
فَإِنْ يمسي مَهْجُورَ الفَنَاءِ فَرْتَمَا أقامبهبَغْدَالوْفُودوْقُوة9) 

ونحو من ذلك قول زهير: 
4 أَخِي بِقَةٍ لآ نْفْلِك الخَمْرْ مَالَهَ وَلكَِنَّهُ قَذْيفْلِكٌالمَالَ تال 

قال أبو حيان: وكونُ «قَدْ) إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير قولٌ لبعض 
الججو1 2 وليس بصحيح.» وإنما التكثير مفهوم من السياق. والصحيح أن رْبٌ لتقليل 


() انظر الفخر الرازي 5؟١/40.‏ (7) انظر الفخر الرازي 47/75 57. 

(9) الكشاف 7/9 /0ا8. 

(5) البيت من بحر الطويل» قاله أبو عطاء السَندي. من أبيات أربعة يرثي بها يزيد بن هبيرة الفزاري. وهو 
في المقتصد (855): اللسان (عهد) والبحر المحيط 49///5: الخزانة 01 ودرخ راهن 
الكشاف (8”) . 
الفناء: بكسر الفاء والمد: ساحة الدار. الوفود: الزوار وطلاب الحاجات والشاهد فيه أن (ربما) فيه 

(5) البيت من بحر الطويل» قاله زهير» والشاهد فيه دخول قد على الفعل المضارع لإفادة التوكيد. وقد تقدم. 

© نسبه ابن هشام إلى سيبويه في المغني 2197/4/١‏ مع أن عبارة سيبويه ليست صريحة في ذلك فإنه قال: 
(وتكون قد بمنزلة ربما. وقال الشاعر الهذلي: قد أترك القرن مصفرًا أنامله كأن أثوابه مجّت بفرصاد 
كأنه قال: ربما) الكتاب 574/4. 1 
وصرح الرضي بإفادتها للتكثير فقال: (وتستعمل أيضاً للتكثير في موضع التمدح كما ذكرنا في ريما قال 
تعالى: «قد يعلم الله المعوقين» [الأحزاب: 177 وقال: قد أترك القرن مصفراً أنامله) شرح الكافية /١‏ 
84 وفي الخزانة: (قال ابن مالك: إطلاق سيبويه القول بأنها بمنزلة ربما موجب للتسوية بينهما فى 
التقليل والصرف إلى المضي . واعترضه أبو حيان فقال: لم يبين سيبويه الجهة التي فيها قد بمنزلة ربماء 
ولا يدل على التسوية في كل الأحكام» بل يستدل بكلام سيبويه على نقيض ما فهمه ابن مالك. وهو أن 
قد بمنزلة ربّما في التكثير فقطء ويدل عليه إنشاء البيت لأن الإنسان لا يفخر بما يقع منه على سبيل 
الندرة والقلة» وإنما يفتخر بما يقع منه على سبيل الكثرة» فيكون قد بمنزلة ربّما في التكثير) /1١١‏ 500. 
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الشيء أو لتقليل نظيره» إن في كير قمن الباق للدي 

قوله: «وَيَوْمَ يُرجَعُونَ)2 في «يَوْمَ) وجهان: 

أحدهما: ل ل اما أَنُم عَلَيْو أ يعلم 
الذي أنتم عليه من جميع أحوالكم؛ ويعلم يوم حون" “ا وله ١إِنَ‏ الله عند عِلْمُ 
ا 

وقوله: «لآ يُجَليهَا وفيا إلا هو900 . 

والثاني : أنه ظرف لشيء محذوف . قال ابن عطية: : ويجوز أن يكون التقدير: 
والعلم الظاهر لكم أو نحو: هذا يوم فيكون النصب على الظرف التي 

وقرأ العامة (يُرْجَعُونَ» مبنياً للمفعول» ا 00 وعلى 
كلتا القراءتين فيجوز وجهان: 

أحدهما: أن يكون في الكلام التفات من الخطاب في قوله: «مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ إلى 
الغيبة في قوله «يرجعون"». 

والثاني : أنّ هما نتم عَلَيْه) خطاب عام لكل أحد؛ والضمير في «يرجعون» للمنافقين 
خاصة» فلا التفات حينئذ”" . 


فصل 
المعنى : 00 ما اندم عَلَيْهِا من الإيمان والنفاق و «قَذْ) صلة «ويوم يُرْجَعُونَ إِلَيّْه) 
يعني يوم البعث. «فَيُتَبنْهُمْ بِمَا عَمُِوا؛ من الخير والشرء 'واللّهُ بكُلٍ شَّيءٍ* عَلِيمٌ؟ . 
دي عق عائقة 0 كالدوندول الل - يله - دصل عون لخدا الخرف ولا 
تعلموهن”'' الكتابة» رعلمومن العَزْكَ وسورة ة النور»”' 
وزؤع التغلى عن أبي أعاطة ع ىَّ بن كعب قال0١'2:‏ قال رسول الله - كَل - 


0005 0 
ة 0 


)١(‏ البحر المحيط ”//ا/ا1. 
زفة انظر تفسير أبن عطية 3 عطية ١٠/لاهه,‏ البحر المحيط كا 


() [لقمان: 7”5]. (:) [اللأعراف: /181]. 

(0) تفسير ابن عطية ١١//ا68.‏ (1) السبعة (509)» النشر .5١9- 5١8/1١‏ 
(0) انظر الكشاف ”7/ /41» البحر المحيط 5/ //519. 

(8) انظر البغري .١55/5‏ (9) في ب: ولا تعلموهم. 


(١٠)أورده‏ البغوي في تفسيره 5/ 195. )١١(‏ قال: سقط من ب. 
(؟١)‏ أخرجه التعلبي وابن مردويه بإسناديهما إن أبِيَ بن كعب رضي الله عنه . . انظر الكافي الشاف في تخريح 
أحاديث الكشاف .)١751١(‏ 


سورة الفرقان 


مكية”', وهي سبع وسبعون.آية» وثمانماثة واثنتان وسبعون كلمة. وعدد حروفها 
ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون حرفاً. 


0 الرحمن الرحيم 
3 5 00 ا عم امهس هه 1" 

جوروء 7 َِ 
ا ل مه كل نى 
عَترٌ قي 09> 

قوله تعالى: تار الى نيل الْْهَانَ عل عَبَو © الآية . اعلم أنه تعالى تكلم في هذه 
السورة في التوحيد والنبوة ة وأحوال القيامة ثم ختمها بذكر العباد المخلصين المؤمنين. قال 
الزجاج : «تبارك» تقاغل مو البركة"؟ ي والبزكة ككرة اكير وؤياوتس نوكيه نيان 

أحدهما: تزايد خيره وتكائره. قال ابن عباس : معناه : جاء بكل بركة» قال تعالى: 
اَن تَسْدُوا ِْمَتَ مه لا نحْصُوهاً» [إبراهيم : :؟]. 

والثاني: قال الضحاك : تعظم الذي نزل الفرقان» أي : القرآن على عبده. وقيل”" : 
الكلمة تدل على البقاء» وهو مأخوذ من بروك البعيرء ومن بروك الطير على الماء. 
وسميت البركة بركة» لثبوت الماء فيهاء والمعنى: أنه سبحانه باق فى ذاته أزلاً وأبداً 

ممتنع التغير» وباق” في صفاته ممتنع التبدل" . 

فإن قيل: كلمة «الذي» موضوعة في اللغة للإشارة إلى الشيء عند محاولة تعريفه 


جك 


)ع2 هذه السورة مكية في قول الجمهور. وقال ابن عباس وقتادة : : إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي 
«والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» إلى قوله #وكان الله غفوراً رحيماً» [الفرقان: 8 ]7١‏ وقال 
الضحاك: مدنية إلا من أولها إلى قوله: «ولا نشوراً» [الفرقان: ١‏ "] تفسير ابن عطية 21/1١١‏ 
القرطبي 2١/١7‏ البحر المحيط .58١/5‏ 

00( معاني القرآن وإعرابه /0. (9) وقيل: سقط من ب. 

(4) في النسختين: باقي. (5) انظر الفخر الرازي 44/١5‏ - 
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بقضية معلومة, وإذا كان كذلك فالقوم ما كانوا عالمين بأنه ‏ سبحانه ‏ الذي نزل 
الفرقان. فالجواب: أنه لما ظهر الدليل على كونه من عند الله» فلقوة الدليل وظهوره 
أجراه مجرى المعلوم”" . 
فصل 

وصف القرآن بالفرقانء لأنه فرق بين الحق والباطل في شو ميمه عليه 
السلام''' - وبين الحلال والحرامء أو”" لأنه فرق في النزول كقوله: #وَثرء دَقنَهُ ترام عل 
ألنّآس عَلَ مَكْكِ 4 [الإسراء: »]٠١“‏ وهذا أقربء لأنه قال: «تَرَّلَ المُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه؛ ولفظة 
«نزل» تدل على التفريق» ولفظة «أنزل» تدل على الجمعء ولهذا قال في سورة آل 
عمران: انَرّلَ عَلَيِكَ الكِتَاب بالحَقٌ (مُصَدَّقاً لِمّا بَيْنَ يَدَيْوه)7؟) #وَأولَ الس والاضير”4 00 
آل عسراق:” 17 والمزاد بالعين عهنا مح عا 

قوله: «ليكون» ٠‏ اللام متعلقة ب «نزّلل وفي اسم «يكون» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ضمير يعود على «الَّذِي نرّل؛» أي : ليكون الذي نزل الفرقان نذير” . 

الثاني : أنه يعود على «الفرقان» وهو القرآن» أي : ليكون الفرقان نذير” (أضاف 
الإنذار إليه كما أضاف الهداية إليه في قوله: #أإِنَّ هدًا الْفَانَ يَبْدِى» [الإسراء: 9] وهذا 
بعيد؛؟ لأن المنذر والنذير من صفات الفاعل للتخويف» ووصف القرآن به مجازء وحمل 
الكلام على الحقيقة ياه 

الثالث: أنه يعود على «عبده»» أي : ليكون عبده محمد - وكِلَةّ ‏ ني ةا . وهذا 
أحسن الوجوه معنى وصناعة» لقربه مما يعود عليه الضمير على أقرب مذكور. 
و «لِلعَالَمِينَ) متعلق ب «نَذِيراً»» وإنما قدم لأجل الفواصل» ودعوى إفادة الاختصاص 
بعيدة» لعدم تأتيها هناء ورجح أبو حيان عوده على «الذي»». قال: لأنه العمدة المسند 

ليه الفعل» وهو من وصفه تعالى كقوله: #إإِنَا كا مَذِرِنَ4 [الدخان: "*]ء و «نذيراً» 
اه وجوَّزوا أن يكون فصيدزا يمعتى_الإثذان كالتكير معت 


رعو 


الإنكارء ومنه #تَكَيِفَ كَانَ عدن وَيُذُر2"”4“ [القمر: ]١7‏ فإن قوله: «تبارك» يدل على كثرة 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 4؟/ 45. (0) في ب: كله وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم. 
إفرة أو: سقط من ب. (5) ما بين القوسين سقط من النسختين. 
(5) انظر الفخر الرازي 5؟/ 50. (0) المرجع السابق. 


0) انظر التبيان ؟/ .948٠‏ 

(4) انظر مشكل إعراب القرآن 7/5 »١59‏ الكشاف */88» تفسير ابن عطية /١١‏ "» التبيان ؟/ .48٠‏ 
(9) انظر الفخر الرازي 5 ؟/ 45. )١١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(١١)انظر‏ مشكل إعراب القرآن 9/5؟17١»‏ الكشاف / 288 تفسير ابن عطية /١١‏ "2 التبيان ؟/ .48٠‏ 
(0 0 اليحر المحيط "/ .48٠‏ 
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الخير والبركة» فالمذكور عقيبه لا بد وأن يكون سبباً لكثرة الخير والمنافع» والإنذار 
يوجب الغم والخوف» فكيف يليق ذكره بهذا الموضع؟ فالجواب: أن الإنذار يجري 
مجرئ: تأدب الولن”©:: كما :أنةا كلما كانت المالعة فى تاديت:الولد أكثي (كان الإحيان 
إليه أكثر» لما أن ذلك يؤدي في المستقبل إلى المنافع العظيمة» فكذا ههنا كلما كان 
الإنذار كثيراً)”" كان رجوع الخلق إلى الله أكثرء وكانت السعادة الأخروية أتم وأكثرء 
وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات إلى المنافع العاجلة؛ لأنه تعالى لما وصف نفسه بأنه 
معطي الخيرات الكثيرة لم يذكر إلا منافع الديقة"ولم يذكرمناقم الدنيا 'البيه"”"* 

قوله: «الَّذِي لَهُ مُلْكُ» يجوز في «الَّذِي) الرفع نعتاً للذي الأول0كل أو ا أو 
ولا30 اوت كيرا اليا مخنو تان اليب على العده 7 

وما بعد بدل من تمام الصلة فليس أجنبياًء فلا يضر الفصل به بين الموصول الأول 
والثاني إذا جعلنا الثاني تابعاً له'" . 

فصل 

«الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأزض» إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه 
حال خدونية :وان ستجدانة :و المغضر نيا كا 

«ولم يتخذ ولداً» أي : هو الفرد أبدآء ولا يصح أن يكون غيره معبوداً ووارثاً للملك 
عنه» وهذا رد على ال «ولم يكن له شريك في الملك») أي : هو المنفرد 
بالإلهية» وإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاؤه عن كل ما سواهء ولم يشتغل قلبه إلا برحمته 
وإحسانهء وفيه رد على الثنوية» والقائلين بعبادة النجوم والأوثان"'"' . 

قوله: «وَخَلَقَ كُلّ شَيْءِ» الخلق هنا عبارة عن الإحداث والتهيئة لما يصلح لهء لا 


)١(‏ في النسختين الولد. والتصويب من الفخر الرازي. 

(5) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 

(9) انظر الفخر الرازي 55/75 -55. (5) انظر البحر المحيط 5”/ .58٠١‏ 

(0) وجاز ذلك لأن الموصول الثانى أخص من الموصول الأول. 

(5) انظر الكشاف #/ 288 التبيان 7/ »48٠‏ البحر المحيط 1/ .48١‏ 

0) انظر التبيان 7'/ 38. 

(0) انظر الكشاف ”838/7» التبيان ”/ ».48٠١‏ البحر المحيط 5/ .58١‏ 

(9) قال الزمخشري: (فإن قلت: كيف جاز الفصل بين البدل والمبدل منه؟ قلت: ما فصل بينهما بشيء» 
لأن المبدل منه صلته «نزل» و «ليكون» تعليلاً لهء فكأن المبدل منه لم يتم إلا به) الكشاف 288/79 
وقال أبو حيان: (وما بعد «نزل» من تمام الصلة ومتعلق به فلا يعد فاصلاً بين النعت أو البدل ومتبوعه) 
البحر المحيط .448١/5‏ 

(١٠)انظر‏ الفخر الرازي 57/75. 

)١١(‏ المرجع السابق. )١١(‏ المرجع السابق. 


سورة الفرقان / الآية: * ا سس 89# 


خلل فيه ولا تفاوت حتى”'' يجيء قوله: «فقدره تقديراً» مفيداً'" إذ لو حملنا «حَلَىَ كُلَّ 
شَيْءِ؛ على معناه الأصلي من التقدير لصار الكلام: وقدر كل شيء فقدره”” . 

قله «خلق كل شفع يدل على أن ضمالق خلق الأعمال سن :وجي : 

الأول : أن قوله: «كل شيء» يتناول جميع الأشياء» ومن جملتها أفعال العباد. 

والثاني : أنه تعالى نفى الشريك؛» فكأن قائلاً قال: ههنا أقوام معترفون بنفي الشريك 
والأنداد ومع ذلك يقولون بخلق أفعال أنفسهمء فذكر الله تعالى هذه الآية رداً عليهم. قال 
القاضي : الآية تدل عليه لوجوه: 

أحدها: أنه تعالى صرح بكون العبد خالقاً فقال: لوَإد تَخلقَ يِنَ ألِينِ كَهَينََ ألظيرِ» 
[المائدة: ١١٠١]ء‏ وقال: ##سَبَارَكَ أَنَّهُ أَحْسَنُ لَلَْلِتِنَ» [المؤمنون: ]١5‏ و49) تمدح بأنه 
قدره تقديراًء ور لي ا ا ره . فظاهر الآية لا يدل 
إلا على التقدير» لأن الخلق عبارة عن التقدير» فلا يتناول إلا ما يظهر فيه التقدير وهو 
الأجسام لا الأعراض. والجواب: أن قوله: «إذ تَخْلَّقٌ؛: وقوله: «أَحْسَّنُ الخَالقينٌ» 
معارض بقوله: #اآلّهُ حَِقُ كل د شَوَيْ 4 [الزمر: 7] وبقوله: #هل مِنَ خَللقٍ غَيرْ أله 
[فاطر : "] وقولهم: لبر كص سي بماد بالصراني : لم لا يجوز أن يتمدح به 
من حينك نفاة القدة0ة؟ 

00 0 كر م سن سوم ««دجر سم رده 

قوله شغعاليئ : # وأتخذوا من دونوع الهة لا ا مع وهم لفون ولا 


2 أ سح عر مم 


يَمْلِكوَ لِأَنفْسهج صَرًا ولا نَفَعا ولا يَمْلِكوْنَ موا ولا حيَؤة ولا شور (29) * 

قوله تال" + واسدوا» تجوة أن ىف الضمير على الكفار الذين تضمنهم لفظ 
العالمي”*. وأن يعود على من ادّعى لله" شريكاً وولداء لدلالة”"' قوله: «وَلَمْ يَتَحِذْ 
وَلَدا وَلمْ بك الدشويك في الشتك أوآن يعومعلن الدويةلدلالة اتدوداا 


)20050 
عليه 7 


)١(‏ في ب: قد. )١(‏ في ب: مفيد. 
(9) انظر الكشاف 288/7 الفخر الرازي 75//ا5. () و: سقط من ب. 


(0) انظر الفخر الرازي 577/75 /ا4. () تعالى: سقط من ب. 
(0) حكاه أبو حيان عن الكرماني. البحر المحيط 7/5 .44١‏ 
(6) لله: سقط من ب. (9) في ب: لدلالة لأن. 


)٠١(‏ قال أبو حيان: (الضمير في «واتخذوا» عائد على ما يفهم من السياق» لأن في قوله: «ولم يتخذ ولداً 
ولم يكن له شريك في الملك* دلالة على ذلك). البحر المحيط: .48١/5‏ 
(١١)انظر‏ البحر المحيط .48١/5‏ 


كلا سورة الفرقان / الآية 


قوله: (الا يلون صفة ل ه00 وغلب العقلاء على غيرهم؛ لأن الكفار 
كانوا يعبدون العقلاء كعزير والمسيح والملائكة وغيرهم كالكواكب والأصنام. ومعنى ١لا‏ 
يخلقون» لا يقدرون على التقديرء والخلق يوصف به العباد قال زهير: 
- ولأنتّ تَفْرِي ما خَلَفُْت وبع ضٌ القوم يخلق ئملاتِفْرِي 

ويقال: خلقت الأديم: أي: قدرتهء وهذا إذا أريد بالخلق التقديرء فإن أريد به 
الإيجاد فلا يوصف به غير الباري ‏ تعالى - وقد تقدم” . 

وقيل: بمعنى يختلقون كقوله: «وتَخُْلّقُون إفكا»”* . 

فصل 

لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف مذهب عبدة الأوثان 
من وجوه: منها: أنها ليست خالقة للأشياءء والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق 
والإيجاد ومنها: أنها مخلوقة» والمخلوق محتاج» والالنايهيي انا كوو شا ع 
أنها لا عملت لأنقهيا غير ولا نففاء درم كان كذللف لا يعلك هونا ولا حياة ولا نشورا: 
أي لا يقدر على الإحياء والإماتة لا في زمن التكليف» ولا في زمن المجازاة» ومن كان 
كتلاك فيلك سيم الها د وكات يتصق العبار لمر 

فصل 

احتج أهل السنة بقوله: «ولا يَخْلْقُونَ شَيْئاَ» على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
ا م ل ا 0 

يستحق أن يعبد» فلو كان العبد خالقاً لكان معبوداً إلهاً. وأجاب الكعبي بأنا لا نطلق””") 
الي الخالق إلا على الله تعالى. (وقال بعض أصحابنا في الخلق: إنه الإحداث لا بعلاج 
وفكر وتعب ولا يكون ذلك إلا لله تعالى. 

ثم قال: قد قال الله تعالى)”" : ألم أيهْلٌ يَمْمُونَ 4 [الأعراف : 49 في وصف 
ا ل ا 
فكذلك ما ذكرتمء وقد قال الله تعالى: ##تَتَبَاركَ أنّهُ أَحْسَنُ لَْلِقِنَ4 [المؤمنون: ]١5‏ هذا 
كله كلام الكعبي . 


زفق 


)١(‏ في ب: لإله. 

(؟) البيت من بحر الكامل. قاله زهير بن أبى سلمى. والشاهد فيه قوله: «خلقت» فإنه بمعنى قدرته. 
18 وسور المؤمتو: ْ 

(4) من قوله تعالى: إإنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» [العنكبوت: 17]. 

(5) في ب: منها. (5) انظر الفخر الرازي 5 ؟48/5. 

0 في ب: بأنه لا يطلق. (8) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) في ب: أرجل 


والجواب: قوله: لا نطلق”' اسم الخالق على العبد. قلنا: بل يجب”' ذلك» لأن 
الخلق في اللغة هو التقدير» والتقدير يرجع إلى الظن والحسبان» فوجب أن يكون اسم الخالق 
حقيقة في العبد مجازا”” في الله ٠‏ فكيف يمكنهم 0 وام كلد على لعب وأما 
ولف لهم أجل يَمْسُونَ بهَاا فالعيب إنما وقع عليهم» فلا جرم أن من تحقق العجز 
في حقه من””' بعض ض الوجوه لم يحسن عبادته و وأعاقوله: ارك لله الح لاون ميم 
الكلام عليه''". واعلم أن في استدلال أهل السنة بالآية''' نظرء لاحتمال”" أن الغيب”" إنما 
حصل بمجموع الأمرين» وهو كونهم ليسوا بخالقين» وكونهم مخلوقون. والعبد وإن كان 
خالقاً إلا أنه مخلوق» فلا”' '' يلزم أن يكون العبد إلها معبود"' . 

فصل 

دليع الآة علن التمفاء لأنه غالن دعر التشوو ومماء "أن التعيود :يحي أن عزن 
قادراً على إيصال الثواب إلى المطيعين» والعقاب إلى العصاة» فمن لا يكون كذلك يجب 
أن ل”"' يصلح للإلهية”"" . 

قولهتعالى: لوَقَالَ اَلذِينَ 00 آ َه ا 


لكوت فَقَد جلو ظُلما ونا (2) وَكَالرَا سل الأرّيبت أحَتَبَهَا مََ شل ميد 
كر ليسي © بن رك الى يَعْلَمْ الي ذ 72 في لسوت ول ِنَوْ حكَادَ 5 
+ الرو ماس سا 


ا 00 رقالرا مال هنذا الول بأحكل للد كتين وت المران 1 َل إل َيه 


2 


نلك نكت علذ تي 10 يليه إلبهِ حدر تكن له 23 بلكل نيت 
وفال. الطبلسورة إن تتشروكت إل ته موا 0 أفلة كيت عَروا | لكت لك الأَمَسلَ 
م كه 2 ف مي 40 

وله تتعال. : 1 لين كَمَرَوَأ إِنَ مدآ إلا إذْكُ ك4 الآية. لما تكلم أولاً في 
التوحيد وثانياً في الرد على عبدة الأوثان» تكلم ههنا في مسألة النبوة» وبحي حيه عدار 
في إنكار نبوة محمد - يَكِةٍ -. فالشبهة الأولى: قوله : «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا إفكْ 
افَْرَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قوم أآحَرُونَ) . 


دك فى ب : لا يطلق. 

(؟) في ب: قلنا فوجب. (4) في ب: لأن احتمال. 

000 في ب: مجاز. وهو تحريفف. (9) في ب: الغيب. وهو تصحيف . 
(5) في ب: مع. وهو تحريف. (١٠)في‏ ب: ولا. 

(0) في ب: أما من. (١١)انظر‏ الفخر الرازي 58/74 - 59. 
(5) في سورة المؤمنون. (؟١1)‏ في ب: أن لا يكون. 


0) بالآية: سقط من الأصل . 1) انظر الفخر الرازي 5”/ 549. 


ا الل سسسسسسسسس سس سصورةالفرقان/ الآيات: 4 8 


قال”'' الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث هو الذي قال هذا القول 
«وأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آحَرُونَ) يعني: عامر مولى حويطب بن عبد العزى». ويسار غلام 
عامر بن الحضرمي» وجبير مولى عامرهء هؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب» وكانوا 
يقرؤون التوراة» فلما أسلمواء وكان النبي يتعهدهم. فمن أجل ذلك قال النضر ما 
قال" . وقال الحسن: عبيد بن الحصر”" الحبشي الكاهن”*“. وقيل: جبر ويسار 
وعداس عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب» فزعم المشركون أن محمداً يأخذ منهه”" . 

قوله: «افتراه» الهاء تعود على «إفك» وقال أبو البقاء: الهاء تعود على «عبده» في 
أول السورة" + قال سهان اندي "رولا أطي إل علطا كانه آزّاف أن يفول الفجمهر 
المرفوع في «افتراه» فغلط!*“. 

قولة+ #ظلما» فيه أوعته: 

أحدها: أنه مفعول بهء لأن جاء يتعدى بنفسه (وكذلك أتى)230250, 

والثاني: أنه على إسقاط الخافض. أي: جاءوا بظلم . قاله الزجاج""" . 

الثالث: أنه في موضع الحال”"'“. فيجيء فيه ما في قولك: جاء زيد عدلا””"" . 


قال الزمخشري: «فَقَدْ جَاءُوا ظلْماً وَرُوزاً» أي : للها ركد 176 


للْقَد نَم سَيعًا و74 "2 [مريم: 44] فانتصب بوقوع المجيء""2. أما كونه «ظلماً» 


.50/75 في ب: وقال. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 


() كذا في البغوي؛ وفي الأصل: الحضرمي» وفي ب: الحضرمي في. 
(:) انظر البغوي .١61//5‏ (5) المرجع السابق. 
(0) التبيان .48٠١ /١‏ (0) في الأصل : قاله. وهو تحريف. 


(4) الدر المصون .١77/65‏ وفي ب: فغلط افتراه اختلقه والافتراء افتعال من فريت يقال: فريت الأديم. 

(9) حكاه أبو حيان عن الكسائى. البحر المحيط »58١/7‏ وانظر أيضاً الكشاف 288/7 والتبيان 7/ .48٠0‏ 

(41ها بين الفرسيق كن ند للك أرق يد 

(11)معانى القرآن وإعرابه 4/:ةء وانظر أيضاً الكفات 14/0 

(؟1) انظر التبيان 480/7 

)أي أنه مصدر في موضع الحال مؤول بالمشتق والتقدير: جاؤوا ظالمين» أو على حذف مضاف أي: 
ذوي ظلمء هذا مذهب البصريينء ومذهب الكوفيين أنه مفعول مطلق للفعل السابق عليه»ء وقيل: 
لفعل مقدر من لفظهء والتقدير: جاؤوا يظلمون ظلما. 

)١5(‏ في النسختين: كفروا. والتصويب من الفخر الرازي. 

(5١)فى‏ ب: لقوله. 

39 [عريرة 9. والاستشهاد بالآية على أن المصدر منصوب بالفعل السابق وليس حالاً. 

(10) لم أجده في الكشاف» وهو موجود في الفخر الرازي» وقد نسبه ابن الخطيب إلى الكسائي. انظر 
الفخر الرازي 75/ .5١‏ وكان الأولى فى هذه العبارة أن تكون بعد الوجه الأول؛ لأنها تدل على أن 
الفعل تعدى إلى المصدر فتصبه. 0 


سورة الفرقان / الآيات: ؟ 2ه .ةلاع 


فلأنهم نسبوا هذا الفعل”'' القبيح إلى من كان مبرأ عنهء فقد وضعوا الشيء في غير موضعهء 
وذلك هو الظلم. وأما كونه «زوراً» فلأنهم كذبواء قال أبو مسلم: الظلم تكذيبهم الرسول”” . 

الغنبهة الغانية» قوله تغالى «وَقَالَا أَسّاظِي الأدليق ,"اككتبهاة الآبة: يجوز فن 
«اكْتَتَبَهَاا ثلاثة أوجه: ْ 

أحدها: أن يكون حالاً من «أساطير»””"» والعامل فيها معنى التنبيه أو الإشارة 
المقدرة» فإن «أَسَاطِير» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: هذه أساطير الأولين مكتتبة©؟ . 

الثاني : أن يكون في موضع خبر ثان ل «هذه». 

الغالث: أن يكون «أساطير» مبتدأ و «اكْتَتَبَها) خبره””؟. و «اكْتَتَبَها) الافتعال هنا 
يجوز أن يكون بمعنى: أمر بكتابتها كافتصد” واحتجه””" 
يكون بمعنى كتبهاء وهو من جملة افترائهم عليهء لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب». 
ويكون كقولهم: (استكبه واصطبه. أي: سكبه وصبه)**”''©, والافتعال مشعر 
بالتكليف''''. ويجوز أن يكون من كتب بمعنى جمع من الكتب» وهو الجمع”""' لا من 
الكتابة بالقلم. وقرأ طلحة «اكتْيِبِهَاا مبنياً للمفعول”""' . 

قال الزمخشري: والمعنى: اكتتبها له كاتب» لأنه كان أمياً لا يكتب بيده ثم 
حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضميرء فصار اكتُتبها إياه كاتب» كقوله: «#وَأخَتَارَ وى 
مم4 [الأعراف: 155]. ثم بنى الفعل للضمير الذي هُوَ ياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد 
أن كان فصوا بار" 2 ونقى :ضعين الأشاطير غل مفالت فصتار «اكقي ا كنا 
ىا د قال انو عيان: ولايضم ذلك على يذهب جمهور البصريين» لأن «اكتَتّبها) له 


إذا أمر بذلك” ويجوز أن 


.00/75 في ب: للفعل. وهو تحريف. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

9) انظر التبيان 7/ .48٠‏ 

(5) انظر مشكل إعراب القرآن ”/ »١59‏ البيان 7/ »5١7‏ البحر المحيط 587/5. 

(©) قالهما أبو حيان. البحر المحيط 5/ 587. 

(5) الفصد: شق العرق. فصده يفصده فصداً وفصاداً. فهو مفصود وفصيدء وفصد الناقة: شق عرقها 
ليستخرج دمه فيشربه. اللسان (فصد). 

(0) احتجم: طلب الحجامةء والحجم: المص» يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مضّه. اللسان (حجم) 

(8) انظر البحر المحيط 487/5. 

(9) قال الزمخشري: («اكتتبها» كتبها لنفسه وأخذها كما تقول: استكب الماء واصطيه إذا سكبه وصبّه 
لنفسه) الكشاف 488/7. 

(١٠)ها‏ بين القوسين في ب: استكه واصطكه أي سكه وصكه. 

(1)انظر البحر الميحط 5/ 187. )١6(‏ انظر البحر المحيط 5/ 1857. 

(3) المختصر :»)٠١7(‏ المحتسب »١1١7/7‏ البحر المحيط 187/5. 

(5١)فى‏ ب : وزنا. وهو تحريف. وفى الكشاف: باززا منصوباً . 

١ 44 - الكشاف ىهم‎ )١١( 


4 0 0ب شششططسسسس سس صورةالفرقان / الآيات : 4 


كاتب» وصل الفعل فيه المفعولين: أحدهما: مسرح"”''. وهو ضمير الأساطير والآخر 
مقيّد؟"'» وهو ضميره عليه السلام”" -» ثم اتسع في الفعل. فحذف حرف الجرء فصار 
«اكْتَتَبَها إياه كاتبٌ»»2 فإذا بني هذا للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح لفظأ 
وتقديراًء لا المسرح لفظأً المقيد تقديراً. فعلى هذا كان يكون التركيب (اكتَّتّبه) 
لا (اكتتّبها)» وعلى هذا الذي قلناه جاء السماعء قال الفرزدق : 
© ومنًا الِْي اختير الرجال سماحةً وجوداً إذاهبٌ الريامُ الرّعازء) 

ولو جاء على ما قدره الزمخشري لجاء التركنت”* وما الذي اختيره الرجال. لأن 
(أختير) تحدى إلى الرسال بإسقاط احرف الجر :إذ ققذيرة:<احفير مرف الرجال7* حو 
افعرامن حيو بالننية!"؟ [لن ستهيا الجييونة رلكن الامجدري نالا يرم ويوافق 
الأخفئش والكوفيين» وإذا كان الأخفش وهم يتركون المسرح لفظاً وتقديراً. ويقيمون 
المجرور بالحرف مع وجوده» فهذ(”" ] و 

والظاهر أن الجملة من قوله «اكتتبها فهي تملى» من تتمة قول الكفار”"' . 

وعن الحسن أنها من كلام الباري تعالى» وكان حق الكلام على 0 يقرأ 
«أَكْتتبَها» بهمزة مقطوعة مفتوحة ة للاستفهام” 0 كوول # فرك عَلَ أسَّهِ كَذْبَا أ يو ع الل 
سيا : 4]. ويمكن أن يعتذر عنه أنه حذف الهمزة للعلم بها كقوله تعالى: «ينك يتمد ع 

عَخ» [الشعراء: ؟؟7]. وقول الآخر: 


)١(‏ أي تعدى إليه الفعل بنفسه لا بحرف الجر. (؟) أي تعدى إليه الفعل بحرف الجر. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) البيت من بحر الطويل» قاله الفرزدق. سماحة وجوداً: مصدران منصوبان على المفعول لأجلهء كأنه 
قيل: اختير من الرجال لسماحته وجودهء ويجوز أن يكونا حالين أو تمييزين. 
الزعازع : جمع زعزع» وهي الرياح التي تهب بشدة» عنى بذلك الشتاء والشاهد فيه أن نائب الفاعل في 
قوله (اختير) ضمير مستتر يعود على المفهوم من الكلام المتقدمء وهو المفعول الأول الذي تعدى إليه 
الفعل بنفسهء و (الرجال) هو المفعول الثاني» وهو منصوب في البيت على نزع الخافض» والتقدير: 
من الرجال. وفي ب: والزعازع. وهو تحريف. 

(5) في ب: ما النسبة. وهو تحريف. () البحر المحيط 5/ 587. 

0) في ب: وهذا. 

(4) ذهب الكوفيون ووافقهم بعض المتأخرين إلى أن قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى لا أنه 
واجبء والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به» بشرط تقدمهما على المفعول به 
ووصفهما. وجوز الفراء وابن مالك في الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ثانيهما بحرف الجر عند بنائه 
للمفعول إقامة الثاني نحو اختير الرجال زيداً. الكافية /١‏ 84 280 الهمع .١157/١‏ 

(9) انظر البحر المحيط 5487/5. )١(‏ انظر الكشاف ”/ 89» البحر المحيط 5487/5. 

(١١)1سبأ:‏ 8]. والاستشهاد بالآية أن هذا من كلام اللهء يدل على ذلك مجيء الهمزة المفتوحة بالقطع 
للاستفهامء فلو كان (اكتتبها) من كلام الله لجيء بهمزة الاستفهام قبله 


سورة الفرقان / الآيات: 9-5 متكت 2 1 ا 


7- أفرَحُ أن أززاً الكرام وأن أُورَتٌ ذَوْدا سَصَافٍصاً نبال 

يريد: أو تلك. أو أأفرح”“» فحذف لدلالة الحالء وحقه أن يقف على 
«الأولين)0© قال الزمخشري: كيف قيل: «اكتَتّبها فهي تملى عليه» وإنما يقال: أمليت 
عليه فهو يكتبها. قلت فيه وجهان: 

أحدهما: أراد اكتِتابها وطلبه» فهي تملى عليه أو كتبت لهء وهو أمر فهي تملى 
عليهء أي : تلقى عليه من كتاب يتحفظهاء لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء 
غلى الكات29 : 

وقرأ عيسى وطلحة اتُثْلَى) بتاءين من [فوق”” من التلاوة. و ابُكْرَةٌ وأصِيلاً» ظرفا 
زمان للإملاء» والياء'" في «تُمْلَى) بدل من]7" اللام» كقوله: «قَلْيُمِْن»!" وقد تقدم. 

فصل 

المعنى: أن هذا عاد الي اله إنما هو مما سطره الأولون كأحاديث رستم 
واسفنديار» جمع أسطار وأسطورة”* كأحدو ثة استنسخها محمد من أهل الكتاب «فَهِيَ 
تُتْلى عليه أي : تقر عليه ليحفظها لا لكعها ايكزة وآصيلاة عدو292 عقا فوله: 
«كُلْ أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرً) الآية. وهذا جواب عن شبههمء. » وذلك أنه داعليه السلام737 ب 
تحداهم بالمعارضة وأظهر عجزهم عنهاء ولو كان عليه السلام'"' أ تن بالقران من عمد 
نفسهء أو استعان بأحد لكان من الواجب عليهم أيضاً أن يستعينوا بأحد»ء فيأتوا بمثل هذا 
القرآن» فلما عجزوا عنه ثبت أنه وحي الله وكلامه» فلهذا قال: «قُلُ ذلك سق نى : القرآن 
«الَّذِي يَعْلُمُ السّرَّ أي: الغيب «فِي السَّمَّواتِ والأزض»؛ الأن الامو عد عد تكسي الفاظل 
القرآن لا بد وأن يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وخفيهاء لوَلْوْ كن مِنْ عِند غَيْرٍ أله 


)١(‏ البيت من بحر المنسرح؛ قاله حضرمي بن عامر الأسدي. وقد تقدّم. 
والشاهد فيه حذف همزة الاستفهامء للعلم بهاء والتقدير: أأفرح. 

(0) في ب: : أفرح. . وهو تحريف. (*) انظر الكشاف "/ 284 البحر المحيط 5/ 4857. 

(:) الكشاف ”/44. (5) تفسير ابن عطية 5/١١‏ -5» البحر المحيط 5/ 47غ. 

(5) أي : باعتبار الأصل» إذ هي في «تملى» ألف ولكن أصلها الياءء فكان الأولى أن يعبر بالألف. 

(0) ما بين القوسين مكرر في ب. 

(4) [البقرة: 87؟]. قال ابن عصفور: (وأبدلت من اللام في (أمليت الكتاب) إنما أصله أمللت» فأبدلت 
اللام الأخيرة ياء» هروباً من التضعيف» وقد جاء القرآن باللغتين جميعاًء قال تعالى: #فهي تملى عليه 
بكرة وأصيلا» وقال عز وجل: #وليملل الذي عليه الحق» وإنما جعلنا اللام هي الأصل؛ لأن أمللت 
أكثر من أمليت) الممتع /١‏ 7”. وذكر ابن عادل هناك: ويقال: أمللته وأمليته» فقيل: هما لغتان 
وقيل : الياء بدل من أحد المثلين» وأصل المادة الإعادة مرة بعد أخرى . انظر اللباب 7/ .١5405‏ 

(9) انظر مشكل إعراب القرآن ».١179/7‏ البيان ؟/ .5١07‏ 

(١٠)انظر‏ الفخر الرازي 15؟/١61. )١١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


اللآباب/ ج4١/م71‏ 


يك سورة الفرقان / الآيات: ؟ -4 


َيَجَدُوأ فِهِ أَخَِْددًا حَيْرا4”'' [النساء: ؟87] ثم قال: (إِنّهُ كَانَ غَمُوراً رَحِيماًه» فذكر الغفور 
في هذا الموضع لوجهين : 

أحدهما: قال أبو مسلم: إنه لما أنزله لأجل الإنذار وجب أن يكون غفوراً رحيماً» 

الثاني + الى ليدع م ام يي الوص زومرك 
عنهم كونه غفوراً رحيماًء يمهل ولا يعاجل”" . 

الشبهة الثالثة: قوله تعالى: «وَقَانُوا مَالٍ هَذَا الوَسُولٍ يَأَكُلُ الطْعَامَ؛. الآية. «ما» 
استفهامية مبتدأة» والجار به يسما خبرء و «يأكل» جملة حالية”"؛ وبها تتم فائدة الإخبارء 
كقوله: مما لحم عن لكر مُعرِضِينَ 4 [المدثر : ]رق قلقي الجيا ا" ا0الاء العدر 
حار الا وهو خارج عن قياس الخط” 0 والعامل في الحال 
الاستقرار العامل في الجرء أو نفس الجر ذكره أبو البقاء”' . 

قوله : «فَيَكُونَ». العامة على نصبهء وفيه وجهان: 

اختهماء تصمه عن زات المففيف لي 

والثاني : قال أبو | اليقاء : اليكون؟ ري ا ال وفيه نظرء 
000 وقرىء يكن ا وهو معطوف على «أَنْزِلَ» ا 
لآن المراد بالماضى المستقبل إذ التقدير: لؤلا ينزل”" © 

قوله: «أَوْ يُلْقَى. . . أَوْ تَكُونَ؛ معطوفان على «أنزل» لما تقدم من كونه بمعنى 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟6017/5. 

(؟) انظر الفخر الرازي 75/ 07. (") انظر التبيان ؟7/ 481. 

(4) عند قوله تعالى: #فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً6 [النساء: 74]. 

(5) لأن قياس الخط اتصال لام الجر بمجرورهاء وذكر مكي أن علة الفصل أنه كتب على لفظ المملي» كأنه كان 
يقطع لفظه «مال. . . هذا فكتب الكاتب على لفظهء وذكر أن الفراء قال: أصله: ما بال هذا الرسول» ثم 
حذف (با) فبقيت اللام منفصلة. وقيل: إن أصل حروف الجر أن تأي منفصلة ما بعدها نحو (في» عن» 
على) فأتى ما هو على حرف على قياس ما هو على حرفين. مشكل إعراب القرآن 7؟/ .15٠١‏ 

(1) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: #يأكل الطعام# هو في موضع الحال» والعامل فيها العامل في «لهذا» أو 
نفس الظرف) التبيان ؟:/ 44031. 

0) انظر الكشاف ”/ 89» البيان 23١3/9‏ التبيان 2481/7 البحر المحيط / 547. 

(6) التبيان 4417/7. 

(9) حكاه أبو معاذ. المختصر »)23١5(‏ البحر المحيط 5/ 547. 

(١٠)انظر‏ الكشاف */49» البحر المحيط 2547/5 وجوّز أبو حيان أيضاً أن يكون جواب التحضيض على 
إضمار (هو)» أي فهو يكون. 


سورة الفرقان / الآيات : ؟ -ة .سسسب ة/ة 


ينزل» ولا يجوز أن تعطفا على «فيكرن» المنصوب في الجواب؛ لأنهما مندرجان في 
التتحضيض في حكم الواقع بعد «لولا», وليس المعنى على أنهما جواب للتحضيض» 
فَيُعْطُفَا على جوايه”'2. وقرأ الأعمش وقتادة «أَوْ يَكُونُ لَهُ» بالياء من تحت ؟ لأن تأننث 
الجنة ار 


قوله: «يَأَكُلُ مِنْهًا؛ الجملة فى مو ضع الرفع صفة ل ١جنّة)‏ . وقرأ الخ 


بنون الجمع» والباقون بالياء من تحت أي: الرسول”* . 
قوله : «وَقَالَ الطَّالِمُونَ» وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ الأصل 'وَقَانُوا؛ . 
قال الزمخشري: وأراد بالظالمين إياهم بأعيانهه”"' . 
قال أبو حيان: وقوله ليس تركيباً سائغاً بل التركيب العربي أن يقول أرادهه" 
/. ١م‏ 1 
بأغيانين 40 


001 
«تاكل» 


فصل 

وهذه الشبهة التي ذكروها في نهاية الرذالة» فقالوا: «مَالٍ هَذَا الوَسُول يَأْكُلُ الطَعَامَ 
وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقٍ» يلتمس المعاش كما نلتمس فمن أين له الفضل علينا؟ وكيف يمتاز 
عنّا بالنبوة» وهو مثلنا في هذه الأمور. 

وقالوا: «لَْلاً أنِْلَ إَِيْهِ مَلَكَّه هلا أنزل إليه ملك َيَكُونَ مَعَُ نَذِيرً يصدقه ويشهد 
لهء ويرد على من خالفه. «أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَئْرُه من السماء» فينفعه ولا يحتاج إلى تردد 
لطلب المعاشء» وكانوا يقولون له: لست أنتَ بملك». لأنك تأكل والملك لا يأكل»؛ 
ولندت نملك لأن الملك لآ يوق وأنت تسوق وتتيدذل. وما قالوة قاسل”؟؟+ لأن أكله 
0 ومشيه في الأسواق لتواضعه» وكان ذلك صفة له. وقالوا و 

جنه نأك فتياف والبعدى: إن لم يكن له كنز فلا أقل أن يكون كواحد من 
0 يد ؛ فيكون له بستان يأكل منه'" ٠‏ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتّبِعُونَ إلا رَجُلاً 
مَتجُور» مخدوعاء وقيل: مصروفاً عن الحق. وتقدمت هذه القصة في آخر بني 
إسرائيل”"'". ثم أجابهم اله تعالى عن هذه الشنبهة بقوله» 'لأنظلة كيف عَنْوَبوا لك الأمثال» 


.587/5 البحر المحيط‎ »75١7 انظر الكشاف ”/ 89» البيان ؟/‎ )١( 
.587 /" البحر المحيط‎ »)٠١5( انظر المختصر‎ )( 


(9) في ب: مجاز. (4) حمزة والكسائي. 
(65) السبعة (557)» الحجة لابن خالويه (351») الكشف 5/ ».١155‏ النشر ”7/ *7”7, الإتحاف (/373719). 
(5) الكشاف “494/7. (0) في ب: أراهم. وهو تحريف. 
(4) البحر المحيط 5/ *547. (9) في ب: كاسد. وهو تحريف. 


)٠١(‏ الدهاقين: جمع دهقان أو دهقان: التاجرء فارسي معرب . اللسان (دهق). 
(١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟7/ 07. (؟١)‏ وهي سورة الإسراءء انظر اللباب 0/ 517757376. 


آ)ؤظ سورة الفرقان / الآيات: ١5-5٠١‏ 


يعني الأشباه فضلوا عن الحق دقل يَسْتَطيعُونَ سَبِيلاً» إلى الهدى ينا عن الضلالة . 

وبيان واجه الجواب كأنه تعالى قال: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال 
الت لا فائدة فيها: لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا"'' القدح في نبوّتِك لم يجدوا إلى القدح 
فيه سبيلا البئّة» إذ الطعن عليه إنما يكون بما يقدح في المعجزات التي ادعاها لا بهذا 


التسن من الول 
قوله تعالى : تارك الى إن هآ جَعَلَ لك حرا ين لِك جد جَنََتٍ حجر من تَحَتَها 
02 ساو ره و ال م مح م 


الَتهرُ وجَعَل لَك فصوا () بن كَدَبوأْ بَلمَاعَةٍ وَأَعَتَدم لِمَن حَدَبٌ يلسَاعَةَ سيا 
0 9 انار تكد سر جنا تل يط 0 قل 0 


م 
مهم ور ل 9 لا ند و ه صوروم وروء ًّ أ وروم 09 * 


قو الى ٠‏ تئزة 2 - ا ران 
النائى عن تلك الشبهة” "+ أي: تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك خَيْراً مِنْ ذَلِكَ الذي قالواء 
وأفضل من الكنز والبستان ال يار أي : أنه قادر على أن يعطي الرسول كل ما 
ذكروه» ولكنه تعالى يعطي عباده بحسب المصالح» أو .علق ”ولو الحقينة" ولا عافن 
لأحد عليه في شيء من أفعاله”" . 

قال ابن عباس : «خَيْراً من ذلك» أي : مما عيّروك بفقد الجنة الواحدة» وهو سبحانه 
قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال في رواية عكرمة: «خَيْراً مِنْ ذْلِكَ أي: من 
المشي في الأسواق وابتغاء المعاش”2 

وقوله: (إِنْ شَاءَ) معناه: أنه تعالى قادرٌ على ذلك لا أنه شاك لأن الشك لا يجوز 
عن ان تحال قي الزن ميغ بيسن تناع ان د ون" هينبا للك في الاخرة دابته 
وشباكة : رن أدطل (إن عيها لهاد على أنه لايتال ذلك إلا بريصيهة وأنه معلق على 
محض مشيئته» وليس لأحد من العباد حق على الله لا في الدنيا ولا في الآخرة* . 

قولة: لجكات» :يحون أذديكوة بدلا عن كيرا وآن يكون غطف بياث لذلك 
الخير عند من يجوزه في النكرات”''2» وأن يكون منصوباً بإضمار أعني. و اتَجْرِي مِنْ 
تننيا الأنها ةا فيفف ١ ١‏ 

قوله: «وَيَجْعَل لَكَ» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع 'يَجْعَلُ»: والباقون 


)١(‏ في ب: وأراد. وهو تحريف. (5) المرجع السابق. 


0) انظر الفخر الرازي 14؟/57. (0) قد: سقط من ب. 
(5) الشبهة: مكرر في الأصل . (4) انظر الفخر الرازي 5/1١14‏ - 
(4) في ب: السنة. (9) انظر التبيان ؟/ 4401. 


(5) انظر الفخر الرازي 5 ؟/ 07. )٠١(‏ وهو مذهب الكوفيين والفارسي والزمخشري. الهمع .١5١/17‏ 


سورة الفرقان / الآيات: 15-53١‏ ل سس 5/8 


بإدغام لام «يَجَعَل) في لام «لك0”) وأما الرفع ففيه وجهان: 
أحدهما : أنه 0 


والثاني: أنه معطوف على جواب الشرط . قال الزمخشري”": لأن الشرط إذا وقع 
ماضيا جاز في جوابه الجزم والرفع» كقوله : 
8 وَإِنْ أَنَاهُ + لين يَوْمَ مَسْألَة بَقُوللأَغَائِبٌ مَالِي وَلآخرة) 

قال الومسترى”"" ولس هذا مدهي مويه بل خذهية اف السوا ب موقم .ران 
هذا المضارع مَنْوِيٌ به التقديم'""»: ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف 
الغاء"""ع وإمداهت آخرين أنه خواب: له على حذنها بل لكان الفارظ افيا معت تاثير 
(إن) فارتفع”” . فالزمخشري بنى قوله على هذين المذهبين. ثم قال أبو حيان: وهذا 
التركيب جائز فصيح» وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في ضرورة”"". وأما القراءة 
الثانية فتحتمل وجهين : ٍ 


.)73710/( السبعة (577)» الحجة لابن خالويه (575)» الكشف ؟”/144ء النشر ؟/ 7*7. الاتحاف‎ )١( 

(9) انظر البيان 7/7 ».35١‏ التبيان 7/5 .94١‏ (”) الكشاف 9/ .5١‏ 

(5) البيت من بحر البسيط» قاله زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان وهو في ديوانه (57١)غ‏ 
الكتاب ”2577/5 المقتضب 58/7» المحتسب 2.50/5 الانصاف 570/7., المغنى ؟/471» شذور 
الذهب 5494. المقاصد النحوية 2414/4 التصريح ؟/ 2149 الهمع ؟/56.: شرح شواهد المغني ؟/ 
4 الأشموني 172/4 الخليل: الفقير. المسألة: السؤال» ويروى مسغبة أي مجاعة حرم: ممنوع. 
أورده الزمخشري شاهداً على رفع المضارع الواقع جزاء الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً. ومذهب 
سيبويه رفع (يقول) على نية التقديمء وتقديره: يقول إن أتاه خليل» وجاز هذا لأن (إن) غير عاملة في 
اللفظء فسيبويه يرى أن هذا المضارع ليس هو جواب الشرطء ولكنه دليل على الجواب ومذهب 
المبرد أنه جواب الشرط على حذوف الفاء. 

(5) ليس القائل الزمخشري» وإنما قائل ذلك أبو حيان ردًا على الزمخشري ولعله سهو من الناسخ . 

(5) قال سيبويه: (وقد تقول: إن أتيتني آتيك» أي : آتيك إن أتيتني» قال زهير: 
وإن أناء خليلُ يوم مسألة يقول لاغائب مالي ولا حرم 
ولا تحسن إن تأتني آتيك من قبل أن إن هي العاملة» وقد جاء في الشعر قال جرير بن عبد الله البجلي: 
ياأقرعبن حابس يا أقرع | إن كإن يصرعأخوك تصرع 
أي إنك تصرع إن يصرع أخوك) الكتاب 57/9 -/317. 

(0) قال المبرد: (فمن ذلك قول زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لاغائبٌ مالي ولاحرم 
فقوله: (يقول) على إرادة الفاء على ما ذكرت لك) المقتضب 58/7. 
وانظر الهمع ؟/ 251١ - 7١‏ الأشموني ١1/4‏ -18. 

(4) لم ينسب هذا المذهب إلى نحاة مخصوصين. انظر البحر المحيط 2584/7 الهمع 25/1 الأشموني 
/8. 

(9) البحر المحيط 484/5. 


كم الل سس سس سورةالفرقان / الآيات: ١4-1١‏ 


أحدهما: أن سكون اللام للجزم عطفاً على محل (جعل)”"' ؛ لأنه جواب الشرط”" . 

والثاني : أنه مرفوع» وإنما سكن لأجل الإدغام. قاله الزمخشري”' وغيره””'. وفيه 
نظر من حيث إن من جملة من قرأ ا م د 
بسكون اللام فيحتمل ذلك على قراءته؛ وهذا من محاسن علم النحو والقراءات مع 

وقال''' الواحدي””: وبين القراءتين فرق في المعنى» » فمن جزم فالمعنى: إن شاء يجعل 

لك قصوراً في الدنياء ولا يحسن الوقف على «الأنْهَارُا ومن رفع حسن الوقف (على 
«الأنْهَار»)0) واستأنف اتدل لَك فُصُوراً) ف الآخرة. 

زكرا انو سلسانة وطلجة ةا ان وَيَجْعَلَا بالنتصب(''2». وذلك بإضمار 
أن على جواب الشرط. واستضعفها ابن ومثل هذه القراءة قوله"3 2 : 
ل رَببِيعٌ الئاس وا جل لبَلَدْالحَرَمُ 
وَنَأَحُْذبَغَْةهُبذنابعهيش أبجَبٌّ اشر ليبن له 0 

بالتثليث فى (نأخذ) . 


فصل 


.485/5 البحر المحيط‎ ».481١ /7 في ب: يجعل. وهو تحريف. (؟) انظر التبيان‎ )١( 

(©) قال الزمخشري: (ويجوز في «ويجعل لك» إذا أدغمت أن تكون اللام في تقدير الجزم والرفع جميعاً) 
الكشاف ؟/0١4.‏ 

(5) قال أبو البقاء: (ويجوز أن يكون من جزم سكن المرفوع تخفيفاً وأدغم) التبيان ؟/ .94١‏ 

(6) انظر البحر المحيط 4854/5. )١(‏ فى ب: قال. 

0) تقدم. انها و انرسي مقط موي 


(9) صوابه: عبيد الله بن موسى كما في المحتسب ».1١8/5‏ وتفسير ابن عطية ٠١ 4/١١‏ والبحر 
المحيط 5/ 584. وابن سليمان هو: عبيد الله بن سليمان أبو القاسم النحامي البغدادي مقرىء» روى 
قراءة يعقورب عن محمد بن هارون التمار عن محمد بن المتوكل. طبقات القراء 541//١‏ - 588. 

(١٠)هو‏ طلحة بن سليمان السمان مقرىء» أخذ القراءة عرضاً عن فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرفء. 
وله شواذ تروى عنه» روى القراءة عنه إسحاق بن سليمان أخوهء وغيره. طبقات القراء 7/١‏ 51". 

.5484/5 البحر المحيط‎ »٠١ 9/1١١ تفسير ابن عطية‎ 2١١8/7 المحتسب‎ )١١( 

)قال ابن جني: (نصبه على أنه جواب الجزاء. كقولك: إن تأتنى آنك وأحسن إليك». وجازت إجابته 
بالنصب لما لم يكن واجباً إلا بوقوع الشرط من قبله؛ وليس قوياً مع ذلك» ألا تراه بمعنى قولك: 
أفعل كذا إن شاء الله) المحتسب ؟/8١11.‏ 

() قوله: سقط من الأصل. 

)١5(‏ البيتان من بحر الوافر قالهما النابغة الذبياني. وقد تقدما. 


سورة الفرقان / الآيات: 14-5٠١‏ لس لاع 


المشيدة» والعرب تسمي كل بيت مشيد قصراً. ويحتمل أن يكون لكل جنة قصر فيكون 
مسكداً ومنتزهاً. مر أ يكون القصور مجموعة والجنات مجموعة. 

وقال مجاهد: (إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَك جَنَّاتِ» في الآخرة وقصوراً في الدنها ٠"‏ 

روي أنه عليه ساقم( لفان : «عَرَضٌ عَلَيَّ رَبّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مّكة ذَهَبأً 
فقلتُ: لا يا رَبٌء وَلكِنْ أَسْبَعٌ يَوْماً وأَجُوعٌ يَوْماً أ قال ثلاناء أو تخر ها - فإذا 
جغتٌ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَدَعَوْنُكَء وإذا شَبِعْتُ حَمِذْتُكَ وشَكرتك»1؟ وروت عائكة قالك : 
قال رسول الله يَلللهِ -: لو شئتٌ لسارت معي جبالٌ الذهب جاءني ملك فقال: إِنَّ ربك 
يقرأ عليك السلام ويقول إِنْ شِعْتَ فكت كدكة نبا عنداوإن شت انما ملكا .ننظرت إلى 
جبريل - عليه السلام - فأشار إليّ أَنْ ضَعْ نَفْسَكَ “فلت :نبيآ عبها أقالت وكات النين.ت 
الوم ني ل عر يد عد مو 
وعن ابن عباس هال : بينما رسول الله كلكَِةِ - جالس وجبريل عع الود ا و كال 
جبريل : هذ نملك قد تز ل السَمَاء لي 
جاء المَلَّكُ وسلم على رسول الله كلِنَةٍ - وقال: «إِنَّ اللّهَ يُخيركٌ أَنْ يُعْطِيكَ مفاتيح كل 
شيء لَمْ يُغْط أحد قبلك ولا يعطيه أحداً بعدك من غير أن ينقصك مما أداك شيئاً» فقال 
عليه السلا" : بل يجمعهما لي جميعاً في الآخرة فنزل 'تَبَارَكَ الَذِي إِنْ شَاءَ» الآية" . 
قوله تعالى”": هبَلْ كَذَّبُوا بالسّاعَةَ» أي : بالقيامة» فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً فلا 
يتكلفون 03 النظر والفكر ولهذا لا ينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل. 9وَأَعْتَدْنَا لمن 
كَزَّبَ بالسّاعة سَعِيرأًة. قال أبو مسلم: «أْعْتَذْنَاه أي: جعلناها عتيداً ومعد”''' لهمء 
والسعير: النار الشديدة الاستعارء وعن الحسن: أنه اسم جهنو" . 

فصل 

احتج أهل السنة على أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى: #أُهِدَّتٌ ِلْمتَّقِين4 [آل عمران: 

1] وعلى أن النار التي هي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية”"" . 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟/05. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) في ب: و. 

(5) أخرجه الترمذي (زهد) 5/5.» أحمد 554/5» وانظر البغوي 5/ ١١١‏ والفخر الرازي 14؟/65. 
(5) انظر البغوي 1١59/5‏ -١15ء‏ والفخر الرازي 04/75. 

(7) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

0) انظر الفخر الرازي 255/75 والدر المنثور 57/6 55. 

(4) تعالى: سقط من ب. (9) في الأصل: يتكلفوا. 

ْ في النسختين: معداً والتصويب من الفخر الرازي.‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟/ 58. (18) انظ الفخر الرازي 4؟/هه: 


0 00000 لسسسس سس سس سي سورة الفرقان/ الآيات: ١51-5١١‏ 


2 عن افاعم 


قال الجبائى : يبل :قفن قولهة ركذتا أن المراد منه نار الدنياء وبها نعذب الكفار 
والقشاف فى تبر وك ومن نان الأكروة وركوة المضى ار اتنا سحت 
كقوله تعالى: #وتادَئ أَححْبٌ انه أصحَبّ أَلَرٍ 4 [الأعراف: 14]. وهذا جواب ساقطء. لأن 
المراد من السعير إما نار الدنياء أو نار الآخرةء فإن كان الأول فإما أن يكون المراد أنه 
تعالى يعذبهم في الدنيا بنار الدنياء أو يعذبهم في الآخرة بنار الدنيا""". والأول باطل» 
لأنه تعالى ما عذبهم بالنار في الدنياء والثاني ‏ أيضاً ‏ باطل؛ لأنه لم يقل أحد من الأمة 
إنه تعالى يعذب الكفرة في الآخرة بنيران الدنيا. فثبت أن المراد نار الآخرة وأنها معدة. 


وأما حمل الآية على أن الله تعالى سيجعلها معدة فترك للظاهر من غير دليل”" . 


1 «إذَا ف هذه الجملة الشرطية في موضع نصب صفة ل «سَعِيراً)”؟). لأنه مؤنث 
قوله: «سَمِعُوا لها تََيْظا وَزَفِيرً» فإن قيل: التَميْظْ لا يُسمع. فالجواب من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه على حذف مضاف. أي: صوت تغيظها””' . 

والثاني : أنه على حذف تقديره: سمعوا ورأوا تغيظا وزفيراء فيرجع كل واحد إلى 
ما يليق به 1 وأو اعقيقا ووو ا 

والقاليك 17 أن بصو توكو اند يتل السيعين )إن : أدركوا نينا تفيظا 
57 رلك 
وذفيرا”: 

وهذان الوجهان الأخيران منقولان من قوله: 
5 وورائية زونك قب النؤفة د تعدا بات الي 

ومن قوله : 

045 فنلفقها فبننا وما ب ]0 
ل : ومعتقلاً رمحا يعتقيكها عاد 1371 يمون «(اتتقلدا) جسن متا 


)١(‏ في ب: سعدها. )١(‏ في ب: الآخرة. وهو تحريف. 

(9) انظر الفخر الرازي 5؟/ 56. (:) في الآية التي تسبقها: .)١١(‏ انظر التبيان ؟/481. 
(5) انظر البيان .75١7/5‏ (1) في ب: وزفيرا سمعوا. 

(0) في ب: الثاني . وهو تحريف. (8) انظر الوجهين في البحر المحيط 1/ 4805. 


(9) من مجزوء الكاملء قاله عبد الله بن الزبعرى» شرح المفصل ؟/50: البحر المحيط 1/ 486: 
وروي: يا ليت زوجك قد غدا. وروي أيضاً: يا ليت بعلك في الوغى. وقد تقدم. 

(١٠)رجز‏ قاله ذو الرمةء وبعده: 
وتقدم تخريجه في سورة الحج. 

(١١)في‏ ب: و. 


سورة الفرقان / الآيات: 15-1١‏ ل سسسب خة/ة 


و (لفلتعها) تعتى أطعنيديا”'" تنا" وماء " يردا 

معنى (إذا رَأَنْهُمْ مِنُ مَكَانٍ بَعيدِ». قال الكلبي والسديّ: من مسيرة عام. وقيل: من 
0 دوب عرو رسرلاة يكل ا و 
0 (إذا رهم من مَكَانٍ 3 

وقيل : إذا رأتهم زبانيتها"''. قال الجبائي : إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخزنة 
الموكلين بتعذيب أهل النارء لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النارء فهو كقوله 
ونال لفكي" رازاذ عدن" 

قوله: «وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكاناً ضَيّقا. «مَكاناً) ا" الظرق كن ااسنها؟ 
يل شب عار لجال لوا ايكانا . لأنه في الأصل صفة له”''2. و «مُقَرنِينَ حال 
من مفعول «أَلْمر»” 3 و اتير مفعول ال فيقولون: 01 ويجوز أن 
يكون مصدراً من معنى «دعوا»”*'؟» وقيل: منصوب بفعل من لفظه مقدر تقديره ثبرنا 
95 )2 
0 

وقرأ ل 3 535 ارسي 17 انمقو يدلا عن سحو 
يد وقرأ عمرو*'' بن محمد”' " اتَبُوراً» بفتح الثاء”'"» والمصادر التي على 


)١(‏ في ب: وأطعمتها. (1) تبناً: سقط من ب. 

(9) في ب: ماء. () انظر البغوي 17177/5. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ١4١/1١4‏ وانظر البغوي .١7١/5‏ والدر المنثور 54/6. 

() انظر البغوي 151/5. 

90) من قوله تعالى: #واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون» [يوسف: 87]. 


(4) انظر الفخر الرازي 077/175. (9) انظر التبيان 7/ »948١‏ البحر المحيط 5/ 4805. 
(١2)انظر‏ التبيان 7/ 481. () انظر البحر المحيط "/ 486. 

(١١)انظر‏ التبيان 7/ 481. 19) فى ب: ياثبوراه. 

(5١)انظر‏ التبيان 441/7. (15) انظر البحر المحيط 5/ 486. 

() المختصر )١0( .)١٠١5(‏ في ب: وجهها. 


(18) الذي ناب عن الفاعل وهو بدل نكرة من معرفة. البحر المحيط ”/ 586. 

(9) كما في البحر المحيط وفي المختصر: عمر. 

)71١(‏ هو عمرو بن محمد بن برزة أبو جعفر الأصبهاني, روى القراءة عرضاً عن أبي عمرو الدوري» روى القراءة 
عنه عرضا محمد بن يعقوب المعدل» وغيره» وذكره ابن أشتة فقال فيه عمرو. طبقات القراء 7/١‏ 0957. 

.488 /5 البحر المحيط‎ »23١4( المختصر‎ )1١( 


١5-١٠١ ملس سس سس صورةالفرقان/ الآيات:‎ 6 9٠ 


(فعول) بالفتح قليلة جد”"'2» وينبغي أن يضم هذا إليهاء وهي مذكورة في البقرة عند قوله 
وده ألنّاش06" . 

35 ا 5 8 7 ل زفرفق 5 

قال ابن عباس : يضيق جهنم عليهم كما يضيق الزج على الرمح. وهو منقول 
أيضاً عن ابن عمر”*؟؟. وسئل النبي - كلِ - عن ذلك فقال: 'إِنْهُمْ يُسْتَكْرَهُونَ في النار كما 
يشتكذة الوتد ف لالط , 

قال الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يخفضهه''' الداخلون فيزدحمون 
في تلك الأبواب”" . قال الزمخشري: الكرب مع الضيق كما أن الفرج” مع السعةء 
ولذلك وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرضص"' . 

وقوله: (مُقَرَنِينَ ) (أي: ع 0 قل قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلدل2310 , 
وقيل: مقرنين)”''' مع الشياطين في السلاسل؛ كل كافر مع شيطان» فعندما يشاهدون”"© 
هذا العذاب دعوا بالويل والثبور”؟'؟. 

قال ناخ عناص نتوتون :وي كم وقال الفحاك: هذى" 'فيقؤلون واسؤزاء 
فهذا حينك وزمانكء. فيقال لهم: «لآ تَدْعُوا اليَوْمَ تُبُوراً وَاجِداً وَادْعُوا تُبُوراً كثيراً» أي: 
هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة”"''. 


)١(‏ قال سيبويه: (هذا باب ما جاء من المصادر على فعول» وذلك قولك توضأت وضوءاً حسناً.ء وأولعت 
به ولوعاً. وسمعنا من العرب من يقول:. وقدت النار وقوداً عالياًء وقبله قبولاء والوقود أكثر. والوقود 
الحطب» وتقول: إن على فلان لقبولاء فهذا مفتوح) الكتاب 7/ 437. 

(1) [البقرة: 75]. وذكر هناك: «وقودها» بفتح الواوء أي ما توقد بهء وأما بضمها فهو المصدرء هذه 
التفرقة على المشهور في أن المفتوح اسم للآلة والمضموم مصدرء وبعضهم قال: كل من الفتح 
والضم يجري في الآلة والمصدرء فما توقد به النار يقال له: وقود بالفتح والضم وإيقادها كذلك» 
وكذا يقال في الوضوء والسحور والطهور ونحو ذلك. انظر اللباب .48/١‏ 

(*) الزج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح» والجمع أزجاج وأزجة وزجاج وزججة. اللسان (زجج). 

(5) انظر الفخر الرازي 514/75. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم عن يحبى بن أسيد. الدر المنثور 54/6. 


(5) في النسختين: يحفظهم . 0) انظر الفخر الرازي 075/75. 
' (8) في الكشاف: الروح. (8) الكشاف #/ .4٠‏ 
(١٠)الصفد‏ والصفاد: الشدّ. وصفده يصفده صفداً وصفوداً وصفده: أوثقه وشده وقيده فى الحديد وغيره. 
اللسان (صفد). ١‏ 
(0)اإنظر البغوي 0/5 )١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(17) في النسختين: يشاهدوا. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 05/75. 


)١15(‏ في ب: ويلاه. انظر البغوي )١1( .١77/5‏ المرجع السابق. 
)٠00(‏ المرجع السابق . 


سورة الفرقان / الآيتان: 018 15 سي 83 


قال الكلبي : ب و ا حر اج 

قوله تعالى: ظثْلْ أدَِلَ عد أذ ج13 الخلا أل وعد الملقوت كانت لم 
0 ؛ رين ©) كا هاما كيت خا عت و رك يا تل 49> 

قوله تعالى: #أدّللك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهَ ألْخُئْرِ4 الآية. لما وصف العقاب المعد 
للمكذبين بالساعة أتبعه بما يؤكد الحسرة والندامة فقال: «أْذَلِكَ خَيْرً) . 

فإن قيل: كيف يقال: العذاب خير أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل: 
السكر أحلى أم الصبر؟ فالجواب: هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد 
عبده مالا فتمرد وأبى واستكبر فضربه ويقول له: أهذا”" خير أم ذلك”"©؟ 

قال أبو مسلم: جنة الخلد: ين 0 
كالنكى والشكون قال تعالى : ##لا زد َو جَرَهِ ولا شُكورًا4 [الإنسان: 4]. فإن قيل: 
اسم لدار مخلدة. فأي فائدة في قوله: 7 ١جَنَّةُ‏ ا فالجواب 0 
وقد تتكون لبيان 'ضصفات الكمال» كقوله تعالى: لَالْخَالقٌ التارىء20 وهذا من هذا الباب”" ؛ 


فصل 

احتج المعتزلة بهذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجهين: 

الأول: اسم الجزاء لا يتناول إلا المستحق» فأما الموعود بمحض التفضيل فلا 
يسمى جزاء. 

والثاني: لو كان المراد بالجزاء ما صرئم إليه بمجرد الوعد فلا يبقى بين قوله: 
الجَرَاءَ» وبين قوله : «مَصيرا» تفاوت» فيصير ذلك تكريرا من غير فائدة. 

والجواب: أنه لا نزاع في كونه جزاء إنما النزاع في أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو 
بالاستحقاق» وليس في الآية ما يدل على التعيين”" . 

فإن قيل: إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً لكنها بعد ما صارت كذلك» فلم 
قال الله «كَانَتْ لَهُمْ جَرَاءَ ومَصِيرا»؟ 


فالجواب من وجهين: 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 01//75. )١(‏ فى الأصل: هذا. 

(*) انظر الفخر الرازي 75//ا0. ١‏ 

(4) في اللسان (خلد): خلد يخلد خلداً وخلوداً: بقي ودام. 

(5) من قوله تعالى: #هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى# [الحشر: 4 
(5) انظر الفخر الرازي * ”/ لاه - 08. 0) انظر الفخر الرازي 08/75. 


الأول: أن ما وعده فهو في تحققه كأنه قد كان؛ ولأنه قد كان مكتوباً في اللوح 
المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤهم (ومصيراً)070" , 

فول ل ا وا وو 0-7 ح أنَفْ سكم 4 
[فصلت: ١"]ء‏ ##وَفِيهَامَا سَنْتَهِيهِ الْأَنفّسش74”". فإن قيل: أهل الدرجات النازلة إذا 
شاهدوا الدرجات العالية لا بد وأن يريدوهاء فإذا سألوها ربهم» فإن أعطاها لم يبق بين 
الناقص والكامل تفاوت في الدرجة» وي ا 
وأيضاً فالأب إذا كان ولده في دركات الئيران وأشد العذاب فلو اشتهى أن يخلصه الله تعالى © 

ل ا ''» فإن فعل قدح ذلك في أن عذاب 

الكافر مخلدء وإن لم يفعل قدح ذلك في قوله: 9و1 ماما كتوص أنشتك» [فصلت: 
١”]ء‏ وفي قوله: (الَهُمْ فِيهًا ما يَشَاءُونَ خَالِدِينَ))9 . 

والجواب أن الله تعالى يزيل”" هذا الخاطر عن قلوب أهل الجنة ويشتغلون”” بما 
هم فيه من اللذات عن الالتفات إلى حال غيره.©' . 

قوله: «خَالِدِينَ؛ منصوب على الحال. إما من فاعل «يشَاءونَ؛ وإما من فاعل 
اليه لوقوعه خبراً» والعائد على «ماه محذوفء أي: لهم فيها الذي يشاءونه حال 
كونهم خالدين. 

قوله: «كَانَ عَلَى رَبَكَ) في اسم «كَانَ) وجهان: 

أحدهما : أنه 0 يشاءون» ذكره أبو البقاء3 3 

والشاني: أن'''' يعود على الوعد المفهوم من قوله «وُعِدَ المُتَقُونَو9". 

00 يسأل هل وفى لك أم لاء أو يسأله من وعد به. 
فصل 

قوله: : 'كَانَ عَلَى رَبْكَ وَعْدآ مَسْؤولا» يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لا 

بحكم الاستحقاق كما تقدم”*''. وقوله: «مَسْؤولاً أي : مطلوباًء قيل: إن المتقين سألوا 


. انظر الفخر الرازي 58/155 - 05. (؟) ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١( 
زهرة [الزخرف: الاأو (تشتهي؟ بغير هاء بعد الياء قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمرة ة والكسائي وعاصم في‎ 
.)588 - 58/4( رواية أبى بكرء والباقون «تشتهيه» بهاء بعد الياء. السبعة‎ 


2 تعالى : سقط من ب. (5) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
زفق ما بين القوسين في ب: ما لهم ما يشاءون. (0 في ب: يزيد. وهو تحريف. 
(6) في ب: ويشغلون. (9) انظر الفخر الرازي 5095/75. 


(0)انظر البيان ”/ .”١*”‏ التبيان 7/7 481. 

.4/" قال أبو البقاء: (الضمير في «كان» يعود على (ما») التبيان 7/ 487. وانظر أيضاً الكشاف‎ )١١( 
.9487 التبيان ؟/‎ .)١5( من الآية السابقة‎ )١1( ْ ب: أنه.‎ يف)١١(‎ 
794 )انظ القشن الرارى‎ 


4 


سورة الفرقان / الآيات: /ا١‏ - 7١‏ 


ربهتم الي الدنيا فقالوا: ##رَئنَا وَءَاِنَامَا وَعَديَنَا عن رُسْلقَ 0174 لآل 0 44 ] وقال 
محمد بن كعب القرظي : الملائكة سألوا ربهم للمؤمنين بقرلي 77 *: #رينا وَأَدَجِلْهُم جَدَتِ 
عَزْنِ لق وعد تهم4”" [غافر: 14]. 

وقيل: إن المكلفين سألوه”*2 بلسان الحال؛ لأنهم لما تحملوا المشقة الشديدة في 
طاعة الله كان ذلك قائماً مقام السؤال» قال المتئبي”” : 


851" وَفى فِي النّفْس حَاجَاتٌ وَفيك فَطَائَةٌ تكو كَلامُ 23251 اه 


وقيل: «وَغْداً مسؤولا» أي واجبا وإن الم يسال: قالة الوزو"" وقيل + لوول 
أي: من حقه أن يكون مسؤولاًء لأنه حق واجب إما بحكم الاستحقاق على قول 
المعتزلة» أو بحكم الوعد على قول أهل السنة'* . 

32 5-5 8 سر مرج ماه رس بير رار اما 04 : 4 

قوله تعالى: م يعبدويت من دون الله فمقو[ ءأنتم أضللتم 

200 و عر رنم وى مانب بجروءة اك جحتعم 7 + 

رك بذ أن لكن مَتَحَتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حقّ وا اليحكر ونوا قوما بورا (ليج) فقدذ 

ةن 6 ل ع ا -” ا عر لس 2 1 5 4لا سي 

:2 ووس هما شَْتَطِبِعُنَ صَرْهًا ولا نَصَرًا وَمَن يُظيم يَنحكُْمْ نذِفَهَ عذَابًا 

0 و أ سم 0 آذ 2 مض ل عب 
كيرا 0 وَمَآ سنا ملك من الْمرْسيت إلا إِنهُمْ أو الطصام وَسمثْونَ في 


- -2 


مح وو مه ل سسحت سر سا سل اح ساو - 2 ظَُ 2 7 هخ مه ذه 
رة عت َك ينض ِثَنَدٌ أنضْيرونُ ركان ريك بصيرا )4 

قوله تعالى: #وَيومُ يَحَسَيْهُمْ وَمَا يَنَبُدُوت ين ذون ألَّهِ4 الآية قرأابن عامر 
الَحْشَرُهُمْ . 35 فَتَقُول) بالنون فيهماء وابن كثير وحفص بالياء من تحت فيهماء والباقون 
بالنون في الأوّل وبالياء في الثاني”"' . وهُّنَ واضحات . 


)١(‏ [آل عمران: .]١954‏ انظر الفخر الرازي 75/ .5١‏ (5) بقولهم: سقط من ب. 

(*) [غافر: 8]. انظر القرطبي 9/1 .٠١‏ (4) في ب: سألوا. 

(0) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكوفي الكندي» أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيمء 
وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة» والحكم البالغة والمعاني المبتكرة مات سنة 04'ه. 
الأعلام .١١١-1١ /١‏ 

(0) ينظر الفخر الرازي .5١14‏ البيت من بحر الطويل قاله المتنبي من قصيدة في مدح كافورء وهو في 
ديوانه /١‏ 27715 يقول: إن في نفسى حاجات لا ينبعث بها لساني وأنت من الفطانة بحيث تدركها دون 
أن أذكرهاء كوت غنها يفوم مقام الإفصاح عنها . 1 

(0) معاني القرآن 777/7. (4) انظر الفخر الرازي 5 ؟7/ .5١‏ 

(9) السبعة (457 - "57)» الحجة لابن خالويه (7705)» الكشف ١55 ١51/5‏ النشر 277/5 
الإتحاف (7”378) . 


5 سورة الفرقان / الآيات: /إ١  ٠١‏ 


وقرأ الأعرج""© الَخْشِرِهُمْ» بكسر الشين”" في جميع القرآن. 


قال ابن عطية: هي”" قليلة في الاستعمال قوية في القياس. لأن يفعل بكسر العين 
في المتعدي أقيس من يفعُل بضم العين”©. وقال أبو الفضل الرازي: وهو القياس في 
الأفعال الثلاثية المتعدية»؛ لأن يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فَعْل بضمها 
في المنا طن 7 قال أبو حيان: وليس كما ذكرا”"' بل فعل المُتعدي الصحيح جميع 
حروفه إذا لم يكن للمبالغة. ولا حلقي عين ولا لام فإنه جاء على يفعل ويفعُل كثيراًء 
فإن شهرَ أحد”"© الاستعمالين اتّبِع وإلا فالخيار حتى إن بعض أصحابنا خيّر فيهما سُمِعًا 
للكلمة أم لم يُسْمَعَا . 

قال شهاب الدين: الذي خيّر في ذلك ابن عصفورء فيجيز”' أن يقول: زيد يفل 


إلى ذلك ابن درستويه”''" (إلا أن)”"'" النحاة على خلافه9" . 


قوله: «وَمَايَعْبُّدُونَ» عطف على مفعول (يَحُْشْرُهُمْ»: ويضعف نصبه على 
ال وغلب غير العاقل عليه فأتى ب «ما» دون «من». 


دلق في ب : الأعمش» وهو تحريف . 
(؟) المحتسب 2١١9/7”‏ تفسير ابن عطية ١1١17/1ء‏ البحر المحيط 484/5. 


زفرف في ب: وهي . 

حك تفسير ابن عطية 217/١١‏ وانظر توجيه ابن جني لهذه القراءة في المحتسب .١119/7‏ 
(5) انطر البحر المحيط 484/5. (9) في يبد ذكر. 

(0) في ب: أحداً. وهو تحريف. (8) البحر المحيط 488/5. 


(9) في ب: فحير. وهو تحريف. 

)٠١(‏ وذلك أن فعل المتعدي الصحيح جميع حروفه إذا لم يكن للمبالغة» ولم تكن عينه أو لامه حرفاً 
حلقياء ولا مضعفاء يكون مضارعه على (يفعل» ويفعل) بكسر العين وضمها نحو ضرب يضرب» 
وقتل يقتل؛ وجلس يجلسء وقعد يقعد إلا أن ابن عصفور جوز الجمع بينهما في الفعل الواحدء 
قال : (وقد يجتمعان في الفعل الواحدء نحو: عكف يعكف ويعكفء. وهما جائزان سمعاً للكلمة أو لم 
يسمع إلا أحدهما) الممتع .١0/0 /١‏ 

)١١(‏ تقدم. )١١(‏ ما بين القوسين في ب: لأن. 

)١9(‏ قال الرضي: (فقالوا قياس مضارع فعل المفتوح عينه إما الضم أو الكسرء وتعدى بعض النحاة ‏ وهو 
أبو زيد ‏ هذاء وقال: كلاهما قياس» وليس أحدهما أولى به من الآخرء إلا أنه ريما يكثر أحدهما فى 
عادة ألفاظ الناس حتى يطرح الآخرء ويقبح استعماله» فإن عرف الاستعمال فذاك؛ وإلا استعملا معاًء 
وليس على المستعمل شيء» وقال بعضهم: بل القياس الكسرء لأنه أكثرء وأيضاً هو أخفَ من الضم) 
شرح الشافية 1117/١‏ -118. وانظر الدر المصون .1٠/0‏ 

.4870/79 جوز أبو البقاء الوجهين. التبيان‎ )١5( 
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فصل 

ظاهر قوله: «وَمَا يَعْبّدُونَ» أنها الأضم. لأن (ما) لما لا يعقل. وظاهر قوله: 
«فَيَقُولُ أَأنثّمْ أَضْلَلْتُمْ» أنه من عبد من الأحياء كالملائكة والمسيح وعزير وغيرهم؛ لأن 
الإضلال وجد بهم فلهذا اختلفوا0" . 

فقال مجاهذ: أراد الملائكة والجن والمسيح وعزير”؟2. وقال عكرمة والضحاك 
والكلبي : يعني الأصنام” " . فقيل لهم : كيف يخاطب الله تعالى”' الجماد فأجابوا بوجهين : 

أحدهما: أنه تعالى”*' يخلق الحياة فيها ويخاطبها. 

والثاني”* : أن يكون ذلك بالكلام النفساني لا بالقول اللساني بل بلسان الحال كما 
ذكر بعضهم في تسبيح الموات» وكلام الأيدي والأرجل» وكما”"' قيل سل”" الأرض من 
شق أنهارك» وغرس أشجارك؟ فإن لم يحصل جواباً أجابتك اعتبار]”" . 

وقال الأكثرون: المراد الملائكة وعيسى وعزير ‏ عليهم السلام”"" - قالوا: ويتأكد 


ل 0017000 
هذا القول بقوله تعالى: «ويوم يحشرهم جيعا ثم يقول لمَليَكةٍ أَهَؤلةٍ يام كاوا يَعبدُونَ4 [سبأ : 


: فإن قيل: لفظة «ما» لا د تستعمم فى العقلاء. فالجواب من و- جهين‎ ] ٠ 

الأول: لا نسلم أن كلمة «ما» لا تستعمل لمن لا يعقل؛ لأنهم قالوا: 'مَنْا 
لمن”*'" لا يعقل في قوله تعالى : ظمِيهُم بن يَئِى عل بليهء وينم من يَنِى عل رعلا مَيِنهُم من 
ينْثِى عَلكَ يع [النور: 48]. 

الثانى : أنه أريد به الوصف كأنه قيل : ومعبودهم . 

وقال تعالى: مَك وما بَتَهَا» [الشمس: 10].» #ولا أنسم عنيدون مآ أعبد» 
[الكافرون: 7] وهذا لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجهين0". 

قالت المعتزلة : (وفيه كسر بيّن لقول من يقول إن)”"'' الله يضل عباده في الحقيقة 
لأنه لو كان الأمر كذلك لكان الجواب الصحيح ابقر نه إلين!”" مهدا نس نال 


.١77/5 انظر البغوي‎ )١( :5١/5؟5 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

() المرجع السابق. (5) تعالى: سقط من ب. 

(0) في ب: وثالثها. وهو تحريف. (7) في ب: كما. 

00 في ب: الأرض سل . (8) انظر الفخر الرازي .5١7/75‏ 


)0( في ب: عليهما الصلاة والسلام. )٠١(‏ لمن: سقط من ب. 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي .51١7/75‏ 

(17١)ما‏ بين القوسين في النسختين: هذه الآية تدل على القائلين بأن. والتصويب من الفخر الرازي. 
(19١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟51/1. 


1 
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غبرهما ته التق وهو آنك أضللتهم» فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا ضلالهم”"' إلى 
أنفسهم. عاج العا 1 بول ادا بر اتاد ا ا 
تعرضوا لهذا القسم بل ذكروه. وقالوا(” ل ل 
وهذا تصرد يح بأن ضلالهم إنما حصل لأجل ما فعل الله بهم وهو أنه تعالى منّعهم 
وآباءهم بنعيم الدنيا. قلنا: لو كان الام كذلك لكات بلرم أن يمي الل محيرجا لي 12" 
أولئك المعبود دين » ومعلوم أنه ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يضير الكافر محجوج] 
حم لي 

وأجاب أهل الستة بأن القدرة على الضلال إن لم تصلح للاهتداء فالإضلال م-0*) 
لله؛ وإن صلحت له لم يترجح اقتدارها للضلال على اقتدارها على الاهتداء إلا لمرجح 
من الله تعالى» وعند ذلك يزول السؤال. 

وأما ظاهر الآية وإن كان لهم لكنه معارض بسائر الظواهر المطابقة لقولنا© . 

قوله: «هؤلاء» يجوز أن يكون نعتاً ل «عِبَادي) أو بدلا”"' أو بياناً. 

قوله: : الوا السّبِيلَ؛ على حذف حرف الجر وهو «عن» كما صرح به في قوله 
«يَيِلٌ عن سيية4 [الأنعام : ]١7‏ ثم انْسع فيه" فحُذِف نحو هَدَىء فإنَّه يتعدّى 
ب (إلى) وقد يُحْذّف اتساعا'". و «ضَلَّ؛ مطاوع (أَضََ)(”* ''". فإن قيل: إِنّهُ تعالى كان 
عالماً في الأزل بحال المسؤول عنه فما فائدة هذا السؤال؟ 

فالجواب : : هذا سؤال تقريع للمشركين كما قيل لعيسى لاءَأَتَ 
إِلْهَيْنِ م فن ون أ 4( ''؟ [المائدة: ]م فإن قبل :الما فاته «أُنتُنى وهلاً قيل: 
لك 0 عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؟ 

فالجواب: هذا سؤال عن الفاعل فلا بدَّ من ذكره حتى يعلم أنه المسؤول عنه 9" . 

وقوه 1آألقع 97" أطللك .د آم قم صلوء” *' (إنما قدم الاسم على الفعل)57) 


يك قلت 


قلت لِلنّاس جدود لى وى 


)١(‏ في ب: إضلالهم. (0) في ب: ولكن قالوا. 

(9) في ب: بدا. (5) في ب: معلوماً. 

(5) في النسختين: فمن. (0) انظر الفخر الرازي 51١7/55‏ -575. 
90) انظر التبيان ؟/ 485. (8) فيه: سقط من ب. 


فت امو اكد كاين ا كما تركوه في (هداه الطريق) 


(١٠)انظر‏ الكشاف 4 )١١(‏ [المائدة: .]١١5‏ انظر الفخر الرازي 7/75 57. 
)1١(‏ في الأصل: أضللتمء وفي ب: ضللتم. انظر الفخر الرازي 7/5154 57. 
(5١)في‏ ب: أنتم. (15) في ب: ضلوا السبيل. 


(١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 
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كما تقدم في قوله: ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنّايس74١'‏ [المائدة: .]١١7‏ 

قوله: يَنْبَغِي' العامة على بنائه للفاعل» وأبا ين الأشوه القاريي 7 اينتقي؟ 
مبنيًا للمفعول. قال ابن خالويه: زعم سيبويه أنَّ ١يُنْبَعَىا‏ لغة”" . 

قوله: «أَنْ نَتّخِذَ) فاعل ايَنْبَفِي)» أو ('» مفعول قائم مقام الفاعل في قراءة الأسود 
وقرأ العامة «تَتَجْذَ» مبنيّا للفاعل» و "ين أَوْلِيَاء» مفعوله وزيدت فيه (مِنْ) ويجوز أن يكون 
مفنوو لذ ]ؤن1"؟ على أن تخد معو ل 00 

ويجوز آن لا تكؤن المتحدية لاتديو مل لواعه على هنذا امن ذوتك) متعلق 
بالاتخاذ. أو بمحذوف على أنه حال من «أَوْلِيَاء) . 

وقرأ أبو الدرداء» وزيد بن ثابت» وأبو رجاءء والحسن.» وأبو جعفر في آخرين : 
الخد ةسنا امول : وفيه أوجه: 

أحدها: أنها المتعدية لاثنين» فالأول: «هُمَ) يي والثاني : قوله: ” 
لادان يه ليشن أي : ما كان ينبغي أن نتخذ بعض أولياء» قاله الزمخشري”"' . 

الثاني : أ 301 نوين اولتاء هر الميوك الثاني -(أيقا إلا نادي امريد فى المتغول 
الثاز ار ا قال انر 
عطية : ويضعف هذه القراءة دخول ١مِنْ»‏ في قوله: ١مِنْ‏ أَوْلِيَاء» اعترض بذلك سعيد بن جبير 
وغيره”""' . قال الزجاج: أخطأ من قرأ بفتح الخاء وضم النون» لأنَّ «مِنْ» إنما تدخل في هذا 
الناته إذا عات ع ل 07و لاتتري 2197 على تفعول' الحال “تقول :ا عنس من 


)١(‏ وذكر ابن عادل هناك: دخلت الهمزة على المبتدأ لفائدة ذكرها أهل البيان وهو أن الفعل إذا علم وجوده 
وشك في نسبته إلى شخص أوث الاسم المشكوك في نسبته إلى الفعل إليه الهمزة فيقال: أأنت ضريت زيداء 
فضرب زيد قد صدر في الوجود وإنما شك في نسبته إلى المخاطب» وإن شك في أصل وقوع الفعل أولي 
الفعل للهمزة» فيقال: أضربت زيداً» لم تقطع بوقوع الضرب بل شككت فيهء والحاصل أن الهمزة يليها 
المشكوك فيه. انظر اللباب "/ 27585 وانظر أيضاً دلائل الإعجاز .١58 - ١5١‏ 

(0) لم أقف له على ترجمة. (”) المختصر »)٠١5(‏ البحر المحيط 448/5. 

(5:) في ب:او. (05) فى ب: أولاً. 

(5) انظر التبيان 7/ 487. 1 

0) المختصر »2٠١5(‏ المحتسب 7/ »١١9‏ البحر المحيط 5/ 589» الإتحاف (7978). 

(4) انظر الكشاف ”/ 2.37 التبيان 7/ 987. 

(9) قال الزمخشري: (فالأول ما بني له الفعل» والثاني «من أولياء» و «من» للتبعيض, أي : لا تتخذ بعض 
أولياء) الكشاف "/ 947. 


(١٠)أن:‏ سقط من الأصل . اين الفربيين وفك من ب 
()انظر التبيان 7/ 987. )١(‏ ته عبرا ع 0 


(0) في ب: كقولك. 


اللَباب/ ج4 سيف 


0 ااال _لششهمططسسسسس س سس سورةالفرقان/ الآيات: ٠١ ١١‏ 
أحدٍ ولياًء ولا يجوز ما اتخذت أحداً من ا 
الثالث : أن يكون «مِنْ أَوْلَِاءه في موضع الحال قاله ابن جني إلا أنه قال: ودخلت 
بن" زيادة”'' لمكان”" النفي المتقدم كقولك: ما اتخذت زيداً من وكيل””*“. فظاهر هذا 
أنه جعل الجار والمجرور (في موضع الحال» وحينئذ يستحيل أن تكون «مِنْ» مزيدة ولكنه 
يريف أن هذ المبر ون" عو لجال تقسية او فين ة"مزيدة فيه إلا أنه له يحفظ ريادة قوذ 
في الحال وإن كانت منفية وإنما حفظ زيادة الباء فيها على خلاف في ذلك”'" . فإن قيل: 
هذه القراءة غير جائزة» لأنه لا مدخل لهم في أن يتخذهم غيرهم أولياء. قلنا: المراد أنا 
لانصلح لذلك». تكبا وهم إلى عبادتنا”''؟ وقرأ العحع نَمَّخِذَ مِنْ دُونِكَ 
[أولياء]”* فبلغ عاصماً فقال: قت لم402 أو ما علم أن فيها «مين”""“. 
فصل 
أجابوا بقولهم : «سُبْحَانَكَ)؛. وفيه وجوه: 
أحدها: أنه تعجب منهمء. تعجبوا مما قيل لهم؛ لأنهم ملائكة» والأنبياء معصومون 
فما أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختصٌ بإبليس وجنوده. 


وثانيها: أنهم نطقوا ب «سُبْحَانَكَ» ليدلوا على أنهم المسبحون الموسومون”" © 
بذلك» فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده. 


)١(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه 4/ .5١‏ (7) لزيادة: سقط من ب. 

2 في ب: مكان. 

(4) قال ابن جني : (أما إذا ضمت النون فإن قوله #من أولياء» في موضع الحال» أي ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء» ودخلت «من» زائدة لمكان النفىء كقولك: اتخذت زيداً وكيلاً» فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيداً 
من وكيل» وكذلك أعطيته درهماًء وما أعطيته من درهم» وهذا في المفعول) المحتسب 7/ 170 

)0( ما بين القوسين سقط من ب. 

() ذهب ابن مالك إلى جواز زيادة الباء في الحال المنفي عاملهاء كقوله: 
فتمارجفيت نخائبة ركات حكيم بن المسيب منتهاها 
وقوله: 
كائن دعيت إلى بأساء داهمة فماانبعئثئت بمززؤود ولا وكل 
وخالفه أبو حيان» وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة وبشخص مزؤود أي مذعورء ويريد 
المزؤود نفسه. انظر شرح الكافية الشافية 7/ 78لا المغني .١١١ /١‏ 

0) انظر الفخر الرازي 5؟7/7”. 

(4) زيادة يقتضيها السياق ويؤيدها نص البحر 44896/5. 

(9) المقتٌ: أشدٌ الإبغاض. اللسان (مقت) دعاء عليه لنقصانه القراءة. خدجت الناقة وكل ذات ظلف 
وحافرء تخدج وتخدج خداجاً وهي خدوج وخادجٌ وخدجت وخدّجت كلاهما: ألقت ولدها قبل أوانه 
لغير تمام الأيام وإن كان تام الخلق. اللسان (خدج). 

)٠١(‏ المختصر .)5٠١5(‏ البحر المحيط 449/5. )١١(‏ في ب: الموسون. 


وثالثها: قصدوا بالتسبيح تنزيهه عن الأنداد سواء كان المسبح وثناً أو نبياً أو ملكا . 

ورابعها: قصدوا تنزيهه أن يكون مقصوده من هذا السؤال استفادة علم أو إبراء من 
كان بريئاً من الجرم» بل إنما سألهم تقريعاً للكفار وتوبيخاً لهم”". 

وقولهم : : ما كَانَ ينبي لَنَا أَنْ تَتَخِدَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلياء». 

معناه”" : إذا كنا" لا نرى أن يتخذ من دونك وليأ» فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك» 
أي ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. وقيل: ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال 
الشياطين. وقيل: ما كان لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء» أي: إنا علمنا أنك لا 
ترضى بهذا فما فعلناء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: قالت 
الملائكة : (إنَّا وهم عبيدك» ولا ينبغي لعبيدك أن يتخذوا من دون إذنك وليأ ولا حبيبا 
فضلاً عن أن يتخذ عبداً آخر إلهاً. وقيل: قالت الأصنام)”*؟؟: إنا لا يصلح منا أن نكون 
من العابدين فكيف يمكننا أدعاؤنا من المعبودين2' . 

قوله: (وَلَكِنْ مَتَعْتَهُمَ) . لمّا تضمّن كلامهم أنّا لم نضلهم ولم نحملهم على الضلال حسن 
هذا الاستدراك» وهو أن ذكروا سببه» 1 أنعمت عليهم وتفضلت فجعلوا ذلك ذريعة إلى 
ضلالهم عكس القضية. والمعنى متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة بعد 
«حَتَّى نَسُوا الذَكْرَ تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن””" . وقيل: تركوا ذكرك وغفلوا عنه" 

قوله : «رَكَانُوا قَوْماً بُورأه أي: هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان”") 1 والزورا» مره 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ و'* عوذ 

والثاني : أنه مصدر في الأصل كالزور» فيستوي فيه المفرد والمئنى والمجموع والمذكر 
والمؤنث» وهو من البوار وهو الهلاك”"' . 

وقيل من الفساد» و37" زمه الار يقولون: بَارَتْ بضَاعَئّه أي : فسدت» وأمرنا 
بائرء أي : قانيد2""0 4 وهذا مد قزليع :كينت البضاعة يد ٠‏ 

وقال الحسن: هو من قولهم: أرض بورٌ» أي : لا نبات 0 نذا بوجع إلى 


فى 


معرى الهلاك والفساد. 

)١(‏ انظر الفخر الرازي 57/515 (؟) في ب: عبادة. وهو تحريف. 
(6) في النسختين: كان. (5) ما بين القوسين مكرر في الأصل . 
(0) انظر الفخر الرازي 5؟57/7. (1) انظر البحر المحيط 544/5. 
0) انظر البغوي 7/5 .١515‏ (6) و: سقط من ب. 


(9) العوذ: الحديثات النتاج من الظباء والإبل والخيل» واحدتها عائذ مثل حائل وحول. اللسان (عوذ). 
(١)ذكر‏ الوجهين الزمخشري. الكشاف 7/7 41. 

(١١)في‏ ب: وهو. )١6(‏ انظر البحر المحيط 4846/5. 

. المرجع .السابق‎ )١1( 
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قوله تعالى”': «فَقَدْ كَذْبُوكُمْ» هذا خطاب مع المشركين» أي: كَذَّبَكُمُ المعبودو 
في قولكم إنهم”" آلهة وإنهم أضلوكم. وقيل”" : خطاب للمؤمنين في الدنياء أي : فقد 
كذبوكم أيها المؤتود الكفار بما تقولون من التوحيد في الدنياء وهو معنى قوله «بما 
تَفُولُونَ»”*©. وهذه””“ الجملة من كلام الله تعالى اتفاقاًء فهي على إضمار القرل 
والالتفات. 1 ا هذه المفاجأة بالاحتجاج”'' والإلزام”" حسنةٌ رائعة 
وبخاصة إذا انضمّ إلبها الالتنات وعدت القول» 6 ايد «بال الككب ه ع4 
نا بين لك عَلَ كرو مِنَ الرسل أن تَفُولُواْ مَا آنا من بَثِير ولا تذير [فَقَدَ جام مدي 
وت م [المائدة: »]١9‏ وقول القائل: 


4 قالوا خُراسَانُ أُقْصَى مَايْرَادُ با ثم القُفُولُ فَقَدْجِفْنَا خرَاسَانَ"" 
0 دك 
ار 
يريد أنَّ الأصل في الآية الكريمة فقلنا فقد'"'' كذبوكمء. وفي البيت: فقلنا قد 


جئنا. وقرأ أبو حيوة وقنبل في رواية ابن أ | 0 عنه بالياء من 0 أي : 


«فَقَدْ كَذَّبَكُم*'' الآلِهَةُ بِمَا يَقُولُونَ (سُبْحَائَكَ ما كَانَ يَنبَغِي لَنَا أن نََحِذ؛ إلى آخره وقيل: 
المعنى : فقد كذبكم أيها المؤمنون الكفار بما يقولون)'"'' من الافتراء عليكه”""' . 

قوله: «قَمَا يَسْتَطِيعُونَ). قرأ حفص بتاء الخطاب”*"؟, والمراد عبّادهاء والمعنى فما 
تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم. وقيل: الصرف: التوبة» وقيل: الحيلة” "© . 


)١(‏ تعالى: سقط من ب. (0) في الأصل: إنه 

©) في ب: وهذًا. (5) انظر القرطبي 217/1١”‏ البحر المحيط 484/5. 
)2 في ب: هذه. (1) في ب: والاحتجاج . 

(0) والإلزام: سقط من ب. (6) في ب: قوله عز وجل. 


(9) ما بين القوسين سقط من ب. 

)٠١(‏ البيت من بحر البسيط قاله العباس بن الأحنف». وهو في ديوانه .)9١7(‏ دلائل الإعجاز(40)» البحر 
المحيط 489/7»: شرح شواهد الكشاف .)١5١(‏ القفول: الرجوع. والشاهد فيه قوله: (فقد جئنا) 
فهو على حذف القول. والتقدير: قفلنا قد جتنا. 

)١١(‏ الكشاف 97/9. )١١(‏ في الأصل: قد. 

(1) هو ابن أبي الصلت المحبر ممن سمع عليه محمد بن علي بن محمد بن موسى أبو بكر ابن الخياط . 
طبقات القراء 9/7 .7١‏ 

. )978( السبعة (557).» النشر 7/ 5 *"» الإتحاف‎ )١5( 

)١5(‏ في ب: كذبوكم. )١15(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١0(‏ عليكم: سقط من ب. 

.)9378( النشر 7/ 95. الإتحاف‎ .١155 /5 السبعة (477)» الكشف‎ )١18( 

(9١)انظر‏ الفخر الرازي 54 55/7.. 


سورة الفرقان / الآيات: ٠١  ١١/‏ 1 امه 


وقرأ”'' الباقون باء الغيبة”"©2» والمراد الآلهة التي كانوا يعبدونها من عاقل وغيره» ولذلك 
غلب العاقل وأتى بواو الضمير» والمعنى: فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم العذاب 


وأن يحتال ا لكم. 
قوله: «وَمَنْ يَظلِمْ مِنْكُمْ قة: قا الحاحة 4118 ينرق العامة بوكر ء بالنا*) 
وفي الفاعل وجهان: 


أظهرهما : أنه الله تعالى لدلالة قراءة العامة على ذلك . 

والثاني : أنه ضمير الظلم المفهوم من الفعل”*'» وفيه تجوز بإسناد إذاقة العذاب إلى 
سببها وهو الظلمء والمعنى: ومن يشرك منكم نذقه عذاباً كبيراً. 

تمسك المعتزلة بهذه الآية (في القطع بوعيد أهل الكبائر» قالوا: ثبت أن كلمة 
امَنْ؛ في معرض الشرط للعموم» وثبت أن الكافر ظالم لقوله «إت اليِركَ لط عطي » 
[لقمان: »]١‏ والفاسق ظالم لقوله: #وَمن لم ينب كأَوْليكَ م الظيسونَ4 [الحجرات: ]١١‏ 
فقبت بهذه. الآية)7"؟ أن الفاسق. لا يعفى عنة بل يعذبة لا محالة - 

والجواب: أنا لا نسلم أن كلمة «مَنْ» في معرض الشرط للعمومء والكلام فيه 
مذكور فى أصول الفقهء سلمنا أنه للعموم لكن قطعاً أم ظاهراً؟ ودعوى القطع ممنوعة» 
فإنا نرى في العرف العام والاستعمال المشهور استعمال صيغ العموم مع إرادة الأكثر 3 
لأن المراد أقوام معينون ويدل عليه قوله تعالى #إنَّ أأيت كُمَروا سَوَآءُ عََتِهِمْ َأَنذَرتَهُمْ أمّ لم 
رُم لا يُؤْمِنُونَ» [البقرة: 5] ثم إن كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع”") أن يقال: 
قولنا «الّذِينَ كَمَرُوا» كان يفيد العموم» لكن المراد منه”" إِمّا الغالب أو”" المراد منه أقوام 

وعلى التقديرين ثبت أن استعمال”2 ألفاظ العموم في الكنزب عق هر اذا 
كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم دلالة ظاهرة لا قاطعة؛ وذلك لا ينفي 
تجويز العفو. 


(؟) السبعة (557)» الكشف ”/ »١55‏ النشر ؟/ 275 الإتحاف (778). 
(9) حكاه أبو معاذ. المختصر .)3١5(‏ البحر المحيط 5/ .55٠‏ 

(5) انظر الوجهين في الكشاف "/ 97., البحر المحيط 5/ .49١‏ 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: مانع. 

(0) منه: سقط من ب. (6) في ب: وإما. 

(9) استعمال: سقط من ب. )٠١(‏ عرف: سقط من ب. 


كيه الل لل سسسسسسس سس سس صورةالفرقان / الآياتث: /ا١  ٠١‏ 


سلمنا دلالته» لكن أجمعنا على أن قوله: «وَمَنْ يَظلِمْ مِنْكُمْ؛ مشروط بأن لا يزيل 
ذلك الظلم بتوبة أو بطاعة هي أعظم من ذلك الظلمء فيرجع حاصل الأمر إلى أن قوله: 
«يَظْلِمْ مِنْكُمْ؛ مشروط بأن لا يعاجل ما يزيله وعند هذا فنقول: هذا مسلمء لكن لم قلتم : 
إنه لم يوجد ما يزيله؟ فإن العفو عندنا أحد الأمور الثلاثة التي تزيله» وذلك هو أول 
المسألة سلمنا دلالته على ما قال ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله : ## إن لين عامثوا وعملُوا 


2 عرعءم 


لصحت كانت َم جَنَّتُ الْفْردَوْسٍ ترا 4 [الكهف: .]٠١17‏ 


فإن قيل: آيات”'' الوعيد أولى» لأن السارق يُقْطع على سبيل التنكيل» وإذا ثبت 
أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق الثواب محبط لما بينا أن الجمع بين الاستحقاقين 
'محال. قلنا: لا نسلم أنَّ السارق يقطع على سبيل التنكيل» ألا ترى أنه لو تاب فإنه 
(لا)”'' يقطع على سبيل التنكيل (بل على سبيل المحنة)”" . نزلنا عن هذه المقامات» 
ولكن قوله تعالى: «وَمَن يَظلِم يَنِحكدُمْ»# خطاب مع قوم مخصوصين معينين» فهب أنه لا 
يعفو عن غيرهم”" 

قوله تعالى: ##وَمآ رسلا مَك مِنَ المرسِنَ4 الآية هذا جواب عن قولهم: عمال 
هنذا الرَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَاءَ وَيَمْثِى في الْأنَوْقّ4 [الفرقان: 7] أي : هذه عادة مستمرة من الله 
تعالى في كل رسله فلا وجه لهذا الطعن”؟ . 

قوله : «إلا إِنَهُمْ ليَأُنُونَه حق الكلام أن يقال: إلا أَنْهُمْ. بفتح الألف.ء لأنه 
متوسطء والمكسورة لا تليق إلا بالابتداء» فلهذا ذكروا في هذه الجملة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها في محل نصب صفة لمفعول محذوفء فقدره الزجاج 5 
والزمكشري"*"*: فَوَمَا ]رسلا ميلك ادا ين المزشلين إلا أكلين: ومَاقِين .و رتنا حدف: 
لأن في قوله: «مِنَ المُرْسَلِينَ» دليلاً عليه" نظيره قوله تعالى : وما ين إلا لم مام محلو » 
[الضتاقات > 3114] مع : ما هنا اعد .وقدره ابق عظية + :رجالة أووية”*والضهير 
في (إنّهمه('"2 وما بعده عائد ع كيدا دووف" مسري 


والثاني: قال الفراء: إنها لا محل لها من الإعراب» وإنما هي صلة لموصول 


)١‏ في ب: بأن. (؟) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
6) انظر الفخر الرازي 54/715 580. «(4)انظر الفخر الرازي 5؟7/ 56. 

(6) معاني القرآن وإعرابه 4/ 57. )١(‏ الكشاف 97/9#. 

(0) أي: إنما حذف اكتفاء بالجار والمجرورء وهو «من المرسلين». 

(4). انظر الكشاف 977/9. (9) تفسير ابن عطية .5١7/١1١‏ 

)٠١(‏ في ب: إنه. وهو تحريفف. )١١(‏ في ب: في. وهو تحريف. 


)١1١(‏ في النسختين: الموصول. 
)١1(‏ انظر تفسير ابن عطية 2751/١١‏ البحر المحيط .45٠/5‏ 


سورة الفرقان / الآيات: /ا١  ٠١‏ +.ثه 


يُعدُوق شر النتعول لك ةأزهلكاة)7":تقديره: الامن انهو فالصسن :في «َإنهة اونا 
بعده عائد على معنى امَنْ» المقدرة» واكتفي بقوله: ١مِنَ‏ المُرْسَلِينَ» عنه كقوله: (وَإِنْ 
ِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا (كان حل وك ]الى إلا من برخ ها 

فعلى قول الزجاج الموصوف محذوف» وعلى قول الفراء الموصول هو المحذوف, ولا يجوز 
حذف الموصول وتبقية الصلة عند البصريين إلا في مواضعء تقدّم التنبيه عليها في البقرة”* . 

الثالث: أن الجملة محلها النصب على الحال» وإليه ذهاب ابن الأنباري”"" قال: 
التقدير: إلا وإنهمء يعني أنها حالية””"» فقدّر معها الواو بياناً للحالية» فكسر بعد 
استغناف. وردٌ بكون ما بعد 9إلآ» صفة لما قبلهاء وقدره أبو البقاء أيضا”* . والعامة على 
كسر (إنَّ4» لوجود اللام في خبرهاء ولكون الجملة حالا”"' على الراجح . قال أبو البقاء : 
ل سمرت أيه الأن لحيل ال ابره المعدى ا ارلا 3 
وقننة المح إلا قير أ ار 

وقرىء (أَنّهُمْ؛ بالفتح على زيادة اللام وأن طوف والون لة رات 35 أي 
ما جعلنا رسلا إلى النانن ]لا لكونهنم مقليو” 1 . 

وقرأ العامة يَمْشُونَ» خفيفة» وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعبد الله ايْمَشُونَ» 
يعدد اما للمتعرل: أي تُمَشيهِمْ حَوَائْجَهُمْ أو د : 
وقرأ عبد الرحمن : 'يَمِشُونَ) بالتشديد مبنيًا للفاعل» وهي بمعنى ايَمْشُونَ''' قال 
الشاعر: 000 
8- وَمَشَى بِأَغْطَانٍ 0 212006 كسد لين 


)2000 ما بين القوسين في ب: إلا رسلنا. وهو تحريفب. )١(‏ مريم: الا 

(*) ما بين القوسين سقط من الأصل. (5) انظر معاني القرآن 514/7 

(0) عند قوله تعالى: #وبثٌ فيها من كلّ داب .]١174[‏ 

(5) المراد به أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري النحوي اللغري؛ له كتب كثيرة منها غريب الحديث» 
المذكر والمؤنث» والمقصور والممدودء وغير ذلك مات سنة 774 هه بغية الوعاة .١١54 117 /١‏ 

00 قال أبو حيان: (وهذا هو المختار) البحر المحيط 244٠/1‏ وانظر القرطبي .17/١‏ 


(4) التبيان ؟/ *347. (9) في النسختين: حال. والصواب ما أثبته. 
(١٠)حالية:‏ سقط من ب. (0)) التبيان . 
(6١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ 56. )١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(5١)انظر‏ البحر المحيط 5/ .55٠‏ 

(16١)انظر‏ المحتسب 215١/١‏ تفسير ابن عطية 5١/1١١‏ - 17هء البحر المحيط .59١/5‏ 

(13) أي بمعنى قراءة الغامة. انظر تفسير ابن عطية 257/11 البحر المحيط 1/ 440. 

(10) البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله. وهو في تفسير ابن عطية 0١‏ القرطبي »154/١7‏ البحر 
المحيط 5/ .495١‏ 


الل سس سس صورةالفرقان/ الآيات: ا١1 ٠١‏ 


قال الزمخشري : ولو قرىء اتمخون لكان أوجه لولا الرواية 7 يعني بالتشديد. 

قال شهات الذيخ :“قد قرا بها الم دولة لينو . 
مال هَدًا الرسول يكل سل لكر 000 الكترق» [الفرقان: 7] أنزل الله هذه الآ و 
يعني : : ما أنا إلا رسول» وما كنت بدعاً من الرسل» وهم كانوا يأكلون الطعامء ويمشون 
في الأسواق كما قال في موضع آآخر: «مَا يقَالُ لكَ إِلّامَا قد يبِلَ لِلرّسّلٍ ين قَبَِكَ4 [فصلت : 
*5]. ال ل ل 1 أي بلية» فالغني ف: فتنة للفقير» (ويقول )90 : هنا 
لي لم أكن مثله؟ والصحيح فت فتنة اللمريقن و الشريفت كني لو ا 
أي: جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهمء وترون من خلافهم 
وتتبعون الهدى”"' . 

وقال الكلبي والزجاج”"' والفراء”*: نزلت في رؤساء المشركين وفقراء الصحابة 
فإذا رأى الشريف الوذ صيع !"قد اسل قله اين أن عملي افا على كثره لعل يكن 
للوضيع السابقة والفضل عليه؛ ويدل عليه قوله تعالى : #لو كن خَبرا مَا سَبقوة 232١01‏ 
[الأحقاف : ١١]وقيل:‏ هذا عام في جميع الناس» روى أبو الدرداء عن النبي - وَيْلْةِ - 
قال: «ويل للعالم من الجاهل». وويل للسلطان من الرعيةء. (وويل للرعية من 
المتلطانة)' 7 :وويل للمالك عن المعلوك :عرزي اللعتديد من الفيعيفت » وللضعيف فزن 
الشديد بعضهم لبعض فتنة») وقرأ هذه الآية0" , 

وروي عن ابن عباس والحسن هذا في أصحاب البلاء والعافية (هذا يقول لِمَ لَمْ 
أجعل مثله)”"'' في الخلق» والخلق». وفي العقل». وفي العلمء وفي الرزق» وفي 
ل 
وصفاتهاء دالفيسر بترن ص سرمي لاجم وا الأذى على ما قال: 0 20 
لدِيِنَ أوثوا ألْكِتبٌ ين مَنيكُمْ و منّ الدرت أننركذا دك كثيراً» [آل عمران: 185]ء 


.576 الكشاف ”*/977. (4) معاني القرآن ؟/‎ )١( 

5) الدر المصون .١157/0‏ (9) في ب: الوضع. وهو تحريف. 

99) انظر البغوي .]١١ :فاقحألا[)٠١( .١159/5‏ وانظر الفخر الرازي 5؟/56. 
(5) ما بين القوسين سقط من ب. ()ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) انظر البغوي 5/ .١589‏ (6١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ 56 35507. 

(0) المرجع السابق. (6)ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


(0) معاني القرآن وإعرابه 4/ 57. (5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟577/1. 


سورة الفرقان / الآيات: 714-17١‏ همه 


والمرسل إليهم يتأذون أيضاً (من الرسل)”"” , حكن" اللموند عيبر وارفة مكلف الخدي 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدو 0 

والأولى حمل الآية على الكل» لأن بين الجميع قدراً مشتركا”" . 

قال عليه السلام: «إذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضَلَ عَلَيْه في المَالٍ والجَسدٍ فَلْيَنْظر إِلَى 
مَنْ دُونّهُ في المالٍ والجَسَّدِ)”'. 

قوله: «أْتَضْبرُونَ وَكَانَ رَبْكَ بَصِيرأ». «أَتَصْبِرُونَ» المعادل محذوف, أي: أم لا 
تصبرون وهذه الجملة استفهام» والمراد منه : التقرير بأن» موقعه بعد الفتنة موقع 
أيَكو”"' بعد الابتلاء في قوله : «ِيَبِوَكُمْ أَيك:" أَحْسَنُ عَمَلاه”" بمعنى : أنها معلّقة لما 
فيها من معنى فعل القلبء اتا لتو اليج على يتقاط لال والدمين 
«أَتَصْبِرُونَ» على البلاء» فقد علمتم ما وعد الصابرون 0 «وَكَانَ رَيْكَ بَصِيراً» أي عالم 
ف شيا ويمن لا يصبر فيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب”'. 

قوله تعالى : حي وَكَالَ لين لا بجت لِمََنا لولَا أْزِلَ علدنا الملتيكة ا 
قد أشتّكمروأ ذ وأ ع ل و ل الح ع اي 
يو حجر حجنا (7) وقَننَا إل ما عي من عَم مََمََهُ قصة ثرا © سحب 
لحن تي 7 سكل وَلَحْسَنٌ مقيلا 9 * 

قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا الآية. هذه هي الشبهة الرابعة لمنكري 
نبوة محمد - يَكِ - وحاصلها”'2: لم2 (لم)'"'' تنزّل الملائكة حتى يشهدوا أن محمداً 
محق في دعواهء «أَوْ نَرَى رَيئَاه حتى يخبرنا بأنه”""2 أرسله إلينا؟*'؛؟ 

فصل 
قال" القراء * قولة تحال 290 ذنووقئين377 لزي" لا يدجو لْقَاءتا) أي + لا يخافون 


.557/515 مابين القوسين سقط من ب. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 


(©) المرجع السابق . 

(4:) أخرجه مسلم (زهد) 96 الترمذي (لباس) .١677/‏ وأحمد 2515/1 وانظر البغوي 157/5. 
(5) في الأصل: فإن. )١(‏ في ب: أنكم. وهو تحريف. ْ 

0) [هود: لا]ء. [الملك: ؟]ء. وانظر الكشاف ”37”/7. 

(4) في الأصل: الصابرين. (9) انظر الفخر الرازي 5؟57/1. 

)٠١(‏ وحاصلها: سقط من ب. )١١(‏ في ب: لا. 

(١1)لم:‏ تكملة من الفخر الرازي. )١19(‏ فى ب: بأن. 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟577/7. 18 هال > ستطاطق نين 


(1١)وقال:‏ سقط من ب. (10) في الأصل : الذي . وهو تحريف. 


حكن سورة الفرقان / الآيات: 71-17١‏ 


لقاءناء فوضع الرجاء موضع الخوف لغة تهاميّة إذا كان معه جحدٌء ومنه”'' قوله تعالى : 
0000 ورا # 53 : ]١*‏ ل لا تخافون 0 

قال القاضي: لا وجه لذلك. لأن الكلام متى أمكن حمله على الحقيقة لم يجز 
حمله على المجازء والمعلوم من حال عبّاد الأصنام أنهم كانوا لا يخافون العقاب. 
لتكذيبهم (بالمعاد)”*'. فكذلك لا يرجون الثواب لمثل ذلكء. فقوله: «لآ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
محمول على الحقيقة؛ وهو”* أنهم لا يرجون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب 
والجنة» ومعلوم أن من لا يرجو ذلك لا يخاف العقاب أيضاً. فالخوف”' تا 
(للبي 0 

فصل 

د ظاهر الآية على جواز الرؤية. لأن اللقاء جنس تحته أنواع , أحد أنواعه الرؤية» 
والآخر الاتصال والمماسّة. وهما 000 فذل على حو الرؤية» لأن الرائي يصل 
' برؤيته إلى حقيقة المرئي فسمي الرؤية لقاء”" . وقالت المعتزلة: تفسير اللقاء برؤية البصر 
جهل باللغة» لأنه يقال في الدعاء : لقاك الله الخير. ويقول القائل: 0 الأمير. وإن 
رآه من بعد إذا حجب عنه» ويقال في الضرير: لقي الأمير إذا أذن له ولم يحجب. وقد 
يلقاه في الليلة الظلماء ولا يراهء بل المراد من اللقاء !"1" «الوضنة 7" إلى سكمة يلت 
لا احكم لغيره في يوم 9لا نَمَلِكُ نَشسُ [ َقَين سينا [الانفطار: ]١9‏ لا أنه(" رؤية 
البع : قال "ابن الخطيها: وغل كلا, معت لأنّ اللفظ الموضوع لمعنى مشترك 
بين معان كثيرة ينطلق على كل ولحد من تلك المعاني. فيصح قوله: لقاك الخير*'", 
وعم ا لامي لقيت الأميره ويصح قول البصير: لقيته (بمعنى رأيته» وما 
لقينه)”*" بمعتى م0" ووصلت إليهء وإذا ثبت هذا فتقئل: قوله تيار 9" : وؤقال:الذين 
لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاه مذكور في معرض الذم لهم. ٠»‏ فوجب أن يكون رجاء اللقاء حاصلاء 
ومسمى اللقاء مشترك بين الوصول المكاني”*'' وبين الوصول بالرؤية» وقد بطل الأول 


فتعيّن الثانى . 

000 ومنه: سقط من ب. (0) في ب: له. 

(6') معاني القرآن ؟/ 556. (5) في النسختين: العقاب. والتصويب من الفخر الرازي. 
(4) في ب: وهم. (7) في الأصل : فالجواب. 

(0) انظر الفخر الرازي 75//ا5 0 58. (8) ما بين القوسين فى ب: الرجاء. 

(9) انظر الفخر الرازي 7/715 58. )09١(‏ في ب: ههنا. 

)١١(‏ في ب: الوصول. )١16(‏ أنه: سقط من ب. 

(1)انظر الفخر الرازي 5 58/7. )١5(‏ في النسختين : لقاك الله الخير . والتصويب من الفخر الرازي . 


(5١)ما‏ بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. )١5(‏ ما: سقط من ب. 
)١0(‏ تعالى : سقط من ب. (14) فى ب: المكان. 


امه 


سورة الفرقان / الآيات: ”14-7١‏ 


وقولهم: المراد من اللقاء الوصول إلى حكمه. صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل» 
فثبت دلالة ا على هنح الرؤية بز" على «وحونياة يل عَلَنَ أن إتكان الرؤية لمن إلا 
من دين ر 

قوله: «لَوُلاً أَنزِلَ» : هلا أنزل «عَلَيْنَا المَلائكَة» فيشبرونا أن مدنا عبادق 5127 
نَوَى رَيَنَا) فيخبرنا بذلك «لَقّد د اسْتَكبّذوا في أنْفْسِهمْ)» (أي: تعظموا ذ فى انفسهم)”” “© بهذ 
المقالة2. قال الكلبي ومقاتل: نزلت الآية في أبي جهل والوليد وأصحابهما 0 
للعو واليعف ا . 

قوله : «عُتُواً» مصدر وقد صحّ هنا وهو الأكثر 0 قَ مريم في «عج00* كل 
لمناسبة ذكرت هناك. وهي تواخي رؤوس الفواصل”!'". 

1 الععة ا" صم 

قال مجاهد: «عتوًا) طغوا وقال مقاتل: «عتوًا» غلوًا ذ في القول 

والعتو: أشد الكفر وأفحش الظلم»ء وعتوهم طلبهم زقية الح وو 

وقوله: 'في أَنْفْسِهِمْ. لأنهم 7" أد تودااتة 2 - واعتقدوه. كما 
قال: (إِنْ فى صُدُورِهِمْ إلا كبرٌ ما هُمْ 00 : تجاوزوا الحد في 


الا 0 2000 
فصل 


وهذا جواب عن شبهتهم وبيانه من وجوه: 
أحدها: أن القرآن لما ظهر كونه معجراً فقد تسحه نبوة 50 السلدم””"© - 
فبعد'' "2 ذلك يكون اقتراح أمثال هذه الآيات لا يكون إلا محض التعنت والاستكبار . 


.58/74 بل: سقط من ب. (؟) انظر الفخر الرازي.‎ )١( 
زفق ما بين القوسين في ب: الكافر.‎ 
في الأصل: أن محمد صادق» وفي ب: أن محمد صادقاً.‎ ):5( 


(60) ما بين القوسين سقط من ب. (5) انظر البغوي 1537/7/7. 

(0) في ب: النبوة. (8) انظر الفخر الرازي 58/714. 
(9) وأعل: سقط من ب. )١(‏ مريم: 4ء 34 

(١١)انظر‏ اللباب )١6( .50١- 5٠٠/8‏ انظر البغوي 1717/5. 
(19) المرجع السابق. )١5(‏ المرجع السابق. 

)١5(‏ في ب: لأن. )١15(‏ أضمروا: سقط من ب. 
(0١)غافر:‏ 5ه )١14(‏ ما بين القوسين في ب: يبالغه. 
(9١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/١7. )١(‏ في ب: عَلة. 


)5١(‏ في ب: فعند. 


مه لل سس سس سورة الفرقان/ الآيات: ١14-17؟‏ 


وثانيها: أنَّ نزول الملائكة لو حصل لكان أيضاً من جملة المعجزات» فلا يدل'') 
على الصدق لخصوص كونه نزول الملك بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك المعجز 
ورد المعجز الآخر ترجيحاً لأحد المثلين على الآخر من غير مزيد فائدة ومرجّح». وهو 
فحقن' الاستكيان والتعدت: 

وثالئها: أنهم بتقدير أن يروا الرب» ويسألوه عن صدق محمد عليه السلام”"' - 
وهو سبحانه يقول: نعم هو رسولي”", فذلك”* لا يزيد في التصديق على إظهار المعجز 
على يد محمد عليه السلام””*' ‏ لأنّا بِيّنّا أن المعجزة تقوم مقام التصديق بالقول» إذ لا 
فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول: اللهم إن كنت صادقاً فأخي هذا الميت» فيحييه الله 
تعالى» (والعادة لم تجر بمثله)”''» وبين أن يقول له: صدقت. وإذا كان التصديق بالقول 
والتصديق الحاصل بالمحجة (نئين)9" فى كونه اتضنديقاً للندعى + كان”" تعيين احدهما 
محض استكبار وتعنت . ْ 

ورابعها: يمكن أن يكون المراد أنَّ الله تعالى قال: لو علمت أنهم ما ذكروا هذا 
السؤال لأجل”' الاستكبار والعتو الشديد لأعطيتهم مقترحهم. ولكني علمت أنهم ذكروا 
هذا الاقتراح لأجل الاستكبار والتعنت» فلو أعطيتهم مقترحهم لما انتفعوا بهء فلا جرم لا 
أعطيهم ذلك . 

وخامسها: لعلهم سمعوا من أهل الكتاب أن الله لا يُرَىء وأنه تعالى لا ينزل الملائكة 
في الدنيا على عوام الخلق. ثم إنهم علقوا إيمانهم على ذلك على سبيل الاستهزاء”” ' . 

فصل 

استدل المعتزلة بهذه الآية على عدم الرؤية» لأنّ رؤيته لو كانت جائزة لما كان 
سؤالها عتواً. قالوا: فقوله: الَقَد اسْتَكْبَرُوا في أَنْمُسِهِمْ وَعَنَوا عُتُوًا كبيراً» ليس إلا لأجل 
سؤال الرؤية» واستعظم في آية أخرى قولهم: #الن تُوْمنَ آَكَ حَقٍّ رَى اله جَهَرَهٌ تأَحَدَنكمْ 
المّلعِقة4: [الثقرة:35] فقت أن الأستكيان والعدو عاهيا إتما سيل لأخل شقال الزؤية: 
وتقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة”''©2. ونقول هاهنا: إنّا بينا أن قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ 
لا دجون لقاءتاةيذل”"'* غلى الرؤنة وأنا الامتكباز والتو فلا يدل ذلك على أن الرؤية 


درق في ب : فلا بد. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


)2 في ب : عليه الصلاة والسلام . (1) ما بين القوسين سقط من ب. 


(0) في النسختين: سببان. والتصويب من الفخر الرازي. 

(4) في ب: وأن. 

(9) في اللنسختين: إلا لأجل. والتصويب من الفخر الرازي. 

.154/١ )انظر الفخر الرازي 58/75 - 2.59 (١١)انظر اللباب‎ ٠١ 
(0)يدل: سقط من ب.‎ 


سورة الفرقان / الآيات: 74-37١‏ احليك 


متسحاةة أن من طلب شيئاً محالاً لا يقال: إنه عَنَا واستكبرء ألا ترى قولهم: #أجمَل 
ل له ها كما لم َه 4 [الأعراف لي بست" لمم بطلب هن المحال عتوًا 
ا «إِنَكُمْ قَوْمّْ تَجْهَلُونَ1. 

سيا رتال على :للك أن موس عليه البياه "5ك لجنا قيال تو 1 ارقن لكر 
إِلَيْكَ) [الأعراف: ]١57‏ ما وصفه الله بالاستكبار والعتوّء لأنه عليه ك0 - طلب 
الرؤية شوقء وهؤلاء لمّا2'0 طلبوها امتحاناً وتعنتاً لا جرم وصفهم بذلك”". 

قوله: يَوْمَ يَرَونَّ) فيه أوجه: 

احذها: أنه متضوب بإضمار فغل يدل عليه قوله :“لآ يُشَرَى» أي : يُمِتَعُونَ البشرئ 
17 0 

الثانو”': أنه منصوب ب (اذكر)ء فيكون مفعولا يو 

القالت 4 اهمس دن ل 1 

ولا يجوز أن يعمل فيه نفس «البُشْرَى) لوجهين: 

احدهها : أنيا عصدى والمضيكن لأ يعمل فيما ”3 

والغاني”"" : أنه فنقية ف لات وما تعد )6050 يوسا فيا ا" 

قوله: «لآ يُشْرَى)» هذه الجملة معمولة لقول مضمرهء أي: يرون الملائكة يقولون لا 
بُشْرَىء فالقول حال من «المّلابَكَة؛ وهو نظير التقدير في قوله: «#والمليكة يدَخْلونَ» 
[الرعد: *؟] إلى قوله: #سَلَمٌ عَكَيٌِ 4 [الرعد: 5 ؟]. 

قال أبو حيان: والكن 3 اتشوئن) أن يكون مبنيًا مع «لآ». واحتمل أن يكون في 
نية التنوين منصوب اللفظ» ومع ينا الفيرت ادلي انم ان كا بدا 111 
اهز 2157 أن يكون «يَوْمَئِذ) خبراً و الِلْمُجْرمِينَة خبر كان 000 أو نعتاً ل (بشرَّى) 2 


)١(‏ في ب: لم ثبت. وهو تحريف. )١( 20١١‏ في ب: بهذا. وهو تحريف. 


فرق في ب : عليه الصلاة والسلام. (:) رب: سقط من ب. 
)2 في ب : : عليه الصلاة والسلام . (5) في ب: إنما. 


0) انظر الفخر الرازي 597/75 ٠‏ 
(8) انظر الكشاف ”/ 35» البيان م البحر المحيط 597/5. 
(١٠)انظر‏ الكشاف ”/ 45.» التبيان 7/ 487» البحر المحيط 497/5. 


(١١)انظر‏ التبيان ؟/ 487. (؟١)‏ انظر التبيان ؟/ *9487» البحر المحيط 597/5. 

1) في ب: والثالث. )١5(‏ ما بين القوسين فى ب: وما بعدها. 

)لا دسل دن (17) انظرالبيان 7/ 70 التبيان 7/ 487 » البحر المحيط 5/ 497 . 
)١0(‏ في ب: فاحتمل. )1١8(‏ في ب: فاحتمل . 


)١19(‏ في الأصل خبر بالرفع. 


له 0 ...د د5أذدطغششهملهههبس ب صورةالفرقان/ الآيات: 51-17١‏ 


أو متعلقاً بما تعلق به الخبرء وآن يكوة هيَوْضَِذَه ضفة ل «تشدئ 227 والخير (للمجْرمينةغ 
وياجيء خلاق سيبويه والأخفش هل الخير لتقن ذلأ أو”'© الخبر للمبعدا الذي .هو 
5-85 «لأ» وما عا 

وإن كان في نية التنوين وهو معرب. (جاز أن يكون 'يَوْمَئِذهء و الِلْمُجْرِمِينَ) 
خبرين» و)”*' جاز أن يكون 'يَوْمَئِذِه خبراً و «لِلْمُجْرِمِينَ» صفةء والخبر إذا كان الاسم 
ليس مبنياً لنفس «لآ» بإجماع””'. قال شهاب الدين: قوله”'2: واحتمل أن يكون في نية 
التنوين إلى آخره لا يتأنّى إلا على قول أبي إسحاق”". وهو أنه يرى أنَّ اسم (لآ) النافية 
للجنس معربٌ”* »2 ويعتذر عن حذف التنوين بكثرة الاستعمال ويستدل عليه بالرجوع إليه 
في الضرورة». وينشد : 

ألا رجلا جَرَاةُ الله حي )0) 

ويتأوله البصريون على إضمار: ألا ترونني رجلا وكان يمكن الشيخ أن يجعله 
معرباً كما ادّعى بطريق أخرى» وهو”"": أن يجعل ١يُشْرَى»‏ عاملة في «يَوْمَيذو37) أو في 
الِنْمُجْرِمِينَ»» فيصير من قُبَيْل المطوّل”""2: والمطوّل معربٌء لكنه لم يلم بذلك» وسيأتي 
شيء من هذا في كلام أبي البقاء رحمه الله . 

ويجوز أن يكون «بُشْرَّى» معرباً منصوباً بطريق أخرى» وهي أن تكون منصوبة بفعل 
مقدّرء أي: لا يُبَشّرُونَ بُشْرَىء كقوله تعالى: ١لا‏ مَرْحَباً (به::40)239", (و)90" لا أهلاً 
ولا سهلاًء إلأ أن كلام الشيخ لا يمكن تنزيله على هذا لقوله: جاز أن يكون 'يَوْمَيِذِ 
و «لِلمُجْرمِينَ؛ خبرين”''"©» فقد حكم أن لها خبراء وإذا جُعِلَت منصوبة بفعل مقدر لا 


)١(‏ في ب: للبشرى. وهو تحريف. )١(‏ في ب: و. وهو تحريف. 
(*) انظر معاني القرآن 2114/١‏ والهمع .١57/١‏ 

2 ما بين القوسين سقط من بسو )( البحر المحيط 0/5 
(1) قوله: سقط من ب. (0) هو أبو إسحاق الزجاج . 


(8) فالفتحة عتده إعراب لا بناء. انظر شرح الكافية 1١68/١‏ 
(9) صدر بيت من الوافرء قاله عمرو بن قعاس أو قنعاس المرادي» وعجزه: 
وقد تقدم. 
(١٠)في‏ الأصل: وهي. 
)١١(‏ على أن تكون «بشرى؛ غير مبنية مع (لا. انظر البيان ؟/ 23١3‏ التبيان 7/ 9/7. 
)١١(‏ المراد به الشبيه بالمضاق» وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مثل يا طالعاً جبلاً. فهذا معرب 


(5١)[ص:‏ 060 والاستشهاد بالآية على أن «مرحباً» منصوب بفعل مقدرء والتقدير: لا يسمعون مرحباً . 
(5١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. )1١0(‏ تكملة ليست في المخطوط. 


سورة الفرقان / الآيات: ١4-17؟‏ ملدكن 


يكون [ل (لا)](2 حينئذ خبر0”©»: لأنها داخلة على ذلك الفعل المقدرء وهذا موضع 
رسف 

قوله: ١يَوْمَئِلْ‏ لِلْمُجْرِمِينَ» قد تقدَّم في "يَوْمَيْذْ) أوجهء وجوّز أبو البقاء أن يكون 
منصوباً ب «بُشْرَى»» قال: إذا قدّرت أنها منونة غير مبنيّة مع (لا)» ويكون الخبر 
«لِلْمْجْرِيِينَ”2. وجوّز ‏ أيضاً - هو والزمخشري أن يكون ايَرْمَئِِ تكريراً (ل ايَوْم)”*/ 
يَرَوْنَ("2 وردًه أبو حيان سواء أريد بالتكرير”' التوكيد اللفظيّ أم أريد به البدل قال: 
لأنَّ «يَوْمَ» منصوب بما تقدم ذكره من (اذكر) (أو من)” (يَعْدَمُونَّ) البشرى» وما بعد 
(لآ) العاملة في الاسم لا يعمل فيه”"" ما قبلهاء وعلى تقدير ما ذكراه'''' يكون العامل 
فيه ما قبل (لأ)20. وما ردّه ليس بظاهرء لأنّ الجملة المنفية معمولة للقول المضمر 
الواقع حالاً من «المَلائِكَةِه. و(" «الملائكة» معمولة ل ١يَرَوْنَ2‏ و «يَرَوْنَ معمول 
ل ١يَوْمَ)‏ خصّصًا(""' بالإضافة. ف (لا)!*'" وما في حيزها من تتمة الظرف الأول من 
حيث إنها معمولة لبعض ما في حيزه» فليست بأجنبية ولا”*'' مانعة من أن يعمل ما 
قبلها فيما بعدها. 

والعجب له كيف تخيل هذا وغفل عما تقدم فإنه واضح مع التأمل . و (لِلْمُجْرِمِينَ) 
من وضع الظاهر موضع المضمر”'؟ شهادةً عليهم بذلك. والضمير في 'يَقُولُونَ؛ يجوز 
عوده تن 00 (أو 200/000 3 ااججراً» 0 التهياة. الملتزم ا ون 
ناصبهاء ولا يتصرف فيه نحو معاذ الله وقعدك. وعمركء وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها 
عند لقاء عدو وهجوم نازلة» ونحو ذلك يضعونها موضع الاستعاذة» قال سيبويه: ويقول 
الرجل للرجل : أتفعل كذا فيقول: حجر" وهي من حجره: إذا منعه» لأنّْ المستعيذ 


. ما بين المعقوفين سقط من ب. (1) في النسختين: خبراً. والصواب ما أثبته‎ )١( 
.485 947 التبيان ؟/‎ )5( .١77/5 الدر المصون‎ )*( 

(5) ما بين القوسين في ب: اليوم. وهو تحريف. 

.387 انظر الكشاف "/ 2.45 التبيان ؟/‎ )١( 


(0) في ب: التكرار. (8) ما بين القوسين فى ب: أمن. وهو تحريف. 
(9) في ب: فيما. 

(١٠)في‏ ب: ما ذكره. وفي البحر المحيط : وعلى تقديره يكون.... 

(١١)البحر‏ المحيط 597/5. )١6١(‏ في ب: ف. 

. ما بين القوسين في ب: كلام‎ )١5( في ب: خصصنا.‎ )١( 

(15)فى ب: قلا. انظر الكشاف "/ 45. 

(107) واستظهره أبو حيان'. انظر البحر المحيط 5497/5. 

(14)انظر البحر المحيط 597/5. (19) في النسختين: وللملائكة . والصواب ما أثبته . 


(١٠)إضمار:‏ سقط من ب. )١١(‏ انظر الكتاب .755/1١‏ 


"اكد من الله أن يمنع المكروه ولا”"' يلحقه”": وكان المعنى : أسأل الله أن يمنعه منعاً 
ويحجره حجراً. والعامة على كسر الحاءء والضحاكء والحسن, وأبو رجاء على 
ضمّها””' وهو لغة فيه. 
قال الزمخشري: ومجيئه على فِعْل أو فُعْل في قراءة الحسن تصرفٌ فيه لاختصاصه 
بموضع واحد كما كان قعدك وعمرك كذلك وأنشد لبعض الرجاز”" : 
١‏ قالث" وَفِيهَاحَبِدَةٌ ودُدٌ 


. الاين 
كم "يلكووة 
وهذا'*' الذي أنشده الزمخشري يقتضي” 3 تصرف ١احجراً»‏ . وقد تقدم نص سيبويه 
0 وحكى أبو البقاء فيه لغةً ثالث وهي الفتح» قال : وقد قرىء 
زهي"7 'فعلى هذا كمل كيه كلاثة لنات مقرو نهر : 
و امحْجُوراً» صفة مؤكدة للمعنى كقولهم: ذيل ام 3 237 الهوان. 
ومَّوْتٌ مَائْتّ والحِجِرٌ: العقل. لأنه”*' يمنع صاحبه*©. 
قوله”"'": «يَوْمَ يَرَونَ القالاتكةاأعب امات قاله ابن هبام قال الباقوف وريد 
200 -(18) 
يوم”""" القيامة*" هلآ بُشْرَى يَوْمَئِذِه للكافرين. قالت المعتزلة: الآية تدلٌ على القطع 
برحة التاق وم لمر قوله: ال شرق .. لِلْمُجْرِمِينَ» نكرة في سياق النفي فتعمٌ 


)١(‏ فى ب: يطلب. (0) في الأصل: لا. 

0 انط البخر الفضيط 3 1 

5( انظر ا »)٠‏ وتفسير ابن عطية 235/1١‏ البحر المحيط 497/5 49 الإتحاف (778). 

مه في ب : الزجالة . (5) في ب: قال. 

ا 0 ْ 

(4) انظر الكشاف 8/ 44. رجز قاله العجاج. وهو في ديوانه (019» الكشاف */45» اللسان (حجرء 
عوذ) البحرالمحيط 5/ 4947»: شرح شواهد الكشاف (07) حيدة: المرّة من حاد عن الشيء يحيد حيداً 
وحيدانا ومحيداً وحيدودةٌ: مال عنه وعدل. الذعر: الخوف والفزع. . عوذ: مصدرء أي: أعوذ بالله 
منك. وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: أمري . الحجر: بالضم المنع» وهو موطن الشاهد حيث جاء 
مصدراً مضموم الفاء . 


(5) في ب: وهو. )١(‏ في ب : فيقتضي . 

)١١‏ التبيان 41/7 )١١(‏ في ب: أذائل. وهو تحريف. 

في ب: والذائل. وهو تحريف. والذيل: الهوان من ذال الشيء يذيل: هان. اللسان (ذيل). 
(5١)في‏ ب: لا. )١5(‏ اللسان (حجر). 

(0) قوله: سقط من الأصل . )٠0(‏ يوم: سقط من ب. 


(8١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟7/ .,7١‏ 


سورة الفرقان / الآيات: 7:1١‏ ا سسسس##راه 


1 3 3 5م 2 1 00 : .. )١(4‏ مه 
0 جح حرا المحركى حوب ادرداكم بدليل أن من أراد تكذيب هذه القضية"'١‏ قال : 

1١‏ “له بشرَى في الوقت الفلاني» فلما كان ثبوت البشرى في وقت من الأوقات يذكر 
مكيب هذ اقلق علمنا أن قوله: الآ يُشْرَى) يتحضي نفي جميع البشرى: في كل 
الأوقات» وشفاعة الرسول لهم من أعظم البشرى فوجب أن لا يئبت ذلك لأحد من 
المجرمين » والكلام على التمسك بصيغ العموم؛ وقد تقدم مرارأً”". 

اختلفوا في القائلين «ججراً مَحْجُوراً»: فقال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم 
شدة» ورأوا ما يكرهون. قالوا: «حِجْراً مَحْجُوراً»» فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة”؟ . 

قال مجاهد: يعني : عوذاً مَعَاذَاَ فيستعيذون به من البلمقة 7 

وقال ابن عباس : تقول الملائكة: حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله 
اميك قال مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة ١ججراً‏ 
ين أ حرام محرم عليكم أن تكون 1" لك البشرى 7 

قوله: «وَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ؛ أي: وعمدنا إلى عملهم . 

قوله > ١فَصَعَلْتَاة‏ هْبّاء مكثور 0 الهباء وَالهَئُوة: الترابه الدقيق:. قاله ان و , 


وروقع 22_30 


قال الجوهري: يقال فيه: هّبًا يَهْبَو: إذا ارتيع ؛ وام ا 


ا ل اماد اميت لو 


3 

)١(‏ في ب: القضية أن قوله. )نيل كملة من الفخر الرارق: 

(9) انظر الفخر الرازي 1١/75‏ ١ل.‏ (5) انظر البغري .١78/5‏ 

(5) المرجع السابق. () المرجع السابق. 

0 فعلى قول ابن جريج ومجاهد انضمير في «يقولون» على الكفارء وعلى قول ابن عباس ومقاتل يعود 
على الملائكة . 

() في ب: يكونوا. (9) انظر البغوي .١158/7‏ 


(١)انظر‏ القرطبي »57/١7‏ البحر المحيط 478/7. وابن عرفة هو إبراهم بن محمد بن عرفة الملقب 
بنفطويه» من أئمة اللغة» والنحوء أخذ عن ثعلب والمبرد» ومن مصنفاته: إعراب القرآن» المقنع في 
النحو. الأمثال» المصادرء وغير ذلك» مات سنة 7" ه. بغية الوعاة "9584/1١‏ 90". 

.706177 /5 الصحاح (هبا)‎ )١١( 

)قال الخليل : (والهباء دقاق التراب ساطعة ومتثورة على وجه الأرض والهباء المنيث ما يظهر فى الكوى 
من قتع القنسين) الغين (عبو) 317/4 وانظو معاي القران وإغرايه 34/6 ١‏ 

١ .١59/5 البغوي‎ رظنا)١(‎ 

اللآباب/ ج5١/‏ م 


:اه ااال سسسسسسسس سس سورةالفرقان/ الآيات: ١1-75؟‏ 


وقيل: الهبَاءٌ ما تطاير من شرر النّار إذا ا والواحدة هباءة على حد تثَمْر 
وتَمرّة. و «مَنْمُورأ» أي0: مفرّقاء نثرت الشيء فرّقته. والنّثْرَهُ”" لنجوم متفرقة”؟“. 
والدَثْرٌُ: الكلام غير المنظوم على المقابلة بالشعر. 

قال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو””' ما تسفيه الرياح» وتذريه من التراب» 
(وخطاء 0060 

وقال مقاتل: هو ما يسطع”* من حوافر الدواب عند السير 

وفائدة الوصف به أنَّ الهَبَاءَ تراه منتظماً مع الضوءء فإذا حركته تفرّقء فجيء بهذه 
الصفة لتفيد ذلك”''". وقال الزمخشري: أو مفعول ثالث'''“ ل اجَعَلْنَاةُ؛ أي: فَجَعَلْنَاه 
جامعاً لحقارة الهّبَاء والتنائر”"'2: كقوله: «كُونُوا)2'"7 #فِرَدَةٌ خَيِعِيتَ4 [الأعراف: 15] 
أي : جامعين للمسخ والخسا”*'". 

قال أبو حيان: وخالف”*'' ابن درستويه» فخالف النحويين في منعه أن يكون 
ل (كان) خبران وأزيد”"'". وقياس قوله في (جعل) أن يمنع”"'' أن يكون لها خبر 
لع2340, 

قال شهاب الدين: مقصوده أن كلام الزمخشري مردودٌ قياساً على ما منعه ابن 
ا ا 

قوله: ١‏ ميات الجَنّةَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتّقرأ أي : من هؤلاء المشركين المستكبرين 
«وَأَحْسَنُ مُقيلاً؛ موضع قائلة2. وفي (أْفْعَل) هاهنا قولان: 


أحدهما: أنها على بابها من التفضيل؛ والمعنى: أن المؤمنين خير في الآخرة 


0 


)١(‏ انظر البحر المحيط 7/57 57/8. (0) في ب: و. وهو تحريفف. 

(*) والنثرة: سقط من ب. (5) اللسان (نثر). 

(45) في ب: وهو. (1) انظر البغوي .١59/57‏ 

(0) ها بين القوسين سقط من ب. (4) في ب: يستطير. 

(9) انظر البغوي 159/5. )٠١(‏ انظر الكشاف #/ 44» البحر المحيط 497/5. 
(١١)في‏ ب: ثان. وهو تحريف. )١١‏ في ب: المتنائر. 

. الكشاف ”/ 45. والخسء: الطرد والدحر. اللسان(خسأ)‎ )١5( كونوا: سقط من ب.‎ )١( 


(15) في الأصل : وخالفه. 

)١17(‏ ذهب ابن درستويه وابن أبي الربيع إلى منع تعدد خبر (كان) وقالا: ووجهه أن هذه الأفعال شبهت بما 
يتعدى إلى واحد فلا يزاد على ذلك والمجوزون قالوا: هو في الأصل خبر مبتدأء فإذا جاز تعدده مع 
العامل الأضعف وهو الابتداء فمع الأقوى أولى. انظر الهمع .١١4/١‏ 

)أن يمنع : سقط من ب. )١8(‏ البحر المحيط 5/ 497. 

(9١)في‏ ب: تقدير. وهو تحريف. )9١(‏ الدر المصون .١175/0‏ 

0 انظر البغوي 5/ .١/٠‏ 


سورة الفرقان / الآيات: 79-576 هاه 


تشتف را من هلتق الكفاز «َوَأَخْسَنُ عقيلاة من مقيلهع »لو .فزضن, أن يكون لهم 

والثاني : أذ يكن لنشةهالومف عو قن نافيل 

قال المفسرون: يعني أن أهل الجنة لا يمرّ بهم يوم إلا قدر النهار من أوله إلى قدر 
القائلة حتى يسكنوا مساكنهم من الجنة”" . 

قال ابن مسعود: ١‏ ساف سور لو لجم عي ول امز ةي انا 


وأهل الثار في النارء وقرأ: انم إن مَقِلَهُمْ لإلى التجيم» وهكذا كان يقر ا 
وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب ذلك الَّيوم في أوله”* '. وقال قوم: حين 


قالوا في منازلهه”” . 
قال الأزهري : القيلولة والمقيل"'2: الاستراحة”'؟ نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك 
نوم لأن شه “؟ قال: 0 وَأْحْسَنٌ مَقيلاً) والجنة لا نوم 0" 
وروي «أن يوم القيانة اتتضيز على السؤكة نس تركعون" كما يسن العصر إل 
: اندلق 
غروب الشمس؟1 © . 
قوله تعالى: لويم تمن َه بلسي ويل أل تكد تَنزِيلا (2) الملك يميد 
لحن يمن وَحكَانَ بوم عل 1 كين عيوًا ©© فين بلاطل عل يتنه يَمُولُ 
َي أتنَذثُ م الئول سبيلا 9 يلق لت [ أذ لان حلبلا (©) لذ أسَلقٍ عن 
لكر بعد إذ كل وحكارت الشَيْطلنٌ لضن د الكل 
قوله: «وَيَوْمَ تَشَقَقُ ( العامل” ''' في ايوم إمّا(اذكر)» وإنا يرقيد”"" الله بالملك يُوْمَ 


تشقق”*'"©», لدلالة قوله: «المُلْكُ يَوْمَيْذٍ الحَقُ لِلرَّحْمَن) غلية ‏ وقر أ الكوفيون”” '" وأض 
عمرو [هنا وفى (ق)20 «تَسَقّيُّة بالتخفيفء والباقون بالتشديد”"''» وهما واضحتان» 


() انظر المرجع السابق» والفخر الرازي 4 /١‏ ؟الاء القرطبي 57/17. 

(5) انظر البغوي .17١/5‏ (5) المرجع السابق. 

() في ب: والقيل. (0) في ب: استراحة . 

(4) في ب: الله تعالى. (9) انظر التهذيب (قيل) ."١057/9‏ 

(١)في‏ ب: لا يكون. وهو تحريف. )١١(‏ انظر البغوي 5/ .١7١‏ 

(5١)انظر‏ التبيان ؟/ 485. )١5(‏ وهم: عاصمء وحمزة» والكسائي. السبعة (4554). 


.]45 وهو قوله تعالى: #يوم تشمَّق الأرض عنهم سراعاً» [ق:‎ )١5( 
2755/7” السبعة (555)», (/50619 4)508, الحجة لابن خالويه (576)» الكشف 5/ 2.2110 النشر‎ )١/( 
.)758( الإتحاف‎ 


كاه سورة الفرقان / الآيات: 07٠6‏ 79 


حذف ان أن المضارعة أو تاء التفعل على خلاف في ا" والباقون 
أدغموا تاء التفعل في الشين لما بينهما من المقاربة» وهما ك ١تَظَاهَرُونَ)‏ و ١تَظَاهَوُونَ»‏ 
حذفاً وإدغاماًء وقد مضى في البقرة”'2. قوله””': ابالعَمَام» في هذه الباء”"2 ثلاثة أوجه : 

اخويها :عا اللمييةة الى سمي التداءة معنن سيت طلرهيها ني :فده 
#ألسَماء مُنفَطِرٌ ب [المزمل: ]١8‏ كأنه الذي يتشقق به السماء" . 

الثاني : أنها للحال» أي : مُلتَبسَةَ بالغماه”" . 

الثالث: أنها بمعنى (عَنْ)»: أي: عو اقمع ''' كقوله: ((يَوْمَ تَشَقَّقْ الأزض 
1 [والباء وعن يتعاقبان2770, تقول ردت عن القوس ]00 

قوله: «وَنُرْلَ المَلائِكة؟ فيها اثنتا عشرة قراءة ثنتان في المتواترء وعشر”*'' فى 
الشاذ ور ابن كثير من السبعة «وَنُنْزِلَ» بنون مضمومة ثم أخرى ساكنة وذاف كقيفة 
مكسورة مضارع (أَنْرَلَ) و «المَلائِكَة» بالنصب077© مفعول به» وكان من حق المصدر أن 
يجيء بعد هذه القراءة على (إِنْرَال). قال أبو علي : : لما كان (أَنْوَلَ) و ١نَرّكَ)‏ يجريان 
مجرى واحداً أجز”"' مصدر أحدهما عن مصدر الآخره وأنشد: 

وَقَدْ تَطُوَيْتٌُ الْطِوَاءَ الجحضي142) 


. ق: 4غ (1) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: بتاء‎ )١( 

() انظر شرح التصريح »40٠١/7‏ الهمع 2777/7 شرح الأشموني 8601/4. 

(60) عند قوله تعالى : #اتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان#[البقرة: 80]. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
وأ بن عامر «تظّاهرون» مشددة الظاء بألف» وعاصم وحمزة والكسائي وعلي بن نصر عن أبي عمرو 
«تظاهرون» بالتخفيف . السبعة .)١57(‏ وانظر اللباب ١/١‏ 0 


(0) قوله: سقط من ب. (0) في ب: التأويلات. وهو تحريف. 
(8) في ب: فيها. (9) انظر الكشاف ”/ 48. 
)٠١(‏ البيان ؟/ )١١( 7١‏ انظر معاني القرآن للفراء 7571/5 


(؟١)ما‏ بين القوسين في ب: عنهم سراعاً. 

(15) ذهب بعضن الكوفيين إلى أن :تنافبهها بخان ا تعالى: #فاسأل به خبيراً» [الفرقان: 
49 بدليل قوله تعالى: لإيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» [الحديد: ]١١‏ ويرى البصريون أن 
ا أصلاٌء وتأولوا الآية الأولى على أنها للسببية . وقال ابن هشام رداً على رأي 
البصريين : وفيه بعد لأنه لا يقتضي قولك: :“سالت سف أن المجرور هو المسؤول عنه. المغني /١‏ 
4 الهمع ؟/17. 

(4١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في النسختين: وتسع . 

(5) السبعة (554)., الكشف 7/ 155-١45‏ النشر 5/7 7”» الإتحاف (778). 

(0) في ب: خوأ. وهو تحريف. 

(14) رجز قاله رؤية» وهو في ديوانه »)١5(‏ الكتاب 7/4 47, المخصص 8/ 1487/٠١ 21١٠١‏ 1١/لا4كء‏ 
أمالي ابن الشجري 11/1 ابن يعيش »1١5/١‏ المقرب (141) اللسان (حضب) الهمع -.1417/١‏ 


سورة الفرقان / الآيات : 59-56 22 لل سسسب الا1اهم 


أن طروتت والطو قت لوقف لل ا #وَيمَلْ إِلّهِ تتِيلا* [المزمل : 8] [أي : 
تَبَثُلا7]"7" وقرأ الباقون من السبعة «وَنْرّلَ؛ بضم النون وكسر الزاي المشددة وفتح اللام 
ماضياً مبنيّا للمفعول» «المَلائْكَةٌ) بالرفع”*) 2 مقام الفاعل» وهي موافقة لمصدرها. 

وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء «وَنَرَل» بالتشديد ماضياً مبنيًا للفاعلء وهو الله تعالى» 
المَلائكة) مقعول نه وغنه ‏ أيضاً ‏ دَرَأَئْرَلَ» مَيييًا للفاعل غذاه بالتصعيف عوف 2 
بالهمزة أخرىء والاعتذار عن مجيء تضندرة غلئ التفتعيل #الاععدان عن اب كف 37 
وعنه - أيضاً «وَأَنْزِلَ» مبنيًا للمفعول 0 

وقرا أهارون عن أبي عمرو 'وَتُتَرَّ المَلابِكَةً) بالتاء من فوق وتشديد الزاي ورفع 

فتك 56 
اللام مضارعاً مبنيًا للفاعل؛ «المَلايَكَة) بالوقع مضارع «تَوَل) بالتشديد» وعلى هذه 
القراءة» فالمفعول محذوف» أي ل المَلابِكَةٌ ما أُمِرَتْ أن تَتَزّله . 
وقرأ الخمّاف 100 5 وجناح بن حبيش «وَتَرَلَ) مخففاً فنا للفاعل. «المَلائِكةً) 
7" . وخارحة عن أبي عمرو - أيضاً - وأبو معاذ «ونُزُلَ» بضم النون وتشديد الزاي» 


079 3 ا 
وقرا ابو عمرو 


بالرفع 
ونصب «المَلاَئِكَةَ)”"'2: والأصل: وتُنْزل بنونين حذفت (إحداهما 


- الحضب: بالكسر: الذّكر الضخم من الحيات» أو حية دقيقة. والشاهد فيه أن يكون الانطواء مصدر 
التطوي» لأن المعنى واحد. قال سيبويه: (لأن معنى تطويت وانطويت واحد) الكتاب 5/ 87. 

)١(‏ قال ابن يعيش : (كل مصدرين يرجعان إلى معنى واحدء فهذه المصادر أكثر النحويين يعمل فيها الفعل 
المذكور لاتفاقهما في المعنى» وهو رأي أبي العباس المبرد» والسيرافي» وبعضهم يضمر لها فعلاً من 
لفظها فيقول: التقدير: اجتوروا فتجاوروا تجاوراًء وتجاوروا فاجتوروا اجتواراًء وكذلك قوله تعالى: 
#أنبتكم من الأرض نباتا© [نوح: ]١7‏ أي: أنبتكم فنبتم نباتاء فتكون هذه المصادر منصوبة بفعل 
محذوف دل عليه الظاهرء وهو مذهب سيبويه) ابن يعيش 2١١7/١‏ وانظر المقرب .)55١(‏ 


(؟) الحجة لأبي علي 18/5. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) السبعة (555)» الكشف ”/155» النشر ”/ 25 الإتحاف (778). 
(0) و: سقط من ب. (0) انظز المختصر .)١١5(‏ 


(0) قال أبو حيان: (وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل :ابن عطية «وأنزل» ماضياً رباعياً مبنيًا للمفعول مضارعه 
ينزل) البحر المحيط 545/5. 

(4) قال أبو حيان: (وهارون عن أبي عمرو «وتنزل» بالتاء من فوق مضارع نزل مشدّداً مبنيًا للفاعل) البحر 
المحيط 4955/5. 

(9) هو إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المكي الخفاف» قرأ على أحمد البزي» قرأ عليه أبو بكر محمد بن 
عيسى الجصاص . طبقات القراء 7/١‏ 75. 

)٠١(‏ عنه: سقط من بء. أي: عن أبي عمرو. 

.454/5 البحر المحيط‎ )٠١5( انظر المختصر‎ )١١( 

.4514/5 البحر المحيط‎ »17١ /7 المحتسب‎ »)٠١ 5( انظر المختصر‎ )١١( 

(17) قال ابن جني : (إلا أنه حذف النون الثانية التي هي فاء فعل نزل» لالتقاء الساكنين استخفافاً) المحتسب 
0 

)١5(‏ ما بين القوسين في الأصل : إحديهما. 


6ه سورة الفرقان / الآيات: 59-17٠6‏ 


وابن كثير في رواية عنهما بهذا الأصل «وثُتَرّلَ)”'' بنونين وتشديد الزاي”"' . وقرأ أبي «وَنرْلَتْ) 
بالتشديد مبنيًا للمفعول'". 'وَتنُرْلَثْ» بزيادة تاء في أولهء وتاء التأنيث (فيهما؛)0* . 


وقرأ" ' أبو عمرو في طريقة الخفاف عنه «وَنْزِلَ به بضم النون وكسر الزاي خفيفة مبنيًا 
للمفعول”". قال صاحب اللوامح اذ فحت هده الترانة لاه سدكت متها المضانا وا 
المضاف إليه مقامه. ا ونُزِل تُرُول الملائكة.» فحذف النزول ونقل إعرابه إلى 
«المَلابكة» بمعنى: نَرَّلَ نَازِلٌ الملائكة» لأنَّ المصدر يجيء بمعنى الاسم 0 
بعىء على اندي مدر تيب بناء اللازم للمفعول بهء لأنَّ الفعل يدل على 
تصندره 7 قال :شهاته الدين > وعدا سكن كر دعت إلية شرووة ال 950 
ابن جني: وهذا غير معروف, لأنَّ (نَرَلَ) لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا للملائكة237, 
ووجهه أن يكون مثل زكم الرَّجُلُ وجنء فإنه لا يقال إلا أزكمه. وأجئه الله. وهذا باب 
سماع لا قياس”*"'. ونظير هذه القراءة ما تقدم في سورة الكهف في قراءة من قرأ اقلا يَقُومُ 
له" يَوْمَ القَيَامَةٌ 00 " بنفنت :وول ع سيت تفدية القاصر. وتقدم ما فيها. 


فصل 
العَمَامُ: هو الأبيض الرقيق مثل الضباب» ولم يكن إلآ لبني إسرائيل في تيههم 


م سه وهو ما ذكره ره هل 
يَظرُونَ يه أن اد 07 َهُمُ أنُّ في ظُلَلٍ نال 514 لقره : ١١5؟]‏ قال ابن عباس: مهاوه 


608 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) قال ابن خالويه: («وننزل الملائكة» هارون عن أبى عمرو) المختصر .)١١5(‏ 

6) المشتصر (4 460١‏ البحر المحيط 2ه 

(5) البحر الميحط 444/5. (0) ما بين القوسين في ب: فيها. 

0 وقرأ: سقط من ب. 

() حكاها أبو حيان عن صاحب اللوامح؛ البحر المحيط 7/ 444»؛ وفي المحتسب قال ابن جني: (وروى 
عبد الوهاب عن أبي عمرو «ونزل الملائكة» خفيفة) .١71/7‏ 

)2 في ب: : ما. 

(9) قال سيبويه: (هذا باب ما يكون من المصادر مفعولاً فيرتفع كما ينتصب إذا شغلت الفعل به ويتتصب 
إذا شغلت الفعل بغيره. قال: وإن شئت قلت سير عليه السيرء كما قلت: سير شديد. وإن وصفته 
كان أقوى وأبين؛ كما كان ذلك في قوله: سير عليه ليل طويل ونهار طويل) الكتاب 777/١‏ 


(١٠)انظر‏ البحر المحيط 545/5. 0( الدر المصون .١757/0‏ 

() في ب: قال. )١6(‏ فى ب: الملائكة. 

(14) انظر المحتسب ؟/171. (1:9) فى السيفي* لد وهو تسيفت. 

(13)[الكهف: .]٠١6‏ (1) انظر القرطبي 75/1 74. البحر المحيط 1/ 444. 


(4١)[البقرة: .]5١١‏ وانظر الفخر الرازي 754/ 54/. 


سورة الفرقان / الآيات: 79-7٠8‏ 8ه 


4. 


00 تشقق 
السماء الثانية فينزال أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن اه 0" ثم 
كذلك:حتئ تشقق”؟' السماء السابعة» وأهل كل سذاء يزيدون على أهل السماء التي 
8 0 ع م .(0) ه 1 ١‏ 
قبلهاء سم ينزل الكروبيون ٠»‏ نم حملة الع 

فإن قيل: ثبت بالقياس أن نسبة الأرض إلى سماء”" الدنيا كحلقة في فلاة» فكيف 
بالقياس إلى” الكرسي والعرش» فملائكة هذه المواضع (بأسرهاء فكيف تتسع الأرض 
فالجواب: قال بعض المفسرين: الملائكة يكونون في الغمام» والغمام يكون)”") 
مقرٌ الملائكة”" " . 
قوله : «المُلْكُ يَوْمَئِذْ؛ فيها أوجه: 
أحدها: أن يكون «المُلْكُ» مبتدأ والخبر «الحَقٌ» و 'يَوْمَيذْه متعلق ب «الملك)» 
و اللوّحْمَنِ' متعلق ب «الحقّكل أوبمحذوف على التبيين» أ وكوف غلن اندضفة 117 
الثانى : أنَّ الخبر «(يَوْمَئِلْ)ا) و «الحَق) نعت للملك370, زو «للرحمن» على ما 
١ 0000‏ 
ا : 
[الثالث : أن الخبر «للرَّحْمَن) و ١يَوْمَئِذْ)ا‏ متعلق ب «الملك).2 و «الحَقا تنعت 
للمللء 20006 


فقيل : ويجوز نصب الحق بإضمار ا 
)١(‏ كذا في بء وفي الأصل: غير أهلها. (؟) في الأصل: ممن في السماء الدنيا ومن. 


() ما بين القوسين تكملة من البغوي. (]) في الأصل: تشق. 
)2 الكروبيون: سادة الملائكة)» منهم جبريل » وميكائيل» وإسرافيل» هم المقربون الكرب القرب . اللسا 


(كرب). 
(9) انظر البغوي 171/5. (0) في ب: السماء. 
2 إلى سقط من ب. (9) ما بين القوسين سقط من ب. 


(١٠)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ 5/,. 

(١١)انظر‏ البيان ”/ 5 »5١‏ التبيان 7/ 484 486.» البحر المحيط ”/ 59465. 

(؟١)انظر‏ التبيان 7/ 2.480 البحر المحيط 5/ 496. 

(١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 

(15١)انظر‏ البيان 7/ 5 »5١‏ التبيان 7/ 385» البحر المحيط 57/5/ 595. 

(5١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 

)١5(‏ قال الزجاج: (ويجوز: «الملك يومئذ الحىٌّ للرّحمن"؟ ولم يقرأ بهاء ويكون النصب على وجهين: 
أحدهما: على معنى الملك يومئذ للرحمن أحق ذلك الحق» وعلى أعني الحقٌ) معاني القرآن وإعرابه 
0/5 


لحن سورة الفرقان / الآيات: 9-57٠6‏ 


العدى أن المللك مر ل امه يوم القيامة0© 

قال ابن عباس : و أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره "اجون وطق كرك 
حقاً: أنه لا يزول ولا يتغير”'. فإن قيل: مثل هذا الملك لم يكن”*© قط إلا للرحمن» 
فما الفائدة في قوله: 'يَوْمَئِذِ)؟ . فالجواب لأنَ في ذلك اليوم لا مالك له سواه لا في 
الصورة» ود في العو ا ل ل ا وتذل له الجبابرة بخلاف 

سائر الأيام”' ان يَؤْماً عَلَى الكافِرينَ 2" أي شديداء وهذا الخطاب يدل علي 
أنه لا يكون على المؤمنين عسيراً؛ جاء في الحديث «أنه يهوّن يوم القيامة على المؤمن 
حتى يكون أَحْف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا'””» قوله: : وَيَوْمَ يَعض الظَالِمٌ» 
يَوْمّ معمول لمحذوف” ؛ أو معطوف على ايوم تسق . و «يَعض» مضارع عَضّء ووزنه 
َمِل بكسر العين بدليل قولهم : عَضِضْتٌ أعض. وحكى الكسائي فتحها في الماضي”", 
فعلى هذا يقال: : أَعِضٌ بالكسر في المضارع . . والعَض هنا كناية عن شدة الندم» ومثله : 
حَرَقَ نَابَهُ قال(" د 
787 - أبى الضّيم والُعْمَان يَحْرِقُ نَايَهُ عليه فأقف :5 والشعوف ”05 

وهذه الكناية أبلغ من تصريح | لمكنو 0 

(العافي «الطاته» حكن 39 الحود السعبى عن سين قن و 0 
والكائنون"" بالحيد للفو علي قر اي 

الأول: قال ابن عباس : أراد بالظالم: عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس»ء 
كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماء ودعا إليه جيرته وأشراف قومه» وكان يكثر مجالسة 


)200 انظر البغوي .1١9١/5‏ (0) في ب: ويريد. 
(©) انظر البغوي .١071١/5‏ (5) انظر الفخر الرازي 5/75/ا هلا 
(5) في ب: يمكن. وهو تحريف. (1) انظر الفخر الرازي 5؟/ هلا. 


(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده */ 5. (8) أي: اذكر. وانظر تفسير ابن عطية .6”7/1١١‏ 
(9) انظر إعراب القرآن للنحاس »١158/*‏ القرطبى /١‏ 78. البحر المحيط 440/5. 


(١٠)في‏ ب: قوله. )١١(‏ في ب: فأمضى . 
(0)البيت من بحر الطويل» قاله زهير بن أبي سلمى في مدح حصن بن حذيفة بن بدر وقد تقدم. 
)١(‏ وهذه كناية عن صفة. )١5(‏ في الأصل: تحمل. 


)١5(‏ قال الزمخشري: (واللام في «الظالم» يجوز أن تكون للعهد يراد به عقبة خاصة ويجوز أن تكون 
للجنس» فيتناول عقبة وغيره) الكشاف 0/9 
)١5(‏ في ب : والقائلون. 


سورة الفرقان / الآيات: 592-5٠١‏ لل سسسسسسسسبة”ة© 


النبي - كلو - ويعجبه حديثه. فقدم ذات يوم من سفرء فصنع”'' طعاماًء ودعا الناس» 
ع يدرك للا نتزيي الفلعاء 15 وتتون: ال ع ا د 
ل ل ل 7 فدهن أن 0 له لاله واكيد""" أن سيدا 
رسول الله فأكل الر 01 'ملعافيت :ركان عقطة ميذيها لان ين بخلفية فلما أتى 
أبي بن خلف قال له: يا عقبة صبأت» قال: لا والله ما صبأت» ولكن دخل على فأبَى أن 

. فقال: ما أنا بالذي أرضى منك أبداً إلا أن تأتيه وتبرق”*؟؟ فى وجههء وتطأ على 
ا" ففعل ذلك عقبة» فقال عليه السلام'"'' : لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوتك 
بالسيف. فقتل عقبة يوم بدر”" صبراء وأما أبيَ بن خلف فقتله النبي - #يِ ‏ بيده يوم 


لكف 5 


قال الضحاك: لما بزق عقبةٌ فى وجه رسول الله يكل عاد بزاقه”؟' فى وجههء 
فاشدرق كذاف :فكان أثر ذلك فيه عن اليويك 20 ْ 

رسيي : كان عقبة بن أبي معيط خليل أمية7١")‏ بن خلف فأسلم عقبة فقال 
أمية : وجهي من”” '' وجهك حرام إن بايعت محمداء فكفر وارتد» فأنزل الله عنٍّ وجل - 
انز بتكل الا على بززوة!" يمني اققيةة يقول: ايا لمي انُخَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ 
سَبيلة + أي: لبي احمنا جيرا تا جد ف عه بسو إلى الهادي). وقرأ أبو عمرو (يَا 
َيتَِي انََحَذْتٌ) بفتح الياء”*'2» والآخرون بإسكانها"" . 

الثاني: قالت الرافضة: الظالم هو رجل بعينه» وإن المسلمين عرفوا اسمه وكتموهء 
وجرا فلانا ذلا م اتمهم وذكرو 'فاعلين مخ أصساب الرسول: 

ومن حمل الألف واللام على العموم. لأنها إذا دخلت على الاسم المفرد أفادت 
العموم بالقرينة» وهي أن ترتيب الحكم على الوصف ا الوصف». فدل على أنَّ 
المؤثر في العض على اليدين كونه ظالماًء فيعم الحكم لعموم علته 


دلق في ب: وصنع . (5) أشهد: سقط من ب. 
زفق من: سقط من ب. ش (4) في ب: وتبصق . 
لك في ب: عقبه. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام . 


(49 بدر: سقط من ب. 
(6) انظر أسباب النزول للواحدي 74/8 - 594 7,» الفخر الرازي 54؟/ هل. 


زف في ب: بصاقه . 

0( انظر البغوي 1777/5. وأسباب النزول للواحدي (5149)» والقرطبي 75/17. 
(١١)في‏ ب: أبي أمية. (0) من: سقط من ب. 

0 )انظر البغوي )١5( .179/9 - ١97/5‏ في ب: التاء. وهو تحريف. 


.)989( السبعة (555)» الكشف 154/7١»ء النشر ؟/ ه*, الإتحاف‎ )١6( 


وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة» ونزوله في واقعة خاصة (لا ينافي 
العموم)”'": بل تدخل فيه تلك الصورة وغيرها. والمقصود من الآية زجر الكل عن 
الظلمء وذلك لا يحصل إلا بالعموم””"' . 
فصل 
قال الضحاك : يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت» 0 
وقال المحقفين: هذه اللفظة'“' للتحسر والغم؛ يقال: عَضٌ أنامله””'2» وعضٌ على يديه(" 
قوله: «يَقُول) هذه الجملة حال من فاعل ايَعَضُ) وجملة التمنى بعد القول متحكية 
به وتقدم الكلام في مباشرة (يا) ل ١الَيْتَ؛‏ في النساء”" . 1 
قوله: ”يا وَيْلَنَى». قرأ الحسن ايا وَيْلَتِي؛ بكسر التاء وياء صريحة بعدهاء وهي 
الأصل”''2. وقرأ الدَّوْرِيُ”''' بالإمالة”"'' . ْ ْ 
قال أبو علي : وترك الإمالة أحسن» لأن أصل هذه اللفظة 3 فبدلت الكسرة فتحة 
والياء ألفاً فراراً من الياء» فَمَنْ أَمَالَ رجع إلى الذي منه 0 وهذا متقوهن بنجو 
(بَاعَ) فإن أصله الياءء ومع ذلك أمالواء وقد أمالوا # بَحََرَنٌَ عَلَ مَا فَلْتٌّ» [الزمر: 05] 
و هيا أَسََى)(*'" وهما ك (ياء) «وَيْلَتي» في كون ألفهما عن ياء 00 و «فلآن» كناية 
عن عَلَّم من يعقل» وهو متصرف. و 0*0 كناية عن نكرة مَنْ يعقل من الذكورء 
و «قُلَة0”'' عن مَنْ يعقل من الإناث . والْفَلانُ والقُلانةُ بالألف عن"'' غير العاقل» 
ويختص (ثُلُْ). و (ثْلَهُ) بالنداء”" إلا في ضرورة كقوله: 


2 


دلق ما بين القوسين سقط من ب. 
(0) انظر الفخر الرازي 1 -"لا. وفيه: : (وأما قول الرافضة فذلك لا يتم إلا بالطعن ف في القرآنء 
وإثبات أنه غير وبدل» ولا نزاع في أنه كفر) . 


(9) في ب: كلها. (:) انظر الفخر الرازي 5؟5/5/. 
(5) في ب: القصة. وهو تحريف. (1) في ب: أنامله غيظا . 
0) انظر الفخر الرازي 5؟5/7لا. (5) انظر التبيان ”'/ 986. 


(4) عند قوله تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» [النساء: 7]. 

.)”59( الإتحاف‎ .)٠١5( المختصر‎ )٠١( 

(١)هو‏ حفص بن عمر بن عبد العزيز أبو عمرو الدوري الأزدي البغدادي النحوي الضريرء إمام القراءة 
وشيخ الناس في زمانه» أول من جمع القراءات وقرأ بسائر الحروف السبعة» وبالشواذء وسمع من 
ذلك شيئاً كثيرأء مات سنة 7145 ه. 0 القراء /١‏ 7508 -/761. 


(6١)الإتحاف‏ (9379). )١(‏ انظر الحجة لأبى على 5/ .7١‏ 
)١5(‏ من قوله تعالى: «وقال يا أسفى على يوسف» [يوسف: 44]. 
(5١)في‏ ب: وقيل. وهو تحريف. )١(‏ في ب: من. وهو تحريف. 


(1) انظر اللسان (فلن). 


سورة الفرقان / الآيات: ١94-576‏ مم 


لاا ع تمه رم را 
ولمفن اد ع للغزاء” + وزع أبو .حياق أن ابن عصهور 
بن مالك”*2: وابن العلج””2 وهموا في جعلهم (فُلُ) كناية عن عَلّمِ مَنْ يعقل (فلان)”" . 
3 (فلٌ) و 0 
أحدهما: أنها واو. 
والثاني ١ن‏ 


زفرف 


تقدم الكلام في هيا وَيْلَنَىا ف عروة*. ,للقي اله اتكد لزنا خزيلة» يعي ابن ين 

خلف «لَقَدُ أَصَلْنِي عَنِ الذَّكْرِ) عن الإيمان والقرآن» ١يَعْدَ‏ إِذ جَاءَنِي2 ب بن الدكر مع 

الرسول «وَكَانَ الشَّيْطانُ» وهو كل متمرد غات من الجن والإنس» وكل من صد عن سيل 

الل فقوو قطان" روفييلن ‏ أشاو :ال خليلة" " ف وقيل 1 أزاذ هين 4 33 الذف: مله 

على أن صار خليلاً لذلك المُضِلء ومخالفة الرسول» ثم خذله”''', وهو معنى قوله: 
«اللإِنْسَانِ خَذُولاً» أي : تاركاً يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب57 . 

وقوله: (رَكَانَ الصَّيْطَانُ يحتمل أَنْ تكون هذه الجملة من مقول الظالم فتكون 


تتعنوية المتحل بالقول: وأن تكزة مو عفرل الباري تحال قو" مهل لي 
ينا 


)١‏ رجز قاله أبو النجم. تقدم تخريجه. 

(5) هذا القول منسوب للكوفيين. انظر شرح التصريح 18١/7‏ الهمع ١0//١‏ ونسبه إلى الفراء أبو حيان 
في البحر المحيط 494577/5. 

(؟) قال ابن عصفور: (وقد اختصت العرب بعض الأسماء بالنداء وهو أبت» وأمت واللهم» وفل» وهو 
كناية عن العلم) المقرب .)١99(‏ 

(5:) قال ابن مالك: (فمن ذلك قولهم للرجل : يا فل بمعنى يا فلان - وللمرأة يا فلة - بمعنى يا فلانة) 
شرح الكافية الشافية 7/ 17179. 

(5) انظر شرح التصريح 179/7. (1) انظر البحر المحيط 595/5. 

0) قال صاحب اللسان: (وروي عن الخليل أنه قال: فلان نقصانه ياء أو واو من آخرهء والنون زائدة» 
لأنك تقول في تصغيره: فليان» فيرجع إليه ما نقص وسقط منه»ء ولو كان فلان مثل دخان لكان 
تصغيره فلين مثل دخين» ولكنهم زادوا ألفاً ونوناً على فل) اللسان (فلن) . ويرى سيبويه أن لام (فل 
وفلان) نون فإنه قال: (ومن ذلك فل» تقول: فلين. وقولهم: فلان دليل على أن ما ذهب لام وأنها 
نون. وفل وفلان معناهما واحد) الكتاب ”/5057. 

(4) عند قوله تعالى: طقالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» [هود: ؟7]. 

(9) انظر البغوي 7”/5/ا١.‏ 0 انظر الفخر الرازي 06؟57/5/. 

المرجع السابق. )١١(‏ انظر البغوي 177/5 

(١)في‏ ب: ولا. (5١)انظر‏ الكشاف 45/7» تفسير ابن عطية "5/١١‏ 6*» البحر المحيط 5937/5. 


ين سورة الفرقان / الآيتان: .٠‏ ١1م‏ 


قولهتعالى: “وه كَالَ السو يَرَبَ إِنَّ وى أَنَحَدُوا هنذا لمان وو 2 

َكَدِكَ جَعَلًا لحل َي عَدُوًا ين الْمجْرمِينَ وك برتلك هَادِيًا وَتَصِبرًا 403 

له تال 21١‏ بعا رق انق عرق إن وق اذا هنذا الق 42 

قال أكثر المفسرين: إِنّ هذا القول وقع مع الرسول, . وقال أبو مسلم ديل المراسان 
الرسول يقوله في الآخرة كقوله: : « تق إذَا يقن من كل أَمَدَ مم سهد وَجِنْمَا بك عَلَ هتؤله 
ميك 4 [النناء 127 والأول أو لأن فول * وكذيت"" جعلنا لك لبن عدوا مت 
المُجْرِمِينَ» تسلية للرسول». ولا يليق ذلك إلا إذا وقع القول: معهة *ى افوتشو را ممعر ل 
ثان ل «اتَّخَزُواه!2“» أو حال. ع ل ل بت لا مزهو الك كو اليف 
أي : جعلوه متروكاً بعيداًء لم يؤمنوا به.» ولم يقبلوه. وأعرضوا عن استماعه. وقيل: هو 
من الهُجر ‏ بالضم ‏ أي: مهجوراً فيه . لم حذف الجار”' بدليل قوله: سكيد بده 


ساس لور 00 7 © 3 
: إنه شعرء وسححر » 


3 


سَِمرًا تَهُجَرونَ4 [المؤمنون: 51]. . وهجرهّم فيه: : قولهم فيه 
وأساطير الأولين» وكذب وهجرء أئ: 0" 

قال عليه السلام : من تعلم القرآن وعلق معتخناء ولم يتعاهده. ولم ينظر فيه 
جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب لدالفين ميدك هذا اتحذتنمهكررا اقفن بيني 


0 وجعل الرمخشري #تيخوراة” هنا مصدرا:. بمعنى الهجر قال كالمَجَلُود 
والمعقول”'' . قال شهاب الدين: وهو غير مقيس» ضَبَطَهُ أهل اللغة في أَلَيْفَاظ فلا 
يتعدى إل اما 


قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نَبِيّ عَدُرّا الآية . جعل ذكر ذلك تسلية للرسول» 
وأن له أسوة نشاكر الرشسل؛: ؛ فليصبر على ما يلقاه من قومه كما صبر أولُو العزم من 
الرسل'"''. «وَكَمَى بِرَبّكَ هَادياً وَنَصِيراً» . 

قال«المفسرون: الباء زاقدة معت عقي رك" لاهازيا وتصيراة متصويان على 


() تعالى: سقط من ب. (0) فى س: كذلك. 

(9) انظر الفخر الرازي /١4‏ /ال. (4) انظر التبيان ؟/ 546 

(0) انظر الكشاف #/45, الفخر الرازي 4؟//الا. 

() فيه: سقط من ب. 2 انظر الفخر الرازي 5 ؟/ /الا 


(4) أخرجه ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ».2237١(‏ الثعلبي من طريق أبي هدية 
عن أنس» وأبو هدية كذاب. وأورده ابن عطية في تفسيره /١١‏ 25-70 الفخر الرازي 4؟/ لالاء 
القرطبى 7١//ا7”‏ -78. ْ 

في الكصدل + امفدولة: )9١(‏ انظر الكشاف /95. 

(١١)الدر‏ المصون )١١( .١07/65‏ انظر الفخر الرازي ؟ ؟١/‏ /الا. 

)هذا هو المشهورء وقيل: إن الباء معدية دخلت لتضمّن كفى معنى اكتف. قال ابن هشام: وهو من 
الحسن بمكان ويصححه قولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيراً يشب عليه أي: ليتق وليفعل بدليل جزم - 


سورة الفرقان / الآيتان: 2.7٠‏ الا نيك 


الحال» وقيل: على التمييز”'" «هَادِياً» إلى مصالح الدين والدنياء «وَنَصِيراً؛ على الأعداء. 
فصل 

احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى < خلق الشير والش >لأن قولة : «جَعلنا 
لِكُلّ نبي عَدُواً؛ يدل على أن تلك العداوة من جعل الله تعالى» وتلك العداوة كفر. قال 
الجبائي : المراد مو الجعل الين؟ لأنه تعالى لمّا بين أنهم أعداؤه» فقد جعل أنهم 
أعداء» كما إذا بين الرجل أنَّ فلاناً لص» فقد جعله لصاًء وكما يقال في الحاكم: إنه 
عدّل فلاناً» وفسّق فلاناً» وجرّحه. 

وقال الكعبي”"': إنه تعالى لما أمر (الأنبياء)” " بعداوة الكفار» وعداوتهم للكفار 
تقتضي (عداوة الكفار)”؟» لهم نلهذا جاز أنايقول: وَكَذَلِكَ جعلنا لكل تبي عَذَرَا من 
المُجْرِمِينَ»» لأنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي حمله ودعاه إلى ما استعقب تلك العداوة. 

وقالا ابو ميك يعمل في الحدى أنه البعيد الغريب!*11. ]د التعاد اذا الحبا عرو" 
كما أن النصرة قرب من المظاهرة”'' » وقد باعد الله بين المؤمنين والكافرين. والجواب 
عن الأول: أنَّ التبيين لا يسمي التيه جعلاًء لأن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه لا 
يقال: إنه جعل الصانع وجعل قدمه. 

والجواب عن الثاني: أنَّ الذي أمره" الله تعالى (به)”*' هل له تأثير في وقوع 
العداوة في قلوبهم» أو ليس له فيه تأثير؟ . 

فإن كان الأول فقد تم الكلام» لأنَ عداوتهم للرسول كفرء فإذا أمر الله الرسول بما 
له أثر في تلك العداوة» فقد أمر بما له أثر في وقوع الكفرء وإِنْ لم يكن له" 20 
ألبتة كان منقطعاً عنه بالكلية» فيمتنع إسناده إليه» وهذا هو الجواب عن أبي 0000 
فإن قيل: قوله ‏ عليه السلام”"'' -: ((يَا رَبٌ إِنَّ قَوْمي انََخَذُوا هَذَا القُرْآنَ مَهْجُوراً؛ في 


- (يثب) وتوجيه قولهم: كفى بهندء بترك التاء» وقيل: الفاعل ضمير الاكتفاء» فالباء ليست بزائدة» 
والتقدير : كن الدكتفاء بالله . قال الرماني : 0 ا لاد الاستعمال يذل علي 
الروك للرفاني لمان تفسير ابن عطية ا -- ٠١5/١‏ ب؟7 1 حاشية الشيع بين عل 


التصريح .77١/١‏ 
)١(‏ انظر القرطبي 278/17 البحر المحيط 4477/1. 
(؟) في ب: الكلبي. وهو تحريف. () الأنبياء: تكملة من الفخر الرازي. 
(5) ما بين القوسين في النسختين: عداوته. والتصويب من الفخر الرازي. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) في ب: والغريب. 
(0) في ب: والمباعدة. (6) فى ب: الظاهر. 
(9) في الأصل: أمر. 52006 تكملة من الفخر الرازي. 


(١)له:‏ سقط من ب. (6١)انظر‏ الفخر الرازي 0 


دن سورة الفرقان / الآيات: 85-77 


المعنى كقول نوح - عليه السلام)”'' - َل رت إِنْ َعوْتُ قَرى للا وبانا كلم بده مُعلدى إِلَّا فرارا م 
[نوح: 1-6] فكما أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هنا''"' » فكيف يليق هذا 
بمن وصفه الله بالرحمة في قوله «وَمآ أَرَسَلمَك إِلَا رَمَه للَصَلِّيت4 [الأنبياء : .]٠١/‏ 
فالجواب: أن نوحاً ‏ عليه السلام”' ‏ لما ذكر ذلك دعا عليهم وأما محمد عليه 
السلام”*' ‏ لما ذكر هذا ما دعا عليهم بل انتظرء فلما قال تعالى : «وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ 
نبي عَدُواً» (من المجرمين)”*' كان ذلك كالأمر له بالصبر على ذلك وترك”" الدعاء عليهم 
(فافترقا)00)0 , فإن قيل: قوله: «جعلنا» صيغة تعظيم» والعظيم إذا ذكر نفسه في معرض 
التعظيم؛ وذكر أنه يعطي. فلا بد وأن تكون العطية عظيمة كقوله: ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم وقوله: (إنا أَعْطَيَْاكَ)”*'. فكيف يليق بهذه الصيغة أن تكون تلك 
العطية هي العداوة التي”' '2 هي منشأ الضرر في الدين والدنيا؟ 
فالجواب: خلق العدو”''' تسبب لازدياد المشقة التي هي موجبة لمزيد 
١ 00‏ 
القوا 7 


5 1 . 020 م 5 عمد دي مالسو وود سل ساي 2 
قوله تعالى: وَقَالَ الزين و لا نز عليه القوان مله وده حكالك 
عد 
000 أ هه مد هكد وادء م لتشم رده رتّورمه 20 202 5 ص« راس اراوس شا امه 
0ت فكادك ودثلئئه 5+ © ا 0-2 ًّ م 
و 2001 عار 0 


© ليس سروت عل مُجُسِومْ إل جَهَتمّ أذليك كد عَكنَا وَلصَلُ سبلا 49 
قوله تعالى: «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْلاَ يُوّل2""0 عليه القرآن» الآية. 
هذه شبهة خامسة”*'2 لمنكري النبوة؛ فإن أهل مكة قالوا: تزعم أنك رسول من 
عند الله قهلا تأتينا بالقرآن جملة (واتترع)(215ي كما أتي موسى بالتوراة جملة؛ وكما أتي 


: 8 5 : 1 1 
عيسى بالإنجيل جملة» وداود بالزيور 28 . قال ابن جريج: من أوله إلى آخره في ثنتين أو 
ثلاث وعشرين 0 و «جملة» حال من «القرآن»؛ إذا هن فى مع 7 


قوله: «كذلك» الكاف إما مرفوعة المحلء» أي : الأمر عدلك" كن التقتت» عيلة 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (؟) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) في الأصل: هناك. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(5) ما بين القوسين سقط من الأصل. (1) في ب: ونزل. وهو تحريف. 
(0) انظر الفخر الرازي 714/ لاا ١.8‏ (8) ما بين القوسين فى ب: فافترقوا. 
(9) من قوله تعالى: إنّا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: .]١‏ 0020 


(١)التي:‏ سقط من ب. )١١(‏ في ب: العبد. وهو تحريف. 
)١١(‏ انظر الفخر الرازي 7/8/75. )١1(‏ في الأصل: أنزل. وهو تحريف. 
)١54(‏ خامسة: سقط من ب. )١15(‏ واحدة: سقط من الأصل . 


(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟8/7/ا- 8/. )١0(‏ انظر الفخر الرازي 7/55 9/. 
(8١)انظر‏ التبيان ؟/ 486. (0)) انظر الكشاف ”577/7» البحر المحيط 4957/5. 


سورة الفرقان / الآيات: 77 - ٠١5‏ وخحن 


لمحذوف”" »: أي: لنثبت فعلنا ذلك. وإما منصوبته”' على الحال» أي: أنزل مثل ذلك» 
أو على النعت لمغتدر محذوف» و الثيت) متعلفة ذلك الفغل المحذوف”” وقال أبو 
تحاتم :عي وات كسيد وهذا قول مرجوح نحا إليه الأخفش”*'» وجعل منه 
«ولتصغى)” 22 وقد تقدم في الأنعام. وقرأ عبد الله «ليثبت» بالياء”9" أي الله تعالى. 
فصل 

هذا جواب عن شبهتهم» وبيانه من وجوه: 

أحدها: أنه عليه السلام ‏ لم يكن من أهل الكتابة والقراءة”*» فلو نزل ذلك عليه 
جملة واحدة كان”2 لا يضبطه وجاز عليه فيه الخطأ والغلط . 

وثانيها: أن من كان الكتاب عنده» فربما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظء 
فالله”''2 تعالى ما أعطاه الكتاب جملة واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة» ليكون حفظه له 
أكمل» فيكون أبعد عن المساهمة وقلة التحصيل . 

وثالئها: أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة لنزلت الشرائع بأسرها دفعة على 
الخلق» فكان يثقل عليهم ذلك فلم(" نزل مفرقاً منجماً نزلت التكاليف قليلاً قليلاء 
فكان تحملها أسهل. 

ورابعها: أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته على أداء ما 
حمل» وعلى الصبر على عوارض النبوة» وعلى احتمال الأذى وعلى التكاليف الشاقة. 

وعامشها: أنه اجات 57 شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً؛ فإنه 
لو كان ذلك مقدوراً للبشر لوجب أن يأتوا بمثله منجما مفرقاء ولما عجزوا عن معارضة 
نجومه المفرقة» فعن معارضة الكل أولى . 

وسادسها: كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم ووقائعهم؛ فكانوا يزدادون بصيرة» 
وكان ينضم إلى الفصاحة الإخبار عن الغيوب. 

وسابعها: أن السفارة بين الله وبين أنبيائه» وتبليغ كلامه إلى الخلق منصب عظيم» 
فيحتمل أن يقال: إنه تعالى لو أنزل القرآن على محمد دفعة واحدة لبطل المنصب على 


. فى ب: بمحذوف. (؟) فى ب: منصوبة‎ )١( 

(5) انظر التبيان ؟/ 4/46 1 

(5) أي: اللام في النثبت»» والتقدير : والله ليثبتنء فحذفت النون وكسرت اللام. انظر البحر المحيط 5537/5. 
(0) قال الأخفش: («ولتصغى إليه أفئدة الّذين لا يؤمنون بالآخرة» أي: ولتصغين) معاني القرآن 7/ 008. 
(1) من قوله تعالى: «ولتصغى إليه أفئدة الّذِين لا يؤمنون بالآخرة4» [الأنعام: .]١١7‏ 

00 المختصر ».)3١5(‏ تفسير ابن عطية 339/1١١‏ البحر المحيط 591/5. 

(4) في ب : القراءة والكتابة . (9) فى ب : فإنه . 

)٠١(‏ فئ:ب: والله . 3 ف فيما. 

(17)تم: تكملة من الفخر الرازي. ١‏ 


دين سورة الفرقان / الآيات: 4-17" 


جبريل ‏ عليه السلام ‏ فلما أنزله مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العالي عليه» فلذلك 
جعلة الله تعالى منجما(' . 
٠.‏ زهة 
فصل 
قوله: «كذلك» يحتمل أن يكون من تمام”" كلام المشركين» أي : جملة واحدة 
كذلك أي كالتوراة والإنجيل. ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ذكره جواباً لهم 
ل كذلك أنزلناهء مفرق”'“. فإن قيل: «كذلك» إشارة إلى شيء تقدمه» والذي تقدمه 
هو إنزالة جملة» (فكيف فسره ب ١كَذْلِكٌ‏ أَنْرَلْنَاةُه)”" مفرقاً؟ 2 
فالجواب: أن الإشارة (إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملة”“. قوله: «ورتلناه ترتيلا) 
الترتيل: التفريق ومجيء الكلمة بعد الأخرى بسكوت”'' يسير دون قطع النفس» ومنه ثغر0» 
ذل .وشركل "آي 7 مقلح الأسنان بين أستانه فرج يسيزة "...قال الرمشهري: وترل هنا يس 
أنزله لاتخير كحيو امن لكل لذ ا 1 يعني أن نزل بالتشديد يقتضي بالأصالة التنجيم 
والتفريق» فلو لم يجعل بمعنى أنزل الذي لا يقتضي ذلك لتدافع”''' مع قوله «جُمْلَّةه لأن 
الجملة تنافي التفريق» وهذا بناء منه على معتقده. وهو أن التضعيف يدل على التفريق» وقد 
نض على كذلك في مواضع من الكشات فى سورة البقزة”"2+ وأول"1) آل عمران090), 
وا الاج وحكى هناك عن ابن عباس ما يقوي ظاهره صحة قوله9" , 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 79/95 (0) في الأصل : قوله. وهو تحريف. 
050 “قعاءة مقط امح ب (؛) انظر الفخر الرازي 4؟/78. 
(5) ما بين القوسين سقط من الأصل» وعلى هامشه: لعله: لا اتزالة . 

(5) انظر الفخر الرازي 97/514 (0) ما بين القوسين سقط من ب. 


(4) الئغر: الفم. وقيل: هو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقطء وقيل: هي الأسنان 
كلهاء كن في منابتها أو لم تكن» اللسان (ثغر) . 

(9) انظر اللسان (رتل) . 00 في الكشاف: وإلا كان متدافعاً. الكشاف #/45. 

(١1)في‏ ب: التدافع. 1 

(6١)عند‏ قوله تعالى: «وإن كنتم في ريب مما نزّلئا على عبدنا» [البقرة: *؟]. قال الزمخشري: (فإن 
قلت: لم قيل «ممًا نزّلنا؛ على لفظ التنزيل؟ قلت: لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم» 
وهو من مجازه لمكان التحدي) الكشاف .47/١‏ 

)في ب: وأول سورة. 

)١5(‏ عند قوله تعالى: لإنزّل عليك الكتاب بالحقٌّ مصذقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والأنجيل4 [آل عمران: 
7 قال الزمخشري: (فإن قلت: لم قيل: نزّل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل؟ قلت: لأن القرآن 
نزل منجماً ونزل الكتابان جملة) الكشاف .175/1١‏ 

(15) عند قوله تعالى: «وقرآناً فرقناه لتقرأه على الئّاس على مكث ونرّلناه تنزيلا» [الإسراء: .]٠١7‏ قال 
الزمخشري: (وقرأ أبيَ «فرقناه؛ بالتشديد. أي: جعلنا نزوله مفرقاً منجماً. . . «ونرَّلناه تنزيلاً؛ على 
حسب الحوادث) الكشاف 8/1" . 

)١5(‏ قال الزمخشري عند قوله «وقرآناً فرقناه. . . الآية» [الإسراء: :1٠١5‏ (وعن ابن عباس رضي الله عنه- 
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فصل 

لرُوَتلناة تزملة» قال ابى عباس نيناء تيان" القرقيل + البيية 7 ا 0 
ولي وقال السديّ : تصلناء تتفي" “برقال اهب بعضا” في : ' 
وزاك لمحي و لحيو اك فرقناة تقريقا آبةا بعد 12 -قولةة ولا يأتوتك) يقن : 
المشركين «بمثل؟ يُضربونه”' '2 في إبطال أمرك «إلا جئناك بالحق» 0 يدفع ما جاءوا 
به من المثل ويبطله كقوله: بل تَقْذِتُ يللي عل البتطل مِدْمَعُم دا هر رَاهِقٌ 4 [الأنياء 84 1] 
في ما يريدون من الشبه (مثلاء وسمى ما يدفع به الشُبّه)”"2 حقا”"" . 

قوله: «إلأ جِنْئاكٌ بِالْحَقٌ» هذا الاستثناء مفرغ؛ والجملة في محل نصب على 
الحال؛ أي: لا يأتونك بمثل إلا فى حال إيتائنا إياك كذاء والمعنى: ولا يأتونك بسؤال 
عجيب إلا جثناك بالأمر الحق» «وأَحْسَنٌ تَفْسِيراً» أي: بياناً وتفضيلاً» و «تفسيراً» تمييز 
والمفضّل عليه محذوف: تفسيراً من مثلهه”؟'"'. 

والتفسير: تفعيل من الفَّسْرِ”*'2؛ وهو كشف ما قد غطي"'. 

ثم ذكر مآل المشركين فقال: «الَذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ» بساقون ويجرُون إلى 
جهنم»؛ روي أنهم يمشون في الآخرة مقلوبين وجوههه”"'' على القفاء وأرجلهم إلى 
فوق» وقال عليه السلام”*'': (إِنّ الذوع أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على 
وجوههم)”"''. والأول أولى» لأنه”” '" ورد أيضاً. 

قوله: «الَّذِينَ يُْسَرُون» يجوز رفعه خبر مبتدأ محذوف» أي: هم الذين”7) ويجوز 
نصبه على الذم'""'» ويجوز أن يرتفع بالأبتد اوفقوو الفجلة من فول :«أرلقك اه 


- أنه قرأه مشدّداً (أي: فرّقناه)» وقال: لم ينزل في يومين أو ثلاثة بل كان بين أوله وآخره عشرون سنة) 


الكشاف 778/7. 
)١(‏ انظر البغوي 177/5. (0) فى ب: التبيان. 
ع رتل (5) اللسان (رتل) . 
(5) انظر البغري .١9757/5‏ (1) في ب: بعض . 
(0) انظر البغوي 1777/5. (8) في ب: الحسن والنخعي . 
(9) انظر البغري 19757/5. )٠١(‏ في ب: تصرفونه. 
(١١)الذي:‏ مكرر في ب. (؟١)‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(5١)انظر‏ البغوي .١9777/7‏ (5١)انظر‏ البحر المحيط 5//ا49. 
(15) في ب : المفسر. )١١1(‏ اللسان (فسر). 
)١0(‏ في ب: على وجوههم. )١18(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . 
)١9(‏ أخرجه البخاري (تفسير) 2١9/7‏ مسلم (منافقين) 4/ 25171١‏ أحمد 04/5 5037. 
)٠١(‏ لأنه: سقط من ب. )5١(‏ انظر التبيان 2485/7 البحر المحيط 491//5. 


(؟؟)انظر التبيان ؟9857/5. 


اللباب/ ج4١/‏ م84 


اا ل 0 سورة الفرقان / الآيتان: 8 ٠85‏ 


مكانا»''" :وجول أن ركون ا«أولنف بدلا أو يان تلموصوك و لق تكانا اكير الموضول: 
قوله: «أُولَيئِكَ شَْ مَكَاناً» منزلاً ومصيراً من أهل الجنة «وأضل سبيلا» وأخطأ 
طريقاً”"؟ وههنا سؤال كما تقدم في قوله: «أَصِحَابُ الجَنَةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُستفرأ»9 . 


ولما تكلم في التوحيد» ونفي الأنداد”*' وإثبات النبوة وأحوال القيامة شرع في ذكر 
القصص على الطريقة المعلومة" . 

قوله تعالى : لوَلقَد ًامك اَلْححِئب وَحَمَلَنَا مَعَهُه لماه هدرُوت وَزبا 3 
قلا أَدْمَباً إِلَ الْقَوْر أأزيت كَدَيوأ بحَانيَا مدَمَرَسهُمْ تدَمِيرا [©)» 

قوله تعالى: ##ولْقَد ءانا مُوسى الححتّبَّ4 الآية. لما”"2 قال: اوَُدِكَ جَعَلنًا لكل ب 
عَدًُا يَنَ ألْمُجْرِمِينُ4 [الفرقان: ]”"١‏ وذكر ذلك في معرض التسلية لهء ذكر جماعة من 
الأنبياء» وعرفه تكذيب أممهم, وال 0 لست يا محمد بأول من أرسلنا فكذب 
(وآتيناه الآيات فَردَ)”* : فقد آتينا ترس الكتاب» وقوينا عضده بأخيه هارون (ومع ذلك 
ور 1 هارون وزيراً كالمنافي لكونه شريكاًء بل يجب أن 
يقال: إنه لما صار (شريكاً)”"'© خرج عن كونه وزيراً. فالجواب: لا منافاة بين الصنفين» 
لأنه لا يمنع أن يشركه في النبوة ويكون وزيراًء وظهيراً”"" . ومعيئاً له©. ولا**'2 وجه 
لقول من قال في قوله: «فَقُلْنَا اذْمَبا؛ إنه خطاب لموسى عليه السلام”'' وحده بل يجري 
مجرى قوله : ##أذْهَبآ إِلَ وعَون إِنَّمّ لَص 74" [طه : 17]. 

اي «مَارونٌَ» بدل 59 ]م او أو منصوب على القطع و «وَزِيراً» تفخو 
ثان”'"'»: وقيل حال والمقعوك الثاني قوه معها6”0. . قال الزجاج: الوزير في اللغة الذي 

, ليةبويعي 5 ان '' ما يعتصم به» ومنه : #كلا لآ وير [القيامة: ]١١‏ 


.١9/57/5 انظر التبيان ”7/7 485» البحر المحيط 5//ا59. (5) انظر البغوي‎ )١( 


() من الآية (75) من السورة نفسها. (4) فى ب: الإنذار. وهو تحريف. 

(5) انظر الفخر الرازي 4؟/80. )الى ب تمولما: 

0 ف ب فالمعتى: () ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي . 
(9) انظر الفخر الرازي 5”/ )١( .8١‏ ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
() في ب: كيف. وهو تحريفف. )١١(‏ شريكاً: تكملة من الفخر الرازي. 

(1) في ب: ظهيراً. )١5(‏ انظر الفخر الرازي 5 ؟7/ 41. 

(65١)في‏ ب: فلا. () عليه السلام: سقط من ب. 

1)0طه: 57#]. وانظر الفخر الرازي .481١/75‏ (1) فى ب: فصل. وهو تحريف. 

.598/5 انظر البحر المحيط‎ )٠١( .587/7 انظرالتبيان‎ )١19( 

)١1(‏ المرجع السابق. )7١(‏ المرجع السابق 


(3) في معاني القرآن وإعرابه: ويتحصن. (4") في ب: والوزير. 


سورة الفرقان / الآيات: شك ايان ١ه‏ 


أي لا منجى ولا ملجأ”'©. قال القاضي: ولذلك لا يوصف”" تعالى بأن له" وزيرأ”*“. 
قوله: «مَقْلْنَا اذَْبَا إلى القَؤم الّذِينَ كَذَبُوا بآياتتا؛ يعني القبط . 
قوله: «قَدمَرْنَاهُمْ) د“ العافة عاك «قَدَمَّرْنَا؛ فعلاً ماضياً معطوفاً على محذوف. أي : 
فذهيا كاري ابد مَرْنَاهُمْ 0 أهلكناهم إهلاكاً وا عل - كرم الله هيه ب 
«فدمّراهم» 8 لقو وغارون67,وعغنه أيضا: «قَدَمُرَانْهِمْ) كذلك 0-8 ولكنه مؤكد 
الترن التحيدة” “كي وعية أيضاً : «فدمّرا بهم بزيادة باء الجر بعد فعل الأمرا” وهي تشبه 
القراءة قبلها في الخط» ونقل عنه الزمخشري «نَدَمَرْتُهم) بتاء المتكلم'' '2. فإن قيل: الفاء 
للتعقيب» والإهلاك لم يحصل عقيب بعث موسى وهارون إليهم بل 0 مدة مديدة. 
فالجواب : فاء التعقيب محمولة هنا على الحكم بالإهلاك لا على الوقوع. وقيل: 
نه تال أراد اخعضار لم155 فذكر المقصود منها أولها وآخرهاء والمراد إلزام الحجة 
وله الرسن واسعفناق العدمي بدي 0 واعلم أن قوله: «كَذّبُوا بِآيَاتِنَاا إن حملنا 
تكديته الأباك عن كيت الذبات" التي قاذ | شكال .وان اناه على تكلايت اينات 
النبوة» فاللفظ وإن كان للماضي”*'' فالمراد به المستقبل”*''. 
قولهتعالى: كم نوج لم حَدَبُوا اسل أَعْرَفْكَهُمْ وَحَعَلْمَهُمْ لتايس َيه 
وعدم لمن عَدَبا يما © وَمَاما 0 القن 2 ىك كا 9 
مَكْلا عر له الانكلّ مَكُلا با تنما 4©9 
قوله تعالى: #وَيَومَ تُوج4 الآية. يجوز أن يكون «قَوْمَ؛ منصوباً عطفاً على مفعول 
)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه: أي لا ملجأ يوم القيامة ولا منجى إلا لمن رحم الله عز وجل. وانظر معاني 
القرآن وإعرابه 19/4”. 


. لايوصف: سقط من ب. (6) في الأصل: بأنه‎ )٠( 

(5) انظر الفخر الرازي ١4‏ (20)انظر الكشاف #/ 9/اء التبيان 7/ 2.485 البحر المحيط 1448/7. 
(5) في ب: أمر 

(0) انظر الكشاف ”//91» تفسير ابن عطية 299/١١‏ البحر المحيط 598/5. 


(4) قال ابن جني : (الذي رويناه عن أبي حاتم أنه حكاها قراءة غير معزوٌة إلى أحد «فدمرانّهم تدميراً» 
وقال: كأنه أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يدمراهم. . قال أبو الفتح: ألحق نون التوكيد ألف 
التثنية كما تقول: اضربانُ زيداً» ع جعفراً) المحتسب 1777/7 17. وانظر المختصر 
»)0٠١5(‏ تفسير ابن عطية 789/١١‏ البحر المحيط 498/5. 

(9) المحتسب ؟55/7١»‏ البحر المحيط 498/5. 

)١(‏ قال الرمخشري: (وعن علي - رضي الله عنه - افدمرتهم») الكشاف *//ا7”1. 

(١١)في‏ ب: بعدة. )١١(‏ فى ب: اختصاره الفقه. وهو تحريف. 

(19) انظر الفخر الرازي 75؟/١4.‏ كنات ب المافتي. 

.41١/7؟5 انظر الفخر الرازي‎ )١5( 


فت سورة الفرقان / الآيات: 71 وم 


«دَمّْنَاهم)"''» ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر قوله: «أَعْرََْاهُعْ)!” وترجح هذا بتقديم 
جملة فعلية قبله. هذا إذا قلنا: إن «لما؛ ظرف زمان”"» وأما إذا' قلنا إنها حرف وجوب 
لوجوب فلا يتأتى ذلك. لأن «أَْرَفْنَاهُمْ؛ حينئذ جواب «لمااء وجوابها لا يفسر””'» ويجوز 
أن يكون منصوباً بفعل مقدر لا على سبيل الاشتغال» أي : اذكر قوم نوح"' . 

إنما قال: «كذبوا الرسل» إما لأنهم كانوا من البراهمة المنكرين لكل الرسل» أو ”© 
أن كدي لواحد تكذيب للجميع؛ لأن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب جميه 

زفي 
اليا 7 

وقوله «أَغْرَقْنَاهُمْ). قال الكلبي: أمطرنا عليهم السماء أربعين يوماًء وأخرج ماء 
الأرض أيضا في تلك الأربعين “قضارت” © الأرضن ابخرا ]70 «وَجَعَلْتَاهُمْ) أي : 
جعلنا إغراقهم وقصتهم «للناس آية») للظالمين أي : لكل من سلك سبيلهم., «وأْغَتَدْنًا 
لِلظالمينَ» فى الآخرة «عَذَاباً أليماً)0"" . 

قوله تعالى: «وَعاداً ونَمُودَ وكات الرَسٌ) الآية» «وعاداً» فيه ثلاثة أوجه: 

أن يكون معطوفاً على «قَوْمِ تُوح”"'"2. وأن يكون معطوفاً على مفعول 
«جَعَلْنَافُة)9 "© وأن يكون معطوفاً على محل الِلظَالِمِينَ» لأنه في قوة وعدنا الظالمي: 


بعذاب”*'". قوله: «وَأَصْحَابَ الرّمنُ» فيه270 وجهان: 


.498/5 التبيان 5857/5. البحر المحيط‎ »5١5 انظر البيان ؟/‎ )١( 

(0) انظر تفسير ابن عطية 29/١١‏ البيان ؟/ 25١4‏ التبيان 0/7 485. 

(9) تبعاً لابن السراج والفارسي ومن تبعهما في أنها ظرف بمعنى حين. انظر المغني .580/١‏ 

(4) في ب: إن. (6) انظر البحر المحيط 498/5. 

(5) انظر البيان 25١5/5‏ البحر المحيط 438/7. وقال الفراء: إنه منصوب ب «أغرقناهه).. معاني القرآن 
7 وردّه النحاس. فإنه قال: (وهذا لا يحصل لأن (أغرقنا) ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل 
في المضمر وفي «قوم نوح») إعراب القرآن #/ 171: 


(0) في ب: و. وهو تحريف. (8) في الأصل : تكذبهم . 
(9) انظر الفخر الرازي 15؟/١4. )٠١(‏ في ب: لصارت. 
()انظر الفخر الرازي 7/75 41. المرجع السابق. 


(1) انظر إعراب القرآن للنحاس */1717» البحر المحيط 498/5. 

)١5(‏ قاله الزجاج. معاني القرآن وإعرابه 59/4. وقال النحاس: (وهو أولى: لأنه أقرب إليه) إعراب القرآن 
»١15١/*‏ ورده ابن الأنباري» فإنه قال: (ولا يجوز أن يكون بالعطف على «وجعلناهم») البيان ؟/ 
ل ولا وجه له لأن جميع هذه الأمم قد صارت آية لمن أتوا بعدهم من الأمم. 

.498/5 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 54/5.» الكشاف ”97/7. البحر المحيط‎ )١5( 

(١)فيه:‏ سقط من ب. 


سورة الفرقان / الآياث : لام وم اؤفوكن 


أحدهما : (أنه)”؟ من عطف المغاير» وهو الظاهر . 

والثانى : أنه من عطف بعض الصفات على بعض . 

والمراةى:«أطتتغاك لفك عفرو لأن الزاس :ال الع 7 الع له انطو عدن أب 
عبينة!"2+ وكمود أصحاب آبان. وقيل» «الدَسلٌ» تهر بالتشرق اوكانت قرئ أضخهاب 
الرس على شاطىء فبعث الله إليهم نبياً من أولاد يهودا'”' بن يعقوب فكذبوه. فلبث فيهم 
زمانا يشتكي إلى الله منهم ء فحفروا بكرا ورسوه فيهاء وقالوا: نرجو أن يرضى عنا إلهنا» 
وكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم وهو يقول: إلهي ترى ضيق مكاني» وشدة كربي» 
وضعف قلبي» رملة'” اعداش فصمل قفن رحن حنى مالتان فأرسل الله ريحاً عاصفة 
شديدة الحر» وصارت الأرض من تحتهم كبريتاً متوقد"”؛ وأظلتهم”" سحابة سوداء» 
فذابت أبدانهم كما يذوب” * الرصنامن 6 ويقال: إل "17> ضاي عبدة أصنام قتلوا 
7 : ع )11١(‏ . 0(؟١)‏ م 521000 5 5 5 
نبيهم:: ورسوه :في بكر أي؛ دسو(" فيها'"'' وقال قتادة والكلبي : الرس بثر بفلج اليمامة 

5 ب«( 53 300000 5 عِِ 
قتلوا نبيهم وهو حنظلة 770 وقيل: هم بقية مود قوم صالح. وهم أصحاب 
ع ملم م اديوه 06 

الو التي ذكر الله تعالى”*'2 في قوله: #وَيثرٍ مُعَطَاَهَ وَقَضْرٍ مَشِيدِ4”"'' [الحج: 15]. 
وكال كعية ومقائل والسندى” ١‏ 0 نكلو ها ينا السيانة ازسيرة ف كر 
وهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة يس"''. وقيل: هم أصحاب الأخدودء والرس 
هو الأخدود الذي ا 

وقال عكرمة : هم قوم رسوا!*'© نبيهم في بئر 5""" ,حوزقيل: الريى الججدنة وجمعهة 


)١(‏ أنه: تكملة ليست في المخطوط. (0) التى: سقط من ب. 

() في النسختين: عبيد. كذا نقل عنه الزمخشري الكشاف /417. والفخر الرازي 81/1 والذي ذكره 
أبو عبيدة في مجاز القرآن 7/ 5/ أن الرّسسّ: المعدن. 

(5) في ب: هودا. والتصويب من الفخر الرازي. 

18 فى جد قلت () في ب: فيوقده. والتصويب من الفخر الرازي. 

(0) في ب: وأضلتهم. والتصويب من الفخر الرازي. 

(8) انظر الفخر الرازي 87/75 - 247 البحر المحيط 5944/5. 

(9) ما بين القوسين سقط من الأصل . )9١(‏ في الأصل: أنه. 


(١١)في‏ ب: ودسوه. )١١(‏ انظر الكشاف ”91//7ء البحر المحيط 514/57. 
(17)انظر البغري 2178/5 الكشاف 97//9» الفخر الرازي 287/75 البحر المحيط 598/5 -594. 
)١5(‏ تعالى: سقط من ب. )١5(‏ [الحج: 55]. وانظر البغوي 178/5. 

(15) في ب: البئر. 


)١0(‏ في قوله تعالى: #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. .4 إلخ [يس: ١7‏ وما 
بعدها]. انظر البغري 2117/8/5 تفسير ابن عطية »4٠/١١‏ القرطبي 27/1١7‏ البحر المحيط 414/5. 

(16) انظر البغوي 2778/5 الفخر الرازي 287/75 البحر المحيط 44194/5. 

() في ب: دسوا. )09١(‏ انظر البغوي 19/8/5. 


كرون سورة الفرقان / الآيات: ا وم 


( 4 . 03 3 2 7 5 ك2 1 3 2005 
ونا و عن علي - رضي الله عنه -: أنهم قوم كانوا يعبدون شجرة الصتوبّر 

5 5 5 3 اقرف 
وسموا أصحاب الرس؛ لانهم رسوا نبيهم في الأرض . وروى ابن جرير عن النبي - 
كلْهِ - أن الله بعث نبياً إلى أهل قرية» فلم يؤمن به من أهل القرية أحد إلا عبد أسودء ثم 
إنهم حفروا للرسول بثراً وألقوه فيها, ثم طبقوا عليها حجراً ضخماً. وكان ذلك الرجل 
الأسود يحتطب وبي* يشتري له طعاماً وشراباً» ويرفع الصخرة ة ويدليه إليه» فكان ذلك ما شاء 
الا خط يريا تله أزاوااد يعملا ود ا فاضطجع ”1 وضرب الله على أذنه 
تسج ستين» 3 " واحيل: خرمته واشترى:طهاماً وقيراباء وذهب إلى الحفرة ة فلم 
يجد أحداء وكان قومه قد استخرجوه فآمئوا به وصدقوه. وكان ذلك النبي يسألهم عن 
الأسود. ويقول لهم إنه”' أول من يدخل الجنة" . 

قوله: («وقروناً)»)” "أي #بوأ ملكا فووا كيين" نين عاد وا ميعانها الرمن 
والقرون: جمع قرنء. قال عليّ ‏ رضي الله عنه : القرن أربعون سنة» وهوقول 
النخعي. وقيل: مائة وعشرون سنة. وقيل غير ذلك”"'“2. وتقدم الكلام عليه في سورة 
سبحان عند قوله: +زك مكنا مت التون يبد ث4 [الإسراء: 13]. 

ف : "بَيْنَ ذلك» «ذلك» إشارة إلى من د ذكره. وهم جماعات» فلذلك حسن 
دخول ١س‏ بَيِنَ ) عليه” 0 وقد يذكر الذاكر بحوثاً ثم يشير إليها بذلك. وييحسب الحاسب 
أعداداً 2 ثم يقول: فذلك كيت وكيت.». أي ذلك المحسوب أو المعدو 1 

قولة: اوكلا» يجوز نصبه بفعل يفسسرة ها بعد أ + درن و ل" لأنها 
في معت ختترينا له الأيال370, 

ويجوز أن يكون معطوفاً على ما تقدم” "'', و «ضَرَبْنَاه بيان لسبب إهلاكهم . وأما 
دعلا الثانية فمفعول مقده”7"©. 


20010 


)2000 المرجع السابق واللسان (رسس). (0) في ب: روي. 
() انظر تفسير ابن عطية »4٠ /١١‏ الفخر الرازي 287/754 القرطبي 7/17 737, البحر المحيط 889/5. 


(5) في ب : قوما ما. . وهو تحريف. (6) في ب: : واضطجع . 

(0) في ب: ذهب. (0) أنه: مكرر في ب. 

(4) جامع البيان .١١-51١ /١19‏ (9) ما بين القوسين بياض في ب. 

(١)في‏ ب: كثيراً. () انظر البغوي 199/57. 

(0ا)انظر الفخر الرازي 87/75» اللسان (قرن).١1١)‏ انظر البحر المحيط 489/5. 

)١5(‏ انظر الفخر الرازي 5 ؟/ ”8. (15) في الأصل: أي. 

)١7(‏ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 258/14 الكشاف /58.» البيان 7/ 2355 التبيان 4857/7» البحر 
المحيط 449/5. 


0 )انظر التبيان 5857/7.» البحر المحيط 7/5 449. 
(18١)ل‏ «تبرنا». الكشاف 48/7.» البيان 7/ 6١”ء‏ التبيان 585/5. 


سورة الفرقان / الآبات: 57-54١‏ وه 


قوله”©2: «ضَرَبْئَا لَهُ الأَمْمَالَه أي: الأشباه في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا 
بعد الإنذار””'. وقيل: بِيّئًا لهم وأزحنا عللهم نلها كاين تناه اتنبيوااناى ": 
أهلكناهم إهلاكا”؟' . وقال الأخفش : كسرنا تكسيرا. 

قال الزجاج : كل شيء كسرته وفتّنّه 0 


7 8 وه 00060 ا 5 7 02 2 م 000 ووه 
قولهتعالى: ##وَلْقَد أتوأ عل الْمَرَيمَ أَلََ أمطرت مطرّ السّوءِ افلم يحكونوا 
رء شفع ابه دروام سم . نص 2 سه سهمرد سي ا سس سه 2 دس سا صم 
يَرَرَئَها بن كانوا لا برجو نويا (4) وَإذا روك إن يَتَحِدُوتَكَ إلا هَرُوًا أهنذا الزى 
آ ته مويو روي جد ع مز جا ”لاسا اطوالج ‏ ع ل . ك ص 7 آ هه 8 حر 
بعمك الله رسولا 4 إن كاد ليضِانا عن الهيّنا لوا أن صَيرَيَا عليه وسوفت 


اح وه 00 مس ل ل سدع كس هه 


لون ورت رون المدان من اميل سيلة #050 

قوله تعالى : (وَلَقَد أنَوَا عَلَى القَْيَةِ التي أُمْطرَث (مَطَرَ السَّْءِ)”" الآية. أراد بالقرية 
قريات لوط» وكانت خمس قري فاهلك الله متها أزبنا وتجت واحدة: وهيئ (صلقر)0” 
كان أهلها لا يعملون العمل الخبيث . يعني أن قريشاً مَرُوا مُرُوراً كثيراً إلى الشام على تلك 
القرى» «التي أُمْطِرتْ مَطْرَّ السَّوْءِ؟ أي : أهلكت بالحجارة من السماء» #أفلك”" يكونوا 
يرونها» في مرورهم وينظروا إلى آثار عذاب الله ونكاله فيعتبروا ويتذكروا"'' . 

قوله :.١مَطَرَ‏ السَّوْءِ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه مصدر على حذف الزوائد أي: أمطار السوء . 

الثاني : أنه مفعول ثان؛ إذ المعنى : أعطيتها وأوليتها مطر السوء . 

الفالتف 4 ام تمك معد عدوت أن امولر01 بقن مقر" السو" زفرا 
زيد بن علي «مُطِرَتْ) كاين لايق 9ك ور متحة زقال : 


)1١6(ء‎ 


كَمَنْ بِوَادِيهِ بَعْدَ المَخْلٍ مَمْطُورٌ 


.١!794/5 في الأصل: فصل . (5) انظر البغوي‎ )١( 

(7) أي: سقط من الأصل . (:) انظر البغوي 11/4/5. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 258/4. (1) مطر السوء: سقط من ب. 

إ(ف34 في ب: صغيره. وهو تحريف. (8) أفلم: سقط من ب. 

(9) انظر الفخر الرازي 15؟/ 55. )29١(‏ فى ب: أمطار. وهو تحريف. 
)1١(‏ في ب: أمطار. وهو تحريف. )1١‏ انظر التبيان -لاىة. 

(17) انظر البحر المحيط 5/ )١5( .6:0١0‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


)١5(‏ عجز بيت من بحر البسيط» وصدره: 
إني وإياك إذ حلت بارحلنا 
قاله الفرزدق يمدح يزيد بن عبد الملك» وهو في ديوانه 01. الكتاب »٠١57/7‏ البحر المحيط ”/ 
٠٠‏ المغني 2578/١‏ شرح شواهده .4١/7‏ المحل: الجدب . الممطور: الذي نزل.به المطر. 
والشاهد فيه قوله: ممطورء فإنه اسم مفعول من مطرته السماء فهو ممطور فالثلائي متعد. وفيه شاهد- 
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وقرأ أبو السمال «مطر السُّوء؛ بضم السين”', وتقدم الكلام على السوء والسوء في 
مزاة "وتو قوله دادزا على القزية» إنماا عدي" (أتى )ات (على )6 لاله مر معنو 1 

قوله”": ابل كَانُوا لا يَرْجُونَ تُشُورَاه فى هذا الرجاء ثلاثة أوجه: 

أقواها ما قاله القاضى: وهو أنه مير رطان سقف الرهاةة لآن الإنسان لا يحعمل 
متاعب التكليف إلا رجاء ثواب الآخرة» فإذا لم يؤمن بالآخرة لم يج ثوابها فلا يتحمل 
تلك المشاق . 

وثانيها: معناه لا يتوقعون نشوراء فوضع الرجاء موضع التوقّع؛ لأنه إنما يتوقع 
العاقبة من يؤمن . 

وثالثها: معناه: (لا يخافون) على اللغة التهامية. وهو ضعيف” . 

يك الآية: لها بين هبالقة المشركين قفن إنكان تبوت”" فايزاة 
الشبهات بين بعد ذلك أنهم إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواًء ولم يقتصروا على ترك 
الإيمان به بل زادوا عليه بالاستهزاء والاستحقارء ويقول بعضهم لبعض: «أَمََا" الَّذِي 
بعك الله ول 505 

قوله: «إِنْ يلحَدوتك كن ا 00 مخففة من الثقيلة واللام 
هي الغارقة(07) ل 0050 040 وحمل أفديكون لدي اه 
هُرْء :وأن يكون مهزوء! لف5359 وهذه الجملة المنفية تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها جواب (إذا) الشرطية”*'2»: واختصت (إذا) بأن جوابها متى كان منفياً 
ب (ما) أو (إن) أو (لا) لا تحتاج إلى الفاء بخلاف غيرها من أدوات الشرط”"'2 فعلى هذا 
يكون قوله: «أهَذَا الذي» في محل نصب بالقول المضمرء وذلك القول المضمر في محل 
نصب على الحال» أي: إن يتخذونك قائلين ذلك3"7 , 


- آخر: وهو جري (ممطور) على (من) النكرة المبهمة نعتاأ لها لازماً لزوم الصلة. 

. وفيه: وقرأ أبو السماك‎ 265٠0١ /1 البحر المحيط‎ »47/١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
.]94 يشير إلى قوله تعالى: #إعليهم دائرة السوء» [التوبة:‎ )0( 

00) فى ب: وقوله. (:) انظر الفخر الرازي 5 7/ 85. 
6 فى بن قولة تفال , 

320( في النسختين : «وإذا راك الذين كفروا». وهو خطأ من الناسخ . [الأنبياء: .]1١1‏ 


0) في ب: النبوة. (8) «أ» في «أهذا»: سقط من ب. 
(9) انظر الفخر الرازي 44/515. )9١(‏ في قوله: (إن ينّخذونك». 
0( فى قوله: «إن كاد ليضلنا» . 52 المفارقة . 

2000 انظر الكشاف /48» البيان يي ا‎ )١1( 

(5١)انظر‏ البيان ؟/0١7.‏ 1 انظن البحر المحيط 5/ .6٠6١‏ 


(1١)انظر‏ البحر المحيط .6٠0١/5‏ 0 انظر البيان الى البحر المحيط .6٠6١/5‏ 
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والثانى : أنها جملة معترضة بين (إذا) وجوابها. وجوابّها هو ذلك القول المضمر 
ليمك زيل «أهذا الذي» والتقدير: وإذا رأوك قالوا أهذا الذي”'' بعث» فاعترض””" 
بتحيل العرين ومشكول ابحث4 فختذوق هو" عنائد الموضول”2 2 آي تعقو" : 
نارشولا هري امامو كوتنامقة تباعسي على الجال» برقي ١‏ بعر معدن ع 
رشالة""فيكون على عدف مضافا» آي ذا رسول يمحت رسالة» أو يجعل نمس 
الصلو بشالحة او مت ري 3705 وهر كلت 

قوله: (إِنْ كَادَ لَيضِلَْا تقدم نظيره في سبحان”' "2 . 

تلد دنزلا أذ سد 2 عجرا يا سيد رده أي: الزن تفن اوسا نال 
الزمخشري: و «لولا» في مثل”"'' هذا الكلام جار”"' من حيث المعنى لا من حيث 
الصيغة مدق التقيد للحكم (المطلق)!4'”*''. 

فصل 

قال المفسرون: إن أبا جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول الله - يَكِةِ - 
مستهزء : «أَهَذَا انَّنِي بَعَتَ اللّهُ ل «إنْ كَادَ4 قد كاد «لَيُضِئْنَا» أ قد 00 أن 
20 عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها أي : (أي لو لم نصبر عليها)”"'' انصر إى2040 
عنها : ارَسَوف يتلفون يق يرون الكذات ذل أفل سّبيلا» من أخطأ طريقاً”*'2. (واعلم 
أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متى رأوا الرسول ‏ عليه الصلاة ة السلام ‏ أتوا 
بنوعين من الأفعال. أحدهما: الاستهزاء. فيقولون: «أَهَذَا الذي بَعَثّ الله رَسُولاً» وذلك 
جهل عظيم» لأن الاستهزاء إما أن يكون بصورته أو بصفته”' "2 والأول باطل» لأنه ‏ عليه 


)١(‏ به: سقط من ب. () الذي: سقط من ب. 

() في ب: فأعرض. (5) في الأصل: أي هو. 

(5) الموصول: مكرر فى ب. (7) انظر البحر المحيط 5/ .0٠02١‏ 
(0) قالهما ابن الأنباري . البيان ؟/ .”٠١5‏ (8)انظر التبيان 9441//7. 

(9) المرجع السابق. 


(١٠)عند‏ قوله تعالى: #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» من الآية(77). (إن) 
هذه فيها المذهبان المشهوران» مذهب البصريين أنها مخففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها بين (إن) 
النافية»ء ولهذا دخلت على فعل ناسخ. ومذهب الكوفيين أنها بمعنى (ما) النافية واللام بمعنى (إلا). 


انظر اللباب .70١7/0‏ 
)١١(‏ في ب :. أضللنا. )١6(‏ مثل: سقط من با. 
(1) في ب: جاز. وهو تصحيف . )١8(‏ الكشاف 98/9. 
(15)ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في ب: أو ليضلنا. 
(0١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. () في ب: انصرفنا. 


(19) انظر البغوي )1١( .18١/5‏ في ب: أو بحقيقته . 


الصلاة والسلام - كان أحسن منهم صورة وخلقة)”'"» وبتقدير أنه لم يكن كذلك» لكنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان يدعي التميز عنهم بالصورة بل بالحجة. والثاني باطل» لأنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ اذَّعى التميز عليهم بظهور المعجز عليه دونهم» وأنهم ما قدروا 
على القدح في حجتهء ففي الحقيقة هم الذين يستحقون أن يهزأ بهمء ثم إنهم 
لوقاحتهم' '' قلبوا القضية؛ واستهزءوا بالرسول؛ وذلك يدل على (أنه ليس للمبطل في كل 
الأوقات)0" إلا السفاهة والوقاحة. 

والتوع الثاني : قولهم : «إِنْ كَادَ لَيُضِدُنَا عَنْ آلِهَتَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَاا فَسَمُوا ذلك 
ضلذلةً» وذلك يدل على أنهم كانوا مبالغين في تعظيم آلهتهم» ويدل على جده واجتهاده 
في صرفهم عن عبادة الأوثان فلهذا قالوا: «إِنْ كَادَ ليُضِلَئَا عَنْ آلِهَنَا لَوْلا أن صَبَرْنَا 
عَلْيْهَااء وذلك يدل على أنهم كانوا مقهورين بالحجة» ولم يكن في أيديهم إلا مجرد 
00 

قوله: (م.9©) أضل» جملة استفهامية معلقة ب 'يَْلَمُونَ' فهي سادَةٌ مسد مفعوليها 
إن كانت على بابهاء ومسد واحد إن كانت بمعنى (عر 00000 ويجوز في «من) أن 
تكون موصولة» و «أضَل) خبر مبتدأ مضمر هو العائد على «من» تقديره: من هو أضل» 
وإنما حذف للاستطالة”'' بالتمييز» كقولهم: ما أنا بالذي”''' قائل لك سوء”"'2. وهذا 
ظاهر إن كانت متعدية لواحد» وإن كانت متعدية لاثنين فا 17 رن ل 
حاجة إليه . 


«20 


)١(‏ ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


(؟) في ب: مواقحتهم. 
(*) ما بين القوسين في ب: أن المبطل ليس. 
(5) انظر الفخر الرازي 5 ؟/ 486. (0) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
)03( في الأصل: ومن. وهو تحريف. (0) في ب : مفعولهما. وهو تحريف. 
(4) انظر البحر المحيط .6٠١- 65٠٠/5‏ (48)مابين القوسين فى ب: حرف. وهو تحريف. 
)٠١(‏ انظر البحر المحيط 501/5. )1١(‏ في ب: الذي. . 


(؟١)هذا‏ قول من أقوال العرب على ما ذكر النحاةء والشاهد فيه حذف الضمير العائد على الذيء 
والأصل : ما أنا بالذي هو قائل لك سوءاً. انظر الكتاب .٠١8/7‏ 505. يجوز حذف العائد المرفوع 
بشرطين إذا كان مبتدأ غير منسوخ» وكان مخبراً عنه بمفردء ولا يكثر الحذف للضمير المرفوع في صلة 
غير (أي) عند البصريين إلا إن طالت الصلة إما بمعمول الخبر أو بغيره» سوءاً؛ تقدم المعمول على 
الخبر نحو (وهو الذي في السماء ء إله). أو تأخر نحو قولهم: : ما أنا بالذي قائل لك سوءًا؛ حكاه 
الخليل» ويستثنى من اشتراط الطول: لا سيما زيد»ء فإنهم جوزوا في زيد إذا رفع أن تكون (ما) 
موصولة. وزيد خبر مبتدأ محذوف وجوباً والتقدير: لا سيّ الذي هو زيد» فحذف العائد وجوباً ولم 
تطل الصلة والكوفيون لا يشترطون في حذف العائد المرفوع استطالة الصلة. انظر شرح التصريح /١‏ 
1١4‏ -154. 

(١)في‏ ب: يحتاج . )١5(‏ أي إلى مفعول ثان. 
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فصل 

لما وصفوه بالإضلال في قولهم: (إِنْ كَادَ ليُضِلَنَا بين تعالى أنه سيظهر لهم''' من 

المضل ومن الضال”' عند مشاهدة العذاب الذي لا مخلص”" لهم منه”؟؟» فقال: .“" 

انزف يشلموة جين رون" العذات عق 9 سَبِيلاك: وهذا وعيد شديد على 
التعامي”'' والإعراض عن الاستدلال والنظر””" . 


قوله تعالى: ريت مَنِ أعّحَدّ هم هوه أقَنتَ مَكوْنُ عَبَئِهِ وحكيلا ©© أ 
سنت أن مكعم تررك أو سقلوييت ناخ بل لقند بلق سل سي 405 


د سه ال رو سم 


قوله تعالى: يت من تخد إلهم هَونهُ» الآية . ١أَرَأَيْتَ)‏ كلمة تصلح للإعلان 
والسؤال» وههنا تعجب ممن هل وصيقه ع7 

وقوله: «مَن انحَذَ إِلِهّهُ هَواهُ؛ مفعولا الاتخاذ من غير تقديم'' ولا تأخيرء 
لاستوائهما في الا 0 وقال الرمخشري: فإن قلت: لم أخر ااهَوَاة) والأصل 
قولك: اتخذ الهوى إلهاً. قلت'"'"': م(" هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأ 
للعناية (به)”*'' كما تقول: علمت منطلقاً زيداً لفضل عنايتك بالمنطلى 2" . 

قال أبو حيان: وادعاء القلب» يعني : أن التقديم ليس بجيدء لأنه من ضرائر 
الأشعار'''2. قال شهاب الدين: قد تقدم فيه ثلاثة مذاهب”"" 2 على أن هذا ليس من 


200 لهم: سقط من ب. ل 
(0) انظر الفخر الرازي 877/75. ا من . 

)9( انظر الفخر الرازي :"5/5 البحر المحيط 1/5 ١(‏ ) فى ب: تقدم . 
()انظر البحر المحيط )١١( ٠/5‏ قلت: سقط من ب. 
)نيت : يبا: )١15(‏ به: ليس فى الكشاف. 


.487/7” فاشكلا)١5(‎ 

)١5(‏ عبارة أبي حيان في البحر المخيط : (وادعاء القلب ليس بجيد إذ يقدره من اتخذ هواه إلهه. والبيت من 
ضرائر الشعر ونادر الكلام فينزه كلام الله عنهء كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ 
الأحسن) ٠57‏ . فنرى أبا حيان لم يذكر البيت الذي أشار إليه ولا أشار إلى من ذكر هذا البيت» 
وقوله : وادعاء القلب. تعريض بالزمخشري ولم يصرح باسمه هناء ولم يذكر الزمخشري هنا شيئاً من 
الشعر شاهدأ على ما ذكره من التقديم والتأخير. 

(10) في سورة الأعراف عند قوله تعالى: : (حقيقٌ يق على أن لا أقول على الله إلا الحقَّ» من الآية .)03١6(‏ 
وللناس فيه ثلاثة ثة مذاهب: : الجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والتفصيل بين أن يفيد معنى بديعاً فيجوز أو 
لا فيمتنع. انظر اللباب 18/4- 74. 
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القلب المذكور في شيء إنما هو تقديم وتأخير فقط”©. 

زكرأ اك فوت الله قروا فل رون قعانة "با لالب "يدمس المالوهة واليناء 
المبالغة مح" علاقة وبتانةد ولاعت متهرل دالي قدم لكركه بكر ولدلك عرفت : 
وقيل: إلاهة هي الشمسء ورد هذا بأنه””' كان ينبغي أن يمتنع”'» من الصرف للعلمية 
والتأنيث. وأجيب بأنها يدخل عليها (أل)”' كثيراً فلما نزعت منها صارت نكرة جارية 
مجرى ات . ويقال: ألاهة يضع الهمزة للشمس"' وقرأ بعض المَدَنيين «آلِهَةَ هَوَاهُ) 
جمعٌ إله0) ٠‏ وهو أيضاً مفعول مقدم وجمع باعتبار الأنواع» دكن الرجاة ينعد الي 
شتى. ومفعول «أَرَأَيْتَ) الأول «مَنْ» والثاني الجملة الاستفهامية20) 

فصل 

الاق ماقي :الوط الموفيينة لكام سمي ين جا ان الي د 
المشركين يعبد الحجرء فإذا رأى حجراً أحسن منه طرح الأول وال الا و3 
«أَكَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ كيلا أي : حافظاً تحفظه من اتباع هواه» أي لست كذلكء ونظيره: 
«#لَنْتَ عَلَيهم بِمْصَيْطر » [الغاشية: ؟١]‏ وما أت عَليِم يحبار © [ق : هغ] «ل2'' إِكْرَاةَ في 
الدّين)”"''» قال الكلبي: نسختها آية القتال"'2. «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون» يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام» أو يعقلون ما يعاينون من الحجج 
والأعلام. و؛«أم» هنا منقطعة بعنى: بل. «إنْ هُمْ إلا كَالأنْعَام» في عدم انتفاعهم 
بالكلام» وعدم تدبرهم» وتفكرهمء بل هم أضل سبيلاً لأن البهائم تهتدي لمراعيها . 
ومشاربهاء وتَتقَاد لأربابها التي تتعهدهاء (وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب ما يضرهاء وقلوب 
الأنعام خالية عن العلم. وغ الاعتقاد الفاسدء وهؤلاء قلوبهم خالية عن العلم ومليئة من 
الاعتقاد والباطل؛ وعدم علم الأنعام لا يضر بأحدء وجهل هؤلاء منشأ للضرر العظيم» 
لأنهم يصدون الناس عن سبيل الله والبهائم لا تستحق عقاباً على عدم العلم؛ وهؤلاء 
يستحقون على عدم العلم أعظم العقاب”*'': وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا 
يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولأن الأنعام تسجد وتسبح ألله» وهؤلاء الكفار لا 


.00١/5 الدر المصون 1797/0. (1) انظر المحتسب 177/7ء البحر المحيط‎ )١( 
في ب: بأن. (5) في ب : تمنع..‎ )6( 

(0) في ب: أن. وهو تحريف. (1) انظر البحر المحيط .00١/5‏ 

(0) المرجع السابق. 0 (4) المرجع السابق. 

(9) انظر الفخر الرازي 5 877/7. )٠١(‏ المرجع السابق. 

(١١)في‏ ب: ولا. وهو تحريف. (0''ا)ق: ه40. 


. ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١15( .477/7 5 انظر الفخر الرازي‎ )١19( 


سورة الفرقان / الآيات: 40 9غ ,_ | سسسب © 


يفعلون”'" فإن قيل: لم قال: «أَمْ تَحْسَبُ أنَّ أَكْتَرَهُمْ» فحكم بذلك على الأكثر دون الكل؟ 
الجرات وان اليم عرف الوب رطقل المدر [ انه عراف اعساو لح رايا 
للجهل”"'. فإن قيل : إنه تعالى لما نفى خف الببيع والتكل وكيك دعم على الإعر ام 
عن الدين» وكيف بعث الرسول إليهم» فإن”" من شرط التكليف العقل؟ فالجواب: ليس ' 
المراد أنهم لا يعقلون بل المراد أنهم لم ينتفعوا بذلك العقل» فهو كقول الرجل لغيره إذا 
لم يفهع+ إنما آنت. أعنى وأصي ”2 . 

رَ إِلّ ريك كِفَ مَدَ 0 كاه لععام ساكاات ملا 
١ 0‏ (©) مَهْرَ الى جَعَلَ لكُم الل 
َِاسَا لوم سْبَانا وَجَعَلَ أَلَبَارَ مُثُويا © 0 ف سق الي ذا برت يدن 


عورم 6 سم ررس م عكر ميرم رع سر ا أ سه عر 
0 ل © ا لدان معنا رشقم هنا علقنا اهما 


َلَاِىَ كيرا 49 
قوله 'تعالق “+ #ألم تن لِك رتك كف مد الظلل 4" الآرة. لهناانن: المعرضين عد: 
فو لى ‏ : “ألم تر إن ريك كيف مد الظل ية. بين جهل المعرضين عن 
دلائل التوحيد» وبين فساد طريقهم ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع» 
فأولها الاستدلال بحال الظل في زيادته 020 اين قوله: «ألم ترا فيه 


ودي]ان970 : 
أحدهما: أنه من رؤية العين. 
والثاني : أنه من رؤية القلب» يعني : العلم» » فإن حملناه على رؤية العين» فالمعنى : 


ل ل الظال كنف مشر تلك ران سملن ه على العلم وهو اختيار الزجاج””, 
فالمعنى : ألم تعلم» وهذا أولى» لأن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة اله فى 
تمديده غير مرئي بالاتفاق ولكنه”*' معلوم من حيث أن كل مبصر فله مؤثرء فحمل هذا 
اللفظ علىءزؤية القلب أولى "من هذا الوح" .هذا الشخطات وإن" مان ظامنة 
ال ات في المعنى», لأن المقصود بيان نعم الله تعالى7") بالظل» وجميع 

المكلفين تشكركون قن تبي انون كروي 01و وكيك منصوبة ب «مذَ2 وهي 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 857/5715 - ا8. () انظر الفخر الرازي 5؟45/5. 
(0) في ب: وإن. (؟) انظر الفخر الرازي 54؟//81. 
(0) تعالى: سقط من ب. (0) انظر الفخر الرازي 5 ”/88. 
(0) في ب: وجهين. وهو تحريف. 

(4) فإنه قال: (والآجود أن يكون بمعنى: ألم تعلم) معاني القرآن وإعرابه 4/ .7١‏ 
(9) في ب: ولكن هو. (١)انظر‏ الفخر الرازي 7/715 88. 
)١١(‏ في ب: إن. () تعالى: سقط من ب. 

(11) في ب: بهذه. )١4(‏ انظر الفخر الرازي 488/515. 


"همه ...م رمس ئءئسششسسسسس صسورةالفرقان/ الآيات: 48 -498 


ب 0 : 50 09 ع عد 1 ا 0 
معلقة ل "ثرا فهي في موضع نصب ٠‏ وقد تقدم القول في «ألمْ ترا : 


0 

الظل عبارة عن عدم الضوء مما شأنه أن يضيء؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس» جعله ممدوداً؛ لأنه ظل لا شمس”*' معهء كما قال في ظل الجنة #أوَظِلٍ مَدُور» 
[الواقعة: ]7٠‏ إذ””' لم يكن معه شمس”"©» «وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً» دائماً ثابتاً”"؟ لا يزول 
ولا تذهه20) ال 

قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة» والفيء ما نسخ الشمس”". 
سمي فيئاً» لأنه فاء من جانب المغرب إلى جانب المشرق”'"2. ثم جَعَلْنَا الشَّمْس عَلَيْه 
دَلِيلا»» أي: على الظل دليلاء ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرفت 
الظل::ولولا النور ها عرف الظلمة .والأعناء شرف بأضد و20 

قال الزرمخشري: فإن قُلتَ: «نم00"' في هذين الموضعين كيف موقعها قلت 
موقعها لبيان تفاضا 19) الأمور الغلاث”*'". كأن الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم 
منهما تشبيهاً لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بينهما'”'' في الوقت7". 

قوله: ١نم‏ قَبَضْئَاه يعني: الظل (إِلَيْنَا فَنْضاً يَسِيرأه بالشمس التي تأتي عليه: 
والقبض جمع المنبسط من الشيء. معناه: أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع 
الشمسء» فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءاً فجزءاً «قَنْضاً يَسِيراً» أي : خفي23"7, 
وقيل: المراد من قبضها يسيراً قبضها عند قيام الساعة» وذلك قبض أسبابهاء وهي 
الأجرام التي تلقي الظلال"'' . وقوله: «يَسِيراً» كقوله: «عَمَرٌ عَكِِمًا يَسِدُ4 [ق: 45] 
قوله تعالى: «وَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لبّاساً» الآية. هذا هو النوع الثاني شبه الليل من 
حيث يستر الكل ويغطي باللباس الساتر للبدن» ونبه على (ما لنا فيه)”*'2 من النفع 


.60-65٠9057/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 
.]747 (؟) عند قوله تعالى: «ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم؟ [البقرة:‎ 


(0) في ب: قوله. (8) في ب: لأنه لا ظل للشمس. 

009 فى اب ما (5) انظر البغوي 180/5 181. 

(0) في ب: ما شاء. (6) فى ب: ولا يذهب. 

(9) انظر مجاز القرآن ؟/ 0. )٠١(‏ انظر البغوي 5/ »18١‏ القرطبى 89//1. 
001 انر بغري 1101/0 1 وا سمط ع يه : 

. فى الكشاف: الثلاثة‎ )١5( في ب: مفاضل.‎ )١1١( 

.49/# في الكشاف : ما بين الحوادث. (13) الكشاف‎ )١5( 

10١)انظر‏ البغوي .18١/5‏ (1) انظر الفخر الرازي 5؟88/5. 


سورة الفرقان / الآيات: 48 - 44 وه 


بقوله'”'": «وَالنُوْمَ سُباتاً» والسبات: هو الراحة» أي: راحة لأبدانكم» وقطعاً لعملكم. 
وأصل السبت”"2: القطع. والنائم مسبوت» لأنه انقطع عمله و 0 

قال أبو مسلم: السبات: الراحة» ومنه يوم السبت» لما جرت به العادة من 
الاستراحة فيه» ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت”؟؟. 

وقال الزمخشري: السبات: الموت» والمسبوت الميت» ؛ لأنه مقطوع الحياة» قال: 
وهذا كقوله: لوَهُوَ ألَذِى بِتَوَنَكُم بِايَتلِ4”*' [الأنعام: .]٠١‏ وإنما قلنا إن تفسيره بالموت 
أولى من تفسيره بالراحة» لأن النشور في مقابلته. «وَجَعَلُ التّهَارَ نُشُوراً» قال أبو مسلم: 
هو بمعنى الانتشار والحركة؛ كما سمى تعالى نوم" '© الإنسان وفاة فقال: ##يِنَوَقٌ الْأنفْس 
جين مزنهها والى ل كيك فى مَتَامِه] 4 [الزمر: ؟4] كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام 
هن الموتك في العدمية بالشتور”” . 

قوله تعالى: ##وَهُرَ ليق نسل اكع نم4 الآية . هذا هو النوع الغالث» وقد تقدم 
الكلام على نظيرتها في الأعراف”* ابَيْنَ يَدَ رَْمَيها يعني نى : المطر» «وَأَنْوَلنَا مِنّ السَّمَاءِ 
مَاءَ طَهُوراً» قال الزمخشري: فإن قلت: ل ا عه 
والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك كما تقول: حملني الأمير على فرس 0 
لأصيد عليه الرعتس .اقلت انا كان فى الأنانى من جيلة ما أتزل :له الماه.وصف 
ليا 05 إكراما لوم كما الاق عر 00 

وطهون يحول أن ركون علقة فبالقة تقولا عن خلام *7أ كقولة تيال شَوَاياً 
و وقال: 
58 إلى رجح الأَكْمَالٍ غيدٌ مِنَ الصّبًا عِدَابٌ الكَّثَاتَا ريقون طهور 


وأن يكون اسم ما يتطهر و80 #المهووالنا عكر :نه والتطور لها عطي ين 


)1١(ء‎ 


)١(‏ في ب: قوله. (0) فى ب: السبتا. 

(9) انظر البغوي 218١/5‏ الفخر الرازي 0 اللسان (سبت) . 

(:) انظر الفخر الرازي 44/715. (5) [الأنعام: .]6١‏ وانظر الكشاف 194/7. 
(5) في ب: يوم. وهو تحريف. 0) انظر الفخر الرازي 89/5154 .3١‏ 

(4) عند قوله تعالى : #وهو الذي يرسل الرّياح بشراً ب بين يدي رحمته» [الأعراف: /اة]. 
)0( في الكشاف: وصفه بالطهور. )٠١(‏ الكشاف "/ .1١٠١‏ 


.60005 /” انظر الكشاف "/ 494.غ البحر المحيط‎ )١١( 

.]1١ من قوله تعالى: #وسقاهم ريُهم شراباً طهوراً» [الإنسان:‎ )١١( 

09 البيت من بحر الطويل قاله جميل بن معمرء وهو في ديوانه (97) القرطبي ."١ /١7‏ البحر المحيط 
5/ه٠0ه.‏ اللسان (رجح). ٠‏ رججّح: : جمع رجاح وراجح» وامرأة رجاح. ويخاح ' ثقيلة العجيزة من 
نسوة رجح . الأكفال: جمع كفل» وهو العجز. غيد: جمع غيداء: وهي المرأة المتثنية من اللين» وقد 
تغايدت في مشيها. والشاهد فيه قوله: طهور على وزن فعول. بفتح الفاء صفة مبالغة . 

(5١)انظر‏ الكشاف ”494/7» البحر المحيط 5”/ 000. 


5ه سورة الفرقان / الآيات: 148 - 49 


قال عليه السلام”'' في البحر : «هُوَ الطّهُورُ مَاؤُهُ الجلُ مَيْتَثْهُه!" أ راد به المطهر» فالماء 
0 لأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة. كما قال في آية آخرى #وَيِئرلٌ عَكَكم يِنّ 


لصم مآ يِعلَهَرَكُم به [الأنفال: ]١١‏ فثبت أن التطهير مختص بالماء0© . 

(وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات 
الطاهرة كالخل وماء الورد» والمرق» ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز رفع الحدث بها . 
وقال عليه السلام : «التراب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج» ولو كان معنى 
الطهور هو الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم» وحينئذ لا ينتظم الكلام وكذا قوله عليه 
الصلاة والسلام : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً»””' ولو كان الطهور هو 
الطاهر لكان معناه: طاهر”'' إناء أحدكم» وحيئئذ لا ينتظم الكلاء )0 . 

ويجوز أن يكون مصدراً ك (القبول والولوع)”" . 

وقوله: «لِنْحبِيَ به' فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه متعلق بالإنزال. والثاني: وهو صعب أنه متعلق ب (طهور)!”" . 

ووصف ابَلَدَة ب «مَيّت» وهي صفة للمذكر””"» لأنها بمعنى البلد. 

قوله: : 'وَنْسْقِيَهُ» العامة على ضمّ النون» وقرأ أبو عمرو وعاصم ف فى رواية عنهما 
اق 6ر10 وا ا عله 0 قرا" تمده 0 الك دن الت 980 
والمؤمنون' ' وتقدم الكلام (على 0000 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (صيد) ,0٠١8١/”‏ ومالك في الموطأ (صيد) ؟/ 4845. 

(9) انظر البغوي 7/57 41١857‏ (5) المرجع السابق. 

(0) أخرجه مسلم (طهارة) .7514/١‏ أبو داود (طهارة) ١/لا4.‏ وأحمد ؟١//ا247‏ ولغ الكلب في الإناء 
يلغ ولوغاء أي شرب فيه بأطراف لسانه. 

)03( في ب: طهروا. (© 64 انظر الفخر الرازي .4١/75‏ 

() ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(9) عزاه أبو حيان وابن منظور إلى سيبويه . انظر البحر المحيط 5/ 500» اللسان (طهر) . 

(١)انظر‏ التبيان ؟//941. )١١(‏ فى ب: وهو وصف المذكر. 

(10) في ب: أبو حيان. وهو تحريف. ْ 

(1١)انظر‏ المختصر )1١0(‏ تفسير ابن عطية »54/١١‏ البحر المحيط 506/5. 

(5١)قد:‏ سقط من ب. 

: يشير إلى قوله تعالى: إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» [النحل : 37. وذكر هناك‎ )١5( 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم بضم النون هنا وفي المؤمنون. والباقون بفتح النون فيهما.‎ 
.7١ 57/6 انظر اللباب‎ 

(1) يشير إلى قوله تعالى: «وإنَّ لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونها» [المؤمنون: ١‏ 


)ما بين القوسين سقط من ب. 


قوله: ١مِمّا‏ خَلَقْنَاا يجوز أن يتعلق «مِنْ» ب «نُسْقِيَهُاء وهي لابتداء الغاية» ويجوز 
أن تتعلق بمحذوف على أنها حال من «أُنْعَاماً"''» ونكرت الأنعام والأناسي» (قال 
الزمخشري)”"': لأن علية الناس وجلهم مجتمعون بالأودية”" والأنهار» فيهم غنية عن 
سقي الماء وأعقابهم وهم كثير منهم لا يعيشهم إلا ما ينزل”* الله من رحمته وسقيا 

(60(/06) 
(تنماته ( 3 

قوله: وواناسة» لسوجيان: 

أحدهما: وهو مذهب سيبويه أنه جمع إنسان» والأصل إنسان» وأناسين» فأبدلت 
النون ياء» وأدغمت فيها الياء قبلها نحو ظربان وظرابي””") 

50 0 1 4 )1٠١( زف4‎ 000 . 0 0 

والثاني : وهو قول الفراء”* ال والزجاج ١‏ أنه جمع إنسي . وقيهة نظرء» لان 
فعالى إنما يكون جمعا لما فيه ياء مشددة لا تدل على نسب نحو كرسى وكراسىي» فلو 
أريد ب (كرسي) النسب لم يجز جمعه على كراسي”''"» ويبعد أن يقال: إن الياء في 


دق انظر التبيان ا . (1) ما بين القوسين سقط من ب. 


() في الكشاف: وجلهم فينحون بالقرب من الأودية. 
(:) في ب: ما وينزل. (05) الكشاف #/ 2.1٠١‏ 


(1) ما بين القوسين في ب: سما. 

(0) قال سيبويه: (وقالوا: أناسية لجمع إنسان) الكتاب »37١/‏ وقال السيرافي موجهاً كلام سيبويه: (في 
هذا الجمع وجهان: أحدهما: أن يجعلوا الهاء عوضاً من إحدى ياءي أناسي. وتكون الياء الأولى 
منقلبة من الألف التي بعد السينء والثانية من النون. والثاني أن تحذف الألف والنون في إنسان 
تقديراء.ويوتي :بالباة التي تكرت في تصغيرةة إذا قالوا: أنيسيان» وكأنهم في الجمع الياء التي يريدونها 
في التصغير فيصير أناسيّ» ويدخلون الهاء لتحقيق التأنيث) هامش الكتاب 9/ 571. 
والفراء جوز هذا الوجه. انظر معانى القرآن 7949/7» ونسب ابن الأنباري هذا الوجه إلى الفراء وضعّفه 
بقوله: (لأنه لو كان ذلك قياساً لكان يقال في جمع سرحان سراحيء وذلك لا يجوز) البيان 505/5. 
ووزن إنسان على مذهب البصريين (فَعْلان) لأنه مأخوذ من الإنس وعلى مذهب الكوفيين (إفعان)» لأن 
أصل إنسان: إنسيان من النسيان وحذف منه الياء لكثرة الاستعمال. الإنصاف 809/7 .41١5-‏ 

(4) جوز القراء الوجهين»: قال: '(وقولة: «وأناني كبيرأ» واخده إشين وإن شفت جعله إنساناً ثم يتمعته 
أناسي فتكون الياء عوضاً من النون) معاني القرآن 179/7. 

(9) قال المبرد: أناسية جمع إنسية» والهاء عوض من الياء المحذوفة؛ لأنه كان يجب أناسين بوزن زناديق 
وفرازين» وأن الهاء في زنادقة وفرازنة إنما هي بدل من الياء» وأنها لما حذفت للتخفيف عوضت منها 
الهاء. اللسان (أنس). 

)٠١(‏ جوز الزجاج الوجهين قال: (وقوله: «وأناسي كثيراً» أناسي جمع إنسيّ مثل كرسي وكراسي» ويجوز 
أن يكون جمع إنسان وتكون الياء بدلاً من النون» الأصل أناسين بالنون مثل سراحين) معاني القرآن 
وإعرابه 5/ ١لا.‏ 

)١١(‏ فعاليّ من أمثلة جميع الكثرة» وهو يطرد في كل اسم ثلاثي ساكن العين مزيد آخره ياء مشددة لغير 
تحديد نسب نحو كرسيّ وكراسي» وكركيّ وكراكي ف (أناسي) جمع إنسان لا إنسيّ» وأصله أناسين - 


اللباب/ ج4١/‏ مهم 
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فت الس ١‏ وكانا خف أن يجي علي (انانة) سيو بهالة ني المهليي؛ 
وأزارقة في الأزرقي وقرايسيى بن الصازت الذماري”'" والكباتي؟" في:ووراية 
«وأناسِيَ» بتخفيف الياء”* . قال الزمخشري: بحذف ياء أفاعيل» كقولك (أناعم في 
أناعيه27)”" . قال الزمخشري: فإن قلت: لم قدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي 
الأناسي. قلت: لأن حياة الأناسي بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فقدم ماهو سبب 
حياتهم » 0 
لم خص الإنسان والأنعام هاهنا بالذكر دون الطير والوحش مع انتفاع الكل بالماء؟ 
فالجواب: لأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام» 
لأن حوائج الأناسي ومنافعهم متعلقة بها فكان”") الإنعام عليهم (بسقي أنعامهم كالإنعام 
علي )7 ستييم 7ك إرقان: ناس كيرا ولم يقل كبري لأنه قد جاء فعيل مفرداً 
لح كقوله: #وفُروئا بين يلكت كني » [الفرقان: 8"] «وَحَمْن أَوْلتِكَ 
رَفِيقًا»”''' [النساء: 194]. 

قوله تعالى : وقد مر يدهم يدوا أ سر لايس إلا حفونا (ج) وو شِْنا 


0 


َحََنَان كُلْ وَيَةٍ ري ع 
قله اتعالى اولقن مَدكائة قن هلاه :الهاء قلاثة أرجة: 


أحدها: قال الجمهور: إنها ترجع إلى المطرء ثم هؤلاء قال بعضهم: (المعنى 
فبرقا زول الماة مق وابل» وطل وجوه وظشن > ورقاةة :روعي لم37 


- فأبدلوا النون ياء كما قالوا: ظربان: ظرابي وفي ذلك قال ابن مالك: 
واجعل فعالىيَ لغيرذي نسب جدد كالكرسىي تتبعالعرب 
انظر شرح الأشموني .١1160 ١414/4‏ 

)000( في ب : : في النسي للنسب. 

(؟) وذلك أن التاء تلحق الجمع الأقصى لزوماً إذا كان المفرد منسوباًء لتكون التاء عوضاً عن ياء التعت 
كقولهم: أشاعثة ومغاربة جمع أشعثي ومغربي وجواز إذا كان المفرد أعجمياً معرباً كطيالسة وجوارية 
جمع طيلس وجورب أو تعويضاً عن ياء فعاليل كزنادقة في زناديق» أو تأكيداً لمعنى الجمع كتاء 
ملائكة. انظر التبيان في تصريف الأسماء 1557 157. 


(0) تقدم. (5) في ب: راوي الكسائي. 

(6) انظر المختصر )١٠١60(‏ والبحر المحيط 606/5. 

(7) الكشاف 9/ .1٠١‏ (1) ما بين القوسين في ب: أناغم وأناغيم . 

(8) انظر الكشاف "/ .١٠١١‏ (9) فى ب: وكان. 

(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من ب. )1١(‏ انظر الكشاف "/ 2٠٠١‏ الفخر الرازي 75/ .4١‏ 


(١١)[النساء:‏ 19]. وانظر الفخر الرازي 15؟/١5.‏ 
9١)انظر‏ الكشاف 9/ .1٠١١‏ 


/ا5ه6 
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وقال بعضهم”"": «صَرَّفْنَاهُ» أي: أجريناه في الأنهار حتى انتفعوا بالشرب 
وبالزراعات”" وأنواع المعاش به. وقال آخرون: معناه: أنه تعالى ينزله في مكان (دون 
مكان)”” في عام ثم في العام الثاني يقع بخلاف ما وقع في العام الأول» قال ابن عباس : 
ما عام بأكثر من عام» ولكن الله يصرفه في الأرض . ثم قرأ هذه الآية. 

وروى ابن مسعود عن النبي - كَلِ ‏ أنه قال: ما من عام بأمطر من عام ولكن إذا 
عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى 
الفيافي» . 

الثاني : قال أبو مسلم: الضمير راجع إلى المطر والسحاب والإظلال وسائر ما ذكره 
الله من الأدلة . 

الثالث: أي هذا القول صرفناه بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف 
التي أنزلت على الرسل» وهو ذكر إنشاء”*؟ السحاب» وإنزال المطر ليتفكروا ويستدلوا به 
على الصانع”'' . 

قرا عكامة : : ١صَرَفَْاة‏ بتخفيف”" الراء؟* . وقيل: التصريف راجع إلى الريح . 

«ليذكروا» ويتفكروا في قدرة الله تعالى افأبَى أَكْثرُ الئّاسٍ إلا كُُوراً؛ جحوداء وكفرانهم 
هو أنهم إذا أمطروا قالوا أنطرما نتوء كذا» ررق زيد دن سالك سي 0 فال “ميك 'لنا 
رسول الله يك - صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هل تدرون ما قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم «قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر بي فأما من قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكب» وأما من 
قال: مُطِرْنا بنوء كذا:وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب)”” "© . 

فصل 

قال الجبائن” قوله :لِيَذْكرواة ييل على أنه تعالى يريد.من الكل أن يذكروا 

ويشكرواء ولو أراد أن يكفروا أو يعرضوا لما صح ذلك» وذلك يبطل قول من قال: إن 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل. )١( ١‏ في ب: وبالزراعات وغير ذلك. 

(9) دون مكان: سقط من ب. (4) في ب: أن 

(5) في ب: إفشاء. 

(1) قال ابن الخطيب: والوجه الأول أقربء لأنه أقرب المذكورات إلى الضمير. انظر الفخر الرازي 54”/ 
44-4 

0) في ب: بتضعيف. وهو تحريف. 0١‏ (8) انظر تفسير ابن عطية 200/1١‏ البحر المحيط 505/5. 


(9) زيد بن خالد الجهني أبو عبد الرحمنء» ويقال: أبو طلحة المدني» روى عن النبي - مَلهْ - وعن 
عثمان» وأبي طلحةء وعائشة» وعنه ابناه خالد وأبو حرب ومولاه أبو عمرة وغيرهم» مات سئنة 
لاه . تهذيب التهذيب #/ .5١١- 5٠١‏ 

.197/١ أخرجه أبو داود (طب) 771/5 - 2778 ومالك في الموطأ (استسقاء)‎ )٠١( 
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الله مريد لكفر من يكفر قال: ودلٌ”" قوله: «فَأَبَى أَكْئَرُ الئّاسِ إلا كفوراً» على قدرتهم 
على فعل هذا التذكر؛ إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال: أبوا أن يفعلوه. كما لا يقال في 
الرقو ابن | 

وقال الكعبي: قوله : «وَلَقَدْ صَرَفْتَاهُ بَيْتَه ينهم ِيَذَكُرُوا؛ (حجة على من زعم أن القرآن 
وبال على الكافرين» وأنه لم يرد بإنزاله أن يؤمنواء لأن قوله: «ليذّكّروا»)"” عام في 
الكلء» وقوله تعالى: «أَكُثَرٌ الي يقتضي أن يكون ه01 لاخر اخلةافي للك 
العام أنه ل جود ألكيفان اتزلباد على فريش: ليومت قاد أكثر بني تميم إلا كفوراً. 
والجواب قد تقدم مرار]!* . 

قوله تعالى: #وَلو شِنْنَا لعشا فى كل فَيَةٍ برا رسولاً ينذرهم». والمراد من ذلك 
تعظيم النبي - وَل - من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى بين أنه مع القدرة على بعثه نذيراً ورسولاً في كل قرية خصه 
بالرسالة وفضّله بها على الكل» ولذلك أتبعه بقوله: "قلا تع الكَافِرِينَ» أي: لا توافقهم. 

وثانيها: المراد: ولو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و الَبَعَثْنَا في 
كل قَرْيَةٍ نَذِيراً» ولكنا قصرنا الأمر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسلء فقابل هذا 
الإجلال بالتشدّد”'' في الدين. 

وثالئها: أن الآبة تقتضي مزج اللطف بالعنف» لأنها تدل على القدرة على أن يبعث 
في كل قرية نذيراً مثل محمدء وأنه لا حاجة بالحضرة الإلهية إلى محمد البتة. 

ؤقوله ولو شِئتا» يدل على أنه تعالى لا يفعل ذلك9؟: :والفعى : ولكن بساك 
إلى القرّى كلها وحمّلناك ثقل نذارة”* جميعها لتستوجب بصبرك عليه ما أعتدنا لك من 
الكرامة والدرجة الرفيعة”'". «قَلا نُطِع الكَافِرِينَ» فيما يدعونك إليه من موافقتهم وهذا يدل 
على أن النهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي عنه مشتغلا به”2'0. 

قوله: «وَجَاهِدْهُمْ بهِ» أي : بالقرآن” ''". أو بترك الطاعة المدلول عليه بقوله: قلا نُطع». 
أو بما دل عليه «وَلَّوْ شِئْنا لَبَعََْا في كُلَ قَرْيَة نَذِيراً من كونه نذير كافة القرى» أو بالسيف" . 

والأقرب الأول؛ لأن السورة مكية» والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان» فالمراد 
بذل الجهد في الدعاء جهاداً كبيراً شديداً. 


.49/715 في ب: ويدل. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

زفرة ما بين القوسين سقط من ب. (:) هذا: سقط من ب. 

(5) انظر الفخر الرازي 7/715 49. () في ب: بالتشديد. وهو تصحيف. 
(0) انظر الفخر الرازي 59/75. (6) نذارة: سقط من ب. 

(9) انظر البغوي 5/ ١1880‏ ()انظر الفخر الرازي 4؟/ .٠٠١‏ 


.08/١7 انظر القرطبي‎ )١١( 
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كولم تعالى : جك وهو أل رِى مَرمَ لحرن هذًا عَذْبُ هرات وَهَذَا مح أجَاحْ و 
مما يريا وَحِجرا عجرا 427 

قوله تعالى: «وَهُوَ الذي مَرَجّ البَحْرَيْن) الآية. هذا النوع الرابع. في «مَرَجّ) قولان: 


أحدهما : بمعنى خلط ومرج. ومئله مرج الأمر أي : اختلط قاله ابن 0 


وقيل: «مرج' ا وأمرج لخد 0 

(و)”" قيل: مرج لغة الحجازه وأْمْرَّجَ لغة نجد”''» وفي ا يعن القضحاء: 
بحران أحدهما بالآخر مَمْرْوِج» وماء العذب منهما بالأجاج ممزوج” . وقيل: أرسلهما 
في مجاريهما وخلأهما كما ترسل الخيل في المرج قاله ابن عباس”'" . 

وأصل المرج الخلط والإرسال يقال: مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في 
المرعى وخليتها تذهب حيث 0 

قوله : «هَذًا عَذْبٌ قُرَات وهَدًا ملح أَجَاجّ» هذه الجملة لا محل لهاء ا سين 
جواب لسؤال مقدر كأن قائلاً قال: كيف مرجهما؟ فقيل: هذا عذب وهذا ملح . 

ويجوز على ضعف أن تكون حالية” . والفرات: المبالغ في الحلاوة”''» والتاء 
فيه أصلية لام الكلمة» ووزنه فعال"'''. وبعض العرب يقف عليها هاء؛ وهذا كما تقدم 
فى التابوف”2.ويقال: فى الماك الحلو قراتاً لأنة'يفرزت العظش. أي يشقة ويقطعه 
والأجاح: الجبالع في السلوسة + وقيل “في الحرارة .وقيل فقن الموارة"7" وعدا من 
اخووة اليك 071+ يك قال تفال * لعَذَبٌ وات وَهَدَا ِلعٌ ه42 وأنشد بعضهم : 


.08/١1 نسب القرطبي ذلك إلى ثعلب‎ )١( 
قال الأخفش: ويقول قوم: أمرج البحرين مثل مرج البحرين» فعل وأفعل بمعنى. انظر اللسان (مرج)‎ )5( 


والقرطبي .58/١*‏ 
(6) و: تكملة ليست في المخطوط. (5) انظر البحر المحيط 478/57. 
(0) انظر الكشاف .1١١/7‏ (1) انظر الفخر الرازي 5؟/ .١٠٠١‏ 


(0) انظر البغوي 2186/5 اللسان (مرج). (8) في ب: لأنه مستأنف. 

لك في ب: عالية. وهو تحريف. 

)٠١(‏ الفرات: أشد الماء عذوبة» وفي التنزيل العزيز: «هذا عذبٌ فراتثٌ وهذا ملح أجاجٌ» وقد فرت الماء 
يفرت فروتة إذا عذب فهو فرات. اللسان (فرت). 

(١١)انظر‏ التبيان ؟/ 484. 

)1١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #وقال لهم نبئهم إِنّْ آية ملكه أن يأنيكم التّابوت فيه سكينةٌ من ريُكم» [البقرة: 
3144 ]. 

(؟1) انظر اللسان (أجج). 

)١5(‏ المقابلة من المحسنات البديعية» وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين» أو معان متوافقة» ثم بما يقابلهما أو 
يقابلها على الترتيب. انظر الإيضاح ؟6". 
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410 - قلا واللهٍ لآ أنفك أبكصي (إلى أن تَلْتَقِي سُغناًعُرانَا”" 

أألخحَى إن نوخت أَجَاجَّ عيينِي عَلَى جَدَثِْ حَوَى العَذْبَ المُرَانَ9) 

ما أحسن ما كنى عن ٠‏ دمعه بالأجاجء وعن المبكي عليه بالعذب الفرات وكان سبب 
إنشاد هذين البيتين”" أن بعضهم لحن قائلهما”'' في قوله: عراتا. كيف يقف على تاء 
التأنيث المنونة بالألف؟ فقيل له: إنها لغة مستفيضة يجعلون التاء كغيرها فيبدلون تنوينها 
بعد الفتح ألفاء حي عن العرت أكلت اضر أجلت ا وقرأ طلحة وقتيية. "© عن 
الكسائي «مَلِح) بة بفتح الميم وكسر اللام” “. وكذا في سورة فاط 57 أ وهو مقصور من 

(مالح) كقولهم : برد في باردء قال: 

ا ا 2 ل لا لون 
١‏ ع س(؟"1) 1 6 
وماء مالح لغة شاذة :. وقال أبو حاتم: هذه قراءة منكرة 7 
قوله : «بَيْئَهُمَا بَرْرَخاً؛ يجوز أن يكون الظرف متعلقاً بالجعل» وأن يتعلق بمحذوف 
علق أن حال عن ار س0 , 
والأول أظهر . ومعنى «بَرْرَخاً) أي : حاجراً بقدرته لثلا يختلط أحدهما بال 

000( ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) البيتان من بحر الوافرء لم أهتد إلى قائلهماء وهما في الدر المصون ١5١/5‏ (مخطوط) والشاهد فيهما 
أن الوقف على تاء التأنيث بالألف لغة فاشية» وأنّ هذا الذي قاله الشاعر ليس بلحن. 

9) في ب: هذا البيت. (5) في ب : قائلة . 

(5) في ب: فراتا. 

() إذا كان الاسم مؤنثاً بالهاء نحو رأيت قائمةً» فإنك لا تبدل عند الوقف عليه من التنوين فيه ألفء هذا 
على الأعرف من لسان العرب»ء وهم الذين يقفون بابدال التاء هاءء وأما من يقف بالتاءء وهم بعض 
العرب» وهي لغة فاشية حكاها أبو الخطابء فإنه يبدل من التنوين ألفآء فيقولون: رأيت قائمتا. 
وخرج بالمؤنث بالهاء المؤنث بالتاء نحو بنت وأخت فإنه يبدل فيه التنوين ألفاً كغير المؤنث نحو رأيت 
بنتا وأختا. انظر الهمع 7/ »7١5‏ وانظر أيضاً الدر المصون .١4١/5‏ 

(0) هو قتبية بن مهرانء» أبو عبد الرحمن الأزاذاني إمام مقرىء ثقة» أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وسليمان بن مسلم بن جماز وغيرهماء وروى القراءة عنه عرضا وسماعا يونس بن حبيب 
وغيره» مات بعد المائتين من الهجرة. طبقات القراء 0 

(6) المختصر »)١١8(‏ المحتسب »١75/7”‏ البخر المحيط 601/5. 

(9) في قوله تعالى: #وهذا ملح أجاج» من الآية (157). 

(١)في‏ ب: وصلنا ما. وهو تحريف.٠ )١١(‏ رجز لم أهتد إلى قائله. وقد تقدم. 

0)انظر اللسان (ملح)» ووجه الشذوذ أنه لم يوصف إلا بالمصدر. البحر المحيظ 5//ا600. 

.094/17 القرطبي‎ » ٠٠١/75 انظر الفخر الرازي‎ )١5( .444 /7 انظر التبيان‎ )١5( 


سورة الفرقان / الآية: 14ه اهمه 
لكان ل نوق ير لات نلا اه وسكت صب وو 1011193 1011 
قوله: «وَحِجراً مَحْجُوراً» الظاهر عطفه على «برزخاً»”'' . 

وقال الزمخشري: (فإن قلت: : اجتجراً مَحجُورأة)"' ما معناه؟ قلت هي الكلمة التي 
يقولها المتعوّذء وقد فسرناهاء وهي هنا واقعة على سبيل المجازء كأن واحداً من 
التحريق يكول لعناحيه : حجراً محجوراً كأنه يتعوذ من صاحبه ويقول له: حرا 
مععوررك كنا تان لفيا دوهي من اعم الامتعار بد 

تعلق ماقالة يكزن متصونا بقول مضم © فَإنّ فيل لآ وجوه للبتض العذب» 
فكيف ذكره الله تعالى هنا؟ لا يقال: هذا مدفوع من وجهين: 

أحدهما: أن المراد منه الأودية العظام كالنيل وجيحون” 

الثاني : لعله حصل في البحار موضع يكون أحد جانبيه عذباً والآخر ملحاًء ٠‏ لأنا 
نقول: أما الأول فضعيف. لأن هذه الأودية ليس فيها ماء ملح» والبحار ليس فيها ماء 
عذب» فلم يحصل البتة موضع التعجب وأما الثاني فضعيف؛ لأن موضع الاستدلال لا بد 
وأن يكون معلوماء وأما بمحض التجويز فلا يحسن الاستدلال. 

فالجواب”؟: أنا نقول: المراد من البحر العذب هذه الأودية ومن البحر الأجاج 
البحار الكبار. «وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْرَخاً أي : حائلا”" من الأرض» ووجه الاستدلال هاهنا 
أن العذوبة والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الأرض والماءء فلا بد من الاستواء» وإن لم 
يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل واحد من الأجسام بصفة خاصة”". كن 
الجواب بطريق آخرء وهو أنا رأينا نيل مصر داخلاً في بحر ملح أبيض لونه مغاير للون 
بحر الملحء ولا يختلط به ويؤخذ منه ويشرب. 

قوله تعالى : وهو الْذِى حَلقَ مِنَ الْماء شرا فَجَعَاْمْ سب وص 10 يك كربا 9©) * 


درس عم 


قوله تعالى: #وَهْوَ الى حَقَ مِنّ الْمَآهِ يشا # الآية. 

هذا نوع خامس» وفي هذا الماء قولان: 1 

أحدهما : أنه النطفة» والثاني: أنه الماء الذي تسقى به الأرض فيتولد منه””'؟ الأغذية» 
ويتولد من الأغذية النطفة» كما تقدم في قوله وق يق الماء كل ل 7 


نف 


.0017/5 نقله أبو حيان عن الحوفي. انظر البحر المحيط‎ )١( 

قف ما بين القوسين سقط من ب. 

() من قوله تعالى: #ابينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: ١؟].‏ 

(5) انظرالكشاف .1١1١/7‏ (0) انظر البحر المحيط 607//5. 

(7) في اللسان (جحن): الجوهري: جيحون نهر بلخ» وهو فيعول. وجيحان نهر بالشام. قال ابن بري: 
يحتمل أن يكون وزن جيحون فعلول مثل زيتون وحمدون. 

0) في ب: والمراد.٠‏ (48) في ب: حاجزا. 

(9) انظر الفخر الرازي )١١( .٠١١- 31٠١/75‏ في ب: منها. 

(١١)في‏ ب: وخلقنا. (؟1١)‏ [الأنبياء : 6 وانظر الفخر الرازي ٠١١/754‏ : 


كمه الل سسسسسسسس سب سورةالفرقان/ الآيات: م ه- 8ه 


قوله: «مِنَ المّاءِ يجوز أن يكون متعلق”'2 ب «خَلَقَ؛ وأن يتعلق بمحذوف حالاً من 
ماءء و ١مِنْ)‏ لابتداء الغاية» أو للتبعيض. 

قوله: «فَجَعَلَهُ نَسَبا وصِهْراً» أي: جعله ذا نسب وصهر قال الخليل: لا يقال لأهل 
بيك المرأة إلا أصهار”“ دولا لأغل بيت الرجل إلا اكات قال ومن" الغرك هن يظلق 
الأصهار على الجميع””" . وهذا هو الغالب. 

وقيئْل: السين مالا يحل تكاحة»: والصهر ماحل تعاجةة والسب:ما يوحت 
الحرمة» والصهر ما لا يوجبها. والصحيح أن النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه 
القرابة وهو النسب المحرم للنكاح”*؟, 0 أن الله تعالى حرم بالنسب سبعاً وبالسبب 
عا في قوله عرز وجل : 2 حم مت عَلتَكُمْ أه ا [النساء: *”؟] «وَكَانَ رَبك قَدِيراً» 
حيث خلق من النطفة نوعين من البشر الذكر”'' والأنثى” 

قولهتعالى: : #وَيَعبدُونَ من دويف ألما لا يتمهم لايم وكا الْكَافرْ عل 1 
0 يسَلكَك إلا ما مرا © قل ما 0 


ل ليث # برص ص سس 0007 


َاءَ 1 تخد إل ري سيلا © يع) وتوكل عل الْحَيْ لدف لذ بعرت وسيح جمدو كود 


- يتخد 


7 36 جنا 40 7 
قوله تعالى: ##وَيَعَبدُونَ مِن دوي أَّهِ4 الآية. لما ذكر دلائل التوحيد عاد إلى تهجين 


سيرتهم فقال 'وَيَعْبْدُونَ أي: هؤلاء المشركون ما لآ يَنْمَعْهُمْا إن عبدوه «وَلآً ضهن إن 
تركوه» «وَكَانَ الكافِرُ عَلَى رَبْهِ ظهيراً؛ أي : معيناً للشيطان على ربه بالمعاصي”” . قال الزجاج : 
يعاون الشيطان على معصية الله لأن عبادتهم الأصنام معاونة للشيطان”" . فإن قيل كيف يصح 
في الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة . فالجواب أنه تعالى ذكر نفسه وأراد رسوله 
فقال: إن أن يودب أيّه4'' [الأحزاب: /اه] وقيل مهدا :وكان7 "© الكافن على ارنه 
هيناً ذليلاً» ٠»‏ كما يقول الرجل لمن يستهين به : جعلني بظهرء أي : جعلني هيناً؛ ويقال: 
ظهرت به: إذا جعلته خلف ظهركء كقوله: « ْمُه وراك هر ”25 [ هود: 47]. 


() في ب: يتعلق. () في ب: إلا وأصهار. 

(6) انظر معجم العين (هصر) 24١١/9‏ (ختن) 784/4. 

(5) انظر البغوي .١85/5‏ 

(5) [النساء: 7]. انظر البغوي 187/57. واللسان (صهر) . 

(5) في ب: والذكر. وهو تحريف. (0) انظر الفخر الرازي .١١١/75‏ 

() انظر البغوي 1857/5--1417. (9) معاني القرآن وإعرابه ؟/ ”الا. 

)١1١(‏ من قوله تعالى: : لإنّ الذين يؤذون الل ورسوله لعنهم اللّهُ في الدنيا والآخرة وأعدٌ لهم عذاباً مهين» 
[الأحزاب : 017]. وانظر الفخر الرازي 8؟/7١٠١.‏ 

(١١)في‏ ب: وكما أن. وهو تحريف. )١16(‏ [هود: ؟9]. وانظر القرطبي .51١ 7/1١7‏ 


سورة الفرقان / الآيات: ©8-26ه وه 


000 أ ملم وقياس العربية أن يقال: مظهوراًء أي : مستخف به متروك وراء 
الظهرء فقيل فيه: ظهير بمعنى مظهورء ومعناه: هين على الله أن يكفر الكافرء وهو 
ا ممع 0 

والمراد بالكافر قيل: أبو جهلء, لأن الآية نزلت فيه. والأولى”" حمله على العموم 
لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ”' . قيل: ويجوز أن يريد بالظهير“) 
الجماعة كقوله: ماهَلْمَليِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4 [التحريم : 4] كالصديق والخليط» فعلى هذا 
يكون المراد بالكافر الجنس» وأن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور الله قال تعالى : 
«وَلِحْوَنْهُمَ يَمُدُوجُمْ في ألْي4”" [الأعراف: .]7١7‏ 

قوله: «عَلَى رَبّهِ يجوز أن يتعلق ب «ظَهِيراً»» وهو الظاهرء وأن يتعلق بمحذوف 
على أله خبر «كان»ٍ و اظهيراً» حال واللهير العا 

قوله: «وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا مُبَشْراً وَنَذِيراً» أي: منذراء ووجه”©2 تعلقه بما تقدم أن 
الكفار يطليون الغوت على الله ورسوله والله تعالى بعت رفتوله لفعهي لآنة يعي ؟ 
ليبشرهم على الطاعة و"'؟ ينذرهم على المعصية» فيستحقوا الثوابء ويحترزوا عن 
العقاب فلا جهل أعظم من جهل من استفرغ جهده في إيذاء شخص استفرع جهده في 
إصلاح ناته ديئاً ودنياء ولا اليك على على ذلك كين ا 

قوله: «إلا مِنْ شَّاءَ؛ فيه وجهان: 

أحدهما: هو منقطعء أي : لكن من يشاء «أنْ يَنْخْذ إلى رَبّهِ سَبِيلاً 7 

والثاني: أنه متصل على حذف مضاف. يعني : إلا أجر من. أي : الأجر الحاصل على دعائه 
إل الاضاة قير لق آنه تمان باج و91" عن للف «سكاء الويسان” "؟ وقية تازه لألة ل سيد 
السؤال المنفي في الظاهر إلى الله تعالى إنما أسنده إلى المخاطبين فكيف يصح هذا التقدير . 

٠‏ فصل 

المعنى : ما أسألكم على تبليغ الوحي من أجرء فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا 

بما يدعونا إليه فلا نتبعه”"" . 


.١٠١7/؟5 في الأصل : قاله. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(0) في الأصل : والأول. وهو تحريف. (]) انظر الفخر الرازي 15؟/7١٠١.‏ 

(5) في ب: بالظهر. (1) [الأعراف: .]7١7‏ وانظر الفخر الرازي 7/74 .1١7‏ 

0) انظر التبيان ؟/ 388. (8) انظر الكشاف .1٠١١7/#‏ 

زف4 في ب: ووجه تعلقها. )٠١(‏ في ب: بعئهم. 

(١)و:‏ سقط من ب. )١١(‏ فى ب: البتة على ذلك . 

.7١5/7 انظرإعراب القرآن للنحاس "/ 2119-1374 البيان‎ )١4( .1١7 7/75 )انظر الفخر الرازي‎ 1١ 
.508/5 انظر البحر المحيط‎ )١١( في ب: يؤجرني.‎ )١5( 


10)انظر البغوي 5//ا141. 


665 سورة الفرقان / الآيتان: 9ه, 5٠١‏ 


وقوله: «إلأ مَنْ شَاءَ أَنْ يَنَخِدٌ إلى رَبهِ سَبيلاًه استثناء منقطع معناه: لكن من شاء أن 
يتخذ إلى ربه سبيلاً بإنفاق ماله في سبيله فعل ذلك07© . 

والنيمتن : لماك حي ا ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضاة 
الله واتخاذ السبيل إلى جنته”" . 

قوله” ": «وَتَوَكْلُ عَلَى الي الّذِي لآ يَمُوتُ» الآية20. لما تبين أن الكفار يتظاهرون 
على إيذائه» وأمره أن لا يطلب منهم أجراء أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضارء 
وفي جلب جميع المنافع» وإنما قال: «عَلَى الحَيّ الَّذِي لا يَمُوتُ؛ء لأن من توكل على 
الحي الذي يموت”*' فإذا مات المتوكّل عليه صار المتوكّل ضائعاًء وأما الله تعالى فهو 
بح ل يموت افلا يغنيع المتوكل عليه0. 

الوَسَبّح ب بِحَمْدِهِ) قيل: المراد بالتسبيح الصلاة. وقيل: 0 فسيطانة ا لكيه 
الوه 'وَكَفَى به بذُنُوبٍ عِبَادِهِ بَصِيراً» عالماً.ء وهذه كلها يراد بها المبالغة» يقال كفى 
بالعلم جمالاء وكفى بالأدب مالا وهو بمعنى حسبك» أي لا يحتاج معه إلى غيره» لأنه 
خبير بأحوالهم قادرٌ على مكافأتهم وهذا وعيد شديد”'. 

قوله تعالى : «ألرِى حَلقَ ألتَمتٍ وَالْارْضَ وما مَا هما في سِنَةِ نه اماو ثم ستو 
0 ليحن مكل يوء حَبِيا (9©) وَإدَا قبل لَهُمْ أسَجْدُوأ لِليمَنٍ الوأ وما لمن أَنتجُدُ 

مرا وَنَامَهُم تو 4 49 

قوله تغالى : ظَالْرِى حَلَقَ لكوت والأريق 4 الآية . لما آمر الرسول بآن ينوكل عليه 
وصف نفسه بأمور منها: أنه حي لا يموت. وأنه عالم بجميع المعلومات بقوله”"© 
الخلى يا باوب عِبَادِهِ ب ومنها أنه قادر على كل الممكنات» وهو قوله: «الَّذِي 

خَلن السمواك والاضنة وهذا متصل بقوله: «الحَيٌ الذي لأتثرة 090 انيدان نا 
كان خالقاً للسموات والأرض ولكل ما بينهما ثبت أنه القادر على - خبيع المدافة ودقم 
المضار» اال لي ل ا ار ال ل و «الَذِي خَلَقَ) 
يجوز أن يكون مبتدأء و «الرَّحْمَنُ؛ خبره”""". وأن يكون خبر مبتدأ مقدرء أي: هو الذي 


/ 


() المرجع السابق. (0) انظر البغري ١41//17‏ - 2.184 
(6) في ب: قوله تعالى. (5) الآية: سقط من الأصل . 

(0) في ب: لا يموت. (5) انظر الفخر الرازي 5؟5/*١٠١.‏ 
0) في ب: بل. (4) انظر الفخر الرازي .١1١7/575‏ 
(9) المرجع السابق . )٠١(‏ في ب: فهو له. وهو تحريف. 
)١١(‏ من الآية السابقة . انظر الفخر الرازي 75/ .1٠١"‏ 


0 )انظر الكشاف 9/ ”7 ١٠ء‏ البيان ؟7/7١7»‏ التبيان 489/7» البحر المحيط 608/5. 


سورة الفرقان / الآيتان: 9ه 5٠‏ هوه 


اال سسسئسسسسسيسييببسبيببإبببيبييببيب يي ب يي بج 


نعود ليت ازسكوة يقير قر و47 ران كرة طن لعي الذي" لا يموت 


أو بدلا أن نياناً هذا على أقرافة «الاتخة ل بالرقع وطن قراء بالدر".فيتعين أن :ايكون 
ا ال 
'قوله: «فِي سِبّةِ أيّام» فيه"2 سؤالء وهو أن الأيام عبارة عن حركة الشمس في 
السموات فقيل السموات لآ أيام”""»: فكيف قال: خلقها في ستة أيام؟ 
والجواب: في مدة مقدارها (هذه المدة)0*"» لا يقال: الشيء الذي يتقدر بمقدار 
محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجزئة”" لا يكون عدماً محضاً بل لا بد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك” ''© يقتضي قدم الزمان» لأنا 
نقول: هذا معارض بنفس الزمان» لأن المدة المتوهمة المحتملة لعشرة أيام لا تحتمل 
بخمسة أيام والمدة المتوهمة المحتملة لخمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام فيلزم أن يكون 
للمدة مدة أخرى» فلما لم يلزم من هذا قدم الزمان لم يلزم ما قلتموهء وعلى هذا 
نقول77' لعل الله سبحانه خلق المدة أولآً ثم خلق السموات والأرض فيها بمقدار ستة 
أيام . وقيل: بي ل مس اكه . وهو بعيد» لأن 
التعريف لا بد وأن يكون بأمر معلوم لا بأمر مجهول”""''. فإن قيل: لم قدر الخلق 
والإيجاد بهذا المقدار؟ 
فالجواب على قول أهل السنة المشيئة والقدرة كافية للتخصيصء وقالت المعتزلة : 
لا بد وأن يكون من حكمة وهو أن التخصيص بهذا المقدار أصلح» وهذا بعيد لوجهين : 
الأول: أن حصول تلك الحكمة إما أن يكون واجباً لذاته أو جائزاًء فإن كان واجباً 
وجب أن لا يتغير فيكون حاصلاً في كل الأزمنة فلا يصلح أن يكون سبباً لزمان معين» 
وإن كان جائزاً افتقر حصول تلك الحكمة في ذلك الوقت إلى مخصص آخرء ولزم 
التسلسل: 
والثاني : أن التفاوت بين كل واحد مما لا يصل إليه خاطر المكلف وعقله فحصول 
ذلك التفاوت لما لم يكن مشعوراً به كيف يقدح في حصول المصالح”"" . 


.008/5 انظر التبيان ؟389/7» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) تقديره: أعني . المرجعان السابقان. 

(*) فيكون في موضع جر. انظر البحر المحيط 508/5. 

(4) وهي قراءة زيد بن علي بن الحسين. انظر تفسير ابن عطية 04/١١‏ البحر المحيط 008/57. 
(5) لثلا يفصل بين النعت ومنعوته بأجنبي. انظر البحر المحيط 508/7. 


(4) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: فالتجزثئة. 
(١٠)في‏ ب: والذي . )١١(‏ في ب: نقول. 


(؟1١)‏ انظر الفخر الرازي .١١4 ٠١/514‏ (1) المرجع السابق 4/74 .١١‏ 


نكن سورة الفرقان / الآيتان: 9ه. >٠١‏ 


واعلم أنه يجب على المكلف سواء كان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع 
الطمع عن أمثال هذه الأسئلة» فإنه بحر لا ساحل لهء كتقدير ملائكة النار بتسعة عشرء 
وحملة العرش بثمانية؛ والسموات بالسبع. وعدد الصلوات» ومقادير النصب في 
الزكوات» وكذا الحدودء والكفاراتء. فالإقرار بكل ما قال الله حق هو الدين» والواجب 
ترك البحث عن هذه الأشياءء وقد نص الله على ذلك في قوله تعالى: :وما جملا تحب لَارِ 
لا ميك ونا جا عت ِل فته لِلَنينَ كفروا ليستيقن الذِنَ أوووأ ألكتب وياد لين “أمنوأ ايا ولا يكاب الس 
ووأ لكب والتؤيير. ن وقول لَِنَ في فلويهم عرض وَالْكفْرونَ مادا أراد امه يبدًا 19 [المدثر: ]"١‏ ثم قال: 
ما يلد جنوه ريك إلا حل [المدئر: ١5]؛‏ وهو الجوات أيضاً في أنه لِمَ لَمْ يخلقها في 
لحظة وهو قادر على ذلك . . وعن سعيد بن جبير: إنما خلقها في ستة أيام وهو يقدر أن 
يخلقها في لحظة تعليماً لخلقه الرفق والتثبت . وقيل: ثم خلقها في يوم الجمعة فجعله الله 
عيداً اللمسلي 7 
قوله: (ثُمّ اسْتَوَى عَلَّى العَرْش» لا يجوز حمله على الاستيلاء والقدرة؛ لأن 
أوصاف الله لم تزل» 0 (شُم) فيه . ولا على الاستقرارء لأنه يقتضي التغيير 
الذي اهن دابل الخذرك ا ريدي ب ل محالء بل المراد أنه 
خلق العرش ورفعه 


فإن قبل : : يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات وليس كذلك لقوله تعالى : 


لس رورسم 


#وكات عرشم عل المآ 20# [هود: /7]. 
فالجواب: كلمة انم ما دخلت على خلق العرش بل على رفعه على السموات9©؛ 
قوله: «الرَّحْمَنُ) قرأ العامة بالرفع» وفيه أوجه: 
أحدها: أنه خبر «الَّذِي)9 2 أو بن ميقدا وهر أى " الرنعية ”97 :ولهدذا أجاد 
الزجاج”"© وغيره0©) الوقف على العرش ثم يبدأ الرحمن» أي: هو الرحمن الذي لا ينبغي 


السجود د والتعظيم إلا له أو يكون بدلا من الضمير في "| 2 و أو يكون مبتدأ وخبره 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 5/55 .١٠١‏ (1) المرجع السابق. 

1) من قوله تعالى: «وهو الذي خلق السّموات والأرض في سنّة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيُكم 
أحسن عملا» [هود: 7]. 

(5) انظر الفخر الرازي .٠١5 - ٠١5/75‏ (2) تقدم قريباً. 

(1) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 077/4 إعراب القرآن للنحاس */ 158. الكشاف »٠١7/#‏ البيان 
”/7*"»ء التبيان ؟/ 4894., البحر المحيط 6508/5. 

00 انظر معاني القرآن وإعرابه للزججاج. (8) وهو أبو البقاء. انظر التبيان ؟/ 445. 

(9) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 77/4 إعراب القرآن للنحاس */ 170 الكشاف ٠١7/8‏ . البيان 
*//ا0”, التبيان 7/75 889. 
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الجملة من قوله «قَاسْأَلُ”22 على رأي الأخفش”" كقوله: 
69 وَقَائِلَةِ خُوْلآنُ قالكخ فَتَاتَهُها" 

أو يكون صفة الذي خلق”*"» إذا قلنا: إنه مرفوع. 

وقرأ زيد بن علي «الَحْمَن) بالجر فيتعين أن يكون نعتاً للذي خلق و «الّذِي حَلقَ) 
صفة للحي فقطء كنا عدن وين النيك ددا ا 0 

قوله : فَاسْأَلٌ بوة فى الباء قولان: أحدهما: هي على بابهاء وهي متعلقة بالسؤال» 
والمراة بت #الكبير» الله اتعالى» ويكون من الستهرين”" . كفولك؛ القيت به اشداً والمعتي 
فاسأل الله الكير بالأشياء . 

قال الزمخشري: أواقاننال!" سؤاله خيرا كقولك: زأيك يه أمبدا+ أ برويعه 
انتهى. قال الكلبي: فاسأل خبيراً”*' بهء فقوله: «به» يعود إلى ما ذكر من خلق السموات 
والاستواء على العرش» والباء من صلة الخبير» وذلك الخبير هو الله تعالى؛ لأنه لا دليل في 
العقل على كيفية خلق السموات والأرض» ولا يغلمها أحد إلا الله تعالى7 أ ف «خبيراً» 
رول نل على هن أو منصوب على الحال المؤكدة”''» واستضعقه راان 
قال: ويضعف أن يكون احبيراً) حال من فاعل «اسْأَلْ»؛ لأن «الخبير» لا يسأل إلا على جهة 
التوكيد كقوله: #وَهُوَ الْحَقٌ مُصَيّكَاك [البقرة توقال: بعر أن تكون هالا عنم 
«الْوَحْمَنٌ) إذا رفعته ب «اسْتَوَى2306 . والثانى : أن تكون الباء بمعنى «عن»”*'' إما مطلقاً 
وما مع انال" اكسكامية كيده لاه الكريم وبركقول ميق مد 


فت 


.5١10/7 انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ *الاء إعراب القرآن للنحاس */ 150ء البيان‎ )١( 

(؟) لأنه يجوز زيادة الفاء فى خبر المبتدأ مطلقاً. انظر معانى القرآن /١‏ 550. 

فيه صدر بيت من بحر الطويل» وعجزه: وأكرومة لحن كار كنا هيا . 
لم يعرف قائله وهو في معاني القرآن للأخفش 2757/١‏ الكتاب ٠147 158 /١‏ 2178/75 أبن يعيش 
40/86١‏ اللسان (هلا) المغني 0١‏ 858/5 4» المقاصد النحوية ؟694/1» التصريح /١‏ 
48 الهمع :١١١/١‏ شرح شواهد المغني .458/١‏ 

(5) انظر البحر المحيط 508/5. (0) تقدم قريباً . 

)١(‏ وهو من المحسنات البديعية» وهو: أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة» مبالغة في 
كمالها فيه. انظر الإيضاح (09175. 

(0) في ب: إذا سأل. () الكشاف .1١7/8‏ 

(9) فى ب: به خبيراً به . 

- 508/5 البحر المحيط‎ 2٠١8/75 انظر الفخر الرازي‎ )1١( 

(١١)انظر‏ تفسير ابن عطية /١١‏ 2556 الكشاف 7/9 .1١‏ 

(؟١١)انظر‏ تفسير ابن عطية )١1"( .55 /١١‏ التبيان 449/7. 

(5١)انظر‏ البيان 235١/7‏ التبيان 5894/7. 

)١15(‏ من معاني الباء المجاوزة ك «عن» فقيل: تختص بالسؤال» نحو «فاسأل به خبيراً» بدليل #يسألون عن- 
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فإن تَسألوني بِالنْسَاءِ فَإِنَنِي”" خَبِيرٌ بأذوَاءِ النْسَاء كك" 


والضمير في بها لله تعالى» و «حَبِيراًة من صفات الملك وهو جبريل قال ابن عباس : 
إن ذلك الخبير هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ وإنما قدم لرؤوس الآي وحسن النظم”" وهو قول 
الزجاج”*؟' والأخفش”*؟. ويجوز على هذا أي: كون «خحبيراً؛ من صفات جبريل» أن تكون 
الباء على بابهاء وهي متعلقة ب «خبير» كما تقدم» أي : فاسأل الخبراء به. 

وقال ابن جرير : الباء في "با صلة. والمعنى : فاسأله 00 «خَبيرأً"'' نصب 
على الحال؟. وقيل: قوله: #به؛ يجري مجرى القسم كقوله: طواتَفُا لله الى ملو 
0 [النساء : .]١‏ 

قوله تعالى: #وَإدًا قبل لَهُمْ أَسْجُدُوأ لِّمنِ4 الآية. قال أكثر المفسرين: الرحمن اسم 
مخ أنناء الله :مكتويب فى الكدت المتقدمة والعرت ها عر وول 

قال مقاتل: إن أبا جهل قال: إن الذي يقول محمد شعر»ء فقال عليه السلاه”"'©2: 
«الشعر غير هذا إن هذا إلا كلام الرحمن»» فقال أبو جهل: بخ بخ'''' لعمري”""'' والله 
إنه لكلام الرحمن الذي باليمامة هو يعلمك. فقال عليه السلام”"'': «الرحمن الذي في 
السماء ومن عنده يأتيني الوحي»» فقال: يا أبا غالب من يعذرني من محمد يزعم أن الله 
واحد وهو يقول: الله يعلمني والرحمن» ألستم تعلمون أنهما إلهان”*'". قال القاضي : 
والأقرب أن مرادهم إنكار الله لا الاسم» لأن هذه اللفظة عربية وهم كانوا يعلمون أنها 
3 00 . خب ا ان 4 20 
الوَحْمّن» سؤال عن الحقيقة كقول فرعون: #وما رب العنليست4 [الشعراء: 7؟7]. وإن 
قلنا: إنهم كانوا مقرين بالله لكنهم جهلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قولهم «وَمَا 
الرَّحْمَنَ» سؤال عن هذا الاسه"" ''. 


- أنبائكم © [الأحزاب: ٠'آء‏ وقيل: لا تختص به بدليل قوله تعالى: إيسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » [الحديد: ؟١].‏ انظر المغني »1١4/١‏ الهمع 77/7. 

)١(‏ في ب: فإني. (؟) البيت من بحر الطويل قاله علقمة بن عبدة. وقد تقدم. 

(6) انظر الفخر الرازي ٠١5/75‏ ., البحر المحيط 509/5. 

(5) قال الزجاج: (والمعنى فاسأل عنه خبيراً) انظر معاني القرآن وإعرابه 77/4. 


)2 انظر البحر المحيط 1/9 . (5) في ب: وخبير. 

“4 جامع البيان .197/1١19‏ (6) [النساء: .]١‏ وانظر الفخر الرازي ٠/1‏ . 

0( انظر الفخر الرازي )٠١( , ٠6/1:‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . 

() معنى (بخ بخ): تعظيم الأمر وتفخيمه» ويقال عند التعجب من الشيء وعند المدح والرضى بالشيء. 
انظر اللسان (بخخ). 

. في ب : لعمرك. (19) في ب: عليه الصلاة والسلام‎ )١١( 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ )١5( .١٠١8‏ ما بين القوسين في ب: الله كانوا قالوا. 


.٠١6/75 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
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لك 


0 : تسد لِمَا تأمُرْنا قرأ الأخوان اد القنية* 7 يعون متدهندا كاد وسيب 06 
رالا نايسن "يني لما تابنا أ المي 

و ١ما»‏ يجوز أن يكون بمعنى (الذي)”*؟2: والعائد محذوف لأنه متصل؛ لأن (أمر) 
كدي إلى الثاني بإسقاط الحرف» ولا حاجة إلى التدرج” الذي ذكره أبو البقاء وهو أن 
الأصل : لما تأمرنا بالسجود له ثم بسجودهء ثم تأمرناه» ثم تأمرناء كذا قدره» 00 
هذا على مذهب أبي الحسن وأما على مذهب سيبويه فحذف ذلك من غير تدريج . قال 
شهاب الدين : وا ا : ويجوز أن تكون موصوفة 2 د 
عائدها موصوفة كهي موصولة ويجوز أن تكون مصدرية”''"2» وتكون اللام للعلة» أي : 
أنسجد من أجل أمرك وعلى هذا يكون المسجود 210©؟ إن فبحك وا أي : 0 
للرحمن لما تأمرناء وعلى هذا لا تكون «ما» واقعة على العالم» وفي الوجهين الأوليي: 
يحتمل ذلك وهو المتبادر للفهم . 

قوله: «وَرَاصَهُمْ تُُوراً» قول القائل لهم اسجدوا للرحمن ب"تفوراغن الدية 
والإيمان. ومن حقه أن كوك باععاً على الفحل والقبؤل)قالالضخاة سجن الرسول7؟ 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة» ولما رآهم 
المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين من هذاء وهو المراد من قوله 
«وَزَادَهُمْ لفورا» أي : فزادهم سجودهم ا 

قولوفعالي»: نر الى بجسك في الكمك برقا و 1 يصق فا ينبا ا 
وش لَرِى جَمَلَ أككَلَ وَالبَهَارَ خِلمَهٌ يِمَنْ ناد أن كر أو أراد شحكررا 423 

قوله تعالى : #اتبارَكَ الى حصن في السّمَاء برويا» الآية . 

لما حكى مزيد نفور الكفار عن السجود» وذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب 
لد د د ل ل ل ل ااه بُرُوجاً» تقدم القول في 


.)759( السبعة (5557)» الكشف 2157/7 النشر 2775/7 الإتحاف‎ )١( 
.1١ 57/75 انظر الفخر الرازي‎ )0( 

(9) السبعة (555)ء الكشف ؟55/7١»‏ النشر 2775/7 الإتحاف (559). 
(5) انظر البيان ؟//10١7»‏ التبيان 449/7 


(5) في ب: التدريج. (5) التبيان 989/7 .49١-‏ 

60 الدر المصون .١57/6‏ (4) انظر التبيان 7/57 389. 

(9) في ب: بالكلام. )٠١(‏ انظر البيان 7501/7 التبيان 7/ 495. 
)١١(‏ في ب: السجود. وهو تحريف. )١١‏ فى ب: محذوف. وهو تحريف. 
(1) في الأصل: رسول. )١5(‏ انظر الفخر الرازي .١١57/75‏ 


(15) في ب: فقال تعالى. 
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اتياركة""#قال الحسين ومس اعد وقفادة ورووارة7 وو انق عباس البروج هي النجوم 
الكبار سميت بروجاً لظهورهاء لأن اشتقاق البرج من التبرج وهو الظهور. 

وقال عطية العوفي: البروج هي القصور العالية» لأنها لهذه الكواكب كالمنازل 
لسكانهاء وهذا أولى لقوله تعالى : #وجَكلٌ فبَا» أي: في البروج”" فإن قيل: لء [ا0) 
يجوز أن يكون قوله «فيها» راجعاً إلى السماء دون البروج؟ 

فالجواب: لأن البروج أقرب» فعود”” الضمير إليها أولى9 . 

وروى عطاء عن ابن عباس: هي البروج الاثنا عشر”” . 

قوله: «وَجَعَلَ فِيهًا سِرَاجاً». قرأ الجمهور”” بالإفراد» والمراد به الشمس لقوله 
تغالى + ا وجكل""" اشح راجا»” 457 ويؤيده انها ذك العهر بعدهموالككوانة كديا 
الل 4117 : 0000 وجمع باعتبار الكواكب النيرات”"'©»: وإنما ذكر 
القمر تشريفاً له كقوله : #وَجِبيلَ وَمِيكَللَ4 [البقرة: 48] بعد انتظامهما في الملائكة. 
وقرأ الأعمش والنخعي وعاصم في رواية عصمة"'" ٠‏ وجا ا ا ا وهو 
جمع قغراء "© كجُمر في حَمْرَاءء والمعنى: وذا ليال قمر منيرأًء فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. ثم التفت إلى المضاف بعد حذفه فوصفه تمييزاء ولو لم يعتبره 
لقال: منيرة» ونظير مراعاته بعد حذفه قول حسان: 
2-1١‏ يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيص عَلَيِهِمْ بَرَدَى يُصَفَقُ بالرَحِيقٍ السَّلْسَة" 


)00 في أول السورة. )١(‏ في ب: ورواه. 

(9) انظر الفخر الرازي 5؟57/5١٠.‏ (4) في ب: لم. 

(60) فى ب: فيعود. وهو تحريف. (5) انظر الفخر الرازي 5؟/5١٠١.‏ 

0) انظر البغوي 146/1. (4) غير حمزة والكسائي. انظر السبعة (415). 
(5) في ب: وجعلنا. وهو تحريف. (١٠)[نوح: .]1١١‏ 


.)780( السبعة (517)» الكشف 157/5ء النشر ؟/ 274 الإتحاف‎ )١١( 

(١1)فى‏ ب: النيران. 

(18)عصامة: سقط من ب. 

(5١)انظر‏ المختصر »23١6(‏ البحر المحيط 201١/5‏ الإتحاف (:.78). 

)١5(‏ القمراء: ضوء القمرء وليلة مقمرةء وليلة قمرة ومقمرة. اللسان (قمر). 

)١(‏ البيت من بحر الكامل» قاله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه (776)» الكشاف 8/ .٠١"‏ ابن 
يعيش 1/ 055 177/1» اللسان (برص» سلسل»» البحر المحيط .51١/5‏ الأشموني 2717/7/7 
الخزانة ."41١/5‏ الدرر 2.54/7 البريص : اسم واد. بردى: نهر بدمشقء» وألفه للتأنيث. يصفق: 
يمزج. الرحيق: الخمر. السلسل من الماء: العذب أو الباردء ومن الخمر اللينة. والشاهد فيه 
حذف المضاف وهو قوله: ماء. وإقامة المضاف إليه وهو قوله بردى مقامه. ثم أعاد الكلام إلى 
المضاف المحذوف فقال: يصفق بالياءء ولو لم يعتبر المضاف المحذوف لقال: تصفق بتاء 
التأنيث» لأن (بردى) مؤنث. 


سورة الفرقان / الآيتان: 251١‏ 515 ,© 


الأصل : ماء بردى» فحذفه”'' ثم راعاه في قوله: (يصفق) بالياء من تحت ولو لم 
يكن ذلك لقال: تصفق بالتاء من فوق على أن بيت حسان يحتمل أن يكون كقوله: 
ولا أزض أَنَقل إنقالي"” 
مع أن بق ل , 0 
وقال بعضهم: لا يبعد أن يكون القُمْر بمعنى القَمَر كالرٌشد والرّشدا”“. 
قوله تعالى : #وَهْرَ ألَرِى جَمَلَ ايَنَلَ وَأَلنَهَارَ حِلَفَة» الآية. 
فى #خلقة؟ وجهان» أحدهماة أله متعول اق والقاتق : أنه حال”"؟ بحست العولين 
في تحط د مو لالخافة ».وجو أذ مكرت عار بن خانه يخلنة اباد مكانه» وأن يكون 
اسم هيئة منه كالرّكبة» وأن يكون من الاختلاف”" . 
كقوله : 
7 وَلَهَابالمَطِورُونِإفًا أكَنَالتَملَالْذِيجَمَهعًا 
خجلفةخئىإذ شتبعث سكتثشينْجلوبهعا 
في يوت وَسْطٌ متشلكرة ‏ حَدِلَهَاالرْبِمُونُ قذبنعا” 
ومثله قول زهير: 
8 - بها العِنِنْ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَة" 
وأفرد «جْلْمَةَ قال أبو البقاء: لأن المعنى يخلف أحدهما الآخرء فلا يتحقق هذا إلا 
كيه 0 
قال ابن عباس: جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن يعمل فيهء 


)١(‏ في ب: فحذف. 
(؟) عجز بيت من بحر المتقارب» وصدره: 
فلامزنةًودقت ودقلها 
قاله عامر بن جوين» وتقدم تخريجه. 
(©) تقدم. 
(4) يشير إلى ما نقل عن ابن كيسان من أنه يجيز ترك تاء التأنيث مع ضمير المؤنث المجازي في النثرء قال 
السيوطي: (قال ابن كيسان: يقاس عليه لأن سيبويه حكى قال فلانة) الهمع .١01/١‏ 
(5) انظر الكشاف ”/ ١٠ء‏ الفخر الرازي ,.٠١5/75‏ البحر المحيط .01١/5‏ 
() انظر التبيان ”/ .49٠‏ (7) انظر البحر المحيط .6١١/5‏ 
(4) الأبيات من بحر المديدء قالها أبو دهبل الجمحي أو يزيد بن معاوية» وقد تقدم. 
(9) صدر بيت من بحر الطويلء» وعجزه: 
وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
قاله زهير» وهو من معلقته. وقد تقدم. 
)٠١(‏ التبيان ؟/ .48٠‏ 


اللباب/ ج4١/‏ مم 


ك'كه سورة الفرقان / الآيات: 5 -/ا5 


ام الس جاء رجل إلى عمر بن الخطاب”'' فقال 

تتنى الصلاة الليلة فقال: أدرك ما فاتتك من ليلتك في نهارك فإن الله عز وجل جعل 
0 والنهار خلفة. وقال مجاهد وقتادة والكسائي: يقال لكل شيئين اختلفا: هما 
خلفانء فقوله: «خلفة» أي مختلفين» هذا أسودء وهذا أبيض »2 وهذا طويل» وهذا 
قصير. والأول أقرب”" . 

الم أزاة أن يذكر»قزاء العائة” " بالفقديد» وكرا حترة بالعشفيف” ون 
أبَيّ بن كعب «يتذكر»””؟. والمعنى: لينظر الناظر في اختلافهماء فيعلم أنه لا بد في 
التقالهينا :من حال إلى عخال امن ناقل ومتير فشفهل”” , 

«أو أراد عورا قال تجاهد» اق شك تفمة روه عليه" يي" -:والشكون الع 
مصدر شَّكَرَ شُكُوراً بمعنى الشكرء وبالفتح صيغة مبالغة”" . 

فوته فبنادى : اوَعاد لمن الت يَسَسُونَ عل الْأيّضٍ هوا وَإِدَا حاطب 
الجدداود َالُوأْ سَلَمَا ادن 5206 ريه مدا وَِبَنمَا 02 والدّر> يفون 


4 دو 


م نا أرق عَنَا داب ج] جَهَمَ إرك عَذَابَهَا كن غَرَامَا (3©) إِنَهَا سَآءَتَ مُسَتَفَرا وَمُقَامًا 

9 وَالَدِت ا فوأ لم سْرِفواً وأ وم د 0 شَئروأ وحكان بيرت للقت قَوَامًا © 

قوله تعالى : «وَعِباد أَلتَمِنِ أت يَمْمُونَ4 «عِبَندُ أليَممْنِ4 رفع بالابتداء» وفي خبره 
وجهان: 

أحدهما: الجملة الأخيرة في آخر اللسوة أذ تت بن و7 اك ونديذاً 
الزمخشري © ., و «الَّذِينَ يَمْشُونَة وما بعده صفات للمبتدأ: 

والثاني: أن الخبر (يَمْسُونَ)""'"2. والعامة على «عِبَادٍ؛» [واليمانيَ بضم العين 
وتشديد الباء جمع 10 والحية اعَيّد) م 


.- في ب: عمر بن الخطاب  رضي الله عنه‎ )١( 

00 :انظ الفخر الزاقي 008 ود ٠‏ 89 فيو شيرف 

(5) السبعة (577)» الكشف ”/57١»ء‏ النشر ”/ 2*5 الإتحاف (7”950). 

(5) الكشاف ”/ 2٠١7‏ تفسير ابن عطية .51/١١‏ 

(0) انظر الكشاف #/ .٠١*‏ الفخر الرازي 5؟/١١.‏ 

(0) عليه: سقط من الأصل . (6) انظر البغوي .١9١/5‏ 

(9) انظر اللسان (شكر) . )٠١(‏ من الآية (76). 

.1٠١* /9 الكشاف‎ رظنا)١١(‎ 

(؟١)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 74/4 دلاء الكشاف 23١/7‏ البيان 23١8/1‏ التبيان ؟/ ١319»؛‏ 
البحر المحيط 5/ 617. 

01١7/5 البحر المحيط‎ »50 /١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١5( .50١7/5 البحر المحيط‎ »23١0( المختصر‎ )١17( 


سورة الفرقان / الآيات: 57 -/51 اده 


والعانة اتتشوةةبالمتم تدا تلتاعر :]97 والنيا والسلعيالتسديدهنا للمفعول ". 

هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل”" وإلا فالخلق كلهم عباد الله . 

قوله: «هَوْناً؛ إما نعت مصدرء أي: مشياً هوناً» وإما حال أي: هَيّْنِينَه والهون: 
اللين والرفق”؟©2» أي يمشون بالسكينة والوقار متواضعين» ولا يضربون بأقدامهم أشراً 
وول 0و شوو تي وقال الحسن : علا 00 

وقال معفية ابن العدفية: أصكات وقار وعفّة لا يسفهون”” وإن سفه عليهم 
حلموا”' «وإذا خاطبهم الجاهلون» يعنى السفهاء بما يكرهونه «قَالُوا سَلاماً». قال مقاتل: 
قرا لمر دمن ارقم 5 رق المعنى: لا نجاهلكم. وقيل: المراد حلمهم في 
مقايلة الب 7 وقال الأصم : : «قَانُوا سَلاماً») أي : سلام توديع لا محبة» كقول إبراهيم 
عليه السلاه”” "© 0 لأبيه : ااسَلامٌ عَلَبَلك3292 , 

قال الكلبي وأبو العالية: نسختها آية القتال”*'". 

قوله: اسَلاماً» يجوز 0 نسلم سلاماً أو نسلم 
تسليماً منكم لا نجاهلكم فأقيم السلام مقام التسليم”*'2» ويجوز أن ينتصب على المفعول 
بهء أي : قالوا هذا اللفظ»ء قال الزمخشري: أي قالوا سداداً من القول يسلمون فيه من 
الأذى» والمراد سلامتهم”" '' من السفهء كقوله: 
6 ألا لا يَجْهَلَن أحدّ عَلَيْنَا فَتَجهَلَ فَوْقَّ جَهْلٍ الجَامِلِينَا""' 

ورجح سيبويه أن المراد بالسلام السلامة لا التسليم» لأن المؤمنين لم يؤمروا قط 


.50177/5 البحر المحيط‎ »)2٠١5( ما بين القوسين سقط من الأصل . (؟) المختصر‎ )١( 


(0) انظر الكشاف #/ ١1١‏ (:) انظر الكشاف #/ 2٠١‏ البحر المحيط 017/5. 
(5) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. اللسان (بطر) . 

(1) انظر الفخر الرازي .1١1//75‏ (0) انظر البغوي .١191/5‏ 

(6) فى ب: لا يسهون. (9) انظر البغوي .١191١/5‏ 

(15) المريجع العابق: (11) انظر الفخر الرازي .١١8/74‏ 


(؟1١)‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

)١18(‏ من قوله تعالى: #قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إِنّه كان بي حفياً» [مريم: 417]. وانظر الفخر 
الرازي 5؟/8١٠١.‏ 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟87/5١١. )١5(‏ انظر الكشاف 8/ 2.3١‏ البيان ١8/5‏ 7. 

)١5(‏ في ب: سلامهم. 

(/1) الكشاف .٠١/7”‏ بتصرف . البيت من الوافر قاله عمرو بن كلثوم» وقد تقدم وأورده شاهداً على أنهم 
أمروا بألا يقابلوا الإساءة بمثلها أو بأكبر منها بل بالحسنى . 


كم الل سسسسس سس صورةالفرقان/ الآيات: 38_57 


بالتسليم على الكفرة» وإنما أمروا بالمسالمة» ثم نسخ ذلك» ولم يذكر سيبويه نسخاً إلا 
فى هذه الآية0" . 
قوله: «وَالَّذِينَ يبِيِنُونَ لرَبْهِمْ سُجّداً وَقِيَاماة. لما ذكر وصفهم بالنهار من وجهين: 
أحدهما: ترك الإيذاء بقوله: «يَمْشُونَ عَلَى الأزض ونام 
والثاني: تحمل الإيذاء بقوله: «وإذًا حَاطْبَهُمُ الجَاجِنُونَ فَالُوا سَلامأ”" شرح 
ب 4 7 1 اه 1 0 

صفتهم في الليل' '". قال الزجاج: كل من أدركه الليل قيل: بات وإن لم ينم كما يقال: 

بات فلان قلقا0' . والمعنى يبيتون لربهم سجداً على”*' وجوههم. وقياماً على أقدامهه”) 

قال ابن عباتن :من على بعد العقاء ركععين ققد ناث ساجدا وقائما"”'. وزو 

عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يَكهِ -: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام 

نصف ليلة» ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»”" . 

قوله: «سْجداً» خبر ايَبِينُون؛» ويضعف أن تكون تامة. أي: دخلوا في البيات» 

و «سْبداً» حال و الِرَبْهِمْ» متعلق ب «سُجداًة. وقدم السجود على القيام وإن كان بعده 

في الفعل» لاتفاق الفواصل" . و اسبجّداً» جمع ساجد كضّرَابٍ في ضارب. 

وقرأ أبو البرهسيم «سُجُوداً”'' بزنة قعودء ويبيت هي اللغة الفاشية» وأزد السّراة 
وبجيلة يقولون: يبات» وهي لغة العوام اليوم””'©. 
قوله: «والَّذِينَ يَقُولُونَ رَبََا اصرف عَنَا عَذَاَ جَهَئُمَ». قال ابن عباس : يقولون في 
سجودهم وقيامهم هذا ييه 
قوله: «غَرَاماً» أي: لازماً دائماًء وعن الحسن: كل غريم يفارق غريمه إلأغريم 
© ضاف 5 5 5 ف 00139 

7 : وأنشد بشر بن أبي خازم”'' 9 

)١(‏ قال سيبويه: (وزعم أبو الخطاب أن مثله قولك للرجل : سلاماًء تريد تسليماً منك». كما قلت: براءة منك» 
تريد لا ألتبس بشيءٍ من أمرك. وزعم أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلاناً فقل له: سلاماً. فزعم أنه 
سأله ففسره له بمعنى براءة منك. وزعم أن هذه الآية: اوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً© بمنزلة ذلك» 
لأن الآية فيما زعم مكية» ولم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين» ولكنه على قولك: براءة منكم 
وتسليماً لا خير بيننا وبيتكم ولا شر) الكتاب 7/ 774 770ء وانظر الفخر الرازي 5؟/8١٠١.‏ 

(؟) من الآية السابقة . (؟) انظر الفخر الرازي 4؟8/5١٠١.‏ 

(4) انظر معاني القرآن وإعرابه 5/ ه/,. (0) على: سقط من ب. 

() انظر البغوي .١977/5‏ 

(0) أخرجه أبو داود (صلاة) ١/5لالاء‏ الترمذي (صلاة) /١‏ 147. الدارمي (صلاة) 2378/1١‏ أحمد .58/1١‏ 


(6) انظر البحر المحيط 5/ *01. (9) انظر تفسير ابن عطية »59/١1١‏ البحر المحيط 51/5. 
()انظر البحر المحيط 617/5. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 54؟8/5١1١.‏ 
(١١)انظر‏ البغوي 19*/5. 


(1) هو بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهلي قديم؛ وشهد حرب أسد وطيىء» وشهد هو وابنه نوفل- 


سورة الفرقان / الآيات : 1/517" همكه 


2-7 ويوم''" النسَار وَيَوْمَ الجفًَا (" كَانَاعَدَاباً وَكَانَ غرّاما" 

وقول الأعشى : 
8410 - إن يُعَاقِبْ يَكْنْ غَرَاماً وإن يغ لط ججزيلاً فإنَهلاًيبا 9) 

ف (غَرَاماً) بمعنى شر لازم”*', وقيل: خسراناً ملحَاً لازماً» ومنه الغريم لإلحاحه 
وإلزامه» ويقال: فلان مغرم بالنساءء إذا كان مولعاً بهن» وسأل ابن عباس نافع بن 
50 00-00 00 
الأزرق عن الغرام فقال: هو الوجع"''. 

قوله: (إِنّها سَاءَتْ مُسْتَفَراً وَمُقَاماًة. يجوز أن تكون «ساءت» بمعنى أحزنت» فتكون 
متصرفة ناصبة المفعول». وهو هنا محذوف» أي : أنها يعني جهنم أحزنت أصحابها 
و ا |2000 يجور أن تكون يا وأن تكون ا" 

ويجوز أن تكون «(سَاءَتْ) بمعنى بئست» فتعطي حكمهاء ويكون المخصوص بالذم 
محذوفاٌء وفى «ساءت» ضمير مبهم يفسره”"' مستقر و اامستقراً» يتعين أن نكون تمنيداء 
6 سَاءَتْ هى» فهى مخصوص وهو الرابط بين هذه الجملة وبين ما وَفَعَتْ خبراً عنه» 
وهو (إِنّهاه كذا قدّره أبو حيان”''“©» وقال أبو البقاء: «مُسْتَقًَاا تمييز»ء و «سَاءَتُ) بمعنى 
بعْسَّ2''0. فإن قيل: يلزم من هذا إشكال» وذلك أنه يلزم تأنيث فعل الفاعل المذكر من 
غير مسوّغ لذلك. فإنّ الفاعل في «سَاءَْ» على هذا يكون ضميراً عائداً على ما بعده, 
وهو ١مُسْتَهَرًا‏ وَمُقَاماًاء وهما مذكرانء فن أين جاء التأنيث؟ 

والجواب: أن المستقرٌ عبارة عن جهنَّم فلذلك جاز تأنيث فعله. ومثله قوله: 


- الحلف بينهما. الشعر والشعراء  ”!/5/١‏ لالالاء الخزانة 55١/5‏ 556. 

.594/١١ في النسختين: يوم. والتصويب من تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) في ب: الخيار. وهو تحريف. 

(؟) من بحر المتقارب قاله بشر بن أبي خازم من قصيدة يفخر فيها بقومهء وهو في مجاز القرآن ؟/ »8١‏ 
الكشاف 2٠١7/7‏ تفسير ابن عطية »54/١١‏ اللسان (جفر) بتقديم (يوم الجفار) على (يوم النسار)ء 
ونسبه في اللسان (غرم) إلى الطرماح» البحر المحيط 2517/5 النسار: موضعء» قيل: هو ماء لبني 
عامرء ومنه يوم النسار لبني أسد وذبيان على جشم بن معاوية. الجفار: موضعء وقيل: هو ماء لبني 
تميم. والشاهد فيه قوله: (غراما) فإنه بمعنى اللزوم أي العذاب المستمر اللازم . 

(5) البيت من بحر الخفيف, قاله الأعشى من قصيدة في مدح الأسود بن المنذر اللخمي. وهو في ديوانه 
»)١1/١(‏ مجاز القرآن »8٠١/7‏ الكشاف ”/ 2.٠١5‏ تفسير ابن عطية »,24/١١‏ القرطبي ؟١/‏ الاء 
اللسان (غرم)؛ البحر المحيط 51/5 والشاهد فيه قوله (غراما) فإنه بمعنى لازم مستمر. . 


(6) اللسان (غرم). (5) انظر الفخر الرازي .٠١١8/75‏ اللسان (غرم). 
(0) في ب: ومستقر. (4) انظر الكشاف "/ 5 .٠١‏ 
)09 في ب: مفسره . )١(‏ انظر البحر المحيط 5/ 1ه وانظر الكشاف 5/9 .٠١‏ 


.441/7 التبيان‎ )١١( 


5ه سورة الفرقان / الآيات: 51/57 


4 أو خُرَةٌ عَنِطَلٌ نَيِجَاءَ مُجْفْرَةٍ تَعَائِمَ الزَّوْرِ يَعْمَّث رَوْرَقُ البَلَرِ) 
و «مُسْتَقرًا وَمُقَاماً قيل: مترادفان'. وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف 

لفظيهما. وقيل: تريح مرا المعنى» فالمستقرٌ للعصاة» فإنهم يخرجونء. 
والمقام للكّفّار فإنهم مخلدون؟» . فإن قيل: إنهم سألوا الله أن يصرف عنهم عذاب 
جهنم لعلتين: إحداهما””': أن عذابها كان غراماً. والثانية: أنها ساءت مستقراً ومقاماً 
فما الفرق بين الوجهين؟ 

فالجواب: قال المتكلمون: عقاب الكافر يجب أن يكون مضرّة خالصة عن شوائب 
النفع (دائمة» فقوله: (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً؛ إشارة إلى كونه مضرّة خالصة عن شوائب 
التمع)”" فرك ل إنه ا شاءن تكفا نوشقانا إشارة إلى كونة واتماء عفدف 
المغايرة'"". وقرأت فرقة «مَقَاماً؛ بفتح الميمء أي: مكان قياء© . 

وقراءة العامة”'' هي المطابقة للمعنى» أي : مكان إقامة”' '' وتُوِيٌ . 

وقوله: (إِنْهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًاا يحتمل أن يكون من كلامهم. فتكون منصوبة المحل 
بالقول. وأن يكون من كلام الله تعالى""" . 

قوله : وَآلَيَ إ15 افوأ لم مرف وَلَمَ قثوأ » . 

قرأ الكوفيون”"'' بفتح الياء وضم التاء من يَقْْرُواء وابن كثير وأبو عمرو بالفتح 
امد ونافع ولاقو ار بالف والكسد وق وقللية «وَعلَ ار 00 
[البقرة: 177] وأنكر أبو حاتم أُقْئَرَه وقال: لا يناسب هناء فإن أَقْثَرَ بمعنى افتقرء 
ومنه #وعَلَ المي و 2147# [البقرة: 777] ورد عليه بأن الأصمعي وغيره حكوا أَقْثَرَ 
صعى عيو” . وقرأ العلاء بن سيابة واليزيدي بضم الياء وفتح القاف وكسر 


2117/5/١ البيت من بحر البسيط. قاله ذو الرمة من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة وهو في الديوان‎ )١ 
.47١ /9 ابن يعيش 1757/17.» المقرب الاء الخزانة‎ 


(؟) انظر الكشاف "/ 5 .٠١‏ (9) في ب: مختلفان. 
(5) انظر البحر المحيط .5١7/5‏ (5) فى ب: إحديهما. 
(5) ما بين القوسين سقط من ب. 0) انظر الفخر الرازي ١٠١9/55‏ 


(8) انظر تفسير ابن عطية /١١‏ ٠/اء‏ البحر المحيط .51١/5‏ 

(9) بالضم. تفسير ابن عطية »54/1١١‏ البحر المحيط 01/5. 

0 )المرجعان السابقان. 

.51 /5 فتكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب. انظر البحر المحيط‎ )١١( 

(؟١)‏ وهم عاصمء. وحمزةء والكسائي . السبعة (155). 

. )”8:( السبعة (5755)» الكشف ؟/147١» النشر ؟7/ 2”5 الإتحاف‎ )١1( 

)١5(‏ والاستشهاد بالآية على استعمال الفعل أقترء فإنه جاء منه «المقتر؛ اسم فاعل منه. الكشف ؟147//9. 
(5١)انظر‏ القرطبي /١‏ 5لاء البحر المحيط .61١5/5‏ 


سورة الفرقان / الآيات: “57 -/51” لاه 


التاء”'؟ مشددة”" من قَئْر بمعنى فكق ؛ :وكليها لات 4.والققر والإفتار القع 
(التضييق الذي هو نقيض)”*؟ الإسراف» والإسراف مجاوزة الحد في النفقة””. 


المراد من الآية القصد بين الغلو والتقصيرء ور ا املا مل بنك منوة إل 
بيك وَلَا ستلهكا كُلَّ الْبَسيلِ4”"' [الإسراء: 79]. وسأل ابن الورد”" بعض العلماء ما البناء 
الذي لا سرف فية؟ قال: ما سترك عن الشمسء. وأكنّك من المطر. وقال له ما الطعام 
الذي لا سرف فيه؟ فقال: ما سد الجوعةء وقال له في اللباس: ما ستر عورتك وأدفأك 
وو الو انر 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : الإسراف فى النفقة فى معصية الله 
تعالى» والإقتار: منع حق الله تعالى”" . 

قال مجاهد: لو أنفق الرجل مثل (أبي)”''' قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن 

1" . واتشادوا: 
89- ذَمَابَ المَالٍ في حَمْدٍ وَأَْرٍ ذتم ابٌُلاًفِقَاللَهنِمَابُ 


وقيل : السرف مجاوزة الحد في التنعم والتوسع وإن كان من حلال» أنه يؤدي إلى 
التحيللء وكبر قلوت الفقر ا 


0) 


(؟) في ب: الراء. وهو تحريف. 

(؟) المختصر .)1١6(‏ 

إفرة من قرأ بفتح الياء وكسر التاء أخذه من قتر يقتر مكل ضرب يضرب» ومن ضم التاء أخذه من قتر يقتر 
مثل خرج يخرج» ومن الياء وكسر التاء أخذه من أقتر يقتر. الحجة لابن خالويهٍ (257). وفي اللسان 
(قتر) : يقال: قتر وأقتر وقتر بمعنى واحدء وقتر على عياله يقتر ويقتر قتراً وقتوراء أي ضيق عليهم في 
النفقة . 

(5) ما بين القوسين في ب: بمعنى التضيق يقبض. وهو تحريف. 

(4) انظر الكشاف ”/ 5 »٠١‏ الفخر الرازي .١١9/515‏ 

(5) [الإسراء: 59؟]. وانظر الفخر الرازي 5؟9/5١٠١.‏ 

7) لم أهتد إلى ترجمة له. 

(0) انظر الفخر الرازي 7/75 .١١9‏ 

(9) المرجع السابق. 

(١0)أبي‏ : تكملة من الفخر الرازي. 

(1)انظر الفخر الرازي .١٠١9/55‏ 

)١١(‏ البيت من بحر الوافرء ولم أهتد إلى توثيق له فيما اطلعت عليه من مصادر. 

(18١)انظر‏ الفخر الرازي .١1١9/75‏ 


سن سورة الفرقان / الآيات : 17" /51 


قوله""': «وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامأه في اسم «كان» وجهان: 

أشهرهما: : أنه ضمير يعود على الإنفاق المفهوم من قوله (أَنْمَُوا . أي: وكان 
إِنْقَاقهم مستوياً قصداً لا إسرافاً ولا تقتيراً» وفي خبرها وجهان: 

أحدهما: هو اقَوَاماً؛ و ١بَيْنَ‏ ذَّلِكَ) إما معمول لهء ا 0 
إعمالها في الظرف. وإما المحذوف على أنه حال من «قَوَاماً». ويجوز أن يكون «بَيْنَ 
ذَلِكَ قَوَاماً»» خبرين ل «كان» عند من يرى ذلك» وهم او 1 ١‏ 

والثاني: أن الخبر ابَيْنَ ذَلِكَ) و «قَوَاماً» حال مؤكدة”©” . 

والئاني من الوجهين الأولين : أن يكون اسمها بَيْنَ ذَلِكَ) وبنِيَ لإضافته إلى غير 
متمكن» و «قَوَاماًه خبرها قاله الفراء”'». قال الزمخشري: وهو من جهة الإعراب لا بأس 
بها (ولكنه دمن جهة الجعدن )!© لنسن قوق لأن ما بين الإسراف والتقتير قَوامٌ لا محالة 
فليس في الخبر الذي هو مُعْتَمَدُ الفائدة فائدةٌ9' . 

قال شهاب الدين: وهو يشبه قولك: كان سيّد الجارية مالكها”” . قال ثعلب: 
القوام ‏ بالفتح ‏ (العدل والاستقامة» 0 ما يدوم عليه الأمر ويستقر”” . 

وقال الزمخشري: القوام)”'' العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
وبالكسر ما يقام به الشيء 0 ““امحزقرا يوانو عي ال 00 
«قِوَاماً يكسر القاف إفحة ٠‏ فقيل: 0 00 وى وقيل: بالكسر اسم ما يقام به 


الغنيء" "5 وقيل: معن سداد 7 الت 


)١(‏ قوله: سقط من ب. 

)١١‏ وذلك أن ابن درستويه لا يجوز تعدد خبر (كان) ووجهه أن هذه الأفعال شبهت بما يتعدى إلى واحد 
فلا يزاد على ذلك. انظر الكشاف "/ 5 »٠١‏ البيان 7/7 7558»ء البحر المحيط 25١4/5‏ الهمع 5000 

©) انظر الكشاف 00 التبيان »591١/7‏ البحر المحيط 514/5. 

205 قال الفراء: (وإن شئت جعلت «بين» في معنى رفعء كما تقول: كان دون هذا كافياً لك» تريد: أقل 
من هذا كان كافياً لك. وتجعل «وكان بين ذلك» كان الوسط من ذلك قواماً) معانى القرآن ؟7/ 737 

(5) ما بين القوسين في الكشاف: ولكن المعنى . ٠‏ 

(3) الكشاف 27٠١:‏ 0) الدر المصون ه/ .١55‏ 

2 لم أعثر على ما قاله تعلب في مجالسهء والفصيحء وهو في الفخر الرازي 75/ .١١١‏ 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. ( انظر الكشاف "/ 5 .١٠١‏ بتصرف يسير. 

)١١(‏ لعله حسان بن ثابت أبو عبد الرحمن» لأنه ليس في كتب تراجم القراء حسان بن عبد الرحمن راوياً أو 
مروياً عنه . 

(6١)انظر‏ المختصر »)٠١5(‏ المحتسب 2178/7 تفسير ابن عطية /١١‏ ”الا القرطبي /١‏ 4ل البحر 
المحيط 5/5١ه.‏ 

()انظر القرطبى /١7‏ 54/ء البحر المحيط .0١54/5‏ 

./7 /١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١6( .٠١4 /" انظر الكشاف‎ )١15( 


سورة الفرقان / الآيات: 54 /١-‏ 258 


فزلا سال ملدلا بترت م أ إِلَها لحر ملآ يَفَتلُونَ التفّس التي حرم 

نّهُ إلا يألْحَيْ ولا يروت ومن يَنْعَل ذَلِكَ يَلَقَ أتامًا 9©) يصَدمَتُ ألصدّاب وم 
ةوق كذ © بام ان وكات وَعلَ > حملا صَنِحًا تأؤكهيلك يِدَلُ 
َو 0 


آ] 
لَه سَيَعَاتهمٌ 1 حَسَئَنتٍ وَكانَ أله خَهُورا يَحِِمَا 2 ومن كابت وَعَمِلَ صَللحا فَإِنَم ينويبٌ إل 
1 


ل كه 47 

قوله”'2: ##وَالدِينَ لا يَنَعُرت4 الآية. قال ابن عباس: إن ناساً من أهل الشرك كانوا 
0-7 وأكفرؤا» وزنوا فأككرواء فأنوا 'متحيرا عله لي - فقالوا"" : إن الذي تقول وتدعو 

ليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت هذه الآية© ونزل (يَا عِبَادِي)؟2 طَالْدِنَ 

9 فوا علنَ أنمسِهم لا نَقَسَطُوأ ء ين بَمَةِ أكَهِ4 [الزمر: “5] وروي أن رجلا قال: يا رسول الله 
أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «ثم أن 
تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ثرَّاني حليلة جارك» فأنزل الله 
يا ا ال 

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر أن من صفات عباد الرحمن الاحتراز عن الشرك والقتل 
والزناء فلو كان الترتيب"' بالعكس كان أولى؟ فالجواب: أن الموصوف بتلك الصفات 
السالفة قد قد ركنن منيكنا بالشرك تدينا» ويقتل المولوة كينا ويزني تديناء فبين تعالى أن 
المرء لا يصير بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن حتى يتجنب هذه الكبائر. وأجاب 
الحسن فقال: المقصود من ذلك التنبيه”"" على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار 
كأنه قال: وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرء وأنتم تدعون» «وَلا 
يَقْتُلُونَ) وأنتم تقتلون الموءودة» «وَلا يَرْنُونَ) وأنتم ترنون0© , 

قوله: إلا بلحي يجزة أن ملق الباء فس «يَمْتلُون» أي : يتتلرتها بسي من 
الأسباب إلا بسبب الحق» وأن تتعلق بمحذوف على أنها صفة للمصدر» أي: قَيْلا مُلْتَبساً 
بالبيق'*1 أو على_أنها حال أي 7 إلا ملشسين باليوو 080 , 1 


)١(‏ في ب: قوله تعالى. (؟) في ب: فقال. 

(5) انظر أسباب النزول للواحدي (545) والقرطبي *75/1. 

دق في ب: يا عباد. 

(0) أخرجه البخاري (تفسير) ”/1594. أبو داود (طلاق) 7/7" - #ا”الاء الترمذي (تفسير) 6//ا1. 218 
النسائي (تحريم) 89/1 ,.4١٠‏ أحمد .47١ 780/١‏ 454. وانظر أسباب النزول للواحدي (549 - 
360). القرطبي رهلا 

(7) في ب: بالترتيب. (0) في ب: النسبة. 

0) انظر الفخر الرازي 5؟/ .١١١- 1١١١‏ (4)انظر الكشاف "/ 5 .١٠١‏ 

(١٠)انظر‏ التبيان 7/5 481. 


داه سورة الفرقان / الآيات: 7١-54‏ 


فإن قيل: من حلّ قتله لا يدخل ذ في النفس المحرمة» فكيف يصح هذا الاستثناء 
فالجواب: أن المقتضي لحرمة القتل قائم أبدأًء وجواز القتل إنما ثبت بمعارض» فقوله : 
«حَوّمَ الله إشارة إلى المقتضني» وقوله: «إلا بَالحَقٌ) إشارة إلى المعازقي” 2١‏ والسبيت 
المبيح للقتل هو الردة» والزنا بعد الإحصانء, وقتل النفس المحرمة”" . 

قوله: «وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ) هذه إشارة إلى جميع ما تقدم» لأنه بمعنى.ما ذكر (فلذلك 
ا 

قوله: اننا" قواءة العامة 0 الشرط بحذف الألف» وقرأ عبد الله 
وأبو رجاء «يَلْقَى) بإثباتها'"' كقوله: «فلا تَنْسَى)" على أحد القولين”2 » وكقراءة «لّا 
َف درك ولا 0 [طه: /الا] في أحد القولين ' إبضا وذلك بأن نقدر علامة 
الجزم حذف الضمة المقدرة3, وقرأ , بعضهم 'يُلَقّ؛ بضم الياء وفتح اللام وتشديد 
القاف”"' من لقاه كذا. والأثام معو عار رذ الجمهورء ومفعول ثان على قراءة 
هؤلاء والأثام العقوبة» قال: 
جَرَى اللَّهُ انِنَ عُرْوَةَ حَيتُ أنسَى 2 عُقُوتقاًوَالف قوق لهآناء9 

أي عقوبةٌ. 

وكيل # كو الاك نفبيهة أى: يلق جزاء إل *. قال أبو مسلم: والأثام والإثم 
واحدء والمراد هاهنا جزاء الأثام؛ فأطلق اسم الشيّء على جزائه 0" . 


)١(‏ انظر الفخر الرازي .١١١/71‏ () المرجع السابق. 

(9) انظر البحر المحيط 5/ 616. 

(5) ما بين القوسين في ب : فكذلك وجد. وهو تحريف. 

(0) في ب: «يلق أثاما». (5) انظر البحر المحيط 616/5. 

0) من قوله تعالى: #سنقرئك فلا تنسى» [الأعللى: 5]. 

(4) القول الثاني: أن الألف حذفت للجزمء والألف الثابتة ناشئة عن إشباع الفتحة. 

(9) [طه: ]. وهلا تخف» جزماً والتاء مفتوحة قراءة حمزة وحده» وقرأ الباقون ١لا‏ تخاف» رفعاً 
بالألف. السبعة .)87١(‏ 

(١٠)أي‏ على قراءة حمزة ١لا‏ تخف» بالجزم فقوله: «ولا تخشى» قيل نشأت الألف لإشباع الفتحة ليتوافق 
رؤوس الآي» وقيل: الألف في تندير الجزم؛ شبهت بالحروف الصحاح . انظر التبيان 7/ 849. 

(١١)انظر‏ البحر المحيط 016/5. 

(؟١)‏ وهي قراءة ابن مسعود وأبي رجاءء كذا نسبها ابن خالويه في المختصر .)1١6(‏ 

() البيت من بحر الوافرء نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 55 إلى بلعاء بن قيس الكناني» ونسبه ابن 
منظور في اللسان (أثم) إلى شافع الليثئي. وهو في الكشاف ”/ 20٠١5‏ وتفسير ابن عطية ١١/4لاء‏ 
القرطبي 7/1١‏ البحر المحيط 57 العقوق بالضم: : منع بر الوالدين وقطع صلتهما. والشاهد فيه 
أن قوله : (أثام) بمعنى: جزاء وعقاب. 

(0)انظر الكشاف "#/ 5 .١٠١‏ () انظر الفخر الرازي .١١1١/75‏ 


سورة الفرقان / الآيات: ٠١-54‏ الاه 


وقال الحسن: الأثام اسم من أسماء جهنه” 2 وقال مجاهد : أسم واد في 77 
وقيل: بئر فيها(". وقرأ ابن مسعود: 'أيّاماً”؟' جمع يوم» يعني شدائد» والعرب تعبر 
عن ذلك بالأيّامء يقال : يوم ذو أيام لليوم الضع 7 . ١‏ 

قوله: «يُضَاعَفَ) قرأ ابن عامر وأبو بكر برفع اعون الو قلسن جد 
وجهين: إمّا الحال» وإمًّا على الاستئناف”'؟. والباقون بالجزم ل 
يدل اشتمال» ومثله قوله : 
0١‏ مَتَى تَأَبِنَا تُلْمِمْ با في دِيَارِنًا تجذ خطباً جَزْلاً وَتاراً اجا" 

فأبدل من الشرط كما أبدل هنا من الجزاء. وابن كثير وابن عامر على ما تقدم لهما في 
البقرة”'2 من القصر والتضعيف في العين”"'2. ولم يذكر أبو حيان ابن عامر مع ابن كثير 
وذكره مع الجماعة في قُرّائهم”""' . وقرأ أبو جعفر وشيبة انُضَعُف» بالنون مضمومة وتشديد 
العين» «العَذَّابَ» نصباً على المفعول به*'2. وطلحة”*' «يضاعف» مبنياً للفاعل» أي : الله 
«العذاب» نصبا” 2 وطلحة بن سليمان «وتَخْنُد» بتاء الخطاب على الالتفات”"'' + وأبو حيوة 
«وَيُخَلْد) مد نا ل لقا ددم شن أي عمرو كذلك إلا أنه الع 0 


)١(‏ المرجع السابق. . (؟) المرجع السابق. 

(*) انظر البحر المحيط 5/ .01١6‏ 

(5) انظر المختصر وهامشه »223١5(‏ الكشاف ”/ 5 »٠١‏ البحر المحيط 5/ 016. 

(0) انظر الكشاف ”/ 5 »٠١‏ البحر المحيط 5/ .01١5‏ 

(5) السبعة (5571)ء الكشف 5/5 7”, النشر 7/ 2*75 الإتحاف (755) . 

60 انظر الكشاف "/ »٠١5‏ البيان »7١94/7‏ البحر المحيط 5/ 016. 

(48) السبعة (/551)» الكشف ,5١94/7‏ النشر 7/ 2*5 الإتحاف (39*5). 

(9) انظر الكشاف ”/ 5 ,.٠١‏ البيان 25١4/7‏ التبيان 4941/7» البحر المحيط 016/5. 

(١1)البيت‏ من بحر الطويل» قاله عبيد الله بن الحرء من قصيدة قالها وهو في سجن مصعب بن الزبير. 
وقد تقدم. 

)١١(‏ يشير إلى قوله تعالى: «واللّهُ يضاعف لمن يشاء واللَّهُ واسع عليم» من الآية )51١(‏ أي: أنهما يقرآن 
هنا كما في البقرة 'يضعف» بالألف مع تشديد العين. 

(0١)السبعة‏ (551) الكشف 157/7ء النشر ”/ 2”:*5 الإتحاف .5"9٠‏ 

1) أي أن أبا حيان لم ينص على أن ابن عامر ممن قرأ بالرفع وتضعيف العين. البحر المحيط 019/5. 

(4١)فى‏ المحتسب: (ومن ذلك قراءة طلحة بن سليمان: «نضعف له» بالنون «العذاب؛ نصب) 2155/5 
وانظن التضر الصعيط 83675 

)١5(‏ طلحة بن مصرف كما في البحر المحيط 016/5. )١١(‏ المرجع السابق. 

.016 /” البحر المحيط‎ 2554/١١ تفسير ابن عطية‎ 2١76 /7 انظر المحتسب‎ )١/( 
. قال أبو حيان : (وق رأ طلحة بن سليمان «وتخلد» بتاء الخطاب على الالتفات مرفوعاًء أي : وتخلد أيها الكافر)‎ 

(14١)انظر‏ البحر المحيط 5/ .51١6‏ 

)١19(‏ قال ابن مجاهد: (وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو «ويخلد» بضم الياء وفتح اللام وجزم الدال- 


هلط سس سب صورةالفرقان/ الآيات: ٠١-58‏ 


و «مُهَاناً) حال( وهو اسم مفعول من أَهَائَهُ يُهِينُه ؛ 5 ذل وَأَذَاقَهُ الْهَوَانَ . 
فصل 

قال القاضي: بَيّن الله تعالى (أن)”" المضاعفة والزيادة يكون حالها في الزيادة 
كحال الأصلء فقوله : "وَيَخْلّد فيه» أي : ويخلد في ذلك التضعيفء. وذلك إنما حصل 
بسبب العقاب على المعاصي. فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصي في حق الكافر 
دائماء وإذا كان كذلك وجب أن يكون في حق المؤمن كذلك؛ لأن حاله فيما يستحق به 
لا يتغير سواء فعل مع غيره» أو منفرداً. 

والجواب: لم لا يجوز أن يكون للإتيان بالشيء مع غيره اثر؛فن مريد القبح» ألا 
ترى أن الشيئين قد يكون كل واحد منهما في نفسه حسناً وإن كان الجميع قبيحاً» وقد 
يكون كل واحد منهما قبيحاًء ويكون الجمع بينهما أقبح”". وسبب تضعيف العذاب أن 
المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك فيعذب على الشرك وعلى المعاصي» فتضاعف 
العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه وهذا يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلاه" . 

قوله: «إلأ مَنْ تَابَ» فيه وجهان: 

أحدهما: وهو الذي لم يعرف الناس غيره: أنه استثناء متصل ؛ لأنه من الجنس”" . 

والثاني: أنه منقطع . قال أبو حيان: ولا يظهرء يعني الاتصال؛ لأن المستثنى منه 
محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب (فيصير التقدير: إلا مَنْ تَابَ وآمَنّ وَعَمِلَ عَمَلا 
صَالِحاً فلآ يُضَاعَفُ لَه العَذَاتُ)9 22 ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير 
المُضَعْفء فالأولى عندي أن يكون استئناء منقطعاء أي: لكن مَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً 
صَّالِحا دَأوْليك يُبَدّلُ اللّهُ سَيْآَتهِمْ حَسَئَاتِ وإذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً ألبئة" . 

قال شهاب الدين: والظاهر قول 0 وأمّا ما قاله فلا يلزم إذ المقصود 
الإخبار بأنَّ من فعل كذا فإنه يحل به ما ذكر إلا أن يتوبء وأمًا إصابة أصل العذاب 
وعدمها فلا تعرُض في الآية له”*. واعلم أن البحث الذي ذكره أبو حيان ذكره أيضاً ابن 
الخطيب فقال: دلت الآية على أن التوبة مقبولة» والاستثناء لا يدل على ذلك» لأنه أثبت 
أنه”*' يضاعف له العذاب ضعفين» فيكفي لصحة الاستثناء أن لا يضاعف للتائب ضعفين» 


- وهو غلط) السبعة (471). قال أبو علي: (وهي غلط من بجهة الرواية) انظر تفسير ابن عطية /١١‏ 0/اء 
البحر المحيط ك/روة١اه.‏ 


. انظر التبيان 7/7 49431. (0) أن: تكملة من الفخر الرازي‎ )١( 
.١١١7/75 انظر الفخر الرازي‎ )4( .١١7-1١١/75 انظر الفخر الرازي‎ )9( 
انظر التبيان / 4 . (1) ما بين القوسين سقط من ب.‎ 2) 
.15491-1١557/6 البحر المحيط 5/ 018. (6) الدر المصون‎ )0( 


(9) أنه: سقط من ب. 


سورة الفرقان / الآيات: ١-54‏ ش, لات 


وإنها يول عليه قزلة: «كأوليف يذل انلك عابي خمات 0 

نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل لا تقبل» وزعم أن هذه الآية منسوخة 
(بقوله تعالى)”"' : «وَمَنْ يَقْثّلْ مُؤْمِناً مُتَعَمداً» [النساء: 197]» وقالوا: نزلت الغليظة بعد 
اللينة بمدة يسيرة» وعن الضحاك ومقاتل يثمان سنين» وتقدم في سورة الساء0»© 

فإن قيل: العمل الصالح يدخل في التوبة والإيمان فذكرهما قبل العمل الصالح 
حَشْرٌ؟ فالجواب : أفردهما بالذكر لعلوّ شأنهما ولما كان لا بد معهما من سائر الأعمال لا 
جرم ذكر عقيبهما العمل الصالح”/ . 

قوله : «تَأَوْلَيِكَ يُبِدّل اللّهُ سَيْكَاتهِمْ حَسَنَاتِ) . 

قال ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والسدي ومجاهد وقتادة: التبديل إنما 
يكون في الدنياء فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في الإسلام» 


5425 


فيبدلهم بالشرك إيماناء وبقتل”؟ المؤمئين قتل2 المشركين» وبالزنا إحصاناً وعفة 
وقيل: يبدل الله سيئاتهه”” التي عملوها في الإسلام حسنات”" . 


قال الزجاج: السيئة بعينها لا تصير حسنة» فالتأويل: أن السيئة تمحى بالتوبة 
وتكتب الحسنة مع التوبة» والكائر تقبط الله طئلة ريشي عليه لقتعا 7 

قوله: «سَيّتَاتِهِمْ» هو المفعول الثاني للتبديل» وهو المقيد بحرف الجرء وإنما 
حذف» لفهم المعنى» و «احسئات» هو الأول العا "اك وهو الماخوف والمجرور 


ثالياء ف المتروك50", وقنقَ صرح بهذا في 5 تعالى: لَه يسَنِم دهده د 
اشنا 15] وقال: 


921 نَضْحَكُ مِنْى أخْتُ'؟'' ذَاتِ الئُخيين 


)١(‏ الفخر الرازي 54؟7/7١١.‏ (؟) ما بين القوسين سقط من ب. 


() انظر الفخر الرازي .١١7/75‏ (4) المرجع السابق. 

)0( فى ب: بقل. وهو تحريف. (5) في ب: قبل. وهو تحريف . 

0) انظر الفخر الرازي .١١7/785‏ (8) سيئاتهم: سقط من ب. 

(9) انظر الفخر الرازي 7/785 )٠١( .١١7‏ معانى القرآن وإعرابه ./١57/4‏ 
)١١(‏ في ب: المفتوح. وهو تحريف. )١١(‏ انظر البحر المحيط 5/ه ١ه‏ -5١ه.‏ 


(*1)[سبأ: 1]. واستشهد بها على أن الباء تدخل على المفعول الثاني وهو المتروك. 
)١5(‏ في ب : ئلت. وهو تحريف. 


:لاه سورة الفرقان / الآيتان: ”ل/ا. “7 


سود وَجْ هوِوَتوةاض عيتين" 


وتقدم تحقيق هذا في البقرة عند قوله”"' : «وَمَنْ يُبَدّلُ نِعْمَةَ اللّه) 

قوله : #ومن تابت وَعَمِلَ صَنلِكًا»ك الآية . قال بعض العلماء: هذا في التوبة عن غير ما 
سبق ذكره في الآية الأولى من القتل والزناء أي : تاب من الشرك وأدى الفرائض ممن لم 

يقتل ولم يزن فَإِنهُ يَنُوبُ إِلَى اللا يعود إليه بعد الموت «مَتَاباّه حسناً يفضل”؟' على غيره 
نس فل رونا فالتوبة الأولى وهي قوله: لوَمَنْ نْ نَابَ) رجوع عن الشركء والثاني رجوع 
إل الله لحو والمكافاء” ؛ 

وقيل : : هذه التوبة أيضاً عن جميع السيئات» وجعناه نن اراد القوية وغوم عليه 
فليتب لوجه اللهء فقوله: (يتوبٌ إلئن اللمة حين بمعتن الأمن ل : ليتب إلى الله كن 
وقيل : معناه وليعلم أن توبته ومصيره إلى الله" . 

يرل راس شير همه مدس 

قولهتعالى : #والدت لا سيندت -> القد ولا موا يأف موأ صكرانا 67 
أي إذا محرو بت رَيهِزْ ل يخِرُوأ ها سْئًا فياك 467 

قوله”" : «وَالَّذِينَ ل يَشْهَدُونَ الرُورَ) ذ فى «الرُور) وجهان: 

أحدهما : أنه مفعول به أي : لا يحضرون الرُورء وفسر بالصّنم واللهو. وقال أكثر 

زف 

المفسزين يعسن انر 0 

والثاني : أنه مصذدر» والمراد شهادة الرُورء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه. قاله علي بن أبي طالب" . 

وفالواة ابن جريج: الكذب. وقال مجاهد: أعياد المشركين. وقيل: النوح. 
وقال قتادة: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم”"'". وكل هذه الوجوه محتملة. 

وأصل «الزُور»: تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. فهو تمويه الباطل بما يوهم 


زفرف 


فولة::: وإذًا مكو عاللطوة أ اهل قال متنات اذا امن الكفار الش+ 
قوله: «وإذا مَرُوا باللعُوا أي: ب إذا سمعوا من الكفار 


)١(‏ من الرجز لم أهتد إلى قائلهء وقد تقدم. )١(‏ في ب: قوله تعالى. 
(9) من قوله تعالى: ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنَّ الله شديد العقاب4© [البقرة: ١1؟].‏ 


(5) في ب: بفضل. (0) انظر البغوي 199/5 .50١‏ 
() انظر البغوي .5٠١/5‏ (0) المرجع السابق. 
(4) في ب: قوله تعالى. (9) انظر البغوري 56/ .7٠١‏ 


.517/5 المرجع السابق وانظر الوجهين أيضاً في البحر المحيط‎ ٠ 
أين: سقط من ب. 00 انظر البغوي للم‎ )١١( 


سورة الفرقان / الآية: ٠5‏ هلاه 
ال ىملطسسس ل ل بل -ستسسنس-ا--ل-ل-ل-- تهت ههه هب اخ 0ك 


والأذى أعرضوا وصفحوا كقوله : طوَإِدًا مِموا اللَْوٌ أعَرَضُوا عَنْهُ74' [القصص: ه 
وقال الحسن والكلبي: اللغو: المعاصي كلها'" مما يجب أن يلغى ويترك . 
«مَرُوا كِرَاماًا مسرعين معرضين» يقال : تكرّم فلان عما يشينه إذا تنزه وأكرم نفسه 
ضرف 
قوله: «وَالّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بآيّاتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخرُوا عَلَيْهَا ضما وَعْمْيّاناً؛ النفي متسلط 
ا وهو الصمم والعمىء أي: إنّهم يخرّرن عليها لكن لا على هاتين 
الصة الا 
قال الزمخشري: : فقوله: الَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَاا ليس بنفي للخرورً “أ وإنما هو إثيات 
اي ا تقول: م عدر عن للد اا 
ب ا أ ضي ساسسو ا رك له ل عر قات لا كالذين يذكرون 
زف4 
وح الع ل ل 000 
استماعهاء وهم كالصّمٌ والعميان حيث لا يفهمونهاء ولأ عمو انين" 
تعريض بالمنافقين . 
ل دص ‏ عى خصم ا ا ههه > عمو 
قولهتعالى : وا ين د يقولورهت 7 اين أزواعنا ودريينا فر فَُرَّهَ أعييي 
6 سرر 
كلما ينشتّقيت إِمَامَا 9 
قوله”": طوَالَدنَ يفوت رَبَنَاهَبْ لنَا من أوسا ودرينا 4 . 
يجوز أن تكون «من» لابتداء الغاية» أي : هب لنا من جهتهم ما تة تقرٌ به عيوننا من 
طاعة وصلاح”” "2 وأن تكون للبيان» قاله الزمخشري وجعله من التّجريد» أي : هب 
0 قرة أَغيّنِ من أزواجنا كقولك وات متك او . 
وقرا دو عرو 0 وأنو يكن اذ تف]» بالتوحيد» والباقون بالجمع 
0-00 وقرأ أبو هريرة وأبو الدرداء وابن مسعود «قُدَاتِ) بالجمع*", وقال 


عنه 


.7١0١/5 (؟) انظر البغوي‎ .7١01١/5 انظر البغوي‎ )١( 

(*) فى النسختين: عنها. وانظر البغوي 2501/5 الفخر الرازي ١١5/755‏ 

(4) انظر البحر المحيط 515/5. (48 قات اللمجزرن» وو سريت 
(5) في ب كاتني وشو اتحريفن: (١ ٠‏ في أب «التزاهم. 

(8) الكشاف ”#/ .1١8‏ (9) فى ب: قوله تعالى: 

)٠١(‏ انظر الكشاف #/ )1١1( .٠١8‏ لنا: سقط من ب. 


(١1١)أي:‏ أنت أسد. الكشاف 8/ )١19( 2.٠١6‏ حمزة والكسائي. 
(5١)السبعة‏ (5719)» الكشف 158/9كء النشر 2.96/5 الإتحاف )79١(‏ . 
)١5(‏ المختصر (م كين البحر المحيط 5/ل/ا١اه.‏ 


كلاه سورة الفرقان / الآية: ٠5‏ 


الزمخشري : اتن عنااب: «دأعين يق القلة دوك (شتون) صيفه القدرة» ينان باذ عيون 
المتقين قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم”'. وردّه أبو حيان بأن أعيناً يطلق على العشرة فما 
دونهاء وعيون المتقين كثيرة فوق العشرة”". وهذا تحمل عليهء لأنَّهِ إنما أراد القلة 
بالنسبة إلى كثرة غيرهم» ولم يرد قَدْراً مخصوصاً. 
فصل 

أراد قرة أعين لهم في الدين لا في الدنيا من المال والجمال؛ قال الزجاج: يقال: 
قد الله عينك؛ أي: صادف فؤادك .ما يحبه'" وقال المفضل : في قرة العين ثلاثة أقوال: 

أحدها : برد دمعتهاء وهي التي تكون مع السرورء ودمعة الحزن حارة. 

الثاني : فرحهاء لأنه يكون مع ذهاب الحزن والوجع . 

الثالث: قال الأزهري”؟' : حصول الوضا 7 

قوله: «وَاجْعَلْنَا لِلْمتّقِينَ إمَاماً؛ في (إِمَاماً» وجهان: 

أحدهما: أنه مفردء وجاء به مفرداً إرادة للجنس” "2 وجنسه كونه رأس فاصلة" . 
(أو المتراد: اتجعل كل وانحد هنا إهاف]" . كما قال «خرمُم لِني)*) [الحج: 5]. 

قال الفراء: قال (إِمَاماً» ولم يقل: أئمة. كما قال للاثنين”''' 9 إنًا رَسُولُ رََ 
لْعَلَمِينَ4”' '' [الشعراء : 7]. وقيل: أراد أئمة كقوله: لَّنَُمْ عَدُرٌ لّ4 [الشعراء: 0/17], 
وما لاتحادهم و'"'' اتفاق كلمتهه 9" وإمّا لأنه مصدرٌ في الأصل كصيام وقياه2"©. 

الثاني : أنه جمع ”*'" آم كال وحلال» أو جمع إمامة كقلادة وقلاد" . 

قال القفال: وعندي أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد كأنه قيل: اجعلنا 


.5117/5 (؟) البحر المحيط‎ .١٠١5 7/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.١١9/74 لم أعثر على ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه. وهو في الفخر الرازي‎ )9( 
710/7 - 897/4 بالمعنى. التهذيب (قر)‎ )( 


(5) انظر الفخر الرازي 14”/ .١١8‏ (1) انظر البيان 7/ .7١١‏ 

(0) انظر البحر المحيط 017/5. 20 المرجع السابق. 

(9) ما بين القوسين ساقط من ب. 

(0)في ب: للراسين. وهو تحريف. )١(‏ معاني القرآن 7/ 774. بتصرف يسير. 
0 قي (1) انظر البحر المحيط 517/1. 


(1)انظر القرطبي /١١‏ 87 والتبيان 7/ 497. 

(15)انظر معاني القرآن للأخفش /147. ونقل القرطبي هذا الوجه عن الأخفش قال: (قال 
الأخفش : الإمام جمع آم من أمّ يؤم جمع على فعال نحو صاحب وصحاب. وقائم وقيام) 
القرطبى /١‏ 87. 

(17) انظر البيان ؟/ 231١‏ التبيان 487/9 


سورة الفرقان / الآيات: 76 لالا لالاه 
22222 7772 يي 77771سل2بتب؟6؟“؟اتبب7 227767 


قال الحسن”2: نقتدي بالمتقين ويقتدي بنا المتقون”'"'. وقال ابن عباس : اجعلنا 
أئمة هداة كما قال: (يسلتى أيه يهدوت »4 [الأنبياء : حعبرفهة ولا تجعلنا أئمة ضلالة» 
0 0-0 ل ا ار ا .]4١‏ وبل ماين 

قبل د نزلت الآية1** فى العشرة المشرين بالج . 

قال بعضهم: هذه الآة تدل على وجوب طلب الرياسة في اللدين والرغبة فيهاء » قال 
إبراهيم ‏ عليه السلام””") - #وَجْمل في لِسَانَ صِدْقٍ فى الَْنَ4”" [الشعراء: 84] واحتج أهل 
السنة بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى» لمي ل 
بالعلم والعمل؛ والعلم والعمل إنما يكون بجعل الله وخلقه. 

قال القاضي : المراد من هذا السؤال الألطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين لهذه 
الأشياء فيصيرون أئمة. 

التحواب 1 أن تللق الالعلاف متعولة :لا ميحالة فكو ذ سيو الها عد 

والجواب . لق قف ممعوق 7 سق 7 0 

واعلم أنه تعالى لما بِيّن صفات المتقين المخلصين بِيِّن بعده إحسانه إليهم . 

فولهتعالى : «أنتيلك م 2 ا ل 
تكن ( كييبت يهأ حنتن تئر ينها (© فل نا سبلا يك تن 
ست لذ 56ب مسن يتسطوة رك 409 

قوله : «أُولَيِكَ يُجَرَوْنَ العُرْفّة» أي : يثابون الغرفة» وهي الدرجة العالية. و «العُرْفَة) 
مفعول ثان ل ايُجُرَّونَ) والعْرٌَ كل بتاء مرتفع ؛ واللتجمع عُرَقٌ(' لك 

قوله: «بمَا صَبّروا) أي بِصَبْرهم 1ك إن كرب آر يسني الى قر والأصل : 


.707 707/1 انظر البغري‎ )١( الحسن: سقط من ب.‎ )١( 
.5١7/5 وانظر البغوي‎ .]5١ [القصص:‎ )9( 

(:) انظر البغوي .7١7/5‏ 
(5) في الفخر الرازي: الآيات. (7) انظر الفخر الرازي 4؟7/ .١١6‏ 
(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (6) [الشعراء: 85]. وانظر الفخر الرازي 4؟/ .١١6‏ 
(9) انظر الفخر الرازي 5 ؟/ .1١١6‏ 
)٠١(‏ وفي اللسان (غرف): الغرفة: العلية» والجمع عُرفات» وعُرّفاتء وَعُرْفاتَء وغرف. 
(١١)انظر‏ الكشاف ”57/79 .١٠١‏ 

الأآباب/ ج54 ١/م/ا"‏ 


مناه سورة الفرقان / الآيات: نهيف 


صبيروا عليه» ثم حذف بالتدريج . والباء للسببية كما تقدم, وقيل : للبدل2"0, كقوله : 
*2- قليت إي بهِمُْقوماً...” 


ولا حاجة إلى ذلك. وذكر الصبر ولم يذكر المصبور عنه. ليعمّ جميع أنواع 
المشاقٌ» ولا وجه لقول من يقول: ا 0 

قوله: 'وَيُلَفَرْنَ فِيهَاا قرأ الأخوان”' وأبو بكر”” بفتح الياء وسكون اللام من لَتِي 
يلق والباقون بضمهاء ملك د ا ا كقوله: 
لوَلِنّهُمْ ضْرَهٌ وَسْرُورًا © [الإنسان: ١‏ والتحيّة الدعاء بالتعميرء أي: بقاء دائماًء وقيل: 
الملك. والسلام الدعاء بالسلامة» أو يسلم بعضهم على بعض . وهذه التحيّة والسلام 
يمكن أن يكون من الله كقوله 9سَلَمْ ولا من رب نَّحِيِوٍ #4 [يس : 08]. ويمكن أن يكون من 
الملائكة لقوله: #والمليكة يدَخُلوْنَ عكهِم يّن كل بَابٍ سَلمْ4 [الرعد: 7 - 184]. ويمكن أن 

. 5 .072 
يكون بعضهم على بعض" ". 

قوله: «خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماَة. وصف ذلك بالدوام بقوله: «خالدين 
فيها), وقوله : ١حَسُئَثُ‏ مُسْتَقَراً ومُقَاماً» أي : مر اراري قاعم وهذا في مقابلة قوله: 
#سَآءْتَ مُسَئَفَرا وَمُقَامًَا4 [الشعراء: 17] أي: ما أسوأ ذاك وأحسن هذا" . 

قوله: : ١قُلْ‏ مَا يَعْبَؤُْ بِكُمْ رَبِي) . قال مجاهد وابن زيد: أي : : ما يصنع وما يفعل 
بكم" . قال أبو عبيدة: يقال: ما عَبَأت به شيا" أي: لم أنالة م رةه تمه 
0 وقال الزجاج : : معناه لا وزن لكم عندي والعبء في اللغة 1 , 5 
عمرو بن العلاء: ما يبالي ين ويقال: اعبات بك 4 أي :“ما اهتممت ولا 
اكترثت» ويقال: عبأت الجيش وعبأته؛ أي : هيأته وأعددته2" . قوله: «لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) 


.019/5 انظر البحر المحيط‎ )١( 
(؟) جزء بيت من بحر البسيط» وتمامه:‎ 


ابام مامه وول درنس إذا ركبو شتواالإغارة فرساناً وركيانا 
وقد تقدم. 
(©) انظر الفخر الرازي .1١١6/75‏ (4) حمزة والكسائي. 


(5) عد ابن مجاهد (ابن عامر) فيمن قرأ «يلقون» بفتح الياء وسكون اللام. السبعة (574)» وانظر الكشف 
8/7 النشر 7/ 7”0” الإتحاف (.8”) , 


0) انظر الفخر الرازي .1١57/715‏ (6) انظر الفخر الرازي .1١١7/715‏ 
(9) انظر البغوي 50*/5. )9١(‏ مجاز القرآن ؟/ 87. 
()انظر البغوي 707/5. (؟١١)‏ معاني القرآن وإعرابه 8/5 


انظر الفخر الرازي 1177/75. )١5(‏ انظر اللسان (عباأ) . 


سورة الفرقان / الآيات: ه/ لال ةلاه 


جوابها محذوف لدلالة ما تقدم أي : لزلا عازك جا اهنا كن رولا كرت ون اجا يتور أن 
كوت البو وهو الظاهر» وقيل: استفهام؛ بمعنى نى النفي”"2» ولا حاجة إلى التجوز في 
شيء يصح أن يكون حقيقة بنفسه. . و اذْعَاؤكُمْ؛ يجوز أن يكون مضافاً للفاعل» أي : لولا 
تضرّعكم إليهء ويجوز أن يكون مضافاً للمفعول» أي : لولا دعاؤكم إِيّاهُ إلى الهدى”" . 
فصل 

ومعنى هذا الدعاء وجوه: 

الأول: لولا دعاؤكم إياه في الشدائد كما قال تعالى: هادا ركبو في الْذْزْكِ دَعَوأْ الله 

مخِْصِنَ لَه ألذِينَ4 [العنكبوت: 16]. 

الثاني: لولا شكركم له على إحسانهء لقوله : اما يَتَكلُ أَنَّهُ بِعَدَبِكُمْ إن سَكرَثْرٌ * 
[النساء: .]١851‏ 

الثالث: لولا عبادتكم . 

الرابع : لولا إيمانكم””' . 

وقيل المعنى: ما خلقتكم وبي إليكم حاجة إلا أن تسألوني فأعطيكم وتستغفروني 

غفر لكم””*'. وقيل: المعنى : قل ما يعبأ بخلقكم '' ر بي لولا عبادتكم وطاعتكم إياه» 
يعني أنه خلقكم لعبادته 58 قال: #ومَا حَلََتُ للْنَّ والإضى لا يَمبْدُون» [الذاريات: 07]. 
قاله ابن عباس ومجاهد”'. وقيل: معناه ما يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤكم معه آلهة) 
أو ما يفعل الله بعذابكم لولا شرككم كما قال: «امًا يكل ألَّهُ بِعَدَابحكُمْ إن سَكرَشْرٌ 
وَدَامَنَيُم» [النساء: .]١8517/‏ 

قوله : «فَقَدْ كَذَبْتُمُ» أيها الكافرون يخاطب أهل مكةء يعني أن الله دعاكم بالرسول 
إلى توحيده وعبادته فقد كذبتم الرسول ولم تجيبوه. وورئع0 اافقذ كدب الكافرون)0 
قوله : «فَسَوْفَ يَكُوَنُ لِرَامأه أي : فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم» وهذا عقاب الآخرة» 


)١(‏ انظر الكشاف ”/757 23١‏ البحر المحيط 5//ا61. 

(؟) قال الفراء: (١ما»‏ استفهام أي : ما يصنع بكم «لولا دعاؤكم'» لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام) معاني 
القرآن ؟/ 71/0. وانظر المرجعين السابقين. 

() قال القرطبي: (وليس يبعد أن تكون نافية» لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفي خرج مخرج 
الاستفهام. كما قال الله تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان#) القرطبي /١7‏ 84. 

(5) انظر البحر المحيط 5//ا١61.‏ (5) انظر الفخر الرازي 75//ا١١.‏ 

(5) المرجع السابق. (0) انظر البغوي 5/5 .7١‏ 

4 وهي قراءة: عبد الله وابن عباس وابن ن الزبير. انظر المختصر »)١٠١5(‏ البحر المحيط 2١8/5‏ وقال أبو 
حيان: (وهو محمول على أنه تفسيرء لا قرآن) . 

(9) انظر الكشاف 57/47 »٠١‏ الفخر الرازي 54؟5//ا١١1.‏ 


حليلكن سورة الفرقان / الآيات: 1/٠6‏ /الا 


ونظيره أن يقول الملك لمن استعصى عليه: إن من عادتي”'" أن أحسن إلى من يطيعني”) 
فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك”" . 

قوله: «لِرَّاماً قرىء بالفتح”*' يعني اللزوم”*2 كالثبات والثبوت 

قال ابن عباس سوتا"” . وقال أبتو عبيدة: هنوى" . وفال ابخ ويد كاله 
والمعنى: يكون التكذيب لازماً لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى يجازى بعمله. وقال ابن 
جريج: عذاباً دائماً لازماً وهلاكاً مُفْنِياً يلحق بعضكم ببعض . قال ابن مسعود وأبيّ بن 
كعب ومجاهد ومقاتل: هو يوم بدر واتصل بهم عذاب الآخرة لازماً لهه”*'. وقال عبد 
الله بن مسعود: خمس قد مضين الدخان والقمر واليوم والبطشة واللزام: «قَسَوْفَ يَكُونُ 
لِرَاماً» . روى الثعلبي عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله يل : «من قرأ سورة الفرقان 
بعئه الله يوم القيامة وهو يؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبورء 
ودخل الجنة بغير حساب»”'''. 

تم الجزء الرّابع عشرء ويليه الجزء الخامس عشر 
وأوّله: تفسير سورة الشعراء 


(0) في النسختين: عبادتي. والتصويب من الفخر الرازي. 

فق في النسختين: يعصيني. والتصويب من الفخر الرازي. 

(9) انظر الفخر الرازي 75//ا١١.‏ 

(4) وهي قراءة المنهال وأبان بن تغلب وأبي السمال. انظر البحر المحيط 5018/5. 

انق وهو مصدر لزمء ففي اللسان (لرم): : لم الشيء يلزمه لزماً ولزوماً ولازمه ملازمة ولزاماً. 

(0) في اللسان (ثبت): ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً . 

3,2ع( انظر البغوي 7١/5‏ 

(8) مجاز القرآن ؟/487. 

(9) انظر البغوي .7١5/5‏ 

(١1١)رواه‏ الثعلبي وابن مردويه من حديث أبِيَء انظر: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 177. 


الآيتان: 2١‏ ” ل اف و كاد كه مط اس الوم ام اما 1 
فصل في اختلافهم في وقت هذه الزلزلة ا 00000و 
فصل في وقت نزول هاتين الآيتين 511111 1 [ذ[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 17 
فصل في معنى الآية: «يوم ترونها تذهل كل مرضعة. . ١‏ 0ك لاط ا 
فصل في احتجاج المعتزلة بقوله: «إن زلزلة الساعة شيء عظيم» ا ا ل 11 
الايتان: ”2 5 ل م تو ا 11 
فصل فيمن نزلت هذه الاية جا لف مسا امات لام الوا اتات سالط لق ا وا 11710 
فصل فى معنى «كتب عليه» د لت امه وق لو ل شا اعا وه للق للد ع و 1111 
الآيات : 7-5 م لم ل 1 
فصل في تفسير الآية : «يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب . ..» .... ١٠‏ 
فصل فى معنى : «وترى الأرض هامدة. . .) ا ا 1 
فصل : لتعلموا أن الله هو الحقء والحق هو الموجود الثابيث 00010000 
الآيات: 4 ٠١‏ 1 000 
فصل فى قول المعتزلة: هذه الآية تدل على مطالب 1 
الآبات : ١-17١‏ ايا ا 0 1 1 1[ 0 
فصل : لما بِيّن حال المظهرين للشرك المجادلين فيه أعقبه بذكر المنافقين 1 
فصل في سبب نزول هذه الآية: «من الناس من يعبد الله على حرف. . "١‏ 1 00000011 
فصل : معنى خسرانه الدنيا هو أن يخسر العز والكرامة وإصابة الغنيمة ا 1 
فصل في اختلافهم في المراد بقوله: «يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه' الى 
الآيات : 51 ا اك ا الاك ا ةلح اه عد بعال ولوف فقي ل 1010 
فصل في معنى الآية: «من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. ..) 0000 
فقيل فيمق تلك هذه الآية لي ا ا 
فصل : قال أهل السنة : المراد من الهداية إما وضع الأدلة أو خلق المعرفة 10000000 
الآيتان: ١8 .31١/‏ ا اي اا ااا از 00 
فصل في معنى قوله : «وكثير من الناس . .2 تاي اطق ماف الم الك و 20171 


امه فهرس المحتويات 
الآيات: ١5-1١19‏ لااارم ووو خافن ساود اا ا م ام 1 
فصل في اختلافهم في تفسير الخصمين 100 
الاية: 6” لاق ااا ةق وه ليت ني وعم لها ووو اا و2 ل 47 لبو ال اط ا و أ و ا 
فصل في معنى الآية : «ويصدُون عن سبيل الله والمسجد الحرام. . .» 000 
فصل: الإلحاد: العدول عن القصدء وأصله إلحاد الحافر 200 ا 0 
الآيات: ١9_57‏ لي ا ا 
فصل في أن الكعبة بنيت خمس مرات 000101021011 00 
فصل : بدأ الله بذكر المشاة ت* تشريفاً لهم 01000 الا ا 7غ 
فصل : الطواف ثلاثة أطواف 0[ 10000 
الآيات: ٠م#_‏ بم 000000 1 ا 00 
فصل في معنى قوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» 0 0000000 
الآيات : #«م _ وم 00 0 000 
فصل في معنى الآية : : "ولكل أمةٍ جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله . 0 0 
الآيتان: ا بام ا از[ ا 
فصل فى تسمية البدنة لوده ووع طاو مع مسق 0ه للج عاق لالخ وه الما وماووو الا اال 0 
فضل > ]13 قال 7 لله علي بدلةء هل يجوز تتخرها فى غير ملعة؟ 00001 
فصل في دلالة هذه الآية: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى . 110000 
الآيات : 4" 64١‏ خك ون 1 ا ار ارة 
فصل في بيان الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا والآخرة 0 ا 00 
فصل في أذية المشركين لأصحاب الرسول كلل 0000 
فصل في معنى الآية : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ إلا أن يقولوا ربنا الله» 00000 
فصل في معنى قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» وم ا العا ل حمر 16 
فصل في معنى قوله: «الذين إن مكتاهم في الأرض» اداو مو امام جو لطم لم ل 11 
الآيات: 57 55 مالو اد توا رار ونع اراسي ا روم اوم و 1 الو و ا لا 
فصل في معنى قوله : «فكأيّن من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية» مسو ل ا 
نفدل في معن لولم #أفلع مغيرو] دن الأرض. ...© الي 0 ماحم وو مه قو يه 1 
الآيات: /اغ ١ه‏ #م اوارة اماد امب ماو اموا اس م ا 
ا : هل معاجزين لله أو الرسول والمؤمنين [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0011 
الآيات: 7ه يس ل و ام ظ لمجاو م مام افر اموا لوول شل ل 1117 

لاسا ا لاا مر 

الخطأ مع العلم فلم يعصمهم عن جواز السهو ووسوسة الشيطان بل حالهم في 

جواز ذلك كحال سائر البشر 110[ 000 
١‏ 


فصل في معنى : «أوتوا العلم» أي : التوحيد والقرآن 1010000000 


لمش اسششش :06060601012111 


الآيات: 8ه 57 1 1 0 200 
فصل في أنه لما ذكر أن الملك له يوم القيامة وأنه يحكم بينهم ويدخل المؤمنين الجنات 

أتبعه بذكر الوعد الكريم للمهاجرين ا 010113 0 000000 
فصل فى قول المعتزلة: الآية تدل على أمور ثلاثة ماج احاتم اسم 0 
فصل في دلالة قوله: ثم قتلوا ثم ماتوا» ا ا ا ا ا 00 
فصل فى معنى قوله: «ومن عاقب بمثل ما عوقب بها ووو نوو لتر اك م 
الآيات : 7 37 ا ل د فاخا اطاك نقم له اس اط را ا 
فصل في أن كيفية تسخيره الفلك هو من حيث سخر الماء والرياح تجريها 11 
الآأيات : /ا5 - 19 1 1 ا 0 
فصل في معنى قوله: ”لكل أمةِ جعلنا منسكاً هم ناسكوه) ال 00 
فصل فى قراءات ايناز عنّك) 1 1 1 1 [ 1 ااا 0 
الآآيات : 306 ا 
فصل في معنى الآيااف : أن الذي ينالكم من النار أعظم مما ينالكم عند تلاوة هذه 

الآيات من الغضب والغم قا اتا ا مط ل لجا م ا 
الآيتان : “الا 5لا ا اا 1 ااا 
فصل : كأنه تعالى قال: أترك أمر الخلق والإيجاد وأتكلم فيما هو أسهل منه 00 
فصل فيمن نزلت هذه الآية: «ما قدروا الله حق قدره» ا 1 
الآيتان: هلا 5لا 1[ ا ا ا 
الآيتان: لالاء 8/ا 0000001 
فصل في اختلافهم في سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية ال 
فصل في الدعوة للجهاد في سبيل الله امم عل عم ول مر ع عاق عم ل عق ل وق وق لاله 
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على المنع من تكليف ما لا يطاق ش51 
فصل في أن المقصود من ذكر «إبراهيم» التنبيه على أن هذه التكاليف والشرائع 

هى شريعة إبراهيم 00 

سورة المؤمنون 

الايات: ١١-1١‏ القن لماع مط نم لمق اطع اقم الم العم ا امه وأ 6 مه ةدام اوه 
فصل في اختلافهم في الخشوع اذ[ 1 


فصل في أن هذه الآية خاصة في الرجال لأن المرأة لا يجوز لها أن تستمتع بفرج مملوكها 1 


الآيات: ١5-17‏ م ا ل 
فصل في قول المعتزلة : لولا أن يكون غير الله قد يكون خالقاً لما جاز القول بأنه أحسن 
الخالقين 0 1 11 1 111 ا ل ا 


فصل فى قول المعتزلة : الآية تدل على أن كل ما خلقه الله حسن وحكمة وصواب 


1١ا/‎ 


نيك فهرس المحتويات 
الآية: /ا١‏ ا ان 1 ل و م ا اا ا 1 
الآيات: 18 ٠٠١‏ 00101012121111 اا 00 
فصل في اختلافهم في «طور سيناء» وفي «طور سينين» مدر مقطا شر ةوقلل ا ل 141 
الأيات: ٠5-7١‏ 00 1 0 
الآيات: 7 .م ا 001 1 ااا 0 
الآيات: 5١ ”١‏ 00 اا ا 0 
فصل في أن القوم طعنوا في نبوّته بكونه بشراً يأكل ويشرب», ثم جعلوا طاعته خسراناً .. *١؟‏ 
فصل في معنى قوله: «فجعلناهم غثاءً» 1[ 1 0 
الآيات: 7: - 54 از[ 0 
الآيات : 54 ع عه 2 زمه امابوا عاق ل الطاطا ل لاد ره 41 782ل مالع لل ل 1 ا ل ا ا 0 
0 افقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» 1 1 1 1 ااا 0 
الآية: ٠ه‏ لان 
الآيات: 6١‏ 5ه 1 1 ا 0 
فصل في معنى الآية : «وإنّ هذه أمتكم أمةَ واحدةً وأنا ربكم فاتقون» ع و ا ا 17 7 
الآيات: لاه 31١‏ 1 1[ اا 
الآيات: 57 6+ 0000000 1 1[ 1 1 1 1[ اا 
الآيات: 55 _ الا ا اما ا يق وش ا و ل م 
فصل فى المراد ب «الحق» ما لخو لما الاو ااه ارم اواو الو اا 1 
لل كلع رلك ابل أتيناهم بذكرهم) 00 000 
الآيات: 1/7 _ هلا اا[ 1 0 
الايات: 1/5ظ_ ١٠م‏ مضوم فل ا لض موف اق وسسم ا اطاة انو رخو مرو ا ل م 3 1 قسن مي ا 
الآيات: ١م‏ ٠١و‏ جو ا ا 
الآيات: 45-91١‏ 0010-1000 اا 
الآيات: /اة _ ٠٠١‏ امع لقان وروا ا اط ل ل ا ا ل ف ا ا ا 
فصل في معنى الآية رونا 00 
فصل في معنى قوله: : «حتّى إذا جاء أحدهم الموت. 18 ااا ا 
الآيات: ٠١6-31١١‏ ب0000 0 0 
فصل في أنه تعالى إذا أعادهم فالأنساب ثابتة 0000 
الآيات: ١7١١-57١5‏ اا ا 0 
فصل في أن طلبنا اللذات المحرّمة وخروجنا عن العمل الحسن ساقنا إلى هذه الشقاوة ‏ 7 
الآيات: ١18-1١7‏ ا 0 اا 
فصل في أن الغرض من السؤال «كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ ": التبكيت والتوبيخ ‏ 518 
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فصل في اختلافهم في أن السؤال عن أي لبث؟ دع ا ال مون اع م ال ا 11 


فهرس المحتويات .| لس همه 


فصل في احتجاج من أنكر عذاب القبر بهذه الآية 1111 0 
فصل في أنه لما شرح صفات القيامة استدل على وجودها بأنه لولا القيامة لما تميز المطيع 
عن العاصي ا 0000101 ااال 
فصل في قول المفسرين: : العرش السرير الحسن ا و اح مانا ولك اوم ا 171 
فصل في معنى قوله : «الله الملك الحق لا إل إلا هو رب العرش الكريم» اق 1 
سورة النور 
الآيتان: 1 ” ا ا 
فصل في أن الزنا حرام وهو من الكبائر 1 11[ 1[ [ز [ [ [ 1 1100 
فصل في إجماع الأمة على حرمة إتيان البهيمة واختلافهم في حذّه ل ا 
فصل في أن إثبات حدّ الزنا لا يحصل إلا بالإقرار أو بالبينة ل الم و1 


فصل في قول بعض العلماء: لا خلاف أنه يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء 


بعلم نفسه م ا ا ال للد ساسا لاع ل ل ل ا ا ا 1 


فصل: لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه ابو ف 101 
فصل : لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها اتسين امسو ممه اما 11 
فصل : يقام الحذ في وقت اعتدال الهواء ان لكو اجا د ل افو رد ا ل 116 
فصل في معنى قوله: «ولا تأخذكم بهما رأفة» 1 1[ 1[ 1 1100017111 
فصل: إذا ثبت الزنا بإقراره فمتى رجع ترك» وقع به بعض الحد أن لم يقع به 354 
الآية: 8 ا 1 15151 1 1 1 1[ 1 1[ ااا 
الآيتان: 24 ه ب 1 
فصل في أن ظاهر الآية لا يدل على الشيء الذي رموا به المحصنات 00 00000000 
فصل: شروط الإحصان خمسة ا 
فصل : ألفاظ القذف: صريح. وكناية» وتعريض 0 [ ز[ز[ز[ز[ز ز [ ا 0 
فصل : إذا قذف شخصاً واحداً مراراً فإن أراد بالكل زنية واحدة وجب حدّ واحد 3 
فصل: إذا قذف الصبي أو المجنون أو أجنبية فلا حد عليه ولا لعان 1 
فصل : الإقرار بالزنا يثبت بشهادة رجلين بخلاف فعل الزنا 0 
فصل : إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني والمزني به م و 7 
فصل : لا فرق بين أن يجيء الشهود مجتمعين أو متفرقين 1 
فصل: لو شهد على الزنا أقل من أربعة لم يثبت 0 
فصل : فيما لو أتى القاذف بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا 00 
فصل: قالوا: أشد الضرب في الحدود ضرب حدّ الزنا 000 ا 


التعزير يورث عنه ا 0100101 ا ا 


ا با ه5252224422ئسه 207 فهرس المحتويات 


فصل في معنى قوله: «ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً» م ا ا 


فصل في اختلافهم في كيفية التوبة بعد القذف ل 
الاايات :127 م مووي ا ل 1 ابا م يه رق ا ا 3 نا 
فصل : إذا رمى الرجل امرأته بالزنا يجب عليه الحد إن كانت محصنة 51011111111 
فصل : إذا قذف زوجته ونكل عن اللعان لزمه حد القذف 000 


فصل : من صح يمينه صح لعانه. فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين 4 
فصل : قال عثمان البثّي :. إذا تلاعن الزوجان لم تقع الفرقة ا ا 


فصل فى كيفية اللعان 000 
فصل في معنى الآية: «والذين يرمون أزواجهم. . .» 0009 0 0 0000 
الآية: ١١‏ ا ا ا 0 
فصل فى سبب نزول هذه الآية سو و امام ووو ا 
فصل : الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وهو أسوأ الكذب 00 
فصل : العصبة : الجماعة من العشرة إلى الأربعين مسن ا ل 
فصل في أن المراد من إضافة الكبر إليه أنه كان مبتدثاً بذلك القول 0 
الآية: ١١‏ اا 0 0 اا 0 
فصل فى معنى قوله: (إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» 1 
الآيتان: ك2 ١5‏ 010001 0 00007 
الآية: ١6‏ ا ا 
فصل في أن الله تعالى وصفهم بارتكاب ثلاثة آثام» وعلق مس العذاب العظيم بها 5-6 
الآية: ١١‏ 11100001011[ [[ 1[ [ ز[زؤ[ز 1 21110111 
فصل في معنى قوله: «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك» ... 
الآيتان: لاك ١4‏ ع ا ناض ام ا ا ا 


فصل في استدلال المعتزلة بقوله: «إن كنتم مؤمنين» على أن ترك القذف من الإيمان . 


فصل : قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبة 


فصل في قول المعتزلة : إن الله بالغ في ذم من أحب إشاعة الفاحشة 0 
الآيتان: 8١ 7٠‏ ا 0 


فصل في معنى ١ما‏ زكل») مطتكة ماو ل لوالا قتا واارسم وم لا وفيا واج لا ال ديه 
الآية: ١7‏ 0000000001 0 127111111111000 


فصل في أن معنى الآية : لا يحلف أولوا الفضل اا 00 


فصل في قول المفسرين: معناه: ولا يحلف «أولوا الفضل منكم والسعة» 


أي : أولوا الغنى ل وتم م ام ا اوش و 0 


فهرس المحتويات /امره 
عل كن الجر ددع قرلة : «أولوا الفضل» أبو بكر 0 
فصل : مذهب' الجمهور أن من "حلفت غلن يفين فرأئ غيرها خيراً منها آنه ينبني 

له أن يأتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمينه 00000 
الآيات: 77 ١6‏ ما اه ا ل امن أ ألم العف أ للقي ماف او 111 
فصل في معنى قوله: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم' ا ا 1 
الاية: 5 ا انوا ل د ما سام نأل اام اماي مقا مق مام ال 7 
الآيات: /ا” - 79 او ساون و اخ لشو لقاو ات لفل احم اا اق قر ل 6 7 
فصل في معنى «الاستئناس» م اا ل ا الم 0 
فصل فى عدد الاستئذان ل ل اماس امو م ا 1 
فر فى كرفي الزقوف علق البان ا خف ربا الخ و ل 1 
فشر أن ند فا جود و حم جولو أو ع ل وام عام لم م وسا ماسقا امس ل س2 40 1016 
فصل في الاستئذان على المحارم 01 
فصل : إذا اطلع إنسان على دار إنسان بغير إذنه ففقأ عينه فهي هدر 11 
فصل : إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو ظهور منكر فهل 

يجب الاستكذان؟ مط ماما م ومو امو ا 1 
الآيتان: “٠‏ الم 0 
فصل : قال الأكثرون: المراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل ا 
فصل : العورات تنقسم أربعة أقسام يومد امن بد سا م 
فصل : إن كانت المرأة ذات محرم بنسب أو رضاع فعورتها مع الرجل المحرم كعورة 

الرجل مع الرجل مانا الا مك2 الخو أرة اقل 2 انع ود أن ون لل اكلم م ل 1011 
فصل : إن كانت المرأة مستمتعة كالزوجة والأمة التي يحل وطؤها فيجوز للزوج 

والسيد أن ينظر إلى جميع بدنها حتى الفرج 10000000 151“ “21111111 
فعئل ::فأما عورة الرجل :هم الحرأة قلا يجوز لها اقصدا النظر عق نوق الفنة 0 
فصل : لا يجوز للرجل أن يجلس عارياً في بيت خالٍ وله ما يستر عورته 0 
فصل في معنى قوله: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» مج الم ماما م ا 101 
فصل في معنى قوله: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن. . 2١‏ المو ‏ و ‏ /7291 
فصل في أن السبب في إباحة نظر هؤلاء إلى زينة المرأة هو الحاجة إلى مداخلتهن 

ومخالطتهن واحتياج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار في النزول والركوب 00 
فصل في المراد ب «التابعين غير أولي الإربة») 1 
فصل في أن الظهور على الشيء يكون بمعنى العلم به 0 ”25 0 
فصل : فأما المراهق فيلزم المرأة أن تستر منه ما بين سرتها وركبتها ا 
الآية: ”ل و امل اممو 1 سوج السو امك ان الم 1 


فصل في قول الشافعي : «الآية تقتضي جواز تزويج البكر البالغة بدون رضاها» 00000 
فصل : الناس في النكاح قسمان املع فوووا وا وام مور لاملل العو تا 11 
فصل في أن ظاهر الآية يدل على أن العبد لا يتزوج بنفسه 0000000000 
فصل : الولي شرط في صحة النكاح 0 ا 
فصل في استدلال بعضهم بهذه الآية على أن العبد والأمة يملكان 1 0100 
الآية: “ام ااا ااا ا ااا 
فصل في قول بعض العلماء : الكتابة أن يقول لمملوكه : كاتبتك على كذا ا ا 
فصل : لا تجوز الكتابة الحالة 0 000 
فصل : لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين ع وخا مه روي الام وار الا اماما د 0/1 

: يشترط أن يكون المكاب ,الغا عاق 00010111 ا 

: يشترط أن يكون السيد مكلفاً مطلقاً 0 
فصل في اختلافهم في قوله تعالى : «فكاتبوهم» نظ ل لخ اسه ا ا 1 
فصل فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم صما د امورو الام الك لوي اوسا ساي يقالا 
فصل : لو كاتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال ا[ ا 0000 
فصل فيمن نزلت هذه الآية وا ع ار ل عه اج ا و 1 
فصل : الإكراه إنما يحصل بالتخويف بما يقتضى تلف النفس ماسوو 
الآية: 4م ا 2ض ا 
الآية: مم قاو ماق قا جو رول للع كو فهر أ كا لس عام لل ل ليوط ام و ال ا ا ار 
فصل فى معنى الآية نام سد ماحد حي مود اواو معلل وو وامواه مجاه موسو تا 
فصل في اختلافهم في هذا التشبيه ااا 0 
فصل في كيفية هذا التمثيل ا 11[ 1 1 1[ ا 
فصل : في أن الأمور التي اعتبرها الله تعالى في هذه المثل توجب كمال الضوء د 
فصل فى معنى «المشكاة» موقلح امدق ا وا مقي اق لق لما اك ال لكك ا لا قرط اع لل ئه ‏ و ‏ /72/81 
الآيات : +" _ءرم 0[ [ز[ز[ز[ [ 0 
فصل فى أن المراد ب «البيوت»: المساجد لامب و ساي اس فو ب م 
فصل في اختلافهم في هذا التسبيح يي ل 
فصل في معنى قوله: «إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» 91م 
فصل في أن المراد بالأحسن : الحسنات أجمع» وهي الطاعات فرضها ونفلها 0 
الآيتان: 9ا, ٠غ‏ مح امه ون اب ان دون ا ون داعني وود عو و جب سو و 1 
فصل في معنى قوله: «الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً. . .» ج1000 
فصل في أن الله تعالى بيّن أن أعمال الكفار إن كانت حسنة فمثلها السراب وإن كانت 

قبيحة فهي الظلمات رمث اط ل خب ون بلا ل ا ا 11 ا 


الآيتان: 25١‏ 57 00[ ذ[ذ[ذ[ذ[ [ز[ 1[ [ [ [ [  [‏ ز 1 1000 


فهرس المحتويات 2/4 
فصل في معنى قوله: «يسبح له من في السموات والأرض والطير. "١‏ 0000016 
الآيئان: “7ع +5 اا ا لس 1 
فصل فى معنى قوله: «ويُنزُل من السماء من جبال فيها من برد) 0 
قصل + فى فح قرلة+: «ركاد سنا زرقة يذهب بال بضار» 0 
الآيتان: 48. 5؟ ل 1 1 1 1 1 1 اا 
الآيات: /ا: ‏ ٠ه‏ 0 0ض 
فصل في معنى قوله : «ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا» 0015 ااا 
فصل في معنى الآية: «أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف 
الله عليهم . . ».١‏ وم و ا لط ا رو م قف طم قط امم امع لم واس عا 2 501107 
الايات: -05١‏ 5ه ل امه اح لكو ام اتات اللو الا 21 
فصل فى معنى قوله : (إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله» 1 
فصل : قال مقائل : من حلت بالل فقد أجهد في اليمين 1 
فصل في أن هذه طاعة بالقول باللسان دون الاعتقاد و 
الاية: هه ل ا لج تن او م و ا 21 
فصل : دل قوله: «وعد الله» على أنه متكلم 6 ش51 مد ار 
فصل في دلالة الآية على أنه سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها اعسا م لبه ل 
فصل في دلالة الآية على أنه تعالى حي قادر على جميع الممكنات ا 1 
فصل فى دلالة الآية على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة 00008 121001707000 
فصل فى دلالة الآية على أنه سبحانه منزه عن الشريك تحناس سساو اس 
فصل في دلالة الآية على نبوة محمد كك ا 00 
فصل في دلالة الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان 7 1000000000 
فصل فى دلالة الآية على إمامة الأئمة الأربعة 100 
الآيتان: 7ه, لاه ا ا 
الآيات: 8ه ١0‏ ا جا اا ا مودي ا ل جا اش وا م م 1 516 
فصل: قال أبو بكر الرازي : دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل 
الشرائع وينهى عن اريكات القبائح اب 
فصل في معنى : «الُلم» ماعو لط عاق د اما الا اال لوطل ملسم ف أب ل وه اماد 1 4 5 
فصل فى الاستئذان في ثلاثة أوقات عن ف وعد لوا الع و اط و 50 
عل اف :دونه الامعتدان فى كل خا ا ااا اا 0 
فصل فى معنى الآية : «والقواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحاً فليس 
عليهن جناح . . .» ا وو نرق او و ومو ا 285 
فصل في أن هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم ماح اق فووا و را 58:5 
ه66 


فصل فى معنى «القواعد» 00 0 ا ل 


لج لل حا ا ا و يحت همان لمت نات 


الآية: 31١‏ ا ا ا 
فصل في دلالة هذه الآية بظاهرها على إباحة الأكل من هذه المواضع بغير استئذان لامع 
فصل في أن الصديق: الذي صدقك في المودة ع ووه ا اسارج بها ع الم 10 
فصل في احتجاج أبي حنيفة بهذه الآية على أن من سرق من ذي رحم محرم أنه لا يقطع .. 47١‏ 
فصل فى معنى قوله: (تحية من عند الله») 0 اا 
الآيات : 37 4+ و اا ا ب و ل ا 
فصل : قال الكلبي: كان النبي - يَكِةْ ‏ يُعرَّض في خطبته بالمنافقين ويعيبهم م 1 
فصل : قال العلماء: كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا 

يرجعون عنه إلا بإذن از 1[ 00 
فصل : قال الجبائي : دلت الآية على أن استئذانهم الرسول من إيمانهم الي و 
فصل في معنى قوله: «فإذا استأذنوك لبعض شأنهم» 00010128 ا 
فصل في المراد بقوله: «فأذن لمن شئت منهم» كانمي سو واد او 1 
فصل في قول المفسرين : إن المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس من غير 

استئذان حتى لا يروا امع اده موا توي محا عا مجه لجو عع لو ل ناه معو ا ا ا 2117 
فصل في معنى : «فليحذر الذين يخالفون» اذ[ 0 
فصل في دلالة الآية على أن الأمر للوجوب لأن تارك المأمور مخالف للأمر 

ومخالف الأمر يستحق العقاب ا 1 1 1 ااا 
فصل في معنى قوله: «يعلم ما أنتم عليه» اماك اا ال الو وخا 111 

سورة الفرقان 

الآيتان: 2.١‏ ؟ 11 1[1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ [ [ [ [ [ [  [‏ 10 
فصل: وصف القرآن بالفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام ا 
فصل في معنى قوله: «الذي له ملك السموات والأرض» 11[ 1[ 210000 
فصل فى معت قزل «خلق كل شىء» عا لاو ود جر ب الم نام و ل ا اق ا 3 أ 
الآية : م و و عد ا و ش وو ةاعم مويو فج اعم قدمة لاد اقل واه امياد ونوا لا ف ورك مق 1 2/8 
فصل : لما وصف نفسه بصفات الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف عبدة الأوثان ع 
فصل في احتجاج أهل السنة بقوله: «ولا يخلقون شيئاً» ااا 
فصل فى دلالة الآية على البعث الم ة ماسوو ولاس ا ا و ا ام ا 4 2/10 
الآيات: قداة ا ا رن الخلا 
فصل في قولهم: معنى الآية: «قالوا أساطير الأولين. . .2 أن هذا القرآن ليس من الله إنما 

هو مما سطره الأولون ااا 


فصل فى أن الشبهة التى ذكروها فى نهاية الرذالة ا اوس ا 101 
الآيات: ١5-٠١‏ ار 


فهرس المحتويات وه 
فصل فى معنى «القصور» او ا مسا اممو لما لقا اعمال عط اسم لما مي 5110171 
فصل في احتجاج أهل السنة على أن الجنة مخلوقة محا ناه الوا م و قار 
فصل في معنى قوله : «إذا رأتهم من مكان ذا ا 
فصل : قال ابن عباس : يضيق جهنم عليهم كما يضيق الزج على الرمح 53 
الآيتان: ١5 21١6‏ و ا 2010 
فصل في معنى قوله: «جنة الخلد) حو ل ا ا مام موك وم ةمالا الوا 5 
فصل في احتجاج المعتزلة بهذه الآية على إثبات الاستحقاق لاسا و سو ا 
فصل فى معنى قوله: «كان وتعان وبان توعد سيؤولا» ممع تج تس أو لم 5011 
الآآيات : 117 - 7٠١‏ يي اا ا ا 0 
فصل في أن ظاهر قوله : «وما يعبدون» أنها الأصنام ا ا 
فصل في قول المعتزلة: الله يضل عباده في الحقيقة ب ات اسم ا 3 1 
فصل + أجابوا يقولهم *انسبحالك» ويه وجوة 000 
فصل فى تمسك المعتزلة بهذه الآية واي لمجاو تكو وام الس ا ير ل 
تعبا فى تزول هده :الذيات ا ايا 1 1 1 1 1 1 1 7 0 
الآيات: 7١‏ 5” ااا ا 00012101 
فصل فى معنى قوله: «وقال الذين لا يرجون لقاءنا» 00000189 0 0 0 ااا 
فصل فى دلالة هذه الآية على جواز الرؤية 0 
فصل فى معتى اعُثوٌ أ اس اك الو سنخقة لجف ود ااا مو لولم ند ال كرو الله 
فصل : هذا خواب عن كلبهتهم وبياته من وجوه ال اما اي ا ا ليه 
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على عدم الرؤية م و ل و ع الع ماران 
فصل في أن معنى قوله : :الآيوم :يرون الملويكةا عند الموت الس المت ا الو م 031 
فصل في اختلافهم في القائلين «حجراً محجوراً» مامد ال واوا 61 
فصل في قول المفسرين: يعني أن أهل الجنة لا يمر بهم يوم إلا قدر النهار رن 
الايات: 59-576 000 ل ا مو ا 01 8119 
فصل في معنى «الغمام) امسو ا الا ئلا موك الم فو مد وو وتم وال ا 9:11 
فصل في معنى «المُلك) مام يل املاح الامج و م تأرق أرنه ااستم ل ال مم د رمو 971 
فصل في المراد ب «الظالم) ا 1 1 1 1 1 ا 
فصل في معنى قوله : ديا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» عا ا ل ف ع 06:3 
الآيتان: ٠"ا,‏ الا او ول لقم امال عار لمارا اق ار سف لكس اخلط اه وا و ا 9:14 
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر .. مت 
الايات: ”*” 85" الع امك الم ا اسم وو ا 81 
فصل فى المراد بقوله : «لولا نُزّل عليه القرآن جملة واحدة» 0 
فصل الى معدن اورقلناة نات حو ب ا ا ممع ساسا الع قدا ل وا 5 


هه فهرس المحتويات 
الآيتان: ومس بم 01010100 0 اا 
الآيات: /ام_ وم 1 1 00 
فصل في معنى قوله : «كذبوا الرسل» موا عط مرو تع لاقام وا لاع ا ل ا عا ا 0107107 
الآيات: 4١‏ 47 000 
الآيتان: 57 55 ا اه 
فصل في معنى الآية: «أرأيت من اتخذ إِلْهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً» 0000 
الأآيات: 5غ 49 اا 1 ك0 
فصل فى معنى «الظل» 0000 1ك 
الآيات: ٠ه‏ ١ه‏ 1[ 1 1 ا ااا 
فصل : قال الجبائي : قوله: اليذّكّروا» يدل على أنه تعالى يريد من الكل أن 

يذكروا ويشكروا افو المي وح امول الس ا و ووو اق ماو 1و1 لقاو الكقوا تناب لئاه 
الآية: “اه 00 0 
الآية: 4ه ا 0 
الآيات: هه - 8ه ااا 00 ا 
فصل في معنى الآية: «قل ما أسألكم عليه من أجر. . .» ا 
الايتان: 209 >٠١‏ ذم اا ا 00000001 0 
الآيتان: 25١‏ 7+ 000013001111 0 
الآيات : 57 _ 3 ااا ا بذ 00 ا 
فصل في أن المراد من الآية القصد بين الغلو والتقصير اذ 0 
اللآيات: 58 اه م ا ل ل ا ا و 
فصل : نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل لا تقبل» وزعم أن هذه الآية منسوخة ... */اه 
الآيتان: ”لا “ان 1 1 100 
الآية: ٠5‏ ا 00 
فصل : أراد قرة أعين لهم في الدين لا في الدنيا من المال والجمال م 51/1 
فصل : قيل : نزلت هذه الاية في العشرة المبشرين بالجنة جمد ا تسااموة عط للللو ‏ ئي /1/1ة 
الآيات: ه/ا_ /الا 0000000001 ا 
فصل في معنى هذا الدعاء ااا ا 


ل 


7 27 


ليف 


اجام قحف شعي كل 
ادل المنشتي الحنيلي 
الرف 3 لله 


7 عيق وده ص 5 
اليم عادل أ كبالوتود | شيج علي دمض 
اك خترعن يت داه 


الإو ريسا عضا د سن سال ركسو رس ايليإ لقره 


لعن لكا مسركشس 
١‏ كتوى : 


عه ار 0 00007 
اوك سعورة الشعراء ل تر ركوءة الأحزات 


دارالكنب العلمية 


يعرويد ‏ ليب مان 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكبة الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا' أو مجزأً: 500 
كنوت أل إيهالة :على الفمبيوتر أن تزمجقه علس لنحطوانات 
ضوئية إلا .مموافقة الناشر خطيا. 

© غطاع11ام00) 

65 218115 [آثل 
-له 10108-له عل4مط الإط كاطع علازوناءئاط 
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رلع20056مع: ,لعغغقادمقئ ع6 /إ222 ممنامء1أطنام 
01 ,2262285 لآهمة لإط 01 10212 لإمة مذ لعاناطلرأكال 
55611 [ة76]116/8 01 6356 0363 2 هه[ لع5)01 


عط 01 21215510273ع6م 210611 ا 01م عط أالامط )زب 
.21و اطلام 


اللبححتة الأوؤزتب 
8م 558ام 1 


دار الكت العلمية 


بيرواتك . لبتكات 
تلفون وفاكس ا - - 55111 - 2111 3 1 51 .١:)‏ 
صندوق بريد: 4474 - 1١‏ بيروت - لبنان 


انخأ مما 21-1010 041 


813 68 -الناراع8 

مما" اذا ,هلا اتقكاء! او وماطوق ,اننم اه اعمدة : 5م400 
3- 1(6021.33-36613 00)961: 0؟ غ .1 

المققاع ا ٠‏ المزء8 9404- | : «رو08م 


2-7451-2298-3 لاظد] 


للا 


8585 
/ط1.مسمهء 0 5 0 0 
ط1. +2 .صة 6 هقط : 11هم-عء 


مكية إلا قوله: وَلشُعَرَآهُ يَبََعْهُمْ ألْمَاونَ4 [الشعراء: 7١5‏ -07؟1] إلى آخرها فإنها 


07 وهى ماكئتان وسبع وعشرون آيةء وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة وحخمسهةه 
الآفه وحيهيانة واثتات وأزكعون حرفا : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

2 8 1 00 2 رح ست سس هه مه 7/2 مر 7 0000 جس سر بره 

قوله تعالى: #طسم لي يَلْكَ نت الكنب لين 2 َلك بح نَسَكَ آلا كبوا 
:00> 2/ ع 0 10 ل م ويسم لادلا 0010 ع 08 01 3 "س7 
مُؤْمنِينَ (ر) إن نش ننزل لدم من السماء ايه فظلت عَنَقُهُمَ ها حَضِْينَ ري) * 

قوله تعالى: 9طتّر يَلْكَ يكت الكتب ألْيْينِ 4 . 

الور حيوةة نُونَ «سين» قبل الميم» كأنه ناو الوقف. وإلا فإدغام مثله واجب 
والباقون يدغمون”". وتقدم إعراب الحروف المقطعة. وفي مصحف عبد الله : 
«ط س م» مقطوعة من بعضها. قيل: وهي قراءة أبي جعفرء يعنون أنه يقفا على كل 
حرف وقفة يميز بها كل حرف»ء وإلا لم يتصور أن يلفظ بها على صورتها في هذا 

(9) اس ع 9 37 1 5 2 
الرسم وقرأ عيسى ‏ وتروى عن نافع بكسر الميم هنا وفي القصص على البناء . 
وأمال”*2 الطاءً الأخوان وأبو بكر”*'» وقد تقدم. روى عكرمة عن ابن عباس قال: 

: 0 1 48 35 

(طسم) عجزت العلماء عن علم تفسيرها'"". وروى عليّ بن أبي طلحة الوالبي عن ابن 
عباس أنه كسمه وهو عن أسماء ننه فعالى'" .بوقال قنادة ؛ :اسم من أسكاء القرآن” : 
وقال ممجطفها: اسم للسورة””" . وقال محمد بن كعب القرظي: قسمٌّ بطوله وسناه 
وملكةة” . «يَلْكَ آيَاتُ) أي: هذه الآيات آيات «الكتّاب المُّبين» قوله: الَعَلّكَ بَاخْعٌ 


.0/1 والبحر المحيط‎ 2417/١7 والقرطبي‎ 23١0/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) السبعة »)41/١(‏ الكشف 7/ »١6١‏ الإتحاف (795). 

(*) وتروى عن نافع. انظر المختصر »)23١7(‏ السبعة (470) تفسير ابن عطية 85/١١‏ - 441 البحر 
المحيط // 0. 

(81) البحر المحيط / 0. (0) في ب: وأما. وهو تحريف. 

(5) السبعة (517/0)» الإتحاف (5771). (0) انظر البغوي ”/ .7١0‏ 


١ 


3 


سورة الشعراء / الآيات: 4-١‏ 


ا ا ال ا ل ا ار 602 ا لا ا دا )اع 2 
سج ا ا اح حورت على لبان . والمعنى قاتل نفسك «ألا0 © يُكونوا 
مُؤْمِنِينَ) أي : إن لم يؤمنواء وذلك حين كذبه أهل مكة فشق عليه ذلك» وكان يحرص على 
إيمانهم» فأنزل الله هذه الآية'”"» وهذا تسليّة للرسول» أي: لا تبالغ في الحزن والأسف». 
ووو امون اد حصي اليف كما أن وجود الكتاب ووضوحه لا ينفع. 

قوله : «إن نُشَأْ نَزْلُ» . العامة على نون العظمة فيهما. وروي عن أبي عمرو بالياء 
فيهماء أي: إِنْ يَشَأْاللَه يُنِزّل”©. و «إن» أصلها أن تدخل على المشكوك فيه”*' أو 
المحقق الجين زمانهء زالانة مزهنا الثاني . 

قوله: «فَظَلْتْ؛ عطف على انُتَرْلُ) فهو في محل جزم” " “4 ومسرة أن وكرن انها 
عي تعطوف عزن الصسواء”"" ...ربوك الأول قرا ظلححة: قفخ" بالمضارغ 
مفكوكا”"". قوله: «حَاضِعِينَ». فيه وجهان: 

أحدهما: أنه خبر عن «أَغتَائهة»0". 
بالعقلاء. وأجيب عنه بأوجه : 

أحدها: أن المراد بالأعناقي: الرؤساء كما قيل: لهم وجوه وي ايكون 

4 - في مَحْفِلٍ من نواصي الخَيلٍ مَشْهُووا”') 

الثاني : أنه على حذف مضاف» أي : فظل أصحاب 0 ثم حذف وبقى الخبر 
على ما كان عليه قبل حذف المُخْبَرٍ عنه مراعاة للمحذوف”"" 5 تقدم ذلك قريباً عند 
قراءة: «وَقَمَراً مُئِيراً» [الفرقان : .]5١‏ 

الغالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكهم”*؟' ؛ كما يكتسب 
التأنيث بالإضافة لمؤنث فى قوله: 


واستُشكل جمعه جمع سلامة؛ لأنه مختص 


.0 /١ البحر المحيط‎ »٠١7/* الكشاف‎ ,.)2١5( المختصر‎ )١( 
.753١5- 57005 /7 فى ب: قوله: «ألا...2. (9) انظر البغوي‎ )0( 
.6 دق شيو تحط 401 اليحر المحيط /ا/‎ 
(فيه): تكملة ليست فى المخطوط.‎ )0( 
.493*/7 التبيان‎ »,35١1١ 7/7” انظر الكشاف لا البيان‎ )( 
انظر التبيان 693/7. (4) فى اللسختين : فتظال.‎ )90 
711/7 انظر البيان‎ )٠١( اليس الصقط اود‎ :)4( 
.497 التبيان ؟/‎ 251١/7 الفراء عن مجاهد. معانى القرآن ؟/ لالا”ء البيان‎ هلقن)١١(‎ 
عجر زيتامن بحر السيط» قالته آم قنيس الضبة» وضدرة:‎ )15( 
ومشهدقدكفيد الغائبين‎ 
.2/1 اللسان (نصا) براوية (الناس) مكان (الخيل) والبحر المخيط‎ » ٠١1 /* وهو فى الكشاف‎ 
.49 انظر البيان 571/7, التبيان 7؟/‎ )1١( 
/” قال الأخفش: (أو يكون ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث لإضافته إلى المؤنث) معاني القرآن‎ )١14( 
.49* التبيان ؟/‎ ء”5١١‎ - 7١١/5 وانظر البيان‎ .4 


2-6- كما شَرَقَتْ صَذْرٌ القَّنَاةٍ مِنَ الدّم''"' 

الرابع : أن «الأعناق» جمع عنقا من الناس» وهم التعنا ولك فلوسن المراء 
الجارحة البتة» ومنه قوله: 
5 أن الهِراقَ وأفضيلنتة هُعُيَْإِلَيِكَ فَوقِيتَهفيف”© 

وهذا قريب من معنى الأولء إلا أن هذا القائل يطلق «الأعناق» على جماعة الناس 
مطلقاًء رؤساء كانوا أو غيرهم . 

الخامس: قال الزمخشري: أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين» فأقحمت «الأعناق» 
لبيان موضع الخضوع.ء وترك الكلام على أصله كقولهم : ذَهَبَتْ أهل [اليمامة» كأن الأهل غير 
نذكور”*. :قال شهات الدين+ وفى التتطير يقوله : ذهيك أعل البمانة]0© نظو لأن (أمل) 
ليس مقحماً البتة» لأنه المقصود بالحكمء وأما التأنيث فلاكتسابه التأنيث” (بالإضافة)”. 

السادس : 0 ا معاملة العقلاء لما أَسَيْدَ إليهم ما يكون فِعْل العقلاء0 2 
كقوله : 5555-7 و «طَائِعِين 0000 في 520 ااي 


وقيل: إنما قال: «خَاضِعِينَ» لموافقة رؤوس الآي . 

والثاني: أنه منصوب على الحال من الضمير في «أَعْنَاقُهُم قاله الكسائي"' و 
أبو البقاء» قال: لأن «حَاضِعِين» يكون جارياً على غير فاعل «ظَلَتْ) : ا إبراز 
ضمير الفاعل» فكان يجب أن يكون: خاضعين اده 


)١(‏ عجز بيت من بحر الطويل» قاله الأعشى» وصدره: 
وتشرق بالقول الذي قدأذعته 

وتقدم تخريجه. والشاهد فيه قوله: شرقت فإنه أنثه مع أن الفاعل مذكرء لأنه مضاف إلى مؤنث وهو 
(القناة) فاكتسب التأنيث منه. 

(؟) أشار إليه الأخفش؛ فإنه قال: (يزعمون أنها على الجماعات نحو: هذا عنق من الناس . يعنون الكثير) 
معاني القرآن ؟/ 757 554» وانظر التبيان 997/7. 

(*) البيت من بحر الكامل» أنشده الفراء لرجل يدعو أمير المؤمنين على بن أبى طالب للذهاب إلى 
العراق. وهو في معاني القرآن ”/ »4٠‏ الخصائص 2719/١‏ تفسير ابن عطية 284/11١‏ ابن يعيش 4/ 
»"١‏ اللسان (عنق» 57 البحر المحيط 7/ 0 عنق : بمعنى الجماعة» وهو موطن الشاهد»ء ورواية 
الفراء: سلم عليك فلا شاهد فيها. هيت: 0 

(5) الكشاف #//ا١1.‏ (0) ما بين القوسين سقط من الأصل . 

(5) الدر المصون ه/١6١.‏ (0) زيادة يستقيم بها الكلام . 

(4) انظر تفسير ابن عطية »3١/١١‏ البحر المحيط 5/10. 

(9) من قوله تعالى: #رأيتهم لي ساجدين» [يوسف: 5]. 

.]١١ من قوله تعالى: #قالتا أتينا طائعين» [فصلت:‎ )٠١( 

(١١)في‏ النسختين: والسجدة. )١١(‏ انظر التبيان 7/ 497. 

.97/” التبيان‎ ) ١1 


5 سورة الشعراء / الآيات: 4-2 


قال شهاب الدين: ولم يجر «خَاضِعِين"» في اللفظ والمعنى إلا على من هُوّ له 
وهو الضمير في «أَعْنَافُهُمْ» والمسألة التي قالها: هي أن يجري الوصف على غير من هو 
له في اللفظ دون المعنى» امتح بارريها الي يه على ألدرلي كاد ورك قم بلر رين 
قاله» لأن"'' الكسائي والكوفيين”" لا يوجبون إبراز الضمير في هذه المسألة”" إذا أمن 
اع فهو (9”)0؟ يلتزع نيا الرمدئية ولو ضعفه بمجيء الحال من المضاف إليه لكان 
أقرب». على أنه لا يضعف؛ لأن المضاف جزء من المضاف إليه كقوله: 8مَافي صُدُورهِم 
من عل إِحوانًا 2*7 . 


قوله تعالى: #وْما يلم ين وِكْرِ ين ليَمَنِ دشو إلا كاثوأ عَنَهُ مُعرضِينَ (و) فَقَد 
َأ سدارءٌ ام .0 دابع نيه 7010 رس سدس مه شه لم 

وأ سيم أَنبَو مَا مَا كانوأ به تتتبرئية و أيلر با 4 لأ كر أبنأ يها من كل تو 
00 كد وا كن أ كترهم مود هنين لرى) و4 وَإِنَّ ريك لهو الْعريدُ الرحيم لوي 4 

قوله تعالى در نّ الرّحْمِن مُحَدََثْ) أي : محدث 
إنزاله فهو محدث في التنزيل . قال الكلبى : «كلما نزل شىء من القرآن بعد شىء فهو 
جيك م الأول 

وقوله: [إلا كاثوة جشلة جالية: وتقدم تحقيق هذا وما قبله فى أول ال 
ومعنى امُعْرِضِينَ) أي : عن الإيمان به. 

قوله: «فَقَدْ كَذَّبُوا» أ : : بلغوا النهاية في رة آيات الله الَسَيَأتيهِمْ؛ أي: فسوف 
يأتيهم «أَنْبَاءُ) : أخبار وعواقب هم كَانُوا به ؛ يَسْتَهْزِءُون» وذلك إما عند نزول العذاب : 
في الدنياء أو عند المعاينة في الأحرة كقوله تعالى : #وَلنعَلَمنَ نَم بعَدَ حي 2*”4. قوله”" : 


لغ َلَمْ يَرَوا إِلَى الأ كَمْ أَنْبَنَا فيا مِنْ كُلْ رَوْج' أي : صنف » الك يمفة كوي 
ير ضى ويحمد فى بابه» يقال: : «وجه كريم» إذا كان فَرضيا فل خيجه :وجياله: و«كتاب 


)١(‏ في ب: إلا أن. (0) في ب: والكوفيون. 

(؟) ذهب الكوفيون إلى أن الضمير في اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له نحو قولك: هند زيد 
ضاربته هي لا يجب إبرازه. وذهب البصريون إلى أنه يجب إبرازه» وأجمعوا على أن الضمير في اسم 
الفاعل إذا جرى على من هو له لا يجب إبرازه. انظر الإنصاف ١/لاهة ‏ 08 المسألة (8). 

(1) لا: زيادة يتم بها المعنى. 

(5) [الحجر: 57]. الدر المصون 5/ .١5١‏ وهذا التنظير بناء منه على القول بأن «خاضعين» حالء وانظر 
البيان 511١/5‏ -777. 

(6) انظر البغوي .5١5/5‏ 

(0) عند قوله تعالى: «إما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون» الآية [1]. 

(0) [ص: 88] انظر الفخر الرازي .17١ 1١97/75‏ 

(9) في ب: قوله تعالى. 


سورة الشعراء / الآيات: هف سلا 


كريم»: إذا كان مرضياً في فوائده ومعانيه. و «النبات الكريم»: هو المرضيّ في منافعه 
مما يأكل الناس والأنعام”'' يقال: نخلة كريمة: [إذا طاب حملهاء وناقة كريمة]”"' : إذا 
كثر"" لبنها: قال الشعبي* الناس مكل ثبات'الأرضن فم دحل الجكة :فهو كريم :ومن 
ا 

دخل ر فهو لئيم : 

قوله: ١كَمْ‏ أَنْبَئْئَاة. «كمْ50" للتكثيرء فهي خبرية» وهي منصوبة بما بعدها على 
المفعول بهء أي : كثيراً من الأزواج أنبتناء و «مِنْ كُلَ زَوْج) تمييز . 
معنى | لجمع بين ١كُمْ)‏ و «كُل) ولو قيل: أنبتنا فيها من زوج فل قلت: قد دل 
«كُلَ) على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيلء و ١كَمْ؛‏ على أن هذا المحيط 
وس 55 يه نين سه(ة) 
مُتَكَائْرٌ مُمْرِط في الكثرة””' . 

قوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ؛ الذي ذكرت «لآيَة» دلالة على وجودي وتوحيدي وكمال 
5 98 كك 2 > ودر ب ا 1 : 
قدرتي وقوله: ١لِلمِؤْمِنِينَ»‏ كقوله: #هدى للمُنْقِينَ4 [البقرة: ؟] لأنهم المنتفعون بذلك» 
«وَمَا كَانَّ أكترْهمْ مُؤْمِنِينَ) : مصدقين » أي : سبق علمي فيهم أن أكثرهم لا يؤمنون. 

وقال سيبويه: (كان) هنا صلة. مجازه: وما ين 0 «وَإنَّ رَبَكَ 
لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمُ» وإنما قدم ذكر «العزيز» على ذكر «الرّحِيم» لأنه لو لم يقدّمه لكان ربما 
قيل : إنه رحيم لعجزه عن عقوبتهم . فأزال هذا الوهم بذكر «العزيز» وهو الغالب القاهرء 
ومع ذلك فإنه رحيم بعباده, فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة كانت أعظم 
وقع”"''. فإن قيل: حين ذكر الأزواج دل عليها بكلمتي الكثرة يوالإحاطة» وكان لا 
يحصيها إلا عالم الغيب» فكيف قال: (إِنَْ فِي ذَلِكَ لآيَهَ)؟ وهلا قال: لآيات؟ . فالجواب 
من وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر «أنبتنا» فكأنه قال: إن في ذلك 
الإنبات لآية. 

والثاني: أن يراد: إن في كل واحد من تلك الأزواج لآية”"" . 


. ما بين القوسين مكرر في الأصل‎ )1( .١7١ انظر الفخر الرازي 5؟/‎ )١( 
.41/17 القرطبي‎ 7١7/5 في ب: كبر. وهو تحريف. (5) انظر البغوي‎ )9( 
.495 /7 في ب: لم. وهو تحريف. (5) انظر التبيان‎ )5( 


0) انظر التبيان 7/ 495. 

() في النسختين: من كل زوج. والتصويب من الكشاف. 

(9) الكشاف )9١( .1١87/79‏ في ب: وما كان أكثرهم. 

(١١)أي:‏ أن (كان) زائدة بين (ما)ء و(أفعل). قال سيبويه: (وتقول: ما كان أحسن زيداً. فتذكر (كان) 
لتدل أنه فيما مضى) الكتاب /١‏ *الا. 

(0ا)انظر الفخر الرازي 5 7/ .17١‏ 0 المرجع السابق. 


#تتصصتجج تت ل الت و ع ا لمق و2770 إشؤرة الشعراء / الآيتان : 01 1١١‏ 


2 5 راع مس 00 2 09 5 201012 0000 ىل .أ و َّ و 
قوله تعالى: ##8وَِذْ نادئ ريك موموج أَنِ أنتِ الْقوم لطَيلِِينَ (2)) كوم فون ألا 
هم م جمس 
قن 49 


قوله تعالى: #وَِدْ تادئ ريك موسوع» الآية. العامل في «إذْ نَادَىْ) مضمرء فقدره 
الزجاج: ائل”' . وقدره غيره”؟: اذكر. واختلف”" في النداء الذي سمعه موسى - عليه 
السلام”*' ‏ من الله تعالى» فقيل”* : هو الكلام القديم» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه سائر 
الذوات مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومرتبة» فكذا كلامه منزه عن مشابهة الحرف 
والصوت مع أنه مسموع””" وقيل 47 : كان نذاء من جنس الحروف الا 

وقالت المعتزلة: كان ذلك النداء حروفاً وأصواتاً علم به موسى من قبل الله تعالى 
فصار معجزاًء علم به موسى أن الله تعالى مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى 
و 

قوله: «أن انْتِ القَوْمَ اللا لعي 1ن تجوة أن توق «أن» نه رفوو ان كر ذه جع ري 
0 قوله: «قَوْمَ فرْعَوْنَ. بدل'"'' أو عطف بيان ل «القَوْمَ الظالفية 9 ؤقال 
أبو البقاء: إنه مفعول (تَتَقُونَ) على قراءة من قرأ (تَتَقُونَّ) بالخطاب وفتح النون*'"©2؛ كما 
سيأتي. ويجوز على هذه القراءة أن يكون منادى”*"' . قوله: «ألآ يَتَقُونَ». العامة على الياء 
في (يُتَمُونَ) وفتح النون» والمراد قوم فرعون. والمفعول محذوف. أي: يتقون عقابي. 


4 


[وقرأ عبد اللّه بن مسلم بن يسار» ع وشقيق بن 07د بالتاء من فوق 


.44/5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.595 وهو أبو البقاء فإنه قال: (قوله تعالى: «وإذ نادى»» أي : واذكر إذ نادى4 التبيان ؟/‎ )5( 


(9) أي اختلف أهل السنة. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(4) هو قول أبي الحسن الأشعري. (5) في ب: أنها. 

(0) انظر الفخر الرازي 7/55 .١7١‏ (8) هو قول أبي منصور الماتريدي . 
(9) انظر الفخر الرازي )1١( .١7١7/5715‏ المرجع السابق . 


(١١)انظر‏ تفسير ابن عطية /١١‏ ”23# التبيان ؟/ 49414. 

(6١)انظر‏ التبيان ؟/ 4945., القرطبى )١17(.51/1١7‏ انظر الكشاف ”7/7 .١١8‏ 

.495 حكاه أبو البقاءء فإنه قال: (وقيل : هو مفعول «يتقون») التبيان ؟/‎ )١5( 

)١5(‏ المرجع السابق. 

(17) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصريء الإمام الكبير»ء روى عن عاصمء وابن كثير» وروى 
عنه حجاج بن المنهال» وغيره.ء مات سنة ١5137‏ ه. طبقات القراء .5908/١‏ 

)١(‏ هو شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفى الأسديء أدرك زمن النبى ‏ يكل عرض على عبد الله بن مسعودء 
وروى عنه الأعمش. مات سنة 47ه. طبقات القراء 1 

(١1)أي:‏ اتتقون»» وخرجها ابن جني على إضمار قول» أي: قل لهم: ألا تتقون. انظر المحتسب ”/ 
17"ء وتفسير ابن عطية .947/١١‏ البحر المحيط 0/ل. 


سورة الشعراء / الآيتان: 1١11‏ سس 


على الالتفات. خاطبهم بذلك توبيخاً]"”" والتقدير: يا قوم فرعون”". 


وقرأ بعضهم : 'يَتَقُونِ) بالياء من تحت» وكسر النون””'» وفيها تخريجان: 

أحدهما: أن ا١يَتَقُونِ؛‏ مضارع» ومفعوله ياء المتكلم اجتزىء عنها بالكسرة””' . 

والثاني: جوّزه الزمخشريء أن تكون «يا» للنداء» و «انقُونِ؛ فعل أمرء كقوله: 
«ألذ يَا أسجدوا»'" أي : يا قوم اتقون» أو يا ناس اتقون”". وسيأتي تحقيق مثل هذا في 
السورة تحتها(8) . وهذا تخريج بعيد 

وفى هذه الجملة وجهان: 

احدهنا: آنا ممكالقة لامشل ا ا هم 

وجوّز الزمخشري أَنْ تكون حالاً من الضمير في «الظَّالِمِينَ أي: يظلمون غير متّقين 
اللتوعناى فامتلك عيرة الاكار عل اليوال1 2 : رخطاء أب حيات عم وعيية: 

أحدهما: أنه يلزم عنه الفصل بين الحال وعاملها بأجنبي منهماء فإن أعرب «قَوْمَ 
فِرْعَوْنَ) عطف بيان ل «القَوْمَ الظالمين) . 

والثاني : على ع سو لك قرطو لف لأن ما بعد الهمزة لا يعمل فيما 
قبلهاء قال: وقولك: (جكتٌ أمسرعاً)”"''» إن جعلت (مسرعاً) معمولاً ل (جئت) لم 
عر فإن امرك عامل يناز7 2 والظاهر أن دالا ل لكام 

وقال الزتحشري : إنها (لا) النافية» دخلت عليها همزة الإنكار””'2. وقيل: هي للتنبيه” "© . 


)١(‏ انظر الكشاف ”8/7١٠ء‏ البحر المحيط 7/ ل. 

(؟) ما بين القوسين تكملة من الدر المصون ١6١7/8‏ (؟) انظر التبيان 7/ 595. 

(5) قال ابن خالويه: («ألا يتقون» بكسر النون أجازه عيسى) المختصر .)١٠١5(‏ 

() قال الزمخشري: قرىء «ألا يتقون» بكسر النونء بمعنى: ألا يتقونني. فحذفت النون» لاجتماع 

النونين» والياء للاكتفاء بالكسرة) الكشاف ”7/7 .١٠١8‏ 

(7) فى ب: «ألا يسجدوا» [النمل: 5؟]» وما فى الأصل قراءة الكسائى» وما فى ب: قراءة الباقين. 

)“قال الرمعشر ىف وفى #الا.يعقوةة بالناء:وكسر! النون وه آخر وهو أن مكوة التق آله ياانانن 
+ افون كقؤله + #الا يسجذواك لكات ار 

(4) أي: في السورة التي بعدهاء وهي سورة النمل. 

(9) قال أبو حيان: (وهو تخريج بعيد والظاهر أن (ألا) للعرض المضمن الحض على التقوى) البحر المحيط 7/ /ا. 


()انظر الكشاف 7/7 .1١8‏ (1) المرجع السابق. 
)١١(‏ في النسختين: جئت مسرعاً. والتصويب من البحر المحيط. 
(١)انظر‏ البحر المحيط 7/لا. )١5(‏ هو قول أبي حيان. البحر المحيط 1//,. 


)١5(‏ تابع ابن عادل هنا أبا حيان في النقل عن الزمخشري» وعبارة الزمخشري هي: (ويحتمل أن يكون «لا 
يتقون» حالاً من-الضمير في «الظالمين» أي: يظلمون غير متقين الله وعقابه» فأدخلت همزة الإنكار 
على الحال) الكشاف .1١8/‏ 

(1) فيكون المعنى: قل لهم: ألا تتقون. انظر القرطبي .41١7‏ وقال أبو حيان: (وقول من قال: إنها 
للتنبيه لا يصح) البحر المحيط 7//. 


سس سب صسعمورة الشعراء/ الآيات: 17-1١7‏ 


)١ 0‏ 
فصل 
0 «نَادَى رَنُكَ مُوسَن» حين رأى الشجرة والنار «أن انْتِ القَوْمَ الظَالِمِينَ» 
أي : الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصيةء فحكم عليهم بالظلم من وجهين: 
الأول: ظلموا أنفسهم بكفرهم. 
والثاني : ظلمهم بني إسرائيل”" باستعبادهم وسومهم سوء ا «قَوْمَ فِرْعَوْنَ 
عطف اقَوْمَ فِرْعَوْنَ) على «القَوْمَ الظالِمينَ» فهما يدلان لفظاً على معنى واحد©» . «ألا يَتَقُونَ) 
أي : يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. ومن قرأ «تَتَُونَه بالخطاب”'" فعلى الالتفات 
إليهم وصرف”"' وجوههم بالإنكار والغضب عليهم» كمن يشكو من جناية والجاني حاضرء 
فإذا اندفع في الشكاية» وحمي غضبه قطع بأنه يخاطب صاحبه» وأقبل على الجاني يوبخه 
ويعنفه ويقول له: ألم تتق الله؟ لم سي بن لبان فإن قيل: فما الفائدة في هذا الالتفات 
والخطاب مع موسى - عليه السلاه””) - في وقت المناجاة» والملتفت إليهم غائبون لا 
سغرورة؟ كنا : أجري ذلك:في تكليم المرسل سل”'' إليهم معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى 
مسامعهم » لأنه مبلغهه”' ؛ وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى» وكم من آية نزلت في 
الكافرين وفيها أوقن تقت: الموهة ‏ كديزا بيك بواععارا عو اند 1 


قوله تعالى : طقَلَ رت يه ََاكُ أن يُكَدوْو 9 وَضِيقُ صَْرِى وَلَا يَطَلِقُ ليان 
َيِسِلَ إك هنون 2 مَلَمَ عل دب ا يتن © آل 6 دعا يتين إ؟ 


مَك سَتَِمن 9 كا وَعَوْ فَقُولَا إن رَسُولُ رت الْعَلِمِنَ 9 أن ريل معنا بن 
سبل 92> 

قوله تعالى: لتَلَ رب ِيّْ لََافُ أن يُكَدْوْنِ» لما أمر موسى ‏ عليه السلام”"© ‏ 
بالذهاب إلى قوم فرعون طلب موسى عليه السلام - أن يبعث معه هارون ا الم 
- ثم 5“ الأسرر الدافية إلى ذلك اللبسوال9 090 تزه أن تكد ونا درل «أكاف» 
أ أخاف تكذيبهم إياي . 


. فصل: سقط من ب. (؟) قوله: سقط من الأصل‎ )١( 
.١5١ 7/575 إسرائيل: سقط من ب. () انظر الفخر الرازي‎ )5( 
. المرجع السابق‎ 2) 


(6©9 وهي قراءة عبد الله بن مسلم بن يسارء وحماد» وشقيق بن سلمة. 


(4) في ب: عليه الصلاة والسلام . (9) في النسختين: الرسل . والتصويب من الفخر الرازي. 
)في النسختين: مبلغه. والتصويب من الفخر الرازي. 
(١١)انظر‏ الفخر الرازي 7/55 )١١( .١57‏ في ب: عليه الصلاة والسلام . 


.١77 7/75 انظر الفخر الرازي‎ )١4( . في ب: أمر.. وهو تحريف‎ )١6 


قوله: «وَيَضِيقُ صَدْرِي ا يَنْطَلِقُ)"'2 الجمهور على الرفع» وفيه وجها0” 

أحدهما: أنه مستائتك”" + أخبر بذلك.. 

والثاني : أنه معطوف على خبر إنّ)”” وقرأ زيدٌ بن عليّ؛ وطلحة» وعيسىء» والأعمش 
باش 6 . والأعرج بنصب الأول ورفع الثاني لالض قطان عل ل 0 
فتكون الأفعال الثلاثة : ١يُكَذَْبُونِ)”‏ " وَايضيَ؛ ودلا يَنَطْلِقُ) داخلة في حيّر الخوف . 

قال الزمخشري : والفرق بينهما”» أي: الرفع والنصبء أَنَّ الرفه0» 
ثلاث علل : خوفٌ التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع انطلاق اللسان» والنصبٌ على أن 
خوفه متعلق بهذه الغلةثة . فإن قلت : في النصب تعليق الخوف بالأمور الثلاثة؛ وفي 
جُمْلَتِهَا نَفْيُ انطلاق اللسان» وحقيقه الخوف إِنْما يلحق الإنسان لأمر سيقع . وذلك كان 
واقعاة تكفه يكاز علق اشرق نه اقلت #تداغلن الشوفه كدي ريما خضل لد 
من ضيق الصدرء والحُيْمَة فى اللسان زائدة على ما كان به على أن تلك الحُبْسَة التى 
كانت به زالت بدعوته. 1 بقيث منها بقيّة يسيرة. فإن قلت: اعتذارك هذا ا 
الرفع» لأنّ المعنى: إِنّْي خائف ضيّقُ الصدر غير مُنْطْلِقَ اللسان؟ قلت: يجوز أن يكون 
هذا قبل الدعوة واستجابتها ويجوز أن يريد القدر اليسير الذي اللا 

قوله : اقَأَرْسِلْ) أي : فأرسل جَبريلَ أو الملكَ. فخذف المفعول يهء أي : ليؤازرني 
ويظاهرني على تبليغ الرسالة'''“2. قيل: إن الله تعالى أرسل موسى”""“. 

قال السّدَيّ: إن موسى ‏ عليه السلام”"' 2‏ سار بأهله إلى مصرء والتقى بهارون 
وهو لا يعرفهء فقال: أنا موسىء فتعارفاء وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون لأداء 
الرسالة”؟'2. وقيل: أرسل جبريل إليه كما يرسل إلى الأنبياء - عليهم السلام ‏ '*'' فلما 


يفيد أن فيه 


(0“في هن .نانول ينظلئ لسائق: (1) انظر التبيان ”/ 595. 

(9) انظر معاني القرآن للفراء 7/7 778. 

(5) تفسير ابن عطية /١١‏ 45» البحر المحيط 7/ لا. 

(0) قال أبو حيان: (وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب «ويضيق» ورفع «ولا ينطلق») البحر 


المحيط 7/ /. 
(9) انظر التبيان ؟/ 4914. (0) فى ب: يكون. وهو تحريف . 
(4) في الكشاف: والفرق بينهما في المعنى . 
)0 في التسكفين أن الرقم فيه )١(‏ الكشاف 7/9 .1١9-31١8‏ 


(1)انظر الكشاف #/ .١٠١9‏ 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي 2١77/55‏ البحر المحيط 8/10. 
)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.8/10 البحر المحيط‎ »١77 /75 انظر الفخر اترازي‎ )١5( 
في ب: عليهما الصلاة والسلام.‎ )١5( 


الل سسسسسسس سس صورة الشعراء/ الآياث: ١717‏ 


كان متعيتاً لهذا الآمر حدق ذكر المرسل لكوته معلومة. 

قوله: «وَلَهُمْ عَلَيَّ ذُنْبٌ» أ دعوى ذنب» وهو قتله للقبطي» ا : لهم 
ذنب في زعمهم انَأَحَافٌ أنْ يَفْتُلُونِ» أي: يقتلونني» فقال الله تعالى 0 
يقتلوك”" . 

قوله: «قَاذْمَبَاه عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل» كأنه قيل: ارتدع 
عما تظن فاذهب أنت وأخوك " ابِآيَاتِا إن مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَة سامعون ما 7 تقولون قال: 
١مَعكُن)‏ بلفظ الجمعء وهما اثنان» أجراهما مجرى الجماعة . 

وقيل: أراد معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون””' نايا فزكرن 
َقُولا إِنَا رَسُولَ رَب العَالَمِينَ إنما أفرد «رَسُول؛ إِمَا لأنه مصدر””* بمعنى السنالة 
والمصدر يُوَحَدُء ومن مجيء «رَسُول» بمعنى رسالة قوله”" : 
1 - لَقَدْ كَذَّبَ الوَاشُونَ ما قُهْتُْ عِنْدَهُمْ | بيِرٌ وَل ارسَلهنم بتوضدولة 

أ يوسالة .وها لآنهها درأ شرحة واجده قا لخي له 0 

وإما لا اليم : كل واحد منا رسول”"". وإما لأنه من وضع الواحد موضع التثنية 
لتلازمهما” "© فضازا كالشيفيق المخلازمين» كالعينين واليدين. وجيث لم يقصد هذه 
المعاني طابق في قوله: #إنا رَسْولًا ريلك [طه: 47]. وقال أبو عبيد“"'2: يجوز أن 
يكون ا والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيليء. [وهذان 
رسولي ووكيلي]”"' ١‏ وهؤلاء رسولي ووكيلي”"''؛ كما قال: «رخ لك عذل4 [الكهف: 


حالف 


0 قوله: «أَنْ أَرْسِلْ». يجوز أن تكون مفسّرة ل «رَسولُ)*'"' إذا قيل: بأنه بمعنى 
)١(‏ انظر الفخر الرازي .١177/75‏ (؟) انظر البغوي .7١8/5‏ 
9) انظر الكشاف 7/9 .1١9‏ (5) انظر تفسير ابن عطية 245/١١‏ القرطبي /1١7‏ 97. 


(5) وهو قول أبي عبيدة 7/ 84» وانظر البيان 7/ 7١5»ء‏ التبيان 7/ 2.444 البحر المحيط 8/10. 

زفق في ب : فقوله. وهو تحريف. 

(0) البيت من بحر الطويل» قاله كثيرء وهو فى ديوانه »)١١١(‏ ومجاز القرآن 284/7 تفسير غريب القرآن 
(5)» والمذكر والمؤنث 2557/١‏ الكشاف 1٠١١/8‏ البيان 707/7 2717 القرطبي 45/1 
اللسان (رسل). الواشون: جمع واشء وهو الساعي بين الناس يوقع بينهم» وروي: (ما بحت) بدل 
(ما فهت). وفي ب: برسولي . والشاهد فيه: قوله: (برسول)» فإنه مصدر بمعنى: رسالة . 

() انظر الكشاف "/ ١١٠ء‏ البحر المحيط 8/10. 

(9) انظر القرطبي /١7‏ 45» البحر المحيط 8/10. 

(١٠)أي:‏ رسول الله موسى وأخوه هارون. 

. في النسختين: أبو عبيدة . والتصويب من القرطبي‎ )١١( 

)ما بين القوسين سقط من الأصل . )١1(‏ انظر القرطبى /١‏ 45. 

(15) انظر الكشاف "/ .11١‏ 1 


سورة الشعراء / الآيات: 7١7-14‏ 1 


الوسالةشريها السالة نوارب اهاج وجو أن تكون العصضدري" اي سول 
بكذاء والمراد من هذا الإرسال: التخلية والإرسال» كقولك: أرسل الاقم 
5 5 8 2ك كت هه 5 > «. . يرو ولعت 
قوت تهات ةلأ 2 
َعْلتَكَ أل مَعَلتَ وَآَتَ يت أ ديت ل ا َنم ل 00 62 َرَت 


رار 1 9 


2 2/7 اءوسشء 2-47 )| لس ووستيا [ 


قوله تعالى: أألَرَ تيْكَ فنا وَلِدَا4. اعلم أن في الكلام حذفاًء وهو أنهما أتياه وقالا 
م فعند ذلك ار روي أنهما انطلقا إلى 0 
لق فك بده كاك إليه الرسالة» فعرف موسى» 0 
إليه”". أما النعم فهي قوله: «أَلَمْ تُرَبْكَ فِينَا وَلِيداً والوليد: الصبي» لقرب عهده من 
الولادة”©. وقيل: الغلام» تسمية له بما كان عليه”"؟. و «وَلِيداًك حال من مفعول 
]1 رشو فعيل ا بسعق متحول"" اقولة: «وَلَبِنْتَ فِيئًا مِنْ عْمْرِكُ بلقي قر أبنو 
عمرو في رواية بسكون ميم «عُمْرِك)”* تخفيفاً ل «فُعْل)» و امِنْ عُْمْرِك؛ حال من 


. 002ة) 
اسئين) 8 


ا م و اي ا 4 
قيل: لبث عندهم ثلاثين سنة غ٠‏ وقيل: وكز القبطي». وهو ابن اثنتي 
ين قوله: «وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ). قرأ الشعبي: «فِعْلَّتَكَ» بالكسر على 
الهيئة!*'2. لأنها نوع من القتل”*'2» وهي الوَكْرَّةُ «وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ». يجوز أن يكون 


.8/1 انظر البحر المحيط‎ )١ 

) انظر الفخر الرازي 5/75؟١.‏ والبازي: واحد البزاة التي تصيدء ضرب من الصقور. اللسان (بزا) . 

8 انر لتك الرادي أرب ْ 

(5) المرجع السابق. (5) أي: أنه مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان: 

() نربّك: تكملة ليست فى المخطوط. ("9)انظر البحر المحيط ا/ .٠١‏ 

0 رواها عله الندفاف» وسنيد: السديطة 141/19 السشحص: :63 سي لبن غطية 15 اق البجهر 
المحيط /ا/ .١١‏ 

(9) انظر التبيان 7/ 3945. (١)انظر‏ الفخر الرازي 5 ؟/ 6؟١.‏ 

)١١(‏ في ب: ولر. وهو تحريف. 

في النسختين: اثني عشر. والتصويب من الفخر الرازي. 

(17) انظر الفخر الرازي 5؟/ 1786. 

(5١)معانى‏ القرآن للفراء 4/7/!ا7؟2» المختصر »)٠١5(‏ المحتسب 2١71/7‏ تفسير ابن عطية 290/١١‏ 
التعر اللفخط #اتة 

(15) في ب: لا سيما من قتل. وهو تحريف. 


77-14 سورة الشعراء / الآيات:‎ ١ 


اد . قال ابن عباس: أي: وأنت من الكافرين لنعمتي أي'"“: وأنت إذ ذاك ممن تكفرهم 
الساعة؛ وقد افترى عليه أو جهل أمره؛ لأنه كان يعاشرهم بالتّقيّة'". فإن الكفر غير جائز 
علن الأنياء قبل النيوة”" . ويجور أن يكو يفاني : بساور جين عاد تن النعم, 
ومن كانت هذه حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولي نعمه"' وقيل: : ١مِنَ‏ الكافِرِينَ» بفرعون 
وإلاهيّته. أو من الذين يكفرون في دينهم» فقد كانت لهم آلهة يعبد ونها(" بدليل قوله : 
ويرك وََاِلهَمَكَ» [الأعراف: 7؟7١]‏ قوله: : «قَالَ فَعَلْمُهَا إذاً َأنَا مِنَ الصّالَينَ؛ . (إذاً» هنا 
حرف جواب فقط. قال الزمخشري: إنها جوابٌ وجزاءً معاً قال : فإِنْ قُلْتَ: : (إذاأ) حرف 
جواب وجزاءً فعا 3 والكلام وقع جواباً لفرعون» فكيف وقع جزاء؟ قلت: قول فرعوث: 
«وَفَعَلَْتَ فَغْلتكَ» فيه معنى أنك جازيت نعمتي بما فعلت» » فقال له موسى: نعم فعلتها 
مجازياً لك تسليماً لقوله» كأن نعمته كانث عنده جديرة بأن تُجَارَّى بنحو ذلك اللجزاء0© , 
قال أبو حيان: وهذا مذهب سيبويه » يعلى : : أنها للجزاء والجوات”” مغل قال : ولكن 
شراح الكتاب فهموا أنها قد تتخلف عن الجزاء. والجواب معنى لازم لد 


واعلم أن فرعون عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال» وويخه بما جرى 
على يده من قتل أجنادى وعظم ذلك بقوله : «وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ). 


وا تكو برعرن اجرب كر الفدل وكانت تربيته معلومة ما أنكرها موسى - عليه 
2010 
رك 0 العا اد رساج الح ذا كادايمه يعار 0 
«مَعَليي إذاً وَأنَا من م ل : من افيه أي 11 يأنني من دنا شيء » ويه 


2020 انظر الكشاف ”/ 2٠١١‏ البحر المحيط 7/ .٠١‏ 


05 (©) أي: يظهر لهم خلاف ما يبطن. 
() انظر الفخر الرازي 5؟/8؟١.‏ (5) انظر البحر المحيط 7/ ٠١‏ 
(5) انظر الفخر الرازي 5؟176/5١.‏ (0) المرجع السابق. 


.1١١7/# الكشاف‎ )8( 

(9) قال سيبويه: (وأما اإذن» فجواب وجزاء) الكتاب 57"4/4. 

(١٠)انظر‏ البحر المحيط .١١/7‏ أي: أي سيبويه قال معناها الجواب والجزاء فقال الشلويين: دائماً في كل 
موضع » وقال أبو علي الفارسي غالبا في أكثر المواضع كقولك لمن قال: أزورك: إذن أكرمك». فقد 
أجبته وجعلت إكرامه جزاء زيارته» أي: إن تزرني أكرمتك» قال: وقد تتمحض للجواب كقولك لمن 
قال: أحبك: إذن أصدقك. إذ لا مجازاة هناء والشلويين يتكلف في جعل مثل هذا جزاءء أي: إن 
كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك. انظر الهمع ؟/5. الأشموني */ 7940 591. 

0 في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ في ب: يتعين. وهو تحريف . 


سورة الشعراء / الآيات: 77-14 ١6‏ 


الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله» لأنه وكزه تأديباًء ومثل ذلك ربما 00 5 
التحطيىة قي أنه نقله على وه لا توق المواكرة! "© يد فيد قافرا لتعهة 27 

قوله: َرَت منكُمْ لما حفتكم» . العامة على تشديد 002 5 وهي «لَمّا) التي 
هي حرف وجوب عند سيبويه " . أو بمعنى «حِينَ» عند الفارسي' : وروي عن حمزة 
بكسر اللام وتخفيف 5 أئ: لكحوقى 1ك و «ما») مصدرية . وهذه القراءة تشبه 
قراءته في «آل عمران»: لما آتيشكه 04 [آل عمران: .]8١‏ وقد تقدمت مستوفاة. 

(قال الزمخشري: إنما جمع الضمير في «مِنكُم) و «حِفْتُكمْ) مع إفراده في 
«تَمْنْهَاا(*2 و هعَبَرْتَ)”©2) لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحدهء ولكن منه ومن ملئه 
المؤتمرين بقتله لقوله: إإدك الْمَلَاً يَأتمِرُونَ بك لِقَدُْوكَ 4 [القصص : 2.1٠١‏ وأما الامتنان 
والتعن يك و0 

والمعنى : إني فعلت ذلك الفعل وأنا ذاهل عن كونه مهلكاًء وكان مني في حكم 
السهوء فلم أستحق التخويف الذي يوجب الفرار» ومع ذلك فررت منكم لما خفتكم عن 
قولكم : «إرك الْمَلاً يَأْتِّرُونَ بك لَمُْنْوكَ 4 [القصص : ]٠‏ فبين بذلك ألآ نعمة له عليه في 
الفغلة ابل تاركو مسيعا فته ]فقوي 37 


وقد ورد لفظ «الفرار» على أربعة: 

الأوق موتعتى: اليرت كيثه الكنة:ويفلة :ولغ 7" متقمعىه الفراز إن فور ين 
6 7 
الموت) 2 . 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 1175/75 .١77-‏ (5) في ب: لمن أخذه. 

(5) انظر الفخر الرازي 1707/75. (4) فى ب: تشديدهم . 

(0) قال سيبويه: (وأما «لما» فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره» وإنما تجيء ء بمنزلة لوء لما ذكرناء فإنما 
هما لابتداء وجواب) الكتاب 774/4. 

)١(‏ قال أبو علي الفارسي: (وأما «لا»» فمثل (1) في الجزم» قال تعالى #ولما يعلم الله الذين جاهدوا» [آل 
عمران: »]١57‏ [التوبة: ] فجزمت كما جزمت لم, وإنما هي (0) دخلت عليها (ما) فتغيرت بدخول 
اما لخن حادق ) فرقم بعدها سال اكاضي في اولك : لما جئت جئت» فصار بمنزلة ظرف من الزمان كأنك 
قلت : حين جئت جئت» فمن ثم جاز أن تقول : جئتك ولماء فلا تتبعها شيئاً ولا يجوز ذلك في (4)» ولولا 
دخول (ما) عليها لم يجز ذلك فيها) انظر المقتصد شرح الايضاح 1091/7 .1١917‏ 

0) المختصر »223١5(‏ البحر المحيط 1/ 21١‏ الاتحاف (9831) . 


(4) [آل عمران: .]48١‏ (9) من الآية التي بعدها. 
)٠١(‏ الكشاف 7/7 )١١( .1١١‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(١1)انظر‏ الفخر الرازي 5/175؟١.‏ (6) في .الأصل: ولن» وفي ب: فلن. 


(4١)في‏ ب: «.... من الموت أو القتل». 
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الشاني: بمعنى الكراهية» قال تعالى: طقُلَ إِنَّ آلمَوَتَ الى يَنئُورت”" ينث » 
[الجمعة : 8] أي : تكرهونه . 

الثالث: بمعنى اشتغال المرء بنفسهء قال تعالى: ليم يمر أل من لم وأ وليه 
[عبس : :" - ه"] أي : لا يلتفت إليهمء لاشتغاله بنفسه. 


رم در عرسم 


الرابع : بمعنى التباعد. قال تعالى: 8م يرِدَهْرْ دُعلوى إل فار [نوح: 5] أي : 
تباعداً . ثم بين نعم الله عليه بعد الفرار'"', فكأنه قال: أسأتم وأحسن الله إليّ بأن وهب 
لي حكما"". قرأ عيسى: «حُكماً؛ بضم الكاف9©) إتباعاً. والمراد بالحكم: العلم 
والفهمء قاله مقاتل: وقيل: النبوة. والأول أقرب. لأن المعطوف غير المعطوف عليه 
والنبوة مفهومة من قوله: «وَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ* . 

قوله: «وَتَلْكَ ِعْمَة؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه خبر"' على سبيل التهكم. أ ا ل لم 
جعلت قومي عبيداً لك””". وقيل: حرف لوه درت لي لمعت أي : 
«أَوَ تلك وهذا مذهب الأخفش” كي وجعل من ذلك : 

0 - فيح انْ زد الكرام” 9 

وقد تقدم هذا مشبعاً في النساء عند قوله: وما أَصَِكَ ين مَيْكَوَ ؤن َفْسِقَ)ي210© 

[النساء : 4] وفي غيره. 


5 


)١(‏ في الأصل: تفكرون. وهو تحريف. )١(‏ فى ب: اتباعاً بعد الفرار. 
(9) انظر الفخر الرازي 173/55. 1 
(5) المختصر »25١7(‏ تفسير ابن عطية »494/1١١‏ البحر المحيط .١١/9‏ 
(4) انظر الفخر الرازي 5؟1777/5١.‏ (7) انظر معانى القرآن للفراء 77/94/7. 
00 انظر القرطبي 43/1 (اأظمة تكملة حرق الميخطرظة. 
(9) قال الأخفش: (وقال: «إوتلك نعمة تمنها على فيقال هذا استفهام كأنه قال: أو تلك نعمة تمنها) 
معاني القرآن ؟/ 3140 16 
)1١(‏ جزء بيت من بحر المنسرح» قاله حضرمي بن عامرء وتمامه: 
00 أورث زوداً شصائص نبلا 
وقد تقدم تخريجه. والشاهد فيه حذف همزة الاستفهام الإنكاري» والمعنى أأفرح . 
(١١)[النساء:‏ 4 وذكر هناك: وقيل في قوله «فمن نفسك» أن همزة الاستفهام محذوفة» تقديره: أفمن 
نفسك» وهو كثير كقوله تعالى : «وتلك نعمة تمنها علي» وقول الشاعر: 
|الككتاتيا أن أرزا الكرم 
البيبت» وهذا لم يجره من النحاة إلا الأخفش» وأما غيره فلم يجره إلا قبل (أم) كقوله: 
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً بسبع رمين الجمر آم بثمان 
انظر اللباب #/177. 


سورة الشعراء / الآيات : 75-18 لاا 


قوله: ١أنْ‏ عَيَدْتَ) فيه أوجه: 

أحدها: أنه في محل رفع عطف بيان ل ١«يَلْكَ)"''‏ كقوله: لوَمَصَبْسَآ إِلَهِ دَلِكَ الأمرَ 
أت دير هؤْلاءَ مقَطوحٌ 4 [الحجر: 15]. 

الثاني : أنها في محل نصب مفعولاً من أجله”" . 

الثالث: أنها بدل من «نِعْمّة © 

الرابع : أنها بدل من هاء ١تَمنّهَا)‏ . 

الخامس: أنها مجرورة بباء مقدرة» أي : أن تدك 

السادس: أنها خبر مبتدأ مضمرء أي: هي أن عَبَّدْتَ . 

السابع : أنها منصوبة بإضمار لأعني) والجملة من ١تَمُنْهَاة‏ صفة ل انِعْمّة) و ١تَمَن)‏ 
يتعدى بالباءء فقيل: هي محذوفة». أي : تمن بها. 

وقبل :صم اتشن؟ تعنى :«تزكة"'. ويقال: عثدت الرجل واعيدفه»وتميدنه 
ل دين 

فصل 

اختلفوا في تأويل «أَنْ عَبَدْتَ): فحملها بعضهم على الإقرار» وبعضهم على 
الإنكار. وعلى كلا القولين فهو جواب لقوله: َال أل ترَيِكَ هناك [الشعراء: .]١6‏ 

فمن قال: هو إقرارء قال: عدها موسى نعمة منه عليه حيث رباه ولم يقتله كما قتل 
سائر غلمان بني إسرائيل» ولم يستعبده كما استعبد بني إسرائيل» أي : بلى و 'تَلْكَ نِعْمَةٌ 
تمنها عليّ أن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل» وتركتني فلم تستعبدني. ومن قال: هو إنكار قال: 
قوله: : «وَيَلَْكَ نِعْمَةا هو على طريق الاستفهام» كما تقدم في إعرابهاء يعني: أو تلك 
نعمة» فحذفت ألف الاستفهام. كقوله: فَهُمْ لُلْحِدُونَ4 [الأنبياء: 5] وقال الشاعر: 
تَرُوح من الخ أن ننتقككز وَمَائا فض ِيرة لز نظي 


ا وداه .2 زلف 95 ع 3 


.١7 /7 حكاه أبو حيان عن الحوفي. البحر المحيط‎ )5( 2١1١١ /# انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر البيان ”/ *١7ء التبيان ”/ 4946. (4) انظر التبيان 7/ 445. من الوجه الثاني‎ )9( 
انظر الفخر الرازي 0 | (5) ما بين القوسين سقط من ب.‎ (2) 


49 البيت من بحر المتقارب» قاله امرؤ القيس» وهو في ديوانه حك 3460 تفسير ابن عطية ال 
القرطبي 45/17. الرواح: 0 الابتكار: الخروج مبكراً. العاف حب دك مر 
الاستفهام في (تروح)؛ إذ أصلها: أتروح؟ ؟ والدليل وجود (أم) في الكلام. 

)20 في الأصل : عمرو. وهو تحريف. 

اللباب/ ج6١/‏ م7 


الل سسس ‏ سس صورةالشعراء/ الآيات: #8137 


0٠١1 1‏ 75 ل ارون بره 20000 ل لل ري عء 20 
4 لم أَنْسّ يَوْمَ الرَجِيلٍ وَفَفَتِهَا وَطرزفهقافي دموعهّاغرق 
و ولْهَاوالركابٌ واقٍ لك 2 46 ل ذَاوَمَ:ْ م / 0 
أي : أتتركني. يقول: تمنّ عليّ أن ربيتني وتنسى جنايتك على بني إسرائيل 
بالاستعباد والمعاملة القبيحة”". أو يريد: كيف تَمُنّ على بالتربية» وقد استعبدت قومي؟ 
ومن أهين قومه ذل» فتعبّدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إل" . 
وقال الحسن: إنك استعبدت بني إسرائيل» فأخذت أموالهم وأنفقت منها علي فلا 
نعمة لك بالتربية . وقيل: إن الذي تولى تربيتي هم الذين استعبدتهم فلا نعمة لك 
علىّء لأن التربية كانت من قبل أمي ومن قوميء» ليس لك إلا مجرد الاسمء وهذا ما يعد 
إنعان""" ٠‏ .وقيل : حفناة: تمن على بالتربية وأتق لول اسعغياولة بن تإنترائيل: وققيك 
أولادي لتاذنعة البق حتى ردني وكقلتتي: فإنداكان لى'"؟ من أهلي من يرئيتي 
ا ا ف تلوب متخيو ال 1040 عقا دك لي ري ل 1 أل 
ويكفلني» ولم يلقوني في اليمٌ؛ فأيّ نعمة لك عليٌ”*". وقيل : معناه أنك تدّعي أن بني 
إسرائيل عبيدك» ولا مِنّهَ للمولى على العبد في تربيته"" . 
5 0 01 0-03 لس ل عر ملسلا د م ل جيه م ساس روح عم 20 
5 قولهتعالى: قال فرعو وما رب العلييت 79 َالَ رب أله نوت والارض وما 
0200 2+ 2 ر ب ححتكرم 11 ادء لسعو كن 2ع ب جحجم 1 لسن لد + سسله مهمع اس ب 
بدنهما إن كم موقزين اا قال لمن حوله: ألا تيون (ي) قال يك ورب ايك الاولين 
ج10 7 ص و طرو 7 انث و 2 أ مس و ير ى ده شير معد ل لمكسه دس سس وه 
© فل إن سولكم الْذِىَ أرْسِل إل د نَجَوْدُ 9 دل رَبْ المشرقٍ والمغرب وما بنهما إن 
شع عء_ ور جححتن عد مه موده د ودس لء عدواس اس مول واس ححثكم جه ورم 0 
كم مَقِلنَ (9) دل بن أتخذت إللها غيرى لاجعلنك من السْجْوسَ 9 دَلَ ولو جِنَمْكَ 


يحت ع 
2 و اح ا 10 م ماس الى سل حج 2 
٠. 0# .‏ و :]ده ب . 56 21 7 ٠.‏ 
سَىءٍ يي 2 ل نت بدء إن حكنت بر الصَددقين القكاف 


قوله تغالئ :< ١وَمَا‏ رَتّ العالفيرة» إثما أتى ب "ماه دون امَن» لآنها يسأل بهااغن 
لني الباهي” 3 كر لك ”9 ها العتقاد"؟ 57 لما كان جواب هنذا السوال لا يمكن 


)١(‏ فى ب: ألم. 

00 البيتان 2 البسيط» قالهما عمر بن أبي ربيعة» وليسا في ديوانه وهما في القرطبي 47/17. 
والشاهد فيهما حذف همزة الاستفهام في (تتركني)» إذ الأصل: أتتركني. وليس في الكلام (أم). 

(5) انظر البغوري 5097/5 .51٠١‏ (5) المرجع السابق 5/ .5١١‏ 

(5) انظر الفخر الرازي 57/575؟١.‏ (0) المرجع السابق. 

0) لى: سقط من ب. (8) انظر البغوي 5/ .51١‏ 

(4) انظر الفخر الرازي 175/14 

)١(‏ ماهية الشيء: ما به الشيء هو هو وهي من حيث هي هي لا موجودة ولا كلي ولا جزئي ولا خاص 
ولا عام. التعريفات 198. 

٠ في الأصل: قوله.‎ )1١( 

.100 العنقاء: طائر متوهم لا وجود له. المعجم الوسيط (عنق) ؟/‎ )١1( 


سورة الشعراء / الآيات: 812177 هآ 


عدل موسى - عليه السلام”' 2‏ إلى جواب ممكنء فأجاب بصفاته تعالى» وخصٌ تلك 
الوقاك9" لأنودلا رشاركه:فيها أحداء وفيه إيطال تهرك انال 


وقيل : جهل السؤال فأتى ب (ما» دون «مَنْ). وليس ب 

وقيل: إثما سأل عن الضفات» ذكره أبو البقاء7*, 

وليس بشيء؛ لأن أهل البيان نَصُّوا على أنها يطلب بها الماهيات”"2؛ وقد جاء 
ب «من» في قوله : لمَمَن رتكا يمُوتّى» [طه: 44]. 

فصل 

اعلم أن فرعون لم يقل: «رَمَا رب العَالَمِينَ) إلا وقد دعاه مؤسى إلى طاعة رب 
العالمين» ويدل على ذلك قوله تعالى: #تَأْتيَا وْجَوَْ فَقُولَا إِنَا رَسُولُ رب اَلْمَلمِينَ4 [الشعراء : 
5] فلا بد من أنهما قالا ذلك حين دخلا عليه فعند ذلك قال فرعون: «وَمَا رَبُ 
العَالَمِينَ)”" يقول: أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إليّ يستوصفه إلاهه 
الذي أرسل إليه؟ وهو سؤال عن جنس الشيء» والله منرّه عن الجنسية. فأجابه موسى - 
عليه السلام” ‏ بذكر أفعاله التي يعجز الخلق عن الإتيان بمثلهاء فقال: «رَبُ السَّمّواتِ 
والأزض وما بَيْنَّهُمَا إِنْ كُتُمْ مُوقِنينَ) أنه نه خلقها. 

قال أهل المعاني : كما توقنون هذه الأشياء التي تعاينوهاء فأيقنوا أن إله الخلق هو 
الع ا 

قوله: «وَمَا بَْنَهُمَاا عاد ضمير التثنية على جمعين اعتباراً بالجنسين» كما فعل ذلك 
في قوله: 

0١‏ بَيِنَ رماخئ مَالِكِ وَنَفِشَل"" 


.)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (؟) أي: «رب المسوات والاأرض 

١ )9(‏ انظر البحر المحيط ا/ .١7‏ 

(5) قال أبو البقاء: (وقيل: جهل حقيقة السؤال» فجاء موسى بحقيقة الجواب) التبيان 1 

(5) قال أبو البقاء: (إنما جاء 0 لأنه سأل عن صفاته وأفعالهء أي: ما صفته؟ وما أفعاله؟ ولو أراد 
العين لقال: «من»» ولذلك أجابه موسى - عليه السلام ‏ بقوله: «رب العالمين») التبيان ”/ 4198. 

(5) ماهية الشيء: حقيقتهء وتطلق غالباً على الأمر المتعقل» مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق 
مع قطع النظر عن الوجود الخارجي, والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو؟ يسمى 
ماهيّة. . . التعريفات .١90‏ 

(0) انظر الفخر الرازي .١71//75‏ (8) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

.)١8( الإيضاح‎ .5١١- 7١١/5 انظر البغوي‎ )9( 

2١98 2157 /5 من الرجزء قاله أبو النجم العجلي» وقبله : تبقلت من أول التبقّل. وهو في ابن يعيش‎ )9١( 
مالك : قبيلة من هوازن. نهشل : قبيلة‎ .١7 /54 شرح شواهد الشافية‎ ٠١7 /7 اللسان (بقل)» البحر المحيط‎ 
. من ربيعة . الشاهد فيه أنه جعل رماح مالك جنساً» ورماح :هبشل جنساً آخر فقال: رماحي بالتثنية‎ 


الوم سورة الشعراء / لاي ع" _ام 


ولمًا ذكر موسى ‏ عليه السلام''' ‏ هذا الجواب الحق تحير فرعون في جواب 
موسى»افقال لمن جول من أشدراف :تومة د قال ابن واس كاترا حسبجاتة”7 5 دالا 
تَسْتَمِعُونَ» على سبيل التعجب من جواب موسىء يعني : أنا أطلب منه الماهية وهو 
تعيسى بالفاقلي 1 وقيل: استبعد جواب موسى وقال: ألا تَسْتَمِعُونَ» لأنهم كانوا 
يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم» فزادهم موسى بياناً فقال: «رَبُكُم وَرَبُ آَائْكُم الأوّلين» فعدل 
عن التعريف بخالقية السموات والأرض إلى التعريف بكونه تعالى خالقاً لنا ولآبائناء 
وذلك لأنه”*' يمكن أن يعتقد أن السموات والأرضين”'' واجبة لذواتهاء فهي غنية عن 
الخالق» والييكن أن يعتكد في لتسدروني اندرا جدادة لكرنهم أواجبين وات لأن 
المشاهدة دلت على أنهم وجدوا]”'' بعد العدم» وعدموا بعد الوجودء وما كان كذلك . 
اتحال أن تكون واعيا لذائم: وامكشال وجروة إلا بالموين) فكان التعريف بهذا الأثر 
3 فلهذا عدل موسى - عليه السلام””") - إليهء خقال فرعون: (إِنَّ رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِلَ 
المكون1 يع نى: أن المقصود ب سو ان طاي الننامية والحقيية: والتعريف بهذه 
لأثار الخارجية لا يقد ابحة تلك الخصوصية فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يهم 
السؤال فضلاً عن أن يجيب عنهء فقال موسى ‏ عليه الها" «رَبْ المَشْرِقٍ 
وَالمَغْرِبٍ وَما بَبْنَهُمَا إن كُنْتُم تَعْقِلُونَ؛ فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني» وذلك أنه 
أراد ب «المَشْرِق» طلوع الشمس وظهور النهارء وأراد ب «المَغْرِبِ»: غروب الشمس 
وزوالهاء والأمر ظاهر؛ لأن التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبرء 
وهذا بعينه طريقة إبراهيم - عليه السلام مع نمروذء فإئة اسشعدل أولا بالأحياء والاماتة: 
0 عليه السلام ‏ بقوله : «رَبْكمْ وَرَبُ آبَائْكُمْ الأولِين» فأجابه 
ذ: #أنا أحى. ميث » [البقرة: 1948؟] فقال: (إِنَّ الله يَأَتِي بالشّمْس مِنَ المَشْرِقٍ فَأَتِ 
بها ينَ المغرب ذه الذي كف هرا !الى كر مود طلنة لنياف "اقول 
«رَبٌ المَشْرِقٍ وَالمَعْربِ). 
وأما قوله: (إِنْ كُنُْم تَعْقِلُونَ» فكأنه ‏ عليه السلام ‏ قال: إن كنت من العقلاء 
عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرت» لأنك طلبت مني تعريف حقيقته. ولا 
ك0 تعريت عيقيفته يفن فيقث ولا بأجزاء حقيقته» فلم يبق إلا أن أعرّف حقيقته 
بآثار حقيقته» وقد عرّفت حقيقته بآثار حقيقته» فمن كان عاقلا يقطع بأنه لا جواب عن 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(0) انظر البغوي .5١١/5‏ 0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) في ب: بالفاعل. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) في ب: أنه. (9) في ب: وهذا. 

(4) في ب: والأرض. )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


)600 ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ في ب: ولا يكون. 


سورة الشعراء / الآيات : عع"_ام الى 6 شك التي شي بدت" 


سؤالك إلا ما ذكرته. وأعلم أن حقيقته غير معقولة للبشرء فيستحيل”' من موسى - عليه 
السلام”'' ‏ أن يذكر ما تعرف (به تلك)”" الحقيقة» إلا أن عدم العلم بتلك الخصوصية لا 
يقدح في صحة الرسالة. ولعا امعطم تعر ع لدف اباد رمه الحو 03 عن الحق» 
وعدل إلى التخويف. وقال : «لكن أَنَخَذْتَ إِلهاً غَيْرِي لأَجِعَلَئكَ مِنَ المَسْجُونِين ا 
المحبوسين . قال الكلبي: كان سجنه أشد من القتل» لأنه”” كان يأخذ الرجل فيطرحه في 
مكان وحده فرداً لا يسمع ولا يبصر فيه شيئاً يهوي به في''' الأرض”" . 

وقال: «لأَجَعَلَئَكَ مِنَ المَسْجُونِين؟ ولم يقل : «لأَسْجئَئنكَ) برا لأن فيه 
مبالغة ليست في ذاك» و60 معناه: لأجعلنك ممن عرفت حاله في سجوني”"' فعند ذلك 
ذكر موسى كلاماً مجملاً ليعلق قلبه به فيعدل عن وعيده» فقال «أوَ لَوْ جِنْتُكَ بِشَيءِ مُبِينِ) 
أي ام بسن اياعر عدا مع البدار يزعن أن آتيك بدليلين يلات علق ووه الت 
وعلى أن الله . فعند ذلك قال: : «فَأتِ به إِنْ كنت مِنَّ الصَادِقِينَ». وإنما قال موسى 
ذلك لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان» فقال 
فرعون: «لَأتِ به؛ فإنا لن نسجنك حينئذ (إِنْ كُنتَ مِنّ الصَادِقِينَ”' 2 فإن قيل: كيف ة 
الكلام بما لا تعلق له بالأول» وهو قوله : «أَوَ لَوْ جِنْتكَ بِشَيءِ ء مُبِين) أي : بآبة 
بيّنة» والمعجز لا يدل على الله لدلالة سائر ما تقدم؟ 

فالجواب : بل يدل على ما أراد أن يظهره من انقلاب العَضًا حَيّةَ على الله» وعلى 
توحيده؛ وعلى أنه صادق في ادعاء الرسالة» فالذي ختم به كلامه أقوى من كل ما 
تقدم” "'". والواو في قوله: «أوَ لَوْ جنئُكَ؛ واو الحال؛ دخلت عليها همزة الاستفهام: 
ره أتفعل بي ذلك ولو جتُكَ بشيء مبين؟ أي : جائياً بالمعجزة”*'" وقال الحوفي : 
«هي واو لىع" *'". وتقدم تحرير هذا عنذ قوله: «أَوَ لَّوْ كان آيَاؤُهُْ2"0 في البقرة: 
وغالب الجمل هنا تقدم إعرابها. 

5000 


قوله تعالى : تال عَصَاهُ فداه شبانٌ تين (2)) وبع يدم قدا هى يِضَاُ للتطرينَ 


)١(‏ في ب: ليستحيل. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) به تلك : تكملة من الفخر الرازي. () انظر الفخر الرازي ١597/75‏ - 
(5) في ب: لأن. (5) في ب: إلى. 

(0) انظر البغوي .5١17/5‏ (6) فى ب: و. 

(9) انظر الكشاف ”7/7 )٠١( .١1١7‏ انظر الفخر الرازي 5 ؟/ .17١‏ 
)١١(‏ مبين: مكرر في ب. )١١(‏ في ب: بأنه. وهو تحريف. 
9 )انظر الفخر الرازي 5؟7":/1١.‏ (0) انظر الكشاف 7/7 .١١7‏ 


(5١)انظر‏ اليحر المحيط ا/ .١54‏ 
(5 )من قوله تعالى: «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون» [البقرة: ٠/ا١].‏ 


الل سي سي صورة الشعراء/ الآياتث: ”87 لا 


© نَل ينمل حولم إن هنا كير عي © , ردان رك ئْنْ أَنْضِحكُم سخري هنا مادا 
مرو 2 قَالَوَأ جد 5 وات ف ار حلشرين 9 بولق بِبكل سَخَّارٍ 
عَلبِرٍ (©)4 

قوله تعالى: #تَآلقَ عَصَاهُ وَإِدَا ى تبان مين وب يده قدا هى بِضَاءُ لِلنَظرينَ* . واعلم أن 
قوله : «أَوَ لو جِنْتُكَ بِشَيِءٍ مين يدل على أن الله تعالى عرفه قبل إلقاء العصا بأنها تصير 
تعياناً: إقاالك "الجا كاله كلجا الاق بتو ب" عساة وفنارت تعبانا» روي أنها'لما 
مزتى بما شعع؟ وقول فرغون (يا ا أسألك بالذي أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها 
فعادت عصا””“. فإن قيل: كيف قال: تُعْبَان مُبِينٌ» وفي آية أخرى : لقَإدًا هي حَبّدُ من » 
[طه: ]٠١‏ وفي آية ثالثة: كما جَن4 [القصصن : 5*] والجان مائل إلى الصسن 
والتعبان إلى الكبر؟ 

«الخراض لاله اسم الجنسء. ثم لكبرها صارت ثعباناً وشبهها بالجان 
لخفتهاء وسرعتها””'. فصح الكلامان. ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله: #وَلََانّ حَلفَنَهُ 
ين قل ين نَرِ ألسَمُووِ 4 [الحجر: 717]. ويحتمل أنها كانت صغيرة كالجان ثم عظمت 
: مه 5901.600) هو 2372 ا 5 5 ف 
فصارت ثعبان"؟ ثم إن موسى ‏ عليه السلام  ”‏ لما أراه آية العصا قال فرعون: «هل 
غيرها»؟ قال: نعمء فأراه يده ثم أدخلها جيبه»ء ثم أخرجها «فَإِذًا هِيّ بَيْضَاءُ»؛ تضيء 
الوادي من شدة بياضها من غير برص» لها شعاع كشعاع الشمس . فعند هذا أراد فرعون 
تعمية هذه الحجة على قومه فذكر أموراً: 

أحدها: قال لهم: (إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ؛ وكان زمانهم زمان السحرة» فأوهمهم أن 
هذا كبير من السحرة. 

وثانيها: قال: ١يُرِيدٌ‏ أن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ بسِخْرو» وهذا موجب للتنفير عنه لثلا 
يقبلوا قوله» والمعنى: يفرق جمعكم بما يلقيه من العداوة بينكه”” » ومفارقة الوطن 
أصعب الأمورء وهذا نهاية ما يفعله المضل المنفر عن المحق . 

وثالثها: قوله: «فَمَاذًا تَأَمُرُونَ» أي : ما رأيكم فيهء فأظهر لهم من نفسه أني متبع 
لرأيكم» ومثل هذا يوجب جذب القلوبء وانصرافها عن العدو”'' قوله: «حَوْلَهُ؛ حال من 


(6) موسى: سقط من ب. (0) انظر الفخر الرازي ١71١/5715‏ - 
(؟) يا موسى: تكملة من الفخر الرازي. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(:) انظر الفخر الرازي 15؟71/5١.‏ (6) بينكم: سقط من ب. 


(5) في ب: أو سرعتها. (4) انظر الفخر الرازي 4؟/ ١7‏ 


سورة الشعراء / الآيات : 47-88 839 


«الملكم0اى ومفعول القول قوله: (إِنْ هذًا لسَاحرٌ عَلِيمَ) وقيل: صلة «لِلْملاى, فإنه بمعنى 
«الَّذِي». وقيل: الموصول محذوف. وهما قولان للكوفيين. قال الزمخشري: «فَإِنْ 
قُلْتَ: قوله تعالى: (لِلْمَلاً حَوْلَّهُ) فما العامل في (حَوْلّه)؟. قلت: هو منصوب نصبين: 
نصب في اللفظء ونصب في المحل. فالعامل في النصب اللفظي ما تقدم في الظرف»ء 
والعامل في النصب المحلي هو النصب على الحال»”" . 

قوله : «أزجذ وَأَحَا و انو لو لاا تفقوا على جواب واحدء 
وهو قولهم: «أزْجذ) قرىء ا وَأَرْجِئْهُ وَأَرْجِهِ)” ( تاهيه لم07 وهما 
لغتانء يقال: أرجانة زا حصي ذا اشر والمعنى: أخره ومناظرته لوقت اجتماع 
السحرة: وفيل: «احبسه»"" «وَابْعَتْ فِي المَدَائْنِ حَاشِرِينَ يَأنُوكَ َكل سَحَارٍ عَلِيم؛ أشاروا 
عليه بإنفاذ حاشرين يجمعون السحرة» ظنًا منهم بأنهم إذا كثروا غلبوه ه وكشفوا حاله. 
وعارضو”" قوله: (إِنَّ هذًا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ؛ بقولهم: ابل سَخارٍ عَلِيم؛ فجاءوا بكلمة 
الأإحاطة»:ويضيخةالمبالقة ليطيو قل" . 

قوله تعالى : لاهَجْهمَ بكر ليمت بوم توم © وَقِبل لدان هل أ 
© نذا ني التحة به كوا خم اين (2) كنا جه ار أ لزة أبن جما 


> معولهيه سلس 


كم لْعبِينَ © مَل نَم وَِنَمم نَم إِذا لمن لْمتربِنَ © > 
قوله تعالى: فَجهمَ ألتَكَرَةُ لِهِيقَاتٍ يَوْرِ تَعَلُوْرٍ. اليوم المعلوم: يوم الزينة”") 


قال ابن عباس : وافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنةء وهو يوم النيروز”"") 
وميقاته: وقت الضحى» لأنه الوقت الذي وقَّت لهم موسى - عليه السلام'''' ‏ من يوم 
الزينة في قوله: مود عِدَكُم ١‏ يوم ألرْسَةٍ وأن يحْسَمَ لاس 39 ل :661]: 


.448 /7 التبيان‎ 2.٠١6 /١١ انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

(؟) الكشاف #/ 2.171 (*) في النسختين: أرجيه وأرجثه وأرجه. 

(4) قوله: «أرجه وأخاه» قرأه ابن كثير وهشام بهمزة ساكنة» ويصلان الهاء بواو في الوصل» وكذلك قرأ أبو 
عمروء غير أنه يضم الهاء» ولا يصلها بواوء وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة وبكسر الهاء» من غير أن يصلها 
بياء» وكذلك قرأ قالون» غير أنه لم همز. وقرأ ورش والكسائي يغير #مزء ويصلان الهاء بياء في الوصل » 
وقرأ حمزة وعاصم بإسكان الهاء من غير همز. والهمز في هذا الفعل وتركه لغتان» يقال: أرجيته وأرجأته 
بمعنى : أخرته. السبعة (/781 - 7584)» الكشف »49/1١ 47١/١‏ البيان ؟/١71.‏ 


(5) ما بين القوسين مكرر في ب . (5) انظر الفخر الرازي 17/554. 
0) فى ب: وعارضوه. (8) انظر الفخر الرازي 137/75 
(45 انظر البفوي كا ولا الفح الزاقى 94 عو 

)٠١(‏ انظر البغوي )١١( .71١/1‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


)١١(‏ في ب: من عدوكم. وهو تحريف.- )١15(‏ انظر الكشاف */ *١1ء‏ الفخر الرازي 4؟/177. 


:"ع" دءدظء _ مس سس سب صمورةالشعراء / الآيات: "4 - 58 


قوله: «وَقِيلَ لِلئّاس هَل أَنْتْمْ مُجْتَمِعُونَ؛. والمعنى : أنهم بعثوا على الحضور 
ليشاهدوا ما يكون من الجانبين ولمن تكون الغلبة» وكان موسى ‏ عليه السلام”'2 - يطلب 
ذلك ليظهر حجته عليهم عند الخلق العظيه”" . 

قوله: «لَعَلَّنَا نَم نَتَبعُ السَّحَرَة». أي نرجو أن تكون الغلبة لهم (إِنْ كَانُوا هُمْ الغَالِبِينَ» 
لموسى . دقمل : ١‏ إماو ذلك على طري الاستهزة. 50 00 
9 ا م لرء أَبْنّ 
وَإِنَكُمْ ! إذاً من المُقربينَ؛ 0 بطلب 0 000 المال وإما الجاه؛ بل رلك 
وأكذه وله : 'وَإِنكُمْ إذا لَمِنَّ المُقَرَبيينَ 2 لأنّ نهاية 0 البذل ورفع المنزلة”* . 


00 2 


فول فال : لقال هم شه ب ألنوأ مآ أَنم ملقو مُلتُونَ (9) َالَأ باهم وج عِصِيهٍُ وَكالوأ 
درفو إن ل ليود © تلق ني كسد وا ب تفن لز و © أنَىَ 
التَحَرَة سين () كَلْوأ امنا برب الْعَِبينَ (©©) رب شوم معزدد 9 4 

قوله تعالي” <16 كم ثبت آا لم ثلث > . اعلم أنهم لما اجتمعوا كان لا بد من 


ابتداء موسى أو ابتدائهم» ثم إنهم تواضعوا فقدّموه على أنفسهم. ٠‏ وقالوا له: #إِنًا أن 
زف 


5-4 
0 


تلت وَلِمّآ أن تَكْوْنَ حجن اَلْمُلقِينَ4 [الأعراف : سو 0 
فقدمهم على نفسهء وقال: (أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ»”"'. فإن قيل: كيف جاز لموسى - عليه 

(م) ؟ 
السلام”** ‏ أن يأمر السحرة ة بإلقاء الحبال والعصيّ» وذلك سحر وتلبيس وكفرء. والأمر 
بمثله لا يجوز؟ فالجواب: ليس ذلك بأمرء لأن مراد موسى - عليه السلام”" - منهم أن 
يؤمنوا به» ولا يقدموا”"' على ما يجري مجرى المقاتلة» وإذا ثبت ذلك وجب تأويل 
صيغة الأمرء وفيه وجوه: 

أحدها: أن ذلك الأمر كان مشروطاء ا ل 
محقين» كقوله: « مَأَثوا. + سُورَوٌ من مْثْلِدء4 [البقرة: 77] أي : إن كنتم: قادرين 

وثانيها: لما تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة صار جائزاً 

وثالئها: أنّ هذا ليس بأمرء بل هو تهديد» أي''2©: إن فعلتم ذلك أتينا بما يبطله» 
كقول القائل: «لئن رميتني لأفعلن ولأصنعن» ثم يفوق"''' له السهم فيقول له: «ارم» 
فيكون ذلك منه تهديداً. 


.1** /1١5 في ب: عليه الصلاة والسلام. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
زفوف المرجع السابق. (5) ما بين القوسين سقط من ب.‎ 
انظر الفخر الرازي 75/ 1*7 . (1) في ب: هو لهم أيضاً.‎ )5( 

0) انظر الفخر الرازي 75/ 177. (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) في ب: ولا يقدمون. )٠١(‏ في ب: أو. وهو تحريف. 


(١١)فاق‏ السهم: وضع فوقه في الوتر ليرقى به. اللسان (فوق) المعجم الوسيط (فوق) ؟/7*/. 


سورة الشعراء / الآيات: +5 م4 3--- 00 للسسمسبسجييعةق. ل ل عسمس يسمه 


ورابعها: أنهم لما تواضعوا”'' (له)”'' وقدموه على أنفسهم فقدمهم على نفسه رجاء 
أن يصير تواضعه سبباً لقبول الحق» ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب”" . 

قوله: «فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعصِيّهُمْ؛. روي عن ابن عباس قال: كانت مطلية بالزئبق» 
والعصي مجوفة مملوءة من الزئبق» فلما حميت اشتدت حركتهاء فصارت كأنها حيات 
تدب من كل جانب من الأرض9©". . 

قوله: «بِعِرَّةِ فِرْعَوْنَ». يجوز أن يكون قَسَم””“2. وجوابه: (إنا لَتَحْنُ الغَالِبُونَ) 
ويجوز أن يتعلق ب «العَالِبُونَ» لأن ما في حيز (إنَّ» لا يتقدم عليها . لل 

قوله«نالكن حوتن عضا ه فَإذَا جِيَ تَلْقَفٌ ما يَأَفِكُونَ» تقدم خلاف القراء فى 
انك 7 وقال ابن عطية هنا: وقرأ البَرّيُ وا بن فُلَِيح”" بشد النّاء وفتح اللام ون 
القاف”'' ويلزم على هذه القراءة إذا ابتدأ أن يَجْلِتَ”''' همزة الوصل» وهمزة الوصل لا 
تلك على" الأفعال المضازعةغ كنا لا تدحل على أسعماءالفاعلية” 1 قال ابر حيان: 
كأنه يُخَيّلُ إليه أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل» [وهذا ليس بلازم 
(و”"'' كثيراً ما”'2 يكون الوصل]”*'2 مخالفاً للوقف». والوقف مخالفاً للوصل» ومن له 
تَمَدْنَ فى القراءات عرف ذلك”*2. قال شهاب الدين: يريد قوله: (فَإِذَا هئ تَلَمَّفْ) فإن 
الرى تعن العاء 9 كك إذ الأصل : «تَتَلْقَفْ) بتاءين » فأدغمء فإذا وقف على ١هِيَ»‏ وابتدأ 
«تَتلَقْتْ) فحقه أن يَقُك ولا يدغم لئلا”""' يُبْتَدأْ بساكن وهو غير ممكن» وقول ابن عطية 
«ويلزم على هذه القراءة. . . . إلى آخره» تضعيف للقراءة لما ذكره هو من أن همزة 
الوصل لا تدخل على الفعل المضارع» ولا يمكن الابتداء بساكن» فمن ثُمّ ضَعْفَتْ . 


)١(‏ في الأصل : تواضعوه. )١(‏ له: تكمله من الفخر الرازي. 

(9) انظر الفخر الرازي 5؟5/ .1١5 - ١*7‏ (5) انظر الفخر الرازي 5؟75/5١.‏ 

(6) انظر الكشاف ”/ »١١5‏ تفسير ابن عطية »٠١1//١1١‏ التبيان ”/ 495. 

(7) عند قوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون# [الأعراف: /ا١١].‏ 

(0) هو عبد الوهاب بن فليح بن رباح» أبو إسحاق المكي: إمام أهل مكة في القراءة في زمانه» أخذ 
القزادة عن داوه وى شملي»ء والحسن» وغيرهما وروى عنه الحسين بن محمد الحدادء وغيره» مات سنة 
ده تقريبا. طبقات القراء 58٠١/١‏ -١4غ.‏ 

(6) في ب: وتشديد. 

(9) رويت في القراءات السبعة المتواترة عن ابن كثير. السبعة (١/ا8)‏ الإتحاف (09171. 

٠١‏ )فى النسختين: يحذف. والتصويب من تفسير ابن عطية. وفى البحر المحيط كما في النسختين» فيبد 
أن ابن عادل تابع أبا حيان في النقل عن ابن عطية. ْ 1 


)١١(‏ تفسير ابن عطية )١6( .٠١8/1١1١‏ و: تكملة ليست في المخطوط. 
(17) في الأصل: بل ما. )١5(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
)١16(‏ البحر المحيط /// ١5‏ . (5) التاء: سقط من ب. 


(10) في ب: ولا. 


ا الل سسسسسسسسسس سورةالشعراء/ الآيات: 612-48 


وجواب الشيخ بمنع الملازمة حسن إلا أنه كان ينبغي أن يبدل لفظة الوقف بالابتداء 
اين هو الذي وقع الكلام فيه» أعني : : الابتداء بكلمة[١تَلَقتْ]2000‏ , 


قوله كلقي ع الزمخشري : : «فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هن لو" صرج به؟ قلت: 
خواط دغر وجل" دعاقم افال+ ولك الا تقذر فاعلذ' لآن 9ال2002 ببعنى : زرا 
ا قال أبو ا وهذا ليس بشىء؛ لأنه لا يبنى الفعل للمفعول إلا وله فاعل 
ينوب المفعول به عنه» أما أنه لا يقدر له فاعل فقول ذاهبٌ عن الصواب”" . 

تقدم الكلام على نظير هذه الآية'*. واعلم أن السحرة لما شاهدوا أمراً خارجاً عن 
التاتيي 0 

قوله: «رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ). عطف بيان ل «رَبٌ العَالَمِينَ) لأن فرعون كان يدعى 
الربوبية فأرادوا”' '',عزله. ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام: أنه الذي دعا موسى 
ا 

قوله تعالى: لقال امم له ين 200563 كه َهُ جرم لرّى ع ار 
000 ع سطس 1 27 ره 4 د 585 
فاسوق: تَماسون عن يك ورك 000 لمعيس 49 قَالوأ لا صَيْرَ نا إِك 
ينا مُمَبوه (2© © عر 8 سج ل 11115 لْمزبِيينَ 9 

قوله: ##قَال ءامنسم لم م بََلَ أن َادنَ لَك » الآآيات . لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون 
أن يقول قومه: إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وب صيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة 
أمر موسى - عليه البلا عن طريقهم» فلبّس على القوم وبالغ في التنفير 


عن موسى من وجوه: 


أحدها: قوله: «قَبْلَ أَنْ آّنَ لَكُمْ؛. والمعنى: إن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة 


.١05/0 في ب: إلا أنه. وهو تحريف. () الدر المصون‎ )١( 
ما بين القوسين في الأصل: ما تلقف. (5) في ب: هو الله تعالى.‎ )5( 
.1١4 /" في النسختين: ألقى. (5) الكشاف‎ )5( 


(0) البحر المحيط 7/7 .١5‏ 

(4) عند قوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون4 [الأعراف: ا١١].‏ 
(9) انظر الفخر الرازي 8؟5/ ١ .١74‏ 

(١٠)في‏ النسختين: فأراد. والتصويب من الفخر الرازي. 

.1706/5715 في ب: عليهما الضلاة والسلام. 0 انظر الفخر الرازي‎ )١١( 

(1) في ب : عليه الصلاة والسلام. )١4(‏ في ب: ويسلكون. 


سورة الشعراء / الآيات: 4١2:49‏ |( لام 


على ميلكم إليه فتطرّق التهمة إليهم فلعلهم قصروا في السحر حياله. 

وثانيها: قوله: (إنهُ كبِيرْكمْ الَذِي عَلّمَكُمُ السّحَر وهذا تصريح بما رمز به(" أولآًء 
وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى» وقصروا في السحر ليظهروا أمر 
موسى» وإلا ففي قوة السحرة '' أن يفعلوا مثل ما فعل» وهذه شبهة قوية في تنفير من قبل . 

وثالئها: قوله: «فَلْسَوْفَ د لتر زومر ولاو الله 

ورابعها: قوله: طالْميْلْمنَ يدبك ويلك يْنْ لَقٍ وَلأْمَلْئَحْ أمَيِرت4 وهذا الوعيد 
ايو ل ل و ألم ميان ا لعي 

الأول قولةة «لا ضير إذا إلى :ونا متقليون*" والشير والنضةة وزاحيد م ولسين 
المراد أن ذلك وقع» وإنما عنوا بالإضافة إلى ما عرفوه من دار الجزاء . 

والجواب الثاني: قوله: (إِنَا نَطمَعُْ أن يَغْفِرَ لَنَا رَبَّا خَطَايَانَاة وهو إشارة منهم إلى 
الكفر والسحر وغيرهما. والطمع في هذا الموضع يحتمل اليقين» كقول إبراهيم ‏ عليه 
ابذاك ك2 «وَالْذِي أُطمَع00* . ويحتمل الظنء لأن المرء لا يعلم ما سيختاره من 


بعد" قولهه لأن كنا را ا أ "لأن كتااييتوا القرل بالآينان وقرا 
أبان بن تغلب وأبو معاذ”" بكسر الهمزة””. وفيه وجهان: 
أحدهما : أنها شرطية» والجواب محذوف لفهم المعنى”', أو متقدم عند من يجيزه 
نظيره قول القائل'''؟: (إِنْ كُنْتُ عملت فوفني حَفَي ا مقولة لو روت 7 
والثاني: أنها المخففة من الثقيلة» واستغني عن اللام الفارقة”"'' لإرشاد المعنى إلى 
العبوات دون النعد 0 © كقولةة 


انيدلف 


)١(‏ في الأصل: زمزم. وهو تحريف. () في النسختين: السحر. والتصويب من الفخر الرازي. 

0) في الأصل: لمنقلبون. وهو تحريف. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() من قوله تعالى: #والذّي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدّين» الآية 47 من السورة نفسها 

(5) انظر الفخر الرازي 5؟/ ١78‏ 175. 

(0) هو الفضل بن خالد أبو معاذ النحوي المروزي» روى القراءة عن خارجة بن مصعبء وروى عنه 
الليث بن مقاتل» وغيره مات سنة ١١7ه.‏ طبقات القراء 4/7. 

(4) المختصر .»)3١5(‏ دون عزو إلى قارىء» المحتسب 2177/7 منسوبة إلى أبان بن تغلبء» البحر 
المحيط 8/ .١5‏ 

(9) هذا التخريج على مذهب البصريين. انظر المحتسب 1١58/75‏ -159كء البحر المحيط 217/17 الهمع 
1/7 

)١(‏ هذا التخريج على مذهب الكوفيين والأخفش وأبي زيد والمبرد الذين يجيزون تقديم جواب الشرط 
عليه . انظر البحر المحيط 17/7» الهمع 51/7. 

2.1١١8 /# في ب: العامل . 0 الكشاف:‎ )١١( 

(1) في ب: العارفة. وهو تحريف. )١4(‏ وهو قول أبي حيان. البحر المحيط 177/17. 


4" سورة الشعراء / الآيات: 57-87 


وَإِنْ مَالِكُ كانت كِرَامُ المَعَادِنِ0) 
وفي الحديث: (إن كان رسول (الله ‏ يلا" يحب العسل» أي: ليحبٌّه"". 
والمعي :غك الأول لأؤدكدا أل السوعنية مين ) الجماعة الذين حضروا ذلك 
الموقف. أو يكون المراد: من السحرة خاصة,. أو من رعية فرعونء أو من أهل 
انب 
قوله نعلي : (# وين لك شك أ تر ب 
في لمان حَشْرف (2©) إِنَّ مول لد د قله © وم 0 تق © نه ذ 
5 يٍِ د ل وو 40 نوز وَمَقَاوِ كير 2©) كَدَِكَ ورا بق إسرَه ب[ 


1 
م 
مجمعم لعدسو و ارم اا د مزح بنيز 0 قا 


(9©) بوهم مشرة كك : 2 ا 
ااه - 
قوله : #وَأَرْنآ إل موسج أ نَ أَمْرِ يسايق ٠‏ قرىء: «أَسْرِ؛ بقطع الهمزة ووصلها”"'. 
لما هرمن أمر سويني عليه الزلام "انا اشامدرة أمره الله أن يخرج ببني 
إسرائيل » 00 في المعلوم من تدبير الله وتخليصه من القوم وتمليكه بلادهم وأموالهم. 
ولم يأمن”*2. وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع من فرعون ببني إسرائيل ما يؤدي إلى 
الاستئصال» فلذلك”'' أمره الله تعالى أن يسري ببني إسرائيل» وهم الذين آمنواء وكانوا 


)١(‏ عجز بيت من بحر الطويل قاله الطرماح بن حكيم» وصدره: 
أنا ابن أباةالضَيم من آل مالك 

وهو في ديوانه (؟01)» البحر المحيط ١7/7‏ شرح التصريح »771/١‏ الهمع 2151/١‏ الأشموني 
0١‏ الدرر .18١/١‏ أباة: جمع آب كقضاة جمع قاض من أبى إذ امتنع» الضيم: الظلم؛ مالك: 
اسم أبي القبيلة» ومالك الثاني هو القبيلة» ولذلك قال: كانت. بتأنيث الفعل» وصرفها مراعاة للحيّ. 
والشاهد فيه حذف اللام الفارقة من خبر (إن) المخففة من الثقيلة لدلالة المقام عليها إذ إن المقام للمدح 
وترهم الع هنا مسيم 

فق ما بين القوسين سقط من ب. 

إفة يعني بالحديث الخبر لا حديث رسول الله يك - فقد روي عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: «كان رسول الله يك يحب الحلواء والعسل». أخرجه البخاري (طلاق) 2717/17/7 (أطعمة) 
98/7 ؟, (أشربة) 575/8. الترمذي (أطعمة) 2178/5 أبو داود (أشربة) 2٠١7/4‏ ابن ماجة 
(أطعمة) ؟/ 2٠١١7‏ أحمد 0097/5. 

(4) أي على قراءة العامة. (5) انظر الفخر الرازي 15؟17577/5١.‏ 

(5) قرأ ابن كثير ونافع: «أن اسر» بكسر النون والراء من سريت» وقرأ الباقون «أن أسر؛ من أسريت. وهما 
لغتان. السبعة »)51/١(‏ الكشتف /١‏ هلاه. الإتحاف (897”) , 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (6) في ب: ولم يأمره. 

(9) في ب: فكذلك. وهو تحريفف. 


سورة الشعراء / الآيات: 552857 سس ئة؟ 


من قوم بركن جد عليه الساام "د واعلم أن في الكلام حذفاًء وهو أنه أسرى بهم كما 


أمره الله تعالى» ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون : «إن لنا في هذه الليلة عيداً»؛ ثم 
ا ل 
زائنا فر لفن قد 0 وهاه الخو ا ثم إنه قوى نفسه ونفس”” قومة 
: 0 38 5 
بأن وصف قوم موسى بالذم؛ ووصف قوم نفسه بالمدح”"©» أما وصفه قوم موسى - عليه 
ا ل ل ده : 0]00" أى : قال: إن 
السلاه”” بالذمء .فقال : «إن هؤّلاء لشرويةا [معمول لقول مضي 77 ] : قال : 
هؤلاءء وهذا القول عور أن كو نل أي أرسلهم قائلاً ذلك» ا 
مين لكان : ا : الطائفة من النان”"'* وقيل* كل بقية من شي حسيين 
يقال لها: شرذمة لعن :ويقال "قوت شواذم + أي : أخلاق» قال: 
0 جاءَ الشَّمَاءُ وَقَمِيصِي أخلآق شَرَاذِمُ تضحَكُمِنةالشُلاق"" 
وأنشد أبو عبيدة : 
5 نسي شرلام النعال" 


جد اد 

. في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: تلك‎ )١( 

() انظر الفخر الرازي 1717/15/75 . 

(5) انظر البغوي: .5١6/5‏ (5) فى الأصل: ونفسه. وهو تحريف. 

(5) انظر الفخر الرازي 11//74. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) انظر الكشاف 1١6/7‏ (9) ما بين القوسين في ب: معمولاً لقول مضمراً. 
)٠١(‏ الصحاح (شرذم) 6/ 1955. )١١(‏ انظر مجاز القرآن ؟/48577. 


»1١١١/1١١ تفسير ابن عطية‎ 247/7 ,471/١ رجز مجهول القائل» وهو في معاني القرآن للفراء‎ )١١( 
وروي‎ .774/١ اللسان (توق».. خلق» شرذم)» البحر المحيط 7/ ". الخزانة‎ »٠١١/1١ القرطبي‎ 
(النواق)» وهو الذي يروض الأمور ويصلحها. وروي «التواق) وهو ابن الشاعر. ويقال: نفس تواقة»‎ 
أي: مشتاقة. أخلاق: جمع خلق» وهو البالىي. ووصف المفرد بالجمع باعتبار أجزائه» الشراذم:‎ 
جمع شرذمة» وهي الجماعة القليلة من الناس» وثياب شراذم: أخلاق متقطعة» وثوب شراذم: قطعء‎ 
وجمع في البيت ثم وصف باعتبار أجزاء الثوب التي يتألف منها. وهذا موطن الشاهد.‎ 

)١1(‏ قال أبو عبيده: («إِنْ هؤلاء لشرذمة قليلون» أي: طائفة» وكل قليلة فهي شرذمة قال: 

يحذين في شرام النعال 
أي مقطع النعال وبقاياها) مجاز القرآن 87/7. وهذا الجزء من البيت مجهول القائل» وهو في تفسير 
ابن عطية »١١١/١١‏ البحر المحيط 7/ ”. 


سورة الشعراء / الآيات: 7ه 17" 


ويجوز أن يريد بالقلة: الذلة» لا قلة العدوء أي: إنهم لقلتهم لا يبالى بهم”" . 

قال ابن عباس : كان الشرذمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل لا شاب فيهم دون 
عشرين”'؟ سنة» ولا شيخ”" يوفي على الستين سوى الحشب) وفرعون يقللهم لكثرة من 
معه'”'. وهذا الوصف قد استعمل في الكثير عند الإضافة إلى ما هو أكثر منهء فروي أن 
نوعو درج على فزن اذه خسان وق عبدكره عاق الول قرسه ا جانة7) لون , 

قوله: ١وَإِنّهُمْ‏ لَنَا نَعَائِظُونَ». يقال: عَاطَهُ وَأَغَاظَهُ وَغَيِّطَهُ: إذا أغضبه. والغيظ : 
ال 0 والمعنى : أنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا. واختلفوا في تلك الأفعال. فقيل: 
أخذهم الحليَ وغيره. وقيل: خروجهم عن عبوديته. وقيل: خروجهم بغير إذنه . وقيل : 
مخالفتهم”'' له في الدين . وقيل: لأنهم لم يتخذوا فرعون إله”” "© . 

وأما وصفه قومه فهو قوله: «وإنا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ) . هوا الكرفيوة “وا كوا 
«حاذرون» بألف . والباقون: «حذرون» بدونها0"" , فقال أبو عبيدة والزجاج : هما بمعنى 
واحدء. يقال: رجل جل 77 وماذر. ا 

وقيل: بل بينهما فرق» فالحذر: المتيقظ. والحاذر: الخائف”*'2. وقيل: الحذر : 
المخلوق مجبولاً على الحذر. والحاذر: ها عرض له ذلك230©, 

وقيل: الحذر: المتسلح الذي له شوكة سلاح”""". وأنشد سيبويه في إعمال احَذِرا 
على أنه مثال مبالغة محول من حاذر قوله: 


0 


06 حَذِرٌ أمُوراً لَتَضِيِرٌ وَآمِنّ مَالَيس مُنْجِيههِنَ الأقرَ) 140) 


.110//94 الفخر الرازي‎ 21١5 /" انظر الكشاف‎ )١( 


00 في ب: عشرون. (9) في ب: ولا ينسخ. وهو تحريف. 
(4) الحشم: خدم الرجل» سموا بذلك لأنهم يغضبون له. (اللسان: حشم). 

(0) انظر الفخر الرازي 4؟19//5. (5) في الفخر الرازي: ثلثماثة . 

0) انظر الفخر الرازي 4؟//ا15. (8) انظر اللسان (غيظ). 


(9) في ب: مخالفهم. وهو تحريف. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي .١7//1715‏ 

()وهم عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي. 

.)887( النشر ؟/ 2*0 الإتحاف‎ »15١/5 الكشف‎ »)57١( السبعة‎ )١١( 

. حذر: مكرر في الأصل‎ )١6( 

)١5(‏ قال أبو عبيدة: (حذر وحذرء وقوم حذرون وحاذرون) مجاز القرآن 2877/7 فكأنه يرى المعنى فيها 
واحداً. وقال الزجاج : (فالحاذر المستعدء والحذر المتيقظ) معاني القرآن وإعرابه 4/ 97. 

(5١)انظر‏ الكشاف ”/ )١( .١١6‏ انظر معانى القرآن للفراء ”/ 789. 

(10) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 258٠١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/4 التبيان 5977/5. 

(14) البيت من بحر الكامل» قيل: قاله أبان بن عبد الحميد اللاحقي. وضعه حينما سأله سيبويه عن شاهد 
لتعدي (فعل). وقيل: قاله عبد الله بن المقفع ‏ وقد تقدم. 


سورة الشعراء / الآيات : يك شان ا تسر ل 1 


وزعم بعضهم أن سيبويه لما سأله: هل يحفظ شيئاً في إعمال «فَعِل)؟ صنع له هذا 
البيت» فعيب على سيبويه: كيف يأخذ الشواهد الموضوعة؟ 

وهذا غلطء فإن هذا الشخص قد أقر على نفسه بالكذب, فلا يقدح قوله في 
سيبويه. والذي ادعى أنه صنع البيت هو الأحفةن ١7‏ و كدر يععدق بتفسهء قال 


ع صحه 


تعالى : #يحَدَّرُ الْآحْرَهِ4 [الزمر: 4]: وقال العباس بن مرداس"") 
5 وَإِنِْي حَازِرٌ أنهي سلأجي إلحى ارضسال تيتال قبسي 
زكرا ابن التشيلع رابو ا ن تعن 5 جاغاوؤرن)!*)بالذالة المويدلة 7" مو قولي» ! 
غين خخلازة ‏ أي :«عظيية”"" كقوله.: 
0ت :وعسصدن تنوه خجنذرة جز 
والمعنى: عظيماً. وقيل: الحادر: القوي الممتلىء؛ وحكي: رجل حادرء أي 
ممتلىء غيظاً. ورجل حادرء أي: أحمقء كأنه ممتلىء من الحمق قال : 
4 أَجِبٌ العُلامَ السُوءَ مِن أَجْلٍ أمَه وَأَنِمَضُهُ مِن بُفْضِهَا وَهْوَحَاير) 
ويقال أيصاً رجل [حَدُرٌ بزنة يقظ مبالغة في (حادر) من هذا المعنى””'''» فصار 
يقال]7١١‏ حَذِر وحَذُر وحَاذِر بالذال المعجمة والمهملة والمعنى مختلف . 


)١(‏ والذي ذكره البغدادي في الخزانة نقلاً عن المازني أن الذي فعل ذلك هو أبان اللاحقي. انظر الخزانة 
ااا الات 

إفة هو العباس بن مرداس الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ ابن أبي عامر بن حارثة أسلم قبل فتح مكة بيسير» 

' وأمه الخنساء الصحابية الشاعرة» وكان من المؤلفة قلوبهم. الخزانة 167/١‏ 155. 

() البيت من بحر الوافرء وهو في مجاز القرآن 287/7 تفسير ابن عطية ,»1١7/1١١‏ واللسان (ذيل)» 
البحر المحيط 18/7. وفي ب: (والى) بدل (وَإِني)» (أعني) بدل (أنمي)» (صنيع) بدل (منيع). 
أنمي : أزيد وأمدّ. الأوصال: جمع وصلء وهو المفصل. الذيّال: طويل الذيل المتبختر في مشيته. 
المنيع: القوي السريع. والشاهد فيه قوله (حاذر) فإنه اسم فاعل من (حذر) وهو متعد إلى مفعول 
محذوف لدلالة المقام كأنه قال: حاذر عدوي. 

(5) لم أهتد إلى ترجمة له فيما رجعت إليه من مراجع . 

(5) في ب : حاذون. وهو تصحيف. 

(5) المختصر »)٠١5(‏ المحتسب »١728/7”‏ البحر المحيط 7/9 .١8‏ 

0) انظر البحر المحيط .١8/19‏ 

(4) صدر بيت من بحر المتقارب قاله امرؤ القيس» وعجزه: شقت مآقيهما من أخر. 
وهو في ديوانه »)١55(‏ القرطبي 2٠١7/١7‏ اللسان (حدر)ء المفضليات 4657. 

(9) البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله» وهو في الكشاف 175/7.» اللسان (حدر)»ء البحر المحيط 
87 . والشاهد فيه قوله: (حادر). فإنه بمعنى ممتلىء قوي. 

.١8/7 حكاه احاتم عاحي اللوامح. البحر المحيط‎ )٠١( 

(١١)ما‏ بين القوسين سقط من الأصل. 


يلص سس سب صعهورة الشعراء / الآيات: 17-87 


واعلم أن الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهو اسم الفاعل واسم المفعول 
كالضارب والمضروب أفادت الحدوث. وإذا لم تكن كذلك وهي المشبهة [أفادت 
الغبرات: قم كرا لخررون” اص اوس اتوي ع الحدر واسكتياك 
الحزم ومن قرأ: «حَاذِرُون)”" ذهب إلى معنى: إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلا عصرنا 
هذا. ومن قرأ: «حَادِرُون» بالدال المهملة”*'»2 فكأنه ذهب إلى نفى أصلاًء لأن الحادر 0©» 
هو السمين» فأراد: إنا قوم أقوياء أشداءء أو أراد: إنا شاكون في السلاح . والغرض من 
هذه التقادير ألا يتوهم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسىء أو خائف منهه”" . 

قوله: افْأخْرَجْتَاهُمْه . أي: خلقنا في قلوبهم داعية الخروج» فاستلزمت الداعية 
الفعل» فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا محالة”" . 

وقوله: ١«مِنْ‏ جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ وَكُنُوز؛ أي ي: أخرجناهم من بساتينهم التي فيها عيون 
الناة:وقدور الذهب وال قال مجاهد: سماها كنوزاًء لأنه لم يعط حق الله منهاء 
وما لم يعط الله منه فهو كنز وإن كان ظاهر”"' . 

قوله لو . قرأ العاتة فح المي وهو مكان القيام . وقتادة والأعرج 
نوعو مكان الإقامة. والمراد ب «الكريم»: الحسن0"©. 

قال المفسرون: هي مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع”"" . 


وقن :"المواميع ان اكائزا دنا 
قوله : «كَذَلِك». فيه ثلاثة أوجه : قال الزمخشري : يحتمل ثلاثة أوجه : النصب 
على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه والجر على أنه وصف ل ا«مَقَامِ)!*© 
أي : اجومقام كزيم ملل ذلك المقام الذي كات لهم والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف». 
أي : الأمر كذلك''" . قال أبو حيان: فالوجه الأول لا يسوغ, لأنه يؤول إلى تشبيه 
الشيء بنفسه. وكذلك الوجه الثاني؛ لأن المقام الذي كان لهم هو المقام الكريم؛ فلا 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. (1) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 

(*) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 

)2( وهي قراءة ابن السميفع وابن ن أبي عمار (0) في ب: الحاذر. . وهو تصحيف. 

(5) انظر الفخر الرازي 1710//554. (0) انظر الفخر الرازي .١1//75‏ 

(8) المرجع السابق 178/174. 

(9) انظر البغوي ,5١7/5‏ الفخر الرازي 54؟1//5*١‏ -138. 

.١9 7/0 البحر المحيط‎ »23١7( رصتخملا)١(‎ 

(١١)انظر‏ البغوي 5//ا١7. )١١(‏ انظر الفخر الرازي ١78/575‏ 

(١)انظر‏ الفخر الرازي .١178/55‏ (0)ما بين القوسين في ب: ينتقمون. وهو تحريف. 
)١5(‏ في ب: لقيام. وهو تحريف. (15) الكشاف /117. 


سورة الشعراء / الآيات : 55659 ل 


مكببه الشوط وقيه* 05 فال شاي الدين + :رلبين اقفن ذلك فشره اشيم وفيت أن المراد 
في الأول: أخرجناهم إخراجاً مثل الإخراج المعروف المشهورء وكذلك الثاني”") 

قوله: «وَأَوْرَنْنَاهَاه عطف على اتَأَخْرَجْنَاهُمْ» أي: وأورثناها بهلاكهم بني إسرائيل 
وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه وأعطاهم جميع 
ما كان لفرعون اوقومه من الأموال والمساكن " . 

قول: : «فأنْبَعُوهُمْ). ٠‏ قرأ أ العامة بقطع الهمزة من «أثبعه؛ أي : ألحقه نفسه. فحذف 
الثاني “موقيل ؟ يقال انه مني الع اميزمل الم 1 0 

وقرأ ١‏ الذَّمّارِيَ بوصلها وتشديد العاء 0 2 '. وهي بمعنى اللحاق . 

وقوله: ١مُشْرِقِينَ‏ ا أي : داخلين في وقت الشروق من: قواقت الشمسن شرو ا إذا 
طلعت”" ك «أصبح؛ 0 : إذا دخل في هذين الوقتين ٠‏ وقيل : داخلين نحو المشرق 
ك «أنْجَدء وأَنْهّم). و”" «مُشْرقِينَ» منصوب على الحالء» والظاهر أنه من الفاعل9" . 
وقيل : «مُشْرِقِين» بمعنى : مضيئين. وفي التفسير : أنْ بني إسرائيل كانوا في نورء والقبط 
فى ظلمةء فعلى هذا يكون «مُشْرقِين» حالا من المفعول”'''2. قال شهاب الدين: وعندي 
أنه يجوز أن يكون حالاً من الفاعل والمفعول إذا جعلنا «مُشْرقِين»: داخلين فى وقت 
الشروقء أو فى مكان المشرقء. لأن كلا من القبيلين كان داخلاً فى ذلك الزمان» أو فى 
ل ْ 

قوله : «قَلَمَا د ترَاَى الْجَمْعَانِ) أي «اتقابلا وراى يعضهع تعض قرأ العامة: ١تَّرَاءَى)‏ 
شق 1 الهمرة -كانن وثانت والأعمشن من غير هية” 6 »؛ بأن تكون الهمزة مخففة بين 
بين » لا بالإبدال المحض»ء لئلا يجتمع ثلاث ألفات» الأولى الزائدة بعد الراء» والثانية المبدلة 
من الهمزة» والثالثة لام الكلمة» لكن الثالثة لا تثبت وصلاً لحذفها لالتقاء الساكنين*' . ثم 
اختلف القراء فى إمالة هذا الحرف فنقول: هذا الحرف إما أن يوقف عليه أو لا ا 


.١65 الدر المصون ه/‎ )( .١9 7/1 البحر المحيط‎ )١( 

(9) انظر البغوي 27١1/5‏ القرطبي ه١٠‏ 

(4) فتكون الهمزة للتعدية إلى المفعول الثاني» كقولهم: وأتبعه الشيء جعله له تابعاً. انظر اللسان (تبع). 
(5) انظر اللسان (تبع»). 

(5) المختصر »)٠١(‏ البحر المحيط ا/ 2.١9‏ الإتحاف 7037”. 


(0) انظر الكشاف .1١77/7”‏ (6) و: سقط من ب. 
(١)الدر‏ المصون .١7265-1١585/6‏ (0) في ب: بتخفيف . 


(1١)أي:‏ (تراي). قال ابن خالويه: («فلما ترات الفئتان» بلا همز الأعمش عن عاصم) المختصر (/ا١٠)2‏ 
البحر المحيط 219/7 وفيه: (وقال أبو حاتم: وما روي عن ابن وتّاب والأعمش خطأ). 
)١5(‏ حكاه أبو حيان عن أبي الفضل الرازي. انظر البحر المحيط 19/7. 
الآباب/ ج6١/‏ م7 


: اا .دا ل ل سس سسسسس سصمورةالشعراء/ الآيات: 1" 


عليه فحمزة يميل ألفه الأخيرة» لأنها''' طرف منقلبة عن ياء. ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة 
الهمزة المسهلة؛, لأنه إذا وقف على مثل هذه سهلها على مقتضى مذهبء. وأمال الألف 
الأولى إتباعاً لإمالة فتحة الهمزة. ومن ضرورة إمالتها إمالة فتحة الراء قبلهاء وهذا هو الإمالة 
لإمالة”". وغيره من القراء لا يميل شيئاً من ذلك بولتاى يلاه الكشاني أن يعيل لالت 
الكقوة وفع الوسر يليا مر عل تله رن الداع 110 نوع موي 

وإن وصل فإن الألف الأخيرة تذهب لالتقاء الساكنين» ولذهابها تذهب إمالة فتحة 
الهمزة» وتبقى إمالة الألف الزائدة”'؟»: وإمالة فتحة الراء قبلها عنده اعتداداً بالألف 
المحذوفة» وعند ذلك يقال: حذف السبب وبقي المسبب؛ لأن إمالة الألف الأولى إنما 
كان لإمالة الألف الأخيرة [كما تقدم تقريره» وقد ذهبت الأخيرة] © فكان ينبغي ألا تمال 
الأولى لذهاب”” المقتضي لذلكء ولكنه راعى المحذوف وجعله في قوة المنطوق9" ؛ 
ولذا تجرأ عليه أبو حاتم فقال: وقراءة هذ لحرت بالؤعالة تال '''. وقد تقدم في 
الأنعام كارا الود 7 بو دراى لش 11 رامق ل كار 

قوله: "المُدرْكون» ا الدال؛ اسم مفعول من «أذركة أي 
لملحقون. وقرأ الأعرج وعبيد بن عمرو”*'' بفتح الدال مشددة وكسر الراء”*'"©. 


ا 


)١(‏ في الأصل: لأن. وهو تحريف. 

(؟) انظر الحجة لابن خالويه (7717 - 558)» الكشف .197-1١91١7/١‏ 

(*) انظر الحجة لابن خالويه (574)» الكشف .191١/١‏ 

(5) هو أحمد بن علي بن أحمد خلف, أبو جعفر بن الباذشء, الأنصاري الغرناطي» أستاذ كبير» وإمام 
محققء ألف كتاب الإقناع في السبع» وكتاب الطرق المتداولة في القراءات قرأ على أبيه» وعبد الله بن 
أحمد الهمداني الجياني» وشريح بن محمدء وغيرهم» قرأ عليه أحمد بن علي بن حكيم الغرناطي. 
وأبو محمد بن عبيد الله الحجري» مات سنة ٠014ه»ء‏ وقيل: سنة 05147ه. طبقات القراء /١‏ 47. 

(5) قال أبو حيان (وقال الأستاذ أبو جعفر أحمد ابن الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف 
الأنصاري هو ابن الباذش في كتاب الإقناع من تأليفه: (تراءى الجمعان) في الشعراء» إذا وقف حمزة 
والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل» وحمزة يميل (تفاعل) وصلا ووقفا لإمالة الألف 
المنقلبة» ففى قراءته إمالة الإمالة» وفى هذا الفعل وفى (راءى) إذا استقبله ألف وصل لمن أمال للإمالة 
حذف السبب وإبقاء المسبب» كما قالوا: صعقى فى النسب إلى الصّعق) البحر المحيط ١9/10‏ - 

090( فى ب: والزائدة. وهو تحريف. (0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(8) الأولى: سقط من الأصل . (9) انظر الكشف 1١91/١‏ 1957. 

(١٠)انظر‏ تفسير ابن عطية ة البحر المحيط // 1 . 

.]9/ : من قوله تعالى : إفلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربّي4 [الأنعام‎ )١١( 

.]78 من قوله تعالى: #فلمًا رأى الشّمس بازغة قال هذا ربّي هذا أكبر» [الأنعام:‎ )١1١( 

.10 _ 407/7 انظر اللباب‎ )١( 

)١4(‏ في ب: عمر. وفي المختصر» والمحتسب. وتفسير ابن عطية» والبحر المحيط : عبيد بن عمير. 

)١5(‏ المختصر ١7‏ المحتسب /25259 تفسير ابن عطية ال/رداكل البحر المحيط اا وضبطها 
ابن خالويهء وأبو حيان بكسر الراءء وابن جني» وابن عطية بفتح الراء. 


سورة الشعراء / الآيات: 58-57 وم 


الحماسة : 
4 أَبَعْدَ بَنِي أَمُي الّْذِينَ نَتَابمُوا أَرَجَي الحَيَاةأَمْ مِنَ المَوْتٍ أَجِرع 
يعني : : أن أرق على انسل لازم بمعنى فني واضمحل» يقال: اذَّرَكُ الشيء يدرك 
فهو مذَّرَكء أي: فني متتابعا”"» 0 . وممن نص على كسرها أبو الفضل 
الرازي» 0 0 يكون «اذَرَك) على «افتعل» بمعنى «أفعل) متعدياً) ولو كانت القراءة من 
هذا لع جع الرإقوام ولتي اسيماد. دبعت :عن الأعرئع وعيده إلا ك7 
المعنى «فَلَمًا نَرَاءَى الجَمْعَانِ4» أي: رأى كل فريق صاحبه. 
وقرىء «قَلَمّا تَرَاءَتِ الفِمَتَانِ)'' قال أصحاب موسى: (إنَا [لَمُدْرَكُونَ» أي]0) 
لمُلحُقون؛ 'وقالوا :يا موسي «أوذنا عن قبل أن تابينا»" كانوا وتبحوق أبناءنا». ري يد 
ما حِمْنَنَا [الأعراف : 64 يدركوننا في هذه الساعة فيقتلونناء ولا طاقة لنا بهم» فعند 
ذلك قال موسى ثقة بوعد الله إياه (كلا») وذلك كالمنع مما توهموه. أي: لن يدركونا (إِنَّ 
2١. 5 2)‏ 
معي سَيَهِدِينظ يدلني على طريق النجاة : 
قوله تعالى: : #كأوج إل موتح أن أضرد ب يصَاكَ لسر ملق دكن كل فرق 
00 00 معي د ل .انيه عر اي 007 و 08 جم 0 
لظو الْمَِيم 9 وَْلنَا كم الأَحرنَ © ناض موس ومن مده لين (2© كد 


ل 


أَغْرقمًا لحَرِينَ 12 ف دلِكَ 2 وما خ( أكرهم 5 مؤْمِنِينَ © وَإِنَّ ريك 1 000 لْعَرودٌ 


د ا 

سَيْهْدِينِ) بين ا كيف هذاه ونسجاءه وأهلك 6 5 0 دق 18 ل موسى 
أن اضرب بعصّاكُ البَخْرَ فَانْمَلَقَ) ولا بد قبله من جملة محذوفة. أ فضرب فانملق. 
وزعم الي عتضصفور أن المحذوف إنما هو: (اضرب») وفاء: «انفلق»). وأن الفاء الموجودة 


.1١57/” الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من بحر الطويل» قاله أبو الحناك البراء بن ربعي الفقعسي» وهو في الكشاف */7١١غ‏ البحر 
المحيط 7/ .7١‏ شرح شواهد الكشاف (77). والشاهد فيه قوله : (تتابعوا) . فهو بمعنى: انقرضوا 
واحدا بعد واحد. 


(9) انظر المحتسب ”/59؟١»‏ اللسان (درك). 


دق في ب: يوجب . (6) انظر البحر المحيط 0 
(5) انظر الفخر الرازي 15؟/:178. (0) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
(4) في ب: سيهديني. (9) انظر الفخر الرازي 178/715. 


(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في الأصل: وأوحينا. وهو تحريف. 


كن سورة الشعراء / الآيات: 548-517 


هي فاء «فَضَرَبَ فأبقى''" من كل فعل ما يدل على المحذوف, أبقى الفاء من «فَضَرَبَ) 
ليدل على «ضَرَبَ) وأبقى «انْمَلَنَّ؛ ليدل على الفاء المتضلة .7" : 

قوله: «فَكَانَ كل فِرْق» اختلف القراء في ترقيق راء” «فرق») فروي عن ورش 
الترقيق لأجل القاف”'2. وقرىء: افِلّْق» بلام بدل الراء» لموافقة «فانفلق»”' والطود: 
الجبل العظيم المتطاول في السماء”'' . 

فصل 

قال ابن جريج : لما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح والبحر يرمي بموج كالجبال 
قال يوشع: يا مكلم اللهء أين أمرت؟ فقد غشينا فرعون والبحر أمامناء فقال موسى: ها هنا. 
فخاض يوشع الماء وجاز البحر ما يواري حافر دابته الماء» وقال”"' الذي يكتم إيمانه: يا 
مكلم الله؛ أين أمرت؟ قال: هاهنا. فكبح”* فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقيه: ثم 
أقحمه البحر فارتسب في الماء» وصنع القوم مثل ذلك» فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري 
كيف يصنع» فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه فانفلق» فإذا الرجل واقف على 
فرسه لا يبتلّ سرجه ولا لبده”*, وهذا معجز عظيم من وجوه: 

أحدها: أن تفرق ذلك الماء معجد””" . 

وثانيها: ثبت في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما 
حيرهم» فاحتبسوا القدر الذي يتكامل معه عدد بني إسرائتيل» وهذا معجز ثالث . 

ورابعها: أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى”''' ينظر بعضهم إلى بعض» 
وهذا معجز رابع . 


)١(‏ في ب: وأبقى. 

(؟) قال ابن عصفور: (وكذلك أيضاً يجوز حذف حرف العطف والمعطوف عليه لفهم المعنى؛ فمن ذلك 
قوله تعالى: #فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق» وقوله تعالى: #وأوحينا إلى موسى 
إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست# [الأعراف: ]١١٠١‏ وقوله تعالى: #فمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر4 [البقرة: 184] التقدير: فضرب فانفلق» فضرب 
فانبجست» و «فأفطر فعدة»؛ فحذف ضرب وأفطر وفاء العطف مما بعدها من أيام أخر). شرح جمل 
الزجاجي 1ه وانظر المقرب 70/8 -5509. 


(9) في ب: وا. وهو تحريف. (5) الإتحاف 5:", 
(5) حكاه يعقوب عن بعضهم. المختصر 23١7‏ البحر المحيط 0/ .7١‏ 
(0) انظر الكشاف .1١1١57/9‏ 0) فى ب: قال. 


(4) الكبح: كبحك الدابة باللجام» كبح الدابة يكبحها كبحاً وأكبحها: جذبها إليه باللجام» وضرب فاها به 
كي تقف ولا تجري. اللسان (كبح). 

(9) انظر البغوي )9١( .519 75١8/5‏ في الأصل: معجزة. 

(١١1)كوى:‏ جمع كوة» وهي الخرق في الحائط. والثقب في البيت ونحوه. اللسان (كوى). 


سورة الشعراء / الآيات : 582-57 يض 


وخامسها: أن بقَّى الله تعالى تلك المسالك حتى قرب آل فرعون فطمعوا أن 
يتخلّصوا من البحر كما تخلّص موسى - عليه السلام”'' - فهو معجز خامس"" . 

قوله: «وَأَرْلَفمَا» أي : قربنا من النجاة» و «نَمّ) ظرف مكان بعيد. و «الآجِرِينَ» هم 
موسى ويا ٠‏ وقرأ الحسن وأبو حيوة: «وَرَلَفْنَا) ا" 

وقال أبو عبيدة: أَرْلفَْا: جمعناء ومنه: ليلة المزدلفةء أي: ليلة الجمع" . 

وفي القصة أن جبريل كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون» وكان يسوق بني إسرائيل 
ويقول: ليلحق آخركم بأولكم» ويستقبل القبطء ويقول: رويدكم لكي يلحق آخركم. 
وقرأ أبيَ وابن عباس وعبد الله بن الحارث بالقاف""©. أي : أزللناء والمراد ب «الآخرين» 
في هذه القراءة: فرعون وقومه”" . والمعنى : جعلنا طريقهم في البحر زَلَقَا على خلاف ما 
جعله لبني إسرائيل يبسا فيزلقهم فيه . 

قوله؛ «وانجينا موك وت معة اميق والمعى : أنصالى عل البحر يسا كن 
حق موسى””2. حتى خرجوا عنه» وأغرق فرعون ومن معهء لأنه لما تكامل دخولهم في 
البحر انطبق الماء عليهم فغرقوا”" . 

قوله: (إنَّ في ذَلِكَ لآيَهَ أي: إن فى الذي حدث في البحر آية عجيبة من الآيات 
النظام الذالة على قدرة الل :تعالى» الآن. أحدا من البق لا يفدز عليه وفلن سكفيه ‏ وكون 
وقوعه مصلحة في الدين والدنياء وعلى صدق موسى لكونه معجزة له وعلى التحذير 
عن مخالفة أمر الله ورسولهء وفيه تسلية للنبي ‏ عليه السلام”''' - لأنه قد يغتم بتكذيب 
قومه مع ظهور المعجزات عليه» فنبهه الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى 
010 
ا 
ثم قال: «وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ» أي: من أهل مصر. قيل: لم يكن من أهل 
مصر إلا آسية امرأة فرعون وحزقيل المؤمن» ومريم بنت ناموشا التي دلت على عظام 


وعير 


197/175 في ب: عليه الصلاة والسلام. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

() هذا على خلاف ما جاء في كتب التفسير» قال الزمخشري: («الآخرين» قوم فرعون» أي قربناهم من 
بني إسرائيل» أو أدنينا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحدء أو قدمناهم إلى البحر) 
الكشاف .١1١77/7*‏ وانظر القرطبى 3٠١7/1‏ » البحر المحيط 0/ .7١‏ 

(5) تفسير ابن عطية 2١١8/١١‏ البحر المحظ 1/9 

(0) مجاز القرآن ؟//41. 

() المختصر (ا١٠)»‏ المحتسب »١59/7”‏ البحر المحيط ا/ .7١‏ 

(0) قال ابن جني : (من قرأ «وأزلفناه بالفاء فالآخرون موسى - عليه السلام - وأصحابه» ومن قرأها بالقاف 
فالآخرون فرعون وأصحابه أي: أهلكنا ثم الآخرين» أي فرعون وأصحابه) المحتسب ؟1759/7. 

() في الأصل: في حق موسى في حق. (4) انظر الفخر الرازي .١5٠/75‏ 

.141/74 انظر الفخر الرازي‎ ١ في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )1١( 
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يوسف ‏ (عليه السلام”'')5'' - ١وَإِنَّ‏ رَبَكَ هُوَ العَزِيرُ» في الانتقام من أعدائه «الرَّحِيمْ) 
بعبادمء لأنه تعالى أفاض عليهم عضا نعمه.ء وكان قادراً على أن [يهلكهم. فدل على 
كمال رحمته وسعة جوده لا 
الوأ تل نه اد ل ا م 8 121 7 َس ا 1 
و 9 لوا ل معنن غاي2 كلك ملق 2 َال اك م 2 تعبدون (059 
0 زر مء عسو موا م ل جم 

روفحم لأسن (7© وَنَيمْ عدو في إلا مب الْحليِينَ 409 

قود تال * "وَائْلُ عَلَنِهِمْ يبأ]) إِْرَاهِيمَ . . . الآيات». 

اعلم أنه تعالى ذكر في أول السورة شدة حزن محمد عليه السلام””' - ثم ذكر 
ا ل ل 1 ثم ذكر عقيبها قصة 

إبراهيم ليعرف محمد أن حزن إبراهيم بهذا السبب كان 0 

قوله: (إِذْ قَالَ؛ العامل في (إِذْ «َبَأ»0" | أو «ائْل» قاله الحوفي”" وهذا لا يتأتى إلا 
على :كون الإذة مقع ل وكيل : «إذا بدل من «نبأ» بدا اشتمال» وهو يؤول إلى أن 
العامل فيه «اثْل» بالتأويل المذكور7”" . 

قوله: «وَقَوْمِهِ» الهاء تعود على او اث لآنه المحدث عنه . 

وقيل: تعود على (أَبِيهِ؛ لأن أقرب مذكورء أي: قال لأبيه وقوم أبيه» ويؤيده: 
مإ ردك وَمَرْمََك# [الأنعام: 74] حيث أضاف القوم إليه"" . 

قوله «مَا تَعْيُدُونَ) أ 5 شيء تعبدون؟ وهو يعلم أنهم عبدة الأصنامء ولكنه 
سألهم ليريهم أن ما يعبدونه 0 0 ل ا ل د 
مالك؟ وأنت تعلم أن”*'' ماله الرقيق» ثم تقول: الرقيق جمال وليس عال0©, 


قوله: القية يكام كر ليم بح بالفعل ليعطفوا عليه قولهم: 


() انظر البغوي .57١/5‏ () ما بين القوسين في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(9) انظر الفخر الرازي .١5١/715‏ (4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١(‏ انظر الفخر الرازي .١57-1١51١/515‏ 

0) انظر التبيان 7/7 4945. (6) انظر البحر المحيط 7/ 7”37. 

(4) قهذا إخراج له عن الظرفية ليصح هذا القول. )٠١(‏ انظر البحر المحيط 7/ 77. 
() واستظهره أبو حيان. البحر المحيط 7/10 57. )١١(‏ انظر البحر المحيط 77/17؟. 
(0/ما بين القوسين في النسختين: للتاجر. والتصويب من الفخر الرازي 

(94)هاك مفظ امن عت (15) أن: بف 


(5١)انظر‏ الفخر الرازي 14؟/47١.‏ 
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«مْتَظَل» افتخاراً بالل وإلا فكان قولهم: لتَكْند أمتاما» او" عمولة تمال!: 
0 «قَانُوا حَبرا2 . 
: : «مَنَظَلٌ 5 عَاكِفِينَ؛. العكوف: الإقامة على الشيء. قال بعض العلماء: إنما 

0 دون الليل» يقال: ظل يفعل كذا : إذا فعل بالنهار”؟' . فقال 
ل 7 دمنها فلن فنياة مذهبهم : "هَل يَسْمَعُونَكُمْ) لا بد من محذوف» أي : 
مون 0 أو يسمعونكم تدعون”"'» فعلى الأول هي متعدية لواحد اتفاقاً. وعلى 
الثاني هي متعدية لاثنين قامت الجملة المقدرة مقام الثاني» وهو قول الفارسي”» 

وعند غيره: الجملة المقدرة حال”"'2. وتقدم تحقيق القولين. 

وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر بضم الياء وكسر الميه”''2» والمفعول الثاني محذوف» 
أي : يسمعونكم الجواب”1" . 

انول إن تقض ل استسوب يننا فيل 4 نوات اند ونا نع هعد ميان تع لوزن انا 
مستقبلين لفظأً لعمل الأول”''' في (إِذْ ولعمل (إِذْ؛ في الثاني" . 

وقال بعضهم: «إذ) هنا بمعنى : اذ “© وقال ال إنه على حكاية الحال 
الماضية» ومعناه: استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيهاء هل سمعوكم إذا سمعوا*'»؟ 
وهو أبلغ في التبكيت'' '"» وقد تقدم أنه قرىء بإدغام ذال (إذْ وإظهارها في التاء ""2. وقال 


.77 - 77/1 انظر الكشاف #//177» البحر المحيط‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» [البقرة: 9١؟].‏ 

(؟) من قوله تعالى: #وقيل لذين اتقوا ماذا أنزل ربُكم قالوا خيراً» [النحل: ]٠‏ 

(4) انظر الفخر الرازي 5؟47/5١1.‏ (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() انظر معاني القرآن للأخفش ؟247/7, الكشاف */7١1ء‏ البيان 2514/7 التبيان 4457/7. 

0) انظر البيان ؟/ 14١5”ء‏ البحر المحيط 87/ 77. 

(4) قال أبو علي : (وأفعال الحواس الخمس كلها متعدية نحو رأيته وشممته وذقته ولمسته وسمعته» إلا أن 
سحت ينعد لد ع ولا بد من أن يكون الثاني مما يسمع كقولك: سمعت زيداً يقول ذاك» 
ولو قلت: سمعت زيداً يضرب أخاكء لم يجزء فإن اقتصرت على مفعول واحد وجب أن يكون مما 
يسمع) انظر المقتصد شرح الإيضاح .0917//١‏ 

(9) انظر البحر المحيط 8/ 7. )٠١(‏ المختصر »)١١1(‏ المحتسب ؟1597/7. 

(١١)انظر‏ المحتسب 9/7١1ء‏ الكشاف »1١7/*‏ التبيان ؟//497» البحر المحيط 7/ 77. 

)١١(‏ وهو (يسمع) من «ايسمعونكم». 

)1١(‏ المقصود به جملة «تدعون» فهي في محل جر بإضافة (إذ) إليها. 

()انظر البحر المحيط 77/7. (15) في الكشاف: هل سمعوا أو أسمعوا قط . 

١ .119//8 الكشاف‎ )15( 

(10) عند قوله تعالى: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب4 [الأعراف: 
.]١517/‏ انظر اللباب 7/4 .1١5-511١6‏ 
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ابن عطية :' ويجوز فيه قياس (مذكر» وتاحوة. ولم يقرأ به أحد. 22 مج ١‏ 
«إدّدْعون) ١7‏ ' والذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية فى الفعل فكثرت المتماثلا 
يعني : فيكون اللفظ بدال مشددة مهملة» الم ذال يناقنة مهملة أيضياً. 

قال أبو حيان: وهذا لا يجوزء لأن هذا الإبدال إنما هو في تاء الافتعال بعد الدال 
والذال والزاي نحو: اذَّمَن واذكرء وَازُدَجَر وبعد جيم شذوذاً عر : «الجدمعواا في 
«اجتمعوااء وفي تاء الضمير بعد الدال والزاي نحو: «فُرْدَ في قُرْتَ) و ١اجَلَدٌ‏ في 
00ل أو تاء «تَوْلّج» قالوا فيها: «دَوْلّج)”' وتاء المضارعة» ليس شيئاً مما ذكرء 
وقوله: : «والذي منع. . . إلى آخره» يقتضي جوازه لو لم يوجد ما ذكرء ٠‏ فعلى مقتضى 
قوله يجوز أن تقول في (إِذْ تَخْرْج؟: (إِذْ خَرْج» ولا يقول ذلك أحدء بل يقولون: اتخرج 
فيدغمون الذال في التاء”* . 

فصل 

تقرير هذه الحجة التي ذكرها إبراهيم ‏ عليه السلام”'' ‏ أن من عبد غيره لا بد أن 
يلتجىء إليه في المسألة ليعرف مراده أو يسمع دعاءه» ثم يستجيب له في بذل منفعة أو 
دفع مضرة» فقال لهم: إذا كان الذي تعبدونه لا يسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكمء 
ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضررء فكيف تعبدون ما هذا صفته؟ 
فعند هذه الحجة الباهرة لم يجدوا ما يدفعون به حجته إلا التقليدء فقالوا: «وَجَدْنًا آباءَنَا 
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ). 

وهذا”"" من أقوئ الدلائل على ساد العقليد ووجوب العمسك. بالاسكدلال» ]3 لو 
قلبنا الأمر فمدحنا التقليد وذممنا'" الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار التى ذمها 
للهء وذماً لطريقة إبراهيم التي مدحها الله ©. ْ 

قوله: «كَذَّلِكَ) 5 ا لن” "© أي يفعلون مثل فعلناء و ايَفْعَلُونَ؛ في 
محل نعيية متجولا ناقا كك دود ا 

قوله: (أفر أي كم ها حم اكمورة انض راناركم الأتدمودة . أراد به أن الباطل لا يتغير 
بأن يكون قديماً أو حديثاً. ولا بأن يكون في فاعليه كثرة أ أو قله" , 

قوله: «فَإِنّهُمْ عَدُوّ لي اللغة الغالبة إفراد «عَدُرَ وتذكيرهء قال تعالى: ظهْرٌ الْعَدرٌ» 


)201 في تفسير ابن عطية : «إذ تدعون)». 


(6) تفسير ابن عطية .١7١/١١‏ (0) في ب: وهلا. وهو تحريف. 

زفوة في ب: وجلدت في جلدة. وهو تحريف. )م2 في ب: وذمينا. 

(؟) انظر الممتع 7077/١‏ 509,. (9) انظر الفخر الرازي 14؟/ .١57‏ 

(5) البحر المحيط /٠‏ ”. بتصرف يسير. ()انظر التبيان 94937//7» البحر المحيط 77/7 


(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١١)انظر‏ الفخر الرازي 4؟/47١.‏ 
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[المنافقون: 5] لامرك ولك ححييها المقادو در «الوّلُوعُء والقَبُول)”"2 وقد 
يقال: أعداءٌ 025 2 وقوله: «عَدَوٌ لي» على أصله من غير تقدير مضاف ولا قلب» 
لأن العدو والصديق يجيئان في معنى الوحدة والكثر ا قال الشاعر: 


84٠‏ وَقَوْمٌ تحعلى ذَوي مِقْرَة أَرَاهُْمْ عَدُرًا وَكَانُوا صَدِيقَا') 
وتقدم الكلام في نظيره عنلك ل «إِنَّا رَ 58 ل 

١‏ وقيل : المعنى «قَإنَهُمْ عدو لي" لو عبدتهم يوم القيامة. كقوله: : # سَيكفرون نَّ بعبَادتهم 
و يوون عَم ضِدَا) [مريم: ؟87]. (وقيل: الأصنام لا تُعادى لأنها جمادء والتقدير: فإن 
عبادهم عدو لي”")”". وقيل: بل”' في الكلام قلب تقديره: فَإِنّهُمْ عَدُو لهم”'2 وهذان 
مرجوحان لاستقامة الكلام بدونهما. فإن قيل: لم قال: «فَإِنَهُمْ عَدُوٌ ِي) ولم يقل فإنها 
عدو لكم؟ فالجواب: أنه عليه السلام”''' - صور المسألة في نفسه» بمعنى أني فكرت 
في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو فاجتنبتهاء وأراهم أنها نصيحة نصح بها نفسهء 
فإذا تفكروا وقالوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون أدعى إلى القبول”"". 

قوله: زلا و العَالْمِينَ» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه أنه منقطع» أي : لكن رب العالمين ليس بعدوٌ لي”"'". وقال الجرجاني : 


فيه تقديم وتأخيرء أي: : أفرأي: يتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون إلا رب 


.١١7/7” انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) عدوا من الصفات التي يستوي فيها المذكر والمؤنث فعول بمعنى فاعل» فلا تلحقها التاء للفصل بين‎ 
المذكر والمؤنث غالباً لعدم الحاجة إليه» كرجل صبورء بمعنى: صابر» وامرأة صبور» بمعنى: صابرة‎ 
وشذّ امرأة عدوة» لخروجه عن القاعدة» ومع ذلك فإنه محمول على صديقة» كما في عكسه. وهو‎ 
حمل صديق على عدوه في قوله لم أبخل وأنت صديق. والقياس صديقة» وهم يحملون الضد على‎ 

ضدهء كما يحملون النظير على نظيره. انظر شرح التصريح 7857/1١‏ - 73817» الهمع ؟/ .17١‏ 

(5) كالمصدر. انظر الكشاف .1١17/9‏ 

(5) البيت من بحر المتقارب» لم أهتد إلى قائلهء وهو في الكشاف 21١7/7”‏ والفخر الرازي 2174/1715 
شرح شواهد الكشاف (85) المئرة: العداوة. وروي (مرة) وهي القوة وشدة الجدال. 

(5) في ب: قوله تعالى. 

(7) من قوله تعالى: #إنا رسول رب العالمين» [الشعراء: .]١5‏ 

(1) حكاه أبو حيان. البحر المحيط 7/ 75. (8) ما بين القوسين سقط من الأصل. 

(9) ما بين القوسين في ب: وإن قيل: فلم لم يقل إن من يعبد الأصنام عدو لي فيكون. وهو تحريف. 

.781١/79 وهو قول الفراء. انظر معاني القرآن‎ )٠١( 

.١57 7/75 انظر الفخر الرازي‎ )١١( في ب: عليه الصلاة والسلام.‎ )١١( 

(17) قال الفراء: (أي كل آلهةٍ لكم فلا أعبدها إلا رب العالمين فإني أعبده) معاني القرآن 274١/7‏ وصرح 
به الزمخشريء فإنه قال: ((إلا رب العالمين» استثناء منقطع كأنه قال ولكن رب العالمين) الكشاف ”/ 
/اوىء وانظر التبيان ؟/49457. 
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2 ّ و2 0 7 
الغالميو”"" فإنهم عدو لي» و «إلا» بمعنى «ادُونَء وسوغ” 3 


والثاني : أنه متصل» وهو قول الزجاج”"» لأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام» فقال 
إبراهيم : كل من تعبدون أعداء لي إلا رب العالمين. 

وقال الحسن بن الفضل”؟': معناه: إلا من عبد رب العالمين. وقيل: معناه: فإنهم 
غير معبود لي إلا رب العالمين. ثم وصف معبوده» وهو قوله: «الَذِي حَلَقَنِي» يجوز فيه 
أوضة: العصي غلئ النعت لك “ارت العالمية»» أن البدل» أوعغطفه البيان» أو مملئ 
إضمار «أعني)””2. والرفع على خبر مبتدأ مضمرء أي: هو الذي خلقني» أو على 
الابتداء. و «فَهُوَ يَهْدِينَ)”'' جملة اسمية في محل رفع خبراً له”" . 

قال الحوفي: ودخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ من معنى الشرط”*؟. وهذا مردودء 
لأن الموصول معيِّنٌ ليس عاماًء ولأن الصلة لا يمكن فيها التجددء فلم يشبه الشرط”") 
وتابع أبو البقاء”''' الحوفيٌ» ولكنه لم يتعرض للفاءء لاي عن االجولي انقد تقدم 
ما فيه؛ وإن لم يعفه فيكون تابعاً للأخفش في تجويزه'''' زيادة الفاء في الخبر مطلقاً 


نحو: «زيدٌ فاضربه)”"'' وقد تقدم تجويزه. 

5 27 ا 5 39 ره به وه 

قوله تعالى: #الِْى حلقى فَهو عُرينِ ( ا يطعمى صقن 9 مَإِدا 
يض مهو كنيف ©© ليك بيشي شد تبن © 7 000 


حَطِيكق يَوْرَ ألذِيكٍ 09 4 


واعلم أن إبراهيم ‏ عليه السلام””"' ‏ لما استثنى رب العالمين وصفه بما يستحق 
العبادة لأجله بأوصاف: 


أحدها”؟'2: فوله: «الَّذِي خَلَقَيِى فَهُو يَهْدِين200» وذلك لأن الله تعالى أثنى على 


)١(‏ في ب: إلا رب العالمين وقال الحسن بن الفضل فإنهم عدو لي. 

(0) انظر القرطبى 21١١١ /١7‏ الجن اللقط ا وقال أبو حيان معقباً على قول الجرجاني : (فجعله مستثنى 
ما بعد «كنتم تعبدون» ولا حاجة إلى هذا التقديرء لصحة أن يكون مستثنى من قوله: «فإنهم عدو لي)) . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 54/ 97. (؛) لعله الحسن بن أبي الفضل . وقد تقدم. 

(6) انظر البحر المحيط / 5 ”. (0) فى النسختين: يهدينى. 

(0) انظر البيان 5/ ,5١5‏ التبيان 2491/5 الجر المخيظ اا 7 

(4) انظر البحر المحيط ا/ 5 ”. 

(9) هذا اعتراض أبى حيان على الحوفى. انظر البحر المحيط 4/1 ؟. 

)٠١(‏ قال أبو البقاء: 5 «الذي» مدل «فهو) مبتدأ ثان» و «يهدين» خبرهء والجملة خبر «الذي») التبيان 


. 
(١١)في‏ ب: تجويز. (؟6١)‏ انظر البحر المحيط 7/ 5 7. 
)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسيلام. )١5(‏ في ب: أهلها. وهو تحريف. 


)١5(‏ في ب: يهديني. 


سورة الشعراء / الآيات: 1/84 15م سسا 


نفسه بهذين الأمرين في قوله: #االَِى حََقَّ صر وَالِى كَدّرَ م2274 [الأعلى : ؟ - "]. 
وقال: «حَلَقَنِي؛ بلفظ الماضي» لأن خلق الذات لا يتجدد في الدنياء بل لما وقع 
بقي إلى الأمد المعلوم”"' . 
زقال: «فَهُوَ يَهْدِينة"" بلفظ الستقبل» لأن الهداية مما تتكرز كن حين وأوان» 
سواء كانت تلك الهداية من المنافع الدنياوية بتمييز النافع”*' عن الضارء أو من المنافع 
الدينية بتمييز الحق عن الباطل والخير 0 
قوله: «وَالَّذِي هُوّ يُطْعِمنِي وَيَسْقِينَ)0) كر رخييد ا وشرو جار 
وكذلك ها يعد رو ا أوصافاً ل «الَّذِي خَلَقَيِي ودخول الواو جائز*©, 
وقد تقدم تحقيقه في أول البقرة”''2 كقوله: 
١‏ إِلَى المَلِك القَرْمٍ وَابِنِ الَهُمَام وَلَيِثِ الكَجِيبَةٍ في المؤْده'") 
وأثبت ابن أبي إسحاق - وتروى عن عاصم أيضاً ‏ ياء المتكلم في: 'يَسْقِينء 


ااا 
ويَشْفِين » ويحيين) 


4 


5 اد 
المعنى : يرزقني ويغذوني بالطعام والشراب» ونبه بذكر الطعام والشراب على ما 
عداهما. 


له: «وَإِذَا مر ضْتٌ أعاف!** المرسن ]إلن تقسة: وان كان المدة 
فو و مَرِ فَهُوَ يَشْفِينٍ و مرص 
والشفاء كله من الله استعهالا خسن الذي كنا قال ا #كاردتٌ أَنْ أعببًا» 


.175/75 [الأعلى: ؟”. *]. انظر الفخر الرازي‎ )١ 

0) انظر الفخر الرازي 5؟55/5١.‏ (9) فى ب: يهدينى. 

(5) في ب: المنافع . (0) انظر الفخر الرازي ١44/75‏ 

0 في ب: ويسعين . 

(0) وقدره ابن الأنباري من جنس الأولء أي: فهو يهدين. البيان ؟/ »5١5‏ وانظر التبيان ؟//4917. 

(4) في الأصل: أن تكونوا. (9) انظر التبيان ؟/ ةلالا. 

.45/١ عند قوله تعالى: #والّذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 [البقرة: 4]. انظر اللباب‎ )٠١( 

() البيت من بحر المتقارب مجهول القائلء وهو في معاني القرآن .٠١6 /١‏ 258/7 24545 الكشاف /١‏ 
"2 الإنصاف 559/5., الخزانة 245١/١‏ ه/لاءك. 5/١ة.‏ القرم بفتح القاف: السشيك. الهمام: 
الملك العظيم الهمة؛ السيد الشجاع السخي . الكتيبة: الجيش . المزدحم: محل الازدحام» وأراد به 
المعركة. والشاهد فيه عطف بعض الصفات على بعضء» فقد عطف قوله (وابن الهمام) على (القرم)» 
ثم عطف عليه (وليث الكتيبة) وذلك جائزء لأن الموصوف بها واحد. 

, )"9# _ "87( الإتحاف‎ 2١١١/١ القرطبي‎ )١7( 

(1) فصل: سقط من الأصل . )١5(‏ في ب: وأضاف. 

)١5(‏ في ب: الخضر عليه الصلاة والسلام. 


ا ااال سس سورةالشعراء / الآيات: 18 87 


[الكهف: 9/]ء وقال: #تأراد ريك أن يُلْمَآ أَسُدَّهُْمَا» [الكهف: 87]. 

وأجاب ابن الخطيب بأجوية أخرء منها: أن أكثر أسباب المرض تحدث بتفريط 
الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك» ومن ثم قال الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما 
سيب أجالكم؟ لقالوا: التحم . وملها: أن الشفاء محبوب» وهو من أصول النعم» 

)١١ 2 7‏ اد 
والمرض مكروه وليس من النعم وكان مقصود إبراهيم ‏ عليه السلام”'' ‏ تعديد النعمء 
لاصيا او لا و عو ا و ا ا ا 
الموت ليس بضررء لأن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به»: وحال حصول الموت لا 
يحصل الإحساس بهء إنما الضرر في مقدماتهء وذلك هو عين المرض» ولأن الأرواح إذا 
كملت في العلوم والأخلاق كان بقاؤها في هذه الأجساد عين الضررء وخلاصتها عنها 
فين" ليع ولو ال 1 

قوله : «وَالْذِي يُمِيئُنِي ثم يُحيِينِ؟. والمراد منه: اومان فى الدنيا والمتلص عق 
افاقيت. والطراد جه الاحياءة المصاراة” ““. ولذلك أدخل «ثُمٌ» ههنا للتراخي» أي: 

)2 
يميتني ويحيين في الآخرة. 

قوله: «والّذِي أَطمَعْ أنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئَتِي يَوْمَ الذينِ» قرأ العامة: «خْطِيئْتِي) 
بالإفراد. والحسن: «خَطَايَايَ»0' جمع تكسير. فإن قيل: لم قال: «وَالَّذِي أَظْمَعْ) 
والطمع عبارة عن الظن والرجاء. 5 كان قاطعاً بذلك؟ فالجواب : هذا 
الكلام يستقيم على مذهب أهل السنة» حيث قالوا: لا يجب على الله لأحد شىء » وأنه 
يحسن منه كل شيء» ولا اعتراض لأحد عليه في فعله. 

وأجاب الجبائي عنه من وجهين: 

الأول: أن قوله: «والَّذِي أَظْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ ِي» أراد به سائر المؤمنين» لأنهم الذين 
يطمعون ولا يقطعون به. 

والثاني: المراد”* من الطمع: اليقين» وهو المروي عن الحسن”" . 

وأجاب الزمخشري بأنه إنما ذكره على هذا الوجه تعليماً لأمته كيفية الدعاء "© . 

قال اين الخطيب : وهذه وجوه ضعيفة » أما الأول فإن الله تعالى حكى الثناء أولاً 


.١50 في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) انظر الفخر الرازي 14؟/‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. (5) انظر الفخر الرازي 15؟50/7١.‏ 

مه( في ب: يميتني في الدنيا. 

(0) المختصر »)20١7(‏ تفسير ابن عطية »١70 7/١١‏ البحر المحيط لا/ 76», الإتحاف (88”) , 

(20) في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: أن المراد. 

(9) انظر الفخر الرازي 5؟/ )٠١( .١58‏ انظر الكشاف 8/7١1ء‏ الفخر الرازي 5؟/548١.‏ 


سورة الشعراء / الآيات: 1/8- 7/ ف 


والمدح ثانياًء ومن أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إبراهيم - عليه السلام 7 فجعل 
الشيء الواحد وهو كقوله: «وَالَذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لي حَطِيئَتِي يَرْمَّ الذينِ؛ كلام غيره ممّا 
يبطل نظم الكلام ويفسده. 

وأما قوله: إن الطمع هو اليقين (فهذا)”' على خلاف اللغة. 

وأما الثالث وهو أن المراد تعليم الأمة فباطل أيض”": لأن”*2 حاصله يرجع إلى أنه 
كذب على نفسه لغرض تعليم الأمة» وإنه باطل أيضاً”* . فإن قيل: لم أسند إلى نفسه 
الخطيئة مع أن الأنبياء منزهون عن الخطايا؟ فالجواب”'' من وجوه: 

أحدها: قال مجاهد: هي قوله: 8إِقّ مم4 (العمالاس 4] وقوله: #بل مَصَلَم 

كبرَهُمْ4 [الأنبياء: *1] وقوله لسارة: هذه أختي)” "؟ وزاد الحسن قوله للكوكب: 

«هدًا 32 [الأنعام: 97]. 

تالا الخطلي : وهذ مهفي الأقاقية القذي لظيو ها 

وثانيها: أنه ذكره على سبيل التواضع وهضم النفس . 

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيفء لأنه إن كان صادقاً في هذا التواضع فقد لزم 
الإشكال» وإن كان كاذباً فحينئذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به» وهو منزه 
عق المعفية 0 

وقال: وثالثهاء وهو الجواب الصحيح: أن يحمل ذلك على ترك الأولى» وقد 
يسمى ذلك خطأء فإن من ملك جوهرة أمكنه أن'''' يبيعها بألف ألف دينار» فباعها 
ندينان قل + إنهاأخطأ » وترك الأولى على الأنبياء ج357 

فإن قيل: ما فائدة قوله: 'يَغْفِرَ ْي»؟ 

فالجواب من وجوه: الأول: أن الأب إذا عفا عن ولده» والسيد عن عبده» والزوج 
عن زوجته فإنما يكون ذلك طلباً للثواب» أو لحسن الثناء والمحمدة» أو”'' دفعاً للآلم 
الحاصل من الرقة الجنسية» وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية جانتَ“نفسهء إما 
لتحصيل ما ينبغي» أو لدفع ما لا ينبغي» وأما الإله سبحانه فإنه كامل بذاته فيستحيل أن 


دق في ب: عليه الصلاة والسلام . 


(؟) فهذا: تكملة من الفخر الرازي. (8) [الأنعام: 5/ا]ء (لالاء 078. وانظر القرطبي 
(5) أيضاً: سقط من ب. 1 . 

(4:) فى ب: لأنه. وهو تحريف . (9) الفخر الرازي .١57/175‏ 

(5) الفخر الرازي 158/75 -155. 1)المرجع السايق: 

() في ب: والجواب. (١1)في‏ الأصل: بأن. 


0) انظر الفخر الرازي »١57/715‏ القرطبي 2/٠‏ (؟1١)الفخر‏ الرازي .١557/75‏ 


17 (19)في ب:او. 


كك سورة الشعراء / الآيات: 49-47 


تحدث له صفات كمال لم 7 تكن» أو يزول عنه نقصان كانء, وإذا كان كذلك لم يكن عفوه 
إلا رعاية لجانب المعفو عنه. 

فقوله: ١يَعْفِر‏ ِي» معناه: أن غفرانه لي. ولأجليء لا لأجل أمر عائد إليه ألبتة”"" . 

وثانيها : كأنه قال : خلقتني لا لي فإنك حين خلقتني لم أكن موجوداء فإذا عفوت 
كان ذلك العفو لأجلي”"؛ فلما خلقتني أولا مع أني ما كنت”" محتاجاً إلى ذلك الخلق» 
فلأن تغفر لي وتعفو عني حال ما أكون في أشد 0 الحاجة إلى العفو والمغفرة كان أولى. 

وثالئها: أن إبراهيم عه امد !" <كاقسة عد امعحراقه ون ادرف سديز 
الفرار عن الوسائطء ولذلك”"' لما قال له جبريل : «ألك حاجة؟» قال: «أما إليك فلا» 
فهاهنا قال: «أَظْمَعْ 0 أئ: بمجرد عبوديتى واحتياجى إليك تغفر لى 
خطيئتي» لا أن تغفرها بواسطة شفاعة شافع'"". فإن قيل”: لم علق غفران الخطيئة بيوم 
الدين وإنما تغفر في الدنيا؟ 

فالجواب: لأن أثرها يظهر يوم الدين» وهو الآن خفي ع 

قوله تعالى: ٠‏ ري عب لي خككما وآلحتبى سد © َمِل ل 
اد صنق فى انيت (©) ميْسَلق ين مه جلو اير 2©) وأفض لأ إن م كن من 
الصَانِنَ 029 و ف م بَعَيونَ 69 يوم لا ينقع مال ل نون (2) إِلَّا من أن الله 
َب مير )4 

قوله تعالئ ”"2©3: رب هب لي كما وََلْحِفْنى بِأصَبِلِحِنَ4 . لما حكى عن إبراهيم - 
عليه السلع” 21١‏ كتاته غلى :اللهات تعالى د ذكر ”5 "© بعد ذلك وعاء» ومسالتة» وذلك) نثياة 
على أن تقديم الثناء على الدعاء من المهمات”"'". فإن قيل: لِمَ لَمْ يقتصر إبراهيم على 

فالجواب: أنه عليه السلام”''' إنما فكو :ذلك حيو اماه بدعوة الشلق إل ١‏ لفق 
لأنه قال: ينهم عَدُوٌّ ل إلا رب الْعْلَيِينَ» [الشعراء: /الا] ثم ذكر الثناء» ثم ذكر الدعاءء 
لأن 317 بارع انيد لسو علي السج» ناما سي رقا ل ا ةرك و عر 


() في ب: البتة إليه. (9) انظر الكشاف »١١8/7‏ والفخر الرازي .١55/715‏ 
(0) في ب: لأجل. )١١(‏ تعالى: سقط من ب. 

(©) في الفخر الرازي: مع أني كنت. )1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) في ب: شدة. ٠‏ (١1)في‏ ب: ذكره. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (1) انظر الفخر الرازي 5؟/517١.‏ 

(0) في ب: وكذلك. وهو تحريف. (4١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) انظر الفخر الرازي )١5( .١47/15‏ في النسختين: لما أن. والتصويب من الفخر الرازي. 


(4) في الأصل: علق. وهو تحريف. 1١)ما:‏ تكملة من الفخر الرازي. 


سورة الشعراء / الآيات : ام وم لاع 


تعلم الشرع اقتصر على قوله: «حسبي من سؤالي علمه بحالي70'' واعلم أن قوله: «رَبْ 
هَبْ لِي خكيا وَألْحقْني بالصالِحِينَ) أجابه الله تعالى بقوله ##وَإِنةُ فى الْآجرَةَ لَيِنَ 
لين 04 , 

والمراد ب «الحكم»: إدراك الحق والعلم» لأن النبوة كانت حاصلة له» وتحصيل 
الحاصل محالء. وهذا قول مقاتل”". وقال ابن عباس : معرفة حدود الله وأحكامه . 

وال :القلبي؟ القيؤة”؟ «زألحقيي بالساتعيق» من قبلى من الشبيق في المتزلة 
والدرجة . 


0 


قوله: «وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرِينَ". أي: ثناء حسئاً» وذكراً جميلاء 
وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي . قال ابن عباس : أعطاه الله بقوله : "أ وَيَرَكنَا 12 
الْآينَ 2*”:4 [الصافات: ]٠١8‏ فأهل الأديان يتولونه ويثنون عليه . 

قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول هلي الاسعتارة لآن القول يكون: ” 
وقيل: المراد منه : أن يجعل فى ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله تعالى وذلك 
هو محمد عليه السلام”" - فالمراد من قوله: «وَاجْعَل لِي لِسَانَ صدق في الآخرين» بعثة 

ه230 _ 

قوله: «واجْعَلْنِي (مِنْ وَرَنَّةِ جَنَّةِ النعيم))”''' «مِنْ وَرَنَّةه إما أن يكون مفعولاً ثانياً 
أي : مستقراً أو كائنا من ورثة. وإما أن يكون صفة لمحذوف هو المفعول الثاني؛ أي: 
وارئا ال 5 واعلم أنه لما طلب سعادة الدنيا طلب بعدها سعادة الآخرة» وهمى 
جنة النعيم» وشبهها بما يورث لأنه'"'' الذي يغتنم في الدنياء فشبه غنيمة الآخرة بغنيمة 
اسن 0 

قوله : «واغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضّالينَ». لما فرغ من طلب السعادات”* "2 الدنيوية 
والأخروية لنفسه طلبها لأشد الناس التصاقاً به 2 وهو أبوه. وفيه وجهان: 

الأول : أن المغفرة مشروطة بالإسلام» وطلب المشروط متضمن لطلب الشرط» 
فقوله «واغفر لان كأنه دعاء له بالإسلام. 


.١5ا//7‎ 4 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.1١47/75 [العنكبوت: 77]. وانظر الفخر الرازي‎ »]١55 [النحل:‎ »]١7١ (؟) [البقرة:‎ 


©(*) انظر الفخر الرازي 754//ا5١.‏ (4) فى ب: والنبوة. 

(4) [الصافات: »1٠١8‏ وتكررت في نه تقش السورة الآبة (ملاء )١17194‏ وانظر الفخر الرازي 5 .١59/7‏ 
() انظر القرطبي .1١7/17‏ (0) فى ب: عَل. 

() في ب: محمداً. وهو تحريف. (9) انظر الفخر الرازي .١59/74‏ 

(١1)ما‏ بين القوسين مكرر في ب. )١١(‏ ذكر هذا الوجه أبو البقاء. انظر التبيان 4917/57. 
(١١)في‏ ب: لأنه هو. )١١‏ انظر الفخر الرازي .١15١ ١59/74‏ 


(5١)في‏ السختين: السؤالات. والتصويب من الفخر الرازي. 


1/0 سورة الشعراء / الآيات: 47 89 


الثاني : أن أباه وعده بالإسلام لقوله: #ومًا كانت أسْيَعْمَارٌ إِبرهِيمَ لاه إلا عن 
مَوْعِدَةَ وعَدَهَ إيَاهُ» [التوبة: 1 دعا هه فيل انكعيى كزان على )297 كما شل 
في سورة التوبة. وقيل: إن أباه قال له "نه عل فيه باط وعلى دين تعروة لاي ويه 
وكوف فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك. فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه ولذلك قال 
في دعائه: (إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَانَّينَ)» فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال 
ا 

قوله: «وَلاً تُخْزِني يَوْمَ يُبْعَنُونَ؛. (قال الزمخشري)”؟: الإخزاء من الخزي» وهو 
الهوان» ومن الخزاية؛ وهي الحياء”*'. وهذه الآية تدل على أنه لا يجب على الله شيء 
كما يعدم في كوله: : 'وَالَذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغِْرَ ِي حَطِيئتِي يوم الدّينِ' . فإن قيل: لما قال 
أولاً: : وَاجْعَلْنِي مِن وَرَنّة جَنَّةِ النِّيم» كان كافياً عن قوله: «وَلا نُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَقُونَ). 
وأيضاً فقد قال الله تعالى: #إِنَّ الْجِرَىَ ف لوم وألسُوءَ عَلَ الْكَفرِنَ4 [النحل: 77] فما كان 
نصيب الكفار فقط كيف يخافه المعصوم؟ 

فالجواب: أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فكذا درجات الأبرار خزي 
المقربين» وخزي كل واحد بما يليق به . 

قال الزمخشري: في (يبعثون) ضمير العباد لأنه معلوم» أو ضمير الضالين9 . 

قوله: «يَوْمَ لا يَنْمَعْ مَالَ وَلا بَنُونَ. .. الآية». (يَوْمَ لآ يَنمَع) بدل من 'يوم' 0 
وجعل ان عل هنذا لين كلم اله تعالى إلى آخر الآيات مع إعرابه «يَوْمَ لآ يَنْقَعُ» بدلا من 
١يَوْمَ‏ يُبْعَُون)””2. ورده أبو حيان بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه أو آخر 
مثله مقدر. وعلى كلا هذين القولين لا يصح لاختلاف المتكلمين”". واعلم أن الله تعالى 
ككل أكرفيه نهذ الوضف نكيف ثال: 0 لَإتهِيِرَ إذ جَاء رَيّهُ يقب سَلِِرٍ» 
[الصافات: 87 - 45]: 

قولة*- «إلا من أكى اللهة فيه أواجها: 

أحدها: أنه منقطع. أي «من أَنَى الله َب سَلِيم؛ فإنه ينفعه ذلك . 

وقال الرمخشري: ولا بد مع ذلك من تقدير المضاف» وهو الحال المراد بها سلامة 


دلق ما بين القوسين سقط من ب. زفق انظر الفخر الرازي 5؟/ .١16١‏ 
زفرة4 ما بين القوسين سقط من ب. (:) الكشاف .1١١87/9‏ 
(5) انظر الفخر الرازي 85؟/ .١65١‏ () الكشاف 7/9 .1١1١8‏ 


(0) من الآية التي قبلها. انظر التبيان 4917/5 

(8) قال ابن عطية: ((يوم» بدل من الأول في قوله تعالى: #يوم يبعثون4 والمعنى: يوم لا تنفع أعلاق 
الدنيا ومحاسنها) تفسير ابن عطية .١175/1١‏ 

(9) انظر البحر المحيط 7/10 78. 


القلب”'؟: وليست من جنس المال والبنين حتى يؤول المعنى إلى أن البنين والمال لا ينفعان» 
وإنما ينفع سلامة القلب» ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنى”" . 

قال أو حيان:: ولاغرورة تدعو إلى بحذت العضاف ه57 

تالتشيات ال لح يا وي ل ا 
لأنه متى لم يتوهم ذلك لم يقع الاستثناء» ولهذا منعوا: صَهَّلّتٍِ الخَيْلُ إلا الإبل. ! 
أ 

الثاني : أنه مفعول به لقوله: «لا يَنْفَعٌ؟ أي : لا ينفع المال والبنون إلا هذا الشخص 
فإنه ينفعه مالة المضروف في وجوه البرٌ وبنوه الصلحاءء لأنه علّمهم وأحسن لبي 

الثالثك: أنه بدل من المفعول المحذوف» أو مستثنى منهء (إذ التقدير: لا ينفع مال 
ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته”" والمنشتين يهه)'" .يدف كقوله:! 

م - ولغ" يَنجُ نج إِلأجَنْن سَيفٍ ومفور00) 

أي : ولم ينج بشيء. 

الرابع : أنه بدل من فاعل ايَنْفّعُ) فيكون مرفوعاً . قال أبو البقاء: وغلب من يعقل 
فيكون التقدين: إلا هال من أو بنون من فإنه ينفع نفسه وغيره بالشفاعة"''". 

قال كنات الذيف : وأنق النناء حاط وحها عف اوذلك أنه ذا ردنا أن لمعنه يدل 
من فاعل ايَنْمَعُ) قلنا: فيه طريقتان”"" : 

إحداهما”'""'؟: طريقة التغليب» أي: غلَّبنا البنين على المال» فاستثنى من البنين 


)١(‏ في النسختين: السلامة. وما أثبته من الفخر الرازي. 

(0) الكشاف .١18/9‏ (9) البحر المحيط 7/177 75. 

(5) الدر المصون .١697/6‏ 

(4) شرط الاستثناء المنقطع أن يناسب المستثنى منهء فلا يجوز قام القوم إلا ثعباناً» وأن لا يسبق ما هو 
نص في خروجه» فلا يجوز صهلت الخيل إلا الإبل. بخلاف صوتت الخيل إلا الإبل» فالمثال الذي 
ذكره شهاب الدين على ظاهره لا يجوزء لأنه قد سبق ما هو نص في خروج ما بعد (إلا)» فيصبح 
(إلا) لغواً لا فائدة منهاء لأن الصهيل اصن بالخيل» وكأن شهاب الدين يقصد بالتأويل هنا أن يضمن 
(صهلت) معنى (صوتت). انظر حاشية ة الصبان على الأشموني 1 

(1) انظر الكشاف .1١1١87/7‏ 0) انظر التبيان 7/7 398. 

(8) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في الأصل: ولا. 

)١(‏ عجز بيت من بحر الطويل» وصدره: 

نجاسالم والنفس منه بشدقه 
وقد تقدم تخريجه. 
(١١)التبيان‏ 7/7 498. )١١‏ فى النسختين: طريقان. والصواب ما أثبته. 
(16) في الأصل : أحد ١‏ 
اللآباب/ ج6١/‏ م4 


سورة الشعراء / الآيات: 894-47 


فكأنه قيل : لا ينفع البنون إلا من أتى من البنين بقلب سليم فإنه ينفع نفسه بصلاحه وغيره 
بالشفاعة . 

والطريقة الثانية: أن نقدر مضافاً محذوفاً قيل «من» أي : إلا مال من» أو بنو من» 
فصضارت الأوعة يي ووجه 0 اتصال الاستثناء بوجهين : 

أحدهما: إلا حالة”" «مَنْ أَنَى الله بِقَلْبِ سَلِيم' وهو من 3 

لض - تَحِيةُ بَيِيِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيع" 

وما ثوابة إلا السيف» ومثاله أن يقال: هل لزيد مال وبنون؟ فيقال: ماله وبثُوه 

مة”* قلبهوء يريد نَفْيَ المالٍ والبنين عنهء وإثبات سلامة قلبه بدلاً عن ذلك" . 

والثاني: قال: وإن”'' شئت حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في 
معنى الغنى» كأنه قيل: يوم لا ينفع غنى إلا من أتى الله لأن غنى الرجل في دينه بسلامه 
قلبه» كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه . 

فصل 

وفي «السليم» ثلاثة أوجه: 

قال ابن الخطيب: أصحها: أن المراد منه سلامه النفس”" عن الجهل والأخلاق 
الوذ يك 2 وقيل: السليم: الخالص من الشرك والشكء» فأما الذنوب فليس يسلم منها 
أحند »يوهدا فول أعث المشدرين:  :‏ . وقال حكن عق المعيب: القل 00 
الصحيع ده لأن فلب الكافر والسنافق مريضن + قال :الله 'تعالى : 
قُلُوبِهِمْ مَرَ 3 0 قيل قيل: السليم: هو”"'' اللديغ من خشية الله" . 0 
الل هر الذي سل وأم وتام وال 5 

قوله تعالى : لوأل لَه مين © ورت للحم ينقايبن (©) وَتِلَ لم 


1١ 
لمعا‎ 


)١(‏ الدرر المصون .١097/8‏ (0) في الكشاف: حال. 
() عجز بيت من بحر الوافر» قاله عمرو بن معديكرب» وصدره: 
وخيل قددلفت لهابخيل 

وقد تقدم. 
(4:) فى ب: وسلامة. (6) الكشاف 7/9 .١١8‏ 
000 فى باك 3 (0) الكشاف ”7/7 .1١١8‏ 
() في الفخر الرازي: القلب. (9) الفخر الرازي 7/55 .١95١‏ 
)1١(‏ انظر القرطبى 5/17 11. 
)١١‏ ورد في القرآن إحدى عشرة مرة»ء أولها [البقرة: .]٠١‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (135). 
(١١)انظر‏ القرطبي )١( .١١5/1١7‏ هو: سقط من ب. 


(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5 ؟/ )١6( .١5.1‏ المرجع السابق . 


سورة الشعراء / الآيات: 15١١4_9٠‏ 2-2-2-7 سسسب © 


2ل. سم 50 مس مع لس و ا آي 02 6 

ثر مَبنون ©© من دون الله هَل شلوك أن كيريد © مَجكوأ يا مم وقوه © 
1 6 1 ا مم لل 0 ب مره م ا 
وجنود إبليس 1 ع 2 أ وهم ف مس1 (2) ترد كنا لتى حك ييز (©) ١‏ 


00 جر على ص<لا صم سل جسم 


قوله تعالى: «وَأَزْلِمَتِ الجَنَّهُ لِلْمُتَّقِينَ؛ أي : الم تكون قريبة من موقف 
0 ينظرون إليها ويفرحون بأنهم المحشورون إليها”"'. «وَبرَرَتِ الجَحِيِْمْ لِلْغَاوِينَ» 
اىَّ أظيورك ‏ 

وقرأ مالك بن دينار””؟': «وبّرَزت» بفتح الباء والراء”* خفيفة مبنياً للفاعل مسنداً 
ل «الجحيم»»؛ فلذلك رفع”" » والمراد ب «الغاوين» الكافرون”" 

«وَقِبِلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ اللَّهِ هَلْ يَنُصُرُوْتَكُمْ؟: يمنعونكم من العذاب 
بنصرتهم » أو ينفعون أنفسهم بانتصارهم . 

00 كر أي ل رن د يي الكيكبة : 
5 0 

وكا ابد عطلة سر ا ال ور المج ٠‏ لأن تكرير الفغل” 0 رضيو 
0 وهذا هو مذهب الزجاج”""" . 

أحدها: هذا. 

والثالث: وهو قول الكوفيين: أن الثالث مبدل من مثل الثانى. فأصل «كَبْكبَ؛: 
كَبّبَّء بثلاث باءات» ومثله «لَمْلَمَ» وَكَفْكَفَ)ء هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث» 


.١1817 أن: سقط من الأصل. (0) انظر الفخر الرازي 5؟/‎ )١( 

9) انظر البغوي 7714/5. (4) تقدم. 

(5) في الأصل: الراء والباء. (5) تفسير ابن عطية 2177/1١1١‏ البحر المحيط 70//10. 
0) انظر القرطبي .1١5-1١65 /١7‏ (8) الكشاف ”7/7 .١١9‏ 


(9) قال ابن عطية: (و «كبكب» مضاعف من «كب» هذا قول الجمهور) تفسير ابن عطية .١78/1١1١‏ 

)١١(‏ في تفسير ابن عطية: لأن معناهما واحد والتضعيف. 

.١78/1١١ تفسير ابن عطية‎ )١١( 

)1١(‏ قال الزجاج: (ومعنى كبكبوا طرح بعضهم على بعضء وقال أهل اللغة معناه: هوّروا. وحقيقة ذلك 
في اللغة تكرير الانكباب كأنه إذا ألقي ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر فيها يستجير بالله منها) معاني 
القرآن وإعرابه 44/4. 


١ه‏ سورة الشعراء / الآيات: ٠١4-9٠‏ 


ام ذا يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أصولاً من غير خلاف”" مره ومسي 
وججفجم”” . وواو «كُبْكبُوا» قيل: للآصنامء إاجراء نهنا متحرى السقاو 0 
ماري 00 
فصل 
قال ابن عياض : جمعوا”" . وقال مجاهد: دُهْوِرُوا". وقال مقاتل :قدو وقال 
الزجاج: طْرحَ بعضهم على (بعض)”'1'". وقال القتيبي : أَلْقُوا على رؤوسهم دم 
والعَاوُونَ يعني: الشياطين» قاله قتادة مشل. وقال الكلبي : كَمَرَةٌ الجن. "وَجُنُوْدُ 
إِبلِيسَ أَجْمَعُوْن) أتباعه من الجن والإنس. وقيل: ذريته'"" . 
قواله* 0 معتواضة ببق القول ومففوله :ومحمول 
الجملة القسمية9©. 
قوله: (إِنْ كُنا لَهِي». مذهب البصريين: أن «إن» مخففة» واللام فارقة. ومذهب 
الكوفيين: أن «إن2”*'' نافية» واللام يمع ه30 , 
فصل 
المعنى : قال الغاوون للشياطين والمعبودين «وَهُمْ فِيهًا يَحْتَصِمُونَ؛ مع المعبودين» 
ويجادل بعضهم بعضاً : «تَاللّه ه إن كُنا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ) يذكرون 0 صورها 


على وجه الاعتراف (بالخطأ العظيم وان 1 تريس الاي لذ عزن نوسي لسن انها 
جماد لا تخاطب» وأيضاً فلا ذَنْبَ لها بأن عَبّدها غيرها. ومما يدل على أن ذلك ليس 


.4 3/0 البحر المحيط‎ 257-51١ /١ انظر شرح الشافية‎ )١( 

(؟) أما: سقط من ب. 

(©) الخمخم: بالكسرء نبات تعلف حبه الإبل. اللسان (خمم). 

(5:) في الأصل: وهي. (5) انظر البحر المحيط 7177/10 

(6) ما بين القوسين فى ب: العائد بها. وهو تحريفف. 

0) انظر البغوي 4/5 

(6) انظر البغوي 51 .ري دهور الشيء فتدهور: قذفه ودفعه فسقط في مهواةء يقال: دهور الكلام» أي : 
قحم بعضه في أثر بعض» ويقال: دهور اللقم أي أدارها والتهمها. اللسان (دهر). 


(9) المرجع السابق. )09١(‏ معاني القرآن وإعرابه 4/ 4. 
(١١)ما‏ بين القوسين في ب: بعضهم. وهو تحريف. 

(١١)انظر‏ البغوي 6/5؟7. )١1(‏ حالية: سقط من الأصل. 
(5)انظر البحر المحيط 7/1 7. )١6(‏ في ب: نا. وهو تحريف. 


()انظر الإنصاف المسألة (90) 510/7 - 2.547 البحر المحيط 77/7”., ائتلاف النصرة .)١55-1885(‏ 
(10) ما بين القوسين في النسختين: والخطأ العظيم على. والتصويب من الفخر الرازي. 


سورة الشعراء / الآيات: 1١49‏ سه 


بخطاب لها في الحقيقة قولهم: «وَمَا َصَلنَا إلا المُجْرِمُر 0" قوله: إذ إِذْ نُسَوْيكُمْ) ٠‏ «إذا 
منصوب إِمّا ب امُِين”. وإما بمحذوفء أي : صلا في وقت تَسْويعنا لَكُم بالله في 
العناةة0؟ ووجرة عل عن أن يكرن عير لا ل ادلم والمعنى عليه إلا أن ضعفه 
صِبَاعِيَ وهو أن المصدر الموصوف لا يعمل بعد وصفه”؟ . 
فصل 

«نُسَويكُمْ) تَعْدِلُكُم «برَبٌ العَالَمِينَ) فنعبدكم» «وَمَا أضَنَّتَاه : دعانا(©» إلى الضلال 
إل المُجْرِمُونَ». قال مقاتل: يعني: الشياطين”''. 

وقال الكلبي: إلا أولونا الذين اقتدينا (بهم)”"07 , 

قوله: «قَمَا لَنَا مِنْ شَافْعِينَ» أي: د ى المؤمنين لهم شفعاء من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين» دولا صَدِيق) وهو الصادق فى المودة بشرط الدين. قال 
جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله يل - يقول: «إِنّ الَجُلَ لَيَقُولُ في الجَنَةِ : 0 


صَدِيْقي قُلان؟ وصّديقُه في الجحيم؛ » فَيقُولٌ الله تعالى: أَخْرِجُوا لَهُ صَدِيقَهُ إلى”* الجَنة 
2220 


غ8 ١‏ وو 


فيقول مَنْ بَقِىَ : ما لَنَا مِنْ شَافِِينَ وَلآ صَدِيقٍ حَمِيما 
قال التحيين»' دامفكورو ]من الاستافاء الدو معيو فإن لهم شفاعة يوم القيامة»'١©‏ 
والحميم : القريب» من قولهم: حامة فلان» أي: خاصته””"©. 
وقال الزمخشري: الحميم: من الاحتمامء وهو الاهتمام أو من الحامة”"'' وهي 
الخاصة» وهو الصديق الخالص”*'' والنفي هنا يحتمل نفي الصديق من أصلهء أو نفي 
صفته فقط””'2» فهو من باب : 


15 عَلَئ لآجب لآ يفْبَدَى بمَثَارو0 
و «الصديق») يحتمل أن يكون مفرداً وأن يكون مستعملاً للجمع: كما يستعمل 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 1١67/55‏ (؟) فى الآية التى تسبقها من السورة نفسها 
(") انظر التبيان 7/ 494. 49) الشرعع السابق : 

)2( في ب : أدعانا . () انظر البغري 0/5, 

0) المرجع السابق. (8) ما بين القوسين سقط من ب . 

(9) في الأصل: في. )١١(‏ ذكره البغوي بسنده 578/5 -75730. 
)انط البعر 3/5 )١١(‏ انظر اللسان (حمم). 

(1) في ب : الحمامة. وهو تحريف. )١5(‏ الكشاف .١١9/‏ 


)١6(‏ لأنه إذا انتفت صفه الصديق فلا فائدة فيه» فيصير كأنه معدوم . البحر المحيط ذثقة 


0 وعجرة:‎ ٠» صدر بيت من بحر الطويل» قاله أمرق القيس»‎ )١9( 
إذا ساف هالعود النباطيّ جرجرا‎ 


وقد تقدم . 


:هه 6 .6د 6 . ا ٌ82ءكء سس سس سعورة الشعراء / الآيات: ٠١54 8٠‏ 


العذو له فيتاك270 هم صديق» وهم عدوء وقد 5 وإنما جمع «الشافعين» ووحٌّد 
«الصديق» لكثرة الشفعاء في العادة وقله الصديق 
قوله: اَلَو أن لَنَا كَرَة. لَو(» يجوز أن تكون المُشْرَيّة معنى”*» ال لاسرا 
لها على المشهور. ويكوة تعن «التكون1 ال أَنْهّمِتَهُ الخيثةا ويجوز أن 
تكون على بابها: وحوابها محذؤع” أى + لوَجَينًا شففاء وأصدقاء» أو العملا الي 
وغل هذا فنصية القعل بن "«أنة مظعرة عطتاً على «كرقة أ : لق أن 51 ةا 
كقولها : 0 
6 لَلْبْسٌ عَبَاءةٍوَتَقَرّ ين 
فصل 
قال الجبائي: قولهم: افَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ؛ ليس بخبر عن إيمانهم. لكنه خبر عن 
عزمهمء لأنه لو كان خبراً عن إيمانهم لوجب أن يكون صدقاً. لأن الكذب لا يقع من 
أهل الآخرة» وقد أخبر الله تغالى بخلاف ذلك في قوله: #وَلوٌ رُدُوأ لعَادُوأ لما موأ عَنْه 23١0‏ 
[الأنعام : 18] وقد تقدم في سور الأنعام بيان فساد هذا الكلاه”'" . 
قوله: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيةَ؛ أي: فيما ذكره من قصة إبراهيم ‏ عليه السلام”""© - لآية 
لمن يريد أن يستدل بذلك ثم قال: «وَمَا كَانَ أكُتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ حمله أكثر المفسرين على 


(0) انظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري 588/١‏ -350»ء الكشاف .17١/#‏ 
(9) انظر الكشاف ”7/7 .1١١8‏ (:) لو: سقط من ب. 


(4) فى ب: معنى. 

)3 انظر' الكفاك “*/ ١17ء‏ البيان ”/ 25١6‏ أمالى ابن الشجري 28٠١/١‏ البحر المحيط // .7١‏ 

0) انظر الكشاف 237١/8‏ التبيان 498/75» البحر المحيط 50/7 

(8) فكوناً: تكملة ليست في المخطوط. 

(9) صدر بيت من الوافر قالته ميسون بنت بحدل زوج معاوية بن أبي سفيان وعجزه: 

أحبٌإليّ من لب سالشفوف 

وهو في الكتاب ”/ 45؛ المقتضب 55/7. أمالي ابن الشجري 258١/١‏ ابن يعيش 7/ 75» المغني 
لا 47 7511/5 474. 401١‏ التصريح 514/7» الهمع ؟/7١.‏ شرح شواهد المغني ”/ 
لامك ملالاء الأشموني */ 3”, الخزانة 4/ ”594. الدرر ؟/ .٠١‏ العباءة: جبة الصوف. قرّت عينه: 
بردت» كناية عن السرور والرضا. الشفوف: جمع شف - بكسر السين وفتحها ‏ وهو الثوب الرقيق 
يصف البدن. والشاهد فيه نصب (تقر) بإضمار (أن) بعد الواوء ليعطف على اللبسء, لأنه اسم و (تقر) 
فعل» فلا يمكن عطفه عليهء فحمل على إضمار (أن)». لأن (أن) وما بعدها اسمء فعطف اسماً على 
اسم وجعل الخبر عنهما واحداًء وهو (أحب). 

(١0)[الأنعام:‏ 54]. وانظر الفخر الرازي 5؟/ 167. 

(١١)انظر‏ اللباب 5987/79 -8494. )١6(‏ في ب : عليه الصلاة والسلام . 


سورة الشعراء / الآيات : 17721١8‏ لل سس © © 


(قوم إبراهيم» ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأكثر قومه لم يؤمنوا بهء فيكون هذا 
تسلية للرسول - يِه - فيما يجده)”'' من تكذيب”" قومه"". «وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ العَزِيرٌ 
الرَّحِيم») أي : أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه رحيم بالأمهان لكن يوم . 


وان : كنت َم هع المزسية (©) إذ كال كم أخهر يا نأل قود 3 إن 
رول مين بي له م عليه من أَجْر إن لع إلا عل وي 
لكين 9) دما لَه وليابئُون (2) «# َالو وف الله (9) قَالَ و 
لى ا 26 بت 9) إن اث لع نَل 9 قا برد انه 
9 إن أنا إلا مد مين 9 الوا لبن ل سه يتتوح لتكوقَ ين الميغوبيت (0) قل رب إن 
1 اح كلد رج نان نل لق ل بهو رن لع و النتية 00 لم1 رتل تلن 
ألقلك. التفخرو (©) م أرنا بد باقن © إِنّ فى دَلِكَ أيه وها كات 53 


2 


مُوْميينَ 17 يلها دَإِن ريّك لهو الْعزِيِزٍ الع لفك 
صر بر سه 


قوله تعالى: # كدت فوم نوج الْمَرَسَاِنَ4 الآيات. لما قصّ على محمد يل خبر 
موسى وإبراهيم ‏ عليهما السلام”” - تسلية له مما يلقاه من قومه قص عليه أيضاً نبأ نوح» 
فقد كان نبؤه''2 أعظم من نبأ غيره» لأنه دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء ومع ذلك 


ص 


قوله؛ اكُذَبت» إتما أنتَ فعل القوم لأنه مؤنث بدليل تصغير «القوم» على 
(قوَيْمَة” وقيل: لأن لكر بم ا ولماكانت ال عقلاء ذكوراً وإناثاً عا 


المرسلين لوجهين: 

أحدهما: أنهم'''' وإن كذبوا نوحاً لكن تكذيبه في المعنى يتضمن تكذيب غيره» 
لأن طريقة معرفة الرسل لا تختلف من حيث المعنى؛ لأن كل وانحد من المرسلين جاء 
بما جاء به الآخرء فلذلك”"'' حكى عنهم أنهم كذبوا المرسلين. 

وثانيهما : أن قوم نوح كذبوا جميع رسل الله إما لأنهم كانوا من الزنادقة أومن البراهمة”"" . 


)١(‏ ما بين القوسين بياض في الأصل» وسقط من بء وهو من الفخر الرازي. 


(1) في ب: من كذب. (7) انظر الفخر الرازي .١67 /١4‏ 
(5) المرجع السابق. (5) في ب: عليهما الصلاة والسلام. 
(0) نبؤه: سقط من ب. 0) انظر الفخر الرازي 54؟/514١.‏ 
() انظر الكشاف ”7/ ١7٠ء‏ البحر المحيط لا/  .#٠‏ (4) فى ب: أعاد. 

(4١)انظر‏ البحر المسيظ .م (011 أنه سقط ماب 


(١1١)في‏ ب: فكذلك. وهو تحريف. 1) انظر الفخر الرازي 5؟805/7١.‏ 


65 سورة الشعراء / الآيات: ١77-51١8‏ 


قوله : «أَحُوهْمْ؛ لأنه كان منهم؛ ٠‏ من قول العرب: يا أخا بني تميم . ا 
واحداً منهم ' : فهو أخوهم في النسب لا في الدين أل تَتَقُونَ) أي : عقاب الله» فحذف 
0 

0 على الوحي ؛ وكان امي ا 1 

5 03 5 36 5 . ا ء 5 1 ٠.‏ . 5 5 2 . - يِ 

«فائق6» الله» بطاعته وعبادته «وأَطِيْمُونَ» فيما ا به من الإيمان والتوحيد. «وَمَا 
أَسأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخْرِه أي : على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة. لئلا يظن به أنه دعاهم 
رغبة في الدنياء ثم قال : «قَاتَقُوا الله واطيفونة . فإن قيل : فلماذا كرر الأمر بالتقوى؟ 

فالجواب: لأنه في الأول أراد: ألا تتقون”" مخالفتيء» وأنا رسول الله؛ وفي 
الفانرية 1ل ففرا" فالس ولست”” آخذاً منكم أجراًء فهو في المعنى مختلف, ولا 
تكرار فيه» وقد يقول الرجل لغيره : ألا تتقي الله في عقوقي وقد ربيتك 00 ألا نتقي 
الله وقد علمتك كبيراً. وإنما قدم الأمر يفقوى: الناتعلى الام بطاطيدة أن شو 0 هله 
لطاعته؛ فقدم العلة على المعلول” " . 

قولة:«أئؤية لك :وائبقك الأزذلون» «واتتملك» جملة خالية من كاف للك 

قال الرمخشري : والواو للحال» وحقها أن يضمر بعدها (قد)2١‏ 0 وقرأ ابن مسعود 
وآ بن عياس وأبو حيوة: : «وَأَنْبَاعْكَ) 000 ا ا ااي وكات أو تبيع 
ك «شَرِيْف وأشْرّاف». أو «تبع» ك (برم”""2 وأنْرام)”؟' وفي رفعه وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأء و «الْأَرْذلُونَ» 0 507 والسييلة مولز تنا 

والثاتي: أنه عطف على الضمير المرفوع في 'نُؤْمِنُ), وحَسَنٌ ذلك المصل بالجارء 

و «الْأَرْذَلُونَ» صفته23"0 , 


.١١١ /” يا: سقط من ب. (0) انظر الكشاف‎ )١( 


(9) انظر البحر المحيط // 9". (5) انظر الفخر الرازي ١55/55‏ 
(4) في ب: واتقوا. )١(‏ أي: سقط من ب. 

0) في الأصل: ألا تتقوا. (6) في ب: وليست. وهو تحريف. 
(9) لفظ الجلالة: سقط من ب. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي ١65/75‏ - 


(1)انظر الكشاف "/ .17١‏ 

)١١(‏ قال الفراء: (وذكر أن بعض القراء قرأ: «وأتباعك الأرذلون» ولكني لم أجده عن القراء المعروفين» 
وهو وجه حسن) معانى القرآن .148١/7‏ وانظر المحتسب 217١/7‏ تفسير ابن عطية 177/١١‏ 
178» البحر المحيط 071/7 الإتحاف (870) . 

(16) البرم: الذي لا يدخل مع القوم في الميسرء والجمع أبرام» وهو اللثيم. اللسان (برم). 

(5١)انظر‏ البحر المحيط )١5( 7١/1‏ انظر المحتسب ”7/7 17.» التبيان 4987/7. 

.198 7/57 انظر المحتسب ؟1731/7» التبيان‎ )١0( .498/7 انظر التبيان‎ )١15( 


سورة الشعراء / الآيات: ١77-1١١8‏ /اه 


وقرأ اليمانيٌ : «وَأَنْبَاعِكَ) بالجر ١”‏ عطفاً على الكاف في «ذَلِكَ)» وهو ضعيف أو 


ممنوع عند البصريين 0 وعلى هذا فيرتفع «الْأَرْذّلُونَ على خبر ابتداء مضمر» ل : هم 
الأو ةلي وقد تقدم ماده الأرؤل20 فى وول , 


فصل 

الرذالة : الخسّة والذّلة» وإنما استرذلوهم لانّضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. 

وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة”" والحجامة0 . 

وهذه الشبهة في غاية الركاكة» لأن نوحاً ‏ عليه السلام”*' - بعث إلى الخلق كافة» 
فلا يختلف الحال بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب وخستهاء فأجابهم نوح عنه 
بالجواب الحق» وهو قوله: «وَمَا علمي بمّا كَانُوا يَعْمَنُونَ)”''' أي: ما أعلم أعمالهم 
وصنائعهم» وليس على من دناءة مكاسبهم وأحوالهم شيء» إنما كُلّفت أن أدعوهم إلى 
الله ولي منهم ظاهر أمرهه''''. 

قوله: «ومَا عِلْمِى) يجوز فى م2700 وجهان: 

أظهرهما : أنها استفهامية في محل رفع بالابتداء» و «عِلْمِي) خبرها””"' » والباء متعلقة به. 

والثاني: أنها نافية» والباء متعلقة ب «علمي» أيضاًء قاله الحوفي”؟'" . ويحتاج إلى 
إضمار خبر ليصير الكلام به (جملة)3072570, 


.”1/07 البحر المحيط‎ )١( 

(0) ووجه ضعفه عند البصريين ن أو امتناعه أنه لا بد من إعادة حرف الجر مع المعطوف وحجتهم في ذلك 
أن الجار مع المجرور بمنزلة شيء واحدء فإذا عطفت على الضمير المجرور ‏ والضمير إذا كان 
مجروراً اتصل بالجارء ولم ينفصل منهء ولهذا لا يكون إلا متصلاء بخلاف ضمير المرفوع والمنصوب 
- فكأنك قد عطفت الاسم على الحرف الجار» وعطف الاسم على الحرف لا يجوز. وأجاز ذلك 
الكوفيون محتجين بقراءة حمزة في أول سورة النساء: #وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بجر 
«الأرحام» عطفاً على الهاء في «به». انظر الإنصاف المسألة (54) 557/7 - 47/5. 

9) انظر البحر المحيط 7/ 731. (:) فى ب: الأرذلون. 

(5) عند قوله تعالى: «وما نراك اتّبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرّأي4 9101]. 

(5) من: سقط من ب. 

60 حاك الثوب يحوكه حوكاً وحياكاً وحياكة: نسجه. اللسان (حوك). 

(8) الحجامة: حرفة الحجام» والحجّام: محترف الحجامة. المعجم الوسيط (حجم) وانظر الكشاف ؟/ 
٠‏ الفخر الرازي 5؟/ .١580‏ 


(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟/ .١54‏ 

)١١(‏ انظر البغوي 7717/1. )١١(‏ فى ب: فيه. 

(1) قال الزمخشري: («وما علمي» أي شيء علمي) الكشاف8/ .17١‏ 

)١5(‏ انظر البحر المحيط 1/90". - (18) المرجم الشبابق ...وهو اغتراض أنى تحيان. 


(١)ما‏ بين القوسين في ب: جملة اسمية . 


ممه سورة الشعراء / الآيات: ١77-1١٠8‏ 


قوله: (إن حِسَابِهُمْ إلا عَلَى رَبي2 (إِنْ) نافية» أي: ما حسابهم إلا على ربي» 

مهتاف 00 الظاهر من أمرهم دون ما يخفى”"'. 
: ا«لَوْ تَشْعْرْوْنَ» جوابها محذوف”"» ومفعول «تشعرون»”" أيضاً”'؛ والمعنى 

«لَو د لون دون ذلك نا شوم سي .2 

قال الزجاج: الصناعات''' لا تَضُرُ في اليا 
الله يهديهم ويضلكم"» ويوفقهم 0 

وقرأ الأعرج وأبو زُرعة: ١لَوْ‏ يَشْعُرُونَ» بياء الغيبة”"2: وهو التفات» ولا يحسُّنُ 
عَوْدُه على المؤمنين'''" . 

قوله: «وَمَا أن بطَارِدٍ المؤْمِنِينَ» وذلك كالدلالة على أن القوم سألوه إبعادهم فبيّن أن 
الدين يمنعه عن طردهم. وقد آمنوا به» وبّن أن الغرض من تحمل الرسالة كونه نذيراًء 
فقال: «إِنَّ أنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينٌ؛ أي: إن أخر دق كليس موقنل عقو فمن قبل فهو 
القريب» ومن رد فهو البعيدء فلما أجابهم بهذا الجواب لم يكن منهم إلا التهديد 
فقالوا: 'لَئنْ لَمْ ننه يَا نُوحُ لَتَحُوئَنَ مِنَّ المَرْجُومِينَ”"". 

قال مقاتل والكلبي: من المقتولين بالحجارة”""©. 

وقال الضحاك: من المشئو مين(" . فعند ذلك حصل اليأس لنوح من فلاحهمء 
وقال: «رَبٌ إِنَّ قَوْمِي كَذّبُونَ) . وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلمه بأنه 
عالم الغيب والشهادة. ولكنه أراد: لا أدعوك عليهم لما آذوني» وإنما أدعوك لأجلك 
ولاجل دينك ولأنهم كتبوك افي وحيك ورسالتك «تالتخ تكني وتزنهم فتح أي دم 
بيني وبينهم ا و «فَنْحاً» يجوز أن يكون مفعولاً به بمعنى المفتوح» وأن يكون مصدراً 
مؤكدا”*'". والمّتَاحَةُ: الحكومة. والقَتّاح: الحكمء لأنه يفتح المستغلق'''2. والمراد: 
إنزال العقوبة عليهم لقوله عقيبه : «وَنَجَنِي)» ولولا أن المراد إنزال العقوبة لما كان لذكر 


النجاة بعذه ان 5 


تِ”"'. وقيل: معناه: إني لم أعلم أن 


.١717/١7 انظر القرطبى‎ )0( .١54 /١5 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
في الأصل: تحشرون. وهو تحريف.‎ )( 
"1/7 وقدره أبو حيان: بأن المعاد حق والحساب حق. البحر المحيط‎ ):( 


(5) انظر البغوي 7717/5. (5) في ب: الصانع. وهو تحريف. 
(0) معانى القرآن وإعرابه 5/ 48. (0) انظر البغوي 77177/5. 

(9) المختصر »)20١7(‏ البحر المحيط 81/7. 

(١)انظر‏ القرطبى .171/1١7‏ (١١)انظر‏ الفخر الرازي 5 ؟/ .١66‏ 
(0)انظر لخر + )١9(‏ انظر البغوي 5//ا؟” -778. 
(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟١/‏ 168. )١5(‏ انظر التبيان 7/ 399. 


09 انظر الكشاف ”7/7 .١171‏ 0 انظر الفخر الرازي 5 ؟/ 166. 


سورة الشعراء / الآيات: ١1١ ١7‏ ان 


قوله: ا ين ع أي : مما يَحِلّ بقومي 0 
و ١مِنْ‏ المزمينا بيان لقوله : «مَنْ "© مَعِيَ2. 

قوله: : «فَأَنْجَيْتاة وَمنْ مَعَهُ في الفُلْكِ الْمَشْحُونِ). 

قال الزميخشري: الفلك+ السفينة» واحذها: كلك قال الله تعالى: #ويرف 
لفك مَوَاجِرَ فيِهو» [النحل : 5 فالواحد بوزن (قُفل)0"© والجمع و م 
رالمشكون: (السبلوء المُوفَراء يقال: شحَئَها عليهم خْيْلاً ورجَالاً أي ملأها0© 
والشَّحْنَاء: العداوة لأنهما تملا الصدور إحناً''. والقُلْك هنا مفرد بدليل وصفه بالمفرد. 
وقد تقدم الكلام عليه في البقرة””" . 

فصل 

دلّت الآية على أن الذين نجوا معه كان فيهم كثرة: وآن الفلك امتلا بهم وبما 
صحبهم من الحيوانات» ع الدتعالى بعد أن تجاه اعرف الباتن مقالم! 8 ثم أَعْرَقُنَا بَعْدْ 
البَاقيْن إِنَّ في ذَلِكَ لآَيَة وَمَا كَانَ أكثَّرهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيَمْ)” 15 


قوله تعالى : « كدت عد ثري () إذ مَل م لهم هود ألا تن (3) إن لك 


07 0 0000 00 04 2067 
سُولُ لبن 9 نانوا أ أ وأيلبمون 3 و1 أستثكم عله ين كَمْرٌ إن أَجْرقَ إلا مل ري 
لْعَلَينَ © م و يكن ريع “ب تف 2 وَيَتَدفنَ تصصلع لمَلم عَنيوَ 9 وان 
< 2 م 


124 م ع 8 عه يه 4 10 م 0 27 أ ىو ا" 200 0-7 2 عر سل ل مسمو ِِ 
بطشكر بطشتم جبارسن (ي]ا) فاقوأ اللَهَ وأطيعون (يل) وأتفوأ أذ بما تعلمون 13 
مر _- وو جم 5 َو آذه 2 10 6 مع -101 0 


مون ل 
مواء | أوعملك 1 كك من الؤعيليت (©) إن هذا | 
شَدَبدَ (9) حَكَدَوهُ تأملكته إِنَّ في كلِكَ ليه وما كن )5] 
لمرو ييز )4 

قوله تعالى: # كَدَبَتَ عاد الْمرْسَِينَ4 الآيات لكام الى انتيده بمو لقزة لاد زر 
فاتحة قصة نوح. وقوله: اتَعْبَئُونَ) جملة حالية من فاعل «تبنون)8 '. والريغ بكسر الراء 
وفتحها : جمع «رِيْعَة» وهو في اللغة: المكان المرتفع”''"» قال ذو الرمّة : 


000 انظر البحر المحيط نبضة () في ب: ومن . 
(:) الكشاف ”7/7 .17١‏ (6) ما بين القوسين زيادة يظهر بها المعنى. 


() انظر اللسان (شحن). 
(0) عند قوله تعالى: 9#. . . والفلك التي تجري في البحر بما ينفع النّاس4 [البقرة: .]١14‏ 
(6) انظر الفخر الرازي 515/ 150 .١65‏ (8) انظر التبيان 7/ 489. 

)٠١(‏ انظر اللسان (ريع). 


06" سورة الشعراء / الآيات: ١1١-17‏ 


0 لبر ل اق اه الوه لالظ -ل#(1) 
57 طرَاق الخوافي مشرق فؤق رِنِعَةٍ نَدَى ليله في رنِشِهبيَتَرَفْرَقَ 


وقال أبو علل و3" الطريق!"”زاعة اللي بعس" يضنه طعنا: 
0 فِي الآلٍ يَخْفِضُهَا وَيَرفَمُهَا رِنِغ يلوح كألةسخل” 

والرّيع - بالفتح -: ما يحصل من الخراج . 

فصل 

قال الوالبي عن ابن عباس : المع : اكلشيه '“. وقال الضحاك ومقاتل: بكل 
طريق”' وهو رواية العوفي عن ابن عباس”©. وعن مجاهد قال: هو الفج بين جبلين” 
وعنه أيضاً أنه المنظر”*". و «الآية»: العَلّم . 

قال ابن عباس: كانوا يبنون بكل ريع علماً يعبثون فيه بمن يمر في الطريق إلى 
كود" بعلي البيله "أت وقيل: كانوا يبنون في'''' الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك 
غناهمء فنهُوا عنهء ونسبوا إلى العبث”"'2. وقال سعيد بن جبير ومجاهد: هي بروج 
الحمام» لأنهم كانوا يلعبون بالحمام "' . 

و11 كدو مضنا نِعَ لَعَلّكُمْ تَخْنْدوْنَ قال مجاهد: قصوراً مُشَيّدة 

وقال الكلبي! عر ا وقال قتادة: مآخذ الماء يعني: الحياض» 
واحدتها مَصئّعة 00 ب العلكة 0" العامة على تحفيقة امنيا للفاعل: وقتادة: 
بالتشديد مبنياً للمفعول*'» ومنه قول امرىء القيس : 
46 وَمَلْ يَنْمَمَنْ إِلأسَِيدٌ مُخَلُدَ قَلِيِلُ الهُمُوْممَايَبِيتٌ بأَؤْجال؟" 


)1 62 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» قاله ذو الرمة. وقد تقدم. 

(0) في ب: هو. (7) مجاز القرآن 88/5. 

(:) هو زهير بن علس بن مالكء والمسيّب لقبٌ لقب به ببيت» وهو من شعراء بكر بن وائل 
المعدودين وخال الأعشى. الخزانة 7/ 75. 

(5) البيت من بحر الكامل قاله المسيب بن علسء» وهو في تفسير ابن عطية 2175/١١‏ القرطبي /١١‏ 
5ه» اللسان (ريع)» البحر المحيط 79/7 ١7؛‏ شرح شواهد الكشاف )٠٠١(‏ الآل: السراب. 
الرّيع : الطريق. وهو موطن الشاهد. يلوح : يتراءى. السحل : الثوب الأبيض . 


(5) انظر البغوي 77947/5. (0) فى ب: رضى الله عنهما . 

(0) انظر البغوي 9/1؟5. (9) انظر الفخر الرازي .١61//75‏ 
)٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ في: تكملة من الفخر الرازي. 
(١1١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ /ا5١. )١1(‏ انظر البغوي 9/5؟5. 

)١5(‏ قوله: سقط من الأصل . )١5(‏ انظر البغوي 9/5؟5. 

)١1(‏ المرجع السابق. 10) المرجع السابق» 


)١(‏ قال ابن خالويه : : («لعلكم تخلدون» قتادة» «تخلّدون» بالتشديد أبو العالية) المختصر .)١١(‏ وكذا في 
ا المحيط لل ريك ابن جني 0-7 ذلك 5 قتادة : الملكم ا المحتسب / ا 


سورة الشعراء / الآيات: 015021177 سس آلا 


و «لَعَل) هنا على بابها. وقيل: للتعليل. ويؤيده قراءة عبد الله : ١كَيْ‏ تَخَلِدُون»7" . 
وقيل: للاستفهام؛ قاله زيد بن عليّ» وبه قال الكوفيون. وقيل كات الو أي : كأنكم 
تخلدون. . ويؤيده ما في حرف أي : «كأَكم ُخلدون» بضم التاء مخ مخففاً ومشدد(" و 
كأنكُم خالِدون»” '" ولم يعلم من تصن علبها أنها تكو للتشبيه: والمعنى : كأنكم تبقون 
خالدين. قوله: «وَإِذَا بَطشْتُم» أي: وإذا”*' أردتم» وإنما احتجنا إلى تقدير الإرادة لئلا يتحد 
الشترط والجن 0 و ١جَبّارِين»‏ حال. واعلم أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنياء 
واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء» والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو» وهذه صفات 
الإلهية وهى ممتنعة الحصول للعبد'' ولما ذكر هود”'' هذه الأشياء قال: «فاتّقُوا الله 
وأطِيعُوْن» زيادة في دعائهم إلى الآخرة»؛ وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال بالسرف 
والتجبر» ؛ ثم وصل هذا الوعظ بما يؤكد القبول بأن نبههم على نعم الله تعالى عليهم فقال: 
«واتّهُوا الذي أمَدَكُمٍ يما تَعْلَمُون) أي : أعطاكم من الخير ما تعلمون» تاقصل ؤذك اال علا 
]0 «َمَدَكُمْ بأنعَام ين وجنات وَعيون»”' أي : بساتين وأنهار «إني أَحََافٌ عَلَيْكُم؛. 
قال ابن عباس : إن عَصَيْثُمُوني 0 '' عَذَابَ يَْم عَظِيم . 

قوله ١لَمَدَكُم‏ ا 

احدهما: أن الجملة التاية نيان للأوان فسن 2377 

0 اا بدل من قوله: «بمًا 0 بإعادة العامل”"''. كقوله: 
انق القمزة ابط املك 0 لي ]1 

قال 0 والأكثرون لا يجعلون عذال وإنما يجعلونه 00 وإنما 
تععلون دلا تإعادة العامل إذا كان حرق عافن غير إعادة ملف تجن قمززنت يرك 
بأخيك" ولا يقولون: «مررت بزيد مررت بأخيك» على البدل"" . 


قوله: «أَمْ لَّمْ تَكنْ مِنَّ الرَاعِظِينَ» معادل لقوله: اأَوَعَظْتٌ». وإنما أتى بالمعادل كذا 


-- البصمويا ا لع ا ات قد اتعبابا اغراةة# الدبف 0 


(1): انظ النحر الميحييل 5/7 4 انظر الجن المحيط ا 

(*) انظر القرطبى »١7 5 /١7‏ البحر المحيط // ؟8. 

5 تورث أي إذاة 69 انلز النهن لمحيل لع 

(7) انظر الفخر الرازي .١917//15‏ 0) فى ب: ولما جرد ذكر. 

(8)-غا'بين الفوسين مقط مدت (9) انظر الفخر الرازي .١51//75‏ 

.499 انظر التبيان ؟/‎ )١١( 770/5 انظر البغوي‎ )٠١( 

١١)أن:‏ سقط من ب. 16) فى ب: القليل. وهو تحريف. 

6 ماسو الفري م 10) زيين لت ]+ اوانظر البعض اللمنشيطة بار و 


)١1(‏ قال أبو حيان: ويسمى التتبع. 
)١1(‏ البحر المحيط 77/١‏ 


ا ااال سسسسسسس سم صورة الشعراء / الآيات: 1١1١-1177‏ 
جو 3 


دون قوله: «أم لم تعظ» لتواخي الفواصل''". وأبدى له الزمخشري معنى فقال: وبينهما 
فرق» لآة لمعن مواد عليه أفجدثت بذ الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من 
أهله ومباشريه» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك: (أم لم تعظ)”" . 

وقرأ العامة : «أوَعَظتَ00© بإظهار الظاء قبل التاء . وروي عر أبن عمرو والكسائي 
وعاصمء وبها قرأ الأعمشن وابن محيصن بالإدغام”؟' . وهي 0 لأن الظاء أقورى. 
ولا يدغم الأقوى في الأضعف. على أنه قد جاء من هذا في القرآن العزيز أشياء متواترة 
يجب قبولها نحو: «رُخْرِحَ ”وى لين بسَطيت7, 

اننا وعظيم وإركيية لحري العابره بكرمو :سوام 40 اميش مد 

أوعظت أم لم تكن من الواعظين أظهروا قلة اكترائهم بكلامه' “. ثم قالوا: (إِنْ هذًَا إلا 
خُلَقُ الأدْلِينَ". قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وسكون اللام؛ أي: 
اختلاق الأولين وكذبهم» كقوله: «وَتَخْلُْقُونَ إفكا #ولساقون ا 
معناهما: الاختلاق» وهو الكذب. وكذا قرأ ابن مسعود”'''. وقيل: عادة الأولين من 
جا بحا وري حل اضر ة ادن + اررض الابما ما اانه 00 
أبو قلابة ضم الخاء وسكون اللام”*''» وهي تخفيف المضمومة. ثم قالوا: «وَمَا نَحْنُ 


.١77 /9 فى النسختين: القوافى. والأدق ما أثبته . (0) الكشاف‎ )١( 

فيه فى ا وعظ 0 7 (5) انظر البحر المحيط / 89. 

(5) حكم أبو حيان على هذه القراءة بأنها خلاف الأفصح. فإنه قال في معرض حديثه عنها: (وإن كان 
غيرها هو أفصح وأقيس) البحر المحيط "/ ”0 وسبيويه ذكر أن مثل هذا الإدغام جائز فإنه قال: 
(وكذلك الظاء لأنهما إذا كانا منفصلين» يعنى الظاء وبعدها التاءء جاز البيان» ويترك الإطباق على 
حالة إن اعطق فلم ناذا فق حرف راكد 01ذاد قلف 41 8انا صفلا ن مسصاتي. كالزس هاما الما 
الضافتوالناء» فأبدلوا مكانها كيه الحروت بالطاء برضن الطلاء كيكون العمل من وه نزاعنن) الكتاب >2 
4 وظاهر هذا أنها تنطق: أَوَعَطّ. والفراء ذكر أنهم قد يحولون الظاء تاء في قوله: «أوعتٌ أم لم 
تكن من الواعظين». معاني القرآن 584/7. وظاهر كلام الفراء أن مثل هذا لغة من لغات العرب. 

(1) من قوله تعالى: #فمن زحزح عن الثَّار وأدخل الجنّة فقد فاز» [آل عمران: .]١88‏ 

(0) من قوله تعالى: #لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنّى أخاف الله رب 
العالمين» [المائدة : 8؟]. ١ ١‏ 1 : 

(6) انظر الفخر الرازي 5 7//ا6١.‏ 

(9) من قوله تعالى: #إنّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» [العنكبوت: .]١1‏ 

, )7*8( النشر ؟/ 80" _ #4" الإتحاف‎ 215١/5 السبعة (477)» الكشف‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ البحر المحيط / *” - #4. )١١(‏ فى ب: وهو. 

(1) انظر البحر المحيط / 54. ْ 

.14 /7 البحر المحيط‎ »٠1*37/1١١ تفسير ابن عطية‎ »)١٠١7( المختصر‎ )١4( 


سورة الشعراء / الآيات: 21141ؤ9ه1(.ر |( | . سس _برد 


ِمُعَذَّبينَ» أظهروا بذلك تقوية نفوسهم فيما تمسكوا به من إنكار المعادء فعند هذا بين الله 
تعالى أنه أهلكهم» وقد سبق بيان كيفية الهلاك7"' . 

قوله تعالى : « كدت مود الْمرَينَ 7 إذ كل َم لهم مع ألا نون 7 
علي 9 تقو اما هنا اميت 7 فى جَنّتِ ور 9©) ونش وَْمْلٍ 
طَلنهًا مضي (9©) وَتَحِفْنَ ين الال ينا كرجي (©) توا أله وأبئون () ولا 
ا سْربُ و رب بور لور (زي ولا صَسُوهَا شوو هحدم عَدَابُ يَرْرِ عَظِيوِ ((©) 
َقَروهَا دَأصبَحُوأ تيت © كَلَْدَهُمْ الَْدَابّ إِنّ في دَلِكَ ليد وَمَا كأ رهم 
ؤت 9 مَإِنَّ َك لهو اميد ألم © 4 

قوله تعالى : اكذْبَت مود المُرْسَلِينَ) اتقدم نظير 290 

وقوله: توكو لفي ما ههنًا) أي : أتظنون أنكم لك في دياركم «آمِنِينَ) 
وتطعمون في أنه لا دار [للمجازاة](02 . 

وقوله: «فِي ما هْهُنا؛ أي: في" الذي استقر في هذا المكان من النعيم» ثم فسّره 
[بقوله : (فى جَنّاتَ 07 

قوله : ني جَنّاتِ» بدل من «فِي ما ههنا»”' بإعادة العامل”'''»: فصّل بعدما أجمل 
كما في القصة قبلها”''"» و «ما» موصولة وظرف المكان”"2 صلتها 9" , 

قوله: «وَنَحْل) يجوز أن يكون من باب ذكر الخاص بعد العام» لأن الجنات تشمل 
النخل. ويجوز”*'' أن يكون تكريراً للشيء الواحد بلفظ آخرء فإنهم يطلقون الجنة ولا 
يريدون إلا النخل”*" 2 قال زهير: ْ 


أ أ“ 
نك من 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟08/5١.‏ (6) في فاتحة قصة نوح. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. (؟) انظر الفخر الرازي 7/7515 .١169‏ 

(5) ما بين القوسين في الأصل : للمحاجاة. (5) في: سقط من ب. 

(0) انظر الكشاف #/ 177» الفخر الرازي 7/74 .١159‏ 

(0) ما بين القوسين تكملة من الكشاف والفخر الرازي. 

(9) في ب: فيما تفريعاً. )١١(‏ انظر التبيان ؟/499» البحر المحيط 14/07 ”. 

(١0)أي:‏ كما أجمل هود عليه السلام ‏ في قوله: «أمدكم بما تعلمون» ثم فصّل في قوله: «أمدّكم بأنعام 
وبئين» . انظر الكشاف 2177/8 البحر المحيط 5/97". 

)١١(‏ في الأصل : العامل. )١1(‏ انظر البحر المحيط 14/10؟. 

(4١)ويجوز:‏ سقط من ب. )١5(‏ انظر الكشاف #/ »١77‏ البحر المحيط 5/7 7. 


:ا الل سس سس سس صورة الشعراء/ الآيات: ١١98-1١5١‏ 


58 كأنَّ عَيِنَىَ في غَرَبَئ مُقَثَّلَةٍ مِنَ النَوَاصْ تَسْقِي جَنَةَ سحخق(") 

و اسّحُقَاً): جمع سَحُوق» ولا يوصف به إلا النخل. وقيل: المراد ب «الجَنّات») 
غيرها من الشجرء لأن اللفظ يصلح لذلكء ثم يعطف عليها النخل”"'. والطلع 
الكفرى”" وهو: عنقود التمر قبل خروجه من الكم”*“. وقال الزمخشري : الطلع: هو 
: 4 200 3 00 5 7 ( 5 
الذي يطلع” من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو' والقنو: هو اسم 
للخارج من الجذع كما هو بِعُرْجُونه””" » و «الهضيم»: قال ابن عباس: هو اللطيف”*", 
ومنه قولهم: كشح”'' هضيم. وروى عطية”''' عنه: يانع"''2. وقال عكرمة: اللين"""©. 
وقيل: المتراكب. قال الضحاك ومقاتل: قد ركب بعضه بعضاً حتى هضم بعضه بعضاًء 
كيد. سدق 
أي: كسره : 

وقال”*'' أهل المعاني: هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر”*". 
وقال'''؟ الأزهري: الهضيه'"'': هو الداخل بعضه في بعض من النضج والنعامة”*"' . 
وقيل: هضيمء أي: هاضم يهضم الطعامء وكل هذا للطافته”* "© . 

قوله: «وَتَنْحِنُونَ) . العامة على الخطاب وكسر الحاء. والحسن وعيسى وأبو حيوة 
بفتحها. وعن الحسن أيضاً: «تَنْحَاتُونَ» بألف للإشباع. وعنه وعن أبي حيوة «يَنْحِنُونَ) 


() البيت من بحر البسيط» قاله زهيرء وهو فى ديوانه (9”؟)» الكشاف ,»١177/*”‏ القرطبى *١//ا7١21‏ 
اللننان (سحق» قتل )+ البخر المسيط 68/7 شترع شواهد الكشاف (80)- الغرب: الراوية الت 
يحمل عليها الماء» أو دلو عظيم من مسك ثور. المقتلة : الناقة المذللة. النواضح: جمع ناضحة» 
وهي الناقة التي يستقى عليها الماء. سحقاً: جمع سحوقء وهي النخلة الطويلة. وهو موطن الشاهد. 

(0) انظر الكشاف 7/7 157ء الفخر الرازي .١159/55‏ 

() في اللسان (كفر): (الكفَّرء والكثْرَى» والكفِرّى» والكَفَرّىء والكُقَرّى: وعاء طلع النخل» وهو أيضاً 
الكافورء ويقال له: الكُقُرَى والجَفُوَى) . 

(5) الكُمّ كُمْ الطلع» ولكل شجرة مثمرة كمّء وهو برعومته. اللسان (كمم). 

(5) في الكشاف: الطلعة هي التي تطلع. 

(5) القنو: العذق بما فيه من الرطبء وجمعه أقناء وقنوان وقنيان. اللسان (قنا) . 

(0) الكشاف 2١57/7‏ العرجون: العذق عامةء وقيل: هو العذق إذا يبس واعوج وقيل: هو أصل العذق 
الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ . اللسان (عرجن) . 

(4) انظر البغري 7777/5. 

(9) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» وهو من لدن السرة إلى المتن. اللسان (كشح). 


(١٠)في‏ النسختين: ابن عطية. )١١(‏ انظر البغوي 77577/5. 

(١١)انظر‏ البغوي 7777/5. () المرجع السابق. 

(5١)في‏ ب: وقال هو. )١5(‏ انظر البغوي 7/5 777» اللسان (هضم). 
(5١)في‏ ب: قال. (10) في ب : الهضم. 


(18) التهذيب (هضم) )١9( .٠١5/5‏ انظر البغوي 577/5 - 777. 
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بالياء من تحت”'' » وتقدم ذلك كله في 0 

000 «فَارِهِينَ) . قرأ الكو فين 1 بن ذكوان: «فارهين» بالألف». كما قرءوا: 
(خاذذون”' بها والباقون: «قَرِهِينَ» بدون ل ال و1 بوني 
والفراهة: النشاط والقوة. وقيل: الحذق”". يقال دابة فاره» ولا يقال: فارهة”7© » وقد 
فره يفره فراهة”*' و «فارهين» حال من الناحتيه 20 , 


: ار 

من قرأ: «فرهين» قال ابن عباس: أشرين بطرين. وقال عكرمة: (ناعمين)29©. 
وقال مجاهد: : شرهين. . وقال قتادة: : معجبين بصنيعكم . وقال السدي: : متجبرين . . وقال 
لمن : فرحين» 0 0 والهاء 520 مدحته و 0 
مناه وقال 0 ا لين عقروا ا اليم لير 0 
لذن و رار 0ك لامي اللا م ا 0 
0 0 اكد لكر ايع ارق لحر الي 1 ليا 

0 

ببعض الصلاح”4'" . ثم إن القوم أجابوه بقولهم : رتنا الكاون الممك ري 2000 


."0 /7 البحر المحيط‎ ».22١7( المختصر‎ )١( 

(") عند قوله تعالى: #وتنحتون الجبال بيوتاً© [74]. وذكر هناك : وقرأ الحسن ا وزاد 
الزمخشري أنه قرأ ااينحاتون») بإشباع الفتحة» وقرأ يحيى بن مصرفء وأبو مالك بالياء من أسفل على 
الالتفات إلا أن أبا مالك فتح الحاء كقراءة الحسن. انظر اللباب 54/4 56. 

(5) وهم: عاصمء وحمزة» وابن عامرء والكسائي. 

(4) في ب: حاذرين. [الشعراء: 05]. 

(6) السبعة (2»)47/7 الكشف 2101/75 النشر 7/7 75, الإتحاف (78#) . 


3 د الكلام عليها . (0) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 787. 
(8) قال ابن منظور: (وفي حديث جريج: دابة فارهة» أي : نشيطة حادة قوية) اللسان (فره)» فنرى أنه جاء 
فيه التأنيث. 


(9) انظر اللسان (فره) . 
(١٠)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه 55/5. البيان 7/ ,35١6‏ التبيان ؟/ ,1١٠٠١‏ 
)١١(‏ ينظر هذا الفصل في معالم التنزيل للبغوي 777/5 
(؟١١)ما‏ بين القوسين فى ب: ناعهن. وهو تحريف. 
(1) انظر البغوي 5/ 788 اع 1 متطمن الأمتا, 
(5١)انظر‏ البغوي ”/ 777. )١1(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 
(107) في ب: في الأمر. وهو تحريف. 5 
(18) انظر الكشاف */177٠ء‏ الفخر الرازي 5/ 774. 
اللآباب/ ج6١/‏ مه 


55 سورة الشعراء / الآيات: ١69-1١5١‏ 


012ل لك>10ل5ل0>50للل10”اا 20 ١0‏ بالاالببباايييي 0011 


وقتادة: من المسحورين: من المخدوعين» - ممن سحر مرة بعد 0 وذو أنق 
صالح عن ابن عباس: أي: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب”"'؟. قال المؤرج: 
العيكر ‏ المكلرق بلغة بسيلة؟ + يريد آنك تاكن الطعام والشوان ام ال 
ملك : بل انك شن متلنا” 

والمعنى: «من المسحرين» أي: ممن له سحرهء وكل دابة تأكل فهي سحرة»ء 
والسحر: أعلى البطن”*. وعن الفراء: المسخَّر: من له جوف. أراد: وإنك تأكل الطعام 
والشراب”" «مَا أَنْتَ إلا بَسَرٌ مِْلنَاا فكيف تكون نبياً؟ «فَأَتِ بآيّة على صحة ما تقول (إِنْ 
كُنك من الصَادقية» انك رسول الله إلينا:- فقال صالت* ول كان يقر فيسو أذ 
يكون الوصف وحده الجار والمجرورء وهو قوله: (الَهَا شِرْبٌ»)!* و 'شِرْبٌ) فاعل به 
لات 30 يجوز أن نيكوة الها شاك عيلة ال لاناقة 4 

وقرأ ابن أبي عبلة: «شُرْبٌ» بالضم فيهما”''". والشرْب ‏ بالكسر ‏ النصيب من 
الماء كالسّقي» وبالضم''": المضدة 37 

فصل 

روي أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من الصخرة فتلد سقب”"" . فتفكر صالح. 
فقال له جبريل ‏ عليه السلا" - صلّ ركعتين» وسل ربك الناقة. ففعل» فخرجت الناقة» 
وبركت بين أيديهم. وحصل سقب مثلها في*؟ العظه”" "2 ثم قال لهم صالح: «هذْهٍ 
َاقَه"" لَهَا شِرْبٌ» حظ ونصيب من الماء (وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْم مَعْلُوم. قال قتادة: كانت يوم 
لربوانك واماركق اكليم ولس يه ين 0 0 وَل 


.774/5 انظر البغوري 7/5 777. (؟) انظر البغوي‎ )١( 

(*) انظر الفخر الرازي 75/ 179. (5) في ب: ليست. وهو تحريف. 

(5) السّحر والسّحر والسّْحر : ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. اللسان (سحر). 

. معانى القرآن للفراء 7'/ 747. (0) فى ب : هذه ناقة الله‎ )١( 

فك فاو القرستن مقطيوتتن: (9) انظر البيان 11 

(١٠)انظر‏ تفسير ابن عطية »١51١/١١‏ البحر المحيط / 0. 

.7457 /7 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١١( في ب: والضم.‎ )١١( 

(١)السقب:‏ ولد الناقة» وقيل: الذكر من ولد الناقةء بالسين لا غيرء وقيل: هو سقب ساعة تضعه أمه. 
اللسان (سقب). 

(5١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في ب: ثم في. 

50 )انظر الفخر الرازي 5 ؟/ )١( .١7١‏ في ب: هذه ناقة الله . 

(14) في : تكملة من الفخر الرازي. )١5(‏ في ب: يومهم. 

(7)لا: سقط من الأصل . )7١(‏ في ب: تشرب فيه. 


(0؟) انظر الفخر الرازي 75/ 379. 


سورة الشعراء / الآيات: 1١١‏ ه/ا١‏ /5 


دلوا سوه بعقر أو ضرب أو غيرهما يكم عَدَابٌ يوم عَظيم» . روي أن مسطع”") 
ألجأها إلى مضيق فرماها بسهم. فسقطت» ثم ضربها قدار”” 21 وعا فاطتكوا تادينة) 
على عقرها. فإن قيل : لم أخذهم العذاب وقد ندموا؟ فالجواب : : أن ندمهم كان عند معاينة 
العذاب حين لا ينفع الندم. وقيل: لم يكن ندمهم ندم [التائبين» لكن ندم]”" [الخائفي.]9) 
من العقاب العاجل”*». اذم لذب إ في ذلك لما كا رهم مؤمنن ون رك 
لهْوَ العَزِيزُ الرّحِيمُ). 

قوله تعالى: #كَرَّيتَ أل لْمرْسَلِينَ (ي إذ مَالَ كم أخوهم لوط ألا نتفونَ (9©) 


د رسللء لو 1ع + 23 ححنعر عدهدره ره 2 رخذ إلى 2س سا له سر 
لذو اله ليف 209 
إن لحم سوك أميف (9©) تأنقوأ : واطيعون 110 وص سكم عليه 4 من جر إن أجرة ١‏ صٍِ 
يد ورد مر مم سح لت سه صا عر 22 #/ صرح< صا سر نر آذ له 74 0 6 -0 
رت العتليبب (9أ) تون لدان التي 9 وما حل 0 


د ء راع م 


2< 
َه فيد 72 بي يحت وَأَملق مِنَا َل © م تنه وأملهد مين 07 


آذه 0 0 92-آ 5 
العبيت 2 نم ميا للحن ((©) وطن كيم تك قله منلر الشكيدة 62 فى يد 
ا م مر لحر علي اه 


ده وود )م 


0 مَا كن درم ومنت (زأ) وَإِنّ ربك طَوَ الْعزيرُ 
قوله تعالى : # كَدَبتَ هرم لوي الْمريإينَ» الآياث . 
قوله: مِنَ العالِمينَ». يحتمل عوده إلى الآتي؛ أي: أنتم من جملة العالمين 

و ا وهي إتيان الذكران. [ويحتمل عوده إلى الماتق داه أنشم 
تم الذكران]”'' من العالمين لا الإناث”" منهه”" . 

000 ١مِنْ‏ أَرْوَاجِكُمْظ. يصلح أن يكون تبينا» وأن يكون للتبعيض0ء ويُراد بمَا خلق 
العضو المباح منهن» وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم”" . بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌّ عَادُونَ؛. معتدون 
مجاوزون الحلال إلى الحرام» والعادي: المعتدي في ظلمه. 

والمعشى : : أتركبون هذه المعصية على عظمها ابَلْ أَنْتُمْ قَْمّ عَادُونَ؛ في جميع 
المعاصي” "الوا لقن ل تنكانا لرط توتو ين المخرجين) أ : من جملة من 
أخرجناه من بلدناء ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ الأحوال277 , 


>> و يه لس مره > 8 كه 1 00 > جحعم عد 3 ل 
بل نتم قوم عاذت (9يك) الوا لين ل ممه تلوط لتَكوننَ مِنَ المخرجين 9 قَالَ إن لمملكر 
١‏ 


5 


. 50: الفخر الرازي‎ 21١7*7/# ذ فى الفخر الرازي: دعا زفق انظر الكشاف‎ )١( 
زفرة ما من التوسينى كيلة من الفخر الرازي. (4) في النسختين: الخا‎ 
انظر الفخر الرازي 5 ؟”/ 159. (1) ما بين القوسين سقط من ب.‎ (0) 


0 في ب: إلا الإناث. وهو تحريف. (4) انظر الفخر الرازي 7/554 151. 
() انظر الكشاف ١7/9"‏ - 154ء الفخر الرازي 1531/75. 
(0 )المرجعان السابقان. ( انظر الكشاف 7/ 155ء الفخر الرازي 5؟15317/5١.‏ 


8" سورة الشعراء / الآ ت: ١٠5١ا_هلا١ا‏ 


9. 


قوله: «لِعَمَلِكُمْ» كقوله: لاإ لكا ين ألتَِسِت74' [الأعراف : ]١‏ وقد تقدم. 
وقيل: «مِنَ القَالِينَ» صفة”'' لخبر محذوف. هذا الجار متعلق بهء أي: إني قال «لِعَمَلِكُمْ 
عن القالدة37. 0 . والقِلَى: البغض الشديد”*'» كأنه بُعْضُ يقلي الفؤاد 
والكبد””2. وقوله: «مِنَ''' القَالِينَ» أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قالٍ» كما تقول: فلان 
من العلماء» أبلغ من 50 فلان عاله”" . 


ويجوز أن يراد: من الكاملين في قِلاكه”". [والقَالِي: المُبْغْض» يقال: قَلاهُ يَقْلِيه 
قِلَىء وَيَقْلاهُ وهي شاذة”*؟» قال: 
وَتَرْمِيئَنِي بالطَرْفٍ أيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتقُلِيئيِي لك إِيَاكِ لآ أفليا"" 
وقال آخر: 
0١‏ والله ما فَارَفْمَكُمْ عَنْ قِلى لكم وَلسكن مَايُْفْضَئ فُسَوف يَكُون"" 
واسم المفعول فيه : «مَقَلِيَ) والأصل : «مَفْلُيٌ) فأدغم ك «مَرْمِيٌ ١‏ قال : 
25 وَلَسْتُ بِمَقْليَ الخِلآلٍ ولا قَالِي'"'' 


)١(‏ [الأعراف: .]١١‏ وذكر هناك: يجوز فى «لكما» أن يتعلق بما بعده على أن (ال) معرفة لا موصولةء وهي 
مذهب أبي عثمان المازني» أو على أنها الموصولة» ولكن تسومح في الظرف وعديله ما لا يتسامح في غيرها 
اتساعاً فيهما لدورانهما في الكلام» وهو رأي بعض البصريينء أو أن ذلك جائز مطلقاًء وهو رأي 
الكوفيين» أو أنه متعلق بمحذوف على البيان» أي أعني لكما أو تعلق بمحذوف مدلول عليه بصلة (ال)» 
أي : إني ناصح لكماء ومثل هذه الآية الكريمة «إني لعملكم من القالين»؛ وجعل ابن مالك ذلك مطرداً في 
مسألة (ال) الموصولة إذا كانت مجرورة ب (من). انظر اللباب 5/ .5١‏ 

(؟) صفة: سقط من ب. (*) انظر التبيان 7/ .١٠١٠١‏ 

(5) الشديد: سقط من ب. (5) انظر الكشاف 8/8 »١7‏ الفخر الرازي 7/58 .١537‏ 

(7) في ب: مثل. وهو تحريف. 

(0) قال الزمخشري: (لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرتهم ومعرفة مساهمته لهم في العلم) الكشاف 
.١ 78/8‏ 

(4) انظر الكشاف ”/ 21785 الفخر الرازي 7/585 .١51‏ 

(9) انظر اللسان (قلا) وفيه: (ويقلاه لغة طيىء) . 

24٠0/5 ءال5/١ المغنى‎ 25٠/8 ))البيت من بحر الطويل. مجهول القائل» وهو فى ابن يعيش‎ ١( 
الدرر ؟//80.‎ 35١ ع« 58/5 الخزانة‎ /١ الاء شرح شواهد المغني‎ /١ الهمع‎ »41 
. ترمينني : تشيرين إليّ. الطرف: البصر. تقلينني» يقال: قلاه يقليه قلى. ويقلاه لغة طبىء‎ 

(١١)البيت‏ من بحر الطويل . قاله الأفوه الأودي» وليس في ديوانه» وهو في المقاصد النحوية ؟/9١”2‏ 
التصريح 0 الهمع .1٠٠١/١‏ الأشموني 2179/١‏ 2184 الدرر .8١٠ /١‏ والشاهد فيه قوله: 
«عن قلى) أي: عن بغض . 

(١١)عجز‏ بيت من بحر الطويل» قاله امرؤ القيس» وصدره: 

صرفت الهوى عنهنّ من خشية الرّدى 
وهو في ديوانه (75)» القرطبي 1/ *1٠ء»‏ البحر المحيط 57/1". والشاهد فيه قوله: (مقلي) فإنه اسم - 


سورة الشعراء / الآيات: 0٠6-15/ا١‏ سس ةك" 


وغلط بعضهم فجعل ذلك من قولهم: قَلَى اللّحْمَّء أي شَّوَاهُ فكأنه قلى كبده 
بالبغض ووجه الغلط أن هذا من ذوات الياء» وذاك من ذوات الواو. 

يقال: الى اللحت شار ه قَلُواً فهو قال كَغَازِء و «مَقُْوَلا'' كما تقدم]”” . ثم دعا 
فقال: «رَبٌ”" نَجَنِي وَأَمْلِي مِمّا يَعْمَلُونَ؛ من العمل الخبيث. 

قال الل تغالى : : ١فَنجنَهُ‏ وَأَهلَهُ) من عقوبة عملهم (إلأ عَمجُوزاً في الغَابرِينَ؛ وهي امرأة 
لوطء بقيت في الهلاك والعذاب . فإِنْ قيل: : «فِي الغَابرِينَ» صفة لهاء كأنه قبل 0 
[غابرة» وإن لم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم؟ فالجواب : معناه عجرن امقدرا 
غبورها. قيل : إنما هلكت مع من خرج من القرية بما أمطر من الحجارةة”' . ١نم‏ دَمْنَا 
الآحْرِينَ» أي : أهلكنا هم «وَأْمْطْرْنًا عَلَيْهِمْ مَطَراً فْسَاءَ مَطرُ المُنْذَرِينَ» والمخصوص بالذم 
محذوف» أي : (مَطوُهُمْ 0 قال وهب بن تمق الكبريت لم23 «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةَ وَمَا 
كان أكترْهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَ َكَل لعزي الوجيم». 

فصل 

قال القاضي عبد الجبار في تفسير قوله: «وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُمْ رَبُكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ)» 
دليل على بطلان الجبر من وجوه: ‏ | 

الأول: أنه لا يقال: «تَذَرُونَ» إلا مع القدرة اه ولذلك لا يقال للمرء: لم 
تذر الصعود إلى السماءء كما يقال: لم تذر (الدخول و)”' الخروج . 

الثاني: أنه قال: «مَا خَلَقَ لَكُمْ؛ ولو كان الفعل لله تعالى لكان الذي خلقه لهم ما 
خلقه فيهم وأوجبه لا ما لم يفعلوه 

الثالث: قوله تعالى: 'بَلْ أَنْتُمْ قَوْمّ عَادُونَ؛ فإن كان تعالى خلق فيهم ما كانوا 
يعملون» فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا؟ وهل يقال للأسود: إنك متعد في لونك؟ 
وأجيب بأن حاصل هذه الوجوه يرجع إلى أن العبد لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه لما 


- مفعول من (قلى) والأصل: مقلوي. قلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء» وكسر ما قبل الياء 
للمناسبة» لأنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو ياء» وتدغم الياء في 
الياء . 

)١(‏ قال أبو حيان: (ولا يكون (قلى) بمعنى أبغض وقلا من الطبخ والشيّ من مادة واحدة لاختلاف 
التركيات؟ فمادة (قلا) من الشيّ من ذوات الواو» تقول: قلوت اللحم فهو مقلوء ومادة (قلى) من 
البغض من ذوات الياء» قليت الرجل فهو مقليّ قال الشاعر: ولست بمقليٌ الخلال ولا قال) البحر 


المحيط /ا/35. 
زفق ما بين القوسين سقط من ب. (9) رب: سقط من ب. 
زهق ما بين القوسين سقط من ب. (5) انظر الفخر الرازي 5/15 . 
() انظر البحر المحيط 9//107”. (0) ما بين القوسين في ب: أمطرنا عليهم . 


(4) انظر البغوي كه () ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي . 


1١9١-1١15 ةطلس سس سسب سمورة الشعراء / الآيات:‎ ١ 


توجه المدح والذم والأمر والنهي عليه؛ (وليس لهذه)”'' الآية في هذا المعنى خاصية أزيد 
مما ورد من الأمر والنهي والمدح والذم في قصة إبراهيم وموسى ونوح وسائر القصص» 
فكيف خّصٌ هذه القصة بهذه الوجوه دون سائر القصص . ونا" كران هذه الوجوه هى 
ذلك الوه المتشهوو كالحوات غنها هي" البعرايان المتدهوران: 
الأول: أنَّ اللّهَ تعالى لما علم وقوع هذه الأشياءء فعدمها محال لأنَّ عدمها 
يستلزم انقلاب العلم جهلاء وهو محالء والمفضي إلى المحال محالء وإن كان عدمها 
ميخالا كان التكليف بالترك تكليفا بالمحال: 
الثاني: أن القادر لما كان قادراً على الضدين امتنع أن يرجح أحد المقدورين على 
الآخر لا لمرجح. والمرجح: هو الداعي والإرادة» وذلك المرجح مرجح محدثء» فله 
مؤثرء وذلك المؤثر إن كان هو العبد لزم التسلسل» وهو محالء وإن كان هو الله تعالى 
فذاك الجبر على قولك» فثبت بهذين البرهانين القاطعين سقوط ما قاله”'' . 
قوله تعالى : « كدب أحْبُ ليك الْمرِنَ (©) إذ دَلَ َم شيب ألا مود (7©) 
قِ كم يَُولُ أن (2©) تأتَوا الله ل ا ساس 
7 كيين © © يوا انكر 000 الخيي 6١‏ ميث بالقِشَطاسن لتقم 
97 علا بحسا الئاس قيقع ا الْدْضٍ مُنْيِنَ (7©) وَآنَمُوا الى حلفم وَالْجِلَ 
7 سمه ل سرسم 0 ص ءوس سس سم مه ا ا 0 1ه ادم 
ب 9 0 يم التي 09 دا أت إلا جد مقا ود للك لي 
يمأ 
لِك 


ال 
5 

7 

اللي 
0 


: 
36 


نا ككاين الك إن كنك من ألصَدِوِنَ (9) َال رق أعلم 
كمون 2 2 3 هم عاب يو الل إِنَمُ كن عات يد عطي (3) إن في د 
ديه وما كان أكرهم مُؤْمنينَ يد 9 إن نيلك كو لْميرُ ريم ([©©> 
د ب تكد الْمَرْسَدِينَ # . 
قرأ نافع وابن كثير وابن عامر: 'لَيْكَةَ بلام واحدة وفتح التاء» جعلوه اسماً غير 
مُعَرَفِ ب «أل» مضافاً إليه «أْضحَاب» هنا وفي ص00 خاصة . 


والباقون: «الأيْكة) معرفاً ب «أل» مُوافْقَةٌ لما 0 17 7 ال وفي رق200)2 


)١(‏ ما بين القوسين في الفخر الرازي: ولهذه. (؟) في ب: إذا 


() في ب: هو. وهو تحريف. (:) انظر الفخر الرازي 7/715 57-151 
(5) وهو قوله تعالى: #وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب» .]1١[‏ 


60 وهو قوله تعالى: #وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين» [728]. 
(4) وهو قوله تعالى: #وأصحاب الأيكة وقوم تبّع كل كذَّب الرُسل فحقّ وعيد» .]١54[1‏ وانظر السبعة 
(4",. ”/87)ء الكشف ”/ *”» النشر / 9”5”, الإتحاف (7373393) , 


سورة الشتعراء / الآيات 1 11/5 بابب ةل 


وقد اضطربت أقوال الناس ذ فى القراءة الأولى» وتجرأ”'' بعضهم على قارئها 

وسو انان 5-0 أن (ليكة) اسم للقرية التي اك 3 (الأيكة) : 
اسم للبلد كُلّه لاريم مهاوه لضي تيو كراد لما ودر من 
كلام العرب وهذا ليس بخارج” '' من كلامها مع صحة المعنى في هذه الحروف» وذلك 
نا وجدنا في بعض التفاسير الفرق بين ١لَيْكَة؛.‏ و «الأيكةاء فقيل: الَيْكَة) هو”؟) اس 
للقرية التي كانوا فيها. والأيّكة : اليلاد كلهاء فصار اا ار 7 
وبكّة) ورأيتهن مع هذا في الذي يقال: إنه الإمام - مصحف عثمان ‏ مفترقان» فوجدت 
التى فى «الججر» والتى فى «ق»2: «الأيكةكاء ووجدت التى فى «الشعراء» والتى فى «ص» 
١لَيكة‏ ثم اجتمعت عليها مصاحف الأمْصَار”” بعد فلا نعلمها إذاً 0 1 
أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قَصَصْناء يعني: بغير ألف ولاه"©, ول” إجراء”؟ . 
اكه هنا قاله تأبو عيينة* 1 + قال أبو ا ل 0 
وليست سديدة» فإن اللام موجودة في ١الَيْكة)‏ وصوابه : بغير ألف 0 . قال شهاب 
الدين: بل هي سديدة» اتقايش يقن الفدولاء قرلا لاق آمو الم 

وقد تُعَقَّتَ”4" قول”*'' أبي عُبيد وأنكروا عليه» فقال أبو جعفر"'2: أجمع القراء 
على خفض التي في «الحجر) وا«ق» فيجب أن ا ق عليه إذ كان 
المعنى واحداًء فأما ما حكاه أبو عُبَّيد من «لَيْكة) : سم القرية ولو وان :والنكة : اسم 
الو كلت الل الا ا د أن أهل العلم 
جميعاً من المفسرين والعالمين”'2 بكلام العرب على خلافه» ولا نعلم خلافاً بين أهل 
اللغة أن «الأَيِكَة» الشجر المُلنَفْ . 

فأما احتجاج بعض من احتج لقراءة من قرأ في هذين الموضعين بالفتح» » لأنه فى 


النثراة”* "© اليكة: قاذ ححة فية+ والقزل فيه إن أله «الأيكة فى حففت الفهزةه 
ثم 


)١(‏ في ب: تجرأ. (0) في ب: يكون. وهو تحريف. 

0 في ب :عن (4) هو: سقط من ب. وفي إبراز المعاني: هي . 
(0) في ب: الأعصار. وهو تحريف. (3) في الأصل: اختلف 

(0) في ب: فلام. وهو تحريف. (8) ولا: سقط من ب. 


(9) يعني بالإجراء الصرف» وقوله: بلا إجراءء أي: بالمنع من الصرف. 
(١٠)انظر‏ إعراب القرآن للنحاس 598/7 - 4494»ء إبراز المعانى (418). 


.)414( تقدم. (6) إبراز المعاني‎ )١١( 
فى ب: تعقبوا.‎ )١8( .١56 7/6 المصون‎ ردلا)١1(‎ 
يعني النحاس.‎ )١1( 0 في الأصل: أقوال.‎ )1١( 
فى ب: للبلد.‎ )١18( في ب: للقرية.‎ )10( 


)١19(‏ في ب: والقائلين. )١(‏ يعني بالسواد: الخط. 


فى سورة الشعراء / الآيات: ١91 ١7/5‏ 


فألقيت حركتها على اللام فسقطت واستغنت عن ألف الوصل» لأنّ اللام قد تحركت فلا 
يجو على هذا إلا الشفضىء كها تقول: ل ا 
فتقول: ابلْمّراء فإن شعت كتبته90© ز في الخط على ما كتبته" أولأ» وإنْ شء 0 
بالحذف. ولم تَجْرْ إلا ادن و 01 لا يجوز في «الأيّكَة» إلا الخَفْضِء قال 
سسؤي وافتم أَنَّ كل مالم ينصرف إذا دَخَلَنْهُ”" الألف واللام أو أضفته”» 
(انصرف”*"' . ولا نعلم أحداً خالف سيبويه في هذل”” وقال. المبرّد في كتاب الخط : 
كتبوا في بعض المواضع: كدت اضهان كه بغير ألف. لأن الألف تذهب في 
الوصل» ولذلك”* غلط القارىء بالفتح فتوهم أن الَّيْكّة؛ اسم شيءء وأن اللام أصل 
فقرأ: «أْصْحَابُ يكةو9 . 

وقال الفراء: نرى - والله أعلم ‏ أنها كتبت في هذين الموضعين بترك الهمز””'"', 
فسقطت الألفٌ لتحريك اللام'''' . قال مكيّ: تعقَّبَ عقب ابن قتيبة على أبي عبيد فاختار 
«الأيْكة) بالألف والهمزة والخفضء وقال: إِنَّمَا"'' كُيِبَتْ بغير ألف على تخفيف الهمزء 
قال: وقد أجمع الناس على ذلك» يعني ار و«ق» فوجب أن يُلحَق ما في 
«الشعراءة وا لاض )"3 يي7؟"؟ اجيموا عليه :فما اجبعوا عليه شاهد لما اتير 00 
وقال'' '' أبو إسحاق”""' : القراءة بِجَرٌ لَيْكَةِ وأنت تريد احا * جود من أن تجعلها 
«ليْكة» لح لأنّها لا تتصرف لأن الَيْكَة) لا تُعرَف0"“©. وإنما هي 'أَيْكَة؛ للواحدء 


)١(‏ في ب: كتبت. (6) فى ب: فكذلك. وهو تحريف. 

1ل اموا اقفةة تع عن ب 

(5) قال سيبويه : (وجميع ما لا ينصرف إذا أدخلت عليه الألف واللام أو أضيف انجرء لأنها أسماء أدخل 
عليها ما يدخل على المنصرفء وأدخل فيها الجر كما يدخل في المنصرف) الكتاب 717/١‏ 77. 
وقال: (واعلم أن كل اسم لا ينصرف فإن الجر يدخله إذا أضفته أو أدخلت فيه الألف واللام» وذلك 
أنهم أمنوا التنوين وأجروه مجرى الأسماء) الكتاب 7/7 7717. 

)03 ما بين القوسين في ب: الصرف. 

(0) إعراب القرآن ١89/9‏ - 2150 وانظر أيضاً إبراز المعانى (419). 

(4) فى ب: وكذلك. ١‏ 

)5( اللو إعراب القرآن للنحاس 498/5 444» إبراز المعاني (419). 


)٠١(‏ في ب: الهمزة. 

.)5١19( وانظر أيضاً إبراز المعانى‎ 4١/7 معاني القرآن‎ )١١( 

)1١(‏ في ب: إنها. 1 وما 
(16)في: ونيا 1 

.)519( وانظر أيضاً إبراز المعانى‎ .77- 77/١ الكشف‎ )١5( 

(17) في ب: قال. 1) يعني الزجاج. 


(18١)الأيكة:‏ سقط من ب. )١9(‏ في ب: لا تصرف. 


سورة الشعراء / الآيات: 1١91-1١75‏ وف 


و «أَيكُ» للجمع» مثل : جين وأَجَم ٠‏ والأَيْكُ : الشجر الملتف» فأجود القراءة فيها الكسر 
وإسقاط الهمزة لموافقة المصحفف؛ ولا أعلمه إلا قد قرىء به0" . 

وقال الفارسي: قول من قال: الّيككة) بفتح التاء مُشكل» لأنه فتح مع لحاق اللام”"© 
الكلمة. وهذا في الامتناع كقول من قال: مَرَرْت بِلْحْمّر. فيفتح الآخر مع لحاق لام 
المعرقة + وإنما عحيك اكد عن تغنيف البمل. والفتح لا يصح في العربية لأنه فتح 
حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة» فهو على قياس قول من قال: مَرَرْتُ 
ِلَخْمَر ؛ ويبعد أن يفتح نافع ذلك مع ما قال عنه ورش”". يعني أنَّ وَرْشاً نقل عن نافع نقل 
حركة الهمزة ة إلى الساكن قبلها حيث وَُجِدَ بشروط مذكورة» ومن جملة ذلك ما في سورة 
«الحجر) و «ق» من لفظ «الأيكةى, فقرأ على قاعدته في السورتين بنقل الحركة وطرح الهمز 
وخفض التاء” “'» فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في هذين الموضعين أيض”©. 

وقال الزمخشري: قرىء «أَضْحَابُ الأَيْكَة؛ بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة» 
وهو الوجه. ومن قرأ بالنصب وزعم أنَّ «لَيْكة» 0010 ا 02 - فتوهُمٌ قاد 
إليه خط المصحف””. . وإنما كتبت على حكم لفظ اللافظء كما يكتب أصحاب 
(الفطو)* لأنبوالار 5*7 علي ذه الصضورة لات لفل الميفنت . وقد كتبت في سائر 
القرآن على الأصل والقصة واحدة. على «أنَّ لَيْكَةَ) اسم لايعرف» وروي أنَّ «أْصْحَابَ 
الأيْكَةٍ؛ كانوا أصحاب شجر مُلْتَفْء وكان شجرهم الدّوه"» وهو شَجَرُ المُقْل © . 
يعني أن مادة (ل ي ك) مفقودة في لسان العرب. كذا قال الثقات ممن تتبّع ذلك. 

قال7"": :وهنذا كما نضوا على أن :الشاء والذال المعجمتين لم يجامعا الجيم في لغة 


.)4١19( معاني القرآن وإعرابه 48/4. وانظر أيضاً إبراز المعاني‎ )١( 

(؟) في ب: التاء. وهو تحريف. (؟) فى ب: الهمزة. 

(؛) الحجة لأبي علي الفارسي 40/5 - 5 وانظر أيضاً إبراز المعاني (415). 

(0) قال ابن مجاهد: (غير أن ورشاً روى عن نافع : «الأيكة» ههنا وفي (ق) متروكة الهمزة مفتوحة اللام 
بحركة الهمزة» والهمزة ساقطة) السبعة (54). 

0) انظر إبراز المعاني .)5١9(‏ (0) في ب: ليكة. وهو تحريف. 

(8) هنا سقط في عبارة الزغخشري بين قوله: (خط المصحف) وقوله: (إنما كتبت على حكم لفظ اللافظ)» 
وهو: (حيث وجدت مكتوبة في هذه السورة» وفي سورة (ص) بغير ألف» وفى المصحف أشياء كتبت على 
خلاف قياس الخط المصطلح عليه» وإنما كتبت في هاتين السورتين) الكشاف 8/ 8؟1. 

() النحو: تكملة من الكشاف. 

()يريد: الآن والأولى» فلما خففت بحذف الهمزة تحركت اللام قبلها لئلا يلتقي ساكنان» وسقطت همزة 
الوصل لعدم الاحتياج لها. 

.176/# الكشاف‎ )١١( 

(١١)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 97/4 إعراب القرآن للنحاس #/ 194٠0‏ 

0106)أي: أبو شامة شارح الشاطبية. 


ئئ سورة الشعراء / الآيات: ١91 - 1١7/5‏ 


العرب» ولذلك”'' لم يذكرها صاحب «الصحاح”" مع ذكره التفرقة المتقدمة عن أبي 
عبيد» ولو كانت موجودة في اللغة لذكرها مع ذكره التفرقة المتقدمة لشدة الاحتياج 
إليها”. وقال الزجاج أيضاً: أهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أنَّ اسم المدينة 
التى ا 


قال أبو علي: لو صح هذا فلم أجمع''' القراء على الهمز في قوله: #وَإن كان 
أَصَحَبُ الْذَيَكَة» [الحجر : في «الحجر؟. و «الأَيِكةً) التي ذكرت هاهنا هي «الأيْكة» 
التي ذكرت هناك» وقد قال ابن عباس : الأنكة: القيفة"" ول يرسا بالمدينة ول 
لبور" رقيات اديه : وهؤلاء كلّهم كأنهم زُعموا أن عؤلاء الأئمة الأثنات إلما 
عقوا مذ القزاء دس عط التاحق كون' أفراء الرحاله وكشت يط مكل 7" اسن القواه 
وأعلاهم إسناداً. والآخذ القرآن”''2 عن جملة من (جلّة"''' الصحابة أبي الدّرداء 
وعثئمان بن عفان وغيرهماء وبمثل”'' إمام مكة'"'' ‏ شرّفها الله تعالى ‏ وبمثل إمام 
المدينة”"''» وكيف ينكر على أبي عبيد قوله أو ينّهم في نقله؟ ومن حفظ حجةٌ على من 
لم يحفظ؛ والتواتر قطعيٌ فلا يعارض بالظني» وأما اختلاف القراءة مع اتحاد القصة فلا 
يضر”*'2 ذلك» عبّر عنها تارةً بالقرية خاصة وتارة بالمصر الجامع للقرى كلهاء الشامل هو 
لهاء وأما تفسير ابن عباس فلا ينافي ذلك» لأنَّه عبر عنها بما كثر فيها'”''2. 

قوله: (إذْ قَالَ لَّهُمْ شعَيْبٌ» ولم يقل: أخوهم؛ لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في 
النسب» فلما ذكر مدين قال: «أحامبع050 لأنه كان منهمء وكأن”"'' الله تعالى بعثه إلى 
قومه ‏ أهل مدين - وإلى أصحاب الأيكة'*'" . 


وفى الحديث: «إنَّ شُعَيْياً أَحَا مَذْيّن أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة»”3' . 


. في ب: وكذلك. () وقد تقدمت ترجمته‎ )١( 

(*) إبراز المعاني (519). 

(5) معاني القرآن وإعرابه 048/4 وانظر أيضاً إبراز المعاني (419). 

(5) ما بين القوسين في ب: أيكة. (5) في ب: الجمع. وهو تحريف. 
(10) الغيضة: مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجرء وجمعها غياض . اللسان (غيض) . 
(4) الحجة لأبي علي الفارسي 57/5 -58. وانظر أيضاً إبراز المعاني .47١ 4١19‏ 


(9) في ب: مثل. )9١(‏ في ب: للقرآن. 
)١١(‏ جلة: تكملة من الدر المصون. (؟6١)‏ يريد: ابن كثيرء أحد القراء السبعة. 
)١(‏ يريد : نافعاء أحد القراء السبعة. )١5(‏ في ب: فلا يضمن. وهو تحريف. 


.١577/6 المصون‎ ردلا)١5(‎ 

(1) من قوله تعالى: «وإلى مدين أخاهم شعيباً» [الأعراف: 85]. 
)١0(‏ في الأصل: فكان. (18) انظر البغوي 77507/57. 
(9١)انظر‏ الكشاف "/ 2170 أله لفخر الرازي 0/1 


سورة الشعراء / الآيات: ١1/5‏ - 191 لل هلا 


[قال ابن كثير: ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أنَّ أصحاب الأيكة أمة أخرى 
غَيْن أهل مترين فقول س7 وإنما عمدتهم شيئان : 

أحدهما: أنه قال «كَذِّبَ أَضحات الأبْكةٍ المُرْسَلِينَ . إِذْ قَالَ لَهُمْ شَعَيْبٌ» ولم يقل: 
«أَُحوهُمْ» كما قال : #وَإِك مذيتَ اهم شمنيا ا [الأعراف : 6ه ]. 

والثاني : أنه ذكر عذابهم ب 'يَوْم الظّلَّة) وذكر في أولئك «الرجفة و12" المي 
والجواب عن الآول: أ أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: «أْصْحَابُ الأيْكة» لأنه وصفهم بعبادة 
الأيكة. قلا يناسب كر الأخوة هاهناء ولما انهم إلى القبيلة سا اغ ذكر شعيب بأنه 
أخوهم . دأما استجاهوم ب فيزم الوك فإن كان <لي علي انهم امه أحرى ملعن يعدا 
«الرجفةء والصيحة» دليلاً على أنهما أمتان» ولا يقوله أحد. 

وأيضاً فقد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف 
في المكيال والميزان» فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من العذاب» وذكر في كل 
موضع مايناسب ذلك الخطاب» فاجتمعوا تحت الظلة» ورجفت بهم الأرض من 
تحتهم » وجاءتهم يخ من البتماء 0 

قوله : 'أَوْقُوا الكَبْلَ وَلا تَكُونُوا م مِنَ المُخْسِرِينَ" الناقصين لحقوق الناس بالكيل 
والوزن. واعلم أن الكيل على ثلاثة أضرب : واف» وطفيف » وزائد. فأمر بالواجب الذي 
هو الإيفاء بقوله: «أوْفُوا الكَيْلَ) ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف بقوله: «وَلا تَكُونُوا 

مِنَ المُخْسِرِينَ"» ولم يذكر الزائد» لأنه إن”“فعله فقد أحسنء وإن لم يقفلة ‏ فلا إثم 

0 لم" لما أمر بالإيفاء بين كيف يفعل؛ فقال: «وَزِنُوا بالقشطاس اله دا 

ىء: «بِالقُسْطاس» مقكموف ا وك وهو: الميزان وقيل : 0 0 «وَلاً 
0 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) . يقال بخسه حقه: ا اهنا عام في كل 


.7468 / انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) قال الله تعالى: #فأخذتهم الرّجفة فأصبحوا في دارهم جائمين؟ [الأعراف: .]4١‏ 

() قال الله تعالى: #ولمًا جاء أمرنا نجّينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة 

2 ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: لأن إنه. 

(5) في ب: يفعل. 0) ثم: سقط من ب. 

(4) انظر الفخر الرازي 7/75 1577. 

(9) فقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر «بالقسطاس» بضم القاف 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «بالقسطاس» بكسر القاف. السبعة (80) الكشف ؟45/9. 

(١))انظر‏ الفخر الرازي 177/74. في لسان العرب: (قسطس): القسطاس والقسطاس أعدل الموازين 
وأقومها. . . الزجاج: قيل: القسطاس: القرسطونء وقيل: هوالقبان. 

)١١(‏ البخس: النقص» بخسه حقّه يبخسه بخساً إذا نقصه. اللسان (بخس). 


كا سورة الشعراء / الآيات: ١91-١75‏ 


ا ولا تَعْنَوَا في الأزض مُمْسِدِينَ) وقد تقدم 


قوله: «وَالجِبِلُةً) لعي حت عر الحم ونيا وشد اللام وان خضب 9 
وال ولعي ةا وشد اللام””". والسّلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون 
الباء 0 وهذه لغات في هذا الحرف» ومعناه: الخلق المتّحد الغليظ » مأخوذ من ال 
قال الشاعر: 
6 وَالْمَوْتٌ أََظَم 57 ل ا كي متك كار 

وقال الهروي” : الجبلُ والجُبُل””'' والجَبْلُ لغات» وهو الجمع الكثير العدد من 
الناس('“2. وقيل: «الجبلَةُ؛ من قولهم: جُبِلَ على كذاء أي: خُلِوَ وطبعٌ عليه 9 0 
وسيأتي في ايس2. إن كام الله تعالى تمام الخلا على ات ص ورا اجبلا كديرا 
والمراد ب «الجبِلّةِ الأَرّلِينَ": الأمم المتقدمين» أي: أنه المنفرد بخلقهم وخلق من 
تقدمهم . 

قوله: «قَانُوا إِنْمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحُرِينَ وَمَا أَنْتَ إلا بَشَرٌ مِنْلْنَا' . جاء في قصة 
5110 ري أَنْتَ5(0 008 بغير واوء وهاهنا بالواو. فقال الرمخشري: : إذا دخلت الواو فقد 
يكون مُسَحَراً ولا بَشَرآَ وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معنى واحدء وهو كونه مسحّراء 


زفق 


ا 


.157/75 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) في سورة هود عند قوله تعالى: ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين» [85]. 
انظر اللباب 7514/54. 

(6) ذكر ابن الجزري في طبقات القراء أن أبا حصين ممن أخذ عنه الأعمش ولم يترجم له. انظر طبقات 
القراء /١‏ 316". 

(4) في ب: بضمها. وهو تحريف. 

(5) المختصر »)١١1(‏ المحتسب ١17/7‏ » البحر الميحط 87/07”. 

(5) نقلها بالفتح عنه ابن خالويه: المختصر »)2٠5١7(‏ وقال أبو حيان: (وقرأ السلمي «والجبلة» بكسر الجيم 
وسكون الباء» وفي نسخة عنه فتح الجيم وسكون الباء» وهي من جبلوا على كذاء أي: خلقوا) البحر 
المحيط ٠7‏ 8/”. 

0) انظر اللسان (جبل) . 

(4) البيت من الكامل» لم أهتد إلى قائله؛ وهو في تفسير غريب القرآن ))57١(‏ تفسير ابن عطية /١١‏ 
ل القرطبي 1*57/17ء البحر المحيط /ا/ .”١‏ 

(9) تقدم. )9١(‏ في ب: الجبل. 

(1)انظر البحر المحيط 07/ 0". انظر اللسان (جبل) . 

(16) من قوله تعالى: اواك ا ال رار [يس: 57]. 

(15١)كذا‏ في النسختين. والصواب أن هذا في قصة ثمود. انظر الكشاف 176/9. 

(15) من قوله تعالى: اما أنت إلا بشرٌ مثلنا فأت بآية إن كنت من الصّادقين4 [الشعراء: .]٠64‏ 


سورة الشعراء / الآيات : كلازا_ ١و١‏ امم بي يي مسح 0 ا 


ثم (قرر)”'' بكونه بَشَّر""“. ثم قالوا: «وَإِنْ نَظْنُكَ لَمِنَ الكَاذِيِينَ» ومعناه ظاهر. ثم إِنَّ 
شعيباً - عليه السلام”" ‏ كان يتوعدهم بالعذاب”؟' إن لم يؤمنوا فقالوا: «قَأَسْقِطْ عَلَيْنا 
كِسَفاً مِنّ السَّمَّاءِ)”*' وقد تقدم الكلام في «كِسَّفاً؛ واشتقاقه في الإسراء”'"2. وإنما طلبوا 
ذلك لاستبعادهم وقوعه فقال شعيب: «رَبّي أَغلمُ بمّا تَعْمَلُونَ أي: من نقصان الكيل 
والوزن» وهو مجازيكم بأعمالكم» وليس العذاب إليّ» وما علي إلا الدعوة» فلم يدع 
عليهم؛ بل فوض الأمر فيه إلى الله تعالى . 

قوله #فكديوه » تََحَدَهُمْ عَدَابُ بَوَرِ الظلَةِ)» . وذلك أنه أخذهم حر شديد» فكانوا يدخلون 
الأسراب فيجدونها أشد حرّاء فخرجواء فأظلتهم”'' سحابة» وهي الظُلّء فاجتمعوا تحتها 
فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا” . فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إِنَّ العذاب النازل بعاد 
وثمود وقوم لوط وغيرهم ما كان بسب كفرهم» بل بسبب تأثيرات الكواكب واتصالاتها على 
ما اتفق عليه المنجمون؟ وإذا قام هذا الاحتمال لم يحصل”'' الاعتبار بهذه”''' القصصء لأنَّ 
الاعتبار إنما يحصل إذا علمنا أنَّ نزول العذاب كان بسبب كفرهم» وأيضاً فيحتمل أن ينزل 
العذاب محنة للمكلّفين”''' كما قال: «اوَلَبَلوَتح حَقٌّ نَلمَ لْمْجَهِدِنَ كد وَالصَّينَ4 [محمد : 
]"١‏ وقد ابتلي المؤمنون بالبلاء ا 0 
البلاء بهم على كونهم مبطلين؟ فالجواب”''2: هذا سؤال باطلء لأنه يقال: ما 
ال و ري ل لو و5 
واحدة؛ وم" الاتصالات التي أوجبت الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم على 
القبط دون بني إسرائيل وهم معهم في بلد واحدء وما”*'' الاتصالات التي نجّت لوطا 
ومن معه وأهلكت قومه وهم قريب منهم. وما الاتصالات التي أوجبت حمل الطير 
الأبابيل حجارة من سجيل ورمت بها أصحاب الفيل دون غيرهم» وما الاتصالات التي 
فرقت حرام شر يريا يعقد >" اسباطابي سرائيلة وقلبت العصا حية تسعى» 
وتلقفت”''' ما صنعته السحرة» ونتقت الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظلّة» وأخرجت 
الناقة من الحجر» وأطفأت نار إبراهيم» وكل ذلك ثابت بالتواتر لا يمكن إنكاره . 


.١176 /” كذا في الكشاف» وفي النسختين: قدره. (5) الكشاف‎ )١( 
في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) بالعذاب: سقط من نب.‎ )6( 
.١655/75 انظر الفخر الرازي‎ )5( 

(1) عند قوله تعالى: #أو تسقط السّماء كما زعمت علينا كسفاً» من الآية 47. 


0) في ب: فأظلهم. (8) انظر البغوي 78/5- 774 
زفي لم يحصل: سقط من ب. )١(‏ في ب: بهذا. 

)١١(‏ في ب: للكافرين. وهو تحريف. )١١(‏ في ب: والجواب. 

(1) في ب: وهما. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: وأما. 


)١5(‏ في ب: بعد. وهو تحريف. (0) في ب: وتلقف. 


الل لل سسسسسسسسس سورة الشعراء/ الآيات: ١15-187‏ 


وأيضاً فإنَّ الله تعالى أنزل هذه القصص على محمد عليه السلاهم” ‏ تسلية له 
وإزالة للحزن عن قلبه. فلما أخبر الله تعالى محمداً أنه هو الذي أنزل العذاب عليهم جزاءً 
على كفرهم علم أنَّ الأمر كذلك» وحينئذ حصل له التسلي””" . 

قوله تعالى : وَل َيل وي اَن © نز بو لقم انين © عل مَبْكَ 
ور لسرن 89 بلسَانٍ عر مين (ك) وَِنَمُ لنى زبر الْأَوَلينَ (2) 4 

: قوله لكاي امل ليذ نب لكيين» . الهاء تعود على القرآن وإن لم يجر له ذكر 
للعلم به" و اللريل ا افمكت لبل 71 3 أو على حذف مضاف أي: ذُو تنزيل» وقوله: 
«نَرَل) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص: اتَرَلَا مخففاء و «الرُوحُ الأمينٌُ» مرفوعان 
على إسناد الفعل ل «الروح» و «الأمين» نعتهء والمراد به جبريل. 

وباقي السبعة: بالتشديد مبنياً للفاعل؛ وهو الله تعالى» و «الرُوح الأَمِين'» 
يكصرنان "على التتهؤالا بن 3 الأ احقت أرفياً: وقرئة «تزل1 معددا مشا 
اسان عو «الرُوحٌ الأمِينٌ» مرفوعان على ما لم يسم فاعله. و لبها إِمّا متعلق 
ب «تَزّل) أو بمحذوف على أنه حال . 

قوله: «عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ؛. قال أبو حيان: الاير تعلق على قَلْبِكَ)» و «لِتَكُونَ)» 
بلتزل 7 7 يولم ما ب هذا الظاهر. وأكثر ما يتخيّل أنه بكر أن يتعلمًا 
ب «تنزيل» أي : وإنه لتنزيل ربٌ العالمين على قلبك لتكون» ولكن فيه ضعفٌ من حيث 
الفصل بين المصدر ومعموله بجملة: «نَرَلَ به الرُوخ». 

وقد يجاب عنه بوجهين : 

أحدهما: أنَّ هذه الجملة اعتراضية» وفيها تأكيد وتشديد» فليست بأجنبية . 

والثاني: الاغتفار في الظرف وعديله . وعلى هذا فلا يبعد أن يجيء في المسألة 
باب"''' الإعمال”"'“: فإن كلاً من «تَنزِيل» و «تَرَل» يطلب هذين الجارين. 


.١514 7/515 في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.١٠١٠١ تعالى: سقط من ب. (5) انظر التبيان ؟/‎ )( 


(0) السبعة (417/9). الكشف 7/5 1١61١‏ ؟15. النشر 57/5" الإتحاف (394). 
(8) قال أبو البقاء: (وعلى ترك السمة والتشديد) التبيان ١٠‏ ولم أعثر عليها عند غيره. ولم يعزها 


إلى من قرأ بها. 
(9) انظر الكشاف */177٠ء‏ تفسير ابن عطية .١58/1١١‏ 
)٠١(‏ البيحر المحيط /ا/ )١١( .4١‏ في الأصل: من باب. 


,/4 


سورة الشعراء / الآيات: ١95-197‏ 


فصل 

لما ذكر قصص الأنبياء لمحمد - عليه السلام”'' - أتبعه بما يدل على نبوته فقال: «وَإِنّهُ 
َتَنزِيلُ رَبٌ العَالَمِينَ» لأنه'”' لفصاحته معجز فيكون من رب العالمين. وايضا فلذه اجباراعة 
الآ امامو عير تمل لبك وذلك لا يكون إلا بوحي من الله تعالى. وأيضا فقولة: 
«وَنَهُ لَفِي رُبْرِ الأَوّلِينَ» مؤكد لما ذكرناء لأن ذكر هذه القصص على ما هي في زبر الأولين من 
نر بياذ ان لم جل ,تعن واراسفات اليل على انان اس عد لاا 
«نَرَكَ به الرُوحُ الأم مِينُ)”*' عَلَى قَلْبكَ يا محمدء أي”* : فهمك إياه وأثبته في قلبك كي لا 
تنساه كقوله : «سَتُترِعكَ نَل تتسج» [الأعلى : 5] «لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ»: المخوّفين. وسمي 
جبريل ووحا لأنه خلق من الروخ دوقيل لأنه نجاة الخلق في باب الدين» فهو كالروح 
العى تستتع المنياة. وقيل: لأنه روح كلهء لا كالناس في أبدانهم روح” اوسيياء اميا 


أنه مؤتتن علق ها روويه [للاتتطاءات (علفي اللبنوو 13707 
فصل 

روي أنَّ جبريل - عليه السلام - نزل على آدم - عليه السلام”'' ‏ اثنتا عشرة مرة» 
وعلى إدريس أربع مرات» وعلى نوح خمسين مرة» وعلى إبراهيم اثنتين وأربعين مرة» 
وعلى موسى أربعمائة مرة» وعلى عيسى عشر مرات وعلى محمد عليه السلام - أربع 
عشرة ألف مرة. فإن قيل: لم قال: «عَلَى قَلْبكَ) وهو إنما أنزل عليه؟ 

فالجواب : ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ للرسول”''' متمكن من قبله لا يجوز عليه 
التغيير» ولأنْ القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيارء وأما سائر 
الأعضاء فمسخرة لهء ويدل على ذلك القرآن والحديث. والمعقول» أما القرآن فقوله 
تعالى : «انَزَّمُ عَلنَ كَليِكَ» [البقرة: 197]» ١نَرَلَ‏ به الرُوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبكَ». «إِنَ في ذَلِكَ 
َنِكَرَئ لِمن كن لَمُ علب 4 [ق: 7”] واستحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب؛ » قال 
تعالئ20©: «ل يواكم أللَّهُ بالمْوِ في يسيج ولكن يوادم ا كُسَبَت فلو ونم [البقرة: 5؟؟] 
«لن يال لله وها ولا ومآؤها ون بَالَهُ التقوي 4 [الحج: 7"] والتقوى في القلب 


ل رح سر سا سر يه ولدلرء 


لقوله تعالى : #أوْلَيِكٌ الَدِنَ أمتَحنّ ألَّهُ فُلُوبهُمْ لِتّرا» [الحجرات: *] وقوله: رَحْصِلَ ما في 


)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: لأن. 

(6) انظر الفخر الرازي 75/ .١155‏ (5) الأمين: سقط من ب. 

(0) أي: سقط من ب. )1١١(‏ انظر الفخر الرازي 154؟1577/5١.‏ 

(699 المرجع السابق. (8) ما بين القوسين في ب: عليهم الصلاة والسلام . 


الى في ب: عليه الصلاة ا 


م سورة الشعراء / الآيات: ١95191‏ 


َلضْدُ صُدُورِ)4 [العاديات: .]٠١‏ وحكى عن أهل النار قولهم: «لو كا سََمَمٌ أ َعْقِلُ ما كا فى 
آعم ألسّميرِ4 [الملك: ]٠١‏ والعقل في القلبء ال ره وقال: ضَ الم 
سس ا والسمع والبصر لا يستفاد منهما 
إلا ما يؤديانه إلى القلب. وقال: 8يِعْلَمُ حَلِنَهَ الاين وَمَا ححْى أَلصُدُودُ » [غافر: ]١9‏ ولم 
.تخن الأعين إلا بما تضمر القلوب إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما الحديث فقوله - عليه السلام''" _: الأ وَإِنَّ في الجَسَّدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ 
صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا مَسَدَتْ فسد الجَسَدُ كُلهُ ألا وَهِيَ القَلْب)0" . 


وأما المعقول فإِنَ القلب إذا غشي عليهء فإذا قطع سائر الأعضاء لم يحصل به 
الشعور وإذا أفاق" القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات . 

وأيضاً فإذا فرح القلب أو حزن فإنه يتغير حال الأعضاء عند ذلك. وأيضاً فإن 
القلب منبع المشيئات الباعثة على الأفعال الصادرة عن سائر الأعضاء© . 

قوله: «بِلِسَانٍ انا . يجوز أن يتعلق ب «المُنْذِرِينَ» أي لتكون من الذين 
أنذروا بهذا اللسان العربي» وهم: هود وصالح. وشعيب » وإسماعيل » ومحمد صلى 
لله عليه وعليهم وسلم'" - (و)”" يجوز أن يتعلق ب انَزَلَ أي : "نول باللسان العرين 
لتنذر به لأنه لو نزل بالأعجمي لقالوا: لم نزل علينا ما لا نفهمه” “درق ابو البقاء أن 
يكون بدلاً من «به؛ بإعادة العامل» قال : أي تزل نلسانغريى»+ أى#ابرسالة أو ”1 . 


قال ابق عباس بلسان قريشن انيمو ا 1*0 , 
7 20 


قوله : «وَإِنهُ لَفِي رُبْرِ الأوّلِينَ» ٠‏ أي: وإن القرآن. وقيل : 
«لَفِي رُبْرِ الأوّلِينَ» أي : كتب الأولين. وقيل : الغراد و50 ا لأن ذكر هذه 
الأشياء بأسرها قد تقدهم”"', وفيه التفات”*'": إذ لو جرى على ما تقدم لقيل: «وإنك 


. 3 اك د 2 4 ٠.‏ ثثثس 5 20620 
لفي زبر». وقرأ الأعمش: «زبْرِ؛ بسكون الباء وهي مخففة من المشهورة”*"'. 


محمدا ونعته 


)020 في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(؟) أخرجه البخاري (إيمان) ١/30-15”ء‏ ومسلم (مساقاة) ».17١19/*‏ وابن ماجه (فتن) 7514/7 - 
4 الدارمي (بيوع) 7/ 2,715 أحمد .77١/4‏ 


(6) في ب: فاق. (5) انظر الفخر الرازي 175/75 -1517. 
(5) عربي: سقط من ب. (0) في ب: عَل. 

00 13 سعطان الأصاء (8) انظر الكشاف 175/6 1717 

.710/5 انظر البغوي‎ )٠١( .1٠١٠١ 1١/7 التبيان‎ )( 

)١١(‏ في ب: إن. )١١(‏ في الأصل: ١‏ وجود. 


(1) انظر الكشاف 177/5» الفخر الرازي .١159/74‏ 
(0)انظر البحر المحيط 7/9 .1١‏ 
(١1)أي‏ أنها مخففة من (رُبْر) جمع (زبور). انظر تفسير ابن عطية »١49/1١‏ البحر المحيط 7/10 41. 


سورة الشعراء / الآيات : /91ة١_:١؟‏ سلب7 م يي 1/1 


قوله تعالى : أو يكل ل له َعَم توا بق إنيةبل (7©) ولد وَل ل بض 
لين 2 0 وأ بيه مؤبي 439 كدلد 00 مريت 
2 لا يومنت بو حَقٌّ روا العتاب اليم (() ماهم بَعْتَدُ وهم لا منعرت 99 
أ كل كن مون 2 أَفِعَدَامًا مْتَعَجِلُنَ ((])» 

قوله: طأوَلر يكن خَّمَ َيِه . قرأ ابن عامر”" ١تَكُنْ)‏ بالتاء من فوقه «آيَة» بالرفع. 
والباقون «يكنة بالياء مين عشت دآية» بالنتعيت؟"' وان غباين: :فتك » العا من قوق 
159 بالتصيي”'".“قاما قراءة انق عامر شكون ميل ]أن حون كامة» توآن تكون تاقصة: 
فإن كانت تامة جاز أن يكون «لْهُمْ) متعلقاً بهاء و «اآيةَّ) فاعلاً بهاء و «أَنْ يَعْلَمُّ) إما بدل 
من ١آيَّة)‏ وإما خبر مبتدأ مضمرء أي: أو لم تحدث لهم علامةٌ علم غلماء بني 
سرافل" > وإ كانت تاقصة جال ليها أرسة أو سنة 

أحدها: أن يكون اسمها مضمراً فيها بمعنى”*' القصةء و ١آَيَةُ‏ أنْ يَعْلَمَهُ جملة قدم 
فيها الخبر واقعةٌ موقع ا 

الثاني : أن يكون اسمها ضمير القصة أيضاً و الا سا و «ايَة) مبتد 
مؤخر» والجملة حير ددني و «أَنْ يَعْلَمّهُ) إما دل ل و0 وإما خبر 0 
أي : هي أن يعلمة. 

الثالث: أن يكون «لَهُمْ) < حبر تكن مقذما غلئ اشسمها: و (آية» انتمهاة فق «أَنْ 
يَعْلْمهة على الوجهين المتقدمين؟ البدلية» :شير اقداء م0 

الرابع : أن تكون نه افيا ىن «أن تفلي خبرها. وقد اعترض هذا بأنه يلزم 
جعل الاسم نكرة والخبر معرفة”'' وقد نص بعضهم على أنه ضرورة”' '؟ كقوله: 


54 2 


)١(‏ في ب: ابن عباس. وهو تحريف. 

(؟) السبعة (/81)» الشف 167/5»ء النشر #5/7”, الإتحاف (385). 

(*) البحر المحيط 7/ .4١‏ (5) انظر التبيان .٠١١١/5‏ 

ليق في ب : يعني . 

(5) انظر الكشاف »١77/7‏ البيان »5١5/7‏ التبيان ؟/ ٠2.١١١١‏ 

0) انظر الكشاف *//ا١١.‏ (8) انظر التبيان ”7/ .1٠١١١‏ 

(9) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١١/4‏ والكشاف *1717/7. 

(١0)أي:‏ أن وقوع الاسم نكرة والخبر معرفة إنما هو ضرورة في الشعرء قال المبرد: (واعلم أن الشعراء 
يضطرون فيجعلون الاسم نكرة والخبر معرفة» وإنما حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر 
يرجعان إلى شيء واحدء فمن ذلك قول حسان: 
كأنّ سلافةً من بيت راس يكون مزاجهاع سل وماء) 
المقتضب 191١/5‏ -97. 1 


؟مااالالللللللل لل سسسسس سس سورةالشعراء/ الآيات: 5١52-1891‏ 


614 وَلايَكُ مَوْقِفٌ مِنْك الوَّدَاَهى0() 
وقوله : 
66 يَكُونُ مِرَاجَهَاعَسَل وَمَا0"© 
وقد اعتذر عن ذلك بأنَّ «آيَّة قد تخصصت بقوله: «لَهُغْ0”" فإنه حال منهاء 
والحال صفةء وبأن تعريف الخبر ضعيف لعمومه. وهو اعتذار باطل» ولا ا تدعو 
إلى هذا التخريج» بل التخريج ما تقدم . كوأنا قراءة الباقيرة قواقيسة جد دق 1إي1 كير 
مقدم. و اأَنْ يَعْلَمَهُه اسمها مؤخرء و الَّهُمْ؛ متعلق ب «آيَةَ حالاً من «آية"”". وأما قراءة 
ابن عباس فكقراءة: ظاثُمّ لَمْ تَكُنْ فِتْتتَهُم إلا أَنْ قَانُوا4”"' [الأنعام: 177» وكقول لبيد : 
75-. فَمَضَى وَقَدَمَهَا وَكَانَثْ عَادَةَ مِلَهإذًا هِي عَرَّدثْ" أَقَدَامْهَ" 
إما لتأنيث الاسم لاني 190 وال "كي روزي لالد يعطن المؤف» الاقرى أنهأن 
يَعْلَمَهُ في قوة المعرفة» و (إلآ أَنْ قَانُوا؛ في قوة مقالتهم. وَإِقْدَامُهَا بإِقدَامَيهَا"". 
وقرا الجحدري : «أن تَخْلَمَهُ بالثاء من فوق'"' 2 شبّه البنين بجمم التكسير في تغير 
واحده صورةًء فعامل”"'' فعله المسند إليه معاملة فعله في لحاق علامة التأنيث» وهذا 
كقوله : 
7 قَالَْتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُوا بَنِي أَسَدٍ يَابُوْس لِلْجَهلٍ ضَرّاراً لفو م4" 


)١(‏ عجز بيت من بحر الوافر» قاله القطامي» وصدره: 
قفي قبل التَفْرُق يا ضباعا 


6 عجز بيت من بحر الوافر قاله حسان بن ثابت» وصدره: 


كأن بيد من بيت رأس 

رأس: موضع بالشام. والشاهد فيه نصب (مزاجها) على الخبر» وهو معرف بإضافته إلى الضميرء 
ورفع (عسل وماء) على أنه اسم (يكون)» وهو نكرة» وذلك على خلاف الأصل لضرورة الشعر. وقد 
تقدم . 

(9) انظر التبيان 7/7 »٠١0١١‏ المغنى ”405/7. (5) فى ب: ا و. 

() انظر الكشاف 1717/8 البيان 515/7 ش 

(5) [الأنعام: 17]. بتاء التأنيث في «تكن» ونصب «فتنتهم) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في رواية 
أبي بكرء وروى خلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير كذلك. السبعة (2)5800 الكشف /١‏ 
و افتنتهم) خبر تكن ) مقدمء و مإ أن 0 اسمها مؤخر. 


)09١( 2 (4)‏ الخبر: زيادة من البحر المحيط . 
(١١))انظر‏ البحر المحيط ا/ )١١( .5١‏ المختصر »)2٠١1/(‏ البحر المحيط 0ا/ .51١‏ 


(17) في ب: فعامله. )١5(‏ البيت من بحر البسيط» قاله النابغة الذبياني. وقد تقدم. 


سورة الشعراء / الآيات: /191- 5704 ااال سام 


وكتبوا في الرسم الكريم: «عُلّمواء» بواو بين الميم والألف”'2. قيل: هو على لغة 

من يميل الألف نحو الواوء وهذا كما فعل في «الصّلوة والرّكؤة)”" . 
فصل 

المغعتى: أو لم يكن لهؤلاء المنكرين علم بنئ إسرائيل علامة ودلالة على نبوة 

- كَلِهِ - لأنْ العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في 
كتبهم» كعبد الله بن سلام» وابن يامين» وثعلبة» وأسدء وأسيد”". قال ابن عباس: 
بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد يَكلِةِ ‏ فقالوا: إِنَّ هذا لزمانه )2 
وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته» فكان ذلك آية على صدقه" . 

قوله: «وَلَوْ نرَلنَاهُ عَلَى بَعْض الْأَعْجَمِينَ» . قال صاحب التحرير: الأعجمين: جمع 
أعجمي بالتخفيف» ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة”" . 

قال شهاب الدين: ؤكأنٌَ سبب منع جمعه أنه من باب: أفعل فعلاء» ك اأَخْمَرَ 
حَمْرَاَ». والبصريون لا يجيزون جمعه جمع سلامة إلا ضرورة» كقوله: 

54ت عسلائل أتسووبق وَأمسريةت 0 

فلذلك!" قدو عسنونا بتخفق لاد" .هن سدله أنه تعطية «أَغْجَما فقال: 
الأعجمون: جمع أعجمء وهو الذي لا يفصح وإن كان عربي النسب يقال له: أعجمء 
وذلك يقال للحيوانات» ومنه قول النبي - ككِِ -: «العَجْمَاء جُبّار2'”70. وأسند الطبريّ عن 


.4١ 7/9 في ب: وألف. (0) انظر الكشاف */17177ء البحر المحيط‎ )١( 
في ب: الزمانه. وهو تحريف.‎ )5( ."14١ 5٠0/5 انظر البغوي‎ )9( 
.4 ١/7 انظر البحر المحيط‎ )5( .51١/5 انظر البغوي‎ )0( 


(0) عجز بيت من بحر الوافرء قاله حكيم الأعور بن عياش الكلابي. وصدره: 
فماوجدت بنات بني نزارٍ 

وهو في المقرب (105) منسوباً إلى الكميت» وديوان الكميت ؟7/7١١»‏ ابن يعيش 5/ »1١‏ الهمع /١‏ 
4 الأشموني اركف الخزانة 1178/١‏ 218/8 شرح شواهد الشافية 00 الدرر 2.١9/١‏ 
الحلائل: جمع حليل - بالحاء المهملة -: الزوج» والحليلة: الزوجة. والشاهد فيه قوله: (أسودين 
وأحمرين) حيث جمع (أسودء وأحمر) جمع المذكر السالم» وذلك شاذ لضرورة الشعرء فإن كل صفة 
لا تلحقها التاء فكأنها من قبيل الأسماءء ولهذا لم يجمع على هذا الجمع (أفعل فعلاء)» ولا (فعلان 
فعلى)» وأجاز ابن كيسان: أحمرون وسكرانون» واستدل بهذا البيت» وهو عند غيره شاذ. 

(8) في ب: فكذلك. وهو تحريف. (9) الدر المصون .١1597/65‏ 

(١1)في‏ ب: (جرح العجماء جبار). أخرجه البخاري (الديات) ١197/4‏ - 194ء مسلم (الحدود) ؟/ 
4 21*65 أبو داود (الديات) ١6/4‏ 7 1لاء الترمذي (الزكاة) ؟/ لالاء النسائى (الزكاة) 0/ 
5 ابن ماجه (الديات) 441/7 الموطأ (العقول) 2419/7 أحمد 3778/7 “ان 885/0. 
العجماء : البهيمة من الأنعام وغيرهاء الجبار: هو الهدر الذي لا يغرم. وانظر غريب الحديث لابن 
الأثير //181. 


64م | سس ل سب سورةالشعراء/ الآيات: ٠١4-191‏ 


عبد الله بن مطيع”" أنه كان واقفاً بعرفة وتحته جمل» فقال: جَمَلِي هذا أَعْجَمٌء ولو أنه 
أنزل عليه ها كانوا يووكرن7 7 

والعجميُ: هو الذي نسبته في العجم وإن كان أفصح الناس”" 

وقال الزمخشري: الأعجم: الذي لا يفصح.ء وفي لسانه عجمة واستعجامء 
ل ا ل ل ا 0 
النحل''' وقد صرّح أبو البقاء بمنع أن يكون «الأَعجَمِينَ؛ جمع أعجمء وإنما هو جمع 


عِِ 


اي ا خففاً من «أغجَمِيً) «كَالأشْعَرُون) فى الأشعَريٍ . قال: (الأعجمين) 


الأعجميّين» فحذف ياء النسب» كما قالوا “(الأشعكون 602 : الأَشعَرِيُونَء وواحده 


(أجَمِي) ولا يجوز أن يكون جمع (أَغجَم) أن مؤنثئه (عَجُمَا 356 اومتل هذا لا يجمع 
جمع التصحيح” . قال شهاب الدين #عرقييا قاله ابد غطة نظ ”© وأا الرمشسرئ 

ا ا ا ال الود 

(أعجم) من غير تخفيف». ولكن الذي قاله ابن عطية تبع فيه الفراء فإنَّه قال: الأعجمين : 
جمع (أَغجَم) أو (أَعجَمِي) على حذف ياء التسنب» كما قالوا : الأشعرين وواحدهم 

3 0ن وأنشد للكميتة: 

كت ولو جوت قأفنة 6ر21 ٠‏ لقنةاذخلك يفتوتث الألشم و57 


لكن الفراء لا يضره ذلك. فإنه من الكوفيين» وقد تقدم عنهم أنهم يجيزون جمع 


)١(‏ هو عبد الله بن مطيع بن الأسودء من بني عويج بن عدي بن كعب رهط عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكان أبوه مطيع بن الأسود يسمى العاص. فسماه النبي ‏ ككِِ: مطيعا. المعارف 590. 

(؟) جامع البيان 1١/19‏ (6) تفسير ابن عطية .١18١-1١89٠0/1١١‏ 

(85) ياء: سقط من ب. 

(5) الكشاف .١77/#‏ وفيه: إلا أن فيه لزيادة ياء النسب زيادة تأكيد. 

(1) عند قوله تعالى: 8ا. . . إِنّما يعلّمه بشرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمئ وهذا لسان عربئْ مبينُ4 من 


الآية .)1١7(‏ 
32[:1وع( في الأصل: أعجم. (8) ما بين القوسين سقط من ب. 
(9) التبيان ؟/ )١( .1١١٠ا 1١١1١‏ في ب: نظر واضح 


)١١(‏ تبع شهاب الدين أبا حيان في النقل عن الفراء؛ فإنهما قد نقلا معنى كلامه وعبارة الفراء: (الأعجم في 
لسانه» والأعجمي المنسوب إلى أصله إلى العجم وإن كان فصيحاً. ومن قال: أعجم.ء قال للمرأة 
عجماء إذا لم تحسن العربية» ويجوز أن تقول: عجمي تريد أعجمي تنسبه إلى أصله) معاني القرآن 
للفراء ؟/ 787. 

(١١)في‏ ب: سدوداً. 

)١(‏ البيت من بحر الوافر قاله الكميت» وهو فى ديوانه 7؟/9١١»‏ البحر المحيط 57/7. قوله: (قافية 
شروداً) أي : قافية سائرة في البلاد تشرد كما تشرد البعير والشاهد فيه قوله: «الأشعرينا» فإنه جمع 
(أشعري) مخفف (أشعريّ) والأصل : الأشعريينا. فخفف بحذف الياء الأولى. 


سورة الشعراء / الآيات: ٠١5-١91‏ هم 


(أفعل 33" .ركز الحسن واتن انقمت واولا ك1" البرين” دوفن 
مؤيدة لتخفيفه منه فى قراءة العامة. 


وله" ولو لكام يعنى * القرآن على كل لين 'يدري ”© اللناة اكقرأة عَلنهنة» 
بغير لغة العرب ما كائُوا بد مُؤْمِتين؛ وقالوا ما نفقه قولك» مكاج ايان 
ونظيره : لوَلوٌ جَمَلَتَهُ مانا ًا انوا للا ملت ث4 [فصلت : 45]. 

وقيل ©" معناه:: ولو أندتناء”" على وجل ليس من العرنت لما امقوا'به أنفة من اناغ 

قوله: «كَذَّلِك سَلَكَنَاةُ) 1 اد أو الأمر ا والضمير فى 
«سَلَكْنَاهُ) عائد على القرآن» وهو الظاهر"''"©. أي: سلكناه في قلوب المجرمين (كما 
سلكناه في قلوب المؤمنين)”"''2؛ ومع ذلك لم ينجع”"'' فيهم. وقال ابن عباس والحسن 
ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين ال" 

وهذه الآية تدل على أن الكل بقضاء الله وخلقه. قال الزمخشري: أراد به أنه صار 
ذلك التكذيب متمكناً في قلوبهم أشدّ التمكن» فصار ذلك كالشيء الجبلي*" . 

اا لو ا ب م فإن 
كان الأول فقد دللنا' '' في سورة الأنعام على أنَّ الترجيح لا يتحقق ما لم يئب'""" | 


عر رتم وحيكد ستصل المفصود» وإن لم يفعل فيهم ما يقتضي الترجيح البتة 2 
قوله: «كَذَلِكَ سَلَكتَاهُ)40" . 


)١(‏ الدر المصون .١597/6‏ (0) في ب: الأعجمين. 

(:) المختصر »2٠١7(‏ المحتسب »١٠77/7”‏ البحر المحيط / 2.57 الإتحاف (595). 
(5) قوله: سقط من الأصل . )١(‏ فى ب: يعرف. 

(0) في الأصل: أنزلنا. (8) انظر البغوي 541/5. 


(9) فتكون الكاف صفة لمصدر محذوفء أي: سلوكاً مثل. التبيان ؟/ لالالا. 

)٠١(‏ فتكون الكاف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. المرجع السابق. 

(١١)انظر‏ البحر المحيط / 47. (؟6١)‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(17) في اللسان (نجع): نجع فيه القول والخطاب والوعظ: عمل فيه ودخل وأثر. 

.547- 541١/5 البغوي‎ رظنا)١5(‎ 

(15) نص عبارة الزمخشري: (فإن قلت: كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته. قلت: أراد به الدلالة 
على تمكنه مكذباً في قلوبهم أشد التمكن وأثبته فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا) الكشاف ”/ 
4»؛ وابن عادل تبع ابن الخطيب في النقل عن الزمخشري» فقد نقلا معنى كلامه. 

(13)فى ب: قدمنا. (10) يثشب: سقط من ب. 

(14) انظر الفخر الرازي 4؟/١107.‏ 


5ل الل لل سس سس سس سورة الشعراء / الآيات: /ا9١‏ 4 ٠١‏ 


قوله: لا يُؤْمِنونَ به في الجملة وجهان: 

أحدهما : الاستئناف على جهة البيان والإيضاح لما قبله . 

والثاني : أنها حال من الضمير في '«سَلَكتَاة) أي" : غير مُؤْمِنٍ ل 

ويجوز أن يكون حالاً من «المُجْرِمِينَ» لأنَّ المضاف جزء من المضاف إليه ١حَنَّى‏ 
يَرَوَا العَذَّابَ الأليم» يعني : الموت”© . 

قوله: ١ليَأتيَهُ)‏ 4 «فَيَقُولُوا» عطف على ا 

وقرأ العامة بالياء من تحت . والحسن وعيسى بالتاء من فوق 

أنث ضمير العذاب. لأنه في معنى العقوبة”'". وقال الزمخشري: أنْتَ على أن 
الفاعل ضمير”” الساعة”") . قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله: 
«فَيَأَتَيَهُمْ)؟ قُلْت: ليس المعنى التعقيب في الوجودء بل المعنى ترتبها في الشدةء كأنه 
قيل : ١‏ بوسره التر ان سحن كوت رويتيك الفداب 1قد متها ومثال ذلك أن 7 تقول : 
سات نكف الطارغرة ميت الله 17" تنك لا تفمنه و ا له 


وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء”"" . 
وقرأ لعي «بَغَتَة بفتح الغين”"" . 
ا : يَأ م العذاب (بَعْتَةَ أى: فجأة ١‏ ل دُونَ» به فى الدنياء «فَيَقُو 
يََتَيَهُمْ ي: وَهُمْ يَشْعْرْ في 
هَل نحن مُنْظَرُونَ؛ أي : لنؤمن ونصدق, يتمنون الرجعة”"") والنظرة» وإنما يقولون ذلك 
استراوحاً عند تعذر الخلاصء لأنهم يعلمون في الآخرة أل”*'' ملجأ لهه”*''. قال 
مقاتل: لما وعدهم النبي - يَلةٍ - بالعذاب”''' قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب؟ ومتى هذا 


032 


.١178/7” انظر الكشاف‎ )١( . أي: سقط من الأصل‎ )١( 

(4) انظر التبيان 7/ 1٠١١17‏ 

(5) المختصر »235١8(‏ المحتسب 017/7 قال ابن جني : (الفاعل المضمر الساعةء أي : فتأتيهم الساعة 
«بغتة» فأضمرها لدلالة العذاب الواقع فيها عليهاء ولكثرة ما تردد في القرآن من ذكر إتيانها) وانظر أيضاً 


البحر المحيط 7/ 57. 
(0) انظر البحر المحيط 8/ 57. (6) ضمير: سقط من ب. 
(9) وعبارة الزمخشري: (وقرأ الحسن : «فتأتيهم' بالتاء يعني: الساعة) الكشاف 178/7. 
(١٠)فمقتك‏ الله : تكملة من الكشاف. )١١(‏ الكشاف .١178/7‏ بتصرف يسير. 
)١١(‏ المختصر »)٠١8(‏ الكشاف ”2178/7 البحر المحيط ا/ 57. 
(1) في ب : الرجفة. )١4(‏ في ب: لا. 


(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ .17١‏ (5) بالعذاب: سقط من ب. 


سورة الشعراء / الآيات: ه 6 الال 


العذاب؟ قال الله تعالى : (أَفَبعَذَابَِا يَسْتَعْجِلُونَ)7٠‏ 
01-7 16 


قوله تعالى لقت إن متصسه بد بين 9 2 دَجَدَهُم م كا عدوت 9©) 
0 نا كنا متت 39 ا كنا ين َي لاا منزئدة (2) يذه وا حكن 


قوله: (أَقَرَأَيْتَ) تقدم 6ن وقد تنازع «أَكْرَأَيْتَ» و ١جَاءَهُمْ)‏ في قوله: «ما كَانُوا 
يُمَتَعُونَ؛ فإن أعملت الثاني وهو اجَاءَهُمْ) رفعت به «مَا كَانُوا» فاعلا به.» ومفعول 
«أَرَأَيْتَ»”" الأول ضميره» ولكنه حذفء والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في 
قوله0©: اما أَغْنَى عَنْهُهْك رلة نيع رام لضي كت حماة وعد اليل الول 
المحذوف» وهو مقدر تقديره: أفرأيت ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم تمتّعهم حين حلّ» 
ع اللوعودييه» ودل على ذلك قوة الكلام. 

0 أعملت الأول نصبت به «مَا كَانُوا يُوعَدُونَ؛ وأضمرت في «جَاءَهُمْ؛ ضمير 
فاعلاً به» والجملة الاستفهامية مفعول ثانٍ أيضاًء والعائد مقدر على ما تقرر”") ذ فل الوحة 
كول والشراظ دوفن «وعراءه سلارنةة رهيذا كله مفهوم مما تقدم وو 
الأنعام”"' وإنما ذكرناه هنا لأنه تقديرٌ (عَسِرٌ يحتاج)”” إلى تأمل. وهذا كله إنما يتأتى 
على قولياء- 7063" استفيامية: السي توف موادي 0 فإن الاستفهام قد يرد 

0 وأما إذا جعلتها نافية حرفاًء كما قاله أبو البقاء'؟ فلا يتأتى ذلكء» لأنَّ 
006 م كت الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كما تقرر 0 قوله: «أَقَوَأَنِتَ ِنْ 


.5437/5 انظر البغوي‎ )١( 

(؟) في سورة الأنعام؛ عند قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الشّاعة أغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين» الآية (40). 

(0) في ب: أفرأيت. (4) في ب: قولك. وهو تحريف. 

(5) في الأصل: ما تقدر. (5) انظر البحر المحيط 8/ 57. ٠‏ 

(0) عند قوله: طقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم السّاعة» من الآية (50). انظر اللباب 41/9. 
وذكر هناك في توجيه الإعراب مثلما ذكر هنا. 

(4) ما بين القوسين في ب: غير محتاج. وهو تحريف. 

(9) في ب: إن ما. )9١(‏ في ب : بأن النافية. 

)١١(‏ فإنه قال: (قوله تعالى: اما أغنى عنهم» يجوز أن يكون استفهاماً فتكون (ما) في موضع نصبء وأن 
يكون نفياء أي : ما أغنى عنهم شيئاً) التبيان ؟/ .٠٠١7‏ 

(؟١)قال‏ سيبويه: (وتقول: أرأيتك زيداً أبو من هوء وأرأيتك عمراً عندك هو أم عند فلان» لا يحسن فيه 
إلا النصب في زيدء ألا ترى أنك لو قلت: أريت أبو من أنتء أو أرأيت أزيد ثم أم فلان» لم 
يحسنء لأن فيه معنى أخبرني عن زيدء وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول» 
فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة (أخبرني) في الاستغناء» فعلى هذا أجري وصار الاستفهام في - 


ا 000 ا الآيات : ل ان 


يي ا ل ا ولم نهلكهم انْمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا 
يُوعَدُونَ؛ يعني: العذاب «ما('' أَعْتَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَنَعُونَ في تلك السنين» أي: إنهم 
وإفاظاك معدي ينف ليلا فإذا أتاهم العذاب لم يغن طول التمتع عنهم شيئاًء ويكون 
كأنهم لم يكونوا في نعيم قط . 

قوله: ١مَا‏ أَغْنَى عَنْهُمْ!" يجوز أن تكون اما استفهامية في محل نصب مفعولاً 
مقدماء و ما كَانُوا» هو الفاعل”"». و (مَا» مصدرية بمعنى: أي شَيْءٍ أغنى عنهم كونهم 
فتمتعين .أن تكون اتانيه الحم م و لَمْ يُمْنِ عنهم تمتعهم شيئاً. 
وقرىء ١ايُمْتَعُونَ»‏ بإسكان الميم وتتخفيف التاء0* من : أَمْتَعَ اللَّهُ رّيداً بكذا. 

قوله: «إلا لَهَا مُنَذْرُونَ» يجوز أن تكون الجملة صفة ل وان تكون ا 
منها. وسوغ""' ذلك سبق النفي" . وقال الزمخشري: فإن قلت من 
الجملة بعد 'إلأه ولم تعزل عنها في قوله : #وما أَهلكنا ين كَرَيَةٍ ِل وََا كات مَعَلُومٌ » 
[الخكر : ]قلف الأميل عرزل الواف لأنّالجملة صفة ل افر وإذا زيدت فلتأكيد 
وصل الصفة”'' بالموصوفء. كما في كن ': «#سَبَعَةٌ ونا يهم كيم ١4‏ [الكهف : 
١‏ ]. قال أبو حيان: ولو قدرنا «لَها مُنْذِرُونَ؛ جملة لم يجز أن تجيء صفة بعد (إلا): 
ومذهب الجمهور أنه لا تجيء الصفة بعد «إلأ» معتمدة على أداة الاستثناء”"''» نحو: ما 
جَاءَنِي أحدٌ إلا رَاكِبٌ . وإذا سمع مثل هذا خرّجوه على البدل» أي : لامعل راك 
ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحدٍ إل قائماً ولا يحفظ 
مإ نَائِمِ» يعني : بالجرء فلو كانت الجملة صفة بعد «إلآ (لَسْمِعَ الجَهُ)”""2 في هذا" . 
وأيض”*'' فلو كانت الجملة صفة للنكرة لجاز أن تقع صفة المعرفة بعد «إلأ. 
نحو: ما مَرَرْتُ بِرَيْدٍ إلا العَاقِل. 


5 موضيغ اللمفغول الغاني)العتانيه 714/1 .515١‏ وقال أبو حيان: (وتقرر في علم العربية أن أرأيت إذا 
كانت بمعنى أخبرني تعدت إلى مفعولين أحدهما منصوب والآخر جملة استفهامية في الغالب» تقول 
العرب : أرأيت زيداً ما صنع وما جاء مما ظاهره خلاف ذلك أَوَلَ) البتحر المحيط ا/ 47 وانظر الهمع 


هه ,. 
)١(‏ في ب: فما. (؟) عنهم: سقط من ب. 
(*) انظر البيان 7117//5. (5) انظر البيان 7/5 25١07‏ التبيان 5/7 .١٠١١‏ 
(5) المختصر »235١8(‏ الكشاف 178/7, البحر المحيط 7/ 244 ولم يعزها أحد إلى قارىء . 
() انظر نص الزمخشري الآتي. (0) في ب: ومسوغ. 
(4) انظر اليحر المحيط 7/ 45. (9) فى الأصل : الصلة. 
(١٠)قوله:‏ سقط من ب. )1١(‏ [الكهف: *'"]ء الكشاف 1١58/9”‏ -158. 


(١1١)أي:‏ مقصوداً بها وصف ما قبل (إلا). (17) ما بين القوسين في ب: سمع الجر أيضاً 
)١4(‏ يعني في المفردء وهو قولهم: ما مررت بأحد إلا قائماًء فكان يقال: قائم أيضاً. 
)١5(‏ وأيضاً: سقط من ب. 


سورة الشعراء / الآيات: للكاال ئئمئ ا 3 1 م11 . .' 


ثم قال: فإن كانت الصفة غير معتمدة على الأداة''2 جاءت الصفة بعد «إلآ» نحو 
ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ خيرٌ من عمروء والتقدير: ما جاءني أحدٌ خيرٌ من عمرو إلا زيدٌ. 

وأمّا كون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة بالموصوف فغير معهود في عبارة 
النحويين» لو قلت: جاءني رجلّ وعاقلٌ. لم يجزء وإنما تدخل الواو في الصفات جوازاً 
إذا عطف'' بعضها على بعض وتغاير مدلولهاء نحو: «مَرَرْتٌ بِرَيْدٍ الشجاع والشاعر)”” . 
وأما #وتَامتهةٌ سم كل 4 [الكهف: ؟١؟]‏ فتقدم الكلام عليه“ . 

قال شهاب الدين: آنا كوة الفدة لانت يعد الا مكمدة والؤيلة ري يعار خين 
هداع فإلها حشالة خلاقية آنا كونه لم يقل (إلاٌ قائماً) بالنصب دون «قَائِم) ار 
فذلك”'' على أحد الجائزين» وليس فيه دليل على المنع من قسيمه. 0 
مدير فى كلام التجورير لمشتو هد ابن جني نص عليه في بعض كتبه”"2. وأما'ة) 
الرامة أنه 'لى كاتف االسيالة رك بعد '(] 5 للدكرة لجاز أن تقع صفة المعرفة بعد (إلآ) 
فغير لازم» لأنّ ذلك مختص بكون الصفة جملة» وإذا كانت جملة تعذر كونها صفة 
للمعرفة» وإِنّما اختص ذلك بكون الصفة جملة» لأنها لتأكيد وصل الصفة والتأكيد لائق 
بالجمل . 

وأمّا قوله: لو قلت: جاءني رجلٌ وعاقلٌ. لم يجزء فمسلّمء ولكن إنما امتنع ذلك 
في الصفة المفردة لئلا يلبس أن الجائي اثنان: رجلٌ وآخر عاقل» بخلاف كونها جملة فإنَّ 
العو منتفب» وقد تقدم (الكلام 0 «سَبَعَةٌ وتَامهْة ١74‏ [الكهف: ؟7]. 

: ١ذِكْرَى2‏ يجوز فيها أوجه: 

وال ا كا وإذا كانت مفعولاً من أجله ففى العامل فيها 
وجباة؟ "اخدهماء «تترزون على أن المع مد روه لالجل الموعظلاتر المر لكا 

الثاني : «أَمْلَكُنَا . 

قال الزمخشري: والمعنى: وَمَا أَهْلَكْنَا من أهل قريةٍ ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجّة بإرسال المنذرين إليهم» ليكون تذكرة وعبرةً لغيرهم» فلا يعصون”"'' مثل 


2000 في ب: الإعادة. وهو تحريف. (0) فى ب: عطفت. 
(9؟) في ب: وبالشاعر. وهو تحريف. 
(5) البحر المحيط 7/ 45 بتصرف يسير وانظر أيضاً 21١١56 - 11١5/5‏ 


(5) انظر شرح المفصل 7/7 97. (5) في ب: فذاك. 

0) لم أهتد إليه في الخصائص أو في سر صناعة الإعراب . 

(8) في ب: فأما. (9) الكلام في: تكملة من الدر المصون. 
(١٠)[الكهف:‏ ؟52؟]. الدر المصون 7/6 .١71١‏ () انظر الكشاف ”9/ .١78‏ 


)١١(‏ في الأصل : فلا يعصوا. 


وا ااالللللللللللللللسسسسسسسسسسسس سورةالشعراء/ الآيات: ٠١97٠١8‏ 


عصيانهم. ثم قال: وهذا الوجه عليه المُعَوّل؟") . قال أبو حيان 0 
فإنّ مذهب الجمهور أنَّ ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون”" متف ,أ متك 
منهء أو تابعاً له غير معتمدٍ على الأداة نحو: ما مررثُ بأحدٍ إلا زيدٌ خيرٌ من عمرو. 
والسشحول :له" ليس والجذا من هدهة 

ويتخرّج مذهبه على مذهب الكسائي والأخفش”'': وإن كانا لم ينضًا على المفعول له 
بخصوصيته”” . قال شهاب الدين : والجواب ما تقدم قبل ذلك من أنه يختار مذهب الأخفش”" . 

الثاني من الأوجه الأول" : أنها في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف. أي: هذه 
ذكرق). وتكون الجملة اعتراضيةة* . 

الثالث: أنها صفة ل 000 إِمّا على المبالغة». وإمًّا على الحذف. أي: مُنْذِرُونَ 

ذكرى”''": أو على وقوع المصدر وقوع اسم الفاعل. أي: منذرون مذكّرون. 

وتقدم تقريره . 

الرابع: أنها في محل نصب على الحال» أي: مذكرين» أو ذوي ذكرىء أو جعلوا 
تش لد ا ل ا 

الخامس : أنها منصوبة على المصدر المؤكد» وفي العامل فيها حينئذ وجهان : 

أحذهما:- لفظ «مللكون4 الأنن”"' يمن :معتاها» فهما كد (قعذث: خلوس]) 7 

والثانى : أنه محذوف من لفظهاء أي: يُِذَكْرُونَ ذكرى”*'"». وذلك المحذوف صفة 
لك #ففوونة. 

قوله: «وَمَا كُنَا ظَالِمِينَ» في تعذيبهم؛ حيث قدمنا الحجة عليهم» وأعذرنا إليهم؛ 
أو: ما كنا ظالمين فنهلك قوماً غير ظالمي 239 


)١(‏ الكشاف /178. (؟) يكوة” شقظ .هن هن 

(*) له: سقط من ب. 

(4) وذلك أن الكسائى جوز تأخير معمول ما قبل (إلا) عنها مرفوعاً كان؛ أو منصوباء أو مجروراًء نحو ما 
ضرب إلا زيد عمراً وما مر .إلا زيد بعمرو. ووافقه الأخفش في الظرف المجرورء والحال» نحو ما 
علين ]لا ريد عندك روما افر الا اهكرو يك تون مداه الاتزيف زاكا "فا ابويحات: وغل المكتانة لآنه 
يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها. الهمع 7١/١‏ 571. 


(5) البحر المحيط / 48. (5) الدر المصون 077/6 .١‏ 
/0090 يعني الأوجه في (ذكرى). (6) انظر الكشاف 178/7. 
(69) فى ب: و. وهو تحريفا. )٠١(‏ انظر الكشاف ”7/7 178. 
)1١(‏ انظر الكشاف 178/7ء البيان 27١1/7‏ ونسبه ابن الأنباري للكسائي. البحر المحيط 7/ 41. 
(١١)في‏ ب: لأن. ١1‏ ) انظر الكشاف 178/8» البحر المحيط 7/ 44. 


(5١)انظر‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2٠١7/4‏ البيان 7117/7 
(15)انظر الكشاف »١58/*‏ الفخر الرازي 7/55 .1١09/1١‏ 


سورة الشعراء / الآيات: 518-951١‏ سا4 


قوله تعالى : وما َرَت بو الشَيَيِينَ (يكا وما يَبتِى طم وما يَسمَطِيمنَ © نهر 


عن السّمع لَمَعَرولونَ (7) قلا َع مم أن إلا حر فتكت من المعََينَ (67) 4 

قوله: وما نك به لشَّسطِينُ4. العامة على الياء ورفع النون» وهو جمع تكسير. 

وقرأ الحسن البصري وابن السميفع والأعمش بالواو مكان الياء والنون مفتوحة”'"', 
إجراء له مجرى جمع السلامة . وهذه القراءة (قَدْ ردّها)”'' جمع كثير من النحويين. 

قال الفراء: غلط الشّيخْء ظنّ أنّها النون التي على هجائين”"*. فقال النضر بن 
شميل: إن جاز أن يحتجٌّ بقول العجاج ورؤبة فهلا””*' جاز أن يحتجّ بقول الحسن واضاحه 
- يعني: محمد بن السميفع ‏ مع أنا نعلم أنهما لم يقرآ به إلا وقد سمعا فيه ©. وقال 
النحاس : هو غلط عند جميع النحويين”"' . 

وقال المهدوي: هو غير جائز في العربية”". وقال أبو حاتم: هي غلط منه أو 
0 وقد أثبت هذه القراءة جماعة من أهل العلم ودفعوا عنها الغلط» فَإِنَّ القارىء بها 
من العلم بمكانٍ مكين. وأجابوا عنها بأجوبة صالحة. 

فقال النضوابق 'شميل: قال يوسن يذ كيب ممعت أغرزابياً يقول:-وؤخلت سناتيق 
من ورائها بَسَانُون. فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسه”© . 

وخرّجها بعضهم على أنها جمع (شَيّاطِ) بالتشديد» مثال مبالغة. مثل: (ضَرَابِ 
وقَنّال) على أن يكن مشتقاً من: شاط يَشِيطُء أي: أحرق» ثم جُمِع جمع سلامة مع 
تخفيف الياء» فوزنه”"'': (فَعَالُونَ) مخففاً من (فَعَالِينَ) بتشديد العين. 

وزال. غلق ذلك ألهها وغيرهما قرءوا بذلكة اع : يتشديد الياء77) وهذا منقول 
عبن تنورت الخدويه "أ اووكيها اخورة نان كن لين ان ع اك 
وفلسطين» أجري إعرابه تارة على النون» وتارة بالحرف» كما قالوا: هذه يبرين وفلسطين 
ويبرون وفلسطون””*'"» وتقدم القول في ذلك في البقرة'2. والهاء في «به» تعود على 


.557/10 المحتسب 17/75. البحر المحيط‎ »)٠١8( المختصر‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين في الأصل: قدرها. (5) معاني القرآن ؟/ 580. (4) في ب: فهل. 
(6) انظر الكشاف-”7/ 2179 القرطبي 17/ 147» البحر المحيط 457/17. 
(5) إعراب القرآن "/ 195. (0) انظر القرطبي 2١47 /١*‏ البحر المحيط 47/170. 


(8) انظر البحر المحيط 557/197. 
(9) انظر تفسير ابن عطية »١7506/1١١‏ القرطبي 2157/١‏ البحر المحيط 7/17 55. 


(١٠)في‏ ب: بوزنه. وهو تحريف. )١١(‏ انظر القرطبي 2١47/١‏ البحر المحيط 57/7. 
)١١(‏ تقدم. (19) ما بين القوسين في ب: آخرها. 
)١4(‏ في ب: ميرين. )١5(‏ انظر الكشاف */ 2١179‏ البحر المحيط 107 47. 


(١)عند‏ قوله تعالى: وائَبِعوا ما تتلو الشّياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنّ الشّياطين كفروا 
يعلُْمون النّاس السّحر» من الآية .)1١7(‏ 


سس سب سورةالشعراء/ الآيات: 77١-57١14‏ 


القرآن. وخاءع هذه التخمر العلاتة شنقية على ان 'ترقيث» فى أؤلة عبويل «الشباطيق 
به. لآنّ النفي في الغالب يكون في الممكنء وإن كان الإمكان هنا منتفياً ثم نفى ثانياً 
ابتغاء ذلك» أي: ولو فرض الإمكان لم يكونوا أهلاً له''. ثم نفى ثالثاً”'' الاستطاعة 
والقدرة» ثم ذكر علة ذلك وهي انعزالهم عن السماع من الملا الأعلى. لأنهم يرجمون 
باك ا 2 د ماع ل" 3 

لما احتج على صدق محمد - عليه السلام”* - بكون القرآن تنزيل رب العالمين» 
لوقوعه في الفصاحة القصوى. ولاشتماله على قصص المتقدمين من غير تفاوت» مع أنه 
- عليه السلام ‏ لم يتعلم من أحدء وكان الكفار يقولون: هذا من إلقاء الجنّ والشياطين 
كسائر ما ينزل به على الكهنة» فأجاب الله تعالى' بأنَّ ذلك لا يتسهل للشياطين» لاتيم 
معزولون عن استماع كلام أهل السماء برجمهم بالشهب . فإن قيل : العلم بكون الشياطين 
ممنوعين عن ذلك لا يحصل إلا بخير النبى الصادق فإذا أثبتنا كون محمد عليه 
السلام”'' - صادقاً بفصاحة القرآن» وإخباره عن الغيب» ولا يغبت كون الفصاحة والإخبار 

فالجواب: لا نسلم أن العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك)”" لا يستفاد إلا 
من قول النبي - يك - لأنا نعلم بالضرورة أن النبيّ ‏ يك كان يلعن الشياطين» ويأمر 
الناس بلعنهم» فلو كان ذلك إنما حصل من إلقاء الشياطين لكان الكفار أولى بأن يحصل 
لهم مثل هذا العلم» فيجب أن يكون اقتدار الكفار على مثله أولى. ولما لم يكن كذلك 
عَلمَنا أن الشباطين 'ممتوعوةء لأنهم معزولون عن تعرف الغيوب”"2. ثم إنه تعالى لما 
ذكر هذا الجواب خاطب الرسول ‏ عليه السلام”*' ‏ فقال: «قَلآ تَدْعٌّ مَعَّ الله إلها كه 
َتَكُونَ مِنَ المُعَذّبِين» . قال أبن عباس : يحذر به غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علي ولو 
اتخذت إِلَها غيري لعذبتك” 0 وقوله: «فَتَكُونَ» منصوب في جواب النهي . 


رصد . يا عن فيد 


قولهتعالى : #وأنذر عشيريَكَ الأري 29 (3©) وَعْيض باسك م بعك من 
التزييس” 09 ون عم َل إن هن يا تنهفة 67 ريك عل اتيز نر 9 
0" 


لى ا ل 0 


)١(‏ له: سقط من ب. (0) في الأصل : ثالث نفى. 

(9) انظر البحر المحيط 457/1. (4) ما بين القوسين في الأصل: قسموا. 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (1) عليه السلام: سقط من ب. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (6) انظر الفخر الرازي 5؟7/١لا١ ‏ 


(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )٠١(‏ انظر البغوي 5/ 144. 


سورة الشعراء / الآياتث : 35١15١14‏ 4# 


طالب - رضي الله عنه''' ‏ قال: لما نزلت هذه الآية على رسول ال كله «وَأنذز 
ب عَشِيْرَنَكَ لأهْربِينَ" دعاني رسول الله علد فقال: ايا علي إِنَّ الله أمرني أنْ أنذر عشيرتي 
الأقربين» وضقت بذلك ذرعاًء وعريت أن فتن أنادييم ابهذ الأمن ارى مده رما أكرمه 
فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال: يا محمدء لكر تو دراك واف تامع 
لنا صاعاً من طعامء واجعل عليه رجل شاة» واملا لنااغنسا"'” عن لبق؛ ثم لمم لي بتي 
عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به». ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذٍ 
أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه» فيهم أعمامه: أبو طالب» وحمزة» والعباس» 
وأبو لهب» فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعت» فجئت بهء فلما وضعته تناول رسول 
الله كك - جَذْبَة”'' من اللحمء فشقها بأسنانه. ثم ألقاها في نواحي الصحفة» ثم قال: 
م ع ورم و نه ولي اووس و ا د 
يكلمهم ب رئا أبو لهب فقال: سحركم صاحبكم. اشفرق القوم: رم حورت ال 
قبل أن أكلمهم. و لطعم حل ها الحو م المي لللاستيي لمكاو عقا 
فقدمته» ففعل كما فعل بالأمس. فأكلوا وشربواء ثم تكلم رسول الله يك - فقال: يا بني 
عبد المطلب: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه؛ فأيكم 
دنزة) "١‏ 56 1 4 5 
يؤازرني””' على أمري ويكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم'"'' القوم عنها جميعهاء 
فقلت وأنا أحدثهم سنًا: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليهء قال: فأخذ برقبتي ثم قال: إِنَ 
هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي 
طالب: قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع”" . 


)١(‏ في ب: كرم الله وجهه. 

(5) العسٌ: القدح الضخمء وقيل: هو أكبر من الغمرء وهو إلى الطولء يروي الثلاثة والأربعة والعدّةء 
والرّفد أكبر منه والجمع عساسٌ وعسسةٌ . اللسان (عسس). 

(*) الجذبة: القطعة. ففي اللسان (جذب): يقال: بيني وبين المنزل جذبة أي: قطعةء يعني: بعدء 
ويقال: جذبةٌ من غزلٍ» للمجذوب منه مرةٌ. ١‏ 

(5) بدرت إلى الشيء أبدر بدوراً: أسرعتء وكذلك بادرت إليهء وتبادر القوم أسرعواء وابتدروا السلاح : 
تبادروا إلى أخذهء وبآدر الشيء مبادرة وبداراً وابتدره وبدر غيره إليه يبدره: عاجلهء وبدرني الأمر 
وبدر إليّ: عجل إليّ واستبق . اللسان (بدر) . 

(5) وازره على الأمر: أعانه وقواه. اللسان (وزر). 

() أحجم عن الأمر: كف أو نكص هيبة . اللسان (حجم). 

10) أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو نعيم» 5 انظر البغوي 
5- 750ء الدر المنثور 91//6. 


4 سورة الشعراء / الآيات: 17١14‏ 


وعن ابن عباس قال: لما نزلت: 'وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ خرج رسول الله - وله - 
حتى صعد الصفاء فهتف: يا صَبَاحَاه فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا”'" إليهء فقال: «أرأيتم 
ِنْ أخبرتكم أن حَيْلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مُصَدْقِيَّ»؟ قالوا: ما جَرَيْئَا عليك 
كديا قال فزن نشير: لكم ميق يدق عذانت كيد يرد يفقال: أو لبنية كنا لق" لجا 


- 


إلا لهذاء ثم قامء فنزلت تَبَّتْ يَدَآ أبى لَهبٍ4”" [المسد: .]١‏ 

قوله: «وَاحْفِضُ جُنَاحَكَ)» : ألن جانبّك «لِمَن اتْبَعَكَ مِنَ المُؤْمِتِينَ» . واعلم أن 
الطائر إذا أراد أن يتحط كيين تاحه وخفضهء وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحهء 
فجعل خفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب' . 

قوله: «فَإِنَ عَضَؤْلكُ): في هذه الواو وجهان: 

أحدهما : أنها ضمير الكفارء أي : فإن عصاك الكفار في أمرك لهم بالتوحيد. 

والثاني : أنه صمي الموسية: أي : فإن عصاك المؤمنؤت في اتروع العام وبعض 
الأحكام بعد تصديقك والإيمان برسالتك». وهذا في غاية البعد «فَمُل 9 بَرِيءٌ مِمَّا 
تَعْمَلُونَ) لعن الك وطاد د و 11 

فصل 

قال الجبائيَ : هذا يدل على أنه - عليه السلاه”" - كان بريئاً من معاصيهمء ٠‏ وذلك 
يوجب أن الله تعالى أيضاً بريء من عملهم كالرسول. وإلا كان مخالفة لله كما لو رضي 
تلخ لزت اضراكن عه والاكاد الى ريع ب عمو ادر واقاا ان 
والحجواي ”7+ أنه يعالى برق من المعاصي, بمعنى أنه ما أمر بها بل نهى عنهاء فأما 
بمعنى أنه لا يريدها فلا نسلمء بدليا ل أنه علم وقوعهاء وكل ما كان معلوم الوقوع فهو 
واجب الوقوع. وإلا لانقلب علمه جهلا. ٠‏ وهو محال» والمفضي إلى المحال محال» 
وعلم ما هو واجب الوقوع لا يراد عدم وقوعه. فثبت قولنا”'. 

قوله: 'وَتَوَكَل). قرأ نافع وابن عامر بالفاء. والباقون بالواو"" . 


)١(‏ في ب: واجتمعوا. 

(0) النَّبّ: الخسارء والتّباب: الخسران والهلاك» وتبًّا له على الدعاء» نصبء» لأنه مصدر محمول على 
فعله». كما تقول : سقياً لفلان» معناه سقي فلان سقياً . اللسان (تبب) . 

(6) أخرجه البخاري (تفسير) .117١/”‏ 175. 555 الترمذي (تفسير) 8/ 2.١7١‏ أحمد 4١/١‏ 0107" 

() انظر الكشاف ”2»159/5 الفخر الرازي 177/55. 

(4) انظر البحر المحيط 7//ا5. (0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (8) في ب: فالجواب. 

() انظر الفخر الرازي 7/55 .١77‏ 

(١)السيعة‏ (9"/ا1), الكشف 5/ *16. النشر 2357/7 الإتحاف (#5”), 


سورة الشعراء / الآيات: 17715١54‏ 22 سس 46 


فأما قراءة الفاء فإنه جُعِل فيها ما بعد الفاء كالجزاء لما قبلها مترتباً عليه . وقراءة 
الواو لمجرد عطف جملة على أخرى . والتوكل: عبارة عن تفويض الرجل أمره إلى من 
يكل أمره ويقدر على نفعه وضره''". ثم قال: «عَلَى العَزِيزٍ الوّجِيم» ليكفيك كيد" 
الأعداء بعزته وينصرك عليهم برحمته . 

قوله: «الَّذِي يَرَاكَة يجوز أن يكون مرفوع المحل خبراً لمبتدأ محذوف 
منصوبه على المدح”*, أو مجروره على النعت أو اليدل أو البيان0* , 

قال أكثر المفسرين: معناه: يراك حين تقوم إلى صلاتك”''. وقال مجاهد: يراك 
أينما كنت”". وقيل: حين تقوم لدعائهم . 

00 كه 0 لك أي : : ويرى بك ؛ 0 ا العامة . 

0 اوعفه قان الفا فده وهو (يَرَاكُ) أي : الذي يُقَلبِكَ . 

معنى'''' تقلبه أي: تقلبك فى صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك 
وقعودكء قال عكرمة وعطية عن ابن عباس : «فِي السَّاجِدِينَ» أي: في المصلين”"" . 

وقال مقاتل والكلبي: أي: مع المصلين في الجماعة» أي: يراك حين تقوم وحدك 
للصلاق» ويراك إذا صليت مع المصلين 0 

وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنّهُ كان يبصر من خلفه كما يبصر 
من أمامه “كن قال عليه العلدء 39 «واللَهِ مَا يَحْفَى عَلَيّ خحُشُوعْكُمْ ولا ور 
وإِنّي ني لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)”""'. وقال الحسن: «تقلْبَكَ فِي السَّاجِدِينَ» أي: تصرفك 
وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين يد . وقال سعيد بن جبير: يعني: وتصرّفك في 


قرف | 
3 و 


.١09/7 انظر الكشاف #/ 2159 الفخر الرازي 5؟/‎ )١( 


زفق في ب: ليد. وهو تحريف. فرق أي : هو الذي. 

(4) فيكون مقطوعاً عما قبله. (5) من قوله تعالى: «العزيز الرحيم». 
() انظر القرطبي .١45 7/١7‏ (0) المرجع السابق. 

(4) انظر البحر المحيط ١//ا4.‏ (9) في ب: فصل وقرأ. 
(١٠)المختصر »)١5١8(‏ البحر المحيط 7//ا؟. )١(‏ فى ب: منى. وهو تحريفا. 
(15)انظر البغوي 549/1 (1) انظر البغوي .56٠0/5‏ 
7ك السبابق . (15) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


2 البخاري (صلاة) 0 (أذان) ال مسلم (صلاة) 2719/١‏ الموطأ (سفر) الاك“ 
أحمل ا ل 56ث”ن مر 


.10١/5 البغري‎ رظنا)١4(‎ 


الال سس سس سورة الشعراء / الآيات: 771١‏ _ #ا”؟ 
ب 5 © _- 


أحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك. والسّاجدون: هم الأنبياء”" . 

وقال عطاء عن ابن عباس : أراد: وتقلبك في أصلاب الأنبياء من نبي إلى نبي 
حتى أخرجك في هذه الأمة'"". (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ» السميع لما تقوله» العليم بما 
8 به . 

.- 5 2 0# ل دح ررس اس 106 م ردس ىم 10106 عر مره +2 0 7_1 
قوله تعالى : «اهل أيتتك عَلَ من تيل البنيليئ 67 تيل عل كن أكد ير © 

تي ب 4 42 وو سكا و سم جع ١‏ 
بلقرة ألسَم وآَحُْمْ كيت 4)©9 

قوله تعالى : مَل أَيتَشّح4 الآية. أعاد الشبهة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين: 

الأول: قوله: «تَتَوَّلُ عَلَى كُلّ أَمَاكِ أثيم» كما تقدم من أنَّ الكفار يذغوة إلى طاعة 
الشيطان » ومحمد يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة منه . 

والثاني : قوله: «يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرْهُمْ كَاذِبُونَ) ومعناه: أنهم كانوا يقيسون حال 
النبي - يَكِةِ - على حال الكهنة (فكأنه قيل: إن كان الأمر على ما ذكرتم فكما أن الغالب 
على سائر الكهنة الكذب. فيجب أن تكون حال الرسول كذلكء فلما لم يظهر في إخبار 
الرسول عن المخينات إلا العندق علمنا أن خالة يفلو ال ل 100 

قولة+ اغلى: قخ) متغلق ى انكل ده وإنها قُدُمء لان له مل الكلام» وهو 
مُعلقٌ لما قبله من فِغْل التَنئَة» لأنها بمعنى العلم . 

ويجوز أن تكون هنا متعدية لاثنين» فتسد الجملة المشتملةً على الاستفهام مسد 
القاق + 'لآن الال عدر المشاطين» يوان كر معدي لقلدتة يد دن ا لا 

قرا الْبَري: ع1 مَنْ تَّنِولَ الشَّيَاطِيءُ ندل 000 
اموق ع والأصا 40 : «تََتَزّل) بتاءين فأدغمء والإدغام ل الثانى سهل » لجرك ما 
قبل المدغم» وفي الأول صَعُوبةٌ لسكون ما قبله وهو نُونُ مَنْ». وتقدم تحقيق هذا في 
البقرة عند قوله * ١وّل‏ تِمَمُوا الشبية4. 

قوله: «يُلْقُونَ». يجوز أن يعود الضمير على «الشيَاطِين) فيجوز أن تكون الجملة من 
١يُلَقُونَ»‏ حالاء وأن تكون مستأنفة”"". ومعنى إلقائهم السمعَّ: إنصاتهم إلى الملا الأعلى 
ِيَسْتَرِقُوا شيئاً» أو يلقون الشيء المسموع إلى الكهنة”” "© . 


.48/10 انظر البحر المحيط‎ )5( .15١-57659٠/5 انظر البغري‎ )١( 
. )775( انظر الإتحاف‎ )0( .15١7/5 (؟) انظر البغوي‎ 
في ب: وإلا. وهو تحريف.‎ )6( .١75 انظر الفخر الرازي 5؟7/‎ )9( 
.١7 /7” ما بين القوسين سقط من ب. (9) انظر الكشاف‎ )5( 


(5) في ب: الأولين. وهو تحريف. (١٠)انظر‏ البحر المحيط 48/10. 


سورة الشعراء / الآيات: 511/1775 س الا 


ويجوز أن يعود على «كُل فاك أَثِيم) د تا في المعنى» فتكون الجملة 
إما مستأنفة» وأما صفة ل «كل أقالك27 .و معنى الإلقاء ما --- 

وقال أبو حيان: حال عود ال 1 وبعد ما ذكر المعنيين 
المتقدمين في إلقاء السمع قال: فعلى معنى الإنصات يكون 'يُلْقُونَ؛ استئناف إخبارٍ 
وعلى إلقاء المسموع إلى الكهنة يحتمل الاستئناف؛ واحتمل الحال من «الشَّيَاطِينَ» أي: 
تََرّلُ على كل أفَاكِ أثيم مُلْقِينَ ما سَمِعُوا'"". انتهى 

وفي تخصيصه الاستثناف بالمعنى الأول وتجويزه الوجهين في المعنى الثاني نظرٌء 
لأنّ جواز الوجهين جار في المعنيين فيحتاج في ذلك إلى دليل. فإن قيل: كيف قال: 
«وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ) بعد ما حكم عليهم أنَّ كل واحد منهم أفاك؟ 

فالجواب : أنَّ الأفاكين هم الذين يكثرون الكذبء لا أنهم الذين لا ينطقون إلا 
بالكذب» فأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني» وأكثرهم 
5 كنا 

0 يعون 
َعَم ُو مالا يَمْعَنَك 3 6 إل لين موا وعمِلُوأ الصبلحنت وذكروا أله كينا 
َأس بم ايا منعة الى طلا أن شت بَمَيونَ ((©) > 

قولة مدال + «وَالشْعْرَاءُ يَتَبِعُهُمْ العَاوُونَ» . قد تقدم أن نافعاً يقرأ بتخفيف التاء ساكنة 
ل ا «لا يَتَبِعُوكُمْ0”'؟ والفرق بين المخفف 
والمئقل " . 00 العينَ”"'. “+ وروت عن أبي عمروء وليست ببعيدة عنه 
5 5 الشركة 01 ويا به 0 ورق نارون عن بعضهه” 0 لضت العين» وهي غلط 9ك 


() انظر الكشاف 217١/7‏ الفخر الرازي 15/ .١95‏ 

(4؛) من قوله تعالى: وَإِنْ تَدْمُومُمْ إِلَى الهُدَى لآ يتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيَكُمْ أَدَعَوْمُوهُمْ أمْ أَنْتُمْ صَامِنُونَ4 
[الأعراف: 197]. 

(4) وذكر هناك أن نافعاً قرأ بالتخفيف ايَتْبَعْوكم؟ وكذا هنا ايَتْبَعْهُم) والباقون بالتشديد ايَتَبِعْهُم؛ قيل: هما 
لغتان. وقيل: تبع بمعنى اقتفى أثره واتبعه بالتشديد اقتدى بهء والأول أظهر. انظر اللباب 174/5. 

(75) المختصر »)3١8(‏ الكشاف #/١7١ء‏ البحر المحيط 58/1. 

(0) من قوله تعالى: ل«إِنْ يَنْصْرْكُمُ الله فلآ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحذَُلَكُمْ قَمَنْ ذَا الَذِي يَنَصْركُمْ من بعده» [آل 


.]١ 5٠ عمران:‎ 

(8) أي تخفيف الضم بالإسكان. انظر السبعة »)١57(‏ المختصر )١1١8(‏ الكشف 2110/١‏ البحر المخيط 
. 

(9) في ب: أبو هارون. )09١(‏ هو يعقوب كما في المختصر .)١1١8(‏ 


.49- 48/17 قال أبو حيان: (وروى هارون نصبها عن بعضهم» وهو مشكل) البحر المحيط‎ )١١( 
اللباب/ ج6١/ م7‎ 


ك6 ..... لطلسس سس سورة الشعراء / الآيات: 771/5775 


والقول بأن الفتحة للإتباع خطأ. والعامة على رفع «الشّعَرَاءُ» بالابتداء» والجملة بعده 
الف" وقراعسى العلل الاشتدال” 7 . 
ينزلون بالكهانة على الكهنة» وعلى الشعراء بالشعر؟ ثم إنه تعالى فرق بين محمد عليه 

ضرف َْ : ا ا . . . 20 ه 
البزلام' '" 2 وبين الكهنة: ذكر ههنا ما يدل على الفرق بينه وبين الشعراء: بأن الشعراء 
يتبعهم الغاوون. وهم: الضالون. ثم بيّن أن ذلك لا يمكن القول به لأمرين: 

الأول : نهم في كُل وَادِ يَهِيمُونَ» والمراد منه: الطرق المختلفة. كقولك: أنا في 
واد وأنت فى واد وذلك بأنهم قد يمدحون الشىء بعد أن ذموهء وبالعكس.» وقد 
يعظمونه” ' بعدما يستحقرونه””' وبالعكس وذلك يدل على أنهم لا يطلبون بشعرهم الحق 
ولا الصدق» بخلاف أمر محمد عليه السلام”"' ‏ فإنه من أول أمره إلى آخره بقي على 
طريق واحدء وهو 'لدعوة إلى الله والترغيب في الآخرة» والإعراض عن الدنيا. 

والثاني: «أَنّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ) . 

وذلك أيضاً من علامات الغواية» فإنهم يرغُبون في الجود. ويرغبون عنهء وينفرون 
عن البخل ويصيرون إليه» ويقدحون في الناس بأدنى شيء صدر عنهم وعن واحد من 
أسلافهم. ثم إنهم لا يرتكبون إلا الفواحش» وذلك يدل على الغواية والضلالة. وأما 
محمد عليه السلام”"' ‏ فإنه بدأ بنفسه ولا" َنم مَمَ أنه إلا لحر فكوت يِنّ امعد 
[الشعراء: ]١١‏ ثم بالأقرب فالأقرب فقال: #وَأنَذِر عَشِيريَكَ الأس* [الشعراء: 4١؟].‏ 
وكل ذلك خلاف طريقة الشعراء» فظهر بهذا البيان أنَّ حال محمد عليه السلام"؟ ‏ لم 
لحان ال 

قوله: «يَهِيمُون». يجوز أن تكون هذه الحبلة عي أذ وهذا هو الظاهرء لأنه 
محط الفائدة» و «فِي كُلَ وَادِا متعلق به. ويجوز أن يكون «فِي كُلَّ وَادِ هو الخبرء 
و 'يَهِيمُونَ» حال من الضمير فى الخبرء والعامل ما تعلق به هذا الخبرء أو نفس 


الجار”' '2 كما تقدم في نظيره. تتحوة اماتكرة الجيلة حير وه بكو قعل ون رفن علد 


.58 7/10 البحر المحيط‎ »١17٠0 /" انظر الكشاف‎ )١( 
.58 7/0 الكشاف #/17377» البحر المحيط‎ »)٠١8( (؟) المختصر‎ 


(©) في ب: عليه الصلاة والسلام. (1:) في ب: يعظموه. 

(5) في ب: يستحقروه. (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (8) في النسختين: ولا. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام . )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 4؟/ ١/8‏ 115 


(١١)انظر‏ التبيان ؟7/ 7١١97‏ 2 
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الخبر مطلقاً. وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائع» شبّه جَوَّلاتَهم في أفانين” 
القول» وطرائق المدح والذم. والتشسيت»: وأنواع الشعر بِهّيْم الهائم في كل وجه 
وطريق”''. وقيل: أراد ب ١كُل‏ وَادِ؛ أي: على كل حرف من حروف الهجاء يصوغون 
0 
(القوافي) 
و لخم ال مامه 2 00 > سن (ه26)6 

والهائم : الذي : يخبط في سَّيْرِهِ ولا يقصد موضعا معيناء يقال هام على رجي 
ل ذهب والهاتم : العاشق من ذلكء. والهَيّمَانَ: العطشان والهِيّام داءٌ يأخذ الإبل من 
العطش» وجمَلٌ أَهْيمْ وناقةٌ هَيْمَاءُ والجمع فيهما مِيمٌ قال تعالى : اشُرْبَ الهيم»””) وَالهُيَامُ 

من الرمل : اليابس» فإنهم يخيلون فيه معنى العطش”" . 

قال المفسرون: أراد شعراء الكفارء وكانوا يهجون رسول الله كه وذكر مقاتل 
أسماءهم فقال: منهم عبد الله بن الزُبعرَى السهمي» وهبيرة بن أبي وهب المخزومي» 
ومسافع بن عبد مناف”"» وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي» وأمية بن أبي الصلت 
و ل 0 وقالوا: نحن نقول كما قال محمدء» وقالوا الشعرء 
وأ جتمع إليهم غواة من قومهم يسمعون أشعارهم حين يهجون رسول الله عليه - 
وأصحابهف. ويروون عنهم ذلك فذلك قوله: : ينعم الاوُونَة وهم الرواة الذين يريدون 
هجاء المسلمين. وقال قتادة: هم الشياطين”' . 

ثم إنه تعالى لما وصف شعراء الكفار بهذه الأوصاف استثنى شعراء المسلمين الذين 
كانوا يجيبون شعراء الجاهلية. ويهجون الكفار ويكافحون عن النبي 00 وأصحابه 
مهام عبان دن اكابيك وعبد الله بن رواحةء وكعب بن مالك». فقال : «إلا الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات)”2. 

روي عن كعب بن مالك أنه قال للنبي ‏ كل إِنَّ اللّهَ قد أنزل في الشعراء ما أنزل» 
فقال الللضي ة -: «إِنَّ المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به 
نضح النبل» وفي رواية قال له: «اهْجَهُمْ فوالذي نفسي بيده هو أشد عليهم من النبل»""'" . 

وكان يقول لحسان: «فُلْ فإنَّ روح الققس كاك 77 


)١(‏ في ب: أذانين. وهو تحريف. (') وطريق: سقط من ب. 

(9) انظر البغوي 1017/5. (5) ما بين القوسين في ب : قافية. 

(0) يقال: سقط من الأصل . (5) من قوله تعالى: «قَشَارِبُونَ شُرْبَ الهيم» [الواقعة: 950]. 
(0) انظر اللسان (هيم) . (8) في ب: المناف . 

(9) انظرالبغوي )٠١( .757 070١/5‏ انظر البغوي 5/ 1017. 


(١١)أخرجه‏ أحمد 2427/7 6475 819/5 ". )١7(‏ أخرجه أحمد 2798/4 .7١١‏ 


سورة الشعراء / الآيات: 771/5754" 


واعلم أن الله تعالى وصفهم بأمور: 

الأول: الإيمانء وهو قوله: «إلا الَّذِينَ آمَمُوا» . 

وثانيها: العمل الصالح. وهو قوله: «وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ). 

وثالثها: أن يكون شعرهم في التوحيد والنبوة» ودعوة الحق» وهو قوله: [«وَذَكَرُوا 
اللّهَ كثيراً» . 

ؤراتغهنا: أذذلا ياكروا عجرا إلا على سكل الانتضاو تمن يمجوف رفر”' 
١وَانْمَصَرُوا‏ مِنْ بعد ما ظَلِمُواا”"” قال الله تعالى: للا يِب ألَّهُ ألْجَهْرَ بلسو من الْقَوَلٍ إلا من 
ظَِر4 [النساء : 144]. وروي أن النبي - يك قال : : فإن مِنَ الشّغْرٍ حَعمَة0© وقالت 
ا الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح . وقال الشعبي: كان 
أبو بكر يقول الشعرء [وكان عمر يقول الشعر]”** وكان على أشعر الثلائة. وروي عن ابن 
عباس أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده9' . 

وقوله: «وَذَكَرُوا اللّهَ كُبِيراً» أي”" : لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله «وَانْتَصَرُوا مِنْ 
بَعْدِ ما ظلِمُوا أي : انتصروا من المشركين.ء لأنهم بدأوا بالهجاء؛ ثم أوعد شعراء 
المشركين فقال: ١وَسْبَْلهُ‏ الذيْن ظَلَمُواه أشر كوا وهجوا رسول الله كد «أيّ مُنْقَلَْبِ 
يَنْقَلِبُونَ؛ أيّ مرجع يرجعون بعد الموت 

قال ابن عباس : إلى جهنم والسعير" . 

قوله: «أَيّ مُنْقَلْب) منصوب على المصدرء والناصب له «يَنْقَلِبُونَ) وقُدّمء لتضمنه 
معنى الاستفهامء وهو معلق ل 'سَيَعْلَم؛ ساداً مسد مفعوليها”"؟. 

وقال أبو البقاء: «أيّ مُنْقَلَب» صفة لمصدر محذوفء. أي: ينقلبون انقلاباً أي 
منقلب» ولا يعمل فيه سَيَعلَمُ» لأنَّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله” ا 

وهذا مردود بأن أيّا الواقعة صفة لا تكون استفهامية» وكذلك الاستفهامية لا تكون 
صفة لشيء بل كل منهما قسم برأسه. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من الأصلء والانتصار في ب: الاقتصار. وما ذكرته أصوب 

(0) انظر الفخر الرازي ١757/74‏ 

زهرة أخر جه البخاري (أدب) ال أبو داود (أدب) هلالا الترمذي (أدب) :/2325235, ابن ماجه (أدب) 
؟/ 17756.» والدارمي (استئذان) ؟//7917, أحمد /4057. ه/6؟١1.‏ 

حدق من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 6ه /لاه؟. 

(5) ما بين القوسين سقط من الأصل . (5) آخر ما نقله هنا عن البغوي 17657/5- 7610 

(0) من هنا نقله ابن عادل عن البغري 701/7 708. (8) آخر ما نقله هنا عن البغوي 741//1 - 768. 

(9) انظر البيان 7117//7ء البحر المحيط ا/ 49 )٠١( .6٠‏ التبيان 7/7 .١٠١١‏ 


سورة الشعراء / الآيات 1 7710/7715 ااا سس هآ 


و «أي» تنقسم إلى أقسام كثيرةء وهي: الشرطية م والاستفها ا 
والخوصضولة "© والضفة**©: والم_اصوفة عدن الأحفكن خاي والمتتاداة نشو يا 
أيهذا”"” والموضلة لتداء ما فية:(آل) تجو يا أَيُهَا الوجل. نقد غير الا حو 00 
والأخفش يجعلها في النداء موصولة”" . 


قا ادن ضبان واللستي وأى كلت تكازترنة كاله والعاء د قوق من 
3 فك 
الانفللات 2 . 


روى الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس أن النبي - يكل - قال: «أغطيتٌ السورة التي 


)١(‏ قال سيبويه: (فما يجازى به من الأسماء غير الظروف:منء وماء وأيهم) الكتاب 55/9. وانظر المغني 
/لالا. 

)١(‏ قال سيبويه: (وسألته - يعني أبا الخطاب الأخفش - عن أيهم لم لم يقولوا: دده وإنما 
تركت الألف استغناء فصارت بمنزلة الابتداء» ألا ترى أن حد الكلام أن تؤخّر الفعل فتقول: أ 
رأيت» كما تفعل ذلك بالألف» فهي نفسها بمنزلة الابتداء) الكتاب .١177/١‏ وانظر المغني 5 

(6) قال سيبويه: (وتقول: أيّهَا تشاء لك. ف (تشاءً) صلةٌ ل (أيُهَا) حتى كمل اسماء ثم بنيت (لك) على 
(أيها)ء كأنك قلت: الذي تشاء لك) الكتاب 598/7. 

(4) قال سيبويه: (ومن النعت أيضاً: مررت برجل أيّما رجل» فأيّما نعت للرجل في كماله وَبِذَّه غيره» كأنه 
قال: مررت برجل كامل) الكتاب 177/١‏ وقال ابن هشام: (أن تكون دالة على معنى الكمال» فتقع 
صفة للنكرة نحو: زيد رجل أيّ رجل. أي: كامل فى صفات الرجال» وحالاً للمعرفة كمررت بعبد 
الله أي رجل) المغتقى ١47لا‏ ولا يوضف ب "(أى) إلا .أن تكوث مضافة» قال سيبويه: (.: .. وكذلك 
أي لا تقول هذا رخل أي) الكتات 08/6 

(5) قال أبو حيان: (... فأي تكون شرطية واستفهامية وموصولة ووصفاً على مذهب الأخفس موصوفة 
بنكرة نحو: مررت بأي معجب لك) البحر المحيط 7/ .5٠‏ وقال ابن هشام بعد أن ذكر أن الأخفش 
زعم أن أيّا في (يا أيّها الرجل) لا تكون وصلّة إلى نداء ما فيه (ال) وإنما هي الموصول: (.... وزاد 
قسماء وهو: أن تكون نكرة موصوفة نحو: مررت بأي معجب لكء كما يقال: بمن معجب لك» 
وهذا غير مسموع) المغني 9/١‏ 

(5) في ب: يا هذا. 

(0) ظاهر عبارة ابن عادل أن (أي) في النداء قسمان: مناداة وتوصف باسم الإشارة» ووصلة لنداء ما فيه 
(ال) وهما عند النحاة قسم واحدء قال سيبويه: (وأما قولك: يا أيها ذا الرجل» فإن (ذا) وصف ل 
(أي) كما الألف واللام وصفء لأنه مبهم مثله. فصار صفةٌ له كما صار الألف واللام وما أضيف إليها 
صفة للألف واللام) الكتاب ؟/ 197. 

(8) وعبارة الأخفش صريحة في أن (أيّ) في النداء موصوفة لا موصولة» قال في معرض حديثه عن قوله 
تعالى : إن الله نعم يَعظّكُمْ به» [النساء : 54]: (فإن قيل : كيف تكون (ما) اسماً وحدها وهي لا 
يتكلم بها وحدها؟ قلت: هي بمنزلة (يا أيها الرجل)؛ لأن (أيا) ههنا اسم ولا يتكلم به وحده حتى 
يوصف فصار (ما) مثل الموصوف شهناء لأنك إذا قلت: غَسَلّهُ عَسْلاً نعما. فإنك تريد المبالغة 
والجودة) معاني القرآن .197/١‏ 

(9) المختصر »)223١8(‏ البحر المحيط 49/9. 


ادل سورة الشعراء / الآيات: 771/775 


يذكر فيها البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى» وأعطيت 
فواتح القران وخواتيم السورة التي يذكر فيها البقرة من تحت العرش» وأعطيت المفصل 
نافلة)7؟ , 

وعن أنس أن رسول الله كليِ - قال: «إِنَّ اللّه تعالى أعطاني السبع مكان التوراة» 
وأعطاني الطواسين مكان الزبور» وفضلني بالحواميم والمفصلء ما قرأهن نبي قبلي» . 

وعن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله كل : «من قرأ سورة 
الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سو وكذب به وهود”", 
وشعيبء وصالحء. وإبراهيمء وبعدد من كذب بعيسى » وصدق بمحمد - لله 72" . 


.5148 7/4 ذكر البغوي في تفسيره 408/0» الدر المنثور‎ )١( 

(0) كذا في الكشاف. وفي النسختين: وكذب بهود. 

(9) رواه التعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
(97) فيب صلى الله عليه وسلّم وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم. 


سورة النمل 


سورة ة النمل مكية» وهي ثلاث وتسعون آية وألف ومائة وتسع وأربعون كلمة» 
وأربعة آللاف وسبع مائة وتسعة وتسعون حرفاً. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ارك تعالى : #طين بَلْكَ تَلْكَ 1 ينث الْفَرءَانِ وكاب يي © هتى , وش المؤينان 
زنَ يون صل ديؤن كر وَهُم بِالْأْرو هُمْ يقبن © » 


قوله تعالى: #طس بَنْكَ ايت ألْشْنَانِ وَحَحِمَابٍ ين . «تلك» إشارة إلى آيات 
السنوزة؟'؟ أق: هذه آيات القرآن: 


قوله: «وَكِتَاب) العامة على جره عطفاً على «القُّرْآن»؛» وهل المراد به نفس القرآن 
فيكون من عطف بعض الصفات على بعض ؛ والمدلول واحد”""» أو اللوح المحفوظ». أو 

تق ال أقوان 57 حرفل + القرات والكنايه عقيان ٠"‏ عدون على شبن وت 
فهما كالعباس وعباس» يعني فيكون «أل» فيهما للمح الصفة» وهذا خطأ؛ إذ لو كانا 
غلمين لما وضفا بالنك 105 وتوت ااثرانة بها في ثرا : ايَلْكَ َإينتُ الصسكتب وقْرءَان 
تِينِ4 [الحجر: -]١‏ في الحجر ‏ ووصف بها'" «كتاب» كما في هذه الآية الكريمة. 
والذي يقال إنه نكر هنا الإقادة التفحيي عرل0: في مَتْمَدِ صِدَّقِ» [القمر: 58]. 
وقرأ ابن أبي عبلة : «وكِتَابٌ مُبِينٌ) برفعها عطفاً على «آيَاتُ) المخبر بها عن «تلك02") 


.1757/7” هو قول الزمخشري. الكشاف‎ )١( .1757 /7” انظر الكشاف‎ )١( 

(*) هذان القولان لأبي حيان. البحر المحيط 7/ 07. 

(4) أقوال: تكملة ليست في المخطوط. (2) في ب: علماً. وهو تحريف. 

(5) انظر البحر المحيط ا/ 57 57. (0) فى ب: وصف بهما. وهو تحريف. 

(6) في ب: ذكر. وهو تحريف. (9) في ب: لقوله. وهو تحريف. 

(١٠)قال‏ الزمخشري: (وقرأ ابن أبي عبلة «وكتاب مبين» بالرفع على تقدير: وآيات كتاب مبينء فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) الكشاف ”2177/7 وانظر تفسير ابن عطية 690١‏ البحر 
المحيط // “اه. 


وال 


١-1١ سورة النمل / الآيات:‎ 6١ 


فإن قيل: كيف صم أن يشار لاثنين أحدهما مؤنث, والآخر مذكر باسم إشارة المؤنث» 
ولو قلت: تلك هند وزيد لم يجز؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: (أن المراد بالكتاب)”'' هو الآيات؛ لأن الكتاب عبارة عن آيات مجموعة» 
فلما كانا شيئاً واحداًء صحت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث . 

الثاني : أنه على حذف مضاف. أي : وآيات كتاب مبين. 

الثالث : أنه لما ولي المؤنث ما يصح الإشارة به إليه. اكتفي به وحسن» ولو أولي 
المذكر له بين 21" تقول جاءتني هند وزيد» ولو حذفت (هند) أو أخّرتها لم 
يجز تأنيث القن 20 

قوله : ١مُدَّى‏ وبُشْرَى) يجوز فيهما أوجه: 

أحدها: أن يكونا منصوبين على المصدر””؟' بفعل مقدر من لفظهماء أي :يهدئ 

ا 

الثاني : أن يكونا في موضع الحال من «آيَات») والعاطر "شيياسها في «تِلْكَ» 8 
بعتن الإشارة 7 

الثالث: أن يكونا في موضع الحال من «القُرْآن» وفيه ضعف» من حيث كونه مضافاً 
ىا 

الرابع : أن يكوناة*' حالاً من «كِتّاب»» في قراءة من رفعه» ويضعف في قراءة من 
جره. لما تقدم من كونه”'' في حكم المضاف إليهء لعطفه عليه0" . 

الخامس: أنّهما حالان من الضمير المستتر في «مبين» سواء رفعته (أم 
لل ' 

السادس : أن يكونا بدلين من «آيَاثُ)3400" , 


السابع: أن يكونا خبراً بعد حر 9" . 


)١(‏ ما بين القوسين في ب: المراد به الكتاب. (9) في النسختين: يكون. والصواب ما أثبته. 


(؟) في ب: ألا ترى أنك . (١٠)من‏ كونه: سقط من ب. 

(*) انظر التبيان 7/ 2.1١١7‏ (١١)انظر‏ التبيان 9/ .1٠١١7‏ 

(:) انظر البحر المحيط ا/ 01 )١١(‏ المرجع السابق. 

(5) في ب: أي: هدى وبشرى بشرى . (1) ما بين القوسين في ب : أم جرته . وهو تحريف. 
(5) في ب: فالعامل . (5١)انظر‏ الكشاف "/ 17. 

(0) انظر الكشاف "/ 1*37٠ء‏ التبيان ١٠١١/7‏ (15) المرجع السابقء» البيان »5١18/5‏ التبيان ؟/ 
(8) انظر التبيان ؟/ ,1٠١١‏ ل 


سورة النمل / الآيات : «2١‏ سس ١١‏ 


الثامن: أن يكونا خبري ابتداء مضمرء أي: (هي)”'' هُدَّى وبُشْرَى للمؤمنين”" . 
فصل 

المراد يهديهم”" إلى الجنة وبشرى لهمء كقوله تعالى: («َسَيُدْجِلُهُمْ في رَحْمَةِ)) 
منه وفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً لي 1 ليذ" من 5 الي 0 00 
المراد بالهدى: الدلالة؛ وإنما خصه بالمؤمنين» لأنه ذكر مع الهدى البشرى» والبشرى 
إنما تكون للمؤمنين» أو لأنهم تمسكوا بهء كقوله: #إِنَمَآ أت منَذْرٌ م يَخْسّلهَا» [النازعات : 
65 أو أنه يزيد”” في هداهمء كقوله تعالى: لوَيَرِيدُ أنَّهُ ليت أَمْنَدَوَا د74 
لمريم: 171. 

قؤلةة #النين يتفيفو اللا يجوز أن كوه مجرؤن الجندل تنا المو من از 
ندل وميالا 2 منصوبة على المدحء أو مرفوعة على تقدير مبتدأء أي : هم الذين» 
والمراد بها: الصلوات الخمسء وكذا القول فى الزكاة» فإنها هى الواجبة» لأن التعريف 
بالألف واللام يقته ,, ذلك. وإقامة الصلاة أن يؤديها بشرائطهاء والزكاة بوضعها في 
000 

قوله: «رَهُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ «هم» الثاني تكرير للأول على سبيل التوكيد 
اللفظي» وفهم الزمخشري منه الحصرء أي: لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
المتصفون بهذه الصفات. ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية» وكرر فيها المبتدأ الذي هو 
«هم» حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان 
والعمل الصالح» لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق”''©. 

و «بِالآخِرَة» متعلق ب «يوقنون»» ولا يضر الفصل بينهما بالتوكيد. 

وهذه الجملة يحتمل أن تكون معطوفة على الصلة» داخلة فى حيز الموصول» 
وحينئذ يكون قد غاير بين الصّلَتين لمعنى» وهو أنه لما كان إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
مما يتكرّر ويتجدّد أتى بالصلتين جملة فعلية» فقال: «يُقِيمُونَ)» وَ 'يُؤْنُونَ). 

ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه. أتى بالصلة جملة اسمية» مكرراً 
فيهنا المسكك إلنه مقدما السوقن يد الدال على الاختضاض» ليدل علئ:العبات 


)١(‏ هي : تكملة ليست في المخطوط. 
(0) انظر الكشاف */7 2177 البيان 5١8/7‏ وفيه: هو هدى. التبيان ”7/ .١٠٠١١*‏ 


2 في ب: يهد لهم. (5) ما بين القوسين في النسختين: يبشرهم ربهم برحمة. 
(6) [النساء: ١0926‏ ]. (1) في ب: وهذا. 
0) انظر الفخر الرازي 5؟/ /ا/9١.‏ (4) في. ب: مزيد. 


(9) انظر الفخر الرازي 5 ١/لالا١‏ - )٠١( .1١9/8‏ انظر الفخر الرازي .١78/515‏ 
()انظر الكشاف 7/9 177. 


كاياااالللللللللللللللللللللللللللللللللسسس سب سصورةالتمل/ الآيات: -١‏ 


والاستقرار» وجاء بخبر المبتدأ في هذه الجملة فعلاً مضارعاًء دلالة على أن ذلك متجدد 
كل وقت» غير منقطع"'". ويحتمل أن تكون مستأنفة غير داخلة في حيز الموصول”'. 
قال الزمخشري: ويحتمل أن تتم الصلة عنده» أى: عند قوله: «وَهُمْا, قال: وتكون 
الجملة اغعر ايو : 

يريد أن الصلة تمت عند الزكاة» فيجوز فيه”؟ ذلك» وإلا فكيف يصح - إذا أخذنا 
بظاهر كلامه ‏ أن الصلة تمت عند قوله”*': «وَهُمْ0”"' وتسمية هذا اعتراضاً: يعني من 
حيث المعنى وسياق الكلام» وإلا فالاعتراض في الاصطلاح : إنما يكون بين متلازمين 
من مبتدأ أو خبر» وشرط وجزاءء وقسم وجوابه»ء وتابع ومتبوع» وصلة وموصول؛» وليس 
هنا شي من ذلك 

فإن قيل: إن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة لا بد وأن يكونوا متيقنين 
بالآخرة» فما وجه ذكره مرة أخرى؟ 

فالجواتامن رحس 

الأول'؟: أن الذي يستفاد منه طرق للنجاة هو معرفة المبدأء ومعرفة المعاد 
والعمل الصالح» وأشرفه الطاعة بالنفس والطاعة بالمال» فقوله : «لِلْمُؤْمِنِينَ ا 
الذين يُؤْمِئُونَ بِالعَيْبِ وهو إشارة إلى #تعرقة المندا + بوقوله*؟::(والذين يُقِيمُوَنٌ الصّلاة 
رتو ال كاف إحنانة إلى الطاعة بالتهن والمال» وقولة: او ' بالآجِرّة هُمْ 
يُوقِنُونَ) إشارة إلى علم المعادء فكأنه تعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أل ومعرفة المعاد 
طرق أخيراء بوتجفل الطاغة بالفين والمال متوسطل”''' يينهما . 

الثاني : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة منهم من هو جازم بالحشر 
والنشرء ومنهم من يكون شاكاً فيهء إلا أنه أن بهذه الطاعات احتياطاً» فيقول: إن كنت 
مصبياً فبها نقد فرك بالسشادة. وإ كدت مدير و0 لم ررقتي إلا شير اكه قليلة فين 
هذه المدة اليسيرة» فمن أتى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه» لم يكن في الحقيقة مهتديا 
باقر 31 زو انا ان كاة عزنا بالا خرة كان ريد 37 قلهذا دكر سنا لقف 


)١(‏ انظر البحر المحيط / 077. (؟) المرجع السابق. 

(9) الكشاف 2157/9 (4) فى النسختين: فى. والصواب ما أثبته . 

)0( عند قوله: سقط من با. 

(7) اعترض أبو حيان على الزمخشري تسميته مثل هذا اعتراضاًء ووجه ابن عادل ذلك بأنه إنما يعني 


0) الأول: سقط من ب. (6) أي: سقط من ب. 
(9) في ب: قوله. )١(‏ ما بين الةوسين سقط من ب. 
(١١)في‏ ب: متوسطة . )١١(‏ فيها: سقط من ب. 


(1) ما بين القوسين سقط من الأصل . )١5(‏ انظر الفخر الرازي 1178/575. 


سورة النمل / الآيتان: 5 . ه /ا ١٠١‏ 


له 


قوله تعالى إن لين لا سن يارد ويام أندلهم مهم في يَحْمَهْنَ 2 وليك 
لذن بن هم سوم العدَاب وهم في الخو هم الْحصَرُونَ 49 

ولو : من لذبن لا مزه نَؤِْسُونَ ون ديرو # الآية. 

لما بيّنَ''' ما للمؤمنين من البشرى أتبعه بما للكفار من سوء العذاب» فقال: «إنَّ 
الْذِينَ لآ يُؤْمِمُونَ بِالآجِرَةٍ رَيَّا لَهُمْ أَعْمَالّهُمْ) القبيحة» حتى رأوها حسنة. «فهم يعمهون) 
يترددون فيها متحيرين . 000 : كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته مع أنه أسنده إلى 
الشيطان في قوله رس لَهُمٌ ألشَّيَطَنٌ أَعَمَلَهُرَ » [الأنفال: 18]؟ . 

فالجواب : أما أهل السنة فأجروا الآية على ظاهرهاء لأن الإنسان لا يفعل شيئاً ألبتة 
إلا إذا دعاه الداعي إلى الفعل والمعقول من الداعي هو العلم و”" الاعتقاد» أو الظن 
بكون الفعل مشتملاً على منفعة» وهذا الداعي لا بد وأن يكون من فعل الله تعالى 
لوجهين : 

الأول: أنه لو كان لافتقر فيه إلى داع آخرء ولزم”؟ التسلسل» وهو محال. 

الثاني : أن العلم'”' إما أن يكون ضرورياًء أو كسبيآء فإن كان ضرورياً فلا بد من 
تصورين والتصور يمتنع أن يكون مكتسباء لأن المكتسب إن كان شاعراً به» فهو متصور 
لهء وتحصيل الحاصل محال» رانلج يكو سصرراء كان ناما نتوج لخادل كن الني.. 
يمتنع أن يكون طالباً له فإن قيل: "افو خسو نه فور و1 "5 فليا فالمتعون ىن عيد ها 
هو'"' غير مشعور بهء فيعود التقسيم”" المتقدم في كل واحد من هذين الوجهين. 

وإذا ثبت أن الصورير نوكين الله والعلم الضروري هو الذي يكون مكتسباًء 

'' كل واحد من تصوّريه كاف20 في حصول التصديق» فالتصورات”"'' غير مكتسبة 
فهى وطا التصديقات» فإذن متى حصلت التصورات البديهية» كان التصديق بها بديهياً 
ول كسييا :خم إن الفصلديتات البديهية اكات مسطرمة التشهديتابة التظرية ا كادت 
كسبية» لأن لازم الضروري ضروريء وإن لم تكن مستلزمة لها لم تكن تلك الأشياء التي 
فرضناها علوماً نظرية كذلك» بل هي اعتقادات تقليدية» لأنه لا معنى لاعتقاد المقلد إلا 


)000( في ب : قوله تعالى. 
زم من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ا - 186 


(9) في ب: أو. (:) في ب: لزم. 

(5) في ب: أن العلم الثاني. وهو تحريف. (1) في ب: وجهين. وهو تحريف. 
0) في ب : فالمشعور غيرها وهو. (6) غير : تكملة من الفخر الرازي. 
(9) كذا في الفخر الرازيء وفي الأصل: التقديم؛ وفي ب: التقدير. 

(١٠)في‏ ب: على. )١١(‏ في ب: كافياً. 


)1١(‏ فى ب: والتصورات. 


م١٠١‏ سورةالنمل / الآيتان: 4. ه 


اعتقاد تحسيني بفعله ابتداء من غير أن يكون له موجبء. فثبت بهذا أن العلوم بأسرها 
ضرورية» وثبت أن مبادىء الأفعال هي العلوم» وأفعال العباد بأسرها ضرورية فالإنسان 
مضطر فى صورة مختارء فثبت أن الله تعالى هو الذي (زين لكل عامل عملهء والمراد من 
التزيين هو الذي)”2 يخلق في قلبه العلم بما فيه من (المنافع واللذات» ولا يخلق في قلبه 
العلم بما فيه من)”" المضار والآفات» فثبت بهذه الدلائل”" العقلية القاطعة وجوب”') 
إجراء هذه الآية على ظاهرها. وأما المعتزلة فتأولوها بوجوه: 

أحدها: أن المراد بينا لهم أمر الدين» وما يلزمهم أن يتمسكوا به» وزيناه بأن بينا 
حسنه وما لهم فيه من الثواب» لأن التزيين من الله للعمل””* ليس إلا وصفه بأنه حسن 
واجب وحميد العاقبة» وهو المراد من قوله'"؟: «حَبّبٌ 3 الإيمن وَرَيمٌ فى كوي » 
[الحجرات: 7]. 

وقوله: «فَهُمْ يَعْمَهُونَ» يدل على ذلكء إذ المراد: فهم يعدلون ويتخيرون عما زينا 
من أعمالهم . 

وثانيها: أنه تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق» جعلوا إنعام الله عليهم 
بذلك ذريعة إلى اتباع شهواتهم» وعدم الانقياد لما يلزمهم من التكاليف» فكأنه'”" تعالى 
زين بذلك أعمالهم» ولذلك أشارت الملائكة عليهم السلام بقولهم: «ولكن مَتَعَعو 2 #(4) 
[الفرقان: ]١8‏ #وَءَاَءَهُمْ حَيٍّ سَمُوْ4”*' [الفرقان: ]١4‏ «الزِكَر 4 [الفرقان: .]١14‏ 

وثالثها: أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 


3 


04 


والجواب عن الأول: أن قوله تعالى: لأرَبَ هُمَ أَعَمْلَهُم4 صيغة عمومء فوجب أن 
يكون الله تعالى قد زين لهم كل أعمالهم حسناً أو قبيح”"©2. 

وعن الثاني: أن الله تعالى لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق فهل لهذه الأمور في 
ترجيح فاعلية المعصية على تركها أثرء وليس لها أثرء وليس لها أثر فيه فإن كان الأول» 
فقد دللنا على أن التحصيل متى حصل فلا بد أن ينتهي إلى حد الوجوب والاستلزام» 
وحينئذ يحصل الغرض - وإن لم يكن له فيه أثر - صارت”''' هذه الأشياء بالنسبة إلى 
أعمالهم كصرير الباب ونعيق الغراب» بالنسبة إلى أعمالهم» وذلك يمنع من إسناد فعلهم 


)20 ما بين القوسين سقط من ب. () ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


(6) في ب: العلوم. (5) وجوب: سقط من ب. 
(0) في ب: الفعل. (1) في النسختين: وحبب. 

(0) في ب: فكأن الله. (8) في النسختين: بل متعت هؤلاء. 
(9) في ب: نسبوا. وهو تحريف. )9١(‏ في ب: حسناً كان العمل أو قبيحاً. 


سورة النمل / الآيات: 94-5 ١‏ 


إليهاء وهذا بعينه هو الجواب عن التأويل الثالث الذي ذكروه7© 

قوله: أرليِكَ الّذِينَ لَهُمْ سُوءٌ العذّابِ» أي : القتل والأسر يوم بدرء وقيل: المراد 
مطلق العذاب» سواء كان في الدنيا أو”" في الآخرة» وسوء العذاب: شدته”” . 

قوله: «الأَخْسَرُونَ» في (أَفْعَلَ) قولانء أظهرهما: أنها على بابها من”'؟ التفضيل» 
وذلك بالنسبة إلى الكفارء من حيث اختلاف الزمان والمكان» يح انيم ان 0 
في الآخرة منهم في الدنياء أي أن خسرانهم في الآخرة أكثر من خسرانهم في الدنيا © . 

وقال جماعة ‏ منهم الكرماني”"' ‏ هي هنا للمبالغة لا للشّركة» لأن المؤمن لا 
خسران له في الآخرة ألبتة'"'» وقد تقدم جواب ذلك» وهو أن الخسران راجع إلى شيء 
واحدء باعتبار اختلاف زمانه ومكانه. وقال ابن عطية: «الأحْسَرُونَ) جمع («أخْسّرَاء لأن 
أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف. فتقوى رتبته في الأسماءء وفي هذا نظر”” . قال أبو 
حيان : ولا نظر في أنه يجمع جمع سلامة أو جمع تكسير إذا كان ب (ال)» بل لا يجوز 
فيه إلا ذلك إذا كان قبله ما يطابقه في الجمعية. فيقول: الويادون عم الأفضلود 


والأفاضلء والهندات هنّ الفضليات ال ٠‏ وأما قوله: لا يجمع إلا أن يضاف) 
فلا '' يتعين إذ ذاك جمعهء بل إذا أضيف إلى نكرة فلا”' '' يجوز جمعه» وإن أضيف 
إلى معرفة جاز فيه الجمع والإفراد”"©. 

ل 0 ا 
ماي 2 يه أ يكم بنرا من مذو مضو ب لول لما جَاءَهَا وى أن بورك من ذ 
لير ل لله رب لكين 2 2 لْعيرُ لفكي 40 

قوله”"'": «وَإِنْكَ © (نه 1 مخمّفاً يتعدى لواحد» وبالتضعيف يتعدى 
لاثنين» فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل» والثاني «القرآن»”*''» وقول من قال: إِنَّ أصله 
(تلَفّن) بالنون تفسير معنى”*'"» فلا يتعلّق به متعلق بأن”"' النون أبدلت حرف علَة. 


.18١ ١1/9/75 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 


(0) في ب: و. () انظر الفخر الرازي 75/ .١1890‏ 
(5) في الأصل: على. (5) انظر البحر المحيط 04/1. 
(5) تقدم. (0) انظر البحر المحيط 7/ ؟ 0. 
(6) تفسير ابن عطية .١51/1١١‏ (9) في ب: والفضلى . 

(١٠)في‏ النسختين: لا. والتصويب من البحر المحيط. )١١(‏ البحر المحيط 01/1. 
(؟١١)‏ قوله: سقط من الأصل . (1) في ب: وإنك لتلقى القرآن. 


(5١)انظر‏ البحر المحيط / 05. 
(15) قال الزمخشري: («لتلقى القرآن» لتؤتاه وتلقنه) الكشاف 9/ 177. 
(17)أن: سقط من الأصل. 


45 لل سس ب بسب سمورة التمل / الآيات:‎ ١ ١ ٠ 


فصل 

المعنى 0 وتلقنه من عند أي حكيم وأي عليمء وهذا معنى مجيئهما 
منكرتين» وهذه الآية تمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من القصص كأنه قال على أثر ذلك : 
خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسىء فإن قيل: الحكمة إما أن تكون نفس العلمء وإما 
أن يكون العلم داخلا فيهاء فبعد ذكر الحكمة لم ذكر العلم؟ 

فالجواب: أن الحكمة هي العلم بالأمور العملية”' فقطء والعلم أعم منه؛ لأن”" 
العلم قد يكون عملياً وقد يكون نظرياًء والعلوم النظرية أشرف من العلوم العملية2, 
فذكر الحكمة على العموم ثم ذكر العليم وهو البالغ”” في كمال العلم؛ وكمال العلم من 
جهات ثلاثة''': وحدتهاء وعموم تعلقها بكل المعلومات» وبقاؤها مصونة عن كل 
التغيرات وما حصلت هذه الكمالات الثلاثة إلا في علمه (سبحائه0"©) , 

تول د ععانئ #إذ كال كتوق لاخلد ١‏ الاحاس بسن آنا يكرت #إذستصيون 
اعفان 0 و (يعلم) ا عدولا خلية ين ا 00 5 001 
وفيه ضعف لتقيد الصفة بهذا الظرف" . 

. )20 
فصل 

«إذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ؛ في مسيره من مدين إلى مصر”*'2» قيل: إنه لم يكن مع 
موسى - عليه السلام''  ''‏ غير امرأته ابنة شعيب ‏ عليه السلام”"2 -» وقد كنى الله عنها 
بالأهل» فتبع”'" ذلك ورود الخطاب بلفظ الجمع*"» وهو قوله: «امْكُنُوا إِنّي 
اتذتع”" '" : أنضرك تازاء.وذلك أنهما كانا يسيراق ليله وفك أشديه الطريق غليهماء 
والوقت وقت بردء وفي'' " مثل هذا الحال تقوى النفس بمشاهدة نار لما يرجى فيها من 


.181١- 18٠0/75 من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي‎ )١( 


(؟) في ب: العلمية. وهو تحريف. (9) لأن: مكرر في ب. 

(8) في ب: العلمية. وهو تحريف. (0) في ب: المبالغ . وهو تحريف. 

(5) فى ب: ثلاث. 0) فى ب : ثلاث. 

م2 الح ها تكله حاضو التعر الرازي 00 

(9) ها بين القوسين فى ب: تعالى. 0 )انظر الكشاف ”/ .١*”‏ التبيان ”؟/ .1٠١١*‏ 
)١١(‏ بعليم: اسقط مره اجا 0 انظر الكشاف 8/ 178. 

)١1(‏ ما بين القوسين سقط من الأصل . )١4(‏ انظر البحر المحيط ا/6014. 

.55١0 5097/5 في ب: قوله. 0 انظر البغوي‎ )١5( 


(10) في ب: عليه الصلاة والسلام. << (168) في النسختين: فيمنع . والتصويب من الكشاف والفخر الرازي. 
)١19(‏ في ب: ورود الخطاب بالجمع . 

(20)انظر الكشاف ”"/ 1١77‏ ١غ‏ الفخر الرازي 81/1 . 

)١(‏ في ب: وقت برموني. 


سورة النمل / الآيات : كمة ا 11 010 ١‏ 


زوال الحيرة في أمر الظرووة ومن الانتفاع بالنار للاصطلاء؛ فلذلك”'' بشرها فقال: 
31 ارام ارد . بِخَبَر” " والخبر: مقافي كال الطروته لأنه كان 
لعل . ه80 في الكلام 51 وهو أنه لما أبصر النار توجه إليهاء وقال: سآتيكم 
ها مر ا 0 

قوله : (أَوْ نيكم بِشِهَاب قَبّس) قرأ الكوفيون”” ' كتوون اشيات 2 على أن اتنين» 

. من «شِهَابِ” 0٠‏ أى صفة 11 كيي150) نممو ملروس: 0 وال كم 
00 بالذها 0 اه الات كا ور 

والشّهَابُ : الشُعلة» والقَبَسُ: القطعة منها يكون في عودٍ وغير عود”"''2. و (أو): 
على ناعها من الحقوي: والطاءدقي «التيطلوةة :يدل من قاء الافتحال» لأنة من ضري 
لعف" 

فإن قيل : قال هاهنا: اسَاتيكُمْ مِنْهًا بخبرع330, وفي ار لعل يكم ينها 
بحَبرٍ4 [القصص : 5؟] وهما كالمتدافعين» لأن أحدهما تَرَجّ والآخر تيقن””" . 

فالجواب”' '': قد يقول.الراجي إذا قوي رجاؤه: سأفعل كذاء 535 كرون كداة 
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)١(‏ فى ب: فكذلك. (0) فى ب: إنى آنست. 

(5) انظر الفخر الرازي 181/78. 4 سقط من لد 

(4) انظر الكشاف "/ 015 الفخر الرازي 141/74 

(5) في ب: و. (0) انظر الفخر الرازي 75/ 181. 


() هو عاصم وحمزة والكسائي: 

(5) السبعة (8/ا4)» الكشف.”/ 5 15., النشر 3//7:”, الإتحاف (90؟), 

(6)انظر معانى القرآن للأخفش 55417/7.» الكشاف "/ 2375 البيان 7/7 .7١8‏ 

١١)انظر‏ الكشاف 2184/8 التبيان 5/7 .١٠١‏ 

(5١)في‏ ب: ولأنه. 

1) القبض - بالتحريك ‏ بمعنى المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم. اللسان (قبضص). 

. النفض - بالتحريك  ما تساقط من الورق والثمرء وهو فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض‎ )١4( 
. اللسان (نفض)‎ 

(5١)السبعة‏ (478)» الكشف ”/655٠١.ء‏ النشر ”/ /ا#, الإتحاف (90”؟). 

(15) أي : من إضافة النوع إلى جنسهء بمنزلة قولك: ثوب خز. مشكل إعراب القرآن ؟/ 54 »١‏ البيان ؟/ .78٠‏ 

(10) انظر مجاز القرآن 37/7» اللسان (قبس). 

(14) وهو إبدال مطرد» لأن تاء (افتعل) تبدل طاء إذا كانت الفاء صاداء أو ضاداًء أو طاء» أو ظاءء فأصل 
«تصطلون» «تصتليون» أبدل من التاء طاء لتوافق الطاء في الإطباق» ونقلت الضمة من الياء إلى اللام فبقيت 
الياء ساكنة وواو الجمع ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. البيان 5148/7» الممتع ."7٠ /١‏ وفي اللسان 
(صلا): وصل بالنار وصليها صلياً وصليًا وصلى وصلاء» واصطل بها وتصلاها قاسى حرها. 

()في ب: بقبس. وهو تحريف. ٠0‏ في ب : متيقن. 

() في ب: والجواب. (0) و: سقط من ب. 


؟ ١‏ .8ب ل سسشسسسسسسس ‏ سب صورةالتمل/ الآياث: 4-5 


مع تجويزه الخيبة”'". فإن قيل: كيف جاء بسين التسويف؟ 

فالجواب: عدة لأهله أنه”" يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة0", 
وأدخل «أو» بين الأمرين المقصودينء يعني الرجاء على أنه إن لم يظفر بهذين 
المقصودين؛ ظفر بأحدهماء إما هداية الطريق» وإما اقتباس النارء ثقة منه بعادة الله تعالى 
لأنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده؟ . «لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ؛ تستدفئون من البرد. 

قوله: «نُودِي» في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه : 

أخحده > أنه ضمير موسىء وهو الظاهرء وفى «أن» حينتئذ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها المفسرة؛ لتقدم ما هو بمعنى القول9©. 

والثاني : أنها الناصبة للمضارع؛ ولكن وصلت هنا بالماضي» وتقدم تحقيق ذلك» 
وذلك على إسقاط الخافض» أي: نودي موسى بأن بورك" . 

الثالث: أنها المخففة» واسمها ضمير الشأن» و «بورك» خبرهاء ولم يحتج هنا إلى 
فاصل» لأنه دعاء”” » وقد تقدم نحوه في النورء في قوله: أن غَضِبَ» [النور: 4] - 
فى قرواءت قغلا ماديا" قال« اللامسشرى #نقإة قلت هز يجرز أن تكون السديفة م 
الثقيلة» والقدي ”42 يانه بورك والعودير غير لكان لم650 

قلت: لا؛ لأنَّه لا بدّ من (قَدْ)ء فإن قلت: فعلى إضمارها؟ 

قلت: لا يصصّء لأنها علامة» والعلامة لا تحذف”"'' انتهى 

فمنع أن تكون مخففة لما ذكرء وهذا بناء منه على أنَّ ١بُورِكٌ»‏ خبر لا دعاءء أما إذا 
قلنا إنه دعاءكما تقدم في النور فلا حاجة إلى (الفاصل كما تقدم» وقد تقدم فيه 
استشكالء وهو أن الطلب لا يقع خبراً في هذا الباب» فكيف وقع هذا خبراً ل (أن) 


8 


المخففة.ء وهو دعاء. 
الثاني من الأوجه الأول: أنَّ القائم مقام)”"' الفاعل نفس «أَنْ بُورِك على حذف 


ف الجرّء أى.: بأن بوركء ف (أَنّْ) حيئئذ إمّا ناصة فى الأصاءء وإنمًا مخففة2" , 
0 ي. بال بور يسك | به في 1 


.١181١/5؟5 الفخر الرازي‎ 2٠75 /” انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) في ب: أنهم. وهو تحريف. 

(9) انظر الكشاف ١75/59‏ الفخر الرازي 181/75. 

(4:) المرجعان السابقان. (0) فى ب: أحدهما. وهو تحريف. 

(7) انظر الكشاف "/ 15» التبيان ”/ 2.٠٠١5‏ البحر المحيط 7/ 08. 

(0) انظر التبيان 5/7 »٠١١‏ البحر المحيط / 680. 

(4) المرجعان السابقان. (9) وهي قراءة نافع. انظر السبعة (408). 
)٠١(‏ في الكشاف: وتقديره نودي. )١١(‏ والقصة: ليس في عبارة الزمخشري. 
(١1)فى‏ الكشاف: لأنها علامة لا تحذف. الكشاف #/ 00022374 

(1)ما بين القونيية شفط معني )١5(‏ انظر البيان 7/ 519”ء التبيان ؟/ ١٠٠١4‏ 


سورة النمل / الآيات: 94-5 * ١١‏ 


الثالث: أنه ضمير المصدر”'' المفهوم من الفعل» أي: نودي النّداءء» ثم فسّر بما 
بعده ا ب ل ا ]. 
قوله: «مَنْ في النَّارٍ) مَنْ م قائمٌ مقامٍ الفاعل ل ابُورِك)”” 5 اركب يتعدى بنفسه» 
ولَدلك9؟ بق اللمفعوق» يقال : #اوكلة: الله وكارك ليك وتارلك فيلك» نوارك 11 
وقال الشاعر: 
قَبُورِكُْتَ مُولُوداً وبُوركتَ نَاشِئاً وبُورقَك ند الشيب ]1 آنت أشَيِب 
وقال عبد الله بن الزبير: 
"9١‏ فبُورك في بَئِيكَ وفي يَتِيهِمْ إذا ذكروا وتخن لك الفدو” 


وقال آخر: 
7" 2 قَبُورِكَ في المَيتِ الغَريب كما مُورِك9 نبعالرُمانٍ والرَّيِسُون") 


: 20000 
فصل 0 
والمراد ب «مَنْ» إما الباري تعالى» وهو على حذف مضافء. أي من قدرته وسلطانه 
فى النار”''؟» وقيل المراد به موسى والملائكة» وكذلك ب «مَنْ حَوْلَهَااء وقيل المراد 
ل وهو النور والأمكنة التي حولها”""". فالأول مروي عن ابن عباس» 
وروى مجاهد عنه أنه قال : معناه بوركت النار”” .وووئ شل كف سين عقا انرخ عنام 
أيضاء قال: سمعت أبيًّا يقرأ : «أَنْ بُورِكتٍ الا 9 و ١مَنْ»:‏ قد تأتي بمعنى 
)١(‏ فى ب: المضمر. (1) انظر التبيان ؟/ 5 ٠٠١١‏ » البحر المحيط 7/ 00. 
(0) انظر التبيان 4/7 .٠٠١‏ (4) فى ب: وكذلك. 
(4) انظر اللسان (برك) . 1 
)١(‏ البيت من بحر الطويلء لم أهتد إلى قائله» وهو في القرطبي 4168/١‏ البحر المحيط 60/1. 
والشاهد فيه بناء الفعل (بارك) للمفعول» لأنه فعل متعد. 
60 البيت من بحر الوافرء قاله عبد الله بن الزبيرء وهو في الحماسة البصرية 505 © البحر المحيط 7/ 
65 والشاهد فيه كالشاهد فى البيت السابق. 
20 في ب: بورك في. 1 
(9) البيت من بحر الخفيفء قاله أبو طالب بن عبد المطلب في رثاء مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد 
شمسء» وهو في ديوانه )5١(‏ برواية: ْ 1 
بحزؤزلة التنيكييست :كيتنا بورك نبع... والتين 
وتفسير ابن عطية 2١/١/١١‏ المفضليات »)١197(‏ اللسان (برك)» وفيه وت مكان (نبع) البحر 
المحيط 7/ 05: والشاهد فيه كالشاهد في البيت السابق. 
(١٠)فصل:‏ سقط من ب. )١١(‏ انظر البحر المحيط /١‏ 00 - 
المرجع السابق. )١19(‏ انظر البغوي 5/ 579. 
)١5(‏ المرجع السابق 7/5 730037. 
الآباب/ ج6١1/‏ م4 


(ما)ء كقوله: #قنهم مّن يَمْثى عل بَطْنِوء © [النور: 56]» راذعا قن كوت حل في الكادم ؛ 
كقوله”©: جنل ما ل ومعناه: بُورِكٌ مَنْ في النّارٍ وفيمَن حَوْلَّهَا وهم الملائكة 
مون علنيه التافد "',وكالالرمكقرى: ابُورِكَ مَنْ في الئّارِه: بورك من في مكان 
النار ومن حولها: مكانهاء ومكانها: هي البقعة التي حصلت فيهاء وهي البقعة المذكورة 
في قوله 0 «من سَلطى الواد اليم في الْبَقَعَةٍ الْمرَحة # [القصص: .]"١‏ وتدل عليه 
قراءة أبِت”* 

قوله : وَسْبْصاة اللا فيه أوجه : 

أحدها: أنه من تتمّة النداء : أي : نودي بالبركة وتنزيه رتٌ العزَّة عي نودي 
بمجموع الأمرين”"' . 

الثاني: أنه من كلام الله تعالى مخاظباً لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام”" _» 
وهو على هذا اعتراض بين أثناء القصة*© . 

الثالث : أن مجناه وبُورِكٌ من” سَبّحَ الله يعني أنه حذف (مَنْ) وصلتهاء وأبقى 
معمول الصلةء إذ التقدير: بُورِكَ مَنْ في النّارٍ وَمَنْ حَوْلهَاء ومن قال ا ا 
و اسُبْحَانَ» في الحقيقة ليس معمولاً لقال.. بل لفعل من لفظه. وذلك الفعل هو 
المنصوب بالقول. 

فصل 

ا عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله: 'بُورِكُ مَنْ فِي النَّارِ) 
يعني : : قدسن "من في: النانوغتو الله عتنى. يه 'نفسية على معدن : أنة:تادى موسى .منيناء 
وأسمعه كلامه من جهتهاء ٠‏ كما روي أنه مكتوب فى التوراة: «جاء الله من سيناء وأشرق 
من ساعير واستعلى من جبال فاران»» فمجيئه فق اسيكاة بعئته موسى منهاء ومن ساعير 


)١(‏ في ب: لقوله. 

(60) من قوله تعالى: #جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» ل[ص: .]١١‏ والاستدلال بها على أن دما 
زائدة. البيان ؟/ .”١*‏ التبيان .1٠١98/7‏ 

(9) انظر البغوي .755١7/5‏ (4) تعالى: سقط من ب. 

(5) انظر المحتسب ؟1714/7. 

(7) قال أبو حيان: (والظاهر أن قوله: «وسبحان الله رب العالمين» داخل تحت قوله «نودي»). البحر 
المحيط /ا/057. 

0 في ب: يه وشرف وكرم وبجل ومجد وعظم. 

(4) انظر البحر المحيط 0570. (9) من: سقط من ب. 

2150/١7 وعليه فهو من كلام الله تعالى. حكاه القرطبي وأبو حيان عن ابن شجرة. انظر القرطبي‎ )٠( 
.557/1٠ البحر المحيط‎ 

(10)من هنا نقله ابن عادل عن البِغري 1/6 


سورة النمل / الآيات : ك-ة لللللاصج7 ل ا ل ا ب 1 6د 


عز وجل؟ 
ا ل ا والنار إحدى حجب الله تعالى؛ كما جاء 
الحديث : «حجايُهُ النَارُ لَّو لأحاقة نحات رجهو" ما العف إلبة بسزة مد 
في وجهد سهى. إلية يصبيرة: من 


خلقه0©) :"> والسي الذئ لأجله بوركت البقعة» وبورك من فيها وحواليها: حدوث هذا 
الأمر الخطيم فيهاء وهو تكليم موسي وعتحله وسو لا : وإظهار المعجزات عليه» ولهذا 
جعل الله أرض الشام موسومة بالبركات في قوله: «وَتَجيسَهُ وَلُوطًا إِلَ الْأيْضٍ الت ركنا نبا 
[الأنبياء: :]1 وحقت أن تكون كذلك؛ فهي مبعث الأنبياء عليهم السلام”'' ومهبط 
الوحيء وكفاتهم أحياء وأمواتاً””'. 

ولما نزه نفسهء - وهو المنزه من كل سوء وعيب - تعرف إلى موسى بصفاته في' 
قوله: "يا مُوسَى نّهُ أنَا اللَّهُ العَزِيزْ الك . في اسم «إِنَّ) جياه أظهرهما أنه ضمير 
الشأث (ةرَأَنَا اللّهة مكن])''" وخيرف و”* «العَزِيرُ الحَكِيمُ» صفتان لله 

والثاني: أنه ضمير راجع إل قناول علي ها" قلي بيعي تان مكلاف انام اله 


4 


بناق ل إثاف و «العزيز الحَكِيمُ»: صفتان للبيان قاله الزمخشري”*'. قال أبو حيان: وإذا 
حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فلا يجوز أن يعود الضمير على ذلك المحذوف: 
إذا''2 قد غيّر الفعل عن بنائه له(''2 وعزم على أن لا يكون محدّثاً عنه. فعود الضمير إليه 
مما ينافي ذلك؛ إذ يصير”"'' معتئى به”"'". قال شهاب الدين: وفيه نظرء لأنه قد يلتفت 
إليه»ء وقد تقدم ذللك فى الجر تار قوت : «فَمَنْ عْفِيَ لَه 0 «وَأَدَاءٌ ا" 
قيل: إلى الذي عفي له'” '' وهو ولي الدم على ما تقدم تحريره'' لوقو يدم ذللكة 
قال هشكن : شري”"" لم يقل إنه عائد على ذلك الفاعل» إنما قال: راجع إلى ما دل عليه ما 
ل الا 


."61/ /" وجهه: سقط من ب. (؟) انظر تفسير ابن كثير‎ )1١( 

(6) آخر ما نقله هنا عن البغوي .75١/5‏ (1) في ب: عليهم الصلاة والسلام. 
(6) 'انظر الفخر الرازي 1817/75. (1) في: سقط من ب. 

(/09 هانق الفوسين سفظ منت (4) و: سقط من ب. 

(9) انظر الكشاف *17154/7. )٠١(‏ فى ب:و. 

(١١)له:‏ تكملة من البحر المحيط. ار المحيط : مقصوداً. 


.6”7/1 البحر المحيط‎ )١9( 

.]1174 من قوله تعالى: #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان4 [البقرة:‎ )١5( 
ووجه التنظير بالآية ظاهر.‎ ."67 /١ انظر اللباب‎ )١5( (19)له: تكملة ليست في المخطوط.‎ 
فى ب: قال الزمخشري. وهو تحريف.‎ )10 

(14) الدر المصون 178/5. انان الترمدين أن بن اقيق وذللكه: 


١ 5‏ عسات د اا م ا ل ل ا تي سور التمل:/ الآيات : ١5-٠‏ 


وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون ضمير ربٌ: أي: إن الرب أنا الله فيكون «أنَا) 
فصلا أو توكيداً أو خبر إنء والله بدل منه”'“2. وقيل: الهاء في قوله (إِنَّهُ عماد'", 
وليست كناية» فإن قيل: هذا النداء قد يجوز أن يكون من عند غير الله» فكيف علم 
موسى أنه من الله؟ 

فالجواب: لأهل السنة فيه طريقان: الأول: أنه سمع الكلام المنزه عن مشابهة كلام 
المخلوقين» فعلم بالضرورة أنه صفة الله . 

الثاني : قول أئمة ما وراء النهر””؛ وهو أنه عليه السلام””' - سمع الصوت من 
الشجرة». فنقول : إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور: 

أحدها: أن النداء إذا حصل في النار أو الشجرة» عم العم دن لسعاي لأن أحداً 
منا لا يقدر عليهء وهذا ضعيف؛ لاحتمال أن الشيطان دخل في النار والشجرة» 5 ثم نادى . 

والعاني : يجوز في نفس النداء أن يكون قد بلغ ذ ان سن ا 
معجزأء وهو أيضاً ضعيف. لأنا لا نعرف مقادير قوى الملائكة والشياطين» فلا قدر إلا 
ويجور صدوره ملهم . 

وثالئها: أنه قد يقترن به معجز دل على ذلك» وقيل: إن النار كانت مشتعلة في شجرة 
خضراء لم تحترق» فصار ذلك كالمعجزة””' وهذا أيضاً فى غاية الضعف والبعد»ء لأنه كيف 
تناد :النار أو" الشجرة وتقول: يا موسى إني أنا ربك» أو" إني أنا الله رب العالمين!! 


00 سي ابماس وث 


نوله تحالى : لوق ملا َه َك كج جلا ول ميا ول يق ثري 
َفْ ِف لا يَاكُ لدَىَّ رن 2 إلا من طَلر فد 2 يل دنا بد شوو كن َه َم © 
أل يك جنيك عر َه ين عر رن 67 0 ٠‏ عو مويه إن 1-7 
كيت 9© عن آم «إنثًا مر تالو َدَا سخ لام م ا 00 
لنت عللنا ول انفلس كت 206 ف الف ©42 

ا ل وقد تقدم أن سيبويه 
لا يشترط تناسب الجمل» وأنه يجيز: جاء زيدٌ ومن أبوك» وتقدمت أدلته أول البقرة. 

وقال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف قوله: «وَأَلْقٍ عَضَاكَ؛؟ قلت: على قوله: 


ءءء 


.1١١ه,/؟ التبيان:‎ )١( 

(0) قال الفراء: (وقوله: (إنه أنا الله هذه الهاء هاء عمادء وهو اسم لا يظهر) المعاني ؟//581. 
إفرة4 في ب : ما ورد النهيى. وهو تحريف. 

(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(0) انظر الفخر الرازي 1875-814. وفيه: وهذا هو الأصح والله أعلم. 

(5) في ب: و. 


سورة النمل / الآيات: ١١/ ١5-1٠١‏ 


ابُورِكٌ»؛ لأن معنى : نودي أن بورك”'"» وقيل له: ألق عصاكء والدليل على ذلك قوله: 
«وأن ألق عصاك)».» بعد قوله : أنايا"موسى إنئ. آنا على تكرير حرق جمدي » كما 
يقول : كتبت إليه أن حجّ واعتمر» وإن شئت: : أن حجّ وأن اعتمر'"' . قال أبو حيان: 
وقوله إنه معطوف على «بُورِكٌ) مُنَافٍ لتقديره» وقيل له: ألق عصاكء لأن هذه جملة 
معطوفة على 'بُورِكٌ» وليس جزؤها الذي هو معمول» وقيل: معطوفاً على ابُورِكُ»: وإنما 
احتاج إلى تقدير: وقيل له: ألق, ليكون جملة خبرية مناسبة للجملة الخبرية التي عطفت 
عليهاء كأنه يرى في العطف تناسب الجمل المتعاطفة . والصحيح أنه لا ب يشترط ذلك”"2 
ثم ذكر مذهب سيبويه”؟ . 

«قَلَمًا رَآَمَا تَهْبَدٌ كَأَنَهَا 0 وهي الحية الصغيرة التي كر اسطرابها”” 555 
جاناً ين : وقرأ الحسن» ٠‏ والزهريء 0 "أبن عبيد لجن 
بهمزة مكان الألف » وقد”' تقدم تقرير هذا عند « ولا ألصَالْينَ» [الفاتحة: 7'] على 
لغة من يهرب من التقاء الساكنين» فيقول شأبّة ودأيّة. «ولى مُذْبراً» ين الخرت 2 
و «وَلَمْ يُعَقَّبْه: لم يرجع» يقال: عقب فلان: إذا رجع» وكل راجع معقب. 

وقال قتادة : 0 بلشفت» فال 2001 :نايا عوسي لآ تخت إني لا يَخَافَ لَدَيّ 
المُرْسَنُونَ2©"””0» يريد: إذا أمّنتهم لا يخافون”"'"» وقيل: المراد إذا أمرتهم بإظهار معجز 
1 وإلا فالمرسل قد يخاف لا محالة”*'؟, لأن الخوف 
الذي 00 الإيمان لا يفارقهم» قال النبي يكل -: «أنا أخشاكم يف20" . 

قوله: «تَهْتَدٌ4 جملة حالية من (هاء) هرآها»(""2, لأن"' الرؤية بصريّة» وقوله: 


)١(‏ في الكشاف: نودي أن بورك من في النارء وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودي» والمعنى: قيل له: 
بورك من في النار. 

(؟) الكشاف 7/7 175. (") البحر المحيط 7/17 05. 

(5) قال أبو حيان: (بل قوله: #وألق عصاك4 معطوف على قوله #إنه أنا الله العزيز الحكيم» عطف جملة 
الأمر على جملة الخبرء وقد أجاز سيبويه جاء زيد ومن عمرو) البحر المحيط 7.51/17 

(5) في ب: اضطراب» انظر البغوي 777/75. 

() انظر الفخر الرازي 184/75. (0) فى ب: وعمر. 

() المحتسب 178/١‏ الخصائص 4175/8 سر صناغة الإعراب 17/١‏ #ا/ا» المنصف »144/١‏ 
الكشاف "/ »١174‏ ابن يعيش 217٠ - ١79/94‏ البحر المحيط 05/1 /ا0. 

(9) قد: سقط من ب. )2١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 777/5. 

)١١(‏ لفظ الجلالة : سقط من ب. )١١(‏ فى الأصل: المرسلين. وهو تحريف. 

(1) آخر ما نقله هنا عن البغوي ”/777. )١4(‏ انظر الفخر الرازي 1/1 . 

.155 2555 01895 251//1 أخرجه البخاري (نكاح) 9/ /77ا أحمد‎ )١5( 

(15) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ »١50‏ البيان 7/ 7519» التبيان ؟/ .١١١5‏ 

(/10) في ب: لأنه. وهو تحريف. 


١5-5٠١ سورة النمل / الآيات:‎ ١16 


«كأنّهَا خان؟ يعور أعكرة جار" رمي" وان تكزة حالاً من ضمير اتَهْتَرْه" 3 
فيكوة حالا معداحلةء وقوله: «وَلْمْ يُعَقَّبْا يجوز أن يكون عطفاً على (وَلَّى)ا, وأن يكون 
حال أخرى» والمعنى: ولم يرجع على عقبه» كقوله: 
9" - فَمَا عَقَبُوا إذ قِيلَ هَل”'' من مُعَشَّبِ وَلانرْلُوايَومَ الكَرِيهَةٍمَنزلا 

قوله: «إلآ مَنْ ظَلَّمَ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه استثناء ء منقطع. ٠‏ لأنّ المرسلين'' معصومون من المعاصي» وهذا هو 
الظا هرا" الصحيح؛ والمعنى : لكن من ظلم من سائر الناس» فإنه يخاف فإن تاب وبدل 
حسناً بعد سوء فإِنّي غفورٌ رحيمٌ . 

والثاني: أنه متصلٌ", وللمفسرين فيه عبارات» قال الحسن: إِنَّ موسى ظلم بقتل 
القبطي» ثم تاب فقال: #إرَبٌ ِف ظَلمَتُ تَفِيى فأَغفْرٌ لي4 [القصص: ؟؟]. 

وقال ابن جريح: قال الله لموسى”"': أخفتك لقتلك”'" النفس» وقال: معنى 
الآية: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهمء فإن أصابه أخافه حتى يتوب30 , 

وقيل: محمول على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل”""''. وقال بعض 
النحويين: "إلا» هاهنا بمعنى ولاء يعني: لا يخاف لديّ المرسلون ولا المذنبون 
التاتبون» كقوله تعالى : للا يَكْونَ لئس عَلِتَكُمْ حُبَدٌ إلا ارت طلما» [البقرة: .]١6١‏ 
يعولا الين: ظلموا""'".:وعن القراء أنه متصل» لكن من جملة محذوفة تقدزرة. وائما 
يخاف غيرهم الأمن ظل 99 . 


)١(‏ في ب: حال. 
(0) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 150١.ء‏ البيان 7/7 719. 
(**) انظر التبيان ”/ .١٠١٠١86‏ (4:) فى ب: هم. 


(5) البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله» وهو في الكشاف 174/7» البحر المحيط // لاه شرح 
شواهد الكشاف .)١١٠١(‏ 

(0) في ب: المرسلون. 

0 انظر إعراب القرآن للنحاس "/ .7٠١‏ مشكل إعراب القرآن ؟/ »١57‏ البيان ؟/ 2719 التبيان ؟/ .1١١80‏ 

(6) انظر تفسير ابن عطية /١‏ 175١ء‏ البحر المحيط // /ا0. 

(9) لموسى: سقط من ب. (6) فى ب: بقتلك . 

١)انظر‏ البغوي 777/57. (10) انظر الفخر الرازي 5؟/ 1814. 

© قال ابن الأنباري : (وذهب الكوقيون إلى أن (إلا) بمعنى الواو» وليس بصحيح لاختلاف المعنى» لأن 
(إلا) تقتضي إخراج الثاني مما دخل فيه الأول» والواو تقتضي مشاركة الثاني للأول» فلا يقام أحدهما 
مقام الآخر) البيان 2719/7 وانظر البحر المحيط 010/0. 

)١5(‏ قال الفراء: «والآخر أن تجعل الاستثناء من الذين تركوا في الكلمة» لأن المعنى: لا يخاف المرسلون 
إنما الخوف على غيرهم» ثم استثنى فقال: : إلا من ظلم فإن هذا لا يخاف يقول: كان مشركاً فتاب 
وعمل صالحاً فذلك مغفور له ليس بخائف) المعاني فكي 


سورة النمل / الآيات: ١184 ١5-3٠١‏ 


وردّه النحاس : بأنه لو جاز هذا لجاز: لا أضربُ القوم إلا زيد وإنما أضرب 
غيرهم إلا زيداء وهذا ضد البيان و*' المجيء ا 

وقدره الزمخشري ب «لكن)”"» وهي علامة على أنه منقطع ‏ وذكر كلاماً طويلاً - 
فعلى الانقطاع يكون منصوباً فقط على لغة الحجازء وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب 
والرفع على البدل من الفاعل قبله» وأما على الاتصال: فيجوز فيه الوجهان على اللغتين» 
ويكون الاختيار البدل» لأن الكلام غير موجب. 

وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم «ألأ» بفتح الهمزة وتخفيف اللام”؟' - جعلاها حرف 
سساو اام اشيرظية:وجرزانيا: تاي وروا" والحانة على تتوين: لتنا" 
ورمعو بن عسي الأضنياتي”" غير مدر ان » جعله فعلى مصدرا كرجعىء» فمئعها 
الصَّرّف لألف التأنيث» سم الحاء والسين كاي ومجاهد وأبو حيوة 

1 د 

ورويت عن أبي عمرو بفتحهما”") تحقيق القراءتين في البقرة م 

قوله: «نَخْرْخٌ) الظاهر أنه 0 0 «أَدْجِل» أئ: إن أذخلتها تَحْرُجْ على هذه 
الصفة”'" » وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: وأْدْجِلْ يَدَكَ تَدْخْل'"''. وأخرجها تخرج» 
فحذف من الثاني ما أثبته في الأول» ومن الأول ها أنبئه اف الغاني ”11 وعد[ "تقدير عا'لا 
حاجة إليه. 

قوله: «بَيْضَاء؛ حال من فاعل )117ل و ١مِنْ‏ غَيْر سُوء) يجوز أن يكون حال 
أخرى أو من الضمير في «بَيُضَاءً)» أو صفة كك لين والمراد بالجيب: جيب 
القميص ٠»‏ قال المفسرون كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزارء فأدخل يده فى 
جيبه وأخرجهاء فإذا هي تبرق مثل البرق”" . قوله : في يِسْع) فيه أوجه: 

أحدها: أنه حال ثالثة» قاله أبو البقاء يعني من فاعل «تخرج»» أي آية في تسع 
3 فك 
أياتء كذا قدره”"'*. 


.73٠١ /" إعراب القرآن‎ )١( و: سقط من ب.‎ )١( 

*) الكشاف 9/ 17"5. 

(5:) المختصر »)2١8(‏ المحتسب ؟1757/7١2‏ تفسير ابن عطية ١١//9ا/211‏ البحر المحيط /١‏ /01. 
)2 في ب: «إني غفور رحيم؟ . )3( تقدم . 

(0) البحر المحيط / /01. (8) المرجع السابق. 

(9) المختصر (8١25)»ء‏ البحر المحيط /٠/لاة.‏ 

(١٠)عند‏ قوله تعالى: #. . وقولوا للناس حسناً» [البقرة: 47]. 


(1))انظر البحر المحيط 08/1. (6) تدخل: سقط من ب. 
)١1(‏ حكاه أبو حيان. البحر المحيط 58/1. )١5(‏ انظر مشكل إعراب القرآن 2155/17 البيان ”/5997. 
(١١)انظر‏ التبيان 7/ .1١١6‏ 0) انظر البغوي 557/5 7157. 


.١٠١١6 /” التبيان‎ )١0( 


١5-5٠١ سورة النمل / الآيات:‎ ١7 


الثانى : أنه متعلق بمحذوف» أي : لوت 9 في السيع آناك” وقد تقدم اختيار 
الزمخشري كذلك عند ذكر البسملة» ونظره بقول الآخر: 
للك - مَقَُلْتُ إِنَى الطَعام فَمَالَ مِنهُمْ”” 5 

وقولهم : : بالوّفاء ال رجمل هذا القدبيو أقرب 5 وأحبي. 

الثالث : أن يتعلق بقوله : «وألقي عَضَالكُ وأَدْجِل1. 

قال الزمخشري : ويجوز أن يكون المعنى : ولتي عَصَاكٌ وَأَدْخِلُ يَدَكَ في تِسْع 
أياتة أن : : في جملة تسع آياتٍ. ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى عشرة منها اثنتانَ 
اليد والعصاء والمّسعٌ المَلْقٌ والطوقانة والجراد. امكل والضّفادع, والدّمء 
والملميةة والجدب في بواديهم. والنقصان من مزارعهه”” العين . 

وعلى هذا تكون (في) بمعنى (مَعَّ) أي : هذه آية مع تسع آيات” أنت مرسل بهن 
إلى فرعون وقومه. لأن اليد والعصا حينئذ خارجتان من التسع» وكذا قال ابن عطية» 
أعني أنه جعل (فِي يَسْع» متصلاً ب «ألتي» و «أَدْجْل). إلا لد والعصا من جملة 
التسعء وقال: تمديره: : تُمَهَدُ لك ذلك وتيسّر في تسع”" . وجعل الزجاج (في) بمعنى 
(من)”''"» قال كما تقول: خذ لي من الإبل عشراً فيها فحلان أي منها فحلان2©2. 

قوله: : "إلى فِرْعَودَ هذا يتعلق بما تعلق به في يسع إذا لم نجعله حالأء فإن جعلناء 
عيالا غلتتاء حدر ند او القا قري إلى ارعود "1 قربا ان لأنه كونٌ مقيّدٌء 
وسبقه إلى هذا التقدير الزجاج”"'". وكأنهما أرادا”*'' تفسير المعنى دون الإعراب . 


)١(‏ قال الزمخشري: (و «في تسع آيات» كلام مستأنف وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف. والمعنى: اذهب 
في تسع آيات "إلى فرعون») الكشاف 9/ 10. 

(؟) آيات: سقط من ب. . 

() صدر بيت من بحر الوافر» قاله سمير بن الحارث الضبيء أو تأبط شرأًء وعجزه: 

كويق 5 سييسي الأحين الظطيحعاتا 

وهو في الكشاف 2.2/١‏ 2170/9 السبع الطوال 241 البحر المحيط 17/ 04. شرح شواهد الكشاف 
.)»2٠0(‏ والشاهد فيه قوله: : (إلى الطعام) فإنه متعلق بفعل محذوف تقديره: أدعوكم. 

40 أي : أعرست 0 0 . انظر مجمع الأمثال للميداني اا 


(5) فى النسختين: أ (0) انظر الكشاف 4/١‏ - 
) الكشاف ا (8) هذا تعقيب أبي حيان. 2 المحيط 0/8/٠‏ 
(9) انظر تفسير ابن عطية )١١( .١787/١١‏ في النسختين: مع من. والصواب ما أثبته. 


)١١(‏ قال الزجاج: (ومثل قوله: «في تسع آيات» ومعناه من تسع قولهم: خذ لي عشراً من الإبل فيها 
فحلان, المعنى : منها فحلان) معاني القرآن وإعرابه 4/ .١١١‏ 

(؟١)‏ قال أبو البقاء: (و «إلى»متعلقة بمحذوف, تقديره: مرسلاً إلى فرعون) التبيان ”/ .١٠٠١8‏ 

(15)لم أجده في معاني القرآن وإعرابه للزجاج» وهو في البحر المحيط 08/1. 

(5١)في‏ ب: أراد. 


وجوّز أبو البقاء أيضاً أن تكون صفة ل «آيَاتٍ)» وقدّره: واصلةً إلى فرعون0"', 
وفيه ما تقدم . 

قوله: «مُبْصِرَةَه حال» ونسب الإبصار إليها مجازاًء لأن بها يبصر”" » وقيل: بل 
هي من أبصر المنقولة بالهمزة من بصرء أي: أنها'" تبصر غيرها لما فيها من الظهورء 
ولكلة مار آخر غنينالازلا. وقيل : هو”'! بمعتى مفعول» تحر دماء ذافزة أى: 
ا 

وقرأ عليّ بن الحسين وقتادة بفة فج العيم والصاد”""2. أي: على وزن أرض مسبعةٌ 

ذات سباع”" » ونصبها على 00 أيضاًء وجعلها أبو البقاء في هذه القراءة مفعولاً من 
أجل” “6 وقد تقدم ذلك. ومعنى مُبْصِرَة) : بينة واضحة . 

«قَانُوا هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ) ظاهر. 

ا «وَجَحَدُوا بها أي: أنكروا الآيات. ولم يقروا أنها من عند الله . 

قوله: «وَاسْتَيقَئنْها أَنْفْسُهُمْ؛ يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلهاء 
ويجوز أن تكون حالاً من فاعل اجحَدُوا»””"». وهو أبلغ في الذم» واستفعل هنا بمعنى 
«تَفَعَلُ)ا. نحو: استعظم واستكبر» والمعنى : أنهم علموا أنها من عند الله» وفائدة ذكر 
الأنفس أنهم جحدوا بألسنتهم'"'' واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهمء والاستيقان أبلغ من 
لان 

قوله: «ظَلْماً رُعلواة بحرن أن يكونا في موضع الحال» أي: ظالمين عالين» وأن 
يكو نا مفروالة من أجلهما””''. أي: الحامل على ذلك الظلم والعلو. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة: «وَعِلِيًا؛ بكسر العين واللام وقلب الواو 


١0‏ قال أبو البقاء: (ويجوز أن يكون صفة ل «تسع» أو ل «آيات»» أي: واصلة إلى فرعون) التبيان ل 
(؟) وهذا مجاز عقلي لأنه من إسناد الفعل لغير ما هو له. 

(9) في ب: بأنها. (54) هو: سقط من ب. 

(5) انظر البحر المحيط /ا08/1. 

(5) المحتسب 175/5., الكشاف #/ 176., البحر المحيط 08//70. 

610 وجعلها الزمخشري مكاناً تكثر فيها التبصرة. الكشاف #/ .١780‏ 

() انظر البحر المحيط /08/1. 

(9) قال أبو البقاء: (ويقرأ بذ بفتح الميم والصادء وهو مصدر مفعول له أي : تبصرة) التبيان لا 


(١٠)قوله:‏ سقط من ب. )١١(‏ انظر البغوي 777/5. 
0 الزمخشري: (الواو في «واستيقنتها» واو الحال وقد بعدها مضمرة) الكشاف ”/ 180. 
(1) في با بأنفسهم . 


(5١)انظر‏ الكشاف 5/ 175., الفخر الرازي 5 ؟/ .١184‏ 
(5١)انظر‏ التبيان 57/5 .١٠١١‏ 


يالل سس سس سورةالتمل/ الآيات: 1١9-16‏ 


2 ا 5 ف ا 2 زحة4 5 35 5 3 
0 وتقدم تحقيقه في «عِتِيّاا في مريم'"'» وروي عن الأعمش وابن وثاب ضم العين 


كما فى «عِتِيًا70" . 
وقرىء: «وَغُلُوًا؛ بالغين المعجمة”*'» وهو قريب من هذا المعنى» وأي ظلم 
أفحش من ظلم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله ثم كابر بتسميتها سحراً بينآ!*'؟ 
والعلو: الترفع عن”" الإيمان» والشرك وعدم الإيمان بما جاء به موسى”". 
له : # فاستكبروأ وَكانوأ قَوْمًا مَالِينَ4 [المؤمنون: 85]. 
ا ار قوله: «كَيْفَ كَانَ عَاقِبّة» «كَيْفْ» خر مقدمء 
و 'عَاقِبَةُ اسمها("» والجملة في محل نصب على إسقاط الخافض لأنها معلقة ل «انْظُرْ) 
بمعنى تَفَكُر . 
قوله تعالى: ولق ينا داور وب لمن عِلَسَا وكَالَا لْمَدُ ره الى عَضَّلَا عل كدير 
0 ياو اوفك 0 وكرت ملك داز وال كانه الاش علننا مط اطي وأوينا ين 
إن هذا كلتل الثيئ (2) مَندرَ نكسن نز ب ناض واطثر كه 
و © عه 1 ها عل واو الئل لك قنلة علننا التثل انهذا مسقت 
يتك سنن وعدم وز لا يرود (©) نسم ساسكا عن وها وَل مت ور أن 


3 يرجي ع يفن ١‏ فين بتر د 314 و ره 


ننمتك الْهَ أنْمَمْتَ عل وَعَلَ وَلِدَفٌ وَأ ْمَل يلحا رْضَلهُ وَأَدْْلنى برَحْمَيلَكَ في 


0 


00 
ا 


قؤله تعالى: لوَلَْرُ اننا اود وَحُلمنَ علا # الآية؛ . والدراد بالعلم أي : علم القضاء 
ومنطق الطير والدواب وتسبيح الجبال» والمعنى : طائفة من العلم» أو علماً سنياً عزيز ا 

قوله: «وَقَالا), قال الزمخشري: فإن قلت: أليس هذا موضع الماء دون الواوء 
كفولك: أعطيده فشك ومتععه فصير # :فلك “يلق > ولكن عطفة بالواو إشعاز" "يان ما 
قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشية من مواجبه؛ فأضمر ذلك ثم عطف عليه 


ع 


التحميد» 0 قال : ولقد آتيناهما غات تققيلة به وعلماه وعرفاه حق معرفته» 
وقالا الحمد لله اك ٠»‏ انتهى 


.)59( (؟) من الآية (8) ومن الآية‎ .08/1٠ البحر المحيط‎ »)205١8( المختصر‎ )١( 


() المختصر »)٠١8(‏ البحر المحيط 08/1. (5) انظر التبيان 5/5 .1١١‏ 

(5) انظر الكشاف "/ ,.١175‏ الفخر الرازي 7”5/ .١85‏ (5) في ب: على. 

0) انظر الفخر الرازي 5؟/ 184. 000( انظر التبيان 0 

(9) انظر الكشاف 7/8 »١75‏ الفخر الرازي 755/ )٠١١( .1١86‏ في ب: وإشعار. وهو تحريف. 
(١١)في‏ ب: كأنهما. )١1١(‏ في ب: علماً به. وهو تحريف. 


2.١70 /* )الكشاف‎ ١8 


سورة النمل / الآيات: ١7 ١9-16‏ 


فإلما نكر #عليا» نظي لهء أي علماً سنياء أو دلالة على التبعيض”©“. لأنه قليل 

جداً بالنسبة إلى علمه تعالى . 
فصل 

المعنى : «وَقَالا الحَمْدُ لِلّهِ الذي فَضَلَنَاه بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن 
والإنس «عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ!'2» ولم يفضلوا أنفسهم”” على الكل» وذلك 
يدل على حسن التواضع . قوله: «وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُد9» قال الحسن: المال لأن النبوة 
عظية معو ةلا حور كل وقال غيره: بل النبوة والعلم والملك دون سائر أولاده”*2. ولو 
تأمل الحسن لعلم أن المال لا يورث من الأنبياء» لقوله عليه السلام”': «نَحْنُ مَعَاشِرَ 
الأنتياء لا تورث عا :تركتاة دذقة1 "+ وآيضاً فزن المال ]ذا وركه الولد فور أبفا غطة 
مبتدأة من الله تعالى» ولذلك يرثه الولد إذا كان مؤمناًء ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلفٌ 
ولا قزلك؟*؟ النجزة لذن :النورى""! ايكون هيا لبوة الويز" "ركان لقاون تسد كن 
أبن وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك. وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين» 
قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وأقضى منهء وكان داود أشد تعبداً من 
سليمان» وكان سليمان شاكراً لنعم الله" . 

«وَقَالَ يَا أيْهَا الئاس عُلّمْنا منظن: لطا را وحن تراه ١‏ مدق مروت اللي لق 
لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس» روي عن كعب قال: صاح ووْشَان27 عيذ 
سليمان عليه السلام””"', فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لاء قال: إنه يقول: لدوا 
للموت» وابنوا”*'' للخراب. وصاحت فاختة*'©2. فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا لا» قال 


.7557/5 في ب: التخصيص. (0) انظر البغوي‎ )١( 
.18577/75 في ب: أنفسهما. (5) انظر الفخر الرازي‎ )9( 
. ليق المرجع السابق. (1) في ب: عليه الصلاة والسلام‎ 


0) أخرجه البخاري (فرض الخمس) 187/7» (فضائل أصحاب النبي) 01/7. (مغازي) 215/7 
(نفقات) ”//2141 (فرائض) 4/4١7ء‏ مسلم (جهاد) 9/ /الالااء ل ١47‏ أبو داود (إمارة) 
3556/7 الا" الترمذي (سير) "/ 2437 ومالك (كلام) 997”/7., أحمد ١ 035 05 24/١‏ هلل 
ل ل ا 5 

(4) في ب: وكذلك وهو تحريف. (9) في النسختين: النبوة. والتصويب من الفخر الرازي. 

(00)انظر الفخر الرازي 187/1714. (١١)انظر‏ البغوي 7514/5. 

الورشان: طائر من الفصيلة الحمامية» أكبر قليلاً من الحمامة المعروفة» يستوطن أوربة» ويهاجر في 
جماعات إلى العراق والشامء ولكنها لا تمر بمصرء والجمع ورشان ووراشين. المعجم الوسيط 
(ورش). 

(1) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في ب: وانموا. 

)١5(‏ الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعذ بين جناحيه وإبطيه وتمايل». 


١35 


سورة النمل / الآيات: ١9-16‏ 


فإنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح”"' الطاووس”" فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالوا لاء قال: فإنه يقول: كما تدين تدانء» قال: وصاح هدهدء فقال: أتدرون ما يقول؟ 
قالىا لأ قال فإنه قوق اعتففروا الله يا مذميوء وضاعة طيطرق*". 'فغال أتدرونينا 
تقول؟ قالوا لاء قال فإنه يقول: كل حي ميت» وكل جديد بال» وصاح خطاف”*'', 
فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا لاء قال: فإنه يقول: قدّموا خيراً تجدوه. وهدرت حمامة 
فقال :أتدروق ما تقوك؟ قالوا لا فال* قإنها تقول:: سبحان ربى الأغلى (ملء سماته 
وأرضه. وصاح قمري” “فقا أتدرون ما يقول؟ قالوا لاء ل : كانه اكول : سبحان 
ربي الأعلى)”'» قال: والغراب يدعو”" على العشّارء والحدأة تقول : # كله َنْء مَالِكُ إلا 
مجه 4 [القضصن + ]+ والقطظأة”" تقول: من سكت سلمء وللبيت و7 #بويل لعن 
الدَنْيًا هَمّهُء والضفدع يقول: سبحان ربي القدرسض:: والباني ٠”‏ يقول: سبحان ربي 
وبحمده207: وعن مكتكول77 قال: باخ وُرَكمِ2'"7 عند ماه فقال: أتدرون ما 
يقول؟ قالوا لاء قال: فإنه يقول: #البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَونع”؟'2 [طه 

قوله: 'رَأُوتِينَا مِنْ كُلّ شَيْءِ» تؤتى الأنبياء”*'؟ والملوك؛ قال ابن عباس: من أمر 
الدنيا والآخرة”"'2. وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين 


200 في ب: وصاحت. 

(؟) الطاووس: طائر حسن الشكل كثير الألوان» يبدو كأنه يعجب بنفسه وبريشه ينشر ذنبه كالطاق» يذكر 
ويؤنث» والجمع : طواويس وأطواس . المعجم الوسيط (طوس) 

(*) الطيطوى: ضرب من القطا طوال الأرجل . اللسان (طيط). 

(4:) الخطاف: هو ضرب من الطيور القواطع. عريض المنقار دقيق الجناح طويله؛ منتفش الذيل والجمع : 
خطاطيف . المعجم الوسيط (خطف). 

(5) القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوتء والجمع: قمر. والأنثى: قمرية» والجمع: قماري 
المعجم الوسيط (قمر). 

9ه ما بين القوسين سقط من با. (0) في ب: يدعوا. 

(8) القطاة: واحدة القطاء وهو نوع من اليمام» يؤثر الحياة فى الصحراء ويتخذ أفحوصه في الأرض» ويطير 
جماعات» ويقطع مسافات شاسعة. وبيضه مرقط . والجمع أفطة وقطراتت لانت . المعجم الوسيط (قطو) . 

(9) الببغاء: طائر من الفصيلة الببغاوية يطلق على الذكر والأنثى» يتميز بمنقار معقوف» وأربع أصابع في 
كل رجل» وله لسان لحمي غليظء ومن أشهر أوصافه أنه يحاكي كلام الناس. المعجم الوسيط (ببغ). 

)٠١(‏ البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» من فصيلة العقاب النسرية» تميل أجنحتها 
إلى القصرء وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول» ومن أنواعه الباشق والبيدق» والجمع: بواز» وبزاة. 


المعجم الوسيط (بزا). 

(١١)انظر‏ البغوي ”7555/5 550. )١١(‏ تقدم. 

1) الدراج: نوع من الطيور يدرج في مشيه. المعجم الوسيط (درج). 
(5١)انظر‏ البغوي 550/5؟. )١5(‏ الأنبياء: سقط من ب. 


.7559 /”5 انظر البغوي‎ )١5( 


سورة النمل / الآيات : 192-1٠8‏ سس ١”‏ 


والريح”'' (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضْلُ المُبِينُ»: والمراد بقوله «أُوتِيئَا مِنْ كُلَ شَيْءِ؛ كثرة ما أوتي» 
لآن كثرة المشاركة سبب لجواز الاستعارة» فلا جرم يطلق لفظ الكل على الكثرة» كقوله : 
#وَأُوييت م من كل عن 74" [النمل: ؟] وقوله: (إِنَّ هَذَا لَهُوَ المَضْلْ المُبِينٌ). أي: 
الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرناء روي أن سليمان أعطي ملك مشارق الأرض 
ومعاوايا قملاة لين 1 '"' وستة أشهرء ملك جميع ان" ادها من الجن 
والإنس والدواب والطير والسباع. وأعطي على ذلك منطق كل شيء» وفي زمانه صنعت 
الصنائع العجيبة”* . 

فقوله: «إِنَّ هَذًَا لَهُوَ المَضْلٌ المُِينُ؛ تقرير لقوله: الحََمْدُ لِلَّهِ الذي فَضَّلَنَا والمقصود 

“الشكر والمهدة كما قال عليه السلام””' : أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخر7" . 

فإن قيل: كيف قال «عُلّمناا و «أُوتياه وهو كلام المتكبر؟ فالجواب من وجهين: 

الأول: أن يريد نفسه وأباه. 

والثاني: أن هذه النون يقال لها نون الواحد المطاع» وكان ملكا مطاع]”' . 

قوله: «وَحُشْرٌ لسُلَيْمَانَ): وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسير 
لهء فقوله: «مِن الجَنَ) وما بعده بيان ل «جنوده» فيتعلق بمحذوف» ويجوز أن يكون هذا 
الجار حالا”'''» فيتعلق بمحذوف أيضاً. 

قوله: «فهم يُورَّعُون) أي: يمنعون ويكفُون» والوزع: الكف والحبس» يقال: 
وزعه يزعه فهو وارزع وموزوع '' 1 وقال عثمان - رضي 0 ما يَرَعَ ع السلْطَان9؟3) 
أكَتَرْمِمًا يَرَعَ القذآن)17 وعنه: : «لا بد لِلقَاضِي مِنْ وَرَعَةِه7؟ وقال الشاعر: 


0" وَمَنْ لَمْ يَرَعُهُ لَبَُهُ وحَيَاؤُهُ فَلَيِس لَةمِن شيب فَودَيْهِ وَازْع”*' 
)١(‏ المرجع السابق. () انظر الفخر الرازي 1477/55 

(*) سنة: تكملة من البغوي. (5) أهل: سقط من ب. 

(5) انظر البغوي 5/ 55760 -735570. () في ب: عليه الصلاة والسلام . 

0) أخرجه الترمذي (تفسير) 4/ ٠/اء‏ أبو داود (سنة) 55/8, أحمد //١‏ امك مول "رمك 54 1. 
(6) في ب: قد. وهو تحريف. (9) انظر الكشاف »٠5/8‏ الفخر الرازي 7/54 1857. 
)٠١(‏ انظر التبيان .١٠١١5/57‏ ()) انظر اللسان (وزع). 


)فى النسختين: الشيطان. والصواب ما أثبته. 

(15) انظر القرطبي 2138/١‏ البحر المحيط 201/5 وانظز مجمع الأمثال للميداني 4/ 57. 

(0)أي: أعوان يكفونه عن التعدي والشر والفساد. وهذا القول ليس من كلام أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» وإنما هو من كلام الحسن البصري ‏ رضي الله عنه ‏ لما ولي القضاء. 
انظر غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام /8*» وتفسير ابن عطية 2187/١١‏ القرطبي /١١‏ 
»© اللسان (وزع) البحر المحيط 031/7. 

(15) البيت من بحر الطويل» ولم أهتد إلى قائله» وهو في البحر المحيط »5١/7‏ والشاهد فيه قوله: 
(وازع) فإنه بمعنى الحابس والمانع. 


الل سسسسسس سسس ب سورةالتمل/ الآيات: ١9-16‏ 


وقوله : «أَوْزِعْنِي أَنْ أشكر» , بمعنى ألهمني”'' من ع هذاء لأنَّ تحقيقه : اجعلني من حيث 
أزع نفسي عن الكفر فقوله: «قَهُمْ يُورَعُونَ» معناه: يحبسونء وهذا لا يكون إلا إذا كان في 
كل قل فنا راع مسلط على نتن يذه ويكفة '”. سي ا 
رد أدايام ‏ عا دارا في المسير””» والوازع: الحابس والنقيب”*'» وقال مقاتل 
بوزعوة تسافرق” “بجرقال السدى “رواقرن كي وقيل يجمعون 0 

قوله: 'احَنَّى ذا فى المميا 7 ات «حتى» وجهان: 

أحدهما : حو او عو لأنه مضمن معنى فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة 
بعض حتى إذا . 

والثاني : أنه محذوف, أي فساروا حتى”"' وتقدم الكلام في حتى الداخلة على إذاء 
هل هي حرف ابتداء أو حرف جر”' '". 

قوله: «عَلَى وَادِي) متعلق ب «أتواة: وإنما عدّي ب «عَلَى)ء لأنَّ الواقع كذاء لأنهم 
كانوا مجمولين على الريح» فهم مستعلون. وقيل: هو من قولهم: أتيت عليه؛ أي 
استقصيته إلى آخره» والمعنى أنهم قطعوا الوادي. كله نا 

ووقف القراء كلهم على «وَادِ؛ دون ياء اتباعاً للرسم» ولأنها محذوفة لفظاً لالتقاء 


الساكنين في الوصل» ولأنها قد حذفت حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين (نحو #أجَابوأ 
وى 


ورور 


يرا 8" [الفكر -4] تجذفها وفنا » وق عبن عدنيا درة النعغاء اسان ) 
فحذفها عند التقاء الساكنين أولىء إلا الكسائىء» فإنه وقف بالياءء» قال: لأن الموجب 
للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل» وقد زال» فعادت اللام» واعتذر عن مخالفة 
الرسم بقوة الأصل* '" . 

والئّملُ: اسم جنس معروف واحله نملةٌء ويقال: نُمْلَّةُ وثُمْلَ بضم النون وسكون 
الميم» وثُمُلّة وثمُل. بضمّهما”*"2 ونّمْلّة بالفتح» والضم بوزن سمرة» ونَمُل بوزن رجل» 
واشتقاقه من: التَّنَمّلء لكثرة حركته» ومنه قيل للواشي : المُتَمّلء يقال: أَنْمَل بين القوم 
مُنْمِلء أي : وشو وَنَم لكثرة تردده» وحركته في ذلك" '', قال: 


.1817/75 انظر معاني القرآن للفراء 584/5. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 


(0) انظر البغوي 17577/5. (5) انظر اللسان (وزع) . 

(5) انظر البغوي 157/5. 00 8 السابق . 

(0) المرجع السابق. (8) أي : الذي جعل غاية . 

(9) انظر البحر المحيط 9/ )٠ 3 .5١‏ عند قوله تعالى : «إحتى إذا فشلتم» [آل عمران: .]١97‏ 


()انظر الكشاف #//ا7١.‏ 

.]4 من قوله تعالى: «وثمود الّذين جابوا الصّخْر بالواد» [الفجر:‎ )١1١( 

(1) ما بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ انظر حجة القراءات لأبي زرعة (077)» الإتحاف (7880) . 
(15) في النسختين: بضمها. )١(‏ انظر اللسان (نمل). 


سورة النمل / الآيات: 19-18 سس لاا 


زفق 


أمأراءضنا - وَلْسَْتٌ بِلِي تيرب فِيهم ولأممفيش منهِممُئيمِل 

ويقال أيضاً: نَمِل يَنْمِلُء فهو نَمِل وتَمّال وتَتَمل القومٌ: تفرقوا للجمع تفرّق 
النمل» وفي المثل: «أَجْمَعُ مِنْ نَمْلَةِ)”" والئّمْلةُ أيضاً: قرحةٌ تخرج في الجنب» تختتيهاً 
بها في الهيئة» والنملة أيضاً شق في الحافرء ومنه: فرسٌ منمول القوائم» والأنْمُلة: طرف 
الإصبع من ذلك؛ لدقتها وسرعة حركتهاء. والجمع: أنامل . 

فصل 

قال كعب: كان سليمان إذا سار" بعسكره حملته الريح تهوي بهه”* فسار من 
امطيق 7" .لوخ النيى فم على تذفة الرسوالت عله كي قال ملكمان هذا دار مره 
نبي الله في آخر الزمان» طوبى لمن آمن به» وطوبى لمن اتبعه» ورأى حول البيت 
افاي تعدوين ون الله كلما جارر يماك ايت كن 9 فارج أنه :لزه الس ينا 
يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك وقوم من أوليائك مروا علي فلم 
يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونكء» فأوحى الله إليه: لا تبك» 
فإني سوف أملأك وجوهاً سجداًء وأنزل فيك قرآناً جديداً» وأبعث منك في آخر الزمان 
أحب أنببائي إليّ وأجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني» وأفرض على عبادي فريضة 
يزمرن"" إلكك ركيت السون :إلى اوكازعاء وههرة اتلك تحني الحاقة إلى لها 
والحمامة إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان» ثم مضى سليمان حتى مر 
بوادي السدير من الطائفء فأتى على وادي النمل. هكذا قال كعب إنه واد 
اللا 00 وقال مقاتل: إنه وادٍ بالشام كثير النمل”' '2» وقيل واد كان يسكنه الجن» 
وأولئك النمل ا 

قوله: «قَالَتْ نَمْلَة هذه النملة هنا مؤنثة حقيقة» بدليل لحاق علامة التأنيث فعلهاء 
لآن نملة تطلق على الذكر وعلى الأنفى» فإذا أريد تمييز ذلك قيل : نملة ذكر» ونملة 
أتقى + تكو حمامة: ويّمّامة . وحكنى الزمخشري عن أبن تختيفة ب رتحمة الله - أنة. وقفت 
على قتادة وهو يقول: سلوني» تأمر ام ماله عن عله سيلنياك : هل كانت ذكراً أو 017) 


دلق البيت من بحر المتقارب» مجهول القائل . وقد تقدم . 
(؟) انظر مجمع الأمثال للميداني /١‏ 785. (”) انظر اللسان (نمل) . 


(4) في ب: سافر. (4) بهم: سقط من ب. 

(5) اصطخر: أطلال مدينة إيرانية قديمة. المنجد في الأعلام (05). 

0 في ب: أبكى . 

(0) الزفيف: الإسراع ومقاربة الخطوء وزف يزف زفاً وزفيفاً وزفوفاًء وزفٌ القوم في مشيهم: أسرعوا. 
اللسان (زفف). 

(9) انظر البغري 7717-57577/57. )١(‏ انظر البغوي 77177/5. 


)١١(‏ المرجع السابق. )١١(‏ في ب: أم. 


م4" ١‏ وييجتتبي7 يسوي 27 لللشىُااؤ]لشآْئآ5 5 ١95‏ الالسل لاسلس 6حَ 7ر55 سورة النفل / الآيات: 1١94-16‏ 


أنئى» فلم يجبء فقيل لأبي حنيفة في ذلك» فقال: كانت أنثى» واستدل بلحاق العلامة'" . 


قال الزمخشري: وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها'' على المذكر 
والمؤنث” "» فيميز بينهما بعلامة» نحو قولهم: حمامة ذكر وحمامة أنثى» وهو وهي”*؟. 
انتهى . 

وقد ردَّ هذا أبو حيان» فقال: ولحاق التاء فى «قالت» لا يدل على أن النملة مؤنثة» 
بل يصح أن يقال في المذكر: قالت نملة؛ لأن نملة وإن كانت بالتاء هو مما" لا يتميز 
فيه المذكر من المؤنث» وما كان كذلك كاليمامة والقملة مما بينه في الجمع وبين واحده 
تاء التأنيث من الحيوان» فإنه يخبر عنه”"؟ إخبار المؤنث» (ولا يدل كونه يخبر عنه إخبار 
المؤنث)”" على أنه ذكر أو أنثى» لأن التاء دخلت فيه للفرق لا للدلالة على التأنيث 
الحقيقى» بل دالة على الواحد من هذا الجنسء قال: وكان قتادة بصيراً بالعربية» وكونه 
أفحم يدل على معرفته باللسان إذ علم أن النملة يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت تنطلق 
على الأنئى والذكر”* إذ لا”'' يتميز فيه أحد هذين» ولحاق العلامة لا يدل» فلا د 
التذكين والعاسف إلا نوعى: من الت حال وإنمنا امخاط” © تأنيقه من قات 0 
ب «قالت2”"'“: ولو كان ذكراً لقيل: «قال» فكلام النحاة على خلافه» وأنه لا يخبر عنه 
إلا إخبار المؤنث» سواء كان ذكراً أم أنثى. 

قال: وأما تشبيه الزمخشري النملة بالحمامة والشاة» فبينهما قدر مشترك يتميز فيهما 
الجذكر من :النوتت فيمكن أن “قول""3 + حماعة ذكز وصنامة أنقن فتميه بالضفة + وأنا 
تي © الهو وطس اأقإنه لآ معترازع ال قمول ته السيباية "ولا تسو لضاف آنا 
التملة والقيلة قله" يعحيث فيا" '؟ المذكر من المؤدت ح«ؤلا نحرة يبي" ني الأحبان إلا 
التأنيث وحكمه حكم المؤنث بالتاء من الحيوان نحو: المرأة» أو”*'' غير العاقل كالدابة» 
إلا إن وقع فصل بين الفعل وبين ما أسند إليه من ذلك» فيجوز أن تلحق العلامة وأن لا 
)١9(- 3 55 00‏ 0 
تلحقهاء على ما تقرر في علم العربية”'". انتهى 


(١)الكشاف‏ */177. بتصرف . 


(6) في ب: وقوعهما. (١١)في‏ ب: الله تعالى. 

(9) فى ب: على الذكر والأنثى. )١١(‏ بقالت: سقط من ب. 

(4) الكشاف 10//8. 0 5 

(5) في ب: ما. ان مقط الي 

() في ب: غير. وهو تحريف. (5١)في‏ ب: و. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (0 )في ب: فيهما. 

(4) قن باه" الذكر والانين د 119 يه: تكملة من البخر المحيظ. 
(9) في ب: ولا. (14) في ب: و. 


51 // في ب: استنبط. (0) البحر المحيط‎ )٠١( 


سورة النمل / الآيات: ١9-16‏ حل 


قل قيال يو أما ما ذكره ففيه نظرء من حيث"'' إن التأنيث إما لفظي أو 
معنوي”"*» واللفظي”" لا يعتبر (في لحاق العلامة)””' البتة» بدليل أنه لا يجوز (قامت 
رَِْعَة وأنت تعني رجلا وكذلك)0©) لا يجوز: قامتث طلحة» ولا حمذة- على مذكرت 
فتعين أن يكون اللحاق إنما هو للتأنيث المعنوي. وإنما يعتبر لفظ التأنيث والتذكير في 
باب العدد على معنى خاص أيضاًء وهو أنا ننظر””؟ إلى ما عاملت العرب ذلك اللفظ به 
من تذكير أو تأنيث من غير نظر إلى مدلوله» فهناك له هذا الاعتبار وتحقيقه هنا يخرجنا 
عن المقصود وإنما نبهتك عل 29 القدر المحتاج إليه . 

وأما قوله: وأما النملة والقملة فلا يتميّزه يعني لا يتوصّلٌ لمعرفة الذكر منهما ولا الأنثى 
بخلاف الحمامة والشاة» فإن الاطلاع على ذلك”'' ممكنء فهو أيضاً ممنوع إذ قد يمكن 
الاطلاع على (ذلك» وأن الاطلاع على ذكورية الحمامة والشاة أسهل من الاطلاع على)” 
ذكورية النملة والقملة» ومنعه أيضاً أن يقال هو الشاة وهو الحمامة ممنوع” 0 

وقرأ الحسن وطلحة ومععم "١7‏ , بن سليمان: «التمُل) و ١نَمُلَة)‏ دض بضم الميم وفتح 
النون قلق د رجل وسمرةء وسليمان الحو "١‏ لبدو لين رار وتقدم أن ذلك 
لغات فى الواحد والجمع. قوله: «لا يَحْطِمَتَكم). فيه وجهان: 

أحدهما: أنه نهى . 


والثائي 7 أنه جات لطي 0050 


وإذا كان نهياً ففيه وجهان: 
أحدهما : : أنه نهي مستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب» وإنما هو نهي 
للجنود د في اللفظء وفي في المعنى للنمل» أي لا تكونوا بحيث يحطمونكم». ٠»‏ كقولهم: له 


وك ل كر 

2000 في ب: حين. (؟) المقصود به الحقيقي . 

لوق في ب: فاللفظي . (5) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) في ب: أن نظر. (5) في ب: عن. 

0) أي: على ذكورة وأنوثة. () إذ: تكملة ليست في المخطوط. 
() ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ الدر المصون 185/5 187. 


() في النسختين: معمر. والصواب ما أثبته. (؟١)‏ المختصر »225١8(‏ البحر المحيط 51/7. 
)١9(‏ في ب: بوزنة. وهو تحريف. 
)١4(‏ هو سليمان بن قتة التيمي» مولاهم البصريء ثقة» عرض على ابن عباس» وعرض عليه عاصم 
الجحدري. طبقات القراء /١‏ 185". 
)١5(‏ المحتسب .١1727/”5‏ البحر المحيط 7/0 .51١‏ 
)١7(‏ وضعفه أبو البقاء لأن جواب الأمر لا يؤكد بالنون فى الاختيار. التبيان ٠١١5/7‏ 
(1) انظر البحر المحيط 7/ ١ .5١‏ 
الآباب/ ج6١/‏ مه 


حينم سورة النمل / الآيات: ١9-1١6‏ 


والثاني : أنه بدل من جملة الأمر قبله. وهي «ادْخُلُواك وقد تعرض الزمخشري 
ولك كفن قرف اع ا ا ال ا 
وأذ كون هيا بذلا مح الأمره والذ جوز أن.يكون بندلة منه انها" فى له تكووا 
حيث أنتم فيحطمنكم” ''؛ على طريقة ل ا ل ا 
سليمان» فجاءت بما هو أبلغ » ولع 
اتنا - عَجِبْتُ مِن نَفْسِي وَمِنْ ِشْمَاتِهَا"' 
قال أبو حيان: آنا تخريسية على انه سيراب الأمرء: قاد يكون ذلك 1لا جلي كران 
الأعمش» فإنه مجزوم مع أنه يحتمل أن يكون استئناف نهي” "' يعني أن الأعمش قرأ دلا 
يَحْطِمْكُمْ) بجزم الميم دون نون توكيد» قال: وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك 
إلا إن كان في شعرء وإذا لم يجز ذلك في جواب الشرط إلا في الشعر فأحرى أن لا 
يجوز في جواب الأمر إلا في الشعرء وكونه جواب الأمر متنازع فيه على ما قرر في علم 
النحو. ومثال مجيء النون في جواب الشرط قول الشاعر: 


6 َنم نََاتَ ت0 الخيذرًا و1 فى النَّرَى 0 الخريقا مقن مَايَانَكَ الخد ينوي 
وقول الآخر: 
84" 3 فَمَهْمَا نَشَأ مه قَرَارَةُ تُعْطِكُمْ ونا قاقا ننه وار 1 


.138- 1*10//9 فى ب: كذلك وهو تحريف. (0) الكشاف‎ )١( 
في النسختين: أن يكون نهياً بدلاً من الأمر لأنه. والتصويب من الكشاف.‎ )( 
في ب: : يحطمنكم. (60) ونحوه: مكرر في ببا.‎ (0 


(5) رجز لم أهتد إلى قائلهء وهو في الكشاف 178/7», البحر المحيط 57/7 شرح شواهد الكشاف 
(/9ظ1). وأتى به شاهداً على المبالغة في قوله: : من نفسي ومن إشفاقها. وكان وجه الكلام أن يقول: 


من إشفاق نفسي . 
(0) في البحر المحيط : نفي. البحر المحيط 7/ 17. 
(4) في ب: بيان. (9) في ب: الخيزوانة . 


(١٠)في‏ ب: في البرى. 

/١ البيت من ب بحر الطويل قاله النجاشي» وهو في الكتاب 2015/8 المقاصد النحوية 545/5 الهمع‎ )١١( 
الدرر 917//7. وروي: (الخيزراني) مكان (الخيزرانة).‎ 2596/١١ الخزانة‎ 235١ /8 ملء الأشموني‎ 
الخيزراني: كل نبت ناعم . وأراد بالخير المال. والشاهد فيه قوله : (ينفعا) فإن أصله (ينفعن) بنون التوكيد‎ 
الخفيفة » ثم أبدل منها الألف في الوقف», وهذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرء » لأنَّ جواب الشرط لا يؤكد‎ 
بالنون» لأنه خبر يجوز فيه الصدق والكذبء ولكنه أكد تشبيهاً بالنهي حين كان يجزوماً غير واجب.‎ 

(0١)البيت‏ من بحر الطويل» نسبه سيبويه إلى ابن الخرع»ء وهو عوف بن الخرعء بسن أنضا إلى 
الكميت بن ثعلبة»: وهو في الكتاب */ 5185, المقاصد النحوية 27٠/4‏ التصريح 2705/7 الهمع 
ب ا ؟/٠”ء‏ الخزانة 2887/١١‏ الدرر »٠٠١/5‏ والشاهد فيه قوله: (تمنعا)ء 
والكلام فيه كالكلام في سأبقه. 


سورة النمل / الآيات: ١9-1٠١‏ | ةا 


قال سيبويه: وهو قليل في الشعر شبهوهُ بالنهي حيث كان مجزوماً غير واجب"'', 


قال: وأما تخريجه على البدل فلا يجوزء لأن مدلول «لآ يَحْطِمَئَكُمْ» مخالف لمدلول 
«ادخُلُواك» وأما قوله: لأنه بمعنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم”''» فتفسير معنى لا 
إعراب» والبدل من صفة الألفاظ» نعم لو كان اللفظ القرآني: لا تكونوا بحيث لا 
يحطمنكم, لتحيل فيه البدل» لأن الأمر بدخول المساكن نهي عن كونهم بظاهر الأرض. 

وأما قوله: إنه أراد لا يحطمنكم جنود سليمان إلى آخره» فيسوغ زيادة الأسماءء 
وهو و بل الظاهر إسناد الحطه”؟) إلى جنوده.» وح على ان مضاف» أي 
خيل سليمان وجنوده» إو نحو ذلك مما يصح تقديره”*» انتهى . 

أما منعه كونه جواب الأمر من أجل النون» فقد سبقه إليه أبو البقاء» فقال: وهو 
ضعيك»'لأن جواب: الشرظ لا يؤكد بالنون فى الأحثيار”" + وأما'منغيه البدل بها ذكر :قل 
لابه قاين الملالول واليمة العلا ون ليد المع . وأما قوله: فيسوغ زيادة الأسماء فهو”" 
لم يسوغ ذلك» وإنما فسر المعنى ‏ وعلى تقدير ذلك - فقد قيل به شائعا”" . وجاء 
الخطاب في قولها «ادخلوا» كخطاب العقلاء لما عوملوا معاملتهه”“'. وقرأ أَبَيَ: «أَدْخُلْنَ 
تكد 1 خط 0" اليب نون لفقيق اده عيلي الأ صنا..وقر] شين يه 
حوشب"'2؟: «مُسكئكم؛ بالإفراد””' وقرأ الخسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني 
بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء والنون مضارع حطمه ا دوكر الي 
أيضاً قراءتان: فتتح الياء ل ا والأصل: لا 
يَحطْمَئكُمْ فأدغم وإسكان الحاء مشكل تقدم نظيره في ١لا‏ نهدي و وقرأ ابن 
أبي إسحاق ويعقوب وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد'" '"...والخطم: الكتير 


)00( الكتاب #/ 16١ه.‏ (؟) قو و و 0 . وفي ب: : فتحطموا. 
(0) البحر المحيط / 57. (5) التبيان 7/5 .1١١5‏ 


(0) فهور:. تكلمة ليست في المخطوط . (8) أي : إبدال الفعل من الفعل متى استقام ذلك من جهة المعنى . 

(9) انظر التبيان .1١١5/7‏ 

(١٠)في‏ ب: لا يحطمنكم. وفي البحر الميحط: «ادخلن مساكنكن لا يحطمنكم» 1/0 وفي تفسير ابن 
عطية : (وفي مصحف أبي الا يحطمنكم» مخففة النون التي قبل الكاف) .1417/1١١‏ 

)١١(‏ شهر بن حوشبء أبو سعيد الأشعري الشامي» ثم البصريء» تابعي» مشهور عرض عليه أبو نهيك 
علباء بن أحمدء مات سنة ١٠٠ه.‏ وقيل غير ذلك. طبقات القراء ."79/1١‏ 

(0) المختصر .)3١8(‏ البحر المحيط 1/ )١17( .71١‏ المرجعان السابقان. 

)١5(‏ البحر المحيط 7/79 71. وفي المختصر لم ينص على سكون الحاء 2»)١١8(‏ وفي المحتسب بفتح الياء 
والحاء وتشديد الطاء والنونء وروي عنه بكسر الحاء 11//7. 

.597 591/4 من قوله تعالى: #أمّن لا يهدّي إلا أن يُهْدَى4 [يونس: ه"]. انظر اللباب‎ )1١5( 

(1) في السبعة قال ابن مجاهد: (وقرأ عبيد عن أبي عمرو ١لا‏ يحطمتكم؛ ساكنة النون. وهو غلط) (414)- 


ضن سورة النمل / الآيات: ١9-1١٠6‏ 


يقال منه: حطمئّه» ثم استعمل لكل كسر معناه والحطام: ما تكسر يبس”'؟ وغلب على 
الأشياء التافهة» والحُطم : السائق السريع» كأنه يحطم الإبل”"» قال : 
قد لَقَّهَا اللَِيلُ بسواقٍ طم ليس برعي إيِلوَلأَعَنَمْ 
7 ً 8 3 2 فرف 
ولا بج زر ظيفروضم 
واا 0 ا من دركات النار» ورجل 0 ل للأكول7 م 4 ل بالنار0ك 
كقوله : 
ل 6 ا كا لاون 
وقوله: «وهُّمْ لا يشعُرُونَ» جملة حالية”" . 


قال القعي “كادف كلك التملة ذا دعاسي 90 تمان فيا أنها التفل اخلوا 
مَسَاكِئَكُمْ)؛ ولم تقل: ادخلن» لأنها لما جعلت لهم قولاً كالآدميين خوطبوا بخطاب 
0 «لا يَحْطِمَنَكُمْ) لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون» فسمء(' © 
سليمان قولهاء وكان لا يتكلم خلق إلا حملت الريح ذلك فألقته في مسامع سليمان. فإن 
قيل: كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده. وكانت الريح تحمل سليمان وجئوده على 
بساط بين السماء والأرض؟ قيل : كانت جنوده ركباناً وفيهم مشاة على الأرض تطوى 
بهم» وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل تسخير الله الريح لسليمان. وقال المفسرون: علم 
النمل أن سليمان نبي ليس فيه جبرية ولا(١'2‏ ظلم» ومعنى الآية: أنكم لو لم تدخلوا 


- وفي الهامش: قال أبو علي الفارسي معلقاً على قول ابن مجاهد: إن هذه القراءة غلط؛ يريد أنها غلط 
من طريق الرواية لا أنها لا تتجه في العربية . 

)١(‏ في ب: يعساً. (؟) انظر اللسان (حطم). 

(9) رجز يروى للحطم القيسّي» أو أبي زغبة الخزرجي» أو رشيد بن رميض العنزيٌ. وهو في الكتاب ؟/ 
73 المقتضب /١‏ 19. 77/8 الكامل 494/7, 2444 ”“/ 2177١‏ المخصص 77/50: ابن 
يعيش »1١7/5‏ اللسان (حطم). الحطم: الشديد السوق للإبل» كأنه يحطم ما مر عليه لشدة سوقه. 
وهو موطن الشاهد هنا. الوضم: كل ما قطع عليه اللحم. 
وفيه شاهد آخرء وهو نعت (سواق) ب (حطم)» لأنه نكرة» وليس بمعدول عن فاعل إلا في باب 
المعرفة» نحو: عمر وزفر. 


(4) في ب: أي: أكول. (5) انظر اللسان (حطم) . 

© شطر بيت لم أعثر له على سابق أو لاحق» ولم أهتد إلى قائله» وهو في المفردات في غريب القرآن 
(17). 

(0) انظر البحر المحيط 7/ 537. 60 انظر البغوي ا 

(9) المرجع السابق. )٠١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 7717//5. 


(0201: سقط من ب. 


سورة الثمل / الآيات: 19-1١٠١‏ | لل سسا 


5 5 © 5 00 . 
مساكنكم وطئوكم ولم يشعروا بكمء. وروي أن سليمان لما دخل وادي النمل حبس 
جنده؛ حتى دخل النمل بيوتهم”'". قال أهل المعاني: في كلام هذه النملة أنواع من 
البلاغة: نادت» ونبهت». وسمت » وأمرت». ونصت » وحذرت» وخصت» وعمت» 
وأشارت» وأعدوت7 ووجهه: نادت: «ايا») نبهت: «ها)” 2 سمث: «النمل»» أمرت 
«ادخلوا»» نصت : «مساكنكم). حذرت: «لا يحطمنكمي)اء خصت: «سليمان»)» عمت: 

و" انروما أكارره: (وَهُمْ) أعذرت: «لا يشعرون». 
قوله: «ضاحكاً» قيل: هي حال مؤكدة”"2 لأنها مفهومة من (تبسم)» وقيل: بل هي 
حال مقدرة » فإن التبسم ابتداء الضحك» وفيل : لما كات التبسم قد يكون للغضب» ومله: 
َبَسَّمَ تَبَسّمّ الغضبان؛ أي تضاحكاً مسبباً له قال عنترة : 
45 لما رَآئِي قَذ قَصَدتُ أَرِبكُة أبِدَىئ نَوَاجِدَهُ لير تبش" 
وانبسّم : تَمَعّلَ بمعنى بَسَمّ المجرّدء قال: 
وَتَبْسِمْ عَنْ ألمَّئ كأنّ مُتوّراً تَخَلْلَ خرَّالرَّمْلٍ وفص لَهُ نَدِي 
وقال بعض المولدين : 
4 كَأَنَمَاتَبِسِمْعَنلْؤلُو ‏ متم دأوْبَرَةٍأَأقاح 
وقرأ ابن السميفع : «ضحكاً» مقصورا”''" 2 وفيه ثلاثة أوجه: 
كك 5 5. 0010 
أحدها : أنه مصدر مؤكد معنى ببسم » لآنه بمعناه : 


افك 


.7517/5 في ب: بلغ. (؟) آخر ما نقله هنا البغوي‎ )١( 

(*) وأعذرت: سقط من ب. (5) في ب: ما. 

)2 في ب : وعمت. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج »1١7/54‏ التبيان .1١١/7‏ 

(0) البيت من بحر الكاملء وهو من معلقة عنترة» وهو في شرح السبع الطوال لابن الأنباري (00*), 
الحماسة اليصرية 279/7 يقول: ليس إبداؤه نواجذه للضحك إنما لكراهة منه وخشية من الموت. 
وهذا موطن الشاهد. 

(4) البيت من الطويل» وهو من معلقة طرفة بن العبدء وهو في ديوانه (١؟)‏ والسبع الطوال 2١545 - ١57‏ 
اللسان (لما)ء البحر المحيط .0١/17‏ قوله: عن ألمى: أي عن ثغر ألمى» فاكتفى بالنعت عن 
المنعرت. الألمى: أسمر الشفتين. المنور: النبات ذو الزهر. حرٌ الرمل: أحسنه لوناء الدّعص: 
كثيب الرمل. النّدي: الذي في أسفله الماء. والشاهد فيه قوله: (تبسم). فإنه من الثلاثي (بسم) وهو 
بمعنى (تبسّم) . 

(9) البيت من بحر السريعء قاله البحتري» وهو في ديوانه »475/١‏ المصون (79)» معاهد التنصيص /١‏ 
5© المنضد: المنظم. البرد: حبيبات الثلج النازلة عن الغمام. الأقاح: جمع أقحوانء وهو نوع 
من الورود. والشاهد فيه قوله: (تبسم) فإنه من الثلاثي (بسم) . 

)١(‏ المحتسب 2١79/5‏ البحر المحيط 0/ 57. (0)) المرجعان السابقان. 


الل سسسسسسس سس صورةالتمل/ الآيات: ١9-1١٠6‏ 


والثاني: أنه في موضع الحال» فهو في المعنى كالذي قبله'" . 

الثالث : أنه 0 0 كفرح. وذلك لأن فعله على فَعِل بكسر العين» وهو لازمء 
فهو كفرح وبطر"") : «أن أشكر» مفعول ثان ل «أوزعني»» لأن معناه: ألهمني» 
وقيل "معنا ا 0 أي : أكفه وأمنعه حتى لا ينفلت مني» فلا أزال 
شاكرا”''» وتفسير الزجاج له بامنعني أن أكفر نعمتك”*' من باب تفسير المعنى باللازم . 

فصل 

قال الزجاج أكثر ضحك الأنبياء التبسم”'"2. وقوله: «ضاحكا) أي: مبتسماًء وقيل: 
كان أوله التبسم وآخره الضحك”"'» قال مقاتل: كان ضحك سليمان من قول النملة 
جا الآنالآسان إذانزاى نا فيك له شعو وشوك' "رتنا قحك لامريز 

أحدهما: إعجابه بما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وعلى شهرة 
حاله وحالهم في التقوى». وهو قولها: «وهم لا يشعرون"». 

والشاني: سروره بما آتاه الله ما له يؤت أحداًء من سمعه كلام النملة وإحاطته 
50 “لم خه د ليان ريه على إنا لشم عليه فقال: "رب أَوْزِعْنِي) ألهمني . («أَنْ 
أَشْكْرَ يِمْمَتَكَ الْتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلى وَالِدَيّ وَأَنْ أغمّل صَالِحاً تَرْضَاهُ وأَدْخلْيي بَوَخْمَبِك 
فِي عِبَادِكُ الصَالِحِينَ) . 

وهذا يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله» لا باستحقاق العبد”' "+ والمعنى : 
أدخلني في جملتهم» وأثبت اسمي في أسمائهم واحشرني في زمرتهم, قال ابن عباس : 
يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين”"'" . فإن قيل : 
درجات الأنبياء أفضل من درجات الأولياء والصالحين ٍ. 1 السبب في أن الأنبياء يطلبون 
جعلهم من الصالحينء فقال و لون مما مُسْلِمًا وَأَلَحِقَى باصَّلِحِنَ» [يوسف: 
١‏ وقال سليمان: «وَأَدْجِلْنِي بِرَحْمتِكَ في عِبَادِكُ الصَالِحِينَ»؟ . 

فالجواب: الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله ولا يهم بمعصية» وهذه درجة 


"7 

.1٠١١ 5/5 انظر اليحر المحيط ا/ 57”. () انظر التبيان‎ )١( 

(©) في ب: وفعل. وهو تحريف. (5) انظر الكشاف 178/79. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه .1١ 1١7/5‏ (1) معاني القرآن وإعرابه 4/ .١١7‏ 

0) انظر البغوي 758/5. (8) المرجع السابق. 

(9) انظر الكشاف 2178/9 الفخر الرازي 7/55 .١88‏ (١٠)انظر‏ الفخر الرازي 7/715 188. 

(١١)انظر‏ البغوي 758/5. )١١(‏ في النسختين: إبراهيم . والتصويب من الفخر الرازي. 


(١)انظر‏ الفخر الرازي 7/55 1848. 


سورة التمل / الآيات : ١م50‏ ه19 


قوله تعالى : #وتمعد الطير فَمَالَ ما 
0 3 


وك و سدس سا لاس و 7 4 
(© لَْمَدْسَهُ عَدَاجَا مَحَدِيدًا أو دحت أو لَأَتبقٍ بسُلطن مين 9© 2 
ناعير لل سس م لصي ال لع ماروى 
عد نكل لكك ف يما َم مط بو وَحِنْتَلكتَ من سي بنط بين ا إن يجدت أمرأة 
در الي ل 2 وس سال سح بير > واس 


ته ريك من سل دوالك علي 09 ى فومها سجدون لِلسّمس 
بن ذود الله وري لَهُمْ ليطن أنكتقخ نع عر أقيل مي لا يفتئة © أذ 
دو زّى بيع الكَبه ف َلسَّموْتِ وَاَلارضٍ وَيَعَلَرٌ مَا مَأ حون وَمَا فلن 49 

قوله تعالى: #وَيَمَقَدَ ألطظَيْرَ * الآية ١تَمَقَدَ‏ الطّيْرَ) : طلبها وبحث عنهاء والتفقد طلب 
ما فقدء ا ا واختلفوا فيما تفقده من أجله. فقيل: لأنه أخل 
بالنوبة التي كان ينوبها'''» وقيل: لأن هندسة الماء كانت لديه» وكان يرى الماء تحت 
الأرض كما يرى في الزجاجة وكان يعرف قربه وبعده في عمق الأرض”'. قال سعيد بن 
جبير 1 المالدكر ابن عبان هذا قال هناف بن الأروق :يا" وهناف» الظر ما يول :إن 
الصبي منا يضع الفخ ويحثو عليه التراب» فيجيء الهدهد ولا يبصر الفخ. حتى يقع في 
عنقه» فقال له ابن عباس : ويحك إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر"". 
وهذا القول فيه نظرء لأن الجن أعرف بالأرض من الهدهدء فإنهم سكانهاء وقيل: لأنه 
كان نظله ان لتم 

قوله: (مَا لِيَ”" لآ أَرَى الهُدْمُد؛» هذا استفهام توقيف”" ولا حاجة إلى ادعاء 
القلب وأن الأصل: ما للهدهد لا أراه”''؟ إذ المعنى قوي دونه والهدهد معروف» 
وتصغيره على هديهد. وهو القياس» وزعم بعض النحويين أنه تقلب ياء تصغيره ألفاء 
فيقال: هداهد». وأنشد: 
0 كَهُذَاجِدٍ كَسَرَ الرُمَاةٌ ججنَاحَةُ ‏ يَدَمُو بِقَارِعَةٍالطَرِيقٍ هدبلو 

كينا فالوا ذزانة وشوالة+ في: ذُوَيْبَة وشُوَيْبّة» ورده بعضم بأن الهداهد الحمام 
الكثير ترجيع الصوت”"' . تزعم العرب أن جارحاً في زمن الطوفان اختطف فرخ حمامة 


.5597/5 انظر الفخر الرازي 189/754. (0) انظر البغوي‎ )١( 
.189/75 المرجع السابق. () انظر الفخر الرازي‎ )6( 
لي: سقط من ب. (1) يريد استفهاماً حقيقيًا يقصد منه السؤال عما يسأل عنه.‎ )5( 


(0) انظر القرطبي .١79/١7‏ 

(8) البيت من بحر الكامل» قاله النميري» وهو فى الخصائص /١‏ 45» المفضليات (451) المقرب 
(45)» جمهرة القرشي »)١7/5(‏ اللسان (هددء هدل)» البحر المحيط 9/١6.الهديل‏ المراد به هنا 
ضوك الهدعد .: والشاهد فيه أن (هداهد) تصغير (هدهد) بقلب ياء التصغير ألفاً. 

(9) انظر المقرب (4*5 - /57). اللسان (هدد) . 


5م | اس ححبيي صو رة التمل / الآيات: 0ه" 


تسمى الهديل» قالوا: فكل حمامة تبكي فإنما تبكي على الهديل'" . 

قوله : لأم كان»). هذه «أم» المنقطعة. وتقدم الكلام فيهاء وقال ابن عطية: قوله: 
ما لِيَ لآ أرى الهُدَمُد) مقصد الكلام : الهدهد غاب. ولكنه أخذ اللازم عن مغيبه وهو أن 
لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف”'' عن اللازم» وهذا ضرب من الإيجازء والاستفهام 
الذي في قوله هما لِيَ» ناب مناب الألف التي تحتاجها «أم»””"» قال أبو حيان: فظاهر 
كلامه أن «أم» متصلة» وأن الاستفهام الذي في قوله: «ما لي» ناب مناب ألف الاستفهام» 
فمعناه: أغاب عني الآن فلم أره حال التفقد أم كان ممن غاب قبلء» ولم أشعر 
0 

قال شهاب الدين: ولا يظن بأبي محمد”*' ذلكء فإنه لا يجهل أن شرط المتصلة 
تقدم همزة الاستفهام أو التسوية لا مطلق الاستفهاه” . 

قوله: العذابا», أي تعدذيباء فهواسم مصدر أو مصدر على حذف الزوائد 
ك ##اأنْسَكٌ ين الْأيَض بَانا4 [نوج : 1١]ء‏ وقد كتبوا: «أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ) 00 ألف بين لام 
ألف والذال» ولا يجوز أن تُقْرَأْ بهاء وهذا كما تقدم أنهم كتبوا: لوَلَأَوصَعُوا حِلَلم» 
[التوبة : 517] بزيادة ألف بين لام ألف والواو”" . 

قوله: «أو لبَأتِينّى1» قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة بعدها نون الوقايةء وهذا هو 
الأفقلة واتتع مع الله ري مصتطة "والياقرن قوق معدةه تقر *ك والاطون انها فون 
التوكيد الشديدة» توصل بكسرها لياء المتكلم» وقيل: بل هي نون التوكيد الخفيفة 
أدغمت في نون الوقاية» وليس بشيء لمخالفة الفعلين قبله» وعيسى بن عمر بنون مشددة 
مفتوحة لم يصلها بالياء”"' . 

فصل 

قال المفسرون: معنى الآية: ما للهدهد لا أراه» تقول العرب: ما لى أراك كتيباً؟ 
فقال: ما لي لا أرى الهدهدء على تقدير أنه مع جنوده وهو لآ يراهء ثم أدركه الشك في 
غيبته فقال: أم كان من الغائبين» يعني أكان من الغائبين؟ والميم صلة”'''. وقيل: أم 


)١(‏ انظر اللسان (هدل). (0) في ب: الوقف. 
() تفسير ابن عطية .189/1١١‏ (5) البحر المحيط 54/10. 
(5) تفسير ابن عطية .189/١١‏ (5) الدر المصون ه/ 186. 


0) انظر تأويل مشكل القرآن (08). 

(6) السبعة (51/9)» الكشف ١55/5‏ 1500. النشر (ل/ا*#”"). الإتحاف (788) . 

(9) قال ابن خالويه: (أوليأتيئّن بسلطان عيسى بن عمر) المختصر )٠١9- ٠١8(‏ وما ذكره المؤلف في 
البحر المحيط /ا/ 56. 


(١0)انظر‏ البغري ”5029/5 


سورة النمل / الآيات : ل ه؟” ْم ذد-د-““0000 ز|[ز ز[ز[زذز[ز ز ذ[ذ[ [ [ ز 001 ظش>ظظ2 


بمعنى بل» ثم أوعد على غيبته» فقال: «لأعذبنه عذاباً شديداً». فقيل: بنتف ريشه 
ووضعه لهوام الأرضء» وقيل: بحبسه في القفص. وقيل: بأن يفرق بينه وبين إلفهء 
وقيل: بحبسه مع ضده. «أو لأذبحتّه أو ليأتيني بسلطاث مب خكة لا , 
قوله: «فَمَكَتَ) قرأ عاصم بفتح الكاف» والباقون بضمها'"'. وهما لغتان» إلا أن 
الفتح أشهرء ولذلك جاءت الصفة”" على ماكث؛» دون مكيث”*'» واعتذر عنه بأن فاعلاً 
قد جاء لمَعْل بالضم» نحو: حَمُضٌ فهو حامض.ء وخَثّْر فهو خائرء وَثَّرْهَ فهو فاره. 
قوله: «غَيْرَ بِعِيدِ»اء يجوز أن يكون صفة للمصدرء أي مكثاً غير بعيدء وللزمان 
أي : زمانا غير بعيد”*» وللمكان أي : هكاناً غير بعيد”"'2» والظاهر أن الضمير فى مكت 
ل وقيل : السليجان'"* عليه السلدء “أت فقال: والحظت ا تحط بواء 
والإحاطة: العلم بالشيء من جميع جهاته» يقول: علمت ما لم تعلم» وبلغت ما لم تبلغه 
أنت ولا جنودك. 
قوله: «مِنْ سَبَأ2 قرأ البرّيَ”''". وأبو عمرو بفتح الهمزة”'" ؛ جعلاه اسماً للقبيلة 
أو البقعة» فمنعاه من الصرف للعلمية والتأنيث» وعليه قوله: 
65- مِن سَبَأ الحَاضِرِين مَأْربَ إِذْ يَبْنُونَ مِن كُون سَيِلهٍالعَرِم]9) 
وقرأ قُنْبْل بسكون الهمزة'""'؛ كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مجراهء والباقون 
بالجر والتنوين”"'': جعلوه اسماً للحي أو المكان» وعليه قوله : 
1 الوَارِدُونَ وَنَيِمٌ في ذُرَى سَبَأ نَدْ عَضٌ أَعْنَاتَهُمْ جِلْدُ الجَوَامِيس 0 


.7307١/5 المرجع السابق‎ )١( 
. )7”70( النشر (2)7”5 الإتحاف‎ .١1500 /5 الكشف‎ »)58٠0( السبعة‎ )0( 
.١68 /7 يقصد اسم الفاعل من هذا الفعل. (5) انظر الكشف‎ )( 


(5) انظر البيان ؟/ .77١‏ (5) انظر التبيان 7/7 .1٠١١5‏ 
0) انظر البحر المحيط / 56. (8) انظر تفسير ابن عطية ١١/٠19١ء‏ القرطبي .18١/١7‏ 
(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )09١(‏ في الأصل: اليزيدي. 


0 السبعة »)58٠0(‏ الكشف 5/ 100١»ء‏ النشر (/2)”39 الإتحاف (7”30) . 

()البيت من بحر المنسرحء قاله النابغة الجعدي» وهو في الكتاب ”/ 7507» الكشاف 2119/7 تفسير 
ابن عطية 2191/١١‏ الإنصاف 2»007/7 القرطبي »18١/1‏ اللسان (سبأء عرم). 

. )785 2 ”70( السبعة (585)», الكشف 5/ 158» النشر (/2)739 الإتحاف‎ )١1 

/" البيت من بحر البسيط» قاله جرير في هجاء عمرو بن لجأ التيمي» وهو في معاني القرآن للفراء‎ )١5( 
البحر‎ 418١/1 أمالي ابن الشجري 8/75”*: 2747 القرطبي‎ 2191/١١ تفسير ابن عطية‎ »89 
المحيط 57/17 معنى: (عض أعناقهم جلد الجواميس): أن الجلود المصنوعة من جلد الجواميس قد‎ 
. أثرت في أعناقهم‎ 
والشاهد فيه هنا أن (سبأ) جعل اسماً للحى أو المكان» ولهذا صرف.‎ 


الل سمس سس سس صورةالتمل / الآيات: 762-7١‏ 


وهذا الخلاف جار بعينه في سورة سب(" 

وفي قوله: : مِنْ سَبَأْ بتبَأه فيه من البديع التجانس» وهو: تجنيس التصريف». وهو 
عبارة عن انفراد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف” "© كهذه الآية ومثله: 
الْرَحُونَ في الأزض ا ا عش تَمْوَحُونَ200 . 

وفي الحديث : «الخَيْل مَعْقُود بِتَواصِيهًا الخَيْرُه”؟©. وقال آخر: 
ال كي شالك 2 لش ا لت الك شك شار 31 طني 

وقال الزمخشري: وقوله «مِنْ سَبَّأ بتبَأه من جنس الكلام الذي سماه المحدثون”2 
البديع» وهو من محاسن الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً» أو يصنعه عالم 
جركراها اجام يحفظ معه صحة المعنى وسداده. ولقد جاء هنا زائداً على الصحةء 
فحسن وبدع لفظأً ومعنى» ألا ترى أنه لو وضع مكان: ابئبأ» : «بخبر» لكان المعنى صحيحاً. 
وهو كما جاء أصح لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال”” . 

يريد بالزيادة :أن النبأ أخص من الخبر» لأنه لا يقال إلا فيما له شأن من الأخبارء 
بخلاف الخبرء فإنه يطلق على ما له شأن» وعلى ما لا شأن له فكل لبأ كبر هر غير 
عكس . عضوم يعبر عن تمن" “اسن يا التي عل انديع بالترديد؛. قاله صاحب 
التحرير”, وقال غيره”*': إن الترديد عبارة عن رد أعجاز البيوت على صدورهاء أو ردّ 

كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني» فمثال الأول قوله: 


246 سَرِيمٌ إلى ابْنَ العم يَلْطمْ وَجْهَهُ وَلَيِس إلَئ دَاعِي الحَنَا بسريع'" 


.]1١١ يشير إلى قوله تعالى: «لقد كان لسبأ في مسكنهم آية4 [سبأ:‎ )١( 

.]9/8 انظر الإيضاح (5957 - 9910) , (*) [غافر:‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (مناقب) 2787/١‏ مسلم (زكاة) /١‏ 2.387 (إمارة) 1597/7 1597» أبو داود 
(جهاد) ؟١/977.‏ ومالك (جهاد) 214707/7 أحمد /9”, 7/6 .181١‏ 

(5) البيت من مجزوء الكامل» لم أهتد إلى قائله؛ وهو في البحر المحيط 57/10. المعاجر: جمع معجر: 
وهو غطاء الرأس من المرأة والعمامة من الرجل. المحاجر: جمع ‏ محجر ‏ بكسر الميم وفتحها : 
ما دار بالعين وظهر من البرقع من جميع العين. والشاهد فيه قوله: (المعاجر والمحاجر) فإنه جناس 
تصريف لاختلاف اللفظين في حرف واحد. 

(7) في النسختين: النحويون. والتصورب من الكشاف. (0) الكشاف 8/ 19. 

0( ال البحر المحيط 237/7 وكتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير من جمع الشيخ جمال الدين 
أبي عبد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين المقدسي». عرف بابن النقيب ‏ رحمه الله تعالى - 
هو أحد مصادر أبي حيان فى كتابه البحر المحيط. 

(4) هو صاحب كتاب التفريع بفنون البديع. انظر البحر المحيط 11/19. 

/٠ البيت من بحر الطويل» قاله الأقيشر الأسدي. وهو في الإيضاح للقزويني (2500» البحر المحيط‎ )٠١( 
الخزانة 588/5. ويروى: إلى داعي الندى. والخنا: من قبيح الكلام.‎ 285/١ معاهد التنصيص‎ »5 
والشاهد فيه رد العجز على الصدرء وهو قوله: (سريع. . . . بسريع).‎ 


سورة النمل / الآيات: 56-7١‏ كين 


وَاللَيَالِي إِذَا نَأَنِثُمْ طِوَالٌ الك لي إَِا مَقَوْئمْ قِصَار) 


وقرأ ابن كثين في زواية *#من سَباة مقضوراً متون”"'2) وعته أيضاً: «ين سَبْأه بسكون 
الباء وفتح”" الهمزة”؟)» جعله على فَعْل ومنعه من الصرف”©. لما تقدم. وعن الأعمش: 
من سَبَا بهمزة مكسورة غير منونة"©2» وفيها إشكال؛ إذ لا وجه للبناء» والذي يظهر أن 
كتوينها لديل راشكلت نينا وراك" جوررة كاف لاي سعدا الزاوق قط أله كس 
من غير تنوين”". وروي عن أبي عمرة امن 0 بالألف صريحة”» كقولهم: تفرقوا 
أيدي سب(؟'. وكذلك قرىء «ببًاا بألف خالصة”''©» وينبغي أن يكنا لقارىء واحدا'') 
وسبأ في الأصل: اسم رجل من قحطانء واسمه: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
تسطان »وهنا لقي لوس و كنا لفق ا لان أو ل مودي 

قوله: «إني وَجََذْتٌ آم ب الهدهد لسليمان: «وَجِنْتُكَ مِنْ سَبَأ نبأ 
يقين»» قال سليمان: وما ذاك؟ قال: : «إني وَجَذْتُ أمْرَأةٌ تَمْلِكُهُم)» وكان اسمها بلقيس بنت 
رع وكان أبوها ملك أرض اليمن من نسل يعرب بن قحطان» وكان ملكاً عظيم 
الشأن» وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزوج منهم 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن» فولدت له بلقيس ولم يكن له ولد 
غيرهاء وفيى الحديث: (إن أحد أبوي بلقيس كان جِنياً؛ وكانت هي وقومها مجوسا 
يعبدون الشمس”": والضمير في «تملكهم» راجع إلى «سبأ»؛ فإن أريد به القوم فالأمر 
ظاهرة وإن أزية الاي ع 5 00 (قال عليه السلام لما بلغه أن أهل 
فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى: الن يفلح قوم ولَوًا أمرهم امرأقه)57 200 , 


.57/17 البيت من بحر الخفيف» ولم أهتد إلى قائله» وهو في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المختصر »)2١9(‏ البحر المحيط /55/10. 0 وبفتح . 

(:) ذكره أبو معاذ. انظر المختصر »)١١9(‏ البحر المحيط 557/1. 

(5) قال أبو حيان: (بناه على فعلى فامتنع من الصرف للتأنيث اللازم) البحر المحيط 15/1. 

(؟) المختصر 2)١١9(‏ تفسير ابن عطية .١191١/1١1١‏ 

0 قال أبو حيان: (يصعب توجيهها) البحر المحيط 557/17. 

(8) قال أبو حيان: (وروى ابن حبيب عن اليزيدي «من سبا» بألف ساكنة» كقولهم: تفرقوا أيدي سبا) 


البحر المحيط 557/1. 
(9) مجمع الأمثال للميداني ”/4. )٠١(‏ انظر البحر المحيط 55/1. 
)١١(‏ في النسختين: واحد. والصواب ما أثبته. )١0(‏ انظر البحر المحيط 55/1. 
)١17(‏ انظر البغوي 7779/5 )١5(‏ فى ب: ملك. 
(15) انظر الكشاف #/ 1 (15) أخرجه البخاري 2578/4 النسائي (قضاة) 771/8. 


0١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 


م---- : اق تمل / الآيات: 0ه" 


قوله: اوأنسخدين كل قن يجوز أن ا معطوفاً على اتَمْلِكُهُم؛ وجاز عطف 
الاضي على المضارع» (الأن المضارع)'” مضاد» أ +« ملكنهي«ويجون آنا يكون في 
موضع نصب على الحال من مرفوع «تملكهم». و ١قَذْ‏ معها مضمرة”"' عند من يرى ذلك . 

وقوله: ١مِنْ‏ كُلَ شَيْءِ؛ عام مخصوص بالعقل؛ لأنها لم تؤت ما أوتيه سليمان. 
قوله: «وَلَهَا 0 يجوز أن تكون هذه جملة مستقلة بنفسها سيقت للإخبار بهاء وأن 
تكون معطوف عن وت وأن تكون حالاً من مرفوع «أُوتتَتْ والأحسن أن يجعل 
الحال الجارٌء «وعَرْشٌ» مرفوع به» وبعضهم يقف على اعَرْش» ويقطعه عن نعته. قال 
الزمخشري: ومن تُؤكى”' " القُصّاص من يقف على قوله: «وَلَهَا عَرْش)ء ثم يبتدىء : 
١عَظِيمٌ‏ وَجَدْتها"» يريد: أمرٌ عظيم أَنَّ وجدتهاء فرّ من استعظام الهدهد عرشهاء فوقع في 
عظيم ء وهي مسخ كتاب ه20 

د يات لبور التو الح سيم أترلك وتهذا الذي :كر من أمر الوقف 
نقله الذاني”*' عن نافع”"؟ وقرره أبو بكر بن الأنباري ورفعه إلى بعض أهل العله”"'. فلا 
ينبغي أن يقال (تَوْكَى القّضّاص)ء وخرجه الداني على أن يكون 0 مبتدأء 

و «وَجَدْنُهَاا الخبر”*» وهذا خطأء كيف يبتدىء بنكرة من غير مسوّغء ويخبل عتها 

بجملة لا رابط بينها وبينه» والإعراب ما قاله الزمخشري من أن عظيم) "© ضفة المحدذوف 
ا مقدماًء و ١وَجَدْنّهَا)‏ مبتدأ مؤخراً مقدراً معه حرف مصدري 6 أمر عظيم وجداني 
إياها وقومها غير عابدي الله”' '" . 

قوله: «وَجَذْتُهَااء هي التي بمعنى'''' لقيت وأصبتء فيتعدى لواحدء فيكون 
«يَسْجَدُونَ» حال م سحلي ونا لج علي ينان قيل: كيف استعظم الهدهد عرشها مع 
ما كان يرى من ملك سليمان» وأيضاً: فكيف سوّى بين عرش بلقيس وعرش الله في 
الوصف بالعظم؟ . 

فالجواب عن الأول: يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان» فاستعظم لها!"") 
ذلك العرش ويجوز أن يكون لسليمان ‏ مع جلالته ‏ مثله كما قد يكون لبعض الأمراء 
شيء لا يكون مثله للسلطان. 


١1١١ ما بين القوسين سقط من ب. (0) انظر التبيان 7//ا1‎ )١( 
.1١51٠١ /" النوكى: الحمقى . اللسان (نوك) . (:) الكشاف‎ )9( 
.)43717( في ب: الثاني. وهو تحريف. (5) انظر المكتفى في الوقف والابتدا‎ )5( 


0) انظر إيضاح الوقف والابتداء 7/ 415-4516. 

(8) انظر المكتفى في الوقف والابتدا (18) وفيه: قال المقرىء أبو عمرو: فيرتفع قوله: «عظيم» على 
هذا المذهب بالابتداء؛ والخبر فى قوله «وجدتها». 

(5) في مب عظيي : )٠١‏ الدر المصون 147/5ء وانظر الكشاف ١40/6‏ 

)١١(‏ بمعنى: سقط من ب. )١١(‏ لها: سقط من ب. 


سورة النمل / الآيات: ١5١ 56-7٠١‏ 


وغن الثاني أنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. 
وَوَضْفُ عرش اللّهِ بالعظم تعظيمٌ له بالنسبة إلى فنافن ما كلق مر السسمواك الاو 

قال المفدرون: العرش السريز الضخم كان مضروباً من الذهب مكللا بالدرٌ 
والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمردء وعليه سبعة أبواب 
على كز يه نات 0 

قال ابن عباس : كان عرشها ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وطوله في السماء ء ثلاثون 
ذراعا”"'. واعلم أن قوله: «اللَّهُ لآ ِلَهُ إلا هُوَ رَبُ العَرْشِ العَظِيم» إن قلنا: إنه من كلام 
الودسية كالي ةن فل معدل على شمن واستقل عرشها بالنسبة إلى عظمة عرش الله 
وإن قلنا: إنه من كلام الله تعالى 4 قالله. زد غلية استعظامة لعرشها” . 

فصل 

طعنت الملاحدة في هذه القصة من وجوه: 

أحدها: أَنَّ هذه الآيات اشتملت على أنَّ النملة والهدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك 
إلأعن الغقلاء وذلك يجر إلى السّفْسَطّة0*©» فإنًا لو جوّزنا ذلك لما أيئا من النملة التي 
نشاهدها في زماننا هذا”'" أَنْ تكون أعلم بالهندسة من إقليدس”", الكو ب ري 
وكذا القول في القملة والسكيان ”+ ولسورنا أن 0 والسعراك 
والتكاليف», ومعلوم أنَّ مَنْ جوّزه كان إلى الجنون”"' أقر 

وثانيها: أنَّ سليمان ‏ عليه السلام”''' ‏ كان بالشام فكيف طار"''' الهدهد في 
تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اليمن» ثم رجع إليه؟ . 

وثالئها: كيف خفي على سليمان (عليه السلام)”"'2 تلك المملكة العظيمة مع أنَّ 
الجن والإنس كانوا في طاعته» وأنه ‏ عليه السلام”"'' ‏ كان ملك الدنيا كلهاء وكان 


للف انظر الكشاف ١794/7”‏ ٠١5١ء‏ الفخر الرازي 0/15 . 

(0) انظر البغوي 1041 (9) انظر البغوي 7 

(:) انظر البحر الميحط 97/ .١‏ 

(0) السّفسطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته (من اليونانية) . المعجم 
الزميط اسقط 

(؟) هذا: سقط من ب. 

237 إقليدس وهو رياضي يوناني» علم في الإسكندرية» وضع مبادىء الهندسة المسطحة. المنجد في 


الأعلام (مهة). 
(8) الضّئب: من دواب البحر. الضُؤبان من الجمال: السّمين الشديد. المعجم الوسيط (ضأب). 
4 فى ب: الجواب. وهو تحريف. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
)١١(‏ في ب: صار. )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 


(1) في ب: عليه الصلاة والسلام . 


56-7٠١ سورة النمل / الآيات:‎ ١5" 


تحت طاعة بلقيس ‏ على ما يقال الع الحانقه نود كن راع بور اسان الق» ٠‏ مع 

ما يقال إنه لم يكن بين سليمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام؟ 
رابعها: من أين حصل للهدهد إنكار سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيينه؟ 
وانضوات كن اوه : أن ذلك الاحتمال قائم في أول العقل. وإنمايدفع ذلك 

بالإجماع”"© . وعن البواقي : : أنَّ الإيمان بافتقار العالم إلى القادر المختار يزيل هذه الشكوك” . 


6 

قالت7*) المعتزلة: قوله «يَسْجِدُونَ لِلشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله وَرَيّنَ لَهُم الصَّيْطَانُ 
أغمالهُم! يدل على أن قعل العبد من جيعة: لأنه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد 
إضافته إليهم. وأورده مورد الذم وبين أنهم لا يهتدون. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أَنَّ هذا قول الهدهد فلا يكون حجة. 

وثانيها: أنه متروك الظاهرء فإنه*2 قال: : قَصَدَهُمْ عَن السّبيل»» وعندكم الشيطان» 
فإنه ما صد الكافر عن السبيل» |« توما ليطا عر« الحييل 1كان يورا مدوم 
فيسقط عنه التكليف فلم يبق إلا التمسك بالمدح والذم. وجوابه قد تقدم''' . 

قوله: «ألاً يَسْجُدُوا؛ قرأ الكسائي بتخفيف «ألآ». والباقون بتشديدها”” » فأمًا قراءة 
الكسائي»؛ «ألآ) فيها ثشيه وامنتفنا ٠‏ و «يَا» بعدها حرف نداءء أو تنبيه أيضاً على ما 
سياتي» و اأَسْجدُوا»: فعل أمرء 00 حق الخط على هذه القراءة أن يكون يا 
اسجدواء ولكن الصحابة امقر ألف «يَا) وهمزة ة الوصل من «أَسْجَُدُوا») خَطاً لما سقط 
لَفْظٌ ووصلوا الياء بسين «اسْجُدُواا. فصارت صورته «ِيَسْجُدُوا» كما ترى». فاتحدت 
القراءيان لفظا ويفكل 0 واختلفا تقدير”'''. واختلف النحويون في «يَاه هذه هل هي 
حرف تنبيه أو للنداء والمنادى محذوف». تقلايره : يَا هَؤُلاءِ اسجدؤا» وقد تقدم 1د 
قوله في سورة النساء: «يَا لَْتَِي)”''' والمُرَجَحٌ أَنْ تكون للتنبيه”"". لِكَلاُ يؤدي إلى حذفٍ 
ل امار عر القع رن ل ألا ترى أنَّ جملة النداء حذفت» فلو اذَّعَيْتَ 


.151١ - ١90/94 في ب: الإجماع. (1) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
فصل: سقط من ب. (4) في ب: فإن قيل.‎ )9( 

(5) في ب: كأنه. 00 انظر لخر الرازي 1 91. 

(0) السبعة (») الكشف 157/1. النشر 7039/7 الإتحاف (85”) , 

() في ب: كان. (9) في ب: خطًا ولفظا . 


(١)انظر‏ الكشف ١517/5‏ -158.» البحر المحيط 58/10. 
)١١(‏ من قوله تعالى: “ايا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» من الآية 4 
)١6(‏ وهو قول الأخفش. انظر المعاني 2744/7 ورجحه أبو حيان. البحر المحيط 59/90. 


سورة النمل / الآيات: 7٠١‏ 5؟ 1١517‏ 


أذ 1غ 


حَذْفَ المتادى كَثْرَ الحذف» ولويبق” '' معمول يدل على عامله؛ بخلاف ما إذا جعلتّها 
للتنبيه * ولكن عَارَضِنا هنا أن قبلها حرف تنبيه آخرء وهو «ألا» وقد اعتّذِر عن ذلك يأنه 
جمِعَ بينهما تأكيداً» وإذا'كانوا قد جمعوا ببق حرفين غاملين للتاكيذ”"'"؛ كقوله: 
١‏ نَأَصْبَحْنَ لآ يَسْأَلْئَيِي عَنْ ما" بي*) 

فغير العاملين أولى». وأيضاً فقد جمعوا بين حرفين عاملين مُتحدي اللفظ””' 
والمعنى كقوله: 
5 قلا وَاللَّهِ لأَيْلْمَئ لِمَابي وليلمابههمَْأيِنَانََاه 

فهذا أولى» وقد ير ماق ديا دز 99 الأحيه لهالا التي للاستفتاح» 


لزنف 


كقوله : 

0" أل يَا اسْلّمِي ثم اسْلّمِي ثُمَّتَ اسْلّمِي قلات تجيات وَإِنْ لم قكّليثة 
06 
4 ألا يَا اسْلَّمِي يا دَارَ مَىَ عَلَى البأَى وَل الَ مُنْهَلاً بِجَرْعَائِكِ القَطر 

وقوله: 


هه" ألآيا اسْلّمِي ذَّات الدَمَالِيجِ وَالعُقَد وذات اللثاث الحُم والفَاجِم ا 
وقوله: 
6 ألا يا اسْلّمى يا هِنْدُ مِنْدَ بَنِى بكر وَإِنْ كَانَ حَيَانا عِدَى آخرّ الدَّهر'"'") 
)١(‏ يبق: سقط من ب. (؟) انظر البحر المحيط 7/17 59. 
(6) في ب: با. وهو تحريف. 
5( صدر من بيت من بحر الطويل» وقد تقدم؛ ؟ قاله الأسود بن يعفرء وعجزه: 
| أصعًّد في علوالهوى أم تصِوّبا 
(5) في ب: الملفظ . 
(5) البيت من بحر الوافر. قاله مسلم بن معبد الوالبي» وقد تقدم. 
(0) في ب: مباشرة بالفعل. 
(4) البيت من بحر الطويل» ويعزى لحميد بن ثور الهلالي» وهو في ملحق ديوانه »)١١(‏ ابن يعيش 59/7. 
(9) البيت من بحر الطويل» قاله ذو الرمة وهو في ديوانه 595 محاز القرآن ؟/ 45. معاني القرآن للأخفش ؟/ 
4 أمالي ابن الشجري 215١/7‏ تفسير ابن عطية /١١‏ 2140 القرطبي /1١*‏ 21817 الإنصاف 2٠١١/١‏ 
البحر الميحط 2.59/17 المغني /١‏ 7547» المقاصد النحوية 21/7 التصريح 286/١‏ الهمع ١١١/١‏ 5/ 
5» ١لا‏ شرح شواهد المغني 2511/7 الأشموني /١‏ 23774831 الدرر /١‏ الى 2377/5 41. 
(١)البيت‏ من بحر الطويل» لم أهتد لقائله. وهو في البحر المحيط 18/7. 
(١1١)البيت‏ من بحر الطويلء» قاله الأخطل» وهو في ديوانه مجاز القرآن ”/ 244 معاني القرآن للفراء 
؟/ 540ء أمالي ابن الشجري .21١61١/”‏ *10١غ»‏ تفسير ابن عطية 2145/١١‏ اللسان (عدا)» البحر 
المحيط 006 ابن يعيش ”5/7 7. 


76-7٠١ سورة النمل / الآيات:‎ ١5 


وقوله : 
/اهة” ‏ ألا يَا اسْقَِاني قَبْلَ حَبل أبي بكر لَعَلّ متايانًا قَرْبِنَ ولا تذري"" 
وقوله: 
ألا يا اسْقِيانِى قَبْلَ غَارَةِ سنجال”"© 
[وقوله: 


4 فَقَالَتْ ألآ يا اسْمَعْ أَعِظْكَ بخطبةٍ وقلتُ سمغنًا فَانطِقِي وأَصِيبي]9) 
وقد جاء ذلك وإن لم يكن قبلها «ألا». كقوله : 

يا دَارَ هِنْدٍ يَا اسْلَّمِي ثم اسْلّمِي بسَمسم أَوْعَنْ يَمِيِنِ سنس 
فعلم أن قراءة الكسائي قوية» لكثرة دَرْرِها في لغتهمء وقد سمع ذلك في التق 

سْمِعَ بَعْضْهم يقول: ألا يا ارحَمُوني» ألآيا تصدَّقُوا علينا9, وأما قوله: 

3 يَالَعْنَةٌ الله والأقُوام كُلّهم والصَالِحِيِنَ عَلَى سَمْعَانَ من جار" 
فيحتمل أن تكون «يَا» للنداءع. والمنادى محذوف» 0 يكون للتنبيه» وهو الأرجح 

م . واعلم أن الوقف عند الكسائي على ايَهْتَدُونَ) تاه”” ا وله أن يقف على «ألاآ يَا» 

فعا ويبتدىء «أُسْجَدُوا» بهمزة ة مضمومة. وله أن يقف على «أَلأ» واتدع7 7 وعلى «يا» 


.359/9 البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائلهء وهو في البحر المحيط‎ )١( 

زفة صدر بيت من بحر الطويل» قاله الشماخ بن ضرارء وعجزه: 
ش وقبل منايا قد حضنن وآجال 
وهو في ملحق ديوانه (505) برواية: 
ألايا أصيحابي قبل غارة سنجالٍ وقبل منايا باكرات وتجال 
وهو في الكتاب 774/4. المقرب (076), ابن يعيش 0١١5/8‏ معجم البلدان (سنجل)» اللسان 
(سنجل».» البحر المحيط 7/0 238 المغني 711/7 شرح شواهده 47/7. سنجال: قرية بأرمينية» 
وقيل : بأذربيجان. 

() البيت من بحر الطويل» قال النمر بن تولب؛ ويروى: (نعظك بخطة) بدل (أعظك بخطبة)» (سميعاً) 
بدل (سمعنا) . وهو في معاني القرآن ؟/7٠١4»,‏ ونوادر أبي زيد .)١95(‏ الكشف .١158/7‏ الإنصاف 
0١‏ أمالي ابن الشجري ,.١15١/١‏ تفسير ابن عطية ١95/١١‏ البحر المحيط 59/9. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) رجز قاله العجاجء وقيل: رؤبة. وروي: يا دار سلمى. وهو في مجاز القرآن ؟/ 44, الخصائص ؟/ 
6>» الإنصاف .٠١”/5‏ ابن يعيش 17/١١‏ اللسان (سمم)ء شرح شواهد الشافية 47582/4. 

() قال الفراء: (وسمعت بعض العرب يقول: ألا يا ارحماناء ألا يا تصدقا علينا. قال: يعنيني وزميلي) 
معاني القرآن 7/ .59١‏ وانظر البحر المحيط 59/7. 

(0) البيت من بحر البسيط مجهول القائل» وقد تقدم . 

(4) انظر منار الهدي في بيان الوقف والابتدا (84؟). (4) انظر الكشاف .15١/#‏ 


سورة التمل / الآيات: 36-5١‏ ااال سي هآ 


وحدهاء لأنهما حرفان منفصلان )2 وهذان الوقفان وقفاً اختبار لا اختيار» لأنهما حرفان لا 
ل مكنامط ]ا بدا بتميلةن 4ه وإم تعله القراء امعجتانا وبيانا في 0" دريده قراءة 
الكسائي”''» والخَّطبُ فيها سهل . وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إِمْعَانَ”" نظرء وفيها 
أوجه كثيرة : 

أحدها: أنَّ «ألن» أصلها : أَنْ لا فَأَنْ ناصبة للفعل بعدهاء ولذلك سقطت نون 
الرفع , و دلك» بعدها حرف في داك وما بعدها في موضع مفعول (يَهْتَدُونَ) على إسقاط 
الخافض أي : إلى أن لا يستجدُواء و «لآ» مزيدة””'' كزيادتها في : ملَلآ يعم أَهْلُ الكتبٍ» 
[الحديد: 0 والمعنى : فهم لا يهتدون لعن أن يسجدوا. 

الغاني””' : أنه ل وما بينهما اعتراض”"' تقديره: وزَيِّنَ لهم 
الشيطانٌ عدم السجود لله . 

الثالث ل فيه دل أيضاً» والتقدير : قَصَدَّهُمْ عن السجود لله" 

الرابع : | 0 أذ سل |" مول له وفي متعلّقه وجهان: 

أحدهما: أنه «رَيَّنَ) أي : زيّنَ لهم لأجل ل معدو 

والثاني : أنها متعلق ب «صَدَّهُمْ). أي: صَدَّهُمْ لأجل أن لآ يسجدُواء وفي «لآ» 
حينئذ وجهان: 

أحدهما: أنها ليست مزيدة (بل باقية على معناها من النفى . 

والثاني: أنها مزيدة)”''' والمعنى: وزيِّنَ لهم لأجل توقعه سجودهم., أو لأجل 
خوفه من سْجُودهم» وعدم الزيادة ا 
«أَعْمَالَهُمْ»» التقدير هي ألا يسجدوا'"'"'. فتكون”"' «لآ» على بابها من النفي» وإما أن 


.)4754 47570 في ب: فهنا. () انظر إبراز المعاني‎ )١( 

فرق في ب: ادوان. وهو تحريف. 

() انظر الكشف ”/ا5١ء.‏ مشكل إعراب القرآن »١87/7‏ البيان ”7/7 »77١‏ التبيان ٠٠١/7‏ » البحر 
المحيط 58/17. 

() انظر الكشف ”/ا5١».‏ مشكل إعراب القرآن »١57//7‏ البيان 257١/7”‏ التبيان ٠١١7/7‏ » البحر 
المحيط 587/17". 

0 انظر البحر المحيط 7/0 8/". 

(8) انظر الكشف .١958/”‏ مشكل إعراب القرآن 7//ا15» البيان 7/7 7371”ء التبيان 7//ا١١١.‏ 

(١‏ أن: سقط من ب. )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

()انظر اليحر المحيط 7/10 58. )١6١(‏ انظر البيان 0/75 .١٠١١‏ 

(1) في ب: فكيف يكون. وهو تحريف. 

اللباب/ ج6١/‏ م١٠‏ 


١6-7٠١ سورة النمل / الآيات:‎ ١55 


يُقَدّر ضميراً عائداً على «السّبيل»» التقدير: هو أن لا يسجدواء فتكون «لا» مزيدة ‏ غلى 
شد لقع البسري * 

وعلى الأوجه الأربعة المتقدمة لا يجوز الوقفٌ على «يَهْتَدُونَ؛: لأنَّ ما بعده إِمّا 
مخمراق لد أن لعا قبل عق لواو الشذى أر"" بدل؟منا يله ايسا من ١:‏ اعمالو: #أخن 
«السّبيل» على ما قُرّرَ بخلاف الوجه الخامسء فإنه''' مَبنيُ على مبتدأ مضمرء و إن كان 
ذلك الضمير مُفُسراً بما سبق قبله» وقد كتبت «أَلاً) تسوه قير سفرك فلم تُكتّبْ 
«أَنْ» منفصلة من الأ فمن ثم : : امتنع أن يُوقف هؤلاء في الابتلاء والامتحان على «أَنْ) 
وحدهاء لاتصالها بلا في الكتابة”"» بل يُوفَف لهم على على «أَلاً» بجملتهاء كذا قال القََُاءُ 
والتحويوة ص سيلو عن مغل ذلك" :وققوا أجل البآن على كل كلد على جلت . 
لضرورة البيان» ات ا الا ل 0 . ثُمّ قول القّرّاءِ : كتبت ين 
متصلة فيه تجوّرٌ وتسامُح» لأنَّ حقيقة هذا أن ؛؛ يُعُِْوا صورة نُونٍ ويصلونها بلاء ؛ فيكتبونها 
«أثلاى ولح ةا عمحا ها عزف لفظاء وذكنب الفطها إلى النظانها يعدها قالوا ذلك 
تسافا .. وقد 5 3 إسحاق على القراءتين حكماء وهو وجوب سجود التلاوة وعدمه» 
ا جَبَهُ مع قراءة الكسائيء وكأنه” "؟ لأجل الأمرِ بهو ولم يوجبه في قراءة الباقينٍ م 
وجود الأمر فيه””. إلا أنَّ النمخشري لم يرتضه منه”""» فإنه قال: فَإِنْ قُلْتَ: أَسَجدهٌ 
العلذوة وجني فين القر مقي يها و فى و]اسلاة منبت؟ 1ك طن واجية لعييف 7 
وإحدق الفرافتين أبن بالستعوه وال خرى ذم للتارك”''' وما ذكره الؤجاج امن ونوا 
السجدة مع التخفيف دون التشديد مرجوع”'"'' إليه. 


قال شهاب الدين: وكأن الزجاج أخذ بظاهر الأمرء وظاهره الوجوب وهذا لو خلينا 


0١ 5 


)١(‏ أو: سقط من ب. (0) في ب: أنه. 

() في ب: الكفارة. وهو تحريف. (4) في ب: بيبسلوا. وهو تحريف. 

(5) انطر إبراز المعاني  4755(‏ 4757). () كتبت: سقط من ب. 

0) في ب: كأنه. 

(6) قال الزجاج: : (ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة من القرآن» ومن قرأ «ألا يسجدوا» ‏ بالتشديد - 
فليس. بموضع سجدة) معاني القرآن وإعرابه 4/»؛ وسبق إلى ذلك الفراء فإنه قال: (ومن قرأ «ألا 
يسجدوا» فشدد فلا ينبغي لها أن تكون سيجدة الأن المعنى : زين لهم الشيطان ألا يسجدواء والله أعلم 
بذلك) معانى القرآن ؟/ .59٠‏ 

0 عي ل 

)٠١(‏ في الكشاف: فيهما جميعاء لأن مواضع السجدة إما أمر بهاء أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركها. 

)١1١(‏ الكشاف "/ »١5٠‏ وبين هذه العبارة والعبارة التالية فى الكشاف: وقد اتفق أبو حنيفة والشافعي 
رحميما الله على أن سجدات القرآن أريم يعشرف وإنكا اختلت اف سمي الأن) فين ند أبي نينة 
سجدة تلاوة وعند الشافعي سجدة شكرء. وفى سجدتي سورة الحج. 

(؟١١)‏ الكشاف #/150. 


سورة النمل / الآيات : الوح رن 0ل لل تبتر بيو سبي وت و51١1‏ 


الآية لكان السّجُودُ واجباًء ولكن دلت البسة عل استضيانه ردول ويكريف: بعلن آنا قزل 
هذا مبنئ على نظر آخرء وهو أَنَّ هذا الأمر من كلام الله تعالى أو من كلام الهدهد محكيًا 
عنه» فإن كانه عر كلام اله تعبالي فيقا0: يقتضي الوجوب إلا أنْ يجيء دليل يصرفه عن 
ظاهره» وإِنْ كان من كلام الهدهد ‏ وهو الظاهر ‏ ففي انتهاضه لبلا ”42 هذا الندي 
ذكروه ليس بشىء؛ لأنَّ المراد بالسجود شهنا عبادة الله لا عبادة الشمس» وعبادة الله 
واحنة وليدن المراف ل سجود التلاوة» وأين”' كانت التلاوة في زمن سليمان عليه 
السلام”" ولم يكن ثم قرآن. 

وقرأ الأعمش «هَلاً» و «هَلا» بقلب الهمزة هاء مع تشديد «لآ» وتخفيفهاء وكذا هي 
في مصحف عبد الله" (رقرا عبله 1" نهدن بعاء الطاب رتون الى 0" ؛ 
وقرع وكذلك بالداومة تعت م فَمَنْ أَنْبَتَ نون الرفع ف «ألا» بالتشديد أو التخفيف 
للتحضيض» وقد تكون المخففة للعرة ض”” أيضاً نحو آلآ تنزلٌ عندنا فتحدّتُ» وفي حرف 
عبد الله أيضاً «ألآ مَلْ تَسْجُدُونَ؛ بالخطاب”؟. قوله: «الذي يُخْرِجُ الحَبْء؛ يجوز أن 
يكون مجروو المحل نعتاً وللدة أوابدلا عنة أى بنانا 00 .منصوبة على المدح» ومرفوعة 
على حر ابقذاءانضمن: .و «الكك6» عصدو حتات اللعر + حيو حا أ 1 
أطلق علق الشية المشتوع ونع مذ كان 734" القياةة ]1١‏ قال اللمتصورة» 
الحَبْء في السَّمُواتِ المطرء في الأرضن النبات97 م والكا بيك" من هذا إلا أَنْهُم 
التزموا فيها ترك الهمزة كالبريّة والاري ع يي ار وقيل: الخبء الغيب أي: يعلم 


)١(‏ الدر المصون .١9٠/6‏ (0) في ب: وأن. وهو تحريف. 

(*) في ب: عليه الصلاة والسلام . 

(5) المختصر »)٠١9(‏ الكشاف "/ 2١5٠‏ تفسير ابن عطية 2191-1١95 7/1١١‏ البحر المحيط 7/10 58. 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 2.59٠‏ الكشاف "7/ »١5٠‏ البحر المحيط 58/9. 

(0) وهي قراءة الأعمش . انظر البحر المحيط 58/10. 

() والعرض والتحضيض معناهما: طلب الشيء» لكن العرض طلب بلين» والتحضيض طلب بحث» 
وتختص <ألا) هذه بالفعلية. انظر المغنى 2597/١‏ 5ل. 

(9) تفسير ابن عطية »١91//١١‏ البحر المح ا" 

(١٠)في‏ ب: أو. )١١(‏ انظر اللسان (خبأ) . 

(١١)أي:‏ مخلوقة» فالمصدر بمعنى اسم المفعول. 

(19)انظر البغوي ”/774. 

)١4(‏ الخابية: الحبٌء أصلها الهمز من خبأت» إلا أن العرب تركت همزهء قال أبو منصور: تركت العرب 
الهمز في أخبيت وخبّيت وفي الخابية» لأنها كثرت في كلامهمء فاستثقلوا الهمز فيها. انظر اللسان 
(خبأ). 

. انظر لسان العرب (برأ)‎ )١5( 


اا لسعم مم ا حب جلبلبتتم ب 1 ؤت سورة النمل / الآيات : ل ه؟” 


غيب السموات والأرض”"©؛ وقرأ أب وعيسى «الحَبَ0”'' بنقل حركة الهمزة إلى الباء 
وحذقه الهسرة فيصير"تحو :برأيث: لت”" :-وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن ذيبان #الحياة 
بألفٍ صريحة”*'» وجهها أنه أبدل الهمزة ألفاً فلزم تحريك الباء» وذلك على لغة مّنْ يقف 
. 02 ل الهمزة خرفا تجانس تعركتياء فيقول” هذا الختو 6 ورايف لان 

ومررت بالخبي”"©, ثم أخري الوَضْلّ مَجْرَى الوقف”'"'. وقيل: إنه لمّا نَقَنَ حركة الهمزة 
كك الساكن قبلها ل 80 يحذفها بل تركهاء فَسَكَنَتْ بعد فتحة فَدُبرَثْ بحركة ما قبلهاء 
وهي لغة ثابتة» يقولون: المراة والكماة بألف مكان الهمزة بهذه الويف ف علد 
حاتم على هذه القراءة وقال(''©2: لا يجوز في العربية» لأنَّه إن حذف الهمزة أَلْيَّى 0010 
حرضها عزن البادء فقا له النحتة :وف حر لها قال الحَبِيء دكؤن الما واو 3 

قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصحابه في التحو ل بلكو هي إلا آنه جرع 
0 

له: في السَّمُوَاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ب «الخَبْءَ؛. أي؛ المَحْبُوءُ في ادا 

والثاني: أنه متعلق ب «يُخْرِجُ» على أن معنى (في) بمعنى (مِنْ)؛ أي: يخرجه من 
السموات» و ١مِنْ»‏ و «فِي) يتعاقبان("25, يقول العرب: لأستخرجن العلم فيكم. أي 
منكم ‏ قاله الفراء'' '' -» وقرأ عبد الله: «يُخْرِج الخَيْءَ سات 0 

قوله: «مّا خرن قرأ الكسائي وحفص بالتاء من فوق فيهما'*'"» والباقون بالياء 


.7754/5 انظر معاني القرآن للفراء 7/١591»ء البغوي‎ )١( 
.59 7/0 تفسير ابن عطية ١١//ا9١» البحر المحيط‎ .)2٠١9( (؟) المختصر‎ 


9 في النسختين: الأب 

(5:) المختصر 2)٠١١9(‏ تفسير ابن عطية »191//١١‏ البحر المحيط 7/1 59. 

(5) في ب: الخبأ. وهو تحريف. (5) انظر شرح الشافية ؟/ 117 5377. 

(0) انظر الكشاف "/ »١84٠‏ البحر المحيط /ا48/1. 

(0) في ب: ولم. 

(9) انظر الكتاب ”/ 25145 وشرح الشافية 25١/7‏ والبحر المحيط 1 59. 

(١٠)في‏ ب: فقال. )١١(‏ فى ب: التى. وهو تحريف. 

()انظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 القرطبى 00 البحر المحيط 7/17 59. 

.59 /7 المراجع السابقة . [14) والتظهرة أبو حيان. انظر البحر المحيط‎ )١1( 


)١5(‏ في ب : متعاقبان يخرج. 

)١1(‏ قال الفراء: (وهي في قراءة عبد الله (يخرج الخبء من السّموات» وصلحت (في) مكان (من) لأنك 
تقول : : لأستخرجن العلم الذي فيكم منكمء ٠»‏ ثم تحذف أيهما شئت أعني : (من) و (في) فيكون المعنى 
قائماً على حاله) معاني القرآن ؟/ 591. 

(1) انظر معاني القرآن للفراء 7/7 )١14( .791١‏ في ب: فيها. والمقصود بقوله (فيهما): ١تخفون»‏ وتعلنون». 


سورة النمل / الآيات: 592-55 ا ل سس ةة١‏ 


من تحت”23. فالخطاب ظاهر على قراءة الكسائي» لأن ما قبله أَمرهُمْ بالسجود وخطابهم 
به والغيبة على قراءة الباقين غير حفص ظاهرة أيضاًء لتقدم الضمائر الغائبة في قوله : 
الْهُهْا و أعْمَالَمُ) و و اصَدّهُمْ وان وأما قراءة حفص فتأويلها أنه خرج إلى خطاب 
الحاضرين بعل أن نَم قصة أهل سينا ويجور أن يكون التفاتاً على أنه نزل الغائب منزلة 
الحاضرء فخاطبه ملتفتاً إليه9؟ . 

وقال ابن عطية: القراءة بياء الغيبة تُعْطِي أَنَّ الآية من كلام الهدهدء ا الخطاف 
تغط أنهنا من مخطاك الله أنه معي 000 - وقد تقدم أن الظاهر أنه”'' من كلام 
الهدهد مطلقاً. وكذلك الخلاف فى: 


قوله تعالى : لله لآ لَه إلا هرٌ رَبُ امرش المي 8 (2©) # َل سَنَظرٌ 
َصَدَفْتَ م كت من الكَدِينَ 9 ذهب يكتبى كسد تقذ لهم ثم م 


| 
إعرق ع ع م« 8 2 
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قوله تعالى : «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَه هل هو من كلام الهدهد استدراكاً منه لمّا وصف 
عرش بلقيس بالعظمء أو من كلام الله تعالى رَدّا عليه في وصفه عرشها بالعظم. والعامة 
على جر «العَظِيم) تابعاً للجلالة» وابن محيصن”' بالرفع”' وهو يحتمل وجهين: أن 
يكون نعتاً للربت» وأن يكون مقطوعاً عن تبعيّة «العرش» إلى الرفع بإضمار مبتدأ”” . 

فصل 

دل قوله: ايُخْرِج الحَبْءَ فِي السَّمْوَاتِ والأزض» (على كمال القدرة» وسمي 
المخبوء ء بالمصدر ليتناول جميع الأرزاق والأموال» فدل قولة: «ويَعْلَمُ ما تُحْفُونَ وَمَا 
تُعْلِئُونَ»)”" على كمال العلم» وإذا كان قادراً على كل المقدرات عالماً بكل المعلومات, 
وجب" أن يكون إلهاء والشمس ليست كذلك» فلا تكون إِلهاً. وإذا لم تكن إِلْهاًء لم 
تستحق العبادة”''2. فإن قيل: إِنَّ إبراهيم وموسى عليهما السلا(" قدما دلالة الأنفس 
على دلالة الآفاق» فإِنَّ”"'' إبراهيم قال: رن الى بُحيء وَيْمِيتُ4 [البقرة2]758 ثم 


:2 
ححا 
_- 


.)885( الكشف ؟1908/7.» النشر 019//7*”. الإتحاف‎ »)58١( السبعة‎ )١( 

(0) انظر الكشف ”109-158/7كء البحر المحيط 597/0 ./١-‏ 

(*) تفسير ابن عطية .198/1١1١‏ (5) أنه: سقط .من ب. 

لق في ب: وابن عمر. وهو تحريفف. 

() المختصر .)5١9(‏ البحر المحيط / ٠لاء‏ الإتحاف (795), 

(0) وعليه تستوي قراءته وقراءة الجمهور فى المعنى. انظر البحر المحيط /ا/ .7١‏ 
440 :فا بى الترسين مقط من الأمل ‏ (4)ننن ري 

)٠١(‏ انظر الفخر الرازي 147/74 )١1١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(١١)في‏ ب: قال. 


ااال سسسسسسس سس سصسورةالتمل/ الآيات: 51-55 


د الك لت وود [البقرة: 7564]؛ وموسى عليه السلاة7" د 
قال ## ردم ورت بيك آلا ك4 [الشعراء: 71]. ثم قال: #رَبُ لْمَمْرِقٍ وَألْمَْربٍ # 
[الشعراء: 54 ] وههنا قدم خبأ السموات على خبء الأرض» فجوابه : أن اغرزاعيم 
وموسى ناظرا من ادعى إلهية البشر» فابتدءا بإيبطال إلهية تجو ا إن إلهية 
السماع» وههنا الكلام مع”” “مق دعي إلهنية الشمس» لقوله وحَد يجَدتّها وَقَوْمَهَا يسجِدُونَ 
ِلشَّمِين من دون ألَّد» [النمل : 4 فلا جرم ابتدأ بذكر السماويات» ثم بالأرضيات”"؟. 
فَولهة #أَصَدَفَتَ أمْ كُنْتَ) الجملة الاستفهامية في محل نصب ب اَنظن00, لأثيا 
0 و ادا ما 0 0 كلت من الكازين؟ أبلغ من قوله : 000 
وقوله: «اسَئَنْظْدا من النظر 00 قوله: «هذًا» يجوز أن يكون صفة ل «كِتَابى) 
قال المفسرون: إن سليمان ‏ عليه السلام” ‏ كتب كتاباً فيه: «من عند سليمان بن 
داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم» السَّلامُ على من اتّبع الهُدَى» أما 
عل الآ تقلوا عزة تاتون المي '. قال ابن جريج : تربره سابيال عل قا قصه 
20 في كتابه» ثم ختمه بخاتمه؛ ثم قال للهدهد: «اذْمَبْ بكتابي هذًا قَأَلْقَه إتنهن»”"". 
قوله: : «كألقه». قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر بإسكان الهاءء وقالون بكسرها فقط 
من غير صلة بلا خلاف عنهء وهشام عنه وجهان: القصر والصلة”"'". والباقون بالصلة 
بلا خلاف؛ وتقدم توجيه ذلك في «آل عمران» و «النساء» وغيرهما"'" ؛ عند يود 
ليك [آل عمران: ا تون" :هرا مسلم رمن جددت"'" يقت الباء 
موصي كدان نا لق إلَنْهني أ وقد تقدم أن الضم الأصل» وقال «إليهم» ‏ على لفظ 


)١(‏ في ب: أن. (؟) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(*) في ب: بسع. وهو تحريف. (5) في النسختين: رأيتها. والصواب ما أثبته. 

(5) انظر الفخر الرازي 515/ 1937 197. 

(5) لأنه من النظر الذي هو التأمل والتصفح. انظر البحر المحيط 7/ .7١‏ 

0) انظر الكشاف .١51/7#‏ (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(9) انظر البغوري 5/ 5/ا7. )٠١(‏ لفظ الجلالة سقط من ب. 

(١١)انظر‏ البغوي 7/0/5. 

() المراد بالصلة: إشباع حركة الهاء. السبعة »)54١(‏ الكشف ”/159» الإتحاف (5957). 

() في سورة النور عند قوله تعالى : «#ومن يطع اللّهَ ورسوله ويخش اللّهَ وينّقه» [النور: 07]. 

.159 /" من قوله تعالى : نوه ما تولّى ونصله جهتم» [النساء : 65. انظر اللباب‎ )١5( 

)١5(‏ هو مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي مولاهم» المدني القاصء تابعي مشهورء عرض على عبد 
الله بن عياش وعرض عليه نافع وغيرهء مات حوالي سنة ١١٠ه.‏ طبقات القراء 7917//1. 

(0 المختصر .)5١9(‏ البحر الميحط 7/ .7١‏ 


سورة النمل / الآيات: 79-75 ١6١‏ 


هه ده وو سس 


الجمع ‏ لأنه قال # وعدتها وفرنها سَجدَره لقنن 4 [الضمل + 14؟]والتعى 1 فالقم: إلى 
الذين هذا دينهب”'" . 

قوله: «تُمٌ تَوَلَّ عَنْهُمْ2» زعم أبو علي وغيره أن في الكلام تقديماًء وأن الأصل : 
فانظر ماذا يرجعون» ثم تول عنههم”©. ولا حاجة إلى هذاء لأن المعنى بدونه صحيح» 
أي : قف قريباً منهم”" لتنظر”“* ماذا يكون”"". 

قوله: «مَاذًا يَرْجِعُونَ؛ إن جعلنا (انظر) بمعنى : تأمل وتفكر كانت (ما» استفهامية» 
وفيها حينئذٍ وجهان: 

أحدهما: أن يجعل مع «ذا» بمنزلة اسم واحدء وتكون مفعولة ب «يرجعون'» 
تقديره : أي شيء ترجعون . 

والثانى: أن يجعل «ما» مبتدأء و «ذا» بمعنى الذي». و«يرجعون» صلتهاء وعائدها 
محذوف تقديره: أي شيء الذي يرجعونهء وهذا الموصول هو خبر ما الاستفهامية»؛ 
وعلن العتفري الجيل الانعفيابة تغلعة ك انرا تميحليا المضين على إسقاظ 
الخافض أي: انظر في كذا وفكر فيه وإن جعلناه بمعنى انتظر من قوله #أنظرونا نيس مِن 
و4 [الحديد: ]١‏ كانت «مَاذَا بمعنى الذيء (و «يَرْجِعُونَ؛ صلتها وعائدها 
متحذوقت)""": والعاقد مَعَدْنَ كما تفرز هذا الفوضول متنحؤل يات اع #الخطر الذئ 
مرق كال" ارو عفان نم1 كان من 9 #زانطر معت التامل بالفكر كان 
انظر معلقاًء و «ماذا» إما(''' أن يكون كلمة”''' استفهام في موضع نصبء وإما أن يكون 
«ما» استفهاماً. و«ذا» موصولة بمعنى الذي» فعلى الأول يكون «يرجعون» عبرا عن 
«ماذا)» وعلى الثاني يكون «ذا» هو الخبرء و «يرجعون» 0 انتهى 

وهذا قلط إنا من الكاتب» وإما من غيره؛ وذلك أن قوله: «فعلى الأول» يعنى به 


أن «ماذا» كا سف ا .. ام في موضه”؟') ٠.‏ 3 8 قوله: اليج 03 59 1 


«ماذاءء كيف يكون خبراً عنه وهو منصوب به كما تقرر» وقد صرّح هو بأنه منصوب يعني 


.١97” 7/5715 انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.7١ /7 (؟) نقله أبو حيان عن ابن زيد وأبي علي. انظر البحر المحيط‎ 


(6) منهم: سقط من ب. (4) في ب: انتظر. 

(5) انظر البحر المحيط / .7١‏ (1) ما بين القوسين في ب: و #يرجعون» صلة . 
44 في ب: وقال. (4) في ب: وما. وهو تحريف. 

(9) في ب: بمعنى. )9١(‏ إما: سقط من ب. 

(١١)في‏ الأصل: كله. )١١(‏ البحر المحيط ا/ ./١ ٠7٠١‏ 

(1) في الأصل: كله. )١14(‏ في ب: محل. 


)١5(‏ في ب: بهمز. وهو تحريف. 


6 الس سس سب صورةالتمل/ الآيات: 88_8٠‏ 


بما بعده ولا يعمل فيه ما قبله» وهذا نظير ما تقدم في آخر السورة قبلها في قوله: 
«وسيحكك ان ظَليا أىَّ مقن يف4 [الشعراء: 771] في كون اسم الاستفهام معمولاً لما 
بعده» وهو معلق لما قبله» فكما حكمت على الجملة من «يَنْقَلِبُونَ00' وما اشتملت عليه 
من اسم الاستفهام المعمول لها بالنصب على سبيل التعليق» كذلك يحكم على (يَرْجِعُونَ) 
فكيف تقول: إنها خبر؟ 


قوله تتعالى : لإِثَ بن يس وَِنٌَ ني لله لين اليو 6 ألا موا عل 
ع 0 عت يكم انرما ان د كه 
0 ْمَلَو أن ينه أَمْرِى مَا حكنت َالَِةَ أي حَقَّ مَنْبَدُوو () 


لواح ولوأ م ولواب سبد لخر لِك تنظرى مادا تيد (©)4 


قوله : (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنّهُا العامة على كسر الهمزتين على الاستئناف جواباً لسؤال 
تؤمها د كانهم قالواء “مين الكياب! وباءية؟ فاجاتيم بالجوابين ''". وقرأ عبد الله: 'وإنهُ 
مِنْ سُلَْيْمَانَ» بزيادة واو عاطفة (إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ؛ على قوله: (إِنّْي لقِي إلي»”". وقرأ 
عكرمة وابن أبي عبلة بفتح الهمزتين» صرح بذلك الزمخشري ا و“ ؤلم بذكن أبو 
البقاء إلا الكسر في (إِنَّهُ مِنْ سَُلَيْمَانَ وكأنه سكت عن الثانية» لأنها معطوفة على 
الأولى'''» وفي تخريج الفتح فيهما أوجه: 

أحدهما: أنه بدل من «كِتّابٍ)”" بدل اشتمال» أو بدل كل من كلّء كأنه قيل: ألقى 
إليّ أنه من سليمان””» وأنه كذا وكذاء وهذا هو الأصح. ْ 


والثاني : أنه مرفوع ب «كريم» ذكره أبو البقاء" . 
الثالث: أنه على إسقاط حرف العلة. 
قال الزمخشري:: ويجوز أن يريد لأنه من سليمان ولأنه» كأنها عللت كرمه بكونه 


)١(‏ فى ب: منقابون. وهو تحريف. 

فق انظر الكشاف 1 1. 

() انظر الكشاف */١154ء‏ البحر المحيط ا/ 7ل. 

(4) نص على ذلك الزمخشري دون عزو إلى قارىء معين فإنه قال: (وقرىء (إنَّ من سليمان وأنّه» بالفتح) 
الكشاف 7/9 .1١51‏ 

(5) انظر المختصر لابن خالويه )١1١9(‏ حيث عزاها إلى عكرمة فقط» وعزاها أبو حيان إلى من نص عليه ابن 
عادل. البحر المحيط 9/ 077 وأجاز الفراء الفتح ولم ينص على أنها قراءة» معاني القرآن ؟/ .791١‏ 

(5) قال أبو البقاء: (قوله تعالى: (إِنّهِ من سليمان» بالكسر على الاستئناف وبالفتح بدلا من «كتاب» أو 
مرفوع ب «كريم») التبيان .٠١١8/7‏ 

0) انظر الكشاف 9#/ 181كء التبيان 7/7 .1١١8‏ 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ؟”/ .591١‏ (9) انظر التبيان 7/5 .١٠١١8‏ 


سورة التمل / الآيات: ١‏ 8م ١6+‏ 


من سليمان وتصديره باسم الله''؟. وقال مكي: وأجاز الفراء الفتح فيهما في الكلام» كأنه 
لم يطلع على أنها قراف وق ني : أن من سليمان وأنّ يسم الله بسكون النون 0 
وفيها وجهان: 

أظهرهما: أنها «أن» المفسرة» لتقدم ما هو بمعنى القول”'' . 

والثائى : أنها المخففة””'؟ واسمها محذوف» وهذا لا يتمشى على أصول البصريين ؛ 
لأ نميا لا يكن عبر فأ وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة مصرح بجزثيها”''. 

فصل 

قال"المنسرون: أخل الودهد هذا الكتات» :وات :به إلى”"؟ بلقيسن» وكان بارض 
يقال لها: «مأرب» من صنعاء» فرمى بالكناى” إلنيا؛ فأخذته بلقيس» وكانت قارئة» 
ومن ثم اتخذ”'' الناس البطائق» فلما رأت الخاتم أرعدت وخضعت, لأن ملك سليمان 
0 وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكا منهاء لطاعة الطير وهيبة 
الخاتم» فقرأت” ''' الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد» فقعدت على سزير ملكهاء وجمعت 
الملأ من قومهاء وقالت لهم: ني ألْقِيَ إِنَيّ كتَابٌ كَرِيب»''2. قال عطاء والضحاك: 
سوك ري لأنه كان و 

ند ابن عباس عن النبي - له - قال: «كرمه ختمه”*'“2. وقال مقاتل 
يك كريم أي: حسن ما فيه”' »؛ وروي عن ابن عباس أي: شريف لشرف 
د 


وقن بيه كريناء لأنه مصدر ب «بسم الله الرحين الركم؟ 0 جم وبيةت ممن 
الكتاب». فقالت: (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ؛» وبينت المكتوب فقالت: ونه بشم الله ه الرّحمنٍ 
الوحيم» . فإن قيل: لم قدم سليمان اسمه على قوله ايشم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم»؟ 


)١(‏ الكشاف »141١/‏ وقال الفراء: (وإن شئت كانتا في موضع نصب لسقوط الخافض منهما) معاني 
القرآن .791١/7‏ 

(0) مشكل إعراب القرآن .١58/7‏ 

(9) معاني القرآن للفراء 279١/7‏ المختصر »)2٠١9(‏ الكشاف »١151/*‏ البحر المحيط 7/٠‏ 

هق انل لعفاف /١5١.ء‏ البحر المحيط / 7الا. 


(0) انظر البحر المحيط / ال. (5) انظر الهمع .١47/١‏ 

0) إلى: سقط من ب. (8) في ب: الكتاب. 

(9) في ب: أخذ. )٠١(‏ في ب: فقرأ. وهو تحريف. 
(١١)انظر‏ البغوي 30777/5. (9) المرجع السابق . 

() في ب: وروى عن. (5١)انظر‏ البغوي 7777/57 

.7777/57 انظر البغوي‎ )١5( .١١ا//5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١15( 


(0) المرجع السابق. 


:6 الالالال سس سس سب سورةالتمل / الآيات: 8٠‏ #م 


فالجواب: حاشاه من ذلك» بل ابتدأ الكتاب ب ١بِسْم‏ الله الرّحْمْنٍ الرّجيم»؛ وإنما 
كقع اشهه عتوانا نهل تس وإ لعي لا كرو كر وتات لادان حم 

هو المعهودء ولذلك قالت”'': (ِإِنّهُ بِسْم اللّهِ الرّحْمْن الرّجيم». أي: إن(" الكتاب. . 
فالتقديم واقع في حكاية الحال”". واعلم أن قوله : ابسم الله الرحمن 00000 
على إثبات الصانع سبحانهء وإثبات كونه عالماً قادراً””' حياً مريداً حكيم””' رحيم . 


4 
فصل 
وقد استنبط الشيخ الإمام العالم شرف الدين محمد بن سعيد الشهير بالبوصيري”0) 
من أسرار البسملة ما أبطل به مذهب النصارىء» فقال: بلغنى أن بعض النصارى انتصر 
لدينه» وانقرع .مخ البسملة الشريفة دليلة على تقوية 'اعتقاده في المسيح وصحة يقينه:'فقلب 
حروفها ونكر”*) معروفها وفرق مألوفها وقدم فيها وأخر وفكر وقدر فقتل كيف قدرء ثم 
عبس وبسرء ثم أدبر واستكبرء فقال: قد انتظم من البسملة: «المسيح ابن الله المحرراء 
وظن”''' ذلك سراً.في قلب البسملة مضمراًء وعلى جبين الكتاب العزيز مسطراًء فنظرت 
إلى ما عزاه إلى البسملة واستخرجه من حروفها المستعملة والمهملة فإذا هو: ١لا‏ ما 
المسيح ابن الله محرر»ء فأسقط في يده", حفر الى عق اتيت عابت ان لاله 
عليه؛ ثم عاد إليّ رسوله يخبر أن الذي صح له نظمه وة تمت'"'' عنده منها حكمه: «ألم 
المسيح ابن الله محرراً». فقلت: ورسل الله كلهم ألموا وأنبياؤه. فأي خصوصية لربك 
بالنبوة» وأي رتبة زدته بها على النبوة» فقال: أردت بالألم إثبات ما أنكرته من الصلب». 
ونفيته عنه من ألم الطعن والضرب؛. وقد شهدت به كتب الله المنزلة» وشافهتك به حروف 
البسملة» فقلت: وهل شهدت لك إلا بالنقيض» ورحت منها بأخيب قداح المفيض”''', 
وحيث رضيت البسملة بيئنا وبيناك حكماً وجوزت منها أحكاماً عليك وحكماًء فلتنصرن 
البسملة الأخيار منا على الأشرارء ولتفضلن أصحاب الجنة على أصحاب النار» وحيث 
كان مقصودك من ذكر الألم الإفصاح عما أردته من الصلب والطعن والضرب والثلب 


200 في ب: قال. وهو تحريف. (0) إن: سقط من ب. 
(*) انظر الفخر الرازي 144/754. (5) في ب: قادراً عالماً . 
(5) في ب: حكماً. (5) انظر الفخر الرازي .١1945/75‏ 


(0) في الأصل: قوله. 

(4) محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين شاعر حسن الديباجة 
ملبج المائق تسن إلن ترصن لفتديوان شمر .راههر شف التودة» والوكرية + مار يقة قد 
بالاسكندرية. الاعلام 1179/5 

(9) في ب: وأنكر. )٠١(‏ في النسختين: وظن أنء» والصواب ما أثبت. 

)١١(‏ فى ب: يديه. ب ل 

(1) أفاض الرجل بالقداح إفاضة: ضرب بها لأنها تقع منبثة متفرقة . اللسان (فيض) . 
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وسقيه من الخل الممزوج بالمرار بئس الشراب فخذ الجواب عنهء والله الموفق”© 
للصواب: أما دعواك النبوة فقد قالت لك البسملة بلسان حالها: لا ما المسيح ابن الله 
223 وألحقته بقولها: الحلم ربح رأس المال» لحملة الإيمان» الحلم”"' ربح رأس 
وال7 الإيمان» ليس امن أخل ها حرم الله الكسلى لني خيرم الراخ لبريه0؟» سم 
بالله من يحرم الراح» لله نبي مسلم حرم الراح» المسلم للرحمانية رابح» لا مرحمة للثام 
أبناء السحرة””'؛ رحم حر مسلم أناب إلى الله إنما الله رب للمسيح راحم. وزعمت أنه 
ربك» فقالت: حرم من لا رب له إلا المسيح. وقالت أيضاً: النحر لأمم لها المسيح 
رب» وقلت: إنه حمل الله. فقالت: أسمي لله" ابن المحرر حملآء وقالت ما أسلم 
امب جيل يبوفرة 9 71 0 11 فقالت 
المحرر من ربه حل الألم» وقالت: سل حمرنا أربهم يحل الألم؟ وقالت: حرم حمار 
ينسب لله الألم» وقلت: إنه طعن بالحربة مسمراًء فقالت: من رأى المسيح ألم للحربة» 
وقالت: إن ربا حلل مسمره لحليم» وقالت: أحالل ربنا الحليم مسمره؟ وقالت: أمحالل 
الرب الحي من سمرهء وقلت: إنه''' إله يحلل ويحرمء فقالت: ابن سليل رحم لا إله 
محرمء وقالت: سل ابن مريم أحل الحرام» وقالت: أمحلل”* لم حرمه رب الناس» وإن 
وا وقالت: أيل أرسل الرحمة من بلحم ويرحمه؛ أيل اسم من 

أسماء الله تعالى بلسان كد كتبهم وترجمة بلحم «بيت لحم» الذي ولد في المسيح. وقلت: 
إنه ركب الحمار» فقالت: “عنم إن ار الا الس بجا رين رو اليك اناس : رب لم يحمله 
حمارء وباهيتها ببسملتك التي لفقها الفلاسفة للأساقفة» فقالت لم نر أحبار الملة 
المسيح» وقالت: لدان القلدا" ' عمل مدا وقالت: ما حرر إلا”''' المسيح الأمانة 
وقلت: إن النصارى لا تمسهم النارء فقالت: حر لهب النار لأمم المسيح. وكرهت 
الإسلام» فقالت للإسلام بحر ما أحلى نميره» الإسلام بحر حلالي منهمرء حلا الإسلام 
لمحرره بإيمان» وقالت: من حرم الإسلام لا ربح له. وقالت: إن المسلم لحري 
بالرحمة» وقالت: ما برح الله راحم المسلمين» وقالت: إن ملة الإسلام لحرم رحيب» 
وقالت: لا راحة لمحارب المسلمين» وقالت: الإسلام حرم لا رأي لمحاربه. وقالت: 
المسلم حرب للنار الحامية» وقالت: حن المسلم إلى رحمة الرب» وقالت: الأحبار 
رحمة للمسلمين» وقالت: المحراب راحة للمسلمين, وِنَقِمْتَ قيام الدين بالسيف». 
فقالت: أم الحسام للنبي الرحمة» وأثنت البسملة على نفسها فقالت: البسملة لأرحم 


دلق في ب: الموافق. 030 في ب: الله . 
(0) في ب: الحكم. (0») في الأصل إنء والأنسب ما أثبت. 
(6) في ب: ماله. (6) في ب: المحلل. 


(4) في ب: حرم الراح المسلم حرم الراح لنبيه. ‏ (4) في ب: الملة المسيح. 
(0) في ب: السحر. (١)في‏ ب: ما. 
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الراحميق + ؤقالة: الح ينال الرحمة”'* ما سمل قائظر*"" إلى البسملة قد لاحك لك 
نارق يتن أنر اما ويعلش لك عدم إزان إسراوهنا مشي اتن وراء جلها شيل 
ولدونا :ون دون طلدها سيولا وغيوناء وأما بسملتك فلو كان على أصل ثابت» أو لم 
تغرس من الكفر على أخبث المنابت» لهززت إليك بجذعهاء واستدللت على طيب 
أصلها بخير فروعهاء لكئّى وجدتها شجرة خبيئة» وثمرة لا تسوغها القديمة ولا الحديثة» 
ألفاظها تصم الأسماع ومعانيها تحلّ عقود الإجماعء والنظر فيها يصدىء الأفهام 
والعقول» ويعلم كل غائب ما يقولء. ولذلك”" ضربت عن ذكرها صفّحاً. وعددت 
الإعراض عنها غنيمة وربحاء فكفرها قائم وقاعد, والمعترف بها سواء والجاحدء والثلاثة 
الآلية فيها يصقو «الراحن 4 وأما بعتفلة المسلمين: فإنّ الله أودعها من العلوم والحكم 
ما فضلهم به على سائر الأمم» وأعلم أنْ منها ألفات اختصرت» وبين الهجاء مواضعها 
غابت أو حضرت» وقد استعملت بعضها في بعض المواضع؛ لأبين حكمها وأحيي 
رسمهاء وصرفتها للمسألتين» وصارت كعبة فضلها للقبلتين» وتارة توافق حروفها في 
العدد والعادة» وتارة تقضى على ألفات الوصل بالزياذة» وما أخطأت ‏ بحمد الله منها 
وقوه" مترانا وله عتدكة جربا ولايد حت عن دري 3" كا بها ولا ينانا رازه 
تعسيين استحسنت. كلدك البازوة”""+ فسيجت علق متوالهاء وقانلت الؤاحدة متها بعشر 
أمكالها :مما عان :ذلك الوكنات عن تعابة» لز لما وداخل تومن العم الاعجات» نين 
أنك جِمْتٌ بشيء عُجاب» أو حكمة كلمك الله بها وحياً أو من وراء حجاب» وتقيوال 
لإخوانك الذين يمدٌونك في المي ويحسبون أنك”" على شيء: قد أفحمت بكلمتي 
المسلمين» وأسكت بمسألتي فُضلاء المتكلمين» فتذر قومك في طغيانهم. وتقرهم على 
فساد إيمانهم» ولا أنت ممن يجري بمحاكاة كفرك قلمي”. ولا أحرّك به لساني» ولا 
أفغر يه فم + وقد أتيئك: .نما يتعبك فيبهتك: ويسمعك :ما يِصمَك عم الاجابة » ويصمعف 
على أسلوب رأيته في كتب أنبيائك» وتفاسير علمائك تعلم به أن هذه البسملة مستقر 
لسائر العلوم والفنون» ستو حر رم امور ألا ترى أنَّ البسملة إذا حصلت 
تعتليا كان عد 00 سبعمائة وستة وثمانين ب» سء م. اء ل. ل» هع اء ل رء 
حاف ناا ل رح ينما ا لتحا ل عل ولاو ول عمل ممق 
مع لق اافاو 1 لاو اها وا 8 وإذا قلت إن مكل عينتن كانه اواقق 


2220 الرحمة : سقط من ب. 


فق في ب: قوله فانظر. 4 في ب: ويحسبونك . 
إفرف في ب: كذلك. )2 في ب: قلبي . 

2 فى ب: واحدة منها. )9( في ب: جملتها. 
)2 في ب: عدها. ()في ب: عددها. 


() في ب: البارحة. (١١)في‏ ب: لكاآدم. 
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جملها”'' سبعمائة وسيّة وثمانين» وإِنْ باهيتها ببسملتك التي ترعد من كفرها الفرائص» 
وتجوز بالبهتان ما لا يجوز على الله من النقائتص. ردت عليه وقالت: ليس لله من شريك» 
جملها”'' سبعمائة وستة وثمانين» بحساب الألف التي بعد لامي الجلالة» وقالت: و""الا 
تبك يرب جد ستحباتةتوبحة ماين وقالت 0ك الفلسفة أتوار هداية 
سبعمائة وستة وثمانين» وقالت : يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِه مَنْ يَشَاءُ: سبعمائة وستة وثمانين» 
بإسقاط ألف الجلالة. ولو استشهدت ببسملتك لشهدت لي بالحقّ عليك» وشكت إلى الله 
وإلى الئاس مما نسبت من الإفك والبهتان إليك» إذ ألفاظها - وحاكي الكفر ليس بكافر - 
تنافي المعقول والمنقول» وتنافر: «بسم الأب والابن وروح القهو» اله واحدةء وباطها 
يقول: "ما سبح إلا بنورء الإله القدوس واحد)». وتقول: سملا بالقرآن»..ووخدوا الله 
بلا جسدء فهي كافرة الظاهر مؤمنة الباطن» كَسُورٍ له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 

قبله العذاب» ونظرت في محصلها من العدد؛ فإذا جملته ستمائة وستة وتسعون.ء فإذا 
قلت: أف :لها بسملة كا درل اللديها سح شلطان: وافقت المعنى وطابقت العدد. وكانت 
ستمائة وستة وتسعون» وكذلك ما عطفته عليها من الكلام» وهو: ينس الِأمْم الْفْسُوقٌ بَعَدَ 
لَإِيمنَ4 [الحجرات: ]١١‏ موافق للمعنى مطابق للعدد: ستمائة وستة وتسعون». وكذلك»٠‏ 
قولك: «لا بسملة بحقّ كبسملة المسلمين» ستمائة وستة وتسعونء وقد أجابتك البسملة 
جا د وو لد وا نك يقار لبجل ررد ير كاي الاو الي ا 
رويك 7 نال 'وأيث "فى إتجيلك وقد شالت:: اك 
ليؤمنوا به وهو في بيت المقدس» فقال: تودمرة هذا الفيكب وأنا أَقِيمُه في ثلاثة أيام » 

فقالوا: بيت بني في خمسة وأربعين سنة» يقيمه في ثلاثة أيام!! وعلله في الإنجيل أنه 
أشار إلى هيكل نفسه الذي هو هيكل آدمء وحمله خمسة وأربعون وفي هذا ردّ عليهم 
ليس هذا موضعه. ورأيثٌ في التوراة في البشارة بإسماعيل بعد قوله: «وأكبره”” وأنميه 
بماد ماد» ومعناه بحد عدلها بل أشان بها إلى اسم محمد - وَل » بطريق الحمل» إذ هو 
اثنان وتسعون في الموضعين» وفي قصة يعقوب إذ قال لبنيه ما تَجِدُونَ مِنْ يَحَدِى» 
[البقرة: 01١‏ فقالوا له: أعلم إسرائيل (الله أحد)0) فطابت نفسهء وعلم أن بنيه الاثني 
عشر سبطأً يعبدون الله وحده» لأنهم عَدَلُوا عن قولهم : «اللّه واخد» إلى لول 3 «الله 

الذي ]ة عبزي "نوك عقر وهى إغارة إلئ أن الانن عع بيطا يحيدوة: الله الواحك» 
وفيه أن المصسلن إذا سكل قفن العلاه تكو على .رآسة طيلسان وسئ؟ اصيصيه؟ + وق 
طرقة خيمية خوط ثها عقن لبعتمم لاهن سوم ا صيمليت وهو سكتالة تون شفسة 


)١(‏ في ب: جملتها. للق وأكبره: سقط من ب. 
(؟) و: سقط من ب. (6) ما بين القوسين في ب: إنه 


مه ١‏ كت سورة النمل / الآيات: لو ون 


خيوط وثمان عقد ثلاثة عشر لتتمة ما عليهم من الفرائفض» وهي ستمائة» وثلاث عشرة 
فريضةء ليذكروا7 بها ما كتب الله عليهم من الفرائض»ء والتزموا (بها)""” ". ولنرجع 
إلى الإعراب والتفسير. 

قوله : (ألا تكلواة فيه أوميهة 

أحدها: أن «أَنْ» مفسرة كما تقدم في أحد الأوجه في 'أَنْ» قبلها في قراءة 
0 ولم يذكر الزرمخشري 0 وهو وجه حسن»ء لمافي ذلك من 
المشاكلة”'» وهو عطف الأمر عليه وهو قوله: «وَأَنُوني)”" . 

الثاني : نهنا دم درية في محل رفع بدلا من «كتّاب)» كأنّه قيل: ألقي إلى ألا 
00 
و 

الثالث: أنها في موضع رفع على خبر ابتداء مضمرء أي هو أن لا تعلوا 

الرابع: أنها على إسقاط الخافضء أي: بأن لا تعلوا””''. فيجيء في موضعها 
القولات لمشو 

والظاهر أن «لا» في هذه الأوجه الثلائة للنهي» وقد تقدّم أن «أَنْ» المصدرية توصل 
بالتعيرق! 7 تطلقا. وقال أبو حيان: و اأَنْ» في قوله: «أنْ لآ تَعْلُواه في موضع 
رفع”"'' على البدل من «كتاب»» وقيل في موضع نصب على: «بأنْ لا تَعْلُواة» وعلى 
هذين التقديرين تكون «أن» ناصبة للفعل”*'2. فظاهر هذا أنّها نافية» إذ لا يتصور أن 
تكون ناهية بعد «أن)» الناصبة للمضارع. ويؤيّد هذا ما حكاه عن الزرمخشريء فإنّه قال: 
وقال الزمخشري: و «أن» في أن لا تَعْلُوا مفسرة””“©» قال: فَعَلَى هذا تكون «لا» فى: 


فثك 


.07( انظر الكليات لأبي البقاء الكفوي الحنفي‎ )١( في الأصل: يذكروا.‎ )١( 

زفرة .ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) في قوله تعالى: #إِنَّه من سليمان ونه من الآية ٠‏ من السورة نفسها؛ بفتح الهمزتين. 

(5) قال الزمخشري: (و «أن» في «ألآ تعلوا؛ مفسرة أيضاً) الكشاف */ 2١14١‏ وانظر البيان ؟/ 2777 
التبيان .1٠١١8/7‏ 1 

() في ب: من المشاكلة كلمة. 0) انظر البحر المحيط 0/ 0/7. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ »74١‏ مشكل إعراب القرآن »١58/7‏ البيان ؟/ 777. 

(9) قال أبو البقاء: (موضعه رفع بدلاً من «كتاب»» أي: هو ألا تعلوا) التبيان .1١١8/5‏ 

0 2انظر مشكل إعراب القرآن 7/7 »١58‏ البيان ؟/771. 

(١١)وهما‏ إما أن يكون في موضع نصب وذلك عند الخليل وأكثر النحويين» وجر عند الكسائي» وجوز 
سيبويه أن يكون المحل جراًء وتقدم الحديث عنهما عند قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة» 
[المؤمنون: ؟50]. 

(6١)في‏ ب: بالتصرف. (60) رفع: سقط من ب. 

.1١41 7/9 البحر المحيط / 77. (15) الكشاف‎ )١5( 


سورة النمل / الآيات: ١64 "8" 37٠١‏ 


دلا تَعْلُوا للنهى» وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر عليه''' فقوله: «فعلى هذا»: إلى آخره 
و ل ل كن ثم القول بأنّها 
للنفي لا يظهرء إذ يصير المعنى ليت ب عد السام ب نهارن عابه 
وليس هذا مقصوداً. وإنّما المقصود أن ينهاهم عن ذلك . وقرأ ابن عباس والعقيلي: 
«تغلوا» ‏ بالغين المعجمة("» من الغلوء وهو مجاوزة الحد. 
فصل 

قال ابن عباس : ١لا‏ تتكبروا عليَ»””'. وقيل: لا تتعظموا ولا ترتفعوا علي أي: لا 
تمتنعوا من الإجابة» فإِنْ ترك الجا ركاشو العار والتكيرنء (وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ»: مؤمنين 
ذافيين 57 قيل: عو عع الإندلاء "© وقيل :عن الابوينله ”+ فإن قبل النهي: عن 
الاستعلاء والأمر بالانقياد قبل إقامة الدلالة على كوته وسو لا عقا يدل على الاكتفاء 
بالتقليد . 

فالجواب : معاذ الله أن يكون هناك تقليد؛ وذلك لأنَ رسول سليمان إلى بلقيس 
الهدهد. ورسالة الهدهد معجزة» والمعجزة تدل على وجود الصانع وصفاته» وتدل على 
صدق المُدَّعِي للرسالة» فلمًًا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على التوحيد والنبوة» لا جرم 
لم يذكز في الكتاب سن 

قوله: (يَا أَيّهَا الملا أَْثُونِي فِي أَمْرِي» أشيروا عليّ فيما عرض لي» وأجيبوني فيما 
التاوؤكم > والنعري هي الجواب في الحادثة» استفتت» على طريق الاستفادة من الفتي في 
السن» أي: أجيبوني في الأمر الفتي» وقصدت"'' بذلك استطلاع آرائهم وتطييب 
ري 

«مَا كُنْتُ قَاطِعَةَا قاضية وفاصلة» «أثرا حكن تشهذووة معضووة فالا محسين 
لهاء ١نَحَنْ‏ أولوا قوّةَ» في القتال» «وَأُولوا بَأس شِدِيد»» فى الحربء» قال مقاتل: رادو 
بالقؤة كفرة العيد» بوارادوا بالباين العديدة: الجاع :والناس "النعدة والبلاء فى 
الحرتة. وهنا تعريض متهم بالقتال: إن أمرقت يقلك' "اقم فالوا + زوالآئك إليكة 01 
الملكة في القتال وتركه. 

قؤلده هعاذا اموي ماذا هو المفعول الثاني ل «تأمرين»» والأول محذوف تقديره: 


)١(‏ البحر المحيط 97/0 (0) في ب: فيها. 
(9) المختصر »)٠١9(‏ المحتسب 2178/75 البحر المحيط /ا/ الا. 
(8) انظرالبغوي 77/0//7. (5) انظر الفخر الرازي 5؟/ .١96‏ 


() في ب: وتصدقت. وهو تحريف. (0) انظر الفخر الرازي 5؟/ .١946‏ 
(8) انظر البغوي 5//ا/ا7. (9) المرجع السابق. 


٠5أا‏ 55 تت حن 2525111 سورة التمل / الآيات: #5 ابم 


«تأمريننا»» والاستفهام معلق للنظر''". ولا يخفى حكمه مما تقدم قبلهء والمعنى: 
فانظري في الرأي ماذا تأمرين تجدينا لأمرك طائعين. قالت ‏ مجيبة لهم عن التعريض 
بالقتال -: 


8 كم 


-_-- 
ع 


قوله تعالى: ##تَالَتَ إِنَّ الْمَلُوكَ إِذا دكلوا مَرةَ أذ فَدُوها وجرا ره يها أله 
مَكَدكَ َفَعَلوت 9 وَإف مزسلة ليم بهد 7 0 بم برجم الْمرسلوك 25 (85) فَلَمَا جَاءَ 

0 وس مَالٍِ مآ اتن َه حَْدٌ م تدك بل أنثْر 0-8 ين 9 انين 

4 85 هء موه 2 
ولتخرحهم 1 أذلّة وهم طغْرونٌ الكل 

'قوله تعالى : «إِنَّ الْعُلْرْكُ ِذَا دَخَلُوا - بالقهر «أَفْسَدُوهَا» ايها جتنا 
أَعِدَّةٌ أَمْلِهًا أَزْلْتَى فذكرت لهم :عاقبة المدرن 77 '» وحذرتهم مسير سليمان إليهم ودخوله 
بلادهم . 

قوله:#وكذلك يفتلوة) أي .هفل ذلك الفعل يفعلون6 وهل © هذه الجملة عن 
كلامها ‏ وهو الظاهر ‏ فتكون منصوبة بالقول. أو من كلام الله تعالى» فهي”*) استئنافية لا 
محل لها من الإعراب» وهي معترضة بين قولها”* . 

قوله: «وَإِنْي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَديّة؛: ما بعث على وجه الإكرام» وهي اسم للمهدى, 
فيحتمل أن يكون اسمأ صريحاًء ويحتمل أن تكون ‏ في الأصل ‏ (مصدراً أطلق على اسم 
المفعول» وليست مصدراً قياسيآء لأن الفعل منه: أهدى رباعياًء فقياس)”'' مصدره: 
إهداء . 

| اعلم أن بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست فقالت للملاً من قومها: (إني 
مُرْسِلَةُ إِلَيْهُمْك. أي : لسليمان وقومه «بهّديّةِ؛ أصانعه نعه بها على ملكي وأختبره ه بها أْمَلِكُ أم 
نبي ) فإن يكن ملكا قبل الهديّة وانصرف». وإذبيكن نينا لم يقيل'الهدية نولم يرظنه نا إلا 
أن نتبعه على دينهء فذلك قولها: : افَتَاظُرَةٌ 6 بم يَرْجع المز و . (وهذا الكلام يدل 
على أَنّها لم تثق بالقبول وجوّزت الردء وأرادت أن ينكشف لها غرض سليمان)0" . 

قوله: «فَنَاظِرَةٌ) عطف على (مُرْسِلَةا) و (بم) تعلق نت اليرجع00 وقد وهم 


)١(‏ انظر البحر المحيط 8/ *الا. وفيه: (فهي في موضع مفعول ل «انظري» بعد إسقاط الحرف من اسم 


الاستفهام) . 
(0) انظر الفخر الرازي .١957/575‏ (9) فى ب: وقيل. 
(5:) فهي: سقط من ب. (6) انظر تفسير ابن لغيه 2701 لبان ؟// 4 
030 ما بين القوسين سقط من ب. 0 انظر البغوي »ع 


)2 ما بين القوسين سقط من ب. (9) انظر البحر المحيط لا 


سورة النمل / الآيات: 54 /ا" ١5١‏ 


الحوفي فجعلها متعلقة ب ١نَاظِرَةٌ2)"0‏ وهذا لا يستقيم» ٠‏ لآن اسم الاستفهام له صدر 
الكلام و للبم يرجع» معلق لناظرة”" . 

قوله: «قَلَمّا جَاءَ سُلَيْمَانَ؛ أي: فلما جاء الرسول» أضمره لدلالة قولها «مرسلة», 
فإنه يستلزم رسولاء والعراد بها كيين 3١‏ تسكدة بوميول بوانمدة بدليل خطابه لهم بالجمع 
في قوله: «اتمدوتني > إلى لكر ..وكذلك قرا غبيف الله: قلما جاء وا و ]40 
اتا دوا إليهم»"”', اناوا تالأ ل المشان إلية. 

قوله: : «أتِدونَي؛ استفهام إنكار» اوبراح رعاو نر1! اكات لوز وكات 
وأما الياء فإنه يحذفها وقفاء ويثبتها وصلاً على قاعدته في الزوائد”'2» والباقون بئونين - 
على الأصل - وأما الياء فإن نافعاً وأبا عمرو كحمزة يثبتانها وصلاً ويحذفانها وقفاًء وابن 
كثير يثبتها في الحالين» والباقون يحذفونها في الحالين. 

وروي عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة» فتكملت ثلاث قراءات”" كما في: لا تَأْمُرَوَقَ 
أعَبْدُ4 [الزمر: 14]. 

قال الزمخشري: ما الفرق بين قولك: أتمدونني”” بمال وأنا أغنى منكم” » وبين 

تقوله بالفاء؟ قلت: إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنىء 

وهو مع ذلك يمدني بالمال» وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفي عليه حالي» وإنما 
شيو الساعة بما لا أحتاح معه إلى إمداده؛ كأني أقول له”''": أنكر عليك ما فعلت فإني 
غني عنهء وعليه ورد قوله : «فَمَا آتَان في الله06" انعهى , 

وفي هذا الفرق نظرء ااال سيم تلك يعجر و ب الولو وال و فطلم بسن فر 
السؤال الأول» وهو أنه : لم عدل عن قوله: وأنا أغنى منكم'"'' إلى قوله: «فَمَا آناني 
اللَّذُ؟ 

وجوابه: أنه أسند إيتاء الغنى إلى الله» إظهاراً لنعمته عليه» ولو قال: وأنم”" أغنى 
منكمء كان فيه افتخار”*'' من غير ذكر لنعمة الله عليه؛ فأظهر ‏ بهذا الكلام - 


.5 /7 (؟) انظر البحر المحيط‎ 74/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
المرجع السابق. (4) في ب: فاقرأ.‎ )9( 

(5) انظر تفسير ابن عطية 45١5/١١‏ البحر المحيط / 74 

(7) في الأصل: الرواية» وفي ب: الرواب. والصواب ما أثبته . 

() السبعة (480 - 545)» الكشف 5/ ١17ء‏ الإتحاف (7 مم _ امم , 


(4) في الكشاف: أتمدني. (9) في ب: عنكم. 
(١٠)له:‏ تكملة من الكشاف. )١١(‏ الكشاف 7/9 2.1١19‏ 
(0) في ب: عنكم. () في ب: أنا 


( )في ب: إنكار. وهو تحريف. 
اللباب/ ج6١/‏ م١١‏ 


ا يالل سس سورةالنمل/ الآيات: 784_/الا 


الاكتراث بذلك المال. قوله: «بَلْ أَنْيّم؛ إضراب انتقال» قال الزمخشري: فإن قلت: فما 
وجه الإضراب؟ قلت: لما أنكر عليهم الإمداد. وعلل إنكاره؛ أضرب عن ذلك إلى بيان 
السبب الذي حملهم عليه» وهو أنهم لا يعرفون سبب رضى إلا مما يهدى إليهم من 
حظوظ الدنيا التي لا يعرفون غيرهاء والهدية: يجوز إضافتها إلى المهدي وإلى المهدى 
إليهء وهي هنا محتملة للأمرين”"' . قال أبو حيان: وهي هنا مضافة للمهدى إليه. وهذا 
هو الظاهرء ويجوز أن 0 مضافة إلى المهدي. أي: بل أنتم بهديتكم هذه التي 
أهديتموها تفرحون فرح افتخار”" . 

قال شهاب الدين: كيف يجعل الأول هو الظاهرء ولم ينقل أن سليمان - وَكةِ - 
أرسل إليهم هدية في هذه الحالة» حتى يضيفها إليهم» بل الذي يتعين إضافتها إلى 
المهدي””" . ومعنى الآية: ١بَلْ‏ أَنْثُمْ بِهَديْتَكُمْ تَفْرَحُونَه. لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا 
ومكائرة بها تفرحون بإهداء بعضكم لبعضء وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من 
حاجتيء لأن الله نعلو رسك انها رامطااق بسياءم الم يعط أحداًء ومع ذلك 
أكرمتي بالدين والتبوة؟؟ . قوله: «ارخم) لامر أن اليصم بوه لي رضيو ا 
وتقدمت قراءة عبد الله: «ارجعوا»ء وقيل: يعود على الهدهد"" . «تَلَتََتِينَهُمْ بجُنُودِ؛ وهذا 
جواب قسم مقدرء وكذلك قوله «ولَتْخْرِجَئَهُم'. قوله: ١لا‏ قِبَلَا صفة ل اجُنُودا. أي : 
لا طاقة؛ وحقيقته : لا مقابلة” والضمير في «بها» عائد على «جنود؛»» لأنه جمع تكسير 
فيجري مجرى المؤنثة الواحدة كقولهم: الرّجَالُ وأعضّادها”'. وقرأ عبد الله «بهم»”'' 
على الأصل . «ولَنُخْرِجَنْهُمْ مِنْهًا أي من بلادهم وار 1131 وازلك ونون" كدوالنن: 
أن يذهب عنهم ما كان عندهم من العز والملك""". قوله نوكم صاعزون سال 
ثانية("'"» والظاهر أنها مؤكدة» لأن أله تغني عنها. فإن قيل: قوله «فَلَنََتِبَنَهُمك 

و الَنُخْرِجَنْهُمْ هُمُ) قسم» فلا بد أن يقع! 


)١(‏ الكشاف .١57”7/”‏ بتصرف. (؟) البحر المحيط /١‏ 5ل. 

(6) الدر المصون ١94/85‏ 195. (4) تعالى: سقط من ب. 

(5) انظر البغوي 7841/57. 

(1) قيل: إن الرسول هو المنذر بن عمرو أمير الوفد. انظر القرطبي .7١1/1*‏ 

(0) انظر الكشاف ١48/6‏ (4) العرجتم السايق يي 

(9) انظر البحر المحيط 7/ 5,. ووجه الاستشهاد بالمثل أن الرجال جمع تكسير فيصح أن يعود عليه 
الضمير جمعاً مذكراً أو مفرداً مؤنثاً على معنى جماعة الرجال. 

75/1 معانى القرآن للفراء 7/ 797» البح رالمحيط‎ )٠١( 

(11) انظر الكشاف */ 148 البحر المحيط 7/ 4/. 

(6١)انظر‏ مشكل إعراب القرآن 7/7 148ء البيان 777/7. 

(9))انظر الكشاف 9/ .١847‏ 


سورة النمل / الآيات : 4١-74‏ 


مسلمين» والصغار: أن يقعوا في أسر واستعباد”” . 
فصل 
تالزاائن قباط تالا وحمت سل بلقن العا عن عدي كيدا ذه #اللع 1 فن روف اا 
ما هذا يملك» ولا لنا به من”؟ طاقة» وبعثت إلى سليمان: إني قادمة عليك””' بملوك قومي» 
حتى”'' أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت بالرحيل إلى سليمان» فلما قربت منه 
على فرسخ» فرأى سليمان رهجاً قريباً» فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس قد نزلت منا بهذا المكان. 
قال ابن عباس : ا كراد ولط يدي جنار يواه عرد عي يتارف 0 
سلس ل ده 


21 موردوه 82 لد همقل < كر سد 
قوله تعالى : ##9قَالَ يكأما الْملَؤا أن قبل أن يأتوف مسليينت 9 قَالَ 
> 8# 2 م ححتم - 


ميث :كلاف تي مب قل أل تقو كي بن د قي لي 09 ٠4‏ ليد 
عِنْدَمِ عِلَوُ ين الكتب أنأ نيك بد مل أن , لطي را عر ' د 
من فصل رق ون ا 2 2000 إكا يك فيد ون كر وَإِنَّ وق عَوٌ 
َم 409 

قال ابن عباس 40 : طائعين» واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار 
عرشهاء فقال أكثرهم: لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالهاء فأراد أن يأخذ 
سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامهاء وقيل : : ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه 
في معجزة يأتي بها في عرشها. وقال قتادة: لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد. فأحب 
أن يراه : وقال ابن زيد: ارا اأفيامر شكيرهاةة وتكيرها كص يذلك عقلهاء ويويد 
ذلك قوله تعالى: «تَكَرُوا لَهَا عَرْشَهًا تَنظُر أَتَهْتَدِي»20. 


قوله: «قَالَ ري القت مكاغلن كنيز الغين وستكون د7١"‏ يعو هااتاء انسور 


وق أأأَنُو حيوة: , بفتح العين” '''» وأبو رجاء وأبو السمال- ورويت عن أبي بكر الصديق - 
)١(‏ في ب: متعلق. (0) إن: سقط من ب. 
(9) انظر الكشاف */ ١5‏ (5) من: سقط من ب. 
(5) في ب: إليك. (1) حتى: سقط من ب. 
(0) انظر البغوي 581/7. (8) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي 787/5. 
(9) في ب: بتنكيره. ا ا 
)١١(‏ في ب: «قال عفريت من الجنٌ». (16) في الأصل: الياء. وهو تحريف. 


١1١‏ ) الظاهر أن المراد: عفريت. كقراءة العامة في المرسومء أحد اللغات.في هذا اللفظء وفي الستفن: 
قال ابن خالويه : (عفرية أبو حيوة) 94 01 وانظر البحر المحيط ا“ 


55" سورة النمل / الآيات: 378 - 5٠١‏ 


اعفرية» مفتوحة بعدها تاء التأنيث المنقلبة هاء وقف”"2» وأنشدوا على ذلك قول ذي الرمة : 
5 كانه تمؤككبٌ في إِثْر عِفْرِيَةٍ مُصَوّبٌ فِي سَوَادٍ اليل مُنْقَضِبُ''" 


وقرأت طائفة «عِفْر؛ بحذف الياء والتاء” "“. فهذه أربع قراءات قد قرىء بهن» وفيه 
لغتان أخريان» وهما: عُفَارِيةٌ وطيّىء وتميم يقولون: عِفْرَى بألف التأنيث كذكرى”*'. 
واشتقاقه من العفرء وهو التراب» يقال: عافره فعفره أي: صارعه فصرعه وألقاه في العفر 
وهو القراتب:: زقيل: مرخ العفر ال ل 
ويقال: : عفريت نمريت» وهو إتباع كشيطان ليطان” 6 وجي بن" ويستعار اللعازم 
00 والتبا د عد حو و ل ار لان تمييزاً له . قال ابن 

العموية العرني مفلل اده 0 وعفوية الديق والحدانن للشغ الذي على راسي 

( : ا ل ل و 

1 7" ورجل عِفِرٌ - بتشديد الراء - لدمبالغة» بع و اقل إن 
الشيطان أقوى من الجن» وإن المردة أقوى من الشياطين» وإن العفريت أقوى منهما. قال 

بعض المفسرين: العفريت من الرجال الخبيث المنكر”"" » وقال ابن عباس: العفريت : 
الداهية 13" وقال الربيع”*"' : اقل ”117 بعال لت مالفا ال 


قوله: «أَنَا آَتِيكَ بها يجوز أن يكون فعلاً مضارعاًء فوزنه أفعل» نحو: أضرب» 
والأصل : أأتيك - بهمزتين - فأبدلت الثانية ألف""2» وأن يكون اسم فاعل» ووزنه فاعل» 


./7/10 البحر المحيط‎ 2١5١/7 المحتسب‎ .»)٠١9( المختصر‎ )١( 

(؟) البيت من بحر البسيطء قاله ذو الرمة وهو في ديوانه ١١/١‏ مجاز القرآن ؟/ 46., الكامل ؟/ 2٠١١١‏ 
تفسير ابن عطية 2707/١١‏ القرطبي /١*‏ 70» اللسان (قضب) البحر المحيط 251١/17‏ 275 والبيت 
في وصف ثور وحشي» منقضب: منقطع. يقول: كأن الثور كوكب مصوب منقض في إثر عفرية في 
سواد الليل. والشاهد فيه قوله: (عفرية) فإنها لغة في (عفريت) . 

(6) تفسير ابن عطية 4707/1١‏ البحر المحيط 971/19 

(:) انظر البحر المحيط 777/10 (5) انظر اللسان (عفر) . 

(1) في ب: نيطان. (0) انظر الإتباع والمزاوجة لابن فارس (3957: 37). 

(4) وعبارته في تفسير غريب القرآن: (قال عفريت من الجن أي: شديد «وثيق») 5374. 

(9) مفردات غريب القرآن (999؟). 

)٠١(‏ في لسان العرب (عفر): وأسد عفر وعِفرِيّة وعَمَارِيَة وعِفْرِيت وعَفرنى: شديد قوي. 

)١١(‏ شر شِهِرَء بكسر الشن وتشديد الراءء بوزن رجل عِفِرَ: وهو الموثق الخلق المصح الشديد. ومعنى شر 
شمر إذا كان شديدا يتشمر فيه عن الساعدين. اللسان (شمر). 

(06)انظر الكشاف 9/ .١57‏ (19) انظر البغوري 5/ 787. 

(5١)هو‏ الربيع بن نافع الحلبي أبو توبة الطرسوسيء أخذ عن معاوية بن سلام وأبي الأحوص وابراهيم بن 
سعد وخلق وأخذ عنه أبو داود» مات سنة ١54١ه.‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/ ”لاغ - 10/9. 

(18) انظر التغوي 145/5 (13) معاني القرآن 0594/9 ١‏ 

)١0(‏ لأنه إذا التقى همزتان في كلمة» وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة أبدلت الثانية حرف مد من جنس 
حركة الأولى. 


سورة التمل / الآيات : 20-84 7 2777 سس ١"‏ 


والآلفة ؤاندة واليمنة اصلة عقيو الكرن7 ناواوال1"! سييؤة «انبكة فى البوضعين سق 
هذه السو يمخلوق عن وو ْ 
فصل 

قوله: «قَبَْ أن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَه أي ا ا قال ابن عباس : 
كان له في”' كل غداة مجلس يقضي فيه إلى انتصاف النهار' *“. «وإِنّي عليه؛ على حمله. 
الَقوي” أ أمين» به على ما فيه من الجواهرء فقال سليمان: أريد أسرع من هذاء ف «قَالَ 
الذي عنْدَهُ عِلْمّ مِنْ الكتّاب». فقيل: هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ وقيل: ملك من الملائكة 
يد الله به نبيه سليمان ‏ عليه السلام”" - وقال أكثر المفسرين: هو آصف بن برخياءء 
وكان وزير سليمان”" » وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم. إذا دعا به أجيب» وقيل: بل 
هو سليمان نفسه”"'؛ والمخاطب هو العفريت الذي كلمه؛ وأراد سليمان ‏ عليه 
السلام”'  2'‏ إظهار معجزة» فتحداهم أولآء ثم بين للعفريت أنه يتأتى له من سرعة الإتيان 
بلاقو ها لا كينا العفريت 2330 

(قال محمد بن المنكدر”''': إنما هو سليمان قال له عالم من بني إسرائيل آتاه الله 
علماً وفهماً: «أنا آتيكَ به قبل أن يرتد إليكَ طَرْفُكَ»» قال سليمان: هاتٍ» قال: أنت 
النبي ابن النبي» وليس أحد أوجه عند الله منك» فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك؛ 
قال: صدقتء ففعل ذلك» فجيء بالعرش في الوقت”"'2. وضعف السهيلي ذلك بأته لا 
بح موكيا نو 11007 قارواو الخبطيعه هذا النوك أثرت لجر 

الأول: أن لفظة «الذي» موضوعة فى اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة 
تعريفها بقضية7'' معلومة؛ والشخص المعروف بأنه عنده علم من الكتاب هو سليمان - 
عليه السلام ‏ فوجب انصرافه إليه أقصى ما في الباب أن”"'' يقال: كان آصف كذلك 


.757/10 البحر المحيط‎ 2٠٠١9 /7 التبيان‎ »5٠١ /١١ تفسير ابن عطية‎ 2١57 7/*” انظر الكشاف‎ )١( 


(؟) في ب: وأما. وهو تحريف. (*) السبعة (487)» الإتحاف (/810”) . 
(5) في: سقط من ب. (5) انظر البغوي 5/ 587؟. 

(7) في ب: القوي. وهو تحريف. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(6) في ب: سليمان عليه الصلاة والسلام. (4) نفسه: سقط من ب. 

(١1٠)في‏ ب: عليه الصلاة السلام. )١١(‏ انظر الفخر الرازي ١917/54‏ 


(؟١)هو‏ محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشي التيمي» أبو عبد الله المدني» أحد الأئمة الأعلام» أخذ عن 
عائشة وأبي هريرة» وغيرهماء وأخذ عنه زيد بن أسلمء ويحيى الأنصاري والزهري» وغيرهم» مات 
سنة ١١‏ ه. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ”/ .45١- 55٠‏ 

(17١)انظر‏ البغوي 787/5 - 7854 )١4(‏ انظر القرطبي /١17‏ 500. 

(0١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 0) فى ب: لقضية . 

1110 مقط عر عم ١‏ 


55أا سورة النمل / الآيات: 1١-378‏ 


أيضاء» لكندا تقول إن يليان كان اعرف بالكنات متهء لأنة هنو النبي:: فكان20 صرك 
اللفظ إلى سليمان أولى. ْ 
الثاني: أن إحضار العرش في تلك”"' الساعة اللطيفة درجة عالية» فلو حصلت 
لآصف دون سليمان» لاقتضى ذلك قصور حال سليمان في أعين الخلق . 
الثالث: أن سليمان قال «هذًا مِنْ فَضل رَبِي لِيَبْلُوَنِي أأشكر أَمْ أَكمْر؛ فظاهر.0© 
ينتقي أن كوت ذلك" المستمر قد أظيوه الل تمان 3 عام سي 01 
فصل 
واختلفوا في الكتاب» فقيل: هو اللوح المحفوظ. والذي عنده علم الكتاب جبريل 
- عليه السلام ‏ وقيل: كتاب سليمان» أو كتاب بعض الأنبياء» وفي الجملة فإِنْ ذلك 
مدحء وإن لهذا الوصف تأثيراً في نقل ذلك العرشء ولذلك”'' قيل: إِنَّه اسم الله 
الأعظمء وإن عنده وقعت الإجابة من الله تعالى في أسرع الأوقات”" . 
قوله ٠‏ اقَبْل أن 'يرتل إلَيِكَ طَرفْك فيه وبجهان: 
أحدهما: عالطا لتر معن ببرعة الاين كما : تقول لصاحبك: افعل ذلك في 
لحظة» وهذا قول مجاهر*', وقال الزمخشري: هو تحريكك أجفانك إذا نظرت» فوضع 
موضع الع ير 
الثاني أنه بمعتى التطووف؟19» أئ: :القن الذئ تنظرى"""' 6 والأول هن الظاهء 
لأن الطرف قد وصف بالإرسال في قوله : 1 
5 وَكُنْتَ إِذَا أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ رَائداً بقلبكَ موب التتدفن (تسناف: 
زأشيكة الدئ 'لاامتلجه انمق قايِر عليه ولاعن بعضهو أنت صاب 0 


قال”*'' سعيد بن جبير «من قبل أن يرتد» أي: من قبل أن يرجع إليك أقصى (من 


)١(‏ في ب: فصار. (0) تلك: سقط من ب. 

() في ب: فظاهر. (4) تعالى: سقط من ب. 

(5) الفخر الرازي 1١91/55‏ 198. (5) فى ب : وكذلك. 

(0) انظر الفخر الرازي 198/74. للا ف و وه د 

(9) انظر الفخر الرازي 198/74. )٠١(‏ الكشاف #/ 4 .١‏ 

)1١(‏ في ب: الشيء المطروف. (؟١١)‏ وهو قول ابن جبير وقتادة؛ انظر البحر المحيط 97/ /الا. 


() البيتان من بحر الطويل» قالتهما امرأة لم تسمّء وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4/ 77. الإنصاف 
8١4 /”‏ والبيت الأول في الكشاف 2١47/7‏ البحر المحيط / لالا» وهما في شرح شواهد الكشاف 
(0). والشاهد فيهما قوله: «أرسلت طرفك» حيث جعل الطرف مما يرسل» وهذا يؤيد أن المراد 
بالطرف في الآية آلة البصر مؤدى بها الفعل نفسه. 

(54١)في‏ ب: فصل قال. 


سورة التمل / الآيات : 50-150 لكا 


ترى» وهو أن يصل إليك من كان منك على مدّ بصرك”''2. وقال مجاهد: يعني إدامة 
الل )”> حص ابركد7" الظرف حاسعا” “ ,«وقال.وهت: كعد عتيك فلة يطيى طرفك إلى 
بجنا نوكي امقله بد تي : فإن قيل: هذا يقتضي زإننا الول 10010 ار 
حصول الجسم الواحد دفعة واحدة في مكانين. 

والجواب”**: أن المهندسين قالوا: 'كرة الشمس مثل كرة الأرض مائة وأربعة وستين 
مرة ثم إن زمان طلوعها”"' زمان قصيرء فإذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان 
البعد الذي بين الشام واليمن كانت تلك اللمحة كثيرة فلما ثبت عقلاً إمكان وجود هذه 
الحركة السريعة وكيتك آنه تعالق قادو على كل 'التكنابك وال السوال1 ”9 

قوله: «فَلَّما رآهُ» يعني سليمان» العرش «مستقراً» عنده محمولاً إليه من مأرب إلى 
الشام في قدر ارتداد الطرف». ف «مُسْتَقِرآه حال. لأن الرؤية بصرية» و «عنده» معمول 
له”'"“ء لا يقال إذا وقع اللرق خالا وشت حدف تملظ فكيت دك 0و رذن 
الاستقرار هنا ليس هو ذلك الحصول المطلق. بل المراد به هنا الثابت الذي لا يتقلقل» 
قاله أبو البقاء”""2. وقد جعله ابن عطية هو العامل فى الظرف الذي كان يجب حذفه. 
فقال: وظهر”*'' العامل في الظرف من قوله اشتعترأة ورهذا هو المقدر أبدا مع كل طرق 
جاء هنا مظهراًء وليس في كتاب الله مثله”*'": وما قاله أبو البقاء أحسن'''' على أنه قد 
ظهر العامل المطلق في قوله: 

5-14 فَأَنتَ لَدَى بُحْبِوحَةٍ الؤُون كَائه 029 


)١(‏ انظر البغري 5/ 7814. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

إفيف في ب: يزيد. وهو تحريف. (5) انظر البغوي 081 

(5) المرجع السابق. 

(5) الطفرة: الوثبة» وقد طفر يطفر طفراً وطفوراً: وثب في ارتفاع. وطفر الحائط: وثبه إلى ما ورائه. 
اللسان (طفر) . : 1 

(0') ما بين القوسين سقط من ب. (4) في ب: فالجواب. 

(9) فى ب: طولها. وهو تحريف. ٠١‏ انظر الفخر الرازي ١98/515‏ 

(11)انظن البحر المحيط /١‏ /الا. )١6(‏ في ب: عتده. 


)١17(‏ قال أبو البقاء: («مستقرًا» أي : ثابتاً غير متقلقل؛ وليس بمعنى الحصول المطلق» إذ لو كان كذلك لم 
يذكر) التبيان 7/5 .٠١١9‏ 
(5١)فى‏ ب: فظهر. )١5(‏ تفسير ابن عطية .5١١/١١‏ 
انظر البحر المحيط 8/ /الا. 
(10) عجز بيت من بحر الطويل. مجهول القائل» وصدره: 
لكالعرإن مولاك عرز وإن يهان 
وقد تقدم. 


وقد تقدم ذلك محققاً في أول الفاتحة ا 

قولة”"؟ (اأشكر» معلق ١ليبلوني»:‏ وأم 77 وكذلك قوله: «ننظر أتهتدي أم 
د 3 ا 0 ومن 0 حمل كوه ان 0 مره 
أو خبر الموصول قوله: ا ا و ل 
تعوين 7 قر عن شكرءة وقيل الجواب: مخذواف تقديرة*: تإنها كقزر عي لدلالة مقايلة 
وهو قوله «فإنما يشكر لنفسه)» عليه . 

تقدم معنى الابتلاء» وقوله: أشكر نعمته أم أكفرها فلا أشكرهاء ومن شكر فإنما 
يشكر لنفسه. أي يعود نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامهاء لأن 
الشكر قيد”" النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة» ومن كفر فإن ربي غني" عن 
شكره كريم بالإفضال على من يكفر نعمه”'. 

آذآ و 2 57 26 2 4 
قوله تعالى : ##قَالَ مَكْروأ ا عَرْعَهًا تنظز أنجتدى أَم تَكُونٌ مِنَ الدِينَ لا يبَتَدُونَ 00 


روه 
00 و لي ع ري عر داع د 


ْنَا جَكَتَ ول أمكدًا عَرَشْكِ قلت كنَّمُ هو وتيا لل ين مها و لين 590 وَصَدَّها ما 
كن بد من هون أله ها كنت ين قزر كيني 6 4 

قله كتانى الكووا ليااعزشياء أى«تغيروا لهّاسويوما ]لل حال هزه إذاارانف 
وذلك أنه إذا ترك على حاله عرفته لا محالة. وإذا غير دلت معرفتها على فضل عقل . 
قوله: «نَنْظْر) العامة على جزمه جواباً للأمر قبله» وأبو حيوة بالرفع””' » جعله 


استعناف2" , 
فصل 


روي أنه جعل أسفله أعلاه» وأعلاه أسفله» وجعل مكان الجوهر الأحمر أخضرء 


)١(‏ عند قوله تعالى: #الحمد لله» [الفاتحة: ؟]. 

(؟) قوله: سقط من الأصل . 

(*) قال الأخفش: (أي: لينظر أأشكر أم أكفرء كقولك: جئت لأنظر أزيد أفضل أم عمرو) معاني القرآن 
؟/ 2.50١‏ وانظر أيضاً التبيان ٠٠١5/7‏ » البحر المحيط 7/ اا - 78 

(4) في ب:... أم تكون من الذين لا يهتدون. 

(5) في ب: يقدره. () انظر البحر المحيط / /1ا4 

0) في ب: قيل. () فى الأصل : غنى حميد. 

١ ١ .784/5 انظر البغري‎ )9( 

)١(‏ المختصر(١١١)ء‏ تفسير ابن عطية 25١7/١١‏ البحر الميحط 7/ لا8. 

(١١)انظر‏ الكشاف ”/ 2.١55‏ التيان 59/7 »٠٠١‏ البحر المحيط / /41. 


سورة النمل / الآيات: 45*4١‏ سآ 


ومكان الأخضر أحمر”" . ١تُنْظُرْ‏ أَتَهْتَِي» إلى عرشها فتعرفه» أم تكون من الجاهلين الذين 
لا يهتدون إليه. وقيل: أتعرف به نبوة سليمان ولذلك قال: «أمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لآ 
يَمْتَدُونَ» إليهء وذلك كالذم» ولا يليق إلا بطريق الدلالة» فكأنه ‏ عليه السلام ‏ أحب أن 
تنظر فتعرف به نبوته. حيث صان منتقلاً من المكان البعيد إلى هناك”'*: وذلك يدل على 
كمال قدرة الله تعالى. وعلى صدق سليمان”" ‏ عليه السلام”*' -. ويعرف بذلك أيضاً 
فضل عقلهاء لأنه روي أنه ألقِي إليه نقصان عقلهاء لكي لا يتزوجها ‏ كما ذكر وهب 
ومحمد بن كعب وغيرهما ‏ أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار 
الجن. وذلك أن أمّها كانت جنية». وإذا ولدت ولداً لا ينكفون من تسخير سليمان وذريته 
من بعدهء فأساءوا الثناء عليهاء ليزهّدوه فيهاء وقالوا: إن في عقلها شيئاً.ء وإن رجلها 
كحافر الحمارء وإنها شعراء الساقين» فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتدكير عرشهاء وينظر 
إلى قدميها يبناء الصرح”* . 

قوله: «أَمَكَذَاه ثلاث كلمات ‏ حرف التنبيه وكأن التشبيه واسم الإشارة ‏ مُصِل 
(بحرف الجرٌ بِيْنَ حرف التنبيه واسم الإشارة» والأصل : : أَكَهَذاائي أ رن هنذا 
عرشك» ولا يجوز ذلك في غير الكاف لو قُلت: أبهذا روك وألهذا فعلتَ لم يجز أن 
تفصل)!" يحرف الجزدبين «ها» و .139) قتقول: أَما بذَا مَرَرْتُ وأا لِذَّا فَعَلْتُ. 

قرله” : هثالث كانه كو قال مقاتل: عرفثه؛ ولكنها شبّهت عليهم كما شبْهرا 
عليها”' ''. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل: نعم» خوفاً من أن تكذب» ولم تقل: 
لا هونا د "التعدرئ" 5 قالك كانه هو قدرف معان كبال كقايا: حي ترققية 
في محل التوقف. قيل لها: فإنه عرشك, فما أغنى عنك إغلاق الأبواب عليه» وكانت 
قد أغلقت عليه الأبواب وأخذت مفاتيحها. قوله: «رَأُوتِينا العِلْمَ مِنْ قَبْلِهَاه فيه وجهان : 

أحدهما: أنه من كلام بلقيس» فالضمير في اقَبْلِهَا؛ راجع للمعجزة والحالة الدّالة 
عليها السياق والمعنى : وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل 
هذه الحالة» وذلك لِمَا رأت قبل ذلك من أمر الهُدهد ورد الهدية والرسل «من قَبْلِهَاة من 
قبل الآية في العرشء» «وَكُنَا مُسْلِمِينَ) منقادين طائعين لأمر سليمان. 

الثاني : أنه من كلام سليمان وأتباعه» فالضمير في قبلها عائد على بلقيس» فكأن 
سليمان وقومه قالوا: إنها قد أصابت في جوابها وهي عاقلة» وقد رزقت الإسلام» ثم 


.7185 /1 انظر البغوي‎ )١ 


(؟) في ب: هنا. (0) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(*) انظر الفخر الرازي 7/75 .١1949‏ (4) ما بين القوسين سقط من الأصل . 
(4) في ب: عليه الصلاة والسلام. (9) في الأصل: فصل . 

(5) انظر البغوي 1/7 ()انظر البغوي 8/7 


(5) في ب: أهكذا. )١١(‏ المرجع السابق. 


الل سس ببسب سمورةالثمل/ الآيات: -14١‏ ”4 


عطفوا على ذلك قولهم"'': وأوتينا نحن العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه 
المرأة مثل علمهاء وغرضهم من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزيد التقدم في 
الإسلام» قاله مجاهد"" . 

قوله: «وَصَّدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبْدُ مِنْ دُونٍ اللَّه؛ في فاعل ١صَدَ‏ ثلاثة أوجه: 

أحدها : مير البازي 290 

والثاني : ف اي أي منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس» 
وعلى هذا ف اما كَانَتْ تَعْبُدُا منصوب على إسقاط الخافض» أي: وصذها الله أو سليمان 
عما كانت تعبدٌُ من دون الله قاله الزمخشري”*' مجوزاً له. وفيه نظر من حيث إن حذف 
الجار ضرورة» كقوله: . 

5-6 تَمْرُونَ الدَيَارَ فَلَمْ تَعُوبجوا 

كذا قاله أبو حيان””" » وقد تقدم آيات كثيرة من هذا النوع . 

الثالث : أن الفاعل هو ما كانت» أي: صدها ما كانت تعبد عن الإسلام'*, (أي : 
صدها عبادة الشمس عن التوحيد)”'. والظاهر أن الجملة من قوله: «وصذها» معطوفة 
على قوله #وأرينا»”""5. رقيل: عى حال من قوله+ ام كوة من الذين بن ا(كل) مضمرة 
هذا عد ذا" .. وقيل نهو عاك حارامو الله الى ذلك , 


2000 في ب : قوله. 

(؟) انظر الكشاف "/ 2145 الفخر الرازي 1949/75 - 323٠١‏ القرطبي 7١1/1١9‏ -508. 

() انظر معاني القرآن للفراء 7/ 25905 مشكل إعراب القرآن ؟/ 2.١159‏ الكشاف #/ 2150 البيان 2777/7 
التبيان 7/ .1٠١١9‏ 

(:) انظر معانى القرآن للفراء ؟/ 790» مشكل إعراب القرآن ؟/ »١59‏ الكشاف #"/ .١48‏ 

(8) قال الزمخشري: (وقيل: وصذها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف انجار وإيصال الفعل) 


الكشاف ”"/ .١50‏ 
53( صدر بيت من بحر الوافر» قاله جرير وعجزه: 
كلاسمكم ع لسيي إذنز حرام 
وقد تقدم. 


(0) قال أبو حيان: (وكونه الله أو سليهان و (ما) مفعول (صدها) على إسقاط حرف الجر قاله الطبري» 
وهو ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعر نحو قوله: 
تسممسرُون الذيار ولم تعوجوا 
أي : عن الديار» وليس من مواضع حذف حرف الجر). البحر المحيط 7/ 79. 
(8) انظر معانى القرآن للفراء ”/ 790» مشكل إعراب القرآن ”/ 159ء البيان ؟1/ 2,357 التبيان ؟/ .١٠١١9‏ 
(9) ما بين القوسين سقظ هن )٠١(‏ انظر البحر المحيط 79/9 
)١١(‏ وضتّفه أبو حيان معللاً بقوله: (لطول الفصل بينهماء ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند 
الضرورة) البحر المحيط 10/ 9/. 
)١١(‏ المرجع السابق. 


سورة النمل / الآية: 55 ا/ا١‏ 


قوله: : (إنهَا كَانَثْ مِنْ قَوْم كَافِرِين» يعبدون الشمس» والعامة على كسر (إنّها) 
انينافاً واتعليلا : دئرا ستيد بون حير وأبو صطيرة بالنتع > ار 

أحدهما: أنها بدل من هما كَانَتْ تَعْبُدُ؛ أي: وصدها «أنْها كانت0”” 

والثاني: أنها على إسقاط حرف العلة. أي: لأنّها”". فهي قريبة من قراءة العامة . 

قوله تعالى: #قِبِلَ هَا أَدْمل ل تنا زأئة حيينة له ولكب عي انها فال 
ا قر ا ور لاك مقط الى وََسْلَمَتُ مم سُلَيِمنَ لَه م 


جرع رجت ١‏ يت 4 


العدلمين لإؤئ) 

قوله: «قِيلَ لها ادلي الصّرْحَ» تقدّم الخلاف في الظرف الواقع بعد «دخل» هل هو 
منصوب على الظرف» وشذ ذلك مع دخل خاصة ‏ كما قاله سيبويه”؟؟ - أو مفعول به 
كَهّديت البيت كما قاله الأخفش”". والصّرحٌ: القصرء أو صحن الدارء أو بلاط متخذ 
من زجاج وأصله من التصريح؛ وهو الكشف,. وكذِبٌ «صُرَاحٌ»؛ أي: ظاهر مكشوف»ء 
ولومٌ صُراحٌ . والصريحٌ مقابل الكناية» لظهوره واستتار ضده. وقيل: الصريح الخالص 
من قولهم: لبنْ صَرِيحٌ بين الصراحة والصرو حة”"' . وقال الراغب: الصَّرحٌ بيت عالٍ 
مُزْوّقء سمي بذلك اعتباراً بكونه صرحاً عن البيوت» أي: خالص”" . 

قوله: «سَاقَيْهَاه العامة على ألف صريحةء وقُنْبُل روى همزها عن ابن كف 200 
وضعَمَها أبو علي”''. ا م ل ا ال : صء» وفي الفتح. همز واوهء 
فقرأ «بالسُؤْقٍ والأغئاق»”'"©: طفَأْسْتَوَى عَلَى سُؤْقِه4 لع : 14؟] بهمزة مكان الواوء 
وعنه وجه آخر: السّؤوق, وَسُؤُوقِهِ ‏ بزيادة واو بعد الهمز0١1©‏ -» وروي عنه أنه كان 
يهمزه مفرداً في قوله : ليكمَفُ عَن سَاقٍ4”""' [القلم: 47] فأما همزة الواو ففيها أوجه: 


./4/90 البحر المحيط‎ »251/١١ تفسير ابن عطية‎ )١١١( المختصر‎ )١( 

(0) فى ب: كانت تعيد. 

فر انظن مشكل إغرات القرآن 57/ © الكشاف ”/ »١45‏ البيان 577/7» التبيان ٠١١9/5‏ . البحر 
المحيط 7ا/ 7/4. 

(4) قال سيبويه: (وقد قال بعضهم: ذهبت الشامء يشبه بالمبهم. » إذ كان مكاناً يقع عليه المكان والمذهب. 
وهذا شاذء لأنه ليس في ذهب دليل على الشام» وفيه دليل على المذهب والمكان» ومثل ذهبت 
الشام: دخلت البيت) الكتاب ١/هل.‏ 

(0) عند حديثئه عن قوله تعالى: #إلا من سفه نفسه» [البقرة: .]١٠‏ 

() انظر اللسان (صرح). 0) المفردات في غريب القرآن (0/9؟). 

(8) السبعة (5487)» الكشف 1١١/5‏ -١15»ء‏ النشر (778). الإتحاف (/819”) . 

(9) قال أبو علي : (أما الهمز في «ساقيها» و «ساق» فلا وجه له) انظر الحجة 587/5. 

. ]"* من قوله تعالى: (نطفق حا بالشوق والأعناق» [ص:‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ السبعة (لاهه ‏ 65ه) (5080). 

)١6(‏ تفسير ابن عطية »5١54/١١‏ البحر المحيط 0/ 8ل. 


١ا/؟‎ 


سورة النمل / الآية: 414 


أحدها: أن الواو الساكنة المضموم ما قبلها يقلبها بعض العرب همزة» وتقدم 
تحتف هذا أول القرة كل برو 230 راتس علية: 
5 أَحَبُ المؤقدين إِلَىَ مُؤْسَى 
وكان ابوبحنة التميرى""" يمر كل :راو في القران هذا وض في . 
الثاني : أَنَّ ساقاً على «فَعَل) كأسدء فجمع على «فُعْل) بض بضم العين» كأسد والواو 
الْمَطعوَمة تظئب هيرق مدو «ولخوية !"وى ورقتك 7" تو ريع الومزة سكدت: 
الثالث: أن المفرد سمع همزه كما سيأتي تقريره» فجاء جمعه عليه . 


زفق 


وأما سؤوق - بالواو بعد الهمزة ‏ فإن ساقاً جمع على سووق بواوء فهمزت الأولى 
لانضمامها وهذه الرواية غريبة عن قنبل. وأما «ساقها' فوجه الهمزة أحد أوجه: إما لغة 
من يقلب الألف همزة» وعليه لغة العجاج” في : العألم و «الخأتم»» وأنشد: 
وَخندفٌ مَامتهدًا العألم'0 


وسيأتي تقريره في : «ينأه» [آسبا: ]١4‏ رن - وتقدم طرف منه في 


.51/١ من قوله تعالى: #وبالآخرة هم يوقنون4 [البقرة: 4]. انظر اللباب‎ )١( 
(؟) البيت من بحر الوافر» قاله جريرء وعجزه:‎ 
وججسعدة ل وأضاءهمالوقود‎ 
وقد تقدم.‎ 

(9) هو الهيثم بن الربيع. شاعرء مجيد»ء متقدم» من مخضرمي دولتي بن أمية والعباس» ومن الأعراب 
الفصاحاء كان مقصّداً وراجزاً. الخزانة ١1//ا١7370-7.‏ 

(:) قال أبو علي: (قال محمد بن يزيد: أخبرني أبو عثمان قال: أخبرني الأخفش قال: كان أبو حيّة 
النميري يهمز كل واو ساكنة قبلها ضمةء وينشد: 

ألحبّالمؤقدانإليَ مؤسى 
وتقدير ذلك أن الحركة لما كانت تلى الواو فى مؤسى صارت كأنها عليهاء والواو إذا تحركت بالضمة 
أبدلت منها الهمزة) الحجة ١/9/١‏ - 2180 2 

(0) من قوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» [آل عمران: 1٠١5‏ وفي مواطن أخرى [الحج: 
"لا]ء [الملك: /ا7]ء [القيامة: .7١7‏ 5١]ء.‏ وفى [عبس: 278 ٠5]ء‏ [الغاشية: ”. 8]. انظر 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (07545. ١‏ 

5737-7375 /١ الممتع‎ »1١/١١ انظر ابن يعيش‎ .]١١ من قوله تعالى: #وإذا الرُسل أقتت* [المرسلات:‎ )١( 

(0) في ب: الحجاج. وهو تحريف. 

(4) رجز قاله العجاج. وهو في ديوانه (50)» المقرب (017)» اللسان (علم)؛ شرح شواهد الشافية ؟/ 
4. خندف: امرأة الياس بن مضر. والشاهد فيه همز ألف العالم» وهو مفردء ولم يسبق الحرف 
المهموز بالضم وهي لغة قليلة. 

(9) في ب: الله تعالى. 


سورة النمل / الآية: 554 قفن 
لقف لاا ا اللا اس وو ااا ا ا 


الفائي 20 ب ونا غلى: اللشعلير امن وكاس كنا فالا عدلات الشويو "رلا علين 
حلأته عن الماء» أي: طردته”" وإما حملا للمفرد والمثنى على”*؟' جمعهاء وقد تقرر في 
ها اليمن. 
فصل 

لما حكى تعالى إقامتها على الكفر مع الدلائل التصفنة ذكر أن ليان أظير 
أمر"2 آخر داعياً لها إلى الإسلام» فأمر الشياطين فبنوا صرحاً أي: قصراً من زجاجء» كأنه 
الماء بياضاً وأجري تحته الماء» وألقى فيه كل شيء من دواب البحر من السمك والضفادع 
وغيرهاء ثم وضع سريره في صدره وجَلس عليه وغكفت عليه الطير والجن والإنسن 9 
وقيل: اتخذ صحناً من قوارير وجعل تحتها”” تماثيل من الحيتان والضفادع» فكان الواحد إذا 
رآه ظنه ماء(*2» فلما جلس على السرير دعا بلقيس» قلما جاءت قيل لها: ادْخْلِي الصَّرْحَ قَلْمًا 
رَأَنْهُ حَسِبَئهُ نُجََهّ وهي معظم الماءء «وَكَضَفَتْ عَنْ سَافَيْهَاا لتخوضه”*'". فقيل كان المقصود 
من بناء الصرح تهويل المجلس وتعظيمهء وحصل كشف الساق على سبيل التبع'' '“» وقيل : 
إن سلينان آراد أن بنفل إلى ستافبها من غين اذ يتأنها كنقها لها قالك الشباطين "إن 
رجلها كحافر الحمار”"''؛ وهي شعراء الساقين» فنظر سليمان فإذا هي أحسن الثامن ساق 
وقدماء إلا أنها كانت شعراء الساقين» فلما رأى سليمان ذلك صرف بصره عنها وناداها” ' أنه 
صرح «مُمرّداء أي: مُمَلّسٌء ومنه الأمرد لملاسة وجهه من الشعر وبريّةٌ مرداء لخلوها من 
النبات» ورملةً مرداء» لا تنبت شيئاً» والمارد من الشياطين من تَعَرّى من الخير وتجرد 
منه*2. ومارد حصن معروف» وفي أمثال الرّبّاء : «تَمَوّدَ مَارِدٌ وَعَرَّ الأَبَلّنُ0'' قالتها في 
حصنين امتنع فتحهما عليها. والقوارير: جمع قارورة» وهي الزجاج الشفاف"'2) و امِنْ 
َوَارِيرَ صفة ثانية ل «صرح». 

قوله: «قَالَثْ رَبّ إِني ظَلَمْتُ نَفْسي» قال مقاتل: لما رأت السرير والصرح. علمت 


.537/١ عند قوله تعالى: #ولا الضالين* [الفاتحة: 7]. انظر اللباب‎ )١( 
(؟) همزوا ما ليس بمهموز» وقياسه: حليت السويق. انظر اللسان (حلا» علم).‎ 
حلا الإبل والماشية عن الماء تحليئاً وتحليئةٌ: طردهاء أو حبسها عن الورود ومنعها أن ترده. اللسان‎ )*( 


(حلا) . 
(4) في ب: عن. (5) في ب: سليمان عليه الصلاة والسلام. 
(5) في ب: أمر. 0) انظر البغوي 5/ /741. 
(4) في الأصل : تحته. (9) انظر البغوي 781//7. 
(١1)في‏ ب: لتخرضه. وهو تحريف. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟1/١١5.‏ 
(69١)لها:‏ سقط من ب. )١9(‏ فى ب: حمار. 
)١15(‏ انظر البغوي 7817/5 - 588. (15) انظر اللسان (مرد) . 


(17)انظر مجمع الأمثال )١0( 07/١‏ انظر اللسان (قرر) . 


44 سورة النمل / الآية:‎ ١7/5 


أن ملك سليمان من اللهء فقالت ربٌ إِنّي ظلمتُ نَفْسِيٍ بعبادة”"2 غيرك» وأسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين. وأخلصت لك”” التوحيد”” . 

وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنته لجة قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقني 
وكان القتل أهون من هذاء فقولها: «ظَلَّمْتُ تَفْسِى» تعنى ذلك الظه7؟ . 

واختلفوا: هل تزوجها سليمان أم لا؟ وأنه تزوجها في هذه الحال» ومن قبل أن 
يكشف عن ساقيها؟ والأظهر من كلام الناس أنه تزوجهاء وروي عن ابن عباس لما 
5-0 قال لها: اختاري من قومك من يتزوجك”” . فقالت: مثلي لا تنكح الرجال - 

60 5 3 7 3 507 . 41011 خذن 8 5 3 

همدان» فزوجها إياه. ثم ردهما إلى اليمن”” . 

وروي أن الملك وضل إلى سليمان وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن 
ثلاث وذ حخمسير" ا 

قوله: المع سُليمانَ» متعلق تمحدرف علق أنه حال. ولا يتعلق : «أُسْلَمْتُق لأنَّ 
إسلامه سابق إسلامها بزمان. وهو وجه لطيف,؛ وقال ابن عطية: و «مَعَّ» ظرف بُني على 
الفتح؛ وأمّا إذا أسكنت العين» فلا خلاف أنه حرفٌ” . وقد تقدم القول في ذلك , 
وقال مكي”''' هنا نحواً من قول ابن عطية9 3 . 


قوله تعالى : لأوَلِقَدْ أرَسَلْنَآ إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَيدِحًا أن أَعَبْدُوأ لَه مَِدا هُمْ وَهحَانِ 
أ دودس برام م 2204 


لاع آذ زه دج دوم + 0 حا 7 2 0 0 5 
1 وَمَكَرْنا محكرا وَهُمْ لا تروت 09 فأنظز كنْقه حكات عَلْقبَةٌ مَك 

2000 في ب : بعبادتك. وهو تحريف . (0) في ب: خلصت له. 

(9) انظر البغوي 7/5 5848. (5) المرجع السابق. 

() في ب: يتزوجها. وهو تحريف. (1) في ب: مثلي مع سلطاني لا ينكح الرجال. 

0) انظر الفخر الرازي 7/515 .5١1‏ (4) انظر البغوي 590/5 


(9) انظر البحر المحيط 80/07 

.]١4 عند قوله تعالى: 8. . . قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن مستهزؤون؟ [البقرة:‎ )٠١( 

(١١)مكي:‏ سقط من ب. 

)1١(‏ قال مكي: (وقيل: هو اسم ظرف فلذلك فتح كالظرفء فإذا اسكنت العين فهو حرف لا غير) مشكل 
إعراب القرآن ؟7/ .1١6١‏ 


سورة النمل / الآيات : ©؛ _ “اه 2-2-2-7 سس هلآ 


كا مره فس لْمَهينَ 9( فيلك يوتُهُمْ 00 ظَلْموا رق ذلك ليه 
يَعَوَر يَمَلَمُونَ ©) آنا الزيرت ءَامَبواْ وكام 


قوله تعالى + #وَلْقَد أرسلنًا إل كمود َحَاهُمْ صِحًا» ١‏ لآية. 


قوللهة ذ أن وذو اللةهأى #موتجدوه ونهوة في أذ أن كتوق 0 


تكون مصدرية» أي بأن اعبدوا فيجيء في محلها القولان”''. 

قوله: «قَإِذًا هُمْ فَرِيقَانِ) تقدم الكلام في «إذَا الفجائية2"0 والمراد بالفريقين قوم 
صالحء وأنهم انقسموا فريقين: مؤمن وكافرء وقد صرح بذلك في الأعراف في قوله: 
«#مَل الملا ادن اتتكركا ين عَرَمِود لِلْدِنّ نهدا لمن :41 [الأغراف+ 8/]:. وجعلن 
الومتخشري الفريق الواخد”*؟؟ ضالتحاً وده اداح صمي قري © وكيين: علن "ذلك 
العطف بالفاء. فإنه يؤذن أنه بمجرد إرساله صاروا فريقين» ولا يصير قومه فريقين إلا بعد 
زمان ولو قليلا. 

و ١يَخْتَصِمُونَ)‏ صفة ل 00 كقوله: #هَذَانِ حَصَمَان لختصموا # 
[الحج : 9] و لون طََِْانِ مِنَ الْموْمِنينَ أفْتَتَُوا20 [الحجرات : 4] واختير هنا مراعاة 
الجمعء لكونها فاصلة”" . 

قوله: (يَا َوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ؛ أي : قال لهم صالح يا قوم لم تستعجلون بالسيئة 
بالبلاء والعقوبة» أي أن الله قد مكنكم من التوصّل إلى رحمته وثوابه فلماذا تعدلون عنه 
إلى استعجال عذابه» وقيل: إِنْهم كانوا يقولون إن العقوبة التي يعدّها صالح ‏ إن وقعت 
على زعمه - ثُبْنَا حينئذ واستغفرنا فحينئذ يقبل الله توبتناء ويدفع العذاب عناء فخاطبهم 
صالح على حسب اعتقادهم» فقال: هلا تستغفرون الله قبل نزول العذاب» فإن استعجال 
الخير أولى من استعجال الشرء ووصف العذاب بأنّه سيئة مجازاًء إمّا لأنّ العقاب من 


وأن 


)١(‏ لأن «أرسلنا» تتضمن معنى القول. 

(؟) فهي على القول الأول لا محل لها من الإعراب» وعلى القول الثاني ففي موضعها خلاف أهي في 
موضع نصب على نزع الخافض» أم في موضع جر. انظر البحر المحيط 7/ 47. 

(6) عند قوله تعالى: 8... فإذا هم مبلسون4 [الأنعام: 44]. 

(4) في ب: الواحد الفريق. 

(5) وعبارته: (وقيل: أريد بالفريقين صالح عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد) الكشاف 7/ 2١584‏ 
وهو قول حكاه الزمخشري وليس له. 

(7) وإنما كانت الصفة على المعنى فى هاتين الآيتين لأن مقتضى الظاهر فى الأول أن يكون الخبر 
(اختصما) وفي الثانية (اقتتلتا) ولكن لما كان المثنى في الآيتين يفهم معنى الجمع ساغ ذلك. انظر 
البيان ؟/ *57, التبيان ”؟/ .1١1٠١‏ 

(0) انظر البحر المحيط ا/ 4857. 


ك/ا١‏ سورة النمل / الآيات: 48 - 7ه 


لوازمه» أو لأنه يشبهه فى كونه مكروهاً. وأمًا وصف الرحمة بأنّها حسنة )» فقيل : حقيقة» 
ا 1 1 فق 

وقتل: جا . ثم إن صالحاً عليه السلام”” لما قرّر هذا الكلام الح أجابوه بكلام 
فاسد» انوا ماركا أي تشاءمنا بك. لأنَ الذي يصيبنا من شدة وقحط شؤمك 
وشؤم من معك”" 3 وقرىء: «تطيرْنًا بك)”*', وهو الأصل» وأدغمء وتقدّم تقرير” قم 
قال الزمخشري : كان الرجل يخرج مسافراً فيمرُ بطائر فيزجره» فإن مرّ سانحا”'' تيمّن» 
وإن مرّ بارحا تشاءم”", فلمًا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان للخير والشرء 
زعتو كدان وقسككة فأجاب صالح ‏ عليه السلام”'' - بقوله: طائركم عند الله؛ أي 
السبب الذي يجى يجيء منه خيركم وشركم عند الله وهو قضاؤه وقدره وهو مكتوب 
عليكد” "12 شم طائرا لسيوعة نزول« بالايمان: لأنّه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. قال 
ابن عباس : الشؤم أتاكم من عند الله بكفركهم""“. وقيل طائركم: عملكم عند الله”"", 
سمي طائراً لسرعة صعوده إلى السماءء وقيل : : إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم» وقيل : لأنه 
أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت لا 


قوله : «تُفْتَنُونَ» جاء بالخطاب”*؟'2 مراعاةً لتقدّم الضمير» ولو روعي ما بعده لقيل 
يُفتتون) بباء الفيية: يعجار ولكنه مرجوح. ويقول: أنت رجل يفعل وتفعل بالياء 
والتاءء ونحن قوم نقرأ ويقرأون(29© . والمراد من هذا الكلام أن صالحاً ‏ عليه السلده” © 
- بين بهذا الكلام جهلهم بقوله: ابَل أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ». فيحتمل أن غيرهم دعاهم إلى 
هذا القول» ويحتمل أن المراد أن الشيطان يفتنكم بوسوسته. 

وقال'"'' ابن عباس: يُخْتَّبرون بالخير والشر كقوله: وَيَلوَكٌ بالشَّرٌ وكير فِْنَهٌ4 
[الأنبياء: 7“6]» وقال محمد بن كعب: يعذبون* 2" , 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟5/ .7١7‏ (6) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(*) انظر الفخر الرازي 77/55 .7١7‏ 

(:) لم تعز إلى من قرأ بها. انظر الكشاف ”157/7١.ء‏ البحر المحيط 87/10 

(5) عند قوله تعالى : #وإن تصبهم سيئةٌ يطيّروا بموسى ومن معه» [الأعراف: .]١11‏ 

(1) سانحا: تكملة من الكشاف. 

(0) السائح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك. والبارح : ما أتاك من ذلك عن يسارك . 


انظر اللسان (سنح) . 
(4) في ب: وهو قضاؤه وقدره الله. () في ب: عليه الصلاة والسلام . 
(١٠)الكشاف‏ 7/9 .١155-١45‏ بتصرف. (١١)انظر‏ البغوي 1941/5. 
(0)انظر الكشاف )١( .١577/”‏ في ب: فقحطوا. وانظر البغوي .59١- 79٠9/57‏ 
(4١)في‏ ب: الخطاب. )١5(‏ انظر البحر المحيط 0/ 87. 
)في ب : عليه الصلاة والسلام . )١0(‏ في ب: قال. 


(18) انظر البغوي 591/7. 


سورة النمل / الآيات : هع مه ااا 1# 


قوله: «وكان فى المدينة تسعة رهط) يعنى : مدينة ثمودء والأكثر أن يتميزء والعدد 
0 اكد ل المسألة مذاهب: 

أحدها: أنه لا يجوز إلا فى قليل. 

الثاني : أنه يجوز ولكن لا بنقاس, 

الغالث: التفصيل بين أن تكون للقلة كرهط ونفرء فيجوزهء أو للكثرة فقطء أو لها 
واللقلة افأ تجرد تجو تشاع 1 ونص سيبويه على امتناع ادك 250 ١‏ 

قال الزمخشري: وإنما جاز تمييز التسعة بالرهطء لأنه في معنى الجمع» كأنه قيل : 
تبرطة انق “قال ابو كيان ادير كيه اليه زهان فو الذرل 47 لاعس شي 
أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول: تسع أنفس - على تأنيث النفس - إذ الفصيح فيها 
التأنيث» ألا تراهم عن ف اس تل ل الشاعر: 

6 قلاقة ال و 

قال شهات الذين : وإنهنا أراد تفستن المعة: 223 وقال ابن الخطيي:: والأقرت أن 
يكون المراد تسعة جمع؛ إذ الظاهر من الرهط الجماعة لا الواحدء ثم يحتمل أنهم كانوا 
قبائل ويحتمل أنهم دخلوا تحت العددء لاختلاف وصفهم وأحوالهم. لا لاختلاف 


إلكائف 


ال 

قوله: ادو بسن أذ كو نيعا المعدوة ]72 ادف فيكون في موضع جر 
ل 1 0 
أو رفع 2 


قوله: «ولا يصلِحُون» قيل : مؤكد للأول» وقيل: ليس مؤكداً؛ لأن بعض المفسدين قد 
يصلح في وقت ما فأخبر عن هؤلاء بالقناء توهم دك ان وهم الذين اتفقوا على عقر 
الناقة» وهم غواة قوم صالح» ورأسهم: قُدَار بن سالف». وهو عاقر الناقة*"' . 


.]؟7١ من قوله تعالى: #قال فخذ أربعة من الطير فصرهنٌ إليك4 [البقرة:‎ )١( 
.0/5 الأشموني‎ ,107/١ الهمع‎ .717١/7 انظر البحر المحيط / 287 التصريح‎ )5( 
20537 /7" في النسختين: ثلاثة. والصواب ما أثبته . (:) انظر الكتاب‎ )( 
.7١8/1١١ وهو ابن عظية. انظر تفسيره‎ )7( .١157/*” الكشاف‎ )5( 
في ب: الأول. وهو تحريف.‎ )0( 
صدر بيت من بحر الوافرء قاله الحطيئة» وعجزه:‎ )4( 
لقد جار الرّمان على عيالي‎ 


وقد تقدم , 
4( البحر المحيط لاا )١(‏ الدر المصون 1/6 . 
(1)الفخر الرازي 5؟5/ 237١7”‏ وفيه: السبب. )١(‏ فى ب و. 


.87 /٠/ انظر التبيان ؟/ ١٠١٠غ البحر المحيط‎ )١( 
.541/5 انظر الكشاف /1577» البحر المحيط / 2.8 (5١)انظر البغوي‎ )١5( 
١7م‎ /١6ج اللآباب/‎ 


4/ا١ا‏ ا 0 0 2 5 7طُ7ظ9!؟©؟تتت 10 سورة النمل / الآيات: 86م 


قوله: «قَالُوا تَقَاسَمُوا» يجوز في «تَقَاسَمُوا» أن يكون أمرأء قال بعضهم لبعض: 
احلفوا على كذاء ويجوز أن يكون فعلاً ماضياًء وحينئذ يجوز أن يكون مفسراً ل «قَالُوا) 
كأنه قيل: ما قالوا؟ فقيل: تقاسموا'''2. ويجوز أن يكون حالاً على إضمار «قداء أي: 
قالوا ذلك متقاسمين» وإليه ذهب الزمخشريء فإنه قال: يحتمل أن يكون أمراً وخبراً فى 
مخل اكاك تابهار اقل" .» قال أبودحيان : أما قولهة وير فلا يصح؛ لأن الخين 
أحد قِسْمَيِ الكلام لأنه ينقسم إلى الخبر والإنشاء» وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى 
هذين القسمين”" قال شهاب الدين: ولا أدري عدم الصحة مماذا؟ لأنه جعل الماضي 
خبراء لاحتماله الصدق والكذب. مقابلاً للأمر الذي لا يحتملهماء أما كون الكلام لا 
ينقسم إلا إلى خبر وإنشاء وأن”* معانيه إذا حققت ترجع إليهماء فأي مدخل لهذا في الرد 
على الزمخشري”” . 

ثم قال أبو حيان: والتقييد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييدء لا من نسبة الكلام 
التي هي الإسنادء فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالا لجاز 
أن تستعمل خبراً؛ وكذلك قولهم في الجملة الواقعة صلة: هي خبرية» فهو مجاز 
والمعنى: أنها لو لم تكن صلة لجاز أن تستعمل خبراًء وهذا فيه عوض”''. 

قال شهاب الدين: مسلم أن الجملة ما دامت حالاً أو صلة لا يقال لها خبرية» 
تفن أنه تيدم "" بإناةةالأستاذ» لأنها نفك باق القن فى الخال سباق تعد كلمة 
في الصلة”؛ وكان ينبغي أن يدك افا الحملة الوافحة مزقة فان الحكم فيها كذلك”"', 
ثم قال”''2: وأما إضمار «قد» فلا يحتاج إليه» لكثرة وقوع الماضي حالاً دون «قداء كثرة 
ينبغي القياس 0 


قال شهاب الدين: الزمخشري مَشَّى مع الجمهور فإنّ مذهبهم أنه لا بد من «قدا 
ظاهرةً أو مضمرةً لتقدنه فى البوال 2170 وقرأ ابن أبي لبلى: «تَقَسَّمُوا) ‏ دون ألف مع 
)١(‏ انظر البيان ”/ 27575 التبيان ؟؛/ .1٠١٠١‏ 


() الكشاف .1١557/9‏ وقال الفراء: (فمن قال «تقاسموا» فجعل «تقاسموا» خبراً فكأنه قال: متقاسمين) 
معاني القرآن 7957/5. 


(9) البحر المحيط / 87. (8) فى ب: فإن. 

(5) الدر المصون .١1997/6‏ (5) البحر المحيط 87/0 - 85. 
0) في ب : تنتقل . 

(4) يريد أن جملة الصلة بالنسبة إلى الموصول كالتعريف بالنسبة إلى المعرّف. 
(9) الدر المصون )٠١( .١65/6‏ وهو أبو حيان. 


)١١(‏ البحر المحيط 84/1. ومن الواضح أن أبا حيان يوافق الكوفيين على ما ذهبوا إليه من جواز وقوع 
الفعل الماضي حالا دون إضمار «قد» انظر الهمع .5117/١‏ 
(060)الدر المصون 2١99/6‏ . 


سورة النمل / الآيات : 48 لاه .سس لاا 


تشديد السين"'؟ ‏ والتّقاسم والتقسّم كالتّظاهر والتٌُظهْر 9 . 

فول 1 اللو ]إن حتدلك: ناك واه اه | على 12 ليشار فد ل رز كيه ا كبو ا عه اه 
ماضياً العمل أن دا ولا يكون داخلاً تحت القول» والمقول هو الُبَيّتَئَهُ؛ (إلى 
آخره؛ واحتمل أن يتعلق بمحذوف هو فعل القسم. وجوابه: «لتْبَيتتَهُ؛ فعلى هذا يكون ما 
بعده داخلاً تحث المقول”” . 

قوله: ١لتُبيتَئّه))7‏ 2 قرأ 0 بتاء الخطاب المضمومة وضم التاء”"2. والباقون 
بنون المتكلم وفتح التاء”" . ثم لتَقُولَنَ): ادا" أخوادية امطاب المنعيومة وم 
اللام والباقون بنون المتكلم وفتح الس" أ ومسجاهد وابن وثاب والأعمش كقراءة 
الأعوي الاق لفان ''. وحميد بن قيس كهذه القراءة في الأول» 
وقراءة غير الآخوين)7'" من السبعة في الغاتي”""' + فآمًا قراءة الأخوين©© فإن جعلنا 
اتقاسموا» فعل أمرِء فالخطاب واضحء رجوعاً بآخر الكلام إلى أوله؛ وإن جعلناء 
ماضياً فالخطاب على حكاية خطاب بعضهم لبعض بذلك . وأمًا قراءة بقية السبعة» فإن 
جعلناه ماضياً أو أمراً لاض نتيا رامح وهو حكاية إخبارهم عن أنفسهم وأما قراءة 
الغيبة فيهما فظاهرةٌ على أن يكون «تَقَاسَمُوا؛ ماضي؛*'' رجوعاً بآخر الكلام إلى أوله في 
الغيبة» وإن جعلناه أمراً كان «لَتُبَيتنهُ) جوابا لسؤال عند كأنّه قيل: كيف تقاسموا؟ 
فقيل : لَنُبيتَنّه . . وأما غيبة الأول والمتكلم في الثاني» فتعليله مأخوذ مما تقدّم في تعليل 
القراءتين» وقال الزمخشري: وقرىء 'لتَبَيتنّهُ بالتاء والياء والنونء ف «تَقَاسَمُوا؛ مع التاء 
والنون يصح (فيه الوجهان” “'أ يعني يصح)””' ' في اتَقَاسَمُوا» أن يكون أمراً وأن يكون 
خبراًء قال: ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبر]!""2. 

قال شهاب الدين: وليس كذلك”*© لما تقذم من أنه يكون أمرً وتكون9؟" الغيبة 


)201 المختصر 2)١١١(‏ البح رالمحيط اام هم انظر الكشاف و البحر المحيط لام 


فرق انظر البحر المحيط /٠‏ 85. (؟) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) حمزة والكسائي. (5) أي : لتبيتنه . 

(0) السبعة (4875)». الكشف 75/ 2157-1١71‏ النشر 8/7*”, الإتحاف (/810”) , 
(8) المراجع السابقة. (9) في الأصل : الأخوان. 


)٠١(‏ المختصر 2))١١٠١(‏ البحر المحيط /٠‏ 84. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

.85 / (ليبيتنه - ثم لنقولنٌ) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(1) في الأصل: الأخوان. )١4(‏ ماضياً: سقط من ب. 

(15) لم يشر إلى ضبط الفاء في الفعل وهي لام الكلمة فإن كانت بالضم فيكون الخطاب للجمع» وإن كانت 
بالفتح فيكون الخطاب للواحد كما لم يعزها إلى من قرأ بهاء والظاهر أن المراد به خطاب الجمع 
فيكون 'التبيتنه» . 

.1١557/7 الكشاف‎ )١0 . ما بين القوسين سقط من الأصل‎ )١5( 

(18) في ب: لذلك. (19) في الأصل: خبراً من قال. ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً لا أمراً 


ا سس يس سورةالتمل / الآيات: 67-468 


فيما بعده جواباً لسؤال مقدر"''. وقد تابع” الزمخشريّ أبو البقاء على ذلك فقال: 
«تَقَاسَمُوا) فيه وجهان: 

أحدهما: ال أي : أمر بعضهم بذلك بعضاًء فعلى هذا يجوز في التُبَيْسَنّهُ) 
النون بتقدير: قولوا لبْبَيتَنّه والتاء على خطاب الأمر المأمورء ولا يجوز التاء . 

والقائى > هو فعل ماضن + وعلى هذا يجوز الأوجه الفلاكة”** - يعتى بالأوجهة التون 
والتاء والياء» 0 : وهو على هذا اج أئ: 200 تقاسموا على كونه ماضياً 
مفسّراً لنفس «قَالُوا» وقد سبقهما إلى ذلك مكي” - رحمه الله - وتقدم توجيه ما منعوه 
ولله الحمد» وتنزيل هذه الأوجه بعضها على بعض مما يصعب استخراجه من كلام القوم. 
وتقدّم الكلام في ١مَهْلِكَ‏ أَهْلِه؛ في الكهف”"' . 

من جعله”''' أمراً فموضع 'تَقَاسَمُواه جزم على الأمر 55 0 
جعله فعلاً ماضي”"'' فمحله نصب أي: تحالفوا وتوافقوا لنبيئّنه لنقتلنه» بياتاً أي : ليلاء 
وأهله: أي: قومه الذين أسلموا معهء ١نم‏ لَنَقُولَنَ لِوَلِيّه؛: أي لولي دمهء «ما شَهِدْنَاه ما 
حضرناء «مَهْلِكَ أَهْلِهِ؛ إهلاكهم» ولا ندري من قتلهء ومن فتح الميم فمعناه: هلاك 
أهله» #وإنا لضاوكون؟ :فى قولنا اما يننا 270 

قوله + #وَمَكروا فكراً» غدروا غدراً حين قصدوا تبييت صالح والفتك به» «وَمَكَرْنًا 
مَكراً» جازيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهمء «وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ فشبّه إهلاكهم من 
حيك لا يشعزون: سكن الماكر على شبيل الاستعارة*1؟ :. وقيل ؟ :ان الله تعالق أنخير صالخا 
بمكرهم فتحرز عنهم» فذلك مكر الله في حقهه 2" . 

قوله: «فَانْظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرهم نا دَمَّرِنَاهُمْ»: قرأ الكوفيون" '' بفتح «أنّاك 
والباقون بالكسر”"'". فالفتح من أوجه: 


)١(‏ الدر المصون ه/ .7٠١‏ (0) في ب: بالغ . وهو تحريف. 

(6) في ب: أمراً. وهو تحريف. (5) التبيان */ .1١٠١‏ 

(5) هو أبو البقاء. (5) التبيان ؟/ .1١1٠١‏ 

(0) و: سقط من ب. (8) انظر الكشف 1777/7. ومشكل إعراب القرآن ؟/ .15١-16٠١‏ 
(9) عند قوله تعالى: #إوجعلنا لمهلكهم موعداً» [الكهف: 59]. 

(١٠)في‏ ب: من جعل تقاسموا. )١١(‏ في الأصل : اختلفوا. 

(؟1١)‏ في الأصل: ماضياً تقاسموا. )١(‏ انظر البغوي 797/7. 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟7/1١7.‏ (15) المرجع السابق. 


(5١)وهم:‏ عاصم وحمزة والكسائي. 
)١0(‏ السبعة  54487(‏ 485)» الكشف ”177/7»ء النشر 2”*8/57 الإتحاف (778) . 


سورة النمل / الآيات: 48 ثاه 8١‏ 


يي يي يي يي يي يي ذلك 


أحدها: أن يكون على حذف الجرء لأنا دمّرناهم» و ١كَانَ»‏ تامّة» و ١عَاقِبَةُ»‏ فاعل 
ا ا ا 0 

الغانى: أن يكون بدلاً من «عَاقِبَةُ أي : كيف كان تدميرنا إِيَاهمء بمعنى كيف 
| 
الثالث: أن يكون حبر مبتدأ محذوف» 1 هي أنَا دمّرناهم» أي : العاقبة تدميرنا 

إياهم 7" ويجوز مع هذه الأوجه الغلاثة ثة أن تكون كان ناقصة» ويجعل ١كَيِفَ)‏ خبر لق 

فتصير الأوجه ستق ثلاثة مع تمام «كَانٌّ» وثلائة مع نقصانهاء ونريد مع الناقصة ويا 
آخرء وهو أن يجعل اعَاقِبّة اسمهاء و «أَنا دَمَرنَاهُم) رعاو كي ال فهذه 
سبعة أوجهء والثامن: أن تكون «كان» زائدة» و «عاقبة) مبتدأء» وخبره «كَيِْف). و أن 
دَمَّرِنَاهُم) بدل من «عاقبة») أو خبر مبتدأ مضمر 0 وفيه تفسفة: 

التاسع: أنها على حذف الجار أيضاًء إلا أنه الباءء أي: بأنّا دمّرناهم» ذكره أبو 
السقاء 0 

العاشر : أنها بدل من «كَيِفَ)* » وهذا وهم من قائلهء لأن المبدل من اسم الاستفهام 
ا ل كم مالكم' "2 أعشرون أم ثلاثون”''؟ وقال مكي : 
ويجوز في الكلام نصب «عاقيّة») ويجعل من دَمَرنَاهُم») اسم ا" انتهى 

لايد عر اي د كان لقي لي ا : «ق مكارت عزات مويه إلذ أن 
قَالُوا 4 [العنكبوت : -- 000 ' أرجح» 0 ٠‏ لتأويله بالمصدر. 
وتقدّم تحقيق هذ!*' رج تزاف ادوهي" '؟ المصدرية التي يجوز أن 
تنصب المضارع» والكلام فيها كالكلام على «أنَا دم 011 “رأما قراءة الباقين» فعلى 


.١5ا//” الكشاف‎ 2157 1١8١/7 انظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

زفق المرجع السابق 7/7 »١61١‏ الكشاف .1١519//7”‏ 

() هذا تقدير الزمخشري. الكشاف 2١41/7‏ وقدره مكي: «هو أنا. . .». مشكل إعراب القرآن 167/7. 
الكشف ”157/7 . التبيان ”/ .1١١١‏ 

(5) انظر البيان 7/ 776. (5) انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 157ء الكشاف ”7/ .١517‏ 

(5) انظر البحر المحيط 485”/1. 

90) قال أبو البقاء: (هو في موضع نصب» أي: بأنا أو لأنا) التبيان .1١١1/7‏ 

(4) حكاه أبو البقاء. التبيان  .٠١١١١/7‏ (4) في ب: حروف. 


(١)في‏ ب: مالك. )١١(‏ انظر التبيان 7/ .١1١١1‏ 
)١9(‏ وعبارته: ويجوز في الكلام نصب «عاقبة» على خبر (كان). وتجعل «أنّا» أسم (كان) مشكل إعراب 
القرآن 7/ .١167‏ 


(16) يريد قوله تعالى: #وما كان جواب قومه» [الأعراف: 47]. 
)١5(‏ عند قوله تعالى: #وما كان جواب قومه إلا أن قالوا» [الأعراف: 47]. 
)1١5(‏ في ب: أنا. وهو تحريف. (5)) انظر البحر المحيط 485/10. 


اا الس سسس سس سورةالتمل/ الآيات: 08-814 


الأاسكناف: وكي تفير للاق 7 وكان يجوز فيها التمام والنقصان والزيادة؛ و ١كَيِفَ)‏ 
وما في حيّزها في محل نصب على إسقاط الخافضء لأنه معلق للنظرء و أَجْمَعِينَ): 
تأكيد للمعطوف والمعطوف عليه . 
فصل 

قال انق عبامين + ارس الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه» فأتى 
التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا 
يرون الملائكة» فقتلتهه”" . وقال مقاتل: نزلوا في سفح جبل ينتظر بعضهم بعضاًء ليأتوا 
دار صالح. فجثم عليهم الجبل فأهلكهم وأهلك الله قومهم بالصيحة”” . 

فود الك توتو خارةة »العامة على بيني امساريةااجالا والعامل فيها معنى اسم 
ال وقرأ عيسى: 'حَاوِيَةُ» بالرفع*', إِمَا على خبر «تلك)»., و ابْيُوتُهُمُ) بدل من 
«تنكل وإمَا خبر ثان» و ابيُوتَهُم» خبر أول”'', وإمّا على خبر مبتدأ محذوف. أي: هي 
0 وهذا إضمار مستغئّى عنهء و ابِمّا ظَلَمُوا؛ متعلق ب «خاوية», أي بسبب ظلمهم . 

و ١حَاويَةً)‏ أي : خالية «ِيمَا ظَلَمُواا بظلمهم وكفرهم: «إِنَّ في ذلك لآية») لمر «الِقَوْم 

يمون قلدركنا : لو اليتنا الَذِينَ آمَُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ قيل : كان الناجون منهم أربعة آلاف© . ” 

قوله تعالى: وَلُوطًا إِدْ قال لِعَوَوِيء كأثوت الْفَحِمَة وَأَمْر يروت 
9 ينك لَأَوْنَ امال سَبَئه من دون النْسَله بن مق تمت 69 ## نا 
000 جَوَابَ 2 ل أن كا كالواأ أخرجوأ َال رط من َي إِنَهُم ما نَطْهَرُونَ 
بِسَهُ وأخله إلا رتم هَدَرسَهَا من التبيت © وَأنطينا عَيِهم مَطرا هن 
مط دين 4062 


قوله تعالى: #وَلْوطًا إِدْ قال لِمَوَيِهء4 الآية؛ «ونُوطا) إِمّا منصوب عطفاً على 


.1١1١١ /7 البيان 7/ 5 757, التبيان‎ »16١ /7 انظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر البغوري 797/5 798. () انظر البغوي 5/ *79. 

(:) انظر الكشاف */507١ء‏ البيان ”/ 376» التبيان ؟/ 2.١١11‏ 

(5) قال ابن خالويه: («فتلك بيوتهم خاوية» بالرفع حكاه أبو معاذ) المختصر )١١١(‏ الكشاف 1410//*8ء 
البحر الميحط 7/1٠7‏ 85. 

() انظر مشكل إعراب القرآن 7/ ».١87‏ البيان ؟/ 7786. 

(0») انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 57 1.ء الكشاف ,.١117/#‏ البيان ؟/5776. وجوز مكي وابن الأنباري 
وجهين آخرين» ا أن تجعل «خاوية» بدلاً من «البيوت»» وأن تجعل «بيوتهم» عطف بيان على 
«تلك» و ١خاوية»‏ خبر «تلك؛. انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ١7‏ - 10# البيان 776. 

(8) انظر البغوي 33 


سورة النمل / الآيات: 54ه-4مه مآ 


«صالحاً» أي : وأرسلنا لوطأ”'". وإمًا عطفاً على «الَّذِينَ آمَنُوااء أي: وأنجينا لوط”"'. 


وإمًا اباذكُرا مضمرة””"» و «إِذْ قَالَه: بدل اشتمال من «لُوطاً)”؟'» وتقدّم نظيره في 
000 
مريم وغيرها. 


«أنَأنُونَ المَاحِسَّةَ؛ استفهام على وجه الإنكار» والتوبيخ بمثل هذا اللفظ أبلغ. 
و «الفَاحِشّة): الفعلة القبيحة.. 

قوله: «وَأنْثُمْ تُبْصِرُونَ) جملة حالية من فاعل «تَأَنُونَ» أو من «الفَّاحِشَةَ»» والعائد 
محذوف» أي: وأنتم تبصرونها لستم عُمياً عنها جاهلين بهاء وهو أَشْنَمٌ . وقيل: المعنى 
يرى بعضكم بعضاًء وكائرا و كروت عتوا ان . فإن قيل : إذا فسرت اتُنْصِرُونَ) 
العلء وبعده: «بلْ أَنُْمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ» فكيف يكون علماً جهلا؟ فالجواب : 

تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك» أو تجهلون العاقبة» أو أراد 
بالجهل: السفاهة والمجانة التى كانوا عليه" . 

قوله: «شَهْرَةَ): مفعول من أجله”"»: أو في موضع الحالء وقد تقدّم'" . 

قوله : قَمَا كَانَ جوَابَ قَوْمِه: غير ملع لو و «إلا أن قَانُوا؛ في موضع الاسم . وقرأ 
الحسن وابن أبي إسحاق برفعه اسماء و «إلا أَنْ قَالُوا؛ خبر”''2 وهو ضعيف» لما تقدّم 
0 0 وتقلدم قراءتا «قَدَرْنَا) تشديداً ا ا والمخصوص بالذم محذوف فى 
قوله : «قَسَاءَ مَطْرٌ المُنْذّرِينَ» أي : مَطرُهُمْ 1 

لما بيِّن تعالى جهلهم. بيّن أنهم أجابوا بما لا يصلح أن يكون جواباء فقال: 


.87 /7 الكشاف */1517ء البيان 7/ 27576 البحر المحيط‎ »١16 /١ انظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

0 انظر البحر المحيط 7/17 87. 

() انظر مشكل إعراب القرآن ”/ »١157‏ الكشاف »١1477/*‏ البيان 7/ 775» البحر المحيط 0/ 87. 

(5) انظر الكشاف 7/8 .١517‏ 

(5) عند قوله تعالى: #إذكر رحمت ربّك عبده زكريا إذ نادى ربّه ندا خفياً» [مريم: 5» "]. 

() انظر الكشاف .١517/7”‏ 

0) انظر الكشاف #/157ء الفخر الرازي 5/55 .5١‏ 

(4) انظر البحر المحيط 7/1 87. 

(9) عند قوله تعالى: #إِنّكم لتأتون الرّجال شهوةً من دون النّساء» [الأعراف: .]8١‏ 

.87/10 البحر المحيط‎ »)١5١( المحتسب‎ )2١( 

)١١(‏ وذلك أن علة الضعف فيه أن قوله: «أن قالوا» يشبه المضمر في أنه لا يوصف والمضمر أعرف من هذا 
المظهر. 

."98 بالتخفيف قرأ أبو بكر عن عاصم.ء والباقون بالتشديد. السبعة (585)» الإتخاف‎ )١١( 

)١16(‏ انظر البحر المحيط 7/ /481. وفي ب: أمطرهم. 


ال سس سس سيب سورةالتمل / الآيتان: 288 5١8‏ 


«قَمَ("© كان جَوَابَ قَرْمِهِ إلا أَنْ قَانُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ فَريَيَكُمْ إِنْهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ». 

أي : يتطهرون من هذا الصنيع الفاحش”". وقيل: قالوا ذلك على وجه الهزء”” . 
«َأَنْجِيْاةُ وَأَهْلَهُ إلا انرآئة َدَّرْنَامَاا قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا ١مِنَ‏ الغَابِرِينَ»» 

أي : الباقين في العذاب, و «أُمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطرأً»» وهو الحجارة «فَسَاءً مَطَرُ 


المتذوية)97 
5 5 0 200 4 عم عد كل" .عرسا 30 1 ص سا رقد 7 + 
قوله تعالى: #قل الحمد له وسَلم عل عادو الذِرت أصطقج عَآلَهُ حَبَرَ أما 
بغ مي« سس 7 و زر رمج وى م سل مد ب 5 ص رارسم رسج | ماباع سج ل 
شرت 62 سن حاق الكمود والأرض وأنزل لحكم من السَماء ماء فأنبتنا به 
20 و من سم 


قوله تعالى””': #قْلٍ لَلَْدُ يِه الآية» العامة على كسر لام قل» لالتقاء الساكنين» 
وأبو السمال بفتحها”'' تخفيفاًء وكذا في قوله: #وَقل للد لَه سَمْيك َي 4 [النمل : 
197 «وَسَلامٌ»: مبتدأء سوّغ الابتداء به كونه دعاء. 

فصل 

المعنى : «الحمد لله) على هلاكهم». وهذا خطاب لرسول الله كَل أمر أن يحمد 
الله على هلاك كفار الأمم الخالية» و «سَلامٌ على عِبَادِه الّذِينَ اضطَمَّى» بأن أرسلهم 
ونيججاهه”" . وقيل: هذا كلام مبتدأء فإنه تعالى لما ذكر أحوال الأنبياء ‏ عليهم السلاه0) 
- وكان محمد عليه السلام”*؟ ‏ كالمخالف لمن قبله ‏ في العذاب؛ لأن عذاب 
الاستئصال مرتفع عن قومه ‏ أمره الله تعالى بأن يشكر ربّه على ما خصّه به من هذه 
النعم وبآن يسلم غلئ الأنبياء الذين: صبروا على مشاق 'الرسالة7* 1 

قوله: «وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهٍ الَّذِينَ اضْطْفَى» قال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون» 
بدليل قوله تعالى: لوَسَكمْ عَلَ آلمُرسَنِنَ4”''' [الصافات: .]١8١‏ وقال ابن عباس - في 
رواية أبي مالك هم أصحاب محمد يوا"' 2‏ وقال الكلبي: هم أمة محمد”""". 
وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين”*'". 


(1) في التييختين” .وما. (؟) انظر الفخر الرازي 5/74 .7١‏ 

(*) المرجع السابق ١.5٠08 - 5١4/75‏ (4)انظر البغوي 595/5. 

(4) تعالى: سقط من ب. (5) انظر تفسير ابن عطية /١١‏ 57”85» البحر المحيط /ا/88. 
00 انظر البغوي 754/5. (8) في ب: عليهم الصلاة والسلام. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 4؟/ 508. 

(١١)انظر‏ البغوي 794/5 596. )١١(‏ انظر البغوي 5/ 790. 


(1) المرجع السابق. )١5(‏ المرجع السابق. 


سورة النمل / الآيتان: ا 5٠‏ ب هآ 


قوله : «أمَا» م هذه متصلة عاطفة. 0 00000 2 و الع 2 خْيْرٌ 
و «خَيِرًا إِمّا تفضيل ‏ على زعم الكفار ‏ وإلزام'"؟ الخصمء أو صفةٌ لا تفضيل فيها ". 


و «مَا) ف في آم مااتيممتى الذي وقيل : مصدرية» وذلك على حذف مضاف من الأول» أي : 
أتوحيد الله خير أم شرككم *' ؟ وقرأ أبو عمرو وعاصم: «أما يُشْرِكُونَ» بالغيبة حملاً على ما 
قبله من قوله: «وَأْمْطرنًا عَلَيْهم»» وما بعده من قوله: ابل أَكْثَرُهُمْ». والباقون على 
الخطاب”*'؛ وهو التفات للكفارء بعد خطاب نبيه - عليه السلام”'' ‏ وهذا تبكيت للمشركين 
بحالهم» لأنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى» ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا 
لزيادة خير ومنفعة» فقيل لهم هذا الكلام تنبيهاً لهم على نهاية ضلالهم وجهلهم”"' . وروي أن 
رسول - كَكِةٍ ‏ كان إذا قرأها قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم؟ ٠”‏ 

قوله: «أَمَن خَلْقَ) مم هذه منقطعة أ لعدم تقذم همزة ا 0 تسوية» 

و ١مَنْ‏ خَلْقَا مبتدأ وخبره محذوفء. فقدّره الإمعدري : : ََيِرٌ ما يُشْرِكُونَ”'"» فقدر 
م'''' أثبت في الاستفهام الأوّل» وهو حَسَّنٌّ» وقَدَّرَهُ ابن عطية: م و ا 
الحو مدا ال 0 وقال أبو الفضل الرازي: لا بُدَّ من إضمار جملة معادلة» 
وصار ذلك المضمر كالمنطوق, لدلالة الفحوى عليهء وتقدير تلك الجملة: أم مَّنْ خَلَقَ 
0 والأزض كَمَنْ لَمْ يخْلّقَ؟ وكذلك أخواتهاء وقد أَظْهِرٌ في غير هذه المواضع ما 

ضير فيه'""'. كقوله: ##أقَمَن يحَلْقُ كَمَن لَّا يلْقّ4 [النحل: 17]. وقال أبو حيان: 


وتسمية هذا المقدر جملة إن أراد أنها جملة من جهة الألفاظ فصحيح ال إن أراد 


الجملة المصطلح عليها في النحوء فليس بصحيح» بل هو مضمر من قبيل المفره”*'". 
وقرأ الأعمش: 'أْمَنْ» بتخفيف الميه" جعلها (مَنْ) الموصولة داخلة عليها همزة 
الاستفهام , وفيها وجهان: 


)١(‏ لأن «أم؛ المتصلة هي الواقعة بعد همزة التسوية» أو همزة يطلب بها وب «أم» التعيين» وسميت متصلة 
لأن ما قبلها وما بعدها لا تستغنى بأحدهما عن الآخرء وتسمى معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة 
التسوية في النوع الأول والاستفهام في النوع الثاني. انظر المغني 24١/١‏ الهمع ؟/1777. 

)١(‏ في ب: والدام. وهو تحريف. 

) انظر مشكل إعراب القرآن 7/ 67٠ء‏ البيان 770/7. 

(:) انظر تفسير ابن عطية /١١‏ 2-1716 7575ء البحر المحيط 7/10 88. 

(6) الكشف 177/57 - 2155 الإتحاف (/78). 


() في ب: عليه الصلاة والسلام . (0) انظر الفخر الرازي .7١6/75‏ 
(8) انظر الفخر الرازي 2500/15 القرطبي .١7١ 7/1١7‏ 

(9) انظر الكشاف ”7/7 )٠١( 1 .١58‏ المرجع السابق . 

(١١)فى‏ ب: فقدرنا. () تفسير ابن عطية .771//١1١‏ 
(1) انظر البحر المحيط 7/ 84. اتيت اسم 


.١1517/7؟ المحتسب‎ »)١١١( المختصر‎ )١15( .86/1 البحر المحيط‎ )١6( 


5 الل سسسب صورة التمل / الآيتان: 88 5١‏ 


أحدهما: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف وتقديره ما تقدم من الأوجهء قاله أبو 


١ 
: نحيان”‎ 


والثاني: أنها بدل من «اللها, 7 قيل: أ أنه ”© خلق السمتوانت والارطن حدر أما 
يشركونء. ولم بذكر الرمتششري غترء” ١‏ '. ويكون قد فصل بين البَدَل والمَبْدَل منه بالخبر 
وبالمعطوف على المبدل”*' منهء وهو نظير قولك: أزيدٌ خََيْرٌ أ عَمْرُو أأخوك”” . على أن 
يكون أأخوك”'' بدلا من: أزيدء وفي جواز مثل هذا نظر”” . 

قوله: افَأَنْبَئْئَاه هذا التفات من الغيبة إلى المتكلم» لتأكيد معنى اختصاص الفعل 
بذاتهء والإيذان بأنَّ إلبات الحدائق المختلفة الألوان والطعوم مع سقيها بماء واحدٍ لا 
يقدر عليه إلا هو وحدةء ولذلك رشحه بقوله: هما كَانَ لَك أن تنبثوا سجر 3 . فإن 
الإنسان ربما يقول: أنا الذي ألقى البذر فى الأرض وأسقيها الماء وأسعى فى تشميسهاء 
وقاعل انيت فاعل المسيت» فإدن 01 الست للفكرة فلنا كان هذا الاحتمال” قائما :لا 
جرم أزال الله تعالى هذا الاحتمال» فرجع من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم . والحدائق : 
جمع حديقةٍ وهي البستان» وقيل القطعة من الأرض ذات الماء”'. قال الراغب: سُميَتْ 
بذلك تشبيهاً بحَدقةٍ العين في الهيئة وحصول الماء فيه”'''. وقال غيره: سُمُيت بذلك 
لإداق الل 

وليس بشيء»ء لأنها يطلق'"'' عليها ذلك مع عدم الجدران”"' ووقف القراء على 
«ذات» من «ذَاتٍ بَهْجَة؛ بتاء مجهورة» والكسائي بهاء لأنها تاء تأنيث”*''. وقيل: 


)١(‏ قال أبو حيان: (وقرأ الأعمش بتخفيفها جعلها همزة الاستفهام أدخلت على (من) و «من» في القرائتين 
مبتدأ وخبر) البحر المحيط 894/7. 

(؟) في الأصل: أما 

(*) قال الزمخشري: (وقرأ الأعمش «أمن» بالتخفيف» ووجهه أن يجعل بدلاً من «الله» كأنه قال: أمن 
خلق السموات والأرض خير أم ما تشركون) الكشاف .١58/7‏ 

(5) في ب: البدل. وهو تحريف. (0) في ب: أم أخوك. وهو تحريف. 

(5) في ب: أخوك. 

(0) ما ذكره ابن عادل عن الفصل لا يضرء لأنهم قد فصلوا بين المتلازمين كالمبتدأ والخبر بجملة 
الاعتراض. والفصل هنا بجزء من المبدل منه وهو الخبر وما عطف عليه. 

(6) انظر الكشاف .١58/7‏ (9) المرجع السابق. 

2 المفردات في غريب القرآن .)١١١(‏ 

0 قال الفراء: (إِنْما يقال: حديقة لكل بستان عليه حائط» فما لم يكن عليه حائط لم يقل له حديقة) 
معاني القرآن 5917/7. 

)في ب: مطلق. 

.41/19 قال أبو حيان: (الحديقة: البستان كان عليه جدار أو لم يكن) البحر المحيط‎ ) ١1 

(5١)انظر‏ إبراز المعاني (71417). 


سورة النمل / الآيتان: 251١‏ 57 /ام ١‏ 


«ذات لأنه بمعنى جماعة حدائق - بهجة كما يد : النساء ذهبت» و 0 
الحسن» ٠‏ لأن حس الناظر يبتهج به'' ". وقرأ ابن أبي عبلة: 'ذَوَاتٍ بَهَجََه بالجمع» و 
هاء ١بَهَجَق"‏ ". قوله: ١مَا‏ كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبتُواك 7 تُنْبنُواه اسم كان و الَكُمْ) خبر 0 


والجملة المنفية يجوز أن تكون صفة ل «حدائق)؟', وأن تكون عل لتخصصها بالصفة . 


عَ 


قوله : له مَعَ الله استتهام تعن الإتكارء 0 أعانه على صنعه» بل 
لم وقرىء: أله مَعَ الل أى: اود او *“. بل هُمْ قَوْم»: يعني : 
كفار مكة. تعولون: : يشركون» أي : 1ن "نوا ل 
الظاهر» ونظير هذه الآية أول سورة الأنعاه" . 

فونه محالى: «لك جحل الثيق قو نكل للها له عل كا رايت 
وَجَصَلَ بتلت السحرين عير ؤَلَهُ عَم لَه بن أَحَرَسْ لا يتلتوت 9 أن جيب 
لعن 0165 مكف لشو لط لمآ الْرَض وله مّمَ أنه يلا ما 


0 
تطثرة 4 
سه ل م ل مس سر 


قوله: #أمّن جَعَلَ الْأيْصَ فَرَارَا4» قال الزمخشري: «أَمِّنْ) وما بعده بدل من «أَمَّنْ 
خَلَقَ؛. وحكمها حكمه”" . ومعنى قراراً: لا تميد بأهلها”"". فإنها لو كانت متحركة لما 
استقر أحد بالسكنى على الأرض. قوله: «خِلالَهَا2: يجوز أن يكون ظرفاًء ل «جعل» 
بمعنى خلق المتعدية لواحد» وأن يكون في محل المفعول الثاني" على أنها بمعنى 
صر اولي 7 2 وسيطها أنيانا ورامك "27 أذ المناه الميسة في الأراضن أريية: 

الأوّل : مياه العيون السيالة» قال ابن الخطيب: وهي تنبعث من أبخرة كثيرة المادة 
قوية الاندفاع تفجر الأرض ل" 

الثاني : ماء العيون الراكدة. وهي تحدث من أبخرة بلغت قوتها إلى وجه الأرض» 
ولم يبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطرد (تاليها سابقها) 9" . 


ص 


.١58 7/7 في ب: يقال. (0) انظر الكشاف‎ )١( 
وفى ب: الحدائق.‎ .١٠١١7 /7 انظر البحر المحيط ا/849. (5) انظر التبيان‎ )9( 
. البحر المحيط 9/ 288 وفيهما: أتدعون أو أتشركون‎ »١158/7 انظر الكشاف‎ )4( 


(0) وهو 0 5 #الحمد لله الذي خلق السّموات والأرض وجعل الظلمات والثُور ثم الّذين كفروا 
برهم يعدلون» .]١[‏ انظر اللباب /١/ا7.‏ 

(6) الكشاف 7/7 .١158‏ (9) انظر البغوي 197/57. 

(١٠)انظر‏ التبيان )1١( .1١1١7/9‏ في ب: وإخلالها. 

(6١)من‏ هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .7١17/754‏ 

)1١(‏ الفخر الرازي 15؟/7١7. )١5(‏ ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
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الثالث: ماء القنى والأنهار» وهي متولدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فإذا أزيل عن وجهها ثقل التراب صار حينئذ لتلك الأبخرة منفذاً يندفع إليه بأدنى 
حركة . 

الرابع : مياه الآبار» وهي منبعثة كمياه الأنهار إلا أنه لم يحصل لها ميل إلى موضع 
قنيل إل وكسية القت إن الآناد نيه العيوة الشيالة إلى العيوة الراكوة” : 

معي ا ا در 


قوله: بَيْنَ البَحْرَيْنظ : : يجوز فيه ما جاز في «جلالّهَا»” 0 0 0 
0 منع وفصل » والمراد بالبحرين : العذب والملح. « مَعَ اللَّه) 
قرىء أله بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية» وإدخال ألف بينهما ين 00 


وهذا كله معروف من أوَّل هذا الكتاب» «بَلْ أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ؟ توحيد ربهم. 

قوله: امن يجيت المُضطر إِذَا دَعَاهُ» المضطر: اسم. مفعول مأخوذ من اضطرء ولا 
متسل الامجا المعو لزه وإثما كرن لجع عناه بزل رشرك""" يون المعمولاة " ف 
عامل واحدء لأن كل واحدة من هذه مِنّْةَ مستقلة» فأبرزها في جملة مستقلة بنفسهاء قال 
الزمخشري الضرورة الحال المحوجة إلى الالتجاء؛ والاضطرار: افتعال منهاء فيقال: 
اضطّرَ إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر”' . فإن قيل: هذا يعم المضطرين؛ وكم من 
مضطر يدعو فلا يجاب» فالجواب : 

أنه ثبت في أصول الفقه أن المفرد المعرّف لا يفيد العموم» وإنما يفيد الماهية 
فقطء والحكم المثبت للماهية يكفي في صدقه ثبوته في فرد واحد من أفراد الماهية فقطء 
فإنه تعالى وعد بالاستجابة» ولم يذكر أنه يستجيب في الحال”" . 

را «وَيَكشِفٌ السُوء» كالتفسير للاستجابة» فإنّه لا يقدر أحد على كشف ما دفع 
لمعن نم فقر إلى غنى ومرض إلى صحةء إلا القادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا 
1 ينازع”* ١وَيَجْعَلّكُم‏ خُلَمَاء الأرض» أي: يورثكم سكناها”؟' والتصرف فيها قرناً بعد 
قرن» وأراد بالخلافة الملك والتسليط”'"“'. قوله: «قَلِيلا ما تَذكرُونَ) قرأ أبو عمرو 


.7١17/75 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي‎ )١( 

(0) انظر التبيان 11/7 .١٠١‏ 

(5) قال ابن خالويه: («أإِلّه» ا ل و ن الأعرج) المختصر )١١١(‏ وانظر أيضاً البحر 
المحيط / 2869 ولم يعز أ بو حيان هلين الوجهين إلى من قرأ بهما. 


(5) الكشاف .١59/#"‏ 0) انظر الفخرالرازي .5١95- 5١8/75‏ 
(8) انظر الفخر الرازي 5؟9/1١5.‏ (9) في ب: من سكانها. 


(١٠)انظر‏ الفخر الرازي 7/515 .5١9‏ 


سورة النمل / الآيات: 57 55 حيل 


وهشام: «يَذْكرُونَ» بالغيبة والباقون بالخطاب”''» وهما واضحتان» وأبو حيوة: 
الكذكرون لاع 7 

قوله تعالى: َس يَهْدِيصُ في في ظَُلْمتٍ ألْيرّ وَالْبْحْرٍ ومن يُرْسِلُ الرَيح شما 
7“ ا أنه عم 0 ببِدَوَا للق ثم بعيدم 


لس سس عر 


بيعي او مل ار م 1 ار هسائوأً ع 
ومن برزة 0 35 الك 1 م 


والعلامات" ا إذا سفرك بالليل في البر والبيحر©» ومن 00 الريَاحَ بشْراً 

كن ند رخ وهي المطرء وتقدّم الكلام في ابُشراة في الأعراف0©, «أإلَهٌ مَعَّ الله 
َعَالَى الله عَمَا يُشْركُونَ». 

قوله: «أَمّنْ يبدأ الَخُلْقَ ثم يُعِيدُهُه لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرةء وهي 
له نتم إلا بالإعادة بعل الابتداء والإبلاغ إلى حك التكليف» فقد تضمن الخللام كل نعم 
الدنيا والآخرة» وهي لا تتم إلا بالإرزاق» فلذلك قال : «وَمَنْ يَْدْفُكُمْ مِنَ السَّمَاء 
والأزض»”" ٠‏ مِنَ السَّمَّاء؛: المطرء ومن الأرض: النبات» (أإِلْهُ مَعَ اللّهِ قُلْ هَانُوا 
رْهَائكُم؛ حجتكم على قولكم : إن مع الله ِلهأ آخرء «إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولا برهان لكمء 
فإذاً أنتم مبطلون. 

فإن قيل: كيف قيل لهم: أم من يبدؤ الخلق ثم يعيده. وهم ينكرون الإعادة؟ 
فالجواب: كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية» فلما 
كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة» صاروا كأنيم لابق لهع عذر في الإنكار, 

وله تحال > #قل لا يعلك م من في لسوت وَالارضٍ لب إِلَّا أ وما تع يان 
يعت (ه) بل لود ِلْمهُم فى الْآخِرَدٌ بَلْ هُمَ في هَكِ يا بل هُم مَنْهًا عَمْونَ (©)4 

قوله (تعالى: «فل)”" لأ يَعْلمْ مَنْ فِي السّمَاوَاتٍ والأزض الَيْبَ إلا الله لما بين 


أنه مختص بالقدرة» بين أنه المختص بعلم الغيب» وإذا ثبت ذلك» نيت أنة الإله 
الي 6 


(0) السبعة (585)» الكشف 7/ 155.النشر  ”98‏ 4*", الإتحاف 398؟. 
() في النسختين: والولايات. والتصويب من الفخر الرازي. 


(4) في ب: الأرض. (5) انظر الفخر الرازي 15؟97/7١7.‏ 
(7) عند قوله تعالى: #وهو الذي يرسل الرّياح بشراً بين يدي رحمته» [الأعراف: 017]. 
0) انظر الفخر الرازي 4 7/ .7١١‏ () انظر الفخر الرازي .7١١/715‏ 


() ما بين القوسين سقط من ب. 0( انظر الفخر الرازي 711/5 


55 .5© سورة النمل / الآيتان:‎ ١6 


وفي هذا الاستثناء أوجه : 
أحدها: أنه فاعل اليعلم»)؛ و «من) مفعوله. و "الغيب» بدل من «من فى السموات» 


أي لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله. أي: الأشياء الغائبة التي تحدث في 
العالع+ وهو وه غريكا ذكرة أبو تحان3 , 

الثاني : أنه مستثنى متصل من «من», ولكن لا بد من الجمع بين الحقيقة والمجاز 
في كلمة واحدة على هذا الوجهء و' '“بيانه أن الظرفية المستفادة من «مَنْ فى» حقيقة 
بالنسبة إلى غير الله تعالى» ومجاز بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى”": أن علمه في السموات 
والأرض فيندرج (في”*' امَنْ في السَّمَواتِ والأَرْض» بهذا الاعتبار» وهو مجازء وغيره 
من مخلوقاته في السموات والأرض حقيقة. فبذلك الاندراج المؤول استثني من ١مَنْ)»‏ 
وكان الرفع على البدل أولى» (لأن الكلام غير موجب”” »؛ قال مكي: الرفع في اسم الله - 
عن حل سان اللا ا 

ورد الزمخشري هذا بأنه جمع بين الحقيقة والمجاز وأوجب أن يكون منقطعاً 
فقال: فإن”"؟ قلت: لم رفع اسم الله والله يتعالى أن يكون ممن في السموات والأرض؟ 
قلت: جاء على لغة بني تميم. حيث يقولون: ما في الدار أحد”' إلا حمارء يريدون: ما 
فيها إلا حمارء كأنَّ أحداً لم يذكر»ء ومنه قوله: 
28- عَْشِيَةَ ما تُغْنِي الرّمَاحُ مَكَانَهَا وَلآَالنَبل”" إلا المَضْرَفِىْ المُضَمه1© 

وقولهم: ما أتاني زيد «إلا عمرو»؛ وما أعانني'"'' إخوانكم إلا إخوانه» فإن قلت: 
ما الداعي إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ قلت: دعيت إليه نكتة سرية» 
حيث أخرج المستثنى مخرج قوله: إلا اليَعَافِيرُ بعد قوله: لَيْسَ بِهَا أنيس”"'©: ليؤول 


)١(‏ انظر اليحر المحيط 7/0 .41١‏ (0) و: سقط من ب. 

(0) في ب: معنى. (:) في : تكلمة ليست في المخطوط. 
(65) انظر البيان 7/7 775. ا اردق سا رح 
0) مشكل إعراب القرآن ”/ ».١157‏ وانظر التبيان 7/7 .١٠١١7‏ 

(0) في ب: وإن. (9) فى ب: واحد. 

كلكو يه اليل ْ 


)١١(‏ البيت من بحر الطويل» قاله الحصين بن الحمام؛ ويروى لضرار بن الأزور. وقد تقدم. 

)في الكشاف: وما أعانه. 

)١(‏ جزءان من بيتين من الرجز وتمامهما: 
ويلدة ليس بها أنيس إلااليعمافيروإلاالعيس 
قالهما جران العود. وهما في الكتاب 2757/١‏ 77/5”. معاني القرآن للفراء ١/9/ا4.‏ 219/9 
المقتضب 718/9 15 414/4ء الإنصاف /١‏ الاك /الالال ابن يعيش 1١/001١1١ 248١/7‏ 
شذور الذهب (550)., المقاصد النحوية ”//ا 2٠١‏ التصريح اوم الهمع 0/١‏ 7د 
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المعنى إلى قولك: إن كان الله ممن في السموات والأرضء فهم يعلمون الغيب يعني أن 
علمهم الغيب ‏ في استحالته ‏ كاستحالة أن يكون الله منهم. كما أن معنى ما في البيت» 
إن كانت اليعائير أنيسا ففيها أئيس بن للقول بخلوها م الأنيس ‏ فإن قلت: هلا زعمت 
أن الله ممن في السموات والأرضء كما يقول المتكلمون: «إن الله في كل مكان» على 
معنى: أن علمه في الأماكن كلهاء فكأن ذاته فيها حتى لا يحمل على مذهب بني تميم؟ 
قلت: يأبى ذلك أن كونه في السموات والأرض مجازهء وكونهم فيهن حقيقة» وإرادة 
المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير صحيحء على أن قولك: من في السموات 
والأرض» وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم واحد فيه إيهام وتسوية». والإيهامات مزالة 
عنه وعن صفاته, ألا ترى كيف قال عليه السلام”'' لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى: 
«بنْسٌ خَطِيبُ القَؤم اليو سن 
فقد رجح الانقطاعء واعتذر عن ارتكاب مذهب التميميين بما ذكر» وأكثر العلماء 
أنه لا يجمع بين الحقيقة والمجاز”'' في كلمة واحدة» وقد قال به الشافعي. 
فصل 
نزلت هذه الآية في المشركين». حيث سألوا رسول الله يله عن وقت قيام 
الساعة””“. و «مَا يَشْعُرُونَ؛ صفة لأهل السموات والأرض نفى أن يكون لهم علم 
بلحي وذكر فى هله العرث توك 9" البمقة بقره» ايان 3337و و ٠أنآن4‏ مسقن 
0 وهي كلمة مركبة بن أي والآن» و الوقت. وقرىء: (إيَان») بكسر 


ع كفك الأشموني 7/5 », الخزانة /٠١‏ 15» الدرر 0197/١‏ 2507/7 الواو في (وبلدة) واو (رب)» 
و(بلدة) مجرورة ب (رب) المحذوفة. والبلدة: القطعة من الأرض» ومطلق الأرض. الأنيس: من 
يؤنس به من الناس اليعافير: جمع يعفورء وهو ولد الظبية» وولد البقرة الوحشية أيضاً. وقال بعضهم: 
اليعفور: تيس الظياء. 
والعيس: إبل بيض يخالط بياضها شقرة» جمع أعيس» والأنثى عيساء. والشاهد فيه قوله: (إلا اليعافير 
وإلا العيس) بالرفع بدل من (أنيس) وإن لم يكن من جنسه على لغة بني تميم؛ وأهل الحجاز يوجبون 
في هذا النصب. 

)١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() أخرجه مسلم (جمعة) 7/ 2.244 أبو داود (صلاة) /١‏ 170»ء النسائي (نكاح) 24١/5‏ أحمد 21567/4 
ا 

.16١-1١597/# الكشاف‎ )”( 

(:) الحقيقة لغة: ذات الشيء اللازمة لهء وفي الاصطلاح : اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح 
الذي به التخاطب» ولها أقسام بحسب الوضع . والمجاز لغة: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في 
الاصطلاح الذي به التخاطب لعلاقة ماء وله أقسام. انظر الإيضاح 517 - 774 

(5) انظر البغوي ."٠0/5‏ (6) فى ب: من. وهو تحريف. 

0) انظر الفخر الرازي 5؟1/١١51.‏ () فى ب: وهي. 


الل سس سس سصورة التمل / الآيتان: ©5556 


الهمزة. فراامهنا اسل 77 وهي لغة قومه بني سليه”''. وهى منصوبة ب «يُبْعَثُونَ) 
مجلقة لدم تشقون قا عه و تعن" تإشقاط الناءه أ ما يون 
و يسعر ول فهى مع عادر يي ابم يما يسعر 
بكذا. 


قوله: «اذَارَك0'' قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: اأَذْرَكَ) كأكرم””» والباقون من 


المتنعة 7 بهمزة وصل وتشديد الدال المفتوحة بعدها ألف 2‏ والأصل (تدارك) وبه 
قرا أن “3 فأريد إدغام التاء في الدال؛ فأبدلت دالا وسكنت» فتعذر”" الابتداء بهاء 
لسكونها» فاجتلبت2©"9 ههزة الوصلء قضار- «اذارلة» كما ترئى - وتقدم تحقيق هذا في 


200 


قوله: فرتم فبأ4” 3 [البقرة: "ل/ا]. وقراءة ابن كثير» ٠‏ قيل: يحتمل"!' أن يكون 
«أفعل» فيها بمعذ «تفاعل)”"'", فتتحد القراءتان» وقيل: ل بمعنى بلغ 


202: 


50 


وانتهى 
وقرأ سليمان وعطاء ابنا”*'' يسار: «بَل ادّرك)"'''' بفتح لام «بَلْ» وتشديد الدال 
دون الع و90 وكيك تح أن الأصل : (اذْتَرَكَُ) على وزن افْتَعَلُء فأبدلت تاء 
الافتعال 0 00 بعد الدال77" .قال أن عحياة :ضار هه فلب الغانى للذول» 
كنرلهم: مل 5 قرو "1 وروم ليرا "ادافين 0 
قال 2 الدين: ليس هذا مما قلب فيه الثاني للأول لأجل الإدغام؛ كائَرَ'"") 


.97 /١ المحتسب 157/7. ( انظر البحر الميحط‎ )١( 

(9) انظر البحر المحيط 9١7/0‏ - 57. (4) فى ب: ادرك. 

(5) فى ب: كالرمك. وهو تحريف. ْ 

03 السبعة (5865). الكشف 75/ 155» النشر 7/7 9*9”, الإتحاف (799). 

(0) المختصر »)2١١١(‏ المحتسب .١57/7‏ (8) فى ب: وتعذر. 

(8) كن بع قانقلنيك وهو تحريفنة: 1 

)٠١ 0)‏ وذكر هناك: أن أصل «ادارأتم) تفاعلتم من الدرء وهو الدفع فاجتمعت التاء مع الدالء وهما متقاربان 

في المخرج فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن الابتداء بساكن فاجتلبت 

همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي ادّارأتم فأدغم. انظر اللباب .18١/١‏ 

(10) في ب: يحمل. 0 انظر البح رالمحيط /7/ 47. 

(16)في ب: ادراك. وهو تحريف. )١5(‏ انظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 4 .١8‏ 

)1١5(‏ في ب: ابن وهو تحريف. وعما سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني مولى ميمونة أم المؤمنين» وهو 
أخو عطاءء وعبد الملك: وعبد الله؛ تابعى جليل؛ وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. مات سنة ٠١‏ 
ف وقبل غير:ذلك.:طيقات: القزاء 71/1 وعطاء: ين يسان أبو عنمد الهاذل المدق:-موق ميمونة آم 
المؤمنين وردت عنه الرواية فى حروف القرآن. مات سنة ٠١‏ ه. طبقات القراء /١‏ 01. 

1ق نو نل دلقي وو مكرك )١0(‏ المحتسب 7/7 57١.ءالبحر‏ المحيط / 97. 

(18) انظر الممتع ١//1ه".‏ (19) في ب: والأصل. 

.97/5 في ب: اتترد. (01 البحر المحيط‎ )٠١( 

)1١(‏ في ب: كما ترد. وهو تحريفف. 
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في اثتردء لأن تاء الافتعال تبدل دالاً بعد أحرف منها الدال» نحو: اذَانَ في افْتَعَلَ من 
الدين» فالإبدال لأجل كون الدال فاء لا للإدغام» فليس مثل اثَرَها' في شيء» فتأمله فإنه 
حسن.ء فلما أدغمت الدال في الدال أدخلت همزة الاستفهامء فسقطت همزة الوصل» 
فصار اللفظء أذرَك بهمزة قطع مفتوحة» ثم نقلت حركة هذه الهمزة إلى لام «بَل» فصار 
اللفظ: ١بَلُ‏ درك“ . وقرأ أبو رجاء وشيبة والأعمش والأعرج وابن عباس وتروى عن 
عاصم كذلك إلا أنه بكسر لام «يَلَ» على أصل التقاء الساكنين» فإنهم لم يأتوا بهمزة 
امي ار 

وقرأ عبد الله(*) وعائ العف وان مجعو كزاكا يمرا قم الويلة 
وأصلها عن نلك اين ألفاً تخفيفاًء وأنكرها أبو عمرو""'. وقد تقدم أول البقرة أنه 
و «أأندَرْته»0 6 ا 500 507 / اللا 

وقال أبو حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد «بَلى (لأن بل 4 العام والاستفهام 
في هذا الموضع”''' إنكار بمعنى: 'لَّمْ يَكْنْ) كقوله تعالى: #أَسَهِدُ دوأ حَلقَهُمَ 4 [الزخرف : 
49 أي: لم يشهدواء فلا يصح وقوعهما معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار””" . 
قال شهاب الدين: وفي منع هذا نظرء لأنّ «بَل» لعراتة الانتقال» فقد أضرب عن 
الكلام الأول» وأخذ في استفهام ثان» وكيف ينكر”) هذ | والنحويون يقدرون «(أَمْ) 
المنقطعة ببل والهمزة» وعجبت من الشيخ - يعني أبا حيان - كيف قال هنا: وقد أجاز 
بعض المتأخرين الاستفهام بعد «يَل»» وشبهه بقول القائل 0 أكليث بل أماء شَرِبْتَ؟ 
على ترك الكلام الأول» والأخذ في الثاني”؟'' انتهى. فتخصيصه ببعض المتأخرين يؤذن 
بأن المتقدّمين وبعض المتأخرين 0 وليس كذلك لما 0 عنهم في (أم) 
المقطعة ا نرترا انن امسر ةا بتحقيق الهمزتين”"''» وقرأ ورش في 
زواية :"بنرك اليم 037 وقرأ اين عبان 3 طن أذوك ا وف الأيجات أحت 


مم 


.5١6/6 الدر المصون‎ )١( فى ب: مثل أن تتردد. وهو تحريف.‎ )١( 

إفية المختصر (115) المستييت ”/17١»ء‏ البحر المحيط ا/ 47. 

(:) عبد اللم: سقط من ب. 

(5) المختصر )١1١7‏ المحتسب 7/ »١157‏ البحر المحيط 9/ 47. 

(5) انظر البحر المحيط ا/ 97. 

(0) من قوله تعالى: #إسواءً عليهم أأنذرتهم* [البقرة: 5]. انظر اللباب 57/١‏ 04. 


(8) في ب: بالألف. ‏ . (9) في ب: فلهذه استوت. وهو تحريف. 
(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: في هذه المواضع 

(١1١)انظر‏ البحر المحيط /١‏ 947. 19) فى ب: أنكر. 

)١5(‏ البحر المحيط / 97. )١5(‏ الدر المصون 5/ 05:م. 

.47 /8 البحر الميحط‎ »)١١١( المختصر‎ )١1( في ب: بل أدرك.‎ )١5( 


اللآباب/ ج6١/‏ م١‏ 


سس سورةالتمل/ الآيتان: 258 55 


ا و ابَلَى آأذْرَكٌ» بألف بين همزتين”'"». وقرأ أبي ومجاهد «أن» بدل («بَل) 


وهي مخالفة للسواد. 

قوله: «في الآجِرَة» فيه وجهان: 

أحدهما: أن «في» على بابها و «أَدْرَكَ؛ وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى» 
لأنه كائن قطعاًء كقوله: #أ أَتْرَ أله [النحل: »]١‏ وعلى هذا ف «فِي» متعلق 
550000 

والثاني: أن «نِي» بمعنى الباء أي: بالآخرة» وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم. 
كقولك: على يزيد كذا””'2. وأمًا قراءة من قرأ «بَلَى»» فقال الزمخشري : لما جاء ببلى بعد 
ترات اونا كرون كاز عع اباي عر لل فكر الكوو ترا «أذْرَكُ علمهم في 
الآخِرَةا على سبيل التهكم الذي معناه عالت في نفي العلم”" » ثم قال: وأمًا قراءة: 
١بَلَى‏ أأَذرَكَ»”"' على الاستفهام فمعناه: بَلَى”''2 يشعرون متى يبعثون» ار لح 0 
بكونهاء وإذا أنكر علمهم بكونها لم يتحصّل لهم شعور بوقت كونهاء لأن العلم بوقت 
الكائن”''' تابع للعلم بكون الكائن”'' » ثم قال: فإن قلت ما معنى هذه الإضرابات 
الثلاثة؟ قلت: ما هي إلا تنزيل لأحوالهم' "7 وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت 
البعث» ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية””" انتهى . 

فإن قيل: (عَمِيَ) يتعدى ب (عَنْ) تقول: عَمِي فلان عن كذاء فلم عدي 

ب (مِنْ)00' وقوله «مِنْهًا عَمُونَ»؟ فالجواب: أنه جعل الآخرة مبدأ عَمَاهُم ومنشأه""©. 
فصل 

المعنى على قراءة ابن كثير : «أَذرَك» أي بلغ ولحق»ء » كما تقول: أدركه علمي» ذا 
لحقه وبلغه يريد: ما جهلوا في الدنيا وسقط علمه عنهم علموه ال ور 
مجاهد: يدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عاينوهاء حين لا ينفعهم علمهه”' '. 


))00 


.187/7” انظر البحر المحيط / 87. (؟) المحتسب‎ )١( 


(9) المختصر )١١١(‏ البحر المحيط 7/ 5(.57) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) فهو: سقط من ب. (5) انظر البحر المحيط 9/ 97. 
(0) انظر تفسير ابن عطية 775/١١‏ مشكل إعراب القرآن 7/ .١84‏ 

(48) الكشاف "/ .16١‏ (9) في ب: بل أدرك. 

١(‏ )في ب: بل. )١١(‏ في ب: عليهم. 

)فى ب: مؤقت كائن. )١9‏ الكشاف ”/ .16١‏ 

(14) في ب: إلا لأحوالهم . (15) الكشاف 160/8. 
(15)في ب: من. )١0(‏ انظر الكشاف ”/ .١6١‏ 
(8١)انظر‏ البغري 7”51/5. (19) في ب: وقال. 


"01/5 انظر البغوي‎ )1١( 


سورة النمل / الآيات: /ا5 _ هلا ب ار ار اريت كت تس _قنة؟ 


وقال مقاتل : بل''' علموا في الآخرة حين عاينوها ما شكوا وعمُوا عنه في الدنيا قزل 
«بَلْ هُمْ فِي شك مِنْهَاك أي هم اليوم في شك من الساعة 00 وعلى قراءة «اذَارَكُ): 
تتابع'”' علمهم في الآخرة أنها كائنة 'وَهُمْ في شك في وقتهم”أ '. وقيل استفهام معناه: , 
هل تدارك وتتابع بذلك في الآخرة يعني لم يتتابع؛ وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه 
ولم يُدركوه» لأنَ في الاستفهام ضرباً من الجحد””“. وقال علي بن عيسى : بل ههنا لو 
لل 
قوله تعالى : ##أوَقَالَ الدِبنَ كَفَرَوَأ أِدًا ها ثريا وءاباي نا ميغ 099 لقد 
وَعِدّنَا م 0 قبل إن هنذا إل أسطير ليد © قن يبنا في الْأَرضٍ 
وا سكيف 36 موه ليبا (2) :ل كت عون ل لبي َي يكو 
© تلت نز عد ا فخت يه 9 ل ع ل ول وك كرك 
لك سَتَعْجِلونَ 3 ون َيّكَ آذو ضَمْلٍ عَلَ الدّآاين مَلَكنَّ حم لا تنكرون 2 تلن 
ريك ل نا كن متذوفم را بتثة 7 وما من ْم في ألتما دادس إلا فى كنب 


ع 


قوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا») يعني مشركي مكة» «أَيزَّا» تقدم الكلام في الاستفهامين 
إذا اجتمعا في سورة الرعد””'. والعامل في (إِذَاه محذوف يدل عليه «لَمُخْرجُونَ» تقديره: 
تيلف واتظرج + .ولا يجوز أن يعمل افيها انكر جزة4 لنلخة مواتم : الاستعهام ».ونه :ولا 
الابتداء» وفي لام الابتداء في خبر إِنْ خلاف”"؛ وذكر الزمخشري هنا عبارة حُلوةء 
فقال: لأنّ بين يدي عمل اسم الفاعل فيه عقاباًء وهي همزة الاستفهامء وإنء ولام 
الابتداء» وواحدة منها كافية» فكيف إذا اجتمع.22؟ وقال أيضاً: فإِنْ قلت: لم قَدَم في 
هذه الآية «هذًا» على ١تَحَْنُ‏ وآبَاؤنَا» وفي آية أخرى قم ١نَحَنُ‏ 07 على «هَذَا)؟ 
قلت: التقديم دليل على أن المقدّم هو المعنى المعتمد بالذكر وأن الكلام إِنّما سيق 
لأجله. في إحدى الآيتين دل على اتخاذ البعث الذي هو يعمد بالكلام؛ وفي الأخرى 


2000 بل: سقط من ب. (؟) انظر البغوي 7/5 .5"١١‏ 
(9) في ب: يبالغ. (5) انظر البغوي .7"01١/5‏ 
(0) انظر البغوي 7/5 3017-7501 (5) المرجع السابق 507/5. 


(0) يشير إلى قوله تعالى: #إوإن تعجب فعجبٌ قولهم أئذا كنا ترابً© [0]. 

(0) انظر الهمع .١40/١‏ 

(9) الكشاف .15١/7‏ وقول الزمخشري: عمل اسم الفاعل. فيه نظرء لأن الذي في الآية اسم مفعول هو 
المخرجون». 

.]47 يشير إلى قوله تعالى#لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» [المؤمنون:‎ )1١( 


الل لل سسسسسسسسسسسس سورةالتمل/ الآيات: 51 هلا 


على اتخاذ”'" المبعوث بذلك الصدد”"'. و «آبَاؤْنَاه عطف على اسم كان”"؛ وقام الفصل 
بالخبر مقام الفصل بالتوكيد”؟ . 

«إنَا لمخوخون» من قبورنا أحياء» «لَقَدْ وُعِدْنَا هذًا نحن وَآبَاؤْنَا مِنْ قَبْلَ) أي 
قبل محمد» وليس ذلك بشيء» «إِنْ هَذَا» ما هذَّال إل أشاطية الأَوَلِينَ) احانيم 
وأكاذيبهم التي كتبوهاء ال مسار فى الأذفي اشرو كبن كل اي الشخريين 
فيلك ليقن (كيف كانت تن" اف" المحرمين ؟ «الهزاي أن "نايتا د يقي» 
ولأنّ المعنى: كيف كان آخر أمرههم؟". فإن قيل: ل ع الكافرين 
فالجواب: أن هذا”*' يحصل في التخويف لكل العصاة”' "© اه 
ع دغلي نا يثالة ين الكفار» فقال: «ولاً تَخْرَنْ حَلَيْهِمْ' على تكذيبهم إِيَاك «ولا تَكن 
في ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ» نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا أعقاب بي أو «الضيقة: 
الحرجء يقال: ضاق الشيء ضَيقاً وضيقاً بالفتح والكسر”'©. «ويَقُولُونَ مَنَى هذا الوَعْدُ 
إن كُنتْمْ صَاوِقِينَا ذكروا ذلك على سبيل السخرية فأجاب”'"' الله تعالى بقوله: «عَسَى أن 


1 1 
ب 3 رَدِفَ0” 0 


قوله: «رَدِفَ لَكُمْ) فيه أوجه: 
أظهرها: أنَّ اروك سم يعن قعل لماي اناد أي : : دنا وق 5 07 
بهذا فسره ابن عباس 00 و البَعْض الذِي» فاعلٌ 3 5 وقد عدي ب (من) أيضاً 
م قال: 
فَلَمًا رَدفْنَا من عُمَيْرٍ وَصَحْبِهِ 323 سدواعا والمسيية ا 5 


لك 


)00 في الأصل : إيجاب . (؟) الكشاف 7/7 .161١‏ 

() وهو الضمير في «كنا». (5) انظر التبيان ”17/7 .7١‏ 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. (1) فى الأصل : عاقب. 

0) أن: سقط من ب. )00( انظر الكشاف */١15ء‏ الفخر الرازي 7/75 .7١5‏ 

(9) فى ب: بهذا. )9١(‏ انظر الفخر الرازي 7١4/75‏ 

.578/1 انظر البغوي 070/1 القرطبى‎ )1١( 

)١١(‏ انظر اللسان (ضيق). ١‏ )ا مع اجات 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 7/75 .7١5‏ (15) في ب: وادف . وهو تحريف. 

(5١)و:‏ سقط من ب. )١10(‏ انظر تفسير ابن عطية 2771/١١‏ البحر المحيط /ا/ 48. 
)١18(‏ انظر التبيان ؟/ )١9( ١١١‏ انظر الكشاف 7/7 151. 


)٠١(‏ البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله» وهو في الكشاف 215١/9‏ البحر المحيط / 95: شرح 
شواهد الكشاف (80). والشاهد فيه تعدّي الفعل (ردف) ب (من) لتضمنه معنى دناء أي: دنونا من 


سورة النمل / الآيات: /ا” ‏ هلا /اة ١‏ 


ا زدلق4 
أي: دنونا من عمير : 


والثاني: أن مفعوله محذوف واللام للعلّة» أي: ردف الخلى لأجلكم 
ولوك 
الثالث : أن اللام مزيدة في المفعول تأكيد”" كزيادتها في قوله : 
دوع أتحُنا نكسل از 
وكزيادتها في قوله: #لر: يف45 [الأغراك: | وكزيادة الباء في قوله تعالى : 
«ولا تُلْقُوا يريك » [البقرة ١‏ ] على هذه الأو الوقف على «تَسْتَعْجِلُونَ1 . 


الرابع : أن فاعل «رَدِفَ) ض ضمير الوعد. أي : ردف الوعد. ع : قرب ودنا مقتضاه 
و ا و (بَعْض) مبتدأ مؤخرء والوقف على هذا على «رَدِفَ) وهذا فيه 
لوج زد ف 
تفكيك للكلام © . 


والخامس : أن الفعل محمول على مصدره. أي: الردافة لكم» وبعض على تقرير 
وكلفة تسكن 0 راد تن رفظا بق النكين والسكي عند وكا معت مها له . 

وقرأ الأعرب: «رَدَفَ) بفتح الدال”"'. وهي لغ لكي انو الال لون 
تَْتَعْجِلُونَ؛ من العذاب حل بهم ذلك يوم بدر. 

قوله: «(إِنَّ رَبَكَ لذو فَضْل عَلَى الئّاس» قال مقاتل: 0 
بعد "علب العلان” و القفين : الانضال ويعناه انه ستفل هذه الآبه تبط 
فول :فاك انه" لأ فم الله على ال 537 

قوله 2 :8ل تشكو و3 جروا اذ ركونة طتولةويصدونا ىلا يشكرون ا 
ويجوز أن لا يقدر بمعنى: لا يعترفون بنعمةٍ» فعبّر عن انتفاء معرفتهم بالنعمة بانتفاء ما 
يترتب على معرفتهاء وهو الشكر”'''. 


ا 


.16١ 7/9" انظر الكشاف‎ )١( 
(؟) حكاه أبو حيان فإنه قال: (وقيل: اللام ف في «لكم) داخلة على المفعول من أجله والمفغتول به محذوف‎ 
250/0 تقديره: ردف الخلق لأجلكمء وهذا معن التي الحجط‎ 
.7717/7 البيان‎ »*٠٠ معاني القرآن للفراء ؟/‎ »501١/7 انظر معاني القرآن للأخفش‎ )6( 
عجز بيت من بحر الوافر» لم أهتد إلى قائله» وصدره: ش‎ )4( 
فلمًاأن توقفنا قليلاً‎ 


وقد تلام : 
(5) انظر البحر المحيط /١‏ 66. (5) المرجع السابق. 

(0) المحتسب ”/147ء ولم يعزها ابن خالويه إلى قارىء. المختصر .)١1١١(‏ 
(8) انظر الكشاف */ 101 (5اقن اب يجعل وهو تتحريت: 
انظ القري ارا (1)انظر الفهر الرايق 187/85 


(١١)انظر‏ البحر المحيط ا/ 96. )١19(‏ المرجع السابق. 


لمحل سورة التمل / الآيات: 81-15 


١ 0‏ ون َبْكَ ملم باالكن العامة علق عنم جاه المعتارعة هوه اك قال 
تعا أو أكتنكم»”' *فوار بصن ران لصي سين شدي وق ل 3 
0 : عله وَأَعتُه بمعنى : أخفيت وسترت”7 

قوله: «وَمَا مِنْ غَائِبَةِ) في هذه التاء قولان: 

أحدهما: أنّها للمبالغة؛ كراوية وعلامة» وقولهم: ويل للشاعر من راوية السوءء 
كأنه تعالى قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد عَلِمه الله" . 

والثاني : أنها كالتاء الداخلة على المصادر نحو: العافية والعاقية» قال الزمخشري: 
ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرّمية في أنها أسماء غير صفات”*©. الأو كغالب مبيوة 
أي : في اللوح المحفوظ والمبين: الظاهر المبين لمن ينظر فيه من الملائكة . 

قوله تعالى : ال ال 
9 مَإِنَمُ دك وَيَعَمَُ لوست 7 إن ريلك يَقينى يهم كمد" وهر عير اليم ل 
9) نوكل عل َه نلك عَلَ الْحيّ الْهِينٍ (5) إِنَكَ ا نمع الْمَونَ ولا هه ع ألضُمّ لدعا ذا 
ولا منيين (2©) وبآ أت يبدرى الشني عن مير إن شيع إلا من يرن با مه 
نشت © > 

ا : #إِنَّ هلدا ألقَدَانَ4 الآية» لما تمِّمَ الكلام في إثبات المبدأ والمعاد؛ ذكر 
بعد ها دلق باليرةء ولمّا كانت العمدة”"' الكبرى في إثبات نبوة”" محمد يك هي 
القرآن لا جرم بيّن الله تعالى أولاً كونه معجزة من وجوه: ش 

أحدها : أن الأقاصيص المذكورة في ي القرآن موافقة للمذكور في التوراة والإنجيل» 

مع العلم بأنه عليه السسلام*؟ د كان أمنًا - ولم يخالط العلماء» ولم يشتغل بالاستفادة 
والتعلّم» فإذن لا يكون ذلك إلا من وِبَل الله تعالى» وأراد ما اختلفوا فيه وتباينواء وقيل 
ما حرّفه”''' بعضهمء وقيل: إخبار الأنبياء . 

وثانيها: قوله «وإنّه لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ) وذلك لأنّا تأملنا ذ فى القرآن فوجدنا 
فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنشر والنبوّة وشرح ضناك الله ما لم نجده 


)١(‏ من قوله تعالى: «أو أكننتم في أنفسكم» [البقرة: 76؟]. 
زهق المختصر 2))١١١(‏ المحتسب 21/1 الكشاف */ 2361 البحر الميحط /ا/ 6 
(9) انظر الكشاف #/ »١80١‏ البحر المحيط 7/ 46. 


(5:) المرجعان السابقان. (6) الكشاف "/ 167. 
(5) في ب: قوله تعالى. (0) في ب: العهدة. وهو تحريف. 
[(6©9 نبوة : سقط من ب. (0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


في كتاب من الكتب» ووجدناه فيوه| من النقمن والتهافت» فكان هدق ورحمة من هذه 
الوجوهء ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه. فعَلمنا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى» فكان القرآن معجزاً من هذه الجهة”'' . 

وثالثها: «إِنّهُ لَهُدَى وَرَحْمَة لِلْمُؤِيِدِينَ لبلوغه في الفصاحة إلى حيث عجروا عن 


قوله: «بِحُكمِه؛ العامة على ضم الحاء وسكون الكاف» وجناح بن حبيش بكسرها 
وفتح الكاف”"؛. جمع حكمة» أي: نقضي بين المختلفين”*' يوم القيامة بحكمة الحق «وَهُوَ 
العَزِيزًا والمنيع فلا يرد له أمرء «العَلِيمُ» بأحوالهم فلا يخفى عليه شيء. فإنْ قيل: اله 
والحكم شيء واحده فقوله : ايقْضِي يَنَهُم كما كقوله يقضي بقضائه ويحكم بحكمه!! 

فالجواب: معنى قوله: «بِحُكمِه) أي: بما يحكم به وهو عدله لا يقضي إلا 
بالعدلء أو أراد بحكمه على القراءة بكسر الحاء97 . 

قوله: «قَتَوَكَلُ عَلَى الله إِنّفَ عَلَى الحَقّ المُبِينِ» أي البيّنء «إِنْكَ لآ نْسْمِعُ المَوْتَى) 
يعني الكفارء وإِنّما حسن جعله سبباً للأمر بالتوكل» لأن الإنسان ما دام يطمع في أخذ 
شيء فإنه لا يقوى قلبه على إظهار مخالفته» ل د له عنه”"2 قوي قلبه على إظهار 
مخالفته» فاللّه تعالى قطع طمع محمد - عليه السلام”" ‏ بأن بيّن أنهم كالموتى 
وكالصه”) والعمي فلا يسمعون ولا يفهمون ولا يبصرون ولا يلتفتون إلى شيء من 
و 0 - عليه السلام”*2 - على إظهار الدين كما ينبغي”''" . 

+ «وَلة : تَسْمِعٌ الصَّمّ الدّعَاءَ» قرأ ابن كثير: «لا يَسْمَعْ» بالياء مفتوحة» وفتح 
الميم 06 رفع وكذلك في سورة الروم'''', وقرأ الباقون بالتاء وضمها وكسر الميم 
«الصُمْ نصب"”" 3 «إذا ولو مين : : معرضين . فإن قيل : ما معنى قوله: «وَلُوا مُدْبِرِينَ 
وإذا كانوا صما لا يسمعون”"'' سواء ولوا أو لم يولوا؟ قيل ذكره تأكيداً ومبالغة» وقيل: 
الأصم إذا كان حاضراً قد يسمع برفع الصوت ويفهم بالإشارة» فإذا ولَى مُدبراً لم يسمع 
ولم يفههم””*'“. قال قتادة: الأصم إذا ولَى مُدبراً ثم ناديته لم يسمع. كذلك الكافر لا 


.715/75 في الأصل: الجملة. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
البحر المحيط 7/10 47. (5) في ب: المختلفين في الدين.‎ »)١١١( المختصر‎ )9( 
فى ب: عند.‎ )5( .7١57/75 انظر الفخر الرازي‎ )5( 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. (4) في ب: كالصم. 

(9) في ب: عليه الصلاة والسلام. (١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟7/:5١7.‏ 


.] 7 يشير إلى قوله تعالى: «فإنّك لا تسمع الموتى ولا د تسمع الصّمّ الدُعاء إذا ولُوا مدبرين4 [الروم:‎ )١١( 
. )”884( الكشف 7/ 150ء النشر 28/7 الإتحاف‎ »)0608 .5485( ةعبسلا)١17(‎ 


1) في ب: لا ينتفعون. )١5(‏ انظر البغوي 7١15/5‏ 
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يسمع ما يدعى إليه من الإيمان”'“2. والمعنى: إنهم لفرط إعراضهم عما يدعون”" إليه 
كالميّت الذي لا سبيل إلى إسماعه والأصم الذي لا يسمع”". قوله: «وَمَا أنتٌ بِهَادِي 
امكقو بن العامة على «بِهَادِي) مفيناقاً ل الْعَمّى)» وحمزة اتَهُدِي) فعلاً مضارعاًٌ. 
و «العُميَ» نصب على كرك 01 وقذللة التي في الو ويحيى بن الحارث 
وأبو حيوة «بِهَادِ؛ منوناً «العُمْيَ» منصوب”"' به وهو الأصل . واتفق القراء على أن يقفوا 
على «هَادِ) في هذه الستوره بالياءة لأنها سمت في المصحف ثابتة» واختلوا في الروم» 
فوقف الأخوان عليها بالياء أيضاً كهذه. أما حمزة»ء فلأنه يقرأها «تَهْدِي) فعلاً مضارعاً 
مرفوعاً فياؤه ثابتة”*. قال الكسائي: من قرأ «تَهْدِي» لزمه أن يقف بالياء» وإِنّما لزمه ذلك 
لأن الفعل لا يدخله شريو :فى الوفكل تحذف له الياء» فيكون فى الوقف كذلك. كما 
يدخل التنوين على ١هَادِه‏ ونحوه”"2: فتذهب الياء في الوصل» فيجري الوقف على ذلك 
لمن وقف بغير ياء”"'© اتتهى ويَلرم غلى ذلك أن يوقف غلى ا«يقتضي الحق)177) 
و للوَيَدمٌ الإفن» [الإسراء: ]١١‏ بإثبات الياء والواوء ولكن يلزم حمزة مخالفة الرسم 
دون القياس» وأمًا الكسائي فإنه يقرأ «بِهَادِي» اسم فاعل كالجماعة.» فإثباته للياء بالحمل 
على «هَادِي) في هذه السورةء وفيه مخالفة الرسم الف 05 

قوله: «عَنْ ضَلالَتِهِمْ» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ب ١تَهُذِي)‏ وعدي ب (عن) لتضمنه معنى تصرفهم . 

الثاني : أنه متعلق بالعمي. لأنك تقول: عمى”"'' عن كذا ذكره أبو البقاء 2" . 

فصل 

المعنى : ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان أن يسمع 

إلا من يؤمن بآياتنا» إلا من يصدق بالقرآن أنه من الله «قَهُم مُسَلِمُونَ) مخلصون 210 


. انظر البغوي ا (0) في ب: يدعونه‎ )١( 

(9) انظر البغوي 8٠65/5‏ (:) العمي: سقط من ب. 

(0) السبعة (585)» الكشف 155/7. النشر 2585/7 الإتحاف (89*). 
) يشير إلى قوله تعالى: وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم» [الروم: 057]. 
(0) المختصر »)١١١(‏ البحر المحيط 0ا/95. 

(6) انظر الكشف 55/5١.ء‏ إبراز المعانى (575). 


() ونحوه: سقط من ب. )١(‏ انظر الكشف 1577/7”5.,. 
)١١(‏ من قوله تعالى: #والله يقضي بالحق4 [غافر: .]7١‏ 
()انظر إبراز المعاني 55١‏ - 5337. () عمي: سقط من ب. 


)١5(‏ قال أبو البقاء: (و «عن» يتعلق ب «هادي»»؛ وعداه ب «عن)»: لأن معناه تصرف» ويجوز أن تتعلق 
بالعمى» ويكون المعنى: أن العمى صدر عن ضلالتهم) التبيان .١٠١1١4/7‏ 
(5١)انظر‏ البغوي 00/5" 
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«مَنْ) في اة «مَنْ ا وَجْهَهُ ِلك ب . يحو الما 7 خالصاً م20 


قوله تعالى: 8# وَإِدًا وق اقول كو 1: خا ا ازا 12 أن 
آلنَاسَ لوا لا لا بهن (2) ويم خَشْرٌ من حكُلٍ أ. م فَوَجَا كن تكذث كبن 0 
ورَعُونَ ©) حَيَّه إِدَا جَلمُو َال كنم َي وَل تمطوأ يم مام كُمْ مسن © 
قم اقول عَم يما لوأ مهم م لا يَطِدنَ © ألر يرنا أن + كا اليل يكنا نيد 
زالتكاد مير ريت 000 لْعَوَرِ يمون © > 

قوله: «وَإِذَا وَقَعَ 1 عَلَيْهِمْ» أي: مضمون القولء أو أطلق المصدر على 
المفعول. أي: المقول”". ومعنى وقع القول عليهم: وجب العذاب عليهم» وقال قتادة : 
إذا غضب الله عليهم «أخرجنا لهم دابة من الأرض». 

قوله: «تُكَلّمُهُمْ» العامة على التشديدء وفيه وجهان: 

أظهرهما: أنه من الكلام والحديث؛ ويؤيده قراءة 
يحي ان سللاه”*' : ااتحدثهم)”0) وهما تفسيران لها. 

الثاني : اتجرحهم؟ ويدل عليه قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد وأبي زرعة 
والجحدري اتَكُلُمُهُم) دفك كاد وسكرة الكلف رضم للدم من الكلّْمٍ وهو 
الجرح”*؛ وقد قرىء «تجرحهم»”' وجاء في الحديث: أنها تسم الكافر. 

قوله: «أنَّ النّاس» قرأ الكوفيون”' ' بفتح «أن» والباقون بالكسر”''". فأما الفتح فعلى 
تقدير الباء» أي: بأن الناس» ويدل عليه التصريح بها في قراءة عبد الله «بأنَّ النّاسّ)”"'2. ثم 
هذه الباء يحتمل أن تكون معدية وأن تكون سببيّة» وعلى التقديرين يجوز أن تكون 
«تُكَلْمُهُمْ» بمعنييه من الحديث والجرح أي: تحدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناس أو 
تجرحهم بأن الناس» أي: تسمهم بهذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء الإيمان”""". وأما 


الى ع خد مم .(غ) 
أبيّ : تنم 


)١(‏ في النسختين: في قراءة. 

(؟) في ب: يعني : سأل الله إخلاصاً. انظر الفخر الرازي .7179/-75١57/54‏ 

(*) انظر البحر الميحط 377/17. (5) المختصر »)١١1١(‏ البحر المحيط 1//ا9. 

(5) هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبةء أبو زكريا البصريء له اختيار في القراءة عن طريق الآثارء وكان 
ثقة» ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة العربية توفي سنة ٠٠١‏ ه. طبقات القراء ؟/ */ا”.. 

(5) انظر البحر المحيط 1//ا9. (0) المحتسب ”/ 2١515‏ البحر الميحط 0//ا9. 

(4) انظر اللسان (كلم). (9) المختصر ».)١١١(‏ البحر المحيط 917//17. 

(١٠)وهم:‏ عاصمء وحمزة؛ والكسائي. 

(١1١)السبعة‏ (/581)» الكشف 5/ 21517 الإتحاف (789 0 389). 

(6١)المختصر »)١١١(‏ الكشف 2١77/5‏ البحر المحيط 10//ا9. 

.91//1 انظر البحر المحيط‎ )١( 


ااال ل سس سس سس صسورةالتمل / الآيات: 852-7807 


الكسر فعلى الاستئناف» ثم هو يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ‏ وهو الظاهر ‏ وأن يكون 
من كلام''' الدابة» فيعكر عليه ابَِيّاتَنَاة» ويجاب عنه إما باختصاصها صح إضافة الآيات 
إليهاء كقولك: اتباع الملوك ودوابنا وخيلنا وهي لملكهم”''» وإما على حذف مضاف أي : 
بآيات ربنا"”"», و اتُكَلْمُهُمْ؛ إن كان من الحديث فيجوز أن يكون إما لإجراء اتكَلْمُهُمُ) مجرى 
تقول لهم”*'» وإما على إضمار القول أي : فتقول كذاء وهذا القول تفسير لتكلمهه””'. 
فصل 

قال السدي: ا الأديان سوى دين الإسلام اوقيل 3 عر 
هذا مؤمن وهذا كافر””"'. وقيل كلامهم ما قال «أَنَّ النّاسّ كَانُوا بِآيّاتِئَا لا يُوقِنُونَ» تخبر 
الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث”*. قال ابن عمر: وذلك حين يزمر 
بمعروف ولا ينهى عن منكر”"؟. قال”''' رسول الله يَلهٍ - بَادِرُوا بالأَعْمّالٍ سنًا: طلوعَ 
الشمس من مغربهاء والدجالَ؛ والدخانَ والدابة وخاصة أحدكمء وأمرّ العامة»”''' وقال 
عليه العاو 1 «إِنْ أول الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروجٌ الدابة على 
الناسن حش : فأسا" معاد ت قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثر 00 وقال عليه 
السلام”*'": يكون للدابة ثلاث خرجات من الدهرء فتخرج خروجاً في'''' أقصى اليمن» 
فيفشو ذكرها بالبادية» ولا يدخل ذكرها السكي رسم ار 
ثم تخرج خرجة أخرى جاه جحي لكر كرما الاو كر حل تراها العريه لد يفار 
مكة ‏ ثم بينا الناس يوماً في أعظم المساجد على الله حرمه؛ وأكرمها على الله عزَّ وجل 
يعني المسجد الحرامء ثم لم يرعهم إلا وهي في ناحية المسجد تدنو وتدنو» ‏ قال 
الراوي: ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم عن يمين الخارج في وسط من ذلك - 
افارفض الناس عنهاء وثبت لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله» فخرجت عليهم تنفض 
رأسها من التراب فمرت بهم فجلت عنهم عن وجوههم؛ حتى تركتها كأنها الكواكب 


(0) في ب: ملكهم. وانظر الكشاف "/ .١197‏ البحر المحيط 917//17. 


(9) انظر البحر المحيط 947//87. (4) فى ب: القول. 

(0) انظر الكشاف ”/ ”15., البحر المحيط 10//ا9. 

(5) انظر البغوي 7"06/5. (0) المرجع السابق. 

(4) انظر البغوري 505-706/5. (9) انظر البغري 5"057/57. 
)١١(‏ أخرجه مسلم (فتن) 54/ 27537717 وأحمد لال" الال /481, 011. 
(؟١)‏ في ب : عليه الصلاة والسلام. 1) فأيتهما: سقط من ب. 


)١5(‏ أخرجه أبو داود (ملاحم) 4/ )١5١( 1.١١5‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 
() في ب: من . . )١0‏ فى ب: تمكت. 
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الدرية» ثم ولت في الأرض لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» حتى إن الرجل ليقوم 
فيتعوذ منها بالصلاة» فتأتيه من خلفه» فتقول: يا فلان الآن تصلي» فيقبل عليها بوجهه 
فتسمه في وجههء فيتجاور الناس في ديارهم» ويصطحبون في أسفارهم ويشتركون في 
الأموال» يُعرّف الكافر من المؤمن» فيقال للمؤمن يا مؤمن» وللكافر يا كافر)”'2. وقال 
عليه السلام”"': «تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه المؤمن 
بالعصاء وتخطم'" أنف الكافر بالخاتم» حتى إن أهل الخوان”*؟' ليجتمعون”*'؛ فيقول 
هذا: يا مؤمن. ويقول هذا: يا كافر”'' وروي عن عليّ قال: ليس بدابة لها ذَنَبِء ولكن 
لها لحية» كأنه يشير إلى أنها رجل”". والأكثرون على أنها دابة”* » لما روى ابن 
جريج”" عن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثورء وعينها عين الخنزير» 
وأن لها أذنا+ قيل : :ؤقرثها قرن أيل”'"'؟ وصدرها صدر أمندء» ولوتها لون العمر؛ 
وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين اثني 
عشر ذراعاً. معها عصا موسى وخاتم سليمانء وذكر باقي الحديث''''. وروى 
حذيفة اين البخان7"" قال ذكروسؤل أشن لشت الدابة» :قلف يا رسول الله من 
أين تخرج؟ قال: «من أعظم حرمة المساجد على الله بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه 
المسلمون إذ.تضطرب الأرض تحتهم وينشق الصفا مما يلي المشعرء وتخرج الدابة من 
الصفا أول ما يبدو منها رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها هارب 
تسم الناس مؤمناً وكافراًء أما المؤمن فتترك”*'' وجهه كأنه كوكب دري» وتكتب بين 
عينيه مؤمنء» وأما الكافر فتنكت بين عينيه نكتة سوداء وتكتب بين عينيه : كافر)2390. 
وروي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصا وهو محرم ‏ وقال: إن الدابة لتسمع قرع 
عصاي 0 وروى أبو هريرة عن النبي - وَل قال: ابئس الشعب شعب جيادا. 


)١(‏ أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي 
في البعث عن حذيفة بن أسيد الغفاري . !نظر البغوي 5/ 708-7037 الدر المنقور 7/8 .١١1/-1١5‏ 

(0) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(5) أي: تسمه بهاء من خطمت البعير إذا كويته خطا من الأنف إلى أحد خَدّيهء ومعناه أنها تؤثر فى أنفه 
سمة يعرف بها. اللسان (خطم). ْ 


(:) الخوان: المائدة معرب . اللسان (خون). (5) في ب: يجتمعون. 

(5) البغوي 08/56", الدر المنثور .١١57/0‏ (0) انظر البغوي .7"١08/5‏ 

(4) المرجع السابق. (9) في ب: ابن جرير»ء والتصويب من البغوي. 
)١(‏ الأيل: الوعل» والجمع أيايل وأيائل. المعجم الوسيط (أيل). 

(١١)انظر‏ البغوي 7:9-1708/5, )١١(‏ تقدم. 

)١9(‏ في ب: فقال. )١(‏ في ب: فتنزل. 


.1151//5 أخرجه ابن جرير عن حذيفة بن اليمان. انظر البغوي 2709/5 الدر المنشور‎ )١15( 
.809/5 انظر البغوي‎ )1( 


ااا سس سورةالتمل/ الآيات: 85-457 


مرتين أو ثلاثاً» قيل 1 قيل: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «تخرج منه الدابة» فتصرخ ثلاث 
صرخات يسمعها من بين الخافقين)2'7. وقال وهب: وجهها وجه الرجل» وسائر خلقها 
خلق الطير فتخبر من رآها''' أن أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون لول 
'وَيَوْمَ نَخْشْر مِن كل أَمَةٍ فَؤْجا)ء أي من كل قرن جماعة. و ١مِنْ‏ كُل أَمَّدَا يجوز أن يكون 
متعلقاً بالحشر»ء و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال م من «فَوْجاً) 
لأنه يجوز أن يكون صفة له في الأصلء والفوج الجماعة كالقوم» وقيدهم الراغب فقال: 
الجماعة الهارة السلسضةة : وكأن هذا هو الأصل ثم انطلق» ولم يكن مرور ولا إسراعء 
والجمع : : أفواج وفووجء و ١مِمَّن‏ كدب عنة له و ١مِنْ)‏ في ١مِنْ‏ كُل) تبعيضية» وفي 
«مِمَن يُكِدَكُ تبيشة 290 

قوله: «قَّهُمْ 1 أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى 
النار» «حَتَّى إِذَا ج20 يوم القيامة» قَالَ لَهُمْ اللّهُ: «أكذْبتم بآيَاتي وَلْمْ تكيطوا بها 
عِلْماً؛ ولم تعرفوها حتى معرفتها. والواو في «وَلَمْ تُحِيطوا» يجوز أن تكون العاطفة وأن 
تكون الحالية”"'. و اعِلْماً) تمييز. قوله: «أمّاذًَاه أم هنا منقطعة» وتقدم حكمهاء 
و «مَاذَاه يجوز أن يكون برمته استفهاماً منصوباً ب «تَغملون» الواقع خبراً عن ١كُنْثم)‏ وأن 
تكون (ما» استفهامية مبتدأ». و «ذَا4) موصول خبره» والصلة: اكلم عملوةةة وعائده 
تحذوف» أي أي شيء الذي 'كقماتسلؤنه”"؟ وقرا أبو خيوة «أمَاه يتخفيف الميوء 
جعل همزة الاستفهام داخلة على اسمه تأكيد]”؟' كقوله : 


أَمَلْ رَأَوْنَا بوَادِي القُْفٌ ذِي الأكه2 


.117//0 أخرجه ابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة. انظر البغوري 2309/5 الدر المنثور‎ )١( 
في ب: وراها.‎ )( 
04/5: انظى البخوي‎ )8( 
."85 المفردات فى غريب القرآن‎ ):5( 
1١68 /6 انظر الكشاف‎ )5( 
في ب: إذا ما جاءوا.‎ )5( 
.١67 7/9 انظر الكشاف‎ )0 
.48 948/10 انظر البحر المحيط‎ )8( 
.49 /7 انظر البحر المحيط‎ )9( 
عجز بيت من بحر الطويل» قاله زيد الخيل» وصدره:‎ )٠١( 
سائل فوارس يربوع بشدّتنا‎ 
5/5*”ء‎ 23١8/١ الخصائص 5577/5. أمالي ابن الشجري‎ ,59١/9 .»١8”/١ وهو في المقتضب‎ 
157غ المغني 2707/7 شرح شواهده اا الهمع ؟/ لالاء 2177 الخزانة‎ .١57/8 ابن يعيش‎ 
عرضاء الأكم جمع أكمة وهي التل.‎ 50١ 
. والشاهد فيه دخول همزة الاستفهام على «هل» التي للاستفهام لتأكيد معنى الاستفهام‎ 


سورة النمل / الآية : /ا4 لكا 


اما مَاذًا كُنتُم تَعْمنُونَه حين لم يتفكروا فيهاء كأنه قال: ما لم تشتغلوا بذلك 
اواك ودس لا د : ١وَوَقَمَ‏ القَوْلُ عَلَيْهِمْ؛ أ وجب 
العذاب الموعود عليهم «بمَا ظَلَمُواءء أي بسبب ظلمهم وتكذيبهم بآيات الله" ونشضعك 
جعل «مَا» بمعنى الذي «فَهُمْ لآ يَنطِمُونَ) قال قعادة( : : كيف ينطقون ولا حجة لهمء 
نظيره قوله تعالى: هذا بوم لا يَطِفُونَ ولا بودن لح مَِتَذِرُوتَ # [المرسلات: 1-0 5]ء 
زوفيل + :7ل ينطقون”* لأن أفواههم مختومة”*2. ثم إنه تعالى لما خوّفهم بأحوال القيامة 
ذكر كلاماً يصلح أن يكون دليلا على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة» عبالغة ني 
الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفرء. فقال: ألم يَرَوَا لاجعلا اللبل ليتكتوااقنه 
وَالنَّهَارَ مُيْصِرا 976 تظييعا مسي نين اقولدة ول كارا فواقيل :افيه تلفت مز اوها 
أثبت نظيره فى الثانى» ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول؛ إذ التقدير: جعلنا الليل 
لني الومتكترا شيع والدها رج سو ادهو قر رفو تسن لقني لولاا ليطي 
فوا» لدلالة «ليسكنو""''. وقوله: «مُبْصِراً؛» كقوله: ##ءاية أَلََارٍ مبصِر» 
[الإسراء: »]١7‏ وتقدم تحقيقه في الإسراء”"". قال الزمخشري: فإن قلت: ما للتقايل لم 
يراع في قوله: الِيَسْكُنُوا» و «مُبْصِرَة» حيث كان أحدهما علة”"» والآخر حالاً؟ قلت: 
هو مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف”'' يريد لم لا قال: 
والنهار لتتصرفوا فيه» وأجاب”''2 غيره”''؟ بأن السكون فى الليل هو المقصود (من الليل 
وأما الإبصار في النهار فليس هو المقصود””" لأنه ا إلى جلب المنافع الدينية 
واو «إِنَّ فِي ذُلِكَ لآيَاتٍِ لِقَوْم يُؤْمِئُونَة يصدقون فيعتبرون» وخص المؤمنين 
بالذكر - وإن كانت الأدلة للكل ‏ لأن المؤمنين هم المنتفعون”*'"'. كقوله: #هدّى 
للََقينَ» [البقرة : ١‏ ]. 


- 5931 8 ل لو سر 2 ا مرا ل م ع 7 

ا : ويه يتقح في ألصُور. هقَيء فر من في أَلسَمُوتِ وَمّن في الْأرضٍ إِلّا من 
كك أ وَكل َوه ديرن (9©)> 

قوله: «وَيَوْمَ يُنمَّحْ في الصّورٍا هذه العلامة الثانية لقيام القيامة» والصور: قرن ينفخ 


.7"١١/5 (؟) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي‎ .1١5- 71١4/5715 انظر الفخر الرازي‎ )١( 


©) لا ينطقون: سقط من ب. (:).آخر ما نقله هنا عن البغوي .5"١١/5‏ 

(4) انظر الفخر الرازي 7/75 .7١9‏ (5) انظر-البحر المحيط /ا/49. 

(0) عند قوله تعالى: #وجعلنا اليل والتهار آيتين فمحونا آية اللّيل وجعلنا آبة النّهار مبصرة» [الإسراء: 17]. 
(0) في ب: جملة. وهو تحريف. (؟) الكشاف ”/ 165. 

(١٠)في‏ ب: فأجاب. )١١(‏ وهو ابن الخطيب. 

)ها بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. )١(‏ انظر الفخر الرازي .7١9/75‏ 


(15) المرجع السابق. 


سورة النمل / الآية: 848 


افيل» ل ل لي ا وهذا قول الأكثرين 
0 اعون هن ال ٠‏ وأول بعضهم كلاه أن الأرواح تجتمع في القرن ثم 

فيه فتذهب الاروا | الاجساد. فتحياا د )0 00 
ينفخ لأرواح إلى الأ اال لاض 1 
السَّموَاتِ وَمَن فِي الأزض» قال: القرن لاف ممصي و رات له ا 
وأنه كائن لا محالة» لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل. كقوله: أن أَمْرُ © 
[النحل: .]١‏ والمعنى : يلقى عليهم الفزع إلى أن يموتواء قيل: ينفخ إسرافيل في الصور 
ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب العالمين”” . 

قوله: إلا مَن شَاءَ اللَّهُ فالمراد إلا من ثُبّت الله قلبه من الملائكة. قالوا: وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت”*. وجاء في الحديث: أنهم الشهداء متقلدون 
سادق حول اران 00 قال سعيد بن جبير وعطاء ء عن ابن عباس هم الشهداءء 
أنهي *أحناء عند ربهب” ا وعن الضحاك : هم رضوان والحور وخزنة النار وحملة 
العرش”"" . و ١كُلّ‏ أَتَرْه) 0 قوله: (أَنَوْهُ) قرأ حمزة وحفص: 
«أَتَوْهُ) فعلاً ماضياً ومفعوله الهاء. والباقون: «آتوه) : سم فاعل ضاف 52390 وهذا 
حمل على معنى ١كُلَّ)‏ وهي مضافة تقديراً. 6 9 0 «أنَاهُ» ماضياً مسنداً 
لضمير «كلّ» على اللفظء ثم حمل على معناهاء فقرأ «دَاخِرِينَ0”'''. والحسن*© 


والأعرج ١(دَجْرِينَ‏ ا بغير لف2177 أ : صاغرين . 
7 5 1 000 سح ل وس د لوي ماي سسى اج وعد مم ا 9 
قوله تعالى: #ويَرى لِلْمَالَ تحسبها جَامِدةُ ى تمرٌ مر ألسَحَاْ صُنْمَ أله الى أنقنَّ 
عن :ام عقر انما ما قصلو )»> 
قوله” 0 (وتّرَّى الجبّال تَحْسَبهًَا جَامِدَةَ) هذه العلامة الثالثة لقيام القيامة؛ وهي 


0 


شئْءٍ إِنْم 


."١١ 7/5 انظر البغوي‎ )١( .55١/؟15 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(6) انظر البغوي .51١/5‏ (5) قوله: سقط من ب. 

4 يقل : سقط من با. 

() [النحل.: .]١‏ ووجه الاستشهاد بالآية أنه أمر متحقق الوقوع في المستقبل فصار كأنه قد كان. وانظر 


البحر المحيط 0ا/494. 
0) انظر البغوي 517/5. (6) انظر الفخر الرازي 5؟/ .57١‏ 
(4) ذكره البغوي عن أبي هريرة. انظر البغوي 5/؟١51.‏ 
)٠١(‏ في ب: إلا أنهم. . )١١(‏ انظر البغوي 517/5. 


(0)انظر الفخر الرازي 5؟/ .77١‏ 

( السبعة (54817)» الكشف ,.١157/”‏ النشر 94/7*”, الإتحاف (10*). 

.٠٠١ البحر المحيط ا/‎ .١55/” المحتسب‎ .»)١١١( المختصر‎ )١4( 

.٠٠١ // البحر المحيط‎ ».)١١١( والحسن: سقط من ب. 0( المختصر‎ )١5( 
في ب: قوله تعالى.‎ )1( 


سورة النمل / الآية: 88 0" 
9-5 25ت 222-52555276 75ر2 55ت 0 


قوله تعالى : وَيَومَ شُيرُ َلْبَال» [الكهف: 47] ١جَامِدَةً)‏ قائمة واقعة» ؤ اتَحْسَبُهًا جَامِدَةً) 
هذه الجملة حالية من فاعل اثَرَى) أو من مفعوله'' *:.لأن-الرؤية بصرية:: 

قوله: «وَهِيَ تَمُرُا الجملة حالية”'' أيضاًء وهكذا الأجرام العظيمة تراها واقفة وهي 
مازة0؟ قال التابغة الجعدي”*؟ يمف "جيشا كتينا: 
وفك - بِأَرْعَنَ مِثْلٍ الطؤد بحست + ألم وُقُوفٌ بحاج وَالرَكَابُ تُهَمْلِجُ" 


و ١مَنَّ‏ السّحَاب) : مصدر 0 3 ل ع اللّهم) مصدر مؤكد لمضمون 
الكيلة اسايق انه مسر أ صنع الله ذلك صنعاًء ثم أضيف بعد حذف عامله”", 
وجعله الزمخشري مؤكداً للعامل في (يَوْمَّ يُنمَّخُ في الصّورِ) وقدره: : ويوم ينفخ وكان كيت 
وكيت أثاب الله المحسئين وغاقب المسيئين في كلام طويل جرياً على مذهبه* . وقيل 
منصوب على الإغراء» أي: انظروا صنع الله وعليكم به" . والإتقان: الإتيان بالشيء 
على أكمل حالاتهء وهو من قولهم: تقن أرضه اماق الها لجان لاد 10 
لتصلح للزراعة. رارض لقن والتقن فعل ذلك بهاء والتقن أيضاً مابس يفي الغدير 
من ذلك أو الأرض 200, ومعنى 'أَنْقَنَ كُلَّ شَيْء) أي : أحكمه . «إِنَهُ حَبِيرٌ بم تَفْعَلُونَ قرأ 


.١1١ 15/5” انظر التبيان‎ )١( 
(؟) قال أبو البقاء: («وهئ تم؛» حال من الضمير المنصوب فى «تحسيها»» ولاايكون حالاً من الضمير في‎ 
-.1118 8 اخائدةاء إذ لآ ينعي أن تكرن جامدة مارة مز السبحات والتقدير» هوا مكل م الشحات) البيان‎ 

(6) انظر الكشاف ”5/7 16. 

(5) هو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري» أبو ليلى» شاعر من المعمرين» اشتهر في 
الجاهلية» وسمي النابغة» لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله» وكان ممن هجر الأوثان» 
ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام»ء ووفد على النبي َلِ. الخزانة ١537/7/7‏ #ا/١ا.‏ 

(5) البيت من بحر الطويل» قاله النابغة الجعدي» وهو في الكشاف / 154» والسبع الطوال لابن الأنباري 
(571)» تفسيز ابن عطية 2557/١١‏ القرطبي 2557/١‏ البحر المحيط .٠٠١/‏ شرح شواهد 
الكشاف .)5١(‏ الأرعن: الجبل العالي. الطود: الجبل العظيم» فاستعار الأرعن للجيش ثم شبهه 
بالطود ليفيد المبالغة في الكثرة. «لحاج» اسم جمع واحدته حاجة» والرّكاب: المطي لا واحد له من 
لفظه. والهملجة: السير الرهو السهل» والهملاج السريع. يقول: حاربنا العدو بجيش عظيم تظنهم 
واقفين لحاجة لكثرتهم» والحال أن ركابهم تسرع السير. وهو موطن الشاهد. 

(1) يعني أن المعنى: تمر مراً كمر السحاب. فحذف المشبه به وأداة التشبيهء وهذا معنى كلام 
الرمخشري. انظر الكشاف 9/ .١65‏ 

(0) انظر التبيان ”/ 2٠١١8‏ البحر المحيط / .٠٠١‏ 

(6) قال الزمخشري: (١صنع‏ الله» من المصادر المؤكدة كقوله «وعد الله و «صبغة الله» إلا أن مؤكده 
محذوف وهو الناصب ل «يوم ينفخ في الصّوركء وكان كيت وكيتء أثاب الله المحسنين وعاقب 
المجرمين» ثم قال: صنع الله يريد به الإثابة والمعاقبة) الكشاف 5/7 19. 

(9) انظر تفسير ابن عطية )٠١( .767 7/١١‏ المقصود: بالطمي. 

(١١)انظر‏ اللسان (تقن) . 


ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالغيبة جرياً على قوله «وَكُلَّ أَنَوُْ» والباقون بالخطاب جرياً 
على قوله «وثَرَى»» لأن المراد النبي - يَكِ - وأمته”" . 

قوله تعالى : #إمَن جا بِالْحسَ فلم حر مَنهَا وهم ين فرع يَوْميذٍ امون 29 وَمَن جك 
ِأليَّةَ مَحْنتْ وجْوهْهُمْ في الدَّرِ هَلْ مرو إِلَآامَا كُثز سملو 7 4 

ا «مَنْ جَاءَ ِالحَسَئَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهًا؛ في 'خْيْر) وجهان: 

أحدهما: أنها للتفصيل باعتبار زعمهم؛ أو على حذف مضاف. أي: خير من 
قدرها واستحقاقها «مِنْهًا؛ في محل نصبء. وألا يكون للتفصيل» فيكون (مِنْهَا) في موضع 
رفع صفة لها'". قوله 'وَهُم مِنْ فَرَّعَ يَوْمَئِذِ» قرأ أهل الكوفة” ١مِنْ‏ فَرَّع) بالتنوين» 
يَوْمئِذٍ! بفتح الميم» وقرأ الآخرون بالآضافة””©. لأنه أعم”"' فإنه يقتضي الأمن من جميع 
فزع ذلك اليوم وبالتنوين كأنه فزع دون فزع» ويفتح أهل المدينة الميم من ١يومّئذ»‏ وتقدم 
في هود فتح 'يَوْم) وجره'" و (إِذَا مضافة للجملة حذفت وعوض عنها التنوين» 
والأحسن أن تقدر يومئذ جاء بالحسنة. وقيل: يومئذ ترى الجبال» وقيل : يومئذ ينفخ في 
الصنون»-والآول أؤلق» لقوت ما و20 

فصل 

لما تكلم في علامات القيامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام القيامة» 
والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً. أما (المطيع» فهو)”' الذي جاء بالحسنة””"©, 
وهي كلمة الإخلاص قال أبو معشر”''' يحلف ما استثنى : إِنَّ الحسنة لا إله إلا إ230, 
ول كل اي «قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهًاك» قال ابن عباس: يعني له من تلك الحسنة خير يوم 
القيامة» وهو: الأمن من العذاب. أما أن يكون له شيء خير من الإيمان» فإنه ليس شيء 


.)#1490( الإتحاف‎ "8٠ _ "89/7 السبعة (541)». الكشف‎ )١( 

(0) في ب: قوله تعالى. (؟) انظر التبيان ؟/ .1١16‏ 
حدق وهم : عاصم » وحمزةء» والكسائي . 

(5) السبعة (541)», الكشف 159/7ء النشر ”/ ."”5٠‏ الإتحاف (140”). 


(5) في ب: أتم. 
20وغع0 عند قوله تعالى : «إفلمًا جاء أمرنا نجينا صا حاً والّذين آمنوا معه برحمةٍ منّا ومن خزي يومئذٍِ» [هود: 15]. . 
(8) انظر البحر المحيط 7/ 5 .١٠١‏ (4) ما بين القوسين سقط من ب. 


(١)انظر‏ الفخر الرازي 771/75. 

)١(‏ يوسف بن يزيد أبو معشر البصري العطارء أخذ عن أبي حازم» وأخذ عنه محمد بن أبي بكر 
المقدمي. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .١*‏ 

(؟١١)انظر‏ البغوي 5/5١؟.‏ وفيه: قال أبو معشر: كان إبراهيم يحلف ولا يستثني أن الحسنة لا إله إلا الله . 

(16)انظر البغوي 514/5. 


سورة النمل / الآيتان : هى 59١+‏ مبجعب صم يمر ا ا حم ا باسُستتتما ل ل_أت ا 


> سر ار 


ا اد وقيل: خير منها يعني رضوان الله قال تعالى: #وَرضون 
عرس كر لكي 14 [العوبة: 5 وقال محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد: خير 
منها يعنى الأضعاف» أعطاهه الله بالواحدة عشراًء فصاعداً؛ وهذا حسن, لأن للأضعاف 
خصائض ”© وقيل :"إن القوات تير من“ الحمل» لأن القوابه داق 'والعمل منقض + ولآن 
العمل فعل العبد» والثواب فعل”' الله. «وَهُمْ مِنْ فَرّعَ يَوْمَئِذٍ آمِئُونَ» أي: آمنون من كل 
فزعء فإن قيل: أليس قال في أول الآية ‏ «فَمَرِعَ مَنَْ فِي السَّمُواتِ وَمَن فِي الأزض»؟ 
فكيف نفى”' الفزع لههنا؟ فالجؤاب: أن الفزع الأول ما لا يخلو منه أحد عند الإحساس 
ناخو يفجأء وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه» وأما الثاني : 
فين شورفم العا 

وأما من قرأ «مِنْ فَرّع) بالتنوين”"'» فهو محتمل معنيين: من فزع 0 وهو 
حيرف العدات :]ناما تليدل الأتسات م الرضي عع تشاكيعة دل يفاك عه قر 
فإن قيل: الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت أنها لا تفيد العموم» ل 
حصول فرد من أفرادهاء وإذا كان كذلك فلنحملها على أكمل الحسنات شأناً» وأعلاها 
درحة وهو الايناف» “لهذا قالع انف عاتى :السو كلية الشيادةه تن ا لد 
بأنه لا يعاقب أهل الإيمان» فالجواب: ذلك الخير هو أن لا يكون عقابه ا 

و «أمن» يتعدى بالجار وبنفسه» كقوله تعالى: #أَفَأمِنُوا مَكرٌ س4 [الأعراف: 419]. 

قوله: «وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئة) يعني الإشراك «فَكُبَتْ وجُوهُهُمْ فِي النَّارِ؛» يجوز أن 
كو دكن لوج" انا بانو وكدرن عدي عرسي اندها معي 07 كال كيت 
الرجل إذا ألقيته على وجهه فأكب”"" وانكب”*" . 

قوله+ عل تُجرُون» على إفتمان فول وهذا القول خال:هما قبله» أي كيت 
وجوههم مقولاً لهم ذلك القول”*©. 

قوله تعالى : #إَِّمآ أَمَرَتُ أن أَعبْدَ ربت هذه البلْدةَ الى حَرَمَهَا ولَمُ حكلٌ سر 
َرَت أ أكت بن فيب © وَآن ثرا لمن سي أفتدطا نا يتك َو ومن 


7” 


.8١14/5 انظر البغوي‎ )١( 


(0) انظر البغوي ."١5/5‏ (9) فى ب: موجب. 

6) انظر البغوي 814/5. )٠١(‏ انظر الفخر الرازي 771/14. 
(5:) انظر الفخر الرازي 5؟7717/5. )١١(‏ في النسختين: الوحدة. 

(5) نفى: سقط من ب. (١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟5/١؟57.‏ 
(5) انظر الفخر الرازي 5؟7/5١757.‏ (19) في ب: فأكبه. 

(0) وهى قراءة أهل الكوفة كما سبق. (5١)انظر‏ اللسان (كبيب). 

4 انظر الفخر الرازي 7/55 .77١‏ (15١)انظر‏ التبيان ؟/ .١١١6‏ 


اللباب/ ج6١/م؟١‏ 


0704 ولرءة ره 


صل فشِِ إِنّمَآ أنأ مِنَ السزِيت 09 0 ول مد لَه لَه ميري بلي فتعرفوتها وما ربك يعلفلٍ 

قوله: ا أَمِرتُ» اقلا محم إنما اشزت (أي: آيرت)”" آنا خض الله 
وحده بالعبادة» ثم إنه تعالى وصف نفسه بأمرين: 

أحدهما: أنه رب هذه البلدة» والمراد مكة؛ وإنما خصها من بين سائر البلاد 
بإضافة اسمه إليها لأنها أحب بلاده إليه وأكرمها عليه؛ وأشار إليها إشارة تعظيم لها دالا 
على أنها وطن نبيه ومهبط وحيه”" . 

قوله: «الَّذِي حَرٌمَهَاء هذه قراءة الجمهور صفة للربٌ» وابن ماود وَانخ عنائن 
«الْتِي) ضقة لليلية" © والسياق إكما ع كرت (5 ليلق تتذلق؟ ؟' كانك قرل :20 إنعادة 
واضحة. والمعنى: جعلها الله حرماً آمناً لا يسفك فيها دم”''. ولا يظلم فيها أحد'" 
ولا يصطاد صيدها ولا يختلأ خلاؤهاء وله كل شيء خلقاً وملكاًء وإنما ذكر ذلك لأن 
العرب كانوا معترفيى”” بكون مكة محرمة» وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام 
بل من الله فكأنه قال: لما علمت وعلمتهم أنه سبحانه هو المتولي”"' لهذه ه النعم وجب 
علي أن أخصه بالعبادات» و 'أمِرْتٌ أنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَظ لله”' "© . 

قزلة: فون اتلد القَرْآنَ» العامة على إثبات الواو بعد اللام» وفيها تأويلان: 

أظهرهما : أنه من التلاوة وهي القراءة» وما بعده يلائمه . 

والثاني: من التلو وهو الاتباع”''' كقوله: لات ما بُوحَخ إِلَكَ4 [يونس: .]1١9‏ 

وقرأ عبد الله: «وَأَنِ أََل؛ أمراً له0”'' عليه السلاء”"" 2: ف اأنْ» يجوز أن تكون 
المفسرة وأن تكون المصدرية؛» وصلت بالأمر”*'"» وتقدم ما 

فصل 

المعنى: وأمرت أن أتلوَ القرآن» ولقد قام بذلك صلوات الله عليه وسلامه أتم قيام 

«فَمَن أَهْتَدَى؛ فيما تقدم من المسائل؛ وهي التوحيد والحشر والنبوة» «فَإِنَمَا يَْتَدِي 


لك ما بين القوسين سقط من با. () انظر الفخر الرازي 000 


89) انط المكتعر (114) الثيان *1410:7 "البح التحيطة 3/0 

(:) في ب: فلهذا. (0) قراءة: سقط من الأصل . 

(5) في ب: دماً. (0) في ب: أحدا. 

“لس صرف (4):في ته الولق. 

.1١7 /9/ انظر الكشاف “/ 198» البحر المحيط‎ )١1١( انظر الفخر الرازي 4؟/577.‎ )٠١( 


)١١(‏ المختصر »)١١١(‏ البحر المحيط 2٠١7/17‏ وفي ب: أمر 
)١1(‏ في ب : عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ انظر البحر المحيط /ا/ 7 .٠١‏ 


سورة النمل / الآيات: 51١ 947-91١‏ 


لِنَفْسِه؛: أي منفعة اهتدائه واحة اإلبدة: تومن غتر تعن الايجانة زاهطا طريق الودي: 
«قَقُلْ إِنّمَا أنَا مِنَ المُنذِرِينَ» المخوفين فليس علي إلا البلاغ» نسختها آية 0 

قوله: «وَمَنْ ضَلًَا يجوز أن يكون الجواب قوله: «فَمُلْ إِنَمَا ا ولا بد من 
حذفٍ عائدٍ على اسم الشرط أي: مِنّ المُنْذِرِينَ له”"» لما تقدم في البقرة وأن يكون 
النخوات تجدوفا أي وبال صلاله عليه , 

قوله : "وَقُلٍ الْحَمْدُ لِلَه على ما أعطاني من نعمة العلم والحكمة والنبوة» أو 
على ما وفقني من القيام بأداء الرسالة والإنذار» اسَيريكم آيَاتِهِ؛ القاهرة. «فْتَعْرِفُونَهَا) 
يعي يوم در مق الفدل والسكن» وضرب الملائكة وجوههم وأديارهم, » نظيره قوله تعالى : 
مويك يق فلا سَْتَْلُون 0114 [الاتتاك ]د وكان جا مد ا ا 
السَّمُواتٍ والأزض وَفِي أَنْفْسِكُم؛؛ كما قال: طسَوُيهمْ َلئنا فى الها وَفة أنضِْيج 774 
[فصلت: ”*5] المرترلها؟ أي تعرفون الآيات والدلالات» «وَمَا رَبك بعَافِلٍ عَمَا تخملوة» 
قرىء بالتاء والياء' '“. وهذا وعيد لهم بالجزاء على أعمالهم . 

روى بي بن كعب قال: قال رسول الله يَكلِةِ -: «من قرأ طسن النمل كان له من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان» وكذب بهء وهود وشعيب وصالح وإبراهيم 
عليهم السلام”''2: ويخرج من قبره وهو ينادي : لا إله إلا الله" . 


020 


."15- 516 /5 انظر البغوي‎ )١ 

(؟) أنا: سقط من ب. 

(6) إذ أداة الشرط اسم وليس ظرفاً فلا بد في جملة الجواب من ذكر يعود عليه ملفوظ أو مقدر. انظر 
البحر المحيط /ا/ .1١7 37١57‏ 

(4) وحذف جواب «من ضل» لدلالة جواب ما قبله عليه. انظر اليحر المحيط // .١١7‏ 

(5) فى ب: و. 

0 إن الفخر الرازي 15؟777/1. 

0) انظر البغوي .51١77/5‏ 

() انظر البغوي .5"١77/5‏ 

(9) فقرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء» والباقون وأبو بكر عن عاصم بالياء. السبعة (25140 
88 ). الكشف ,588/١‏ الإتحاف (550). 

)في ب: عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

)١١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. انظر الكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف .)١75(‏ 


سورة القصص 


سورة القصص مكية إلا قوله عرّ وجل «الِينَ مَنَهُمُ آلكتبَ»4 [القصص: 01] إلى 
قوله: «إلا بَبَدتى لْجَهِاِنَ4”'' [القصص : 155]» وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة وهى 
فونه” + يإ اليف عرس ملكت الات رك إل مار 94" [القصص :1 48] وهى كمان 
وتان 51م القدوار ننه رس و اركر ره كلجا وعتهية افد نوا 1 

ولقائل أن يقول: لم لا سميت سورة موسىء, لاشتمالها على قصة موسى فقط من 
حين وُلِدَ إلى أن أهلك الله فرعون وحََسَفَ بقارون» كما سميت سورة نوح». وسورة 
يوسف. لاشتمالها على قصتهماء ولا يقال: سميت (بذلك لذكر)””' القصص فيها في 
قول:» # كلما ادم وفص حلشه. فصن 4" [الققتصن :0190 -لآن سور" "© ورسفه فبها كز 
القصص مرتين؛ الأولى لخن تَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» [يوسف: "]. والثانية قوله: «لَقَدْ 
كان فِي قَصَصِهِمْ)”"' فكانت سورة يوسف أولى بهذا الاسمء وأيضاً فكانت”* سورة هود 
أولى بهذا الاسم. يعني: بسورة القصصص؛ لأنه ذكر فيها قصص (سبعة أنبياء)””' وهذه 
لين فينها إلا قصرة واحدة؛ فكان ينبغي العكس. أن”''' تسمى سورة هود سورة''') 
القصص » وهذه سورة موسى . 


قوله تعالى: «طْسّمّ أ يَْكَ ينث الكتب الْبنْ © تنا متك ين با 


20 5 + وا ع 0 يي ع ور جه 2م 24 5-9 ١‏ ا 2 . أ 3 00 ا 
موسئ وفرعوت بالحق لقو بؤسسوت إن فرعوت علا في الارض وجعل أهلها شيعا 


0 27 لحوى ددمو قير رم ددوياء ربو ادو 2 زر مجوه 2 7 

يسَتضعِف طايفة منهم يدب أبناءهمٌ وَيَسْتَح نَآءَهُم إِنَهّ كن مِنّ الْمَنْيينَ 29 وَيِيدُ 

.٠١ 5 / البحر المحيط‎ 271417/١ القرطبي‎ 2»7510/١١ وهو قول مقاتل. انظر تفسير ابن عطية‎ )١( 

ةم وهي قوله: سقط من الأصل . 

(9) انظر البغوي ."١77/7‏ وهو قول ابن سلام. انظر تفسير ابن عطية 2751/١١‏ القرطبي .7147/1١‏ وقال 
الحسن وعطاء وعكرمة السورة مكية كلها. انظر القرطبى »7517/١7‏ اليحر المحيط ا/ 5 .٠١‏ 


(5) في الأصل: حرفاً. (5) ما بين القوسين في ب: بذكر. 
(7) سورة: سقط من ب. (0) في ب: #لقد كان في قصصهم عبرة» [يوسف: .]١١١‏ 
ك4 في ب: كانت . (0) ما بين القوسين فى ب : متعددة. 


)٠١(‏ في الأصل : وإنما. وفي ب: وأن. )١١(‏ في ب: وسورة. 


"1 


سورة القصص / الآيات: 5-١‏ 8517# 


ليت أنشا تشيئا ف الأ وَيسَلَهُمْ َه ويَعَلَهُمْ الورذبب (© وي 
ض وى عونت وَهَنَسنَ وَحنُودَهُمَا مِنْهُم ما ما كاوا دروت 4 

بسم الله الرحمن ن الرحيم قوله تعالى'"©: ْو عَلَيِكَ يجوز أن يكون مفعول التْلُوا 
محذوفاً دَلْت عليه صفته وهي : «مِنْ نَبَأْ مُوسَ ره االاتقنيؤه؟ ككل عليف شه من كا 
مُوسَى'"'» ويجوز أَنْ تكونّ ١مِنْ)‏ مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك نبأ 
0 

قوله: «بالحَقٌ» يجوز أن يكون حالاً من فاعل انَتْلُواء أو” “' من مفعولهء أي تَثْلو 
عللت نض ترهبا سين أ تلبسا بالسق 7 أر أو متعلي7 , 0 كفن كار ة عع ا 
بسبب الحق و”"' «لِقَّوْم) متعلق بفعل التلاوة أي : لأجل هؤلاء. و 'ايُؤْمِنُونَ؛ يصدقون». 
وحْصَّهُمْ بالذكر لأنهم 0 

قوله: ٠‏ إن فِرْعَوْنَ) هذا هو المتلّوَ جيء به في جملة مستأنفة 

وقرىء افزقوة) يشيع الذاء ركسرهاء والعير أحنية 117 وه الفسلا”” كي قاذ 
نِي الأزض' استكبر وتجبّر «وَجَعَلُ أَهْلَهًا شِيّعاً) فرقاً وأصنافاً في الخدمة والتسخير» 
سعرته على ا بويد و 110 


000 م4 


مؤكدة 


أحدها: أنه مستأنفٌ بيان لحال الأهل الذين جعلهم فرقاً وأصنافا . 
الثاني : أنه حال من فاعل «جَعَلَ) أي: جعلهم كذا حال كونه”*"2 مستضعفاً طائفة 


الثالث : أنه صفة ل «طَائِفَةِو 3 . 
قوله: «يَُذَبّحُ) يكوواقيه التلذكة الأوجبدة الامتسناق تفسيرا كن امنتضيف لازناو 
)١(‏ تعالى: سقط من ب. (0) انظر التبيان .١٠١777/7‏ 
() ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: و. 
(5) انظر التبيان 7/5 »٠١١7‏ البحر المحيط // 5 )١( .٠١‏ فى النسختين: «متعلق» والصواب ما أثبت. 
0) و: سقط من ب. (6) انظر الفخر الرازي 5؟/ 776. 
(9) في ب: مبتدأ. )٠١(‏ انظر الكشاف 1557/9. 
)انظر الفخر الرازي 776/715. )١١(‏ فنٍ ب: الفسطاس. 
(9١)انظر‏ الفخر الرازي 54 ؟7/ 7706. )١5(‏ في ب: ويستضعف. 
)١15(‏ في ب: كون. 
)١17(‏ الصواب أنه صفة ل «شيعاً». انظر الأوجه الثلاثة فى الكشاف .١157/‏ التبيان »1٠١١7/7‏ البحر 
المحيط // 5 .٠١‏ 


(10) قال الزرمخشري: (و (يذبح» بدل من «يستضعف)) الكشاف 9/ /ا61١1.‏ 


الحال من فاعله أو صفة ثانية ل «طَائِقّة»''2. والعامة على التشديد في «يُذَبّح» للتكثير. 


وأبو حيوة وابن محيصن ١يَذْبَح)‏ مفتوح الياء والباء مضارع الدْبَحَ) ا 


المراد بالطائفة بئو إسرائيل» ثم فسّْرٌ الاستضعاف فقال: (يُذْبّحُأَبْتَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي 
نِسَاءَهُمْ»2 سمّى هذا استضعافاً؛ لأنهم عجزوا وضعفوا عن دفعه عن أنفسهم””. (إِنَّهُ كَانَ 
من المُفْسِدِينَ» ذكروا في سبب ذبح الأبناء وجوهاً: 

قيل: إِنَّ كاهناً قال له يُولَدُ مَوْلُود في بني إسرائيل في ليلة كذا (يذهب ملكك)7©» 
على يده فولد تلك الليلة اثنا عشر غلاماًء فقتلهم وبقي هذا العذاب في بني إسرائيل 

ا ا 61 0 00 

سنين كثيرة. قال وهب: قتل القبط ' في طلب موسى تسعين ألفا ١‏ من بني إسرائيل. 
وقال السدي : إِنْ فرعون رأى فى منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس إلى مصر فأحرقت 
القتبط دون بني إسرائيل. فسأل عن رؤياه فقيل له: يخرج من هذا البلد من بني إسرائيل 
رجل يكون هلاك مصر على يدهء فأمر بقتل الذكورء وقيل: إن الأنبياء الذين كانوا قبل 
موسى عليه السلام”"' بشروا بمجيئه فسمع فرعون بذلك فأمر بذبح أبناء بني إسرائيل" . 

قوله: «وَتْرِيدٌ أنْ نَمُنَّ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه عطفٌ على قوله : (إِنَّ فِرْعَوْنَ عطفٌ فعلية على اسمية» لأن كلتيهما 
لني 

الثانى : أنه حال من فاعل (يَسْخَضِ عِفْ» وفيه 
المعنى» أما الصناعة فلكونه (مضارعاً)"''' مثبتاً فحقه أن يتجرد من الواو وإضمار مبتدأ 
قبله» أي: ونحن نريك» كقوله: 

:/اة” ‏ نَجَوْتٌ وأزقنهم ال 071 


7 000 5 
2 2 من عد | ناعة ومن الت 


.1١8 / البحر المحيط‎ »1١1١77/7 انظر الأوجه في التبيان‎ )١( 

() انظر تفسير ابن عطية /١١‏ 559»ء البحر المحيط // 5 »٠١‏ الإتحاف (951). 

(6) انظر البغوي 107/5" -18". 

(5) ما بين القوسين في الأصل: يذبح هب ملكه. وهو تحريف. 

(5) في النسختين: من القبط. والتصويب من الفخر الرازي. 

(7) في ب: سبعين ألفا. (00 في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) قال ابن الخطيب: (وهذا الوجه هو الأولى بالقبول) انظر الفخر الرازي 15؟/ 776. 
(9) انظر الكشاف ”//ا16ء البحر المحيط 5/8 .٠١‏ 

(١٠)انظر‏ الكشاف ”7//ا15. )١١(‏ مضارعاً: تكملة ليست من المخظوط. 
(١١)عجز‏ بيت من بحر المتقارب» قاله عبد الله بن همام» وصدره: 


وم كلك الالخاحة الدورجرانا المع نعف بحسم يعات «فرخون + برززادة 
المئة من الله2©"0» لأنه متى مَنَّ اللَهُ عليهم تعذّر استضعاف فرعون إياهم . 
”" لما كانت المِنّةُ بخلاصهم من فرعون سريعة الوقوع 
جعل إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهه”"© 

«وَتَجْعَلْهُمْ أَئْمَّدً) قال مجاهد: دعاة إلى الخيرء وقال قتادة: ولاة وملوكاً 

كقوله تعالى: «وَجِعَلَكُمْ مُنُوكاً»”*'» وقيل: يهتدى بهم في الخير””“. «وَنَجِعَلَهُم الوَارِئِينَ) 
يعني لملك فرعون وقومه يخلفونهم في مساكنهم "” 

قوله: «وَنُْمَكُنَ) العامة على ذلك من غير لام علَّة» والأعمش: وَلِتْمَكُنَ) بلام 
العلة”'" ومتعلقها محذوف». اي ولنمكن فعلنا ذلك”" » والمعنى: نوطىء لهم في 
أرقن ” مصر والشامء 005-656 '' لهم مكاناً يستقرون فيه ''©, ونئفل'"21 أمرهم ونطلق 
أيديهم » يقال :مكن له إذا جعل لهمكاناً يقعد عليه وزأوظام ومهنه7 , 

و ا«وَنْرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنودَهُمَا» قرأ الأخوان”*'': «وَيَرَى» بفتح الياء 
ولراك 7 مضارع (رأى) مسنداً إلى «فِرْعَوْنَ وما عطف عليه فلذلك رفعواء والباقون 

بضم النون وكسر الراء مضارع (أَرَىْ)» فلذلك نصب (فِرْعَونَ» وما عطف عليه "© م 
- «وَّمَا كَانُوا) هو الثانى 09 و ١مِنْهُم)‏ متعلق بفعل الرّؤية كن ا 
ن«تخدزوة» لأنّ ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله90", ولاشرون ذا إل انتقول 
اتسع فيهء والحذر هو التوقي من الضَّرر”' 0 وما كانوا خائفين منه. 

قوله: (أَنْ افع معو أكون الوفيا التعيدو ٠‏ وق عم بن عمد 


وقد أجيب عن ذلك بأنه 


)١(‏ في ب: من الله تعالى. (؟) في ب: لأنه. 

زفرف انظر الكشاف #”7//اهما» البحر المحيط /ا/ 5 .1٠١‏ 

0 من قوله تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا» [المائدة: .]٠١‏ 


(0) انظر: البغري ."١8/5‏ (5) المرجع السابق. 

0) فى ب: علة. وانظر البحر المحيط /ا/ .٠١8‏ 

20 انظر البحر المحيط /ا/ .١١6‏ (9) فى ب: الأرض. 

(١٠)فى‏ ب: ونجعل. )١1(‏ انظر البغوي ."١8/5”‏ 
(1)في ب: وتبعد. )١(‏ انظر الفخر الرازي 777/175. 
)١5(‏ حمزة والكسائي. )١5(‏ والراء: سقط من ب. 

.)551( الإتحاف‎ »”51١7/” النشر‎ ,.١77 7/75 السبعة (587)» الكشف‎ )١5( 
في ب: الإرادة.‎ )١18( .779/7 انظر البيان‎ )١10( 

.5"1١4/5 انظر البغوي‎ )5١( .١٠١١5 7/57 انظر التبيان‎ )١9( 


(١5؟)انظر‏ التبيان »٠١١57/7‏ البحر المحيط /ا/ .١٠١68‏ 


ا ال 00 3333333-2-220 سورة القصص / الآيات: /اط-ة 


العريز عمو ين عبد الواهد؟'" يكس الدوة علق التقاء الساكنين + وكانة حذف» عموة 
القطع على غير قياس فالتقى ساكنان. فكسر”" أولهما'". 


تتولئة الي : سم د 0 2 0 
أل ول خلق وله عَره ١‏ آثة إكدف وباطارة عت التكليت 0 الشلة: 5 
0 قت ك0 كَاوا حَسِينَ 9 
وََالتِ أُمرَأثُ ورعوت فرت عَينِ في ولك اك 1 ته عب أ يمنا أز تدم ولا وَهْ ل 


مغرو 2 4 


قوله: : 'َأَوْحَيِنا إِلَى أمْ مُوسَى» وحي إلهام لا وحي نبوة؛ قال قتادة: قذفنا في 
قلبهاء واسمها يوخابز”*', وقبل أيادخاء وقيل أيارخت قاله ابن كثيرء بنت لاوي بن 
نوكه أن أزعهقة 5 "+ أرضعي ثمانية أشهر ززقيا اربعة اسيرع زوفيل كاذه 
أشهرء كانت ترضعه في حجرها وهو لا يبكي ولا يتحرك . «قَإِذًا حِمْت عَلَيهِ؛ يعني من 
الذبح «فَأَلْقِيِهِ في اليَمُ2» واليم البحر وأراد هنا النيل» «وَلا نَخَافي ولا نَخْرَنِي» قيل: ولا 
تخافي عليه من الغرق وقيل: : من الضيعة, «ولا تحزني» على فراقهء ف (إِنّا رَادُوهُ 
ك0 لتكوني أنت المرضعة «وَجَاعِلُوهُ م مِنَ المُرْسَلِينَ» إلى أهل مصر والشام. قال 
امون ا يي ل ضيه فى تررك وألقته في النيل ليلا”"', 
قال1" ابن كين وقيَاه بإنها ريطت النابوت في جل 27 وكادت اوها" على سافة التيلة 
فكاو رمع نإ خديك ين حدر ممكه في كلك الفرردي ارش ساق الى 
وأمسكت طرف الحيل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليهاء وكان”"'2 لفرعونٌ قوابل معهم 
رجال يطوفون على الحوامل» ل د 
يوماً. وذهلت عن ربطه فذهب مع النيل2'""7. قال ابن عباس وغيره: وكان لفرعون يومئذ 
بنت لم يكن له ولد غيرهاء قر لقا ل ري فقال له 


)١(‏ هو عمر بن عبد الواحد بن قيس أبو حفص الدمشقي. عرض على يحيى بن الحارث الذماري؛: وروى 
عنه اختياره الذي خالف فيه عبد الله بن عامرء وروى عنه هشام بن عمار» مات سنة ١٠١٠ه.‏ طبقات 


القراء /١‏ 69415. 
() في ب: فكسروا. (5) انظر المحتسب 147/7» البحر المحيط ا/ .٠١8‏ 
اق اتلد البغري .5١9-7١87/7‏ (5) من هنا نقله ابن عادل عن البغوي .5١9/5‏ 
(1) آخر ما نقله هنا عن البغوي .*١15/1‏ (78) انظر البغوي 570/1. 
(4) في الأصل : قاله. (4) في ب: وأرسلته في حبل. 


)٠١(‏ في ب: وكان ذراعاً. وهو تحريف. 0 وكانت. 
(١1١)في‏ ب: فكان. )١(‏ انظر تفسير ابن كثير "/ 85”. 


سورة القصص / الآيات : /ا2ة ,سس ل١ا؟‏ 


الأطباء: أيها الملك إنها لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه”'' شبه الإنس» فيؤخذ”"' من 
ريقه فيلطخ به برصهاء فتبرأ من ذلك» ا بن كذا حين 
تشرق الشمسء فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون من مجلس له كان على شفير”*' النيل» 
ومعه آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي”” كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق» وهي امرأة فرعون. 

وقيل : كانت من بني إسرائيل من سبط موسى» وقيل : كانت عمته؛ حكاه السهيلي . 
وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل» إذ أقبل النيل بتابوت تضربه 
الأمواج» فتعلق بشجرة» فقال فرعون: اثتوني به» فابتدروا بالسفن من كل جانب فوضعوه'') 
بين يديه فعالجوا”" فتحهء فلم يقدروا عليه فنظرت آسية فرأت نوراً في جوف التابوت لم 
يره غيرهاء فعالجته ففتحته. فإذا هو بصبى صغير فى مهده. و”" إذا نور بين عينيه» فألقى الله 
محبته في قلوب القوم» وعمدت ابئة فرعون إلى ريقه» فلطخت به برصهاء فبرأت» فقالت 
الغواة من قوم فرعون: إِنَا*' نظن أن هذا هو الذي نحذر منه, رُمِيَ في البحر فرقاً منك 
فاقتله» فهمٌ فرعون بقتله» فاستوهبته امرأة فرعون فترك قتله”" . 

وقوله : «فالتَقَطَهُ آل فِرْعونٌَ» أي : جواريه. 

قوله : (لِيَكُونَ» في اللام الوجهان المشهوران: العلية المجازية بمعنى أن ذلك لما 
كان نتيجة فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله”'2, أو77) 
ل 

وقولة و5 إنين مة”*'' بفتح الحاء والزاي» زعي لغة و 
والأخوان بضم وسكون”"'' وهما لغتان بمعنى واحد كالعَدَم والعُذْم” . «إِنَّ فِرْعونَ 
وهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ؛ العامة على الهمزء مأخودّ من الخطأ ضد الصواب» 


)١(‏ في ب: يومئذ. وهو تحريف. (0) في الأصل: ويؤخذ. 

(0) في ب: و. (8) شقين الوادى - عت تعرفة: 

(5) في ب: و. (0) فى ب: ووضعوه. 

0 افونت ود التدرة: 40 سقط مودت 

5 كن ان 1 

6 انظر البغري 5/ 251-375١‏ الفخر الرازي 75//ا؟7 -778. 

()انظر الكشاف ”//ا8١ ‏ 1908. )١0(‏ فى ب:او. 

(1) الصيرورة: اصطلاح الكوفيين» ويسميها البصريون لام العاقبة. انظر البيان ؟/ 8؟7» التبيان 13/7 .1١‏ 
(5١)في‏ ب: وقرأ. (15) غير حمزة والكسائي. 


(١)انظر‏ البحر المحيط 7/ 5١٠ء‏ اللسان (حزن). 
(0١)السبعة‏ (5975)» الكشف »١777/7‏ النشر ,"4١/7‏ الإتحاف (141"). 
)١1(‏ الكشف ”/7ا١1»‏ الكشاف »١108/”‏ التبيان .1١1١77//7‏ 


0آآ ا ل و الالالال سي ا سيمت سورة القصص / الآيات : 4-7 


وقرىء بياء دون هَمْزِء فاحتمل أن يكون كالأول» ولكن حُمُفَء وأن يكون من خَطَا 
خط أن اتجارن لمر 00 

قوله: «قَرَةُ عين لى ولَكَّ) فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه خبر مبتدأ مضمرء أي: هُو قُرّة عين. 

الثاني - وهو بعيد جداً ‏ أن يكون مبتدأ والخبر «لآ تَفْتلُوه”” . وكان هذا”” القائل 

حقه أن لا”'' يُذكرء فيقول: «لاآ تَفْثُلُوهااء إلا أنه لما كان المراد مذكراً ساغ ذلك» 

والعامة من القراء والمفسرين وأهل العلم يقفون على «ولّكَ)””'. ونقل ابن الأنباري بسنده 

إلى ابن عباس عنه أنه وقف على «لآ» أي : هو اقُرْةُ عَيْنِ ِي' فقطء «وَلَكَ لاك أي: 

لبن هو لك اقره امنب ثم يبتدىء بقوله ١تَفْتُلُومك‏ وهذا لا ينبغي أن يصمٌّ عن وكيف 
يتى !اتتتلوة) عن غير انون رفعء ولا مُقَتَضى لحذفها؟ ولذلك20 قال الفراء : هو لحن"" . 

قوله: الععسَّى أنْ يَنْمَعَنا أو نَتَخِذَّهُ وَلَدأه. كانت لا تلد فاستوهبت موسى من 

فرعونء فوهبه لها وقال”'' فرعون: أمّا أنا فلا حاجة لي به”''2» قال رسول الله يله : 

«لو قال يومئذ قرة عين لى كما هو لَكِء لهداه الله كما هداها)”'' وقال”"'' لآسية سميهء 

قالك5" سميةه موي لأنا وجدناه فى الام والشتجره قمر هو الماع لاهن 

البحر» فذلك قوله: «فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَونَ). والالتقاط : هو وجود ا 

قوله: «وَهمَ لآ يَشْعُرُونَ» جملة حالية”''. وهل هي من كلام الباري تعالى”"") 

.٠١8 /7 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) فيكون قد عرف أنه قرة عين. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 177/4ء الكشاف /158» البحر 
المحيط 2٠١5/17‏ وذكر وي ن ابن الأنباري» انظر البيان 519/7 0 730. 

(0) في ب: هو. (؟) لا: تكملة ليست في المخطوط. 

)2 في ب : ذلك. () في ب: وكذلك. وهو تحريف. 

(0) قال الفراء: (وفي قراءة عبد الله ١لا‏ تقتلوه قرة عين لي ولك» وإنما ذكرت هذا لأني سمعت الذي يقال له 
ابن مروان السدي يذكر عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: إنها قالت: «قرة عين لي ولك لا» 
وهو لحن» ويقويك على رده قراءة عبد الله) معاني القرآن ؟/ ”2 وانظر المختصر )١١5-1١١1١(‏ وابن 
الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء (677) نقل عبارة الفراء معزوة إليه ولم يزد عليها شيئا . 


(8) انظر القرطبي /١*‏ 505. (9) في ب: قال. وهو تحريف. 

(١٠)في‏ ب: فيه. 

.)١517( انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف‎ )1١( 

(؟١1)‏ في ب: فقال. )١16‏ فى ب: قال. وهو تحريف. 

)١5(‏ انظر البغوي 871/5 (1)ما بين القوسين فى نبلا: امن : غيل طلنية: 


(1) وصاحب الحال: «آن فرعون» وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وقالت امرأة 
فرعون كذا وهم لا يشعرون أخهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبئّيه . الكشاف "//1687. 
0١)أي:‏ لا يشعرون أن هلاكهم بسببه وعلى يده. وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل. وقال ابن - 


وهو الظاهرء أو من كلام امرأة فرعون؟ كأنها لما رأت ملأه أشاروا بقتله» قالت له كذا؛ 
أي: افعل أنت ما أقول لك وقومك لا يشعرون أنا التقطناه ‏ قاله الكلبى”'2؛: وجعل 
الرمكفرى الجملة من كولة ««ؤكالت إثراة فرغ0 :معطوقة خلى «كالتقط) والجملة من 
قوله: (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ» إلى ١خَاطِئِينَ؛‏ مُعترضة”'' بين المتعاطفين» وجعل متعلق 
الشعور من جنس الجملة المعترضة أي: لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه: أو أن 
هلاكهم على يديه” ”2 قال أبو حيان: ومتى أمكن حَمْلُ الكلام على ظاهره من غير فصل 


كان حي 
5-5 07 0 - آ أ دك ساراس ثيه > سم م 
فول ةتعاليئن: #وأصبح فَُاد أو موت فَرِكًا إن ادن للبيف يد لؤْلآ أن 


رس سرع رن مذ مدوماءم - 


و صلم د مع ار عض دياه /4- ٍ 
ريطا عل كلها لتكوت ين النزيين 2 وَكَال فيه مْضَِيهِ مبِصْرَتْ بو عن جنب 
ررس بت 7 و لسر ىل 
وهم لا يشعروت لو * 

قوله: «وَأَْضْبَّحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِغاً» (قال الحسن: فَارِغاً)””2 من كل هم إلاهمّ 
موسى"''. وقال أبو مسله”" : فراغ”” الفؤاد هو الخوف والإشغاف. كقوله: ##وَأَِدمُم 
مجو يل 290 5 
هو 4 ' [إبراهيم: 47]. 

وقال الزمخشري : فارغا صفرأ من العقل؛ والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد 
فرعون طار عقلها من فرط الجزع والخوف”'''2. وقال الحسن ومحمد بن إسحاق: فارغاً 

1 5 سع كن .0.0 رن دخ سان ري د دعا و مو 2 

من الوحي الذي أوحينا إليها أن ##مَالقِيهِ ف اليم ولا تخافي ولا تحرن إِنا رادو للق 4 
[القصص : ]١‏ فجاءها الشيطان وقال لها: كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجراً 
وثواباً» وتوليت أنتٍ قتله» فألقيته في البحرء وأغرقتيه”''©, ولمّا("'" أتاها خبر موسى أنه 
وقع في يد فرعون فأنساها عظيم البلاء ما كان من عهد الله إليها"'' . وقال أبو عبيدة:. 
فارغاً من الحزن لعلمه”*'' بأنه لا يقتل» اعتماداً على تكفل الله بمصلحته*'' . قال ابن 
قتيبة: وهذا من العجائب». كيف يكون فؤادها فارغاً من الحزنء والله تعالى يقول: «لَوْلاً 


- عباس: يريد لا يشعرون إلى ماذا يصير أمر موسى عليه السلام. الفخر الرازي 179/75» البحر 


المحيط 5/10 .١١‏ 
)١(‏ انظر الفخر الرازي 2579/55 البحر المحيط 710 .١١5‏ 
(؟) في النسختين: معترضاً. والصواب ما أثبته. (9) انظر الكشاف .١128/"‏ 
2 البحر المحيط . (6) ما بين القوسين سقط من ب. 
(0) انظر الفخر الرازي 779/515. (0) في ب: أبو موسى. وهو تحريف. 
(0) فى الأصل: فراق. (9) انظر الفخر الرازي 5797/515. 
)٠١(‏ الكشاف 108/8. )١١(‏ فى ب: أغرقته. 
(١١)في‏ ب: فلما. (17) انظر الفبخر الرازي 779/75. 


(5١)في‏ ب: يعلمها. )١5(‏ انظر مجاز القرآن 48/7. 


ااا سس سس سس سور ةالقصص/ الآيتان: ١١601٠١‏ 


أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَاة؟ وهل يُرْبَط إلا على قلب الجازع المحزون”''؟ ويمكن أن يجاب 
عنه بأنه لا يمتنع أنها لشدة ثقتها بوعد الله جاز عندها إظهار عدم الحزن» وأيقنت أنها - 
وإن أظهرت ذلك - فإنه يسلم لأجل ذلك الوعد. إلا أنه كان في المعلوم أن الإظهار 
(يضر فربط)”" الله على لبها قال المعويوت: «فارغاً» خبر أصبح أي : فارغاً من 
لعفل ”7 رامن الصين”" +١‏ أو مت التحدن " عد ويقى أكدفاة ورك قرايات تكالفة فقرا 
فضالة”© و الحسن «فَرِعاً» بالزاي من التو وابن عباس «فَرِعاً بالقاف وكسر الراء 
وسكونها"” 5 من قَرَعَ رأسه إذا انحسر شعرّهُ؛ (والمعنى: خلا من كُل شيء»ء وانحَسَرٌ عنه 
كل شيء الاوك عرس "© بوفيل + الماكن الراءعصدى قوع يقر اا أي : 
وقرىء افرغاً؛ بكسر الفاء وسكون الراءء والغين معجمة أي : “هدر”"'2: كقوله)" : 
0" - فَإِنْ يَكْ تَْلَى كذ أَصِيبَث ُفُوسْهُمْ فَلَنْ يَذْمَبُوا فِرْغاًبِقَبْلٍ جِبَالِ9" 

فِرْغاً حال من (بِقَئْلِ)”*'2. وقرأ الخليل «فُرْتاً؛ بضم الفاء وإعجام الغين”" “2 من هذا 
المعنى» ومنه قولهم دماهم بينهم فرغ أي: هدر”"" . 

قوله: (إِنْ كَادَثْ لتندي) «إِنْ» إما مخففة» وإما نافية» واللام إِمَا فارقة وإِمًّا بمعنى 
ه2340 وإلباءةة '' في ابه) (مزيدة ة في المفعول. أي: لتُظهِرَهُء وقيل: ليست زائدة بل 
سببية» والمفعول محذوف» أ : لمْنِدِي القّول بسبب موسى أو "يسيب الوحي. فالهاء 
ياخؤز انتكرن)”7 7" سمه ل مر بض 77كي أي زان كاونت لعيوقي يه أور"؟" ابمها هو قدة 


صيما ؟ء 


.)789 -379548( انظر تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(0) ما بين القوسين في الأصل: يعتبر بربط. وفي ب: يعتبرا بربط . 

() انظر الفخر الرازي 5797/515. () انظر الكشاف 7/7 168. 

(5) انظر البحر المحيط 5/1 .٠١‏ (5) انظر: مجاز القرآن 98/7. 

(0) هو فضالة بن عبد الله الليئي» وقيل: ابن بجرة بن بجيرة» ويعرف بالزهراني. الإصابة 9/ 3757. 
(4) انظر المختصر »)١١(‏ المحتسب 141/7 - 148» البحر المحيط .1١1//1/‏ 

() انظر المختصر »)١١١(‏ المحتسب 158/79ء البحر المحيط /ا/ /ا١٠١.‏ 

(١٠)انظر‏ البحر المحيط 9//ا١٠١. )١١(‏ المرجع السابق. 

.758- 751//1١١ تفسير ابن عطية‎ 2١48/7 حكاها قطرب عن بعض أصحاب النبى - يله المحتسب‎ )١١( 
37 )ناي الفوسنين بط ع‎ 

)١5(‏ البيت من بحر الطويل» قاله طلحة بن خويلد الأسدي. وقد تقدّم. 

(5١)في‏ ب: بقتلى. 

(20)انظر تفسير ابن عطية »5857/١١‏ البحر المحيط 7ا//ا١٠١.‏ 

.١١ا//ا/ وهو قول الكوفيين. انظر البحر المحيط‎ )١14( .168 7/7” انظر الكشاف‎ )١0( 
في النسختين: والهاء. والصواب ما أثبته.‎ )١9( 

(2)ما بين القوسين سقط من ب. (0 انظر القرطبى »756557/١7‏ البحر المحيط /ا/ /ا١٠١.‏ 
(0١1)في‏ ب: أن. وهو تحريف. ْ 


سورة القصص / الآيتان : ل ١١‏ وجبعبب ب سبلم لل ا لبحب يي ع تت 111 


وجدها. وقال عكرمة عن ابن عباس : كادت تقول: واابناه حين رأت الموج يرفع التابوت 
ويضعه. 

وقال الكلبي : كادت تظهر أنه ابنها حين سمعت الناس يقولون: إنه ابن فرعون. 

وكا السدق 5" لين أحن من الساة عات تقول: هو ابني» فعصمها الله"'' . 

وقال بعضهم: الهاء”" عائدة إلى الوحيء أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله 
إليها أنه دده غليها"” . 

قوله: «لَوْلا أَنْ رَبَطْنَاة جوابها محذوف» أي لأبدت”2» كقوله: وَمَمٌ يبا لوْلَا أن 
يا برهن ريق 4 [يوستف + 84] والمعنى : لول أن طم واي ليوا عه واللضسيس 
والتثشبت <اولتكوة فز المؤيه ) ممسلق تت وان والمعنى: لتكون من المؤمنين 
المصدّقين بوعد اللهء وهو قوله : “إن رادو إِكيَلقِ» [القصص: 7]. 

قوله: «وََالَتْ لأخته قُصَّيه) أي : قُصّي أثر موسى» تتبّعي أمره حتى تعلمي خبره : 
وكانت أخته لأبيه وأمه واسمها 3 «فْبَصَرَثْ يوا أي: أبصرتةء وقرأ قتادة 
«بَصَرَثْ» بفتح الصاد وعيسى بكسرها”"' . قال المبرد: أبصرته وبصرت به بمعنى!*", 
وتقدم معناه في طه”" . و اعَنْ جُنْب) في موضع الحال إمّا من الفاعل أي: بصرت به 
لتتخفية اكائدة على جتني <وإما من المجعرور أ بعيذا سنه”” 7 

وقرأ العامة ١جُنّبِ»‏ بضمتين وهو صفة لمحذوفء أي: عن مكان بعيد”'''. وقال 
أو مزق د العلكم ا عن شوقء وهي لغة جُذَامء يقولؤن: حتيث إلبيك أي: 
00 3 

(وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي بفتح الجيم وسكون النون)472370, 
وعن قتادة أيضاً بفتحهما””*''..وعن الحسن «جُئْب» بالضم والسكون "© وعن 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 770/175. () فى ب: أنها. وهو تحريف. 
(*) انظر القرطبى 705/17. (5) انظر التبيان 107/7 ١٠غ‏ البحر المحيط .1١1//97‏ 
(0) انظر التبيان .1١117//7‏ (5) انظر الفخر الرازي 54؟/ 770. 
(0) المختصر .)١17(‏ (8) انظر الفخر الرازي 14/ 770. 


(9) عند قوله تعالى: لقال بصرت بما لم يبصروا به» [طه: 95]. 

.1١1ا//7؟ ))انظر التبيان‎ ١ 

.١١//9/ حكاه أبو حيان عن الكرمانى. البحر المحيط‎ )١١( 

(0)انظر القرطبى 27601//١7‏ الب المحيط ا//ا١١.‏ 

(15) انظر المختصر 1199): النحكبب 4144/9 البحر الميقيط ا /ا 1 

( )لها بين القوسين سقط من ب. )١85(‏ انظر البحر المحيط /ا/ /ا١١.‏ 
(0) المرجع السابق. 


يالل سس سس سور ةالقصص/ الآيتان: ١ 2١١‏ 


التقمان بن ساك 7 اعَنْ جَانِب) وكلها بمعنى واحد. 0 الجتاب والجَتابة”" . 
«رَهُمْ لا يَشعْرُونَ جملة حالية: ال معخدوات أ انها 0 
أنه سيكونَ لهم عدواً وحزناًء أو أنها أختهء اانا 0 


22000 عدو دس 


وا #8# وَعَرَّمَنَا علَيَهِ ْمَاضِعْ من بل مَمَالتَ هَل هَل ادل عل أهلٍ بَتِ 
ثم تسحلم وق لم تصخرت () زتئكة ل أيه 4 2 فيا ب تمر 
2 ا غَلَم ل عكرت 4 


3 3 ع م اعد 32 8 0 -2 . وده 5 

قوله : «وَحَرَمنَا عليْهِ المَرَاضِعْ 1 فيل يخوردان ركوة جمع برضم وه الخراق 
وقيل : جمع مَرْضّع بفتح الميم والضادء ركاف ار : مكان الإرضاع 
وهو النّدي وأن يكون مصدراً أي : الإرْضَاعاتٌ» أن : أنواعها(" "عون قبل أي : من قبل 
قصّهًا أثر 40 » أو من قبل مجيء أختهء ومن قبل ولادته في حكمنا وأققاتنا" > والمواف هن 
التحريم المنع» لآن التحريم بالنهي تعبّد وذلك لا يصحء فلا بد من فِغغل سواهء ويل اود 
تعالى ‏ غّر طبعه عن لبن سائر النساء» فلذلك لم يرتضع أو أحدث في لبنهن طعما ينفر عنه 
طبعهء أو وضع في لبن أمه لذة تعود بهاء فكان يكره لبن غيرها””"'. 

قال ابن عباس : إن امرأة فرعون كان همّها مز اندي أن سي له وفع فكل ما 
أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها؛ فذلك قوله عر وجلّ «وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ وك فرينا 
رأت أخت موسى التي أرسلتها أنه في طلبه ذلك «قالت هَل أَدْلّكُمْ عَلَى أَهُل بَيْتٍ 
يَكمُلُونَهُ) أي : يرضعونه لكه”"'' ويضمنونه» وهى امرأة قد قُتِلَ ولدها فأحبُ شىء إليها 
أن تخد صغيرا ترضيقه 000 


قوله: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ) الظاهر أنه امتمثر موسى) وقيل 0 


قال ابن 


)هن اللسكين :عو سال ب والتصترسوو السيي 1/1 تفسير ابن عطية 277١/١١‏ البحر 
المحيط اا . وهو النعمان بن سالم الطائفي» روى عن أوس بن أوسء وعيد الله بن عمر» وروى 
عنه سماك» وداود بن هندء خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .4١٠٠١‏ 

زم جناب : مصدر جائيه مجانبة وجنااً صار إلئ جلية »2 وجنابة مصدر جنب » انظر اللسان ((جنب)» والبحر 


المحيط 7/ لا .١٠١‏ 
(9) أي: معمول الفعل. (4) فى ب: و. وهو تحريف. 
0 انطو البدرق جرع (3) فى ب: اوحرمّنا عليه المراضع من قبل». 
(0) انظر الكشاف ”/ ,.١09‏ البحر المحيط /ا/ /ا .1١8- ٠١‏ 
(6) المرجعان السابقان. (9) انظر الفخر الرازي 770/75. 
() المرجع السابق. )١١(‏ انظر البغوي 777/5. 
)١0(‏ لكم: سقط من ب. )١16‏ انظر البغوي 73757/7. 


(5١)انظر‏ البحر المحيط 719 .١1١8‏ 


سورة القصص / الآيتان: 7ل 1# سس ؟” 


ججريج والسّديّ: لما قالت أخت موسى «وَهُمْ له نَاصِحُونَ؛ استنكروا حالها وتفرّسوا أنها 
قرابيُه» فقالت: : إنّمَا َرَت وهم للملك ناصِحُون» فتخلضّت منهم' وهنا تسن عند اهل 
البيان الكلام الس ' ومثله : لما سُئْل بعضهم وكان بين أقوام بعضهم يحب عليّاً دون غير 
ا و اا 17 
فقال0 : : من كانت ابنته تحته. وقيل لما تفرّسوا أنه قرابتُهُ قالت : لقا قلت هذا رغية في سور 
الملك» واتصالنا به”؟“. وقيل: إنها لما قالت: : همل أَدلكُمْ عَلَى أَهْلٍ بيتِ»» قالوا لها: مَنْ 
قالت: أمي. قالوا: ولأمك ابن؟ قالت: : نعمء هارون» ا 
فيها. قالوا: صدقت. فائتينا بهاء فانطلقت إلى أمه فأخبرتها بحال ابنهاء وجاءت بها إليهم. 
فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصّه حتى امتلاً جنباه ريا(" . 

.والنصح : إخلاص العمل من سائر الفساد”'' . 

قوله: «فَرَدَدْنَاهُ إلى م كي قر عَيْئهَا بردٌ موسى إليهاء «وَلا تَحْرَنَة عطف على 
«تَقَو22"0 ودمعةٌ الفرح قارَةٌء ودمعةٌ الّرَح حارة. قال أبو تماء0" : 
5 فَأمًا عيُونُ المَاشِقِينَ فَأَسْخَتَثْ وَأَمَاعْيُونُ الشَامِتِين فَقّدن) 

وتقدم تحقيق هذا في مريم”""©. 
() انظر البغوي 454/7”». القرطبي 7١//761ء‏ البحر المحيط 7/7 .١٠١8‏ 
(9) المعروف في علم البديع أن مثل هذا يسمى التوجيه؛ وهو إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين كقول 


2 لأعور يسمى عمراً: 


وقيل: عبارة عن وجه ينافي كلام الخصم.ء ومنه المثال الذي أتى به ابن عادل» أما الموجّه فهو أن 
يمدح بشيء يقتضي المدح لشيء آخر. انظر الإيضاح (210” - 0784 . 


(9) في ب: فقالت. () انظر البغري 7/7 775. 
(5) المرجع السابق. (0) انظر الكشاف ”7/7 .١69‏ 
0) انظر التبيان 7/7 .1٠١1١8‏ )مم2 تقدم . 


(9) البيت من بحر الطويل» قاله أبو تمام وهو في ديوانه 02٠١/١‏ البحر المحيط ٠١8/17‏ والشاهد فيه أن 
قوله: (فأسخنت) دال على أن دمعة الحزن حارة ساخنة» وقوله: (قرّت) من القرّ أو القرة: البردء 
والعين قارّة إذا كان دمعها بارداً من فرح وسرور. 

(١٠)عند‏ قوله: #فكلي واشربي وقرّي عيناً»© [مريم: 77]. 
وذكر ابن عادل هناك: والعامة على فتح القاف من قرّي أمر من قرت عينه تقر بكسر العين في الماضي 
وفتحها في المضارع» وقرىء بكسر القاف. وهي لغة نجدء يقولون قرت عينه تقر بفتح العين في 
الماضي وكسرها في المضارع» وفي وصف العين بذلك تأويلان أحدهما: أنه مأخوذ من القرء وهو 
البرد» وذلك أن العين إذا فرح صاحبها كان دمعها قارأء أي: بارداً» وإذا حزن كان دمعها حاراً ولذلك 
قالوا فى الدعاء عليه: أسخن الله عينه . 
والثاني: أنه مأخوذ من الاستقرار والمعنى أعطاه الله ما يسكن عينه فلا تطمح إلى غيره. انظر اللباب 
ه/؟ :1 . 


يالل سس سس سورةالقصص/ الآيات: ١7-1١4‏ 


«ولتَعلَمَ أن وَعْدَ الله حٌَ؛ بره إليها وكانت”" عالمة بذلك ولكن ليس المخبّ 
كالمعاين فتحققت بوجود الموعود"". «وَلكِنّ أَكْثَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ؛ أن الله وعدها رده 
إليها. قال الضحاك: لما قبل ثديها قال هامان: إنك لأمه. قالت: لاء قال: فما بالك 
قبل ثديلك من بين السو ؟ قالت: أيها الملك» إني امرأة طيبة الريح» حلوة اللبن» فما 
: - الا أق 7 عل كرر قال1: صدقت فل نه ] آل فاع :: 
أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر””'. | 
5 95 ارك ممم هر 02020006 210 2 ل جرع سه آ#آ# هه 4 جوم عن 
قوله تعالى: #وَلَمَا بلمْ أسدم وأستوئ اسه حكما وعلما وَكُدلِك نَزِى لْمحَسِيِينَ 
يي ا في ل 00 ع ب الس اح لس لس ص اس سو سح سس سه 74 2 مه 
(9) وَدَحَلَ الْمَدِيَهَ عل حِينِ خَنْلَةٍ يَنْ أَهْلِهَا مَوَمَدَ فا بَملَنٍ يَقََكَانِ هنذا من شْيسَيو- وعدا 
سرس ص ساس ص عا 7 له مك ل وان م زا دس سدعة وه ماي ام 
من عَذُوُْ هَأَسْتَعََهُ أأزى من شسِيِعَيِوء عَلَ اذى من عَذوْوِ فوكرْم مومئ فقضئ عَلَيَهُ قَالَ هذا مِنّ 
027 وى م مو رو ير ع عكر 2ه دم 204 4 رمح م 2 
عمَلٍ الْسَيِطنٍ إِنْمَ عدو مضل مُبِينُ (5) َال رََ إِقْ ظَلَمْتُ تَقَيى فَأَغفرٌ لي فَعَمَرَ لم إكم 
و مكدو وه "70 مر 000 ره رمع وسار 1 ال م جمس 
هُو الْحَفورٌ اليم ليا فَالَ رب يمآ نعمت عل فلن أكب لهيرًا لْجْرمِينَ (09)* 
قوله: «وَلَمّا بَلْعَّ أَشّدَّهُ تقدم الكلام عليه » «وَاسْتَوَى) أي: بلغ أربعين سنة - 
(قالهة ابو ياس )13777 ويل استرى؟ أندين عبان”" 42 «اتثناة خشكا وعلما» أى الفقة 
1 1 : ع عقن اك ل ل ا ل له 
والعقل والعلم في الدين» فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا 3 «وكذلك نجزي 
المُحُْسِنِينَ»)» وهذا يدل على أنه ليس المراد بالحكم النبوة» لأنه جعل إيتاءه الحكم 
والعلم مجازاة على إحسانه» والنبوة لا تكون جزاء على العمل“ . 
قوله: «وَدَخَل المَدِيئَة؛ أي: ودخل موسى المدينة. قال السدي: مدينة منف من 
50 0020 5 اما ل دم 5 3 ءَ ١2‏ ) . 7 
م وقيل : عين شمسر 00 قوله: «عَلَى حين غَفْلَةِ) فى مو ضع الحال إِمَا من 
الفاعل أي : كائئاً على حين غَفْلَةَ 6 مُستخفياًٌ وإما كه الع 0 وقرأ أبو 


.7717/75 في ب: وقد كانت. (5) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
9و4 في ب : النساء . (4) في ب: قبل.‎ 


(5) انظر الفخر الرازي 7/515 .751١‏ 
(1) عند قوله تعالى: اولما بلغ أشده آنيناه حكماً وعلماً»© [يوسف: ؟؟]. 
0) انظر البغوي 2750/57 القرطبي 7/1١1‏ 708. 


(8) ما بين القوسين سقط من ب. (5) انظر البغوي 5/ 5"70. 
)٠١(‏ المرجع السابق. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 54؟777/5. 
(١١)انظر‏ البغوي 7/5 0؟7. )١16(‏ رأس: سقط من ب. 


(5١)انظر‏ البغوي 2555/7 الفخر الرازي 7/7515 777. 
)١5(‏ وهو قول الضحاك. انظر البغوي 5/ 7705» الفخر الرازي 5 ؟/ 7377. 
(5١)انظر‏ التبيان 7/7 .1١١8‏ 


سورة القصص / الآيات: ١1-1١5‏ | ه55 


طالب القارىء”' «عَلَى حِينَ» بفتح النون» وتكلّفَ أبو حيان تخريجها على أنه حمل 
المصدر على الفعل في أنه إذا أضيف الظرف إليه جاز بناؤه على الفتح”"2» كقوله: 
9117" عَلَى حِين عَائَنْتُ المَشِيبَ عَلَى الصا" 
و ١مِنْ‏ أَهْلِهَا» صفة ل «غَفْلَةقة,» أي: صادرة من أهلها. 
فصل 

اختلفوا في السبب الذي لأجله دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلهاء فقال 
السّدَّيّ: إن موسى كان يسمى ابن فرعون» فكان يركب في مراكب فرعون» ويلبس مثل 
فلاسة + فركن 'فزعوق يوم ولس غنده:موسى © فلنا جاء عوسى قيل'لهة؛ إن فرعون قد ركبا 
تركب في آثرة فأدركه المقيل بأرض منف» فدخلها نصف النهار وليس في طرقها أحدء فذلك 
١عَلَى‏ جين عَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا90) . وقال ابن إسحاق : كان لموسى شيعة من ب في إسراتبل يسمخود 
منه ويقتدون به» فلما عرف ما هو عليه من الحق فارق فرعون وقومه وخالفهم في دينهم حتى 
ذكر ذلك منهء وأخافوه وخافهم» فكان لا يدخل قرية إلا خائفاً مستخفيا”* . 

وقال ابن زيد: إِنَّ موسى ضرب رأس فرعون ونتف لحيته» فأراد فرعون قتله 
فقالت امرأته: هو صغيرء جىغ بجمرة فأخذها”"' فطرحها في فيهء فبها عقد لسانه» فقال 
فرعون: لا أقتله.» ولكن أخرجوه عن الدار والبلد» اجرج ولم يدخل عليهم حتى كبر 
فدخل «عَلَى جين غفْلةِ0 90 . 

قوله «يتستلان) صفة ل ورج ول وقال ابن عطية : ان عنينيا! مويو د ون 
كان جوّزها من النكرة مطلق”''' ‏ إلا أنّ الأكثر يشترطون فيها ما يُسوْعٌ الابتداء بها(" . 


)١(‏ في النسختين: أبو طالب الفارسي» والتصويب من المختصر »)١١7(‏ البحر المحيط .٠١9/17‏ ولم 
أقف له على ترجمة. 
(؟) قال أبو حيان: (ووجهه أنه أجرى المصدر مجرى الفعل كأنه قال: على حين غفل أهلها فبناه كما بناه 
حين أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض كقوله : 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 
وهذا توجيه شذوذ) البحر المحيط // .٠١9‏ 
(*) صدر بيت من بحر الطويل» قاله النابغة الذبيانى» وعجزه: 
وقلت ألما أصح والشيب وازع 


وقد تقدم. 
(5) انظر البغوي 5/ 2755-76 الفخر الرازي 777/75. 
(5) انظر البغوي 5777/5. (5) فأخذها: مكرر فى ب. 
0) انظر الفخر الرازي 7/75 777. () انظر البحر التبحيل // ١6‏ . 


(9) قال ابن عطية: (وقوله تعالى : «يقتتلان» في موضع الحالء» أي : مقتتلين) تفسير ابن عطية .7174/1١١‏ 
(١٠)فإنه‏ قال: (ومثل ذلك مررت برجل قائماء وإذا جعلت المرور به في حال قيام) الكتاب .١١5/7‏ 
(١١)انظر‏ الهمع 2540/١‏ الأشموني 1174/7 -177. 

اللباب/ ج8١/‏ م١١‏ 


5ةااياااااالللللللللللللللللللللللللللسسسسسسس سصورةالقصص/ الآيات: ١7-1١14‏ 


وقرأ نعيمُ بن ميسرة"'' «يقتلان» بالإدغام”''» نقل فتحة التاء الأولى إلى القاف 
وأدغم . قوله «هذا مِنْ شِيعَتِه) مبتدأ وخبر في موضع الصفة ل ١رَجُلَيْنَ)”7",‏ أن العا مده 
الضمير في 'يَقْتَلانِ» وهو بعيدٌ لعدم انتقالهًا . 

وقوله: «هذً|)”؟2 و «هذا» على حكاية الحال الماضييةة فكأنهما حاضر 
قا تقل الناقتى ا رلبهيشاة قال احخن اند ليتع ندا ع بطلاو روفاك الفيزوة 2 تشير 
بهذا إلى الغائب» وأنشد لجرير: 
4- هذا ابن عَمْي في دِمَشْقَ خَلِيقَة لؤشِفتُ سَاقَكُمَإلي قطِينال" 


110 

«هذًا مِنْ شِيعَتِهِ من بني إسرائيل» «وهذًا مِنْ عَدُوُهِ؛ من القبط. قال مقاتل: كانا 

كافرينٍ إلا أنَّ أحدهما من القبط والآخر من بني إسرائيل» ا د 
رك لتر يي 04" [القضض :-14]:.والمشهور أن الإسرائيلي كان فسلماً» فيل | 

السامري؛ والقبطي.طبّاخ فرعون"'''“. قال سعيد”"'' بن جبير عن ابن عباس: لما 7 

نودي أله لع يكن أسدين ان عون بخلض إلى | عنمن يقي لمر تيل لدم جتن 

امتنعوا كل الامتناع. وكان بنو”""' إسرائيل قد عزوا بمكان موسىء لأنهم كانوا يعلمون 


ِ2202 
أنه : 


قوله «قَاسْتَعَانَهُ) هذه قراءة العامة من الغوث أي طلب غوثه ونصره» وقرأ سيبويه 


وابن مقسم والزعفراني بالعين المهملة والنون من الإعانة'*"'. قال ابن عطية: هي''') 
عدف © لابن عا صاحب الكامل : الاختيار قراءة ابن مقسمء لأنَّ الإعانة أَوْلَى 


)١(‏ هو نعيم بن ميسرة أبو عمرو الكوفي النحوي» روى عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي النجود» 
وروى عنه على بن حمزة الكسائى. مات سنة 4/ا١اه.‏ طبقات القراء 7457/7 147 7. 

فم المسحفيق 10111 ْ (*) انظر التبيان .١٠١1١8/7‏ 

(4) هذا: سقط من ب. (5) انظر البحر المحيط // .١٠١9‏ 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1777/4. 

(0) لم أجد ما قاله المبرد في المقتضب والكامل» وهو في البحر المحيط .١١9/10‏ 
والبيت من بحر الكاملء وهو في ديوانه /١‏ 27588 والكامل 8/ .7١74‏ 2.3076 أمالي ابن الشجري 
1 البحر المحيط 7/7 »٠١9‏ القطين: الخدم والمماليك والشاهد فيه استعمال (هذا) في الإشارة 
إلى غائب غير حاضر . 

(4) ما بين القوسين بياض في الأصل. 4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(١)انظر‏ الفخر الرازي 4؟/ 777. ()انظر الفخر الرازي 5 7/ 777. 
)١١(‏ في ب: عبيد. وهو تحريف. () في ب: بني . 
(5١)انظر‏ البغوي 5577/57. )١5(‏ انظر المختصر »)١١7(‏ البحر المحيط .١٠١9/10‏ 


(17)في الأصل: هو. )١0‏ تفسير ابن عطية .١١9/1١١‏ 


سورة القصص / الآيات: ١/15‏ بعالتت تت ان 


في هذا الباب”'' قال شهاب الدين: نسبة التصحيف إلى هؤلاء غير محمودة (كما أن 
تغالي)” الهذلي في اختيار الشاذة غير محمود”” . 

قوله: «قَوَكَرَه) أي: دفعه بجميع كَفَّه(2» والفرق بين الوَكْز واللَّكْزٍ: أَنَّ الأول 
بجميع الكف والثاني: بأطراف الأصابع» وقيل بالعكسء وقيل: اللكز في الصدرء 
والوكز في الظهر”*'» والتكرُ كالكزٍ قال : 
8 2 يا أَيُهَا الجَاهِلٌ ذُر المَتَرْي الا ثوعجدني خبةبالةةكث" 

وقرأ ابن مسعود «فَلكَرَُ)”"' و «فْتَكَرَه0”" باللام والنون. 

قولة؟ افقفى "أي منوسىنء. أو الله تعالى »أن فطني الفعك 30 با ا 
«فَقَضَى عَلَيّها أي: أماتهء وقتله» وفرغ من أمره؛ وكل شيء فرغت منه فقد قضيته 
وقضيت عليه فندم موسى ولم يكن قصده القتل» فدفنه في الرمل2"10 و «قال: هذًا مِنْ 
عَمَلٍ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوُ مُضِل مُبِينٌ» فقوله: «هذًَا) إشارة إلى القتل الصادر منهء و ١مِنْ‏ 
عَمَلِ الشّيْطَانِ» أي : من وسوسته وتسويله. 

فصل 

احتج بهذه الآية من طعن في عصمة الأنبياء من وجوه: 

أحدها: أن ذلك القبطي إما أن يكون مستتحق القثل. أو لم .يكن كذللتا؛ فإن استحق 
القتل فلم قال: «هذًا مِنْ عمل الشَّيْطَانِ)؟ 5 قال: «ظَلَّمْتُ نْمْسِي فَاغْفِرْ لي ١‏ فَغَفَرَ لَّهُ)؟ 
وقال في سورة أخرى مها إذا ونأ مِنَ أَلضَّآلينَ4 [الشعراء: .]1٠١‏ وإن لم يستحق القتل 
كان قتله معصيةً وذنباً . 

وثانيها: أن قوله: «هذًا مِنْ عَدُوٌو؛ يدل على أنه كان كافراً حربياًء فكان دمه مباحاًء 


)١(‏ انظر البحر المحيط /ا/9١١.‏ (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

(*) الدورالمحصون 7/65 .51١7‏ (؟) انظر اللسان (وكر). 

(6) انظر الكشاف ”7/ ».15١‏ القرطبى »755١ /١‏ البحر المحيط ا/ .٠١7‏ 

(0) درج فالتروؤية + وش يراه (50) الات 3137/8 المنتصي يدت آنالن ابن الملعري 7 
1 اين ميس 4/5 اللان (40) + المقافية 'اللسوية 14/6 ْ 
التئري: خفة الجهل. وأصل التنزي: التوثب . التكز: الضرب والدفعء وهو موضغ الشاهد هنا. 
واستشهد به النحاة على أن (ذو التنزي) نعت الجاهل مرفوع مع أنه مضاف؛ لأن الجاهل غير منادى 
فليس في موضع نصب حتى تنصب صفته على المحل . 

(0) انظر المختصر ,»)١١7(‏ الكشاف ”/ ١17٠ء‏ تفسير ابن عطية »775/١١‏ البحر المحيط /ا/ .٠١9‏ 

() انظر تفسير ابن عطية //١١‏ 707/6» البحر المحيط 9/9 .٠١‏ 

(9) فى ب: إلى. وهو تحريف. )٠١(‏ انظر البحر المحيط .٠١١9/9‏ 

.5717/5 انظر البغوي‎ )١1١( 


"2 سورة القصص / الآيات: 5١1-/ا١‏ 


قَلِمّ استغفر عنه؟ والاستغفار من الفعل المباح غير جائز لأنه يوهم في المباح كونه حراماً. 

وثالثها: أَنَّ الوكز لا يحصل عنه القتل ظاهراً. فكان ذلك قتل خطأء فَلِمٌ استغفر 
منه؟ 

والجواب عن الأول: لم لا يجوز أن يقال إنه لكفره مباح الدم؟ وأما قوله «هذًا مِنْ 
عَمَلِ الشَيْطانٍِ» ففيه وجوه: 

الأول: أنَّ الله تعالى وإن أباح قتل”' الكفارء إلا أنه كان الأولى تأخير قتلهم”" إلى 
زمان آخرء فلما قتل ترك ذلك المندوب؛ وهو قوله: «هذًا مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ). 

الثاني: أنَّ قوله: «هذَاه إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسه . 

(الثالث: أنَّ قوله: «هَذَا؛ إشارة إلى المقتول)”". (يعني أنه من حزب الشيطان)”؟© 
وجنده يكال : فلان من عمل الشيطان أي من"أحزابه”*". وأما قوله «رَبٌ ني ظَلَمْتٌ 
نَفْسِي فَاغْفِر ل (فعلى نهج 2 قول آدم عليه السلام)" . رَيَنَا ظَليَيا َمْسا 6 [الأعراف : 
*7”؟] والمراد أحد وجهين: 0 الله والاعتراف بالتقصير عن 
القيام بحقوقه وإِنْ لم يكن هناك ذنب قط أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 

وأما قوله «فَاغْفِرْ لى» أي : فاغفر لى ترك هذا المندوب. وفيه وجه آخرء وهو أنْ 
يكون المراد «رَبٌ إِنّي طَلَمْتُ نَفْسِي» حيث قتلت هذا الملعون» فإِنَّ فرعون لو عرف ذلك 
لقتلني بهء ١َاغْفِرْ‏ لي" فاستره علي ولا توصل خبره إلى فرعونء «افَعَفَرَ لَهُ) أي : ستره 

تون إلى فرعونء ويدل على هذا قوله هوت يما ألغنت عَلَيْ 'فلن. أكون ظهيراً 
لِلْمُجْرِمِينَ 2 فلو" كانت إعانة المؤمن قباسي لالمعصية لما قال ذللس» رامنا وي : 
«تمَلئهآ 7 نَأ ِنَ ألصَّآلنَ4 [الشعراء: ]٠١‏ فلم يقل إني صرت بذلك ضالاء بل اعترف أنه 
كا هالا أي مغر لا يدري مانت عليه 

وأما قوله: إِنْ كان كافراً حربياً فَلِمّ استغفر من قتله؟ قلنا: كون الكافر مباح الدم 
أمر يختلف باختلاف الشرائع» فلعلٌ قتلهم كان حراماً في ذلك الوقتء, أو”''' كان مباحاً 
لكن الأولى تركه على ما قررناه. 

وأما قوله: كان قتل خطأء قلنا: لا نسلم» فلعل الرجل إن كان ضعيفاً» وموسى 
عليه السلام'''' كان في نهاية الشدة فوكزه”"'' كان قاتلاً قطعاً. ثم إن سلمنا 


2000 في ب: عن قتل . 489 ما بين القوسين في ب: فقيل قول موسى - يله -. 
(5<اني ب قل )دشي اك قلما 

(0)ساايين القوسن بتكملة مق الففت الراوق 1 . 649 قمدها مقط موري 

0 مايق الفرسيق تفط ميد 5-0 

(5) انظر الفخر الرازي 4؟/ 5784. (١1)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. 


() نهج : تكملة من الفخر الرازي. )في ب: فوكزه موسى. 


سورة القصص / الآيات : 31/2115 ل سسسسساة9؟5 


ذلك”'؟ ولكنه - عليه السلام'' ‏ كان يمكنه أن يخلص الإسرائيلي من يده بدون الوكز 
الذي كان الأولى تركهء فلهذا أقدم على الاستغفار. على أنّا وإن سلمنا دلالة هذه الآية 
على صدور المعصية» لكات 0 كرك لاني لأنه لم يكن رسولاً في ذلك 
الوقت فيكون ذلك قبل النبوة ة لا نزاع فيه”") 
فصل 

قالت المعتزلة: الآية تدل على بطلان قول من نسب المعاصي إلى الله» لأنه ‏ عليه 
السلام”" ‏ قال: «هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)» فلو كانت بخلق الله لكانت عن الله لاهن 
الشيطان. وهو كقول يوسف - عليه السلام 5 - لمن بح أن رع لطن َيف وَيَْنَ إِحْوَقِت 4 
[يوسف: 1 » وقول فعى موسى ون أتية ل 4 [العهف” 105. وقوله 
تعالى : الا يسك اقبط كنآ لح بوي من الْجَنِّ4”* [الأعراف: 2]77 وتقدم الكلام 
على ذلك . 

قوله: «بما أَنْعَمْتَ» يجوز في الباء أن تكون (قسماً و)2 الجواب مقدراً: لأتونٌ» 
والتتيوة كله كوو 4177 قال الققان : كأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرماً» 
أي : بتحمتك عل اث وأنْ تكون متعلقة بمحذوف ومعناها السببية» أي : اعصمنى سيب 
ها أتعية نا عل ” ''2» ويترتب عليه قوله: «قَلَنْ أَكُونَ ظَهيراًة؛ و هما مسري أن 
بمعنى الذي» والعائد محذوف. وقوله: «قَلَنْ) ني على حقيقعه2'7» وهذا يدل على أنه 
قال : لم" أنعمت نمت علي بهذا الإنعام فإني لا أكون معاون لأحد من المجرمين بل أكون 
معاوناً للمسلمين» وهذا يدل على أنَّ ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيلي على القبطي كان 
طاعة لا معصية. إذ لو كان معصية لنزل الكلام منزلة قوله: «إنك لما أنعمت علي 
7 بع جك كلك الس 

وقال الكسائي *' والفراء”"'؟: إنه خبر ومعناه الدعاء» وإِنَّ لَّنْ) واقعة موقع ١لا».‏ 


)١(‏ ذلك: تكملة من الفخر الرازي. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


(*) انظر الفخر الرازي 74/515 5*8. (4) في ب: عليه الصلاة والسادمء 
(5) انظر الفخر الرازي 5؟/7780. (7) ما بين القوسين في الأصل : فيها. 
0) انظر الكشاف ”/ ١5١ء‏ التبيان »٠١١48/7‏ البحر المحيط ا/9١٠.‏ 

(4) انظر الفخر الرازي 5؟/7760. (9) به: سقط من ب. 


(20)انظر الكشاف "/ ١5١ء‏ التبيان 7/5 »٠١١8‏ البحر المحيط /ا/ .1١٠١- 3١9‏ 

)١١(‏ قال الأخفش: (وقال: «فلن أكون ظهيراً» كما تقول: لن يكون فلان في الدار مقيماء أي: لا يكونن 
مقيماً) معانى القرآن ؟/ 507. 1 

كن :لما بفيرل تكبلة هو الفكر الراقق: 

.777 /# انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١5( .5*0 /14 انظر الفخر الرازي‎ )١4( 

)١17(‏ معاني القرآن ؟/505. 


وض سورة القصص / الآيات: 14-١؟‏ 


كأنه قال: ولا تجعلني ظهيراًء قال الفراء: في حرف عبد الله «وَلا تَجِعَلْنِي ظَهِيراً»”2 قا 
الشاعر : 
لَنْ تَرَالُوا كَذلكُم ثم لازل لسَلَهمْخَالِدا خُلْوةَالجبَال" 

قال شهاب الدين : : وليس في الآية والبيت دلالة على وقوع «لن» موقع «لا»). لظهور 
النفي فيهما من غير تقدير دعاء” 

فصل 

قال ابن عباس : «بمًا نقيت عَلَىَ' بالمغفرة» «فَلَنْ أكون ظهيراً) عوناً الِلْمُجْرِمِينَ؟. 
أي : للكافرين وهذا ليل ال الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافراًء وهو قول 
مقاتل» وقال قتادة: لن أعين بعدها على خطيئة . 

قال ابن عباس : لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني '» (وهذا ضعيف» لأنه في 
اليوم الثاني ترك الإعانة» وإنما خاف منه ذلك العدوء فقال: #إن تُِييدٌ إلا أن تَكُونَ جَيَارًا 4 


[القصص: ]١9‏ إلآ أنه لم يقع منه)6 9" . 


001011 .| ا صءص سا عرصضة “كلو و مء 2 001 هو و 
قوله تعالى : «قَصبَحَ فى الْمَدِينَةَ حَلّسَا يهب هََِا الى أسْتَصَرم الاين 'سَتَصْرِحُهٌ 


5 


2 م2 جحتعم عدر 5 9 2 رو توس 7 نبا 
م موم إِنَّكَ لعو مين 9 لنَآ أن أراد أن يطِسٌ بالَرِى هو عَدُ عَدَوٌ لهما قَالَ يمومه 
عر وه جور رب بصخم سوعم م7 م و تب ع سار راس . مج كم اسلا عر و ع سطس 
أتريد أن تفتلح كما قَكْلَتَ نَفْسًا با مسن إن تَرِييدٌ إِلآ ن تَكُونَ جَبَّارَا في الأرض عا رفك أن تكن 
> مكرم له جححعم لسر روغ اله 
بن الصلفة 9 به يهل نْ 


لجرو لمعوس اس سمدم رداصم 2 1 سه عا و عاق لم ممم 
ليقتلوك فاخرج إن لك من التْصِحِينَ (رل) خرج منها حايفا يترهْبٌ قال رَبِ يحت مِنَ الْمَورِ 


قوله: ١فَأَصْبَحَ‏ ف يي المَدِيئَة التي قتل فيها القبطي «خَائِفَاً؛ الظاهر أنه خبر «أصبح. 
و فى المَدِينَة) مفعول به)» ويجور أن يكون حال والخبر فى المَدِيئَةِ ")2 ويضعف 
تمام «أَصْبَّحَ) أي : دخل في الصباح . 


)000 المرجع السابق. 

(5) البيت من بحر الخفيف قاله الأعشى وهو في ديوانه 2159 البحر المحيط 9/ 21١١‏ المغنى 2784/١‏ 
شرح التصريح 170/7؛ الهمع ل الى شرح شواهد المغني "/ 23815 الأستدوني ارماك 
الدرر .6١ /١‏ والشاهد فيه أن (لن) أتت للدعاء كما أن (لا) كذلك والدليل عطف الدعاء عليه وهو 
قوله: (ثم لا زلت. . .) وفاقاً لجماعة منهم ابن السراج وابن عصفورء والأكثرون أن (لن) تفيد النفي 
فقطء فالكلام معها على الإخبار. 

(9) الدر المصون 7/65 ."١5‏ (5) انظر البغوي 7777/5. 

(5) انظر الفخر الرازي 15؟77*6/7. () ما بين القوسين سقط من ب. 

0) انظر البيان ؟7/ 770. 


سورة القتصص / الآيات: 5١-14‏ ل سسسسسسة99 


وله اب ك4 كدو ألا قون مقير ا تانيا د اث حكون كنال فانة نوات وكون جنال 
من الحال (الأولى)" "ل أ أو الخبر الأول» أو خالا هين الضمير في ان فتكون 
متداخلة» ومفعول «يََرَكَُ) محذوفء. أي : : يترقب المكروه أو الموج أو الخبر : هل 
وصضل لعرعون 1 حكن قوله: «فَإِذًا الَذِي) «إِذَان فجائية» و «الّذِي) مبتدأ وخبره إِما (إذَا) 


ف ايَسْتَضْرِحْةً) حالء» وإمًا ايَسْقَضْرِحْةًا ف «إذَان فضلة على وافي ا د بالأمْس» 
معرب » لأنه متى دخلت عليه «ال) امن أضيف اعرف ومتى عَرِيٌ منها فحاله معروف: 


الو 07 يبنونه» والتميميون يمنعونه الع اي كقوله : 
ةم نوين" رابك ييا لذ 50 

على أنه قد بُنِيَ مع «ال) ندوراء كقوله: 
7- وَإِنّي حُبِسْتُ الهَومَ والأنس قَبْلَهُ إِلَى الشّمْس حَنَّى كَادتِ الشَّمْسُ تَفْرْبُ!'"© 

يروى بكسر السين . 

قوله: «قَالَ لَهُ مُوسَى) الضمير قيل للإسرائيلي» لأنه كان سبباً في الفتنة الأولى» 
وقيل للقبطي”" "2 وذلك أن موسى لما أصبح خائفاً من قتل القبطي ايَتَرقَّبِ» ينتظر سوءء 
والترقب انتظار المكروه. قال الكلبي: ينتظر متى يؤخذ بهء «فَإِذًا الذي اسْتَنْصَرَة بالأسن 
يَسْقَضْرِحُةُ) يستغيثه ويصيح به من بعد 279 قال ابن خباني !أت ارعرن كقيل 240 إن بنن 


)١(‏ انظر التبيان .١1١1١8/7‏ (1) ما بين القوسين فى ب: الأول. 

(0) انظر التبيان .1١18/7‏ (؛) انظر البحر المحيط .٠١ ١/0‏ 

(5) انظر البيان ”/ 7*0 0 5731»ء التبيان .1١1١8/7‏ 

(5) فى ب: و. ال ال 

2 انظر الكتاب 787/9 - 27580 ابن يعيش 2٠١1 -1١١/4‏ شرح التصريح 7/ 2755-7780 الهمع 
اي ا 


(9) لقد: سقط من الأصل . 

2٠١5/4 رجز ينسب للعجاج وهو في الكتاب #/ 180» أمالي ابن الشجري ؟/ 2559 ابن يعيش‎ )٠١( 
/٠ الخزانة‎ ٠١9/١ شذور الذهب 55. المقاصد النحوية 4/لا5» شرح التصريح ”2557/7 الهمع‎ 
والشاهد فيه أعراب (أمس) مع منعها من الصرف للعلمية والعدل عن (الأمس)‎ .١170/١ الدرر‎ .117 

)١١(‏ البيت' من بحر الطويل» قاله نصيب بن رباح» شاعر إسلامي» وهو في الخصائص ”01//7» المحتسب 
١‏ 14. الإنصاف 2570/١‏ اللسان (أمس)ء شذور الذهب ,.٠١١‏ الهمع 5١5/١‏ الدرر .١976/١‏ 
والشاهد فيه قوله: (الأمس) بكسر السين» فهو مبنى» والأصل فيه الإعراب لأنه اقترن ب (أل) فكان 
الواجب فيه النصب إعراباً. ْ 
وروي بفتح السين على الأصل» لأنه معطوف على (اليوم) وهو منصوبء والمعطوف على المنصوب 
منصوب . 

(6١)انظر‏ البحر المحيط ا/ )١1( .١١١‏ انظر البغوي 3707/5" 


فى سورة القصص / الآيات: 148-١؟‏ 


إسرائيل قتلوا مِنَا رجلا فخذ لنا بحقناء فقال ابغوا”'' لي قاتله ومن يشهد عليه (فلا 
تنسبوني أن أقضي)”" بغير بينة» فبينما هم يطوفون لا يجدون بيّنة إذ مَنّ مُوسَى من الغدء 
فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياًء فاستغائه على. الفزعوني». قصادف موسى وقد ندم 
على ما كان منه بالأمس من قتل القبطي» ٠‏ فقال موسى للوسرائيلي : «إِنْكَ لمغويّ مُبِينُ» 
(أي: ظاهر الغواية)”"”* . قال أهل اللغة: «لَعَوِيُ؛ يجوز أن يكون فَعِيلاً بمعنى مفعلء 
أي إتك المفوئء فإلى «زقفتك بالآفين فيما وقسة فيه سيبك ٠‏ ويجوز أن يكون يمعي 
الغاوي”” : قاتلت رجلا بالأمس فقتلته بسببك» وتقاتل اليوم آخرء وتستغيثني عليه 
وقيل: إنما قال موسى للفرعوني : «إنّكَ لَغَوِي مُبِينٌ» بظلمك» والأكثرون على الأول" . 
قوله: «كلكا أن آراف أن بنط » الظاهر آذ الستيمي "7 اتفونيي اي 
للإسرائيلي”* , والعدو: هو القبطي»؛ والضمير في «قَال يا مُوسَى) للإسرائيلي» كأنه توهم 
من موسى مخاشنة؛ فَمِنْ ثم قال ذلك» هذا نثنا حيرم ركان يشكرعا نن وأقائله : 
و «أنْ) تطرد زيادتها في موضعين: 
أحدهما: بعد لما كهذه. 
والثانى : قبل «لَوْ) مسبوقة بقسم كقوله : 
#وروناح انحا ءوان 0 ان ات 
58" م - فَأَفسِمْ أن لو التَقَيئا وَأَنَُمُ لَكَانَ لَكُمْ يَوْمٌ مِنَ الشَّرٌ مُظْلِه"") 
والعامة على ايَبْطِش» بالكسرء وضمّها أبو جعفر”"'"'» وقيل: إن القائل «يَا مُوسَى) 
هو القبطي» وكان قد عرف القصة من”*' الإسرائيلي. قال ابن الخطيب: وهذا هو 
الظاهرء. لقوله: 1ن أَرَادَ أنْ يَبُطش بالذي هو عدر لهم قَالَ يَا مُوسَى)2 فهذا 


. يريد: اطلبوا إلى. (1) ما بين القوسين في الأصل : لن يقضي‎ )١( 
انظر البغوي 77177/5. () ما بين القوسين مكرر في ب.‎ )9( 
.31958 - "1717/5 انظر البغوي‎ )١( .7857/55 انظر الفخر الرازي‎ )5( 
2.١١١ / في ب: الضمير. وهو تحريف. () انظر البحر المحيط‎ )0 
في ب: لو أن. وهو تحريف.‎ )١( .550 /1١ انظر القرطبي‎ )9( 
صدر بيت من بحر الوافر لم أهتد إلى قائله» وعجزه:‎ )١1١( 
ومابالحرأنت ولاالعتبق‎ 


وهو في الإنصاف 0١‏ المقرب 23755 المغني ف شرح شواهده .1١١/١‏ شرح التصريح 
؟/*"”, الخزانة 7/5 2٠14# .١5١‏ الحر: : يطلق على ضد الرقيق وعلى الكريمء وكذلك العتيق. 
والشاهد فيه زيادة (أن) بعد القسمء وبعدها (لو). 

(؟١1١)‏ البيت من بحر الطويل». ٠‏ قاله المسيب بن علس . والشاهد فيه زيادة (أن) بعد القسم وبعدها (لو) وقد تقدم. 

()انظر البحر المحيط 7/ »٠١١‏ الإتحاف 57. 

(5١)من:‏ سقط من ب. )١5(‏ فلما: سقط من ب. 


سورة القصص / الآيات: 5١-14‏ لل" 


القول منه لا من غيره» وأيضًا قوله: (إِنْ تُرِيد إل أَنْ و جَباراً في الأزض» لا يليق إلا 
بقول الكافر”'"» والجبار: هر الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلم» ولا ينظر في 
العواقب» وقيل: المتعظه”) ٠‏ «وَمَا تُرِيدُ أكون هن للم ع ان ان لقم ود فليا 
سمع القبطي قول الإسرائيلي علم أَنَّ موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني» فانطلق إلى 
فرعون فأخبره بذلك» وأمر'" فرعون بقتل موسى. وال ان ماين أرسل فرعون 
الذباحين لقتل موسى فأخذوا الطريق الأعظم**'. قوله: «وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أقْضَا المَّدِيئَةِ 
يمع ق 64 أن #تمن اش الندبنة اسم حرقيل مومن ال فرضوزاء وقيل ا شمعون» 
ا ؛ قال الزمخشري: «يَسْعَى» يجوز ارتفاعه وصفاً ل «رَجُل) 
وانتصابه حال عنه» لأنه قد تخصص بالوصف بقوله: «مِنْ أَقْصَى المَّدِيئة»» فإن جعلت 
«مِنْ 0 متعلقاً ب «جَاءَ) ف «يَسْعَى) صفة عن وسن اننا يناس سن 
الجمهورء وقد تقدّم أَنَّ سيبويه يجيز ذلك من غير شَدْط9' . 
وفي 0 قدّمَ تبن أنضى» على «رَجُل)ء لأنه لم يكن من أقصاها وما جاء 
منها”'2 وهنا وصفه بأنه من أقصاهاء وهما رجلان مختلفان وقضيتان متبايتثان. 
(فؤل97'" لتاتوذوةة أي :.عامروة تمعن يفاوؤؤن» كقول النسن رين تؤلب:: 
4ك أري: اننا كذ اخدتواشيهة :وف فيل خاوتقهة فؤ نر :ا 
وعن ابن قتيبة : يأمر بعضهم بعض”*") . أخذه من قوله تعالى ويروأ يسك بمعروف »4 
[الطلاق: ؟]. (قوله)”*'' «فَاخْرُجٍ» أي: من المدينة» (إنْي لَك مِن”'" النَاصِحِينَ» في 
الأمر بالخروج ء فقوله ذلك). يجوز أن تعلق يما يدل «النّاصِحِينَ» عليه» أي؛ لاضع لك 
من الناصحين » أو ب: بنفس «النَّاصِحِينَ» للاتساع ف في الظرف» أو على جهة البيان أي : أعني 


)١(‏ الفخر الرازي 4؟//717. (1) المرجع السابق. 
(9) في ب: فأمر. (5) انظر البغوي 578/7. 
(6) اسمه: سقط من ب. (5) انظر البغوري 58/57؟". 


(10) ما بين القوسين في ب: يسمعون. وهو تحريف. 

(8) الكشاف #/ 231503 وفيه: وإذا جعل صلة ل «جاء» لم يجز في (يسعى) إلا الوصف. 

(9) تقدم قريباً. 

(١٠)يشير‏ إلى قوله تعالى: اوعاء كي انس انين رجا تن فال ب قور اتبعوا المرسلين*# [يس: 
.]"١‏ وفي ب: ليس. وهو تحريف. 

. ما بين القوسين بياض في الأصل‎ )١١( في النسختين: منه.‎ )١١( 

1 البيت من بحر المتقارب قاله النمر بن تولب» شاعر مخضرم. وهو في مجاز القرآن 0٠٠١/7‏ تفسير 
ابن عطية 2738٠6 /1١‏ القرطبي 2577/١7‏ البحر المحيط .1١١1/17‏ 

(14) تفسير غريب القرآن (770- 0.6731 (19) ما بين القوسين بياض في الأصل . 

(١)في‏ الأصل: لمن. وهو تحريف. 


#ع الل سسسس سس سورةالقصص/ الآيات: 78-177 


0 «فَخْرَجَ مِنْهًاا موسى احَائْفاً يتَرَفْبُ» هِدَايَتَهُ وغَوْتَ الله إيّاهُ «قَالَ رَبٌ نَجُني مِنّ 
الم الطَالِمِينَ؛ أي؛ الكافرين وهذا يدل على أن قتله لذلك م ا ال 
لكان هو الظالم لهم» وما كانوا ظالمين له بسبب طلبهم له ليقتلوه قصاصا”" . 


هه سس ردم «س 


حرده معاي #وَلمًا توجّه َقَآء مني َل عمَى رقت أن يَهدينٍ سوا لتيل 


ّ 


9 وَلَمَّ ورد ماء مذيرت وَجَدَ ع َم مرت ألكاس 0 وود من دونهم 
9 2 جع ب شر امه 27 68 نت اسء وه 5 200 2 اه عا د عر 


2 تق تهنا ك تك إل يبل كر ِف لمآ أَرَكَ إِكَ من حَيْرِ مَقِبدُ 9© 
تدقع ع نوم القوك ىن نك ورك ل نا شك نا 
م د اا الطَبِيِينَ (2) ملت 
حدما بت استنجزة إرك حَبْرَ من اسْتنجَزت الْقَرُِ اين 9 فَلَ إن أرِيدُ أذ 
وآ أرِدُ أن أَثْنَّ ملل سَتَحِدّت إن كا أنه ين اصَيلحِينَ (2©) قال ملك بق 
وَيتلكك أَيّمَا البحَإِنٍ فَصَبْتُ قلا مُذوبك عل وأمّهُ عل ما نول وكِيلٌ 49 


قوله: «وَلَمّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ أي: قصد نحوها ماضياً إليهاء يقال: داره تلقاء دار 
فلان» إذا كانت محاذيتها وأصله من اللقاء. قال الزجاج: أي: سلك الطريق الذي تلقاء 
مدين فيها"”. قال ابن عباس: خرج وما قصد مدين ولكنه سلم نفسه إلى الله ومشى من 
غير معرفة فأسلمه الله إلى مدين””''» وقيل: وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة؛ لأنهم من 
ولد مدين بن إبراهيم وكان من بني إسرائيل» سميت البلدة باسمه فخرج ولم يكن له علم 
بالطريق بل اعتمد على الله”*2» وقيل: جاءه”'' جبريل عليه السلام» وعلمه الطريق””) 

قال ابن إسحاق: خرج من مصر إلى مدين خائف”* بلا زاد ولا ظهر وبينهما مسيرة 
عا أيام ولم يكدن له طعام إلا ورق الشجر”"؟. «ثَالَ عَسَى رَبّي أَنْ يَهْدِيِيِي سَوَاء 
السّبيل؟ » أي : قصد الطريق إلى مدين. 

قوله: «وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَّنَ» وهو الماء الذي يستقون منه وهو بكرء ووروده: 
مجيئه» والوصول إليه»ء «وَجََدَ عليه» أي: على شفيره («أْمَّةَ4 جماعة كثيفة العدد ١مِنّ‏ 


.١١1١ 7/10 انظر البحر المحيط‎ )١( 


(0) انظر الفخر الرازي 777377/”5. () في ب: جاءهم. 
(*) معاني القرآن وإعرابه 178/4. 00 انظر الفخر الرازي 778/75. 
(:) انظر الفخر الرازي 15؟7787/5. (8) في الأصل: حافياً . 


(5) المرجع السابق. (9) انظر الفخر الرازي 7”787/55. 


سورة القصص / الآيات: 58-177 حاوف 


النّاس» مختلفين «يَسْقُونَ) منها مواشيهم)”', (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم» أي: سوى الجماعة» 
فقيل :اف شكان أسفل من مكا ا 

قوله: كت ا ف اردان صفة ل «امْرَأَنيْنِ ن» لا مفعول ثانء. لأنَّ «وَجَدَ) 
بمعنى : لقي » لالدو الطرو”” ' والدفع”؟ قال 
56 فَقَامَْ يَذُودُ الئاس عَنْهَا بسَيفِي 

وقيل : و ومفعوله محذوف.». ع يَدودَان النّاسَ عن يكن / وعن 
مزاحمة الناس”*؟: وقال”؟ الزمخشري: لم ترك المفعول غير مذكور في 'يَسْقُونَ) 
و اتَدُودَانِ؛ و «لآ نَسْقِي). قُلتٌ: لأنَّ الغرض هو الفعل لا المفعول» وكذلك قَوْلهُمًا: 
«لآ نَسْقِي ع رن قا المقصود منه السّقي لا المَسْقِتِ”". 

(فصل 

واختلفوا في السبب المقتضي لذلك الحبس» فقال الزجاج: لثلا تختلط أغنامهما 
بأغنامهه” "2 وقيل : لثلا يختلطن بالرجال» وقيل: كانتا تذودان عن وجوههما نظر 
الرجال م" وقيل :'تذودان الناس .عن غنيتهيا!"'"* وال القوامة تحبهانية لناد 
تتفرق وتتسرب”*', وقيل: تذودان أي: معهما قطيع من الغنم» والقطيع من الغنم 
يسمى : ذوداٌ وكذلك قطيع البقر وقطيع الإبل. قال عليه السلام : الَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس 
ذَوْدٍ صَدَقَةح!*'2 وقال الشاعر: 


270) تَالمَةٌ نَهُأنفس. وَتَلآتُ ذَوْدِ  لَقَدْجَارَ الرَّمَانُ عَلَى عِيَال‎ ٠5 


.779 7/7515 ما بين القوسين سقط من ب. (؟) انظر الفخر الرازي‎ )١( 
.1517 7/9 في ب: الطرف. وهو تحريف. (5) انظر الكشاف‎ )9( 
صدر بيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائله» وعجزه:‎ )5( 
وقالألالامن سبيلإلى هند‎ 
وقد تقدم.‎ 
.778/1١7 انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 08". (0) وهو قول قتادة. انظر القرطبي‎ )١( 
وهو قول ابن عباس. المرجع السابق. (9) في الأصل: قال.‎ )4( 
.1777/*” فاشكلا)٠١(‎ 
لم أجد ما قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه وهو في الفخر الرازي غير منسوب.‎ )١١( 
.758/1١7 ؤهو قول قتادة. القرطبى‎ )١6( الفخر الرازي 5؟/79؟.‎ رظنا)١١(‎ 
1 ."٠6/؟ معاني القرآن‎ )١5( 
.51006 51/4/17 ومسلم (زكاة)‎ .559 4 236١/١ أخرجه البخاري (زكاة)‎ )15( 
البيت من بحر الوافر» قاله الحطيئة» وتقدم تخريجه.‎ 0 
ما بين القوسين سقط من ب.‎ )١0( 


طرف سورة القصص / الآيات: 58-171١‏ 


قوله وبا بط م تقد اي نا -” وكال الرمخري احنيت يي 0 
مخطوبُكما؟ أي : ما مطلُوبُكُمَا من الذياد؟ ذ مي (لمطرب خط يها يق الاوه 


عر 


شأناً في قولك : ما شأنّكٌ؟ يقال: تانق شأ وى : قَصَدْتٌ قَضْدَه9''. وقال ابن عطية: 


السوال بالشظكن؟" الماهر نن“مضاب أو تقطظهد أو من يَشْفق عليه آودياتق يمبكر من 
5 ( ع 42) لض مسد كراء. عجاري دوق ماس ارد جر واد فير 
الأهر ”9 .وقرا شير اخطيكما» بالكسز أي ماازوحجكما؟ آي" لم تسْفِيَانِ وَلوايسق 


قوله: حَنَّى يُضْدِرَ الرّعَاءُ» قرأ أبو عمرو وابن عامر 0 وضم 
الدال من صَدَرَ يَضْدُرُ وهو قاصرء أي: حى يجب الرعاءة! ي”"': يرجعون بمواشيهم. 
والباقون”*» بضم الياء وك الدال مضارع ا مَعْذَئ بالهت ة والتفعول معذوك» 
أي : يُصدرُونَ مواشيهم''' 2 والحافة على ا ار من «الرّعَاء؛؛ وهو جمع تكسير 
غير مقيس لأنَّ فاعلاً الوصف المعتل اللام كقاض قياسه لد بكر نا 0 
وقال ارحس 30 : وأنا الؤعافاب لكر سباي عصباء وا اكتبولئين كما دكن زلما 
ذَكَرْنَا”2. وقرأ أبو عمرو ‏ في رواية' 2‏ بفتح الراء . 00 الفضل: هو مصدر 


)١(‏ يريد قوله تعالى: #قال فما خطبك يا سامري#» [طه: 15]. ولم يذكر هناك معنى الخطب وإنما ذكره عند قوله 
تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه» [يوسف : ]5١‏ وذكر هناك : والخطب الأمر والشأن 
الذي فيه خطرء وهو في الأصل مصدر خطب يخطب وإنما يخطب في الأمور العظام . انظر اللباب 0/ 437. 

(0) الكشاف 1517/9. (5) فى الأصل : بالخطاب. 

(4) تفسير ابن عطية .586/1١‏ 1 

(5) هو شمر بن حمدويه الهروي» أبو عمرو اللغويء. الأديب» أخذ عن الفراء والأصمعي وأبي حاتم 
وغيرهمء ألف كتاباً كبيراً في اللغة لم ينسخ في حياته ففقد بعد موته إلا يسيرًا. بغية الوعاة ”/ 4 

(5) انظر البحر الميحط 97/ .١١‏ (0) في ب: أو. 

(4) في ب: والثاني. وهو تحريف. 

(9) السبعة (8975)» الكشف ١77/”‏ - ”/117٠ء‏ النشر 2751/7 الإتحاف (917). 

(١٠)انظر‏ البيان 7/75 7731. (1)الراء: سقط من ب. 

(5١)انظر‏ الأشموني 54/؟175. )١19(‏ الزمخشري: سقط من ب. 

(5١)أي:‏ جمع صائم وقائم. الكشاف .151١/#‏ ورد أبو حيان على الزمخشري في هذه المسألة» قال: 
(وليس بقياس لأنه جمع راعء وقياس (فاعل) الصفة التي للعاقل أن تكسر على (فعلة) كقاض وقضاة» 
وما سوى جمعه هذا فليس بقياس) البحر المحيط 21١7/17‏ وقد جاء في اللسان ما يوافق قول 
الزمخشريء قال ابن منظور: (وراعي الماشية حافظها. صفة غالبة غلبة الاسم والجمع رعاة» مثل 
قاض وقضاةء ورعاء مثل جائع وجياع» ورعيان مثل شابٌ وشبّان كسّروه تكسير الأسماء كحاجر 
وحجرانء لأنها صفة غالبة» وليس في الكلام اسم على فاعل يعتور عليه فعلة وفعال إلا هذاء 
وقولهم: آس وأساةً وإساء) اللسان (رعى) . 

)١5(‏ ما بين القوسين في ب: كما ذكرنا. 

(17) في رواية عياش. حكاها أبو حيان عن أبي الفضل الرازي. انظر البحر المحيط .1١17/7‏ 


سورة القصص / الآيات: 258-15١‏ سا5 


أقيم مقام الصفة فلذلك استوى فيه الواحد والجمع أو على حذف شنا 1 ور 
بضمها""') وهر اسم جمع كرخال”" | ومُنَا ا وقرأ ابن مصرف رلا نُسْقِي) غيم ا 
من أَسْقَى » وتقدم الفرق بين شقئ وآنتى في التحل . '» والمعنى لا نسقي حتى يرجع 
الرّعاء عن الماء» والرّعاء جمع راع مثل تاجر وتجَار”"2. أي : نحن امرأتان لا نطيق أن 
نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوضء و 'أُبُونَا شَيْخْ 
كُبِيرُ؟ لا يقدر أن يسقي مواشيه ولذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنه”" . 
فصل 
قال مجاهد والضحاك والسدي والحسن : أبوهما”"' هو شعيب النبي كل ''. (وإنه 
عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام» وتزوج بابنته)”'''. وقال 
وهب وسعيد بن جبير: هو يثرون ابن أخي شعيب (وكان شعيب)'''' قد مات بعد'"'' ذلك 
بعدما كف بصره فدفن بين المقام وزمزم”"'"2. وقيل: رجل ممن آمن بشعيب”*'". قالوا: فلما 
سمع”*'" ة كد فاقتلع صخرة من رأس ,ب بك احرف كانت يها افق ونيا إلا 
جماعة من الناسى 000 » وقال ابن إسحاق: إن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البئر فسقى 
غنم المرأتين”"''. وروي أن القوم لمّا رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا 
08 2-2 فنونى قوقع ضور روشق 0 وهال : إنه نزع وي 
واحداً ودعا فيه بالبركة فروي منه جميع الغنه' 0 
قوله: «قَسَقَى لَهُمَاا مفعوله محذوف أي: غنمهما لأجلهما'". انم تَوَلّى إِلَى 
الظَلٌ) أي : إلى ظل شجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع ا :: لَب 
سبعة أيام لم يذق طعاماً إلا بقل الأرض”"" . 


.151/# الكشاف‎ »)١١7( انظر المختصر‎ )١( .1١ /7 انظر البحر المحيط‎ )١( 
. الرّخال: جمع رخلء» الأنثى من. أولاد الضأن. اللسان (رخل)‎ ) 

(4) ثناء: جمع ثنية» وهي الناقة التي ولدت بطنين. اللسان (ثنى). 

(4) انظر المختصر .)١١7(‏ 

(5) عند قوله تعالى: «وإنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه» من الآية (55). 
[(49 اع ٠‏ وفي ب: الور تجار. 


000 انظر البغوي 8 لكرورة ا ل‎ )٠١( 
في ب قبل . 99 انظر البغوي ا ةوفه‎ )0( 

. انظر البغوي 5/:*#. (1) المرجع السابق‎ )١15( 

."95/5 في ب: عشرة. (9) انظر البغوي‎ )١6( 

.١١ /7 المرجع السابق. (١؟) انظر البحر المحيط‎ )٠١( 


(11) انظر الفخر الرازي 54؟1140/7. 


كو سورة القصص / الآيات: 78-177 


فصل 
«لِمَا أَنْرَلْتَ» متعلق ب «قُقير؛ قال الزمخشري: عُذّي فقير”'' باللام لأنه ضمن معنى 
سائل وطالب ويحتمل إني:فقبر عن الذنيا لأجل ما أنرلك إلى من حير" الذي وهو 
النعاة من الظالمين ".بعت أن *انتقر يتعدى ن دي ناما أن تجعلهمن نات لين 
ا 0 ازنك فيل عامن على أميله ويعنن 0 تقدم من 
خير الدين» وقيل: بمعنى المستقبل”'“. قال أهل اللغة: اللام بمعنى إلى» يقال: 0 
لهء وفقير إليه» فإنْ قيل: كيف ساغ بنبي الله شعيب أن يرضى لابنتيه”"" السعي بالماشية 
فالجواب أن الناس اختلفوا فيه: : هل هو شعيب أو غيره كما تقدمء ايان 
شعيت”"؟ لكن لا مفسدة فيه لأن الدين لا يأباه» وأحؤال أهل”© البادية غير أخؤال: أهل 
اق "نيما إذا كانت الشالة الها ا ا 
فصل 
قال ابن عباس : سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها صلبه”"'". قال الباقر”""2: لقد 
"قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة”” "2+ وقال متعيد بن جبين::قال”" ابن عيبامن: لقند 
قال''' «رَب إِني لما أَنْرَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرِ كُقِير؛ وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق 
د ٠‏ وقيل: إنما قال ذلك في نفسه مع ربهء وهو اللائق بموسى عليه السلاه!*" . 
فلم رجعنا إلى أبيهما سريعاً قبل الناس وأغنامهما حُفْل بطَان”*" قال لهما: ما أعجلكما؟ 
قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحيماً فسقى لنا أغنامناء فقّال لإحداهما: اذهبي فادعيه 
1 " قوله «فَجَاءَنَّهُ إِحُدَاهُمَا» قرأ ابن محيصن : «فَجَاءَنَّهُ حُذداهمًا» بحذف الهمزة 


تحفيفً”! "© على :غين قياس ٠‏ كقولهم: يا با فلان» وقوله: 


)١(‏ في ب: فقيراً. (5) في ب: من خير فقير. 

(9) الكشاف "/177. )5 وإما أن يكون. 

(5) انظر القرطبي 570/17. (3) لابنته : سقط من ب . 

(0) في ب: لا شعيب. وهو تحريف. ١‏ (8) في ب: أهلي. وهو تحريف. 
(9) في ب: و. وهو تحريف. )29١(‏ في ب: حال. 


(١1)انظر‏ الكشاف 7/9 157ء الفخر الرازي .51١/55‏ 
(6١)انظر‏ البغوي 370/7- 1" 
)هو محمد بن علي زين العابدين الباقر الإمام الخامس للشيعة ولد وتوفي بالمديئة. مات سنة 4١١ه.‏ 


المنجد 5١١1ل .1١‏ 
(5١)انظر‏ البغوي 79”1/5. (15) فى ب: عن. 
10ت نم لتدقال موسج 1) انظر البغوي 581/1. 
(14) المرجع السابق. )١9(‏ أي: ممتلئة البطن. 


0 انظر الكشاف 157/7. ( انظر المحتسب ”/ ١10ء‏ البحر المحيط ا/ .١١5‏ 


سورة القتصص / الآيات : 58-155 ا ه99 


417" - يَابَا المُغيرة رب أمر مُعْضِلٍ ‏ قَرَجتةبالتكر عي وَالدّقَا"' 
ووكلفة اق ويل الأمو افان ْ 
4 وَيَلْمّهَا حَانه”" لؤ أَنّهَا صَدَقَثْ9" 
و «تَمْشِي) حالء. و «اسْتِحْيَاء؛ حال أخرىء إما من «جَاءَتْ» وإمامن 


فصل 

قال عمر بن الخطاب: ليست بسلفع”*؟ من النساء خرّاجة ولأجة؛ ولكن جاءت 
مستترة وضعت كم درعها على وجهها اي 0 , «قَانَث20 إِنَ أبي يَدْعْوك لِيَجِْيكَ أخرد 
مَا سَقَيْتَ لَنَاه صرحت” بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة» وهذا من تمام حيائها وصيانتهاء 
وقيل: ماشية على بُعْدء مائلة عن الرجال”' . وقال عبد العزيز بن أبي حازم”''2: على 
إجلال له'' ''» ومنهم من يقف على قوله اتَمْشِي)» ثم يبتدىء على اسَتَِحْيّاءِ قَالْتْ إِنّ 
أبي يَدْعُوكَ”"'' أي: إنها على استحياء قالت هذا القولء لأن الكريم إذا دعا”"'' غيره 
إلى الضيافة يستحي لا سيما المرأة”؟'' . قال ابن إسحاق: اسم الكبرى صَمْورا والصغرى 
لبناء وقيل ليا!*''»: وقال غيره: صَفُورا وصَفِيرا"'“2. وقال الضحاك: صائفور”"''. قال 


)١(‏ البيت من بحر الكامل». ونسبه في التصريف الملوكى (8”) إلى أبى الأسود الدؤلى» وليس في ديوانه. 
والساهد هلا عدف الهمزة فى قرلة (يا بام :هذا العدف: للعفييه وليسر قناس + وقد أيفا قمر 
(الدها) والأصل فيه المد. ‏ 2 

(0) في ب: حال. 

(6) لم أعثر على تتمة لهذا البيت» ولا قائله» والشاهد فيه قوله (ويلمها) الأصل: ويل لأمها فحذفت 
الهمزة من الأم تخفيفاً. ثم تبعتها لام الجر المعدية للمصدر حتى لا تلتقي مع اللام قبلها . 


(؟:) انظر البيان .771١/7‏ (5) السلفع من النساء: الجريئة على الرجال. 
(5) انظر البغوي 3””517/7. الفخر الرازي 7”5/ .15٠‏ 
(0) في ب: وقالت. (6) في ب: خرجت. 


(9) انظر الفخر الرازي 5؟/٠75.‏ 

(١٠)هو‏ عبد العزيز بن أبي حازم» يكنى أبا تمام. مات بالمدينة فجأة سنة 84١ه.‏ المعارف لابن قتيبة 
4 . 

(١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟7/١51.‏ 

(19١)لعله‏ جعل قوله «على استحياء» حالاً مقدمة من «قالت»» أي: قالت مستحيية» لأنها كانت تريد أن 
تدعوه إلى ضيافتهاء وما تدري أيجيبها أم لاء وهو وقف جيد» والأجود وصله. انظر منار الهدى في 
الوقف والابتدا (95؟). 

1) في الأصل : دعاه. ١‏ انظر الفخر الرازي 75/ .71٠١‏ 

(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/٠75. )١7(‏ المرجع السابق. 

(10) المرجع السابق. 


5" سورة القصص / الآيات: 78-177 


الأكثرون: التي جاءت إلى موسى الكبرى”''. وقال الكلبي: هي الصغرى”'" . قال ابن 
الخطيب : وفي الآية إشكالات. 

أحدها: كيف ساغ لموسى عليه السلاه”” أن يعمل بقول امرأة» (وَأَنْ يَمْشِي مَعَهَا)9) 
وهي أجنبية » فإن ذلك يورث التهمة العظيمة؟ وقال”* وَل : ١ك‏ تقوا مَوَاضِ ضع النّهَما. 

وثانيها""": أنه ست" أغدامهنا تقريا إلى : الله تعال 59 فكيت يلبق به اكد الأبددة 
عليه؛ وذلك غير جائز فى الشريعة؟. 

وثالثها: أنه عرف فقرَهُنٌَ» وَفَفْرَ أبيهنَ» وأنه عليه السلام”” كان في نهاية القوة 
بحيث يمكنه الكسب بأقل سعي». فكيف يليق بمروءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر 
من الشيخ الفقير والمرأة الفقيرة؟ 

-0 : كيف يليق بالنبي شعَيب عليه السلام”*) أن ينعيف ابنثة الشابة إلى رجلٍ 

قبل العلم بكون الرجل عفيفاً أو فاسقاً؟ 

0 أما'*' العمل بقول امرأة فإن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حراً 
كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى» وهي ما كانت إلا مخبرة عن أبيها . 

وأما المشي مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع . 

وعن الثاني: أن المرأة لما قالت ذلك» فموسى عليه السلام” هانذهت إليهتم 
طالباً للأجرة» بل للتبرك بذلك الشيخ» لما رُوِي أنه لما دخل على شعيب إذا هو بالعشاء 
تهيّأء فقال: اجلس يا شاب فتعش» فقال موسى: : أعودٌ بالله فقال شعَيْبٍ: ولم ذلك؟ 
ألست بجائع؟ فقال: بلى» ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهماء وأنا من 
أهل بيت لا نطلبُ على عمل من أعمال الآخرة عوضاً من الدنياء وفي رواية: لا نبيع 
دينا بالدتنة وله ناكد المح رف تهنا : فقال شعيب: لا والله يا شاب ولكنها عادتي 
وعادة آبائي نقري الضيف. ونطعم الطعام» فجلس موسى"''""» فأكل . وأيضاً فليس بمنكر 
أن الجوع قد بلغ به إلى حيث ما كان يطيق تحمله» فقبل ذلك اضطراراً”!"'؟2) وهو 
الجواب عن الثالث» فإن الضرورات تبيح المحظورات 

وعن الرابع: لعله عليه السلام””"' كان قد علم بالوحي طهارتها وبراءتهاء فكان 


سكير لدي 

)١(‏ انظر الفخر الرازي 750/54 .54١-‏ (4) في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) انظر الفخر الرازي 7/575 .75١‏ (9) أما: سقط من ب. 

فوم في ب : عليه الصلاة والسلام. )٠١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. )١١(‏ في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 
(5) في ب: قال. (؟١)في‏ ب: يقبل ذلك أضرار. 

(1) في ب: وثالثها. وهو تحريف. (1) في ب: عليه الصلاة والسلام. 


0) تعالى: سقط من ب. (5١)الفخر‏ الرازي .71١7/75‏ 


سورة القصص / الآيات: 78-177 سس آةق59 


فصل 
قال عمر بن الخطاب: فقام يمشي''' والجارية أمامهء فعبثت الريح» فوصفت 
ردفهاء فكره موسى أن يرى ذلك منهاء فقال موسى عليه السلام”": إني من عنصر 
إبراهيم» فكوني خَلْفِي حتى لا ترفع الريح ثيابك» فأرى ما لا يحل“ وفي رواية: 
كوني خلفي ودليني على الطريق برمي الحَصّىء لأن صوت المرأة عورة. 
ل ل ا 0 ل ون 
ولم يكره مع الخضر ذلك حين قال : «#لَو سِنَتَ لَتَّحَْتَ عَليْهِ أَجرَا 4 [الكهف: 97]؟ . 
فالجتواف :أن أكن الأهرة 0 المؤدقة لذ بعتو ف ونا الاسغيينان الا 0 
غير مكروه”” . قوله: «فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القَصّصّ** مصدر كالعلل سمي به 
المتسومن: كال الحممالة :كال لحن اتف ا عبد اللا الل زا رست د 
عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي بن يعقوب» وذكر له جميع أمره من لدن”؟؟ ولادته 
راح اكرات كرا وال ف فى الح رودل الفهلي وأنهم يطلبوه ه فيقتلوهء فقال 
شعيب عليه السلام «لاَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ القَرْمِ الظّالِمِين) أي : لا سلطان له 
بأرضنا"'' » فإن قيل إن المفسرين قالوا: إن فرعون يوم ركب خلف موسىء» ركب في 
ألف ألف وستمائه”"'“» والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل ألا يكون في ملكه قرية على 
بُعْد ثمانية أيام عرز كال اكع فالتحوات لاون كان نادو إل اله لسن سال 3 


0220 


قوله: «قَالَتْ ِحْدَاهُمًا يا أب اسْتَأْجِرْهُ) اتخذه أجيراً ليرعى أغنامناء (إِنَّ خَيْرَ مَن 
اسْتَأَجَرْتَ القّويُ الأَمِينُ» أي: خير من استعملت مَنْ قَوي على العمل» وأداء الأمانة» 
وإنما جعل «خيْرَ مْن اسْتَأْجَرْتَ» اسماً و «القَوِيٌ الأَمِينُ» خبرآً مع أن العكس أولىء لأن 
العناية سبب”*'' للتقديم””'". فإن قيل: القوة والأمانة لا يكفيان في حصول المقصود 
ما لم ينضم إليهما العطية والكتابة» فلم أهمّل أمرّ الكتابة؟ فالجواب"' ' أنهما داخلان 
في الأمانة . 


)1١(‏ في ب: موسى 


زهة في ب: وصفت. )١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() في ب: عليه الصلاة والسلام. (١1١)انظر‏ الفخر الرازي 57/75 7. 

(:) انظر الفخر الرازي .714١/75‏ (١١)فى‏ ب: وثمانماثة. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (1) انظر الفخر الرازي 4؟/ 47؟. 

() ف: تكلمة ليست في المخطوط. )قب سس 

0 انظر الفخر الرازي .54١/75‏ (1)انظر الكشاف #/ 17 الفخر الرازي 5؟/ 
(6) القصص: سقط من الأصل . حقة 

690 ياب عن ولد: (17) في ب: والجواب. 


ا 5252524 مجي 22 ا سورة القصص / الآيات: "2" م" 

قال ابن مسعود: أفرسٌ الناس ثلاثة : نكت شعي (وصاحب 0 وأبو 

40 14 اضه 

فقال لها أبوها: وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوثّه؛ فإنه رفع حجراً من 
رأس البئر لا يرفعه إلا عشرةء وقيل: إلا أربعون. وأمًا أمانته» فإنه قال لي : امشي خلفي 
حتى لا تصف الريح بدنك”*) . قال شعيب عند ذلك : «١إنّي‏ رفك أَنْ يك إخدى ابنَنَيّ 
هَائَيْنِ) . قال كر المتعرين” إنه :زوجه الصغيرة منهماء وهي التي ذهبت لطلب موسى 
واسمها و فول : (أَنْ كك إخدى» ل عمرو «أنكحك حدى) 
بحذف همزة (إحدّى0”"': وهذه 0 ابن محيصن «نَجَاءَنْهُ حُدَاهُما؛» وتقدم 
التشديد في نون «هَائَيْن» في سورة النساء”* 


قوله اعَلَى أن تَأْجْرَنِي؛ في محل نصب على الحال» إما من الفاعل أو من 
المفعول. أي : : مشروطاً على أو عليك ذلك”*». ل ا ا 
أجيراً» علي أ“ القاقي محدوفهة أى : و ا '“. و انَمَانِيَ حِجَج) ظرف 
090 شاع ا 4 2 ' 
الإمختري لم يجعلها فتغولا ثانا على هذا الزه وإنما جعلها مفغولا ثانيا على بوبه 
آخرء وأما”*'' على هذا الوجه فلم'*'' يجعلها غير ظرف» وهذا نصه ليتبين لكء قال: 
«تَأَجْرَنِي) من أجرته إذا كنت له أجيراًء كقولك'"'": أبوته إذا كنت له أبأء و ١ثَمَانِيَ‏ 
ججج) 0 ارقي إذا أثبته» ومنه 2 رسول الله عد : اأجركم اللَّهُ 
وو ال و «ثماني حججا) مفعول به ومعئاه رعية ثماني حجج”' 0 . فنقل 
الشيخ”!"' عنه الوجه الأول من المعنيين المذكورين في «تأجُرني» فقطء وحكى عنه أنه 
أعرب انَمَانِي حِجَج) مفعولاً به» وكيف يستقيم ذلك أو يتجه؟ وانظر إلى الزمخشري 


)200 ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ في ال: لتسسخسن :اود والتصويب من الفخر الرازي. 
(9) انظر الفخر الرازي 5؟/757. (؟) انظر البغوي 5/ 7377 
(5) المرجع السابق. (5) في ب: إحدى ابنتي. 


(0) انظر المختصر .)١١15(‏ البحر المحيط /ا/ .١١6‏ 
(8) عند قوله تعالى: #واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما» من الآية (15). 


(9) انظر التبيان 7/57 )0١( .١٠١١9‏ فى ب: ومفعول. وهو تحريف. 
(01)انظر البحر المعيظ لله (17) انظر البيان 771/7 التبيان 1١19/7‏ 
)١(‏ البحر المحيط 9/ )١5( .١١6‏ في الأصل : أما 

(16) في ب: فلا. الى كول 

)١0(‏ في الكشاف: ظرفه. ١0‏ في الكشاف: أوامن: أجرقه عذال 


(19)انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (175). 
(0)الكشاف 9/ )١( .١0/7‏ في ب: النسخ. وهو تحريف. 


م حت 000 2000 كرت ىد اه ود ِِ ىء مت 
بك الآتانة ل نبي الزماف كت ررح الافانة علي اللطاو"؟ 

(قوله)”" «قَمِنْ عِنْدِكَ؛ يجوز أن يكون في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: 
فهي من عندك. أو نصب أي فقد زدتها أو تفضلت بها من ٠‏ عندلة 220 , 

معنى الآية : ازيد ]د احعاد إعدى ابح عاتن علي ان تكن احيرا ءاي لمان مينين 

3 ,)( 

قال الفراء : أي تجعل ثوابي من تزويجها أنْ ترعى غنمي ثماني حجج' "وقول 
العرب : أَجَرَكَ الله بأخْرك» أ أثابك والحجج : السّنُون واحدها بحبّة. 

«فإن أَنْمَمْتَ عَشْراً) أي -عشر ستين المن عنوك) أى: ذلك تفضل منك وتبرع ليس 
بواجب”" عليك”* . واعلم أن هذا اللفظ ‏ وإن كان على الترديد ‏ فلا شبهة أنه عند 
. 0 - :. 3 5 5 31 5 5 )2 
التزريج عين» ولاخييهة في إن المقة رق علي ادل الاجلي» والزيادة كالتبرع . ودلت 
الآية على أنَّ العمل قد يكون مهراً كالمال» وعلى أن إلحاق الزيادة بالشمن والمثمّن جائزء 
ولكنه”' '' شرع من قبلنا"''2» ودلّت أيضاً على أنه يجوز أن يشرط الولىُ» وعلى أنَّ عقد 
٠ 2 3‏ 2 ( 8 20 . 0 
النكاح لا تفسده الشروط التي لا يوجبها العقد'"'؟. (واستدل بعض الحنفية بهذه الآية 
على صحة بيع أحد هذين العبدين» أو الثوبين» وفيه نظرء لأنها مراضاة لا معاقدة. 
ودلت الآية أيضاً على صحة الإجارة بالطعمة والكسوة» كما جرت به العادة» ويؤيده قوله 
عليه السلام: (إِنَّ مُوسَى جر نَْسه ثَمَانِيَ سينَ أؤْ عَشْرَةَ على عفة فرجه وطعام بطنه». 
وهو مذهب الحنابلة قاله ” 

قال النووي: الإجارة بكسر الهمزة هو المشهورء وحكى الرافعي”؟' أن 
الجياني”*'2 حكى في الشامل أيضاً ضم الهمزة» قال أهل اللغة: وأصل الأجر الثواب» 


.5١57/5 في الأصل: يصح. () الدر المصون‎ )١( 

إفرة لي فا () انظر التبيان 7/ .1١١9‏ 

(5) قال الفراء: سقط من الأصل. (7) معانى القرآن ”/ 300. 

0ق مت راع زه سريف (8) انظر البغوي +/ عم #6مم. 
(9) انظر الفخر الرازي 717/1715. )١(‏ في ب: ولكن. 

(1))انظر الفبخر الرازئ 91418/84: 15 العوحم اسان 


(9١)انظر‏ تفسير ابن كثير "/ 786 

(4١)هو‏ عبد الكريم بن محمد الرافعي» فقيه شافعي قزويني» تضلع في المذهب والعلوم الإسلامية وله 
مشاركة في التاريخ واللغة» من كتبه: فتح العزيز في شرح الوجير للغزالي» والتدوين في أخبار قزوين. 
مات سنة 5377ه. المنجد في الأعلام (710). 

.4 في النسختين: الحار. والتصويب من تهذيب الأسماء واللغات للنووي ص‎ )١15( 


سس سور ةالقصص/ الآيات: 582-71 


يقال: أجرت فلاناً عن عمله كذا أي : أثبته» والله يأجر العبد أي ؛ يثيبه» والمستأجر يئيب 
المأجور عوضاً عن بذل المنافع . قال الواحدي: قال المبرد: يقال أجرت داري ومملوكي 
غير #مدوة» واحرتث جدود قال الصسرح الأول 25077 

قوله: «وَمَا ريد أن عق عَلَيِكَ؛ أي؛ ألزمك تمام اشير بران أن » سول «أرنةة 
وحقيقة قولهم'": شق عليه أي: شق ظنَّه نصفين فتارة يقول أطيق» وتارة لا أطيق» وهو 
50 مجان , 

قوله «سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ" قال عمر: أي في حسن”'؟ الصحبة 
والوفاء ولين الجانق1. وقيل: أراد الصلاح على العمومء وإنما قال (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) 
للاتكال على توفيقه ومعونته”"'؛ فإِنْ قيل: كيف ينعقد العقدٌ بهذا الشَّرطء ولو قلت: 
أنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله لا تطلّق؟ فالجواب: هذا مما يختلف بالشرائه" . 

قله ذلك ميهد + والأشتارة به إلن. نا تعنافو 7 عليه الكل ل ل تي 
وأضيفت ابَيْنَ» لمفرد لتكررها عطفاً بالواو» فإن قلت: المال بَيْن زيد فعمرو لم يجزء 
وأما قوله: 

٠-0014‏ لين الدَحُولٍ فححَؤإ90) 

فكان2""7 الأصمعي يأباهاء ويروي «وحومل» بالواوء والصحيح بالفاء» وأول البيت 
على أن الدّخْول وحَوْمّل مكانان كل منهما مشتمل على أماكن» نحو قولك: داري بين 
مصرء لأنه يريد به المكان الجامع”"'"2. والأصل ذلك بيئنا ففرق بالعطف . 

قولياة «أننا اللجلي» أى كترظن بوعيوانيا قود فدات 23190112 وف تضاف هذه 
قولان: ْ ْ 

أشهرهما : أنها زائدة””'". كزيادتها في أخواتها من أدوات الشرط . 


)١(‏ انظر تهذيب الأسماء واللغات (5). () ما بين القوسين سقط من ب. 


(0) في ب: قوله. (5) انظر الكشاف ”7/7 1514. 

(5) في الأصل: جنس. (5)انظر البقوزي 71 عم 

00 انظر الفخر الرازي 7/75 7147. (8) انظر الفخر الرازي 5؟/ 57". 

(9) في الأصل : تعاقد. )٠١(‏ انظر الكشاف "/ ٠١١9‏ » البحر المحيط / .1١1١6‏ 


)١١(‏ جزء بيت من بحر الطويل قاله امرؤ القيس» وهو مطلع معلقته» وتمامه: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللُوى بين الدّخول فحومل 
وقد تقدم. 
(١1)في‏ الأصل: كان. 16) يريد على التأويل: داري بين قرى مصر. 
(5١)انظر‏ البيان 731/7”ء التبيان 7/7 77031. 
(5١)انظر‏ مشكل إعراب القرآن 7/ ».١1259‏ البيان ؟/771. 


سورة القصص / الآيات: 78-171 321 


والثانى: أنها نكرة؛ و «الأجَليْن) دل هده 

وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية 'أَيْمَاا بتخفيف الياء”" كقوله : 
5 نَتَظرْتٌ نَشسْراً والسّمَاكين أَنِهُمََا ‏ عَلَىَ مِنَ العَيْث اسْتَهَلتْ مَوَاطِرٌ 

وقرأ عبد الله «أيّ الأَجَلَيْن ما قَضَيْت) بإقحام «ما» بين «الأجَلَيْنَ) ل" 

قال الزمخشر م فإن قلت: ما الفرق بين موقع 222086 في الوا 0؟ 
قلت: وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام» «أَيْ2 زيادة في شياعهاء وفي الشاذة تأكيدا 
للقضاء كأنّه قال: أي الأجلين صمَّمْت على قضائه وجرّدتٌ عزيمتي له”" . 

وقرأ أبو حيوة وابن قُطيب عدون قال الزمخشري : فإن قلت: تُصوان العدوان 
إنما هو في 0 الأجلين الذي هو أقصرهماء وهو المطالبة بتتمة الع “لان فما 
معنن تعلق العندوان دهها حميعا؟ قلق شعداة : عماا اق إتطوليت والزيادة قلح العثير 
(كان عدواناً)”"'2 لا شك فيهء فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثماني”"'". أراد بذلك 
تقوكر أمن الشبار وان" ثانت مسقت وآن الأخلية على الشواء نا هذا وإما هداء 
ويكون اختيار الأقل والزائد موكولا””'' إلى رأيه من غير أن يكون لأحدهمًا عليه إجبار. 
ثم قال: وقيل: معناه فلا أكون متعذياً. وهو في نفي العدوان عن نفسه كقولك: لا إثم 
0 

قال أبو حيان: وجوابيه الأول فيه اا قال شهاب الدين: كأنه أعجبه 
الثاني" . والثاني”*'' لم يرتضه الزمخشريء لأنه ليس جواباً في الحقيقة» فإن السؤال 


زيف 
0 


.779/1١ القرطبى‎ ».١159 7/7 ونسب لابن كيسان. انظر إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المختصر »)١١7(‏ المحتسب 5/ »15٠‏ البحر المحيط 7/ 2110 الإتحاف (947). 

(*) البيت من بحر الطويل قاله الفرزدق» وهو فى ديوانه »781١/١‏ المحتسب 241١/١‏ 107/7 الكشاف 
"/ 15١ء‏ شرح الكافية الشافية 25”548/١‏ المغتي 0١‏ البحر المحيط :١١6/7‏ شرح شواهد 
المغنى .7777/١‏ 

(4) انظر سان القرآن للفراء ؟/ »"٠05‏ المختصر »)١١7(‏ الكشاف "/ 2175 البحر المحيط /ا/ 1١8‏ 

(5) قال الزمخشري: مكرر في ب. 

(1) في الكشاف: ما الفرق بين موقعي (ما) المزيدة. 


0) في ب: الموضعين. (6) الكشاف ”/ .١55‏ 

(9) بكسر العين. المختصر »)١١7(‏ البحر المحيط 7/ .١١16‏ 

)٠١(‏ في ب: إحدى. )١١(‏ فى ب: وهو للطالب تتمة للعشر. 
(7١)ها‏ بين القوسين تكملة من الكشاف. )١5(‏ فى ب: الثمان. 

(5١)فى‏ ب: امر الخيار أنه. )1١(‏ فى ب: مأكولاً. 

(13) اكاك 154/8 كصرقه يسن 4١9“‏ البحر الفحيط 315/76 


(18) في ب: الباقي. وهو تحريف. 
(19) يشير بقوله: (الثاني) إلى قول الزمخشري: وقيل: معناه فلا أكون متعدياً. . . 


كي ااال سسسسسسسسس سس سورةالقصص/ الآيات: ٠١8-17١‏ 


باق أيضاًء ولالك تكله عن غير © وقال السره لوقه ضام 01لا عدوان علد ني رتنا 
ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأتمٌ في الوفاء”" . 
فصل 

قال المفسرون: المع «أق الأجلق فَفِيْكت» أتممتُ وفرغت منه الثماني أو 
العشرء «فَلا عُدْوَانَ عَلَيَ» لا ظلم عليّ بأن أطالب بأكثر «واللَّهُ عَلَى ما نَقُولُ وَكيل» قال 
ماقا 7 : شهيد فيما بيني وبينك. وقيل: حفيظ”*'» ولما استعمل الوكيل بمعنى الشاهد 
عدي ب (عَلَى)”“ قال سعيد بن جبير : سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ الأجلين قَضَى 
فونى؟قلك :لاا ادرق عى أقدم على حي العرب فاسالةء 'ققدمث تالت ابن عباس 
فقال: قَضَى أكثرهما وأطيبهماء اذ ستول اله كله إذا داك أفعل . '. وروي عن أبي ذر 
مرفوعاً «إذَا سْئِلْتَ أي الأجلينٍ قَضَى مُوسَى؟ فقل”" "رهما وات هما وإذا سئلت أيِّ 
المرأتين تزوّج موسى؟ فقل الصغرى منهما'“. وهي التي جاءت فقالت: ايا أَبَتِ 
اسْتَأْجِرْهُ» فتزوج صغراهماء وتقس: افاي" وقان 11 زعب الك ل لكام 
رجا الفا لمقد وايظا امرشيب نه ان الى جر جر رقم دن !ابيا ا د 
غنمه» واختلفوا في تلك العصا. 

فقال عكرمة: عرج بها آدم من الجنة؛ فأخذها جبريل بعد موت آدم» فكانت معه 
حتى لقي بها موسى ليلاء فدفعها إليهء وقيل: كانت من آس الجنة حملها آدم من الجنةء 
فتوراثتها الأنبياء» وكان لا يأخذها غير نبي» فصارت من آدم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم 
حتى وصلت إلى شعيب» فكانت عصا الأنبياء عنده فأعطاها موسى”""©» وقال السّدي : 
كانت تلك العصا استودعها إياه ملك فى صورة رجل فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء فدخلت» 
فاخلت الععتا فأتقه بها قلعا زآها شيب قال لها؛ ردي هذه العصاء واتبه يغيرهاء 
فدخلت وألقتهاء وأرادت أن تأخذ غيرهاء فلا تقع؟!) في يدها إلا هي . حتى فعلت ذلك 
اذك ترات 6 +فاعظاها سوس واحر ها برس فين أء ثم إن الشيخ ندم وقال. :“كان 
وديعة فذهب في أثره فطلب أن يرد العصاء فأبى موسى أن يعطيه وقال: #هّ عَصَاىَ» 


.١١6 الدر المصون ه07/5١”. (5) انظر البحر المحيط /ا/‎ )١( 
.57915 7/5 في ب: قال ابن عباس ومقاتل . () انظر البغوي‎ )9( 

(5) انظر الكشاف #/1514. 

(7) أخرجه البخاري (شهادات) ,.5١9/7‏ وانظر البغوي 784/5 وب#ام. 


0) في ب: فقيل. (6) في ب: فقيل أصغرهما. 

(9) انظر البغوي 5/ 770, تفسير ابن كثير /585. 

(١09)وقال:‏ سقط من ب. () انظر البغوي 5/ه”؟. 
(6١)في‏ ب: فدفع. وهو تحريف. )١6(‏ انظر البغوي 0/5" 395 


(5١)في‏ ب: تمنع. وهو تحريف. )١5(‏ في ب: معها. وهو تحريف. 


سورة القصص / الآيات: 87-179 /7 3 


[طه: 1 ل ا ا م ل ا ا ا 
فلم يطقهاء ل ل ا 0 إن موسق لما أن الاجل 
وسلم شعيب ابنته إليه”"'» قال مجاهد: لما قضى موسى الأجل مكث بعد ذلك (عند 
صهره عشرا)20 أخرى فأقام”؟» عنده عشرين سئة » ثم استأذنه في العود إلى مصر» فأذن 
له فخرج بأهله إلى جانب الطور”” . 


قوله تعالى : 8# تلم ص مُوبى الل وسَرَ يألو تاب ين جَان الور 


كارا كَل لأَميه أتكثواً إن منت نذا لمق 0 ينها عبرأ ا تيت الثاد 
َ وت © تنا نا بيت به بلي انا الأ 


3 


جر أن امو © إن لا لوث لحلينَ (يٌ) وَأنْ ألق اا بر 
رسك سا 52 2 3 ا م سر هكم لغ 
0 ول مثيرا ولم يم ل 2 م سلك 
د ا د 


م ع : أبصر «مِنْ جَايِب 0 نَاراً» وكان في” البرية ا 
البرد وأخذ امرأته الطلقٌ» فقال لهل امكثوا ني آننتُ ارا لَعلي نيكم ينها بخيْرِه عن 
الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق””) 

قوله «أَوْ جُذْوَة؛ قرأ حمزة” بضم الجيم» وعاصم بالفتح» والباقون بالكسر”") 
وهى لغات فى العُود الذي في رأسه نار”''"» هذا هو المشهورء قال السَلَمِى 0م 
0١‏ حَمًا حب هذي الئَارِ حُبٌ خَلِيلّي2 وَحُبٌ القَوَانِي فهو دونَ الحُبَاحِبٍ 

يُدَْلْتٌ بيعدّالميسشك وَالبَانِ شِقَوَ م 7 دَخَان الجدًا في رأس أأشْمَط شَاحب 0 


33717 -775/5 انظر البغوي‎ )١( .7”757/5 انظر البغوي‎ )١( 


(5') ما بين القوسين في ب: عنده عشر. (5) في الأصل: وأقام. 
(5) انظر البغوي 5787/57. (5) في: سقط من ب. 
0) انظر البغوي 5787/57. (8) حمزة: سقط من ب. 


(9) السبعة (”59)» الكشف 2177/7 النشر 2951/7 الإتحاف (517). 

)٠١(‏ قال الزمخشري : (الجذوة باللغات الثلاث» وقرىء بهن جميعاً العود الغليظ كانت في رأسه نار أو لم 
تكن) الكشاف ”/ 765٠ء‏ وانظر التبيان 7/ .١٠١١9‏ 

(١١)هو‏ أشجع بن عمرو السلميّ» ويكنى أبا الوليد» من ولد الشريف بن مطرود السلمي. الخزانة 545/١‏ 
-5494. 

(1) البيتان من بحر الطويل» قالهما أشجع بن عمرو السّلمِيء وهما في تفسير ابن عطية /١1١‏ 25980 البحر 
المحيط /ا/ .١١7‏ 


00009090906060 آل سس سس سس سور ةالقصص/ الآيات: 87-79 


قيده بعضم فقال: فراع ةارس عر ليور 0 1 
00 حَوَاطِبٌ لَيِلَى يَلْتَمسن لَهَا جِرَالَ الجِذَاغَيْرَ خَوَارٍ وَلآوَعِر9) 


الخوّار الذي يتقصف. والدَّعِرُْ الذي فيه لهب. وقد ورد ما يقتضي وجود اللهب 
فيه ) قال الشاعر: 


وَأَلْقَى عَلَى قبس من الئار جَذْوَةَ شديداً علَيهِاحَبهاوالتَهَائَِ0” 


وقيل: الجذوة: العودٌ الغليظٌ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن”"©2» وليس المراد 
هنا إلا ما يكون”" في رأسه نارٌ. 


قوله ١مِنّ‏ لك ين مكدر ولحيجر د افيا 11ح ليطا لاق بي لكا 
لآن هذه النان ليبِنت الثاز المذكوزة: والعرب إذا تقدّمت نكرة وأرادت”"' إعادّتها أعادّئها 
مضمرةً أو معرّفةً بأل العهدية» الس «لَعَلَكُمْ تَضْطَلُونَ) تستدفئون. 

قوله «مِنْ شاطِىء» ١مِنْ»‏ لابتداء العلية 1 «الأَيْمَنِ» صفة للشاطىء أو للوادي. 
2007 وهو البَرّكة» أو مِنَ اليمين المعادل للبسارمن العضوين» ومعناه على 
هذا بالنفسية إلى موس + أل الذي على يمينك دون يسنارك7* 41١‏ والشاطى ضيلة 
الوؤاوي” '؟ والنهر أي 1 _سافعه وطرفة,رواكدكك الشيط والسيّف والساحل كلها بمعسى» 
وجمع الشاطىء «أَشْطَاءً» قاله الراغب”""©: وشاطأت فلاناً: ماشيته على الشاطئء 29 . 


220 غير : سقط من ب. 

(0) وهو أبو عبيدة فإنه قال: («أو جذوةٍ من النّاره أي: قطعة غليظة من الحطب ليس فيها لهب) مجاز 
القرآن ؟”/7١٠.‏ 

(6) هو تميم بن أبي بن مقبل» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وكان يبكي أهل الجاهلية وبلغ مائة 
وعشرين سنة. الخزانة 781/١‏ _ 737 

(4) البيت من بحر البسيط قاله ابن مقبل» وهو في ديوانه (41) ونسبه الزمخشري في الكشاف إلى كثير 
انظر الكشاف ١76/8‏ وهو فى مجاز القرآن ؟/ 21١‏ القامل 046/8 'تفسير "ابن فظية 3/11 
القرطبي »74١/1‏ اللسان (جذا) البحر المحيط 2٠١/7‏ شرح شواهد الكشاف (08) الحواطب: 
جمع حاطبة» وهي صفة نابت عن موصوفهاء والأصل: أمة حاطبة أي : تجمع الحطب. الجزل: ما 
عظم من الحطب ويبس . 
الجذا: جمع جذوة» والعود الذي في طرفه نار بدون لهب. وهو موطن الشاهد. 
الخوار: الذي يتقصف . الدعر: الذي فيه لهب . 

(4) البيت من بحر الطويل» لم أهتد إلى قائلهء وهو في الكشاف "7/ 1765» القرطبي 2581/17 البحر 
المحيط /ا/ 21٠١7‏ شرح شواهد الكشاف .)١75(‏ 


(5) انظر الكشاف "/ .١56‏ (0) يكون: سقط من ب. 
(4) في ب: وأعادت. وهو تحريف. (9) انظر الكشاف ”/ 1560. 
(١٠)انظر‏ البحر المحيط 7/7 )١( .1١١5‏ في ب: للوادي. 


(16) المفردات في غريب القرآن (5801). 
(1) في اللسان (شطأ): وشاطأت الرجل إذا مشيت على شاطىء ومشى هو على الشاطىء الآخر. 


سورة القصص / الآيات: 74 5م ا ااا ااا لل 88# 


ا «فِي البُمْعَةَ متعلق (ب انُودِيَ» أي"' بمحذوف على أنه حال من 
الشاطىء”""2 وقرأ العامة بضم الباءء وهي اللغة الغالبة» وقرأ مسلمة”" والأشهب العقيلي 
بفتحها”؟' وهي لغة حكاها أبو زيد قال: سمعتهم يقولون: هذه بقعةٌ طيبة*©: (ووصف 
البقعة بكونها مباركة لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة» وتكليم الله تعالى إياه)00" , 

قوله: «مِنَ الشَّجَرَةه هذا" بدل من «شَاطِىء» بإعادة العامل» وهو بدل 00 
لأن الشجرة كانت ثابتة على الشاطىء كقوله”"' : ظالَجََلمَا لمن يَكَفرٌ باليَمن ابُيُوتِم سَقَفًا مَن 
فضّة4”''' [الزخرف: 7"]. 

قوله «أَنْ يَا مُوسَى) هي المفسرة'''". وجوّز فيها أن تكون هي المخففة”""', 
وامعها در الفآن» وجطلة النداء مفسرة لس وفنه ”7 

قولة :#إنّى أنا الله العامة على الكسر على إضمار القول؛ أو على تضمين النداء 
معناه» وقرىع بالل كا وفيه إشكال» أنه إِنْ جعلت («أنْ» تفسيرية» وجب كسر 
وإ" 1" الاعساف المفسر للنداء بماذا كان وإن جعلتها مخففة لزم تقدير «أَنّي) 
بمصدر» والمصدر مفردء وضمير 00 لا يفسر بمفرد؛ والذي ينبغي أن تُخْرَّجٍ عليه هذه 
القراءة أن تكون /أَنْ» تفسيرية و «أَنّي معمولة لفعل مضمر تقديره أن يا موسى اعلم 
ني أنا الله”""2, واعلم أنه تعالىٍ تال في سورة ة الدنمل #تورى أن بورك من في ألدَّارِ وَمَنْ حَوْلَيَا» 
0 8] وقال ها هنا: نُودِي ا أنا الله رب العالمين» وقال في سورة طه #نووىّ ِف 

رَيّكَ» [طه: »]1١5١-١‏ ولا منافاة بين هذه الأشياءء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه 
0 حكى في كل سورة بعض ما اشتمل عليه بعض ذلك النداء40"؟ , 
قوله: «وَأَنْ لق عَضَاك) تقدم الكلام على ذلك*2© . 


.١١5 7/7 ما بين القوسين سقط من الأصل . (5) انظر البحر المحيط‎ )١( 

(*) في ب: مسلم. (؟) المختصر »)١١5(‏ البحر المحيط ا/57١١.‏ 

(5) لم أجد ما قاله أبو زيد في النوادرء وهو في البحر المحيط .1١1١77/17‏ 

(5) انظر الفخر الرازي 5 ؟/ 544. (10) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) فى ب: وهذا. (6) فى ب: لقوله. 

.113/17 البحر المحيط‎ »1١7١ /* انظر التبيان‎ )١١( 158 /" انظر الكشاف‎ )٠١( 


(6١)انظر‏ البيان 7/ 2777 التبيان ؟/ 6٠١7١‏ البحر المحيط 7/7 .١١5‏ 
)١1(‏ من حيث أنَّ ضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة خبرية فلا يفسّر بالإنشائية كالنداء ولا الطلبية ولا بد أن 
يصرح بجزئيهاء فلا يجوز حذف جزء منهاء فإنه جيء به لتأكيدها وتفخيم مدلولهاء والحذف مناف 


لذلك . الهمع .57/١‏ 
(5١)انظر‏ تفسير ابن عطية »5977/١١‏ البحر المحيط .١١7//0‏ 
(15)فى ب: أن. )١١(‏ في الأصل: وأنا. 
(1) انظر البحر المحيط 17/9. (18) انظر الفخر الرازي 4 ؟/ 545» البحر المحيط 117//9. 


.]١١7 عنذ قوله تعالى: #وأوحينا إلى. موسى أن ألق عصاك4 [الأعراف:‎ )١9( 


اليك سورة القتصص / الآيات: 7-379 


وقوله: «اسْلَّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرْجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ فقد عبر عن هذا 
المعنى بثلاث عبارات: إحداها هذه. وثانيها «وَاضَمُمْ يدك إلى ستاحلق70:«وثالقها 
#وَأَدغِلٌ يَدَكَ في بَتِيكَ4 [النمل: ]١١‏ قوله امِنَ الرَهب» متعلق بأحد أربعة أشياء, إمَا 
مكولية؟ وكات م وإمّا ب «اضمم»ء ويظهر هذا الثالث إذا فسّرنا الرَهب 
بالكمٌ» وإِمّا(؟» بمحذوف أي: تسكن من الرهب”*' وقرأ حفص بفتح الراء وإسكان الهاء . 
والأخوان وابن عامر وأنو بكر نا لضم والإسكان» والباقون بف ل وال 0 
فين عاك فثك ساقةف 000 ىق 5 
وعيسى والجحدري وقتادة بضمتين”* وكلها لغات”'' بمعنى الخوف وقيل” ' '' هو بفتحتين 
الكم ل تم 01 قال الزرمخشري «هُو من بدِع التفاسير) قال: ليت شعري 
كيف صحته في اللغة» وهل سُمِعَّ من الثقات الأثبات التي تُرْنَضى عربيتهم. أم ليت 
شعري كيف موقعه في الآية» وكيف تطبيقه المفضل'"'' كسائر كلمات التنزيل» على أن 
فوسى اضللوات الله عليه لئلة: الماجتاة نا كان غلية إلا زؤمائقة؟'' من ضوفي لا كم 
200 
لها '. 
الرُرمانقة: 'المدرعة. قال أبو حيان: هذا مروي عن الأصمعي. وهوثقةء 
مسحو رار امد ا فى رعبلت اي مجنب وأما قوله: كيف موقعه؟ فقالوا: 
معناه : اخرج يدك من كمك 8 
قال شهاب الدين: كيف يستقيم هذا الحَة لتفسيره يَفَسُرُون «اضَمُمْ) بمعنم 


00 
وقال الزمخشري : فإن قُلْتّ : قد جعل الجناح وهو اليّدُ في أحد الموضعين مضموماًء 
وفي الآخر مضموماً إليه» وذلك قوله: «واضَمّمْ إليك جَنَاحَكٌ» وقوله #وَأضْمُمٌ يَدَكَ إِلَّ 
جَمَاعِكَ4 [طه: ؟1] فما التوفيق بينهما؟ قلت: المراد بالجناج المضموم: هو اليد اليمنى» 
وبالجناح المضموم إليه هو اليد اليسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما 


5 2070 
جناح . 5 
)١(‏ في النسختين: واسلك. (0) انظر الفخر الرازي 1417/75 7. 
(*) في الآية السابقة. (4) في الأصل: أو. 


(5) انظر التبيان 7/ .١٠١7١‏ 

(3) السبعة (497)» الكشف 5/ 11/7ء النشر 251/7 الإتحاف (847). 

0) فى الأصل: وحسن. (8) المختصر (؟١١).‏ 
(9) انظر الكشف ؟107/7ء التبيان 7/ .1١7١‏ 14 قل سقط ف لد 
انل العرطة ا رلته الموظط مني ٠.‏ 9 فى بن النصل 
16 إل مايق + جه عن مورفم عور سفن امد بك اللا ره 

.118/9/ البحر المحيط‎ )15( ١ .155/# الكشاف‎ )١5( 
.1557/9 الكشاف‎ )١1( . 25١9/8 (5)الدر المصون‎ 


فصل 

قال الزمخشري”"'": في «وَاضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرهُب» معنيان: 

أحدهما: أن موسى عليه السلام”" لما قلب الله له العصا حيّةَ فزع واضطرب 
واتقاها”" بيده كما يفعل الخائف من الشىء» :فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة 
عند الأعداء فإذا ألقيتها وقد انقلبت” حية فأدخل يدك" مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران: اجتناب ما منه”"؟ غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى» والمراد 
بالجناح اليدء لأن يد الإنسان بمنزلة جناح الطائرء وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد» 
اليمسرى » فقد ضم جناحه إلنوةة : 

(الثاني : أن يراد بضم جناحه”' '2 تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حيّة 
ععى لايشطرن )77 ولا ينقب) امعجارة من قعل الطاف ذه ذا شاف 1 ون 10 
وأرخاهماء وإلا فجناحاه منضمان إليه مستمران ومعنى قوله «مِنَ الرّعْب) أي : من أجل 
الرهب إذا” ''' أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك (ومعنى «واضْمُع إِلَيِكَ 
جَتَاجَكَ0)”*'' وقوله «اسْلَّكُ يَدَكَ على أحد التفسيرين واحدء وإنما*'2 حُولِفٌ بين العبارتين 
وا لاختلاف الغرضين, وذلك أنَّ الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاءء وفي 


الثاني إخفاء الرهب”""2. قال البغوي: المعنى”*' إذا هَالَّك أمر يدك وما ترى من شعاعهاء 
فأَدخِلْها في جيبك تعد إلى حالتها الأولى: والجناح اليد كلها وقيل: العضد. وقال عطاء عن 
ابن عباس : أمره الله (أن يَضّم)”*'' يده إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معايئة 
الحية. وقال: ما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه . 

وقال مجاهد: كل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع, وقيل: المراد من 
ضم الجناح السكونء أي: سكن روعَك واحفظ عليك جأشك”'"“. لأن من شأن 
الخائف أن يضطرب عليه قلبه وترتعد يداه'' "© ومثله قوله: #وَآخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ اذل » 


)١(‏ في ب: قال الزمخشري في قوله. 


فم في ب: عليه الصلاة والسلام. )١١(‏ في ب: جناحه . 

(0) في ب: والواها. (9) في الكشاف: أي إذا. 

لادب شقط بحن امال )سا جيم الفر سين كيل دن اكاك 
(5) في الكشاف: فكما تنقلب. )١5(‏ في الكشاف: ولكن. 

(6 فى العاف تيرك بجت عغرواة. (15) في الكشاف: وإتما كزر المعى الواخد: 
4 في الكشاف: ماهو. (1) الكشاف #/ 1١50‏ ككل 

)2 في الكشاف: عضد يده. )١6(‏ فى ب: معناه. 

(فييتكة الها اماي ارس م د 

. في الأصل: واخفض عليك جناحك‎ )٠١( في الكشاف: جناحه إليه.‎ )١( 


(١١)ما‏ بين القوسين سقط من الأصل . )1١(‏ في الأصل : يديه. 


[الإسراء: 5 ؟] يريد: المرفق» وقوله: «#وَلْخْفِضَ بَنَاسَكَ لِمَنِ أتّعَكَ4 [الشعراء: 6١1؟]‏ أي 
ارفق بهم وأَلِنْ جانبك لهمء وقال الفراء: أراد بالجناح العصا”'"'؛ معناه: واضمُمْ إليك 
0000 

قوله: ا ار 75" التخفيف والتثقيل في النساء 05 وقرااائن منيعو» 
وعيسى وشبل وأبو نوفل”"' بياء بعد نون ا وهي لغة هذيل”' » وقيل تميم'", 
وروى شبل عن كثير بياء بعد نون مفتوحة'*» وهذا على لغة من يفتح نون التثنية» 
كقوله : 
64 عَلَى أَحْوَذِيَينَ اسْتَقَلَُثْ عَشِيَةٌ قَمَاهِيَلألنحَةوتفِيبُ” 

والباء بل من إخدى التوزين )31047 

وقرأ عبد الله بتشديد النون وياء بعدهاء ونسبت لبون 007 كاله لديو 
لغتهم تخفيفها'""“. وكأن الكسرة ة هنا إشباع كقراءة هشام «أفئيدة مِنَ النّاس ج214 
[إبراهيم: 37”]. و «ذَانِكَ» إشارة إلى العسنا رالين4. وهينا موكتتات» توإنمنا دك ما أشتير 

به0*'" إليهما لتذكير خبرهما وهو ابُرْمَانَاَهء كما أنه قد يؤنث لتأنيث خبره كقراءة للم لم 

تكن فِنْتتَهُم | إلا أَنْ قَانُوا4 [الأنعام: 117 فيمن أَنَتَ ونصب إفِنْتتهُمْ)"' "2 وكذا قوله : 


710 -789/5 معانى القرآن 7"05/7. (؟) انظر البغوي‎ )١( 

() قراءة: سقط من الأصل . 

(4:) عند قوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» من الآية (15) فقرأ ابن كثير وأبو عمرو «فذانّك» 
مشددة النون» والباقون بالتخفيف. انظر السبعة )١79(‏ الكشف ."81/١‏ وانظر اللباب 337//7. 

)2( هو أب نوفل بن أبي عقرب العرنجي و ير 0 

() انظر البحر المحيط 7/7 .١١4‏ 2_2 المرجع السابق. 

(8) المختصر »)١١7(‏ البحر المحيط 7/0 .١١8‏ 

0 البيت من بحر الطويل قاله حميد بن ثورء 00 (ه2 ابن يعيش #/ ١1١‏ م 
/ 6 الدرر 51/1 
الأحوذيّ: الخفيف في المشيء» وأراد بهما ههنا جناحي قطاة يصفهما لخفتهماء استقلت: ارتفعت في 
الهواء. فما هي: فما مشاهدتهاء ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وارتفع. والشاهد فيه فتح نون 
المئنى في قوله: (أحوذيّين) وهي لغة أسد حكاها الكسائي والفراء . 

(١٠)انظر‏ البيان ”/ *7*7» التبيان ”/ )١١( .١١7١‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟١)انظر‏ البحر المحيط 7/1 .١1١4‏ (1) المرجع السابق. 

(5١)انظر‏ البحر المحيط 7/0 47. )١5(‏ فى ب: بهما. 

. وهي قراءة نافع» وأبي عمروء وأبي بكر عن عاصم وخلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير‎ )١5( 
.١١8 7/17 البحر المحيط‎ ».5757/١ السبعة (7665)» الكشف‎ 


سورة القصص / الآيات: 7 /الا م" 


إن كنا - وَقَدُ حاتت مَنْ : كائث سَريرتة نهُ العَذده217 


وتقدم إيضاح هذا في الأنعاء””) . والبرهان تقدم الشفافه' دوهن الحجة» قال 
الزمخشري هنا: فإنت قُلتَ: لم سميت الحجةٌ برهاناً؟ قلت: لبياضها وإنارتها من قولهم 
(للمرأة البيضاء)”*' برهرهة» بتكرير العين واللام» والدليل على زيادة النون قولهم أَبْرو*) 
الرجلّ إذا جاء بالبرهان» ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السَّلِيط وهو الزيت لإنارتها”" . 

قوله «إِلَى فِرْعَوْنَ؛ متعلق بمحذوف. فقدره أبو البقاء مرسلاً إلى فرعون”"', 
وغيرة؛ اذهك" إلى فرغون» وهذا المقدر يبغى أن بكرن حالا من اثزهاتان» أى: 
مرسلا بهما إلى فرعون» والعامل في هذه الحال ما في اسم الإشارة . 

قوله تعالى: لتَالَ رَتِ ِف َلتُ مِنهُمْ تنا تنما كأعاكُ أن يَممنونِ () وَأضِ 
0 هْوَ أَقْصَحٌ مق لِسَانا هأربيلة ست ا 2 إن لَمَاكُ أن يُكَزْبوْتٍ 9© 
آل سند حَسدَكَ لمك وَجسَل لكا ملطا كلا تيده نكا كينا أن 0 


2 وام 000 عام دوو لد 


مر إطرل صو سا 7 00 
ا © نعف تومن كاننا نت الوا ما هنذا الابيد تنترف وا 


قال مومئ نك أعلم يمن عا ِالهُدَئ مِنْ عندفى 


قوله: «قَالَ َب إِنْي ف يي عباتا تان ازرن» اعنم اله مالي لكا كان 
ل “تبن ذلك أن 
بدحع عرسي يهدين البرفانين إلى فرعت ركومة» فعند ذلك طلب من يقوّي قلبه فقال: 
«رَبْ إن فَتلتُ مِنْهُمْ نفسآ فَأحَافٌ أن يَفتْلُونٍ وَأخي هَارُونٌ هُوَ أقْصَحْ مني لِسَاناه؛ لأنه 
كان في لسانه حبسة ما(" ذ في أصل الخلقة وإما لأنه وضع الجمرة ة في فيه عندما (نتف 
ك4 فك 
لحية)» ‏ فرعون 3. 


)١(‏ عجز بيت من بحر الطويل قاله أعشى تغلب. وصدره: 

ألم يك غدراًمافنعلتم بشمعل 

وقد تقدم. 

)١(‏ عند قوله تعالى: «إثمٌ لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» من الآية (7؟). 
(؟) عند قوله تعالى: ##قل هاتوا برهانكم» [البقرة: .]١١١‏ 
(5) ما بين القوسين سقط من ب. (5) في ب: ابن. وهو تحريف. 
() في النسختين: لإنارته» والتصويب من الكشاف. انظر الكشافة .١57/7‏ 
(0) التبيان 7/ 2٠١7١‏ وسبقه إلى هذا التقدير ابن الأنباري. البيان 777/7 
(6) في ب: ذهب. وهو تحريف. (9) من الآية السابقة. 
(١٠)إما:‏ سقط من ب. () مابين القوسين في النسختين : تيقظ . والتصويب من الفخر الرازي . 
(15) انظر الفخر الرازي 545/74. ' 


:#ه” ا ااال لل سس سس سورة القصص/ الآيات: 8 ا" 


قو لقن قم فُصَحٌ) الفصاحة لعةًا لخلوصٌء» ومنه: فص فصّحّ وأَقْمَ فُصَحَّ فهو مفصِحٌ 
2001١ - 7‏ 8 9 2 اع اس 0 1 
وفصيخ”' 3 اي : خلص من الرّغوة» ومنه قولهم: 
5717 وَنَحَتٌ الرْغُوَةٍ اللَْبَنْ الفَصِيخُ" 
مك اماك ” 5 31 0 5 - - 5 زهرة 
ومنهة. فصح الرّجل جادت لغته» وأفصح: تكلم بالعربية» وقيل: بالعكس 2 
وقيل: الفصيح : الذي ينطق» والأعجم: الذي لا ينطق» ومن هذا استعير أفصحٌ الصَّبِحُ» 
أي : بَدَا ضوؤُهُ. وأفصح النصراني : دنا فصحٌه بكسر الفاءء وهو عيد لهم”'". 
وأما في اصطلاح أهل البيان» فهو خُلُوص الكلمة من تنافر الحروف””'» كقوله: 
يرغ | لك ان الم كقوله : 
لوه و سي ] حا ا 


ومن مخالقة القياسن اللخوى كقولمة 


)١(‏ في ب: فصيح ومفصح. 
(؟) عجز بيت من بحر المقتضبء قاله نضلة السلمي» وصدره: 
فلميخشوامصالتهعليهم 
وهو في الحماسة البصرية »7517/١‏ اللسان (فصح) والشاهد فيه قوله: (الفصيح) فإنه هنا بمعنى 
الخالص» ويروى: الصريح . 
(6) أي: الذي يتكلم بغير العربية» ويفهم عنه سامعه. 
(5) انظر اللسان (فصح). 

(5) التنافر منه تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان» وعسر النطق بهاء كما روي: أن أعرابيًا 
سئل عن ناقتهء فقال: تركتها ترعى الهعخع ومنه ما دون ذلك كلفظ مستشزر في قول امرىء القيس: 
غدائرهمستشزراتٌ إلى العلا 

انظر الإيضاح  0(‏ 5). 

(5) الهعخع: اسم نبات. وهذه الكلمة تنافرت حروفها فهي ثقيلة على اللسان. الإيضاح (0). 

0) في ب: وأما. 

(8) الغرابة: أن تكون الكلمة وحشيّة لا يظهر معناهاء فيحتاج في معرفته إلى أن ينقّر عنها في كتب اللغة 
المبسوطة» كما روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار» فاجتمع عليه الناس فقال: (ما 
لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنّة؟ افرنقعوا عنّي) أي : اجتمعتم تنحوا أو يخرج لها وجه بعيد» 
كالبيت الذي استشهد به المؤلف. انظر الإيضاح (5). 

(9) جزء رجز قال العجاج في وصف شعر محبوبته» وتمامه : 

وفاحماومرسنام س رجا 
وهو في الإيضاح للقزويني (5): معاهد التنصيص 2.5/١‏ الفاحم: الأسودء و(فاحما) أي: شعراً 
فاحماًء فحذف الموصوف اكتفاء بالصفة. المرسن: بكسر السين وفتحها: الأنف» وجمعه المراسين» 
وأصله في ذوات الحوافر ثم استعمل للإنسان. وقوله: (مسرّجا) اختلف في تخريجه: فقيل: نسبة إلى 
السيوف السريجية» فيكون قد وصفه بالاستقامة والاستواء» وإما من سرجه تسريجاًء أي: حسنهء 
فيكون موصوفاً بالحسن» ولهذا كان استعماله غريباً بدون قريئة . وهو موطن الشاهد. 


همه" 


سورة القصص / الآيات: 77 /ا" 


27448 لسعب إتحق الأليات ص 0 
وخلوص الكلام من ضعف التأليف كقوله: 1 
ملك - جَرَى رَبْهُ عَنْي عَدِي بْنَ حايِم'" 
ومن تنافر الكلمات”” كقوله: 
٠٠‏ وَقَبْرُ حَرْبٍ بمَكَان قَفْرِ 1 قُرْب قَبِرٍ خزرب قبه 
ومن التعقيد وهو إما 0 إلى معناه. كقوله: 
١‏ 2 وَمَامِئْلُهُ فِي الئاس إلا مُمَلّكاً أب وأموخكي ئأَبوهُيْقَارِيِْ© 
وإما عدم انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه والمراد 
به ظاهراً كقوله : 
سَأَطْلُبُ بعْدَ الدَارٍ عَنَكُمْ لِعَفْرْبُوَا وَتَسْكُبُ عَيئَاي الدمُوعَ لِتَجْمْرَ0) 


,98 جزء رجز قاله أبو النجم» وتمامه: الحمد لله العليَ الأجلل. وهو في الخصائص ”*/ لام‎ )١( 
اللسان (جلل) الإيضاح للقزويني () المقاصد النحوية 2596/5 شرح التصريح‎ ,5557/١ المنصف‎ 
والشاهد فيه قوله: (الأجلل)‎ ."/١ الهمع 107/7», الأشموني 549/54. معاهد التنصيص‎ » 4٠” ؟/‎ 
بدون إدغام» فهو مخالف للقياس» فإن القياس (الأجل) بالإدغام.‎ 

زهمة صدر بيت من بحر الكامل» ينسب لأبي الأسودء أو النابغة» أو عبد الله بن همارق» وعجره: 

جصسزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وهو في الخصائص »154/١‏ أمالي ابن الشجري »٠١7/١‏ ابن يعيش ١/77ء‏ المقاصد النحوية ؟/ 
417 4؛» الإيضاح للقزويني (07. التصريح /١‏ 2,785 الهمع »317/١‏ الأشموني 2595/7 الخزانة /١‏ 
3". الدرر /١‏ 55. والشاهد فيه عود الضمير في «ربّه؛ على متأخر لفظاً ورتبة وهو (عديّ) والأخفش 
وابن جني أجازاه خلافاً للجمهورء وفي البيت تخريج آخر: وهو أن الضمير يعود على المصدر 
المفهوم. أي: الجزاء . 

زفق التنافر منه ما تكون الكلمات بسببه متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها متتابعة كما في البيت 
الذي أنشده المؤلف»ء ومنه ما دون ذلك كما في قول أبي ي تمام : 
كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا مالمتهلمته وحدي 
انظر الإيضاح (8-1). 

(4) البيت من بحر الرجزء لم أهتد إلى قائله . وهو في الإيضاح (5)» معاهد التنصيص ”4/١‏ والشاهد فيه 
عدم فصاحة الكلام لثقلها على اللسان وعسر النطق بها متتابعة . 

)0( البيت من بحر الطويل» قال الفرزدق» وهو فى الخصائص 355/١‏ 0و0 ا الإيضاح )2 
معاهد التنصيص .١5/١‏ 
والشاهد فيه التعقيد في النظمء وهو عدم ف هم العراد. من الكلام على 'الوضنوج »+ وذلك لخلل في نظم 
الكلام» فكان حقه أن يقول: وما مثله في الناس حي يقاربه إل مملكاً أبو أمه أبوه؛ ففصل بين (أبو أمه) 
ور بيتداء و(أبوه) وهو خبره ب (حيّ) وهو أجنبي» وكذلك فصل بين (حيّ) و (يقاربه) وهو نلعت 
0 وهر أجنني ؛ وقدم للدي منه» لووك يا ا التعقيد. 


25" سورة القصص / الآيات: 78 /الا 


وخلوص (المتكلم من" النطق بجميع ذلك» فصارت الفصاحة يوصف بها ثلاثة 
شياء: الكلمةٌ والكلامُ والمتكلمٌء بخلاف البلاغة فإنه لا يوصف بها إلا الأخيران» وهذا 
ليس (موضع) إيضاحه وإنما ذكرناه تنبيهاً على أصله'"“»: ولساناً: تمييز. 

قوله «رِذْءاً» (منصوب)”" على الحال”© © والرٌدءُ: العَوْنُ””' وهو فعل بمعنى مفعول 
كالذقاء ب 'المندفوء 27 377:4َ]ئد طن عداوة أي 227 أعكة عليه 47 :ورداث الحائط : 
حك بع :فلو سقط" ووقالة لضان ميفال 4 زادانة وازو 2 .وهال ملام بن 
عدل2370: 


0 2 وَرِدْئِي كل أَبْيِضٌ مَشْرَفِيٌ شَجِيِدذًَ الحدٌأبيض ذي فُلُول'"") 


9 


وقال آخر: 
4 ألم تر أن أَضْرَمٌ كان رِذئِي وَخَيِرٌ الئاس في قل وال" 
وقرأ نافع ابكار ار «رداً» بالنقل» وأبو جعفر كذلك إلا أنه لم ينونه كأنه أجرى 


الوصل مجرى الوقف' “0 ونافع ليس من قاعدته النقل!* ذ في كلمة إلا هُناء وقيل: 
لين تقل وإتها هو من أردى على كذاء أي: ل قال: 


- التنصيص .١9/١‏ والشاهد فيه أنه أراد أن يكني عما يوجبه دوام التلاقي من السرور بالجمودء 
لظنه أن امود خلو العين من البكاء مطلقاً من غير اعتبار شيء آخرء وليس الأمر كذلك» لأن 
الجمود خلو خلو العين من البكاء في حال إرادة البكاء منها ؛ فلا يكون كناية عن المسرة» وإنما يكون 


كناية عن البخل . 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. () انظر هذه المباحث في الإيضاح للقزويني (5 - .)١١‏ 
(0) منصوب: سقط من ب. (5) انظر التبيان 7/ .١٠١7١‏ 
(5) في ب: القرن. (1) انظر الكشاف 4177/7 البحر المحيط 7/ .٠١‏ 
0) أي: سقط من ب. (8) انظر مجاز القرآن 5/7 .١١‏ 


(9) انظر اللسان (ردأ) . 

.778/* قال النحاس: (مشتق من أردأته» أي : أعنتهء وقد حكي ردأته ردءاً) إعراب القرآن‎ )٠١( 

."١14 هو سلامة بن جندل» شاعر جاهلي من الفرسان اشتهر بوصف الخيل. المنجد‎ )١١( 

(١١)البيت‏ من بحر الوافر وهو في الكشاف .١ ١1/8‏ البحر المحيط 7/ 2٠١7”‏ شرح شواهد الكشاف 
.)3٠١(‏ مشرفيّ: نسبة إلى مشارف اليمن» قرى منهاء وقيل: من الشام . شحيذ الحد: من شحذ 
شحذاً: أحدّ سنانه» الفلول: جمع فلّ ‏ بالفتح ‏ وهو كسر في حد السيف» أي: به فلول من قراع 
الكتائب . 

(16) البيت من بحر الوافر لم أهتد إلى قائله» وهو في القرطبي .187/١‏ أصرم: يقال: رجل أصرم إذا 
افتقر وبقي متماسكا. 

(5١)السبعة‏ (545) الحجة لابن خالويه (77/8), البحر المحيط 2,١١48717‏ الإتحاف (951475). 

(15) في ب: الفعل. وهو تحريف. 

.5877/١* ونسب هذا القول إلى مسلم بن جندب. انظر القرطبي‎ )١17( 


سورة القصص / الآيات: 0_ /ام الس الاه؟ 


6 وَأَسْمَرَ حَطْيا كَأن كُمُوبَهُ تَوَى القَسْبٍ قَذْ أَرْدَى ذِرَاعاً على العَشْرِ""/ 
أق #يؤاد: وأنشدة الجوعرئ رقن أوتن) 1 )وشو بمحتاة: 
قوله : «يُصَدَُقنِي) قرأ حمزة وعاصم ار عات سباك أو الصفة ل «رِذْءاً» أو” 
الحال من (هاء) «أَرْسِلْهُا أو من الضمير في (رذءاك أي : مصِدّقاٌ والباقون بالجزم 
جواباً للأمرا”'» وزيد بن علي وأبيَ ليُصَدّقُونِي»2 أي : فرعون وملأه» قال ابن خالويه: 
هذا شاهد لِمَنْ جزم. لأنه لو كان رفعاًء لقال: «يُصَدقُوننِي)” . يعني بنونين» وهذا سهو 
من ابن خالويه.» سي نمطت لود ارد بح انرو الوا كارت ارك : أحدها: 
الحذف». فهذا يجوز أن يكون را وحذفت ع 3 فمن ارقم القاف فالتقدير ردءاً 


نضد قن > ومن جزم كان على معنى الجزاء. يعنى : إن أرسلته صدّقني» ونظيره : #فَهَتَ 
لي من لَدنكَ وَلِيًا ث4 [مريم : هوه_كلك نوو الخدم هن فى ابره ارو 0 
0 ليا 

يصدهني) 


والتصديق لهارون في قول ا وقال مقاتل: لكي يُصَدَقِنِي فرعون (إِنّي أَحَافُ 
َنْ يُكَذَيُونِ» يعني فرعون وقومه”"”. وقال”'' ابن الخطيب: ليس الغرض بتصديق هارون 
أن يقول له صدقت أو يقول الناس: 000 وإنما هو أن يخلص بلسانه الفصيح 
وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات ويجادل به الكفار فهذا هو التصديق المفيد ألا ترى 
إلى قوله «وَأْخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فأزسِلةة) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فيما 


ذكرناه لا جرد قوله : #صَدقت23730, 


فصل 


اي كين نَمِمّيْن: وآبتين ن أقوى من نبي واحدٍ وآية واحدة قال القاضي: 


)١(‏ البيت من بحر الطويل عزي في اللسان (ردى) إلى أوسء وفي اللسان (قسب): (قال ابن بري: هذا 
البيت يذكر أنه لحاتم الطائي ولم أجده في شعره) ونسبه البغدادي في الخزانة إلى عتبة بن مرداس . 
وقد تقدم . 

() انظر الصحاح (ربى) 7/5 737377. (9) في ب: إذ. وهو تحريف. 

(:) السبعة 5944» الكشف 7”/7١ء‏ البيان ”/ ****73,ء التبيان 7/ »٠١7١‏ البحر المحيط ١١8/17‏ النشر ”/ 
0١‏ الإتحاف (0*17. 

(5) المختصر »)١١4(‏ وانظر أيضاً البحر المحيط 118/17. 

() على خلاف بين النحاة في المحذوف النون الأولى أو الثانية» فمذهب سيبويه أنها نون الرفع ورجحه 
ابن مالك» وذهب أكثر المتأخرين إلى أن المحذوف نون الوقاية» وعليه الأخفش الأوسط والصغير 
والمبردء وأبو علي وابن جني . والوجه الثاني: الفك. والثالث: الإدغام. انظر الهمع 5١/١‏ - 07. 


(0) في ب: فيما. (6) انظر الفخر الرازي 59/75 7. 
(4) الموجع السايق: )١(‏ في ب: قال. 
(١١)الفخر‏ الرازي 144/754. )١0(‏ إِنَّ: تكملة من الفخر الرازي. 


اللباب/ ج6١/‏ م17١‏ 


26" سورة القصص / الآيات: 7 /ا 


والذي قاله من جهة العادة أقوى» فأمّا مِنْ حيث الدلالة فلا فرق بين معجز ومعجزين”'"'. 


قوله «عَضّدَكَ؛ العامة على فتح العين وضم الضادء والحسن وزيد بن علي 
0د ونه لشي كت و 5955 00 وبخقمي نه 
العين وكسر الضاد””'» وفيه لغة سادسة فتح”" الْعَين وسكون الفاد*" «وهذا كتاية عن 
التقوية له" بأخيه وكان هارون يومئذ بمصر. 

قوله؟ لاوتجكل لكما"شلطانا؟ أى: شك وورعانا «قه شلرة :التكما افإن فيل : 
كان أذ السلطان هو بالاناك كنب 9 يصيلون إلبهما لأحل الكيات أن لبس عون 
قد وصل إلى صلب السحرة؟ فإن كانت هذه الآيات ظاهرة فالجواب: أن الآية التي هي 
قلب العصا حيّة كما أنها معجزة فهي أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى 
وهارونء لأنهم علموا أنه”''' متى ألقاها صارت حية عظيمة» وإن أراد إرسالها عليهم 
أهلكتهم زجرهُم ذلك عن الإقدام عليهاء فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره 
وضاوت آنه وتعهر؟ شيعت بين الأمزينت وأنا سنت لشي 3 في كلاف فقيل 
إنهم ما صَلِبواء وليس في القرآن ما يدل على ذلك» وإن سلم فوصول الضرر لغيرهما لا 
يقدح في عدم الوصوك إليهما'"" . 

قوله: «بِآيَاتِئَا يجوز فيه أوجه أن يتعلق ب «نَجْعَلُ) أو ب ايَصِلُونَ؛ أو بمحذوف» 
أي : اذهباء أو على البيان فيتعلق بمحذوف أيضاء أو ب «العَالِبُونَ على أن (أل)”"") 
ليست موصولة أو موصُّولة» وانّسع فيه ما لا يتسع في غيره» أو قسمٌ وجوابه متقدم» وهو 
«فَلا يَصِلُونَ؛. أو من لغو القسمء قالهما الزمخشري”*' » ورد عليه أبو حيان بأن جواب 


.١١8 7/10 البحر المحيط‎ »١07/7 انظر الفخر الرازي 59/75 7. (؟) المحتسب‎ )١( 
ما بين القوسين في ب: بضمها. وهو تحريف.‎ )5( 

(5) انظر البحر المحيط 7/10 .١١8‏ (0) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. (0) في ب: بفتح . 


(4) قال أبو حيان: (ولا أعلم أحداً قرأ به) البحر الميحط »١١4/7‏ وقال ابن جني معقباً على قراءة الحسن 
بضمتين: (فيها خحس لغات: عَضُدء وعُضدء وعْضدء وعُضّد وعَضدء وأفصحها وأعلاها عضد بوزن 
رجل) المحتسب 4167/7 وفي اللسان (عَضصَدَ): العضد والعَضّد والعٌضد والعَضد من الإنسان وغيره: 
الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكتف» والكلام الأكثر العضدء وحكى ثعلب: العضد بفتح العين والضاد. 

(9) له: سقط من ب. )09١(‏ أنه: سقط من ب. 

(١١)في‏ ب: الشجرة. وهو تحريف. )١١(‏ انظر الفخر الرازي 5 7/ .75١‏ 

(1)أل: سقط من ب. 

)١5(‏ قال الرمخشري : («بآياتنا؛ متعلق بنحو ما تعلق له «في تسع آيات» أي : اذهبا بآياتناء أو ب «نجعل لكما 
سلطاناً» أَئ أو ب «لا يصلون» أي : تمتنعون منهم بآياتناء أو هو بيان للغالبون لا صلة لامتناع تقديم 
الصلة على الموصول» ولو تأخر لم يكن إلا صلة لهء ويجوز أن يكون قسماً جوابه ١لا‏ يصلون» مقذما 
عليهء أو من لغو القسم) الكشاف .١5177/79”‏ 


سورة القصص / الآيات : 1/38 اا سس ©؟ 


لا تدخله الفاء عند الجمهور” "١‏ وبريت رامسم أن جوابه محذوف أي وحقٌّ 
7 َتَعْلِبْنَ(". ثم قال: «أَنْتُما وَمَن اتَبَعَكُمَا الغَالِيُونَ؛ أي : لكما ولأتباعكما الغلبة. 

قوله: «فَلَمَا جَاءَهُمْ مُوسَى ِآيَاتِنَا بيَناتِ) واضحات وقد تقدم كيفية إطلاق لفظ 
الآيات - وهو جمع ‏ على العصا الام شر 1 . «قَالُوا ما هذا إل سِخْرٌ مُفْتَرَى» 
مختلق. ثم عَبموا إليه.مايدل.غلى جهليي وهو قولهم "ما سَيَغنا بهذا فى آباتنا الأزلين) 
أي : ما حُدَّثنا بهذا الذي تدعونا إليه . 

قوله: (وقَالَ مُوسَى» هذه قراءة العامة بإثبات واو العطف.. وابن كثير حذفها”؟؟. 
وكل وافق مصحفه. فإنها ثابتة في المصاحف غير مصحف مكة؛ وإثباتها وحذفها 
وأضحات وهو التي تنس أغل الجا 83 الوضيل والنشل 197 قور" ارين غلم بيعره جاء 
بالهُدَى مِنْ عِندِه» بالمحق من المبطل . 

قوله: «وَمَنْ كن قرأ العامة «تكون» بالتأنيث» و «لَهُ خبرهاء و اعَاقِبَةُ) اسمهاء 
ويجوز أن يكون اسمها ضمير القصةء والتأنيث لأجل ذلك . 

و الَهُ عَاقبَةُ الدّارِه جملة'” في موضع الخبرء وقرىء”* بالياء من تحت”*' على أن 
تكون «غَاقِبَةة اسمهاء والتذكير”''' للفصل» ولأنه تأنيث مجازي» ويجوز أن يكون اسمها 
ضمير الشأن'''"» والجملة خبر كما تقدم'"''2. ويجورُ أن تكون تامة وفيها ضمير يرجع 
إلى «مَنْ» والجملة في موضع الحالء ويجوز أن تكون ناقصة واسمها ضمير «مَنْ) 
والكملة حيري ل والسي :قم يكريث لَهُ عَاقِبَةٌ الدّارٍا أي : العاقبة”*'' المحمودة في 
الدار الآخرة ئرة لقوله”" تعالى «ألبك لح ُنى در حك م4 اريف لانت اوماد 
ع الداز:» الدتنا . وعاقبتها”''' وعقباها أنْ يُخْتَم للعبد بالرحمة والرضوان”""©, «إنَّهُ0140 
لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَف أي : الكافرون. 


)١(‏ البحر المحيط )١( .١١8/10‏ فى ب: وحقٌ أنا كاننا. وهو تحريف. 
(9) انظر البحر المحيط 1١١9/97‏ 
(:) اللسمعة(5©89). الحجة لابن خالويه (717) الكشف /١‏ 17/5» النشر ”2517/5 الإنحاف (955) . 


(5) الوصل: عطف بعض الجمل على بعض» والفصل: تركه. انظر الإيضاح .)15١(‏ 


(5) قوله: سقط من الأصل . (0) في ب: وجملة. وهو تحريف. 

() في الأصل: وهي. 

() قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. السبعة (594)». الكشف .4057/١‏ النشر 235١/5‏ الإتحاف (91437). 
)٠١(‏ في ب: والتذكر. وهو تحريف. )١١(‏ فى ب: البيان. وهو تحريف. 

)١١(‏ في ب: كما تقدم والجملة خبر. (1) انظر التبيان ا 

)١5(‏ في ب: العقبى. )١5(‏ فى ب : كقوله. 

() وعاقبتها: سقط من ب. 17) انظر الفخر الرازي .50١/75‏ 


(18) إنه: سقط من ب. 


خش سورة القصص / الآيات: 47-378 


م ل ا ل 
نيا مق “يتن هه ه22 و 2 أذ لس اصح عه 
لي يمسن عل ألطين تأجل ل حا لكل أَطْيمْ إل لو موس وَإِقْ لَأَظْثم يرت 


الكَنِينَ 9 وانتكرٌ هْوَ 0 5 00 بِعَيْرٍ ألحَقْ وَطْنْواأ أنهم إِلْنا لا 
رت 2 9 تأكهذكة ١‏ ْنم َبَدْتَهمَ في لير تأنظر كَيِفَ كارت عَلقبة 

وج ات 2 5 - ا مرا 1 2 
اليه 3 يقلت ند صنثرت ١.‏ كن ينه بصتو ل مسيم (© 
اك ف د لد 0 ويوم لَْيِدمَةَ هم : مركي عريت المتوعلن 09 وَلْقَدَ 21 


001 


2 000 200-08 م ساي رس ا سمرت عه عو رء ذه م د آه - ريه عَرََو 
3 الحتب من بعد ما أهلكنا الفقرورت الاوك د ناس هدق ورحمة َعَلْهُمْ 


تك )> 


قوله”"": 9وَهَالَ رون يَتأيّها الْمَلَهُ ما طَلِمْتُ لَحكُم ين إلدده عرفا فتضمن كلامه نفي 
يي 00 نا لذ ليا للإعاكان” على الل فاسع لي الجر 0 
فين إل اول اتن انهل الاج ربكن 1ك دكاشه] اث متها آى ”7 :فصر ااعاليا: 
وقيلة متخاو "واحتلفيوا فيج ذلك تفيل «:إله يكام سمي دبل نا لغ تبللغة»بفيان أخد من 
الخلق» وإنه صَعدَ وَرَمَى بسهم وأن السهم عاد إليه ملطخاً بدم» وبعث الله جبريل عليه 
السلام فضربه بجناحه فقطعه ثلاث قطع”" » وقيل: إنه لم يَْن الصرح لأنه يبعد في العقل 
أنهم بصعود الصرح يقربون من السماء مع علمهم'" بأنَ مَنْ عَلاَ أعلى الجبال الشاهقة 
يرى السماء كما كان يراها وهو في قرار الأرض» ومن شك في ذلك خرج عن حد 
العقل» وهذا القول في أنه رمى السهم إلى السماء وأن من حاول ذلك كان من الخائبين» 
ولا يليق بالعقل» وإنما قال ذلك على سبيل التهكه”" . 


قوله: «لَعَلَي أطلِعُ إلى إِلَّه مُوسَى) أنظر إليه. والطلوع والاطلدع”*) واحدء. يقال: 
طلَّعٌ الجبل واطْلَعَ اليو «وَإِنَي لأظنه» يعني موسى امن الكاذبين» في زعمه أنَّ 
للأرض والخلق إلهاً غيري وأنه رسوله . وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُْودُهُ في الأزض بِغَيْرٍ الحَقٌ) 
واعلم أن الاستكبار بالحق إنما هو لله تعالى» وهو المتكبر في الحقيقة» قال عليه 
السلام''' فيما حكاه عن ربه: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي والعَظَمَةُ إِزَارِي» فَمَنْ نَارَعَنِي واحداً مِنْهُمَا 


.7507 في ب: قوله تعالى. (؟) انظر الفخر الرازي 5؟/‎ )١( 
. الآجرّ: طبيخ الطين» والواحدة بالهاء آجرّة. اللسان (أجر)‎ )*( 

(5) انظر البغوي 7/5 747. (5) أي: سقط من الأصل . 

() انظر البغري 175/5. (0) في ب: لعلمهم. 

() انظر الفخر الرازي 15؟767/7. (9) الصعود. 


(١٠)انظر‏ الكشاف ”7/7 159. )١١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 


سورة القصص / الآيات : ين 1 2-2 ا رتت تت تي 


ألقيته في القا 3 يعر 93 وكين نوا م ا 0 

فولة ف :دكين الحق» حال أي 1 اكور | ماليسين غير النحق )«وطفوا تزه رقا ل 
يَرْجِعُونَ) قرأ نافع ل ويعقوب ايَرْجِعُونَ) مبنياً للفاعل» والتاقوة الع ل 

قوله : «تلكذكة وَحْوْودمْ فََبَدْتَهُمَ فى لبر 4 وهذا من الكلام المفحم الذي يدل 
على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه» مزهي -انكتتارا لبي واستقلالا لعددهم ‏ وإن كانوا 
الجم الغفير - كحصيات”'' أخذهن آخذا" في كفه وطرحهّنَ في البحر» ونحو ذلك أ 

وَجَعلَا فا روس سَحَاتٍ © [المرسلات : 07؟] #وَجلنٍ اليس وِلْْبَالُ كذكا لوسك [الحاقة 

]١ 5‏ وما كَدَرُوا الله حَقَّ هدرم وَالْأَرْضُ جَيْمِيصًا قبِصَكُةُ مه بوم الْقيَلمَةَ وَالسَمُوتُ مَطْوت يلت سمينهء 
(الومرة 37 ]د رلنى الشرعن كنها إلا تصوين أن "كل -مقلدون :إن يفك" فهو حقو بالسية 
إلى كدرقة""؟ اقائطلة كيت 1 عَاقية الظاليين ال لي 3 )0006 أي: صَيّرنَاهُم 
وقال الزمخشري: دعوناهم''''» كأنه فر من نسبة ذلك ل ا 
لاله لواف مذيي 230 ويدعزة طقة ل «ابقة» وقال الجبائي : لك أي بيّنا ذلك 
من حالهم وسميناهم به» ومنه قوله: «وَجَعَلُوا الملكيكة الدنَ هُمْ عبد ألسَمَنِ يق ه2010 
[الزخرف: .]١5‏ وقال أبو مسلم: معنى الإمامة التقدم» فلما عجَّل الله”*" 7 الدانك 
صاروا متقدّمين لمن وراءهم من 00 العاف 1 ومعنى دعوتهم إلى النار: دعوتهم إلى 
موجباتها من الكفر والمعاصيء فإن أحداً لا يدعو إلى النار ألبتة» وإنما 0 أله 
في هذا الباب» لأنهم بلغوا في هذا الباب إلى أقصى النهايات ومن كان كذلك استحق 
يكون إماماً يقتدى به في ذلك ال 

قوله: سس لْقيمَةَ لا ينْصَرُونَ# لا يمنعون من العذاب» كما تنصر الأئمة الدعاة 
إلى الجنة» «وَاتَبَعُوا في هَذِهِ الدَنيًا لَعنَةة خزياً وعذاباً. 


قوله: (وَيَْمَ القِيَامَة0” "2 فيه أوجه: 


.447 /ا4.‎ .4١4 أخرجه أبو داود (لباس) 209/4 أحمد 3758/7 آلا‎ )١( 


(0) فى ب: كل. (2 انظر الكشاف 7/7 159»ء الفخر الرازي 14؟/507. 

(8) در والعاتو (0) السبعة (494)» الكشف 2374/١‏ الإتحاف (4) . 
(؟) فى ب: لحصيات. وهو تحريف. (0) فى ب: أخذهن من أحد. 

فك في ب : أن كل مقدورات عظم . لك انظر الكشاف */ 9 ١/اء‏ الفخر الرازي 5504/715. 
)٠١(‏ في ب: قوله تعالى. )١١(‏ الكشاف ”7/7 .١720‏ 

)في ب: عن. 

)١1‏ لأن (جعل) إذا كانت بمعنى (صيّر) فيكون الله قد خلق ذلك لهمء والمعتزلة لا يجوزون ذلك. 
(5١)انظر‏ الفخر الرازي 5924/714. )١5(‏ لفظ الجلالة سقط من ب. 

.754 انظر الفخر الرازي 4؟/‎ )١0/( في ب: من الكفار.‎ )١( 


(1) انظر الفخر الرازي 4؟/504. (19) في ب: «ويوم القيامة هم». 
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أحدها: أن تتعلق”'' ب «المَفْبُوحِينَ»”" على أن (أل) ليست و أو موصولة 


واتسّع فيهء وأن تتعلق بمحذوف يفسره 'المَفْبُوجِيِنَ90) كأنه قيل ”2 : وقبحُوا يوم 
القيامة» نحو : ##لِمَمَلِكرٌ من الْمَاِينَ4 [الشعراء : 21174 أو يعطف على موضع «فى الدُِنْيَاكق 
أىَّ : وأتبعناهم لعنة يوم القيامة" 2. أو معطوفة على «لَعْنَة؛ على حذف مضاف» أي 00 


ولعنة يوم القيامة”" . 
والوجه الثاني أظهرهماء والمَقْبُوحُ: المطرود قبحه الله: طرده”". قال 
5 .ألا قَبَحَ اللَّهُ البراجعَ كُلَهَا ب ات و ا 
وسُمّي ضد الحسن قبحاً لأنَّ العين'''' تنبو عنه» فكأنها تطرده”” '» يقال: قبح 
قباحة» وقيل: ١مِنْ‏ المَقْبُوجِينَ؛: من الموسومين بعلامة منكرة» كزرقة العيون 01 


الوجوهء قاله ابن عباس 70 يقال : قَبَحَهُ الله وقَبَّحَهء إذا جعله قبيحاً. قال الليث: 
الله أي: نحاه من كل خير ع عل الله مدا نالصي عله ل 
العودة ااتوفال ا هي "من امَفبُوجينَ' هرج اليل 0 


مع رع 


0 وقد ايسا شور سَى ا يد ب من بعد مآ أَمْلَكَنَ القرورت لدو 4 قوم فوح وعاد 
وثمود وغيرهم والمراد 90 التوراةه بين تعالى أن الذي يجب التمسك به ما جاء به 
ونم الال 557 بنك بصائر للئّاس من 38 يستبصر به في باب ال 


قوله: بَصّائر' يجوز أن يكون مفعولا له” ''» وأن يكون حالا”" إما على حذف 


)١(‏ يريد بالتعلق هنا أن يكون معمولاً له. 

)١(‏ في ب: أن يتعلق ب «المقبوحين» كأنّه وقبّحوا يوم القيامة نحو (إني لعملكم من القالين». 

(9) انظر التبيان 7/5 .٠١71‏ (؟) انظر البيان 7/ 7375.» التبيان 7/ 2.١١71‏ 

(5) في ب: كأنه قال. () انظر مشكل إعراب القرآن ”/ 5 57”» التبيان 71/7 .1١‏ 

إ(ف4 أي : سقط من ب. 

(6) انظر مشكل إعراب القرآن 177/7ء البيان ”/ 7"7ء التبيان ١١1/7‏ 

(9) انظر الكشاف 17١/7‏ اللسان (قبح). 

29 البيت من بحر الطويل» قاله امرؤ القيسء وهو في ديوانه »2١7(‏ المفضليات (4717)» القرطبي /١‏ 
24 البحر المحيط 8/0 .٠‏ البراجم: مفاصل الأصابع» والمقصود بالبراجم هنا: أحياء من بني 
تمبعء وذلك أن أباهم قبض أصابعه. وقال لهم : كونوا كبرا جم يدي هذه ويربوع ودارم : داومو 
جدع: قطع. يدعو عليهم بالقبح والذلة. والشاهد فيه قوله: : «قبّح) أي : جعلهم مقبوحين مطرودين 


(0)في ب: المعنى . () في ب: تطردهم . 

(١)انظر‏ البغوي 1415/57”. )١(‏ انظر الفخر الرازي 5؟/ 5085. 
(5١)انظر‏ اللسان (قبح) . () مجاز القرآن ؟/ .١5١‏ 

(10) في ب: قوله تعالى. (14) في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. 
(0)انظر الفخر الرازي 5؟/ 7050 )5١(‏ انظر التبيان .١٠١ 7١/7‏ 


0 انظر الكشاف "/ 2٠107١‏ البيان ؟/ 5 737, التبيان 1١71/7‏ 


مضاف أي : ذا بصائرء أو على المبالغة» و «صدَّى) من حيث يستدل وف تك 
أن المتمسك به يفوز بطليته م الثواس» ووصفه بأنه ١رَحْمَةَء‏ لأنه من نعم الله : 
به يموز بطلبته من ب 6 ووصقه ب من نعم من 


:3 
ا 


روى أبو سعيد الخدري عن النبى ‏ كل أنه قال: ما أهلك الله قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من الأرض منذ أنزل التوراة غير أهل القرية التى مسخها الله 
قردة”". وقوله: الَعَلَّهُمْ يَتَذّكَرُونَ» بما فيه من المواعظ والبصائر. 


8 5 . 51 ع م دس موساء را اج يشورك م سءه سم سم ملظ سمس اس 
قوله تعالى: وما كنت جاب عر إذ فَضَيْسا إل موسى الامّر وما نت من 


0 
8 


7 م ححعثعم عه تج سس سلا ا اا 3 شترهة 2-0 5 1 

الشلهدين وَلدكنا أنثانا 0 فلطاول عليهم العم وما حت ثاوبيًا - أهل 
دسل 22 97 2 . اساده ع في مز 2 رب و. ّ 0 عرس 0 00 ء مدل 
مديرت تثلوا عليّهم يننا وَلَكنًا كنا مرسإيرت (4) وما كنت جاب الطور إذ نادينا 


7 وء دي سس هم 4.264 ممص هه ربعا س ه60 لس ايع رتاوس لله رخ م 
22 د -ه آ# و 
م2 راد دس همه 1 و 701 ىم نس مهمه عه ددع وده رمس ده 4 سرح سا آ[ه مه مو كد 
. م 0 بي د 5 2 - 2 9 5000-7 
إي) ولولا أن تصِيبَهم مُصِيبة يما دمت أيذيهمٌ فيفولوا رسا أَرَسَلْتَ إِليَنا رسولا 


و 


قوله: #وَمًا كُتَ يجن الْمَرْجِ4 (قال قتادة والسدي: وما كنت بجانب الجبل 
الغربي”؟2)”” فيكون من حذف الموصوف, وإقامة صفته قيامه”"' أو أن يكون من إضافة 
الموصوف لصفتهء وهو مذهب الكوفيين» ومثله: بَقْلَةُ الحَمْقَاء2"9؛ وَمَسْجِدُ الجامء0" . 
قوله: (إِذْ قَضَيْئَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ؛ أي: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة 
إلى فرعون وقومه» والمعتى: وما كنت الحاضر المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى ولا 
كنت من جملة الشاهدين للوحي إليه أو على الوحي إليه وهم نقباؤه الذين اختارهم 
للميقات”'. فإن قيل: لما قال: «وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الغَرْبِيَ» ثبت أنه لم يكن شاهداء 
)١(‏ به: سقط من ب. 0 انظر الفخر الرازي 5 7/ 700. 
() أخرجه البزار وابن المنذر» والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر 
الدر المنثور 7/6 .1١79‏ 
(4) انظر البغوي 5/ 750. (5) ما بين القوسين سقط من ب. 
(5) انظر التبيان 77/7 »٠١‏ البحر المحيط 0/ .١77‏ 
(0) البقلة الحمقاء : الرجلة» وهي بقلة حولية عشبية لحمية لها بزور رقاق يؤكل ورقها مطبوخاً ونيئاًء وسميت 
حمقاءء لأنها تنبت على طرق الناس فتداس . اللسان (بقل» رجل). المعجم الوسيط (رجل) . 
() اشترط الكوفيون لجواز إضافة الموصوف لصفته اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه» ومنع البصريون 
ذلك لأن الصفة عين الموصوف, ولأن المضاف إليه كالشيء الواحدء ولا يضاف الشيء إلى نفسه» 
وتأولوا هذه الأشياء على حذف مضاف تقديره: بقلة الحبة الحمقاءء ومسجد المكان الجامع. انظر 
الهمع 48/7 - 2.55 الأشموني 549/7 .59١0-‏ 
(9) انظر الكشاف ”/ 217١‏ الفخر الرازي 1057/5715. 
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لأن الشاهد لا بد وأن يكون حاضراً فما”'' الفائدة في إعادة قوله: «وَمَا كُنْتَ مِنَّ 
الشاهِِينَ) . 
تلك الوقائع : 9 فإنه بجر أن يكون 5 وله ها ةر 

قوله : : «ولكنا أَنَْنَا ونا وجه الاستدراك أن المعنى : وَمَا كُنْتَ شَاهِداً لموسى وما 
جرى عليه ولكنًا أوحيناه إليك؛ فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل به عل 40 
المسبب على عادة'*' الله في اختصاراته» فإن هذا الاستدراك هو شبيه”' بالاستدراكين 
بعده» قاله الزمخشري”9", وهذا تنبيه على المعجز'*. كأنه”" قال: إن في إخبارك بهذه 
الأشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعلم من أهله دلالةٌ ظاهرةً على نبوتك كقوله : 
أوَلَمْ تأتهم يَينَهُمَا فى ألسّحُفٍ الأوق »274 [طه : 18]. 

قوله: «وَمَا كُنْتَ نَاوِياً» أي: مقيماًء يقال: نَوَى يَنْوِي نَوَاءَ ونُوياًء فهو" ثاو 
ومثويٌ» قال ذو الرمة: 
7 3 لَقَذْ كَانَ في حَوْلٍ نَوَاءٍ نَوَيِبّه تَقَضّي لَبَانَاتِ وَيَسْامٌ سائفِ:9) 


وقال: 

6ت طال الكواه على رَسوَل الهف 09 
وقال العجاج : 

8 وَبَاتَ حيتُ بَدْخَُلًا لقو 
يعنى الضيف المقيم . 


قوله: ١تَبْلُو)‏ يجوز أن يكون خالا مد العسير فى اناوراك وأن يكون خبراً 


0 فى )١(‏ في ب: المواضع والوقائع. 
(9) انظر الفخر الرازي 7510//754. (4) في الأصل : على أن. 

(5) في ب: إعادة. () فى ب: يشبه. 

0) الكشاف 101/8 00 فونه العسره وسو ري 
(9) في ب: فإنه. وهو تحريف. )0١(‏ انظر الفخر الرازي 4؟//010؟. 


()فهو: سقط من ب. 
(0)البيت من بحر الطويل» وهو للأعشىء لا كما نسبه ابن عادل إلى ذي الرمة. وقد تقدم. 
)١(‏ صدر بيت من بحر الكامل» قاله عنترة بن شداد العبسي في هجاء قيس بن زيدء وعجزه: 
بيناللكيك وبين ذات الحوامل 
وهو في ديوانه (057). والشاهد فيه قوله: «الثواء) فإنه مصدر بمعنى الإقامة من الفعل ثوى. 
)١5(‏ من الرجز قاله العجاجء وهو في ديوانه (175")» مجاز القرآن ”07 القرطبي 759١/1١‏ البحر 
المحيط 7/ .٠١7‏ الثوى : : بيت في جوف بيت يقيم فيه الضيف فهو مكان إقامة. وهو موطن الشاهد. 
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ثانيآ”'': وأن يكون هو الخبرء و «ثَاوِياَ» حال”" وجعله الفراء منقطعاً مما قبله”” . أح 
مستأنفاً”؟ كأنّه قيل: وها أنت تتلو على أمّتك» وفيه بعد. 
فصل 

المعنى : «وَلَكِنًا أَنْعَأْنَا كَروَناً8 حلقنا آهما مخ بعك موسي «فَتَطاوَل عَلَيْهِمْ العمراء 
أ طالت عليهم المهلة؛ فنسوا عهد الله وتركوا أمرهء وذلك أن الله عهد إلى موسى 
وقومه عهوداً في محمد يِه والإيمان به» لها طال علديع العمرر حلقث القروة من 
بعد القرون نسوا””» تلك العهود وتركوا الوفاء بهاء «وَمَا كُنْتَ) مقيماً في أَمْلٍ مَذْيَنَ) 
كمقام موسى لبك ا ا تذكرهم بالوعد والوعيد”" . 

قال”"' مقاتل: يقول لم تشهد 000 مدين فتقرأ أعلى”' أهل مكة خبرهم © «وَلَكِنًا 

كُنَا مُرْسلين» في كل زمان رسولا”” 2 يعني : أرسلناك رسولاء وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه 

الأخار لوه عليهم زولا لقان طالستهاء » ولم تخبرهم بها'''أ» «وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ 
الطور) بناحية الجبل الذ ى كله" الشطلية موسى «إِذْ نَادَيْتَا) أي : نادينا موسى: خذ 
الكتاب بقوًةٍ. وقال ابن عباس: إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم: (يا أمة محمدٍ 
ل تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن 
تتعلزونى).:قال* وإنما فال ذلك حين اخار موسى شيمين “رجلة لميقات وين" .بوقال 
وشووه لجادك ال لموض فشتل امد مسوير 1" فا عوسي ديا وت ارلن اميد كال 
إنك لن تصل إلى ذلك». وإن شئت ناديت أمته وأسمعتك صوتهم» قال: بلى يا رب» قال 
الله تعالى : يا أمة محمدء فأجابوه من أصلاب آبائهه”" . 

قوله: «ولكن رغم من زيك4 أي أرَسْلناك وخمةه أو أعلسا 7 يذلل رع 030 
أو لكن رحمناك رحمة بإرسالك وبالوحي إليك وإطلاعك على الأخبار الغائبة عنك”9" . 


.٠١7١5 /7 ذكر هذين الوجهين أبو البقاء. انظر التبيان‎ )١( 

(؟) حكاه أبو حيان. البحر المحيط 7/ .١7‏ (”) مما قبله: سقط من ب. 

(5) قال الفراء: (أي: إنك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسىء ولم تكن هناك ثاوياً مقيماً فتراه 
وتسمعه) معاني القرآن ؟/7311. 


(5) في ب: ونسوا. (0) انظر البغوي 17/5". 

(0) في ب: وقال. (0) في ب: علماً. 

(9) انظر البغوي 47/7”»الفخر الرازي 761//75. 2 )٠١(‏ رسولاً: سقط من ب. 

(1)انظر البغوي 157/5". )١6(‏ في ب: يكلم. 

.761//5”5 انظر الفخر الرازي‎ )١5( في ب: جتتكم. وهو تحريف.‎ )١6( 
ب : محمد عَلِلِآ. ( انظر البغوي 2357/5 الفخر الرازئي 5؟//761.‎ ىف)١5(‎ 
١١77 في الأصل: أو علمناك. (18) انظر التبيان ؟/‎ )1 


()انتصب «رحمة» على المصدر عند الأخفش» فإنه قال: (فنصب «رحمة» على: ولكن رحمك رئك - 


255" سورة القتصص / الآيات: 44 - 40 


وكراعس :ب عض واب سيره «زخمة#بالرقد' ا أنت ع 
قوله: «مَا َنَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ؛ في موضع الصفة ل اقَوْما) والمعنى : لتنذر أقواماً ما 
الإهم وزرند بين تلك » يعني أهل مكةء «لَعَلْهُمْ يَتَذَّكْوُونَ1 . 


قوله”” : «وَلوْلا أن تُصِيبَهُمْ؛ هي الامتناعية» و (أنْ) وما في حيزها في موضع رفع 
بالابتداء”؟2: أي: ولولا أصابتهم بي وجرانيا محازت "نتدوم الوعاع ها ارلا 
رسلا“ . يعنى أن الحامل على إرسال الرسل إزاحة عللهم بهذا القول» فهو كقوله: 
ماللا يون ا حْجَة بعَدَ سل 4 [النساء: :]١116‏ وقدره ابن عطية: 
لعاجلناهم وى لاسعدي لهذا «فَيَقُولُوا» عطف على «تصيبهم' و «لَوْلا» الثانية 


تحضيض”'22 و «فنتبع» جوابه'''“. فلذلك نصب بإضمار «أن2. 


قال الزمخشري: فإن قلت كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي 
امس لا القول لدخول حرف الامتناع عليه دونه؟ قلت : + لقو ل هو الم 1 
يكون سبياً للإرسال» ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها 
جعلت العقوبة كأنها سيب للازسال بواشطة القول > قأمسكلك عليه (لو/ة0” 2+ وجيء 
بالقتول معط رقا اعزلقها ثالقات المططة بعتن البسيية ونقول معناو 7" إلى تولك ولولا 
قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلناء ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو 
له”*'2 يعاة قبوا مثلاً على كفرهم عاينوا ما الجئوا به إلى العلم اليقيني ببطلان”*'' دينهم لم 


- رحمة) معاني القرآن 7/ 707. ومفعول لأجله عند الزجاج فإنه قال : (والنصب على معنى: فعلنا ذلك 
للرحمة» كما تقول: فعلت ذلك ابتغاء الخير» أي : فعلته لابتغاء الخير» فهو مفعول له) معاني القرآن 
وإعرابه .١57/5‏ وقال الكسائى: هى خبر (كان) مضمرة بمعنى: : ولكن كان ذلك رحمةً من ربك . انظر 
مشكل إعراب القرآن 74/5 البيان ؟/ 74. 

.1١77 /7 البحر المحيط‎ 2171١ 7/* انظر الكشاف‎ )1( .1١ /7 البحر المحيط‎ )١١7( المختصر‎ )١( 


(*) في ب: قوله تعالى. (54) في ب: الابتداء. 
)20 في ب: : المصيبة . 
(5) قال الزجاج : (أي: لولا ذلك لم د يحتج إلى إرسال الرسل» ومواترة الاحتجاج) معاني القرآن وإعرابه 


75 » بابن عادل تابع ةك النقل. انظر البحر المحيط 1/ 157. 

(0) انظر البحر المحيط 7/ .١77‏ 

(8) قال ابن عطية (وجواب لولا محذوف تقديره: لما أرسلنا الرسل) تفسير ابن عطية 7١1/1١‏ وإبن عادل 
تابع لأبي حيان في هذا النقل. انظر البحر المحيط / 177. 

(9) قال أبو عبيدة: («لولا أرسلت إلينا رسولاً» مجازه: هلا) مجاز القرآن ؟//ا١٠.‏ 

(١٠)انظر‏ الكشاف »17١7/”‏ البحر المحيط 7/ 177. 

(١١)في‏ الأصل: لأن. )١1١(‏ فى ب: الواو. وهو تحريف. 

الى و تسافا )فى ات ١:‏ الولا. 

(5١)في‏ ب: سلطان. ١‏ 
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تفرلوا ل املكف ان و يرل . بل إنما يقولون إذا نالهم العقاب» وإنما السبب في 
0 هذا هو العقاب لا غير التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم» وهو كقوله”"': 
ولو روأ عادو لِمَا موأ عنَة» [الأنعام : 14]. 


قوله تعالى: #فَلَمًا باءهُمُ الْحَقٌّ مِنْ عِندِنًا فَالوأْ لَْلَا أوقه مِثْل مآ أوق موسو 


وَلَم يَححئُروأ يمآ وق موي ين قل الوأ ران مَطنهرا موا إن يكل كرو (2©) مل 
تحبا لك ملم أَثَمَا جد أهوائه ون أجل مم ابم هوبنة يسن هنك ترك 
َو إرك أله لا يبدى لمم أ ديرت © # وقد مَسَنَا كم القرل َم دوت 
جر م1 


9 ألَِيِنَ َلَْهُمْ الكتبٌ ين ميو هم يه بد يمون 2 وَإِدا بك عتم الوا 1ف ينه اند 
َّ فلو مون © رليك 5 


2 لأ ممه 
06 0 يما صتروا وبدرءون 


لْحَنّ من رَينآ إِنَا كنا م 
السدو الفكد ريما ولي كدر © مدا وذ يكوا اللعو أعرطوا عق الوا 3 
أ 0 نا لَك ا م : ملم َك 0 0 ال 


أقوله : «قَلَمًا ا ا الح" ند من عندنا قالوا يعني كفار مكة (لَوْلِاً) 
ردي 12 عار ها أرجن مولي دخات كاللاا سطناء: والعصاء وفلق البحر. 
وتظليل الغمام وانفجار الحجر بالماء والمنّ و 0 السّلوّئ وكلام الله ووه , 

وقيل: مثل ما أوتي موسى كتاباً جملةٌ واحدة*. قال الله عرّ وجل : «أَوَ لَمْ يَكْفْرُوا 
انرس و واختلفوا ذ في الضمير'"'' في قوله. : أَوَ لَمْ يكَفُرُوا9", » فقيل: إن 
اليهود أمروا قريش” اهلوا مسد اذاي يؤتى”"" مثل ما أُوتيّ مُوسَى - عليه السلاه”' "© 
- فقال تعالى : َل يَُُوُو هؤلاء اليهود ابما أرتِي مُوسَى» بجميع”"2 تلك الات 
الباهرة؟ وقيل : : إن الذين اقترحوا هذا هم كفار مكة؛ والذين كفروا بموسى هم الذين 
كانوا في زمن موسى إلا أنه تعالى يل “لخي الواحد» لأنهم في الكفر والتعنت 


كالشيء الواحد. وقال الكلبي: إِنَّ مشركي مكة بعثوا رهطا إلى يهود المدينة يسألونهه ”© 
)١(‏ الكشاف )١( .1727- ١79217/#‏ في ب: بالحق. وهو تحريف. 
زفق و: سقط من ب. (:) انظر الفخر الرازي 700 


(5) انظر البغوي 5158/57. 
(5) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .15١ 7٠0/715‏ بتصرف يسير. 
ه64 في ب: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. 


() قريشاً: تكملة من الفخر الرازي. (9) أن يؤتى: من الفخر الرازي . 
(١٠)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. ا مع . 


)1١(‏ في الأصل: يسألوهم 
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عن محمد وشأنهء فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفتهء فلما رجع الرّهط 
وأخبروهم'' بقول اليهودء و'"' قالوا: نه كان ساحراً كما أن محمداً ساحرء فقال تعالى 
في حقهم: 'أَوَ لَّمْ يَكَفُرُوا بِمَا أوتي مُوسَى مِنْ قَبْل2. 

وقال الحسن: كان للعرب أصل في أيام موسى ‏ عليه السلام”” - فمعناه على 
هذا: أو لم يكفر أباؤهم. وقالوا: موسى وهارون ساحران» وقال قتادة: أو لم يكفر 
ا ا ل ل ل ا ل ا 
ماعراة: وقيل”* :إن كقار قرش كانوا منكرين لجميع النبوات ثم إنهم لما طلبوا من 
الرسول معجزات موسى - عليه السلام”* 2‏ قال تعالى: «أَوَ لَّمْ يَكَفْرُوا بما أَوْتِيَ مُوسَى 
ِنْ قَبْل»: بل بما' ' أوتي جبع الالياد سس قل ء أي: ل 
التعنت» ثم حكى كي كيفية كفرهم بما أوتي موسى م وهو قولهم: ا 

قوله: «مِن قَبْلْ) إِما أن يععلق هت ايكمدواف أو ب «أُوتِيَ' 0 ".من قبل 
ظهورك” م 

قوله: «سَاحِرَانٍ» قرأ الكوفيون'''' «سِخْران» أي هماء أي: القرآن والتوراة» أو 
رضي وقازون: :وذلات على : المبالقة. ما نشت المكين أن على حدق 
مضاف. أي : ذوا سِحرّين» ولو صم هذا لكان ينبغي أن يفرد سحرء ولكنه قي شيهاً 
على التنويع» وقيل المراد: موسى ومحمد ‏ عليهما السلام قر العوراة 
والإنجيل» ل ا بو ف ا 

قوله: «تَظَاهَرًا؛ العامة على تخفيف الظاء فعلاً ماضياً صفة ل «سِحْرَان» أو 
اتاجزانهإى هاو" و اوقرا الحسن وبين .دن الحازيق الذتاري واب خيرة والبزيدي 
بتشديدها”"''؛ وقد لحنهم الناسء» قال ابن حان تشديده”*'' لحن» لأنه فعل ماض» 
وإنّما يُشَّدّد في المضارع”“'". وقال الهذلي: لمحي وا" وقانا أبو الفضل > لا اغرفت 


)00 فى ب: وأخبروه. (؟) و: سقط من ب. 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (54) في ب: فقالوا. 

)2( في ب: عليه الصلاة والسلام. (5) في ب: بل إنما. 

(0) في ب: موسى من قبل . (8) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 5؟/ 550 2.553١‏ 
(9) أي: سقط من الأصل . )٠١(‏ انظر الكشاف ”7/7 1797. 

(١١)وهم:‏ عاصم وحمزة والكسائي . السيعة (896). 16) في ب: جعلوها. 

(17) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في ب: و. 


(5١)السبعة‏ (545)» الكشف ١/5/5”‏ ه/1١ء‏ النشر ”7/7 23*51 257 الإتحاف (9145). 
)١5(‏ انظر مجاز القرآن 2٠١/7‏ تفسير غريب القرآن (779) . 

)١10/‏ المختصر »)١١7(‏ البحر المحيط // 5 ؟١. )١18(‏ فى الأصل : بتشديده. 

() المختصر .)١١7(‏ (750) انظر البحر المحيط 7/ 5 .١7‏ 
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ا 10011000 ا ع 
وجهه'''. وهذا عجيب من هؤلاء. وقد حذفت نون الرفع في مواضع حتى في الفصيح 
كقوله عليه السلام”" : «لآ تَدْخُلُوا الجَنّةَ حتى تُؤْمِئُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابَوا»”" ولا 
فرق ني كوفها بعك زاف أو ألف. أو ياء. فهذا''' أصله تتظاهران فأدغم وحذفت نونه 
0 وقرأ الأعمش وطلحة وكذا في مصحف عبد الله «اظاهَرا» بهمزة ة وصل وشد 
الظاء”"2 وأصلها تظاهرا كقراءة العامة» فلما أريد الإدغام سكن الأول فاجتلبت”"' همزة 
الوصل”*: واختار أبو عبيدة القراءة بالألف”*؟, لأن المظاهر”''' بالناس وأفعالهم أشبه 
منها بأن المراد الكتابين”' ''» لكن لما كان كل واحد من الكتابين يقوي الآخر لم يبعد أن 
يقال على شبيل المتجان تعاوتاء' كما يقال تظاهرت الأحار 237 

قوله: «وَقَالُوا إِنّا بكلّ كَافِرُونَ» أي بما أنزل على محمد وموسى وسائر الأنبياء» 
وهذا الكلام لا يليق إلا بالمشركين إلا باليهود”"", ثم قال: قل لهم يا محمد: «نَأَنُوا 
بِكِتّاب مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أَهدَى مِنْهُمَاه يعني من التوراة والقرآن» وهو مؤيد لقراءة «سِحْرَان» 
الك من كتابيهما على حذف مضاف» وهو مؤيد لقراءة «سَاحِرَان)» «أَتّيعْهُة وهذا تنبيه 
اير 5" 

قوله: (أنّبعْهُ) جواب للأمر وهو: «لَأَنُواة» وقرأ زيد بن علي أَنّبِعُهُ نَبِعُْ”*'' بالرفع 
استئنافآء أي : فأنا أتبعه" '" . 

قوله: «فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لّكَ» استجاب”"' بمعنى أجاب» قال ابن عباس: يريد فإن 
لم يؤمنوا بما جئت به من الحجح”7", ل لد 
أفضل منهماء وهذا أشبه بالآية”*'". قال الزمخشري: فإن قلت ما الفرق بين فعل 
الاستجابة فى الآية وبينه فى قوله: 


)١(‏ المرجع السابق. () في ب: عليه الصلاة والسلام. 

() وهو قول ابن مالك» انظر شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (؟!١  2)١/7‏ 
شرح الكافية الشافية .5١١ - ٠١9/١‏ والحديث أخرجه مسلم (إيمان) /١‏ 27/5 الترمذي. (استئذان) 5/ 
7 أحمد ١/لاكك 391١/5‏ ”دق /الاى. 5460. 


(4:) في ب: وهذا. (5) انظر البحر المحيط / .١١5‏ 
() المختصر .١١*‏ البحر المحيط // 5 ؟١.‏ 0) فى ب : فاختلف. وهو تحريف. 
(6) المختصر »)١١7(‏ البحر المحيط /ا/75١1.‏ (9) أي: «ساحران» . 

٠١‏ ) في الأصل: الظاهر. )١١(‏ في ب: بالكتابين. 

(6١)انظر‏ الفخر الرازي 7/515 571. (1) المرجع السابق. 

(5١)في‏ ب: و. )١5(‏ فى ب : تبعه. 

0 )انظر معاني القرآن للفراء 2707/7 البحر المحيط 54/7 ؟7١.‏ ْ 

(10) في ب: فاستجاب . )١8(‏ انظر الفخر الرازي 7/55 .751١‏ 


(9) المرجع السابق. 
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1 قل كوس عند 15م لدان 

حيث عدي بغير لام”"'؟ قلت: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى 
باللام؛ ويحذف الدعاء إذا عُدَي إلى الداعي في الغالب» فيقال: استجاب الله دعاءه أو: 
استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءى» ا الببت فمعناه: فلم يستجب دعاءه 

20 ضف 5700 ا ا 620 1 5 
على حذف المضاف . وقد تقدم تقرير هذا في البقرة »؛ وأل استجاب بمعنى أاجاب» 
والبيت الذي أشار إليه هو: 
١‏ 2 ودَاع دَعَا يَا مَنْ يجيب إلى النّدَا فَلْمْيِسْتَجِبْهُعِنْدَدَاكَ مُجيبُ" 

والناس ينشدونه على تعذدّيه بنفسه» فإن قيل: الاستجابة تقتضى دعاءء فأين الدعاء 
هنا؟ ا «فَأنُوا بكتّاب» أمرء «الاخن دعاء إلى 0 وقال: «فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَبِعُونَ 
بقوله: 3 حر م ا ل ير ل دل من أعظم الدلائل على فساد التقليد» 
وأنه لا بد من الحجة والاستدلال «إنَّ الله لا يَهْدِي القَوْمَّ الظَّالِمِينَ) . 

0 «وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُم القَوْلَ؛ العامة على تشديد «وَصَلْنَا؛ إما من الوصل ضد 
القطع أي : تابعنا بعضه ببعض”'". قال الفراء: أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعض” "© 
وأصله من وصل الحبل» قال : 

015 - فَشْل لِبَنِي مَرْوَانَ ما بَالُ ذِمَتِي بِحَبْل ضَعي ف لأآيَرَالُ يُوصّلُ9) 


)١(‏ سيأتي تخريجه بعد. (؟) في الكشاف: بغير اللام. 

9) الكشاف 9/ 107. 

05( 00 تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فإنْي قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا 

..* [البقرة: .]١1857‏ انظر اللباب ١4/1/ا".‏ 

0( 0 قاله كعب بن سعد الغنوي. وهو في مجاز القرآن 0 
الأصمعيات 45» الاقتضاب 7/ 278949 المسائل العسكرية للفارسي (55١).؛‏ أمالي ابن الشجري /١‏ 
”, اللسان (جوب). البحر المحيط ١١15/7‏ شرح شواهد الكشاف »23١(‏ والشاهد فيه قوله: (فلم 
يستجبه) فإنه بمعنى (لم يجبه) وهو متعد بدون حرف الجر. 

(5) انظر الكشاف "/ 21١077‏ الفخر الرازي 751/75. 

(0) في ب: نبي . وهو تحريف. (8) انظر الفخر الرازي 7517/575. 

(9) في ب: قوله تعالى. 

(١)انظر‏ مجاز القرآن 2٠١8/7‏ تفسير غريب القرآن (78”) . 

)١١(‏ معاني القرآن ؟//8017. 

/١١ القرطبي‎ 23١8/7 البيت من بحر الطويلء» قاله الأخطل» وهو في ديوانه (7171)» مجاز القرآن‎ )١١( 
والشاهد فيه قوله: (يوصّل)» أي: أن العلافة بيني وبينكم غير قوية.‎ .١7١5 /7 البحر المحيط‎ »064 
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وا العا أوصالاً أي : أنواعاً من المعاني ‏ قاله مجاهد”' ‏ وقرأ الحسن 
يتخفيف الضاد”” ' وهو قريب مما تقدم؛ قال ابن عباس ومقاتل : ونا : بيّنا لكفار مكة 
- بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية د كين عذبوا تكدبيييب”*» وقال: ابن زيد: 
وصلنا لهم القول: خبر الدنيا بخبر الآخرة» حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدني””) 
007 يَتَذَّكّرُونَ)» ثم لما أقام الدلالة"2 على النبوة أكد ذلك بقوله: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ 
الكِتَابَ دا 

قوله 0 آتَيِنَاهُمْ) مبتدأ و «هُمْ) مبتدأ ثان و «يُؤْمِنُونَ) خبره» والجملة خبر 
الأول 2: و «بو؛ متعلق ب 'ايُؤْمِنُونَ9» وقد يُعكرا"» على الزمسخشري وغيره من أهل 
البيان» حيث قالوا: التقديم يفيد الاختصاص وهنا لا يتأتى ذلك. لأنهم لو خصّوا إيمانهم 
بهذا الكتاب فقط لزم كفرهم بما عداه وهو عكس المراد وقد أبدى أهل البيان هذا في 
قوله: #إعامنًا يه وَعَيِِّ يكنا 4 [الملك: 9؟] فقالوا: لو قدم «به» لأوهم الاختصاص 
بالإيمان بالله وحده دون ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذا بعينه جار هناء 
والجواب : أن الإيمان بغيره معلوم فانصبٌ الغرض إلى الإيمان بهذا. 

فصل 

قوله: «الَّذِينَ آتَيْئَاهُمُ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِه؛ أي من قبل محمد - وَلِ ‏ وقيل: من قبل 
القرآن «هُمْ به يُؤْمِنُونَ»» قال قتادة: نزلت في (أناس من)”'' أهل الكتاب عبد الله بن 
سلام وأصحابه'' ' . وقال مقاتل: هم أصحاب السفينة الذين قدموا من الحبشة أربعين 
رجلا من أهل الإنجيل وآمنوا بمفحمذ 1*6 

قال سعيد بن جبير: قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي كَل" "'' فلما رأوا ما 
بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يا نب الله إن لنا أموالاً فإن أذنت لنا انصرفنا فجتنا بأموالنا 
فواسينا المسلمين بهاء لاوا اع نوا الا وا الواح يواسمن را ايم 
للد لتاقم الكتاب» إلى قوله : «ومِمًا رَزَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ»”*'2: وعن ابن عبامي ١‏ 0 
نزلت”*'2 في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثما 


)١(‏ في ب: وإما من. (4) في ب: تفكر. وهو تحريف. 


(؟) انظر البحر “المحيط ا/ .1١76‏ (١٠)فى‏ النسختين: موسى. والتصويب من الفخر 
8" الحو ااا حي ا الرازي. 

(5) انظر البغوي 759/5 .,"6٠0‏ (١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/757. 

(4) انظر البغوي 7090/5. (1١)انظر‏ البغوي ."0١0/5‏ 

() في ب: الدلائل. (1) في ب: كله وشرف وكرم ومجد وعظم. 

0) انظر الفخر الرازي 5؟5557/5. (5١)انظر‏ البغوي ”/3"65. 


(8) انظر التبيان 1717/7 (15)في ب: أنها نزلت. 


الل سس سمورة القصص/ الآيات: 48 - 


من الشام'''» وقال رفاعة”©: نزلت في عشرة أنا أحدهمء وصفهم الله فقال: (إِذَا يُتْلَى 
عَلَيْهِمْ) ب يعنى: القرآنء قالوا : «آمَنَا به إِنّهُ الحق مِنْ رَبنَا نا كُنَا م مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ؛» وذلك 
أن النبي - وَل - كان مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» أي كنا من قبل القرآن مسلمين 
ين د - يكِِ - أنه نبي حق”" . 

قوله : «أُوليِكَ يُؤْتَْنَ أَجْرَهُمْ مَْنَيْنَه منصوب على المصدر” “6 و «بمّا صَبَرُوا» ما 
تعدرنة - رزالناء مان بد 00 5050 6 لد رفس لاسن م ١مَرَنَيْنِا‏ أي : بإيمانهم 
عابم الي" “» وقيل: يُؤْنَوْنَ أَجْرَهُمْ)”"2 مرتين لإيمانهم بالكتاب الأول وبالكتاب 
0 *وقيل” الإيماديج بالأنبياة: الذين كائرا قبل متحيد ‏ غلبه الفيلة 177كآ وهررة 

يمانهم بمحمد ‏ يَلَِا''' - وقال مقاتل: لما آمنوا بمحمد ‏ كك - شتمهم المشركون» 
0 عنهم فلهه””) أجران» أجر على الصفح واج على الا اك وقوله «يمّا 
صبَرُوا' أي على دينهم» قال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكقاب الوا ار 0 

قوله: «وَيَدْرَءُونَ بالحَسّئَة السَّيّئَة) أي بالطاعة المعصية المتقدمة» قال ابن 0 
عرق بشفناد: :]نا لز إلة لارام اد 0 وقال عفنا 150 يدفعون ما سمعوا من 
الأذى والشتم من المشركين بالصفح لخاود » وَممَا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُون في الطاعة. 
1 وإذا سمعوا اللفو اوه القبيح من القول أعرضوا عن وذلك أن المشركين كانوا 
يسبُون مؤمني”" '' أهل الكتاب. ويقولون تنبا لكم تركتم: يدك فيعوفنون عنهم ولا ديردون 
عليهم”' "“». «وَقَانُوا لَنَا أَعْمَالُما وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ», لنا ديئنا ولكم ديتكمء «سَلام عَلَيْكوْك 
ليس المراد سلام التحية ولكنه سلام المتارك؛ ومعناه: سَلِمْتُمْ ما لا نعارِضكُمْ بالشتم 
والقبح» ونظيره لوَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلُونَ دَالُوأ سلما [الفرقان: 17]. ثم أكد ذلك تعالى 
بقوله حاكياً عنهم الا نَبْتَفِي الجَاهِلِينَ؛؛ أي: دين الجاهلين» أي: لا نحب دينكم الذي 


."ه٠0/5 انظر البغوي:‎ )١( 
(؟) هو رفاعة بن خديج» صحب النبي - كَل - وعمه ظهير بن رافع وابنه أسيد بن ظهير قد رويا عن النبي‎ 
.)08110/( يكلِِ - المعارف لابن قتيبة‎ - 


(9) انظر البغوي 761/5. (؟) انظر التبيان ؟/ 77 .١١‏ 

(5) ما: سقط من ب. (5) في ب: بنفس . 

(0) في ب: يؤتون أجرهم مرتين. (8) انظر الفخر الرازي 4؟557/1. 
(9) ما بين القوسين سقط من ب. )٠١(‏ انظر البغوي .80١/5‏ 


)١١(‏ في ب: عليه الصلاة والسلام. 

(١١)في‏ ب: عليه الصلاة السلام» وانظر الفخر الرازي 7/514 557. 

(1) في ب: فلم. (5١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/ 7557. 
(5١)انظر‏ البغوي .701١/5‏ () المرجع السابق. 

.561١/5 في ب: وقال تعالى. وهو تحريف. (18) انظر البغوي‎ )١0( 

(1) في ب: يسمعون موسى . )5١(‏ انظر البغوي 5/ ؟707. 


سورة القصص / الآيات: كه_ وه السب ب اويا ري وبااي سبيت ]31/1 


أنتم عليه”'"» وقيل: لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه””'»: قيل: نسخ ذلك بالأمر 
بالقتال .وهو بعيد» ٠‏ لآن ثرك المسافية متدوب» وإن كان القتال (واج]”07)” 2 . والله 
أعلم . 

قوله تعالى: #إنك لا تجرى من لمت مك يلكي أله يع م يلكا وفر أ 
بالْمهئينَ (©) وَقَائواً إن ند ّم ألثدى مَعَكَ مكلف ين أتيينا ضِن ول تسكن | 0 
إليد كرت سل عو 6 د أ 21 أَحَيم لا بكرت 9 أقاصتا 
من فَرَييِعَ بَطِرَتَ مَِسَتَهَا للك متهم لز شك تند إل يلآ وحكُنًا ححنُ 

1 4 0-00 


ارس 9 وما كن ديُّكَ مُفْيكَ الثرئ عق يك ف تهات سُولا يتوأ عليه انا وما 


حكن مودي الشرعت إِلَا مثا يبس 4)©9 

قوله تعالى: #إِنَّكَ لا تجَرِى مَنْ أَحبَبَت» أي: أحببت هدايته» وقيل: أحببته لقرابته» 
قال المفسرون: نزلت في أبي طالب قال له النبي - يَكِِ ‏ قل : لا إِلّه إلا الله أشهد لك بها 
يوم القيامة» قال: لولا أن تعيّرني قريش» تقول: إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها 
عينيك» فأنزل الله هذه الآآية2 . 

فصل 

قال في هذه الآية : ٍَإَكَ لا تبرى مه لتك مَلكنّ لهجي من يتاذ وقال في آية 
أخرى #وَِنكَ لَب إِلّ صط م 2 مُسَتَّقِيوِ # [الشورى : ]2 ولا تنافي فإن الذي أثبته وأضافه 
إليه الدعوة» والذي نفاه عنه هداية التوفيق وشرح الصدورء وهو نور يقذف في القلب 
فيجيء به القلب كما قال سبحانه «أٌ من 36 مَبَدًا َيِه وَجمَلَنَا أ ًا يَى يهه فى 
لايس 0/7 [الأنعام: 7؟1]. 


0 


2 


0 أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلالء فقالوا: قوله: «إِنَّكَ لآ 
َهدِي مَنْ أَخْبَنْتَ وَلَكنْ الله يَهْدِي مَنْ يَمَاهُ» يقتضي أن تكون الهداية في الموضعين بمعنى 
واحد لأنه لو كان المراد من الهداية فئ قوله (إِنّكَ لآ تَهْدِي) شيئاء وفى أقولة + ولك الله 
تكدق كفن شان كيعا آحر لاختل النظم» ثم إما أن يكون المراد من الهداية بيان الأدلة 


)١(‏ انظر البغوي 7077/57. (؟) المرجع السابق. 
(9) انظر الفخر الرازي 7/515 777. (54) ما بين القوسين في ب: واجب. وهو تحريف. 
(5) أخرجه البخاري (جنائز) 2776/١‏ مسلم (إيمان) 200/١‏ أحمد 554/9» 0551١‏ وانظر أسباب 
النزول للواحدي .)7557-751١(‏ 
() في ب: قاله. 0 انظر الفخر الرازي 7/70. 
اللآباب/ ج6١/‏ م8١‏ 


ااا سس سس صورةالقصص / الآيات : 5 ذه 


والدعوة إلى الجنة» أو تعريف طريق الجنة أو خلق المعرفة على سبيل الإلجاء. (أو خلق 
المعرفة في القلوب لا على سبيل الإلجاء)”'' لا جائز أن يكون المراد (بيان الأدلة» لأنه 
عليه النسلام اهلاق الكل .بهذا لين لي بر" الهداة التى نعي الله عطويها ركذا القول 
في الهداية بمعنى الدعوة إلى الجنة؛ وأما الهداية بمعنى تعريف الجنة فهي أيضاً غير 
فراة: لأنه تعالى علّق هذه الهداية على المشيئة . فمن وجب عليه أداء عشرة دنانير لا 
يقول أعطي عشرة دنانير إن شئت» وأما الهداية بمعنى الإلجاء والقسر فغير جائز. لأن 
7 5 5 0 زهرفق َ 
ذلك عندهم قبيح من الله تعالى في حق المكلف. وفعل القبيح مستلزم للجهل أو 
الحاجة وهما محالان» ومستلزم”*' المحال محال» فذلك محال من الله والمبدال ور 
ا رلخاوت تجار لو د ا الوا الى 0 
الكلام””' على هذا الوجه سقط ما أورده”'2 القاضي 0 عن 00 
قوله: «وَهُوَ أَعْلَّمْ بِالمُهْتَدِينَ؛ أي أنه المختص بعلم الغيب فيعلم من" يهتدي ومن 
ان عو ع د ار رت 1 
م 0 الخطف الانزاع بسرعةة © لزنت 


إن الْبعناك على دينك خفنا أن رسن المريه من رع ده كأخات الله" عنه من 


وجوه الأول: قوله ول تمكن ليح رما آمنأك أي أعطاكم مسكناً لر ل د 
إما لأن العرب يحتر مون الحرم ولم يتعرضوا لسكانه» فإنه يروى أن العرب خارج الحرم 
كانوا لا يتعرّضون لسكان الحرم'"'©. 

قوله: «تْتَخَطَفُ» العامة على الجزم جواباً للشرط» والمنقريّ بالرفء”""2: على 


حذت الفاء+ كقولة: 
01 من يَفْعَلٍ الحَسَئَاتٍ اللّهُ يَشْكرُهَ9" 
)١(‏ مابين القوسين سقط من ب. (5) ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 
() في الأصل : ملتزم . (5) في الأصل : وملتزم . 
للد في ب : هذا الكلام. () في ب: ما أورد. 
(0) انظر الفخر الرازي 7/56 - 4. () في ب: بمن. 
(9) انظر الفخر الرازي 6؟/5. )٠١(‏ المرجع السابق. 


(١١)في‏ ب: الله تعالى. 

(00)انظر الفخر الرازي ١4/76‏ وأسباب النزول للواحدي 567. 

(١)انظر‏ البحر المحيط 7/10 .١17‏ ش 

)١5(‏ صدر بيت من بحر البسيط» قاله حسان بن ثابت» أو عبد الرحمن بن حسان» وعجزه: 


والشِرّبالشِرّ عندالله مثلان 


سورة القصص / الآيات : 5ه وه 58/0 


وكقراءة ايُدْركُكمْ0”' بالرفع”', أو على التقديم وه ردهت متسيوية 7 

قوله: م وَلَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرَماً؛ قال أبو البقاء عذَّاه بنفسه لأنه بمعنى ١جَعَل)‏ وقد 
ا ل ل و /0 7 ] و امَكُنَّ) متعد بئفسه من 

7 42 

غير أن يضمن معنى «جَعَلُ) و اا ؛ وتقدم تحقيقه في الأنعام وآمناً قيل 
تمعشن مؤمن أئ : يؤمن مخ دخلا '“» وقيل: هو على حذف مضاف» أي : آمناً أهله 
وق قاغل كمض اليه أي ذا أ 

قوله: «يُجْبَى) قرأ نافع بتاء التأنيث مراعاة لقا تور ا والباقون بالياء للفصل 
ولأن تأنيثه مجازي والجعلة عنودت ار ما ” “6 وقرا العامة.١ثَمَوَاتُ)‏ متحتي )0١7‏ 
)052 ا 
ينا جمع ثُمُر بضمتين» وبعضهم بفتح و وسكون 7 

قوله: «رزقاً» إن جعلته مصدراً جاز انتصابه على المصدر المؤكدء لأن معنى ١يُجَبَى‏ 
إليه) يرزقهم وأن ينتصب على المفعول ا" والعامل محذوف» أ ويا كاله 
رزقاء وأن يكون في موضع الحال من اثَمَاتِ؛ لتخصصها بالإضافة؛ (كما ينتتصب عن 
التكرة المعتفيعية 7 إن عمستلعه سينا نيط وو 01" اتسين على الال عد 


- وتقدم تخريجه. والشاهد فيه هنا قوله: (الله يشكرها) حيث حذفت الفاء من جواب الشرط للضرورة» 
والأصل : فالله يشكرها. 

.]74 في النسختين: يدركُم. من قوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت4 [النساء:‎ )١ 

(؟) وهي قراءة طلحة بن حسان. المختصر (77). 

(7) قال سيبويه: (وسألته عن قوله: إن تأتني أنا كريمٌ»» فقال: لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعرء من قبل 
أنا كريمٌ يكون كلاماً مبتدأء والفاء وإذا لا يكونان إلا متعلقتين بما قبلهما فكرهوا أن يكون هذا جواباً 
حيث لم يشبه الفاء) الكتاب 074/7 وقال: (... فإن قلت: إن تأتني زيدٌ يقل ذاكء جاز على قول 
من قال: زيداً ضربتهء وهذا موضع ابتداء» ألا ترى أنك لو جئت بالفاء فقلت: إن تأتني فأنا خيرٌ لك» 
كان حسناًء وإن لم يحمله على ذلك رفع وجاز في الشعر كقوله: الله يشكرها) الكتاب .١١5/7‏ 

(5) [العنكبوت: /ا7]. وانظر التبيان 55/5 .٠١‏ 

(5) من قوله تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكتاهم في الأرض ما لم نمكن لكم» 
[الأنعام: 1]. 

(5) انظر معاني القرآن للفراء 208/5 التبيان ؟/ .1١75‏ 

097 انظر التبيان 7/ 23١75‏ القرطبي ."0/١‏ 

(8) السبعة (596)» الكشف ما النشر ”7/ 27”57 الإتحاف 757. 

(9) أيضاً: سقط من با. 29١‏ فى الأصل : بالفتحتين. 

(1) المختصر »)١١7(‏ المحتسب 7/ 167» البحر المتفيفل / 3 . 

)١١(‏ اثَمْرات» المختصر »)١١1(‏ البحر المحيط 2177/17 ولم تعز إلى قارىء معين 

:4)١6(‏ سقط من ب. )١4(‏ في ب: يسوق. 

(5١)مها‏ بين القوسين سقط من ب. )١5(‏ في: للمرزق. 


كام __.ءن1_ رسهمشههه سس سسسسبسبيسببي مور ةالقصص / الآيات : كه_وهم 


اتكراكت)!7" ومعتى الا أي يجلب ويجمع؛ يقال: جبيت الماء فى الحوض أي : 
جمعته”"”' قال مقاتل : سجن إل الجزع ا نذوات كل تووور فاو لك انرا تامتر في ل 
يتلكونة اندها تقو له عي 

قوله: «وَكُمْ 0 أي: من أهل قرية «بَطِرَثْ معيشتها؛. قال 
الزمكشوى”: البظر شوء اعمال الغ وهو أنالا يحفظ عق الل قعال ”9 :وانتضي 
«مَعِيشَتَهًا» إما بحذف الجار واتصال الفعل”*' كقوله: «و] اغنذ تر ترة 4 [الأعرافت: 
0 أو بتقدير حذف ظرف انم أصله: بطرت أيّام معيشتها” 5 وإما بتضمين 
اتطرت امع كقرك ار .شطرت*"أوطلى لشي" أو عل العقبية لمق لوقك 


وهو قريب من «سَفِهَ نَفْسَّه("2. قال عطاء: عاشوا فى البطر فأكلوا رزق الله» وعبدوا 
0200 1 


قوله: الَيِلْكَ مَسَاكِئهُم لَمْ تُْكَنْ مِنْ بَعْدِمْ إلا ليلا قال ابن عباس لم يسكنها إلا 
الوه ومارٌ الطريق يوماً أو ساعة''''. معناه: لم تسكن من بعدهم إلا سكوناً يسيراً 

قليلاء وقيل: لم يعمّر منها إلا أقلها وأكثرها خراب”"'2. فقوله: الَمْ نُسْكَنْ؛ جملة 
حالية» والعامل فيها معنى تلك”"''» ويجوز أن يكون خبراً ثاني'*' 22 و «إلا قليلا» أي : 
الاعمكم لك أ لد اومان 0 أو إلا مكانا عو «وكنًا تَحَنُ 
الوَارئِينَ» كقوله: نر لْأيّصَ وَمَنْ عَليَا4 [مريم: .]1١‏ 

قوله: «وَمَا كَانَ رَبْكَ مُهْلِك القُرَى بظلم» د يعني القرى الكافرة أهلها حتى نبعث في 
أمّها رسولاء أي في أكثرها وأعظمها رسولاً يتذرهم وخصٌ الأعظم ببعثة الرسول فيها لأن 
الرسول يبعث إلى الأشراف» والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما 


() انظر الكشاف ”/ »١75‏ البحر المحيط /ا/75١.‏ 

(0) انظر الفخر الرازي 6؟/ 5. (") انظر الكشاف ”/ 175. 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر الكشاف 2174/5 وعزاه أبو حيان إلى الزجاج. انظر البحر المحيط 7/17 177. 

.١77 7/7 أي: خسرت معيشتها. وعزاه أبو حيان إلى أكثر البصريين. انظر البحر المحيط‎ )١( 
.١77 7/10 على مذهب الكوفيين؛ انظر معاني القرآن للفراء 2708/7 البحر المحيط‎ )0 

(4) وعزاه أبو حيان إلى بعض الكوفيين. انظر البحر المحيط 7/10 .١177‏ 

(9) من قوله تعالى: ومن يرغب عن ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه» [البقرة: 10]. 


(١0)انظر‏ البغوي 7"00/5. 1 انظر الكشاف ”/ 10/5ء» الفخر الرازي 5/56. 
(0)انظر البغوي 30 )1١(‏ فى ب : تلك معنى تلك . 

.10/0 /6 انظر الكشاف‎ )١5( 1١77/7 انظر التبيان‎ )١15( 

(0١)في‏ ب: ا و. )١0‏ انظر التبيان ”/ .1١77‏ 


.١7 7/17 فيكون الاستثناء من المساكن. البحر المحيط‎ )١18( 


سورة القصص / الآيات : ااا ا" 


حولها”''. وهذا بيان لقطع عذرهمء لأن عدم البعثة يجري مجرى العذر للقوم؛ فوجب 
ألا يجوز إهلاكهم إلا بعد البعثة. 

وقوله: الوخلى علبي اباينا» أي يؤدي ويبلّغ» كالزمفاسل: يخبرهم الرسول أنَّ 
العذاب نازل بهم إن لم يؤمنوا” ©. «وما كُنَا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون»: مشركون 
أي : أهلكهم بظلمهمء وأهل مكة ليسوا كذلك» ؛ فإن بعضهم قد آمن وبعضهم قد علم الله 
دهم لقع :ننه ورا اكه رقرع عن تطاو زر و 3 

قوله تعالى: 9وَمآ وتسم من شَنْء َم لحيو لدي يي وما عند لَه 
دَق ألا قود (©) أن وَعَدنَهُ وَعدًا حسا هَهُرَ فيه كس مُنَسَهُ مع الكيوة لذن 
رمم ينه من التخطية (0) َي ايوم قل نا شدت الي تق يموت 
009 فَالَ لدينَ حو حَنَ عَم اقول را ينا وله الَذِنَ أغوينا أغوء َهُمْ كما عَوَينا آنآ إلتلكت ما 


م إيانا يعبدوت 92 وَقبِلَ را سك َعوهر كر تبلا 0 0000 وَ أَنَهُم 
كَاوأ نت 69 م دوم مَل م10 أعبَشدُ انرسي © 6 
يَرَيَِذِ هَهُمْ لا يَتسَدَلْنَ 4 

يي 0 مِنْ شَيْء فمَتَاع الحَيّاةٍ الدّنْياك» أي فهو متاع , وقرىء فمتاعاً 
الحياة بنصب امَتَاعاً""2 على المصدرء أي: يتمتّعون”" متاعاً «والحَيّاةَ نصب على 
الظرف” اراي وديا أراء حاتي تس تزلق كان انقو و1" وز رَمَا عِنْدَ الله 
خَيد وأبق؛ بهذ3"'؟ جواك عن شبهتهم فإنهم إن قالوا تركيا”''" الدين لل فرنه الدنياء 
فبيّن تعالى أن ذلك خطأ عظيم.ء لأن ما عند الله خيرٌ وأبقى (أمّا أنه خير)'"") 
لوعي 2177: الأول أن المناتع متاك أعظمء والثاني: أنها خالسة عر الشر اتن ومنافع 
الدتنا مسوية بالمهنان يز المضان قبن أكني وام ل( اشر وإلكزي ”انمه غير 
منقطعة ومتى قوبل المتناهي بغير المتناهي كان عدماً فظهر بذلك أن منافع الدنيا لا نسبة 


5-5-5 


لها إلى منافع الآخرة» فلا جرم نبه على ذلك فقال: «أفلا تخفلرة؛ أن الباقي خيرٌ من 


اه م 024 - 


فَعَِيَتٌ عَلَهِم الأباء 


)١(‏ انظر البغوري 5/ 5"00. (0 المرجع السابق. 

) انظر الفخر الرازي 6؟/5. (4) فى ب: قوله تعالى. 

(5) فى الأصل: فما. ١‏ 

000 المتفطر 1 البحر المحيط 2١١1/17‏ غير معزوة إلى قارىء. 

(0) في ب : يتمتعوا . (8) انظر البحر المخيط 1/ .١71/‏ 

(4) انظر البغري 505/5. )٠١(‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 5؟/ ل. 
)1١(‏ في ب: إن تركنا. (؟١)‏ ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. 


)١5(‏ في ب: لأنها. وهو تحريف. (15) في ب: فإنها. وهو تحريف. 


يلف سورة القصص / الآيات: 55-5٠١‏ 


الفاني يعني أن من لا يرجح منافع الآخرة على منافع الدنيا كأنه يكون خارجاً عن حد 
العقل. ورحم الله الشافعي حيث قال: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك 
الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله - تعالى ‏ لأن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير 
انهم إلا المشعتلين بالطاعة»مقانم راجت الله .اتنا اجده من سد لكل بوكر د 
عمرو (أَقَلاَ يَعْقِلُونَ» بالياء من تحنت: التفاتاء والباقون بالخطاب7) ري على ما تقدم. 
فول دأمة وَعَذْنَاهُ» قرأ طلحة اأْمَنْ وَعَدْنَاهُ» بغير فاء”” «وَعْداً حَسَّناً؛ يعنى 
الجنة «فَهُوَ لآقيه) مصيبه ومدركه وصائرٌ إليه «كَمَنْ مَتَعْنَاهُ منَاعَ الحَّاةٍ الدَنْيَا وتزول عن 
قري لم هُوَ يَوْمّ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضَرِينَظ النار”''» وقرأ الكسائي وقالون: اثُمَّ هُوَ) 
بسكون الهاء إجراءً لها مجرى الواو والفاء. والباقون بالضم على الأصل”"'. وتخصم 
لفظ «المُخْضَّرِينَ» بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن» قال تعالى #لَكُتٌ من 


لمحْصَرنَ* [الصافات : 07] لويم لَمحْصَرُنُ4 [الصافات: ]1١7‏ وفي اللفظ إشعار به 
لأن الإحضار يشعر بالتكليف والإلزام» وذلك لا يليق بمجالس اللذة» وإنما يليق بمجالس 
الضرر والمكاره”” . قوله”" : «وَيَوْمَ يَُادِيهِمْ فَيَقُولُ أَئْنَ تركايي لدي كش ترعمون) في 
الدنيا أنهم شركائي وتزعمون أنها تشفع فتخلصكم من هذا الذي نزل بكمء وتزعمون 
مفعولاه محذوفان(١٠)‏ أي : (تزعمونهم شركاءء”"")2""0. «قال الَّذِينَ حَقَ عَلَيْهِمُ القَوْلُ؛ 
أي : وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة وقيل: الشياطيه 9" . 

قوله : '«هؤُلاء الْذِينَ أغويئا» فيه وجهاك: 

أحدهما: أن هؤلاء مبتدأء والَّذِينَ أَعْوَْئَ صفته والعائد محذوف. أي أغويناهم. 
والخبر «أْعْوَيْئَاهم)”*''. و ١كمَا‏ عَوَيْئَاه نعت لمصدر محذوف, ذلك المصدر مطاوع لهذا 
الفعل أي فغووا غيّا كما غويناء قاله”*'' الزمخشري”"“2. وهذا الوجه منعه أبو علي. 


)١(‏ آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 05؟//. 
(؟) السبعة (595) الكشف 7/ 1765., النشر ”2747/7 الإتحاف 8# ". 


(6) في الأصل : جواباً. (4) فى ب: قوله تعالى. 
(5) انظر البحر المحيط .1١77/07‏ 0300 انظر البغري 507/5,. 
(0) السبعة )١5١(‏ الكشف 7554/١‏ - 3*86.ء الكشاف #/ ه/ا١ ‏ 17/5كء التبيان 75/7 .1١‏ 
(8) انظر الفخر الرازي ”7/7 (9) في ب: قوله تعالى. 


(١٠)في‏ ب: مفعولاً محذوفاً. وهو تحريف. 

(0)انظر الكشاف .١777/7”‏ البيان ؟/ 2776 البحر المحيط 2١78/10‏ 

ها بين القوسين في ب: تزعمونه شركاء. 

)١1(‏ انظر الكشاف */1777., الفخر الرازي 8؟/8. 

(١)في‏ ب: أغوينا. )١5(‏ في النسختين: قال. والصواب ما أثبته . 
()انظر الكشاف ”7/5/7 .1١‏ ش 


خف 


سورة القصص / الآيات: 55-5٠‏ 


قال: ل ل ا ا ل ا فإن قلت: قد أوصل بقوله 


كما غوينا وفيه زيادة» قلت: الزيادة في الظرف”" لا يصيّره أصلاً في الجملة لأنّ 
التظتروق7" صبلانت”: ثم اقرت هنو «هؤلاء شهدا و «الزين اغرية) بره 
و «أْعْوَيْناهم) مستأنف» وأجاب أبو البقاء وغيره عن الأول بأن الظرف قد يلزم كقولك 
زيدٌ عمرو في داره؟) 
فصل 

المعنى: هؤلاء الذين دعوناهم إلى الغي وهم الأتباع «أَعْوَيْنَاهُمْ كما غَوَيْنَاا 
أضللناهم كما ضللنا ١تَبَرَأَنَا‏ إِلَيْكَ) منهم . 

قوله: «مَا كَانُوا إِيّانَا يَعْبُدُونَ) إِيّانَا مفعول ايَعْبُدُونَ» قُدّم لأجل الفاصلة””' وفي «ما» 
وجهان : 

أحدهما: هي نافية (أي تبرأ الذين اتبعوا من الذين ات 
4 


06 


"معدو وكارك كت عون" عر كيد أ تبر ناوسا انوا أي مين 
ا 


والثاني 
عبادتهم إيانا» وفيه بعد 

قوله: «وَقِيل اذْعُوا شْرَكَاءَكُم»ٍ أي : دقيل للكافرين ادعوا شركاءكم» أي: الأصنام 
لتخلصكم من العذاب انَدَعَوْهُمْ) (فُلَمْ يَسْتَحِيْبُوا)” ''' لَهُمْ لم يجيبوهم» والأقرب أن هذا 
على سبيل التقريع» لأنهم يعلمون 0 1 

قوله: «لو أنهم كَانُوا؛ جوابها محذوف أي: لما رأوا العذاب» أو لدفعوه» قال 
الضحاك”''' ومقاتل : يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا 
ما أبصروا في الآخرة» وقيل: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا لعلموا أن العذاب حقء 
وقيل: لو كانوا”'؟ يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. وقيل قد آن لهم أن 


)١(‏ في ب: الظرف. وهو تصحيف. (0) فى الأصل : الظرف 

(9) انظر التبيان 7/ 785 »٠١‏ اليحر المحيط 000 

(4) قال أبو البقاء: (وقال غيره» وهو الوجه الثاني: لا يمتنع أن يكون «هؤلاء» مبتدأ و «الذين» صفةء 

و «أغويناهم» الخبر من أجل ما اتصل به» وإن كان ظرفاًء لأن الفضلات في بعض المواضع تلزم 

كقولك: زيد «عمرو» في داره) . التبيان ؟/ 5؟7١٠١.‏ 

(5) في ب: المفاصلة. (1) ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) في النسختين: والثانية . (8) في ب: تقدم. وهو تحريف. 

(4) ذكر الوجهين ابن الأنباري في البيان» وعقب نقوله: (والوجه الأول أوجه الوجهين)» البيان ؟/ 715 ؛ 
وانظر التبيان ؟/ .١٠١75‏ 

(١٠)ما‏ بين القوسين في ب: فليستجيبوا. (١١)انظر‏ الفخر الرازي 5؟/4. 

(؟١)‏ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 0/1 

(1) في ب: لو أنهم. 


املك سورة القصص / الآيات: 55-5٠‏ 


يهتدوا لو أنهم كانوا يهتدون إذا رأوا العذاب ويؤكد ذلك قوله «لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَنَّى يَروا 
العَذَاتَ الألِيب)0© قال ابن الخطيب: وعندي أن الجواب غير محذوف وفي تقديره 
وجوه: 

أحدها : : أن الله تعالى لما خاطبهم بقوله «أدَعُوا شرك فهاهنا يشتد الخوف عليهم 
ويصيرون بحيث لا يرون شيئاًء فقال تعالى : #ورَأوأ لعَدَابٌ لو أَنَّهُم م كنأ يَنَدُونَ» شيئاً ولما 
نازوا عق قد ا ل ا 

وثانيها بادا الت د در عن الشركاء وهم الأصنام الذين لا يجيبون الذين 
دعوهم؛ قال في حقهم: «وَرَأُو'" العَذَّابَ لَوْ أَنّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ» مشاهدين العذابء وكانوا 
من الأحياء لاهتدواء ولكنها ليست كذلك» لا راك الح ول قوله: «ورأوا 
العَذَابَ» ضمير" " لا يليق إلا بالعقلاء» وكيف يصح”* عوده للأصنامء قلنا: هذا كقوله: 
َدَعوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُم2 ا 

وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية ال" 3 أي : والكفار علموا حقيقة 
7ن العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون؛. قال: وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه 
المبنية على أن جواب «لو؛ محذوفء فإن ذلك يقتضي تفكيك نظه”" الآية 2" . 

قوله: «وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ» أي : يسأل الله الكفار «مَاذًا د المرْسَلِينَ)» فعميت». العامة 
على تخفيفهاء وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم” '؟. وتقدمت 
القراءتان للسبعة في هود”'', والمعنى: خفيت واشتبهت اعَلَيْهِم الأنْبَاكُ» وهي الأخبار 
والأعذارء وقال مجاهد: الحجج يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة77© فيه لا 
يتساءلون لا يجيبون وقال قتادة: لا يحتجون”""“©: وقيل يسكتون””"© لا يسأل بعضهم 
ع وقرأ طلحة «لا يسَاءلون» بتشديد السين على إدغام التاء في السين”*'": كقراءة 
اتَسَآءَلُونَ به وَالأَرْحَا4 77" [النساء .]١‏ 


(1) آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 9/16. نير راذا 
69 ضمير: تكملة من الفخر الرازي. (4) في الأصل : يليق 
)2( في الأصل : العذاب. 03 هذا سقط من ب. 
(0) في ب: النظم . (6) الفخرالرازي 4/76. 


(9) المختصر 2)2١١7(‏ تفسير ابن عطية 71/1١١‏ 77ء البحر المحيط .١178/1‏ 

.]4 عند قوله تعالى: «فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» [هود:‎ )٠١( 

()انظر البغري 08/5". () المرجع السابق. 

.5"608/57 انظر البغوري‎ )١5( في ب: لا يسكتون.‎ )١( 

)١١(‏ قرأ بها ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في روايةء وذلك لإدغام التاء الثانية في السين. السبعة 
0 )© الكشف 76/١‏ 7. 


سورة القصص / الآيات : /51 7/١‏ اس ؤأخ/؟ 


0 

قال القاضي: هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرية» لأن فعلهم لو كان خلقاً من 

الله ويجب وقوعه بالقدرة والإرادة لما عميت عليهم الأنباء ولقالوا إِنّما كذبنا الرسل من 

جهة خلقك فينا بتكذيبهم والقدرة الموجبة لذلك فكانت حجتهم على الله تعالى ظاهرة 

وكذلك القول فيما تققدم؛ لأن الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك”' فيّ 

الغواية» والجواب: أنَّ علم الله بعدم الإيمان مع وجود الإيمان متنافيان لذاتهماء ٠‏ فمع 

العلم بعدم الإيمان إذا أمرنا بإدخال الإيمان في الوجود فقد أمرنا بالجمع بين الضدين» 

واعلم أنَّ القاضي لا يترك آية من الآيات المشتملة على المدح والذم والعقاب إلا يعيد 

استدلاله بهاء كما أن .وجه”" استدلاله فى الكل هذا الحرف» فكذا وجه جوابئا حرف 
اكه زعو كما قرا ١‏ 


حرا مساك 2 لت داق وق رط فت أ كرك من لْمُفْلِحينَ 
© متنك يك نا كه يكذ ما كات لم لين سْبْحَن لله 5-2 عَمَّا 
بشروكون )ا وريلك يعلد مَا كن سُدُويْهُمَ وما ا تتبارك 9) ير أنه 3 كه إل 
0 لحمد فى الأول والأأخرة 3 الْحكم وَإِلهِ رون 2 


قولة: كما من ثات وامن وحمل سالسسا عد أذ يكرنين المنيحين) لذا بين 
حال المعذبين أتبعه بذكر من يتوب منهم في الدنيا ترغيباً في التوبة” “» وزجراً عن الثبات 

)2 
على الكفرء » وفي اعسَّى) وجوه: 

أحدها: أنه من الكرام حقيق» والله أكرم الأكرمين 

وثانيها : أنّها للترجي للتائب واطال 1ن كأنه قال: فليطمع في الفلاح . 

وثالفها: عسى أن يكونوا كذلك إذا داموا على التوبة والإيمان» لجواز أن لا 
0000 | 

قوله: رويك تخلق ما يكاة ويختاة تزلت هده الآية وان المشرقم شين قالداة 
الوْلَا نزَلَ هنذا الْفرءَانُ عل و لي ينَ لمق عَظِيم 4 [الزخرف : 0 الول بن المغيرة» 
ور ل عر للق : أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارف 0) 


.٠١ هذا الفصل نقله ابن عادل عن الفخر الرازي 8؟/‎ )١( 

(0) في ب: خلقك. (") وجه: سقط من ب. 

(4) في ب: في بالتوبة. وهو تحريف. 2 (2) في ب: في. 

)5( في ب: وطعمه. وهو تحريف. 0) انظر الفخر الرازي 580؟/ .٠١‏ 
(6) انظر الفخر الرازي 76/ »٠١‏ أسباب النزول للواحدي (507). 


ذف سورة القصص / الآيات : /51 - ٠٠١‏ 
قوله: «مَا كَانَ لَّهُم الخِيرَةُ» فيه وجوه: 
أخنهاة أذا جا اناف ال قفنت على وبخجات 07 
والثانى : ما مصدرية أي يختار اختيارهم» من واقع موقع المفعول». أي 
: 006 
مختارهم 8 


الثالك: أن يكون بمعنى «الذي» والعائد محذوفء. أي ما كان لهم الخيرة كن 
كقوله : «وَلِسَ صر وَمَكَرَ إَِّمَِ لين عر الُْر4 [الشورى: 47] أي منه*©» وجوّز ابن 
ا ل ولهم الخيرة ة: جملة مستأنفة» قال: ويتجه عندي أن يكون ما 
مفعول إذا قدّرنا كان" التامة» أي : إن الله يختار كل كائن» ولهم الخيرة مستأنف معناه : 
عدي الحت لديم فى احتبان الشالهم لو فلو" : وجعل بعضهه”" في كان ضمير 
الشأن» وأنشد: 
65 أمِن سُْمَيَةَ دَمْعُ العَيْنِ تَذْرِيفٌ نَؤْكَانَ ذا مِنكَ قَبْلَ الهؤم مَعْرُوفَ'") 

ولو كان ذا اسمها لقال مروف وابن اوس ا ا اد قال: لأن تفسير 
الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف”'“» كأنه يريد أن الجار متعلق بمحذوف 
وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة مصرح بجزئيها' 11 أن فى ا قم 
لأن هذا الجار قائم مقام الخبر ولا أظن أحداً يمنع: هو السلطان في البلد» وهي الدارء 
والقيرة:.مق العغير كالطيرة تع اللنطير فيستعيلان السممال المطور "لع وقال 
الزمخشري «مَا كَانَ لَّهُم الخِيرَةُ» بيان لقوله «وَيَخْبَارُ؛ لأن معناه: ويختار ما يشاء ولهذا 


ن ١‏ راده» 


)١(‏ ورجحه مكي قال: (لأن كونها للنفي يوجب عموم جميع الأشياء في الخير والشرء أنها حدثت بقدر 
الله واختياره» وليس لمخلوق فيها اختيار غير اكتسابه بقدر من الله له) مشكل إعراب القرآن 5 
والوقف على «يختار» تام. انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4 ؟15ء إعراب القرآن للنحاس 
*/141» منار الهدى في بيان الوقف والابتدا (595) . 


(؟) في ب: والمصدر فيه. (*) حكاه أبو البقاء. التبيان ؟/ .١٠١75‏ 
(5) قاله الطبري. انظر جامع البيان /7١‏ 2(.77) انظر الكشاف ”/ /ا/ا١.‏ 
() في ب : كانت. (0) تفسير ابن عطية /١١‏ 6؟5”5. 


(4) نقله الطبري عن الفراء»ء وليس في معاني القرآن للفراء» انظر جامع البيان 55/7١‏ - 14. 

إلى اليتامن بغر البسيطء و لعنترة يقولها في امرأة أبيم, اوهو في الديوان (07)» جامع 
015 ون ليوات ا سهية) بال اسسعنة) برهو اسعها . تذريف اج ردم عليه ناي ود لوي : 
وه الديم الذي يكاد بتصل في ترولة. . والشاهد فيه أن في (كان) على هذه الرواية دوهي رفن إنشاء 
القاسم بن معن -ضَمَيل شن اسمهاء و(ذا) خبرهاء و (معروف) مبتدأ مؤخرء وما قبله خبر» تنزيلاً 
ل (كان) منزلة (إن). ورواية الديوان: (لو أنَّ ذا منك)» وعليها فلا شاهد في البيت. 

)٠١(‏ تفسير ابن عطية )١١( ."780/1١١‏ يجزئيها: سقط من ب. 

(١١)في‏ ب: نظر. )١(‏ انظر الكشاف .١9757/79‏ 


سورة القتصص / الآيات : /51 - ٠7٠١‏ ؟م؟" 


لم يدخل العاطف» والمعنى أن الخيرة لله في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة”'' فيها ليس 
لأحد من خلقه أن يختار عليه”” . 

قال شهاب الدين: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على «يَخْتَار) وال 
على أنها نافية هو مذهب أهل السنة”.'» ونقل ذلك عن جماعة كأبِيْ وغيره”* » وأن كونها 
موصولة متصلة 'يَحْتَارُا غير موقوف عليه هو مذهب المعتزلة» وهذا الزمخشري قد قرر 
كونها نافية وحصل غرضه في كلامه وهو موافق لكلام أهل السنة ظاهراً وإن كان لا 
يريده»؛ وهذا الطبري من كبار أهل السنة منع أن تكون نافية» قال : لئلا يكون الو اه أ 

03 

الدع يكن لهم الخر» فيما عضي وحي لهم ليما يستقيل» ٠‏ وأيضاً فلم يتقدم نفي” » وهذا 
الذي قاله ابن جري: 7" العروق عن امن ان 57 '. وقال بعضهم : ويختار لهم ما يشاؤه من 
الرسل ف «ما» على هذا واقعة على العقلا 0 

إن قيل: «ما' للإثبات فمعناه: ويختار الله ما كان لهم الخيرة» أي: يختار ما هو 
الأصلح والخير» وإن قيل: ا 0 0 

ترد 4 (الاحزاب. ع ا اا 
أ ل ان ضورق من مدر رسك ال ل نا رةه من ماه فيه 
وقولهم: : هلا اختير غيره في النبوة''" . ولما بين علمه بما هم'"'؛ عليه من الغل والحسد 
والسفاهة قال + (وَهَوّ اللّهُ لآ إله لا مه لَّهُ امد في الى والآخرة؛)» وهذا تنبيه على 
كونه قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات منزهاً عن النقائص والآفات0"" الَهُ 
الحَمْدُ في الأوْلَى والآخرّة) وهذا ظاهر على مذهب أهل السنة لأن الثواب غير واجب 
علا سمط قفا وإحياناة و الَهُ الحَمْد في الأولّى والآخرة» ويؤكد قول أهل الجنة : 
#الحمد لله الى : ألمت عا 47 [فاطر: 5*]. «الْكمَد يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ4 [الزمر : 


.ا١/لا/‎ _ ١9/57/79 في ب: الجملة. وهو تحريف. (0) الكشاف‎ )١( 

(9) في ب: بما كان. (5) انظر القرطبي /1١1‏ 5086. 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 7/7 .74١‏ (1) انظر جامع البيان 53/75١‏ 14. 

0 في ب: ابن جريج . (8) انظر القرطبي 27077/١7‏ البحر المحيط 7/1 .١179‏ 


(9) الدر المصون 777/5,» وانظر أيضاً القرطبي 507/17. 

(١)[الأحزاب:‏ 5"]. وانظر البغوي 708/5 9ه". 

(1)انظر الفخر الرازي 7/55 )١١( .١١‏ في ب: كونهم. وهو تحريف. 
)١1(‏ انظر الفخر الرازي ١١7/58‏ 


5 /] لوَءَايرُ دَعْوَسِهُرْ أن لَلْحَمْدُ ين رن الصتّبرت4”' [يونس: 1٠١‏ «ولَّهُ الحُكمٌ' وفصل 


القضاء بين الخلق» قال ابن عباس: حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل المعصية 
بالشقاء 4 «وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ» أي : إلى حكمه وقضائه . 

قوله تعالى: فل 6 إن جَصلّ 21 يكم الل سَرَيَدًا إل يور الْقِيْمَةَ مَنْ 
ِلَهُ عَْدُ أيه يَأْيحكُم بضها ضهأ أقلا تَنمقورت (7©) قل يشر إن جك أنه م و 
نهار كتين إك د لبسو من إل عي أنه حك يل تتكنوت فيه ألا 

زوك 7 ومن يميد جصل لكا ليل وَالَهَارَ يكرا هد ولا يمن مَضيه. 

2 كيه 02 ميم يديهم 7 إن مكلت ار كثد تتقثرة 09 
نا ين مطل لق مهنا مه يدح تصينتا 3 ال وه مَل عتم 2 
كان يقتروت 0 

قوله تعالى : لل يدشر إن صل أَلَهُ تِحكْمْ اَل ريده الآيةء لما بيّن' '' بقوله: 
لَوَمُوٌ الله لآ إلهَ إلا هو لَه امد في الأولى وَالآجِرَةٍ وَلَهُ الحُكُمُ وإلَيْه نُرْجَمُون فصل 
عقيب ذلك ببعض”*" ما ب ددحن أذ نع دود(" قدو عله قرا فقال: «قُلْ أَرَأَيْتُم 
إن جَعْلٌ اللَهُ عَلَيْكُمْ اللّيِلَ سَرْمَدأه: ا 
على الزمان» ووجهه أن المرء في الدنيا مضطرٌ إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه ولا 
يتم ذلك إلا براحة وسكون بالليل ولا بد منها والحالة هذه فأما في الجنة فلا نصب ولا 
تعب'"2 ولا حاجة بهم إلى الليل» ولذلك يدوم لهم الضياء واللذات» فبيّن بذلك أن 
القادر على ذلك ليس إلا الله""' فقال: «قُل”" أَرَأَيْتُمُ) أخبروني يا أهل مكة (إِنْ جَعَلَ الله 
عليكم اللين سَوْمدا» :داكما «إِلَى يَوْم القِيَامَة؛ لا نهار معه من لَه عد الله يَأْتِيَكُمْ بضياء) 
بنهار تطلبون فيه المعيشة «أَقَلدَ تَسْمَعُون) سماع فهم وقبول؟ 

قوله”" : أَرَأَيْتّم ٠‏ وجعل تنازعا في «اللَّيْل؛ وأعمل الثاني ومفعول ”أ 
جملة الاستفهام بعده والعائد منها على الليل محذوف تقديره: بضياء بعده”” ') 
الشرط محذوفء. وتقدم تحرير هذا في الأنعاه''') 


ٍ 
7 


رَأَبتَم4 عي 
0 وجواب 
٠»‏ وسرمداً مفعول ثان إن كان 


.569/5 انظر البغري‎ )0( .١١ 7/56 انظر الفخر الرازي‎ )١( 


(0) في الفخر الرازي: لما بِيّن من قبل استحقاقه للحمد على وجه الإجمال. 
(4) فى ب: بعضص. (0) فى ب: ما. 

000 58 فلا تعب ولا نصب. إ(ف4 انظر الفخر الرازي 06؟5/؟١.‏ 
(4) في ب: هل. وهو تحريف. (9) في ب: فصل قوله . 


(0)انظر البحر المحيط ا/ .١7١‏ 
)يشير إلى قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم . . . © [الأنعام: 7 انظر اللباب 
.1١107 1#‏ 


سورة القصص / الآيات: 1/١‏ ه/ا سس ق” 


000 أو حال إن كان خلقاً وإنشاء”"©» والسّرمد: الدائم الذي لا ينقطه”" 
قال طرفة7؟؟ : 
ل م علي اكه 1 ره اك ره 5ه 1 .م الج .لقن )2 

والظاهر أن ميمه أصلية» ووزنه فعلل كجعفر””''. وقيل: هي زائدة واشتقاقه من 
السّردى وهو تتابع الشيء على ال إلا أنَّ زيادة الميم وسطأآً واجزا :لا قاس نحو 
دُلاميص”* » ورُرْقُه”©2» من الدلاص والرّرقة. 

قوله: (إِلَى يَوْم) متعلق ب «يَجَعَلَ) أو ب '«سَرْمّداً» أو بمحذوف على أنه صفة 
دوو وإتواقان انه تتكتوون ناكد تفي ونا لآن السوم سن ذلك 
الانتفاع بما يسمعون ويبصرون من جهة التدبرء فلما لم ينتفعوا أنزلوا منزلة من لا يسمع 
ول قال المفسّرون: «أقلآ تَسْمَعُونَة سماع فهم «أقَلا نُنْصِرُونَ) ما أنتم عليه من 
الخطأ والضلال57" , 

- 100 تاعنء مس 20100 5 كك 5 95 5 

وقال الزمخشري: فإن قيل  ١‏ هلا قيل بنهار يتصرّفون فيه كما قيل بليل تسكنون 
03 ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع التي تتعلق بها متكاثرة ليس 
التصرف في المعاش وحده”*'' والظلام ليس بتلك المنزلة» وإنما قرن بالضياء (أَفَلاَ 
تَسْمَعُونَ) لأن النحمس يدرك ها لآ ايدزكه البمدر مق درك متافه وواوسيقف نافد وقرن 
بالليل «أفَلآ تُبْصِرُونَ» لأن غيرك يدرك من منفعة الظلام ما تبصره”*'' أنت من السكون 


٠.‏ زفدلفق 

٠. وعحجوة‎ 

.١١76 /7 في ب: جعل. () انظر التبيان‎ )١( 

(9) لأنه من السردء وهو المتابعة. انظر الكشاف */ 11/7 » اللسان (سرد) . 

2 تقدم . )2 البيت من بحر الطويل» وقد تقدم . 


49 هذا مع كام أبي حيان فإنه قال: («سرمد» قيل: من السرمدء فميمه زائدة ووزنه قعمل» ولا يزاد 
وسطأ ولا آخراً بقياس» وإنما هي ألفاظ تحفظ) البحر المحيط 7/ 170. 

(0) انظر الكشاف #//ا/ا١.‏ 

(4) الدلامص: الذّرع البراقة اللينة» بمعنى الدّليص والدُلاص وقد دلصت الدرع؛ أي: لانت. اللسان 
(دلص - دلمص). 

(9) الزرقم: الأزرق الشديد الزرق» والمرأة زرقم أيضاء والذكر والأنثى في ذلك سواءء وقال اللحياني : 
رجل أزرق وزرقم» وامرأة زرقاء بينة الزرق» وزرقمة. اللسان زرق. 


(١٠)انظر‏ التبيان ”/ .١١76‏ (١١)انظر‏ الفخر الرازي 0 
(00)انظر البغوي : و )١9(‏ في الكشاف: فإن قلت: ات قلتة 
(5١)في‏ ب: فيه . )١5(‏ في ب: ما تبصرون. 


.١ا/لا/‎ /#* الكشاف‎ )١5( 


005ل لسسسسسسسسس سورةالقصص/ الآيات: ٠8-15‏ 


قوله: «لِتَسْكُنُوا فيه) أي ذ في الليل «وَلتبْبَعُوا مِنْ فَضَله) ل فى النهار وهذا من باب 
الله وال من 
5 2 كَأنّ قُلُوبَ الطَيرٍ رَطْباً وَتَابساً 9 لَدَى وَكْرِهَا العِنَابُ والحَشَفُ البَالِي”" 


قوله: «لَعَلَّكُمْ تشكرون» أي نعم الله وقيل: أراد الشكر على المنفعتين معاء 
واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً (وابتغاء فضل الله بالليل ممكناً)"”" إلا أن 
الأليق بكل واحد منهما ما ذكره الله تعالى» فلهذا خصه به” '» وقوله: «وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ) 
كرّر ذلك النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ. 

قوله: «وَتَرَعْنَاه أخرجنا””' «مِن كُلّ أمَّةِ شَهيداً» يعني رسولهم الذي أرسل إليهم. 
كما قال :ا 9تَكيِكَ إدَا يننا من كل أمَم و74 [النساء ]آي يشه د علبهم انه 
بلغوا القوم الدلائل» وأوضحوها لهم ليعلم أن التقصير منهم. فيزيد ذلك في غمهم» 
وقيل المراد الشهداء الذين يشهدون على الناس» ويدخل في جملتهم الأنبياء, «فَمُلَْا هَانُوا 
ُرْهَانَكُم) حجتكم بأن معي شريكا «فَعَلِمُوا) كك (أَنّ الحَقَّ) التوحيد «الِلّمق «وَضَلَّ 
عَنْهُم) غاب عنهم (مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ من الباطل والكذب. 


قوله تعالى 00 إن فََرُونَ كات ء من هَوْمِ مويئ قَبَق عَليهم اسه مِنَ الكوز 


ا 042 72 ديك محوسى 7 5 مسمرعة يه مسر هك د أ 
بأ إن مقاضم لتتيرا بألْمُضبكة أل افو إِذ مال لم هوْمُم لا مح إِنَّ لَه لا ب د الْمَرِحِينَ 
6 4 2 ار وو 0 ل م سراصس 0 أ« 
© نِم فم 2 أنه الذان القن ول دوت متف هرت الذنا وعدن 

م6 20 مز دي 2 مع دسم ن. م عد سر 4 وير عيرم > ججحتنم يه 
ع عد س1 سير 2 ره _ معيو ا لء عد 26م 
لكا ثم عل يذ جني أ يأك ألنّهَ هَدَ أ ف من قبلهوء مرت الفرون من 


وو 2م لء < يو سه برع و لير لس م ع ع ححدسه 
منه هوه ور جنا ولا معَلُ عن ديهم الْسُجْربُونَ (3 4 
قوله تعالى: #إنَّ قَرُونَ كات ين قَوِْ م4 الآية. قال المفسرون كان ابن عمهء 


)١(‏ اللف والنشر هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة 
بأن السامع يرده إليه . الإيضاح (07557). 
(0) البيت من بحر الطويل» قاله امرؤ القيس» والشاهد فيه أنه شبّه شيئا واحدا في حالتين مختلفتين بشيئين 
00 فالعئّاب وهو نوع من الثمار رائق المنظر راجع إلى القلوب الرطبة؛ والحشف وهو أردأ التمر 
جع إلى القلوب اليايسة وهو ما يسميه علماء البيان باللف والنشر. 


عه ا (رطباً ويابساً) حالان العامل فيهما حرف التشبيهء وهو (كأن) فلذا وجب 
تأخيرهما. البالي: العتيق. وقد تقدم. 

(') ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. (4) انظر الفخر الرازي 7/50 .١7‏ 

(6) في ب: وأخرجنا. (5) [النساء: .]5١‏ وانظر البغوي 55٠0/57‏ 
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لأنه قارون بن يصهر"' بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» وموسى ابن غمران بن قاهث”") 
وقال ابن إسحاق: كان قارون عم موسى كان أخا عمران وهما ابنا يصهر ولم يكن في 
بني إشرائيل أقرأ للتوراة من قارون».ولكته ناقق كما نافق السامري” '" وكان يسمى 
ك0 يه نا 

وقال”"' ابن عباس : إنه كان ابن خالته”''» فبغى عليهمء وقيل: كان عاملا” 
لفرعون على , فى إشرامل > وكاة اهن ملنيم ريلد © تدوفال انادف رفي غنيك 
كدرة الفنال” "1 (رك بر ليع سح الإبحان بل مسح بالني ان 01 

ونال سالاد بح لوي باقر 1م وقال القفال: طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
تحت يده”'''» وقال ابن عباس : تكبّر عليهم وتجبر”"""» وقال الكلبي: حسد هارون على 
الحبورة'””''» وروي أن موسى عليه السلام”*'' لما قطع الله له البحرء وأغرق فرعون جعل 
لجر ائرا سملت لن اجر ولتعز د وكات بالا اباي والح الا 
فوجد قارون لذلك في نفسهء وقال يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة» ولست في شيءء 
لأسي بعلن هذاه فقاك موسي والك ما "سحسف للك لها روط يل تكله انه هقان قارو لل 
فوالله لا أصذقك أبداً حتى تأتيني بآيةق*'' يعرف بها أن جعل ذلك لهارون» قال: فأمر موسى 
رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كلّ رجل منهم بعصاه فجاءوا بهاء فألقاها موسى عليه السلاء0*) 
في 3 لكان جلك أمر اله دعا عوسي ريه آنا يسريب وان ذلك ثاترا معرييرة عمسم ؛ 
قأصنبحت عضا هاروق تهعر لها وزق احفر" وكانك مر شهر اللور» فقال مُوسى لقارون: 
ألا ترى ما صنع الله لهارون» فقال: “فرك هذا عطي طلست من السحرء فاعتزل قارون 
ومعه ناس كثير وولي هارون الحبورة والمذبح والقربان» وكانت بنو إسرائيل يأتون بِهَدَايَاهُمْ 
إلى هارون”*'' فيضعها في المذبح وتنزل نار من السماء فتأكلهاء واعتزل قارون بأتباعه وكان 
كثير المال والتَبّع من بني إسرائيل» فما كان يأتيى موسى ولا يجالسه. 


(0) انظر البغوي 5/ 251١-75٠0‏ الفخر الرازي .١5/78‏ 


(9) انظر البغوي 5517/5". (4) في النسختين: النور 

(5) انظر الفخر الرازي 5؟7/ .١5‏ (5) في ب: وعن. 

0) انظر الفخر الرازي .١4/78‏ (4) في ب: غلاماً. 

(9) وهو قول يحيى بن سلأم وابن المسيب. انظر القرطبي .81١ /١‏ 

(١٠)انظر‏ البغوي 7517/5. )1١(‏ مها بين القوسين سقط من الأصل. 
(6١)انظر‏ البغوري 517/5". )١(‏ انظر الفخر الرازي 7580/ .١6‏ 
(5١)في‏ ب: عليه الصلاة والسلام. )١5(‏ في ب: بحجة . 

(13) في ب: عليه الصلاة والسلام. )١0(‏ أخضر: تكملة من الفخر الرازي. 


(1) في باه قارون. 


000804 .مهس بيب سس سورةالقصص / الآيات: 78-15 


وروي عن النبي - كَكِِ ‏ «إنَّ قارُونَ كانَ من السّبْعِينَ المُخْتَارَة الّذِينَ سَمِعُوا كلامَ 
و20 

قوله: «وَآتَْنَاهُ مِنَ الكُنُوزٍ ما إِنَّ مَفَاتَحَهُ» ما موصولة بمعنى الذي صلتها (إنَّ) وما في 
حيّزها ولهذا كسرت”© وقل احسسي الصتيرعن الكوفيان ميغ الوضل إإذ وكا مض 
ذلك عنهم» ؛ يعني لوجوده ف فى القرآن”” '. والمفاتح جمع مفتح بفتح الميم وهو الذي يفتح 
اواو نزو ا عا وقيل: مفاتحه خزائنه كقوله #وعِندَمٌ مَمَاتِعُ 
ل 00 8 أي : خزائنه . 

قوله: ١«لتَنُوعُ‏ بِالعُضّبّة» فيها وجهان: 

أحدهما: بأن الباء ا الو ة ولا قلب في الكلام» والمعنى: لثنيء المفاتح 
الحهيية الأقوياء كما مول أَجَأَنُهُ وَجِئْتُ نوه اذكه ودهيت ين وم ايكذ 
نهض به بثقل» قال : 
١‏ تَنُوءُ بِأُخْرَاهَا فلأياً قِيَامُهَا وَتَمْشي الهُوَنِئا" عن قَرِيب فَتَنْهَر0* 

وقال أبو زيد: نُؤْتٌ بالعمل أي : نهضت به" » قال: 
6 - إِذَا وَجَدْنَا خَلْفاً بئْسٌ الخَلّفْ 2 عَبْداًإِذَامَانَاءَبالجملوَقَفَ*) 

وفسره الزمخشري بالأثقال» قال قا ند كادجه سيا سين الو 3 


.١6 /76 انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(0) انظر البيان 7/7 75”» التبيان .١١76/7‏ 

(9) قال النحاس: (وسمعت علي بن سليمان يقول: ما أقبح ما يقول الكوفيون في الصلات إنه لا يجوز أن 
يكون صلة الذي وإخوته (أنَّ)» وما علمت فيه وفى القرآن ما إِنَّ مفاتحه») إعراب القرآن "/ 47 7. 

ا ْ 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس */ 2547 التبيان ”/ »٠١78‏ البحر المحيط // 17. 

(0) الهوينا: سقط من النسختين. 

(0 البيت من بحر الطويل قاله ذو الرّمة فى وصف الناقة وهو فى ديوانه 574/7 القرطبى 717/١‏ 
اللسان (نوا)+ السر المخيط 215/6 الستفطليات :106889 تنوه يقال 7 ,تادرباتمل > إذا تهقن بيه 
مثقلاء وناء به الحملء إذا أثقله. لأيآء يقال: ألأى يلأى لأيء والتأى يلتأي إذا أبطأ. ومعناه: إن 
آخرها وهي عجيزتهاء تنيئها إلى الأرض لضخمها وكثرة لحمها في أردافها. 

(4) لم أعثر عليه في النوادر» وهو في القرطبي /١1*‏ 27377 البحر المحيط 17/7 

(9) بيتان من الرجز لم أهتد إلى قاتلهماء وهما في الكامل 011١/7‏ أساس البلاغة (خصف) والرواية 
فيهما: أنشدني الرياشي لأعرابي يذم رجلاً اتخذ وليمة: 
نا وجدنا خلفاً بعس الخلف أغلق عنّابابهثمٌ حلف 
لايدخ ل البِورَّاب إلأامني عرف عبداًإذا ما ناءبالحمل خضف 
والقرطبي 23١5/١‏ البحر المحيط .١77/7‏ والشاهد فيه قوله: (ناء بالحمل) أي : نهض به. 

(١٠)في‏ ب: حين أفعله. وهو تحريف. 
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ولي وعليه ينطبق المعنى أي : لتثقل”' المفاتح العصبة . 

والثاني: قال أبو عبيدة”" إِنَّ في الكلام قلباً» والأصل: لتنوء العصبة بالمفاتح أي : 
الكو ع لقولهم: عرضت الناقة على الحوض”“» وتقدم الكلام في القلب وأن فيه 
ثلاثة مذاهب» وقرأ بديل بن ميسرة”'': لينوء بالياء من تحت والتذكير”"»؛ لأنه راعى 
المضاف المحذوف. إذ التقدير حملها أو ثقلها”. وقيل الضمير في امَفَاتِحَه) 
ل «قَارُون» فاكتسب المضاف من المضاف إليه التذكيرء كقولهم: ذهبت أهل اليمامة» 
قاله الزمخشري”''؛ يعني كما اكتسب «أَهْل» التأنيث اكتسب هذا التذكير» و «العُضْبَةُ) : 
الجماعة الكثيرة» والعصابة مثلهاء قال مجاهد: ما بين العشرة إلى الأربعين”''2؛ لقول 
إوة يوسك وك 51 417 [يوسف: 8] وكانوا عشرة لأن يوسف وأخاه لم يكونا معهم 
وقيل: أربعون رجلا”''' وقيل سبعون”"'"' روي عن ابن عباس : كان يحمل مفاتحه 
أربعون رجلا أقوى ما يكون من الرجال”""': وروى جرير*'" عن منصور*2 عن 
010 قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بغلاً ما يزيد مفتاح 
منها على إصبع لكل مفتاح منها كنز'”''؛ وطعن بعضهم في هذا القول من وجهين 
الأول: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة من الذهب 
والجواهر لكان لها أعداد قليل من المفاتيح. فأي حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح؟ الثاني : 
أن المكنوز هي الأموال40) المدخرة في الأرض فلا يجوز أن يكون لها مفاتح . 


() والعبارة في الكشاف: (ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله) الكشاف 2778/8 


(') في ب: اشتغل. وهو تحريف. (*) قال أبو عبيدة: سقط من الأصل . 

(5) وعبارة أبي عبيدة: (ما إِنَّ العصبة ذوي القوة لتنوء بمفاتح نعمه. . .) مجاز القرآن .١١١/7‏ 
(5) انظر مجاز القرآن 7/7 .١١١‏ (5) لم أقف له على ترجمة. 

0) المحتسب ”/ 18» الكشاف 1787/8 » البحر المحيط /1/ 1*7. 

(6) انظر البحر المحيط 0/ .١797‏ () انظر الكشاف .١78/”‏ بتصرف. 

."51 7/5 انظر البغوي‎ )١١( ."51١/5 وهو قول قتادة. انظر البغوي‎ )٠١( 

)١(‏ المرجع السابق. 9 المرجع السابق. 


(5١)هو‏ جرير بن حازم الأزدي, أبو النصر البصريء أحد الأعلام, أخذ عن الحسنء وابن سيرين» 

وطاووس» وغيرهمء وأخذ عنه أيوب» وابن عون, وابنه وهب بن جريره» وغيرهمء مات سنة ' 
٠/ااه.‏ تهذيب التهذيب ”594/7 - 7لا. 

(15) هو منصور بن زاذان الثقفي مولاهم أبو المغيرة الواسطي» أخذ عن أنس وأبي العالية» وجماعة» وأخذ 
عنه جرير بن حازم» وخلف بن خليفة وطائفة» مات سنة ١١ه.‏ تهذيب التهذيب .,":٠03/1٠١‏ 

)١7(‏ هو خيثمة بن أبي خيئمة البصري» أبو نصرء أخذ عن أنس» والحسن البصري» وأخذ عنه الأعمش» 
ومنصورء وجابر الجعفى . تهذيب التهذيب 178/7. 

(177) أخرجه سعيد ماقيو وابن منذر عن خيثمة - رضي الله عنه ‏ انظر الدر المنثور 1707/08. 

(1) في ب: هذه الأمور. وهو تحريف. 

اللباب/ ج6١/‏ م9١‏ 


يالل سس سس سورة القصص/ الآيات: 78-15 


واحيباع: الأول أن الفان إذا كان بن حفن (العروفي سرغي القن عار 
أن يبلغ في الكثرة إلى هذا الحدء وأيضاً أن قولهم تلك المفاتح بلغت ستين حملا ليس 
مذكوراً في القرآن» فلا تقبل هذه الرواية» وعن الثاني أن الكنز وإن كان من جهة العرف 
ما قالوا فقد يقع على المال المجموع في المواضع التي عليها أغلاق() ويل أده عبامن 
والحسن المفاتح على نفس”" المال وهذا أبين؛ قال ابن عباس كانت خزائنه يحملها 
أزبغؤن زجلة أقوباء2..ؤقال أبو مسلم المراد من المفاتح العلم والإحاطة» كقوله تعالى 
همده مَكَائع التي لا يتنه لاه [الأنعام: 59] والمراد: آتيناه من الكنوز لكثرتها 
واختلاف أصنافها ما يتعب القائمين أن يحفظوها"' . 


قولهة «إِذْ قال فيه أوجه: أن يكو فعمولا ك «تثرء» فال" الزمتخسري”” + أو 


ك لتقي فالهازو عطلية"*" ؛:نوؤذة ابودحبان بان السعنى لين على التقيند بهذا الو فيك أن 
فك «اتيقاة 4 قاله سر 0 وردّه أبو حيان بأن الإيتاء لم يكن ذلك الوقت''"©. أو 
لمحدزف»فقدنء”7'" أبق 0 بغى عليهم'"'' وهذا ينبغي أن يرد بما رد به قول ابن 
عطية. وقدّره الطبري : اذكر”*'' وقدره أبو حيان أظهر الفرح”*'' وهو مناسبء واعلم أنه 
كان في قومه من وعظه بأمور: 

أحدها: قوله : لآ تَفْرَّح إن اللّه ل يُحِبُ الفَرحِينَه وقرى الفارحين ‏ حكاها عيسى 
الحجازي"' 2‏ والمراد لا يلحقه من البطر والتمسك بالدنيا ما يلهيه عن أمر الآخرة» قال 


() ما بين القوسين تكملة من الفخر الرازي. () انظر الفخر الرازي ١57/56‏ - 
() في ب: تفسير. وهو تحريف . (؟) انظر الفخر الرازي .١7/506‏ 
(0) انظر الفخر الرازي 9/565ا1. (5) في ب: قال. 


(0) قال الزمخشري: (ومحل (إذ1 منصوب ب «تنوء)) الكشاف ”/178. 

(6) قال ابن عطية: (وقوله تعالى: (إذ قال له قومه» متعلق بقوله: «فبغى)2) تفسير ابن عطية ."76/١1١‏ 

(9) يعني وقت قوله له: "لا تفرح»» فإنه قال ردًا على الزمخشري: (وهذا ضعيف جداء لأن أثقال المفاتح 
ليس مقيداً بوقت قول قومه له: لا تفرح)» وقال ردأ على ابن عطية: (وهو ضعيف أيضاًء لأن بغيه 
عليهم لم يكن مقيداً بذلك). البحر المحيط 7/ 177 

.1١ 18 قال أبو البقاء: (و: (إذ قال له؛ ظرف ل «آتيناه») التبيان ؟/‎ )٠١( 


(١١)البحر‏ المحيط // )١10( .١75‏ فى ب: أو بمحذوف قدره. 
1) وعبارته: (ويجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوفٍ دل عليه الكلامء أي: بغى إذ قال له قومه) التبيان ؟/ 
م 1 


(15)لم يذكر الطبري هذاء وإنما هو قول الحوفي نقله عنه أبو حيان. البحر المحيط 177/17 

(15) قال أبو حيان: (ويظهر أن يكون تقديره: فأظهر التفاخر والفرح بما أوتي من الكنوز إذ قال له قومه لا 
تفرح) البحر المحيط 7/ 17. 

0 المختصر »)١١5(‏ البحر المحيط 7/ 177. 


سورة القصص / الآيات: 51١ ٠8-15‏ 


بعضهم: إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن إليهاء وأمّا من يعلم أنَّه سيفارق 
89 9 أَشَدُ الهم عِنْدِي في سُرُورِ ا ا 

(وأحسن وأوجة سن اال تعالى)" '' «الِكينلا تسا عَلَ مَا ادك وا يَف را 
اتلك [الحديد: ]١7‏ قال ابن عباس : كان فرحه ذلك شركاًء لأنه ما كان 5-80 

هرف 

وثانيها: قوله: «وَابْتَْ فِيمًا آنَاك4. يجوز أن يتعلق افِيمًا آنَاكَ؛ ب «ابتَغْ., وأ عاق 
بمحذوف على أنه حال» أي : متقلباً «فِيمَا آنَاك). و اماه مصدرية أن تعن ال 
والجراد' "© انضرف لمان إلى .ما يقدية إلى الحنة ووالظاسن أنه كان مو اباي 0 

وثالئها: قوله: (ولا تنس تَصِيبَك من الذثتاة قال مجاهت ؤاين ويد ل عر اله أن تعمل 
في الدنيا للآخرة'" وقال السُّدّي: بالصدقة وصلة الرحم”” وقال علي ألا تنسى صحتك 
وقوة شبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة» قال عليه السلام”*' لرجل وهو يعظه: «اغْتَيِمْ 
خَمْساً قبل حَمْس شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكء وصحّتك قبل سَقَمِكَ وغِتاكٌ قَبْلَ فَقْرِكء وقَرَاغك 
قَبْلَ شُغْلِكٌء وحَيَّاتكَ قَبْلَ موتك" . 

لولم اراحيين كما ايد الله إلككة: أ إعويون”" فإدحياته ليف أى: 
أحسن بطاعة الله كما أحسن إليك بنعمته”"'“2» وقيل: أحسن إلى الناس كما أحسن الله 
اليف" "كوروكين "© إن ما أمرة بالاضياة"بالشال: أدره باللسناة سلما ويس كه 
الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الوجه وحسن اللقاء*" . 


)١(‏ البيت من بحر الوافرء قاله المتنبي» وهو في ديوانه */4؟75». الكشاف #/27,8ء الفخر الرازي 65؟/ 
5 البحر المحيط 2١77/7‏ شرح شواهد الكشاف .)23١١(‏ يقول: أشدٌ الغم عندي وقف السرور 
الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه وهكذا 0 الدنيا كله . 


(؟) كنددفبيالفخر الرازي» وفي النسختين: وقال. 9 انظر الفخر الرازي 65؟187/5١.‏ 
(:) قاله أبو البقاء. التبيان لقنا 00 والمعنى . 

() انظر الفخر الرازي .١57/756‏ (0) انظر البغوي 7/5 557". 

(4) المرجع السابق. (9) في ب: عليه الصلاة والسلام . 


.857/5 أخرجه البغوي بسنده عن عمرو بن ميمون الأزدي. انظر البغوي‎ )٠١( 

(١١)إحساناً:‏ سقط من ب. 

(0)انظر البغوي 77/7". فتكون الكاف للتشبيه». وهو أن يكون فى بعض الأوصافء لأن ممائلة إحسان 
العبد لإحسان الله من جميع الصفات يمتنع أن تكون» فالتشبيه وقع في مطلق الإحسان. البحر المحيط 
نفدت 

(1)انظر البغوي 5/؟71". فتكون الكاف للتعليل. البحر المحيط 8/ 1. 

(5١)في‏ ب: واعلم. (15) انظر الفخر الرازي ١57/506‏ - 


قوله: «رَلاَْغْ الفَسَاد في الأزض؛ ولا تطلب الفساد في الأرض" كل 
عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض”" ؛ وقيل المراد ما كان عليه من الظلم والبغي”". 
و (في الأزض» يجوز أن يتعلق ب ١تَبْغْ)‏ أو ب «الفْسَادِ) أو بمحذوف على أنه حال وهو 
بعيد. ثم قال: «إِنَّ الله لا يُحِبُ المُفْسِدِينَ»: قيل: إن هذ القائل هو موسى”'' عليه 
السلام””'؟ وقيل: بل مؤمنو قومه" 

وقوله: «عِنْدِي) إنافلرف اك دوين وإما صفة”" للعله”" . 

فصل 

قال قارون: : إنّمَا أُوتِيئُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي) أي : الى ع رحس عليه ا متي 
1 فرآني”2 أهلاً لذلك ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره'”' دؤقال شن ينا العيي 
و : كان موسى عليه السلام'''' يعلم علم الكيمياء (أنزل الله عليه علمه من 
اهنا 6" فعلّم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقناء ثلثه وعلم قارون ثلثه» 
فخدعهما قارؤن حتنق أضاف عخلمهما إن عليه" : وكان ذلك سيب أمواله: 

وقيل: اعَلى عِلْمٍ عِنْدِي» بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب 
أجاب الله عن كلامه بقوله : «أوَ لَمْ يَعلّمْ أنَّ الله قَذ أهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ» الكافرة 'مَنْ هُوَ 
شد هن فَوةٌ وأكذة ختعا» للأموال أو'أكتر جماعة وعدداً . فقوله «أوَ لّمْ يَعْلَمُ» يجوز أن يكون 
هذا إثباتً”'2 لعلمه بأن الله قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى» لأنه قرأه في 
التوراة وأخبر به موسى وسمعه من حفاظ التواريخ؛ كأنه قيل : أو لم يعلم في جملة ما عنده 
من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة #هاله وقوتة, يجوز أن يعون تنا لعلمه يذلك لأنه لما قال: 
ا وتِينهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي» فتصلف" '' بالعلم وتعظم , به قيل مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأى 


نفسه به مستوجبة لكل نعمة ولم يعلم هذا العلم النافع د حتى يقى به نفسه . والمعنى أنه 
تعالى إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ال 


(5١)ه‏ 
دم 


."777/5 في الأرض: سقط من ب. (؟) انظر البغوي‎ )١( 

(9) انظر الفخر الرازي 65؟7/5١.‏ (5) انظر الكشاف 178/7» الفخر الرازي 65؟7/:5١.‏ 
(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. () انظر الفخر الرازي .١7/76‏ 

0) صفة: سقط من ب. 60 انظر التبيان .1١777/7‏ 

(9) في ب: وإني. )٠١(‏ انظر البغوي 5707”/7. 

(0)في ب: عليه الصلاة والسلام. ()ما بين القوسين سقط من ب. 


(1) انظر الكشاف */178» الفخر الرازي 2.17/78 )١15(‏ المرجعان السابقان. 

. في ب: اسكنافاً‎ )١5( 

(6 الصتلفةةمجاوزة القار فخ الظرف والتراعة والاذغاء قوق ذلك تكيرا. اللمان (صلقه). 
(/10) في ب: الباقى . )١8( ١‏ ما: سقط من ب. 

.17//78 انظر الكشاف 178/7 - 174» الفخر الرازي‎ )١15( 


سورة القصص / الآيات: 1/815 س5 


قوله: «مَنْ هُوّ أَشَد» من موصولة أو نكرة موصوفة وهو في موضع المفعول 
ب «أهلك». و «مِنْ قَبْلِه؛ متعلق به» و ١مِنَ‏ القَّرُونِ؛ يجوز فيه ذلك ويجوز أن يكون حالا 
ف ا 3 

قوله: «وَلا يُسْألَ» هذه قراءة العامة على البناء للمفعول وبالياء من تحت» ورفع 
م وقرأ ال ا بالعاميي نون بال دابن سر بابد العالية 
يلصب «المُجْرمِين7"" » قال صاحب اللوامح : هذا هو الظاهر إل نهل يلفى فيه شيء » 
فإن تركاه مرفوعاً فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون «المُجْرِمُونَ خبر مبتدأ محذوف أي هم المجرمون. 

الثاني : أن يكون بدلا من أصل الهاء والميم في ادُنُوبِهِمْ 4) لأنهما مرفوعا المحل» 
يعني أن «ذُنُوباً» مصدر مضاف لفاعله» قال فحمل المجرمو د الأصل كما تقدم في 
قراءة امكل ما تعواضة4 بر يحورضةء وكان قد خرجها على أن الأصل : لبر 1 
بعوضة» وهذا تعسف كثير فلا ينبغي أن يقرأ ابن سيرين وأبو العالية إلا «المُجْرِمِينَ» بالياء 
فق وإنما ترك تفلي" ليور , 

قوله: «وَلايُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمٌ المُجْرِمُونَ» قال قتادة: يدخلون النار بغير حساب 
لد ل وقال مجاهد يعنى لا تسأل الملائكة عنهم)2 لأنهم يعرفونهم سا 0 
وقال الحسن: لا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ”"2» وقيل : 
إن المراد أن الله تعالى”''' إذا عاقب المجرمين فلا حاجة به إلى أن يسألهه'''' عن 
كيفية ذنوبهم وكنيتها'"“'. لأن الله تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة إلى 
ال 0 فإن قيل : كبة ١|‏ : كه 55 قوله: #ورَيلكت 0006 2 2 عَنَا عدوأ 


.١1١777/75 انظر التبيان‎ )١( 

(9) قال أبو حيان : (وقرأ أبو جعفر فى روايته «ولا تسأل» بالتاء والجزم. «المجرمين») نصب) البحر المحيط 
5/1 3. 

(*) قال أبو حيان: (وقرأ ابن سيرين وأبو العالية كذلك في «ولا تسأل» على النهي للمخاطبء» وكان ابن 
أبي إسحاق لا يجوز ذلك إلا أن يكون «المجرمين» بالياء في محل النصب بوقوع الفعل عليه) البحر 


المحيط /ا/ ١75‏ 
() انظر البحر المحيط / .١75‏ بتصرف. (7) انظر البغوري 5"714/5. 
(4) المرجع السابق. (9) المرجع السابق. 
(١)تعالى:‏ سقط من ب. () في ب: يسأل. 


.١77/5؟6 انظر الفخر الرازي‎ )١1( في ب: ويكنيتها.‎ )١١( 


- [الفكره *9] فالجواب: تحمل ذللق على وقتين كما 0 


للاستعتاب» وأليق الوجوه بهذه الآية الاستعتاب لقوله 01 بوذت 50 كوا وض 
عو 4 [النحل : 84] #هذا بوم لا بطِفُونَ ولا َوْدَنْ للح يَمَتَذِرُونَ* [المرسلات: 0“. 3 


قوله : ١فِي‏ زِيئتهِ) إما متعلقب ١اخَرّج2»‏ وإمابمحذوف على أنه حال من فاعل خرج”" . 


فصل 
07006 كنا 1 م ا 2 


قوله تعالى: #فحرج عل فو في زِينَيِهء فال الذينت برِيدوت الْحَيةَ لديا يليت 
وسا لس عر و- هد و كبر ا 00 وها ل ١‏ أ سوم 
لنا مِنْلَ مآ أوقت فَْرُوِنُ إِنَّمُ م لدو حَْظٍ عَظِيمٍ ( 9 وَقَالَ الذرت حت أونوا الْعلم وَيْلَكُمْ 
اك أل يمن “تك تقل سايطا ول به ل الكجدة 2 سنا ب ار" 


ا 020 


الْأرْضٌ هَمَا كاد لم من فِنَةٍ يَصُرُويةٌ ين ذون الله وما كات عن الْستَصِرن 07 4 


دلت الآية على أنه خرج بأظهر زينة وأكملهاء وليس في القرآن إلا هذ القدر والناس 
ذكروا وجوهاً مختلفة» والأداية 3 بعد العديرات لبها وتعارافة ا ثم إن الناس لما رأوه 
على تلك الزينة قال من كان منهم'" يرغب في الدنيا: «يَا لَيْتَ لَنَا مِمْلَ مَا أوتي قَارُونُ إِنّه 
َذُو حظ عَظِيم؛ من الحالء وهؤلاء الراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار» وأن يكونوا 

هن المسلحية الذيخ يحون الدنياء فأما الذين أوتوا العلم ‏ وهم أهل الدين ‏ قال ابن 
عباس : يعني الأحبار من بني إسرائيل” ''» وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في 
ال فقالوا للذين تمنوا: : 'وَيْلَكُمْ نَوَابُ الله خَيْرٌه من هذه النعم. أي : ما عند الله 

من الجزاء والثواب «خْيْرٌ لِمَنْ آمَنَ» وصدَّق بتوحيد الله وعمل صالحاًء د 
عظيمة خالصة عن شوائب المضار دائمة» وهذه النّعم على الضد في هذه الصفات”") 

قوله”": «وَيْلَكُمْ): منصوب بمحذوف. أي: «ألْرَمَكُمُ اللَّهُ وَيْلَكْنْ»9. قال 
الزمخشري: ويلك أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزجر والرّدع والبعث على ترك 
ا قي 7 

قوله: «وَلا يُلَقَامَاا أي: هذه الخصلة وهي الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله . 
وقيل : ميجر الى اد ابه اقوله : «آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» يعني هذه الأعمال لا 
يؤتاها إلا الصّابرون”' '' (وقال الزجاج : : ولا يُلَقَى هذه الكلمة وهي قولهم كات الله 


5 00 
١ 


.١8/576 انظر الفخر الرازي 8؟9//5ا١. (0) انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر التبيان ١١77/7‏ 0) في الأصل: فصل . 

(9) في ب: قال منهم من كان. )0( انظر التييان 00 

(:) انظر البغوي 7/5 7515. (9) في الكشاف: على ترك ما لا يرضى . الكشاف ”179/7. 


(5) المرجع السابق. (١)انظر‏ الفخر الرازي 18/76. 


سورة القصص / الآيات : 4/ا_ ام ااا 7# 


خَيْرة إلا الصّابودون2”)2"37 على أذاء الطاعات والاحتراز عن المحرمات» وغلى الدضنا 
بقضاء الله في7) كل ما قسم من المنافع والمضار”؟ . 

قولة :«فخشتكا نه وبدارء الأرمن)» المشيون كيو هاء الكدابة فى "به ويدارو كدر 

: : لم خف ل دن 57 ااا 
كسر ما قبلها. وقرىء بضمها وقد تقدم أنها الأآصل» وهي لغة الحجاز. 

را رو رمات الاير ريد 11 سك لعي كر رارم 
والفاء تدل على ذلك» لأن الفاء ت* تشعر بالعلية فقيل إن قارون كان يؤذي نبي الله موسى 
عليه السلام”'' كل وقت وهو يداريه للقرابة التي بينهماء حتى نزلت الزكاة فصالحه عن 
000 رقن كل اله ترس على اميا وعن كل ألف شاة على شاة» 
ا ا د د ار ل مه له 
0 ل ل ار لس 
فجعل لها قارون طشتاً من ذهب مملوءاً ذهب” ا وقال لها: إني أموّلك وأخلطك بنسائي 
على أن تقذفي موسى بنفسك غداً إذا حضر , بنو إسرائيل» فلما كان من الغد جمع قارون 
بني إسرائيل؛ ثم أتى موسى فقال إن بني إسرائيل ينتظرون خروجك فتأمرهم وتنهاهم؛ 
عه 0010 
فخرج إل موسى وهم في براح”"'' من الأرض» فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل 
من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين جلدة. ومن زنى وليست له امرأة جلدناه 
مائة» (ومن زنى وله)”'' امرأة رجمناه حتى يموتء فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ 
قال: وإن كنت أناء قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة» قال: ادعوها فإن 
لكل سي ماعو ا ل و ب وا د 
وناشدها بالذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتداركها الله فقالت في نفسها: 
اليوم توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله فقالت: لا 0 
0 ؛ فخر موسى ساجداً يبكي» وقال: يارب إن كنت رسولك 
فاغضب لي» ٠»‏ فأوحى الله” "؟ إليه أن مو الأوضن ينا قية نإنها نطيعة للف فاك" يا بني 


.١155 7/5 معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 


(؟) ما بين القوسين سقط من ب. 4 كنك فاستكر. 

(9) في ب: و. (١٠)فى‏ ب: من ذهب. 

(:) انظر الفخر الرازي 18/575. )1١(‏ في الأصل: إليه 

(6) انظر الحجة لأبي علي )١1١( .177/١‏ في ب: وهي في مراح. 
(1) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٠.١5/76‏ (5١)ما‏ بين القوسين في ب: أوله. 
0372 في ب: عليه الصلاة والسلام. (5١)في‏ ب: جعلا. 


(4) فحسبه: سقط من ب. )١5(‏ لفظ الجلالة: سقط من ب. 


الل سسسسسس سب سورة القصص / الآيات: 9/ا1- 81 


إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون. فمن كان معه”'' فليلزم مكانه؛ 
ومن كان معي فليعتزل» فاعتزلوا جميعاً ولم يبق مع قارون إلا رجلان» ثم" قال: يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون 
وأصحابه يتضرعون إلى موسي وبداتكدولة بابل والرحو زهي د يلتيك الدوس ثيل ضيه 
ثم قال خذيهم فانطبقت عليهم فأوحى الله إلى موسى”" : ما أفظك استغاثوا بك مراراً فلم 
ترحمهمء أما وعزتي لو دعوني مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيبا”''» فأصبحت بنو 
إسرائيل يتناجون بينهم: إنما دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله حتى 
خسف الله بداره وأمواله الأرضء ثم إن قارون يخسف به كل يوم قامة”" . 

قال القاضي : إذا هلك بالخسف فسواء نزل عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو 
دون ذلك» وإن كان لا يمتنع على وجه المبالغة في الزجرء وأما قولهم"'': إنه ‏ تعالى - 
قال”"': لو استغاثوا بي لأغئتهم. فإن صح حمل على استغاثة”" مقرونةٍ بالتوبة» فأما وهو 
ثابت على ما هو عليه مع أنه تعالى هو الذي حكم بذلك الخسف. لأن”' موسى ما فعله إلا 
عن إذن فبعيد» وقولهم إنهم يتجلجلون في الأرض فبعيد» لأنه لا بد له من نهاية» وكذا القول 
فيما ذكر من عدو القامات”''2 والذي عنده فى أمثال2'0 هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة» 
لأنها من باب أخبار الآحاد فلا تفيد اليقين وليست المسألة عملية حتى يكفي فيها الظنّ ثم إنها 
في أكثر الأمر متعارضة مضطربة فالأولى طرحها والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن وتفويض 
يان العاسيل إلى كاله لني 

قوله: «مِنْ فِنَةِه يجوز أن يكون اسم كان إن كانت ناقصة, و «له» الخبر أو 
ايَنْصٌرونَّهُ» وأن تكون فاعلة إن كانت تامة و ايَنْصُرُونَهُ؛ صفة ل (فِنَةِ؛ فيحكم على 
موضعها بالجر لفظاأً وبالرفع معنى. لأن «مِنْ» مزيدة فيهاء ثم قال «رَمَا كَانَ مِنّ 


المُنْتَصِ ين» أي |! تنعين مما نزل من الخسف» يقال: نصره من عدوه فانتصر أي : منعه 
1 )2 
فاع ل 


5 5 2 م 0 2 ص 5-1 لع عر م 2 701 مم 
له تعالى : لوصح الذي تَمَنَواْ مَكائةٌ بالأمس يَقُولُونَ ويَكارك لله يتل 
عد 
ل وو . دج ابر سم رصم لَِ و 


رف لمن يِمَلَهُ مِن عِبَادِي ونَقَدِرٌ لَوْلَا أن مَنَّ أشَّهُ عَلَنَا سف ١‏ 2 لا يِفْلِحُ 


(0) ثم: سقط من ب. (4) في الأصل: الاستغاثة. 

() في ب: موسى عليه الصلاة والسلام. (9) في ب: أن. 

2 0 سقط من ب. (١٠)فى‏ ب: الغايات. 

(0) في الفخر الرازي: مائة قامة. 2 ب: فى إنفاذ. 

© 57 : قوله. 19 ) حزما هل عنعن الفخر الرازق 6 . 


(©69 قال: سقط من ب. )١1(‏ المرجعان السابقان. 


سورة القصص / الآيتان : ”4 8م لس لة؟ 


سه اس رصح سر 


لْكَمرُونَ © 1 َْكَ ألدَّادٌ ر الأيضْرة بجملها لبن لا يدون علو ف لض وا عَسَاما والعلقبة 
م 6 
تيه 49> 

00 «وَأْصْبَحَ ادن تمكو فكانه بالأنس» أى عار" أولعلة:الذين تمدوا”” ها 

*" المالوالرينة يتندهوة علن ذللغ التعمني”؟). والعيراف اك االصوزورة 

0 وأمسى وأضحى» تقول: أصبح فلانٌ عنا لماه وأضحى معدما وأمسى ينا 
و غ20 , 

قوله: «وَيْكَأَنَ اللّه. . .. وَيْكَأَنْه فيه مذاهب منها: أن وَيْ كلمة برأسها وهي اسم 
تعر معتاها الاين أي أنا والكاف للتعليل» و «أَنْ» ل ل مجرورة ة بهاء أي 
أعجب لأنّه لا يفلح الكافرون؛ وسمع كما أنَّه لا يعلم غفر اله له* *.«ؤقياسض هذا القول 
أن يوقف على «وَيْ» وحدهاء وقد فعل ذلك الكسائي» 0 


الكلمة أن أصلها للا وهذا ينافي وقفهء وأنشد سيبويه : 
:6 * ا مه > خخ و(١)‏ 

2 وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكْنْ لَهُ نسب يمح َب وَمَنْ يَفْتَقَرْ يعض عي ٠122‏ 

الثاني : قال بعضهم «كَأَنَّ» هنا للتشبيه إلا أنه ذهب ملها معئاه» وصارت للخبر 
والتبة لحك وأنشد : 
)١(‏ في ب: صاروا. (0) في ب: الو تمر ماله بالاسس: 
فرق فى ب1 ب. (4) في ب: الغنى. وهو تحريف. 
(5) في ب: عن ذلك. (0) انظر الفخر الرازي 5؟7/ .7١‏ 


فق في ب : معناه وأعجب. وهو تحريف. 

(4) هذا قول الخليل» قاله سيبويه: (وسألت الخليل ‏ رحمه الله تعالى - عن قوله: اويكأله لا يفلح» وعن 
قوله تعالى جده: «ويكأنّ الله؛ فزعم أنها «وي» مفصولة من «كأن؛» والمعنى: : وقع على أن القوم 
انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم أو نبّهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا. والله تعالى 
أعلم) الكتاب 7/ .١154‏ وانظر الكشاف ”#/ »18٠‏ البيان 7/ 3*”ء التبيان ؟7/ 2٠١717‏ البحر المحيط 
لا ١‏ 

(9) الكتاب ؟5/ 166. 

(١))البيت‏ من بحر الخفيف قاله زيد بن عمرو بن نفيل» أو نبيه بن الحجاج». وهو في الكتاب ؟/ 2198 
معاني القرآن للفراء .5١7/”‏ مجالس ثعلب .577/١‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2161/5 
المحتسب 7/ »١150‏ الخصائص »5١/”‏ 159١ء‏ الكشاف "/ .18٠١‏ تفسير ابن عطية /١١‏ 25415 البيان 
7/7 ابن يعيش 05/54 اللسان (ويا)؛ البحر المحيط 7/ 21760 المغني 2559/7 شرح شواهده 
8/57 الهمع 2.٠١/75‏ الأشموني »١99/9‏ الخزانة 405/5. النشب: المال. والشاهد فيه 
(ويكأنٌ) فهي عند الخليل وسيبويه مركبة من (وي) للتنبيه» و (كأن) للتشبيه. 

)١١(‏ قال ابن جني: (وهو أن (وي) على قياس مذهبهما (الخليل وسيبويه) اسم سمي به الفعل في الخبرء 
فكأنه اسم أعجبء ثم ابتدأ فقال: «كأنّهِ لا يفلح الكافرون» و «وي كأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من- 


5514 سورة القصص / الآيتان: 287 8٠”‏ 


: : 3 دوج خ. عجان هه كاه اا 2 وض سا6 
0١‏ 9 كأنْنِي حِينَ أمْسِي لا يُكَلمْنِي متهم تشتهي مَاليِسٌ مؤجودا 
وهذه أيضاً يناسبه الوقف على «وَيْ21. 
الثالث : أن «وَيْكَ» كلمة برأسها والكاف حرف خطاب» وأنَّ معمولة لمحذوف» 
أي : اعلم أنه لا يفلح» قاله الأخفش”"“» وعليه قوله : 
5 اللا وَفِكَالمَسَرَهلانَدُومُ وَلآبَبْقَىعَلَىالبُؤْس النَعِيِمُم" 
لد -240, 
وفو عسشرهة 5 
لاسر © به دقر مئ مر 5 7 0 عاو ا متم و ون موق 7ه 
07 - وَلَقَدْ شَفَى نَمْسِيَ وَأَبْرَأْ سَقَمَهَا قي لالفوارس وَينِك علْتر أقدم ١‏ 
وحقه أن تتفت علق ويك وقد فعله ابو غمرو ين اعادو" 
الرابع : أن أصلها دوَيْلَكَ» فَحَذِفَ”"» وإليه ذهب الكسائي ويونس وأبو حاته0, 


- عباده»» ف (كأنَّ) إخبار عار من معنى التشبيه» ومعناه إِنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء) المحتسب /١‏ 
0. ورد هذا بأنه(وي) للتنبيه» وليست بمعنى: أعجبء وأما قوله: (إن كأنَّ عارية من معنى 
التشبيه)» فقول سيبويه: (أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا) انظر الخزانة 15١5/5‏ -1508. 

)١(‏ البيت من بحر البسيط قاله عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه (0)»: الخصائص 2٠7١/9‏ المحتسب 
/١‏ 55ء البيان 2717/7 ابن يعيش 5//الاء اللسان (عود) ونسب فيه إلى يزيد بن الحكم يمدح 
سليمان بن عبد الملك» المغني 2779/7 شرح شواهده 88/7/. والشاهد فيه أنَّ (كأنّ) هنا ليست 
للتشبيه فكأنها زائدة قال ابن جنى فى المحتسب: (وممًا جاءت فيه (كأن) عارية من معنى التشبيه ما 
أنشدناه أبو علي: . . . البيت. أي: أنا حين أمسي (متيّم) من حالي كذا وكذا) المحتسب ؟/126. 

(؟) كذا نقل عنه ابن جني في الخصائص #/ 4١ +٠‏ ٠لا١ء‏ وابن الأنباري في البيان 2711/7 وكلام 
الأخفش في المعاني لا يفهم منه ذلك» فإِنّه قال في معرض حديثه عن هذه الاية: (المفسرون 
يفسرونها: ألم تر أنم الله» وقال: (ويكأثه لا يفلح الكافرون) وفي الشعر: 


سالتانيالطلاق أن رأتاما لى قليلاً قد جئتمانى بنكر 


المعانى 5095/7 506. 

فيه اليه من تسر تزاف لم أهتد إلى قائلهء وهو في البحر المحيط 7/ .١5‏ والشاهد فيه قوله: (ويك) 
فإن الكاف فيه حرف خطاب لا محل له من الإعراب» ومعناه: اعلم أن المسرّة. 

(1:) تقدم. 

(5) البيت من بحر الكامل» وهو من معلقته» وهو في المحتسب 017/١‏ 05/7٠د‏ أمالي ابن الشجري "/ 
ه. 5» السبع الطوال لابن الأنباري 2709 255٠‏ ابن يعيش 4/ لالاء المغني 2519/5 شبرح 
التصريح 1917/7 شرح شواهد المغني 7/ 40لا الأشموني 2198/7 الخزانة .57١/5‏ عنتر: منادى 
مرخم. والشاهد فيه قوله: (ويك) فهي كلمة برأسها غير مركبة من كلمتين» ومعناها هنا التعجب» 
والكاف حرف خطاب . 

.199-194/* نسب الأشموني هذا القول لأبي عمرو بن العلاء. انظر الأشموني‎ )١( 

(0) في ب: محذوف. ١‏ (4) انظر البحر المحيط /9/ 170. 


سورة القصص / الآيتان: 7 #م ل سسسسسةة؟ 


وحقهم'' أن يقفوا على الكاف كما فعل أبو عمروء ومن قال بهذا استشهد بالبيتين 
المتقدمين» فإنه يحتمل أن يكون الأصل فيهما «وَيْلَكَ) فحذف ولم يرسم في القرآن إلا 
7 كا '' متصلة في الموضعين”". فعامّة القرّاء اتبعوا الرسم» والكسائي وقف 
على «وق رابو دوو علق «ريلة)” ةا كلد فى ران الاختيار دون الاختبار كنظائر 
ل 

الخامس : أن وَيَكََنَ كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها 'أَلمْ را "> ووكنا تقل :ذلك 
عن ابن عباس”"'» ونقل الكسائي والفراء أنها بمعنى : أما ترى إلى صنع الله قال القراء : 
هي كلمة تقريرء وذكر أنه أخبره”” من سمع أعرابية تقول لزوجها: أين ابنك؟ قال: وَيْ 
كأنهروزآء البيت» يعن : آم ترينه وراء البيت*".. وحكى "ابن سبة أنها نفع :..رعية'لك 
وت او نا 

قوله: «لَوْلاً أَنْ مَنَّ اللَّهُ؛ قرأ الأعمش الَوْلا مَنَّ بحذف «أنْ» وهي مرادة» لأن لولا 
هذه لا يليها إلا المبتدأ0 ا وعنه «مَنُ» برفع النون وجر الجلالة؛ وهي واضحة""'2. 

قوله: «لَخَسَفَ) قرأ حفص : «لَخَسَفَ) مبنياً للفاعل أي الله تعالى» والباقون ببنائه 
لل و «بّا» هو القائم مقام الفاعل» وعبد الله وطلحة لانْحُْسِفَ ب" أي 
المكان» وقيل : «بنًا) هو القائم مام الفاعل كقولك: انقطع كم وهي عبارة رديئة 
وكين لفاس مي ضمير المصدر أي: لانخسف الانخساف”"'' وهي عنه أيضاًء وعن 


)١(‏ في ب: فحذف اللام» وإنما جاز هذا الحذف لكثرتها في الكلام» وجعل (أن) مفتوحة بفعل مضارع 
مضمر كأنه قال: ويلك اعلم» وحقهم. 

(؟) في ب: إلآ ويكأن مكانه. وهو تحريف. 

(©) انظر معاني القرآن للفراء ؟/ 51. (5) انظر تفسير ابن عطية /١١‏ 546. 

)0( في ب: وهذا كله في وقف الاختيار كنظائره وتقدمت. 

(5) عزاه ابن خالويه إلى أبي زيد فإنه قال: (وقال أبو زيد: «ويكأن؛ حرف واحد) المختصر .)١١5(‏ 


(0) انظر البحر المحيط // .١780‏ (6) في ب: أخبر. 
(9) معاني القرآن ؟/ 517. ١‏ انظر تأويل مشكل إعراب القرآن (0717). 
)١١(‏ في ب: بالمبتدأ. 


.١78 /1 البحر المحيط‎ »755/١١ تفسير ابن عطية‎ ,.)١١5( المختصر‎ )١6( 

(1) السبعة (596)» الكشف ”/ ١1/8‏ 2175 النشر 257/7 الإتحاف 555. 

.١8 // البحر المحيط‎ »556 /١١ تفسير ابن عطية‎ »)١١5( المختصر‎ )١5( 

)١5(‏ قال أبو حيان: (وابن مسعود. وطلحة, والأعمش: الانْحُسِف بناه كقولك: انقطع بناء كأنّه فعل 
مطاوع» والمقام مقام الفاعل هو «بنا») البحر المحيط 9/ 1780 

)١5(‏ الفاعل: سقط من ب. 

0 قال أبو حيان: (ويجوز أن يكون المصدرء أي: لانخسف الانخسافء. ومطاوع فعل لا يتعدى إلى 
مفعول بهء فلذلك بني إما ل «بنا»» وإما للمصدر) البحر المحيط / 180 2 135. 


ث.ع سورة القصص / الآيات: 88-45 


عبد الله ١لَتُخُسْفَ)‏ بتاء من فوق وتشديد السين مبنياً للمفعول» وبنا 8 مقامه'' 

قوله: «وَيْكَأَنَّ كلمة مستعملة عند التنبيه للخطاب وإظهار التندم”" » فلما قالوا: 
#يلَيْتَ ننَا َنَا مِئْلَ مآ أوقح قَنَرُونُ» [القصص : 9 ثم شاهدوا الخسف تنبهوا لخطئهم؛ ثم 
قالوا كانه ريط الززى لمن يشاة ين عجارو تسبي ستيج وجكييه "اكرات عليه 
ويضيق على من يشاء لا لهوان من يضيّق عليهء بل لحكمته وقضائه ابتلاء وفتنة "© قال 
سيبويه: سألت الخليل عن هذا الحرفء فقال: «وَيْ» فقول عن «كَأنَّ» وأن القوم 
تنبهوا وقالوا متندمين على ما سلف منهه”*؟ 

قوله تعالى”"' : «يِلْكَ الدَّارُ؛ مبتدأ وصفتهء «تكخليا» هد الكين ويحود أنه ديكوت 
«الذَا) هو الخبر 0 ليرا آخرء وجال” "© وال ولى أحسن» وهذا تمظن !2 لها 
وتفخيم لشأنهاء يعني : تبك الح اسميكا زد كرها وبلخك وصفها”" الِلَّذِينَ لآ يُرِيدُونَ 
عُلُواً في الأزض وَلاً فَسَاداً» كرّر «لآ» ليفيد أن كلا منهما مستقل في بابه لا مجموعهماء 


«والعَاقبةٌ للْممقِينَ . 
قوله تعالى: لمن جا بِالَْئةِ هلم حير من ومن جكآء بِاَلسّئعَةَ فلا ير الذيت 
نوأ النيدَاتٍ إِلَّامَا انوا ملت 9©) إن الى فَرَضَ عَللكك الْفرانت ردك إل معاد 


قل ري أَعلّم من جا اذى وَمَنْ هْرَ في صَللٍ من (©) وبا كت يَجْوَا أن أن يلمع التلت 
ا 0 5 و 0 بده ا مه رركت موه 0 م هو 
الكتب إلا رحمة من زر لك علا حكن هرا يكن (©) ولا يدنك عن ات اله 


معي اج ع 7+ إى 0 04 نر معوء لل مه 8 
ار ا ِل ريلك ولا ه ل 
2 ل ره إل هر خا عنم حل إلا وهَة 31 لكا د ين > 


0 
فول ترج للك الل ان 4 نكا كن أن "لدان الكهرة لنت إل اللمدقين 
0 ''' بعد ذلك ما يحصل لهم فقال: ١مَنْ‏ جَاءَ بِالحَسَئَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا؛) والمعنى : أنهم 
يرادون على ترابهم. وقوله: و كاء بانتكة ملا تضزى الذي عجلن الشئتات الما 

كَانُوا يَعْمَُونَ؛ وظاهره أنهم لا يزادون على ما يستحقون"١''.‏ 
< فقوله: اقلا يُجْرّى الّذِينَ» من إقامة الظاهر مقام المضمر تشنيعاً عليهم» وقوله: 
«إلا ما كَانُوا» أي : إلا مثل ما كانواء قال الزمخشري: إنما كرر ذكر السيئات» لأن:في 


.١75 7/1 البحر المحيط‎ ».)١١5( المختصر‎ )١( 


(0) في ب: الندم. 00 انظر البيان 78/7 - 779 

() انظر الفخر الرازي 5؟/ .7١‏ (8) في ب: عظيم. 

(4:) في ب: مفعول. وهو تحريف. (9) انظر الكشاف "/ ١٠18»ء‏ الفخر الرازي 5؟/ .7١‏ 
(0) انظر الكتاب ؟7/ .١64‏ تال ب ون 


() تعالى: سقط من ب. ()انظر الفخر الرازي .7١7/706‏ 


سورة القصص / الآيات: 8-41م 7 سس 98 


إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين لحالهم. وزيادة تبغيض للسيئة إلى السامعين» 
وهذا من فضلها لعظيم أنه لا يجزي با لسيئة إلا مثلهاء ويجزي با لحسنة , 00 
ا 
فاليا 

فإن قبل فال تعالى :إن لستمر أحنث نر لأَنشسِك وَإِنْ أَسَأَكُ لأ [الإسراء : /] 
كرر ذكر الإحسان واكتفى فى ذكر الإساءة بمرة ةواحدة» (وفى هذه الآية كرر الإساءة 
واكتفى في ذكر الإحسان بمرة واحدة)”" فما السبب؟ 

والجواب”*': أن هذا المقام مقام الترغيب في الدار الآخرة فكانت المبالغة في 
النهي”*' عن المعصية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة» وأما الآية الأخرى فهي في شرح 
حالهم فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى”"'. فإن قيل: كيف لا تجزى السيئة إلا 
بمثلها مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في الحال عذب أبد الآباد؟ فالجواب: لأنه 
كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فعومل بمقتضى عزمه”" . 

قوله””: «إِنَّ الْذِي فَرَض عَلَيْكَ القُرْآنَ» قال أبو ود فرض عليك أحكامه 
وفرائضه ١لَرَادُكُ»‏ بعد الموت (إِلَى مَعَادِ؛ وتنكير المعاد لتعظيمهء كأنه قال: مَعَادٍ وأي 
معاد امالس لشبرك هن البشين عله وقيل: المراد به مكة وترداده إليها يوم الفتح» 
ووجه تنكيره إياها كانت في ذلك اليوم معاداً لها شأن عظيم لاستيلاء رسول الله - يكلو - 
عليهاء وقهره لأهلها وإظهار”''' عز الإسلام وإذلال('2 حزب الكفرة» والسورة مكية 
فكأن الله تعالى وعده وهو بمكة حين أوذي وهو في غلبة من أهلها أنه يهاجر منهاء 
ويعيده إليها ظاهرا ظافراء وقال مقاتل: إنه يك خرج من الغار وسار في غير الطريق 
مخافة الطلب فلما رجع إلى الطريق نزل بالجحفة”"'' بين مكة والمدينة» وعرف الطريق 
إلى مكة واشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه» فنزل جبريل فقال: أتشتاق إلى بلدك 
ومولدك؟ فال رسول الله عَلَِهِ : «نَعَمْ) فقال جبريل إِنْ يمول «إِنْ الذي فْرَض 
عَلَيْكَ القُرْآنَ لَرَادْكَ إلى مّعَادِ29" . ١‏ المحققون: وهذا حد ما 


يدل على نبوته» لاله خوط التشددور تا اشر نسار ممطار ا" 
)١(‏ في ب: عشر. 0 انظر الكشاف 7/7 .18١‏ بتصرف. 
(”) ما بين القوسين سقط من ب. (4) في ب: فالجواب. 

(5) في ب: المنهي. () انظر الفخر الرازي 7/576 77. 

(0) المرجع السابق. (6) في ب: قوله تعالى. 

(9) من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي .77/7٠5‏ 

)١(‏ في ب: فإظهار. )١١(‏ في ب: إذلال. 

)١١(‏ الجحفة: موضع بين مكة والمدينة. المعجم الوسيط (جحف). 

.1797/8 في ب: الله تعالى. () انظر الدر المنثور‎ )١19( 


.77 آخر ما نقله هنا عن الفخر الرازي 5؟7/‎ )١6( 


سورة القصص / الآيات: 84-41 


قوله: «مَنْ جَاءَ بالهُدَى»" منصوب بمضمرء أي: ا" «أغلّم» إن جعلناها 
بمعنى عالم وأعملناها إعماله'", ووجه تعلقه بما قبله أنَّ الله تعالى لما وعد رسوله ‏ ظَل 
- الرد إلى معاد قال: قل للمشركين «رَبَى ي أَعْلّم مَنْ جَاءَ بالهُدَى» يعني نفسه وما يستحقه 

من الثواب في المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة «وَمَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبين) يعنيهم وما 
يستحقونه من العذاب في معادهم 00 

قوله”'©: «وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيِكَ الكتّاب؛ أي: يوحى إليك القرآن «إلاً 
رَحْمَةَ مِنْ رَبك قال الفراء هذا استثناء منقطع””؛ أي: لكن رحمة من ربك فأعطاك 
القرآن وقيل: متصل. قال الزمخشري: هذا كلام محمول على المعنى» كأنه قيل: وما 
ألقي إليلك؟"* الكتنات إل رصم "بكرن المعقاء مق الأحوان و الم 30 رن 
تكُرنَ طهيرا ِْكَافِرينَ» أي : معيناً لهم على دينهم . قال مقاتل : وذلك حين دعي إلى دين 
آبائه فذكره الله نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه . 

قوله: : "ولا يَصْذْنَكَ عَنْ آيَاتِ الله قرأ العامة بفتح الياء وضم الصادء من: صدّه 


تعد وقرىء تفيم الباء وكسر الفياد قن :1 أضند صده بمعنى صَدَّهء حكاها أبو زيد عن 
م ''؟ .قال الشاعر: 


07 - أَنَاسٌ أَصَدُوا النّاسّ بالسَّيفٍ عَنْهُم صَدُودَ السّوَاتِي عَنْ أثوف الحَوَائه) 


)١(‏ قال ابن الأنباري: (ووجه التقدير لامتناع: الإضافة» ولأن «أعلم» لا يعمل في المفعول لأنه من 
المعاني» والمعاني لا تنصب المفعول) البيان ؟/ 2779 وانظر البحر المحيط .١757/1‏ 

(؟) قال أبو حيان: (ومن أجاز أن يأتي أفعل بمعنى فاعل» وجاز مع ذلك أن ينصب به جاز أن ينتصب به 
إذ يؤوله بمعنى عالم ويعطيه حكمه) البحر المحيط 7/7 .١1"5‏ 

(©) انظر الكشاف ”/ ١18ء‏ الفخر الرازي ١؟/؟77.‏ 

(4) في ب: قوله تعالى. 

(5) معاني القرآن ١/5‏ وقال الأخفش: (استثناء خارج من أول الكلام في معنى لكن) المعاني /١‏ 


16 
(5) في الكشاف: عليك. 0) الكشاف #/181. 
(6) انظر البحر المحيط 7/ /ا7١1.‏ () انظر البغوي 5/ ؟7/ا. 


٠١ )‏ )لم أعثر على ذلك في النوادرء وفي المختصر: قال ابن خالويه: («ولا يصدَّنّك) حكاه « أبو زيد عن 
رجل من كلب» وقال: هي لغة قومه) 5 ؛ وانظر البحر المحيط .١710//90/‏ 

() البيت من بحر الطويلء قاله ذو الرّمة» وهو في ديوانه ؟١/‏ ١لالاء‏ الكشاف 7/7 .181١‏ القرطبى /١‏ 
*"” اللسان(صدد) البحر المحيط 27/ /ا317. ولاق ش 

صدود السواقي عسن رؤوس المخارم 

السواقي : مجاري الماء. المخرم : 0 ٠‏ يقول: صدوا الناس عنهم بالسيف كما صدّت 
هذه الأنهار عن المخارم» فلم تستطع أن ترتفع . الحوائم : الجمال العطاش» لأنها تحوم حول 
الماء ء جمع حائم. والشاهد فيه قوله: ل 


سورة القصص / الآيات: 88-45 ا ا 


وأصل «يَصُدَّنكَ» «يَصدُونَئنَكَ؛): ففعل فيه ما فعل في « يعدت ا > لد 
[هود: مال والمعنى لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع آيات 
اله" جتن القرالة: «بَعْدَ إِذ أنْزِئَت”” إِلَيِكَء وَادْعُ إلى رَبْكَ؛ أي: إلى دين ربك وإلى 
معرفته وتوحيده 9وَلا كني من المُشرِينَ» قال ابن عباس : الخطاب في الظاهر للنبي وك 
والعراف يه آهل وي 6 لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم ومثله: اول نَع مَعّ الله 
ركبا لك وعدا دوق كات راجيا حلي الككل رن ألم الى عاط موسا لال 
(التعليه”*')”"'» فإن قيل: الرسول كان معلوماً منه أنه لا يفعل شيئاً من ذلك ألبتة» فما 
فائدة ذلك النهي؟ فالجواب: أنَّ الخطاب وإن كان معه لكن المراد غيره» ويجوز أن 
يكون المعنى : عع فر لطي وا ان امور فإن وثق بغير الله 
فكأنّه لم يكمل طريقه في التوحيد "© ثم بيّن أنه لا إله إلا هو أي : لا نافع ولا ضار ولا 
معطي ولا مانع إلا هو كقوله: : «رّثُ ترق وَألْتْبٍ لآ إِلَهَ إلا مو مده و ئِلا» [المزمل: 4] 
قلا بيجوق اتبخاة الس و10 

قوله: «كُلَّ شَيْءِ هَالِكُ إلأَ وَجْهَةُ من جعل شيئاً يطلق”2 على الباري تعالى - وهو 
الصحيح ‏ قال: هذا استثناء متصل» والمراد بالوجه الذات» وإِنَّما جرى على عادة العرب في 
التعبير بالأشرف عن الجملة””''» ومن لم يطلق عليه جعله متصلاً أيضاًء وجعل الوجه ما 
عمل لأجله أو الجاه الذي بين الناس» أو يجعله منقطعاً أي : لكن هو تعالى لم يهلك”'''. 


استدلت المعتزلة على أن الجنة والنار غير مخلوقتين بأنَّ هذه الآية تقتضي فناء 
الكل» فلو كانتا مخلوقتين لكان هذا يناقض قوله تعالى في صفة الجنة #أَحَكُلْهَا آي 
ار عد 180 والتسوات :هد مهار فى مفوله تعالي (فن فيفنة السو )"> وعدت 


)١(‏ يعني بذلك أن الفعل هنا وفي سورة «هود» معرب لأن النون مفصولة تقديراًء إذ الأصل: يصدونتّك» 
ليقولوننَ» النون الأولى للرفع وبعدها نون مشددة فاستثئقل توالي الأمثال» فحذفت نون الرفع» لأنها لا 
تدل من المعنى على ما تدل عليه نون التوكيد» فالتقى ساكنان» فحذفت الواو التى هى ضمير الفعل» 
لالتقائها ساكنة مع النون. انظر اللباب 1/5. ا 


(0) انظر الفخر الرازي 77/765. () في ب: أنزل. وهو تحريف . 
(5) انظر البغوي 7/؟1/” _ #ا/ا. (5) انظر الفخر الرازي 06؟77/7. 
(7) في الفخر الرازي: التعظيم . 0) انظر الفخر الرازي 5؟77/7. 
(8) انظر الفخر الرازي 56/ 77. (9) في ب: ينطلق. 


)١1١(‏ ويسمى هذا مجازاً مرسلاً علاقته الجزئية حيث أطلق الجزء وأراد الكل. 
(١١)انظر‏ معانى القرآن وإعرابه للزجاج 6/4 » تفسير ابن عطية 2”8٠/١١‏ البيان ”579/7 0 255١٠‏ 
التبيان 7/7 .١١78‏ 


(١)ما‏ بين القوسين تكملة من الفخر الرازي . 


سورة القصص / الآيات: 85/-84 


لمتَّقِيَ4 [آل عمران: ]١*‏ وفي صفة النار: لوَفُودُهَا لئاس وَلْجَارة عدت لِلْكفرنَ 4 
ا 4 ثم إما أن يحمل قوله: # كل سَيْءِ مَالِكُ4 على الأكثر كقوله: لوَأُوتيَت من 
تَىْو# [النمل: 15] أو يحمل على الفناء القليل كقوله: «أَكُلْهَا دَآيمٌ4 [الرعد: 

ا ل ل ا 
2 

قولهة لوالنه كرما 0 في الآخرة؛ والعامة على بنائه للمفعول؛ وعيسى 
غلي رجانه اللفاعل 7" »رروي القعالت فى تشترة عن أبن ين كمب 4014 قال برصول اللذه 
كل -: ١مَنْ‏ قرأ طَسَمَ القصص لم يبق في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه 
كان مصذقاً أن كل شيءٍ هالكُ إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون»© . 


() انظر الفخر الرازي 78/56 - 

(0) أي: سقط من الأصل. 

() أي: يرجعون. انظر تفسير ابن عطية 261/1١١‏ البحر المحيط 7/ /ا1ء الإتحاف (54*). 
() انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف .)١77(‏ 


سورة العنكبوت 


مكية(؟ إلا عشتر آيات من أولها إلى قوله: (َوَلَيَعْلَمَن المتافقيق» .قال الشفيت7: 
فإنها مدنية . وهي تسع وستون آيةء» وألف وتسعُمائة وإحدى وتَمَانُونَ كلمة) وأزتعة آلافٍ 
وهائة وعيية وترن عرف 

قوله تعالى: #المَ (وي) أَحبيبَ ألنَاس أن يكرا أن يووا “أمكا 2 
6 ولت نكن نين لهم لَه ا بك مَكَفا ريد كزين ©) »> 

اعلم أن موري السد سولق ماده نل لا ده فإنها مشاق في الحال» ولا 
فائدةَ لها في المآل؛ إذ لا مآل ولا مرجع بعد الهلاك والزوالٍ» فلما بين الله تعالى أنهم 
إليه يرجعون في آخر السورة قبلها””' بين أن الأمر ليس على ما حسبوهء بل (حسن 
التكليف)”*', لأنه يهذب الشكور ويعذب الكفورء فقال: الأحسب الناس أن يتركوا» غير 
مكلفين من غير عمل يرجعون به إلى ربهم . 

فصل في حكمة افتتاح هذه السَّوَرٍ''' بحروف التَّهَجَي 

ولنذكر كلاماً كُلَيا في افتتاح السور بالحروف . 

اعلم أن الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة» أو من يكون مشغول البال 
بشغل يشغله يقدم على الكلام المقصود سبباً غيره ليلتفت المخاطب (إليه)”"' بسببه 
ويقبل بقلبه عليهء ثم يشرع في المقصود. 

واعلم أن ذلك المتقدم على الكلام (المقصود' قد يكون كلاماً له معنى مفهوماًء 
كقول القائل: «رَيْدّه ويا زَيْدَا و «ألآ رَيْدُ1. 


)١(‏ أحد ثلاثة أقوال في كونها مكية أو مدنية» فمن قائل: إنها مكية كلهاء ومن قائل: إنها مدنية كلها ومن 
قائل : هذا القول الأعلى ومنهم الشعبي» وينظر: فتح القدير للشوكاني ١1١/5‏ دار إحياء التراث العربي 
ببيروت» والقرطبي 517/١‏ الهيئة العامة للكتاب 247 والبحر المحيط لأبي حيان دار الفكر الطبغة 
الغانية ١947‏ (لار ملك 159 ). 


(:) [القصص: 88] #له الحكم وإليه ترجعون# . (5) سقط من «ب» وينظر: في تفسير الرازي 5 7/ 70. 
(5) في «ب» السورة بالإفراد. (0) سقط من (ب24. 


(8) سقط من «ب» بسبب انتقال النظر. 


ه. اللباب/ ج١/‏ م١٠‏ 


5 سورة العنكبوت / الآيات: 1١‏ -" 


وقد يكون المقدم صوتاً) غير مفهوم» كمن يُصَفْرُ خلف إنسان ليلتفتَ وقد يكون 
الصوت بغير الفم؛ كتصفيق الإنسان بيدهء ليقبل السامع عليه . 

ثم إن توقع''' الغفلة (كلما كان أتمء والكلام المقصود كان أهم)”"؛ كان المقدم 
على الكلام المقصود أكثر ولهذا ينادى القريب «بالهمزة» فيقال: «أزَيْدُكء والبعيد ب «(يَاكف) 
فيقال: يا رَيْدُاء والغافل ينبه أولآء فيقال: «ألآ يا رَيْدُ. 

[5 تقوو هذا افنقول :«الثبي د كلاد زإن كان 'تقطاث الجدان؟ '" لكنه إنيان يشفله 
تنا عق كان "عسو هو السكيع أن يفده على الكل المتسدود حروة عي 
كالمنبّهات . 

وتلك الحروف إذا لم يفهم معناها تكون أتم في إقادة المقصود الذي هو التنبيه من 
تقديم الحروف المفهومة» لأن الحروف إذا كانت مفهومة المعنى» وذكرت لإقبال السامع 
على المتكلم لكي يسمع ما بعد ذلك فربما يظن السامع أنه كل المقصود و (لا)”؟' كلام 
بعد ذلك فيقطع الالتفات عنه أما إذا سمع صوتاً بلا معنى فإنه يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه ما لم يسمع غينه» لجزمه بأن ما سمعه ليس هو المقصود. 

فإذن تقديم الحروف التي لا يفهم معناها على الكلام المقصود فيه حكمة بالغة”” . 

فإن قيل: فما الحكمة في اختصاص بعض السور بهذه الحروف؟ 

فالتتزات:” قال اب الخلتت» عهر 9 البشر يدض دراك الكشياء الكاية علي 
تفاصيلهاء لكن نذكر ما يوفقنا الله له فنقول: كل سورة في أوائلها (حروف التهجي فإن 
في أوائلها)”" ذكر الكتاب أو التنزيل» أو القرآن كقوله تعالى: «الرّ ذَلِكَ الكتبٌ» 
[البقرة: ١‏ - 5ك الم ألّهُ لآ إلهَ إلا هر الى القيُمُ زَلَ عَلِكَ الكتبَ» [آل عمران: ١‏ ”]ء 
«التص كنت أل إِلبَكَ ملا يي فى صَدّرة» [الأعراف: ١‏ - ؟]» «يس مَالْثنانِ» [يس: -١‏ 
']ء «الم نَل ألكتبِ4 [السجدة: -١‏ ١].ء‏ «حم تََرِيلُ4 [غافر: ١‏ 1]ء نا 


0ن الرارى موقم . 

(؟) ساقط من «ب» فهو بياض فيها ولا كذلك في الرازي ونسخة (أ24. 

(6) الجنان ‏ بالفتح ‏ القلب» لاستتاره في الصدرء وقيل: لوعيه الأشياء وجمعه لهاء وقيل: هو روع 
القلبء وذلك أذهب في الخفاءء وينظر: اللسان «ج ن ن24 7١5‏ 

(5) لا: ساقط من (أ). (5) ينظر: تفسير الرازي 8؟577/5. 

() كذا هي في الرازي كما في «أ» هنا وفي «ب» اتيان البشر. 
وابن الخطيب هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين بن عليء الإمام فخر الدين الرازي» 
القرشي. البكري؛ من ذرية أبي بكر الصديق, الشافعي» المفسرء المتكلم» فريد عصره» ونسيج 
وحده. له من الكتب التفسير الكبير وغير ذلك». مات سنة ؟57ه», وينظر: طبقات المفسرين 
للسيوطى .1١١5/١١6‏ 

372ع0( طاجو التو كناف اا وهو في الرازي كما في (». 


سورة العنكبوت / الآيات: "١‏ لا 
وَألْفُمانِ الْمَجِيدٍ * [ق: ٠ ]١ - ١‏ «ض وَآلمرانٍ ذى اليك 4 [ص : ]-١‏ (إلاا ثلاث )0 
كيس سه ]١‏ الم أَحَيبَ النَاشُ» [العنكبوت: 3 ]١‏ ظالَمَ عت اروم * 
[الروم : .]5-١‏ 

والحكمة في افتتاح السور التي فيها الكتاب والتنزيل والكتاب بالحروف (و)”"© هي 
أن القرآن عظيم» والإنزال له أثقل» كما قال تعالى : #اإنَا ستُلتى عَليكَ قَوْلَا تقلا © [المزمل : 
]2 فكذلك قدم عليها تنبيه يُوجبٌ ثبات المخاطب لاستماعه . 

لا يُقَالُ: كل سورة قرآن» واستماعها استماع للقرآن» سواء كان فيها ذكر الكتاب أو 
التنزيل أو القرآن أو لم يكن فيجب أن يكون في أول كل سورة (منبه)” "'» وأيضاً فقد 
ردك سوريقها دق الانوالة”والكمابي ولسن قها درفي عقولة كعالق 4 + لله د 
لعا أل عل عبد الككب وَلَرْ يمل لَمُ رما 4 [الكهف : ]١‏ شور ها وضْنَهَا [النور: ]١‏ 
تارك الى َل الْقْوَانَ عل عَبْدِوء لسَكرْنَ للمنليي نَدِرَا » اعرد ]١‏ ##إِنَا أَنرْلتَه في لل 

لْقَدْرٍ4 [القدر: ]١‏ لأنا نقول جواباً عن الأول: (لا ريب”*' في أن كل سورة من 

القرآنء لكن السورة التي فيها ذكر القرآن والكتاب ‏ مع أنهما من القرآن ‏ فيها تنبيه على 
جل قراح لزن لرات الى #طه مآ أَندلنا عَليِكَ الْقْنَانَ لِتَمَهّح # [طه: ١‏ - 1] مع أنها 

بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآنء فيصير مثاله كتاب يَردُ من مَلِكِ على مملوكه فيه 
شُغْلٌ ماء وكتاب آخر يرد منه عليه فيه: (إنّا كُتبنا إليك كتاباً فيه”* أمرُنا فامتثله» فلا شك 
أن هذا الكتاب الآخر أكثر ثقلاً من الأول. 

وعن الثاني : أن قوله: «الحمد لله وتبارك الذي» تسبيحات مقصودة» وتسبيح الله 
لا يَعْمَلْ عنه العبد» ابجع إلى منبه. بخلاف الأوامر والنواهي» وأما ذكر الكتاب فيها 
فلبيان وصف عظمة م ال ل ار 1 الي 1 من القرآن فيها 
ذكر إنزالهاء وفي السورة التي ذكرناها ذكر جميع القرآن فهو أعظم وأثقل”" . 

وأما قوله تعالى: (إنا أنزلناه» فهذا ليس وُرُوداً”'"' على مشغول القلب بشيء غيره؛ 
بدليل أنه ذكر الكتابة فيها وهي ترجع إلى مذكور سابق أو معلوم عند النبي - كَلهٍ ‏ فكان 
منبهاً له فلم يُتبّ . 

ل ٠»‏ كقوله 
تجالي: 9 ادها الاي مثا ريحت ك> وَل آلتَاعَةٍ ن تَىْءٌ عَيِِيِ2ٌ 4 [الحج : »]١‏ وقوله: 
«يكأما ألبّنُ أن ألّه4 [الأحزاب: .]١‏ # كايا أ لنَنُ لِمّ غَرَم#![التحريم؛ ]١‏ لأنها أشياء هائلة 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من «ب». (؟) زيادة من (ب)2. 

(*) ساقط من (ب)»). (:) ساقط من (ب». 

(5) في الرازي: أنا كتبنا إليك كتباً فيها أوامرنا فامتثلها . 

(5) في الرازي: أعظم في النفس وأثقل. (7) في النسختين «ورود» بالرفع » وفي الرازي وارد ا على . . . الخ . 


م.م سورة العنكبوت / الآيات: 7-١‏ 


عظيمة» فإن ت تقوى الله حق تقاته أمر عظيم فقدم عليها النداء الذي يكون للبعيد الغافل 
عنها. وأما هذه السور افتتحت بالحروف وليس فيها الابتداء بالكتاب والقرآن» وذلك لأن 
ِقَلَ القرآن هو ما فيه من التكاليف والمعادء وهذه السورة فيها ذكر جميع التكاليف حيث 
قال: «أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» يعني لا يتركون بمجرد ذلك» بل لا بذ وأن 
يؤمنوا بأنواع التكاليف؛ ففيها المعنى الذي في السورة التي ذكر فيها القرآن المشتمل على 
الأوامر والنواهي. 

فإن قيل: فهذا المعنى ورد في سورة التوبة وهو قوله: #أبَرَآءهٌ مَنَ أَلَهِ ورَسُولو- ِل لد 
عَنْهَدمُ ين ألْمْتْرِكِنَ 4 [التوبة: ]١7‏ ولم يقدم عليه حروف التهجي! 
فالجواب: أن هذا ابتداء كلام» ولهذا وقع الاستفهام بالهمزة؛ فقال: «أَحَمِت», وذلك 
وسط كلام بدليل وقوع الاستفهام تاماًء والتنبيه (يكون”'' في أول الكلام» لا في أثنائه. 

وأما «الَمّ غلبت الروم» فسيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى”" . 

قوله تعالى: :"أن يركوا أن يَقُولُوا 1م215 : 

قولة أن ور 7 1" مسن عمد تمواق سنب و عند السوين "دوين ادها صيد 
ال 

قوله: «أن يقولوا» فيه أوجه: 

أحدها: أنه بدل من تأن يتركواة”” 1 أيذل عصضدرا مؤولاً من مثله . 

الثاني : أنها على إسقاط الخافض”"'"“'. وهو الباء واللام» أي: بأن يقولواء أو لأنْ 


)١(‏ سقط من «ب»6. 

() وانظر كل هذا في تفسير الإمام الفخر الرازي 1//505”؟. و56 بالمعنى. 

(0) قال 0 الأنباري في البيان: «أن وصلتها في موضع نصب «بحسب»» وقد سدت بصلتها مسد مفعولي 

. البيان له لاض عتمي 5 بل عد كفي ولد و بعد لصتي اميا 

5 ه 6١68وامء‏ وانظر أيضاً التبيان لأبي البقاء العكبري تحقيق على محمد البجاوي دار إحياء 
الققب العريةة :وإغزابة,القرانن لحاس :40/8 ؟تسفيق :د زهي غازى الها خاللم الكتب ط ثانية - 
6ه/ 1986م, ومعاني 00 وإعرابه للزجاج ١594/4‏ ط أولى 508١ه/‏ 1588م عالم 
الكتب بيروت تحقيق عبد الجليل شلبى 

(5) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة» دن مظهوزئ نحويي البصرة» وله كتب كثيرة في النحو والعروض 
مات سنة 8١؟7ه؛‏ انظر أخبار النحويين البصريين 79 ط أولى ١17/5‏ ه/ م تحقيق طه الزيني 
ومحمد عبد المنعم خفاجي» ونزهة الألباء ١74‏ جمعية إحياء مآثر علماء العرب بدون تاريخ . وانظر 
رأيه في الدر المصون 59١/4‏ رسالة دكتوراه إعداد / مصطفى خليل خاطرء إشراف د/ إبراهيم حسن 
6م وآخر مخطوط بمكتبة البلدية بالإسكندرية. 

(5) وقد أنكره الفارسي فيما نقله ابن الأنباري في البيان 4١/7‏ ؟. 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/57١»‏ دار المأمون للتراث» تحقيق / ياسين محمد السواس ط الثانية . 


سورة العنكبوت / الآيات: ١‏ - 


قال اع عظة”'؟ واو البقاء + إذا فزت الباء كان خالا. 

قال ابن عطية: والمعنى في الباء واللام مختلف» وذلك أنه في الباء» كما تقول: 
ا يا ا 0 أ أحسبوا أن إيماتهتم غلة للترك 
انتهى . 

وهذا تفسير معنى» ولو فسر الإعراب لقال: أحسبانهم الترك لأجل تلفظهم 
بالإيمان. 

وقال الزمخشري”"': فإن قلت: فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الليوان "ارون الك تخاو 

قلت: هو في قوله: «أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون»»؛ وذلك أن تقديره : 
أحسبوا تركهم غير مَفْتُونِينَ لقولهم : آمناء فالترك أولى مفعولي «حسب»» وقولهم آمنا هو 
الخبرء وأما غير مفتونين فتتمة الترك» لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصييرء كقوله: 
64 فَتَركْنُه جَرَرَ السَبَاع يَنْشْنَهُ ا وان ل ا 

الديزئ أنلك قل المج بالجياة تقدر أن تقول: (تركهم)''2 غير مفتونين لقولهم 
آمناء على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام. 

فإن قلت: أن يقولوا هو علة تركهم غير مفتونين فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟ 

تلك + كنا تك له جز ريق لميفافة الرع وقبرية للحاذيث وقر قات النادينه والمكافة 
في قولك: خرجت (مخافة)”" الشر وضربته تأديباً تعليلين. وتقول أيضاً: حسبت خروجه 
ل ا ا ا 0 

قال أبو حيان: وهذا كلام فيه اضطراب» رلا أن شرو مسري كرفي ان 


)١(‏ تقدم. (5) تقدم. 

(*) كذا في «أ4 والكشاف وفي «ب» الحساب. (5) زيادة من الكشاف. 

(5) صدر بيت من الكامل لعنترة» عجزه: 

مابين قلةرأسهوالمعصم 

ويروى غادرته» والجزر جمع جزرة» وهي الشاة التي تذبح وتنحرء وينشنه: يتناولنه بالأكل» والشاهد: 
أن ترك بمعنى صير ومعناه صيرته بقتلي إياه جزرة للسباع . 
وانظر: ديوان عنترة 77 تعليق كرم البستاني» دار صادرء شرح الكافية للرضيء دار الكتب بيروت "/ 
417 » والحماسة البصرية» السبع الطوال لابن الأنباري 27517 759 تحقيق عبد السلام هارون دار 
المعارف ٠٠5١ه/‏ ٠198م,‏ والبحر المحيط 2174/7 والكشاف #/ .1١96‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من النسختين وزيادة من الكشاف. 

(0) كذا في الكشاف وفي النسخ: خرجت للشر. 

(4) كذا في الكشاف للزمخشري ”/ »١140‏ دار الفكر بحاشية السيد الشريف وكتاب الإنصاف لابن المنير 
المالكى . 


1١ سورة العنكبوت / الآيات:‎ ٠ 


حال» لأنه سَبَك ذلك من قوله: لوهم لا يفتنون» و "اتوي الي تويذكن "أن يتركوا» 
هنا من الترك الذي هو تصيير”"'؛ وهذا لا يصح. لأن مفعول «صير» الثاني لا يستقيم أن يكون 
لقولهم» إذ يصير التقدير: أن يصيروا لقولهم وهم لا يفتنون وهذا كلام لا يصحٌ. 

وأما ما مثله به من البيت فإنه يصح أن يكون «جزر السباع» مفعولا ثانياً لترك - 
بمعنى صير - بخلاف ما قدر في الآية. 

وأما تقديره: تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام 
الا ريضخ 1 إذ كان ركيم لبس تشرهم كان غير ملترنين جنال إذ لا ينعقد من تركهم 
بمعنى تصييرهم ولقولهه”" ' مبتدأ وخبر لاحتياج تركهم بمعنى تصييرهم إلى مفعول ثان» 
لأن غير مفتونين عنده حال» لا مفعول ثان. 

وأما قوله: فإن قلت: أن يقولوا إلى آخره فيحتاج إلى فضلة'؟' (فهم)””', وذلك أن 
و اا ددن كبلك حار كد ل كان اق بح 
د شرن لد للد لانن ار ا ا ل 

وأما قوله: كما تقول: خروجه لمخافة الشر فلِمَحَافَةِ ليس عله للخروج» بل 
للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن”' انتهى . 

قال شهاب الدين”"': «ويجاب الشيخ بأن الزمخشري إنما نظر إلى جانب المعنى» 
0007070 
علة قطعاء ا 0 

معنى الآية : أحسب الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون» وهم لا يُبْتَلَوْنَ في أموالهم وأنفسهم. كلا لنختبرنهم» ليتبين المخلص من 


المنافق» والصادق من ل" 


)01 في البحر عدف (؟) وفيه: من التصيير. 

(9©) في البحر: تقولهم. (4) في النسختين فصل وما هو مذكور موافق لما في البحر. 

)0( ساقط من النسختين وهو تكملة من البحر. 

() انظر: البحر المحيط /ا/ .١5١‏ 

6 هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي» شهاب الدين المقرىء» نزيل القاهرة المعروف 
بالسمين» تعانى النحو فمهر فيه» ولازم أبا حيان إلى أن فاق أقرانه. له تفسير القرآن وغير ذلك مات 
سنة ١1دلاه»‏ انظر: بغية الوعاة .5١”/١‏ 

(4) الدر المصون 5/؟597. (9) انظر: فتح القدير للشوكاني 4/ 195. 


سورة العنكبوت / الآيات: 1١١ 8-1١‏ 


واختلفوا فى سبب نزول هذه الآية» قال الشعبي: نزلت في ناس كانوا بمكة قد 
أقروا بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب النبي ‏ 46 لا يقبل منكم إقرار باللسان حتى 
تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى المدينة» فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» فقتل بعضهم ونجا 
بعضهمء فأنزل الله هاتين الآيتين”" . 

وقال ابن عبان 30 لوحال الزن لاف وكانوا يعذبون سلمة بن هشاء”) 
وغيائن. بق أبئ ربيعة والواية.ين الولئدى -وقهار. تن باس" وعدرهم :+ 

وقال مقاتل” *: بزلت ني مضع بن عبد اله مول عض ين التطاب» كان اول 
قتيل من المسلمين يوم بدر فقال النبي - كه -: «سَيِّدُ الشُهَدَاءِ مهْجَع» وهو أول من يدعى 
إلى باب الجنة من هذه الأمة»”"". فجزع أبواه وامرأته 5 الله فيه هذه الآية» وقيل: 
وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي» وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان» 
ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعض فأنزل الله هذه الآية. 

ثم عزاهم فقال: «ولقد فتنا الذين من قبلهم» يعني الأنبياء والمؤمنين» فمنهم من 
نُشِرَ بِمِنْشَاره ومنهم من قتل» وابتلي بنو إسرائيل بفرعون» فكان يسومُهُمْ سوء العذاب. 

قوله افليَغْلكن الله الْذينٌ صَدَقُوا» العامة على فتح الياء مضارع «عَلِمَ) المتعدية 
لواحد كذا قالوا وفيه إشكال تقدم وهو أنها إذا تعدت لمفعول كانت بمعنى عرف» وهذا 
المعنى لا يجوز إسناده إلى الباري تعالى» لأنه يستدعي سبق حصل ولأنه يتعلق بالذات 
نل عرق بااعليد عن الو ْ 

وقرأ علي وجَعْمَرُ 0 ' بضم الياء”") مضارع «أعلماء ( ووه ” “إن 
)١(‏ أخرجه السيوطي في أسباب النزول عن الشعبي عن ابن أبي حاتم ص 17». التحرير القاهرة 

87 هه وانظر القرطبي .377/١7‏ 


0) تقد 

إفرف 18 بن هشام بن المغيرة ة القرشي المخزوميء أسلم قديماًء وكان من خيار الصحابة وهاجر إلى 
الحبشة ومات مقتولاًء انظر: أسد الغابة */ 75٠‏ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(4) ابن عامر بن مالك حليف بني مخزومء وأمه سمية» روى عن النبي - يَلِ - عدة أحاديث» انظر الإصابة 
في معرفة أخبار الصحابة 4/ 01/5 دار نهضة مصر الفجالة القاهرة. 

(5) مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي المفسرء روى عن مجاهد وعطاء وعنه عبد الرزاق وغيره» انظر: 
طبقات الداودي لض و” دار الكتب العلمية ط ل ”ءةاهم/ 47وام. 

() الكشاف ١977/‏ وانظر هذه الأقوال في الرازي 85؟١/78»‏ والبحر المحيط 1797/9. 

© البحر المحيط السابق والدر المصون 797/4. 

(8) تقدم. 

(9) ذكرها ابن جني في المحتسب ؟129/7١»‏ نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1789١ه.‏ 
وابن سخالويم فى ,تمي العرواذ كل التعيى 1004 وانظر كذالاف القرط 15/0" بوث نننة: 

اين الترطين كله عابط اس ا 


اال الل سسسسسسسس سس سورةالعنكبوت/ الآيات: "0١‏ 


يكون من علم بمعنى عرف”' '. فلما جيء , بهمزة النقل أكسبتها مفعولاً آخرء فحذف. 

ثم هذا المفعول) يحتمل أن يكون هو الأول» أي ليعلمن اللَّهُ النّاسّ الصَّادِقِينَ 
وليعلمهم الكاذبين أي بشهرة”'' يعرف لها هؤلاء من هؤلاء» وأن يكون الثاني» أي 
ليعلمن هؤلاء منازلهم» وهؤلاء منازلهم في الآخرة» ويحتمل أن يكون من العلامة» وهي 
السّيمَاء فلا يتعدى إلا لواحد أي ليجعلن لهم علامة يعرفون بها" . 

وقرأ الزْهْرِيُ”* الأولى كالمشهورة والثانية كالشاذة”* . 

فصل 

المعنى : فليعلمن الله الذين صدقوا في قولهم: آمَنَاء وليعلمن الكاذبين. 

قال المفسرون: ظاهر الآية يدل على تجدد العلمء والله تعالى عالم بهم قبل 
الاختبار. ومعنى الاية: فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوحد معلومه. 

وقال مقاتل: فليُرِيَنَ الله. وقيل: ليميز الله. كقوله: «لِيَمِيرَ الحَبِيتَ مِنَ الطَيّب). 

وقال ابن الخطيب: الآية محمولة على ظاهرهاء وذلك أن علم الله صِفة يظهر فيها 
كل ما هو واقع كما هو واقع» َقَبْلَ التكليف كان الله تعالى يعلم أن رَيْداً مثلاً سيْطِيعٌ 
وعَمْراً سبيعصي ثم وقت التكليف بالإتيان يعلم أنه أطاعء والآخر عصى» ولا يتغير علمه 
في شيء من الأحوال» وإنما المتغير المعلوم . 

ومثال ذلك في الحِسّيّاتِ أن المرآة الصافية الصقيلة إذا علقت في موضعء وقوبل 
بوجهها جهة (ولم تحرك) ثم عبر عليها زيد لابساً ثوباً أبيض يظهر فيها زيد في ثوب 
أبيض» وإذا عبر عليها «عمرو» في ثوب أصفر يظهر فيها كذلك. فهل يقع في ذهن أحد 
أن المرآة في كونها حديداً تغيرت» أو يقع له أنها في تدويرها تبدلت أو أنها في صقالتها 
اختلفتء. أو يخطر بباله أنها عن مكانها انتقلت؟ لا يقع لأحد شيء من هذه الأشياء 
ويقطع بأن المتغير إنما هو الخارجات . 

فعلم الله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال» فإن المرآة ممكنة التغيير» وعلم 
الله غير ممكن التغييرء فقوله: «فَلَيَعْلَمَنَ الله من هذا المثال يعني يعلم من علم الله أنه 
يأتي بالطاعة فيعلم أنه مطيع بذلك العلم. وليعلمن الكاذبين» يعني من قال: أنا مؤمن» 


)١(‏ الدر المصون 597”/54. (0) فى «ب) بشهوة. 

(*) باللفظ من الدر المصون السابق ار المحيط / .١5١‏ 

جع الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب المدني أحد الأعلام» وعالم 
الحجاز والشام روى عن ابن عمرء وسهل بن سعد وغيرهم» وعنه أبان بن صالح وإبراهيم وغيرهما 
مات سنة 5؟١١ه.‏ انظر خلاصة الكمال 69". 

(0) المحتسب والمختصر السابقين . 
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وكان كذاباً فبفرض العبادات عليه يظهر منه ذلك ويعلم. 

وفي قوله: «الّذِينَ صَدَفُواك بصيغة الفعل» وفي قوله: «الكَاؤِبينَ» فائدة مع أن 
الاختلاف في اللفظ أدل على الفصاحة وهي أن أسم الفاعل يدل في كثير من المواضع 
على تبرت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه؛ والفعل الماضي لا يَدُلَ عليه » كما يقال: 
قُلآن شَرِبَ الخَمْرَء وفلانٌ شَارِبٌ الخَمُرَء وفلان نفذ أَمْرْهٌء وفلان نافذ أمرهء لا يفهم 
من صيغة الفعل التكرار والرسوخ. ويفهم من اسم الفاعل ذلك إذا ثبت هذا فنقول: 
وقت نزول الآية كانت الحكاية في قوم قرباء العهد بالإسلام في أوائل إيجاب 
التكاليف». وعن قوم قديمين في الكفرء مستمرين فيه. فقال في حق المؤمنين : «الذين 
صدقوا» بصيغة الفعل أي وُجِدَ منهم الصدق وقال في حق الذين كفروا: «الكاذبين» 
بالسيينة المفهمة للثبات 0 فلهذا قال: 0 ينم [لجافدة” ] 


000 


الآخر 6 
قوله تغالى : آم حب ادن يْسَوَْ التَنَات أن مبقرنا سما كوت 9 
72 0 2 0-1 سل عرسم 0 اخ 


من 0 00 ل 
3 32 2 ا 2 مه 50-0 
عَنِ الْسَلَيِينَ (©) َالدنَ امأ وَعِنُوا ألصَّدِحَتٍ لَتْكيْرنَ عَنْهْرْ 


2 سه لس حدس 00004 


سَيَاتهمَ ا لحن الى امَف 3© ما لضن يديه خسنا وإن 00 
كرك ىما لد لك يوخي كذ ميد 1 ل بسك كبتك يما مث َم 9 


َال امنا ونوا لصحت ديهم في صَبِسِدَ )4 
0 900 0 , 5 ال 99 د 

قوله تعالى: 1 حَستٌ ديق اكملون السَّيّئَات») «أم) هذه منقطعة 6ع فتقدر ببل 
واليفة فين السميور"" و الاضرامه اقفاك لا إنطال: 

قال أبن عطية: أم 20 للألف في قوله: الأحسب» وكأنه عر وجل قرر 
الفريقين» قرر المؤمنين أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين أنهم يسبقون نقمات الله" . 


.79/55 وانظر في هذا كله تفسير الإمام الرازي‎ )١( 

هع معنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضراب : ثم تارة تكون له مجرداء وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً 
إنكارياً أو استفهاماً طلبياً. والآية التي معنا من العنكبوت من النوع الثاني أي التي تتضمن استفهاماً 
إنكارياًء وهي شبيهة بقوله تعالى: «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها» [الأعراف: 
6]. 

(9) هذا هو رأي البصريين أنها أبدأ بمعنى بل والهمزة» وقد خالفهم الكوفيون في ذلك. 

(؟) مقصوده أن أم هنا متصلة» فالمعادلة هي التي تعادل الهمزة في إفادة التسوية أو الاستفهام» أو يقال: 
هي التي لا يستغني ما بعدها عما قبلها. 

(5) البحر المحيط 7/ »١5٠‏ والدر المصون 7/4 797. 


"15 


قال أبو حيان: «ليست معادلة»؛ إذ لو كانت كذلك لكانت متصلةء ولا جائز أن 

أحدهما: أن ما بعدها ليس مفرداء ولا ما في قوته. 

والثاني: أنه لم يكن هنا ما يجاب به من أحد شيئين أو أشياء”") 

وجوز الزمخشري في «حسب"» هذه أن تتعدى لاثنين» وجعل «أن) وما في خبرها 
سادةً مسدهماء كقوله: #آمّ حَيببَشُمْ أن تَدَخُْوأْ البجككحة4 [البقرة: »]7١5‏ وأن تتعدى لواحد 
ملح ها اشيم بد الحا "لا ف التعكيين ل( قاين" 

قوله: «ساء ما يحكمون» عر ار اا بمو 0 إما موصولة 

بمعنى الذي» و «يحكمون» صلتهاء. وهي فاعل ساءء والمخصوص بالذم محذوف أي 

2 
00 

ويجوز أن تكون ما» تمييزاء و «يحكمون» صفتهاء والفاعل مضمر يفسره «ما» 
والستعوصنراها عدوت . 

ببسو أذ قرز ساء بمعنى قَبُّحَه فيجوز في «ما؛ أن تكون مصدرية» وبمعنى 
الذي» ونكرة موصوفة2» وجيء ب «يحكمون» دون «حكموا» إما للتنبيه على أن هذا 
ديدنهم وإما لوقوعه موقع الماضي لأجل الفاصلة . 

ويجوز أن تكون ما مصدرية وهو قول ابن كَيْسَانَ”" فعلى هذا يكون التمييز 
محذوفاً. والمصدر المؤوّل مخصوص بالذم أ ناد سكم ب 1 


.797” /4 وباللفظ من الدر المصون‎ ١8٠١ / بالمعنى من البحر له‎ )١( 

(؟) وعلى هذا فأم منقطعة قال في الكشاف :١197/7”‏ فإن قلت: أين مفعولا حسب؟ قلت: اشتمال صلة 
أن على مسند ومسند إليه سد مسد مفعولين» كقوله تعالى: #أم حسبتم تم أن تدخلوا الجنة» ويجوز أن 
يضمن حسب معنى قدر وأم منقطعة. 

(*) قاله السمين في الدر 5/ 797. 

(:) نقله في التبيان ”/ ٠١784‏ وإعراب القرآن للنحاس 48/7 5» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ .11١‏ 

(0) الدر المصون 597”/54. 

(7) المرجع السابق ومشكل إعراب القرآن 1777/5. 

60 هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحويء كان أحد المشهورين بالعلم» والمعروفين بالفهم 
أخذ عن المبرد» وثعلب»ء وكان قيما بمذهب البصريين والكوفيين» له المهذب في النحوء وشرح 
السبع الطوال إلى غير ذلك» مات سنة 599هء انظر: النزهة 2157 .151١‏ 

(8) إعراب النحاس 2558/7 والمشكل المرجع السابق» والبحر المحيط 7/ ١»١4١‏ والقرطبي 7717/١”‏ 
وقد نقل القرطبي قولاً عن ابن كيسان: قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل ل (ما» موضعاً 
في كل ما أقدر عليه نحو قوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهمء وكذا: فبما نقضهم ميثاقهم»ء وكذا 
«أيما الأجلين قضيت» القرطبي 73717//17. 
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وقد تقدم حكم «ما» إذا اتصلت ببئس مشبعاً في ال 0 : 
فصل 

لما بين حسن التكليف بقوله: «أَحَسِبٌ الناسٌ أنْ يُتركوا» بين أن من كلف بشيء 
ولم يأت به يعذب» وإن لم يعذب في الحال فسيعذب في الاستقبال» ولا يفوت الله شيء 
في الحال ولا في المال. 

فقوله: «أم حسب الذين يعملون السيئات» يعني الشرك «أن يسبقونا» أي يعجزونا 
ويفوتوناء فلا نقدر على الانتقام منهم «ساء ما يحكمون» بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك . 

قوله: «مَنْ كَانَ يَرْجُوا يجوز أن تكون من شرطية» وأن تكون موصولة ودخلت 
الفاء لشبهها بالشرطية . 

فإن قيل: المعلق بالشرط عَدِمٌ عند عَدَمِ الشرط» فمن لا يرجو لقاء الله لا يكون 
أجل الله آتياً له وهذا باطل» لأن أجل الله آت لا محالة من غير تقييد بشرط؟ 

فالجواب : أن قوله: «فإن أَجَلَ الله لآتِ» ليس بجواب» بل الجواب محذوف. أي 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً كما قد صرح به. 


وقال ابن الخطيب: المراد من ذكر إتيان الأجل وعد المطيع بما يعده من الثواب 
أي من كان يرجو لقاء الله فإن أجره لآتِ بثواب الله أي يْثَاتَ على طاعته» ومن لا يرجو 


فالااتن 'عداسن ومقانا #خيو كان فى العف والحسان! 2 والتشاء نمق 
الخوف. وقال سعيد بن جبير”": من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل الله يعني ما وعد 
الله من الثواب والعقاب. 


)١(‏ يشير إلى الآية 4٠‏ من البقرة وهي قوله: #بئسما اشتروا به أنفسهم4 وقد بين هناك أن «ما؛ إما أن 
تكون في موضع رفع فاعل بئس» وعليه فيجوز أن تكون اسماً تامًا معرفة ويكون الفعل وصفاً 
لموصوف محذوف هو المخصوص أو تكون موصولة» والفعل بعدها صلة لهاء والمخصوص 
محذوفء. أو يكتفى بها عن المخصوص وأن تكون مصدرية أو نكرة موصوفة والمخصوص محذوف. 
والوجه الثاني : أن تكون «ما» كافة كما في طال» وكثر وغير ذلك. والوجه الثالث:: أن تكون تمييزاً 
فموضعها نصب وعليه فهي إما أن تكون نكرة موصوفة بالفعل بعدها أو نكرة ثابتة».وانظر: اللباب 
بتصرف "١١‏ ب. 1 

زهة في اب») والعقاب. 

(*) مولى بني والبة بن الحارث من بني أسدء كان فقيهاً ورعاء قرأ القرآن على ابن عباس» وقرأ عليه أبو 
عمروء والمنهال بن عمرو. مات سنة 760٠١ه‏ مقتولاء وانظر: طبقات المفسرين للداودي دار الكتب 
العلمية ط /١‏ 507١ه/‏ 192817م. ش 
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وقال مقاتل: يعني أن يوم القيامة لكائن” "© والشحي :أن من ايخكن الله -ويامله 
فليستعد له» وليعمل لذلك”" اليوم ٠‏ كقوله: قن كن يوأ لمآ ريو فَليَعْمَلَ عمَلآ4 [الكهف : 
٠]الآية‏ كما تقدم. 

«وهو السميع العليم» ولم يذكر صفة غيرهماء لأنه سبق القول في قوله: «أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» وسبق القول بقوله: «وهم لا يفتنون» وبقوله: «فليعلمن 
الله الذين صدقوا» وقوله: «أم حسب الذين يعملون السيئات» ولا شك أن القول يدرك 
بالسمع والعمل منه ما يدرك بالبصرء » ومنه ما لا يدرك به» والعلم يشملهماء » فقال: «وهو 
السَّمِيعٌ العَلِيمٌ»؛ أي يسمع ما قالوه. ويعلم من صدق فيما قال. ومن كذب أو عليم بما 
يعمل فيثيب ويعاقب . 

قوله: «وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّما يُجَامِدُ لِنَفْسِه؛ أي له ثوابهء والجهاد هو الصبر على 
الشدة» ويكون ذلك في الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس . 

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن الجزاء على العمل واجبء فإن قوله: «فإنما 
يجاهد لنفسه» يفهم منه أن من جاهد ربح بجهاده ما لولاه لما ربح . 

فالجواب: هو كذلك ولكن بحكم الوعد لا بالاستحقاق. 

فإن قيل: قوله: «فإنما» يقتضي الحصرء فيكون جهاد المرء لنفسه فقط ولا ينتفع به 
غيره وليس كذلكء فإن من جاهد ينتفع به هوء ومن يريد نفعه حتى إن الوالد والولد 
ببركة المجاهد وجهاده ينتفعون به. 

فالجواب: أن ذلك نفع لهء فإن انتفاع الولد انتفاع للأب» والحصر هنا معناه أن 
جهاده لا يصل إلى الله منه نفع» ويدل عليه قوله: «إنّ الله لَعَبِنُ عَنَ العَالَمِينَ؛”" أي عن 
أعمالهم وعبادتهم . 

قوله : «والَذِينَ آمنُوا» يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء والخبر جملة القسم المحذوفة 
وجوابها أي : والله لنكفرن. ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر على الاشتغال» أي : 
وليتغلص: الذين آمنوا من ستعائي ”1 . 

والتكفير: إذهاب السيئة بالحسنة» والمعنى : لذبن سيئاتهم حتى تصير بمنزلة من 
لم يعمل . 

فإن قيل: قوله: فلنكفرن (عنهم سيئاتهم يستدعي وجود السيئات حتى تكفرء 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» بأسرها من أين يكون) لهم سيئة؟ 

فالجواب: ما من مكلف إلا وله سيئة» أما غير الأنبياء فظاهر»ء وأما الأنبياء فلأن 


.37/78 انظر: فتح القدير 197/4. (1) قاله الرازي في التفسير الكير‎ )١( 
الرازي 6؟/5"7.‎ )5( 
.794/4 والسمين في الدر المصون‎ ٠١١ (؛) قاله العكبري في التبيان‎ 


سورة العتكبوت / الآيات: ؛ 2ه ,لاا 


ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهم» ولهذا قال تعالى: #عَمَا آهَدُ عَنلَك لم لَوتَ لَهْرْ 4 
[التوبة: 57]. 

قوله: «احسق الذي كاثواف: فين + على حدق فياف آي > ثؤابة"الذئ فالمراة 
0١ ١ 0‏ 

قيل : لعلا يلزم أن يكون جزاؤهم متكونا 0 وهذا لسن و لأنه من 
باب الأولى إذا جازاهم بالأحسن جازاهم بما دونه فهو من التنبيه على الأدنى بالأعلى . 

قال 0 ل بأحسن 00 وهو الطا 0 

قوله: «حُسْناً) فيه أوجه: 

أحدها: أنه نعت مصدر محذوف أي (إيضّاءً)””' حسناً إما على المبالغة جعل 
نفس الحسن» وإما على حذف مضاف (أي: ذا حسن)”" . 

الثاني : أنه مفعول به" » قال ابن عطية: «وفي ذلك تجوز», والأصل ووصينا 
الإنسان بالحسن في فعله مع والديه”*”» ونظير ذلك قول الشاعر: 
6 2 عَجِبْتٌ مِن دَهْمَاء إِذْ تَشْكُونَا وَمِن أبي دَهْمَاءًَإذْيُوصينا 

حَيرأبهَانئَائمَاخًافوئنا"" 


ومنه قول الحطيئة : 
5 د (وطييكق9" يق يو قلاغوا” بالكلب يرا الما ا 


)١(‏ في ب: الوقف وهو خطأ وتحريف. 

(؟) بالمعنى من البحر المحيط 17/ ١57 0١41١‏ وباللفظ من الدر المصون 4/ 596. 

(5) المرجع السابق. وفي ب: مشكوراً وليس مسكوتاً وهو تحريف. 

(4) نقله ابن الجوزي في زاد المسير 755/5 المكتب الإسلامي - بيروت - دمشق ط “ا 4٠4١ه/‏ له 

ره( سقط من ب. (0) سقط من ب كذلك. 

(0) وانظر هذا فى مشكل إعراب القرآن ١١7/7‏ والبحر المحيط 7/ 2١147‏ والدر المصون .١96/4‏ 

3 الكر الخضيط 115/9 

(9) أرجاز مجهولة القائل والشاهد: يوصينا خيراً بها حيث تعدى الفعل إلى المفعول الثاني بالباء وهو 
الأصل فى تعدية هذا الفعل وأشباهه حيث لا يقال: وصيته خيراً: وانظر: القرطبى *273759/1 والبحر 
المحيط 145/9 ومعاتي القراء. تسقيق محمد علي التجار'- الهيئة العامة للكتات 615:79 وفتج 
القدير 197/5١ء‏ والدر المصون 5/ 7944. 

)٠١(‏ البيت كله سقط من ب. 

(53) الروانة المشهؤرة فى بالشطر إلثالى + لوالسماة #دانديدوة الاق وفن بيه إلى التهلقة بخطا + واتما عن 
لذن الحم العجلي وعد 


اا الل لل سسسسسسسس سورة العنكبوت/ الآيات : ؟: ة 


وعلى هذا فيكون الأصل: وصيناه بحسن في بر والديه» ثم جر «الوالدين» بالهاء 
فانتتصب حسناً وكذلك البيتان. والباء في الآية والبيتين في هذه الحالة للظرفية”". 

الثالث: أن «بوالديه» هو المفعول الثاني» فنصب «حسناً» بإضمار فعلء أي يحْسُن 
حسناًء فيكون مصدراً مؤكداً كذا قيل7" . 

وقيه نظاو الأ اشام اسوك ل ور 

الرابع : أنه مفعول به على التضمين أي من ألزمناه حسناً”*' . 

الخامس: أنه على إسقاط الخافض أي ابخشن)”* . 


وعبر صاحب العبى 37 مق ؤللت بالقطء”" . 
القاسنة أن ضف" «الكؤونية قدو ووسينا الاننتاة أن قحل بوالدن ييا : 
وفيه حذف «أن» وصلتهاء وإبقاء معمولهاء ولا يجوز عند البصريين ا 


السابع: أن التقني كدر ينا سات الور ا 131 روانم سيدق التصدر وابقاء 
اك 


597 أنه منصوب انتصاب «زيداً» في قولك لمن رأيته متهيئاً 0 ١رَيْداً)‏ أ 
ارب 313 والتقدير هنا : أزليها عمد أن الغ بيجا سنا . فالهماة لز ا 


لاتسأاميتهكالهاوضرًا والحئمفميهمبشرطرًا 
وشاهده: «وصيت من برة» حيث عدى الفعل «وصى» إلى المفعول الثاني بالباء. ويروى: «أوصيت» 
وهو فرق لفظى لا معنوي. وانظر: الكامل للمبرد ”/ 244 416 تحقيق محمد أبو الفضل نهضة مصر 
اقام والسائل الستكرية للفارسي ١7‏ تحقيق د/ محمد الشاطر ط المدني 50#اه/ 5اثكام 
ومعاهد التنصيص للعباسي البهية ١117‏ ه )4/١(‏ والدر المصون (590/5). 

.598 /5 قاله أبو حيان في البحر بالمعنى والسمين في الدر باللفظ‎ )١( 

8 :وهو رأئ' ابن عطية كيما: قله أبو حيان فى اليس المرتعم السابق؛ 

(*) قاله السمين في الدر 5/ 5985. 

(5) قيل في المرجع السابق وقاله أيضاً أبو البقاء في التبيان .١١179‏ 

(0) نقله أبو حيان في بحره ولم يعينه أي لم يعين من قال به. وانظر كذلك الدر المصون 5/ 598. 

(7) لعله التحرير والتخيير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع البصير للشيخ العلامة جمال الدين 
أبى عبد الله محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب المقدسى الحنفى المتوفى سنة /59ه وهو كبير 
فى الك وميد محلداً انظرة كنتت الطدؤة لحاجى خليقة 1 ذار العلوم الحديثة بيروت. 

(0) القرطبي 17/ 73717 758 وانظر: البحر المحيط أيضاً المرجع السابق. 

(6) سقط من ب. (4) المرجعين السابقين. 

)٠١(‏ في الكتاب .07/١‏ تحقيق هارون» الخانجي أن حذف أن دون صلتها يجوز في الشعر للاضطرارء 
يقول: «فحملوه على أن» لأن الشعراء قد يستعملون أن ههنا مضطرين». 

(١١)الكشاف‏ #//ا19. )١١(‏ قاله أبو حيان فى البحر ا/ .١147‏ 

١ .158 231691 /# فاشكلا)١(‎ 
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و 9 والجحدري”؟' : «حَسّناًه”" وهما لغتان» كالبّخُل والبَخَل. وقد تقدم 
ذلك في أوائل البقرة”؟" . 

وقرىء: إحساناً*': من قوله تعالى: وود لِعْسدئًاً4 [الإسراء: 77]. 

فصل 

معنى حسناً أي برًا بهماء وعطفاً عليهماء والمعنى: ووصينا الإنسان أن يفعل 
بوالديه ما يحسن"'"؟. نزلت هذه الآية» والتي في سورة لقمان”" والأحقاف”" في 
سعد بن أبي وقاص “راقن معان الله دو ساق الزهرق وأمه حُمْنَةُ بنت أبي 
سفيان بن أمية من عبد شمسء لما أسلمء وكان من السابقين الأولين وكان باراً بأمه» 
قالت أمه: ما هذا الدين الذي أَحْدَنْتَ؟ والله لا آكل ولا أشربُ حتى ترجعٌ إلى ما كنت 
عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهرء ويقال: يا قاتل أْمهِ . ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم 
شه ع الو حت لو 0 

3 نجام امتمدة البهاء و قال ا اغا لو اكات ياقة كم شرف ل 07 
3 فلا تأكلي فلما أيست منه أكلست وشربت فأنزل الله 
03 :"حرام ال وال بيوالننه والكجيان إليهنا : 


واعلم أنه إنما أمر بالإحسان للوالدين لأنهما سبب وجود الولد بالولادة وسبب بقائه 
بالتربية المعتادة» والله تعالى بسبب”"' له في الحقيقة بالإرادة» وسبب بقائه بالإعادة 
للسعادة. فهو أولى بأن يحسن لمات حاله (معه)200, 


)١(‏ المراد به عند الإطلاق عيسى بن عمر الثقفي» أخذ عن عبد الله بن أبي إسحاق» وغيره» وأخذ عنه 
الخليل له كتابات فى النحو وكان مشهوراً فى القراءات» ثقة» عالماً باو وكان يتقعر فى العربية 
ناك من" :4 1 اهب لطر أخبار المسر ين اللصرين 6تون بن اللاناه حجيال اإسراء :مات علج العزييةة 
دات 7ك 14 16. 

(0) تقدم. 

(5) البحر المحيط 7/ 2١47‏ والكشاف .١98/#‏ ومختصر ابن خالويه ١١4‏ وهى شاذة. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: وقولوا للئّاس حسناً» [البقرة: 84]» وانظر: اللباب .7١/١‏ 

(5) نقلها الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .1١51/84‏ 

09) السابق. 

(0) وهي قوله: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن؟ [لقمان: .]١5‏ 

(4) وهي: «ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه كرهاً ووضعته كرهاً» [الأحقاف: .]١5‏ 

() انظر تفسير الإمام ابن كثير ”/ )١١( ٠.5455‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

(0)سقط كذلك من ب. 

وانظر أيضاً أسباب النزول للسيوطي 017 وتفسير فتح القدير 4/ 195. 

(16) كذا في النسختين وفي الرازي: سبب. 

(45) سافظ من بن والأغدل.. 


ااال سسسسسسس س سس سورةالعتكبوتث/ الآيتان : 1١١ ٠‏ 


قوله : «وإن جَاهَدَاك لِمُْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به علم فلا تُطِعْهُمًا؛ . 

قال عليه (الصلاة)(1) والسلام: «لا طَاعَة لِمَخْلُوقٍ في معصية الله)”" ثم أوعد 
بالمصير إليهء فقال: «إلَيّ مَرْجِعُكُمْ فأنبئكم بمًا كُنتْمْ تَعْمَلُونَ) أخبركم بصالح أعمالكم 
وسيئها فأجازيكم عليها كأنه تعالى يقول: لا تظنوا أني غائب عنكم وآباؤكم حاضرون 
فتوافقون الحاضرين في الحال اعتماداً على غيبتي» وعدم علمي بمخالفتكم فإني حاضر 
معكم أعلم ما تفعلون» ولا أنسى فأنبئكم بجميعه”". 

قوله: «والذين آمَنُوا؛ يجوز فيه الرفع على الابتداء» والنصب على الاشتغال. 

وقوله: «لندخلنهم في الصالحين» أي نجعلهم منهم» وندخلهم في أعدادهم»؛ كما 
يقال: الفقيه داخل في العلماء. والمعنى: نجعلهم من”*' جملة الصالحين وهم الأنبياء 
والأولياء. وقيل: في مَدْحْل الصالحين وهو الجنة. 

فإن قيل: ما الفائدة في إعادة «الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؟ 

فالجواب : أنه ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولاء لبيان حال المهتدي وثانياًء 
لبيان حال الهادي لأنه قال أولا: «لنكفرن عنهم سيئاتهم». 

وقال ثانياً: «لندخلنهم في الصَّالحِينَ؛ والصالحين هم الهداة» لأنها مرتبة الأنبياء» 
ولهذا قال إبراهيم - عليه (الصلاة 0 السلام : «وألحقني بالصالِحِينَ2*' . 


5 0 ميم 745 ره_- 24 0000 مي لص اعمس مه 
كنرك لي د رك لو سس 1 عل يعاق 


0 200 بعت كن 


صَدُور لعَلِينَ © لم أت درت عامنوا ولمعلمن لْمتَفِتِيَ 9 

قوله تعالى: «وَمِنَ النئّاس مَنْ انوك آمَنَا باللّه المكلفون ثلاثة 00 مؤمن ظاهر 
معيق اعفعافى فاق ساف يكقاى وعحافى .ومد يدقع معيما ولي اانا نمال 
ويضمر الكفرء فالله تعالى لما بين القسمين الأولين بقوله: «أم حسب الذين يعملون 
السيئات» إلى قوله: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» ب بين القسم الثالث وهو المنافق 
فقال: 3 النّاس من يَقُولٍ آمنا بالله فَإِذَا أَوَذِي في اللي أصابه بلاء من الناس افتتن» 
«وجَعَل فَدْنَة النّاس كَعَذَاب اللَّه) أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة أي 
جزع من أذى الناس ذل تبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه» قال 


دق زيادة من (ب)2. 

فم الحديث رواه ابن ماجة في سئنه عن ابن مسعود رضي الله عنه في الجهاد بلفظ «لا طاعة لمن عصى 
الله» وانظر: ابن ماجة ”560577/5. 

(9) قاله الرازي في التفسير الكبير 60؟57/5”. (5) ذكره الشوكاني في فتح القدير 5/5 . 

(5) [الشعراء: ”487]. وانظر: الرازي في التفسير الكبير المرجع السابق. 


سورة العنكبوت / الآبتان: 1١١03١‏ ل ل وم 


السدي”'“؛ وابن زيد”" هذا (في)9© المنافق إذا أوذي في الله رَجَعَّ عن الدين وكفر. 

واعلم أنه قال: «فتنة الناس» ولم يقل: «عذاب الناس»؛ لأن فعل العبد ابتلاه من 
الله» والفتنة تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الإيمان ليؤذيه فبين منزلته» كما جعل 
التكاليف ابتلاءً وامتحاناًء وهذا إشارة (إلى)7 2 أن الصبر على البلية الصادرة (من 
الإنسان)”” كالصبر (على العبادات)”"" فإن قيل: هذا يقتضي منع المؤمن من إظهار كلمة 
الكفر بالإكراه لأن من أظهر كلمة الكفر بالإكراه ‏ اخترازاً عن التعذيب العاجل ‏ يكون قد 
جعل فتنة الناس كعذاب الله . 

فالجواب: ليس كذلك لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة 
الناس كعذاب الله لأن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرا وباطناً بل في باطنه 
الإيمان. قوله: «وَلَيْنْ جَاءَ نَضْرٌ مِنْ رَبَكَ) أي فتح ودولة للمؤ منين اليِقُولُنَّ» يعني هؤلاء 
المنافقين المؤمتين «إنَا كُنّا مَعَكُمْ) على عدوكمء وقال: «وَلَيْنْ جَاءَ نَصْرٌ من رَبَكُ) ولم 
يقل: «ولئن جَاءَكُمْ) «ولئن جاءك») والنصر لو جاءهم ما كانوا يقولون إنا معكم» وهذا 
يقتضي أن يكونوا قائلين: (إِنا معكم» إذا جاء النصر لكن النصر لا يجيء إلا للمؤمنين 
كما قال تعالى: «وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَضْرُ الْمُؤْمِنِينَة ولأن غلبة الكافر على المسلم ليس 
بنصرء لأن النصر ما يكون عاقبته سليمة» بدليل أن أحد الجيشين إذا انهزم في الحال ثم 
ذكر المهزوم كرة أخرى وهزموا الغالبين لا يطلق اسم النصر إلا على من كان له العاقبة 
فكذلك المسلم وإن كسر”"' في الحال فالعاقبة للمتقين» والنصر لهم في الحقيقة. فإن 
قيل : «ولئن جاء نصر من ربك» ولم يقل: «من الله؟ مع أن ما تقدم كله يذكر اله كقوله : 
«أوذِيٌ في اللّمفء وقوله: «كعذاب اللّه) فما الحكمة في ذلك؟ 

فالجواب: الأذح«الو اجن اسم مدلوله الخاص به الشفقة والرحمة» و «الله) اسم 
مدلوله الهيبة والعظمة» فعند النصر ذكر الاسم الدال على الرحمة والشفقة» وعند العذاب 
ذكر اللفظ الدال” على العظمة. قوله: الَيَقُولُنَّ» العامة على ضم اللام» أسند الفعل 


)١(‏ السدّيٌ: محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي كوفيء» متهم بالكذب من الطبقة الثامنة» 
وهو صاحب «التفسير» وروى عن يحبى بن عبيد الله والكلبي وعن هشام بن عبيد الله» انظر: طبقات 
الداودي ”/ 275008 505. 

(؟) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدويء روى عن أبيهء وابن المنكدر» وعنه أصبغء وقتيبةء له 
«التفسير» والناسخ والمنسوخ. مات سنة ١8”‏ هه طبقات الداودي .771١7/١‏ 

(5) ساقط من ب. (4) في ب على. 

(05) ساقط من ب. (5) ساقط من ب. 

(0) في ا«ب» أكره وما في 7أ» موافق لما في تفسير الفخر الرازي. 

(8) انظر: الفخر الرازي 60؟/ 89. 

(9) نقلها في البحر المحيط ١47/7‏ بنسبة»ء وفي الكشاف ١99/7‏ بدون نسبة وكذلك في مختصر ابن - 

اللباب/ ج8١/‏ م١7‏ 


فض سورة العنكبوت / الآيتان: ١١٠3٠١‏ 


لضمير جماعة» حملاً على معنى «مَنْ»”'2 بعد أن حمل على لفظهاء ونقل أبو معاذا'' 
النحوي أنه قرىء: ليقولَنّ بالفتح””؛ جرياً على مراعاة لفظها أيضاًء وقراءة العامة أحسن 
لقوله : «إِنا ا 
فصل 

المعنى : : إن المنافقين لما قالوا إنا كنا معكم» على عدوكم وكنا مسلمين»؛ وإنما 
أكرهنا حتى قلنا ما قلنا فكذبهم (الله)””' وقال لَيِْسَ اللّهُ بأَغْلَمَ بمَا في صُدُورٍ 
العَالَمِينَ» من الإيمان والتّفاق ولما بين أنه علم بما في قلوب العالمين بين أنه يعلم 
المؤمن المحق”" وإن لم يتكلم والمنافق وإن لم يتكلم فقال: «وَلَيَعْلَمَنَ الله الذين آمنوا» 
صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء» «وَلَيَعْلِمَنَ المَْنَافْقِينَ) بترك الإسلام عند البلاء» 
وتقدم الكلام على (نظير)”' ذلك . (قال عكرمة)”) عن ابن عباس إنها نزلت في الذين 
حرجي ال معهم إلى «بدر»ء وهم الذين نزلت فيهم : : "إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ المَلائْكَةُ 
طَالِمي أَنْفْسِهةْ)”*'. وقال مجاهد”''2: نزلت في أناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم 
بلاء من 0 أن مم في أنفسهم افتتنوا'''2. وقال قتادة: نزلت في القوم الذين 
ردهم المشركون إلى مكة""''. 

قوله تعالى : لوول أل 


أي 
: «أوَ 


ا 


4 ع ف 2 م 6 سم جا ل سرت 


- خالويه فقال: «ليقولن» بفتح اللام» ذكره أبو معاذ النحويء انظر: مختصر ابن خالويه 21١5‏ وانظر: 
الدر المصون للسمين الحلبي 597/5. 

)١(‏ فإن معناها الجمع ولفظها الإفراد فهي من الموصولات المشتركة» وانظر المرجع السابق. 

(0) أبو معاذ النحوي: الفضل بن خالد أبو معاذ النحويّ المروزيّ» مولى باهلة» روى عن: عبد الله بن 
المبارك» وداود بن أبي هندء وعنه محمد بن شقيق» والأزهري» صنف كتابا في القرآن» مات سنة 

١هعء‏ انظر: طبقات الداودي ؟/؟7. 

(*) الدر المصون 5957/5,» والبحر المحيط 9/ .١57‏ 

(5) المرجعان السابقان. (5) ساقط من ب. 

(5) في «ب» الحق. (0) ساقط من ب. 

() ساقطة من ب. وعكرمة هو عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» حدث 
عن مولاه وعن عائشة» وأبي هريرة» وعنه: الشعبي» والنخعي مات سنة 9١١٠ه»‏ انظر: خلاصة 
الكمال .77١‏ 

(9) [النساء: /97] وانظر زاد المسير .5908/1١5‏ 

)٠١(‏ مجاهد هو مجاهد بن - جبير أبو الحجاج المكي المقرىء المة لمفسرء الإمامء روى عنه الأعمش» روى 
لو الع شا كنا عه مايق رجو عد سد ا وفنا بلقاي ا *١٠هع‏ انظر: طبقات 
المفسرين للداودي ؟/08٠5.‏ 

١57/7 والبحر‎ 70/١ نقله في القرطبي‎ )١١( .599 /5 نقله في زاد المسير‎ )١١( 


سورة العنكبوت / الآيتان: 0117 1 اس 


ص هر 4 . مس ميو اس ماوعا 200 رمدو يرو 1 ع > سس 
وما هم لماي من خطديلهم ين شوء نهم يود © وليك أنقاكم وأ تاللا 
0 م سد َو 


3 َلهِمْ وَلَمحَانَ يوم لْقمَةَ عم كاوأ شروب 9 * 

قوله تعالىوقال الزيق كقووا للذين امكو السهوا:شملتاة قال متا هذا فول 
كفا يفكة لمن امن مني ترذلك أن الكافر يفول للعؤمن: تضبر في الل رعلن لاير001 
لأي شيء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب بموافقتنا فيجيبه المؤمن بأن يقول خوفاً 
من عذاب الله على خطيئة مذهبكم فقالوا: لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا'" . 

قوله: «وَلْتَحْمِلْ) 0 انين قال الر قوق ومو ان الي 
يريد اجتماع أمرين في الوجهين فيقول: ليكن منك العطاءء ومني الدعاء . 

فقوله: اويا ا وليس هو في الحقيقة أمر طلب وإيجاب 
وقرأ الحَسّن”” وعيسى بكسر لام الأمر”"؟2, وهو لغة الحجاز قال الزمخشري: «وَهذا قول 
ستادين”"" فزيكن كايو إّيقولون لمن آمن منهم لا نبعث نحن, ولا أنتمء فإن عسى كان 
ذلك فإنا نتحمل (عنكم الإثم)”” . قال أبو حيان: «هذا تركيب”2 عجمي من جهة إدخال 
حرف الشرط وهي جامد واستعمالها من غير اسم ولا خبرء وإيلاتها كان». وقرأ العامة 
«خطاياكم» اك وداود بن هند"'" : «من خطيئاتهم)”''' جمع سلامة» وفكة أنفا: 
١"خطيئتهم؟‏ بالتوحيد”"'' والمراد كني وهذا شبيه بقراءتي : «وَأْحَاطْتْ به خَطِيئئُهُو9) 

و «خطيئاته» وعنه أيضاً: «خطئهم'”"'' ‏ بفتح الطاء وكسر الياءء يعن كس الم 
القريبة من الياء لأجل تمهيدها بين بين» و «من شىء» وهو مفعول بحاملين و ١من‏ 
خطاياهم» لما تقدم عليه انتتصب حالاً. ش 
فصل 


معنى الآية اتبعوا سبيلنا أي دينئا وملة آبائناء ونحن الكفلاء بكل تبعية من الله 


.١57 // فى ب: الأذى بالقصر. (5؟) بالمعنى من البحر المحيط‎ )١( 

إفرة انفظراللإيضم في معاني القرآن وإعرابه .١1517/5‏ 

(5) انظر: الكشاف ”199/7 بالمعنى. 

(5) الحسن: الحسن البصري بن أبي الحسن أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» روى عن عمران بن حصين» 
وأبي موسى»ء وابن عباس وعنه ابن عوف» وأممء كان رأساً في العلم مات سنة 2٠١١‏ انظر طبقات 
الداودي .19١ 216٠/١‏ 

7917/5 وانظر أيضاً الدر المصون‎ »١١5 الإتحاف 115 "0 والبحر المحيط 7/ 47١ء ومختصر ابن خالويه‎ )١( 


0) انظر: الكشاف "//199. (8) زيادة يقتضيها السياق من الكشاف المرجع السابق. 
(9) انظر: البحر المحيط /ا/ 87 )٠١( .١‏ البحر المحيط 7/ ١57‏ والدر المصون 597/54. 
(١١)لم‏ أقف عليه. )١١(‏ مختصر ابن خالويه 21١5‏ والبحر .١55/‏ 
)١1(‏ البحر ا/ 155. )١5(‏ البقرة: ١‏ 


(15) انظر: المراجع السابقة. 


:الل سسسسسسس سورةالعنكبوت/ الآيتان: ١٠6 .١154‏ 


تصيبكم وهو قوله: «ولنحمل خطاياكم»» نظير هذه الصيغة: «قَلْيْلْقِهِ اليَمُ | بالسّاجِلِ0”" 
ثم''' أكذبهم الله تعالى فقال: «وَمَا همْ بِحَامِلِينَ م مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ) 
فيما قالوا. 

فإنه كيل قال 0 من خطاياهم من شيء' وقال بعده: كن 
أنْقَالَهُمْ وأثْقَالاً مَعَ أثقالهم» فنفى الحمل أولاًء وأثبت”" الحمل ثانياً فكيف الجمع بينهما؟ 

فالجواب: أن قول القائل في «حمل فلان وعن فلان» يريد: أن حمل فلان خفء فإذا 
ل ا ا اماد تي 
يعني (لا يرحمون)” ' ولا يرفعون عنهم خطيئة» بل يحملون أوزار أنفسهمء ازا سين 
إضلالهم (لهم)”*2: كقوله (عليه الصلاة)” ولعدم «مَنْ سَنَّسُْةٌ سَيْئةَ فَعَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ 
مَنْ عَمِلَ بها من غَيْرٍ أن يَنفُص من وَزِزْهِ شَيْء0" دن لعفت : وليحملن أوزار أعمالهم التي 
عملوها بأنفسهم» «أثقالاً مع أثقالهم» أي أوزاراً مثل أوزار من أضلوا ود كقوله: 
«وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علهم)!*) 

قوله: «وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون» سؤال توبيخ وتقريع» وذلك الافتراء 
يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: قولهم: «ولنحمل خطاياكم» كان لاعتقادهم أن لا خطيئة في الكفر» ثم 
يوم القيامة يظهر لهم خلاف ذلك» فيسألون عن ذلك الافتراء. 

وثانيها: أن قولهم «ولنحمل خطاياكم» كان لاعتقادهم أن لا حشرهء فإذا جاء يوم 
القيامة ظهر خلاف ذلكء» فيسألون ويقول لهم: أما قلتم: أن لا حشر. 

وثالئها: أنهم لما قالوا: نحمل خطاياكم يوم القيامة» يقال لهم: فاحملوا 
خطاياهم» فلا يحملون ويسألون فيقال لهم : نِم افتريتم 

0 تعالى : #وَلْمَد أَرَسَلنَا ا إِلَ فَرْمهء قليِتَ فه ألتَ سََةٍ إلا نيت 
عَمَا فَلْمَدَهُمْ الطووّاث وَهُمَ طون 9 فَآفصِسَهُ وَأسَحَبَ السَفِكةَ وَسَسَلنهآ ءايه 


01 


ليس 02 * 
ا «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. . .2 لما بين التكليف؛, وذكر أقسام 
المكلفين ووعد المؤمن الصادق بالثواب العظيم» وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الأليم 


. طه: 94" 0 فأكذبهم‎ )١( 
00 . في ب: اثبت» ثلائيًا‎ )6( 
زيادة من أ. )5 زيادة من ب.‎ (0) 


(0) هذا جزء من حديث طويل مروي عن رسول الله يكل عن جرير بن عبد الله» وقد رواه الإمام مسلم 
فى صحيحه 5١/8‏ «باب العلم؟ . 


(8) [التحل: ه 


سورة العتكبوت / الآيتان: 2115 ١6‏ حيضنا 


فكأنه قال: هذا التكليف ليس مختصاً بالنبي وأصحابه وأمته حتى صعب عليهم بل قبله 
كان كذلك كما قال تعالى: «ولقد فتنا الذين من قبلهم»»؛ فذكر من الذين كلفو”'' قبله 
نوح عليه (الصلاة و) السلام وقومه؛ وإبراهيم عليه (الصلاة و)”'' السلام وغيرهما. 


قوله : «ألْفَ سََة منصوب على الظرف «إلا حْمْسِينَ عَاماًة منصوب على الاستثناء . وفى 
وقوع الايتق اسن ابيا العدي كلانه رالباضي عا" بجر ان من عه ليه وق وفيت 
هنا نكتة لطيفة» وهو أن عَايْرَ بين تَمُييزي العَدّد فقال فى الأول «سنة»» وفى «الثاني» عاماً. لثلا 
يفقل اللفظ”؟2» ثم إنه خص لفظ العام التفسيق إيذانا بأة ب اله وكله- لجااامد انه" عنهيع 
بقي في زمن حسن.ء فالعرب تعبر عن الخَضْب بالعام» وعن اليَجذْب بالسنة" .2‏ ' 

قال بعضهم: إن الاستثناء في العدد تكلم بالباقي”"'. فإذا قال القائل: لفلان عَلَىّ 
عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال: عليّ سبعة. إذا علم هذا فقوله: «ألف سنة إلا خمسين عاماً» 
كقوله: تسعمائة وخمسين سنة فما الفائدة فى العدول عن هذه العبارة إلى غيرها؟ فقال 
المششرئ فيه ميان إتدز انما أن الامتضاء يدل على التسورق ودرفه افد له 
التقريب» فإن من قال: عاش فلان ألفَ سنة (يمكن أن يتوهم أن يقول ألف سنة)) 
تقريباً لا تخفيفاًء فإذا قال إلا شهراً أو إلا سنة يزول ذلك التوهمء وقد يفهم منه 
التحقيق . الفائدة الثانية : هي أن ذكر لَبْثِ نوح عليه (الصلاة و) السلام في قومه كان لبيان 
أنه صبر كثيراً فالنبي عليه (الصلاة و) السلام أولى بالصبر مع قِصَرٍ مُدَةٍ (دُعَائِهِ) . 

قوله : «تَأَحَدَهُمُ الطُومَانُ» فغرقوا «وَهُمْ طَالِمُونَ» قال ابن عباس : مشركون. وفيه إشارة 
إلى أن الله لا يعذب على مجرد وجود الظلم ولا يعذب من ظلم وتاب بأن الظلم وجد منه وإنما 
يعذب على الإصرار على الظلم» فقوله: «وهم ظالمون» يعني أهلكهم وهم ملتبسون بالظلم . 

قله نانفا واطكياتا السَّفِيئَة) يعنى من الغرق» «وجعلناها» يعنى السفيئنة «آية 
للعالمين» أي عبرة» وفي كونها آية وجوه: ‏ 1 


00( في «ب» فذكر الذين كلفوا قبل نوح. (5) زيادة من ب. 

(9) أثبتت في كلتا النسختين وفي نسخ كثيرة بهذا اللفظ «عنه؛» وقد أوردها السمين في الدر المصون 4/ 
7 بلفظ «منه») وهو الصواب. 

(5) انظر: البحر ١40/7‏ والكشاف ٠٠١/7‏ قال: «فإن قلت: لم جاء المميز أولاً بالسنة» وثانياً بالعام؟ 
قلت: لأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة». 

(0) في «ب» أراح وهو تحريف. () تفسير الدر المصون للسمين 198/5. 

0) انظر: تفسير الفخر الرازي 85؟7/١4.‏ 

(4) نقله الفخر الرازي عن الزمخشري ولم أجده في الكشاف يلفظه المنقول. انظر: الكشاف ”/ .5٠١‏ 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من «ب». 


احرضنق سورة العنكبوت / الآيات: 1١8-15‏ 


أحذها: كانت باقية على الجُودِيٌ مدة مديدة. 

وثانيها: أن نوحاً أمر بأخذ قومه معه. ورفع قدر من الزاد والبحر العظيم لا يتوقع 
أحد (نُضوبّه). ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد, ولولا ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل 
الله لا بمجرد السفيئة . 

وثالثها: لشت الستجديى الريع لمر عحة وااخديو الات المردية] ولولا ذلك لما 
خضل النجاو0: وقيل : «الهاء» في اجَعَلْنَاهَا؛ راجعة إلى الواقعة أو النجاة أو العقوبة بالغرق. 
د ان . ا ا 0 ركان مره اننا 
و حق يي عن وروي عن ابن عباس أنه بعث وهو ابن أربعمائة وثمانين سنةء وعاش 
بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة”"» فإذا كان هذا محفوظاً عن ابن عباس فيضاف إلى 
لبثه في قومه وهو تسعمائة وخمسين سنة فيكون قد عاش ألف سنة وسبعمائة وثمانين 
سنة» وأما قبره عليه (الصلاة و)”؟© السلام فروى ابه تجريرا > والأزرقى""" اجديناً مريلا 
أن قبر نوح عليه (الصلاة و)”" السلام بالمسجد لعزم . وقيل : ببلدة بالبقاع تعرف 
اليوم بكرك نوح وهناك جامع كدي سيت لل “ل والأول أقوى وأثبت. 

57 0 سيط دسم واه 

رك وال : #وَإبَرسِيمَ إِذمَالَ لِعَومِهِ أعبذوا الله وأتفوه ل ا 


ع و 2 م 


حت 0 6 كنوه مسرو ورج ورج هن دون لله ا وثلنا و' حت إفكا - ألَذِينَ دوت من من دون 
نّم لا 70 ب لك كا أبتَعُوأعِندَ أنه لزت َو وا فكوا له َه بصت © 
وإ زوأ كدب مد فن يك وََاعلَ نولي إلا كم الي 40 


قوله تعالى: «وَإِيْرَاهِيمَ» أي «وأَرْسَلْنَا إِيْرَاهِيم)”''"2» والعامة على نصبه”''2 عطفاً 


() انظر: الفخر الرازي .4١/706‏ 

(0) رواه يوسف بن مهران عن ابن عباس» انظر: زاد المسير 571/5. 

() لم أعثر على هذه الراوية في الكتب المعتمدة» وقد قال ابن كثير: «وقول ابن عباس أقرب والله أعلم». 
انظر: تفسير ابن كثير 101//9. 

(4) زيادة من «ب»2. 

(0) ابن جرير هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي الطبري أبو جعفرء الإمام؛ صاحب التصانيف 
المشهورة له تفسير القرآن وكتاب تهذيب الآثارء مات سنة ١٠"#اههء‏ انظر: طبقات المفسرين ن للداودي 


0 
030 الأزرقي: لم أعثر عليه. 0) زيادة من «ب». 
(8) معالم التنزيل للبغوي. (8) العرجم السايك: 


(0 ذكره الزجاج في إعرابه ١75/4‏ وإعراب النحاس ١0”‏ ج ” وانظر: البيان لابن الأنباري 5117/7 
والمشكل 2١58/7”‏ والتبيان للعكبري .١٠١٠/7‏ 
)١١(‏ أي نصب إبراهيم» انظر: المراجع السابقة. 


ع8 


على لوي أو بإضمار «اذكر)”", / أو عطفاً على (هاء)”” «أتجننا نجيناه»)» والنخعي” 2 
وأدة كمف “اا | ا 'وَإبْرَاهيمٌ» رفعاً على الابتداء» والخبر مقدر أي ومن 
المرسلين إبراهيه”"': وقوله: (إِذْ قَالَ؛ بدل من (إِبْرَاهِيمَ» بدل اشتمال”*» فإن قلنا: هو 
ظرف «أَرْسَلْنَاه أي أرسلنا إبراهيم إذ قال لقومه»ء ففيه إشكال» لأن قوله لقومه «اعبدوا 
الله دعوة»؛ والإرسال يكون قبل الدعوة» فكيف يفهم من قوله: وأَرْسَلْنَا إبراهيم حِينَ قال 
لقومه مع أنه يكون مرسلا قبل ذلك؟ 

فالجواب: هذا كقول القائل: «وَقَفُْتٌُ للأمير إِذْ خَرَّجَ مِنَ الدّارِك» وقد يكون 
الوقوف قبل الخروج لكن لما كان الوقوف يمتد إلى ذلك الوقت صح ذلك. 

فصل 

معنى «اعبدوا الله واثّقوه» أطيعوا الله وخافوه» وقيل: (اعيدو الله) إشارة إلى الإتيان 
بالواجبات «واتقو ٠‏ إشارة إلى الامتناع عن المحرمفات» «ذلكم ير لك إن كك تَعْلَمُونَ) أي 
عباد الله وتقواه خير»ٍ لأن خلاف عبادة الله تعطيل” “أ تاكن قرا و هر ككفي شر لما 
يدون مق دوق الله أزثانا» أصكاماً ؛ فلا تستحوٌ تستحق العنادة لكوتها أصتاما منحرتة لآ شزف لها 


قوله: َوَتسلقُونَ إفكاً» العامة على فتح التاء» وسكون الخاءء ورفع اللام بعد 
«خلق» و «إفْكاً» لكوي ادر وسكون الفاء. أي وتختلقون كذباً؛ أو تنحتون أصناماًء 
وعلي بن أبي ا م وزيد بن علي" '' والسُّلَيْمِيَ'"''» وقتادةٌ بفتح الحاء واللام 
مشددة” "2 وهو مضارع اتخلقه والأمين «التسلقون و رادي فذقت تاهما اكقزل): 


. المراجع السابقة. (؟) المراجع السابقة‎ )١( 

(©) المراجع السابقة. (4) تقدم. 

(0) تقدم. (5) تقدم. 

(0) انظر: البحر المحيط 7/ ١١546‏ ومختصر ابن خالويه 21١6‏ والكشاف #/501» وهي من الشواذ رواية 
ولكنها قوية في العربية. 

() المراجع السابقة» وانظر: الدر المصون ١98/54‏ وقد قال في الكشاف 5١١/8‏ «لأن الأحيان تشتمل 
على ما فيها». 


(9) في «ب» تعليل وهو خطأ وتحريف )٠١١( ١‏ تقدم. 

(0)زيد بن علي بن أحمد أبو القاسم العجلي شيخ العراق» إمام حاذق» وعادل ثقةٌء قرأ على أحمد بن 
فرج وغيره وقرأ عليه ابن مهران» مات سنة 2308 الغاية 794 و799/١.‏ 

)١0(‏ السلمي: عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي الضريرء مقرىء الكوفة» إليه انتهت 
القراءة تجؤيداء وضيطاء أخذ عن عثمان» وعلي» وعنهعاصم» وابن السائب كان كبير القدرء مات 
سنة 5لاه»ء انظر: غاية النهاية .5١4 ٠5١/١‏ 

)١9(‏ نقلها في المحتسب 5١/7‏ والشواذ لابن خالويه ١١5 .1١65‏ ومعانى القرآن للفراء 2١6/7‏ والبحر 
المحيط // ١55‏ وهي من القراءات غير المتواترة» وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ ١59‏ 


١ 


م090986ااََََاانكهناك._ . سس سح صورةالعتكبوت / الآيات: 1١8-15‏ 


ونحوهء روي عن «زيد بن علي" أبقيا للفو بضم التاء وتشديد اللام مكسور”") 
مضارع «خلّق) مضعفاء وقرأ ابن الزبير”" » وقُضَيْل بن ”" رَرْقَانِ إفك”*' ‏ بفتح الهمزة 
وكسرها ‏ وهو مصدر كالكذب معنى ووزناًء وجوز الزمخشري”” في الإفْكِ - بالكسر 
والسكون ‏ وجهين: 

أحدهما: أن يكون مخففاً من الأَفِك 0 والكسر كالكذِب واللّعِبء وأصلها: 
(الكذ"" واللغي) وأن يكون صفة على افِغْل) أي خلقاً إفكاً أي «ذَا إِفُكِ». 

قال ا الدين: 00 ' مضافاً قبل «إفك») مع جغله له صفة عي ماج إليه 
(وإنما كان”" يُحْتَاجُ إليه) لو جعله مصدراً. 


قوله: (إِنَّ الّذِينَ تَعْبّدُونَ مِنْ دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رْقاً» لا يقدرون أن 
يرزقوكم» وهذا إشارة إلى عدم المنفعة في الحال والمآل. قوله: «رزقاً» يجوز أن يكون 
منصوباً على المصدرء وناصبه ”لا يملكون»؛ لأنه في معناه. وعلى أصول الكوفيين يجوز 
ايكون الأمة ال نكر أن رفوك روك فان ايرزقوكم؟ هو مفعول ايملكون», 
ويجوز أن يكون بمعنى «المرزوق» ا به «فَابْتَعُوا) فاطلبوا «عند الله 
الرزق» (و) هذا إشارة إلى استحقاق عبوديته”' '' لذاته. فإن قيل: قال: «لا يملكون لكم 
رزقاً» نكر الرزق وقال: «فابتغوا عند الله الرّرْقَ» فعرفه» فما الفائدة؟ قال الزمخشري نكره 
ل ل ل وعرفه عند الإثبات عند الله تعالى أي كل 
الرزق عنده فاطلبوه منه' '''. وفيه وجه آخر”"'' وهو أن الرزق من الله معروف بقوله: 
«وَمَا مِنْ دَابّةِ في الأْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا»”"'' والرزق من الأوثان غير معلوم» فقال: 
«لا يملكون رزقاً» لعدم حصول العلم به» وقال: «فابتغوا عند الله الرزق» أي الموعود به 
ثم قال: «واعبدوهُ واشكروا له» اعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته» فاشكروا له لكونه 


)00 نقلها أيضاً في معاني الزجاج 5/4" والبحر المحيط // ١55‏ والدر المصون 198/5. 

فم اخ الزنير. 

() هكذا في كل ما توصلت إليه من مراجع «زرقان» وما في المحتسب «فضيل بن مرزوق» والقراءة نفسها منسوبة 
لهذه التسمية هذه وهو فضيل بن مرزوق الكوفي» روى عن أبي حازم وعدي بن ثابت» وعنه : يحيى بن آدم» 
وبزيد بن هارونء» انظر : هامش المحتسب لابن جنى 7/ ١7١‏ والقراءة فى المحتسب ”/ .١5٠١‏ 


(4) المرجع السابق. (5) الكشاف .7١1/*‏ 

© ساقط من ب وهي في الكشاف. (0) الدر المصون 79597/5. 

(4) ساقط من ب وموجودة بالمرجع السابق» انظر: الدر المصون 5919/5. 
(9) في ب: الرزق. 29١‏ في ب: العبودية بالتعريف. 


( قال الزمخشري في الكشاف :1١١7/7‏ «فإن قلت: لم نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت: لأنه أراد لا يستطيعون أن 
بورترم ما سن الرزق تانشترا عند اللا الزوق اكلد مرت الغو زازق وتسه هري لخت 
(16)انظر: تفسير الفخر الرازي 8؟ .514/1‏ (*١)هود:‏ ” 


سورة العنكبوت / الآيتان: 1 7 سا9 


ئق النعم إلى الخلق «وإليه ترجعون» أي اعبدوه لكونه مرجعاً منه يتوقع الخير لا من 
غيره. قوله: دون تُكَذَّبُوا مَقَد كَذْبَ أَمَمْ مِن قَْلِكُمه في المخاطب بهذه الآية وجهان: 

الأول : أنه قوم إبراهيم؛ لأن القصة لإبراهيم»ء فكأن إبراهيم قال لقومه: إن تكذبوا 
فقد كَذَّب أَمَمٌ من قبلكم وأنا أتبت بما على من التبليغ» ل 
والبيان. فإن قيل: إن إبراهيم لم يسبقه إلا قومٌ نوح» وهم أمة واحدة. 

فالجواب: أن قبل نوح أيضاً كان أقوام كقوم (إِدْرِيسٌ»2. وقوم «شِيتَ). وآدَمَ 
وأيضاً فإن نوحاً عاش أكثر من ألف سنة» وكان القرن يموت» ويحيا أولاده» والاباء 
يوصون الأبناء بالامتناع عن الأنْبَاع» فكفى بقوم نوح أمما. 

الثاني : أن الآية خطاب مع قوم محمد ككل -؛ لأن هذه القصص أكثرُها المقصودٌ 
معه تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا عن التكذيب» ويرتدعوا خوفا من التعذيب». 
فقال في أثناء حكاياتهم: يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام هلكواء فإن كذبتم فإني 
أخاف عليكم أن يقع بكم ما وقع بغيركه”''. 

وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الرسول إذا بلغ 
شيئاً ولم يبينه فلم يأت بالبلاغ المبين. 

قوله تعالى: #أولِمَ يَرَوَا كيف بِبَدِىُ أَلَّهُ الْكَلْقَ ثَّ يدم إِنَّ تلك عل 


ع مء سرعم 


. يب (7) تل سيردأ ف اناس تأناروا حبق بذا الكل هر 
لَه ع كُلٍ َو فَيرُ 42 


قوله تعالى: (أُوَلَمْ يَرَوَا كَيْفَه قرأ الأخوان'" وأبو بكر”" بالخطاب”؟». على 
خطاب (إبراهيم» لقومه بذلك». والياقون بالغيبة» ردًا على الأمم المكذبة. 


قوله: «كْيْف يُبَدِىءُ»» العامة على ضم الياء من «أَيْدَأ» لش وعيسى» وأبو 


.55 /16 انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(0) الأخوان حمزةء والكسائي» فحمزة هو حمزة بن حبيب بن إسماعيل الإمام الحبر أبو عمارة الكوفي 
الزيات» أخذ القراءة عن سليمان الأعمش وأبى إسحاق السبيعى» مات سنة 1ه وقيل غير ذلك 
انظر: طبقات القراء ١ .15 +751 /١‏ 1 
والكسائي: عنلي بن حمزة بن عبد الله الأسدي أبو الحسن الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء في 
الكوفة بعد حمزة الزيات» أخذ عن حمزة» مات سنة 49١هه‏ انظر: طبقات القراء .61٠ :075 8 /١‏ 

(9) تقدم. 

(54) انظر: الاتحاف 2414 وحجة ابن خالويه 271/4 وقد قال ابن خالويه فى الحجة: «فالحجة لمن قرأه 
بالناء آنه آراف معنن القواجية بالخطات لما أقروا العف والشوواتي ٠.‏ “5 
وانظر: السبعة 494» وإبراز المعاني 2717 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ .١176‏ 

(5) في البحر المحيط «الزبير» وإذا كان هذا فهو الزبير بن العوام» وفي الدر المصون الزبيري كما تشير إليه - 


ااا سسسسسسسسسسم سورةالعنكبوتث/ الآيتان : ال ل 


تكرويخ ةضيع اسان هذا م كد حيك كال كنت نذا 
الكلن96 "قرا الرهرع > اكب بيذ بالك (صريحة" © وهو تكفيف على غير قباس » 
وقياسه بين بين وهو في الشذوذ كقوله: 
اا المع د مدر امورو ا .نازو رزرة عطاك الم بك 1 
فصل 

المعنى: أو لم'يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة ثم علقه» ثم مضغة. 

فإن قيل: متى رأى الإنسان بَذْءَ الخلق. حتى يقال: «أو لم يروا كيف يبدىء الله 
الخلق»؟ 

فالجواب : أن المراد بالرؤية العلم الواضح الذي كالرؤية» والعاقل يعلم أن البدء 
من الله لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوقء وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أول» فهو 
من الله هذا إن قلنا: إن المراد إتيان نفس الخلق وإن قلنا: إن المراد بالمبدأ خلق الآدمي 
أولاء وبالإعادة خلقه ثانياء فنقول: العاقل لا يخفى عليه أن خالق نفسه ليس إلا قادر 
حكيم يصور الأولاد في الأرحام» والخلقة من نظفة في غاية الإتقان والإحكام فذاك الذي 
خلق أولاً معلوم ظاهرء فأطلق على ذلك العلم لفظ الرؤية» وقال: «أو لم يروا» أي أو 
لم يعلموا علماً ظاهراً واضحاً كيف يبدأ الله الخلق وهو من غذاء هو من ماءٍ وتراب 
يجمعه فكذلك يجمع أجزاءه من التراب وينفخ فيه روحه بل هو هن امهل بالعب إليكم وإ 
من نحت حجارة حتى صارت أصنماً ثم كسرها وفرقها فإن وضعه شيئاً بجنب شيء”") في 
هذه النوبة أسهل»ء ؛ لأن الحجارة منحوتة معلومة. 

فإن قيل: علق الرؤية بالكيفية''2 لا بالخلق»: ولم يقل: أو لم يروا أن الله خلق أو 
بدأ الخلق والكيفية غير معلومة . 

فالجواب: هذا القدر من الكيفية معلوم وهو أنه خلقه ولم يك شيئاً مذكوراًء وأنه 
خلقه من نطفة من غذاء هو من ماء وتراب» وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان 
الإعادة . 


- النسخة الأصل هذهء وفي ب: الرهري وما في مختصر ابن خالويه «كيف بدأ الله الخلق ثم يعيده! 
بالفتح فيهماء يعنى الياء والدال ونسبهما للزهري» انظر: المختصر »١١5‏ والحجة له أيضا بدون نسبة 
89» والبحر المحيط 557/97 .١‏ 

دلق أي في [العنكبوت: ْ0] 

(0) انظر: المحتسب ١7١/7‏ وهي من القراءات غير المتواترة رالحمانا بعد عدا أن يكون «الزبيري» الذي 
ري ل 0 بتحقيق الهمز وتسهيله فالله أعلم . 

(5) في ب: تحت. يه 


سورة العنكبوت / الآيتان : 5 الوم !>آةآ تبت ا ب بر و م اتات يي 1 


فإن”"* فيل : : قال : : «ثم يعيده؟ «إن ذلك على الله يسير» أبرز اسمه مرة أخرى ولم 


يقل: إن ولك عليه شير كا قال ثم يعيده») من غير إبراز. 

فالجواب: أنه مع إقامة البرهان على أنه يسير أكده بإظهار اسمهء فإنه يوجب 
المعرفة أيضاً بِكُوْنٍ ذلك يسيراً فإن الإنسان إذا سمع لفظ «الله» وفهم معناه أنه الح القادر 
بِعَذْرَةٍ كاملة لا يعجزه شىء محيط بذرات من جسم نافل الإرادة يقطع بجواز 


الإعادة”" . 
قوله: «قُلْ سيروا في الأرض فانْظْرُوا كَيْفَ بَدَأْ الخَلّْقَ؛ أي انظروا إلى ديارهم 
وآثارهم كيف بَدَأْ بخلقهم . 


فإن قيل: أبرز””' اسم «الله» في الآية الأولى عند البدء» فقال: «كيف يبدىء الله» 
وأضمره عند الإعادة» وهاهنا أضمره عند البداء” » وأبرزه عند الإعادة» فقال: «ثم اللَّهُ 
يُنْشِىءٌ النَّْأَةَ الآخرّة) . 

فالجواب: أنه في الآية الأولى: لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البداء فقال: 
"كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده»» كقولك: ضرب زيد عمرا ثم ضرب بكراء ولا يحتاج 
إلى إظهار اسم «زيد» اكتفاء بالأول. 

وفي الثانية: كان ذكر البداء مسنداً إلى الله فاكتفى به. ولم يبرزه» وأما إظهاره عند 
الإنشاء ثانياء فقال: «ثم الله يُنْشِىءُ» مع أنه كان يكفي أن يقول: «ثم ينشىء» النشأة 
الآخرة لحكمة بالغة وهي أن مع إقامة البرهان على إمكان الإعادة أظهر اسمه. حتى يفهمٍ 
المسمى”'' به صفات كماله؛ ونعوت جلاله» فيقطع بجواز الإعادة فقال: «ثم الله» مظهراً 
لينفع في ذهن الإنسان جل اسمه كمال قدرته» وشمول علمهء ونفوذ إرادته» فيعترف 
بوقوع بدئه» وجواز إعادته. فإن قيل: فلم لم يقل: الثم اللّهُ يعيذه) بعين ما ذكرت من 
الحكمة فنقول: لوجهين 

أحدهما: أن الله كان مظهراً مبرزاً بقرب منه وهو فى قوله: «يبدىء الله الخلق»» 
ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق» وأما هنا فلم يذكر غير البدء فأظهره. 

وثانيهما: أن الدليل هنا تم على جواز الإعادة لأن الدليل منحصر في الآفاق وفي 
الأنفس» كما قال تعالى: #اسَعْرِيِهِمٌ َتنا فى الآَقَاقِ فة فم #4 [فصلت: 07] ففي الآية 
الأولى أشار”'' إلى الدليل الحاصل للإنسان من نفسهء وفي الثانية أشار”" إلى الدليل 


)١(‏ في ب: بدلاً من فإن قيل: فصل «فإن قيل»: تالخجرات: 


(؟) ساقط من ب: لفظ «كل». (9) انظر: تفسير الفخر الرازي 6؟457/5. 
(4) في ب: فصل ذكر اسم الله في الآية الأولى ظاهراً عند البدء. 
)0( فى ب : البدء. (1) في ب: المنشىء. وهو تحريف. 


[©6 في ب : إشارة بالاسمية . (4) في ب: كذلك. 


السلااااااااااللللللللللللللللللللللللللسسسس سس سورةالعنكبوت/ الآيتان: 219 ٠١‏ 


الحاصل من الآفاق» لقوله: «سيروا في الأرض» وعندها تم الدليلان فأكده بإظهار نفسه. 
وأما الدليل الأول فأكده بالدليل الثاني فلم يقل : «ثم الله يعيده» فإن قيل: قال في الأولى : 
«أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق» بلفظ المستقبل وهاهنا قال: «فانظروا كيف بدأ» بلفظ 
الماضي» فما الحكمة؟ 

فالجواب : أن الدليل الأول هو الدليل النفسي الموجب للعلم؛ وهو يوجب العلم 
ببدء الخلق (وأم”('' الدليل الثاني فمعناه إن كان ليس لكم علم بأن الله يبدأ الخلق) 
فانظروا إلى الأشياء المخلوقة”"2» فيحصل لكم العلم بأن الله بدأ خلقاًء وتحصل من هذا 
القدر بأنه «ينشىء» فإن قيل : قال فى هذه الآبة: (إِنْ اللَّهَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛» وقال في 
الأولى : ذلك ان الله سير اهما قافن . ْ ْ 

فالجواب : فيه فائدتان: 

إحداهما: أن الدليل الأول هو الدليل النفسي وهو وإن كان موجباً للعلم التام» 
ولكن عند انضمام الدليل الآفاقي إليه يحصل العلم التام لأنة بالنظر في نفسه علم حاجته 
إلى غيره ووجوده (منه)”*' فتم علمه (ب)”'' أن الله على كل شيء قديرء أن كل شيء من 
اللهء فقال عند تمام الدليل: إن الله على كل شيء قديرء وقال عند الدليل الواحد إن ذلك 
على الله يسير وهو الإعادة. 

الفائدة الثانية: أن العلم الأول أتمء وإن (كان”" الثاني أعمء وكون”" الأعم يسيراً 
على الفاعل أتم من كونه مقدوراً به. بدليل قولك لمن يحمل مائة مَنْ أنه قادر عليه» ولا 
يول إنه سيل عليه ناذا نفلت عن عملة تعره (أمنات )0 وقول للف وا ع لكك 
فنقول كان التقدير إن لم يحصل”' لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهل يسير 
فسيروا في الأرض ليعلموا أنه مقدورء ونفس كونه مقدورا كاف في إمكان الإعادة . 

قوله: «ثم الله يُنْشِىءٌ النَّشْأَةهء قرأ ابن كثي "© وأبو عمرو التّشَاءةَ بالمد'"' هناء 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «ب». 
(5) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 58"/ /ا4» 58. 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من «أ» وتكملة من «ب». 


(:) ساقط من «ب)2. (6) ساقط من «ب1ا. 

(1) ساقط من «ب». (0) في ب: وإن كان الأعم يسيراً. 
(4) تصحيح من النسختين يقتضيه السياق من الفخر الرازي. 

9( في ب : تمييز. وهو تحريف. )١(‏ في ب: يجعل . 

)١١(‏ تقدم. 


(١١)انظر:‏ السبعة 4944» والإتحاف 40 ومعانى القرآن للفراء ؟/ 2570 وانظر: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 2226/5 والدر المصون ل والبحر المحيط لا والنشر ؟/ 1 وتقريبه 2١804‏ 
وانظر حجة ابن خالوية بدون نسبة 71/9 


سورة العنكبوت / الآيتان: 7١ 27١‏ يوباي 


والنجه”'', والواقعة”'". والباقوة بالقضر» هه لعتان كالرافة؟" - والراقة» :واتعضابما 
ال المحذوف الزوائد رامل الإنشاءة» دعل سرك ؟"" العاهل أى 
ينشىء ء فتُتَشَّكُونَ النَْهَ وهي مرسومة” "" بالألك وهئ قري قرا" "' المد والمعنى ثم الله 
الذي خلقها ينشئها”” نشأة ثانية بعد الموت» فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئا لا يتعذر 
عليه إنشاؤها معيداً. 

وقوله: 3 يُعِيدُها» الاثم الله ينشىء» اا 0 الله ا فليس الأول 
داخلاً في حيز” *؟ الوؤية ولا الثاني في حيز”' '؟ النظرء «إنَّ اللهَ عَلى كَل شَيْءٍ قَدِيرً؛ . 

قوله تعالى : ليَذْبُ من يله ويم من كأ و1 جه تقلورت 011 وَمَا أنشى 
مجر فى الْأَرْضِ لا فى الما ويا لَحكم يّن ذون لَه يت وي لا ضر 40 


2-8 


قوله تعالى: 20 مَنْ يَشَاءٌ ويَرْحَم من يشاء»» قدم التعذيب في الذكر على 
الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال عليه (الصلاة افد لفقت 
رَحْمَتِي غَضَّبِي)20؛ لأن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب يسبق ذكر مستحقه بحكم 
الإيعاد» وعقبه بالرحمة فذكر الرحمة وقع تبعاً لئلا يكون العذاب مذكوراً وحدهء وهذا 
يحقق قوله عليه (الصلاة و)”*'' السلام عنه: «سبقت رحمتي غضبي»» وذلك أن الله 
تعالى حيث كان المقصود ذكر العذاب» لم يخصه بالذكرء بل ذكر الرحمة معهء فإن 
قيل: إن كان ذكر هذه الآية لتخويف العاصيء» وتفريح المؤمن» فلو قال: يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لَكَانَ أدخل في تحصيل المقصود. 

وقوله: «يعذب من يشاء» لا يرهب الكافرء لجواز أن يقول: لعلي لا أكون ممن 
يشاء الله عذابي. : 

'فالجواب: هذا أبلغ في التخويف لأن الله أثبت بهذا إنفاذ مشيئته» وأنه إذا أراد 


.]417 يقصد قوله تعالى : #وأنَّ عليه النشأة الأخرى4 [النجم:‎ )١( 

(5) يقصد قوله تعالى: #ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون» [الطور: ؟5]. 

(6) انظر: الدر للسمين الحلبي 07٠٠/4‏ والتبيان ٠١0‏ والكشف 2178/5 وقد قال الفراء في معانيه: 
«القراء مجتمعون على قصر الشين وجزمهاء إلا الحسن البصري فإنه مدها في كل القرآن فقال (النشاءة) 
ومثلها مما تقوله العرب الرأفة» والرآفة» انظر: المعانى 7/ 6816. ١‏ 

(:) انظر: البحر المحيط ١55/17‏ والدر المصون .5٠١/4‏ 


(4) المرجعان السابقان. (7) في ب: موسومة للألف. 

(0) في ب: وهو نفيراً. (8) انظر: فتح القديز للشوكاني 191//5. 

(9) في ب: في جزاء الرواية. )١(‏ فى ب: خبر. 

)١١(‏ في أ: السلام فقط وما بين القوسين تكملة من «ب». 

(؟١)في‏ ب: عن ربه تعالى. (1) ذكره الرازي دون إسناد في تفسيره 594/58. 


()زيادة وتكملة من ب. 


تعذيب شخص فلا يمنعه منه مانع ثم كان من المعلوم للعباد بحكم الوعد والإيعاد أنه إذا 
شاء تعذيب الكافر فلزم منه الخوف العام بخلاف ما لو قال: يعذب العّاصيء فإنه لا يدل 
على كمال مشيئته لأنه لا يبعد''' أنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه» وإذا لم يبعد”” هذا 
فنقول الكافر إذا لم يحصل مراده في تلك الصورة يمكن أن (لا)”"' يحصل في صورة 


؟. ‏ (8) 
اخرى 5 


ومثاله إذا قيل: إن الملك يقدر على ضرب المخالفين» ولا يقدر على ضرب 
المطيع فإذا قال: من خالفني أضربه يقع في وهم المخاطب أنه لا يقدر على ضرب 
المطيع» فلا يقدر”*' أيضاً علي (لكوني مثله)”"', وفيه فائدة أخرى وهو الخوف العام 
والرجاء العام لأن الأمن الكلي من الله يوجب الجراءة فيفضي إلى صيرورة المطيع 
عاصياً. 

قوله: «وإلَيِهِ تفْلَبُونَ' أي تُرَدُونَ”", «وَمَا أنثم بِمُعْجِزِينَ فِي الأزض ولا فِي السَّمَاء» 
والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماءء قال الفراء”* معناه: ولا من في السماء 
بمعجز (إِنْ عَصَّى)”'' كقول حَسَانَ : 
6 2 فَمَنْ يهجو رسولَ الله مِنْكُمْ وتتمدخسة ووتنص سر ةا 

أراد: ومن يمدحه وينصره» فأضمر «مَنْ» يريد لا يعجز أهل الأرض في الأرض» 
ولا أهل السماء في السماء يعني )010 أن «من في السموات» عطف على لأنتم» 
بتقدير: أن يعصيء. قال الفراء: وهو من غوامض العربية”"'' . قال شهاب الدين: وهذا 
على أصلهء حيث يجوز حذف الموصول الاسمئ» ويبقى صفته 9" . 


() في كتاب الفخر الرازي يفيد وهو الأصح والصواب. 

() في كتاب الفخر الرازي يفيد وهو الأصح والصواب. 

(9) سقط النفي هذا من تفسير الفخر الرازي. 

(4) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 85/78. 

(5) في ب: ولا يقدر ‏ بالواو. 

000 ساقط من ب . والعبارة في تفسير الفخر الرازي» انظره .49/7٠5‏ 

0) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ”0 ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١١54/7‏ «ترجعون». 

() انظر: معاني القرآن للفراء ؟/ 316". 1 

الك ما بين القوسين ساقط من كتاب الفراء نفسه ومثبت في كلتا النسختين وفي البحر والدر المصونء» انظر 
البحر المحيط »١517/7‏ والدر المصون ١ 1 .”:0١/4‏ 

0 البيت لحسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ يرد به على الرّبعرى وغيره من شعراء قريش» وهو من تمام 
الوافر وشاهده في قوله: «ويمدحه؛» حيث حذف الموصول الاسمي من «يمدحه' وأبقى صلته على رأي 
الفراء والكرف. وبرواية: «أمن» وقد تقدم. ْ 

(1)زيادة من ب. 0 انظر : معانى الفراء ؟/ 516". 

()انظر الدر المصون ١ ."٠٠١/5‏ 


سورة العتكبوت / الآيتان: يي 2 8 رضن 


قال قطرب"“2: ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم”' فيهاء كقول 
القائل : (0) يقوسي فلان هاهنا ؤلا.في البصرة مواد بالمصيرة لو كان بها كقوله تعالى: 
«إن اسْتَطْعْتُمْ أن دراي انان السدراى والأضب., '» أي على تقدير أن يكونوا فيهاء 
وأبعد من ذلك من قدره موصولين”*؟' محذوفين؛أي)”” وما أنتم بمعجزين من في الأرض 
من الجن والإنس» ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون خالقها (و) على قول 
الجمهور يكون المفعول محذوفاً أي وما أنتم بمعجزين أي فائتين ما يريد" الله بكم . 

فصل 

اعلم أن إعجاز المعذّب عن التعذيب إما بالهرب منهء أو بالثبات ومدافعته فذكر الله 
على ليوو إن ارما اح بمعخحين فى رض اتوي السقاء؟» يني المرية د 
صعدتم إلى السماء» أو هربتم إلى تُحُوم الأرض (لم)”'' تخرجوا من قبضة قدرة الله عر 
وجل -». فلا مطمع في الإعجاز بالهرب, وأما بالثبات فكذلك لأن الإعجاز بالثبات إما أن 
يكون بالاستناد”*” إلى ركن شديد يشفع» ولا يمكن المعذب مخالفته فيفوته المعذب» 
ميحد عه اد الا بكري لاقف وكازيهنا ميال فلهذا كال اوها لكر م وكرت الله 
من ولي» ي* يشفع «ولا نصير» يدفع . فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «وما أنتم بمعجزين"» 
ولم يقل : 0 تعجزون) بصيغة 0 

فالجواب: لأن نفى الفعل لا يدل على نفى الصلاحية فإن من قال: إن فلاناً لا 
تشيط لا بدل على مايدل عليه أنه ليس تخائطة :ركنم «الأرض» تبلق 7السيفاءةة 
و «الولي» على «النصير»؛. لأن هربهم الممكن في الأرضء فإن كان يقع منهم هرب فإنه 
يكون في الأرضء ثم إن فرضنا لهم قدرة غير ذلك فيصعدون في السماء وأما الدفع فإن 
العاقل متى أمكنه الدفع فأجمل الطرق فيه الشفاعة”"2». لأن ما من أحد في الشاهد إلا 
ويكون له شفيع يتكلم في حقه عند ملك» وليس لكل أحد ناصر يعادي الملك فلذلك”” ") 
قدم الأرض على السماءء والولي على النّصِير”"©. 


)1١(‏ قطرب: محمد بن علي بن المستنير» أبو على النحوي المعروف» لازم .سيبويه » وكان يدلج الليل أخذ 
عن عيسى بن عمرهء له من التصانيف المثلثء النوادرء الصفاتء. مات سنة 5١5‏ ه»ء انظر: بغية 


الوعاة 57/1١‏ 7. 
(؟) انظر: تفسير القرطبى /١‏ 10م (*) [الرحمن سبحانه وتعالى: "1 . 
(4) انظر: البحر المحيط 47/79» والدر المصون 601/4. 
(5) زيادة يقتضيها السياق من ب. (5) في ب: مما يريد الله بكم. 
(0) زيادة يقتضيها السياق من ب. (6) في ب: بالإسناد. 


(9) في ب: فإن حمل الطرق فيه بالشفاعة. )٠١(‏ في ب: فكذلك. 
(١1١)انظر:‏ تفسير الفخر الرازي 08؟49/5. 


إطضن سورة العنكبوت / الآيات: 0-77" 
5 3 م مخ * ساس ا ساس ا أ 3 20-0 
قولهتعالى #والذرت روأ بِكَايَنتٍ أله ابوه ولتيك بيسوأ مِن رَحَمَىَ 

20 2 اني” .” «عبر عر 2< 7/7 وه 7 دمن أن هم داعردم مجبرور 3 000 

وأؤلتيك هم - الب الوه فما حا جواب فؤمدء 3 ن لوأ أفتلوم أو حَرَفُوه 

000000 يس رت. م م .الله أ“ عت 2-2 

َأَمحَنهُ لَه يس ألَّارٍ إِنَ فى دَلِكَ لَآَبتٍ لِقَوْمِ يؤَمِمُونَ 9 وَكَالَ إِنَمَا أَعَحَذْمْ من دون 


م 0 2 د 3 4 ل 0 و 2 يا بز 2 ْ 
لا و الديكا كح وي الم يكل سكم يتفي 
1 ع ل ع 34 | عضا وَمَأُونَكُم ار 200 5 ع من د يت ت 9 4 

قوله قال «وَالّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ اللَّه وَلِقَائه؛ أي ا "العف ارابك فقو 
مِنْ رَحْمَّتِيا (جئّني”") «وأَوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ» يوم القيامة فإن قيل: هلا اكتمي 0 
«أُولّعكَ» مرة ة واحدة؟ 

فالجواب: : أن ذلك لفائدة وهو أنه لو قال أولئك يئسوا وهم في عذاب أليم ذهب 
انا إلى أ هذا 0 007 المحم 0 0 
ايَيْسُوأ) إعلاماً 1 بعُمُوم رحمته . 

قوله تعالى: «قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ؛ العامة على نصبه والحسن وسالم الأفطس © 
برفعه وتقدم تحقيق هذا. .هده الايات في تذكير أهل إبراهيم وتخذير هوهي معترضة في 
قصة اإبراهيم» طبلوات الله عليه» ثم عاد إلى قصة «إبراهيم» فقال تعالى: «قَمَا كَانَ 
جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَانُوا افْتُلُوهُ أو حَرُقُوهُ». لما أقام إبراهيم صلوات”'' الله عليه البرهان 
على الأصول الثلاثة لم يجيبوه إلا بقولهم «افْتَّنُوه أو حَرّقوه» فإن قيل: كيف سمى 
قولهم: اقتلوه جوابا مع أنه ليس بجواب؟ 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أنه خرج مَخْرَجَّ كلام" متكبرء كما يقول المَّلِكُ لرسول حَصْمِه: 

جوابكُمُ السيف؛ مع أن السيف ليس بجوابه وإنما معناه لا أقابل بالجواب وإنما أقابا 40) 

بالسيف . 


وثانيهما: أن الله تعالى أراد بيان (ضلالتهم)”'' وأنهم ذكروا ما ليس بجواب في 


)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني .١98/5‏ (5) ناقص من ب. 

9) زيادة من با. (5) زيادة من ب. 

(5) سالم الأفطس: سالم بن عجلان مولى محمد بن مروان بن الحكم أبو محمد الكوفي الأفطس». عن 
سعيد بن جبيرء وعنه الثوري» له نحو ستين حديثاً وئقه أحمدء وقال أبو حاتم: صدوق» 0 
مقتولاً سنة 17 ه. انظر: خلاصة الكمال 79 .١‏ 

(5) في ب: عليه الصلاة والسلام. (0) في ب: مخرج التكبر. 

(4) في ب: وما أقابل إلا بالسيف. (9) ساقط من ب. 
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معرض الجواب فبيّن أنهم لم يكن لهم جوابٌ أصلاء وذلك أن من لا يجيب غيره 
ويسكت لا يعلم (أنه لا يقدر'' أم لا) لجواز”" أن يكون سكوته لعدم الالتفات»ء وأما إذا 
أجاب بجواب فاسد علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه. 


ا 

«أو) تذكر لأمرين الثاني منهما لا ينفك عن الأول» كما يقال: «رَوْخٌّ 38 فُرُذّا 
ويقال: هذا إنسان أو حيوان». يعني إن لم يكن إنساناً فهو حيوان» ولا يصح أن يقال: 
«هذا حيوان أو إنسان» إذ يفهم منه أن يقول: هذا حيوان» فإن لم يكن حيوانا فهو إنسان» 
وهذا فاسدء وإذا كان كذلك فالتحريق مشتمل”*' على القتل» فقوله: «اقتلوه أو حرقوه» 
كقولك : هذا إنسان أو حيوان. 

فالجواب عن”' هذا من وَجْهَيْنِ : 

أحَدهمًا: أن الاستعمال على خلاف ما ذكر شائع كقولك: أعطه ديناراً أو ديئَارَيْن . 

قال تعالى: « اي َيل إِلَّا يلا يْصَمَهُ ل َو َيه 4 [التمتؤزعل > لانن ] 
فكذا”'' هاهنا قال: اقتلوه أو زيدوا على القتل لأن التحريق قتلّ وزيادة . 

الثاني : سلمنا ما ذكرتم» والأمر هنا كذلك لأن التحريق فعل مفض”" إلى القتل» 
وقد يتخلف عنه القتل فإن من ألقي في النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج منها حيا 
يصح”* أن يقال: احترق فلانَّء وأحرق وما مات. فكذلك هاهنا قال: اقتلوه ولا تعجلوا 
قتله وعَدْبُوه بالنارء فإن ترك مقالته فخلوا سبيله وإن أصرّ فاتركوه في النار. 

قوله تعالى: «فَأَنْجَاهُ اللّهُ مِنَ الئاره» قيل: بردت النار وقيل: خلق في إبراهيم 
صلوات الله (وسلامه)”'' عليه كيفية اسْتَبْرَدَتِ النارٌ. وقيل: ترك إبراهيم (على)”''' ما كان 
عليه (والنار على'١''‏ ما كانت عليه) وَمنع أذى النار عنه» والْكلَ ممكنّ والله قادر عليه. 

قوله تعالى: (إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لقَوْم يُؤْمِئُونَ فإن قيل: ما الحكمة في قوله هناك 
(آية للعالمين» في إنجاء نوح صلوات الله )117 خليه رأفهنات ]الج كاه ا 
وقال هاهنا آيات بالجمع» فما الحكمة؟ 


000 في ب: أنه قد يقدر على الجواب أم لا وفي ته تفسير الفخر: «لا يعلم أنه لا يقدر على الجواب». 


(0) في ب: ويجوز أن يكون. (”) سقط لفظ «فصل» من ب. 
(4) في ب: يشتمل بالفعلية . (5) في ب: على هذا. 

(5) في ب: وهكذا. 0) في ب : يفضي . 

(4) في ب: فصح. (9) ما بين القوسين زيادة من ب . 
()زيادة يقتضيها السياق من الفخر الرازي. )١١(‏ ساقط من ب. 


()زيادة مرخ الس 
اللباب/ ج6١/‏ م77 
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فالجواب: أن إنجاء السفينة شيء يتسع له" العقول» فلم يكن فيه من الآية إلا 
إعلام الله تعالى إياه بالإنجاء وقت الحاجة بسبب أن الله تعالى صان” السفينة عن 
المهلكات كالرياح. وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه لآيات فإن قيل: ما الحكمة 
في قوله تعالى هناك : «آيةَ لِلْعَالَمِينَ» وقال هنا «لقَوْم يُؤْمِئُونَ» فخص الآيات بالمؤمنين؟ 

فالجواب: أن السفينة بقيت أعواماً حتى مرّ عليها الناس ورأوها فحصل العلم بها 
لكل أحدء وأما تبريد النار فلم يبق فلم يظهر (لمن بعده) إلا بطريق الإيمان والتصديق» 
وفيه لطيفة (وهو)”' أن الله تعالى لما بَرّد النار على إبراهيم بسبب اهتدائه في نفسه 
وهدايته لأبناء جنسهء وقد قال الله تعالى للمؤمنين بأن لهم أسوة في إبراهيم؛ ٠‏ فحصل 
للمؤمنين بشارة بأن الله تبارك وتعالى يبرد عنه النار يوم القيامة» فقال: «إِنّ في ذَّلِكَ 
لآَيَاتِ لَِوم يُؤْمِنُونَ2» فإن قيل: لم قال هناك : ١جَعَلْتَاهَااء‏ (وقال هنا جَعَلتَاةُ)!*'؟ 

فالجواب : لأن السفينة ما صارت آية فى نفسهاء ولولا خلق الله الطوفان لبقى فعل 
5 (نقها)"" أقال #بال سمل /السفية ينه وعتودها آية وام تويك الناز. فهو فى تيد 
(آية)""' إذا وجدت لإ تحتاج إلى شيء آخر كخلق الطوفان حتى يصير آية . 

قوله: (إِنّمَا انَخَذْتُمُ) في «ما» هذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موصولة”"' بمعنى الذي» والعائد محذوف وهو المفعول الأول» 
و «أَوَْاناً؛ مفعول ثان» والخبر «مَوَدَةُ» في قراءة”" من رفع كما سيأتي. والتقدير: إِنَّ 
الذي انَّخَذْتمُوهُ أؤنّاناً مودةٌ أي ذو مودة أو جعل نفس المودة محذوف على قراءة من 
نصب”' «مَوَدَة) أي الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا تنفعكم. أو يكون «عليكم) 
لدلالة قوله: ١نم‏ يَوْمَّ القِيَامَةِ يَكمُرٌ بَعْضْكُمْ ببَغض»). 

والثاني : أن تجعل ااا و «أوثاناً» مفعول بهء والاتخاذ هنا يتعدى لواحد 


)١(‏ في ب: تسعة. )١(‏ في ب: أصاب. وهو تحريف. 
(*) ساقط من ب. (:) ساقط من ب. 


(0) إعراب القرآن للنحاس ”#/ 7514» والدر المصون »5٠١/4‏ والبيان لابن الأنباري 2747/7 وإعراب 
القرآن ومعانيه للزجاج 177/4. ومعاني القرآن للفراء 21١7/7‏ والتبيان لأبي البقاء 2٠١1/5‏ 
ومشكل إعراب القرآن 7/7 23158 159. 

(4) الكشف .١58/1‏ وهي قراءة أبي عمروء وابن كثيرء والكسائي «غير منون» وخفض "بينكم» مودة 
بينكم» أي على الإضافة. وانظر: التبيان 7/57 »٠١71١‏ والنشر 257/9 وتقريب النشر 2١98‏ وانظر: 
السبعة لابن مجاهد 5494» والإتحاف 245 والحجة لابن خالويه 2717/9 بدون نسبة كما في التبيان. 

(9) وهي قراءة نافع وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر منوناً بالنصب» وقرأ حفص وحمزة وعاصم في 
رواية حفص «مودة بينكم» بنصب مودة مع الإضافة» السبعة 2549 وانظر: النشر 2514/7 وتقريب 
النشر ١58‏ والإتحاف 27540 وحجة ابن خالويه 77/9. 

(١)التبيان »٠١*٠‏ والدر المصون »,"١١/5‏ والبيان ”/ 557» والبحر المحيط /19/ 21١58‏ 454. 
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و الأثين والكائق عو من دون الله فمن رفع «مودة» كانت خبر مبتدأ مضمر أي هي مودة 
يي ذات مودة» أو جعلت نفس المودة مبالغة والجملة حينئذ صفة ولك أو 
مستأئفة” “ع ومن تصنت كانت مفعولا بو3؛ أو بإضمار «أغَني) . 


أ 
أ 


الغالث: أن تجعل ١ما)‏ مصدرية» وحينئذ يجوز أن تقدر مضافاً من الأول أي أن 
سبب اتخاذكم أوثاناً من دون الله (مودة””' فيمن رفع مودة» ويجوز أن لا يقدر بل يجعل 
تفيل + الاتساد )”هو المؤذة عالق" )"قر ورامه ا لصي رركورة الشين وحدونا علن 
با عرقي الوق لاد ش ٠‏ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع «مَوَدّهُ) غير منونة» وجر مكتاين 
ونافء”ة) اه ك4 عامِرٍ أن كن 4 ينغب موده يا 55-5 ١بيِنَكُمْ)‏ ويوة 
فص”"'' بنصب «مودةٌ)) غير منونة وجر بَيْنِكُمُ» فالرفع قد تقدم؛ والنصب أيضاً تقدم 
فيه وجهان. ويجوز وجه ثالث وهو أن يجعل مفعولا ثانيا على المبالغة والإضافة للاتساع 
في التزرق321 كترليم: يا سارقٌ الليلةَ أهل الدَارٍ) ييه تعن أ 000 لين 
عاصم'' '' أنه رفع «مودة» غير منونة» ونصب بينكم وخرجت إضافة «مودة» للظرف» 


.”١١/:4 والدر المصون‎ 2٠١٠ /7 التبيان‎ )١( 

(6) انظر: البحر المحيط 2١54/1‏ ومعانى القرآن 27١/7‏ والدر المصون ."١0١/54‏ 

(0) _التبيان »٠١0/7‏ والكشف 178/5 والمشكل 178/7. 

(5) التبيان ؟/٠١٠1.‏ (0) ما بين المعقوفين ساقط من ب. 

)١(‏ انظر: البحر المحيط .١548/19‏ (0) ساقط من أ. 

(8) انظر: المراجع السابقة. 

(9) نافع: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو عبد الرحمن الليثي مولاهم أحد القراء السبعة والأعلام» 
ثقة» صالح» أخذ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وأبي جعفر القارىء وغيرهماء مات سنة 2119 
انظر : غاية النهاية ؟/ 7٠‏ 

)٠١(‏ ابن عامر: عبد الله بن عامر بن يزيد بن عمران اليحصبي» إمام أهل الشام في القراءة» وإليه انتهت 
مشيخة الإقراء بها مات سنة ١١4‏ هء انظر: غاية النهاية في طبقات القراء /١‏ 4754. 

أبو بكر بن سالم الأسدي الكوفي الإمام أحد الأعلام مولى واصل الأحدبء, وكان ضابطاء اختلف في 
اسمه» قرأ على عاصم» وروى عن إسماعيل السدي» وأبي حصين» مات سنة 197 ه. انظر: غاية 
النهاية /١‏ 2770 ومعرفة القراء الكبار للذهبي ١74/١‏ و178» وخلاصة الكمال للخزرجي 449. 

(؟١)ما‏ بين المعقوفين ساقط من النسخة ب. 

(17) حفص: هو حفص بن سليمان أبو عمرو البزاز» أخذ عن عاصم مرتفعاً إلى علي بن أبي طالب من 
رواية أبي عبد الرحمن السلمي» مات حفض قبل الطاعون سنة 1١‏ ه. انظر: الفهرست لابن 
النديم 47. 

(5١)انظر:‏ حجة ابن خالويه .58٠‏ 

(15) لأنه ظرف والأصل فيه النصب, على أن مكي أجاز نصبه على أنه صفة لمودة» الكشف 7787/7. 

(13)عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء- 
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وإنما بني لإضافته إلى غير متمكن كقراءة: الَقَدْ تَقَطَمَ بَيتَكُمْ'" بالفتح إذا جعلنا (بَيتَكُمْ) 
فاعلاًء وأما «في الحياة» ففيه أوجةٌ: 

أحدها: أنه هو وبينكم متعلقان «بمودة» إذا نونت جاز تعلقها بعامل واحد 
لاختلافهما”" . 

الثاني : أن يتعلقا بمحذوف على أنهما صفتان”" ل «المودة» . 

الثالك: أن يتعلق ابيْكُمْ) «بمودّة» و «في الحياة» صفة لمودة» ولا يجوز العكس 
لئلا يلزم إعمال المصدر الموصوف””“ » والفرق بينه وبين الأول أن الأول عمل فيه 
المقار ول اد زوم وهذا عمل فيه بعد أن وصف. على أن ابن عطية جوز ذلك هو 
٠ 0‏ وكأنهم اتسعوا في الظرف. فهذا وجه رابع . 

الخامس : أن يتعلق اي الحياة» بنفس البينكم) لأنه بمعنى الفعل» 06 التقد 
اجتماعكم ترك 3 1 

السادس : أن يكون حالاً من نفس «دينكه)»”" . 

السابع : أن يكون «بيُنكم) صفة ال و «في الحياة»» حال من الضمير 
التنكو ف . 

الثامن: أن يتعلق «في الحياة» «باتخذتم 20 على أن يكون «ما) كافة و «مودة» 
منصوبة. قال أبو البقاء: لئلا يؤدي إلى 00 بين الموصول ومافى الصلة 
ند" 1 

1 «وقال» يعني إبراهيم «لإنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم»» فعلى 
قراءة رفع «مودة» وخفض 0 بالإضافة يكون المعنى: اتخذتم من دون الله أوثاناً 
وهي مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم تنقطع ولا تنفع في الآخرة» ومن خفض «مودة» من 
غير تنوين على الإضافة لوقوع الاتخاذ عليها. ومن نصب «مودة» ونونها ونتصب البينكم) 


- السبعة أخذ القراءة عرضاً عن زر بن حبيشء والسلمي وروى عنه أبان بن تغلب. وحفصء مات سنة 
٠‏ ه.انظر: خلاصة الكمال /ا5” و2759 وغاية النهاية ."51//١‏ 

.7 [الأنعام: 194]» وانظر: السبعة 777 (؟) انظر: البيان 7837/75 و17‎ )١( 

(9) قال أبو حيان في البحر: «ويجوز أن يتعلقا بمحذوفين فيكونان في موضع الصفة» البحر .١548/17/‏ 

(5) البيان 17/7 7. 

(5) انظر: شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 45» والبحر 19/ .١59‏ 

(5) ساقط من ب. 0) انظر: التبيان »٠١7”/7‏ والدر المصون 7/5:". 

(8) المرجع السابق. ٠‏ (9) انظر: البيان 7/5 787. 

(١1)انظر:‏ التبيان 7/7١٠ء‏ والدر المصون 7١/5‏ وانظر فى كل ما سبق المشكل 3487/7 .١77‏ 

)١١(‏ ساقط من ب. (10) في ب: لعل ندل قوله. 
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فالمعنى: إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة ة الدنيا تتوادُونَ على 
عبادتهاء وتتواصلون عليها في الدنيا امم يوم القِيامَةِ يَكفْرُبَْضْكُمْ ببغض وَيلْعَنْ بَْضْكمْ) 
تتبرأ الأوثان من عبادة عابديها وتتبرأ السادة من الأتباع» ويلعن الأتباع القادة. ومأواكم 
النار جميعاًء العابدون والمعبودون «وما لَكُمْ مِنْ ناصِرين". 

فإن قيل: (قال قبل هذا)”'' ومأواكم النارء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 
على لفظ الواحد. 

وقال هنا: «وما لكم من ناصرين» على لفظ الجمع فما الحكمة فيه؟ 

فالجواب: أنهم لما أرادوا إحراق إبراهِيمٌ عليه (الصلاة و)”" السلام» قالوا: نحن 

ننصر آلهتناء كما قال تعالى (عنهم)”": حَررقُوه وانصروا آلهتكم» فقال: أنتم اذَعَيْنُم أن 
ا ا ا وأما هناك فلم يسبق 
منهم دعوى النصر فنفى الجنس بقوله: «ولا نصير؟ . 

قولهتعالى: #«#ه كََامَنَ لَمُ ويك وَوَالَ إن مها إِك رن إِنَّمُ هو الْعَزر 
لويم 9 يَوَعَبَكا لك إننكة وتكرة تتكتنااى أركيا المي والكلب وتالقة حرم 


1 


فى أَلدُ سا وَل فى الأجرة لين لصن 40 
قوله تعالى: «فَآمَنَ لَّهُ لُوط؛ أي صدقهء وهو أول من صدق إبراهيم» وكان ابن 

أخيه وقال إبراهيم: (إني مُهَاجر إلى ربي» إلى حيث أمرني ربي بالتوجه إليه من «كوثا» 
وهو من سواد الكوفة إلى «حران ثم إلى الشام ومعه» لوط اوابراانا سارة «وهو أول من 
هاجر». وقال مقاتل: هاجر إبراهيم (عليه الصلاة والسلام)”؟' وهو ابن حْمْس وسبعينَ”' 
سنةً. ثم قال: (إِنَّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ». عزيز يمنع أعدائي عن إيذائي بعونه؛ و «حكيم» لا 
يأمرني إلا بما يوافق الحكمة . 

(فإن قيل)”'' : قوله «فآمن له لوط» أي بعد ما رأى منه العجز القاهرء ودرجة لوط 
كانت عالية فبقاؤه إلى هذه الوقت مما ينقص من الدرجة» ألا ترى إلى" أبي بكر - 
رضي الله عنه ‏ لما قبل دين محمد يَكلِِ ‏ كان قبوله قبل الكل من غير سماع تكلم 
الحصّى» ولا رؤية الْشِقَاق القَمَّر. 

فالجواب: أن لوطأ لما رأى معجزته آمن برسالته» وأما بالوحدانية فآمن من حيث 
سمع مقالته» ولهذا قال: «فآمن له لوط»» ولم يقل : «فآمن لوط». 


(؟) ساقط من ب. (5) انظر: تفسير القرطبي 5997/17 


(5) زيادة من ب. 0) في ب: ألا ترى أن أيا بكر. 
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فإن”'؟ قيل : ما وجه تعلق قوله: «وَقَال إِنْي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبّي)» بما"'' تقدم؟ 

فنقول لما بالغ إبراعيم في الور قاد ولم يهتدٍ قومه وحصل اليأس الكلي»ء اناق 
القوم الآية الكبرى ولم يؤمنوا وجبت”" المهاجرة. لأن الهادي إذا هدى قومه ولم ينتفعوا 
فبقاؤه فيهم مفسدء. لأنه إذا دام على الإرشاد كان اشتغالاً بما لا ينتفع في علمه. ٠‏ فيصير 
كمن يقول للحجر صدق». وهو عبث والسكوت دليل الرضا فيقال: إنه صار مناء ورضي 
بأفعالناء وإذا لم يبق للإقامة وجه وجبت المهاجرة . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: (إني مُهَاجِرٌ إلى رَبّي» ولم يقل: «مهاجر إلى حيتُ 
أمرني ربي» مع أن المهاجرة إلى الرب توهم الجهة . 

فالجواب: أن قوله "إلى حيث أُمَرَنِي ربّي» ليس في الإخلاصء كقوله: (إِلَى رَبّي» 
لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأجناد إلى موضع ثم إن واحداً منهم عاد إلى ذلك 
الموضع لغرض (في)”* نفسه يصيبه» فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن لا مخلصاً 
لوجههء وقال: «مهاجر إلى ربي» يعني : توجهي إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس 
طلباً للجهة. إلما طليك يا ب 

قوله : '١ووَهَبْنَا‏ لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُرَيْيِهِ اموه قِيلَ : إن الله لم يبعث نبياً بعد 
(إبراهيم» إلا من نَسْلِهِء «واتَيْنَاهُ أَجْرَهُ كك الدُنيَا» وهو الثناء الحسن» وكل الأديان يقولون به 
وقال السدي: هو الولد الصالحء وقيل: إنه رأى”' مكانه في الجنة «وإِنّهُ في الآخرة لَمِنَّ 
الصَالْحِينَ' أي في زمرة الصالحين قال ابن عباس : «مثل آدم؛ ونوح» وفي هذه الآية لطيفة وهي 
أن الله تعالى بدّل جميع أحوال إبراهيم في الدنيا بأضدادها لما عذبه قومه بالنار كان وحيداً فريداً» 
فبدل الله وحدته بالكثرة ة حتى ملا الدنيا من ذريته» ولما كانت أقاربه القريبة ضالين مضلين من 
جملتهم «آزر» بدل الله أقاربه بأقارب مهتدين هادين». وهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة 
والكتاب. وكان أولاً لا جاه له.ء ولا مال» وهم غاية اللذة في الدنيا آتاه الله أجره في المال 
والجاه وكثر ماله حتى كان له من المواشي ما علم الله عدَّدَهُ حتى قيل : إنه كان له اثنا عشر ألف 
كلب حارس بأطواق ذهب وأما الجاه فصار (بحيث تقرن)”" الصلاة عليه بالصلاة على سائر 
الأبياء إلى يوم القيامة»؛ وصار معروفاً وشيخ المرسلين بعد أن كان خاملاً حتى قال قائلهم : 
«سَمِعْنًا قن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَه إبْرَاهِيمٌ»””» وهذا الكلام لا يقال إلا في مخمول من الناس . 

فإن قيل: إن إسماعيلَ كان من أولاده الصالحين (وكان قد)2 سلم لأمر الله 
بالذبح, وَانْقَادَ لحكم الله ولم يذكر. 


)١(‏ في ب: فصل بدلاً من «فإن قيل». 


() في ب: مما تقدم. (5) الكشاف "/ »,7١*‏ والبحر المحيط .١48/17‏ 
(9) في ب: وجب بالتذكير. (0) ساقط من ب. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. (4) الأنبياء: 5٠‏ 


(5) انظر: الفخر الرازي 7/76 06. (9) ساقط من أ. 
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فالجواب: هو مذكور في قوله: «وَجَعَلْنَا فِي ذُرييهِ المُبُوّةَ وَالْكْنَاتَ) (و)0"© لكن لم 
يصرح باسُمِه؛ لأنه كان بين فضله معه بهبته الأولاد والأحفادء فذكر من الأولاد واحداً 
وهو الأكبرء ومن الأحفاد واحداً كما يقول القائل: إن السلطان فى خدمته الملوك 
والأمراءء والملك الفلانى» والأمير الفلانى» ولا يعدد الكل لأنه ذكر ذلك الواحد لبيان 
الجنس لا لخصوصه. ولولا ذكر غيره لفهم منه التعديد» واستيعاب الكل فيْظَنَ أنه ليس 
معه غير المذكور. 

فإن قيل: إن الله تعالى لما جعل فى ذريته النبوة أجابه لدعائه» والوالد يجب أن 
يسوي بين ولده فكيف صارت النبوة في كن «إسحاق» أكثر من النبوة في أولاد إسماعيل؟ 

فالجواب: أن الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى (يوم)”" القيامة قسمين 
والناس أجمعينء فالقِسْم الأول من الزمان بعث الله تعالى (فيه)”" أنبياء فيهم فضائل 
جمّة» وجاءوا تترى واحدا بعد واحد؛ ومجتمعين في عصر واحد كلهم من ورثة إسحاق 
عليه السلام””» (ثم في القسم الثاني من الزمان أخرج من ذرية ولده إسماعيل واحداً 
اجتمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد عليه السلام)”؟' وجعله خاتم 
النبيين» وقد دام الخلق على دين إسماعيل أكثر من أربعة آلاف سنة» ولا”'' يَبْعْدُ أن يبقى 
الخلق على دين ذرية إسماعيل مثل ذلك المقدار. 

قوله تعالى: #وَلوطًا إذ 5 َال لِمَوْهِوء إِنَحَكْمْ لتَأنْونَ الْفحِسَهَ ما مَبَقَب 
بهكا ين أَحَر يت الْعَلِينَ © لدم لتأنوت ارال وَبعْطعُونَ اليل وبَأتوت فى 
كادي الشُكرٌ هنا 4ت جاب كَزدء إلا أك كَالوا أنيناسدَانٍ 
حكنت من الصَدقِينَ 05 09 قَالَ رب أن : نضرنٍ عل الْقَوْرٍ لْمْنيِيدَ © 

قوله تعالى : «رَلوطاً) إعرابه كإعراب إبراهيم'" (إذ قَالَ لِقَوِْهِ أَيِتكُمْ» قرأ 
أبو عمروء وحمزة والكسائي وأبو بكر «أَئنّكُم) بالاستفهام”" 2 وقرأ أ الباقون” بلا 
استفهام» واتفقوا على استفهام الثانية «لَيَأتُونَ الفاحشة» وهو إتيان الرجال» «مَا سَبَقَكُمْ بها» يجوز 


(9) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 0؟/ 266 05. 
(5) ما بين المعقوفين ساقط من ب. (5) في ب: ولم يبعد «بلم الجازمة» . 


(1) تقدم أن إعراب «إبراهيم» النصب عطفاً على «نوحاً» أو بإضمار «اذكر» أو عطفاً على «هاء» أنجيناه أو الرفع 
على الابتداء وتقدير الخبر أي «ومن المرسلين إبراهيم» وعلى ذلك فكلمة «لوط» يجوز أن تعرب بالنصب» أو 
الرفع» بالنصب عطفاً على «إبراهيم»» أو بإضمار اذكر» والرفع على الابتداء وتقدير الخبر. 

(0) انظر: السبعة لابن مجاهد ,»650١‏ والحجة لابن خالويه 278٠‏ والنشر 2747/7 ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج /,. 

لك وهم ابن كثير» ونافع » وابن عامر وحفص عن عاصم وكان ابن كثير يستفهم بغير مد وحفص عن - 
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أن تكون”'' استثنافية جواباً لمن سأل عن ذلك وأن تكون حالية أي مبتدعين لها . 


فإن قيل: قال إبراهيم لقومه : «اغبدُوا اللّمى وقال لوط لقومه هاهنا: «أَبتَكُمْ لَتَأنُونَ 
الفاحشة» ولم يأمرهم بالتوحيد» فما الحكمة؟ 


فالجواب: أنه لما ذكر الله لوطأ عند ذكر إبراهيم كان لوط في زمن إبراهيم فلم 
يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لا بدّ أن يقول ذلك فحكاية لوط 
وغيرها هاهنا ذكرها الله على سبيل الاخْتِصّار فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع 
من الفاحشة. ولم يذكر عنه الأمر بالتوحيد» وإن كان قاله في موضع آخر حيث قال: 
«اغْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْره" 1 لأن ذلك قد أتى به إبراهيم» ويه فعباز 
كالمختص بهء وأما المنعٌ من عمل قوم «لوط» فكان مختصاً «بلوط) فذكر كل واحد بما 
اختص به» وسبق به غَيْرَهُ . 

فصل 

دلت الآية على وجوب الحد فى اللّواطة» لأنه سماها فاحشةًء وقد ثبت أن إتيان 
الفاحشة يوجب الحد» :وايضا أن الله تعالى جعل عذاب من أتاها إمطارٌ الحجارة عليه 
عاجلاً وهو الرَّجْمْ . وتقدم الكلام على قوله : : «مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ يا 


قوله: «أثنكم لتأتون الرجال وتَفْطَعُونَ السَّبِيلَ؛» قيل: كانوا يفعلون” الفاحشة بمن 
يمرٌ بهم من المسافرين فترك الناس الممرٌ بهمء وقمل : المطجوة شميل الفسل بإتيات 
الرحاق 7ه كول داتاترق الرّجَالَ شَّهْوَةَ مِنْ دُونٍ النّسَاء0”"©» «وَتَأَنُونَ فِي نَادِيكُم المُنْكرَ) 
قال أبو العباس المَقَّرِيِ”*: ورد لفظ النادي في القرآن بإزاء معنيين 


الأول: النادي مجلس القوم الو ا الآية. 
والثاني: بمعنى الناصرء كقوله تعالى: 9قَنْعٌ نَدِيْمٌ © [العلق: »]١7‏ أي ناصره 
يعني أبا جهل . 


- عاصم يهمز همزتين» ويروى عن نافع المد واتفقوا جميعهم على الاستفهام في «أتنكم» الثانية» انظر: 
السبعة لابن مجاهد 449» والإتحاف 8546. 

)١(‏ انظر: الكشاف ”/ ٠١5‏ فقد جعلها مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة. 

() ذكره فى البحر المحيط 0/ .١549‏ (9) هود: .5١‏ 

0( الأعراف : 4 (45) حكاه ابن شجرة» انظر: القرطبي .5141/١17‏ 

000 قاله وهب بن منبه» وانظر: المرجع السابق. 

0) [الأعراف: +١‏ و [النمل: 50]» وتصحيحها «إنكم لتأتون» و «أنتّكم لتأتون». 

(4) أبو العباس المقري: أحمد بن عبد الله بن عيسى بن موسى الهاشمي أبو العباس المقري» قرأ على 
محمد بن أبي عمر الدوريء» وعليه محمد بن محمد بن فيروز. انظر: غاية النهاية /١‏ 14,. 

(9) في ب: المتحدث فيه وهو الصواب. 
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واعلم أن النادي (والئّديَ)”"' وَالمُمْتَدَى مجلس القوم ومُتَحَدَّتهُمْء روى أبو 
صالح”" مولى أمّ هانىء بنت”" أبي طالب قالت: سألت رسول الله يِه - عن قوله: 
ااوتأتون في ناديكم المنكر» قلت: ما المنكر الذي كانوا يأتون؟ قال: كانوا يخْذّفُونَ أهل 
١ 5‏ 4 5:0 
الطرق» ويسخرون منهم 


وروي أنهم كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصّى» 
فإذا مرّ بهم عابر””2 سبيل حذقُوه فأيهم أصابه كان أولى به. وقيل: إنه كان ا مه 
وينكحه ويغرمه ثلاثة دراهم, ولهم قاضي بذلك» وقال القاسم بن محمد" : كانوا 
يتضارطون في مجالسهه”” . 

وقال مجاهد ل ل ا وعن عبد الله بن سلام : 


اذ زف4 2 
يَبْزُْق بعضهم على بَعغض لوعن معيمول قال : من أخلاق قوم لوط مضغ 
العِلْكِ”'''» وتطريق الأصابع بالحِئاءء وحل الإزار» والصَّفِيرُء وَالخَذْفُ”"". واللْوطِيّة . 


(قوله)”"'": ١قَمَا‏ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ2ء لما أنكر عليهم «لوط» ما يأتون به من القبائح 


)١(‏ ساقط من ب. 

(؟) أبو صالح: هو باذام» ويقال: باذان» وكان لا يحسن أن يقرأ القرآن». كان الشعبي يراه فيقعده ويقول 
له: تفسر القرآن ولا تحسن أن تقرأه نظراً. انظر: المعارف لابن قتيبة 51/4. 

(*) اختلف في اسمها فمن قائل إنها فاضة» ومن قائل إنها هند لها ستة وأربعون حديئاء اتفق البخاري 
ومسلم على حديث وعنها ابن ابنها جعدة» ومولاها أبو مرة» وكريرء أسلمت يوم الفتح. انظر 
خلاصة الكمال .0٠١‏ 

(:) انظر: تفسير ابن كثير 41١/7‏ و؟477. وقد أخرج هذا الحديث أبو داود الطيالسي في مسنده. وانظر: 

تفسير القرطبي /١7‏ 7147. 

)2( ذكر الثعلبي هذه الرواية نقلاً عن رسول الله - عَكَيِةٍ ‏ انظر: القرطبي /١7‏ 717. 

(3) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التّيميَ أبو محمد المدني» أحد الفقهاء السبعة» وأحد الأعلام 
كان ثقة عالماً كبيرأء مات سنة ٠١5‏ ه. انظر: خلاصة الكمال 3377. 

(0) انظر: القرطبي .517/١*‏ (8) المرجع السابق 

(9) انظر: القرطبي 57/١7‏ . وعبد الله بن سلام بن الحرث الإسرائيلي اليوسفي أبو يوسف أسلم وشهد فتح 
بيت المقدس. حدث عنه أبو هريرة» وأنس» مات سنة 57 بالمدينة . انظر: خلاصة الكمال .53٠١‏ 

)٠١(‏ مكحول الدُمشقيَ عن كثير من الصحابة مرسلاً. عن واثلة» وأنس» وعنه أيوب بن موسى» وزيد بن 
واقد والأوزاعيء كان عالماً كبيرأء مات سنة ١١‏ ه. انظر: خلاصة الكمال /41". 

)قال ابن منظور في اللسان «والعلك ضرب من صمغ الشجر كاللّبان» يمضغ فلا ينماعء والجمع 
علوكٌ وأعلاك» ٠‏ ثم قال: «والعلك والعلاك: شجرٌ ينبت بالحجاز» وانظر: اللسان دار المعارف 
/الاه” «علك». 

(؟١١)الخذف:‏ هو الرمى بالحصا أو نواة تؤخذ بين السَّبّابتين» انظر : اللسان دار المعارف ١١78‏ اخذف» 
وانظر: راق مسرل داقن اقطان 18 ع2 

1 ْ ساقط من أ.‎ ) ١18 


ااال سسسسسس سس صورةالعنكبوت / الآيات: 8١١-174‏ 


إلا أن كالوا: له اسعي ان «انقنا يع انه الله إن اكتشاة' المناوفية» أن الغذابثة قاذ ل نينا عدن 
ذلك قال لظ ارت اوري على القوم القتيدين العشقرق قولي :في العذات. 

فإن قيلَ: قال قوم «إبراهيم» اقتلوه أو حرّقوه» وقال قوم لوط «اثتنا بعذاب الله» وما 
20 (مع)”'' أن «١إبْرَاهِيمَ»‏ كان أعظم من «لوط» فإن لوطأ كان من قومه. 

فالجوابٌ: أن إبراهيم كان يقدح في دينهم ويشتم آلهتهم ويعدد صفات نقصهم 
بقوله: «لا تُبْصِرُء ولا تَسْمّع ولا تَنْمَعٌ: ولا تُعْنِي' والقدح في الدين صعبء. فجعلوا 
جزاءه القتل والتحريق”"» ولوط كان ينكر عليهم فعلهم؛ وينبههم إلى ارتكاب التحريم 
وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على قوم 
إبراهيم كلام إبراهيم وقالو”": إنك تقول: إن هذا حرام والله يعذب عليه ونحن نقول: 
لا نعذب”؟ فإن كنت صادقاً فأبِئا بالعذاب. 

فإن قيل: إن الله””2 قال في موضع آخر: «قَمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِهِ إلا أنْ قَانُوا أَخْرِجُوا 
آل لُوطٍ مِنْ قَزييكم»0". 

وقال هنا: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا؛ فكيف الجمع؟ 

فالجوابُ: أن لوطا كان ثابتا"" على الإرشاد مكرراً على النهي والوعيد فقالوا 
(أولا)”” ائتنا كيين لما كثر منه ولم يسكت عنهم قالوا: «أخرجوا». ثم إِنَّ لوطا 55 
يَئِسَ منهم طلب النُْضْرَةَ من الله وذكرهم بما لا يحب الله فقال «رب انصرني على القوم 
المفسدين؛ (فإن الله لا يحب المفسدين)20 حتى يُنْجِرَ الئُضر”. 

واعلم أن كُلَّ نبي من الأنبياء ما طلب”"'' هلاك قَوْمه إلا إذا علم أن عدمَهُمْ خيرٌ 
من وجودهمء كما قال نوحٌ «إنك إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إلا اجر كَقّارأو 9" 
يعني: أن المصلحة إما أن تكون فيهم حالاء أو بسببها مآلا ولا مصلحة فيهماء فإنهم 
ضالرن في الحال ٠في‏ المآل فإنهم يوصون أولادهم من صغرهم بالامتناع عن الأتباع 
وكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون في الحال» واشتغلوا بما لا يُرْجَى منهم ولد صالح 
يعبد الله فطلب المصلحة حالاً ومآلآء فعدمهم صار خيراًء وطلب العذاب. 


)١(‏ ساقط من ب. (0) في ب: بالتحريق. 

9) فى ب: فقالوا. (5) فى ب : يعذب عليه. 

)2 27 «إن الله تعالى» . (5) النمل: 605 

00 527 تاماً. (4) ساقط من ب وفيها «فقال ائتنا». 

(5) . ساقط من بت. )0١(‏ تكملة يقتضيها السياق من الفخر الرازي. 


(١١)انظر:‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 09/76. )1١(‏ في ب: يطلب بالمضارعة . 
(19) نوح: 307 


سورة العنكبوت / الآيات : ١‏ هم ل الاق3# 


قوله تعالى: وما جَاءتْ رسآ إرتهيم بِلَشْرَ فَالْوَ إِنَا مُهَدَكُوَا أَملٍ هذه 
لقَريَةِ إِنّ أفتَهًا كارا طببييت 79 َال إرك فيهها ثوطا انوأ تي أَعلدُ يمن فيا 
مسنم وَأَعَله إلا أمركم حكات من التبريت (9©) وَلَِآ أن جلت وسأنا وما 
بعتء يم مساقت يهم كنم كمأ لا تمن ولا خرن إن مسجُوك آهلك إلا أمرأتد 
حاتت برب القبيت 2 إنّا مزلت ع أفل هذه الْقَرَصِةَ رَجَرًا ثرت ألْتَّمَلهِ يما 


كأ يَفُسقُوب 9 ولقد 0 َه عور يحَقِدُونَ 9 

قوله يد «وَلَمًا جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ يم بِالْبُشْرَىا من الله بإسحاقٌ ويعقوت 
«قَالَوًا إِنَا ميلكُوا أهْل هذه القَرْيّةَ) يعني قوم لوطٍ (إِنَّ أَهْلَهًا كَانُوا ظَالِمِينَ». «قَالَ) إبراهيم 
«إِنَّ فِيهًا لُوطأًاء قالت الملائكة: ١نَحخَنٌ‏ عْلَمُ بِمَنْ فِيها» ويأتي بقية الكلام على ذلك . 

قوله: «ولمًا أَنْ جَاءَتْ» تقده”"© نظيرها إلا أن هنا زيدت «أن») وهو كر تأكيداً . 

اعلم أنه لما دعا لوط على قومه بقوله: ارب انصرني» استجاب الله دعاءهة» وأمره 
ملائكته بإهلاكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين فجاءوا إبراهيم وبشّرُوه بذرية طيبة وقالوا إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية يعني أهل سَدُومَ. 

وفي الآية لطيفتانٍ: 

«إحداهما): أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين لكن البشارة ا الرحمة والإنذار 
بالهلاك د الغضب» ا اي البشارة على الإنذار». وقال: «جََاءَتٌ 
رُسُلّنا إِبْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى» ثم قال20): (إِنّا مهْلِكُواءء «الثانية»: حين ذكروا البشرى ما 
0 وقالوا. إنا 0 بأنك رسول. أو لأنك مؤمن أو لأنك عادل» وحين ذكروا 
الإهلاك مَلَكُواء وقالوا: إن أهلها كانوا ظالمين لأن ذا الفضل لا يكون فضله بعوض» 
والعادل: ليكوت عذايه :لا على جزم . 

فإن قيل : قال في قوم نوح : «فَأَحَدَهُمُ الطُوفَانُ وَهُْمْ #المرة؟ (رقيل: : إن ذلك 
إشارة إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين أخذهم ولم يقل: وهم طَالِمُونَ)"''. 

فالجواب: لا فرق في الموضعين في كونهما مُهْلكِينَ وهم مصرّون على الظلم لكن 
هناك الإخبار من الله عن الماضي حيث قال: «فأخذهم'» وهم عند الوقوع في العذاب 


)١(‏ تكملة من ب. 
(؟) يقصد [هود: ا/] وهي لاولمًا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيبٌ». 
(9) انظر البحر المحيط // .١6١‏ والكشاف ”/ ,5١6‏ والمغنى ,”14/١‏ ول. 

(4) في ب: قالوا بالجمع. 1 

(5) في كلتا النسختين «هلكوا؛» والصواب الذي يقتضيه السياق والمعنى: عللوا. 

() ما بين المعقوفين ساقط من ب. 


لالدو سورة العنكبوت / الآيات: ١ه"‏ 


ظالمون وهاهنا الإخبار من الملائكة عن المستقبل حيث قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه 
القرية» والملائكة ذكروا ما يحتاجون"'' إليه في (إبانة) حسن الأمر من الله بالإهلاك 
فقالوا: «إنا مُهْلِكُوا أَهْل هَذِهِ القرّيةِ؛؛ لأن الله أمرناء وحال (ما)”" أمرنا كانُوا ظالمين 
تسبين اموه عند كل عدبي اما مدن قله غتر بجا لا طاجة لذ ثيه فر لاد 00 
الملك بغيْر إِذْنِهِ سوءٌ أدب فنحن ما احتجنا إلا إلى هذه القَدْر وهو أنهم كانوا ظالمين في 
وقتنا هذاء وكونهم يَبْقُونَ كذلك فلا حاجة لنا إليه» ثم إن إبراهيم لما سمع كلامهم قال 
لهم: (إنَّ فِيهَا نُوطأً» إشفاقاً عليه لِيعغلم حاله”*2. قالت الملائكة: «نَحْنٌ أَعْلَّمُ بِمَنْ فِيهًا 
لَنُتَجيَئَهُ قرأ حمزة والكسائيّ ويعقوبُ”' «لتُّنْجِيّنهُ؛ ‏ بالتخفيف"“'. وقرأ الآخرون 
بالتشديد «وَأَهْلَهُ إلا امْرَأْتَهُ كَانَثْ مِنّ الغايرينَ' أي الباقين في العذاشة: . وفي استعمال الغابر 
فى المهلك وجهان؛ لآن الغابر لفظ مشغرك” "في الجاضي: وفي الباقي يقال: فِيمَا غَبَرَ 
8 الرّمَانِ أي فيما مضى وقال عليه (الصلاة و)* السلام لما سئل عن الماء من السباع 
فقال: «ولنا ماءٌ غير”"2 طهور» أي بقي فعلى الأول إن ذكر الظالمين سبق في قولهم: إنا 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين؛ ثم جرى (ذكر"''' لوط. وقول 
الملائكة : إنها من الغابرين ن أي الماضين ذكرهم لا من الذين نحن مِنْهُمْ أو نقول المهلك 
يفنى بمضي'''' زمانه» والناجي هو الباقي. (ف"''' قالوا «إنها من الغابرين» أي من 
الرائحين العاقينا يق الكافيق الع وأما على الثاني لما قضى الله على القوم 
بالهلاك كان الكل في الهلاك إلا من ينجى منه”"'". فقالوا: إنا نُتَجَي لوطاً وأهلهء وأما 
امْرَأَنهُ فهي من الباقين في الهّلآك . 
قوله: «وَلَّمّا (أنْ)!*'' جَاءَت رُسُلْنَا لُوطاً» أي إنهم من عند إبراهيم جاءوا إلى لوط 
على صورة البشر فظنهم بشراً فخاف عليهم من قومه لأنهم كانوا في أحسن صورة والقوم 
كما عرف خالهم ااسيء بهما أي جاءه ما ساءه وخاف» ثم عجز عن تذبير يبرهم | 0 
«وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً) كناية عن العجز في تدبيرهم قال الزمخشري: يقال: طال ذَرْعَهُ وذراعه 
للقادرء وضاق للعاجزء. وذلك لأن من طال ذراعه يصل إلى ما لا يصل إليه قصير الذراع 
والاستعمال يحتمل وجهاً آخر معقولاً وهو أن الخوف والحزن يوجبان انقباض الروح» 


)١(‏ انظر الرازي 2597/79 .5١‏ () ساقط من ب. 


(0) فى ب: عن الملك. (5) فى ب: ليعلموا حاله. 

)2 تقل (5) انطرة ختجة ادن بخالوية ٠‏ والسبعة 0٠٠‏ 
0) يشترك في ب-. (8) ساقط من ب. 

(9) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها /١(‏ 177) عن أبي سعيد الخدري . 

. في ب: يبقى ويمضي‎ )١١( في ب: جرى قوم لوط.‎ )١( 

()ساقط من ب. (18) في ب» منهم. 


)١4(‏ ساقط من ب. )1١5(‏ في ب: تذكيرهم. 


سورة العنكبوت / الآيات: -1١‏ ه" حدق 


وقعة اعمال القلية علية عيضن هو ارهد والقلي"1؟ هن المععيودسمع: الإنسان مكان الإنبنان 
0000 : د س:]]اوى زف 2 زرف 
مكريخ وما بعره كدلان يفل . ارخا عبات اليد ويقال في لحزين ضاق 
طال ذزْعه»ء ثم إن الملائكة لما رأوا أول الأمرء وحزنه بسبب تدبيرهم في ثاني 0 لا 
تخف من قومك عليئا ولا تحزن بإهلاكنا إياهم (إنَا مُتَجُوكَ وَأَهْلّكَ». وإنا منزلون عليهم 
العذاب حتى يت يتبين له أنهم ملائكة فيطول ذرعه بطول رَؤْعه. 

رك ترح الا يا اب مذهب سيبويه : أنها في محل جرء 
ومذهب الأخفش وهشام أنها في محل نصب. وحذف النون والتنوين لشدة انّصال الصّمير. 

وقد تقدمت قراءتا التخفيف والتثقيل فى «لننجينه)» مُتَجُوكَ «فى الحجرا. 

قوله: «إنا مُْزِلُونَ2 قرأ ابن عامر بالتشديد» والآخرون بالتخفيف» وقرأ ابن 
مُحَيْصِن «رُجزاً» بضم الراء» والأعمش وأبو حيوة 'يَفْسِقُونَ) بالكسر. 

(فإن قيل)”"' : قال هنا: (إِنَا مُنَجُوكَ) وقال لإبراهيم : «لدُنَجْيَئَهُ) - بصيغة الفعل فما 
الحكمة؟ 

فالجواب: ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة» ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضهاء ولا تصل إلى أكثرهاء وما أوتي البشر من العلم إلا القليل”'": والذي يظهر 
(هاهنا)”” أن هناك لما قال لهم إبراهيم : (إِنَ فِيهًا أُوطاً» وعدوه بالتنجية ووعد الكريم 
حتم» وهاهنا لما قالوا للوط وكانا ذلك بعد سبق الوعد مرة ال" إن موك أي ذل 
واقع منا كقوله تعالى: «إِنَْكَ مَيْتّ)”''' لضرورة وقوعه. 

فإن قيل: ما منا 01 قر : : «إنا منجوك» لقوله: ١لا‏ تَحَفْ وَل تَحْرَنْ) فإن 
خوفه ما كان على نفسه. 

فالجواب: أن لوطأ لما خاف عليهم وحزن لأجلهم قالوا: لا تخف علينا ولا تحزن 
لأجلنا فإنّنا ملائكة. ثم قالوا له يا لوط”"'؟ خفت علينا وحزنت لأجلنا ففي مقابلة خوفك 
0 ل 0 كن 5 : 0 مع'[]|ف *. 0 ( 3 اك 
وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك وفي مقابل حزنك نزيل حزنك” * 27 ولا يتركك تفجع 
فى أهلك, فقالوا: (إِنَّا مُتَجُوكُ وَأَهْلَكَ). 


2) 


)١(‏ في ب: والقبض هو المعتبر. (؟) في ب: يصل وهو تحريف. 
00 في ب: إلا قليلاً. (8) ساقط من ب: 

(4) سقط من ب. )٠١(‏ الزمر: 376 

)1١(‏ فى ب: ما معنى قوله. )1١(‏ في ب: وإن خوفه. 
0 530 0 


3 وقت 0 كرك ا وفى ا ار 


وم جعت سورة العنكبوت / الآيات: ١خا_مم*‏ 


فإن قيل: القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها 
ذلك. فكيف كانت من الغابرين معهم؟ 

فالجواب: أن الدال على الشر كفاعل الشر كما أن الدال على الخير كفاعله”''. وهي 
كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم فبالدلالة”" صارت كأحده ثم 
إنهم بعد بشارة «لوط» بالتنجية ذكروا أنهم مُيْزْلُونَ على أهل هذه القرية العذاب”” . 

واختلفوا في ذلك. فقيل: حجارة؛ وقيل: نارء وقيل: خَسْفء وعلى هذا يكون 
قولهم: «رِجزاً مِنَ السَّمَاءِ؛ بمعنى أن الأمر من السماء بالخسف والقضاء به من السماءء 
واعلم أن كلام الملائكة مع لوط جرى على (نمط)”*' كلامهم مع إبراهيم» فقذَموا البقبارة 
على إنزال العذاب» فقالوا: (إنا منجوك» ثم قالوا: «إنا مُنْزِلونَ) ولم يعللوا التنجية» فلم 
يقولوا: إنا منجوك لأنك نبي أو عابدٌء وعللوا الإهلاك» فقالوا: «بما كانوا يفسقون» 
كقولهم هناك : (إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. 

قوله #ولقن تر كنا متها انهه فيها وجيان! 

أحدهما: أن بعضها «باقي» وهو آية باقية إلى اليوم» والمعنى تركنا من قريات 
(قوم)””' لوط آية بيّنة عبرة ظاهرة. 

الثاني : أن «من» مزيدة. وإليه نحا الفراء''' أي تركناها آية كقوله: 

01 - أَهَرْت مِقها جب وت 

أي أمهرتهاء وهذا يجيء على رأي الأخفش. أي ولقد تركنا القرية. والقرية 
معلومة» وفيها الماء الأسود وهي بين القدس والكرك. 

فإن قيل: كيف جعل الآية في «نوح؟ و «إبراهيم' بالنجاة فقال: ١فَأَنْجَيْتَاهُ‏ 
وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين». وقال: «نَأْنْجَاهُ اللّهُ مِنَ النّارٍ (إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ))» وجعل ههنا الهلاك آية؟ 


. في ب: فالجواب أن الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله‎ )١( 


() في ب: فالدلالة. وهو تحريف. (*) فى ب: بدل العذاب «رجزاً من السّماء؛ . 
(4:) ساقط من ب. (5) زائد فيهما وهو خطأ. 


030 لم يذكر الفراء شيئاً عن هذه اللفظة «من» في سورة العنكبوت عند تعرضه لتلك السورة وتفسير 
معانيها. انظر المعاني 5114/7*. /8117. 

(0) رجز مجهول قائلهء والجبة: نوع من الثياب معروف. والنّيس: ذكر الماعز والظباء» ومعناه: أنه ساق 
مهرها هذين الشيئين. والشاهد فيه قوله: «فأمهرت منها» لأن المعنى : فأمهرتها وهذا على قياس رأي 
الأخفش لأنه ارتأى أن تراد «من» في المثبت أو الموجبء وانظر: شرح الجمل »445/١‏ والدر 
المصون .5١5/4‏ 

(4) في ب: النجاة. 


سورة العنكبوت / الآيات : امرك .إن ااا 1©” 


فالجواب: أن الآية في إبراهيم كانت في النجاة لأن في ذلك الوقت لم يكن 
إهلاك”" 2 وأما في نوح فلأن الإنجاء من الطوفان الذي على أعلى”" الجبال بأسرها أمر 
عجيب إلهي وما به النجاة وهو السفينة كان باقياًء والغَّرَقُ لم يبق لمن بعده أثره” ”“ 
فجعل الباقي آية» وأما ههنا فنجاة الوط» لم يكن بأمر يبقى أثره للحس والهلاك أثره 
محسوس فى البلاد» فجعل الآية ههنا البلاد» وهناك السفينة» وهنا لطيفة وهي أن الله 
تعالى آية قدره””*' موجودة في الإنجاء والإهلاك. فذكر من كل باب آية» وقدم آيات. 
الإنجاء لأنها أثر الرحمة» وأخر آيات الإهلاك لأنها أثر الغضب» ورحمته سابقة . 

فإن قيل : ما الحكمة في قوله في السفينة «جعلناها آية»» ولم يقل بينة وقال ههنا آية بينة؟ 

فالجواب: أن الإنجاء بالسفينة أمر يسع له كل العقل””' وقد يقع في ذهن جاهل أن 
الإنجاء لا يفتقر إلى أمر آخرّء وأما الآية ههنا الخَسْفء وجعل ديارهم المعمورة عاليها 
سافلياء وهوالسن بمغتاد وإتما ذلك بإرادة قاد متععنة” * بمكان دون مكان وفى مان 
دوك زمان فبى. بيد لا يمك لجافل "9 أن يفول هذا امن كرون كذلك-وكان لدان 
يقول في السفينة أمرها يكون كذلك. فيقال له: فلو دام الماء حتى ينفد زادهم كيف كان 
حصل”' لهم النجاة؟ ولو سلط الله عليهم الريح العاصفة» وكيف تكون أحوالهه”'“؟ 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله هناك: «لِلْعَالَمِينَ)» وفي قوله ههنا: ١لِقَوْم‏ يَعَقَلُونَ؟ 

فالجواب : أن السفينة (موجودة)”''' معلومة في جميع أقطار العالم فعند كل قوم 


مثال السفيئة يتذكرون”"'' بها حالة نوح» وإذا ركبوها يطلبون من الله النجاة» فلا" '"' يثق 


أحد بمجرة السفيئة» بل يكون دائماً مرتخف: القلب مغضرعاً إلى الله تعالئ. طالباً 
012 اق 5 3 1 5 
النجاة ٠»‏ وأما آثر الهلاك في بلاد لوط ففي موضع مخصوص لا يطلع عليها إلا من مرّ 
بها”'2, ويصل إليها' '2 ويكون له عقل يعلم أن ذلك من الله فإرادته”"١'‏ بسبب اختصاصه 
بمكان دون مكان ووجوده في زمان دون زمان» قال ابن عباس: الآية البيئة : آثار منازلهم 
النفر 10 قال عاد هن السيين ١9:‏ العى: اغتكوا نا أنقناها الله (فان 1076 سي 


)١(‏ في ب: هلاك. (الكجبا عو 


00 فى ب: من علا. (١1)فى‏ ب: يتكلمون. 

(9) في ب: له بعده أثر. كان سكول 

(5) في ب: قدرته. (15) في ب: طالب النجاة. 

(0) في ب: عقل بدون أل. (15)فى ب: يمر به. 

(1) في ب: يخصصه. (13) فى ابا إليه. 

0 في ب: الجاهل. (10) فى ب: وإرادته بالواو. 

09 فى بأ كان يدون واوا: (18) انظر: القرطبى 814/17 

)04 في ب: يحصل . (15) وهذا رأي أبي العالية أيضاًء انظر: القرطبي 47/١7‏ 5. 


9ن به لوي 8 لافطا عات : 


أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي ظهور الماء الأسود على وجه”'"' الأرض 

قوله تعالى : لوَإِكَ مَننَ حَاهُمْ شعني فعَالَ قور أَعبدُوا أله لله وروا لوم 
لكر ولا تَمَتَوَا فى الأَرَضٍ مُنْيِدِينَ 7 مَكَدَبْوهُ مَلْحَدَنْهُمْ اليخكة تَضَبخحأ فى 
داهم جَنْيْمِينَ (©) » 

قوله تعالى: «وإِلَى مَذْيّنَّ» أي وأرسلناء أو بعثنا إلى مدين أخاهم «شعيباً» بدل» أو 
بيان» أو بإضمار: أعني”"'» قيل: مدين : اسم رخل: في الأصل وجهل ولهاقرية افاشتور 
في القبيلة» ؛ كتّمِيم؛ وقيس وغيرهماء وقيل : اسم ما نسب القوم' " إليه فاشتهر في القوم 
والأول أظهرء لأن الله تعالى أضافه”*' إلى مدين بقوله: 'وَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ؛ ولو كان 
اسم الماء لكانت الإضافة غير صحيحة أو غير حقيقية فالأصل في الإضافة التغاير 
حقيقة””' وقوله: «أخاهم». قيل: لأن شعيباً كان منهم نسبا . 

فزن كيل قال الله (تعالى)”'' فى في «نوح» : «وَلَقَدْ أَدْسَلنا تُوحاً ل قَوْمِه) فقدم” 06 
نوحاً في الذَّكْرِ وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك في إبراهيم» ولوطء وههنا ذكر القوم 
و وأضاف إليهم أخاهم «شعيباً؛ فما الحكمة؟ 

فالجواب: أن الأصل في الجميع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهه”” لأن الرسل لا 

: لوعف وي وإنما تبعث الرسل إلى قوم محتاجين إلى الرسل فيرسل إل 
0 غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لايك لي 037النبو خاص» ولا نسبة 
مخصوصة يعرفون بهاء فعرفوا بالنبي» فقيل: قوم نوح» وقوم لوطء وأما قوم اشعيب» 
و (هوداا و ول حال تحكات ليه مضي معاوم الخهروا ينود الخاين وخر الكلام ,علي 

أصلهء وقال”""؟ الله : «وإلى مَديَنَ أحَاهُمْ عاق «وإلى عاد أخاهم هوداً» فإن قيل: لم 
يذكر عن الوط» أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيدء وذكر عن شعيب ذلك. 

فالجواب ل نفادم وهو أن «لوطاً» كان من قوم (إِبْرَاهِيمَ». وفي زمانهء وكان 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر: البيان 7/7 5514» والدر المصون للسمين 2054/54 وقد أعرب أبو البقاء «شعيباً؛ معطوفاً على 
««نوحاً»ء انظر: التبيان ؟/ .١1١*8‏ 

(9) في ب: الماء. (5) فى ب: أضاف بدون ضمير. 

(5) فهي لغة مطلق الإسناد» واصطلاحاً: إسناد اسم آخر على تنزيل الاسم الثاني من الأول منزلة 1 
أو ما يقوم مقام التنوين في تمام الكلمة» أو هي نسبة تقييدية بين اسمين تقتضي أن يكون ثانيهما 
مجروراً فالنسبة هي الإسناد والحكمء ومعنى هذا كله أن هناك تغايراً وفرقاً بين كلمتين. 


ث6 ساقط من أ. (69 في 8 : قدم. 
5007 (4)ا في لي إلى خيل مقانيق: 
(١٠)في‏ ب: اختاره. )١١(‏ في ب: ولم يكن. 


(١1)في‏ ب: فقال. 


سورة العنكبوت / الآيتان: 5ل لام ا 


إبْراهِيمٌ سبقه بذلك» واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند''' الخلق عن «إبراهيم» 
فلم يحتج”"' «لوط» إلى ذكره» وإنما ذكر ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرهاء 
وإن كان هو بدأ يأمر بالتوحيد (إذ ما من رسول إلا ويكون أكثر كلاماً في التوحيدء وأما 
ااشعيب» فكان بعد انقراض ذلك الزمان» وذلك القوم» فكان هو أصلاً في التوحيد)”” 
يدانه وقال'*؟ اعيتر | اش 

قوله: «وارجوا اليوم الآخرا؛ قال الزمخشري”': معناه افعلوا فعل من يَرْجُو اليومَ 
الآخر؛ إذ يقول القائل لغيره: كن عاقلاً ويكون معناه افعل فعل من يكون عاقلاًء فقوله: 
«وارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ» بعد قوله: «واعْبَدُوا الله يدل علي التفضل لا على الوجوب . 

قوله: «وَلا تَعَْوَا في الأزض مُفْسِدِينَ) تقدم الكلام عليه" 1 وض تسد 
على المصدرء كقول القائل: اجلس قعوداً. 

قوله: «فكذبوه فأخذتهم الرجفة». 

فإن قي (نا الشكتيه )"عيبا شكاء لاعن تعيب نه اث ونون فالك ا 
يكذب » ولا يصدق. فإن قال لغيره اعبد الله لايقال له: كذبت؟ 

فالجواب: كان شعيب يقول: الله واحد فاعبدوه» والحشر كائن فارجوه. والفساد 
محرم فلا تقربوه. وهذه فيها إخبارات» فكذبوه بما أخبر به. 

(فإن قيل”” هنا) قال في الأعراف : «تَأَحَدَنْهُمْ الوَجْفَهُ) وقال في هود: افَأَخَدَنَهُمْ 
الصَّيْحَة») والحكاية واحدة. 

(فالجواب)”': لا تعارض بينهماء فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة» قيل: إن 
تنافي الإضافة إلى سبب السبب. 

فإن قيل: ما الحكمة في أنه حيث قال: «فأخذتهم الصَّيْحَةُ) قال: «في دِيَارِهِمْ) 
وحيث قال: «فأخذتهم الرجفة» قال في «دَارِهِمْ»؟ 


)١(‏ في ب: فإن قيل: إنه. (1) في ب: قد يحتج إلى لوط إلى ذكره. 

(9) ساقط من ب: (5) في «ب» فقال. 

(5) انظر: الكشاف "9/ .5١6‏ 

(7) يقصد أن هذه الآية مكررة في البقرة» والأعراف» وهودء والشعراء بأرقام 7١‏ و 4 و 80 و18 وقد 
فهم من هذه الآيات عند التعرض لها أن هؤلاء القوم كانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد فنهوا عن 
ذلك» ويقال: عثا في الأرض وعثي وعاث وذلك نحو قطع الطريق والإغارة وإهلاك الزروع. 
انظر: اللباب البقرة ميكروفيلم. 

(0) زائد من «ب» فأما ما في (أ» فهو فإن قيل ما حكاه الله الخ. . . 

7) في «ب» فصل : قال ههنا. (9) ساقط من «ب». 

اللَباب/ ج5١1/‏ م7 


لجمل2ت ري ا ار ا بيي: ابتتتت ير ل عد سورة العنكبوت / الآيات : 46“ 1:١‏ 


فالجواب: أن المراد من الدار هو الديارء والإضافة إلى الجمع يجوز أن تكون 
بلفظ الجمع» وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمِنَ ا الالتباس» وإنما اختلف اللفظ 

للطيفة وهي أن اللطيفة”" هائلة في نفسهاء فلم يحتج إلى تهول بهاء وأما الصيحة فغير 
مالل في ننسها ولكن تلك الصبحة لما كانت عطليمة حتى أحدنت الزازلة في الأرض ذكر 

تح إلى معفل ”© لأمرهاء ا إن الصيضة كانت اعط, حي ععك الأرعى والسير 
والردرلة اق تقح إلا في ار ضر فذكر الديار هنا”*': وهذا ضعيف لأن الدار والديار 
ل ا ل ا د ين إلا في ديارهم أو 
دارهه”* 

لجال اران رككر ةا واد حلت لفك نز تلكو ترك لم 
َلشَّيِطنٌ أَعْمَلَهُمْ َصَدَّهُمْ عَنِ أَسَيِلٍ وكنوأ مُسَتَبْصِرنَ 89 وَقرُوت تضعوت 
التاق 57 الت مكيروا فى لين وبا وَمَا كنأ كببقيته 09) 
دلا لَحَرْنَ ١‏ يدي ِنْهُمتَن ْسَلَا عي ايها وَمنْهُم من أحدتة لقَيْكَدُ ونور تن 


ل رسو ع لس عر 


حَسَنْكَا بو الأرصك ومئهُم َنْ رقنا وما كات أنَّدُ لظمهر ولكن كاووا أنفسهمر 
يظييئيىت 49 

قولود سال برعاو وتقرو اه سيت الأخلكةا وو" اوغط علي مرك 
اأكلتي 1" إرإغان متصيرت7" اولك اناه أول الخبورةة وغل عل الكسائي يوقي بعد 
كثير وتقدم تنوين اثموداء وعدمه”' في هودء وقرأ ابن”''' وثاب: «وعادٍ وَتُمُودِ) 
بالخفض عطفاً على”''' «مَدْيَنَ» عطف لمجرد الدلالة» وإل”"'' يلزم أن يكون شعيبٌ 
مرسلا إليهماء وليس كذلك. 

قوله: «وقد تَبَينَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ» أي ماحل بهم وقرأ الأعمش : «مُسَاكِئهُم» 


)١(‏ زيادة من الب». (؟) في «ب» الرجفة وهو الأقرب والصواب. 

[فوف في «ب» تعظيم . (؛) في «ب» هناك . 

(6) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 6؟557/5. 

(5) انظر: البيان لابن الأنباري 7/ 2.755 والبحر المحيط 7/ »١57‏ والدر المصون .7٠06/4‏ 

(0) المراجع السابقة . (4) المراجع السابقة . 

(9) المراجع السابقة. 

(١٠)ابن‏ وثاب: يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارىء العابد أحد الأعلام» مولى بني أسدء روى عن 
ابن عباس» واين عمر وعن مسروق وقرأ عليه الأعمش» وطلحة بن مصرفء مات سنة ١٠ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار للذهبى 57/١‏ : تهذيب الكمال 2”5149» تذكرة الحفاظ .١٠١57/١‏ 

(11) انظر: البحر المحيط 90/ 22167 (15) في ابة ولا يلم 


بالرفع على الفاعلية”'' بحذف «من». ثم (بين)”2 سبب (ما)”" جرى عليهم فقال: 'وَزَيّنَ 
لْهُم السَّيْطانُ أَغْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنٍ الشبيل؛ أي عن سبيل الفيق وهو عبادة الله «وكَانُوا 
مُسْتَبِضْرِينَ» قال مقاتل والكلبي”؟ 22 بن في دينهم وضلالتهم يحسبون 
أنهم على هدى. وكانوا على الباطل» والمعنى أنهم كانوا''' عند أنفسهم مستبصرين وقال 
الفراء”" : كانوا عقلاء ذوي بصائر. وقيل: كانوا مستبصرين”” بواسطة الرسل» يعني لم 
يكن لهم في ذلك عذر لأن الرسل أوضحوا السبل . 
قوله: «وَقَارُونَ فرعو وَعََامَان) عطت علق اغاداً وكمودا"" أو على مفعول: 
افصدهماء أو ناهوي 2272 اذكرنا؟ اولقن جَاءَهُمْ مُوسَى بالبَيّتات» بالدلالات كما قال 
في عاد وثمود «وكانوا مستبصرين) أي بالرسل. «فِاسْتَكبَرُوا في الأزض» أي عن عبادة 
الله» فقوله: في الأزض» إشارة إلى قلة عقلهم في استكبارهم» لأن من في الأرض 
أضعف'''' أقسام المكلفين» ومن في السماء أقواهمء ثم إن «من في السماء؛ لا 
يستكبرون على الله بالعبادة فكيف «من في الأرض»» «وَمَا كَانُوا سَابقِينَ؛ أي فائتين من 
عقانيا: 
له: «فَكلة يصوت اا و ابِذّنْبه) أي يف اهن لذنبه» «قَمِنْهُمْ 
0 عَلَيْهِ حَاصِباً» وهم قوم لوط والحاصب: الريح التي تحمل الحصباء وهي 
حصا الصكان وقول « كانك حجان تي 1 تقع على واحد منهم وتلق 0 
الجانب الآخرء «وَمِنْهُم مَنْ أَحَذَنْهُ الصّبِحَةُه يعني 000 ' اومَنْهُمْ مَنْ حَسَفَْا بهِ الأرْض"» 
وهم «قارون» وأصحابه. (وَمِنْهُمْ مَنْ أعْرَفْنَاا يعني قوم نوح وفرعون وقومه. 
0 (مَنْ أغرَفتاء عائده محذوف 0 سنة الفاصلة؛ ثم قال: «وما كان اللَّهُ 


20000 ل ث2 ١‏ 


رعط 004 


000 وهي قراءة شاذة» انظر: المرجع السابق /ا/ ؟165١.‏ 


(؟) ساقط من «ب6. (9) ساقط من «ب». 

)2 تقدم . (5) انظر: فتح القدير :/ 0 

(5) المرجع السابق. (0) انظر: معاني القرآن للفراء 5311//7. 
(4) المرجع السابق. (9) البيان 7/ 555 والتبيان .١١77‏ 
)٠١(‏ المراجع السابقة. )١١(‏ في «ب» أضعاف. 


.7"06/54 والدر المصون للسمين‎ 2٠١7 التبيان لأبى البقاء‎ )١١( 
.”178 (1)انظر: القرطبي 7847/17 وغريب القرآن لابن قتيبة‎ 
وفي «ب» يعني وهو الأصح.‎ 744/1١ القرطبي‎ :رظنا)١5(‎ 
من «ب»6.‎ طقاس)١15(‎ 


كه سورة العنكبوت / الآيات: 4١‏ - "1 


مَا يدعت ين ذونوء ين َىْءٍ وَهْوَ الْمَزِيرُ الحكح 9 وَيَلك الأمتدل نضْرِيها 
ايت وما يسا ل لصيس 43 

قوله (تعالى)”©: مَل الّذِين انَخَذُوا مِنْ دُونٍ الله (أَوْليَاء)”" 4 يعني الأصنام يرجون 
نصرها ونفعها ١«كَمَثَل‏ العَنْكَبُوتِ اتخذت» لنفسها ابَيْتاً؛ تأوي إليه» وإن بيتها في غاية 
الضعف والوهي'" لا يدفع عنها حرا ولا برداً كذلك الأوئان لا تملك لعابدها نفعاً ولا 
ضرًا”*' «وإنَّ أُؤْمَنَ البّيُوتِ لَبَنْتُ العَنْكُبُوتِ (لَوْ كَانُوا”*' يَعْلَمُونَ؛. واعلم أنه تعالى مثل 
اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت) نسجه بيتاً ولم يمثل انسجه)» لأن «انسجه)» ه207 
فائدة لولاه لما" حصلء وهو اصطيادها الذباب من غير أن يفوته ما (هو)” أعظم منه 
واتخاذهم الأوثان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا ولكن يفوتهم ما هو أعظم 
منها وهو الدار الآخرة (التي)”"2 هي خير وأبقى» فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت. 
وقوله: «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» إشارة إلى ما بينا أن كل بيت 
ففيه إما فائدة الاستظلال أو غير ذلك» وبيته يضعف عن إفادة ذلك لأنه يَحَربُ بأدنى 
شيء» ولا يبقى منه عينٌ ولا أثرء فكذلك عملهم.ء «لو كانوا يعلمون». (5)!) 
العنكبوت معروف» ونونه أصلية. والواو والتاء مزيدتان بدليل جمعه على «عناكب» 
وتصغيره غنيكب ويذكر ويؤنث» فمن التأنيث قوله: «اتخذت بيتاً» ومن التذكير قوله: 
4 داغلى عطائيع مكوة بيوث.. كان لاعتو سا0 

وهذا مطرد في أسماء الأجناس يذكر ويؤنث. 

قوله: الَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَة جوابه محذوف أي لما اتخذوا من يضرب له”"'' بهذه 
الأمثال لِحَقَارَتِهِ ومتعلق يعلمون لا يجوز أن يكون من جنس قوله: «وإِنَ أوهنّ البيوت» 


)١(‏ ساقط من (ب). (9) انط امن أن 

(5) في (ب) والوهن. (:) في (ب) ضراً ولا نفعاً. 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). (5) في (ب) فيه . 

(0) في (ب) ما حصل . (8) ساقط من (ب). 

(9) ساقط من (ب). )٠١(‏ ساقط من (ب). 


)١١(‏ البيت من تمام الوافر ولم أعرف قائله» والهطال: اسم جبل» والمعنى أنهم في متناول يد أعدائهم 
لضعف بيوتهم وذلك كناية عن قلة المدافعين عنها فأشبهت بيت العنكبوت في ضعفها ووهنها. وجيء 
بالبيت استشهاداً على أن العنكبوت مذكرء وهو مذهب لناس من العرب وكأنه ذهب إلى الجنس . 
(انظر معاني الفراء 2711/7 واللسان «عنكب؛ 7١58‏ و «هطل» 24775 وإعراب القرآن للنحاس "/ 
9 والمذكر والمؤنث للفراء ؟١٠.‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري »4777/١‏ ومعجم البلدان 0/ 
» ومجمع البيان /55577/1» والبحر المحيط // 21١657‏ والقرطبي و37 والسراج المنير ”/ 
١1*‏ والخزانة ؟/77” والمخصص والتاج «هطل». 


)فى «(ب) به. 


سورة العنكبوت / الآيات: 4١‏ - "5 لاه 


لأن كل أحد يعلم ذلك» وإنما متعلّقُهُ مقدر من جنس ما يدل عليه السياق أي لو كانوا 
يعلمون أن هذا مثلهم . 

قوله: (إِنَّ الله يَعْلَّمُ مَا يَدْعُونَ قرأ ا ايَدَغوقن 7 "با اللغييةة 
والباقون بالخطاب ».وى ١ما)‏ يجوز أن تكون مروضولة متصوية” "ب ايَعْلَمُ) أي يعلم الذين 
يدعونهه”" ويعلم أحوالهم. و «من شيء) مصدر» وأن تكون انها م50 وحينئذ 
جور ها وكيا ان كرد عي وما عفات نبا بارضا بن ارك «يَعْلَمُ) وبين قوله: 
الوَهُوَ العَزيرٌ الحكيم) كأنه قيل 8 أي شيءِ تدعون من دون 00 


والثاني: أن تكون متعلقة الِيَعْلمَ» فتكون في موضع نصب بهاء وإليه ذهب 
الفارسي”'' وأن تكون نافية و ١مِنْ»‏ في «مِنْ شَيْءِ؛ مزيدة في المفعول به كأنه قيل: ما 
تون ود "نون هاما يسدق أن يظلى عليه شن 

قال الزمخشري : هذا زيادة توكيد على التمثيل حيث إنهم لا يدعون من دونه”” من 
شيء يعني ما يدعون ليس بشيء. وهو عزيز حكيم» فكيف يجوز للعاقل أن يترك القادر 
الحكيم ويشتغل بعبادة ما ليس بشيء أصلاً وهذا يفهم منه أنه”" جعل ما نافية» والوجه 
فيها حينئذ أن تكون الجملة معترضة كالأول من وجهى الاستفهامية» وأن تكون مصدرية» 
قال أبو 0 و١شىء)‏ مصدرء وفى هذا نظر» إذ يصير التقدير يعلم دعاءكم فى 
شيء من الدعاء. 


تولهة ويلك الأمكال نَضْرِبْهَا لِلئّاس» يجوز أن يكون"'''' «نضربها» خبر «تلك 
الأمثال» و «الأمثال» نعت أو بدلء» أو عطف بيانء وأن يكون اتفال براه 
و انضربها» حالء» وأن يكون خبراً ثانيا7' . 


)00 الإتحاف 57 والسبعة 50١‏ وهو المفضل قال في الكشاف: لأن في الكلام معنى التهديد والوعيد 
والتوبيخ لهمء فإذا جرى الكلام على لفظ الخطاب كان أبلغ في الوعظ ونم وهو الاختيار 
لأن الأكثر عليه» انظر: الكشاف 17947/7. 

)١(‏ نقله في البيان 518/7. (*) فى (ب) يدعونه وهو خطأ. 

(5) البيان 540/7 والدر 5/4:#. (6) المرجعان السابقان . 

() الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي أخذ عن أبي بكر بن السراج وأبي إسحاق الزجاج 
كان من أكابر أئمة النحويين» مات سنة /الالاه»ء انظر: نزهة الألباء 7١9‏ و .73١١‏ 

(0) البحر المحيط 0157/7 وقد قال الفارسي ما استفهام موضعه نصب بتدعون» ولا يجوز أن تكون 
نصباً «بيعلم» دلكن فار ليله الف هي كيبا ف مرضع تع يفل والتعديو: أن الله يعلم أوثاناً 
تدعون من دونه» الحجة ١٠١8/5‏ بلدية. 

0) انظر: الكشاف 5/9 .75١‏ (9) فى «ب» يجعل . 

.7 540 والبيان ؟/‎ ١٠١77 انظر: التبيان‎ )1١( أبو البقاء سبق التعريف به.‎ )٠١( 

(0التبيان ٠١**‏ والدر المصون 5/ا١”,.‏ 


مه" سورة العنكبوت / الآيتان: 2514 ه40 


. 0 57 596 6 7 3 ٠. 5. 2 7 0 

وتلك الامثال: الاشباه. والمَقّل: كلام سائغ حعمن نحي لاحو يلاول يريد 
اماك القيراة الى يه نينا برا ا هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة 
انضربها» تَنْبِيهاً للناس» قال مقاتل”": لكفار مكة «وَمَا يَعْقِنْهَا إلا العَالمُونَ؛ أي ما يعقل 
الأَمُثَالَ إلا العلماءً الذين يعقلون عن الله. روى جابر”*؟ أن النبي - كل تلا هذه الآية 
«وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» قال: «العالهم ”2 من عقل عن الله 
فعمل بطاعته. واجتنب نط 

زوق أ الكفان تالواء عش يفكرين خالق ‏ الأوفن والسيواتف الأبفان بالهوام 
والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت» فقيل : الأمثال نضربها للناس إِذْ لم يُكونوا 
كالأنعام يحصل لكم منه إدراك ما يوجب ثُفْرَتَكُمْ مما أنتم فيه لأن التشبيه يؤثر في النفس 
لماعل بار أ فإذا قال الحكيم لمن يغتاب (بالغيبة)”"' كأنك تأكل لحم ميت 
خرف 40) وقعت في هذا الرجل :الغائب وهو غائب لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيبك 
كمن يقع في ميت يأكل كما ينفر”"2 إذا قال له: إنك توجب العقاب ويورث العتاب. 

قوله تعالى: لحَلَقَ أَلّهُ ألسَّمَوتِ وَالْأَرْصٌ بالْحَنّ إرك ف ذلك لَدَيَدٌ لَْموْمِينَ 

2 سم 2 ا 070 007 02 عط 0 جز اسه ٠.‏ هبه :د 
9 أتل مآ أيى إَِكَ يس الكتب وَأَتِوِ الصصلزة إنك الصصلرة نَنْق عن 
ا ركه 0 0 رك 2 8 20 ٠‏ 1 
الفحمَء والسكر ولذكر اله أكبر وَأَنَّهُ يَعَلرُ ما مسن (2 4 

قوله تعائق تلق الله« الشهر اكد و الا رمن ال «يالسدى”" © و لياو امسق ان وين 
لِك إن في خلقها «لآيّة لِلْمُؤْمِنِينَه على قدرته وتوحيده» فإن قال قائل كيف خص 


)١(‏ في «ب» كلام سائر. )١(‏ في «ب» كفار بدون «أل» وهو الصواب. 

(*) انظر: القرطبى 145/1" 
محمد المدني صحابي » مشهور» له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديثا. عنه بنوه وطاوس 
والشعبى وعطاء وخلف مات سئة 4لا انظر: خلاصة الكمال 608 

)2( انظر: تفسير الزمخشري الا والقرطبى 5/1 ”ا 

() انظر: تفسير الفخر الرازي 2.79/17 (9) ساقط من «ب»2. 

(4) فى «ب» فإنك . 

إلى العبارة في تفسير الفخر الرازي... ولا يسمع حتى يجيب كمن يقع في ميت يأكل منه وهو يعلم ما 
العقاب . 


)في (ب» للحق. 


سورة العتكبوت / الآيتان: 5 ه54 4ه؟ 


الآية''' في خلق السماوات والأرض بالمؤمنين مع أن في حَلْقِهَا'" 1 ية لكل عاقل كما قال 
ا (وَلَئِنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتٍ الأو امقر ل وقال تعالى: (إِنَّ في 
خَلْتقِ السّموَاتِ والأزض واحتِلافٍ اللْيْلٍ والنّهَارٍ لآيات لِقَوْم يَعْقِلُونَ)7*) 

فالجواب: تخلق السموات والأرضن آية لكل 7 وتعلقهما بالق ل اللموسين 
حمست ؤيدل عليه القل والنقل + أن القن تقول تعالى > هما خَلفْتاهُمًا إلا بالكى وَلَكنٌ 
كرشم لآ يفلمون! أخريح أك ير الناس عن العلع .ركونه عخلقهها بالحق» سم أنه :آثبت للكل 
بأنه خلقهما بقوله: «ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله» وأما العقل 
ف (مُوَ أنّ)”"2 العاقل أول ما ينظر إلى خلق السماوات والأرض يعلم أن لها خالقاً وهو 
اللهء ثم (من)”"' يهديه الله لا يقطع النظر عنهما عند مجرد ذلك بل يقول: إنه خلقهما 
متقناً محكماً وهو المراد من قوله: «بالحق» لأن ما لآ يكو محكماً يفسن:ويبطل فيكون 
باطلآء وإذا علم أن خالقهما متقناً يقول: إنه قادرٌ كاملُ» حيث خلق» فأحكمء وعالم 
علمه شامل حيث أتقن فيقول: ١لا‏ يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةا ولا يعزب عن علمه أجزاء 
الموجودات في الأرض ولا في السماوات» ولا يعجز عن جمعهما كما جمع أجزاء 
الكائنات والمبدعات فيجوز بعث من في القبورء وبعثة الرسل» وهما بالخلق موجودان 
ل ا 

قوله تعالى: «اثْلُ مَا أُوجِيّ لوقك الكنات: يعني القرآن لتعلم أن «نوحاً» 

ركلف وعيوهما انوا نماك عا : نت عليه بلغوا الرسالة» وبالغوا في إقامة الدلالة» 
وم يدوا قرمهم من العلالة + وهذا تسلية للد > وله (وشتزف وعدم)0 . 

ا «وأقِم الصّلاً ِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْمّحْشَاءِ والمُنكَرِ» الفحشاء: ما قَبْحَ من 
الأعمال» والمنكر ما لا يُعْرّف في الشرع. 0 ن عباس : في الصلاة 
منتهى ومزدجر عن معاصي الله فمن لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكر لم يزدد 
بصلاته من الله إلا بُعد'''» وقال الحسن وقتادة"2: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 


دلق في «(ب») ختم الآية. (١‏ في «ب» خلفهما. 


(5) الزمر: 8”. (؟) البقرة: .1١55‏ 
(65) الدخان: 939, (5) ساقط من «ب». 
(0) ساقط من (ب)2. (8) د فى لب»6 مما أنت فيه . 


(9) زيادة في «ب» وانظر: تفسير الفخر الرازي 007 وكلاء. 

(١٠)ابن‏ مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الكوفي أحد السابقين الأولين 
روى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين» روى عنه خلق من الصحابة ومن التابعين علقمة» ومسروق» 
والأسود مات سنة 'الاهء انظر خلاصة الكمال .7١5‏ 

.84 /١ القرطبي‎ )١1١( 

(0١)لم‏ أجده في القرطبي 2744/١7‏ ولا في فتح القدير 7١0/5‏ ولا في ابن كثير 5١5/7‏ وقد اعتبر ابن- 


بجع سورة العنكبوت / الآيتان: 1414. 48 


والمنكر فصلاته وَبَالٌ عليه» ورُوِيَ عن أنس بن مالك”'' قال: كان فتى من الأنصار يصلي 
الصلوات مع رسول الله كل قم 700 ماني من الفزاحكن إلا ركبه قوضت لرسول الله 
- يَكِ - حاله فقال: «إنَّ صلاته تنهاً يوماً» فلم يلبث أن تاب وح ال د 
عون”*': معنى الآية: إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام”” فيهاء وقيل : 
المراد بالصلاة القرآن كما قال: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)"'» أي بقراءتك» وأراد 
أنه يقرأ القرآن في الصلاة» فالقرآن يَنْهَاهُ عن الفحشاء والمنكر. 

قوله: «وَلَذِكُرٌ الله أكْبَرُه أي ذكر الله أفضل الصناعاتء قال عليه (الصلاة 
السلام : م: «ألا نكم بخير أَْمَالِكُمْ وأْكَاهَا عِندَ مَلِيكْكُمْ وأَزْقعِهَا في دَرَجَاتَكُمْ وَخَيْرٍ منْ 
إقطاء الب والفطة وأن تلقوا عدركُم كتضرنوا أغنائقم ويضريو عَْاقَكُمْ» قالوا: 0 
يا رسول الله؟ قال: ذِكْرُ الله" وسئل رسول الله كِ - أيّ العباد أفضل درجة عند الله 
يوم القيامة؟ قال: الذَاكِرُونَ الله كثيراًء قالوا يا رسول الله : ومِنَ الغازي”''' في سبيل الله 
فقال: ا ارب شه الكقار والمشركين احتري ينكس أن : يُختضيت”7 "وما لكان الذاكرون 
اه كيزا افضيل عدة "دورق أدن غير قال« كاض سوال الله وك - يسير في طرق مكة 
فمرٌ على خبل يقال له كدان فقال > يرو هذا خدزان”""©. سبق المُفردوق: الوا 
فقا المفرفوت انوي ل اذا قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. 


قيل: معنى قوله: «ولذكر الله أكبر' أي ذكر الله إياكم أفضلٌ من ذكركم إياه 


90 


- كثير كثيراً من هذه الأشياء المروية موقوفة قال: «والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعودء وابن 
عباس» والحسن. وقتادة» والأعمش وغيرهم والله أعلم»» انظر: تفسير ابن كثير / 5415. 

)١(‏ تقدم. (0) ساقط من (ب). 

(©) انظر: تفسير القرطبي 748/١‏ فتح القدير 4/ 108. 

(54) ابن عون هو عبد الله بن عون أبو عون الخراز البصري رأى أنس بن مالك مات سنة ١60١ه‏ تهذيب 
التهذيب 7557/6. 

(5) المراجع السابقة. (5) الإسراء: .1١٠١‏ 

(0) ساقط من «(ب»6. 

(4) الحديث أخرجه ابن جريرء وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء . انظر: روح المعاني للألوسي /٠١‏ 
0 وجامع الأحاديث للسيوطي "/ 717» وفي «ب) ما ذاك. 

(9) في (ب» ذكر لله. )٠١(‏ في «ب» المغازي بالميم. 

(0) في «ب» والتخضب. 

(1) أخرجه أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل. انظر: روح المعاني للألوسي ١؟/159.‏ 

)١1(‏ أخرجه الترمذي وحسنهء وابن مردويه عن أبي هريرة وأبي الدرداء «سيروا سبق المفردون قيل يارسول 
الله ومن المفردون؟ قال: الذين يهتزون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة 
خفافا». انظر: تفسير الدر المنثور "/ 5508. 


سورة العتكبوت / الآيات: 491-545 لأا 


”03 ذلك عن عبد الله”'"» وهو قول مجاهدء وعكرمة؛ وسعيد بن جبير'"» ويروى 
مرفوعاً عن موسى بن ”'' عُقّْبة عن نافع عن ابن عمر'* عن رسول الله وَكيةِ ‏ وقال 
عطاء”'' في قوله: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر؛ من أن يَبْقَى معه 
معصية «واللَّهُ يَعْلّمُ مَا تَصْتَعُونَ» قال عطاء: لا يخفى”" عليه شي 

قولهتعالى : 8 ولا ميو أل العجتب إلا بلق ١‏ ف أحسدن إل لذن لكا 
نهد فا مث يأ فيل ينا ويد إلِتَكْمْ وهنا وله ود مقن له 
مُسَيمون () َكدَكَ أَرنَآً ويك الكتَب مين 3 الكتب مورك بو وبق متؤلة 
من يمن يد وَمَايجْحَدُ ينآ الي ا َل من كنب وَل 
عَم ينلكت إذا لباب طون 29 هْوٌ الت يندت في 00 الزرت روا 
للد وَمَا يخحد بِعَلِتئا إل 3 2 

قوله تعالى: «وَلا تُجَادِنُوا أَهْلَ الكتاب إلا التي هِيَ أَحْسَنُ» أي لا تخاصموه”” 
إلا بالتي هي أحسن أي بالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. وأراد من قبل الجزية 
منهم لما بين طريقة ة إرشاد المشركين بين طريقة إرشاد أهل الكتاب . 

قوله: درلا الْذِينَ ظَلَمُوا» استثناء متصل » وفيه مَعْنَيَاقِ: 

أحدهما: إلا الظلمة فلا تجادلوهم ألبتة بل جاهدوهم بالسيف حتى يسلموا أو 
و ال 

ومجاز الآية: إلا الذين ظلموكم لأن جميعهم ظالم بالكفر. 

والثاني : 00000 أي أغلظوا لهم كما أغلظوا عليكم. قال 
سغيد بن جبير: أهل الحرت ::ومق لا عهد:له” '. وقال قتادة ومقائل + تست بقوله: 


)١(‏ في اب" ويروى. (1) هو ابن مسعود وسبق التعريف به. 

.554947/1١7 القرطبي‎ )( 

(4:) موسى بن عقبة الأسدي مولاهم المدني عن أم خالد» وعلقمة بن وقاصء» وعنه يحيى الأنصاري وابن 
جريج مات سنة ١4١ه.‏ انظر: خلاصة الكمال 7؟59. 

(5) ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي» هاجر مع أبيه» له ألف 
وستمائة حديث وثلاثون حديثأ عنه بنون: سالم وحمزة» وغيرهماء مات سنة 4لاهء انظر: خلاصة 
الكمال /ا١7.‏ 

(7) عطاء؛ هو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم أبو محمد الجندي اليماني نزيل مكة» وأحد الفقهاء والآئمة 
عن عثمان»ء وعتاب بن أسيد وعنه أيوب وحبيب وثابت مات سنة 5١١ه‏ خلاصة الكمال 755. 

(0) البحر /1/ .١87‏ (4) في «ب» تخاصموا. 

(9) في «ب» بالسيف إن أبوا أن يعطوا الجزية ونصبوا الحرب فجادلوهم بالسيف الخ . . 

.59١ 7/17 القرطبي‎ )٠١( 


اك اااااااااااالللللللللللللللللسسسسسسسس سس سورةالعتكبوت/ الآيات: 45 49 


اقَائِلُوا الْذَي: لآ يُؤْعِنُونٌ باللّه7") ٠‏ وقرأ بن عباس' "© «ألن حرف تنبيه أي فجادلوهم . 
قوله: «وَقُولُوا آمَنَا بالَّذِي أنزل إِلَيِا وَأنِْلَ ِلَيَكُمْ؛ وهذا تبيين لمجادلتهه”” بالتي هي 
لمشي اسك راس مش ب و الس لم كا دي رت 


و 
ع 


عليه ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم 'وَقُولُوا آمََا الْذِي أَنْزِلَ إَِينَاوَنَِ إِلَيكُمْ وإلهُنا وَلهَكُمْ 
واحِد وَنَحْنُ له مُسْلِمُونَ؛: روى أبو هريرة قال: «كان أهل الكتاب يقرأون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله كه -: لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا. . . الآية”' وروى معمر”'؟ عن الزهري أن أبا 
نتئلة الأتضارى؟"” اخيره أن يريما عو لد :عد وسول الب علوي جافه رجا شرج 
اليهود ومرّ بجنازة فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال رسول الله يَكِةِ ‏ (الله)”*) 
أعلم فقال اليهودي : إنها تتكلم فقال رسول الله كلل -: اما حدثكم أهل الكتاب فلا 
تُصَدْفُومُم ولا تكذّبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان باطلاً لم تصدقوه وإن كان 


ع 6 تكذبوه2000 , 
قوله: «وَكَذَلِكٌ أَنْرَلْتَاه أي كما أنزلنا إليهم الكتاب أنزلنا إليك الكتاب «فالّذِينَ 
آتَيْتَاهُمٌ ١‏ لكِتَابَ يُؤْمِنُونَ به) يعني (مَوْ م01 اين الكتاب عبد الله بن سلام» 


رضحن )171 دوين هَؤُلاء) ب يعن أها بمكة دوذ يُؤْمِنُ بها وهم مؤمنو أهل مكة «وَمَا 
تيد نا اتنا إل الكافتوةوذلك أن اليهود عرفوا أن محمداً نبي» والقرآن حق. 
فجحدواء وقال قتادة: الجحزد إقنا مكوة اود الشعرفةوهيذ] تتفي 97" لهم كما عتم عليه 
يعني إنكم آمنتم بكل شيء وامتزتم عن المشركين بكل فضيلة إلا هذه المسألة الواحدة» 
وبإنكارها تلتحقون بهم» وتبطلون مزاياكم» فإن الجاحد بآية يكون كافرا. 

قوله: «وَمَا كُنْتَ تَنْلُو مِنْ قَبْلِها أي من قبل ما أنزلنا إليك الكتاب. 

قوله: (مِنْ كتاب) مفعول «تتلو) و«من» زائدة و «من قبله» حال من «كتاب» أو 


."01/5 والدر المصون‎ ٠١" 5 [التوبة: 2174 وانظر في الاستثناء المفصل الذي في هذه الآية» التبيان‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط /ا/ ١660‏ ضف في دبا لمجادلتهم . 

2 في (ب) مأ في كتبهم . 

(5) الحديث في القرطبي /١*‏ 2701 رفتح القدير 7507/5, والدر المنثور 559/5. 

(7) معمر بن راشد الأزدي مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس أبو عروة البصري أحد الأعلام عن 
الزهري وقتادة وعنه أيوب والثوري وابن المبارك. مات سنة 8#١هء‏ انظر: خلاصة الكمال 5814. 

0 أبو نملة الأنصاري: عمار بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن الأوس الأنصاري شاهد أحداً مع النبي - 
يه - والمشاهد كلها وقتل له ابنان يوم الحرّة انظر: أسد الغابة 31/0" و5"114. 

(8) في «ب» بينا. (9) ساقط من (ب»2. 

(١)الدر‏ المنثور 559/5. )١١(‏ ساقط من «ب)2. 

)١١(‏ ساقط من «(ب4. 0 )١16(‏ فى «ب» تغيير. 


سورة العنكبوت / الآيات: هلاه ص 


تعلق بلس ا و «تخطه بيمينك» أي ولا تكتبه أي لم تكن : تقر ول كدب قبل 
الوحي قوله: (إذاً لآزتاب» جواب وجزاءء أي لو تلوت كتاباً قبل القرآن أو كنت ممن 
يكتب لارتاب المبطلون ولشكٌ (المشركون من)”' أهل مكة» وقالوا: إنه يقرأه من كتب 
الأولين وينسخه منهاء وقال قتادة ومقاتل: المبطلون هم اليهود' " والمعنى: لشكوا فيك 
واتهموكء. وقالوا: إن الذي نجد نعته فى التوراة أمى لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا على 
ذلك لمك 540 ْ ْ 

فول : «بَل هُوَآيَاتٌ بَيِّنَاتٌ) قرأ قتادة «آيَة) 0 » قال الحسن: يعني 
اران" " نايانة, بثتاك)""" فى طنذاور لدي أرقو "اليك 11“ بمقل «#الموتييء"؟ الذين 
حملوا العراف وكاق ابن عا و سادق كيل ع7" تق مسد 2 ا ا دق 
آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته وصفته في 
كتبهم «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ» . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله ههنا: «الظالمون» ومن قبل قال: الكافرون؟ 

فالجواب: أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم: إن لكم المزايا فلا تُبْطِلُوها بإنكار 
يجيد فاكر برا كاتري اللي الكادن جداكه له اتمتريدم كن للق لا يفيك تيم عن الكتز م 
بعد بيان المعجزة :كال الهم إن سحلت ده الآيات لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلحقوا فى 
أول-الأمن بالمكير كي تحكماء وكلفكى 3 عد جحل هده الآرات بالمشركة حعقرقة كرا 
ظالمين أي مشركينء كما قال: (إِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَْظِيةُ»("'2 فهذا اللفظ هنا أبلغ . 


2 020 5 6 > سه لح م و2 
0 : #وقالوا وك رك عد ايت ين يكف فل ركم يلت عند انل 
يك مم اي ا ال 


0-008 


> ل 0 عور بسنو 9 4 قل كك شه ب بتنى بتكم سيد 


0 


َل ما ما 9 فب السَسوت وال وَألررت ا ألْنَطِلٍ كيرا باه وتيك + - 
الكيثوة © 


0 : «وَقَالُوا لؤلا أَنْرِلَ ل عَلَنْه آتاتامة وكنه37© هما انول :على الأنياء مخ قبل 


)١(‏ الدر المصون 4//ا0”. 


(؟) ساقط من «ب). (4) في «ب» الكتاب. 
(9) القرطبي .705/١‏ (9) زائد في لب». 
(5). :السابق. )٠١(‏ زائد فى 7أ). 

(5) البحر المحيط 0/ 158. )١1١(‏ القرطبى #04/17. 
لطي ا (19) لقمان: 1. 


60 ساقط من الب24. (1) في «ب» آية بالإفراد وهو خطأ. 


:جم 32 3 سورة العتكبوت / الآيات : عن ون 


وقرأ الأخوانٍ وابنُ كثير»: وأبو بكر بالإفراد”'"؛ لأن غالب ما جاء في القرآن كذلك 

والباقون «آيات» بالجمع لأن بعده «قل إِنَّمَا الآَيَاتُ» بالجمع إجماعاً الاسم ل 
فصل 

اعلم أنهم قالوا: إنك تقول: إنك أنزل إليك الكتاب كما أنزل إلى موسى وعيسى» 
وليس كذلك؛ لأن موسى أوتِيَ تسع آيات بينات علم بها كون الكتاب من عند الله؛ وأنت 
ما أوتيت شيئاً منها ثم إنه تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبهة منها. 

قوله: «أَوَ لّمْ يَكْفِهِمْ) هذا جواب لقولهم : «وَلْوَ أنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتَ مِنْ رَبُو قل : مو 
لَمْ يَكفِهِمْ أنا أَنْرَلنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يُنْلَى عَلَيْهِمْ؛. ففاعل «يكفهم» هو قوله: «أنا أنزلنا» 
والمعض + إن كان إنزال الآبات مترطا فى الرسالة قلا بكتعرط إلا إتزال: «آية» وقد درل 
الكران + كدو | #اتتعيدر افر د كافية ‏ رتر لذ «أو لم يكفهم» عبارة تنبىء عن كون القرآن 
آية فوق الكفاية" وبيانه أن القرآن أتم من كل معجزة لِوْجُووِ: 

أخناها أن تك السععرات ومدق :ونا داتخم فال قلت لعفا تمتانا .وراخناء 
الميت لم يبق لنا منه'*' أثرء فلو أنكره واحد لم يمكن إثباتها معه بدون الكتاب» وأما 
القرآن فهو باق لو أنكره واحد فيقال له: قَأتِ بآية من مثله . 

الثاني: أن قلب العصا ثعباناً كان في آن واحد ولم يره من لم يكن في ذلك 
المكان» وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل واحدء وهنا لطيفة وهي 
أن آيات النبى - يك كانت أشياء لا تختص بمكان دون مكان» لأن من جملتها انشقاق 
التجر رويب الارن لأن الخوف إذا وقع عم». وذلك لأن نبوته كانت عامة لا تختص 
بقطر دون قطر. وغاص بحر”” «ساوَة) في قطرء وسقط إيوان كسرى في قطر 
(وَانْهَدَت'' الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلاماً بأنه يكون أمراً عاماً . 

الغالك: آن :غير هذاه المعهرة يقؤل القافر: المعاتة هذا ميحر (وعم ل ب 
والقرآن لا يمكن هذا القول فيه”*". ثم قال تعالى: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةَ» أي في إنزال 
القرآن الَرَحْمَة وذِكْرَى لِقَّوْمِ يُؤْمِئُونَ» أي تذكير وعظة لمن آمن وعمل به. 

ل : 0 كَمَى باللّه بيني وَينِتَكم شَهيداً؛ أني رسوله. وهذا القرآن 


)١(‏ انظر: الإتحاف 27”57 والسبعة 00١‏ والكشف »١8١/7‏ وقد قال مكى فى الكشف: «لو كان 
بالتوحيد لكان بالهاء فقويت القراءة بالجمع وهو الاختيار) . 


(0) في «اب» محتمل له. (*) فى «ب» الكتابة وهو تحريف. 
(5) فى «ب» لنا به. (4) فى «ب» بحيرة بالتصغير. 
() ساقط من «ب)2. (0) ساقط من «ب»). 


(6) انظر: التفسير للإمام الفخر الرازي 4/56/. (9) زائد من «ب». 


سورة العنكبوث / الآيات: 60 «اف, سس "7 


كتابه» وهذا كما يقول الصادق إذا كذبء. وأتى بكل ما يدل على صدقه ولم يصدقه 
المعاند: «الله يعلمُ صدقي وتكذيبك أيها المعاند وهو على ما أقول شهيد يحكم بيني 
وبينك»» كل ذلك إنذار وتهديد ثم بين كونه كافياء بكونه عالماً بجميع الأشياء»ء فقال: 
«يَعْلَمُ مَا في السَّموَاتٍِ وَالأرض». 

فإن قيل: ما الحكمة في أنه أخر شهادة أهل الكتاب في آخر الوعد في قوله: 
«ويَقُولُ الِّين كَمَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً؛ قل: كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب»”") 
وهنا قدم شهادة أهل الكتاب» فقال: «فالذين آتيناهم الكتاب يؤمئون به (ومن هؤلاء من 
5 به») أي من أهل الكتاب؟ 

فالجواب : أن الكلام هناك”" مع المشركين فاستدل عليهم بشهادة غيرهم (ثم)”*) 
إن شهادة الله أقوى (في”*' إلزامهم) من شهادة غير الله وهاهنا الكلام مع أهل الكتاب 
فشهادة"'" الله على نفسه هو إقراره وهو أقوى الحجج عليه فقدم ما هو ألزم عليهم. ثم 
(إنه)””” تعالى لما بين الطريقتين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب عاد الكلام 
الشامل لهما والإنكار العام فقال: «والَذِينَ آمَنُوا بالبَاطِلٍ)» قال ابن عباس: بغير الله 
«وَكَمَرُوا بالله أُولَيِكَ هُمٌّ الْحَاسِرُونَ1. 

فإن قيل: قوله «أولئك هم الخاسرون» يقتضي الحصرهء أي من أتى بالإيمان 
(بالباطل)”” والكفر (بالله)”"2 فهو الخاسر فمن يأتي بأحدهما دون الآخر ينبغي أن لا 
20 : 

فالجواب: أنه يستحيل أن يكون الآتي بأحدهما لا يكون آنياً بالآخر لأن المؤمن بما 
سوى الله مشرك» لأنه جعل غير الله مثله» وغير الله عاجز ممكن باطل فيكون الله كذلك» 
ومن كفر بالله وأنكره فيكون قائلاً بأن العالم ليس له إله موجود فوجود العالم من نفسه 
فيكون قائلاً: بأن العالم واجب الوجودء والواجب إله (فَيَحُون”''' قائلا) بأن غير الله إله 
فيكوك إثيانا كرد الله وإيوا 31 

فإن قيل: إذا كان الإيمان بما سواه كفراً (به)”"'2 فيكون كل من آمن بالباطل فقد 
كفر بالله فهل لهذا العطف فائدة (غير التأكيد)”"'' الذي في قول القائل (قم ولا تقعد 


و «واقترب مني ولا تَبْعْذا؟ 


)١(‏ الرعد: "2 (١؟)‏ ساقط من «ب»6. 


زفرف4 في «ب» هنا. (:) ساقط من «ب). 

(5) ساقط من «ب». (7) في «ب» فشهادة المرء على نفسه هو أقوى إقراره. 
)١/(‏ ساقط من ا(لب2. 69 ساقط من (ب)»). 

(9) ساقط من «ب»©. )١(‏ ساقط من «ب)». 


(0)انظر: تفسير الفخر الرازي 8؟/ )١1( .48٠‏ زيادة من (ب4. 
)١6(‏ ساقط من «ب)». 


كك سورة العتكبوت / الآيات: 7ه - 


فالجواب: فيه فائدة) غيرها وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول كقول القائل: 
تقول بالباطل وتترك الحلق لشأن أن القول بالباطل قبيح . 


سه ع سس اه سؤر م وخ ل دس عه سج ع كد 


ولاو #وَسْتَحجلوكَ بالعذاب وَيَوْلَ أجل مسد ماده امراب ا ولام ينه مه 
م لا شعره 6 سيك بالمداب ون جه لمْحِطة يِالكفري © بوم يعْمَنهُمْ 
ل ومن كحَتٍ ليم ل شما كن مون © 
قوله ع ام بيدا ' يخ :قال: افَأمظك 
عَلَيْنَا حجَارَةٌ من السماء»”" «وَلَوْلاً أَجَل مُسَمّى» قال ابن عباس : اوعدا ا عدت 
قومك ولا أستأصلهم وأؤخر عذابهم إلى يوم القيامة كما قال: : ابل السّاعَةٌ مَوَعِدهُمْ)”" 
وقبل: يوم بدر. ولولا ذلك الأجل المسمى الذي اقتضته حكمته الجَاءَهُم العَذَابُ 
وَلَيَأتِنَهُمْ بَعْنَة يعني العذاب . وقيل : الأجل بغتة (وَهُمْ لآ يَشْعْرونَ) بإتيانه» وقوله: وهم 
لا يشعرون» يحتمل وجهين : 

أحدهما: معنى تأكيد”*' قوله: «بغتة»» كما يقول القائل: أتيته على غفلة منه بحيث 
لويد 

فقوله: «بحيث لم يدرا أكد معنى الغفلة . 

والثاني : أنه يفيد فائدة مستقلة وهي أن العذاب يأتيهم بغتة «وهم لا يشعرون" هذا 
الأعرث ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً. 

قوله : 'ويَستعْجِلوتكَ بالعَذَابٍ وإِنَّ جَهَنَم لْمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ع» ذكر هذا للتعجب0, 
ان ' بأمر فيه ضرر يسير كلطمةٍ أو لكمة فيرى في نفسه الجلد ويقول: بسم 
الله هات» وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد 0 
يخطر ببال العاقل أن يقول له: هات ما توعدني”"' به فقال هاهنا «يستعجلونك بالعذاب» 
والعذاب بنار جهنم المحيطة (بهم)” فقوله (١يستعجلونك”'‏ بالعذاب»)) أولاً: إخباراً 
عنهم . وثانيا: تعجبا منهم. 

وقيل: أعادهُ هُ تأكيدأء ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم فقال: : يَوْمَ يَعْشَاهُمُ العَذَابُ مِنْ 
فَوْقِهِمْ ومَّنْ تَحْتٍ أَرْجْلِهِمْ). 

فإن قيل: لم يخص” ''' الجانبين ولم يذكر اليمين والشمال وخلف وقُدَام؟ 


)١(‏ القرطبى )١( .7"657/١‏ فى «ب» أوعد. 

(0) الأتفال: 0م 4# فى (ب» توعدت به. 

6 اللمرة 8 (4) ساقط من «ب». 

(5) الأصح: تأكيد معنى قوله ١بغتة».‏ (9) ما بين القوسين ساقط من «ب»6. 


)2 في (ب») التعجب. (١)في‏ «ب» اختص الجانبين . 


سورة العنكبوت / الآيات: “اه - ينض 


قالجرات 1 المتطرد كرما تيد ينار ديت عو ناز الناتيا +( )"اليد 
ترظ بالضيوا نينا الأريعة بفإن مق وكلها كزن الشعلة قداقة وحلفه وينكه رمنان* "انا 
النار من فوق لا تنزل وإنما تصعد من أسفلٌ في العادة وتحت الأقدام ولا تبقى الشعلة 
بل تنطفىء الشعلة التي تحت القدمء ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطفىء بالدوس موضع 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل: من فوق 
رؤوسهم ولا قال من فوقهم (ولا من”*' تحتهم) بل ذكر المضاف إليه عند ذكر اتحت» 
ولم يذكره عند ذكر «فوق»؟ 

فالجواب: : أن نزول النار من «فوق) سواء كان من 0ن اراس أو مو ضع آخر 

يب قلهذا لم يخصنة بالرووس وأما بقاء ل 0 تمن 
بالتوس . وأما «فوق» فعلى الإطلاق. 

قوله: «وَيَقُولَ ذُوقُوا» قرأ نافع وأهل الكوفة «ويقول» بياء الغيبة أي الله تعالى» أو 
الملك الموكل بعذابهم» وباقي السبعة بالنون أي جماعة الملائكة» أو نون العظمة لله 
تناك * اي وأبو اللإفتم “بالتاء من فوق أي جهنم كقوله : ##مِيَعْولُ هَل من مَزِير 4 [ق : 6] 
وعبد الله” “لايق امن 00 او كال اها للم لاا وقوله : «مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) 
أي جزاء ما كنتم تعملون لما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن يقال لهم 
لا 0 لي ب ل ا 0 


في الاستعمال. 
قوله تعالى : «يَعبَايى ال اموأ إن َرْضى وَمِيعَةٌ فِإبَىَ ن عيدو (ز©) هل تفي 
رس سل ل ولاس عل( وس لس و 2# رس رام 0 


ذايقة الموتٍ ثم ينا بيجعو 69 وال اموا هلوا ميات لمَوْئتَهُم 22 


)١(‏ ساقط من «ب6. (؟) في «ب» وشماله. 

(*) انظر: تفسير الفخر الرازي 48١/١65‏ و 47. (5) ساقط من (لب»). 

(6). ساقط من (ب). 

(7) هكذا في عبارة «أ» والفخر الرازي وفي «ب» لأن طبع النار الصعود إلى فوق فلهذا لم يخصه الخ. 

0) الإتحاف 5/5”*» والسبعة »550١‏ والكشف ”/ .18٠١‏ 

(8) أبو البرهشم: عمران بن عثمان أبو البرهشم الزبيدي الشامي» صاحب القراءة الشاذة» روى الحروف 
عن يزيد بن قطيب السكوني وروى الحروف عنه شريح بن يزيد. انظر : غاية النهاية 5١ 5 /١‏ و .1١98‏ 

(9) هوابن مسعود ونقلته «ب» خطأ فهو فيها «عبيد الله) . 

.197/17 تقدم. ) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )٠١( 


ومن سورة العنكبوت / الآيات: 5ه ٠١‏ 


0-8 
20 م صم عل ص ماس ص سم 


ين تحما هر حَِنَ ها ينم جر 0 للد (9 )اين صبركا مَل َعم بوكو 
© رارم لا حمل ردقها الله ردْكْهَا و 2 َهْرٌ أَلسمِيعٌ آلعَليم افك 

قوله (تعالى)”'': ايا عِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَةُ؛ لما ذكر حال المشركين 
على حدةء وحال أهل الكتاب على حدةٍ وجمعهما في الإنذار, وجعلهما من أهل النار 
اشتد عنادهم, وزاد فسادهمء وسعوا في إيذاء المؤمنين» ومنعهم من العبادة» قال مقاتل 
والكلبي: (نزلت في ضعفاء)!”" مسلمي مكة يقول: إن كنتم في ضَيْقِ بمكة من إظهار 
الإيمان فَاَرْجُوا منها إلى”" أرض واسعةء آمنة» قال مجاهد”*': إن أرضي واسعة 
فهاجروا وجاهدوا فيهاء وقال سعيد بن جبير: إذا عُمِل”' في أرض بالمعاصي فاخرجوا 
منها فإن أرضي واسعة» وقال عطاء: : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا (فإن)”'' أرضي واسعة 
وكذلك يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن 
يهاجن إلى حيت نهيّا له العادة: وقيل : نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا 
نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة» فأنزل الله" هذه الآية ولم يَعْذرهم بترك 
الخروج» وقال مطرف بن عبد اه" : أرضي واسعة: رزقي لكم واسع فاخرجوا. 

فصل 

قوله: «يا عبادي» لا يدخل فيه الكافر لوجوه: 

أحدها: (إِنَّ عِبَادِي لي لك عَلْيْهِمْ سُلْطاة)0) وال 0 تنلطة الشينلاة 
فلا يدخل في قوله: «يا عبادي». 

وثانيها: قوله تعالى : ايَعِبَادِىَ الِْنَ أترَوا عَكَ نمه لا تتظوأ ين يَعمَةِ 4 [الزمر 


يه 


.]0” 

وثالئها: أن العباد مأخوذ من العِبّادة والكافر لا يعبد الله فلا يدخل في قوله: 
«عبادي» وإنما يختص بالمؤمنين الذين يعبدونه . 

ورابعها: الإضافة بين الله والعبد بقول العبد إلهي. وقول" الله عبدي . 


)١(‏ زائد من «ب». (؟) ساقط من «ب». 
انظر: القرطبي 3077/17 والاه"#. 2 (4) السابق. 
(5) السابق وقد قاله مالك. (7) السابق وفى «ب» إِنَّ بدون فاء. 


(0) انظر: البحر المحيط 87/ /ا61١.‏ 

(4) انظر؛ القرطبي السابق والبحر المحيط ١07/1‏ وفي «ب» عبد الله بن مطرف وهو تحريفك. وهو 
مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري أبو عبد الله لطيو أحد سادة التابعين عن أبيه وعثمان وعلي 
وعنه أخوه أبو العلاء وخلق وكان ثقة له فضل وورع مات سنة 45هء انظر: خلاصة الكمال 50/4. 

(9) [الحجر: ؟4]. )١(‏ فى اب» تحث. 

1 . في «ب» يقول الله‎ )١١( 


سورة العنكبوت / الآيات : 5ه 5 سسسسق5 


فإن قيل: إذا كانت”'' «عباده» لا تتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في قوله: «الذين 
آمنوا» مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفون المؤمنون. 
يا أيها الرجلاء العقلاء تتمييزا بين الكافر والجاهل؟ 

فالجواب: أن الوصف يذكر لا لتمييز بل لمجرد بيان أن فيه الوصف كما يقال: 
الأنبياء المُكَرّمُونَ”'' والملائكة المطهّرُونَ» مع أن كل نبي مكرمٌء وكل ملك مطهرٌء فإنما 
يقال" لبيان أن فيهم الإكرامً والطهارة» ومثله قولنا: الله الله العظيم فهاهنا”' ذكر لبيان 
أنهم مؤمنون. 

فإن قيل: قوله: «يا عبادي» يفهم منه'”' كونهم عابدين فما الفائدة بالأمر بالعبادة 
بقوله : «فَاعْبدُونِ)؟ 

فالجواب : فيه فائدتان: 

إحداهما: المداومة أي يا من عَبَْتْمُونِي”© في الماضي فاغْبدُوني”" في المستقبل . 

والثانية : 0 العمل :ولا تقبّل غيزئ: 

فإن قيل: لفاء"” في قوله : «قَإيَايَ» يدل على أنه جواب لشرط فما ذاك؟ 

فالجرات :“اقول #إن رضي وَاسِعةٌ» إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكأنه قال: 
إذاأكان لا جاع ين عنادتي فاياك ماعيازون اذهو لترينية المقتصى علي المقتصي كا يقال 


- 


هذا عالمٌ فأكرموه داك جاوذا لجا | علس فده بكرا «فَإِيّايَ) وهو لنفسه مستحق 
العبادة.» فقال: «فَاعْبُدُونِ). قال الزمخشري : «هذا جواب شرط مقدرء وجعل تقديم 
المفعول عوضاً من حذفه”'' مع إفادته للاختصاص». وقد تقدم مُتَارَّعَةُ أبي حيان”' 2 له 
في نظيره . 

قوله تعالى: «كُلُ تَفْس ذَائِقَةُ المَوْتٍ ثُمٌ إِليْنَا ُرْجَمُونَ» قرأه بالغيبة”'" أبو 
كر ا ل ١نم‏ إلِيْةَ تُرْجَعُونَ) وافقه أبو عمرو في الروم فقط 


)١(‏ فى «ب» وكان. (؟) فى «ب» الأكرمون. 

() في «ب» وإنما قالوا. (8) في «ب» ها هنا. 

(6) فى «ب» من.. (5) و فى (ب» عبدوني. 

0) فى «ب» أعيدونى . () فى ا الثانى وهو تحريف 7 


(9) انظر: الكشاف #/ .71١‏ 

)1١(‏ يقصد قول الله #فإياي فارهبون* [النحل: ]5١‏ وقد جعل أبو حيان هذه الجملة «فإياي فاعبدون» من 
باب الاشتغال أي فإياي أعبدوا فاعبدون. وعقب على كلام الزمخشري بقوله: «ويحتاج هذا الجواب 
إلى تأمل» انظر: اليحر المحيط // /ا6١.‏ 

(0)انظر الإتحاف 7”55ء والسبعة »5٠07‏ وإبراز المعانى /ا". 

١ :مورلا)١0(‎ 


ااا سس سس سس صورةالعتكبوت/ الآيات: 5١-85‏ 


والباقون بالخطاب”'' فيها. وقرىء يَرْجِعُون”" مبنياً للفاعل . 
فصل 

لما أمر الله تعالى المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان 

ا ا أي كل أحد ميت أينما كان فلا تقيموا بدار الشرك 
من الموت فإن- كل نفس ذائقة بيه الذرت #الأزلي أذ بكر و ذلك فى اسيل اله سبازيت 

0 فإن إلى الله مرجعكم فيجزيكم”" بأعمالكم» وفيه وجه دقيق آخر وهو أن قوله: 
«كُلَ نَفْسٍ ذَائِقَه المَوْتِ) أي إذا كانت (معلقة)”'' بغيرها فهو للموت ثم إلى الله ترجع فلا 
تموت كما قال تعالى :. #لا يَدُوفُوسَ فيه أَلْمَوَتَ» [الدخان: 55] وإذا كان كذلك فمن 
يريد أن لا يذوق الموت لا يبقى مع نفسه فإن النفس ذائقته بل يتعلق بغيره» ودللنه لخي 
إن كان غير الله فهو ذائق الموت لقوله: "كل نَفْس ذَائِقَه المَوْتِ)») و «كل شَيْءِ هَالِكُ إل 
وَجْهَهُ» فإذن التعلق بالله”” (يريح من الموت)”" فقال تعالى: «فإياي فاعبدون» أي تعلقوا 
بي »2 ولا تتبعوا النفينة فإنها ذائقة الموت نَم إِلَيِنَا تُرْجَعُونَ) أي إذا تعلقتم بي فموتكم 
جوع إلى وليسيموك لقولية: «ولا خسن الّنَ ميو ف سبل الله مَونًا بَلْ ليله عِندَ رَيْهِمْ 
يررَْوْتَ4 [آل عمران: 154].» وقال عليه (الصلاة و)”" السلام: «المؤمنونٌ لا يَمُوتونَ بل 
تتقلوة سن فار إلى دارا 

قؤله تال )7 : َوَالَزَينَ متو وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ» يجوز في «الذين» الوجهان 
المشهوران الابتداء”*': والاشتغال» وقوله: الَنْبَوْتتّهُمْ2 قرأ الأخوانٍ بتاء مثلثة ساكنة بعد 
النون» وياء مفتوحة”' '' بعد الواو من النَّوَاءِ(''' وهو الإقامة» يقال: تَرَى الرجلٌ إذا أقامّء 
وَأنْوَيْقُهُ إذا أدزلقه مزلا تيع فيه والباكرة امات 2157 وتسور هة سك الحرن :وعد 
مفتوحة بعد الواو من المَبَاءَةٍ وهي""'' الإنزال أي لنبوئنهم من”*'2 الجنة غرَفاً . 


() المراجع السابقة. 
فم وهي قراءة عليّ كرم الله وجهه. انظر: مختصر ابن خالويه .١١6‏ 
(6) قي «ب»2 فيجازيكم. (4) ضاقط مون ليك 


(5) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 585/ 84. 

000 زيادة يقتضيها السياق من الفخر الرازي. 

21و03 ش ساقط من «ب). 9م ساقط من (ب). 

(9) انظر: الدر المصون 5٠8/4‏ والتبيان 5 ”*١٠»ء‏ والبحر /ا/ .١68‏ 

2309/1 وهي قراءة ابن وثئاب» وابن مسعود. والأعمش أيضأء انظر: البحر 2158/17 والقرطبي‎ )٠١( 
.518/5 والإتحاف 545؛ والسبعة 507. ومعاني القرآن للزجاج 4/ 10» ومعاني القرآن للفراء‎ 

. المراجع السابقة‎ )1١( .١977/4 معاني الزجاج‎ )١١( 

. في «ب» لننزلهم في الجنة‎ )١5( في لب» وهو.‎ )١( 


سوزة العتكيوك/ الآيات الهو ا ا آ1 /ا7؟3 


قوله: «عُرَفاًه على القراءة الأولى إما مفعول به على تضمين «أَنْوَى) أَنْرّلَ فيتعدى 
لاثنين ؛ لأن» «ثوى» قاصرّء وأكسبئْهُ الهمزةٌ التعدي لواحدٍء وإما (على)''' تشبيه الظرف 
المخممن بالمبهم , كقوله : «لأفْعْدَنَ لَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمٌ» وإما على إسقاط الخافض 
اتساعاً أي في عُرَفٍ7". وأما في القراءة الثانية فمفعول ثان؛ لأن «بوأ» يتعدى لاثنين”*) 
قال تعالى: انوع للمز يكين عقافة زلا ويتعدى باللام؛ قال تعالى : «وإذ بَوَأنَا 
لإبْرَاهِيمَ»” . وقرىء النثويتهم»” بالتشديد مع الثاء المثلثة» عدي بالتصعيف كما عُدَي 
بالهمزة © و «تجري» صفة الِعُرَفاً؛ «حَالِدِينَ فِيهًا نِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ» وهذا في مقابلة قوله 
للكفار: «ذُوقُوا مَا كُنتّم تَعملون): 

قوله: «الَّذِينَ صَبَّرُوا؛ يجوز فيه الجر والنصب والرفع”"' كنظائر له تقدمت» 
والمعنى: الذين صبروا على الشدائد ولم يتركوا دينهم لشدة حل ا 

يَتَوَكْلُونَ يعتمدون. قوله: «وَكأَيّنْ مِنْ دَابّةِ لآ نَحْمِلٌ رِرْقَهَا جوز أبو البقاء في «كأين» 7 

وجهين : 

أحدهما: أنها مبتدأ و «لا تحمل» صفتها و «الله يرزقها» خبره و «من دابة» تبيين. 

والثاني : أن تكون في موع نصب بإضمار فعل يفسره «يرزقها» ويقدر بعد «كأين» 
يعني لأن لها صدر الكلام» وفي الثاني نظر؛ لأن من شرط المفسر العمل» وهذا المفسر 
اسمن لانقاترا" ليل البداد ملك اوفع لكي اتوي مك ا ال 


)١(‏ ساقط من (ب». 

(0) الظرف المختص: قسمان معدود وهو ماله مقدار من الزمان معلوم كسنة وشهر ويومين» وغير معدود 
وهو أسماء الأيام كالسبت وغيره وما يخصص بالإضافة كيوم الجمل» أو بأل كاليوم» والليلة» أو 
بالصفة: كقعدت عندك يوماً قعد عندك فيه زيد» وما أضافت إليه العرب لفظ شهر من أعلام الشهور 
وهو رمضانء» وربيع الأول» وربيع الآخر خاصة؛ أما الظرف المبهم فهو ما وقع على قدر من الزمان 
غير معين» كوقت» وحين وزمان» وينصب على جهة التأكيد المعنوي لأنه لا يزيد على دلالة الفعل 
ومنه «أسرى بعبده ليلا» انظر: الهمع 195/١‏ و195. 

(*) البحر المحيط /ا//ا6١.‏ (5) السابق . 

(5) آل عمران: .١175١‏ 

(5) [الحج: 7 ]. ويرى ابن الأنباري أن اللام في هذه الآية زائدة» والفعل تعدى إلى مفعولين. 

0 انظر: البيان 57/7 ؟. لم ينسبها في البحر ١617/17‏ إلى معيّنٍ . 

(8) انظر: السابق والدر المصون 09/5". (9) الدر المصون ."٠09/54‏ 

.1٠١*5 نايبتلا)١(‎ 

(١١)فلا‏ يقال: «قام زيد» على أن «زيداً» مبتدأ مؤخرء و «قام؛ جملة فعلية خبر مقدم» وذلك لثلا يلتبس 
المبتدأ بالفاعل فيجب حينئذ التزام الأصل هذا من جهة اللفظء وأما من جهة المعنى فالمبتدأ محكوم 
عليه فيجب أن يتقدم ما لم يمنع من ذلك مانع كأن يكون الخبر اسم استفهام له صدر الكلام. 

)١1١(‏ ساقط من «ب». 


ااا سسسسسسس سس صورةالعتكبوت / الآياث: 85 5٠‏ 


كان) فعلاً رافعاً لضمير مفرد امتنع تقديمه على المبتدأ. وإذا أردت معرفة هذه القاعدة 
قغليك.دوارة” "هود عند قولة: «ألا يم يأبيهز ل مَصَرُوًا عَْيم » [هود: 4]. 
فصل 
لما ذكر الله «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» ذكر ما يعين على التوكل وهو بيان 
حال الدواب التي لا تدخر شيئاً لغدِء ويأتيها ل 
واعلم أن (في)”'' كأين (أربع لغات”" غير هذه كائن على”*؟' وزن راع ؛ وكَأى على 
وزن ا «وكي2""02 على وزن ل «رع» ولم يُقْرأ إلا كائن 
و «كا» قراءة ابن م 
فصل 
«كأين» كلمة) مركبة من «كاف التشبيه» و «أن» التى تستعمل استعمال «مَن» و «ما» 
ركبتاء وجعل المركب بمعنى «كم؛ ثم لم يكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير 
المركب لأن «كأيّ؛ مستعمل غير مركب كما يقول القائل: «رأيت رجلا لا كَأَيّ رَجْلٍ 
يكونُ) (فقد حذف”'' المضاف إليه» ويقال: رأيت رجلا لا كأي رجل) وحينئذ لا يكونٌ 
«كأي)» مركباً أ-فإذا كان اكاى) عونا هركا كيت ببالفون للعمييت (كما تكسي كد 
يكزق""" ونكليك) مرسئزلا لقوق وكا تي ننه زالواد كيك ا ينها ود 007 
فصل 
روي أن النبي - كلِ - قال للمؤمنين الذين كانوا بمكة""'' وآذاهم المشركون هاجروا 
إلى المدينة . فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال؟ فمن يطعمنا بها 


220 في (ب») سورة. () سقط من (ب». 

() ما بين المعقوفين كله سقط من (ب». 

(5) فتكون اسم فاعل من «كان» ساكنة النون وبذلك قرأ ابن كثير كما سيأتي الآن. 

(5) قال في الهمع 717/7: وبذلك قرأ ابن محيصن. 

(1) يكون ذلك بتقديم الياء على الهمزة. (7) يكون ذلك بالقصر. 

2000 لم أجد هذه القراءة في كتب القراءات المعتمدة لا في المتواتر» ولا في الشاذ إلا في كتاب الهمع 
للسيوطي 277/7١‏ وتفسير الفخر الرازي 08؟457/5. 

(9) زيادة يقتضيها المعنى والسياق» انظر: الفخر الرازي 7/568 85. 

)٠١(‏ زيادة يقتضيها السياق من المرجع السابق أيضاً. 

() تصحيح من النسختين اللتين نقلت «ثمة». هذا وقد قال أبو حيان: هذه اللغات التي وردت في «كأين» 
نقلها النحويون ولم ينشدوا فيها شعراً كما علمت» وهي في الآية هنا تفيد خبراً فغالباً ما تفيد الخبر 
بمعنى الكثرة» وقلما تفيد الاستفهام» انظر: همع الهوامع 777/7. 

(١١)انظر:‏ القرطبي "7١/١7‏ وقد رواه ابن عباس . 


سورة العتكبوت / الآيات : 54-51١‏ ]51 


ويسقينا؟ فأنزل الله تعالى: «وَكَأَيّنْ مِنْ دَابّة أي وكم من دابة ذاتٍ حاجة إلى غذاء و ١لا‏ 
تحمل رزقها» لضَعفهاء كالقَّمْل والبّرْعُوث والدود «اللَّهُ يَرْرْقْهَا وبّاكُمْ) حيث ما كنتم 
«وهو السَّمِيعٌ) لأقوالكم : ما نجد ما ننفق بالمدينة» «العَلِيمٌ بما في قلوبكم». قال 
سفيان”'2: ليس شيء مما خلق الله نَجْباً إلا الإنسان والفأرة والتَّمْلّةَ روى ابن عمر قال: 
دخلت مع رسول الله - يَكةِ ‏ حائطاً من حوائط الأنصار فجعل رسول الله - كَل - يلقط 
الوطتةبيده ويأكل» فقال: كل ياانن غعرةه (قلت :لا أخضهبيها"'" يسول الله قال: 
لكني أشتهيهء وهذه صبح رابعة لم أطعم طعاماً ولم أجده) فقلت: إنا لله الله المستعان 
قال يا ابن عمر: لو سألت ربي لأعطاني مثل ملْكِ كِسْرَّى وقَيْصَرَ أضعافاً مضاعفة ولكني 
اجون يرما وأشيع يوم فكت باقديا اب تمر :اذا عكزت ويقيك في آم التامن: تتبكون 
رزق سنة ويضعف اليقين”" فنزلت: «وكأين من دابة لا تحمل رزقها» الآية» وقال عليه 
(الصلاة و)”*) السلام «لَوْ أَنَكُمْ تَتَوَكلُونَ على اللَّهِ حنٌ تَوَكُله لَرَرَقَكُمْ كما يرزقٌ الطيرٌ تدُو 
اما 0 و0 , 


صرح سر سر سر سور به 


قوله تعالى : ولي سََلتَهُم مَنْ حَلَقَّ السَمَوتِ وَالْأرَضَ وَسَخْرٌ الشَّمْس وَالفَمَرٌ لول 


211 عدص ب جتكم دعو سعرع لسع ديسو اء ل ل ا 
أله ماف يَؤْمَكنَ يج أله يبسط الرَرْفَ لمن يَنَآهُ مِنْ عبادوء ويقدر لهه إِنَّ لله بحل سَيْءِ ليم 
كم د ا 050 7 سس سس سلس ١‏ متي ص ام سس مع سا كرظ لي مسو 4 
9 ولي سَألتَهُم مَن يل وس ألسَمَك مله دحا به الْأَرَصَ مِن بَعَدِ متها لَفُولنَ أله كل 
كج -ه 3 
مء ايو سام عم .م ووو كن لم 1 . لس ل م دو 2 > يتيؤر دنه وو سم 2000 
الحمد يله بل أكهر لا يَعَقِلُونَ 0 وما هنزو الحيزة الدنيا إلا لهو ولعب وَلِتَ الدارز 
ج 


ليده لَهىَ الْحوَانُ أو كوا تلوت 469 
قوله تعالى: «وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ يعني كفار مكة امَنْ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وسخّر 
الشَّمْسسَ والْقَمَرَ لَيَقُولّنَ اللّهُ فأنَى يُؤْفَكُونَ» أي هم يعتقدون هذا فكيف يصدفون عن عبادة الله 
مع أن من عُلِمّ عظمُئُه وَجَبٍ حَدمَئُهُ ولا عظم فوق السماوات والأرض» ولا حقارةً فوق 
حقارة الجَمّاد؛ لأن الجمادً دون الحيوان والحيوانَ دون الإنسان» والإنسان دون سكان 
السماواتٍ فكيف يتركون عبادة أعظم الموجوداتٍ ويشتغلون بعبادة أخسٌ الموجودات؟ 
فصل 


لما بين أمر اللمشرك مبخاطبا مع (ولم ينتفع بهء وأعرضل”"© عنه؛ وخاطب 


)١(‏ تقدم. (0؟) ساقط من «ب). 

() الحديث رواه الإمام السيوطي في الدر النثور مع اختلاف طفيف في العبارة بسند ضعيف إلى ابن عمرء 
انظر: الدر المنثور 7/ 415 والقرطبي 509/17. 

(4) ساقط من (ب). 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجة في باب الزهد مروي عن عمر بن الخطاب» انظر 35/7. 

11 بن الجمتر ا انط م اس قل 


ااا سس سس صورة العتكبوت/ الآيات: 54-51 


المؤمنين بقوله: «يا عبادي») وأتم الكلام معه ذكر مغة) تنا يكو إرشادا للش له حصيرن 
يسمعه وهذا طريق فى غاية الحسن» فإن السيد إذا كان له عبدان أو الوالد إذا كان ولدان» 
اماه ريل والالكر مقي ينهو ناولا البفييد فإوالع معفم يلقت إلى الرشين 
ويعرض عن المفسد. ويقول: إن هذا لا يستحق الخطاب فاسمع”" أنت ولا يكن منك 
هذا المفسد فيتضمن”" هذا الكلام نصيحة الرشيد» وزجر المفسدء فإن قوله هذا لا 
يستحق الخطاب الموجب نكاية في قلبه؛ ثم إذا ذكر مع المصلح في أثناء الكلام والمفسد 
يسمعه إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف فيه الفساد من الصلاح» وسبيل 
الرشاد والفلاح ويشتغل بضده يكون هذا الكلام أيضا داعي إلى الرشاد ومانعاً له من 
الفساد فكذلك قال الله للمؤمن العجب منهم إنهم إن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولون الله ثم لا يُؤْمِئُونَ . 
فصل 

ذكر في السماوات والأرض الخلقء وفي الشمس والقمر التسخيرء لأن مجرد خلق 
الشمس والقمر ليس حكمة فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحد لا 
ع 0 الليل ولا النهارء ولا الصيف. ولا الشتاء فإذن الحكمة في تحريكهما 
وت واعلم أن في لفظ التسخير دون التحريك فائدة وهي أن التحريك يدل 
على مجرد الحركة» وليست مجرد الحركة كافية؛ لأنها لو كانت تتحرك مثل حركتنا لما 
كانت تقطع الفلك في ألُوف من السنين» فالحكمة في تسخيرها تحريكها في قدر ما ينتقل 
الإنسان آلافآ من الفراسخ . ثم لم يجعل لها حركة واحدة» بل حركات : 

إحداها: حركة من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة مرة» والأخرى: حركتها 
من المغرب إلى المشرق ويدل عليها أن الهلال يرى في جانب (المغرب)”" على بعد 
مخصوص من الشمس ثم يبعد منها إلى جانب المشرق حتى يُرى القمر في نصف الشهر 
في أفقايل التشي «والقيس على افق المغرنة)والقمر علن أقن اشرق رالفا شرعة 
الأوج. وحركة المائل والتدوير في القمرء ولا الحركة التي من المغرب إلى المشرق لما 
حضلت الفصول”" , 

واعلم أن أصحاب الهيئة قالوا: الشمس مركوزة في الفلك. والفلك يديرها 
بدَوَران”* . وأنكره المفسرون الظَّامِرِيُونَ. واعلم أنه لا بعد في ذلك (إن)؟ لم يقولوا 


ديق في الب» (فينصح) بالفاء . زهة في الب» واسمع أنت ولا يكن مثل هذا المفسد. 
(9) في «ب» يتضمن بدون الفاء. (4) في «ب» ما جعل. 
(5) ساقط من «ب). (5) ساقط من «ب4. 


0 انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 88/55 و 48. 


(4) في «ب» بدورانه. (4) كلمة (إن» ساقطة من «ب»2. 


سورة العتكبوت / الآيات: "55-5١‏ مضنا 


بالطبيعة؛ فإن الله تعالى قاغل متكتاز إن أزاد أن يحركهنا (في الفلك :وبالفلك ساكن 
يجوزء وإن أراد أن يحركهما) بحركة الفلك وهما ساكنان يجوز ولم يرد فيه نص قاطعٌ أو 
ظاهرٌ. واعلم أنه تعالى ذكر إيجاد الذوات بقوله: «خلق السموات والأرض» وذكر إيجاد 
الصفات يقوله: و الشمس والقمرا ثم قال: «اللَّهُ ا الرزق لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبَّادِه) 
لما ذكر الخلق ذكر الرزق؛ لأن بقاء الخلق ببقائه» وبقاء الإنسان بالرزق» فقال المعبود 
إما أن يعبد لاستحقاق”'' العبادة والأصنام ليست كذلك والله مستحقها وإما لكونه عظيم 
الشأن والله الذي خلق السماوات عظيم الشأن فله العبادة» وإما لكونه, يأمرا”" الإحسان» 
والله يَدْرُق0" الحَلْقَ فله الفضل والإحسانء والامْتئان فله العبادة «إِنَّ اللّه كل شَيْءِ عَلِيمٌ» 
يعدم مقادير الحاجات والأرزاق» ولما قال: «يبسط الرزق» ذكر اعتراتيم بذلك فقال: 
اولوق جالئية من ترلمن الجماء ء ماعٌ فَأَحْيَا به الأضٌ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا ول الله عون 
سبب ‏ الرزق» وموجد السبب موجد المسبب فالرزق من الله . 


قوله: اا اند زان مهنا أقزرا ب ولزوم الحجة عليهم ابَلْ أَكْتَرْهُمْ لآ 
يَفْمَلوَنَ) لإيتكرون التوهيل” '' مع إقرارهم بأنه خالق لهذه الأشياء فقل الحمد لله على ظهور 
داص كرمع ل يعاوة ا هذا التبافمن ' وقيل : هذا كلام معترض في أثناء كلام» فإنه 
قال «فَأَحْيا به ؛ الأزض مِنْ بَعْدٍ مَوْتها) «يَلُ أكترْ ددم هم لا لعون* “© فلك في أثناء هذا الكلام 
فحن انكر النعية كقؤله: 


١‏ 9 إن الكَمَانِينَ - وَبُلْفْتَهَادَ ‏ قذأخوجَث سَفهى إِلَى تَرْجمَانَ9) 
قولة داق )7 وما فيز الخياة الذتكا ]لا لير ولعت «اللهو"هوة الاشتمتاء 
بلدّات الدنياء و «اللعب» (الْعَبَتُ)*'» سميت بهاء لأنها فانية» وقيل : «اللهو» الإعراض 
عن الحق. و «اللعب» فى الإقبال على الباطل . 
فإن”"؟ قيل : قال في الأنعام : دوعا الشقاة الذنيةة (ولم يقل 'فَومًا عزو" الحَيَاذة) 
وقال ههنا: «وما هذه الحياة» فما فائدته؟ 


)١(‏ في «ب) لاستحقاقه. () فى «ب» ولى الإحسان. 

() في «ب» وأنه يرزق الخلق. (4)نها بين التوسيق كلة متافط حجن «يعلز 

(5) الأصح: يعقلون كما في الآية. 

0300( هذا بيت من السريع لعرف بن محلم» وجيء به استشهادا على الاعتراض فإن جملة «وبلغتها» قد 
اعترض بين اسم إن «الثمانين» وخبرها «قد أحوجت سمعي» وانظر: الأمالي للقالي 0١‏ وأمالي 
الشجري 25١5/١‏ والمغني 784 و7595 وشرح شواهده للسيوطي 485١‏ وشذور الذهب 214 
والهمع 18/١‏ والدرر اللوامع ١/017؟»‏ ومعاهد التنصيص /١‏ 2.1724 والفخري الرازي 5؟/ .9١‏ 

0) ساقط من (أ4, (8) ساقط من «ب». 

(9) ساقط من «ب» وانظر: [الأنعام: 7"]. )1١(‏ ساقط من اب»2. 


لضن سورة العنكبوت / الآيات: "515-51١‏ 


فالجواب: أن المذكور (من”'' قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال: «فَأَحْيًا به الأزض 
مِنْ يَعْدٍ مُوْتَهَا) فقَال: هذه والمذكور قبلها) هناك الآخرة حيث قال: ديا ايك 
فَرَطنا فِيها وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَورَارَهُمْ عَلَى ظُهُورجِهْ»”" فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في 
خاطرهم فقال: «وما الحياة الدنيا» . 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديمه هناك «اللعب» على «اللهو» وههنا أخر «اللعب» عن 
«اللهو). 

فالجواب: لما كان المذكور من قبل هناك الآخرة» وإظهارهم للحسرة ففي ذلك 
الوقت ببعد الاستغراق في الدنياء بل نفس الاشتغال بها فأخذ”” الأبعدء وههنا لما كان 
المذكور من قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيهاء 

"١50 1‏ ؟* 

الهم إلا لمائع يمنع من الاستخراق فيشتخل بها من غين استغراق (بها) ١‏ و لعاصم 
يعصمه فلا يشتغل بها أصلاء فكان: (ههنا)”” الاستغراق أقرب من عدمه فقدم اللهو. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله هناك : «وَلَدَارُ الآخْرَةٍ خَيْرُ؛ وقال هّهنا «وإنَّ الدَّارَ 
الآجْرّة لَهِيَ الحَيَوَانُ»؟ 

فالجواب: لما كان الحال هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى 
وازع قويٌ فقال : الآخرةٌ خَيْر ولما 35 الحال هنا حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى وازع 
قوي فقال: لا حياة إلا حياة ال 

قوله: «وإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةً لَهِيَ الحَيّوانُ» قدر أبو البقاء وغيره قبل المبتدأ مضافاً أي 
وَإِذخَيَاة الداز الآخرة”" وإثما قدر ذلك ليتطابق" المبعدا والخبر والمبالعة أحسن 
و «واو» الحيوان يد ياء) عند سيبويه ]تاشن وإنما أبدلت واوا شذوذاٌ وكذلك 
في احَحيَاةِ علماً وقال أبو البقاء لئلا يلتبس بالتثنية'''2 يعني لو قيل : حَيَيَانٍ ‏ قال: ولم 


. من الأنعام‎ 7١ الآية‎ )١( ساقط كله من «ب» وهو ما بين القوسين.‎ )١( 

(0) في «ب» وأخذ ‏ بالواو. (؟:) ساقط من «(ب»4. 

(0) ساقط من «ب». (5) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 91/78. 
(0) انظر: التبيان 76 .١٠١‏ (8) في «ب» لتطابق. 


(9) ساقط من «ب»2. 

+8910//4 كأبي البقاء هذا وابن الأنباري وغيرهماء انظر: البيان 157/7 وقد قال سيبويه فى الكتاب‎ )٠١( 
«والمضاعف من الياء قليل» لأن الياء قد تثقل وحدها لامء فإذا كان قبلها ياء كان أثقل لها» ثم يقول‎ 
في 104/4 «وأما قولهم «حيوان» فإنهم كزهوا أن تكون الياء الأولى ساكنة ولم يكونوا ليلزموها‎ 
الحركة ههناء والأخرى غير معتلة من موضعهاء فأبدلوا الواو ليختلف الحرفان كما أبدلوها في‎ 
اارحوي» حيث كرهوا الياءات. فصارت الأولى على الأصل. كما صارت اللام الأولى في «ممل»‎ 
. ونحوه على الأصل حيث أبدلت الياء من آآخره؛‎ 

١١70 التبيان ؟/‎ )0١( 


سورة العتكبوت / الآيات : 56> لمم ا ل ا رذ 


تقلب ألفاً لتَحَوُكِهًا وانفتاح ما قبلها؛ لثلا يحذف إحدى الألفين وغير سيبويه'' حمل ذلك 
على ظاهره» فالحياة عنده لامها «واو». ولا دليل لسيبويه في 'حَبِيَ»؛ لأن الواو متى 
انكسر ما قبلها قلبت ياءً نحوٌ: «عُدِيّ» ودُعِيء وَرَضِيَ». ومعنى الآية""': «وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان» أي الحياة الدائمة الباقية» والحيوان بمعنى الحياة أي فيها الحياة 
الدائمة «لو كانوا يعلمون» أي لو كانوا يعلمون أنها الحيوان لما آثروا عليها الدنيا. 
1 فإن قيل: ما الحكمة في قوله: في الأنعام #أفلا تَمَقِنُوتَ4 [الأنعام: ””] وقال هنا 
«لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»؟ 

فالجواب: أن المُثْبَتَ هناك كون الآخرة خيراًء ولأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل 
والمثبت هنا أن لا حياة إلا حياة الآخرة. وهذا دقيق لا يُعْلَمُ إلا بعلم نَافِع . 

قوله تعالى : يدا مسكَبوا في ادك دعو َه صن له ان هلم بد 0 


وس لومو 0 1 مسو 5 


حم منرقة 9© يكنا ينآ > ته ويتمتاً حو يتلئرت 9© لل يننا 
0 َس ص و ع مساورء 9 اه و سد وو ب 10 
حلا خَريًا :هذا و لحطف ا أَفالسطل يوون وَبنعمة اله يكفرون 9©) 


6 


ار 


وَمَنَ أَظَلَمُ مِئَنِ أدَرّ عَلَ الَو كبا أو كَذَبٌ لحن لما جه أن في هم ملو 
لَكَفينَ (2) وَاَيسَ جَهَدُوا ف لريب شبد وَإِنَّ أنه لمم الْمْحِيينَ © 


قوله تعالى: «فإذا ركبوا في الفلك» قال الزمخشري: «فإن قُلتَ)”" : بم اتصلّ قوله 
َإذَا رَكبُوا في القُلّك؟ 

قلتٌّ: بمحذوف دل عليه ما وصفهم (به)”*) وشرح من أمرهم معناه هم على ما 
واشتفواابه هذ الشر لك والحفلة قاذ ركتوا . 

قوله : «دَعَوَا اللَّهة معناه: فإذا خافوا (مِنَ)2 الغرق دعوا الله مخلصين له الدين» وتركوا 
الأصنامء وهذا إشارة إلى تحقيق أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا؛ لأنهم إذا انقطع 
رجاؤهم عن”'' عن الدنيا رَجَعُوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء وإذا0") 
نجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنياء وأشركوا لقوله : «فَلَما أَنْجَاهُمْ إلى البَرَ 
إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» وهذا إخبار عنهم بأنهم عند الشدائد يقرون أن القادر على كشفها هو الله عر 
وجل وحده» وإذا زالت عادوا إلى كفرهم» قال عكرمة : كان أهل الجاهلية”” إذا ركبوا البحر 
حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت”'' عليهم الريح ألقوها في البحر وقالوا: يا رب يا رب. 


(6) انظر: الفرملي لم فيه ساقط من قب)2. 
(:) الكشاف .73١7/#‏ (0) ساقط من «ب»2. 
6 في «ب» من الدنيا. (69 في «ب» وإن أنجاهم . 


(4) انظر: تفسير ابن كثير 7/7 .471١‏ (9) في «ب» اشتد. 


ااال سسسسسسس سي سورة العتكبوت / الآيات: 59-58 


قوله: اليَكَمُرُوا» فيه وجهان: 

: (1), كي نوج ارق ع ربوس 2" الوا طاو 2 5 : 

أظهرهما اق اللا للع لك اذاي مستت كر لكو إغنوا كيه كرا ينعنية لزيا 
(«وَلِيَتَمَنَعُواا بسبب الشرك «فسَوْف يَعْلمُونَ؛ وبال عملهم . 

والثاني: أن تكون لام الأمرء ومعناء التهديك: والعوعيي” "أ كقوله : ##اعمَلُوا ما يتم 4 
[فصلت: ]5٠‏ أي ليجحدوا : مةة" ف في نحا يم يمون سام يلود 

قوله: : «وَلِيَتَمَتَعْواا قرأ أبو عمرو وابنٌ اح :عاض ورك * سه وهي 
محتملة””' للأمرين المتقدمين» والباقون”'' بسكونهاء (وهي) ظاهرة في الأمرء فإن كانت 
الأولى للأمر فقد عطف أمراً على مثله؛ وإن كانت للعلة فيكون عطف كلاماً على كلام؛ 
كرون المع ل افائدة ليتع فو الاضراك |( الكثروالحيقم وما وستافون اقلق الجادلة من 
غير نضيي”" في الالحرة وقرا عبد الله فتمتعوا فتؤق”" تعلجوة د واب ع0 
توا ادس معدب الاو اراك 

وله ا«أ و لوايدوا انا لجفلا خرما انافتوجيه تسلقه ينا يله ان الإثيتان يكون قفن 
البهر على أخوق!'" مايكون لا سيما إذااكان بنثه فىايلد خضي كلما ذكر الل حال 
المشركين عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله ذَكَرَهُمْ 
حالهم عند الأمن العظيم وهي كونهم في مكة فإنها مدينتهم وبلدهم» وفيها سُكَنَاهُمْ 
ومولدهم وهي حصين بحصن الله حيث من”"'' دخلها يمتنع من حصل فيهاء والحصول 
فيها يدفع الشرور عن النفوس د يعني: إنكم في أخوف ما أنتم دعوتم الله وفي أتم ما 
حصلتم' ''' عليه كفرتم بالله , وهذا متناقض » لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل 
الإخلاص ما كان إلا لِقَطْعِكُم بأن النعمة من الله لا غير وهذه النعمة العظيمة التي 


)١(‏ فى (ب» أحدهما. )١(‏ فى «ب» الوعيد 

ضوف ف الى اي 

(؛) هو عثمان بن سديد بن عبد الله بن عمرو أبو سعيد مولاهم القرشي القبطي المصري الملقب «بورش» 
شيخ القراء المحققين» وإمام أهل الأداء المرتلين رحل إلى نافع فعرض عليه القراءات» مات سنة 
17ه. انظر: طبقات القراء /١‏ 007. 

(5) الإتحاف 2557 والسبعة 2007 ومعاني الفراء ,7”١9/”‏ والكشاف ”/ 25١5 25١‏ ومعاني الزجاج. 

03 المراجع السابقة . (0) في لب» تثبيت . 

(4) البحر ا/ .١169‏ 

(9) أبو العالية هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري المقرىء الفقيه» مولى امرأة من بني رياح قرأ 
على أبيّ وغيره سمع من عمرء وابن مسعودء وعليّ» وسمع منه قتادة» والربيع بن أنس» مات سنة 
5ه انظر: طبقات المفسرين للداودي ١لا‏ : 6ن .١‏ 

.١١6 وهي قراءة شاذة» انظر: مختصر ابن خالويه‎ )٠١( 

(١١)في‏ «ب» خوف بالإفراد. (6) فى «ب» حيث كل من دخل. 

)١1(‏ في «ب» وفي أمن ما جعلتم عليه. 


سورة العنكبوت / الآيات: 59-568 خض 


7 وفك ارق باالياا مكرود لكر اند حصي كترره بواة: راكنا التي 
قد (قطعتم)”" ذ اريخا رف ناك أب ينها لوا كن بت بها حي كال للم - 
قال: «أَقبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ» (قرأ العامة)”” ' يؤمنون ويكفرون بياء الغيبة» والحسن» 
والسلمي بعاء الخطات النينين امم : أفبالأَضْنَام والشياطيق يؤمتوك وبتعمة الله 
محمد والإسلام يكفرون؟ 


قوله: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افْتَرَى عَلَى اللَّه كذِباً» فزعم أن له شريكاًء والظلم وضع 
الشيء في غير موضعه فإذا وضعه في موضع لا يمكن ذلك موضعه يكون أظلمء لأن عدم 

الإمكان أقوى من عدم الحصول. 
قوله: «أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقّ لما جَاءَهُ» أي بمحمدء والقرآن لما جاءه «أَلَيِسَ فِي جَهَنم) 

وهذا استفهام تقريرء كقوله: 

7 أَلَسْكُمْ حير مَنْ رَكبّ المَطَايَا | وَأَنْدَى المَالْهِين بُطُونَ 02 
والمعنى : أما لهذا الكافر المكذب مأوى في جهنم؟ 1 
قوله: «والَّذِينَ جَاهَدُوا» (يجوز)”"' فيه ما جاز في «الذين آمنوا» أول السورة”" وفيه 

وفع تفلك" حية از أن عكلة القشو لاثهم حيرا السهد ”+ واليمي: 

والذين” "١‏ جاعدوا المشركين للصرة ديتنا التَهََيئهُمْ سُبْلَناه للكبتئهم على :ما قاتلوا عليه 

وقيل: لتزيدنهم ا كما قال: ##ويَزِيد أَلَّهُ ألرّرت أَهْتَدَوَأ هُدَئُ» [مريم: 71] 

وقيل: لَتَهْدِيَئَهُمْ*"'' لإصابة الطرق المستقيمة» والطرق المستقيمة هي التي توصل إلى 


2000 في «ب» جعلت. (1) تصحيح يقتضيه السياق فالسياق كان «قلتم؟. 

(9) ساقط من (أ» وانظر: الإتحاف 145" والسبعة 2507 ومعانى الفراء 7/ 9١"ء‏ والكشاف "/ .7١7‏ 

(9) انظر: مختصر ابن خالويه 2١١6‏ وهذه قراءة شافة عي تراترة: 

(4) هو من الوافر وهو لجرير بن عطية الخطفى في مدح عبد الملك بن مروان. وقد تقدم. 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) حيث يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء» والخبر جملة القسم ويجوز أن يكون منصوباً بفعل مضمر 
منصوبا على الاشتغال. 

(4) ثعلب: أحمد بن يحيى بن يزيد بن سيارء سمع إبراهيم بن المنذر ومحمد بن سلام الجمحي وروى 
عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان وأبو بكر الأنباري وغيرهم له المصونء والفصيح 
وغير ذلك. انظر: إثباه الرواة ,.19١ :1١7”87/١‏ 

(9) ووجه الامتناع عنده أحد وجهين الأول: إما كون جملة القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبراً» وإما كون 
الجملة الثانية وهي جملة القسم إنشائية والواقعة خبراً لا بد من احتمالها للصدق والكذبء وكلا 
الأمرين ملغى» انظر الهمع 2.45/١‏ والبحر 159/7. 

٠١‏ ) القرطبي )١١( .7715 /١7‏ مريم: 5لا 

."514/17 القرطبي‎ )١١( 


ليكلا 


سورة العنكبوت / الآيات: 594-506 


رِضَى الله عر وجل - قال سفيان بن عيينة(؟2: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل 
النغورء فإن الله قال: «والَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَنَهْدِيتَهُمْ سُبْلَتاه”") وقيل: المجاهدة هي الصبر 
على الطاعات قال الحسن”": أفصلُ الجهاد مخالفة الهوىء وَقَالَ الفضيل بن عياض”؟) 
«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا في إقامة السنة لنهدينهم سبيل الجنة؛. 


قوله: «وإِنَّ اللّه لَمَعَ المُحْسِنِينَ؛ من إقامة الظاهر مُقَامِ المضمرء إظهاراً لشرفهم» 


والمعنى لمع المحسنين بالنصر والمعونة في دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم . 


العنكبوت كان له من الأجر عشر حسناتٍ بعدد المؤمنين والمنافقين» 


020 


روى أبو أمامة”” عن أبي بن كن ”قال قال رسول الله - عليه : «من قرأ سورة 
زفه4 


سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد الأئمة عن عمرو بن 
دينار وعنه شعبة وابن المبارك. مات سنة 98١ه.‏ انظر: خلاصة الكمال .1١45 2١48‏ 

.576 /١١ القرطبي‎ 

المراجع السابقة . 

الفضيل بن عياض : الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو علي التميمي اليربوعيَّ. حدث عن منصورء 
وأبان بن أبي عياش» وروى عنه ابن المبارك ويحيى القطان» مات سئنة /41١اه.‏ 

انظر: خلاصة الكمال وتذكرة الحفاظ 745/١‏ و 1855ء وانظر رأيه في القرطبي /١‏ 506". 

أبو إمامة: صدي بن عجلان الباهلى أبو أمامة صحابى مشهور له مائتا حديث وخمسون حديثاً؛ روى 
له خمسة أحاديث البخاري» وثلاثة مسلمء وعله: تر بن حوشب وخالد بن معدان» وسالم من 
الجعد. ومحمد بن زياد الألهاني. مات سنة ١4ه‏ بحمص انظر: خلاصة الكمال .١9/5‏ 

ابل تن كنت * تسن رن عبيد «بن يعد بن معاوية ابن خمر و ين مالك الاتضار الحررسي ابو المتار 
المدني» سيد القراءء كتب الوحىء له مائةٌ وأربعون حديثاء وعنه ابن عباس وأنس» وسهل وسويد بن 
علق وسو ولق #تيزء اماك بنة اند الظلر+ خخلاصة الكمال +؟: 

الحديث اعتبره صاحب السراج المنير من الموضوعات,» فقال: «وأما ما نقله البيضاوي عن الزمخشري 
(الحديث) فهو موضوع . 

انظر: السراج المنير / 158»: ومجمع البيان 8/ 875» والكشاف »7١7/*‏ بصيغة «كل المؤمنين 
والمنافقين»» والبيضاوي .1١١7/”‏ 


سورة االروما 


مكية7© وي ستون آية وثمان مائة وتسمع عشرة كلمة. وثلاثة آلاف وخحمسمائة 
وأربعة وثلاث حرفاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وله تعالى : ار © يت أله © ف أن الأ مهم يك قد مجه 
يبون فى بطع سود ل له الو د وَيَوْمْيِذٍ يفرح الْمَؤْمِسُون 
() بتشر أل جر م وكا كا وهر لْعسَوِرٌ ليسم 2 

قوله تعالى: #المَ. غُلِبَتِ الرُوْم» وجه تعلق هذه السورة بما قبلها أن الله تعالى لما 
قال: «ولا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتّاب إلا بالتي هِيّ أحْسَنٌ؛ وكان يجادل المشركين بنسبتهم إلى 
عدم العقل كما في قوله جم ع ع م فَهِمْ لا ييْحِمُونَ* [البقرة: ]١18‏ وكان أهل الكتاب 
يوافقون النبي والإله"؟) حم قال رلا لهي ويةُ4 [العتكبوت : 4 وكانوا يوهدون 
بكئِيْر مما يقوله؛ بل كثير منهم كانوا مؤمنين (به”) كما قال: : «مَلَينَ الهم الى 2 
يُومنورت يه 4 [العنكبوت : ]ابض المشركون اهل الكتاب وتركرا مر الخسهم وكاتوا 
من قبل يراجعونهم في الأمورء وكان بين فارس والروم قتال والمشركون يودون أن تغلب 
فارس الروم لأن أهل فارس كانوا مجوساً آمنين» والمسلمين يَودُونَ غلبة الروم على 
فارس لكونهم أهل كتاب فبعث «كسرئى» جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم رجلا (يقال”* 
له: شهريار وبعث «قيصر» جيشاً واستعمل عليهم) رجلاً يدعى يحانس » فالتقيا باأْرعاتَ» 
وبُضْرَى» وقال عكرمة: هي أذرعات وكسكر””'» وقال مجاهد: أرض الجزيرة”'': وقال 
مقاتل: الأردن”" وفلسطين وهي أدني الشام إلى أرض العرب والعجم فغلبت فارس الروم 
فبلغ ذلك المسلمين بمكة» فشق ذلك عليهم وفرح به كفار مكة وقالوا للمسلمين: إنكم 


.7 /١4 كلها من غير خلافء وانظر: القرطبي‎ )١( 


(0) في (ب» والآية. (5) انظر القرطبي .7/١4‏ 
(9) ساقط من (ب». (5) السابق. 
دم مأ بين المعقوفين كله ساقط من (ب). (©4 السابق: 


كن 


م سورة الروم / الآيات : ١-ه‏ 


هل الكتاب والتضاري اهل كتات وتيحن امثون"؟ وقد ظزير إنخواتها مرح اخ فارش عل 
إخوانكم من الرُوم وإنكم إن قاتلتمونا لنَظهّرَنَ عليكم فأنزل الله هذه الآيات”” لبيان أن 
الغلبة لا تدل على الحق بل الله قد يريد في ثواب المؤمنين من يبتليه؛ ويسلط عليه 
الأعافق م وله يكار صصيل' العناات لاد دون العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد”" . 
فصل 

قد تقدم أن كل سورة افْتِحَتْ بحروف التَهَجَي فَإن في أولها ذكرّ الكتاب أو التنزيل 
أو القرآنَء كقوله: «المَ. ذلك الكتاب» «المص . كتاب» «طه ما أنزلنا عليك القرآن» 
«الْمَ. تنزيل الكتاب» «حم . تنزيل من الرحمن الرحيم» «يس . والقرآن» «ق. والقرآن» إلا 
هذه الشؤزة وسور 97 أعرينن كر تاعنااق السكوقه ودف نا السكية ديا غاك. 
وأمااما يعجلق بهدء:السيؤرة فتقول: .إن السورة الث فى أواتلها التدويل والكابة والقرآن ف 
أوائلها ذكر ما هو معجزة فقدمت عليها الحروف على ما تقدم بيانه في العنكبوت» وهذه 
في أوائلها ذكر ما هو معجزة وهو الإخبار عن الغيب» فقدمت الحروف التي لا يعلم 
معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع لما ترد عليه المعجزة ويفزع للاستماع . 

قوله: : «في أدنى الأرض» زعم بعضهم أن «أل» عوض من الضميرء ٠‏ وأن الأصل 
«ِي أَدنَى أزضهم' وهو قول كُوفي وهذا على قول إن الهرب كان من جهة بلادهمء وأما 
من يقول: إنه من جهة بلاد العرب فلا يتأتى ذلك. وقرأ العامة اغُلِبَتْ» مبنياً للمفعول» 
وعلي بن أبي طالب وأبو سعيد الخُذْري وابن عمر وأهل الشام ببنائه للفاعل”* . 

قوله: : 'وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غُلَبِهِمْ» أي الروم من بعد غلب فارس إِيّاهم . وَالعَلَبُ وَالعَلْبَةٌ 
«لْخَتَانِ؛ فعلى القراءة الشهيرة يكون المصدر مضافاً لمفعوله . ثم هذا المفعول إما أن يكون 
مرفوع المحل على أن المصدر المضاف إليه مأخوذ من مبني (للمفعول”') على خلاف في 
ذلك . وإما منصوب المحل على أن المصدر من مبني للفاعل» والفاعل محذوف تقديره: من 
بعد أن غلبهم عدوهم وهم فارس”"'» وأما على القراءة الثانية فهو مضاف لفاعله . 


)000 في (ب» آمنون. (0) فى «ب» الآية. 

(9) في «ب» القيامة. (4) وهما مريم والعنكبوت . 

() انظر: مختصر ابن خالويه 21١5‏ ومعاني القرآن للفراء 19/7". ولم يروها الفراء عن غيرهء وانظر: 
البحر المحيط »١151/17‏ والقرطبي /١4‏ 5. وقد نسب الزجاج هذه القراءة أيضاً إلى أبي عمرو وانظر: 
معاني الزجاج ١70/4‏ بينما اقتصر الزمخشري في الكشاف على القراءة المشهورة *7/ 25141١‏ وكذلك 
غير المشهورة بدون ذكر نسبة. 

(0) سقطت من «لب6. 

(0) قال أبو إسحاق الزجاج في كتابه إعراب القرآن ومعانيه : «الغلب والطلب مصدران تقول: غلبت غلبا 
وطلبت طلبا». انظر: معاني الزجاج ١77/1‏ وانظر: الكشاف /514» والدر المصون 817/4 
والتبيان .١١5‏ 


سورة الروم / الآيات: ١ه‏ عم 


قوله: «سَيَعْلِبُونَ) خبر المبتدأ» و ١مِنْ‏ بَعْدِ غَلَبِهِمْ) متعلق به» والعامة ‏ بل نقل 
: ويا ا لمان ل ل ل ايل ل ل ل ليده 4 
بعضهم الإجماع - غلى سيغلبون مبنيا للفاعل» تعلى الشهيزة راض اي عق بعد ان 
غلبتهم فارس سيغلبون فارس» وأما على القراءة الثانية فأخبر أنهم سيغلبون ثانيا بعد أن 
غلبو" أولآء وروي عن ابن عمر أنه قرأ ببنائه للمفعول”". وهذا مخالف لما ورد في 
سبب الآية» وما ورد في الأحاديث» وقد يلائم هذا بعض ملاءمة من قرأ «غَلَبَتْ) مبنياً 
للفاعل» وقد تقدم أن ابن عمر ممن قرأ (بذلك”*)). وقد خرج النحاس”' قراءة عبد 
5 2 37 ك1 دك . إفف 
الله بن عمّر على تخريج حسن.ء وهو أن المعنى: وفارس من بعد غلبهم للروم 
سيغلبون إلا أن فيه إضمار ما لم يذكر ولا جرى سبب ذكره””" 


0 «في بضّع سِنينَ) متعلق بما قبله» وتقدم تفسير البضع واشتقاقه في 
1 ”. وقال الفراء: الأصل”'' في غلبهم غلبتهم بتاء التأنيث فحذلت للإضافة كإقام 
الصلاة؛ وغلطه النحاس بأن إقام العام ديول فيها”''؟ ذلك لاعتلالهاء وأما هنا فلا 


ضرورة تدعو إليه . وقرأ ابن السَّمَيقَع7"© وأبو حيوة غلبهم'"'' فيحتمل أن يكون ذلك 
تنا قاذ وأن يكون لغة في المفتوح كالظّعَن والظّعْن. 


)١(‏ هوابن عطية قال: «وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياء يراد به الروم» انظر: المحرر الوجيز 
«ميكروفيلم؟ . 

(؟) فى «ب» تغلبوا. 

م انل : مختصر ابن خالويه 2١1١7‏ وإعراب القرآن المنسوب للزجاج »55١/5‏ والدر المصون 4/ 
» والقرطبى »5/١5‏ وإعراب القرآن للنحاس 5١١/7‏ لكنه قال: «ستغلبون» بالبناء للمجهول من 
اح العطاليي 

(؟:) ساقط من «ب». 

(05) النحاس: هو أبو جعفر أحمد بن محمد المصريء» تلقى مبادىء اللغة بمصر ثم ارتحل إلى العراق 
فتلقى عن الأخفشء والزجاج وابن الأنباري كان قويٌّ الذاكرة جيد التصنيف» مات مقتولاً سنة 71 
ه. انظر: نشأة النحو /ا6١.‏ 

(5) لم أجد في كتاب أبي جعفر النحاس هذا التأويل والتخريج ولعل هذا راجع إلى اختلاف نسخ الكتاب 
وقد ذكر هذه القراءة الواردة عن ابن عمر. 

0) انظر: إعراب القرآن المسمى «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين 5317/4. 

(4) يشير إلى قوله «فلبث في السجن بضع سنين» من الاية 437. 

(4) معاني القرآن للفراء 7/5 539. 

.377 237571 7/* انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

)ابن السميفع: محمد بن عبد الرحمن بن السميفع أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه 
شذ فيه» قرأ على أبي حيوة وطاوس . انظر: غاية النهاية ؟/ 177. 

)١7(‏ قال ابن خالويه في المختصر: إنها لعلي كرم الله وجهه ونقلها أبو حيان في البحر عن علي» وابن عمر 
ومعاوية بن قرة /1/ ١71١‏ وانظر: مختصر ابن خالويه .١١5‏ 


يا لل و --5:137726225252ل7ا7إ بر ري سورة الروم / الآيات : ١ه‏ 


قوله: «في أَذْنى الأْض» أي أرض العرب» لأن الألف واللام للعهدء والمعهود 
عندهم أرضهم . فإن قيل: أي فائدة في ذكر قوله: «من بعد غلبهم» لأن قوله: «سيغلبون» 
بعد قوله: «غلبت الروم» لا يكون إلا من بعد الغلبة؟ 

فالجواب: فائدته إظهار القدرة وبيان أن ذلك بأمر الله لأن من غلب بعد غلبه لا 
يكون إلا ضعيفاً فلو كان غلبتهم بشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلبهم فإذا غلبوا 
بعد ما غلبوا دل عليه أن ذلك بأمر الله (فقال)17) من بعد غلبهم ليتفكروا في ضعفهم 
ويتذكروا أنه لبن تترتم وإنما ذلك بأمر هو من الله. وقوله: فى أدنى الأرض لبيان شدة 
ضعفهم أي انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوهم إلى طرف الحجاز وكسروهم وهم في 
ال كو اجو ا راد الو ا لا ا 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم بإذن الله تعالى”" . 

قال: «فِي بضع سِنِينَ» وهو ما بين الثلاثة والعشرة فأبهم الوقت مع أن المعجزة في 
تعيين الوقت أتم لأن السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند الله وبينها لنبيه» وما أذن 
له في إظهاره لأن الكفار كانوا معاندين والأمور التي تقع في البلاد النائية تكون معلومة الوقوع 
بحيث لا يمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان يتمكن من أن يرجف 
بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلاف في كلامه. ولَمّا نزلت الآية خرج أبو بكر - رَضِيَ 
او امه اع ا اماه معدي م 
انث كدت 00 لله (فقال 2 بينا؟») ] أجل أناحبك عليه والمناحية راق ل د 
قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس 
امح دو موده اس ا 0 - 2 ره 

ه 8 
رن مم ؛ وماده (نيا الأجل) جملا ملة قلوص» إلى تمع سنين» دقل اك 
0 55 أبو بكر من مكة فأتاه ولزمه”"' وقال (أبَِ”): أخاف أن تخرج من مكة فأقم 


. ساقط من «ب»). (0) انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
إفوة في (ب) لتطهور. (؟:) ساقط من (ب4.‎ 

)2 في «ب»© فزاده. (7) ساقط من «ب)2. 

و372ع0 فى لب») فلزمه . 


(4) ساقط من «ب» وفيها «وقال إني أخاف أن يخرج أبو بكر مِنْ مكة فأقم لي كفيلاً». 


سورة الروم / الآيات: ١ه‏ هم 


لي كفيلاً فكفل له ابن عبد الله بن أبي بكرء فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد 
رآه عبد الله بن أبي بكر فلزمه وقال: والله لا أدَعْكَ حتى تُعْطِيَنِي كفيلا فأعطاف ثم 
خرج إلى أحد ثم رجع أبي بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرحه رسول الله - 
َك - حين بارزه وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية؛ وذلك عند رأس سبع سنين 
من مناحبتهم. وقيل: كان يوم بدرء قال الشعبي: لم تَمْض"'' تلك المدة التي عقدوا 
المناحبة بينهم أهل مكة وصاحب قمارهم أبي بن خلف والمسلمون وصاحب قمارهم 
أبو بكر الصديق» وذلك قبل تحريم القمار حتى غلبت الروم فارس» وربطوا خيولهم 
بالمدائن ويتو ا الرومية فقي 7" أبى نكر أكاء واحد فال الخطراهن اورققة + وتجاءبة 
يحمله إلى النبي - كل - فقال النبي - كله - تصدق به”" . 

قوله: «مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ) العامة على بنائهما ضما لقطعهما على الإضافة وإرادتهما 
أي من قَبْلٍ العَلَبٍ ومن بَعْدِهِ أو من قبل كل أمر ومن بعده» وإنما بني على الضم لما 
قطعت عن الإضافة لأن غير الضمة من الفتح والكسرة تشبيه بما”*' يدخل عليهما وهو 
النصب والجرء أما النصب ففي قولك: «جِنْتٌ قَبْلَهُ أؤْ بَعْدَهُ». وأما الجر ففي قولك: 
«من قبلِه ومن بَعْدِه؛ فبني عليه لعدم دخول مثلها عليه في الإعراب وهو الرفع؛ وحكى 
. 000 . 5 ا 3 و4 
مكسوراً منونء قال شهاب الدين: وقد قرىء بذلك”"' ووجهه أنه لم ينو إضافتهما 


0 2 فسَاعَ لِي الشَرَابُ وَكْنْتُ قَبْلآَ أكادأتهغصُ بالمَاءِالقُرَاح' 
وقوله : 


انوناق قتلنا الأسند لشن خفيةة. ٠‏ كن شرنو عر عا ل 0 
5 7 1 6 
وحكي من قبل بالتنوين والجر ومن بعد بالبناء على الضم" . 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي ."/١5‏ (؟) أي غلبة. 

(*) انظر هذه القصص في تفسير القرطبي 231/١5‏ اء لاء 24 6. 

(:) في «ب» ما يدخل عليهما. انظر: المعاني ؟/ .57١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/9: 7356. )١(‏ انظر: الدر المصون .7"١5/4‏ 

(0) البيت من الوافرء ويروى: من الماء الفرات» ومن الماء الحميم وهاتان هما المشهورتان وهو في أبيات 
تروى ليزيد بن الصعقء ورواية الشطر الأخير فيها: .أكَادَ أَعْصٌ بنقطة الماءِ الحميم. يقول: إنه بعد أن 
أخذ بثأره استساغ له الشراب الذي كان لا يستسيغه قبل ذلك . والشاهد: حذف المضاف إليه لفظأ 
ومعنى؛ ولهذا نكر فنوّن منصوباً. وقد تقدم. 

(8) البيت من الطويل وقائله مجهول. وقد تقدم. 

(9) حكاه القرطبي في الجامع 7/١5‏ وأبو حيان في البحر 7/ .١177‏ ومعاني الزجاج ١75/4‏ وقد أنكرها 
هو والنحاس في الإعراب في 777/54 

الآباب/ ج6١/‏ مه 
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وقد خرج بعضهم ما حكاه الفراء على أنه قدر أن المضاف إليه موجود فترك الأول 
خاله7"وأفيده 


م4 - ااا ل ا ال شك لكان 
والفرق لائح» فإن في اللفظ مثل المحذوف على خلاف في تقدير البيت أيضاً. 


00 
وعلى قراءة عبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري» والحسين» وعيسى بن عمر 
غَلَبَتِ الروم بفتح الغين واللام سيّغْلَبون بضم الياء وفتح اللام. قالوا: نزلت حين أخبر 
النبي - يف عن غلبة الروم فارساً في أدنى الأرض (إليكم'؟) وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون المسلمين في بضع سنين وعند انقضاء هذه المدة أخذ المسلمون في جهاد الروم 
والأول قول أكثر المفسرين وهو الأصح ولله الأمر من قبل ومن بعد أي من قبل دولة 
الروم على فارس ومن بعدها فأي الفريقين كان لهم الغلبة فهو بأمر الله وقضائه وقدره. 
قوله: «ويَوْمَئِذٍ) أي إذ تغلبٌ الروم فارساًء والنصاب «ليوم» (يفرح”*' وقوله: 
بنصر الله ينصر» من التجنيس» وقد تقدم آخر الكهف. وقوله: بنصر الله «الظاهر تعلقه» 
بيفرح). وجوز أبو البقاء”'2 أن يتعلق ١بِيَنْصُرُ)‏ وهذا فيه تفكيك للنّظم . 
فصل 
المعنى: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الروم على فارس . قال السدي: فرح النبي 


)١(‏ يقول أبو الفتح ابن جني في خصائصه: (وسمع أيضاً : «لِلّه الأمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ فحذف ولم يَبْنِ). 
انظر: الخصائص 50/7” وقد سبق إلى هذا المعنى الفراء نفسه فقال: «ولا #نكرنٌ أن تضيف قبل» 
وبعد وأشباههما وإن لم يظهر فقد قال. .. وقال الآخرء وأنشد البيت» المعاني 7/7 577. 

() البيت من المنسرح وقد نسب إلى الفرزدق وليس بديوانه وقد استشهد فوق بشطره الثاني وصدره: 

ناامؤوؤران عارفحا أعقفقفة 

ويروى: عارضاً أرقت لهء» ويروى: أنه به» والعارض: السحاب المعترض في الأفق» وذراعا الأسد 
وجبهته من منازل القمر يستدل بها على نزول المطرء والشاهد في البيت: حذف المضاف إليه وبقاء 
المضاف على حاله وهو قوله: #ذراعي» فلو لم يقصد ذلك لقال «ذراعين» فالنون حذفت للإضافة كما 
هو معروف لدى المثنى والجمع السالم فكان الأصل حينئذ «ذراعي الأسد وجبهة الأسد» وهذا على 
تقدير الفراء والمبرد بينما روى سيبويه غير ذلك حيث يؤدي إلى الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
وهو ممنوع. انظر: الكتاب 2180/١‏ والمقتضب 559/5» والخصائص 5٠7/7”‏ وابن يعيش "١/7‏ 
وتمهيد القواعد 454/7 والتصريح 0١‏ والأشموني 7074/7 ومعاني الفراء 7/ 717” ومعاني الزجاج 
4 وإعراب النحاس ”777/7 والمذكر والمؤنث للفراء 2١١65‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري /١‏ 
4,. واللسان «يا» وسر صناعة الإعراب 2591/١‏ وخزانة الأدب 2559/١‏ 515/95 بولاق. 

(9) ساقط من (ب». (:) زيادة من (أ). 

(4) ما بين المعقوفين ساقط كله من «ب». (5) انظر: التبيان .١٠١5‏ 
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- والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدرء فظهور أهل الكتاب على أهل 
الشرك يفير شويقاء وهر العز يد الغالب «الرحيم» للمؤمتين: 


فر تمي «وغد لَه ذا يلت هه وَعَدمُ وليكنَ كر التي لا ينوت ) 
له و 0 111 دنا وم عو الزة مد حَففةٌ © أل يكرا 0 
21 َات ا وَالْريْضَ وَمَا 1 إلا يالحي وعِل' تصق وإ . كنا ١‏ من ألنّاس بلقاي مَيهمْ 
كرون (وه) وَل ينوا في الْأَْضٍ متطررا 6ن عوار ين كلو كان أيد 
مهم قو نضا لْأيْضٌ وَعَمَرُوهَا حر 9 عَمَرُوهَا ونم وُسُلْهُم لنت هَنَا 
كانت الله لِظلِمَهمْ ولكن نوا نهم يَظيمُونَ 9©) ثُرّ كن عدقبَة ألدِينَ أسوا الشوا 


أن كدو بتكي أنه يا : سك برا © 

قوله: «وَعْدَ اللَّه) تلز وقد ناصي” ا وَعَدَهُم اللَّهُ ذلك وعدا 
بظهور الروم على فارس «لآ يُخْلِفٌ اللَّهُ وَعْدَهُ» وهذا مقدر لمعنى هذا المصدر ويجوز 
أن يكون قوله حلت الا عطي عن لني 11 لعزن "الما ن [الورصرت 
فهو مبين للنوع (و” ")كات كيل : وعد الله وعداً غير مخلف «وَلَكِنَّ أكثّرَ الئاس لآ 
يَعْلَمُونَ). 

قوله: «يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الحَيَّاةِ الذَّنْيا» ب يعني أمر معايشهم كيف يكتسبون ويتَّجِرُونَ 
ومتى يغرسون قال الحسن”'؟: إن أحدهم لينقر الذرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه» ولا 
يخطىء وهو لا يحسن (يصلي””") والمعنى أن علمهم منحصر في الدنيا بل لا يعلمون 
الدنيا كما هي وإنما يعلمون ظاهرها وهو ملاذها ولا يعلمون باطنها وهو مضارها ومتاعبها 
ولا يعلمون فناها «وَهُمْ عَنِ الآخِرَةَ هُمْ غَافِلُونَ» ساهون جاهلون بها لا يتفكرون فيهاء 
وذكرهم الثانية ليفيد أن الغفلة منهم”"' وإلا فأسباب التذكر حاصلة . 

قوله: 'أوَلَمْ يتفْكُرُوا في أَنْفْسِهِمْ» فقوله في أنفسهم ظرف للتفكرء وليس مفعولاً 
للتفكدر» ((إدتمتعلقه خلق)”" السماوات والآأرض» والمغتى أن أسبات التفكر خاصلة وهى 
الفسهم. لو تفكر وا افيه العلموا وخذامة الله وصدفرا اشع آنا الوسداقة دلأن” اللهمعالى 
خلقهم في أحسن تقويم» ومن يفكر في تشريح بدن الإنسان وحواسه”* رأى في ذلك 
حِكماً كل واحدة منها كافية فى معرفة كون الله فاعلاً مختاراً قادراً كاملاً عالماًء ومن 
بكرن كدلك يكو وإتهدا رزلا لكان عاب اح إزاذة شريكة عبدها ارافدوانا لاك 


)١(‏ الدر المصون .5"١6/4‏ (0) ساقط من لب». 
(؟) السابق. (1) في اب»© فيهم. 
إفوة زيادة من أ (/1) ساقط من الب2. 


(5) القرطبي .8/١5‏ (6) في «ب» وجوارحه. 


6 0000لا سسسسسس سسسب سورةالروم/ الآيات : ١٠١5‏ 


الإنسان على الحشر فلأنه إذا تفكر في نفسه يرى قُوَّى'' مصائره إلى الزوال» وأجزاء 
مائلة إلى الانحلالٍ وله فناء ضروري فلو لم يكن حياة أخرى لكان خلقه على هذا الوجه 

عبثاً وإليه الإشارة بقوله #أفْحَمبَتُمَ أَنّمَا حَلَقنح عبَئَا4 [المؤمنون: »]١١5‏ وهذا ظاهرء 
أذ يكل اق ةا ؛ فلو بالغ في أحكاءه(" لضحك منه فأذن خلقه لذلك للبقاء ولا 
بقاء دون اللقاء بالآخرة فإذن لا بد من البعث الثم إنه تغالي ذكر يعد.دليل الانفسن وليل 
الأقطار فقال: وما خلق الله الشقوات والارض وما بنتهما إل بِالحَقٌ وَأجَلٍ مُسَمّىا. 
فقوله : «إلا بالحق» إشارة إلى وجه دلالتها على الوحدانية وقد بينا ذلك في قوله: '#حَلقَ 
أَلَّهُ لسَموتِ وَالْأرْصٌ بِالْحَقّ إرك ف ذَلِكَ لَأَيَهٌ للْمْؤْمينَ4 [العنكبوت: 44]. 

قوله: «ما خلق» «ما» نافية» وفي هذه الجملة وجهان: 

أحدهما: أنها مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها. 


والثاني: أنها معلقة للتفكر فتكون في محل نصب”" على إسقاط الخافض ويضعف 
أن تكون استفهامية بمعنى النفي» وفيها الوجهان المدكوراب: والباء فى «بالحق» إما 
صيية "اع وود جالع" ممق العو ون مرا جر لقان تذكير بالأصل 0 
الذي أنكروه أي لوقت معلومء إذا انتهت إليه فنيت وهو يوم القيامة» (وَإِنَ كَثِيراً مِنَ 
التاس بِلِقَاءِ رَبْهِمْ لَكَافِرُونَ لا يعلمون أنه لا بد بعد هذه الحياة من لقاء وبقاء . 


قوله: «بلقاء؛ منعلق «بالكافرين”"" واللام لا تمنع من ذلك لكونها في خبر «إِنَ . 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديمه ههنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق وقدم دليل 
الآفاق على دلائل”" الأنفس في قوله: «سَُرِيِهِمْ ءَإيَنتنَا فى الْآقَاقِ وف أَنفسيمَ» [فصلت: 
017]؟ . 

فالجواب: أن المفيد إذا أفاد فائدة يتذكرها على وجه جيد يختاره فإن مهمة السامع 
المستفيد فذاك”* » وإلا يذكرها”*' على وجه أَبْيَنَ منه وينزل درجة فدرجة وأما المستفيد 
فإنه يفهم أولا الأبين ثم يرتقي إلى فهم ذلك الأخفى الذي لم يكن فهمه فيفهمه بعد فهم 
الأبين”''' المذكور آخراً فالمذكور من المفيد آجِراً مفهوم عند المستمع أولاء إذا علم هذا 


)١(‏ في «ب» قواه صائرة وهو الأصح. (١)انظر:‏ تفسير القرطبي 15//ا9 و48 و44. 

(*) انظر: التبيان لأبى البقاء /71 2٠١‏ والدر المصون ."1١6/5‏ 

(4) يقول الفراء في معاني القرآن: «إلا بالحق: للثواب والعقاب والعمل» انظر: المعاني ؟/77*. 

)2 ذكرها في الكشاف 2519/8 يقول: «الباء في قوله إلا بالحق مثلها في قولك دخلت عليه بثياب 


السفر». 
(3) الأصح «بالكافرون». (0) انظر: تفسير الفخر الرازي 6؟/494. 
(8) في «ب» فذلك. (9) في «ب» فيذكرها. 


)٠١(‏ فى «ب» الذي ذكر آخراً فالمفيد من الذي ذكر آخراً. 
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فنقول ههنا (الفعل''') كان منسوباً إلى السامع حيث قال: «أو لم يتفكروا في أنفسهم' 
فقال: «في أنفسهم» يعني فيما فهموه'"' أولاً ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثانياء وأما في قوله 
«سَئْرِيهِمْ» الأمر منسوباً إلى المفيد المسمع فذكر أولاً الآفاق» فإن لم يفهموه فالأنفس"", 
لأن دلائل الأنفس لا ذهول للإنسان عنهاء وأما دلائل الآفاق فيمكن الذهول عنهاء وهذا 
الترتيب مراعّى في قوله تعالى: لألَدِبنَ يدَكْرُونَ ألَّهَ تنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 [آل عمران : 
١‏ أي يعلمون الله بدلائل الأنفس في سائر الأحوال ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض بدلائل الآفاق. 1 


04 
فصل 
وتعد دلذلة النعلن: انقو "علي الوسدانة تاه اناج جة ولالته على السشن فلان 
(تخريب”'") السموات وعدمها لا يعلم بالعقل إلا إمكانه» وأما وقوعه فلا يعلم إلا 
بالسمع لأن الله قادر على إبقاء الحوادث أبداً كما أنه يبقي الجنة والنار بعد إحداثهما أبداء 
والخلق دليل إمكان السدم» لآن المخلوق لم بحس له القِدَمٌ فعا غليد؟"© العدم»فإذا 
أخبر الصادق عن أمر ممكن وجب على العاقل التصديق والإذعان؛ لأن العالم لما كان 
خلقه بالحق ينبغي أن يكون بعد هذه الحياة حياةٌ أخرى باقية لأن هذه الحياة ليست لعب 
ولهواً كما تبين بقوله: «وَمَا هِذِهٍ الحَيّاةُ الدُنْيَا إلا لَهْرٌ وَلَعِبٌ» (وخلق السموات”» 
والأرض للهو واللعب عبث» والعبث ليس بحق) فخلق السماوات والأرض بالحق يدل 
على أنه لا بد بعد هذه الحياة الدنيا من حياة. 
فإن قيل: ما الفائدة فى قوله ههنا: اكتيرا شن الئّاس) وقال من قبل : «وَلكِنّ أَكْثَرَ 
الئّاس لآ يَعْلَمُونَ)؟ . ْ ْ 
فالجواب: (فائدته”"') أنه من قبل لم يذكر دليلاً على الأصلين وههّنًا قَدْ ذكر 
الدلائل الراسخة والبراهين اللائحة ولا شك في أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان 
تثل الدلئل فش الدليل لا يهان زونين)”7٠‏ مح ذلك الاك جع قلا يفي الاكتر كينا 
هوء فقال بعد إقامة الدليل وإِنَّ كَثِيراٌَء وقال قبله: «ولكن أكثر الناس» لأنه بعد الدليل 
الذي لا يمكن الذهول عنه وهو السماوات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن 
السماء التي فوقه. والأرض التي تحته» فلهذا ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمر أمثالهمء 


)١(‏ ساقط من (ب). (5) ساقط من (ب). 

(؟) في «ب» فيما فهموا. () فى (ب» فحان عليه. 

() في «ب» بالأنفس. (8) ساقط كله من «ب» ما بين القوسين. 
(5) في «ب» فإن قيل بدلاً من (فصل). (9) ساقط من اب24. 


(5) الخلق على الخالق بدلالة الوحدانية في «ب». (١٠)ساقط‏ من (ب6. 
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وحكاية أشكالهم فقال: َوَلَمْ يَسِيرُوا في الأرض فينظروا كيف ان عاقبة الذين من 
قبلهم) 1 في الدليلين المتقدمين 31 لم يَرَوا) «أَوَ 5 يَتَفَكروا» إذ لا حاجة هناك إلى 
ال 0 النفس والسماء والأرضء وقال ههّنا «أوَ لَمْ يَسِيرُوا فينظروا» ذكرهم 
عاك ألمي ومآل*' أشكالهم ثم ذكر أنهم أولى بالهلاك» لأن من تقدم من «عَادٍ 
وتموة» كات ' أشدّ منهم قوةء ولم ينفعهم قُوَاهم''' وكانوا أكثر مالا وعمارة» ولم 
يمنعهم من الهلاك أَموالَّهُمْ وحُصُوتُهُمْ . 

تكله ورا ناور الا 1 وهنا وقلبوها للزراعة (ومنه داللم ةع الاي 
وقيل: منه سمي ثوراً)» وأنتم لا حراثة لكمء «وعَمَرُوها أَكْثَرَ مما عَمَرُوهَا أهل مكة. 
قبل > قال ذلك لأنه لم يك لأهل مكة حرث : وقولة: «أكثر هما» زنوت متصدز محدذوف 
أي عمارة أكثر من عمارتهم. وقرىء: «وآنَارُوا'"» بألف بعد الهمزة وهي إشباع لفتح 
الهمزة. 

قوله: #وجاءنهم ُسْلْهُمْ , ِالبَيَتاتِ» فلم يؤمنوا تأملكهم الله «قَمَا كان الله لِيَظلِمَهُمْ» 
بنقص حقوقهم «وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» بِبَحْس حُمُوقِهِمْ. 

قوله: «عَاقِبَةُ الذَّينَ) قرأنافعٌ؛ وابنُ كثيرء وأبو عمرو بالرفع””». والباقون 
بالنصبء. فالرفع على أنها اسم كان”', وذكر الفعل لأن التأنيث مجازي. وفي الخبر 
حينئذ وجهان: 

أحدهما: «السوءى» أي الفعلة السوءى والحَضْلَةُ السوءى 

والثاني : «أَنْ كَذّبُوا؛ أي كان آخر أمرهم التكذيب فعلى الأول يكون في 'أَنْ كَذَّبُوا؛ 
وجهان: 

أحدهما: أنه على إسقاط الخافض إما لام العلة أي لأن كذبواء وإما باء السببية أي 


)١(‏ في «ب» لِحُضّور باللام. وما هنا والفخر الرازي بحضور بالباء. 

(؟) في «ب» أمثال أشكالهم. (*) في «ب» وكانوا أكثر منهم قوة. 

2 في (ب» قوتهم. 

(5) ما بين القوسين بياض في «ب» وهو ساقط منها. وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة 2714٠‏ والمجاز لأبي 
عبيدة ١١9/7‏ قال: «استخرجوها». 

(6) انظر: الدر المصون "١6/5‏ والتبيان .١٠١71/‏ 

(0) انظر: البحر المحيط 2١54/19‏ وقد نسبها إلى أبى جعفرء وانظر: السبعة لابن مجاهد 5057 وقد 
اعترض ابن مجاهد على هذه القراءة وكذلك أبو الفتح الذي قال: إِنَّ الإشباع من ضرورة الشعر. 
انظر: البحر /515/1١ء‏ والمحتسب 7/7 157. 

(8) انظر: الإتحاف 154" والسبعة 20٠5‏ وإبراز المعانى 54٠‏ وإعراب النحاس 755/4. 

(9) انظر: الكشف لمكي ؟/ 187 والبيان لابن الأنباري 49/7؟. 
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بأن كذبوا فلما حذف الحرف”'' جرى القولان المشهوران بين”"' الخليل وسيبوبه في 
محل سس 

والثاني : أنه بدل من «السّوءَى» أي ثم كان عاقبتهم التكذيب» وعلى الثاني يكون 
«السوءى» مصدراً «لأساءوا» أو يكون نعتاً لمفعول محذوف أي أساء والفعلةً السُّوءَى» 
و «السوءى» تأنيث الِلأَسْوَأ0!؟». وجوز نعضهم”' أن يكون خبر كان محذوفاً للإبهام, 
و «السوءى» إما مصدر وإما مفعول كما تقدم أي افقْتَرَقُوا الخَطِيثَةَ السُوءَى؛ أي كان 
عاقبتهم الدّمار. وأما النصب”'' فعلى خبر كان» وفي الاسم وجهان: 

أخدهما: «السوءىة إن كانت القعلة السوءى عافية المبيعيق» وى «أن كذبُوا» حلى ا 
تقدم . 

الثاني : أن الاسم «أَنْ كَذَبُوا» و «السّوءَى» على ما تقدم. المعنى: ثم كان عاقبة 
الذين أساءًوا السُّوءى يعني : الخلة التي تسوؤهم وهي النار (رهي)” التوعي اسم الكهقم 
كما أن الْحَسْنَى اسم للجنة «أن كذبوا» أي لأن كذبواء وقيل: تفسير «السوءى» ما بعده, 
وهو قوله: «أَنْ كَذَيُوا) يعني : ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب حَمَلْهُمْ تلك السيئات على 
أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. 


0 0 انه ريدو الْكَلق 2 هيده ا ميجعوب لول وَيوم تقوم السَاعَةُ 
لِك الشترئة © مَلَمْ يكن لَهُمٍ ين سُتمكوا وكَائوأ بكي - كينيه 
0 مه 0171011000 ما ألديرت امنا ويلا / 3-2 


27 0 السّاعَة لومي قرفو 
فى رَوْضحَة يحارقت 2 وما أَلَذِينَ ل يسَاييَما وَلِقَآى 3 يك ف 


00 


لْعَدَابٍ محَصَرُوفَ © * 
قوله: «اللَّهُ يَبْدَأْ الخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ؛ أي يخلقهم ابتداء” ثم يعيدهم بعد الموت أحياء 


)١(‏ فى «ب» حذف الجرء وانظر فى الإعراب الدر المصون "١57/5‏ والتبيان ٠١77/‏ و48١٠‏ والبيان ؟/ 
8 ومشكل إعراب القرآن ا ومعاني الفراء 777/7 والقرطبي .٠١/١4‏ 

(؟) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد البصري الفرهودي سيد أهل زمنه في علمه وزهده كان من 
تلامذة أبي عمروء أخذ عنه سيبويه» والنضر بن شميل وهو أول من استخدم علم العروض مات سنة 
هانزهة الألباء 2579 ”". 


() في (ب») محله. (5) انظر: الكشاف ”7757/7. 

() هو الزمخشري حيث قال: «وَأَنْ كَذْبوا؛ عطف بيان لهاء وخير كان محذوف كما يحذف جواب «لما' 
و "لو إرادة الإبهام. الكشاف ”/7757. 

(7) أي نصب عاقبة وانظر: المراجع السابقة والبحر /1515/1. 

(0) ساقط من «ب». (4) القرطبي .1١ /١5‏ 
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ولم يقل: ا'يُعِيدُهُمْ) رد" على الخلق. ثُمٌ إِلَيْهِ ترْجَعُونَ؛ فيجزيهم بأعمالهم» قرأ أبو 
بكرء وأبو عمرو ايَرْجِعُونَ» ‏ بالياء ”© والآخرون بالتاء”" . 

قوله: «وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ يبِْسُ المُجْرِمُونَ» قرأ العامة ١يُبْلِسُ)‏ ببنائه للفاعل وهو 
الجعروف يقال أنلن الرجل اى انقطعة عدي سكف وهو قاضر اله فعد قال 
العجاج : 
5 9 يا صَاح هَلْ تَعْرِفُ رَسْماً مُكْرَسَا قَالَ: تم هْأغرف ةوسا 

وقرأ السَلَّمِيُ: ١يُبْلَسُا‏ مبنيًا للمفعول”''» وفيه بعدٌّء لأن أَبْلَسَ يتعدى. وقد 
خُرّجَتْ هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل» ثم حذف (المضافٌ”"', 
وأقِيم) المضاف إليه مُقَامَهُ إذ الأصل يُبْلَسٌ إبْلآس المجرمين» و «يبلس» هو الناصب 
١ليَوْمَ‏ تَقُومُ) و «يَوْمَئِذْا مضاف لجملة تقديرها يَوْمَئِذٍ يقوم وهذا كأنه تأكيد لفظي» إذ يصير 
التقدير يبلس المجرمون (يوم تقوم الساعة)”" . 

فصل 

قال قتادةٌ والكلْبِيٌ: المعنى يبلس المشركون من كل خير”''؛ وقال الفراء: 
ينقطع'''' كلامهم وحججهم. وقال مجاهد: يفتضحون"'''. ولم يكن لهم شركائهم 
أصنامهم التي عبدوها ليشفعلوا لهم شفعاءء «وَكَانُوا بِشْرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ) راون" متها 
وتتبرأ منهم . 

قوله: 'وَيَوْمَ نَقُوم السَاعَهُ يَوْمَئِذٍ يتَفَرَقُونَ أي بين أهل الجنة من أهل النارء قال 
مقاتل : يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً كما قال تعالى: «فَريقٌ 
ِي الجئة وَهْرِيقٌ في السِّيرٍ». قوله: «فَأما الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحَاتٍ فَهُمْ في رَوْضَدٍ؛ 


. في «ب» رده بالهاء‎ )١( 

(؟) على ما بين في العنكبوت. انظر: القرطبي ٠١/١4‏ والبحر المحيط ١74/7‏ والكشاف 25١5/7‏ 
والإتحاف 557". والسبعة 0505» والنشر ا وتقريب النشر .١69‏ 

(©) المراجع السابقة. 

(5) قال في اللسان 747 «ب ل س» (والمُبْلِسٌ: البائس ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته ولا 
يكون عنده جواب: قد أبلس) وأنشد البيت الذي أعلى. 

(6) البيت للعجاج وقد تقدم. 

(5) مختصر ابن خالويه 2١١5‏ والكشاف ,5١77/7#‏ والقرطبى .٠١/١5‏ 

(0) ساقط من «ب». 1 

(4) الدر المصون »”١5/5‏ والتبيان .٠١١74‏ 94*١٠ء‏ هذا وما بين القوسين ساقط من «ب». 

(9) تفسير ابن كثير 7/7 178. )٠١(‏ المعانى ؟/577. 

.١9/5؟١ انظر: ابن جرير الطبري‎ )1١ .178/7 تفسير ابن كثير‎ )١١( 
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وهي البستان”'" الذي في غاية النضارة» وقوله: «يُحْبَّرُونَ؛ قال ابن عباين 08 
وكال. قتادة ومساهن + تتعدوة؟" قال مجاهد رانو عييدة: سرون : والحين والخيور 
السرور. وقيل الحَبْرة في اللغة كل نعمة حسنة والتَّخْبير النَحْسِينُ يقال هو حسن الجبّر 
والسّبر بكسر الحاء والسين وفتحهما"”' وفي الحديث : «حَبَرْتُهُ لَك تَخبيراً”"2: أي حسنت 
لك صوتي والقرآن تحسيناًء وجاء في الحديث «يَخْرُج من النَّارٍ رَجْلّ ذَهَبَ حَبْرُهُ 
ا فالمفتو ”8 مصدر والمكسور اسمء والروضة الجنة؛ قيل: ولا تكون روضة 
إلا وفيها نبت» وقيل: إلا وفيها ماء» وقيل: ما كانت منخفضة:» والمرتفعة يقال لها: 
تُرعة؛ وقيل: لا يقال لها روضة إلا وهي في مكان غليظ مرتفع”'؟. قال الأعشى : 
5007 - ما رَوْضَةٌ مِنْ راض الحَرْنِ مُعْشِبَة خَضْرَاءَ جَادَ عَلَيِهَا مُسْبِلُ مَطِل"" 
وأصل رياض رَواضٌ» فقلبت الواو"''' ياء على حدٌ حَوْض وحِيّاض ونكر الروضة 
للتعظيم”'''. وقال ههنا: ١يُحْبَرُونَ»‏ بصيغة الفعل ولم يقل «مَحْبُورُونَ) وقال في الأخرى 
امن لك بصيغة ة الاسم ولم يقل «(ِيُحْضَرُونَ» لأن الفعل يدل على التجديد» 
والاسم لا يدل عليهء فقوله «يحبرون» يعني كل ساعة يأتيهم ما يسرون به» وقوله 


.١7 7/١85 (؟) السابق‎ .١١/١5 انظر: القرطبي‎ )١( 

(*) السابق .177/١8‏ (:) مجاز القرآن 7؟/ .١7١‏ 

(6) اللسان وح بارا. 

(7) هو في حديث أبي موسى الَوْ عَلِمْتُ أَنّكَ دا نَسْمَعُ لقراءتي لَحَبَرْنُهَا لَك تَخبيراً»» انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير 7717/1١‏ 

60 انظر: النهاية المرجع السابق 2577/١‏ وغريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 85» الفائق في غريب الحديث 
للزمخشري »555/١‏ واللسان «ح ب ر؛ 49. 

(6©9 في الب» فالفتح . 

(9) انظر الدر المصون 4/ 25*17 والقرطبي ١١/١5‏ واللسان «ح ب ر» 4 وانظر: غريب القرآن لابن 
قتيبة .741١‏ 

(١٠)البيت‏ له من البسيط. وقوله: «مُسْبلء هَطِل» صفتان لموصوف محذوف أي سحاب أو غيِثٌ 
و «المُسْبل» المنتشر الكثير» والهَطِلٌُ: غزير الماء. ولقد أتى البيت لشاهد لغوي وهو أن الروضة هي 
لا تسمى هكذا إلا في مكان مرتفع حنْث قال: «الحَرْن؛ وهو المكان المرتفع» وانظر: مجاز القرآن 
7٠/7‏ والمفضليات بشرح الأنباري »35٠١‏ وابن جرير ١91١/7١‏ وفتح القدير ١١8/4‏ ومجمم 
البيان /ا/ ١4765‏ والقرطبي ١١/١5‏ وإعراب هد للنحاس */ 778 و ١50‏ والديوان 2٠١99‏ د/ 
مُحَمّد محمد حُسَيّن . 

(١١)حيث‏ وقعت را اله اع واب وي جلك قات الو و ا ا 
ادو يجو قلس الوان نام ؛ 1 

(؟١١)‏ من شأنها وهذا بخلاف ما لو قال «الروضة» بالتعريفي. 

(1) ساقط من «ب), 


كن 


ه١‎ 


«محضرون» أي الكفار فى العذاب يبقون (فيه”'') مُحْضَرُونَ . 


قوله تعالى: لسَسْبْحَنَ الَّهِ حِينَ تسوب وحن تصبحون 09 و وَلَهُ ألْحَمْدٌ فى 
لسوت وَالْارْضٍ وَعَشيًا وَحِنَ هرود (9©)» 

قوله: اقَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونٌ وَحِينَ تُضْبِحُونَ؛ أي سبحوا الله ومعناه صلوا 
عليه حين «تمسون» تدخلون في المساءء وهو صلاة المغرب والعشاء «وحين تصبحون"» 
أ الخلون في الصباج وهو صلاة الصبح . «وَلَهُ الحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ والأزض' قال ابن 
عباس : يَحْمَدهُ أهل السماوات والأرض ويصلون «رَعَشْيا أي صلوا لله عشياً؛ يعني صلاة 
العصر «وجِينَ تُظْهِرُونَ» أي تدخلون في الظهيرة وهي صلاة ة الظهرء قال نافع *" الأزرق 
لابن عباس : هل تجد الصلوات الخمس فى القرآن؟ قال: لشوزوقرا عاتين الآبنين» 
وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها . وروى أبو هريرة أن رسول الله - 
قال 'من َال سبْحَان الله مده في يَْم مالة مر خطث حَطَا وإن كانت مكل ذبْد 
البَخْرِ؛ . (وقالَ عله”" السلام : : مَنْ قَالَ جِينَ يُضْبحُ وَحِينَ يُمْسِي سُْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ماثة 
مر لم يَأتِ أحَدٌ يوم القِيَامَة أفْضَلَ ممّا جَاء به إلأ قَالَ مِْلَ مَا قَالَ أ رَاد عَلَيه وقال 
عليه العا 1 «كَلِمَتانٍ حَفِيمَتَانِ غلن الصاو نَقِيلَنَانِ في المِيرَّانٍ حَبِيبَتَانِ عَلَى الرّحمّن : 
سْبْحَانَ الله 4 وَبِحَمَدِهِ سْبْحَانَ الله العَظيم» . 


قوله: «تمْسُونَ وتُضْبِحُونَ «تامّاتٌ) أي تدخلون في المساء والصباح كقولهم: إذا 
سَمِعْتَ بسْرَى القَيْنِ فاعلم بأنه (مُضبح”*) أي مقيم في الصباح» والعامة على إضافة 
الظرف إلى الفعل بعده. وقرأ عكر 0 : «حيناً» بالكتوين» والجملة بعده صفة لهء والعائد 
حينئذ محذوف أي تُمْسوْنَ فيهء كقوله #وأحْسوأ بَرمَا ل يرف وَالِدُ عن لدو 4 [لقمان: ””]. 
والناصب لهذا الظرف «سُبْحَانَ”"22 لأنّه نائب عن عامله . 


قوله: «وَعَشْيًاة عطف على ١حين»‏ وما بينهما *"' اعتراض و «في السَّمَّوَاتِ) يجوز 
أن يتعلق بنفس الحمد (أي يي يكون في هذين الظرفين . 


)١(‏ ساقط من «ب»). 

(؟) ابن جرير: نافع بن الأزرق وانظر: 7 تفسير ابن جرير الطبري “٠ /”١‏ بروايات مختلفة. 

(”) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 

(؟) وفي اللسان ١ق‏ ف ن» ومن أمثالهم : : إذا سمعت بِسْرَى ى القَيْنِ فإنه مُصبح قال أبو عُبَيْدِ: يضرب للرجل 
يعرف بالكذب حتى يُرَدَّ صذقة) والقين: الحدّاد. اللسان «ق ي ن؟» 58لا” و 44ا". 

(5) إذا أطلق عكرمة فإنه يراد به عكرمة بن خالد بن العاص المخرُومي المكيّ تابعيٌ» ثقةٌ روى عن 
أصحاب ابن عباس وقرأ على ابن عمرء وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء مات سنة ١6‏ .هه انظر: غاية 
النهاية /١‏ 515. وانظر: المختصر لابن خالويه ١1؛‏ والمحتسب 177/7 وهيل شاذة غير متواترة. 

(5) الدر المصون ."١8/54‏ (0) السابق . ١‏ 

(4) ساقط من «ب)6. 


سورة الروم / الآية: حمل 


-ه 2 ره 1 الى سح سح سا ساو رح 


قوله تعالى : #يخرج الح من المت وَرِعٌ المت من الح وى الأ 
وَكَدلِكَ روت 409 

قوله : اِيُخْرِجُ الحَيّ مِنَ المَيْتِ وَيُخْرِجٌ المَْتَ مِنَ الحَي1. قك ا ين القراء 
ا وتثقيله وكذلك قوله الحرجود اي وده الأعراف”” أ و «كَذَلِك») 


7 0 د 


نعت مصدر محذوف أي ومثل ذلك الإخراج العجيب تُخْرَ 

ل ل ب ا 
الإصباح يخرج الإنسان من سُنّةِ الئّؤْم'*) وهو النوم إلى سنة الوجود وهي اليقظة وعند 
العشاء يخرج الإنسان من اليقظة إلى النوم. واختلف المفسرون في قوله: «يخرج الحي 
من الميت» فقال أكثرهم يخرج الدجاجة من البيضة؛ والبيضة من الدجاجة وكذلك 
الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان. وقيل: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن ثم قال: امي لأ بد مي وفي من معنى لليف وهو أن الانساذ 
بالموت تبطل حواسه. وأما تفضة الناطقة فحنا 0 وتبقئ بعذه كما قال: #ولآ عسي 
لدِنَ ملوأ ف سَِلٍ أله أَمونَا4 [آل عمران: 53]] لكن الحيراة ذاه تمرك اين لكن 
النائم لامتحرك ولا تعن > والأرطن اللبكة"” لآ يكن فبها تنا( 7" النائم بالاتياه 
يتحرك ويحس والأرض الميتة بعد موتها (ينمو'*) نباتهاء فكما أن تحريك 5 الساكن 
وهذا الواقف سهل على الله؛ كذلك إحياء الميت سهل على الله» وإلى هذا أشار بقوله 
«وَكَذَلِكٌ تُخْرَجُونَ2. 

قوله تعالى : لوَمِنَ ييه أن هس تروت 9 
ون لي أن َل لكر ين أنشيِكُم أن زيما بتو نهنا مَل يكم ود يعمد 
إن ف دَلِكَ كنت يَِوْمِ يتَدَكَرُوهَ 7 ون َيه حَلنُ ل حك الشتوت ولاس اميل 


م 
0 


تك 10 إِنَّ في دَلِكَ لَآَينتِ مه كين يِف متائك بِاليْلٍ وَالمَار 


0 


وَأبنِعا وم من فَضْلِيةٌ إرت 0 ي لَعَو يَسَمَمُوي () وين كيف ربكم 


2104 ع 


)١(‏ قول الله تعالى: (وتُخَْرِجٌ الحَيّ مِنَّ المت وهي الآية ١‏ من آل عمران؛ فقد قرأ حفصٌ ونافعٌ وحمزةٌ 
والكسائيّ وأبو جعفر ويعقوبُ وخلفٌ بتشديد الياء المكسورة والباقون بالتخفيف» انظر الإتحاف ١77‏ 
و 2407 والسبعة 7٠١‏ واللباب 1/7 ْ 

(؟) يقصد قول الله «قَالَ فيها تخيَّوْنَ وَفِيهًا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا نُخْرَجُونَ؛ وهي الآية 7 من الأعراف فَمِنَ القراء 
من يقرأ بفتح الأول وضمٌ الراء وهم حمزة والكسائي وخلف أي بالبناء للفاعل وغيرهم بالبناء للمفعول 
انظر: الإتحاف 777 و 47” و 548” والسبعة 605. 

(*) الدر المصون ."١8/5‏ (5) في «ب» ‏ وهو الأصح ‏ الموت. 

(65) فى «ب» تفارقه. (5) فى (ب» الميت. 

4 ساقط من «ب). )م2 كذلك ساقط من (ب»2. 


5وم يي _ء د سور ةالروم/ الآيات: 5475١‏ 


ودمسع عر 5-0 رء 5 


لبرفٌ حَوهًا وطمعا وَيِتْرْلُ من القملا مه مينى. ب التموت قد عونها إث فى ذلك 
لدبت لَعَوْرِ يقاس 49 

قوله:* "ومن آثّاته أَنْ حَلَقَكُمْ) مبتدأ أو خبر أي ومن جملة علامات توحيده وأنه 
يبعثكم خلقكم واختراعكم و «من' لابتداء الغاية» وقوله: «من تراب» أي خلق أصلنا 
وهو آدم من تراب» ("' و أنه خلقنا من نطفة والنطفة من الغذاء والغذاء إنما يتولد من 
الماء والتراب على ما تقدم شرحه انم إذا َنُمْ بَشَرٌ تَمْتَشِرُونَ؛ في الأرض . والترتيب 
والمهلة هنا ظاهران فإنهم يصيرون بشراً بعد أَطَوَارٍ كثيرة و تَنْتَشِرُونَ) حال. 

و (إِذَاك هى المُجَائِيَة إلا أنَّ الفجائية أكثر ما تقع"' بعد الفاء؛ لأنها تقتضى 
اقيق روص وتوفيةا(ت 021 م بالسيية إلى عا يلبق" بالحالة الشاضة أىيعي تيك 
3 955 0 3 60 وق و يوم مكمه ع عور ممه 80 نا 5 
الأطرا و التي العوا عا ا فى فيز ريع ا خاي كرا تطفة قم انهه ذو مص 11م عظما 
مجرداً) ثم عظماً مكسوًاً لحماً (فَاجَ”*) البشرية فالانتشار. 


قوله : 'وَمِنْ يات أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَلْفْسِكُمْ أَزوَاجاً» «مِنْ : ألْفْسِكُ» بعش هن بن 
آدمء وقبل خلق (خرئ» من ضلم آدم «لِيَسْكنُوا لفل . والصحيح أن المراد من جنسكم 
كما قال: لْقَدْ بَدَحكُمْ رَسُولك يَِنْ أَشيِكُمْ4 [التوبة: ]١١8‏ ويدل عليه قوله: 
«لِتَسْكنُوا إليها» يعنى أن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخرء أي لا يثبت 
نقسه معه ولا يميل قلبه إليه الل بك وا و (وقيل : 0 بالمجامعة. 
(ورحمة””") للولد تَمَسُكاً بِقَوْلِهِ : «وَكْرُ يَمَتِ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئ 4 [مريم: ١]»ء‏ وقيل : 
جعل بين الزروجين المودة (والرحمة0) فهما يَتَوَادانِ وَيَتَرَاحَمَانِ وما من ان أحبٌ 
إلى أحد من الآخر من غير رحم”''' بينهما. (إِنَّ في ذَلِكَ) يحتمل أن يكون المراد منه إن 
في خلق الأزواج «لآيات». ويحتمل أن يقال: (إِنَّ في جعل المودة والرحمة بينهم آيات 
لقوم يتفكرون» في عظمة الله وقدرته. 

قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ والأزض» ثم لما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق 
رين هو من صفات الأنفس وهو قوله: «واختلاف ألسِئَتِكُمْ» أي لغاتكم من عرب 

0 1 زضدلةق ؟. 0 5 1 

وعجم مع تنوع كل من (الجنسين'''') إلى أنواع شتى لا سيّما العجمء فإن لغاتهم 


)١‏ زيادة من «ب». (0) ساقط من (ب»2 

(؟) في ١ب»‏ يقع بصيغة التذكير. (0) ساقط من «ب» وانظر: القرطبي 17/14. 
(6) ساقط من «ب». (9) في #ب» أحد بدل شيء. 

(4:) ساقط من «ب)»). (١٠)فى‏ «ب) رحمة. 

(6) ساقط من «ب». سات يمن ا 


(7) ساقط من «ب» وانظر: القرطبي )١6( .1١9/١5‏ ساقط من «ب». 


/ 


سورة الروم / الآيات: ١14-7؟‏ 


مختلفة» وليس المراد بالألسنة الجوارح . وقيل: المراد بالألسن اختلاف الأصوات» وأما 
اختلاف الألوان فالمراد أبيضٌ وأسودٌ وأحمرٌ وأنتم ولد رجلٍ وأعدة اسان بو العو د 
وقيل: المراد باختلاف الألوان الذي بين ألوان الإنسان فإن واحداً منهم مع كثْرة عددهم, 
وصحر جم يدوقي ايصييه بير والسموات مع غيرها وقلة عددها مشتبهات في 
الصورة «إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات ِلْعَالَمِينَ»» قرأ حفص بكسر اللام» جعلء جسم اعالم عند 
الجاهل ونحوه: «وما يَعْقِلْهًا إل العالقرن» والعاتور . بفتحها لأنها آيات لجميع الناس 
وإن كان بعضهم يَغْفُلُ عنها وقد تقدم أول الغاتندة” " الكلام في «العَالّمِينَ) 203 هو 
جمع أو اسم جمع. . قوله: «وَمِنْ آيَاتِهِ متَامّكُمْ باللَّيْلِ والتّهار؛ لما ذكر الأعراض للازمة 
وهي الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها النوم بالليل والحركة بالنهار طلبا 
للرزق (و”") قيل : في الآية تقديم وتأخير ليكون كل واحد مع ما يلائمه؛ 00 
آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل» 
وعطفه عليه لأن حرف العطف”'' قد يقوم مَقَامَ الجَارٌء والأحسن أن يجعل على حاله. 
والنوم بالنهار مما كانت العرب تعد نعمة من اللهء ولا سيما في أوقات القَيْلُولَةِ في 
البلاد الحارةء وقوله: «وابْتِعَاوكُمْ مِنْ فَضْلِهِا أي منهما"" فإن كثيراً 0" تكسي الأنسان 
بالليل» ويدل على الأول قوله تعالى: #وجعلنا ءَايَهَ النبَارٍ مبَصِرَة لَبنَنُوأ مضلا مّن نَيَكْرْ 4 
[الإسراء: ]١١‏ وقوله تعالى: #وَجَعلْنَا َكَل لاسا وَجََلنَا آلبَارَ مَعَامًا» [النبأ: »٠١‏ ١١]ء‏ ثم 
قال : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَاتِ لِمَوْم يَسْمَعُونَ) سماع تدبير واعتبار وقال ههنا : اللِقَوْم يَسْمَعْون) 
ومن قبل : «لقَؤْم يتفْكوُونَ» وقال: «لِلْعَالَمِينَ» لأن المنام بالليل» والابتغاء”*' يظّن الجاهل 
أو الغافل أنهما ممما يقتضيه طبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل 
آيات للعالمين» ولأن الأمرين الأولين وهو اختلاف الألسن”'' والألوان من اللوازم 


)١(‏ انظر: القرطبي 18/١5‏ وما بين القوسين كله ساقط من «ب». 

(0) انظر: الإتحاف 48" والسبعة 005 وإبراز المعاني »554٠‏ و١141‏ ومعاني الفراء 0 الذي قال 
فيه: يريد العالّمَ من الجن والإنس» ومن قرأها: «للعالمين» بالكسر فهو وجه جيد لأنه قال: «لآيات 
لقوم يعقلون». 

() قيل هناك: إن عالمين اسم جمع لأن واحده من غير لفظهء ولا يجوز أن يكون جمعاً الِعَالّم»؛ لأن 
الصحيح في «عالم» أنه يطلق على كل موجودء سوى البارىء لاشتقاقه من العلامة «و «عَالَمُونَ» 
بصيغة الجميع لا يطلق إلا على العقلاء دون غيرهم فاستحال أن يكون «عالمون» - جمع عالم لأن 
الجمع لا يكون أخصٌ من المفرد. 


(4:) ساقط من «ب». (6) زائد من «ب». 
() انظر: الدر المصون :١8/5‏ ١7"”ء‏ والقرطبي »١18/١5‏ والبحر المحيط 1717/10. 
48 في «ب» فيهما. (8) في #ب» مما. 


(9) في «ب» والإيقاظ بالنهار لا يظن. 2 )١١‏ في «ب» الألسنة. 


54 


سورة الروم / الآيات: 514-7٠١‏ 


والمنام والابتغاء من الأمور المفارقة فالنظر إليهما لا يدوم لزوالهما في بعض الأوقات ولا 
كذلك اختلاف الألسنة والألوان فإنهما يدومان بِدَوَام الإنسان فجعلهما آيات عامة» وأما 
قوله: 'لِقَوْم يَتَمَكرُونَ) فإن من الأشياء ما يعلم من غير تفكرء ومنها ما يكفي فيه مُجَرّدُ 
الفكرة» ومنها ما يحتاج بعض الناس في تفهمه إلى مثل حسيّة('2 كالأشكال الهندسية» 
لأن خلق الأرواح لا تقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان”" جامد الفكرة» فإذا تفكر علم كون 
ذلك الخلق آيةء وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد» وقد يحتاج 
إلى مرشد بغير فكرة فقال: الِقَوْمِ يَسْمَعُونَ» ويجعلون بالهم من كلام المرشد. 

قوله: دوين آيَاتِهِ يُريكُمْ البَرْقَ خَوْفاً وَطَمّعأه لما ذكر العرضيات اللازمة للأنفس 
المفارقة ذكر العرضيات التي للآفاق. 

قولة “تبريكة التزقاننيها اوري أطلوريطاه المرائق لكفياتن؟" أشيكوة عدر انيد 
من مبتدأ وخبر إلا أنه حذف الحرف المصدريء» ولما حذف بطل عمله والأصل: ومن 
آياته أن يُرِيَكمْء كقوله: 
ألا أيْهَذَا الرّاجري أخضْرّ الوَعَى 000 ظ2ظ2 

الثاني: أن «من آياته» متعلق”*2 البيريكم» أو بمحذوف على أنه حال من البَرْقء 
والتقدير «يريكم البرق من اياته» فيكون قد عطف جملة فعلية على جملة اسمية . 

والثالث: أن «يريكم» صفة لموصوف محذوف أي ومن آياته (آية") يريكم البرق 
بها أو فيها البرق فحذف الموصوف والعائد عليه ومثله: 


8ت .وما الذهرٌ إلآ تاوتان فمتقن 9‏ 'آموت د00 
)١(‏ في (ب» أمثلة حسنة . (؟) فى «ب» إلا إذا يكون جامدة الفكرة. 


52 في «ب» الموافق إخوانه وانظر في ذلك التفسير الكبير للإمام الفخر 1١١77/7٠5‏ و720١1.‏ 
(:) هذا صدر بيت من الطويل للشاعر طرفة بن العبد من معلقته المعروفة عجزه: 
وَأَنْ أَشْهَدَ اللْذَاتِهَنْأنتَ مخْبدي 
في هذا البيت يزجر من يعيب عليه لهوه. والشاهد: حذف «أن» ونصب الفعل وهذا على قول الكوفيين 
بمن فيهم الفراء قائلين إن ذلك ضرورة.» وفيه شاهد آخر وهو رفع الفعل وهو «أحضر» بحذف الناصب 
وتعريه منه والمعنى لأن أحضر وهو المراد هنا وانظر: البيان ؟/ 0٠75؟»‏ ومعانى القرآن للفراء 877/7 
ومعاني القرآن للزجاج 179/١‏ والسبع الطوال لابن الأنباري 147 والمقتضب 14/7 والمسائل 
العسكرية 65». والمقتصد 074 والتصريح ”/ 10؟ والهمع ١‏ ومجالس تثعلب ”١7‏ والبيان ‏ أيضاً 
- لابن الأنباري ٠١١/١‏ والخزانة ١١9/١‏ والديوان 2879 والحماسة البصرية 517١/١‏ 
)2( في (ب» يتعلق . (") ساقط من «ب». 
60 في «ب» مادتان على رواية في البيت. 
(4) تمامه: ْ 
وأخرَى أبتغفيالققيشسٌ فدح 


سورة الروم / الآيات: 55-7١‏ أ اك 


أي منهما تارة أموت منها. 
الرابع : أن التقدير: ومن آياته سحابٌ أو شيءٌ يريكم؛ فيريكم صفة لذلك المقدرء 
وفاعل ١يريكم»‏ ضمير يعود عليه”'2 بخلاف الوجه قبله» فإن الفاعل ضمير الباري تعالى . 
فصل 
المعنى يريكم البرقٌ خوفاً للمسافرين من الصواعق» وطمعاً للمقيمين في المطرء 
وينزل. من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها «إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يتقلوذ»: 
فصل 
قدم لوازم الألفين على التسوارفن المقارقة ريو نوكر أرلذ اطعالوفن الال 
والألوآن ثم المنام والابتغاءء وقدم في الآفاق العارضة المقارنة عاك الارازم بحري قال 
ايُريكم البَرْقَ حَؤْفاً وَطْمَعاً وَيُتَركُ عَلَيكُمْ» وذلك لأن:الاثبان متغير الحال”؟"»فالعوارفن 
فيها أغرب من اللوازم فقدم ما هو عجيب لكونه أدخلّ في كونه «آية» فإن الإنسان يتغير 
حاله بالكبر والصغر والصحة والسقم فله صوت يعرف به لا يتغير وله لون يتميز به عن 
غيره» وهو متغير”'؟ بذلك في الأحوال وذلك لا يتغير وهو آية عجيبة والسماء 
(والأرقن”7) تايتان ل يععيراة تم نرئ في يعقين الأحوال أمطارا ماطلة وَيكوقا خاكلة 
والسماء كما كانت والأرض كما كانت وذلك آية تدل على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير 
المحلّ ويُزِيل أمراً مع ثبات المحل . 
فصل 
كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو 
00 وهو الإنبات والإحياء وكما أن في إنزال المطر وإنبات الشجر منافع ا 
يم الرعد والبرق على المطر منفعة وهي أن البرق إذا لام فالا لا يكورف تيان 210 


- وقد تقدم. 
000 وقائله تميم من مقبل» وشاهده: حذف الموصوف وإبقاء صفته لدلالة ما قبله عليه 
والأصل : وتارة أموت فيها وتارة أخرى أكدح فيها انظر: ديوانه ( ؟) والكتاب 45/1" ومعاني الفراء 
1 6” والقرطبي ١8/١5‏ والمقتضب 1١5/7”‏ والهمع ١1٠١/7‏ والمحتسب 5١7/١‏ والطبري /١١‏ 
1 والخزانة ه/ هه 094 والكامل ١79/”‏ ومعاني القرآن للزجاج 5148/1 و145/4. وانظر في 
إعراب هذا الوجه وما قبله الدر المصون "5١/4‏ والتبيان ٠١4‏ و ٠١9‏ والبيان ؟/ .55٠‏ 

.١١9 والتبيان‎ ”5١/5 انظر هذا الوجه في الدر المصون‎ )١( 


(؟) من هنا ساقط من (ب». 0 بساقط تلن ال 
(5) في تفسير الفخر الرازي: والعوارض له غير بعيدة» وأما اللوازم فيه فقريبة. 
(5) فى «ب) يتغير. (1) ساقط من «ب». 


(0) الكنّ مفرد الكنون وهو البيت اللسان «ك ن ن4) ؟157. 


لليف سورة الروم / الآيات: 74-7٠١‏ 


يخاف الابتلال فيستعد لهء والذي له صهريج”"', أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زرع 
يسوي مجاري الماءء وأيضاً أهل البوادي”" لا يعلمون أن البلاد عشبة إن لم يكونوا قد 
رأوا البروقٌ اللائحة من جانب دُونَ جانب» واعلم أن دلائل البرق وفوائده وإن لم تظهر 
للمُقِيمِينَ في البلاد فهي ظاهرة للبادين فلهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من 
البشاء تغعة بواية . 
فصل 

أما كونه آيةٌ فلأن الذي في السحاب ليس إلا ماءً وهواءة وخروج النار”" منهما 
بحيث يحرق الجبال في غاية البعد فلا بد له من خالق وهو الله. وقالت الفلاسفة: 
الشبحات انيه كقاية ولطانة. بالققية: إلى الور أن الجساء #اليقى 3 :اقلق امع والماء اتسيف 
فإذا هبت الريحٌ قويةً تحرك السحابٌُ فيَحْدّثُ صوت الرعد وتخرج منه النار» كما أن النار 
تخرج من وَفُع الحَجَر على الحديد فإن قيل: الحديد والحجر جسمان صُلْبَانَء والسحاب 
والريح جسماآن (لَينانٍ””) (فنقول”"» لكن حركة يد الإنسان ضعيفة. وحركة الريح قوية 
تقلع الأشجار) فنقول لهم الرعد والبرق (أَمْرانِ””") حادثان لا بد لهما من مسبّب» وقد 
علم بالبرهان كونُ كل حادث (فهما)”'' من الله ثم نقول: (هب”''") أن الأمر كما يقولون 
فهبوب تلك الريح القوية من الأمور الحادثة العجيبة فلا بد لها من سبب''2 وينتهي إلى 
واجب الوجود فهو آية للعاقل على قدرة الله كَيِقَمَا فَرَضْكُمْ . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله ههنا: «آيات لقوم يعقلون» وقوله فيما تقدم: «لقوم 
يتفكرون؟») فالجواب: 

لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى 
الأوهام العامية أن ذلك بالطبيعة لأن المطرد أقرب إلى”"'' الطبيعة (من)”"'2 المختلف» 
والبرق والمطر ليس أمراً مطرداً (غير مختلف”*') بل يختلف إذ يقع بِبَلدةٍ دون بلدة وفي 
وقتٍ دون وقتء وتارة يكون قوي/"''2, وتارة يكون ضعيفاً فهو أظهر في العقل دلالة على 
الفاعل المختارء فقال هو آية لمن له عقل وإن لم يتفكر تفكرا تاماً. ‏ 


515 واحد الصهاريج وهي كالحياض يجتمع فيها الماء» اللسان «صص هَرَج»‎ )١( 


(؟) في «ب» الوادي. (©) في «ب» الميأه. 
(5) الهواء وهو الأصح في «ب». (5) ساقط من «اب26. 
(5) ساقط كله أيضاً من «ب». (9) ساقط من (ب©2. 
(6) انظر الفخر الرازي .١١5/756‏ (9) زيادة من 2ب24. 
)٠١(‏ ساقط من «ب). )١١(‏ في «ب» نسب. 
)١١(‏ في الب» من. )١9(‏ ساقط من «ب»6. 


)١5(‏ ساقط من الب64. )١5(‏ فى اب» قريباً. 


لليف 


سورة الروم / الآيتان : ينا 


2 * م يد ستو سم 


قوله تعالى: ل( لوَمِنَ ليو أن كَقُوم السَمَلهُ وَالْأرضُ 1 د 0 حَكمَء ان 
د م 
لْدرَض د 6 0 © وم من فى التّمنوات وَالارض كل 0 ككل 


يه وين آباته أن تَُومَ السّمَاءْ والأزض بِأَمْرِو» قال :انق مسعرة قامنا 
على غير عمد بأمره. واعلم أنه ذكر من لوازم السماء والأرض قيامهما"'' فإن الأرض 
لثقلها يتعجب الإنسان من وقوفها وعدم نزولها وكون السماء في علوها معجب” " من 
علوها وثباتها من غير عمدء وهذا من اللوازم» فإن الأرض لا تخرج عن مكانه الذي فيه. 
(فإن”» قيل :) بأنها تتحرك في -مكانها كالرّحَاءء ولكن اتفق العقلاء على أنها في مكانها 
(لا تخرج عنه”*“. وهذا آية ظاهرة لأن كونهما في الموضع الذي هما فيه؛ وعلى الموضع 
الذي هما عليه) من الأمور الممكنة وكونهما في غير ذلك الموضع جائز فكان يمكن أن 
يَخْرُجَا منه فلمًا لم يخرجا كان ذلك ترجيحاً للجائز على غيره وذلك لا يكون إلا بفاعل 
مختارء وقالت الفلاسفة : كون الأرض في الكائن الذي هي فيه طبيعي لها لأنها أثقل الأشياء» 
والثقيل يطلب المرى: 9 والخفيف يطلب المحيط وكون السماء في مكانها إن كانت ذات 
مكان فلذاتهاء فقيامها فيه فيه لطبعها وأَجِيبُوا بأنكم وافقتمونا بأن ما جاز على أحد المثلين جاز 
على المثل الآخر لكن مقمّر الفلك لا يخالف تُخي”؟ : في الطبع فيجوز حصول مقعره في 
موضع محدبه وذلك بالخروج والزوال فإذن تطرق الزوال إليه عن المكان ممكن لا سيما 
على السماء الدنيا فإنها ليست محدّدة للجهات على مذهبكم أيضاً والأرض كانت يجوز عليها 
الحركة الدورية كما تقولون على السماء فعدمها وسكونها ليس إلا بفاعل مختار. 
فصل 
ذكر الله تعالى من كل باب أمرين: أما من الأنفس فقوله: «(خلقكه”") وخلق لكم» 
واستدل بخلق(''" الزوجين ومن الآفاق السماء والأرض (فقال: «خلق السماوات 
والأرض») ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارض الآفاق 
البق والأمطار ومن لوازمها قيام السماء والأرض؛ لأن الواحد يكفي للإقرار بالحق» 
والثاني يفيد الاستقرار ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين» فإن قول أحدهما فيد الطن, وقول 
الآخر يفيد تأكيده» ولهذا قال إبراهيم عليه (الصّلاة''' و) السلام : #بَلٌ ولكن لَظمَيِنَ 


كَلِى » [البقرة: .]5١‏ 

)١(‏ ساقط من (أ). 

(؟) في «ب» قيامها. (0) فى «ب) تحديده. 

ز[فرة في (ب» يتعجب. )2 انظر : تفسير الفخر الرازي ها 6 .١1١‏ 
(5) ما بين القوسين بياض وساقط من «(ب2. (9) ساقط من «ب» وزائد من «أ». 

)2( ما بين القوسين كله ساقط من «ب». ٠6(‏ )فى «ب» على خلق. 

() في «ب» والثقيل لطلب المركب. (13)شاقط مد لت : 


اللآباب/ ج6١1/‏ م77 


للبت تت 1 الآيتان : تلت اكن 


و1 

قوله: بأمره أي بقوله: «قوما» أو بإرادته قيامهما؛ لأن الأمر عند المعتزلة موافِقٌ 
للإرادة وعندنا ليس كذلك ولكن النزاع في أمر التكليف. لا في أمر التكوين فإنا لا 
ننازعهم في أن قوله : 005 فَيَكُونَ» و «١كُونِي”‏ "© و 0 موافق للإرادة. 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله «ههنا»: «وَمِنْ أن تَقُومَ السَّمَّاءُ» وقال قبله" : 
اوقل آناقد يريك (وق 17 يقل :أن ريم ليصير (كالمصدر"" «بآن»؟) . 

فالجواب: أن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل ولم 
يذكر معه الحروف المصدرية. 

فإن قيل : ما الحكمة في أنه ذكر ست دلائل وذكر في أربعة منها: «إِنَّ فِي ذَلِكَ 
لآيَات) ولم يذكر الأولى وهو قوله: (وَمِنْ آيَاته ه أن حَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ» ولا في الآخر وهو 
قوله : اومن اه أن تَقُومَ السَمَاء وَالأَرْضُ»؟ . 

فال اك لي الأول فلأن قوله بعده: «ومن آياته أن خلق لكم» أيضاً دليل الأنفس 
فخلق السماء والأرض وخلق الأزواج من باب واحد على ما تقدم من أنه تعالى ذكر من 
كل باب أمرين للتقرير”* والتوكيد. فلما قال في الثانية: «إن في ذلك لآيات» كان عائداً 
إليهماء وأما في قيام السماء والأرض فلأنه ذكر في الآيات البجارية"" انها آرابع للعالمين 
ولقوم يعقلون وذلك ا عام قمر سر لاريم بره 
الدلائل يكون أظهر (فلم يميز أحداً في ذلك عن”''' الآخر). ثم إنه تعالى لما ذكر الدليل 
على القدرة والتوحيد ذكر مدلوله وهو قدرته على الإعادة فقال: «ثُمٌّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة مِنَ 
الأزض إذَا نكم تَحْرْجُونَ) وجه العطف «بثم» و ١ابم‏ تعلق») فمعناه أنه تعالى إذا بين لكم 
كمال قدرته بهذه الآيات بعد ذلك يخبركم ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا 
ل الأجدات يخر ون أي 

فؤلد' تين الأرفي» كه ارخ اوها أنه كلق بابد رك نيل شلند اب يرن 
أي خرجتم من ال 13 ولا جائز أن يتعلق ابِتَحْرجُونَ» لأن ما بعد «إذا» لا يعمل 


فيما قبلها. 

)١(‏ زيادة من «ب» عن (4. (؟) ساقط من (ب». 
(9؟) على إرادة الواحد. (:) على إرادة المؤنثة . 
(5) على إرادة الجماعة. (5) فى «ب» وقال قبل. 
(0) ساقط من «ب). (4) ساقط من «ب)2. 


(9) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 8”/ )١( .1١١6‏ في «ب» الثلاثة . 
)١(‏ ساقط من «ب). 


0(انظر: الدر المصون ”5١/5‏ والبيان ”/ 76١‏ ويجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لدعوة. 


سورة الروم / الآية: 71" * 2 


فصل 
قَوْلُ القَائِل: «دعا فلان فلاناً من الجبل» يحتمل أن يكون الدعاء من الجبل كما 
يقول القائل: يا فلانُ (اضْعَدْ”') إلى الجبل» (فيقال: دَعَاه؟'' من الجبل» ويحتمل أن 
يكون المدعوً يُدْعَى من الجبل كما يقول القائل: يا فلانٌ انزل من الجبل فيقال دعاه من 
الجبل)» ولا يخفى على العاقل أن الدعاء لا يكون من الأرض إذا كان الداعي هو اللهء 
والمدعوٌ يدعى من الأرض» يعني أنكم في الأرض فيدعوكم منها فتخرجونء وَإِذا هي 
الفجائية» قال أكثر العلماء معنى الآية: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم تخرجون من الأرض . 


فسا © 

قال ههنا: «إذا أنتم تخرجون» وقال في خلق الإنسان أولاً: «ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون») لأن هناك يكون خلقٌ وتقديرٌ وتدريجٌ حتى يصير التراب قابلاً للحياة فِينفُحُ فيه 
روحَه فإذا هو بشرء وأما في الإعادة فلا يكون تدريجٌ وتراخ بل يكون نداء وخروج». فلم 

قوله: «ورَلَهُ مَنْ في السَمُوَاتِ والأرْض كل لَه قَانِتُونَ» قال ابن عباس: كل له 
مطيعون في الحياة والفناء والموت والبعث وإِنْ عَصَوًا في العبادة”” . وقال الكلبي: هذا 
خاص لمن كان منهم مطيعا”''2. ولما ذكر الآيات التي تدل على القدرة على الحشر الذي 
هو الأصل الآخر والوحدانية التى هي الأصل الأول أشار إليهما بقوله: «وَلَهُ مَنْ في 
الكحواف. والآزم ارين التسسوات: والأرفين لتويك فك "له متقادون فاشو 
والشريك يكون منازعاًء فلا شريك له أصلاء ثم ذكر المدلول الآخر فقال «هو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده» يخلقهم أولاء ثم يعيدهم بعد الموت للبعث . 

- 5 5 سوم مت سوم ا مح م27 يري و سوم مدوم 
قولهتعالى: #وهو الَذِى دوا الْحَلقَ ثم بِحِيدهِ وهو أهورت عَلِيَهُ وله أ 


ع سروم مم 


55 1 ا 106 م ابر مح سا 72 2 
الأعل في السموتٍ والارض وهو العريز لْحَكِم © 


به وله المكل 
ا الوهُوَّ أَهْوَنَ عَلَيْها فى «أهون» قولان: 
أحدهما: أنها للتفضيل على بابها وعلى هذا يقال: كيف يتصور التفضيل» والإعادة 
والبداءة بالنسبة إلى الله تعالى على حد سواء*”'؟؟ فى ذلك أجوبة: أحدها: أن ذلك بالنسبة 


)1١(‏ ساقط من «ب). )١(‏ ساقط من «ب» كله. 


(9) في «ب» بدل فصل «قَإِن قيل». (5) انظر: تفسير الإمام الفخر الرازي 6؟5/5١١.‏ 
(5) انظر: القرطبي 7٠١/١5‏ وفيه أن ابن عباس يقول: مصلون وانظر معاني الزجاج 147/5. 
زه المرجع السابق. 0) فى «ب» الكل ينقادون. 


(6) ساقط من «ب». (9) فى اب») سوى . 


72ت البر9آ؟©؟77 767977 تم لز ارو أ[ الآية: /ا” 


إلى اعتقاد البشر باعتبار المشاهدة من أن إعادة الشيء أهون من اختراعه لاحتياج الابتداء 
إلى إفتعال فك غانا 4 ور كان هذا رمقتني) 07 ب 7" ايارم سان محوظينا معنا 
لقو 

الثاني : أن الضمير في «عليه» ليس عائداً على الله تعالى إنما يعود على الخلق أي 
والعود أَهْوَنُ عَلَى الخلق أي أسرع لأن البداء فيها تدريجٌ من طور إلى طورٍ إلى أن صارت 
إنساناً والإعادة لا تحتاج إلى هذه التدريجات فكأنه قيل: وهو أَفْصَرُ عليه وأيسر وأقل 
للستي يري بع حار اكوا خرن قر كاي وير لكريرا لا افر لم 
مُضَعْاً إلى أن يَصِيرُوا رجالا ونساءً - وهي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" 

الثالث: أن الضمير في «عليه» يعود على (المخلوق”؟' بمعنى) والإعادة أَهْوَنُ على 
المخلوق أي إعادته شيئاً بعد ما أنشأه هذا في عرف المخلوقين» فكيف ينكرون ذلك في 
جانب الله تعالى» والثاني : أن «أَهْوَنْ؛ ليست للتفضيل بل هي صفة بمعنى ١هَيّنَ؛‏ كقولهم 
«اللَّه أكبر» أي الكبير وهي رواية العَوْفِيُ عن" ايخ عباسل 7 , 

وقد يجيء «أفعل» بمعنى الفاعل كقول الفرزدق: 
4ك ]إن الذي شيك الشمه بك لكه: . يها افيه اا ون 


أي عزيزة طويلة . والظاهر عود الضمير في «عليه» على الباري تعالى ليوافق الضمير 
في قوله: (وله”” المثل الأعلى. قال الزمخشريٍ: «فإن قلت: لم أخرت الصلة في قوله : 
ا(وَهُوَ أَهْوَنُ عليه» وقدمت في قوله): هْوَ عن مَيَنُ4 [مريم: 4] قلتُ: هنالك قصد 
الأخساضن وعن 6 هين : هو على هين وإن كان مستصعباً عنداء”” ]| ان 
بين هِمٌ وعاقر فذلك على هين لا على غيري» ع 


)١(‏ ساقط من «ب». (0) فى «ب» على. 

(9) نقله القرطبي .57/١5‏ (اسائط عن قن 

(5) العوفي هو: عطية بن سعد بن خبارة العوفي الجدلي أبو الحسن الكوفي عن أبي هريرة» وأبي سعيد» 
وابن عباس وعنه ابناه عمرء والحسن وخلق مات سنة ١١١‏ ه»ء انظر: خلاصة الكمال 237517 758. 

.5١/1١5 القرطبي‎ )5( 

(0) البيت له وهو مطلع قصيدة له في النقائص رقم 59 وهو من الكامل وموجود بديوانه 5117 الصاوي 
والقرطبي 7١/١4‏ والطبري 70/1١‏ والمجاز لأبي عبيدة 7/١5١غ‏ وابن يعيش 5/ا9. 849 
والأشموني 0١/9‏ ومعاهد التنصيص 77//5. والشاهد فيه: «أعز وأطول» حيث قصد منهما عدم 
التفضيل وإنما هما بمعنى الفاعلية أي عزيزةٌ وطويلةٌ كما أ وضح أعلى وهذا رأى أبي عبيدة ومن نَهَجَّ 


(4) ها بين القوسين كله ساقط من «ب©6. (4) ساقط من «ب» ولكنها فى الكشاف كما فى (7أ24. 
)٠١(‏ في الكشاف «عندكم». )١١(‏ في «ب» أن لم يولد وهو ما عليه الكشاف. 


.77١ /7” الكشاف‎ :رظنا)١١(‎ 


سورة الروم / الآية: 78 ه66 


والأمر مبيّن على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير 
المعنى . قال أبو حيان: ومبنى”'' كلامه على أن التقديم يفيد الاختصاص وقد تقدم منعه. 
قال شهاب الدين: الصحيح أنه 1 تقد وتقدم جميع ذلك . 

قوله: هُوَّلَّهُ المَكَلُ الأغلّى» يجوز أن يكون مرتبظاً بما قبله وهو قوله: وهر أَهْون 
عَلَيْها أي قد ضربه لكم مثلا فيما يسهل ويصعب. . وإليه نحا الزجاج”” . أو بما بعده من 
قوله: دمرزت الك كلااين الفبكم؟ وبل الكل الوضف أي الصفة العليا” . قال ابن 
ماين اند لين كندل و * *» وقال قتادة : هي أنه لا إله إلا هو" 

قوله: «في السَّمَّواتِ» يجوز أن يتعلق «بالأغلّى» أي أنه أعلى في هاتين الجهتين» 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من «الأعلى» أو من «المثل» أو من الضمير في 
والأعلى» فإنه ينود علق الوك ا 0 العَزِيرٌ؛ في ملكه «الحَكِيمٌ» في خلقه . 


ع ل 1 


قوله تعالى : #حَرب لك نكل تن يِكُم هَل لَكْم ين مَا ملكت نمكم ين 
00 ف ما ررقت ] نر فيه مو اوت كملظ شك حَكَدَلِكَ نَصِلْ 
لبت لِعَوَمٍ يقلت 429 

قوله: «ضَرَّبَ بَ لَكُمْ مََلا من لْفْسِكمْ؛ أي بين لكم شبهاً بحالكم ذلك المثل من 
أنفسكم» و «من) لابتداء” الغاية في موضع الصفة «لِمَعلا»» أي أخذ مثلا وانْتَرَّعَهُ من 
أقْرَبِ شيء منكم وهو «أنفسكم)””” ثم نبج المكل تقال : «مَلْ لَكُمْ مِمًا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ 
شُرَكَاءَ فيمًا مَا رَرَفْنَاكُم» من المال» والعسى قاس قوق ماركا لا يكرد ريك ليدلي ماله 
فكيف يجوز أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يجوز أن يكون لهم عظمة الله تعالى حتى 
يعبدوا؟. 


قوله: «مِنْ شُرَكاء» مبتدأ و «من» مزيدة””' فيه لوجود شرطي الزيادة''''. وفي 


.777/5 الدر المصون‎ )5( .١7١ / البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: معاني الزجاج 184/5 قال : وجعله مثلاً لهم فقال: «وَلّهُ المَكل الأعلّى فِي السّمَواتٍ والأزض» 
أي قوله: «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْها قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل وانظر أيضاً: «النشر المحط 20 
و١؟1‏ والقرطبي 14 و_والكشاف 7/7 771. 


(4) وهو قول الخليل» وانظر: إعراب القرآن للنحاس .77١/4‏ 


(5) انظر: القرطبي .77/١54‏ () السابق. 

00 الدر المصون 7/54 577. (4) المرجع السابق والقرطبي .57/١4‏ 
(9) المرجعان السابقان والكشاف »77١/*‏ والبحر /ا/ .19١‏ 

)9١(‏ المراجع السابقة. 


)١١(‏ شرطا الزيادة المجرور نكرة» وكون الاستفهام المضمن معنى النفي سابقاً على المجرور» وقد تزاد في 
الإيجاب عند الأخفش . 


1:15 سورة الروم / الآية: 78 


خبره وجهان: أحدهما: الجار الأول وهو ١لَكُمْ)»‏ و انما ملكت بهو أن عولد 
بمحذوف على أنه حال من «شركاء»؛ لأنه في الأصل نعت نكرة قدم عليهاء العام 
العامل في هذا الجار الواقع خيراًء أو الخبر مقدر بعد المبتدا”'', و افِيمًا رَرَقْنَاكُمُ» متعلق 
البشركاء» و ١ما»‏ في «مماا بمعنى نى النوع. تقدير ذلك كله: هل شركاءٌ فيما رزقناكم كائنونَ 
من النؤع” 0 الذي مَلَكنْهُ أنْمَانَكُمْ مستقرون لكم؟ «فكائنون» هو الوصف المتعلق به «ممًا 
مَلَكثْ» ولما تقدم صار حالاً و (مستقرون»2 هو الخبر الذي تعلق به «الكم؟. 
والثاني: أن الخبر «مِما مَلَكَثْ) و «لَكْمَ) متعلق بما تعلق به الخبر»ء أو بمحذوف 
على أنه حال من «شركاء» أو بنفس «شركاء» كقولك: لَك في الدنيا محب «فلك» متعلق 
(بمُحِبٌ) وفي اجات ور لكين قوله: اوَأَنْتُمْ فِيهِ سَّوَاءٌ؛ هذه الجملة جواب 
للاستفهاء9؟) الذي , بمعنى النفي «وَفِيه) متعلق «بسّوّاء) . 
قوله: «تَحَافُونَهُمْ؛ فيه وجهان: 
أحدهما : أنها خبر ثان «لأنتم) تقديره لفأنتم» مُسْتَوُونَ معهم فيما رزقناكم خائفوهم 
كخوف بعضهم بعضاً أيها السادة» والمراد نفي الأشياء الثلاثة أععني الشركة والاستواء مع 
الغبيد وخوفهم إياهم» وليس المراد ثبوت الشركة؛ ونفي الاستواء والخوف كما هو أحد 
الوجهين في قولك :اما تَأتِيَا َتُحَدَنَنَا بمعنى ما تأتينا محدّثاً بل تأتينا ولا تحدثّنا بل المراد نفي 
الجميع كما تقدم. وك اا «قَأنُْمْ فيه سَوَاءُ؛ الجملة في موضع نصب على جواب 
الاستفهام أي هل لكم فتستووا”” "ا «:وقبة انان كنت" يكل جملة اميا نخالة محل حيلة 
فعلية ويحكم على موضع الاسمية بالنصب بإضمار ناصب» هذا مما لا يجوز ولو أنه فسر 
المعنى وقال :إن الفعل لتر حل بعنا الفاء .لكان متصوبا بإضمان أن لكان صحيحاًء ولا بد 
أيضاً أن يبين أن النصب على المعنى الذي قدمته من نفي الأشياء الثلاثة . 
والوجه الثاني: أن انَحَافُونَهُمٌ» في محل نصب”"' على الحال من ضمير الفاعل في 
ازا ادر الى إشاد رفاظا وبطك فر يفل متكا ك1 له في الحا ل ان رضيو ال 
يشارككم عبيدكٌم في المال فكيف تشركون بالله من هو مصنوع له؟ قاله أبو البقاء0 . 
زقال ابق الخطيي؟"*؟ مع عستا وهو أن يبن الكل :والتمئل به مشابية وتحالقة: 
فالمشابهة معلومة والمخالفة من وجوه: 


.1١71١ 7/97 الدر المصون 7777/54. (5) المرجع السابق والبحر المحيط‎ )١( 
والدر المصون غ:/؟5"8.‎ »١17١ 7/17 انظر: البحر المحيط‎ )”( 

(؟) التبيان ٠١4٠‏ والمراجع السابقة. (0) انظر: التبيان 7/ 2١٠١5٠١‏ 

() البحر ١7١/1‏ والدر المصون .7"7١/5‏ (0) التبيان ٠١5٠‏ والمراجع السابقة . 

(4) المرجع السابق. 


(9) سبق القول بأن ابن الخطيب هو الإمام الفخر الرازي وقد عَرَّفْتُ به. 


ع1 


سورة الروم / الآية : 34> 


أحدها: قوله: ١مِنْ‏ أنْفْسِكم)» أي من نَسْلِكُمْ مع حقارة الأنفس: ونقصها وعجْزِمَاء 
وقاسٌ نفسه عليكم مع جلالتها وعظمتها وقدرتها وكمالها. 

وثانيها: قوله: «ما مَلَكَتْ أَيْمَائَكُمْ» أي عبيدكم لكم عليهم ملك اليمين والملك لها 
طَارٍ (ىء) قابل للنقل والزوالء أما النقل فالبيع وغيره» وأما الزوال فبالعِنْتي ومملوكه 
تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز أن يكون مملوك يمينكم شريكاً لكم مع أنه 
يجوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه بل هو في الحال مثلكم في الآدميّةِ حالة الرق 
حتى أنكم ليس لكم تصرفٌ في روحه وآدميته بقطع وقتل وليس لكم منعهم من العبادة 
وقضاء الحاجة فكيف يجوز أن يكون مملوك الله الذي هو مملوكه من جميع الوجوه وهو 
مباين له بالكلية شريكا له؟! 

وثالثها: قوله: «مما رَرَفْنَاكُمْ» يعني : الذي لكم هو في الحقيقة ليس لكم بل هو لِلَه 
ومن رزقه حقيقة فإذا لم يجز أن يكون لكم شريك فيما هو لكم من حيث الاسم فكيف 
يجوز أن يكون له شريك فيما هو له من حيث الحقيقة . 

ورابعها: قوله: «فَأَنْتُمْ فيه سَوَاء» أي هل أنتم ومماليككم في شيء مما تملكون أنتم 
سواء ليس كذلك فلا يكون لله شريك في شيء؛ لأن كل شيء فهو لله وما تدعون إلهيّتهُ لا 
يملكون شيئاً أصلاًء ولا مِنْقَالَ ذرة خَرْدَلِ فلا يُعْبَدُ لعظمته ولا لمنفعة تصل إليكم 
(منهه'') منهء وأيضاً فأنتم ومماليككم سواء ليس كذلك لأن المملوكٌ ليس له عندكم 
حُرْمَةٌ الأحرارء وإذا لم يكن المملوك مع مساواته إياكم في الحقيقة والصفة عندكم حرمة 
فكيف يكون حال المماليك الذين لا مساواة بينهم وبين المالك بوجه من الوجُوهء وإلى 
هذا إشار بقوله: «تَحَافُونَوُْ كجِيفدكئ أنفُسكخ» انعهى”". وإنما ذكرت هذا المعنى 
مبسوطاً لأنه مبين لما ذكرته من وجوه الإعراب. «كخيفتكم) أي كَجْيفَةٍ مثل جيفيكة”" . 
والعامة على نصب «أنفسكم», لأن المصدر مضاف لفاعله”؟' . 

وقرأ ابْنُ أبي عبلة بالرفع على إضافة المصدر لمفعوله”*؟. وَاسْتَفْبَحَ بعضهم هذا إذا 
وجد الفاعل. وقال بعضهم : ليس بقبيح بل يجوز إضافته إلى كل منهما إذا وجدا”"' وأنشد : 


.1١١9 و‎ 1١١8/56 زيادة عن الفخر الرازي. (5) انظر: التفسير الكبير للإمام الرازي‎ )١( 

(9) الدر المصون 7757/5. 

(5) وأجاز الفراء أن يضاف المصدر إلى المفعول فترفع الأنفس قال: «ولو نويت به أي بالكاف والميم أن 
يكون في تأويل نصب رفعت ما بعدها» انظر: معاني القرآن للفراء 4/7 7". 

(8 كنا أجازه الفرام كما سيق زانظر تهلاه القراءة فى + الجر المتديظ ار /1: 

(5) ومن المجيزين له ولم.يستقبحوه أبو حيان حيث قال في بحره: «وهما وجهان حسنان ولا قبح في 
إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل» انظر: البحر المحيط 217١/7‏ وقال السيوطي في 
الهمع ”/ : ويجوز إبقاؤه أي الفاعل مع الإضافة إلى المفعول في الأصح نحو قوله تعالى في قراءة- 


ااال صسسسسسسسسس ب عسمورة الروم / الآيات: امس ين 


0١‏ 9 أَفْتَى تلآدِي وَمَا جَمعْتُ مِن تَشَب | قَرْعٌ القَوَارِيِر أَقُوَهُ دا 


تصنت «الأفواه» و «رفعها». 


قوله: «كَذَلِكَ نُفَصّلُ الآيَاتِ) أي مثل ذلك التفصيل البين نفصل . وقرأ أبو عمرو- في 
رواية يُمَصّل ‏ بياء الغيبة ردأ على قوله: ١ضَرَبَ‏ لَكمْف والباقون بالتكلم رداً على قوله 
«رَرَفْتَاكُه)”" والمعنى يبين بالآيات والدلائل والبراهين القطعية والأمثلة: «لقوم يعقلون» 
ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم» والأمر لا يخفى بعد ذلك إلا على من لا يكون له عقل . 
قوله تعالى : يلٍ أتَبَع ليت ظَلمُوأ أقواءهم بعر عِرِ فم يَهوى مَنْ أَصَلّ 
وام ين تصن (0) تأؤز وك بين حنيئا مطلرت أئر الى مر اناس عقا 
لا بول علق أ للك ليث اليد لكك اسل ألكاس لا ينلئية 9©) # 
مين إل وقوه وَأقيمُوأ أ صَكَدةً ولا مكووا مس الْتذركين 6 ين الت درفو 
َم وحكَافوأ ينيدا كل يزب يا ْو 47 

قوله سا دان 10 مدت اين 
الذين ظلموا أي أشركوا اتبعوا أهواءهم في الشرك "من غَيْرٍ عِلْمِ) أي من غير دليل جهلا 
بها يجب لبهم ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله : الم رقدي م أشن اللذة أي كولاه 
أَضَلّْهم الله فلا هاديّ لهم فلا يحزئك قَوْلْهُهْ”” ثم قال: «وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» مانعين 
يمنعونهم من عذاب الله عز وجل -. 


- يحيى بن الحارث الذماري عن ابن عامر: 'ذْكْرُ رَحْمَةٍ ربك عبِدهُ زَكَرِيًا» وقوله كَل: «وحَجٌ البَيْتِ مَن 
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا»» وقول الشاعر: 
٠‏ فَِرْعٌالقَوَارِير أفوةًالأباريقٍ 
وقيل : لا يجوز إلا في الشعر. 
)١( '‏ من البّسِيطء. وهو للأقيشر الأسدق: وقوله: «تلآدي» التلاد جمع «تلِيد؛ وهو المال الموروث» 
و النشبة المال» والقوارير: مغردها قارورة ومن زوف «رتروى «القواقيزة مفردها قافوزةء وهِي 
الكأس الصغيرة» والأباريق كل ما له غُروة أو خُرْظوم من الآنية. وهو يخبرنا أنه مسرف ولم يَرِنّه 
وارث فقد أفنى ثروته في شُرْبٍ الخمر والبيت يروى برفع «أفواه»» ونصبها. فمن رفع وهو شاهدنا - 
فقد أضاف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل وهو «الأفواه» وعنده لا قبح حيث وجد شاهد دال 
على ذلك» ومن نصب فقد أضاف المصدر إلى الفاعل وعليه فلا مشكلة. 
انظر: البحر المحيط 211١/17‏ والمقتضب »١154/١‏ والإنصاف 2777 والتصريح 2314/7 والمغني 
1 والأشموني 7ه والهمع ”/54» وأوضح المسالك لابن هشام »١150‏ واللسان: «قَّ ف 
وف» وشذور الذهب 458. 
(؟) برواية عياش» انظر: السبعة لابن مجاهد 2501 والدر المصون 5/4 47» والبحر 9/ .1١9/١‏ 
(9) وفي هذا رد على القدرية وانظر: القرطبي .777/١4‏ 
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سورة الروم / الآيات : كرون 


وقامة الوج إقامة ادين. وقال غيره : 00 والوجه ما يتوجه إليهء وقيل : أقبل 
كلت 8د 7" القن ين. عبر عن الذات بالوجه كقوله تعالى: «كُلّ سَيْءِ مَالِكُ إلا وَحَهَمٌ» 
[القصص: 488] أن ذاته بصفاته . 

قوله: «حَنِيفَاًه حال من فاعل «أقم» أو من مفعوله؛ أو من «الدّين)”"' ومعتى حنيفاً 
مائلاً إليه مستقيماً عليه" : ومِلْ عن كل شيء لا يكون في قلبك شيء آخر»ء وهذا قريب 
من معنى قوله: «ولا تَكونَنَ مِنَ المُشْرِكِينَظ. 

3 قوله: (فِطرَةٌ اللنه ف توجهان: 

أحدهما: أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة كقوله: 9م سِبَكَدَ أله 4 [البقرة : 4" ]١‏ 
و صم أل [النمل: 88]. 

والثاني : آل متضوت تإضار قعل :قال 0 اناما ايده عل فطاني 
الجماعة لقوله: «مَنِيبِينَ لَيْدا وهو حال من الضمير في «الْرَمُوا 

وقوله: لاتقو و فتهوا : م 00 » ثم قال: «أو 
عليكم فطرة هَ ابله0؟ ورد أبو حيان بأن كلمة الإغراء لا تضمرء إذ هي عِوَض عن الفعل 
ل ال لصا قال شهات الدين :هذا 
رأي البصريين وأما الكسائي وأناعة فد رن ولف 

وفعت فظرة الله © تحير الله وهو التوحيدا” فإن مكو ع ا 
من ظهر آدم وسألهم : #ألستُ ررب رَيَّْ قَالُوا بل4 [الأعراف : ]١77‏ وقال عليه السلام ما مِنْ 
مَوْلُود إلآ ا ة وَإِنّمَا أنواة موقا به ولتق ناورم 0 


.55/71١ انظر: الطبري‎ )١( 

(0) الكشاف #/577ه» والبحر المحيط 211/١7/17‏ والدر المصون 595/54. 

.54/١5 القرطبي‎ )9( 

(5) أي الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة ة الله وانظر هذين الإعرابين في البحر المحيط 2171/7 والدر 
المصون 2777/4 ومعاني القرآن 4/ 1654» والتبيان ٠١4٠‏ » والكشاف 2577/8 وإعراب القرآن 
للنحاس .707١7/5‏ 

(5) انظر: الكشاف 757/8 وقد قال الزغغشري عند «فطرة؛ إن التقدير: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله . 

(7) هذا بقية كلام الزمخشري. انظر: الكشاف 7/9 777. 

60 البحر المحيط ١77/7‏ مع تصرف طفيف في عبارته . 

(8) الدر المصون 76/5". (9) معانى الفراء 715/7" 

.- برواية أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 74/١4 الحديث في الكشاف 717/8 والقرطبي‎ )1٠١( 


٠‏ ا م ل سورة الروم / الآيات: م 


«على الفطرة»؛ يعني على العهد الذي أخذه عليهم بقوله: «ألست بربكم قالوا بلى' وكل 
مولود في العالم على ذلك الإقرار وهي الفطرة لبون لجار ليهاو كد عرو قال 
الله تعالى : أوَلَين سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَهمْ لفون 4 [الزخرف : 47] #إما تَعَبُدُهْمٌ هُمْ إِلَا َِربوَآ إِلَ أله 
لو [الزمر: *] ولكن لا عبرة بالإيمان الفطريٌّ في أحكام الدنياء لي 
الشرعٌ المأمور به» وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين”"“ . وقيل: الآية 
مخصوصة بالمؤمنين وهم الذين فطرهم الله على الإسلام» روي عن عبد الله بن المبارك 
قال معنى الحديث: إن كل مولود يولد على فِطرته أي على خلقته التي جُبِلَ عليها في 
علم الله تعالى من السعادة والشقاوة فكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليها وعامل 
في الدنيا بالعمل المشاكل لها فمن أمارات الشقاء أن يُولّد بين يَهُودِيئْن أو نَضْرَانِيّيْن 
فيحملانه لشقائه على اعتقاده دينهماء وقيل: معنى الحديث أن كل مولود في مَيّْدأ الخلقة 
على الفطرة أي على الجبلة السليمة والطبع المنهيّ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها؛ لأن هذا الدين موجود حُسْئُهُ في العقول» وإنما يَعْدِلَ عنه من يَعْدِلُ إلى 
غيره لآفة من التشُوءِ والتقليد فمن يَسْلَّمْ من تلك الآفات لم يعتقد غيره؛ ذكر هذه المعاني 
أبو سليمان الخَطابىُ في كتابه. 


قوله: ١لا‏ تَبْدِيلَ لِخَلْق الله فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه: ديل لني 
اللهء فهو خبر بمعنى النهي» أي لا تُبَدْلُوا دين الله قاله مجاهد”" وإبراهيم”” والمعق 
الرّمُوا فِطرَةَ الله أي دين الله فاتبعوه. ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. وقيل: هذا تسلية للنبي 
عد عن الحزن حيث لَمْ يُؤْمِنْ قومه فقال: هم خلقوا للشقاوة؛ ومن كتب شقِياً لا 
تكد قال مكمه و جما عي 1+ تحريم إخصاء البهائم» ثم قال: «ذَلِكَ الدّين 
القَيمُ) 5 الذي لا عوج فيه «وَلِكنّ أكثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ) أن ذلك هُوَ الدينُ 


00 53 ١ 


قوله: «مُنِيبِينَ) حال من فاعل «الْرمُوا)”) المضمر كما تقدم؛ أو من فاعل”") أَقِمْ) 
على المعنى لأنه ليس يراد به واحلّ , بعينه» وإنما المراد الجميع» وقيل: حال من 


.75/98 والقرطبى 74/154 و‎ ,»57/7١ وهو قول ابن زيد أيضاً. انظر: الطبري‎ )١( 

(5) انظر: القرطبي .51/١5‏ : 

فرق السابق رإبراعيم و : إبراهيم بن سُوّيد النخعيّ الكوفي الأعور عن علقمة والأسودء وعنه سَلْمَة ضّ 
َيل وريد اليامي. انظر: خلاصة الكمال 16. 

(9)"انظر» الترطيى أرم :114 هذا هن اروكاس وق و الكطاته. 

(5) نقله فى القرطبى .81/1١5‏ 00 

(3) نقله في البحر الفحيط 177/7 والدر المصون 85/4" والتبيان »٠١ ٠‏ وانظر: إعراب النحاس ©/ 
5 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج كما سيأتي أيضاً 4/ 185 فضلاً عن الكشاف للزمخشري */ 577. 

00 البيان 759/7 والمراجع السابقة. 


سورة الروم / الآيات: 59-؟" 5:١١‏ 


الئاس" ( ِذَا أريد ب بهم المؤمنون» وقال الزجاج بعد قوله: «وَجْهَكَ) معطوف تقديره 
«فَأْقِمْ يل وَأَمَتَكَ) 6 .من الجميع؛ وَجَارَ حذل المعطوف لدلالة مُنِيبِينَ) عليه» 
كما جاز حذفه في قوله: «(يَا أَيْهَا النّبِيُ) أي والناس لدلالة: «إذًا لقت عليه كذا زعم 
الزجاج”'”'؛ في يا لين [الطلاق: ]١‏ وقيل عل بر كانه أي كُونُوا مُئِيبِينَ؛ 
لدلالة قَوْله : "ولا تكُويُوو 9 . 


فصل 

معنى منيبين إليه أي”*' مُفْبِلِينَ عليه بالتوبة والطاعة» 'وَانَّقُوهُ) أي إِذا أقبلتم عليه 
وتركتم الددياء فل تامنوا ففركرا عبادقه بن تقافوه ودارهوا على القبادة (و فيو المتلاةة 
ولا تَكُونُوا مِنَ المشركِينَ”* ؛ بإعادة العامل. وتقدم قراءتا «فَرّقُواء وَفَارَقُوا؛ وتفسير 
«الشيّع) با" قوله: «قَرِحُونَ) الظاهر أنه خبر عن «كل حزب»؛ وجرز الزمخشري””" 
أن يرتفع صفة ة «لكُلَ) قال: ويجوز أن يكون #من الذين» متقظعاً مما قبله ومعتاه من 
المعاركين تينهم كل حزب فَرِحِينَ بما لديهم» ولكنه رفع «فْرِحِين» وصفاً لكل كقوله : 
١5‏ - وَكُلَُ خَلِيلٍ غَيِرُ هَاضِم تفسسة لط موا اد ب ان لو وف ا ا 01 0 

قال أبو حيان: قدر أولاً (فْرِحِينَ ' مجروراً صفة «لِرَجْلٍ) وهو الأكثر”*' كقوله : 


)١(‏ المراجع السابقة. 
هق 00 زعم جميع النحويين أن هذا فأقيموا وجوهكم منيبين إليه لأن مخاطبة النبي - 
1 والدليل على ذلك قوله «يأيها النبي إذا طلقتم النساء؟ . 
إفوف ذكر هذا أ بو حيان في البحر الميحط 7/ 10/7. 
فق نقله القرطبي 15/ 87. 
(5) في معظم المراجع (من الذين فرقوا ‏ بدل من المشركين) الكشاف 757/7 والبحر المحيط ١7/7‏ 
والدر المصون 5"76/5. 
() في الأنعام عند الآية 154 عند قوله (إِنَّ الَّذِينَ فَرْقُوا دِيئهُمْ وَكانُوا شِيّعاً» وقد قيل هناك: إن حمزة 
والكسائي قرءا «فارقوا» بالألف والباقون بالتشديد وانظر: اللباب (ميكرو فيلم). والإتحاف 458 
والسبعة 4. وقيل: إن الشيعة أتباع الرجل وأنصاره وجمعها: شيع» والشيعة: ا 
بعضاً وليس كلهم متفقين. 
0 انظر: الكشاف ”7/7 777. 
(4) من الطويل وهو للشماخ بن ضرار الذبياني» وعجره: 
بوَضْلٍ حلبِيلٍ صارم أَوْمْعَارزٍ 
والهضم: الظلمء والصّارم : القاطع. والمُعارِرٌ: المنقّبض > يقول كل خلئل 9 بظلع تبه لخليلة فيو 
ظالم له قاطع ومنقبض عنه. والاستشهاد بالبيت في كلمة «غَيْرُه فيجوز رفعها اا «لِكل) ويجوز 
جرها مراعاة «الخَلِيلٍ) والبيت استشهد به الزمخشري على الوجه الأول الذي أجيز لأن «كُلُ» مضاف إلى 
نكرة : وقد تقدم. 
(9) انظر البحر /ا/ 10/7 


جوت عَلَيِهٍ كَل عَيِن لَرَّةٍ فكر كو كو وي اديت 
بعاد ار لك درم 
44 ولهك عليه قل نقيفة عموجعاء تيس نلتي :06 
وهو تقدير حسن . 
قوله تعالى: اه 0 
2-0 2 3 لاو ا و 22 نت ا 5 1 
أرنَا عل سلطا مه كله با د ذه )> 
قوله: 2َوَإِذَا عَم الكاسن 5ؤ» قخط وشدف نوذغذا َه مُنِيبِينَ إِلَيُوِه بالدعاء» لما 
بين التوحيد بالدليل وبالمئل بين أن لهم حالة يعترفون به' "نو إن كاننا بعر وني فى 
وقت ما وهي حالة الشدة» هش ِذَا َذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَا خضبٌ أو نعمة يعني إذا 
خلصناهم من تلك الشدة (إِذًا فَرِيقُ مِنْهُمْ بِرَبّهمْ يُشْرِكُونَ» وقوله: ١مِنْهُ‏ أي من الضر؛ 
لأن الرحمة غير مطلقة لهم إنما هي على ذلك الضر وحدهء وأما الضر المؤخر فلا 
يذوقون منه رحمة ويحتمل أن يكون الضمير في «منه» عائد إلى الله تعالى» ٠‏ والتقدير ثم إذا 
أذاقهم اللَهُ من فضله رحمةً خلصهم بها من ذلك الضر. 
قوله: (إِذَا فَريقٌ» هذه «إذا) المكافة» فقت جَوَابَ الشرط ؛ لأنها كالفاء ة في أنها 
للتعقيب ولا يقع أول كلامء وقد تجامعها الفاء زائدةٌ” م 


” هذا بيت من تمام الكامل وهو لعنترة العبسي» و «جادت عليه؛ من الجَؤد أي المطر. و انَرَّة) غَيبّة‎ )١( 

بالمطر دائمته» والعين مطر أيام لا ينقطع خمسة أو ستة أيام . والحدائق: الجيطان التي فيها النخل 
و «كالدرهم» في الاستدارة بالماء. وقد تقدم. 

إفة هذا بيت من تمام الكامل أيضاً لابن أَخَمَرَ في وصف ريح تَجِيء غ على منازل أَضْحَابِهِ ولا تستقيم في 
هُبوبها على حال واحدة فهي كالناقة الهوجاءء واللبٌ: "العقل» والرَّئر: الإحكام. ووَلِهَتْ: ححفث 
والشاهد: في كلمة ١هوجاء»‏ رفعها وصفاً الكل» ويجوز فيه على الأكثر - الجر - بالفتح حيث لا 
ينضصرف ‏ وصفاً ل ١معصفة):‏ وانظر: الكتاب #/ >7 واللسان: «ز ب رء ها و ج)» وحاشية يس /١‏ 
ومعاني القرآن للزجاج 21 والبحر المحيط ١77/7‏ وانظر هذه الأبيات السابقة في الدر 


المصون 57/4؟5. 
(*) في تفسير الفخر الرازي: حالة يعترفون بها. 
(5) وفيه: ينكرونها. 
(5) قال في الكتاب ”*/57 و 54 اواعلم أنه لا يكون جواب الجزاء إلا بفعل أو بالفاء. .. وسألت الخليل 


عن قوله ‏ عز وجل -: «وإن تُصِبْهُمْ سَيتَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ فقال: : هذا كلام معلق 
بالكلام الأول كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول وهذا ها هنا في موضع قنطوا وما يجعلها في منزلة 
أنها لا تجيء مبتدأة . ٠‏ وزعم الخليل أن إدخال الفاء على (إذا» قبيخ». 

وقال السَيوطيّ في الهمع /١‏ 505 تويرت نعنها: في" الالضح إذا لاله او جد للد يو لا وراب 


سورة الروم / الآيات: 8/8 6" 5٠*‏ 


فإن قيل(': ما الحكمة في قوله ههنا: (إِذَا قَرِيقُ مِنْهُمْ؛» وقال في موضع: «قَلَمًا 
جاه إلى ال ذا هم ُشرتُون» ولم يقل : قريق . 

فالجواب: أن المذكور هناك غير معين» وهو ما يكون من هَوْل البحرء والتخلص 
منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذي لا يشرك منهم بعد الخلاص فرقة منهم فهم في غاية 
القلة» فلم يجعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من الشرك وأما المذكور ههنا الضر مطلقا 
فيتناول ضر البحر والأمراض والأهوال» والمتخلص من أنواع الضر خلقٌ كثير بل جميع 
الناس يكونون قد وقعوا في ضر ما فتخلصوا منه والذي لا يبقى بعد الخلاص مشركا من 
جميع الأنواع إذا جمع فهو خلق عظيم وهم جميع المسلمين فإنهم تخلصوا من ضر ولم 
يبقوا مشركين» وأما المسلمون فلم يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم فلما كان الناجي من 
الضر المؤمن جمعا كثيرا سمى الباقي فريقا. 

قوله: «لِيَكَفُرُوا» يجوز أن تكون لام «كي» وأن تكون لام الأمو سياه لكوي 
كقوله: «اغملوا ما شِئْتُمْ)”" ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب تَهُْدِيدٍ فقال: 
«فَتَمَتَعُوا) . 

قرأ العامة بالخطاب فيه» وفي «تَعْلَمُونَ»ء وأبو العالية بالياء فيهماء والأول مبني 
للمَفْعُولٍ. وعنه أيضاً «فَيَتَمَتّعوا»”؟' بياء قبل التاء» وعن عبد الله" «فَلْيَتَمَئَعُوا؛ بلام 
الأمر”'"؛ والمعنى: فسوف تعلمون حالكم في الآخرة. 

قوله: (أَمْ أَنْرَلنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً» أي بُرْمَاناً وحُبَةٌ» فإن جعلناهً حقيقة كان يتكلم 
مجاز”''2: وإن جعلناه على حذف مضاف أي ذا سلطان كان يتكلم حقيقة» وقال أبو البقاء 
هنا: .وقيل: هو جمع سليط كرغيف ورغفان انتهى!” . 


- منفية» قال أبو حيان النصوص متضاففرة في الكتب على الإطلاق في الربط ابإِذًا؛ وإن السّماع إنما ورد 
في إن قال تعالى: «وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون» فيحتاج في إثبات ذلك في غير 
«إن» من الأدوات إلى سماع» . 
وللأخفش رأي هنا في هذه الآية يقول في المعاني: (إِذًا هُمْ يَفْنَطُونَ» هو الجواب؛ لأنْ (إِذا معلقة 
بالكلام الأول بمنزلة الفاء. انظر: معاني القرآن للأخفش ”/ 801”. 

.١77 /75 انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط ا/ ”1/7١ء‏ والدر المصون 7717//4. 

() من الآية 4٠‏ من سورة «فصلت» والاستشهاد أن اللام إذا كانت للأمر فإن المعنى يكون على التهديد 
والوعيد كما قرره في البحر المرجع السابق. 

(5) انظر: البحر المحيط ١077/7‏ والمحتسب لابن جني 175/7. 

(6) هوابن مسعود وقد عرفت به. 

(7) الكشاف 7/7 7577» والقرطبى ”7/١5‏ والبحر المحيط 2177/7 والدر المصون 7717/54. 

649 الكشاف #/ 777 77 7 (8) انظر: التبيان ١٠١501١‏ و .١٠١8٠١*‏ 


اي 27 راس7 ره يب 2222 سورة الروم / الآيات: 582-55 


قال شهاب الدين: وهذا لا يجوز لأنه كان ينبغي أن يقال''' فهم يتكلمون. و افَهُوَ 
َتَكَلّم) جواب الاستفهام الذي تضمنته «أم» المنقطعة”"'؛ وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي 
ما أنزلنا بما يقولون سلطاناء قال ابن عباس: حجة وعُذْرا””». وقال قتادة: كتاباً يتكلم 
بما كانوا به'*' يشركون «أي ينطق بشركهم» . 


2 1 ل اسه 6 مهد سلودك به 1 07 ل سر صاءءعشْم س دمسمء ء” ال 


ب لح 172 ب جتكم كر سس 25 مسر محري مسج رس سمشو لعج وآ هت ل 2 ويم سمه 
إذا هم يقنطوب ؤي أولم بروا أن الله بسط الرِرْق لمن يسَاء وَيَقَدِرَ إِنَ فى ذلك لأبنت لْمَوَرٍ 
57 مد جحثهم هه م محزؤومد ماه 000 - ا 02000 4 20 2 0 ود 
رمت 79 كات ذا الْْر حَقَّمُ وَالْمِسَكنَ وَأننَ ألبَملْ دَلِكَ حت لبي بِربدُونَ ود الله 
سك ب عرو ممعج عر ب ححص 
وأؤلتيك هم لمَيحونَ (2)» 

قوله: «وَإِذًا أَدّقْنَا النّاَ رَحْمَّة) أي | لخب وكثْرة المط 200 «فَرِحُوا بها يعني فرح 
البطر لما بين حال الشرك الظاهر شركهء. بين حال الشرك الذي دونه وهو من تكون عبادته 
للدنياء فإذا أعطاه رَضِيَء وإذا منعه سَخِطٌ وقَنَطء ولا ينبغي أن يكون كذلك بل ينبغى أن 
يعبد الله فى الشدة والرخاء. 


7 رء داع 


فإن قيل: الفرح بالرحمة مأمور به قال: ل#اثُلْ بَِضْلٍ لَه وََمَو جَدَِكَ ميِفْرَحُوا» 

فالجواب : هناك قال افْرَحُوا برحمة الله من حيث إنها مضافة إلى الله» وهَهنَا فرحوا 
بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان فرحهم به مِثْلَ فرحهم إذا كان مِنّ 
20 , 

قوله: «وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَهَا أي الجَذْبُ وقلَّةُ المَطَرا"': وقيل: الخوف”” والبّلاء «بمًا 
قَدَمَتْ أَيْدِيهِمٌ؛ من السيئات (إِذَا هُمْ يَفْنَطُونَ يَيأَسُونَ من رحمة الثه2؛: وهذا خلاف 
وصف المؤمنين فإنهم يشكرونه عند النعمة. ويرجُونّه عند الشدة. 

قوله : «أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّ الله يَنْسُط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ» ألم يعلموا أن الكل من الله 
فالمحق ينبغي أن لا يكون نظره إلى”' '' ما يُوجَد بل إلى من يُوجد وهو اللهء فلا يكون له 
تبدل حال وإنما يكون عنده الفرح الدائم ولذلك قال: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍِ لقَوْم يُؤْممُونَ . 


.177 /17 انظر: الدر المصون 771//54. () المرجع السابق والبحر المحيط‎ )١( 
.87 /١5 السابق‎ )5( 54/١5 (؟) انظر: القرطبي‎ 

)0( قاله يحيى بن سلام والنقاش. انظر: القرطبي .514/١5‏ 

0) انظر: تفسير الفخر الرازي 75/ .١117‏ (92) قاله السدي القرطبي .54/١5‏ 

(4) قاله مجاهد المرجع السابق. () المرجع السابق . 

)٠١(‏ تفسير الفخر الرازي ١١4/15‏ وفي تفسير الفخر هذا: «المحقق» وليس «المحق». 


سورة الروم / الآيات : 5ممم سس ها 


قوله: «فآتِ ذَا القُرَْى حَقّهُ) من البرٌ والصلة» و «المِسْكين» بأن يُتَصَدَّقَّ عَلَيْهِ وَابْنَ 
السّبيل» يعنى المسافر» وقيل: الضيف"2. وخص هذه الأصناف الثلاثة بالذكر دون بقية 
الأصناف الثمانية المذكؤرة في الصدقات”"» لأنه أراد ههنا” "' بيان من يجب الإحسان إليه 
عق كلس تساك اسرا دان اكوا ول يكن وجسر بتكن فطل ا درام ل ؟ أن 
المقصودّ هنا الشفقة العامة وهؤلاء الثلائة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للإنسان مال زائد 
أما القريب فتجب نفقته عليه إذا كان له مال وإن لم يَحْلْ عليه الحَوْلَ والمسكين كذلك» فإن 
من لا شيء له إذا وقع في الحاجة حتى بلغ الشدة يجب على القادر دفع حاجته وإن لم يكن 
عليه زكاة» والفقير داخل فى المسكين لأن من أَوْصَى للمساكين بشيء يُضْرَّفُ إلى الفقير أيضاً 
وإذا نظرتٌ إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وَجَبت 
الزكاةُ عليهم وقدم القريب لأن دفع حاجته واجبٌ سواء كان في مَحْمَصَةٍ أو لم يكن فلذك قدمٌ 
على من لا يجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما المسكين فحاجته 
ليست مختصة بموضع» فقدم على من حاجته مختصة بموضع ذُونَ مَوْضِع . 

قوله: «ذَلِكُ خْيْرٌ يحتمل أنْ يُرَادَ: «خيرٌ من غيره»» وأن يكون ذلك خير في نفسه 
«لِلَّذِينَ يُريدُونَ وَجْهَ اللَّده أي يطلبون ثواب الله مما يعملون «وَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ؛. 

فإن قيل: كيف قال: «وَأولَيِكَ هُمْ المُمْلِحُونَ)؟ مع أن للإفلاح شرائط أخرى 
مذكورة في قوله: «قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ»؟!. 

فالجواب: كل وصف مذكور هنا”'' يفيد الإفلاح» وكذا الذي آتى المال لوجه الله 
يفيد الإفلاح اللَّهُمَ إلا إذا وُجِدَ مانعٌ من ارتكاب محظور أو ترك واجب. 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكُر غيره من الأفعال كالصلاة وغيره؟ . 

فالجواب: المياؤة هذ كورة من قبل وكذا غيرها في قوله: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ للذين 
حَنِيفاًاء وقوله (مُنِيبِينَ لَه و والشرة واقموا الصَّلاةٌ ولا كرو مِنّ المُشْرِكِينَ؟. 

فإن قيل: قوله في البقرة: «فَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُون) إشارة إلى من أقام الصلاة وآتى 
الزكاة» وآمن بما أنزل على الرسول وبما أنزل من قبل”' وبالآخرين فهو المفلح» وإذا 
كان المفلح منحصراً ذ في «أولئك» فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلحا؟! . 

فالجواب: هذا هو ذاك لأن قوله: «قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّين؛ أمر بذلك» فإذا أَنَى 


دق القرطبي /١5‏ 5"80. 

(؟) وهي قول الله: (إِنمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِين عَلَيْهَا والموَّلّمَةِ قُلُوبْهُمْ وَفِي الرَّمَاب 
وَالعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ الله وابْن ع السّبيل» وهي الآية 5١‏ من التوبة. 

فرق نظن هذا كله في تنسير العين الرارئ 6 و36 .١‏ 

لق الأصح هناك أي ذ في المؤمنون. (5) في تفسير الفخر: من قبله. 


7ل 77 7 تست ور ازوف / الآيتان: 29 4٠‏ 


بالصلاة» وآتى المال» وأراد وجه الله ثبت أنه من مُقِيمِي الصلاة ومُوتِي الزكاة ومعترف 
لكا 
بالآخر 


ب و ِ ص 20100 م 00 
وليك هم الْمصْعِمُونَ (9©) أله لذ رت 
.2 0 


1 2 1 ا 
ثم بسكم ثم بيك هل من سُرَكر يَنْصَلُ ين ملح ين و شيط وق 


قوله: «(وَمَا آتَْنُمْ مِنْ ربا»» قرأ ابن كثير نتم متضيوزا بوكر الك بالمد أ أي 
ال دير بقار اا عترم وباب يكيم ذلك على نوجة الإعطاء كنهااتقرك :"أ تيت 
خطأء وأتيت صواباً" وهو يؤول””'' في المعنى إلى قول من مد 

قوله: ١لِيَرْيوَ)‏ العامة على الياء””» تحت مفتوحة؛ سنن الفعل لضمير «الرَيَا؛ أي 
لِيَرْدادٌء ونافع ويعقوبُ بتاء من فوق مضمومة خطاباً للجماعة». قَالوا وعلى الأول لام 
الكلمة» وعلى الثاني كلمةٌء ضميرٌ الغائبيت9' . 


ذكر هذا تحريضاً يعني أنكم إذا طلب منكم واحد باثنين (03") عَبُونَ فيه 
ولوئرونهع وذلك لا يربو عند الله فاختطاذ دالا ل ل ا 
أخبر النبي عد - «إنَّ الصَّدَقَة تَقَعُ في يد الرّحْمْنٍ فَتَرْبُو حَنَى تَصِيرَ مِفْلَ الجبل»9) 


فينبغي أن يكون إِفدَامكُمْ على الزكاة أكثرَ واختلفوا في معن الآية قال سعيد بن خبير» 
ومجاهد وطاوس ل د وأكثر المفسرين: هو الرجل يعطي عبده 


.١757/76 انظر: التفسير الكبير.للفخر الرازي‎ )١( 

(0) القرطبي 75/١4‏ والبحر المحيط 174/7 وبدون نسبة في الكشاف 8/ 577. 

إفرف القرطبي .7"5/١54‏ (4) في اب») مَتُول . 

(5) مختصر ابن خالويه ١١‏ والسبعة 407 والإتحاف 48" وانظر فى توجيه ذلك الكشف ١84/7‏ و180١‏ 
ومعاني الفراء 7/ 780 والبحر 9/ 174. ْ 

() المراجع السابقة والدر المصون 8717/5. () هذا الجزء من الكلمة ساقط من «ب». 

(0) في «ب» في اختطاف . () انظر: تفسير الفخر الرازي 08؟757/5١.‏ 

٠ 00‏ )طاوْسٌ: عر ابن كيسان البماتي الجسدي عن ابي هزيرة» وعائشة وابن ن عباس » وزيدٍ بن ثابت» 
وزيد بن أرقم وغيرهم وعنه: مجاهدء وعمرُو بن شُعَيِبٍء والزهريٌ مات سنة 5 ٠ءانظر:‏ خلاصة 
الكمال .١181١‏ 

)١١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلاليَ أبو القاسم الخُراساني المفسّر يروى تفسيره عن عبيد بن سليمان» 
صدوقء كثير الإرسال من الطبقة الخامسة مات بعد المائة؛ انظر: طبقات المفسرين للداودي 
, 


سورة الروم / الآيتان: »2 1 وا 


زهرق 


العطيّة لِيْتِيبَ أكثر”'' منهاء فهذا جائز حلالاًء ولكن لا يثئاب عليه في الفقه”" فهو 
معنى قوله تعالى: فلا يَرْيُو عِنْدَ اللّو4 وكان هذا حراماً على النبي ‏ كَلهِ ‏ خاصة لقوله 
تعالى : ##ولا سين تَتَتَكرُ4 [المدثر: 4] أي لا تعطٍ وتطلب أكثر مما أعطيت» وقال 
النشعى هو اليخل يعطى ضديفة وقرييه ليكمر هاله» ولا يريد به وتفهتاة"*".وقال 
ا ا 0 (0) . 5 
الشعبي : هو الرجل يَلْتَرِقُ بالرجل”*' فيجزيه”'' ويسافر معه فيحصل له ربح ماله التماس 
عونه لا لوجه الله فلا يَرْبُو عند الله؛ لأنه لم يُردْ به وَجْهَ الله «وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَكَاة؛ أعطيتم 
من :خيلاقة اتزياروة وج الله . 

قوله: «دَأُولَيكَ هُمْ مُ المُضْعِفُونَ» أي أصحاب الأضعاف» قال الفراء : نحو مُسْمِنٍ" 
ومُعْطِشٍ أي ذي إبل سِمَانٍ وعطاش» وتقول العرب: القوم مُهْزِلُونَ ومُسْمِئُونَ ء 0 
ا فَالمُضْعِفُ ذو الأضعَافٍ من الحسنات وقرأ «أبيّ» بفتح العين" 2 و 
اسه تعر ل نا ولَيِكَ”''' هُمْ) قال الزمخشري اس ا قال 
لملائكته وخواص خلقه) فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم «هم المُضعِفُون) 
والمعنى هم المُضْعِفُونَ به لأنه من ضمير يرجع إلى (امَا انتهى''') يعني أن اسم الشرط 
مَتَى كان غير ظرف وَجَبَ عودُ ضمير من الجواب عليه. ل ل 
«قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ”"'' ثم قال: «ووجه آخر: وهو أن يكون تقديره فَمُؤْثره 
فأولئك هم المضعفون؛ والحذف لباقي الكلام من الدليل عليه». وهذا أسهل مأخذاٌ 
والأول أملة بالفائدة . 


قوله: «اللَّهُ الَِي حَلَفَكُمْ) يجوز في خبر الجلالة وجهان: 
ألهرهها :“أنه الموكؤل وي 
والثاني : أنه الجملة”*'' من قوله: «مَلْ مِنْ شُركَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلّ؛ والموصول 


يف 


. في «ب» الغنيمة‎ )١( 5/1 القرطبي‎ )١( 
في «ب» فهذا معنى. (5) المرجع السابق.‎ )6( 
. السابق. (5) فى «ب) فيخلمه‎ )6( 


(0) انظر: معاني القرآن له ؟/ 576. 
(4) في «ب» يهزلون ويسمنون وعبارة الفراء كما في المعاني 755/7 «كما تقول العرب: أَْبَحْتُمْ مُسْمِنِينَ 
مُعْطشِينَ إذا عطشت إبلهم و ترات 
(9) وهي من القراءات الشاذة» وانظر: مختصر ابن خالويه 115. 
(١٠)ما‏ بين القوسين كله ساقط من «ب» وموجود بالكشاق و (). 
(١١)ها‏ بين القوسين ساقط من «ب» وموجود بالكشاف وانظر: الكشاف 7715/9. 
(١١)الآية‏ 91 من البقرة فلا يجوز: "من يَُمْ فَمُحَمّدُ مُكافىء». 
(١)فى‏ «ب) بعده. 
)١5(‏ انظر: الكشاف 5١5/7‏ والقرطبي 1١٠ /١5‏ والبحر المحيط 7/ ١70‏ والدر المصون 5528/5. 
اللباب/ ج6١/‏ م77 
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(صضفة)"'؟ للجلالة. وقدن الزمغشري الرابط المبعدا» والجملة الرافعة (خبرا) فقال:: ١‏ 
0 هو الذي ربط الجملة بالمبتدأء لأن معناه من أفعاله. قال أبو حيان: وال 
'"التخويوك أن :اسم الاشارة يكوة رابطا إذا أشي" به إلى الميتدل آنا ذلق 7 هنا 

0 بإشارة إلى المبتدأ لكنه شبيه بما أجازه الفراء من الرَّبْطٍ بالمعنى”*' وذلك في قوله: 
#وَالَذِنَ ينودو منكم وَيَدَرُونَ ونا يتَرَيِصْنَ4 [البقرة : 15] قال: التقدير يَتَرَبَضْنَ أزواجُهُمْء 

فقدر الرابط''' بمضاف إلى ضمير «الذين» فحصل به الربط كذلك قدر الزمخشري «من 
ذلكم» من أفعاله بمضاف اه الضمير العائد إلى المبتدأً . 

قوله: «الّذِي خَلَفَكُمْ) أوجدكم «وَرَرْفَكُمْ ثُمَ يُمِينكُمْ نَم يُحْبِيكُمْ هَلْ مِنْ شركايكم 

مَنْ يَفْعَلْ جمع في هذه الآية بين الحشر والتوحيد» أما الحشر فقوله: ايُحييكم01 وأما 
الفلين فقدرته على الخلن ابتداءً وأما التوحيد» فقوله : «مّل مِنْ شُرَكَائِكُمْ ص يفْعَلٌ من 
لحم عن شي ثم قال: «سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ؟ أي سبحوه واتسييجا تزه وله 
تصفوه بالإام ل «تَعَالَى» أي لا يجوز ذلك عليه . 


قوله: ١مِنْ‏ شْرَكَائِكُمْ) خبر مقدم و ١مِنْ»‏ لِلتَّبُعيض و «مَنْ يَمْعَلَا هو المبتدأ. 
و «ذلِكم)» متعلق بمحذوف, لأنه 0 من «شَيء) بعده فإنه في الأصل صفة له و «مِنْ» 
الثانية مزيدة ذ في المفعول به؛ لأنه في حيّز خَيْزْ النفي المستفاد من الاستفهام والتقدير: ما الذي 
بتعل اشيناً من الك ون را ا 

وقال الزمخشري: «ومن الأولى والثانية كل واحدة مستقلة تأكيد لتعجيز شركائهم 


8 الا 
وتجهيل عبدتهم 

وقال أبو حيان: ولا أدري ما أراد بهذا الكلام؟ وقرأ الأعمش «تشركون» بتاء 
الخطات 00 


أقوله تعالو, : #ظهر الْفسَادٌ و اي ل 


مس 0 5 0 0 مو وج 
َلَزِى عمِلُوا عِلوأ لحَلَهُم بتجدون (ي) قل سِبروأ في لاض فأنظروأ صيِفَ كَانَ علقبَة الذِينَ ين قبل 
)غ0( ساقط من (ب)2, زهة6 انظر: البحر المحيط /ا/ ١/6‏ 

(”) فيه: إذا كان أشير به. (4) وفيه: «ذلكم» بالجمع. 

)2 وفيه: وخالفه الناس وذلك الخ.... (0) فيه: فقدر الضمير بمضاف. 

(90) انظر: البحر المحيط / 1/8 (6) انظر: تفسير الإمام الفخر 7//56”. 


(9) انظر: البحر المحيط 7/ »1١/5‏ والدر المصون 9/4؟5. 
(١)عبارته‏ في الكشاف ”*/7714: «ومن الأولى والثانية والثالئة كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لتعجير 
في من : كل منهن 
شركائهم وتجهيل عبدتهم». 
(١١)لم‏ ألمح هذا التعجب وهذا التعقيب من أبي حيان للزمخشري في البحر المرجع السابق. 
(0)انظر: البحر المحيط 7/ر "7 .١‏ 
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كت ه اع يروو 2 ل اح هسل - من يجن متي 58 50 3 0 07 حوور 5 عدن مو ا سم ر ركط 
كان أككثارهر مشركين (4) َأقَر وَجَهَكَ لِلدِين أَلْقَيمِ من قبْلٍ أن أت يوم لا مرد لم من الله 
4 ا ا 
خم و سح رس بير 


لعل ل ده مي ب ججعم ر سسرسل سد سوجول 0 ري 
يومَِذٍ يَصَدَعُونَ ()) من كَثَرَ فعَلِيَهِ كفم ومن عَمِلَ صلِحًا ولأنيمٌ يَمْهَدُودَ 9 * 
قوله: «ظهَرَ المسَادُ فى البَّرٌ والبَخْر» وجه تعلق الآية بما قبلها أن الشرك سبب الفساد 


مسرو 5201 


كَمَا قَالَ تعالى: لو كَنَ هما مَاهَهُ إلا آنه لَتَسَدَئَا [الأنبياء: ؟؟] وإذا كان الشرك سببه 
جعل الله إظهارهم الشرك مورثاً لظهور الفساد ولو فعل (بهم”'') ما يقتضيه قولهم لفسدت 
السدواك والأرف» كا قال قالح ١‏ # كاذ الككوات تفظو ينة وننق اللل رغل لال 
هَدّا أن مَعَوَا لمن ولا [مريم : 5» ]94١‏ ولهذا أشار بقوله: «لِيذِيَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلواك 
واختلفوا فى قوله: «فى البرٌ والبَخْر؛. فقيل: المراد خوف الطوفان في البحر والبر» وقيل : 
عدم إنبات يعض الأرض ومارخة 27 البحار. وقيل: الجر اد تحط انط وا النبات» وأراد 
بالبرَ البوادي والمَمَاوز وبالبحر المدائن والقرّى التي على المياه البجارِية . 

قال عكرمة: العرب تسمي المِضر”" بَخراً تقول: أجدب البر وانقطعت مادة البحر. 

قوله:: اما كسبت» أي سيبب كسبهم + والباء متعلقة «بظهرة أو:بتفس"" الفشاة. 
وفيه بُعْد (والمعنى بشؤم ذنوبهم) وقال (ابن”*') عَطِيّة: البر ظهر الأرض الأمصار 
وغيرهاء والبحر هو البحر المعروف» والفساد قلة المطر يؤثر في البر والبحر أما تأثيره في 
البر فهو القحط وأما تأثيره في البحر فيخلو أجواف الأصداف؛ لأن الصدف إذا جاء المطر 
يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع””“ فيه من المطر صار""' لؤلؤاً. قال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: الفساد في البرٌ قتل أحد ابني آدم أخاه وفي البحر عَضْبٍ الملك الجائر 
السفينة”” . وقال الضحاك: كانت الأرض”” حَضِرَةٌ مونقة لا يأتي ابن آدم بشجرة إلا 
وجد عليها ثمرةٌ وكان ما في البحر عَذْباً وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم فلما قتل قابيل 
هابيلَ افْشَعَرَت الأرض وشَاكَتِ الأشجارء وصار ماء البحر ملحاً زرُعَاقاً وقصد الحيوان 
بعضه بعضاً. وقال قتادة”؟؟: هذا قبل مَبْعَثْ النبى ‏ يِه امتلأت الأرض ظلماً وضلالة 
فلما بعث الله محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام””' 2‏ رجع الراجعون من الناس «بمًا كَسَبَْ 
أَيْدِي النّلس))من المعاصي «يعني كفار مكة» . 

قوله: «لِيُذِيِقَهُمَ) اللام للقلة رو ا : ل أي عَاقَبَهُمْ 


.1١ و‎ 1١/١5 ساقط من «ب». (؟) انظر هذه الآراء كلها فى تفسير القرطبي‎ )١( 
الكشاف 9/ 778. (4) ساقط من «أ» وهي الأضم كير الترني» ش‎ )*( 

)2 في الب2: فما وقع فيه . (5) في «ب» فهو لؤلو. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير ٠‏ 9/ 170. (8) المرجع السابق. 

(9) القرطبي )٠١( .5١و 4١/١5‏ في اب" وك . 


(١١)انظر:‏ معاني القرآن للفراء ”/ 715 والدر المصون 75٠/4‏ والتبيان .٠١5١‏ 
(19) المراجع السابقة. 
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بذلك لِيُذِيِقَهُمْ وقيل: اللام للصيرورة”'' . وقرأ قُئْبل0: التُذِيقَهُمْ؛ بنون”" العظمةء 
والباقون بياء الغيبة والمعنى : : لنذيقهم عُقُوبة بعض الذي عملوا من الذنوب «لعَلّهُمْ 
يَرْجَعُونَ) عن الكفر وأعمالهم الخبيثة» قوله: : «قل سِيرُوا فِي الأزض» لما بين حالهم 
بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أقوالهم بين لهم ضلال أمثالهم وأشكالهم الذين 
كانت أفعالهم كأفعالهم فقال: : "قل سِيرُوا فِي الأزضٌ فَانْظروا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ 
َبلَ) أي قوم نوح وعادٍ ونّمود لِيَرَْا مَتَازِلَهُمْ ومساكنهم خاوية ١كَانَ‏ أَكْتَرْمهُمْ مُشْركينَ) 
فأهلكوا بكفرهم . 

قوله: ١فَأَقِمْ‏ وَجْهَكَ لِلدين القَيّم؛ لما (نهى”') الكافرين”” عما هم عليه؛ أمر 
المؤمنين بما هم عليه وخاطب النبي ‏ عليه الصلاة والسلاه”) 0 
مكلف دناه أمر بما شرف الأنبياء الدّين القيم أي ا وهو دين الإسلام . 


قوله: «مِن قَبْل أَنْ أن يَوْمُ لا مَوَدَ لَهُ) المرد مصدز «رَدَا و «من الله) يجوز أن 
يتعلق ب «يأتِي» أو ف يدل عليه المصدر أي لا يرده من الله 00 ولا يجوز أن 
يعمل فيه «مرد) لأنه كان ينبغي أن يُْتَوَّنَ ؛ إِذْ هُوَ من قبيل المُطوًلآَتِ50 5 والمراد يوم 
القيامة لا يقدر أحد على رده من الله وغيره عاجز عن رده» فلا بد من وقوعه. ايَوْمَيِلُ 
يَصَدَعُونَ) أي يتفرقون فريق في الجنة» وفريق في السعيرء ثم أشار إلى التغرق 5 
«مَنْ كَمْرَ فَعَلَيْهِ كُفْرْهُ» أي وبال كفره اوَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلأنفسهم يَمْهَدُونَ؛ أي يُوَطْنُونَ 
المضاجمٌ ويُسَوونها في القبور . قوله: «فَعَلَيْهِ كُفْرْه) و افَلانمُسِهِمْ يَمْهَدُونَ» تقديم الجارين 
يفيد اللاختصاص ' يعني أنَّ ضرر كفر هذاء ومنفعة عمل هذا لا يتعداه» ووحد الكناية 
في قوله: «فعليه» وجمعها في قوله: : «فلانفسهم» إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب 
فتشمله وأهله وذريته» وأما الغضب فمسبوق بالرحمة لازم لمن أساء وقال: «فَعَلَيُْهِ كفْرْهُ) 


.774/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) قنبل: محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد أبو عمر المخزومي مولاهم المكي المقب بِقُنْبْل شيخ 
القراء بالحجاز أخل القراءة عن أحمد بن عَوْف وروى القراءة عنه البَرْي وغيره مات سنة 741. 
انظر غاية النهاية 1١56‏ و5509١/7.‏ 

(9) انظر: الكشاف ”/ 5١4‏ والبحر المحيط ١757/70‏ والإتحاف والقرطبي 1١/١4‏ وهي قراءة 
السّلَمِيّ ويعقوب وابن عباس أيضاً. 

(5) ما بين القوسين ساقط من «ب». (5) في الب الكافر بدلاً من الكافرين. 

(5) في الب)» طكلة. (0) نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره .١179/17٠8‏ 

(4) ذكره الزمخشري في كشافه 7/ ١76‏ وفيه «حد» بدل أحد. 

(9) يريد أنه شبيه بالمضاف لأنه لما كان غير منون وتعلق به ما بعده وهو قوله: «له» اكتفى به لأن المضاف 
لا يضاف إلى شيئين منفصلين في وقت واحد. 1 

(١٠)هذا‏ هو المفهوم من كتاب الكشاف للزمخشري 774/7. 


ولم يبين وقال في المؤمن : «فَلأَنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ» تحقيقاً لكمال الرحمةء فإنه عند الخير 
32 بشارة وعند غيره أشار إليه إِشَارَةٌ"' . 
7 5 5 لس ع ص سم م سروه لس عم م يي مس دء ج وان ريعي عمس سس 
قوله تعالى: #الِجَرىَ الَدِنَ امنوأ ولوأ للحت من مَضْلِر ِنَم لا يحب الْكفريَ 
ل 25 00 ع ل ل 06 2 ايية راسج را مرزد رو 5 سس رم 
ومن عايلئهء ان يرسل الربلح مِسْراتٍ وَليُذِيف من رحميه- ولتجرى الفلك يمرو ولتدلغوا من 


و ل ع ره سد 2 كع ب متعم سدكدء َي سرح ص سام انا ) جح سو إلى 6 د 0 2 سي لس 
فضله ول : تَفْكْرونَ () وَلَقَدَ أَرْسَلنَا من قَبلِكَ رسْلًا إل قوم جَامُوهر ببست هَأنتعَمَا من 
7 عد 
2م 200 م م بغر ل ب ج02 
الذين اجرموا وكات حَقا عليّنا نصر الْمَؤْمِنِينَ 460 

قوله: 'لِيَجَزِيَ) في مُتَعَلْقِهِ أوجه : 

أحدها: «يمهدون». 

والثانى : «يَصَدَّعُونَ) : 

والعائك كحوف” "1 (و) كال انه عطتة م7" ذلك التجرى) بوتحون 
الإشارة إلى (ما تقدر مِنْ”'') قوله: «من كمّر ومّنْ عَمِلَ). 

هذا قوله وجعل أبو حيان قسيم قوله: «الَّذِينَ آمَتَوا وَعَمِلُواه محذوفاً لدلالة قوله 
«إنَهُ لا يْحبُ الكَافِرِينَ» عليه”*' هذا إذا علقت اللام ب «يَصَّدَعُونَ» أو بذلك المحذوف» 


قال: تقديره «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله والكافرين بعدله)”'' . 


فصل 
قال ابن عباس : «ليجزي الذين آمنوا وعملوا ليثيبهم الله أكثر من ثواب أعمالهم». 

قوله : «ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» لما ذكر ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك 

ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه سبب العمل الصالح لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضاً 

ويذكر لإضراره سبباً لئلا يتوهم (به)”"' الظلم فقال: (يُرْسلُ الرُياح مُبَشْرَاتٍ» قيل: بالمطر” 

كما قال تعالى : #يْشْرً] بيت يَدَىْ يَحَتَوةِ» [النمل : 77]» أي قبل الفطرة”*'» وقيل مبشرات 

بصلاح الأَمُوية والأحوال؛ فإن الرياح لو لم تَهُبَ لظهر الوباء والفساد'” '' وقرأ العامة: 

«الرياح» جمعاً لأجل «مبشرات»: والأعمش بالإفرادء وأراد الجنس لأجل"' ٠"‏ 


مبشترات1: 


.17١ و‎ ١59/505 انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف ”/ 7765 والبحر المحيط //ا7١‏ والدر المصون ."5١/4‏ 

(*) نقله عنه أبو حيان فى البحر المحيط ا//ا/ا١1.‏ 

(5) ساقط من «ب» ولكنه اين التحر.و «(أ» بالطبع . 

(6) انظر: البحر المحيط 8/ /الا١.‏ () المرجع السابق. 

0) ساقط من (ب». (6) انظر: القرطبى 7/١5‏ 47. 

(9) في تفسير الفخر الرازي المطر بدل القطرة. ١‏ 

.١98/19 والبحر‎ 558 فاحتإلا)١١(‎ 2.١1 نقله في التفسير الكبير للفخر الرازي م0 و‎ )٠١( 
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قوله: «وَلِيُذِيفَكُنْ» إما عطف على معنى مبشرات لأن الحال والصفة يُفْهمان العلة 
فكان التقدير: اليبشر وليذيقكم»”"' و| وإما أن يتعلق بمحذوف أي وليذيقكم أَرْسْلياة وإما 
أن يكون الواو مزيدة على رأي فتتعلق اللام بأن يرسل”" . 

قوله: «وليذيقكم من رحمته» (نعمته)" '' بالمطر أو الخَضْب «وَلتَجْرِيَ القُلْكُ» لما 
أسند الفعل إلى الفلك عقبه بقوله ابأمْره أي الفعل ظاهر عليه ولكنه بأمر الله» والمعنى 
في ولتجري الفلك في البحر بهذه الرياح بأمره وكذلك لما قال: «وَلتَبْتَعوا؛ مسنداً إلى 
العباد ذكر بعده ١مِنْ‏ (فَضَله))20 . 


أى لا استتقاذل لغيرة ه بشيء؛ والمعنى لتطلبوا من رزقه بالتجارة في البحر «ولَعَلّكُمْ 
و هذه النعم . 


ا 
قال تعالى: «ظهر الفساد ‏ ليذيقهم بعض الذي عملوا» (وقال ههن0): 
'رلِيذِيفَكُمْ مِنْ رَحْمَيه؛ فخاطبهم ههنا تشريفأء ولأن رحمته قريب من المحسنين 
والمحسنين قريب فيخاطب والمسمَّى مُبْعَد فلم يُخَاطَبْ وقال هناك : ١«بَعْضٌ‏ الذي 
عر فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم؛ وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته فقال: 
من رحمته)؛ لآن الكريم 3 رذكر سه وإعسانة عوظا كلذ يعر ل ملعك لأدق 
فعلت كذا بل يقول هذا لك مني» وأما ما فعلت من الحسنة فجزاؤه بعد عندي» وأيضاً 
فلو قال: أرسلت بسبب فعلكم لا يكون بشارة عظيمة؛ وأما إذا قال من رحمته كان() 
غاية التشارة وأيضا فلى فال : : بما فعلتم لكان ذلك موهمة”” لنْقْصَان ثوابهم في الآخرة. 
وأما في حق الكفار فإذا قال بما فعلتم إنما عن”" تُقْضصَانٍ عقابهم وهو كذلك 7 
هناك : «لعلهم يَرْجَعُونَ؛ وقال ههنا: ولعلكم تشكرون. قالوا وإشارة إلى توفيقهم 
للشكر في النعم فعطف على النعم . 
(قوله' '': 'وَلَقَد أرْسَلَْا مِنْ َبلِكَ رسُلاً إلى قَْمِهِمْ فَجَاوُوهُمْ بالبَيّناتِ» لما بين 
الأصلين) بالبراهين ذكر الأصل الثالث وهو”"'' النبوة فقال: «ولقد أرسلنا من قبلك 


000 وهو ما يسمى بالعطف على التوهم البحر 7/8/7 والدر 5731/4. 


زهفق المراجم السابقة . (0) ساقط من (لب)ا, 

(4:) ساقط من «ب». (0) في «ب» فإن قيل بدلاً من «فصل». 
(1) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». (0) في الب» كانت رحمته غاية البشارة. 
(4) في «ب» توهما. () في «ب» بناء على . 

)٠١(‏ في «ب» فقال. (0) ما بين القوسين كله ساقط من «ب»). 


وانظر في هذا الفخر الرازي 86؟171/5. 
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رسلا) أي إرسالهم دليل رسالتك فإنهم لم يكن لهم شْغْل غير شَهْلِكَ ولم يظهر عليهم 
امه ا سر آمن بهم كان له (الانتصار)”") ومن كَذَبِهِم أَصَابَهُمْ 5 
وفي تعلق الآية وجه” "© اخ وهو أن اله لنااويق بالبزافين ولم يع بها الكنار سلى قل 
النبي عليه (الصلاة”؟2 و) السلامً وقال: حالك كحال من تقدمك كان كذلك وجاءًوا 
بالبيئنات أيضاً أ بالدلائلٍ والدّلألآتٍِ الواضعحات على صدقهم وكان في 9 كافرٌ 
ومؤمنٌ كما في قومك «فَانتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ را عذبنا الذين كذبوهم ونصرنا المؤمنين 

[قوله:]”*' وَكَانَ حَقّاء وقف بعضهم على ١حقاً»‏ وابْتَدَأ بما بعده فجعل اسم «كان» 
نقندا قبا لحا تير هاه أئ ركان |الانتقام حقّاء قال ابن عطية: وهذا 1" 
لم (يَذرِ*") قدر ما عرضه في نظم الآية يعني الوقك” على «حقاً)»؛ وجعل بعضهم 
«حقاً» منصوباً على المصدر واسم كان ضغير (الأى ” *؟ والشأن) و «علينا» حرامة” 
و «نصر) اسم مؤخر» 0 بعضهم «حقا» خبرها و «علينا» متعلوٌ ابحقاف 0 
بمحذوف صفة له" "2 فعلى الأول يكون بشارة للمؤمنين الذين آمنوا بمحمد - ككلهِ - 
عَلينا َطبركم م المُؤْمِئُونَ ونصرهم إنجاؤهم من العذاب» وعلى الثاني معناه ل 
علينا؛ أي نصر المؤمنين كان حقا علينا. 

قوله تعالى : أله الى برْسِلُ الح فدِيرُ سَحَبا قبِسظمٌ فى اَلسَمَءِ صف سا ويجما 
كسَفا فى الْودِقَ يحي مِنْ حِللِه. فإِدآ أصاب به من يَِآءُ من عبد ماف تيوه 402 
52 24 6 د 5 
كانوأ من قَبلٍ أن يرل عليّهم ين قَِه َو لمَيِيت 039 تأنظز إل ار رِ يََتِ اَلَو كيف ني 
رج ول 2 سح م مم الك ا وهر يط زوم ررم 0 
الأ بنك مويه إِنَ د لك لمت الوق ومْرَ عل عل مو كيك 2©) > 

قوله: «اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرّياح قَمِيرُ سَحَاباً؛ أي تنشره وتنْسطه في السَّمّاء كيف يشاء 
سيره فنا أو يومين وأكثر على ما يشاء و «يَجْعَلَهُ كِسَفَاً» قطعاً متفرقة» «فَتَرَى الوّدق» 
المطر الجترع امن جلدك؟ وسطه «فَإِذًا أُصَابَ به) بالوّدق امن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ 
يَسْتَبْشْرونَّ) أي يفرحون بالمطر. 


قوله: «وإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُتَرْكَ عَلَيْهِمْ؛ أي وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم . 


)١(‏ في «ب» ظهر بثلاثية الفعل. (؟) تصحيح من الفخر الرازي ففي النسختين «الأنصار». 
5 انظر: ا نك 06 .١377‏ (1) زيادة من ٠ب2.‏ 

(0) زيادة من «ب». (5) انظر: البحر المحيط 178/17. 

60 زيادة من (أ24. (6) التبيان .١٠١ 51١‏ 


(9) ساقط من «ب»2. 
)٠١(‏ في البحر 178/17 والصحيح أن (نصرة اسمها و «حقاً» خبرها وعلينا متعلقة «بحمّاه. 
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وقيل: وما كانوا (إلا”'') مُبْلِسِينَ؟ أي آيسين” . 

قوله: من قَبْلِه) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تكرير «لِمنْ قَبْلِ؛ الأولى على سبيل التوكيد”” . 

والثاني: أن يكون غير مُكرّر”*'؛ وذلك (أن يجعل)0» الضمير في «قبله» للسَّحَابء 
وجاز ذلك لأنه اسم جنس يجوز تذكيره وتأنيثه؛ أو للري-”) 0 لان الغانية) 


جترل ٠‏ وقيل: يجوز عود الضمير على ١كِسّفاً»‏ كذا أطلق أبو » وأبو 0 
ع (ه 00 
وهذه بقراءة من سَكنَ السَّينَ 1 
وقد تقشدمت قراءات اكسفاً» في '«سُبْحَانَ)7١١‏ 5 وقد أبدى الزمخشريٌ وابن عَطِيَّةَ (فائدة 


التوكيد""" المذكور ققال ابن عل 60 الإعلام سوعةانول 19 فلوب البشن يقن 
الإبلاس إلى الاسْتَبْشَاره وذلك أن قوله: اام ان سوج يحل الا في ريا 
أي من قبل أن ينزل بكثيرٍ كالأيام ونحوه. فجاء قوله: «مِنْ قَبْلهِه (بمعنى') أن ذلك متصلٌ 
بالمطرء فهذا تأكيد مفيد. وقال الزمخشري29©: : ومعنى التأكيد فيه الدلالة على أنَّ عَهْدَهُمْ 
بالم ا ا 01 فاستحكم بِأسُهُم وتمادى إبلاسهم» فكان استبشارهم على قدر 
اغتمامهم”*'' بذلك» وهو كلام حسن» إلا أن ابخان لم يَرَتْضِه منهها فقال : ما ذكراه من 
فائدة التأكيد غير ظاهر فإنما هو" لمجرد التوكيد ويفيد رفع المجاز انتهى . 
قال شهاب الدين ولا أدري عَدَمْ الظَهُور لِمَاذَا0©. 


)١(‏ ساقط من «ب». 

(0) انظر: غريب القرآن ”54 واللسان: «أي س» والقرطبي .44/١5‏ 

0 نقله الكشاف ©/ 75705 والأخفش في معانيه 8/5 والقرطبي 54/١4‏ والمحكم «قبل». 
2 البحر المحيط ١‏ وقد رجح ذلك أبو حيان . 


(5) ساقط من «ب». )03 في «ب» أو الريح . 
(10) ساقط من (ب)». (8) التبيان 2١٠١47‏ 
(9) البحر المحيط 7/107 )٠١( .١78‏ من «كسفاً». 


)١١(‏ وهي قول الله تعالى: 8أَوْ تُسْقِط السَّمَاءَ كَمَا رَعَمْتٌ عَلَيَْا كمَفاً». ٠‏ وهي الآية 5 من الإسراء. وقد 
قرأ بإسكان السين على الإفراد أبو جعفر» وابن ذكوان» وهشامء وقرأ به بفتح السين جمعاً ابن كثير ونافمٌ 
وأبو عمرو. وروى حفص عن عاصم أنه ف 0 
انظر: اللباب ١١77/5‏ بتصرف والإتحاف 548 والسبعة 048" والبحر المحيط 7/9/1 

(6١)ما‏ بين القوسين ساقط من «ب». 

.١0790و‎ ١0/8/19 المحرر الوجيز لابن عطية؛ والبحر المحيط‎ )١( 


(5١)فى‏ «ب» تقليب. )١5(‏ ساقط من «ب». 
0( )الكشاف 7777/9 0) فى الكشاف بعد. 
(18) في الب» اهتمامهم . (0) في «ب» وإنما هو. 


(١0)انظر:‏ الدر المصون 087/4". 
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قال ُطرْبٌ: وإِنْ كَانُوا من قبل الَّنْزِيلِ من قبلٍ المَطَرِ”'2» وقيل التقدير”" من قبل 
إِنْرَاكٍ المَطْرٍ من قبل أن يزرعواء ودل المطر على الزرع لأنه يتح بي المظر رامن 
ذلك قوله: «قَرَأَوْهُ مُضْمَرًا؛ يعني الزرع قال أبو حَيّانَ: وهذا لا يستقيه”” ؛ (لأن”؟)) ١مِنْ‏ 
قَبْلِ أنْ كول متعلق اابمللسين) :- (و/” '' يمكنُ من قبل الزرع أن يتعلق «بمبلسين»)؛ لأن 
حَرْفْيْ جَرٌ لا يتعلقان عامل وإتخد إلا توساظ: عدرف العَطفٍ داكو ادناه وليس هنا 
عطف والبدل لا يجوز إِذْ إنزال العَيْثِ ليس هو الزرع ولا الزرع بعضهء وقد يتخيل فيه 
بدل الاشتمال بتكلف إما لاشتمالٍ (الإنزال”'') على الزرع بمعنى أن الزرع يكون ناشئاً عن 
الإنزال فكأن الإنزال مشتملٌ عليهء وهذا على مذهب من يقول الول مح على ااي 
ؤقال الفيرةة” الغائى: الشحات؟ لأنهم لما رأوا الشكانه كانوا زواجي المطد العين يريك 
من قبل رؤية التسخاتب وييقاي أيضاً إلى حرف عطف ليصح تعلق قن العو ا 10 
0 الثمان» ( ايه قبل الإرن ااي وقان الكرمائ 207 : 00 ا 
لأندقرته بالإبلاننة ,ولأنه (1952)) عليهم بالاستجهار ويتاج قولهما إلى حرف العطفن 
لما تقدم. وادعاء حرف العطف ليس بالسهل فإن فيه خلافاً بعضهم يَقِيسُّهء وبعضّهم لا 
يَقِيسُهء هذا كله في المفردات» أما إذا كان في الجمل فلا خلاف في اقتياسه”*" . 

وفي حرف عبد الله بن مسعود: وإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ ينزل عَلَيْهم لَمُبْلِسِينَ ري مي 
مكرر . 

قوله: «فَانْظَر إِلَى آنَارِ'”"'' قرأ ابنُ عامر والأخوانٍ وحَفْصٌ بالجمع والباقون 


.١79 31/8/17 والبحر المحيط‎ »55 /١5 انظر: القرطبي‎ )١( 


(؟) المرجعان السابقان. () البحر المحيط 7/ .١79‏ 


00 الجرة هرا آبوا الغنامن تيقد ين يزيد الأردئ التمالة»: لحة التهر عن الكزيرة والماذتية وغيزهنا 
ذكان على المارتي يمرل مات سن م4 من انر شان التحووين لسري 007 

(4) نقله في البحر المحيط ١79/7‏ وتبعه أبو جعفر النحاس ذ في إِغْرَاب القُزآن */ /ال71. 

(9) البحر المحيط 7/ 1١9/8‏ 

)٠ 0‏ علي بن عيسى أبو الحسن كان إماماً في العربية» علمةٌ في الأدب أخذ عن الرّجِاجَ وابن الشّراج » وابن 
دُرَيْدِ من مصنفاته التفسيرء الحدود الأكبر» الأصغرء مات سنة 785 ه. 
انظر: بغية الوعاة ”/ ١8٠١‏ وانظر رأيه فى البحر لا/ .١19/8‏ 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (ب». 197) تدم 

(1) نقله فى البحر المحيط 7/ ١79‏ أيضاً. )١5(‏ ساقط من «ب». 

.17/ /7 كل 7 الكلمات نقلها الشارح من البحر لأبي حيان‎ )1١5( 

(17) لم أعشر على هذه القراءة في الكتب المتواترة أو الشاذة. 

(1) السبعة 608 ومعاني الفراء 7777/7 والكشف 186/7 والإتحاف 758 و 8149. 
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بالإفراد» (وَسلامٌ)”'' بكسر الهمزة؛ وسكون الثاء وهي لغة فيه. وقرأ العامة ١كَيِفَ‏ يُحَيِي) 
بياء الغيبة» أي ار الرسفة غيمن قرا بالإقراه» ومن قر ا 5 وهو 
يحتمل في الإفْرَادٍ والجَحْدَرِيٌ وأبو حَيْوَة " وَابْنُ السَّمَيْقع”" 57 تخ اعاء”' التانيف وزقنها 
تتريجاد أظهرهما: أن الفاعل عائد على الرحمة . والثاني: قاله 1 الفضل”*' عائد على 
دأئَرو0 وأنث «أثر» لاكتسابه بالإضافة التأنيث كنظائر )20 تقدمت. وَرُدّ عليه بأن شرط 
ذلك كون المضاف (بمعنى المضاف”") إليه أو من سببه لا أجنبي”"' » وهذا أجنبي 

و ١كَيْفَ‏ يُحْبِي» معلق «لانْظُرْ» وهو في محل”''' نصب على إسقاط الخافض. وقال أبو 
الف6©: الجملة من «كَيْفَ يُحْيي' في موضع نصب على الحال حملا على المعنى 
انتهى”"'2. وكيف تقع حملة :الظلن”""2 خالا؟ وآراد برجبمة الله.تعتنا المطر اى انطف إلى 


حسن تأثيره في الأرض كيف يحيي الأرض بعد موتها؟! . 


: «إِنَّ ذَِكَ لفخني المَوْنَى أي إن ذلك الذي يُحيي الأرض لمُحْيِي الموتى» 


)١(‏ سقطت من «ب» وهو: سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثقة جليل ومقرىء 
كبير» أخذ عن عاصم وأبي عمروء والجَحْدَرِيَ وعنه الحَضْرِمِيُ» وهارون بن موسى» مات سنة ١7١‏ 
ه. انظر: طبقات القراء .7"09/١‏ 

(؟) في «ب» أبو حيان وهو تحريف وقد تقدمت ترجمة أبي حيوة. 

(9) ابن السميقع: محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله اليماني له اختيار في القراءة ينسب إليه شذ فيه قرأ 
على أبي حيوة وطاوس عن ابن عباس وهو أحد رجال نافع قرأ عليهم وأخذ عنهم. 
انظر: غاية النهاية .١17/5‏ 

(:) انظر: المحتسب لابن جنى ؟7/ .١176‏ وهى من الشواذ غير المتواترة والبحر ١79/7‏ الذي أورد قراءة 
جديدة إلى زيد بن علي ١نُنِي)‏ بنون التعظيم . 

(5) أبو الفضل هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بندار أبو الفضل الرازي العِجلي الإمام المقرىء شيخ 
الإسلام الثقة الور الكامل مؤلف كتاب جامع الوقوف وغيره قرأ على أبي داود الداراني وأبي الحسن 
الحمّادي وغيرهما وروى عنه القراءات محمد بن إبراهيم المزكي ومنصور بن محمد شيخ أبي العلاء 
مات سنة ”لا ه انظر: طبقات القراء .7537/١‏ 

(0) البحر // 9/8 .١‏ (0) سقطت من (لب). 

(4) ساقط من (ب»6. (8) البحر /ا/ .1١1/4‏ 

(١9)الدر‏ المصون للسمين 775/5. 

( أبو الفتح: عثمان بن جني كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بعلم النحو والتصريف صنف في النحو 
والتصريف كتباً أبدع فيها كالخصائص والمُنْصِفء وسر الصناعة وغيرها مات سنة 797 ه»ء نزهة 
الألباء 57١‏ -7377, 

)١١(‏ المحتسب له ١19/7‏ مع تصرف بسيط في العبارة. 

(1) أي أن شرط وقوع الخبر والحال جملة أن تكون تلك الجملة خبرية إلا أن الطلب إذا قصد معناه على الخبرية 
جاز وكلام أبي الفتح على ذلك جائز والمراد: محبياً أو محيية فالمراد أنه واقع في الحال» والحال خبر. 
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.- ره < ع رهد 3 ا ده , 57 5 2 ا 
قوله تعالى : #وَلِنَ رسلا يا فَرََوهُ مُضمَرًا لَطَلُوا مِنْ بحرو يكفرون (و©) وِإنَد 
1 م اموق 1 ١‏ شيم لصم الذعاة إذا ولوأ مين (2) وَمآ أت هدر الْمْمي عن 


9 5 ديو م ل سه ل 0 

يإ سم للد و ينا فَهُم مُسَلِمُونَ (9©) #8 ألّهُ ألَذِى حَلَفَكُم ين صَعْفٍ 

آ ته .م 2 ل 0 7 - 
جَعَل من يكل صَعفه فو شر حل من يدن قوق مهما وسَبِه لقن مانت وهو 
لْعَلِيمُ القيبر 29 4 

قوله: «وَلَئِنْ أرْسَلْنَا ريحاً فَرَأوْهُ مُصْفَرًاا لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون 
مزيبين بين اشين؛ وعد ظهوره يكوتوة مسكيفرين بيه أن تلك البعالة أيضا لأ يدومون عليها 
الع ودس ل لح ١‏ ب ع هر و 

تمن الثافعة زياجاء والضارة ريجا لوجؤة: 

عضا الاو كتير ارا كي لجرا الحمميا قي ينم ولاه 
(تَهُبُ”") نفحات من الرياح النافعة» (و”*') لا تهب الريح”" الضارة في أعوام بل الضارة 
لا تهب في الدهور. 

الثاني : أن النافعة لا تكون إلا رياحاً وأما الضارة فنفحة واحدة تقتل كريح السَّمُوم . 

الثالث: جاء في الحديث أن ريحاً هَبَّتْ فقال عليه (الصلاة و"2) السلام: «اللّهم 
الجعلها رِيّاحاً وَلا تَجْعَلْهَا ريحاً”"' . إشارة إلى قوله تعالى: #ارْسِلُ أَلرِيحَ بْثْرا بين يَدَىْ 
َتمَيِيِ4 [الأعراف: 917] وقوله: نسل البح مِشْرّتِ4 [الروم: 155 وإشارة إلى قوله 
0 :0 ف ##أَرَسَلَنَا 16 ليم أَلرِيحَ الْعقيم * [الذاريات: ]5١‏ وقوله: 9إرِكًا صصا تَنرع النّاس # 
[القمر: 9ه 3]. 

معنى الآية ولئن أرسلنا ريحاً أي مُضرّة أفسدت الزرعّ فرأوه مصفراً بعد الحُضْرَّة 
لظلوا لصاروا من بعد اصفرار الزرع يكفرون يجحدون ما سلف من النعمة يعني أنهم 
يفرحون عند الخَضْبء ولو أرسلت عذاباً على زرعهم (جحدو” *) سالِفٌ نعمتي. 

قوله: «فَرَأَوْهُ) أي فرأوا النبات لدلالة السياق عليه أو على الأثر لأن الرحمة هى 


1 في «ب» الحال  وهو الأصح . (0 انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
ضف ساقط من «ب). (4:) ساقط من «(ب»).‎ 
في (ب) الرياح . (0) زيادة من لب»6.‎ (0) 


(0) الحديث أورده ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث والأثر ؟/77/7. 
(6) ساقط من «ب». 


ااا ا ‏ اتمتحححتبيل ‏ 7 ارتتتت و لت سورة الروم / الآيات : 6١‏ -5ه 


الغيث وأثرها هو النبات وهذا ظاهر على قراءة الإفراد» وما عا را الجمع فيعود على 
)0 

المعنى: وقيل: الضمير للشحاب. وقيل: للريح”'' . وقرأ (جَنَاحُ') بْنُ حبيش 

د "بالف ن الظلر)ة سر ايه القتضع الجرطا 40 ايلبن؟ وهر انامس للنظا مبضت 3 

معنى» كقوله: ام د تيعوأ تََعُواْ مْلتَكَ4 [البقرة: 5 والضمير في «من بعذده) يعود على 

الاصفرار المدلول عليه بالصفة كقوله: 

6 9 إذًَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إِلَيِهِ 0 
أي السَّقَهُء لدلالة السفيه عَلَيْهِ . 


ول ايع «إِنْكَ لا تُسْمِعْ المَوْنَى' لما علم رسوله وجوه الأدلة ووعد وأوعد 
ولم يزدهم دعاؤه إلا فراراً وكفراً وإصرارً””'. قال: (إِنَكَ لآ تُسْمِعٌ المَوْنَى" وقد تقدم 
الكلام على نحو «فَإِنكَ لآ نُسْمِعٌ) إلى آخره في الأنبياءء وفي النمل”*. واعلم أن إرشاد 
الميِّتِ محال والمحال أبعد من الممكن ثم إرشاد الأصمٌ صعبٌ فإنه لا يسمع الكلام وإنما 
يفهم بالإشارة والإفهام بالإشارة صعب ثم إرشاد الأعمى أيضاً صعب وإنك إذا قلت له 
الطريق على يمينك يدور إلى يمينه لكنه لا يبقى عليه بل يَحيد عن قرب». وإرشاد الأصمّ 
أصعب ولهذا تكون المعاشرة مع الأعمى أَسْهّل من المعاشرة مع الأصم الذي لا يسمع 
لآن غايته الإفهامٌ بالكلام وليس كل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة» فإن المعدومٌ والغائب 
لا إشارة إليه فقال: (إِنّكَ لا نُسْمِعٌ المَوْنَى؛ (ثم قال”"؟: وَلآ الصّمّ وَل تَهْدِي العُنيّ) 
وقال في الأصم: «إِذًا وَلوا مُذْبِرِينَ» ؛ ليكون أدخل في الامتناع لأن الأصمّ وإن كان يهم 
فإنما يفهم بالإشارة» ا 03 لا يكون نظره إلى المشير فامتنع إفهامه بالإشارة أيضاً) 
ثم قال: «وَمَا أَنْتَ بِهَادِي العُني عَنْ ضَلاَلَتَهِمْ ِنْ تُسْمِعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ بآياتَنَا؛ لما نفى 


.40 /١5 انظر هذه الأقوال في القرطبي‎ )١( 
وهي شاذة غير متواترة.‎ ١١5 انظر: مختصر ابن خالويه‎ )9( ١ ساقط من «ب».‎ )6( 
."9*5/5 الدر المصون‎ )5( 
هذا صدر بيت من الوافر وهو مجهول قائله عجزه:‎ )5( 
امل مو ملو م لق قدا أومينا. 7 | ناتف الككعيعيكة إلنئق لدت‎ 
وقوله: «إذا نهي» متعلقه عام أي عن أي شيء وخالف السفيه ناهيه أو زاجره هذا على تقدير المفعزل»‎ 
وجملة «والسفيه إلى خلاف» تذييل أي أن المخالفة والميل إلى مخالفة الناصح شأن واستشهد بالبيت‎ 
في كلمة (إليه؛ حيث عاد الضمير الذي في تلك الكلمة إلى المصدر المقهوم المدلول عليه بالوصف‎ 
ومجالس‎ ٠١5 /١ السابق في كلمة «السفيه»» والمصدر المفهوم هو السَّمَهء وانظر: معاني القرآن للفراء‎ 
والخزانة 7757/7 و737709.‎ ١ والهمع‎ »١5١ والإنصاف‎ 2١/١٠ /١ والمحتسب‎ 5١٠ ثعلب‎ 
زيادة من «ب2. 0 «ب» وإضرار بالضاد.‎ 49 
»م8٠١١ يشير إلى قوله تعالى من سورة الأنبياء: #ولا يَْ يَسْمَعُ الصّمْ الذغه رذاعا كرة4 الآية هع والآية‎ )6( 
من التطل:‎ 


(9) سقط من «(ب)2. )٠١(‏ سقط من «ب». 


9ة2؛ 
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استماع الميت والأصم وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيّا سميعاً وهو 
كذلك لأن المؤمنَ ينظر في البراهين ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة 
ويفعل ما يجب عليه فهم مسلمون مطيعون كما قال تعالى (عنهم )3 : ##سَيعَنًا وأطعنا ‏ 
[البقرة: 86؟] 

قوله: «اللَّهُ الْذِي خَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفِ») لما أعاد دليل الآفاق بقوله: «اللَّهُ الْنِي ُرْسِل 
ا أعاد دليلاً من دلائل الأنفس أيضاً وهو خلق الآدمي وذكر أحواله فقال: احَلَقَكُمْ 
مِنْ ضَعْفٍ) أي (بأذى” "ل ف) كقوله : أذ علدو ين َو هن # [المرسلات : ٠‏ 
وقرىء: «ضُعْف» بضم الضادء وفتحها"". فالضم لُغة قريش.2 والفتح لغة تميم» ١مِنْ‏ 
ضَعْف) أي من نطفة . وتقدم الكلام في في القراءتين والفرق بينهما في الأنفال”؟'. ١‏ ْم جَعَلَ 
مِنْ بَعْدٍ ضَعْفٍِ قُرَهَ» (أي”*') من بعد ضعف الطفولية شباباً وهو وقت القوة «ثُمٌ جر سي 
بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفاً) هَرَماً «وَشَيْبَةَ والشيبة هي تمام القوطت ال ل 

(فإن قيل0©: ما الحكمة في قوله ههنا: «وهوّ العَلِيمُ القَّدِيرُه) فقدم العلم على 
القدرة» وقوله من قبل: «وَهُوَ العَزيرُ الحَكِيمٌ» والعزة إشارة إلى كمال القدرة» والحكمة 
إشارة إلى كمال العلمء فقدم القدرة هناك على العلم؟!. 

فاتجكورات أن المذكور هناك الأعاةة ووهى امون تعنته وله التكن الأغلى فى السمراتق 
والأزض وَمُوَ العَزِيرُ الحَكيم) لأن الإعادة بقوله: «كُنْ فيَكُونٌ) كالقورة تهعاك أطير وههنا 
المذكور الإبداء وهو أطوارٌ وأحوالٌ والعلم بكل حال حاصل فالعلم هَهُنا أظهر ثم إن قوله 
تعالى: لوَهُو العَلِيمُ القَدِيرُ4 فيه تبشير وإنذار؛ لأنه إذا كان عالماً بأحوال الخلق يكون غالماً 
بأحوال المخلوق فإن عملوا خيراً علمه”'' ثم إذا كان قادراً فإذا علم الخير أثاب» وإذا علم 
الشر عاقب» ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب اللّذَيْن هما بالقدرة (والعلم”)) قد 
العلم. وأما الآية الأخرى فالعلم بتلك الأحوال قبل العقاب فقال: «وَهُوَ العَزِيزٌ الحَكِيمٌ؟. 


)١(‏ سقط من «ب»6. (1؟) سقط من «ب». 

(*) وهي قراءة الجحدري انظر: القرطبي 5/١5‏ والبحر المحيط ١8١/7‏ بنسبة هذه القراءة إلى الجمهور 
«ضعف» بضم الضاد وبالفتح إلى عاصم وحمزة. 

(5:) وهي الآية 5 «أنَّ فِيَكُمْ ضَعْفاً» فعاصم وحمزة وخلف بفتح الضاد وافقهم الأعمش بخلفهء والباقون 
بضمها وكلاهما مصدرء وقيل: الفتح في العقل والرأي» والضم في البَدَنْء وقرأ أبو جعفر بفتح العين 
والمد والهمزة مفتوحة بلا تنوين جمعاً على فعلاء كظريف وطَرْفَاءء ولا يصح ‏ كما روى عن الهاشميّ 
من ضم الهمزة ة وقد وافق الهاشمي المطوعي والباقون بإسكان العين والتنوين بلا مط ولا همز. 
انظر: اللباب بتصرف 191/4. 

(4) ساقط من «ب». )030( باس 1 بأكمله . 


(0) في تفسير الفخر «وإن عملوا شرا علمه؛ انظر: تفسير الفخر 1757/70. 
69 زيادة على ما في تفسير الفخر الرازي ا 
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قوله تعالى : لويم نهم عه محمد مَا وا عر حاعَؤٍ كَدَك 
كنوأ يوْفَكونَ (02) وال لذن أويا الْلم وَالإيئنَ لَقَدَ لَثثْرُ فى كي أله إِكَ يور الَعث 

مذي الت َلَكنَحُمْ كُمْر لا صَلمنَ (7©) مَوْمِذٍ لَا ََمُ ال طَلموأ مَمَذْرتهمَ 
اهم يسْتَصَبود © ولد صرَينَا نس في هَذًا اران لوس در 
بَعُولنَ اِنَ كهفروًا إِنْ أن إلا مُبْطِلُونَ 9 

قوله: «وَيَوَمْ تَقُومُ السّاعَة يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ؛ يحلف المشركون اما لَبتُوا؛ في الدنيا 
(غَيْرَ سَاعَة) أي إلا ساعة. لما ذكر الإعادة والإبداء”'2 ذكره بذكر أحوالها ووقتها. 

قوله: ما لَبنُوا؛ جواب قوله ايُقْسِمُ؛ وهو على المعنى؛ إذ لو حكى قولهم بعينه 
للد ما لياه والمعنى أنهم استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا الآ خرة”''. وقال مقاتل 
والكلبي: ما لبثوا""' في قبورهم غير ساعة كما قال: «كَنَي بوم يَوئَا4 [النازعات: 45] 
وقوله: بردت مَا يوَعَدُوت لَرْ يلوا إلا سَاَةٌ ين مار [الأحقاف: 20”]. 

قوله: «كَذَلِكَ؛ أي مثلُ ذَلِك الإفك «كائوا يُؤْفَكُونَ» أي يصرفون عن الحق في 
٠ 590‏ وقال الكلبي ومقاتل كذبوا في (قبورهم)'”* قولهم غير ساعة كما كذبوا في 
الذاتيا أن :لا بعك والممعت ”7 أن 7 تعالى أراد أن يَفْضَحَهُهِ”" فحلفوا على شيء 
يي لأهل الجمع أنهم كاذبون”"2. ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم فقال: «وثَّال الّذِينَ 
ا سام ناا 1 ليده 
في اللْبث في القبور. وقيل : في كتاب الله في حُكم الله'''' أي فيما وعد به في كتابه من 
الحشر ا فيكون «في كتاب الله4 متعلقا «بِلْبِنْتُم) وقال مقاتل وقتادة: : فيه تقديم 
وو كينا معناه وقال الذين أوتوا العلم بكتاب الله والإيمان لقد لبثتم إلى يَوْم البَعْثِ. 


.)١(‏ المرجع السابق. 

(0) انظر: القرطبي 57/١5‏ وزاد المسير لابن الجوزي ."١١7/5‏ 

(*) المرجعان السابقان. 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة 547” والقرطبي 47/١5‏ والكشاف أفك قال في الغريب «ويقال: أفك 
الرجل إذا عدل به عن الصدق وعن الخيرء وأرض مأفوكةء أي محرومة المطر». انظر: غريب القرآن 717. 

(4) زيادة لا معنى لها والأصح: كذبوا في قولهم غير ساعة. 

() في «ب» أي أن. 0) زاد المسير 7/5 ."١١‏ 

(6) ساقط من «ب)». 

(9) قال القرطبي في 47/١5‏ «وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كذب لما 
هم فيه والقران يدل على غير ذلك». 

. انظر المراجع السابقة‎ )١١( انظر المراجع السابقة.‎ )1١( 

00 انظر المراجع السابقة. 
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و «في) تَرِدُ بمعنى الباء لو] العامة على سكون عين "«البَعْثْ) والحتن بفتسي 0 وقرىء 
0.00 فالمكسور اسم» والمفتوح مصدر. 
قوله: «فَهَذَا يَوْمُ البَعْثِ؛ في الفاء قولان: أظهرهما: أنها عاطفة هذه الجملة على 
القد لها . 
وقال الزمخشري هي جواب”*' شرط مقدر كقوله: 
6 قفقذج لاخ رَسَانًا 


كأنه قيل: إن صم ما قلتم إن «خراسان» أقصى ما يراد بكم وآن لنا أن نخلص 
وكذلك إن كنتم منكرين فهذا يوم البعث» ويشير إلى البيت المشهور: 
01 - قالوا خُرّاسان أقْصَى ما يُرادُ بئا ثُلْنَاالمُمُول فَمَّذ جئنًا خُرَاسَانَ) 

قوله: «لا تَعْلَمُونَ» أي البعث أي ما يراد بكم (أو) لا يقدر له مفعول أي لم يكونوا 
من أولي العلم وهو المَئْع”'. 

فصل 

اعلم أن الموعود بوعد”" إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرهاء فالمجرم 
إذا حُشِرَ عَلِمَ أن مصيره (إلى النار يستقل0" مدة اللَّيْثِ ويختار تأخير الحشر والإبقاء في 
الإبقاء» والمؤمن إذا حَُشِرَ عَلِمَ أن مصيره) إلى الجنة فيستكثر المدة ولا يريد تأخيرها 
فحداك العريد ام وتعر ل أسدهها: إن مدة لَبّْثْنا قليل وإليه الإشارة بقوله: «وَقَالَ الذينَ 
ونوا العِلْمَ والإيمَانَ لَقَد لَتُمْ ني كِتَابٍ الله إِلَى يَوْم البَنثٍ» ونحن صرنا إلى يوم البعسي, 
وهذا يوم البعث «وَلكِنْكُمْ كُنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ» وقوعه في الدنيا يعني أن طلبكم (التأخير”") 
لأنكم كنتم لا تعلمون البعث ولا تعترفون به» فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير) 
ولا ينفعكم العلم به الآن. 


57 


)١(‏ المحتسب ١17/5‏ وهي من الشواذ. (5) نقلها في البحر ولم يعزها إلى معين. 

(5) هذا رأي أبي حيان في البحرء انظر البحر المحيط 7/ .18٠9‏ 

(5) انظر: الكشاف 7/7 /73710. 

(5) البيت من البسيط وهو للعباس بن الأحنف والقفول: الرجوع إلى ديار الأهل والمعنى في التألم من 
فراق الأهل والصحب والأحبة. والشاهد فيه «قفقد جئنا خراسانا» فالفاء هنا جواب الشرط مقدر على 
رأى الزمخشري والتقدير: فقلنا فقد جئنا وهلا أذنتم لنا بالرجوع تصديقاً لوعدكم إياناء وفسر الآية 
بالبيت الكشاف 7١17/8‏ والأغاني 4/8 5. ودلائل الإعجاز 5755» وديوانه ؟١.‏ 

() في «ب»: «وهو أبلغ» وهو الصواب. (2) في اب» بوعيد؛ وهو خطأ وتحريف. 

(8) ما بين القوسين ساقط من «ب). (9) ما بين القوسين ساقط من (ب»4. 


زشرة سورة الروم / الآيات: 6_مه 


الناصب ليومئذ قبله» وقرأ الكوفيون"'' هنا وفي غافر”” بالياء”” من تحت وافقهم نافعٌ 
على ما في غافر؛ لأن التأنيث مجازيّ ولأنه قد فصل أيضاً والباقون بالتأنيث فيهما مراعاةً 
للفظا 219 

قوله: 'وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» قال الزمخشري من قولك : اسْتَعْتَبَيِي فلانٌ فَأَعْتَبته أُ 
اسْتَرْضَانِي فَأْرضَّيْئُهٌُ وذلك إذا كان””' جانياً (عليه) وحقيقة «أَغْبَبُْهُ) أزلك علي الاو 


إلى قوله : 


4 تيت تميغ أن تقثل عَامِرَ يَوْمَ النْسَارٍ فَأَضْعِبُوا بالصّيلم0”" 


ها م 


كيف جعلهم غضاباًء ثم قال: : ١فأَعْيبُوا»‏ أ أي أَذِيلَ عَضَبْهُمْ 0 
والمعنى لا يقال (لهم)” أرضوا ربكم بتوبة وطاعة؛ ومثله قوله تعالى: #قَاليومَ لا 
يَحْرجُونَ منها وَلاَهُمْ ؛ يسْتَعْتَبُونَ4”"". فإن قلتٌ: بجا و ب 
لانت برعي لتيل فى يحضيها وك الولف : ١وَإِنَ‏ يُسْتَعْتَبُوا َمَا هُمْ مِنَ المُعْمَبِينَ قلت: أ 
كونهم غير مُسْتَعْتَِينَ فهذا معناهء وأما كونهم”' '' غير معتبين فمعناه ال 0 
فيه فشْبْهَتْ حالْهُمْ بحال قوم جُنِيَ عليهم فهم عاتبون على الجاني غير راضين (منه2'7) فإن 
يستعتبوا الله أي يسألون إزالة ما هم فيه فما هم من المُجابِينًَ "© اتهى . وفال اية غطبية 
وسعسون" ٠‏ يفعي عون كنا > تقول يَمْلِكُء وِيَسْتَمْلِكُء والباب في «استفعل» طلب 
الشيء وليس هذا منه؛ اال كاد ليد كاد المتهرة درولا لل متهن تت 
قال شهات الدر لذين”*'2: «وليس (هذا)”*'' فاسداً لما تقدم في قول الزمخشر 0 


0010 هم عاصم وحمزة والكسائي. 

(؟) وهو قول الله من الآية 57 منها: ليو ل يَْفَعُ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ. 

زفية انظر: الإتحاف 19” والسبعة 504 والكشف 185/7 والبحر المحيط 2181/17 والقرطبي 49/١5‏ 
وزاد المسير 17/5". 

(4) المراجع السابقة. 

(5) في الكشاف: «كنت جانياً» وانظر الكشاف للزمخشري */77107. 

(7) ساقط من «ب» وموجودة في الكشاف أيضاً. 

00 اليشر ين دقام الكامل وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي و «النُسار؛ ماء لبني عامر و «الصَّيْلّم؛ الداهية 
المستأصلة ويسمى به السيف والمعنى أن قوم الشاعر أزالوا غضب تميم لمقاتلة عامر بالسيف أي 
و ا ا ٠‏ وقد تقدم. 


(4) ساقط من «ب». (9) الجاثية: ه 

)١(‏ في «ب» وإن قلت : غير معتبين. ل 
)1١(‏ في الكشاف: من المجابين لإزالته. 2 (1"9) البحر المحيط 1841/17 

())الدر المصون 9*5/4". )١15(‏ ساقط من (ب). 


(1) في الدر المصون: «أبي القاسم» بدلاً من الزمخشري. 


سورة الروم / الآيتان: 89؛ 5٠‏ اوفوة 


قوله : : 'وَلََدْ ريا لئاس فِي هَذَا القرْآنِ مِنْ كُلَ مَئلِ» وهذا إشارة إلى إزالة الأغذار 
والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار وأنه لم يبقّ من جانب الرسول تقصيرٌ امن نان عتلبر اعنييا 
آخر فذاك عناد مخض لأن من كذَّب دليلاً لا يَضْعبُ عليه تكذيب الدلائل بل لا يجوز 
للمستدل أن يَشْرَّع في دليل آخر بعد ذكره دليلاً جيّداً مستقيماً ظاهراً لا إشكال عليه؛ 
وعانده الخصم لأنه إما أن يعترف بِوْرُودٍ سُؤال الخضم عليه أو لا يعترف فإن اعترف 
يكون انقطاعاً وهو يَقْدَحُ في الدليل والمستدلّ إما أن يكون الدليل فاسداً وإما أن المستدل 
خا 7 بوجه الدلالة والاستدلال وكلاهما لا يجوز الاعتراف (به""') من العالم فكيف 
من التي عليه الصلاة والسلدم ؟؟ وإن لم يعترف بكون الشُرُوعَ في غيره يوهم' “إن 
الخصم معاند فيحترز عن العناد في الثاني أكثر . 
فإن قيل : فالأنبياء عليهم (الصلاة”/ و) السلام ذكروا أنواعاً من الدلائل» فنقول: 
سردوها صُدا ثم فزدوها فرداً فردا (كم” 5 ل : الدليلٌ عليه من وجوه: الأول: كذاء 
والثاني : كذاء والثالث: كذا. وفي مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لأنه 
: تضييع الوقت كي لا يتمكن المُسْتَدِلٌ مِن الإتيان بجميع ما وعد من الدليل فتَنْحَطٌ 
ا بقوله: «ولَِنَ لمهم آي لقُولنَ الَذِينَ كفرُوا إن أنثم إلا مُبْطِلُونَ» 
أي ما أنتم إلا على باطل» ٠»‏ ووحد في قوله: اجك يُمْ) وجمع في قوله: «إنْ أَنْثُمْ» لنكتة 
وهي أنه تعالى أخبر في موضع آخر فقال ١‏ لولين عنتقم رك 4401 أي جات بها الرمقل 
فقال الكفار ما أنتم أيها المُدعُونَ الرسالة (كلكم”") إلا كذا. 
قرله ان : ( كلك يطبع َه عل فور اليرت لا يملمويك 29©) تأضيز إِنَّ 


2 عد ررض سح سا 8 


وَعَدَ أله هه حق ولا سَتَخْفَنَكَ لين و 9 


قوله: «كَذَّلك يَطْبَمْ» أي مثل ذلك الطبع يطبم الله علَى قُلُوبٍ ليق ل يفلمون 
توحيد الله . 

(فإن قيل: من”" لا يعلم شيئاً أي فائدة في الإخبار عن الطبع على قلبه؟ 

فالجواب:) معناه أن من لا يعلم الآن فقد طبع على قلبه من قبل» ثم إنه تعالى 


. في «ب» وإما أن يكون المستدل جاهلاً وفي تفسير الفخر وإما بأن المُسْتَدِلٌ جاهل‎ )١( 

(؟) ساقط من «ب» وموجود في تفسير الرازي. 

(6) في «ب» كلله. ْ 

43 في تفسير الرازي: «موهماً أن الخصم ليس معائداً فيكون اجتراؤه على العناد في الثاني» . 
(5) زيادة من (ب»2. 


(1) ساقط من «ب» وفي تفسير الرازي «كمن يقول الدليل. . 
(/ا) ساقط من (ب)2. 


(8) ما بين القوسين ساقط من «ب» وموجود بأكمله في الفخر الرازي. 


اللباب/ جه /١‏ رلننا 


5 سورة الروم / الآيتان: 89. >٠0‏ 


على تع انيه اكد بو السلام فقال: «فاضبر إن وَعْدَ الله ؛ حَقٌ» في نصرتك 
وإظهارك على عدوك وتبيين صدقك”" . 

قوله: «وَلا يَسْتَحْمُئَكَ الّذِينَ)» العامة من الاسْتِحْفَافٍ”" ‏ بخاء مُعْجَمَةِ وفاء - 
ويعقوبُ, وابنُ أبي إسحاق””؟' بحاء مهملة0© وقاف من الاسْتِحْقاق. وابنُ أبي (عبلة0©) 
ويعقوبٌ بتخفيف نون التوكيد والنهي من باب: ريل 0 

فصل 

المعنى ولا يَسْتَجْهِلَئَكَ أي لا يَجْهََئَكَ49 «الذين لا يوقنون» على الجهل واتباعهم 

في البغي”"', وقيل: لا يَسْتَحِمُنَ رأيكٌ وَجِلْمَك الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب» وهذا 
إشارة إلى وجوب مُذَاومَةٍ النبي - عليه السلام على الدعاء إلى الإيمان» فإنه لو سكت 
لَقَالَ الكافرون: إنه متقلب قابل الرأي لا ثبات له. 

روى أبو أمامة عن أبي بْنِ كَعْبٍ قال: قال رسول الله - كلخ - : ١مَنْ‏ قَرَأ سُورّة الرُوم 
كان لَهُ من الأجر عشر حسناتٍ بعدد كُلَ ملك يُسَبْح الله بينَ السَمَاءِ والأرض وأَذْرَكَ ما 
صَنَعّ في يومه وليلته' '''". رواه التعلبي في تفسيره والله أعلم (وأحكه)277. 


دق زيادة من (ب»2. 

(0) انظر: تفسير الفخر الرازي 6؟5//ا١‏ و158. 

(©) قال ابن منظور في اللسان: «واستخف فلانٌ بحمّي إذا استهان به واستخفه الفرحٌ إذا ارتاح لأمر». 
انظر: اللسان: ١خ‏ ف ف» .15١5‏ 
وقال الزجاج في معاني القرآن: «أي لا يستفزتك عن دينك الذين لا يوقنونء أَيْ هُمْ ضُلالٌ شَاكُونَ». 
انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 197. 

(5) ابن أبي إسحاق: هو أبو بحر عبد الله بن أبي إسحاق زرَيْد الحَضرمي البَضْرِي اشْتَهَرَ بكنية والده» أخذ 
عن نضْرٍ بن عاصمء ويَحيّى بن يعمرء وجدّ في العلم حتى بَلغْ الغاية فيه مات سنة ١1١1‏ ه. 
انظر: نشأة النحو .3١‏ 

(6) أوردها ابن جني في المُحْنَّسَب في القراءات الشاذة ةا وهي مُغْتَرَض عليها كما قال ابن جني 
لمخالفتها لفظاً ومعنى القراءة المعتادة إذ يصير المعنى لا يغلبنك فيصيروا أحق بك منك بنفسك . 

0) ساقط من «ب». 

037 انظر هذه القراءة في الإتحاف 59" والبحر المحيط ١8١/17‏ والكشاف 2778/7 ومعنى «لا أرينك 
ههنا» أنه مثال مأخوذ من قولهم في المثل "بِعَيْن مَا أَرَيَنّكَا ومعناه اعمل كأني انظر إليك ودخل التوكيد 
لدخول (ما) لأن ما زائدة للتوكيد ولأجلها دخلت النون. . ومثله المثال والنهي مقصود به هنا الدوام 

. والثبات على الحال التي هو فيها يقول سيبويه في الكتاب 017/9 : ومن مواضعها أفعال غير الواجب 
التي في قولك: بِجَهْدٍ ما تَبْلّمَنَّ وأشباهُةُء وإنما كان ذلك لمكانٍ «ما». 

0( في «ب» لا يَحْمِلْئّك وهو الأصح. (5) في الب» العَّىّ. 

(20)انظر: الكشاف 778/8 والبيضاوي ١١9/7‏ ومجمع البيان 159/8 والسَرَاجٍ المُِير */ 179. 

5 زيادة من «ب)2.‎ )١١( 


سورة لقمان 


قوله تعالى : «الم (©) ينك نت الكتب أفَكِرِ (2ه) مدى وَيَمَهَ لَلسِْينَ 


وك عد د حي واب ده معو ب مي 2 مع متي ل عع روجع م وليك ع1 وى : 
() ألَذنَ يقيمونَ الصَلو يوون ألرَكرة وهم الحرة هم يمت (وي) أوْلَيِكَ عل حُدَى ين 


عد 


ده 2 ملي 2 عع وى وع جم يرء أأكإى 2. تمه لق ]أ :© 7 2 > 4 5007 
رَيّهم وأؤْليك لمحي (2) ويس لئاس مَن يسْتَرى لهو الحديث لِيضِل عن سبيلٍ الله 
_ - سمس ده 0 جد سبي ايا . زر سس ايوس سس سس رس لاه جر ار 
عير علر ويتّخِذها هزمًا وليك كت عَدَابُ مهن (إ) وَإِذَا ثَل عَلَِهِ يشا وَل مشتكررا 
02 90 سا سا عر | ل ويك يم روك سدس عي سا 0 الم 
كأن ل سمعها كن ف أذنيهِ وثا مسَرَه بِعَدَابٍ أليمٍ (49) * 

قوله تعالى: #ألم. تلك آيات الكتاب الحكيم» تلك إشنازة إلى غنافن” "2 
والمعنى آيات القرآن (أي”") آيات الكتاب الحكيم. والحكيم (قيل”2)): فعيل بمعنى 
مُفْعَل وهذا قليل . قالوا عَقَدْتُ اللْبَّنَ فَهُوَ عَقِيرٌ2*0» (أو بمعنى""' فاعل) أو بمعنى ذي 
الحكمة أو أصله”" الحكيمٌ قَائِلُهُ (له) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقَامَهُ وهو 

: 7 ا ١‏ ال 5 مانت 0 قف 

الضمير المجرورء فانقلب مرفوعا فاستترٌ في الصفة قاله الم » وهو حسن 
الصّناعة . 


)١(‏ في قول الأكثرين وروي عن عطاء أنها مكية سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة ومن قائل: إنها مكية إلا 


ثلاث آيات . 
انظر: فتح القدير 5/ ##”#اء وزاد المسير لابن الجوزي 2715/5 والقرطبي .60/١5‏ 
زف في (ب» إلى ما غاب. (9) زيادة من (ب»4. 
(8) ساقط من «ب). (5) انظر: البحر المحيط 7/ 1857. 
(5) ساقط من «ب» ولكنها في البحر أيضاً فهي توافق 7أ4. 
0) الكشاف 2779/7 ْ 5 ساقط من «ب»6. 
(9) المرجع السابق. 


وت 


طرف سورة لقمان / الآيات: ١‏ ا 


قوله: «هُدَى وَرَحْمَة» العامة على النصب على الحال من «آيات» والعامل ما في 

5 2000 1 ل ا 
اسم الإشارة من معنى الفعل أو المّدْح"'“. وحمزةٌ بالرفع على خبر”'" مبتدأ مضمر وجوز 
بعضهم أن يكون «هدى» منصوباً على الحال حال رفع «رحمة». قال: ويكون رفعها على 
خبر ابتداء مضمر”". (وجوز بعضهو”1) أن يكونَ هُدَى) أي وهو رحمة وفيه بُعْدٌ. 


00 

قال في البقرة: ذَلِكَ الكِتَابٌء ولم يقل : «الحَكِيمٌ؟ وههنا قال: «الحَكِيمٌ»؛ لأنه لما 
زاد ذكرٌ وصفٍ في الكتاب زاد ذكر أمر أحواله فقال هدى ورحمة وقال هنال: «هدى 
للمتقين»)» ققرلة «هدى) (في مقائلة20) قوله: «الكتاب» وقوله: «ورحمة») مقابلة قوله 
«الحكيم) ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذو الحكمة”" كقوله تعالى: #فى يِِمَةٍ 
رَاضِيَةِ © [الحاقة 59] أي ذات رضا وقال هناك: ١«لِلْمُتَقِينَ)‏ وقال هنا: ١«للمحْسِيِينَ»؛‏ لأنه 
لمنا :دكن أنه عدى ولع يدك شيا حر قال: «لِلْمُتَّقِين» أي يهدى (به”") من يتقي من 
الشرك والعنادء وههنا زاد قوله: «وَرَحَمَة» فقال: الِلْمُحْسِنِينَ) ؛ لأن رحمة الله قريبٌ من 
المحسنين وقال تعالى: <لَيِنَ مثا للنتق وَزِيّائةُ4 [يونس : 5 فناسب زيادة قوله 
«وَرَحْمّة)2 ولأن المكيية يتقي » (وزياد:(ة) 7 

قوله: «الذين يقيمون» صفة أو بدل أو بيان لما قبله» أو منصوب أو مرفوع على7© 
القطع وعلى كل تقدير فهو تفسير للإحسان . وسئل الأصمعي عن الألمعي فأنشد: 
ك1 ٠١‏ الألْمَعِيْ الَّذِي يَظْنْ بك الطَّن ل ال 0 


يعنى أن الا الذى: إذاطن كنا كان كسيدراة سوه كنات نون 
بعصي كو الدي 0 5 هم 


(') انظر: الكشف 187/1» ومعاني القرآن للفراء 2777/7 والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
14*» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 197/47» وإعراب القرآن للنحاس 8/ 581. 

(0) انظر: معاني الفراء 2777/5 والإتحاف 459"» والسبعة 617. 

(9) انظر: التبيان لأبي البقاء ١٠١47‏ وتأويل ذلك أيضاً في مشكل إعراب القرآن لمكي 181/7. 


() زيادة لا معنى لها من (أ4. (5) في «ب» فإن قيل بدل «فصل» . 
(5) ساقط من «ب». 0 انظر : تفسير الفخر الرازي 85؟/ .١79‏ 
(6) سقط من «ب». (9) زيادة من «أ24. 


.50/١4 نقله القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 

)بيت من المنسرح وهر لأوس بن حجر وهو ثالث بيت من قصيدة يمدح فيها قُضَالّة بن كلدة في 
حياته ورثائه بعد مماته والشاهد بالبيت «الذي يظن؟2 فهو يفسر الموصضوف وهو الألمعي كما أن «الذين 
يقيمون الصلاة» مفسّر «للمحسنين» الموصوف أي هم المعينون. انظر: ذيل الأمالي والنوادر 74ء 
والخصائص ,.١١7/5‏ والكامل للمبرد 4// و78 والبحر المحيط ا/ ”187 والكشاف /9؟؟ 
وديوان أوس لضيفة 


سورة لقمان / الآيات: 7-١‏ وخر 
ا ا سما 


الذين يفعلون هذه الطاعات ومثله وسئل بعضهم عن الهلوع فلم يزد أن تلا: (إذَا مَسّهُ 
الخذة متوعاً وَإذَا عسة الشّذ جَرُوعاةر 

قال في البقرة : «الّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ؛ ولم يقل هنا: الذين 
يؤمئون بالغيب؛ لأن المَقِيَ هو التارك للكفر ويلزم''" منه أن ال 
هو الآتي بحقيقة الإيمان» ويلزمه أن لا يكونّ كافراء فلما كان المتقي دالاً على المؤمن 


بالالتزا م مدح بالإيمان هناك ولما كان المحسن دالاً على الإيمان بالتنصيص لم يصرح 
3 
بالاسان . 


وتقدم الكلام على نظير قوله: «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةٌ وَيُؤْتُونَ الزّكَاةَه إلى قوله: 
0" 

قوله: : «وَمِنَ الئّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ» لما ببق أذ القرآن كنات حكيع تسمل 
ل 1 حل لكر ا ب الاك لو ا قال مقائل 
والكلبي : نزلت في النَّضْرٍ بْنِ الحَارِث كان يَنَّجِرٌ 33 وات البعب 'وتكرئ فيان الهم 
وتلا عاك بو فرينا بر" : إن محمداً يحدئكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدئكم بحديث 
«رسْتمء واسفِئديّار». وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآنء فأنزل 
الله هذه الآيةء قار مجاهد: يعني شراء القِيَانِ”” والمُغّنْنَه ووجه الكلام على هذا 
التأويل فخ يشعري ذات أو دًا لَهْر الحييث؛ قال عليه (الصلاة و) السلام: «لا يحل 
اما ميت لجسي *» وأثمانهن حرام» وفي مثل هذا نزلت الآية 'وَمِنَ النّاسٍ مَنْ 

يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيْضِلٌَ عَنْ سَبِيلٍ اللوه وما من رَجُلٍ يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله 


. في «ب» ويلزمه. (0) في «ب» والفخر الرازي والمخسن‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الفخر الرازي «التفسير الكبير»؛ ج .١1١/”6‏ 

(5) في البقرة والتوبة ا 0 ة إن إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها 

من أن يقع زيغ في فرائضها وسَئَّنها وآدابهاء من أقامَ العودٌ إذا قَوَّمَةَ أو الدوام عليها والمحافظة عليها 

وإيتاء الزكاة إعطاؤها لمستحقيها. ومعنى «هم يوقنون» الإيقان إتقان العلم بانتفاء السَّكُ والشبهة عنه 
ل اللباب :717/1١‏ 74 ب بتصرف. 

(0) فى اب» ويشتغلون بذلك. 

0030 انظو: زاد المسير لابن الجوزي 5 وأسباب النزول للواحدي عن الكلبي ومقاتل بدون سند /ا9١‏ 
راساب التزول للسرطي وقد قال السيوطي: إنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية . 

(0) فى «ب» وَيُعْلِم بها فُويقا 

)2 اللر: زاد المسير لابن الجوزي "١5/7‏ والطبري 0١‏ والدر المنثور للسيوطي 054/5 6. 

)0( الحديث أورده السيوطي في الدر المنثور 0٠14/5‏ عن أبي أمامة أن رسول الله ككهِ - قال: لا تبيعوا 
القينات ولا تشتروهنّ ولا تعلموهنّ ولا خير في أثمانهن. 


126 سورة لقمان / الآيات: ٠-1١‏ 


عليه شيطانين أحدهما على هذا المَنْكبٍ والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه 
بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت قال النحويون قوله: الهو الحنية» مخ بات 
الإضافة بمعنى «مِنْ»؛ لأن اللهو يكون حديثا ١‏ وغيرة فيو كنان” 0 وهذا أبلغ من حذف 
المقافت 0 

قوله: الِيْضِل) (قرأه ابن”” ' كثير وأبو عمرو) يفتح خرف المضارعة» والباقون” 0 
بضمه لمن «أَضَلّ غَيْرَةُ) فمفعوله محذوف» وهو عا 72 للضلال لأن من «أَضَلَ) فقد 
اضَل» من غير كين وقد تقدم ذلك في إبراهيه”'" . قال الزمخشري هنا: لقانت 
القراءة بالرفع بينة لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول في 
الإسلام واستماع القرآن ويضلهم عنه) فما معنى القراءة ا معئيان : 

أحدهما: ليثبت على ضلالة الذي كان عليه ولا يَضْدِنَ0» ويزيدٌ فيه ويمده فإن 
الع كاد ايا تمان كت 2بر الاير وميد لاس عن 

الثاني : أن موضع 0 (موضع)”"' من قِبَلٍِ أنَّ من «أَضَلّ؛ كان ضالاً لا محالة» 
فدل بالرّدِيف على المَرْدُوفٍِ 

ديد حو جك اين مسعود واب مايل ومكرطة وميد بن خرير قالوا: (لهو” 00 
الحديث هو الغناء”١‏ 6ك والاية ف لك سن ومعنى قوله: ١‏ يَشْتَري لهو الحديث» أي يستبدل 
ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن» وقال ابن جريح”''' : هو الطب 7" 
وقال الضحاك: هو الشرك”*''؛ وقال قتادة: حسب المرء من الضلالة أن يختار حديث 
الناطل على دن لبوك 2190 


: كان من المفروض (فهو كباب ساج وجُبةِ خَزِ) وقيل: : هو على حذف مضاف أي ذوات لهو حديث. انظر‎ )١( 
. ويكون المراد من هذا بيان الجنس الذي منه المضاف كما بين ذلك الزخشري‎ ١51/5 الكشاف‎ 

(0): أي من تقديرنا: «ذات لهو) أو «ذي لهو». 

() هذه الفقرة التي بين القوسين زيادة من «ب». 

(8) انظر: الإتحاف ”70 و 554 والكشاف بدون نسبة */ >3٠‏ والنشر ”5477/7 وتقريبه ص ١09‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 154 وإعراب القرآن للنحاس ©/ 187. 

)0( فى «(ب» وهو ملتزم. 

030 شع قزل تعالى : «جَمَلُوا ِلَِّ أنداداً لِيُضِلُوا عَنْ سَبيلهب4 وهي الآية «70» من نفس السورة. 

0) انظر: الكشاف #/73707. (4) هكذا هى هنا نا وفي الكشاف وما في (لب» يصد. 

(9) ساقط من «ب» وهي في الكشاف. )٠١١(‏ ساقط من «ب». 

.51/1١4 والقرطبى‎ 5١1/1 نقله في زاد المسير‎ )١١( 

(١١)نقله‏ في زاد المسير 511/5. 22 )15١(‏ السابق. 

)١4(‏ معاني القرآن للزجاج 154/4. )١5(‏ السابقان. 


سورة لقمان / الآيات: ١‏ -/ا خرف 


قوله: «بغير علم» حال أي يشتري بغير علم بأحوال التجارة حيث اشتري ما يخسر 
قيمة الدَارَيْنِ . 

قوله: «وَيَكجِْدَّعَأة قرأ الأخوان وحفص بالتضب أي بتصب”2؟ الذّال عطفاً على 
«لِيْضِلَ) وهوعلة”؟ كالذي قبله. والباقون بالرفع عطفاً على «يَشْتَرِي) فهو صلةء وقيل: 
الرفع على الاستئناف من غير عطف على الصلة» والضمير المنصوب يعود على الايات 
المتقدعة أؤ:النشيل لأنه يولك 11 ادف الال عانيا الكروق”" أنه ابس سر 


قوله: «أولَيِكَ لَهُمْ» حمل أولاً على لفظ ١مَنْ)‏ فأفرد (ثم) على معناها فجمع ثم 
على لفظها فأفرد في قوله: «وَإذا تُتْلَى عَلَيْهِا وله نظائر تقدم التنبيه عليها في المائدة عند 
قوله: «مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَعَضِب عَلَيْهِه" . قال أبو حيان: ولا نعلم جاء فى ال 0ه 
حمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ غير هاتين الآيتين””» قال شهاب الدين: 
ووجد” 2 غيرهما كما تقدم التنبيه عليه في المائدة. وقوله: «عَذَابٌ مُهِينَ» أي دائم. 

قوله: دَوَإذًا تكلى عَلَنْه آياثنا ولى مستكرأ أي يشتري الحديث الباطل» ويأتيه الحق 
الصّرَاحُ مانا فيعرض عليه . 

قوله: «كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهًاا حال من فاعل ول وطن امطيل لشت كبرل 7 إوقولة: 
وكَأَنْ فِى أَدُنَيْهِ وَفْراً» حال ثالثة أو بدل مما قبلهاء أو حال من فاعل ” يَسْمَعْهَا» أو تبيين لما 

في 0 : م و من د و سيين 
ولي" «وجؤة الرمكشري أن عون تجبلة الضيي”" 7" إكيانكين.. 


.517/7 والنشر‎ "0٠ انظر: السبعة 017 ومعاني القرآن للفراء 771/7 وحجة ابن خالويه 784 والإتحاف‎ )١( 

(؟) في «ب» علمه وهو تحريفف. 

() في «ب» الأحاديث وهو خطأ لأن المقصود المفرد. 

(:) نقله مكي في الكشف عن وجوه القراءات 7١78/7‏ و 188 وابن الأنباري في البيان في غريب إعراب 
القرآن» ”2787/7 505. 

)0( سقط من «ب). 

)١(‏ وهي الآية رقم ٠١‏ من المائدة وهي: من هل انبدَكُمْ بش مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةَ عِنْدَ الله مِنْ لَعَنَهُ اللّهُ وعَضْبَ 
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ والحْتَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتِ أُولَئِكَ شر مَكاناً وَأضَل عَنْ سَوَاءِ السّبِيلٍ». 

(0) هكذا هي في تفسير أبي حيان. 

(0) يقصد هذه الآبة وآية الطلاق: «رَمَنْ يُؤْمِنْ بالل وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهِ جَناتٍ تَجَرِي مِنْ تَحْيِهَا الأنهَارٌ 
خَالِدِينَ فيهًا قَدْ أَحْسَنَ اللّهُ لَهُ رزقاً» وهى الآية ١١‏ من الطلاق. انظر: البحر 184/9 

الدى النضدة لوس 7 1 1 

(١٠)انظر:‏ التبيان 47 ٠١‏ والبحر المحيط / 144. 

)١١(‏ المرجعان السابقان. 

.779 /” هكذا هي في النسختين ولعله يقصد التشبيه وانظر: الكشاف‎ )١١( 


لقف سورة لقمان / الآيات: م ١١‏ 


معنى «كأن لك دياه شغلل المتكبر الذي لا يلتفت إلى الخادم ويجعل نفسه كأنها 
غافلة» وقوله: «كُأنَّ في َه 4 وَفْراً» أدخل في الإعراض الفْبَشُرْهُ بِعَذَّاب أليم) أي مؤلم. 
ووصفه أولا بأنه «مهين» وهو إشارة إلى الدوام فكأنه قال: «مُؤْلِم 0 1 


35 مس موه سم م رو حا 6 0 

قوله تعا إن لذت ست عاسرأ علو َلصَّيلِحَتِ اك جنللت أل لكا خللرين 
يه رود مره م لوم مدر كر وجح سر ساس ١‏ ص ساس عر َه مأل 
م 0 حك اتوت تر سر نا داق ذ 
ع ار + ليت ام -_ سرج ره سوسم سد م 0116 أ 
الارض رواسى أن 0 و دابَد وأنزلنا من ألسَمَاءِ م فأنشا فيها من 


قوله: (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِحَاتٍِ. . .2 الآية لما بين حال المُعْرِض عن 
سماع الأنات بين يجان من رتل على تللق الآيات بأنّ لهم جنات النعيم. 00 عذاب 


مهين ووحد العذاب» وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة (واسعة”" أكثر من الغضب»ء 
ونكر «العذاب») وعرف لكات إشارة إلى أن الرحمة) تبين النعمة وتعرفها 0 
النعمة وإنما نبه عليها تنبيهاً 


قوله: «حَالِدِينَ» 58 ٠»‏ وخبر (إِنَّ) الجملة من قوله: «لَهُمْ جَنَاتٌ) والأحسن أن 

يجعل الَهُمْا فين الي وداه 0 ات فاعل به وقرأ رَيْدُ بْنُ عَلِيُ «خالدُونَ)0*» 
الوق جره أن يكون هو الخبر والجملة أو الجا وحده حال. ويجوز أن يكون 
(«خالدون») حبرا ثانياً. 

قوله: «وَعْدَ اللّه) مصدر مؤكد لنفسه20؛ لأن قوله: : ١لَهُمْ‏ جَنَّاتٌ) في معنى وَعَدَهُم 
اللَّهُ ذَلِكَء و «حَقًا» مصدر مؤكد 0000 أي لمضمون تلك الجملة الأولى. وعاملها 
مختلف. فتقدير الأولى وعد الله ذلك وعدا وتقدير الثاني : أَحِقُ ذلك حَقًا. . واعلم أنه 
.لم يؤكد «العَذَابِ المهين؟. وأكد نعيم الجنات بقوله: «وَعَدَ الله كنا رود العَزِيرٌ الحكيم» 
«العزيز» في اقتداره «الحكيم" في أفعاله . 

قوله: «خَلَقّ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرٍ عَمَدِ) وهذا تبيين لقوّته وحكمته. وقد تقدم الكلام 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي .١541١/75‏ (؟) ساقط من «ب». 

(©) نقله في البحر / ١85‏ والتبيان 47 .١١‏ (5) قاله ابن الأنباري في البيان 7854/7 

(5) نقلها عنه أبو حيان في البحر 9/ ١84‏ و 184. ْ 

000 الصعر م١‏ و 64 والتبيان 5 ٠١4"‏ وقد ذكرت أيضاً في السورة السابقة في قوله: « 
الله لآ يُخَلِف اللّهِ وَعْدَةُ» وانظر - أيضاً ‏ الكشاف #/70. 


(0) المرجع السابق. 


سورة لقمان / الآيات: 1١١-48‏ سآ عع 


على نظيرها في الوعد”" . واعلم أن أكثر التمرين قال إن السجؤاتك نسوطة فخت 
مستوية”" لقوله تعالى: #بَوَمْ تَطوى الصسسَل كَلَىَ اليَجِلَ إِلْكُتْبٍ4 [الأنبياء: .]٠١4‏ وقال 
بعضهم: إنها مستديرة وهو قول (جميع”") 0 م لوا فاك 
وتخن تراشي على دلف فزن ليع عليها ادبن ممصي نياك رو وخالقة «الحس لا جور 
وإن كان في الباب خبر نؤوله بما يحتمله فضلاً من (أن”" ) ليس في القرآن واللخبراعيهنا 
يدل على ذلك صريحاً بل ما يدل عليه الاستدارة””" كقوله تعالى: # كل في فق مَنْبَحُونَ4 
[الأنبياء: ””] «والفلك» اسم لشيء مستدير بل الواجب أن يقال: إن السماء سواء كانت 
مستديرةً أو صفحة مستقيمة هو مخلوق بقدرة الله لا بإيجاب وطبع (وتقدم”*) الكلام على 
نظير الآية إلى قوله: «كرِيم:""2. والكريم الحسنء أو ذي كرم لأنه يأتي كثيراً من غير 
حساب أو مُكْرِم”'' مثل تُقيص للمُتْقِص . 
قوله: كذ كلق اللي بخن هذا اتنس لاقيف كنا تتاقرن خلن الها زرك اذا 
خَلّقَ اذو و دو لمم آلهتكم التي تعبدونها وتقدم «ماذا» الاستفهام في 11 «بَلٍ 
الظَّالِمُونَ في ضَلالٍ مُبين) أي بين» أو مبين للعاقل أنه ضلال؛» والمراد كال مير 
المشركين الؤاضعين العبادة في غير موضعها. 
قوله تعالى: ك1 ان قا امك أ انك و وك افك وا 3 
لنفسه ومن كف فين لله عن حَيِبدٌ 79 وَل َال لَقَمَنُ ايه وهو يعِظه ينب لا رد 
0 كت ارك لَطْظ عَظِيدُ 2 وَوَسَيْنا اوسن يلدي حَلنَهُ مم وعنا عل ون 
1 في عامين أن أَنْحكرٌ لبي ولوْلديْكَ إل لصِيد 09 وَإِن جَهَدَاكَ عله أن رك 
ال تسد سينا الذنا تفروك م َك 
إل مرحِعكُم أبنُكُم يما مسر تمِلُون 09 يق 11 إن نك تقال حبق يِنْ كَردلٍ 


0 طق له 


و شك اربق المكزف انق اللى ل 1 ا باس و كه 


2-2 


)١(‏ يقصد قوله تعالى: «اللّه الَِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِمَيِرِ عَمَدِ تَرَْنَها نم استوى عَلَى العَرْش. . . © الآية وهي 


الآية رقم 279. 
(؟) فى «ب» لِصّحَْفٍ مبسوطة. (؟) سقطت من «ب»2. 
)25 ساقط من (ب2. )0( تقدم . 
(1) نقله الفخر الرازي ١47/75‏ وما بين القوسين سقط من «ب». 
49 في «ب» ما يدل على الاستدارة . (8) سقطت من لب»2. 
() يشير إلى الآية 97 من الشعراء وهي قوله تعالى: لأأَوَ لَمْ برَوَا إِلَى الأض كَمْ أَنْبَنَْا فِيهَا مِن كُلّ روج 
)١ :)‏ في «(ب») يكرم . 


)١1١(‏ يقصد قول الله عز وجل "مادا أََادَ الله هَذَا مََلاه من الآية 1 من نفس السورة. 


؟:: ا اث 6 د 4ةء__6 ئس سس ل سورةلقمان/ الآيات: ١9-17‏ 


0 مللء مرو ل ل د برس سح مس برسم يس رةه 2 ه العام مح حم 
قو الصككرة وم بِالْمَعرُونٍ وَأنْهَ عن أله. واصير عل ما أصابك إِنّ ذلك مِنْ عم الأمور 
© 8 شي حَدَكَ آي ولا تش في الْدّضٍ ميَناً إن لله لا خب كل مخال مر 02 
© 5 شير حَنَدَ يي ولا مش فى القضٍ مين إن أله لا يح كل مال ضور © 


أذ ى نيك وَأخدض ين وك إن لكر الوب لهَوُْ لير 49> 

قوله تعالى: «وَلَقَدْ آنَيا لَفْمَانَ الجكمّة» لقمان قيل: أعجمي وهو الظاهر فمنعه 
للتعريف والعجمة الشخصية"'''» وقيل: عربي مشتق من اللَّقُم وهو حينئذ مُرَجّل لأنه لم 
يسبق له وضمٌ في البكرات”'" ومنعه حينئذ للتعريف وزيادة الألف والنون””*» والعامل في 
«إذ) مضمر. 

قال ابن إسحاق”*؟ لقمانٌ هو تاعور”' بن ناحُور بن تَارِخ» وهو آزرء وقال 
هن قان ابن لحت أيوت:وقال مقاتل ‏ ذكن أنه اناب خالة أبويلة :رفان 
الواقدي”"' : كان قاضياً في بني إسرائيل” واتفق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن 
نبياً إلا عكرمة فإنه قال كان”"' نبياً وانفرد بهذا القول وقال بعضهم حير و لفمان ين التو 
والحِكْمَّةٍ فاختار الحكمةء وروي أنه كان نائماً نصف النهار”''' فتُودِيَ يا لقمانُ: هل لك 
أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناس بالحقّ فأجاب الصوت وقال: إن 
خَيّرَنِي ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء وإن عزم علي فسمعاً وطاعة فإني أَعْلَمْ إن فعل 
بي ذلك أعانني وعصمني فقالت الملائكة بصوت لا يراهم''" لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأن 
الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان أن يعن فبالحري أن ينجو وإن 
أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون شريفاًء ومن يختر 
الذنيا على "الآطرة تفده الديا'ولا رصبي اكز تتعحيت: الدلائكة من تسن منطقه فقام 
من نومه فأعطي الحكمة فانْتَبَةَ وهو يتكلم بها ثم نودي داود بعده فقبلها ولم يشترط 


.787 /9 وإعراب القرآن للنحاس‎ 54/١4 القرطبي‎ )١( 

(؟) السابقان. (9) السابقان. 

(4) ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يَسَار المطلبى مولى قيس بن مخرمة أبو عبد الله المَدَنِىَ أحد الآئمة 
الأعلام لا سيما في المغازي والسير عن أبيه وعطاء والزهري وعنه يحيى الأنصارئي وعبد الله بن 
عونء مات سنة .١5١‏ انظر: خلاصة الكمال 71717 وانظر رأيه في القرطبي .09/١5‏ 

(65) د في القرطبي «باعوراء؟» . ْ 

(7) وهب بن منبه بن كامل الأنباري الصنعاني أبو عبد الله الإخباري عن ابن عباس وجابر وأبي سعيدء وعنه 
همام بن نافع وخلق» قتل سنة ١١١‏ ه. انظر: خلاصة الكمال 4193» . وانظر رأيه في القرطبي.5١/09.‏ 

(0) الواقدي محمد بن عِمْرَان بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي أبو عبد الله المدني أحد الأعلام وقاضي 
العراق عن ابن عجلان وابن جريج ومالك وعنه أحمد بن منصور الرمادي وابن سعد مات سنة 7١1‏ 
انظر: خلاصة الكمال 7017. 

(6) زاد المسير 5١1/57‏ والقرطبي .29/١5‏ (9) المرجع السابق. 

(١٠)في‏ «ب» وسط النهار. )١١(‏ في «ب» لا يرآه. 


سورة لقمان / الآيات: ١9-1١7‏ و 


اشترط لقمان فهوى في الخطيئة غير مرة» كُلَ ذلك بعفو الله عنه وكان لقمان تواورة 
التحكيئة تان خالن الك 7لكراق لقحاة عبد | مقا ,تتهاران: نوفا لالهو د 
المسيب”": كان خياطاً» وقيل: كان راعِيَ غنم”"». فروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم 
بالحكمة فقال: ألستّ فلاناً الراعيّ فبم بَلَعْتَ ما بَلَعْتَ؟ قال: بصدق الحديث, وأداء 
الأمانة وترك ما لا يَعْنِينِيء وقال مجاهد””*': كان عبداً أسود عظيم الشَّمَتَيْن مُشَفَقَ 
القَدَمَيْنْه وقال الحسن: اعتزل لقمان الناس فنزل ما بين الرقّة (وبيت”*) المقدس لا 
يخالطهمء وقال أبو جعفر”'': كان لقمانُ الحبشيُ عبداً لرجل فجاء به إلى السوق 
مساك سر ُ كر نال فياه مانس بي قاعلا ؟ ترك اصع 
قال َم 1ك برا طلوباى نان انق ل( 
0 في القرية» وأراد أن يخرج ابح يي . الاك 
220 
0 ففعل قُخَرَجنَ | لبدكنه 10 مخوف فقلن ل 0 افتح الباب فأبى 
(عليهه”5")) و يتنه" فعسل الله وجلس.ء فلما قدم'"') مولاه لم يخبره (ثم عاء 2050 
مولاه بعد ذلك فخرج إليه وقال: إني قد أدخلت إليهن ما يحتجن إليه فلا تفتح الباب 
فأغلق الباب فجئن إليه فقلن له: افتح الباب فأبى فَسَجَجْنَه ورجَعنَ فغسل الدم وجلس 
فلما جاء مولاه لم يخبره) قال: فقالت الكبرى: ما بال هذا العبد الحبشي أولى بطاعة الله 
- عز وجل - مني والله لأتوبَنٌ فتَابَتْء (وقالت”*'') الصغرى: ما بال هذا العبدٍ الحبشيّ 
وهذه الكبرى أولى بطاعة الله عز وجل - مني والله لأتوبّنَ فَتَابَتْ فقالت الوسطى: ما بال 
هَائَيْن وهذا العبد الحبشى أولى بطاعة الله منى والله لأتوبن فتابت فبْبْنَ إلى الله تعالى وكنّ 
عَوَابِدَا' 2 القرية فقال عُوَاةٌ القرية ما بال هذا العبد الحبشئ وبنات فلان أولى بطاعة الله - 
عز وجل - منّا فتابواء وعن مكحول: أن لقمانَ كان عبداً حبشياً لرجل من بني إسرائيل 


() السابق والقرطبي 0/1 . إفة المراجع السابقة . 

() المراجع السابقة. (4) المراجع السابقة. 

() سقط من «ب»6. (1) هو ابن جرير الطبري وقد سبقت ترجمته. 
“4 في (ب» يبيعه بدون لام . (6) ما بين القوسين ساقط من «ب»2. 

(9) في «ب» اشترني وهو الأصح. )1١(‏ ساقط من الب4. 


(١١)ساقط‏ من (ب»2. 

(١1)الأصح‏ فشججنه أي الباب ‏ كما في الكلمة الثانية التي ذكرها وكما في اب». 
)١(‏ في «ب» جاء. )١5(‏ ما بين القوسين كله ساقط من اب». 
(15) ساقط أيضاً من «ب». (15) فى «ب» عابدات. 


الل سس سس سصورة لقمان/ الآيات: ١9-1١7‏ 


ركان ع ا شاطلو خليةب وكان على بابه نهرٌ جار فلعب يوماً بالئّردٍ على 
أنمن قهر'"“ ضباحيه شرب”" الماء الذي فى البسر كله أو افقدئ منه فقهر سيد لمان 
ل امون ءا نلق القيير له وإلا فافتديه فقال سَلْنِي الفداء فقال: ا“عيقيلة 
أَْقَأَهُما أو جميع ما تملك فقال: أَمْهِلْنِي يوما قال لك ذلك أفأسين -كقنبا اخركا فكلمنة 
لقمان فأعرض عنه فأعاد عليه القول فأعرض عنه فقال أخبرني فلعل لك عندي فرجاً 
فأخبره فقال: إذا قال لك الرجلٌ اشرب ما في النهر فقل له أشرب ما بين حفتي النهر أو 
المد (فإنه”*') يقول لك ما بين حفتي النهر فقل له احبس عني المد حتى أشرب ما بين 
الحفتين فإنه لا يستطيع وتكون قد خرجت مما"”' ضمنته له فعرف الرجل أنه قد صدق 
فطابت نفسه. فلما أصبح الرجل جاء فقال أوْفٍ لي شرطي فقال له نعم أشرب ما بين 
الضفتين أو المد فقال ما بين الضفتين”"" قال فاحبس عني المد قال كيف أستطيع فخصمه 
قال فأعتقه مولاه فأكرمه الله تعالى وكان يختلف إلى داود ‏ عليه السلام ‏ يقتبس منه 
فاختلف إليه سنة وداود يتخذ درعاً يسأله ما هذا ولم يخبره داود حتى فرغ منها ولَبِسَّها'") 
على نفسه فقال عند ذاك: الصمت حكمة. 
فصل 

لما بين ن الله تعالى فساد اعتقاد المشركين في عبادة من لا يَخُلّقُ شَيْئاً بقوله : «هَذا 
ا لاك د ب ل ا 
أن ضلالهم وظلمهم نقيض الحكمة إن لم يكن هناك نبوة وذكر حكاية لقمان فقال: «( 
آتبْنَا لَقْمَانَ الجِكْمّةَ؛. (والحكمة”") عبارة عن توفيق العمل بالعلم» فإن أريد 0 55 
يدخل فيه حكمة الله فنتقول: حصول العلم على وفق المعلوه”"' . 

قوله: :«أن اشكوة هده 19ن4 النفسرة: كير الله إيداء الحكمة يفؤلة: «أن شك للد 
ثم بين أن الشكر لا يشفع”''' إلا الشاكر بقوله: «وَمَنْ يَشْكْرْ فَإِنّمَا يشكرٌ لِنَفْسِهِ» وبين أن 
من كفر لا يتضرر غير الكافرء فقال: : اوْمَنْ كَفرَ فإِنّ الله عَنِيّ حَمِيد؛ أي غير محتاج إلى 
شكره» وقدم الشكر على الكَفْرَانِ ههنا وقال في الروم : الوَمَنْ كَفَرَ فُعَلَيْهِ كَفرْةٌ هُ وَمَنْ عَمِل 


() قال فى اللسان «والنئرد معروف شىء يلعب به فارسى معرب وليس بعرنّ وهو النَردَشير) اللسان: «ن رد» 


")2 
زهعة ف «ب») قمر. زهرة في «(اب») يشرب . 
(:) ساقط من (ب)2. )2 فى «ب» عما. 


(7) في «ب» الحفتين بدل من الضفتين. 2 )١‏ في «ب» ولَبِسَهُ بتذكيره. 

(8) ساقط من «ب»2. 

(5) قال بذلك فخر الدين الرازي في كتابه: «التفسير الكبير» 76/ .١55‏ 

)٠١(‏ المرجع السابق وفيه ثم بين أن بالشكر لا ينتفع وما في «ب» ثم بين أن الشكر لا ينفع 


سورة لقمان / الآيات: ١917‏ لسسع 


صَالِحاً فَلأنْفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ»”'' لأن الذكر في الروم كان للترهيب ولذلك قال: 6د 
مَرَدَّ لَهُا فقدم التخويف. وههنا الذكر للترغيب؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق 
اللطف والوعد”" . 

قوله: «وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لابنِهِ وَهْوَ يَعظهُ؛ هذا عطف على ما تقدم والتقدير آتينا لقمان 
الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسهء وحين جعلناه واعظاأً لغيره. 

قوله : «يا بْنَيّ» قرأ ابن”" كثير بإسكان الياء وفتحها حفصٌ والباقون”*) بالكسر لا 
تخرك بالل يذا نكي لوعظ بالأهم وهو المنع من الإشراك وقال: «إِنَّ الشَرْكُ لَظلْمْ 
عَظِيعٌ». أما أنه ظلم فلأنه وضع النفس الشريفة المكرمة في عبادة الخسيس» فوضع 
العبادة في غير موضعها. 

قوله: «وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدِيْهِ) لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبٌ منها 
في الصورة بين أنها غير ممتنعة بل هي واجبة لغير الله (في بعض”*؟ الصور) كخدمة 
الأبوين ثم بين السبب فقال: «حَمَلَنْهُ أمّهُ) يعني لله على العبد نعمة الابتداء بالخلق ونعمة 
الإيقاء بالرزق أي صارت بقدرة الله سبب وجوده فإنها حملته وبرضاعه حصل التربية 
والبقاء . 

قوله: ١وَهْناً‏ عَلَى وَهْن) يجوز أن لعو دان الال ارا ")أي يعننفا على 
نعف بوقال انو عبابن 2 تلاةاعل ا شنية "وال ساف امققة يشند م ودال 
الزجاج: المرأة إذا حَمَلَتْ”''' توَالّى عليها الضعف والمشقة» وقيل: الحمل ضعف 
والوضع ضعفء وقيل: منصوب على إسقاط''' الخافض أي في وهن. قال أبو 
البقاء”'"'': «وعلى وهن» صفة له الوَهْناً». وقرأ النَقَفْيْ”"'"2 وأبو عمرو ‏ في رواية عي 


)١(‏ الآية 44 من السورة السابقة. )١(‏ المرجع السابق. 
(9) انظر: السبعة .61١7‏ 
ع وهم أبو بكر عن عاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي . 
انظر: المرجع السابق والنشر 1 وحجه ة ابن خالويه :58 والقرطبي 5/1 والبحر الميحط 


فده 
(0) ساقط من «ب). (5) فى اب) ينصب. 
0) ذكره ٠‏ القرطبي عن الإمام القشيري رضي لله عنه . انظر: القرطبي .55/١5‏ 
(8) انظر: تفسير ابن كثير "/ 556. (9) السابق. 


.197/54 انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٠١( 

(١١)ذكره‏ أبو جعفر النحاس فى كتابه «إعراب القرآن» انظره: */ 780 قال: «فما علمت أن أحداً من 
التحويين ذكرى تقو مولا كان عل عدى لبر أى كه يعنت عن نت 

.١١ 55 نقله في التبيان أيضاً‎ )1١( 

09 المراد به عيسى بن عمر الثقفي وقد مر الترجمة له. 


كم ااال سس سس صورةلقمان/ الآيات: ١9-1١١‏ 


على وَهَنِ - بفتح الهاء فيهما'' ‏ فاحتمل أن تكونا لغتين كالشَّعْرٍ والشّعَرِهِ واحتمل أن 
يكون المفتوح مصدر اوَهِنَ» بالكسر يَوهَنُ وَهناً. 

قوله: «وفصاله» قرأ الجَحْدَرِيُ وقتادةٌ وأيُو رَجاء7'' والحسنٌ «وفَضْلّْهُ) دون ألف9») 
- أي وَفِطَامُهُ في عامين. ْ 

فإن قيل: وصى الله بالوالدين» وذكر السبب في حق الأم مع أن الأب وجد منه 
الحشر من الأم لأنه حمله في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ . 

فالجواب: أن المشقة الحاصلة للأم أعظم فإن”*؟ الأب حمله خلفة لكونه من جملة 
جَسَدِوء والأم حملته ثقلا آدميًا مودع فيها وبعد وضعه وتربيته ليلا ونهارا وبينهما ما لا 
يحفى نين المشقة, 

له : (أَنْ اشْكرْ) فى «أن» وجهان: 

أحدهما : ا 0 

والثاني: أنها مصدرية في محل نصب ب «وصينا» قاله الزجاج”'", لما كان الوالدان 
سببّ وجود الولد والموجد في الحقيقة للولد والوالدين هو الله أمر بأن يشكر قبلهما. ثم 

بين الفرق فقال (إِلَىّ المَصِيرً) أي المرجع؛ قال سفيان بن عيينة'"' في هذه الآية من صلى 

الصاوت القوو سي كز ا لا للوالدين في أذبّار الصَّلَّوَاتِ الخَمْس فقد شكر 
الوالدين. 

قوله: «وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أن تُشْرِكَ بي ما لَئِسَ لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا؛ يعني أن 
خدمتهما واجبة؛» وطاعتهما لازمة ما لم يكن فيها ترك طاعة الله فإن أفضى إليه فلا 
تَظعهمنا: وتقدم تفسير الآية في العنكبوت. وقوله: «مَعْرُوفاًة صفة لمصدر محذوف”" أي 
صِحَاباً مَغروفاً وقيل: الأصل : بمعروف”' . 

قوله: «واتبع سبيل من أناب إليّ» أي دين من أقبل إلى طاعتي وهو النبي - كَل - 


)١(‏ هذه قراءة شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر 1١7‏ و ١١5‏ والمحتسب 177/7 وانظر أيضاً القرطبي 
14 وزاد المسير "١9/5‏ والبحر ١817/7‏ والكشاف #/ 77307. 

(؟) أبو رجاء عمران بن تَيْم العطاردي البصري التابعي الكبير كان مخضرماًء أسلم في حياة النبي - يكل - 
وعرض القرآن على ابن عباس وتلقن من أبي موسى روى عنه أبو الأشهب العطاردي مات سنة ٠١5‏ 
ه انظر: طبقات القراء 5/١‏ 50. 

(9) الإتحاف 59" والكشاف */7 ”77 والبحر ١417/1‏ ومختصر ابن خالويه ١١17‏ والمحتسب 157/79. 

(8) فى (ب» (لأنَ). 

(5) وقد تقدم أنها قول كثير من العلماء كالنحاس والفخر الرازي. 

(5) ذكره في معاني القرآن وإعرابه .١1977/5‏ 

(0) انظر القرطبي /١5‏ 56. (8) التبيان 55 .١٠١‏ 

(9) السابق . 


سورة لقمان / الآيات: ١9-17‏ لا 


قال عطاء عن ابن عباس: يريد: أبا بكر”''» وذلك أنه حين أسلم أناه عثمانُ وطلحة 
والزين ومع بن اي وقاسي وغية الرحمن ب امرك لالز لو 7ق سدتتتيهدا ارين 
وآمنت” “يه فال تع هو صادقكأميرا فم يخدليم! '" إلى لبن كله ب عنمن أسنلهوا 
اعرد سرس ة الإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر قال الله (تعالى”*): «وانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ 
أنَابَ إِلَيّ» , يعني أبا بكر. 


قوله : «إلَيّ» متعلق متعلق ابِأَنَابَ) ؛ لم إلى اامتكلق مجارت 0 كينا 
كُنْتُمْ تعملون ٠‏ قيل : نزلت هاتان الآيتان في سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصِ”* ' وأمّهء وقيل : الآية 00500 


قوله: "يا بُتَيّ إنّها؛ هذا الضمير يرجع إلى الخطيئة» وذلك أن ابنّ لقمان قال لأبيه : 
يا أبتِ إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها (الله لله”")؟ فقال: «يّا بَْىّ إنْها إِنْ 
يي م . قوله: «إِنْ تَكَ) الضمير ضمير القصة» والجملة الشرطية 
مقر الل اين وتقدم أن نافعاً أ يقرأ مِثْقَالَ”" بالرفع على أن كَانَ تامة”''' وهو 
اعبار مامتال لم ألحقت فعله تاء التأنيث؟ قيل: لإضافته إلى مؤنث؛ ولأنه 
بمعنى «زْنّةُ حَبَةِ)7! '“. وجوز الزمخشري في ضمير (إِنْهَاه أن تكون للحبة و25“ القيناك 
والإحسان في قراءة من نصب «مِثْقَال». وقيل: الضمير يعود على ما يفهم م من2170 سياق 
الكلام أي إِنَّ التي سألتَ عنها (إنْ تَكُ0*'©): قال المفسرون: إنه 0 ناه أر انف انض 
تقع في”*'' مغاص البحر يعلمها الله؟ . 


ا 


.176 كما ذكره السيوطي في أسباب النزول‎ 7٠١ /1 نقله أبو الفرج الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(6) نفسه. وفي «ب» وأثبت. (*) في اب» «فَحَمَلْهُمْ). 

(4) ساقط من «ب». (0) ذكر ذلك ابن كثير عن الطبرانيى "/ 1416. 

(5) وهو مالم يواقق غليه القرطي يك قال: «والضهيح أن ساتين:الآبنين درلعاافي شأ سعه بن أبي 
وقاص» القرطبى .577/١5‏ 

زف4 ماف دن ات : (8) ساقط من «ب»2. 

(9) تقدمت كلمة: «مثقال» فى السور النساء ويونسء والأنبياء» ولكنه يقصد آية الأنبياء وهى قول الله - عز 
وجل لون كان متقال د ون تودل أكا بها 1 كفي جا تحاف فد برقي الآية لالادمن السور اقل 
انظر: اللباب .87١/5‏ حيث أوضح هناك أن نافعاً يقرأ بالرفع كما ذكر أعلى. 

)9١(‏ كان التامة هي التي لا تحتاج إلى اسم وخبر بل تحتاج إلى فاعل فقط كأي فعل متعدٌ كهذه التي معناء 
وكقول الله تعالى: «وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة1. 

ش١‎ .141/ /7 ذكره أبو حيان في بحره‎ )١١( 

(17١)انظر:‏ كشافه */ "75 قال: «قَمَنْ نصب كان الضمير للِهّنةِ من الإساءة والإحسان أي: إن كانت مثلاً 
في الصغر والقماءة كحبة الخردل فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأخرزه كجوف الصخرة». 

(1) وهو ما يسمى بضمير القصة والبصريون يجيزون ذلك في المؤنث والمذكر على حذء بينما لم يُ 
الكوفيون في المذكر. القرطبي .”1/١5‏ 

(8)ساتط عد اب 1 (15) نقله الكشاف #/ م"7. 


سورة لقمان / الآيات: ١9-17‏ 


قوله: 00 لإفادة الاجتماع يعني إن كانت صغيرة ومع صغرها تكون خفية 
في موضع حريز” "كلمي ةلا تخفى على الله لأن الفاء للاتصال بالتعقيب وقرأ عبد 
الكريم الجَحْدَريُ "' ١نْكِنَ»‏ يكسر”"' الكاف. وتشديد النون مفتوحة أي فتستقر. وقرأ 
مُحَمّدُ بْنُ أبي مُحَمّد”*' البَعلَبَكي : تكن إلا ان من للمعيرل 7 وقتادة «فْتَكِنْ) بكسر 
الكاف وتخفيف النون مضارع «وَكَنَ)”'2 أي استقر في وَكُنْهِ ووكره. 
فصل 
لحرا يليوا حكرد ري البتصرانده واف الأرضن زعا الغايدة عر ا 015 
بعض المفسرين المراد بالصخرة صخرة عليها النُوْرْ وهي لا في الأرض ولاافي 
السماء. (وقال”/ الزمخشري: نيه ادال تعديرة إوايكن فى ضير : ة أو في موضع آخَرَ 
في السموات أو في الأرض). وقيل: هذا من تقديم الخاصٌ وتأخير العام وهو جائز في 
عل ا ل 0 وقيل: خفاء الشيء يكون بطرق منها أن يكون في غاية الصَّغَرِء 
ومنها أن يكون بعيداًء ومنها أن يكون في ظلمة ومنها أن يكون وراء حجاب فإن بيّن أحد 
هذه الأمور فلا يخفى في العادة فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط فقوله : «إِنْ تَكْ 
مثقال حبة من خردل» إشارة إلى الصغرهء وقوله : «فَتَكنْ فِي صَخْرَةا إشارة (إلى 
الحِبجّاب» وقوله: «فِي السَّمَوَاتِ)”''' إشارة إلى البُعدء فإنها أبعدُ الأبعاد. وقوله: «أَوْ 
في الأزرض» إشارة) إلى الظلمة فإن جرف الأرض أظلمٌ الأماكن. وقوله: «يأتٍ بها اللّهُ) 
أبلغ من قول القائل : يعلمه الله لأن من يظهر له شيء (ولا يقدر”''" على إظهاره لغيره 
يكون حاله في العلم دونَ حال من يَظِهَرُ له الشيء) ويُظِهِرُه لغيره فقوله: ١يَأْتِ‏ بها اللّها 
أي يظهرها (للإشهار”"") «إِنَّ اللَّه لَطِيفٌ» نافذ القدرة» ١حَبِيرٌ»‏ عالم ببواطن الأمورء 
روي في بعض الكتب أن هذه آخر كلمة تكلم بها لقمانُ فانشقتْ مرارّه من مَيْبتِهَا فمات» 
قال الحسن + مغى: الآية بهو" "> الاخاطة بالأشياء مغيرها وكتيرها: 


000 في «ب» جلد. (0) لم أقف عليه. 

(6) انظر: مختصر ابن خالويه في شواذ القراءات .1١0/‏ 

2 هو محمد بن هاشم بن سعيد البعلبكي روى عنه أحمد بن عمير الدمشقي وغيره. انظر: اللباب في 
تهذيب الأسماء لابن الأثير 1717/1١‏ و1579. 


() المرجع السابق. 

(5) السابق والمحتسب ١18/7‏ وانظر في هذه القراءات الشاذة أيضاً البحر 141//1 والقرطبى 31//١5‏ 
والكشاف #/ 788 1 1 

(0) انظر: تفسير الفخر .١54/7”06‏ (8) ما بين القوسين ساقط من «اب»2. 

9م في ««اب» التفسير. )٠١(‏ ساقط من «(ب)2. 


(١١)ما‏ بين القوسين أيضاً ساقط من «ب». )١7(‏ ساقط من «ب»6. 
19١)فى‏ (لب)» هى. 


سورة لقمان / الآيات: ١5-1١7‏ اق 


قوله: اي بن أَِم الصّلاةً» لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بما يلزم 

من التوحيد وهو الصلاة”'2 وهي العبادة لوجه الله مخلصاً وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في 
سات ئر الملل غير أن هيئاته العدرك ا وقوله: «وَأْمُرْ بِالمَعْرُوفٍِ له أي إذا 
كملت أنت في نفسك بعبادة الله فكمل غيرك فإن شغل الأنبياء رتبتهم' '" عن العلماء هو 
أن يكملواة في أنفسهم ويكملوا غيرهم 'وَاطْبر عَلَى ما أَصَابَكَ» يعني من الأذى لأن من 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى فأمره بالا 0 


فإن قيل: كك ا 00 (/ وصيته لابنه الأمز ار در 
َم الصّلدهه؟ . 


فالجواب: كديا از ماخر ص بعر الله لما بره يوا المعزوات ال ا 

عن المنكر الذي يترتب على هذا المعروف» وأم” *؟ ابنه فأمره أمراً مطلقاً والمعروف يقدم 
ور 2د قوله: ١مِنْ‏ عَزْم الأمُور؛ يجوز أن يكون عزم بمعنى مفعول أي من 
مقر ويات” “» الأمور أو بمعنى عارّم كقوله: لهَدَا عَرْمَ الَْمَرَ# [محمد: ]"١‏ وهو مجاز 
بليغ» وزعم المبرد أن اين تبدل حاء فيقال «حَزْم» وعَزْم) والصحيح أنهما مادتان 
مختلفتان اتفقا في المعنى» والمراد من الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصبر على الأذى (فيهما””'"') من الأمور الواجهة التي أمر الله تعالى بها ويعزم عليها 
لوجوبها. 


قوله: «وَلا تُصَعُرْ؛ قرأ ابن كثير وابنُ عامر وعاصمٌ «تُصَاعِرْ2'7 بألف وتخفيف 
العين» والباقون بالألف وتشديد العين» والرسم يحتملهماء فإنه رسم بغير ألف». وهما 


.١58/7؟08 في «ب» وهي أيضاً. (؟) تفسير الفخر‎ )١( 

(9) في تفسير الفخر: (وَوَرَنَتَهُم من العلماء» وهو الأصح من كلتا النسختين. 

(5:) انظر: التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي ١58/75‏ في كل ما سبق. 

(0) ساقط من (ب24. 

)3( في الب» فأما. 

(0) نقله في تفسير الفخر الرازي .١55/55‏ 

(4) انظر: #/ 77# من تفسير الكشاف . 

(9) نقله أبو حيان في البحر 188/1» قال: «وقال مؤرّج: العَزْمُ والحَرْمُ بلغة هُذَّيْل والحزم والعزم أصلان 
وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء» ليس بشيء لاطراد تصاريف كل واحد من اللفظين وليس 
أحدهما أصلاً للآخرا . 

١‏ )سقط من ب. 

/" والبحر 188/19 والفراء 558/7 والكشاف‎ 5١ وابن مجاهد في السبعة‎ 270٠ قاله في الإتحاف‎ )١١( 
1 


اللآباب/ ج6١1/‏ م19 


لغتان لغ الحجاز التخفيف وتميم التثقيل فمن التثقيل قوله: 
6 2 وَكُنًا إِذا الجَبَارٌ ضَمَرَ خَدَهُ أَقَهْنَالَههِنْمَي له في وو( 
ويقال أيضا: تصَغرء -قال:: 
4١‏ - ا متاق 7 التو نت ا ين ل 1 
وهو من الميل» وذلك أن المتكبر يميل بِخَذْهِ تكبراً كقوله اَن عِظفِه4 [الحج : 
4]. قال أبو عبيدة 0 يأخذ الإبل في أعناقها فتميل وَتَلْتَوِي”" ؛ يقال : 
صَعْرَ وجهه وضَاعَرَ *' إذا مال وأعرض تكبّْرأًء ورجل أَضْعَرُ أي مائل العنق» وتفسير 
اليَرِيدِيَ”*' له بأنه التّشَدّقَ في الكلام”"' لا يوافق الآية هناء قال ابن عباس : يقول لا تتكبر 
فتحتقر الناس وتعرض عنهم وجهك إذا كلموك”"', وقال مجاهد: هو الرجل يكون بينك 
عزن إخنة افتلناة فيعركن عدلف ‏ بو عي وقال عكرمة : هو الذي إذا سلم عليه لوى عنُقَه عَنُّقَه 
درا . وقال الربيع بن أنس وقتادة ولا تحتقر الفقراء ليكون الغنيّ والفقير عندك 
ل » واعلم أنه لما أمره بأن يكون كاملا في نفسه مكملاً لغيره فكان يخشى بعدهما 


ف هري 


() البيت من الطويل. وهو مختلف في نسبته ما بين عمرو بن حنيّ التغلبي والمُتَلَمُس. وجيء بالبيت 
استشهاداً بلغة تميم وهي التثقيل في «صعْر)ا وقد نسب أبو عبيدة البيت في المجاز ١777/7”‏ إلى عمروء 
ونسب الأصمعي في الأصمعيات 145 البيت للمتلمس. 
انظر: البحر المحيط ١187/7‏ والقرطبي 19/١5‏ وابن كثير 155/7 وابن جرير 4/7١‏ ومجبع البيان 
للطبرسي 0٠٠/7‏ وقد روي البيت بقافية الخطاب والغيبة والإطلاق فروي: افَتُفَومُ) وروي: ارا 
كما هو أعلى وروي: «قَتَقَّماه كما في ابن كثير. وانظر اللسان: : «ص ع ر» 511437 والتاج : «دارأ» /١‏ 
شه 

20 شطر بيت من الطويل عجزاً وصدره: 
إِذَا الأضْعَرُ الجَبَارٌ صَعَرَ خَدَهْ 10111117171 
وهو للأخطل التَّغْلِبِيَ وجيء به استشهاداً للغة التثقيل وهي لغة تميم في كلمة «متصعر» وفي الديوان: 
«مُتَضَاعِر) بلغة التخفيف وهي لغة أهل الحجاز وعلى ذلك فلا شاهد فيه حينئذء ويكون شاهداً لقراءة 
اين دين وشحية آى الأعلئ لنة السجار نين :انظ الكيوات 48905] والقرطين 4/14 درالبي 
المحط: 1 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 171/7 (5) انظر: اللسان: «ص ع ره 1151417. 

(5) اليزيدي: يحيى بن المبارك بن المغيرة ة أبو محمد اليزيديٌ النحوي المقرىء. حدث عن أبي عمرو 
والخليل وعنهما أخذ العربية صنف مختصراً ذ في النحو. المقصور والممدود.ء النوادر وغير ذلك مات 
سنة 75١7‏ ه انظر: بغية الوعاة ؟/ .”15٠9‏ 

(6) نقله في البحر / 187. (0) زاد المسير 7/5 377”. 

(8) السابق. (8) السابق. 

.571 7/5 وهو رأي أبي العالية أيضاً. انظره في زاد المسير‎ )٠١( 


سورة لقمان / الآيات: 1١9-17‏ 


أحدهما: التكبر على الغير لكونه مكملا له. 
اي التبختر في المشي لكونه كاملا في نفسه فقال: فول تضكة خذك)» 0 


«ولا د 3 تفي في الأزخي رجا أي خيّلاءً «إِنّ اللَّهَ لآَيْحِبُ كُلَّ مُحْتَال) في نفسه «فَخُورا 
قوله : فوافصذ» (هذا قاض ”') بمعنى انْتَصِدْ واسلّك الطريقة الوسطى بين ذلك 
قَوَامِاً أي ليك مشيك قضدا لا تخيلا ولا إسراع”” : وقال.غطاءغ: "امش بالوقار والسكينة 
لقوله: ل [الفرقان: 57]. 
(وقُرىء)””" «وأَقْصِدْ» بهمزة قطع من أَفْصَدَ إذا سَدّه0؟) سهمه للرَّميَة . 
ا ركه لتر و ب َي [الحجرات : اوقيا 0 
لموصوف محذوف م ل وكان”"' الجاهلية يتمدحون برفع الصوت» 
قال: [من المتقارب]: 
9 جَهِيرَ الكلام جَهِيرَ العغطّاس جَهِيِرَالرُوَاءِ جَهِيرَ التعقهاثا 
والمعنى أَنْقِص من صوتك» وقال مقاتل: اخفض من صوتك . 
فإن قيل: لِمّ ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشي؟ . 
فالجواب: أن رفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصّمَاخ”*' بقوته» وربما يخرقٌ 
الغِشَاء الذي داخل الأذن» وأما سرعة المشيء فلا تؤذي وإن أذت فلا يؤذي غير من في 
طريقه والصوت يبلغ من على اليمين وعلى اليسار ولأن اللمس يؤذي آلة اللمس والصوت 


. سقط من «ب»). (0) فى «ب» ولا إسرافاً‎ )١( 

6): متظم من لت : ١‏ 

(4) في اب" شدد بالشين والأصح هنا والقراءة لعيسى الحجازي. 
انين : اللقشاف ”/ 714 والبحر المحيط 7/ 2١189‏ ومختصر ابن خالويه .١١17/‏ 

(5) نقلها السمين في الدر المصون 55/5" وأبو البقاء في التبيان 48 .٠١‏ 

(5) المرجعان السابقان. ا وكانت بتاء التأنيث. 

(8) :هذا أحد بيتين أنشدهما الميرد في كامله) والآخر هو 
ويَعْدُو عَلَى الأَيِنِ عَدَوَ الظَلِيم نفك الرْجَالَ بِخَلْقٍعَمَمْ 
وهما لرجل مجهول يمدح خليفة العباسيين الرشيد مدحاً مبيناً في الوجه والكلام ورخامة الصوت ومهما 
كان الأمر فإنه هو الدائم الذي لا يتغير فلم يبال «بأين» (إعياء) أو غيره والاستشهاد بالبيت برفع الكلام 
في قوله «جهير الكلام». انظر: الكامل 17/7 والقرطبي 77/١54‏ والبحر المحيط 1841/7 والسراج 
المنير / .19٠‏ 

(9) هو صماخ الأذن وهو الخرق الباطن الذي يُفضي إلى الرأس. وقيل: هو الأذن نفسه. اللسان [ص . 
6 


م الل سس سس سس سور ةلقمان/ الآيات: 1١9-1١7‏ 


يؤذي آلة السمع. وآلة السمع على باب القلب فإن الكلامً ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك 
اللمس وأيضاً فلأن قبِيحَ القول أقبح من قبيح الفعل وحسنه أحسن لأن اللسان تَرْجَْانُ القلب7" . 

فونه دن الكو فين أنكر مبنيّ من مبنيّ للمفعول نحو: «أَشْغَلْ مِنْ ذَاتِ 
النَحْيَيْنِ)”” 2 و ا مضه ضورف لأنه يراد به الجنس ولإضافته بعت 
وقيل: يحتمل أن يكون «أنكر» من باب «أطوع له من بنانه» ومعناه أشدّ طاعة' . 
«أفْعَل) لا يجيء كلد «مُفُعل0”" ولا في «مفْعُول”"' ولا في باب 0 
د و ل «أَطوَعٌ مِنْ كذَا! "© للتفضنيل على المظيع يو 7 اش ع دلت ا 010 

و «أَحْمَقٌ'''' (مِنْ قلآن'”')) من باب العيوب”*''2»: وعلى هذا فهو من باب «أفعل)290) 

كأَشْعَلَ في باب ا أو نقول هو من باب «أَشْمَل) 
ماحولا :من كر الشى + هه ملكو« وهذا انك يكذ + وغلى هذا قله عب لطيفا زعو أن 
كل حيوان قد يفهم من صوته'""' بأنه يصيح من ثُقَل أو تعب كالبّعير أو لغير ذلك 
ملك بسع ا ب ال ل لك 
يصيح وينهقٌ بصوتٍ مُنْكر (فيمكن”*'') أن يقال: هو من نكير كأَحَدٌَ من حَدِير*" . 

فإن قيل: كيف يفهم كونه أنكر الأصوات مع أن حر المِئْشَار بالمبرد ودق النحاس 
بالحديد أشد صوتا؟! . 


() تفسير الفخر الرازي 7/508 .١5١‏ 

(؟) ذكره في جمهرة الأمثال كما ذكره الميداني في مجمع الأمثال 185/7 والتحيان مثنى (نِخي) وهو وعاء 
من جلد كان يوضع فيه السَّمن وذكر المؤلف هذا المثال على أن الفعل مأخوذ من مبني للمفعول 
«مَشْغُول» وشغل وكذلك الآية (أنكر) من مُتْكر «وأثكرًا . 

(6) انظر: الأشموني 54/7. (:) فيكون على باب التفضيل والمشاركة. 

)ه( سقطت من «ب». 

(5) يقصد أن التفضيل يبنى من الفعل الثلاثي وأنْكرَ فعل رباعي واسم فاعله «مُنْكرٌ واسم مفعوله ١مُنْكرٌ)‏ . 

0) يشير يشير إِلَى أن الفعل الثلاثي هذا الذي يصاغ منه أفعل التفضيل لا بد أن يكون مبنياً للمعلوم لا 
للمجهول. 

() يشير إلى أن هذا الفعل يخلو من أي عيب وأَحْمَقُ فيه العيب. 

69 في (لب) لقولهم . 

(١)فكان‏ على القاعدة أن نقول أشد طاعة حيث إنَّ «أطاع» رباعي كأنكر. 

)١١(‏ وأشغل هنا من فعل مبني للمجهول 'شْهِلَتْ فهي مَشْقُولَةً). 

)1١(‏ وأحمق مبني من (حَمقٌ) وهو فعل عيب. 


(0) سقطت من (ب)2. () في «ب» الصوت وهو تحريف. 
(19) أي أفعل فعلاء كأَحْمّق حَمْقَاء وأخمر حَمْرَاء أو باب أفعل الزائد على ثلاثة أحرف. 
() أي البناء المجهول لا المعلوم. )١0(‏ تفسير الفخر الرازي ١61/785‏ 


)١1(‏ سقطت من «ب». )١9(‏ في تفسير الفخر الرازي: كأجدرٌَ من جَدير. 


سورة لقمان / الآيات: ال ايان اوذن 3 
ال 000014 


فالجواب من وجهين: 

الأول: أن المراد أنكر أصوات الحيوانات صوتاً الحميرٌُ فلا يَردُ السؤال. 

الثاني : أن الآمر بمصلحة وعبادة لا ينكر صوته بخللاف صوت ال 

قال مقاتل: الخفض من صوتك (إِنَّ أ الأَضْرَاتِ) أقبح الأصوات «لَصَوْتٌ 
الحَمِير) أوله زَفيرٌء رلك ب وكنناة سوك اجر 3 بقارا ون سويت 1 
سمعت سفيان الثوري يقول في قوله تعالى: : 9إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» قال 

2 2 . (ه6) 

صياح كل شيء تسبيح ” لله تعالى إلا الحمار وقال جعفر”” الصادق في قوله تعالى: #إِنَّ 
أنْكَرَ الأصْوَاتِ لَضَوْتٌ الحَمِير» قال: هي العطسة''" القبيحة المنكرة» قال وهب ا 
لقمان انْنَى عشَرَ ألف كلمةٍ من الحكمة أدخلها الناس في كلامهم ومن حكمه : قال خالد 
لكان فيان اعبداً حبشياً فدفع (له) مولاه إليه شاة فقال اذبحها فأتَنِي” بأطيب 
مُضْعَْيْنَ مِئها فأتاه بالأسان والقَّلْب فسأله مولاه فقال : ليس شيء أَطَيَبَ منهما إذا طابا ولا 
أخبتَ منهما إذا حَبنًا . 


قوله تعالى: #أَر ون فى لشت وما ف الَْضٍ وان كم 
د علي وله رين لاد ف لله َه مث ولا هلك لا كب مر 9 
0 أ يا عن كد :7 ور كد الفط 
ل ممه 0 
الشرقة لزنه ول اد عبد الأنور (7) ومن كترٌ 6ل يزنك كيه نا متجتهم 
مهم عا إِنَّ ألَّهَ عل بِدَاتِ أَلصُّدُورٍ د 5 24 ثم َطَرُهُم إِلَ عَدَاببِ 
تيمل 9 ولد تمن َلك الات الت لغلا أل ال استلة 
لا يحَلمُونَ 02 رَِّه ما ني التوتِ وَالارْضَ إن لله هوَ ألم اليد > 

ولا 5 . .» الآية (أي)”' سخر لأجلكم مافي 
السماوات والقمرّ والنجومٌ مسخراتٍ بأمره وفيها الفوائد لعباده وسخر ما في الأرض لأجل عباده . 


)١(‏ سقطت من «ب»©. (؟) كذلك. 
مسلم وغيره مات سنة /ا/ا١.‏ انظر: خلاصة الكمال 89". 
2( نقله القرطبي في /١5‏ لالاء بلفظ «إلا نهيق الحمار؟ . 
(0) تقدم. )١(‏ فى «ب» العطية الكبيرة وهو تحريف . 
(0) انظر: تفسير ابن كثير 9/ 51577. (4) في «ب» وائتني . 
(9) ساقط من (ب4. 


سورة لقمان / الآيات: ٠١-٠١‏ 


قوله: «وأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ4 قرأ نافعٌ وأبُو عَمْروٍ وحفصٌ (نِعَمَهُ) جمعٌ نِعْمَةِ مضافاً 
لها الضمير «فظاهِرة» حال''' منهاء والباقون انِعْمَة بسكون”” العين» وتنوين تاء 
التأنيث» اسم جنس يراد به الجمع كقوله: وَإن تَشدُوأ تت لَه لا ُسُوماً 4 [إبراهيم 
4" و [النحل: ]١8‏ فظاهرةً (نعت)”" لهاء وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة9؟) 
وأضْبّعَ) بأبدال السين صاد]© وهي لغة كلب" '. يفعلون ذلك مع الغَيْن والحََاءٍ والقَافٍء 
وتقدم نظير هذه الجمل كلها في البقرة . 

قال عكرمة عن أبن عباس النعمة الظاهرة الإسلام. والقرآن» والباطنة ما ستر عليك 
من الذتوبه.. ولم يبنجا 9 عليك بالنقمة» وقال الضحاك: الظاهرة حُسْن”*' الصورة 
وتضوية الأعفاة: والباطنة المعرفة؛ وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الجْلْقَةء والرزق» 
والإسلام والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب”١2©‏ وقال الربيع''' الظاهرة الجوارح. 
والباطنة ال وقيل : الظاهرة تمام الرزق والباطنة رد السلقة وقال عطاء : 
الظاهرة تخفيف الشرائع. والباطنة الشفاعة 9" وقال مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام 
والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد””'' بالملائكةء وقيل: الظاهرة الإمداد بالملائكة 
والبإطنة إلقاء الرعف في اقلوتك الكنار "تفال قي لزعي اللذا الظاهرة : اتباع 


)0غ( السبعة لابن مجاهد 01١7‏ والإتحاف "6٠‏ والكشاف "/ ع٠‏ والقرطبي /١5‏ ”لا والبحر المحيط /٠‏ 
15ء والحجة لابن خالويه 2547 والنشر ؟/ /ا4” وتقريبه 21809 0 

(1) السابقة . (©؟) ساقط من «ب». 

(5) وقيل: ابن عباد عن سعيد بن جبير وعنه الأعمشء وَْقَهُ انْنُ حَبَّانَ. 
انظر: خلاصة الكمال 475. 

(©) ذكره ابن جني في المحتسب 178/7 و 119 وانظر كذلك القرطبي 7/١4‏ والبحر المحيط /ا/ 9-0و ' 

53( ف اك ايت : 

00 يقضه وله تعان”: «صِبْعَة الله وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله صِبْفَة4 وهي الآية 1+4 من السورة وقوله: 
«اذْكُرُوا بِعْمَتِي التي أَنْعَمْتٌ عَلَنِكُمْه وهي الآية 5١‏ من نفس السورة والقراء الذين ذكرهم وذكروا أعلى 
هم نفس القراء . انظر: اللباب 17١/١‏ ب ميكروفيلم. 

(6) في «ب» يتحمل وهو تحريف وانظر هذا الرأي في زاد المسير 7/7 574. 


() نفسه. )9١(‏ فتح القدير للشوكاني .15١/4‏ 
)١١(‏ تقدم. 00 القرطبى /١5‏ الاء الى 4لا. 
)١(‏ فتح القدير )3000)١5( .514١/4‏ المراجع السابقة . 


(10) هو ابن أبي حزم مهران أو عبد الله القطعي أبو بكر البصري. 
انظر: اللباب ”157/7 وتقريب التهذيب ."88/١‏ 


سورة لقمان / الآيات: الو ا هه: 


قوله: «وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ فِي الله (بِمَيْرٍ علْم» نزلت في النضر بن" '' الحَرثٍ» 
َأبِيَ بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي - ول ) وفي صفاته ابِمَيْرٍ عِلْمٍ ولآ هُدَى 
و5 كِتَابِ مُئِير» أي بغير هُدَّى أرسلناه إليه (وَحِيا”" ولا بكتاب يُْلَى عليه وعظاً) «وإذًا 
تل ليه لخن مُوا ما أَنرّلَ اللّهُ انوا بل تَتبعُ ما وَجَدْنا عليه آباناه بين أن مجادلتهم مع كونها 
من غير علم فهي في غاية القُبّْح» » فإن النبي ص كان يَدعوهُم إلى كلام الله وهم 
يأخذون يكلام آبائهم وبين كلام الله وكلام العلماء بَوْنْ عظيمٌ فكيف ما بين كلام الله وكلام 
التجيال ”لاثم ثم قال: «أَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ الشَّعِيرٍ؛» جواب «لوا 
محذوف 286 يدعوهم فيتبعونه أي يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى 
عذاب السعير» والمعنى أن الله يدعوهم إلى الثواب» والشيطان يدعوهم إلى العذاب وهم 
مع هذا يتبعون (الشيطان)''» وقد تقدم الكلام على اأَوَ لا ونحوه. 

قزْله :ومن يُسْلِمْ جه هُ إِلَى اللَّه؛ قرأ عَليّ ( والشلية © اايُسْل ا بالسديد “لما 
نيك تحال العشرك والمجادل” " في الله بين حال المستسلم المسلم لأمر الله وقوله : الوَهُو 
مُحْسِنٌ) أي لله يعني يخلص دينه لله ويفوض أمره إليه وهو محسن في عمله افَقّد 
اسْتَمْسَكٌ بِالعْرُوَة الوْنْقَى) أي اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه لأن أوثق 
العُرّى جانب الله» و ا ل 1 
الأتور بيني ققد استمينك بالعروة التي تومل إلى الله لأن اجا لل سي 1 ' . فإن 
فيل : كيف قال هَهنًا : : «ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَه إل الها (فعداه ل ١‏ وقال في البقرة : «بَلَى 

مَنْ أَسْلَّمَْ وَجْهّهِ لِلَّهه) فعذاه باللآم؟ فقال الزمخشري: أسْلَمَ 1 أي إلى الله يعني أنَّ 
«أُسْلَمَ» يتعدى تارة «باللام» وتارة «بإلى» كما يتعدى «أَرْسَل) تارة باللام» وتارة «بإلى» قال 
تعالى : 8 وَأَرْسَلْتَكَ لئّاين4 [النساء: 79] وقال: 8ك رسلا إل وَعَوْنَ رَسُولًا» [المزمل: ]١6‏ 
قال «وَمَنْ كَمْرَ قلا يَْرْئكَ كُفْرْه إِلَيئَا مَرْجِعْهُمْ فَنتبتهُمْ بمَا عَمِلُوا؛ (لما بر عيال 


)١(‏ ما بين القوسين كله ساقط من «ب». (5) كذلك. 

() تفسير الفخر الرازي 167/50. (4) ساقط من «ب». 

(0) سقطت من «ب)»2. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7817/4 ومختصر ابن خالويه 1١1‏ بنسبتها أيضاً إلى عبد الله بن مسلم بن 
يسار. والقرطبى /١5‏ 4/ والكشاف ”/ 58 والبحر المحيط 7/ 19١‏ ومعاني الفراء 9/5؟5. 

(0) في «ب» والمجاهد وهو تحريف. ١‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب». 

(9) الكشاف للزمخشري "/ 775 قال: «فإن قلتّ: ما له عدي بإلى وقد عدي باللام في قوله: بَلَى مَنْ 
ا : معناه مع اللام أنه جعل وجههٌ وهو ذاته ونفسه سالماً لله أي خالصاً 
له. ومعناه مع «إلى» أنه سلم إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه . 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (ب». 


5ه سورة لقمان / الآيات: 55-37١‏ 


المسلم رجع إلى بيان حال الكافر وقال: «ومن كفر فلا يحزنك») أي لا تحزن إذا كفر 
كافرء فإن من يكذبْ وهو مقطوعٌ بأن صدقه بين عن قرب لا تحزن بل قد يتوم 0 
المكذب عن تكذيبه» وأما إذا كان لا يرجو ظهور صدقه فإنه يتألم من التكذيب فقال: ٠‏ 
يَحْرُنُكَ كَفرْةُ) فإن المرجمٌ إليّ «فأنبتهم بما عَمِلُوا) فيَنْخحَجلون ثم قال «إِنَّ ام 
الاين اجا مني عن ماركا رمارسههم جني ها إن وريم 

قوله: انْمَنَعُهُمْ قَلِيلاً أي نمهلهم ليتمتعوا بنعم الدنيا قليلاً إلى انقضاء ء آجالهم انم 
نضطرهم) تلجئهم ونردهم في الآخرة «إلى عَذَابِ غَلِيظ) وهو عذاب الئنار. 

تزله: وَلينَ تالتيع من علق الكنوات والأوض لبفرلق اللة: ::أة"الآية لما اتدل 
بخلق السموات بغير عمدء وبنعمه الظاهرة والباطنة , بين أنهم يعترفون بذلك ولا ينكرونه 
وهذا يقتضي أن الحمد كله لله لأن خالق السموات والأرض محتاج"" إليه كل من في 
السماوات والأرضء وكون الحمد كله لله7" ي تخ يقتضي أن لا يعبد غيره لكنهم لا يعلمون 
هذاء ووجه آخر وهو أن الله تعالى لما سلى كَلْبَ النبي - عليه السلام””'' ‏ بقوله: «قَلا 
يَحْزْنك كُفْرُه إِلَيِئَا مَرْجِعْهُم فَْتَبتُهُمْ بمَا عَمِنُوا؛ أي لا تحزن على تكذيبك فإن صدقّك 
وكذبهم يتبين عن قريب وهو رجوعهم إلينا بل لا يتأخر إلى ذلك اليوم بل يتبين قبل يوم 
القيامة بأنهم يعترفون بأن خالق السموات والأرض هو الله ثم قال في دعوى الوحدانية 
اتسين كديهم كن العرك كن الْحَمْدْ لِلَهِه على (ظهور””) صدقك وكذبهم”" ابل أَكدَرْهُمْ 
ل يَعلَمُونَ؛ أي ليس لهم علم يمنعهم من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك» 
وعى هذا يكن ١ل‏ يتلذونة تيار لفحل ى القطم امن الوطول: بالك كما يقال 
قُلآنْ يُعْطِي ويَمْنَعْ ولا يكون ضميره ه من يعطي بل يريد أن له عطاءً ومنعاً فكذلك ههنا 
قال: لآ يَعْلْمُونَ؛ أي ليس لهم علمء وعلى الأولى يكون "لا يعلمون» (له؟ مفعول 


'مفهوم) وهو أنهم لا يعلمون أن الحمدّ كُلّه لله وعلى الثاني هو كقول القائل : : فلانٌ لا علم 
له بكذا. 


قوله: لا علم له وكذا قوله: : فلان لا ينفعٌ زيداً ولا يضره دون قوله: «فلان لا يض 
وَلا يَنقَُ”*2. 
قوله تعالى: لِلَّهِ مَا فِي السّمَوَاتٍ وَالآَرْض»4 ذكر ما يلزم منه وهو أن يكون له ما 


)١(‏ في تفسير الفخر الرازي بل قد يؤنب المكذب على الزيادة في التكذيب. 


(0) في «ب» يحتاج. (*) فى «ب»2 وكون الحمد كلمة لله . 
(؟) في «ب» صَلِع. (5) ساقط من «ب4. 
(17) في «ب»2 وتبين كذبهم . (0) ساقط من «ب». 


)2 وانظر في هذا كله التفسير الكبير للفخر الرازي 6/1 


سورة لقمان / الآيات: اا #5 © 


ار ا ل ا د 
منافعها لكم» فهو غني لعدم حاجته «حميد» مشكور (لدفعه''') حوائجكم بها 


عت 


قوله تعالى 0 يعدم من بعد بعدوء سبعة 
ع 


أعْحْرٍ ما يَنِدَتَ كلمت أل إن أله عرِيرٌ حكبم 9 نا حَلفُك: ولا بمَذكم إلا كتفي 
اماع عه مم د 5 حل اي و الل ا 0 ألنَّهًا 2 ع ان 0 
سك إن أله غيم بيد (2) أثر قر أن أله مل آلَيِل في ألنها يواه التهَارَ ف ألْبَلٍ 
ل صم 2ح عر اب لاع بوه - 00 سس 097 مود سا مس لير سل ما عر جج5نعم داس 
ا وَالْقَمَرَ كل يجرى إِخ أجل مُسَمّى أك أنه بمَا تكَملونَ حي 9 كه 


بأ لَه هو لحن ولد ما يدود من دونه النلل وأن أله هو لييح الكيررُ 9© أل ير أن 
لاك جَجْرك ف الحَر بِيعْمَتٍ الله لِمريَكرٌ من َيِه إِنَّ فى ذل الكل عدم 
تكور © علا عنتمم َي ظُلٍ َحَوا لَه عنْصِدَ له أي كلا يحَّنَهُمَ إلى أ 
نهم مُفَْصِدٌ وَمَا يجحَدُ ليآ إلا عل حَكّرٍ كر )4 

قوله: دوز أنْمَا فِي الأزض مِنْ شَجَرَةٍ أكُلام. . ٠‏ الآية. لما قال: لله ما في 
السماوات والأرض أوهم تناهي ملكه لانحصار ما”" ذ في السموات والأرض فيهما وحكم 
العَفْلِ الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته وعلمه عجائبٌ لا نهاية لها فقال: 'وَلَوْ أَنّمَا في 
الأزض مِنْ شَجَرَة أفلامٌ» يكتب بها والأبحر مداد لا تغني عجائب صنع الله. قال 
المفسرون نزل بمكة قوله تَعَالَى: #وَسْئَلُوتكَ عِنٍ أَلروجٍ © [الإسراء: 85]» إلى قوله: «وَمَا 
أوتيمْ مِنَ العلّم إلا قليلاً؛ فلما هاجر رسول الله - لِ - أتاه أحبار اليهود فقالوا يا محمد: 
بلغنا أنك تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء أَفْعَتيتَتَا أَمْ قَوْمَكَ؟ فقال ‏ عليه السلام -: 
كلا قد عنيت. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك”" إنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء؟ فقال 
وَسَول الب عله ل ل ل 
محمد: ل 0 «ومَنْ يُوْتَ الحكمَة فَقَدْ أوتئ خيراً كَثِيراً) فكيف 

يجمع”*' هذا علم قليل قليل وخير كثير؟ فأنزل الله هذه الآية”*. وقال قتادة : ال ةا 
تئر 7ف لمر ان رماياي بذ ميحمه كرطاك انافك تضق فترليقه ولو اناا في الار فين 
من شجرة أقلام». ووحّد الشجرة”", وجمعَ الأقلام ولم يقل: ولو أن ما في الأرض من 


5522000009 كلم إشارة إلى التكفير يعتى ان أن جعدد كل تجرة 


أقلاماء قال الزميخعري40): 
)١(‏ ساقط من «ب)». (0) فى (ب» من. 
زهرة في «ب» ما جاءك . :2 قَّ الب) يجتمع . 


(5) وهو قول ابن عباس» انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 77/١5‏ وأسباب النزول للسيوطي 178. 
(7) ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير 6”/ /151. 
(0) المرجع السابق. (8) انظر: تفسير الكشاف له 75/5 


ال 311 ون 


فإن قلت : لم قيل: من شجرة بالتوحيد؟ قلت: أريد تفصيل الشجرة وَتَقَص 
مرحي ان اعت دن لطي لحري اعرد اقم ويك اناجم ان ا نان 
00006 '' وقوع المفرد موقع الجمع والنكرة موضع المعرفة كقوله: 7 #إما تَنسَّحْ مِنْ ءَايَةٍ أو 
مُنيهًا» [البقرة: .]٠١5‏ 

قال شهاب الدين: وهذا يذهب بالمعنى الذي أبداه الزمخشري 

قوله: «والبَّخْرٌ) قرأ أبو عمرو بالنصب» والباقون بالرفع” "'» فالنصب من وجهين: 

أحدهما: العطف على اسم «أنَّ؛ أي ولو أن البحر”؟؟» و ١يَمُدُهُ)‏ الخبر. 

والثاني : النصب بفعل مضمر يفسره ١يمده».‏ والواو حينئذ للحال» والجملة حالية؛ 
ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها للاستغناء عنه بالواوء والتقدير: ولفدان 
الذي في الأرض حال كونٍ البحر ممدوداً بكذا. وأما الرفع» فمن وجهين: 

أحدهما: العطف على «أن» وما في م" وقد تقدم في «أَنَّ» الواقعة بعد «لو» 
مذهبان مذهب سيبؤيه الرفع على الابتداء”''» ومذهب المبرد على الفاعلية”" بفعل مقدر 
وهما عائدان هنا. فعلى مذهب سيبويه يكون تقدير العطف ولق أن البحرّء إلا أن أبا حيان 
قال! إنه لا'يلى المبندا اسم صريي”* إلا فى ضرورة كقولةة 


زفق 


#ق+وت لو غير الماء خلقئ شرق 0 0 1000000 

.559/5 الدر المصون‎ )( .١97 تفسير البحر المحيط ا/‎ )١( 

(*) ذكره في الإتحاف ٠0"»ء‏ والفراء في معاني القرآن 7١9/7‏ وأبو حيان في بحره 2191/7 والقرطبي 
0/0/1 


(5) ذكر ذلك العكبري في التبيان ؟/ ١٠١55‏ وابن الأنباري فى البيان 7077/7 وأبو حيان في البحر ١91١/7‏ 
ومكي في مشكل إعرانت القرآن 185/7. ْ ١‏ 

(0) التبيان 00 والبيان 5657/7 والكشف ١/1917‏ والقرطبي 1 والمشكل 184/7 والكشاف 
في كلا الوجهين النصب والرفع 7757/9. 

(5) يقول فى الكتاب :١7١/*‏ «لو أنه ذاهبٌ لكان خيراً له» فأن مبنية على «لو؛ كما كانت مبنية على 
الولا» كأنك «قلت: لو ذَاكه ثم جعلت "أنَّ» وما بعدها في موضعه فهذا تمثيل وإن كانوا لا يبنون على 
«لو) غير «أنَّ). 

“4 يقول في المقتضب 5/ لال" و «لو؛ لا تقع إلا على فعل فإن قدمت الاسم قبل قبل الفعل فيها كان على فعل 
مضمرهء وذلك كقوله ‏ عز وجل - «فلؤلاً أنثم تملكون حَرَائنَ رَحْمَةٍ رَنِي4 إنما أنتم رفع بفعل يفسره 


ما بعذه وكذلك: 
فَلْوْغَيرٌ ألحوالي أرادُوا نَقِيصَّتِي جَعَلْتُ لَهُمْ فَؤقٌ العَرَانِينِ مِيسَمَا 


ومن ذلك قول العرب: لو ذات سوار لَطْمَتْني (إنما أراد: لو لطمتني ذاتُ سِوَار». 
(4) انظر: البحر 7/ 191. 
(9) هذا صدر بيت من الرمل لعَدِيٌ بن زيد وعجزه: 
اممو ف وك ةما معوية. 7 فلت #التشيان تائم امتصكآازيق” << 


سورة لقمان / الآيات: لاا ا ااا شه 


وهذا القول يؤدي إلى ذلك» ثم أجاب بأنه يغتفر”'' في المعطوف عليه كقولهم: 
«رْبٌ رَجُلِ وَأَحِيِهِ يَقُولأنِ لِك" وعلى مذهب المبرد يكون تقديره ولو ثيتٌ البحرٌء 
وقلى لفقب يرو بكرن الرلة #اسيالة سال مره لعن 

والثاني: أن «البحر» مبتدأً" (ويمده) الخبر والجملة حالية كما تقدم في جملة 
الاشتغال. والرابط الواو» وقد جعله الزمخشري”*؟ سؤالاً وجواباً وأنشد: 

4 2 وَقَدْ أَغْتَدِي والطّيرُ في وُكُنَاتِهًَا 00000010 

و ١منْ‏ شَجَرَةة حال» إما من الموصولء أو من الضمير المستتر في الجار الواقع 
صلةء و «أقْلام) خبر «أَنَّ)” '". قال أبو'حيان: وفيه دليل على .من يقول كالزمخشري ومن 
تعصب له من العجم على أن حَبَّر أنَّ الواقعة بعد «لو» لا يكون اسماً البتة لا جامداً ولا 
نكنقا بل يشفين: أن يكرة نعلا وهر ياطل وأرعيه: 
ولو أنه قصفورة لكوينتهة”  "‏ مسوية ندمو لس وا 


- والبيت في الجنى الداني 258١‏ والبيت بلا نسبة في إيضاح الشعر 587 وانظر: الحيوان ١١8/6‏ 
و59 والشعر والشّعراء 519 والاشتقاق 5194 والجنى الدانى 58٠١‏ واللسان: «ش را ق»2 ١7817‏ 
وكذلك: «ع ص ر؛ والتصريح 104/7 والهمع 57/7 والأشموني 50/4 والمغني ١18‏ وشرح 
شواهده للسيوطي 508 والبحر 141/7. والاعتصار: شرب الماء قليلاً قليلاً لنزول العُضَّةَء والغضة 
الشّجا والضيق على ما فسره ابن منظور في لسانه اعَصَصٌ»)» واستشهد ببيت عدي هذا والاستشهاد 
بالبيت على أنْ «أنْ؛ بعد «لو' في موضع رفع على الابتداء ولو لا يليها المبتدأ وهو اسم صريح إلا في 
ضرورة الشعر وهذا رأي أبي حيان. 

.41 7/1 بالمعنى من البحر‎ )١( 

(5) وجه التنظير بهذا القول على رأي أبي حيان أننا لو عطفنا «والبحر؛ بالرفع على أن ومعموليها وهو رفع 
بالابتداء لزم من ذلك أن «لو» يليها الاسم مبتدأ إذ يصير التقدير: ولو البحرٌء وهو لا يجوز إلا في 
الضرورة ولكن يجوز في المعطوف عليه نحو: : وُبّ رَجُلِ وأخيه (فرجل) محله الرفع على الابتداء. 
انظر: البحر المحيط 7/1 .١91‏ 

.١٠١52 التبيان‎ )©9( 

42 العقاف 0007 قال «فإن قلت: و ا ل 0 
ا ل ا 

(5) البيت من الطويل وهو لامرىء القيس من معلقته المشهورة وهنا صدره وعجزه: 

اموا مور ع اموي "بكلفشترة فجر الأراشة يكل 

0 بلسي 35 ْ ْ ٌ 

(0) المرجع السابق. 

() البيت من الطويل وقائله العوام بن شَوْرَبِ وفي حاشية الأمير على المغني لجريرء أو العوام الشيباني» 
والضمير في «أنها» تعود على الأسودة التي ترى من بعدء والمسومة» المعلمة من الخيل» و ”عبيد؛» 
وأزنم «قبيلتان». والشاهد فيه قوله: «عصفورة» حيث وقع خيراً لأن.وهو اسم جامد وهو خبر لآن- 


55 سورة لقمان / الآيات: 77-71 
وقال: 

5 ما أطَيبَ العَيِس لَوْ أنَّ الفنّى حَجَرّ تَنْبّو الحَوَاوِتُ عَنَهُ وَهْوَمَلْمُوها" 
وقال: 


- وَلَوْ أَنّ حَيَا فَائِتُ المَوْتٍ فَإِنّهُ أَحُو الحَرْبٍ فَؤقَ القَارِح العُدْوَان"' 
قال: وهو كثير في كلامهم'”". قال شهاب الدين”'': وقد تقدم أن هذه الآية 

عظيم وهو أن ما بعدها إذا كان مُعْيَنَاً1"' لفظاً فهو مُنْبَّ معنى وبالعكس» وقوله: ما نفدت 

منفي لفظأً فلو كان مثبتاً معنى فسد”') الفس ‏ تعلف بالالتفات إن أل اليقرة "7 اواقرا 

عبُ الله" : «وبَخَرُ)”"' بالتنكير وفيه وجهان معروفان”'''» وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعها 

بعد واو الحال وهو معدود من مسوغات الابتداء بالتكرة» وأنشدوا: 

4 1 سَرَيِنَا وَنَجْمْ قَذْ أضَاءً فَمُذْ بَدَا مُحَياك الى ضَوْؤُهُ كَل شَارف1) 


- الواقعة بعد «لو». وهذا رد من أبى حيان على الزمخشري انظر: البحر المحيط ١9١/7‏ وحاشية الأمير 
على المغني »5١4/١‏ والأشموني 4١/4‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 471 والحيوان 5140/5 و5/ 
3 والمغني والجنى الدانى للمرادي لا وتفسير ريت القرآن لآين ففيية 253 ناويل مشكل 
القرآن له (5)» واللسان: «زَ نَّ م4» والدر المصون 47/4 أقول: وقد بنى الزمخشري رأيه السابق 
على معنى الشرط في «لو». 

)١(‏ البيت من بحر البسيطء وقد نسب في المغني بحاشية الأمير لتميم بن مقبل» وقوله: اتَنْبْو الحوادث» 
تبتعد عنه مصائب الدهر ومشكلاته والشاعر يريد ويتمنى أن يكون الإنسان كالحجر لا يْحسٌ بمشاكل 
حوله والشاهد فيه كسابقه حيث وقع خبر «أَنَ» اسماً جامداً وهو قوله: «حجر؛ وأن هذه هي الواقعة 
بعد «لوء وقد روي البيت بالرواية العليا وما أطيب رواية أخرى انظر: ديوان تميم بن مقبل "الالاء 
والبحر المحيط 2١9١/7‏ والأشموني 4 » وابن يعيش ١/ا4.‏ 

زف من الطويل وهو لصخر بن عمرو السّلَميّ والقارح: عن دم له المايدوال فى الخاس ةين 
عمرهء وأخو الحرب المراد به صاحب الحربء. والعدوان: شديد العدو والشاعر يخبر أن كل فرد 
سيلقى ما قدر له ولا يهرب من مصيره هذا والشاهد فيه كسابقيه في: افائت الموت» حيث وقع اسم 
فاعل خبر (أن الواقعة بعد ١لو».‏ 
انظر: الأصمعيات ١87‏ والبحر المحيط 7/ »151١‏ واللَْسَانَ (عدا) 7864,» وابن الناظم 717. 

() انظر: البحر المحيط لأبي حيان ١9٠١‏ و .19١‏ 

(8:) الدر المصون 58/54". (5) الأصح كما في اب) والدر المصون: (مَنْفِيًا) . 

(5) في «ب»: لَفْسِدَ بزيادة لآم. (9) المرجع السابق. 

200 يقصد به عبد الله بن مسعود وقد عرفت به. 

(9) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها ابن جنى فى المحتسب ١59/7”‏ وقرأ بها أيضاً ابن مصرف وانظر: البحر 
المحيط / .19١‏ 0 

)٠١(‏ يقصد الوجهين السابقين في كلمة «البحر» المعرفة نفسها وهما وجها الرفع حيث يجوز في «بحر» 
العطف على محل أنَّ واسمهاء أو الابتداء وما بعده خبر وهو «يمده». 

)١١(‏ البيت من الطويل وهو مجهول قائله والشاهد فيه: «ونَجمْ قَد أضاء؛ حيث سوّغ الابتداء بالنكرة ووجهع- 
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وبهذا يظهر فساد قول من قال: إن في هذه القراءة يتعين (القول''©) عملت لون 
«أن» كأنه يوهم الام ا حو وقرأ عبد الله وأبيَ ١تَمُدُُ)‏ بالتأنيث”" لأجل «سبعة»” " 
والْحَسَنْ» 0 لدف ل انان سوست افو كعر د 


من أَمَدٌه"2 وقد تقدم اللغتان في آخر”" الأعراف وأوائل البقرة: والألف واللام في 


ا لاسقراق الجئس أي (وكل ”)بخ مداد: 
فصل 
المعنى والبحر يمدهء أي يزِيدُه» وينصب فيه من بعده أي من بعد خلقه سبعة 
أَبْحْرء وهذا إشارة إلى بحار غير موجودة يعني لو مدت البحار الموجودة سبعة أبحر 
أخرى» وقوله: «سبعة» ليس لانحصارها في سبعة وإنما الإشارة إلى المدد والكثرة» ولو 
بالن كر وإتما خضت السهة بالدك نك ين الأعداة لأنينا عدة كنين تحمير 
المعدود”' © في العادة» ويدل على ذلك وجوه: 
الأول: أن المعلوم عند كل أحد لحاجته'''' إليه هو الزمان والمكان فالزمان 


- التسويغ أنها ‏ أي التكرة - وهي نجم ‏ واقعة بعد واو الحال. 
وانظر: البحر المحيط »19١/17‏ والمغني ١‏ والأشموني 2507/١‏ والهمع »٠١١/١‏ وابن الناظم 
6» وابن عقيل 4". 

)١(‏ سقط من «ب». 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن خالويه في مختصره ١١1‏ حيث يقول: «والبحر تمده» بالتاء بعضهم وقد نسب أبو 
حيان في بحره تلك القراءة إلى ابن عباس أيضاًء انظر: البحر المحيط 7/ .191١‏ 

زف أي سبعة أبحر الواردة في الآية الشريفة . 

(:) هو أبو داود الأعرج عبد الرحمن بن هرمز بن الأعرج كان مولى لمحمد بن ربيعة كان أحد القراء 
عالماً بالعربية» وأعلم الناس بأنساب العرب مات بالإسكندرية سنة ١07‏ ه انظر: نزهة الألباء للأنباري 
4و١‏ . 

(5) ابن مصرف هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد الهمداني الكوفي تابعي كبير» له 
اختيار في القراءة ينسب إليه أخذ القراءة عن إبراهيم يم النخعي والأعمش وابن وثاب وعنة ابن أبي ليلى» 
وعيسى التدالي» مات سنة ١١7‏ ه انظر: الغاية في طبقات القراء /١‏ 5815. 

() ذكرها ابن جني في محتسبه 8/7 وانظر القرطبي 7/١5‏ والبحر المحيط 9/ .1١91١‏ 

(/19) عند الآية ” ٠‏ وهي: : 9وَإِخْوَائهُمْ يَمْدُونَهُمْ نِي المي ثمْ لآ يُفْصِرْ دُونَ» قال: إن نافعاً قرأ بضم الياء 
وكسر الميم من «أمد» والباقون بفتح الياء وضم الميم من «مده الثلائي. انظر اللباب ١1/5‏ ب 
ميكروفيلم . 

(8) عند الآية 6 وهي قوله تعالى : «اللّهُ يَستهزىء بِهمْ وَيَمُدُهُمْ في طُفْيَانِهِمْ يَمْمَهُونَ4 اللباب ١//ا:‏ ب 
ميكروفيلم . 

(9) سقط من «ب»2. 

(١٠)فى‏ «ب» المعدودات» وانظر الفخر الرازي 6؟//61١.‏ 

(١1)في‏ «ب» الحاجة إليه . 
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منحصر في سبعة أيام2"'7, ولأن الكواكب السيارة سبعة» والمنجمون ينسبون البها امور 
فصارت السبعة كالعدد الحاصر للمُكثراتٍ الواقعة في العادة فاستعملت في كُل كَبِير. 

الثاني : أذ'في:السيعة مععتى يخسها ولذلك كانت الميناوات ستعا: والأرضينّ 
ا وأيوات '' جهنم سبعاً) واتواب الجنة ثمانية لأنها الحسنى وزيادة فالزيادة هى 
الثامن ”"؛ لأن العرب عند الثامن 7 بزو ا 0 
ذلك إلا للاستئناف؟؛ لأن العدد تم بالسبعة . . واعلم أن في الكلام اختصاراً تقديره: ولَوْ أَنَّ 
ما فِي الأزض من شجرةٍ ة أقلامٌ والبحر يَمُذْهِ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبُر يكتب بها كلاه”” الله ما 
تَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّه . 

قوله: «كلمات الله) قال المع 0 : فإن قلتت: الكلماثُ جمعٌ قله والموضع 
موضع تكثير'"' فهلا قِيلَ : كَلِهْ؟" قلت : : معناه أن كلماته لا يقع”'' بكتبها البحار فكيف 
بكلمهء يعني أنه من باب التنبيه بطريق الأولى . . ورده أبو حيان بأن جمع السلامة متى 
عرف ف”١©2‏ «بأل» (غير العن 0 0 أو أضيف عَم . قال شهاب الدين : للنات 17“ابقاذن 

في «أل» هل تعم أو لا؟ وقد يكون الزمخشري مِمِّنْ لا يرى العموم ولم يزل الناس 
يدوو 1 فى الور يعاري اضا 


89 .2 لنَا الجَمَنَاتُ الُرُ يَلْمَعْنَ بالضْحَى 010001000111 
ويقولون: كيف أتى بجمع القلة في مقام المدح ولم لم يقل «الجفان» وهو تقرير 


60 لمر الكو اراي «لأن ا والزمان فيه الأفعال لكن المكان منحصر في سبعة 


00 افد من الاب (9) في «ب» وزيادة باب هي الثامن. 
() انظر في هذا تفسير الفخر الرازي ١61/705‏ و 158. 

(5) في «ب» كلمات. (5) الكشاف 73957/9. 

(© 6 وفيه موضع التكثير لا التقليل. (8) وفيه كلم الله . 

(9) وفيه: لا تفي بكثبها. (9) الدر المصون 197/5". 

(16) الدر المصون 59/4". )١5(‏ في الدر (يسألون). 


( البيت من الطويل وعجزه: 

000600060600 0000.00.00 00 وَأَسْهَاقْنَايَقْطُرْنَ من نجْدةنمًا 
والشاهد فيه: «الجفنات» حيث أتى بأل غير العهدية داخلة على جمع المؤنث المفيد للقلة وهي لا تؤثر 
ان افر عر كوا لسعو المستلم ياوه لل ا رك وكما قال الرضي: 
إن الجمع طالما دل على جمع السلامة لا يقيد بقلة أو كثرة بينما قال سيبويه: وقد يجمعون بالتاء وهم 
يريدون الكثير انظر: ديوان حسان )17١(‏ والرضي ١9١/١‏ والخزانة ١١7/4‏ و68١١‏ والكتاب */ 
وابن يعيش ٠١/50‏ و ١١‏ والخصائص "٠ ٠5/5”‏ والمقتضب ١185/5‏ والحماسة البصرية ؟/7١.‏ 
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لما قاله الزمخشري» واعتراف بأن «أل» لا د تؤثر في جمع القلة ا ثم قال تعالى : 
«إِنَّ اللَّهَ عَرِيرٌ) أي كامل القدرة لا نهاية لمقدوراته «حَكِيمٌ) كامل العلم لا نهاية 
لمعو ماق ,و هده الأرة على قل عظاف نن يقار ند اوعل قرول عيرس 


فول «مَا حَلْقُكُمْ وَلاَ بَْدْكُمْ إلا كََفْس وَاحِدَة لما بين كمال قدرته وعلمه ذكر ما 
فطل اتععادهم للعشي تقال : «خلقكم وبعثكم كنفس واحدة»» فقوله: «إلا كَنَفْسِ) خبر 
دما حَلْفكُمْ) والتقدير: إلا كَخَلْقِ نفس واحدة وبعثها لا يتعذر عليه شيء ١إِنَّ‏ نكي 
بَصِيرًا «سميع» لما يقولون ابصير» بما يعملون فإذا كان قادرأ على البعث يم بالأقوال 
والأفعال وجب الاحتراز الكامل» وقوله :ألم 7 ان الله يُولِج اللَيْلَ فِي النّهَارٍ وَيُولحُ 
النّهَارَ في اللّيِلِ» ذ في النظم وجهان: 

الأول: أن الله تعالى لما قال: «ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في 
الأرض» على وجه العيوء دك ينها عض ما “قياعان الرجة المخصوص بقوله : 'يُولِج 
اللَيْلَ في النّهَارٍا وقوله: «(وسَخْرٌَ خْرَ الشَّمْسٌ والقَمَرَا إشارة إلى ما في السموات. 

الثانى : أن الله تعالى لما ذكر البعث فكان من الناس من يقوله: وبا يلكا إلا ألدَهْر» 
[الجائية : 1] والدهر هو بالليالي والأيام فقال الله تعالى هذه الليالي والأيام التي يَنُسّبون إليها 
الموت والحياة هي بقدرة الله فقال آل تواة ابول اللبل في النهار م كال : إن ذلك 
بالشلوف عير © التسي قبارة كرون القرين التى هني ”21 فوق الأرضن أكبر من التي تبنت 
الأدعى فقون اللي أنضن تيان لوو بر نارة تزكر" ') المكدن زفكون"بالمكس الروتارة 
يتساويان (فيتساويان") فقال (تعالى”'): «وسَخرَ الشمس والقمرا يعني إن كنتم لا تعرفون 
بأن هذه الأشياء كلها من الله فلا بد من الاعتراف بأنها بِأُسْرِمَا عائدة إلى الله فالآجال إن كانت 
بالمدّدِ والمدد يسيّر الكواكب فسير الكواكب ليس إلا بالله وقدرته. 

فصل 

قال: «يُولج» بصيغة الفعل المستقبل وقال في الشمس والقمر ريني بصيكة 

الماضي؛ لأن إيلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر 


و 


مستمر كما قال تعالى: #حَىٍّ عاد كَلْعْيَجُونِ الْقَرِمِ * [يس: 9"] وقال ههنا: «إلى أجَل» وفي 


."60/4 الدر المصون‎ )١( 
.6١6/١5 والجامع فى أحكام القرآن للقرطبي‎ 7١4/5 انظر: زاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزي‎ )0( 
: غلم بن الجوزي اد‎ 


(9) في اب) تسيير. (8) فى «ب» الذي هو فوق الأرض 
(6) وفيها «الذي». (1) ساقط من «ب)». 
0) كذلك. (8) كذلك. 


(9) زيادة من «أ» هنا. 
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الز مر'') الأجَلٍ»؛ لأن المعنبين لائقان بالحرفين فلا عليك في أيهما وم . قال الأكثرون: هذا 
خطاب للنبي - عليه'"؛ السلام - والمؤمنين» وقيل: عام» ثم قال: «وأنّ الله بمَا تَعْملونَ حَبِيرٌ» 
أي لما كان الليل والنهارٌ محل الأفعال بين أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله 
لا يخفى على الله وقرأ أبو عمرو في رواية - «وأنَّ الله بمَا يَعملون»”" ‏ بياء الغيبة» والباقون 
بتاء الخطاب . قوله: «ذَّلكَ أن اللّهَ هُوّ الحَق) أي ذلك الذي ذكرت» لتعلموا أن الله هو الحق 
لون ما تدعون ين ذريه البَاطِلٌ» أي الزائل يقال: بطل ظلهء إذا زال «وَأَنَّ اللّهَ هُوَ العَلُِ) أي 
في ذاته . 

قوله: األَمْ تر أن القُلْكَ تَجْرِي فِي البّخرٍ بنِعْمَةٍ اللو لما قال ألم تر أن الله يولج 
الليل في النهار وسخر الشمس والقمر ذكر آية سماوية وأشان)إلن السبية والسيتب ذكر 
بعده آية أزضية وأشار إلى السبب. والمسيب بقوله : ألم تر أَنّ القُلْك تَجْرِي فِي البَخرف 
وقوله: «بئِعْمَةٍ اللّه أي ي الريح التي هي بأمر الله الِيِْيكُمْ مِنْ آيَاتها يعني يريكم بإجرائها©» 
١بِنِعْمَةِ‏ الله بعض آياته وعجائبه «إِنَّ فى ذَلِكَ لآيَاتِ لِكلٌ صَبَّارِ؛ على أمر الله اشكورة 
0 : 

قوله: : 'وَإِدَا عْشِيَهُمْ موج كَالظُلَلِ؛ لما قال: إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لكل صَبَّارٍ ذكر أن 
الكل معترف به غير أن البصير يدركه أولاً ومن في بصيرته ضعف لا يُدْرِكُه أولاً فإذا غَشِي 
موج :ووقم :في اشندة اعترف: بأن الكل لله" ودعاء منخلصاً. وقوله : «كالظلل» قال مقاتل : 
ال وقال:الكلبى؟: كالسجات: . والظئل جمع الظُلَةٍ شبه بها الموج في كثرتها 
وارتفاعها(7 '» وجعل الموج وهو واحد كالظُلَلِ وهو جمع لأن الموج '"' يأتي منه شيء 
بعد شيء وقوله: : دَعَوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ" أي يتركون كل من دعوهم «فَلَمّا نَجََاهُمْ 
إلى البَر أي نجاهم””'© من من تلك الشدة فمنهم من يبقى على تلك الحالة ووصفهم بقوله: 
«فْمنْهُمْ مُقْتَصِد؛ أي عدل موف في البر بما عامَدَ هَدد''" اللّهَ عليه في البحر من التوحيد له يعني 
على إيمانه. قيل: نزلت في عكرمة بْن أبي جهل هَرَبَ عام الفتح في البحر فجاءهم ريح 


عاصف فقال عكرمةٌ: لثن أنجاني "23 الله من هذا الأمر لأرجعن إلى محمد ولأضء””") 


00 لي اليه 5 من الزمر وسَخرَ الشَّمْس والقَمَرَ كُلّْ يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمَى © . 


(0) فى «ب» طللة. 

[فرة انظر: الإتحاف 2.30١‏ والسبعة 5١4‏ ومختصر ابن خالويه /ا1١١1.‏ 

2 في «ب» من إجرائها. (5) فى «ب» الكل من الله. 
(5) القرطبي .8١٠/١5‏ [4 القرظي 0 

0 امرجم السايق. ١‏ 

فك انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي ١17/75‏ بالمعنى منه. 

)٠١(‏ في «ب» أنجاهم . )١١(‏ في اب» بما عاهده الله. 


)1١‏ في «ب» أَنْجَانًا. )١(‏ فى «ب» ولأضعن. 
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للع سس ا سسسسسسسسححح اك 


يَدِي في يده. فسكنت الربح فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه '؟. وقال 
مجاهد : ع في القول أي من الكفار لأن منهم من كان أشد قولا من بعض . 
فإن قيل: ما الحكمة في قوله في العنكبوت: اقلم نَجَاهُمْ إلى البر إذَا هُمْ 
يُشْركون) وقال ههنا: «فْلَمًا نَجَاهُمْ إلى البَرٌ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَه؟!. 
فالنجواف”؛ : لما ذكر ههنا أمراً عظيماً وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في 
قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض الانزجار”' وتيك 
في الإخلاص فيبقي معه شيء منه ولم يبق على ما كان عليه من الإخلاص» وهناك لم 
يذكر مع ركوب البحر معانيه مثل ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عندهم أثر . 
قوله: «وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَاه في مقابلة قوله تعالى: «إِنّ ني ذَلِكَ لآياتٍ4* يعني يعترف 
بها الصبار والشكور. ويجحدها الخْبَّارُ الكفور فالصَّبّار في موازنة الختار لفظأً ومعنى» 
والكفور في موازنة الشكور أمّا لفظاً فظاهرء وأما معنى فلأن الختار هو الغدار الكثير 
الغدرء أو شديد الغدر مثال مبالغة من الخَئْر وهو أشد الغدر (قال الأعشى) : 
- بِأَبِلَقٍ الَرِْ مِنْ نَيِمَاءَ مَنْزِلُهُ | حِضِنٌ حَصِينٌ وجارٌ غَيْرٌ نار 
وقال عمرو بن معديكرب : 
فَإِنَكَ لؤرايت أَبَاعَنْرو ملأت بَدَنِكَهِنغَذروَخَنر” 
وقالوا: (إِنْ مَدَدَتْ لَنَا يدا مِنْ غَذْرِ مَدَدْنَا لَكَ بَاعاً مِنْ حَتر»”") والغدر لا يكون إلا 
من قلة الصبر لأن الصبور إن لم يعقذ مع أحد لا يُحْهَدُ منه الإضرار فإنه يصبر ويفوض 
الأمر إلى الله وأما الغدار فيعاهدك ولا يصبر على العهد”" فينقضه وأما أن الكفور في 
مقابلة الشكور معنى ظا 


.4١ /١5 نقله ابن الجوزي في زاد المسير 787/5". (9) انظر: القرطبي‎ )١ 

(7) في (ب» بعض انزجاره. 1 

(4) هو له كما أخبر أعلى من البسيط والرواية في اللسان والقرطبي: «بالأَبَلّقَ» وهو قصر السموءل بن 
عادياء. وتيماء: موضع ورواية القافية في الديوان: : «غير غدار» بدل من ختار محل الشاهد حيث جيء 
به استدلالاً على أن الختر هو أشد الغدر وأفظعه وانظر مجاز القرآن 59/7 والقرطبي ٠0‏ ولسان 
العرب: ١ت‏ ي م)» 7 و «ب ل ق» وديوانه 568» وانظر كذلك صحاح الجوهرة : ١‏ اخاتَ 2. 

(5) من الوافر له والأصح: أبَا عُمَيْر بدل من عَمْروِ؛ حتى يتسنى الوزن والغدر: 0 بدليل عطف 
الختر عليه وقيل: هما بمعئْى . الظاعه ف كساقة حت نع كلمة #الكر» اعد القن نوأتواد. وانظر 
البيت في مجاز القرآن ١797/7‏ والقرطبي 6ه والبحر المحيط 187/97 والطبري 4/7١‏ والكشاف 
/ 78 وتفسير ابن كثير / 242051 ومجمع البيان للطبرسى / 005 وديوانه .)١١9(‏ 

)00 ذكر هذا الخبر ابن منظور في اللسان: «خ تار12 14 ضف «لَنْ تَمُدّ لنا شِبْراً مِنْ عدر إلا مَدَدْنَا 
لَك بَاعاً مِنْ خَثْرا . 

4 في اب») 05 


كك سورة لقمان / الآيتان: 8 4م 

قوله تعالى : يكم ادس انوا ويك وفوا يومالا جَِى وَالِدُ عن ولي ولا 
مود هو جَاذٍ عن ولد طَبَئاً باك ود لله حي هلا مَرَبَكُمْ لزه الذي و7 
رَبك يله المروذ 29 إن لَه عِندَمُ عِلَمْ الَامَةْ ويرك الْمَْتَ وَيْتلدْ ما فى 
لارام وما سَدْك عي مَادَا تَحَكيب عذا وبَا ترى كَنْسُ أي أضٍ موث إِنَّ أنه عي ءا 


قوله تعالى: ليَأَبُّهَا النّاسٌ انَقُوا رَبَحَمْ» لما ذكر الدلائل من أول السورة إلى آخرها 
وعظ بالتقوى فقال: 'يَأيّها النّاسُ انَقُوا ربَكُمْ واحْسّوا يَوْماً لا يَجِْي) لا يقضيء. ولا يغنى 
«وَالِدَ عَنْ وَلَدِهِ وَل مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالدِهِ شَيْئَاًه. قال ابن عباس: كل امرىء تهمه 
نفسهء واعلم أنه تعالى.ذكر شخصين في غاية الشفقة والحنان والحُُوٌ وهو الوالد والولدء 
فاستدل بالأولى على الأعلى فذكر الوالد والولد جميعاً لأن من الأمور ما يبادر الأب إلى 
تحمُله عن الولد كدّفْع المال؛ وتَحَمّل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد 
(معل "اجاور الؤالة إلن هلاه عن الولد)» ومنها ما يبادر الولد إليه كالإهانة فإن من 
يريد (إحضار”") والد آخر عند وال”" أو قاض يهُونُ على الابن أن يدفع الإهانة عن 
والده ويحضر هو بدله وإذا انتهى الأمر إلى الإيلام يهون على الأب أن يدفع الألم عن ابنه 
ويتحمله هو بنفسة” 1 . فقوله: «لا يجري وَالِدُ عَنْ وَلدِهِ) في دفع الآلام «وَلا مَوْلودُ هُوّ 
جَاز عَنْ وَالِدِهِ شَيْمَاً) في دفع الإهانة ثم قال: «إنَّ وعد اللّه حَقٌ) أي إن هذا اليوم الذي 
هذا شأنه هو كائن لأن الله وعد به ووعده حق», وقيل : وعد الله حق بأنه لا يجزي والد 
عن ولده لآنه وعد بأن لا تزر وازرةٌ وزر أخرى ووعد الله حق «قَلا تَعْرَنَكُمْ الحَيَاةٌ الدنيًا» 
أي لآ تغدووا الي" نإتها زائلة لوقوع اليوم المذكور بالوعد الحق. 

ولا يَعْرَنَكُمْ بالل الَرُورُ؟ يعني الشيطان يزين في عينه الدنيا ويؤمله يقول: إنك 
تحصل بها الآخرة أو تلتذ بها ثم تتوب فَتججتَمِع”" لك الدنيا والآخرة فنهاهم عن 
الأمرين. 

قوله: «وَلآ مَوْلُودا جوزوا فيه وجهين: 

أحدهما: أنه مبتداى وما بعده الخبر . 

والثاني : أنه معطوف على «وَاللٌ) 2ن الجملة صفة له. وفيه إشكال وهو أنه 


.177/76 ساقط من «ب» وانظر في هذا تفسير الإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 


(6) سقط من (ب). [9ة في «(ب») عند قاض أو وال بتقديم أحزهها على الآخر. 
(4) فى اب» هو عن نفسه. (5) فى «ب» لا تغروا بالدنيا. 
69 في لب) فتجمع . ' (0) انظر : التبيان ١٠١55‏ والبحر المحيط ا/ .١914‏ 


() المرجعان السابقان والبيان لابن الأنباري ؟//7010. 


سورة لقمان / الآيتان: 7 4" لاع 


نفى عنه أن يَجْزِي ثم وصفه بأنه جازء وقد يجاب عنه: : بأنه وإن كان جازياً عنه في الدنيا 
فليس جازياً عنه يوم القيانة 4 (بالحالاة)!'" باعسان زكنين* 2 'زقواجقع الحيدزي "أن 
يكون مبتدأء قال لأن الجملةً بعده صفة له فيبقى بلا خبرء اسه ا 
وهو سهو لأن النكرة متى اعتمدت على نفي سَاعَّ الابتداء بهاء وهذا من أشهر مسوغاته؛ 
وقال الزمخشري: فإن”*؟ قلت: (قوله”") «وَلا مَوْلُودٌ هُوَ ججَازِ عَنْ وَالدِهِ شَيْئاًه هو وارد 
على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو معطوف عليه قلتُ: الأمر كذلك لأن الجملة 
الاسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى ذلك قوله: «هُو) وقوله: «مَوْلودًا قال: ومعنى 
التوكيد في لفظٍ المولود أن الواحد منهم لو شفع للوالد الأدنى الذي ولد منه لم يقبل منه. 
فضلاً أن يشفع لمن فوقه مِنَ أجداده؛ لأن الولد يقع”" على الولد وولد الولد بخلاف 
المولود فإنه الذي ولد منك قال: والسبب في مجيئه على هذا السَّئَنِ أن الخطابَ 
للمؤمنين وعلْيتهم قبض آباؤهم في الكفر فأريد حسه”” أَطْمَاعِهِمْ وأطماع الناس فيهم . 

والجملة من قوله "لآ يَجِْي» صفة (ليوم)» والعائد محذوف أي (فِيه) فحذف بِرُمّته أو 
على المدريع + وقزا عكرسة الأ تجن نين" لالسغول رانو الخال" وأ 

3 كيه شري اليو كه «اخزا غلةا أى اعت وقول «تينا» 0 
المصدر هودن الأعنان: لأن «يَجَزي) و «جاز) بطلان والعامل «جاز» على ما هو 
ل دن ا ا 


قوله: قلا تَعُرَنَكُمُْ» العامة على تشديد النون» وابنٌ أبي إسْحَاق وابنُ أبي عَبْلَة 
)١(‏ سقط من «ب»6. 
)٠(‏ في «ب» زمن معين وانظر: الدر المصون .5"0١/4‏ 
(9) سبق التعريف به. (5) البحر ا/ .١95‏ 
(0) الكشاف 7"8/9. (7) ساقط من «ب» وهي في المرجع السابق. 
(0) في «ب» لأن الوالد ينتفع الولد وهذا تحريف وخطأ وبخلاف ما في الكشاف المرجع المعول 
عليه . 


(4) بالمعنى من كشاف الزمخشري المرجع السابق 71938/*9. 

(9) ذكر هذه القراءة أبو حيان في بحره 7/ .1١95‏ 

0١(‏ أبو السّمّال: قَعْتَب بن أبي قعنب أبو السّمال العدويّ البصري له اختيار في القراءة شاد عَن العامة رواه 
عنه أبو زيد سعيد بن أوس وهشام البربري. 
انظر: غاية النهاية في طبقات القراء 70//57. 

)١١‏ لم أتوصل إلى ترجمته وقد أسماه ابن خالويه في مختصره «أبو السّرّار؛. انظر: مختصر ابن خالويه 
/101. 

.١9١ مختصر ابن خالويه وشواذ القرآن‎ )١١( 

.195 /9 ذكره أبو حيان في البحر‎ )١1( 


58 سورة لقمان / الآيتان: #8 5م 
ويغقرث بالسشقك”' وششاك إر خدنن 7" و58 '- بالضم كوا" تضدن). والعانة 
لام السام يجور أن يكون المضموم دوا واقعاً 
وصفاً للشيطان . 


قوله تعالى: «إِنَّ الل عِنْدَهُ عِلْمّ السَاعَةٍ. الآية4:نرلت في الوارك”* بن بحارثة 
محارب بن خصفة أتى النبي عَلَئِبد من البادية فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال إن أرضنا 
عرقت نس ينول العيك؟ رترت امرانيه بلقي 3ل3ة وفك ملعت أزن ولدت قا 
أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية روي أن النبي عكلنهِ ‏ قال: «مَفَاتِيحُ العَيْب حَمْسٌ إِنَّ 
لله عِندَُ عم السَاعةٍ ويل الت ويَْلمْ ما في الأرحام وَمَا ري نفْسٌ مادا تيب عدا 
وَمَا نَدْرِي نَفسسٌ بِأَيّ أزض تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌّ حَبِيرْ قال رن العطيت:: قال عفن 
المفسْرينَ : إن الله تعالى نفى (علم” 0 الور حم موه بهذه الآية وهو كذلك لكن 
المقصود د ليس ذلك لأن الله يعلم الجوهر الفرد والطوفان وتقلب الريح من المشرق إلى 
المغرب كمْ مرةً ويعلم أين هُوَ ولا يعلمه غيره ويعلم أنه (دَرَئ) في بَريّة لا يسلكها أحد 
ولا يعلمها غيره فلا وجه لاختصاص هذه الأشياء بالذكر وإِنَّ الحق فيه أن نقول لما قال: 
اشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده وذكر أنه كائن بقوله: ”إن وعد الله حق» كأن قائلة 
قال: فمّبَى يكون هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم مما لَمْ يَحْصّل لغير الله ولكن هو 
ل" 

قوله: «مَاذًا تَكسبٌ» يجوز أن تكون اما» استفهامية فتعلق الدراية» وأن تكونٌ 
موصولة فينتصب”""© بهاء وقد تقدم حكم «مَاذَاة أول الكتاب وتكرر في عُضويِهِ . 

قوله: ١بأَي‏ أَرْضٍ تَمُوتُا أي أزض: متعلق ابتَمُوتُ؛ م 
محل نَضْبٍء وقرأ أب بن كعب وموسى"''' الأهوازيّ «بأية أرض» على تأنيئها”"'. و 


)١(‏ في «ب» بالخفيفة أي بالنون الخفيفة . وانظر هذه القراءة في البحر 7/ ١95‏ والدر المصون 5/ 7ه". 
(0) سَمّاك بن حرب بن أوس البكري الذَّمَلِيَ أبو المغيرة لكوك أحد الأعلام التابعين عن جابر بن 
سَمْرَة والنعمان بن بشير له نحو مائتي حديث. 
انظر: خلاصة الكمال ١60‏ و5١5١‏ وقد مات سنة 177اه. 
(9) ذكر هذه القراءة ابن جنى في المحتسب 7/ 797. 
(8) البحر المحيط لال 0 
(6) انظر: الكشاف 78/9 والقرطبي 514 وزاد المسير 759/5 و .#8" 
(5) الحديث رواه الإمام البخاري */ ١175‏ و76١‏ عن ابن عمرء وانظر مسند الإمام أحمد ؟/ 2514 2,575 08. 
(0) ساقط من «ب). (4) ساقط من «ب). 
(9) انظر: تفسير الفخر الرازي 58/ )٠١( .١54‏ ذكره ابن الأنباري في البيان 761/7 
(١١)لم‏ أقف عليه. )١6(‏ نقلها ابن خالويه ف 'المختصل 1119 


لقة ضعينة كتانيث الكر الجيت لذ : كُلَّنَ (مَعَلْن0" ذَلِكَ) والمشهور بأيٌّ أرض؛ لأن 
الأرض ليس فيها من علامات التأنيث شيء» وقيل : ]زلف الارضن البعاة تقل البو 
والباطن فيه بمعنى ذ فى أ (فى” ") أرض نحو: رَيْدُ بِمَكَةَ أي فيهاء ثم قال : «إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ 
كك نا خض آرلا عليه بالأشياء المتكورة بقوله: : «إن الله عنده علم الساعة» ذكر أن 
علمه غير مختصٌ بل هو عليم مطلقاً بكل شيء وليس علمه بظاهر الأشياء فقط بل هو 
خبير بظواهر الأشياء وبواطنها . ٠‏ 

روم البولي بغر ا نسي نان : قال رسول الله - يكل -: «مَنْ قَرَأْ سُورَةٌ لُقْمَان 
كان له لقمانُ رفيقاً يوم القيامة وأَعْطِيَ من الحسنات عشراً بعدد من عَمِلَ بالمعروف ونْهَى 
ا 


.79387/9 والكشاف‎ ١96 زيادة يقتضيها السياق من البحر المحيط /ا/‎ )١( 

(0) البغوي: الإمام الحافظ الفقيه المجتهد أبو محمد الحسين بن مسعود الشافعي صاحب معالم التنزيل 
وشرح السنة وغير ذلك . انظر: تذكرة الحفاظ :/ /5؟١.‏ وانظر القرطبي .87/١5‏ 

(9) زيادة من (ب»2. 

(:) الكشاف #/7997. 


سورة السحدة 


0ن وثلاثونٌ آية وستمائة وثمانون كلمةً» وألف وخمسمائة وثمانية 


كوئه عا ا فِهِ من َب الْمَلِيِينَ 2 أرْ 


3 7 
م«ودد> فو دح ور مءلاظر 9 ا 0 ن | اصع اس سد موس 

0 من ظِيرٍ من فبك لعلهم 
د معو 2 27 ذه اس 74 موسو ص 0 2 1 ال 000 
ااي انا ادبن ري وَالْرضَ وما سهما فى سِنَوَ أيَامٍ نم استوئ 
صء رو ع عرصي ىع 2 آذ وديمو مج ويد سرصم 2 
لْعَرشٍ ما لَكُم م من دوندء من ول ولا سي ا عه و0 بد أ لذ مرح السَّمَءِ إلى 
2 يه له َي جحسم سمه سلس --_-- 
لي 02 لَه ف يوم كن 0-0 الى منة يما سوه 9 دَلِكَ عبن عيب 

7 .- ا سنو 55 2 
د دس سر مجحل عر مر 2 20 50 دي لس سس و لس سوم مرح 
والشهددو العزيز الرحيم 02 ألزِى أَحنَ شىءٍ خلقم وَيدَأْ خلق لشن من طِينٍ 
جم ير سسا د بج يو م ص مي 2 عي سمدم “3 0201014 


أ لبر لَه ا نا َفَكرونَ (يي) وَدَالوَا دا لما فى لاض كين لتى 
حَلَقٍ جدِي بل هم يلقآه متي م كنود (2) # ل 5 : ملك المر ' أل ويل يكم شر 
إل رب 8 © ولو ترئ إذ الْمْجَرم مون تاكسوأ 2 روسيم عند ريهز ريا أبصرة 
وَسَِعنا ْنَا مَل صكِِسًا إن موقت (4)07 

قوله تعالى: «الَمَ. تَنزِيلٌ الكتاب لآ رَيْبَ فيه». 

في «تنزيل» خمسة أوجه : 

أحدها: أنه خبر «الم)”"“, (لأن )© يراد به السورة وبعض القرآن» و اتَنْزِيلُ» 
بمعنى منزل» والجملة من قوله دلا رَيْبَ فيه؛ حال من «الكتاب) . والعامل فيها اتنْزِيل» 


)١(‏ هذا بإجماعهم. وقد نقل ابن الجوزي في زاد المسير أن الكلبي قال: 'فيها من المدني ثلاتُ آيات. 
وقال مقاتل : فيها آية مدنية» وقال غيرهما: فيها خمس آيات مدنيات» وانظر: زاد المسير 5/ 857م. 
زفق نقله صاحب التبيان /ا6 .٠١‏ زفوق ساقط من «ب» 
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سورة السجدة / الآيات: ١7-1١‏ ا/اء 


لأنه مصدر. و امِنْ رَبٌ» متعلق به أيضاً. ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في "فِيه»؛ 
لوقوعه خبراًء والعامل فيه الظرف» أو الاستقرار”'" . ١‏ 

الثاني : أن يكون «تَنْزِيل» مبتدأ و «لاا ريب فيه») خبره . «وَّمِنْ رَبّ) حال من 
الضمير في «فيه) ولا يجوز حينئذ أن يتعلق ب «تنزيل»)؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا 
يعمل م ومن. ضيعم :في الجان لا يبالي ل 

الثالثك: أن يكون «تنزيل» مبتدأ أيضاً و #من رب» رو الااريي سال أي 
ل 

الرابع : أن يكون «لا ريب» و «من رب العالمين» خبرين ل «تنزيل)”” 

الخامس: أن يكون اتَنْزِيلٌُ» خبر مبتدأ”"؟ (مضمر”". وكذلك «لا ريب»» وكذلك 
«من رب» فتكون كل جملة مستقلة برأسها. 

ويجوق أن يكونا حالين من «تنزيل»: وأن يكون «من رب» هو الحال و «لا ريب») 
معترض”*"' وأول البقرة مرشد لهذا. 

وجوز ابن عطية”"' أي يكون ام وت العالضية» متعلقاً ب»«تتزيل: . قال: على 
التقديم والتأخير. ورده أبو حيان: ا الآَرَيْبَ فيه» اعتراض لم يكن تقديماً 
وتأخترا بز لوا ناس لم يكن ا تي 3 . وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بلا ريب فيه من 
عي رت العالديق ون رقم شلك الكفرة يداك لذ براي 117 » قال مقاتل: لا شك فيه أنه 
تقزيل امن وت ا" 

قوله: 2 يَفُولُونَ» هي المنقطعة» والإضراب للانتقال لا للإبطال» وقيل: الميم 
ضلة أي أَيقُوَلُونَ: افراة؛ 

وقيل : فيه إضمار مجازه فهل يؤمنون أم يقولون افتراه. . وقوله : يِل هُوَّ الْحَقُ! إضراب 
ثانٍ ولو قيل: بأنه إضرابٌُ إبطالٍ لنفس «افتراء» وحده لكان صواباً وعلى هذا يقال : كل ما في 
القرآن إضراب وهو انتقال إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إنطالاً لأنه إبطال لقولهم» أي ليس هو 
كما قالوا مُفْتَرَى بل هو الحق . وفي كلام الرَمَخْشَرِي ما يرشد إلى”""2 هذا فإنه قال: والضعي 


ضرق 


.1877/7 السابق وانظر أيضاً البيان ؟/ 708 ومشكل إعراب القرآن‎ )١( المرجع السابق.‎ )١( 
.١95 7/1 الدر المصون غ:/*0". (5) التبيان السابق. والبحر‎ )( 

(5) الدر والتبيان السابقين. (5) البيان والمشكل السابقين. 

(0) ساقط من لب)2. (8) نقله في الدر المصون 67”/5”. 

(9) فيما نقله عنه أبو حيان في البحر )1١( .١97/19‏ المرجع السابق. 


.193/9/ البحر المحيط‎ )1١( 


.49/١5 فليس بسحر ولا حصانة ولا أساطير الأولين. انظر: القرطبي‎ )١١ 
.5"605 نقله فى الدر المصون 7”/5ه” و‎ )١( 


في افيه راجعٌ إلى مضمون الجملة''' كأنه قيل لا ريب في ذلك أي في كونه من رب العالمين 
ويشهد لواجهته''': «أم يَقُولُونَ افَْرَاهُه؛؟ لأن قولهم مفترّى إنكار لأن يكون من رب العالمين 
وكذلك قوله: ا و ا ا 

عدا 
محكمٌ 

قوله: «مِنْ رَبّكَ) حال من «الحَقٌّ) والعامل فيه محذوف على القاعدة وهو العامل 
في ١لُِنَذِرَ)‏ ويجوز أن يكون العامل في : «لتنذر) غيره أي ْلَه لتَنذِرَ. 

قوله: «قَؤْماً مَا أَتَاهُمْ) الظاهر أن المفعول الثاني للإنذار محذوف. و «قوماً» هو 
الأول.» إذ التقدير: لتنذر و العقاتت و «مَا أَنَاهُمْ» جملة منفية في محل نصب صفة 
القوماً» يريد الذين في الفترة©؛ ' بين عيسى ومحمد عليهما السلام. وجعله الزمخشري”© 
كقوله: تددر هرما رآ أَذِرَ ابوه 4 [يس: 1] فعلى هذا يكون «من نذير» هو فاعل 
«أتَاهُمْ) و (من) مزيلة فيه و ١مِنْ‏ قَبْلِكَ) صفة «لتذيرا, ويجوز أن يتعلق ١مِنْ‏ قَبْلِكَ) 
ابِأَتَاهُمْ) . . وجوز أبو حيان”"2 أن تكون (ما») موصولة في الموضعين والتقدير: لتنذر قوماً 
العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك و (مِنْ تئر المعملق: لبأناه» أي أتاهم على لسان 
نذير من قبلك وكذلك «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» أي العقاب الذي أَنْذْرَهُ باؤهُمْ «فما» 
مفعولة في الموضعين, و «أنذر» يتعدى إلى اثنين قال الله تعالى : #قَقُل أَدَردي صَعِفَةٌ 
[نصلت: : 17] وهذا القول جارٍ على ظواهر القرآن قَالَ تَعَالَى: ون ين أ احلا ني 
َنيرُ» [فاطر: 5 ] #أن تَعُولُوأ ما جَآهكا مأ مير ولا يدي هَقَدْ جآهئْ دش ميو و4 [المائدة: 
5 وهذا الذي قال ظاهرء ويظهر أن في الآية الأخرى وجهاً ا وهو أن تكون «ما» 
مصدرية تقديره لتنذر قوماً إنذّار آبائهم لأن الرسل كُلّهُمْ متفقون”' على كلمة الحق. 

فصل 

امحى بل عو يعي القراف. لذن فيو ريلك انارو كرما با انام او نلا برخ لارلقه: 
قال قتادة: كانوا أمة لم يأتهم نذير قبل محمد - يكِ - (قال ابن عباس”* ومقاتل: ذاك في 
'الفترة التي كانت بين عيسى ومحمد - كل -) الَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ) . 

قوله: «اللَّهُ الذى حلق السوارات والأرضٌ وَمَا بَيَْهُمَا فِي سِنَةِ أَام؛ لما ذكر 
الزمدالة: وبين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل فقال: «حَلَقَ 
المتحارات :و لاوم اه 2011 مبتدأء وخبره «الَّذِي خَلَقَ» يعني الله هو الذي خلق 


)١(‏ الكشاف ”7/7 750. (؟) في الكشاف: ويشهد لوجاهته قوله. وهو الأصح. 
(9) المرجع السابق. (:) القرطبي .١6/١5‏ 

(65) الكشاف .51١/#‏ () البحر المحيط 87/ .1١91/‏ 

(0) في (ب» كلهم متفقة . (8) ساقط من «ب» وانظر: القرطبي .46/١54‏ 


(9) ساقط من «ب)». 


سورة السجدة / الآيات: 17-1 اع 


السموات) ولم يخلقها إلا واحد فلا إله إلا واحدٌ. وقد تقدم الكلام في معنى قوله: 
دستة"'' أيام؟ . 

قوله: ثم اسْتَوَى عَلَى العَرْش» اختلف”" العلماء في هذه الآية ونظائرها على 
قولين: 

أحدهما: ترك التعرض إلى بيان المراد. 

والثاني : التعرض إليه. والأول أسلم؛ لأن صفة الاستواء مما لا يجب العلم بها 
فمن لم يتعرض إليه لم يترك واجبا ومن تعرض إليه فقد يخطر فيعتقد خلاف ما هو عليه 
فالأول غاية ما يلزمه أنه لا يعلمء والئاني يكاد يقع في أن يكون جاهلا وعدم العلم 
والجهل المركب كالسكوت والكذب ولا شك أن السكوت خير من الكذب وأيضا فإنه 
أقرب إلى الحكمة لأن من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحاً والشارحٌ دون المصئّف 
فالظاهر أنه لا يأتي على جميع ما أتى عليه المصنف ولهذا كثيراً ما نرى أن الإنسان يورد 
الإشكالات على المصئّف المتقدم ثم يجيء من ينصر كلام المصئْفٍ ويقول: لم يرد 
المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذاء وإذا كان حال الكتب الحادثة التي تكتب من علم 
قاصر هكذا فما ظنك بالكتاب العظيم الذي فيه كل حكمة كيف يجورٌ أن يدعي جاهلٌ أني 
علمت كل سر في هذا الكتاب؟ فلو ادعى عالم أني علمت كل سر وكل فائدة يشتمل 
عليها الكتاب المُلانَِ يستقبح منه ذلك فكيف من يدعي أنه علم كل ما في كتاب الله”"»؟ 

(وَلتِسن لفاك أن يقول* تأو ناه جيه عر ** جا أنزلة)> لأن تاحين البيان إلى يوقت 
الحاجة جائز. ولعل في القرآن ما لا يحتاج إليه أحد غير نبيه بين له لا لغيره. 

وإذا ثبت هذا علم أن في القرآن ما لا يعلمء وهذا أقرب إلى ذلك (الذي)”" لا 
يعلم للتشابه البالغ الذي فيه" . قوله: ا«مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ولي ولا شَفِيع أقلاً 
تَتذَكَوُونَ». لما ذكر أن الله خالق السموات والأرض قال بعضهم: نحن معترفون بأن خالق 
السموات والأرض واحد هو إله السموات والأرض وهذه الأصنام صور كواكب منها 
نصرتنا وقوتنا. 

وقال آخرون: هذه صور ملائكة شفعاء لنا عند اللهء فقال تعالى: لآ إله غير" الل 


)١(‏ أي إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لأن السموات والأرض وما بينهما ثلاثة أشياء ولكل واحد 
ننه فاجموصنة ونظرا إلى كلته ذا السطزاف خالة وو إلى لع صقانيا اخووية ونقارا إلى دان 
الأرض وإلى صفاتها كذلك» ونظراً إلى ذوات ما بينهما وإلى صفاتها كذلك فهي ستة أشياء على ستة 
أحوال. وانظر: اللباب *//17؟١‏ بء وسورة الأعراف الآية 04. ١‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر 1517/98 و158. 

(6) المرجع السابق. (5) ما بين القوسين ساقط من «ب». 

)2 في (ب»6 فبّيّن بالمضارع . 5( ساقط من «(ب»2. 

(0) تفسير الرازي .١597/56‏ (8) د في «ب» إلآ الله . 


لام الل ءءء سس سس صورةالسجدة/ الآيات: ١7-١‏ 


ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة”'' إلا بدن الله فعبادتكم لهذه الأصنام باطلة ضائعة . 

ثم قال: أله تَذكرون) ها علمعنوة اه أنه ستالق السعوات والأرض» وخالق لهذه 
الأجسام العِظّام. لا يقدر”'' عليه مثل هذه الأصنام حتى ينصروكم وتكون لها" " شفاعة 

قوله: يدبو 0 الشعاء لين الأزض» لما بين الخلق بين الأمر كما قال تعالى : 
«آلا له كلق وَالقَدةُ4 [الأعراف : 4 يحكم الأمرء ل القضاءء والقدر من السماء إلى 
الأزهواة فقيل يثرن" الوسي مم عتر ان ماعلل النباوم د بالا 12 : 

قوله: «ثُمَّ يَعْرُّج إِلَيْوِه العامة على بنائه للفاعل. وابن أبي عبلة على بنائه 
للمفعول”*'. والأصل يغْرّجٌ بوه ثم حذف الجار فارتفع الضمير واستتر. وهو شاذ""© 
يصلح لتوجيه مثلها مثلهاء والمعنى : أن أمره ينزل من السماء ء على عباده ويعرج إليه أعمالهم 
الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الأمر 0 

قوله: «فِي يَوْم كَانَ مِفْدَارُه للف سَنَةِ (أي في يوه" واحد يعني نزول وعروج 
العمل في مسافة ألف سنة مِمّا تَعْذُونَ)» وهو بين السماء والأرض فإن مسافته حَمْسُمِائَة 
سنةٍ (فينزل”"' في مسيرة خمسمائة سنة ويعرج في خمسمائة سنة فهو مقدار ألف سنة) 
يقول لو سار أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة والملائكة يقطعونه في يوم واحد 
هذا في وصف عروج الملائكة':'' من الأرض إلى السماء وأما قوله : «مَيُ المَكِيِكة 
ارح ! َه في يرم كن مقدارم حْسِينَ أَلتَ سََةِ © [المعارج : 5] أراد مدة المسافة من الأرض 
إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل ‏ عليه السلام ‏ يسير جبريل والملائكة الذين معه 
من أهل مقامه مسيرةً حَمْسِين ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. قاله مجاهد'١'")‏ 
والضحاك» وقيل: إن ذلك”"'' إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر وذلك لأن من نفذ أمره غَايَةَ 
لاد توي يوم و رصن و التتلع الا بكو وسيل بن لهذ امرء في بك متظاولة كتولة : في 
م كان مِقدَازة الف سَنَهةِ1» يعني يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة فكم يكون شهر 
منه (وكُمْ تكونٌ سنة)”7 منه وكم يكون دهر منه» وعلى هذا فلا فرق بين هذا وبين 
قوله: «مِقَدَارُهُ حَْمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ لأن ذلك (إذا كان إشارة”* '؟ إلى دوام إنفاذ الأمرء 


. في «ب»: لا قدرة لهذه الأصنام‎ )١( وفيها: إذ لا شفاعة.‎ )١( 

(9) في «(ب»2: فكيف ينصرونكم ويكونون لكم شفعاء. 

(؟:) وانظر في هذا كله الرازي ١59/58‏ و1١‏ و9759١.‏ 

(5) وهي قراءة معاذ القارىء وابن السميقع أيضاً. وانظر: زاد المسير 5/ 5 *” والكشاف 510/9. 
(5) نقله صاحب الدر المصون 4/ 2.8085 (2) وانظر: الرازي السابق 86؟/ .١97‏ 


(4) ساقط من «ب4. () ساقط من «ب» كذلك. 
)٠١(‏ في «ب» الملك بضيغة الإفراد. )١١(‏ القرطبي .49/1١5‏ 
()التفسير الكبير 7/58 )١1( .1١7/7‏ ساقط من لب4. 


(85١)ساقط‏ من (ب» 
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فسواء يُعَبِّر بألف سنةٍ أو بخمسينَ ألف سنة) لا يتفاوت إلا أن المبالغة بالخمسين أكثرء 
وسيأتي بيان فائدتها فى موضعها إن شاء الله تعالى. وقيل: ألفٌ سنة وخمسونٌ ألفَ سنة 
كلها في القمة”'' يكون على بعضهم أطول”"'؛ وعلى بعضهم أقصر معناه يدبر الأمر من 
السماء إلى اللأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج أي يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا 
وانقطاع أمر الأمراء أو حكم الحكماء في يوم مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة فأما قوله 
احْمْسِينَ ألف سَنَة! فإنه أراد على الكافر يجعل ذلك اليوم عليه مقدار خمسين ألف سنة 
وعلى المؤمن دون ذلك حتى جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن ن كقدر صلاة مكتوبة 
صلاها في الدنياء وقال إبراهيم التيميّ (لا)”" يكون على المؤمن (إلا)”.» كما بين الظهْر 
والعصرء ؛ ويجوز أن يكون هذا إخباراً عن شدته وهفشفته وهوله” 27000 
مليكة"* :سكنت آنا عوك الله ين ه77 عل اي باس الندالناد عن هذه 101 رفن 
قوله: «خمسين ألف سنة» فقال ابن عباس : أيام سماها الله لا أدري ما هي أكره أن أقول 
في كتاب الله ما لا أعله”" . 

قوله: «مِمًا تَعْدُونَ» العامة على الخطاب». والْحَسَنٌ» والسَلميٌء وابْنٌ وَنَابِ 
وَالأعَمَش وال وهذا الجار صفة «لألّف» أو الِسَنَة) . 

قوله: «ذَلِكَ عَالِمُ» العامة على رفع «عالم» و «العزيرً) و ١الرّحِيم»؛‏ على أن 
يكون «ذلك)» مبتدأء و «عالم» خبره و «العَزِيرْ وَالرَحِيمٌ؛ خبران أن تن “إن «العزية 
ري مبتدأ وصفة. و «الْذِي أَحْسَنَّ) خبره» أو «العزِيز زْ الرّحيم» خبر مبتدأ مضمر. 
وقرا :زيذ (ين علق" بجر العلاثة وتخريجها على إشكاتها: أن يون «ذلكة» إشارة 
إلى الأمر ا ويكون فاعلاً (لِيَعْرْجَ). والأوصاف الشلاثة بدل من الضمير في 
ليو أيفيا / . وتكون الجملة بينهما اعتراضاً. 


)١(‏ في القيامة وهو أقرب للمراد. (0) فى «ب» كالحول. 

إفرة باط مج ال (4) كذلك. 

(6) فيكون نسبة مفترضة. 

(7) هو أبو بكر وأبو محمد عبد الله بن عُبِيد الله بن أبي مليكة رُمَيْر بن عبد الله بن جُدْعان القرشي التيمي 
النكن الأصولي روق عن ده وعائشة وض عدرل ين ذكان» وائن عباس وغيزهماء نات سن ذا 
ف انظر: تذكرة الحفاظ 31١8/1‏ 

(0) محمد بن محمد بن فيروز أبو عبد الله الكرّجيّ شيخ جليل مقرىءء قرأ على أحمد بن عبد الله 
الهاشمئئ؛ ومحمد بن الحسين الكوفى مات سنة 785 ه. انظر: غاية النهاية 781//17. 

ْ .84/١5 القرطبى‎ 000 

إلى العدو المشيظ 07 والإتحاف ”5١‏ ومختصر ابن خالويه .١١11/‏ 

() في «ب» صفتان. 

() سقطت من «ب» وانظر هذه الإعرابات في الدر المصون 5/ 500" والقراءة فى البحر 9/ .١99‏ 

في الدر المصون بعد هذه العبارة: كأنه قيل: ثم يعرج الأمر المدير إلية غَالع الغيب أي إلى عالم - 
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قوله: «الذ ا يجوز أن يكون تابعاً لما قبله في قراءتي الرفع والخفض» وأن 
ون حرا الشورات كوف خب ع عسوو وأن يكون منصوياً على المدح . 

تلد «اتخلقة قرا اين تعتروو ابو اعمرى واي غات" #يتكون الاقم والباقوة 
بفتحها'" فأما الأولى ففيها أوجه: 

الجنزهانة أن كوو تخلة ادو لع + كل 0 بدل اشتمال والضمير عائد على 
كل شيء" وهذا هو المشهور. 

الثاني : أنه بدل كل من كل. والضمير 0 «هذا» عائد على «الباري» تعالى» 
ومعنى «أحسن» حسن لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما يقتضيه الحكمة» 
فالمخلوقات كلها كلها ه00 : 

الثالث : أن يكون "كل شَيْءِ) مولا أول» و اخَلْقَهُ) ل اناه على أن يضمن 
اام بعلى الى والقم: ا وأعطى كل حيس شكلت والمعنى خلق كل 


الرابع : 0 يكون ل شَئْءا نعو كَانياً قُدّمَ و «خَلْقَهُ) ا أول أخوضك أن 
يعن 717 معنى ألْهُمَ وعَرّفٌ . 
قال الفراء: ألهم كل شيء خلقه”" فيما يحتاجون إليه فيكون أعلمهم ذلك 
(وقال أبو البقاء : ضمن”") «أَحْسّنَّ» معنى «عَرَف» وأعرب على نحو ما تقدم إلا أنه لا 
يد أن لجع الفمير )لله تعالىة ويجعل الخلق بمعنى المخلوق أي عرف مخلوقاته 
كل نى ءاجر البد زول الم (لن معني قولة : #أعطن كَل تَىْءِ حَلْقَمُ نه هدّئ » 
[طه: .]65١‏ 


الخامس : أن تعود الهاء على «الله» تعالى وأن يكون «خَلْقَهُ» منصوباً على المصدر 
الموكد لمضنيرن الجينلة7١؟‏ كقوله: ْنم أله 4 [الدنمل: 188]: وهو مذهب سيبويه 


- الغيب وأبو زيد برفع «عالم» وخفض «العزيز الرحيم» على أن يكون ذلك عالم مبتدأ وخبرء و«العزيز 
الرحيم» بدلان من الهاء في (إليه . 

50١ مشكل إعراب القرآن لمكي 1877/7» وإعراب القرآن للنحاس 597/7 والسبعة 515 والإتحاف‎ )١( 
17 والسر 0 حابن لوي‎ 

(؟) وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وانظر المراجع السابقة. 

(*) البيان 709/7 ومشكل إعراب القرآن ١85/5‏ و 187 والتبيان 544 .١٠١‏ 

(:) المشكل ؟187/7. (0) البحر المحيط 1/ .١99‏ 

(6) المرجع السابق. 0 الدر المصون 657/5”. 

(4) انظر: معاني القرآن للفراء 70/7 و .77"1١‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من «ب» وانظر: التبيان 54 .١٠١‏ 

(١٠)انظر:‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 187/7. 
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أي”"' خَلَقَهُ خَلْقاً. ورْجمَ على”" بدل الاشتمال بأن فيه إضافة المَضصْدَر إلى فاعله. وهو 
أكثر من إضافته إلى المفعول وبأنه أبلغ في الامتنان”" لأنه إذا قال: «أَحْسَنّ كُلَّ شَيْءِ) 
كان أبلغ من «أحسن خلق كل شيء»؛ لأنه قد يحسن الخلق وهو المحاولة ولا يكون 
الشيء ء في نفسه لحسنا» وإذا قال: «أَحْسَنَ كُل شَيْء) اض أن كل (شيء) خلقه ا 
بمعنلى أنه ا ا فى موضعه ا وأما القراءة الثانية «فخلقٌ» فيها فعل ماضص» 
والجملة صفة للمضاف أو أو المضاف إليه فتكون منصوية ة المحل أو مجرورته 97 

0 اند 0 وقرأ ال «بَدَأ' لبعد كسد وهو خارج عن 
ع ا 5 الأنصارء يترلون في بدا «يَدِي» بكسر د ياء كقول عبد الله بن 
رواحة الأنصاري 
7 9 باسشْمالإلهِوَبِهِبَدِينَا وَلْوْعَبَذنَاعَيرَه هَقِينَ3" 


قال: وطيىء تقول في تُقَى تُقَاء”"", ا 7 
اللغة أصله «بَِي» ثم صار”" وداه قال سهان الدين : فكون القراء مر كي عو لقن 


«دَلِكَ عَالِمْ العَيْب وَالشَّهَادَةِ» يعني ذلك الذي صنع ما ذكر من خلق السماوات 
والأرض عالم ما غاب عن الخلق وما حضر «العَزِيزٌ الرَحِيمُ» لما بين أنه عالم ذكر أنه 


اعزيز ز) اقادر على 0 0 (رَحِيمٌ) واسع ل على البررة «الذي أحسن كل 
كر 5 أتتنه و . 5 


)١(‏ انظر: الكتاب .”"817/١‏ (5) في اب» ورجع الأمر على بدل الاشتمال. 

(9) في «ب» في الإضافة. (4) انظر: البحر المحيط 1919/17. 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن 187/7 والبيان 558/7 والتبيان ٠١48‏ وتفسير القرطبي 10/١5‏ والدر 
المصون 55057/4. : 


(1) ذكرها ابن جني في المحتسب ١797/7”‏ وانظر البحر 7/10 1949. 

(0) ذكره في المرجع السابق. 

(4) عبارة البحر: «على أن الأخفش حكى فى قَرَأْثُ : قَرَيْتُ24» انظر: البحر /1949/1. 

490 العرحم السايق» ْ 

)1١(‏ رجز لعبد الله بن رواحة والشاهد: «بَدِينا والأصل : ١بَدَأَنَا؛‏ فقلبت الهمزة ياء على لغة الأنصار وانظر: 
بحر أبى حيان 7/ 49١ء‏ والأشمونى ”/ 57 واللسان (بدا) والبداية والنهاية لابن كثير 91/5 وإعراب 
لكين سرة: 653 وكاس اللفة ديدى» وتاج «المروس اللزتدق: اله ا 

. المرجع السابق‎ )١١( في البحر بقي  بقاء.‎ )١١( 

(6١))الدر‏ المصون .١1597/5‏ () انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 65؟/ .١9/7‏ 

.40/١4 القرطبي‎ )١5( 
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مقاتل”'2: علم كيف يخلق كل شيء من قولك: فلانٌ يُحْسِنُ كذاء إذا كان يعلمه. وقيل: 
خلق كل حيوان على صورة لم يخلق البعض على صورة البعض فكل حيوان كامل في 
خلقه حسن» وكل عضو من أعضائه مقدر بما يصلح معاشه. واعلم أنه تعالى لما ذكر 
الدليل على الوحدانية من الآفاق بقوله: «خلق السموات والأرض وما بينهما» أتبعه بذكر 
الدليل الدال عليها من الأنفس فقال: «الذي أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من 
طبن ريطي الم ويمكن أن يقال الطيج ماه وتران امكتحمالةة ودبي" أملهافين: 
والمَنِي أصله غذاءً» والأغذية إما حيوانية وإما نباتية (والحيوانية”" ترجع إلى نباتية) 
والنبات وجوده بالماء والتراب الذي هو الطين تم جَعَلَ نَسْلَّهُ مِنْ سُلالَةِ) أي جعل ذريته 
من:نطفة سبهيت سلالة+ لأنها تَنسَل من الإنبنان» هذا على التفسير الأول ؛ لأن آدم كان 
من طين. ونسله من سلالة «مِنْ مَاءِ ء مَهِين) أي ضعيف وهو نطفة الرجل هش سَوَاهُ) سوى 
خلقه «وَتَمُخْ فيه مِنْ روجه) يعني آدم؛ لأن كلمة انُمَ) للتراخي فتكون الصو يعد عل 
النسل من سلالة» وذلك بعد خلق آدم: مهاد الى و1 اب «وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ 
والأنضات» :0 جعل لكم بعد أن كنتم نطفاً السمع والأبصار) والأفئدة «قَلِيلا مَّا 
تَشْكرُونَ» يعني لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدوته. فقوله «وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ) هذه 
التفات من ضمير (غائب)”*' مفرد في قوله: «نَسْلَّهُ إلى آخره إلى خطاب جماعة. وفي 
هذا الخطاب لطيفة وهي أن الخطاب يكون مع الحي فلما قال: (وتش قيس رج 
خاطبه من بعد وقال: «وَجَعَل لكم؟. 

فإن قيل: الخطاب واقع قبل ذلك كما في قوله تعالى: ظوَمِنْ َيِه أن حَلفَكُم يّن 
ترآبٍ 4 [الروم: .]١٠١‏ 

اكرات هناك لم يذكر الأمور الكرة وهي كون الإنسان:طينا ثم ماء مهيدا» ثم 
خَلْقاً مسوى"'' بأنواع القوى فخاطبه في بعض المراتب دون بعض . 

فإن قيل: ما الحكم في ذكر المصدر في السمع وفي البصر والفؤاد الاسم» ولهذا 
جَمّعَ الأَبْضَارَ والآفئدةة ولم يجمع السممٌ؛ لأن المصدر لا يجمع؟ 

فالجواب: أن السمع قوةٌ واحدة ولها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لها فيه فإن 
الصوت من أي جانب كان يصل إليه ولا قدرة للأذن على تخصيص السمع بإدراك البتعض 
دُونَ البعض» وأمّا الإبصار فَمَجِلَّهُ العين ولها فيه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب”" المَرْئِيَ 


."8 5/5 وهو رأى السدي أيضاً وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) في الب) وآدم. (؟) ما بين القوسين ساقط من «ب». 
(؟) ما بين القوسين ساقط من «ب). (5) ساقط من «ب». 

(5) هكذا هي في تفسير الفخر الرازي .١74/55‏ 

(0) انظر في هذا كله الإمام الفخر الرازي 17/56 : 178. 
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دون غيره وكذلك الفؤاد محل الإدراك وله نوعٌ اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره» وإذا 
كان كذلك فلم يكن للمحل في السمع تأثير» والقوة مستبدة”'' فذكر القوة في العين 
والفؤاد؛ (لأن للمحل نوع”" اختيار» فذكر المحل لأن الفعل مسند إلى المختار ألا ترى 
أنك) تقول: سَمِعَ رَيْدذّء ورأى عمروء ولا تقول: «سَمِعَ أذنُ رَيْدِ؛ ولا «رأى عَيْنُ عَمْروا 
إلا نادراً لأن المختار هو الأصل وغيره الته9؟ي فالسمع أصل دون محله لعدم له لاختيار 
له والعين كالأصل وقوة الإبصار آلتها والفؤاد كذلك وقوة الفهم آلته فذكر في السمع 
المصدر الذي هو القوة» وفي الإبصار والأفئدة الاسم الذي هو مَحِلَ القوة ولأن السمع 
قوة واحدة لها محل واحد ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان واحد كلامين على وجه 
يضبطهما ويرى في زمان واحد صورتين فأكثر وَيبْقِئُهُمَا!“. 

قوله تعالى : «أَيِذَا ضَدَلْنَاه تقدم خلاف القراء في الاستفهامين”” » والواو للعطف 
على ما سبق فإنهم قالوا محمد ليس برسولء والله ليس بواحد وقالوا: الحشر ليس 
بممكن, فالعامل في «إذا»ء محل تقوب" اليقث أو نَخْرْجٌ) لِدَلالة : «خَلْقٍ جَدِيدِ) 
عليه ولا يعمل فيه «خَلْقِ جَدِيدِ؛؛ لأن ما بعد (إِنَّ) والاستفهام لا يعمل فيما قبلهماء 
وجواب (إِذَا محذوف إذا جعلتها شرطية”"'. وقرأ العامة «ضَدَلْنَاه بضاد معجمة» ولام 
مفتوحة بمعنى ذَهَبَْا*)): وضِعْنا من قولهم: ضَلَ اللبنُ في الضرع وقيل: غُيْْتَاء قال 
النابغة : 
07 - قَآبَ مُضِلُوهُ بِعَيْن جَلِية وَغُويرَ بالجولآنٍ خَزمٌوَنَائِل) 

والمضارع من هذا: يَضِل بكسر العين وهو كثيرهء وقرأ يَحْيَى بْنُ يَعْمُْرَ وابنُ 


)١(‏ فى (ب») مستندة. )١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ب»). 
(9) فى لب» مانم إليه . (5) انظر: تفسير الفخر الرازي هن . 


(5) يشير إلى الآية(5) من سورة الرعد وهى قوله: «أبِذَا كُنَا ثُرَابا أبن لَنى خَلّْق جَدِيدِ؛. 

)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن 0 دن 

(0) بخلاف لو كانت غير شرطية كالظرفية فتكون في موضع نصب «بضللنا» ويؤيد هذا قراءة «أئنا؛ على 
الإخبار. والمعنى: أنبعث إذا ضللنا في الأرض . 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة 747 والقرطبي .1١١/١5‏ 

(9) له من بحر الطويل وقبله: 
إن تخي لآ أنبِك حَهَاتِي وَإِن تَمُْثْ 0 فَمَافِي حَيَاةبَغدمَوْتِكَ طَائِلُ 
وهو يرثي بهما النعمان بن الحارث الغسانى. والشاهد فيه كلمة: «مُضِلُوةُ» أي دافنوه وهذه الكملة 
توكة معد ونللنا فقلى هذا الراى وهو قدي كما يلكي الجحدفرن :كن العراتي رانلل عيواه نايف 
1 1 #404 «الجولات» موضع شعروف يسُورَيًاء وبعين جلية. أي .يخبر صادق فالكزم: والجوه ذهب 
بِذْهَابهِ. انظر: القرطبي 4١/١5‏ واللسان: «ض ل ل» 75١05‏ والكشاف 717/7 ورواية الكشاف: 
«واب» بالواو. 


6 .6......مم.8ةششضشمطهس سس سس سور ةالسحدة/ الآيات: ١7-1١‏ 


مُحَيْصن وأَبُو رَجَاءِ : بكسر اللا م''' وهي لغة العالية» والمضارع من هذا يَضَلّْ بالفتح؛ 
وقرأا على رابو عدوي" #مللتايفنه الفاة وكير اللام المشددة من صلل 
الو وقرأ عَلِيّ أيضاً وابن عباس والحسن والأعمش وأبان بن سعيد: «صَلَلْنَا 

بصاد مهملة» ولام مفتوحة» وعن الحسن أيضاً صَلِلَْا بكسر اللام هما لقان "تيقال 

صَلَّ اللحمُْ بفتح الصاد وكسرها لمجيء الماضي مَفْتُوحَ العين ومَكسُورَهاء ومعنى صَلْ 
اللّحْمٌ أنْتنَ وتَغيّرت رَائِحَمُهُ ويقال أيضاً: أَصَلٌّ بالألف'قال: 
64 9 ثُلَجَْلِج مُضْعَةَ فِيهًا أنيض أَصَلّث فهي تخت الكحشضح واها*» 

وقال النحاس : ١‏ يحرف في" الدقه تللم ولعو ينان صَلَّ اللّحْمْ وأَصَلّء 
وحم وأَحَمّ وقد عَرَفَها غَيْرُ أبي جَعْمَّر 1 

فصل 

قال في تكذيبهم بالرسالة: «أَمْ يَقُونُونَ» بلفظ المستقبل وقال في تكذيبهم بالحشر: 
«وَقَانُوا؛ بلفظ الماضي؛ لأن تكذيبهم بالرسالة لم يكن قبل وجوده» وإنما كان حال 
وجوده فقال: ١يَقُولُونَ)‏ يعني هم فيه . وأما إنكار الحشر فكان سابقا صادرا منهم ومن 
آبائهم فقال: : 'وَقَالُوا وصرح بقولهم في الرسالة فقال: «أمْ يَقُونُونَ وفي الحشر فقال: 
«وَقَالُوا أَيِذًَا ضَلَلْنَا» ولم يصرح بقولهم في الوحدانية؛ لأنهم كانوا مصرين في جميع 
الأحوال على إنكار الحشر والرسالة وأما الوحدانية فكانوا يعترفون بها في بعض الأحوال 
في قوله: #ولِين سَأَلتَهُم مّنْ خَلَقَ أَلسَّمْوتٍ ولص لَقُولُنَ م4 [لقمان: 5 فلم يقل: قالوا 
إن الله ليس بواحد وإن كانوا قالوه في الظاهر. 


٠٠١ /97 وانظر أيضاً إعراب القرآن للنحاس 79/4 والبحر‎ 21١7 ذكرها ابن خالويه في مختصره‎ )١( 
.7371/5 ومعاني القرآن للفراء‎ 7٠١5 /5 ومعاني القرآن وإغزانه للزجاج‎ 

(؟) تصحيح لأبي حيوة فكانت في كلتا النسختين «حياة». 

(؟) مختصر ابن خالويه أيضاً وهي قراءة شاذة 1١17‏ وانظر أيضاً معاني الفراء 7١/7‏ ومعاني الزجاج 4/ 
65 وإعراب القرآن للنحاس ”797/7 والمحتسب ”2175/7 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس 597/4 ومعاني الفراء 771/5 ومعاني الزجاج 505/4. ٠‏ 

(5) من تمام الوافر لزهير بن أبي سلمى؛ والشاهد فيه «أَصَلَّة حيث جاء الفعل بهمزة وهو معنى الفعل 
الثلاثى «صَلَ) فالمعنى واحد وهو التغيرٌ والتندنُ . وانظر: اللسان مادة: «صّ. ل. ل مغ ؟ 
واالمعسيب 31/6/76 وكائل الود 164/1 ردير انه 0 والأنشن مدر لقولداة امن للحم يايض: ذا 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس ”/ 797. 

(0) هذا كلام الشارح أي إنها عرفت لدى العلماء على خلاف زعم أبي جعفر النحاس ووجهة نظر النحاس 
أن السماع هو المعول عليه ولذلك قال: سمع صَلْلْئَا بالفتح» وانظر: الدر المصون 508/4 والبحر 
المحيط 7/ .7٠١‏ 


سورة السجدة / الآيات: (7-١‏ لآق 


فإن قيل: إنه ذكر الرسالة من قبل وذكر دليلها (وهو التنزيل الذي لا ريب”'' فيه 
وذكز الودانة وذكر للها وهر ) خلق السماوات والأرفن وخلق الإسان من «طين ٠‏ ولها 
ذكر إنكارهم الحشرّ لم يذكر الدليل؟ 

فالجوات: أنه ذكر دثيلة: أيضا وهو أذ .كلق الإتسان ابعداء وليل على قدرته علن 
الإعادة ولهذا استدل (تعالى)”") على إمكان الحشر بالخلق الأول كما قال: ثم بحِبدهٍ 
وهو أَهوَتٌ عَيَنَةِ4 [الروم : /1؟] وقوله: #قُل بيبا ألَِىَ أنناها أوَلَّ مَرَوْ» [يس: 74] 
وأيضاً خلق السماوات والأرض كما قال: «أولض عن لسوت والأرض ِقَدِدِرٍ عَلكَ أن 


202000 ديو خا عاد 


لق متْلْهُم بلّ» [يس: .]8١‏ 

قوله: (إِنا لَفِي خْلْق جََدِيدٍ» استفهام إنكاري أي إننا كائنونَ في خلق جديد أو 
واقعون فيه «بَلُ هُمْ بِلِقَاءِ رَبّهِمْ كَافِرُونَ» إضراب عن الأول يعني ليس إنكارهم لمجرد 
الخلق ثانياً بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا 
بالعناك ل 0 البعث لنفسه بل لكفرهم بلقاء الله فإنهم 
كَرِهُوهُ فأنكروا المُفْضي إِلَيْهه ثم بين لهم ما يكون (من الموت”" إلى العذاب) فقال: «قل 
بتوناكم ا .يفيض" أرواحكع «مَلَك الْمَوتِ الَّذِي وُكل بكمْ» أي وكل بقبض أرواحكم وهو 
عزرائيل» (وَالتَوَةُ في استيفاء العدد معناه أنه يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من 
العدد الذي كُتِبَ عليه الع 

روي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة اليد يأخذ منها صاحبها ما أحب من 
غير مشقة فهو يقبض أنفُسٌ الخَلْق من مشارق الأرض ومغاربها”'؟. وله أعوان من ملائكة 
الرحمة وأعوان من ملائكة العذاب», وقال ابن عباس: خطوة ملك الموت ما بين المشرق 
زالشرنة وقال مجاهن: جعلت الأرضن هل حلت" رتتاوال منها حيك شاف 

قوله: «ثُمّ إِلَى رَبكُمْ تُرْجَعُون» أي تصيرون إليه أحياء فيجزيكم بأعمالكم» وقرأ 
العامة : تُرْجَعُونَ ببنائه للمفعول» وزيد بن علي”" : ببنائه للفاعل . 

قوله: «وَلَوْ تَرَى2 ة في «لو) هذه وجهان: 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من «ب». 


(؟) ساقط من «ب»6. (*") ساقط من «ب»©2. 

(4:) ساقط من «ب)». (0) انظر: تفسير الفخر الرازي .1١957/565‏ 

(5) انظر: القرطبي 48/١4‏ وفي «ب» إلى مغاربها. 

0 المرجع السابق. (4) ذكرها أبو حيان في بحره 7/ ٠٠١‏ والإتحاف ."01١‏ 


"ملالس سس صورةالسحدة/ الآيات: ١7-١‏ 


2 2 ال 1 - . )2 5 :2 

أحدهما: أنها لِمَا كان سَيَمَعْ لوقوع عيره. اي عنها الزمخشري بامتناع 
اقيق ل 2 ا 2 00 0 5 2 
لاميتاع' "'» وناقشه أبو حيان في ذلك . وقد تقدم تحقيقه أول البقرة "» وعلى هذا جوابها 
محذوف أي لرأيت امقر فلن . 

والثاني : أنها للتمني. قال الزمخشري كأنه قيل: وليتك”*' ترى. وفيها إذا كانت 
للتمئي خلافٌ هل تقتضي جواباً أم لا""2. وظاهر تقدير الزمخشري هنا أنه لا جواب لها. 

قال أبو حيان: والصحيح أن لها جوابا”'' وأنشد 
هك م لبغيو هشيب وير 


ل ولو تجيء 5000 0 
ت نشرل)9 لبيك تابي نتخدتن :7 قال اين مالك : أن أراد به الحذف أي وَدِدْتٌ لو 
اذ 1197 عدت لصحم توف أراد انها يوضوف لد تدس يسكع إذ لو كانك مرمير ةلد 
لم كا وي مالم بنع عن اليك والحمدي؛ ولا «لعل وأترجَى». ولا «إلا» 
وأستئني » ويجوز أن يجمع ب بين «لو» وأتمنى تقول ١تَمَنَم‏ 37 ل فلت كنا والمخاطب 
يحتمل أن يكون النبي - كله - شفاء لصدرهء فإنهو” *'" كابرايودونه بالتكديبة وحمل أن 
يكون عاماًء و «إِذْ» على بابها من المضي ؛ ؛ لأن «لو»”*'' تصرف المضارع للمضيء وإنما 
جيء هنا ماضياً لتحقق وقوعه نحو: ا مَرَ أله » [النحل: ]١‏ . وجعله أبو البقاء ين 
وقع فيه (إذا مَوْقَم «إِذَا» . ولا حاجة إليه . والمراد بالمجرمين المشركون. 


)203 فى «ب» وعرفها. 
(؟) قال: «وأن تكون «لو» الامتناعية قد حذف جوابها وهو لرأدٍ يت أمراً فظيعاً الكشاف ”7/7 7147. 


(5) يقصد الآية ٠١‏ من سورة «البقرة» وهي قوله تعالى: ظوَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَذَهَبَ بسَمْعهم وَأَنْصَارِهِمْ إِنَّ اللّه 


عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» . 
(5) ذكره الكشاف في المرجع السابق. (2) المرجع السابق. 
(1) ذكره ابن هشام في المغني 7717. (7) البحر المحيط لأبي حيان .701١/17‏ 


(4) بيتان من تمام الوافر من قصيدة لامرىء القيس بن ربيعة الملقب بمهلهل يذكر فيها ما وقع من أخذه 
يكار أنه و «الذنائب» موضع وكذا «الشعثمان» «وكليب» أخوه والشاهد حصول الجواب «للو؟ التي 
لتمني حصول شيء مستحيل. «فلو؛ هنا للتمني وجوابها «لقرٌ عينأ وانظر: الأمالي للقالي ١/4؛‏ و ؟/ 
1 والببر الحيظ / ١٠5؛»‏ والمغنى 556 ويس ”509/7 والأصمعيات 64 رده والحماسة 
البضيزية 6/١١‏ :والاشموتي +51 وترضيح المقاصد 5008/8 وشرح شراهد لفقي" للسيوط 0 

(9) ساقط من «ب». (١٠)انظر:‏ شرح المفصل لابن يعيش .١١/9‏ 

(١١)نقله‏ في شرح الكافية الشافية 55 وكذلك نقله عنه في بحره أبو حيان 701/1. 

(١1١)ما‏ بين القوسين ساقط من «ب». )١8(‏ في اب5: لأنّهم. )١5(‏ في (ب» الم» وهو تحريف. 

)١5(‏ قال: و (إذا هنا يراد بها المستقبل» وقد ذكرنا مثل ذلك في البقرة والتقدير: يقولؤن ربناء انظر: 
التبيان 54 .١٠١‏ 


شور الله الكاك ا لت ذأ بت م ا 1117 


قوله: «نَاكِسُوا» العامة على أنه اسم فاعل مضاف لمفعوله تخفيفاًء وزيدٌ بن علي 
«نَكسُوا)”'' فعلاً ماضياً (رُؤُوسَهُمْ) مفعول بهء والمعنى مُطْأْطِنُو رُؤُوسِهمْ. 
قوله: «رَبَّنَاه على إضمار القول. وهو حال أي قائلينَ ذلك» وقدره الزمخشري 
400 7# : إصى اده 
يستعيتول بقولهم . وإضمار القول أكثر 5 
قوله: «أَبْصَرْنًا وَسَمِعْنَا؛ يجوز أن يكون المفعول مقدراً أي أبصرنا ما كنا نكذب 
وسمعنا ما كنا ننكر. ويجوز أن لا يقدر أي صِرْنًا بُصَرَاءَ سَمِيعِينَ فارْجِغنًا «(إلى الدنيا) 
تَعْمَل صَالِحاً» يجوز أن يكون «صالحاً)» مفعولا به» وأن يكون نعت مصدرء وقولهم: «إنا 
مُوقِئُونَ» أي إنا آمنا في الحال» ويحتمل أن يكون المراد أنهم ينكرون الشرك كقولهم: 
َأ ينا ما كا مُتْركِنَ 4 [الأنعام : 0 


قوله تعالى: لوَلَوَ شْئْنَا لَأَيسَا كل تين هَدَسْهًا وَلَكنَ حَقَّ القولُ مق لَأمَلَانَ 


جهَم يت الجنّة ل ا ار 0 
1 ُو عَدابى الْخْلْرِ يما كُشْر تَعَمَلُونَ 09 إِنّمَا يُؤْمِنُ باينا الَدِينَ إِذَا 
4 2ه حت م ب ابر روم 
ار بست © نَجَاقَ جَنويهُم 
0 صرح ل سر 2 مه سس سس سس 0 ره لس سس ص برس بير لم ححعسم سد لدبو -«ؤو ع م 
ص 2 م ا ل ا ل 
7 00 505 00 7 0 دي عو سر 0 ل ل ظره لو رع علا ححث2م لوه 
0 َّ ل ا حي 52 سم جَنْتْ الْتأرك مزلا يما 0 52 3 
لَذِنَ فَسَقوأ 0 أ كما رادو أن روأ ِنبا أَعِيدوأ فا وَقِبِلَ لهم ذوقوأ عَدَابَ 
ره 0 لم 27 2ه 200000 7 ل صرح م سر 0 
ألئّار الى كت دَبودَ 2 ولنذيقتهم ين الْعَدَابٍ الْأَدق 3 عدا الأأكير 
ر الك و يقهم 2 
مسوم امهس 


0 بيت ل دن ل م ل بد اها تون مويه 


2 ا لآتََْا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا» رشدها وتوفيقها للإيمان» وهذا جواب عن 
قولهم:. ريبك أَبَضْرنًا وَسَمِعْنَا وذلك أن الله تعالى قال: إني لو رجعتكم إلى الإيمان 
لهديتكم في الدنياء ولما لم أهدكم في الدنيا تبين أني ما أردتٌ وما شئت إيمانكم فلا 
أردكمء وهذا صريح في الدلالة على صحة مذهب أهل السنة حيث قالوا إن الله تعالى ما 
أزلةةالأسان ده الكاكو ونا شاو ل اكد 


.717/# (؟) الكشاف‎ .7١١/19 ذكرها أبو حيان‎ )١( 

() ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 

(5) ذكره ابن الأنباري فى غريبه ”709/7 فقال: «تقديره: يقولون ربنا أبصرنا وسبمعنا»؛ فحذف القول 
وحذف القول كثير في كلامهم . 

(4) وبهذا الاعتبار اختار أهل النظر من العلماء أن سموا هذه المنزلة بين المنزلتين كسباًء وأخذوا هذه- 


:مالل سسسسس سس سس سورةالسحدة/ الآيات: 77-1 


قوله: «وَلَكْنْ حَقّ القَوْلُ مِئّي» وجب القول (مني”'' وهو قوله تعالى: «لأَمْلأَنَ 
جَهَئّمَ من الجئّة والناس أجمعين». «َذُوقُوا بمَا نَسِيتُم) قال مقاتل”": إذا دخلوا النار قال 
لهم الخزنة : «قَذُوقُوا تمن نَسِيتم لِقَاءَ يَوْمِكُمَ) أي تركتم الإيمان به فى الدنيا. «لِعَاءَ يَوْمِكُمْ) 


0 
(يجوز < فيه أوجه: 


أحدها: أنها من التنازع يأن240) «ذُوقُوا» يطلب «لِقَاء يَوْمِكُمْ) 3 اانّسِيثُمْ ) يطلبه أيضاً 
أي ذُوقُوا عَذَابَ لِقَاء يَوْمِكُمْ) هذا بما نَسِيثُمْ عذاب لقاء يومكم هذا ويكون من إعمال 
الثاني عند البصريين ومن إعمال الأول عند الكوفيين”*'. والأول أصح للحذف من 
الأول؛ إذ لو عمل الأول لأضمر في (الثاني)”'' . 

الثاني: أن مفعول «ذُوقُوا؛ محذوف أي دُوقُوا العذات يعيب يشتابكه لناء 
يومكه”", دو (هذا) 0 على هذين الإعرابين صفة اليَوْمِكُمْ) . 

الثالث: أن يكون مفعول”'' «ذُوقُوا» «هَذَاه والإشارة به إلى العذاب» والباء سببية 
أيضاً أي فذوقوا هذا العذاب بسبب نِسْيّانكم لقاء يومكم)””'". وهذا ينبو عنه الظاهرء قال 
انق الخطيب: هذاه يعمل ثلانة أوشه :7" أن ريكون إغازة إلى اللقاء لاوأن9'* يكُون 
إشارة إلى اليوم)» وأن يكون إشارة إلى العذاب» ثم قال: (إِنّا نَسِيئَاكُمْ» تركناكم غير 
ملتفت إليكم «وَدْوقُوا عَذَابَ الخُلْدٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» من الكفر والتكذيب. 


قوله: (إِنمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتَِا الّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بهًا خَرُوا سُجّداً» سقطوا على وجوههم 
ساجدين «وَسَبَّحُوا بِحَمْدٍ رَبّْهِمْ»» قيل: سلموا بأمر ربهه”""''. وقيل: قالوا سُبْحَانَ الله 
وبحمذه «وَهُمْ له يسْتَكبرُونَ» عن الإيمان به والسجود له. 


قوله: الَتَجَانَى جُنُوبهُمْ عن المَضَاجع' يجوز في اتَتَجَانَى) أن يكون مستأنفا"©, 


- التسمية من كتاب الله العزيز وهو قوله تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيِهَا مَا اكْتَسَبَتْ». انظر القرطبي /١5‏ 
44 

.”90//57 ساقط من «ب». () نقله فى زاد المسير‎ )١( 

180 منيين سرف كله واف و 0 ْ 

(5) حكاه أبو البقاء في التبيان 54. والبحر 7١7/7‏ والدر المصون 09/5". 

(5) التبيان ٠١59‏ والدر المصون 50/4". (5) زيادة عن النسختين يقتضيها سياق الكلام. 

(0) ذكره في البحر المحيط 0ا/7١5.‏ (4) المرجع السابق. 

(9) ذكره أبو البقاء في التبيان 59 )٠١( .١٠١‏ ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 

(١١)انظر:‏ التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 8؟/ .18١‏ 

(0)ساقط من «ب» وهي في تفسير الفخر الرازي. 

.769 /7 انظر: البيان‎ )( .49/1١15 تفسير القرطبي‎ )١( 
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: و حالة وكذلك نينت إذا جعل «يَدْعُون» حالاً احتمل أن يكون حالاً 
تانق وأن 00 حال 0 الضمير فئ ااجنوبهم)؛ لأن المضارع كين ع والتجافي 
الارتفاع””'» وعبر به عن ترك النوم» قال ابن رواحة: 

5 نبي تَجَافَى جَنْبْهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكُينَ المَضَاجِع” 


(العسلى يرتقع (وبني '' جنوبهم عن المضاجع جمع المضْججع وهو المَرْضِعْ الذي 
كا عدي ا عد ” 00 
مع النبي - وا" - ان أيضاً قال : ناض اس بعرت الثبي 
د ل ةالمغرب إلى صلاة العشاء وهو قول أبي حازم 1 
وا :'"' المُبْكدِرء وقال في صلاة الأوابين وهو مروي عن ابن عباس . وقال 
: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآخرة والفجر في جماعة”"'', و99 

0 مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جماعة) (كَانَ*'' كَقِيَام نِضفٍ لَيْلَةٍ ومن صلى الفجر في 
جماعة) كان كقيام و9 والمكتيوو أن المراد مه ضاذة اللبل “زهو فول" © اعون 


)١(‏ البيان 7509/7 والتبيان ٠١544‏ ومشكل الإعراب 7//ا14. 

(؟) المراجع السابقة. 

(9) هكذا تلك العبارة هنا وما في السمين: «لأن المضاف جر ويظهر ‏ كما في التصريح ‏ أن المراد أن 
المضاف جزء من المضاف إليه وهو أحد شروط مجيء الحال من المضاف». التصريح .5"٠8/١‏ 

(4) ذكره في زاد المسير 59/57 ومجاز القرآن ”/ 177. 

(6) بيت من بحر الطويل لعبد الله بن رواحة أحد أصحاب رسول الله كَل وشاهده في «تجافى» فإن معناه 
الارتفاع ببسم رسول الله يَكِ ‏ عن الفراش . وانظر: تفسير ابن كثير 554/9 والطبري 14/7١‏ والبحر 
المحيط 7/ 7١7‏ و 540 ومجمع البيان للطبرسي 17/7 والسراج المنير 7١8/7‏ والقرطبي .٠١١ /١5‏ 

() تصحيح يقتضيه الكلام. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 597/57 والقرطبي .١٠١١/١5‏ 

(4) المرجعان السابقان. لقا ين سين ساقط من (ب». 

(١٠)هو‏ سلمة بن دينار مولى الأسود بن سفيان أبو حازم الأعرج التمّار المدني القاصٌ الزاهدء أحد الأعلام 
عن ابن عمرء وابن عمرو» وسهل بن سَعْدِء وابين المسيب وعنه ابنه عبد العزيز ومالك والسفيانان؛ 
كان ثقة مات سنة .١56‏ انظر: الخلاصة .١58‏ 

)١١(‏ ابن عبد الله أبو عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام عن عائشة وأبي هريرة» وأبي قتادة» وجابرء وعنه 
زيد بن أسلم ويحيى الأنصاري وخلق. مات سنة ١١‏ ه: المرجع السابق 565 وانظر رأيهما في 
القرطبى .1١١/١5‏ 

)١١(‏ نقله الشوكاني في فتح القدير :/*ه”. 

)١9(‏ ساقط من «ب»2. )١5(‏ ساقط كذلك. 

(15) نقله القرطبي في تفسيره ٠١١/١5‏ مرويّ عن عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه. 

١ .1٠١ /15 الجامع لأحكام القرآن‎ )١5( 


كم سورة السحدة / الآيات: 1 


وجماعة ومجاهد ومالك والأوْرَاعِي”' العامة لقوله عليه (الصلاة”" و) السلام : 
«أْفُضَلٌ الصَّيّامِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ الله المَحَرَّمْ وأَفْضَلٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلاةٌ 
ار وقال عليه (الصلاة 5 0 0 «إن "ني ال الجن 0 ير لامرك بن 


وَصَشٌِ اللي والنَّاسٌ يام 
(قوله)20: «حَؤْفاً وَطمعاً؛ إما مفعول من أجله وإمّا حالان””»: (وإما) مصدران 
لعامل مقدر. 


قال ابن عباس : حَؤْفاً من النار” وطمعاً في الجنةء «ومِمًا ما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) . قيل : 
أراد به الصدقة المفروضة وقيل: ا في الواجب”"' والتطوع . 

قوله: : «قلا تَعْلَمْ تَفسنٌ ما أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةٍ أَعْيْنِ؛ قرأ حمزة «أَخْفِي) فعلاً 
مضارع” مسنداً لضمير المتكلم فلذلك شكيت ياوه (لأنه '' مرفوعء ويؤيده0؟© 
قراءة ابن مسعود: «مَا تُخْفِي) بنون العظمة”""“ . والباقون «أَخْفِيَ) ماضيا ا 
للمفعؤل» (قينج )7 ثم فيكت ياؤمه برفرا محمد بن 167 0 ماضياً 
ميني”"2 للفاعل» وهو اللّهُ تعالى» يؤيدها قراءة الأعمش و[ما]240 أَخْيَّمْت)(05) 
مسنداً للمتكلم . و «ما» ؟ يجوز أن تكون موصولة أي لا يعلم الذي أخفاه الله وفي 
الحد ب امَا لأعَيْنْ رَأَثْ وَل أَذْنْ سَمِعَتْ وَل حَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرِ ةر كر 


)3غ( هو أبو 0 00 بد الأوذاعي الإمام الفقيه الحجة جة الوَرع سمع من الزهري وعطاء. 


() زيادة من 058 () الحديث رواه الإماء أحمد ؟١/47”‏ وغ]8. 

(4) ساقط من «ب» ش (0) رواه الإمام أحمدُ في مسنده في ١09/١‏ و 84/0. 
(5) ساقط من «ب». (0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 27١7/5‏ والبيان ؟/ .79٠0‏ 
() ذكره الزجاج في: .7١7/4‏ (9) المرجع السابق. 


)0: )الإتحاف 50 والسبعة 0215 والنشر ”> وحجة ابن خالويه لا" ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
://ا. 7٠‏ وإعراب القرآن للنحاس غ:/ 0 


. في «أ4» هنا وساقط من «ب». () في «ب» ويؤيدها وهو الأقرب أي يؤيد القراءة‎ )١١( 
وهي قراءة شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره.‎ )1( 
سقطت من الب6.‎ )١5( المراجع السابقة.‎ )١4( 


0)هو: : محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة ويقال أبو عبد الله القُرظي تابعي جَليلُ روى عن قُضَالَةَ بن 
عبيد وعائشة وأبي هريرة وغيرهم مات سنة 4 ٠‏ هانظر: طبقات القراء 7/ 779, 

(١)الإتحاف‏ 07" (1) زيادة من (أ». 

() من القراءة الشاذة. انظرها فى ابن خالويه ١١17‏ و/8١١.‏ 

.104 /8 رواه أبو هريرة انظر البخاري‎ )09١( 
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استفهامية”'' معلقة «لتَعْلَمُ؟ فإن كانت متعدية لاثنين سدت مسدهما أو لواحد سدت 


مسذدهة . 


قوله: من فر أَعيْنِ؛ قرأ عبد لله وأبو الدرداء وأبو هريرة «من ثراتٍ أَعيْنٍ؛ 
9 بالألف والتاء» و «جزاءً») مكؤل له أن معنا * “نوكه لمعن الجيلة قبله» وإذا 
كانت «ما» استفهامية فعلى قراءة (مَنْ0؟) قرأ ما) بعدها فعلاً ماضياً يكون في محل رفع 
بالابتداء» والفعل بعدها الخبر» ٠‏ وعلى قراءة من قرأ مضارعاً يكون مفعولاً مقدم”” 

و امِنْ را حال”'' من «ما» والمعنى مَا ب عز ليذ به أعينهم «جَرَاءَ بمّا كَانُوا يقلن :فال 
ايك خناس” "©: هذا مما لا تفسير له. قال بعضهه” “: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. 

قوله: «أَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً» نزلت في علي بْن أبي طالب» 0 
عقبة بن أبي معيط أَحِي عثمان لأمه وذلك أنه كان بينهما تنازع فقال الوليد بن 
لِعَلِيٌ: اسْكث فإنك فاسق فأنزل الله عرّ وجل: ل ل 
يَسْتَوونَ» ولم يقل لا يستويان لأنه لم يرد مؤمناً واحداً ولا فاسقاً واحداً بل أراد جميع 
المؤمنين وجميع الفاسقين. وقوله: «لا يستوون» مستأنف؛ روي أن النبي - مَل كان 
يعتمد الوقف على قوله «فاسقاً» ثم يبتدىء: ١لا‏ يَسْتَوونَ. 

قوله: «أَمَّا الّذِينَ آمَئُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ» لما ذكر أن المؤمن”'' والفاسق لا 
يستويان بطريق الإجمال بين عدم استوائهما على سبيل التفصيل فقال: :لما الدين امنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ فَلَهُمْ كات القارق2”]51 طليدة اده الفاوى» الاق واكم 
لحان بالج ايا اند ياري ي إليها المؤمنون. وقرأ أبو حيو ات - بضم 
وسكون - وتقدم تحعقنقه اخ آل عوورن" كولم الذين فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النار كلما 
أرائرا أذ يشذخرا مثها يدوا فيها زقيل لم ذُرقُوا عذَابَ الارة وهذا إشارة إلى حال 
الكافرء واعلم أن العمل الصالح له مع الإيمان تأثير فلذلك قال: «آمنوا وعملوا 
الصالحات»» وأما الكفر فلا التفات إلى الأعمال معه فلهذا لم يقل: «وأما الذين فسقوا 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) من الشواذ وانظر المختصر ١١8‏ والمحتسب ١754/7‏ ومعاني الفراء ”'/ 775. 

(*) ذكره أبو البقاء فى التبيان 59 .١١‏ (كاأساقظ عن لين , 

(5) الدر المصون 1/1 () السابق . 

(0) القرطبي .١١ 5/١5‏ (8) وهو الحسن ذكر الطبري في تفسيره ١؟18/5.‏ 

)004 في «ب» الفاسق والمؤمن. )٠١(‏ طلحة هنا هو طلحة بن مصرف وقد تقدمت ترجمته. 


(0)انظر: مختصر ابن خالويه ١١48‏ وهي من الشواذ غير المتواترة. 

(؟١١)‏ ذكرها أبو حيان /ا/ .7١*‏ 

)١1(‏ يقصد قوله تعالى: «ثؤُلاً من عِنْدٍ اللّهب4 وهي الآية 44 من سورة «آل عمران» وقد بين هناك أن 
الإسكان للتخفيف وأن النزل والنزل هو إعداد الضيف انظر اللباب ؟/ 56٠١‏ ب. 


84 سورة السجدة / الآيات: 11 - 


وَعنَمْلوا 'الننيعات44 لآن المراد مِن «فَسَفُواه كفرواء ولو جعل العقاب في مقابلة الكفر 
والعمل لظن (أن)”'' مجرد الكفر (لا)”2 عقاب عليه . 


قوله: «الذئ كنكه بن جلفة لعذان 8 عا وجواق أبن اقعاء إن كوو سف لقان قال 
5 . م ل (ه) 
وذكر على معنى الجَجيم والخريق 

قوله: «وَلَنُذِيمَنَهُمْ مِنَ العَذَاب الأذنى دون العَذَابٍ الأكُبَرا قال د بن كغب 


والفكاك والحَسَنُ وإبْرَاهِيمُ :37 ؟ العذات الأدى ماني الدنيا واستاا 1 و وروا 
الاين" عن ان عباس ٠‏ و م الي 0 2 ا 


ا يوم بدر وهو قول 3 قتادة والسدي. وأما العذاب الأكبر وهو عذاب 0 فإن 
عذاب الدنيا لا نسبة له إلى عذاب الآخرة250) 

فإن قيل: ما الحكمة في مقابلته «الأدنى)» «بالأكبرا» «والأدنى» إنما هو في مقابلة 
«الأقصى) «والأكبر) إنما هو في مقابلة «الأصغر»؟ 

فالجواب: أنه حصل”*'' في عذاب الدنيا أمران: أحدهما: أنه قريب والآخر: أنه 
قليل صغيرء وحصل”"'' في عذاب الآخرة أيضاً أمران» اجدسيا "أله يعي والاحن أنه 
لم كز لعن الح في عذاب الدنيا هو" أنه الذي يصلح المكويف به فا 
العذاب الماعل وإن كان قليلاً فلا يَحْتَرِرُ عنه عض ماين عر 55 - عن 2 
1-9 الآجل 0 في عذاب الآخرة فالذي ل للتخريف هو العظيم والكبير 2 
البعيد لِمّا بينا فقال في عذاب الدنيا الأدنى ليحترز العاقل0") عنه ولو قال: «وَلَنْذِيمَنَهُمْ 


)١‏ ساقط من «ب». (١؟)‏ ساقط من «ب». 

(9) انظر تفسير الفخر الرازي 75/ 2.١87‏ (4) الدر المصون "5١/4‏ والتبيان ١١6٠١‏ 
(5) المرجع السابق الأخير. (1) هو النخعي وقد سبق ترجمته . 

(49 القرطبي ٠/١5‏ 66 (8) في لب» وهي . 


(9) الوالبي: علي بن ربيعة بن نضلة الوالبي أبو المغيرة الكوفي عن علي وسلمان» وعنه الحكم وأبو 
إسحاق له في البخاري ومسلم حديث. انظر: خلاصة الكمال 774. 

)٠١(‏ المرجع السابق. )١١(‏ فتح القدير 5907/4 والمرجع السابق أيضاً. 

)١6‏ زاد المسير “/41, ) المرجع السابق. 

. في «ب» جعل بدلا من حصل‎ )١5( . في «ب» جعل بدلا من حصل‎ )١5( 

(17) في اب» لكن الفرق وفي تفسير الفخر الرازي الكن القُرْبَ» وهو الأقرب. 

(10) في «ب» وهو بزيادة واو. )١6(‏ فى «ب» عن. 

)١(‏ هكذا هي هنا وفي تفسير الفخر الرازى ولكنها بعالم وذ 

)0 ") في «ب» العانخل” ١‏ 
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من العذاب الأصغر» ما كان يحترز عنه لصغره وعدم قَهُم كونه عاجلاً» وقال في عذاب 
الآخرة الأكبر لذلك المعنى ولو قال: مِنَ العَذَّابٍ الأبعد الأقْضَّى (لما حصل)"'" التخويف 
به مثل ما يحصل”"' بوصفه بالكبّر. 

قوله: «لعلهم يرجعون» إلى الإيمان يعني مَنْ بَقِي منهم بعد «بدر». 

فإن قيل: ما الحكمة في هذا الترجي وهو على الله تعالى محال؟ 

قالكوانتة كه وكيا ْ 

أحدهما: معناه لنذيقنهم إذاقة. الراجين كقوله: (إِنَا نَسِينَاكُمْ» يعني تركناكم كما يترك 
الناسي (حيث لا يلتفت”" إليه) أَضْلاً كَذلِكَ ههنا. 

والثاني : نذيقهم العذاب إذاقة ة يقول القائل: لعلهم يرجعون بسببه. 

قولة اومن َظَلَمُ مِمْنْ ذَكْرَ ؛ بآيَاتٍ ربوا (أي من”*؟ ذكر بآيات الله) من النعم أولآء 
والّقّم ثانياً ولم يؤمنواء فلا أظَلّم منهم | 

قوله: 00 يك 7ك وقليها امسر 
بقوله : 
9 وَمَا يَكْشِفْ العُمّاء إلأْابْنْ خُرَّةِ يَرَىعَمَرَاتٍ المَوْتِئُمٌ يَرُورُهَا" 

قال: استبعد (أن يزور)" غمرات الموت بعد أن رآها وعرفهاء واطلع على 
شدتها" . 


قوله: (إِنَا مِنَ المُجَرِمِينَ» (يعني 000 «مُنْتَقَمُولَ) . 
55 5 5 سا مسا لححَت ا 0 ل بسر 0 
فول فعالى::: # وقد السام 0 لا تكن في مير ين لَقَايدء ويجعلنه 


هُدى لق إِسَِيلَ 2 وَحَعَلنَا مهم أيِمَةُ 1 باينا لم 8 وَحكَانوا باينا 
2 حم عه 


0 00-4 08 - 
ونه 7 إن نيك هن ينيل يتحو ب الكمة هما كاذ : فِه ختلفونت 02 أوا 


)١(‏ ساقط من «ب). 

(0) فى «ب» ما يحترز. إفرف ساقط من «ب)4. 

0 كذلك. (05) في الب»2 لبعد . 

() الدر المصون ."”١7/4‏ 

0) وفي الكشاف: «لا يكشف» وفي البحر «ولا يكشف» والعَّمَاءُ: الشدة المظلمة والبيت من بحر الطويل 
وهو لجعفر بن علبة الحارثيّ ومعناه: أن تلك الغمة لا يُزيلها إلا إنسان شجاع ابن حرة يجيد الهلاك 
في الإقدام ومع ذلك يقدم عليه وشاهده أن «ثم» هنا تفيد التراخي بين رتبتين متباينتين رتبة النكوص 
ورتبة الإقدام وعلى ذلك صح التنظير بالآية. وانظر: البحر المحيط 7٠١5/7‏ والحماسة البصرية /١‏ 
والكشاف 547/7 وشرح شواهده 517/5 والسراج المنير 5١7/7‏ والبيضاوي 151/7. 

(8) ساقط من «ب2©4. (9) الكشاف ”757/7. 

)٠١(‏ ساقط من «ب»©. 


لاح سورة السحدة / الآيات: 77 "٠١‏ 


تك 


يَهَدِ هم كَمْ مكنا من ما هم ين لفون يَسشْون فى مسكيهم إن فى َلك أبنت أفلا 
حب 9 8 0 6 وق آل 7 0 رض لجو التي ف د 0-0 
١ 7‏ عد سس - 2 ا 6 
قل يوم الْمَبّح لا ينقع عَم أن 11 ينهم 0 ولا هو 2 6 0 07 
34 و م ل حجج دعر 
نكم تيز 469 

قوله: «وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسّى الكِنَّابٌَ» لما قرر الأصول الثلاثة عاد إلى الأمثل الذي بدأ 
به وهو الرسالة المذكورة في قوله : ا«لِمُنذِرَ قَؤْماً ما أَنَاهُمْ مِنْ نَذِير' وقال: إِنَْكَ لَسْتَ بذعاً 

مِنَ الرْسْلٍ بل كان قبلك رسلّ مثلّك» وذكر موسى لقربه (من)"" النبيّ - يَكِةِ - ووجود 
من كان على دينه إلزاماً لهم وإنما لم يختر عيسى ‏ عليه (الصلاة و)”" السلام 
(للدكن*”"" والابجد لال لآن اليهود جا كانوا بوافقون على نبولةه أن افيتان 

2 ا 

يعترفول بسُبَوّة عيسى, عليه السلام فتمسك بالمجمع عليه 

قوله: «قلا تَكنْ فِى مِريَة) قرأ | العبية” '' بالضم وهى ع وقوله: «مِنْ لِقَائَهِ؛ فى 


الهاء أقوال: 
أحدها: 00 عائدة على «مُوسَى» والمصدر مضاف لمفعوله أي من لقَائِك مُوسى 
ليلة الإسراء . وامدً لك ا ريال« لاله اا اجر قال ابن عباس 


وعم غيره: المعنى فلا تكن في شَكُ م مر ار ا أ روى ابن عباس عن 
النبي - يهٍ - قال: [اتشرطيلة ضري" بي مُوسَى”"' رجلا 7651' شب نويد 
مِنْ وال شئوءة): وَرَايْتٌ عيشى وخ مَرْبُوع:”"' إلى الحمرة و 
ورأيتَ مالكاً خَازِنَ النّارٍ والدّجّال في آيات أرامَئّي اللّهُ إِيَاهُ . 

والثانى : أن الضمير يعود على «الكتاب؛ وحينئذ يجوز أن تكون الإضافة للفاعل أي 
من لقاء الكتاب الو ا أو للمفعول أ من لقاء موسى 3 الكتاب لأن اللقاءً يصح 
نسبته إلى كل منهماء لأن من لقيك فقد لقيته . 


)200 ساقط من «ب)2. زف زيادة من «ب». 

(9) ساقط من (ب». (4) هكذا هى هنا. 

(5) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 8؟/ 180 و 181. 

(5) ذكرها أبو حيان /ا/ 5١8‏ (0) ذكره ابن الجوزي فى زاد المسير 8"57/5. 

(8) في «ب» الإسراء. () الحديث رواه اليوط في جامع الأحاديث .1١95/5‏ 
(١٠)أي‏ لأدمة فيه. )١١(‏ أي مجتمع بعض على بعض . 

(١١)أي‏ لا بالطويل ولا بالقصير. )١1(‏ أي مُسْتَرِْ ل غير جعد. 


.5١09/14 وهو رأي الزجاج. انظره في معاني القرآن‎ )١4( 
.* 4 /5 وهو رأي أبي علي الفارسي» انظر: زاد المسير‎ )١5( 


سورة السجدة / الآيات: 80-7 ذآحة 


قال السدي المعنى فلا تكن في مِرْيّةٍ من لقائه أي تلقى موسى كتاب الله بالرضا 
ل 1 
الغالث: أي يعود”'' على الكتاب على حذف مضاف أي من لقاء مثل كتاب 
زرف 
الرابع : أنه عائد”*“ على ملك الموت لتقدم ذكره. 
الخامس : عوده”*؟ على الرجوع المفهوم من قوله: «إِلَى رَبكُمْ تُرْجَعُونَ؛ أي لأنك 
في مرية من لقاء الرجوع . 

السادس : أنه يعود”"' على ما يفهم من سياق الكلام مِمّا ابتلي به موسى من البلاء 
وَالامْيِحَانء له لسن . أي لا بد أن يلقى ما لقي موسى من قومه فاختار موسى عليه 
السلام لحكمة وهي أن أحداً من الأنبياء لم يؤذِهِ من قومه إلا الذين لم يؤمنواء وأما الذين 
كران تم جاتر وخر بر ل 
(وغييه) اومن امن به مو كن إشرائيل أيضا (آذاة)""؟ بالمتالفة وطلب أكياء مكل رؤية 
الله جهرة وكقولهم: نفك الك ورتك تقاكاكان رايع هذه الأقوان أن السسميو اها 
لموسى وإما للكتاب» ثم بين (أن”''2 له هداية غير عادية عن المنفعة كما أنه لم تحل 
هداية موسى حيث جعل الله كتاب موسى هدى) وجعل منهم أئمة يهدون كذلك 
يجعل”"'" كتابك هدى ويجعل”''' من أمتك صحابة”"١2‏ يهدون كما قال النبي - كله -: 
«أُصْحَابي كَالنُجُومٍ أيهم افتَدَيُْم*"' المْتَدَيْتُمُ» ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر فقال: «[ 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ). 


موضعي 


تلكا وو الأدروة بكسر اللام وتخفيف الميم» على أنها لام الجر 
و («ما»)'2 مصدرية» والجار متعلق بالجعل أي جعلناهم كذلك لصبرهم 
ولإيقانهه””'', والباقون بفتحها وتشديد الميم. وهي «لمّا» التي تقتضي جواباً وتقدم فيها 


.١١١/1١5 المرجع السابق. (؟) السابق والقرطبي‎ )١( 

(9) السابق والقرطبي .١١١/1١5‏ (5) السابق والقرطبي .١١١/١15‏ 

(5) السابق والقرطبي .1١١/١5‏ () السابق والقرطبى .1١١١7/١5‏ 

(6)0 المراجع السابقة. سقط من اف 

(9) سقط من الب»6. )٠١(‏ ما بين الأقواس ساقط من «ب»6. 
() في «ب» جعل . )١10(‏ فى «ب» جعل. 

)١(‏ في «ب» أضحاباً . (66)الهذيك "في المث الرازي 6؟1857/5. 


(15) وهي قراءة رويس أيضاً النشر ”//7841 وتقريبه ١7١‏ والسبعة 515. 
(0 ساقط من «ب). )١0(‏ في «ب» وليقينهم وانظر: الدر المصون 54/؟5””. 


5:4 سورة السحدة / الآيات: 77 ١٠م‏ 


قولا سيبويه”'' والفارسي» والمعنى حين صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم 

قوله: : إن رَبك هُوَ يَفْصِل بَينَهُمْ يَْمَ القِيَامَةٍ فِيمَا كَانُوا فيه يَختَلِفُونَه هذا يصلح أن 
يكون جواباً لسؤال وهو أنه تعالى لما قال : «وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ؛ فكان لقائل أن 
يقول: كيف يَهَدُونَ وهم اختلفوا وصاروا فِرَقاً والحق واحد؟ فقال (الله)”" يم مين المبعدع 

د لاو ال ل 

قوله: (أ َلَمْ يَهْدِ لَهُمْ؛ يتبين لهم «كَمْ أهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُرُونٍ يَمْشْونَ فِي 
اكي الها جد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد وقال: «أ وَلَمْ يَهْدِ لْهُمْ كَمْ أَهْلَكنا مِنْ 
بْلِهمْ' وقوله «يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنْهِمْ» أي مساكن المُهْلَكِينَ (دلالة على”" حالتهم) وأنتم 
تمشون فيها وتبصرونها «إنَّ ني ذَلِكَ لآيَاتِ أَقَلدَ يَسْمَعُونَ) آيات الله وعِظَاته واعتبر السمم 
ا الإدراك بأنفسهم والاستتباط بعقولهم فقال: «أفلا يسمعون» 

يعني) '' ليس لكم درجة المتعلم الذي يسمع الشيء ويفهمه. 

قوله: «أَوَ لَمْ يَرَوا أنَا نَسُوقُ الما إِلَى الأرْض الْجْرْزه قرىء”* ؟ الجززه سكو 
الراء - وتقدم أول الكهف”''. وهي الأرس انايو الغليظة التي لا نبات فيهاء قال ابن 
عباس: هي أرض باليمن”*؛ وقال مجاهد: هي أرض بأنين” . والجرز هو القطع فكأنها 
المقطوع عنها الماء والنبات. لما بين الإهلاك وهو الإماتة بين الإحياء ليكون إشارة إلى 
أن الضرر والنفع بيد الله ثم قال: : «فَنْحْرِجُ به زَرْعاً تأكل مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ؛ من العشب والتبن 
«وأَنْفْسُهُمْ) من الحبوب والأقوات» وقدم الأنعام على الأنفس في الأكل لوجوه: 

الأول: أن الزرع أول ما ينبت للدوابٌ ولا يصلح للإنسان. 

الثاني: أن الزرع غذاء للدواب لا بد منه وأما غذاء الإنسان فقد يصلح للحيوان 
فكان الحيوان يأكل الزرع ثم الإنسان يأكل من الحيوان””". 

قرول آناة تق رن قرا العافةتبالعنة روا سيعرة 2177 بالحيلاتن”؟' الهانا : 


)١(‏ انظر الكتاب 4/54 ”77. (؟) ساقط من «ب»6. 

إفرف سقط كذلك من «ب)». ددم ساقط من (ب»). 

(5) ذكرت في البحر المحيط 7/ 7٠١6‏ وهي من الشواذ. 

(5) يقصد قول الله: وَإنًا لَجَاعِلُونَ ما عَلَيِهَا صَهِيداً جُرَُا© وهي الآية (8). 

(0) انظر: مجاز القرآن ١777/7‏ وغريب القرآن 4" ومعاني القرآن للفراء 77/7 واللسان جرز. 

.١١١ /١5 تفسير القرطبي‎ )0( 

(5) تفسير القرطبي ١٠١١/١5‏ وقال عكرمة: هي الأرض الظمأى. وقال الضحاك: هي الأرض الميتة 
العطشى . 

9 ا 1ل . (1) ساقط من «ب»6. 

.557/4 والدر المصون‎ ٠١4 / ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١1( 


سورة السجدة / الآيات: 77 "١‏ وفك 


ال سسسب بي 


وقال تبصرون لأن الأمر (يرى)”20 بخلاف حال الماضي”" فإنها'" كانت مسموعة. 
ثم لما بين الرسالة والتوحيد بيّن الحشر فقال: «وَيَقَولونَ مَتَى هذا المع إن كم ماويين؟ 
قيل: أراد بيوم الفتح يوم القيامة الذي فيه الحكم بين العباد”؟؟ قال قتادة: قال أصحاب 
النبي - يلِهِ - للكفار: إِنْ لنا يوماً ننعم”*' فيه ونستريح ويحكم الله بيننا وبينكم فقالوا 
استهزاء”' : «مَيَى هَذَا المَنْحٌُ» أي القضاء والحكم . وقال الكلبي : يعني فتح مكة”"". وقال 
السدي: يوم بدر لأن أصحاب النبي - كَكيهِ ‏ كانوا يقولون لهم إن الله ناصرنا ومظهرنا 
عليكم فيقولون متى هذا الفتح. 

«#يوم الفتح» منصوب ابلا يَنْفَعٌ) و (لا) غير نائعة هن ك7 وقد تقدم فيها 
مذاهب والمعنى يوم الفتح يوم القيامة لا ينفع الذين كفروا إِيمانهُمْ» ومن حمل الفتح على 
فتح مكة والقتل يوم بدر قال معناه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم إذا جاءهم العذاب وقُتِلُوا 
«وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ» أي لا يُمْهَنُونَ''' بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنواء ثم لما بين أن الدلائل لم 
تنفعهم قال: اَأَعْرِض عَنْهُمْ ذال اند حاون تشتكها ار الفعال- 


قوله: «وَانْتَظِرْ إِنَْهُمْ مُنْتَظِرُونَ») العامة على كسر الظاء من «مُنْتَظِرا اسم فاعل» 
والتفعولٌ من «الْقَظوه رمق «كلتفلةون506© معذوف أي اشظر ماايخل نهم إنهم متعطرون 
(على رَعْمِههْ("'' ما يحل بك. وقرأ اليَمَانِكُ9": مُنْتَظَرُونَظ) اسم'*'' مفعول. 

قيل: المعنى انتظر موعدي"'' لك بالنصر إنهم منتظرون بك حوادث الزمان. 


.141/ زيادة يقتضيها السياق من الفخر الرازي 86؟/‎ )١( 

(؟) وفيه الماضين. () فى «ب» كأنها . 

(5) وهو رأي مجاهد أيضاً نقله في زاد المسير 5/ 544. 

(6) في «(ب» نتنعم . (5) نقله القرطبي في .١١١/١5‏ 

(0) وهو رأي ابن السائب والفراء وابن قتيبة. نقله الإمام ابن الجوزي في الزاد 5/ 7545. 

(4) المرجع السابق. 

(9) نقله في البحر المحيط 7 والدر المصون 57/5”. 

(١٠)نقله‏ الفخر الرازي 7/576 1848. 

.١١7 /١5 ذكره الإمام أبو الفرج بن الجوزي في الزاد 57/5" وقيل : الآية غير منسوخة . انظر: القرطبي‎ )١١( 
.577 7/4 والدر المصون‎ 7١5/7 ذكره أبو حيان في البحر‎ )١7( 


)ما بين القوسين ساقط من «ب»2. )١5(‏ هوابن السَمَيّقع وقد عرفته. 
(6١)وهى‏ قراءة شاذة انظر: المحتسب 170 واين خالويه ١14‏ والبحر المحيط اي والقرطبى 
١ 7/15‏ . 


)١1(‏ المرجع الأخير السابق. 


5.5 سورة السحدة / الآيات: 77 :1م 


وقيل : انتظر”'' عذابنا فيهم إنهم منتظرون ذلك وعلى هذا فلا فرق بين الانتظارء وقيل: 
انتظر كن بنفسك إنهم منتظرونه بلفظهم استهزاءاً كما قالوا: ممَلِنَا يمَا يِدُن * 
[الأعراف: .]7٠١‏ 

روى أبو هريرة قال: كان رسول الله َكِب - يقرأافى في الفجر يوم الجمعة «الْمَ. 
تَنْزِيلٌ» و «هَلْ ا 
عقا زتسلاه على كن ترردي يي وح قراها ق مط حد 
ومُحيَ عنه سَبْعُونَ سَيْكَة وَرفِعَ له سَبْعُونَ رَجَة*'. 

وروى ا ل - عبد قال ا 
«الم. تَنْزِيل» أَْطِيَ من الأخر كَمَنْ أخيًا لَيلَهَ القدْرِ*. والله أعلم. 


)١(‏ انظر الفخر الرازي 8؟/188. 

(0) انظر الفخر الرازي 65؟188/5. 

(9) أخرجه الشوكاني في فتح القدير 557/54. 

(5) المرجع السابق. 

(5) السابق بلفظ: من قرأ «تبارك الذي بيده الملك» و «الم. تنزيل السجدة» بَيْنَ المَعْرب والعِشّاءٍ الآجِرّة 
َكَأَنّما قَامَ لَيلَةَ القَدْرٍ. وانظر: السراج المنير .5١77/7*‏ والبيضاوي 2155/7 والكشاف #/71407. 


سورة الأحزاب 


0 نزلت بعد آل عمران» وهمى ثلاث 3 سبعون أية ومائتان وثمانون كلمة 


قوله تعالى: #يتاما ألبَنّ لق اله لَه ا تلع أل كَفِينَ وَالْمُكفِقِينَ رك أَلَهَ حكّات 

عا كما () رَانَيمَ ما يكح إتلك ين رَيْكّ رب لله ينا تككارة 1 09 
3 ا كه جوف وما بحل 

لكي الى لوزت مت يك ا عل ساك لندك لك علخ لامي 
لَه يَقوَلُ ألْحنَّ وَهْوَ يَهَرِى أله ' 
تعلموأ َابَآءَهُمْ َع في الذي مولي ولس 5 9 2 خطاتم يد 
وَلكن مَا تمَسَّدَتْ فوفك وَكَانَ ألَّهُ عَفُوا يَصِمَا 9 4 

قوله تعالى : طيَأَيْهَا النّبِيُ انو نّق اللّهِ» اعلم أن الفرق بين نداء المنادى بقوله: 
رَجْلُ) ويْأيُهَا الرَّجْلء أن قوله: (يا ل يدل عل النداء» وقوله: «يا أيها 0 1 
على ذلك ويُنْبِىءٌ عن خطر المنادى له أو غفلة المنادى فقوله: «يأيها» لا يجوز حمله على 
غفلة النبي - يكل - لأن قوله: «النبي» ينافي الغفلة؛ لأن النبي - وَل خبيرٌء فلا يكون 
غاللة نصيه حدله غان خط الخطين 7 

فإن قيل ل مر بالشيء”” لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمورية إذ 
لا يصلح أن أن هوق" !كان الى :عنمن واللبتافت” "اكت" والسن برهليه 


)١(‏ نقل الإمام الشوكاني في فتح القدير أنها مدنية» ونزلت بالمدينة وانظر: فتح القدير 594/14. وذكر ابن 
الجوزي كذلك في زاد المسير 7/ 27417 والإمام القرطبي في الجامع ا 

(؟) وانظر هذا في تفسير الإمام الفخر 1695/75» قال: ونحن نقول: قول القائل: يا رجل يدل على 
النداء» وقوله: يأيها الرجل يدل على ذلك أيضاً وينبىء عن خطر خطب المنادى له أو غفلة المنادى. 

إفرة هكذا هي هنا وفي «ب» بالنبي وهو تحريف. (؟) زيادة لا معنى لها. 

(5) في (ب) ولا للساكت. 


ه3؛ 


كا سورة الأحزاب / الآيات: ١1-ه‏ 


الصلاة والسلام”'' - كان متقياً فما الوجه في قوله «اتق الله»؟ . 

فالجواب: أنه أمر (بالمدينة”'') بالمداومة فإنه يصح أن يقال للجالس: اجلس ههنا 
إلى أن يأتيك ويقال للساكت قد أصبت فاسكت تسلم أي دُمْ على ما أنت عليه وأيضاً 
من جهة العقل أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثئة أوجه بعضهم يخاف من عقابه 
وبعضهم يخاف من قطع ثوابه وثالث يخاف من احتجابه فالنبي ‏ عليه (الصلاة”” و) 
السلام لم يؤمر بالتقوى بالأول ولا بالثاني» وأما الثالث: : فالمخلص لا يأمنه ما دام في 
الدنيا فكيف والأمور ابد الل وتيا اراي 1ل وامحوى ايندل عليه 
لا بد منه وإن كان معه الله وإلى هذا أشار بقوله: #إِنَما أنا مسر مَتْلَك وف حخ إِلَ # [الكهف: 
01 يدي ابر الحباب عن ولق ريدن ل امد د ار ل ار ري 
بوجت 0 الحضور. وقال المفسرون: نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل 

الا ' من بن أبى (رآسن المباضا جرطاك لخدا راد اماي الي - كله - 
الكتي اكيس ه فقام (معهه” '") عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء ل عر 
فقالوا للنبي د وعنده عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ارفص :دك اليه الفات 
والعُرّى ومََاةَ وقل إن لها شفاعةً لمن عبدها وندعك وربّك فشق على النبي كيد قولهم 
فقال عمر: يا رسول اللَّهِ ائذنْ لي في قتلهه”" . فقال: إني قد أعطيتهم الأمان . فقال 
عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه وأمر النبي لبد - عمر أن يُخْرِجَهُمْ من المدينة فأنزل 
الله : يها الي ان قي اللّة4 أي دُم على التقوى كما يقول الرجل لغيره وهو قاكم: 00:3 
قائماً؛ أي اثبتْ قاكماة وقيل: الخطاب مع”''' النبي ‏ يل والمراد الأمة» وقال 
الضحاك معناء: اتق الله ولا تَقْضٍ العهد الذي بيلك وبينهة. 

قوله : ١وَلا‏ نْطِع الكَافِرِينَ' أي من أهل مكة يعني أبا سفيان» وعكرمة وأبا الأعور, 
والمنافقين من أهل المدينة عبد الله بن أبي» وطعمة (إنَّ اللّهَ كَانَّ عَلِيماً (حَكيم]9") 
بخلقه قبل أن يخلقهم حكيماً فيما ديره لهم . 

فإن قيل: لم خص الكافر'"'' والمنافق بالذكر مع أن النبي - كَل - ينبغي أن لا يطع 
أحداً غير الله؟ . 


فالجواب من وجهين: 


)١(‏ في «ب" يله ومجد وشرف وكرم وبجل وعظم. (1) زيادة لا معنى لها. 


(*) زيادة من «ب». (4) في «ب؟ أي. 

(5) أسباب النزول للسيوطى .١75‏ (5) ساقط من «ب»2. 

(0) في «ب» أضرب عقي (6) فى «ب» أقم ها هنا. 
(9) تفسير الفخر الرازي 189/705. ) رن . 


. في («ب» الكافرين والمنافقين بصيغة الجموع‎ )١١( ساقط من «ب)4.‎ )١١( 


0 


<2 


سورة الأحزاب / الآيات: ١‏ - ه لا 


الأول اق كر العو لاشناعة ني لآن اننا ل يلت من الى عليه الننلةه 7 
الاتبَاع ولا يتوقع أن يصير النبي - كَِةِ ‏ مطيعاً له بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده "إل 
مطاعاً . 

الثاني : أنه (تعالى”"2) لما قال: «وَلا تُطِع الكَافِرِينَ والمَُافِقِينَ» منعه (من"") طاعة 
الكل لأن كل من طلب من النبي ‏ يَكهٍ - طاعته فهو كافر أو منافق لأن من يأمر النبي - 
له - يأمر إيجاب معتقدا”' أنه لو لم يفعله يعاقبه0” بحق يكون”'' كافراً. 

قوله : «واتَِّعْ مَا يُوحَى إِلَيِْكَ مِنْ رَبكَ» وهذا يقدر ما ذكره أولاً من أنه عليم حكيم 


فاتباعه 0 . 


تر و سصدوة خوراتوطده نينا يرن بس انكر انا أن اعسروديياه 
العة" : وانامون نكاء الكملات أما الغيبة (في الأولى”"2) فلقوله: «الكافرين والمنافقين» 
وأما الخطاب فلقوله: «يأيها النبي» لأن المراد هو وأمته وخوطب بالجمع تعظيماً (له0١©)‏ 
كقوله : 
4 .2 فَإِنْ شِئْتُ حَرَّمْتُ النْسَاءَ سِوَاكُمُْ هلا اكوا و ا 
, وجوز أبو حيان أن يكون التفاتاً يعني (عن”') الغائبين (و”""') الكافرين والمنافقين 
(وهو بعيد”*'') وأما (الغيبة”*'2) في الثاني فلقوله «إذ جاءتكم جنود» وأما الخطاب فلقوله 


١‏ ايأيها الذين آمنوا». قوله: «وتوكل على الله» أي ثق بالله يعني إن توهمت من أحد فتوكل 


2 


على الله فإنه" كافيك «وَكَقَى باللّهِ وَكيلاً» حافظاً لك» وقيل: كفيلاً برزّقك. قوله اما 


)غ2( في ١ب"‏ كَلِ. (0؟) سقط من (ب». 


59) كذلك. (5) و فى (ب) يعتقد. 
(5) في الب» لعاقبة. لاله إن الس الكبير 8؟/ 195. 
“4 المرجع السنايق: 


(4) وهى قراء ابن أبى إسحاق والسلمى أيضاً على الخبر وانظر: القرطبي ١١95/١5‏ والبحر 25١١/9‏ 

والسبعة 2318 والإتحاف 7م”#, 000 1 
(9) ساقط من «ب». )١(‏ كذلك. 
(١١)هذا‏ صدر بيت من الطويل وعجزه: 

ع تددم 4ه 1 وو ل وف وااو ومو م تومن 0 الولوشيتة شِفث لم أَظمَمْ تقاحاًوَلا بَرْا 
المار ا ب لل بو وهو بديوانه ١ه‏ 
والنقا: الماءء والبرد: النوم وشاهده يكمن في «سواكم» فإنه يخاطب فرداً ولكن جمع تعظيماً له وهكذا 
الآية كذلك وانظر: اللسان: «ب رد 759 ونقح ١7‏ وشرح شواهد الكشاف 559/5 و 781١/١‏ 


من الكشاف. 
(6١)و(2١1١)‏ و(1١)‏ سواقط من «ب» وانظر البحر المحيط 5٠١‏ 
)١6(‏ سقط من لب». )١5(‏ فى ااب» أنه . 


اللآباب/ جه ا 


446 سورة الأحزاب / الآيات: ١ه‏ 


جَعَلَ اللّهُ لِرَجُلٍ مِنْ َلْبَيْنِ في جَوْفِهِ؛ نزلت في أبي : يَعْمْرَ”" (و”") جميل بن مَعْمَرِ 
الور ركان ري ميا اعانظا لها يدها "١‏ ققات د كن +الشيط براجت حل الل 
الأول كليان ركاذ يكرك :ل :قلبان! "© عقن وكل زاحد منهما انق من حول #منجه لها 
هزم الله المشركين يوم بدر انهزم أبو مَعْمَرِ فَلَّقِيَهُ أبو سفيان وإحدى نعليه بيده والأخرى 
في رجله فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انهزموا قال فما لك إحدى نعليك 
(في يدك””') والأخرى في رجلك. قال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي فعلموا 
يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي تَعْلَهُ في يده" . 

وقال الزُهْرِيُ ومقاتل: هذا”" مَتَلْ ضربه الله للمظاهر من افرأته والمتبتة ولي 
غيزه يقول”؟: فكما لا يكو لرجل قلبان فكذلك2© لأ يكون آمرأة المظاهر أمه جين 
يكون لها ابنآ ولا يكون ولداً واحداً من77" رَجُلَيْنِ . فقا ضكري "35 اواقؤلةة نوها 
جَعَلَ أَرْوَاجَكُم اللآئي الاوزوة وى أبواتخ؟ أي ما جعل الله لرجل قلبين كما لم يجعل 
لرجلين أمين ولا لابن أَبَوَيْنِ'"'» (وقوله: «وما جعل أزواجكم اللائي»)”؟"' قرأ 
الكوفيونٌ وابن امن اللائي ههنا وفي سورة الطلاق بياء” الك بسن ع 1 
وهذا هو الأصل في هذا اللفظة لأنه جمع «التي» معنى وأبو عمرو والبَرْيْ”" اللائي ناه 
ساكنة وصلا بعد ألف محضة في أحد وجهيهاء ولهما وجه آخر سيأتي» ووجه هذه 
القراءة أنهما حذفا الياء بعد الهمزة ة تخفيفاً ثم أبدلا الهمزة آياء وسكناها لصيرورتها ياء 
كسورا ها يلها" (إلا أن هذا لسن بقنايس وإندا القناي 197 يحل الهمرة بين بي3)د 


200 في الب» معمر وهو الأصح . (0) زيادة من (أ) لا معنى لها. 
فق في «ب» لما يسمع بدون عائد. (4) في «ب» إن لي قلبين. 

(5) سقط من «ب». (0) القرطبى .١١5/١5‏ 

(0) المرجع السابق. (4) في «ب» وللمتمني ولد غيره. 


(9) في «ب» معقول بدلاً من «يقول» وهو تحريف. 
)١(‏ فى «ب» كذلك. 

)1١(‏ فى «ب» ابن رجلين. (؟١)‏ ساقط من «ب». 

(16) انظر : الكشاف "/ 595. )١5(‏ ساقط من (ب». 

(5١)انظر:‏ الكشاف ”/757 والإتحاف 57” والسبعة 01١8‏ وإبراز المعاني ١115‏ وهي قراءة حمزة 
والكسائي وعاصم أيضاً وهذا الاتفاق يجيء ء في سورة المجادلة أيضاً . 

10)هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة أبو الحسن البَرّي المَكّي المُقْرىء 
قارىء ومؤذن المسجد الحرام مات سنة 55٠‏ ه»ء غاية النهاية ١١9/١‏ وكذلك معرفة القراء الكبار /١‏ 
“اا 

.197/7 كياء الغازي واي وانظر: حجة ابن خالويه 584 والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

)١1(‏ تكملة وزيادة من «ب». 


سورة الأحزاب / الآيات: ١‏ - ه الح 


لقال عر هري لا يُقْدَمُ على مثل هذا البدل إلا أن يُسْمَعَ”". قال شهاب””" 
الدين: قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة فُريش التي أمر الناس أن يقرءوا بها. وقال 
بعضهم: لم يبدلوا وإنما كتبوا فعبر عنهم القرآن”* بالإبدال. وليس بشيء. وقال أبو 
علي: «أو غير بإظهار أبي عمرو اللأتي يَيِسْنَ يدل على أنه يشهد”*؟ ولم يبدل» وهذا غير 
لازم لأن البدل عارض فلذلك لم يدغم وقرأها ورش بهمزة مُسَهَلَةِ بَيْنَ بَيِنَ") 
الذي زعم بعضهم أنه لم يصح عنهم غيره وهو تخفيف قياسي» وإذا وقفوا سكو الهمزة 
وق سكيرها تحال نيهينها ين بدن ازوال تتزكيا دكات باء لرتوصها يباك يعد كدر 
وليس (هذا)”' من مذهبهم تشفانيا" فقو دوكر فلن ررقن و تكسو 
دون ياءء حذف الياء واجتزأ عنها بالكسرة وهذا الخلاف بعينه جار في المجادلة”' '' أيضاً 
نا 

قوله: «تَظَامَوُونَ» قرأ عاصمٌ تُظَاهِرُونَ بضم التاء وكسر الهاء بعد ألف. مضارع 
«ظاهَرَ) وابن عامر «تَظَامَرون» بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء مضارع «تَظَاهَرَ) والأصل 
«تَتَظَاهَرُونَ بتاءين فأدغه””"' . والأخوان”""' كذلك إلا أنهما خففا الظاء والأصل أيضاً 
بتاءين'(إلا أنهما”*'') حذفا إحداهماء وهما طريقان في تخفيف هذا النحو إما الإدغام 

وإما الحذف وقد تقدم تحقيقه في نحو تَذكر وتذّكُرون*!) مخففاً ومثقلا وتقدم تحوه في 
البقزة أيقنا ‏ رالناكون اطي" ون بفتح الثاء والحاء (وتقدين الظ)7 ١‏ والهاء:ذون ألقت» 
والأصل ١تَتَطَهّرُونَ»‏ بتاءين فأدغم نحو «تذكرون» وقرأ الجميع'"'' في المجادلة كقراءتهم 


» وهذا 


)١(‏ ها بين القوسين ساقط من «أ4. وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو 
علي المشهور واحد زمانه في العربية أخذ عن الزجاج وابن ن السراج وعنه الربعي وله مصنفات نافعة في 
القراءات والنحو وغيرها كالحجة والمسائل الحلبية» والبغدادية وغيرها مات سنة لالا"”» بغية الوعاة 
للسيوطى .49”5/١‏ 

(؟) الحجة في القراءات 5/ 148. 5 لدان العصرة نان كر 

(5) المرجع السابق وفي «ب» القراء. 

() في الحجة له: «يسهل» وهو الأصح وانظر: الحجة ١45/5‏ وإبراز المعاني للإمام أبي شامة فقد نقل 
قول أبي على ومعناه دون تعيين ص 5 و 544. 


(1) الإتحاف 07" والسبعة .61١8‏ (0) ساقط من «ب26. 

(4) في «ب» فتقلب وينظر: إبراز المعاني 545 والدر المصون 5514/4. 
(1):"المراجع السايقة” )٠١(‏ الآية من المجادلة 219. 
(١١)الاية‏ ؛ من الطلاق. () المراجع السابقة. 


)١(‏ هما حمزة والكسائي . المراجع السابقة. )١5(‏ سقط من «ب». 

(15) وردت في آيات كثيرة إلا أن الأسبق آية الأعراف والأنعام الآية ١67‏ من الأنعام والآية ‏ من الأعراف 
وقد قيل فيهما مثل ما قال أعلى. 

()ما بين القوسين ساقط من اب». )١0(‏ في الب» وقراءة بصيغة الاسم . 


6ثه سورة الأحزاب / الآيات: ١‏ ه 


في قوله: «الَّذِينَ يُظَهُرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) إلا الأخوين» فإنهما خالفا أصلهما هنا فقرءا في 
المجادلة بتشديد الظاء كقراءة ابن عامر. والظهار مشتق من الظهْرء وأصله أن يقول الرجل 
لامرأته”: «أنْتَ عَلَيَ كَطَهْرٍ أَمّي وإنما لم يقرأ الأخوان بالتخفيف في المجادلة لعدم 
المسوّغ”" له وهو الحذف؛ لأن الحذف إنما كان لاجتماع مثلين وهما التاءان وفي 
المجادلة ياء من تحت وتاء مِن فوق فلم يجتمع مثلان فلا حذف فاضطر إلى الإدغام وهذا 
ما قرىء به متواترا "“» وقرأ ابن وثاب ١تَظهرُونَ‏ بفتح التاء والظاء مخففة وتشديد”؟ الهاء 
والأصل: تَتَظْهُرُونَ مضارع «تَظَهّر؛ مشدداًء فحذف إحدى التاءين» وقرأ الحسن 
«تُظَهُرُونَ) بضم التاء وفتح الظاء مخففة وتشديد الهاء مكسورة مضارع «طَهُّرَا مشدد© 
وعن أبي عمرو اتَظْهَرُونَ) بفتح التاء والهاء وسكون الظاء مضارع «ظَهّرَا مخففا"'' وقرأ 
أبن دوفن في مصحفه كذلك - تَتَظِهُرُونَ ‏ بتاءين””' فهذه تسع قراءات» أربعٌ متواترة» 
وخمسلٌ شاذة» وأخذ هذه الأفعال من لفظ «الظّهْر؛ كأحذ «لَبّى) من التَلْبيَة» و «أفف» من 
ا وإنما عدي «بمن» لأنه ضمن معنى التباعد كأنه قيل : يتَبَاعَدُونَ من نسائهم بسبب 
الظهار كما تقدم في البقرة في تعدية الإيلاء (بمِن). 
فصل 

الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أَنْتِ عَلَىَ كظهر أمي» فقال الله تعالى: مَا جَعَلَ الله 
تساءكم اللاتي تقولون لهم هذا في التحريم كأمهاتكم ولكنه منكر وزور. وفيه كفارة يأتي 
ذكرها إن شاء الله تعالى في سورة المُجَادَلّة . 

قوله: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبَْاءَكُم) (يعني)" ما جعل من تبتيتموهم أبناءكمء 
(نسخ”''') التبني”''"» وذلك أن الرجل في الجاهلية كان يتبنى الرجل فيجعله كالابن 
يدعوه الناس إليه ويرث ميراثه» وكان النبي ‏ كله - أعتق زيد بن حارثة بن شراحيل 


دق في (لب» لزوجته. (1) في «ب» لعدم مثل له. 

(6) نقله السمين في الدر المصون 555/4. 

(5) انظر: البحر 5١١/7‏ وقد نقل عنه أيضاً أنه قرأ «تظهرون» بضم التاء وكسر الهاء وسكون الظاء من 
«أظهر» وكلتا القراءتين شاذتان» انظر: بحر أبى حيان 111/9 

(5) من القراءت الشاذة أيضاً غير المتواترة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١١8‏ والإتحاف 707 ومعاني 
القرآن للفراء ؟/ 5 7”. 

(5) ابن خالويه ١١4‏ والبحر المحيط 5١١/7‏ والدر المصون 554/5". 

(0) المرجعان السابقان. 

(8) يشير إلى الآية 57 وهي قوله تعالى: لالِلْذِينَ يُؤلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْصضُ أَرْبَمَةٍ أَشْهُر وقد ذكر هناك 
أن الإيلاء عدي بمن أي يُبْعِدونَ مِنْ نسائهم. انظر: اللباب 407/١‏ ب. 

() سقط من (ب». )٠١(‏ سقط من «ب». 

( في «ب» التبين وهو تحريف. 


سورة الأحزاب / الآيات: ١-ه‏ اده 


الكلبي وتبناه قبل الوحي وآخى بينه20 وبين”'؟ حمزة بن عبد المطلب فلما تزوج رسول 
الله ينه - زينب بنت جحش وكانت تحت زيدٍ بن حارثة قال المنافقون تزوج محمد 
امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله هذه الآية”"©» ونسخ التبني. واعلم أن 
الظهار كان في الجاهلية طلاقاً حتى كان للزوج أن يتزوج بها من جديدٍ 

قوله: «ذَلِكُمْ فَوْلكُمْ) مبتدأ وخبر أَيْ دعاؤكم الأدعياء أبناء مجرد قول لسان 
غير حقيقة» والأَدْعِياءٌ جمع دَعِيّ بمعنى مَدْعُوٌ فعيل بمعنى مفعول وأصله دَعِيوٌ فأدغم” 
ولكن جمعه على أَذْعِيّاء غير مقيس ؛ لأن «أفعلاء» إنما يكون جمعاً لمَعِيل المعتل اللام إذا 
كان بمعنى فاعل نحو: تقِىَ وأَنْقِيَاء وغَنَِ وأغنياء» وهذا وإن كان فعيلاً معتل اللام إلا 
أنه بمعنى مفعول فكان قياس جمعه على فَعْلَى كقَتيل وقَثْلّى» 0 وَجَرْحَى» ونظير 
هذه (الآية''2 في) الشذوذء قولهم: أسية راكوا والقياس : أَسْرَى”"' » وقد سمع فيه 
الأصل”” . واعلم أن الله تعالى قال ههنا ذَلِكُمٍْ تَْلْحُمْ بِأَنْوَامَكُمْ» وقال في قوله: 
'#وَقَالتِ لتَمصرّى الْمَسِيحٌ أنْث أله لفت مَولهُم باهم > [التوبة: تخي سي 
الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضاً في قلب. 
فهو قول بالفم مثل أصوات البهائم . 

قوله: «وَاللهُ يَقُولُ الحَقٌ أي قوله الحق 'وَهْوَ يَهْدِي السّبِيلَ أي يرشد إلى سبيل 
الحق وهذا إشارة إلى أنه ينبغي للعاقل أن يكون قوله إما من عقل أو شرع فإذا قال: 
فلانُ بن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة أو شرع بأن يكون ابنه شرعاً وإن لم تعلم 
الحقيقة كمن تزوج بامرأو فولدت لستة أَشْهُرِ ولداً وكانت”'' الزوجة من قبل زوجة شخص 
آخر يحتمل أن يكون الراك حوزن بلحتة: لزي الثاني لقيام الفراش ونقول: إنه ابنه 
شرعاً» وفي الدّعِيٌّ لم توجد” "١‏ الحقيقة ولا ورد الشرع به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا 
خلاف الحقء لأن أباه مشهور ظاهر وأشار فيه من وجه آخر إلى أن قولهم هذه زوجة 
الابن فتحرم فقال الله هي لك حلال فقولهم لا اعتبار له لأنه بأفواههم كأصوات البهائم 
ؤقوله الح يجت أشاغه وهو يهدك السبيل فيجب اتباعه لكوته حقاً :ولكونه عادي”3 "3 . 


2000 


)غ2( في (ب» بنته . (؟) و فى (ب) من حمزة. 

() ذكره القرطبي في ١١8/١5‏ و ١494/١4‏ وقد روغ الأئمة أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بن محمد حتى نزلت : «اذْهُوهُمْ لآبَائِهم هُوَ أَْسَطْ عِنْدَ الله . 

(5) في «ب» للسان. 

(5) بعد أن اجتمعت الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم كانت مرحلة الإدغام اليائي . 


(1) سقط من (ب». (0) ذكره أبو حيان فى البحر /ا/ 7١7‏ والدر 5/ 56". 
(8) الدر 6/5" ويقصد أنه سمع دعوى جمعاً الدَعِيَ) ولم أعثر على جمع تلك الكلمة بهذا الوزن. 
(9) الفخر 56/ 197. )٠١(‏ في «ب) لم توجب. 


.197 7/78 نقله الفخر في التفسير‎ )١١( 


سورة الأحزاب / الآيات: ١ه‏ 


قوله: «ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) «(أي الذين ولدوهم «هو أفسّط عيذ اللد؛ أي أعدل قال عبد 
الله بن عمران زيد بن حارثة مولى رسول الله يَكْةِ ‏ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى 
نزل القرآن ادْعُوْهُمْ لآبائهم هو أقسط عند)”"' الله . واعلم أن قوله: هو أقسط أي دعاؤهم 
لآبائهم فهو مصدر قَاصِرٌ لدلالة فعله عليه كقوله : #أُعَدِلُوا هُوَ أَفَرَبٌ لِلتَتَرَئْ * [المائدة : 
8] قال اين الخطييت” '" وهو يحتمل وجهيذ: 

أحدهما: أن يكون ترك الإضافة للعموم”” أي اعدلوا كل كلام كقولك الله أكبر. 

الثاني : أن يكون ما تقدم مَْوِيًا كأنه (قال9) : : ذلك أقسط من قولكم هو ابن فلان 
ثم تمم الإرشاد فقال: : فإ لَمْ تَْلَمُوا آبَاَهُمْ فإحْوَاَكُمْ في الدين» أي قولوا لهم إخواننا 
فإن كانوا مُجَردِينَ فقولوا موالي فلان ثم قال : «وَلَيِسَ عَلَّيَكُمْ جَُاحٌ فِيمًا أَحْطَأَتُمْ به أي 
قبل النهي فنسبتموه إلى غيره. 

قرله ولك ف لم مُلْوْبْكُمْ) يجوز في «ما» وجهان: 

أحدهما: أن تكون مجرورة المحل عطف على («ما”*») المجرورة قبلها بفي. 
والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدته. 

الثاني : أنها مرفوعة المحل بالابتداء والخبر محذوف» تقديره تؤاخذون به أو عليكم 
فيه الجتاح”'' ونحوه. 

قوله: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً» المغفرة ة هي أن يستر القادر قَبِيحَ مَنْ نَحْتِ قدرته 
حتى أنَّ العبد إذا ستر عيب سيده مخافة عقابه لا يقال غفر له والرحمة هي أن يميل 
بالإحسان إلى المرحوم لعجز المرحوم لا لعوض فإن من مال إلى إنسان قادر كالسلطان لا 
يقال رحمه”" وكذلك من أحسن إلى غيره رجاءً في خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من 
الإحسان لا يقال: رحمه إذا علم هذا فالمغفرة إذا ذكرت قبل الرحمة يكون معناها أنه 
ستر عيبه ثم رآه مفلساً عاجزاً فرحمه وأعطاه. وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل 
يكون معناها أنه مال إليه لعجزه فترك عقابه (ولم”*) يقتصر عليه بل ستر ذنوبه*© . 


01 م 


قولهتعالى : #ألتّئُ أَوَلَ اَلْمؤْمِنينَ م من أنفسهم وأزويجه: هنهم وأو وَلوا التماق. 


.197/76 ما بين القوسين ساقط من «ب». (0) الفخر‎ )١( 

إفرة هكذا في الرازي المرجع السابق وما في «ب» المعلوم وهو تحريف. 

(5) ساقط من «ب» وهي في تفسير الرازي. (5) ساقط من «ب»©2. 

(1) ذكره في الدر المصون 755/4 وابن الأنباري في البيان ”/ 555 والفراء في معانيه ؟/ 770 والعكبري 
في التبيان .١١61‏ 

(0) ذكره الإمام الفخر في تفسيره (86؟/ .)١97‏ (4) ساقط من «ب)»2. 

(9) نقله الفخر الرازي في تفسيره 8؟/ ١97”‏ و 194. 


سورة الأحزاب / الآيات: 8-5 ويك 


ا عَاج لِك ذ نكتب تسيا 6 ود ةا ييحن ميِتَقَهُم 5 


له له 
م 8 2 م 


ا 5 ا 9 
ومن فح وإبررض وموس وعيسى 00 م وأغدنا منهم ئها خريظا لوي ألصَّدِقِينَ 


ا 


عن صِدْقَهم د 1 نفرين عَذَابًا أل ليما و * 


قوله: «النّبِيُ أَوْلَى بِالمُؤْمِِينَ م بن العبوة' اام لصي عع ا ا 
ووجوب طاعته عليهم وقال ابن عباس (وقتادة)” '' وعطاء يعني إذا دعاهم النبي - كَل - 
ودعي شد إلى شيء كانت طاعة النبي يك - أولى بهم من طاعة أنفسهم. وقال ابن 
زيد: النبي”؟ أولى. بالمؤمتين من أنفسهم فيما قضى بينهم كما كنت”" أولى بعبدك: فيما 
قضيت عليه» وقيل : ل ع اس ١‏ لس : كان 


ل ا 0 وروى رضي أن انبي - له - قال : 500 إلا أن وى به 
فِي الدُنْيَا والآجِرَ فرَةٍ اقَرَءَوا إِنْ شِئدٌ كلسي نماض الفيهنة فالعا وو جات 
ب ل ال 0*7 قولفه 
«وأَرْوَاجُهُ أَمَهَانّهُمُ» أي مثل أمهاتهم وهو أب لهم وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن 
وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر إليهن» والخلوة بهن فإنه حرام في حقهن كما 
في حق الأجانب قال الله تعالى : وَدا شوشي مما َي ين وآ جا 4 [الأحزاب : 
18 هلا يقال لبناتهن هن أخوات للمؤمنين ولا لإخوانهن”"' وأخواتهن أخوال المؤمنين 
وخالاتهه”” "© نل الشاضي رج ار المقاريت لي عرد سياف علا فر 
أخت أم المؤمنين» واختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات. قيل: كن أمهات 
المؤامتين م ا المؤسة مرك الك 

روى الشعبئُ عن مسروق”'"'' أن امرأة قالت لعائشة يا أمه'*'' فقالت: لست لك بأم 


.58657 /5 ها بين القوسين ساقط من «أ) وانظر زاد المسير‎ )١( 
في لب» كما أنت.‎ )7( .75١/4 (؟) ذكره الشوكاني في فتح القدير‎ 


(4) المرجع السابق. (0) فى «ب» نستأذن بدون فاء. 
(0) المرجع السابق. () ساقط من (ب»©2. 

(8) الحديث أورده الإمام البخاري ”/ .١75‏ (9) في (ب» ولا لإخوتهن. 
(١٠)فى‏ «ب» وخالاتهن. )١١(‏ فى: «ب» والمؤمنات جميعاً. 


.١؟7/١5 وانظر: القرطبي‎ )١١( 

(1) هو مسروق بن الأجدع الهّمذانِيَ أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة عن أبي بكر وعمرء وعلي ومعاذ 
وعنه زوجتهء والشعبى وغيرهما مات 57 ه انظر: الخلاصة 37/4, 

4ن ابانيا نادت القندت: 


66:5 سورة الأحزاب / الآيات: 8-5 


إنما أنا أمّ رِجَالِكُمْ فدل هذا على أن معنى هذه الأمومة تحريم نكاحهن . 
فصل ظ 
قال ابن الخطيب: هذا تقرير آخرء وذلك لأن زوجة النبي ‏ عليه السلام”' 2‏ ما 
جعلها الله في حكم الأم إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض التبي -. عليه السلاة7 ب 
فإذا تعلق خاطره بامرأة شاركت زوجاته في التعلق فحرمت مثل ما حرمت أزواجه على 
غيره . 
فإن قيل: كيف قال: وأزواجه أمهاتهم وقال من قبل: «ما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن أمهاتكم» فأشار إلى أن غير من :ولداث لا تصين أمّا بوه + :ولذلك قال فى 
مو ضع آخر «إِنْ أَمَهَائَهُمْ إل اللآئي وَلَذْنَهُمْ)؟. 
فالجواب: أن قوله تعالى في الآية المتقدمة: «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» 
جواب عن هذا والمعنى أن الشرع مثل الحقيقة ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشريعة كما أن امرأتين (إذا0”") اذَعَثْ كل واحدة ولداً (بعينه*') ولم يكن 
لهما بينة وحلفت إحداهما دون الأخرى حكم لها بالولد فعلم أن عند عدم الوصول إلى 
الحقيقة يرجع إلى الشرع بل في بعض المواضع (على المندوب””") تغلبٌ الشريعة على 
الحقيقة فإن الزاني لا يجعل أبا لولدٍ الزنا وإن كان ولده في الحقيقة وإذا كان كذلك 
فالشارع له الحكم فقول القائل : هه أمق 1" "قول لايق 9) لا عن يتفيف ولا تود مايه 
حقيقة وأما قول الشارع فهو حق فله أن يتصرف في الحقائق كيف يشاءء ألا ترى أن الأم 
ما صارت أمّا إلا بخلق الله الولد في رحمها ولو خلقه في جوف غيرها لكانت الأم غيرها 
فإذا كان الذي يجعل الأم الحقيقة أمّا فله أن يسمي أي امرأة أمّا ويعطيها حكم الأمومة. 
وأما من جهة المعقول في جعل أزراجه أمهاتنا هو أن الله تعالى جعل زوجة الأب محرمة 
غلىّ الأنن لأن: الزوسية تحصر 80 الغيرة ة فإن تزوج”' بمن كانت تحت الأب يُفْضي إلى 
قطع الرحم والعقوق”''' ولكن النبي - عليه السلام 20‏ أشرف وأعلى درجةً من الأب 
'وأولى بالإرضاء فإن الأب يربي في الدنيا فحسب والنبي - عليه الصلاة والسلام - يربي في 
الدنيا والآخرة فوجب أن يكون زوجاته مثل زوجات الآباء . 


(0) في ١(ب»‏ يَك. (0) في «ب» كذلك. 
(©) و (5) سقطتا من «ب6. 

)2 هي في التفسير الكبير للومام الرازي بلفظ على المندور ولكنها ساقطة من «ب». 
03 في «ب» هذه أمي يقول له نعم لا عن الحقيقة الخ. 

4# تصحيح من الفخر الرازي في النسختين. (8) وفيه «محل» محل الغيرة. 
(9) في الفخر فإن تروج الابن. )٠١(‏ في «ب» والشرف. 

. في الب) كله‎ )١١( 


سورة الأحزاب / الآيات: 5 -م/ 


فإن قيل: فَلِمَ لم يقل إن النبي أبوكم ويحصل هذا المعنى أو لم يقل أزواج 
أبيكم؟ . 

فالجواب: أن الحكمة فيه هو النبي (عليه السلام”'') (مما بينا””") أنه إذا أراد زوجة 
واحريين الاثيةاوجب هله تر كها لبعز بها العبي - عليه (الصلاة”" و) السلام”؟؟ ‏ فلو 
قال: انه ابر" *؟ لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيد» ولأنه لما جعل أولى بهم 

من أنفسهم والنفس مقدمة على الأب لقوله ( عليه السلام )"'" : «ابْدَأْ بنَفْسِكٌ ثُمٌّ بِمَنْ 
تَعُولُ»”" ولذلك فإن”" المحتاج (إلى لفرت 00ل مس علية فرق إلى ال رسن 
عليه””'' صرفه إلى) النبي - وك - ثم إن أزواجه لب اك أزواج الأب حتى لا تحرم 
أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمهاتهن وإن كان الكل يحرمن في الأم الحقيقية 
والرضاعة . 

قوله: «وَأُولُو الأَرَحَام بَمْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كتاب الله يعني في الميراث قال 
قتادة: : كان المسلمون يتوارثون بالهجرة”'" قال الكلبي : إخاء رسول الله د بين 


الناس كان يُؤْاخِي بين رجلين فإذا مات أَحَدُهُما وَرِنَهُ الآخَرُ دون عصبته حتى”"' نزلت 


هذه الآية: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) في حكم الله من المؤمنين 
الذين آخى رسول الله كَل بينهم والمهاجرين يعني ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث 
بعض من أن يرثوا بالإيمان والهجرة فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة 
فصارت بالقَرَابة وبعضهم يجوز فيه وجهين : 

أحدهما: أن يكون بدلاً من أولو. 

والثاني: أنه مبتدأء وما بعده خبرء والجملة خبر”"" الأول. 

قوله: «فِي كِتَابٍ اللّهِا يجوز أن يتعلق ابأُولِي' إلا أن أفعل التفضيل يعمل في 
الظرف» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في أولو والعامل فيها أولو 
لأنها شبيهة بالظرف ولا جائز أن يكون”؟' حال (من أولو*'') للفصل بِالخَبَّر ولأنه لا 


به 0 

. ١ و2)) و(") سواقط من «(اب»6. (5) انظر: الفخر الرازي ه؟/‎ )١( 
في «ب» فلو قال النبي أبوكم. (5) ساقط من (أ4.‎ )5( 

(0) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه باب الزكاة برقم .4١‏ 

)م2 في ١ب»‏ كان. () ساقط من «ب». 


)٠١(‏ ساقط من «ب). 

.١؟5/١5 و (؟١) حكاهما القرطبى فى‎ )١١( 

.”"557/5 والدر المصون‎ ٠١67 قرره العكبري في التبيان‎ )١6( 

(4١)المرجعان‏ السابقان والبحر المحيط #/ 18 (08) سافظ من :لأنن». 
(15) وهذا رأي أبي حَبَّانَ المرجع السابق. 


قوله: «مِنَ المَؤْمِنِينَ» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنها «من» الجارة للمفضول كهي في ازثد انصل بون عجر وو العم 
وأولو الأرحام أولى بالإرث من المؤمنين وشاع العافت 1 

والغاني: أنها للبيان جيء بها بياناً لأولي الأرحام تيسق يتعذوف آى (أعدق) 
والفعق وأولو الأرحام مق المؤفين آولى" بالاذث 'الأحاتن7 7 

قوله: إلا إن تَفْعَلُوا» هذا استثناء من غير الجنس وهو مستثنى من معنى الكلام 
وفحواه إذ التقدير وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الإرث وغيره لكن”") إذا فعلتم 
مع غيرهم من"" أوليائكم خيراً كان لكم ذلك وعدى تفعلوا (بإلى) لتضمنه معنى 
تدخلواء وأراد بالمعروف الوصية للذين يتولونه من المُعاقِدِينَ*' يعني إن أَوْصَّيْتُم فغير 
الوارثين أولى وإذا لم تُوصُوا فالوارثون أولى بميرائكم وذلك أن الله لما نسخ التوارث 
بالحلف والهجرة وأباح أن يوصي (لمن يتولاه”*) بما أحب ثُلْتَ ماله. قال مجاهد: أراد 
بالمعروف المعرفة''' وحفظ الحُرْمّة بحق الإيمان والهجرة يعني وأولو الأرحام من 
المُؤْمِنِينَ والمهاجزين أولى ببعض أي لا تواوس بي المسللم والكائر ولا ببق المها جر 
وغير المهاجر (إِلاً أن تمخلوا الو أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً؛ أي إلا أن تَعْرِضُوا' "© لذوي قُرَابَاتَكُمْ 
بشيء وإن كانوا من غير أهل الإيمان والهجرة وهذا قول عطاءٍ وقتادةً وعكرمة”" . 

فإن قيل: أي تعلق للميراث والوصية بما تقد 

فالجواب: قال ابن الخطيب وجوابه من وجهين : 

أحدهما: أن غير النبي في حال حياته لا يصير إليه'*' مال الغير وبعد وفاته لا يصير 
ماله لغير ورثته والنبي - عليه السلام ‏ في حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا 
يصير ماله لوَرئّتِهِ بعد وفاته فكأن الله تعالى عوض النبي عن قطع ميراثه بقدرته بأن له 
تملك مال الغير وعوض المؤمنين بأن ما تركه النبي يرجع إليهم حتى لا يكون حرج على 
المؤمنين في أن النبي (عليه””''' السلام) إذا أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبقى لورثته 
فيفو 113 علبي وله يرجع إليهم فقال الله تعالى : «وأولو الأرْحَام بَعْضُهُمْ أؤلى يبَغض' 


.717 / والدر المصون 55/5 والبحر المحيط‎ ١07 التبيان‎ )١( 

(؟) المرجعين السابقين. (9) في «ب»؛ أي غير أوليائكم . 
)2( في الب) المعاهدين. (0) سقط من «ب)6. 

(5) نقله في تفسير القرطبي ١ .157/١5‏ (() في (ب» إلا أن توصوا. 
(4) انظر: المرجع السابق. 

(9) في «ب» لا يصير له وهو الموافق لما في تفسير الفخر الرازي .١1957/765‏ 
(يافظا ين اب 1 

)١١(‏ هكذا هي هنا وفي تفسير الفخر وما في (ب» فيعود. 


سورة الأحزاب / الآيات : 5م١٠‏ سس لاءة© 


يعني التوارث بينكم فيصير مال أحدكم لغيره بالإرث والنبي لا توارث بينه وبين أقاربه 
فينبغي أن يكون له بدل هذا وهو أنه أولى في حياته بما في أيديكم . 

الثاني : أن الله تعالى ذكر دليلاً على أن النبي عليه السلام أولى”'' فيصير أولى من 
قريبه فكأنه بالواقع قطع الإرث وقال هذا مالي لا ينتقل عني إلا لمن أريده فكذلك جعل 
الله تعالى لنبيه من الدنيا ما أراده ثم ما يفضل منه يكون لغيره ثم قال «كَانَ ذَلِكُ في 
الكتّاب مَسْطوراً» مكتوباً. قال القرطبي”": أراد بالكتاب القرآن وهو آية المواريث7" 
والوصية وقيل: اللوح المحفوظ . 

قوله: «وإِذْ أَحَذْنَا مِنَ النبيين ميثاقهم» الآية وجه تعلق”؟' هذه الآية بما قبلها هو أن 
الله تعالى لما أمر النبي عليه السلام بالاتقاء وقال: «يأيها النبي اتق الله» وأكده بالحكاية 
الى حابي (فيو)"" مدومء كن عه "لكو ركفي اعد غبزة وبي انه لم وري 
أمراً يوجب الخشية بقوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وأكده بوجه آخر فقال: 
«وإذ أحَذّنَاه كأنه قال: اتق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله (أخذ ميثاق)”" النبيين فى 
أنوع لكوك ركالات الل.ولا بميعيم يمن ذلك تجوت زلا طمم والكرادزى اينات الحهد 
الذي بينه في إرسالهم وأمرهم بالتبليغ وأن يصدق بعضهم بعضاً قال مقاتل: أخذنا 
ميثاقهم”* على أن يدعوا الناس إلى عبادته» ويصدق بعضهم بعضاً وينصحوا لقومهم . 

قوله: «وَإِذْ) يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوباً «باذكر» أي اذْكُرْ إِذْ 6س" 

والثاني : أن يكون معطوفاً على مَحَلّ : فى الكتاب» فيعمل فيه «مَسْطوراً» أي كان 
مسطوراً في الكتاب (و7١))‏ وقت أَحَدِنا. ْ 


5 21110 في م اه 4 4 عر عو م2 5 0 ومس 2 
قوله : (ومِئك وَمِنْ نوح وإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَة خص هؤلاء 


)١(‏ في (ب» (أولى بالمؤمنين وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض ثم إذ أراد أحد برًا مع صديق 
فيوصي له بشيء فيصير أولى من قريبه الخ . 

(؟) الأصح أنه القرطبي وقد تقدمت ترجمته وانظر: القرطبي 5 .1171/١‏ 

() تفسير الفخر الرازي 6؟195/1. 

(5) كذا قرره الإمام الفخر الرازي في تفسيره 195/58. 

(4) في «ب» فيه وهو خطأ لأن الضمير يعود على الحكاية . 

() هكذا هي أيضاً في تفسير الفخرء وما في «ب» لم يترك. 

(0) في «ب» واذكر إذ أخذنا. 

(4) كذا قرره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 5/ 85". 

(9) هذا قول أبي البقاء في التبيّان ؟5١١1. )٠١١(‏ ساقط من «ب». 


.7١7 /97 وهذا رأي الحوفي وابن عطية انظر: البحر المحيط‎ )١١( 


مه الل م سسسسسس سس سورةالأحزاب/ الآيات: 8-5 


الخمسة بالذكر لأنهم أصحاب الكتب والشرائع ادلو العوم عن الول وقدم النبي - طلا 
لأنه أولهم في كتاب اللهء كما قال كَِه: كُنْتُ أُوَّلَ النبيين ف في الخَلْقِء واتر هع ثيه 
البَعْثِ”'' قال قتادة وذلك قول الله عز وجل : "اذ أخذ نام اده مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ”") 
نوح» فبدأ به" كليِ ‏ قال ابن الخطيب”*': وخص بالذكر أربعة من الأنبياء وهم نوح 
وإبراهيمٍ وموسى وعيسى» لأن موسى وعيسى كان لهما في زمان نينا قوم وأمة فذكرهما 
احمياجا عل لوي وإبراهيم (عليه الصلاة”'' والسلام) يقولون بفضله (وكانو”" 
يتبعونه في الشعائرء ونوحاً لأنه كان أصلاً ثانياً للناس حيث وجد الخلق منه بعد 
الطؤقاة )+ وغل هذ ل قال قائل 4 قادم كان ارتى بالدكر يعن كوس فول عقني ادم 
كان للعمارة ونبوته كانت مثل الأبوة للأولاد ولهذا لم يكن في زمانه إهلاك قوم ولا 
تعذيب, وأما نوحٌ فكان مخلوقاً للنبوة وأرسل للإنزال ولما كذّبوه أهلك قومه وأغرقواء 
وأما ذكر عيسى بقوله: عيسى ابن مريم والمسيح ابن مريم؛ فهو إشارة إلى أنه لا أب لهء 
إذ لو كان لوقع التعريفٌ به”" . 

قوله: فيكاقاً غليعلاة هن الأول وإتماكرر لذياةة صفعه وإيذانا كز كيد دقان 
المتعروةة غهدا نوين 701 الوماء نيما يلو 

قوله: «ليسأل» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها لام كي أي أخذنا ميثاقهم ليسأل المؤمنين عن صدقهم والكافرين عن 
تكذيبهم فاستغنى عن الثاني بذكر مُسَبّبهِ وهو قوله: «وأعَدَ). ومفعول صدقهم محذوف 
أي دِيم عَهْدَهُمْ ويجوز أن يكون «صِدْقِهِم) في معنى تصديقهم ومفعوله محذوف 
أيضاً أي عن تصديقهم الأنبيَاء”"" . 

قوله: «وأَعَدً) يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على ما دل عليه («لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ»؛ إذ التقدير: فأثاب 
الصادقين وأعد للكافرين. 


."6 4/5 (؟) زاد المسير‎ ١71/١54 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


(9) في «ب» فبدأ بالنبي . (5) انظر تفسيره ص 1917 ج 70. 

)0( هكذا هي هنا وفي تفسيره وما في «ب»2: قومهم بالجمع . 

() زيادة من (ب). () ما بين القوسين ساقط من «ب»4. 
(4) في «ب» نقول بدون فاء. (9) ذكره الرازي فى تفسيره 8؟1917//5. 
(١٠)قرره‏ السمين في الدر 577/4. )١١(‏ قاله القرطبي في تفسيره 111//14. 


)١١(‏ ذكره أبو حيان في بحره 7١7/17‏ وكذا السمين 777/4 ولقد رجح أبو حيان أن تكون اللام للصيرورة 
وهذا هو الوجه الثاني فيها فقال: «يحتمل أن تكون لام الصيرورة أي أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير 
الأمر إلى كذا» البحر ا/ 27١‏ وانظر: الكشاف أيضاً 7/ 507. 


سورة الأحزاب / الآيات: 11/9 سس ة © 


والثاني : أنه منطرقة على «أخذةااعلأن المعس آن ناه أكد.عق الأنبياء الدعوة إلى 
دينه لإثابة المؤمنين وأعد للكافرين» وقيل: إنه حذف من الثاني ما أثبت مُقَابِلُهُ في 
الأول ومن الأول ما أثبت مقابلة في الثاني والتقدير: لتشيال الصادقين عن صدقهم 
فأثابهم ويسأل الكافرين عما أجابوا رُسُلَهُمْ «وأَعَد لَهُمْ عَذَاباً أليم»”" . 

فصل 

قال المفسرون: المعنى أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الصادقين عن صدقهم يعني النبيين 
عن تبليغهم الرسالة والحكمة في سؤالهم”"' مع علمه أنهم صادقون بتبكيت من أرسلوا 

. وقيل: ليسأل الصادقين عن علمهم بالله عز وجل» وقيل: ليسأل الصادقين 
انزاعية عن ديم بقلونيم ذا 

قوله تعالى: ياي ارين ام د َأ همد مر عشك إذ نَم جود هرسا 
عَيِمْ را ًا وها لم ها 0 8 ما ع بصهًا (وي) إذ جوم ين فوم ون : 
أسفل ب تٍِ عق لصيل وك ْتِ لوث الحتكاجر وَيَظُووْنَ بأللّه الظثا © 


اع 
0 


و 2 ا صاإلى ل صمت ل بر 35 - 000 0 
الك ابت المؤمئوي ولوأ 57 سيدا (ؤل) وإ بول الْمستففُون وَالْدِيبَ ف ريم سُ 
و أل 7 إلا غرددا 9 وَإِدْ قات علق : نه يكأَهْلٌ يرب لا مقام لكي تيار 
سج عر الور على ل سمير عرس اي 0 00 0 دى ححتثكم عام 
وَيسْتَتَذِنُ فر مرن ا ل ار رن ا كا و 1 و 
َو ورم مج سه 3 


نآك عَكوم ين أقطَاهًا ثم سيلوأ الْفِقَمَةَ لَأَنَهَا ومَا تيتوأ يبآ إلا سيا يرا 


3 


عنهَدوا أ أله بن كَل لا يزب القباذ 16 عهذ له نفل © ل بك ورد 


دشر قت التَوت أو اَل واس إا طلا () فل من ذا ل بعص ل 


227 00 331 م واه 7 و أ 


سوا أو أ رادب يحمة ولا حدون لم ين دو أله ولا ولا مَصبرَا  )09(‏ 
قوله تعالى: إيأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . . . * الآية وهذا تحقيق 
لما سبق من الأمر بتقوى الله بحيث لا يبقى معه خوف من أحد وذلك حين خوصِرَ 
المسلمون مع رسول الله يك أيام الخَنْدَقَء واجتمع الأحزاب واشتد الأمر على 
الأصحاب حيث اجتمع المشركون بأسرهم واليهود بأجمعهم» ونزلوا على المدينة وعمل 
النبي - ككِيهِ ‏ الخَنْدَق وكان الأمر في غاية الشدة والخوف بالغاً إلى الغاية والله دفع القوم 
عنهم من غير قتال وَآمَّنَهُمْ من الخوف فينبغي أن لا يخاف العبدٌ غَيْرَ ربه فإنه القادر”*) 


إِنْ أرأد ب 


() المرجعان السابقان وانظر: الدر المصون 51/54”. 

زهعة في «ب» والحكمة في سُوَالِهِ . زفرفق في (ب» عن أفواههم . 
(4) ذكر هذه الأوجه كلها الإمام القرطبي في تفسيره لأحكام القرآن .178/١4‏ 

(5) في «ب» فإنه قادر بدون (ألف ولام). 


6ه سورة الأحزاب / الآيات: 4 ١7‏ 


على كل الممكنات فكان قادراً على أن يقهر المسلمين بالكفار مع أنهم ضعفاء كما قهر 
الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم. 

قولس[ ذخات مكوة ناا كو بويا اذا أي النعمة الواقعة في ذلك 
الوقت» ويجوز أن يكون منصوباً باذْكُرُوا على أن يكون بدلا من «نعمة» بدل اشتمال0'), 
والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريش وغَطمَانء ويهود قُرَيْظَةَ والنّضِير «فَأَرْسَلْئَا عَلَيْهِمْ 
ريحاً”") وهي الصّبَّاء قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقي بنصر 
رسول الله - كل - فقالت الشمال إن الحدة ة لا نَسْرِي بالليل فكانت الريح التي أرسلت 
عليهم الصبا وروى مجاهد عن ابن عباس عن النبي - يَكٍ ‏ قال: «نُصِرتُ بالصّبًا وأهلكثث 
عَادٌ بالدَبور»”" . 

قوله : نود لم تر رَوْهَا» قرأ الحسن بفتح الجيم» والعامة بضمها”*') و «جُنُوداً» 
عطفاً اين «ريحاً) والْمْ تروها» صفة لهمء وروي عن أبي عمروء وأبي بكر «لم 
يا الغيبة؛ وهم الملائكة ولم تقاتل الملائكة يومئذ فبعث الله عليهم تلك الليلة 
ريتحا بازدة قلعت الأوتاة وقطعت أطتاب القسناطِيط”” وأطفآت الثيوان وأكمات 
القُدُور*'» وجالت الخيل بعضها في بعض وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم 
حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان هَلّمّ إلىّ فإذا اجتمعوا عنده قال: النّجَا النّجًا 
أتيتم لما بعث الله عليهم من الرعب فانهزموا من غير قتال". «رَكَانَ اللَّهُ بمَا تعملون 
ليرا؛ وهذا إشارة إلى أن الله علم التجاءكم إليه وجاءكم”' فضله فنصركم على الأعداء 
عند الاستعداد والقصة مشهورة. 

قوله: (إِذْ ِذْ جَاؤُوكُمْ)» بدل من (إِذْ) ال » والحناجر جمع احَنْجَرَةِ؛ وهي رأس 
الَلْصَمَةَ والعَلْصَمَة منتهى الحُلْقُوم: والحلقوم مجرى الطعام والشراب» وقيل : الحلقوم 


.751//5 ذكره العبكري في التبيان 57. والدر المصون‎ )١( 

00 لم أعثر على هذا الرأي وهذا الأثر بصيغته تلك وإنما ما عثرت عليه أن الريح التي نزلت عليهم ربح 
الصباء انظر: زاد المسير ”/ لاه ”. 

إفرة الحديث رواه الإمام البخاري في الاستسقاء /١‏ 1487. 

(4:) من القراءات الشاذة ذكرها أبو حيان في البحر 5١7/17‏ وانظر شواذ القرآن .)١195(‏ 

(0) زاد المسير 5//اهم وهي قراءة النخعي والجَخدريّ» وَالجَوْنِي وابن السَّمَيْفعَ ؛ وانظر كذلك مختصر 
ابن خالويه ١١4‏ والقرطبي ١545/١5‏ بدون نسبة. 

030 أي عروق الشعر. 

(0) أي كبت يقال: كفأت الإناء أي كَبّبته» وأَكْفَأت الشَّىْءَ أي أَمَلْته انظر: اللسان: «ك ف أ) 891". 

(6) انظر: زاد السير 01/5 (4) في «ب» ورجاكم. 

(١)ذكره‏ في الدر المصون 51/5". والتبيان .١١07‏ 


سورة الأحزاب / الآيات : 29 اذ اا سس سس !© 


00 5 5 58 7 2 17 إطضه6 | 0 7 
مَجْرَى النفس والمريء الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم'' ؤقال الؤاغت”'": رس 
العَلْصَمَةٍ من خارج”" . 


قوله: «الظُتُوناه قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون «الظئُون» ولام 
الرسول في قوله: #وأطعنا ليوا 4 [الأحزاب: 115 ولام السبيل في قوله: #فَأضَلُونا 
لبيك * [الأحزاب: 517] وصلاً وَوَقْفاً موافقة للرسم”*2؛ لأنهن رسمن في المصحف 
كذلك وأيضاً فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة» وهاء السكت تثبت وَقفَا 
للحاجة إليها وقد ثبتت وصلاً إجراءً للوصل مُجْرَى الوقف كما تقدم في البقرة والأنعام 
فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ بحذفها فى الحالين”*“؛ لأنها لا أصل لها 
وقولهم: أجريت الفواصل مُجْرَى القوافي غير معتدٌ به لأن القوافيَ”'' يلتزم الوقف عليها 
غالباء والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تُشَبَّهُ بهاء والباقون بإثباتها وقفا وحذفها وصلا 
إجراء للفواصل مُجْرَّى القوافى فى ثبوت ألف الإطلاق”"' كقوله: 
405 _اسْتَأئرٌاللة بالوقاء وَبَالعَدْلَ :ووَنىئ اتتلامفة ال 0 


- 


وقوله: 

9 أَقِلَي اللَّوْمَ عَاؤِلَ وَالمِتَابَا وَقُولِي إن أَصَبْتُ لَقَذأَصَايَا) 
ولأنها كهاء السكت وهي تثبت وقفاً وتحذف صللا قال شهاب الدين: «كذا 

بقولوة تشبيها للقواضا القوافن بوآنا لآ احعاهذه العيار: افانها مكة” ١‏ لنظاف. ولا 

خلاف فى قوله «وَهُوَ يَهْدِي السّبيل» أنه بغير ألف في الحالين. 


.١58/١4 ذكره أيضاً في الدر المصون 17/4" والقرطبي‎ )١( 


(0) تقدم. () ينظر: المفردات .١7*‏ 

(4:) انظر الإتحاف 057" والسبعة 5١9‏ و 95١‏ وإبراز المعاني 745 و5845 والنشر 7547/7 وحجة ابن 
خالوية 75868. 

(0) المراجع السابقة. (7) في «ب» يلزم . 


0) ذكره في الدر المصون 7/8/4”. 

(8) البيت من المنسرح وهو للأعشى وهو فيه يخبرنا أن الكمال لله وحده بينما النقص صفة من صفات الإنسان 
تعالى الله عنه علوا كبيراً. والبيت شاهد على ألف الإطلاق فى «الرَّجُلا» فكان بالإمكان أن يقول: «الرجل» 
ولكنه أطلق وهنا يصحٌ وكثير في كلامهم الشّعْريّ وانظر: إبراز المعاني 547 وديوانه 17١‏ 

(9) من مشهور الأبيات الشعرية وهو من تمام الوافرء لجرير وقوله: «عاذل» مرخم «عاذلة» علماء 
والشاهد: «أصاباء والعتابا» بألف أطلقت ناشئة عن إشباع فتحة الباء»ء وذلك ‏ كما قلت - كثيرٌ في 
الشعر ويروى: العتابن» وأضَابَنْء وعليه فلا شاهد فيه حينئذ. فالألف قد أبدلت نوناً وهو المسمى 
التنوين الغالي. وانظر: الكتاب 4/ ٠١5‏ و8١‏ والمقتضب /١‏ هلا” والخصائص ١١١/١‏ 975/759 
والإنصاف 1 وابن يعيش ١١8/5‏ و585١‏ و94/ 255 والخزانة 2597/١‏ 5لاء وديوانه 46. 


(١))انظر:‏ الدر المصون 558/5. 


1م الل سس سس سي صمورةالأحزاب / الآيات: ١7-89‏ 


فصل 

المعنى إِذْ جَاؤُوكُمْ من فوقكم أي من فوق الوادي من قبل المَشْرِق”'' وهم «أَسَده 
وعَطْفَان عليهم مالك بن عَوْف النَضْرِيَء وَعُيَيَْهُ بْنُ جضن الفرَاريَ في'" ألفٍ من عَطَفَانَ 
ومنهم طلحةٌ بن خُوَيْلد الأسَدِيَ في بني أسدء وحُيَيَ بن أَخْطَبَ في يهو بني قُرَيْظَة 
«ومن إسمل مِنْكُن) أي من بطن الوادي من قِبَلٍ المَغْرِبِ وهم فقُرَيْشٌ وكِتَانَةٌ عليهم أبُو 
سُفْيَانَ بن خب ومن معه وأبو الأعور بن سُفْيَانَ السلَمِي من قبل الخندق» وكان الذي 
جر غزوة الخندق فيما قبل إجلاء رسول الله صَكَئِيد - بَنِي النُضير من ديارهم «وَِذْ رَاغْتَ 
الأَبْضَارُ» مالت وشّخِْصَث”" من الرعب» وقيل : مالت”*' عن كل شيء فلم تنظر إلا إلى 
عدوها «وَبَلَفَّت القُلُوبُ الحَتَاجِرَ؛ فزالت عن أماكنها حتى بلغت الحُلُوق من القَرّعء وهذا 

على التمثيل عبر به عن شدة الخوف”” . قال الفراء معناه أنهم جَبِنُوا'2» وسبيل الجَبّان 
إذا اشتد حوفه أن تَنْتَفِحَ رِتَنُهُ فإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة ولهذا يقال 
للجبان : انتفخ سحره؛ لأن القلب”" عند الغضب يندفع وعند الخوف يجتمع فيتقلص 
بالحنجرة'”» وقد يفضي إلى أن يَسْدٌ مخرج النفس فلا يقدر المرء (أن) يتنفس ويموت من 
الخوف . «وتَظنُونَ باللّه الطتريا؟ وى احعلاف التلترن قله التكافقوة امفسال تضم 
وأصحابه وظن المؤمنون النصر والظفر لهم. 

فإن قيل: المَصْدَرٌ لا يُجْمَعُ فما الفائدة من جمع الظنون؟ . 

[السوابت : لا شك أنه منصوب على المصدر ولكن الاسم قد يجعل''؛ مصدراً 
كما يقال: ١«ضَرَبْتُهُ‏ سِيّاطاً» و «أدَبْتُهُ مِرَاراً» فكأنه قال : ظَنثُمْ نا مي أن يكونوا 
مصيبين فإذا قال: : ظَنُوناً بين أن فيهم من كان ظنه كاذباً لأن الظئون قد تكذب كلهاء 
وقد تكذب بعضها إذا كانت في أمرٍ واحد كما إذا رأى جمع جسماً من بعيد فظنه 
بعضهم أنه زيدء وآخرونَ أنه عمروء وآخرون أنه بكرّء ثم ظهر لهم الحق قد يكونون 


00 انظر: القرطبي .١55/١5‏ (0) فى «ب) من 
(9) قال ابن قتيبة في غريب القرآن 54: «عدلت» وانظر: القرطبى ١55/1١5‏ و .١58‏ 
0 المرجع السابق. 


(5) وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار «كاد» قال: 
إذاامتوتيسننا هنين ة مفترية هتكنا حِجَابٌ الشّمْس أؤ قَطَرَتْ دّما 
أي كادت تقطر كذا قرره القرطبي في تفسيره الجامع /١6‏ 1548. 

() في المعاني 57 ذكر أن الرجل منهم كانت تنتفخ رئته حتى ترفع قلبه إلى حنجرته من الفزع . 

(0) نقله الفخر الرازي في تفسيره .١148/568‏ 

(8) في الفخر فيتقلص فيلتصق . (9) في «ب» يحصل . 

)٠١(‏ في تفسير الرازي: : ظننتم ظنا بعد ظن أي ما ثبتم على ظن فالفائدة هي أن الله تعالى لو قال : تظنون 
ظناً جاز. . 


سورة الأحزاب / الآيات: ١7-9‏ اه 


كلهم مخطئين والمرئي شجر أو حجر وقد يكون أحدهم مصيباً ولا يمكن أن يكونوا 
كلهم مُصِيبِين في ظنونهم, فقوله : «الظنون» أفادنا ان وهم من احم الظن» ولو قال: 
«تظئون بالله ظناً» ما كان يفيد"'' هذاء والألف واللام في «الظئنون» يمكن أن تكون 
للاستغراق مبالغة بمعنى تظنون كل ظن, لأن عند الأمر العظيم كل أحد يظن شيئاء 
بوكر خرن لالت للدم ليان ا التوييم المخور 01 سيره من المؤمن 
ظن الخير”'" بالله كما قال عليه (الصلاة”” و) السلام: «ظُتُوا بالل خَيْرأه؟' ومن الكافر 
الظن السوء كقوله تعالى: #أدَلِكَ طن ألِينَ كا 4 ص : "] وقوله: #إن يَتَنِعُْنَ إل 
لطن [الأنعام : .]١4‏ 

قوله: «هُتَالِكَ» منصوب بتي , وقيل : «تظتوق» واستضحفة: ابن عتطية”"" وقية 
وجهان: 

أحدهما: أنه ظرف مكان بعيد أي في ذلك المكان الدخض وهو الحَنْدق. 

والثاني: أنه ظرف كا" راكد بعصي خلي للك ْ 
50١‏ - وَإِذَا الأَمُورْ تَعَاظَمَتْ وَتَشَاكَلَثْ ‏ فَهُنَاكَ يَعْتَرِفُونَ بق المَفْرَع0 

«وَرُلْزْلُوا» قرأ العامة بضم الزاي الأولى» زرقنو "© التالبة فى امل ما نيت 
فاعله”' "2 وروى غير واحد عن «أبي عمرق) كس الأولى'5١')::وزوئ‏ الرمستشرئ عته 
إشمامها كسرا”"''؛ ووجه هذه القراءة أن يكون أتبع الزاي الأولى للثانية في الكسر ولم 
يعتد بالساكن لكونه غير حصين كقولهم: مبين ‏ بكسر الميم ‏ والأصل ضمها. 

قوله: «زِلْرَاله مصدر مُبَيّن للنوع بالوصف والعامة على كسر الزاي» وعيسى» 
والجََحْدَرِيّ فتحاه") وهما لغتان في مصدر الفعل المضعف إذا جاء على «فعلال» 


() انظر: امثير اواني 65 99 .. )١(‏ السابق. 

9) زيادة من «ب». 

)0( لم أعثر عليه بصيغته هذه في الكتب المعتمدة للحديث وقد نقله الفخر الرازي .١98/565‏ 

(0) ذكره أبو حيان في بحره 7/1 والسمين فى الدر 58/5". 

03 المرتجعان السانقان: (0) الدر المصون 8/5+". 

(4) البيت من الكامل» وهو من تمامه للأفوه الأودي وشاهده في قوله: «وهناك» فهو اسم إشارة للزمان» 
وهو ظرف للفعل كالآية تماماً أي يعترفون في ذلك الوقت المكان الذي يلجأون إليه. وقد تقدم. 

() ما بين القوسين كله سقط من نسخة «ب». 

(١٠)انظر:‏ البحر المحيط 71١٠/10‏ والدر المصون 4/ 59". 

)١١(‏ قال في البحر: «وقرأ أحمد بن موسى اللؤُلُوِيُ عن أبي عمرو بكسر الزاي قاله ابن خالويه». انظر: 
بحر أبى حيان 1١٠/1‏ وانظر: مختصر ابن خالويه .١١4‏ 

(10١)انظر‏ الكشاف 7804/7 7 

)١(‏ مختصر ابن خالويه ١١4‏ والبحر /ا//ا١١‏ وهي من الشواذ. 

اللباب/ ج6١/‏ ممم 


:اه الل سسسسسسصسسسس سس صمورةالأحزاب/ الآيات: ١7-8‏ 


نحو: «زَلْرَالء وقَلْقالَ وصَلْصَال”"'»: وقد يراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو: صَلْصَال 
بمعنى مُصَلْصِلُ وزلزال بمعنى مُرَلْزِل)"". 
فصل 

كال المتسوونق مغن اعلى "المونكن الخسي الدوموة بالخصن والقياله لييين 
الملضن بن المتافق» والابعادد من الل ليبن لأبالة الأمن له يل لتكمة أحرى رهق أن الله 
تعالى عالم بما هم عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من الملائكة والأنبياء كما أن السيد 
إذا علم من عبده المخالفة عزم على معاقبته على مخالفته. وعنده غيره من العبيد أو 
غيرهم فيأمره بأمر عالماً بأنه مخالف لكي يتبين الأمر عند الغير فيقع المعاقبة على أحسن 
الوجوه حيث لا يقع لأحد أنه يظلم. وقوله : «وَزْلْزِلُوا زِلْرّالاً شَّدِيداً؛ أي أزعجوا وحركوا 
حركة شديدة فمن ثبت منهم كان من الذين إذا ذكر الله" وَجِلَتْ كُلُوبْهُمْ 

ثم قال: «وإِذْ يقولٌ المُنَافِقُونَ؛ معتب بن قُشَيْرء وقيل: عبد الله بن أبي وأصحابه”*) 
"وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُْ؛ شك وضعف اعتقاد اما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إلا عُرُوراً» وهذا 
تفسير الظنون وبيان لهاء فظن المنافقون أن ما قال الله ورسوله كان زوراً ووعدهما كان 
غروراً حيث ظنوا بأن الغلبة واقعة لهم يَعِدُنَا محمدٌ فَنْحَ قُصُورٍ الشام وفارسٌ وأحدنا لا 
يستطيع أن يجاوز رحله هذا والله الغرور”© 

قوله: «وَإِذْ قَالَتْ طائِقَةٌ مِنْهُمْ» أي من المنافقين «وهم أوس بن قيظي وأصحابه»''' (يّا 
أَهْلَ يَثْرِبَ» يعني المدينة» قال أبو عبيد(ة” "): يَقْربُ : اسم أرض ومدينة الرسول يوه _ 
في ناحية منهاء وفي بعض الأخبار: أن النبي - يَِ - نهى أن تسمى المدينةٌ يَئْرِتَ” )2 
وقال: هي طابة كأنه كره هذه اللفظة» قال آهل "الزى 93 طريي انع المديفة ف وقيل ا سم 
البقعة التي فيها المدينة» وامتناع صرفها إما للعلمية والوزن ن''؟ أو للعلمية والتأنيث» وأما 


)١(‏ والقصد من ذلك التخفيف كما قرره الرضيّ في شرح الشافية ١١7/17 ١8/١‏ قال: «وإنما جاز ذلك 
في المضاعف كالقَلْقَال والزَّلْرَالِ والخَلْخَال قصداً للتخفيفء لثقل التضعيف». وانظر: الدر المصون 
:/30» 

(؟) المرجع الأخير السابق. 

() كذا قرره الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير 65؟98/5١»: .١199‏ 

(4) ذكره القرطبي في تفسيره 2١41/١5‏ وابن الجوزي في تفسيره 509/57. 

(0) المرجعان السابقان. () المرجعان السابقان. 

0 زيادة وتصحيح عن النسختين فهو أبو عبيدة: صاحب مجاز القرآن مَعْمَر بن المُتَنَى وقد عرفت به. 

(4) انظر: مجاز القرآن ١74/7‏ والقرطبى .١548/١5‏ 

(9) ذكره اللسان: «ث ر ب 70 قال: ورُوِي أن النبي - يك نهى أن يقال للمديئة يغرب» وسماها طيبة 
كأنه كره الثرب لأنه فساد في كلام العرب. 

.5"597/4 الدر المصون‎ )١١( المرجع السابق.‎ )٠١( 


سورة الأحزاب / الآيات: 11/214 66 شسسسسسسسسسصسم ©١©‏ 


يَترٌب بالتاء المثناة وفتح الراء فموضع ضع آخر باليمن"' 5 قال الشاعر: 
فى ٠٠‏ - وَعَدْتَ وَكَانَ الحُلْفٌ مِنْكَ سَجِيَةٌ مَواعِيدَ عُرْقُوب أخَاء بِهَثْرَبٍ 
وقال: 

07 9 وَقَدْ وَعَذْنَكَ مَوْعِداً لوقت | مواعيد عرقوب أخاهبيترب 
«لا مُقَامَ لكمْ» قرأ حفص» وابوغنة الرحين الشلوى يقي التم» تواع وابن عا 
بضم ميمه أيضاً في الدخان””*' في قوله: «إِنَّ المُتَّقِينَ في مُقَام»” اول يشل في الاو 
ا ا '"“؛ والضم والفتح 
مفهومان من سورة مريم عند قوله: «حَيْرٌ مَهَامَا وََحْسَنُ نيا 4 [مريم : *"'/ا] فمعنى الفتح لا 
مكان لكم تنزلون به وتقيمون فيه وى الع لا إدافه العم فارتجهرا إلى فدا ركم عن 
اتباع محمد ك0 -. وقيل : 0 القتال إلى نالك 7 الوَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُم النَبِيّ) 
وهم بئو حارثة وبنو سلمة 'يَقُولُونَ إِنَّ بُيُونَنَا عَوْرَة أي خالية ضائعة 085 وهي مما يلي 

العدى وسقي عاديا الا 
قوله: «عَورةٌ» أي ذاثٌ عورة» وقيل: منكشفة أي قصيرة''' الجُدْرَان للسارق وقال 
الشاعر: 


زفق 


إفف 


4 لَه الشَّدَةُ الأولّى إِذّا القَرْنُ أَغْوَر) 


.450 يقال: إنه موضع قريب من اليمامة اللسان: ١ت ررب»‎ )١( 

(؟) من الطويل وهو لجَبْهَاء الأشجعي والبيت هذا له عجز مشترك لبيت آخر للشماخ وموضع الشاهد: 
«بيترب» حيث إنها بالتاء لا بالثاء وهو موضع قريب من اليمن. انظر: ملحقات ديوان الشماح 1١‏ و 
5 وابن يعيش 170 و ”177 والخصائص 7٠07/5”‏ واللسان مكرراً وعد 5481١‏ واترب» 68”0 
والكتاب 717/١‏ والهمع ؟/ 97 ومجمع الأمثال للميداني ”١١/7‏ والسراج المنير 559/7 والدر 
المصون 759/5. 

(9) قيل: إنه للشماخ وصدره: 
أووضلتمني مالا أحاول نفعه 00000 0 ا 1 
كما في ملحق ديوانه (5”0) وعجزه مشترك مع صدر البيت السابق وانظر المراجع السابقة. 

(4:) السبعة 078 والإتحاف 07" ومعانى الفراء ؟3701//7. 

(5) الدخان الآية ١ه.‏ 1 

(5) الإتحاف 757 والسبعة 57. والمعانى *//ا#” والنشر 7548/7 وحجة ابن خالويه 584. 

0 ذكره الفراء في معانيه ؟/ 7537 والقرطبي في 148/14. 

(4) وهذارأى الكلبي والسابق رأ ي الحسن ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ار 

(9) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة 54". 

.7517/5 وهذا رأي الحسن ومجاهد انظر: زاد المسير‎ )٠١( 

(1)ذكره السمين في الدر .37٠١/5‏ 

(١١)هذا‏ شطر بيت من الطويل لم أعثر على تتمة له سابقةً كانت أو لاحقة. وقال الفراء في معانيه ؟//7:1: - 


كلاه 003030303030300 سسسسسسسسسسس صسورةالأحزاب/ الآيات: ١7-89‏ 


وقرأ ابن عباس وابنّ يَعْمُرَ وقتادةٌ وأبو رجاء وأبو حَيْوَة وآخرون: غورة بكسر الواو 
وكذلك «وَمَا هِيَ بعَورَة0". وهما اسم فاعل'”"»: يقال: عَورَ المنزل: يَعْوِرُ عَوَراً وعَورَة 
فهو عَوِرٌ وبيوتٌ عَوِرَة قال ابن جني : تصحيح الواو شاذ». يعني حيث تحركت وانفتح 
ما قبلها ولم تقلب ألفا””*. وفيه نظر لأن شرط ذاك في الاسم الجاري على الفعل أن يعتل 
فعله نحو مَقَامِ ومَّقَالِء وأما هذا ففعله صحيح نحو عَورَ”*'» وإنما صح الفعل وإن كان 
فيه مقتضى الإعلال لِمَدْرَكِ آخر وهو أنه في معنى ما لا يعل””' وهو «أعور» ولذلك لم 
نتعجب من «عور) وبابه» وأغوَرٌ المولة بدت عَوْرَئُةُه واعورٌ الفارس بدا منه خلله”) 
للضزب قال الشاعر: 
0 2 مَتَى تَلْقَهُْ َم تلق في البَبتِ مُعْوَراً ولا الصَّيفٌ مَسْجُوراً ولآ الجَارَ مُرْسَلا”"' 

ثم كذبهم الله تعالى فقال: وما هي بِعَوْرَةٍ إنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارا» . 

قوله: «وَلَوْ دُجِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أفطارها» ولو دخل عليهم المدينة أو البيوت يعني 
هؤلاء الجيوش الذين يريدون قتالهم وهم الأحزاب «مِنْ أَفُطارِهًَا» جوانبها. وفيه لغة 
وتروى: أَفتَار - بالتاء”"” -. والقّطرٌ: الجانب أيضاً ومنه قَطَرْئهُ أي أَلقَيَهُ على قطره فَتَقَطَرَ 
أي وقع عليه قال: 
5 9 قد عَلِمَثْ سَلْمَى وَجَارانُها مَاقَطصَرَالفَارسٌ إلا أئ9) 

وفي المفل ؛«الالتعناض تقطن الجن:1"'© سيره أن#القوم إذا الفضرا أي فتن 
زادهم احتاجوا إلى جَلْبٍ الإبل» وسمي القَطْرُ”'" قطراً لسقوطه . 


- «وأنشدني أبو ثروان: البيت يعني لأسد؛ ولم ينسبه كذلك في اللسان ١ع‏ و ر» وشاهده: «القَّرْن أَعْوَرَا» 
بمعنى اتكشف وظهر للعدو للمنال. وانظر: اللسان «ع و ر4 ”١717‏ والبحر 518/10. 

.1١8 ومختصر ابن خالويه‎ ١7/7” من القراءات الشاذة غير المتواترة انظر: المحتسب‎ )١( 

زفق ذكره في التبيان ٠١67‏ والدر المصون .77١/5‏ 

(9) ذكره في المحتسب ١777/5‏ ووجهة نظره أنها من المواضع التي تقلب فيها الواو ياء. 

(4) ذكره السمين أيضاً في الدر المصون .7١/4‏ 

(5) نقله في الدر المصون 54/١7ا".‏ 

30( في «ب» خلل الضرب. 

(0) هو من بحر الطويل ورواه القرطبى: «مفجوعاً» بدلاً من «مسجوراً؛ وانظر البحر المحيط 71١8/19‏ 
والقرطبي 48/١5‏ والدر المصون .8/١٠/4‏ 

(4) انظر الإبدال لابن السّكيت باب الطاء والتاء 178. والأمالى لأبى على القالى 1953/7. 

لف البيت مختلف في نسبته فمن نسبه إلى عمرو بن معد يكربٌ وهو من بحر السريع» ومن ناسب له لأبي 
بجيلة ومن ناسب له لبعض اللصوص . والمشهور الأول. وشاهده: «قطرا أي ما صرعه فألقاه وأوقعه 

! إلاهو. وقد تقدم. 

(١٠)ذكره‏ في اللسان 77177 ومجمع الأمثال 7/ 681. 
(١١)وهو‏ المطر. 


سورة الأحزاب / الآيات: 9 ١7/-‏ /ااه 


قوله: شم سُيِلُوا» قرأ مجاهد «سُويِلُوا) بواو ساكنة ثم ياء مكسورة ا حكى 
أبو زيد: هما يتَسَاوَلآن بالواو”"©+ والتحسن + سولوا”" بواو ساكتة ققط'فاحدملت وجهين: 

أحدهما: أن يكون أصلها: سيلوا كالعامة» ثم خففت الكسرة فسكنت كقولهم في 
ضَرب - بالكسر - ضرب بالسكون فسكنت الهمزة بعد ضمة فقلبت واوا نحو: بُوس في 


يوسن 
والثاني : أن تكون عن لغة الوار2*» .وتقل عن أبى عمرق أنه كرا سيلو بباءساكة 
55 . م (هة) 
بعل كسرة نحو: قيلوا : 


9 0 2 * ل ان 11 7 - 0م 4 5 + 4 2 ٠‏ 

قوله: «لاتوهًا» قرأ نافع وابنُ كثير بالقصر بمعنى لجَاؤٌوهًا وو » والباقون 
بالمد بمعنى لأعطوها ومفعوله الثانى محذوف تقديره: لاتوها السائلين. والمعنى ولو 
دخلت البيوت أو المدينة من جميع نواحيها ثم سئل أهلها الفتنة لم يمتنعوا من إعطائهاء 

00 > 0 5 : : إفف3 

وقراءة المد يستلزم قراءة القصر من غير عكس بهذا المعنى الخاص . 

قولف فإلا يُسنيراً) أي إلا تَلَّمَاً أو إلا زماناً يسير)” . وكذلك قوله: #إِلَا تيلا »* 
[الأحزاب: ]١8- 1١7‏ أي إلا تَمَّعاً أو إلا زماناً قليلا. 

دلت الآية على أن ذلك الفرار والرجوع ليس لحفظ البيوت لأن من يفعل فعلاً 
لغرض فإذا فاته الغرض لا يفعله فقال تعالى هم قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو 
وحبهم الفتنة وهي الشرك. «وَمَا تَلَبَنُوا بها» أي ما تلبثوا بالمدينة أو البيوت «إلا يَسِيرأً) 
وأن المؤمنين يُخْرِجُونَهُمْ قاله الحسن”"', وقيل ا تعر ]ها اللتتسوااعيه الة د 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه فى المختصر ١١8‏ وفيه «سُوئِلُوا؛ بالهمزة. 

(9) اتقلة عد رين نعي ' فى للضي 11/0/77 .ول أجدة :ف التوادرة 

(9) في المحتسب أنها: «سولوا» بضم السين قال: «ومن ذلك قراءة الحَسّن: «ثم سولوا الفتنة» مرفوعة 
السين» ولا يجعل فيها ياء ولا يمدها» انظر: ١7/75‏ وانظر: شواذ القرآن للكرماني 197. ٠‏ 

(5) الدر المصون .77١7/5‏ 

(5) وجدت في مختصر ابن خالويه: أن هذه القراءة بضم السين وكسر الياء «سُيلُوا؛ قال: «من غير همز 
عبد الوارث عن أبى عمرو والأعمش» المختصر ص ١١8‏ ومن المحتمل أن تكون قراءة أخرى وتنسب 
إن أى عهرو وينظن آيضا شؤاذ القرآن: +13 

000 اللبنة لان مجاهد 0790 والإتحاف للبناء 755 ومعانى القرآن للفراء؛ 771//5. 

(0) نقله السمين فى الدر المصون ."1/١/5‏ ْ 

(8) انظر: التبيان ١‏ والدر المصون 77١/5‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 198. 

(9) وهو قول السدي أيضاً نقله في زاد المسير 7707:/7. 

)٠١(‏ وهو رأي قَنَادَةَ. انظر: المرجع السابق. 


وعى الشركي الا يهيرا ولاشوعوا للإجابة إلى الشرك طيّبة به أَنفْسُهم وهذا قول أكثر 
المفسرين. 


قوله: 'ولَشَد كَانُوا امَدُوا الله من قَبْلْ؛ أي من قبل غزوة الخندق ال يوَلُونَ 
الأذبارَه عدوهم أي لا ينهزمون قال يزيد بن رومان”© : هم بنو حارثة هموا يوم الخندق 
أن يقتتلو امم اي سلعة» فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلهاء وقال 
قتاد دة: هم ناس كانوا '' قد غابوا عن واقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة 
والفضيلة وقالوا لئن أَشْهّدَنًا اللّهُ قتالاً لَنقَاتِلَنَ فساق الله إليهم ذلك وقال مقاتل”") 
والكلبي: هم سبعون رجلا جاءوا بايعوا رسول الله يلةِ - ليلة العقبة وقالوا اشترط 
و و يلوا د أشترط :لوبي أن تعبدوه ولا تشتركوا به اقنيناء 

اشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم قالوا: : وإذا فعلنا 
ا ا لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة» قالوا: قد 
فعلنا فذلك) عهدهم, وهذا القول ليس بِمَرْضِيٌ ؛ لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين 
لل يكن فبهم شاك ولاعن يقول مكل عدا القول وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن يقاتلوا 
ولا يَفِرُوا فَتَقَضْوا العهد. . وهذا بيان لفساد سريرتهم وقبح سيرتهم لنقضهم العهود فإنهم 
قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً وندّماً ثم هددهم بقوله : «وَكَان عَهْدٌ الله مَسْئُولا» أي 
مَسْؤُولا عنه . 


قوله: 'لآ يُوَلُونَ» جواب لقوله: «عَاهَدُوا» لأنه في معنى: «أقسموا»”' وجاء على 
حكاية الفظ فجاء بلفظ الغية ولو جاء على حكاية المعنى لق لا يولي والمفعول 
الأول محذوف أي يولون العدو الأدبار © . وقال أبو البقاء: ويقرأ بالتشديد تشديد النون 
وحذف الواو على تأكيد جواب القسم”*. قال شهاب الدين: ولا" أظن هذا إلا غلطاً 
منه وذلك أنه إما أن يقرأ مع ذلك بلا النافية أو بلام التأكيد”''©. والأول لا يجوز لأن 


)١(‏ القرطبي .16١/١5‏ (0) السابق. 
(9) السابق وانظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 7777/7 و75170. 
(5) انظر: القرطبي .190١/١4‏ (0) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 


فق ذكره في التبيان ٠١8”‏ والبيان 7/ 765 والدر المصون 0/7/54ا”. 

0 ذكره في البحر 7١9/170‏ والدر المصون 7/4/ا”. 

(4) ذكره في التبيان .١٠١87‏ (9) ذكره في الدر المصون .”7١7/5‏ 

( قال ابن يعيش في شرح المفصل ١؟/ج‏ 6 : «وأما الداخلة على الفعل فهي تدخل على الماضي 
والمستقبل فإذا دخلت على المستقبل فلا بد من النون الثقيلة أو الخفيفة ؛ ؟ فاللام للتأكيد وتفصل بين 
النفي والإيجاب». انظره في 5١/4‏ بتفصيل . 


سورة الأحزاب / الآيات : 9 ١7‏ 8ه 


المضارع المنفي بلا لا يؤكد بالنون إلا ما نَّدَرَ مما لا يقاس عليه والثاني فاسد المعنى . 

قوله : «إِنْ فَرَرْتُمُ» جوابه محذوف لدلالة النفي قبله عليه أو متقدم عند من يرى"' 
ذلك . 

قوله: «وَإِذاً لا نَمَتَعُونَ» إِذَّنْ جواب وجزاء» ولما وقعت بعد عاطف جاءت على 
الأكثئر وهو عدم إعمالها ولم يشذ" هنا ما شَذَّ في الإسراءء فلم يقرأ بالنصب”", 
والعامة بالخطاب”*' في «تُمَتَعُونَ). وقرئء بالغيبة”*“. 

فصل 

المعنى : «قُلْ لَنْ يَنَْعَكُم الفِرَارُ إِنْ هْرَرْنُمْ مِنَ المَوْتِ أو القَمْلِ» الذي كتب عليكم 
لأن من حضر أجله مات أو قتل «وَإِذآً لآ تْمَتَمُونَ إلا قلِيلا؛ أي لا تمتعون بعد الفرار إلا 
مدة آجالكم وهي قليل. وهذا إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار مما قدره الله 
لأنه كائن لا محالة فلو فررتم لما دمتم بل لا تمتعون إلا قليلا وهو ما بقي من آجالكم 
فالعاقل لا يرغب في شيء قليل يفوت عليه شيئاً كثيرا”' . 

قوله : «مَنْ ذا الِْي» تقدم في البقرة» قال الزمخشري: فإن”" قلت: كيف جعلت 
الرحمة قرينة السوء في العصمة ولا عصمة إلا من السوء؟ قلت: معناه أو يصيبكم بسوء 
إن أراد بكم رحمة» فاختصر”" الكلام وأَجْرِيّ مُجْرَى قوله: 

ا / / ' . 00 


)١(‏ وسيبويه ممن قال بالتقديم فقد قال: (وقد تقول: إِنْ أَنَبْنَنِي آتِيك» أي آنِيك إِنْ أَننَي) انظر: الكتاب 
7/7 . وعلى ذلك فالجواب هو: «لن ينفعكم الفرار» النفي بينما رأي المبرد من البصريين والكوفيين 
غير ذلك» انظر: الهمع ؟/ .5١‏ 

(9) يشير إلى الآية 175 : «وإذاً لا يَلْبئون خِلاكَكَ إلا قَلِيلاً» فقد قرىء بنصب: «يلبثوا» على إعمال (إذاً» 
ونصب الفعل لبأن» مضمرة وجوباً وهي قراءة أبي بن كعب ذكره أبو حيان في البحر 57/7 والفراء في 
معانيه 7/ لا#” و1 

(6) وقد عرف أنها قراءة أبي وانظر: المراجع السابق. 

(5) ف فى «ب» على الخطاب. 

لك ذكرها في الجر المحيط 5١97/7‏ والدر المصون 777/54 والقرطبي ١51/1١5‏ ولقد ذكر القرطبي ب 
ثالثة وهي «وإذاً لا تُمَتَعُواا نصب «بإذاً». وانظر: إعراب القرآن للنحاس 019/4". 

() انظر: تفسير الفخر الرازي 6١؟/١٠7.‏ 

(0) الكشاف ”7/7 506. 

)00 هكذا هي في الكشاف وما في «ب» فاختص وهو تحريف وبعد عن المعنى المراد. 

(9) هذا عجز بيت من الكامل وصدره: 
الي ّرؤجك قذفغفذدا م ا ا 
وشاهده في قوله: «متقلداً سيفاً ورمحا؛ فإن الظاهر أن التقليد يقع على المعطوف عليه ولكن الأصح: 
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أو حمل الثاني على الأول لما في العِضْمَّةِ من معنى المنع قال أبو حيان: أ 
الوجه الأول فيه حذف جملة لا ضرورة تدعو إلى حذفهاء والثاني ا 
قدر مضاف محذوف أي يمنعكم من مُرَادٍ الله" قال شهاب الدين: وأ ين الثاني من 
الأول ولو كان معه حذف جُمّل9"؟ . 


فصل 
| المعنى من ذا الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءاً هزيمة أو أراد بكم رحمة 
نُضْرَةٌ وهذا بيان لما تقدم من قوله : الن يَنفَعَكُمْ الفِرَارُه وقوله : : "ولا يَجَدُونَ لهُمْ مِنَ 
دوق الله ولا ولا تصيرا» تقرير لقولة: : مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّهه أي ليس لكم شفيع 
أي قريب ينفعكم ولا نصير ينصركم ويدفع عنكم السوء إذا ناكو 


قوله تعالى : (8ة هد يمر لَه المعودييَ يسك وَالمَايلِنَ نهم ا ول باون 


<2 


5 جع و2 عسد و مر 0 000 ور 55 0 
لأس إلا يا © لَنِكَدٌ عَكَكي وا ج1 لوف رَلْتَهُمْ يترون إِلِكَ نور أعسنههم الى 
0 7 اه 5 ل 


م دده أيه 0 000 علا جه ماس ررم مجررج بير 

يفت عَلِّ ين الْمَوْبَ فَدَا دعب الوك سَلتْوصكُم اسه حِدَاذٍ أَيِحَدَ عل لير وليك ل 

- و سنس سس ع مي سد بس - بسر فو مر 0 ع 

نأ كنبا لَه لفتلهز يكن لك على الله سيا ل يحسبون الْتّحراب لَمْ يْهَبواً ون 
: 5 


08 مح هلم عدك ع يي معو سم م وم م عر لح هملك 2 0 
يأتٍ الاحزاب يودوا لو أنهم يادوت فى الأعراب مكلو عن أبايك وكر كارا 
ب رك يي جر ل 2 ضح . مع( م2 لك رار رفظ سر لع عسوو مير 
فم ما قلئلوأ إلا اد ل) لقد كان لَكُمْ فى رسول الله أسوة حسَئة لمن كان برجوأ الله 


سر سه مي ل لصي ىو جحتعم دوي عل مجو ولا ءءء وود حا ا اي ل 0 
وألنوم لاخر 0 نه كبا 9 ون با الموْمنُونَ الأحزاب قَالُوأ هنذا ما وعِدنا الله ورسولم 


ا وا 3 ما داهم إلا إيمننا وصليما 0 عن البؤينيت ريال ددا مَاعهوا 


2 2 2 
2 رص د > دو 4 - : 0000 حو 07 2 رس سدم 2 2 2 000 و 
0 
مندة ل بجعم ا ع ا لت ا م م كر مه ترم 2 سي 
2 04 نجوه سه يي سصكره 0 و مه 017 2 الست 7 م 
2 ررك أنه ين ١‏ متم 3 جلا حل ا لزه اق وس لك 
2 , 0 مسو شء مج معسم كه ا ف لعو 
وا عَزيرا (2) وَأنْرَلَ ) ديك مهروهم دن أهل الحتب من صِيَاصهمَ وقذف فى قلوبهم 


ب أن هنا محذوف تقديره : متقلداً سيفاً ومعتقلاً رمحاً لأن علماء ء اللغة قالوا إنه يقال: تَقَلّدَ لان سَيْفَهُ ولا 
يقال: رُمْحَهُ. وانظر: الكشاف "/ ه6١‏ والبحر المحيط 2119/17 والإنصاف » والكامل /١‏ 
5 ” والمقتضب 5١‏ والخصائص 181١/5‏ وشرح ابن يعيش 50/١‏ وأمالي المرتضى 04/١‏ و ؟/ 
و00" والهمع 5١/7‏ والأشموني "/ ١77‏ والبيضاوي ؟179/7١.‏ 

.؟71١97/ا/ البحر‎ )١( 

)في الدة: «حمل» كما هنا وفي النسختين جملة وانظر: الدر المصون 4/ “/ام. 

(9) قاله الإمام الفخر الرازي 7١1/98‏ و 500. 
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مكدر ماس محزر ملح اع صخرم 21 98 
الرعب فريقا تقتلوت أت وما 09 نيكم اسم وديرهم وأ ل ريما ل 


مه 


قوله: : «قَذ يَعْلَمُ اللّهُ المُعَوةٍ قِينَ منْكُمْ) المتبّطين الناس عن رسول الله كَكِيِ - 
«وَالقَائِلِينَ لإِخُوانِهمْ هَلُمَ إِلَْئَاه ارجعوا إلينا ودعوا محمداً فلا تشهدوا معه الحرب فإنا 
نخاف عليكم الهلاك» قال قتادة: هم ناس من المنافقين كانوا يُكَبْطُونَ أنصار النبي - كك - 
ويقولون لإخوانهم: إن محمداً وأصحابه لو كانوا (لحم”'' لالْتَهَمَهُمْ”'') أبو سفيان 
وأصحابه دعوا الرجل فإنه هالك. وقال مقاتل”': نزلت في المنافقين فإِن اليهود أرسلوا 
لين الحاففين الوا ما الذي دلت على كل االقسكو بيد بي لصا بوك ع اا 
قَدِرُوا عليكم في هذه المرة لم يَسْتَبْقُوا منكم أحداً وإنا نشة تحنل علبكم اندم م إخواننا وجيراننا 
هَلُمّ إلينا فأقبل عبد الله بن أبِيّ وأصحابّه على المؤمنين يُعَوْقُونَهُمْ ويُخَوْفُونَهُمْ بأبي سفيان 
وبمن معه قالوا: لئن قدروا عليكم لم يستبقوا منكم أحدا ما ترجون من محمدء ما عنده 
خير ما هو إلا أن يقتلنا'؟' هها انطلقوا بنا إلى إخواننا يعني اليهود فلم يزدد المؤمنون 
يفول المتاققية إلا إيماناً واحتسايا. 

قوله: «هَلُمَ) (نقدم'”) 0 فيه آخر الأنعام"". وهو هنا لازم؛ وهناك مُتَعَدَ 
لنصبه مفعوله ا 0 بمعنى أَحْضِرُوهُمْ؛ وهنا بمعتق «اخصزواء وَتَعَالواء 
وكلام الزمخشري”" هنا مؤذن بأنه متعد أيضاً وحُذِفَ مفعولهء فإنه قال: «ومَلُمُوا إِلَيْنَاا 
أي قربوا أنفسكم إلينا (قال)): «وهي”' صوت سمي به فعل متعد مثل: | 
وقَّرَبْ)2 وفي تسميته إياه صوت”' 2 نظر إذ أسماء الأصوات محصورة ليس هذا منها. ولا 
يجمع في لغة الحجاز ويجمع في غيرها فيقال للجماعة: هَلّمُوا وللنساء هَلْمُمْنَ . 

وو بده اعون اناي لسري «إلا قَلِيلا) رياء وسمعة أي لا يقاتلون معكم 
ويتعللون عن الاشتغال'2 بالقتال وقت الحضورٌ معكم ولو كان ذلك القليل لكان 
20 


)١(‏ ساقط من «ب»6. 

(؟) في القرطبي 4 ١١١‏ "ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» 

(؟) حكاه في زاد المسير 5/ 514". (4) في «ب» إلا أن يقتل. 

(0) سابط من «ب). 

(7) يقصد الآية 16١‏ من سورة الأنعامء وهي قوله: «كُلْ هُلُمَ شهَدَاءَكُمْ الَذِينَ يَشْهَدُونَ أن اللّه حَرّمّ هَذَاه . 
0) الكشاف 7/, 500. () ساقط من «ب). 

(9) فى الكشاف «وهو؛. )٠١(‏ ذكره في الدر المصون 177/4". 

)1١(‏ في «ب» بالاشتغال. )١16(‏ فى «ب» ولو كان ذي القائل لله لكان خيراً كثيراً. 


قوله : «أَشِحَةً) العامة على نصبه وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب على الشَّمه0" . 

والثاني: على الحال وفي لقال للد بي 

أحدها: «وَلا يَأنُونَ؛ قاله الزجاج”” . 

الثاني : «هَلُمَ ْنَا . قاله الطبري” . 

الثالث: «يعوقون» مضمراًء قاله الفراء29 © . 

الرابع المعو قي 1 . 

الخامس : «القَائِلِينَ)”'' ورد هذان الوجهان الأخيران بأن فيهما الفصل بين أبعاض 
الصلة بأجنبي؛ وفي الرد نظر لأن الفاصل بين أبعاض الصلة من متعلقاتهاء وإنما يظهر 
الرد على الوجه الرابع لأنه قد عطف على المر صول”"' قبل تمام صلته فتأمله فإنه حسن 
وأما ١وَلا‏ يَأَنُونَ فَمُعْتَرِض والمُعْتَرِضٌ لا يمنع من”* ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة احن 
بالرفع على خبر ابتداء مذ ا وهو جمع لا ينقاس ؛ 
إذ قياس «فعِيل» الوصف الذي عينه ولامه من واد'”') واحد أن يجمع على أفعلاء نحو 
حَلِيلٍ وأخلاء وَظنِينِ وأطكافنا وفكية وأفكاف وقد سمع أشِحَاء وهو القياس'''. والسُّحُ 
اليف وك تقد في ال را 

فصل 

المعنى أشحة عليكم بخلاء بالنفقة في سبيل الله والنصرة» وقال قتادة”""©2 بخلاء 

عند الغنيمة وصفهم الله بالبخل والجبن فقال: «فَإِذَا جَاءَ الخَوْفُ أَيْتهُمْ يَنْظْرُونَ إِلَيْكَ 


شاع 


تدورٌ أَغيْنَهُمْ) في الرؤوس من الخوف والجبن «كَائّذِي يَعشئق عَلَيْهِ م مِنَ المَوْتِ» أي 


000 0 بدل 0 ع وانظر: الدر ار 0 والبيان 0 
عت القرآن م 0 البيان 7 ومشكل القران: لمق 100 

زلف الطزرق 51 لاي جايم البيان . 

(4:) معاني القران للفراء 572827/5. 

(5) و (5) قالهما أبو حيان في البحر 7/ 7١١‏ وكذلك السمين في الدر 4/ 8/ا". 

(0) قاله شهاب الدين فى الدر المصون 7/5/ا؟. 


(4). المرجع السابق. 
(9) شواذ القرآن ١97‏ والبحر 5١١1‏ والكشاف 8/ هه". 
)٠١(‏ في «ب» من مادة واحدة. )١١(‏ نقله السمين فى الدر 5/غ/92”. 


(١١)انظر:‏ اللباب 7857/١‏ ب. )١16(‏ انظر: القرطبى /١5‏ 187. 
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كَدَوَرَانِ عين الذين يغشى عليه من الموت وذلك أن من قَرْبَ من الموت وَعَشِمْئَهُ أسبابه 
يذهب عقله ويشخص بصره فلا يطرف» واعلم أن البخل شبيه الجبن فلما ذكر البخيل بين 
سببه وهو الجبن لآن الجبان يبخل بماله ولا ينفقه في سبيل الله لأنه لا يتوقع الظفر فلا 
يرجو الغنيمة فيقول هذا إنفاق لا بدل''' له فيتوقف فيه؛ وأما الشجاع ذ فيتيقن”'' الظفر 
والاغتنام فيهون عليه إخراج المال في القتال طمعاً فيما هو الا 

قوله: يَنْظُرُونَ» في محل (نصب”*) حال من مفعول (رَأَيْتَهُمْ؛ لأن الرؤية 


0 


قوله: «تدور» إما حال”'' ثانية وإما حال من (يَنْظرُونَ»”" ١كالَّذِي‏ يُعْشَىا يجوز فيه 


أحدها: أن يكون حالاً من: «أغينهم) أي تدور أعينهم حال كونها مشبهة عين الذي 
يغشى عليه من الموت!”) 

الثاني: أنه نعت مصدر مقدر لقوله اينظرون' تقديره: ينظرون إليك نظراً مثلّ نظر 
الذي ” يغشى عليه من الموت ويؤيده” '' الآية الأخرى: #يظرُونَ إِليَكَ نَظر الْمَنثيَ 

عه مِنّ ألْمَوَنِ © [محمد: ]٠١‏ المعنى يحسبون أي هؤلاء المنافِقُونَ يحسبون الأحزاب 
يكن فزينا وغَطَْفَانَ واليهود هلم وهار الا لم يمرتو عن تالمع من عار الجبن عند 
ذهابهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون كقوله: لوَلَّوْ كَانُوا يكم مَا قَائَلُوا إلا قبيلا» «وإِنْ 
يَأْتِ الأخرَّابُ» أي يرجعون إليهم للقتال بعد الذهاب'''' «يودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب» من الخوف والجبن. 

(قوله)”"'': ابَادُونَ؛ هذه قراءة العامة جمع «باد» وهو المُقيم بالبادية يقال: بَذدَا 
يَبْدُو بداوة إذا خرج إلى البَادِيَةا”'2» وقرأ عبدٌ الله وابنُ عباس”؟'' وطلحةٌ وابنُ يَعْمْرَ يُدَى 


() في «ب» لا بد له. (0) فى «اب) متيقن. 
(*) ذكره فى التفسير الكبير 5١١/58‏ و .7١7”‏ 49)يافظة عو قاف 

(05) حكاه د البقاء في التبيان ٠١54‏ والبيان 5577/7 والدر المصون 74/54”. 
(5) ذكره ابن الأنباري في البيان المرجع السابق والسمين في الدر المرجع السابق. 
(0) البيان لأبي البقاء ٠١54‏ وانظر المرجعين السابقين. 

() هذارأي أن البقاء في التبيان ٠١54/7‏ والدر المصون 4/5/ا5. 

(9) البحر المحيط // 7٠١‏ والدر المصون 95/5”. 

(١٠)في‏ (ب» وأيده. () انظر: الجامع لأحكام القرآن .١8914/١5‏ 
(0)زيادة من «ب». 

(1) قال في اللسان ه75: «تَبَدَى الرّجُل : أَقَامَ بالبَادِيّة» وتَبَادَى : تَسَبّه بأهل البَادية . 
(15) هو ابن مِضْرف وقد سبق التعريف به. 
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- بضم الباء وفتح الدال مشدّدة - مقصور”'' كَمَازٍِ وعُرىء وسَارٍ وسُرّى. وليس بقياس» 
وإنما قياسه في باد وبُداةَء كقّاض وقُضَاقٍ ولكن سيل فلي الصحي ع دراوم ” 
«ضَرّبٍ2'70. وروي عن ابن عباس قراءة ثانية بزنة «عُذٌّى»2 وثالثة : ١بَدَوا»‏ فعلاً ماضياً”” . 

(قوله) + تعذالوة» متموة أنا مكو مسعاتف)! "أن يعون جبالا م فاعل 
«يَحْسَبُونَ”''» والعامة على سكون”'" السين بعدها «همزة»» ونقل ابن عطية عن أبي عمرو 
وعاصم بنقل حركة الهمزة إلى السين كقوله: سل بو إِنْرهِيلَ كم اتتهُم »© [البقرة: 
.١‏ وهذه ليست بالمشهورة عنهماء ولعلها نقلت عنهما شاذة» وإنما هي معروفة 
0 والأعفشن" .ورا ريد بن علي وَالجَحْدَرِي وقتادةٌ والحَسَنٌ «يَسَاءلُونَ) 

يد” السين والأصل 'يَتَسَاءَلُونَ؛ فأدغمء أي يَسْأَلُ بَعْضْهُمْ بَغضاً. 

فصل . 

«يسألون عن أنبائكم» أخباركم » وما آل إليه أمركم «وَلَوْ كَانُوا» يعني هؤلاء المنافقين 
«فيكُمْ مَا قَاتَلُوا إلا فيلا . أي يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم فيقولون: قد قَائَلْتَاء قال 
الكليق: «إلا فَلِيلاً» أي رمياً بالحجارة. وقال مقاتل: إلا ونا وسقكة عن قيثر 


احتساب 6 


(قوله) تعالى: للق كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ اللّهِ أو وَةَ حَسَنَةُ4 قرأ عاصم : «أُسْوَةً) 

بضم الهمزة حيث وَفَعَتْ هذه اللفظة والباقون 1 وهما لغتان كالعُدُوَةَ 
0 0 وَالقّدُوَةٍ والقَدوة والأسُوة بمعنى الاقتداء أي قدوة صالحة. وهي ا وضع 
2 م المَصَدَرِ 1 الا فالأسوة من الايتساء كالقّدُوَة من الاقْتَدَاء وَاتتَستى فلانٌ 
بعلن أي اقْتَدَى به(” 1 وأسوة اسم (كان» وفى الخبر وجهان: 


)١(‏ ذكرها في القرطبي ١55/١5‏ و ١١4‏ وهي من القراءات الشاذة غير المتواترة» وقد ذكرها ابن خالويه 
في المختصر ١١4‏ وقال: «بَادُونَ جمع سلامة وبُذُى جمعُ تكسيرا ثم قال: «وَرُوِيتَ عن ابْنِ مَسْعُودِ. 
وانظر كذلك المحتسب لابن جنى 7//ا١‏ وشواذ القرآن .١9”‏ 

(؟) قاله السمين في الدر المصون 4/ 0/". 

() ذكرها أبو حيان في بحره 71١/7‏ وذكر الزمخشري القراءة الأولى في الكشاف 597/9. 


(4:) ساقط من «أ©» وزيادة من «ب»2. (0) ذكره السمين فى الدر 5/ ه/ا". 
(5) المرجع السابق والتَيِبّان .١1١84‏ (0) فتكون «يسْألُونَ؛ وانظر البحر /9/ 771. 


(4) المرجع السابق وانظر: معاني الفرّاء 97/5" ٍ 

(9) المرجعان السابقان والإتحاف 014" والقرطبي ١١0/١4‏ وهي قراءة يعقوب أيضاً في رواية رُوَيْس. 
)١١(‏ حكاهما القرطبي في المرجع السابق. 

(١)السبعة‏ والإتحاف 605” ومعاني الفراء ”/ 779 

.899/5 فالضم لقيس والحسن وأهل الحجاز يقرؤون إِسُوة  بالكسر  حكاه الفراء في معانيه‎ )١١( 
نقله السمين في الدر 57/4/ا5.‎ )١19( 


سورة الأحزاب / الآيات: 77-14 .هه 
للدت ا اة0اا 0ك 


أحدهما: هو «لكم"'' فيجوز في الجار الل وجوه: التعلق بما يتعلق به 
الخبر”*؛ أي بمحذوف على أنه حال من «أسْرًةِ22؛ إذ لو تأخر لكان صفة أو «بكان» 
على مذهب من يرَاو* . 

الثاني : أن الخبر هو: فِي رَسُولٍ الله و «لَكُمْ» على ما تقدم في «رسول الله؛ أو 
قلق درف على النيين عقي 3 
قوله: «لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا فيه أوجه: 

أحدها: أنه بدل من الكاف في «لَكمْ) قاله الزمخشري”" » ومنعه أبو البقاء» وتابعه 
أبو حيان» قال أبو البقاء: وقيل: هو بدل من ضمير المُخَاطب بإعادة الجارٌ»ء ومنع منه 
الأكثرون؛ لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه0 . وقال أبو حيان”؟؟: قال الزمخشري بدل 
من ١لكم»‏ كقوله: « اسْتُضْعِفُوا لِمَنَ ءَامَنَ منْهْمَ * [الأعرف: ا لت 
مذهب جمهور البصريين أن يبدل من ضمير المتكلم ولا من ضمير المخاطب بدل شيء 
من شيء وهما لعين واحدة وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش وأنشد: 
0 2 بِكُمْ قُرَئِش كُفِيئًا كُلَّ مُعْضِلَةٍ وأَمَّنَهْج الهُدَى مَنْ كَانَ ضِلَيل'" 

قال شهاب الدين: لا نسلم أن هذا بدل'"١'‏ شيء من شيء وهما لعين واحدة» بل 
بدل بعض من كل باعتبار الواقع لأن الخطاب في قوله: «لكم» أعمّ مِن: مَنْ كَانَّ يَرْجُو 
اللّهَ وغَيْره» ثم خصص ذلك العموم لأن المتأسّيَ به عليه (الصلاة””'' و) السلام في 
الواقع إنما هم المؤمنون ويدل عليه”*" ما قلته ظاهر تشبيه الزمخشري هذه الآية بآية 
الأعراف» وآية الأعراف البدل فيها بدل كل من كل ومجابٌ”*'' بأنه إنما قصد التشبيه في 
مجرد إعادة العامل . 


.1١85 المرجع السابق وانظر كذلك التبيان‎ )١( 

(؟) وهو: «في رسول الله». (*) وهو الاستقرار لا بأسوة. 

(5) قالهما السمين في الدر 1 وأبو البقاء فى التبيان .١١82‏ 

(5) أي على مذهب من يرى أن كان رأحوانها كن .في التي «جارًا وظرفاً» . 

0/5/5 والسمين عي الذن‎ 1١0 قالهما أبو محيات فى الببخر ا( 0108 وأبو البقاء فى التيان‎  )5( 

0) انظر: الكشاف 003000 )2 التبيان م6ه١٠.‏ 1 

(9) البحر المحيط /ا/ 777. )٠١(‏ المرجع الأخير السابق. 

)1١(‏ البيت من بحر البسيط وهو مجهول قائله وشاهده في ابِكُُمْ قُرَيْش) حيث أبدل «قريشاً من الكاف في 
البكم) وعامة الجمهور لا يجيزه وأجازه الأخفش والكوفيون وعلى ذلك استشهدوا بهذا البيت. وقد 


()نقله شهاب الدين السمين فى الدر 1/5/5" و /ا/ا". 
)١16(‏ زيادة من «ب». )١5(‏ فى الدر: «ويدلك». 


)١5(‏ في «ب» والسمين «ويجاب» بلفظ الفعلية. 


طن سورة الأحزاب / الآيات: 77-18 


والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة «الحَسّنَة27170 , 
والثالث: أن يتعلق بنفس «حسنة» قالهم(" أ أبو البقاء؛ ومنع أن يتعلق بأسوة قال: 
لأنها قدا" وصفت و اكَثيراً» أي ذكراً كيرا . 
فصل 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة صالحة أن تنصروا دين الله 
وتؤازروا الرسول ولا تتخلفوا عنه وتصبروا على ما يصيبكم كما فعل هو إذ كسرت 
رَيَاعِيَمَة) وجرح وَجْهَهُ وقتل عمه. وأوذي بضٌروبٍ من الأذى فواساكم مع ذلك بنفسه 
فافعلوا أنتم كذلك أيضاًء واستنوا بسنت لمن كان برشو اللاواليزة الآخره قال ابن حنائق 
بيج بورع اماد . وقال مقاتل: يخشى الله واليوم الآخر”" أي يخشى يوم 
البعث الذي فيه جزاء الأعمال وذكر الله كثيراً في جميع المواطن على السراء والضراء؛ ثم 
وصف حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب فقال “اولما وى الكؤيترن الأخرات» عابي 
حال المنافقين ذكر حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب وهو أنهم لما رأوا الأحزاب قالوا 
اهما لدم اه تمي بوعده لكريم : «هَذًَا ما وَعَدَنَا الله وويو ل وقولهم 
«وصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولهُ ليس بإشارة إل ' ما وقع فإنهم كانوا يعرفون صدق الله قبل 
الوقوع وإنما هو إشارة إلى بشارة وهو أنهم قالوا: «هَذَا ما وَعَدَنَا الله وقد وقع صدق الله 
في جميع ما وعد فيقع الكل مثل فتح مكة وفتح الروم وفارس 'رَمَا َادَمُمْ إلا إيمَانا 
وَتَسْلِيماً؛ (عند وجوده عن لله إياهم ما ذكر في سورة البقرة 0 00 


الجنة» إلى قوله: لإ نمالل قَرِيبٌ» فالآية تتضمن أن المؤمنين يلحقهم مثل 
البلاء فلما) (رأوا الأحزاب وما أصابهم من الشدة قالوا"': هذا ما وعدنا الله 00 


وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً) أي تصديقا لله وساييا له. 
قوله: «وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُوله من تكرير الظاهر تعظيماً كقوله : 


() قال ابن الأنباري في البيان «الجار والمجرور في موضع رفع لأنه صفة «لأسوة» وتقديره: أسوة حسنة 
كائنة لمن كان يرجو الله ولا يجوز أن يتعلق بنفس «أسوة» إذا جعل بمعنى التأسي لأن «أسوة» وصفت 
وإذا وصف المصدر لم يعمل فكذلك ما كان في معناه». وانظر: البيان 75137//7. 

فم في ١ب»‏ قاله وهو خطأ وانظر التبيان .١٠١68‏ 

إهرة المرجع السابق وانظر: الدر 17/5/4ا” و /الا". 

(54) المراجع السابقة. 

(45) و (5) ذكرهما القرطبي في تفسيره ١57/1١5‏ وانظر كذلك زاد المسير 582/5". 

0) ذكره الفخر الرازي فى تفسيره 50/78 

0 ماين الفوسين كله ساقط من الا 

(9) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 


سورة الأحزاب / الآيات: 717-14 


لآ أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيءٌ 01 

ولأنه لو أعادهما مضمرين لجمع بين اسم الباري تعالى واسم رسوله في لفظة 
واحذة فكان يقال: «وصدقا»» والنبي يَكِةِ - قد كره ذلك ورد على من قال حيث قال: 
مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ رَشَّدَّء وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَقَدْ غَرَى فقال له بئس خطيبٌ القوم أنتَ 
قل: :ومن يعص الله ووسوله قصداً إلى تعظي)”؟ الله وقيل إنما رد عليه لأنه وقف على 
«يَعْصِهمًا؛ وعلى الأولى استشكل بعضهم قوله: احتى يكن الله وتسولة حت اله هما 
سِوَاهُما»”" فقد جمع بينهما في ضمير واحد وأجيب: بأن النبي - يَكِ ‏ أعرف بقدر الله 
منا فليس لنا أن نقول كما يقول. 

قوله: «وَمَا زَّادهم» فاعل «زادهم» ضمير ير الوعد أي وما زادهم وعد الله أو الصدق . 
وقال مكى ذ ضمير'” النظر لآن قوله الما رأى؟ بمعنى لما نظر. وقال أيضاً: وقيل ضمير 
0 انم ذكر لأن تأنيئها''؟ غير حقيقي ولم يذكر غيرهماء وهذا عجيب منه حيث 
حجّروا واسعاً”"' مع الغنية عنه :ترا اين أ عبلة أرما رار هبه فير الجينه 00 
ويعود للأحزاب لأن النبي - كلةِ - أخبرهم أن الأحزاب يأتيهم بعد عشر أو تسع . 

قوله: «مِنّ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْها ووفوا به. 

قوله: «صدقوا» صدق يتعدى لاثنين لثانيهما بحرف الجر”'» ويجوز حذفه 
ومنه المثل: «صَدَقَيِى سِنّ بكرة»20 أي في سن . والآية يجوز أن تكون من هذاء والأول 
مخدوف آي مندقوا الله قيماعاهدوا الله.عليه: ويجوز أن يتعدى لواحد كقرلك اصَدَكْنِي 


22200 


)١(‏ هو من الخفيف وهو لعدي بن زيد» وعجزه: 
الا ا 0 <تَشَض الْمَوْت>ذا اليتن والففهرا 

وشاهده: تكرير كلمة الموت تأكيدا واهتماماً به أو نقول وضع الظاهر موضع المضمر فكان من الإمكان 
القول «لا أرى الموت يسبقه شيء» وهنا هو المألوف عادة ولكنه خرج هنا عنها لغرض بلاغي وهو 
الاهتمام بالأمر وتأكيدهء وقد عدوه من الضرورات الشعرية. وقد تقدم. 

(؟) صحيح البخاري //١‏ و 59/4. (؟) مشكل الإعراب ”/ 196. 

(5) السابق. 

(0) في «ب» لأن باعثهما وانظر: البيان 571/7 ومعاني الفراء 7/ 5155. 

9 ديريقا أن هديق الوحهين مشهوراه عن غيره وقد نسبهما أي فك الشنه رفي التخديك: القد تخت 
وَاسعاً» أي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به. 

(60 ذكرهما أبو حيان في البحر المحيط 7/ 777. 

(8) قاله السمين في الدر 178/4”. (9) أي حذف حرف الجر. 

)٠١(‏ ذكره الميداني في مجمع الأمثال وهو يضرب للصادق في قوله. وله قصة انظر: المجمع للميداني ؟/ 
واللسان: «ص د ق»2 7517» وشاهده: تعدي «صدق» للمفعول الثاني المجيء بحرف جر 

| والذي حذاق: جوار ا وهو اسن لاحيين كان اذو سين انسلافها افوا وا 0000 

000 قاله أبو حيان في البحر 0/ 23771 ودين في الدر:‎ )١١( 


يلين سورة الأحزاب / الآيات: ١1-148‏ 


ريد وكذيتى عَمْرُوا أي قال لي الصدق وقال الكذب. ويكون المعاهد عليه مصدوقاً 
مجازاً كأنهم قالوا للشيء المعاهد عليه لنوفين بك وقد فعلو”'' و «ما» بمعنى الذي» 
ولذلك عاد عليها الضم ف ااعليه) 7" وقال مكي ١ما»‏ في موضع نصب «بصدقوا» وهى 
والفعل مصدر تقديره 'صَدَهُوا؛ العهد أي وفوا به”". وهذا يرده عود المضير إلا أن 
الأخفش وابن السراج”*؟ يذهبان إلى اسمية «ما» المصدرية. 
0 «قَضَى نحْبَهُ؛ النحب ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به قال: 
69 عَْشِيَة قَرّ الحَارِئِيُونَ بَعْدَمَا قَضَى نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَى الهؤم هَوبد0 
وقال: 
٠‏ 2 بِطَحْمَة جَالَدنَا المُلُوكَ وَخَيِنتَا عَشِيَةَ بَسطام جَرَئِنَ عَلَى تخب" 
أي على أمر عظيم. ولهذا يقال: نحب فلان أي نذر نذراً التزمه ويعبر به عن 
الموت كقولهم «قَضَى أجله)”*" لما كان الموت لا بد منه جعل كالشيء الملتزم والنحيب 
البكاء معه صوت . 
قال المفسرون معنى «صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِا أي وفوا بعهدهم الذي عاهدوا 
الله «فُمِنْهُمْ نَحْبَّهُ» أي فرغ من نذره ووفاه بعهده فصبر على الجهاد وقاتل حتى قتل 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(0) انظر: مشكل الإعراب لمكي ”/ 56 ثم البيان 1037//7. 

() هو أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج كان أحد العلماء المذكورين وأئمة النحو 
المشهورين أخذ عن أبي العباس المبرد وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي وغيرهما مات سنة ٠9ها‏ 
انظر : نزهة الألباء .١1557‏ 

)2 زيادة من «ب». 

(5) قاله القرطبي في ١98/١14‏ و١٠٠١‏ وغريب القرآن 49” وتأويل مشكل القرآن ‏ وكلاهما لابن قتيبة 187. 

(5) هو من بحر الطويل وهو لذي الرمة» ويروى: «في ملتقى الخَيْل؛ بدل «القوم» وهو يفتخر بشجاعة 
قومه وإقدامهم. و«هوبر» اسم رجل والشاهد في «نحبه» فهو هنا بمعنى الوفاء والأجل والعهد الذي 
التزم الإنسان به على نفسه وهو الشاهد المراد وهناك شاهد آخر لا صلة لنا به الآن وهو حذف 
المضاف دون ما دليل يدل عليه وهو من ضرورات الشعر التي لا يقاس عليها والأصل: ابن هوبر 
فحذف «ابن» وهذا قد يؤدي إلى اللبس انظر: ابن يعيش 5/79 ؟ والقرطبي ١1١/١5‏ برواية «الخيل» 
وفتح القدير 717١/5‏ والهمع 0١/7‏ والطبري ١؟‏ ص 57., والدر المصون 8/4/ا". 

0 البيت من الطويل وهو لجرير وطخمّة مكان وبسطام: يوم لهم وشاهده #«نحب» فإن المعنى الخطر 
العظيم وانظر : ديوانه 87 واللسان: «ن ح ب» 5555 والبحر /1/ 27١8‏ وفتح القدير 717١/4‏ ومجمع 
البيان 558/17 والدر المصون 5078/4. 

(4) قاله الفراء في معانيه "/ 54١‏ والزمخشري في الكشاف 1ة؟,. 


لخن 


سورة الأحزاب / الآيات: 77-14 


والنحيي”0“ النذر قال القُرطبى: مَنْ قَضَى نحبه”'* أجله فقعل على الوفاء يعني حمزة 
رامسا عد وق تفن مه 1 بذل جهده في سبيل الوفاء تاكيك من اقول العروة 
اتتحبز فلانا في سيره يومد توليلت أجفع ١‏ إذا امد فلم يترل ااومنهم من جتظزا الشهادة يعي : 
من بقي من المؤمنين ينتظرون أحد أمرين إما الشهادة أو النصر «وَمَا يَدَلوا تَبْدِيلاً» بخللاف 
المنافقين فإنهم قالوا: لا نولي الأدبار وبدلوا قولهم وولوا أدبارهم 

قوله: «لِيَجَزِيَ الله فيه وجهان: 

أحدهما: أنها لام العلة. 

والثاني : أنها لام الصيرورة» وفيما يتعلق به أوجه إما «بِصَّدَقَوا» وإما «بِرَّادَهُمْ» وإما 
بمَا بَدَنُوا(» وعلى هذا قال الزمخشري: جعل المنافقون كأنهم قصدوا عاقبة السوء 
وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم لأن كلا الفريقين مسوق إلى 
عاقبته من الثواب والعقاب فكأنهما استويا فى طلبهما والسعى لتحصيلهاء والمعنى ليجزري 
الله الصادقين بصدقهم أي جزاء صدقهم و الوفاء الي «ويعدّب المُنَافِْقِينَ إنْ شَاءَ) 
أي الذين كذبوا وأخلفواء وقوله: (إِنْ شَاءَ» ذلك فيمنعهم من الإيمان أو يتوب عليهم إن 
آراة زذوار”© © عات إناشاء مقدر وكذ لف ترك القناءه أي إن كنات تعد ني ري 7 
فإن قيل: عذابهم متحتم فيكف يصح تعليقه على المشيئة وهو قد شاء تعذيبهم إذا ماتوا 
على النفاق؟!. فأجاب ابن عطية بأن تعذيب المنافقين ثمرة إدامتهم الإقامة على النفاق 
إلى موتهم» والعقوبة”' موازية لتلك الإقامة وثمرة التوبة تركهم دون عذاب فهما درجتان 
إقامة على نفاق» أو توبة منه وعنهما ثمرتان تعذيب أو رحمة فذكر تعالى على جهة 
الإيجاز واحدةٌ من هاتين وواخدة (م” هاتين) ما ذكر على ما ترك ذكرة» ويذل على أن 
مح اله «التهدتة ليديم على النفاقء قَوْلُّهُ: (إِنْ شَاءَ» ومعادلته بالتوبة وحرف 
«أو2». قال أبو حيان وكان ما ذكر يؤول إلى أن التقدير: ليقيموا على النفاق فيموتوا 
عليه إن شاء فيعذبهم أو يتوب عليهم فيرحمهم فحذف سبب التعذيب وأثبت المسبّب وهو 


ع 


التعذيب”''2» وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران» 


)١(‏ في القرطبي .158/١5‏ (؟) المرجع السابق. 
(*) السابق. 
(65) زيادة لا معنى لها. (5) قاله السمين في الدر المصون 709/5. 


(0) في البحر والسمين و «ب» والتوبة دون العقوبة. 
(9) انظر: البحر /1/ 7١‏ والدر المصون 517947/4. 
)٠١(‏ المرجع السابق قال: وهذا من الإيجاز الحسن البحر 7/ 777. 
اللباب/ ج6١/‏ م4" 


وقال ابن الخطيب إنما قال ذلك حيث لم يكن ة قد حصل ما بين"'' النبي - يَلِ ‏ عن 
إيمانهم وآمن بعد ذلك ناس «وكان الله غفوراً» حيث ستر ذنبهم و «رحيماً؛ حيث رحمهم 
ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده. أو نقول «ويعذب المنافقين» مع أنه كان 
غفوراً رحيماً لكثرة ذنوبهم وقوة جرمهم ولو كان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما 
جزاهم'' الله على صدقهم فقال: ١وردٌ‏ اللَّهُ الَذِينَ كَفَرُوا بعَنْظِهِمْ؛ وهم قريش وغطفان 
دهم بغيظهم لم تُشْفَ صدورهم بنيل ما أرادوا لم ينالوا خيراً «ظفراً» وَكَفَى اللَّهُ المؤمنين 
القتال بالملائكة والريح أي لم يحوجهم إلى القتال «وكان الله قوياً» في ملكه غير محتاج 
إلى قتالهم «عزيزا» في انتقامه قادرا على استئصال الكفار. 
قوله: ١بِعَيْظِهِمْ)‏ يجوز أن تكون الباء سببية وهو الذي عبر عنه أبو البقاء بالمفعول 
”أنه مكدية 
والثاني: أن تكون للمصاحبة”*' فتكون حالاً أي مَغِيِظِينَ . 
قوله: «لم ينالوا””' خيراً» حال ثانية أو حال من الحال الأولى فهي متداخلة» 
ويجوز""؟ أن تكون خالا من الصهير المتجرؤر”" بالإضافة بوسرة الرمتتشرى :ننه أن 
تكون بياناً للحال الأولى أي مستأنفة* » ولا يظهر البيان إلا على البدل والاستئناف 


. 
3 


قوله: «رَأَنْرَلَ الذينَ» أي أنزل الله الذين «ظَاهَرُومُمْ» أي عاونوا الأحزاب من قريش 
وغطفان ل الله - كلهِ - والمسلمين وهم بنو قريظة”'" . 

قوله :لوق أهل الكعانااييان الموصوة فكعلق يمعد رف" 2 ( هون أذ 
0-8 03 حالم امن صَياصِيهِمْ) متعلق «بأنزل» و «من» لابتداء الغا وق والصياصي 

00 0 هي الحصون والقلاع والمعاقل ويقال لكل ما يمتنع به ويتحصن 


)١(‏ في تفسيره «يأس النبي». 

(9 )دوي لجازاهيا بمج تقاف راقو عدي الفقر الرارق ع 0016 

(*) قال في التبيان ٠١58‏ «يجوز أن يكون حالاًء وبأن يكون مفعولا». 

(5) و 082) و512) أقوال شهاب الدين السمين في الدر 779/4 والحال المتداخلة التي تدخل تحت الأولى 
كالجملة الصغرى التي تحت الكبرى . 

[©6 من «بغيظهم». 

(8) قال في الكشاف 701/5: «ويجوز أن تكون الثانية بياناً للأولى أو استئنافاً» . 

(9) قاله أبو حيان في رده عليه في البحر 7/ 774 وكذلك السمين فى الدر 9/4/ا5. 

ْ .17١/15 قاله الإمام القرطبي في الجامع‎ )٠١( 

)١١(‏ قاله في السمين 5/9/4. (؟١)‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 

(1) المرجع السابق. 

.١177/7 قاله في اللسان «صيا» 559 وانظر المجاز‎ )١5( 


سورة الأحزاب / الآيات : 51-18؟ 2ش سس © 


«صِيصِيَةٌ؛ ومنه قبل لقَرْن الثَوْرٍ ولشوكة الديك: صِيصِيّة» والصَّيَاصِي أيضاً شوك الحاكة» 

ويتخذ من حديد قال ذُرَيْدُ بن الصمَّة : 

04١‏ - ماطح ا 0.00 ١‏ كوفع الشياصي في التبج اهدو 
قوله: «وَقَذّف فِي قلوبهم المُعْبَ» حتى 56 أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم 
قوله: «فريقاً تقتلون» منصوب بما بعده وكذلك «فريقاً؛ منصوب بما قبله”", 

والجملة مبينة ومقررة لقذف الرعب في قلوبهم والعامة على الخطاب في الفعلين» وابن 

ذكوان”" في رواية - بالغيبة فيهما؟'. واليماني بالغيبة في الأول فقط””©» وأبو حيوة 

اتأسووة)7” بصم السيق: 
فإن قيل: ما فائدة التقديم تقديم المفعول في الأول حيث قال: تقتلون وتأخيره 

حيث قال «وتأسرون فريقاً»؟!. 
فالجواب: قال ابن الخطيب إن القائل يبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب 

والرجال كانوا مشهورين وكان القتل وارداً عليهم والأسراء كانوا هم النساء والذّرَارِي””") 

ولم يكونوا مشهورين””) والسبي والأسر أظهر من القتل لأنه يبقي فيظهر لكل أحد أنه 

أسير فقدم من المحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومن الفعلين ما هو أشهر قدمه 


)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل له وصدره: 
وَمَا رَامَيِي إلا الرْمَاحُ نَنُوشّة 11 101111 
ويروى: فجئت إليه والرماح تنوشهء ويروى أيضاً: غداة دعاني والرماح ينشنه والبيت كناية عن شدة 
البأس والبلاء في الحرب لأن معناه أن رماح القوم اجتمعت عليه تتناوله بالطعن ليتأكد موته والشاهد: 
لالصياصي» حيث استعملت في تلك الآلة التي تتخذ من حديد وانظر: مجاز القرآن ١777/1‏ والدر 
المصون "8٠١/5‏ والأصمعيات والقرطبي ١١١/١5‏ برواية «فجئت إليه» وانظر: اللسان «دص ي 
أ 75179 و (ن و ش» 5لا40 و اص ي ص» والأغاني 4/9. 

(5) 'قاله أبو البقاء ٠١557‏ والسمين 85/5". 

(7) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد فقيه المدينة سمع أنساًء وأبا أمامة وعنه السفيانان 
والليث مات سنة 97١‏ هء انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي 174/١‏ وانظر: البحر 9/ 7705. 

2( في «تقتلون» و «تأسرون». 

(0) الذي ذكره ابن خالويه في الشواذ ١١5‏ أن اليماني يقرأ بالغيبة في الثاني وهو «تأسرون» وليس في الأول 
وهو «تقتلون» ولعل ما ذكره المؤلف - تبعاً للسمين - سهو أراد الثاني وقصد الأول سهواً فالله أعلم. 
(5) المرجع السابق ١١9‏ ومعاني الفراء 7/” فقد قال «وتأسرون» لغة ولم يقرأ بها أحد فعلى ذلك تكون 

شاذة الرواية. 
(0) هم الولد قال في اللسان: «وذرية الرجل ولده والجمع الذراري والذريات» انظر: اللسان .١5515‏ 
(4) تفسير الفخر الرازي 7١5/7”‏ و98١٠.‏ 


لام ااا سسسسسسسسسس سورةالأحزابٍ/ الآيات: ١9-1١8‏ 


على المحل الخفي ووجه آخر وهو أن قوله «فريقاً تقتلون» فعل ومفعول والأصل في 
الجمل الفعلية تقديع الفدل على المتعزل والفاعل أ آنها جهمله فعلية خلانها لو 'كاقت 
اسمية لكان الواجب في «فريق» الرفع» كأنه يقول فريق منهم تقتلونهم (فلما نصب”"2 كان 
ذلك بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: «تقتلون فريقا تقتلون») والحامل على مثل هذا 
الكلام شدة الاهتمام ببيان المفعول. وههنا كذلك لأنه تعالى لما ذكر حال الذين 
ظاهروهم وأنه قد قذف في قلوبهم الرعب فلو قال: تقتلون أوهم أن يسمع السامع مفعول 
«تقتلون» يكون زمان وقد يمنعه مانع فيفوته ولا يعلم أيهم هم المقتولون فأما إذا قال: 
افريقاً؛ سبق في قلوبهم الرعب إلى سمعهم فيستمع إلى تمام الكلام» وإذا كان الأول فعلاً 
ومفعولاً قدم المفعول لفائدة عطف الجملة الثانية عليها على الأصل (فعدم)”" تقديم 
ا وو سم لال اي ا 
بعد ذلك: : "وَفُريقاً تأسرون» فمن سمع «فريقاً» ربما يظن أنه يقال فيهم يطلقون أو لا 
يدوت خلميم تكان تغريم التعل مهنا أرلى وكا الكلام في اقول «وَأَنْوَلَ الْذِينَ 
(ظَاهَرُوَمُمْ)”” 'وكولة: «قذف», فإن قذف الرعب قبل الإنزال لأن الرعب صار سبيل 
الإنزال ولكن لما كان الفرح في إنزالهم أكثر قدم الإنزال على قذف الرعب”'' والله أعلم. 
فصل 

فريقاً تقتلون هم الرجال قيل: : كانوا ستمائة» و «تأسرون فريقاً» وهم النساء 
والذراري» قيل : كانوا سبعمائة وخمسين» وقيل تسعمائة «وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ ودِيَارهم 
(الوالهم يوارضا لم تطتوفاه بعدة قال ان أزيد ومقائل يعني ,خبير ”- وقال قتادة”"2: كنا 
نحدث أنها مكة؛ وقال الحسء0") : فارس والروم وقيل: القلاع وقال عكرمة”: كل 
أرض تفتح إلى يوم القيامة . 

قوله: «لم تَطْنُوها» الجملة صفة «لأرضاً»”"' والعامة على همزة مضمومة ثم واو 
ساكنة» وزيد بن علي اتَطوْهَا» بواو بعد طاء مفتوحة”''' ووجهها أنها كبدلٍ الهمزة ألفاً 
عازج انها عقر له 


000( ما بين القوسين ساقط من «ب» وهو في المرجع السابق. 
إفة زيادة يقتضيها المعنى وهي في الفخر الرازي. 


(©) في القرطبي نسب هذا الرأي إلى هؤلاء على أنها ااحنين» .151١/15‏ وما في زاد المسير 5/ 705 يوافق 
ما قاله المؤلف. 


(0) و () و (8) المرجعان السابقان. 

(9) قاله السمين ."8٠١/5‏ 

)٠١(‏ هذه قراءة عشرية متواترة أوردها البناء في الإتحاف 55" وأبو حيان فى البحر 1/ 770 وهو وجه شاذ 
كما سيتبين بعد. ْ 


سورة الأحزاب / الآيات: 717-14 رفوك 
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5 إن الأسُودَ لَحُهْدَى في مَرَابِضِهَا 0 
فلما أسنده”” للواء التقى ساكنان محذوف أولهما نحو «لم تَرَوْهَاه وهذا أحسن من 
أن تقول ثم أجرى الألف المبدلة من الهمزة ة مجرى الألف المتأصلة فحذفها جزماً لأن 
الأحسن هناك أن لا يحذف اعتداداً بأصلها”". واستشهد بعضهم على الحذف بقول 
زهير: 
408 - ججريء مَتَى يُظَلَّمْ يُعَاقَبْ بِظلْمِهِ سَريعاً وإلايُبْدَ بالظلم يَظلِم" 
قوله: «وَكَانَ الله عَلَى كُلْ شَيّء قَدِيراً» هذا يؤكد قول من قال : إن المراد من قوله: 
"وأرضاً لم تطؤوهاة ما يؤخذا” بعد من بني قريظة لأن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد 
ووعدهم بغيرها دفع استبعاد"2 من لا يكون قوي الاتكال على الله تعالى وقال أليس الله 
ملككم هذه فهو على كل شيء قدير يملككم غيرهاء روى أبو هريرة ‏ أن رسول الله - 


د كان يقول: رلا إله إلا الله وحده» أعزَّ جنده» ونصر عبد:ة» وغلب الأحزاب وحذه» 


ل بعد : 
7 

5 ويس صمو غخ ‏ سس هوس محري برداء مد ماه مقحس 2 له 

قوله تعالى : ام لت قل لارويمك إن كشن شردت الْحَيَرة لديا وزينتها 
و ا 2 در مز 0 4 رون ل وهر دمو يعر 00 
تتكاليت يسك وأْسَيْعَصُ ملعا جلا (5) ون كشن ترذت أله ورسولم والذار 
206 لا - 1 دي ودح دا سل جحنكم لسر امه أََ ع 
دخْرة وَإِنّ أ د لايك يلخ أن عيلينا 62 كسة أيِيَ سن يَأنِ يك 


)١(‏ هذا صدر بيت من البسيط لابن هَرْمَةَ وعجزه: 

020206600006006 0 والنَّاسٌُ لأآَيْهْنَدَى مِن شَرَّهِعْأبَدا 
والبيت في ذم حال الناس وقد رواه ابن منظور في اللسان: 

إن السباع لقَهِدَا عن فرائسها والناس ليس بهاد شرهمأبذدا 
وشاهده تخفيف الهمزة فى «هَدَأْ» تخفيفاً على غير قياس لأنها مفردة متحركة وقبلها متحرك والتخفيف 
علها ألنا فحفة إشسااهر غير فيان ربو سماعا تالقان أن كرون نين مينر وال “الخضابعن 2/ 
7 واللسان «ه د أ» 4578 والبحر المحيط 7/ 7١0‏ والممتع لابن عصفور 87" والدر المصون /٠7‏ 
4 والتاج «هادأ). 

(؟) وهو الفعل «وطىء» قال في اللسان وَطىء الشيء ء يَطِؤٌهُ وَطََاً داسَهُ قال سيبويه: أما وَلىء ء يَطأ فمثل وَرِمّ 1 
يَرِمُ ولكنهم فتحوا يفعل وأصله الكسر. . اللسان: «وطأ» 58517. 

() قاله السمين في الدر ."8١/5‏ 

(4) من الطويل له في مدح الحسين بن ضمضم وشاهده: «يبد؛ حيث حذف الألف المنقلبة عن الهمزة 
فهي «يبدأ» وعاملها كالألف المتأصلة وحذفها للجزم وحري بالقول أن الفعل مجزوم لأنه وقع بعد فعل 
شرط وقد يقال عن ذلك: إن الهمزة حذفت بحركتها للوزن الشعري. على أنه ورد عن الأنصار: 
بَدِيتٌ بالشيء أي قدمته فهذا منه. وقد تقدم . 

)2( في (لب) سيؤخذ. () فى «ب» استبطان . 

0) الحديث تقدم. 
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مسرن لمر م ل وما ص سس جا كو ا سدع و سس سس لص سيره م سح م 

بحسو ميسو يِضَعَف لَه اْعَدَابُ صَعْفَي وك ذَلِكَ عل لَه يبرا © ## 
27 اح ي يي مسو دده لاه ل يم كن مله + 1 سر 
ومن يقنت منح<ن لله ورسولهء. وتعمل صللحا نَؤْيّها أجرها مرتين وأعتدنا لما رزقا 


كردم )1 كه الثه لق مكار 5 لسو ب ل ل عم 1ك 
كريها (7) ينمه لي دنا كس ين ايندل إن نعي فلا تَْصَمْنَ بالقول 
ا ل 5 سس هو عطس ع عي موحي د عو سوم دن دهم م 
:. لِك ف عَليوء مرضٌ وَفْلنَ قولا مَعَرُوا (9©) قر فى سويكن ولا دوجس" برع 
فس سان رء 4 ره سك د م يل 2 ع سن 7س لكام سه 0 دمو بورع ا سدس ردير ممو 
الجنهلة الاوك وأقمن الصَّلوة وءاتيست الركرة وأطِعن الله ورسولهه إِنَّما يريد أله 
وء حر -ه رق أ اك عن 1 صمورء و سس ص يح ا«ججدسبى لمح رط ء ب له 0 م 
يذهب عنحكم الِحْس أهل الْبتِ وَطهِردُ تظهيا © رَدْكْرَنَ مَا بل فى 
3 0 اح ساسم و عر ص 2 داع م 7 00 2 0-7 يب عيرس 7 
كن دن مهد أل لفْكَةٍ إِنَّ أَلَهَ كات لِينًا حيرا 69 إن الْمْتَليِيَ 
اي مو و« دب وى لم لل مر 5 رص سل سل أ هه مير ره 2 رص سر 57 
سيت مَلْمُؤِْينَ وَالْمؤْست وَلْفَِينَ مَلْصَيتِ وَلصَدِوِنَ وَلصَدِكَتِ وَالصَّرنَ 
00 0 ا د لمي ل لوع ولد لل 2 روح ور سان م سس ساسم ١‏ سر سي ساسم سس نقد وم 
والصَليرت والخيثيعين والخلشعات ولْمِصِدِنَ والْمْصَدْدتِ وَالصَّبِِنَ وَالصَّيِمّتِ وَلْتْفِظِينَ 


جع مح 2 مي يا عاك ل اس مل سح سح عجارا 3 2-6 ميو كو 2ح ع سكس سلس 
فَرُوجَهُمْ والللفظت وَالدكرِنَ اله كشيرا وَلتّصِرتَ مد لَه لم مَفْفِرَةٌ وَلْمَرا عَظِيمَا 
محم لالم م 0 220 ع سى ا اس مس ميو سلسم يج سد سا م < م ام الل 
3 وما كان لمُوّمِن وَلَا مَرْمِنَةٍ إِذَا قَضى الله ورسولم: أما أن يكن م ير من أمرهم 
من يحص أَلَهَ وَرَسُومُ طْقَدَ صَلَّ صللا ييا )4 
ومن يعص الله ورسولم فقد ضل بيدنا اا 

قوله تعالى: 8يَأَيْهَا النَبِي كَل لأوَاجك إن كُنْتْن تُرِدْنَ الحيّاة الدُنْها4 الآية وجه 
التعلق (هو)”'' أن مكارم الأخلاق0» منحصرة في شيئين التعظيم لأمر الله والشفقة على 
خلق الله وإلى هذا أشار عليه (الصلاة”" و) السلام بقوله: «الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ 
أيْمَاُكْ»”' فالله (تعالى””* لما) أرشد نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله بقوله: «يأيها 
النبي اتق الله» ذكره ما يتعلق بجانب الشفقة وبدأ بالزوجات فإنهن أولى الناس”"2 بالشفقة 
ولهذا قَدَمَهْنَّ في النفقة . 

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية نساء النبي - وك - (سَأَلْئَهُ)"2 عن عرض 
ال 0 وطلبن منه زيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض فهجره. *) 
رسول الله - وَكهِ - وآلى أن لا يقربهن شهراً ولا يخرج إلى أصحابه فقالوا ما شأنه وكانوا 
يقولون طلق رسول الله كهْ ‏ نساءه فقال عمر: لأعلَّمنّ لكم شأنه قال: فدخلت على 


.5١5 زيادة من (أ) عن «ب»). () ذكره الفخر الرازي فى تفسيره 8؟/‎ )١( 
1 زيادة من (ب». (4) المرجع السابق.‎ )9( 

(6) ساقط من «(ب». قف المرجع السابق. 

(0) ساقط من «ب»2. (6) ساقط من «(ب». 


(5) ذكره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير 1/1/". 


سورة الأحزاب / الآيات: 5-3748" نلوان 


دخلت المسجد والمسلمون يقولون طلق رسول الله وَل - نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم 
تطلقهن قال: نعم إِنْ شِنْتَ فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق 
رسول الله يَكِةِ ‏ نساءه :ونزلت هذه الآية: «وَإدًا جَآءَهُمْ أمر من لْأمْنِ أو ألْحَوفٍ أَذَاعوا به 
وَل رَدُوةٌ إِلّ أليسْول وَإِلَت أذلي الأمر مني لَمَلِمَهُ لذن تلطه نهم © [النساء: *8] فكنت أنا 
د ال الات ل لات ل ري ده 
نسوة حمس من قريش عائشة بدت أبي بكر» وحفصة بنت عمرء وأمٌّ حبيبة بنتُ أبي 
سفيانَ وأمّ سلمة بنت أمية» وسودةٌ بنت زَمْعة وغير القرشيات زينب بنتٌ جحش الأسدية» 
وميمونةٌ بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حُيَىَ بن أخطب الخَيْبِريّة وجُوَيْرِيةٌ بنت الحارث 
الممطلقية» فلم ترلت آنه الفضيين بدا وسو ل كاشت كلهت جعائقة ركانت أحيهين إليه 
فخيرها فقرأ عليها (القرآن)”'' فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. ورُؤي الفرح في وجه 
رسول الله يَكلِ - وتابعنها على ذلك» قال قتادة فلما اتن الله" ورسوله شكرهن الله 
على ذلك وقصرة عليهن فقال: :لآ تجل لك الكشاء ين بح13. ومن حابن بن اعد الله 

قال ول ابواركر يعاد با :وسو ال يله - فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن 
ين منهم قال : فأذن لأبي بكر فدخل : ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي - 
علد ل د 7 فقال: : لأقولنّ شيئاً أضحِكٌ النبي - ينه - 
فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فَوَجَأْتُ عنقها فضحك 
النبي - يل - وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة نشة يجأ غلقها 
وقام عمر إلى حفصة يَجَأْ عنقها كلاهما يقول”" : تسألن رسول الله كه - شيئاً أبداً ليس 
عنده ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين يوماً ثم نزلت هذه الآية: ايَأيُها النَبِي قل 
لأَروَاجك» حتى بلغ الِلْمُحْسِئَاتِ مِنكُنَ أخراً عظيماً» قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني 
أعرض عليك أمراً لا أحب أن تعجلي حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هو يا رسول الله 
فتلا عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبَويّ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي”" قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن 
إلا أخبرتها إِنّ الله لم يبعثني معنتا” ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً مبشراً. وروى الزهري 


.778/57 سقط من «ب». (7) قاله ابن الجوزي في تفسيره‎ )١( 

(9) رواه الإمامان البخاري ومسلم واللفظ للإمام مسلم انظر: صحيح مسلم «باب الإيلاء واعتزال النساء 
وتخييرهن» ١١١١99 1١١6/7‏ وانظر: الدر المنثور للسيوطي ١95/0‏ وقد زاد نسبته للإمام أحمد 
والنسائي وابن مردويه عن جابر» وانظر القرطبى 2/4 ف 111ء 

إحق فى صحيح مسلم الأحد منهم» وهو ما في لب»2. 

)2( في (ب») ورجع ساكتاً وهو خلاف ما في مسلم وغيره. 

(7) في «ب» لا تسألن بالنفي وهو بخلاف ما في المراجع 

(0) في «ب» و (7أ4 ما الذي بصيغة الاستفهام. (8) فى «ب» مفتناً ولا متفتناً. 


كلاه لللسسسسسسس بس سورةالأحؤاب/ الآيات: 85-178 


0 - كلِةٍ - أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً قال الزهري : فأخبرني عروة عن 
ئشة قالت20©: : فلما مضت تسم وعشرونّ أَعُدُهن دخل على رسول الله يك - فقلت : 
ا ل ا ل تميس 
وعشرين أعدهن فقال: إن الشهر تسع وعشرون. 
فصل 
اختلف العلماء بلي دا الاك عل +0 ذلك لتريكل الطادق لبوك حصو ريع ين 
الاختيار أم لا؟ فذهب الحَسَّنُ وَقَتَادة' "© وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض 
للطلاق» وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى : #َتَعَالِينَ 
امت وأموشكن 4 ويدل عليه أنه لع يكق حترابهن على القور ناته فال لطائف: الا 
تعجلي حتى تَسْتَشَيري أبِوَيْك» وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور. وذهب 
آخرون إلى أنه كان تفويض طلاق ولو اخترن أنفسهن كان طلاقاء واختلف العلماء في 
حنم النحي كنا دمع وان غود وابق ن عباس إذا خير رجل امرأته فاختارث زوجها لا 
يقع شيء” "» ولو اختارت نفسها وقع طلقة واحدة وهو قول عمر بن عبد العزيز وابنُ 
ان ' وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي إلا أن عند أصحاب الرأي تقع طلقةً 
بائنة”*' إذا اختارت نفسهاء وعند الآخرين رجعية» وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت 
الزوج يقع طلقة واحدة وإذا اختارت نفسها فثلاثٌ وهو قول الحسنء وروايةٌ عن 
مالك”''. وروي عن علي أيضاً أنها إذا اختارت زوجها يقع طلقة”"© واحدة وإذا اختارت 
نفسها فطلقة ثانية» وأكثر العلماء”” على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء لما روت 


)23 في لب) قال. 

(5) ذكره الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ١7١/١4‏ وقال: ومن الصحابة علي فيما رواه 
عنه أحمد بن حنبل أنه قال : لم يخير رسول الله كَل - نساءه إلا بين الدنيا والآخرة. 

(90) هذارأي علماء الصحابة ومن علماء التابعين الذين اختاروا هذا الرأي عطاء ومسروق» وسليمان بن 
يسار وربيعة وابن شهاب وانظر: المرجع السابق .١071/١5‏ 

(4) ابن أبي ليلى : عبد الرحمن الأنصاري الأوسى أبو عيرسى الكوفى عن عمر ومعاذ ويلال وأبى ذرء أدرك 
يالة وعشرين تق المنتانة الاتصارون نوع انه عقي ومجداهد وصدرو ون يون ناك بن بار 
انظر: الخلاصة 774 

(5) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ورواه ابن خويزمنداد عن مالك. القرطبي .17١/1١5‏ 

() هو الإمام مالك بن أنس أحد أئمة المذاهب الأربعة الذين كان لهم فضل في معرفة الذّين وأحكامه 
الفقهية. وانظ المريحع. السايق وجطيدة عالق ومرة بنع( انالك نا كرك زلف 

(0) رجعية كما روي عنه أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء» انظر: المرجع السابق. 

(4) وهو الصحيح. لقول عائشة الأعلى الذي أخرجه الصحيحان البخاري ومسلمء وقد قال ابن المنذر: 
وحديث عائشة يدل على أن المخيرة إذا اختارت نفسها أنها تطليقة يملك زوجها رجعتها إذ غير جائز 
أن يطلق رسول الله يك - بخلاف ما أمره الله. الجامع .١71/١5‏ 


سورة الأحزاب / الآيات : 75-58 سس اماه 


عائشة قالت: خيرنا رسول الله كلِ ‏ فاخترنا الله ورصوله فلم يعد ذلك شيئاً . 

قوله: ١ُمَتْفْكُنّ‏ وأوضةة) العامة على جزمهماء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه مجزوم على جواب الشرطء وما بين الشرط وجوابه''' معترض» ولا 
يضر دخول الفاء على جملة الاعتراض ومثله في دخول الفاء قوله: 
6 وَاهْلَمْ فَهِلْمْالمَرْءِ يَنْفَعِهُ أن سَؤف تأيِي كُلمَافير" 

يْريكا: واعلم أن سوف يأتي . 

والثاني : : أن الجواب قوله «فتعالين» و «أمتعكن» جواب لهذا الأمرء 0 
علي «أْنْتِمْكُنٌّ؛ بتخفيف التاء من «أمتعه)0 كر ار 9 ا 
بالرفع فيهما على الاستئناف”” و «سَرَاحاً» قائم مقام التُسريح. 

فصل 

قال ابن الخطيب: وههنا”'' مسائل منها هل كان هذا التخيير واجباً على النبي 
(15") أم لا والجواب أن التخيير كان قولاً واجباً من غير شك لأنه إبلاع للرسالة لأن 
الله تعالى لما قال (له”*): «قل لهم» صار من الرسالة» وأما التخيير معنى فمبني على أن 
الأمر للوجوب أم لاء والظاهر أنه للوجوب ومنه أن واحدة منهم لو اختارت الفراق هل 
كان يصير اختيارها فراقاً . والظاهر أنه لا يصير فراقاً وإنما تبين المختارة نفسها فإنه من 

جهة النبي عليه”؟؟ السلام ةا ندا امم اوش ايا جين او ان 
والحدة دين لو اثارت تنسها وقلنا إنها لا ين إلا بإبانة التي د كله اذهل كان يحب 
غلئ النبي غلية (الصلاة”* "© ز) السلام الطلاق ام لآ؟ الظاهر نظراً إلى منضبه علية 
(الصلاة”''' و) السلام أنه كان طلاقاً لأن الخُلْفَ في الوعد من النبي غير جائز بخلاف 
أحدنا فإنه لا يلزمه شرعاً الوفاء بما يعد. ومنها أن المطلقة بعد البيئنونة هل كانت تحرم 


)١(‏ ذكرها السمين في الدر 8١/4‏ وفيه اوجزائه» بدلاً من «وجوابه». 

(6) البيت من تام الكامل وهو مجهول القائل. وانظر: البحر المحيط 771/0 وشذور الذهب 2740 
ومعاهد التنصيص ١718/١‏ والأشموني 797/١‏ والهمع ١48/١‏ وشرح شواهد المغني 478 والمغني 
54 وشواذ القرآن )١979‏ و .4١94(‏ 

(*) ذكرها أبو حيان في بحره 7717/1 وانظر: شواذ القرآن ١95‏ للكرماني. 

(4:) هو حميد بن ربيع أبو القاسم السابوري الحزرّازء روى القراءة عن الكسائي وعنه محمد بن إسحاق 
السراج غاية النهاية /١‏ 556. 

(5) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١9‏ وانظر ما سبق من المراجع 

(0) الرازي 0 و5١5.‏ () ساقط من «ب». 

(4) كذلك. (9) في اب عدم . 

)٠6(‏ و )١١(‏ زيادة من نسخة «ب)»2, 


...ل لس سس سس سس سورة الأحزاب / الآيات: 85-784 


على غيره أم لا؟ والظاهر أنها لا تحرم وإلا لم يكن التخيير ممكناً لها من التمتع بزينة 
الوننا متها أدافق اسعارها الله يور تبر له عل كان بسر بعلي القى عليه لبون" و( 
السلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه السلام على معنى أن 
النبي عبد - يمتنع منه أصلا لا بمعنى أنه لو أتى به لعُوقِبٍ أو لعُوتِتَ . 

قوله: «أَعَدَ ِلْمُحْسِئَاتِ منكُنّ» أي من عمل صالحاً منكن كقوله تعالى: ومن سْلِمَ 
وجهه: إِلَ أله وهو محْسِنٌ * [لقمان: 7 والأجر العظيم: الكثير الزائد في الطول وفي 
العرض وفي العمق حتى لو كان زائدا في الطول يقال له طويل ولو كان زائدا في العرض 
يقال له: عريض وكذلك العميق فإذا وجدت (منه) الأمور الثلاثة قيل عظيم» فيقال: جبل 
عظيم إذا كان عالياً ممتداً في الجهات» وإن كان مرتفعاً حيث يقال: جبل عال. إذا عُرف 
هذا فأجر الدنيا في ذاته قليل وفي صفاته غير خال عن جهة قبح لما في مأكوله ومشروبه 
من الضرر وغيره» وأيضاً فهو غير دائم» وأجر الآخرة كثير خالٍ عن جهات القبح دائم 
فهو عظيم”". 

قوله تعالى: ليا نِسَاء لني مَنْ يَأتِ منْكُنٌ بِفَاحِشَةٍ. .. * الآية العامة على «يأت» 
بالياء من تحت خملا على لفظ امن لأن «مَنْ» أداة تقوم مقام الاسم يعبر به عن الواحد 
العم (و) المذكر والمؤنث» وزيدٌ بن علي والجَخْدريٌ» ويعقوب بالتاء””"' من فوق 
حملا م معناها لأنه يرشح تو ا 1 ,0 حال من فاغل (يأتِ) وتقدم القراءة في 
اامبينة””' بالنسبة لكسر الياء وفتحهاء في النساء . 

قوله: «يضاعف» قرأ عمرو «يُضَعّف)! رالباء ين تهنا وتسذيك العيه "مفجوحة 
على البناء للمفعول ‏ العذابٌ بالرفع لقيامه مقام الفاعل» وقرأ ابن كثير وابن عا 
ايُضَعّف »'"7‏ بئون العظمة وتشديد العين مكسورة على البناء للفاعل ‏ العَذَّابَ بالنصب 
على المفعول به وقرأ الباقون «يُضَاعَف» من المفاعلة مبنياً للمفعول العذابُ بالرفع لقيامه 
مقام الفاعل (وقد”") تقدم توجيه التضعيف والمضاعفة في سورة البقرة0 


)١(‏ زيادة من نسخة «ب»2. 

(؟) قاله الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره 5077/708. 

() ذكرها في البحر 778/17 وفى المحتسب ١79/7‏ وهى من القراءات الشاذة . 

(5:) حكاه السمين فى الدر 5/ 87". 1 

(0)- يقضد الآية 16 من سورة النساث وعن قوله تالا : طرلا أن تأنين باحق شيك 

95 محا القرة 157/8 اليه انم وإيراة الماك ب 7 

4 الفراجة السابقة وانظر في توجيه هذه القراءات 5-0 لمكي ١97/5‏ والحجة «لابن خالويه» 784 
كما قرر هو أعلى في النص. 

(48) ساقط من «ب»4. 

(9) يشير إلى قوله تعالى: لمَنْ ذا الذي يُفْرِضٌ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فيِضَاعِفَه لَهُ. . . 4 وهي الآية 0 وقرر- 


سورة الأحزاب / الآيات: 5-574 خوك 


فصل 
كالدانةتهعانى الكزا د هنا #الفاجطة اشر وين" الشلق» ونيل :حر عفرل 
تعالى : ان أَدْرَكْتَ لَحَبَطنَّ عمَُكَ 4 [الزمر: 15]. واعلم أن النبي ‏ يلا" - لما خير نساءه 
واخترن الله ورسوله أدبهن الله وهددهن بالتوقي عما يسوء النبي ويقبح بهن من الفاحشة 
التي هي أصعب على الزوج من كل ما يأتي به زوجته وأوعدهن بتضعيف العذاب وفيه 
ا 
إخزاهيا؟؟ 4 أن زوعنة الغير تشلب على الزن سيت ما فن"الرناعن: المفاعة وروريية 
الب تعذات إن الت .نا لذلك: لإيذاء قلبد والارراء بخقصية وهل :هذا بنات الي خاي 
الملدم عدلق ولاك إنيزأة نو كان قحك النين عليه الساذم واتق يقاععه تكون قد 
اختارت غير النبي على النبي ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النبي وأولى والنبي أولى 
من النفس التي هي أولى من الغير فقد نزلت منصب النبي مرتبتين فتعذب من العذاب 
صعلين. 5 
وثانيهما: أن هذا إشارة إلى شرفهن؛ لأن الحرة عذابها ضعف عذاب الأمة إظهارا 
لشرفها ونسبة النبي إلى غيره من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكونه أولى بهم من 
أنفسهم فكذلك زوجاته اللائي هن أمهات المؤمنين» وأم الشخص امرأة حاكمة عليه 
واجبة الطاعة وزوجته مأمورة محكومة له وتحت طاعته فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى 
ع النبي عليه السلام كالأمةِ0) بالنسة إلى الحرة» واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك 
في قوة قوله: ١لَّئِنْ‏ أشركت ليَحْبَطْنّ عملك» من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول 
النظر ولا يقع في بعض الصور جزماً وفي بعض (يقع)” "' جزماء وفي البعض يتردد 
السامع في الأمرين» فقولة تغالن ١‏ طن بات متك باحك هنين القبيل الأول فإن 
الأنبياء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ثم قال: «وَكَانَ ذَلِكَ على الله تسنيدا) أي شين 
. كونكن تحت النبي عليه السلام وكونكنّ شريفات جليلات مما يدفع العذاب عنكن فليس 
أمر الله كأمر الخلق حيث يتعذر عليهم تعذيب الأعزة بسبب كثرة أوليائهم وأعوانهم 
وشفعائهم وإخوانهم. 


- هناك أن التضعيف والمضاعفة بمعنى واحد. وقيل: إن المضعف للتكثير وقيل: لما جعل مثلين أما 
المضاعفة ‏ بصيغة المفاعلة ‏ لما زيد عليه أكثر من ذلك» اللباب .5177/1١‏ 

708/5 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) هذا كله قول الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير 7/56 701. 

(0) في «ب» حكمان. (:) فى «ب» أحدهما موافقة «لحكمان)». 

للدم في ١ب‏ وَل . 1 

() في «ب» كالابنة بالنسبة إلى الجدة وهو خلاف ما فى تفسير الرازي. 

(©©6 منطامة ا(ب)2. ١‏ 


سس سس سصورةالأحزابٍ/ الآيات: 1-78 


قوله: «وَمَنْ يَقْْتْ مِنْكنَّ؛ أي يطع الله ورسوله''" وهذا بيان لزيادة ثوابهن كما بين 
زيادة عقابهن «نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَتَيْنْا فى مقابلة قوله: «يضاعف لها العذاب ضعفين» وفيه 
لطيفة وهي أن عند إيتاء الأجر كر العوفن وهو الله وعند العذاب لم يصرح بالحداق7 
فقال: «يضاعف» وهذا إشارة إلى كمال الرحمة والكرم”" . قوله: «وَتَعْمَلُ صَالِحاً نُؤْتِهَا 
قرأ الأخوان «ويَعْمَلُ ويّؤْتِ» ‏ بالياء من تحت فيهماء والباقون «وتعمل»”*' بالتاء من فوق 
و ١نُؤْتها»‏ بالنون» فأما الياء في «ويعمل» فلأجل الحمل على لفظ «من» وهو الأصل والتاء 
من فوق على معناها إذ المراد بها مؤنث”” ويرشح هذا بتقدم لفظ المؤنث وهو «منكنّ» 
ومثله قوله: 


6 - وإنَّ مِنَ النْسْوَانِ مَنْ هِيَ رَوْضَة 00 


لما تقدم قوله «من النسُوانَ؛ يرجع المعنى فحمل عليه» وأما «يؤتها» بالياء من تحت 
فالضمير لله تعالى لتقدمه في «لله ورسوله» وبالنون قهي نون العظمة» وفيه انتقال من الغيبة 
إلى التكلم» وقرأ الجَحْدَريُ ويعقوبٌُ وابن عامر ‏ في رواية ‏ وأبو جعفر وشيبة”" : 
لقت" بالثاء من فؤق يل على السعين وكذلك »وتم بوقال أب البهعه: إن 
بعضهم قرأ (وَمَنْ تَقْنْثْ)'' بالتأنيث حملاً على المعنى وَيَعْمَلُ بالتذكير حملاً على اللفظ 
قال: فقال بعض النحويين: هذا ضعيف لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعاً للتأنيث وما 
عللوه به قد جاء مثله في القرآن قال تعالى : «حَالِصَهُ إُحكورنا ومحرم عل أونيتا * 
[الأنعام: .]1١9‏ 


.7١7 7/98 65/99 ١5/١5 قاله القرطبى‎ )١( 

(5) في قت؟ بالملاك. وكذا عن فى تفسين الرازق 7/58 

(4 المرصم العنابق:: م 

(4) ذكرت في السبعة 07١‏ والإتحاف 705 ومعاني القرآن للفراء 7417/7 و 747 وإعراب القرآن للنحاس 
21١ /*‏ وإبراز المعاني 544 والكشف ١45/”‏ والتبيان .١١67‏ 

١ه(‏ وهو ظاهر كلام السمين في الدر 5787/4 واب بن خالويه في الحجة لم 

(57) صدر بيت من تام الطويل وعجزه: 

موت مرا مدان لون وي « ميت الترياض تكلهاونصضوحخ 

وينسب لجران العَوؤد وليس بديوانه و «تصيح» : تَقُورء و ١«تَصُو‏ إخ» الأصل : : #تتصوحك2ء فحذفت إحدى 
التاءعين تخفيفاً ويقال: تصوح البقل إذا يبس أعلاه وهنا تشبيه بعض النساء بالروضة التي تتأخر في 
هيجان نباتها عن غيرها من الرياض ويقصد المرأة التى تتأخر عن الولادة فى وقتهاء وشاهده: اهى 
ووقةااحية زاف المعنتى معت القق» ولا آراذة الف لقال ام هو» ,وقد عدم . ْ 

0 شيبة بن نصاح بن سرجس إمام ثقة مقرىء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها ومولى أم سلمة من قراء 
التابعين أول من ألف كتاب الوقوف. مات سنة ١١‏ ه انظر: الغاية .”79/١‏ 

(4) ذكرها أبو حيان 77١8/17‏ وابن مجاهد في السبعة وأنكرها. السبعة 07١‏ والمختصر لابن خالويه .1١9‏ 

.١١65 التبيان‎ )9( 


سورة الأحزاب / الآيات :75-378 ١4:ه‏ 


فصل 

فشني الو د ايمل اجر عيرم قال مقاتل”'': مكان كل حسنةٍ عشرونّ 
حسنة «وأْعْبَدْنًا لَهَا رزقاً كرِيماً؛ ب يعنى الجنة» ووصف رزق الآخرة بكونه كريماً مع أن 
الكره لا يكوك ونا إلا للرراق 50 7 وذلكإفازة إلى أن الررق قن الديا مقدن على أيدئ 
الناس» التاجر يسترزق من السوقة» والعاملين والصناع من المتعلمين والملوك من الرعية 
منهمء فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه وإنما هو مستمر للغير يمسكه ويرسله إلى 
الأغيار”"'» وأما في الآخرة فلا يكون له ممسك ومرسل في الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه 
فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرازق وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس 
ا 

قوله: «يا نِسَاءً النّبِيّ لَسْتنّ كَأَحَدِ مِنَّ النِّمَاءِ؛ قال الزمخشري: «أحد» في الأصل 
يعني وَحَد وهو الواحدء ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد 
ومادوزاته والكسي ليقو كمجتتاعة واهدة ع حوافعات القبناء زل)0 ا 
"عات اليا واحدةٌ واحدةٌ لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن ذ في الفضل 
والسابقة. ومنه قوله عز وجل: ودين امنوأ يله وَرسَلوء وَلم يقر رفوا م بين بن مد حل مُنْهِمَ ب 
[النساء : ار يان جم ان جواججنة امع تحير لين فين فى لين فون اجون 
كاير 1 حيان أما قوله: «أحَد) في الأصل بمعنى «وحد) وهو الواحد 
لصحي 4 وله : وضع إلى قوله وما وراءه. فليس بصحيح, لأن الذي يستعمل 

في النفي العام مدلوله غير مدلول واحد لأن «واحد» ينطلق”7") على شيء اتصف بالوحدة 
«وأحداً» المستعمل في النفي العام مختص”"'' بمن يعقل» وذكر النحويون أن مادّته همزةٌ 
وحاءٌ وقال ومادة «(أحد» بمعنى واحد واو وحاء ودال فقد اختلفا مادة ومدلوالة وأما 
قوله: «لَسْتُّنَّ كجماعة واحدة» فقد قلنا إن معناه ليست كل واحدة منكن فهو حكم على 
كل واحدة لا على المجموع من حيث هو مجموع. وأما «وَلَمْ يُفَرّكُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ) 
فيحتمل أن يكون الذي يستعمل في النفي العام ولذلك جاء في سياق النفي:فعم وصلحت 


200 


220 


.11 17/7 وقْسّره أَبُو عبيدة في المجاز بالثواب فقال: «نُعْطِها تَوَابَهَاك المجاز‎ )١( 
فى «ب» الرازق.‎ )0( 
في كلتا النسختين الأعيان وفي الفخر الرازي الأغيار كأعلى ب.‎ )( 


(5) تفسير الرازي 8؟708/7. (0) قاله فى الكشاف /09". 

() سقطت من «ب»6. 00 هكذا عن افن الكفاف وما في (ب»© نقصت . 
0( وهي أمة النساء وجماعة لم توجد منهن جماعة. 0 

(9) في الكشاف المبين. )٠١(‏ البحر المحيط 779/0. 


)١١(‏ فى «ب» مطلقة. )١0(‏ فى «ب» وهو ما فى البحر معخصوص. 


"هه سورة الأحزاب / الآيات: 5578م 


0 2( 0 «(أحدٌ) بمعنى «(واحد) وحذف معطوف. 5 بين أحد 
7 - قا كان ب ال 00 ال ع 1 
000 م ا بمعنى أحد المختص 
بالنفي ٠‏ 0 (أحداً) ل أصله لح الب نواد لنفي. 5 اده 
00 واه ' والذي أصله واحد يجوز أن يستعمل إثبات وفيا وأيضاً المختص بالنفي 
مختص بالعقلاء» وهذا لا يختصء» وأما معنى النفي فإنه ظاهر على ما قاله الرمخشري من 
الحكم على المجموع ولكن المعنى على ما قاله أبو حيان أوضح وإن كان خلاف 
القع 0 

قوله: (إن اتقَيئْنَّه في جوابه وجهان: 

أحدهما: أنه محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي إن اتَمَبُنَ تن اللّهَ فَلَسْئّنّ كَأحَدِءِ فالشرط 
لشو الفا بلحس ال 
فيد في نمي أل يشبهن ب من عاك 

زالثاني تراه تراه 100 لصي 6 اشر على يانهاء وجوز أبو حيان على 
هذا أن يكون «اتْقَى» بمعنى اسْتَقْبَلَ أي استقبلتن””'2 أحداً فلا ثُلِنّ له القول» واتَّقَى بمعنى 
استقبل معروف فى اللغة» وأنشل* 


)١(‏ البحر /ا/87؟5. (١؟)‏ ساقط من «ب». 

(0) البيت .من بحر الطويل وهو للنابغة الذبياني؛ وأبو حجر كناية عن النعمان بن الحارث وشاهده: حذف 
الواو ومعطوفها والأصل: : بين الخير وبيئي فقد حذف الواو مع معطوفها وهذا تقرير لقول أبي حيان 
الذي أجاز هذا الاحتمال. انظر: البحر المحيط 559/7 وابن الناظم بدر الدين على الألفية 7١4‏ 
وأوضح المسالك لابن هشام ١97‏ والأشموني ١١7/7‏ والتصريح ؟/ ١57‏ والديوان .)١٠١(‏ 

(4) يقال: ما في الدار غريب في النفي ولا يقال: في الدار غريب لعدم الفائدة وكذا: ما بالدار كيتعء أي 
أحد اللسان: «ك تاع» 8 وإصلاح المنطق .59١‏ 

(5) من أقوالهم: ما يعرف قَبِيلُهُ من دبيرهء وفلان ما يدري قبيلاً من دبيرء المعنى ما يدري شيئاً اللسان: 
«(د بار» .١191١9‏ 

(6) قالوا: ما في الدار تَامُور وتومّورء وما بها ثُومري أي ليس بها أحد. وقال أبو زيد: ما بها تأمور أي ما 
بها أحد اللسان «ت م ر2 445. 

(0) انظر: الدر المصون 787/4 و84". 

() قاله السمين في الدر 4/ 84” وقدره ابن الأنباري في البيان انفردتن بخصائص من جملة سائر النساء 
البيان ؟5587/5؟. 

(9) المرجعان السابقان. 

البحر المحيط 559/7 واستدل بالبيت الأعلى . 


سورة الأحزاب / الآيات: 752178 ااا 8# 


1 0 سقط النَصِيفٌ ولم نُرد إِسْقَاطهُ 7ق 2 شك 2 سك ان 


أي واستقبلتنا باليد قال: «ويكون على هذا المعنى أبلغ من مدحهن؛ إذ لم يعلق 
:- 2 6 0 4 : 5 2 ماناو "4ه 
فضيلتهن على التقوى ولا على نهيه عن الخضوء”” بها إذ هن متقيات لله في أنفسهن» 
والتعليق يقتضى ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى)””". قال شهاب الدين: هذا خروج 
عن الظاهر من غير ضرورة وأما البيت فالائقاءً أيضاً على بابه أي صانت وجهها بيدها”؟» 
عئا. 


قوله: «قَيَطْمَعَ) العامة على نصبه جواباً للنهي» والأعرج”'' بالجزم فيكسر”'2 العين 
لالتقاء الساكنين”" وروي عنه وعن أبي السَّمّال وعيسى بن عمر وابن مُحَيْصِن بفتح الياء 
وكسر الميه”*» وهذا شاذ حيث توافق الماضي والمضارع في حركة. وروى عن الأعرج 
أيضاً أنه قرأ بضم الياء رك الي ادي اظيا وهن لتحتمل اوتجيية؛ 

انا أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على الخضوع المفهوم من الفعل 
و «الذي» مفعوله أي لا تخضعن فيطمع الخضّوع المريضٌ القلب» ويحتمل أن يكون 
«الذي» فاعلاً» ومفعوله محذوف أي فيطمع المريض نفسه”” "© . 

فصل 

كال ابم عباتن :مسي الشركة كاسدهن القبداء عريد لسن قدروكق صتدى كل كدد 
غيركن من النساء”''' الصالحات أنتن أكرم علىّء وثوابكن أعظم لَدَيّء ولم يقل كواحد 
لأن”"'2 الأحد عام يصلح للواحدء والاثنين والجمع والمذكر والموتة قال تعالى : 7 
عرق بت أحَر ين وُسَلِوءْ 4 [البقرة: 186] وقال: مما سكم يَنْ أَر عَنْهُ حَجِزِنَ4 [الحاقة 
7 ] وقوله: «إِنْ القَيْئّنَّ2 الله فأطعتئه ولما منعهن من الفعل البيع متعون من لمات وهي 


)١(‏ البيت من الكامل وهو للنابغة في مدح «المتجردة» زوج النعمان بن المنذرء والنصيف غطاء الرأس 
للمرأة وهو الخمارء وقيل: ما تشد به رأسها وهو المعجر والشاهد فيه: استعمال «اتقى» بمعنى استقبل 
كما قرره أبو حيان» أي استقبلتنا باليد. انظر: ديوانه 97 والأشموني 191١/7‏ ولسان العرب «نصف» 
والبحر المحيط / 779 والدر المصون 5/ 86". 

(0) في البحر: «ولا علق نَهْيْهُنَ عن الخضوع». () البحر المحيط لأبي حيان 9/17؟5. 

(5) ذكره في الدر المصرون 5/ 586. (0) هو عبد الرحمن بن هرمز قد عرفت به فيما سبق . 

() في «ب» بكسر - بالباء -. 

(0) ذكرها كل من ابن جني وابن خالويه في كتابيهما الأول في المحتسب 18١/7‏ والثاني في المختصر 
ص ١١4‏ وهي من الشواذ غير المتواترة. البحر المحيط لأبي حيان 770/7 

(4) ابن خالويه 114 وهي من الأربع الشواذ فوق العشرة المتواترة الإتحاف 786 والبحر 570/9. 

(9) انظر: شواذ القرآن ١954‏ والبحر 9/ 77١‏ مروية عن ابن محيصن أيضاً. 

(١٠)قاله‏ السمين فى الدر 5"86/5. )١١(‏ نقله ابن الجوزي فى زاد المسير 87/5/ا”. 

(؟١)‏ قاله القرطبي في 15//ا19. ١‏ 


كن سورة الأحزاب / الآيات: 5-578 


المحادثة مع الرجال فقال: : «قلآ تَحْضَعْنَ بالقَوْلٍ؛ أي ثُلِنّ القول للرجال ولا ترفضن 
الكلام «فَيَطمَعَ الَْذِي فِي قَلْبهِ مَرَضُ' أي فسق وفجور وشهوة»ء وقيل : نفاق أي لا تقولن 
قولاً يجدُ منافق أو فاجرٌ به سبيلاً إلى المطامع”'' فيكُنْ والمرأة مندوبة إلى الغلظة في 
المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع”" (وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً أي ذكر الله" وما 
تحتجن إليه من الكلام مما يوجب الدين والإسلام بتصريح أو بيان من غير خضوع . 

قوله: "وَفَرْنَ فِي بُيُوتِكنَ» قرأ نافعٌ وعاصمٌ بفتح القاف والباقون بكسرها؟', فأما 
الفتح فمن وجهين: 

أحدهما: أنه أمر من قَرِرْتُ ‏ بكسر الراء الأولى - في المكان أَقَُ به بالفتح - 
فاجتمع راءان في : «اقْوَرْنَ) فحذفت الثانية تخفيفاً. ونقلت حركة الراء الأولى إلى القاف 
فحذفت همزة الوصل استغناء عنها فصار «قَرْنَ؛ على وزن” «فَعْنَ» فإن المحذوف هو 
اللام لآنه حضل .به الفقل وقيل > الميحذوقف الراء الأول لأنه لما تقلت شركيها نقيت 
ساكنة وبعدها أخرى ساكنة فحذفت الأولى لالتقاء الساكنين» ووزنه على هذا «قَلْنَ) فإن 
المحذوف هو العين”''؛ وقال أبو علي: أبدلتٍ الراءً الأولى ياءً ونقلت حركتها إلى 
القاف. فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقائهما؟", فهذه ثلاثة أوجه فى توجيه أنها أمر من 
«قررثُ بالمكان». 1 

والوجه الثاني: أنها أمر من «قَارَ ‏ يَقَارُ كاف يَحَافُ إذا اجتمع, مله #القارة)80 
لاجتماعهاء فحذفت العين لالتقاء الساكنين» فقيل: (قِرْنَ) «كَجْفْنَ» ووزنه على هذا 
أيضاً: فلن إلا أن بعضهم تكلم في هذه القراءة من وجهين: 


دلق في (لب» إلى الطامع . 

(؟) نقله الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره المسمى زاد المسير 94/5/ا5. 

(9) وقد فسره ابن عباس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انظر: القرطبي .178/١5‏ 

(4:) ذكرها في الإتحاف 50" والسبعة 05١‏ و 565 وإبراز المعانى 514 وانظر أيضاً القرطبى ١78/١5‏ 
وزاد المسير 79/5 والكشف *'/ 9 والتبيان ١ .١١65‏ ' 

(5) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن 50٠‏ والتبيان ٠١01‏ وانظر البيان 778/7 ومشكل إعراب القرآن ؟/ 
7 والدر المصون 5/ ١85‏ ومعاني القرآن للفراء 557/7 وإعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج واللسان «ق رر» 551/4 و 558٠6‏ وهذه القراءة جاءت في 
مراجع جمة وقد ذكرت ما فيه الكفاية من المراجع 

() المراجع السابقة 

49 قاله أبو علي في الحجة مع تغيير في النص انظر: الحجة ١54/7‏ ولم يرتض رأيه أبو حيان حيث قال 
«وهذا غاية في التحميل كعادته» انظر البحر المحيط / 77١‏ 

لك يطلق هذا الوصف على قبيلة بعينها وقد سموا كذلك لاجتماعهم والتفافهم اللسان «ق و ره /ا/ا” وقد 
قاله الزمخشري أيضاً في الكشاف ”/ ٠ ٠‏ قال: ألا ترى إلى قول عضل والديش اجتمعوا فكونوا قارة 
الكشاف "/ 7559., 


سورة الأحزاب / الآيات: 5-374" هه 


أحدهما : قال أبن عات ".يقاو قَرَرْتُ بالمّكانٍ - بالفتح ايند لكي زرك 
عَيْنُهُ ‏ بالكسر - تر بالفتح د فكيف تقر ونزن بالفتح 1١‏ والجران عن هذا لقا تمع 
ل يما نقد راكد ٠‏ حكاه أبو عبيد”"' وتقدم ذلك في سورة مَرْيَم”" 

الثاني : سلمنا أنه يقال قَرِرْتُ بالمكان - بالكسر - أَقَرُ به - بالفتح ‏ وأن الأمر منه 
الوزن إلا انسلا ورد ©" للجلف» لأن الفتحة خفيفة» ولا يجوز قياسه على قولهم: 
«ظلت» في «ظللت» قال تعالى: «نَظلئر تَمَكَهُونَ * [الواقعة : >] و «طلك عليه عَاكَا * 
[طه: 91] وبابهء لأن هناك شيئين ثقيلين التضعيف والكسرة (فحسن”*؟ الحذف وأما هنا 
فالتضعيف فقط)ء. والجواب أن المقتضي للحذف إنما هو التكرار ويؤيد هذا أنهم لم 
يحذفوا مع التكرار ووجود الضمة وإن كان أثقل نحو «اغضضن أنْصَارَكُنَ» وكان أولى 
ا ا قال تعالى: 0 
أَبْصَارِمِنَ 4 على أن ابن مالك قال: إنه'"2 يحذف في هذا بطريق الأولى. أو نقول: 
هذه القراءة إنما هي 00 اعد الع ا 11 
فيندفع اعتراض أبي حاتم وغيره لولا أن المعنى على الأمر بالاستقرار لا بالاجتماع. وأما 
الكسر قمن وحجهين أيضا: 

أحدهما : أنه أمر من قَرٌ في المكان بالفتح - في الماضي والكسر في المضارعء 
وهي اللغة الفصيحة”"'» ويجيء فيها التوجيهات الثلاث المذكورة أولاًء أما حذف الراء 
الغائية أو" الأولى أو نإبدالها باء وحدذفها كمااقاله”"*" الفازسن: وله اعمزافن على 0 
القراءة لمجيئها على مشهور اللغة» فيندفع اعتراض أبي حاتم» ولأن الكسر ثقيل فيندفع 
الاعتراض الثاني ومعناها مطابق لما يراد بها من الثبوت والاستقرار. 


الوجه الثاني : أنها أمر من «وَقَرَ) (يَقَرُ) أق ثبت واستهر ومنه «الوّقَارا وأصله درن 
فحذنفت الفاء ‏ وهو الواو - واستغني عن همزة ة الوصل فبقي «قِرْنَ)) وهذا كالأمر من 


)١(‏ هو سهل بن محمد السجستاني كان عالماً ثقة» َيّماً بعلم اللغة والشعرء أخذ عن أبي زيدٍ وأبي عُبَيدَة 
والأصمعيّ» وأخذ عنه ابن دريد أبو بكر توفي فيما قبل سنة خمسين ومائتين في خلافة المستعين وقال 
ابن دريد: توفي سنة خمس وخمسين ومائتين انظر نزهة الألباء 17. ١‏ 

زفق هو القاسم بن سلام أبو عُبِيْد كان إمام أهل عصره ه في كلل فن من العلمء » أخذ عن أبي زيد» وأبى 
عبيدة والأصمعي» واليزيديّ وغيرهم له غريب القرآن والحديث ومعاني القرآن وغير ذلك مات سنة 
هانظر بغية الوعاة 755/١‏ و 704 وانظر مشكل الإعراب ١45/7‏ والبحر 7/ 5١‏ والقرطبي 


1/1 
(9) عند قوله تعالى: «وَرّي عَيْناً» وهي الآية 7؟ وانظر اللباب 717//5 (ب4. 
(5) في «ب» يسوع بالياء . (6) ما بين القوسين اف ا ا 
(5) شرح الكافية الشافية له 404 و .41١١‏ (9) معاني الفراء د 
() في «ب» فيما قال. (9) وانظر في هذا كله الدر المصون 5/ 586: /7”81. 


اللباب/ جه /١‏ م 


655 سورة الأحزاب / الآيات: 85-178 


وعد سواءء ووزنه على هذا «عِلْنَ»: قال البغوي: الأصح”'" أنه أمر من «الوقار» كقولك 
من الوعد «عِدْنًا), ومن الوصل «صلنا» . وهذه الأوجه المذكورة إنما يهتدي إليها من مَرِنَ 
في علم التصريف وإلا ضاق بها ذَرْعاً. 


قوله: برج الجَاهِلِية معدن تشييهي اي ,مكل تبرج والتبرج الظهور من البرْج 
لظهوره؛ وقد تقدم'", وقرأ البرّيُّ: «ولا تبرجن» بإدغام التاء في التاء» والباقون بحذف 
إحداهما وتقدم تحقيقه في البقرة”"' في: «وَلآ تَيَمّمُوا؛. 
فصل 
قال المفسرون وقرن أي الزْمْنَ بيوتكنَ من قولهم: قررت بالمكان أقر قراراً يقال: 
قررت: أقر وقررت: أقرء وهما لغتان» فإن كان من الوقار أي كن أهل وقار وسكون من 
قولهم: وََر قُلان يَقِر وُقُوراً ا و ١لا‏ تبرجن» قال مجاهد وقتادة التبرج 
هو التكسر والتغنج» وقال ابن أبي تُجِيح”'2: هو التبخترء وقيل: هو إظهار الزينة 
وإبراز المحاسن للرجال اتَبَرُجَ الجَاهِلِية الأولى» قال الشعبي”' : هي ما بين عيسى 
ومحمد - يكِةِ - وقال أبو العالية: هي”" بين داود وسليمان - عليهما السلام -» وكانت 
الموأة لبن فيضا من الدر عير نخبط الجاتية فرى لتها فده وقال الكلبي: كان ذلك 
في زمن نمروذء وكانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه» وتمشي وسط الطريق ليس 
عليها شيء غيره؛ وتعرض نفسها على الرجال» وروى عِكْرمَةُ عن ابن عباس أنه" قال : 
الجاهلية الأولى أي فيما بين نوح وإدريس وكانت ألف سنة وإن ن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبل وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء دمامة. 
وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل وأجر 


)١(‏ قاله البغوي في معالم التنزيل 598/5 بلفظ «عدن وصلن». 

(0) في سورة النور من قوله تعالى: «غَيرَ مُتبَرَجاتٍ بِزِيئَةٍ© وهي الآية 7 من سورة النور. وانظر اللباب 
كرادل”, 

(9) الإتحاف 065”» والدر المصون 5837/4 وقد قال هناك من الآية (7173؟) بعدم تشديد التاء في تلك الآية 
وما أشبهها من مواضع في القرآن وحجته هو من التثاقل الناشىء من اجتماع مثلين وتعذر إدغام الثانية 
في تاليها نزل اتصال الأولى بسابقتها منزلة اتصالها بكلمتها فأدغمت في الثانية تخفيفاً مراعاة للاصل 
والرسم اللباب .5١01١/١‏ 

(:) هو عبد الله بن أبي نجيح» الثقفي مولاهم أبو يسار المكي عن طاوس ومجاهد وعنه عمرو بن شعيب 
وأبو إسحاق الفزاري وشعبة روى عنه ابن عيينة مات سنة ١*١‏ ه اللخلاصة /ا١؟‏ وانظر رأيه في 
القرطبى .809/١7‏ 

(0) هذا فول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4/ 71786 

(91) زاد المسير 58٠/5‏ والقرطبى .18٠/١5‏ 

0) السابقان. ١‏ (6) زاد المسير 7/57 81". 


لاه 


سورة الأحزاب / الآيات: 75-748 


نفسه منه فكان يخدمه واتخذ شيئاً مثل الذي يزمر به الرعاء فجاء بصوت لم يسمع الناس 
مثله فبلغ ذلك من حولهم فانتابوهم يسمعون إليه واتخذوه عيداً يجتمعون إليه في السنة 
فتتبرج النساء للرجال وتتزين الرجال لهن؛ وإن رجلا من أهل الخيل هجم عليهم في 
عدي ذا العا وني العلين الات أصيها ا ذا بود جزالاك قراو مدو اللو 1 
فذلك قوله: «وَلا تبّجن تباخ الكناهلية الأولى )7ك 0-0 الجاهلية الأول ما ذكرنا 
والجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان'' ل قد تذكر الأولى وإن 
لم يكن لها أخرى كقوله تعالى : وَأنَص أَخَلَكَ ادا الْأو» [النجم: ]5٠‏ ولم يكن لها 
0 

قوله: «وَأقِمْنَ الصَّلاةٌ وآنينٌ ألرّكَاةٌ وَأَطِعْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُه يعني ليس التكليف في 
النهي وحده حتى يحصل بقوله: «وَلا تَحْضَعْنَ. وَلآ تَبَرَجْنَ؛ بل في النهي وفي الأوامر 
فأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله فيما أمر به؛ ونهى عنه 9إنّما يُرِيدُ الله 
ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ ن2 قال مقاتل: الرجس: الإثم الذي نهى الله النساء عنه” وقال اين 
عباس يعني عمل الشياطين وما ليس”' لله فيه رضا. وقال قتادةٌ يعني السوء'''»: وقال 
ماس ارح 7" للم 


قوله : «أَهْلَ البَيْتِ» فيه أوجه: النداء والاختصاص”*", إلا أنه في المخاطب أقل منه 


في المتكلم وسمع «بكٌ اللَّهَ نَزجُو الفَضْلَ)"*2؛ والأكثر إنما هو في التكلم كقولها: 
43ب ليق تبكتاك طتسارق:. .. كشي فتكي لسار 


.4817 / ورد هذا الأثر في تفسير الحافظ الإمام ابن كثير‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقتها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما 
كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عندهم. انظر: تفسير الشّوكَانِيَ 778/5 والقرطبي 
80/1 1. 

() هذا رأي فخر الدين الرازي حيث قال: «إن هذه ليست أولى تقتضي أخرى بل معناه تبرج الجاهلية 
القديمة. كقول القائل: أين الأكاسرة الجبابرة الأولى» انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر 509/176. 

(5) وهؤ رأ السدي أيضاً انظر: زاد المسير 85/5". 

(5) وهو رأي ابن زيد المرجع السابق. 

(7) حكى هذين الرأيين الماوردي المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 1 

(4) ذكرهما أبو البقاء في التبيان .١١51/‏ 

ف قاله سيبويه في الكتاب 775/7 : وزعم الخليل ‏ رحمه الله - - أن قولهم: «بكَ اللّهَ نَرْجُو المَضْلَ 
وسبحائّك الله العظيمٌ» نصبه كنصب ما قبله يشير إلى قولهم: : انحن العربٌ أقْرَى الناس للضيف» وفيه 

معنى التعظيم. وانظر أيضاً همع الهوامع للسيوطي 17١/1١‏ وشرح ابن يعيش على المفصل 10/7. 

)1١(‏ رجز لهند بنت عتبة في تحريض الجند المشرك ضد الإسلام في غزوة أحد والشاهد «بنات طارق» فإنها 

منصوبة على الاختصاص بفعل مضمر وجوباً تقديره «أعني» أو أريد» أو أخص وهذا على الغالب في - 


سورة الأحزاب / الآيات: 825-374 


(وقوله”'؟:) 


4 _ نَحْنُ ‏ بَنِي ضَبّة - أَضْحَابُ الجَمَلَ المَوْتُ أخلَى عِنْدَنَامِنَالمَسَا0 
(و) تتخز الكوية أددض الئّاس لِلصّيِفٍ)”" (و): «نَحْنَ مَعَاشِرَ الأنْياء ل ع 
ابن عباس أنهم نساء النبي يي الو ا وا قله لوا كز ها يشل في 
ُيُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتٍِ اللو وهو قول عكرمة ومقاتل. وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من 
زف 
التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهم إلى أنهم علي وفاطمة» والحسن" والحسين» لما 
الو ل ا 0 - يَكِيةِ ‏ ذات غداةٍ وعليه مرط مرجّل من شعر أسود 
فجلست”" فأنت فاطمة فأدخلها فيه ثم جاء علي فأدخله فيه ثم جاء حسين فأدخله فيه 
ثم قال: 0 أَهْلَ البِّتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرأ». 
وروت أم سلمة قالت: 7 في بي بيتى أنزل : : إنّما يريدٌ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُم الرّجْس أَهْلَ 
ا ل ل ا 
اقل ببق فقلش:: نا وسول' الله أما آنا من أعل البيت قال بلى إن اد 0031 وقال 


- الاختصاص في التكلم. انظر: سيرة ابن هشام 017 والأغاني 14 والمغني 7417 وشزح شواهده 
للإمام السيوطي 28٠09‏ وطبقات الشافعية ١014/١‏ والهمع » والبحر 7717/17 وإعراب ثلاثين 
سورة 7”8 والبداية والنهاية .١57//5‏ 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق والمعنى. 

(؟) رجز- أيضاً - كسابقه من البيت الشعري. وقد اختلف في نسبته فمن قائل: إنه للحارث الضبئٌ» ومن 
قائل: إنه للأعرج المعنى» ومن قائل إنه لعمرو بن يَْربي» والشاهد فيه: «بني ضبة» وهو اختصاص 
وقد وقع بعد تكلم وهو «نحن» وهذا هو الغالب» ولا يخفى أن المختص وهو: «بني» منصوب بالياء 
لأنه ملحق بجمع المذكر السالم و «بنات» الكلمة السابقة منصوية بالكسرة ة نيابة عن الفتحة للجمع 
المؤنث السالم والبيت من شواهد شذور الذهب لابن هشام, واللسان: «ب اج ل»2 517 ورد فيه : 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل ردوا عليناشيخنائمبجل 
وانظر الهمع ١7١/١‏ والأشموني */ 307 والكامل للمبرد */ ١١7‏ والعقد الفريد 5717/4. 

(؟) الحديث هذا جاء فى الكتاب ؟/775. 

(5) رواه الإمام امد فى يليه 1 

(0) قاله ابن الجوزي في زاد المسير 7817/5 والقرطبي في الجامع ١187/١4‏ والزجاج في المعاني 4/ 
0035 

() المرجع السابق. 

(0) ذكره الشوكاني في فتح القدير 7794/4. وأمرط الخفيف شعر الجسد والحاجبين والعينين ورجل أمرط: 
لا شعر على جسده. 

(6) ذكره البغوي في معالم التزيل 14 والخازن في تفسيره 505/4 والقرطبي في 187/١4‏ وابن كثير 
في 9؟/ 1485. 


سورة الأحزاب / الآيات: ١5-378‏ حكن 


زيد”"2 بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة بعده؛ آل علي» وآل عقيل» وآل جعفر»ء وآل 
عباس 7(" » قال ابن الخطيب: والأولى أن يقال: هم أولاده وأزواجه والحسن والحسين» 
وعلئَ منهم لأنه كان من أهل بيته لمعاشرته بنت النبي عليه (الصلاة”" و) السلام 
ومتحرييي؟ له 

قوله: «وَاذْكُرْنَ ا يلين فِي بَيُوتَكن مِنْ آيَاتِ اللَّه يعني القرآن والحكمة» قال قتادة 
يعني السنة”*©» وقال مقاتل: أحكام القرآن”' ومواعظه» و «من آيات الله» بيان للموصول 


فيتعبلق «بأعني» ويجوز أن يكون حالاً إما من الموصولء وإما من عائده المقدر فيتعلق 
بمحذوف أيض” (إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً» بأوليائه «خَبيراً بجميع خلقه. 


قوله: (إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ) قال مقاتل: قالت أم سلمة بنت أبي أمية» ونسيبة 
بنت كعب الأنصارية للنبى - يكل ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من 
كابه نحشن أن لا يكو 5 حور اولك لني عي لك حيرو أن زواج البق 
عليه الصلاة والسلام - قلن: يا رسول الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير 
اا كور نذكر به إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة» فأنزل”''' الله هذه الآية» ورُوِيَ أن 
أسماء بنت عميس7١2‏ رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فدخلت على 
نساء النبى - يه فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن قلن: لا فأتت النبى - لَه - 
للق ا وستر اله إن العجاة لفن خيية وحسارة» قال: وم ذلك4 قالك: لأتين لا 
يذكرن بخير كما تذكر الرجال فأنزل الله" عز وجل -: (إِنَّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ 
والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِئَاتٍ والقَانتِينَه المطيعين «والقَانِئَاتِ والصّادِقينَ؛ في إيمانهم» وفيما 
جرت 3 «والصَادِقَاتِ والصّابرِين) على أمر الله «والصَّابرَاتِ والْحَاشِعِينَ» 


)١(‏ زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان روى عن ابن أبي ليلى» وطاوس ومحمد بن كعب 
والنضر بن أنس مات سنة 37 ه انظر خلاصة الكمال 1757. 

(0) السابق. (5) زيادة من «ب). 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي .7١9/76‏ 

(5) و (5) ذكرهما ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 5/ 7857 و 581. 

48 قاله'شهاب الدين السنين فى الدر المضون + 

(4) انظر: معالم التنزيل للبغوي 799/4 و 570. 


فى في (لب) روي )0١( ٠‏ المرجع الستائق . 
)١١(‏ هي الخثعمية وأخت ميمونة لأمها ولها ستون حديئاً وتزوجها أبو بكر بعد جعفر. انظر: خلاصة 
الكمال 5:84 ه. 


(١1١)انظر:‏ تفسير الخازن 4/ 7٠١‏ وانظر في هذا كله أسباب النزول للسيوطي 179. 
)١(‏ في ((ب6 وأساءهم . 


٠وهة‏ سورة الأحزاب / الآيات: 74م 


المتواضعين «والخَاشِعَاتِ». وقيل: أراد به الخشوع في الصلاة ومن الخشوع أن لا يلتفت 
(وَالمُتَصَدَقِينَ) مما رزقهم الله «وَالمُتَصَدّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ والصَّائِمَاتِ وَالحَافِظِينَ فُرُوجِهمْ) 
عما لا يجل «والحافظات). وحذف مفعول الحافظات لتقدم ما يدل عليه والتقدير: 
والحَافِظاتها وكذلك: والذاكرات» وحسن الحذف رُؤُوس الفواصل «والذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات»», قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً 
وقاعداً ومضطجع”''. وروي أن النبي ‏ يَككِ - قال سبق المفردونء قالوا: وما المفردُونَ؟ 
قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات”'" , قال عطاء بن أبي رباح من فوض أمره إلى الله عز 
وجل فهو داخل في قوله: «إن"" المُسْلِمِينَ والشلمات؟ ومن أقرديأن الله زيف ومين 
رسوله. ولم يخالف قله لسانه فهو داخل في قوله: «وَالمَؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ» ومن أطاع 
الله في الفرضء والرسول في السنة فهو داخل في قوله: «والقَانِتِينَ والقَّانِتَاتِ» ومن صان 
قوله عن الكذب فهو داخل في قوله: «والصّادِقِينَ والصَّادِفَاتِ؛ ومن صَبَّرَ على الطاعة 
وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخل في قوله: «والصابرين والصابرات» ومن صلى ولم 
يعرف من يمينه عن يساره فهو داخل في قوله: "والخَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَات) ومن تصدق في 
كل أسبوع بدرهم فهو داخل في قوله: «والمُتَصَدَقِينَ والمُتَصَدَفَاتِ؛. ومن صام في كل 
شهر أيام البيض الثالت عَشَرَء والرابعٌ عَشَر والخَامِسٌ عَشَر فهو داخل في قوله: 
«والصَّائِمِينَ والصَّائِمَاتَ). ومن حفظ فرجه فهو داخل في قوله «والحَافِظِينَ فُرُوجِهُمْ 
والحَافِظاتٍ؛ ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: «والذَاكِرِينَ الله 
كَثِيراً والذَّاكِرَاتٍِ أَعَد الله لَه مَغْفِرَة وأخراً عَظِيماً؛ وغلب المذكر على المؤنث في "لهم؛ 
ولم يقل : «لهن» (لشرفهم)7' . 

قوله: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَل مُؤْمِئَِ نزلت الآية في زينبٌ بنت جحش الأسدية0*© 
وأخيها عبد الله بن جحش وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي ‏ كل - خطب رسول 
اللا كلب يقب على مو لاه زيد بن حارثة وكان رسول الله - يلهِ - اشترى زيداً فى 
الجاهلية بعٌُكاظً » فأعتقه وتبناه» فلما خطب رسول الله يَككِ - زينب رضيت وظنت أنه 
يخطبها لنفسه فلما علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا اين اعمداق"" باترهول نقذ 


)00( ذكره كل من البغوي والخازن في تفسيريهما 5 

(00) سبق. (9) المرجعان السابقان. 

(4:) سقط من (أ), 

(5) انظر: أسباب النزول في القرطبي 187/١4‏ وزاد المسير 5/ 586 وتفسير الخازن 56١/4‏ والبغوي 4/ 
١‏ والطبري 8/77 وففخ القدي للشوكاني 787/4 وابن كثير */ 549» والكشاف 571١/7‏ وأسباب 
النزول للسيوطي 179. 


(5) في «ب» أنا ابن عمة رسول الله يكل _. 


سورة الأحزاب / الآيات: 77-374 اده 


أرضاه لنفسي وكانت بيضاء ة جميلةً فيها حدة وكذلك كره أخوها ذلك فأنزل الله'"' عز 
وجل : اوما كان لمؤمن ولا مؤمئة» يعني عبد الله بن جحش وأخته زينب «إذَا قُضَى الل 
وَرَسُوَلُهُ أَمْراً» (أي أراد الله ورسوله” © أمر؟) وهر كام يد لوت "أذ يكرت له الخيرة 
مِنْ أَمْرِهِم) . والخيرة الاختيار أي يريد غير ما أراد الله ويمتنع مما أمر الله ورسوله . 
قوله: (أَنْ يَكُوِنَ لَهُمْ الخيرة» «أن يكون» هو اسم كان» والخبر الجار متقده” 
وقوله : «إِذّا قَضَى الله يجوز أن يكون مخض ظرف معموله الاستقرار الذي تعلق به 
الخبر» أي وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنةٍ وقت قضاء الله كَوْنُ خيرة وأن تكون شرطية 
ويكون جوابها مقدراً مدلولاً عليه بالنفي”© المتقدم. وقرأ الكوفيون وهِشَامٌ ايكون» ‏ 
بالياء من أسفل؛ لأن «الجيرَةً» مجازيٌُ التأنيث» وللفصل أيضاء والباقون بالتاء من فوق 
مراعاةً للفظها”' , وقد تقدم أن «الخيَّرَة) مصدر ار «كالطيرة) من اتطنة 1 تمل 
عي كان" "نه 'قرىء الشيرة ا 5 و مِنْ أَمْرِهِمْ» حال من الخيرة» 
وقيل: «من» ب بمعنى «في» وجمع الضمير في «أمرهم) وما بعده لأن المراد بالمؤمن 
واليؤيدة السعوي: سن رخاب المدكر على المونك كأ قال لساري «كان من حق 


الضمير أن يُوَحَدَ كما تقول: ما جَاءَنِي مِنْ رَجُلٍ وَلَا امْرَأةِ إلا كَانَ مِنْ شَأَنِهِ كَذَاها'' قال 
كك 


ل 


أبو حيان: «وليس بصحيح؛ لأن العطف بالواوء فلا يجوز ذلك إلا بتأويل الحذف 

قوله «رَمَنْ يَخْص اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلٌّ ضَلالاً مبين» أخْطَأً خَطَأْ ظَاهِراً . فلما 
رسيا 1 لف درفنا بلاناك ونيال ا تفلك امو ها هنذا زتمز ل "اللا يك وكذلك أخوها 
فأنكحها رسول الله كلِيةِ ‏ زيداً فدخل بها . وساقٌ رسول الله - يلهِ - إليها عَشْرَةٌ دَنَانِير 


6059 
وسئّينَ دِرْهَماً وخماراً ودزعاً وَإزَاراً وملْحَفَةٌ وحَمْسِينَ مُدا مِن الطعَام وثلاينَ صاعاً من تَمْرٍ ١‏ 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة . () ما بين القوسين ساقط من «ب»©. 

(") قاله السمين في الدر 5/ 88. (4) المرجع السابق. 

(0) ذكره فى الحجة لابن خالويه 74٠‏ كما ذكره ابن الجزري في النشر ؟7/ ”5٠‏ وانظر الإتحاف 05" 
والسبعة 77ه وقد نقل القرطبي اختيار أبي عبيد لقراءة الكوفيين قال: «قرأ الكوفيون بالياء وهو اختيار 
ارعاا تارق بن الحرايط وا ' انظر: الجامع .181//١4‏ 

)١(‏ يشير إلى الآية 4" من القصص: لِوَرَبُكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ وَيَخْثَارُ ما كَانَ لَهُم الخِيرَة» وقال هناك: إن 
الخيرة كالطيرة من التطير فيستعملونه استعمال المصدر انظر: اللباب 7/7 73”37. 

(0) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي مقرىء عالم نحويّ معروف 
أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن الكسائي وروى الفقه عن أحد أصحاب أبي حنيفة والحروف عن نافع 
وجعفر وشيبة انظر: غاية النهاية /١‏ 599. 

(4) من القراءة الشاذة غير المتواترة مختصر ابن خالويه ١١9‏ وهي قراءة ابن السميقع. القرطبي .141//١5‏ 

(9) السمين قرره في إعرابه 4/ 5"848. )٠١(‏ قاله فى الكشاف ”7/7 77037. 

(١١)قاله‏ فى البحر المحيط 5/7 58. ْ 

(19) قاله الإمام البغوي في تفسيره المسمى بمعالم التتزيل 711/0 وانظر كذلك الخازن 511/0. 


؟'ده سورة الأحزاب / الآيات : /381- 1١‏ 


2 3 0 ع8 2 5 2011 0 0020 ل و سل د سر سرس 4 2 عر عر رح مر خبر 
قوله تعالى: #وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وَأنْعَمتَ عليه أميك عليّك زوجهك 


ع 5 


َأ لَه وى في تفلك ما أله مدب وحختّى الس وَآنَهُ أَحَن أن كمه كلما مصَى 
يد ينها وطرا رتكا ل لا يكن عل الْمؤمينَ حرج ى: أروج الوم إذا موأ هن 
طرا وكات أَمر أل مفنولا 29 ما كن عل البَىَ ين حرج يما وض أَلَهُ لَه سْيّة أله في 
لين حَلَا من مَل وكنَ أمْرُ اله عدوا مَقَدُورا © الدير> يُيْموْنَ ملت أله وكوي ول 


سح سر سر اه 


1 نا لان ند منقة ا ع لانو يل رد 
يحْسَونَ أحذا إلا أله وَكَق ب حا (3]) ما كن محمد أبا حل من رَجَالِكُمْ ولكن رَسُولَ 


مي عاصلا صم م د 2 00 ٍِ . 
ل َك أل وك َه بعل ع ليا 4 


قوله : (وَإِذْ تَُولَ لذي أَنعَمَ اللّهُعَلَيه وهو زيد بن حارئة أنعم الله عليه بالإسلام 
«وأَنْعَمْتَ عَلَيْهك بالتحرير والاعتاق7 . 

قوله: «أَمْسِكْ عَلَيِكَ؛ نص بعض النحويين على أن «على» في مثل هذا التركيب 
اسم قال: لئلا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضمير المتصل في غير باب «ظنّ) وفي 
هون عَلَيِك فَإنَّ الأف سور بك ف الإلَهمَقَاديوٌةِ)0” 

وكذلك حكم على «عن» فى قوله: 


1 [ف] دغ عَنْكَ نَهِبْآً صِيحَ في حجَرَاته1”' 


.١1848/1١5 قاله القرطبى فى‎ )١( 

(0) قائله الأغود المْنّي وهو بِشْرٌ بن مُنْقَذْ. وهو من بحر المتقارب والشاهد فيه: «عليك» فإن «على» هنا 
اسم لأن مجرورها وفاعل ما تعلقت به ضميران لمسمى واحد وذلك لأنه لا يتعدى فعل المضمر 
المتصل في غير باب «ظن وفقد وعدم» فلا يقال: «ضَرَبْتَنِيء ولا فَرِحْتَ بي» وقد نسب هذا القول 
لأبي الحسن الأخفش . وقد رد عليه بأنها لو كانت اسماً لصح حلول «فوق» محلها. وهذا لا يصح 
ويتخرج هذا إما على التعليق بمحذوف كما في نحو: سَفْيا لَك أو على حذف مضاف أي هَوّن على 
نفسك. وقد تقدم. 

(9) صدر بيت لامرىء القيس من الطويل وتمامه: 

0000000006 00.000000000000000000 00 وؤَلَكَنْ حَدِيثِاً ما خديث الرَّوَاجِل 
ويروى: «َدَعْ» كما في اللسان وهو الأصح لاستقامّة وزن البيت شعرياً. وشاهده: «عنك» حيث تعدى 
فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل» وقد قال الأخفش: إن اعَنْ» هنا اسم والقول فيه كسابقه, 
وصدر البيت يضرب مثلاً لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أجل منه. ولهذا البيت مناسبة 
ذكرها ابن منظور في اللسان نقلاً عن ابن الأثير وانظر اللسان: «ح ج ر» 87 وديوانه (45) والهمع /١‏ 
7 والبحر المحيط ٠٠/1‏ ومغني اللبيب ١١١‏ وتوضيح المقاصد .5١194/7‏ والدر المصون 885/4 
والارتشاف */. 
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وقد تقدم ذلك مُشْبَّعاًفي النّحل في قوله : «وَلَهُمْ مَايَشْتَهُو نَ"27. وفي قوله : #وَمُرَّىَ إِليْكِ 


ينع اَلتَخْلَهَ * [مريم : 16] (وقوله)”"©2: «وَاضْعُ إِتلك جَتَامَك # [القصص: ؟"؟]. 

قوله: «وَتحْفِي) فيه أوجه: 

أحدها: أنه معطوف على «تقول» أي وإِذْ تَجْمَعُ بَيْنَ قَوْلِكَ كَذَا وَإِحْمَاءِ كَذَا وحَشْيَةٍ 
الئاس قال اد محهري:. 

الثاني : أنها واو الحال أي تقول كذا في هذه الحالة. قاله الزمخشري أيضاً” 0 و 
نظر حيث إنه مضارع مثبت فكيف تباشره الواو؟ وتخريجه كتخريج «قُنتُ وَأَصُكُ عَيْنَهُ) 
أعني على إضمار مبتدأً . 

الثالث : أنه مستأنف قاله الحوفي””', وقوله: «واللَّهُ أَحَُ أَنْ تَخْسَاهُ) تقدم مثله في بَرَاءَة”'2 . 

فصل 

قال المفسرون إن الآية نزلت في زَيْنَبَ بنتِ جخش» وذلك أن رسول الله عله - 
لما زوج ازينب» من ازرَيْدا مكدّث عنده حيناً ثم إن رسول الله - كل - أتى زيداً ذات يوم 
لحاجة فأبصر زينب قائمةً في دِرْع وجِمّارء وكانت بيضاء وجميلة ذات خُلّقَ من أتمّ نساء 
قريش فوقعت فى نفسه» وأعجبه حسنها فقال: سحكان ”© الل معلت القلوت واتشرف 
كلجا عفاد رس كرك ذلك لذ ففطن زيد فألقي في نفس زيد كراهتها ة فق الؤقت قاتن 
رسول الله يكل - فقال: إن أريدٌ أن أفارق صاحبتي قال: 0 
قال: لآ واللّهِ يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيراًء ولكنها تتعظم عَلَيَّ لشرفها وتؤذيني 
بلسانها. فقال النبي - يك - أمْسِكَ عَلَيِكَ رَوجَكَ يعني زينب بنت جحش وان الله في 
أمرها ثم طلّقها زيدٌ» فذلك قوله عز وجل: «وإذ تَقُولُ لِنّذِي أنْعَمَ الله عَلَيْهه بالإسلام 
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ بالإعتاق وهو زيد بن حارثة «أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وائَّقِ الله؟ فيها ولا 
تفارقها «وتُخْفي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ؛ أي تُسرُ في نفسك ما الله مظهره ه أي كان .في قلبه 
لو فارقها تزوجها. وقال ابن عباس”' : حبهاء وان ققادقف وك ناه لو طلقي! 2 #رتخقى 
الئّاسَ» قال م 1 تستحييهم » وقيل : تخاف لائ 17 الناس ان وتوا 


)١(‏ من الآية لاه منها. )١(‏ زياد يتم بها الكلام. 

(0) الكشاف 7١7/8‏ قال: كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك أمْسِكُ وإخفاء خلافه وخشية الناس والله أحق 
أن تخشاه حتى لا تفعل مثل ذلك . 

05( العريع السابق . (5) ذكره أبو حيان في البحر 1/ 7105. 

0) يشير إلى قوله: <َأنَحْشَوْنَهُمْ َاللّهُ أَحَقّ» من الآية 17 

(0) وهذا هو رأي مقاتل» انظر: تفسير القرطبي .195/١5‏ 

(4) في «ب» ما رأيك منها شيء. 1 (4) المرعم السايق» 

."41 /5 وهذا رأي مقاتل وابن جُرَيج أيضاًء انظر: زاد المسير‎ )٠١( 

(١١)قاله‏ الإمام القرطبي في تفسيره 2199/١5‏ (؟١)‏ نقله ابن الجوزي في الزاد المرجع السابق. 
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أمرّ رجلا بطلاق امرأته ثم نكحهاء «واللّهُ أَحَنُ أَنْ يَحْشَاهُ؛. قال عمر وابن مسعود 
وعائشة: ما نزلت على رسول الله يَكلٍِ ‏ آية هي أشد عليه من هذه (الآية")). وروي 
عن مسروق قال: قالت عائشة: لو كتم النبي - كله شيعا عنقا أوسي إلية لتم © 
الآية: «وَنُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الله مُبْدِيهه وروي عن سفيانٌ بْن عُيَبئَةَ عن علي بن جُذَعَانَ 
قال: سألني عليّ بن الحُسَيْنِ زَيْنُ العابدين ما يقول الحَسَنُ في قوله : «وتخفي في نفسك 
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» قال: قلت: (تقول”"): لَمَّا جاء زيد 
إلى النبى - كله افقال'لة: يانى الله إتى أريذ أن أطلق زيب ناعجية ذلك قال: أيسك 
عليك زوجك :راق الله فقا خلى بن الحسين لبن كذلك كان الله قد أعلمه انها مشكون 
من أزواجه:وآأن تيد بتطاعينا فلها جاء زيد قال : أريق أن أطلقيةا قال 'له: أشقت عليك 
زوجك فعاتبه الله وقال: لِمَ قُلْتَ: أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من 
أزواجك وهذا ع7 الآولن والأليق حال الأنبياء وهو مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم 
أنه يبدي ا ولم يظهر غير تزويجها منه فقال: «رَوَجَْاكَهًا؛ فلو كان الذي 
أضمره رسول الله يَكدِةِ ‏ محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أنه يخبر 
أنه يُظْهرّه ثم يكتمه فلا يظهره فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها 
ستكون زوجة له» وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: إن الذي تحتك فى نِكَاجِكٌ ستكون 
اغواتي واهذا سن '”' وكات الج ويخو اله احتى مسيلها أن نكاسها لو طلتها لا قد 
في حال الأنبياء ؛ ؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم 
0 لأن الود ومَئِلَ النفس من طبع البشرء وقوله: «أَمْسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ 

تق اللّه) أمر بالمعروف وهو خشية الإثم فيه وقوله: «وَاللُهُ أَحَنُ أَنْ تَخْشَاهُا لم يرد به أنه 
ل يكن يخعى اله ليما سيق قإله حليه لالصلة"© و السلام قد قال «أنَا أَحْشَاكُمْ لِلَّهِ 
واكاك 14 ولكن العم انق اخئ :أن هماه وحدة رول تدس ادا عه رادت مناه 
وتشكى الئاس أيضاء فلما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله أحق بالخشية في عموم 
الأحوال وفي جميع الأشياء”” . 

قوله: اقَلَمّا قَضَى رَيْدٌ مِنها وَطرأ رَوّجْنَاكَهاه. «وطراً» مفعول «قضى»» والوَطرٌ 
الشتهوة والميسة''" قاله«الميرة انفد 


(1) سقط من «ب» وانظر المرجع السابوٍ . 


(0) السابق. (") سقط من (ب6. 

(8:) قال القرطبي بعد إيراده هذا الأثر: اوهو الذي عليه أهل التحقيق من المَفْسْرينَ والعلماء الراسخين 
كالزهري» والقاضي أبو بكم بن العلاء القشَيْرِي والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهم». انظر: تفسير 
الجامع .)١ 9١/١6١‏ 


(6) نقله ابن بن الجوزي في تفسيره 3/ وهذا رأي الثعلبي والواحديٌّ. 

(5) زيادة من «ب4. 0 

(0) الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن عائشة انظر: الموطأ 1١97‏ و .١94‏ 
(8) نقله ابن الجوزي 88/57", (9) فى البحر ا/ .5١١‏ 
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5 2 وَكيف نَوَائِي بالمَّدِيئَةِ بَعْدمَا قَضَى وَطَرا مِنْهَا جَمِيلُ بِنْمغْمر”) 

وقال أبو عبيدة: الوَطَرُ: الأرَبُ وَالحَاجَةٌ وأنشد الربيعُ بن ضبع الفرَارِي : 
443 د :ودعننا كتشل أن توؤوفة - لكا قشي ين سانا 

وقرأ العامة: «رَوَجْنَاكَهَا؛) وقرأ علي وابناه الحَسَئَان ‏ رضي الله عنهم. وأرضاهم - 
ه70 بتاء المتكلم و ١لِكيّلاً)‏ متعلق «بزوجناكها) . وهي هنا ناصبة فقط لدخول 
الجار عليها”؟'. واتصل الضميران بالفعل» لاختلافهما رتية . 

فصل 

المعنى فلما قضى زيد منها حاجة”*' من نكاحها زوجناكهاء وذكر قضاء الوطر 
ليعلم أن زوجة المتبئى تَحِلَ بعد الدخول بها إذا طلقت وانقضت عدتها؛. لأن الزوجة ما 
دامت في نكاح الزوج فهي تدفع حاجته وهو محتاج إليها فلم يقض منها الوطر بالكلية 
ولم يستغن عنهاء وكذلك إذا كانت في العدة له بها تعلق لأجل شْعْلٍِ الرحم فلم يقض 
منها بعد وطرء دعاقت وا سيف عدا (جاحي عنهار ولع نوين ليها لعا مقي يا 
الوطو”: قال أنس: كانت زينب تَفَْخْرُ على أزواج النبي - يَلِ - رَوّجَكنَّ أَهَالِيكن 
وَرَوَجَنِي اللَهُ مِنْ فَؤْق سَبْع سَمَاوَاتِ وقال الشعبي : كانت زينب تقول للنبي ع -إني 
لآدل عَلَئِكَ كلات ما'من نسائفك امراة تدل بهو جَدي وَجِدّكْ واحدء وإني أَلْكْحَنِيكَ الله 
0 ء وإنَّ السفيرٌ لجبريل”" . 

قوله: «لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) إثم «فِي أَروَاجَ أَدعِيَائهِمْ ِذَا قَضُوا مِنْهُنّ 
وَطرأً) 0 وهو المتبئّى بخلاف امرأة ابن الصلب لا تجل للأب «وَكَانَ 
مر الله مفغولاً» أي قشباء الله ماضيا وحكمه تاقذل وقد قضى في زينب أن يتزوجها 
رسول الله - عله -. 


(') البيت من الطويل وقائله مجهول. وانظر مجمع البيان 7/ 577 وفتح القدير 7854/5 والكامل للمبرد 
56/7 » والبحر المحيط 7١9/7‏ و »5١١‏ والدر المصون 50/4” والقرطبي .١94/١5‏ 

(0) من المنسرح وهو للربيع بن ضبع الفزاري. انظر: مجاز القرآن ١87/”‏ ونوادر أبي زيد 4147 وفتح 
القدير 5/ 785 والمحتسب ١77/١‏ والطبري ١١/77‏ والبحر المحيط ٠١9/9‏ والدر المصون 5/ 
والمغني 586 وقد روي: 

() من القراءات الشاذة غير المتواترة وانظر: مختصر ابن خالويه 1١19‏ و ١١٠١‏ والقرطبي .194/١5‏ 

(5) هذا هو القسم الثالث من أقبيام اكي» وهو أن تجيء بمنزلة «أن») التضدرية تعن وعياة وذلك إذا 
وقعت بعد اللام وليس بعدها «أن). 

)2 في (ب» حاجته . (5) قاله الإمام الفخر في تفسيره ه/ 1 

(0) قاله القرطبي في تفسيره /١5‏ 198. 
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قوله: ١مَا‏ كَانَ عَلَى لني مِنْ حَرَج فِيمًا فَرَضَّ اللَهُ لَه أي فيما أحل الله له. 

كوه شين لل اوها ا ر” ك طصُنْمَ أله 4 [النمل : 88] ولوَعَدَ 
5 [الزمر: ]٠١‏ أو اسم وضع موضع"”" المصدر أو منصوب «بِجَعَل) أبو بالإغراء أي 
فعليه سنة الله قاله”" ابن عطية ورده أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف» وبأن فيه 
إغراء الغائب وما ورد منه مؤول على نُدُوره نحو: «عَلَيْهِ رَجُلاَ لَنْسّئِي)”؟. قال شهاب 
الدين: وقد" ورد قوله عليه السلام: «وَإِلاً فعَلَيْهِ بالصّوْم»”'' فقيل: هو إغراء» وقيل: 
ليس به وإنما هو مبتدأ وخبر» والباء زائدة في المبتدأ وهو تخريج فاسد المعنى» لأن 
الصوم ليس واجباً على ذلك . وقال البغوي : نصب”" بنزع الخافض أي كُسُنْةَ الله . 

فصل 

المراد بسنة الله في الذين خلوا من قبل أي في الأنبياء الماضين أن لا يؤاخذهم بما 
أحل لهمء قال الكلبي ومقاتل”*': أراد داود حين جمع بينه وبين المرأة التي هَوِيّهَا 
فكذلك جمع بين محمد وبين زينب؛,ٍ وقيل: أراد بالسنة النكاج», فإتد هن كه الأساءه 
عليهم الصلاة والسلام ‏ 'وكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قدراً مَقْدُوراً» مَقْضِيَاً كائناً ماضدا . واعلم أنداقي 
قولة آولا: «وَكَانَ أَمْدُ الله متحولاه وقوله ثائياً: #وكان 9 اللّهِ قدراً مَقْدُوراً» لطيفة وهي 
أن الله تعالى لما قال: «رَوَّجْنَاكَهَا» قال: «وكان أمر الله مفعولا». أي تزويجنا زينب إياك 
كان مقاسيزة| عر هيا تكضكا لتاق وها تقال لاسْئة الله فى الذزة خلزز» آسان إلى قضة 
داود حين افتتن بامرأة «أوريا» قال: «وكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي كان ذلك حكماً 
00000 


قوله: «الذين يبلّغون» يجوز أن يكون تابعاً «لِنَّذِينَ خَلَوا» وأن يكون مقطوعاً عنه 
رفعاً وتضما على إضمار: «هم» أو أَغنِي» أو أمْدَخ” 3 . 


."91١ 7/5 والسمين فى الدر‎ ١98/7” قاله فى المشكل‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشري في الكشاف 514/8. 

89 نوكر أو سيان فل الوك 6 

(4) المرجع السابق ويقصد أبو حيان أن الإغراء لا يكون إلا للمخاطب وأما ما ورد من قولهم: اعَلَيْه 
رَجُلاً» فمؤول أي ليلزم رجلاً غيري. انظر: ابن يعيش ”2.19/7 والأشموني 1977/7 والتصريح ؟/ 
.١1 6‏ 

(05) الدر المصون 981/4". 

.198 /7 أورده الإمام البخاري في صحيحه كتاب التكاح‎ )١( 

(0) قاله في معالم التنزيل 754/0 وقال: «وقيل نصب على الإغراء». 

(4) المرجع السابق. وانظر: زاد المسير 597/5. 

(9) انظر: تفسير الفخر الرازي 8؟/ 71. 

(١2)انظر:‏ التبيان لا5 ٠١‏ والدر المصون ”51١/5‏ والكشاف ”/555. 
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المعنى إِنَّ الذين يبلغون رسالات الله كانوا أيضاً رسلا مِنْلَكَء ثم ذكر حالهم بأنهم 
جرّيبوا الخشية ووجدوها فيخشون الله ولا يتخشون أحدا سواه فصار كقوله: «فَبِهُدَاهُم 
اقْتَّدِه) ولا يخشى قَّالة الناس فإنهم ليسوا بمتهمين فيما أحل الله لهم وفرض عليهمء 
«وَكَفَى باللّه حَسِيباً» حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم فلا يُحْشَى غَيْرُهُ. 

قوله: «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» لما تزوج النبي ‏ ذَلةِ ‏ زينب قال 
الناس : إن مدا تزوج امرأة أيئه فأنزل الله د عر 0 «ماأ كان محمد أبا أحد من 
رجالكم» يعني زيد بن حارثة أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده فيحرم عليه 
نكاح زوجته بعد فراقه إياها. فإن قيل: أليس أنه كان له أبناء القاسمٌ والمطهرٌء وإبراهيم» 
والطيث». وكدلك الححق الختين ."قال عليه (العنلاة*'" و) السلام جه «إن ابني عبذا 
سيد؟2. 

فالجواب: هؤلاء كانوا صغاراً ولم يكونوا رجالاء والصحيح أنه أراد أَبَا أَحَدٍ مِنْ 
ِجَالِكُم الذي لم يلده”" . 

قوله: «وَلكِنْ ول اللَّه» العامة على تخفيف «لكن» ونصب «رسول»2» ونصبه إما 

إضمار ١كَانَ»‏ لدلالة «كان» السابقة 0 وا لت 7 

إضمار بقة عليهاء أي و وإما ب 
دنا أعدة: والأول أليق؛ لأن «لكن» ليست عاطفة لأجل الواوء فالأليق بها أن تدخل 
على الجمل «كبل» التي مله اطي ف ال عَمْرِو - في زؤاةح يشيديون "ودعلن 
أن «رسول الله ») اسمها وخبرها محذوف للدلالة» أي ولكن رسول الله هُوَّ أي محمدء 
4 2 فَلَوْ كُنْتَ ضبًيًا عَرَفْتٌ قَرَابَتَى وَلَكن زِنْجَيًا عَظِيمَ المشَافِي 


.597 /5 وابن الجوزي في الزاد‎ ١95/١5 قاله القرطبي في الجامع الكبير‎ )١( 

(؟) زيادة من «ب»2. 

(5) قاله القرطبي في المرجع السابق وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 779/5 و 77١‏ والخازن 5514/6 

و 50" والبغري 555/0 و 56190 وفيه «الذين لم يلدهم» بلفظ الجمع . 

(:) هذا رأي أبي الحسن الأخفش فقد قال في المعاني ”/ 770: «أي ولكن كان رسول الله» واستحسن 
رأيه ابن الأنباري في غريب إعراب القرآن ؟/ 77١‏ وانظر: الدر للسمين 541/54 وإعراب القرآن 
للزجاج 770/5 والتبيان ٠١04‏ ومعاني الفراء 7/ 51454. 

(0) قاله أبو حيان في البحر 05/1 والسمين في الدر 7/5 591. 

(5) المرجع السابق. 

(0) مختصر ابن خالويه ١١١‏ والمحتسب ١81١/5‏ وهي من الشَّواد. 

(4) البيت من الطويل يهجو به رجلاً من«ضبة» وهو للفرزدق والمشافر جمع مشفر وهو من البعير كالشفة- 
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أ أت رهذا الببت يروت آيضا #رلكن زنمن ا بالرفن» شاهذاً على عدف 
اسمهاء أي «ولكنك» ٠‏ وقرأ زيد بن علي. وابن أبي عبلة بتخفيفها"' ' ورفع #رسول» على 
الابتداع» والخبر مقدر أي هوءى أو بالعكس أي ولكن هُرَ رَسُولَ كقوله: 

6 9 وَل لنت الشَاعِرَ السَفْسَافَ فِيهِمْ وَلكنمِذرَة الحَرْبالعَوَانَ9) 
أى ولكن أيا مور 

قوله: «وَحَاتَمْ التيِينَه قرأ عاصم بفتح التاء”'' "والنافون برها فالفتح اسم للآلة 
التي يختم' '' بها كالطابَع والقالب؛ » لما يطبع بهء ويقلب فيه هذا هو المشهور. وذكر أبو 
البقاء فيه أَوْجُهاً أخَرَ منها أنه في معنى المصدر قال: 0 *' ذكر في بعض الأعاريب» قال 
شهاب الدين : وهو غلط””" محض كيف وهو مُحْوعُ” إلى تَجَوّزْ أو إضمار ولو حكى 
هذا في خَاتِم - بالكسر - لكان أقرب». لأن قد يجيء المصدر على فاعل وفاعلة وسيأتي 
ذلك قريباء ومنها أنه اسم بمعنى'”) «آخَرَ؛ ومنها أنه فعل ماض مثل «قَاتَل) فيكون 
١النْبِيّين'‏ مفعولاً به. قال شهاب الدين: ويؤيد هذا قراءة عبد الله المتقدمة*©. وقال 

240 
بعضهم هو بمعنى المفتوح يعني بمعنى آخرهم لأنه قد ختم النبيين فهو حّاته””". 

قال انج عباش :يريف لوكلم أحعى له العسرين لعلف ل 0 كول عق و كاه 

وروى عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى لما حكم أنه لا نبي بعده لم يُعْطِهِ ولداً ذكراً 


- للإنسان وشاهده: ولكن زِنْجياء حيث حذف خبر الكن» أي الا يَعْرفُ َرَابَتَي1» وإذا رفع زِنْجِيٌ لّ فإن 
المحذوف هو الاسمء والبيت لا يوجد بديوان الفرزدق وانظر: الكتاب ١57/7‏ والبحر 3/19 
والإفصاح 5٠7‏ والمحتسب ”187/7 والإنصاف ١87‏ وأسرار البلاغة ١79‏ وابن يعيش 8١/8‏ والهمع 
لضن ومجالس ثعلب .٠١5‏ وأمالي السهيلي »١١7‏ وتمهيد القواعد »١١1/7‏ واللسان «شفر» 
والمقرب »٠ ٠8/١‏ والمغني 0١‏ وشرح شواهده للسيوطي والمنصف ”/ ١١9‏ وقد وجد بديوانه 
بلفظ «مشافره) . 

)١(‏ ذكر تلك القراءة الشاذة ابن خالويه في المختصر ٠‏ وانظر: معاني الفراء ”/ 484" والبحر المحيط 
37/1 والأخفش في معانيه .55٠‏ 

() البيت من تمام الوافر وهو مجهول القائل. وقد تقدم. 

() الحجة لابن خالويه 4 والنشر ”/187” وتقريبه ١7١‏ والسبعة 574 والإتحاف 0ه". 

0( انظر: اللسان: «خات م24 .1١١١‏ (6) التبيان .١٠١68‏ 

() الدر المصون 97/5". (0) وفيه: «يحوج» بالمضارعة . 

(6) المرجعان السابقان. 

(9) لم يذكر المؤلف تقدماً لتلك القراءة وهي : وح حْنَّمَ النَِييّنَ بلفظ الماضي وهي قراءة ابن مسعود ومن 
حذا حذوهء وانظر: مختصر ابن خالويه ١١١‏ ومعاني الفراء 71414/7. 

."97/7 المرجعان السابقان. () نقله في زاد المسير‎ )٠١( 
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يصير رَجُلا”'2» وقيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم إذ هو كالوالد 
لولد ليس له غيره”". «وَكَانَ اللّهُ بكُلُ شَيْءِ عَلِيماً» أي علمه بكل شيء دخل فيه أن لا 
نبي بعده» اقلم أن اين الحكمة إكمال شرع مسعداغليه:(الصبلاة"'" و) السلا أن زوه 
بزوجة”*؟ دعيّه تكميلاً للشرع» وذلك من حيث إن قول النبي - عليه الصلاة والسلام - 
يفيد شرعاً لكن إذا امتنع هو عنه يفيد في بعض النفوس ثُْرة» ألا ترى أنه ذكر بقوله ما 
تومه جل أكل الفسحة إن لعا لع باكله بقن في التقرس بي ءه اولما اك الي الجتمل 
طاب أكله مع أنه في ب بعض الملل لا يؤكل وكذلك الأرنب””» روى أبو هريرة أن رسول 
الله يكئِيهِ ‏ قال: «مَتَلِي مَل الأنبياء كَمَئَلِ قَضْرٍ أخكم بْيائهُ ِْكَ مِنهُ مَوْضِعْ لَب فَطَاف به 
اسم ل ل سا ل 
َلْكَ اللْبئة حُِمَ به البَْاكُ؛ وَحْهمَ بي الرْشْد”” “قال عليه (الصلاة"" و) السلام : «إِنَّ 
كن أمناة آنا كمد زان اند وَأنَا الماجي يَمْحُو الله ب الكفته ؤأنا العاف الذي 
يك الله النّاسّ عَلَى قَدَمِيَ ون العَاقتٌ» والعاقتٌ الذي الل بذ شَيْءٌ . 
0 : #يكاما الَذِبنَ «امثوأ أذَكرُوأ لوكا كنا © سبج يكنا د 
© هر الى بضَلٍ عدم وتلتيكثة لِيِسَمٌ يِنَ الظلمَتٍ إل الور مَكَادَ 


- 


3 
- 
1 درم سر سه سرح ساح سي ١‏ ساس كر 0270 


الم نم 09 طق به يهط سل لك لا كن 6 4 ا 
سقف كينا مما وَيَذِرَا (62 ودَاعِيًا إِلَ أله بإذنفء وَسراجًا مُييرا م 
لْمؤْمِِينَ ببأنّ لهم ين له لا ل © ا ف 7 كفرينَ وَالْمُتَفقِينَ ودع أَدَسْهُمَ 
يل عل ا وك ل جيل () 4 

قوله: هيَأَيْهًا الَذِينَ آمْنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيرة قال ابن عباس" :. لم يفرض الله 
على عباده فريضة إلا جعل لها حدًا معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم 


.570 /4 ذكره الخازن والبغوي في تفسيريهما‎ )١( 

(6) ذكره الفخر الرازي 65؟/5١1.‏ (5) زيادة من «ب)2. 

(4) في «ب» بزوجته وما هنا هو الموافق لتفسير الرازي. 

(5) قاله الإمام الرازي في التفسير الكبير 8؟534/1. 

(5) الحديث رواه الإمام السيوطي في كتابه: «جامع الأحاديث» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وانظر كذلك مجمع البيان للطبرسي 05717/48. 

(0) زيادة من لب»2. 

)2 الحديث رواه جابر بن مطعم عن النبي - يل ولقد أورده الإمام البخاري في صحيحه ؟/١١5.‏ 
والإمام مالك في الموطأ رقم 4١١‏ من أسماء النبي وأورده أحمد في مسئنده 8١/4‏ و١8‏ و 45. 

(9) تفسير البغوي 5580/0 و1559. 


لمن سورة الأحزاب / الآيات: 4١‏ -58 


يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أهله في تركه إلا مغلوباً على عقله وأمرهم به في 
الأحوال كلهاء فقال: #تأذْكروا أله ينما وَفُعُوها ون بوركم 4 [النساء : ]٠١‏ وقال: 
«اذْكُرُوا اللّهَ ؤِكْراً كَثِيراً» أي بالليل والنهار والبر والبحر والصحة والسّقّم في السر 
والعلانية وقال مجاهد: الذكر الكثير أن لا ينساه”'' أبداً «وَسَبْحُوهُ بُكْرَةَ وَأصِيلاه أي صلوا 
له بكرة ة يعني صلاة الصبح و «أصيلا» يعني صلاة العصرء وقال الكلني” «وأصيلاً» صلاة 
الظهر والعصر والعشاءء وقال مجاهد معناه: قولوا: سبحانً اللَّهِ والحمدٌ لله ولا إله إلا 
الله واللَّهُ أكبر ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله فعبر بالتسبيح عن أخواته» وقيل: المراد من 
قوله: «ذكراً كُثيراً» هذه الكلمات يقولها الطاهرُ والخبيثٌ والمحدث(») 

قوله: «مُوَ الَّذِي يُصَلَي عَلَِكُمْ ومَلابِكَتةُه الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة 
اي تحريضاً للمؤمنين على الذكر”" والتسبيح» قال السدي : 
قالت7.: بنو إسرائيل لموسى: أيصلي ربنا؟ فَكَبّرَ هذا الكلام على موسى 00 الله إليه 
قل لهم: سس به لوقيل 
من الله هي إشاعة كل ركيد اا ات اجا كر 
الله وملائكته يصلون على النبي قال أبو بكر: ما خَصَّك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد 
أشركتا قله فأنؤل اش عر وجل عدوة 4 الآية:. 

قوله: ١ومَلائِكنُه)‏ إما عطف على فاعل (يصلي)؛ وأغنى الفصل بالجار عن التأكيد 
بالضمير”"'» وهذا عند من يرى الاشتراك أو القدر المشترك أو المجاز”"؛ لأن صلاة 
الله غير صلاتهم . وإما مبتدأ وخبره محذوف». أي «وملائكته يصلون» وهذا عند من يرى 
شيئاً مما تقدم جائزاً إلا أن فيه بحثاًء وهو أنهم نصوا على أنه إذا اختلف مدلولا 
الخبرين فلا يجوز حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه وإن كانا بلفظ واحدء فلا تقول: 
«رَيْدَ ضاربٌ وَعَمِرُو) يعني وعمرو ضاربٌ في الأرض أي مُسَافِك* . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) ذَكِرَتْ هذه الآراء في زاد اليد لابن الجوزي 48/7” ومعالم التنزيل للبغوي 117/0. 

() قاله الإمام الفخر الرازي في تفسيره 76/ .5١6‏ 

(5) ذكر الخازن والبغوي في تفسيريهما هذه الأقوال 0 وانظر: القرطبي .198/١5‏ 

)0( معالم التنزيل للبغوي المرجع السابق 1777/6. 

00( حيث إن من شرط العطف على الضمير المرفوع المنفصل بظاهر أن يؤكد هذا الضمير بضمير مثله 
كقوله تعالى: «اسْكن أنْتّ وَرّوْجُْكَ الجَنّة» . 

(0) قال الزمخشري: «جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة» فكأنه يرى صحة 
العطف وانظر الدر المصون 797/4. 

(4) يعنى لأن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار فقد اختلف المعنيان وإن كانا بلفظ واحد. 
وانظر الدر المصون للسمين 5979/54. 
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فصل 

الصلاة من الله رحمة» ومن الملائكة استغفار» فقيل: إن اللفظ المشترك يجوز 
استعماله في مَعْتَيَيْهِ معاً وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز. . قال ابن 
العط 37 وينسب هذا القول للشافعي رحمه الله»ء وهو غير بعيد؛ وذلك لأن الرحمة 
والاستغفار مشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك 
كر لد راع و «لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلَْمَاتِ إِلَى النُورٍ) أي من ظلمة الكفر 
إلى نور الإيمان يعني (أنه)”"' برحمته وهدايته ودعاء الملائكة لكم أخرجكم من ظلمة 
9 نور الإيمان. «وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَجِيماً» وهذا بشارة لجميع المؤمنين اماد 
بقوله: «يصلي 0 أن هذا غير مختص بالسامعين وقت الخطاب . قوله: «تَحِيَّتْهُمْ) 
رار رامد العا تسريه وأن يكون مضافاً لفاعله ومفعوله على معنى أن 
بعضهم يُحَيّي بعضاًء فيصح أن يكون الضمير للفاعل والمفعول باعتبارين لا أنه يكونا 
ا ا وهو قول من قال: #وه كن نكمم سريت 4 [الأنبياء : 
أنه مضاف للفاعل والمفعول. 

1 

المعنى تحيةٌ المؤمنين يَرْمَ يلقونه أي يرون الله سلام أي يسلم اللَّهُ عليهم ويسلمهم 
من جميع الآفات» وروي عن البراء بن عازب”* قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني 
ملك الموت لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. . وعن ابن مسعود”*' قال: إذا جاء ملك 
يقبض روح المؤمن قال: رَبك يُقْرِئْكَ السلامء وقيل : تسلم عليهع الملائكة تبشرهم حين 
بتفرجون”" من تبورهم نه قال : 'وَأَعَدَّ لَهُمْ أَخْراً كَرِيماً؛ يعني الجنة . 

فإن قيل: الإعداد إنما يكون مِمّن7" لا يقدر عند الحاجة إلى الشيء عليه» وأما الله 
مال سر كن رلا عاض يحيه ملقاهرر 1" رويط يرع نه كان لجا لماز 
الإعداد من قبل؟ . 

فالجواب : أن الأعداد للإكرام لا للحاجة”"' . 


71/1 قاله فخر الدين الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) سقط من «ب»6: ١‏ 

() قاله في البحر المحيط 78/1 والدر المصون 597/4. 

(:) تفسير البغوي 717/5 المسمى معالم التنزيل. 

(5) المرجع السابق. (5) المرجع السابق وانظر: القرطبي .194/١15‏ 
(10) قاله الإمام الفخر الرازي في ته تفسيره التفسير الكبير 7/56 .75١7‏ 

(8) الواو ساقطة من الفخر الوارئ وه ومن ٠ب26.‏ 

(9) كذا هي في تفسير الرازي و ” «أ) هنا. وما في «ب" لا لِحَاجَةٍ بدون ألف التعريف . 


اللباب/ ج5١/‏ لحن 


ك'كه سورة الأحزاب / الآيات: 48-4١‏ 


قله لتاكيا النبِيُ ِنَا أرسلكاك شاهداً» أي شاهداً للرسل بالتبليغ (وَمُْبَشْراًه لمن آمن 
بالجنة و ١نَذِيراً»‏ لمن كذب بالنار «فشاهداً» حال مقدرة» أو مقارنة لقرب الزمان7) 
«وَذَاعِياً إلى اللّها إلى توحيده وطاعته؛ وقوله «بإِذْنِه؛ حال أي ملتبساً بتسهيله» ولا يريد 
حقيقة الإذن لأنه مستفاد من «أَرْسَلْتَاك)9' . 

قوله: «وَسِرَاجاً» يجوز أن يكون عطفاً على ما تقدم» إما على التشبيه؛ وإما على 
حذف مضاف أي ذا سراج”", وجوز المُرَاءُ أن يكون الأصل: وتالياً سراجاًء ويعنى 
بالسّراج القرآن؟), وعلى هذا فيكون من عطف الصفات وهي لذات واحدة» لأن التالي 
هو المرسل. وجوز الزمخشري أن يعطف على”' مفعول «أَرْسَلْنَاكَ؛ وفيه نظر لأن السراج 
هو القرآن ولا يوصف بالإرسال بل بالإنزال إلا أن يقال: إنه حمل على المعنى كقوله : 
5 فَعَلَفْئْهَاتَبْئاً وَمَاءَ بَاردا [حَنَى فَتَس هَمَالَةً عَيْئَافَ]0) 

- هه 

وأيضاً فيغتفر في الثواني ما لا يغفتر في الأوائل. وقوله: «مُنِيراً» لأنه يهتدى”" به 
كالسّراج يستضاء به في الظلمة. واعلم”” أنَّ في قوله: «سِرَاجاً) ولم يقل: إنه شمس مع أن 
الشمس أشد إضاءة من السراج فائدةً وهى أن نور الشمس لا يؤخذ منه شيء» والسراج 
يؤخذ منه أنوار كثيرة إذا انطفى الأول يبقى الذي أخذ منه وكذلك إن غاب النبي - يك - كان 
كل سكذابي كذللك سراجا يوعد مه تور الهداية كما قال عليه (الصلاة”' و) السلام: 
«أُضْحَابي كَالئُجُوم بِأَيّهِمْ اهُتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْته)077 وفي هذا الخبر لطيفة وهي أن النبي عليه 
(العلةة” 213 ز) السلام لم يجعل أصحابه كالسراج وجعلهم كالنجوم لأن النجم لا يؤخذ منه 
(نور””'') بل له في نفسه نور إذا غرب لا يبقى نور مستفاد منه فكذلك الصحابي إذا مات 
فالتابعي يستنير بنور النبي - كك - ولا يأخذ إلا قَوْلَ النبى - عليه (الصلاة 29 و) السلام - 
وعليه فأنوار المجتهدين كلهم من النبي - كل - ولو جعلهم كالسراج والنبي ‏ كَل - كان 
سراجاً كان للمجتهد أن يَسْتَيرَ بِمَنْ أراد منهم. ويأخذ النور مِمّن اختار وليس كذلك فإن مع 


)١(‏ قال بذلك أبو حيان في البحر 778/17 والسمين في الدر 5/ ”8م. 

(؟) المرجعان السابقان. (*) السابقان. 

(5) نقل هذا الرأي للفراء أبو حيان في بحره 87" ولم أجده في كتابه معاني القرآن ولعلهُ في كتاب آخر له. 

() قال: «ويجوز أن يعطف على كاف أرسلناك» انظر: الكشاف /55؟. 

() هذا بيت من الرجز ذكره الفراء فى معانيه ١5/١‏ ونسبه لبعض بني أسدء وفي ١75/7‏ ونسبه لبعض بنى 
دبير وقد نسبه ابن جني في المنصائض لذي الرمة. انظر: الخصائص 5/ .5١‏ وانظر: الدر المصون 40/4 
و5564 واللسان: «ع ل ف» 0”,. والحجة للفارسي 777/١‏ وأمالي المرتضى 7/ 709. 

(0) في لب» مهتدى بالاسمية . () قرره الفخر الرازي فى تفسيره 8؟7117//5. 

(9) ساقط من «ب». )٠١(‏ المرجع السابق. ١‏ 

)١١(‏ و١؟١)‏ و(5١)‏ سواقط من (أ» والفخر الرازي وزيادة من «ب»2. 


سورة الأحزاب / الآيات: 44 67 عده 


نص النبي - كلِةٍ - لا يُعْمَل بقول الصّحابِيٌ بل يؤخذ النور من النبي ولا يؤخذ من 
الصحابي» فلم يجعله سراجا. 

قوله: «وَبَشّْر المُؤْمِنِينَة عطف على مفهوم تقديره: (إِنا أَرسَلْتَاكُ شاهدا ومبشرا 
فاشهّد 1 ولم يذكر «فاشهد) للاستغناء عنهء وأما البشارة فذكرت إشارة للكرمء 
ولأنها غير واجبة لولا الأمر”'2. وقوله ابأنَّ لَهُمْ مِنَ الله َضْلاً كبيراً» كقوله تعالى : :ا لأَعَدَ 
لَهُمْ أخراً عَظِيماً» والعظيم والكبير متقاربان. 

قوله: «وَلا تُطِع الكافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ» تقدم تفسير تفسيره أول السورة» وهو إشارة إلى 
الإنذار يعني خالفهم ورد عليهم . 

قوله: «وَدَعْ أَدَاهُمْ) يجوز أن يكون «أَدَاهُمْ) مضافاً لمفعوله أي اترك أذاك لهم أي 
عقابك إياهم””"'. 

قال الزجاج: لا تجازهم”' عليه؛ وهذا منسوخ ناه اليفة: رجور أذيكون 
مضافاً لفاعله أي اترك م9 أَذّوْكَ به فلا تؤاخذهم حتى تُوْمَر أي دعه إلى الله فإنه يعذبهم 
بأيديكم وبالنار» وبين هذا قوله تعالى : لوَتَوَكَنْ عَلَى اللَّه وَكَفَى بالل وَكيلا» أي حافظاً . 


7 5 لَنِنَ ءامنْوا ذا تَكْحَسم المؤمتدت ثم لفون من قَبَلٍ أن 
ا 0020 م ل و 6 جاه 
لتَىّ إن ري ا سبك ينا 23 لَنَهُ متلق 
وَيِنَاِ عي عَيَكَ عمك وَبَنَات له عَمَدتَكَ وبنات حَالِكَ 0 لا خَليِكَ لق م م 0 0 


0000 72 02 


إن وبَ تقْسَهَا لي إِنْ أراد لبي أن ب م الصة للكت من دون 0 
عَلنَئحا ما فَرَضمَا ع1 م ف أَرُوْجِهِمٌَ وَمَا 1 مَلَكَتْ أَيْمنْهُمْ لكيْلا يون عككلت 2 


ّ دو ع عر 7 2 جع - عه ل مسسو عو2 0 85 3-9 زر 0 
وكارب الله عفورا رح 60 ا . 0 
2ه ملو دم مده 0000 0 3 3 للك 2 3 0 م و 0 جم ار ع سح سر و م 000 


قوله: طيَأَيْها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ المُؤْمِنَاتِ. .. » الوه ل لتو يننا 


. قاله الرازي في تفسيره (2)518/55 وفيه: إبانة للكرم» وليس إشارة‎ )١( 
.”17١/64 (؟) الدر المصون 95/5". (”) معاني القرآن وإعرابه له‎ 
.5١9و‎ 4/6 الدر المصون المرجع السابق. (0) ذكره الفخر الرازي في تفسيره‎ )5( 


ين سورة الأحزاب / الآيات: 49 اه 


قبلها هو أن الله تعالى ذكر في هذه السورة مكارم الأخلاق وأدب نبيه على ما تقدم والله 
تعالى أمر عباده المؤمنين بما أمر به نبيه فكلما ذكر لنبيّه مكرمةً» وعلَّمّه أدباً ذكر للمؤمنين 
ما نداتيية ولما بدأ الله تعالى في تأديب النبي - عليه الصلاة والسلام''' - ذكر ما يتعلق 
بجانب الله تعالى بقوله: النأئقا الل ان الله4 ونس يناليتدلق يجان نير حو تحت بده 

من أزواجه بقوله بعده يَأَيْها الشبرق كل الآ زواجكة رتلف ما ععلن يحانت العامة يقولد: 
ييه الي إن أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً؛ كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب الله فقال: 
ايا الِّينَ آمُوا اذْكُرُوا الل كرا كثيرأة ثم ثنى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله : 
«يَأيْهَا الذِينَ آمَنُوا إذَا تَكشْتّم المُؤْمِئَاتِ» ثم كما ثلث في تأديب النبي بجانب الأمة تلت في 

حق المؤمنين بما يتعلق بهم فقال بعد هذا : « يكلم اليب َامنوا لا الوأ يبوت آلب » 
[الأحزاب: 107 وبقوله: «يكاما الي َامَموأْ صَنُوا علَدِهِ 4 [الأحزاب: 55] فإن قيل 27 : 
إذ! كان هذا إرشاذا إلى:ها يتعلق يجاني من هومن خواض السرء ء فلم خص المطلقات 


اللاتي طلقن قبل المسيس؟ . 


فالجواب: هذا إرشاد إلى أعلى درجات المكرمات ليعلم منها ما دونهاء وبيانه0© 
أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكد العهد. ولهذا قال تعالى في حق 
المَمْسُوسّة: #وَكَيّفَ أَحْدُوتمُ وَكَد أففى بِنَسُْكَُْ إل ب بَعْضٍ وَأَخَدْرت مِنحكُم يِينَمًا غَلِيِظًا4 
[النساء: »11١١‏ فإذا أمر الله (تعالى)”' بالتمتع والإحسان مع من لا مودة بينه وبينها فما 
ظنك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضاء أو حصل تأكدها بحصول الولد بينهماء 
وهذا كقوله تعالى : لثكا مل لآ أن وكا ورهن 4 [الأسر 46] لو قال الا تيهنا 
ولا تشتمهما ظن أنه حرام لمعنى مختص”'' بالضرب أو الشتم» فأما إذ قال: «لا تقل 
لهما أف» علم من معانٍ كثيرة :كلك هنا الما أمردا زالا جتيادا مع من الالسودة مها عام 
منه الإحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد وهر ولدت حل مق 


قوله: شَ طَلَفْتمُوهُنٌ» إن قيل: ما الفائدة بالإتيان ابتُمً) وحكم من طلقت على 
الفور بعد العقد كذلك؟ فالجواب: أنه جرى على الغالب. وقال الرمخشري: نعفى 
4 
التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها قريبة العهد بالنكاح وبين أن 
يبِعْدَ عهدها بالنكاح وتتراخى بها المرأة”” في حُبَالّة الزوج ثم طلّقها. قال أبو حيان9© : 


)١(‏ فى «ب) يَلِنهِ. 

(5) "الموجم الشايق: (5) في «ب» يطلق. 

(9) في اب) وسيأتي وهو ما يخالف تفسير الرازي. ‏ 97) انظر: الكشاف 751//9. 
(5:) ساقط من (ب»2. (4) في «ب» وتتراخى بها المدة. 


(0) في الب» يختص . (9) البحر المحيط ا 789. 


سورة الأحزاب / الآيات: 49 57 656 
اسالاا دس اا سس سس ساسا 


واستعمل «عسى» صلة لمن وهو لا يجوز. «قال شهاب الدين» يخرج"'' قوله على ما 
خرج عليه قول الآخَر: 
/و: ٠٠‏ - وَإِني لَرَامٍ نَظرَةٌ فيل للقي لَعَلي - وَإِنْ شَطَتْ نَوَاهَا ين 

وهو العهان الول وفي هذه الآية دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا 
يصح » لأن الله تعالى رتب الطلاق على النكاح بكلمة «ثم؛ وهي للتراخي حتى (و) لو 
قال لأجنبية: إِذَا نَكحْتُك قَأَنْتِ طَالِقٌء أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فنكحء لا يقع 
الطلاق» وهو قول عَلِي؛ وابن مسعود»ه وجابرء ومعاذ» وعائشة. وبه قال سعيد بن 
المسيب» وَعُرُْوَةُ» وشرَيْحٌ وسعيدٌ بن جبير» والقاءسمم» واظاوس والخسن) وعكرية + 
وعطاءٌ بن يَسَارِ والشَعبنُ» وقتادةٌ» وأكثر أهل العلم. وبه قال الشافعيء وأحمد””". 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: يقع الطلاق وهو قول إبراهيم النْحْعِيْ وأصحاب 
الراف* “» وقال ربيعةٌ ومالك والأوزاعِيْ: إن عين امرأةٌ يقع» وإن عم فلا يقع»ء وروى 
مكرفة عن اتن بسي 1 : كذبوا على ابن مسعود إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل 
يقول: إن تزوجت فلانة''؟ فهي طالق» يقول الله تعالى : «إِذَا نَكَحْمّم المُؤْمِئاتِ ثم 
طَلَقْثْمُوهُنَ* ولم يقل : «إذًا طَلْفُْمُوهنَ ُمّ تَكَْتُمُوهُنَ»””" وروى عطاء عن جابر قال: قال 
رسول الله عَكفِيدِ _ دلا َلاق بل التكحاح»* . 

قوله: «مِن قَبْلٍ أَنْ تَمَسُومُنَ» تجامعوهن «فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتدونّها؛ أي 
تحصونها وتستوفونها بالأقراء والأشهرء «فتعتدونها» صفة «لعدة» وتعتدونها تحيلرنيا 
إما من العَدَدء وإما من الاعْتِدَادٍ أي تحتسبونها أو تستوفون عددها من قولك: عَدّ 
الدَّرَاهِمَ فَاعْتَدّهَا أي استوفى عددهاء نحو: كِلْيّهُ فَاكْبَالَهُ ووَزئتة فائْرَتَه''» وقرأ ابن 


زقرف 


."95/5 الدر المصون‎ )١( 

(0) البيت من بحر الطويل وهو للفرزدق. وانظر شرح الكافية 7 ” والدر المصون 5945/5 والأشموني 
١‏ والمغني 7ر١9"‏ و 280 مكرراء وشرح شواهده للسيوطي 5٠‏ والهمع 66/5 وأمالي 
الشجري »/١‏ والخزانة 575/0 - 559 وليس بديوانه وإنما بديوانه: وإن شقت على أنا لها. انظر 
ديوانه .)١١57/1(‏ 

(9) ساقط من «ب»2. 

(:) وانظر في ذلك معالم التنزيل للبغوي 5717/0 وتفسير الخازن 7177/60 وتفسير ابن كثير 598/7 
والقرطبي 7٠١7/١5‏ وقد قال: «وقال هذا نيف على ثلاثين :من صاحب وتابع وإمام سمى البخاري 
منهم اثنين وعشرين». 

(6) المراجع السابقة . (5) في «ب» بفلانة . 

(10) المراجع السابقة . (4) الحديث رواه الإمام البخاري باب الطلاق .70١/7‏ 

(9) في لب» وتستوفون. )09١(‏ قاله شهاب الدين ابن السمين في كتابه الدر المصون 5/ 596. 


5ه سورة الأحزاب / الآيات: 49 _ 7ه 


كدر في رواية - وأهل مكة بتخفيف الدال”'' وفيها وجهان: 
أحدهما: أنها من الاعتداد وإنما كرهوا تضعيفه فحفّْفوه؛ قاله الرازي””'. قال: ولو 
كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف. لأن الاعتداء 0000 «(بعلى». قيل: ويجوز 
أن يكون من الاعتداء(؟) وحذف حرف الجر أي تَعْتَدُونَ عَلَيْهَا أي على العدة مجازاً. ثم 
تعتدونها كقوله: 
0ه ىه ٍِ 7 كد اي لكواء 3 001 كه مك يبل (ه) 
6 2 تحن فَتَبْدِي ما بِهَا مِنْ صَبَابَةٍ وَأَخْفِي الَذِي لؤلا الأسى لَقَضَانِي 
1 2 1 2 : 2 َ 2 ل 8# 5000014ة) 
أي لقضى عَليّ , وقال الزمخشري : وقرىء تَعْتَدُونَهًا مخففاً أي تعتدون فيه( 
كقوله : 
الى لا دقاف وا وا علد لوف به ِ : 00 > إن 1 )0/٠١‏ 
6 ويم شهِدَنَاهُ سُلَيْمَى وَعَامراً قبيل سِوَى الطغن التهَال نَوَافِلُة" 
وقيل: معنى تعتدونها أي تعتدون عليهن فيه" ؛ وقد أنكر ابن عطية القراءة عن 
ابن كثير وقال: غلط ابن أبي بزة عنه؟. وليس كما قال. 
والثاني: أنها من العدوان (والاعتداء)””'2 وقد تقدم شرحهء واعتراض أبي الفضل 
عليه بأنه كان ينبغي أن يتعدى «بعلى» وتقدم جوابه وقرأ الحسن «تغتدونها» - بسكون 
العين وتشديد الدال'''' - وهو جمع بين ساكنين على (غير)””'2 حديهما. 


00 ذكره ابن خالويه في المختصر ١١١‏ وأبو حيان فى البحر 51١/1‏ وانظر: السبعة 5177 وهى من 
القراءات المتواترة. . 1 ١‏ 

(؟) هو أبو الفضل الرازي صاحب كتاب لوامح القرآن وقد سبقت ترجمته. 

فرق انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حيان 7/ 714. 

(4) نقل أبو حيان في البحر 75١ /٠‏ هذا التوجيه عن أبي الفضل الرازي أيضاً. 

)0 البيت من بحر الطويل وقد نسب لعروة ين تخدام وللم نوسي بديوانه» والشاهد فيه الْقَضَانِي) حيث 
حذف حرف الجر (على) والأصل: لقضى على» فلما حذف حرف الجر اتصل الفعل بالضمير ويمكن 
القول: إن الفعل «قضى» تضمن معنى «أهلك» أو «قتل» فتعدى بنفسه دون وساطة حرف الجر وعلى 
هذا فإن معنى «تعتدونها» أي تعتدون عليها وهذا رأي الرازي ومن حذا حذوه. وقد تقدم. 

(1) نقله في الكشاف ”70137/7. 

(0) من الطويل لأحد الْعَامِرِيِينَ» وسليم وعامر حيان من قيس بن عيلان» والطعن جمع طعنة وهي الشكة 
بالرمح ونحوه. والتّهَالُ جمع تاهل» وهي الرماح المرتوية بالدم؛ والنوافل جمع نافلة» وهي ما زاد 
عن الأصل». ويقصد الشاعر بها هنا الغنائم والشاعر يريد أن يقول: لا يرضى في ذلك اليوم سوى 
الطعن والغنائم» والشاهد: اشهدناه» حيث نصب الفعل الضمير وهو الهاء للاتساع في ذلك والأصل : 
شهدنا فيه. وقد تقدم . 

(8) البحر /ا/710. (9) المرجع السابق. 

)٠١(‏ زيادة من «ب». 

0 ذكره أبو حيان في المرجع السابق . 

)١1١(‏ ساقطة من (”أ) وزيادة من اب». 


سورة الأحزاب / الآيات: 49 - 7ه وس 


001 

دلت هذه الآية على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يط يإسقاطه؛ لما 
فيه من حق الله تعالى. ؛ ثم قال: : افَمَبَعُوهنَ» أي أعطُومُنٌَ ما يستمتعن به قال ابن 
ع2 لات كن مقن وتان كما الها وإن كان فرض لها صداقاً فلها 
نصف الصداق ولا متعة لها وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: #قَنِضِفٌ مَا رضم * 
[البقرة: 7797]» قيل: إنه عام وعلى هذا فهل هو أمر وجوب 0000000 
ال ا ل ٠‏ وقيل: للاستحباب فيستحب أن يمتعها مع 
الصداق بشيء” ", ثم قال : «وَسَرحُوهُنٌ سَرَاحاً جَمِيلاًة أي خلوا سبيلهن بالمعروف من 
غير ضرارء وقيل: السراح الجميل: : أن لا يطالبها بما آتاها. 

قوله تعالى: لِيَأَيْهَا النّبيْ إِنَا خلا لَك أَرْوَاجَكَ اللاتِي آنَيِتَ أَجُورَهْنَ4 ع 
موورافة #وكاشلكة بييتك» وقوله: «مِمَا أَنَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ» رد عليك من الكفار بأن تَسْبِي 
بالك رقا ا 0 وليس هذا قيداً بل لو ملكت يمينه بالشراء كان الحكم 
كذاء وإِنَّما خرج مَخْرّجٍ الغالب” ». واعلم أنه ذكر”© للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما 
هو أولى فإن الزوجة التي أُوتِيَتْ مهرها أطيب قلباً من التي لم تؤت والمملوكة التي سَبَاها 
الرجل بنفسه أطهر من التي اشتراها الرجل لأنه لا يدري كيف حالهاء ومن هاجرت من 
أقارب النبي صطِد معه أشرف ممن لم تهاجرء وقال بعضهم: إن النبي ككبهِ - ما كان 
يستوفي ما لا يجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإن كان حلالاً لنا وكيف 
والنبي عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع على المطلوب؟ ؟ واللاه أن 
الطالب فى المرة الأولى إنما هو الرجل لحياء ء المرأة فلو طلب النبي - يكل - من المرأة 
التمكين قبل المهر للزم أن يجب وأن لا يجب وهو محال ولا كذلك أحدنا ويؤكد هذا 
قوله: : «وَامْرَأَة مُؤْمئَةَ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنّبِىٌّ» يعني حينئذ لا يبقى لها صداق فتصير 
كالمستوفية مهرها. 

واعلم أن اللاتي”" ملكت يمينه مثل صفية» وجُوَيْرِيّة ومَارِيّة «وَبََاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ 
عَمَّاتَكَ)» يعنى نساء قريش «وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَتَاتِ خالأتِك» يعني نساء بني زُهْرَةَ «اللآتّي 
هَاجَرْنَ مَعَكَه إلى المدينة فمن لم تهاجر معه منهم لم يجز له نكاحهاء روى أبو صالح 
عن أم هانىء أن رسول الله وَكْهٍ - لما فتح مكة خطبني فأنزل الله هذه الآية فلم أحل له 


)١(‏ ساقطة من (أ») وزيادة من (ب»2. 

(؟) ذكره القرطبي في الجامع 4 والبغوي والخازن في تفسيريهما 7117/0 وابن الجوزي في زاد 
المسير .5١7/5‏ 

(9) البغوي والخازن 06//ا751. (؟) المرجعان السايقان. 

(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره لمفييفة (0) في «ب» اللائي بالهمزة وكلاهما صحيح . 


ين سورة الأحزاب / الآيات: 49 ٠ه‏ 


لآ الم أكن من المهاجرات وكنت من المطلقات"' “» ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل . 
قوله ون 16 العامة على الرص عد وقه وديا 
أحدهما : : أنها عطف على مفعول (أَحْللْنا أي وأخكلنًا لك ا مرأةً موصوفة”" بهذين 
الشرطين » قال أبو البقاء وقد رد هذا قوم. وقالوا: «اَخْلَّلْتا» ماض » و ١إِنْ‏ وَهَبَتْ) ‏ وهو 
صفة للمرأة - مستقبل» «فأحللنا" في موضع جرابه» وجواب الشرط لا يكون ماضياً في 
المعنى » قال: وهذا ليس , بصحيح لأم معنى الإحلال ههنا الإعلام بالحل إذا وقع الفعل 
علق ذلك كنا تفول* اث لذ أل كل ناا سل ميق 


والثاني : أنه ينتصب بمقدر تقديره : وجل لك امر 0 


قوله: (إِنْ وَهَبَتْ ا 0 والثاني هو قيد 
في الأول ولذلك نعربه حالاء لأن الحال قيدء ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على 
الأول في الوجود وا إن أكَلْتٌ إِنْ رَكِبْتٌ فأنتِ طالقٌء فلا بد أن يتقدم الركوب 
على الأكل. وهذا له ت تحقق الحالية والتقييد كما ذكرناء 0 
الأكل غير مقيد بركوب فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مضى تحقيق هذا وأنه ب: يشترط أن لا 
تكون نم قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقوله : "إن تَرَوجْئك إن طلُْكِ فمَبِدِي 
حر (لأنه)”” لا يتصور هنا تقديمٌ الطلاق على التّرويسِ0© 

قال شهاب الدين: وقد عرض لي إشكال على”"' ما قاله الفقهاء بهذه الآية وذلك 
أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي - يله - 
لا أنه لا يمكن عقلاء وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى: «إِنْ أرَادَ؛ بمعنى قبل 
الهبّة'* لأن بالقبول منه عليه (الصلاة و) المتلام نيتم تكالعه«وهذا لا تصور تقدمه على 
الهبة إذ القبول متأخرء » وأيضاً فإن القصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته من مِبّتها 
وهو مذكور في التفسير", وأبو حيان لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني متقدماً على 


)01 في «ب» والبغوي الطلقاء وانظر: معالم التنزيل للإمام البغوي 0 وتفسير الخازن 7١8/0‏ أيضاً. 

إفة قله الفراء في معانيه ”/ 745 ومكي في مشكل الإعراب 7 وأبو البقاء في التبيان ٠١04‏ وابن 
الأنباري في البيان 771١/7‏ والسمين في الدر 595/4. 

(9) التبيان مه١٠1.‏ 

(5) انظر: البيان والتبيان والدر المصون المراجع السابقة . 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(6) انظر تلك الفقرة بأكملها فقرة «إن وهبت» في الدر المصون للسمين 757/54 وانظر: حاشية الجمل 
على الجلالين فيما نقله عن السمين */ ٠/ا".‏ 

)2ع( ذكره في الدر المصون 14 و7907 وفيه: : «إلا أنه قد عرض لي إشكال». 

(48) في الدر «الهدية». (9) (يادة من «ب؛ عن الدر المصون و«أ؛. 

.١١05/1١4 والقرطبي في الجامع‎ ٠58/9 ممن قال بذلك الزمخشري في الكشاف‎ )1١( 
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الأول على القاعدة العامة» ولم”'' يستشكل شيئاً مما ذكرته» وقد عرضت هذا الإشكال 
على يتفاعة مق أعيان "اننا افاغترقوا يولم يعور عو وات اذا فدمكا اين الدقم ارين 
مانعة من ذلك كما مثلته آنفاء وقرأ أبو يوه ة «وَامْرَأةً) بالرفع على الابتداء» والخبر مقدرء» 
أي أَخْلَلْنَاهَا لَكَ أَنِضاً' . وفي قوله: «إن أَرَادَ النِيُ» التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ 
الظاهر تنبيهاً على أن سبب ذلك النبوة» ثم رجع إلى الخطاب فقال: «خَالِصَة لشَى وقرأ 
أبي والحسن وعيسى «أنْ» بالفتح” 0 وفيه وجهان: 

أحدها: أنه 7 من «امرأة» بدل اشتمال قاله أبو البقاء”؟“» كأنه قيل: وأْخْلَلَْا لك 
2 الكناة فقا 

والثاني: أنها على حذف لام انين" زا لأذ وَهَبَثْء وزيد بن علي (إِذْ 
07 ف4 
وهبت) واني مقن العا 

قوله: «خالصة» العامة على النصب وفيه أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل «وَهَبَتْ) أي حال كونها خالصة لك دُونَ 
0060 
غَيْرك 77 

الثاني : أنها حال من «امرأة» لأنها وصفت فتخصصت.ء. وهو, بمعنى الأول» وإليه 
ذهب”؟ الزجا 

الثالث: أنها نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها «بوَهَبَتْ» 

الرابع : أنها مصدر مؤكد «كوَعْدَ اللّوه2"7. قال الزمخشري: والفاعل والفاعلة في 


للق 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر 7/ 147: «وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم 
في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر». 

(؟) ذكرها ابن خالويه فى مختصره .١٠١١‏ وهي من الشواذ وانظر: أبا حيان في بحره 5147/10 

(6) المحتسب ١87/7‏ ومختصر ابن خالويه ١٠١‏ ومعاني الفراء ؟/ 7464 وهي من القراءات من الأربعة 
فوق العشرة المتواترة الإتحاف 505 والكشاف 7518/8 بنسبتها للحسن فقط والقرطبي ٠١9/١5‏ 
والبحر /ا/ 757 بزيادة الشعبي وسلام. 

(4) قاله في التبيان .٠١56‏ (5) المرجع السابق وانظر: الكشاف ”7588/7 والبيان ؟7717/7. 

.7147 /7 ساقطة من «ب». (0) ذكرها أبو حيان في بحره‎ )١( 

(4) التبيان ٠١54‏ ومشكل الإعراب لمكي ١49/7‏ وقد جَعَلّها حالاً مطلقة ولم يحدد صاحبهاء الدر 
المصون 797/5 أيضاً. 

(9) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: «وخالصة منصوب على الحال المعنى: أنا أحللنا لك هؤلاء» 
وأحللنا لك من وهبت نفسها لك» وانظر: البحز المحيط / 55 ؟. 

.5917 7/54 والسمين في الدر‎ ٠١54 قاله أبو البقاء في التبيان‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره أبو البقاء في المرجع السابق وأبو حيان في البحر 747/7 والسمين في الدر 5917/4 والزمخشري 
في الكشاف 118/7. 


ام ااال سس سسسب يبب يب سور ةالأحزاب/ الآيات: 07149 


المصادر غير عَرِيرِين كالخَارِجٍ وَالقَّاعِدِء والكاذبّةٍ والعَافِيَة''' يريد بالخارج ما في قول 
الفرزدق : 
40 سم سيا لامي -ولاخطائهتا كوا زوز ك7 

وبالقاعد ما في قولهم : «أقَاعِداً رَقَدْ سَارَ الرَكْبُ». وبالكاذبة ما في قوله تعالى: 
لين لو وما كذبةُ4 [الواقعة : 1 وقد أنكر أبو حيان عليه قوله: «غير عزيزين» وقال: بل 
5 000 وما ورد متأول” ": وقرىء: 'خَالِصَة) بالرفع”؟'» فإن كانت «خالصة» حالاً 
قدر المبتدأ «هي» أي المرأة الواهبة». وإن كانت مصدراً قدر فتلك الحالة خالصة»ء 
و «لك» على البيان أي أعني لك نحو: «سَقْياً لك200 , 

فصل 

المعنى : أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق» فأما غير المؤمنة فلا 
تَحِلُ له إذا وهبت نفسها منه» واختلفوا في أنه هل كان يجل للنبي - يَكهِ - نكاح اليهودية 
والنصرانية» فذهب أكثرهم إلى أنه كان لا يحل له ذلك لقوله: «وامرأة مؤمنة» وأول 
بعضهم الهجرة في قوله: «هَاجَرْنَ مَعَكَ؛ يعني على الإسلام أي أسلمن معكء. فيدل ذلك 
على أنه لا يحل نكاح غير”"' المسلمة. وكان النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير 
ولي ولا شهود ولا مَهْرِء وكان ذلك من خصائصه عليه (الصلاة”" و) السلام - لقوله 
تعالى: #خَالِصَةَ لَكَ مِنْ دُون المُؤْمِنِينَ4 كالزيادة على الأدب ووجوب تخيير النساء من 
نص اففية لز مشاركة ليل تنعت ماما د لسر لقره 
فقال سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ النكاح 


200 المرجع السابق وفيه: «والعافية ‏ والكاذية». 

00 ل ا صدره: 
عَلَى حَلْمَةَ لا أذ شَئْمُ الدّهرَ مُسْلِماً مسقو ابره وم كلوقه سان ل 
ويروى: «على قَسَم) بدل «على حَلْفَةِ) و اسوء كلام) بدل زور كلام» والشاهد: «ولا خارجاً»؛ حيث 
نصب «خارجاً» على المصدر النائب عن فعله قال في الكتاب 541/١‏ كأنه قال: ولا يخرج خروجاً ألا 
تراه ذكر «عاهدت» في البيت قبله. وانظر: ديوانه 5١7/7‏ والكتاب ”5377/١‏ والبحر المحيط 7/ ١155‏ 
والمقتضب ”5197/7 و 5/4 وأمالي المرتضى 47/١‏ وشرح شواهد الشافية 17 4لاء والإفصاح 
559955545" وكامل المبرد .١7١ /١‏ 

(*) ذكر ذلك أبو حيان في بحره 7/ 5147. 

(6) قي البعسن المزبعع السابق ولع ينيها سين وقد نتيها ساحن شؤاة القران (قة:3) لابن أبن غيلة 

(6) الدر المصون 94/54". 

(5) نقل ذلك القرطبي في الجامع عن ابن العربي 5١١/١5‏ والبغوي 578/6. 

[(69 سقط من (أ4. (8) في «ب» الإنكاح . 


سورة الأحزاب / الآيات : 44 15ف..- +27 .سس آالاة 


التزويج» وبه قال ربيعة ومالك والشافعي”"'» ومعنى الآية أن إباحة الوطء بالهبة وحصول 
التزويج بلفظها من خواصه عليه السلام. وقال النخعيُ وأبو حنيفة وأهلٌ الكوفة ينعقد 
نلفظ الهنية”"" والتسليك بوأن مع 'الآية أن كلذك المرأة ضازت سالصسة لك روعة مو 
أمهات المؤمنين ولا تحل لغيرك أبداً بالتزويج وأجيب بأن هذا التخصيص بالواهبة لا فائدة 
فيه فإن أزواجه كلهن خالصات له»ء وما ذكرناه (يتبين)" للتخصيص فائدة . 
فصل 

اختلفوا في التي وهبت نفسها لرسول الله كل هل كانت عنده امرأة منهن فقال 
عبد الله ل ومجاهد: لم يكن عند النبي - يك امرأة وهبت نفسها منه ولم يكن 
عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين”*» وقوله: «وَهَبَتْ نَفْسَهَاه على طريق الشرط 
والجزاء. وقيل: بل كانت موهوبة واختلفوا فيهاء فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة 
الهلالية””؟ يقال لها: أم التساكين”'')..وقال قتادة”" :هي ميسسونة بنت الحاريق + وقال 
عزون ددر ولاه ومقاتل”"' : أمّ رباك يلت بعابز مق بنى ار "يفال 
عرو ةين ل : هي خولة بنت حكيم من ب: ا 

قوله: «قَدَ عَلِمْنَا ما فَرَضْنَا أوجبنا على المؤمنين (في أزواجيغ» من الأحكام أن لا 
يتزوجوا أكثر من أربع ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر «وَمَا مَلَكْتْ أَيْمَائْهُمْ أي ما 
أوجبنا من الأحكام في ملك اليمين» وإنما ذكر هذا لثلا يحمل واحدٌ من المؤمنين نفسه 
على ما كان النبي عليه السلام فإن له في النكاح خصائصٌ ليست لغيره» وكذلك في 
الحزاري 

له: «لِكيْلا؛ يتعلق «بخالصة”"'' وما بينهما اعتراض و ١مِنْ‏ دُونِ؛ متعلق 

«بخالصة» كما تقول: خلّص”*'"' مِن كَذَا. 


(0) انظر: معالم التنزيل 514/05 وتفسير الخازن 7587/0. 


(؟) المرجعان السابقان. () زيادة للسياق. 

(5) القرطبي .5١8/١5‏ (6) السابق. 

() لكثرة إطعامها المساكين» انظر: أسد الغابة 555/ 0. 

(0) السابق. (4) ماتت سئة 594 هء أعلام النساء ١8/6‏ و13949. 


.5١9/١5 والقرطبى‎ 75١8/5 البغري‎ )9( 

(١)الأنصارية‏ واسمها غزية أو غزيلة. انظر: القرطبى السابق وأسد الغابة 0/ 0914. 

معالم التنزيل للبغوي 558/0. ْ 

(10)لها خمسة عشر حديثاً وروى عنها عمر بن عبد العزيز وعُرُوَةٌ انظر: خلاصة الكمال .44٠‏ 

()هذا قول الزمخشري في الكشاف ”759/7 والسمين فى الدر 948/5". 

)١5(‏ المرجع الأخير السالن وقق جد أبو البقاء وابن الأتباري ومكي «أحللنا» هو المتعلق «لكيلا». انظر: 
التبيان ١٠١04‏ والبيان 71١/7‏ ومشكل الإعراب 199/7. 


الله ااال لسسسسسسسسس سورةالأحزاب/ الآيات: 494 7ه 


والموهوبة «لكيلا كو ملك حرم ا الله غَمُوراً اسار اللو وني 
ويرحم العبيد. 

قوله: «تُرْجي» أي تؤخر”" ١مَنْ‏ نَشَاءُ مِنْهُنَ وَنُؤْوِي إِلَنِكَ؛ أي تضم'" إِلَيْكَ ١مَنْ‏ 
نَشَاءُ؛ واختلف المفسرون في معنى الآية فأشهر الأقاويل أنه في القسم بينهن وذلك أن 
التسوية بينهن ف فى لحني كان راجا ملا ' فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار 
إليه فيهن. قال أبو رزين”" وابنُ زيد نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين 
على النبي - يَلهِ - وطلب بعضهن زيادة النفقة وهجرهن النبي - يله - شهراً حتى نزلت آية 
التخيير فأمره الله عز وجل - أن يُخْيرَهُن بين الدنيا والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت 
الدتياء وبسللف مه الختازت الله ورسئوله والدان الآحرة على أنمن أمينات: المؤمسين ولا 
يُتكحن أبداً وعلى أنه يؤوي إليه من يشاء منهن ويرجي من يشاء فيرضين به قَسَم لهن أو 
لم يقسم أو قسم لبعض دون بعض أو فضل بعضهن على بعض في النفقة والقسمة فيكون 
الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء وكان ذلك من خصائصه فرضين بذلك واخترنه على 
هذا 0 وذلك لأن ال عله الم اماد , بالتتبينة إلى أمد أمثه ندية السيد الماع 
والإيواء الضمء م ا ل و الم بش أحل 
بل كات وفول 7 ابل عبد عع مااجمل إه من ذلك نري نين في القتسم 1 بر 5 
فإنها رَضِيّثْ بترك حقها من القَسُم وجعلت نوبتها لعائشة» وقيل : أخْرّجّ بعضهن 3 روى 
خا طون لص "لعن أبن وريج قال لماثزلت آنه العكيير أمفدن أن تطلفيقه 


.1١79 7/7 مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ :رظنا)5(١و‎ )١( 

(9) أبو رزين: مسعود بن مالك ويقال: ابن عبد الله أبو رزين الكوفى وردت عنه الرواية فى حروف القرآن 
روى عن ابن مسعود وعليّ والأعمش» انظر: غاية النهاية 000 وانظر أسباب النزول في القرطبي 
4 وتفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل 7159/0. 

(:) المرجع الأخير السايق. (5) قاله الفخر الرازي في تفسيره .77١/568‏ 

(6) قاله ابن الجوزي في زاد المسير .4٠08/5‏ 

(0) هي سَوْدَةٌ بدثُ زَمْعَةَ روى لها أبو داود والنسائي ماتت سنة 54 ه. انظر: أعلام النساء 559/5. 

(4) المرجع السابق. 

)09 مو خرير بن جازم الأردي 1 بو النضر أحد الأعلام عن الحسن وابن سيرين وطاوس. وابن أبي مليكة 
وعنه أيوب» وابن عون واينه وهب بن جرير مات سنة ١/١‏ ه. وانظر: خلاصة الكمال .35١‏ 

- منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي أحد الأعلام المشاهير عن إبراهيم» وأبي وائل وعنه:‎ )٠١( 


سورة الأحزاب / الآيات: 44 27 ؟'ياه 


فقلن يا رسول الله: اجعل لنا من نفسك ومالك ما شعت وطاق هالا اولخت الا 
فأرجأ رسول الله كل - بعضهن وآوى إليه بعضهن فكان ممن آوى عائشة وحفصةٌ وزينبُ 
وأمّ سلمة وكان يقسم بينهن سواءًء وأرجأ منهن خمساً: 1 ا وميمونّة» وسودةً 
وصفية("©2. وجُوَيْرية!" فكان يقِسِمٌ لهن ما شاء”؟“. وقال مجاهد: ترجي من تشاء منهن 


بعل يكل من امون يقير طلاق وكره البات نيع قنناء يعن العو يلا ادوم غير 


وقال ابن عباس : ل لين وقال الحسن: تترك نكاح من 
شئت وتنكح من شئت من تشاء من أمتك”" وقال: كان النبي د 5000 

مه 0 ل ا 
بكر القيرة خطتها عق يعر كها زول الله" 000 ا فم التؤمتاف 
ا وام من نشاء فلا قبلا '©» روى هشامٌ عن أبيه 
ا ا ل ا ا 
الله: ما أرى ربك إلا يُسارع في هَوَاك””") 


قوله: «وَمَن ابْتَعَيْتَ) يجوز في «من) وجهان: 

أحدهما: أنها شرطية في محل نصب بما بعدها وقوله: «قلآ جُنَاحَ عَلَيِْكَ) جوابهاء 
والمعنى من طلبتها من النسوة اللاتي عزلتهن فليس عَليك في ذلك جناح”' '" . 

والقاتى : أن 'تكون منعداةء والعائد متحلوق""؟ وعلى هذا فيجوز:فى َمَنْ)» أن 
تكون امبؤميولةة وأنْ تكون شرطية» و «فلا جناح عليك» خبرء أو حت أي التي 
ابتغيتها. ولا بد حينئذ من ضمير راجع إلى اسم الشرط من الجواب أي في ابتغائها 


للف - 3 0 ١‏ الله 26 سه همه سمءؤ مس 
وطلبها ٠‏ وقيل: في الكلام حذف معطوف تقديره: ومن ابتغيت مِمّنْ عَرَلْتَ وممن لم 


- أيوب وشعبة» متقن لا يخلط ولا يدلس ثقة ثبت له ألفا حديث مات سنة ١77‏ ه انظر: خلاصة 
الكمال 84". 

)١(‏ بنت أبي سفيان كانت تحت عبد الله بن جحش وهلك بأرض الحبشة فتزوجها رسول الله .انظر: 
المعارف لابن قتيبة .١7١5‏ 

(0) بنت حيى بن أخطب الخَيْبريّة لها أحاديث ماتت سنة 5٠‏ هء انظر: خلاصة الكمال 497. 

() بنت الحارث المصطلقية لها أحاديث في البخاري ومسلم ماتت سنة 03 ه انظر أعلام النساء ١/1؟5.‏ 

(5) القرطبي .7١5/١4‏ (0) انظر: تفسير ابن الجوزي في زاد المسير .1٠1//5‏ 

(5) السابق. (/) السابق. 

(4) انظر: تفسير البغوي 5597/60. 

(9) وهو قول الشعبي وعكرمة انظر: زاد المسير المرجع السابق ومعالم التنزيل للبغوي 5597/60. 

.5١5 /١4 المرجع الأخير السابق وانظر القرطبي‎ )0١( 

."947/5 الم قر الدر‎ ٠١59 قاله أبو البقاء في التبيان‎ )١١( 

8 > الدرجعان اشابقاة: 0500 المرجم الأخير الببايق: 


:لاه سورة الأحزاب / الآيات: 48 - 7ه 


تعزل سواءء لا جناح عليك كما : تقول : : ١مَنْ‏ لَقِيَكَ ممّن لَمْ يَلْقكَ جميعْهم لَك شَاكرٌ؛ يريد 
من لقيك ومن لم يلقك وهذا فيه إلغاز”"' . 


قوله: «ذَلِكَ» أي التفويض إلى مشيعتك الأذتى أن ققد أخينقة» أي اقرب إلى قرة 
أعينهن » » والعامة (دَمَّ َقَوٌةعيبياً للقاعل 'مسيدا الأعيديق» وابن مختهب 1 ثدة من «أقر)ا - 
زتاعيا ب وفاعله ميو المكايلب"" 9و1" واعتدين ا صب على الستكول به قرط 
«١ثُقَرَا‏ مبنياً رن ١مو)‏ ١أَعْيْمْهُنَ‏ " رفع لقيامه مقام الفاعل وتقدم معنى «قرة ع7 
ف مريم. 

قوله: ١كُلهِن)‏ العامة على رفعه توكيداً لفاعل «يَرْضَيْنَ»» وأبو إياس”'2 بالنصب 
توكيداً لمفعول عاو 

فصل 

قال المفسرونٌ لا جناح عليك لا إثم عليك. أباحَ له ترك القَسْم لهن حتى إنه 
زجي من يشاء في نوبتها ويطأ من يشاء منهن في غير نوبتها ويرد إلى فراشه من عزلها 
تفضييلا له عل ضائر الرجال «ذلك أدنى أن تقر أعينهن وَل يَحْرَنَ) أي ذلك التخيير الذي 
خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن وأطيب لأنفسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك 

من الله عز وجل» 'وَيَرْضَيْنَ بِمَا آنيْتَهُنَّ أعطيتهن من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء «واللَّهُ 
يَعْلَمُ مَا فِي قُلْوبِكُمْ» من أمر النساء والميل إلى بعضهن 'وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكيماً؛ أي إن 
أضمرت خلاف ما أظهرت فالله يعلم ضمائر القلوب فإنه عليم وإن لم يعاقبهن”" في 
الحال فلا يغتررن”"©2. فإنه حليم لا يعجل . 

قوله: ١لا‏ يَحِلٌ لَك المْسَاءُ» قرأ أبو عمرو «لا تَحِلُ» بالتأنيث اعتباراً باللفظ والباقون 


)١(‏ السابق والبحر المحيط 7477/1 وقد رجح أبو حيان الرأيين السابقين الجائزين في «من» فقد قال: 
«ويجوز ال ركرد كلا “ركة] ٠1‏ تبك أي ومن أرجخيت ا سول غزلت (رتق لم تعرل) سوا اجاج 
عليك . . 2١‏ ثم قال: «والراجح القول الأول». 

فق 0 الشاذة فوق العشرة المتواترة فقد ذكرت في الإتحاف 55" وانظر: البحر /١/‏ 7غ 
وهي في الكشاف بلا نسبة الكشاف 719/8. وقد نسبها ابن خالويه فى المختصر له ص .١7١‏ 

ضرف زيادة يقعضيها الشياق: 

(4) لم تعز في كل من البحر /٠‏ 477 ” والكشاف 519/5 والجامع لأحكام القرآن .5١5/1١4‏ 

(0) قرت عينه تقر : بردت وانقطع بكاؤها واستحرارها بالدمع اللسان: «ق رر» ١٠8ه".‏ 

(1) هو جؤبة بن عائذ كما ذكره ابن جني في المحتسب. 

68 من القراءات الشاذة وقد ذكرها ابن جني في المحتسب 85/١‏ و1868 واء لع من 
٠٠‏ » وقد قال ابن جني : : «فالمعنيان إذاً واحدء إلا أن الرفع أتوى معنى» وذلك أن فيه إصراحاً من 
اللفظ بأن يرضين كلهن»). 

(4) في (ب» يعاتبهن. (9) وفيها يغترون بإسناد الفعل إلى واو الجماعة. 


سورة الأحزاب / الآيات: 49 7ه هلاه 


بالياء لأنه جنس والمفصل أيضا"''؛ وقوله ١مِنْ‏ بَعْدُ؛ أي من (بعد”" اللائي نصصنا لك 
على إخلالهنَ كما تقدم””» وقيل: من بعد إباحة النساء المسلمات دون الكِتَابيٌات9؛ 
فصل 

قال المفسرون: من بعد أي من بعدهن. قال ابن الخطيب: والأولى أن يقال لا 
تحل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما تؤتيهن من الوصل 
والوجران”* 4 وقال'ابن عباتن وقتادة :مه بعد ولام المسية""؟ حبرتين: فاخت رلك وذللك 
أن النبي ‏ كَلِ - لما خيرهن فاخترن الله ورسوله شكر الله لهن؛ وَحُرّمٌ عليه النساء سواهن 
ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن»؛ واختلفوا في أنه هل أبيح له النساء من بعدء 
قالت عائشة: ما مات رسول الله يَكَِهِ ‏ حتى أحل له النساء. وقال أنس: مات على 
التحريم» وقال عكرمة: معنى الآية لا تحل لك النساء إلا اللاتي أحللنًا لك أزواجَجك» 
الآية ثم قال: لا تحل لك النساء من بعد اللاتي أحللنا لك بالصفة التي تقدم”"' ذكرها. 
وقيل لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي - تلهِ ‏ كان يحل له أن يتزوج» قال: (و)0© ما 
يمنعه من ذلك؟ قيل: قوله عز وجل: «لا يَحِلْ لَكَ النْسَاءُ مِن بَعْدُ» قال: إنما آَل الله 
ضَرْباً من النساء فقال: «يأيها النبي نا أخْلَلْنا لَكَ أَرْوَاجَكَ» قال: ١لا‏ يَحِلّ لك النساء من 
بعد) (و)00 قال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة ويتزوج من نساء قومه من 
بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء ثلاثمائة. وقال مجاهد: معناه لا تحل لك 
الِيَهُودِيَاتُ بعد المسلمات”'" «وَلا أَنْ تَبَدَلَ؛ بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى 
يقول: لا تكون أم المؤمنين يهودية ولا نصرانية «إلاّ ما مَلَكَتْ يَمِينْك» أحلّ له ما ملكت 
يمينه من الكتابيات أن يَتَسرى بِهِنَّ؛ وروي عن الضحاك معنى «وَلا أنْ تبَدّل بِهِنّ؛ ولا أن 
تبدل بأزواجك اللاتي هن في حبالك أزواجاً غيرهن بأن تطلق فتنكح غيرهن فحرم عليه 
طلاق النساء اللواتي كن عنده وجعلهن أمهات المؤمنين وحرمهن على غيره حين 
اخترنه, فأما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه! "'". وقال ابن زيد في قوله :ا «ؤلا أن يدل بي 


6010 


١7/9 والتيسير فى القراءات‎ 759١ الإتحاف للبناء 276557 والسبعة لابن مجاهد 077 وحجة ابن خالويه‎ )١( 
والنشر 5597/7 وقد قال فيه: «فقرأ البصريان بالتاء على التأنيث» والدر المصون م‎ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من «أ) وزيادة من «ب». 

() يشير إلى الآية 0٠‏ من نفس السورة. 

(؟:) هذا قول مجاهد وغيره وانظر: بحر أبى حيان /ا/ 78 وغ15. 

(6) انظر: تفسيره 7/96 777. 1 

(7) في «ب» التسع وهو ارات نحوياً وانظر: زاد المسير .5٠9/5‏ 

0) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي .77١/4‏ 

(8) و(9) زيادتان عن (أ» و «ب». (ه ٠‏ ذكره الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير 5/ .4٠١‏ 

(١١)في‏ «ب» إذ. () المرجع السابق. 


كلاه الل سسسسسسسسسسسسس سسورةالأحزاب/ الآيات: 484 7ه 


ف زواج" كانت العرب في الجاهلية يتبادلونَ بأزواجهم 00 الرجل : بِادِلْنِي بامرأتك 
وأبادلك بامرأتي» تنزل لي عن امرأتك وانزل لك عن امرأتي”": فأنزل الله - عز وجل - 
«ولا أن تَبَدّل بهن مِنْ أَرْوَاج يعني تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته 
لدبا ما 0 بان أن جزل اررق ا تي داه لخر اناد روى 
عطاء بن" يسَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: دخل عُيَئِئَةُ بن حصن على النبي - كَل - بغير إذن 
وعنده عائشة فقال النبي - كلٍ - يا عيينة أين الاستئذانٌ؟ قال يا رسول الله: ما استأذنت على 
رجل من مضر منذ أدركت, ثم قال: مَنْ هذه الحميراء التي”؟ جنبك؟ فقال: هذه عائشة أم 
المؤمنين فقال عبينة حاكن لتقن اخلن قاد لاك ويد ل - - إن الله قد 


ترين السيد قوعه 508 ورك أخيتك» عترله ل 
حال ولو على هذه الحال المنافية قال الزمخشري؟': قوله #حسنهن» فى معنى الحال. 

معنى «ولو أعجبك حسنهن" أي ليس لك أن تطلق أحداً من نسائك وتنكح بدلها 

أخرى ولد أعجبك جَمالها . قال ابن عربتي اعم حب دي 0 ا 

لك رد سين ا لحت يذاهو عل اسح ل لاد لد ل ا ان 

السلام من أنه إذا رأى واحدة فوقعت في قلبه مَوْقِعَاً كانت تحرم على الزوج ويجب عليه 

طلاقها. وهذه مسألة حكمية وهي أن النبي عليه (الصلاة و'''') السلام وسائر الأنبياء7”") 


20. 


في أول النبوة يشتد عليهم برحاء الوحي ثم يستأنسون به فينزل عليهم وهم متحدثون 


. في «ب» يقول الرجل. للرجل‎ )١( 

(؟) وهو نفس رأي أبي هريرة رضي الله عنهء انظر: المرجع السابق ومعالم التنزيل للبغوي 77١/5‏ 
وتفسير الخازن 7/6 ١/ا7.‏ 

(20) المرجعان السابقان الأخيران. (:) في «ب» إلى جنبك وكذلك في المرجعين الأخيرين. 

(5) وفيهما: وتنزل لي عن هذه. 

(5) قال في الكشاف :77١/7‏ ولو أعجبك في موضع الحال من الفاعل وهو الضمير في اتَبَدّلَ؛ لا من 
المفعول الذي هو من أزواج» لأنه موغل في التنكير وتقديره: «مفروضاً إعجابك بهن». 

(0) معالم التنزيل للبغوي .77١/6‏ 

(8) هي الخثعمية من المهاجرات الأول وأخت ميمونة لأمها لها ستون حديثاًء انظر: الخلاصة 488 وفي 
«ب» الحنفية وهو تحريف. 

(9) وهو الفخر الرازي. )9١‏ و )١١١‏ زيادتان من «ب». 

.777 انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 8؟/‎ )١1١ 

(1) في الفخر: «يتحدثون». 


سَورة الأحزات)/ الآيات :8ق ل ل ل عطي /! :6 


مع أصحابهم لا يمنعهم من ذلك مانع» ففي أول الأمر أحل الله من وقع في قلبه تفريغاً 
لقلبه» وتوسعاً لصدره لئلا يكون مشغول القلب بغير الله» ثم لما استأنس بالوحي نسخ 
ذلك إما لقوله عليه (الصلة:(١)‏ و) السلام الجمع بين الأمرين» وإما لأنه بدوام الإنزال لم 
يبق له مألوفٌ من أمور الدنيا فلم يبق له التفات إلى غير الله فلم يبق له حاجة إلى 
: ( 3 5 
إخلاء”'' المتزوّج بمن وقع بصره عليها. 

قولة+. (إلا ما ملكت فيه أوحه: 

أحدها : أنه مستثنى من النساء فيجوز فيه وجهان: النصب على أصل الاستثناء والرفع 
على البدل وهو الع 0 والثالث : أنه مستثنى من «أزواج» قاله أبو الوقن فيجوز 
أن يكون في موضع نصب على أصل الاستثناء» وأن يكون في موضع جر بدلا مِن ١هُنَ)‏ 
(على") اللفظ» وأن يكون في موضع نصب بدلا مِن «هُنَّ» على المحل”''» وقال ابن 
عطية إن كانت (ما(”") مصدرية فهي في موضع نصب لأنه من غير الجنس”* وليس 
يجيد لأنه قال يعد ذلك" والتقدير : إلا عللك البعين» و #ملك» بمغتن مملوك انتهى: 
وإذا كان بمعنى مملوك صار من الجنس وإذا صار من الجنس لم يكن متقطعاً على أنه 
كالمتصل بشرط صحة توجه العامل إليه”"'' كما تقدم تحقيقه'''2» وهذا يمكن توجه 
العامل إليه» ولكن اللغة المشهورة لغةٌ الحجّاز وهو لزوم النصب في المنقطع مطلقاً. كما 
ذكره أن ا 

قال ابن عباس ملك بعد هؤلاء مَارِيّة(""2» و«رَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ رَقِيبه حافظاً 
عالماً بكل شيء قادراً عليه» وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من 


)١(‏ زيادة من «ب» على «أ» والفخر. (؟) في تفسير الفخر: «إحلال التزوج». 

(؟) ذكره ابن الأنباري في البيان 717/7 ومشكل الإعراب لمكي ٠٠١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس */ 77 
والتبيان 00 ش 

(5) التبيان المرجع السابق .١١ 1١‏ (0) ما بين المعقوفين ساقط من (ب)»©. 

() هذا شرح لعبارة أبي البقاء قاله السمين في الدر المصون 5997/4. 

60 سقطت من الب»2). (8) نقله عنه أبو حيان في بحره ا/ 140؟. 


(9) هذا هو اعتراض أبي حيان عليه في البحر ا/ 5140. 

)٠١(‏ بقية معنى كلام أبي حيان في البحر 1/ ١54‏ على ابن عطية. 

(١١)لعله‏ يقصد قول الله - عز وجل -: طقَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَمَتْ فَتَمَعَهَا إِيِمَانْهَا إلا قَوْمْ يُونُس» وهي الآية 
0 من نفس السورة ايونس». 

.53١ /5 زاد المسير‎ )١18( وأبو محمد هنا هو ابن عطية فتلك كنيته.‎ )١15( 


الآباب/ جه /١‏ م 


ماه سورة الأحزاب / الآيات: 58-57 


النساءء روي عن جابر قال: قال رود الله ككهِ - «إذَا خَطب أَحَدُكُمْ المَرْأَة إن اسْتَطَاعَ 
أَنْ يَنظرَ إِلَى ما يَدْعُوهُ إلى اهيا ل 0 


5 111 07 020 مح عر م م ونكت 00 20 رسرظل د سم 
ا ا 0 إن 


0 0000 7 538 -ِء ا ا * 
0 يا ينصة و ل 
معأ فوشت من , وراء حاب 2 00 2 لون ما كاك 0 1 لق 


رمو اكيم 0 2 ل و من بعد 1 إِنْ 0 خحان عند أله عَظِيمًا 22 


ا 


رحو م دمرس بي دوو مهم نه و ل لم ا 
إن تبدوا شيعا أو خفوه فإِن َه كت بم سَيْءِ عَليما 69 لا جنا لّنَ يه بون فلا 
أبْنايهن ولا إخوانهن ولا أنه لحو ا 2 هم ولا بهن ولا ما ملحكت ينبن 0 
سمو > مم6 م 00 7 - 4 احج 2 00 رمو بير ل لص د ص 0 
لإ أله لك عل" تدم هين 9 15 ف كته يل ع أ : 


كما أي مذ سوا عسوا يما © | لد > لل وتشلة لتم أن 


هه 000 و د 7/1 1 رعو و ر سمشوء م تيع “بين 
نيا والأيضرة وأعدَ م عدا هنا © وَالدِنَ يوت لمي َالْمُؤِْسَتٍ عير ما 


0 َقَدٍ أحَتَملُوأ هتنا وإنَا مِيسَا (©) يكام لين هل لَأَرِْيكَ وَينَانِكَ وَضَل 
32 ات 2 2 من 8 290 
ور تلكَ أن ل مرق علا وري اس لم هوا تم > 
1 : يه الْمتفِقُونَ وان فى ب رض والْمرْجفُونَ فى الْمَدِيسَةٍ لْرِييك 
بهم شد لا مجاوزوتك فيا إلا تلبلا (2) تلعوني أيْنما يفوأ عدوا وَفْيَلا تيلا 
9© سْنّه آنه فى الست حَلَوَا من قَبَلُ ون يحَدَ لِسْنَة لَه تيا (7©) بَستلك الس 
عن ألا قل نا مها ند لَه وا بك لل امه تكن هاا © إن آله أن 
02 ل ود كى ب بير اس شار د مدي جحت2 له وده 


هم أ 
ب تسو التبملا ©) يبآ نو معن يرك اتاب تانق ا كرا © > 


قوله تعالى : طيَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبِن4 الآية قال أكثر المفسرين : 
زفق 1000 . 0000 

'' وليمة زينبٌ حين بنى بها رسول الله يكل لما روى ابن 
شِهَابِ”" قال: أخبرني أنسٌ بن مالك أنه كان ابن عَشْرٍ سنينَ فقدِم رسول الله طلِ - 


نؤزلت هذه الآية في شأن 


.771١/4 ذكره الخازن والبغوي في تفسيرهما‎ )١( 
في «ب» بيان. َ (*) المرجعان السابقان.‎ )( 


سورة الأحزاب / الآيات : مه سس قلاه 


المدينة قال: فكانت أم هانىء تواظبّني على خدمة النبي - ولي - فخدمته عَشْرَ سنينَ وتوفي 
وأنا ابن عشرينَ فكنت أعلمَ الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في مُبْتَنَى 
رَسُولٍ الله - يل - بزينبَ بنتِ جحش أصبح النبي - يل - بها عروساً فدعا القوم وأصابوا 
وال مضع ورك مومه ابي يكِ - فأطالوا المُكتَ فقام النبي - 5 
- وخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي - يله - فمشيت حتى جاء عتبة حُجرة 
عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجّع فرَجَعْتٌ معهم حتى إذا دخل على زينب فإذا هم 
جلوس لم يخرجوا فرجّع النبي - يَكِةِ ‏ ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة فظن 
أنهم قد خرجوا فرّجَع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي - ذو - بيني وبينه 
تالشقر تكانول: الله الحجاتف”427:(و) قال أبنو عتياث واشعه الصي "عن انس (قال) 
فدخل - يعني رسول الله - كلٍ - البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: 'ايََيَّا 
الْذين آمَبُوا لآ تَدْخُلُوا بُبوتٌ النَّبِىَ إلا أَنْ يُؤْدّنَ لَكُمْ» إلى قوله: «وَاللّْهُ ل يَسْتَحَيِي من 
الحَقْ)”" وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحيّنون طعام 
رسول الله - عَكادٍ - فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون وكان 
رسول الله كله - يتأذّى بهم قتزلت الآبة يها الذين آنوا لا تدخلوا بيوت النبي294. 
وروى ابق تهات عن عروة عن أعائفة أن أزواع * النبي - يَكلِةِ - كُنّ يَخْرجْنَ بِاللَيْلٍ إذَا 
َبَوَرْنَ إِلَى المَنَاصِع” “© وهو صَعِيرٌ”" أَفْيَحُ فكان عمر يقول للنبي ت قلات اتححتب تساةك 
فلم يكن رسولٌ الله يفعل فخرجت سَوْدةُ بنثُ زمعة زوج النبي - كَلِ ‏ ليلةً من الليالي 
عساة وقافت اقراة طويلة قناذاها عم + قد عر فاك باسؤودة خرهيا على أن تشرل آبة 
الحجاب فأنزل الله الحجاب» وعن أنس قال50 : : قال عمر: وافَقَنِي ربي في ثلاثة» قلت 
يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله : تعدوأ من َقَا ناهد مصَلّ » 
[البقرة: 5؟١]»‏ وقلت يا رسول الله: إنه يدخل عليك البرٌ والفاجر فلو أمرت أمهات 


.574/١4 نقله القرطبي في الجامع مع تغيير في بعض الألفاظ‎ )١( 

(؟) الجعد بن دينار اليَشْكريٌ أبو عثمان البصري الصَيْرَفِيَ صاحب الحلى عن أَنْسء وأبي رجاءِ وعنه 
الحمادان وثقه ابن معين انظر: الخلاصة ؟57. 

(©) انظر: معالم التنزيل للبغوي 7/0 775. 

(8) زاد المسير .4١/5‏ 

(5) تفسير الخازن 517/0 وانظر: المرجع السابق 777/0. 

(5) قال ابن منظور في اللسان: والمَنَاصِعُ المواضع التي يُتَخَلَى فيها لبول أو غائط أو حاجة الواحد 
«منصّع» لأنه يبرز إليها ويظهر وفي حديث الإفك: كَانَ مُتَبِرّز النساء في المدينة قبل أن تسوى الكنف 
في الدور المناصعٌ» اللسان: «ن ص ع» 4447. 

(0) وقد ورد حديث عن ذلك: «أن المناصع صعيد أفيح خارج المدينة» المرجع السابق. 

(4) القرطبي 4١/54؟1.‏ 


5887 ااال سسصسسسسس سس صورة الأحزاب / الآيات:‎ ١ 


المؤمتين بالججاب فأنزل الله آية الحجاب قال: بلغنى ما آذين”2 رسول الله يلي نساؤه 
قال: فدخلت عليهن فجعلت استقربهن واحدة واحدة قلت: والله لَتَنتبِهْنَ أؤ لَيُبَدَله لله 
أزواجاً خَيْراً منكنٌ حت أتيت على زينب فقالت: يا عُمَدُْ: ما كان في رسول الله يله - 
ما يعظ نساءه حتى تَعِظَهُنّ أنت قال : فخرجت فأتزل الله : «عَسَى رَيّهُ إن طلْقَكُن أنْ بُبْدِلَهُ 
أَزْوَاجاً خَيِراً مِنكنَ4”" الآية 

قوله : إل 3 يُؤذَنَ لَكْمْ» فيه أوجه: 

أحدها: أنها في موضع نصب على الحال تقديره إلا مَضْحُوبِينَ بالإذن”” 

الثاني : أنها على إسقاط باء السبب تقديره: «إلا بسبب الإذن لكم» كقوله «فَأَخْرَجَ 
د أي 00 

العالت: أنه :موت غلى الظزرف قال«الرمخشرئ: #إلا أن يؤذن4 كن معدي 
الظرف تقديره: إلا وقت أن يؤذن لكم و اَيَْ ناظِرِينَ حال من الآ تَدْخُلُوا؛ وقع 
الاستثناء على لجالا زائر مكيمها واه ول لا تدخلوا بيوت النبي إلا وَقْتَ الإذْنِ ولا 
تدخلوا إلا غنة نارين 7 ورد أبو حيان”" الأول بأن النحاة نصوا على أن «أن» 
المصدرية لا تقع موْقِعَ الظرف». لا يجوز: «آتِيكَ أَنْ يَصِيمَ الدّيكُ» وإن جاز ذلك في 
المصدر الصريح نحو: «آتِيكَ صِيَاحَ الدّيك. ورد الثاني بأنه لا يقع بعد (إلا» في 
لم ل ل ا ا 
السجي ”وز اعناذ وناك الكسائي والأخفش أجازا امَا قَامَ الوم إلا يَوْمَّ الجُمُعَةَ 
ضَاحكيةت)17) و «إِلَى طعَام) متعلق ب 'يُؤْذَنَ) لأنه يمع | أنْ يدعو إلى طعاه”' 2 
وكا العامة قد بقاري مو لعب عن لساري كنا تقد لقا ال ري ول اند 


العامل فيه «يُؤْدّنَة وعند غيرهم العامل فيه مقدر تقديره ادخلوا غير ناظرين”''"22 وقرأ 


. في تفسير البغوي «بعض ما آذى»‎ )١( 

(0) انظر المرجع السابق وقد قال الإمام القرطبي عن هذا الرأي: «هذا واه لا يقوم على ساق». انظر: 
الجامع .1714/١5‏ 

() قاله أبو البقاء قال: «أي لا تدخلوا إلا مأذنوناً لكم» التبيان ٠١١‏ وانظر: السمين في الدر .1٠١/4‏ 

(:) بعض آية من البقرة 77 «تَأخْرَج به مِنَ اللَمَراتِ رزْقاً لَكُمْ». 

(5) وهذارأي أبي إسحاق الزجاج في معاني القرآن 74/4 والنحاس في إعراب القرآن 7517/4 وأبي 
حيان في البحر 51477/17. 

(5) الكشاف 7/١/8‏ 73. (1) مع تصرف في عبارته انظر: البحر المحيط 147/17 75. 

(4) انظر الهمع .7١ 4/١‏ (9) انظر الهمع .770/١‏ 

,.1١5٠ نايبتلا)٠١(‎ 

(١١)هو‏ قول ابن الأنباري في البيان 777/١‏ وإن كان قد قال: غير منصوب على الحال من الواو في «لا 
تدخلوا» الظاهر. 


سورة الأحزاب / الآيات : 8-57" امه 


ابن أبي عبلة «غَيْرِ؛ بالجر”'2 صفة لطعام واستضعفها الناس من أجل عدم بروز الضمير 
لجَرَّيّانه على غير مَنْ هو له فكان من حقه أن يقال: له وهذا رأي 
ال 0 والكوفيون يجِيوون ذلك ]ثالم تلبس كهذه' 7 الك وقد تقدمت هذه 
المسألة وفروعها وما قيل فيهاء وهل”*؟' هذا مختص بالاسم أو يجري في الفعل خلاف 
مشهور قل من يَضبطة* . 

قوله: (إِنَاهُ) قرأ العامة (إِنَاُ) فقون 1 تسصية قال الى الطَعَامُ إِنَىء تحو: قَلاهُ 
قلى» أي غير منتظرين ِذْرَاكَهُ وَوَقْتَ لقع وماق ان الحني”" إذا اننهى خا 
وأئى أَنْ يفل" كَذَا أي حان إِنَى بكسر الهمزة مقصورةً؛ وقرأ الأعمش «آناءه» جمعاً 
على أفْعَالٍ”*؟2» فأبدلت الهمزة الثانية ألفاً والياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة فصار في 
اللفظ «كآنّاء» من قوله: «وَمِنْ آناء , اللَيْلٍ) وإن كان المعنى مختلفاً» » قال البَعَويٌّ: إذا 
م0" الومدة دذذق فقدت: الآناد يفيه لكناة أتن بان وان تيك معان 


قوله: وَلكِنْ إِذَا دُعيتم فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمُ» أكلتم «قَانْتَشِرُوا» تفرقوا واخرجوا من 


لانن الخطب فقول «إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى طَعَام» إما أن يكون فيه تقديم وتأخير 
تقديره «وَلا تَدْخُلُوا إلى طعام إلا أَنْ يُؤْذّنَ لَكُمْ فلا يكون منعاً من الدخول في غير وقت 


)١(‏ انظر: البحر المحيط ١57/17‏ والكشاف 7/ 77١‏ والبيان 7177/7 وهي من الشواذ غير المتواترة. 

(؟) كابن الأنباري انظر: المرجع السابق والمرجعين السابقين له. 

(*) وممن أجاز ذلك الفراء في معانيه '//51517. 

دع في اب» وقيل: وهو تحريف. 

لد عند الآية : من سورة «الشعراء» وهي قوله: «إنْ نَأ تُتزّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السّمَاءٍ آبَدَ مَظَلّتْ أَعناقُهُمْ لَهَا 
حَاضعِينٌ). 

(1) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ؟0 ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ١4٠‏ والقرطبي 5517/١5‏ والبحر 
المحيط 5577/17 والإنصاف 5 و 58 واللسان: ١خ‏ ض ع2. 

(0) معالم التنزيل للبغوي 777/80 و 77/7#. 

(4) انظر: المجاز ١4٠/7‏ فقد قال: ويقال: أنى لك أن تفعل يَأَنِي أنياء والاسم: إِنّىء وأنّى أبلغ. وانظر 
أيضاً اللّسانَ (أني) ص ١5١‏ و١15.‏ 

(9) لم أجدها منسوبة إليه إلا في البحر 0 ,رانظر شواذ القرآن ١45‏ فقد نسبها إليه أيضاً وزاد بالجرٌ 
يعني بالقراءة هذه قراءة الهمز. 

.777/5 انظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )9١( 


"مه سورة الأحزاب / الآيات : 8-87 


الطعام بخيز الإذن وإما أن لا يكو فيه تقديم وتاخير فون شعضي © : اول علخلا إلا أن 
ا ا و ا ل ل 
لخر حكن لمان لبس نعي عن لسر اا ريو ز إلا بإؤن0؛ ' إلى طعام فلما 
تقدم في سيب التزول أن الخطاب مع قوم كانوايَحيونَ حين الطعام ويدخلا م غير 
إذن فمنعوا من الدخول في وقتهم”” يي والأولى أن يقال المراد هو الثاني لأن 
التقديم والتأخيرَ خلافٌ الأصل . وقوله «إلى طعام» من باب التخصيص بالذكر فلا يدل 
على نفي ما عداه لا سيما إذا علم أن غيره مثله فإن من جار دخول بيته بإذنه إلى طعامه. 
جاز دخوله إلى غير يي 20 ذإ حبرا الطحاء سكن وجرده تع الطعام فإن من الجائز أن 
ا ا اا في حوائجه ويعلمه مما عنده من العلوم 
مع زيادة الطعام”” اتزنا رضي بالكل قرضاء بالبحضن أقرنت إلى الحقل © مير من باب 
قلا نَل لمآ أن 4 [الإسراء: 1] وقوله: «غَيْرَ نَاظِرِينٍ إِنَاه”''' أي لا تنتظروا وقت 
الطعام فإنه ربما لا يَتَهَيا0" , 


إل أن يُؤْذَنَ) من 0 فاعل فالآذن إ إن كان الله أو النبي أو العقل المؤيد بالدليل جاز 
ال وال كه متيف قال #أرْ صَّد سَريقِض 4 [النور: ]١‏ فلو جاء الرجل وعلم أنْ لا 
مانع في البيت من يكشف أو بحضور”” 0 غير مجرم أو عل خلو الداز من الذها 2093 


وهي محتاجة إلى إطفاء حريق فيها أو غير ذلك جاز الدخول وفي معنى البيت موضع 
ة اختاره شخص لعبادته أو اشتغاله بشغل فيأتيه أحد ويطيل المكث عنده*© , 


قوله: «وَلاً كا ب يجوز أن يكون منصوباً عطفاً على «غْيْر) أي لا 


200 في (ب» والرازي «معناه» بالضمير. 
فم في تفسير الفخر: «نقول» بدون الفاء. (”) وفيه: «وأما قوله فلا يجوز». 


20 وفيه: إلا بالإذن الذي إلى طعام . (6) وفيه «فى وقته). 
(5) وفيه «طعامه بإذنه» . (0) في «ب» والفخر: «وَيَسْتَقْصِيه؛. 
(00) وفيه: «إلا طعام». (9) في الفخر: «الفعل». 


)١(‏ سقطت من الفخر. 
(١١)انظر‏ في هذا كله تفسير ابن الخطيب الفخر الرازي 5؟574/7. 
)١١(‏ في اب» حضور. 0 الأصل . 
)١4(‏ في (ب» بيت بدل من امباح». )١5(‏ انظر: تفسير الرازي 774/56 و0 7376. 


سورة الأحزاب / الآيات: 57 548 امه 


موخلزه لوو ترون و تتع ايز 7" والنسن ولا طالنيى الأنى يلحديتك وكائوا 
يجلسون بعد الطعام يتحدثون طويلا فَنْهُوا عن ذلك . 

قوله: «لِحَدِيثْ» يحتمل أن تكون لام العلة أي مستأنسين لأجل أن يحدث بعضكم 
بعضاً وأن تكون المقوية للعامل لأنه قرع أي ولا مستأنسين حديتٌ أهل البَيْت أو 
غيرهه”" . 

إن اذَلكُمْ أي إن انتظاركم واستْئئاسَكم فأشير إليهما إشارة الواحد كقوله: 
#عَوَاق بن ذَلِكَ * [البقرة: 14] أي إن المذكور. 

قوله: «فيستحيي منكم) قرىء ١لا‏ يَسْتَجِي) بياء واحدة» والأخرى محذوفة» 
ل لي ل م فى التقرةة: وأنها رواية عن ابن فشر 
وهي لغة تميم يقولون اسْتَحَى يَسْتَحِي مثل: | اي و 

قوله : «واللّهُ لآ يستحيي مِنَ الحَقٌ» أن لا يترك تأديبكم وهذا إشارة إلى أن ذلك حق 
وأدبء ثم ذكر أدباً آخر فقال: «وَإِذَا سَأَلثُمُومُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهْنَ مِنْ وَرَاءِ حِجََابِ) أي من 
وراء سِبْرء فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله - لَه - 
ل ل م لويوب أن الع 
القلب فإذا لم تر العين لا يشتهي القلب؛ فأما وإن رأت العين فقد يشتهي القلب وقد لا 
شين ا ل ا ا ' 

قوله : وَل أَنْ تَتكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بده أبدأ» نولت في رجل :من أصحاب النبي - 
يله - قال: لعن قُبِضَ رسول الله كَل لأنكحن عائشة . قال مقاتل بن سليمان: هو 
طلحة ابن عُبَيْد اله”" فأخبر الله عز وجل أن ذلك مُحَرّم وقال: «إِنْ ذَلْكُمْ كَانَ كَانَ عِنْدَ 
الل ليها وزوى ققد عن الزهزي أن الغالية ينثت طبيان الى طلق الي كله ب 
تزوجت رجلاً وولدت له وذلك قبل تحريم أزواج النبي - يَكِ - على الناس/* . 


.1٠١/4 والسمين في الدر‎ ١٠١7١ هذا قول أبي البقاء في التبيان‎ )١( 

(؟) انظر: البحر 741//7 والدر .4٠١/5‏ والمقوية التي تقوي اسم الفاعل في طلبه المفعول حيث إِنَّ اسم 
الفاعل فرع عن الفعل في العمل . 

() يشير بآية البقرة إلى قوله : لإنَّ الله ل يَستحبي أَنْ يَضْرِب مَثَلاً ما بَعُوضَة» وهي الآية 2579 منها. 

(:) قال في اللسان: «والرّوْزنَة: الكوة؛ وفي المحكم: الخَرْق في أعلى السقف. التهذيب: يقال للكوة 
النافذة الروزن قال: وأحسبه مُعرَّباً» اللسان «رزن» 17379. 

(5) تفسير الرازي 6؟/ 576. 

() ذكره السيوطي بالتفصيل في أسباب النزول ١57‏ والقرطبي 77١8/١5‏ وزاد المسير .8١5/5‏ 

(0) المراجع السابقة 

(8) ذكره البغوي ف معالم التنزيل 0 7/ا7. 


يكن سورة الأحزاب / الآيات: 7ه 4ه 


قوله: إن ْدُوا شَيئاً أو تُخْهُوه4 الآية نزلت”'' فيمن أضمر نِكَاحَ عائشةً بعد رسول 
الله - عَكلِبه 0 : قال رجل من الصحابة ما بالنا نمنع الدخول على بنات أعمامنا فنزلت 
ا + ولا تلت آية الحجات قال الآباء والأقاوب. ونحن. أيضا تكلمين من وراء 
حجاب فأنزل الله عز وجل - للا متاح عَهِنَ في آبائهنَ ولا انه ولا أبتاء وان 
وَل با أحواتِهنَ4 أي لا إثم عليهنَ في ترك الاحتجاب عن هؤلاء”” ' 'وَلا يِسَائِهِن" قيل: 
أراد به نساء المُسْلمات حتى لا يجوز للكتابيات 1 عل 0 

وقيل: هو عام في المسلمات والكتابيات”'' وإِنَّما قال: «وَلاً نِسَائِهنَ» لأنهن من 
أجناسهن . وقدم الآباء لأن اطلاعهم على بناتهم أكثر» وكيف وهم رأوا جميع بدن البنات 
في حال صغرهن ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهرء ا ا 
قدمهم الله عليه على بنات0© الأخواتٍ لأن بني الأخوات آباؤهم ليس المحارم خالات”" 
أبنائهم وبني الإخوة آباؤهم محارم أيضاًء ففي بني الأخوات مفسدة ما ما وهي أن الابن ريبما 
يحكي خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة ٠‏ فإن قيل: لم يذكر الله 
تعالى من المحارم الأعمام والأخوال ولم يقل: ولا أعمامهن ولا أخوالهن؟ . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: : أن ذلك معلوم من بني الإخوة وبني الأخوات لأن من علم أن بني الأخ 
للعمّات محارم علم أن بنات الأخ عند آبائهم وهم غير محارم وكذلك الحال في ابن 0 
الخال . 

2 : «وَلآ ما مَلَكَتْ أَيْمَائمُنَ ذكر هذا بعد الكل فإن المفسدة في التكشف لهم 

0 “أ واختلفوا في عبد المرأة هل يكون محرماً لها فقيل يكون لها لقوله : : «وَلا ما 
مَلَكَتْ أيْمَائْهُنَ» وقيل: المراد من كان دون البلوغ””©2. 

قوله أوالقين نقِينَ' عطف على محذوف أي امْمَئِلنَ ما أُمرئن به واتقِينَ اللّه0"© أن يراكن 
غير هؤلاء”” “وقول : "إن الله كَانَ عَلَى كُلّْ شَيْءٍ شَهيداً» في غاية الحسن في هذا 


(1)و(5) المرجع السابق وانظر: تفسير الخازن ه/ 71/7 المسمى لباب التنزيل. 

(9) زاد المسير .5١7/5‏ (4) و (0) الخازن والبغوي 777/0 

30( في (ب» وتفسير الفخر الرازي : : (بني الأخوات». 

(0) في تفسير الفخر: : «إنما هُمْ أزواج خالات أبنائهم» . 

(0) في «ب» والرازي: «أمر الخال». 

(9) وانظر هذا كله في التفسير الكبير للفخر الرازي 77/76؟5. 

(١٠)ذكره‏ ه الخازن في لباب التأويل والبغوي في معالم التنزيل 7074/0 وابن الجوزي في زاد المسير ”/ 
44. 

(١١)قاله‏ السمين في الدر 7/4 .4٠05‏ (0) قاله البغري في معالم التنزيل 775/0. 


سورة الأحزاب / الآيات : “54-51 همه 


ا لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم فقال إن الله شاهد عند 
ختلاء بعضكم ببعض فخلوتكم مثل ملئكم بشهادة الله تعالى فاتقو 7" الل كته شهيد علن 
07 العياد. 
قوله : (إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اليا العافة على نصب «الملائكة» نَسّقاً على 
اسم (إن» والشلوة هل هو خبر عن «النّه وملائكته» أو عن «الملائكة» فقطء وخبر 
التعلالة دوت لعجاي الصاصه كلاق" «وقزا ابن عباس وزويت” "عن أبن ععرو: 
وَمَلايَكَتُهُ رفع" فيحتمل أنْ يكون عطفاً على محل اسم (إنَّ عند بعضهم”*. 00 
مبتدأ والخبر محذوف وهو مذهب البصريين”'" 2 وقد تقدم فيه ببحث نحو: زَيْدَ ضَارِبٌ 
وعَمْرّو أي ضَارِبٌ فِي الأزرض 
فصل 
لما أمر”" بالاستئذان وعدم النظر إلى نسائه احتراماً له كمل بيان حرمته وذلك أن 
حالاته منحصرة في حالتين حالة خلوة فذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله: 
«لآ تَدْخلُوا بُيُوتَ النَِيّ) وحالة بكونه في ملأ والملاً إما الملأ الأعلى وإما الملا الأدنى أما 
احترامه في الملا الأعلى فإن الله وملائكته يصلون عليه» وأما احترامه في الملا الأدنى 
فقوله : طتََيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيِهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» . 
فصل 


قال ابن عباس: أراد أن الله يرحم النبي والملائكة يدعون لهء وعن ابن عباس 


7717/76 قاله الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) تقدم عند قوله تعالى: ذهو الَّذِي يِصَلَي عَلَيَكُمْ ومَلابَكَنهُ لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَى الذُورٍ4 من الآية 
5 من نفس السورة . 

(*) هو محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي رُوَيْس المقرىء» قرأ على يعقوب الحَضَّرميّ تصدر للإقراء 
قرأ عليه محمد بن هارون التمار وأبو عبد الله الزييري مات بالبصرة سنة 778 هء انظر : معرفة القراء 
الكبار للذهبي 7١7/١‏ وغاية النهاية 775/7 و 570. 

(:) لم ترد هذه القراءة مروية عن أبي عمرو في السبع أو العشر المتواترة كما لم ترد عن طريق الأربع 
الشواذ فوق العشرة وعلى ذلك فهي غير متواترة انظر: مختصر ابن خالويه ١١١‏ والكشاف 5/ 7377. 

(5) وهو ما يسمئ بالعطف على المحل وهو القسم الثاني من أقسام العطف وقوله «عند بعضهم» أي بعض 
البصريين لأن للعطف على المحل شروطاً ثلائة معروفة من بينها وجوب المُخرِز ‏ أي الطالب لذلك 
المحل والطالب لرفع لفظ الجلالة - وهو الله هو الايتداء والابتداء هو التجرد والتجرد قد زال بدخول 
(إنَّ) ولكن الكوفيين أجازوا تلك المسألة وشببيهتها لأنهم لم يشترطوا المُخُرزء ولأن «أن» لم تعمل 
عندهم في الخبر شيئاً بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها. 

(7) لأنهم يشترطون في العطف على المحل وجود المحرز كما قلت. 

0) تفسير الرازي 7737/76. 


5 ش[| | | سمس سشسسسسس ‏ سس صورةالأحزاب / الآيات: 58-87 


أيضاً: يصلون يزكونء وقيل: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفار”'2. وقال 
أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء” "1 رو غك 
الرحمن بن أبي لَيْلَى قال: لَقِيي كَعمْب بن عُجْرَةٌ فقال: ألا أَهْدِي لك هديّة سمعتّها من 
رسول الله كَلِِ - فقلت بلى فأهدها إليّ قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم 
فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا الهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على 
إبراهيمَ وعلى آلٍ إِبْرَاهيم إنك حميد مجيد)”" وروى أبو حُمَيْد السَاعِدِيَ أنهم قالوا يا 
رسول الله: كيف تصلي عليك؟ فقال رسول الله بَكِ - قولوا: الهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت 
على إبرا عب لكاي بح .وروي لق بسبعرة قال ركرك الي 11ل 1 
أَوْلَى الئاس بي يَوْمَ القِيَامَةِ أكتَرهُمْ عَلَيّ صَلاة" ل ا 
رسول الله - يَكَةٍ ‏ قال: «مَنْ صَلَّى عَلَىَ وَاحِدَةَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرأ»" ار وروى عن 
الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله صكِنَدِ - أن اجاء واحديوم واللشز في وجية فقالة 
١إنّي‏ جَاءَنِي جبريل فقال: ما يُرْضِيكَ يا محمد أن لا يُصَلَي عَلَيِكَ أَحَدَ مِنْ أمُيكَ إلا 
صَلَيِتُ عَلَنِهِ عَشرا ولا يُمَلْمْ عَلَيِكَ أَحدّ ين أَْيكَ إِلأْسَلْمْتُ عَلَيْهِ غشرأ»' 7 رو 
عامر بن ربيعة”* 2 سمع النبي - كلل ل ل 0 
ا صَلَى عَلَئٌ فليقل اميد ين دَلِكَ أز '' وروى عبد الله بن مسعود قال: قال 
سول اه عل ا ا ا ال 0 
فصل 


دلت الآية على وجوب"''' الصلاة على النبي - يَكلٍ ‏ لأن الأمر للوجوب ولا تعجب 


.598/5 معالم التنزيل للبغوي 6/ 775. (؟) زاد المسير‎ )١( 

(9) السابق. 

(5) رواه البخاري 178/7 والإمام مالك في الموطأ باب السفر برقم 57 ومسند الإمام أحمد 55/١‏ و "/ 
لاء و8/5١١1و١1؟”‏ و“:” رو75:5؟ وه/]لا” و 5لا؟ و6555. 

(5) الحديث في الترمذي ”5/١‏ الوتر «باب ما جاء فى فضل الصلاة على النبي» . 

00 تكله العرى نماك التنزيل ه/ 71/6 والجامع في أحكام القرآن للقرطبي /١5‏ 5*6. 

60 المرجعان السابقان القرطبى 7/١5‏ والبغوي 705/5 وانظر الخازن 776/0 وفي القرطبي 
«وَالبُشْرَى فى وجهه» بدل البشْرا . 1 1 

(0) :ابن كمي بن مالك العترئ أسلم :قديناء وار :إلى الخيشة» ول التبذينة شه 'يدراً والتتشاهد اله 
اثنان وعشرون حديئا مات سنة ”7 ه انظر: خلاصة الكمال 84. 

.577/1١5 القرطبي‎ )٠١( 7076/65 البغوي‎ )9( 

)١١(‏ وهو قول محمد بن الموازء وابن العربي والدارقطني فيما ذكر القرطبي» والذي عليه الجم الغفير 
والجمهور الكثير أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها كالإمام مالك وسفيان الثوري وأهل المدينة 
وأهل الكوفة. 


سورة الأحزاب / الآيات : “58-57 ينيك 


بي سيب ب يبب ا لي 


في غير التشهد فتجب في التشهد وكذلك قوله: «وَسَلّمُوا تَسْلِيماً؛ أمر فيجب السلام ولم 
يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا في التشهد: السَّلامُ عَلَيِْكُ أَيّهَا النّبِيُ وذكر 
في السلام المصدر للتأكيد» ولم يُؤكد الصلاة لأنها كانت مؤكدة بقوله: إن الله وملائكته 
يصلون على النبي» . 

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة به إلى صلاتنا؟ . 

فالجواب : أن الصلاة عليه ليس لحاجة"'' إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة 
مع صلاة الله عليه» وإنما هو إظهاره وتعظيمه (كما أن الله تعالى)" يعن لين دك نفية 
ولا احاجة له إلية وإنما هو لإظهاره وتعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه ولهذا قال عليه 
(الصلاة”" و) السلام: «ومن صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً . 

قوله (تعالى”)): 8اإِنَ" الَّذِينَ يُؤْذُونَ الله فيه أوجه أي يقولون فيه ما صورته 
أذى وإن كان تعالى لا يلحقه ضرر ذلك. حيث وصفوه بما لا يليق بجلاله من اتخاذ الأنداد 
وضية الرلق بوالارية"* اليعدة قال ابن عباس هم اليهود والنصارى والمشركون' "يفال 
عليه (الصلاة”© و) السلام يقول الله تعالى : «شَيَمَنِي عَبْدِي يَقُولُ انَخَدَ اللّهُ وَلّدا وَأنَا 
الأَحَدُ الصّمَدُ لم أذ وَلَم أولذ وَلَمْ يكْنْ ِي كفواً أخذه"» وقال عليه (الصلاة '', و( 
السلام قال الله تعالى: يُؤذِيني ابن آدَمَ سيت الدّهرّ وأنَا الدهر بيِي الآ كل - 
والكَهّارَ2'0» وقيل: يؤذون الله: يلحدون في أسمائه وعنا"0 نرفال معرية: 
سات ال 01 ل ل : هه القن داكب يفول قال 9 
تعالى: وَمَنْ أَظْلَّمْ مِمنْ يَخْلُنُ كَخَلْقِي فليخلقوا وا الوا ا 


)١(‏ في تفسير الفخر الرازي «لحاجته إليها». (؟) ما بين القوسين ساقط من الب2. 

(*) سقط من «ب». (:) سقط من «ب»©6. 

(5) انظر: تفسير الفخر الرازي 11/1 (5) في «ب» والزوجية بياء النسية . 

(0) ذكر هذا المعنى البغوي والخازن عنه بدون سند انظر تفسيريهما ه/ 075” وزاد المسير لابن الجوزي 7”/ 
ومعنى آذى الله : وصفه بما هو منزه عنه وعصيانه ولعنهم بالدنيا: بالقتل والجلاء وفي الآخرة 
بالنار. 

(6) زيادة من (ب»2. 

(9) أورده البغوي والخازن في تفسيريهما مروياً عن أبي هريرة رضي الله عنه - عن رسول الله يك - ورواه 
لل ل ل الا 

(6)زيادة من «ب24. 

)١1١(‏ الحديث أورده البخاري مروياً عن أبي هريرة */ 1417 وكذلك أورده مسلم في صحيحه باب الألفاظ 
وفي مسند الإمام أحمد 7847/9 والا؟. 

.798/١54 المرجع السابق وانظر: القرطبي‎ )١( .71777/0 نقله البغوي في تفسيره‎ )١١( 

(4١)في‏ صحيح البخاري 5/ ؛ ؛ باب اللباس وانظر: مسند الإمام أحمد 7577/7 و5994 و5951 و١1951ى‏ 
/ااه. 


8ه سورة الأحزاب / الآيات: “8-81 


مه س 2-2-1 


ويحتمل أن يكون على حذف مضاف أي أولياء الله كقوله: : #وَسَمَلٍ الْمَريَةَ © [يوسف: 
65 أي أهل القرية”'' قال عليه (الصلاة 2 و) السلام: قال الله تعالى : 2 عَادَى لي وَلِيَّ 
فَقَدُ دنه بالحَرْب» . وقال: (مَنْ أَمَانَ لي وَلِبا فَقَد بَارَرْنِي بالمُحَارَبَة)”"©) . ومعنى الأذى 
هو مخالفة أمر الله وارتكاب معاصيه وذكره على ما يتعارفه الناس بينهم والله عز وجل منزه 
عن أن يلحقه أذى من أحد. وقال بعضهم أتى بالجلالة تعظيماًء والمراد يؤذون رسولي 
كقوله: #إِنَمَا بيرت الله لَّهَ ‏ [الفتح : ل و أ 
في وجهه وكشرت وتاعيئه: وقيل : ساحر شاعر معلم مجنون”؟©, : ثم قال: «لْعَنَهُم الله في 
الدنيا والآخرة» واللعن الطردء معلا ران ل به ترجاه ري ده لأن البعيد في 
الدنيا يرجو القرب في الآخرة فإذا خاب في الآخرة فقد خاب وخسر. . ثم إنه تعالى لم 
يحصر جزاءه في الإيعاد بل أوعده بالعذاب المهين فقال: «(وَأْعَدَ لَهُمْ) وهذا يفيد التأكيد ؛ 
لأن السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير إعداد يكون دون ما أعد له قيداً وغل" . 


قوله: «والَّذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ بِغَيْرٍ ما اكْتَسَبُواه أي من غير ما عملوا ما 
أوجب اذاهم. وقال مجاهد: يقعون فيهم ويرمونهم بغير كلام”''. وقيل: إن من جُلِدَ 
ا ل ل 

قوله: «فَقَد اخَْمَلُواه < خبر «والذين» ودخلت الفاء لشبه الموصول بالشرط ©" . 

وقوله: ١بُهْتَاناً‏ بلدا مااقإن فقائل 7 نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ كانوا يؤذونه ويسمعونه(١١‏ ' وقيل : نزلت في شأن عائشة» وقال الضحاك والكلبي : 
نزلت في الرّناة (الذين)"' '' كانوا يتمشون في طريق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل 
لقضاء حوائجهن فيغمزون المرأة فإن سكتت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها ولم يكونوا 


000 هذا هو الوجه الثاني في معنى قوله: : (إِنَّ الله فقوله: «ويحتمل أن يكون على حذف مضاف» معطوف 
على قوله «أي يقولون فيه ما صورته أذى وإن كان تعالى لا يلحقه ضرر ذلك» وانظر: البحر المحيط 
لاس حيان /ا/ 23589 والدر المصون 4/ 1٠”‏ والكشاف #/”/اا و7740 

(9) سقط من (أ0. 

0 ذكر الأول البخاري في صحيحه باب الرقاق وانظر الاثنين في الخازن والبغوي بدون سند 277/57/06 

(4) زاد المسير 7١/7‏ والبغوي والخازن 7/0 775. 

(6) قاله الفخر الرازي في تفسيره 5؟778/7. 

020 أو جرم قاله الخازن والبغوي في المرجعين السابقين. 

(0) هذا هو رأي الفخر 7١8/508‏ و5790. 

0( ار ل ل ل جملة فعلية فعلها طلبي أو 
جملة فعلية مصدرة بالسين وسوف أو بقد كما هناء وانظر: الدر المصون للسمين الحلبي .5٠7/4‏ 

(0) تفسير الخازن والبغوي 77,57/0. 2 )٠‏ في تفسير البغوي: اويشتمونه). 

(١)سقطت‏ من «ب». , 


سورة الأحزاب / الآيات : و ا 8م 


تلبوق له الكناء ولكن كانوا لا تيعرفوة الكرة نو الانة لأن زي: الكل كان واجداً 
يخرجن في دِرْع وخمار الحرة والأمة فشكوا ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله - 
يك - فنزلت”'2 هذه الآية: طوالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُوْمَِاتِ» الآية» ثم نهى الحرائر 
ا فقال ‏ عز وجل -: طتِأَيْهَا النّئ قُلْ لأرْوَاجكٌ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ المُؤْمِئِينَ 

فإن قيل: ١‏ هو الزورء وهو لا يكون إلا في القول. والإيذاء قد يكون بغير 
القول. 0 بالضرب أن اح ياله لا يكون قد اعقي 7 يتان 

فالجواب: أن المراد: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول لأن الله تعالى أراد 
إظهار شرف المؤمنين لأنه لما ذكر أن من آذى الله ورسوله لعن» وإيذاء الله أن ينكر 
وجوده أو يشرك به من لا يبصر لا يسمع وذلك قول فذكر إيذاء المؤمنين بالقول وعلى 
هذا خص إيذاء القول بالذكر لأنه أعم؛ لأنه الإنسان لا يقدر أن يؤذي الله بما يؤلمه من 
ضرب أو أخذ مال ويؤذيه بالقول وكذا الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل ويمكن إيذاؤه 
بالقول بأن يقول فيه ما يصل إليه فيتأذى. ووجه آخر فى الجواب بأن يقال: قوله بعد 
ذلك: ونم مُبِينً؛ كأنه استدرك فكان قوله احتمل بهتاناً إن كان بالقول» وَإِنْماً مبيناً ما 
كان الإيز وك 


قوله: (يُدْنِينَ) كقوله «قل لِعِبَادِي يُقِيمُوا() و ١مِنْ)‏ للتّبُعيض » و «الجَلابيبُ) جمع 
«الجلْبّاب» وهو المَّلاءَةٌ التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمارء قال ابن عباس 
واأنو)"" هبيكة من تبباة الموسيو انميق رزسهون ووجرمو بالجلابيك الاعيا 
واحدة ليعلم أنه عراف 7" وقوله: #ذلك أذني» أق إذناء الجلاسي أفوت إل 
عِرْفَانِهِنَ" أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر”' دقلا يُؤْذَيْنَ» لا يتعرض لهن» ويمكن أن 
يقال: المراد يعرفن أنهن لا يَزْنِينَ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها 
انها تكقف "عووتها فتكرفن أنيق 'مميقووراتث لاايسكن طلي الزنا ستيية 77 (وكان الله 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(؟) انظر: تفسير الإمام فخر الدين الرازي 9/16؟1. 

(0) فى «ب» فقد يزيادة الفاء. 

(4) انظر: تفسير الرازي 8؟/ 570. 

(5) في أنه خبر يراد به الأمر والآية .١‏ وقد خرج الأمر مَخْرَجَ الخبر إيماءً إلى جلل الأمر. 
(0) زيادة يقتضيها العرف فقد سقطت من كلتا النسختين. 

(0) انظر: معالم التنزيل للبغوي 7757/8 و /7717. 

(8) قاله السمين فى الدر 5/؟٠١5.‏ 

() فلا يتبعن وانغلر + البغري 5/ لالا” والرازي .77١/56‏ 

(١٠)هذا‏ رأي الإمام الفخر الرازي انظره فيما سبق . 


وه سورة الأحزاب / الآيات: “'م-ى" 


غَمُوراً رَجِيماً» قال أنس : : مرت بعمر بن الخطاب جارية مقنّعة فعلاها بالدرّة» وقال: يا 
لكاعَ أتتشبّهين بالحَرَائر أَلْقِي القِنَاعَ”" . 

قوله: الَيْنْ لَمْ ينه المُتافِقُونَ والّذِينَ فِي كُلُوبهِمْ مَرَضُ'» لما ذكر حال المشركين 
الذين يؤذون الله ورسوله والمجاهر الذي يؤذي المؤمنين ذكر حال المُسِرٌ الذي لا يظهر 
الحق ويظهر الباطل وهو المنافق ولما كان المذكور من قبل أقواماً ثلاثة نظر إلى أمور 
ثلاثة وهم المُؤْدُونَ لله والمُؤدُونَ للرسول. والمؤذون للمؤمنين ذكر للمسرين ثلاثة نظراً 
إلى اعتبار أمور ثلاثة : 

أحدها : المنافق الذي يؤذي الله سرًا. 

والثاني : الذي في قلبه مرض وهو الذي يؤذي المؤمن باتباع نِسَائِه . 

والثالث: المرجف الذي يؤذي النبي عليه (الصلاة”"© و) السلام بالإرجاف بقوله : 
عل مود وسيخرج من المدينة وسيؤخذء وهؤلاء وإِنْ كانوا قوماً واحداً إلا أنَّ لهم 
ثلاث اعتبارات وهذا لقوله تعالى: «إِنّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِتِينَ والمُؤْمِنَاتِ) 
حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلهم رع عد لبون اي 1 ار ققال لين 
لَمْ يَمْتَهِ المُنَافِقُونَ» أي عن نفاقهم «وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض2 د يعنى الزناة» «والمرجفون 
ا ا ال 0 - وَكِنَةِ ‏ يُوقعونَ 
في الناس أنهم قتلوا وهزموا ويقولون قد أتاكم العدو ونحوهء وقال الكلبي: كانوا يحبون 

أن تشيع الفاحشةٌ في الذين آمنوا وَيفْشُو الأخبار . 

قوله: الَنْغْرِيَكَ بهم أي لمُحَرْسَئكَ © ولَتْسَلْطنكَ عليهم لِتُخْرِجَهُمْ من المدينة «دمّ 
لا يْجَاوِرُونَكَ فيها» لا يساكنونك فيها أي في المدينة «إلا فلِيلاً؛ حتى يخرجوا منهاء 
وقيل: لنسلطنهم'"' عليهم بقتلهم ونخرجهم من المدينة. 

قوله: دالا قَلِيلا» أي إلا زماناً قليلاٌء أو إلا جوارا فلبلا وقيل : «قليلا» نصب على 
الحال من فاعل «يجاورونك» أي إلا أَقِلاءَ ألا بمعنى فَلِيلِينَ وقيل : : قليلاً متضوب على 
الاسغناء أي لآ يجاورك إلا القليل منهم على أذل حال وأقله”” . 


قوله: «مَلْعُونِينَ) حال من فاعل «ايُجَاوِرُوئَكَ) قاله ابن 5 3 والزمخشري” 5 


.)»ةعنقتم١ تفسير الخازن والبغوي 70/1/05 وفى تفسير الخازن: اامتنقبة» والبغوي فيه:‎ )١( 

(0) زيادة من «ب» على (أ4. ١‏ (©) تفسير الرازي 77317/58. 

(5) قاله البغوي في معالم التنزيل 0/ /ا/ا؟. 

(6) قاله ابن قتيبة في غَريب القرآن 05" وقد قال: «أيْ لَُسَلطئَك عليهم ونولعنك بهم» وانظر: البغوي 0/ 
يففة 

(0) في البغوي لنسلطنك وهو الظاهر. (0) الدر المصون 1٠7/5‏ والبحر المحيط 7/1 ١501؟.‏ 

(4) المرجع الأخير السابق. (9) الكشاف */ 575 و739700. 


هو١‎ 


سورة الأحزاب / الآيات : *ه م 


ع 


وأو اليقاء “قال ابن خططلية لآنه يسعتى فون هنها ملعونين ينَ!"© وقال الزمخشري: دخل 
حرف الاستثناء طلى العا والقرك نيا كما مر فى و21 مإ أن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام 


غَيْر)”" وتقدم بحث أبي حيان معهء وهو عائد هن” “)؛ وجوز الزمخشري أن ينتصب على 


الشَّمْه*©؛ وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من" «قليلاً» على أنه حال كما تقدم تقريره””) 
ويجوز أن يكون «ملعونين» نعتاًء ل «قليلاً» على أنه منصوب على الاستئناء » من واو 
ايجاررونت؟ كما هدم تقريره» أي لا يُجَاوِرُكٌ مِنْهُمْ أَحَدٌ قلِيلاً ملعوناً. ويجوز أن يكون 
منصوباً «بِأَجِدْوا» الذي هو جواب الشرط»ء وهذا عند الكسائي والفراء فإنهما يجيزان تقدم 
معمول الجواب على أداة الشرط نحو: خَيْرا إِنْ تَأتِنِي تُصِبْء وقد منع الزمخشري من 
ذلك فقال: ولا يصح أن يَنْتَصِبَ «بأخذ) 0 
وهذا.منه مشي على الجَارّة» وقوله ما بعد كلمة الشرط يشمل فعل الشرط والجواب» فأما 
الجواب نتقدم حكمه وأما الشرط فأجاز الكسائيّ أيضاً تقديم معموله على الأداة» نحو: 
«زَيْداً إِنْ تَضْرِبْ أُمِنكٌ»”2 فتلخص في المسألة ثلائة مذاهب المنع مطلقاًء الجواز مطلقا 
التفصيل يجوز تقديم معمولي الجواب» ولا يجوز تقديم معمولي الشرط وهو رأي الفراء . 

له: «وَقُتّنُوا العامة على التشديد» وقرىء بالتخفيف”''2. وهذه يردها مجيء 
المصدى على التتغيل إل أنه يقال اجواء على غير سصور9 1 روقولة؟ كه اللذةاتقدم 
نظيرها . 


.1١5٠9 التبيان‎ )١( 

(؟) في البحر 70١/17‏ قال: ‏ أي ابن عطية ‏ «كأنه قال: ينتفون من المدينة ملعونين». 

(*) الكشاف #9/ هلا 7. 

(:) فقد قال أبو حيان بأنه لا يقع بعد «إلا» في الاستثناء إلا المستثنى والمستثنى منه أو صفته ولا يجوز في 
ما عدا هذا عند الجمهور» وقد أجاز ذلك الكسائي والأخفش وأجازوا: ما قام القوم إلا يوم الجمعة 
ضاحكينَ وقد تعرضت لتلك القضية بالتفصيل عند الاية 207 من تلك السورة . 

(6) الكشاف "/ 75 7. 

(1) نقله عنه أبو حيان في بحره 7501/17. 

00 وممن قال بحاليته أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن وقد أجاز النصب على الذم والشتم أيضاً كالزمخشري» 
انظر : المشكل 7١7/7‏ وقال بهذين القولين أيضاً ابن الأنباري في بيانه 7/ 71/7 او 7177. 

(8) انظر: الكشاف #/ هلا 

(9) هذا انطباع من المؤلف يشبه انطباع أبي حيان والسمين في كل من البحر والدر وانظر: البحر /ا/ 701١‏ 
والدر 50"/5. 

)٠١(‏ نقل هذه القراءة أبو حيان في البحر 5017/17 وقد جعلها صاحب شواذ القرآن عربية ولم يثبتها قراءة 
انظر: الشواذ .١196‏ 

(١١)البحر‏ المحيط 55١/17‏ والدر المصون .5١5/5‏ 


4ه سورة الأحزاب / الآيات : 7ه - 4ه 


قوله''': مَلْعُونينَ مطرودين من باب الله وبابك. وإذا خرجوا لا يََْحُونَ عن الذلة 
ولا يجدون ملجأ بل أينما يكونون يؤخذون ويقتلون» وهذا ليس بذعاً بل هو سنة جارية 
وعادة مستمرة تفعل بالمكذبين #ولن تَحِدَ لِسْئةٍ الل تيلا أي ليست هذه السنة مثل الحكم 
الذي يتبدل وينسخ فإن النسخ يكون في الأقوال أما الأفعال إذا وقعت والأخبار لا تنسخ . 

قوله: : "يسالك النَاسُ عَن السَاعَةٍ كل إِنّما لْمُها عند الله لما بين حالهم في الدنيا 
أنهم يُلْعنُونَ ويُهَانُونَ وُقْمَلُون أراد أن يبين حالهم في الآخرة؛ فذكرهم بالقيامة وما يكون 
لهم فيها فقال: «يسْألكَ النَامنُ عَنٍ السَّاعَةٍ قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ أللّده أي إن وقت القيامة 
علمه عند الله لا يبين لهم فإن الله أخفاها لحكمة وهي امتناع المكلف عن الاجتراء 
وخوفهم منها في كل وقت. 

قوله: : «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ السَّاعَة؛ الظاهر أن «لعل» تعلق كما تعلق التمني و «قريباً» 
خبر كان على حذف موصوف أي شيئاً قريباً. وقيل: التقدير: قيام الساعة فروعيت 
«الساعة» في تأنيث ايكون ورُوعِيَ المضاف المحذوف في تذكير «قريباً» وقيل: «قريباً» 
أكثن استعماله اسععيال الظروف فهو هنا ظرف في موضع الك عررنا لابه لكوي : 
فَعِيل يستوي فيه المذكّر والمؤنث قال تعالى : إن صمت أله قَرِبٌ قرح الْمُحْييِنَ 4 
[الأعراف : 7 أي لعل الساعة تكون قريبة . 

فصل 

المعنى أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها أي أنت لا تعرفه لعل الساعة 
تكون قرياً. . وهذا إشارة إلى التخويف. ثم قال: «إنَّ الله لَعَنَ الكَافِِينَ وَأَعَد لَهُمْ سَعِيراً» 
أي كما أنهم ملمونون في الدنيا عندكم فكذلك هم يلعنون عند الله وأعد لهم سعيراً كما 
قال: اللهُ في الدنيا والآخِرَةٍء وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مُهيناً حَالِدِينَ فِيهًا أبداً؛ مطيلين 
المالكد فيا مستمرة ‏ وقوله «فِيهًا أي في السعير لأنها مؤنثة؛ أو لأنه في معنى 
الجهنم» 0 رولا يَجِدُونَ واولا تصير الال اا أو من «حَالِدِينَ» لا يجدون ولياً 
ولا نصيراً أي لا صديق يشفع لهم. ولا ناصر يدفع عنهم . 

قوله: ا 00 الخالدين)”* أو لمحذوف.» أو «لنصير) أو «لاذكر أو 
ل «يقولون» بعده'''» وقرأ العامة تُقَلَّبُ - مبنيًا للمفعول (و) وُجُوهُهُمْ رفع على ما لم 


)١(‏ في «ب» فصل بدل «قوله؛». (؟) المرجعان السابقان. 

(9) الدر المصون .5١٠5/5‏ 

(5) وكانت الأولى هي قوله: ١خَالدِينَ‏ فِيهًا لآ يَجدُونَ ولي وَلا تصيرك وانظر المرجع السابق. 

(5) وهو قوله: خََالِدِينَ فِيهَا» الآية 5" من السورة الحالية. 

(5) المرجع السابق وقد اقتصر أبو البقاء في التبيان على ثلاثة أوجه فقال في ٠١١‏ يجوز أن يكون ظرفاً 
ل ذلا يجدون) أ و (نصيراً» أو «ليقولون». 


سورة الأحزاب / الآيات : 57 58 عوه 


يسم فاعله» وقرأ الحسن وعيسى والرؤاسي"' لس طايه ايد تَتَقَلَْبِ (و) وُجُوهُهُمْ 
فاعل به”"2» وأبو حيوة نُقَلَْبُ بالنون أي نحن (و) وُجُوهَهُمْ الع بعس 
ُقَلَب - بضم التاء وكسر اللام - أي تقلب السعيرٌ أو الملائكة وُجُوهَهُمْ بالنصب على 
المفعول: يه اليقوالون ااسال”1 ىديا لكا مَخكيّ . 

قوله””': «تقلب وجوههم في النار» ظهراً لبطن كانوا يسحبون عليها يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسول في الدنيا. 

قوله: «سَادَتَنا قرأ ابنُ عامر في آخرينّ الحم بالألف والتاء» قال البغوي على 
جْمْع الجَمْع””» والباقون «سَادَئَناه على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء'"'. ثم 
«سادة» يجوز أن يكون جمعاً لسيّد ولكن لا ينقاس لأن «فَيْعلاً»"'' لا يجمع على اقْعَلَةِا 
وسادة فعلة» إذ الأصل سَوَدَةٌ ويجوز أن يكون جمعاً لسائد نحو: فَاجر وفَجَرَةٍ وكافِر 


وكفَرَق وهو أقرب إلى القياس مما قبله. واب بن عامر جمع هذا ثانياً بالألف والتاء وهو غير 
1 


فصل 
لما بين أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائه أيضاً لا يدفع 
العذاب عن البعض بخلاف عذاب الدنيا فإن الإنسان يدفع عن وجهه الضربة اثَقاءً بيده فإن 
من يقصد رأسه ووجهه يجعل يده جُنَّة لوجهه ووكايةلتيقوارة. باالبنا اطعه الله وأطعنا 
الرسول في الدنيا فيندمون حيث لا تنفعهم الندامة ثم يقولون "رد بَتا إن نَا أَطَعْنَا سَادَتَتَا أئ 


فقيس أيضا تحو؛ يُيُونَاتَ» وجَمّالاتِ 


)١(‏ هو محمد بن الحسن الرؤاسي أبو جعفر كان من أكابر المدرسة الكوفية وله اختيار في القراءة ينسب 
إليه» توفئ سنة ١41‏ ه انظر: غاية النهاية 7/7 .١١5‏ 

0) أورد هده القراءة الفراء فى معانيه ”/ "0٠‏ فقد قال: «ولو قرئت: انُقَلْب ويُقَلَبُ؛ كانا وجهين؟» وانظر: 
مشعص اين خالويه :15 والببخر التحيط فأ 88 والكقاف 0/6/6 بدون تسية افيه 

(*) أوردها ابن خالويه في المختصر .١١١‏ 

(4) هو عيسى بن عمر الكوفي . 

.١١ 51١ المحتسب 185/75 والتبيان‎ )6( 

(7) من «الوجوه» ويضعف أن يكون حالاً من الضمير المجرور لأنه مضاف إليه انظر: التبيان ٠١51١‏ والدر 
المصون .5١04/5‏ 

(0) في «ب» فصل بدل قوله. 

000 انظر : معالم التنزيل له 5/ /717/7. 

(9) قراءة ابن عامر غير قراءة سبعية متواترة وانظر: الإتحاف 55" والسبعة 077 ومعانى القرآن للفراء ؟/ 
٠‏ والقرطبي ١ .149/١5‏ 

(١٠)فى‏ «ب» (فعيل) وهو خطأ فالمقصود «فيعل» لأن سيد على وزن فيعل فالأصل سيْود. 

.508 /4 قاله شهاب الدين السمين في الدر‎ )١1١( 

اللباب/ ج6١/‏ م88 


كوه الل سسسسس سس صورةالأحزاب / الآيات: 589 "ا 


أطعنا السادة بدل طاعة الله وطاعة الرسول «فَأَضَلُونًا السّبيلا». «رَبّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْن مِنَ 
العَذَابٍ وَالعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيرأه”'2 قرأ عاصم «كبيراً» ‏ بالباء الموحدة ‏ والباقون بالمثلثة 
وتقدم معناهما في البقرة”"'» والمراد بضعفين من العذاب أي ضِعْمَيْ عَذَابِ غَيْرِهِمْ . 

قولة تعالى: لا يما الَدينَ عَامَنوا لا مَكونا كالنن 121 شومئ يراه أنه هما قا 
كن عِندَ للَهِ يبا (2) كيبا ادن “امنوأ انوأ لله ووأ ملا سيبلا © نيح لك 
ملك ويَغْفر لَك دُنيَكمٌ وَمَن بلع الله ورَسُوٌ فقَدَ كار زرا عَظِيمَا © إِنا رضنا 
الْدَمَائَدَ َلَ اتوت وَالارّضٍ وَاليبَال َي أن صلا وَأَْمَقَ ينها وَخَلَهَا لمن إَِّمُ كن 
طَلْومًا جَهُولًا 67 لَعَدبَ لله لفق وسكت وَلشْرعِ درت ويب الله عل 
ؤم وَالْْؤْمتٍ وك لَه ًا سما )4 

قوله تعالى : طيَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كالّذِينَ آذَوْا مُوسَى» الآية لما بين أن من 
يؤذي الله ورسوله لعن ويعذبء. وكان ذلك إشارة إلى أن الإيذاء كفر أرشد المؤمنين إلى 
الامتناع من الإيذاء الذي هو دونه وهو لا يورث كفراً وهو من لم يرض بقسمة النبي عليه 
(الصلاة و) السلام وبحكمه (بِالمَّيْء لِبَغض) فقال: لا تكونوا كالذين اذوا موسى قال 
بعضهم: إيذاؤهم لموسى بنسبة عيب في بَدَنْهِ» وقيل: إن قارون قال لامرأة: قولي إن 
موسى قد وقع في فاحشة والإيذاء المذكور في القرآن كاف وهو قولهم: «اذْمَبْ أَنْتَ 
وَرَبْكَ فَقَاتِلاه وقولهم: الَنْ نَضْبِرَ عَلَى طَعَام وَاجِدِ؛ إلى غير ذلك فقال للمؤمنين: لا 
تكونوا أمثالهم إذا طلبكم الرسول للقتال لا تقولوا اذهب أنت وربك فقاتلا وإذا أمركم 
الرسول بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وقوله: «قَبَرَهُ اللّهُ مِمّا قَانُوا؛ على الأول ظاهر لأنه 
أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأمر ملائكته حتى 
عبروا بهارون عليهم فرأوه غير مجروح فعلموا براءة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - عن 
ما رموه به وعلى الثاني فبرأه الله مما قالوا أي أخرجه عن عهدة ما طلبوا بإعطائه البعض 
إياهم وإظهاره عدم جواز البعض وقطع حُبَجهم ثم ضرب عليهم الذّلهُ والمسكنة وغضب 
علي : 

كول عند اللهة العامة خلن لاغكد» الطرقية الشكنازية» وابن مسهرى والأعمسش 
وأبو خَيْوة «عبداً» مِن”© العبودية «لله4؛ جار ومجرور وهي حسنة قال ابن خالويه 


و 
| 


.77 انظر: تفسير الإمام الفخر الرازي 777 و‎ )١( 

.519 عند الآية: طقل فِيهمًا إِنْمْ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ للّاس وإِنْمْهُمَا أكْبَرْ مِئْ نَفْعِهِمَاك وهي الآية‎ )١( 
777/55 الإمام الفخر الرازي‎ )9( 

(8) المختصر لابن خالويه ١١١‏ والمحتسب ”/ 186 والقرطبي 0014 والبحر /ا/ 5067. 


أسورة الأحذاب / الآيات: 7859 .سس 9868© 


صَلَّيْت”'2 خلف ابن شُئْبُوذة" في رمضان فسمعته يقرأ بقراءة ابن مسعود”" هذه قال 
شهاب الدين: وكان مولعاً بِتَفْل الشاذة”*'» وما فى «مِمّا قَالوا؛ إِمّا مصدرية» وإما بمعنى 
الزي 91 ل «وَجيهاً» كريماً ذا جاوء يقال وَجْهَ الوَجُلُ يَوْجَهُ وجاهة فهو وجية إذا كان ذا 
جاه وقذر”') . قال ابن عباس : كان حَظِيّا عند الله لا يَسْأَلُ شيئاً إلا أعطاه وقال الحسن: 
عا عتحنات اللفرة وقيل : كان تنا و 0 واكتلفوافها أرزى نمضن 
فروى أَبُو هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله عَتَئِد إزة موس كانارعاد بحرا حار ا ارق 
مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ ءٌْ استحياء منه فَأَذَاهُ مَنْ ذاه من بلى بني إسرائيل فقال: ما يستتر هذا امسر إلا 
من عيب بجلده إما بَرَص » وإما أدرة» وما آقء وإن اللَّه أراد أن يُبْرئَهُ مما قالوا فخلا 
بودارعه نجع تومه زه على حبر دم امكل فلعااقن قز إلى حابه إرابخلها وإد 
الح ا ري عار روطان الك الى نوك را 0 توي حجر 

حتى انتهى إلى ملا من بن ل ا 0 
أثر ضربه ثلاثا أو ربعا أو 00 وقبل: الها" مانت 200106 تاغل 
موسى أنه قتله فأمر الله الملائكة حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله ولم 
يروا ببدنه جرخاًء وقال أبو العالية: إن قارون استأجر امرأة لتقذف موسى بنفسها على 
زانى اليل كيده اه ويا حوسن واغلك فاقيق” 1 وروي يو وَائل'' "2 قال: ميت 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ أبو الحسن البغدادي شيخ الإقراء بالعراق أخذ عن 
كثيرين منهم أحمد بن نصر بن وأخذ عنه كثير منهم الحسنٌ بن سَّعِيد المُطوّعي. مات سنة 778 ه 
انظر: غاية النهاية ”/ 61: 605. 

زشوف اضطرب في نقل هذه القراءة عنه رحمه الله ففي المحتسب: «وكَانٌ عَبْداً لله وَجيهاً» وفي المختصر 
لابن خالويه «وكان عَبْدُ اللّه وَجيهاً؛ ونسبت للأعمش وأبي حيوة. قال ابن خالويه وقيل: لابن مسعود 
وما في البحر والقرطبي والكشاف يوافق ما في المختصر انظر: البحر / 0 والجامع 707/١5‏ 
والكشاف #/70577 وانظر شواذ القرآن ١045‏ «وكَانَ عَيْداً للَّهه موافقة ابراخى في المعبب وقد ذكر 
الإتحاف تلك القراءة رغم أنها شاذة فقال: وعن المطوعي «وكان عَبْداً لوك بفتح العين فباء موحدة مع 
تنوين الدال منصوبة من العبودية لله بالجر ووجيهاً صفة «عبداً» الإتحاف 85". 

(5) الدر المصون .5٠5/5‏ (0) السابق. 

(5) قال ابن منظور في اللسان و ج ه): «وَرجُلٌ وَحِيهُ ذُو وَجَامَةٍء وقد وجّه الرجل ‏ بالضم ‏ ضَارَ 
وَجيهاً أي ذا جاه وقدر وانظر أيضاً القرطبي /١5‏ 7107. 

0) انظر هذه الأقوال في زاد المسير لابن الجووق 57 ومعالم التنزيل 7078/6. 

(48) الحديث أورده البخاري في صحيحه تفسير سورة *” و ١١١‏ . الْظرْه في البخاري ١78/7‏ وانظر: 
مسند الإمام أحمد ؟/ 015 وتفسير البغوي /578. 1 

)0( المرجم الأخير السابق . )09١(‏ وانظر أيضاً الخازن 774/0 

(١١)هوث‏ شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي أحد سادة التابعين مُخَضْرّم عن أبي بكرة وعمرء وعثمان - 
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عبد الله قال: قسم النبي علد - قَسْماً فقال رجل إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله 
فأتيت النبي صَطَئِيَد - فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال ايَرْحَمْ الله 
مُوْسَى أوذى بأكذ: ين هذا تطين. 


قوله: ايا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً» . قال ابن عباس : صواباًء 
وقال قتادة عدلاّ وقال الحسن : صذقاًء وقيل : مستييا وقال عكرمة: هو قول لا إله 
إلا الله”'' «يُصْلخ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ»؛ قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم» وقال مقاتل: يزكي 
أعمالكم”" «وَيَغْفِرْ كم ُنُويَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللّهَ وَرَسُولّهُ فَقَدْ قَارَّ َؤْزاً عَظِيماً؛؛ لأن النجاة 
من العذاب تعظيم بعظم العذاب فإن من أراد أن يضرب عبده سوطاً ثم نجا منه لا يقال: 
فاز فوزاً عظيماً ويحتمل أنه أراد بالفوز العظيم الغزاب الكبين الذافة الأبيق 7 . 

قوله: «إِنّا عَرَضْئا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَّوَاتِ والأض والجبّالٍ؛ وهذا إما حقيقة وإما 
تمثيل وتخبيل . اوكا واي لجراي عر على جاده ارسي عا 
0 وقال ابن مسعود : الأمانة أداة الصّلَوَاتِ وإنعاء الزكاة وصَوْمُ م رَمَضَادٌ وحَجُ 
البيت وصدقٌ الحديث وقضاءٌ الدَّْنِ والعدلٌ في المكيال والميزانٍ وأشدٌ من هذا كله 
الودائة”” . دقال نكاد الأمانة ٠”‏ المراسي وحدورة الدي وتان ابو العالة . عاد توا 
به ونهوا عنه” "'» وقال زيد بن أسلم: هي الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من 
شياع و وكا مهد الله بن شيرد بن العاين الم ال ليد فراحة 


أمانة ولاك لد لا أمانة لَك ل هى أمانات الناس والوفاء بالقورة ل ري 
أن لا عش هموما ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير. وهذه رواية الضَّحاك عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين”"'»: وأكثر السلف أن الله عرض هذه الأمانة على السمواتٍ والأرض 


- وعنه الشعبيّ وعمرو بن مرة وغيرهما مات في خلافة عمر , بن العزيز وانظر الخلاصة ١77‏ وانظر: 
تفسير الخازن والبغوي . 

)١(‏ أورد هذه الأقوال المرجعان السابقان والقرطبئٌ /١5‏ 757 وزاد المسير 4707/7 وغريب القرآن لابن 
قتيبة فسره بالقصد تفسيره 7057. 

(؟) قاله ابن الجوزي في الزاد 477/7 والبغوي في معالم التنزيل 7194/5. 

() هذا قول الفخر الرازي في تفسيره 15/76 57. 

0 نمي رواية ابن أبى طلحة عنه المرستعان السايفاة. 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .594/١4‏ 

(0) البغوي 5ه/7099. 

0 السابق والخازن 7797/5 وهذا رأي أبي الدرداء السابقان والقرطبى 7/١5‏ 554. 

(4) المراجع السابقة. (4) البغوي والخازن 508/6. 
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واتخال دقان ليد اتقيولة هذه لمان تجا فجي تلز كدوها افييا؟ قال ]إن ا 
جُوزِيئُنَ وإنْ عَصَيٌْنَ عُوقِبُْنَ فقلن: لايا رب نحن مسخّرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا 
عقاباً”'' وقُلْنَ ذَلِكَ حَؤفاً وخشية وتعظيماً لله خوفاً أن لا يقوموا بها لا معصية ومخالفة 
وكان العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ولو ألزمهن لم يمَنِعْنَ من حملهاء والجمادات فيها 
خاشعة لله عز وجل ساجدة له كما قال تعالى للسموات والأرض: «أئيَا طَوْعًا أو كرما 
َالنَآ ْنَا طآبعِينَ * [فصلت: ١‏ وقال في الحجارة: #وَإِنَ مها لَمَا يَبِيل م مِنّ حَشَيَةَ كد 4 
[البقرة 00 وقال: أل تر أت لله جد م من في لسوت ومن فى لاض والسّمس وَالْقَمرُ 
َلُجُوم وَلِتبَالُ والتّجَرُ وَالدَوَابٌ . . . * [الحج: 18] الآية. وقال بعضهم: ركب الله (عز 
وجل)”" فر نون المتل والنى سين عرر لبان علبون بستق خقان الخطاب واعيقينا 
أجبن . وقيل: المراد من العرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السموات 
عرضها على من فيها من الملائكة وقيل: المراد المقابلة أي قابلنا الأمانة مع السموات 
فرجحت الأمانةٌ وهي الدين والأول أصح”". وهو قول أكثر العلماء. 

قوله: «فأبين» أتى بضمير هذه كضمير الإناث لأن جمع التكسير غير العاقل يجوز 
فيه ذلك وإن كان مذكراً وإنما ذكرنا ذلك لئلا يتوهم أنه قد غلب المؤنث ‏ وهو السموات 
- على المذكر وهو الجبال”*. واعلم أنه لم يكن إباؤهن كإباء إبليس في قوله تعالى : 
أن أن ب وُدَّمَمَ أَلسَحِدنَ * [الحجر: ١"]؛‏ لأن السجود هناك كان فرضاً وههنا الأمانة 
كانك عرفا والأناء هناك كال مكار ا برعو النتسقارا لقول تعال وا قن نه 
أي خفن من الأمانة أن لا يؤدينها فيلحقهن العقاب «وَحَمَلَهًا الإِنْسَان) ب يعني آدم عليه 
السلام فقال يا آدم: إني عرضت الأمانة على أهل السموات 00 
فهل أنت آخذها بما فيها؟ فقال يا رب: وما فيها؟ قال: إن أَحْسّئْتَ جُوزيت وإِنْ أَسَأْتَ 
عوقبتَ فتحملها آدم عليه السلام :فال الله تعالن أما إذّ تحجلتها فساعيتك أجْعَل لبصرك 
ا ل الا 
عليك قال مجاهد”" : فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة إلا مقدارٌَ ما 
الفلين [لن العصير) #إنّة كان اطلوها جور لكااقان انم عياين: طلوما فيه خهرلا بام الله ونا 
انتمل من |إلأنا 5 وقال مقادل > ظلوما الفسه حمرلا يعانية ا تحمل" + وذكن 
الزجاج””'' وغيره من أهل المعاني في قوله: «رَحَمَلَّهًا الإِنْسَانَ؛ قولاء فقالوا: إن الله 


بلق وهي رواية مَعْمّر عن الحسن البَضْري رحمه الله انظر القرطبى 5/١5‏ 70. 


(؟) سقط من (ب»©. () قاله الخازن والبغري 59/6 و 580. 
(5) قاله السمين في الدر 0/5 . (5) قاله الرازي 0؟/ 776. 

(5) معالم التنزيل والخازن 6/ .18٠١‏ (0) السابقان. 

(6) زاد المسير 559/5. (9) البغوي 5/ .58١‏ 


.778/5 معانى القرآن وإعرابه‎ )٠١( 


حكن سورة الأحزاب / الآيات: 9 “لا 


انْتَمَنَ آدم وأولاده على شيء وائتمن أهل السماوات والأرض والجبال على شيء فالأمانة 
في حق بني آدم ما ذكرنا من الطاعة والقيام بالفرائض والأمانة في حق السموات والأرض 
هي الخضوع والطاعة لما خلقهم لهء «نَأَبَيْنَ أنْ يحملنها» أي أدين الأمانة يقال فلان لم 
يتحمل الأمانة أي يخون فيها «وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ؛ أي خان فيهاء ويقال: فلان حمل الأمانة 
أي أثم فيها بالخيانة قال تعالى: لوَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَالَهُمْ4. (إنه كان :طلوما حيرلا حكي عن 
الحسن على هذا التأويل أنه قال: «وحملها الإنسان» يعني الكافر والمنافق حمل الأمانة 
أي خان» والآول قوق السيلف27 . ُ 

قوله: اليَعَدْت) علق بقوله: «وحَمَلّهًا» فقيل: هي لام الصيرورة لأنه لم يحملها 
تذلك"' + وقيْل؟ لام الغلة على المجاة لما كانت نشينجة مله ولك لت الل 5 
الباعثة . 

فصل 

قال مقاتل: لِيُعَذْبَ اللّهُ المُنَافِقِينَ وَالمُتافِقَاتِ والمُشْرِكِينَ والمُشْركَاتِ بما خانوا 
الأمانة ونقضوا الميثاق”'". ثم قال: «وَيَتوب اللّهُ عَلَى المُؤْيِنِين والمُؤْمِئَاتٍه» قرأ 
الأعمش برفع «ويتوب00©) على الاستئناف أي يهديهم ويرحمهم بما أدوا من الأمانة» 
ومال ابن سي" غوعتطا الأمانة ليظهن تفاق التحافق وخرك البكر لك فتعنبهينا الله ووظير 
إيمان المؤمن فيتوب الله عليه أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير””" في 
الطاعات . وعطف المشرك على المنافق ولم يُعِدْ اسمه تعالى فلم يقل: «ويُعَذْبَ الله 
المشْركين» وعند التوبة أعاد اسمه وقال: «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» ولو 
ثال2 حورت ان النوسين الحؤمات كان الى حاضلة رلك أر ادا تمضيل: الفلاقة على 


.58١ و‎ 58٠/8 ذكره البغوي في معالم التنزيل‎ )١( 

(؟) هذا يشبه قول أبي حيان في البحر المحيط /٠‏ 505: «لأنه لم يحملها لأن يعذب لكنه حملها فآل الأمر 
إلى أن يعذب من نافق وأشرك ويتوب على من آمن». وانظر تفسير السمين 405/54. وهذه اللام هي 
التي نسميها لام العاقبة كقوله تعالى : ظقَالتقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وحَوّناً» . 

(9) وهو قول الزمخشري في الكشاف 7717/7 قال: واللام في ليعذب لام التعليل على طريق المجاز لأن 
التعذيب نتيجة حمل الأمانة كما أن التأديب في «ضربته للتأديب» نتيجة الضرب واللام متعلقة 
ب «حَمّل) أو ب «عرَضْئاء. 

(5) ذكره البغوي في معالم التنزيل 0/ .18١‏ 

(5) هذه قراءة من الأربع فوق العشرة المتواترة انظر: الإتحاف 5605 والقرطبي ١08/١4‏ وقد نسبها 
للحسن . والكشاف ”777/7 والبحر 7/ 755 ومختصر ابن خالويه .11١‏ 

1) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحويّ اللغوي الكاتب كان رأساً في العربية واللغة والأخبار 
ثقة ديناً فاضلاً أخذ عن أبي إسحاق بن راهويه وأبي حاتم وعنه ابنه القاضي أحمد وابن دَرَسْتَويْهِ من 
مصنفاته : إعراب القرآن» معاني القرآن» غريب القرآن مات سنة 517” انظر: بغية الوعاة ؟/ 5. 

0) انظر: غريب القرآن له 707 وتأويل مشكل القرآن أيضاً له +57. 
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المنافق فجعله كالكلام المستتانف ويتفى عتالة ذكن الفاغل :لقال اوجرب ونث قال:: 
«وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً» لما ذكر في الإنسان وصفين الظلوم والجهول ذكر من مان 
وصفين فقال «وكان الله غفوراً رحيماً» أي كان غفوراً للظالم رحيما على 50 
روى اللي عن أبي أمَامَةَ عن أبيّ بن كعب قال : كقال وجوه أطت قثا دمن فزأ 
مويه الأخرات : وَعَلمهًا أهله وَمَا مَلَكَتْ يمِيئه أَعْطِيَ الأمَانَ مِنْ عَذَاب القي7 
تم الجزء الخامس عشرء ويليه الجزء السادس عشر 
وأوّله : تفسير سورة سبأ 


.7717//58 قاله الفخر الرازي في تفسيره‎ )١( 
.717/1/ / وضعفه صاحب السراج المنير في تفسيره‎ 4 


الآيات: 5-1١‏ 1116 1 1[ ذ ذ [ [  [‏ 1 0 0 
الآيات: 4-2 11 [ز |[ [|[ [ز[ز[ز[ز [ز[ ز ز[ 22111111 
الآيتان: ١١ +9٠١‏ 000000[ ز[1[1[ز[ 1[ ا 2327 
فصل في معنى الآية: «وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين' 0000 
الآيات: ١7-1١7‏ اسنحط سكي ماد اوح انه املس معش تمادو 
الآيات: ١١-1١4‏ 0 1[ 0 
فصل في أن فرعون عدّد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال م ا 
فصل في ورود لفظ «الفرار» على أربعة أوجه ايا ا 0 
فصل في اختلافهم في تأويل «أن عبّدت» سوط نكي اماما وه ا ما ا ل را 
الآيات: 7 _ ام ا ا ا ال اس ا ا ا 
فصل في معنى : «قال فرعون وما رب العالمين» ا لطا مه ل 
الآبات: 77 _ /ام اذ[ 1[ [ز[ [ |[ 232 
الآيات: 8” - 57 ا ا ا و 
الآيات: "5 - 58 ا ا ل اس ا 
فصل في أن السحرة لما شاهدوا أمراً خارجاً عن حدّ السحر لم يتمالكوا أن رموا 
بأنفسهم إلى الأرض ساجدين 0001011 0 ااا 
الآيات: 594 - 0١‏ ا ا ا 
الآيات: 7ه 7" 011101 0 اا 
فصل في معنى قوله: «فلمًا تراءى الجمعان) ش ع او لمن م ل م 
الآيات : 5 - 8" 277177110111000 
الآيات: 59 _ لال 1[1[1[1[11[ذ[ز[ز[ 1[ 0 0 217 


5 


فصل في تقرير الحجة التي ذكرها إبراهيم أن من عبد غيره لا بد أن يلتجىء إليه 


فى المسألة ليعرف مراده أو يسمع دعاءه ال ماوق او اس ا 
الآيات: 78 - 7م 111111111100000 


فصل في معنى قوله: «والذي هو يطعمني ويسقيني» 000 
الآيات: 47 - 49 مسحو بجومب موق عا دسانه باسفكه اما محف ع ل رسو اه 


فصل في معنى «السليم» 170717171000000 


0 ا‎ ٠١5 95٠ الآيات:‎ 


فصل في معنى قوله: «(وهم فيها يختصمون» قف عق اب اقعاره د مور امه 2 وو رط م 1 
فصل في معنى قوله: «نسويكم بربٌ العالمين» افون وق نولا وو نو ال ا 


فصل : قال الجبائي: قولهم: «فنكون من المؤمنين» ليس بخبر عن إيمانهم 


لكنه خبر عن عزمهم اع مامه سات ف وق فاا ا ماو او مر ل ا ل ب ل 
الآيات: 5١٠1١6‏ انوا موقم فوط وماس ل ا 
فصل في المراد بقوله: «وما علمي بما كانوا يعملون» لمكا مط قعا مرو لا 0 


فصل في دلالة الآية على أن الذين نجوا منه كان فيهم كثرة 00 
الآيات: ١1١ _ 7١7‏ ا ا ا ااا 000 


أظهروا قلة اكتراثهم بكلامه لذ [1[ذ1[1[ 1 1 1 1[ 1[ [ |[ 1 11 
الآيات: ١٠64-١51١‏ ااا اااي 1[ 1[ 001111 
فصل في معنى : «فرهين» الاح ل الا ص الا لق ال 0 ايام لط امار ل د 
فصل في جواب صالح لهم : «هذه ناقة لها شرب. . .» لهات 3ن 8 الو 1 قات لخاد 
الآيات: ١١١‏ _هلا١!‏ ا م ا 0 
فصل في تفسير قوله : («وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم' 00000 
الآيات: ١9١ _ ١/5‏ ا م ا 
السبا ا م 55 


فصل في المراد بقوله: «وإنه لتنزيل رب العالمين» لاه طب د ممما لوو 6 واي ا ا ا 0 
فصل في نزول جبريل على الأنبياء اا 0000 


الآيات : لظ 520 
فصل في معنى الآية: «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» 100000 


: فصل في معنى قوله: «ولو نرّلناه. . .») مدا امأ مسار وماك امطم وان كور ا 


فهرس المحتويات 


لض 000000011111111 


فصل فى معنى قوله: «فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون» أي العذاب ا ا ا م ا 
الآيات: ٠١4-7٠١6‏ ا ا 1 ا ا ا 
الآيات: ١1-7١‏ مم ا ا انق انا سواط ا لو ال م و 


فصل في الاحتجاج على صدق محمد عليه السلام - بكون القرآن تنزيل رب العالمين ”4 


الآيات: ١٠١ 7١5‏ 66 101 1 171110111 
فصل : قال الجبائي : هذا يدل على أنه عليه السلام ‏ كان بريئاً من معاصيهم 
فصل في معنى الآية: «وتقلّبك في الساجدين» م ا ا ع ا 
الآيات: 7١١‏ 77 جا ان شط ل ةل وا اه 
الآيات: 775 -/ا” 008ب 11 00 


فصل في وصف شعراء الكفار الذين كانوا يهجون الرسول علد عا د اه 


سورة النمل 
الآيات: 8-1١‏ ل و مق ام كو 1 
فصل في معنى الآية: «هدّى وبشرى للمؤمنين» 2100 
الآيتان: 25 ه 0“ [ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ 1 10111111 
الآيات: لكان اا ا ا ااا ا 0 
فصل في المراد بهذه الآية: «وإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم وعليم' 
فطل فى مع الآية :لذ قال مون لآهله إني الست ثرا :؛ 5-58 
فصل في المراد ب «من» از[ ا 


فصل في معنى قوله : «بورك من في النار) اه ا وز اا ول رس 
الآيات: ١5-5٠١‏ ا ا ل ال مي ا 1 


الآيات: ١9-16‏ 10 1[ 111111 
فصل في معنى الآية : «ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله 

الذي فضّلنا. . .» اي ا ا 1 
فصل في معنى الآية: «وحُشر لسليمان جنوده من الجن والإنس. ٠١.‏ 


وميم مام م وم ثم مه مم56 


ومءم ممم ممم مون 


وثمة مم ثم 6م66 6مه 


معمة .نمم م ةم مثيه 


ومقمنء م وث ثم م مء نه 


ومع ممعم م مم6 ممه 


فصل في معنى قوله: «قالت نملةٌ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئكم 


سليمان وجلوده وهم لا يشعرون» 131 ااا 0 
فصل في معنى الآية: «فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك . . .» 8 ااا 00 


ومققة مو يءمء ثم ونه 


.ممع ةمث مم ء9مممث 6و6 


وعقعء وم مم ث مم66 6ه 


1, 


0 فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: «وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين» .. ١‏ 
فصل في طعن الملاحدة في هذه القصة اانا ع ا الملل لج للعو م ا ل 001 
فصل في قول المعتزلة: قوله: «يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 

أعمالهم» يدل على أن فعل العبد من جهته الامو و مود اماما واو ص با 31017 14 
الآيات: ١97‏ 000 
فصل في دلالة قوله: «يخرج الخبء في السموات والأرض» على كمال العلم 13 
الآيات: ٠م‏ _ مم 1[ 1[ 1[ 01 
فصل في استنباط أسرار البسملة 0[ 00 
فصل في معنى الآية : «ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين» ا اا 
الآيات: 74 _ /ام 11[ [ 1207010700 
رق تدك لاك رن مره بك بول اا ا اله 

فلما جاء سليمان. . .» والليو ب 16 عه لوه أن م10 وب مالو ابورواو اام ل ل 1١‏ 
فصل في معنى قوله: نيا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين» ا 
الآيات: 78 :٠١‏ 1111[ 1[ [ 1 1 1[ 1[ 1[ ا 
فصل في معنى قوله: «قبل أن تقوم من مقامك» مو للق حا لوط ولا لخ اا 
فصل في اختلافهم في «الكتاب» موا شكو لواساق لا جهو اماد أ ل م 311 
000 (أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه» ا 1 
الآيات: 4١‏ - 7 11ذ1[1[1[1[1[11[ 1[ 1[ 1[ 0 
الملا «قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين 

لا يهتدون» وجوه لوا شاف ب مالم عو للق وح عا وأا مقع عو را سوا للا لو 1 
الآية: 55 11 1 1[ 0 00 
فصل في معنى الآية: «قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجةٌ. . .» انرون اليا 
الايات: مغ _“ اه 000000[ 0 
فصل في معنى قوله: «تقاسموا بالله لنبيّتئه وأهله. . .» ا 0000 
فصل في معنى الآية: «فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون» ١87‏ 
الايات: 54 - 8ه قف لم ردق لم و فا ول قو ل لقعا ال أ و الا ل ١7‏ 
فصل في معنى الآية: «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. . .» 185 
الآيتان: 209 .> ا 00 
فصل في معنى الآية: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ماما ا 


فهرس المحتويات / 5 
الآيتان: 5١‏ 57 مو ونان م شت اا مو منص مو سي للا 
الآيات: 77 135 ا ل م م ا ل الم د ا 1 
فصل في نزول الآية: «قل لا يعلم من في السموات والأرض . . .2 في المشركين ... ١5١‏ 
فصل في قراءات «أذَارك) ا ل لت ادبن امن واه الما لوف اراك امو ل ا 
الآيات:  57/‏ ه/ا ا 0 ا 
فصل في معنى قوله: «أإِنَا لمخرجونء لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل 
إن هذا إلا أساطير الأوّلين» ا 111 
الآيات: 4١-175‏ ال ا اليا اا 1[1[ذ[1[ [ 1[ 1 01 
فصل في معنى قوله : «وما أنت بهادي العٌمي عن ضلالتهم» 1 
الآيات: 87-487 ااا ا 
فصل في معنى قوله: «تكلّمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» 1 
الاية: لام ا 1 ااا ف ب ا ال لوقلاف ا ا 10110 
الآية: 84 1ذ1ذ1#1#5ذ7111#1#1#13#135 7 0 
الآيتان: 244 4٠‏ 00302321212138 0 ااا ااا ا 0 
فصل في شرح أحوال المكلفين بعد قيام القيامة 0000101 0 0 ااال 
الآيات: 4-91١‏ ا ال لوس لقعو ا او سا م ا 
فصل في معنى الآية: «وأن أتلوٌ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . "١‏ 0 
سورة القصص 
الآيات: 5-1١‏ يي 11000 
فصل في معنى قوله اليستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم) 10000 
الآيات: 7 4 11 ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ا 20700 م 
الآيتان: ١١9٠١‏ 1010101 اا 
الآيتان: 217 ١‏ ود امش وما نمم اناس اساسا ااوض و ل ا 11 
فصل في معنى الآية «وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه. ..) ا الا مهن قا ام تو موا 111 
الآيات: ١7-15‏ م ا 1 ان الوا ات نسدد حك اا ا 1 
فصل في اختلافهم في السبب الذي لأجله دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها .7760 
فصل في معنى قوله: «هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذي من شيعته. ..) . 5151 
يفف 


فصل في احتجاج من طعن في عصمة الأنبياء بهذه الآية ماوع اام ا 


>54 


فصل في قول المعتزلة: الآية تدل على بطلان قول من نسب المعاصي إلى الله 6ك 
فصل في معنى قوله: «بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين» 10 
الآيات: 5١-18‏ 110007 
الآيات: ١84-5١‏ 7 لم عجوي الاب ا ا ل ل م ا 
فصل في اختلافهم في السبب المقتضي لذلك الحبس 000070 
فصل في معنى قوله: «لما أنزلت إليّ من خير فقيرٌ) [زذز ‏ 0 0 0 117110101010101طإ' 
فصل في معنى قوله: «فجاءته إحداهما تمشي على استحياءِ قالت إن أبي يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا. . .» 0 01000 
فصل في معنى «الأجرة» ظ1! 
فصل في معنى الآية: «قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. . .» 0 


فصل في معنى قوله: «وما أريد أن أشىّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين» . 


فصل في معنى الآية : «قال ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيت فلا 


عدوان على . .م حا اوقاء رمو و وإمافرة قاف لاع كيف مه فوم ماوع عاك أ كه 1 8 هم عله 4ه اناد ع دق 1 


الآيات: 9؟_ مم 0001011 0000 


فصل في معنى قوله: «واضمم إليك جناحك من الرّهب» ا ا جر ا ل ا 0 
الآيات : “م _ بام 00 1[1[1ز[1[ز[ؤ[ز[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز 1 11111111 


فصل في معنى قوله: «ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما 


ومن اتبعكما الغالبون» خاتكاء وقح وا قو الخ لل الور ل واد ووه نام ا 2 
الآيات : 78 _ "2 1001| ؤ[ؤ[|ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ز ز  [‏ 1 1111 
الآيات : :55 - /اغ 1 ذ1[1[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ 1 300 


الآيات:  :8‏ همه ا 000 


فصل في معنى قوله : «الذين آتيناهم الكتاب من قبله» مقن او ةا 
الايات: 55 9ه اا ااا 1111111000 
فصل في معنى الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» 0 
فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال م 0 
الايات: 505-5٠‏ 220700000 


فهرس المحتويات 


فصل في دلالة الآية على بطلان قول الجبرية بق م ا 
الآيات: /0” د كلا تيه 1111111[ 1ز#1#[#1[1[#[1111111#1 
فصل في معنى قوله: «وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة...» ا 
الآيات: 1/١‏ هلا نب لوو الحو و نوو م و ار ل 0 
الآيات: 5/ا- ملا ل ل ا 
فصل في معنى الآية : (إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك 

من قبله من القرون» 00001 00 
الآيات: 8١-14‏ 00 
فصل في معنى الآية: «فخسفنا به وبداره الأرض. . .» م ار ا 
الايتان: 'الىم. ”م و ا اه الم اح اا ل اق ووم اف ا ل 1 
الآيات: 85 - 88 ا 0000000 3ك 


فصل في استدلال المعتزلة على أن الجنة والنار غير مخلوقتين 00 


سورة العنكبوت 


فصل في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف التهجي 0000 
فصل في معنى الآية: «أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» 5 
فصل في معنى قوله: «فليعلمَنَ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين» 95 ه151 
الآبات: 4 4 بلاوق إن لمع الولو الط باو ل ا 0 


فصل فى معنى الآية: «من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهوا العليم) 
و ص رجو وهو م م 

فصل في معنى الآية: «ووصّينا الإنسان بوالديه حسناً. . .2 100 

الآيتان: ١١.٠١‏ ا 


فصل في معنى الآية : «أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين» 000 
الآيتان: 217 ١‏ ا 


اللباب/ ج6١1/‏ م9 


51 فهرس المحتويات 
الآيتان: 219 ٠١‏ 1 1 1 1 1 1 1[ [1ز 1 1 ا 
فصل في معنى قوله: «أو لم يروا كيف يُبدىء الله الخلق. . 2١‏ 0 
الآيتان: ١١ 2.5١‏ اح ااا ااا ا اا ا 
فصل في معنى قوله: «وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. . ١‏ ان 
الآيات: ”7 _ ه١5‏ 0 
فصل في ورود «أو» ا 0 
الآيتان: 5. /ا؟ ااا 1 1 1 0 ااا 
الآيات: 078٠م‏ اا اس و واااو 0 
فصل في دلالة الآية على وجوب الحدّ في اللّواطة رم م ا و 1 3 
الآيات: “١‏ _ وم ل 5 
الآيتان: دث” بام 0002011110 اا 
الآيات: 8” - 5٠١‏ ا و8 
الآيات: 4١‏ - ”: ع ا ل ا 
فصل في معنى الآية: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» ل 
الآيتان: 55. ه55 012131111 اا 
الآيات: 45 - 59 07000 17101510أ#1#أ1ذذذذذاا ا 
الآيات: 5٠‏ ١ه‏ 0000 ااا 
فصل في معنى الآية: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» موا ل 
الايات: "اه مه حزن واد لله قد ملح ارين يج لان عد را قاد الل وا وا 6ط 31 1 11 لوك للق ا 11 
الآيات: 5ه .+ ااا ااا ااا 0 ا 
فصل في معنى قوله: (يا عبادي» 000000 ااا 
فصل في معنى الآية: «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» نم لي ا 
فصل في معنى الآية : «الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» م و لف 1د اذا 
فصل في كلمة «كاين» الحو تالو وا قب كوه ا مساق لق امد جا ا ار 5001 
فصل في معنى الآية: «كأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. . .» ا ا 
الآيات: 34-5١‏ 0 
فصل في معنى الآية: «لئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر...») ع وا ل وا ارا ادا لاوح و اق وا للعلاو قم 31/1 
الآيات: 50 - 394 0 1 0 


فهرس المحتويات 


الآيات: ١1-ه‏ 0 


فصل في حكمة افتتاح هذه السورة بحروف التهعجي اللي عد وق فاه ارد سوا عات رد موه 
فصل في معنى قوله: «في أدنى الأرض» اا 00 
فصل في معنى قوله: «في بضع سنين» لقعا مي مووود وه دف وام 4و ل لقا ع ل لاا ا 
فصل فى قراءات «غلِبَت» وحن اساسا ا سم م ساو امو او ا ا 


فصل في معنى قوله: «يومئذٍ يفرح المؤمنون) ا 000 
الآيات: 5 - ٠١‏ حي ع ا ال ا ا ا 


فصل في وجه دلالة الخلق بالحق على الوحدانية الب و لط ا 
الآيات: ١٠١-1١‏ ااا 


فصل في معنى قوله: «ويوم تقوم الساعة يومئذٍ يتفرقون» ما ا ا 


الآيتان: /ا31. ١8‏ 0 
الآية: ١9‏ ا ا ل ل 


فصل في معنى الآية: «يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينزّل عليكم. ٠١.‏ 1207 
فصل في معنى قوله: «وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها» يه له 
فصل في معنى قوله: «إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 8 1001 


فصل في معنى الآية : «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. . .» 100 1[ 521111111 
فصل في معنى قوله : «ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» ”م 
فصل في معنى الآية: «وله من في السماوات والأرض كل له قانتون» 0 


فصل في معنى «فطرة الله) قح وأ وا امه امع اذو لاز وا ةلع أ الأ عار اا 
فصل في معنى الآية: «منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» . 
25 ريكين 1 
الآيات: 85 _ مم ا ا نا و را ا ول روف ا ا 0 
الآيتان: 9" ٠غ‏ 1101011 1[ |[ [1[ 1[ 111 


فصل في معنى الآية : «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. . 2 


الآيات: 44-4١‏ اا ا 
الآيات: 526 -/7ا ا اج اخ اا ا ل 
فصل في معنى قوله: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. . .» ا 
فصل في معنى قوله: (وليذيقكم من رحمته) ف و ار مور 100 سقو ووو ف ب لاب م 21577 
الآيات: 58 - 65٠١٠‏ لفجة اقوادةة رطقو ان و ا مج خوج ل و 
الآيات: ١ه6-_‏ 5ه كس د اا لخ ا و ا ب ا ل 
فصل في تسمية «الرياح» ع ولا مكو واوا لسارمل امار اقول واللدطي وي ا ا وو ا 1 
فصل في معنى الآية : «ولئن اماس اد را و ا 000000 
الآيات: 6ه - 8ه موا الما مواد واو لم نولفا ا ا اق لبت اا ديل ا الاو جاه مانا او ل 7 
فصل في معنى الآية : «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. . .» 1 
الايتان: 094 5١‏ صر ا ل وا ادو عاك نع و اما ماص امم ما لاو و ا 2 21207 
فصل فى معنى قوله: «ولا يستخمّئك الذين لا يوقنون» خاو م ال 1 
سورة لقمان 
الآيات: ١1ل‏ 1 


فصل في قوله: «الحكيم» 2000 
فصل : قال في البقرة: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة») ولم يقل هنا: ١‏ لذين 
يؤمنون بالغيب؛ لأن المتقي هو التارك للكفر ويلزم منه أن يكون مؤمناًء والمؤمن 


هو الآتي بحقيقة الإيمان ا 1 
فصل في نزول هذه الآية: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» 00 
فصل في معنى قوله: «كأن لم يسمعها» لات ا 1 لبو و اود مفو دم و 843 
الآيات: م - ١١‏ اويقة ااحيووة له ومو ل موود وتسيو ف امو ع ا 1 1 
الآيات: ١9-1١١‏ ا 1 1 1 1 1 1 [ 1 اا 
فصل في بيان الله تعالى فساد اعتقاد المشركين في عبادة من لا يخلق شيئاً 11000 
فصل في فائدة ذكر «الصخرة» طشظ25 عمط ع ون فوافف وسا قرط م 1 676/13 
فصل. في معنى قوله: «اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميرا ا او 
الآياك م مو اف حا عو ب نا م1 لسرن او وف ا و 1د 
فصل في معنى قوله: «وأسبغ عليكم من نعمه ظاهرة وباطنة» ا و 101 


الآيات: 707 _ 7م ااا 0000000 0غ 


فهرس المحتويات 511 
فصل في معنى قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) ا 1 
فصل في معنى الآية: «ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 

فى الليل. . )١‏ نظ لوا اام ا ابا و وجو الالو الوا مف ار 0110 
الآيتان : د 100 1[ 1[ [ز [ز[ 1[ [ [ 1[ [ [ [ [ [ ا 

سورة السجدة 

الآيات: ١٠١-1١‏ ب100011 0 اا 
فصل في معنى الآية: «بل هو الحق من ربّك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير 

من قبلك . . »١‏ لوطم ا أ أو لاطو سدس او ا ل ا 2 
فصل في معنى قوله: «ذلك عالم الغيب والشهادة» 0000 20ظ2 
فصل في المقصود بقوله: «وقالوا أئذا ضللنا» 010010121 10 
فصل في معنى الآية: «قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى 

ربكم ترجعون) ااا اك 
الآيات: 77-1 اا 1[ 0 
الآيات: 7 _ .م م ا ا ااا ااا ا ا ا ل 
فصل في معنى قوله: «لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» إن ربك هو يفصل 

بينهم يوم القيامة. . .) احا فا قاط لكام عامط تا ماماو ال م م ا لا تم اكه 
فصل في معنى قوله: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون» .. 451 

سورة الأحزاب 

الآيات: ١1-ه‏ ا 1 
فصل في معنى قوله: «وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم 

وما جعل أدعياءكم أبناءكم. . .2 الوا ارال الل افد ولس م 651 
الآيات: 8-5 دايج وو ل او ار لا ب ا افد لمات الا ا ع ا 01 
فصل في معنى قوله: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا 

الأرحام بعضهم أولى ببعض . . ٠١‏ بب00002 0 0000 ا 
فصل في معنى قوله: «أخذنا منهم ميثاقا غليظا» ز[ ز ااا 
الايات: 94 -/ا١‏ 1510[[آ1ذ77071113اااا ا ااا اا 
فصل في معنى قوله: (إِذْ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. . .2 00-3 2100 

201 


فصل في معنى قوله: «هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» 5001 


ا ل ل ا يئر ع ل جا «س7س هوس لم يأ 


فصل في دلالة الآية : "قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. 2.١.‏ 19 
فصل في معنى الآية: «قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل» 0 


الآبات: ١8‏ - 0" ؤزؤز[ز[ ز[ؤزؤزؤز 1ك 


فصل في معنى الآية: «أشحةً عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 


أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. . .» امار ا من للد وا( ع ولام واه 
فصل في معنى قوله: «يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» 507 
فصل في معنى قوله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ. . "١‏ مت ا 
فصل في معنى قوله: «صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . .) 2070000 
فصل في معنى قوله: «وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً» 0ط 
الايات: 5-58 وا ام انط د لاسام الاقك افا طم ونال اداه اوج نا عمل لو واد وس و ما 


فصل في سبب نزول هذه الآية: «يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 


الحياة الدنيا» عا م لكر الفط مقو م لالح الو طاول أ ل امه ل ساق أل اق قر واو اا 21 


فصل في اختلاف العلماء في هذا الخيار هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى 


يقع نفس الاختيار أم لا؟ ااا 00 
فصل : قال ابن الخطيب : وههنا مسائل منها هل كان هذا التخيير واجباً على 

النبي يلِهِ أم لا؟ 000 
فصل : قال ابن عباس المراد هنا بالفاحشة النشوز وسوء الخلق 000 
فصل في معنى قوله: «نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً» 200000 
فصل في معنى قوله: «لستن كأحد من النساء إن اتثّقيتننَ فلا تخضعن بالقول. ..2 . 
فصل في معنى قوله: «وقرن في بيوتكن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الأولى. ..2 .... 
الآيات: /ا” _ 8٠١‏ 01111000 


فصل في نزول هذه الآية: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 


عليك زوجك...» ممم اناه لمق التو سوط مالي اله مر ل برو 1 21224 
فصل في معنى قوله: «فلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على 

المؤمنين حرج..١)‏ ماو وام ا لوو متتل لم1 وم مدقو امعط ير جك 2 انا 1م وا عا 7 
فصل في معنى قوله: «ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين 

خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً» اااا 0110 


فصل في معنى قوله : «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً 


إلا الله. . .» معبا و ب ‏ م و م لمعا للق ئها ال ا أل اق ال ل او 


فهرس المحتويات 


516 


فصل في معنى قوله: «ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله 


وخاتم النبيين. 2١١‏ اط عقوا بشااق وبا مطح دالزمبا ولق افيه 4 ارط و اميم للق 


الآيات: 4١‏ - 8غ 0007111171اااا 0 
فصل في أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار 0 20737310 
فصل في معنى قوله: «تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدّ لهم أجراً كريماً» 0 
الآيات: 9غ 7ه ا ااا 21221111 


فصل في دلالة الآية: «يا.أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 


من قبل أن تمسوهن. . .) 1101000000 2111110 
فصل في معنى قوله: «يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . . وامرأة مؤمنة 

إن وهبت نفسها...») 11 اا 00 
فصل في اختلافهم ف في التي وهبت نفسها للنبي مه قعل عق اده يه ع ع له عنم وه لولمه ف عازه ماهم 
فصل في معنى قوله : #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء») ف ل وو يك 
فصل في قول المفسرين: لا جناح عليك لا إثم عليك أباح له ترك القسم لهن 00 
فصل في معنى قوله: «لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 

أعجبك حسنهن . . . ») ا 1 
فصل في معنى قوله: «ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك» 01011 
فصل في معنى قوله: «وكان الله على كل شيء رقيباً» 0 
الآيات: "اه _ 4+ 0000101 
فصل في معنى قوله: «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. . 2١‏ 326 


فصل: لا يشترط في الإذن التصريح به بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول .... 
فصل في أنه لما أمر بالاستئذان وعدم النظر إلى نسائه احتراماً له كمل بيان حرمته . 
فصل : قال ابن عباس : أراد أنّ الله يرحم النبي والملائكة يدعون له 0 
فصل في دلالة الآية على وجوب الصلاة على النبي كَل ل 


فصل في معنى قوله: «يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك 


لعل الساعة تكون قريباً» ا ل 


فصل: لما بين أنه لا شفيع لهم يدفع عنهم العذاب بِيّن أن بعض أعضائه أيضاً 


لا يدفع العذاب عن بعض اخ مي ون و لاف ف ئمجه ‏ قا 2 وزع اسق اك لمع جع لوطه ا انام مش ةل 
الآيات: 59 _ ع7 اا ا اما ا 00 


فصل في معنى قوله: «ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 


ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» 0000000 


و 
٠‏ 
ع اوم الت ” 
سحا 
.4 ّ -_ه ٠‏ 
ُ 
كاليف 
2-0 لفن ع- ل د ست 7 
1ك مسق لين 


لوي 
اللنوق تعد سَنَّة. ااه 
م0 كه 24 5 7 05 
اليم عارل١‏ عبط لو/وم الشيع عل ىكّصعوى 
ا 
شارك في دحميقه برسائنه بكامعئة 


المإتي يها مضا ن راركتو رم ايليا رس قور 


الشزء السادٍسعسر 
ا موئوى : 
و دبي 


و عر ل :2 وك 7 د لدم 
اقل سورة سبا - لخر مكورة الزمنى 


حارالكنب العلمية 


يعر ويك - لمسسسنات 


جميع الحقوق محفوظة 
جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار الكتب 
العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر. أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا موافقة الناشر خطيا. 

© غطع11لام00) 
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الفلبوكةة الأد ادن 
8هم ‏ 514١م‏ 


دار الكت الحلمية 


بيروت -_ ليتان 


العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفين وفاكس : 511598 - 33753 - 0505 ١(‏ لكق إن 
صندوق بريد: غ5 - ١١‏ ديروت - لبنان 


الخا ااه 1-1010 041 


ع1 - الا راع8 
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3 - 22-7451-2298 للظذ1آ1 


< 00 0 0 9 ظ 
978274511208 


//رط1 نعم . طت6 31-113 . مجص/ / : موإعغط 
ط1.+عت2 . ست 6 نامك خط : 11هم-ه 


0 وهى لخمسر ولتحفي وان اد وثمان مائة وثلاث وثمانون كلمة وأربعة آلاف 


0 ا 0 


اسع لل رار ' مد خا رن شروو لحو «دبير 206 0201114 أ مه 3001 

تانكم عللم يب لا يِعَرْبٌ عنه مثقال ذرق في السَملواتٍ وا ال ل سكس من 
9 مذ ل يا ليام * 7 0 2 ا هر 20 ءاَش أ سا ارام 2 
ذاللكت إلا كيد 0 ِ 00 لسك 
. 04 م 7 ص 200 3 

و 2 8 سس سرحو 


َيَقْدِىَ 0 0 ا د - 


قوله تعالى : «الْحَمّْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَّهُ ما فِي السَّمّواتِ»"'' اعلم أن السور المفتتحة 
بالعحعة حمس سورتان متها في النصف الأول وهما الأنعام والكهف وسورتان في 
النصف الأخير وهما هذه وسورة الملائكة» والخامسة وهي سورة فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأخير. والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على 
إحصائها منحصرة في قسمين نعمةٍ الإيجاد ونعمة الإبقاء فإن الله خلقنا أولاً برحمته وخلق 
لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه خلقنا مرةً أخرى ويخلق لنا ما 
ندوم به فلنا حالتان الإبداء والإعادة وفي كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الإيجاد 


ا ار ع ا 6 
في الجامع .558/١4‏ 


(؟) بالمعنى من تفسير الرازي 78/178. 


سورة سبأ / الآيات : ات 


ونعمة الإبقاء فقال في النصف الأول: «الْحَمْدُ لِلّهِ الذي خَلَقَ السَّمَواتِ والأزض وَجَعْلَ 
الظُلْمَاتِ وَالنُورَ إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد؛ ويدل عليه قوله تعالى : «الّذِي 
حَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ) فأشار إلى الإيجاد الأول وقال في السورة الثانية: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَنْرَلَ 
عَلَى عَبْدِهِ الكتابت َلَمْيَجَعَلَ لَهُ عِوَجاً قيَما لِيُنذِرَا فأشار إلى الشكر على نعمة الإبقاء غاد 
الشرائع بها البقاء ولولا شرع يُنْقاد له لاتبع كل واحدٍ هواه ووقعت المنازعات وأدت إلى 
تقار والتفاني وفال يا : الحَمْدُ لله الذي لَهُ مَا في السَّمَواتِ والأزض» إشارة إلى 
نعمة الإيجاد الثاني بدليل قوله: «وَله لْلَيْدُ فى الآيرَةْ 4 [سبأ: ]١‏ وقال فى الملائكة: 
«للْسَدُ ره قاطر السَمواتِ والارض » [فاطر: ]١‏ إشارة إلى نعمة الإبقاء بدليل الت تعالى: 
«جَاعِلٍ المَلائْكَةٍ رُسّلا؛ أي يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين على المسلمين كما قال 
تعالى : ##وِبْْلفَنهُمٌ الْمَكِيِكَةٌ © [الأنبياء : ]٠١*‏ وقال تعالى عنهم : «سَلمٌ عَلتِحكُم طِبْشْرٌ 
َأدَْلُوهَا حَلِدِينَ © [الزمر: *"/] وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر نعمتين أشار بقوله: 
#الحمد لَه رب الْعنلمينَ» [الفاتحة: ]١‏ إلى النعمة العاجلة وأشار بقوله: امَالِكِ يَوْم 
الدينِ' إلى النعمة الآجلة» فرتب الافتتاح والاختتام عليهما. 


فإن قيل: قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعم التي في الآخرة فلماذا ذكر الله 
السموات والأرض؟ 

فالجواب: أن نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله النعم المرئية وهي ما في السموات 
وما في الأرض ثم قال: «وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخرّة) لتنقاس نعم الآخرة بنعم الدنيا ويعلم 
فضلها نين 000 

قوله: «الّذِي لَه يجوز فيه أن يكون تابعاً وأن يكون مقطوعاً نصباً ورفعاً على المدح 
فيهما''' و امَا فِي السَّمَاواتِ؛ يجوز أن يكون فاعلاً به وهو الأحسن وأن يكون مبتدأ”” . 

قوله: «فِي الآجِرَة؛ يجوز أن يتعلق بنفس الحَمْدِء وأن يتعلق بما تعلق به خبره (وَمُو 
الحَكِيمُ)””' يجوز أن يكون معترضا”” إذا أعربنا ايَعْلَمُ» حالاً مؤكدة من ضمير البلري تعالى» 
ويجوز أن يكون ١يَعْلَمُ)‏ مستأنفاً وأن يكون حالا من الضمير في «الحَبِير) . 

فصل 


له ما في السموات وما في الأرض مِلَكاً وخَلْقاً وله الحمد فى الآخرة كما هو له فى 


)١(‏ تفسير الرازي 6؟778/1. (؟) الدر المصون 5//ا10. 

(9) المزجع السابق. 

(5) السابق وقد قال أبو البقاء في التبيان ٠١7‏ : قوله تعالى: «في الآخرة» يجوز أن يكون ظرفاً العامل فيه 
الحمد» أ الظرفديوان يقوة بالا من الحمة والعامل فيد الظرفنه: 

(4) الدر المصون 507/4 والتبيان ٠١77‏ ومشكل إعراب القرآن 7٠١/7‏ والبيان في غريب إعراب القرآن 
لابن الأنباري 737/5/7. 


سوزة سيا /! الات ا تي 779ب تبي تر © 


الدنيا؛ لأن النعم في الدين كلها منه وقيل : الحمد في الآخرة هو حمد أهل الجنة كما قال 
تعالى : ونوا َلَمْدُ نه الى أدَهَبَ عَنَا لَْرّنٌ 4 [فاطر : 54 *] و ظالْكمَدُ يِه ألرّى صَدَكَنَا 
وَعَدَمُ 4 [الزمر: 74] وهو الحكيم الخبير فالحكمة''' هي العلم الذي يتصل به الفعل فإن 
من يعلم أمراً ولا يأتي بما يناسب علمه لا يقال له حكيم» والفاعل الذي فعله على وفق 
العلم هو الحكيم» والخبير هو الذي يعلم عواقب الأمور وبواطنها'" » فقوله حكيم أي في 
ابتداء الخلق كما ينبغي وخبير أي بالانتهاء يعلم ما يصدر من المخلوق وما لا يصدر فهو 
حكيم في الابتداء خبير في الانتهاء”" ثم بيّن كمال خيره بقوله: «يَعْلَمُ ما يلخ في الأزرض'» 
أي ما يدخل فيها من الماء والأموات وما يخرج منها من النبات والأموات إذا حشروا. 


قوله: «وَمَا يَنْزِلَ) العامة على يَنْزِلَ) مفتوح الياء مخفف الزاي مسند إلى ضمير 

اكالار قل موقي اشرعنة د از تلم بشيهها وعدي 'إلزاي أي ابه عرق 10 , والقراد 
الأمطار والملائكة والقرآن. «وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا؛ من الكلام الظيك لقولة ”.+ إلنه عد الك 
ليث © [فاطر: 1٠‏ والملائكة والأعمال الصالحة لقوله: ١وَالْعَمَلُ‏ الصَالِحُ يَرْفَعْه) 
0 قدم”': اما يلج في الأزض» على : دما يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ) ؛ لأن الحبة تُبَّْرُ أولاً ثم تسقّى 
ثانياً . وقال: «وَمَا يَعْرْجٌ فِيهًا» ولم يقل: ما يَعْرْج إليها» إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة 
لأن كلمة: (إِلَى» للغاية فلو قال وما يعرج إلنها لمعم الؤقوك ضنه العتموانتا فقال: وما 
حر انها لني اتحودها فنها وصغرنها ينها ولهدا ال في الكلم الطيب: (إِلَيْهِ يَضْعَدَ 
الكَلِمْ الطيّبُ)؛ لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ثم قال: ا(وَهوَ وَ الرَّحِيمْ 
العَفُورُ) ل ل ا غفور عندما يعرج إليه الأرواح 
والأعيان والأعمال. ثم بين" أن هذه النعمة التي يستحق الله بها الحمد هي نعمة الآخرة 
أنكرها قَوْمّ فقال: «وقَال الّذِينَ كَقَرُوا ل تأتيتا السَاعَةٌ 2 ٠‏ قوله : ابَلَى؛ جواب لقولهم” : 
«لآ تَأتِيئَا؛ وما بعدها قسمٌّ على ذلك. وقرأ العامة: لتأْتِيَئَكُمْ بالتأنيث» وقرأ (طَلْقٌ)” 
بالياء”*2 فقيل : (أي)”''' البعث. وقيل: على معنى الساعة أي اليوم. قاله الزمخشري”"") 
ورده أبو حيان”"' بأنه ضرورة كقوله: 


.58١/5 في «ب» والحكمة وانظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(0؟) فى «ب» ومواطتها. (") انظر: تفسير الفخر الرازي 86؟779/7. 
ك4 أي ينزل وقد ذكرت في مختصر ابن خالويه ١7١‏ والكشاف ”/7179. 

(5) ذكره الرازي في تفسيره 78/ 2.785٠‏ (1) المرجع السابق. 


0) في «ب» لقوله. (8) سقط من «ب» ولم أعثر على ترجمة له. 
(4) ذكرها ابن خالويه فى المختصر ١7١‏ وابن جنى فى المحتسب ١857/7‏ «هارون عن طليق»). 
)٠١(‏ سقط من «ب» )١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف 71797/7. 


(؟١١)البحر‏ المحيط 151/7 قال: «ويَبْعْد أن يكون ضمير الساعة لأنه مذهوب به مذهب التذكير لا يكون 
إلا في الشعر». 


لج ا لت بر ل ري 27 مسو وق شيا // الآيات : 5 
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وليس مكلة+ وقيل* (آي)'" الله بمعتئ أفره. ويجوز على قياس هذا الواجه أن 
يكون: «عالم» فاعلا لِتَأتِيَنَكُمْ في قراءة مَنْ رفعه. 

قوله: «عَالِمُ» قرأ الأحَوَانِ: عَلأم على صيغة المبالغة وخفضه نعتاً ل «ربّي)”" أو 
بدلاً منه . وهو قليل؛ لكونه مشتقاً. ونافعٌ وَابْنُ عَامِرٍ عالمٌ بالرفع”*' على هُرَّ عالم» أو 
على أنه مبتدأ وخبره «لآ يَعْرْبُ)”” أو على أن خبره مضمر أي هو ذكره الححوفي”' . وفيه 
بعد””"» والباقون عالم بالخفض على ما تقدم وإذا جعل نعتاً فلا بدَ من تقدير تعريفه. وقد 
تقدم أن كل صفة يجوز أن تتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة» وتقدمت قراءتا «يَعْرْبِ» 
في يونس ”4) 

فصل 

اعلم أن الله تعالى ردّ على مُنْكري الساعة فقال: «قُلْ بَلَى وَرَبْي لَتَأَتِيئَكُمْ؛ فأخبر 
بإتيانها وأكدها باليمين. 

فإن قيل: إنهم يقولون لا ريب أو إن كانوا يقولون به لكن المسألة الأصولية لا 
تثبت باليمين فأجاب عن هذا بأنه لم يقتصر على اليمين بل ذكر الدليل وهو قوله: 
«لَيَجْزِيَ الّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ». وبيان كونه دليلاً هو أن المسيء قد يبقى في 
الدنيا مدة مذيدة في اللذات العاجلة ويموؤت غليها والمحسن قد .يدوم في الدنيا في الآلام 
الشديدة ويموت فيها فلولا دار تكون للجزاء لكان الأمر على خلاف الحكمة”"' . 


)١(‏ عجز بيت من المتقارب صدره: 
قَِلاَه زرَْنَةوَبَقِشْوَنْقَاّهقَا 100 1 
وهو لعامر بن جوين وشاهده: «أبقل إبقالها» حيث ذكر الفعل «أبقل» الذي يعود على الأرض المؤنثة 
وهذا خاص بالشعر وضرورته. وقد تقدم. 

)١(‏ سقط من «ب». 

(©) في «ب» لرب بدون ياء. 

(4) "القراكان سَيَميان وانظر الاتيحاق 780 والسبعة 7ه ومعاتي الفراء +/01 وإبراد المعاني 1م 
والنشر 44/7" وتقريبه ١7‏ وحجة ابن خالويه .79١‏ 

(4) قاله السمين ومكي في الدر 4١08/4‏ ومكى فى الكشف .7١1١/7‏ 

(7) البحر المحيط 7017/97 و504. 00 

(0) ففيه لجوء إلى التكلف وما يحتاج إلى تقدير لا يقدم على الذي لا يحتاج إلى تقدير. 

(4) عامة القراء بضم الزاي إلا الكسائي فإنه يكسرها حيث يقع والفراء فضل الكسر حيث قال وهو أحب 
إلي. وقد قال هناك في يونس يقرأ الكسائي هنا وفي سبأ: «يَعْرِبٌُ» بكسر الزاي ويعرّبٍ لغتان وانظر: 
الإتحاف 07 والسبعة 778 ومعانى الفراء ”/ 51١‏ واللباب 47/4 ب. 

(9) الفخر الرازي 8٠؟/ 571٠‏ و١15.‏ ْ 
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قوله: لآ يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةِ في السَّموَاتِ وَل ِي الأْض» فيه لطيفة وهي أن 
الإنسان له جسم وروح» فالأجسام أجزاؤها في الأرض والأرواح في السماء ء فقوله: لا 
يحرت عله هتفال د15 دن ي السَّمّوَاتِ» إشارة إلى علمه بالأرواح» وقوله: ١وَلا‏ في الأزض» 
إشارة إلى عمله بالأجسام فإذا علم الروح والأجسام قدر على جمعها فلا استبعاد في7"© 
الإعادة . 

قوله: ولا أده العامة على رفع كدو قث 2 تواقنة :وتعيان: 

أحدهما: الابتداء» والخبر قوله «إلأ في كِتَابٍ». 

والثاني : النّسَق على «مِثْقَالٍ» وعلى هذا فيكون : «إلا في كِتَاب» تأكيدا كللنفى في : 
«لآ يَعْرْبُ؛ كأنه قال لكنه في كتاب مبين' '». وقرأ قتادة والأعمش ورويت عن أبي عمرو 
ونافع أيضاً بفتح الراءين” “. وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها «لا التبرئة وبني اسمها معهاء والخبر قوله: «إلاً ني كِتَاب)0؛ 

والثاني : النسقى على ددج( وتقدم في يونس أن حمزة قرأ بفتح رَاءٍ «أُضْمّر 
وكير" وهنا وافق على الرفع وتقدم البحث هناك . 

قال الزمخشري: فإن قلتّ: هَلاً جَارَ عطفُ: «وَلا ضرا على ١منْقَال؛‏ وعطف 
دولا أَكْبّر؛ على ذرة؟ 

قُلْتُ: يأبى ذلك حرف الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير في «عَنْهُا للغيب وجعلت 
الغيب اسماً للخفيات قبل أن تكتب في اللوح المحفوظ لأن إثباتها في اللوح نوع من 
الِبْرُوز عن الحجاب على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يُزال عنه إلا مسطورا 
في اللوح””" . قال أبو حيان: ولآ يُحْنَاجٍ إلى هذا التأويل إذا جعلنا الكتاب ليس اللوح 


)١(‏ المرجع السابق. 

0) السمين 508/5. وقد ال لبي وجهاً واحداً وهو النسق فقال: «وبالرفع عطفأ على 
مثقال» كما أجاز الجر فقال «ولا أصغر؛ بالجر عطفا على ذرة. التبيان 55 .١٠١‏ 

() ذكرها البناء في الإتحاف عن المطوعي وهي من الأربعة الشاذة فوق العشرة وانظر المختصر ١؟١.‏ 

ع4 محرو في ذا أن تكون عاملة ومهملة يقول ابن هشام في المغني 5541/١‏ : «فأما قوله تعالى: ##وَمَا 
يَعْوْبُ عَنْ رَبَكَ مِن مِثْقَالٍ ذَرَةِ في الأرّض وَلاً في السَّمَاءِ وَلا أضمّر مِن ذَلِكَ ولآ أكبّر4 فظاهر الأمر 
جواز كون اأصغر وأكبر؛ معطوفين على لفظ «مثقال» 0 وجواز كون «لا4» مع الفتح تبرئة» 
ومع الرفع مهملة أو عاملة عمل ليس ويقوي العطف أ نه لم يقرأ في سورة سبأ في قوله سبحانه 
وتعالى: طعَالِم العَبٍ لآ يَمْرْبُ عَنْهُ مِعْقَالُ درو إلا بالرفع لما لم يوجد الخفض في لفظ مثقال». 
ولكن يشكل عليه أنه يفيد ثبوت العزوب عند ثبوت الكتاب فكأن ابن هشام رجح الرفع في لفظ «أصغر 
وأكبرا. 

(5) وتقدم أنه رأي أبي البقاء في التبيان. (5) مراجع القراءات السابقة. 

0 قاله الزمخشري في الكشاف 794/7 و .78٠‏ 


م سورة سبأ/ الآيات: 5-١‏ 


المسفر ”2 وقرأ زيد بن علي بخفض راء أصغر كن وهي مشكلة جدّاء وخرجت 
على أنهما في نية الإضافة إذ الأصل : «ولا أصغره ولا أكبره» وما لا ينصرف إذا أضيف 
الج واف موضيع الجر ثم حذف المضاف إليه ونوي معناه فترك المضاف بحاله”" وله 
نظائر كقولهم : 

5 بين فِرَاعَي وَجَبْهَةٍالآسَر) 


عل خلاف”"' .. وقد يفرق بأن هناك ها يذل غلن التحدوف لفلا بخلاق. هنا: 

وقد ردّ بعضهم هذا التخريج لوجود «من»؛ لأنْ «أفعل» متى أضيف لم يجامع مِنْ) 
وأجيب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: أن (مِنْ) ليست متعلقة «بأفعل» بل بمحذوف على سبيل البيان؛ لأنه لما 
حذف المضاف إليه أبهم المضاف فبين «بمن» ومجرورها أي أعني من ذلك . 

والثاني: أنه مع تقديره للمضاف إليه نوي طرحهء فلذلك أتى «بمن»”' ويدل على 
ذلك أنه قد ورد التصريح بالإضافة مع وجود «من» قال الشاعر: 
4 3 نَحْنُ بمَرس الوَدِيٌ أَعلَمُنًا مِنَا برض الجيَاهٍ في السُرَفٍ0) 


.70/8 البحر المحيط /ا/‎ )١( 

(") المرجع السابق. وقال صاحب شواذ القرآن: وقرىء بالجر والتنوين منصرفاً. الشواذ ١947‏ وهي قراءة 
شاذة لما أخبر فوق ولما سيأتي بعد. 

(©) هذا التعليل والتوجيه من كلام أبي حيان في البحر 708/1. 

(5) سبق هذا البيت. 

(0) هذا بعض بيت من البسيط وهو بتمامه: 

عاج مك دمت مودلا اا كم اليه كو في ستزاة هدر 

وعمر هو ابن لجأ التيمي كان بينه وبين جرير مهاجاة. والشاهد في: «تيم» الأولى حيث حذف المضاف إليه 
ونوى معناه وترك المضاف بحاله. وهذا زعم أبي حيان ومن حذا حذوه والأصل : يا تيم عدي يا تيم عدي . 

(1) فمن العلماء ‏ كسيبويه ‏ يرى أن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه» ويجوز أن يكون الأول مضموماً 
على أنه منادى علمء والثاني: بدلاً من الأول أو عطف بيان أو منادى مضاف وحذف المضاف إليه لدلالة 
الثاني عليه انظر: الكتاب 07/١‏ و 70/5 والمقتضب 7594/4 والأشموني ”/ 188. 

(0) هذان التخريجان قالهما أبو حيان ‏ بالمعنى ‏ في بحره 798/17 ومن بعده السمين في الدّر المصون 509/4. 

() البيت من المنسرح وهو لسعد القرقرة» أو قيس بن الخَطِيم والوجه الأول. ويروى «بالخيل» بدل 
ابالجياد؛ وهو الأصح حتى لا ينكسر البيت عروضياً. والوَدِىُ النخل الصغير واحدته: ودية» السّدّف: 
الصبح في أولهء ونحن مبتدأ» وأعلمنا هو الخبر وهو موطن الشاهد حيث جمع بين الإضافة مع وجود 
«مِن» وقد خرج على التعلق بمحذوف وإما نية طرح المضاف إليه. وانظر: البحر المحيط ٠١58/17‏ 
والأشموني */ 4 والمغني 14١‏ وشرح شواهده للسيوطي 845 ولسان العرب (سدف) وملحقات 
ديوان قيس بن الخطيم 777 وتوضيح المقاصد .11١9/*‏ 


سورة سبأ/ الآيات: ١‏ -" 


كما احتاجوا إلى تأويل الجمع بين «أل» ومن في أفعل كقوله: 
6 ولَسْتُ بالأكثر مِنْهُمْ خصَّى ا 0 
وهذه توجيهات شذوذ ويكفي فيها مثل ذلك . 


0 
فصل 

قوله: دولا أَضق من ذَلِكَ» إشارة إلى أن مثقال لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه لا 
يعزب . 

فإن قيل: فأيُ حاجة إلى ذكر الأكبر وإنَّ من علم الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم 
الأكبر؟ 

فالجواب: لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب فلو اقتصر على 
الأصغر لتوهم متوهمٌ أنه ب يثبت الصغائر لكونها محل النّسيان وأما الأكبر فلا ينسى فلا 
حائجة إلئ. إثباته: فقال الإثبات في الكبائر ليس كذلك فإن الأكبر فيه أيضاً مكتوب ثم لما 
بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جميع ذلك وإثباته للجزاء فقال: «لِيَجِزِيَ الَْذِينَ آمَنُوا 
وَعَيْلوا الصّالِحَات90 . 

له : «لِيَجِْيَ) فيه أوجه: 

أحدها: أنه متعلق”*' (بلا) وقال أبو البقاء و (يعزب) © بمعنى لا يعزب أي يُخْصِي 
ذلك ليجزي”"2. وهو حسن. أو بقوله: «ليأْتِيَئَكُمْ» أو بالعامل في قوله: (إلةً في كِتَاب) 
أي إلا استقر ذلك «في كتاب مبين» لِيَجَزِيَ”" . 


)١(‏ هذا صدر بيت من السريع للأعشى ميمون عجزه: 
الود سا اح لوا ا و 7 0 ا وإتبحميها التشينؤة لكلتكناتتير 

هراك 3ه :والجمي المقد هق والعاق + القن وهو ف :فين عن النان على يري والشاهد قراف 
«بالأكثر منهم» فقد جمع بين الألف واللام ومن وذلك ممتنع نحوياً وخرج على أن «مِنْ» للبيان لا 
للتفضيل أو أنها للتفضيل ولكنها متعلقة بفعل آخر غير المذكور. والتقدير: بالأكثر أكثر منهم وقد قيل 
إن مِنْ هنا بمعنى (في) ويتعلق بالأكثر. وقيل: إن الألف واللام زائدة» انظر في هذا: الخزانة 559/4 
7١‏ والمغني 01/7 وشرح شواهده للسيوطي ” ٠‏ والتصريح ٠١5/7‏ والأشموني 41/7 وابن يعيش 
0/7 و5/ ٠٠٠١‏ و ”١٠و6١‏ 


(؟) زيادة من «ب» عن (أ4. () تفسير الرازي 6؟541/5. 
(5) التبيان ٠١57‏ والبيان 7/ 517/5 والبحر المحيط 508/1. 
(0) سقط من «(ب»4. (5) التبيان 5017 .1١‏ 


(ه4 البحر المحيط 758/17 والدر المصون ١/5‏ 4. 


سورة سبأ/ الآيات : 2 


اعلم أنه تعالى ذكر منهم أمرين الإيمانَ والعملّ الصالح وذكر لهم أمرين المغفرةً 
والرّرْقٌ الكريم فالمغفرة ة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له لقوله تعالى : #إنَّ الله لا يَمْفْرٌ 
أن شرك بو وَيَمْفْرٌ مَا دُورك ذلك لم ِسَ يَكَآةُ 4 [النساء 5 وؤقوله عليه (الع 00 
السلام : 5" إلا اللّهَ ومَنْ (في) 7 تيه وز ذَرْةٍ مِنْ إيمان»(" 
فعند فراغه من الغجل الايد وإن يتفم عليه وتقلم زعب الروك #الكرن 1001 ينعي 3 
كرم أو مُكْرِم أو لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا فإنه إن لم يُطْلَبْ ويتسبب إليه 
ا 

فإن قيل: ما الحكمة في تَمييزِهِ الرزق بوصفه بأنّه كريمٌ ولم يضف المغفرة؟ 

فالجواب: المتقرة وإجده وي لللموتيين نرأما الرزق ننه سجر الزثوم 
والحَميم ومنه الفواكه والشَّرّاب الطهور ذ فميز الرزق لحصول الانقسام فيه ولم يميز المغفرة 
لعدم الانْقِسَام فيها"'' . 

قوله: «أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِرْقُ كَرِيمٌ؛ يحتمل وجهين: 

لوس ا ل 0 
ا ل ل ا ار 

اللام في «ليجزي» للتعليل ومعناه الآخرة للجزاء . 

فإن قيل: فما وجه المناسبة؟ 

فالجواب : أن الله تعالى أراد أن لا يقطع ثوابه فجعل للمكلف دارا باقية تكون ثوابه 


)١(‏ زيادة من (ب0. () سقط من (ب»6. 

(0) أورده الفخر الرازي في تفسيره ولم أجده في الكتب المعتمدة في الحديث بهيئته هذه فقد أسنده إلى 
محمد بن إسماعيل البخاري بسنده إلى محمد بن يوسف الفريري . 

(5) في «ب» لأنه وما في «أ4 هو الأصح وهو الموافق لتفسير الرازي. 

(5) و (5) تفسير الفخر الرازي 7/76 .75١‏ (ا) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

(8) قاله الفخر الرازي 06؟5/١41".‏ . 


شؤرةنيا/ الآباك زات َمل 


واصلا إليه فيها دائماً أبداً وجعل قبلها داراً فيها الآلام والأسقام وفيها الموت ليعلم 
المكلف مقدار ما يكون فيه في الآخرة إذا نسبه”"2 إلى ما قبله”" . 
قوله: «والَّذِينَ سَعَوَْا؛ يجوز فيه وجهان: 
أظهرهما آنه مبندا و «أولتك» '(و)0© ما بعده خيره: 
والثاني : أنه عطف على الذي قبله أي ويجزي الذين سعوا ويكون /أُولَئِكَ؛ الذي 
بعده مستأنفاً و «أُولَئِكَ» الذي قبله وما في خبره معترضاً بين المُتَعَاطِفَيْن20). 


0 والرين سهرافي ابايكا مُعَاجِزِينَ أي في إبطال لتنا مُعَاجِزِينَ يحسبون 
أنهم يَمُونُوئَنَا' ' وقد تقدم في الحج قراءتا معاجزين”"". واعلم أنه تعالى لما بين حال 
المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين والمراد بهم الذين كذبوا بآياتنا وقوله: «مُعَاجِزِينَ) 
أي سَعّوا في إِبْطَالِهًا لأن المكذب آتٍ بإحفاء آياتٍ بيناتٍ فيحتاج إلى السعي العظيم 
والجد البلع البزوج كزية لعله يفجر المتمسلكة بيه 

قوله؛ : «أولَيكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رخزٍ أِيم» قرأ ابنُ كثير وحفصٌ هنا وفي الجائية'”) 
أَلِيمٌ بالرفع” '' والباقون بالخفض . فالرفع على أنه نعت «لعَذَّاب) والخفض على أنه نعت 
الرجرء إلا اميك السب نوراه الرفع واستبعدها قال: لأن الرّجز هو العذاب فيصير 
التقدير عذاب أليم من عذاب وهذا المعنى ا . قال: والاختيار حَفْضٌ «أليم» 
لأنه أصمّ في التقدير والمعنى إذ ل ل ل أليم أي هذا الصّنف من 
أصناف العذاب» لأن العذاب بعضه آلم من بعضص''2. وأجيب: بأن الرجز مطلق العذاب 
فكأنه قيل: لهم هذا سي م 1 الا ”'2؛ وكأن أبا البقاء لَحَظَ هذا 
حيث قال: وبالرفع صفة”"'' لعذاب» والرّجْز مطلق العذاب. 


.54١/76 في (ب) النسبة. (5) الفخر الرازي‎ )١( 

(6) سقط من (ب). 

(:) انظر: البحر المحيط 7/ 7509 والدر المصون 5/ .5٠١‏ 

(5) في (ب) فصل بدل من قوله. (5) انظر: تفسير البغوي والخازن 1 


(0) يقصد قوله عزت حكمته #والذِينَ سَعَوا في آياتِنَا مُعَاجِرِْينَ أولئِكَ أَضْحَابُ الجحيم» الآية ١ه‏ وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو: مُعجزينَ بغير ألف مشددة والباقون بألف. النشر 749/7 والحجة لابن خالويه 
والسبعة 077 و 559 والإتحاف "١‏ وإبراز المعاني 507 ومعاني الفراء 760١/5‏ و 59075. 

(4) وهو قوله: طهَذَا هُدَى وَالَذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ بهم لَّهُمْ عَذَابٌ من رجز ألِيم». 

(9) الإتحاف 01" والسبعة 075 والحفاى للفراء د سن والنشر 2549/7 وانظر أيضاً البحر 
المحيط 7/ 504 وزاد المسير 477/57. 

١(‏ )في الكشف متمكن. 

.1١07/5؟ وفيه الم من هذا الصنف وانظر: الكشف‎ )١١( 

(١١)قاله‏ شهاب الدين السمين 5/ .5٠١‏ ("١)انظر:‏ التبيان لأبي البقاء ١١77‏ . 


"5-1١ سورة سبأ/ الآيات:‎ ١” 


فصل 

قال قتادة: الرجز أسوأ”'' العذاب فيكون 'مِنْ لِبَّيَانَ الجئس كقولك: حَاتَمُ مِنْ 
فِضَّةَ. قال ابن الخطيب: قال هناك”"': لَهُمْ رِرْقٌ كَريمٌ ولم يقدر بمن التبعيضية فلم يقل : 
لهم نصيبٌ من رزقٍء ولا رزق من جنس كريمء وقال ههنا: «لهم عذابٌ مِنْ رجز أليم» 
بلفظة صالحة للتبعيض» وذلك إشارة إلى سَّعَةَ الرحمة وقلة الغضب وقال هناك: «لَهُمْ 
مَغْفِرَة؛ ثم قال: وَررْقُ حكَرِيدٌ 4 [الأنفال: 4] وههنا لم يقل إلا: الَّهُمْ عَذَّابُ) فزادهم 
هناك الرزق الكريم» وههنا لم يزدهم على العذاب وفيما قاله نظر» لقوله تعالى في موضع 
آخر: ##رِدْنَهُمَ عَدَابًا فَوْقَ لعَدَابٍِ # [النحل: 88]. 

ول انر انوا العِلّم» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على الِيَجْزِيَ)”" . قال الزمخشري: أي وليعلم الذين أوتوا 
العلم عند مجيء الساعة””“. وإنما قيده بقوله عند مجيء الساعة لأنه علق: «ليجزي» 
بقوله : النَتينَكُمْ؛ فبنى هذا عليه وهو من أحسن ترتيب”* . 

والثاني : أنه مستأنف أخبر عنهم بذلك”" و «الّذِي أَنْزِلَ» هو المفعول الأول وهو 
فَصْلّء و «الْحَقَّ) مفعول ثانء لأن الرقية ل وق 0 أبي 00 الكو بالرفع 
على أنه خبر «هُوَ؛ والجملة في موضع المفعول الثاني وهي لغة تميم يجعلون ما هو فصل 
مبتدأ ا (مِنْ رَبْكَ) حال خلى القراءت 517 


.717 /”0 معالم التنزيل والخازن 5/ 587. (؟) تفسير الرازي‎ )١( 

(9) الدر المصون 5٠١/5‏ والتبيان ١٠١77‏ وبيان ابن الأنباري 775/7 

(4) :قال :تأي .وليعلم أولو العلم عند مججيء الساعة أنه الحق علماً لاايزاذ عليه .في الأيقان ويتشجواابه غلى 
الذين كذبوا وتولوا». الكشاف "/ .758٠١‏ 

(5) الدر المصون 5/ .5١٠١‏ (5) المراجع السابقة . 

0 التبيان ٠١77‏ والدر المصون 5١١/5‏ ومعاني الفراء 7/7 57” الذي أسماه ‏ أي الضمير ‏ بالعماد. 

(4) لم يحددها أبو البقاء ١٠١51‏ وقال ابن عالرهافي امير من ربك هو الحق» بالرفع حكاه أبو 
معاذ. ابن خالويه .١7١‏ 

(9) قال في المغني 197: «زعم البصريون أنه لا محل له ثم قال أكثرهم: إنه حرف فلا إشكال. وقال 
الخليل: اسم وقال الكوفيون: له محل . ثم قال الكسائي : محله بحسب ما بعده. وقال الفراء بحسب 
ما قبله فمحله بين المبتدأ والخبر رفع وبين معمولي «ظن» نصبء» وبين معمولي كان رفع عند الفراء 
ونصب عند الكسائي وبين معمولى إن بالعكس . وقال الفراء فى معانيه: ولو رفعت الحق على أن 
تجعل وهو اسماً كان صراباً» المعاني ؟/51". وقال في البحر 155/7: و «هو؛ فصل وهو مبتداً 
والحق خبره والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة تميم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم 
مبتدأ. قاله أبو عمر الجرمى. 

2 .41١/4 المصون‎ ردلا)٠١(‎ 


سورة سبأ/ الآيات: ١ "- ١‏ 


فصل 

لما بين حال من يسعى في التكذيب في الآخرة بين حاله في الدنيا وهو أن سَعْيّه 
باطل فإن من أُوتِيَ علماً لا يعتبر تكذيبه وهو يعلم أن ما أنزل إلى محمد عليه (الصلاة 
و)”' السلام حق وصدق وقوله: هُوَ الحَقَ يفيد الحصر أي ليس الحق إلا ذلك وأما قول 
المكذب فباطل بخلاف ما إذا تنازع حَضْمَان والنزاع لفظي فيكون قول كل واحد حقاً في 
المعنى”"2» قال المفسرون: 'وَيَرَى الّذِينَ ادو العِلْمَ) يعني مؤمني أهل” " الكتاب عبد 
الله بن سَّلام وأضحَابه دالّذِي أنْزِلٌ إِلَِكَ مِنْ رَبَكَ هُوَ الحَقَ) ب يعني القرآن هو الحق يعني 
أنه من عند الله . 

قوله: (وَيَهْدِي) فيه أوجه: 

ااجنتها : أنه يتانق وفي نأقلة تلان 1 أظهرهما: أنه ضمير «انّذِي)» وهو 
القرآن. والثاني : ضِنير أله ثعالى وعدلق*"2 هذاايقوله : إلى صِرَاط الغوير الكميدة؟:إذ 
لو كان كذلك لقيل: إلى صِراطِه ويجاب بأنه من الالتفات ومن إبراز المضمر ظاهراً تنبيهاً 


5 3 مكعم (5) 
على وصفه بهاتين الصَمَتيِن' '. 
الوجه الثاني : أنه معطوف على موضع «الحقٌ» و «أن» معه مضمرة تقديره هو الحق 
والهداية . 


الغالك: أنه عطف على «الحق» عَطفَ فعل على اسم لأنه في تأويله”'' كقوله 
تعالى : #صّنَّتِ وَيفِْضَنَ 4 [الملك : 1] أي وقَابضَاتٍِ كما عطف الاسم على الفعل 

بمعناه كقوله : 

5 فَأَلْقَيِتُهُ يَوْماًيْبِيرُعَدُرَهُ وَمْجْرِ عَطَاءًَ يَسْتَخِفٌ المَعَابرَ1 
كأنه قيل: وليروه الحق وهادياً. 
الرابع: أن (ويهدي) شاه من الذي 

كقوله: 


)١(‏ سقط من (أ4. 

(؟) هذا قول الفخر الرازي في تفسيره المسمى بالتفسير الكبير 8؟/ 7147. 

() الجامع لأحكام القرآن 7/14 5501. (5) الدر المصون .5١١/5‏ 

)2( الأصح كما في 7أ» والسمين «ويقلق». 

(1) أورد هذه التوجيهات السمين فى الدر .4١١/4‏ وانظر: التبيان ٠١77‏ والبحر المحيط 509/10. 

00 المراجع السابقة. ْ 

(4) البيت لنابغة ذبيان وهو من الطويل وُيبير: يهُلكء والمَعَابِرٌ: جمع معبر وهو الجمل الكثير الوبرء 
والشاهد: «ومُجِر عَطاءً) عطف الاسم هذا على الفعل وهو يبير. ديوان النابغة ١لا‏ وقد تقدم. 


سورة سبأ/ الآيات: 9417 


430 00795 0 0 وَأَرَْتُهُمْ مَالك0(») 
وهو قليل جد ثم قال: «إلى صِراط الْعَزِيزٍ الحَمِيدِ؛ وهاتان الصفتان يفيدان الرهبة 

والرغبة فالعزيز يفيد التخويف والانتقام من المكذّب والحميد يفيد الترغيب في الرحمة 

للمصدق. 

َي كتها عل لكل ع كل شك د مزقثز ل شمر 

نكم تى حَلْق جد حدد وي لك اله 0ل بيه مال قي لوس بالأخرة فى 

العدَابٍ وَالصَدلٍ البعيد (وك) أفلر بروأ إِلَ ما بين أيد ل ب ال رد 

00 


سة بع ء متكي م اك عجره + سس 2 ف لسع أ - 
إن كأ عق يي لاد أو شيط عَم كِسَنَا يم أسَّم إِنَّ فى كلك لَأَيْدٌ لُكل 


91 


قوله: : 'وقَالَ الْذِينَ كَمَرُوا هَلْ نَدُلَكُمْ عَلَى رَجُلٍ» لما بين حالة المكذب بالساعة ورد 
عليه بقوله: : 'قل بَلَى وَرَبي لََأتَِكُمْ؟ ثم بين ما يكون بعد إتيانها من جزاء المؤمن على 
عمله الصالح وجزاء الساعي في تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات وبين حال الكافر 
والمؤمن بعد قوله عليه (الصلاة” و) السلام - ابَلَى وَرَبّي لَتََتِيتَكُمْ» تال المؤمن الذي 
أنزل إليك من ربك الحق وهو يهدي وقال الكافر المنكر للبعث متعجباً: «مَلْ تَدُلَّكُمْ عَلَى 
رَجُلٍ يُتَبْنُكُمْ» يخبركم يعنون محمد َل رهد كرك الفاتل في ال مكتكاة : جاء رجل 
يقول: إن الشمس تَطَلْمْ من المَغْرب؛ إلى غير ذلك من المحاولات0© 

فصل 

إذا مُرْفثُم إذا" منصوب بمقدر أي تُبْعَنُونَ وتُحْشَرُون وَْتَ تمزيقكم لدلالة: «إِنَكُمْ 
لنِي حلت جَديدِه عليه ولا يجوز أن يكون العامل ايتكُما لآن التثيئة لم تقع ذلك الوقت 
ولا «خَلْقٍ جَدِبدِ) لأن ما بعد (إنَّ؛ لا يعمل فيما قبلها؛ '. ومن توسع في الظرف أجازه 


)١(‏ هذا عجز بيت من المتقارب أنشده صاحب اللسان لهمام بن مرة بينما نسبه الجوهري لعبد الله بن همام 
السلولي وصدره: 
فَلَمَاخَسِيأظَافِيِرَهُمَْ ليف عع 842 ع جف هاده لاج فاع 6 جد عد ريط اا ارقا ا ل ف 1 ل 2 


وقد روي البيت: «بأرهنهم» و: لأرهنتهم؛ وأنكر بعضهم الرواية الأخيرة. وانظر: اللسان: «رهن» 
والصضّحاح للجوهري. وقال ثعلب : الرواة كلهم على أرهنتهم . والشاهد «وأرهنهم؟ حيث هو خبر 
بت محذوف والجملة حالية وحتى تكون في حاليتها لك يتحتم علينا أن نقدر أحدد جزئيها وه 
المبتدأ كقولهم : : قُمْتُ وَأَصُكَ عَيَْهُ أي وأنا أصُكٌ . . وقد تقدم. 

(؟) سقط من «ب)»6. (©) انظر: تفسير الرازي 6؟/ 7857. 

(:) قاله ابن الأنباري في البيان 0/7 ومكي في المشكل 7٠١7/١‏ والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
1/5 والنحاس في تفسيره ه إعراب القرآن لع 


سورة سبأ/ الآيات: /94-1 ١‏ 


هذا إذا جعلنا (إِذَا) ظرفاً محضاًء فإن جعلناه شرطاً كان جوابها مقدراً أي تبعثون وهو 
العامل في «إذا؛ عند جمهور''' النحاة. وجوّز الزجاج اذ تكو مله ل ال 
وجعله ابن عطية خطأ وإفساداً للمعنى”"» قال أبو حيان: وليس بخطأ ولا 007 
وقد اختلف في العامل في (إذا» الشرطية؛ والصحيح أن العامل فيها فعل الشرط 
كأخواتها من أسماء الشرط”*2. وقال شهاب الدين: والجمهور على خلافه”' '» ثم قال أبو 
حيان : : والجملة الشرطية تحتمل أن تكون معمولة اليك لأنه في معنى : : يقول لكم إذا 
له "' تُْعَُونَه ثم أكد ذلك بقوله : إِنَكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ويحتمل أن يكون: «إنّكُمْ 
لَفِي حَلْقٍ)00) معلقاً «لِيَُبَدُكُمْ؛ سادًا مسد المفعولين ولولا اللام لفتحت «أن» وعلى هذا 
فجملة الشرط اعتراهن: وقد مع قوم التعليق في «اعلم» وبابها والصحيح جوازه "كودقال: 


4 - خدذار قَقَد نُبَئتَ إِنَكَ لَلَّذِي سَمْجْرَى بِمَا نَسْعى فَتَسْعَد أو تَشْقَى لله 


وقرا ويد يوغل ابإندال الوسر 00 وعنه يُنْبِتّكُمْ مِنْ (أَنْبَأً د 
و «مُمَزَّق) فيه وجهان: 
الحلنهتما: آنه انتم «مصدر)”"©2 وهو قياس كلّ ما زاد على الثلاث أن يجيء مصدره 
5 )2032 5 
وزمانه ومكانه على زنة اسم مفعوله أي كل تَمْزِيقٍ 0 


والثاني : أنه ظرف مكان» قاله الزمخشري”*22: أي كل تمزيق١'‏ من القبور وبطون 


.51١١/4 قاله أبو حيان في البحر المحيط 7/ 7609 والسمين في الدر المصون‎ )١( 

(؟) قال ذلك في إعراب القرآن 77/5 وقد نقل رأي أبي إسحاق الزجاج كما سبق وانظر رأي الزجاج في 
كتابه معاني القرآن 5١/4‏ 1. 

(7) البحر المحيط 109/17. (5) المرجع السابق. 

(0) وهو قول المحققين فتكون بمنزلة مَتَى وحَيْقْمَاء وأيّان. 
انظر: الهمع ؟/ 55 والمغني 45 (إِذًا؛ . 

() انظر: الدر المصون 5/؟7١5.‏ (0) في البحر مزقتم كل ممزق . 

(8) وفيه: خلق جديد. (9) بالمعنى والتقديم والتأخير من كلام ابي جات 04س 

)٠١(‏ البيت مجهول القائل وهو من بحر الطويل» وحذار: اسم فعل أمر بمعنى احذرء ونُبّئتُ: أخبرت وهو 
فعل ونائب فاعل. والشاهد: تعليق الفعل «تُيّنْت» عن الجملة «إنك للذي» باللام ولذا كسرت «(إن2 
وهذا شاهد على تعليق «اعلم» وبايهاء البحر المحيط 54/7 والدر المصون 5/؟7١5»‏ والهمع /١‏ 
والتصريح .556/١‏ 

(١١)أتى‏ بهذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط 5759/1 والدر المصون 5/؟7١5.‏ 

(15) المرجعان السابقان وانظر: شواذ القرآن 195. 

)١1(‏ ويريد به المصدر الميمي الذي يبدأ بميم وهو يجيء من فعل ثلاثي وغير ثلاثي كما هو معروف. 

.589 /9 الكشاف‎ )١5( وانظر المرجعين السابقين أيضاً.‎ )١5( 

)١15(‏ قال: «فإن قلت قد جعلت الممزق مصدراً كبَيْتِ الكتاب:. 


ألمتعلمي مسرحي القوافي 


15 سورة سبأ/ الآيات: 17 9 


الوحش والطير» ومن مجيء مُمَعَل مجيء التَفْعِيلٍ قوله : 
4 أَلَمْ تَمْلَمِي مُسَرَّحِي القّوافي فلآيها بهِئْرَاًلبجبلابا" 
أي تسريحيء والتمزيق التخريق والتقطيع. يقال نَوْبٌ مُمَرّقْ ومَمْرُوقٌ ويقال: مِرَقَهُ 


فهو مَازِقٌ 0 أيضاً قال: 


113#5010700101071717171710100 أَنَانِي أَنهُمْ مَرِقُونَ عِرْضِي‎ - 4٠ 
:- وقال الممزق العبدي  وبه سمي المُمَرّقَ‎ 
فَإن كنت مَأكولاً فَكُنْ خَيِرَ آل وال تار كيحي ولت ادو‎ - ١ 
أىدولما اثلى وأَفْئَى 0 و «ججدِيد) عند البصريين بمعنى فاعل يقال: جد الشنء‎ 
. فَهُوَ جَادَ وجَدِيدٌ وعند الكوفيين بمعنى مَفْعُول من جَدَدْئْهُ أي قَطَعْتُه9‎ 
فصل‎ 
المعنى أن الكفار قالوا لقومهم متعجبين: إن محمداً يقول: إنكم إذا مُِمْ ومزقتم‎ 
كل تمزيق وصرتم تراباً إنكم لفيى خلق جديد أي تخلقون خلقاً جديداً.‎ 


البيت فهل يجوز أن يكون مكاناً؟ قلتٌ: : نعم ومعناه ما حصل من الأموات في بطون الطير والسباع وما 
مرت به السيول فذََّبت به كل مذهب وما سفته الرياح فطرحته كل مطرح». 

)١(‏ من تمام الوافر وهو لجرير الخطفيّ يفتخر بشاعريته وبتنظيمها وبأنه يسرح القوافي فلا يجتلبها ولا 
يسرقها من غيره. والشاهد في: «مُسَرّحِي» حيث أتى بلفظ مفعّل بمعنى التفعيل فالمسرح بمعنى 
التسريح . ٠‏ وقد تقدم. 

0( في «ب» ومزاق ولم أجدها في اللسان مزق. وانظر اللسان «م ززق» ”5419. 

(9) هذا صَدْرُ بيت من الوافر عجزه: 

كين اوا داسو قم المد متاو ا 2 جحاش الكرملَين لَهَافَديدُ 
وهو لزيد الخيْل» والكزملين اسم ماء في جبَلٍ طِيَىءٍ» والفديد: الصوت. والشاهد في: «مَزِقُونَ 
عِرْضِي) حيث إن «مزقاً؛ بمعنى مخرق ومقطع . وفيه شاهد نحوي لا مجال لنا فيه الآن. والبيت في ابن 
عقيل رقم 58 ص ١١51‏ وتوضيح المقاصد ٠6/7”‏ والأشموني 598/1 وابن الناظم ١74‏ والدر 
المصون .51١7/4‏ 

(4) من الطويل وهو للممزق العبدي كما أخبر واسمه ‏ كما في المزهر للسيوطي - شاس بن نهار العبدي 
جاهليّ وهذا غير الممزق الحضرمي وجاء به المؤلف دلالة على التمزيق والتقطيع» وانظر: المزهر ؟/ 
”5 واللسان: : ١م‏ زاق» 194 والبحر 154/7 والمغني 778 وشرح شواهده للسيوطي 238٠0‏ 
والأشمونى ي 8/4 والأصمعيات 177.» والكامل للمبرد 17١/١‏ وديوان المفضليات .55١‏ 

)2 هكذا جيئت بتلك الكلمتين والأصح : : ولمًا أَبْلَ وأَفْنَ حيث الجزم. 

030 قال في الكشاف : : فإن قلت: السو سس مر رد اونظ : هو عند البصريين بمعنى 
لل را : جَذَ فَهْوَ جَديدٌ كحَدٌ فهو حَدِيدٌ كَل فهو قَلِيل. وعند الكوفيين بمعنى مَفُعُول من جَدَّهِ إذا 

قطعه وقالوا: هو الذي جدّه الناسِجٌ الساعة في الثوب. تماشاع ولهذا قالوا : مِلْحفةٌ جَدِيدٌ وهي عند 
البصريين كقوله تعالى: «إن رشمة الله قريب بح المحسنيق». وار : أيضاً البحر المحيط 9/ 550. 


سورة سبأ/ الآيات: 94-17 1١7‏ 


(قوله)”': «أَفْتَرى» هذه همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل فلذلك ثبتت 
همزة الهمزة وصلاً وابتداء. قال البغوي: هذه ألف”" استفهام دخلت على ألف”" 
الوَصْل فلذلك تُصِتَ”“ «عَلَى الله كَذِباة وبهذه الآية استدل الججاحِظ”* على أن الكلام 
ثلاثة أقسام صدق وكَذِب ولا صدق ولا كذب ووجه الدلالة عنه على القسم . 

الثالث: أن قوله «به جُنةَه لا جائز أن يكون كذباً لأنه قسيم الكذب وقسيم الشيء 
غيره ولا جائز أن يكون صدقاً لأنهم لم يعتقدوه فثبت قسم ثالث" . وأحوين عكة بأن 
المعنى : م لم يفم ولكن عبر عن هذا بقولهم: «أَم بو جنّةا ؛ لأن المجنون لا افتراء 
له”""» والظاهر في «أم» هذه أنها متصلة لأنها تقدر بأيّ الشَّيْمِين ويجاب بأحدهما لأنه 
قيل: أي الشيئين واقع افتراؤه الكذب أم كونه مجنوناً ولا يضر كونها بعدها جملة لأن 
الجملة بتأويل ل 
7 لآ أبالي أنبٌ بالحزن نيسٌ أَمْ جَمَانِي بظهر غيب اللَبِيم” 

ومثل قول الآخر: 
401 - لَعَمْرْكَ مَا أذري وإنْ كُنْتُ دَارِياً شَعَيِتُ بْنُ سَهْم أمْ شْعَيِتُ بْنُ مِنْقَرِ 

لكأ سطرا حر انمث كذ الع ضيعم شهدا علي أنها بعملة ريه عات 
التنوين بما قبل «ابن» وليس بصفة» وهذا إشارة إلى البحث المتقدم في سورة التوبة” 


)١(‏ ساقط من اب». (0) في «ب» همزة بدل ألف. 

(9) في «ب» نصبت بالتاء . 

(4) معالم التنزيل 5/ 147 وانظر المرجعين السابقين. 

(5) هو أبو عمرو بن بحر الجاحظ إمام أهل البيان والبلاغة له من المصنفات البيانٌ والتبيينُء الحيوان» 
وغير ذلك توفي سنة 2708 انظر: معجم الأدباء .1١9/17‏ 

() الدر المصون 5١4/5‏ وإيضاح القّزويني 0 (0) السابقان. 

(4) من الخفيف وهو لحسان بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ ويروى: مَا أبالى بدل من لا أبالي الرواية العليا 
هناء والحَزْن الأرض الغليظة» والتيس: ذكر المّاعز و «جفاني) ردق بدل منه «لحاني» أي شتمني 
ولامني يريد أن يبين أن نبيب التيس وتصويته وشتم تم اللئيم عنده سواء . وشاهده: «أم جفاني»؟ حيث 
إن «أم؛ معادلة لهمزة الاستفهام والجملة بعدها في تأويل المفردء كما أخبر فوق أي لا أبالي أي 
الفعلين كان. وانظر: الكتاب ١8١/9‏ وابن الناظم 7 والمقتضب ١98/7”‏ وديوانه 44. 

(9) هو من الطويل وهو للأسود بن يَعْفْرَه وينسب أيضاً للعين المنقريّء وأوس بن حَبّجر. والشاهد فيه 
كسابقه حيث وقعت «أم» معادلة للهمزة الاستفهامية المحذوفة لدلالة «أَمْ؟ عليها بتقدير: أشعيث بعضهم 
أم .. ولا يخفى أن «أم» هنا متصلة كالسابقة ولكنها في تلك المرة وقعت بين جملتين اسميتين وكانت 
الأولى قد وقعت بين فعليتين وقد تقدم. 

(١٠)يقصد‏ قول الله: <وثَالَث الْيَهُودُ مُرَِرٌ اب اللو وهي الآية ٠‏ حيث قرأ الكسائي وعاصم بتنوين: 
(عَرَيْر) والباقي بلا تنوين وخرجت على أن التنوين حذف لالتقاء الساكنين ولوقوع ابن صفة له وهكذا 
التنظير بالآية. 

اللآباب/ ج15/م7 


18 سورة سبأ/ الآيات: 4-1 


فصل 

قوله: أمترَى عَلَى الل َذباً» يحتمل أن يكون من تمام قول الكافر' '؟ أولاً أي من 
0 القائلين: «مَل تَدلْكُمْ» ويحتمل أن يكون من كلام السامع ال للقائل : «مَل 
لحم كان العا ندا قن نيز هل ندلكم على رجل قال له وهو”” ' يفتري على الله كذباً 
إن كان يعتقد خلافه «أؤْ7" به جُنّةا مجنون”*'؟ إن كان لا يعتقد خلافه» وفي هذا لطيفة 
وهي أن الكافر لآ يَرْضَى بأن يظهر كذبه ولهذا قسم ولم يجزم بأنه مفتر بل قال مفتر أو 
مجنون احترازاً من أن يقول قائل: كَيْفَ يقول ع أنه جناق أن يبظ أن ال 
ذلك» وظن الصدق يمنع تسمية القائل مفترياً وكاذباً في , بعض المواضع ألا ترى أن من 
يقول: جَاءَ زيد فإذا تبين أنه لم يجىء وقيل له: لم كذبتَ؟ يقول: ما كذبتٌ وإنما سمعت 
من فلانٍ فظئنت أنه صادق فيدفع الكذب عن نفسه بالظن فهم احترزوا عن تبيين كذبهم 
فكل عاقل ينبغي أن يحترز عن ظهور كذبه عند الناس ولا يكون العاقل أدنى درجة مِن 
الكافرء ثم إنه تعالى أججابهم مرة أخرى رداً عليهم فقال: «بَل الَّذِينَ كَمَرُوا فِي الْعَذَاب» 
في مقابلة قولهم: «أفترَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً». 

وقوله: «فِي الصّلال البَعِيدِه عن الحق في الدنياء وهذا في مقابلة قولهم: به جنّة) 
وكلاهما مناسب أما العذاب فلأن نسبة المكذب"'' إلى الصادق مؤذء لأنه شهادة عليه بأنه 
يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوا العذاب إلى البريء وأما الجنون فلأن 
نسبة الجئون إلى العاقل”' دونه في الإيذاء فإنه لا يشهد عليه بأنه يعذب وإنما ينسبه إلى 
عدم الهداية فبين أَنْهُمِ هم الضالون» ثم وصلف ضلالهم بالبعد لأن من يسمي المهتديّ 
اله يكون أضلء والنبي عليه (الصلاة”" و) السلام (كان)”*2 هادي كل مهتد”"" . 

قوله: «أَقْلَمْ» فيه الرأيان المشهوران» قذّره الزمخشري ان ره 
يدعي أن الهمزة مقدمة على حرف العطف""' . 

قوله: ١مِنَ‏ السَّماءِ؛ بيان للموصولء فيتعلق بمحذوف. ويجوز أن يكون حالاً 
فيتعلق به أيضاً قيل: (و)2'"0 ثمّ حال محذوفة تقديره: أَقَلّمْ يَرَوْا إلى كَذَا مَفْهُوراً ئَحْتَ 


)١(‏ في «ب» الكافرين. )١(‏ في الفخر الرازي أعو شري بصيية الاستههام: 

(9) وفيه: أم به جئة. (4) في «ب» والرازي: جُنُون. 

(5) انظر: تفسير الرازي 8؟1514/7. (5) في «ب» الكذب وكذا هي في الفخر الرازي. 

(0) في «ب» القائل. (4) سقط من (أ» رعق شي لتر اب4. 

43 مقط عزن ليث (1)انظر: تفسير الفتخر الزازي المرجم السابق 88/ 844, 


.7581/7 قال ذلك فى كشافه‎ )١١( 


(١١)هذا‏ مذهب الجمهور. وانظر: البحر المحيط 77١/7‏ والمغني كل والهمع 3/١‏ 
)١1(‏ سقط من (ب46. 
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سورة سبأ / الآيات: /4-1ة 


ُدْرَيََاء أو مُجيط”" بِهمْ فَيَعْلَمُوا أَنْهُمْ حَيْتُ كَانُوا فإِنّ أرضي وسمائي محيطةٌ بهم لا 
يخرجون من أقطارها وأنا القادرٌ عليهه”" . 

قوله: «إِنْ نَشَّأ؛ قرأ الأحَوانٍ يَمَأْ يَحْسِفْ يُسْقِطْ بالياء في الثلاثة” "2 والباقون بنون 
العظمة فيهاء وهما واضِحَبَانء وأدغم الكسائي الفاء في الباء'؟؟ واستضعفها الناس من 
حيث أدغم الأتري فى الا “قال الفارسي: وذلك لا يجوز لأن الباء املك فى 
الصوت من الفاء فلا يدغم”'" فيها وإن كانت الباء يدغه”” فيها نحو: اضَرِب قُلاناً كما 
تدغم الباء في الميم كقولك: اضرب مالكاً وإن كانت الميم لا تدغم في الباء نحو: 
اضْمُمْ بكراً؛ لأن* الباء انحطت عن الميم بفقد العُنّة!2» وقال الزمخشري: وليست 
يبويالا شيعن انها رات 7 

لما ذكر الدليل بكونه عالم العيب :وكوف عفاويا علق لاسر عات كليل 
آخر فيه التهديد والتوحيد فأما دليل التوحيد فذكره السماء والأرض فإنهما يدلان على 
الوحدانية كما تقدم مراراً ويدلان على الحشر والإعادة لأنهما يدلان على كمال القدرة 
يفو له تعالى + : لولس الى حَلَقَ ألسَمواتٍ وَالْأَرْضَ بِقَدَدِرٍ عَكَ أن ْلَقَ مِتْلَهُمْ بِلَ 4 [يس: ]8١‏ 
وأما التهديد فقوله: «إنْ نا تخسيف بهم الأدضص أَوْ تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّمَاء ع2 أي 
نجعل عين نافعهم ضارهم اين والكشف ثم قال: «إنَ فِي ذَلِكٍ لآيةَ لِكُلّ عَبْد) أي 
فيما يرون من السماء والأرض أآية تدل على قدرتنا على البعث (لِكلّ عَبْدٍ مُنِيب)» تائب 


.1857 /0 معالم التنزيل للبغوي‎ )1( .4١8/54 الدر المصون‎ )١( 

(6) وهي قراءة عيسى والأعمش وابن وثاب أيضاً انظر البحر 576/7 والإتحاف 5517 والسبعة 7ه 
والقرطبي 574/١5‏ والكشاف 78١/5‏ والكشف 507/7. 

(5) ذكر ذلك ابن مجاهد في السبعة 7 والبناء في الإتحاف 7017 وأبو حيان في البحر 9/ 755 

(5) الدر المصون 5/ 5١5‏ ومن هؤلاء الناس كما أخبر هو أعلى الزمخشري والفارسي في كتابيهما الكشاف 
والحجة . 

(5) في «ب» فلا تدغم بالتاء يقصد الباء. (7) وفيها أيضاً تدغم. 

(48) في «ب» إلا أن. 

(9) قال بذلك الفارسيّ في الحجة مع اختلاف طفيف في عبارته. الحجة 2154/5 و ١515‏ وأبو حيان في 
البحر /ا/ 7595. 

.781١7/9 فاشكلا)٠١(‎ 

(١1١)ردَ‏ صحيح من المؤلف لأن القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح كما يقول أبو حيان وقد 
أجازها أبو البقاء في التبيان قال «والإدغام جائزء لأن الفاء والباء متقاربان» البحر المحيط / 755. 

(١١)الأصح‏ كما في الفخر الرازي بالخسف. 


سورة سبأ/ الآيات: ١54-5٠١‏ 


جع إلى الله بقلبه . ثم إنه تعالى المااذكر من ينيب م عناده ذكر منوتي من أناب وأضاب 
عدم ووو" كما قال الى غنه : «فاستفقة ريد وش زاكعا وأنات4. 


سر سرس بج سر سح عر 


قوله عا #2 وقد ينا دار د هنا مضل َبَالُ أي ممم وير وَلنَ 


مم ام حفصم 2 صولء م معطا َل ا 220 
الحديد ريا أن أعمل سَِعَاتٍ وَقَدَر 3 سمح واعملوا 3 ِف بما تعملونَ صر 
1 ٍ- وو درم دفو 1 عن 7 مَك ا راسم صء 
© ول البح غدوها شهر ورواحها 0 وأشليا عن القطر ومن الجن 37 


1 9 -: و يإذد 2 ومن 0 ع مر عن من ميا . دق سنْ د السّعيرِ ©9 يعارن 
ل م ع من 8 0 وَحِمَانٍ كوا وَفُدُورٍ رسيي أعمَلرا 0 داويد شرك 
وَقَلِلٌ من عِبَادف سور 02 عَكَدَ دما عَيَهِ الموت م دَفَم عل م موي إل وقد لْدرَضٍ 


00 ل كنا يتلتون, العت ما نكر وه الدداب 
لبهي 9©» 


قوله تعالى : 'وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَا فَضْلاً» فقوله: «مِنا؛ إشارة إلى بيان فضل داود لأن 
قوله : «وَلَقَدْ آنَْنَا دَاوْدَ ما فضلاً» مستقبل”'' بالمفهوم وتام كما يقول القائل : آتَى الملك 
زيداً خلعةًء فإذا قال القاتل: آتاه منه خلعَةَ يفيد أنه كان من خاصٌ ما يكون له فكذلك 
إيتاء الله الفضل عام لكن النبوة من عنده خاص بالبعضء ونظيره قوله تعالى: #يُبَشْرْهُمَ 
رَبْهُم بِيَحَمَة يَنْهُ وَرضْونِ © [التوبة: ١؟]‏ فإِنَّ رحمة الله واسعةٌ تصلُ إلى كل أحد لكن 
رحمته في الآخرة على المؤمنين رحمة من عنده لخواصّه””» والمراد بالفضل النبوة 
والكتاب» وقيل: الملك» وقيل: جعو ها درون حتن السو مين الصا ره عير 
ذللهتجما خض به 20 

قوله: ليَا جبَال» محكيّ بقول مضمر 6 و كيت كنت ندر تصرا :زكرن بدلا من 
«فضلاً» على جهة تفسيره به كأنه قيل : آنيناهٌ فضلاً قولَتَا يَا جبال» وإن0؟ شعت. جعلته 
مستأنفاً . 

قوله: «أَوْبي) العامة على فتح الهمزة. وتشديد الواوء أمراً من التّأويب وهو 


.155 الفخر الرازي 544/56 و‎ )١( 

() في «ب» هكذا وما في (أ) والفخر الرازي مستقل وهو الأصح. 

(*) المرجع السابق. (5) البغوي والخازن 585/6 و 587. 

(5) هذا قول أب البقاء في التبيان ٠١14‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/ 784 والدر المصون 415/5. 

(7) الحق أن الاستئناف لا يجوز إلا بعد أن يقدر القول المضمر هذا ومن الإمكان أن يقدر مصدراً أو فعلاً 
فإن قدر فعلاً لنا فيه وجهان: أحدهما: ما ذكره وهو الاستئناف. والثاني: جعله بدلا من «آتينا؛ فكلمة 
الجبال محكية بقول إما مصدر وإما فعل. انظر ذلك في الكشاف */ 581 والدر المصون 41١1/4‏ 
والبحر /1/ 777. 


سورة سبأ/ الآيات: ١5-5٠١‏ 5" 


التّرجيع”'2» وقيل : : التسبيح بلغة الحَبَشَة''» وقال المُبَدِئْ”” : أصله من التأويب في السير 
وهو آذ هنيو البيار كلس وقول لتلا كانه قال اذْأبِي التّهَار كُلّهُ بالتسبيح معه وقال 
وهب: افونحي عه وقيل: سيري معه2”0» والتضعيف يُحتمل أن يكون للتكثير: 
واختار أبو حيان أن يكون للتعدي قال: لأنهم فَسّروه برجع مع التسبيح” ". ولا دليل فيه 
لأنه دليل 0 

وقرأ ابنُ عباس والحَسَنُ وقتادةٌ وابنُ أبي إسحاق: 
يَؤُوبُ أي ارجع معه بالتسبيح”"' . 

قوله: «والطير» العامة على نصبه وفيه أوجه: 

56 :أنه عطق علق عمجل محال أنه هوت تق 21 

الثاني : أنه مفعول معه قاله الزجاج"'2. ورد عليه بأن قبله لفظ «معه» ولا يقتضي 
العادل اعدد يق تعر ل موجه لا بالبان أن العظف: لا يقال : 5 
0 كالم شنهات اللو وغلاني ف اتنطية ه2170 عالين يفضي م مه هنا7 © , 

الغالث: أنه عطف على «فضلا»» قاله الكسائي”*''»: ولا بد من حذف مضاف 
تقديره آتيناه فضلاً وتَسْبِيح الطير. 


و 
ا 


وبي بضم الهمزة أمرا من اب 


559 /١4 المراجع السابقة. (؟) البحر 777/9 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
هو ابن قتيبة وقد عرفت به آنفاً. (4) 07” وقاله أيضاً فى تأويل المشكل 85 واللسان آب.‎ )9( 
.8818 /6 معالم التتزيل‎ )5( .114/١4 القرطبي‎ )0( 

0) البحر 7/ 77037. (6) الدر المصون 5١77/١5‏ والعبرة بالتعدي باللفظ . 


(9) مختصر ابن خالويه ١7١‏ وبدون نسبة في معاني القرآن للفراء 7/ 708 وانظر أيضاً القرطبي /١54‏ 579. 

)٠١(‏ قال بذلك أبو البقاء في التبيان ١٠١75‏ ومكي في مشكل الإعراب ؟/ ٠"‏ وابن الأنباري في البيان ؟/ 
5 والفراء في مَعَانِي القرآن 05/7" وأبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 9/ 774 نقلاً عن سيبويه 
وأبو حيان في البحر 7577/1 والزجاج في معاني القرآن وإغرانة 71/4 والزمخشري في الكشاف ع 
١‏ والقرطبي في الجامع .555/١4‏ 

7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١١( 

(10)هذا رأي واعتراض أبي حيانَ على أبي إسحاق عي لسن 
ينض : وهذا لا يجوز لأن قبله «معه؛» ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه الخ. . 

)١8(‏ في «ب» نصبه وكلتا الكلمتين غير متباعدتين. 

(14) اتفقوا على أنه إذا كان العامل يقتضي المشاركة بلفظ التفاعل فيجوز أن يعمل في الحالين كتَخَاصَمَ زيد قائماً 
وعمرو قاعداً وألا يدل على المشاركة ففيه خلاف فذهب أبو عل : : إلى أنه معمول لما قبله الذي مثلهء وذهب 
أبو الفتح إلى أنه صفة له . وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الثان صفة للأول . وعلى ذلك فهو من تمام 
المعمول الأول فلم يعمل الفعل في الحالين. وقد عبر أبو حيان عن رأيه بأن العامل في المعمولين واحد وهو 
الفعل لأن مجموعهما معاً هو الحال لا أحدهما. انظر: البحر 73/9 والهمع 71/١‏ و7848 وشرح 
الكافية للعلامة الرضي 7١8/١‏ و 7١5‏ وانظر رأي شهاب الدين في الدر 417/4. 

.0014 والقرطبي‎ ٠١4 /” إعراب القرآن للنحاس 84/5 والبحر 77/7 ومشكل إعراب القرآن‎ )١5( 


فى سورة سبأ/ الآيات: ١4-1١‏ 


الرابع: أنه منصوب بإضمار فعل أي مدنا الطيرة قاله أبو عمرو”"؛ وقرأ 
السّلَميُ والأعرجُ ويعقوبٌ وأبو نوفل”" وأبو يَحْيَى” '' وعاصمٌ - في رواية ‏ والطيه”*» 
بالرفع» وفيه أوجه: النسق على لفظ «الجبال»””2 وأنشد: 
4ه آلا بلارنة والتو ناك سينا تاريخ مر ' 

بالوجهين» ول عطي الميردا بال علي المتارى لمعمو ا 3 
الثاني : : عطفه على الضمير المستكن في «أوّبِي)”* ' وجاز ذلك؛ للفصل بالظرف” 
والقالتف + الرفمع, على الاداء والد مضفر آى والطية كعذلك7") أي مؤرية . 

فصل 

لم يكن الموافقون له في التأويب منحصراً في الطير والجبال ولكن ذكر الجبال لأن 
السغرر كيو ولط عفرن وفلدهما ميحس ننه المواققةة .فاذا_ زافق هله الأشناء 
فغيرها أولى ثم إن من الناس من لم يوافقه وهم القاسية قلوبهم الى لي اخنذا فقتو 
قال المفسرون كان داود إذا نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَّدَاها وعكفت الطير على من 
فوقه فصدى الجبال الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك وقيل : كان داود إذا تخلل الجبال 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) أحمد بن المبارك بن نوفل أبو العباس النصيبي إمام مجوّد صادق مات سنة 778 ه انظر: غاية النهاية 
4/١‏ . 

(*) هو محمد بن عبد الرحمن أبو يحيى المكي أخذ عن إسحاق الخزاعي» وأبي ربيعة روى عنه 
محمد بن أشتة مات سنة 57 ه. انظر: الغاية .1١577/7‏ 

(5) مختصر ابن خالويه ١7١‏ والكتاب لسيبويه 7/ 21817 والقرطبى 5١5/1١4‏ والبحر / 7 والكشاف 
3881١7/‏ والنشر ؟/ ها" ْ 

(5) ذكره النحاس في إعراب القراء 4/ 785 وأبو البقاء في التبيان ٠١74‏ وابن الأنباري فى البيان ؟/ 7176 
والفراء في معاني القرآن ؟/ 00 ومكي فى المشكل ؟/504. ١‏ 

1) من تمام الوافر وهو مجهول القائل. وشاهده: عطف «الضحاك» على زيد عطفاً نسقيًا على اللفظ 
ويجوز فيه النصب عطفاً على محل المنادى فالمنادى في محل نصب لأنه أصلاً مفعول به والخمر: 
بالتحريك ما سترك من شجر ونحوه. وانظر: معاني الفراء ”/ 7068 وشرح المفصل لابن يعيش 59/١‏ 
والهمع ١57/7‏ والدر ١957/5‏ والطبري 55/77 بلفظ «ألا يا عمرو». 

(0) الأولان الرفع حملاً على لفظ المنادى والثاني النصب حملاً على محله والثالث: التفصيل» ولكل 
رجاله ومؤيدوهء فالرفع اختيار الخليل وسيبويه والمازني والثاني اختيار عيسى بن عمر وأبي عمرو 
والجرمي والثالث وهو التفصيل إن كان المنادى معرفة فالاختيار النصب وإن كان نكرة فالرفع وهو 
يعزى للمبرد. انظر: توضيح المقاصد ”/ 2796 ومقتضب المبرد 7١7/4‏ و .7١‏ 

(4) البيان 5177/7 والتبيان ٠١75‏ ومعاني الفراء /١‏ 00؟ ومشكل القرآن 7٠١4/7‏ ومعاني الزجاح ١47/4‏ 
وإعراب النحاس "/ ع 8. 

(4) البيان والمشكل والتبيان المراجع السابقة. )١(‏ قاله أبو حيان 0/ 707. 

)١١(‏ قاله الرازي في تفسيره 8؟/540. 


سورة سبأ/ الآيات: ١54-5٠١‏ و 


فسبح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح. وقيل: كان داود إذا لحقه فتور أسمعه الله 
تسبيح الجبال تنشيطاً له''" . 

قوله: «وَألَنَاه عطف على «آتَينَاا وهو من جملة الفٌضّلء قال ابن الخطيب: ويحتمل 
أن يعطف على «قلنا» في قوله «يَا بال أَوْبي 20 ل 

فصل 

ألان الله تعالى له الحديد حتى كان في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من 
غير نار ولا ضرب مِطَرَقَةٍ وذلك في قدرة الله يسيرء زر تيون لحان يح من 
أكل مال بيت المال فألان الله له الحديد وعلمه صنعة اللْبُوس وهي الدرع” "وات أو شن 
اتخذها. وإنما اختار الله له ذلك لأنه وقاية للروح التي هي من أمره وتحفظ الآدمي 
المكرم عند الله نر القدان وتنقالة13ن9©؟ كير من القؤاسن والكيافه ب وغيرهماء لأ القرمي؟ 
والسيف وغيرهما من السلاح رُبْمَا يستعمل في قتل النفس المحرمة؛ بخلاف الذّرِع قال 
عليه (الصلاة”" و),السلام: ١كَانَ‏ ذَاوُدُ لا يَأكل إلا مِنْ عَمَلِ يَدو)”” . 

قوله : «أن اغْمَلٌ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنها مصدرية على حذف الجر 

والثاني: قاله الحَوْفىُ وغيره إنها مفسرة لقوله : «وَألنا له الحديذ لِيَْمَ” "1 يبانكات» 
ل ل 0 
هذا بأن قَدّر ما هو بمعنى القول أي وأمَرْنَاهُ أنْ امَلُ. ولا ضرورة تدعو إلى ذلك”'''» 
وقرىء: ١صَابعَاتٍِ»”"2‏ لأجل الغين وتقدم تقديره في لقمان عند «وأَسْبَعْ عَلَيكُمْ نعمَه) 


0 3 
فت لا 


.4177/5 انظر كل هذه الآراء في معالم التنزيل والخازن 787/5 وزاد المسير‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي المرجع السابق 5؟/ 510. 

(*) في «ب» الدروع بالجمع. 

20 هو صانع الدروع قال ابن منظور: «والزراد صانعها» اللسان: «زرد» 1855. 

(0) في «ب» لأن السيف والقوس بتقديم كليهما على الآخر. 

(5) بزيادة من «ب». 

(0) الحديث رواه المقدام رضي الله عنه فيما أورده البخاري في صحيحه ”7/7 كتاب البيوع وانظر في هذا 
الإمام الرازي 8؟577/5؟. 

[6©9 في (ب» حرف الحجرء 

)1( مشكل الإعراب لمكي ٠ 4/١‏ والتبيان ٠١584‏ والبيان ”777/7 ومعاني الزجاج 4/ 544. 

.4١7/5 الدر المصون‎ )١١( . المراجع السابقة‎ )٠١( 

(١١)لعله‏ أبو حيان فقد وجدت هذا الاعتذار في بحره 7/ 7717. 

(1) لم تنسب إلا في الشواذ للكرمانيّ فقد نسبها لزيد بن علي انظر: الشواذ 197 وانظر: القرطبي 577/4 
والكشاف ”7587/9 والبحر /إ/ 7707. 


32" سورة سبأ/ الآيات: 1١4-51١‏ 

معنى «(سابغات») أي كوامل واسعات طوالاً تسحب في الأرض . وذكر الصفة ويعلم 
0 

قوله: : «وَقَدْرْ فِي السّرْدا والسرد: : نسيج الدرُوع يقال لصانعه: السَّرّاد) الور راد . 


ال ان عام جار سر ل سل سور لوط شر ار 
دقاقاً فتُعَلْغْل فيها. ويقال السرد المسمار في الحَلّقةء يقال: درع مسْرُودّة أي مَسْمُورَة 
الخلّق . وقدر فى السّرد أي اجعله على القصدٍ وقذر الحاجة. ويحتمل أن يقال السَّرد هو 
عمل الزن ا 1 

وقوله : «وقدّز في السَّرْد) أي إنك غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب 
والكسب (إنما)”'' يكون بقدر الحاجة وباقي الأيام والليالي للعبادة فقدر في ذلك العمل 
ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت فحسب . ويدل عليه قوله تعالى : 
«وَاعْمَلُوا صَالِحاً؛ أي لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه 
والكسب فقدروا فيه ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله: (إِني بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ يريد بهذا 
داود وآله» ثم لما ذكر المنيب الواحد ذكر منيباً آخر وهو سليمانٌ كقوله تعالى: #وَآلئنا ع 
سيو جَدَائٌ أنَآَبَ 4 [ص : 4 ذكر ما استفاد من الإنابة وهو قوله تعالى: «وَلِسْلِيمَانَ 


الريحَ) ا لد بإضمار فعل» أي 0 لِسَلَيْمانَ وأبو يكن بالرقع على 
الابتداء(" حاتي افد رياه رمي و +:وعنؤز أبو البقاء أن يكون فاع 
ند“ بالجاية لين 1 “ لعدم اعتماده”"' وكان قد وافقه في الأنبياء0” "© غيره0", 


.45757/5 قاله ابن الجوزي فى زاد المسير‎ )١( 

زهة6 ف ان سكي - 

فرق غريي القرآن 14 والبحر /١‏ 750» واللسان زرد وزرط ومجاز القرآن 2١57/7‏ ومعاني الزجاج / 
5 

(؟) زيادة من «ب». 

(5) ذكره في الكشف 7١7/7”‏ والنشر 7/ 70” والإتحاف 508 والسبعة /710ه. 

(5) ذكره ابن الأنباري في البيان وأبو البقاء في التبيان ٠١74‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
4 16 والفراء في معاني القرآن 57/7” ذكر الرفع قراءة ولم يحدد. 

00 المرجع السابق وقد جعله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه فاعلاً لفعل محذوف 4/ 46> قال: «والرفع 
على معنى ثبت له الريح». 

() الدر المصون .8١8/54‏ 

(5) أي على نفي أو استفهام. كقولنا :نان الرَّْدَانء أ أو ما قَائِمُ الرَيْدَاَء أو يريد بعدم اعتماده يعني عدم 
معرفة اللغة والقياس به. 

(١1)يقصد‏ قوله: طوَلِسْلَيِمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةَ تجري بِأَمْرِوِ» وهي الآية 2١‏ من الأنبياء. 

()لعله ابن هرمز في رواية عنه البحر المحيط 7/7 577. 


سورة سبأ/ الآيات: ١4-5٠١‏ 32> 


وقرأ العامة الريحَ بالإفراد. والحَسَنُ وأبو حَيْوَة وخالدُ بْنُ إِليَاسَ!'' الرّيّاح جمعاً. وتقدم 
في الأنبياء أن الحسن يقرأ مع ذلك بالنصب وهنا لم ينقل له ذلك . 

فإن قيلَ: الواو في قوله «وَلِسُْلَيْمَانَ» للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً للجملة 
الاسمية على فعلية وهو لا يجوز أو لا يَحْسْنْ؟ 

فالجواب: أنه لما بين حال داود فكأنه قال: لما ذكرنا لداود ولسليمان الريح وإما 
على النصب على قوله: (رَأَلَنَا لَهُ الحَدِيدَ؛ (كأنه قال وألنا لداود الحديدَ)”” وسخرنا 
لعليمانة لزب 0 

قوله: (عُدُوُّها شَهْرا مبتدأ وخبر ولا بد من حذف مضاف أي عُدُوُهَا مَسِيرَةٌ شَهِرٍ أو 
تداز عُدُوعا 2ق ولو ضيب لجانة ]إلا أنه يقرأ بها » فيما علمنال”»» وقرأ ابن أبي 
عيلة عَدَرَئهَا وَروَسِقها علق المزة2» والتحملة ما مبتافةة وزها'فن سحل حال" , 

فصل 

المعنى عُدُرُ تلك الريح المستمرة سير الوا وس “ارو ايا قي كانت 
تسير به في يوم واحد مسيرةً شهرين. قال الحسن: كان يَعْدُو من دمشقّ فيقيل بإصطخر 
(وبينهما مسيرة”*' شهرء ثم يَرُوحٌ من إصطخر فيبيت بكابُل) وبينهما مسيرة شهر للراكب 
المنبئرع” 3 وقل :كان تمدق بالك ريعس مر 3 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في الجبال مع دَاوْدَ الجبّال وفي الأنبياء وفي هذه 
السورة فقال: يا جبال أوبي معه وقال في الريح هناك وههنا: لسليمان باللام؟ 

فالجواب: أن الجبال لما سبّحت شرفت بذكر الله فلم يُضِفْها إلى داود بلام الملك 
بل جعلها معه كالمصاحب والريح لم يذكر تسبيحها فجعلها كالمملوكة لَهُ""'2. 


)١(‏ ويقال: إياس بن صخر بن أبي الجهم عُْبَيْد بن حذيفة أبو الهيثئم العدوي المدني روى عن ربيعةء 
وسعد المقري. لم تذكر وفاته انظر: التهذيب 4١٠/7‏ وانظر القراءة في مختصر ابن خالويه ١١7‏ 
والإتحاف 68” وزاد المسير 578/5. 

(؟) سقط من «ب)4. (") قاله الرازي في التفسير الكبير 517/78 7. 

(44 فى فيهنيه بالتدقير وعداها مدييحان: ١‏ 

(8) قالة أبى عبات والسمين. في تتسيزييما الأول في النسن 4/97 الثاني في الدر 4 . 

() المرجعان السابقان م الكشاف ولم يعزها إلى معين. انظر: الكشاف "/ 7587ء بينما 
عزاها الكرمانى فى شواذ القرآن لابن أبى بى عبلة. الشواذ 21١195‏ و سد المزاقالت الشاذة . 

(0) ذكر وجه ا 0 بينما ذكر وجه الحالية أبو البقاء في التبيان ٠١514‏ و 
6 وإنما احتيج إلى تقدير مضاف لأن الغدو والرواح ليسا بالشهر وإنما يكونان فيه. 

(48) في لب» مسيرة. (9) ما بين القوسين سقط من «ب»2. 

.5814/7 تفسير البغوي‎ )١١( في «ب» المسرح.‎ )٠١( 

.7417/56 الفخر الرازي‎ )١0( 


"> سورة سبأ/ الآيات: ١5-5٠١‏ 


قوله: «وَأْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القطر» أي أَدْبْنَا له عين التُحاس . والقط + الحا 07 :قال 
المفسرون: : أجريت له عين النحاس ثلاثة أيام بلياليها كجَزْي المياه» وكان بأرض اليمن . 
وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله لسلئْمَانَ”" . 

قوله: : امَنْ يَعْمَلَ) يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبره في الجار قبله أي مِنَّ 

0) 

الجن مَنْ يَعْمَلَ وأن يكون في موضع نصب بفعل مقدر أي وسَخََرْنَا لَه م مَنْ يَعْمّل 
و «مِنّ الجن يتعلق بهذا المقدر. أو بمحذوف على أنه حال أو بيان» و «بِإِذْنْ) حال أي 
موا بإذن يك والإذن مصدر مضاف لفاعله. وقرىء: ا(وَمَنْ يَرْعْ) بضم الياء من أَرَاغَ 
ومفعوله محذوف أئْ يَرْعْ 0 أي يليا و «مِنْ عَذَّاب)» لابتداء الغاية أو للتبعيض . 

قال ابن عباس: سخر الله الجنَّ لسليمانَ وأمرهم بطاعته فيما يأمرهم به» ومن يرغ 
0 من الجن عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان نُذِقْه مِنْ عَذَابٍ السَّعِيرٍ في 
الآ :50 1 في الدنيا"”' وذلك أن الله وكل بهم ملكا بيده سَوْط من نار فمن زاغ 
منهم عن أمر سليمان ضربه ضربة أَخْرَقَيْهُ . 

قوله: ايَعْمَلوْن لَه اما انعا مقر لقوله: «مَنْ يَعْمَلْ) و مِنْ محَارِيبَ» بيان ل ما 
40 والمراد بالمحاريب: المساجد والأبنية المرتفعة» وكان مما عملوا له بيت 
المقدس. ابتدأه داود ورَفْعَهُ قامةَ جل فأوحى الله إليه أني لم أقض ذلك على يدك ولكن 
ابن لك أملكه بعدك اسمّه سليمانُ أقضى تمامه على يدهء فلما توفاه الله استخلف سليمان 
فأحب إتمام بناء بيت المقدس ذ الجن والشياطير: وقد الأعمال ف: 

جا اهام لما س فتجمع الجن والشياطين وفقسم علي فخص كل 
طائفة منهم بعمل يستصلحه له فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرُحَام والمِيهًا الأبييض 
من معادنه وأمر ببناء المدينة بالرُخام والصّفاح وجعلها انْنَيْ عَشَرَ رَبَضاً وأنزل على كل 


.147 غريب القرآن 05" ومجازه لأبي عبيدة ؟/‎ )١( 

إهة انظر: زاد المسير 8/7" والخازن والبغوي ١84/0‏ والقرطبي .77١/1١5‏ 

(؟) قاله أبو البقاء في التبيان 0ه»: وابن الأنباري في البيان 7777/١‏ و 711. والأخفش يجيز أن يكون 
١مَنْ‏ يَعْمّل)ا في موضع رفع بالجار والمجرورء انظر: البيان المرجع السابق» وقيل: إن «من» في 
موضع نصب على العطف على معمول «سَحرْنَا لَه م مِنَ الجن مَنْ يَعْمَل». انظر مشكل الإعراب لمكي 
5" 

(5) الدر المصون .41١957/5‏ 

(5) قال عنهما ابن خالويه في المختصر :١5١‏ ومن يزغ» بعضهم. وأطلقت كلية في البحر 6؟ 
والكشاف "/ 787 دون ضبط. 

.879 /1 هذا رأي الضحاك. 0) هذا رأي مقاتل انظر: زاد المسير‎ )١( 

(0) الدر المصون 4١9‏ ج4. 


سورة سبأ / الآيات : ١5-٠‏ يب تت ب ب 1010011 بطي تت يوي 


ربض منها سبطاً من الأسباط وكانوا اثني عشر سبطأء فلما فرغ من بناء المدينة» ابتدأ في 
بناء المسجد فوجه الشياطين فِرَّقاً فِرّقاً يستخرجون الذهبَ والفضة والياقوت من معادنها 
والدرّ الصَّافِيَ من البخر وفرقاً بتتلغون الجواهر من الحجارة من أماكتهنا وفرقا يأتوله 
بِالمِسْكِ والعَئْبّر وسائر الطيب من أماكنها فأتي من ذلك بشيء لا يُحصيه إلا الله عرّ 
وجلّ. ثم أحضر الصّنَاع وأمرهم بنحتٍ تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها ألواحاً وإصلاح 
تلك الجواهر ونَقّبَ الياقوت واللآلىء فبنى المسجد بالرُحَام الأبيض والأصمن والأخضر 
وعمّده بأساطين المِيهًا الصّافي وسمّفه بألواح الجَوَاهر الثمينة وقَصَّصّ سُقُوقَهِ وجِيطانّه 
باللآلىء واليواقيت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفَيْرُورَجٍ فلم يكن يومئذ في 
الأرض بيت أبهرُ ولا أنورٌ من ذلك المسجد كان يضيء في الظلمة كالقّمر ليلة البدرء 
ذلما تر منه يعم أختان يد إسرائل واعلعزوم: المايداءاشرران كل كني فيز خالضن' نم 
واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداء روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - 
عدي - قال : الما مرَعْ سلَيْمَانُ مِنْ بتاء بَيِتِ المَقيس سَأَلَ رَبّْهُ تلان َأغطَاه انْمتَينٍ وَأَنَا رجو 
أن يَكُونَ أَعْطَاهُ الكَالتَةَ سَأَلَ حُكماً يُضَادِفُ حُكْمَهُ فأعطاه إياىء وكالانلكا د حي لحر 
مِنْ بَعْدِه فَأَعْطَافُ وَسَأَلَهُ أن لأ يني هذا البَيْتَ أحَدٌ يُصَلَي رَكْعمَيْنِ إلا حَرَجَ مِن ذُنُوبه كَيَوْم 
ولد أن انا افش أذ حون كذ اماه ذلك قالذا : فَلَمْ يَرْلَ بَيْتْ المقدس على ما بناه 
سليمان حتى غزاه بختنصّر فخرّب المدينة وهَدَمّها ونقضٌّ المَسْجد وأخذ ما كان في 
سقوفه وجيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار مملكته من 
اوضق الغراف وبق العيطان لسايمان: تال 'حعيؤنا عتيزة وعصية هن الع 

قوله: «وَتَمائِيلَ» وهي النقوش التي تكون في الأبنية. وقيل: صور من نخاس 
وصفر وشّبَه9" ورّجَاجٍ ورُحًام. قيل: كانوا يُصَوّرون السَّبَاع والطيور. وقيل: كانوا 
يتخذون صور الملائكة والأنبياء والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة 
ولعلها كانت مباحة في شريعتهم كما أن عيسى كان يتخذ صُوّراً من طين فينفخ فيها 
ا 

قوله: «وَحِمَانٍ كَالْجَوَاب». الجِمَانُ القِضَاعٌ”* » وقرأ ابن كثير بإثبات ياء «الجَوّاب» 


.584/0 ذكر هذه القصة البغوي في معالم التنزيل 5/ 784 وكذلك الخازن‎ )١( 

(؟) الشبه ضرب من النحاس يلقى عليه دواء فيصفر سمي به لأنه إذا فعل به ذلك أشبه الذهب بلونه. 

(©) أورد هذه الأقوال ابن الجوزي في زاد المسير 479/7» وكذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
0 


0( زاد المسير 5 وقال في اللسان: «الجَفْئَةٌ معروفة أعظم ما يكون من القِضَاع والجمع جِمَان 
وجُفن» وانظر: اللسان 544 جفن. 


354 


سورة سبأ / الآيات : ١5-٠‏ 


وصلا ووقفاً وأبو عمرو وورشٌ بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً. والباقون بحذفها في 


ال 


و ١كَالْجَوَاب)‏ صفة «لِجِمَانِ» . والجِمَّانٌ جمع جَمْنَة والجَوابي جمع جَابِيةَ 


كضاربة وضَوّاررب والجابية الحوض العظيمٌ سميت بذلك لأنه يُجَبى إليها الماع أي 
) 
تيع" وإبساء اطعل إلنها مهار ليه نك فيهاكها 3 : حَابِيَة لما دنا لي قال 


الشاعر: 


7 _ نَقَى الذَّمّ عَنْ آل المُحَلّقٍ جَفْمَةٌ 
وقال الأفوه: 


47 وَفْدُورٍ كالرُبَارَايهقة 


مِنْ سَدِيفٍ جين هَاجّ الصّئبز» 


بهرى الأضياب وبل مخ ةهم 
كَجَابيَةٍ الشّيخ العِرَاقِئَ تَفهِقْ0” 


7 ًَ 2 ع لدف 
وَجِفَانٍ كالجَوابي ممترّعَه"' 


إفة 
040 


2) 


3ن 


قيل: كان يقعد على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها. 


قاله ابن الجزريٌ في النشر 7597/7 ومكي فى الكشف 7١/5”‏ وانظر الإتحاف 708 والسبعة لااه, 
واد اللسين 2157/4 ا 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج 547/4 ومعاني الفراء 907/7 ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ ١44‏ 
وغريب القران لابن قتيبة 504. 
الدر المصون .4١9/5‏ 
البيت ورد مكرراً في الخصائص لابن جني ولكن بتغيير طفيف فيه وهو لطرفة من الرمل فقد أنشد في 
الخصائص في 581١/1١‏ ١بفي‏ جِمَانِ» وفي 5904/5 و ٠٠١/98‏ بالباء «بجفان؟. وأنشده ابن منظور في 
اللسان بالباء والصَنّبر: الريح الباردة» والسَّدِيفُ السَّنَام ومُتْرَعَةَ مُملوءة : ة. وهو هنا يفتخر بأهل الكرم 
والعطاء وقرى الأضياف : إطعامهم. واستشهد بالبيت على أن الجفانَ هي القِضّاع العظيمة التي تشبه 
الجوابي والحياض الممتلئة ماء. وانظر: اللسان: «ص ن ب ر» 5005 والبحر المحيط 55/0 
والمحتسب لابن جني 87/١‏ والممتع ١/اء‏ والديوان 55. 
البيت له من قصيدة في ديوانه ١١١‏ وهو من تمام الطويل وقد ورد البيت في اللسان جَبَى 547 برواية 
«تروحٌ على آل المحلق». وشاهده كسابقه حيث إن الجابية هي الحؤض العظيم وحيث قد شبه الجفنة 
بها وهنا يتحقق قول الله من تشبيه: «وجِمَانٍ كالجَواب». وانظر غريب القرآن لابن قتيبة 7605 بنفس 
رواية اللسان 710/١154‏ والبحر المحيط 7/ 150 وابن جرير 44/77 كما ورد مكرراً أيضاً في اللسان: 
«ف ها ق»2 758 والمَهقٌ الامتلاءء وخص العراقي؛ لجهله بالمياه لأنه حضري. 
من الرمل. وشاهده كسابقيه. ويروى «رَاسِيَات» بدل راسية. والبيت ليس بديوانه. وانظر: البحر 
المحيط /٠7١‏ 706 وما في الديوان: 
بع ينها تنروق ناز قري 
عِنْدَهَاللشَّيف رَخبٌوَسَعَة 
الديوان .)5١(‏ 


سورة سبأ/ الآيات: ١5-53١‏ اح 


فصل 
وقُدُور رَاسِيَات ثابتات لها قوائم لا يحرّكنَ عن أماكنها ولا يبدلن ولا يعطلن وكان 
نيا بالسلاليم”3 و ان ا 
قوله : «اغْمَلُوا آل ذَاوْدَ شكراً» ذ فى (شكراً) أوجه : 
أحدها: أنه مفعول به أي عجرا الططاقة اسيك الدع وتبموهنا شكرا يدها 


عو بو 
مسذدهة . 


العاشية امور مع نيفق غاظلر لوقاف لاير61 عكر ترك ار 


اغملوا""”" عمل شكر: 
الثالث: أنه مفعول من”” أجله أي لأجل الشكر كقولك: جِئْتكَ طَمّعاًه وعبدت الله 
و 


الرابع أنه مصدر واقع موقع الحال أي 6 


الخاسكى :آنه متصويته تفل مقذ ونم لفطة عديرهواتكني ١‏ شكراة 

السّادس : أنه صفة لمصدر اعملوا تقديره اعملُوا عملاً شكراً أي ذا شكر 
المفسرون ار 0 
عقيب قوله (تعالى): «أن اعْمَلٌ سَابِغَاتِ) «اغْمَّلُوا صَالِحاً؛ قال عقيبَ ما تعمله الجن له 
اعملوا آل :فاود شكرا إشارة إلى ما تققء من أنة ل يفي ألا يجدل انان تقسنةمسنهرقة 
في هذه الأشياء» وإنما يجب الإكثار من العمل الصالح الذي يكون شكرً”"" . 

قوله: «وَقَلِيلٌ؛ خبر مقدم «ومِنْ عِبَادِي» صفة له» «والشَّكُورٌ) مبتدأ”""". والمعنى 
أن العامل بطاعتي شكراً لنعمتي”*'' قليلٌ. قيل: المراد من آل داود هو داود نفسهء 
وقيل © 'داود وستليمان:واهل بيعو" . 


0ك قا 


)١(‏ في «ب» السلالم. 
(0؟) وقال ابن قتيبة في الغريب: «يقال رَسَّا إذا تَبَتَ فَهُوَ يرْسُو ومنه قيل. للجبال رواس». الغريب 504. 
() البحر المحيط 515/1 والدر المصون .557١/54‏ 


2 في (ب») الطاعة بدل الصلاة. (6) المرجعان السابقان. 

(5) في «ب» لعملكم. 0) في «ب» (و) بدل (أو). 

(4) المرجعان السابقان وينظر أيضاً التبيان ٠١56‏ والبيان لابن الأنباري ؟//71017. 
(9) البحر والدر المرجعان السابقان. )3١(‏ التبيان ٠١70‏ مع البحر والدر. 
)١١(‏ السابق وانظر الفخر الرازي 765/ 759. )١1(‏ السابق. 

9()الدر المصون )١5( .57١/5‏ معالم التنزيل للبغوي 5/ 186. 


)١8(‏ السابق. 


سورة نبا / الآيات: ١5-٠‏ 


فصل 
قال جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ'': سمعت ثابتاً”"' يقول: كان داود نبي الله يل - قد جزأ 
ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان 
ل داود قائمٌ ل 
قوله: «قَلَمّا قَضَيْئَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ أي على سليمان» قال أهل العلم: كان سليمان ‏ 
عليه السلام - يتحرزا'' ببيت المقدس السَّنَةَ والسَّكتَيْنَ والشهر والشهرين» وأقل من ذلك 
وأكثر يدخل فيه طعامه وشرابه فأدخله فى المرة التى مات فيها وكان بدء ذلك أنه كان لا 
يصبح يوماً إلا نَبَتَث*© في محرابه ببيت المقدس شجرة فيسألها ما اسمك؟ فتقول اسمي 
كذا فيقول: لأن شيء أنت؟ فتقول: لكذا وكذا فيأمرها فتقطع فَإِنْ كَانَتْ تنبت لغرس 
غرسها وإن كانت لدواء كتبه حتى نبتت ت الخروبة فقال لها ما أنت؟ قالت الخرّوبة قال: لأي 
شي ل ”؟ قالت: لخراب مَسْجِدِك فقال سليمان: ما كان الله ليجزيه وأنا حي أنت الذي 
على وَجهِك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له ثم قال: اللّهُمٌ عَم 
على الجنْ موتي حتى يعلم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب وكانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون من العيب أشياء ويعلمون ما في غدء ثم دخل المحراب فقام يصلي متكثاً على 
عصاه فمات قائماً وكان للمحراب كوى بين يديه وخلفه فكانت الجن تعمل تلك الأعمال 
الشاقة التي كانوا يعملونها في حياته وينظرون إلى سليمان فيرونه قائماً متكثاً على عصاه 
فيحسبونه حياً فلا ينكرون خروجه إلى الناس لطول صلاته فمكثوا يدأبون له بعد موته حولاً 
كاملا حتى أكلت الأرصة عَضَا سُلئمان ف ميعا علموا 0 قال ابن عباس: فشكرت 
الجن الأرضنة هم بأتونها بلماء والطين في جوف النتدب فذلك وله : اما دَلْهُمْ عَلَى مَوْتِهِ 
إلا دَابَةٌ الأزض» وهي الأَرَضَةُ0"' «تأكلٌ منسأته» أي عصاء2*"©. 


قولة: اتأكل 4 ]ها حال ار تسائقة" "دوقرا ابن ذكوان امتساتة ات بوني" 13 بقاكة 


)١(‏ هو جعفر بن سليمان الضَبعيَ أبو سليمان البَضْريّ عن ثابت والجعد مات سنة 174 ه انظر: خلاصة 
الكمال 57”. 

زفة ثابت بن أسلم البنانيٍ أحد الأعلام مولاهم أبو محمد البَصْريّ عن ابْنِ عُمَرٌ وعبد الله بن مغفل له 
مائتين وخمسين حديئاً مات سنة 1717 انظر: -خلاصة الكمال 55. 

(9) البغوي والخازن 8/ 786. 

(:) كذا هي هنا وفي «ب» يتحرر وما في البغوي يتجرد وهو الأصح. 

)0( في لب» ثبت. (5) تثبت فى اب») أيضاً . 

9 فى الك والبترى بوالتارن عيهاء ْ 

(8) و (9) انظر: تفسيري البغوي والخازن 7880/04 و7852. 

.١40 /7 ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن 14 و60" وأبو عبيدة في المجاز‎ )١١( 

(١١)الدر‏ المصون .47١/5‏ (؟١)‏ ذكرها ابن خالويه في المختصر ص ١7١‏ عن ابن عامر في رواية . 


سورة سبأ/ الآيات: ١5-51١‏ ا" 


- ونافع وأبو عمرو بألف محضة "كع زابافرة نهدة اميت ”7 '": والمِنْسَأَةٌ اسم آلة من 
نسَأهُ أي أخرَهْ كالمكسحة والجكتسة من نسأتُ الغنم أي زجرتها وسقتهاء ومنه: :انسَا الله 
في ”2 أي أخْره وفيها الهمزة وهو لغة تميم وأنشد: 
4 أن شل عيل :لا اناق شرف ممكهاة تن عه عندك اعد 
تفن 2500 الحيها: وأنشن* 
9 2 إِذَا مَبَبْتَ عَلَى المِئْسَأةٍ مِن كبر فَقّد تَبَامَدَ عَنْكَ اللَهْوْوَالْمَرَلَا" 
فأما بالهمزة المفتوحة فهي الأصل لأن الاشتقا شتقاق يشهد له والفتح لأجل بناء مِفَعَلَةٍ 
كمِكْتَسَةٍ وأما سكونها ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه أبدل الهمزة الذاقيا ناته اقم الى ععرى فدات ياه ابل عله 
الألف همزة على لغة من يقول العَأَلَمُ والحَأتَمُ وقوله: 
4 الع حا ااام مو عضوف ييتة ند اجات ” 
ار 0 افا راشيات الل رسن 9 انر سير عليه كت بقن أنه 


.5"808 السبعة 574 والنشر 597/7" وحجة ابن خالويه 797/7 والإتحاف‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة وانظر: معاني الفراء 507/7. 

() المرجع الأخير السابق وانظر: اللسان: «ن س أ) .45١84‏ 

(4) من الطويل ونسبه صاحب اللسان في مادة: «ح ب ل» إلى أبي طالب عم رسول الله يك - وهو ليس 
في ديوانه. وشاهده فيه استعمال «المنسأة» بتحقيق الهمزء وهذا لغة التميميين انظر: معاني الفراء ”/ 
5 و #07 واللسان: «ح ب ل» ونسأ في الصّحاح للجوهري ومجاز القراء ١40/7‏ واللسان نسأ 
أيضاً 4 5:5٠‏ والقرطبى 2774/١5‏ والمنصف 591/7. ْ 

)2 سقط من (ب»2). 1 

(5) البيت من البسيط ومجهول قائله فلم ينسبه صاحب اللسان ولا ابن جني وغيرهما وشاهده: عدم تحقيق 
الهمز في المنسأة وهذا على المذهب الحِججازيَ» ودب الشَّيْحُ : : مَشَى مَشْياً وتيداً. وروي البيت "مِنْ 
هَرّم» بدل: مِنْ كِبّر انظر: البحر المحيط 7/ 508 وابن جرير 01/77 والقرطبي 2514/١5‏ والبيان 
والتبيين */ #1١‏ والمنصف 7 والمحتسب ”1817/7» واللسان: «نَّ س أ ومجاز القرآن 7/ 21465 
وفتح القدير > ومجمع البيان /ا/ 046. 

(0) هذا عجز بيت من الرجز للعجاج صدره: 
بكاذار لدي نا ملي ثم المي 00 
ديوانه 584. وقد روي: : فَخِئْدِفُ بدل من وَجِنْدِفٌ وهي أم جِدَةٍ مُذركة , بن إلياس بن مضر.. وهامة كل 
شيء رأسه والشاهد: همز الألف في «العالم» على لغة من يرى الهمزء وذلك قليل جداً لا ينقاس عليه 
لندرته استعمالاً وانظر: شرح الشافيه لابن الحاجب 7٠5/8‏ وشرح شواهدها 7١4‏ و2508 واللسان 
«ع ل م» "١46‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١7/٠١١‏ شرح الكافية الشافية 25577 و114 الممتع لابن 
عصفور 74". 

(8) شرح الكافية الشافية له 553 و 554. 


يض سورة سبأ/ الآيات: ١4-5٠١‏ 


هرب من شيء ثم يعود إليه وأيضاً فإنهم نصُوا على أنه إذا أبدل من الألف همزة فإن كان 
لتلك الألف أصل حركت هذه الهمزة بحركة أصل الألف”" . 
وأنشد ابن عصفور على ذلك: 
١‏ 2 وَلَّى نَعَامُ بَنِي صَفْوَانَ رَوْرَة 10 
قال: الأصل زَوْرَاةٌ وأصل هذا: زرَوْرَوَةٌ فلما أبدل من الألف همزة حركها بحركة 
الواو» إذا عرف هذا فكان ينبغي أن تبدل هذه الألف همزة مفتوحة لأنها عن أصل متحرك 
وهو الهمزة المفتوحة فتعود إلى الأول وهذا لا يقال29 . 
الثاني: أنه سكن الفتحة تخفيفاً والفتحة قد سكنت في مواضع تقدم التنبيه عليها 
وشواهدهاء ويحسنه هنا أن الهّمْرَّة تشبه حروف العلة» وحرف العلة يستثقل علبه©» 
الحركة من حيث الجملة وإن كان لا تستثقل الفتحة لخفتهاء وأنشدوا على تسكين 
همزتها: 
5 صَرِيعٌ حمر ثَامَ مِن وَكْأَئهٍ كَقَوْمَةَالشيخ إلى مِنسَانِي 
وقد طعن قوم على هذه القراءة ونسبوا راويها إلى الخلظ قالوا: لأن قياس 
تخفيفها"'' إنما هو تَسْهِيلُها بَيْنَ بيْنَ"' وبه قرأ ابن عامر وصاحباة” فظن الراوي أنهم 


)١(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون له »457١/4‏ وهو المفهوم أيضاً من كلام ابن عصفور في 
الممتع 5514/١‏ و 7570 حيث قال: «وتكون الهمزة ساكنة إلا أن تكون الألف في النية متحركة فإن 
الهمزة ة إذ ذاك تكون متحركة بالحركة التي للألف في الأصل». 

(؟) هذا صدر بيت من بحر البسيط وعجزه: 

الم ادفو اماو اا مو لكا رَأى أَسَداً في العَاب قّذ وَنَبَا 
وهو لابن كَنُوَة والرَّوْرَأَةٌ من قولنا: رَوَرَى إذا نَصَبَ ظَهْرَه ه وأسْرَعَ وهو على التشبيه أي أن هؤلاء 
الأعداء جبناء ء فقد هربوا وجدوا فيه كما يصنع من قلب النَّعَام عندما يغرس في الأرض ويغور هارباً. 
واستشهد بالبيت في كلمة «زَوْرَأَة» من قلب الألف - المنقلبة أصلاً من الواو ‏ همزةٌ والهمزة هذه قد 
أخذت حركة الواو والأصل هي الفتح. وقد تقدم. 

) الدر المصون .47١/5‏ (4) في «ب» عليها بها التأنيئية . 

ك4 لل توم ل 1 1 المعاني 197. والشاهد: مِنْسَأَتِهِه حيث سكن الهمزة قبل تاء 
التأنيث ولا يكون الساكن قبلها إلا أ لفا وهذا يؤيد قراءة من قرأ: «منسأته) وهو ابن ذكوان وقد روى 
الإمام القرطبي البيت: 
وَقايِم قذقمَئتكاية 527170100000 
البيت. القرطبي 5٠19/1١54‏ والبحر المحيط 77/7 والنشر لابن الجزري "0١‏ والدر المصون 54717/4. 

(7) كذا هي هنا: ١تَحَفِيفُهاه‏ وفي «ب» تحقيقها بالقاف. 

0 القرطبي 7179/١5‏ وإبراز المعاني 077 وبحر أبي حيان 7737/7 

(4) هما هشام بن عمّار مقرىء دمشقات 510 وابن ذكوان مقرىء الشام ت ”74 وانظر: المختصر لابن 
خالويه ١7١‏ والنشر "6٠‏ والإتحاف 08". 


سورة سبأ/ الآيات: ١4-1٠١‏ وفنا 


سكنوا وضعفها أيضاً بعضهم بأنه يلزم سكون ما قبل تاء التأنيث وما قبلها واجب الفتح إلا 
الألف""- -وأما كرا الأبدال فقيل : فى غير قياسية يسكوة أتهنا ردت صخلي قيامن 
تعنينين”" إلا أن هذا مردود انها لقة اعبار كابعة” "كل يانه لمن طاي وقد قال أنز 
عمرو وكفى به: أنا لا أهمزها لأنى لا أعرف لها اشتقاقاً.» فإن كانت مما لا يهمز فقد 
اعتعدت وإن كافك تمكو نقد وجرن رونك البيز :بها يمر 8 رهد الذي ذكره إبى 
عمرو أحسن ما يقال في هذا ونظائره. وقرىء مَنْسَأنّه بفتح الميم مع تحقيق الهمز*. 
وإبدالها ألفاً وحذفها تخفيفاً”"'. وقرىء مِنْسَاءَتِهِ بزنة منعالته”") كقولهم: مِيضَأةٌ 
ومِيضَاءَةٌ”“. وكلها لُغاتء وقرأ ابن جبير”*' من ساته فَصّل «مِنْ؛» وجعلها حرف جر 
وجعل «ساته؛ مجرورة به”''". والسَّاةٌ والسَّيّةُ هنا العَضًا وأصلها يد القَوْس العليا 
والعفلى يقال “شاة القؤس مكل شاة ويعتي7 :منت الحضا بزلك على رجه 
الاستعارة والمعنى تأكل من طرف عصاه. ووجه بذلك - كما جاء في التفسير - أنه انّكأ 
على عصا خضراء من خروب والعصا الخضراء متى انْكَىء عليها تصير كالقّؤْس في 
الاعوجَاجٍ غالباً. و «سَّأَة) فَعَلَة وسِئّة فِعَلّة نحو قحّة وقحة والمحذوف لامهما”''2. وقال 
افع خض حلهي العضانسأة لأنبا وتنود رومن كله والسية. سندوية7 قا قات 
الدين رهد عم أذ كرون القراءة بههزة ساكنة والمنقول أن هذه القراءة بألف صريحة 
ولأبي الفتح أن يقول أصلها الور براك و13 


)١(‏ القرطبى .5994/١5‏ (؟) فى «ب» تحقيقها. 

09 قال كن نا ايه 1 

(9) لبس المحيا 1 07. وجاءت بعبارات متفرقة ومختلفة في المعاني للفراء 7/ 701 والمحتسب لابن 
جنى 1807/7 والقرطبى .58١/١54‏ 

اليك فى اَن الهمزة . ١‏ 

30 البحو لأرن يخيات 77> والكشاف للزمخشري "/ 787 وكل منهما لم يَعْرُهَا إلى من قرأ بها. 

(0) السابقان. 

(4) ما يتوضاً منه أو فيه الرجل. وانظر اللسان: «و ض أ» 4800. 

(9) هو سعيد بن جبير. 

(١٠)ذكرها‏ الفراء في معانيه 7077/7 و 07” وابن جني في المحتسب ١85/7‏ و187١‏ وابن خالويه فى 
المختصر 2171 فا ْ 

(١١)في‏ اللسان: وسُوتُها. اللسان سأى 199017. 

(0)انظر: الدر المصون 577/54 و 577 ومعانى الفراء 801//7. 

(8لم أجد داي أبي الفتح هذافي المحشسب وإثما وجدته «وبعد فالتفسير إثما هو العصا لا سسية اومن 
وهي من «نَّ م أ) فإن كانت «الساة» من نسأت فهي "علة» والفاء محذوفة وهذا الحذف إنما هو من 
الضرب في المصادر نحو العرّة والزئّة وذلك مما فاؤه واو لا نون ولم يمرر بنا ما حذفت نونه وهي فاء 
وسئة القوس فعة واللام محذوفة كما ترى». المحتسب 1817//7. 

( ))الدر المصون 4777/4. 


اللباب/ ج17/ م 


ع١‏ ا لع لتب و77ا7للايبي .لس الآيات : ١5-٠‏ 


قوله: داب الأرض» فيه وجهان: 

اظهزقبا :أن الآرمن هذه المشروفة والكزاة بدانة الأرضن الأرية ذويكة تاكن 
الخَشّب. 

والثاني: أن الأرض مصدر لقولك أَرَضَتٍ الدابّة الخَشّبّة تَأرِضْهًا زا ي أكلتها 
فكأنه قيل: دابة الأكل يقال: أَرَضَّت الدَابَةٌ الخَشَّبّة تَأَرْضُها وف فَأَرضَتْ 0 ارم 
هي بالفتح أيضاً وأكلت القَوَازجُ الأسْئَانَ تَأكُلْها 0 فأكِلَتْ هي بالكسر َأكَلُ أكَلا بالفتح . 
وات : جَدِعَتْ أَنْقُهُ جَدَعاً فجدعَ هو جَدَع” '' بفتح عين المصدرء وقرأ ابن عباس 
والعباس"" ' بن الفضل بفتح الراء وهي مقوية المصدرية في القراءة المشهورة وقيل: 
الأَرَضُ بالفتح ليس مصدراً بل هو جمع أَرَضَةٍ وهذا وكرام ون رجات العام إلى 
الخاص لآن الدابة أعم من الأرضة وغيرها من اواك 

قوله: «فَلَما خَرَّ؛ أي سقط الظاهر أن فاعله ضمير سليمانٌ عليه (الصلاة”؟؟ و) 
السلام» وقيل: عائد على الباب لأن الدابة أكلته فوقع وقيل: بل أكلت عتبة الباب وهي 
الخارّة وينبغي أن الت إذ كان يكون التركيب درف ناء الحانيضة و انكل ا لقالي 00 
ضرورة: أو تادر" وتأويلها يفعت العود”؟” اندر مله:. 

قوله: ١تَبيَنَتْ)‏ العامة على نيابته للفاعل مسنداً للجنٌ وفيه تأويلاتٌ . 

أحدها: أنه على حذف مضاف تقديره تَبَئنَ أَمْدُ الجنّ أي ظَهّرَ وبَانَ2)0 و ١اتَبَمّنَا‏ 
يأتي بمعنى ابَانَ) لازما كقوله 
+4 تَبَيَنَ لي أنَّ القَمَاءَة ذِلَّةَ وأنّ أَعِرَاءالرجَالٍ طِيَائهِ) 


787 /* انظر لسان العرب لابن منظور أرض 57 والبحر المحيط 777/17 وكشاف الزمخشري‎ )١( 
.577 7/5 والدر المصون‎ ١55/90 و #/ الا”‎ “٠١/١ والحيوان للجاحظ‎ 

(؟) العباس بن الفضل بن عمرو بن عُبَنِد أبو الفضل الأنصاريّ البَضريّ قَاضِي الموصل أستاذ حَاذقٌ ثقةٌ 
كان من أصحاب أبى عمرو بن العلاء فى القراءة مات سنة ١485‏ هء انظر: غاية النهاية ١/7ه”اء‏ 
وانظر: قراءة لاف وعم فى اعد المسيظط 5/1 والكشاف ”/ 27437 ومختصر ابن خالويه ١7١‏ 
وهي من القراءات الشواذ غير المتواترة. 

() البحر المحيط والدر المصون 77/0 و575/5. 

(5) زيادة من «ب». 

(5) مضى قريباً وهو هنا يشير إليه بشاهد تأنيث الفعل أو عدم تأنيثه . 

(1) المرجعان السابقان. 

0 الظاهر ‏ كما في الدر المصون وكما هو مقتضى السَّيّاقٍ ‏ «الْعَتَبَة). 

(4) قاله أبو البقاء في التبيان ٠١75‏ والفراء في معانيه ؛/ /اه8. 

(9) من الطويل وهو لأنيف بن زيان النبهاني من طيىء وفكرة دترا حي يري أن العزة في ضخامة 
الجسم طولاً وعرضاً. وجيء بالبيت استشهاداً على أن «تبين» بمعنى بان وظهر والقماءةٌ هي الصّغْر. - 


سورة سبأ/ الآيات: ١5-5٠١‏ ومع 


فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وكان مما يجوز تأنيث فعله ألحقت 
علامة التأنيث (يه)70" . 

وقوله: «أنْ لَوْ كَانُوا» بتأويل المصدر مرفوعاً بدلا من الجن والمعنى ظهر كونهم لو 
علموا الغيب ما لبثوا في العذاب أي ظَهَرَ جَهْلُهُه7" . 

الثاني: أن تبين بمعنى بان وظهر أيضاً والجنّ فاعل. ولا حاجة إلى حذف مضاف 
و «أَنْ لَوْ كَانُوا؛ بدل كما تقدم والمعنى ظهر الجن جهلهم للناس لأنهم كانوا يوهمون 
الناس بذلك كقولك: بَانَ زَيْدٌ جَهِله”" . 

الثالث: أن تين هنا متعد بقعت أذرَك وعلم وحينئذ يكون المراد «بالجنّ» ضَعَفَتُهُمْ 
وبالضمير في «كانوا» كبارُهم ومَرَدَتُهُمْ و «أَنْ لَوْ كَانُوا؛ مفعول به»ء وذلك أن المردة (و) 
الرؤساء من الجن كانوا يوهمون ضعفاءهم أنهم يعلمون الغيب فلما خَرّ سليمانٌ مَيْتا 
ومكثوا بعده عاماً في العمل تبينت السفلة من الجن أن المراد منهم لو كانوا يعلمون الغيب 
كما ادعوا ما مَكنُوا في العذاب”*'» ومن مجيء اتَبْينَا متعدياً بمعنى أَذْرَكٌ قوله : 
8 انام :تر تك تصني :ولا لوعي كل الأانباء بر 

وفي كتاب أبي جَعْفَّر”” ما يقتضي أن بعضهم قرأ: «الجنَ» بالنصب”". وهي 
واضحة أي تبينت الإنسٌ الجنّء و «أن لو كانوا» بدل أيضاً من «الجن». قال البغوي: قرأ 
ابنُ مسعود وابِنُ عباس تبينت الإنس أن لو كان الجن يَعْلَمُونَ الغيب ما لبثوا في العذاب 
المهين أي علمت الإنسٌ وأيقنت ذلك””. وقرأ ابنُ عباس ويعقوب ثُبْيَتِ الجن على 


- وتَبَيّنَ هنا فعل لازم كما هو واضح. وفي البيت شاهد صرفيّ مشهور وهو جمعه «طويل» على طيال 
وليس طوال وذلك فما ليس نحن فيه. انظر: شرح شواهد الشافية 4/ 545 و85" وشرح المفصل 
٠‏ و 468 و 15/4 والشافية 85" والتصريح 7/9/5 والأشموني "١5/4‏ والبحر المحيط "/ 
57 والمنصف 547/١‏ والمحتسب ١84/١‏ وتوضيح المقاصد 5/5" وديوان الحماسة البصرية /١‏ 
4 واللسان: «طال» «طول» 302055. 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) قاله أبو البقاء العكبري في التبيان ١١65‏ ومكي في مشكل الإعراب ٠١7/7”‏ والفراء في معاني القرآن 
؟/ لاه" وابن الأنباري فى البيان فكفنن وهو ندل اشتمال كقولهم: أعجبّني ريد هغل رظي هود 
جَهْلُهُ ويجوز أن يكون «أن لو كانوا» في موضع نصب انظر: المراجع السابقة . 

(*) الدر المصون 454/4. 

(5) انظر أبا حيان في البحر المحيط 7717/7 والسمين في الدر 4714/4. 

(5) من الطويل وهو مجهول القائل وجيء :به استشهاداً على أن «تبين» قد تعدى للمفعول وهو الياء وهو 
بمعنى أدركيني. وانظر البحر المحيط والدر المصون المرجعين السّابقين. 

(7) يقصد أبا جعفر النحاس صاحب إعراب القرآن وقد مرّ ترجمته . 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس 8/9*. (8) معالم التنزيل له 187/0. 


ا ل 777 س7 تس طط راق لبي /! الآياث 114210 


لبناء للمفعول”''2. وهي مؤيدة لما نقله النّحَاس وفي الآية قراءاتٌ كثيرةً أَضْرَبْتُ علها 
0 الشواة"" و أنداكن «أنثرة الظاهر انها مصدورة صف من العقيلة واسمها 
ار ال اي رو رب سا وتقدم تحقيق ذَّلك كقوله: #وألو 
أَسْتَقمُواً ©# [الجن: 7و أن ل نكأ َصَبْسَهُم * [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال 0 
ودعت شهوية إلى أذ" 101 موعت رادل الزعراك الحاليي ارح لسرا يعار 
مَنِْلَةَ القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين”*2؛ لأن هذه الأفعال التي هي تحققت 
وتيقنت وعلمت ونحوها تحلّ محل القسم فما لبثوا جواب القسم لا جواب الو»””© وعلى 
الأقوال الأول يكون جوابها. قال شهاب الدين: وظاهر”" هذا أنها زائدة لأنهم نصوا 
على اطَرَادٍ زيادتها قبل لو في حَيّر القَسَمِا* . 

وللناس خلاف هل الجواب لِلَوْ أو للقسم. والذي يقتضيه القياس أن يجاب 
أسبقهما””' كما في اجتماعه مع الشرط الصريح ما لم يتقدمهما دُو حَبَر كما تقدم بيانه. 

وتقدم الكلام والقراءات في سبأ في سورة”''' النمل. 


03 

المعنى أن سليمان لما سقط ميتاً تَبَيت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين أي فى التّعَبِ والشقاء مسخرين لسليمان وهو ميت يظتونه حياً أراد الله 
بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب لأنهم كانوا يظئون أنهم يعلمون الغيب 


)١(‏ المرْجع السابق وانظر: مختصر ابن خالويه ١١١‏ والبحر المحيط ١58/1٠‏ وهي عشرية متواترة. انظر: 
شرح طيبة النَّشْر 71/4» والإتحاف 508*» والنشر 7/ 02*0٠‏ وتقريب النشر .١57‏ 

(؟) ومن ذلك ما قاله الزمخشري فى الكشاف عن الضحاك «تباينت الإنس بمعنى تعارفت وتعاملت وقراءة 
ابن مشعود تيتكت:الأليل أن الجا انظ العفاق 3/6 و 4ه 

(*) قاله السمين في الدر المصون 5/ 575. (5) الكتاب "/ ٠١9‏ و .1١١‏ 

(0) في (ب"» والنفي . والتصحيح من «أ». . (5) ذكر رأيه البحرٌ 1/ 771377 و /758. 

0) الدر المصون 4577/54. 

(6) مذكوراً أو متروكاً وهذا قول سيبويه وغيره. وفي معرب ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط 
الجواب بالقسم ويبعده أن الأكثر تركها والحروف الرابطة ليست كذلك. انظر: المغني 7". 

(9) قال العلامة الرضي في شرح الكافية 011 : «اعلم أن القسم إذا تقدم على الشرط فإما أن يتقدم على 
القسم ما يطلب الخبر نحو: «رَيْلٌ وَاللّه إِنْ أتَيْتَهُ يأتك. وإِنَّ رَيْداً وَاللّهِ إِنْ أكْرَمتَهُ يُجَازِيكَ» أو لا يتقدم 
فإذا تقدم القسم أوّل الكلام ظاهراً أو مقدراً وبعده كلمة الشرط سواء كانت إن أو لو أو لولا أو أسماء 
الشرط فالأكثر والأولى اعتبار القسم دون الشرط فيجعل الجواب للقسم ويستغنى عن جواب الشرط 
لقيام جواب القسم مقامه». انظر: شرح الكافية للعلامة رضي الدين 7591/7 و 5975. 

() انظر: اللباب الجزء السادس ميكرو فيلم وسيجيء. 

)١١(‏ سقط من (أ). 


سورة سبأ/ الآيات: ١9-1٠‏ 0 


لغلبة”'' الجهل عليهم وذكر الرّهْرِيُ”" أن معنى تَبَيَنت الجن أي ظهرت وانكشفت الجن 
الاين ا شور له ابره اعم لا ليطلعونا: لحب لمر خاترر قل جهو علي الإ 
ذلك» ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وابن عباس المتقدمة». وقوله : «مَا لَبئُوا في العَذَاب 
المُهِينِ» يدل على أن المؤمنين من الجن لم يكونوا ذ في التسخير» لأن المؤمن لا يكون في 
زمان النَّبِيّ في العذاب المهين . 
فصل”) 

رُوِيَ أن سليمان كان عمره ثلاثاً وخمسينَ سنة ومدة ملكه أربعونَ سنة ومَلَكُ يَوْمَ 
مَلَكُ وهو ابن ثلاث عَشْرَة سَنَةٌ وابعدأ في بتاء.بيت الفقدسس لأربع ستنين:مضين من 
00 


95 ع ده رداصم اما صد ربعم 
0 00 


الى لاه 1 رع م ص له رخا 5 4 عرسا ب 0 دي اه سوم معم 
َذْقِ رد وأ لم بده طبه ورب حَفُودٌ (ي) فَموسُوا رسلا لبهم سيل لمم 
وخر ير 5 ده هه 

م طبر للد أ تلقل خرف سر 9 + 


يا ري حل نجرى: إلا لكف 7 رعمنا ممم وين الى الى برَسكَنَا 
ا فك عور وكا ديا سر موا جا ليل نا يعت © قا رن وذ 
بين أسْفارنًا ود وطلما نشخ نفسهم فجعلتتهم أحاديك مره ص مَمَرَقٍ إِنَّ ف ذلك نت َصٌِ 
صَّبَارٍ 72 © 


)3 اا «لَقَذْ كَانَ لِسَبَاْ في مَسْكَيِهِمْ آيَة؛ قرأ حمزة ة وحفص مَسْكنِهِمْ بفتح 
الكاف مفرداًء والكسائي كذلك إلا أنه كسر الكاف والباقون مَسَاكِنِهِمْ جمعا”'' فأما الإفراد 


فلعدم اللبس لأن المراد الجمع كقوله: 


سرح مر 


606 . كُلُوا في بَعْض يَطْنِكُمٌ تَعِفُوا 000010000 
)١(‏ معالم التنزيل 5817/6. (5؟) السابق. 

(9) سقط من (أ4. (؟) الخازن والبغوي 587/5. 

)2( سقط من (ب)2. 


(7) حجة ابن خالويه ”59 والكشف لمكي ,.75١54/”‏ والنشر ”/ 70١‏ وتقريبه ١77‏ والقرطبي /١5‏ ”58 
والآية التي تشير إلى أنها تقدمت في النمل هي قوله تعالى: «وجنْتُك مِن سَبَأْ بتبأ وهي الآية ١7‏ 
منهاء فقد قرأ نافع وغيره بالصرف والتنوين على أنه اسم حي وهو في الأصل اسم رجل وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو «سباً» بغير صرف وجعله اسماً للقبيلة . 

(0) هذا صدر بيت من الوافر عجره: 

ا اا ااا فإِنَ رَمَالَكُمْرَمَنٌ لحبييصٌ 
والخميصٌ الجائع. وهو مجهول القائل. والشاهد: «بطنكم» حيث اللفظ على الإفراد. والمراد المعنى - 


م سورة سبأ/ الآيات: 1١9-1٠6‏ 


زَماناً أو مكاناً أو مضددرآ بالفتح والكسر مسموع على غير قياس”''. وقال أبق الحسن : 
كسر الكاف لغة فاشيةٌ وهي لغة الناس اليوم والكسر لغة الحجاز وهي قليلة(" وقال 


الفراء : هى لغة يمانية 0 


و «مسكنهم» يحتمل أن يراد به المكان» وأن يراد به المصدر أي السّكتى )2 
ورجح بعضهم الثاني» قال: لأن المصدر ب* يشمل الكل. وم د 
بخلاف الأول فإن فيه وَضْعٌّ المفرد مَوْضِعَ الجمع» » كما تقر ل بم انا ل 


ضَوَوْوة"" كقوله؛ 
5 ما ادع لاع ود اكذ عق أمتافهم جل الجواميي” 


أي جلود. وأما الجمع فهو الظاهر لأن كل واحد مسكنء ورسم في المصاحف 
دون ألف بعد الكاف فلذلك احتمل القراءاتٍ المذكورة . 


لها بين حال الشاكرية لنقمه يتاكر داوف سافان كن ال الكافروه بال 
بحكاية أهل «سبا)0) وقرىء سَبَأْ بالفتح على أنه اسم بُقْعَة» وبالجر مع التنوين على أنه 


- وهو الجمع وساغ ذلك الإفراد لعدم اللبس. وانظر: الكتاب 7١١/١‏ والبحر 779/17» والمحتسب /١‏ 
/ا4 وابن يعيش 8/60 7١/59‏ و9 ”77 وهمع الهرامع 00/١‏ ومعاني الفراء ”٠1//١‏ ومجمع البيان /١‏ 
4 والصاحبي 558 والمقتضب ١7١/5‏ والخزانة /ا/ 504 و 555 والدّرَ المصون 5777/5 والمقتصد 
545 وماق لقره ا 

)00 الدن:المضون 1 (؟) السابق . 

(*) معانى الفراء /١‏ لاهلا 

(4) قال بذلك مكي في الكشف ٠١5/5‏ وأبو البقاء فى التبيان ٠١63‏ ومكى فى المشكل ٠١1/9‏ والفراء 
في المعاني ؟/ /601. ١‏ د 

(5) لعله مكي في الكشف فقد قال: وحجة من وحد أنه بمعنى السكنى فهو مصدر يدل على القليل والكثير 

امن جنسه فاستغني به عن الجمع مع خفة الواحد: 

(1) قال: «وليس يمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداً والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر 
من ذلك ما لا يستعمل في الكلام». الكتاب 5١9/١‏ و .5١١‏ 

(0) هذا عجز بيت من البسيط صدره: 
تذوكٌ نيم وكيم في قُرَى سَبَإ ود ص جا وو ا ا 
وهو في الديوان ديوان جرير ١5‏ دار صادر و 755 الصاوي وعجزه فقط في الأمالي الشجرية 88/7. 
و”5” والشاهد: جلد الجَوَامِيس» حيث أطلق المفرد وأريد الجمع : جلودء ضرورة على زعم سيبويه. 
وانظر: إيضاح الشعر 89 ومعاني الفراء 708/١‏ و7/7١٠‏ و7940 و08 والكشاف 2١45/5‏ وشرح 
شواهده 57١‏ والبحر المحيط 759/1 

(4) في «ب» لأنعمه. (9) قاله الفخر الرازي 6؟/١٠55.‏ 


سورة سبأ / الآيات : 1١5-16‏ 


و 


اسم قبيلة”'2؛ وهو الأظهر لأن الله جعل الآية لسبأ والظاهر هو العاقل لا المكان فلا 
يحاج إلى إضمار الأهل”"'» وقوله «آية» أي من فضل ربهم دلالةً على وحدانيتنا وقدرتنا 


0 0 


قال 500 ويقال : إنه أول من تبرج 


بالا عد اي ير يورين درت بن 


اله 
0 وذكر بعضهم أنه كان مسلماً وكان له 


شعر يشير فيه بوجود رسول الله - يَكيٍ '"" قال (يعني سليمان”* عليه الصلاة والسلام) : 


مَيقَلَكَ بتكنا ملكا فظيما 
يشلك بعده متهم ملوك 
بامحطية والعساسوير جه درن 


مَقَى يَظْهَرْ فكونوا ناصِرِيه 


تبىئ لآيرخخصُ في الحَرام 
بدينونالعباديغير دام 
بعتية انسلاك قوسا بالبمام 
نفى جنته خير الأنام 
بعْنْمُتبجج وبِكل_رَمِي 
ومن يلقاهيبلفهسَلامي" 


روى ابن عباس”''' قال سأل فروة بن مسيك الغطيفي النبي - َك عن سبأ ما هو؟ 
أكان رجلا أو امرأة أو أرضا؟ قال: بل هو رجل من العرب ولد عشرة من الولد فسكن 


اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة فأما الذين تيا 


000 '' فمذحج وكلدة والأزد 


والأشعريون وأنمار وجمير فقال رجل وما أنمار؟ قال: الذين منهم ختْعم وبجيلة. وأما 
الذين تشا مُو”"'' فلخم وجٌذام وعاملة وغسان» ولما هلكت أموالهم وخربت بلادهم 
تفرقوا في غور البلاد ونجدها أبذى نيا تيدر دن فلذلك قيل لكل متفرقين بعد اجتماع : 


000 سبق 


)0( ل : من (ب24. 


(0) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن سعدون الإمام أبو زيد وأبو القاسم السَّمَيْلِي كان عالماً 


بالعربية واللغة والقراءات بارعاً في ذلك جامعاً , 
(0) انظر: ابن كثير ”9/ 6731. 


69 هو في الب» تتوج . 
(4) سقط من (ب), 


بين الرّواية والدّراية وغير ذلك مات سنة 058١‏ ه. 


(9) أبيات من تمام الوافر نقلها الحافظ ابن كثير في تفسيره 0١/7‏ نقلاً عن الهمذاني في كتاب الإكليل. 
وقد ورد «ملك» بالرفع و ايُدِينوه» بدل العباد ومخبت و «حسنه» بدل «جنته»» ومخبت أي متت عالم . 
لل ١)رواه‏ البغويٌ في تفسيره معالم التنزيل وكذلك الخازن في لياب التأويل ال و /لا8؟. 


)١١(‏ في البغوي تيمنوا. 
)١(‏ وفيه: تشاءموا 


من الشؤم فيجوز همز الهمزة أي الألف. 


لسلس سب صورة سبأ/ الآيات: 1١9-1١8‏ 


«تَمَرُْوا أيَادي سّبم0© فنزلت طوائف منهم الحجاز فمنهم خُرّاعة نزلوا بظاهر مكة ومنهم 
الأوسٌ والخَرْرج نزلوا بيثرب فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من 
اليهود بنو قَيْئْمَا وبنو فرَيظة والتّضير فخالفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهم ونزلت 
طوائف أَخَرٌ منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم غَسَّانَ وعاملة ولخم وجذام 
وتنوخ وتغلب وغيرهم؛ و «سبأ؛» يجمع هذه القبائل كلها. والجمهور على أن جميع 
العررث لتفشمون* إلى تييع قسطانية بوك8 القحطانية شان سنا وحم موت 
وَالعَذنَانيّة شعبان ربيعة ومُضَر وأما قُضَاعَةُ فمختلف فيها فبعضهم نسبها إلى تَحْطَان 
وبعضهم إلى عدنان. قيل: إن قحطان أول من قيل له أَنْعِمْ صتاحا وَأَبَيْتَ اللْعْنَ قال 
بعضهم: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما (الصلاة و)”" السلام 
وليس بصحيح فإن إسماعيل نشأ بين جرهم بمكة وكانوا عرباً. والصحيح أن العرب 
العاربة كانوا قبل إسماعيل منهم عاد وثمود وطسم وجديس وأهم وجرهم والعماليق 
يقال : إن «أهم) كان ملكاً يقال إنه أول هن تنكف اليرت بالخشب المنشور وكانت الفرس 
تسميه آدم الأصغر وبنوه قبيلة» يقال لها : وَبَار هلكوا بالرمل انثال عليهم فأهلكهم وطمٌّ 
(مناهلهه)”* وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

6 وك ر دفر على وَيَارٍ تشوح دل كسيف تسوه ا 


053 قال نف اللساق :>« وقالوا تتزقوا أيافق نما فكو ولس مهفتت عن :نينا أن سؤوة تعقامه بست 
على ذلك وإنما هو بدل وذلك لكثرته في كلامهمء قال: من صادر أو وارد أيدي سباء وقال كثير: 
أيَادِي سباياعرٌما كنت بعدكم فلم يحل للعينين بعدك منزل 
وضربت العرب بهم المثل في الفرقة. لأنه لما أذهب الله عنهم جنتهم وغرق مكانهم تَبَدَدُوا في البلاد. 
اللسان: : و ١9١9‏ وانظر كذلك التهذيب سبأ. ومعنى شذر مذر: تفرقوا وذهبوا أي 
ذهبوا في كل وجه. ولا يقال ذلك في الإقبال» وذهبت غنمك شّذَّر مَذَّرَ وشِذْر ومِذْر كذلك» وفي 
حديث عائشة : أن عمر - رضي الله عنه ‏ شَرّد الشرك شذر مذر أي فرقه وبِذَّرَهُ في كل وجهء ويروى 
بكسر الشين والميم وفتحهما. اللسان: «ش ذ را .555١‏ 

زفق في (ب» يقسمون. إ[فوة زيادة من «ب»2. 

(4:) سقط من «ب» كذلك. 

(5) البيت من مخلع البسيط للأعشى ميمون بن قيس. وجيء به تدليلاً على أن قبيلة تدعى «وبار» قد 
هلكت بفعل الطبيعة وتلك القبيلة هي بنو «أهم» وأتباعه. والبيت في معجم ما استعجم للبكري ”/ 
71 و '«وَيَارَ) كلمة مبنية على الكسر ومنهم من يُعْربه وهي لغة تميم وهذا البيت يشبه تمامأ قوله: 
ِذَاقَاللَثُ حدم ققَصَدَفوقا فَإِنَالقَوْلَماقالث خحذام 
وقد ورد البيت مضبوط القافية بالرفع غير أن الكلمة التي في آخر السطر الأول مضبوطة بالكسر بناء 
وانظر: المقضب ”/ 20 والتصريح 5705/5» والهمع 77/١‏ والأشموني */779: وشذور الذهمب 
والكتاب 194/5 وابن الشجري ١١5/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش 14/4 واللسان: الو ب ر» 
ملاع وديوانه (07) مؤسسة الرسالة/ محمد محمد حسين بلفظ «ومرّ دهرٌ) بدون: وَكرّ. وقبل البيت: 
الهْت روا إن أاوَغ اا أرق همال تفل والتفهتنز 


سورة سبا/ الآيات : 16_وز بقع 


قوله: «جنتان)» فيه ثلاثة أوجه: 

الرفع على البدل من”'2 (آية) وأبدل مُثَنّى من مفرد لأن هذا المفرد يصدق على 
هذا(" المثنى وتقدم في قوله: ونا إنَ مر وَأْمَهُه َيه 4 [المؤمنون: .]5٠‏ 

الثاني : أنه خبر مبتدأ 0 وضعف ابن عطية الأول ولم 000 ولا كين 
ضعفه بل قوته وكأنه توهم أنهما مختلفان إفراداً أو تثنية فلذلك ضعف البدل عنده والله 
أعله”'' . 

الالث -وإلبه نحا ابن عطية أن يكون جتتان معدا وخيره عن يَمِين وشمال:7 ؛ 
وردّه أبو حيان بأنه ابتداء بنكرة من غير مسوغ واعْنٌذِرَ عنه بأنه قد يعتقد حذف صفة أي 
جَنَنَانِ لهم أو جنتان عَظِيمَتان فيصح ما ذهب إليه”* وقرأ ابن أبي عبلة جنتين بالياء نصباً 
على خبر كان واسمها «آية)90) 

فإن قيل: اسم كان كالمبتدأ ولا مسوغ للابتداء به حتى يجعل اسم كان والجواب 
أنه يخصص بالحال المتقدمة عليه وهى صفته فى الأصل ألا ترى أنه لو تأخر الِسَبِأ لكان 
صفة ١لآية)‏ في هذه القراءة”' "© . 

قوله : «عَنْ يمينا إما صفة لجنتان ار كبونا! مسير اياهنا عو يوت ' قال 
قد أحاط الجنتان بذلك اراد 0 

قال الزمخشري : أيه آيْةِ في جنتين مع أن بعض بلاد العراق فيها ألف من الجتان؟ 
وأجاب بأن المراد لكل واحد جنتين أو عن يمين أيديهم وشمالهم جماعات من الجنان 
ولإيصال بعضها ببعض جعلها جنة واحدة”""' . 


”584/5 والبيان ”7787/7 وإعراب النحاس 778/7 ومعاني الزجاح وإعرابه‎ ٠١55و‎ ٠١565 التبيان‎ )١( 
.7١57/7 والمشكل فى إعراب القرآن لمكى‎ 

(؟) الدر المصوة 4 وانظر: الكشاف أيضاً "/ 785. 

(*) معاني الفراء 7508/7 قال: «الجَنّتَانِ مرفوعتان لأنهما تفسير للآية؛ والكشاف ”/ 785 وانظر: البحر 
التحط 5 وانظر أيضاً المراجع السابقة . 

(4) في كلتا النسختين ولم يبينه وفي الدر المصون ولم يثبته. 


(5) في «ب» ولم يظهره. (1) البحر المحيط 719/17 و 77١‏ والدر المصون 577/4. 
(0) السابقان. (4) المرجعان السابقان. 

(9) انظر ذلك في إعراب القرآن للنحاس 2778/7 ومعاني القرآن للفراء 08/5". 

)٠١(‏ الدر المصون 4717/4. 139) الحرجم السايق, 


(١١)من‏ هؤلاء الخازن والبغوري 781//0. 
()نقله عنه الرازي في تفسيره 75/ »55٠‏ وانظر ذلك بالمعنى من الكشاف ”7/ 7815. 


3 سورة سبأ/ الآيات: ١9-1٠6‏ 


قوله: «كُلُواه على إضمار القول أي قَالَ الله أو المَلَكُ كُلُوا من”' رزق ربكم. 
وهذه إشارة إلى تكميل النعمة عليهم واشكروا له على ما رزقكم من النعمة فإن الشكر لا 
يطلب إلا على النعمة المعتبرة أي اعملوا له بطاعته”"". قوله: 'بَلْدَةُ» أي بَلْدَتُكُمْ بلدةٌ 
(طيية) 050 وزبكم َرَت عَمُورًه والمعتى أن أرض مدأ بلذة طيبة لسك مسي 

قال ابن زيد: لم ير في بلداتهم بَعُوضّة ولا كُبابُ ولا بُدْهُوتٌ ولا حة ولا عفرت 
ولا وباءً ولا وَخَم وكان الرجل يمر ببلدهم وفي ثيابه القمل فيموت القمل كلها» 
طيب الهواءء فذلك قوله: ابَلْدَةٌ طَيْبَة؛ أي طيبة الهّوَاءِ «ورب غفور»”"' قال مقاتل: 
وربكم إن تكرح انها رركم رب غفور للذنوب”" . وقيل: ورب غفور أي لا عقاب 
عليه ولا عذاب في الآخرة”” وقرأ رويس 7 اميه لد وَرَب» على المدح أن ااشكننا 
أو اعيدق””'* :.وجعله أبنو البقاء مفعولا بها والعامل فيه «اشك و )"2 وقيه نظن [3ا يْصير 
التقدير اشكروا لربكم رَبّا غفورا”"''. ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذكر ما كان 
من جانبهم « فقال: «فَأَعْرَضصُوا من كمال ظلمهم» الإعراض بعد إبانة الآية كقوله: لوْمَنْ 
أطلم مِنّن ف كلك تي ف امو عنها 4 [السعدة + 89] قال ويقي: : :وبل 353 الل إل سيا 
ثلاثة عَشَّرَ نبي فدعوهم إلى الله وذكروهم نعم الله عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا 
ما نعرف لله عرّ وجل علينا نعمةًء فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع فذلك 
اول وول : فَأْغْرَضواء ثم ذكر كيفية الانتقام منهم كما قال تعالى : نان المُجَرمِتَ 
منيْقَمُونَ # [السجدة: ١1؟]‏ وكيفيته أنه تعالى أرسل عليهم سيلا غرّق أموالهم وحَرّب 
30 

قوله: «سَيْلَ العَرِم) العَرِمُ فيه أوجه : 

أحدها: أنه من باب إضافة الموصوفٍ لصفته”*'' في الأصل إذ الأصل: السَّيْلُ 
الْعَرِمْء والعَرِم الشديد وأصله من العَرَامَة وهي الشَّراسَةٌ والجكولة وعرِم م قُلآَنْ فَهُرَ عارِمٌ 
وَعرِم وَعُرَام الجَيْشُ منه*3 . 


.190١و‎ 76٠١/55 الدر المصون 57/54 و458. (0) تفسير الرازي‎ )١( 

9) سقط من «(أ). (4) فى لب» بسبخة . 

(5) في «ب» كله بالتذكير. ف4 مال التنزيل للبغوي 741//80. 

(0) المرجع السابق. (8) وهو رأي الفخر الرازي 0١66‏ في تفسيره. 


(9) في «ب» ورش وهو تحريف ولم ينقل عنه وإنما المراد ما ذكره أعلى . 
(ككره ابن خالويه في المختصر ١١١‏ والزمخشري في الكشاف 5/ 380 بدون نسبة وهي قراءة عشرية لم 
يجىء بها في الإتحاف ولا في النشر شاذة من ناحية الرواية لا من جهة القياس اللغوي. 
(١١)التبيان ٠١5‏ ولكنه جعلها شاذة. 00 الدر المصون 578/5. 
(١)ذكره‏ فى زاد المسير 14/5 454. )١5(‏ قاله أبو حيان 70١/7‏ والسمين فى الدر 478/14.: 
)١5(‏ قاله في اللسان الله 1 


سورة سسبأ/ الآيات : 16-وؤز سسسس##ق 


الثاني : أنه من حذف الموصوف وإقامة صفته مُقامه تقديره فأرسلنا عليهم سَيْل 
0 - 1 5 .2 200 
المَطرٍ العَرِم أ العدية الكت 
القالف : أذ لقره انم للنتاء اللع .يدها .سن" زأتشد:لقرن العاف 
ات ند يِ فو عر 
64 مِنْ سَبَأ الحاضرين مَأَرِبَ إِذْ يَبْنُونَ مِن دُونِ سَيْلِهِالعَرمَ]") 


أي البناء القوي . قال البغوي: الْعَرّم والعَرِمُ جمع عَرَمَةٍ وهي 0 الذي يحبس 
الماء . 


الرابع: أن العَرم اسم للوادي الذي كان فيه الماء''' نفسه. وقال ابن الأعرابي : 
العرء:السيل الذي لاايظاق”" وقيل : كان هاء أحمر أرسله الله عليهم من بحيك”") شاء. 

الخامس : أنه اسم للجرذ”'' وهو الفأر. قيل: هو الخُلْدُ”''' وإنما أضيف إليه؛ لأنه 
تسبب عنه إذ يروى في التفسير أنه قرض السد”''' إلى أن انفتح عليهم فغرقوا به. وعلى 
هذه الأقوال الثلاثة تكون الإضافة إضافة صحيحة معرفة نحو: عُلامُ زَيْدِء أي سيل البناء 
أو سيل الوادي القُلآيَ أو سيل الجُرْذٍ . وهؤلاء هم الذين ضربت العرب بهم المثل للفزقة 
فقالوا «تَمَرَُوا أَيْدِيَ سَبَاا . وقد تقدم”"''. 


)١(‏ بالمعنى من البحر 71١/7‏ وقد قال بذلك فى الدر المصون 458/54 وفى «ب» الكبير بدلا من الكثير 
وانظر: الكشاف "/ 786. 

زفهة السمين السابق . إ[فوة زيادة من (لب»2. 

(4) البيت من المُنْسَرح وهو غير منسوب في البحر 77١/7‏ والقرطبي 587/١5‏ واللسان «ع ر م» ١911١5‏ 
وكذلك «س ب أ» وورد في اللسان بلفظ «مشرد» بدل «يبنون». وكذلك لم ينسب في غريب القرآن 
لابن قتيبة 05" ولا فى المجاز لأبى عبيدة .”/١1417‏ وقد اختلف فى نسبة هذا البيت فمن نسبه إلى 
النابغة الجَغدي ومن نسبه إلى أمية بن أبى الصلت وهو في ديوان النابغة ١74‏ وديوان أمية برقم ١ه‏ 
شواهده 056. 

(5) في البغوي السكر وهو ما يوافق. 

(5) انظر البغوي 7837/5 المرجع السابق والكشاف 9/ 580. 

60 قال في اللسان: ابن الأعرابي: العرمة أرض صلبة إلى جنب الصبان. 1916. وقد نقل رأي الأعرابي 
الإمام البغوي في معالم التنزيل 741//8. 

(4) المرجع السابق. 

(5) الدر المصون 58/4:. والجرْد نوع من الفئران. انظر: حيوان الجاحظ 0/ .55١‏ 

)9١(‏ ضرب من الفئران قال بذلك في المرجع السابق» وابن منظور في اللسان «خ ل د؛2 ١١76‏ والقرطبي في 
الجامع /١5‏ 2786 587 والزجاج في معاني القرآن 1548/4. 

(١)فى‏ «ب» السكر. 

)1١١(‏ في. اللّسان. وقد ذكره ابن يعيش في شرح المفصل ١١7/4‏ كما شرحه الميداني في مجمع الأمثال له 
/. 


.5 سورة سبأ/ الآيات: ١9-16‏ 


فصل 
قال ابن عباس ووهب وغيرهما: كان ذلك السد بَئَنْهُ بَلْقِيسُ وذلك أنهم كانوا يقتتلون 
على ماء واديهم. فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المُّسَئَّاة بلغة حمير فسكت”'' ما بين 
الجبلين بالصخور وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض وِبَنَتْ من دونه بِرْكَةٌ ضَحْمَةً 
وجعلت فيها انْنيْ عَشَرَ مخرجاً على عدة أنهار هم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء وإذا استغنوا 
اوها انا جاء المتلى جوع لاما أرذية البقق فاحتين السيل من ورم الك تامريك: بالبا 
الأعلى يفتح”'' فجرى ماؤه في البركة فكانوا يسقون من بالباب الأعلى (ثم)”" من الثاني ثم 
من الثالث الأسفل فلا ينفذ الماء حتى يَقُوبَ الما من السنة المقبلة فكانت تَقْتَسِمُه بينهم على 
ذلك فبقُوا على ذلك بعدها مدة فلمًا طَعُوْا وكَمَرُوا سلّط الله عليهم جُرْذاً يسمّى الخُلْدَ فنقب 
السد من أسفله فرق الماء جنانهم وخرب أرضهم''. 
قوله: «بِجَنَتَيْهِمْ جَنْتَيْنَ' قد تقدم في البقرة ة أن المجرور بالياء عو البجارج» 
والمنصوب هو الداخل”*'؛ ولهذا غَلطً مَنْ قال من الفقهاء: فلو أبدل ضاداً بظاءٍ بطلت 
صلاته بل الصواب أن يقول: ظاءً ا 
قوله : كل حَمْط» قرأ أبو عمرو بإضافة «أكل» إلى «خمْط» . والباقون بتنوينه غير 
وفناف 7 امار لمم 
ا 0 وأنَّ نافعاً أ وابنَ كثير يسكنونها”"» بتفصيل هناك تقد 
يره فيكون القراء هنا على ثلاث مراتب» الازلي الى معد اال جف بس كان ادر 
د 0 
الثانية : لنافع وابن كثير بتسكين كافه وتنوينه . 
الثالثة : للباقين ضم كافه وتنوينه فمن أضاف جعل الأكل بمعنى الجَتى والكَّمّر239, 


)١(‏ الأصح كما في (ب) فسدت. (0) في (ب) ففتح. 

(9) سقط من (أ4, 

20 ذكر هذا الأ ثر الخازن في لباب التأويل والبغوي في معالم التنزيل 741//0 و784. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: ##اشْتَروا الضَّلالَة بالْهُدَى» الآية (5) ويقصد بالخارج : الجنتين اللتين فيهما 
هار وأنهار وفاكهة وهو كلمة ابِجَنْبَلِهِمْ ا والداخل: وهو المفعول «جَنَتَيْنَ ذُوَانَيْ أكُل) مثلما جاءت به 
سورة البقرة فلقد تركوا الهدى «بالهدى» واشتروا الضلالة وهو الداخل» وهنا يتضح التنظير بآية البقرة 
وانظر: اللباب 4/١‏ ب. 

(5) الدر المصون 559/5. 

(0) النشر ”/ 75٠١‏ والسبعة ١4٠‏ و5858 والإتحاف 54” ومعانى القرآن للفراء ؟/58” و7094 والكشف 
؟/ 7١6‏ وحجة ابن خالويه 797. ْ 

(0) عند قوله تعالى: طفَآنَتْ أُكُلَها ضِعْفَينَ4 وهي الآية 770 منها. 

() المراجع السابقة . )٠١(‏ انظر هذا في الدر المصون للسمين 474/4. 


سورة سبأ/ الآيات: ١9-1٠6‏ ف 


والتقمطة قز #«عنيجن الآراك وكمزه يقال له الترية؟ زو هذا مول اكش لسري 
وقيل: كل شجرٍ ذي شوك”" وقال المبرد والزجاج: كل نبت أخذ طعماً من مَرَارَةٍ حتى 
لا يمكن أكله فهو خَمْط”". وقال ابن الأعرابى: الخمط ثمرة شجرة يقال لها: فَسْوَة 
ا 0 قال البغوي: من جعل الخمط اسماً 
للماكول فالشرين من «أكل») حسن ومن جعله أصلاً وجعل «الأكل؟ ثمرة فالإضافة فيه 
ظاهرة والتنوين تغ تقول العرب في بُسْتَان فلان أعنابٌُ كَرْم وأعنابٌ كَرْمٌ يترجم الأعناب 
بالكرم لأنها منه”*) ١‏ 

قوله : «وَأَثْل وَشَّيْءِ مِنْ سِدْر» معطوفان على «أكل» لا على «خمط» لأن الخمط لا 
أكل له”"©2» وقال مكي : لما لَمْ يَجْز أن يكون الخمط نعتاً للأكل؛ لأن الخَمْطَ اسم شجر 
بعينه ولا بدلاً؛ لأنه ليس الأول ولا بعضه وكان الجنى والثمر من الشجر أضيف على 
تقدير (مِنْ» كُقولك : «هذًا تَوْبُ خََرٌه''. ومن نون فيحتمل أوجهاً: 

الأول: أنه جعل «خمطاً» وما بعده إمالة 1ل قال الزمخشري: أو وصف 
ل ن أكُلٍ بشيع7*© . قال أبو حيان: والوصف بالأسماء لا يَطْرِدُ 
وان كن عن 1 منه شيءٌ نحو قولهم : امَرَزْت بقاع عَرْقَج ' ' كلها . 

الثاني : البدل من «أكل» قال أبو البقاء وعين حيطا كذ لمجاورته إياه» وكونه 
تي 3*1 رلا أن الفارسيّ ردّ كونه بدلا قال: لأنَّ الخَمْطٌ ليس بالأكل نفسه"""©2» وقد 
تقدم جواب أبي البقاءء وقد أجاب بعضهم عنه وهو منتزع من كلام الزمخشري 


0 
أو أنه 


)١(‏ قال بذلك العلامة الزجاح في معاني القرآن وإعرابه ١59/4‏ والفراء في معاني القرآن أيضاً ؟/709. 

(؟) ذكره أبو عبيدة في المجاز 7/ 2.١47‏ (") معاني القرآن وإعرابه للزجاج 119/54. 

(5) ذكره في اللسان «خمط» ١5717‏ وانظر هذا كله في اللسان المرجع السابق. 

(6) ذكره البغوي في معالم التنزيل 184/0 وقد فسر ابن قتيبة في تفسيره غريب القرآن الخمط بشجر 
العضًاه. انظر: الغريب 05". 

(7) قاله في الدر المصون 479/4. 

(0) بتقديم وتأخير في عبارته من الكشف 7١7/7”‏ وانظر الكشاف للزمخشري */ 580 وانظر: البيان لابن 
الأنباري 778/7 و774. 

(6) الدر المصون 4557/5. (9) قال ذلك فى الكشاف ”/ 786. 

١ .50/1/9 البحر المحيط‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في اللسان: العَرْفْج والعِرْفَحُ بفتح العين وكسرها نبت دقيق واحدته عَرْفْجَة وهذا الوصف الجامد 
يُؤّول بالمشتق وهو لفظ كثير. 

.1١17 قال هذا في تبيانه‎ )١١( 

(16) قال في الحجة ١77/7‏ و 10: الأنه ليس هُوَّ هُوَّ ولا بعضه لأن الجنى من الشجرة وليس الشجرة 

من الجنى فيكون إجراؤه عليه على وجه عطف البيان» فقد جعله عطف بيان لا بدلاً. 


5 سورة سبأ/ الآيات: ١9-1٠‏ 


على حذف مضاف تقديره ذواتي"' أكُلٍ أكُل خمطٍ قال: والمحذوف هو الأول في 
| 0 


الثالث: أنه عطف بيان وجعله أبو علي أحسن ما في الباب”"»: قال: كأنه بين أن 
الأكل هذه””' الشجرة» 2 انعط البيانا 9 بجي الصريره في التكرات إنما ييخضوه 
بالمعارق”*. وَالأئل هو الطرقاء - أزقيل :* شاجر يشبه الطرفاء””” وقبل: نوع من الطرفاء 
ولا يكون على تقر : إلا في بعض الأرقات يكون عليه شيء كالتقص أصخز يمه في 
طعمه وطيعهء والسَّدرُ ا ' معروف وهو شجر النَبْقٍ يُنْتَمَعْ بورقه لغسل اليد ويغرس 
في البَسَاتِين ولم يكن هذا من ذلك بل كان سذراً بر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه لشيءء 
وقال بعضه'"' :السدز دزا يدر له ثمرة عفصة لا بوكل ولا يسهم يوزته نئ 


الاغتسال وهو الضّال وسدر له ثمرة'''' يؤكل وهو الئَّبْقُ (و)”"'' يغتسل بورقه. والمراد 
بالآية الأوّل . وقال فتادة: كان شجَرُهُمْ خيرَ الشّجَر فصيره الله من شر الشّجر 
1 عدا 

اليم 


قوله: «قليل» نعت ل (سدر) وقيل : نعت «لأكل» . وقال أبو البقاء : ويجوز أن 
يكون نعتاً (لخمط» و «أثل» و «سِذر)؛ ا «وَأئْلة وَشَيْاً» بنصبهما عطفاً على 
«جنَتَيْنِ)”*'' ثم بين (الله)”"22 تعالى أن ذلك (كان)'"'2 مجازاة لهم على كفرانِهم فقال: 


)١(‏ قال: «ووجه من نون أصله ذواتي أكل أكل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه». 

(؟) هذا قول أبي حيان في البحر في رده على السابق وانظر: البحر المحيط 771/17. 

() البحر المحيط المرجع السابق والدر المصون .47١/4‏ 

(5) انظر: المرجع السابق لأبي علي وهو الحُجَة في القراءات السبع . 

(5) هذا اعتراض من أبى حيان في البحر 7١/17‏ والسمين في الدر 47١/4‏ ومنع أهل البصرة جريانه على 
الدكرة ة وقالوا لا يجري إلا في المعارف وقد نقل هذا عنهم الشلويين؛ وقال ابن مالك: لم أجد هذا 
النقل عنهم إلا من جهته وذهب الكوفيون والفارسي والزمخشري إلى جواز تنكيرهما ومثلوا له بقوله 
تعالى : «أمِنْ مَاءِ صَدِيدٍ4 وهو الصحيح . انظر: همع السيوطي ”7/7 .171١‏ 


(5) إلا أنه أعظم طولاً انظر: الفراء في معانيه 594/7” ولسان العرب أثل 78 وغريب القرآن 0551م 
والكشاف ؟/ 510 


(0) فى «ب)» عليه . 

000 قال عنه في اللسان: ١وَالعَفْصُ‏ معروف يقع على الشجر وعلى الثمرا. انظر: اللسان: «عَ فَ صّ» ."01١4‏ 
(4) قاله في معاني القرآن للفراء 6/7" قال: «قالوا إنه السّمرُ واحدته سَمُرّة». وانظر: اللسان اس د ر» .91/١‏ 
)عله ابن زياد انظر المرجع السابق. )١١(‏ في الب» ثمر 

7417/١5 ذكره القرطبي في الجامع‎ )١9( سقط من («ب6.‎ )١١( 

.١١55 والتبيان‎ "٠ /5 والدر المصون‎ 7١/0 رحبلا)١5(‎ 

.586 /” وهي من القراءات الشاذة وانظر الكشاف‎ ١١١ مختصر ابن خالويه‎ )١5( 

/ سقطا من (ب».‎ )١7( و‎ )١5( 


سورة سبأ/ الآيات: 1١9-16‏ /وء. 


«جَرَيْنَاهُمْ بمَا كَقَرُوا وَهَلْ نُجَاذِي» بذلك الجزاء «إلا الكَمُورَا . 

قوله: «وَهَلُ نجَازِي) قرأ الأَحَوَانِ وحفضصض نْجَازِي بنون العظمة وكسر الزاي لقوله: 
«جَرَيْئَاهُمْ) أي (نحن)” (وهل تغازي”؟ هذا التدزاة) إلا الكمون ستغول به والباقون بطع 
الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول”" إلا الكفور رفع على ما لم يسم فاعله ومسلم' بن 
اس امسر ا لكاو رضلا عد ها لو هاري ا لا 
وهو اللَّهُ تَعَالَى «الكَفُورَ نصباً على المفعول به" . 

فصل 

قال مجاهد: يجازي أي يعاقب ويقال في العقوبة يجازي وفي التوبة يجزى”"". قال 
ارام المسومن مشرفي رار 0 أي شر القراركه كه ول كان بستتاتة: وقال 
بعضهم : : المجازاة يقال في النعمة والجزاء في النقمة لكن قوله تعالى: «ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ما 
كَفَرُوا؛ يدل على أن «يَجَزي» في التّقمة ولعل من قال ذلك أخذه من المجازاة مفاعلة وهي 

فى أكثر الأمر يكون ما بين اثنين يؤخذ من كل واحد جزاء في حق الآخر وفي النعمة لا 
تكون مجازاة لأن الله مبتددىءٌ بالنعه”" . 

قوله: ا ود القُرَّى الي بَارَكْنَا فِيهَا» بالماء والشجر وهي قُرَى الشام 
تقذ لاع 6 مفواضلة أى يظهر بعضها لبعضها ير سراد القرية من القرية الأخرى لقربها 
منها فكان”' © شَجَرُهُمْ من اليمن إلى الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرى وكانوا لا 
ل ا 3 

فإن قيل: هذا من النعم والله تعالى أراد'"'' بيان تبديل نعمهم بقوله: «وَبَدَلْتَاهُمْ 
بِجَنَتِيَهِمْ جَنْتَيْنِا فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النعمة؟ 


)1١(‏ سقط من «ب»©. (0) زيادة من (ب). 

(*) الفراء 097/7" والسبعة 058 والإتحاف 809. 

(8) أبو عبد الله الهُذَليَ مولاهم المّدَنِيَ القاضي تابعيَ مشهور روى عن أبي هريرة وعَرَض على عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة عرض عليه نافعٌ بعد سنة عشر ومائة انظر: غاية النهاية 5917//7. 

(0) ذكره في المحتسب ”188/7 والمختصر ١5١‏ والبحر 7109/١/17‏ 

(5) قال ابن جني في المحتسب: «وقال أبو حاتم : وهل يُجَازِي إلا الكفورٌ بالنصب قراءة قتادة وابن وثاب 
والنَّحْعِيَ في جماعة ذكرهم». وهذه القراءات شاذة غير متواترة وشذوذه رواية لا قياساً . 

(0) معالم التنزيل للبغوي 588/6. 

(8) قال: «وأما اعون يجْرَّى لأنه يزاد ويُتَفَضْلُ عليه ولا يُْجَازِي؛ معاني القرآن 7/ 509. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره 7/1560 507. 

.)ْمُهُرَجْنَم١‎ : كذا هي هنا وفي لب» : شجرهم وفي البغوي‎ )٠١( 

1) انظر: معالم التنزيل للبغوي السابق. 

)1١(‏ انظر الرازي السابق. 


م سورة سبأ/ الآيات: ١9-1٠6‏ 


فالجواب: : أنه ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخمط والأثل ؛ ثم ذكر حال 
خارج بلدهم وذكر عمارتها بكثرة القرى فى دكن تبديله ذلك الققارد رارج والبَوَادي 
بقوله: : 'بَاعِدَ بَيْنَ أَْمَارنَاهء وقد فعل ذلك ويدل عليه قراءة من قرأ ربا بَعَدَ بين أَْفَارِن 
على الشكدا اليف 0ك 

قوله: «وَكَدَرْنَا فِيهًا السَيْرَا أي قدرنا سيرهم من هذه القرى وكان سيرهم في العَّدْوِ 
والرواح على قدر نصف يوم فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار قال 
قتادة ة: كانت المرأة تخرج ومعها مِغْرّلْهها وعلى رأسها مِكتّلّها فَتَمْتَّهن بمغزلها فلا تأتي بيتها 
حتى يمتلىء مِكتَلّها من الثمار وكان ما بين اليمن إلى الشام كذلك”" . 

قوله: : "سِيرُوا" أي وَقُلْنَا لهم سيرواء وقيل : : هو أمر بمعنى الخبر أي مكَنّاهم من 
السير فكانوا يسيرون فيها لَيَالي وأياماً أي بالليالي والأيّام أي وقت شكتم ١آمِنِينَ1‏ لا 
تجادرن عدر وله شوها ولا 0 

وقيل : معتى 27 قولة تعالي «لِيَالِيَ و مأ' أنكم تسيرون فيه إن شئتم لَيَالِيَ وإن 
شئتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواذ ضع المخوفة فإن بعضها يُسْلَكُ ليلا لثلا يعلم 
العدو بسيرهم وبعضها يسلك تهارا ثلا يقصدهم العدو إذا كان الحدو غيز مجام” 
بالقضت والعداوة 01 وتوا وله بصير و حلي الغائية وكاارا #لواكان جتن خناننا 
أبعدَ مما هي كان أجدرَ أن نشتهيه فقالوا : ربا بعد بين أسفارنا فاجعل بيننا وبين الشام 
فلواتٍ ومَمَاوِرَ لنركبّ فيها الرَوَاجِل ونتزود فيها الأزواد. وقال مجاهد: بَطَرُوا”"' النعمة 
وسَّئِمُوا الراحة كما طلبت اليهود الثوم والبصل . . ويحتمل أن يكون ذلك لفساد اعتقادهم 
وشدة اعتمادهم على أن ذلك لا يعدم'”" كما يقول القائل لغيره: اضربني إشارة إلى أنه 
لا يَقَادِرْ عليه ويحتمل أن يكون قولهم : «رَبَنَا بَاعِدَ؛ بلسان الحال أي لما كفروا فقد 
طلبوا أن يُبَعّد بين أسفارهم وتخريب المعمور من ديارهمء وقوله: «ظلموا» يكون 
يان( لذلك . 

قوله: «رَيّنَا؛ العامة بالنصب على النداء. وابن كثير وأبو عمد ©») وهشام «بَعَذ) 


)00( وهي قراءة ابن عباس وابن الحَنَفِيّة وابن يَعْمُرَ بخلافٍ والكلبيّ وعمرو بن فائد. انظر: المحتسب ”/ 
88 والرازي 767/7٠١‏ وهي من الشواذ رواية لا قياساً وستأتي . 

(؟) معالم التنزيل للبغوي 84/5 وكذلك لباب التأويل للخازن 5887/6. 

(9) السابقان. (4) وهو قول الرازي 6؟/ 557. 

(5) تفسير البغوي السابق. () السابق . 

0 في الرازي لا يقدر وهو والصحيح . (4) المرجع السابق. 

() انظر: تقريب النشر 7 والنشر ”0٠/7‏ والكشف ٠١7/7‏ وقال مكي : «والقراءتان بمعنى حكى 
سيبويه: ضَعفٌ وضَاعَفَ بمعئى فهو بمعنى التباعد». وانظر أيضاً القرطبى /١4‏ 24550 والسبعة 8ه 
والإتحاف 04 والكشاف 87/7 وإعراب النحاس 4/ 47 ومعاني الفراء ؟/ 8809. 


سورة سبأ/ الآيات: ١9-1٠6‏ الى 


بتشديد العين فعل طلب والباقون بَاعِدْ طلب أيضاً من المفاعلة بمعنى الثلاثي. وقرأ ابن 
الحَتَفِيّة('" وسُفْيَان بن حُسَيْن”" وابن السّميفع بَعْدَا" بضم العين فعلاً ماضياً والفاعل 
المجين آي بعد الك ون عه وبف بح أي الح قدنه اام ابره 
بين جعله فَاعِلَ «بَعْدَا فأخرجه عن الظرفية””'» كقراءة لاتَقَطْمَ بَيْنَكمْ4 [الأنعام: 44] 
رفعاً. فالمعنى على القراءة المتضمنة للطلب أنهم أَشِرُوا وبَطَرُوا فلذلك طلبوا بُعْدَ 
الأسْفَار'"'2: وعلى القراءة المتضمنة للخبر الماضي يكون ري احا 9 
طليؤها آولا"" وثر ا ججاعة كير متهم بن عبان ,وابن الختقية ويعقوب ا(وععره . 

فايد: «رَيْنَا ا ا العين فعلاً ماضياً خبره”" "2 وأبو رجاء وَالحدي 
ويعقوبٌُ كذلك إلا أنه «بَاعَد) بالألف”''' والمعنى على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم 
على قربها ودُنُوُها تَعَْنآَ منهم وقرىء: ابُوعِدَ) مبنية' '' للمفعول. وإذا نصبت «بين» بعد 
فعل متعد من هذه المادة في إحدى هذه القراءات سواء أكان أمراً أم فاضا فجعله أبو 
حان عضوب علي المتفول ةلا ظرفا قال؛ لألا ترى إلى قراءة من رفع كيف'"') جعله 
اسماً)؟ قال شهاب الدين : إقراره على ظرفيته أولى ويكون المفعول محذوفاً تقديره بعد 
المسيرٌ بين أسفارنا. ويدل على ذلك قراءة بَعْدَ بضمٌ العين بَيْنَ بالنصب فكما يضمر هنا 
الفاعل وهو ضمير السََيْر كذلك يبقى هنا «بين» على بابها وينوى السّير وكان هذا أولى؛ 


)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم ابن الحنفية وردت الرواية عنه في حروف القرآن. روى عن 
أبيه وغيره من الصحابة وروى عنه بنوه إبراهيم وعبد الله والحسن مات سنة ثلاث وسبعين هء وانظر: 
غاية النهاية 4/7 .7١‏ 

(؟) هو سُّفْيان بن حُسينَ بن حسن السُلّميَ مولى عبد الله بن خازم الواسطي أبو محمد روى عن ابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وروى عنه شُعبة وعباد بن العوام وغيرهما مات في خلافة المهدي. الخلاصة 177. 

(*) قاله في المحتسب ؟185/7. 

(:) ف في الب» ضَمْ . وهو الأصح والأقرب. 

)0( لم يبينه في المحتسب بوضوح حيث قال: «وقرأ: ربّنا بعد - بفتح الباء والدال وضم العين ين 
أَسْمَارِنًا؛ أبن يَعُمر وسعيدٌ بن أبي الحَسّن ومحمد بن السَّمَيْقع وسفيانُ بن الحُسَيْن بخلافٍ والكلبي 
بخلاف». وصرح بذلك بوضوح القرطبي في 711/١5‏ وأبو خبانة فى ابسن 117/87 .انظ الكشاف 
8/7 7. 

(0) الدر المصون .5”١/5‏ (0) المرجع السابق. 

00 ما بين القوسين سقط من (ب). 

(9) ذكرها في المحتسب 189/7 وهي جائزة قياساً شادّةٌ رواية وقد ذكرها أيضاً الزجاج في إغراب القرآن 
00/5 والفرّاء في معانيه 000/١‏ 

(١)انظر:‏ المراجع السابقة وهي قراءة عشرية متواترة النشر ؟/ 230٠‏ والإتحاف 509. 

)١1١(‏ مختصر ابن خالويه ١؟١‏ وهي قراءة شاذة وقد ذكر كل هذه القراءات أبو حيّانَ في البحر 7107/19 و 
37 والنحاس في إعراب القرآن "41١/7‏ و 437". 

.710/9 /٠ قاله أبو حيان في البحر‎ )١١( 


اللباب/ ج١1/‏ م5 


٠ه‏ سورة سبأ/ الآيات: 77-7٠١‏ 


لأن حذف المفعول”''' كثيرٌ جداً لا نزاع فيه وإخر ع لطن لمر جار وان 
7 3 إحرقى تقد 
نزاع كثير ".و يعدم تحقين عدار عدار عن ودع انبح في الألعار؟' افر الجافة 
أَسْفَارِنًا جَمْعاً. وابن يَعْمُرَ «سَفْرنا»””' مفرداً. 

قوله: : افَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ» عبرة لمن بعدهم يتحدثون بأمرهم وشأنهم اومَرَّقْناهُمَ 
كُلَْ مُمَرّقِ؛ وفرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق. وهذا بيان لجعلهم أحاديث. 
قال الشعبي: لما غرقت قُراهم تفرّقوا في البلاد أما غسان فلحقوا بالشام ومرّ الأزد على 
عمان وخزاعة إلى تهامة وموالي جذيمة إلى العراق والأوس والخزرج إلى يثرب وكان 
الذي قدم منهم المدينة عمرو بْنُ عامر وهو جد الأوس والخزرج”* . 

قوله: «إنّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ» أي فيما ذكرنا من حال الشاكرين ووبال الكافرين لعِبَرُ 
ودَلآلآتٌ «لِكُلٌ صَبَارٍا عن معاصي الله «شَكُورِ» لنعمة 3 08 00 : يعني المؤمن في 


هذه الآية سور على الرادة جور للبيما؟ قال مُطرِفٌ” هو المؤمن إذا ام كي 
هم 1 

وإذا ابثلي صَبَرَ 

5 #وَلْقَدَ صَدَّفَ عَليهِمِ إنليس ظَنَّمْ فأتبعوه إلا قربا من الْمُؤْمِنِينَ (2© 
رس 0006 09 8 00 2 0 2 مءة لس ده بر اسيلا . امات 0 
وَمَا كان لم علّهُم يّن سُلْطن إلا | تن ون والكمرة يتن كر يتهااق ك1 (1ق 
20 باه هك غيينا 9 ل و م 0 0 الم 5 1 24 رطق إن اي الى 
د كل شَىْءِ حفِيظ () قل أدعوأ الذي رَعَمْمْ من دون أله لا يَتْلِكُونَ ينْقَالَ در 
ف أسَمنوتِ ولا فى الأرض وما م فيهما من شْرَلكٍ وما لَه منهم ين ظهير 9 ولا تفع 
م 7 9 1 0 / رج أ -ه مه ع هه انح 
لشَّفاْمَةَ عندهه إِلّا لِمَنْ أؤرت لم حي ذا فرَعَ عن قُلويهمر قَالُوأ مَادَا قَالَ كك فَالُوا الْحَنّ 


سلعم موساابو موس في 
وهو الْعيلٌ الْكِير (29) * 


قوله: «وَلَقَْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ؛ قرأ الكوفيون صَدَّقّ بتشديد الدال والباقون 


.577”7/54 الدر المصون‎ )١( 

(0) فى في : القَدْتَقَطْمَ بَدَكُمْ وَضْل عَنْكُمْ مَا كُلكُمْ تَرْعُمُونَ والاعتذار بأن «بينكم؛ معناه وصلكم وقد ذكر 
هناك أقوالا لمن تعرضوا لمثل هذه الآية انظر: اللباب ١١1/8‏ ب. 

(") ذكرها ابن خالويه في مختصره وتلكَ من الشواذ غير المتواترة. المختصر ١5١‏ وانظر البحر المحيط 
أيضاً / 1/8؟. 

.191١/1١54 القرطبي‎ ):( 

(0) قاله البغوي في معالم التنزيل 584/0. 

() هو راوية مالك بن أنس كان به صَمَمْ مات بالمدينة سنة 7١١‏ ه انظر المعارف .607١‏ 

(0) المرجع السابق. 

() قاله في النشر 7/ 237509٠‏ وتقريبه ١7”‏ والإتحاف والسبعة 019 وابن خالويه في الحجة 2594 وانظر: 
الدر المصون 47/54 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 70١/5‏ ومعاني الفراء ”/ "١‏ وإعراب النحاس 
417/7 والكوفيون هم: حمزة وعاصم والكسائي ومن حذا حذوهم. 


سورة سبأ/ الآيات: شيرق اه 


بتخفيفها”"» فأما الأولى «فظَئُّ؛ مفعول به''' والمعنى أن ظنَّ إبليس ذهب إلى شيء 
فوافق فصدق هو ظنه على المجاز والاتساع ومثله: كَذَّبْتُ ظَئّي ونفسي وصَدَّفتُهُمَا 
وصدَّقَانِي وَكدُّبانِي وهو مجاز شائع سائغ أي ظن شيئاً فوقع 3 وأصله من قوله: 
افلأغوينهم ولأضلنهم"» [النساء 000 مِعرَلِكَ رتم مين * [ص : 45 
«ولا جد هرم م تكرت 4 [الأعراف: ]١7‏ فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم 
إياه . 3 الثانية : فانتتصب «ظنه» على ما تقدم من المفعولٍ به كقولهم «(أْصَبْتٌ ظَئي 
واخطات سد على المصدر بفعل مقدر أي ايَظنُ 8 اوبعل إقفاط لخاد 0 
أي) في ظَنّه1"ك وزيد بن علي وَالزْهْريُ بنصب (إبليس») ورفع «ظَنُها”"" كقول الشاعر: 
.2 فَإِنْ يَكُ ظَئي صَادقاً فَهْوَ صَادق 0 
جعل «ظنه» صادقا”"' فيما ظنه مجازاً واتساعاًء وروي عن أبي عمرو برفعهما”' '' و 


)١(‏ ذكر أبو البقاء ٠١17‏ وابن الأنباري 779/7 والفراء في معانيه ؟/ ”7٠١‏ والنحاس 544/7 والزجاج في 
+/ 01 ومكى فى المُشّكل .١5١08/١‏ 

(5) الدر المصون 4/ 487. 

(*) التبيان ٠١77‏ والبيان لابن الأنباري 714/7 قال ابن الأنباري: «أن يكون منصوباً انتصاب المفعول به 
على الاتساع». وقال أبو البقاء في التبيان: «قوله تعالى: #صدق عليهم» بالتخفيف و «إبليس» فاعله» 
و «ظنه؛ بالنصب على أنه مفعول» كأنه ظن فيهم أمرأً وواعده نّفْسَهُ فصدقه». 

(5) في (ب» صِذقه بدل «ظنه» وهو تحريف وخطأ فالتصحيح من ”أ) ومن المعنى واللفظ أيضاً وانظر: بيان 
ابن الأنباري 714/7 ومشكل إعراب مكي 7١8/7‏ والدر المصون 47”7”/4. 

(6) ما بين القوسين سقط من «ب». ١‏ 

(5) التبيان ٠١17‏ والبحر المحيط 777/7 والدر المصون 557/5 والزجاج في معاني القرآن وإعرابه +/ 
67 والفراء فى معانيه 9/ .75٠9‏ 

60 أوردها بواجي فل المععيث والزمخشري في الكشاف 787/9 والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن 740/١4‏ ومكي في المُشْكل ٠8/7‏ وابن الأنباري في البيان 719/7 والنحاس في 
إعراب القرآن 87/8 والفراء في معاني القرآن 7/ .7٠‏ وقد اعترض أبو حاتم فيما نقله النحاس في 
إعرابه ‏ على هذه القراءة قال: «ولا وجه لهذه القراءة عندي والله عر وجل أعلم»»؛ مع أن التفاسير 
السابقة نقلتها ووجهها الفراء فقال: «ولو قرأ قارىء ولقد صدق عليهم إبليس ظنهء يريد: صدقه ظنه 
عليهم كما تقول: صدقك ظنك والظن يُخْطِىءٌ ويصيب». وانظر هذه القراءة أيضاً في التبيان لأبي 
البقاء ٠١7177‏ والبحر لأبى حيان / 3737/7. 

(4) صدر بيت من الطويّل غير منسوب لقائل عجزه: 

مسو ا حون و وو > كف تضوف المايةاتشور اكرها 
والأقرع: السّنام. وقد استشهد به على إسناد الصدق إلى الظن مجازاً واتساعاًء والبيت في التبيان 
7 والحجة لأبي علي 0١‏ والدر المصون 4/ ”5 واللسان ألف والمذكر والمؤنث 077 ومجمع 
البيان للطبرسئىٌ 17/97 50. 
(9) المثبت فى كلتا النسختين : «صادقة» والظاهر «صادقاً؛ . 
١‏ ))الكشاف ا وابن خالويه ١7١‏ والفراء ؟/ 779 وجعلها على التكرير أي البدل. 


يدن سورة سبأ/ الآيات: 7-7١‏ 


واضحة جعل «ظنه) بدل اشتمال من إبليس والظاهر أن الصميزي علي عائد على أَهْلٍ 
ا مإلاً فرِيقاً» استثناء ء من فاعل عفانو (مِنّ المُؤْمِنِينَ؛ صفة «فرِيقاً» و ام مِنْ» للا 
عيضن ليذ ينجد الكش رذ يازم أنه ركرة يعفن مر امن اننع اللي 11 

ا ل م 0 . وقال مجاهد م 
ا ل 
كَ عَلِّمَ سُلْطدَنٌ © [الحجر: 47] يعني المؤمنين وقيل: هو خاص في المؤمنين الذين 
يطيعون الله ولا يَعْصُونّه . وقال ابن قتيبة : : إن إبليس سأل النظرة فَأْنْظَرَهُ الله قال : لأَغْويَنهُمْ 
وَلَأضِلْئَهُمْ لم يكن مستيقئاً وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم وإنما قال ظناً فلما اتبعوه 
وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهه”؟' . 

قوله: : "وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا لَِعْلَم؛ هذا استثناء ء مفرغ من العلل العامة 

50-6 وما كان له عليهم (من سلطان)””' استيلاء لشىء“من الأشياء إلا لهذا وهو تيز 
الفشئ عب التاله 0 

0 : "مِنْهَا؛ متعلق بمحذوف على معنى البيان أي أعني منها وبسَبّبها”” . وقيل: «من) 

بمعنى «في) . وقيل : هو حال ووحافك 7 ترقولة : ١مَنْ‏ يُؤْمِنُ) يجوز في امن» وجهان: 

أحدهما: أنها استفهامية فتِسُدَ”* مسد مفعولي العلم كذا ذكر أبو البقاء””'2. وليس 
بظاهر؛ لأن المعنى إلا لتُمَيْر' '' ويظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمن فعثر عن مقابله 
بقوله «مِمَنْ هو مِنْهًا فى شَك» لأنه من نتائجه ولوازمه . 


778 قاله في الدر المصون 57/5 والبيان ؟/‎ )١( 

(0) زاد المسير .405٠/5‏ (6) معالم التنزيل للبغوي 589/85. 

(4) قال ذلك في المشكل ١5١‏ بينما قال في الغريب 07 «وذلك أنه قال: لأضلنهم ولأغوينهم وَلَآمُرَئَهُمْ 
بكذا فلما اتبعوه وأطاعوه صدق ما ظنه أي فيهم؟. 

(6) سقط من «أ») وزيادة من «ب»6. 

() قاله السمين فى الدر المصون 57"9/54. 

“4 نقله في التبيان ٠١717‏ والبحر /ا/ 73/7 

(8) التبيان ١٠١717‏ والدر المصون 477/4 وقد جعلها أبو جعفر النحاس في كتابه إعراب القرآن: «زائدة» 
انظر تفسيره */ 514". 

(9) في «ب» تسد بدون فاء. 

2١‏ )التبيان ٠١1‏ قال: ١يجوز‏ أن يكون بمعنى الذي فينتصب بنغْلَّمُ وأن يكون استفهامياً في موضع 
بالابتداء) . 

)1١(‏ في «اب» ليميز بالياء. 


سورة سبأ/ الآيات: 57-7١‏ 0 


والثاني: أنها موصوله"'' وهذا هو الظاهر على ما تقدم تفسيره. 
فصل 

قال ابن الخطيب : إن علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم وعلمه لا يتغير 
وهو في كونه عالماً لا يتغير ولكن يتغير تعلق علمه فإِنَ العلم صفة كاشفة يظهر فيها كل 
ما في نفس الأمر فعلم الله في الأزل أن العالمَ سَيُوجَد فإذا وجد علمه موجوداً بذلك 
العلم وإذا عدم علمه”" مُعدوماً كذلك المرآة المصقولة الصافية يظهر فيها صورة زيد إن 
قابلها ثم إذا قابلها عمرو يظهر فيها صورته والمرآة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في 
صفاتها وإنما التغيير في الخارجات فكذلك ههنا”" . 

قوله مإلةً تلم أي ليقع في العلم صدُور الكفر من الكافرء والإيمان من المؤمن 
وكاق علمه فيه أن تكد ولد وتوف عيير !"فال اللشوف 1< اميك" له البميز ا الحومن 

من الكافر وارادعض الوب واللووي وقد كان سعلوما عدو القيت ”7 بوقرلة: *ورتك 


0 


عَلَى كُلْ شَيْءٍ حَفِيظً» محقّق. ذلك أن الله تعالى قادر على منع إبليس منهم عالم بما 
يقع فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا 
الجلما 7 

قوله: «قُل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ» مفعول «زعمتم» الأول محذوف هو عائد 
الموصولء والثاني أيضاً محذوف قامت صفته مقامه أي رَعَمْتُمُوهُمْ شْرَكَاءَ من دون الله 
ولا جائز أن يكون: «مِنْ دُونٍ الله هو المفعول الثاني؛ إذ لا ينعقد منه مع ما قبله كلام 
لو قلت: هُمْ من دون الله أي من غير نية موصوف لم يجز ولولا قيام الوصف مقامه أيضا 
لم يحذف لأنَّ حَذْقَهُ اختصار" قليلٌ على أن بعضهم منعه”" . 


)١(‏ الدر المصون 477/4 وانظر المرجع السابق. 


(؟) في تفسيره (يعلمه». (9) نقله في ته تفسيره «التفسير الكبير) 7857/70 و 505. 
(5:) المرجع السابق. )0( تإله فى شالج التنزيل 7/8 .59١‏ 


60 في الفخر الرازي: «ولا العاجز؛ وهو الأصح انظر: الرازي 75/ 155. 

(4) قال بذلك شهاب الدين السمين في الدر المصون 575/4 و 577. 

(9) قال في البحر: في حذف أحد مفعولي: «ظن وأخواتها» اختصاراً خلاف منع ذلك ابن مَلْكُونَ وأجازه 
الجمهور وهو مع ذلك قليل . والحذف لدليل يسمى اختصازاً لغيره ايديم اقتصنازاً . وقال السيوطي في 
الهمع :197/١‏ وأما حذف أحد المفعولين اقتصاراً فلا يجوز بلا خلاف لأن أصلهما المبتدأ والخبر 
وذلك غير جائز فيهما وأما اختصاراً فيجوز نقله عن الجمهور ومنعه طائفة منهم ابن الحاجب وصححه 
ابن عصفور وأبو إسحاق ابن ملكون كالاقتصار وقياساً على باب كان» وقد ورد السماع هنا بالحذف 
قال: 
ولقد نزلت فلا تظئي غيره منى بمنزلةالمحبب المكرم 


6 سورة سبأ/ الآيات: 7" 


فقال لرسوله عليه (الصلاة”'' و) السلام: قُلْ للمشركين «اذْعُوا الّذِينَ زَعَمُّمْ من دون 
ألله» . . وفي الكلام حذف أي ادعوهم ل الضر الذي نزل بكم في سِيِينٍ كك الجوع 
ثم وصفها فقال و وال در قن الشتراك ولا لي الاران ف عن مقر ور ته 
وضر «وَمَا لْهُمْ) أي الآلهة فيهما أي السموات والأرض «مِنْ شِرْك) أئّ شركة «وَمَا لَهُ) أي 
وما لله ١مِنْهُمْ‏ مِنْ ظهيرا عَوْنٍ”'. 

قوله: «وَلآ تَنقَُ الشَّفَاعَة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه اللام في «لمن» فيها أوجه : 

أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة قال أبو البقاء”” : وفيه نظر وهو أنه يلزم 
أحد أمرين إما زيادة اللام في المفعول في غير موضعها وإما حذف مفعول «تنفع» وكلاهما 
خلافٌ الأصل”"' . 

الثاني : أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر أي لا تنفع الشفاعة لأحد إل 
لِمَنْ أَذِنَ له ثم المستثنى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له وهو الظاهر والشافع 
ليس مذكوراً إنما دل عليه الفحوى والتقدير: 

لا تَنقَعُ الشّمّاعة لأحدٍ من المشفوع لهم إلا لِمَنْ أَذْنَ له تعالى للشافعين أن يشفعوا 
فيه ويجوز أن يكون هو الشافع والمشفوع له ليس مذكوراً تقديره لا تنفع الشفاعة إلا 
لشافع أذن له أن يشفع وعلى هذا فاللام في لَه لام التبليغ”"؟ لا لام العلة" . 

الثالث: أنه استثناء مفرغ أيضاً لكن من الأحوال العامة تقديره لا تنفع الشفاعةٌ إلا 


. سقط من «ب». (0) وهذا يسمى إيجازاً بالحذف‎ )١( 

(9) قاله البغوي في معالم التنزيل .594٠0/6‏ 

(5) قاله أبو عبيدة في المجاز ١49/7‏ قال: ١مِنْ‏ ظهير» أي معين . 

(0) التبيان لأبي البقاء العكبري .٠١58‏ 0 

(5) قال بهذا النظر أبو حيان في بحره حيث قال: وهذا فيه قلة لأن المفعول متأخر فدخولٌ اللام عليه 
قليل»). وتبعه شهاب الدين السمين في: «دره المصون» 555/5. . ومعروف أن اللام لاني الشعرد 
إذا كان مقدماً كقوله تعالى: «إنْ كُنْتُم لِلرُؤْيَا تَعْبْرُونَ4 وكقوله: <والْذِينَ هُمْ لِرَبُهِمْ يَرْمَبُونَ4 أما 
السبب الثاني الذي ذكره وهو حذف مفعول: الم ؛ فهو غير معتدٌ به فقد يجوز حذف المفعول به ما 
لم يكن نائباً عن الفاعل أو متعيجباً منه» أو مجاباً به أو محصوراً أو محذوف العامل وهكذا. انظر: 
مغني اللبيب 2711 والبحر 717/17 والهمع 175/١‏ و1717. 

49 هي الجارة وهي لاسم السامع للقول أو ما معناه نحو: قلت لهء وأذنت لهء وفسرت له: «مغني 
اللبيب» .5١7‏ 

(6) قاله في الدر المصون 475/4. 


سورة سبأ/ الآيات : لسري 66 


كائنة لان ه20 . وقدره الزمخشري فقال: تقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع 

تقول: الكرم لزيد على معنى أنه المشفوع له كما تقول : القيام لزيد فاحتمل قوله: 
لات اشنا لمن أو له أن يكوك على د ذي الوم أي لات الفا 
لشفي أ م لق اق لي لانن رد لقب الى لاجلقايك قرزا قير 
وقع الإذن للشفيع .لأجله وهذا وجه لطيفٌ وهو الوجة. انتهى'"". فقوله: «الكرمٌ لزيدٍ» 

بع انبا ليق لا لام العلة بل لام الاختصاص” ". وقوله: القيام لزيدٍ يعني أنها لام 
العملة(©» كما هي في: «القيام لزيدٍ» وقوله: «أَذِنَ رَيْد لِعَمْرو؛ أن الأولى للتبليغ والثانية لام 
العلة» وقرأ الأحَوان وأبو عمرو وأذنة ميقا المفعول والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور 
والباقون مبنياً للفاعل أي أذن الله وهو ل ل ا 
#إِلّا من بحر أن يَأَدَنَ أمّهُ لِمَن يَسَآهُ © [النجم : 85] وامرلة يمو أذ لاك 0 
شفعاؤنا عند الله ويتجوز زأن يكون البق إلة لمن أذن 0 

قوله: ١حَتَّى‏ إِذَاه هذه غاية لا بدّ لها من مُعَيّا وفيه أوجه: 

أحدها: أن قوله: «قَائّبيعوه» على أن يكون الضمير فى ي ا(عَلَيْهِمْ؟ من قوله: «صَدقٌ 
عَلْيْهِمَ) وفي اريم عائداً على جميع الكفار ويكون التفريغ حالة مفارقة الحياة أو يجعل 
اتباعهم إياه مفارقة” إلى يوم القافة مانا والجيلة ين فزله كن ادغو الذي زعي 
معترضة بين الغاية والمغيا. ذكره أبو حيان ع 

والثانى: أنه محذوف قاله ابن عطية كأنه قيل: ولا هم شفاء كما تُحبّون أنتم بل هم 
عبذة أو مسلموق أي متقادون #حتن إذا فُرْعَ عَنْ فلربِيم؛ انتهى”''2. وجعل الضمير في 


.771//9 نقله في الكشاف‎ )١( المرجع السابق.‎ )١( 

(9) قاله في الكشاف المرجع السابق 9/ /741. 

0( وهي التي تفيد أن ما قبلها خاص بما بعدها كقولهم: السّرْجُ لِلْمَرَس . 

(5) وهي التي تقدر بمعنى لأجل أي ثبوت ما قبلها لأجل ما بعدها. وانظر: البحر المحيط 71/7 والدر 
المصون 456/4. 

(5) الآية ٠١9‏ من سورة طه و8" من سورة النبأ. 

(0) قاله البغوي في معالم التنزيل 5/ 5945. 

(4) في البحر المخيط: «مصاحبة لهم». 

)0 وهذا معنى كلام أبي حيان في البحر 1/ /317. 

)9١(‏ المرجع السابق. 


5ه سورة سبأ/ الآيات: 7-7٠١‏ 


«قُلُوبِهِمْ م» عائداً على الملائكة وقدر ذلك وضعف قول من جعله عائداً على الكفار أو على 
جميع العالم. 
وقوله: «قَالُوا مَاذَاك هو جواب (إذا»» وقوله: «قَالُوا الحَقّة جواب لقوله: «مَاذَا َال 
رَبُكن)”") و «الحَقّ» منصوب بقّال مُضَمَّرة أي قالوا: قَالَ رَبْنَا الحَقّ أي القَوْلَ الحَىَّ0" 
إلا أن آنا كيان رذ هذا تقال ؛ : وما قدره ابن عطية لا يصح لأن ما بعد الغاية مخالف لما 
قبلها (و) '' هم منقادون عنده دائماً لا يتفكون عن ذلك لا إذَا فُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ولا إذا لم 


20 540 
يمر 


ل م لوسر 

: "قُلُوبِهِمْ 

الرابع ا '“» قال الزمخشري: فإن قلت”": بأي شيء 
اتصل قوله: : (حَنَّى إِذَا فزع»؟ ولأي شيء وقَعَتْ «حَنَّى) غاية؟ قلتٌ: بم فهم من هذا 
الكلام من أن نّم انتظاراً للأذن وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين الشفاعة والشفعاء ء هل 
يؤذن لهم أو لا يؤذن؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التَّريْصَ ودل 
على هذه الحالة قوله ‏ عر من قائل - رب أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ * [النبأ : /'”] إلى قوله «إل 
من أذ أ لمن وَل صَوَابًا © [النبأ: 4؟] فكأنه قيل: يتربصون ويتوقفون ملِيًّا فزعين 
وَجلية”” حتى إذا قُرْعَّ عن قلوبهم أي كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم 
بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تاه ل ل ات 
ربكم قالوا الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وقرأ ابن عامر فَرَّعَ مبنياً للفاعل”*. فإ 
كان الضمير في «قلوبهم» للملائكة فالفاعل فى في افزع» ضمير ير اسم الله تعالى لتقدم 0 
وإن كان للكفار فالفاعل ضمير مُعْويهِمْ . كذا قال أبو حيان” 0 . والظاهر أنه يعود على الله 


.476/4 الدر المصون‎ )١( 

زفق المرجع السابق وقد قال ابن الأنباري في البيان «مأ» في موضع نصب ب «قال» و «ذَا» زائدة وكذلك 
ينصب الجواب ب «قال» وهو قوله تعالى: طقَالُوا الحَقَّ؟4 انظر: البيان ؟/0٠58.‏ 

() تكملة من البحر من كلام أبي حيان فيه. 

(5) البحر المحيط 778/17. (0) المرجع السابق وانظره أيضاً في السمين 5/ 4780. 

(0) السابق. 

(0) مع تغيير قليل في عبارته. انظره في الكشاف 781//9 و584. 

63 كذا في «ب» وما في «أ؛ والكشاف «وهلين». 

)5( قاله ابن الجزري في النشر 70١/7‏ والزمخشري في الكشاف 788/7 وأبو حيان في البحر 7178/1 
والبناء في الإتحاف 09" وهي عشرية. 

ْ 000 رحبلا)0١(‎ 


سورة سبأ/ الآيات: ١-7٠١‏ /اه 


مطلقاً وقرأ الباقون مبنياً للمفعول”'' والقائم مقام الفاعل الخار:يئدء”؟2) .وفع بالتشديد 
معناه السلب هنا نحوه «قَرَدْتٌ البَعِيرَا أي أزلتٌ قُرَادَهُ كذا هنا أي أزال المَرَّعَ عنها أي 
كشف القَرَّعَ وأخرجه عن قلوبهم فالتفزيعٌ لإزالة الفزع كالتّمُريض والتَفْريد ". 

وقرأ الَحَسَنٌ فُزِعَ مبنياً للمفعول مخففا”“ كقولك «ذُهِبَ”* بِرَيْوغ"''» والحسن أيضاً 
وقتادة ومجاهد فَرَعَّ مشدداً مبنياً للفاعل”'' من القَرَاعْ وعن الحسن أيضاً تخفيف الراء 
وعنه”" أيضاً وعن ابْنِ عُْمَرَ وقتادة مبنياً للمفعول”"' والفراغ القَنَاهُ والمعنى حتى إذا أفنى 
الله الرجل أو انتفى بنفسه أو نفى الوجل د د ا قام الجار 
مَقَامه وقرأ ابنُ مسعود وابنُ عمر افْرُنْقِعَ من”'" الاذ فرنقاع'''' وهو التفرق قال 
الزمخشري : والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كما ركب «اقمطرً» من 
حروف القمط مع زيادة الراء”"'"©» قال أبو حيان: فإن عنى أن العين من حروف الزيادة 
(وكذا الراء وهو”"'' ظاهر كلامه فليس بصحيح لأن العين والراء ليسا من حروف الزيادة) 
وإن عنى أنَّ الكلمة فيها حروف ما ذكر وزاد إلى ذلك العين والراء والمادة «قَرْقَمَ وقَمْطرً) 
فهو صحيح انتهى”*''؛ وهذه قراءة مخالفة للشواذ ومع ذلك هي لفظة غريبة ثقيلة اللفظ 
نص أهل البيان عليها”*'' ومثلوا بها وحكي عن عيسى'"'' بن عمر أنه عْشِيَ عليه ذات 
يوم فاجتمع عليه النظّارة فلما أفاق قال: «ما لي أَرَاكُمْ تكأكأتم عَلَيّ تكأكؤكم عَلَى ذِي 
جِنَّةِ افْرَنْقِعُوا عنّي» أي اجتمعتم علي اجتماعكم على المجنون تفرقوا عني فعابها الناس 
عليه حيث استعمل مثل هذه الألفاظ الثقيلة المستغربة» وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع الحق 
غلن أنه خبر معدا عضمر اي قالواة قَوْله ال2ة, 


.5١00/7؟ والكشف‎ ٠١74 كما ذكرت في التبيان‎ "7١/7 قالها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(9) التبيان ٠١4‏ (5) الدر المصون 583/4 والبحر 778/10 

(5) في «ب» محققاً - بالقاف - وهو خطأ وتحريف. 

(5) في «ب»: وَلِهْتُ بِرَيد. وهو غير مراد حيث لم يبن الفعل فيه للمجهول. 

(7) نقلها في الجامع لأحكام القرآن 748/١14‏ والكشاف 788/7 والمحتسب ١91/7‏ وهي غير متواترة. 
(0) المراجع السابقة وانظر الإنْحَاف ”7١‏ وهي من الأزْيّع عَشْرَة. 

(4) معطوف على : «وعن الحَسَن». 

(9) انظر: البحر 71/4/10 و١758‏ وتأويل المشكل ٠١8‏ والقرطبي 798/١5‏ و5199. 

)٠١(‏ من القراءات الشاذة شذوذاً واضحاً لمخالفتها مصحف الأقطار وذكرها ابن جني في المحتسب ونعتها 


بالشذوذ. المحتسب 1١97/7‏ وذكرها الزمخشري في الكشاف ”788/7 وابن خالويه في مختصره .١717‏ 
)١١(‏ وهو التحول والتنحي والانكشاف. )١1(‏ الكشاف /188. ْ 
(١)ما‏ بين القوسين ساقط من «ب». )١5(‏ البحر المحيط 7078/17. 
)١5(‏ الإيضاح للقزويني(7). )١7(‏ قال ابن جني في المحتسب إنه أبو علقمة النحوي. 


(10) قالها الزمخشري في الكشاف ”*/588 بدون نسبة. وقال الفراء في المعاني: «ولو قرىء الحق بالرفع - 


مه سورة سبأ/ الآيات: 77-57١‏ 


اختلفوا في الموصوفين بهذه الصفة فقيل: هم الملائكة”". ثم اختلفوا في ذلك 
اشيج دكال ريهوم إلما يلق عن كلودهم ين خكية تصويهب عند تبجا كلدم لله عز 
وجل - لِمَا روى أبو هريرة أن نبي الله علد ال ل ء ضرّبت 
الشلائكة بلخيعيه خطعابا»”'" لزله كاله مسلملةا علن قات 8 ' فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير”*“. وقال ‏ عليه (الصلاة”*2 و) السلام -: 
لع سانا اس ب 0 
ذاه جبريل يكلم من ونه نا أرا مم يد جثويل غلى الملايكة كلها د 
حماء ءِ سَألَهُ مَلاتِكَُهَا مادا قال رَبْنَايَا جبريلُ؟ فيِقُولُ جَبْريلُ الحق وهُو العَلي الكبِيرُ قال: 
فيَقُولُونَ كُلْهُمْ مئْلَ مَا قَالَ جبرِيل . فَيَنتَهي جَبْرِيلُ بالوحي حَيْتُ أَمَرَهُ اللّه2. وقيل: إنما 
بفزعرة حدر م رقا التناعه' "فاق مقائل والمتلق : كانت الشر ين عيش وين نا 
عليهما (الصلاة”* و) السلام - خمسمائة سنة. وقيل: ستمائة سنة” لم تسمع الملائكة 
فيها وحيا فلما بعث الله محمدا ‏ كَل كلم جبريل ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ بالرسالة 
إلى محمد - وك فلما سمعت الملائكة ظنوا أنها الساعة لأن محمداً ‏ عليه (الصلاة و) 
السلام ‏ عند أهل السموات من أشراط الساعة فصعقوا مما سمعوا خوفاً من قيام الساعة 
فلما انْحَدَرَ جبريل جعل يِمُرُ بأهل كل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول 
بعضهم لبعض : ماذا قال ربُكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير وقيل: الموصوف بذلك 
المشركون. قال الحسن”''' وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند 
نزول الموت إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا 
الحق وهو العلي الكبير فأقروا به حين لم ينفعهم الإقرار. 


- أي هو الحق كان صواباً» . المعاني 77/7”. وقال الأخفش في «المعاني» نفس المعنى: «إن شئت 
رفعت الحقّ وإن شئت نصبته) المعاني له 77/7, وانظر: البحر 77/8/9. 

)١(‏ نقله في زاد المسير 407/5. )١(‏ تواضعاً وانقياداً لحكمه. 

(9) حجر أملس. 

(4) رواه البخاري في صحيحه ورواه السيوطي في جامع الأحاديث ”53/١‏ لاا 

)0( سقط من (أ). 

(5) أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن النواس بن سمعان 790/8 و .58١‏ 

272 نقله القرطبي في الجامع 791/١5‏ والبغوي في معالم التنزيل .591١/08‏ 

(8) سقط من «(أ1. (9) وهو قول الكلبى وكعب أيضاًء القرطبى .7910//١5‏ 

ْ ١ .791/١5 والقرطبي‎ 91١6 ()معالم التنزيل‎ 


سورة سبأ/ الآيات: ٠١-714‏ 4ه 


قوله: اوهو العلي الكبير» فقوله: «الحق» إشارة إلى أنه كامل وقوله: اوهو العلي 
الكبير» إشارة إلى أنه فوق الكاملين في ذاته وصفاته . 

عء ا رمروو 000 عد ا ا 

قولهتعالى: ###ه قل من م ت 0 وَالأرضِ فلٍ لَه وَإِنَآ أو 


آذ تمل آ ا - 21-98 ع لع سه لل 


ل رج عما | ربكا ولا ْمَل حَمَا 
ته © فل عع بآ َي ينا لعن مق اق كح اليم 67 كل بون 
2 لْحثر بده شك كلا بل هر أن المَزِيرٌ الحكد 7 وما أَرَسَلئكَ إلا 


4 هه 


حَأنٌ ل تدرا وكيا تلع سخا اي لا يتوت © وا تمُولورت مو 
ندا ألرَقدُ إن كر مَدِقِينَ 69 ثل لك عَيمادُ يوم أ 

قوله لي «(مَنْ يَْرُفُكُمْ مِنّ السَّمَوَات») المطر «و) من «الأزض» النبات «قل 
الله يعني إن لم يقولوا رازقنا الله فقل أنت إن رازقكم الله . 

قوله: «أو اناك اصطف على اسيم «إن») وفى الخبر أوجه: 

الخذها: أن الملفوط يه الل . ودف سر القانن للدلالة عليه أي وإِنّا لعَلى 
هُدَى أو في ضلال أو إنكم لَعَلى هدى أو في ضلال. 

والثاني : العكس أي حذف الأول والملفوظ به خبر الثاني”"» . وهو خلاف مشهور 
وتقدم تحقيقه عند قوله: قله ورسولة كن أنْ يُرْضُوة”؟». وهذان الوجهان لا ينبغي أي 
يحملا على ظاهرهما قطعاً لأن النبي ‏ كل لم يشك أنه على هدى ويقين وأن الكفار 
على ضلال وإنما هذا الكلام جار على ما تتخاطب به العرب من استعمال الإنصاف في 
محاوراتهم على سبيل الفرض والتقدير”*' ويسميه أهل البيان الاسْتِدْرَاجَ وهو أن يذكر 
المخاطب أمراً يسلمه وإن كان بخلاف ما يذكر حتى يضغِي إلى ما يلقيه إليه إذ لو بدأه بما 
يكره لم يَصُْعَّء ونظيره قولهم: أخرّى اللَّهُ الكَاذْبَ مِئْي ومِنْكَ”"' ومثله قول الآخر: 


5 
3 
0 
يه 
0 
8 


)١(‏ سقط من (أ). 

(؟) أي خبر الأول وقد نقله أبو البقاء في التبيان ٠١74‏ وابن الأنباري في البيان ١4١/76‏ ومكي في 
المشكل ٠١4/1‏ وقال النحاس: «يكون الَعَلَى هُدَّى) للأول لا غير لو قلت: أو أنتم فإذا قلت: أو 
إياكم كان للثاني أولى وحذفت من الأول ويجوز أن يكون للأول وهو اختيار أبي العباس». 

(©) المراجع السابقة. 

(4) من الآية 77 من التوبة وذكر هناك أقوالاً منها حذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه أي خبر الثاني 
وهذا قول سيبويه والعكس وهو قول المبرد وذكر تقديما وتأخيراً والتقدير «والله أحق أن يرضوه 
ورسوله». ونحن ن رجح رأي أبي البقاء ومكي وأبي جعفر النحاس من اختيار الخبر للثاني . 

(0) هذا كلام السمين فى الدر 4//ا57. 

(5) أي أخزى الله الكاذب مئا ومنك وكقولهم : «هُوَّ بَننِي وبَيِتّك» أي هو بيننا. ذكره سيبويه في الكتاب 9/ .4٠7‏ 


ل سورة سبأ/ الآيات: ٠7١-1714‏ 


١‏ 9 فأيَي مَاوايِكَ كَانَ شَرًا فَقِيِدَإِلَىالمُقَامَةَلآيِرَاقَ!© 
وقول حسان - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ -: 

91610 أَنفْجوهُ وَلَسْتَ لَه بِكْفْءٍ ‏ فَسَرَكمَالِخَيركُمَا الفِدَ" 
مع العلم لكل أحد أنه يَككِةِ ‏ خير خلق الله كلهم . 
الثالث : أنه من باب اللف والنشر والتقدير: وَإِنَا لَعَلَى هُدَى وإِنَّكُمْ لَفِي ضَلالٍ مُبين 

ولكن لف الكَلامَيْن وأخرجهما كذلك لعدم اللبس”", لي اد تكون «أو» 

عن الراى رس باه وو ومن مجيء (أو) ب بمعنى الواو قوله: 

41 قوْمٌ إِذا سَمِعُوا الصَّرِيحٌ رَأَنَتَهُمْ مَابَيِنَ مُلجممؤفِرهأوْسَافه”* 
وتقدم تقرير هذا"2» وهذا الذي ذكرناه منقول عن أبي عبيدة" . 


)١(‏ البيت من الوافر وهو للعباس بن مرداس» والمقامة: من غير الثلاثى المجلس وجماعة الناس ويروى 
«فَسِيقٌ بدل اقْقِيدَه. وكلا الفعلين مبني للمجهول ثلائياً؛ وجيء بالبيت على معنى أينا يستحق العمى 
وياد إلى المجلس وهو لا يشك أن المخاطب يستحق ذلك ولكن على الاستدراج حتى يَضْعَى 
المخاطب إلى ما يلقيه إليه ولأن هذا قصده أفرد «أي» والمشهور إضافتها إليهما معأ. وقد تقدم. 

(؟) هو له من بحر الطويل من قصيدة يخاطب أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ويهجوه. ويروى: 
«نِذٌ) بدل كفء و «شرا و «خير؛» اسما تفضيل على غير بابهما والأصل : «أخير وأشرر» و جيء بالبيت 
كسابقه شاهداً على الاستدراج فلم يشك أحد أن المصطفى يِه - خير خلق الله كلهم وقد تقدم. 

زفرة قاله في الدر المصون + واللف والنشر منه ما هو مرتب ومنه ما هو غير مرتب والنوع الثاني غير 
المراد هنا واللف والنشر: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير 
تعيين تركاً للسامع . للدي لقاع 1" 

(4:) مسألة مجيء (أو» بمعنى نى الواو تكلم فيها كثيراً وقد قال عنها ابن هشام في المغني: وقيل: إن «أو» 
بمعنى الواو ويؤيده قول المفسرين: القاسلت ني رعل اتصاري للق امراك كل التسيسن وقول 
الفرض . وقال السيوطي في الهمع عن هذه الآية التي معنا: «أو' بمعنى نى الإبهام على السامع . انظر: 
المغني كت والهمع 4/7" . ونقل ابن جني في الخصائص أن «أو» من الإمكان أن تأتي بمعنى الواو 
أحياناً مقرراً أنه ليس في كل المواضع أن يكون الحرف بدل الحرف قال وذهب قطرب إلى أن «أو» قد 
0 

ام ا ا ادكه و (إلى خوماميييتا أو نتفتفنة ققحن 
فقال معناه: ونصفه ولعمري إن كذا معناه وكيف لا يكون كذلك ولا بد منه وقد كثرت فيه الرواية أيضاً 
و انصفه» ثم يقول: لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى الحرف على أصل وضعه من كون الشك 
فيه. ويقول: فقول الله سبحانه لوَأَرْسَلْئاهُ إِلَى مائة ألْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ4 فلا يكون فيه «أو؛ على مذهب 
القراء طن بل وله عل مدهي قطرنت فى أنه بحعتى الوا انظر + اللخضناسن 1# اب 

(0) روي: «من» بدل «ما» و المُسْرّح) بدل اسافع» وهو لحميد بن ثور من الكامل ونسبه الزمخشري إلى 
عمرو بن معد يكرب . وقد تقدم. 

() عند قول الله: #أؤ كَصَيْب مِنَ السَّمَاءِ» من الآية ١9‏ البقرة. 

(0) قاله في المجاز ١48/7‏ قال: «مجازه: إنا لعلى هدى وإياكم إنكم في ضلال مبين لأن العرب تضع 
(أو) في موضع واو المبالاة» . 


سورة سبأ/ الآيات 1 71 0م ااا هه آلا 


الرابع : قال أبو حيان: و «أو» هنا على موضوعها لكونها لأحد الشيئين وخبر (إنَا 
أو إيَاكُمْ» هو الَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينَ؛ ولا يحتاج إلى تقدير حذف إذ المعنى إن 
أحدنا لفي أحد هذين لقولك: (زَيُلٌ أو عمرو في القصر أو في المسجد) لا يحتاج إلى 


تقدير حذف إذ معناه أحد هذين في أحد 0 


| وقيل: الخبر محذوف ثم ذكر ما تقدم إلى آخر””'؛ وهذا الذي 0 
لاتتمير [إعرافه: (والداسن)"" انطزوائالى كفسير الاعراتت فاتكتاس ا إلن نيا وقرناء 
وذكروا في الهدى كلمة «على» وفي الضلال كلمة «في» لأن المهتدي كأنه مرتّفع مطّلع 

فذكره بكلمة «التعالي» والضال منغمس في الظلمة غريق فيها فذكره بكلمة «في)”*'. 

قوله: اقل لآ تُسألون عَمّا أَجْرَمناك أضاف الإجرا م إلى النفس وقال في حقهم: دولا 
تُسْأَلَ عَمّا تَعْمَلُونَ) ذكر يلفظ العمل لثلا يحصل الاغضاب”©) المانع من الفهم . 

قوله: «قْلَ يَجْمَعْ بَيْتَنا رَبُنَا؛ يَوْمَ القِيَامَة ١نم‏ يَفْنَحُ بَيْئَنَا بِالْحَقٌ وَهُوَ المُنَاحُ العَلِيمَ) 
وهاتان صفتا مبالغة وقرأ عيسى بن عمر «المَاتِحٌ) اسن 19 فاعل . 

قوله: «أَرُوني» فيها وجهان: 


أحدهما: أنها علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين فلما جيء بهمزة النقل تعدت لثلاثة 
أو لها «ياء») وت ثانيها «الموصول»., ثالثها: «شركاء» وعائد الموصول محذوف أي 


لامح آنيا كر سدور نط سويب الو ا 
وثانيهما: ا ل و د م 0 د أي بَصَّرُوني 
لكا ادا الولو فرك | ا ا ل ل لا 
مَنْفَعَةَ فيه يعني أن معناه ضعيف”'١‏ "“قال أبنو حنان : وقوله: «لا غناء له» ليس بجيد بل 


.5185 /9 و (5) نقلهما في بحره‎ )١( 

() تصحيح من «ب» فما في (أ» والثاني وهو خطأ وتحريف. 

(5) قال بذلك السمين في رده على أبي حيان .41٠/4‏ 

(5) هذا كلام الفخر الرازي في التفسير الكبير 0701/75 وفيه «التَّعَلّي» لا التَعَالِي . 

(5) الفخر الرازي المرجع السابق. 

(0) قراءة شاذة روايةَ وإن كانت جائزةٌ قياساً ولغةٌ وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر 177. 

(4) هذا قول أبي حيان في البحر 58١/7‏ والشهاب السمين في الدر 4/ وفعت كلام الفرطبي ني 
الجامع ريام قال: «يكون أروني هنا من رؤية القلب فيكون ا#شركاء») المفعول الغالك أَيْ عَرُقُونِي 
الماح ريا مك ا وير ول سركت متا شيج اليو وإلا فلم 
تعبدونها؟ ويجوز أن تكون من رؤية البصر فيكون «شركاءً» حالا». 

(9) في (ب» ولا غنى قصر وكلتاهما صحيحتان. )1١(‏ بحر أبي حيان المرجع السابق. 


7 52520 سورة سبأ/ الآيات: 374 - 


في ذلك تبكيت لهم وتوبيخ ولا يريد حقيقة التنزيل''' بل المعنى الذين هم شركاء لله على 


0 2 0م 0 اع 5) 
زعمكم هم ممن إن أريتموهم افتضحتم لأنه خشب وحجر وغير ذلك"" : 

الضمير في «به» أي بالله أي أروني الذين ألحقتم بالله شركاء في العبادة معه هل 
5 مي و 1 م 
يخلقون وهل يرزقون؟ كلا لا يَخْلقُون ولا يرزقون”". 

له: «بل هو الله» فى هذا الضمير قولان: 

أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى لي ذلك الذي ألحقتم به شركاء هُو الله 
و *«الْعَزيرُ الحَكِيمٌ» صفتان. 

والثاني : أنه ضمير الأمر والشأن و «اللَّهُ) مبتدأ و «الْعَزِيرُ وَالْحَكِيمً) خبران» 
والجملة. . خبر”'' «هو) والعزيز هو الغالب على أمرهء (و) الحكيمٌ في تدبيره لخلقه 
فأنى يكون له شريك فى ملكه؟ 

قوله: ١كاقَةَ)‏ فيه أوجه: 

أحدها: أنه حال من كاف”” «أَرْسَلْنَاكَ؛ والمعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ . 
والكافة بمعنى الجامع والهادي لله" للمبالغة كَهِي في «علامّة» و «رَاوِيّة)”" قال الزجاج : 
وهذا بناء منه على أنه اسم فاعل من كف يكف “. قال أبو حيان: أما قول الزجاج إن 
كافة بمعنى جامعاًء والهاء فيه للمبالغة فإن اللغة لا تساعده على ذلك لأن كف ليس معناه 
محفوظا بمعنى اجَمّعْ). يعني أن المحفوظ معناه «مَنْعَّ؟ يقال : 500 منع والمعنى 
إلا مانعاً لهم من الكفر وأن يشِذُوا من تبليغك» ومنه الكف لأنها تَمْنَعُ مَا فيه" . 


)١(‏ في البحر «الأمر» لا التنزيل. (0) البحر المرجع السابق. 

.5٠0/١5 القرطبى‎ )*( 

8) هداسعن عبازة الرتيفري في العشاق +847 قال كانه قال اين الذيق الحقكم نيه شتركاء عن عله 
الصفات وهو راجع إلى الله وحده أو ضمير الشأن». 

(5) قاله في المشكل 0 ٠‏ والبيان ؟/ 58٠١‏ والمعانى للفراء ؟/ 7” والتبيان .١٠١59‏ 

(6) القرطبى ”٠٠/١5‏ والبيان 7/ 58١‏ والتبيان 0 

20 اللمراجخ السابقة . 

(4) هذا معنى كلامه في أعراب القرآن له قال: «معنى كافة الإحاطة في اللغة والمعنى أرسلناك للناس جامعاً 
في الإنذار والوبلاغ». 

(9) تكاد التفاسير تجمع على أن كافة بمعنى تمامه فقد قال بذلك ابن قتيبة في الغريب 27017 والزمخشري 
في الكشاف 2199/7 وأبو عبيدة في مجاز القرآن ١19/7‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١4‏ 
٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي 057/7 والخازن والبغوي 191١/0‏ و 597 والفخر الرازي في تفسيره 
1/1 


سورة سنا / الآيات : :"م للت27ت 72222252255 تت 1 ١ج‏ 


الثانى : أن كافة مصدر جاءت على الفَاعِلَةِ كالعَاقِبَة والعافية وعلى هذا فوقوعها حالاً 
قا قل المتالعة وإياتغق اعدف بفنات ل 65 ا 0 

الغائف + أن كافة ينه عدر دوف اتقذيزء: إلة إاشالة كالة قال الوتحهرئ الا 
ِرْسَالّة عامّةَ لهم محيط بهم لأنها إذا شَمِلئْهُمْ فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم”'"'. قال 
أبو حيان: أما كافة بمعنى عامة فالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالا ولم يتصرف 
فيها بغير ذلك فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عما نقلواء ولا يحفظ أيضاً استعمالها 
صفةً لموصوفٍ محذوفٍ”". 

الرابع : أن «كافة» حال من «لِلئّاس» أي للناس كافة إلا أن هذا قدره الزمخشري 
فقال: «وَمَنْ جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأ لأن تقدم حال المجرور عليه 
في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار وكم ترى من يرتكب مثل هذا الخطأ ثم لا 
يَفْنَعُ به حتى يضّمٌ إليه أن يجعل اللام بمعنى [إِلَى»؛ لأنه.لا يستوي له الخطأ الأول إلا 
بالخطا العانى بفترمكب؟؟" الخطارى ييا" فال أبن سيان :ما قوله 935 قير ميختلف 
كن ذهي لويم و إلى أنه لا يضوقة وكين انعا واد ا ا 50 
وائة تلكون 1" .إلى جرازو فالرة وهو الطيحيد "2 اليو ومن أله ني على #زية غير 
يوك 1 يتك العقدي تند شكير مكلت ختر اننا كرون فصع فر ايكون خالا هن 
الكاف في «منك» وقدمها عليها وأنشد: 
4 9 إذًا الْمَرْءُ أَعْيَبْهُ المُُوءَهٌ نَاشِمَاً فَمَطَلَبها كَؤلاًعَلَيهِ شدي" 


.7990 7/7” (؟) قاله فى الكشاف‎ .78١ 7/0 البحر المحيط‎ )١( 

(6) قال ذلك فى البحر المحيط 7431/9 (4) فى الكشاف: «فلا بد له من ارتكاب الخطاين». 
(0) انظر: الكشاف 590/8 (9قاله في الكجر المتشيط ل/1 1 

(9) بهو الفارسي : ١‏ 


(8) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيْسَان كان يحفظ أقوال البصريين والكوفيين فقد أخذ 
عن ثعلب والمبرّد له مصنفات في النحو منها المهذب» والمختار في علل النحوء مات سنة 7599 ه 
انظر: إنباه الرواة /  1/‏ 09 ونزهة الألباء .١51١‏ 

(9) أبو القاسم عبد الواحد بن علي العُكبري نظر في النحو واشتهر فيه وله آراء منثورة في كتب النحو مات 
سنة 407 ه انظر: المرجع السابق إنباه الرواة ”/ 5١5 ١١‏ وانظر: بغية الوعاة للسيوطي 7/ .١١١‏ 

)٠١(‏ ترجم له سابقا. 

)١١(‏ قال السيوطي في الهمع: «فقد قال بالجواز مطلقاً الفارسيّ وابنُ كيسان وابنُ برهان وصححه ابن 
مالك». الهمع ا 

(١١)من‏ الطويل وهو للمخبّل السعدي. وشاهده: «كهلا عليه» حيث قدم الحال على صاحبها المجرور 
بحرف وهناك حال آخر وهو «ناشئاً» ولا شاهد فيهء انظر: الأشموني ١178/7‏ والدر المصون 447/4 
والجهر المصيط 13/9 زومر رضي الدين على كافية ابن الحاجب 7١7/١‏ وفتح القدير برواية 
«السّيادة» بدل «المروءة» 7717/4 ومجمع البيان /1/ /4١‏ وعيون الأخبار لابن قتيبة /١‏ 217141 وشرح 
ديوان الحماسة .١١548‏ 


لدبب ب ال 77 7؟72796 نوق نا / الآيات : اين 


أي فمطلبها عليه كهلاء وأنشد أيضاً: 
66 2 تَسَلَيِتُ طراً عَنْكُمْ بُعْدَ بَيبِكُمْ | بِذِكرَاكُم خَنَى كَأنكعْعِنري"' 
أي عَنْكُمْ طَرّاء وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور على ما يتعلق به قال 
الشاعر : 
65 9 مَشْعُوفَةَ بك كذ شَغِفتُ وإِنَّمَا حُمٌَالفِرَافُ فَمَاإِلَيِكَ سَبيل" 
أي قد شغفت بك مشغوفة وقال الآخر: 
-غَافِلاً عرض المِنَيَةٌ لِلْمَرْءِ ‏ فيذعًى ولآتَ جين إباء9" 
أي تَعْرضٌ المنية للمرء غافلاً قال: وإذا جاز تقديمها”؟» على صاحبها وعلى العامل 
فيه فتقديمها على صاحبها وحده 00-5 قال: وممن 0 على الحال ابن عطية فإنه 
قال: قدمت للاهتمام والمنقول عن ابن عباس قوله إلى العرب وللعجم ولسائر الأمم 
وتقديره إلى الناس كافة 9 , وقول 00 لا يستوي له الخطأ الأول إلى آخره شنيع 
لأن القائل بذلك لا سام إلى جعل اللام بمعنى «إلى» لأن «أَرْسَلَ) يتعدى لاوم قال 
تعالى : وَأَرَسَلتَكَ ناس سول لا * [النساء: /7] وأرسل مما يتعدى باللام وبإلى وأيضاً فقد 
جاءت اللام بمعنى «إلى) و 9إلى)» تمعناه 20 
قال شهاب الدين: أما أرسلناك للناس فلا دلالة فيه لاحتمال أن لكو اللام لام 
المجازيّة وما كونها معت :(إلون» واللتكين الع 0 م 9 في الحروف» 
و (بَشِيراً) و «نَذِيراً» حالان أيضاً . 


2020 من الطويل كسابقه ولكنه في تلك المرة ة مجهول وشاهده كسابقه أيضاً حيث تقدم الحال على صاحبه المجرور 
بالحرف «طُرًا عَدْكُم؛ ومعنى «طراً»: جميعاً والبين الفراق. انظر: الأشموني على ابن مالك 7//ا/١1»‏ والدر 
4474» والبحر 78١/7‏ والتصريح 779/١‏ وشرح ابن الناظم ١19‏ وفتح القدير للشوكاني 717/4". 

0 من تمام الكامل مجهول القائل وشغفه الحب شغافة وهو غلاف القلب ويجوز «شعفه» بالعين من شعفه أي 
أحرقه وقيل: أمرضه وَحُمّ: قُدّر. والفاء للتعليل و «ما» نفي. والشاهد: مشغوفة بك حيث وقع حالا 
مقدما من المجرور وهو الكاف مجرور محلاء» وقدم الحال على «بك» وما تعلق به الجار وهو اشغفت»ء 
وانظر: الأشموني ١07/7‏ وشرح ابن الناظم ١59‏ والبحر المحيط 71١/17‏ والدر المصون 5/ 417. 

(9) من الخفيف مجهول القائل وشاهده كما قبله «غَافِلاً تَعْرِض المنيةٌ لِلْمَرء؛ ‏ حيث قدم الحال على 
صاحبه المجرور «للمرء» وما تعلق به الجار وهو اتَعْرِضُ» و «لات» بمعنى ليس واسمها محذوف 
والخبر هو «حين إباء» أي وليس الحين حين إباء «أي امتناع» وقد تقدم. 

() البحر المرجع السابق. ليك كذا هي ف فى البحر وما في الب» أجود . 

(5) و (7) المرجع السابق. )ابعر السمطتى يرت نكن كلماك» 

(9) كذا هي في الدر المصون 447/4. 

(١)في‏ (ب) لا يجوزون. وقد قال أبو البقاء في التبيان: «وذاك أن اللام على هذا تكون بمعنى إلى إذ 
المعنى أرسلناك إلى الناس» ويجوز أن يكون التقدير: من أجل الناس» التبيان .1١589‏ 


لما بين مسألة التوحيد شرع في الرسالة فقال تعالى : :وما أوسَلتاك إلا كَانة | 
الرسالة كافة أي تككف الناس أنت من الكفر وتمنعهم عن الخروج عن الانقياد لها أو تكف 
الناس أنت عن الكفر والهاء ء للمبالغة على ما تقدم. . و «للئّاس» أي عامة أحمرهم 
وأسودهم 'بَشِيراً وَنَذِيراً أىعيشرا ودرا : . تحثهم بالوعد وتزجرهم بالوعيد «وَلَكَنّ أكثَرَ 
الئاس لآ يَعْلْمُونَ؛ ذلك لا لخفائه ولكن لغفلتهم قال عليه (الصلاة”"" و) السلام : 
كان النْبِن يُبْعَتَ إلى قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِنْتُ إلى النّاس عَامّةا”" . 

قوله : «وَيَقَولُون مَتَى هَذًَا الوعْدٌ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ؛ يعني يوم القيامة لما ذكر الرسالة 
بين الحشر. 

قوله: «الكم ميعاد) مبتدأ وخبر. والميعاد يجوز فيه أوجه: 

أحدها : : أنه مصدر مضاف لظرفه9”© والميعاد يطلق على الوعد والوعيد. وقد تقدم 
أن الوعد في الخيرء والوعيد في الشر غالباً. 

الثاني: اسم أقيم””*' مقام المَضْدَرٍ والظاهر الأول» قال أبو عبيدة: الوَّعْدُ والوَعِيدُ 
لا 7 
وا د بمعنى 3 

الثالث: أنه هنا ظرف زمان”"' . (قال المماري : الميعاد ظرف الوعد من مكان أو 
زهان و" عونا ارت 1 والدليل عليه (قراءة)”7 ' من قرأ بعاد يوم بعتي برئعهها 


منونين فأبدل منه «الْيَوْمح0© وأما الإضافة فإضافة ثبيين لقولك: سَحْقٌ ثوبء وبعيرٌ 


يرن ٠‏ قال أبو حيان: ولا يتعين ما قال لاحتمال أن يكون التقدير: لكم ميعاد ميعاد 
يوم» فلما حذف المضاف رت المضاف إليه بإعرابه'''': قال شهاب الدين والزمخشري 
لو فعل مثل ذلك لسمع به”” ''» وجوّز الزمخشري في الرفع وجهاً آخر وهو الرفع على 
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)١(‏ زيادة من (ب). 
إفة الحديث أورده البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. البخاري .١/١‏ 
() قاله العكبري في التبيان 689 ومكي في المشكل ٠١١/١‏ وقال ابن الأنباري في البيان كك 


«مِيعَادٌ) مرفوع لأنه مبتدأ و الَكُمْ) خبره والهاء و فى اعَنْهُ) عائدة على «الميعاد؛. وعلى هذا لو أضفت 
ليوم» إلى ما بعده فقلت: ا ا لكان جائزاً. 


(5) قاله السمين في الدر 4/ 444. (6) قاله فى مجاز القرآن له ١59/7‏ 
(0) الكشاف "/ 794٠‏ والدر المصون 4554/5. (0) ما بين القوسين سقط من «ب». 
(6) سقط من «ب» أيضاً. (9) انظر: الكشاف ”/ 540 ولم ينسبها إلى قارىء معين 


١ 0)‏ )معلى بَعِيرٌ سَانِيَة: : بعيرٌ يَحْمِلٌ أداة السّقاء لِريٌ الزرع» ومعنى نَوْبُ سَحْقِ أن الثوب خَلَقٌ وَبال» انظر : 
اللسان: «س ن أ)» و وسح ق4. 


(١١)انظر:‏ البحر المحيط / 7857. الدر المصون 455/4. 
اللباب/ ج5١/‏ مه 


5" سورة سبأ/ الآيات: ١-75‏ 


البغطيم يعني على إضمار مبتدأ وهو الذي مني انع ' وسيأتي هذا قريباً» وقرأ ابنُ 
2 عله و اتويوت معاد يزما شنوين الأرك ارت برها" منوناً وفيه وجنهان: 

أحدهما: أنه منصوب على الظرف والعامل فيه مضاف مقدر تقديره: لكم إنجازٌ 
وَعْدٍ في يوم صِمَنهُ كَيْتَ وكَنْتَ . 

الثاني : أن ينتتصب بإضمار فعل . قال الزمخشري: وأما نصب «اليوم» فعلى التعظيم 
بإضمار فعل تقديره أعني يؤْماًء ويجوز أن يكون الرفع على هذا أعني التعظيم” ". وقرأ 
عيتن”" نتوين الأرل ونصب «يَْم؛ مضافاً للجُمْلة بعده”*2. وفيه الوجهان ل 
النُضْبٍ على التعظيم أل الطراف: 

قوله: «لآ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ» يجوز فى هذه وا ل 0 
الضمير في «عنه» عليه أو «لِيَْم») إن عاق الفصير في «عنه» عليه فيجوز أن ن يحكم على 
موضعها بالرفع أو الجر وأما على قراءة عيسى فينبغي أن يعود الضمير في «عنه) على 
(ميعاد) اذى ا عل ١‏ الطرف ا اميت إلى جياه كيذ ها ده فح " إل في 
ضرورة كقوله: 
مَضَتُ سَنَةٌ لِعَام وُلِدْتُ فيه وَعَسْربَغعَدَذَاكَ وَجِجَئَان”" 


فصل 
تقدم الكلام في سورة الأعراف أن قوله: «لا يَسَْلْونَ © [الأعراف: 4”] يوجب 
الإنذار لأن معناه عدم المهلة عن الأجَل ولكن الاستقدام ما وجهه؟ وقد تقدمء ونذكر 
ههنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنه لا اسْتِعْجَالَ فيه كما أنه لا إمهال وهذا يفيد عظم 
الأمرء وخخطر الخطب؛ لأن الأمر الحقير إذا طلبه طالب من غيره لا يؤخره ولا يُوقفه 


.790 7/8 قال: «ويجوز أن يكون الرفع على هذا أعني التعظيم» انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) من القراءات الشواذ غير المتواترة قال بها ابن خالويه فى المختصر ١١7‏ والفراء في معانيه ٠77/5‏ 
وابن الأنباري في البيان 7/7 ١ .781١‏ 1 

(6) الكشاف المرجع السابق. 

4 المراد به عيسى البصري ابن عمر الئْقَفِيَ . 

(4) البحر 787/9 والدر المصون 444/4 و 40: وانظر: مشكل الأعراب لمكي ؟/ 1٠١‏ وبيان ابن 
الأتباري ؟7/١781.‏ 

(7) قال مكي في المشكل : «ولا يجوز إضافة يوم إلى ما بعده إذا جعلت الهاء ليوم لأنك تضيف الشيء 
إلى نفسه وهو اليوم تضيفه إلى جملة فيها هاء هي اليوم فتكون قد أضفت اليوم إلى الهاء وهو هي» 
المشكل ١٠٠١/7‏ ونفس الأمر قاله ابن الأنباري في البيان 141/7. 

(0) من تام الوافر وينسب للنمر بن تولب والصحيح أن البيت للنابغة الجعدي ويروى «مائة» بدل سَّنّة . 
وشاهده: عود الضمير في (فيه) على عام المضاف إلى جملة وتلك ضرورة شعرية لا نثرية. وقد 
تقدم . 


سورة سبأ/ الآيات: ١‏ م 3 


وان ذلك لات ابن الخطير”'' والمراد باليوم يوم القيامة وقال الضحاك: يوم الموت 
لا يتأخرون” ل ا 


م 


2 ص لدم رس دص سر لا ساس لو قد 
قوله تعالى : #وَكَالَ الذيت كُمَروا آن تس بهدذًا الْقُرَان ولا اذى بين يديه 
2" 0 14 00 هه مد دار حل الس ص صه »و مر 0 -ءه 0 عادر 
ولو ترئ إذ الظللمون موفوفوت عند ره برجع بِعَضْهُمْ 1 بعوضى القول يَقُولُ 
مط اعم سح و اس صاصم 5 تنوك حص ل د م مس رمءدوه ا 2 دم 
الذيبت اتشيفوا ين استكبها نولا أن لكا مُؤْمييت (7) فال الذِينَ استَكيروا للدي 


ا و 0 راء سع 0 م ٠‏ صءد مس سس 56 دمر 2 حي ددد مه له 
سُْضِْفوا أن مَدَدَنَك عَنٍِ أفدى بِحَدَ إذ جاه بل تر رين (27) وَكَالَ الي 
مي ارد 0 > مس لسر يو 0 ررح ررس يو مس ره 5-0004 202 2 ا 
سَتْضعِفُوأ لِلَذِينَ استكيروا بل مَك ألا ألتَهَارِ لذ تأمرون أن تُكفر بأل وتجعل لدد 


200 ل عر سروس ورج ووس لا 204 7 5 2ع 6 لءد برو لوملا 


وأسروا التدامة لما رأوا العذاب وحَعَلنا الأغلدل فى أعنافٍ الَذِينَ كفرواً هل مجرونَ 


قوله: «وَكَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرَآنِ؛ لما بين التوحيد”" والرسالة 
والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كفرهم العام بقوله: «وَقَالَ الَّذِينَ كمَُوا لنْ نَؤْينَ ِهَذَا 
القُرْآنٍ» وذلك لأن القرآن مشتملٌ على الكل وقوله مولا ِالّذِي بَيْنَ يَدَيْمه ب يعنى التوراة 
والإنجيل وعلى هذا فالمراد «بالذين كفروا)» هم هم المشركون المنكرون للشثواب والعشن: 
ويحتمل أن يكون المراد بالذين كفروا العموم ويكون المراد بقوله: «الْمّرْآنِ وَل بالدق بين 
يَدَيْهِا أن لا نؤمن بالقرآن أنه من الله «ولآ بالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهه أي ولا بما فيه من الإخبارات 
والآيات والدلائل وذلك لأن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنَّه من الله ولا بالذي فيه من 
الرّسالة وتفاصيل الحشر. 

فإن قيل: أليس هم مؤمنين بالوحدانية والحشر؟ 

فالجواب: إذا لم يصدق واحد بما في كتاب من الأمور المختصة به يقال فيه إنه لم 
يؤمن بشيء منه وإن آمن ببعض ما فيه لكونه في غيره فيكون إيمانه لا بما فيه كمن يكذب 
رجلاً فيما يقوله فإذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه ولكن لا يقال بأنه صدقه لأنه إنما 
صدق نفسه فإنه كان عالماً به من قبل وعلى هذا فقوله: «بَيْنَ يَدَيْهِا الذي هو مشتمل عليه 
من حيث إنه وارد فيه؟» 

قوله: «وَلَوْ تَرّى» مفعول «ترى») وجواب «لو) محذوفان للفهم أي ولو ترى حال 
الظالمينَ وقْتَ وقُوفهم مراجعاً بعضهُم إلى بعض القولٌ لرأيت حالاً فظيعةً وأمراً 


508/96 قاله الرازي‎ )١( 
.455/514 في «ب»: تستأخرون وتستقدمونء بالسين فيهما. وانظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )'( 
انظر في هذا كله تفسير الرازي 6؟69/5".‎ )*( 


58 سورة سبأ/ الآيات: ١‏ م 


0" 3 «(يَرْجِعْ) حال من ضمير ١مَوْقُوفُونَ»‏ و «القول») منصوب ب ايرجع”"؛ لأنه 
يتعدى قال تعالى: ##يَإن يَجَمَكَ أَنَّهُ إِلَ طَأيِمَةَ * [العوبة: *8] وقوله: «يَقَول الذِينَ 
اسْتضعفوَاة إلى آخره تفسير لقوله: ايَرْجِمٌ» فلا محل له. 0 «أَنْثُم) بعد «لولا» مبتدأ على 
أصحٌ المذاهب» وهذا هو الأفصح أعني وقوع ضمائر الرفع بعد لولا» خلافاً للمبرد' ؛ 
حيث جعل خلاف هذا لحناًء وأنه لم يرد إل في قول زَيَادِ: 


96 وكم نوطن لولاي... امك سنا اط اسن و 


وقد تقدم تحقيقهء والأخفش جعل إنه ضمير نصب أو جر قام مقام ضمير 
)2 00 


الرفع' '. وسيبويه جعله ضمير جر 


فصل 

لما وقع اليأس من إيمانهم في هذه الدار بقولهم: «لَنْ نُؤْمِنَ2 فإنه لتأبيد النفي وعد 
النّبىَ عليه (الصلاة”" و) السلام ‏ بأنه يراهم على أذل حال موقوفين للسؤال يرجع 
بعضهم إلى بعض القول أي يرد بعضهم إلى بعض القول في الجدال كما يكون عليه حالة 
جماعة أخطأوا في أمر يقول بعضهم لبعض . 'يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا؛ اسْتُحْقِرُوا وهم 
الأتباع الِلَّذِينَ اسَْكَبَرُوا» وهم القادة والأشراف «لَوْلاً أَنْتُمْ لَكَنًا مُؤْمِنِينَ» أي أنتم مَتَعْثُمُونَا 


)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف: «ولو ترى في الآخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف المحادثة 
ويتراجعونها بينهم لرأيت العجب» فحذف الجواب». الكشاف 19١/7‏ وانظر الدر المصون 5/ 550. 

(؟) قاله الأخفش في معاني القرآن 177/5 قال «لأنك تقول: قد رجعت إليه القول». وقال به السمين في 
الدر 4/ 445. 

(6) قال في المقتضب 77/9!: «اعلم أن الاسم الذي «لولا» يرتفع بالابتداء وخبره محذوف لما يدل عليه 
وذلك قولك في: لَوْلاً عَبْدُ اللّهِ لأكْرَمئُكَ» فعبد الله مرتفع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير: لولا عبد 
الله بالحضرة أو لسبب كذا لأكرمتك؛. 

(4) جزء بيت من قصيدة ليزيد بن الحكم من الطويل وتمامه: 
.... طخ تَكسَاهَوَى ‏ بِأَجرَامِهِمِنقُلَّةَالئيق مُنْهَوِي 
و «طحت» هلكتء «الأجرام» الأجسادء و «النيق» أعلى الجبل» و «منهوي» ساقط. وشاهده: وقوع 
ضمير الاتصال وهو «الياء» بعد «لولا». وهذا الضمير حقه أن يكون في محل جر أو نصب. والقياس 
لولا أنا وقد أنكر المبرد هذا واعتبره لحناً وتحريفاً. وانظر الكامل "/ 540 والكتاب ؟4/7/ا؟ 
والخصائص 559/5» وابن يعيش ١١8/5‏ و4/ 75 والإنصاف 597 وأمالي القالي 58/7 والخزانة ه/ 
7 والأشموني ٠١5/5‏ والهمع "١/7‏ ويس .5١٠١ /١‏ اند 

(5) نقله عنه ابن هشام في مغنيه قال: وقال الأخفش: الضمير مبتدأ ولولا غير جارة ولكنهم أنابوا الضمير 
المخفوض عن المرفوع كما عكسواء إذ قالوا: «مَا أنَا كَأنْتَ ولا أَنْتَ كَأَنَاه. وقد اعترض عليه ابن 
هشام والمبرد قال ابن هشام : النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة لاستقلالها. 

(5) انظر الكتاب #/ #الاسا 4/ا#ش 0 زيادة من «ب» والفخر الرازي 1731/58؟. 


سورة سبأ/ الآيات : ١‏ عم ااا سسكا 


عو العا جاه ورسوا موقا( لإقارة الى أن كترع كان المع لاد بيخي لاقني ل 
يمكنهم أن يقولوا: ما جَاءَنا رسول ولا أن يقولوا: قصر الرسول لأن الرسول لو أهمل 
شيئاً لما كانوا يقولون لولا”'' المستكبرون. ثم أجابهم المستكبرون وهم المَنْبُوعُونَ في 
الكفر للذين استضعفوا رد لما قالوا إن كفرنا كان لمانع «أَنَحْن صَدَدْنَاكُمْ عَن الهُدَى بَعْدَ إذْ 
جَاءَكُمْ» يعني المانع ينبغي أن يكون راجحاً على المقتضي حتى يعمل”" عمله والذي جاء 
به هو الهدى. والذي صدر من المستكبرين لم يكن شيئاً يوجب الامتناع من.قبول ما جاء 
به فلم يصمح تَعَلقَكُمْ بالمانع 'بَلَ كُنْثُمْ مُجْرِمِينَ بترك الإيمان فبين أن كفرهم كان اجتراماً 
من حيث إن المعذور لا يكون معذوراً إلا لعدم المقتضي أو لقيام المانع ولم يوجد شيء 
منهما. ثم قال «وقَالَ الْذِينَ اسْتضْعِهُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرْ اليل والئَّهَارٍ إِذْ تأمُرُوننا أنْ 
نكَمُرَ باللّوه لما قال المستكبرون: إنا صددناء وما صدر منا ما يصلح مائعاً وصادفاً اعترف 
المستضعفون به وقالوا بل مكر الليل والنهار أي مكركم في الليل والنهار””. واعلم أنه 
يجوز رفع «مكرا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الفاعلية”'' تقديره: بل صَدَّنَا مَكْرُكُمْ في هذين الوقتين. 

الثاني : أن يكون مبتدأ خبره محذوف”*' أي مكرٌ الليلٍ صَدَّنًا. 

الثالث: العكس أي سَبَبُ كُفْرِنا مَكْرُكُمْ . وهو المتقدم في التفسير” '» وإضافةٌ 
المَكر إلى الليل والنهار إما على الإسناد”' المجازي كقولهم: لَيْلُ مَاكِرء فالعرب تضيف 
الفعل إلى الليل والنهار كقول الشاعر: 
4 لمم م ...00.00.0000 000 وَيْفْتٍ وَمَالَيْلُ المَطِيّ بتائه 


)١(‏ في الرازي: لما كانوا يؤمنون ولولا المستكبرون لآمنوا. 

() انظر هذا كله في تفسير الرازي 5؟751/5. 

(*) تفسير الرازي المرجع السابق. 

(4) قاله ابن جني في المحتسب ”/ ١97‏ وأبو البقاء فى التبيان ٠١59‏ وأبو حيان فى البحر ا/ 787. 

(5) المحتسب السابق والبحر والدر 445/4. 1 ْ 

(5) قاله أبو الحسن الأخفش في المعاني 577/7 وأبو حيان في البحر 7/ 787 وجعله النحاس مبتدأ ذا 
خبر محذوف انظر: إعراب النحاس 7/9 7149. 

0 قاله الأخفش في المعاني 557/1١‏ والفراء فى المعانى 55/7 والنحاس فى الإعراب 859/8 
والزمخشري في الكشاف 1 ١‏ ش ش 

(4) هذا عجز بيت من الطويل لجرير صدره: 
لَمَدْلْمْيِنَابَاآمَعَيْلانَ في السُرَى ا 
والشاهد: «بنائم»؛ حيث أسنده إلى الليل إسناداً مجازيًا وذلك للاتساع في ذلك كما أوضح أعلى وانظر: 
المقتضب ٠١5/7"‏ والمحتسب 184/7 وإعراب النحاس 49/5 ومجمع البيان 51/7 والطبري 
75 والإنصاف 34 والنقائض 57" وفتح القدير 58/54” والكتاب ١٠١/١‏ وديوانه 0808 دارع 


اس يسيس صصمورة سبأ/ الآيات: _#8١‏ 8# 


فيكون مصدراً مضافاً لمرفوعه”''؛ وإما على الاتساع في الظرف فجعل كالمفعول به 
فيكون مضافاً لمنصوبه”' وهذا أحسن مِنْ قَوْل مَنْ قال: إن الإضافة بمعنى «في» أي في 
الليل”"» لأن ذلك لم يثبت في (غير)”؟2 محل النزاع””'» وقيل: مكر الليل والنهار طول 
السلامة وطول الأمل”" فيهما كقوله تعالى : طعَلَالَ عَيهمُ الأَدُ ََسَتٌ ُنُوييةٌ 4 [الحديد : 
5] وقرأ العامة مَكْرُ بتخفيف الراء ساكن الكاف مضافاً لما بعده» وابن يَعْمُرَ وقتادةٌ 
بتنوين: «مَكر» وانتصاب الليل والنهار ظرفين”" . وقرآ أيضاً وسعيدٌ بْنُ جبير وأبو رَزِين 
بفتح الكاف وتشديد”" الراء مضافاً لما بعده أي كُرُور الليل والنهارء واختلافهماء مِنْ كَرّ 
بك دجاه وذفةودرقرا انث عير أيضا وطلغة ووافد القارقى”"؟ د زهو الذى كان 
يصحح المصاحف أيام الحجاج بامره - كذلك إلا أنه ينصب الراء2'0» وفيها أوجه: 

أظهرها: ما قاله الزمخشري وهو الانتصاب على المصدر قال: «بل تَكُرُون الإغواء 
مَكرا داء لا تَفددونَ عكر 

الثاني: النصب على الظرف بإضمار فعل أي بل صَدَدْتُمُونَا مَكَرّ الليل والنهار””'© 
أي دائماً. 

الثالث : أنه منصوب «بتأْمُرُوئَنَا؛. قاله أبو الفضل الرازي”"'2. وهو غلط؛ لأن ما بعد 
المضاف لا يعمل فيما قبله”*'' إلا في مسألة واحدة وهي «غير» إِذّا كانت بمعنى «لا» كقوله : 


- صادر. وأم غيلان فيه هي عتبة بنت جرير وانظر كذلك مجاز القرآن 719/١‏ وزاد المسير 508/5. 

)١(‏ الفاعل لأنه هو الفاعل المجازي وهذا تأكيد لآراء السابقين. وانظر مراجعهم السابقة. 

(؟) وهو رأي أبي القاسم الزمخشري قال: «ومعنى مكر الليل والنهار مكركم في الليل والنهار فانِّع في 
الليل وهو الظرف بإجرائه مُجْرَى المفعول به وإضافة المكر إليه أو جعل ليلهم ونهارهم ماكِرَيْنِ على 
الإسناد المجازي» انظر: الكشاف ”7/ 791. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: «معناه بل مكَرُكُمْ في الليل والنهار». وتبعه تلميذه النّحَاسُ في 
الإعراب. انظر: معاني الزجاج 754/4 وإعراب النحاس 849/7. 

(:) سقط من «(ب»2. (5) نقله فى الدر المصون 555/5. 

(1) نقله البغوي في معالم التنزيل 0/ 187. ١‏ 

0) قاله ابن جنى فى المحتسب 5/ ١9”‏ و ١95‏ وانظر: الكشاف ”/ 59١‏ والبحر المحيط 0/ 787 وزاد 
المسير "/408. 

(8) المحتسب ١197/7”‏ و ١94‏ وابن خالويه ١77‏ والبحر 7/ 787 والقرطبي .7١7/١54‏ 

(9) لم أعثر على ترجمة له غير ما هو أعلى من تصجيح المصاحف كما في المحتسب. 

)٠١(‏ المحتسب والبحر والمختصر والقرطبي المراجع السابقة. 

()الكشاف #/591. 

(؟١)‏ وهو كلام ابن جني في محتسبه انظر: المحتسب ١94/7‏ والدر المصون 447/54. 

(1) نقله عنه أبو حيان في بحره وهو أبو الفضل صاحب اللوامح انظر: البحر 9/ 587 

)١5(‏ نقله أبو حيان في المرجع السابق قال: لأن ما بعد «إذ' لا فيما قبلها. 


سورة سبأ/ الآيات: 81 مم اسلا 


١‏ إن امْرَءاً خَصَّنِي عَمْداً مَوَدنَهُ عَلَى النَّتَائِي لَعِنْدِي غَيْر مَكمُور"") 

وتقدم تقرير هذا آخر الفاتحة”". وجاء قوله: «قَالَ الَذِينَ التتكي واه يشر غاطك + 
لأنه جواب لقول الضَّعَفَةٍ فاستؤنف بخلاف قوله: «وقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا» فإنه لم يكن 
جواباً لعطف. والضمير في «وَأَنَ سَرُوا النّدَامَة للجميع للأتباع والمتبوعين. 

لما اعترف المستضعفون وقالوا بل مكر الليل والنهار منعنا ثم قالوا لهم إنكم وإن 
كنتم ما أتيتم بالصارف القطعي والمانع القوي ولكن انضم أمركم إيانا بالكفر إلى طول 
الأمد وامتداد المدد فَكَفْرنًا فكان قولكم جزءاً لسبب وقولهم «١‏ تَأْمُرُونَنَا أَنْ تَكْفْرَ باللّها 
أي ننكره «ونجْعَلَ لَهُ أَندَاداً؛ هذا يبين أن المشرك باللَّه مع أنه في الصورة مثبت لكنه في 
الحقيقة منكر لوجود الله ا 

قوله أولاً يَرْجعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغض الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا بلفظ المستقبل 
وقؤلة فى الآشين الأخيرتين - .«وقال الدين استكيدواء: وقال الذين الششْشجدواة يلفط 
الماضي مع أن السؤال والمراجعة في القول لم يقع إشارة إلى أن ذلك لا بد من وقوعه 
فإن الأمر الواجب الوقوع كأنه وقع كقوله تعالى: «إِنَّكَ مَيَثُ وَإنَُم مون 4 [الزمر : 6 
وأما الاستقبال فعلى الأصل . 

قولة «راسذوا الندَامَةَ لَمّا رَأوا الْعَذَابَه أي أنهم يتراجعون القول ثم إذا جاءهم 
العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع الدال على الندامة» وقيل: معنى الإسرار الإظهار 
وهو من الأضداد أي أظهروا الندامة ويحتمل أن يقال : بأنهم لما تراجعوا في القول رجعوا 
إلى الله بقولهم أَبْصَرْنا وسَمِعْنَا فارْجغتا تَعْمَلْ صَالِحاً وأجيبوا بأن لا مرد لكم فأسرُوا ذلك 
القول». وقوله: «وَجَعَلَا الأغلآلَ في أعناقي الْذِينَ كَفَرُوا؛ أي الأتباع والمتبوعين جميعاً في 
النار» وهذا إشارة إلى كيفية عذابهم «مَلْ يُجَرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) من الكفر 


والمعاصي في الدنيا. 
2001110 ص اتن دي برس سه يي سد كي حي 
قوله تحال 00 ما أرس نا فى فَرَبْةَ مّن ير ل مترقود إنا يما رسِلتم 2 
07 ل ال 00 دي ب جحتجىم خ< ار لد لعور 
كفروت 9 وَكَانُوا ححَنُ ل يسط 
20000 رمه ودادد 535 78 5 مودو ال جحشع دسم 2001 2 وس يه و الست 
لررْقَ لمن يسَاءُ وَيقَدِر وَللكن أكثر الناس لا يعلمون (3) وما أمولكر ولا أولدم بالى 


)١(‏ من بحر البسيط لأبى زبيد الطائى والتنائى : البعد» و «مودة» مَنْصوبٌ على نزع الخافض» ومنكر 


ااال سسسسسسسسس سس سس سورة سيأ/ الآيات: 884-174 


م رَّ 2 0 شع امد مس ب من ىه 7ه وح سسسحى الس ل مارح انل 
ترب عند عندنا زلف إلا من ءامن وعييل صللحا فاؤلئيك لم ال ا رق 


وه 54 روص سا لس 4 > سس م 
لدي / امون 69 وَالْذِين سَعونٌ ف َايْنِينا معلجرينَ أ أولجك ىق العذاب م9 9 كل 


م 


جه سيور 34 


إن لط ارقو اين كريد ورد 0 تنش ين كو هبو ميث 
وهو 7 حير الردزقيت لفق 

قوله: «وَمَا أَرْسَلنَا في قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلا قَالَ مُترَقُوهَا» أي أغنياؤها ورؤساؤهاء 
وقوله “إلا قال مُتْرَقُوقاة عصميلة حالية من اقزيةةاون كانت نكر لأنها في سياق 
ال 

قوله: «بما أتيتلكة » سععلق غير اذه و لابه) تعلق يا ايلك والتقدير: 
كأتروة بالق ارس به . وإنما قدم للاهتمام وحسنه تواخي الفواصل” " . 0 
لبلب البين كي بأن إيذاء الكفار للأنبياء ليس بدعاً بل ذلك عادة جرت من قبل» 
وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضاً قالوا ذلك القول لأن المُثْرَفِينَ هم 
الأصل في ذلك القول كقول المستضعفين للذين استكبروا: «لَْلا نتم كنا مُؤْمِيينَ6 ث, 
استدلوا على كونهم مصيبين في ذلك بكثرة ة الأموال والأولاد فقالوا هنَحْنٌ أَكْثَرُ أَسْوَالاً 
وَأؤْلاداً» أي بسبب لزومنا لديننا ولو لم يكن الله راضياً يما نحن عليه من الدين والعمل 
لم يخولنا الأموال والأولاد «وَمَا نَحْنُ بمُعَذَّبِينَ» أي أن الله أحسن إلينا في الدنيا بالمال 
فلا يعذبنا. ثم إن الله تعالى بيِّنَ خطأهم بقوله: «قُلْ إن رَبّي يَبْسُطٌ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءْ 
وَيَفْدر؛ يعني أن الرزق في الدنيا لا يدل سَعَنْه وضيقه على حال المحق والمبطل فكم 
من موسر شقي ومُغْسر تَقِىَ فقوله: «وَيَقْدِرُ) أي يضيّق بدليل مقابلته ١يَبْسُطُ)0".‏ وهذا 
هو الطباق البَدِيعِيَ”''. وقرأ الأعمش: وَيُقَدَرُ بالتشديد”* ثم قال: «وَلَكِنَّ أَكْثرَ النّاسِ 
باصي لاد اق لوا ا ال ل 
اختصاص بالفاسق والصالح . تودبين فساد اتعدلاليم بقولة: :وما أنوالكم ؤلا أؤلادك 
بالَيِي تُقَرْبكُمْ عِنْدَنا زُلْقَى) يعني إن قولكم نحن أكثر أموالاً وأولاداً فنحن أحسن حالا 


)١(‏ في «ب» النهي وهو تحريف واضح. 

(؟) نقله شهاب الدين السمين في الدر 448/4. 

(*) نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره التفسير الكبير 77١/76‏ والحافظ البغوي في معالم التنزيل 5/ 
رنضة 

(5) وهو الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة» قاله القزويني في إيضاحه 7147. 

(5) نقلت في المختصر والبحر المحيط هكذا يُقَدّر بالتشديد والبناء للفاعل أي الله - عر وجل انظر البحر 
0 وابن خالويه ١7١١1‏ ولكنها فى ابن خالويه بالنون لا الياء. بينما نقلها في الإتحاف «وَيُْقَدّره على 

لبناء للمجهول وهي مع ذلك النقل من الإتحاف تكون متواترة بخلاف القراءتين الأوليين» » فهما شاذتان 

8 الكشاف */ 597 بدون نسبة. 


سورة سبأ/ الآيات: 4و" وف 


عند الله ليس استدلالاً صحيحاً فإن المال لا يقرب إلى الله وإنما المفيدٌُ العمل الصالح 
بعد الإيمان وذلك أن المال والولد يُشْغْل عن الله فيبْعِد عنه فكيف يقرب منه والعمل 
الصالح إقبال على الله واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً 
حصل”21؟ 

قوله: ابِالَّيِي تُقَرَبَكُمْ؛ صفة للأموال والأولادء لأن جمع التكسير غير العاقل يعامل 
معاملة المؤنثة الواحدة”"“ » وقال الفراء”" والزجاج””' إنه حذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه قالا والتقدير: وَمَا أَمْوَالُكُمْ التي تُقَرْبَكُمْ عِنْدَنَا رُلقَى وَلا أوْلآدَكُمْ بالَتِي تُقَرْبَكُمْ وهذا 
لا حاجة إليه أيضاً. ونقل عن الفراء ما تقدم من أن «التي» صفة للأموال والأولاد معاً وهو 
الصحيح”* وجعل الزمخشري «التي» صفة لموصوف محذوف قال: «ويجوز أن يكون 
هي" التقوى وهي المقربة عند الله زلفى وحدها أي ليسث أَنْوَالُكُمْ ولا أَوْلآَدُكُمْ بتلك 
الجر سئؤقة" "عند الق الم 00 قال أو سيان : بولا جاحة إلى ةالوو 
قال شهاب الدين: والحاجة إليه”''' بالنسبة إلى المعنى الذي ذكره داعية» و «رُلْقَى) 
مصدر مِنْ مَعْنى الأول» إذ التقدير تُقَرْبّكُمْ قُرْبَىء وعن الضحاك زُلَفَاً بفتح اللام 
موري "١‏ الكدكة صلى أنه شيع 1 كن التحو توي 11( لزياف كا الور 
لاختلاف”""'' أنواعه وقال الأخفش: «رُلْمَى)!*' اسم مصدر كأنه قال: بالتي تقربكم 


عندنا لي 


.777 7/78 قاله الرازي في تفسيره‎ )١( 

“قالد :سين فى فس 141/4 

() قال: ولو وَجهت «التي» إلى الأموال واكتفيت بها من ذكر الأولاد صلح ذلك كما قال مرّار الأسَدِيّ: 
نَحْنُ بمَا عِنْدَنَا وأنْتَ بما: عِنْدَكُ راض والرأيٌ مُخْتلِفٌ. 

(4) قال: «وما أولادكم بالتي تقربكم ولا أولادكم بالذين يقربونتكم ولكئه حذف اختصاراً وإيجازاً». انظر: 
معاني الفراء ؟/ 0777 ومعاني الزجاج 4/ 558 

(5) قال: «إن شئت جعلت «التي» جامعة للأموال والأولاد لأن الأولاد يقع عليها «التي» فلما أن كانا جمعاً 
صلح «للتي» أن تقع عليهما». 

(5) فى الكشاف ويجوز أن يكون التى هى التقوى. 

(0) وفيه #الموضوعة» لا الموصوفة. ١‏ (8) انظر: الكشاف /597. 

(9) البحر المحيط ا/ 7/86. )0٠١(‏ الدر المصون 558/5. 

)١١(‏ في «ب» وبتنوين. 

/1/ كذا هي في أكثر من مرجع والأصح: اقُرْبَى» قياساً على رُلْفَى. وانظر القراءة في بحر أبي حيان‎ )١0( 
ه8.‎ 

(1) المرجع السابق وانظر: الدر المصون 458/4. 

(5١)قاله‏ فى المعانى 557/7. 

(15) في المعاني له إزلافاً وليس تقريباً. 


ع سورة سبأ/ الآيات: 84 8*9 


0 دإلاً مَنْ) فيه أوجه: 


أحدها: أنه استثناء منقطعٌ”'' فهو منصوب المحل والمعنى لكن مَنْ آمَن وعَمِلَ 
صَالِحاًء قال ار بن عباس يريد من آمن إيمانه وعمله يقربه 2 25 


7 


الثاني: أنه في محل جر بدلاً من الضمير في : أََْاليكُم قاله الزجاج وغلس 
التكاس بادمول عمير عن )فدص المكاطي قال ولو حا وت هذا لجار اذ لل لك 
وقول أبي إِسْحَاقَ هذا هو قول الفراء انتهى*. 
والكونيين أنه يجوز اذل من :ضمين المخاطب والمتكلم إل أن البدل قي الآية :لا يضح 
ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلا لو قلت: ما زَيْدُ الذي يَضْرِبُ 
إل خالداً لم يجز. وتخيل الزجاج أن الصلة وإن كانت من حيث المعنى منفية أنه يجوز 
البدل وليس يجائز إلا أن يصح التفريغ له”'“. قال شهاب الدين: ومنعه قولك «ما زَيْدٌ 
بالذِي يَضْرِبُ إلا حَالِداً فيه نظر لأن النفي إذا كان منسحباً على الجملة أعطى حُكُمَ ما لو 
باشر ذلك الشيء ألا ترى أن النفي في قولك: «مَا ظَتَنْتُ أحَداً يَفْعَلَ ذَلِكَ إلا زيدًه سوغ 
الال في نتوين ليمير انكل ران لع يكين النثي ملفلا علد الإقالوا ولجنة نا كان فيه 
حَيّز النفي صح فيه ذلك فهذا”"© مثله والزمخشري أيضاً تَبِعَ الزجاج والفراء في ذلك من 
حيث المعنى إلا أنه لم يجعله بدلا بل منصوياً على أصل الاستثناء فقال: (إلآ مَنْ آمَنَ) 
استثناء من «كُمْ) في «نُقَدْتُ)0) والمعنى أن الأموال لا ة تقرب أحداً إلا المؤمن الذي يُنْفِقّها 
في سيل الله والأولاة: لا.< تقرب أحداً إلا من علّمهم الخَيْرَ وثّْهَهُمْ في الدين ورشّحهمٍ 
للصّلاح””'. ورد عليه أبو حيان بنحو ما تقدم فقال: 10 : «مَا رَيْدّ بالْذِي يَخْرُجُ إل 
أَحُوة». و «مَارَيْدُ بالَّذِي يَضْرِبُ إِلأعَمْرأ”” ''“. والجواب عنه ما تقدم وأيضاً 
فالزمخشري لم يجعله بدلا بل استثناء صريحاًء ولا يشترط في الاستثناء التفريغ اللفظي 


قال أبو حيان: ومذهب الأخفش 


)١(‏ قاله أبو البقاء في التبيان ٠١7١‏ وابن الأنباري في البيان ؟/ 787 ومَكُيَ في المُشْكل 7”/١5؟‏ والئحاس 
في الإعراب وذ رةه 

(؟) قاله القرطبى .7057/1١5‏ (") معانى القرآن وإعرابه له 4/ 30668. 

(4) إعراب القرآن له 4/ 607. 1 

)0( في الحقيقة لم يُعْرِْهَا الفراء بدلاً في معاني القرآن /١‏ 77 بل أجازها على الاستثناء أو على المفعول 
به أو على الخبر قال: «في موضع نصب بالاستثناء وإن شئت أوقعت عليها التقريب وإن شئت جعلته 
رفعاً أي ما هُوَ إلا مَنْ آمَنَّ». 

(5) قاله في بحره 7/1 7585. 0 1 ,. 

(4) التقريب هو الأصح فالمستثنى منه: «كم' مِنْ تُقرّبْكُمْ لآ «أَمْوَالُكُمْ؛ كما وهم المؤلف أعلى. وقال 
بذلك القرطبي في الجامع ٠ ٠5/١4‏ وسكي في المشكل ١7‏ وأبو حيان في البحر ١87/17‏ 
والمعنى يؤيد ما نقول فالمعبرة ة بالتقريب من «تقربكم؛ ولعله سهو من المؤلف أن قال بهذا نقلاً عن 
الزجاج . 

(9) كشاف الزمخشري 597/9. )٠١(‏ البحر المحيط 7/1 785. 


سورة سبأ/ الآيات : ؟ وم سس هلا 


بل الإسناد المعنوي ألا ترى أنك تقول: قَامَ الْقَومُ إلا رَيْداً ولو فرغته لفظاً لامتنع لأنه 
مثبت وهذا الذي ذكره الزمخشري هو الوجه الثالث في المسألة7 9 الرابع: أن «مَنْ آمَنَّ» 
5 00-5 :02 
في محل رفع على الابتداء والخبر"''. 
قوله: «تَأُولَيِكَ لَهُمْ جَرَاء الضْعْف) قال القراء : هو في موضع رفع تقديره ما هو 
المقرب إلا مَنْ آمَنْء وهذا ليس بجيد وعجيب من الفراء كيف يقوله . قوله: «فَأولَئِكَ لَهُمَ 
جَرَاء الضّعْفي). قرأ العامة جزاء الضعف مضافاً على أنه مصدر مضاف لمفعوله. أي أنْ 
يُجَازِيَهُم الضَعْفَ وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول أي يُجْرَوْنَ الضعف”" . ورده أبو حيان 
بأن الصحيح منعه”''. وقرأ قتادة برفعها”” على إبدال الضَّعف من «جزاء»”2. وعنه أيضاً 
وعن يعقوب بنصب جزاء على الحال منوناً والعامل فيها الاستقرار”" . وهذه كقوله: ْلَه 
جَرَاءَ الع فيمن قرأه بالنصب نصب جزاء فئ الكهف . 
قوله: «وَهُمْ فِي الغُْرْفَاتٍ آمِنُونَ» قرأ حمزة العُرْفَة”*' بالتوحيد على إرادة 
الجنس ولعدم اللبس لأنه معلوم أن لكل أحد غرفة تخصه وقد أَجْمِعَ على التوحيد 
في قوله: #يجَرّرت الْمُرّهَهَ 4 [الفرقان: 178 ولأن لفظ الواحد أخف فوضع 
٠.‏ 3 - 5 4 6 3 أ م 
الجمع في قوله: #الَبْوَْتَهُم يَنَّ الَنَدَ روا [العنكبوت: 58] والرسم محتمل 
5 35 1 3 5ع 0010 5 : . 2-0 
للقراءتين. وقرأ الحسن بضم راء عُرْفات'''' على الإتباع وبعضهم يفتحها"'' 


.45٠/4 قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون‎ )١( 

(؟) قاله أبو البقاء في التبيان ٠١7٠١‏ والفراء في المعاني ”/ 5571. 

(9) قال في الكشاف 9/ 795: «فَأُوَلئِكَ 0 ارا الضعت4: 

(8) البحر المحيط 7/10 7585. 

(6) قال بها القرطبى "١5/١5‏ وأبو حيان 785// والكشاف "/ 797 والفراء فى المعانى 758/7 و8540 
وتلك قراءات شاذة رواية ولكنها تصح عربية كما أوضح بذلك الزجاج 197/4 والفراء ؟/ 535. 

(6) المرجعان السابقان. 

(0) من القراءات العشرية المتواترة أوردها ابن الجزري في النشر 50١/7‏ وانظر: تقريب النشر 21557 
والإتحاف 7"59. 

(4) الكهف الآية 84 وهي قراءة سبعية متواترة وانظر: السبعة 44 والإتحاف 545 ومعاني الفراء ؟/ 7714 
والكشف ؟/ ه/. 

(9) القرطبي 707/1١54‏ والكشاف 597/7 والكشف ”708/7. 

)٠١(‏ بالتأنيث وانظر المراجع السابقة. 

(١١)روي‏ عنه في الإتحاف أنه يقرأ بإسكان الراء الإتحاف "6١‏ والمختصر لابن خالويه ١77‏ ولعلها قراءة 
أخرع تيت له والإتكان جائز للخل والسهولة فإذا عائرا بيخزترة القية ‏ اعد أي الوالحدة فمق 
باب أولى أن تخفف الضمتان المتتاليتان. 1 

)لم تنسب في البحر 86/17 والكشاف #”/ 797 وابن خالويه .١77‏ 


وتقدم تحقيق ذلك أول البقرة”'2. وقرأ ابن وثاب العُرفَةَ بضم الراء والتوحيد”" 
فصل 

والمعنى يضعف الله حسناتهم فيجزي بالحسنة الواحدة” '' عشرة إلى سبع مائة لأن 
الضعف لا يكون إلا في الحسنة وفي السيئة لا يكون إلا المثل ثم زاد وقال: «وَهُمْ فِي 
العُرْفَاتِ آمِنُون» إشارة إلى دوامها وتأبيدها. ثم بين حال المسيء فقال 'وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في 
آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» أي يسعون في إبطال حججنا معاجزين معاندين يحسبون أنهم يعجزوننا 
ويفوتوثنا وقد نفدم تكسي يو “«أولنك فق العذات محضرونء . وهذا إشارة إلى الدوام أيضاً 
كقوله: وما م عَنْهَا يتَيينَ4 [الانفطار: .]١١‏ ثم قال مرة أخرى : «قُلْ إِنَّ رَبّي يَبْسْطْ الرْرْقَ 
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ؛ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافي نعمة الدنيا بل 
الصالحون قد يحصل لهم في الدنيا النعم مع القطع بحصول النعم في العُْقَبَى بناء على 
الوعد قطعاً لقول من يقول: إذا كانت العاجلة والآجلة لهم فالنقد أولى فقال هذا النقد 
غير مختص بكم فإن كثيراً من الأشقياء مدفوعون وكثيراً من الأتقياء مَمْنُوعُونَء ولهذا 
المعنى ذكر هذا الكلام مرتين مرة لبيان أن كثرة ة أموالهم وأولادهم غير دالة على حسن 
أحوالهم ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأنه قال وجود القرب لا يدل على الشرف ثم إن 
سَلْمنا أنه كذلك لكن المؤمنون سيحصل لهم ذلك فإن الله يملكهم دياركم وأموالكم ويدل 
على ذلك أن الله تعالى لم يذكر أولاً لمن يشاء من عباده بل قال: لمن يشاء. وقال ثانيا: 
لمن يشاء من عباده فالكافر أثره مقطوع وماله إلى زوال وماله إلى الهواء وأما المؤمن فما 


قوله: «وَمَا أنَنْمَثُم يجوز أن تكؤن ما موصولة”*' في محل رفع بالابتداء والخبر 
قوله «فَهُوَ يُخْلِفُهُ) وك اعد بيه امول و ١مِنْ‏ شَيْءِ) بيان كذا قيل. وفيه نظر؛ 
لوبهام شيء فأي (نَبِيين)” '' فيه؟ ويجوز أن تكون «ما» شرطية فيكون في محل نصب 
درلا كدما او فكي لخت اجرات الف 0 


)١(‏ عند قوله: ولا تَنَبعُوا خطْوَاتٍِ الشَّيِطانِ» الآية 7١4‏ حيث قرأ الكسائي ومن معه خْطُوَات بضم الطاء 
إتباعاً للخاء وبعضهم بفتح الطاء انطر: الإتحاف 187. 

(') أوردها ابن خالويه في المختصر دون ضبط لها وتكلم عئها أبو حيان في البحر بفتح الراء. انظر 
المختصر ؟7١١‏ والبحر 5857/10 والقرطبى5 .”0"57/١‏ 

(6) معالم التنزيل للبغوي 0/ 187. 1 

(5) انظر هذا في الرازي 707/58 

)2 كما يجوز أن تكون شرطية في موضع نصب وانظر: التبيان ٠١7١‏ والدر المصون للسمين .4١0١/5‏ 

6 تصحيح من «ب) وفي شمر لحن وكيا : 

(0) المرجعان السابقان التبيان والدر. 


سورة سبأ/ الآيات: 9-4" /ا/ 


فصل 
السييق : وما أنمَفْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ أي يعطي خلفه قال سعيد بن جبير: 5 
كان في غير إِسْرَافٍ ولا تَقْتِيرٍ فهو يُخْلِفُه”"'. وقال الكلبي : ما تصدقتم من صدقة وأنفقتم 
فى لكين مسن يننه ذهو افق )و ييكلفهد على الملقق إنانآن بعشل للافن: النانها وإما أن يدَّحْرَ 
قي لاخر 0 «وَهُوَّ خَيْرُ الرّازِقِينَ خَيْرُ من يعطي ويرزق» رَوَى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله ككِلةِ ‏ إِنّ الله قال: أنِْق أَنفِق عليك0”” وقال ‏ عليه (الصلدة!؟) و) السلام 
-: "ما مِنْ يَوْم يُضْبحٌ فِيهِ العِبَادُ إلا وَيَنْزِلَ (فيه)**2 ملكا(ن)'" فيقؤل اختدهنا : اللي أغظٍ 
مُنْفِقاً خَلّفاً ويقول الآخَرُ: اللَّهُعَ أَغطٍ مُمْسِكاً تَلّفا». وإنما جمع الرازقين من”' حيث 
الصورة لأن الإنسان يرزق عياله من رزق الله والرازق للكل في الحقيقة إنما هو الله 
واعلم أنَّ خير الرازقين يكون لأمور أن لا يؤخر في وقت الحاجة وأن لا يَنْقُصَ من قدر 
الحاجة وأن لا ينكده بالحساب وأن لا يُكدّره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . 
فإن قيل: قوله: «حَيْرُ الرَازِقِينَ» ينبىء عن كثرة الرّازقين ولا رازق إلا الله . 
فالجواب: أن يقال: الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين وكذلك في قوله 
تعالى: #اأَحْسَنٌ للَْلِقِينَ 4 [ المؤمنون: ]١5‏ وأيضاً فإن الصفات منها ما هو لله وللعبد 
حقيقة كالعلم بأن الله واحد فإن الله يعلم أنه واحدء والعبد يعلم أنه واحدٌ حقيقة ومنها ما 
يقال للَّهِ حقيقةً وللعبد مجازاً مثل الررّاق" والخالق فإن العبد إذا أعطى غيره شيئاً فالله 
هو المعطي في الحقيقة ولكن لما وجدت صورة العطاء من العبد سُمّي معطياً وهذا 


الى 
مله 0 


قوله تعالى: #ويوم حشرهم جيعا عا ثم يول ليك أعؤلة إيا حكاوا يدون 
و ذلا ليس أت ويا بن وزو ل را تبان ذالم اكلم بن نزيو 3 
بوم لا بسك بعشك بض تنما ولا صا وبَفُولُ لذن : وا وأ عَدابَ أَارِ أن شر يا 
كيبن (©) وَإِدَا نتل عَلِمَ نا يت كَالْوا ما ل ا سد عا ك0 فيد 


.55١/5 نقله ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 

(5) أورده الشَّوْكَانِيُ في فتح القدير 777/4 والقرطبي في تفسيره الجامع 2017/١5‏ والبغوي في معالم 
التنزيل 797/0. 

() زيادة من (ب». 

(4) و (5) سقطا من «ب» وانظر المراجع السابقة وجامع الأحاديث للسيوطي 505/0. 

(0) انظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي 6؟/514". 

(4) المرجع السابق. (9) المرجع السابق. 


سورة سبأ/ الآيات: 40-4١‏ 


ء. ْ ررب ار موم 7 5 2 52 ره 2 110 2 تعر سد 
ا 0 مآ 2 * 00 ينآ أسَلَآ ! قَإِكَ من نذير (2) ركذم 
ع 2 لت الينلهم يمن 0 ءءء لان رمي ويا ف 
م لس ا 2 71 2 ا وى صدمره اه ذه 25 0 

لذي من لهم وما بََُوأ معَسَار مآ ءَالسهم فكوا كر 409 


قوله: ا(وَيوْمَ 0 وقد تقدم أنه يقرأ بالنون والياء”'' في 


الأنعام”" . 

قوله: ١أَمَؤُْلاءِ‏ إيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؛ إياكم منصوب”" بخبر «كان»”*؟2 قدم لأجل 
الفواصل والاهتمام” © وامتدت بو على وار ا ا كان خبرها 
جملة فإن فيه خلافاً جوزه ابن السراج' عو 1 "'. وكذلك اختلفوا في توسطه إذا 
كان جملة . قال ابن السّرَّاج : القياس جوازه لكن لم يسمء* . 

قال شهاب الدين: قد تقدم في قوله: 2 و رن 
68] ونحوه أنه يجور أن يكون من تقديم الخبر وأن لا يكون. ووجه الدلالة هنا أن تقد تعديم 
المعمول مُؤْذِنَ بتقديم العامل. . وتقدم تحقيق هذا في «هُودِ) في قوله تعالى: «ألا يوم 
اه ارت موقا عَنْهُمَ © [هود: 4 (و) وضع هذه القاعدة. 

لماابين أن حال النبي - عليه الصلاة 0 000 وحال 
قومه علوم 9 0 0 موالهم 7 وأولادهم بين 


للْمَلايكَة لدي يدعون 8 508 فإن غاية 33 ترتقى 2050 إليه 08 57 يقولون: 


)00( قراءة حفص ويعقوب بالياء والباقون بالنون انظر: البحر المحيط 7877/7 والدر المصون 451١/4‏ 
والسبعة 350 واه5ه والإتحاف اللا والنشر 501١/7‏ وتقريبه 1١5‏ وهي قراءة عشرية ة متواترة . 
(؟) عند قوله تعالى: : «ويوم نَحْشُرُهُمْ جمِيعاً م َقُولَ لِلَذِينَ أَْرَكُوا أن شُرَكَاوْكُم الْذِينَ كنم تَزْعْمُونَ» 


وهي الآية 7١‏ منها. 
[فية على المفعول به فهو معمول لخبر كان وهو محل نزاع هل يقدم أم لا كما سنراه الآن. 


(5) هو: أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج كان أحد الأئمة أخذ عن المبرد وإليه انتهت 
الرئاسة وعنه الفارسيّ والرّجَاجِيّ والرَمَانِيَ له الأصول وغيرها. مات سنة "٠١‏ ه. النزهة .١155‏ 


90 انظر: الأصول في النحو لابن السراج 44/١‏ بالمعنى والهمع للسيوطي ١١7/١‏ والبحر لأبي حيان 


لفنية 
(8) المراجع السابقة. ‏ .. (9) في (ب) صَلق. 
)١(‏ في (ب) تقديم. )١١(‏ في (ب) لكثرة وفي الفخر كما هنا بكثرة . 


)في (ب) يرتقي بالياء. 


سورة سسأ/ الآيات: 5 46 سسسس 98 


نحن نعبد الملائكة والكواكب قال قتادة : هذا استفهام تقرير كقوله تعالى لعيسى اءأنتَ 
قُلْتَ لِلنّيس أيَدُوفٍ وَأنَىَ إِلهَيَنِ © [المائدة: ]١١‏ فيقول «(أ70" هَؤُلاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبدُونَ» 
فتتبرأ منهم الملائكة فيقولون: «سُبْحَانَكَ» تنزيهاً لك «أَنْتّ وَلِيَّا مِنْ دُونِهِمْ» أي نحن 
نتولاك ولا نتولاهم يعني كونك ولي بالعبودية أولى وأحب إلينا من كونهم أولياءنا بالعبادة 
لنا فقالوا: «(بَلُ)(" كَانُوا يَعْبُدُونَ الجنّ» أي الشياطين فهم في الحقيقة كانوا يعبدون الجن 
ونحن (كنا)0© كالقبلة لهم. 

فإن قيل: فهم كانوا يعبدون الملائكة فما وجه قولهم يعبدون الجن؟ قيل: أراد أن 
الشياطين زينوا لهم عبادة الملائكة فهم كانوا يُطيعون الشياطين في عبادة الملائكة فقوله 
«يعبدون» أي يطيعون الجن والعبادة هي الطاعة «أكُثَرُهُمْ بهِمْ مُؤْعِنُوْلَ) أي مصبدقون 
الشياظيق: 

فإن قيل: جميعهم كانوا متابعين للشياطين فما وجه قوله: «أكْثَرُهُمْ بِهِمْ» فإنه يدل 
على أنَّ بَعْضَّهِمْ لم.يؤمن بهم ولم يُطِعْهُمْ؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الملائكة أحتزوا عن (دَعُوى)”؟' الإحاطة بهم فقالوا: أكثرهم لأنَّ 
الذِين رأوهم واطلعوا””' على أحوالهم كانوا يعبدون الجنّ ويؤمنون بهم ولعلّ في الوجود 
من لم يُطلع الله الملائكة عليه من الكفار. 

الثاني : هو أن العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن فقالوا بل يعبدون الجن 
لاطلاعهم على أعمالهم وقالوا أكثرهم بهم مؤمنون عند عمل القلب لثلا يكونوا مدعين 
اطلاعهم على ما في القلوب فإن القلب لا يطلع على من فيه إلا الله كما قال: : إِنَّم عليه 
ِدَاتِ أَلصُدُورِب» [هود: 0]. 

ثم بين أن ما كانوا يعبدون لا ينفعهم فقال: «قَاليَوْمَ لآ يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً 
َلآ ضَرًاء وهذا الخطاب يحتم أن يكون مع الملائكة''' لسبق قوله: «أَهَؤُلاءِ إِيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبُدُونَ» وعلى هذا يكون تنكيلاً للكافرين حيث بيّن لهم أن معبودهم لا ينفغهم ولا 
يضر. ويصحح هذا قوله تعالى: «لا يملكون الشّفاعة إلا لمن ارتضى»”" . 

ولقوله بَعْدَه: «وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُوا دُوقُوا؛ ولو كان المخاطب هم الكفار لقال: 


(0) الهمزة سقطت من (ب). (6) سقط من (ب). 


يل بن ا سمط من 0 
(5) في (ب) وأطاعوهم. (5) الرازي 774/76 و 7356. 


(0) في الفخر الرازي: لآ يَمْلِكُون الشّفاعَة إلا مَن اتحَدَّ عند الرّخمن عَهْداً» وقوله: «وَلا يَشْفَعُونَ إلا 
لِمَن ارْتَضَى4 والآيتان مختلفتان الأولى من مريم 87 والثانية من الأنبياء 14 فالآيتان مختلفتان. وقد' 
أدخلهما المؤلف في بعضهما. 


م سورة سبأ/ الآيات: 1١‏ - ه40 


«قَذُوقُوا»( ' ويحتمل أن يكون داخلين في الخطاب حتى يصح معنى قوله: ابَعْضْكُمْ 
لِبَْض» أي الملائكة'" والجن وإذا لم تملكوها لأنفسكم فلا تملكوها لغيركم» ويحتمل 
أن بكرن الخطاب والمخاطب هم الكفار لأن ذكر اليوم يدل على حضورهم وعلى هذا 
فقوله «وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُواه إنما ذكره ه تأكيداً لبيان حالهم في الظلم . 

فإن قيل: قوله «نفعاً» مفيد للحسرة فما فائدة ذكر الضرّ مع أنهم لو كانوا يملكون 
الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ 

0 : لما كان العبادة نفع لدفع ضرر المعبود كما يعبد الجبّار. ويخدم مخافة 

بين أنهم ليس فيهم ذلك الوجه الذي يحسن لأجله عبادتهم . 

فإن قيل : قَوْلهُ هَهُنًا: «الّتِي كُنتُمْ بهَاه صفة للنار وفي السجدة وصف العذاب فجعل 
المكذب هنا النار وجعل المكذب في السجدة العذاب وهم كانوا يكذبون بالكل فما 
فائدته؟ 

فالجواب 0 لأنهم هناك كانوا مُلْتَبسِين”" بالعذاب مترددين فيه بدليل قوله: 
كنا ادو أن حرجا ين أعيذداً ًا وَقبِلَ لَهُمْ دوفو عَدَابَ ألثَّارٍ ليه كُشر به فَكَيْبوْنَ » 
[السجدة ]1٠‏ فوصف لهم ما لابسوه وهنا لم يُلأِسُوهُ بعد لأنه عقيب حشرهم وسؤالهم 
فهو أول ما رأوا النار فقيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون' . 

قوله: : "ذا تتْلَى عَلَيِْمْ آيَانْنَا َيْنَاتِ قَالُوا مَا هَذَاا يعنون محمداً - يك َك إلا يكل 
ِيدٌ أن يَصْدَكُمْ عَم كان يَْبْد آَاؤُْم» فعارضوا البرهان بالتقليد 'دَكَانُوا مَا هذا إلا فك 
مفتدَئ) يعنون” '' القرآن وقيل: القول بالوحدانية”" (إفكُ مُفتَرَى؛ كقوله تعالى في حقهم : 
«أَيقَكا ماهد دون الله بدُونَ 4 [الصافات : 7 وكقولهم للرسول: #أبِمَننا لِتَأْقِكا عن َاِلَيِنَا » 
[الأحقاف: 77] وعلى هذا فيكون قوله: «وقَالَ الَّذِينَ كَمَرُواه بدلا”"” وقالوا لِلْحَقّ لَما 
جَاءَهُمْ؛ هذا إنكار للترحيد وكان مختصاً بالمشركين» وأما إنكار القرآن والمُعْجزة فكان 
متققا علية بين المشركين وأهل الكنابة فقال تعالى> «زَقال الذيق كفزوا للق »علق 
العو , 

قوله: «وَمَا آتَيْتَاهُمْ) يعني هؤلاء المشركين امِنْ كُتُبِ يَدرسونّها» العامة على 


00" فى لاي اوقا ينون الناء: 

(؟) تصحيح العبارة كما في الفخر الرازي: أي الملائكة والحاضر الواحد يجوز أن يجعل من يشاركه في أمر 
مخاطباً بسببه ويحتمل أن يكون معهم الجن أي لا يملك بعضكم لبعض أيها الملائكة والجن. . . الخ . 

زفق في لب» متلبسين . (:) وانظر هذا كله في تفسير الرازي 5؟/ 5764 و550. 

(5) نقله القرطبي .5١١/١5‏ (5) قاله الرازي 7777/56. 

(0) في الرازي: بدلاً عن أن يقول. (8) قاله الرازي 777/56 و7517. 
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التخفيف مضارع «دَرَسَ) مخففاً أي حفظ"'' وأبو حيوة يُدَرسُونّها بفتح الدال مشددة وكسر 
اا والأصل «يَدْتَرِسُونَها) من الاذداس على الافتعال فأدغم. وعنه أيضاً بضم الياء 
وفتح الذال:وتشديد الراء من التذريين”" .. والمعتق يقرأونها وقوله > '«وَمَا أَرْسَلنًا لبهم 
قَبْلَكَ؛ أ إلى شولاء المعا مير 53 زلف ان ترسل إلبهم آي لوريات العربقبلك نبي ولا 
نزل عليهم كتاب ولا أتاهم نذير يشافههم بالتذارة غيرك”*. فل كاري ينه وييو فول 
«وإن مَنَ أمَةِ إلا حلا فا تن © [فاطر : :] إذ المراد هناك آثار النذير. ولا شك أن هذا 
كان موجوداً يذهب النبي وتبقى شريعته. ثم بين بين أنهم كالذين من قبلهم كَذَّبوا مثلّ عادٍ 
وثموذٍ وغيرهم. 

قوله: «وَمَا بَلَغُوا؛ الظاهر أن الضمير في «بلغوا» وفي «آتيناهم» للَّذِين من قبلهه”) 
ليناسق قوله: «فَكَدَّبُوا رُسْلِي) يعني أنهم لم يبلغوا في شكر النعمة وجزاء المِئّة ١مِعْشَارَ‏ ما 
تَيَاهُمْ؛ من النعم والإحسان إليهم”". وقيل: بل ضمير الرفع لقريش والنصب «للذين من 
قبلهم» وهو قول ابن عباس على معنى أنهم كانوا أكثر أموالاًء وقيل: بالعكس على معنى إنا 
أعطيْئًا قريشاً من الآيات والبراهين ما لم نُعْطٍ من قبلهم”". واختلف في المعشار فقيل: هو 
بمعنى العُشْر بني مِفْعَال من لفظ العُشْر كالمِرْبّاع» ولا ثالث لهما من ألفاظ العدد لا يقال: 
دام ولعتو “ادو عو كن لفك 930 إلة أنانن عطي أبكردونال» لبن 
بعنوع231 + بوقان الماوزوق: المععان هيا غقر الشف 1" “بلعل مو لود 001 


.407/4 الدر المصون‎ )١( 

(؟) ذكرها أبو حيان فى بحره 5894/7 والزمخشري فى الكشاف ”*/ 795 وابن خالويه فى المختصر ١77‏ 
وازخ حعني في المخضية ا/48: د , 

(*) البحر 789/7 والكشاف ”/ 7945. (:) فى «ب» المعاصرين. 

(5) هذا معنى قول قتادة في زاد المسير 571/5 و4ة4. 

(7) كلام في المعنى من البحر المحيط 7/ 189 والمصون 807/5. 

(0) المرجعان السابقان. (6) المرجعان السابقان. 

(9) هو قول الزمخشري في الكشاف 544/7 والأخفش في معاني القرآن 57/7 والفراء في معاني القرآن 
أيضاً 74/7" والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 507/5 وقد قال الأخفش: «ولا يقولون هذا في 
سِوَى العشْر). 

(١0)قاله‏ الو بخان اكز ناف لد 740 والقرطبي في الجامع 5٠١/١5‏ والسمين في الدر 407/5. 

.)7590/7( نقله عنه أبو حيان في بحره‎ )١١( 

)١١(‏ المراجع السابقة. 

(1) قال في اللسان عشر: "والعُشْر والعَشِير جزءٌ من عَشَرَّة يطَرِدُ هذان البناءان في جميع الكسور والجمع 
أغشّار وعُشُور وهو المِعْشّار. وفي التنزيل: «وَمَا بلغوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ؛. ا الجزء من أجزاء 
العشرة ة وجمع العشير أعْشِرّاء مثل نُصِيب وأَنْصِبَاء ولا يقولون هذا في شيء سوء العُشْرء » والعَشِير 
والعُْشْر واحد مثل النّمِين وَالُمْنِ والسّدِيسِ والسَدس» . اللسان: ١ع‏ ش ر» 59619. 

اللآباب/ ج15/ م5 


سسسب صورة سباأ/ الآيات: 4168-1١‏ 


فيكون جزءاً من ألف قال: وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة فى التقليل7"' . 

المعنى أن هؤلاء المشركين ما بلغوا مِعْشَارَ ما أعطينا الأمم الخالية من النّعْمّة والقوة”© 
وطول العُمْرٍ فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ أي إنكاري وتغييري”" عليهم يحذر كفار هذه 
الأمة عذاب الأمم الماضية وقيل : المراد وكذّب”*' الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم 
أي الذين من قبلهم ما بلغوا مِعْضَار ما آنينا قوم محمد من البَيَان والبُزهان وذلك لأن كتاب 
محمد عليه السلام ‏ أكمل من سائر الكتب وأوضح ومحمد ‏ عليه السلام ‏ أفضل من جميع 
الرسل وأفصح وبرهانه أوفى» وبيانه أَشَْى» ثم إن المتقدمين لما كذبوا بما جاءهم من الكتب 

51 5 وساء 5 . 5 (ه 5 عا 

و د ا ا ا ال ارتم 
وما أَْسَلنَا لهم بلك مِنْ نذِير فلما كان المؤتى في الآية الأرلى هو الكتاب فحمل الآية 
الثانية على إيتاء الكتاب أولى' . 


قوله: «فكذيوا» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه معطوف على ١كَذَّبَ‏ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ؟. 


والثاني : أنه معطوف على «وما بلغوا»'"". وأوْضَحَهُما الزمخشري فقال: «فإن قلت : 
ما معنى افكذبوا رسلي» وهو مستغنى عنه بقوله : «وَكَدّبَ الَذِين مِنْ قَنِلِهم»؟ قلت : لما كان 
معنى قوله: : 'وَكَذْبَ الَذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ؛ وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه جعل 
تكذيب الرسل سبباً عنه ونظيره أن يقول القائل: أَقْدَمَ فلانٌ على الكفر فكفر بمحمد ‏ يِل - 
ويجوز أن يعطف على قوله لي اع زه وكشار فصل عخرو فيفل 
عليه»”” و «تكير؛ مصدر مضاف لفاعله أي إِنْكَارِي”' وتقدم حذف يائه وإثبائها”" . 


)١(‏ انظر: ما سبق من مراجع. 

(؟) في «ب" القوة ويالنعمة بتقديم القوة على النعمة وليس كما في «أ4. 

(9) في «ب» وتغيري بياء واحدة. وانظر هذا المعنى فى غريب القرآن 64" ومجاز القرآن ؟/ .١6١‏ 

(4) قاله الرازي 6؟7717/7. َ 

)0( كذا في الرازي وما في «ب» أوضح الرسل . وكلا اللفظين متقاربان. 

(5) المراجع السابقة. (9) الدر المصون 405/4 والكشاف "/ 279414 

() انظر: الكشاف للعلامة الزمخشري ”/ 25414 وفيه «فتفضل عليه» بدل من فيفضل عليه بالتاء لا بالياء . 

(9) بالمعنى من البحر 7/ 140. وقد قاله شهاب الدين في الدر 5057/4 وقال في البحر 7/ :74٠‏ «والتّكِيرُ 
مصدر كالإنكار وهو من المصادر التي جاءت على وزن فَعِيل. والفِعْلُ على وزن أفعل كالئّذِير والعَذِير 
من أندَّرَ وأغدّر؛ . 

(١٠)يقصد:‏ دنم أخَذتهم فَكَيفٌ كان تَكير4 وهي الآية 45 من سورة الحج وقد أثبت الياء في الوصل 
والوقف يعقوبٌ وأثبتها في الوصل فقط ورشٌ وإثباتها وصلاً ووقفاً قراءة عشرية» بينما إثباتها في - 
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وو م 0 507 َه إنلهر إل ذم لثم بين بَدَىْ عد 7 4 عم 4د - 
كم 
3 


م ا 


سابل ءءء 


ِقَدِدٍُ كلق لم الف 
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قوله: «قُلُ نما أَعِظْكُمْ بوَاحِدَةٍا أي آمركم وأوصيكم بواحدة أي بخصلة واحدة ثم 
بين تلك الخصلة فقال: «أنْ تَقُومُوا لِلَّه أو لأجل الله . 


قوله: (أن تقوموا» فيه أوجه: 
احتماة أنيا مسورورة لمحل ندل مز وعد ولاعلن نيل التاق قله النارسي” 
الثاني : أنها عطف بيان «لواحدة» قاله الزمخشري 0 وهو مردود لتخالفها ديفا 


لاس هم دسم فل هس 


ا وقد تقدم هذا عند قوله + وم تا ولك نكم ياج 0114 عمراق: /ا5]. 
الثالث: أنها منصوبة بإضمار «أَعني70"© 
الرابع : أنها مرفوعة على خبر ابتداء مضمر أي هي أن : تقوموا” © » و ١مَتْنَى‏ وَقُرَادَى) 
ل 0 0 تحقيق القول في (مثنى) وبابه في سورة ة التسا8 3 ومضى القول في 'قْرَادَىا 
في الأنعام”" أ ومعنى «مَعْنَى) أي اثنين اثنين» و «فُرادى» واحداً واحداً . ثم قوله: ا 
توا عط عن أن تقل م زرا أي تتامكم فم لفكركم» لا 1 يا 
: 0 0 ا 
الآية ثم يبتدىء: اما بِصَاحِبِكُمْ مِنْ . وقال مقاتل: تم الكلام (عند) 
ممكْوُوا» أي في خلق السموات والأرض فتعلموا أن سخالقهما وانجل له ولي 36 


- الوصل يدل على أنها سبعية. وانظر: السبعة لابن مجاهد 077 والإتحاف للبناء 271 والكشف لمكي 
”4 ووالنشر ”5١/7‏ وتقريبه ١77‏ وانظر: اللباب ١6٠١/5‏ ب ميكر وفيلم . 

/ 0 741/١ والبيان لابن الأنباري‎ ٠١17١ /” وقاله أبو البقاء أيضاً في التبيان‎ )١( 
والشهاب السمين في الدر 4/ 405. وقد نقل أبو حيان في بحره‎ 7١ /7 وأبو حيان في البحر‎ ١ 
. السابق رأى أبي علي‎ 

(؟) الكشاف "/1954. (؟) قاله التبيان ٠/ا١١.‏ 

(5) التبيان السابق» والبيان والمشكل السابقان أيضاً. 

(6) الدر المصون 4054/54. 

(5) عند قوله: لفَاكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَْنَى وَثْلآتُ ورُبَاءَ» وهي الآية ٠‏ منها. 

0) من قوله: طوَلَقَدْ جِنْمُمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَفْنَاكُمْ4 وهي الآية 44. والقائلون بالجمع اختلفوا في مفرده 
فقيل فَردٌ أو فَريد أو فرد أو قَرْدَانَ. وقيل: اسم جمع وانظر اللباب 1917/7 ب. 

(6) انظر: البحر /ا/١791.‏ (4) سقط من «ب6. 

.590/0 يوغبلا)0١(‎ 


:مالل لل سس سس سورةسبأ/ الآيات: 55 - ٠ه‏ 


قوله: «مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنا . وفي «ما) هذه قولان: 

رهما انها ناف 

والثاني : أنها استفهامية”'' لكن لا يراد به حقيقة الاستفهام فيعود إلى النفي. وإذا 
كانت نافية فهل هي معلقة أو مستأنفة أو جواب القسم الذي تضمنه معنى 'تَتَمَكَرُوا) لأنه 
فعل تحقيق كتَبَيّنَ وبابه؟ ثلائة أوجه نَقَل الثَّالِتَ ابنُ عطية”". وربما نسبه لِسِيبّويهء وإذا 
كانت استفهامية جاز فيها الوجهان الأولان 0 الغالث و «مِنْ جنّةِ؛ يجوز أن يكون فاعلاً 
تالعار” لاففقاده* ** وأن يكون شين أويعرد نى 8ه إذا كانتت نافية أن تكرن 
ع أو التي ْ 

قوله: «مَثْنَى وَقُرَادَى» إشارة إلى - جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن بكرت مع عير 
فيدخل في قوله «مَْنَى) وإن كان وحده ا «قْرَادَى) فكأنه قال: تَقُومُوا لله 
مجِتَمعِينَ ومُنْفَرِدِين لا يمنعكم الجمعيّةُ من ذكر الله ولا يحوجكم الانفراد إلى معين 
يُعينكم على ذكر الله”. ثم تتفكروا في حال محمد - كله فتعلموا ما بصاحبكم من 
«جنة» جنون. وليس المراد من القيام القيام ضد الجلوس وإنما هو القيام بالأمر الذي هو 
تلب الوجى"'"؟ كقيورل»: «وارق توما لتك بلقم 4[الحنياء: ]قال اسن 
الخطيب”''': وقوله: «بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنةِ يفيد كونه رسولاً وإن كان لا يلزم في كل من 
أكون نه حنة أن نكزن-رس ولا ا ل اع ا 
مقدورة للبشر وغير البشر من'''' يظهر منه العجائب إما الجن وإما الملك فإذا لم يكن 
الصادر من النبي ‏ عليه السلام - بواسطة الجن بل”"'' بقدرة الله من غير واسطة وعلى 


٠١1٠١ قاله في التبيان‎ )١( 

000( قال بذلك الزمخشري في الكشاف 146/5 والفراء في معانيه "/4*” فقد قال الزمخشري: «وقد جوز 
بعضهم أن تكون ما استفهامية» وقال الفراء : ١نم‏ تَتَفَكُرُوا هل جربتم على محمد كذباً أو رأيتم به جنوناً 
ففي ذلك ما يتيقنون أنه نبى» . 

(5) البحر المحيط 541/7 وقد نقل وجهي التعليق والاستئناف أبو حيان في بحره 741/17 وكذلك شهاب 
الدين السمين في الدر 154/4 بيئما نقل وجه جواب القسم السمين فقط 454/4 والتعليق يكون 
بالنفي والجملة تكون حينئذٍ في محل نصب وهو محط التفكرء أي تتفكروا في انتفاء الجنة عن محمد 
كله وهذا يشبه قول الله : «رَطَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مُحِيص» بتصرف 791١/7‏ والقهم 1/١‏ . 

(4) وهو صاحب. (5) على نفي أو استفهام . 

(7) على اعتبار «مِنْ» مزيدة والخبر «بصاحب» وتحقق زيادة «من» بعد وقوعها بعد استفهام أو نفي. 

(0) فإذا كانت حجازية كان اسمها «جنة» وخبرها «بصاحب» وإذا كانت تميمية كان ابصاحب» خبر مقدم 
و «جنة» مبتدأ مؤخر كما قال أعلى. رلبمت أدري كينت بعل المؤلفت لما حجازية لتقدم الخبر لأن 
الخبر إذا تقدم على اسمها لا تعد «ما» عاملة بل مهملة. انظر: السمين 4/ 708 والكتاب ١/7؟١.‏ 

(8) قاله الرازي 758/76. (9) قاله البغوي في معالم التنزيل 8/ 7946. 

)قله فى تفسيره «التفسير الكبير» 8؟75946/5. )١١(‏ فيه: ممن. 

(18اقيه؟ أو يقدنة امال :من غير وابطظة يحرف العلت قار 


سورة سبأ/ الآيات: 45 0ه هم 


التتديرين 'فهو رسول أله :وهذا من :خسن الطزق ».وهو الذي 'يعيت'الصفة التي .هي أشرق 
الصفات في البشر بنفي أخسٌ الصفات فإنه لو قال أولاً هو رسول كانوا يقولون فيه التّزاع 
فإذا قال: ما هو مجنون لم يسعهم إنكار ذلك؛ ليعلمهم بعلو شأنه وحاله في قوة لسانه» 
فإذا ساعدوا على ذلك لزمتهم المسألة ولهذا قال بعده: «إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ لَكمْ» يعني إما 
هو به جنّة أو هو رسول لكن تبين أنه ليس به جنة فهو نذير. وقوله: «بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب 
شَدِيدٍ؛ إشارة إلى قرب العذاب كأنه قال ينذركم بعذاب حاضر يَمَسّكم عن قريب”" . ١‏ 

قوله: «قُلَ مَا سألتُكمْ م مِنْ أجْرا في «ما» وجهان: 

أحدهما: أنها شرطية فيكون 00 مقدماً و «فَهْوَ لَكُمْ) وني 

والثاني: أنها موصولة في محل رفع بالابتداء والعائد محذوف أي سَأَلْتُكْمُوهُ 
والخبر: «فَهُوَ لَكْهْ)”” ودخلت الفاء لشبه الموضول بالشرط والمعنى يحتمل أنه لم 
يسألهم أجراً البتة كقولك : إن أَعْطَيْتَيِي شيئاً فخذه مع عملك أي لم يُعْطِكٌ شيئاً وقول 
القائل: ما لي من هذا فقد وهبته لك يريد ليس لي فيه شيء. ويؤيده: «إنْ أَجْرِيّ إلا عَلَى 
الله ويحتمل أنه سألهم شيئاً نفعُه عائدٌ عليهم وهو المراد بقوله: #إِلّا الْمَودَة في العْرِىْ 4 
[الشورى: 77] (إِنْ أَجْرِيَ» ما ثوابي «إلا عَلَى الله وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءِ شَهِيدًا . 

قوله: (إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَقٌ؛ يجوز أن يكون ايَقْذِفُ بِالْحَقَ) مفعوله محذوفاً لأن 
القَذْفَ في الأصل الرمي وعبر عنه هنا عوضاً عن الإلقاء أي يلقي الوحي إلى أنبيائه 
بالكو ان بسب الجن أرملشيا والح ووز أن يكوة التقدير يَقلفُ الباطل بالنعق 
أئ يدفقة ويطر 90 حتوله مالي اليل ديت يلت قل اللل > [الأنياء 1 1]. «وبخور 
أن يكون الباء”*© زائدة أي تُلْقِى الحَقٌ”2. كقوله: ولا كُلقُوأ يأيْرِيمٌ # [البقرة: ]١95‏ أو 
تضمن «يقذف» معنى يقضي ويحكم”"» والقذف الرمي بالسهم أو بِالحَضَاةٍ أو الكلام”” . 


. الفخر الرازي المرجع السابق‎ )١( 

(؟) قال بذلك الزمخشري في الكشاف "/ 790 قال: «فَهُرَ لَكمْ) جزاء الشرط الذي هو قوله: اما سَأَلتَكُمْ 
مِنْ أخر» تقديره: أي شيء سألتكم من أجر فهو لكم كقوله تعالى: لما يَفْتح الله لئاس مِنْ رَحْمّة قَلآ 
مُمْسِكَ لَهَاك وانظر: الدر المصون 5060/5. 

(*) المرجعان السابقان والبحر المحيط 791١/1‏ وهما بالمعنى من الكشاف والبحر وباللفظ من الدر المصون. 

(5) المراجع السابقة. 

(5) أوردها أبو حيان في بحره وضَعَمّها قال: «فِإذا جعلت بالحق هو المفعول كانت الباء زائدة في موضع لا 
تطرد فيه». البحر 7/ 7947. وقد جوز زيادةً الباء هنا شهابٌ الدين السمين في الدر المصون 5/ 4505. 

(6) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 

(0) المرجع الأخير السابق. 

(8) قاله في اللسان ."07٠‏ 


5م سورة سبأ/ الآيات: 45 - 60 


قال المفسرون: معناه نأتي”'' بالحق بالوحي ننزله من السماء فنقذفه إلى الأنبياء”" . 
قوله: «عَلام العُيُوب» العامة على رفعه وفيه أوجه: 
اظهرها: أنه مير 337 ل "© اوح الشندا تفي 11:7 يدل تين "الشعير 
في «يَقِْقَ7 ' أو نعت له على رأي الكسائي ؛ لأنه يُجِيرٌ نعت الضمير الغائب. وقد 3 
به هنا" وقال الزمهشرئ: رفع على محل إن واشيهاء أو على المستكِنٌ في «يَقذف)” 
يعنى بقوله محمول على محل إنَّ واسْمِهًا يعنى به النعت إلا أن ذلك ليس مذهب 
1 5. 2 : )00 
البصريين لأنهم لم يعتبروا المحل إلا في العطف بالحرف بشروط عند بعضهم. ويريدا* 
بالسير © على الشسور فى تقدت انه ندلتعنة ل اندنعو ال لآن ذلك اتفرد به 
3 وك راي 20 7 ل 2 و ء 667 ٠.‏ 2 ( 
الكبتائق” ّ وقرأ زَيْدَ بْنُ عَلِيْ وعيسى بْنُ عُْمَرَ وابنُ أبي إِسْحَاقَ بالنصب نعتا”'' لاسم 
إِنْ أو بدلا منه على قلة الابدال بالمشتق أو منصوب على "7 (الجرم: وقرىء العُيُوب 
بالحركات الثلاث في الغين. فالضم والكسر تقدما في بيو ت700 ١‏ لتبنا عد أمنا الفتح 


455/5 وابن قتيبة فى الغريب 208 وابن الجوزي فى الزاد‎ ١6١ /١ قال بذلك أبو عبيدة في المجاز‎ )١( 
/0 والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 708/5 وانظر: البحر المحيط 7/ 7197 ومعالم التنزيل للبغوي‎ 
. والخازن عليه وغير ذلك‎ >30 


(5:) بعد الأول وهو: 'يَفُذِفه. قاله ابن الأنباري في البيان 787/7 والعكبري في التبيان ٠١/١‏ والسمين 
فى الدر 55086/5. 


(0) قاله الكشاف ”/ 7595 وابن الأنباري وأبو البقاء والسمين المراجع السابقة . 

(7) قاله مَكُيَ في مشكل إعراب القرآن 7١7/7‏ وانظر المراجع السابقة أيضاً. كما ذكره أيضاً الزجاج في 
إعراب القرآن 4/ 585 والنحاس أيضاً في الإعراب 94/8 والقرطبي في الجامع .817/١15‏ 

(0) نقله عنه أبو حيان فى البحر 7917/97. 

2 ذكره في الكشاف م1 

(9) في «ب» المحل لا الحمل وهو تحريف. 

(١٠)هذا‏ رد أبي حيان والسمين في البحر 7/ 797 والدر 5577/4 وقد اعترض أبو حيان لأن غالب أهلٍ 
البصرة قد وضعوا للعطف على المحل شروطاً منها وجود المحرزء وهو الطالب للمحل وبعض 
البصريين والكوفيين لا يشترط المحرزء ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً بل هو مرفوع بما كان 
مرفوعاً به قبل دخولها. 

)١١(‏ في «ب» نعت بالرفع والقراءة شاذة وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر ؟57. وهي جائزة لغوياً. وقد 
ذكرها النحاس ”*/ 7554 والفراء ”/ 54 والزجاج 7197//5 وابن الأنباري في البيان ؟/ 787. 

.798 /" والزمخشري في الكشاف‎ ٠١17١ قاله العكبري في التّبيان‎ )١١( 

16) مِنْ قوله تعالى: طفِي بُيِوتٍ أَذْنَ اللَّهُ أَنْ ُرْكعَ» النور آية 5" أو إن بُيُونَنَا عَوْرَة» الأحزاب آية 1. 
وقد كسر العْيْنَ من «الغِيُوب» حمزة وأبو بكر وضمها الباقون فهي قراء متواترة وضم «بيوت» ورشٌ 
وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر ويعقوب. وانظر النشر "0١/7‏ وتقريبه ١57‏ والكشف 27١8/5‏ 
والإتحاف 59"”. 


شورة سنا / الآياك :18:25 بح حت يي 1/7 0/ 


صيغةٌ مبالغة كالشَّكُورٍ والصَّبُورٍ وهو الشيء الغائب الحَفِنْ7©. 

قال ابن الخطيب في يقذف بالحق وجهان: 

أحدهما: نقذف بالحق في قلوب المحقين. وعلى هذا تُعَلَىْ'" الآية بما قبلها من 
حيث إن الله تعالى لما بين رسالة النبي - عليه (الصلاة"'' و) السلام انقولة إن هو لا 
نَذِير) وأكده بقوله: : اقل مَا سَأَلََكُمْ مِنْ أخْر فَهُوَ لَكُمْ) وكان من عادة المشركين استبعاد 
تخصيص واحد من بينهم د الذكر عليه كما ا ًِ عنهم قولهه'": «أمنَ عَلَيْهِ 
لذْكْرُ من يَتينَاً 4 [ص : 8] ذكر ما يصلح جواباً لهم فقال: الل ]إن د يليك بالعر» في 
القلوب (إشارة”' إلى أن الأمر بيده يفعل ما يريد ويعطي ما يشاء لمن يشاء ثم قال: 
«عَلأم الغُيُوب)») إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكر عليه وهو أن من فعل شيئاً كما يريد 
من غير اختصاص محل”" الفعل بشيء لا يوجد في غيره لا يكون عالماً وإنما ذلك 
فعل”5 اتقاقاء كما يصيب السهم موضعا دول غيره مع بسوية العراضع بت العيهاد :+ 
فقال: «بِالْحَقٌ» كيف شاء””''' وهو عالم بما يفعله (دعاكم)"''' بعواقب ما يفعله إِذْ هُو 
عَلاَمِ الغُيُوبٍ فهو كما يريد لا كما يفعل الهاجمُ الغافل عن العَوّاقب . 

الوجه الثاني : أن المراد منه أنه يقذف بالحق على الباطل كقوله: «بَلَْ نَقْذِفٌ بِالْحَقٌ 
عَلَى الْبَاطِلٍ فَيَدْمَعُهُ وعلى هذا تعلق الآية بما قبلها موا 111 حيث إن براهين التوخيد لما 
ظهرت وشبهتهم داحضة”"'' قال: «إن ربي يقذف بالحق» أي يُبْلِي”*'' باطلكم . وعلى 
هذا الوجه فقوله: «علا م الغيوب» هو أنّ البرهان ا كد 
والوستالة وأننا ا لوم تار ل ل ره 
وأهواله وتولا بيان الله بالقول لما بان لأحد بخلاف التوحيد والرسالة فلما قال: «يَقْذِفَ 
بالْحَقَ؛ أي على الباطل أشار به إلى ظهور البراهين على التوحيد والنبوة. ثم قال: 'عَلام 
العُيُوب» أي ما يخبره ع الحسوارم ذه الجاعاار مرا 7 30 لا خف فيه فإن الله 
علام الغيوب. وتحتمل الآية 1 خر وهو أن يقال: ازني يَعْذْفُ بِالْحَق) أي ما 


)١(‏ ذكره القرطبي "١/١5‏ والكشاف "/ 540 والبحر 747/17 والدر 507/5 ولم ينص عليها قراءة. 


() فيه: «وعلى هذا للآية تعلق بما قبلها» . (*) سقط من 7أ4. 

(5) فيه: الذكر. وهو الأصح. (0) فيه: كما قال تعالى عنهم . 

(5) فى «ب»: قوله. (/) ما بين القوسين ساقط من «ب»2. 
000 في «ب»: المحل وما في الفخر يوافق «أ». () فى الفخر: وإنما فعل ذلك . 

)٠١(‏ في الفخر تشاء. 100 )مضل وداه وتمتطيا وهال 
(17) في الفخر: وذلك من حيث. (1) وفيه: ودحضت شبهتهم . 

)١4(‏ فيه: أي على باطلكم . )١6(‏ فيه: غير إخبار. 


(١)وفيه:‏ وأحوالها. )١07(‏ وفيه: تفسير بدل وجه. 


2222222 200 الآيات : 55لامه 


تقدّفه تقذقه ,التق لا الباط) “والناء”'؟ قل الحب: :الأولك: متغلق : بالمفعو .ننه والكرة 
يقذفه يقذفه , الب والباء' ' على الوجهين الأولين متعلق بالمفعول به والحق 
مقذوف على الوجهين الأولين وعلى هذا الباء في قوله: #بالحق» كالباء في قوله تعالى : 
#كَأعَمْ بن نان ياي 4 [ص : 15] والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعالى قذف ما قذف 

5 زفة : 5001١‏ كذ 
في قلوب”'* الرسل وهو علام الغيوب يعلم ما في قلوبهم وما في قلوبكم. 

قوله: «قُلْ جَاءَ الحَقٌ) يعنى القرآن. وقيل: التوحيد والحشرء وكلّ ما ظهر على 
لمان اللمي عليه (الصلاة" و) السلام. وقيل: المعجزات الدالة على نبوة محمد عليه 
(الصلاة و)”*؟ السلام -:ؤقيل: المرادامن جاء بالحق أي ظهر الحق لأن كل ما جاء ققد 
ظهر . 

قوله: «وَمَا يُبَدِىءُ» يجوز في «ما» أن تكون نفياً””': وأن تكون استفهام”"". ولكن 
يَؤُول معناها إلى النفس» ولا مفعول «ليُبْدِىءْ» ولا «لِيعِيدٌ؛؛ إذ المراد لا يوقع هذين 
أله 02 فقول 
الرسن اهنك بيه :اسقت 5 لشو و يوج 

وقيل : مفعوله محذوف أي ما يُبْدِىءٌ لأهله خيرا ولا يعِيدة) وهو تقدير الحو 0 
نَقْذِفُ بِالْحَقٌ عَلَى البَاطِل فَيَدْمَعْهُ». وقال قتادة: الباطل هو إبليس أي ما يخلق إبليسٌ 
أحداً ابتداء ولا يبعثه. وهو (قول)”''' مقاتل والكلبيٌ» وقيل : الباطل الأصناء”"'. 

قوله: (إِنْ ضَلَّلْتُ؛ العامة على فتح لامه في الماضي وكسرها في المضارع ولكن 


9 في 9ب): والباطل. وهو تحريف: . © (5) فيلاب»: قلب .وهو يوافق الفخر: 

(") و (5) سقطتا من «أ» كالعادة. 

(5) وهو اختيار الزجاج في إعرابه قال: «والأجود أن يكون «ما» نفياً على معنى: ما يبدىء الباطل وما 
يعيد» . معاني القرآن وإعرابه له 4/ 508. وانظر كذلك الإعراب للنحاس "/ 8ه0". 

(7) ذكره ابن الأنباري في البيان ؟/ 187 والزجاج في المعاني ١08/4‏ والزمخشري في الكشاف ؟/ 7960 
والنحاس في الإعراب 5/ 05! وهي في موضع نصب. والتقدير: أي شيء يبدىء الباطل وأي شيء 
يعيل؟ . 

(0) فيكون لازماً. 

(4) رجز لعبيد بن الأنرص . والمعنى في الهلاك ويروى فاليوم بدل أصبح. والشاهد: «يبدىء ويعيد»» فلا 
مفعول لهما بالإضافة إلى أن الباطل قد هلك فلا يبدىء ولا يعيد فجعل قولهم: لا يُبْدِىءٌ ولا يُعِيدٌ 
مثلاً في الهلاك. والبيت في الكشاف ”/ 545 وذيل الأمالي للقالي */ ١45‏ والبحر 797/7 وشرح 
شواهد الكشاف 5/5865 وديوانه 5؛ والدر المصون 405/4. 

(9) وهو معنى كلام الزمخشري في الكشاف */ 796 قال: «وعن الحَسّن: لا يبدىء لأهله خيراً ولا 
يعيده» أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة. وانظر: البحر 5957/7 

.413/5 انظر هذه الأوجه مجتمعةً في زاد المسير‎ )١١( سقط من الب4.‎ )٠١( 


سورة سبأ/ الآيات: 261١‏ - 4ه 44 


0 وتقدم ذلك7” , 


قال المفسرون: إن كفار مكة كانوا يقولون: إنك: ضللت حتى تركت دين آبائك» 
فقال الله تعالى: «قُلْ إِنْ ضَلَلْتٌ فَإِنّما أَضِلْ عَلَى نَفْسِي)» أي إثم ضلالي على نفسي «وَإِن 
لمْتَدَيْتُ قَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي) من القرآن والحكمة (إنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ»”" . 

قوله: «قَبِمَا يُوحَى» يجوز أن تكون «ما» مصدرية أي بسبب إيحاء ربى لي» وأن 


('©. وقوله «سميعٌ» أي يسمع إذا 
ناديتة واستعنت به عليكم قريب يأتيكم من غير تأخير ليس كمن يسمع من بعيد ولا يلحق 


تكون موصولة أى يب الذى يوحيه فعائله محذوف 


الذّاعى”” . 
5 000 00 8 0 ص 2 عورم سه سس 007 
قوله تتعالى : لد يو إذ عو كا وك وَلِْوأ ين كان وي( وكا 
20 مو رواسا 0 


عامنا به دَق م ألشَنَاوْشُ مِن مَكَانِ بَعِيدر © () وقد مكتروأً بهء من مِن قَبَلُ وَيِقَذْفوت 
الكت نب من تكن يجيد 2 تل يت َي ما و كنا ثيل ,أفماعهم ين كَل ليب 
كثاني عَكِ ثيب (4)7 


قوله: «وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا؛ قال قتادة: عند البعث حتى يخرجوا من قبورهم «قَلا 
63 ان قل تقر وي 7" كقوله: «وَلآتَ حِينَ مُناص». وقيل: إِذْ فَزِعُوا عند الموت فلا 
00 و «لَوْ تَرَى») جوابه محذوف؛ أي (واب)” 06 ترى عجبا ”' . 


قوله: «قَلا قَرْتَ2 العامة بنائه على الف (احزراة نج ماهم نت الوك 
فو فو ا و ا(احدو يأ مبني 
معطوقاً على 20 


5905/7" وأبو حيان في البحر 197/7 والزمخشري في الكشاف‎ ١١١ ذكرها ابن خالويه فى المختصر‎ )١( 
7 1 11 تومن أنه لحان وانقنالفرميي‎ 

(5) من الآية 51 من الأنعام و ٠‏ من سورة السجدة آية الأنعام تقول: 9قَذ ضَلَلْتٌ إذآ وَمَا أَنَا مِنَ 
المُهْتَدِينَ4 وآية السجدة : <أَئدًا ضَلَلنَا في الأزض» . 

() قاله ابن الجوزي في زاد المسير 4717/5. 

(4) فحوى كلام أبي حيان في البحر 747/7 وانظر: الدر المصون 1/1 

() قاله الفخر الرازي في تفسيره 511/55. 

(1) في «ب» فلا يفوتونني بالياء . 

(0) نقل هذين الوجهين البغوي في معالم التنزيل 0/ 596. 

(4) زيادة من (أ» لا معنى لها. 

(9) قاله ابن الأنباري في البيان ؟/7. 

.597/7 قاله في المرجع السابق وفي البحر 7/ 797 وفي الدر المصون 4517/4 وفي الكشاف‎ )٠١( 


سورة سبأ / الآيات : ١ه--_ك4ه‏ 


وقيل: على معنى: «قّلا قَوْتَ» أي فلم يفوتوا وأخذو”''"» وقرأ عبد الرحمن مولى 
كال" وطلحةٌ قلا فَوْت وأَخَذّ مرفوعين منونين””". أب يفتح ١فوت»ء2‏ ورفع 
0000-0 أ فرفع الا ا أو على اسن لآ7الليسية”* 5 رفع «وأخذ' رفعه 
بالابشداغ والشبر محدو ك7 ل وأحد هناك أو على خبر ابتداء مضمر أي وحَالهُمْ أخذ. 
ويكون من عطف الجمل مثبتة على منفية 0 

قوله روا ِنْ مَكُانٍقُري» قال الكلبي : : من تحت أقدامهم . وقيل : أخذوا من 
بطن الأرض إلى ظهرها . . وحيث ما كانوا فِهُمْ مِنَ الله قريب لا يفوتونه وقيل: من مكان 
قريب يعني عذاب الدنيا . قال الضحاك: هو يوم بَدْر. . وقال ابن أَبْرَّى: شف 


و7 1 وجواب «لَوْ تَرَى» محذوف أي لدابت 1 ل به به . 


قوله: «وَقَالُوا آمَنَا بو» أي عند اليأس. والضمير في «به»” لا" 
للرسول”"" » أو للقرآن””' أو للعذاب أو للبعث”*" و «أَنّى لَهُمْ؛ أي من أين لهم أي 
كينب بتفتزونا على الطقرياتمطاوب نولك لا بكرن إل في الدنيا وهم في الاحرة والدي 

كك 1 
من الآخرة بعيدة 

فإن قيل: فكيف قال في كثير من المواضع: إِنَّ الآخِرَةَ من الدنيا قريبة وسمى الله 
الساعة قريبة فقال: #أقَررَيتِ أَلسََاعَةٌ © [القمر: م ِلنَّاس حِسَابْهُمَ © [الأنبياء: ]١‏ 


- 


طلْمَلَّ أَلماعَةَ فَرِيتٌ 4 [الشورى: .]١7‏ 


)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف المرجع السابق. 

() هو عبد الرحمن بن عبد الله المدني مولى بني هاشم؛ روى الحروف عن نافع. انظر غاية النهاية في 
طبقات القراء /١‏ 7لالا. 

(©) ذكرها ابن جني في المحتسب ١95/1١‏ وابن خالويه في المختصر ١77‏ وأبو حيان في البحر 7/ ١97‏ 
ولم يعترف بها الزجاج. قال: «ويجوز فلا فوت ولا أعلم أحداً قرأ بها فإنها لم تثبت رواية فلا تقرأنَ 
بها فإن القراءة سنة» الزجاج 508/14. 

(4) نسب ابن خالويه هذه القراءة لطلحة بن مصرف السابق أعلى. انظر ١77‏ ولم ينسبها الزمخشري في 
الكشاف ١97/7‏ وقد نسب القراءةً لأبِي أبو حيان في البحر 1/ 797. 

(5) أي التي تعمل عمل ليس . وانظر: الدر المصون 401//54. : 

(7) قاله أبو الفتح عثمان بن جني في المحتسب ١95/7‏ وأبو حيان في البحر 7/ 797 والزمخشري في 
الكشاف ”595/5 والدر المصون 4//ا45. 

(0) البحر والدر المرجعان السابقان. 

(4) انظر هذه الآراء في البحر السابق وتفسير البغري 7905/0 و195. 


(9) في «ب» نُعْتَبَرُ به بالثّاء . )٠١(‏ انظر هذه الأقوال في القرطبي .5١5/1١5‏ 
(0)وهو قول مجاهد . () وهو قول قتادة. 
(1) قاله القرطبي .5١9/١5‏ (10) وهو قول الحسن رضي الله عنه. 


(15) قاله الرازي 77/1/5785 
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فالجواب: أن الماضي كالأمس الدابر وهو أبعد ما يكون؛ إذ لا وصول إليه 
والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنين فإنه آتِ فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيّها 
ويوم القيامة في الدنيا قريب لإتيانه”'" . 

قوله: «التّنَاوش» مبتدأ و «أنّى) حبر أي كيف لهم التناوش و «لَهُمِ؛ حال» 0 
أن و الهم رافعاً للتناوش لاعتماده على الاستفهام تقديره كيف استقر لهم التناوش؟ 
افيد 5 والتناوش مهموز في قراءة الأخوين وأبي عمروء وأبي” " بكر وبالود في قرا 

5 00 

الضمامها كزجو وأخن. ل ري 0 لزيا 
والرمتكري ”3 و بن بن عطية”9" والخوني " وأبي البقاء 0 قال الزجاج : كل واو مضمومة 
قد لأزمة ال أ واه اناد" "و من عبارته ور برا ها 
الإطلاق وقيده بأنه لا بد أن تكون الواو غير مدغم فيها تحرزاً من التعوذ وأن تكون غير 
مصححة في الفعل فإنها متى صحت في الفعل لم تبدل همزة نحو: تَرَهُوَك تَرَهْوكا. 
سلم له هذان القيدان أو الأخير منهما تَبَتَ رده'"'". والتَّنَاوّشُ الرجوعٌ؛ قال: 
2 تَمَنَى أن تَمُوبَ إلَيَ مَيٍّ وَلَيسٌ إلى تَنَاوضشهَاتَبيل09 


.401/4 قاله شهاب الدين في الدر المصون‎ )١( الرازي المرجع السابق.‎ )١( 
١77 وابن الجزري في النشر 0.0/7" وتقريبه‎ 5١8/5 من القراءات المتواترة. قاله مكي في الكشف‎ )9( 
ومعاني‎ 770./١ والبيان 185/7 ومعاني الفراء‎ 1١1/١ بن خالويه في الحجة 595 وانظر التبيان‎ 
وإعرابه للزجاج 554/4 وإعراب النحاس 707/5. ومشكل الإعراب لمكي 71/7 وتفسير‎ 0 
.795 7/7 والكشاف‎ "١77/١5 القرطبى‎ 

(1)8: الببدن المحيط 95/٠‏ والدر المصون 451//5. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 5/ 7109. () الكشاف 795/9. 

(9) البحر المحيط 7/ 795. (8) المرجع السابق. 

(9) التبيان ١/ا١٠‏ وقال النحاس في الإعراب اه" «والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب 
ولا يتناول بها هذا المتناول البعيد فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير مهموز ثم همزت الواو لأن 
الحركة فيها خفية وذلك كثير في كلام العرب والوجه الآخر أن يكون مشتقاً من النئيش» وهو الحركة 
في إبطاء». إعراب النحاس 5805/54. 

(0)قال: «إن شئت أبدلت منها همزة وإن شئتَ لم تبدل نحو قولك أذور ونَّقَاوُم». انظر معاني القرآن 

وإغرابه 169/5. 

)١١(‏ من هؤلاء أبو جعفر النحاس في كتابه «إِعْرَابٍ القُرْآنِ» المرجع السابق. 

(؟١)هذا‏ رد أبي من أبي حيان على الزجاج. والصحيح ما ذهب إليه أبو إبتجاق الإجاع خيد إن التيجع 
يؤيده وكلا المعنَيَيْنِ قريبان من بعضهما. 

)١(‏ من الوافر وهو مجهول وشاهده: ١تَنَاوْشِهَاة)‏ ونه ول خرعيا: والبيت في البحر 7/ 5914 والقرطبي 
1 والدر المصون 458/5. 


ب سس سم 0 ل لشن 


أي إلى رجوعها. وقيل: هو التناول يقال: ناش كذا أي تَتَاوَلَهُ ومنه تَنَاوشٌ القَوْمُ 

بالسّلاح”'' كقوله : 

6 ظلت شيوف يبي أبية تنوشة” الله ازغباء نان 01 
وقال آخر: 

06 2 وهي نَنُوش الْحَوْضٌ نَؤْشاً مِنْ عَلآ مد د مر 
وفرق بعضهم بين المهموز وغيره فجعل المهموز بمعنى التأخير. وقال الفراء : 


تأت أى تسد ت”2؟. وأنشد: 

65 .2 تَمَنَى نَقِيشاً أَنْ يَكُونَ مُطَاعُنَا وَقَذْحَدَئَث بَغْةالأمُور مود 
وقال آخر: 

1 - قَعَدْتٌ رَمَاناً عَنْ طِلآبكَ للعلا وَحِعْتَ نَفِيشاً بَعْدَ مَافَاتَكَ الحَيد) 


وقال الفراء أيضا : هما متقاربان يعنى الهمزة وتركها مثل ذِْمْتٌ الشيء اك أي 
00 وَانْتَاش انِئْيَاشاً كتَتَاوَ ش وقال: 
كانت تتوسن العم الع 


.797/79 قاله الفراء في المعاني ؟7/ 0” والزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(5):من الكامل ويست لقبيلة ات النغير ين الحارت -وساهدة #تتوقة والمفى تأده وحاوله فهذا 
شاهد آخر على أن التَّتَاوْشُ بمعنى التناول. وانظر: اللسان: «ن و ش» 4575» والدر المصون 54/ 
4 والبداية والنهاية للحافظ أبى الفداء ابن كثير 7"05/5. 

9©) البيت من الرجز لغيّلان 0 والشاهد: «تنوش نوشاً؛ بمعنى تناولاً فهو شاهد على أن التناوش 
هو التناول كما سَبَّقَ في البيتين السابقين. والبيت في وصف الإبل بأنها طويلة الأعناق وأنها تصبر على 
العطش . والبيك قن الطبرئ 7 7 ومعانى الفراء 7/ 365 والبيان 7”/ 84” والكتاب #/ 457 وابن 
يعيش 6/ لاه وحجة القراءات لابن خالويه 168 ومجمم البيان 511/9 ومجاز القرآن ؟ :م١‏ 
والقرطبي ”١77/١15‏ واللسان: «ن و ش» 5075. 

(4) المعاني 5109/7 قال: «يجعلونه من الشيء البطيء من نأَشْتُ من التّئيش». 

(5) من الطويل وقد نسبه في اللسان إلى نهشل بن حري. وهو في الطبري 74/77 بلفظ «أطاعني» وهو 
في حكاية التحسر. وشاهده استعمال لفظ «نئيش» بمعنى التأخر. وانظر: القرطبي :817/١4‏ ومعاني 
الفراء 555/5 والبيان 585/7 والدر المصون 54/45: والبيضاوي ”/ ١57”‏ واللسان نأش .451١‏ 
ومجمع البيان للطبرسي 1/ .27١‏ 

(1) من الطويل كسابقه وشاهده كسابقه أيضاً حيث استعمل الئّئِيش بمعنى التأخر والبطء. وهو مجهول 
القائل. وانظر: فتح القدير للشوكاني 777/5 والبحر 157/17 ومادة «انوش» من اللسان 501/5 والفراء 
0/7 والدر المصون 459/54 والقرطبى "1١17/١5‏ و7"1790. 

(0) قاله في معانيه ؟/536. ١‏ 

(4) هكذا هو في اللّسان: «ن و ش» 4076 لابن منظور. وهو رجز مجهول قائله. وشاهده: أن معنى - 
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وهذا مصدر على غير انض وي و ١مِنْ‏ مَكان» متعلق بالتَّنَاوش 


00 

المعنى كيف لهم تناول ما بعد عنهم وهو الإيمان والتوبة وقد كان قريباً في الدنيا 
فضيّعوه وهذا على قراءة من لم يهمز وأما من همز فقيل معناه هذا أيضا اوقل التتار تق 
بالفمركن اللنان وض الخركة في بطاءة يقال جاء تنما ا مزطها متاشرا والمعى دهن ابره 
لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه 

قال ا 
من الأغرة إلى الديا"” : 

قوله: «وَقَدْ كمَرُوا به؛ جملة حالية. وقوله «به» أي بالقرآن. وقيل: بالله أو محمد - 
عليه (الصلاة و)*© السلام -. 


وقيل: بالعذاب أو البعث. و «من قبل» أي من قبل نزول العذاب. وقيل: من قبل 
أن«عايتوا أعوال:القيامة"*:..ويجزة أن تكون الجملة سحائفة والأول أظهر:. 


قوله: «وَيُقَذَفُونَ» يجوز فيها الاستثنافٌ والحال”'' »2 وفيه بعد. عكس الأول لدخول 

: 60 2ع 1 11 

الواو على مضارع مثبت . وقرأ أبو حيوة ومجاهد ومحبوب عن ابي عمرو: ويقذفون 
مبنياً للمفعول”'' أي يُرْجَمُونَ بما يسوؤهُمْ من جزاء أعمالهم من حيث لا يختسبون. 


- الانتياش والتناوش متقارب. ورواه في اللسان: باتت تَتُوشٌ العنق انتياشاً بلفظ «باتت» بدلاً من: كانت 
وانظر: القرطبي 517/١4‏ و17١3‏ والدر 409/4. 

)١(‏ فإن مصدر الثلائي معروف فما دام قال تنوش فكان من القياس أن يقول نوشاً أو نَيْشَاً ولكنه قال 
انتياشاً . قال في اللسان: : ناشة يذه ينوشه نوكا تناوله. اللسان: ن وا ش. 

(0) زيادة من «ب». ْ 

(؟) نقل كل ما سبق البغوي في معالم التنزيل 197/6. 

(5) المرجع السابق. 

(05) زيادة من «ب). 

(5) انظر هذه الأقوال في زاد المسير لابن الجوزي 57١/5‏ والقرطبى 5١7/١5‏ وقال بحالية تلك الجملة 
العلامة أبو حيان في بحره 9/ 447. 1 

(0) نقله أبو حيان في البحر 7/ 794 والزمخشري في الكشاف #/ 795 إلآ أن الزمخشري قال بالحال فقط 
قمة تال أنه قات الفا ل اولاز هات ل ٠‏ "3 

(4) فشرط الجملة الحالية أن يكون فيها رابط والرابط هذا ضمير صاحبها أو الواو. ويتعين الضمير في 
المصدّرة بمضا بمضارع مثبت عار من قدا أو منفي بلا أو ماض بعد إلا أو بعده. ولا تغني عن الضمير 
الواو ولا تجامعه غالباً فحتى نعتبر يقذفون حالية علينا أن نقدر ضمير مبتدأ والجملة تصبح حالبة بعد 
أي وهم يقذفون. . بتصرف من الهمع 1 

(9) نقلها الزمخشري في الكشاف 7977/7 وأبو حيان في البحر 9/ 7195. 


:يالل ل سس س سس صورزة سبأ/ الآيات : ١ه-_5ه‏ 


فصل 

ويقذفون قال مجاهد: يرمون محمداً يلِِ بالظن لا باليقين وهو قولهم: ساحرٌ 
وشاعرٌ وكاهِنٌ. ومعنى الغيب هو الظن لأنه غاب علمه عنهم والمكان البعيد بعدهم عن 
علم ما يقولون والمعنى يَرْمُونَ محمداً بما لا يعلمون من حيث لا يعلمون. 

وقال قتادة : «أي يرجمون بالظن يقولون لا بععثٌ ولا جنة ولا نَارَو20. 

قوله: «وَحِيل) تقدم فيه الإشمام والكسر”" أول البقرة. والقائم مقام الفاعل ضمير 
المصدر أي وحيل هو أي الحَوْلَ ولا تقدره مصدراً مؤكداً بل مختصاً حتى يصح قيامه”", 
وجعل الحَوْفِيٌ القائم مقام الفاعل «بينهم»”؟“. واعترض عليه بأنه كان”” ينبغي أن يرفع . 
وأجيب عنهٌ بأنه إنما بني على الفتح لإضافته إلى غير””" متمكن . ورذه أن حياة انهلا 
يبنى المضاف إلى غير متمكن مطلقاً. فلا يجوز: قَامَ غُلامَكَ ولا مَرَرْتُ بعُلاآمكَ 
بالفتح””" . قال شهاب الدين: وقد تقدم في قوله: «لْقَدْ تَفَطْمَ بَيْئَكُمْ؛ ما يغني عن 
إعادته”” . ثم قال أبو حيان: وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر: 
- ل وَقَدْ جيل بد بَيِنَ الْعَير والنُرَوَانِ!") 

فإنه نصب «بين» مضافة إلى معرب”''“. ورج أيضاً ب ذلك قول الآخر: 
وَقَالْثْ مَتَى يُبْخَلْ عَلَِيِكَ وَيُعْمَلَلَ يَسُؤْكَ () إن يُخْشَفْ عَرَامُكَ تدرب" 


| .595/6 والبغوي في معالم التنزيل‎ "١7/١5 نقل هذه الأقوال القرطبي في الجامع‎ )١( 

(؟) كشأن أي فعل مبني للمفعول وكان أجوف فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: قلب الألف واو مثل صُوم وعُوم 
أو قلبها ياء مثل صيمَّ وبِيع وقيل» أو الإشمام إشمام الضم مع الكسر بالنسبة للحرف الأول وهكذا هذا 
الفعل الذي معنا وهو اجِيل' فيجوز فيه حُوِلَ وجِيلَ والإشمام. انظر: اللباب ./7/١‏ 


(؟) قاله السمين في الدر 509/5. (5) البحر المحيط /١‏ 7915. 

(0) المعترض هو أبو حيان قال: «ولو كان على ما ذكر لكان مرفوعاً ب ابَيْنَهُمْ» كقراءة من قرأ: 'وَلَقَدْ 
تَقَطَمَ نكما في أحد المَعْنَيَيْنِا . 

() الدر المصون 409/54. (0) قاله في البحر 5914/1 و 596. 


() الدر المصون 559/5. 

زفي عجز بيت من الطويل لصخر بن عمرو صدره: 
أمم بأمرٍ الحَرْم لؤ أَسْتَطِيعه ل وا حو 4 اهو الخ افق اجا خا 1 
وَالعَيّْر الحمار» والنزوانٌ إتيانه لأنثاه. وشاهده: نصب «بين» مع إضافته إلى المعرب والفتح هنا في بين 
بناء» فلو كان الإعراب لازماً لإضافته إلى المعرب لرفع بين ولكنه لم يحصل. وانظر: البحر لأبي 
حيان / 790 واللسان: «ثَرَاه والأصمعيات .١55‏ 

)09١(‏ في النسختين «معرف» والأصح مُعْرَبٍء كما أثبت. 

الاق من الطريل ضناعه رعو المريم العمن وصل: لعلقة بن عبدة وهو غير صحيح ويعتلل: يتخذ علة 
لقطع وصاله. وتَدْرَب: تتعود والمعنى إن يحل عليك بالوصال ضرك ذلك وإن هجرتك كان عادة لك- 
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أي يعتلل هو أي الاعتلال”" . 


قوله: «وَحِيِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ؛ يعني الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. 
وقيل: نعيم الدنيا طرفي «كما فُعِلَ بأَشْيَاعِِمْ» بنظرائهم د ومن كان (على)0*) ع 
حالهم من الكفار. «مِنْ قَبْلُ) ل يقبل منهم الإيمان في وقت اليأس «إنّْهُمْ كَانُوا في شَكْ) 
من البعث ونزول العذاب و3 ّ و ١مِنْ‏ قَبْل) م: متعلق متعلق «بفُعِلَ) أو ابأشْياع ه200 أي 
(الذين)”"" شايعوهم قبل ذلك الحين”" . 


قوله: «مُرِيب» قد تقدم أنه اسم فاعل من أَرابَ” أي أتى بالريب أو دخل فيه 
وله أده فَْتهُ في الرّيْب . ونسة الآزابة إلى السك جا 


وقال الرمشتقزي نهنا إلا أن هنا كديق7"'؟ وهو أن المريك من التتسذئ نتفول2”7 
من صاحب الشك إلى الشك كما ت تقول * شمر شاعر 5*1 وزقى: غبار عحسية مفيدة واين 


هذلمن قول بعضهم ويجوز أن يكون أردفه على الشك ليناسق آخر الآية بالتي قبلها من 
مان فزني وقول :ان عظية الشلة الكربيي: أقرى ما تكون سر الشلفو 037 


- ودربة» والشاهد: «وَيُعْتَلّلُ؛ أي يعتلل هو أي الاعتلال المعهود فإن نائب الفاعل هنا ضمير المصدر 
الجائي من الفعل ايُعْتَلل) وهذا المصدر الذي لا محالة أنه مُختص حتى يَصِمَّ قيامه» وانظر: البحر 
المحيط 795/7 والتصريح 2584/7 والأشموني 50/7 وأيضاً ديوان امرىء القيس 7١‏ وتمهيد 
القواعد ”/ 587» والدر المصون .45١/4‏ 

)١(‏ انظر ما سبق. 

(؟) قاله البغوي في معالم التنزيل 7947/0 وكذلك الخازن 595/5 وابن قتيبة في ا 4 وتأويل 
المشكل 507 والقرطبى .518/1١14‏ 

(6) قال الزجاج: «بمن كان مذهيه مذهبهم)» انظر: معاني القرآن وإعرابه 559/4 وزاد المَسِير لابن 
الجوزي 5/ ١لا4.‏ 

(4) سقط من «ب)». 

(5) قاله البغوي في معالم التنزيل 7/6 595. 

(5) الدر المصون 45١/5‏ والبحر المحيط ا/ 796. 

(0) سقط من «ب»6. 

(4) معالم التنزيل 7/6 7917. 

(9) البحر والدر المرجعان السابقان. وانظر: اللسان : الري ب2 ١788‏ و ١784‏ قال: «قال الأصمعيٌ: 
أخبرني عيسى بن عمر أنه سمع هذيلاً تقول: أرَابَتِي أَمْرْهُ وأرابَ الأمر: صار ذا رَيْبٍِ وفي التنزيل 
العزيز: «إِنّْهُمْ كَانُوا في شَكُ مُرِيبِ»ء أي ذي ريب». 

)٠١(‏ في «ب» والبحر مجاز بالرفع. 

)١١(‏ كذا في الكشاف وفي «ب» قَرْقا بالتكبير لا التصغير. 

(19) انظر: الكشاف 791/6» والبحر المحيط / 5986. 

(16) و )١15(‏ المرجع السابق. , 


1-725١1١1١1١1<٠««س‏ ا سورة سبأ/ الآيات: ١14-2ه‏ 


وتقدم تحقيق الريب أول البقرة”''. وتشينع الراغب على من يفسره بالشكٌ”"'. والله 
أعلم . 

روى أبو أمامة عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله طَللِنَهِ -: (مَنْ قَرَأ تور سنا 
َم يَبْقَ ِْيْ وَل رَسُولَ إلا كَانَ لَّهُ رفيقاً وَمُصَافِحأً»”"“. 


(صدق نبي الله وحَبِيبُ الله ككلقه )240 , 


)١(‏ عند قوله: ذَّلِكَ الكِتَابُ لآ رَنْبَ فِيه» وهي الآية )١(‏ منهاء وانظر: اللباب 78/١‏ ب. 

(0) قال: «سماه ريباً لا أنه مشكك في كونه بل من حيث تشكك في وقت حصوله فالإنسان أبداً في ريب 
المنون من جهة وقته لا من جهة كونه». 

() روي في الكشاف 1937/7 ومجمع البيان 088/4 والبيضاوي ؟/57١»‏ والسّراج المنير ”/ ."1١‏ 

() زيادة من «ب). 


سورة الملائكة 
(عَلَيهِم السَّلام)”") 


وكنة!" وه سيك وأريعون آنة وسبع مائة وسبع وتسعوث كلمة وثلاثة آللاف ومائة 


قوله تعالى : «الَلْسَدُ لَه قاطر_السَّمواتٍ وَالارضٍ جَالٍ المليكة رسلا أو بيو مُق 

بت ودبع يَِيدُ فى َل ماعن إن لله عل هن تو ميد ما َه اه لاس ين يتمد 

لا تيك لهسأ وا شيك كلا ميل ل ين يدو مغر الترُ لفكي © ليا تا الا 

وتكرس )ا وإن مَكَدْوكَ هد كربت رُسُلٌ ين لِك وَلِلَ أله تيم الفوز (ي) بايا لاس 
ّ 


نَّوَعدَ لله حي قلا نيكم أله الدنيسا ولا يَدرَككُم يمه الْمرود 9 > 

قوله تعالى: الَكَمَدُ َه ار السَّموتِ وَالْأَرّضِ © قد تقدم أن الحمد يكون على النعمة 
في أكثر الأمر. ونعم الله على قسمين عاجلة وآجلة والعاجلة وجود وبقاء والآجلة كذلك 
إيجاد مرة وإبقاء”" . 

قوله: «فَاطِر) إن جعلت إضافة محضة كان نعتاً «لله» وإن جعلتها غير محضة كان 
بدلا وهو قلي » من طيلك إن مفيق”؟:.رهدة قزاءة العامة « وَالرُعري والصصاة: «قطي 
فعلاً ماضياً””' وفيه ثلاثئة أوجه: 

اعد" انياطكة لمرضتر ل محدوة أي الذضن قطن كذ] قذرة أبنو (حنان)”" وأابو 


)١(‏ زيادة من (أ». 

(؟) نقل القرطبي وابن الجوزي أنها مكية بالإجماع. انظر: القرطبي "١48/١5‏ وزاد المسير 5/ 877. 

() انظر: الفخر الرازي 5؟7/ 7. 

(5) قال بذلك التجويزين أبو البقاء في التبيان ٠١77‏ وابن الأنباري في البيان ؟/ 180 والسمين في الدر 519/5. 

(5) البحر المحيط 7917/7 والمحتسب ١89/7”‏ ومختصر ابن تقالوية ١‏ والكشاف 0 

)١(‏ نقله في البحر المحيط 7917/7 وانظر: الدر المصون 554/5 وما بين القوسين ساقط من «ب» وزيادة 
من «أ» وأبو الفضل هو أبو الفضل الرازي وسبق التعريف به. 
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اب سه س7 22322223 لطر / الآيات : ١-ه‏ 


الفضل» ولا يليق بمذهب البصريين لأن حذف الموصول الاسمي لا يجوز”'' ». وقد تقدم 
هذا الخلاف مستوفْى فى البقرة. 
الثاني : أنه حال على إضمار «قد» . قاله أبو الفضل أيضا”" . 


الثالث: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هُوَ فطر”". وقد حكى الزمخشري قراءة تؤيد ما 
ذهب إليه الرّازي فقال: «وقرىء الذي فَطر وَجَعَلَ). فصرح تالوض ال 57 . 
فصل 
معنى فاطر السموات والأرض أي خالقهما ا ا قاله ابن 
عناس دوقي : فاطر السموات والأرض أي شاقهما لِنُرُول الأرواح” “ين الجواء 
وخروج الأجساد من الأرض . ويدل عليه قوله تعالى: «جَاعِلٍ الملابكة رَسُلاا فإن في 
ذلك اليوم تكون الملائكةٌ رسلا”" . 


قوله: «جاعل» العامة أيضاً على جره 3 أو بدلآء والحسن بالرفع والإضافة”" . 
وروي عن أبي عمرو كذلك إلا أنّه لم ينون" ونصب الملائكة» وذلك على حذف 


التنوين لالتقاء الساكنين كقوله : 
1١5١‏ ل ل ا ال لا ون 


)١(‏ هذا اعتراض أبي حيان على أبي الفضل فقد قال في البحر 791/7: قال أبو الفضل الرازي: فإما على 
إفشكار الذي فكو تع ل عر وجل وإما خقدير (اقدة ما قل فتكوت بعس الصال اننين قال : 
وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين وأما الحال فيكون حالاً محكية والأحسن عندي أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر. 

(؟) البحر المحيط 791//7» والدر المصون 15177/14. 

(©) المرجعان السابقان. (؟) نقله فى كشافه 791//7. 

(4) "قال" اب القوع ابن التعوتى ال اذاه العم 1/15 

(7) كذا هي في 7/ هنا والفخر الرازي وما فى ب الملائكة . 

0) قاله الراقى: قن افير 0 0 

(8) قالها الزمخشري بدون نسبة الكشاف 797/8 وقد نسبها القرطبى له فى 519/1١4‏ وانظر: المحتسب 
وابن خالويه المختصر .١77‏ سن 

(9) لم ترو عنه متواترة بل أشار إلها ابن خالويه في المختصر ١77‏ وانظر: البحر المحيط 791/7 

3 الع عو يك عن النقارب 3 الأسود الدؤلي صدره: 
فَالفيِئُةغَيرَه عمد 
والشاهد: «ولا ذاكر الله حيث حذف لكريم من «ذاكر» لالتقاء الساكنين ونصب الجلالة على المفعول 
وإن كان الوجه الإضافة ومعنى مستعتب راجع بالعتاب عن قبيح ما يفعل وانظر: الكتاب 2159/١‏ 
والمقتضب 5١7/59 1١9/١‏ والخصائص ”١١/١‏ والبيضاوي ١57/7‏ وفتح القدير 597/4 والمغني 
0 وشرح شواهده للسيوطي ”477 والمنصف 7١١/7”‏ والإنصاف 509 وابن يعيش 14/8 والهمع 
1. 
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راذنا عم ون وود 0 العا ياه يادي بت رار 0 تالح د 
كقراءة: طَلِقُ لبك مَجَمَلَ 2 [الأنعام : 5 والكشسن ينهد “زناه 0 
ا 49 وهي لغة تميم. امل يطو اذ كر امس سمي ال قل ان اك 
الأولى يجري الخلاف هل”*' نصب الثاني باسم الفاعل أو بإضمار فعل هذا إن اعتقد أن 
جاعلاً غير ماض أما إذا كان ماضياً تعين أن ينتصب بإضمار فعل”"' . 


ققدم تسقيع ذلك في الاسواء”""ارعلى زوفي طقن انعا إن اين 
وَثُلاتَ ورْبَاعَ) صفة لأجنحة و «أولي» صفغة الود 0000 


وتقدم تحقيق الكلام في مَكْنَى وأَحْتَِهَا في سورة النساء”' '*. قال أبو حيان وقيل: 
أولى أجنحة معترض و «مثنى» حال والعامل فعل محذوف يدل عليه رسلا أي يُرْسَلون 
مَْنَى وثلآث وربَاءَ”''". وهذا لا يسمى اعتراضاً لوجهين: 

أحدهما: أن «أولي» صفة لرسلاً والصفة لا يقال فيها معترضة . 

والثاني : أنها ليست حالاً من «رُسْلاً ند من محذوف فكيف يكون ما قبله 
معترضاً؟ ولو جعله حالاً من الضمير في «رُسُّلاً» لأنه مشتق لسهل ذلك بعض شيء 


)١(‏ هو كما هو في ابن جني والبحر «خليد» وفي «ب» خليل وهو تحريف ولم أقف عليه. 

(؟) المختصر 2١77‏ والمحتسب ١98/7”‏ والبحر /791//1. 

() هو حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي ثقة أخذ عن مجاهد بن جبر وعنه سفيان بن عيينة مات 
سنة ١٠6‏ هء انطر: غاية النهاية /١‏ 776. 

(:) لم أجدها في المتواتر نقلها أبو حيان في بحره 1/ 791. 

)2( فى (ب» «على) بدل «هل). 

030 لأنه إذا كان بمعنى الماضى فإن لا يشبه الماضى فإن «ضارباً» ليس على عدد «ضَرّبَ» ولا مثله في 
خركانة وتتكساتة ذلك لا هوه ريد ارت خدرا لسن ولا لحني :قات كهزة بز اعد تسرف 

شرح المفصل 3/5 ,2. 

عند قوله تعالى: قَالِقُ الإضبَاح وَجَعَلَ اللّيِلَ سَكَناً» وبين هناك أن أكثر النحويين يجعلون فالق 
وجاعل بمعنى الماضى لأن الفلقٌ والجعل قد كانا فعلى هذا يكون نصب «سكنا» على إضمار فعل 
وعناة من تف بالفعل المذكون الظزه اللبات #إفةب الألغام . والطر: شرع المفضل لابن يعض 
ااا 

(6) يقصد: «رسلاً» وقد قال بهذا الإعراب أبو البقاء فى التبيان 7/7 .١١‏ 

() المرجع السايق, 1 

)٠١(‏ عند قوله: «فانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَثْنَى وَثُلآتَ وَرُبَاعَ؛ وهي الآية * منها وأوضح أن هذه 
أعداد معدولة فى حال التنكير فتعرفت بالعدل ومنعت من الصرف للعدل والتعريف ومن قائل: إنها 
العذل والصقد والثائدة فى عدليا الدلالة على 'التكري. تمحلى عفن + انان إثقان وكلاف اكه لكر 
وهكذا. ١‏ 

() قاله فى البحر /ا/ 7599. 

سف من ل 


٠6٠‏ سورة فاطر / الآيات: -١‏ ه 


ويكون الاعتراض بالصفة مجازاً من حيث إنه فاصل فى الصورة”'"' . 
قوله: 'يَزِيدً) مستأنف”'؟2. و «مَا يَشَاءُ) عر يوه الثاني للرّيادة. والأول لم 


يقصد فهو محذوف اقتصاراً لأن قوله في الخلق يُغْنِي ع 


نصل 7 

قال قتادة ومقاتل: أولي أجنحة بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثةٌ أجنحة» 
وبعضهم له أجنحة يزيد فيها ما يشاء وهو قوله : يَزِيدُ في الْخَلْق ما يَشَا0"؟؟ قال (عبد 
الله)””' بن مسعود في قوله عرّ وجل : للقَدَ رك من ليت رَيْهِ الكرهة4 [النجم : .]١8‏ قال: 
رأى جبريل في صورته له ستّمائة جاح . «قال ابن شهاب في قوله: «يَزِيدُ فِي الخَلْقِ ما 
يَشَاءُ) قال: ستررن الم وعن قتأدة : هو الملاحة فى السيد ا : وقيل: هو العقل 
والتمييز* «إنَّ الله علَى كُل شَيْءِ قَدِيرَ . ْ 

قوله: لماع لاس 2 نمه زا مميياك لالظ ون كمال لقره كوبا 
نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر وقال: ما يَمْتَح الله يعني : ' إن رحم الله فلا مانع له وإن لم 
يرحم فلا باعتٌ له عليها. ال اللا عل ل رد ادا “7 مور 

أحدها: التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر. 

وثانيها: أنه أنّث الكناية فقال: «فَلآا مُمْسِكٌ لَهَا). ويجوز من حيث العربية أن 
يقال: ١لَهُ‏ عَوْداً إلى «ما» ولكن قال الله تعالى ذلك ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة فهي 
واصلة إلى من رَحِمَْهُ وقال عند الإمساك: «وَمَا يْمْسِكَ فلآ مُرْسِلَ لَّهُ) بالتذكير ولم يقل 
«لها» فلم يصرح بأنه لا مرسل للرحمة بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي يرسل هو غير 
الرحمة» فإن قوله (تَعَالَى)”''': «وَمَا يُمْسِكُ) عام من غير بِيانِ وتخصيص . 

وثالثها: قوله من بغْدهٍ أي من بعد الله فاستثنى ههنا وقال: «لا مُرْسِلَ [ لَهُ إلا اللّهُ) 
وعند الإمساك. قال: لآ مُمْسِكَ لَهَا» ولم يقل غير الله لأن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فإن 
من رَحِمَّهُ الله في الأخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره ومن يعذبه الله قد يرحمه الله بعد 
العذات؟ #السلاق مخ هل الجن 


١٠١ الدر المصون 557/5 و457”9. () التبيان ”ا/ا‎ )١( 
.4777/54 الدر المصون‎ )9( 
/5 نقله القرطبي في الجامع 4 6" وابن الجوزي في الزاد 5/ “7 » والبغوي في معالم التنزيل‎ ):8( 


00 
(0) زيادة من (أ) وسقط من (ب©2. (5) وهو رأي ابن جُرَيْجَ أيضاً زاد المسير 5/ /ا4. 
(0) السابق. (8) تفسير البغوي 791//0. 
0( في (ب) بمعنى . )٠١(‏ فى «ب») سبق رحمته غضبه. 


.5 وانظر فى هذا كله تفسير الفخر الرازي 7/75 و‎ )١١( زيادة من «أ».‎ )١١( 


ننو ةفافل( الآنات + امة ا تت تت 11 


قولة قر شيةة قيد 7 أو حال هن 0 سم الشرط ولا يكون صفة ل «ما» لأن 
اسم الشرط لا يوصف”" قال الزمخشري: وتنكير الرحمة للإشاعة والإبهام كأنه قيل: أيّ 
رحمةٍ كانت سماويةً أو أرضية؟”*' قال أبو حيان: والعموم مفهوم من اسم الشرط و «من 
رحمة» بيان لذلك العام من أي صنف هو وهو مما اجْتْرِىءَ فيه بالنكرة المفردة عن الجمع 
المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط وتقديره من الرحمات. و «من» في موضع 
الخالن .شيل 7 

قوله 'وَمَا يُمْسَِكُ» يجوز أن يكون على غمومه أي أيّ شيء أمشكه"" من رحمة أو 
غيرها. فعلى هذا التذكير في قوله له ظاهر لأنه عائد على «ما يمسك». ويجوز أن يكون 
قد حذف المبيّن من الثانى لدلالة الأول عليه تقديره وما يمسك من رحمة فعلى هذا 
التذكير فى قوله: «له» على لفظ «ما» وفى قوله أولا: فلا ممسك لها التأنيث فيه حمل 
على ممتي "آماة لآ التزاد به الرحمة فتحبن أؤلا على المع .وقن الثاتن على الفط" . 
والفَّنْحُ والإمساك استعارة حسنة”" «وَهُوَ الْعَزِيرُا فيما أمسك أي كامل القدرة «الحَكِيمٌ؛ 
فيما أرسل أي كامل العلم. قال عليه (الصلاة”2 و) السلام «اللَّهُمَ لآ مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ 
وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلآ يَنْفَعُ ذا الجدّ مِنْكَ الجذ»””"'. 

قوله: «يَأَيّها النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمّة اللَّهِ عَلَيْكُمْ لما بين أن الحمد لله وبين بعض وجوه 
النعمة التي تَسْتَوجِبُ الحمد على سبيل التفصيل بين النعمة على سبيل الإجمال فقال: 
١ذْكُرُوا‏ ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ؛ وهي مع كونها منحصرة اح تحن قي رجاه زعه الإبقاء 
فقال: «هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللها إشارة إلى نعمة الإيجاد في الابتداء وقال: ايَرْرْفُكُمْ) إشارة 


إلى نعمة الإبقاء بالرزق في الانتهاء”" '" . 

قو لايق تكارق عي اللو قرا الالخرزة «قتر بالجوانط كارن ع9 اللفظا 
فاون خاو معد انار اديه لبن رن تبره قوالات: 

أحدهما: هو الجملة من قوله: ايَرْرُفُكن) . 


.75949 /17 قاله العكبري في التبيان ”/ا١١. 0( البحر المحيط‎ )١( 
«السابق: (5) انظر: الكشاف.‎ :)90 
. البحر المحيط 7949/7. (5) في «ب»: يمسكه بالمضارعة‎ )5( 


0 انظر معاني الفراء ”7/7 ومعاني الزجاج 577/5 والبحر 599/1. 

() البحر والكشاف المرجعان السابقان. (4) زيادة من اب». 

)٠١(‏ الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ قدر برقم 8 ومسند الإمام أحمد 47/5 و 97/4 و45 و0 
وه:؟ وا 49" و0١50‏ و 505 و5560 و لا8م35. 

قاله الرازي في «التفسير الكبير؟ 57/ 4. 

(1)ذكرت في الإتحاف 5١‏ والسبعة 05785 وزاد المسير 5”/ 54ا4. 


ه١ سورة فاطر / الآيات:‎ ٠١٠١ 


والثاني: أنه محذوف تقديره: «لكم» ونحوه”''» وفي «يرزقكم» على هذا وجهان: 

أحدهما: أنه صفة أيضاً لخلق فيجوز أن يحكم على مَوْضِعِهِ بالجر اعتباراً باللفظ 
وبالرفع اعتباراً بالمَؤْضِع”" . 

والنّاني : ليت وقرأ الباقون بالرفع وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خبر المبتدً' . 

والثاني: أنه صفة لخالق على المَوْضِع”* والخبر إما محذوفٌ وإما 'يَرْرُفكُمْ). 

والثالث : أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية لأن اسم الفاعل قد اعتمد على 
أداة الاستفهام”" إلا أن 0 حيان توقف في مثل هذا من حيث إن اسم الفاعل وإن اعتمد 
إلا اكالم عبط رين" وياد «من» قال: فيحتاج مثله إلى سماع”. ولا يظهر التوقف 
فإن شروط الزيادة والعمل موجودة». وعلى هذا الوجه «فَيَرْرْفَكُمْ) إما صفة أو مستأنف؟' , 
وجعل أبو حيان استكئنافه أولى » قال: لانتفاء صدق #نخالق» على غيز الله بخلاف كونه 
مدان الع لاد توتو نَمّ خالق غير الله لكنه ليس برازق”"'2. وقرأ الفضل بْنْ ل 
إنزاعية المعر عي *؟ الابتاء والشير ١يَررْفكم)‏ أو-محدوك 
5 #يرزقكم؛ مستأتفةٌ أو 20 


فصل 
قال المفسرون: هذا استفهام على طريق التنكير كأنه قال: لا خالق غير الله يرزقكم 


.599/7 والكشاف‎ ٠١7 والتبيان‎ ”٠٠ /7 قاله في البحر‎ )١( 

(5) البحر "٠٠١/7‏ والكشاف 5994/5 والدر 577/4 والتبيان لأبي البقاء العكبري ٠١77‏ والبيان لابن 
الأنباري 5877/7 ومشكل إعراب مكي .7١14/5‏ 

() المراجع السابقة. 

(4:) ذكره أبو حيان في بحره 7٠١/7‏ وكذلك السمين فى الدّر 4/ 477. 

(5) البحر المحيط والدر السابقان والكشاف 744/8 والتبيان 1١7‏ والبيان 787/7 ومشكل الإعراب 
لمكى 7١5/7‏ والقرطبى ."51١/1١5‏ 

(5): امرحم الجايقة عدا الدر طني والعات: فتن قياف 

(8) بالمعنى من البحر 7/ 5٠١‏ والكشاف ”7994/7 قال: «فإن قلت: هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق 
على غير الله تعالى؟ قلتُ: نعم إن جعلت «يرزقكم» كلاماً مبتدأ وهو الوجه الثالث وأما على الوجهين 
الآخرين وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السماء والأرض». 

(9) و )٠١(‏ السابق. 

)١١(‏ الكوفي روى عن الكسائي وعنه عبيد الله بن الآملى. غاية النهاية ؟/8. 

(15)فكرها ف المخضر ا ْ 

(09)الكشاف 599/8 ومعاني الفراء 55/5 والقرطبي ”5١/١5‏ والبيان 5877/5 والمشكل ”4/7 ومعاني 
الزجاج 577/4. 


سورة فاطر / الآيات: 4-5 ١٠١‏ 


من اتناف والأرضن ال من السناء المظر ومن الأزفن القبافء ةلآ الملا هو يعاق 
«َأَنّى تُؤَْكُونَ» أي فأنى تُصْرَفُونَ عن هذا الظاهر فكيف تشركون المَنْحُوتَ بمن”"' له 
الملكوت؟ ثم لما بين الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو الرّسالة فقال: 
«وإن يُكَذْبُوكَ قد كُذَيَتْ رُسُلُ مِن قَبْنِكَه يسلي”" نبيه - يكل - ثم بين من حيث الإجمال 
أن المكذب في العذاب (و)”*؟ غير المكذب له الثواب بقوله: «وَإِلَى الله تُرْجَمْ الأمُور» 
ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال: 'يَأَيْهَا النّاسُ إِنْ وَعْدَ الله حَق؟ يعني وعد القيامة 
اقلا تَعْرْنكُمْ الْحَيَاة نيا وَلاَ يَْرَكُمْ باللّهِ الغو رُ؟ أي الشيطان””". وقرأ العامة بفتح 
«المَرُور» وهو صفة مبالغة كالم رن والشكوو واه الشثال رابو سيره ميزنا 
جمع غار كَقَاعدٍ وَقُعُودِ وإما مصدن كالخلوس : 


شوغ ممه رو - 7 


قوله تعالى : #١‏ إِنَّ ألتَّيِطَنَ 1 و عدو مجَذوُ عدوا نما يدعو حريم ليكونرا من صاب 
ألبَعيرٍ لي الَذِنَ كفروأ م عَذَابُ طَُ التي اموا يلوأ لصحت لم مَعفرَة وأجَر 
ا ل شعاد د ا و له 
زهت لَك يمحن إن أله علي يما اوه مَدُ الف ل الريئح فير سما سانا 
َقَئَةُ إل بكر مد ا بالك د ا كََكَ 2 الكل 

قوله: 0 الشَيْطَان لَكُمْ عَدُرَا لما قال تعالى: «وَلا يَعُرَنَكُمْ بالل الغَرُورُ؛ ذكر ما 
يمنع العاقل من الاغترار وقال”©: «الشَيْطَانُ لَكُمْ عَدُوْ فَانَخِذُوهُ عَدُوَااء ولا تسمعوا 
قوله, وكوله: «فاتجدوة عَدُوَّاة أي اعملوا ما يسوؤه وهو العمل الصالح. ثم قال: «إنمًا 
يَدْعُو حِرْبَهُ لِيَكُونُوا؛ أي أشياعه الِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السَّعِير؛. (و)” في الآية إشارة إلى 
معنى لطيف وهو أن من يكون له عدو فإما أن يُعَادِيَه مجازاة له وإما أن يُْضيه فلما قال 
تعالى :إن الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوا أمرهم بالعداوة وأماز إلى أن الطريق ليس إلا هذا. وأما 
الإرضاء فلا فائدة فيه لأنكم إِنْ أَرْضَّيْتمُوه”*' وانَّبِعثُمُوهُ فهو لا يؤدّيكم إلا إلى السعير. 
واعلم أن من علم أن له عدواً لا مهرب له منه وجزم بذلك فإنه يقف له ويصبر معه على 


)١(‏ الكشاف #/599. 0( الرازي 5"/؛ وه. 
(0) في «ب» لك و (4) ساقط من (أ» وهي كما في (أ» في الفخر الرازي . 


(5) انظر ما سبق في تفسير الفخر الرازي 5/75 و 5. 

(5) ذكرها الزمخشري في كشافه بدون نسبة انظر: الكشاف ”/ 7٠١‏ ونسبت في القرطبي 557/١14‏ والبحر 
"٠٠١/٠‏ وهي شاذة . 

(0) في «ب»: فقال وفي الفخر كما هنا في 7أ4. 

(4) زيادة من لب2. (9) في الب2 أوصيتموه وفي الرازي راضيتموه. 


١غ‏ سورة فاطر / الآيات: 4-5 


تغاله؟'" إلى أن يلقن وكذلك التتظات لأ يقد الآنسان (آن)" زيوت هل انه تاعس 
ولا يزال ثابتاً على الجادّة والاتكال على العبادة”". ثم بين تعالى ما حال حزبه وحال 
حزب الله وهو قوله: «الَّذِينَ كَقَرُواا يجوز رفعه ونصبه وجره فرفعه من وجهين: 

أظهرهما : أن يكون مبتدأ والجملة بعده خبره”*'. والأحسن أن يكون "لهم» هو 
الف **؟ بن فعذَات 6 فاغلم: 


الثاني : أنه بدل من واو الِيَكُونُوا"”'©. ونصبه من أوجه: : البدل من «جِرْبَهُ" أو 


ال 0 أو إضمار فعل «أَذُم) ولتحوو زموه مو عدبي :3 النحف" ' أن البدلية من 
١أضْحَابِ‏ 0 حيدق الوره الأرل لمطاقة ا 031 واللام في «لِيَكُوبُا» 
إما للعلة على المجاز من إقامة السَبّب مَقَام المُسَبب'"'' وإما الصّيْرُورة”*' ثم قال: «لَهُمْ 
عات شديذة وكيد حال خوات الشنيطان اَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَّهُمْ مَغْفْرة 
0 كَبِيرٌ» فالإيمان في مقابلته المغفرة فلا يُوَبّد*'' مؤمنٌ في النار والعمل الصالح في 
مقابلته «الأجر الكبير؟ . 

قوله: «أَفَمَنْ ريق له كتوة عهله 1 #من ةا موصول معدا وما بعد ستلعة والكير 
محذوف فقدره الكسائِى «تذهب نفسك عليهم حَسَرَاتِ» لدلالة: «قلآ تَذْهَبِ) عليه" . 
وقدره الزجاج: لوافلة الك كَمَنْ هَدَاه)!"'' وقدره غيرهما كمن لم يُِرَيِّنْ له. وهو 


)١(‏ وكذا في «ب» والرازي ويصبر على قتاله والصبر معه الظفر. 


(؟) ساقط من (ب». (؟) الرازي 55/ 5. 
(4) قيل في القرطبي ”55/١5‏ والتبيان ٠١77‏ وإعراب النحاس 7/ 757 والبحر المحيط 7/ 7٠١‏ والدر 
المصون 455/5. 


(4) المرجع الأخير السابق. 

(5) التَبِيَاكُ والبَيّان ومُشْكلُ الإعراب لمكي 5١5/7‏ وإعراب النحاس والبحر المراجع السابقة. 

(0) التبيان والبيان والمشكل وإعراب النحاس والبحر والقرطبي المراجع السابقة. 

(4) التبيان والبحر والدر المصون المراجع السابقة. 

(9) الدر المصون 454/54 السابق. 

.554/54 والدر المصون‎ 7٠١ // والبحر‎ ٠١1/7 لأضحَاب السَّعِير. وانظر: التبيان‎ )٠١( 

)١١(‏ المراجع السابقة. وانظر: البيان والمشكل والقرطبي المراجع السابقة وكذلك إعراب النحاس. 

)1١(‏ قاله النحاس والقرطبي وأبو حيان في المراجع السابقة. 

17) اختيار أبي حيان في البحر /ا/ ."٠٠0‏ 

)١5(‏ اختيار ابن عطية نقلاً عن أبي حيان في بحره السابق. 

.5/55 كذا هي هنا وفي «ب» يؤيد وفي الرازي: يؤيده انظر الرازي‎ )١5( 

(11) ذكره القرطبي 74/١4‏ والكشاف 7١١/7‏ والنحاس 777/7 وأبو حيان 7/ 7٠٠١‏ والفراء في المعاني 
0 

)١0(‏ نقله عنه الكشاف السابق. 


سورة فاطر / الآيات: 4-5 ه١١‏ 


ادن و لسؤافقكه لظا ومسي 77 وتظيرة «أَقْمَنْ كَانَّ عَلَى بَيَْةٍ مِنْ رَبْهِ كَمَنْ (هُوَ 
أَغْمَى)0”" #أفن بعك أَثمآ أل إِلْكَ ين رَيكَ للق كن هر أ مي 1# [الزعيد : 18]. والعامة على 
ازيّنَّ» مبنياً للمفعول دسو رفم”" وَعْبَيْدُ بْنُ عُمَيْرا“ ذَيْنَ مينياً للفاعل وهو ال سو 
بالنصب به. وعنه «أَسُْوأه بصيغة التفضيل 0 وطلحة27 ١‏ ادن . قال 
أبو الفضل : الهمزة للاستخبار بمعنى العامة للتقرير ويجوز أن تكون بمعنى حرف الندذاء 
فحذف النّمَامُ كما حذف من المشهور 0 الجواب» يعني أنه يجوز في هذه القراءة أن 
تكون الهمزة للنداء وحذف التّمام أي م”2) نودي لأجله كأنه قيل : يَا من رين له 'سوغ 
عَمَلِهِ ارْجِمْ إلى الله وتب إليهء وقوله: «كما حذف الجواب» يعني به خبرَ المبتدأ الذي 


فصل 

قال ابن عباس : نزلت في أبي جهل ومشركي مكة'''“. وقال سعيد بن جبير: 
نزلت في أصحاب الأهْوّاء والبدّع”"'2 فقال”"'' قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء 
المسلمين وأموالهم فأما أهل الكبائر فليسوا منهم لأنهم لا يستحلون الكبائر. ومعنى زين 
له سوء عمله شبه له وموه عليه وحسن له سوء عمله أي قبح”*' عمله فرآه حسناً زين له 
الشيطان ذلك بالوسواس . وفي الآية حذف مجازه: أفمن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فرأى الباطل 
حَقًا كَمَنْ هداه الله فرأى الحق حقاً والباطل بوذي 9١‏ لفان الله يهل كن بشاء ريدي 


."٠١ قاله أبو حيان في البحر ا/‎ )١( 

. من محمد وهى: طأأْقَمَنْ كَانّ عَلَى بَيْتَةِ مِنْ رَيْهِ كَمَنْ ريْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ4‎ ١4 الآية‎ )١( 

(0) على أنه ناب عر القاعل: 

(:) هو عُبَيْد بْنُ عمَيْر بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاصٌ روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعنه 
مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار مات سنة 84 هء انظر: غاية النهاية لابن الجزري 137/١‏ وا19. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط وكذلك السمين في الدر المصون 512/4 والبحر في ٠١1/17‏ وهما 
قراءتان شاذتان. 

)١(‏ لعله طلحة بن مصرف الذي له اختيار ة في القراءة ينسب إليه وقد ترجم له آنفاً. 

(0) المرجعان السابقان. 

(4) كذا نقل أبو حيان في البحر عن أبي الفضل الرازيٌ صاحب كتاب اللوامح وما في «ب» من المبهم 
والجواب وهو تحريف. وانظر: البحر /701/1. 

(9) كذا هي هنا وفي الدر المصون نودي لأجله وفي «ب» والبحر المحيط أي ما يؤدي أجله وكلا المعنيين 


متقارب . 
٠‏ المرجع السابق. )١١(‏ زاد المسير ”/ ه/اغ. 
)١1(‏ السابق. (1) فى «ب» قال. 


)١7‏ معالم التنزيل للبغوي . )١5(‏ السابق. 


8-5 سورة فاطر / الآيات:‎ ١١5 


مَنْ يَشَاءُ) وذلك لأن أشخاص الناس متساوية في الحقيقة والإساءة والإحسان والسيئة 
والحسنة تمتاز بعضها عن بعض فإذا عرفها البعض دون البعض لا يكون ذلك باستقلال 
منهم فلا بد من الاستناد إلى إرادة الله تعالى0' . 

ثم ملمى رسول الله - يَْهْ - حيث حزن على إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة 
و ال" فقال: قلا تَذْمَبٍ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ» كقوله تعالى: ظَلْمَلكَ بحم 
نَنْسَكَ عَلح َاترِهم إن لَّر يُؤْمِبُاْ 4 [الكهف : : 5] أي لا تغتمٌ بكفرهم وهلاكهم إن لم يؤمنوا. 

قوله: «قَّلآا تَذْهَبْ) العامة على نجع الثار د اميك اس بات «لآ أَرَيَتَكَ 
هَهتَا90 أ ى لا تتعاط أسباب ذلك . وقرأ أبو جعف 49 ' وقتادة والأشي” ' بضم التاء 
وكبتر ا الهاء سيدا اعبطو المعانون (و) نَفْسَك مفعول به20. 

قوله: ١حَسَرَاتٍ)»‏ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفعول من أجله أي لآل الحَسَرَاتٍِ. 

والثاني: أنه في موضع الحال على المبالغة”' كأن كلها ضَا ()2) ث حَسَّرَاتِ 
لفرط التحسر كما قال: 
57 - شق الْهَوَاجِرٌ لَحْمَهُنَ مَعَ السُرَى ‏ حَتّى فَمَبْنَ كلكلا وَصرُورالة) 

0 رجعن كلاكلاً وصدوراً. أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورها كقولهم 
3 2 200 


000 نقله الإمام الفخر في تفسيره 2.7/17 (5) في الرازي باهرة. 

(9) أتى بهذا المثال استئناساً لإسناد الفعل «ذهب» إلى لفظ «نفسك» أي لا يكن منك ذلِك» وكذلك معنى 
المثال أي لا تكن بحيث أراك ها هنا. وهذا المثال حكاه سيبويه في الكتاب */ ٠ ١‏ في باب الحروف 
التي تتزّل يمتزلة الأمر والنهي؛ لأن فيها معنى الأمر والنهي. 

(4) أحد العشرة القراء وقد ترجم له. 


(0) تقدم. 
(5) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١77‏ وأبو حيان 7١1/9‏ والفراء ؟517//7” قال: «وكل صَوّاب» وانظر: 
الإتحاف .”51١‏ 


(0) ذهب إلى هذين الوجهين ابن الأنباري في البيان 8107/7 وأبو البقاء في التبيان ٠١7‏ والزمخشري في 
الكشاف ”/ "٠ ١‏ وأبو حيان في البحر ١/7‏ 0 

(8) ما بين القوسين سقط من «أ4. 

(4) بيت من بحر الكامل التام لجرير. ومعنى مشق: برى والهواجر جمع «الهٌاجرة» وهي وقت انتصاف 
النهار في شدة الحر. والسَُّرَى: السَّيْر ليلاً. والكلاكل هي الصدور. والشاهد: مجيء كلاكلاً حال 

من النون في "ذَّهَبْنَ» مبالغة في أن هذه الخيل تَصِيرُ عظاماً من كثر كثرة السير ليلاً. وانظر: البحر المحيط 

01/0" والكتاب ١57/١‏ والكشاف "٠ ١/#"‏ وشرح شواهده 1١8‏ والقرطبي "777/١5‏ وديوان زهير 
١‏ وديوانه ”" و5" دار صادر. 


4 زيادة من «(ب2. 


سورة فاطر / الآيات : كان لل لع ب مو ل جما ل حوره 2 نذا 


68 2 فَعَلَى إنرهم تَسَائَطُ نَفْسِي حدر ا لي جد 

وكون «كلاكل وصدور» حال قول”"' سيبويه”" . وجعلهما المُبَرُدُ تَمْيِيرين منقولين 
من الفاعلية”*». والحسرة شدة الحزن على ما فات من الأمر. ثم قال: «إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمّا 
يَضْتَعُوِنَ» أي الله عالم بفعلهم”' يجازيهم على ما يصنعونه؛ ثم عاد إلى البيان وقال : 
«اللَهُ الْذِي أرْسَلٌ الرْيّاحَ» وهبوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل المختارء لأن الهواء قد 
يسكن وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين وقد يتحرك إلى الشمال وفي حركاته 
المختلفة قد يُنْشِىء السَّحَابَ وقد لا يُنْشِىءٌ . فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبّْر مُوَثْر 


34( # 
"0 


م 


قوله: «فْتَئِيرُا عطف على «أرْسَل) لأن «أَرْسَل) بمعنى نى المستقبل فلذلك عطف عليه 
وأتى بِأَرْسَلَ لِتَحَقّق وقوعه. و 7( تثيرُ» لتصور الحال واستحضار الصورة البديعة كقوله: 
#َرّلَ ورب الصمل قح اليس مدا > [العم: 55 أركقول تابط هذا 
4 9 ألا مَن مُبْلِع فِنْيَانَ فَهم بي ا ار 
فَأت ر . ابِلأدَةَ ش 5 دعت ضر 1 8 1 ين ول 0 . 23 


)١(‏ من الخفيف وهو مما جهل قائله. و «تَسَاقَطَ» أصلها تَتَسَاقَطُ فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. والشاهد 
هنا معنوي أن نفسه هلكت حَسْرَةٌ على هؤلاء الأحبة. ومن الإمكان أن نعتبر الشاهد لفظي كسابقه 
حيث يجيء #حسرات» حال من «نفسي» مبالغة» وانظر: الكشاف ١١/7”‏ وشرح شواهده ١8‏ 
والقرطبي 9*1 والبحر المحيط 270١/1‏ والدر المصون 7/5 555. 

(؟) في «ب)»» قال بالفعلية وليس المراد. 

*) قال: «فإنما هو على قوله: ذَّمَبٍ قدماً وذهب آخراً» الكتاب .١57/1١‏ 

(5) قال: «ولا أرى نصب هذا إلا على التبيين؛ لأن التبيين إنما هو بالأسماء فهو الذي أراه». المقتضب 
*/ 777 وهو يعني بالتبيين التمييز ونقل التمييز أي ذَهَبّتْ كَلاكِلّهَا وصدُورها. 

(0ا في اج يفعالهم : 

() تفسير الرازي 7؟/ ل. 

(0) أبيات من الوافر له و «قَهِمْ» قبيلة عربية و «رَحَا مَطانٍ؛ مكان و «السَهب» الفضاء الشاسع من الأرض 

و «الصحصحان» المستوي. والنضو: الدابة الهزيلة من كثرة السفر. والمصقول: السيف والجران 
نقدم غلق ابعر م مديسه إلى مدصرة» والشاهد في «فأضربها» حيث عبر بلفظ المستقبل تحققاً 
لوقوعه وأنه واثق فى النصر فقصد الصورة الماضية في الذهن. وانظر: الكشاف 7/9 ”١7‏ والبحر /٠‏ 
0“ وكذلك القرطبي مقس والمثل السائر 159 ومعجم البلدان «رحا مطان» وشرح شواهد 
الكشاف /ا81ه. 


م١٠١‏ سورة فاطر / الآيات: 9-5 


حيث قال: «فأضربها» ليصور لقومه حاله وشجاعته وجرأته وقوله: «فَسُّقْنَاهُ وأَحيَيْنَاا 
معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْخَلُ في الاختصاص وأدل عليه" . 
فصل 
أرسل بلفظ الماضى وقال: «افَتْثِيرُ سَحَاباً» بلفظ المستقبل» لأنةالجا اسفن فيل 
الأرسال إلق الله.وما يفعله يكون يقوله كن خلا ييقى قن العدء 'لاازماناً ولا جرءا من الرّمَانَ 
فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان» ولأنه فرغ”"' من كل شيء 
فهو قدّر الإرسال في الأوقات المعلومة وإلى المواضع المفينة: وله اكد فحل الاشارة 
إلى الريح وهي”” تؤلف في زمان فقال “تنيب أ على هعتيا:وقال: ١‏ :اسنناة أستد القع 
إلى المتكلم وكذلك في قوله: «فَأْحْيَيْئَاة لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال 
وهو الإرسال ثم لما عرف قال: مين 
كان تعريفاً بالفعل العجيب وفي الثاني كان تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمة الرياح والسحاب 
بالسَّوْقٍ والإحياء وقوله: «سُقْنَا وَأَحْيَيْئَاه بصيغة الماضى يؤيد ما ذكرنا من الفرق بين قوله: 
«أرسل» وبين قوله: «تثير». ثم قال: «كَذَلِكَ الود أي من القبور: ووجه التشبيه من 
وحخوهة. 
أحدها: أن الأرض الميتة لما وصلت”' الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة . 
وثانيها: كما أن الريح تجمع القِطْمّ السحابية كذلك نجمع أجزاء الأعضاء وأبعَاضَ 
الأشياء . 
وثالئها: كما أنَا نسوق الرُيح والسحاب إلى البلد كذلك نسوق الرُوحَ إلى الجسد 


السّحَاب وأْخْيَيْتُ الأرْض . ففي الأول 


فإن قيل : ما الحكمة في هذه الآية من , بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء 
آية تدل على أنه واحد؟ 
فالجواب: أنه تعالى لما ذكر أنه فاطر السماوات والأرض وذكر من الأمور السماوية 
والأرواح وإرسالها بقوله : ١جَاعِلٍ‏ الملائكة رسلا أولي أجنحة» ذكر من الأمور الأرضية 
06١ -‏ 
الرّياح”"* . 
2 


)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف "/ "٠7‏ وأبو حيان في البحر "٠7/7‏ أيضاً. 
زفة كذا هي في «أ» وفي الرازي وكأنه قرع . ' 

إ[فرة كذا في «ب» وفي الرازي: وهو يؤلف بالتذكير. 

(4:) في الرازي: عرفتني سقت السحاب وعرفتني أحييت الأرض 

(5) في «ب» قَبلث وكذا في الرازي. 

(50) الرازي 55/ل7. 


سورة فاطر / الآيات: ١ ١5-53٠١‏ 


قوله تعالى : عن كن د اله ِل ل حي إل معد 0 
اصَبِعُ ل تمن الات كم عَدَاتُ طَِيٌ َك فلك م يد © 
لق نوس شرك هدر اا ا خيل 1 م و 
ا و ل ون ل لاي يبد 9 وما يسم 


حر مه له 


ابَحرَانِ هنذا عَدْبُ ات م عَميُُ وعدا لح باج وين ا سان آنا ميت 


دوع ح بام جلي معيو رحة رصم يرسا 0 1 2 ره ش سمطو ل ججدده 
وتسَخنَ لَه تَلسُوتها وى افك فيه مواخر لتننغوأ ين فا فضلقي و[ دن 0 


وِحُ بَْلَ في هحار َمِْعٌ َلَهَارَ في اليل وَسَخَّرَ الس اج 
حمل مسن دَلِكُم أله يك له الملل وَالديت 2-2 ع اس 1 
من يمير () إن دعوهم لا ؛ مع 060 وأو شيثوا ما أستكابوا ل ووم الْقَيمَةٍ 
كدو نيك كلا بيك من جَرٍ 409 

قوله: «منْ كَانَّ يُرِيدُه شرط جوابه مقدر باختلاف التفسير في قوله: «منْ كَانَ يُرِيد 
العِدَّةَ (فقال مجاهد”'' : معناه) من كان يريد العزة بعبادة الأوثان فيكون تقديره فليطلبها. 
وقال قتادة: من كان يريد العزة وطريقه القويم ويحبٌ نَيْلّها على وجهها. فيكون تقديره 
على هذا فليطلبها © 

وقال الفراء: مِنْ كَانَ يريد عل" العزة فيكون التقدير: فلْيَئسب ذلك إلى الله . 
وقيل: من كان يريد العزة التي لا يعقبها”؟ ذلّة. فيكون التقدير: فهو لا يُبَالِهَا. ودل على 
هذه الأجوبة قوله: «فَلِنَّهِ العِدَها وإنما قيل: إن الجواب محذوف وهو هذه الجملة 
لوجهين : 

أحدهما: أن العزة لله مطلقاً من غير ترتبها على شرط إرادة أحدٍ. 

والثاني : أنه لا بد في الجواب من ضمير يعود على اسم الشرط إذا كان غير ظرف 
وم حدس قي "ابو كبيجا خال: رالحافل فيها الانعل 7 

فصل 


قال قتادة: من كان يريد العزة فليتفرد بطاعة”" الله عر وجل ومعناه الدعاء إلى 


)١(‏ سقط كله من (ب»©6. 

(؟) ذكر هذين الرأيين أبو حيان فى بحره 7/ 7١‏ والسَّمِينُ في الدر 5517/5. 
(9) قاله في المعاني 0( (5) نقله أبو حان ف البحر /1/ "707 
(5) المرجع الباق وانظر أيضاً الدز الصو 002000 | 

(6) قاله النحاس في الإعراب ”/ 755 والقرطبي في الجامع .7”58/1١54‏ 

(0) في «ب» لطاعة الله باللام . 
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طاعة من له العزة ة أي فليطلب العزة من عند الله بطاعته كما يقال: من كان يريد المال 
فالمال لقلان (أي)217 فليطلبه من عنده وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزيز 


كما قال تعالى: وعدأ م من ُو لَه هه كوا حم عِرا لآ 4 [مريم: 4١‏ 1م] 
وقال : #الَذيَ يتَحِدُون الْكَفْرتَ ا لْمُوْمِنينَ الور عِندَهمْ الْعرَد 3 لَه بد لله حم يع 4 


قوله: «إِلَيْهِ يَصْعَدُ) العامة على بنائه للفاعل من «صَعَدَ) ثلائياً «الكَلِمُ الملَيّتُ) 
(برفعهما”'' فاعلة”" ونعع؟ . وعليّ وابنُ مسعود يُضْعِدُ” من أَضْعَدَ الكَلِه”" الطَيَبَ) 
منصوبان على المفعول والنعت وقرىء م ال 1 وقال ابن عطية: قرأ 
الضحاك يُضْعَد بضم الياء لكن لم يبيّن كونه مبنياً للفاعل أو المفعول2 . 

قال المفسرون : : الكلِمُ اليب قول لا إله إلا الله . وقيل: هو قول الرجلٍ تان 
اللَّهِ والْحَمْدُ لِلّهِ ولا إلّه إلا اللّهُ واللّهُ أَمْيَه. وعن ابن مسعود قال: إذا حَدَنْتكُمْ خديئاً 
أنبآتكم بمصْدَاقِه من كتاب الله - عرّ وجل - ما مِن عبدٍ مسلم يقول خمس كلمات سُبْحَانَ 
اما د دن سو رد ا ل 0 


وَجْهَ ربٌ ا ا د 00 قوله: #إلنه يشعد العية الطَيْتُ. 


وقيل : الكلم الطيب: ذكر الله. وعن قتادة: إليه يصعد الكلم الطيب أي يقبل اللَّهُ الكلم 
الفلبيك 53 

قوله: «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ» العامة على الرفع وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على «الكَلِمْ الطَيِّبُ) فيكون صاعداً أيضاً. و ١يَرْفَعُهُ‏ على 
هذا استئناف إخبار من الله يرفعهما. وإنما وَحَدَ الضمير وإن كان المراد الكلم والعمل 


)012( سقط من «ب» وانظر في هذا تفسير الإمام البغويّ معالم التنزيل 594/8. 

فق ما بين القوسين كله ساقط من «أ» وموجود في (ب). 

(0) وهو الكلم. (4) وهو الطيب. 

)0( رواها الزمخشري كما أوردها المؤلف هنا قال: : #وقرىء إليه يُضْعِدُ الكلم الطيب على تسمية الفاعل من 
أصعد : والمضْعّد هو الرجل». الكشاف "/ 07”, 

(1) ولكن ابن خالويه والبحر لأبي حيان روياها «الكلامَ الطيب» لا الكلم. وانظر: المختصر ١7١7‏ والبحر 
اي 

002 الكشاف والبحر المرجعان السابقان. (8) نقله عنه في البحر أبو حيان 10/ *80. 

(9) ذكر كل هذه الأقوال الإمام البغوي في معالم التنزيل 598/6 وكذلك الخازن 198/6. وقد ضمّف 
الخازن الحديث الذي رواه البغوري عن ابن مسعود. 
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اس ل سور ا داشتو 31 سس و اا ياو رتوو ااا تا ا 


ذهاباً بالضمير مذهب اسم الإشارة”"2. كقوله عَوَاقٌ ب ذَلِكَ » [البقرة: 18] وقيل : 
لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصٌعود. 

والثاني : أنه مبتدأ و «يرفعه» الخبر”" ولكن اختلفوا في فاعل ايَرْفَعٌ» على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه ضمير الله تعالى أي والعمل الصالح يرفعة الله إليه”" . 

والثاني : أنه ضمير العمل الصالح”*' . وضمير النصب على هذا فيه وجهان: 

أحدهما : أنه يعود على صاحب العمل أي يرفع ضَاحِبَهُ . 

والثاني : أنه ضمير الكلم الطيب أي العمل المبائج يرفع الكلمَ الطيب. وثقل هذا 
عن ابن عباس وسعيد بن 'جبير:والحسن وعكرمةوأكثر المفسرين”” إلا أن ابن عطية 
منع”") هذا عن ابن عباس وقال: لا يصح؛ لأن مذهب أهل السنة أن الكلم الطيب مقبول 
وإن كان صاحبه عاصيا. 

والثالث : أن ضمير الرفع للكلم والنصب للعمل أي يرفع العَمَلَ" قرأ ابن أبي 
غيل وعِيسَى بالتصب الْعَمَلَ الصَّالِحَ على الاشتفال والضمين المرقوع للكلم 0 
والعخصوت العمل : 

فصل 

قال الحسن وقتادة: الكلمُ الطيْبُ ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه؛ فمن ذكر 
اله ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله وليس الإيمان بالتمني ولا بالتخَلِي لكن ما وق 

في القلوب وصدقه الأعمال فمن قال حَسّناً وعَمِلَ غير صالح رد الله عليه قوله ومن قال 
عننا وعط عيالجا رفي العمل لقولة تعالى : «إلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 


.458/5 والدر المصون‎ 7١ 5 /7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) السابقان. () البيان 7417//7 والكشاف 7/ 707. 

(5) البيان ”781//7 والتبيان 7/7 .١١‏ 

(5) نقل هذين أبو حيان في بحره // ١5‏ بيئما ارتأى ابن الأنباري أن الهاء تعود على «العمل» نفسه فقال: 


«والعَمَلُ الصَّالِحٌُ يَرْفَعْهُ الكَلِمُ) فالهاء تعود على العمل. ورأي الفراء كرأي ابن الأنباري يعود على 
العمل نفسه فكل من الفراء وابن الأنباري في النصب قد وافقا أبا حيان في وجه وخالفاه في آخْرَء 
انظر: معانى القرآن 757/7. 


(5) البحر المحيط /٠/‏ 7"07. 

0) أوضحت منذ قليل أن هذا رأي ابن الأنباري والفراء وقال به الرَّجَاجِ أيضاً في معاني القرآن 4/ 5564 
قال «ويجوز أن يكون «والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب» أي لا يقبل العمل الصالح إلا من مُوَحَدِ). 
وانظر أيضا البحر فيما نقله عن شهر بن حوشب. 

(4) نقله الزمخشري في الكشاف وأبو حيان في البحر 7/ 7١4‏ وانظر كذلك مختصر ابن خالويه ١57‏ 
ومعاني الفراء ؟//871. ْ 
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يَرْفَعُْ). وقال - عليه (الصلاة و) السلام - الم يَقْبّل الله قَوْلاً إلا ِعَمَلٍ وَلآ ولا وَعَمَلاً إل 
بِنِيّة). ومن قال الهاء ء في قوله ايَرفِعُهُ راجعة إلى العمل الصالح أي الكلم الطيب يرفع 
العمل الصالح فلا يُقْبَلُ عَمَلْ إلا أن يكون صادراً عن التوحيد. وهذا معنى قول الكلبي 
ومقاتل. وقال سفيان بن عيينة : العمل الصالح هو الخالص يعني أن الإخلاص سبب 
قبول الخيرات من الأقوال والاقكال تعره تعاتق سد 
لَمَدَأ# [الكهف : ٠‏ فجعل نقيض العمل الصالح الشّرك والرياء" . 

قوله : «والّذِينَ يَمْكُرُونَ السيّاتِ»؛ «يمكرون» أصله 0 00 
«السيّئات» على نعت مصدر محذوف أي المكراتٍ السيئات0© أو نعتٍ لمضاف إلى 
مسد" آى اتات المكرات 0 ويجؤق: أن يكون المكرون» ضهنا معد 
يكسيوق فيتتصب (السيناتة مف 0 . قال الزمخشري”': ويحتمل أن يقال استعمل 
المكر استعمال العمل فمعناه تعديته كما قال: «لِلَرِبِت يَمَمَنُوَنَ أَلتَحَمَاتِ 4 [النساء : 
قال مقاتل: يعني الشرك. وقال أبو العالية: يعني الذين مكروا برسول الله يَلِ ‏ في 
دار التَدُوة!* كما قال تعالى : «وَإِدْ يَنَكُ بك ألَدِينَ كَمَرُوأ لُقْيْوكَ 4 [الأنفال: .]*٠‏ 
قوله: «وَمَكُرٌ أُولَئِكَ هُرّ يَبُورا هو مبتدأ و «يبور» خبره والجملة خبر قوله: «ومَكُرُ 
أولكك"” وعصيوة الحَوْفِيُ وأبو البقاء أن يكون «هو؛ فصلا بين المبتدأً أو الخبر 
و0 . وهذا مردود بأن الفصل لا يقع قبل الخبر إذا كان فعلاً إلا أن الجرْجَانت 017 


)١(‏ نقل هذه الأقوال كلها الإمام البغوي في تفسيره معالم التنزيل 799/5 وانظر: لباب التأويل للإمام 
الخازن 5948/6 و 198. 

(؟) في «ب» تنتصب بالتأنيث. 

0 فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه وانظر البيان ؟//1741 ومشكل إعراب القرآن لمكي بذاك 
والكشاف 9/ ”١*‏ والبحر /ا/ 54 .”٠‏ 

دع سقط من «ب)»©. 

(0) البحر المحيط 7/ "١5‏ والدر المصون 459/5. 

(7) المرجعان السابقان وانظر أيضاً مشكل مكي ١١5/5”‏ والبيان 7417/7 وإعراب النحاس 936/9 
والكشاف 9/ 707. 

69 الأصح أن هذا القول للفخر الرازي لا للزمخشري وقد نقل المؤلف عبارة الرازي خطأ وذلك أن 
الرازي نقل رأي الزمخشري السابق وعقب بعدها قائلاً: «ويحتمل أن يقال: استعمل المكر استعمال 
العمل فعداه تعديته كما قال: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيئاتِ». وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 5؟/4. 

(4) معالم التنزيل 599/8. 

(9) هذا رأي أ بي حيان 7/ 4 7١‏ ومن بعده تلميذه السّمين في الدر المصون 459/54. 

(١)وهذا‏ أي 0 الأنباري أيضاً في البيان 5817/5 فقد قال: اوهو فصل بين المبتدأ والخبر وقد قدمنا أن 
الفصل يجوز أن يدخل بين المبتدأ والخبر إذا كان أي الخبر ‏ فعلاً مضارعاً و ١يَبُورٌ‏ فعل مضارع». 
وانظر: التبيان ”/ا ١١‏ والبحر ا/ 7١5‏ والبيان ؟//7841. 

)١١(‏ الجرجاني هو الإمام عبد القاهمر صاحب النظم المعروف والمؤلف قد نقل كلام أبي حيان من البحر- 
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جوز ذلك» وجوز أبو البقاء أبفنا اذ يكون «هو) ا وهذا مردود بأن المضمر لا 
كد الظاف 77 وس انور بلك ويَبْطلٌ”” في الآخرة. 

قوله تعالى : 'وَاللَهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثَرَابٍ. . . الآية» قد تقدم أن الدلائل مع كثرتها 
ملحصرة في قسمين: : دلائل الآفاق ودلائل الأنفس كما قال تعالى : : (سَئُريهم آيَاتَئَا في 
الآَاقِ وفي أَنْفْسِهِمْ» فلما ذكر دلائل الآفاق من السموات وما يرسل منها من الرياح شرع 
في دلائل الأنفس وتقدم ذكره مراراً أن قوله: «مِنْ تراب» إشارة إلى خلق آدم ١ثُمّ‏ مِنْ 
نُطفَةِ؛ إشارة إلى خلق أولاده. وتقدم أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأريل بل بخلفكم 
خطاب مع الناس وهم أولاد آدى وكلهم من تراب ومن نطفة لأن كلهم من : نطفة والنطفة 
ا والعداء (ينتهي)' *' بالآخرة إلى الماء والتراب فهو من تراب 0 *؟ نطفة ١ثُمّ‏ 
جَعَلَكُمْ أَرْوَاجاً ذُكْرَاناً اانا 

قوله: ١مِنْ‏ نْنَى» من مزيدة في «أَنْتَى»”” ' وكذلك في : ' مِنْ مُعَمّرِ)" إلا أن الأول 
فاعل وهذا مفعول قام قاع ل لا حال )ا ي إلا مُْتبِسَة بعِلْمِهِ. 

قوله: «من عَمْرِهِ» في هذا الضمير قولان: 

أحدهناء أله يعو غلى لمق :0 ]2ا*" لآن الجراد قوله؟ قم مُعَمن» البمسن فهو 
يعود عليه لفظاً لا معنى» لأنه :بعد أن فرض كوته معمرا استحال أن يُنقص من عَمَرهِ نفسه 
ول000. 1 
كقولل”” 3 : 
66 - وَكُل أناس قَارَبُوا قثل فخلهم وكخخن خخلغنًا قيته فهو شارن29) 


ومنه : عندي دِرْهُمْ ونِضفه أي ونصف درهم آخر. 


- فقد قال أبو حيان: «ولم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمناه إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح 
له فإنه أجاز «كَانَ رَيْدّ هُوَّ يَقُومُ؛ أن يكون هوا فصلا وردّ ذلك عليه». البحر المحيط 0/ 05". 


.47١/4 والدر المصون‎ "١5 /9 التبيان 4/ا١1١. (1) البحر المحيط‎ )١( 
غريب القرآن 59". (:) سقط من الب4.‎ )9( 
.57١/5 الدر المصون‎ )5( .٠١ تفسير الرازي 4/77 و‎ )5( 


() قاله الكشاف "٠7/7‏ وانظر المرجعين السابقين. 

)٠١(‏ في «ب» كقول الشاعر. 

() من الطويل للأخئس بْنِ شَهَابِ ويروى: 'شدَّدُوا» بدل قاريوا كما يروى: أرى كل قوم بدل «وكل 
أناس». وهو يفتخر بقومه ويحيواناتهم وغير قومه قد ربطوا وقيدوا حيواناتهم حتى لا تَجُور على الغير 
أما هم فلم يقيدوها فهي سارحة في الشاسع من الأرض. والشاهد: في «قَيْدَهه حيث أن الهاء لا تعود 
على ضمير الفحل الذي يخص غيرهم وإنما يعود على فحل الشاعر وقومه. وبهذا ب يصح التنظير بالآيةء 
وقد تقدم . 


اللآباب/ ج5 /١‏ م4 
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والثانى : أنه يعود على امُعَمْرة لفظأً ومعنى”"' , والمعنى أنه إذا مضى من عمره 
حول أخْصِيّ وكُتِبَ ثم حول آخر كذلك فهذا هو النقص. وإليه ذهب ابن عباس وابن 
جبير وأبُو مالكِ”"'؛ ومنه قول الشاعر: 
5 د عنيائك ألما تعد فكلما- مضئ تق ينك التقضك به 1 


وقرأ يعقوب وسللاء”؟» - وتروى عن أبي عمرو - ولا يَنْقْصٌ مبني””' للفاعل. وقرأ 

الحَسَنُ : مِنْ عُمْرِهِ بسكون"'' الميم. 
فصل 

معنى «وما يعمر من معمر» لا يطول عمره ولا ينقص من عمره أي من عمر آخر 
كما يقال: لفلان عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر (إلا في كتاب». وقيل: قوله 
ولا ينقص من عمره ينصرف إلى الأول. وقال سعيد بن جبير: مكتوب في أم الكتاب 
عمر فلان كذا وكذا سنة ثم يكتب أسفل (من”" ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهب ثلاثة 
أيام حتى ينقطع عمره. وقال كعب الأحبار حين حضر الوفاة عمر: والله لو دعا عمر ربه 
أن يؤخر أجله لأخر فقيل له: إن الله عرّ وجلّ يقول: «فإذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لآ يَسْتَأْخِرُونَ 
سَاعَةَ وَلآ يَسْتَقْدِمُونَ» فقال: هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد و (أن) 


يه 


«وما تحمل من أنثى ولا تضع» إشارة إلى كمال قدرته فإن ما في الأرحام قبل 
التخليق بل بعده ما دام في البطن لا يعلم حاله أحد كيف والأم الحامل لا تعلم منه شيئاً 
فلما ذكر بقوله: «خَلْفَكمْ مِنْ ثُرَاب» كمال قدرته بين بقوله: لمتكيل من أن ولا تضع 


48١/5 ومعاني الفراء 758/7 وانظر الرأيين في زاد المسير‎ 7١4 /7 بالمعنى من البحر المحيط‎ )١( 
."07/١5 والقرطبى‎ 

(9) التمزاجم المبايقة. 

() من الطويل أيضاً وقائله مجهول وأتى به كشاهد معنوي حيث إن كل وقت يمر على الإنسان محسوب 
من عمره الذي لا يزيد ولا يَنْقُصٌُ عما هو في اللوح. وهذا يؤيد الرأي الثاني في «المُعمّراء وانظر: 
البحر المحيط 7/ 27*55 والدر المصون .57١/5‏ 

(5) سبق التعريفف به. 

(5) رواها ابن خالويه عن الحسن وابن سيرين ويعقوب انظر المختصر ١717‏ والإتحاف 55١‏ وهى من 
المتواتر من الأربع فوق العشر المتواترة. وانظر القرطبي ١ .584 /١54‏ 

(7) نسبها القرطبي للأعرج والزهري المرجع السابق وفي السبعة والمختصر أنها مروية عن أبي عمرو انظر: 
السبعة 574 والمختصر .١7‏ 

0) زيادة من «أ». 


(4) انظر: الفصل السابق في معالم التنزيل للبغوي 0/ 5949. 


سورة فاطر / الآيات: 720154-5١‏ سس ١١‏ 


إلا بعلمه) كمال علمه. ثم بين نفوذ إرادته بقوله ف فقولا مم ين 
عْمْرِهِ إلا فِي كِتَابِ» فبين أنه هو القادرُ العليم''' المريد والأصنام لا قدرة لها (ولا 
ل 21 يستحق شيء منها العبادة. ثم قال: (إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيً) 
أي الخلق من التراب. ويحتمل أن يكون المراد إن التعمير والنقصان على الله يسير. 
ل ل ل ل 
أشبه لأن استعمال اليسير في الفعل”" أليق 

قوله: : ما يسوي البَخْرَاِء يعني العذب والملح ثم ذكرهما فقال : «هَذَا عَذْبٌ 
قُرَاتٌ) طيب «سَائعٌ شَرَايَهُ) جائز في فى الحلق هنيء «وَهَذا مِلْحٌ أْجَاجٌ) شديد الملوحة. وقال 
الضحاك : ا 

قوله: «سَائِعٌ شَرَابَهُ يجوز أن يكونا””' مبتدأ وخبراًء والجملة خبر ثانٍ وأن يكون 
«سائعٌ) درا و (شرابه» فاعلاً به لأنه اعتمد ع وكر ا عيستى ه ويووف ع عن عمرو 
وعاتح ا بال ماله وو برع عبد تدك ب مواقا بحد ل ريك 
وقرأ طلحة وأبو نُهَيِك ملم بفتح الميم وكسر”” ؛ اللام ٠‏ فقيل: هو مقصور من مَالِح ومالح 
لقي '* شاذة وقيل : : ملح بالَنْح والكسر لَعَهْ في مِلْح, السو الو 

فصل 

قال أكثر المفسرين: إن المراد من الآية ضرب المثل في حق الكفر والإيمان أو 
الكافر والمؤمن فالإيمان لا يُشَبّه بالكفر كما لا يشبه البحر العَذْبُ الفراتُ بالبحر المَلِح 
الأجاج ثم على هذا فقوله: : ١وَمِنْ‏ كُلّ تَأَكُلُونَ لخم طَرِياً» فالبيان أن حال الكافر والمؤمن 
أو الكفر والإيمان دون حال البحرين لأن الأجاجَّ يشارك القُرَاتَ في خير ونفع إذ اللحم 


)001( في لب) العالم . (؟) سقط من (ب». 

(*) انظر: الفضل السَّابِقَ في تفسير الرازي 77/ .٠١‏ 

0( الظر لله المعاني في القرطبيٌ "54/١54‏ والبغوي 5994/0. 

(5) في «ب» يكون بالإفراد وانظر: التبيان ‏ في الإعراب الثاني ٠١174‏ والدُّرٌ المصون والتبيان في 
الإعرابين ٠١/5‏ والدر .49/١/4‏ 

© أي على نفي وهو «ما» في أول الآية. 

(0) كذا رواها ابن خالويه في المختصر ١17‏ بالتشديد وانظر البحر المحيط / 508. 

(6) أورد ابن جني في المحتسب هذه القراءة ولم يورد الأولى ولعل ابن خالويه ومن تابعوه قد رووها خطأ 
عنه ولعلهما قراءتان تنسبان له. وانظر: البحر المحيط / 7٠8‏ والمحتسب 198/7. 

(9) المحتسب والبحر المرجعان السابقان. وأبو نهيك هو: علباء بن أحمد أبو نُهَيِك اليَشْكْرِي الْخْرَاسَانيَ 
له حروف من الشواذ تنسب إليه عرض على شَهْرٍ بن حوشبء انظر: غاية النهاية /١‏ 515. 

)١(‏ تصغير لغة. وانظر المحتسب ١/1١ل!ا١‏ و”7/7/ و199. 

(١١)انظر:‏ البحر المحيط ا/ 0" 


ةوز___ا ءءء ئش سس سس صورة فاطر/ الآيات: ١54-5٠١‏ 


0 
وهذا على”'' نَسَق قوله تعالى : #أأوْلَيِكَ َلْأَمَو بل هم أ يد 
0 5 0 و هو 5 0 ا 

« تقار از مد فسوة وَإِنَّ من المتائة لما نتكمة هن الأتهر. ون عا لما يسفن يَنَفَنّ مَحَرَحٌ ينه 
لْمَآةٌّ» [البقرة: .]٠4‏ قال ابن الخطيب: والأظهر أن المراد منه ذكر دليل العا دن 
لله تعالى وذلك من حيث إن البحرين يَسْتَوِيَانِ في الصورة ويختلفان في الماء'' "إن 
أحدهما قُراتٌ والآخر مِلْح أَجَاجٍ ولولا ذلك بإيجاب 7 ريون 9ه الما الحتلف المستؤيان 
ذه إنهجا مسد اتعلدديما برد ©" منينما أبور متشائية درن اللعي اللرى برجن مهما 
والجلية تؤخذ منهما ومن يوجد من المتشابهين اختلافاً ومن المختلفين اشتباهاً لا يكون 
إلا قادراً مختاراً فقوله: «وَمَا يَسْتَوي البَخْرَانٍ» إشارة إلى أن عدم استوائهما دليل على 
كمال قدرته ونفوذ إرادته . 

قال أهل اللغة: لا يقال لماء البحر إذا كان فيه مُلُوحَةٌ مالحٌ وإنما يقال له: 
وقد يذكر في بعض كتب الفقه يَصِيرٌ بها ماءٌ البَخْرٍ مَالِحاً ان قائله (, 07 


أصح هنها ‏ ينهي إليه القوم بؤذلك الأن الماء العذب إذ1 المي« نه بح حنى ملح لابقا لك 
إلا مالح. وماء مِلْحٌ يقال للماء الذي صار من أصل جِلْقَتِهِ كذلك لأن المَالِحَ”*' شيء فيه 


ملح ظاهر في الذَّوْق والماء الملح ليس ماءً ومِلحاً بخلاف الطعام المالح لقا تلات 
المُلْقَى فيه الملّح ما فيه ملح ظاهر في الذَّوقَ بخلاف (ما هو مِلّْحّ ظاهر "© في الذَّوْقٍ 
بخلاف) ما هو من أصل خلقته كذلك (فلما)”''' قال الفقيه: الملحُ أجزاء أرضيّة سَبِحَة 
ريو جإا اضر لحا راض كيه الأصل فا قله كاه ارده لل ااهل الع سيد 
قالوا في البحر ماؤه مِلْحّ جعلوه كذلك من أصل الخلقة والأجَاجٌ المُرُ كما تقدم . 

قوله: «وَمِنْ كُلّ تَأكُلُونَ لّحماً طَرِيًا) من الطَيْر والسّمَك من العَذْب والملح جميعاً 
«وتَسَنْحْرِجُونَ جليّة» يعني من الملح دون العذب لخر من اللُؤْلُو والمَرْجَان. وقيل: 
نسب اللؤلؤ إليهما لأنه قد يكون في البحر الأجاج (عيون"''' عذبة تمتزج بالملح فيكون 


)١(‏ في «ب» نسق على بتقديم وتأخير. 

(0) كذا هي في الرازي وما في «ب» المادة. وانظر في هذا تفسير الرازي ٠١/55‏ و١31١.‏ 
(؟) في «ب» بإيجاد وفي الفخر كما في «أ؛ بإيجاب. 

فق في «ب» موجد ولم توجد تلك اللفظة ف اننا يف 

(5) في «ب» يؤخذل وما هنا يوافق الفخر الرازي. 

(5) كذا في الرازي وما في «ب» يؤخذ. (") زيادة من «ب» والرازي. 

(0) في «ب» الملح وهو تحريف. () ما بين القوسين ساقط من «ب)2. 

)٠١(‏ زيادة من الرازي عن النسختين. (0) سقط من «لب»6. 


سورة فاطر / الآيات: 14-5١‏ لاا 


اللؤلؤ من ذلك. وقرىء”' «المُلِكَ فيه مَوَاخْرَ أي ماخرات تَمْخْر البحر بِالجَرَيَان أي تشقٌ 
جَوَارِي مقبلة ومدبرة بريح واحدة (لِتَبْتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ) بالتجارة «ولَعَلّكُمْ تَشْكُرونَ» الله على 
نعمه وهذا يدل على أن المراد من الاية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله 
ووحدانيته وكمال قدر ل 
قوله: ١يُولِج‏ اللَيْلَ فِي انار وَيُولِج النّهَارَ ني الليْلٍ) وهذا استدلال آخر باختللاف 
الأزمئة وقوله: #وسشْر الشمسن وَالْقَمْدَ جوات لسؤال كر ا وهو أنهم قالوا 
اختلاف الليل والنهار بسبب اختالاف القسيّ الواقعة 3 “ل رمن وتحتها فإن في 
العنيك تكون التسي عن تف الأزيش فى عفن الجلذه التوائلة افق" وجركة 
الشمس هناك مائلة فتقع تحت الأرض أقل من نصف دائرة فيقل زمان مكثها تحت الأرض 
فيفْصٌرُ الليل وفي الشتاء بالضّدٌ فيقصر النهار فقال الله تعالى: «وَسَخَُرَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَا 
يعني سب سبب” الاختلاف وإن كان ما ذكرتم لكن سير الشمس والقمر بإرادة الله وقدرته فهو 
الذي فعل ذلك” '" ١كُلَّ‏ يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمّى) . 


قوله: اذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ) ذلكم مبتدأ و «الله) خبره و «ربكم» خبر ثان”"' أو نعت” 
للّه . وقال الرمخشري ١‏ جود في سكم ااعراب لام ا ال من اس الإضاية أ 
عطف بيان و «ربكم» خبر لولا أن المعنى يأباء'؟ الوق أبن عبان يان «اللَّه» علم لا 
جنس فلا يُوصَفُ به”''". ورد قوله إِنّ المعنى يأباه قال: لأنه يكون قد أخبر عن المُشَّار 
إليه بتلك الصفات"''' أنه مَالِكَكُمْ ومُضْلِحَُكُمْ. 

المعنى ذلك الذي فعل هذه الأشياء من فَطْرٍ السَّمّواتِ والأرض وإرْسَاكٍ الأرواح 
وخَلْقِ الإنسان من تراب وغير ذلك له الملك كله فلا معبود إلا هو فإذا كان له الملك كله 
فله العبادة كلها. ٠‏ ثم بين ما ينافي صفة الإلهية فقمال: «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونه) يعني 


الأصنام ايكون مِنْ نا 


)١(‏ الأصح: «وترى» لا قرىء كما في الرازي و (ب». 

(؟) وانظر في هذا التفسير الكبير للرازي .١١/77‏ وانظر اللّغة في اللسان لابن منظور م. ل. ج. 
إفرة في (ب4» في الأرض تحريف. 

(5) وفيها: إلى الآفاق وفي الرازي: في الآفاق. 

(5) في «(ب» بسَبَب . ْ (5) نقله الإمام الفخر الرازي في تفسيره ١١/557‏ و؟7١.‏ 
(0) نقله أبو حيان في البحر 7/ 7٠١‏ والسمين في الدر 471/54. 

(4) الدر المصون المرجع السابق وانظر في الأخبار المترادفة الكشاف 9/ 7505. 

(9) المرجع السابق. )٠١(‏ البحر المحيط // "٠06‏ 

(١١)«والأفعال‏ المذكورة أي مالككم أو مصلحكم» قال: «وهذا معنى لائق» البحر 1/ 500. 
(؟١)نقله‏ الرازي في تفسيره 77/ ؟7١.‏ 


1ااااااللللللللللللللل لل مشمش سس سس سورةفاطر/ الآيات: ١4-51٠١‏ 


قوله: «وَالَّذِينَ تَدَعْونَ مِنْ ذدُونْهِ» العامة على الخطاب في «تَدَعْونَ) لقوله : ربكم . 
وعيسى وسَّلام ويعقوبٌُ تروف عن أن تعمرو دياك لقي أ زا على الالفقات: رركا 
على الانتقال إلى الإخبار. والفرق بينهما أن يكون في الالتفات المراد بالضميرين واحداً 
بخلاف الثاني فإنهما ا و ا'يمْلِكُونَ» هو خبر الموصول و امِنْ قَطْمِيرٍ؛ مفعول 
به وق 1 فيط فرولة” والقطميرز المشهور فيه أن “ثقافة النّواة . وهو مَكَلّ في القِلَّة 
كقوله : 
أ ع :وَانو ل يشقسف نغلة مكورقا. ٠‏ كاسفلك المتكيو بو قب 5 

وقيل : هو القّمْعْ وقيل: ما بين القّمْع والنواة *'. وقد تقدم أن النَّواةَ أربعة أشياء 
يضرب بها المثل في القِلَّةِ: الفتيل وهو ما في شق النّواة» والقطمير وهو اللفافة والتّقِيرُ 
والثفروقٌ وهو ما ب بين المع والنّواة!'" . 

قوله: (إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ) ب يعني الأصنام ولو سمِعُوَا ما اسْتجَابوا 
لَكُمْ؛ وهذا إبطال لما كانوا يقولون: إن في عبادة 02 عرّة من حيث القرب منها 
والنظر إليها وعرض الحوائج عليها والله لا يرى ولا يصل إليه أحد فقال مجيبا لهم: إن 
هؤلاء لا يسمعون كما تظنون فإنهم كانوا يقولون: إن الأصنام تسمع وتعلم ولكن لا 
يمكنهم أن يقولوا بأنها تجيب لأن ذلك إنكار للمحسوس فقال: «وَلَوْ سَمِعُوا؛ كما تظنون 
«مَا اسْتجابوا 0 

قوله: «وَيَرْمَ الْقِيامَةِ يَكْقُوُونَ بشركِكُمْه أي يَتبرئون” منكم ومن عبادتكم إيّاهَا 
ويقولون اما كُنْتّم إيّانَا تَعْبُدُونَ». واعلم أنه لما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بين عدم 
النفع فيهم في الآخرة ووجود الضرر منهم في القيامة بقوله: «وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في المختصر ١77‏ وكذلك أبو حيان في البحر 7/ ١5‏ ونقل أبو حيان هذا عن ابن 
جبارة وهو صاحب الكامل فى القراءات الْحَمْسِين. 

)قله سات اللو الضون ب ار 

(6) المرجع الاق والغادير #والديق تذغوة عن درق دما [للكرة نطوو 

(5): من تمام الكامل» ولم أعرف قائله ومعنى خصّف التّعل وضع بعضها على بعض قال صاحب اللسان: 
«حَصَفَ النعل يَخْصِفْهًا خَضْفاً ظاهر بعضها على بعض وخرزها وهي نعل خَصِيفٌ وكل ما طورق 
بعضه على بعض فقد خصف وفي الحديث: أَنّهُ كانَ يَخْصِفٌ نَعْلَهُ؛. اللسان ١١74‏ خ ص ف . وانظر 
البيت في البحر 7/ ١5‏ فقد أتى به استشهاداً على أن القطمير هو لفافة النواة الضعيفة الهيّئة. 

(5) انظر: اللسان «قَّ ط مَّ رَ؛ 77487 وغريب القرآن ”١‏ والقرطبي 757/١4‏ والبحر 97/17" وتأويل 
المشكل ٠١5‏ وزاد المسير .44١/5‏ 

)١(‏ عند قوله: #وَلآ ُظلَمُونَ قتيلآ© الآية لالا من النساء وانظر: اللباب 57/5 ب. 

60 نقله الرازي عند قوله تعالى: #اإنْ تَدْعُوهُمْ لآ يَسْمَعُوا4. وانظر تفسيره .١7/57‏ 

(4) في «ب» يقهرون وانظر: معالم التنزيل للبغوي .5"٠0٠/8‏ 


سورة فاطر / الآيات: 78-16 ١!‏ 


بشِرْكِكُمْ) أي بإشراككم بالله” '" غيره وهذا مصدر مضاف لفاعله ثم قال: «ولا يُتَبَقّك مِثْل 
خَبِيرٍ' يعني نَفْسَهُ أي لا ينبئك أحدٌ مثل خبير عالم بالأشياء وهذا الخطاب يحتمل 
وجهية: 

أحدهما: أن يكون خطاباً للنبي ككل - ووجهه أن الله تعالى لما أخبر 
ل 
ِخْبّار الله تعالى عنه بقوله: «إنهم يكفرون بهم يوم.القيامة» فهذا القول مع كون”" المُحْبّر 
نه أمر ا عصباً قال إن المخير عثه حيس 

والثاني : أن ذلك الخطاب غير مختص بأحد أي هذا الذي ذكر هو كما ذكر ولا 
يبك أَيّها السَّامِعُ كائناً من كنت مثْلَ خبير. 


ا ل ل ره ل 
دي «# ايم الناش ا وألله ال الح 
جديا من 


02 


0 ىه لل 
09 إن مَأ يِذ وَيأتِ يق جد 0 ليا ل ل ل 
ل مفو علس ةو وء لم - - اي 40 00 
رأ بد كذ هد قم لق إل جني د لق كان ذا قرف إِنمَا تدر 


لذِنَ يمختوت ريم ميب وَأقَامُوأ عار ومن فرق فالا سارف 
لمصِير (9) وا َس الك ليث 9 وَلَا الظلمنت ولا الثور 


وإ 42 


د © م َي اليد ولا الاعوت 
الور 9 إن تَ إلا ندر 47 

قوله: «يَأَيْهَا النّاسٌ أَنْتّم القُقَراءُ إِلَى الله (أي) إلى فضل الله . والفقير هو المحتاج 
«وَاللّهُ هُوَ العَّنِنُ» عن خلقه «الحَمِيدٌ) أي المحمود في إحسانه إليهم . واعلم أنه لما كثر 
الدعاء من النبي - عليه السلام - والإصرار من الكفار قالوا إن الله لعله محتاج إلى عبادتنا 
حتى يأمرنا بها أمراً بالغأ ويهددنا على تركها مبالغاً فقال الله : «أنثم الْفُقَرَاهُ إِلَى اللَّهِ واللّهُ 

هُوَ الْغَنِنُ» فلا يأمركم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإنما هو لإشفاقه عليك 1 

التعريف في الخبر قليل والأكثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة لأن المخبر لا 
يخبر في الأكثر إلا بأمر يعلمه المخبر أو في ظن المتكلم أن السامع لا علم له به ثم إِنَّ 
المبتدأ لا بد وأن يكون معلوماً عند السامع حتى يقول له: أيها السامع الأمر الذي تعرفه 
نَبَتَ له قيامٌ لا علم عندك به فإن الخبرَ معلوم عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر 


)١(‏ في «ب» واللّهِ على القسم وهذا غير مراد. 
(؟) فى «ب» بأن بزيادة الباء على «أن». (0) في «ب» كونه تحريف. 
(4) كله تلخيص من تفسير الإمام الفخر التفسير الكبير ١7/77‏ يي .١‏ 


الس سس سورة قاطر/ الآيات: 77-١8‏ 


تنبيهاً لا تفهيماً فإنه يحسن تعريف الخبر كقول القائل : «اللهُ رَبْنَا ومُحَمّدٌ نيتاه حيث عرف 
كرق لقو ركره ونه جعاررعيةا لما كان كون الترين نقراة أمرا افر يدل على 
أحد قال: (أَنُ نّم الفقراء»” الى وقول «إِلى الله ) إعلام بأنه لا افتقارَ إلا إليه ولا اتكال إلا 
عليه. وهذا يوجب عبادته لكونه مُفْتَمَراً إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره ثم 
قال: «وَاللَّهُ هُوَّ الغَنِنُ؛ أي هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأنتم مع احتياجكم لا 
000 


قوله : «إن يشأ يُذْهِبِكُمْ وَيَأت بِحَلْقٍ جَدِيدِا وهذا بيان لغناه وفيه بلاغة كاملة لأن 
قوله تعالى: نينا المع » أ لسن نماك مؤوونا إل على متت لخاد اف الشيء 
المحتاج إليه فإن المحتاج إلى لشو لا يقال فيه: إِنْ شَاءَ قُلانْ هَدَمْ دَارَه "'. وإنما 
يقال40؟: لَوْلا حَاجَةٌ السّكتى إِلَى الدار لِبِعْتُهاء ثم إنه تعالى زاد على بيان الاستغناء”©) 
بقوله : 'وَيَتٍ بِخَلْقٍ جَدِيدٍا يعني إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك كمال وعظمة فلو 
ادهع لوا لسيلقه ومط معنيو تاه 031 عو مفلقا عورا اح تزر هذا 
ا 

«وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعَزِيز؛ أي الإذهاب والإتيان. واعلم أن لفظة «العزيز» استعمله 
الله تارة في القائم بنفسه فقال في حق نفسه: #وكات أله ويا عير © [الأحزاب: 16] 
وقال في هذه السورة: اعَزِيرٌ غَفُوره واستعمله تارة في القائم بغيره فقال: «رَمَا ذَلِكَ عَلَى 
اللّهِ بِعَزِيزِ؛ وقال: عي مهما عَنِثُرَ 4 [التوبة: 118] فهل هما بمعنى واحد أو 
بمعنيين؟ فنقول: العزيز في اللغة هو الغالب والفعل”" إذا كان لا يطيقه شخصٌ يقال”" : 
هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله”''': «وما ذلك على الله بعزيز» أي ذلك الفعل 
3 ب ل هوج على الادوتر بد املزية خلنه قالط ) لى يحرد ويرديه كار 
(الشَّاغِل) الغَالِب77" , 


)١(‏ نقله الإمام الرازي في تفسيره ف إحدى عتائله العى تكلم نيا تخي ليف في عيارتة + . وقد نقل 
الشيخ يس في حاشيته على التصريح تقريراً يؤكد قول الرازي حيث قال: «المبتدأ حقه أن يكون معلوماً 
لأن الحكم على المجهول بعيد عن التحصيل والخبر أن يكون مجهولاً لأن الحكم بالمعلوم سعي في 
تحصيل الحاصل» انظر حاشية الشيخ يس على شرح التصريح للشيخ خالد الأزهري ١58/١‏ وانظر: 
تفسير الرازي 1/77. 


)١(‏ ولا تدعونه فيجيبكم .. وانظر: المرجع السابق. 


زفرفق وأعدم عقاره. (8) فو فى الفخر: «وإنما يقول». 

(5) المرجع السابق. 557 بأن . 

0) زيادة من (ب). (5) في (ب): والعقل وهو تحريف . 
(9) في «ب»©: فقال تحريف. )١(‏ في (ب): بقوله تحريف. 


.١4 /77 وانظر الرازي‎ )١١( 


سورة فاطر / الآيات: 58-16 ١”‏ 


قوله: «وَلا تَزِرُ وَاذِرَة أي نَفْسٌ وازرة بحذف الموصوف للعلم به''. ومعنى ١تَزِرً)‏ 
تحمل» أي لا تحمل نَفْسٌ حاملة حِمْلَ نَفْس أخرى . 

كوله: 0 مُتْقَلَةه أي نفس مثقلة”'2 بالذنوب نفساً إلى حملها فحذف المفعول 
به للعلم”" به. والعامة ١لا‏ يُحْمَلْ) مبنياً للمفعول و «شَيْءً) 0 مقام الفاعل» وأبو 
السَمال وطلحة - وتُوى عن الكسائي - بفتح التاء من فوق وكسر" المي أسكد الفعل 
إلى ضمير النفس المحذوفة التي هي مفعولة الِتَدْعٌ) أي لا تَحْمِلٌ تلك النفسٌ الدّغوّة (و) 
شيا عفعرل اليل 1 

قوله: وار كاذ ذَا قُرْبَى» أي ولو كان المّدْعو ذَا قُرْبَى'"' »2 وقيل: التقدير ولو كان 
الذَاعِي ذا قربى سر وترفة اديه باترقع على أنها الغاقة أي وار 
خفين ذو كرون فهر كز كاا مم “» #وإن كنت ذُو عْسَرَرَ © [البقرة: ١٠8؟].‏ قال 
الزمخشري: ونظم الكلام ل لأن المعنى على أن المثقلة إذا دعت 
أحداً إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان مَدْعُوهَا ذا قربى وهو ملتئم ولو قلت: ولو 
وُجِدَ ذو قربى لخرج عن التئامه”"': قال أبو حيان: وهو ملتئم على المعنى الذي 
ذكرناء”"'" .قال شهاب الدين والذي:قاله هنو آي :ولق خض إذاذاك ذو فربيق”'*. ثم 
قال: وتفسيره «كان» رحوايي لداعل ب الرجدا وهو مبني للمفعول تفسير معنى والذي 
يفسر النّحْويٌّ به كان التامة نحو: حَدَتَ وحَضَرَ ووَقه”©. 

فصل 
المعنى وإِنْ تَدْعٌ مُثْقَلَهُ بذنوبها غيرّها إلى جِمْلها أي يَحْمِلُ ما عليه من الذنوب لا 


)١(‏ البحر /ا/٠1٠”‏ والدر المصون 47/7/54. () المرجعان السابقان. 

(©) الدر المصون 477/54. (4) المرجعان السابقان. 

(5) وقد قال الأخفش في المعاني: وقال: «وإن تَدْعٌ مثقلة إِلَى جِمْلِهًا؛ فكأنه قال: «وإن تدع إنساناً لا 
يحمل من ثقلها شيئاً ولو كان ذا قربى» فأقر بحذف مفعول «تدع؛ وانظر المعاني له ”/ 578 و 2376 
والجامع 778/١4‏ وإعراب القرآن 374/4". 

(7) هذا رأي الأخفش في المعاني السابق» وانظر: إعراب القرآن 78/7" والبيان ٠١14‏ والكشاف ”/ 
م 

2300 هذا رأي ابن عطية نقله عنه العلامة أبو حيان في بحره ١8/17‏ 3 

(6) وجد في البحر: «وقَالَت العَرَبٌ: قَدْ كَانَ لَبَنْ أي حَضَّرَ وحَدَتَ» والشاهد في هذا المثال الوارد عن 
العرف امكعمال "كان اقامة يمسي حفر .وحن بي انق فاعل به «بوجد»). 1 

(9) مع تغيير طفيف في بعض الكلم وانظر: الكشاف 06/8" 

١(‏ )البحر /ا/708. 

(١١)يقصد‏ شيخه أبا حيان وهذه مقولته في البحر انظر المرجع السابق. 

)١١(‏ السابق. 


ا الل سس سس سس سورة فاطر/ الآيات: 1١86‏ 9 


يُحْمَل منه اَن ولو كان المدْعؤ ذا قَرَابة له ابته أو أباء أو أمّه أو أحاه. قال ابق:عباس؛ 
يَلْقَى الأبُ أو الأمٌ ابنه فيقول يا بني اخمِلْ عني بَعْضٌ ذُنُوبِي فيقول لا أستطيع حَسْبِي ما 
عر 

قولة فإنما كنلة الذي يَحَشَؤن رَبَهُمْ م بالْعَيْب» ولم يروه. قال الأخفش: تأويله 
إنذازك ريما ما يع الذين يخشون ربهم بالغيب”" . 

: «بالغيب» حال من الفاعل أي يَحْشّوْنه غائبين عنه. أو من المفعول أي غاتباً 

0 وقوله: اين يحون رَبَهُمْ م بالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ في ال 

فلك از ل اده الكانة دوك لفك اتإنها تزقيابقمل دوقن أب عير 
«ومَنْ يَرْكّى فَإِنّما يَركّى» والأصل فيهما يَتَرَكّى فأدغمت التاء في الزاي كما أدغمت في 
الدال نحو «يَذّكَوُونَ؟ في يَتَذَكْوُونَ0* 2 وابن مسعود وطلحة :"ومن ازْكّى)» والأصز 0) 
ا فَأَدْغِمَ (باجتلاب هين" الروضد 3قا جارك اميل اي كن فأَدْغِمَ») كأبي عمرو 
في غير المشهور عنه. 

فصل 

معنى '«وَمَنْ تزْكّى» صلى وعمل خيراً «فإنّما يَتَرَكّى لِنَفْسِهِ؛ لها ثوابه”* . «وَإِلَى الله 
المَصِيرً' أي التزكي إن لم تظهر فائدته عاجلاً فالمصيرٌ إلى الله يظهر عنده يوم القيامة في 
دار البقاء. والوازرٌ إِنْ لم تظهر تبعةٌ وِرْرِهِ في الدنيا فهي تظهر في الآخرة إذ المصيرٌ إلى 
الله . ثم لما بين الهدى والضلالة ولم يهتد الكافر وهدى الله المومن شيرب دسا بالصبير 
والأعمى لمزم بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أَعْمّى” ". 

قوله: «وَمَا يَسْنَوِي الأغمّى وَالبَصِيرٌ) استوى من الأفعال التي لا 60 فيها 
بواحد لو قلت: اسْتَوّى زيدٌ لم يصح فمن نَم لزم العطف على الفاعل أو تعدده و «(لا» 


)١(‏ معالم التنزيل 6/ .”٠0٠١‏ () السابق. 

(9) قال الزمخشري في كشافه ”/ ”٠5‏ والبحر المحيط 708/7., والدر المصون 47/54 «بالغيب» غائبين 
«ويخشون العذاب» غائيا عنهم. 

(4:) أي في ذلك المعنى المشار إليه. وانظر: الفخر الرازي 75/ .١6‏ 

(5) لم أجدها في المتواتر عن أبي عمرو أحد القراء السبعة فهي في ابن خالويه ١١‏ والبحر 7١8/1‏ وهي 
من الشواذ. 

020 ذكرها الكشاف بدون نسبة إلى من قرأ بها انظر: الكشاف 7٠77/7‏ وفي مختصر الإمام ابن خالويه ١7‏ 
«ومن ازَّكّى : ابن مسعود ولكن صاحب الشواذ عزاها لابن مِضرِفٍ». انظر: الشواذ .5٠١‏ 

(0) ما بين ا( لقوسين كله ساقط من «ب». (8) نقله البَعَويُ في معالم التنزيل .555١/8‏ 

(9) قاله الإمام الفخر في تفسيره 5؟7/ ١5‏ و0 .١5‏ 

.47/4/4 قاله شهاب الدين في الدر‎ )٠١( 


سورة فاطر / الآيات: 582/١٠‏ 1# 


في قوله: «وَلا الظُلّمَاتُ؟ إلى آخره مكررة لتأكيد النفي”2. وقال ابن عطية: دخول الا» 
إنما هو على نية التكرار كأنه قال: ولا الظلمات والنور ولا النور”'؟ والظلمات فاستغنى 
بذكر الأوائل عن النْوَانِي ودل مذكور الكلام على متروكه قال أبو بان : وهذ! غير 
محتاج إليه لأنه إذا نفي استواؤهما أولاً فأي فائدة في نفي”” استوائهما ثانياً؟ وهو كلام 
حسن إلا أن أبا حيان هنا قال: فدخول «لا» في التق التأكين معان( كقولة : #وَلا صَنْتَوى 
لد وَل اتِيقَةٌ 4 [فصلت : 5 وللناس في هذه" الآية قرلاة : 

أحدهما: ما ذكر. 

والثاني : أنها غير مؤكدة إذ يراد بالحسنة الجنس وكذلك السَّيّئَة فكل واحد منهما 
متفاوت ف ختقانية لأن الحسنات درجات متفاوتة وكذلك السيئات””2. وسيأتي تحقيق هذا 
إن شاء الله تعالى. فعلى هذا يمكن أن يقال بهذا هنا''' في الظاهر؛ إذ المراد مقابلة هذه 
الأجناس بعضها ببعض لا مقابلة بعض أفراد كل جنس على حدته ويرجح هذا الظاهر 
التصريح بهذا في قوله أولا: ١وَمَا‏ يَسْتَوِي الأَعْمّى وَالْبَصِيرً؛ حيث لم يكررها وهذا من 
المواضع الحسنة المفيدة. «والْحَرُورُ؛ شدة حر الشمس”", اد ال 3 
السَّمُوم إلا أن 0 بالنهار والحرور فيه وفي الليل”” . قال شهاب الدّين: وهذا0) 
يذحث النداء” ''' وغيره:. وقيل: السموم بالتهار والخرور بالليل خاصة- ل 
0 1 0 ل ل اه 
على محا بو للها كز موري حر لزي 5011 وقرأ الكسائي ‏ في رواية زَاذَانَ”" 


.808/17 المرجع السابق وانظر أيضاً: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) نقله عنه الإمام أبو حيان في البحر المرجع السابق. وقال أبو البقاء في التبيان: «لا» فيها زائدة لأن 
المعنى : الظلمات لا تساوي النورء وليس المراد أن النور في نفسه لا يستوي وكذلك (لا) في «وَلاً 
ا انظر: التبيان 5/ا١٠١.‏ 

(*) في البحر: «في تقدير نفي» . 

(4) قال: «وأنت تقول: ما قَامَ زَيْذّ وَلآ عَمْرو فتؤكد بلا معنى النفي فكذلك هذا». البحر 808/17. 

(5) قاله الكشاف 5١7/7‏ معنى والدر المصون 5/ 5/5 لفظا. 

(5) وهو أن المراد نفي استواء الظلمات ونفي استواء النور إلا أن هذا غير مراد هنا في الظاهر وانظر: الد 
المصون 5/5/5 والكشاف "/ 407 و454. 

0) قال في الغريب: «هذا المثل للجنّة والنار» انظر: الغريب 5531. 

(6) قاله في الكشاف 05/79". (5) الدر المصون 5/ 49/5. 

(١٠)لم‏ أجدها في معانيه ونقلها عنه القرطبي في الجامع ”4/١4‏ والسمين في الدر 8075/4. 

(١١)نقله‏ أبو حيان في البحر 7١9/19‏ كما نقله أبو عبيدة في المجاز ؟/ ١94‏ عنه. 

(5) النشن المحيط السنابق؛ ْ 

(0) هو إبراهيم بن زاذان روى عن علي بْن حمزة الكسائي. انظر ترجمته في غاية النهاية ١4/١‏ وانظر 
القراءة في البحر المحيط "٠8/1‏ ومختصر ابن خالويه ١77‏ والدر المصون 5/ 496. 


وااالللللللللللللللللل لل سسسسسسسس سس سورةقاطر/ الآيات: 5-18 


لوْمًا تتكوئ الأخثاء4 بالتأنيث عل منى الجماعة .هه الأشياة جو #ابهاعلى شبيل 
الاستعارة والتمثيل فالأعمى والبصير الكافر والمؤمن والظلمات والنور الكفر والإيمان 
والظل والحَرُورٌ الحقٌ والباطل والأحياء والأموات لمن دخل في الإسلام ولمن لم يدخل 
فيه. وجاء ترتيب هذه المَنْفِئَات”'؟ على أحسن الوجوه فإنه تعالى لما ضرب الأعمى 
والبصير مثلين للكافر والمؤمن عقبه بما كل منهما فيه فالكافر في ظلمة والمؤمن في نور 
لأن البصير وإن كان حديد النظر لا بد له من ضوء يبصر فيه وقدم الأعمى؛ لأن البصير 
فاصلة فحسن تأخيره ولما تقدم الأعمى في الذكر ناسب تقديم”' ما هو فيه فلذلك قدمت 
الظلمة على النور ولأن النور فاصل. ثم ذكر ما لكل منهما فللمؤمن الظل وللكافر 
الحرورء وأخر الحرور لأجل الفاصلة كما تقدم. وقولنا: لأجل الفاصلة هنا وفي غيره 
من الأماكن أحسن من قيل بعضهم لأجل السجع لأن القرآن يَُرّه عن ذلك. وقد منع 


مبالغة في ذلك لأن المناقَاةً بين الحياة والموت أتم من المنافاة المتقدمة وقدم الأحياء 
لشرف الحياة ولم يُعِد «لا» تأكيداً في قوله الأعمى والبصير وكررها في غيره لأن منافاة ما 
بعده أتمّ فإن الشخص الواحد قد يكون بصيراً ثم أعمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف 
بخلاف الظْل والحَرُور والظلمات والنور فإنها متنافية أبدا لا تجتمع اثنان منها في مَحَل 
فالمنافاة بين الظل والحرور وبين الظلمة والنور دائمةٌ . 

فإن قيل: الحياةٌ والموت بمنزلة العَمّى والبَصّر فإن الجسم قد يكون متصفاً بالحياة 
ثم يتصف بالموت! 

فالجواب: أن المنافاة بينهما أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير لأن الأعمى 
والبصير يشتركان في إدراكات كثيرة ولا كذلك الحي والميت فالمنافاة بينهما أتمّ. وأفرد 
«الأعمى والبصير» لأنه قابل الجئْسٌ بالجنس إذ قد يوجد في أفراد العْمْيَانَ ما يساوي 
بعض أفراد البّصَّراء كأعمى ذكي له بصيرة يساوي بصيراً بليدا فالتفاوت بين الجنسين 
مقطوع به لا بين الْأقْرَاد0 . 

وجمع الظلمات لأنها عبارة عن الكفر والضلال وَطُرُفُهُمَا!” كثيرة متشعبة. ووحد 


. في الب» تقدم‎ )١( في «ب» المنقبات. تحريف.‎ )١( 

29 شن السيوطيٌ على من وصف القرآن بالسجع فقال في الإتقان 5 : «وأمًا ما جَاءَ في القرآن من 
سجع فهو كثير لا يصح أن يتفق غير مقصود إليه ولو كان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن أساليب 
كلامهم ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز) . 

(:) بالمعنى قليلا من الفخر ١7/57‏ و١١‏ وباللفظ من الدر المصون والبحر. الدر 1/6/4 و الا 
والبحر /8:9/1. 

(5) فى «ب» وطرقها إفراداً لا تثنية راجعة إلى الظلمات. 


سورة فاطر / الآيات: 1572-١٠‏ سس ه؟١آ‏ 


النور لأنه عبارة عن التوحيد وهو واحد فالتفاوت”'' بين كل فرد من أفراد الظلمة وبين 
هذا الفرد الواحد والمعنى الظلمات كلها لا تجد فيها ما يساوي هذا الواحد”'. قال 
شهاب الدين: كذا قيل. وعندي (أنه)”' ينبغي أنْ يقال: إن هذا الجمع لا يساوي هذا 
الواحد فنعلم انتفاء سا2 قد )بر هذا الواحد بطريق أولى وإنما جمع 
الأخيّاء والأموات لأن ام كه إذ ما من ميّتِ يساوي في الإدراك حيّا فذكر أن 
الأحيةا لآ ريناورة الأدوات سواه قابلت :القن الس ام الفرة بالقروا" : 
فصل 

قال ابن الخطيب: قدم الأشْرّف في مثلين وهو" الظل والحئ”" وأخّره في مثلين 
وهو البصر والنور وفي مثل هذا يقول المفسرون: إنه لتواخي أواخر الآيات. وهذا 
ضعيف لأن تواخي الأواخر راجع إلى السجع ومعجزة القرآن في المعنى لا في مجرد 
اللفظ فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع فيكون اللفظ حاملاً له على تغيير المعنى وأما القرآن 
فحكمة بالغة المعنى فيه صحيح واللفظ يصح فلا يقدم ويؤخر اللفظ بلا معنى فنقول”"' : 
الكفار قبل النبي ‏ عليه الصلاة”''' والسلام ‏ كانوا في ضلالة فكانوا كالعُمْي وطريقتهم 
كالظلمة ثُمّ لما جاء النبي ‏ عليه (الصلاة”''' و) السلام ‏ وبين الحق واهتدى به منهم قوم 
فصاروا بَصِيرِينَ وطريقتهم كالثُور فقال: «لآ يَسْتَوِي» من كان قبل البعث على الكفر ومن 
اهتدى بعده إلى الإيمان فلما كان الكفر قبل الإيمان فى زمان محمد عليه (الصلاة77١)‏ 
و) السلام ‏ والكافر قبل المؤمن قدم المقدم. ثم لما ذكر المآل والمرجع قدم ما يتعلق 
بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله ‏ عليه (الصلاة”"'' و) السلام ‏ في الإلهيات: 
«سَبَقَتْ رَحْمَّتِي غَضَبِي)”*'2» ثم إن الكافر المصر بعد البعث”*'' صار أضلّ من الأعمى 
وشابه الأموات في عدم إدراك الحق من جميع الوجوه فقال: «وَمَا يَسْتَوِي الأخْيّاء» أي 


2000 في (لب») والتفاوت بالواو. 

(؟) من كلام أبي حيان في البحر المحيط مع تغيير طفيف في بعض الكلمات. وقد قال أبو حيان: إن هذا 
من كلام أبي عبد الله الرازي البحر /ا/509. 

(©) سقط من (ب»© وهي موجودة في السمين. 

دق في السمين كما هنا وفي «ب» تساوي بالفعلية . 

(5) ساقط من «ب». () انظر الدر المصون 57/5/ا5. 

(0) كذا هي في الفخر وفي «ب» هي. 

(4) التصحيح من الرازي عن النسختين «الحرور» فما أثبته أعلى خطأ. 

(4) كذا هي في الفخر وفي «ب» تقول. )١١(‏ في «ب - يَككٍ ‏ موافقةٌ للفخر. 

(11) سقط من (أ6. ْ (؟1) سقط من (أ» أيضاً . 

.10//77 وانظر: تفسير الرازي‎ )١5( سقط من (أ4.‎ )١16( 

)١6(‏ كذا في النسختين. وما في الفخر البعثة. 


يالل لل لل سس سورةقاطر/ الآيات: 75-5715 


المؤمنون”'' الذين آمنوا بما أنزل الله والأموات الذين ثُلِيَتْ عليهم الآيَاتُ البينات ولم 
ينتفعوا 5 وهؤلاء كانوا بعد الإيمان''' من آمن بحرت عن المؤمنين لوجود حياة 
المؤمنين قبل ممات الكافرين المعاندين. وقدم الأعمى على البصير لوجود الكفار الضالين 
قبل البعئة'" على المؤمنين المهتدين بها . 
فصل 
قال المفسرون: «وَمَا يَسْتَرِي الل 0 الجاهل والعالم. وقيل 
الأعمى عن الهدى والبصبر ا أي 0 والمشرك وَل الات و د 


ا مش السققة والكفار. وقيل : العا ليان ٠‏ «إنَّ الله يسْمِع من يَشَاءْ) 
ال ل ار 
القبور حين لم يجيبوا «إنْ أَنْتَ إلا نَذِيره ما أنت إلا منذر فحُوَّفْهُم بالنار”'" . 


رح سر له ص 2-6 ل و 


قوله تعالى : لإنَآ أَرسَلتَكَ بشي بشِيرا وبذيرأ ون مَنْ أَمَةٍ إلا حَلَا فيا نَنرٌ © 
وإن يُكَرْبوكَ فَقَد كدب ليت من قَْلهم جاءتهم :: سلّهُم بِاليينتِ وبالزير وبالكتب لير 
9 م أَمَدَتُ 4 أن كته نيف 26 تكر 49 

كركف إن ستاك :السو تصور ا اندي لها قال إن أنه الامدية بدن أنه لمن 
تذيرا من خلفاء نفسه :إثما هو ندين باذك الله تعالى: وإوساله: 

قوله: ١بِالْحَقٌ)‏ يجوز فيه أوجه: 

أحدها: أنه حال من الفاعل أَيْ أَرْسَلْناكٌ مُحِقّينَ. أو من المفعول أي مُحِقا أو نعت 
لمصدر محذوف أي إرسالاً ملتبساً بالحق. أو متعلقٌ يقي 20 ونذيرء قال الرمخشرئ: 
بشكرا برعي" وندي ا#الوفيد الو ا 

قال أبو حيان: ولا يمكن أن يتعلق «بالحق» هذا ببشيراً ونذيراً معاً بل ينبغي أن 


)١(‏ المثبت فى النسختين : المؤمنين تحريف والصواب ما أثبت 

ايقن الفد :ست إنماة من أثن.. (6) في #ب» البعث . بدون تاء. 

2( مقط من" يخ , (5) في «ب» أي الكفر. 

(5) انظر في هذا معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل للخازن 7٠١/8‏ و .50١‏ 

(0) هكذا كلام الفخر الرازي في التفسير الكبير .١18/55‏ 

(4) قال بكل هذه الأوجه الزمخشري في الكشاف 5١7/7‏ وأبو حيان في البحر 5١9/17‏ والسمين في الدر 
. 

(9) الكشَّاف المرجع السابق لكنه عبر عن التعلق ابِبَشِيراً وَنَذِيراً بالصلة فقال: «أو صلة لبشيراً ونذيراً 
الخ . .» المرجع السابق . 


سورة فاطر / الآيات: 1715 2552 لل ١»‏ 


يتأول كلامه على أنه أراد أنَّ نَّّ محذوفاً والتقدير: يندرا زال و عل المكو ورور ا اوعد 
افتي” قال شهاب الدين: قد صرح الرجل : 

'قوله: 0 إن سك اثقلاى ومااي أن ديا تش وقوله: تانر ع نز سير 
فين مدا . ومعنى «خخلا» أي سلف فيها نذير نبي منذر. وحذف من هذا ما أثبته فى 
الأول» إذ التقدير: إلا حلا فيهًا تذِية ويعيه0 . ا 

قوله: ١وَإِنْ‏ يُكَذْبُوكَ مَقَدْ كُذْبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالَْيتَاتِ وَبالرُبْرٍ أي 
الكتب «وبِالْكِتَابٍ المُئِيرٍ؛ أي الواضح. وكرر ذكر الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق 
التأكيد. وقيل: البينات المعجزات؛ والزبر: هي الكتب التي فيها مواعظ وشبهات لا 
تحتمل النّسْحّ. والمراد بالكتاب المنير الشريعة والأحكام الموافقة”*' للحكمة الإلهية وهي 
المحتملة للنسخ . وهذا تسلية للنبي ‏ كَل حيث يعلم أن غيره كان مثلّه مُحْتَمِلاً لأذى 
القوم وأن غيره أيضاً أتاهم بمثل ذلك فكذبوه وآذّوهُ وصبروا على تكذيبهم اثُمّ أخذتُ 
الْذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ تكير»؟ وهذا سؤال تقرير فإنهم علموا شدة إنكار الله عليهم 


واستئصالهو””' . 

قولة تتعالئ” « ان تر أن لَه يل عن السملة 20 فلترجا نيت شرك نيلها الوانيا 
ومن الجبالٍ جد ييسُ وخر _محصلتٌ الا وَعَيث طوة (©) وب الاين 
َالدَو والتشر ختلت الول كتالص إننا تخت اله ون عاذو اللكؤا ورت الله 
عَرِيرٌ عَفُودٌُ 2 إِنَّ النَ يتوت كتب لَه وأَقَامُا الصَلَزء وَأَنَفَتُوأ مما رَرَقَتَهُمَ 


0 020 1 


سر 03 72 
يرا وعلانية يرجون مدرة لن تبور ا 


ِنَم عَهُور سور 7 وَالَدِى أَرَحيما إِلَكَ مِنّ الكتب هو الحَن مُصَيَّها لما بين 

دي إن أله بجاوو لكي بصي © م 5 لفن ادن السستاي هارا 

سد َيِه وَمنهم مُفْتصِد ونم ساي بالْحَيرتِ بِِدْنِ أله للك هْرَ الْمَضْنُ 

اكير 0 بعنث عدن يتشلها عل قفارت ترد سن ذهب نوفا للا نا 

حي 2 © 05 تقذ مي الى َدعَب عَنَا لَخَرَنٌ إت ريا لمَتُودُ سكير 69 الى 
م 2-2 


عن :ال لتقام ين تلو لا يشا فيا حصت ولا يَسَشْنا افا ثرت (2) وَالدنَ كذوا 


. مع تقديم وتأخير ففيه: «بالوعد الحق بشيراً وبالوعيد الحق نذيراً»‎ ”١١ /9 قاله في البحر‎ )١( 
الدر المصون 5/4 أي صرح في الكشاف المرجع السابق.‎ )( 

(7) معنى كلام أبي حيان ولفظ السمين. انظر المرجعين السابقين. 

(4) في «ب» الواقعة. خطأ. 

(5) وانظر: معالم التنزيل للبغوي 5٠١/5‏ وتفسير الرازي 18/15. 


00006 ا .6 ..ء .. .رش سس صسورة قاطر/ الآيات: ا 88 


هر اذ جَهَسَرُ لا يتم عََِهمَ موا وأ ولا يحنتُ عَنْهُم بن عَدَاِيهًا كَدَِكَ جره كل 


كر 09 تق تيفك ب رن حجنا ْمَل صَدِيِسًا ء ِبر ألِى كن َمل 
و مركم ما يتَدَكّرُ فيد من تَدَكر 1 ليد مَدُوبا كن لِلطَلِيِينَ من سير 
(© إك لله يلد عب السَموات والْأرْضٍ إِنَمُ عليما بِدَاتِ سدور (2) 4 

قوله: «أَلَمْ ب 01 2 النقاء مَاء4. قيل: الخطاب للنبي - كَل1'' - وفيه 
حكمة وهي أن الله تعالى لما ذكر الدلائل ولم ينتفعوا قطع الكلام منهم والنعت إلى 
اي ا ا 0 : اسمع ولا تكن مثل 

. ويكرر معه ما ذكره للأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يصلح للخطاب 
ا مر ل م 
يأتي بما يقاربه لئلا يسمع الأول كلاماً آخر فيترك التفكر فيما كان من النصيحة”'©. 

قوله: «فَأَخْرَجْناه هذا التفات من الغيبة إلى التكلم وإنما كان كذلك لأن المنة 
بالإخراج أبلغ من إنزال الماء و «مُخْمَلِفاً» نعت «لكَمَرَات)”" و «ألوانها» فاعل”' به. 
ولولا ذلك لأنّث «مختلفاً» ولكنه لما أسند إلى جميع تكسير غير عاقل جاز تذكيره ولو 
أنث فقيل مختلفة كما يقول اختلفثٌ ألوائها لجاز. وبه قرأ”*" زيدٌ بن علي . 

قوله: «وَمِنَ الجبّالٍ جُدَدٌ؛ العامة على ضم الجيم وفتح الدال جمع اجُدَة) وهي 


الطريقة. قال ابن بحر”"': قِطعٌّ من قولك: جَدَدْتٌ الشَّيْءَ فَطْعْنُه”" . وقال أبو الفضل 
الراوع هن ماايتخالت من الطرائق لون ا ل ومنه جد الحمار للخط الذي في 


ع 


ظهره”"". وقرأ الزُهْرِيُ''' جُدْد بضم الجيم والدال”''' جمع جَدِيدَةٍ يقال: جَدِيدَة وجُدد 
وجَدَائِدُه قال أبو ذؤيب: 


0 في «ب» ‏ عليه الصلاة والسلام -. () نقله الرازي في تفسيره ١9/575‏ و .5١‏ 

(9) وهو نعت سببي فقد خالف المنعوت وهو «ثمراث» من حيث التذكير والتأنيث. ووافقه الإعراب نصباً 
بينما وافق ما بعده وهو «ألوان» في التذكير. وانظر في إعرابه القرطبي 5417/1١54‏ والبحر ا/ 5١١‏ والدر 
المصون 5//الا4. 

(5) التبيان للعكبري 6/ا١٠١.‏ 

(5) من شواذ القراءات وإن كانت العربية تُبِيحُها انظر: المرجعين السابقين البحر 5١١/17‏ والدر 4//ا/ا4. 

(7) عمرو بن عليّ بن بحر بن كثيرء الإمام أبو حفص الباهلي الصيرفي أحد الأعلام؛ وصاحب التفسير. 
مات سنة ١١١‏ هء وانظر: طبقات المفسرين للداودي ١94/7‏ و١7.‏ 

(0) نقل عنه فى البحر 75١١/1‏ والقرطبى .47:7/١5‏ 

(0) البحر المحيط لضفه ْ 

(5) الكشاف */ 07" والبحر المرجع السابق ومعاني الفراء 5١9/7‏ ومعاني الزجاج 119/4. 

() في «ب» الزهوي تحريف. 

.144/7 وابن جني في المحتسب‎ 47/1١4 نقلها القرطبي في‎ )1١( 


سورة فاطر / الآيات : وا إن للستت ئش اللي يي 1١311‏ 


0000 حي ل ع ا ولق د ىم م١١)‏ 
8غ عع هع و وه هع 6 اه لاه وا ع هاه هعاب ها مل عا ماه جَوْنْ السَرَّاةوله جدائِدارَبَعْ 


نحو: : سَفِينةٍ وسُّمُنِ وسَفَائِنَ . وقال أبو الفضل : تجمع عديلا بيعى” : آثار جديدة 
واضحة الألوان”" . وعنه أيضاً جَدَدا"' بفتحهماء وقد رد أبو حاتم هذه القراءة من حيث 
الأنّرِ والمعنى”*». وقد صححها غيره وقال: الجّدد الطريق الواضح البيّنء إلا أنه وضع 
المفرد موضع الجمع إذ المراد الطرائق والخطوط”"". 

قوله: «مُخْتَلِفٌ الْوَائْهَاه مختلف صفة «لجُدَد أيضاً و «ألوانها» فاعل به كما تقدم في 
نلينو 29 وذ جائة ان ايكون تلق" كيرا عنما و« ألوانها» مبعدا موتدر والجدلة ضنة؛ 
إذاكاة: تحت أن يقال سحئلقة اتض شلا عير المقدا"" وقول الوالهاة فحصم نيد 

أحدهما: أن البياض ادر اران بالقندة العف ذذثت انتض : :أشد مو انيسن 
وأخْمَرَ أشدّ من أَخْمَرَ فنفيس”' البياض مختلف وكذلك الحمرة فلذلك جمع ألوانها”” ") 
فيكون من باب المشكل . 

والثاني: أن الجدّد كلها على لونين بياض وحمرة فالبياض والحمرة وإن كانا لونين 
الذاانهما هنا تاعفار ماليق"3. 


قوله: (وَغْرَابِيبٌ سُودٌ) فيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه معطوف على 'خُمْرٌ؛ عطفٌ ذي لَوْنِ على ذي لَوْنِ0"" . 

2000 عجز بيت من الكامل صدره: وَالدَّهْرُ لآيَبْقَّى عَلَى حَدَنَانه». والجون: الأسود. والسراة الظهرء 
والجدائد: الأتن التي جف لبنها. والبيت في الرّئاء. وجيء بالبيت على أن «جدائد)؛ جمع «جديدة» أو 
«جديد». وانظر: القرطبي "57/١5‏ والدر المصون 577/5 وديوان المفضليات 858 والهذليين 4/١‏ 
وشرح شواهد الكشاف 158 و 154 وفتح القدير للشوكانى 5”1/5 والكشاف للزمخشري 7١17/9‏ 

زفق المرجع السابق . 

(*) ذكرها في المحتسب والمختصر ١77‏ وهى شاذة»ء كذلك نسبها الزمخشريّ في الكشاف ”/ 
/ا0” له 

(8) نقل عنه أ بو حيان في البحر ١١/17‏ والمحتسب لابن جني هذا المعنى فقال ابن جني «قال أبو حاتم لا 
قراءة فيه غير جددا . المحتسب 1/7 . 

(0) قال الزمخشري «وضعه في موضع الطرائق والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض». الكشاف 


وى 
(5) قال بذلك العكبري في التبيان ٠١5‏ ومكي في المشكل ؟5/7١5.‏ 
(0) في «ب» مختلفاً تحريف. (8) الدر المصون 878/5. 


4 في (ب2 فنضرة . 
(١٠)البحر‏ المحيط "١١/1‏ نقلاً عن أ بي الفضل الرازي. 
(1)الدر المصون 57/8/5. 
(؟١1)هذا‏ ترجيح ورأي أبي حيان قال: «والظاهر عطف («وَعَرَابِيبُ» على «حمر؛ عطف ذي لون على ذي 
لون». البحر /ا/7١51”.‏ 
اللباب/ ج15/مة 


لوالا بطب جب م 222222225 1ه لدلللدئ]تئ2 ا تي سورة فاطر / الآيات: و إن 


الثانى : أنه معطوف على «بيض» . 

الثالث: أنه معطوف على «جدد)” "١‏ قال الومخشري : معطوف على بيض 
0و على «جدد) كأنه قيل : ومن الججال لخطط د جدد ومنها ما هو على لون واحد. 
ثم قال: ولا بد من تقدير حذف مضاف في قوله: «ومن الجبال جدد) بمعنى ومن الجبال 
ذو جدّد بِيضُ وحمرٌ وسودٌ حتى يؤول إلى قولك: وَمِنَ الْجِبّالٍ مختلف ألوانها»” ". كما 
قال «ثَمَرَاتِ مُخْيَلِفاً ألْوَانُهَالا'“. ولم يذكر بعد غرابيب سود (مختلفاً ألوانها) كما ذكر 
ذلك بعد «بيض وحمر»»ء لأن الغِرْيِيبَ هو البَالِعُ في السواد قصياو لونا واتحد ا خير شفاوت 
بخلاف ما تقدم. 

وغرابيب : جمع غرْبيب وهو 0 المتناهي في السواد ٠.”‏ 

5 . 5 3 . ٠. 060 0 5 . 

فهو تابع للأسود كقان' وناصه”" ' وناضر”*) ويَقّق' ''. فمن ثم زعم بعضهم أنه 
العا 1 ومن مذهب هؤلاء أنه يجور تقديم الصفة فى مزوهرفها وأَنْشَدوا: 
8 9 والْمُؤْمِن العَائِدَاتِ الطير يَمْسَحُهَا ا 


.7017//79 رأي الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(0) الهمزة سقطت من «ب». وهي في الكشاف . 

(©) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(4) قال في اللسان غرب 770: «وأسود غرابي وغربيب شديد السوادء والغِرْبِيبٌُ ضرب من العنب 
بالطائف شديد السواد وهو أرق العنب وأجوده وأشده سواداً». وانظر: معاني القرآن للزجاج 2519/4 
وغريب القرآن لابن قتيبة 775١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/55١.‏ 

(7) من قولهم: «أْمّر قانٍ؛ أي شديد الحمرة. وفي الحديث: «حَتَّى قَنَا لَوْنُها؛ أي الحمرّ. اللسان «قَ نَ |" 
ذفن 

(0) النَّاصِمٌ والنَّصِيعُ البالغ من الألوان الخالص منها الصافي أي لون كان وأكثر ما يقال في البياض وأبيض 
ناصع ويقق وَأصفر ناصع بالغوا به كما قالوا أسودٌ حالك. اللسان: «نَ صَّعَ» 4417. 

(8) يقال: أخضر ناضر كما يقال: أبيض ناصع وأصفر فاقع وقد يبالغ بالناضر في كل لون يقال: أحمر 
ناضر. اللسان «ن ض را 5585. 

(9) قال: أبيض يَقَن ويّقِىٌُ شديد البياض ناصعه. وفي الحديث: وَلَفْهُ ني بَِضَاءَ كَأنهَا الْيقَىُ. اللسان: «ي 
ق ق» 4954. 

.164 قال أبو عبيدة في المجاز: «مقدم ومؤخر لأنه يقال: أسودٌ غِرْييبٌ». المجاز ؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ صدر بيت من بحر البسيط عجزه: 

مسجو 01 لاط ان م توه جد ا امواوون .22 ركبا شكة تكو التقيز والكمد 
والنابغةٌ قائلّه . والمؤمن الله عرّ وجل - والغَيْل والسعّد الشجر الملتفء والعائذات التي عاذث بالحَرّم 
والشاهد هنا: «العائذات الطير؛ فقدم على الموصوف وهو «الطير؛ صفته وهي «العائذات» على زعم 
الزمخشري وتابعيه. وانظر: الكشاف 70 وشرح شواهده 7865 وشرح الكافية للرّضي ”و 
4" وابن يعيش ”/ ١١‏ والخزانة 6/١/ا‏ ”لا والدر المصون 5798/5 والديوان (756). 


يريد والمؤمم الطئة العائذات وقول الأ : 
وبالطويل العُمر عُمْراً حَيدَرًا وسطشو ا و 

يريد: وبالعمر الطويل. والبصريون لا يرون ذلك ويخرجون هذا وأمثاله على أن 
لاني دل لول «فسودٌ والطيرٌ والعمرً» أبدال مما قبلها'2. وخرّجها الرَمَخْشَرِيُ 

غيرة على أنه حذف الموصوف وقامت صفته مَقَامه وأن المذكور يعد الوصف دال على 
حر لال بر : الغِرْبِيبُ تأكيد للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد 
كقولك أصفْرٌ فاقعٌ وأبيض يَقّق'”'» ووجهه أن يضمر المؤكد قبله فيكون ل را 
لما أضمر كقوله: «والمؤمن العَائِدَّات الطير» وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد حيث يدل 
على المعنى الواحد من طريقي الإظهار والإضمار””': يعني فيكون الأصلُ وسودٌ غرابيبُ 
سود والمؤمنٍ ود الطير. قال أبو حيان: وهذا لا يصح إلا على مذهب من 
كور عدت" التوهد رم السحرييق من متعه وهو «اككنان انود مالك" ' قال شيا 
الذيق: اليش" هذاهو التوقين المشعلف فى حدق موقن لأن هذا من باب القفة 
50 ا ب 0 ا لدنيه عفى بزانذا اما يز 
المبالغة والتوكيد في ذلك اللون والنحويون قد سموا الوصف إذا لم يفد غير الأول تأكيداً 
فقالوا وقد يجيء لمجرد التوكيد نحو: #تَدُ ومِدَةٌ 4 [صّ : ؟] و 8 إِلْهَينِ أنَين * 
[النحل: ]0١‏ والتوكيد المختلف في حذف مؤكده إنما هو في باب التوكيد الصّنَاعيَ” . 
ومذهب سيبويه جوازه. أجاز : ردك خوك الششهمة بالنصييا والرهم على قدزير 
أعْيْيِهما أَنْمُسِهما أو هُمَا أَنْمُسُهُمَا فأين هذا من ذاك إلا أنه يشكل على الزمخشري هذا 
المذكور بعد «غرابيب» ونحوه بالنسبة إلى أنه جملة مفسراً لذلك المحذوف وهذا إنما 


200 من الرجز لأبي النجم العجلي وعجزه: 
وطن مول اس كي با لط لعي 6 كتوتااىةه شْتَرَى المُسْلِمْإذْتَتصّرًا 

والمراد بالمسلم جبلة بن الأيهم أحد ملوك غسّان. الع و ا" 
الصفة على الموصوف والأصل : وبالعْمْرٍ الطويل. والحيدر: القصير. وقد تقدم. 

زفق قال الرضي في شرح الكافية :5١8/١‏ «اعلم أنه إن صلّح النعت لمباشرة العامل إياه جاز تقديمه 
الع ا مَرَرْتُ بظريفٍ رَجُلٍ . قال: وَالمؤمن العائذاتٍ الطَيْرٍ يَمْسَحُهَا. . 

بين الغيل والسندٍ وقريب منه قوله: «وغرابيبُ سود) لأن حقٌ غربيب أن يتبع أسود؛ 0 تأكيداً 

ل يه إلا ضرورة والنية التأخير كما تقول في: 
إِنَّ رَجُلا ضربك في الدار إِنَّ ضَرَبَكَ رَجُلا؛. شرح الكافية له "117/1١‏ و 818. 

(9) فيه: وما أشبه ذلك. قلتٌ: وجهه (5) الكشاف 3"01//9, 

(6) البحر المحيط 0/ .”31١‏ 

(5) قال في التسهيل: «ولا يحذف المؤكّد ويُقام المؤكد مقامه على الأَصَحّ؛ 158. 

(0) الدر المصون 9/5!؟ و580. 

(4) أي الاصطلاحي المصطلح عليه. 


ضن سورة فاطر / الآيات: 8-717" 


عهد في الجمل لا في المفردات إلا فى باب البدل وعطف البيان فبأي شيء يسميه؟ 
والآولى فيه أن يتمق توكيذا لفظيا إذ الأضل منود عرانيي سو 

قوله: «مُخْتَلِتَ أَلْوَائْهُ» «١مُخْتَلِف)‏ نعت لمنعرت محذوف هو مبتدأ والجار قبله خبره 
أي ومِنَ الئاس صِئْفٌ أو نَوْعٌّ مختلف”" ولذلك عمل اسم الفاعل كقوله: 


0000000 كناطح صَخْرَةً يَؤما لِيَفْلِقَهَا‎ - ١ 


وقرأ ابن السَّمَيْقَع ألوانها». وهو ظاهر. وقرأ الزهري” «وَالدَّوَابِ» خفيفة الباء”') 

هرباً من التقاء ساكنين”" كما حرك أولهما في الضَالِين”” وجانٌ. 
فصل 

قال ابن الخطيب في هذه الكبه لطافك الأول فول «أنزل» وقان + «أخرجنا» 
وفائدته أن قوله تعالى: «أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللّه أنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مّاءَ فإن كان جاهلاً يقول نزول 
الماء بالطبع لثقله فيقال له فالإخراج لا يمكنك أن : تقول فيه إنه بالطبع فهو بإرادة الله فلما 
كان ذلك أظهر أسنده إلى المتكلم. وأيضاً فإن الله تعالى لما قال إن الله أنزل علم الله 
بالدليل وقرب التفكر فيه إلى الله فصار من الحاضرين فقال: أَخَرَجنَاء لقربه وأيضا 
فالإخراج أتم لحعة مج الإنؤال + أن الآن ال لفائادة الاحرا فارنهد رصاكئ )1 الأتم ال 
نفسه بصيغة المتكلم وما دونه بصيغة المخاطب الغائب . الثانية : قال تعالى: «وَمِنَ الْجِبَالٍ 
جَدَدٌ بيض وَحَمْرًا كأنَّ قائلاً قال: اختلاف الثمرات لاختلاف البقاع ألا ترى أن بعض 


)١(‏ كقولنا: جَاءَ جاء على نَفْسُهُ. 

(؟) قاله الزمخشري في الكشاف 75٠7‏ ومكي في المُشْكلٍ 7/5" وابن الأنباري في البيان ؟/ 184. 

(6) صدر بيت من البسيط للأعشى وعجزه: فَلَمْ يَضِرْهَا وَأَرْهَى قَرْنّه الوَعل. 
ويروى: ليوهنها. والوعل: التيس الجبلي. وهو يتحدث عن إنسان مغرض له ويشبهه بعدم نيل غرضه 
كالوعل الناطح . 
والشاهد: «كناطح» فإن الأصل كوعل ناطح» فحذف الموصوف وحلت الصفة مقام المحذوف بدليل 
عملها أي الصفة عمل فعلها. وقد تقدم. 

(5:) البحر المحيط 251١/9‏ والكشاف 5/ 2373٠١1‏ وهي شاذة. 

(5) في «ب» الزهوي» تحريفف . 

)١(‏ ذكرها أبو الفتح في المحتسب 51 و٠١٠7‏ والزمخشري في: الكشاف 7٠17/9‏ بدون نسبة. 

(00) الكشاف والبحر /17/1". 

(4) فقد همزت وقرىء: «ولا الضألين» هروباً من الساكنين كما قال: وتحكى عن أيوب السختياني. 
وحكاها أبو زيد عن عمرو بن عبيد في قوله: «وَلآ جَان؛ من سورة الرحمن والفاتحة. وانظر: مختصر 
ابن خالويه ١59/1١‏ و .15١‏ 

(9) زيادة عن (أ» والفخر الرازي. 


سورة فاطر / الآيات: /71 7/8 رضن 


النباتات لا تَْيْتُ'2 ببعض البلاد كالرَعْفَرَانِ فقال تعالى : اختلاف البقاع ليس إلا بإرادة الله 
(تعالى)”" وإلا فلم صار بعض الجبال فيه مواضع حمرٌ ومواضع بيض . 

فإن قيل: الواو في «وَمِنَ الْجِبّالِ» ما تقديرها؟ فنقول: هي تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون للاستئناف كأنه تعالى قال: أَحْرَجْنَا بالماء ثمرات مختلفة الألوان 
وفي الجبال”" جدد بيض دالة على القدرة الرادة على من”؟' ينكر الإرادة في اختلاف 
ألوان”* الثمار. 

ثانيهما: أن تكون للعطف والتقدير وخُلِقَ مِن الجبال جددٌ «ييض». 

قال الزمخشري” أراد ذو جدد: 

الثالثة'"2: ذكر الجبال ولم يذكر الآية في (الأرض) كما قال في موضع آخر: #أوَفٍ 
لأَرضٍ طم مُتَجَورتٌ 4 [الرعد : ل ل ل ل 
ذكر في الأول: «فَأَخْرَجْنا بهِ نَمَرَاتِا كان نفس إخراج الثّمار''' دليلاً على القدرة. ثم زاد 
عله ينانا وفال > #نخكلفا؟ عدلك في الجبال في نفسها دليل القدرة”* والإرادة لكن كون 
الجبل في بعض نواحي الأرض دون بعضها وكون بعضها أخفض وبعضها أرفع دليل 
القدرة والاختيار. ثم زاد بياناً وقال: «جُدَدٌ بيض» أي دلالتها بنفسها هي دالة باختلاف 
ألوانها كما أن إخراج التّمرات في نفسها دلائل واختلاف ألوانها دليل. 

الرابع : قوله : «مُحْتَلِفَا*' ألوانها» الظاهر أن الاختلاف راجمٌ إلى كل لون أي بيض 
مختلف ألوانها وحمر مختلف ألوانها ا 0 الجصّ وقد يكون 
على لون الثُّرابِ الأبيض وبالجملة فالأبيض تتفاوت درجاته في البياض وكذلك الأحمر 
تتفاوت درجاته فى الحمرة ولو كان المراد البيض والخُمْر مختلف الألوان لكان لمجرد 
التأكيد والأول أولى : وعلى هذا ذكر «مختلفٌ ألوانها» في البيض والحمر وأخر «السود 
الغرابيب» لأن الأسود لما ذكره مع المؤكد وهو الغِرْبيبٍ يكون بالغ غايةً السواد فلا يكون 
فيه اختلاف . 

قوله: «وَمِنَ الئّاس وَالدَّوَابُ َالأنْعَام) استدلال آخر على قدرة الله وإرادته فكان 
تعالى قسم الدلائل دلائل الخلق في هذا العالم وهو عالم المركبات قسمين حيوان وغير 


)١(‏ كذا هى فى «أ) هنا والفخر. وما فى (ب) ينبت بصيغة التذكير. 

000 تياف ع2 والفخر أيضاً. : 

(0) فى «الفخر» وفى الأشياء الكائنات من الجبال جدد بيض. 

2 وفله «رادة ل ينكر الإرادة) . 

(0) زيادة عن (أ) وعن الفخر أيضاً. وانظر تفسير الرازي 5؟/١7.‏ 

(5) أي اللطيفة الثالثة. (0) كذا هى هنا وفى اب» الثمرات . 
(4) في الفخر: دليلاً على القدرة. () في الفخر: مختلف بالزفع . 


كين سورة فاطر / الآيات: 8/2317 


حيوان وهو إما نبات وإما معدن والنبات أشرف فأشار إليه بقوله: «فَأَخْرَجْنًا بِهِ ثَمَراتِ» ثم 
ذكر المعدن بقوله: «وَمِنَ الجبّالٍ» ثم ذكر الحيوان وبدأ بالأشرف منها وهو الإنسان فقال: 
«ومن الناس» ثم ذكر الدواب». 7 منافعها في حياتها والأنعام منفعتها في الأكل منها أو 
لأن"الذانة' '" فى العزفه تطلق""" على الفوس وهو بعت الانسيات أشرف عن عيورت وقرلة: 
«مختلف ألوانه» القول فيه كما د تقدم أنها في أنفسها دلائل كذلك باختلافها دلائل. وقوله: 
«مختلف ألوانه» مذكراً؛ لكون”" الإنسان من جملة المذكور فكان التذكير أولى © . 

قوله: «كَذَّلكٌ» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه متعلق بما قبله أي مُحْبَلِفٌ اختلافاً مِثْلَ0*؟ الاختلاف فى الثّمرات 
والجُدّد والوقف على ١كَذَلِكَ)9'‏ . ْ 

والثاني: أنه متعلق بما بعده والمعنى مثل ذلك المطر والاعتبار بمََخلُوقَات”" الله 
واختلاف الرانها يخدن الله 'العلماء :. وإلى هذا تنا از عولة 7" + وهى فاسد من خيف إن 
ما بعد (إِنّمَاا مانع من العمل فيها قبلها'*'. وقد نَصّ أبو عمرو الدَانِئُ”''2 على أن الوقف 
على «كذلك» تام رواج يحف فيد خاي . 

قوله: (إِنَّمَا يَحْشَى الله العامة على نصب الجلاله 5 «العلماء» وهي واضحة. 
وقرأ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ وأَبُو حَنِيقَة - فيما نقله الزمخشر ' - وأبو حيوة ‏ فيما نقله 
الهذلي"" فى كاملة ب بالعكين 0 أي إنما يعظم اللَّهُ من 


)١(‏ كذا هنا وفي الفخر وما في «ب» لأن الدواب. 

(؟) فى «ب» يطلق. (”) فى «ب» اللون خطأ وفى الفخر: فذكر الكون. 

جع انظر : الرازي 75/ .7١‏ ْ 1 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف 7٠17/7‏ والنحاس في الإعراب 7/١/4‏ ومكي في المشكل 5١7/7‏ وأبو 
البقاء في التبيان ٠١10‏ وأبو حيان في البحر 717/7. 

(5) حَسَنّ. قال بذلك أبو حيان في السابق. 

(0) فى «ب» فى مخلوقات الله . 

(4) البحر المحيط 7/ 517. 

(9) قاله أبو حيان في المرجع السابق والسمين في الدر 7/54 .48١‏ 

)٠١(‏ عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو الداني الأموي مولاهم القرطبي المعروف في زمانه بابن الصيرفي 
الإمام الحافظ أستاذ وشيخ مشايخ المقرئين. أخذ القراءة عن خلف بن إبراهيم وغيره وقرأ عليه إسحاق بن 
إبراهيم يم الفيسونيٍ وغيره له مؤلفات ضسخمة ونافعة مات سئة 444 ه الغاية /١‏ *0:ه 606 

(١١)انظر:‏ ا ا ع ا ا ل و 
أحوال العباد في الخشية ثم استأنف فقال: (إِنمَا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عبّاده الْعُلَّمَاهُ» 

)١١(‏ نقله في الكشاف 4/7 ل ا ا و ياد 

1 الهُذَلِيَ: يُوسّف بن علي بن جبارة أبو القاسم الهذلي اليشكريٌ الأستاذ الكبير والرحال والعلم الشهير 
أخذ عن أناس كثيرين وكتابه الكامل مشهور مات سنة 476 ه. الغاية ؟/لالة": ١01١غ.‏ 


سورة فاطر / الآيات : /1 78 اس 1١#‏ 


عباده العلماء. وهذه القراءة ة شبيهة بقراءة : «وإذ ابْتلَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ» برفع إِيْرَاهِيمَ ونصب 


1 


فصل 
قال ابن عباس”"“: إنما يخائّني مِنْ خَلْقي من عَلِمَ جَبَرُوتِي وعِرّتي وسُلْطاني. 
واعلم أن الخشية بقدر معرفة المخشي والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه. وهذا دليل على 
أنَّ العالم أعلى درجةً من العابد؛ لقوله تعالى: إن أكَرَمَوٌ عِندَ ام َه أَقَدَجم © [الحجرات : 
]١‏ بين أن اكرات هدر التقوئ والتقوى بقدر العلم لا بقدر العمل قال عليه (الصلاة 
و( السلام -: «وَالله الي لأعْلَمُكُمْ باللّه وَأَشَذُكُمْ لَهُ حَشْية»0", وقالغليه (الضية:0 و) 
السلام -: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما عْلَمْ لَصَحِكْتْمْ ليلا وََبَكَُْمْ َثِير»0*» وقال مسروق: كفى 
بخشية عِلماً وكفى بالاغترار”'' بالله جهلاً. ثم قال: (إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ؛ أي عزيز في 
ملكه غفور لذنوب عباده فذكر ما يوجب الخوف والرجاء فكونه عزيزاً يوجب”"' الخوف 
التام وكونه غفوراً لما دون ذلك يوجب””' الرجاء البالغ. وقراءة من قرأ بنصب العلماء 
ورفع الجلالة تقدّم معناه. قوله: «إِنَّ الَّذِينَ يَْلُونَ» في خبر «إن» وجهان: 
أحدهما: الجملة من قوله: «يَرْجُون» أي (إنّ)7' التالِينَ يَرْجُونَ”''' و «لَنْ تَبُورَ) 
صفة «تبجَارةً) و الِيُوَفْيَهُمُ) متعلق ١بِيَرْجُونَ)”‏ دن ا ا بمحذوف أي فَعَلدا 
ذلك لِيَوفْيَهم””''؛ وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون لام العاقبة”*" . 


/١4 بأنها فى غاية الشذوذ وانظر: القرطبى‎ ”١7 /7 وقد اعترض على هذه القراءة أبو حيان فى البحر‎ )١( 
١ ْ 1 لاه 14 من البقرة,‎ 

(؟) البغوي .50١7/0‏ 

(©) الحديث رواه الإمام البخاري عن عائشة ١5/١‏ و ١١‏ وانظر: البغوي .5١0١/80‏ 

(:) زيادة من «ب». 

(5) المرجع الأخير وانظر: الموطأ الكسوف رقم ١‏ ومسند الإمام أحمد 7517/5 و17١7‏ و1418 1759و 
4غ ولا55 ولالا5 و00759, 

(1) في «ب» بالإغرار تحريف وانظر: البغوي المرجع السابق. 

(0) و (8) فى «ب): «موجب)» بالاسمية. 

)0( يسن الي 

)١(‏ قاله أبو البقاء في التّْبَْان ٠١106‏ والزمخشري في الكشاف 3١8/*‏ والنحاس في الإعراب ١/8‏ لال 
والقراء كن الععانن باضه 1 ١‏ 

.818 /90 التبيان والبحر‎ )١١( 

(؟١١)‏ المرجع الأخير السابق والكشاف 508/79. 

)١(‏ التبيان والبحر السابقان. 

.٠١1/0 قال أبو البقاء: «وهي لام الصيرورة» على التعلق بيرجونه. التبيان‎ )١5( 


سورة فاطر / الآيات: 8-517 


والثاني : أن الخبر (إِنَّهِ غَمُورٌ وم الاجر محر على تدكا لانن 

أي غفور لى ""ا وها :هقر شر مال امو :«القش را أ قشو لفن © 
فصل 

المراد بالذين يتلون كتاب الله أي قراء القرآن لما بين”'' العلماء بالله وخشيتهم 
وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العاملين بما فيه فقوله: 'يَنْنُونَ كِتَابَ 
الله إشارة إلى الذكر وقوله: «وَأْقَامُوا الضصّلاةَ؛ إشارة إلى العمل البدنيّ وقوله: «وَأَنْمَقُوا 

مِمّا رَرَقْنَاهُمْ) إشارة إلى العمل الماليّ. وفي الآية حكمة بالغة وهي قوله: «إنْمَا يَخْشَى 
الله من عِبَادِو؛ إشارة إلى عمل القلب. وقوله لديز تلو إشارة لعفل اللكان 
وقوله: «وَأَقَامُوا الصَّلاة» إشارة إلى عمل الجوارح . ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقةٌ 
بجانب تعظيم الله وقوله: ا ا 0 
وقوله: «سِرًا وَعَلانِيَة حَثّ على الإنفاق كَيْقَما تهيأ فإن تهيأ سراً فذاك وإلا فَعَلنِيةَ ولا 
يمنعه ظنه””2 أن يكون رياء فإن29 ترك الخير مخافة ذلك هو عين الرياء ويمكن أن يكون 
المراد بالسّرٌ الصدقة المطلقة وبالعلانية الزكاة فإن الإعلان بالزكاة كالإعلان بالفرض وهو 
مستحب . «يَرْجُونَ يَجَارَة» وهي ما وعد الله من الثواب «لَنْ تَبُورَ لن تَفْسدَ ولن تَهْلِكَ 


عع 
عع 


الِيوَفْيَهُمْ أجُورهم» جزاء أعمالهم بالثواب «وَيزِيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ؛ قال ابن عباس: يعني 
سوى الثواب ما لم ثَرَ عَيْنُ ولم تسمع أذن. ويحتمل أن يزيدهم النظر إليه كما جاء في 
تفسير الزيادة”" (إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ». قال ابن عباس: يغفر الذنب العظيم من ذنوبهم 
ويشكر اليُسِيرُ”* من أعمالهم .. وقيل: غفور عتند”"' الإبطاء شكور عند إعظاء الزيادة . 


قوله: «وَالَّذِي رم ِلَيْكَ مِنَ الكتّاب يعني القرآن”''2. وقيل : اللو اليجفوظ 
بعرو الأصيل (ارارل)7 "وهو حرم الل الواضد بالدلائل في قوله: الله الذئ مويل 
0 وقوله اوالله (الذي)”"" حَلَقَكمْ)» وقوله بدأل : أن الله اذل يشما ماما؛ 


)١(‏ الكشاف #/08". (؟) قال أيضاً: «شكور على أعمالهم». 

(*) السابق. (5) نقله الفخر الرازي فى تفسيره 77/77. 

(5) كذا في الفخر كما هنا وفي «ب» بأن يكون. ١‏ 

(7) كذا هنا كما في الفخر وفي «ب» بأن. تحريف. 

(0) من قوله تعالى: طلِلْذِين أخْسَئُوا الحُسْتى وَزْتَادَة© وهي الآية 77 من يونس. وانظر: زاد المسير 1/ 


/ا4. 
(4) نقله البغوي في تفسيره 015/1”. (9) قاله الرازي 7/57 77. 
)٠١(‏ البغوي المرجع السابق. )١١(‏ زيادة من (أ4, 


)1١(‏ زيادة من «ب» وهو ليس في القرآن. 


سورة فاطر / الآيات : /31 م7 سس لا 


ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة فقال: «وَالَّذِي أَوْحَيْئَا إِلَنِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَق). 

قوله: مِنَ الكتّاب» يجوز أن تكون للبيان كما يقال: «أَرْسَلَ إِلَىَّ قُلآن مِنَ الثُيّابِ7© 
عمل وال تكرة للحن وأ تكو لابعداد تابه كما يفال اجاءن كتاشديق الأميزة 
وعلئ هذا فالكتاب يمكن أن يراد به اللوخ يعني الذي أوحينا إليك من اللوج المتحفوظ 
إليك حقء. ويمكن أن يراد به القرآن يعني الإرشاد والتبيين الذي أوحينا إليك من القرآن 
ويمكم أن تكون للتعيضن*"؟ و كوه فصل ا وسيعد]”" و مصدقاً» وال 

فصل 

«مُوَ الَحَنُ آكد من قول القائل: «الَّذِي أَوْحَيْئَاا2 حَقُ ِلَيِكَ) من وجهين : 

أحدهما: أن التعريف للخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور لأن الخبر في 
الأكثر يكون نكرةٌ . 

الثاني : أن الإخبار في الغالب يكون إعلاماً بثبوت أمر لا يعرفه السامع كقولنا: «زيد 
قَامَ» فإن السامع ينبغي أن يكون عارفا بزيد ولا يعرف قيامه فيخبره به فإذا كان الخبر 
معلوماً فيكون الإخبار للتنبيه فيعرّفان باللام كقولنا: «إِنَّ زيداً الْعَالِمُ في هذه المدينة» إذا 
كان علمه مشهوراً. وقوله «مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَّ يَدَيْهُا من الكتب وهذا تقرير لكونه وحياً لأن 
النبي - عليه (الصلاة”"' و) السلام ‏ لم يكن قارئاً كاتباً وأنَى ببيان ما في كتاب الله ولا 
يكون ذلك إلا بوحي من الله تعالى. أو يقال: إن هذا الوحي مصدّقٌ لما تقدم لأن الوحي 
لو لم يكن موجوداً لكذب موسى وعيسّى - عليهما (الصلاة و) السلام ‏ في إنزال التوراة 
والإنجيل فإذا وجد الوحي ونزل على محمد عليه (الصلاة و) السزلاة -علم جوازة 
وصدق ما تقدم في إنزال التوراة. وفي هذا لطيفة وهي أنه تعالى جعل القرآن مصدقاً لما 
مضىء لأن ما مضى أيضاً مصدق له لأن الوحي إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على 
غيره وهو محمد عليه (الصلاة و) السلام - ولم يجعل ما تقدم مصدقاً للقرآن لأن القرآن 
كونه معجزة يكفي في تصديقه بأنه وحي وأما ما تقدم فلا بد فيه من معجزة تُصَدَقها". ثم 
قال: (إِنَّ الله بعِبَادِِ لَخْبِيرٌ بَصِيرٌ» خبير بالبواطن بصير بالظواهر فلا يكون الوحي من الله 
باطلاً لا في الباطن ولا في الظاهر ويمكن أن يكون جواباً لقولهم إِنَ القرآن لو ينزل على 
رجل من القريتين عظيم فقال: «إنَّ الله ِعِبَادِهِ خْبِيرٌ» يعلم بواطنهم وبصير يرى ظواهِرّهم 


737/75 وانظر: الرازي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق وانظر أيضاً الكشاف للزمخشري */08” والدر المصون للسمين 5/ 587. 
(*) نقله فى التبيان 1/8 .١١‏ 

(6) السابق وانظر أيضاً التكشاف */71 والبخر 1/7 ومعائي الأخفش 340/9. 

(6) قاله الرازي في تفسيره الحذترفة () ما بين الأقواس كلها زيادة من ابا 

60 المرجع السابق. 


ااال لس سس سورة فاطر/ الآيات: 88-171 
فاختار مُحَمَّداً ولم يختر غيره”') ٠‏ كقوله: ##أَنّهُ أعلم حَيثُ عد كل وتاك اننا 
.]١ 7‏ 

قوله: «ثُمَّ أوْرَئْنَا الْكِبَاب الَّذِينَ اضْطَفيئا» «الكتاب الذين اصطفينا» مفعولا أَوْرَئْ 

و «الكتاب» هو الثاني قدم لشرفه إذ لا لبس”"“. وأكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب 

القرآن. وقيل : ا ا م من عبادنا وتجويز أن يكون 
ثم بمعنى الواو وأورثنا كقوله: ١‏ نَم كان من” الذي انثزاة رقي أوزتها اعطددا لان 
الميراث عطاء. قاله مجاهد. وقيل: أورثنا: أخرنا ومنه الميراث لأنه أخر عن الميّت 
ومعناه: أخرنا”' القرآن من الأمم السالفة وأعطيناكموه وأهلناكم له”* . 

قوله: ١مِنْ‏ عِبَادِئَاه يجوز أن يكون للبيان على معنى إِنَّ المُضصْطَفِينَ هم عبادنا وأن 
يكون للتبعيض أي إِنَّ المصطفين بعضٌ عبادنا لا كلهم”''. وقرأ أبو عِمْران الجََْني7"© 
ويعقوبٌُ وأبو عمرو ‏ في رواية ‏ سباق مثال مبالغة" . 

فصل 

تلن قاين يريد بالعباد أمة محمد يكل - ثم قسّمهم ورثّبهم فقال: ١«فَمِنْهُمْ‏ 
ظَالِمٌ ل لقتو ريطي مقتطاء ويايم طارى لخر ار . وروى أسامةٌ بن زيد في هذه الآية 
قال: قال رسول الله كك كلهم من هذه الأمتلل وروى أبو عثمان النهدي قال: 
سمعت عمر بن الخطاب قرأ على المنبر «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 
الآية فقال: قال رسول الله يِِ ‏ سَابِقُنَا سَابِقُ وَمُقْتَصِدُنًا ناج وَظالمنا مَغْقُورٌ له © . 

وووك انو لد كارافالة: سسحت ردول الى كه قرا اند الأب انم أزقنا 
الْكِتَابَ . . .» الآية وقال: أما السابق بالخيرات فيدخُلٌ الجنة بغير حساب وأما المقتصد 
فيْحَاسَبُ حساباً يسيراً وأما الظالم لنفسه فيجلسٌ في المَقَامِ حتى يدخله الهم ثم يَدْخل 
الجنة ثم قرأ: الْحَمْدُ لِلَِّ الْذِي أذْهَبَ عَنَا الْحَرَّنَ إن رَبْنَا لَعَقُورٌ شَكُود0" , 


.487 /4 السابق. (5) نقله في الدر‎ )١( 
من سورة البلد أي وكان من الذين آمنوا.‎ ١١/ معالم التنزيل للبغوي 5/ ” والآية‎ )( 
في «ب» أخر بدون «نا» . (6) نقله البغوي في تفسيره المرجع السابق.‎ 2:١ 


() قاله السمين في الدر 4/ 587. 

(0) هو: عبد الملك بن حبيب الأزدي أبو عمران الجوني البصري أحد العلماء عن جندب وأنس وعنه 
سليمان النَيِمِيَ والحَمّادان مات سنة ١14‏ ه. الخلاصة 7147. 

(4) البحر ١7/7‏ والمختصر ١74‏ وفي البحر: أبو عمران الحَؤْفي تحريف. 

(9) كذا أورده البغري في تفسيره عن أسامة . 

.”"07 و‎ 7١7/4 وانظر فيهما الخازن في لباب التأويل‎ ١7/5 المرجع السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه البغوي بسنده عن أبي ثابت. البغوي 7٠7/6‏ و 7٠١7‏ وكذلك الخازن في لباب التأويل. 


وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة عن قول الله عرّ وجل -: أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا الآية. فقالت: يا بُتَىّ كلّهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على 
عهد رسول الله - كَِيهِ ‏ شهد له رسول الله كلِ - بالخير”'' وأما المقتصد فمن اتبع أثر 
من أصحابه حتى لحِقَّ به وأما الظالم فمثلي ومثلّكم. فجعلت نفسها معنا””“. وقال 
مجاهد والحسن وقتادة: فمنهم ظالم لنفسه هم أصحاب المَشْأمة؛ ومنهم مقتصد أصحاب 
المَيْمئَةَ ومنهم سابق بالخيرات السابقون المقربون من الناس كلهم. وعن ابن عياس قال : 
السابق المؤمن 000 والمقتصد المرائي والظالم الكافر نعمة الله غير الجاحد لها لأنه 
حكم للثلاثئة بدخول”؟ الجنة. وقيل: الظالم هو الرَّاجحٌ السيئات والمقتصد هو الذي 
تساوت سَيّنَانُهُ وحسنائهُ والسابق هو الذي رَجََحَتْ حسناته. وقيل: الظالم هو الذي ظاهره 
خير من باطنه والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه والسابق من باطنه خير من ظاهره. 
وقيل الظالم هو الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه» والمقتصد هو الموحّد الذي يمنع 
جوارحه من المخالفة بالتكليف والسابق هو الموحد الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد. 
وقيل: الظالم صاحب الكبيرة والمقتصد التالي العالم والسابق التالي العالم العامل. 
وقيل: الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العاله””“. وقال جعفر الصادق: بدأ 
بالظالم إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه وأن الظالم لا يؤثر في الاصطفاء, ثم ثنى 
بِالمُمْتَصدٍ لأنه بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابق لثلا يأمن أحد مكره وكلهم في 
الجنة”” . وقال أبو بكر الوراق”'2: رتبهم على مقامات الناس لأن أخْوال العبدٍ ثلاثةٌ 
معصيةٌ وغفلةٌ ثم توبةٌ ثم قربة فإذا عصى دخل في حَيّر الظالمين وإذا تاب دخل في جملة 
المقتصدين فإذا صحت له التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخل في عِدَاد السابقين. وكين 
غير ذلك”". وأما من قال: المراد بالكتاب جنس الكتاب كقوله: اجَاءَتَهُمْ رُسُْلُهُمْ 
بِالبيناتِ وَبِالرُبُرٍ وَبِالْكِئَابٍ الْمُِيرِ؛ فالمعنى أنا أعطيناك الكتاب الذين اصطفينا وهم الأنبياء 
اف ساني .ا يزاوي الأكتر على الاتيياء الا ان لومم رلانا و11 مين 
عِبَادِنًاا يدل على أن العباد أكابر مكرّمون لأنه أضافهم إليه ثم المصطفين (منهم)”” أشرف 


)١(‏ في «ب» بالجنة فهو الأصح. (؟) السابقان. 

فرق في «ب» بدخوله. 

(5) وانظر هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي "١7/5‏ ولباب التأويل للخازن 70/0 وزاد المسير لابن 
الجوزي 144/7 و 14٠‏ ومعاني الفراء 7589 و ٠7١‏ والفخر الرازي 74/77 و 55 والقرطبي /١5‏ 
74 وغ" 1 ْ 

(5) المرجعان السابقان البغوي والخازن 7١7/40‏ و :". 

)١(‏ هو: مُحَمّد بن مُحَمّد بن عبد الله بن محمد أبو بكر الوراق أخذ القراءة عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن غسّان روى عنه عبد الله بن محمد بن هّارون الأنصاريٌ انظر: غاية النهاية 7/5 7141. 

(0) البغوي والخازن ”٠7/5‏ و .5١٠5‏ 

و4 سقط من «ب1. 


١5‏ سس صورة قاطر/ الآيات: وان 


ولا يليق بمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظالماً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله في 
كثير من المواضع على الكافر وسمى الشركٌ ظلماً . 

فإن قيل: كيف قال في حق من ذكر في حقه أنه من عباده''' وأنه مصطمّى ظالم مع 
أن الظالم يطلق على الكافر في كثير من المواضع؟ 

فالجواب: أن المؤمن عند المعصية يضع نفسه في غير موضعها فهو ظالم لنفسه 
حال المعصية قال عليه (الصلاة”"' و) السلام -: "لا يَرْنِي الزَّاني حين يني وَهُوَ مُؤْمِن» 
الحديث . وقال آدمُ ‏ عليه السلام ‏ مع كونه مصطمّى : #ربَّنَا ظلَنآ أنشنا 4 [الأعراف : 
8*؟]. وأما الكاد وضع كليه الذي به اعتياه البساء في عبر توصت فير لاي علي 
الإطلاق وأما قلب المؤمن فمطمئن بالإيمان لا يضعه في غير التفكر في آلاء الله" . 
ووجه آخر وهو أن قوله: «منهم» غيرٌ راجع إلى الأنبياء المصطفين بل المعنى: إن الذي 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كما اصطفينا رسلنا وآنيناهم كتباً «ومنهم» أي ومن 
قومكه”'' «ظالم» كَمّر بك وبما أنزل إليك ومقتصد أمر به”*' ولم يأت بجميع ما أمر به 
وسابق آمن وعمل صالحاً. وقال الكلبي: المراد”'' بالظالم لنفسه هو الكافر. وقيل: 
المراد منه”"" المنافق وعلى هذا لا يدخل الظالم في قوله: "جَنَّات عَدْنٍ يَدْخُلُونَها؛ وحمل 
هذا القائل الاصطفاء على أن الاصْطِفاء في الخلقة وإرسال الرسول إليهم وأنزل”) 
الكتاب. والذي عليه عامة أهل العلم أن المراد من جميعهم”'' المُؤْمِنُونَ . 

فصل 

معنى سابق بالخيرات أي الجنة وإلى رحمة الله بالخراف ا ريت لك 
بإذن الله أي بأمر الله وإرادته «ذَلِكَ هو 0 الكيية.» يعني إيرائهم الكتابّ» ثم أخبر 
بثوابهم فقال: «جَنَّاتُ عَذْنٍِ دحلو ها يعنى الأصناف الثلاثة . 

قوله: «جنات عدن» يجوز أن بكون مكذا والسييلة جحدها الو يوان يكون 
ا م97" َالفَضِلة قاله اماد ” كك كان 0" إلا أن الزمخشري اعترض 


.»با٠ في «ب» عبادنا. () زيادة من‎ )١( 


() وانظر هذا كله في تفسير الرازي 5/75 7. (4) في «ب» من قومك. 
(5) في (ب) آمن به. )١(‏ البغوي 07/8:”. 
(0) في (ب) به. (4) في (ب) وإنزال وهو الأصح. 


(9) في (ب) جمعهم. خطأ. وانظر: البغري 7١7/6‏ و504. 

.7117/7 وابن الأنباري في التبيان 784/7 ومكي في مشكل الإعراب‎ ٠١16 قال بذلك أبو البقاء في التبيان‎ )9١( 

.15/37 وابن عطية في البحر‎ "١4/8 قاله ابن الأنباري في المرجع السابق والكشاف‎ )١١( 

)١١(‏ المرجع السابق. وقد جوز أبو البقاء فيه وجهين آخرين وهما: أن يكون خبراً ثانياً لذلك أو خبر مبتدأ 
محذوف أي هي جنات عدن «التبيان» .1١170‏ 


(؟1١)‏ البحر /ا/ 5 1”. 


سورة فاطر / الآيات: /ا١‏ 5/8 ١١‏ 


وأجاب فقال: فإن قلت: فكيف جعلت «جنات عدن» بلدلا خن «الفضل» الذي هو السبق 
بالخيرات (المشار”'' إليه بذلك؟ قلت: لما كان السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب 
كانه هو القزات) فابدل”'؟ قط اتناف عدن وقرأ زا" والزهري جلو مغرداً: 
َالجََحْدَريُ جناتٍ بالنصب على الاشتغال”” وهي تؤيد رفعها بالابتداء'''. وجوز أبو 
البقاء أن كون «جنات» بالرفع خبراً ثانياً لاسم الإشارة وأن يكون خبر مبتدأ محذوف””" . 
وتقنامك قراءة يَدْخْلُوتَهَا مبنياً للفاعل أو المقعول :وباقى الآبة في ال 
فصل 

قيل: المراد بالداخلين الأقسام الثلاثة. وهذا على قولنا بأنهم أقسام المؤمنين. 
وقيل: الذين يتلون كتاب الله وقيل: هم السابقون. وهو أقوى لقرب ذكرهم ولأنه ذكر 
إكرامهم بقوله: ايُحَلّرْنَا والمكرم هو السابق9". 

فإن قيل: تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عنه موافق لترتيب المعنى إذا 
كان المفعول حقيقيًا كقولنا: اللَّهُ الْذِي خَلَقَ السَّمّواتِ وقول القائل: زَيْد بتى الجدَارَء فإن 
الله موجود قبل كل شيء ثم له فعل هو الخلق ثم حصل به المفعول وهو السّموات وكذا 
زيد ثم البناء ثم الجدار من البناء وإذا لم يكن المفعول حقيقياً كقولنا: دخل الداخل 
الدارء وضرب عمرا فإن «الدار» فى الحقيقة ليس مفعولا للداخل وإنما فعله متحقق 
بالسية إلى الذان:ركذلك مون قعل زفق انقال)! ١‏ ويد تعلق به تبنم مفعولا ولكن 
الأصل تقديم الفعل على المفعول ولهذا يعاد الفعلُ المقدّم بالضمير تقول: عَمْرا ضَرَبَهُ 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من «ب)2. )١(‏ في «ب» وأبيدل وفي الكشاف فأبدلت. 

() هو زر بن حباشة أبو رُويم الأسديّ الكوفيّ أحد الأعلام عرض على ابن مسعود وعثمان وعرض عليه 
عاصم مات سنة 857 ه. 

(:) انظر: ابن خالويه ١75‏ والبحر 7١5/17‏ والقرطبي 04" بدون نسبة وهي شاذة . 

(5) ذكره ابن خالويه في المختصر ١74‏ و ١7‏ والقرطبي بدون نسبة في الجامع 70٠١/١5‏ وكذلك 
الزمخشري في الكشاف ”٠4/*‏ وقد نسبها أبو حيان للجَخْدريٌ وهارُون عن عاصم. انظر: البحر 
المحيط /ا/ 7"154. 

(5) المرجع السابق. 0) التبيان له ه/ا١٠١.‏ 

(4) يشير إلى الآية 7 منها: «ويُِدْحَلُونَهَا» بالبناء للمجهول منسوبة لأبي عمرو ورويت عن ابن كثير. 
والجمهور مبنياً للفاعل وانظر: الكشاف 704/7 والبحر 9/ "١5‏ والقرطبي "0٠١/١5‏ والإتحاف 
17" وقرىء يُحَلِوْنَ وهي قراءة العامة وقرىء بفتح الياء وسك 0ن "الشاء وتطنيت اللا توصيه لان 
عباس . والجمهور على أُؤْلُوْ بهمزتين وقرىء ولُؤْلُواً بهمز الأولى دون الثانية ونسبت للمعلى عن عاصم 
ولُولياً الفياض ولولِي طلحة وليلياً ابن عباس. وانظر: مختصر ابن خالويه 4 و 40 والكشاف /١‏ 
*٠‏ والقرطبي .78/١7‏ 

(9) هذا قول الرازي في تفسيره 77/77. )٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ب». 


8*/82-171/ سورة فاطر / الآيات:‎ ١" 


زيل فتوقعه بعد الفعل بالهاء العائدة إليه وحينئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا 
لفائدة”'' فما الفائدة في تقديم «الجنات» على الفعل الذي هو الدخول وإعادة”” ذكرها 
بالهاء في «يدخلونها» وما الفرق بين هذا و (بَيْنَ"" قول القائل: يَدْخْلُونَ جَنَاتِ عَدْنِ؟ 

فالتجوات: أن السامع إذا علم له مدخلاً من المداخل وله دخول ولم يعلم غير 
المدخل فإذا قيل له: أنت تَدْخُل مال إلى 42) أن يسمع الدار والسوق فيبقى متعلق القلب 
بأنه في أي المداخل يكون. فإذا قيل: «الدَارَ تَدْخُلُهَاا فيذكر الدار يعلم مدخله وبما عنده 

من العلم السابق بأن له دخولاً يعلم الدخول فلا يبقى متعلق» القلب ولا سيم الخئة 

والنار فإن بين المُدْخَلِين ع بعيداً. 

قولةة (يخلون فيهًا' إشارة إلى سرعة الدخول فإن التحلية لو وقعت خارجاً لكان 
فيه تأخير المد خول”') فقال: 'يَدْخُلُونَها» وفيها ع1 تَحْلِيتْهُمْ وقوله: «مِنْ أَسَاوِرَ ومع 
الجمع فإنه جمع جمع ١أَسْوِرَة)‏ وهي جمع «سِوار» امِنْ ذهب ولُؤلؤاًف وقوله: «وَلِبَاسَهُمَ) أي 
ليس كذلك لأن الإكثار من اللباس يدل على حاجة منْ دفع برد أو غيره والإكثار من الزينة 
لا يدل (إلا)”"' على الغِئّى» وذكر الأساور من بين سائر الحُلِيٌ في 28 كثيرة كقوله 
تعالى : #وَُلُوا أمَاورَ ين وِضَّوَ 4 [الإنسان: ١؟]‏ وذلك لأن التحلي بمعنيين2 : 

أحدهما: إظهار كون المتحلّي غير مبتذل في الأشغال©» نا لأن التحَلّي لا يكون 
(حَالَهُ)”” "2 ال10 "© الطبخ والعْسْلٍ . 

وثانيهما: إظهار الاستغناء عن الأشياء وإظهار القدرة على الأشياء لأن التحلي إما 
باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلي بالجواهر واللآلىء يدل على أن المُتَحَلَي 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكثيرة عند الحاجة حيث لم يعجز عن الوصول إلى 
الأشياء العزيزة الوجود لا لحاجة والتحلّي بالذهب والفضة يدل على أنه غير محتاج”"') 
حاجة أصلية وإلا لصرف الذهب والفضة إلى دذ فع حَاجَته”” 3 وإذا عرف هذا فنقول: 
الأساورٌُ محلّها الأيدي وأكثر الأعمال باليد 0 حليت بالأساور عُلِمَ الفراعٌ من 
الأعمال229 , 


)١(‏ انظر في هذا القيل المرجع السابق أيضاً. 
زفرة سقطت من «ب» فقط. 
(4) في الفخر: فإلى أن يسمع الدار أو السوق يبقى متعلق القلب. 


(4) في الرازي: فلا يبقى له توقف. (5) كذا في النسختين وفي الرازي: الدخول. 
(0) زيادة من الرازي. () فى «ب» لمعنيين . ١‏ 

)04 في «ب» الاشتغال. )٠١(‏ سقط من «أ» وزيادة من «ب» فقط. 
)١١(‏ في «ب» حال. (؟1) في «ب» محتاجة بالتأنيث. 


(16) في «ب» حاجة وفي الفخر: الحاجة. )١5(‏ وانظر: الرازي 5؟/ 7١‏ و7؟. 


١ 


سورة فاطر / الآيات: اخمكا نان 


قوله تعالى : «وَقَالُوا الْحَمْدَ لِلهِ الذي أَدْمَبَ عَنَا الْحَرَنَ؛ قرأ العامة «الْحَرَّنَ) بفتحتين 

وجنَاحُ بن حُبَيْشٍ بضم الحاء وسكون"'' الزاي . وتقدم من ذلك أول القصص"" . 
ل د لس ل سد الى ا . والحَرَّنُ وَالحُرْنُ واحد 
كالبَخَلٍ والبَّخْلٍء :قال ابن عباس ' حزن النار. وقال قتادة: حزن الموت وقال مقاتل: 
لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع”” 'بهم. . وقال عكرمة: حزن السيئات والذنوب وخوف ردٌ 
0 00 وقيل : حزية امراك رم ,القيامة. 
في الدنيا. 0 م اليش ةا ول الجاع أب الجن أفل الجنة كن الأنطران 


ما كان متها لمعاشن وقالك مول العا كر لصم ا 
إلا اللّه و ع ره (" وَكَأَنّي بأهل لآ إِلّه إلا اللَّهُ يَنْفُضونَ0 


الْرَابَ عَنْ رُؤُوسِهِمْ وَيَقولون: لكي كن لدي فقت هنا الو 1 لو إن ركنا 
عمو سكو . ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيد الكرامة: : الأول (أن)”''' الحمد لله فإن 
الحامد مثاب . الثاني : قولهم: رَبِنَا فإن اللّهَ (تعالى)”* إذا نودي بهذا اللفظ استجاب 
للمنادي اللّهم إلا أن يكون المنادي يطلب ما لا يجوز. القالك'2: قؤلهم : غغور 
شكور. والغفور إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة بِحَمْدهم في الدنياء والشكور إشارة 
إلى ما يعطيهم الله ويزيدهم بسبب حمدهم في الآخرة . 

قوله : «الّذِي أَحَنّتَا» أي أنزلنا «دارَ المَقَامَة؛ مفعول ثُانٍ «لأحَنَنا» ؛ “ولا يكون ظرفا 
لأنه مختص فلو كان ظرفاً لتعدى إليه الفعل بِفِي22"0. والمُقَامَةُ الإقامة'"'2. والمفعول قد 
يجيء بالمصدر يقال: عا له 'مثقول أي عَفْلْ. 00 من عل حتف 4[ لسر : م 
«مَبَرَقنَهُمْ عن مر 4 [سبأ: : 15] وكذلك المستخرج للإخراج لأن المصدر هوا؟" 


)١(‏ ذكره ابن خالويه في المختصر ١74‏ وذكرها الزمخشري في الكشاف بدون نسبة "/ 7٠١١‏ وانظر: البحر 
المحيط // ”١5‏ والدر المصون 587/54. 

(؟) ويشير إلى قوله: ظلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّن© وهما لغتان والآية 4 منها. 

زفق في اب» صنع بالماضي. 

(:) وانظر هذه الأقوال في معالم التنزيل للبغوي 5/ "١54‏ ولباب التأويل للخازن "١54/0‏ وزاد المسير ”/ 
١‏ و 4417 والجامع للقرطبي "5١/١5‏ والكشاف ”/ .5٠١‏ 

(65) انظر: إعراب القرآن ومعانيه له .717/١/5‏ 


(5) سقط من «ب». (0) في اب» حشرهم . 
)20 في اب» يفوضون. تحريف. (9) أخرجه البغويّ بسنده إلى ابن عمر. المرجع السابق . 
(١1)ما‏ بين الأقواس ساقط من «ب»6. )١1١(‏ في «ب» الثالثة تأنيثاً. 


(؟١)‏ قاله أبو البقاء فى تبيانه ٠١/3‏ والسمين في الدر 4؟/ 547. 
)١7(‏ الكشاف ”/ )١5( ,7”١١‏ فى «ب» غير لحن وتغيير للمعنى. 


88-717 سورة فاطر / الآيات:‎ ١.5 


المفعول في الحقيقة فإنه هو الذي فعل (فجاز”'' إقامة المفعول مُقَامَهُ). 

في قوله: «دَارَ المَقَامة؛ إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها ا لمكلف ويرتحل عنها إلى 

10 5 1غ ١‏ 8 وخ 5ن , 
منزلة القبور ومن القبور إلى منزلة العَرّصّات”" التي فيها الجَمْع ومنها التفريق وقد يكون 
النار لبعضهم منزلة أخرى والجنة دار البقاء وكذا النار لأهلها. 

قوله: ١مِنْ‏ فَضَلِه) متعلق «بِأحَلَتَاه9؟) و «من» إما لِلْعِلّة وإما لابتداء الغاية”؟. ومعنى 
فضله أي يحكم وعده لا بإيجاب من عنده. 

قوله: :الا يَمْسْتَاة؛ جال من مفعول 7 أخَلتاة الأول 03) والثاني”', لأن الجملة مشتملة 
على ضمير كل منهما وإن كان الحال من الأول أظهر””' . والئّصَبُ التَّعَبُ”" والمشقّة 
واللَعُوبٌ الفُْورٌ النّاشِىء عنه**2 وعلى هذا فيقال إذا انتفى السَّبَبُ نفي المُسَبِّبُ فإذا قيل: 
لم آكل فيعلم انتفاء الشبع فلا حاجة إلى قوله ثانياً فلم أشبع بخلاف العكس ألا ترى أنه 
يجوز لم أشبع ولم آكل و (في)0© الآية الكريمة على ما تقرر من نفي السبب فما فائدته؟ 
وقد أجاب ابن الخطيب: بأنه بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن أماكنها على قسمين موضع 
يمس فيه المشاق كالبَّرَاري وموضع يمس فيه الإعباء كالبيوت والمنازل التي في الأسفار 
فقيل: لا يَمَسّنَا فِيِهَا نَصَبٌ لأنها ليست مظان المتاعب كدار الدنيا ولا يَمَسّْنَا فيها لغوب 
أي لا يخرج منها إلى موضع يتعب”''" ويرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء وهذا الجواب 
ليسن عا/ 17 والذي يقال: إن النصب هو تعب البدن واللغوب تعب النفس . وقيل: 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق فإن «مدخلاً» مفعول به وهو مصدر ميمي مفعول لقوله: «أَدْجْلْنِي؛ قبله و اكُلَّ 
ممزق» مفعول مطلق نائب عن المصدر الذي من الفعل أي مَرْفْنَاهُمْ تمزيقاً. والمقامة مصدر ميمي من 
غير الثلاثي وهو مفعول بالدخول والإحلال. 

(5) كذا هي بالصاد هنا. وفي «ب» العَرّضات بالضاد. تحريف والعَرّصات جمع عَرْصة وتجمع أيضاً على 
عراص وعَرْصَةٌ الدار وسطها. وقيل: ما لا بناء فيه والعَرْصَةٌ أيضاً كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها 
بناءء وفي حديث قُسٌ: في عَرَّصَاتٍ بِجِنْجَاتِ. بتصرف من اللسان عرص والصّحاح. وانظر: اللسان 
84 . 

() الدر المصون 58”/4. (5) السابق. 

.1١ 7/5 التبيان‎ )5( 

(1) السمين السابق ويقصد بالأول اناه وبالثاني "دار المُقَامَةِه. 

20 الدر المصون السابق. 

(4) قاله النحاس في الإعراب 5/4/ال؟ والزجاج في المعاني .77١/4‏ 

(9) قاله في القرطبي 55١/١54‏ وفي معاني الفراء 7٠١/١‏ وفي معاني القرآن وإعرابه 71١/4‏ وفى الكشاف 
ا بال وان ش 

)٠١(‏ سقط من (ب6. )١١(‏ فى «ب» التعب. 

0 التفسير الكبير للرازي 5؟/8. ١‏ 


سورة فاطر / الآيات: /ا١‏ 2م" الل سسسب ع١‏ 


اللغوب الوجع وعلى هذين فالسؤال زائل”''2. وقرأ علي والسّلَّمِيُ بفتح لام لغوب”") 
أوجه : 

أحدها: أنه مصدر على فَعُول7" كالقَبُول. 

ع ٠‏ «4) 1 0 8 8ه 

والثاني: أنه اسم لما يلغب به كالفطورٍ والسحور. قاله الفراء . 

الاك أنه صفة لمصدر مقدر أي لا يَمَسْنَا لَعُوبٌ لَعُوبٌ نحو: شعرٌ شاعرٌ وموتٌ 
دن ٠‏ وقيل : صفة لشيء ء غير مقدر أي عر لخو 00 

قوله: «وَالَذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ ار جهنم ل 0 : «إِنْ الّذِينَ يَدلُونَ كُتَابَ اللّه) 
وما بينهما كلام يتعلق”* ١بِالّذِينَ‏ يَلُونَ كِتَابَ اللَّها على ما تقد 


قوله: «فَيَمُونُوا» العامة على نصبه لحذف 0 7 55-5 
مَعْتَيِينَ نَضْب : ١مَا‏ تَأتِينا فَتُحَذَنَنَاة أي ما يكون منك إتيان ولا حديثٌ . انتفى السبب وهو 
الانيان فاننلى "مؤي" "2 4 وهو اللحديكة » :ولمعي الفاتر + زناف الانانة بوتي «الحديك أي 
ها :تأتيذا: يحدكا يل تاها غير سحلاث .وهو لأ يحور في الآرة لو" وكا عست و النغنيه 
«قَيَمُونُونَ» بإثبات النون”"'' . قال ابن عطية: وهي فدون 17١‏ قال شهات الدي 10 قد 


.487” /4 والدر المصون للسمين‎ "١5/7 انظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(؟) نسبها كل من الزجاح والفراء في المعاني إلى السلمي فقط انظر: معاني الزجاج 77١/4‏ ومعاني الفراء 
0/7“ ونسبها ابن خالويه ل بن جبير. المختصر ١١4‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 
إلى السلمي وعليّ كما فعل المؤلف أ 1 سي فلل 

(©) قاله الزمخشري في الكشاف "/ "٠١‏ وابن جني في المحتسب ؟/١70.‏ 

(4) فى «ب» يلقب بالقاف تحريف. ن 

)2 9 ؟/ "٠١‏ قال: «كأنه جعله ما يلغبٌ؟. 

() الكشاف ”"/ "٠١‏ والمحتسب 3١١/7‏ وانظر كذا كله الدر المصون 5/ 587 والبحر المحيط / ."3١6‏ 

(0) ذكر هذا الرأي صاحب اللوامح فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط» وهو أبو الفضل الرازي 
رحمه الله. انظر: البحر المحيط / 5"16. 

(4) في «ب» متعلق بالاسمية وانظر الفخر الرازي 5؟/78. 

(9) قاله أبو البقاء في التبيان ٠١1/5‏ وابن الأنباري في البيان والزمخشري في الكشاف ”/ 71١‏ 
والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 271١/5‏ والنحاس في الإعراب 14/54". 

(١)في‏ (ب» سببه تحريف. 

(١1)لأن‏ الله لم يّردْ أن يميتهم فلو أماتهم لأراحهم ومن هنا لا يصح أن نثبت الموت لهم. وانظر: البحر 
ا/ 5" 

)١١(‏ الكشاف بدون نسبة */ 7١١‏ ونسبت في إعراب النحاس 714/7 والمحتسب 7١١/7”‏ و5١75‏ والبحر 
8/0 له ولعيسى البضريّ. 

()) البحر السابق . 

(5١)الدر‏ المصون 5486/5. 


اللباب/ ج17/ م١٠‏ 


اا ااال سس سس سصورةقاطر/ الآيات: 571 8*8 


)1١(١ 2 ..,- 20700‏ . 2 1 2 : لج 
وجهها المَازِنئ”١‏ على العطف على ١لا‏ يفعضى» أي لا يقضى عليهم فلا يموتون. وهو 
أحد''' الوجهين في معنى الرفع في قولك: ما تَأتِيَا فَتُحَدَثْنَا أو" انتفاء الأمرين معاً 
كقوله” ': «ولا يِوْدَنُ لم مْتَذِرُونَ4 [المرسلات: 5"] أي قلا يَعْتَذْرُونَ . و اعَلَيْهِمْ» قائمٌ 
مَقَامَ الفاعل وكذلك «عَنْهُمَ) 00 “© (يُخَفْف). ويجوز أن يكون القائم ا مِنْ عَذَابِهًا) 
و «عَنْهُمُ» منصوب المحل» معو كر ا لت فر اه 
القاغل لأنه هو :المقعول 16" .وقرا ابو عمروت فى رؤاية :ولا يُخفت سكون الاب 

شبه المنفصل بِعَضْدٍ كقوله: 
5 - فَالِيَوْمَ أَشْرَبِ غَيرَ مُستخقِب 8[ 1 211710 


: م 

«لا يُقَضى عَلْ علوم فَيَمُوتوا» أي لا يَهْلِكون فيستريحوا كقوله: «فَوَكَرْهُ مُوسَى فَقَضٍْ 
1 : ا 0 2 010 وعط 
عَلَيْها أي قَتله. لآ يَقْضِي عليهم الموت”''' فيموتوا كقوله : واوا ميك لِبَقَضِ ملكا ريك * 
[الزخرف: /ال/ا] أي ادرو فنستريح بل العذاف دائم” 2٠"‏ «ولا يخفف عنهم من عذابها) 
أي من عذاب النار. وفى الآية لطائف: 

الأولى: أن العذاب في الدنيا إن دام قتل وإن لم يَقَثّل يَعْتَادُهُ البدن ويصير مِرَاجا 
)١(‏ هو أبو عثمان المازني أستاذ المُبَرْد بكر بن محمد بن بقية مات سنة 749 ه»ء انظر: إنباه الرواة 

للقفْطِيٌ 7507-747/١‏ وانظر رأيه في البحر ١/17‏ بينما نسب رأيه هذا النحاسٌُ في الإعراب ”/ 


4 إلى الكسائي . 
(؟) في «ب) إحدى. تحريف. (؟) في «ب» أي انتقى . 
(4) في «ب» لقوله. (6) التبيان 1/6 .,١١‏ 
() في «ب» الفاعل. (0) انظر: المرجع السابق وانظر الدر المصون 5/ 5854. 


(4) وهي من الشواذ غير المتواترة. انظر: مختصر الإمام ابن خالويه 4؟١‏ والبحر المحيط لأبي حيان // 
7 وهي قراءة عبد الوارث عن أبي عمرو. 

)9( صَدْرُ بيت من السّريع لامرىء القيس عجزه: 

اسم ما تا قا و ع اااي ٠”‏ ليسا تن كتهو ولا زاف 

والمُنتَحقب: الذي جمع مَتَاعَهُ في حقيبة أي المدّخر. والواغل: الدّاخل إلى القوم في طعامهم 
وشرابهم. وشاهده: «أشْرَبْ» حيث سكن الباء فيه ضرورة في حال الرفع والوصل. وهناك من يخرج 
البيت غلى 'أن البيت مسكن للتشفيف بمثابة حَضْدَ: وانظر: الكتاب ٠١4/4‏ وحجة أبي علي 81/١‏ 
والخصائص 74/١‏ و 711/75 و7408 و 95/8 وشرح ابن يعيش 48/١‏ والتصريح 88/١‏ والهمع /١‏ 
4 والبحر المحيط 7١7/7‏ وديوان المفضليات 48٠١‏ وديوانه .)١177(‏ وقد روي البيت (فأسقّى) كما 
روي: فاشْرَبْ أمراً. وعليهما فلا شاهِدَ حينئذ. 

(١٠)في‏ «اب» قولهء بدل فصل . )١١(‏ في «ب» بالموت. 

(6١)في‏ «ب4: قائم. 1 


سورة فاطر / الآيات : /ا5؟ 38 ل سلا 


فاسداً لا يحسٌ به المعذب فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا إما أن يفنى وإما أن 
يألَمَهُ البَدَنُ بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم . 

القاتية: دق ”'" العذات بأنه لا يفتر ولا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو الموت 
حتى يتمنوه ولا يُجَابُون''' كما قال تعالى: «وَنَادوا يا مَالِكُ ليقضي عَلَيْنَا رَبْكَ؛ أي 
بالموت . 

الثالثة : ذكر في المعذبين الأشقياء بأنه لا ينقصٌ عذابهم ولم يقل: يزيدهم””". وفي 
المثابين قال: «يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِها . 

قوله: «كَذَلِكَ) إما مرفوع المحل”*' أي الأمر كذلكء, وإما منصوبه أي مِثْلُ ذَلِكَ 
الجَرَاءِ يُجْرَّى””'. وقرأ أبو عمرو ١يُجْرَى)‏ مبنياً للمفعول كُلَ رفع به" . والباقون نَجْزِي 
بنون العظمة مبنياً للفاعل كُلَّ مفعول به. والكمُور الكافر. 

قوله: ١وَهُمْ‏ يَصْطْرِحونً» يستغيئون ويصيحون افِيهًا؛ وهو يَفْتَعِلُوَ من الصّراخ وهو 
الصّياح. وأبدلت الفاء صاداً لوقوعها قبل الطاءء 'يَقُولُونَ رَبَنَا َخْرِجْنَا مِنْهَاك من النار فقوله : 
«زهاة غلق إعنان القرل:وذلك القول. إن كمه قدرده تتلا معمر ا لطر خرن أي يقولون 
في صراخهم كما تقدم وإن شئت قدرته حالاً من فاعل «يصطرخون" أي قَائلِينَ ربنا(" . 

وله داتعا غئة لدي كذا نشد اوور أذ وكوك 1 رمد محدرف أي 
عيدلا عبالتجا عدو الى كذ اعم كران ركرنا نص ”9 مقعول نه معد وكا آى. ميل ينا 
متالها غير الذي كد تعمل وأن يكورن «صالصاةتعتا لتصدر و اين الذى كنا تحمل جو 
المفعول به. وقال الزمخشريٌ: فإن قلت: فهلا اكتفي بصالحاً كما اكتفي به في قوله : 
فَارْجِعْنَا تَعْمَلْ صَالِحاً؟ وما فائدة زيادة غير الذي كنا نعمل؟ على أنه يوهم أنهم يعملون 
صالحاً آخر غير الصالح الذي عملوه؟ قلتٌ: فائدته زيادة التحسرّ على ما عملوه من غير 
الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل بظهور حالهم في الكفر وظهور المعاصي 
ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة كما قال تعالى: «وم يحَسَبُونَ مم حيو 
صُنْمَا؟ك [الكهف: ]٠١5‏ فقالوا: أْخْرِجِنا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الذي كُنا نَحْسَبْهُ صَالِحاً 


00 
)١(‏ في «ب»: وصف العذاب وهو الأصح. )7١(‏ فى «ب» ولا يجابوه. 
(©) في «ب» كزيدهم. وانظر: الرازي 59/75. (:) نقله السمين فى الدر 584/14. 


(6) السابق وانظر: التبيان 5/ا١١.‏ 

() ذكرت فى السبعة لابن مجاهد ه575 والإتحاف للبناء 7557 وغيرهما. 

0) انظر: البكر المحيط 7/1 15". | 

(8) و (9) في النسختين بمعنى خطأ. والتصحيح ما أثبت أعلى حيث إنَّ المعنى والقاعدة تؤيدان أن ما 
ذهبت إليه. وقد ذكر كل هذه الأوجه أبو البقاء فى التبيان ١٠١/5‏ والسمين فى الدر 4/ 486. 

(19) المرجع السابق. ١‏ | 


 .  _  _ _- 0‏ _ _ سس سس سس سورة فاطر / الآياتث: 58-571 


قوله: «أَوَ لَمْ تُعَمُرْكُمْ» (أي فيقول'" لهم توبيخاً: أو لم نعمركم أي عَمَرْنَاكُمْ 
مفْداراً يمكن التذكرٌ فيه . 

قوله): (مَا يتَذّكّذ) جوزوا في «ما» هذه وجهين : 

أحدهما ‏ ولم يحك أبو حيان غيره -: أنها مصدرية”" ظرفية قال: أي مُدَةَ تَذَّكْ 

هذه غلط لأن الضمير (في)””" (فيه) يمنع ذلك لعوده على «ما» ولم يقل باسمية ما 
ل إلا الأخفش وابنٌ السَدَاسِ”؟' . 

والثاني : أنها نكرة موصوفة أي تُعَُرا َُذَكُرْ فيه أو زمانا يَُدَكُرٌ فيه. وقرأ 
عمق مابد و بالإدخام ين 0ر13 أ قال أبو حيان: بالإدغام واجتلااب همزة الوصل 
ملفوظاً بها في الدّرج”'' وهذا غريب حيث أثبت همزة الوصل مع الاستغناء عنها إلا أَنْ 
يكون جتائط ل 9 سكول امن وتات ما تدعا 

معنى قوله: «أَوَ لَمْ تُعَمْركُمْ ما يَتَذَّكَرُ فيه مَنْ تَذَكّرا قيل: هو البلوغ. وقال قتادة 
وعطاء والكلبي: ثماني عشرة سنة وقال الحسن: أربعون سنة. وقال ابن عباس: ستون 
ل . رُوِيَ ذلك عن عَلِيّ وهو العمر الذي أَعْذَرَ الله إلى ابن آدم 9 . قال عليه (الصلاة 
و( السلام -: «أغذَّرَ الْلَّهُ ال ابْنٍِ 2 امْرِىءٍ 8 شر ألا حل َل من 2 اوقلت 
عليه (الصَّلاةٌ و) السلام -: «أَعْمَارُ أَمّتِي ما بَيْنَ السَنينَ إلى السّبْعِينَ وَأَقَلْهُمْ مَنْ يَجُوز 

لك 
ذَلك)7. 


قوله: «وَجَاءَكُمْ) 0000 لَمْ تُعَمْرْكُمْ»؛ لأنه في معنى”'"" قَدْ عَمَرِناكُمْ 


و(ه2 


)١(‏ ما بين القَوْسَيْن كله ساقط من اب»). 

(5) البحر 17/7 وكما ذكر هذا الوجه أيضاً أبو حيان في البحر ذكره أبو البقاء في التبيان .1١1/5‏ 

(7) سمط من (لب). 

(4) وقال بذلك المصدر أبو عبيدة فى المجاز وهو قبل الأخفش وفاة فقد قال في كتابه. مجاز القرآن: 
«ومجاز (ما» هاهنا مجاز المصدر اك نعمركم عمراً يتذكر فيه» المجاز 0 . 

(6) قال بذلك الوجه أبو البقاء فى التبيان ٠١1/4‏ وانظر: الدر المصون 4/ 4406. 

(9)" .ذكرها أو خياة ا15 7 والسمين قن اللاو 166174 وف متدمين اننا خالوية نا يدك افشمق د اذكرن 
بالدالي الاعكي رقدلك د مضعك ابن مفو السحصر لان خالرية 6 #لتوار أيها الزمعتري 
فن كشافة 11/6* موافقا لما ذكر أغلن: وه من القواة . 

00 البحر /815/19. (8) نقله السَّمِينُ في الدر 485/5. 

(9) وانظر هذه الأقوال في القرطبي 7017/١5‏ وزاد المسير 5/ 4454. 

)0 1) أخرجه البخارئ عن ابي هشريزة 5/5 . 

.700 /0 أخرجه البغري في معالم التنزيل عن أبي هريرة‎ )١١( 

.53177/17 وأبو حيان في البحر‎ ١١/7 قاله شهاب الدين السمين في الدر 4/ 587 والرّغغشريّ في الكشاف‎ )١١( 


سورة فاطر / الآيات: /7 -8/8 حال 


كقوله: #ألَرَ ييّْكَ * [الشعراء: 4 ثم قال: وَلَبِنْتَ «ألّ عَنْيََ لكَ © [الشرح: ]١‏ ثم 
قال: لرَوَصَعْنَا 4 [الشرح: ؟]» إِذْ هما في معنى رَبَيْنَاك وشَرَحْنَاء والمراد بالنذير محمد - 
كله - في قول أكثر المفسرين. وقيل: القرآن. وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع: هو 
الشيب”؟". والمعنى أو لم نعمركم حتى شِبْثُم :ويقال: لخ ابن اموت . وفي الأثر: 
مَا مِنْ شَعْرَةٍ تَبْيَض إلا قَالَتْ لأحتهًا: :معدي فقن فوت الحو 5 وقرىء: التذر 
ا 


قوله الل وقوه آم زهان «قها الطالي» الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير 
موضعها . ١مِنْ‏ نْصِير) في وقت الجاجة يتصرهيو؟ و «من نصير» يجوز أن يكون فاعلا 
بالجار لاعتماده وأن يون مبتدأ خيرا عنه بالجار ل 


قوله: «إنَّ الله عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ ف قرأ العامة عَالِمُ غَيْبِ على الإضافة 
تخفيفاً. وجَمَاحٌ بن حبيش بتنوين عالم ونصب (غيب)” إِنَّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ. وهذا 
تقرير لدوامهم في العذاب وذلك من حيث إن الله تعالى لما أعلم أن جزاء السّيئة سيئة 
مثلها ولا يزاد عليها فلو قال (قائل)”'"' : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة فينبغي أن لا 
يعدب إلا مثل تلك الأيام فقال: إن الله لا يخفى عليه غيب السموات والأرض فلا 
يخفى”” عليه ما في الصدور وكان يعلم من الكافر أن في قلبه تَمَكْنَ الكَفْرٍ لو دام إلى 
الأبد لما أطاع الله”" . 


- 5 1 مت لس سير لص سا ا صم 2 و وو حزمت ابر 

قوله تعالى: لأهُوَ اذى جَعَلَكدْ حَلِفَ في الارضٍ دن كف هليه م ولا يريد 
5 دين كَدَيُمْ ند نَم إلا مقنا ولا يريد لكين كنك بلا حم 9© فل َي 
0 لنت تتعون من دوق 0 أرقا اذا علتوا من لاض مر 2 سَرَكُ فى التموت 7 
ايع كنا مه عل يَينتِ مَنْهُ بل إن بيد ألم 0 بصا : غبنا © © إن 


ووه 


51 ب رءا< م م سو سنا زه 5 نام مد _- اج 
لَه بَمَسيلك ل الاين 1 7 وكين ذا 2 من سيل ص بعذو2 ا كن 


1/٠/7 ومعاني الفراء‎ "١5/5 انظر في هذا القرطبي 5614 وزاد المسير 554/5 و 450 والبغوي‎ )١( 
.”77/5 ومعاني الزجاج‎ 

(0) قاله الخازن والبغوي 8/ ."٠0‏ 

(9) القرطبي 05*64" والكشاف "١١/7‏ بدون نسبة وكذلك فعل أبو حيان في بحره ”١77/17‏ ونسبها 
صاحب الشواذ إلى ابن مسعود. انظر الشواذ .١١7‏ 

(:) نقله في الدر 585/5. 

(6) شاذة ف في الرواية وهي جائزة من حيث القياس العربيٌّ . ووودرها تي العمتتصر يوري بيط انظره 
بل والقل البحر المحيط 7/17 .7١5‏ 

(5) سقط من «ب». (0) في «ب» فلا يعلم تحريف . 

(4) وانظر: التفسير الكبير للإمام الرازي 7٠/77‏ و ."١‏ 


2 جعتعم روعدوءه مي مع > كمي سروه 2 وو س1 0 00 
خا روه ب للأرى ججهدي - 2 71 ع 
فلما جاءَطهء :قر السكلاد الت بسر ابي 11 ا 


1 


اهلف فم روت لشت لون كن يد سنت أله جَديلا ون جد لست 


قوله تعالى: ١هُوَّ‏ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأزض» أي يخلف بعضكم بعضاً. 
وقيل: جعلكم أمة واحدة خلت من قبلها ما ينبغي أن يعتبر به''' فجعلكم خلائف في 
الأرض أي خليفة بعد خليفة تعلمون حال الماضين وترضون”" بحا بحالهم» فمن كفر بعد هذا 
كله لقان لخ أي وزاك قفر 1/ا بريد الكازرين ترق علة زليه إلا مناه أي خنيا لان 
العاف :(و)"" الساق كان ل رز يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إل حَسَاراً» أي الكفر لا ينفع 
ند ال حيث لاك إلا لمت ولا عه في الهم حي لا بيد ال شنار 
العمر كرأس (مالٍ)””2 من اشترى به رضَى الله ربح ومن اشترى به سخطه سر" . 

قوله : "أرب 587 

أحدهما: أنها ألف استفهام على بابها ولم تتضمن هذه الكلمة معنى أَخبِرُونِي بل 
هو استفهام حقيقي وقوله: «أرُونِي) أمر تعجيز. 

والثاتي: أن الانشنهاة غير مراد'وأتها :كته ع اشرو فعلن هذا بتحدئ 
لاثنين : 

أحدهما: شُرَكَاءَكُمْ . 

والثاني: الجملة الاستفهامية من قوله «مَاذًا حَلّقُواا”” . و «أَرُونِي» يحتمل أن تكون 
جملة اعتراضية . 

والثاني: أن تكون المسألة من باب الإعمال فَإِنَّ َرَأَيْتمْ» يطلب «مَاذَا خَلَّقُوا» مفعولاً 
0 و 'أرُونِي» أيضاً يطلبه معلقاً له وتكون المسألة من باب إعمال الثاني على مُخْتَار» 
اللصرينة": والأاراي يها بسرة علت اناي بيهر الل والبصويه * قبل النقل تعلق 
بالاستفهام كقولهم: «أمَا تَرَى أيّ بَرْق هَهنَاو!') وقد تقدم الكلام على (أن)”'" (أَرَأَيْثُمْ) 


. نقله الرازي في المرجيع السابق‎ )1( .8٠060 /0 نقله البغوري‎ )١( 
زيادة من «أ» لا مَعْنَى لها. (4) في «ب» محقوقاً.‎ )9( 
,"1١ 7/57 سقط من (ب»4. (5) الرازي‎ )6( 


(0) نقله السمين في الدر 4487/4 و 447 عن البحر لأبي حيان .81١17/17‏ 

(4) في «ب»: «مَا اخْتَارَ البَضْريُون» بفعلية الجملة. 

(5) وانظر: البحر والدر المرجعين السابقين. )١(‏ نقله السمين في الدر 541//5. 
)١(‏ زيادة من (أ» لا معنى لها. 


سورة فاطر / الآيات : 89 _ 178 اال !هآ 
هذه في الأنعام”" . وقال ابن 0 عطية هنا: "أرأيتم) د عند سيبويه منزلة أخبروني 40 
ولذلك لا يحتاج إلى مفعولين. وجو عاط سحا عا لاخ تربره . وجعل الزمخشري 
الجملة من قوله «أَرُونِي» بدلا من قوله : «أَرَأَيتُمْ؛ قال: لأن معنى أرأيتم أخبروني©*) 
قر نوكيا بأن البدل إذا دخلت عليه أداة الاستفهاء 0 ب إعادتها في المبدل 
ولم تعد هنا وأيضاً فإبدال جملة من جملة لم يعهد في لسانهم”"' . قال شهاب الدين: 
والجواب عن الأول أن الاستفهام فيه غير مراد قطعاً فلم تعد أداته””» وأما قوله: لم 


5 : 5 84 
يوجد في لسانهم فقد وجد”*' ومنه: 


45 - مق تابنا لهم تناه ... ا 
000 
5 إن عَلَيَ اللَّة أن تبَايعَا الإحد ريا جيب طَائِغا”"" 
سوق 
وله فلن السدون وظل لض افو 1171 الججيلة في معت الأول وهبينة لها بدت 
منها . 
هذه الآية تقرير للتوحيد وإبطال للإشراك والمعنى جَعَلَكُمُوهُمْ شْرَكَائِي بزعمكم يعني 
الأصنام «أرُوني» أخبروني «ماذا خلقوا من الأرض» فقال: ان فأضافهم إل 


0 عند قوله تعالى: «ثل أرَأيُمْ إن أحَد الل سَمْعَكُمْ وَأبْصَارَكُمْ من إل خَرْ لله بتكم بو وهي الآية‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 117/17 ". (5) فى «ب» منزل. 

(5) قال سيبويه: «ونقول: أَْنَ تزى َب الل اما وهل مَُى زيدا دسب لأن هل وأين كأنك لم تذكرهما 
لأن ما بعدهما ابتداءء كأنك قلت : أَتَرَى رَيْداً ذاهباً وأَتَظْنَّ عمراً منطلقاً . فإن قلت: أين وأنت تريد أن 
تجعلها بمنزلة (فيها) إذا استغنى بها الابتداء قلت: أين ترى زيدء وأين ترى زيدأ» الكتاب .١171/١‏ 

(5) الكشاف / "١١‏ وفى «ب»© كذلك. (1) زيادة فى (أ) عن المعنى المراد. 

00 انظر: البحر المحيط 811//7. ١‏ 

(4) و (4) الدر المصون 5417//5. 

: هذا جزء من بيت من الطويل لعبيد الله بن الحر أو الحطيئة وبقيته‎ )٠١( 

ارقا ولد رتو مادا قن وشارتا تجذ خطباً جؤلاً وَتاراً تَأَجَجا 
والبيت من قصيدة قالها وهو في سجن مُصعَبٍ بن الزبير» وهو يفتخر بقومه هؤلاء الذي عدهم بأنهم لا 
يطفئون النارء كناية عن الطعام الكثير للضيوف. والشاهد فيه «تلمم» هو وفاعله بدل مما قبله وهو جملة 
«تأتنا» وهذا إبدال جملة من جملة بدليل جزم الفعل «تلمم» كأنه أراد متى تلمم بناء لأنّ الإتيان يشتمل 
عليه . وقد تقدم. 

)١١(‏ زيادة يتم بها الكلام. 

(16١)من‏ بحر الرجز وهو مجهول القائل. وشاهده كسابقه حيث أبدل جملة من جملة البدل وهو «تؤخذ» 
والمبدل منه «تبايعا» وكلا الفعلين فيهما ضمير مستتر من الفاعلية ونائب الفاعل . 

(1) في (ب) كان وكلاهما صحيح . )١5(‏ في «ب» شركاؤكم بالرفع. 


بان م م م3333 201100020 0ت الايكينق 


من حيث إِنَّ الأصنامَ في الحقيقة لم تكن شركاء لله وإنما هم الذين جعلوها شركاء فقال 
راك أي الشركاء بجعلكم. ويحتمل أن يقال: معنى شركاءكم أي « إِنَحَكُمَ وما 
عمدو فق دورق أله يب ه20 # [الأنبياء: 94]. ويحتمل أن يكون معنى «أرأيتم» أي 
أعلمتم هذه الأصنام التي تدعونها هل لها قدرة أم لا؟ فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ وإن كنتم تعلمون أن لها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء أهي في الأرض كما 
قال بعضهم: إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض”''' وهم الذين قالوا: أمور الأرض من 
الكواكب والأصنام صورها أم هي في السموات كما قال بعضهم: إن السموات خلقت 
باستعانة الملائكة شركاء في خلق السموات وهذه الأصنام صورها أم قدرتها في الشفاعة 
لكم كما قال بعضهم: (إنما تَعْبدُهُمْ لِيُقَرَبُونَا إلى اللَهِ رُلْقَى» فهل معهم كتاب من الله؟ قال 
مقاتل: هل أعطينا كفار مكة كتاباً فهم على”" بينة منه؟ 

قوله: «آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ؛ الأحسن في هذا الضمير أن يعود على «الشرَّكَاء) 
ليتناسق”" الضمائر. وقيل: يعود على المشركين كقول مقاتل فيكون التفاتاً من خطاب 
إلى غيبة”*". وقرأ أبُو عمرو وحمزةٌ وابنُ كثير وحفصٌ بيّنة بالإفراد والباقون بيَّات”*) 
بالجمع أي دلائل واضحة منه مِمّاا'' في ذلك الكتاب من ضُرُوبٍ البَيَان. 

قوله: ١بَلْ‏ إِنْ يَعِدُه «إن» نافية والمعنى ما يعد الظالمون «بَعْضُهُمْ بَْضاً إلا غُروراً» 
غرهم الشيطان وزين لهم عبادة الأصنام. والغرور ما يغر الإنسان مما لا أصل لهء قال 
مقاتل: يعني”" ما يَعِدُا* الشيطان كفار بني آدم من شفاعة الآلهة في الآخرة غرور 
ا 

لهات اجلرن الله شينف الشكوزاضه والا ذف أن دول لما شخ انال حدق 
للأصنام ولا قدرة لها بين أن الله قادر بقوله: إن الله يمسك السموات والأرض. ويحتمل 
أن يقال: لماابين شركهم قال مقتضى شركهم زوال السموات والأرض كقوله تعالى : 
#تحكاد السّملواث ينهم َرْنَ ينه وتم الس مَججْرٌ َِبَالُ هذا أن معَوا أ بِليَمنِ ولا © [مريم: .4١‏ 
]١‏ ويؤيد هذا قوله تعالى في آخر الآية «إِنَّ اللّهَ كَانَ حَلِيماً غَفُورأَه حليماً ما ترك تعذييهم 
إلا حلماً منه وإلا كانوا يستحقون إِسْقَاط السّماء وانطباق الأرض عليهم . وإنما أخر إزالة 


."7 /77 وانظر كل هذه المعاني في الفخر الرازي‎ )١( 

زفق المرجع السابق. إفروفق البحر اام والسمين ا . 

8" المرجع السابق: 

(5) زاد المسير 455/5 والبحر المحيط 7١8/17‏ والسبعة 080 والإتحاف 57” وإبراز المعاني 301 
والكشاف عام بدون نسبة والقرطبي 00/1 

(1) في «ب» ما. (0) في (ب) معنى . 

(8) في (ب) ما يعده الشيطان. (9) في (ب) غرور باطل . 


سورة فاطر / الآيات : ومع_ 28 ل سسسسسسسسمفاها 


السموات لقيام الساعة حكماً. ويحتمل أن يقال: إن ذلك من باب التسليم وإثبات 
المطلوب كأنه تعالى قال: شُرَكَاؤْكم ما خَلَقُوا من الأرض شيئاً ولا من السماء جزء”'" لا 
قدرة لهم على الشفاعة فلا عِبّادة لهم وهَبْ أنهم فعلوا شيئاً من الأشياء فهل يقدرون على 
ِمْسَاكٍ السموات والأرض ولا يمكنهم القول بأنهم يَقْدِرُونَ لأنهم ما كانوا يقولون ذلك 
كما قال تعالى عنهم: «ولين سَألْتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت لاص لون أن * [لقمان: 6١؟]‏ 
وقكل ةا كرد :«ؤلين: (المانإث اتقكيكا د الخو نىة تقوو :كان تين أن للا معيوة إلا الله 
من حيث إن غيره لم يخلق شيئاً من الأشياء وإن قال كافرٌ بأن غيره خلق فما خلق مثل ما 
خلق فلا : 00 

ا : 'أَنْ تَرُولاه يجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي كَرَامَة أن َو و 
دن ربوز آن بكر عرلا ثانا على البقاط الشائص أي يكدههما مان 
ولا هذا تقدره أبن إجعجاق” *". ويجوز أن يكون بدل اشتمال أي يمنء”'© 70 

قوله: (إِنْ أمْسَكَهُمَاه جواب القسم الموطأ له بلام القسم' وجواب الشرط 
محذوف”'' يدل عليه جواب القسم ولذلك كان فعل الشرط ماضياً. وقول الزمخشري: 
إنه سدّ مسد الجوابين””''' يعني أنه دال على جواب الشرط . 

قال أبو حيان؛ وإن أخذ كلامه على ظاهره لم يصح لأنه لو سد مسدهما لكان له 
ل ا ا ا 2 ا 
مسد جواب القسمء والشيء الواحد لا يكون معمولاً غير معمول''''. و ١مِنْ‏ أحَدِ؛ من 
مزوناة لدأ كيف الاسعس افو ايك لخدو مر لا قدا :الجاية”"5 والسسى اخ رن 
كَانَ حَلِيماً غفوراً»» «حليماً» حيث لم يعجل في إهلاكهم بعد إصرارهم على إشراكهم 
«غفوراً» لمن تاب ويرحمه وإن استحق”*'' العِقَابَ 


37” في «اب» جره. 0 انظر: تفسير الرازي 7؟/‎ )١( 

(*) التبيان 5/ا١1١.‏ (5) البحر نقلاً عن قراءة ابن مسعود 518/17. 
(5) قاله فى معانى القرآن وإعرابه له 7/7/4 

زفق في ب ١منع)‏ . 


(0) نقله في البحر 514/17. وذكر النحاس في «الإعراب» الوجه الأول والثالث انظره 31/7/4"*. 

(4) وهو: «وَلَيِنْ زالتا» . ١‏ 

(9) وهو: غير إن أمسكهما من أحد وإنما إن زالتا «فإن هنا نفى؟. 

.818/17 قاله فى البحر‎ )١1١( ."1١7 7/9 الكشاف‎ )٠١( 

(19) نقله الزمخشريٌ وأبو حيان في المرجعين السابقين. ' 

قاله الإمام البغري في معالم التنزيل 7/6 ."٠”‏ وقال الفراء في المعاني: «ولئن زالتا» بمنزلة قوله: «ولو 
زالتا» (إن أمسكهما) «إن» بمعنى ما وهو بمنزلة قوله: «وَلَيْنْ أَرْسَلْنَا ريحاً كَرَأُوهُ مُضْفَوًا لظَلَوا مِنْ بَعْدِه» 
المعانى ؟/ ١/ا".‏ 

(14) نقله الإمام الفخر الرازي 7؟/ *. 


4" #8 سس سس سصورةقاطر/ الآيات:‎ ٠: 


فإن قيل: ما معنى ذكر الحليم هَهُنَا؟ قيل: لأن السموات والأرض همت بما همت 
من عقوبة الكفار فأمسكهما الله عرّ وجل عن الزوال لحلمه وغفرانه أن يعاجلهم 
بالعقوبة . 

قوله: «وَأَقْسَمُوا باللّه؛ يعني كفار مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قَالُوا 
لَعَنَ اللهُ اليهودَ والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم وأقسموا بالله وقالوا: «لو أتانا رسول 
ََكُونَنَ أَهْدَى) ديناً منهم وذلك قبل مبعث النبي يكل ع للمر يت بويد كداز نرج اله 
عر وجل ور او او ل موا وزيا كر ال ا 
إِخْدَى الأمم' ب يعني اليهود والنصارى”''. وقيل: المعنى أهدى”" مما نحن عليه . وعلى 
هذا فقوله «مِنْ دي الأمَم) للتبيين كما يقال: زَيْدٌ مِنَ المسلمين» ويؤيده قوله تعالى: 
«فَلَمّا جَاءَهُمْ نَذِيِرٌ زَادَهُمْ إلا تُقُوراً؛ أي صاروا أضل مما كانوا يقولون: نكون أهدى. 
وقيل: المراد أهدى من إحدى”" الأمم كقولك: زرَيْدٌ أَوْلّى مِنْ عَمْرو. وقيل: المراد 
بإحدى الأمم العموم أي إن إِحُدَى الأمم يفرض واعلم أنه لما بين إنكارهم للتوحيد من 
تكذيبهم للرسول ومبالغتهم فيه حيث كانوا يقسمون على أنهم لا يكذبون الرسل إذا تبين 
لهم كونهم رسلا وقالوا إنما عسييا ع ال 0 السلام - لكونه كاذباً ولو 
تبين لنا كوثه رسولاً لآمنًا كما قال تعالى : وَأَقْسَمُوا لَه جَهَدَ ينبح إن جَءَتُم يه ليون 
يبأ4 [الأنعام: ]٠١4‏ وهذا مبالغة في التكذيب. 

قوله: «لَيَكُوئُنَ»””' جواب القسم المقدر والكلام فيه كما تقدم”©. وقوله: 'لَئِنْ 
جَاءَهُمْ؛ حكاية لمعنى كلامهم لا للفظه إذ لو كان كذلك لكان التركيب ليِنْ جَاءَنَا لتكونّن 

قوله: «مِنْ إِحْدّى الأمّم؛ أي من الأمة التي يقال فيها: هي إحدى الأمم تفضيلاً لها 
كقولهم: هو إِحْدَ (ى”" الْأحَدَيْنِ قال: 
6 9 حَشَّى اسْتَئَارُوا بي إخدى الإحَدٍِ ‏ لَيثأهِرَّبْراً في سِلاح مُعبَدٍ 

قوله: «مَا رَادَهُمْ) جواب الَمَّاا. وفيه دليل على أنها حرف لا ظرف إذ لا يعمل ما 


إلثك 


."057/0 وكذلك الخازن‎ 7١77/65 نقله الإمام البغوي في تفسيره‎ )١( 


(0) الفخر الرازي 5؟/ 5”. () السابق. 
(5) زيادة من «ب». (0) في قوله: «وَلَئْنْ رَالَنَاك. 
(1) في الب»: لمكو “اتخريفت: 0) زيادة من «أ» خطأ. 


(4) بيتان من الرجز وقد نسبا للمرّار المَفْعَسِيَ ويروى البيت الثاني هكذا في اللسان: 
ليشفاهزبر اذا سلاح مُعْتَدِي 
والشاهد «إِخدّى الإحد؛ حيث أن هذه (الإحدى) لا مثيلة ومفضلة في كل الإحَدِ. قال ابن الأعرابي: 
«واحد لا مثيل له يقال: هذا إحدى الإحَدٍ وأَحَدُ الأحَدَيْن». 


سورة فاطر / الآيات: 79 - "47 هه ١‏ 


بعد #ما» النافية فيما قبلها"'2» وتقدمت له نظائر”"' . وإسناد الزيادة للنذير مجاز لأنه سبب 
في ذلك كقوله: #فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلّ رجْسِهِرٌ * [التوبة: 8؟١].‏ 
فصل 

معنى فلما جاءهم أي صح لهم مجيئه بالمعجزة وهو محمد د - هما رَادَهُمْ إلا 
تُفُوراً» أي ما زادهم بمجيئه إلا تباعداً عن الهدى . 

قوله: «اسْتِكبارأه يجوز أن يكون مفعولاً له أي لأجل الاستكبار””2. وأن يكون بدلا 
من”* انُقُورآه وأن يكون حالاً أي حال كونهم مستكبرين”*. قاله الأخفش . 

قوله: «ومكر السيّىء» فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه عطف على «استكباراً» . 

والثاني: أنه عطف على انُقُوراً»”'". وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته””" في 
الأصل إذ الأصل والجكر والنتكرء"" بعوور | الماكة يتقف مدةة لالس لي 
والأعمش بسكونها وصلا””'. وقد تجرأت النحاة وغيرهم على هذه القراءة ونسبوها لِلْحْن 


)١(‏ قال بظرفيتها ابن السّراج والفارسيّ وابنُ جني . وهي حرف وجود لوجود. وبعضهم يقول: حرف 
وجوب لوجوب. وقال ابن مالك: هي ظرف بمعنى «إذا؛ ووجهه المغني قال: «وهو حسن لأنها 
مكتصلة بالماضن 'وبالاضتاقة إلى الجملة». :وقد يرد ابن كزوف ردا طويقاً على دعي الاسم ة كانه 
يجوز أنتيقال الما أكرمتني أمس أكرمئُك اليوم»» لأنها إذا قدرت ظرفاً كان عاملها لوقه والواقع 
في اليوم لا يكون في الأمس (بتصرف من المغني .)58٠/١‏ 

(؟) كقول الله: لوَلَمًا دَخَلُوا مِنْ حَيِتُ أُمَرَهُمْ أبوهم» الآية 74 من يوسف وكقوله تعالى في الإسراء: 
طقَلَمًا نَجَاكُمْ إلى البَرَ أعرضتم » لاك وكقوله في هود: #وَلَما جَاءَ أمرنا نَجََيْنَا هُوداً» 8 وَ#فَلَمًا 
جَاءَ أمرنا نجيئنا صَالِحاً#© 2.55 «ولَمًا جَاءَ أمْرْنَا نَجَينَا شعَيِباً4 4 ومواضع أخرى من آي القرآن 
الكريمء 

(7) قاله الفراء في المعاني 771١/7‏ ومكي في المشكل 7١87/7‏ والزجاج في معانيه 4/ 7174: والنحاس في 
الإعراب 5/ لالالاء وابن الأنباري في البيان 2584/7 والزمخشري في الكشاف 5١7/7‏ والسمين فى 
الدر 584/4 وأبو حيان في البحر 7/ ”١4‏ وأبو البقاء في التبيان 0 ْ 

(4:) و (0) ذكرهما الزمخشري وأبو حيان والسمين ذ في المراجع السابقة. 

(5) نقله الزمخشري والنحاس وأبو حيان وأبو البقاء المراجع السابقة. 

(0) مشكل إعراب القرآن 5١18/7‏ والبحر 7/17 19". 

(4) فهم يرون أن الموصوف والصفة شيء واحد لأنهما لعين واحدة فإذا قُلْتَ: «جاءني زيد العاقل»» 
«فالعاقل» هو «زيد» وزيد هو العاقل فلما كانا كذلك لم يجز إضافة أحدهما إلى الآخر وإذا ورد ما 
يوهم ذلك أول على أنه صفة لموصوف محذوف مثل الآية هنا. بتصرف من المفصل وشارحه ابن 
يعيش ”/ .٠١‏ 

(4) من القراءة المتواترة وقد نسبها ابن مجاهد في السبعة 50 إلى حمزة وحده بينما في الإتحاف ذكر 
الأعمش وحمزة والأعمش موافقاً لحمزة . الإنحاف 55". وانظر معاني الفراء 771/5 قال: «وقد- 


-ة_4ةء د ...سس سس سس سورةفاطر / الآيات: 359 "1 


ونزهوا الأعمش من”' أن يكون قرأ بها. قالوا: وإنما وقف”" مسكناً فظن أنه واصل 
فغلط عليه””. وقد احتج لها قومٌ بأنه إجراء الوصل مُجرى الوقف أو أجري المنفصل 
تخرى المعضل واحكيه دون الكيرة على شرف كقيل بعد اناء: مشددة مكسيورية اوه 
تَقَدّمَ أن أبا عمرو يقرأ: «إلى بارتكُم» «عند بار ك0 بسكون الهمزة. فهذا أولى لزيادة 
الثقل هنا. وقد تقدم هُّنا (2)”'' أمثلة وشواهدء وروي عن ابن كثير «ومَكرٌ السّأي» بهمزة 
ساكنة بعد السين ثم ياء مكسورة”©2. (و)”*2 خرجت على أنها مقلوبة من السَّيْءء والسَّيْءْ 
مخفف (من السيّىء)27 كالمَيِتِ من الميّت قال الْحَمَاسِيُ : 
5 ولا يَجْرُونَ من حَسَنٍ بِسَيْءِ ولا يَجَرُونَ مِنْغِلَظٍِ بلِين"'" 
وقد كثر في قراءته القلب نحو ضِيّاءِء وتأَيَسُوا ولا يَآيَين!1") 
وقرأ عبد الله: «وَمَكراً سَيْئاً» بالتدكير وهو موافق لما قبله'""2. وقرىء: ولا يُحِيقُ بضم 


- جزمها الأعمشٌ وحمزةٌ لكثرة الحركات كما قال: «لآ يَخْرْنهُم الفَرَعُ الأكْبره وكُمًا قال الشاعر : 
إِذَا اعوَجَجَِنَ فلت صاحب قوم 
يريد صاحب قوم فجزم الباء لكثرة الحركات». المعاني 7/1/7*. وانظر: الكشاف 7١7/5‏ فكثرة 
الحركات هى التى دعت إلى تلك القراءة. 

 .نعاب# في‎ )١( 

(؟) في #ب4 وقعت تحريف . 

فرق ضِ هؤلاء الذين أدانوا تلك القراءة من النحاة المفسرين أبو إسحاق الزجاج فقد قال في معاني القرآن 
وإعرابه: 5/ 715: «وهذا عند النحويين الحُذَاق لحن ولا يجوز وإنما يجوز مثله في الشعر في 
الاضطرار قال الشاعر: إذا اعوججن قلت صاحب قوم... والأصل: يا صَاحِبٌ قوم. ولكثه حدق 
مضطرا). 

(:) قال بهذا المعنى ابن خالويه في الحجة ١917‏ والزمخشري في الكشاف 7/9 ”١7‏ والبناء في الإتحاف 
5 وباللفظ السمين فى الدر 584/5. ١‏ ْ 

(). االآية: 6من البقرة وانظر المراجع السابقة واللباب ١١1/١‏ ب. 

(51) سقط من «ب»). 

(0) ذكرها ابن خالويه فى المختصر ١75‏ وأبو حيان فى البحر /ا/ 7؟". 

(4) الة) سقط امن تتفم ١‏ 

)٠١(‏ من الوافر وهو لأبي الغول الطهويّ ويروى (بسوءي) كما يروى: (بسَّوء) وشاهده (بسيىء) على أنها 
مخفف سَيِيءِ وانظر: شرح المفصل لابن يعيش 56/58 و ٠١7/5‏ والبحر 0/ 55١‏ والدر 194١/54‏ 
وأمالي القالي ١5١ /١‏ والخزانة 558/5 و .5١4/48‏ 

)4( يشير إلى كلمة الضياء واليلمن التي وردت في قوله تعالى: لِهُوَ الذي جْعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءَ» الآية‎ )١١( 

. من يونس وَلَقَدَ آنَبئَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُرْقَانَ ضياءً» ١58‏ الأنبياء و طمن إلهُ غَيْرُ الله يَأَتِيكُمْ ب بضياء »# 
١‏ القصص. 

/” وابن جني في المحتسب‎ 5١7/7 والكشاف‎ 7٠١ /7 وأبو حيان في البحر‎ "059/١5 ذكره القرطبي‎ )١١( 

7 والفراء 7/7 ١/ا".‏ 
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الباة إلعكة الكت النفيتن”"" على أن الفاعز عنمن" اثا سنال وذائ لأ تضسيط الله المكه 
الككي ]لا اهل 
فصل 

المراد بالمكر السيّىء أي القبيح أضيف المكر إلى صفته قال الكلبي : هو اجتماعهم 
على الخبرك27 2 .وقيل الى داكلة' "د تواقال ابن الخطيب! مدا من إضاتة الجقس إلى 
نوعه”” ' كما يقال: عِلَْمْ الفِقْهِ وحِرْقَةٌ الحِدَادَةٍ ومعناه: ومكروا مكراً سيئاً ثم عُرْفَ لظهور 
مكرهم ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السيّىء لكون السر فيه أبين الأمور. ويحتمل 
أن يقال: بأن المكر استعمل استعمال العمل كما ذكرنا في قوله.تعالى: «وَالَذِينَ يَمْكَرُونَ 
السّيكَات )200 أي يعملون السيئات . 

قولة؟ ولا يحنق المكر السيىء» أئ لا يكل ولا يحيط'*. وقولة: ينين ؟ يتنىء 
عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق. 

فإن قيل: كثيراً ما نرى الماكر يمكر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر والآية تدل 
على عدم ذلك . 

فالجواب من جوه: 

أحدها: أن يكون المكر المذكور في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي - كله - 
من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم حيث قتلوا يوم بدر وغيره. 

وثانيها: أن نقول: المكرُ عام وهو الأصح. فإن النبي ‏ عليه (الصلاة”"' و) السلام 
د ته عن المكر واخين يقوله: الا تمكزو ولا تعينوا ماكر إن الله يثول: ولا يعي 
المَكرُ السَيّىءُ إلا بأَهلِهِه” وعلى هذا (فذلك)”” الرجل الماكر يكون أهلاً فلا يرد نقضاً. 

وثالثها: أن الأعمال بعواقبها ومن مكر غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً فى الظاهر فهو 
في الحقيقة هو الفائز والماكر هو الهالك كمثل راحة الكافر ومشقة المسلم في الدنيا ويؤيد 
هذا المعنى قوله تعالى : ١فَهَلُْ‏ يَنْظرُونَ إلا سُنّةَ الأوَلِينَ» يعني إن كان لمكرهم في الحال 
رواج فالعاقبة للتقوى والأمور بِخَّوَاتِيمها. 


.44٠/4 وانظر الدر المصون‎ 37١ /7 ولم يعزها أبو حيان في بحره‎ )١( 

00( وقد ذكره الطبري عن قتادة. وانظر: زاد المسير 554/7/5. 

(5) المرجع السابق. (4) المرجع السابق. 

(5) قاله الرازي في تفسيره 77/ 55. 

(5) في «ب» معنى. وانظر: معاني الزجاج 4/ 7175 والمجاز لأبي عبيدة ؟/957١.‏ 
(0) زيادة من «ب»6. 

(4) ذكره القرطبي ”5١/١5‏ عن الزهري والرازي 7؟/54. 

4 مقط بن 18 
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قوله: "سن الأَوْلِينَ؛ تعتدر مقنا ف لمقكوله و اسئة الله مصندر مقناك لفاعله لأرد 
سئّها بهم فصحت إضافتها إلى الفاعل والمفعول. وهذا جواب (عن)”'' سؤال وهو أن 
الإهلاك ليس سنة الأولين إنما هو سنة الله في الأولين والجواب عن هذا السؤال من 
وجهين : 

أحدهما: أن المصدر الذي هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول لتعلقه 
بهما من وجهٍ دون وجه فيقال فيما إذا ضَرَبَ رَيْدٌ عَمْراً: عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبٍ عمرو وكيّف 
ضرب مع ما له من الْقُوم'" والقُوة؟ وعجبتُ من ضَرْبٍ عمرو وكيف ضرب مع ماله من 
العلم والحلم'"؟ فكذلك سنة الله بهم أضافها إليهم لأنها (سنة)”*' سنت بهم وإضافتها 
إلى”*' نفسه بعدها بقوله: «وَلَّنْ تَجدَ لِسُنَةِ اللو لأنها سنة من الله» فعلى هذا نقول: 
أضافها في الأول إليهم حيث قال: سنة الأولين» لأن سنة الله الإهلاك بالإشراك والإكرام 
على الإسلام فلا يعلم أنهم ينتظرون أيتهما فإذا قال: سنة الأولين تميزت وفي الثاني 
0 إلى الله لأنها لما علمت فالإضافة إلى الله تعظيماً وتبين أنها أمر واقعٌّ ليس لها 
من دافع . 

وثانيهما: أن المراد من سنة الأولين استمرارهم على الإنكار واستكبارهم عن 
الإقرار وسنة الله استئصالهم بإصرارهم فكأنه قال: أنتم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله 
يأتي بسنة لا تبديل لها ولا تحويل عن مستحقها. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار التبديل والتحويل؟ 

فالجواب: أن المراد بقوله: «فَلَنْ تَجِدَ لِسْئَةِ اللِّ تَنِيلاه حصول العلم بأن العذاب 
لا يبدل بغيره وبقوله : «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةِ الل نَخويلاة حصول العلم بأن العذاب مع أنه لا 
يتبدل بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فيتم تهديد المُسِيءٍ . 


المعنى فهل ينتظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مَضَى””" من الكفار 
والمخاطب بقوله: «قَلَنْ تَجدَا عام كأنه قال: لن تجد أيها السامع وقيل: الخطاب مع 
محمد عليه (الصلاة”" و) السلام -. 


3 7 رك دس ١‏ يم و_- اي م سم رمع مم 2 
قوله تعالى: ##أوَلرَ نسيروأ فى الارض يِنظروأ كف كان علقبة الذين من قبلهم 


- 


زفرف في «ب)») الحكم . (*) سقط من (ب24. 
(5) وانظر في هذا كله الرازي 4/77” و ه". (0) فى «ب» إضافتها. 


(0) بمن مضى كذا هنا هو الأصح في 7أ0. وفي «ب» عن معنى تحريف. 
() زيادة من «ب» وانظر هذا كله فى الرازي 7؟7/ هلاو 5”. 
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رع 
انوأ أَسَد متهم قو وما كانت أله عجرم من ع في السَموتٍ ولا فى الْأرض إن 
كات عَلمًا قربا 3 ود ينقد أنه الناس .يبعا كْسَيوا نا ترلك عل تيهنا 


0 مررء + 
م 


من دَأبَةٍ وأحكن يوجر 
صا 09> 

قوله: «أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأرض فَيَنْظُرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِِمْ؛ لما ذكر 
الأولين وسنته في إهلاكهم نبههم بتذكير الأولين فإنهم كانوا يمرون على ديارهم ويرون 
آثارهم وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهم وكانوا أطول اعخارا متهم وائيه 
اقتداراً ومع هذا لم يكذبوا مِْلَ محمد وأنتم يا أَهْلَ مكة كفرتم محمداً ومَنْ تَقَدَمَهُ. 

مله وكاتوا شد جملة في موضع نصب على الحال”'' ونظيرتها في الروم: 
«كَانُوا»”"' بلا «واو» على أنها مستأنفة فَالمَقْصِدانٍِ مُخْتَلِمَان. 

وقال ابن الخطيب: الفرق بينهما أن قول القائل: «أَمَا رَأَنْتَ رَيْداً كيف أَكْرَمَنِي هُو 
أَعْظَمْ مِنْكٌ» يفيد أن القائل يخبره بأن زيداً أعظمٌ وإذا قال: م" اه كينت رامين 
وَهُوَّ أَعْظَمْ (مِنكَ)”” يفيد أن يقرر أن المعنيين حاصلان عند السامع كأنه رآه أكرمه ورآه 
أكرم منه (و)”'2 لا شك في أن هذه العبارة الأخيرة تفيد كون الأمر الثاني في الظهور مثل 
الأول بحيثٌ لا يحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا إخبار. وإذا علم هذا فنقول: المذكور 
ههنا كوثهم أشدّ منهم قوة لا غير ولعل ذلك كان ظاهراً عندهم فقال «بالواو» أي نظركم 
7م 
#أسد شد منهم وه وأ وأَاروأ الْأرْضٌ وَعَمَرُوهَ] لير 4]. وفي موضع آخر قال: #أفلمَ 
ينوا ال يتوأ كك 06 2 عَعَبَة الت من قبْلِهِمْ كنوا يي ا 
لْأَرَضِ 4 [غافر: 87] 7 " في الأرض أو”* بكثرتهم 
ولكن نفس القوة ورجحانهم كان معلوماً عندهم فإن كل طائفة تعتقد فيمن تقدمها أنها'") 
أقوّى منها ولا تنازع فيه . 


() قاله السمين فى الدر 5/ .55٠‏ 
(؟) الآية 6 متها وان + البحر المحيط / "٠١‏ والسمين 5/ .45١‏ 
(*) في الرازي «أما» لا (ما) كما في النسختين. 

00 في «ب» رأيت وما هنا موافق للفخر الرازي. 

)2( ساقط من «ب» وهو فى الفخر. 

١ كذلك.‎ )5( 

(0) الأصح كما أثبت أعلى وهو موافق للرازي وفي النسختين بإثارهم 
(4) في «ب» أي. والرازي موافق لما هنا. 

(9) في الفخر (أنهم) بالجمع'وفي «ب» أنه بالإفراد المذكر. 
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قوله: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغجزه مِنْ شَيْء) اق القوك: عند وهذا عا 0 

أحدهما: أن يكون المراد بيان أن الأولين مع شدة قوتهم ما عجزوا الله وما فاتوه 
فهم أولى بأن لا يُعغجزوه. 

والثانى: أن يكون قطعاً لاعتقاد الجهال فإِنَّ قائلاً لو قال: هب أن الأولين كانوا 
أشدّ قوةٌ وأَطَوّلَ أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين بأمور أرضيّةٍ لها 
خواص أو كواكبٌ سماوية لها آثار فقال الله تعالى: «وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءِ في 
السَّمّواتِ وَّلآ في الأزض» وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً»” بأفعالهم وأقوالهم «قَدِيرأ» على إهلاكهم 
واستئصالهم . 

قوله: «وَلَوْ يُوَاخِدُ اللَّهُ النّاسّ ما كسَبُواه من الجرائم «مَا تَرَكَ عَلَى طَهْرِهَا مِنْ دَابَِا 
يعني على ظهر الأرض عير ونه ٠‏ وتقدم ل 0 إلا أن هناك 
لم يجر للأرض ذكر بل عاد الضمير على ما فُهِمَ من السّيّاق وهنا قد صرح بها في قوله: 
«فِي السَّمّواتِ وَلا فى الأزض» فيعود الضمير إليها لأنها أقرب» وأيضاً فلقوله : ١مِنْ‏ دَابَّةِ) 
زالدت: إنها يكوه عل ظهر الأرمن وكا قال «علن وهاه امتتعارةاني خي الذارة يلاله 
على التمكن والتقلب عليها والمقام هنا يناسب ذلك لأنه حث على السير للنظر والاعتبار. 

قوله: ١مِنْ‏ دَابَةة أي كما كان في زمن نوح ‏ عليه (الصلاة”*" و) السلام ‏ أهلك الله 
ما على ظهر الأرض من كان في السفينة مع نُوح. 

إن قبل + إذا كاك الله يواخخت الناس. رما كسبوا فم لإبال)9© الدوات يملكون؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها : : أن خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل الله النعم والدواب أقرب النعمء 
لأن المفرد (أولاً”" ثم المركب والمركب إما أن يكون معدناً وإما أن يكون نامياً والنامي 
إما أن يكون حيواناً أو نباتاً والحيوان إما”” إنساناً أو غير إنسان فالدوابٌ أعلى درجات 
المخلوقات في عالم العناصر للإنسان. 

الثائق: :أن ذلك ينان لشدة العذات وعمومة فإن ها (ءالأعنن”*" بالاسات كما أن 
ا الإنشان بالأضياء بن الإتنان يدير الأشاء ويماحها تسن الاشياددت يتلم بها 


(9) في الب» من. 

(:) عند قوله: ظوَلَوْ يواج اللّهُ النّاس بِظُلْمِهمْ ما تَرَكَ عَلَيهَا مِنْ داب وهي الآية (51) منها. 

(4) زيادة من (ب4. (5) تصحيح لغوي عن النسختين. 

(0) سقط من «ب6. (4) كذا هنا. وفي الرازي وفي «ب» إما أن يكون إنساناً. 


(9) سقط من النسختين وهو تكملة من الرّازي . 
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الإنسان فإذا كان الهلاك عاماً لا يبقى من الإنسان من يُعَمّر فلا يبقى الأبنية والزروع فما 

تبقى الخيرات الإلهية فإن بقاءها لحفظ”"'' الإنسان إياها عن التلف والهلاك بالسَّفْي 
رقب 

الثالث: أن إنزال المطر إنعام من الله في حق العباد فإذا لم يستحقوا الإنعام قطعت 
الأمطار عنهم فيظهر الجفاف على وجه الأرض فتموت”” جميع الحيوانات. 

فإن قيل: كيف يقال لما عليه الخلق من اللأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن 
الظهر مقابلة”* الوجه فهو كالتضاد؟ فيقال: من حيث إِنَّ الأرض كالدابة الحاملة للأثقال 
والحمل يكون على الظهر وأما وجه الأرض فلأن الظاهر من باب والبطن والباطن من 
باب ووجه””' الأرض ظهر لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن وبطن. 

قوله: «وَلَكِنْ يُوَخْرْهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) قيل: هو يوم”'" القيامة. وقيل: يوم لا 
يوجد في الخلق مؤمن وقيل: لكل أمة أجل» ولكل أجل كتاب وأجل”" قوم محمد - 
عليه (الصلاة" و) السلام - أيام القتل والأسر كيوم بدر وغيره. 

قوله: «فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمٍ فَإِنَّ اللّهَ كان بِعِبَاده ص تسلية للمؤمنين لأنه قال: ما ترك 
على ظهرها من دابة وقال «الّا م ين أن طَليأ ينك دَآءَ مد 4 [الأنفال: 5؟] فقال: فَإِذَا 
جَاءَ الْهَلآك فاللّهُ بالعباد 0 قال ابن عباس : يريد أهل طاعته وأهل معصيته”"2, 
(و37" روى أبو أمامة عن أَبىّ بْن كعب قال: قال رسول الله كلِ -: «مَنْ قَرَأْ سُورَةَ 
الْمَلائكَةٍ دَعَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَمَانِيةٌ آَبْوَابٍ الجَنة أن ادْخْلُ مِنْ أي الأَبْوَاب شِفْت)”"" . [والله 
الموفْقُ للصّوابء وإليه المرجعٌ والمآبُ]" . 


. في «ب» يحفظ وفي الرازي بحفظ‎ )١( 

)١(‏ في الرازي بالسقي والعلف وفي #«ب» بالسفن تحريف. 

(5) في لاب» فيموتوا. ْ 

(4) فيها: مقابلة بتاء لا هاء. 

(©0) فى «ب)» فوجه بالفاء. 

(1) نقله القرطبي عن يحيى. انظر: الجامع .37/١4‏ 

0) في «ب» فأجل بالفاء ونقل هذين الوجهين الإمام الفخر الرازي في تفسيره. 

(6) زيادة من (ب»2. 

(9) في «ب» بصيراً بالنصب. 

(١٠)نقله‏ الإمام الخازن في لباب التأويل 06" والإمام البغوي في معالم التنزيل 557/0". 

)١١(‏ سقط من «ب». 

١/8 والكشاف‎ ١419/7 الحديث رواه البيضاوي نقلاً عن الكشاف للزمخشري . انظر البيضاوي‎ )١١ 
."88 /6 ومجمع البيان للطبرسي 4/8 77 بلفظ : دعته ثلاثة أبواب. وانظر السُّرَاجٍ المئير للخطيب‎ 

)١(‏ هذه العبارة كلها التي بيت القوسين ساقطة من (أ) وزائدة من نسخة (ب). 


الكباب/ ج5١1/‏ م١١‏ 


سورة ايسا 


مكيةٌ”'' وهي ثلاث وثمانون آية» وسبعمائة وتسع وعشرون كلمة» وثلاثة آلاف حرفٍ. 

5 2 روح لد | ”م > 7 سل مأو سل ل جحجحتعم لد ا 

قوله تعالى : بس وه وَالفرانِ لكر أ إِنَكَ لين الْمرسدِنَ 2 عل رط 
ددع كترم 1.2 د . 20 جحتكىم اح ال عي سد 4 ع ارسووء بيه .ىر جحت 
مَسْتَقِيو (رفي) تنزيل العزيز لتحم © لِندد قوما ما أنذِر ءاباؤهم فهم عَلْفْلونَ 40 

قوله تعالى: #يّسّ» بسكون النون. وأدغم النون في الواو بعدها ابن كثير وأبو 

إق4 50000 1 ل 0 11 : 0 
5 وحمزة وحمص وقالون”" وورس بخلاف عنئة. وكذلك النون من «نون 
والقلم»”؟' وأظهرهما الباقون””2. فمن أدغم فللخفّة» ولأنه لما وصل والنفي متقاربان من 
كلمتين أولهما ساكن وجب الإدغام كالمِئْلَيْنَ. ومن أظهر فللمبالغة في تفكيك هذه 
الحروف بعضها من بعضء لأنه بنية الوقف"" وهذا أَجْرِيّ على القياس”" في الحروف 
المقطعة وكذلك التقى فيها الساكنان وصلاً ونقل إليها حركة همزة الوصل على رأي نحو 
«الم. الله كما تقدم تقريره. 

(وأنال""" التاددمن التي الاو ا لأنها اسم من الأسماء كما تقدم 
55 ميل ة) 3 
تقريره) أول البقرة 5 


.١/١165 بالإجماع . نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) السبعة 588 والنشر ؟/ 797 وإبراز المعاني 41 وحبّة ابن خالويه 1917 والكشف ؟4/7١1.‏ 

(*) عيسى بن مينا بن وَرْدَان الزرقي أبو موسى قارىء المدينة ونحوبمًا قرأ على نافع وأخذ عنه عَرضاً وروى عنه 
إبراهيم وأحمد وغيرهما. مات سنة .١١0‏ وقيل غير ذلك . انظر: غاية النهاية /١‏ 518 و5150. 

4 الأولى والثانيَةٌ من القَلّم . 

(5) مراجع القراءات السابقة والإتحاف أيضاً 877. 

() الكشف في القراءات لمكي 7/ 7١١5‏ وحجة ابن خالويه 741 ومشكل إعراب القرآن ؟/ 7١١‏ والبيان 1/ 1945. 

(0) والإظهار أقيس. فهذه الحروف حقها أن يوقف عليها على كل حرف منهاء لأنها ليست بخبر لما 
قبلهاء ولا يخبر عنهاء ولا يعطف عليها كالعدد فحقها الوقف والسكون عليها. 

(8) ما بين القوسين ساقط من «ب»2. (9) مراجع القراءات السابقة. 

(١)اللباب 55/١‏ («ب). 


دل 


سورة يس / الآيات: ١ "5-1١‏ 


قال الفارسي: وإذا أمالوا #ياء» وهي حوف تذاء فلان تميلوا (يا») من ايس» 
أَجْدَوة' . وقرأ عيسى وابن أبي تاق شمر لعن" إِمّا على البناء على الفتح تخفيفا”" 
َك «أَيْنَ وكَيْفَ» وإما على أنه مفعول ب «ائن»”*» وإما على أنه مجرور بحرف القبن 0 
وهو على الوجهين غير منصرف للعلمية والتأنيث''' ويجوز أن يكون منصوباً على إِسْقاطٍ 


ا (ل) سم 
5غ - وا ا لساالاوهه الساص عم اللو ةا 
وقرأ الكلبي”*' بضم النون» فقيل على أنها حبرُ مبتدأ مُضْمّره أي هذه يس ومُيْعَتُ 
من الصرف؛ لما تقدم. 


وقيل: بل هي حركة بناء ك احََيِثُ2''”0 فيجوز أن (يكون) خبراً كما تقدم وأن 
يكون مقسماً بها نحو: «عَهْدَ الله لأفْعَلَنٌ). 

وقيل: لأنها منادى فبنيت على الضمء ولهذا فسّرها الكلبي القارىء لها ب 'يَا 
إِنْسَانُ؛. قال: وهي لغة طَيّىء1" . ماس جب ا 
ا أنيسِينُ فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره كما قالوا في القسم: ‏ 
اللّد؛ في أَيْمْنْ الله" . 


قال أبو حيان: والذي نقل عن العرب في تصغير إنسان أَنَيْمَانَ بياء بعدها ألف فدل 
أن أصله نيمات لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولا نعلم أنهم قالوا فى تصغيره: 


عع 
ع 


أنَنْسِين. وعلى تقدير أنه يصغر كذلك فلا يجوز ذلك إلا أنْ يُبْئَى عل ١لذ‏ للددةه 


.197/1 حجة القراءات السبع له‎ )١( 

(؟) المحتسب ٠١7”/5‏ ونسبها ابن خالويه إلى عيسى فقط. المختصر ١١4‏ وانظر أيضاً الكشاف 9/ 97177. 

(9) البيان 510/5 والمحتسب 7٠١7/75‏ والكشاف ”١17/”‏ والتبيان ٠١48‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ .57١‏ 

(5) الكشاف والمشكل السابقين. والبحر المحيط /7377. وهو مذهب سيبويه في 708/7 على أنه اسم 
السورة وإليه ذهب الزجاج في أحد قوليه المعاني له 4/ /ا/ا7. 

(5) البحر المحيط 7/ 377 (5) مشكل إعراب القرآن ؟/ .77١‏ 

(10) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 707//4. 

م20 بعض بيت من الطويل مجهول قائله وهو بتمامه: 
إِذَامَاالْحُيبِكُ تائفه بلخم فَذَكَ لََانئَةَاللَه ه«التَرِيدُ 
وتأدمه لطي والثريد: طعام . والشاهد «أمانة» نصبها على إسقاط حرف الجر والقسم. والأصل 
أجلف وأْقْسِمْ بأمانة . انظر الكتاب 371/7 و4940 وابن يعيش 97/9 و ٠١5‏ و ٠١5‏ والدر المصون 
1/4 . 

(9) المحتسب 7/ 7١"‏ والبحر 777/7 وهى شاذة. 

2 ”18/# قال بذلك صاحب الكشاف‎ )٠١( 

(١١)المحتسب‏ ؟/”١5.‏ () الكشاف 7/9 17”. 

(16) في البحر: وَلآ يَبْقَى مَوْقُوفاً لأنّه. . 


يل سورة يتس/ الآيات: 1١‏ - 


ا ا ا ار 


0 فى المُهيمك 
إنه مصغر من «مُؤْمن» والأصل : مُوَيْمِنٌ فأبدلت الهمزةٌ هاءً قيل له: ذا تت دم اله 
ليتق اللَّهَ قَائِلُهُ0 . 

وتقدمت هذه الحكايات في المائدة”” وما قيل فيها. وقد تقدم للزمخشري في 
«طه)0"' ما يقرب من هذا البحث”'' وتقدم كلام الشيخ معه"” . 

وقرااتن أنن سكاف" اهنا واتر الكتال بسن كس اليون31 4 وذلك على اسل النقاء 
الساكنين ولا يجوز أن يكون حركة إعراب”"'". «وَالقُرَآنِ؛ إما قسم مستأنف إن لم تجعل 
ما تقدم قسماً وإما عطف على ما قبله إن كان مقسماً به”''2. وقد تقدم كلام عن الخليل 
في ذلك أوائلَ البقرة”"'' فاعتبرةُ هنا فإِنَّ حسنٌّ جدًا. 


.597/5 البحر /ا/ 77. (5) الدر المصون‎ )١( 

(9) سقط من (ب»2. 

(4:) قال فى غريب القرآن: «ومن صفاته المُهَيْمِنُ وهو الشهيد؛ لأن أهل النظر من أصحاب اللغة يرون أن 
«مُوَيِمِناًه اسم مَبْنِنَ من آمن كما بُنِي (بَطِيرٌ) و (بَبْطَارٌ) من بَطَرٌ. . . وكان الأصل مُؤَّيْمِنَ ثم قلبت 
الهمزة هاء لقرب مخرجها» وهذه العبارة في غريب القرآن ١١‏ و 255 وفي اللسان: «هَامَ ن4: 0 
بعضهم: : مُهَيُمن معنى مُوَيُمنء والهاء بدل من الهمزة كما قالوا هَرَقْتُ وأَرَقْتُ وكما قالوا: 
وهِيّاك. قال الأزهري: وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء في ع 
0 0 ونقل السيوطي في الأشباه والنظائر رأي المبرد قال المبرد : بلغني أن ابن قتيبة 

مات تصغير «مؤمن»» والهاء بدل من الهمزة» فوجهت إليه أن ني الله فإِنَّ هذا خطأ يوجب 
ا وإنما هو مثل مُسَيْطر. انظر: الأشباه والنظائر .١78/7‏ 

(5) عند قوله عرّ وجلّ: #مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب ومهيمناً عَلَيهه من الآية 44. 

)03 أي في سورة طه عليه السلام. : 

0) قال: وإِنّ الأصل «طاء» فقلبت همزته هاءً أو قلبت ألفاً في يَطَأْ فيمن قال: لا هناك المرتع ثم بني عليه 
الأمر والهاء للسكت. ويجوز أن يكتفى بشطري الاسمين وهما الدالان بلفظهما على المسمَّيّيْن والله 
أعلم بصحة ما يقال: إن «طأها» في لغة عك في معنى يا رجل. الكشاف 078/7. 

(8) هذا تمام كلام السمين 0 بالشيخ أبا حيان شيخه وأستاذه. انظر: البحر المحيط 14/5؟1. 

(9) من القراءات الشاذة ذكرها أبو الفتح في المحتسب ”/ 7٠١7‏ وابن خالويه في مختصره 2154 والفراء 
ا 

)٠١(‏ والكلام بني على الإدرَاجٍ فلا يجوز إذا كسرنا أو فتحناء لأن الكلامٌ متصلٌ. وهذا معنى كلام ابن جني 
في المحتسب المرجع السابق. 

(١١)الدر‏ المصون 4/ 597و ”55 والتبيان 9/ا١١.‏ 

(١١)ذكر‏ أن هذه أحرف مقطعة مَحْكِيّة لا تعرب» إلا أن تخبر عنها. وموضعها نصب بفعل محذوف تقديره 
اقْرَأ أو في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف“"تقديره هذا. وإذا جعلت قسماً كان موضعها خفض كما- 


سورة يس / الآيات: 52١‏ .سس ١"‏ 


فصل 

قد تقدمت في سورة العنكبوت ذكر حروف التهجى وأن كل سورة بدأ الله فيها 
بحروف التهجى كان قن أوائله الذكر أو الكتاب أو القرافه ولنلى عينا أن في ذكر هذه 
الحووقة أراكل' اللسرين امور قد على انها غير ا ليحن السك لحن عل ليان له 
يصل إليها. والذي يدل على أن فيها حكمة من حيث الجملة هو أن الله تعالى ذكر من 
الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً وهي نصفٌ ثمانية وعشرينَ حرفاً هي جميع 
الحروف التي في لسان العرب على قولنا: الهمزة ألف متحركة . 

ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثّة أقسام تسعةً أحرف من الألف إلى الذال والتسعة 
الأخيرة من الفاء إلى الياء وعشرةً في الوسط من الراء إلى الغَيْنَء وذكر من القسم الأول 
عرفين الآلف والحاء وترف 0ك ولغ يترك من القسم الأول من خروف التحلق 
والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو الخاء ولم يذكر من القسم الأخير من حروف الشَّفّةِ إلا 
واحداً لم يتركه وهو الميم. والعشر الأواسط ذكر منه حرفاً وترك حرفا فترك الزاي وذكر 
الزاءوذكر السيق:وتزك الشين؛ :وذكن السشاد ورك الضاد»:وذكز الطاء وترك: الظاكء وذكو 
العين وترك الغيْن. وليس هذا أمراً يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود وهو لحكمة لكنها غير 
معلومة وهب أن واحدا يدعي فيه شيئاً فماذا يقول في كون بعض السور مفتتحة بحرف 
كسّورة «ن» و «ق» و «ص) وبعضها بحرفين كسورة ااحم) و«ليس) و «طه)» وبعضها بثلاثة 
أحرف كسورة «الم» و «طسم) و «الر) وبعضها بأربيعة أحرف كسروة «المر» و «المص) 
وبعضها بخمسة كسورة احمعسق» و «كهيعص» وهب أنَّ قائلاً يقول: إن هذا إشارة بأن 
الكلام إما حرف؛ وإما فعل» وإما اسمٌ. والحرف كثيراً ما جاء على حرف كواو العطف 
وفاء العقيب؛ وهمزة الاستفهام؛ وكاف التشبيه؛ وياء الإلصاق”'' وغيرهاء وجاء على 
حرفين كمِنْ للتبعيض و (أَوْ) للتخيير» ٠و‏ «(أم) للاستفهام ال ام إن تلو 0 
وغيرها. والفعل والاسم والحرف جاء على ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى 
وعَلَى في الاسم وألا يألو وعَلاً يعلو في الفعل» والاسم والفعل جاءا على أربعة أحرف» 
والاسم خاصة جاء على ثلاثة أحرف وأربعة وخمسة ك «عبجل)” وسنيج| 00 


- أخبر هنا. وانظر: الكتاب  ”519//*”‏ 794 واللباب 0١‏ ب ميكروفيلم. 

. في الرازي: وترك من القسم الآخر حرفين هما الفاء والواو وذكر سبعة ولم.‎ )١( 

(؟) مثل: أمسكت بزيد ومررت به والإلصاق إما أن يكون حقيقياً أو مجازياً كما مثل والإلصاق معنى لا 
يفارق الباء. المغني .١١١‏ 

(0) مثل: «أَضَرَبْتَ َيْدا أمْ قَتَلْتَهُ) ولما كانت تتوسط بين محتملي الوجود لشيئين: أحدهما: بالاستفهام 
قيل: إنها حرف عطف. وقد أنكرها أبو عبيدة «الهمع ؟/2177. 

(5) في «ب» للشرطية . (5) كذا في النسختين وفي الرازي ك «فجل». 

( في اللسان يجان قرية بارمية: 1 ١‏ 


55 الك تبي سورة تس / الآيات: 5-١‏ 


وجردّخل"'"2. فما جاء في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه 
الوجوه فماذا يقول هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد» والبعض بأكثر 
فلا يعلم ما السّرُ إلا الله ومن أَعْلَّمَهُ الله به وإذا علم هذا فالعبادة منها قلبية ومنها لسانية 
ومنها جارحية؛. وكل واحد منها قسمان: 

مم روبع وس رتشرم يعد 

أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل ففيها ما لم يعلم دليله عقلاً وإنما 
وجب الإِيمَانُ به والاعتقاد سمعاً كالصّراط الذي هو أرق من الشعر وأحدّ من السيف» 
ويمر عليه المؤمن كالبّزق الخاطف. والميزان الذي توزن به الأعمال الذي لا ثقل لها 
في نظر الناظر وكيفية الجنة والنار فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي وإنما 
المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم (و”'' مقطوع به بالسمع ومنها ما علم كالتوحيد 
والنبوة وقدرة الله وصدق الرسول وكذلك في العبادات الجارحية ما علم معناه وما لم 
يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات والحكمة في ذلك أن العبد إذا أتى بما أمر به من 
غير أن يعلم ما فيه من الفائدة لا يكون الإتيان إلا لمحض” ' العبادة بخلاف ما لو علم 
الفائدة فربما يأتي بها لفائدة وإن لم يؤمن”* كما لو قال السيد لعبده: انقّل هذه 
الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها ولو قال انقلها فإن تحتها كنزاً هو لك 
فإنه ينقلها وإن لم يؤمّر. وإذا علم هذا فكذلك في العبادات اللسانية الذكرية يجب أن 
يكون ما لم يفهم معناه إذا تكلم به العبد علم أنه لا يعقل غير الانقياد لأمر المعبود 
الإلهيَ. فإذا قال: حم: يسء طس”" علم أنه لا يذكر ذلك لمعنى يفهمه بل يتلفظ به 
امتغالا لما أمر 9 , 

فصل 

قال ابن عباس: يس قسمء وروي عنه أن معناه يا إنسان بلغة طيىء. قيل: لأن 
تصغير إنسان أَنّيْسِينَ كما تقدم عن الزمخشري فكأنه حذف الصدر”" منه وأخذ العجز 
وقال::.ياسين أي يا السين:. 

قال أكثر المفشرية يع محمد أكلة ك كاله الحسة وشعيلةا بخ حشر وجماعة: 
قال أت (العالية"" ديا رجن وقال الوجكر الؤواق: جا سكت قير" .ابو فولده وو لفاك 


)١(‏ الجردحل من الإبل : الناقة الضخمة الغليظة» اللسان: «ج رد ح ل2. 


(0) سقط من «ب». (*) في «اب» بمَخض . 
(5) الأولى من النمل. (5) ينظر هذا كله في التفسير الكبير للرازي ٠/77‏ 5. 


(0) في «ب» المصدر. خطأ وتحريف. (8) ما بين القوسين كله سقط من «أ4. 
(9) ذكر هذه الأوجه مجتمعة الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .4/١5‏ 


١ لا‎ 


الحَكيم» أي ذي) الحكمة ك 8عَِّةٍ رَضِيَمَ 4 [الحاقة: ١؟]‏ أي ذات رضاء أو أنه ناطق 
بالحكمة وهو كالحيٌ المتكلم. 

قوله: (إِنَّكَ) جواب القسم"' “اقلت راط تموو أن بكوة ملق 
يا لز قول: أَرْسَلْتُ عليهء كما قال تعالى: «وَأرْسَلَ عَم طَبا 4 [الفيل: "] 
كود ملق يموت على أن حال ين الفكد سكن فى انون ال لم 
لوقوعة خيرا"” 6 وأن يكون نمالا ين الاللاسين» وأديكرة شرا ناب ل 

أقسم بالقرآن على أن محمداً من المرسلين. وهو رد على الكفار. حيث قالوا: 
(لنت”" هل 

فإن قيل: المطلب ثبت”"' بالدليل لا بالقسم فما الحكمة بِالإِقْسَام؟!. 

05 

الأول: :إن العرس كانوا يتقون” الأيماق الفاجزة وكاتوا يقولون بأن الْأنِمَان الفاجزة 
توجب خراب العالم وصحح النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك بقوله: «اليَمِينُ 
الكَاذِبَةُ تَدَعٌ الدَّيّارَ بَلآقِعَ». ثم إنهم كانوا يقولون: إن النبي ‏ عليه (الصلاة” "2 و) السلام 
- يصيبه عذاب آلهتهم»ء وهي الكواكب والنبي عليه (الصلاة و) السلام يحلف بأمر الله 
وإنزال كلامه عليه بأشياء مختلفة» وما كان يصيبه عذاب بل كان كل يوم أَرْقَعَ شَأْنا وأَمْتعَ 
مَكَاناًٌء فكان ذلك يوجب اعتقاد اال كا 

الثاني : أن المُتَنَاظِرَِيْنِ)'' '' إذا وقع بينهما كلام» وغلب أحدهما الآخر بتمشية 
دليله وأسكته يقول كارت لك قدرت هذا بقوة ة جدالك» وأنت خبير في نفسك 
بضعف مقالتك» وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن أقمت عليه الدليل صورة»؛ وعجزت 


.445/4 وهويس والقرآن الحكيم. انظر: الدر المصون‎ )١( 

(6) الكشاف "/ ”١54‏ والبيان ؟/ 2.59٠0‏ (") ذكره أبو البقاء فى التبيان 7/8 .١١‏ 

(8) الدر المضون للسمين الحلى 484/8 ْ 

(5) رجحه الزجاج والفراء ف اتعادهانا: انظر: معاني الزجاج 578/5 ومعاني الفراء 7177/7 ومشكل 
إعراب القرآن لمكي ١5١١/7‏ والبيان لابن الأنباري ؟/ 190. وقد قال الزجاج: «وأحسن ما في العربية 
أن يكون «لمن المرسلين» خبر إِنَّ ويكون «على صراط مستقيم» خبراً ثانيآً؛. انظر معاني القرآن للزجاج 


/08,ى. 
(57) ما بين القوسين ساقط من «ب» وهى من الآية “57 من سورة «الرعد؛» . 
649 ليهات كب لسار : (4) كذا هي في النسختين وفي الرازي: يتوقون. 
(9) فى (ب) مَك . )٠١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ب»). 


. في ب «المتناظر» فقط‎ )1١( 


م54١‏ سس تت ا 11 011 الآيات: ا 


أنا عن القدح فيه وهذا كثير الوقوع بين المُتَنَاظِرَيْنَ فعند هذا لا يجوز أن يأتي هو بدليل 
آخر؛ لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول» فلا يجد أمراً إلا 
باليمين فيقول: وَاللَهِ ني لَسْتُ مُكَابراًء وإنّ الأمر على ما ذكرت ولم علمت خلافه 
لرَّجَعْتٌ إليه فههنا يتعين اليمين» اروس اس ا ١‏ 
وقالت الكفرة : «ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يسدق عَنَا كن يد مآد © [سبأ: +4] وفالوا 
«إِلْحَيّ لما جَآكَمْ هذا بحر 4 بين © [الأحقاف: 35 و لمر لعدم فائدة . 


الدليل الثالث: أن هذا ليس مجرد الحلف بل دليل خرج في صورة اليمين؛ لأن 
القرآن معجزة ودليل كَؤنه مُرْسَلا هو المعجزة والقرآن كذلك. 

فإن قيل: لِمَ لّمْ يذكر في صورة الدليل؟ وما الحكمة في صورة اليمين؟ 

فالجواب: أن الدليل إذا ذكر لا في صورة اليمين» قد لا يُقْبِلَ عليه السامع فلا يفيد 
فائدة» فإذا ابتدأً””' به على صورة اليمين لا يقع ولا سيما من العظيم إلا على عظيم: 
والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإضغاء إليه فلصورة اليمين تقبل عليه الأسماع لكونه 
دليلا شافياً ب يتشربه الفؤاد فيقع في السمع وفي القلب . 

قوله: «عَلَى صراطٍ مُسْتَقيم) أي إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ م مَُسْتَقِيم . والمستقيم أقرب الطرق 
الموصلة إلى المقصد والدين كذلك فإنه يوصل إلى الله وهو 0 

قوله: «تَنْزِيل العَزِيز الرّجِيم» قرأ نافمٌ وابنُ كثير وأَبُو عمرو وأبو بكر”'' برفع 
اتنزيل» على أنه خبر مبتدأ مضمر”"' أي هُو تنزيل. ويجوز أن يكون خبراً لمبتدأ إذا 
جدلك""" أد )اميا السؤرة أى هذه السورة السساة ب اتج شريل :أو هذه الأدراف 
المقطعة تنزيل . 

والجملة"" الفمية على هذا اععراضن ::والاقرثة #العضب على انع يق 
قال: نَرَكَ تَنْزِيلَ العَزيز الرحيم لتنذر. أو على أنه مفعول بفعل مَنْوِيٌ”'' كأنه قال 0 
الحكيم أعني تَنْزِيل العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين لتنذر. وهذا اختيار الزمخشري . 


220 في الب) والمتمسك. (1) وفيها ابتدىء للمجهول. 

ضف في (ب) القصد وكذلك تنظر هذه الأشياء ذ في الرازي 2/5 . 

(4) ينظر: حجة ابن خالويه /791 و ١94‏ والنشر ”/ 07” والسبعة 579 والإتحاف ”7 ومعانى الفراء 7'/ 
7 ومعاني الزجاج 718/54. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 787 والبيان 7/ 540 والتبيان ٠١1/4‏ ومشكل إعراب القرآن 7١١/7‏ ومعانى 
الزجاج 7078/14. 

(0) الدر المصون 495/4. (0) فى (ب» فالجملة . 

(4) المراجع السابقة. 

(9) الكشاف ”١5/”‏ وانظر في الرفع والنصب على المصدر البحر المحيط 77/0" 


سورة تس / الآيات: 5-1١‏ 8" | 


وهو المراد بقوله: «أو عَلَى المَدْح)''2. وهو في المعنى كالرفع على خبر ابتداء مضمر. 
و «تنزيل» مصدن عضات لفاعلة”'" . 


وقيل: هو بمعنى منزّل”". وقرأ أبو حيوة واليزيدي وأبو جعفر يزيد بن القعقاع 
وشيبة تئزيل بالجر”*' على النعت للقرآن أو البدل منه”*"2» كأن قال: والقُرْآن الحكيم تنزيل 
العزيز الرحيم إنك لمن المرسلين. 

وقول «العَزِيزٍ الرّحيم» إشارة إلى أن الملك إذا أرسل فالمرسّل إليهم إما أن 
يخالفوا المرسل ويُعِينُوا المُرْسّلء وحيئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان 
يكون معه في رسالته مَنْعّ عن أشياء وإطلاق لأشياء والمنع يؤكده العزة والإطلاق يدل 
على الرحية ‏ . 


قوله : 000 يجوز أن 0 «تَنزِيلٌ»”” أو بمعنى المرسلين يعني بإضمار فعل 
قوله: اما أَنْذَر آَبَاؤُهُم) بجر أن تكوة دنأ هذه ضع الذي" وأن كرون نكر 
موصوفة والغائذ" على الوجهين ١‏ مُقّد 1 لك 
ار 
لقوله : «لِتُنذِرَا كقوله: #إِنَآ أَندَرْئح عَدًَا مَرِيتا * [النبأ: ]4٠‏ أو التقدير لِتُنْذِرَ قَوْمِاً الذي 
ار 
نَذْرَه هُ أبَاؤُهُمْ 


أن 


أنْذْرَهُ بَاؤْهُمْ من العذاب» أو لتنذر قوما عذاباً 


ية'"'' أي إِنْذَار آبَاِهم أي مثله. ويجوز أن تكون ما 


ويجوز أن تكون مصدرر 

.51١ /7 (؟) البيان‎ ."1١5/# الكشاف‎ )١( 

(5) التبيان 4/ا١١.‏ 

(5) قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 77/7 ومختصر ابن خالويه .١75‏ 

(5) النحاس 87/4" والبيان 7/ 796 والمشكل 777/7 والتبيان ١١14‏ والكشاف #/ "١84‏ والبحر // 
”٠7*‏ والدر المصون 445/4 والقرطبي 5/١8‏ والرازي 7؟/٠5.‏ 

3( الرّازِيٌ 1/175 . 1 

(0) قاله أبو البقاء في النّبِيَانَ ٠١74‏ والسَّمِين في الدّر المصون 5/ 5454 وأبو حيان في البحر المحيط // 
ونان 

(8) نقله أبو حيان في المرجع السابق عن عكرمة» كما نقله الزمخشري 5١4/7‏ وأبو البقاء في التبيان 
4 والفراء في معانيه 717/7 والنحاس في إعرابه / 87 والزجاج في معانيه أيضاً 7748/4. 

() التبيان المرجع السابق وفي «ب» والفائدة تحريف. 

(١٠)فى‏ «ب» تقدر تحريف أيضاً . )١١(‏ الدر المصون 546/5. 

(15) البيان 741/7 ومشكل إعراب القرآن 7١7/7‏ وهو قول عكرمة انظر: الدر المصون 4/ 446. 


١7 سورة يس / الآيات: /ا-‎ ١ 


نافية97 وتكون الجملة المنفية صفة ل «قوماً» أي قوماً غير منذر آباؤهم. ويجوز أن 
تكون زائدة أي قوماً أنذر آباؤهم. والجملة المثبتة أيضاً صفة ل «قوما». قاله أبو 
اللقاء زفق 

وهو مناف للوجه الذي قبله. فعلى قولنا ما نافية» فالمعنى ما أنذر آبَاوْهُم الأَدنونَ 
وإن قلنا: ما للاثبات #المعتى ليتذذو]”” بها أنذر آباؤهم الأولون. وقوله: «قَهُم غَافِلُونَ» 
أي عن الإيمان والرشد. 


قوله تعالى : لالقَدَ حي لُك أكْرْحْ مَهمْ ل ونه © إنا مان امه 
ره سيا 0 


عدا فَهِىَ إل لعن مهم مقسخوة (و) عملا ا 0 0 سكذًا ومن حَلة 
التي 1 مده و ومواء علو َلَدَرَتَهُمْ أو وهم لا ومنو 9 ! 
نَذِدُ من أتَبع ادر وَحَبْىَ ايحن بلعب مسر بمففرّؤ وَلْمْرٍ كَريرٍ 9 إن 
نحن ني اموي وَيَحكَدُبُ ما قَدَموا اكوم ل لْحَصَيْئَهُ حصلنه في ف مار تين © 


-_ 


قوله"لقذ حق القؤل وجي العداف على أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا يَؤْمِئُونَ؛ وهذا كقوله: 
#وَلكنْ حَفّتَ كِِمَةٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكَفْرِنَ 4 [الزمر: ]١‏ وفي الآية وجوه: 

أشهرها: أن المراد من القول هو قوله تعالى: #وَلكنْ حَيَّ الْقَولُ مي 4 [السجدة: 
]١”‏ «الأَكانَ جَهَمّ ينكَ ومن يَمَكَ 4 [ص : 16 

والثاني: أن معناه لقد سبق في علمه أن هذا يؤمن وهذا لا يؤمن فحق القول أي 
ركذاو تشريصيك لا بذ لبقي مدل اقول لد 

الثالث: المراد لقد حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغيره 
وَبَان. بَرهَانَةُ : فإنهم لما لم يؤمنوا عندما ما حق القول واستمرواء فإن كانوا يريدون شيئا 
أوضح من البرهان فهو العِئّاد"؟ ؟ وعيك العناد لا يفيك الابماة . وقوله: : «عَلَى أَكْتَرِهِمْ؛ على 
هذا الوجه معناه أن من لم تَبْلْعُْه الدعوة والبُرْمَانُ قليُون فحق القّول على أكثرهم وهو 

من”*' لم يوجد منه الإيمان وعلى الأول والثاني ظاهرء لأن أكدر”" الكفاركماتوا على 

الكفر . 

قوله تعالى: 9إِنَا جَعَلْنَا نِي أَعْنَاقِهِمْ أغلالا» نزلت في أبي جهل وصَاحِبَنِه وذلك 
أن أبا جهل: كان (قد)”"" حلف لتن :راى محمداً يُصَلَي ليَوْضْحْنٌ رأسه بالحجارة فأتاه وهو 


)١(‏ وهو اختيار الرَّجَاجٍ والفراء والنحاس ومَكَيّ وأبي البقاء والزمخشري انظر: المزاجع السابقة. 
() التبيان 9/ا١١.‏ (6) في ب التُنَذِرُوا» . 

(4:) في الرازي: العيان. (5) في «ب": الذي لم يوجد. 

(5) وفيها: أكبر بالباء. (0) سقط من «ب26. 


سور ة يسن 7 الآياك ا لا 115 اي ا 7 يي اس 171/1 


يصلي ومعه حجر ليدمَقَهُ به فلما رفعه''' انثنت يده إلى عنقهء ولزق الحجرٌ بيده؛ فلما 
رَجَعَ إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجرء ٠‏ فقال رجل من بني مخزوم أنا أقتله 
بهذا الحجرء فأتاه وهو يصلْي لِيَرْمِيَُ الجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه 
فرجع إلى أصحابه فلم يَرَهُمْ حتى نادوه فقالوا له: : ماذا صنعت؟ فقال: ما رأيته» ولقد 
سمعت كلامه» وحال بيني وبينه كهيئة الفخل يخطر بِذَّنبهِ لو دنوثُ منه لأكَلَنِي فأنزل الله 
تعالى : طإِنا جَعَلْنَا ِي أَعَنَاقِهِمْ أغلالا4”" . 

ووجه المناسبة لما تقدم أنه لما قال: «لَقَدْ حَقّ القَوْلُ عَلَى أَكْتَرِهِمْ؛ وتقدم أن المرادَ 
به البرهان قال بعد ذلك: بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده 
بعنقه ومُنع من إرسال الحَجّرء وهو مضطر إلى الإيمان ولم يؤمن على أنه لا يؤمن 
0 

وقال الفراء: معناه حبسْئاهم عن الإنفاق في سبيل الله" *'» كقوله تعالى : #ولا يَحْعَلُ 
يدَكَ مَعْلُولكَ إل عَنْقَكَ 4 [الإسراء : 19] معناه ولا تُمْسِكها عن النفقة. 

الرابع : قال ابن الخطيب وهو الأقوى وأنشد مناسبة لما تقدم: إن ذلك كناية عن 
منع الله إياهم عن الاهتداء وأما مناسبة قول الفراء لما تقدم أن قوله تعالى: ظقَهُمْ لا 
يُؤْمِئُونَ4 يدخل فيه أنهم لا يصلون كقوله تعالى: لاليُْضِيمَ إِيمَنَكُم #4 [البقرة: ]١57‏ أي 
صلاتكم عند بعض المفسرين:, والزكاة مناسبة للصلاة فكأنه قال: لا يُضَلونَ ولا 
0 

قوله: «قَهِيَ إِلَى الأَدْقَانِ؛ في هذا الضمير وجهان: 

أشهرهما: أنه عائد على الأغلال2"0» لأنها هى المُحَدَّثْ عنهاء ومعنى هذا الترتيب 
بالفاء أن المُلَّ لِغِلَظهِ وعَرْضِهِ يصل إلى الذقن» ا ل 0 
الزمخشري : والمعنى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً يقالا غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم 
يتَمَكُن المَغلُول معها من أن يُطَأْطِىء زأسة0. 

الثاني : أن الضمير يعود على «الأيدي». لأن الغّل لا يكون إل في العنق» واليدين» 
ولذلك سمي جامعة. ودَلَ على الأيدي وإن لم تُذُكر للملازمة المفهومة من هذه الآلة 


)00( في (ب) رَضْحَهُ : 

(؟) انظر: تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن /١5‏ والرازي 454/77 ومعاني الفراء ؟/ 7371. 

0 الرازي 45/755. (5) معاني الفراء ؟/ 7375. 

(6) انظر: تفسير الرازي 75"/::. 

() وبه قال الزمخشري في الكشاف 7/ 7١0‏ ونقله أبو حيان في البحر 9/ 75" والسمين في الدر 4/ 5905 
والزازي. في يزه 42/15 1 

0) الدر المصون 596/5. (6) الكشاف 9/ 516. 


١7 -1/ سورة يّس/ الآيات:‎ ١ 


أعني العُلَء وإليه ذهب الطَّبَرِيُ”"©. إلا أن الزمخشري قال: جعل الإقماح نتيجة قوله: 
«قَهِيَ إِلَى الأَذْمَانِ) ولو كان للأيدي لم .يكن معتى التسبب في الإقماح ظاهراء على أن 
هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك للظاهر”" . 

وفي هذا الكلام قولان: 

أحدهما: أن جَعْل الأغلآل حقيقة. 

والثاني: أنه استعارة» وعلى كل من القَوْلِين جماعة من الصّحابة والتابعيه9" . 

وقال الرَّمْخَشَرِيُ : (مثل)”*' لتصميمهم على الكفرء وأنّه لا سبيل إلى ارْعِوَائِهِمْ بأن 
جعلهم كالمَغْلُولِينَ المُقُمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق. ولا يعطفون أعناقهم نحوهء 
ولا يُطْأْطِئُون رُؤُوسَهُم له» وكالحاصلين بين سدّين لا ييصرون ما قدامهم ما خلفههم””' في 
أن لا تأمل لهم ولا تبصر وأنهم متعامون عن آيات الله9' . وقال غيره: هذا استعارة لمنع 
لله إِيّاهم من الإيمان وحولهم'" بينهم وبينه. (و)” قال ابن عطية: وهذا أرجح 
الأقوال؛ لأنه تعالى لما ذكر أنهم لا يُؤِنون لما سبق لهم في الأول عقب ذلك بأن جعل 
لهم من المنع وإحاطة الشَّقَاوة ما حالهم معه حال المعلريين”"" : .وتقدم سير 
الأذقَان0" . 

وقال ابن الخطيب: المانع إما أن يكون في النفس فهو العُلَ وإما من الخارج 
فالسدء فلم يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الآيات التي في أنفسهم كما قال تعالى: 
لسَئْرِهِمْ اننا فى الها وف أَنَشِيِجَ 4 [فصلت : ”15 وذلك لأن المُقْمَحَ لا يرى (في) 


)١(‏ جامع البيان 98/557. وذهب إليه من المتأخرين الزجاج في المعاني 7794/4 والفراء كذلك في معانيه 
77١ /”‏ والنحاس في الإعراب */ *8” والرازي في تفسيره 44/75. 

9 قال الدى يدهوه المعى [لن ته إلى الباطن الذي يجفو عنه ترك الحق الأبلج إلى الباطن اللْجُلَج . 
انظر: الكشاف 7/9 17". 

(") قاله بالحقيقة عكرمةٌ نقلاً عن البحر 7/ 774 وقال ابن عباس وابن إسحاق استعارة لحالة الكفرة انظر: 
البحر المرجع السابق والقرطبي .8/١6‏ 

2 سقط من «ب». 

(5) في الكشاف: ولا ما خلفهم. 

(1) وفيه: عَن النظر في. . . انظر الكشاف 777/8 و819. 

4 في «ب» وحال بينهم وبينه . وفي البحر والدر المصون: وجوله وانظر: البحر 9/ 5 ؟١”‏ والدر المصون 
1/5 

(6) زيادة من «ب». 

(9) في المرجعين السابقين: المغلولين» وفي «ب» المعلومين» وهنا في «أ» المغلوبين. 

(١٠)عند‏ الآية لا ٠١‏ من سورة «الإسراء»: «يَجْرُونَ لِلآدقَان سجّداً» فإن «الْأَدْمَانَ» جمع ذَقْن وهو مجتمع 


اللخيّين. 


فيل 


سورة يس / الآيات: ١7-17‏ 


نفسه ولا يقع بصره على بَدَِ ولا يقع نظرهم على الآفاق فلا يتبين لهم الآيات التي في 
الآفاق. وعلى هذا فقوله: ا .. وَجَعَلنَا مِنْ , َيْنِ أَيْدِيهِمْ سَداا إشارة 
إلى 00 هدايتهم لآيات الله في (الأنفُس” 0 الآفاق. «فَهُمْ مُفْمَُونا هذه الفاء لأحسن 
تيب» لأنه لما وصلت الأغلال إلى الأذقان لعرضها لزم عن ذلك ارتفاع رُؤُوسهم إلى 
فَؤْق. أو لما جمعت الأيدي إلى الأذقان وصارت تحتها لزم من ذلك رفعها إلى فوق 
فترتفعٌ رُؤُوسْهُعْ'" 
والإقماح رفع الرأس إلى فوق كالإقناع» وهو من قَمَصَ البعيرُ رأسّه إذا رفعها بعد 
الشُّرْبِء إما لبرودة الماء وإما لكراهة طعمه فُمُوحاً وقِمّاحاً ‏ بكسر القاف وضمها ‏ 
وأقمحتُه أَنَا إفْمَاحاًء والجَمْع قِماح”"» وأنشد: 
4 وَنَحَنْ عَلَى جَوَانِبِهَا قُمُودٌ تعض الطَرْف كالإبل القِمَاح' 
يصف نفسه وجماعة كانوا في سفينة» فأصابهم المَيَدُا”“. 


قال الزجاج قيل : الكاثوتيين شهرا قِماح» لأن الإبل إذا وَرَدْنَ الماء رفعت رُؤُوسَهاء 
لشِدة البرد”"2 وأنشد أبو زيد للهذلي: 


48 فَنَى مَاائِنٌ الأَمَرٌ إِذَا شونا وي الت فض تشورى نتجاهة” 


)١(‏ ما بين الأقواس زيادة من (أ» الأصل عن «ب». 

(؟) انظر: تفسير الإمام الفخر الرازي التفسير الكبر 1؟/ 55 والدر المصون للسمين الحليي 49137/4. 

إفة لسان العرب لابن منظور: : «ق ماح ؛» ومجاز القرآن لأبي عبيدة /07 قال: «المُْمَحُ والمُفْئَحُ واحد 
تفسيره أي يَجَذِبُ الذَّفْنَ حَنَّى يَصِيرَ في الصَّذْر ثم يرفع رأسه. . وانظر أيضاً غريب القرآن لابن قتيبة 
6 والقرطبي 8/١69‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 54 ومعاني الفراء 717/7 والبحر المحيط 
ا ا 

(4) من تمام الوافر لبشر بن أبي ََازِم يصف ركبان السفينة بِالعَتَيَانِ والذَوَارٍ عند اضطراب الموج . 
وشاهده: كالإبل القماح فهم رافعون رُؤُوسَهُمْ في اضطراب كما ترفع الإبل رؤوسها إذا أصيبت بداء 
القَمَاحَ وانظر: ديوانه 54» ومجاز القرآن ؟//اه وغريب القرآن 2574 والقرطبي 28/١60‏ واللسان: 
لق م حك وديوان المفضليات 455. 

(5) وهو ما يصيب من الحيرة عن السكر أو العَتَيَان أو ركوب البحر. اللسان: «م ي د4» وفي «اب» البيد. 
وهو تحريفا. 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 5 والشهران الشديدا البرد كانون الأول وكانون الثاني أي دِيسَمْبر ويَتَاير 
وقماح ككِتّاب وعُْرَابٍ . 

(/0) من الوافر لمالك , بن خالد الهُذْليَ وفتى ما أي أي فتى؟ والشاهد: شَهْرَي قِمَاحَ فهما شهران تَعَافُ 
الإبل الماء فيهما لشدة برودته. انظر: الإنصاف 15 واللسان: «ق مح» والبحر 1/ 7356 وديوان 
الهذليين "/ 6. 


كذاءزواء بضيع القاقة».واين:الشكيف3" كينها : وقال اللّيْثُ”': الشُمُوح رفع 
البعير رأسه إذا شرب الماء الكريه ثم يعود. وقال أبو عبيدة إذا رفع رأسه عن الحوض 
ولم يشرب”". والمشهور أنه رفع الرأس إلى السماء كما تقدم تحريره. 

وقال الحسن: القامح الطامح يبصره إلى موضع قدمه. وهذا ينبو عنه اللفظ 
والمعنى . وزاد بعضهم مع رفع الرأس عَضٌ البصر”“ مستدلا بالبيت المتقدم : 
6 5 000000000000000 00 تنغض الطرف كالإبل القماح 

وزاد مجاهد مع ذلك وضع اليد على الفم. وسأل الناس أمير المؤمنين (علياً)© - 
كرم الله وجهه ‏ عن هذه الآية فجلع يديه تحت لِحْيّتِه”"". ورفع رأسه. وهذه الكيفية 
ترجّح قول الطَبّريٌ في عود «فَهِيَ؛ على الأيدي”" . 

قوله: لوَجَعَلْنَا مِنْ بَينِ أَنْدِيهمْ سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَاك تقدم خلاف القراء في فتح 
السين وضمها والفرق بينهما مستوفى أآلحْرَ الكهف”" والحمدُ 4 . 

وأما فائدة السد من بين الأيدي فإنهم في الدنيا سالكون فينبغي أن يَسْلُكُوا الطريقة 
المستقيمة ١مِنْ‏ بَيْنِ أَيْدِيِهِمْ سَذَاء فلا يقدرون على السلوك . وأما فائدة السد من خلفهم 
فهو أنَّ الإنسان له فِطرِيّة والكافر ما أدركها فكأنه تعالى يقول: جَعَلْنَا من بين أيديهم سدًا 
فلا يسلكون طريق الاهتداء الذي هو فطرية وجعلنا من خلفهم سداً فلا يرجعون إلى 
الهداية والجبلية التي هي فطريةء وأيضاً فإن الإنسان مبدأه من الله ومصيره إليه فعمى 
الكافر لا تع ماين من العصييو إلى الل وما خلفه من الدخول في الوجود بخلق الله 
وأيضاً فإنَّ السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق» فإن اشتدّ الطريق الذي قدامه يفوته 
المقصد ولكنه يرجع. وإذا اشتد الطريق من خلفه ومن قدامه والموضع الذي هو فيه لا 


.01/ 50 /4 يعقوب بن إسحاق أبو يوسف النحوي اللغوي توفي سنة 745 انظر: إنباه الرواة‎ )١( 

(6) الليث بن نصر بن يَسَار الحُراسانيٌ صاحب الغرية: انظر: البغية ”/ .77١‏ وانظر رأيهما في اللسان: 
(ق م ح» والبحر /14/1؟” و560". 

(”) عبارته: «#يجذب الذقن حتى يَصِيرَ في الصّدر ثم يرفع رأسه» المجاز 7//ا5١1.‏ 

(4) قاله الفراء في معانيه ؟/ /810. 


(0) سقط من «أ4. (5) فى اب» لخيّيه . 
[(69©9 وانظر: البحر المحيط ال فقد جمع هذه الأقوال. 
(6) عند قوله: لحَنَّى إِذَا بَلَّ بَيْنَ السَدّئْنَ4 من الآية ”9 والآية 44 9عَلَى أن ثَْ تَجْعَل بَيَِنَا وَبَيِتَهُمْ سَذَا» 


وضم الشين في «يس؛ هنا ابن كثير ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصمء وفتحها 
عاصم فيما رواها عنه حفص وفتحها أيضاً حمزة والكسائي. وهما لغتان. والفرق بينهما (بين المضموم 
والمفتوح) أن المضموم ما كان من صنع الله والمفتوح من البشر. ومن قائل: إن المفتوح المصدرء 
والمضموم الشيء المسدود وذهب في يس إلى أن الضم بمعنى سّدَّة العين. انظر: السبعة 09 وحجة 
ابن خالويه ”7١‏ والكشاف ؟”/ 5/ا و7509. 
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يكون موضع إقامة يهلك . فقوله «وَجَعَلنَا مِنْ بَيْنِ أَيِهِمْ سَدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَاه إشارة إلى 
مَلاَكِهة”'" فصاروا بمنزلة من يبنى”" عليه الحائط وهو واقفٌ . 

قوله: «فأغشيناهم» العامة على الغين المعجمة أي عَطَيْنَا أُنْصَارَهُمْ وهو على حذف 
مضاف . وابن عباس وعمرٌ بن عبد العزيز» والحَسَنٌء وابنُ يَعْمُرَه وأبُو رَجَاءِ في آخرينَ 
العو الدلة 7 

هر كف السرم ينال اقيق سزاودر انف أن 

وهذا يحتمل الحقيقة وَالاسْتِعَارَة. 


1 60 
وجهه؟ فيقال من وجهين: 

اهيا إن انلق جتان الامو عاقة لبن تعفنها نبا كن البحضن كانه تعالي قال 
ومِنْ خلفهم سداً فلا يبصرون ما في الآفاق وحينئذ يمكن أن يّروا السماء وما على يمينهم 
وشمالهم فقال بعد هذا كله: جَعَلْنَا عَلَى أَنْضَارهم غشاوة فلا يبصرون شيئاً أصلاً. 

والثاني: أن ذلك بيان لكون السدّ قريباً منهم بحيث يصير ذلك كالغِشاوة على 
أبصارهم» فإن من جعل من خلفه وقدّامه سدين مُلْتَرِقيْنَ به بحيث يبقى بينهما ملتزقاً بهما 
يبقى عينه على سطح السد فلا يُبْصِرٌ شيئء لأن شرط المرئيّ أن يكون قريباً من العَيْن 
جداً. 

فَإِنْ قيلَ: ذكر السد من بين الأيدي ومن خَلْفِء ولم يذكر من اليَمِينِ والشّمالٍ فما 
الحكمة فيه؟ . 

فالجواب : إن قلنا: إنه إشارة إلى الهداية الفطرية والنظرية فظاهر. وأما على غير 
ذلك فيقال: إنه حصل العموم بما ذكر والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة» لأنهم إذا 
تفنو السلرلة إلن حاتت البمين از جات الشمال :ضازوا متو هين إل شيم ا 


2 


. وفيها: تبنى عليه الحائط‎ )١( في «ب» إهلاكهم.‎ )١( 

(9) ذكرها ابن خالويه وقال: إنها قراءة النبي - كَل - انظر: مختصر ابن خالويه ١١4‏ والمحتسب "١14/5‏ 
ومعاني الفراء 7/ 277/7 وزاد المسير 8/1 ومعاني الزجاح 78٠6/5‏ والقرطبي ١/6‏ والكشاف ”/ 
املخرة 

(4) في «أ» أَعْشى بصره وأَعْسَيْتُهُ. والتصحيح أعلى من «ب». 

(5) كذا في «ب24 وفي «أ» قوله بدّل فصل . والتصحيح من «ب». 

وم في لب»: متولين. 


كل/ا١ا‏ ب سورةيتّس/ الآيات: 17 ١١‏ 
00055579555 ووس د سكاس سس لاا رادرو الل ج0011 


عن شيء فصار ما إليه توجهُهُمْ ما بين أيديهم فجعل الله السد هناك فمنعه”" من السلوك 
فكيقما تونعة الكافر يجعل الله بين أيديه سداً وأيضاً (فإِنَا)”'' لما بينا أن جعل السد سبباً 
لاستتار بصره فكان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين» فلا قدره له على الحركة يَمْبَدَ ولا 
يَسْرَة» فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشّمال. 

وقوله: «فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ؛ أى لا يبصرون شيئاء أو لا يبصرون سبيلٌ 
الحق؛ لأن الكافر مَضْدُورٌ عَنْ سبيل الهدى”” . 

قوله: «وَسَواءٌ عَلَنِهِمْ أأَندَرتَهُمْ) تقدم الكلام عليه أول البقرة””'. بين أن الإنذا © 
لا ينفعهم مع ما فعل الله بهم من الخُلَّ والسدٌ والإغشاء والإعماء”" بقوله: «أَأَندَرْتَهُمْ َم 
لم تذِرْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ» أي الإنذارٌ وعَدَمُهُ سيّان بالنسبة إلى إيمانهم . 

(إنّما تُنَذِرْ من اتبَع الذَّكْرَ وحَشِي الرّحْمَنَ بِالغَيْب» قال من قبل: ١لِتُنْذِرَ‏ قَوْماًة وذلك 
يقتضي الإنذار العام وقال هنا: «إِنّما تنذر» وهو يقتضي التخصيصء فكيف الجمع 
بينهما؟! وطريقه من وجوه: 

الأول: أن قوله: «لتنذر» أي (كَيت)_ما كان سواء كان مفيداً أو لم يكن. 

وقوله: إإِنْمَا تنِْرُ؛ أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة لمن يتبع الذَكْرَ وَيَخْمَى . 

الثاني : (هو)”” أن الله تعالى لما بين أن الإرسال أو الإنزال للإنذار وذكر (أن)0*) 
الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إلى أهل العناد قال لنبيه: ليس إنذارك غير مفيد من جميع 
الوجوه. فَأنذِر على سبيل العموم وإنما يُنْذَر'''' بذلك الإنذارٍ العام' من يتبع الذكر 
كانه يفول يا مانن بإنذارك وتَتَبّمْ بذكرك . 

الغالثك: أن يقول: لتنذر أولاً فإذا أنذرت وبالغت (وبلغت)0""؛ واستهزأ البعض 
وتولى واستكبر فبعد ذلك إنما تُنذِرُ الَذِينَ انبُوك””"©. والمراد بالذكر: القرآن لتعريف 
الذكر بالألف واللام. وقد تقدم ذكر القرآن في قوله تعالى: طوَالمُرْآنِ | لحكيم4 . وقيل : 


)١(‏ وفيها: فيمنعه. (؟) ما بين القوسين سقط من «ب»6. 

إفة وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي 47/575» 47. 

(5) من الآية ١‏ منها وهي قوله تعالى : <سَوَاء عَلَيهمْ أأنْدَتهُمْ أ لَمْ نُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ4 وقد بين هناك أن 
(سَوَاء؛ مبتدأء وما بعده الخبر وهو جملة في صيغة التأويل بالمفرد أي سوا عَلَيِكَ أو عَلَيْهِم الإنذار 
وَعَدَمُه. انظر: اللباب 757/١‏ ب. 

(5) فى «ب» الأنداد. () فى «ب» الإغماء. 

2372 سقط من «ب» لفظ كيف فقط. مم2 و(ة) سقط من (ب»2. 

١(‏ في (ب»: لِتُنْذِرَ. )١١(‏ في «أ» العالم. 

(0)زيادة للسياق. () في (اب» يتبعوك . 


سورة يس / الآيات : /21 17 ااا 


ما في القرآن من الآيات لقوله : لمان نِى اليو 4 [ص : ]١‏ فما جعل القرآن نفس 
الذكر. والمعتى إنها تَنِذرٌ العلماء الّذين يخشون ربهم . وقوله : (وَحْشِيَ الْرَحَمَنّ) 0 
عمل صالحاً لقوله: ون زعوي را حريم ونا جزاء الركل كتزل « ايت امأ 
ملوأ للست لم مره وردْقٌ كُرِيمٌ 4 [الحج :" 10٠‏ والمراد بالغيب: ما غاب وهو أحوال 
يوم القيامة . وقيل الوّحْدانية”" . 

وقوله: «قَبَشْرْه» إشارة إلى الرسالة» فإِنَّ النىّ بشيرٌ ونذيرٌ . 

وقوله: البمغفرة» على التنكير أي بمغفرة ة واسعة تسيرٌ من جميع الجوانب «وَأَجْرٍ 
كرِيم؟ أي ذي كرم كقوله: : ردق كَرِيمٌ» والمراد به الجنة. 

قوله تعالى: #«إِنا نَحْنُ نُخبي المَوْتَى4 عند البعث . لما بين الرسالة وهو أصل من 
الأصول الثلاثة الت بصي ب المكلت مؤمناً مسلماً ذكر أصلا آخر وهو الحشر. ووجه 
آخر وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بكرا ابرعم بمغفرة») ولم يظهر ذلك 
بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فاللّه يحيي الموتى ويُجرَى المنذَّرُونَ 
والمُبشرُونَ ووجه آخر وهو أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو 
رعو ل ص 07 
إِخْيّاءٌ الموتى ‏ . 


«إنَا نحن» يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون مبتدأ وخبراً كقوله: 
١‏ أنَا أَبُو النّجم وَشِعْرِي شِغري© 
ومقل هذا يقال عند الشهَوّة العظيمة؛ .وذلك. لأنّ من لا يُعْرَفٌ يُعَال20 (لهُ)00: من 
أنت؟ فيقول: أنا ابنُ قُلآنٍ فِيُعْرَفْء ومن يكون مشهوراً إذا قيل له: مَنْ أَنْتَء يقول9 : 


)١(‏ انظر: الرازي 5/57 وزاد المسير /8/1. (؟) الرازي المرجع السابق. 

() من الرجز لأبي النجم . 
والاستشهاد بالبيت على أن (أَ ا أَبُو النّجْما مبتدأ مؤخر ك (إِنَّا نَحْنُ» من الآية الكريمة. والبيت في 
الخصائص 7737/5 والمنصف ٠١/١‏ وأمالي الشجري 7414/١‏ وشرح ابن يعيش 948/١‏ و 88/9 
والمغني 514 و 479 و 597 والهمع 756٠/١‏ و 40/5 والذَّرّر اللوامع /١‏ 75 و ؟/77 والأشموني /١‏ 
65 والرازي 58/”5. 
ومن الإمكان - وهو الأرجح ‏ أن يكون التنظير بالبيت في: 'وَشِعْرِي شِعْرِي؛ ومعنى : وشعري شعري 
المعروف الموصوف كما بلغت وعرفت فكذلك: (إنَا نَحْنُ؛ أي معروفون بأوصاف الكمال فالمبتدأ 
والخبرٌ مَعْرفتان. 

(:) في «ب» فيقال. (5) سقط من (ب). 

زف4 في «ب» فيقول. 

الآباب/ ج١1/‏ م7١‏ 


ا سس سس سسسب صسورةتّس/ الآيات: ١7-1‏ 


أنا ولا معرفة لى أظهر من نفسى فيقال : إِنا نَحْنُ معروفون بأوصاف الكمال» وإذا عرفنا 
بأنفسنا فلا يتكر قدرتنا على إحياء الموتى . 

والثاني: أن د «نُخيي» كأنه قال: (إِنا نُخيي المَّوْنَى) و «نحن» يكون تأكيداً. 
وفي قوله: (إِنّا نَحْنُ د لخبي عرقت إفقارة إلى الوحيد؛ لآن الأشراك بوجب المييت». فإن 
«زيداً» إذا شاركه غيره 8 0 فلو قال:«أنا زيد» لا يحصل التعريف التامء (لأن)0© 
للسامع أن يقول: أَيُمَا زيد؟ فيقول: ابنُ عمروء (ولو'" كان هناك زيدٌ آخْرٌ أبو عمرو لا 
يكفى قوله: ابن عمرو) فلما قال الله: (إِنَّا نَحْنُ نُخيى المَوْنَى) أي ليس غيرنا أحد يشركنا 
عض فول آنا كذا معان وعمس تضير الأصول"؟ الفلاة ماكررة؟ الزسالة والترسيد 
والحف ©). 

قوله: «وَنَكْتْبُ) العامة على بنائه للفاعل» فيكون اما قَدّمُوا؛ مفعولاً به و «آثَارَهُمْ) 
عطف عليه. وزِرٌ ومسروقٌ قَرَآهُ مبنياً للمفعول» و اآنَارُهم)”) بالرفع عطفاً على «مَا 
َدَمُوا؛ لِقِيَامِهِ مَقَام المَاعِل'''. 

فصل 
المعنى ما قدموا وأخرواء فاكتفى بأحدهماء لدلالته على الآخر كقوله تعالى: 
«سَريلَ يكم لْحَرّ 4 [النحل: ]4١‏ أي وَالبَرد. وقيل: المعنى ما أسلفوا من الأعمال 

صالحةً كانت أو فاسدةً» كقوله تعالى: #يمَا مَدّمَتَ أَيدِسُمٌ 74 أي بما قدمت في الوجود 
وأوجدته . وقيل: نكتب نِيَّاتِهِمْ فإنها قبل الأعمال و «آثَارَهُمْ) أي أعمالهم . وفي «آثارهم» 
وجوه: 

أحدها: ما سئوا من سنة حسنئة وسيئة. فالحسنة كالكتب المصئّفة والقناطر 
المبنية» والسيئة كالظّلامة” المستمرة التي وضعها ظالم والكتب المضلة. قال عليه 


)١(‏ و (7) ما بين الأقواس ساقط من (ب) و (أ) وتكملة من الرازي. 

(6) في الب» الأمور. 

(5) وانظر في هذا كله تفسير الفخر الرازي 48/75 و 45. 

)0( في اب وآباؤهم تحريف. 

(5) من القراءات الشاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١5‏ وابن ن الجوزي في زاد المسير /1/ 8 منسوية 
إلى إبراهيم يم النخعيّ والجَخدريٌ وذكرها في الكشاف دون نسبةٍ . الكشاف 3717077/9. 

(0) الآية 965 من سورة «البقرة» و77 من سورة «النساء» و 4 من سورة «القصص» و 48 من سورة 
«الشورى» و لا من سورة «الجمعة». وقد ذكر هذه الآراء الثلاثة الفخر الرازي في تفسيره 59/77 
ورجح الغراء والزجاج في معانيهما الرأي الثاني. انظر معاني الفراء 7/7 والزجاج / 11 
والكشاف .31١57/9‏ 

(4) كذا في «ب» والرازي وفي «أ» كالطلابات. واختار هذا الرأي ابن عباس وابن جبير والفراء وابن قتيبة 
والزجاج. انظر زاد المسير 9/7. 


(الصلاة''' و) السلام : ما ا ا 


4 
و 


يأل اخوامن غيل بها من غبر أن بنقض بين أخورهم شيناء. ومن سق فى الإشلام ليه 
: سَيْئَة فعَِلَ بها مَنْ بَعدَه كَانَ علَيِْ وزْْهَا وَوْرُ مَنْ َمِل بها مِنْ غَيْر أن يَنقَص مِنْ 


- 
08 


و 0 الك اين الح قذي ال الما روي أبو تعد 
كاري فقال ملك (المنادد و( السلام -: (١‏ إن الله يَكمْبٌ خُطَرَئِكَم 0 
0 رقال ل 0 الدب م ان 0 م 
0 قيل : الكتابة 0 الإحياء نكيف 5 اللاكر حي 0 حي 6 
وو «نكتبٌ) ولم يقل : نكتب ما قَدمُوا وَنْحْيِيهِمْ ؟ 

فالجواب: أن الكتابة معظمة؛ لا من الإحياء»ء لأن الإحياء إن لم يكن للحساب””" 
لا يعظمء والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياءً وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاً والإحياء هو 
المعتبرء والكتابة مؤكدة معظمة لأمره فلهذا قدم الإحياء. (و)”” لأنه تعالى قال: 'إِنَا 
نَحَن) وذلك يفيد العظمة والجَبروت» والإحياء العظيم يختص بالله والكتابة دونه تقرير 
العريف الأمر العظيم وذلك مما يعظم ذلك الأمر العظيم . 

قوله: «وَكُلَّ شَيْءِ اخطاة العامة على نصب «كل» على الاستفال دوا 
السَّمّال قرأه مرفوعاً بالابتداء”''' والأرجحٌ قراءهٌ العامة لعطف جملة الاشتغال على 
جملة 31 


)١(‏ زيادات من «ب». 

(؟) رواه مسلم في صحيحه 7١/48‏ عن جرير بن عبد الله من حديث طويل . 

() زاد المسير 4/7 والرازي 49/57. 

(:) الرازي السابق. 

(5) عن أبي موسىء رواه البَُخَارِيُ فى صحيحه .17١ /١‏ 

0 222000 030 

(0) كذا في «أ» والرازي وما في «ب» المصاب. 

م4 سقط من «ب»4. ١‏ 

(9) ذكرت في القرطبي ١7/١5‏ ومعاني الفراء ؟/ “ا/الا ومشكل الإعراب 777/75 والتبيان 8١6‏ و ٠١179‏ 
والبيان 59١/7‏ وإعراب القرآن للئحاس ”5877/7 والبحر المحيط 7/ 76" والدر المصون 459/5. 
والكل رجح النصب. 

)٠١(‏ مختصر ابن خالويه 4؟١‏ والبحر المحيط 7/ 76" وزاد المسير 4/7 بنسبتها إلى ابن السَّمَيْقع وابن أبي 
عبلة. وانظر: الكشاف أيضاً "/ /ا/ا” والقرطبى .١7/1١6‏ 

1 . المراجع السابقة‎ )١١( 


اال سلس سسب صهورةيس/ الآيات: ١8-1‏ 


3 خْصَيْنَاه) حفظناه وثبتناه «فِي إِمَام مُبين» . فقوله 31 خصيناة») أبلغ من كتبناف لأن من 
كتب شيئاً مفرقاً يحتاج إلى جمع عدذه”"©2» فقال يحصي”'" فيه. وإمام جاء جمعاً في 
3 أ وود نرق احم أ ام : اك 0# 00 
قوله: ا نَدَعوأ كل أناس ميم * [الإسراء : ١/ا]‏ أي بائمتهم ' وحينئذ ف «(إِمَام) إذا 
كان فردا فهو ككِتّاب وججاب,. وإذا كان جمعا فهو كجبّال. والمَبِينْ هو المظهر للأمور 
لكونه مُظهراً (للملائكة”*' ما) يفعلون وللناس ما يفعل بهم. وهو الفارق بين أحوال 
الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. وسمى الكتاب إماماء لأن الملائكة 
يأتمون به» ويتبعونه» وهو اللوح المحفوظ . وهذا بيان لكونه ما قدموا وآثارهم أمراً 
مكتوباً عليهم لا يُبدّلء فإن القَلَّمِ جَفّ بما هو كائن» فلما قال «نَكْتْبُ ما قَدَّمُوا؛ بين أن 
قبل ذلك كتابةً أخرىء, فإن الله تعالى كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا ثم إذا فعلوا 
كتب عليهم أنهم فعلوه””©. وقيل: إن ذلك مؤكّد لمعنى قوله: «وَنَكتُبُ»؛ لأن من 
يكتب”"'2 شيئاً فى أوراق ويرميها قد لا يجدهاء فكأنه لم يكتب فقال: نكبّبُ ونَحفّظ ذلك 
5 7 7 م ا سد سه ل شك ررم اس ساس 
في إمام مبين وهو كقوله تعالى: #عِلْمُهًا '" عِنْدَ رَقِ فى كتَبِ لا يضِلٌ رَيَ وَلَّا يََى » [طه : 
7. وقيل: إن ذلك تعميمٌ بعد التخصيص كأنه تعالى يكتب ما قدموا وآثارهم. وليست 
الكتابة مقتصرةً عليه بل كل شيء مُخْصّى في إمام مبين» وهذا يفيد أن شيئا من الأفعال 
والأقوال لا يَعرّبُ عن (علم)”” الله ولا يفوته وهو قوله تعالى: #وَكل َّىْءِ فَصَلُوهُ في 
زر وَكلّ صَغِيرِ وكير مُسْتَطرُ 4 [القمر: 07 07] يعني ليس ما في الزبر منحصراً فيما 
5 03 زلك4 
فعلوه بل كل شيء مكتوب : 

5 5 5 2 2 مي 02 0 5011 ع سثر سا مكو ا ير مل ججحدني 5 

قوله تعالى: طوآضرتٍ لم تَنَلَا حصب الْقريَةِ إذ جه المَرْسَنةَ 62 إذ 
م ا لل ا ا ع 6 ج11 ]1 كت إل 
رسآ الم نين مَكَدَوهُمَا محر بكَالِتِ مََالَْا نآ ليك مُرْسَلُونَ 09 تالو ما أسْرٌ إلا 
دود 0 22 0 م 2 له 3 سحل لوحكم 112 عشم سمه دسل 
متلا وَمآ لَرََ اليَمْنُ ين َوه إن كَثْرْ إِلَّا تَكنونَ 2 الوأ ريا يمك إن إيك 
بوه رع م لل رس سكم ال صررس 1 ع لكف ع ل ل د د رد 93 >إمعيرام 
َمرْسَنُونَ 9 وَمَا بم إلا البَكَمْ ليث 9 تالأ إِنَا تطَيَرنا يكم لين ل تنتهوأ 
8 20 ا سه م 10 03 2 0 2 2# م عط 0 2 ره ارم سءم 
نَجمْنَي وَلِسسَتٌ جِنَا عَدَابُ لبر 9لا دلوأ ميرم مَمَكُم أين دحكرفر بل أثر قوم 
رفون 051 * 
مستردوت ري 

قوله تعالى: #واضَرب لَهُمْ مَقلا أَضْحَابٌ القَرْيَةِ4 تقدم الكلام على نظيره في 


.١59 /7 قاله أبو عْبَيْدَةَ فى المجاز‎ )١( 

(0) فى (ب) نخحصى. (5) في «ب» كتب بصيغة الماضي. 
(9) في «ب» بأمتهم . : (0) لفظة «علمها» سقطت من «ب». 
(4:) سقط من «ب). (46) سقط من «ب». 


(5) انظر في هذا تفسير العلامة الرازي 59/557 و6509. (9) تفسير الفخر الرازي 55؟/ .6١‏ 


سورة تس / الآيات: ١9.1‏ 81 


البقرة"'؟ والنحل”" . والمعنى واضرب لأجلهم مثلاً» أو اضرب”" لأجل نفسك أصحاب 
القرية لهم مثلاً أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية. فعلى الأول لمّا قال تعالى: «إِنّكَ 
لَمِنَ المُرْسَلِينَ4 وقال: ظلِتُنْذِرَ قوم قال: قل لهم ما أنا بدعاً من الرسل بل (قبلي)”*) 
بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة 
وبشروا بنعيم دار الإقامة. وعلى الثاني لما قال تعالى : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله 
وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه (الصلاة و) السلام: فلا بأس واضرب لنفسك 
ولقومك (مثلا)”*© أي مَل لهم عند نفسك مثلاً بأصحاب القرية» حيث جاءهم ثلا انه وس 
فلم يؤمنواء وصبر الرسل على القتل والإيذاء وأنت جئتهم واحداً وقومك أكثر من قوم 
الثلاثة» فإنهم جاءوا قريةً وأنت بعثت إلى العالم . 

0 شاك القَّرْيَةِة أي واضرب لهم مثلاً (مَعَلَ"'' أصحاب القرية» فترك 
«المََلَّا وأقيم «الأصحاب» مُقامه في الإعراب كقوله: #وَسَْلٍ الْمَريَةَ 4 [يوسف: 87]. 

قال الزمخشري”'': وقيل: لا حاجة إلى الإضمار بل المعنى اجعل أصحاب القرية 
لهم مثلاً أو مثل أصحاب القرية بهم”* . قال المفسرون: المراد بالقرية أنطاكية . 

قوله: (إِذْ جَاءَهَا؛ بدل اشتمال. قال الزمخشري: (إِذْ؛ منصوبة لأنها بدل من 
أضحَاب القَرْيّة كأنه تعالى قال: واضرب لهم وقت مجيء المرسلين ومثل ذلك الوقت 


1 


وقيل: منصوب بقوله: «اضْرِبْ)”' '" أي اجعل الضرب كأنه حين مجيئهم وواقع 


. عند قوله تعالى: «إنّْ الله لآ يَسْتَحْبِي أن يَضْرِبَ مُكل مَا بعوضة» الآية 77 من سورة «البقرة»‎ )١( 

(؟) عند: «ضَرَبَ الله ملا عَبْداً مَمْلُوكا» و طضَرَبَ الله مَمَلاَ رَجُلَيْنِ4 الآيتين 5لا و هلا من سورة 
«النحل» . 

(5) الرازي :0٠/7‏ ف «مثلاً» مفعول أول و «أصحاب القرية» مفعول ثانٍ... ويجوز أن يكون «أصحاب 
القرية» بدلاً من «مثلاً» والتقدير واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب. انظر: البيان ؟/ 47 والتبيان ٠١179‏ 
والمشكل 7/7 والمختار الأول. 

(4:) سقط من «ب». (5) كذلك. 

() سقط كذلك من «ب». 

(0) الكشاف /377ء فيكون الثاني بياناً أو بدلاً من الأول. وهذا الرأي قاله مكي أيضاً في مشكل إعراب 
القرآن ؟/ 71 والأنباري في البيان 7/ 747 وأبو البقاء في التبيان ٠١17/4‏ ومفهوم من كلام الزجاج في 
معاني القرآن 78١/4‏ كما ذكره أبو جعفر النحاس في الإعراب 417/5 وعلى هذا اضرب» بمعنى ذكر. 

(4) رجحه مكي قال: هو الأحسن انظر: مشكل إعراب القرآن له 1١7/7‏ والدر المصون 1419/5 
والرازي 5١0/55‏ والبيان ؟/ ”597 والتبيان 1/9 .١٠١‏ 

(9) الكشاف 711//9. 

)٠١(‏ هو قول الرازي في المرجع السابق 5؟/50. 


60606000..ر .ر ‏ ]848هششهممس سسسب يي صورةيّس/ الآيات: ١9-1‏ 


فيه. والمرسلون من قوم عيسى وهم أقرب مُرْسَل أْسل إلى قوم إلى زمان محمد عليه 
(الصلاة و) السلام - وهم ثلاثة . ١‏ 

قوله: (إِذْ أَرْسَلْنَا» بدل من «إذ» الأولى”'": كأنه قال: اضرب لهم مثلاً إِذْ أرسلنا 
إلى أصحاب القرية اثنين. قال ابن الخطيب: والأصح الأوضح أن يكون «إذ) ظرفا 
والفعل الواقع فيه «جَاءَها؛؛ أي جاءها المرسلون حينَّ أَرْسَلْتَاهُمْ إِلَنْهن'"“. 

وإنما جاءوهم حيث أمروا. وهذا! فيه لطيفة أخرى وهي أن في القصة أن الرسل 
كانوا مبعوثين من جهة عيسى - عليه (الصلاة”” و) السلام ‏ أرسلهم إلى أنطاكية فقال 
تعالى: إرسال عيسى ( عليه”*' السلام -) هو إرسالنا رسول رسول الله بإذن الله فلا يقع 
لك يا محمد أن أولئك كانوا رُسُْلَ الرسل وإنما هم رُسُلُ الله فإن تكذيبهم كتكذيبك فتتم 
التسلية بقوله : (إِذْ أَرْسَلْنَا؛ . ويؤيد هذا مسألة فِقْهِيّة وهي أن وَكيلَ الوكيل بإذن الموكل 
وَكِيل المُوَكَل لا وكيل الوكيل حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه وينعزل إذا عزله الموكل 
(الأول0 برهة تع كورلا «واضرب لهم مثلاً» ضرب المثل لاحل محمد عليه 
الصلاة والسلام ولع ودر «إذ أرضلنا إليهم لواف بع 5 الائْئيْن حكمة بالغة 
وهي أنهما”” كانا مبعوثين” '؟ من جهة عيسى عليه (الصلاة”” ' و) السلام - (بإذن الله 
فكان عليهما إنهاء الأمر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام)”''' فهو بشر فأمره الله بإرسال 
اثين ليكون قَوْلْهُمَا على قومهما عند عيسى حجّة تام" . 

فصل 

قال ابن كثير: وروى ابن إسحاق عن ابن عباس وكعب الأخبار ووهب بن منبّه 
ورُوِيّ عن بُريدةَ بْنِ الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أن هذه القرية أنطاكية وكان اسم 
ملكها انطيخشء وكان يعبد الأصنام فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم صَادِق وصَدُوق 
وسلومٌ فكذبهم وهذا ظاهر (00”''' أنهم رسل الله - عز وجل - وزعم قتادة أنهم كانوا 
رسلا من عند المسيح وكان”*'' اسم الرسولين الأولين شمُعون ويوحَنًا واسم الثالث 


.١9/5 والسمين‎ 0١/55 والرازي‎ ٠١/4 التبيان‎ )١( 
(؟) فيه أي لم يكن مجيئهم من تلقاء أنفسهم وإنما. . . الخ. . . وانظر الرازي 7؟/50.‎ 


(”) زيادة من «اب». (4:) سقط من «ب6. 

(0) سقط من «ب)»©. (5) في الب» وعلى هذا قولنا. 
(0) في (ب» بعثته . (8) وفيها: إنما. 

() وفيها: كانوا. )٠١(‏ زيادة من «ب». 

(١١)ما‏ بين القوسين كله على العكس ساقط من «ب». 

(١١)انظر:‏ تفسير الرازي )١1( .0١/77‏ الهاء زيادة من «أ» الأصل . 


)١5(‏ في «ب» وأنّ اسم الرسولين الأولين بلفظ «أن». وانظر: تفسير الحافظ ابن كثير 577/5 و5570. 


بُولص”'“ والقرية أنطاكية. وهذا القول ضَعِيف جداً؛ لأن أهل أنطاكية لما بَعث إليهم 
المسيحٌ ثلاثةَ من الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت» ولهذا كانت 
إحدى المدن الأربع التي تكون فيها مباركة النصارى وهي أنطاكية والقدس واسكندرية 
رومية» ثم بعدها قسطنطينية» ولم يهلكوا (إذ)”"' أهل هذه القرية المذكورة في القرآن 
أهلكوا لقول الله تعالى: #إن كنت إِلَا صَيْحَةٌ وده فَإِدَا هُمْ كَنِِدُونَ» [يس: 5؟] لكن إن 
كانت الرسل الثلاثة المذكورة في القرآن بعثوا لأهل”" أنطاكية قديماً فكذبوهم فأهلكهم 
الله ثم عُمّرت بعد ذلك فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله فيجوز. والله أعلم . 

قوله: الْعَررْناا قرأ أبو بكر بتخفيف الزاي بمعنى عَلَبْناء ومنه: لوَعَرّنِ فى الطاب » 
[ص : ]١7”‏ ومنه قولهم: 6 أم اضبااله بز 

والباقون بالتشديد بمعنى قَوَّيْتَا"©: يقال: عَرَّزْ المَطَرُ الأرْض أي قواها ولّبدهاء 
ويقال لِتِلْكَ الأزرض العّزاء وكذا كل أرض صُلْبّة . وتَعَرَّرَ لَحمْ النّاقَة أي صلب وقويَ”" . 
وعلى كلتا القراءتين المفعول محدوف”؟" أي فَقَوَّيْنَاعَمَا (أو قغلبناهما بعالث)!*؛. لأن 
المقصود من البعثة نُصرة الحق» لا نصرتهماء والكل كانوا مقوين للدين والبرهان. 

وقرأ عبد الله”" «بالنَّاثِ» بألفٍ ولام””'2. 


قوله: (إِنَّ إلْبَكم مرْسَلُونَ جرد خبر (إنّ» هذه من لام التوكيدء وأدخلها في خبر 
الثانية» لأنهم في الأولى استكملوا مجرد الإنكار فقابلتهم الرسل بتوكيد واحد وهو الإتيان 
ب «إنَّ» وفي الثانية بِالَمُوا في الإنكار فقابلتهم (الرسل) بزيادة التأكيدء فأتوا ب (إنَ) 
وب «اللام2 . 

قال أهل البيان: الأخبار ثلاثة أقسام: ابتداءً وطلبيٌ وإنكاريٌ. 


)١(‏ وفى «ب» يونس وانظر: زاد المسير لابن الجوزي 7/ .٠١‏ وصادق وصدوق قول ابن عباس وكعب. 
ويوحنا وبولس قول وهب وتومان وبولس قول مقاتل. انظر: المرجع السابق وجامع البيان ؟؟/١١٠.‏ 

(؟) سقط من «ب)6. (9) في «ب» إلى أنطاكية . 

(5) ذكر هذا المثال الميداني في مجمع أمثاله 14 أي من غلب سلب وانظر أيضاً حجة ابن خالويه 
واللسان «عزز وبزز» ومعاني الزجاج 587/54. 

(5) في «ب» قريبا وهو تحريف . 

(5) اللسان: «ع ز زا ومجاز القرآن .١68/7‏ 

(0) هذا قول أبي البقاء في التبيان ٠١14‏ ومكي في الكشف ؟51/1١1.‏ 

(8) ما بين القوسين زيادة من (». 00 

(9) ابن مسعود رضي الله عنه وقد مرّ التعريف به. 

٠‏ أوٌلَ الفراء في «معاني القرآن» «ثالث» بالقالث ورجحها. انظر: معانيه 77/1 ومختصر ابن خالويه 
4 و ١١0‏ وهي شاذة. 


:1 ...د لش سس سس سس سي سورةيّس/ الآيات: ١9-1١‏ 
فالأول: (يقال)”"' لمن لم يتردد في نسبة أحد الطرفين إلى الآخر نحو: زرَيْدٌ 


والثانى : لمن هو متردد فى ذلك طالبٌ له منكرٌ له بعض إنكار فيقال له: إِنَّ زَيْداً 
غَارِفُ. 0 ْ 

والثالث: لمن يبالغ في إنكاره فيقال له: إِنَّ زَيْداً لَعَارِفَ”''. ومن أحسن ما يحكى 
أن و جاء إلى أبي العباس”) الكِنْدِيٌ فقال: يا أبا العباس: إني لأجدُ في كلام العرب 

. قال: وما ذاك؟ قال: يقولون زَيْدٌ قَائِمٌ وإِنَّ رَيْداً لَقَائمٌء فقال: كلاء بل المعاني 
لك «فعبد الله قائم» إخبار بقيامه» و (إِنَّ عبد الله قائم» جواب لسؤال سائل و (إِنَّ 
عبد الله لقائمٌ» جواب عن إنكار مُنْكر”*' وهذا هو الكندي الذي سئل أن يعارض القرآن 
ففتح المصحف فرأى سورة المائدة”*. وقال أبو حيان: وجاء أولاً #مرسلون" بغير لامء 
لأنه ابتداء إخبار» فلا يحتاج إلى توكيدء وبعد المجاورة «لَمُرْسَلُونَ) بلام التوكيدء لأنه 
جواب عن إنكار”" . 

قال شهاب الدين: «وهذا قصور عن فهم ما 31 ا البيان» فإنه جعل المقام الثاني 
وهو الطلبي ‏ مقام 0 الأول وهو الابتدائي»”") 

قوله : اما أنكمْ إلأ ب َشَرٌ مِعْلَْا وما أَنْرَلَ الوَحْمَنُ مِنْ شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إلا تَكْذِبُونَ جعلوا 
كونهم بشراً مئلهم دليلاً على عدم الإرسال. وهذا عام في المشركين قالوا في حق محمد 
عليه (الصلاة و) السلام : «اأْمُنزْلَ عله أَلزَكْرُ مِنْ يَْيئاً 4 [ص : 8] وإنما ظنُوه دليلاً بناء على 
أنهم لم يعتقدوا في الله الاختيار وإنما قالوا: إنه موجب بالذات وقد استوينا”” في البشرية 
فلا يمكن (الرجحان)0 © فرد الله تعالى عليهم بقوله : #أنّهُ أَعَلم 0 
[الأنعام: 21١١5‏ وبقوله: طأأَنلَّهُ يجَبَىَ إِلَيّهِ مَن يََآهُ وَبَبَدِى إِليّهِ من يُنِب 4 [الشورى: 


زلق سقط من «ب). 

(؟) قال السكاكي: «فكون التركيب تارة غير مكرر مجرداً عن لام الابتداء وإن المشبهة والقسم ولامه ونوني 
امرك ار ريد عازف وأخرى مكرراً أو غير مجرد نحو عَرَقْتُ عَرَقْتُ ولَرَيدٌ عارفٌ» وإِن زيداً 
عارفٌ» وإنَّ زَيْداً لَعَارِفَ واللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أو لأَغرِئَنٌ». انظر: مفتاح العلوم 6 وإيضاح القزويني 15 
ودلائل الإعجاز ”7 و 505. 

(؟) هو يعقوب بن إسحاق بن الصّباح ينتهي نسبه إلى كندة من قبائل العرب مات سنة 767 ه انظر: 
أعلام العرب ١5‏ و 47. 

(:) في دلائل الإعجاز وإيضاح القزويني أن المتكلم بهذا هو المبرد عندما سأله الكندي المُتَقَلْسِف فأجاب 
المبرّد بما ذكره المؤلف أعلى . وانظر: دلائل الإعجاز والإيضاح السابقين. 

(65) الدر المصون .6٠6١/5‏ () البحر المحيط /٠0‏ 7”. 

(0) الدر المصون .502١/5‏ (8) في «ب» استويا وما هو أعلى يوافق ما في الرازي. 

(9) سقط من «ب». 1 


سورة يس / الآيات : 1١9-117‏ هق 


1] إلى غير ذلك . ثم قالوا: «وَمَا أَنْرّكَ الرّحْمَنُ مِنْ شَيْءِ؛ وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مُتَمّماً لما ذكرو(ه”'' فيكون الكل شبهة واحدة» والمعنى وما 
أنزل الله إليكم أحدا فكيف صرتم رسلا؟! 

والقاي ذه كرو بعل ضيية لحري سلا رقي أ كوا حار ؛ فلا 
يجوز رُجحَائُكم علينا. ذكروا الشبهة من جهة النظر إلى المُرْسَلِين ثم قالوا شبهة أخرى 
من جهة المرييل9© وهو آنه تعالن ليس بحنزل شيعا في هذا العالم». فإن نضرقه في العالم 
العلوي فاللّهُ لم ينزل شيئاً من الأشياء في الدنيا فكيف أنزل إليكم؟! . 

وقوله تعالى: #الرحمن» إشارة إلى الرد عليهم؛ ؛ لأن الله تعالى لما كان رَحْمِنَ 
الذثيان ل ل «إن أَنْتُمْ إلا 
دترا اويا لحر الاكاد ار لزيا سوا . (إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيِهِم انْنَيْنْ» قال وهب: 
اسمهما يحيى”'' وبولس افَكَذَّبُوهُمَا فَعَرْرْنَاه برسول ثَالِثِ؛ وهو شمعون. وقال كعب: 
الرسولان صَادِق وصدوق والثالث سلوم. وإنما أضاف الله الإرسال إليهء لأن عيسى - 
عليه (الصلاة و) السلام ‏ إنما بعثهم بأمره ‏ عز وجل -. 


قوله : لقَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمْ إِنَا ِلَيكُمْ لَمْرْسَلُونَ4 وهذا إشارة إلى أنهم بمجرد التكذيب 
ا 0 وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين . لقَالُوا 
ربا يَْلَم إِنَا إليكم لَمُرْسَلُونَ 4 وأكدوه باللام لأن علم الله يجري مَجْرَى القسمء ؛ كقوله: 
«اللّهُ أغلمُ حَيْتُ يَجَعَل رِسالَتَهُ» أي هو عالم بالأمور «وَمَا عَلَيْنَا إلا لت الْمُبِينُ)) وذلك 
قبل الألسيي أي تحن حرجا عن خهد: كا علي زهو انلك( :-وقوله:«النمبين؟ أي 
المبين الحق عن الباطل وهو الفارق بالمعجزة والبُرهان”''؛ إذ البلاغ المظهر لما أرسلنا 
إلى الكل أي لا يكفي أن يبلغ الرسالة إلى شخص أو شخصين . أو المظهر للحق بكل ما 
يدك ارجا لوا الجر فيا ناف الواداك فعا كل مر عي لا ج11 رايم : «إنا تَطيّؤْنا 
بكم أي لابن رلك أن المطر حُبِسٌ عنهم فقالوا أصابنا هذا و م 
تقوو جك لنقتلتكو” "" . قاله قتادة . 

وقيل: لنشتمتكه”" . «وليمسنكم منا عذاب أليم» فإن فسرنا الرجم بالحجارة فيكون 


)١(‏ الهاء زيادة من 247 . (0) فى «اب» الرسل. 

(0) فيل «ب» تزعمونه. وانظر: تفسير العلامة الرازي 7؟/57. 

2 واه النقاش فيما نقله عنه القرطبي في الجامع ١/16‏ وانظر أيضاً زاد المسير لا/ .١٠١‏ 
)2 في الب) الإبلاغ وكلاهما صحيحان . (5) في «ب» والبلاغ . 

(0) قاله الزجاج والفراء في معانيهما. الأول في 41/5 والثاني في ؟/74”. 

(4) هذا قول الرازي في تفسيره 5؟/ 51. 


يل سورة تس/ الآيات: 1١9-17‏ 


قولهم: «وليمستنكم منا عَذَّابٌ أَلِيمٌ» كأنهم قالوا: لا.نكفي برجمكم حجر أو حجرين بل 
نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو العذاب الأليم أو يكون المراد: ولَيَمِسَّنّكُمْ بسبب 
الرجم مئّا عذاب أليم أي مُؤْلِم. 
وإن قلنا: الرجم الشتم فكأنهم قالوا ولا يكفينا الشتم بل شتم يؤدي إلى الضرب 
والإيلام الحسّيّ. وإذا فسرنا «أليم» بمعنى مؤلم فالفغيل"'' بمعق مُفعل فليا 
ويحتمل أن يقال: هو من باب قوله: طعِيشَّةٍ رَاضِيَةِ4 أي ذاتٍ رضًا أي”" عذابٌ 
ذو أَلَم''“» فيكون فعيل بمعنى فَاعِلٍ وهو كثير”*. 
ثم أجابهم المرسلون فقالوا «طَاءً ِرْكُمْ مَعَكُمْ) أي شؤمكم معكمء كرك 
قوله: (طائركم» العامة على «طائر » اسم قاعل أي لها طان لكو مي اشير والشرء 
فعبر به عن الحظ والنصيب وقرأ الحسن ‏ فيما روى عنه الزمخشري”' ‏ «اطْيرْكُمْ) مصدر 
اطَيّرَ الذي أصله تَطَيِّرَ فلما أريد إدغامه أبدلت الفاء0 ع ا 


الؤصل وضنان اطثر فركرن مصيديزء: (اطتارة.. 
ولما ذكر أبو حيان هذا لم يرد عليه وكان (هو)”” في بعض ما رد به على ابن مالك 


)١(‏ في «ب» فالفعل تحريف. (07اوقها كلل مدل اقلزل وتوم ري 
(0) فى (ب» «(أو) تحريف. 
05 الال ع يوه ان قن د ا الصفة ل 
امن رار أو كانت من غير الثلاثي ا 555 بأحد الأزمنة فلقول: 
طاهرٌ الآن» ومبتهجخ أمْس . .اوسن معي الصفة على فاعل قول الشاعر: 
وَمَاأَنَامِن رَْءِ وَإنْ جل جَازعٌ وَلَآبِسْرُْورٍ َغدَمَوْتِك قارح 
إذا كان الفعل على وزن فَعِلَ ‏ بكسرٍ العين ‏ فاسم الفاعل منه قياساً على وزن فاعل إن كان الفعل 
متعدياً فإن كان لازماً أو كان الفعل على فَُمُلَ - بضم العين فلا يجيء اسم الفاعل على فاعل إلا 
تداع : ما إذا كان على وزن فَعَلَ بفتح العين - فيجيء من الثلاثي هذا على وزن فاعل سواء أكان 
متعدياً أم لازماً. وأَلِمّ فعل لازم كما قال ابن منظور في اللسان: : «أل م" وقد أَلِمَ الرجلٌ يَألَمُ ألما فهو 
ألم » قال: والعذاب الأليم الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ وإذا قلت: عذاب أليم فهو بمعنى مُؤْلم 
«مفعل). انظر: التبيان في تصريف الأسماة و5 ٠‏ وشرح ابن عقيل 5١4‏ و99١5‏ واللسان: «أل م» 
بتصرف . 
(5) الكشاف 7/98 518. 
(©69 أي فاء الكلمة ميزاناً طاؤها ونا وفى «(نب) العاء على أصل المنْدَل . 
(4) سقط من «ب)4. 
وقد قال أبو حيان في البحر: «مصدر اطير الذي أصله تَطَيِّر فأدغمت التاء فى الطاء فاجتلبت همزة 
الوصل في الماضي والمصدر» . البحر 7/7 /1ا". 


0 
9 
1-7 


سورة تس / الآيات : 19201 سس لاما 


في شرح التسهيل في باب المصادر 00 أن مصذدر «١تَطيّر‏ وتَدَارأ») إذا أدغما وضانٍ «اطيّر 
واذّارأ لا يجيء مول هي | افلبيها د .لهل دما نقال::اطكر لطر دايا اتداوء ا 
ولكن هذه القراءة ترف إن فحت وهو يفل 

وقد روى غيره طَيْرْكُمْ بياء ساكنة"". ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما تصحفت 
على الراوي فحسبها مصدراً وظن أن ألف «قالوا» همزةٌ وَضْلٍ . 

قوله: «أَبْنْ ذُكُرْتُمْ» قرأ السبعة””'' بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية يفن 
أصولهم من التسهيل والتحقيق» وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه في سورة (البقرة)”*) 
الف سيبويه ويونسٌ إذا اجتمع استفهام وشرط أَيْهَا يُجَابُ؟ فذهب سيبويه إلى إجابة 
الاستفهام. ويوتس إلى إجابة الشرط”"'" . 


عدا عم 


4 5 5 32200 إفه4 ٌ 
فالتقدير عند سيبويه أَيْنْ ذُكُرْتُمْ تَتَطيّرون وعند يوسس تَطيدو”” مجزوما. 


)١(‏ قال: يصاغ المصدر من كل ماض أولهُ همزةٌ وصل بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره ومن كل ماض 
أوله تاء المطاوعة أو شبهها بضم ما قبل آخره إن صح آخره وإلا خلف الضم الكشر. الظلر : التسهيل 
باب مصادر غير الثلاثي 5 ٠‏ وعيارته هنا مطلقة . 

زفق قال في شرحه على التسهيل: «أطلق في مكان التقييد» لأنه ليس كل ماض أوله همزة ة وصل بكسر ثالثه 
مصدره وتزاد ألف قبل آخره ألا ترى أن تَفَاعل وتفعل إذا أدغمت فاؤهما في الطاء نحو تَطَيّر وتَطَايَرَ 
فقيل : اطَيّر واطَايّر يصدق على هذين أنهما فعلان أولهما همزة #أوعنل ونم اللتر مصدر عمال سر 
ثالئه ولا تزاد ألف قبل آخره بل يقال: اطير يَطَايَرُ اطَايْراً واطَيّر اطَيّراً فكان ينبغي أن يقيد فيقول من كل 
ماض أوله همزة وصل ليس أصله تَفَاعَلَ ولا تَمَغل انظر: التذييل .١1١9/5‏ 

ف ذكرها كثانية الزمخشري في الكشاف 718/7 كما ذكرها ابن خالويه في مختصره 170 . وأجازه الإمام 
الفراء لُعَوِيًا في المعاني "/ 4" بينما قال الزجاج: اويجوز طَيِرْكُمْ معكم»» لأنه يقال: طائر وطيْر 
في معنى واحد. ولا أعلم أحداً قرأ هَهّنا طيركم بغير ألف. انظر معاني القرآن وإعرابه 4/ 185. 

() الواقع أن فيها سبعة أوجه من القراءات» فقرأ أهل المدينة أين ذكرتم بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل 
الكوفة أأن بتحقيق الهمزتين. والثالث: آآان بهمزتين بينهما ألف أدخلت الألف كراهة للجمع بين 
الهمزتين الرابع: أاان بهمزة بعدها ألف وبعد الألف همزة مخففة. والخامس: بهمزتين إلا أن الثانية 
همزة مخففة والسادس: أأنْ بهمزتين مفتوحتين. والسابع: أين ذكرتم بمعنى حيث. وانظر: إعراب 
النحاس 88/9 ومعاني الزجاج 784 والسبعة 04٠‏ ومختصر ابن خالويه ١١5‏ ومعاني الفراء ؟/ 
4/ا” والكشاف ”١87/”‏ والنشر ”/ ”'ه” والإتحاف 5515. 

(5) سقط من «ب» وهو يشير إلى قوله: «أأنْذْرْتَهُمْ» من الآية ” منها؛ وانظر: اللباب 7/١‏ ب. 

(5) عبارة الكتاب توحي بخلاف ما قاله المؤلف فقد قال: : «وذلك نحو أإِنْ تَأتنِي آنِكَ ولا تكتفي بمن 
لأنها حرف جزاء ومتّى مثلها فمن ثم أدخل عليه الألف تقول : «أمَتَى تَشْتِمْني أَشْيِمْك) و أْمَنْ 
يَفْعَلْ ذلك أَرُرْهُ» وذلك لأنك أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم يغيره. وأما 
يونس فيقول: «أْيْنْ تأتني آتِيك» وهذا قبيح يكره في الجزاء وإن كان في الاستفهام» الكتاب ؟/ ”85 
والاى. 

(0) في «ب» تتطيروا بتاءين. 


الل لص سس بحب سورَة يّس/ الآيات: 1917 


وقد نقدم هذا في سورة الأنبياءا '. وقرأ أبو جعفر وطلحة وزِرٌ بهمزتين 
منتوحتين' ")إلا أن ززا لم مسهل القانية و9 : 
9 أَإِنْ كنت دَاوّدَ بْنَ أخوّى مُرَخَلآً فَلَسْتٌ برَاع لابن عَمْكَ مَحْرَمَا) 


وروي عن أبي عمرو وزرٌ أيضاً كذلك؛ إلا أنهننا قصل بالف بين الهكرنين” 0 


المَاجَشُون 0 0 0 واحدة مفتوحة 1 


وتخرج هذه القراءات الثلاث على حذف لام العلة أي (أ) لأَنْ ذُكَرْئُمْ تَطَيّرْثُمْ 
ف «تطيرتم» هو المعلول؛ وأن ذكرتم عليته. والاستفهام منسحب عليهما في قراءة 
الاستفهام. وفي غيرها يكون إخباراً بذلك. وقرأ الحسن بهمزة واحدة مكسورة”*' وهي 
شرط من غير استفهام» وجوابه محذوف أيضاً. وقرأ الأعمش والهمْدَانَيُ أين””'' بصيغة 
الظرف. وهي أين الشرطية وجوابها محذوف عند جمهور البصريين” '' أي أين ذكرتم 
فطائركم معكم أو صُحْبَتْكُمْ طائركم» لدلالة ما تقدم من قوله: «طَائِرُكُمْ مَعَكَمْ) ومن 


يجوز تقديم الجواب لا يحتاج إلى حذف”""'. 


)١(‏ عند قوله: أن مت فَهُم الَْالِدُونَ4 54 منها. وقد نقل أبو حيان نفس المعنى في البحر المحيط 
حيث ذهب إلى أن إجابة الاستفهام مذهب سيبويه وإجابة الشرط مذهب يونس . انظر البحر 1/ /الا. 

(؟) من القراءات الشاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١5‏ والفراء في معانيه ؟/ 1/4". 

(0) في «ب» لقوله. 1 

(؟» من الطويل» ولم أعرف قائله. وداود بن أحوى اسم رجل. والمرحل: نوع من الثياب والمحرم 
الحرمة يتنكر منه إساءته إليه. وفي البحر: ادا ار وفي السمين: (مراع» واستبعدها للحن 
النحوي فيه وإن كانت الضرورة تبيح ذلك وعلى كُلَ فلا تباعد بين الروايات فيه . والشاهد «أَإِنْ؛ حيث 

حقق الهمزتين معأ وتحقق التنظير بالآية. انظر: البحر المحيط 717/7" والدر المصون 507/5. 

(5) من الشواذ أيضاً انظر: البحر 771/1 ومختصر ابن خالويه .١78‏ 

)١(‏ يُوسُفٌ بن يَعْقُوبَ بْنِ عبدٍ الله بن أبي سلمة الماجَشُون وردت عنه الرواية في حروف القرآن مات سنة 
6 هانظر: طبقات القراء 371//57”. 

(0) سقطت من (أ4. 

(6) شاذة انظر: المحتسب 75١5/7‏ والبحر 7707/0 والكشاف 7/7 18". 

(9) شاذة أيضاً انظر: الكشاف والبحر ومختصر ابن خالويه السابقين. 

.7١09/؟ شاذة أيضاً وانظر المراجع السابقة والمحتسب‎ )٠١( 

3 وهذا ما قال به ابن جني حيث قال «أين ل ا ا‎ )١١( 
أين ذكرتم أو أين وجدتم وجد شؤمكم معكم وهذا كقولك: سَيْفُكَ مَعَكَ أيْنَ حَلَلْتَء وكقولك:‎ 
ظَالِمٌ إِنْ فَعَلْتَ) انظر: المحتسب ؟705/7.‎ 

.59- 55/5 وهذا رأي الكوفيين والمبرد. انظر المقتضب لأبي العباس المبرد‎ )١1١( 


سورة يس / الآيات: ١9-1‏ حفل 


وقرأ الحسن وأبو جعفر وأبو رجاء وَالأصْمَعِن 7" عن نافع ذُكرْتُمْ بتخفيف الكاف”") 
فصل 

قوله: «أكن ذكرتم» جواب عن قوله: التَرْجْمَبْكُمْ) أي أتفعلون بنا ذلك وإن ذكرتم 
أي وعظتم بالله وبين لكم الأمر بالمعجز والبُزهان «بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ مشركون 
مجاوزون”؟ حيث تجعلون ما يُتَبِركُ به يتشاءم به وتقصدون إيلام من يجب إكرامه» أو 
مسرفون حيث رون ثم تُصِوُونَ”؟' بعد ظهور الحق بالمُعْجزة والبُرهان. 

فإن قيل: (بل)”*2 للإضراب فما (الأمر) المضروب عنه؟ . 

فالجواب: يحتمل أن يقال قوله: أَيْنْ ذُكّرتم وارد على تكذيبهم فإنهم قالوا: نحن 
كاذبون وإن جتتنا بالبرهان لا بل قوم مسرفون. ويحتمل أن يقال: 0 
جئنا ببيان صحة ما نحن عليه لا بل أنتم قوم عسرفون سمل أن ركان ا 
مستحقون الرجم والإيلام وإن بينا صحََّةَ ما أتينا به لا بل أنتم قوم مسرفون”" 

فصل 

ذكر المفسرون أن عيسى ‏ عليه (الصلاة و) السلام - بعث رجلين إلى أهل أنطاكية 
فَدَعَوَا إلى توحيد الله وأظهرا المعجزة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فحبسهم 
اللماافع وام" ينوسنا تنكو عاتن تملك ولم يدع الرسالة وقرب نفسه من الملك 
بحسن التدبير» ثم قال: إني أَسْمَعْ (أن)2"0 في الحبس رَجُلَيْنِ يَذَعِيَاانِ)*”'' أمرأ بديعاً 
أفلا يحضران نسمع كلامهما؟ فقال الملك ل ا 
عرق + وهل لكمايئنة؟ قالا: : نعم فأبرءا الأكمه والأبرص وأَحْيّيا'''" الموتى . فقال 
شمعون: يا أيها الملك: إن شئتَ أن تَعْلِيَهِم فقل للآلهة التي تعبدونها تفعل شيئاً من ذلك 
فقال له الملك أنت لا يخفى عليك أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم فقال شمعون: 
فَإِدّنْ("'2 ظهر لي الحق من جانبهم فآمن الملك (وقوم)”"' وكفر آخرون. وكانت الغلبة 
ل 
)١(‏ تقدم. (0) الدر المصون 007/5. 
إفرة نقل القرطبي لها في الجامع عدة معان من ضمن هذه المعاني ما ذكره أعلى انظر: القرطبي ١7/١9‏ 

والرازي 1/75 0. 


(؟) فى (ب) تصرفون. (5) ما بين الأقواس ساقط من «ب»2. 

(69 افي ااب» إتكم تحريفت: الرازي 58/1 و 54. 

(4) في «ب» وأرسل. (9) ساقط من «ب24. 

)٠١(‏ النون ساقطة من (ب». )١١(‏ في «ب» وأحيا بياء واحدة. تحريف. 
(١١)رسمت‏ في «ب» فإذا. (1) سقطت من الب»2. 


(15١)الرازي‏ 5/17 و 04. 


سورة يس/ الآيات: ١7-7٠١‏ 


ل 0 0 ا نبوأ الْمرسَلِنَ 2 
2 

اي 21 إن يردن د له بر 3 في ع حَقملة ب 
مد © إِ َبى صَكلٍ مين 9© إنت :امنث رريخ تاشمثون 9 فل دشل 
نه َل يكِتَ م َي بتكو( باقر رَنِ محم ين الدكزبيَ ©4 

قوله: «وَجَاء مِنْ أَقْصَى المَدِيئَةٍِ رَجُلْ يَسْعَى) في تعلقه بما قبله وجهان: 

أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث أمن , بهم الرجل الساعي. وعلى 
ا ا ا د 00 من أقصى المديئة رجل 
و (هو) قد آمن دل على (أن)"'' إنذارهم وإبلاغهم بلغ إلى أقصى المديئة . 

والئاني: "أن ضرت المثل 'لمااكان لسلية قلن”" محمد عليه (الصلاة و) السلام - 
ذكر بعد الفراغ من ذكر الرسل سعي المؤمنين في تصديق أنبيائهم؛ وصبرهم' " على ما 
أوذواووصول الجزاء'"" الأوف نالبق ليكون. ذلك تسلية لقلب أضحات محمد عليه 
الصلاة والسلام 0 . 

قوله: «رجل يسعى» في تنكير «الرجل» مع أنه كان معروفاً معلوماً عند الله فائدتان: 

الأولى: أن يكون تعظيماً (لشأنه)”'2 أي رجل كامل في الرجولية. 

الثانية 2 أن يكوك هفيدا لير من جاتب المرسلين أمر رحن من الرعال لا سدزقة 
لهم بهء فلا يقال: إنهم تواطئوا. . والرجل هو حبيب النُجار كان ينحت الأصنام . وقال 
السدي : كان قصاراً . وقال وهب: : كان يعمل الحرير وكان سقيماً قد أسرع فيه الجِدَامْ. 
00 وكان مويتا أن تعس يه عر 
7" محمد وبعضه وقوله: ا(يسعى») 


د 


وكأن متزله عقد أقضي ناف الي 
حين صار من العلماء يكتاب8 "اش بو اتن شيك قت 
تبصيرٌ للمسلمين وهداية لهم ليبذلوا جَهْدَهم في النُضح . 


قوله: «قَال يا قَوْم انَبِعُوا المُرْسَلِينَ؛ تقدم الكلام في فائدة قوله: «يا قوم)"''' عند 


)١(‏ ما بين الأقواس زيادة من «أ» وسقوط من اب». 


(؟) فى «ب» ملة بدل قلب. (9) فى «ب» وصبروا. 

0 في التف لعي دون اوداعو 

© 3 «ب) عله , (7) سقطت من (ب»2. 

087/0 في «ب» في المدينة . 20 في «ب» عليه الصلاة والسلام . 
(9) فى «ب» لكتاب الله باللام . 6 في «ب» قلب بدل نعت. 


: قال هناك في الفائدة بقوله : : ليا قوم» أنه ينبىء عن إشفاق عليهم وشفقة فإن إضافتهم إلى نفسه بقوله‎ )١١( 
«ب»).‎ 5١/١ ايا قَوْم) يفيد أنه لا يريد بهم إلا حَيّراً. وانظر اللباب‎ 


سورة تس / الآيات: 77-7١‏ حل 


قوله موسى : 9يَمَوَرٍ إِنَكُمْ طَلَمتُمْ سكم 4 [البقرة: 4 

فإن قيل: هذا مثل مؤمن آل فرعون 5 4 ] 
وهذا قال: «اتَبِعُوا المُرْسَلِينَ" فما الفرق؟ . 

فالجواب: هذا الرجل جاءهم وفي أول مجيئه نصحهم ولم يعلموا سيرته فقال 
اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السَّبِيل وأما مؤمن آل فرعون فكان 
فيهم ونصحهم مراراً فقال: «انَبعُونِي في الإيمان بمُوسى وهَارُونَ ‏ عليهما (الصلاة و) 
السلام - واعلموا أنه لو لم يكن خيراً لما اخترته لنفسي وأنتم تعلمون أني اخترته» ولم 
يكن للرجل الذي جاء من أقصى المدينة أن يقول: أنتم تعلمون اتّباعي لهم. واعلم أنه 
جمع بين إفلها 5 التصفحة وأظيان إنكانه "تعره" نوين" وكوله:"«الموسلية)» 
إظهار إيمانه وقدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان لأنه كان ساعياً في النصيحة وأما 
الإيمان فكان قد آمن من قبل ؤقوله: «يسعى» يدل على إرادته النصح”" . 

قوله: «مَنْ لا يَسْألكم أجرأ» بدل من «المرسلين» بإعادة العامل”*' إلا أن أبا حيان 
قال العؤاة لا يكرتو ذلك :إلا إذا كان العام حرف دي)”*" بول كلا تسوه يدلا بل 
تابعاً وكأنه يريد التوكيد اللفظيّ بالنسبة إلى العامل . 

فصل 

هذا الكلام في غاية الحسن لأن لما قال اتبعوا المرسلين كأنهم منعوا كونْهمْ 
مرسلين فنزل درجة وقال لا شك أن الخلق في الدنيا سالكون طريقة يقة الاستقامة والطريق 
إذا كان فيه دليل وجب اتباعه والامتناع'' من الدليل لا يحسن إلا عند أحد أمرين إما 
لطالب الدليل الأجرة وإما عده”'' الاعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق لكن هؤلاء لا 
يطلبون أجرة وهم مهتدون عالمون بالطريق المستقيم الموصلة إلى الى فهب فهب أنهم ليسوا 
بمرسلين هادين أليسوا”* بمهتدين فاتبعوهم. 

قوله: #وَما لِي لآ أَعْبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي4 أصل الكلام وما لكم لا تعبدون ولكنه 
صرف الكلام عليهم ليكون الكلام أسرع قبولاً ولذلك جاء قوله: *«وإ لَئْهِ تَرْجَعُونَ # دون 
«وإليه أَرْجِمٌ» وقوله لخدتن علئ كات “> الأول ةفل يه ايم مادعا 


. في «ب» بقوله. (1) في (لب) نصيحته‎ )١( 

(9) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الرازي 580/155. 

(4) قاله شهاب الدين السمين في الدر 4/ 507. 

(5) سقط من «ب». () كذا هي في الرازي وفي «ب» الاتساع خطأ. 
(0) في «ب» عند الاعتماد والأصح كما في الرازي عند عدم الاعتماد. 

(4) في «ب» ليسوا بدون همزة. (9) في «ب» كلامه وانظر: الكشاف 519/7. 


يداحلا سورة يّس/ الآيات: 717-7٠١‏ 


الالتفات20, وقرأ حمزةٌ ويعقوبُ ما لي بإسكان الياء والآخرون بفتحها'2. واعلم أن قوله: 
اومان ل أغئذة أ اى*" مائع نين جاتن وهنا إشارة إل أن الأمر امن اسهة المعبود ظاهز 
لا خفاء فيه فمن يمنع”'' من عبادته يكون من جانبه مانع ولا مانع من جانبي فلا جَرّمَ عبدته 
وفي العدول من مخاصمة”” القوم إلى حال نفسه حكمة أخرى وهي أنه لو قال: ما لكم لا 
تعبدون الذي بطر" لم كتوفي لجان نكل لولم «وَمَا لِيَ» لأنه لو قال: «وَمَا إِي» وأحد 
لا يخفى عليه (حال)''' نفسه نفسه علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحد لأنه أعلم 
بحال نفسه فهو بين عدم المانع وأما لو قال: «وَمَا لَكَمْ) عدأ أن يفهم (منه)”" 50 
بيان العلة لكون غيره أعلم بحال نفسه. وقوله: «الَّذِي فَطَرَنِي إشارة إلى وجود المقتضي» 
فإن قوله: «وَمَا لِيّ؛ إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع برس النعر 0 ها لو ره 
المقتضي فقوله: «الَّذِي فَطْرَنِي) دليل المقتضي فإن الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على 
المملوك إكرامه وتعظيمه ومنعمٌ بالإيجاد والمنعم يجب على المنعم عليه شكر نعمته. وقدم 
بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضي مع أن المستحسن تقديم المقتضي”” لأن 
0 
ل ل ا انا 
يكون””'' إلا) كامل القدرة واجب الوجود فهو مستحق العبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن 
العبادة على «زيد» بخلق «زيد» أظهر إيجاب" . 
فصل 

أضافٌ الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم كأن”''' الفطرة أثر النعمة وكان عليه أظهر 
وفي الرجوع معنى الشكر وكان بهم أليق . روي أنه لما قال: اتبعوا المرسلين أخذوه 
ورفعوه 8 الملك فقال له: «أْفَأنتَ تَتَبعْهُمُ؟ فقال : «وَمَا لِيَ لآ أَعْبْدُ الذي فَطَرَنِي (وَإِلَ 
تُرْجَعُونَ) “)آي ان شىء يتفي أن اعد خالتي وإليه ترجعون تردون عند البعث 


فيجزيكم بأعمالكم. ومعنى فطرني: خلقني اختراعاً ابتداء. وقيل: جعلني على الفطرة 


(؟) الإتحاف 74” وهي من الأربع فوق العشرة المتواترة. 
زفوة في الرازي: «ما لي مانع من جانبي؟ . (5) في الب» يمتنع . 


(5) في الرازي: عن مخاطبة . (5) و () ساقطان من «ب». 

(4) في «ب» العقل. خطأ. (9) وانظر في هذا كله تفسير الإمام الفخر 55/77 و015. 
(١٠)ما‏ بين القوسين سقط من «ب» وفي «ب5: لأن من خلق عمرو كامل. بالإثبات. 

()انظر: المرجع السابق 05/57. )١١(‏ في «ب»: لأن الفطرة. 


() سقط من «ب» وانظر: القرطبي ١9/١6‏ وزاد المسير .١7/17‏ 


سورة تس / الآيات : ١849 51/١‏ 


كما قال تعالى: #فِطَرَتَ أنه )أ فَطر ألنَّاسَ عَليهَا 4 [الروم: 0 


2-9 
00 


قوله: «اأتخذ نَخِذ؛ استفهام بمعنى الإنكار» أي لا أتخذ من دونه آلهة و ١مِنْ‏ ذُونِه) 
يجوز أن يتعلق «بأَنَخِذُ على أنها متعدية لواحد وهو «آلهة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال من «آلهة)”'' وأن يكون مفعولا ثانيا”' قدم على أنها المتعدية 


5 ااخريى 
0 


فصل 

في قوله : «من دونه آلهة» لطيفة وهي أنه لما بين أنه يعبد الذي فطره بين ن أن مَنْ 
دُونَهُ لا يجوز عبادته لأن الكل محتاجٌ مفتقرٌ حادثٌ وقوله: «أأَتَحِذ) إشارة .إلى أن غيره 
ليس بإِله لأن المتخذ لا يكون إله”*' قو له: «إِنْ يُرِدْنِي) شرط جوابه (لا د 0 
والجملة الشرطية في محل نصب صفة «لآلهة»”"2. وفتح طلحة ,السّلْمَانِي”'؟ - وقيل : 
طلحّة بن مصرف”" ‏ ياء المتكله”" . ونال الزمخضري وقرق»” إن يزوني لخم 
بضّر بمعنى إن يُورِدْنِي”''2 ضُرًا أي يجعله”''' مَؤْرداً للضر"""'. قال أبو حيان: وهذا 
والله أعلم أرأى.في كنب القراءات بقعم الياة:فتوهم أنهنا ياء المشبارعة فجعل الفعل 
متعديا بالباء النعوية"؟ كاليينرة!*'؟ فلذلك::أدخل همرة التعدية فتفمن ييه اثنين والذدى 
في كتب القراءات الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة خطا ونطقاً لالتقاء الساكنين”*" قال 


)١(‏ أي كائنة أو موجودة. 

(؟) أي أأتخذ آلهة موجودة من دونه. «فمن دونه» تكميل «لموجودة» التي هي المفعول الثاني أصلا. 

(5) وبعضهم أنكر أن تنصب ١تَخِدَ‏ وانّحَذَ وثَرّكَ؛ مفعولين وقال: إنما يتعدى إلى واحد والمنصوب الثاني 
حال ومن أمثلتها «لانخذن عَلَيْهِ أجرأ» و «انَحَدَ اللّهُ إنراهِيمَ خَليلاة. وانظر: الدر المصون 509/4 
وهمع السيوطي ١/ردهك.‏ 

(:) قاله الإمام الفخر الرازي 57؟/ا5. 

(5) قال فى التبيان ٠١8٠‏ والإعراب للنحاس ”*/7 84" والدر للسمين 609/5. 

() الدر المصون السابق . 

(0) تصحيحه كما في كتب تراجم القراء: السمان. وخر علا بن سليمان مقرىء متصدر أخذ القراءة عن 
فياض بن غزوان عن طلحة بن مصرف وله شواد تُرْوَى عنه. روى عنه القراءة إسحاق بن سليمان 
أخوه. انظر: غاية النهاية ."141١/١‏ 

(8) كما في كتاب الشواذ لابن خالويه 175. 

(9) المرجع السابق والبحر 54/17” والدر المصون 504/4 وفي شواذ القرآن :5١7‏ (إن يُرِدْنِيَ» بفتح الياء 
وإثباته في الوقف طلحة وعيسى وأبو جعفر. 


)٠١(‏ في (ب) يردني تحريف. )١١(‏ في الكشاف: أي يجعلني مورداً للضر. 
(؟١١)‏ الكشاف /7519. (17) في المضارع . 
)١5(‏ في الماضي أَوْرَدٌ. )١5(‏ البحر 7579/17 


اللباب/ ج17/ م١‏ 


و سس لهج سسجت ب هس سور قق/ الكنات: دحوي 
شهاب الدين: وهذا رجل ثِقَةٌ قد نقل هذا القراءة فتقبل منه”"' . 

فإن قيل: ما الحِكمَةُ في قوله «إن يُرِنِي الرّحْمنْ بِضُرً ولم يقل: إِنْ يرد الرَحْمَنُ 
بِي ضُرًا وكذلك قوله تعالى : إن أراكق أله بِصّرٍ هَلْ هُنَّ كَشِنَتُ ضُرِد 4 [الزمر: 78] ولم 
يقل : إن أرا للب ضراب 

فالجواب: أن الفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين بالحرف 
كال مر" تعدى السك" فى تولهيه: : ذَْهَبَ به وحَرّجٌ به. كم إن المتكليم البلخ سمل 
المفعول بغير حرف أولى بوقوع الفعل عليه ويجعل الآخر مفعولاً بحرف فإذا قال القائل 
نكل كيف ال©؟ فللان؟ يقول : 'اختصه الملكٌ بالكرافة والتعمة-. فإذا قال + كيف كرامة 
امالك "فقول التعفديا سيل7" الشسمو ول الى 0" ارش د ف أنه ع 
المقصود. ل ا لي ا ا 
كيف يشاء في البُّؤْسِ والرّخاء”"' وليس العي مقصيرد عانم كيت ب والقائل تؤفن سر 
الرمة :و الفعنة كاه علن [بباله يدك :وعدا اله :واتؤتد هد فوته يق قن «اللدى لصوي 
حيث جعل نفسه مفعول الفطرة فلذلك جعلها مفعول الإرادة ووقع الضر”” تبعاً. وكذلك 
القول في قوله: «إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بضُرٌ» المقصود بيان أنه يكون كما يريده”" الله (وليس0© 
الضر) لخصوصيته مقصوداً بالذكر ويؤيده ما تقدم حيث قال الله تعالى: ألْنّسَ ألّهُ يك 
عَبَدَةٌ 4 [الزمر: 5"] يعني هو تحت إراديّه . 

فإن قيل : : ما الحكمة في قوله هنا : "إن يُرِدْنِي الرحمن» بصيغة المضارع وقال في 
الزمر: «إن أَرَادَني الله بصيغة الماضي وذكر المريد هنا باسم الرحمن وذكر المريد هناك 
باسم الله؟ . 

فالجواب أن الماضي والمستقبل مع الشرط يصير الماضي مستقبلاً لأن المذكور هنا 
من قبل بصيغة الاستقبال فى قوله: 000 «وَمَا لِيَ لآ أَعْبْدُه والمذكور هناك من 
قبل بصيغة الماضي قوله: أَهمَيْثُر 4 [الزمر: 4"]. 


)١(‏ دافع عن الزمخشري وانظر الدر المصون 504/54 وأنا لا أرى مبرراً لقبول هذه القراءة فالتكلف فيها 
واضح وفيها مساواة بين ورد وأورد ثلاثياً ورباعيًا وهو في غاية الشذوذ. 

(؟) كذا في النسختين الم كاللازم . 

إفرة في "ب' بحرف. وانظر: تفسير الرازي 084/557. 

(:) في فى (أ) قال والتصحيح من «ب» والفخر. 

(5) الأصح: فيجعل كما في الرازي. (5) في اب4 مفعول. 

© في (أ) والرجاء وكذلك هي كما هي أعلى في الفخر. 

(4) في «ب» الصفة. ' (9) فى ا(ب» يرده. وكلاهما تحريفف. 

1 سقط من «ب».‎ )٠١( 


سورة تس / الآيات : او 0 ااا ا ل مم0 


قَوله :اللاو عن :تتشتو نكا # [يس: 117 أي إن يتكنيي الله بهد أي 
بسوء ومكروه لا تّخْنِ شفاعتهم شيئاً أي لا شفاعة لها فتغني «ولا يُنْقِدُونٍه من ذلك 
المكروه أو لا ينقذون من العذاب لو عذبني الله إن فعلت ذلك . قوله تعالى: «إِنْى إِذَنْ 
ا مُبِينِ) أي خطأ ظاهر إن فعلت ذلك فأنا فيال لذلا بيدا : ن#الخنين» شفع 

بمعنى ١فْعِيلٍ)‏ وعكاة «فَعِيلٌ) بمعنى مُفْعِل في قوله «أليم» بمعنى مؤلم. 

قوله: (إِنّي آمَنْتُ بِرَبْكُمْ) فيه وجوه: 

أحدها: أنه خاطب المرسلين. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل 
هو للمرسلين وقال: إِنّي آمنت بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُوا قولي واشهدوا لي . 

والثاني: هم الكفار لما نصحهم وما نفعهم قال آمنت فاسمعون. 

الثالث: بربكم أيها السامعون فاسمعوني على العموم كقول الواعظ: يا مِسْكينْ ما 
كت ملك (ونا اننن" "© عملك) يريك يد كل سامع يسمعه وفي قوله اقَاسْمَعُونَ» فوائد منها: 
أنه كلام متفكر حيث قال: اسمعوا فإن المتكلم إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين 
يتفكرء ومنها أن ينبه القوم ويقول: إني أخبرتكم بما فعلت حتى لا يقولوا لم أخفيت عنا 
أمرك ولو أظهرته لآمنا معك. 

فإن قيل: قال من قبل: مَا لِيَ لآ أَغْبْدُ الذي فطرني» وقال ههنا: آمنتُ بربكم ولم 
يقل: آمنت بربي!؟ فالجواب: إن قلنا: الخطاب مع الرسل فالأمر ظاهر لأنه لما قال: 
آمنثُ بِرَبْكُمْ ظهر عند الرسل'" أنه نه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه وقال 
ابِرَبَكُمْ». وإن قلنا: الخطابٌُ مع الكفار ففيه (وجوه)”” بيان للتوحيد لأنه لما قال: «أعبد 
الذي فطرني» ثم قال: «آمنت بربكم فاسمعون» فُهِمَ أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو 
الذي فطرني وهو بعينه ربكم بخلاف ما لو قال: آمنت بربي فيقول الكافر: وأنا أيضا 
00 

قوله: «فَاسْمَعُون) العامة على كسر النون وهي نون الوقاية حذفت بعدها ياء 
الإضافة””' مُجتزءاً عئهًا بكسرة النون وهي اللغة الغالبة. وقرأ أعِضْمَة'' عن عاصم 


)١(‏ زيادة من الفخر الرازي. (5) في (ب) الرجل. تحريف. 

() زيادة من «ب» عن ”أ والفخر الرازي. 

(؟) وانظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 097/75 و0١5.‏ 

(05) حيث كان الأصل : «اسْمَعُونِى» بالنون والياء ولكنه حذف الياء واكتفى عنها بالنون مشياً على الفاصلة 
كقول الله تعالى: «والضّحى وَالَيِل ذا سَجَى ما وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى4 . 

)5١(‏ هو عصمة بن عروة أبو : نجيح البَضْري روى القراءة عن أبي عمرو وعاصم ب بن أبي النجود. وروى عنه 
الحروف يعقوب 00 وغيرة. انظر: غاية النهاية /١‏ 0117. 
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بفتحها”'"2. وليست إلا غلطأً (على عاصم)”"» إذ لا وجه (لها)”"» وقد وقع لابن عطية 
وَهَمّ فاحش في ذلك فقال: وقرأ الجمهور بفتح النون”؟2. وقال أبو حاتم: هذا خطأ فلا 
يجوز لآنة أشر كإمنا' حدق التوق اوإما كتدره على حو اناد" "بيغي ياد المكدي 1 
يكون قوله: «الجمهور» سبق قلم منه أو من النساخ وكان الأصل : : وقرأ غيرُ الجمهور 
فسقط”"'' لفظة «غيره». (و)”" قال ابن عطية حذف من الكلام ما تواترت الأخبار 
والوؤاناك يه وعر انهم تعلو ه فقيل له عند موته : ادْخُلٍ الججئةا*) بَعْدَ القعل وقيل : وله 
(قِيل)"" اد خل الجنة عطف على قوله: آمَنْتُ برَبْكُمْ؛ فعلى الأول يكون قوله. ات 
قَوْمِي يَعْلْمُوْنَ) يعدا مواتة والله أخبر بقوله. وعلى الثاني قال ذلك في حياته”” "© وكا 
سا الرسل يقولون إنه من الداخلين الجنة وصدقهم وقطع به . قوله: اي 
اااي العو بتكنا طلجت فرعيو جا اميت وال 50 خرقوا خرقاً في 
مه خحَلقه وعلقوه ه فى سور المدينة وقبره بأنطاكية فأدخله الله الجنة وهو حي فيها يرزق» فذلك 
قوله عز وجل : «قِيلَ ادحل الجَنّة؛. فلما أفضى إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما 
غفر لي ربي أي بغفران ربي لي وجعلني من المكرمين. قوله: يما غفرَ ِي» يجوز في 
(ما) هذه ثلاثة أوجه: المصدرية كما تقدم. والثانى: أنها بمعنى الذي والعائد محذوف 
أي بالذي غفره لي ربي”*'؟. وَاسْتّضْعِفَ هذا من حيث إنه يبقى معناه أنه تمنى أن يعلم 
قومه بذنوبه المغفورة. وليس المعنى على ذلك إنما المعنى على تَمَئ علمهم بغفران رَبْه 
وي" 'والعاليق:2"97 أنها اسفهاسة والثه دهت الفواء””" : ورد الكسائن أنه كان 


)١(‏ ذكرها أبو حيان فى بحره 7/ 7179 ومن بعدٌ شهاب الدين السمين في الدر 5/ 505 وهي من القراءات 
غير المتزائرة فك أجدها فيها. 1 1 

. سقط من نسخة «ب» ما بين القوسين. (3) زيادة لتوضيح المعنى وتكميله‎ )١( 

(5) تقله عنه البحر /ا979/1. 

(5) المرجع السابق. وفيه: على جهة البناء وهو صحيح الأصل فاسمعونني فحذفت الأولى المفتوحة لأجل البناء 
ولذلك نقول مبني على حذف النون والأوضح الأول بدليل قوله بعد «ياء المتكلم» فأبدلها من الياء . 


(0) فى «اب» يسقط . (0) سقط من «ب26. 
(4) البحر 878/7. 40 مقط افك انف 
)0١(‏ في اب» حيوته . )١١(‏ في «ب» مسمع وهذا رأي الرازي 7/ 59. 
)١١(‏ سقط من «ب26. )١1(‏ البحر 8199/17 


)١5(‏ قال ابن الأنباري بالثلاثة في البيان 7917/7 وكذلك النحاس 5940/5 ومكي في المشكل 7777/1١‏ و 
6 وكذلك الزجاج في المعاني 7/5 والتبيان .١٠١8٠‏ 0 

.779/17 قال بذلك التوجيه أبو حيان في البحر‎ )١5( 

0 )فى (ب» الثاني تحريف وخطأ. 

090 الها إلغراء و سمي مرف لوي شان قن لمان 2/1 و 316*: ولو جعلت «ما» في معنى 
«أي» كان صواباً يكون المعنى ليتهم يعلمون بأي شيء غفر لي ربي ولو كان كذلك لجاز له فيه: 1 ابم 
غَفْرَ لِيَ رَبّي» بنقصان الألف كما تقول: سَلْ عَمّ شِئْتَ وكما قال: «فنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ وقد- 
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ينبغي حذف ألفها لكونها مجرورة”'2. وهو رد صحيح . وقال الزمخشري الأجود طرح 
الألف9؟ والمشهوزامن مذهب الصريين وجوت ذف ألفي"؟ كقوله: 
©4007 (غلاة”* يقُولُ المح يُْقِلُ عَاتِتِي 2 إِذَا أَنَالَمْ أَطعُن إِذَا الخَيِلْ كرّتٍ” 
إل في ضرورة كقول الشاعر): 
64 على مَاقَامَ يَشْتِمُْيِي ي لَعِيمٌ كَجِنزِيرتَمَويٌَّ في رَمَاوا' 
وفرع من الفك و شفلين الوو 1 
ا مر ريت الضماء ما كنا مِنْرْلِينَ 
9 إن كك إلا سيك ويد فإذا له م عند 09 0 
سول إلا كافأ به يبرو 79 © أ روا كر هلك 1 قر الفرون َم اله 
ييحِعُون (() وإن 1 ل م أي * رون لقال 
قوله (تعالى)””: «وَمَا أَنْزَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِه مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِه لما تمنى أن 


6 


- أتمها الشاعر وهي استفهام فقال. .... أهل اللواء ففيما يكثر القيل. فهو يخبرنا أن الإتمام والنقص من 
الألف جائرٌ وسيّان. (وهذا خلاف ما عليه جنهور البصرة) . 

.005/5 والسمين فى الدر‎ 5١19/17 نقله عنه أبو حيان فى البحر‎ )١( 

(0) الكشاف "7١/8‏ ولكنه أجازها كالفراء نَثراً وشعراً. 

4 وإبقاء الفتحة دليلاً عليها نحو: فِيمَ وَعَلمَ وم وإلآمَ وعَلامَ وربما تبعت الفتحة الألف في الحذف وهو 
مخصوص بالشعر. وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر ولهذا حذفت في نحو: افِيمٌ أنْتَ 
مِنْ ذِكْرَاهَاا ونحوها وثبتت في: «لْمَسَّكُمْ فِيمًا أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» وقد تقدم رأي الزمخشري 
والفراء فى «ما» هذه منذ قليل. وانظر: المغنى 7944 و 599. 

0( ماين الفوسين كلماشقط دن 13» السك ١‏ 

(5) من الطويل وهو لَعَمْرو بن معد يكرب يصف قوته في لقاء غرمائه. والشاهد هنا حذف الألف من اما" 
الاستفهامية على مذهب أهل البصرة. وفيه شاهد آخر لا مقام لنا به وهو إجراء القول مُبْرَى الظن 
واحتياجه للمفعولين. وهذا لغة بني تميم. وانظر: الأصمعيات ١75‏ والأشموني 57/7 و7579 
والتصريح 777/١‏ والهمع 161/١‏ والمغني ١47‏ والحماسة البصرية ١١/١‏ والدر المصون 605/4. 

(5) من الوافر وهو لحسان بن ثابت رضي الله عنه من قصيدة في هجاء بني عابد بن عبد الله بن مخزوم 
ويروى: في دِمَان وينسب لحسان بن المنذر. والشاهد: إثبات ألف «ما» المجرورة وهي استفهامية 
وهذا ضرورة وانظر: البيان 797/7 وشرح المفصل لابن يعيش 1/5 والمغني ١14‏ والتصريح ”/ 
6" وشواهد الشافية 774 والخزانة 4٠/7‏ و ٠١‏ وشواهد التصحيح والتوضيح ١١١‏ والبحر // 
3٠‏ وفتتح القدير 557/4 والهمع 7١7/7‏ وابن الشجري 7577/7 برواية دمان والأشموني ١١5/4‏ 
وليس في ديوان حسان. 

(0) وهى قراءة الضحاككء انظر: شواذ القرآن ٠١*‏ والبحر 9/ “5 والكشاف 550/9 والقرطبي 5١/١6‏ 
والذن المسيؤق 9551/4 ا 


(6) زيادة من «ب»2. 
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يعلم قومه أن الله غفر له وأكرمه ليرغبوا في دين الرسل فلما قتل”'2 حبيب غضب الله وعجل 
لهم النّقمة وأمر جبريل ‏ عليه (الصلاة و) السلام - فصاح بهم صيحةً واحدةٌ فماتوا عن 
آخرهم فذلك قوله: «وَمَا أنْرَلنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السّمَاءِ يعني الملائكة . 

قوله: «وما كنا منزلين» في (ما) هذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها نافية”"' كالتي قبلها فتكون الجملة الثانية جارية مَجْرى التأكيد للأولى. 

والشاني: أنها مزيدة”" قال أبو البقاء: أي وقد كنا منزلين. .وهذا لا يجوز البتة 
لفساده لفظاً ومعنى7*' . 

الثالث: أنها اسم معطوف على «جُئْيِ)””' قال ابن عطية: أي من جند من الذين كُنَا 
مُنْزِلِينَ '' ورذه أبو حيان”" بأن «مِنْ» مزيدة» وهذا التقدير يؤدي إلى زيادتها في الموجب 
جارة لمعرفة ومذهب البصريين غير الأخفش أن يكون الكلام غير موجب وأن يكون 
المجرور نكرة؛ قال شهاب الدين: فالذي ينبغي عند من يقول بذلك (أن)0" يقدرها بنكرة 
أي: ومن عذاب كُنا مُنْْليه اسم بحفيها عبد ليا . وأما قوله إن هذا التقدير يؤدي إلى 
زيادتها في الموجب فليس بصحيح البتة وتعجَّبْتُ كَيِفَ يَلْرُم وَيِقَ0؟! . 

فصل 

قال ههنا «وما أنزلنا» بإسناد الفعل إلى النفسء وقال في بيان حال المؤمن: «قِيل 
اذْخْل الجَنّة؟ بإسناد القول إلى غير مذكور لأن العذاب من الهيئة” ''' فقال بلفظ التعظيم 
وأما إدخال الجنة فقال: قيل: (ليكون كالمهن”''' بقول الملائكة وبقول كل صالح يراه 
ادخل الجنة خالداً كالتهنئة لىى وكثيراً ما ورد) في القرآن قوله تعالى: «وقيل ادخلوا» 
إشارة إلى أن الدخول يكون دخولاً بإكْرَام . فإن قيل: لم أضاف القوم إليه ارد 
أولى كز اليم قوما لهم لآذ. ارول جره مراسلا يكوق بت ا 
أرسل إليهم قوماً لهم؟. 


. هو في «ب» قبل‎ )١( 
(؟) قاله الرجاج في البعاتي 8 وأبو البقاء في التبيان ١م١١1 والزمخشري في الكشاف مم‎ 


ورجح ذلك أبو حيان في البحر 81/1 وانظر كذلك النحاس في الإعراب ”/ .59٠9‏ 
(9) التبيان ٠١8٠‏ وابن الأنباري ؟/ ١94‏ ومشكل الإعراب 5١5/5‏ والبحر 1/17" 
(5) المرجع السابق ولفظاً لأن زيادتها غير مشهورة في هذا المكان ومعنى لأن الله أهلكهم بصيحة بدون 


إنزال الملائكة . 
(5) البحر 90/ ”او ؟"” والمشكل 555/١‏ والتبيان 7/ ١94‏ والبيان ٠١8٠‏ والسمين 505/4. 
(5) البحر /97/ #1" و85 0) السابق. 
(4) ساقط من «(ب»6. (5) الدر المصون 605/54. 


)٠١(‏ في «ب» التهيئة . (1) ما بين القوسين كله ساقط من «ب». 
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فالجواب: ري الفرق بينه وبينهم لأنهما من قب قبيلة واحدة وأيضاً فالعذاب كان 
مختصاً بهم أكرم أحدهما غاية اكرام بسي" الإونان ا الأحل 'غانة الأهانة سس 
الكفر ونسبهما من قب قبيلة واحدة(” ' وأيضاً فالعذاب كان مختصاً بهم وهم أقاربه لأن غيرهم 
من قوم الرسل أشرابهم ذل لمقاع العذايا : 

فإن قيل: لم خصص عدم الإنزال بما بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله 
أيضاً فما فائدة التخصيص؟ . 

فالجواب: أن استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال 
الإهلاك . 

فإن قيل: قال: «من السماء» وهو تعالى لم ينزل عليهم ولا أرسل إليهم جنداً من 
الأرض فما فائدة التقييد؟ . 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد ما أنزلنا عليهم جنداً بأمر من السماء فتكون للعموم. 

والثاني: أن العذاب نزل عليهم من السماء فبين أن النازل لم يكن جنداً وإنما كان 
بصيحة أخذتهم وخربت ديارهم . 

فإن قيل: أي فائدة في قوله: «وَمَا كُنَا مُنْزْلِينَ) مع قوله: «وَمَا أَنْرَلْنَا وهو يستلزم 
أن لا يكون من المنزلين؟ . 

فالجواب: أن قوله: «وما كنا أي ما كان ينبغي أن ينزل”؟2» لأن الأمر كان يتم 
بدون ذلك والمعنى وما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى الإنزال أو وما أنزلنا وما كنا منزلين 
في مثل تلك الواقعة جنداً في غير تلك الواقعة أي وما أنزلنا على قومه من بعده أي على 
تي جنده”*2 وما كنا منزلين ما ننزله على الأمم إذا أهلكناهم 
كالطْوفَانٍ والصّاعِقَةٍ والرّيح 

فإن قيل عد لعن اد جو لطر ود مسر نا عبد نالا شان 
ليصا مَعْيُودا لم ترَوَهاً 4 [الأحزاب : ]. 

فالجواب: أن ذلك تعظيماً لمحمد ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ وإلاً لكان تحريك 
رِيشَّةٍ من جَنَاح ملكِ كافياً في استئصالهم ولم تكن رسل (عيسى”" - عليه الصلاة 


)21 في «ب» ليبين. () في لب» لسبب . 

هرق وانظر في هذا الفخر الرازي اح يك (5) في «ب» ينزل بالياء . 
(5) كذا هي هنا وفي البغوي. انظر: البغوي 7/7 وفي «ب» فقل تحريف. 
(7) في «ب» جند وهو الموافق للبغوي المرجع السابق. 

(©649 سقط من (ب1). 
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والسلام - في درجة محمد عليه السلام”'' - ثم بين الله تعالى عقوبتهم فقال: «إِنْ كَانَتْ 
الامتخة اعد 

قله إن كانت الأصيحة 1 العامة على النضنب على أن «كان» تاقضة واشهها مير 
الأحذ لدلالة السّياق عليها و «صَيْحَة؛ خبرها. وقرأ أبو جعفر وشيب ومُعاذ القٌارىء”" برفعها”” 
على أنها التامة أي إن وَقَعَ وحَدَتٌ وكان ينبغي أن لا يلحق تاء التأنيث للفصل «بإلا» بل الواجب 
في غير ندور واضطرار حذف التاء”* نحو : ما قَامَ إلا هِئْدٌ. وقد شذ الحسن وجماعة فقرأوا : 
للآئرَى إِلأَمَسَاكتُهُمْ 4" [الأحقاف : 10] كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقوله : 


اع - مالا ل راك امام حو "ونا تفيث إلا اللعسلرة ارات 5 
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وقوله: 

475 مَابَرئَث مِن رِيبَةوَدَمَ في خزرب تاللا بتاثٌالعهج00 
قال الزمخشري: أصله إن كان”*' شىء إلا صيحة فكان الأصل أن يذكر لكنه تعالى 

أنه لما بعدددة المفس وهو السيفة ونرله: اواجة 1 تأكيد لكر الأب وي "1 فده 

وقوله: «فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ» إشارة إلى سرعة الهلاك فإن خمودهم كان من الصيحة في 

وقتها لم يتأخر ووصفهم بالخمود في غاية الحسن لأن الحي فيه الحرارة الغريزية وكلما 


ع 
3 


كانت الحرارة أوفر كانت القوة الخضبية والشهوانية"''' أتم وهم كانوا كذلك أما الغضب 


)١(‏ انظر: تفسير الرازي 51/55 و5503. 

(؟) هو معاذ بن الحارث ويقال أبو حليمة الأنصاري المدني المعروف بالقارىء روى عن نافع وابن سيرين 
وحدث عن نافع مولى ابن عمر توفي سنة 57 ه. انظر: غاية النهاية 701١/5‏ و070". 

(9) ذكرها فى المحتسب ٠١57/5‏ ومعانى الفراء ”/ 5" ومختصر ابن خالويه ١١6‏ وهى من القراءات 
العشر المتواترة انظر النشر 08/7 والإتحاف 54". ْ 

(5:) حيث إِنَّ من وجوب تأنيث الفعل أن لا يفصل بينه وبين الفاعل أو نائبه بفاصل. 

(6) المحتسب ”7//ا١5,.‏ 

(7) وهي قراءة مالك بن دينار وأبي رجاء والجَخْدريّ وغيرهم. وهي من الشواذ من الأربعة فوق العشرة 
وستأتي بالتفصيل. انظر: البحر 7/ 757" والإتحاف 5917. 

0) ععبجز بيت من الطويل لذي الرمة صدره: طَوَّى النحرٌ والأَجِرَّارُ مَا فِي عُرُوضِهًا. والنحز: ضرب 
الأعقاب والاستحثاث في السير. والأجواز: الأمحال. والغروض حزام الرمل. والجراشع المنتفخ 
الجنبين. وشاهده: فصل ما بين الفعل والفاء ب «إلآ» المانعة من التأنيث. وإذا كان هذا لم تجىء التاء 
إلا في الشّعر كما رأينا في "بقيت». 

(4) رجز مجهول القائل يصف قومه بالمنعة وحماية الأعراض. والشاهد: تأنيث الفعل مع طول الفصل 
بإلا. والأكثر التذكير وضرورة الشعر تبيح ذلك. وانظر: البحر 7/ 77" والتصريح 774/١‏ والهمع 
7١‏ والأشموني 07/١‏ والدر المصون 507/5. 

."5١/9 الكشاف‎ )49( 

.57/757 قالهما الفخر الرازي في تفسيره الكبير‎ )١١( و‎ )0١( 


سورة يس / الآيات: 717-374 "١‏ 


فإنهم قتلوا مؤمناً كان ينصحهم وأما الشهوة فلأنهم احتملوا العذاب الدائم بسبب استيفاء 
اللذات الخالية فإذن كانوا كالنار الموقَدّة لأنهم كانوا جبارين ومستكبرين كالنار ومن خلق 
منها”'". «فَإِذًا هُمْ حَامِدُونَ؛ ميّتون. قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ثم 
ل ل ا 
قوله: «يَا حَسْرَةٌ» العامة على نصبها. وفيه””' وجهان: 
ب و ا 000 
والثاني : أنها منونة لأنها منادى منكر فنصبت على أصلها'؟' كقوله : 
7 9 قيَا رَاكباً إِما عَرَضْتٌ فَبَلْغَاً نَدَامَاي مِن نَجِرَانَ أن لآتلافه""' 
ومعنى النداء هنا على المجازء كأنه قيل: هذا أوانك فاحضري. وقرأ قتادة وأبء0) 
- في أحد وجهيه - يا حسرة بالضم”" جَعَلها مقبلاً عليها وأبِي أيضاً وابن عباس وعلي بن 
الحُسّيْن (يَا حَسْرَةٌ العِبَادِ"» بالإضافة فيجوز أن تكون الحسرةٌ مصدراً مضافاً لفاعله أي 
شوق على شرهم لما يون من عذاهم وأ يكرذ ماف لمعك أ شر عليه 


(من)”2 غيرهه””'2. وقرأ أبو الزناد”""" وابن هُرْمز”"2 وابن جُئْدُبِ”'"' «يا حَسْرَة» بالهاء 


() انظر: الفخر الرازي المرجع السابق. )١(‏ في «ب» وفيها. 

(9) قاله أبو البقاء في التبيان ٠١4١‏ ونقلت في الدر المصون 501/4. 

(5) قال بذلك مكي في المشكل 7715/7 والنحاس في الإعراب 91/8" وأبو البقاء في التبيان 2٠١8١‏ 
والزمخشري في الكشاف 7٠١/7”‏ والسمين في الدر المصون 007/4 والزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه 4/ 584 وابن الأنباري في البيان 7 ولكنه جعلها على النداء الشبيه بالمضاف؛؟ والفراء 
في المعاني 1/ 7/6" ومجيزاً فيه الرفع . 

(5) من بحر الطويل لعبد يغوث بن أبي وقاص من قصيدة قالها وهُرٌ في الأسر. والشاهد (يَا رَاكباً؛ حيث 
نصب المنادى لأنه نكرة غير مقصودة لأنه لم يقصد راكباً بعينه كقول الأعمى: يا رجلاً خذ بيدي. 
ونجران مكان لقبيلة. وعرضت: بلغت العّروض وهي مكة والمدينة وما حولها. وقد تقدم. 

(1) ابن كعب الصحابي الأنصاري سيّد 0 انظر: غاية النهاية ."31/1١‏ 


(0) من الشواذ غير المتواترء وانظر: مختصر ابن خالويه 65» والبحر المحيط 7/ 2777 والدر المصون 
:/08. 

(8) الكشاف ”7١/*‏ والبحر 7/1 والمحتسب 7٠١8/7‏ ومختصر ابن خالويه ١١6‏ ومعاني الفراء '/ 
6 وهي من الشواذ. ١‏ 


(9) زيادة من «أ» لا معنى لها. 

(١)وانظر:‏ المحتسب 7١8/7”‏ والدر المصون 608/54. 

)١١(‏ هو ابن ذكوان وقد ترجم له. 

(5١)هو‏ عبد الرحمن بن هرمز أحد البصريين الأوائل أبو داود المدني تابعيّ جليلٌ. أخذ عن أبي هريرة 
وابن عباس . مات سنة ١١1/‏ ه. انظر: طبقات القراء 7/1١‏ 81". 

(17) مسلم بن جُنْدُبٍ أبو عبد الله الهذلي. مولاهم القاصٌ تابعي مشهور. عرض على ابن عباس بن أبي - 


3923”> سورة يس/ الآيات: 77-74 


(المهملة)"'' المبدلة من تاء التأنيث وصلا”" وكأنهم أخروا الوضل مُجْرَى الوقف وله 
تظاكر ”7 وقال صاحب اللوامح”* وقفوا بالهاء مبالغة في التحسر لما في الهاء من 
التَامَةٍ بمعنى التأوه ثم وصلوا على””' تلك الحال. وقرأ ابن عباس أيضاً: يا حَسْرَة بفتح 
الغاء'" من غير تتوين ووضهها أن الأضل :يا حسرا تاجدرى» بالعتصة من الألف كنا 
اجتزىء بالكسرة عن اتن ومنه : 
6 وَلْسْتُ براجع مَافَاتَ مِنْي بِلَفِفّولا بلي وَلآَلَوَائي0 
أي بلهفها"") بمعنى لهفي. وقرىء: يا حَسْرَنًا بالألف كالتي في الزمر”''2. وهي 
شاهدة لقراءة ابن عباس وتكون التاء لله تعالى» وذلك على سبيل المجاز دلالة على فرط 
هده الحييزة وإزلا قالله تعالى لا يوصف بذلك”'"2. قوله: «مَا يَأتِيِهِمْ؛ هذه الجملة لا 
محل لها لأنها مفسّره لسبب الحسرة عليهم”""'2. وهذا الضمير يجوز أن يكون عائداً إلى 
قوم حبيب أي ما يأتيهم من رسول من الرّسل الثلائة. ويجوز أن يعود إلى الكفار 
المصدري 7 نوه قوله: "إلا كَانُوا؛ جملة حالية من مفعول ايَأتيهةة9". 


- ربيعة عرض عليه نافع حدث عنه ابن ابنه وزيد بن أسلم وكان من وضحاء زمانه. مات سنة 31١‏ ها 
غاية النهاية 791/7 

)١(‏ سقط من «ب». 

(5) من القراءة الشاذة نقلها ابن جني في المحتسب وابن خالويه في المختصر المرجعين السابقين وانظر: 
الكشاف 515١/7‏ والبحر ا ٍ 

(0) كقوله تعالى: : ؤِلِيجِمَلَ الله ذَلِكَ حَسْرَةً في قُلُوبِهِمْ» الآية 7 آل عمران وكقوله: يا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا 
قَرَطْنَا فِيهًا» الآية ١‏ من الأنعام. 

2 أبو الفضل الرازي وسبَّقٌ ترجمته . 

(5) البحر 9/ 557” والدر المصون 508/4. 

() المرجعان السابقان وانظر: المختصر ه 

(0) البحر والدر المصون: المرجعان السابقان. 

20 من الوافر ولم يُعْرّ فيما عثرت عليه من مراجع. وشاهده: حذف الألف من قوله: «لهف» اجتزاءً 
بالفتحة عنها وهذه الألف منقلبة عن ياء المتكلم «لَهْفي) فقوله: «بالكسرة عن الياء» راجع إلى الأصل . 
وانظر: المحتسب ١/لالا؟‏ و36 والأمالى الشجرية 74/7 والإنصاف "9٠‏ و4144 و45ه 
والتصريح /١‏ /ا7١‏ والأشموني ؟/ 747 و#رهه١‏ والخصائص "/ 175 ومعاني الأخفش .50/١‏ 

(9) في «أ» بلهف. 

)٠١(‏ وهي قوله تعالى: <ٍِأنْ تَقُو َقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنَا عَلَى مَا فَرَطْتُ في جَنْبٍ اللو 5 من الزمر ولم يذكر في 
البحر من قرأ بها. ١‏ 

() البحر المحيط السابق والدر المصون 0:5/5. 

التبيان ٠١8١‏ والدر المصون 009/4. 

(1) في «اب» والمغترين. () الدر المصون 005/5. 
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فصل 

الألف واللام في العباد قيل: للعهد وهم الذين أخذتهم الصيحة فيا حسرة على 
أوتثلة .وقيل : لتعريف العنس آي جين الكفانالتكديين' © وقيل: المزاد بالعياة الرسل 
الثلائة كأن الكافرين يقولون عند ظهور اليأس يا حسرة عليهم يا ليتهم كانوا حاضرين 
ل واعنم فورخ ار وك التجبير وه : 

الأول ل مسد 3 أعناد ش التحفيفة إذ السصيرة بن :زوأ" زلف رقف لنت 
الغ عينت 'تحتقف الندانة عن محتق العذات زهيندا: معت الترع زهو أن افعو فد 
يرفض كثيراً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال''2: فلان يعطي ويمنع ولا يكون هناك 
شيء مُعْطى ولا شخص معطىء إذ المقصود أن له المنع والإعطاءء ورفض المفعول كثير 
وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل. والوجه فيه أن ذكر التحسر””' غير مقصود وإنما 
المقصود أن الحسرة متحققة في خلال الوقت. 

الثانى: أن القائل يا حسرة هو الله على الاستعارة تعظيماً للأمر وتهويلاً له وحينئذ 
توق #الألناط إلى وروة قن عن اله التهك: والتخرية والعي :زاتمت أوبيقان 
لكين كعك فولنا خصرة أرنن لدافة اله لقان سين أو واد" كل لدعي انمه امن 
الوقوع وقوع الندامة ولا يحتاج إلى التجوز في كونه تعالى قائلاً يا حسرة بل تججريه على 
حقيقته إلا في النداء فإن النداء مجاز والمراد الإخبار. 

الثالث: أن المتلهفين من المسلمين والملائكة لما حكى عن حبيب أنه حين القتل 
كان يقول اللّهمٍ اهد قومي وبعد ما قتلوه وأدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فيجوز 


أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه. وقوله : «مَا َأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا به 
يَشْتَه تُونة نذا متيت االتدامة” 3 


قال الزهري الحسرة لا تدعى» ودعاؤها تنبيه للمخاطبين» وقيل العرب تقول: يا 
حَسْرَنًا ويا عَجَبَا على طريق المبالغة. والنداء عندهم بمعنى التنبيه فكأنه يقول: أيها العجبُ 
هذا وقتّكٌ وأيتها الحسرة هذا أُوَانْكِ وحقيقة المعنى أن هذا زمان الحسرة والنَعَجب2'"0. 


.”53/55 قالهما الرازي في تفسيره 5؟/57. (؟) السابق‎ )١( 


(*) سقط من (ب). (4) في (ب) تحسر. 
(0) سقط من (ب). (5) في «ب» فيقال. 
(0) في «ب» المتحسر. (4) في «ب»؛ مُتَحَسْراً أؤ نَادِماً. بالنصب. 


(9) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي 53”/557. 
(١٠)انظر:‏ معالم التنزيل للبغوي 5/ لا و 48. 
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قوله : «أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا لما بين حال الأولين قال للحاضرين: أُلَّمْ يَرَوا الباقون 
ماجرى على من" تقدم منهم. قوله: «كم أهلكنا» كم هنا خبرية”' فهي مفعول 
#بأعلكنا؟ تقديره كتير من القرون أعلكيا وهى معلقة”" اليَرَوَاة ذهاب]”" بالخيرية ماه 
الاستفهامية» وقيل: بل «يرَوا؛ علمية و «كم» استفهامية كما سيأتي بيانه*© و «أَنْهُمْ إلَيْهمْ 
لا يرجعون» فيه أوجه : 

أحدها: أنه بدل من «كم00© قال ابن عطية و كما هنا خبريّة و «أنهم) بدل منهاء 
والزقية بيرية”"" قال أب حيان وهذا لا يصح لأنها إذا كانت خبرية (كانت)”* في موضع 
نصب «بأهلكنا» ولا يسوغ فيها إلا ذلك وإذا كانت كذلك امتنع أن يكون «أنهم» بدلا منها 
لأن البدل على نية تكرار العامل ولو سلطت «أهلكنا (هم)”*' على «أنهم» لم يصح ألا 
ترى أنك لو قلت: أهلكنا انتفى رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا يرجعون لم يكن كلامآ لكنّ 
ابْنّ عطية توهم أن (يَرَوْا) مفعولة «كم» فتوهم أن قوله: «أنْهم إِلَيْهِمْ لآ يَرْجِعُونَ؛ بدل منه 
لأنه لا يسوغ أن يسلط عليه فتقول: ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون. وهذا وأمثاله دليل 
على ضعفه في (عِلْم)”''' العربية”''2. قال شهاب الدين: وهذا("" الإنحاءً عليه تحامل 
عليه لأنه لقائل أن يقول: كم قد جعلها خبرية والخبرية يجوز أن تكون معمولة لما قبلها 
عند قوم فيقولون: «مَلَكَتُ كم عبد" فلم يلزم الصدر”“'" فيجوز أن يكون بناء هذا 
التوجيه على هذه اللغة وجعل «كم) منصوبة ييَرَوا» و «أنهم» بدل منها. وليس هو ضعيفاً 
في العربية”*'2 حينئذ. 


. في «ب»؛ ألم ير. وفي الرازي: أي الباقون لا يرون ما جرى على من تقدمهم‎ )١( 

() قاله السمين في الدر 509/5 وأبو البقاء في التبيان ١‏ وابن الأنباري في البيان "4 والزجاج في 
معانيه 5826/5 ومكي في المشكل 520/١‏ والنحاس في الإعراب */ 9" 5575 والقرطبى .١75 7/١١6‏ 

(7) الكشاف #/ 8701 (4) في «ب«إذهاباً . ١‏ 

(5) وهو قول الفراء في معانيه 777/7 وقد أجاز الوجه الأول أيضاً انظر: المرجع السابق. 

)3( معاني الفراء ”1/7/7 ومعاني الزجاج والبيان ”595/7 والمشكل 7١50/5‏ والتبيان ٠١8١‏ 


والكشاف / 771 
(0) البحر المحيط /٠‏ 09م (8) سقط من «ب». 
(9) زيادة من «ب» على البحر و (أ4. )٠١(‏ زيادة من «أ». 


. وانظر: البحر المحيط 77/7 مع اختلاف يسير في الألفاظ‎ )1١( 

(0)الدر المصون .5/6١١‏ 

(1) فتكون مفعولاً به كما ارتأى ابن عطية. وهذا الموقف من السمين يجعلنا نحكم بأنه أيد رأي ابن عطية 
وخالف رأي أستاذه أبى حيان . 

)١5(‏ في «ب» المصدر تحريف. 

)١5(‏ الحقيقة أن «كم؛ بنوعيها الخبرية والاستفهامية تلزم الصدر وقد رأى ابن عصفور فيما نقله عنه ابن هشام 
في المغني في: 'ألْمْ يَرّوا كم أهلكنًا فبْلِهُمْ مِنْ المَرُونٍ أَنْهُمْ إِلثِهِمْ لا يَرْجِعُونَ» و «أوَ لَمْ يَهْدٍ لَهُمْ؛ رأى - ,ه 
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الثاني : أن «أَنََهُمْ) بدل من الجملة قبله. قال الزجاج''2: وهو بدل من الجملة 
والمعنى ألم يروا أن القرون التي أهلكناها أنهم لا يرجعون لأن عدم الرجوع والهلاك 
بمعنى . قال أبو حيان وليس بشيء لأنه ليس بدلا صناعياً وإنما فسر المعنى ولم يلحظ 
صناعة النحو”” قال شهاب الدين: بل هو بدل صناعي لأن الجملة في قوة المفسر إذ هي 
سادة مسد مفعولى (يروا» فإنها معلقة لها كما تقدم”"". 

الثالث : قال الزمخشري: أَلَمْ يَرَوا ألم يعلموا وهو معلّقُ عن العمل في اكَمْ' 
لأن «كم' لا يعمل فيها عامل قبلها سواه كانت للاستفهام (أو نيف 90 الأن أصلها 
الاستفهام) إلا أنَّ معناها نافذ في الجملة كما نفذ في قرلك: (ألَمْ يَرَوَا!"') إن زيداً 
لمُنْطَلِقُ و «أن» لم يعمل في لفظه و «أَنْهُمْ ِلَئِهِمْ لآيَرْجِعُونَ) بدل من «كُمْ أْهْلَكْنَا؛ على 
المعنى لا على اللفظ تقديره: ألم يروا كَثْرَة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين 
إليهم . 

قال أبو حيان قوله «لأن كب”؟ لا يعمل فيها ما قبلها كانت للاستفهام أو للخبر' 
ليس على إطلاقه لأن إذا كانَ حرف جر أو اسماً مضافاً جاز أن يعمل فيها نحو: عل كم 
جذع بَيْنْكَ؟ وأيْن كم رئيس صَحِبْتَ؟ كَمْ فَقيرٍ نَصَدّفْت أرجو الثواب؟ وأين كح شهيد لي 
سبيلٌ الله أحسنت إليه. وقوله أو الخبرية" الخبرية فيها لغة الفصيحة كما ذكر لا يتقدمها 
عامل إلا ما ذكرنا من الجارء واللكة الأخخرئ حكاها الالحفدن”؟؟ يقولؤن: ملكت كم غلام 
أي ملكت كثيراً من الغلمان فكما يجوز تقدم العامل على «كثيرا!'' كذلك يجوز على 
١كما‏ لأنها بمعناهاء وقوله: لأنه(١"2‏ أصلها الاستفهام والخبرية ليس أصلها الاستفهام بل 
كل واحدة أصل”""' ولكنهما لفظان مشتركان بين الاستفهام والخبر وقوله: لأن معناها 
نافذ في الجملة يعني معني «يَرَوْا؛ نافذ في الجملة لأنه جعلها معلّقة وشرح ”يروا» 


- أن «كم» معمولة لما قبلها من الفعل وقوله: «إن ذلك على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه 
يقول: ملكت كم عبيدِ) فيخرجها عن الصدر. خطأ عظيم إذ خَرَّجَ كلام الله على هذه اللغة. بتصرف 
من المغني 185 و 187. 

.777 /1 معاني الزجاج وإعرابه 4/ 786 وإعراب القرآن المنسوب له 0407 والبحر‎ )١( 

(9) البحر /ا/ 7377 (*) الدر 5/ .6١١‏ 

(4) في «ب» إذ هو. 

(4) ما بين القوسين ساقط من (ب) وهو في الكشاف. 

6 ضقط من :هب ؤقاله فى العماف /001: 

(0) من المناقشات التي ناقش فيها الإمام أبو حيان الزمخشري انظر الكشاف */ "7١‏ والبحر 0/ 7707. 

() الأصح: أو للخبر كما يقتضيه السياق والحوار. 

(9) المغنيى 185 كما سبق. )9١(‏ فى البحر ١كثير)‏ . 

)١١(‏ في لب» لأنه. (19) وفيها أصلها وهما يخالفان البحر. 


امل سورة يس/ الآيات: 7-78 


بيعملواء وقوله: كما نفذ في قولك : «ألَمْ يرَوا إِنَّ زيداً لَمُنْطلِقٌ؛ يعني أنه لو كان معمولاً 
من حيث اللفظ لامتنع دخول اللام ولفتحت «أن» فإن «إن» التي في خبرها اللام من 
الأدوات المعلقة لأفعال القلوب». وقوله : «أنْهُمْ إلَيْهِمْ) إلى آخر كلامه لا يصح أن يكون 
بدلا على اللفظ ولا على المعنى أما على اللفظ فإن زعم أن «يروا» معلقة فتكون كم 
استفهامية فهى معمولة «لأهْلَّكْنَا» و «أهلكنا'» لا يتسلط على 'أَنّهُمْ إِلَنْهِمْ لآ يَرْجِعُون؛ كما 
تقدم. وأما على المعنى فلا يصح أيضاً لأنه قال تقديره: أي على (هذا)”'2 المعنى ألم 
يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كَوْنّهِم غير" '' راجعين إليهم. فكونهم غير كذا ليس 
كثرة الإهلاك فلا يكون بدل كل من كل وليس بعض الإهلاك فلا يكون (بدل بعض”"؟ من 
كل ولا يكون) بدل اشتمال لأن بدل الاشتمال يصح أنْ يُضَافَ إلى ما أبدل منه وكذلك 
بدل بعض من كل وهذا لا يصح هنا لا نقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون 
من قبلهم وفي بدل الاشتمال نحو: أعجبتني الجارية ملاحتها وسُّرقَ0' زيد ثوبُه يصح 
أعجبتني ملاحة الجارية وسُرق تَوْبُ رَيْدِ. 

الرابع: أن يكون أنهم بدلاً من موضع ١كم‏ أهلكنا' والتقدير ألم يروا أنهم إليهم قاله 
أبو البقاء(©» ورده أبو حيان بأن كم اه كته لبن ع 0 «اليروا». قال شهاب الدين: 
وقد تقدم أنها معمولة لها على معنى أنه معلقة”"' لَهًا. 

الخامس: وهو قول الفراء: أن يكون «يروا» عاملاً في الجملتين من غير إبدال 
مشتمل على مُسْنَدٍ ومُسْنَّد إليه . 

السادس : ,)20 «أَنْهُم) معمول لفعل محذوف دل عليه السيّاق والمعتى تقديره: 
قَضَيْنَا وحَكَمْنا أنّهُمْ إليهم لا يرجعون ويدل على صحة هذا قول”''' ابن عباس والحسن 
نه بكسن الومرة على الاستئناف”''' والاستئناف قطع لهذه الجملة عنا قلها: قينا 


)١(‏ سقط من (ب). (5) وانظر: البحر 7/ 8م" 
(9) ما بين القوسين سقط من «ب». () التصحيح من «ب» والبحر المحيط وفي «أه شرق. 
(6) التبيان .١٠١81١‏ (5) البحر المحيط 7/ 777 بالمعنى . 


(0) الدر المصون .5١١7/54‏ 

0( قال في المعاني 777/7: «وكم في موضع نصب من مكانين: أحدهما: أن توقع «يروا» على «كم؛ 
وهي قراءة عبد الله أو لم يروا من أهلكنا. فهذا وجه والآخر أن توقع أهلكنا على كم وتجعله استفهاماً 
كما تقول: علمت كم ضَربَك غلامك وقال: وقوله: (أنهم إليهم» فتحت ألفها لأن المعنى ألم يروا 
أنهم إليهم لا يرجعون. 

(9) سقط من «ب». 

() في «ب» قراءة وهو الأقرب. وهذا الرأي السادس قاله أبو حيان في البحر 7/ 874. 

من الشواذ وانظر المعاني للفراء 77/7 ومختصر ابن خالويه ١5‏ والتبيان ٠١8١‏ والكشاف #/81". 


سورة يس / الآيات: 74 - ٠7”‏ ا 


مقولان تكون معمولة لفعل محذوف يقتضي انقطاعها عما قبلها والضمير في «أنهم' عائد 
على معنى كو''. وفي (إليهم' عائد على ما عاد عليه واو (يَرّوا». (وقيل”©: بل الأول 
عائد على ما عاد عليه واو يَرَوْا) والثاني عائد على المُهْلَكِينَ9 . 

المعنى ألم يخبروا أهل مكة كم أهلكنا قبلهم من القرون والقرن أهْل كل عَضْرٍ 
سموا بذلك لاقترانهم في الوجود أَنّهُمْ إلَيْهُمْ لا يَرْجِعُونَ أي لا يعودون إلى الدنيا أفلا 
يعتبرون”*'. وقيل : لا يرجعون أي الباقون لا يرجعون إلى المُهْلّكين بنسب”*' ولا ولادة 
أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم ولا شك أنَّ الإهلاك الذي يكون مع قطع التسل أتم وأعم . 
والأول أشه نقلاً والثانى أظهر عقلاة"' . 

قوله: «وإِنْ كُلَّ لَمّا جَمِيعٌ» تقدم في هود”" تشديد الما وتخفيفها والكلام في 
ذلك» وقال ابن الخطيب في مناسبة وقوع «لما» المشددة موقع «إلا» : إن لما كأنَّهًا حَرْفا 
نفى جمعاً وهما: «لَمْ) و «مَا» فتأكد النفى وإلا كأنها حرفا نفي: «إن ولا» فاستعمل 
أحدهما مكان الآآخر انتهى”* . وهذا يجوز أن يكون أخذه من قول الفراء في إلا في 
الاستثناء إنها مركبة من (إِنْ ولا» إلا أنَّ الفراء جعل إن مشقة من العقيلة وجعلها زافية 7 . 
وشو قول :وكيك رده عليه التمشويون 7 وقال الفراء أيضاً إنَّ لما هذه أصلها لَمْمَا 
فخففت بالحذف وتقدم هذا كله توصك . 


إنرق4 الدر المصون 00/5 . (؟) ما بين القوسين سقط من «(ب»2. 
(*) المرجع السابق. (5) انظر: زاد المسير /ا/ .١6‏ 
(6) فى «ب» بسبب تحريفا. (5) نقله الإمام فخر الدين الرازي في التفسير الكبير 5؟/ 14. 


0) عند قوله تعالى: ظوَإِنّ كُلا لَمَا لَِوَفيئَهُمْ رَبك أَفْمَالَهُمْ4 من الآية ١‏ وبين هناك أنَّ نافعاً وابن كثير 
وأبا عمرو والكسائي قرأوا بتشديد: «لما» والباقون بالتخفيف وشدد (إن» ابن عامر وحفص وحمزة 
وخفف (إن» نافع وابن كثير»ء وشددها وحدها أبو عمرو والكسائي وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم وأن 
كلا لما بتنوين كل ولما بمعنى وَإِنَّ كلاً ملمومين أي مجموعين. وقرأ أبي: وإن كل لما على أن إن 
نافية ولما بمعنى إلا. وكما قرىء: وإِنّْ كلا تخفيف إن من الثقيلة» ونست لأبيَ وإن كل لما بتخفيف 
الميم وفتح الكاف. 

(6) تفسيره 54/755 و160. 

(9) وهو أحد وجهيه في المعاني ؟/ /ا/ا"ا في تشديد وتخفيف «لَّمَّاا قال: والوجه الآخر من التثقيل أن 
يجعلوا «لما» بمنزلة إلا مع «إنْ؛ خاصة فتكون في مذهبها بمنزلة إنما إذا. وضمت في معنى إلا كأنها 
«لم؛ ضمت إليها «ما» فصارا جميعاً استثناء وخرجتا من حَد الججخد. ثم يقول: ونرى أن قول العرب 
«إلا» إنما جمعوا بين «إن» التي تكون جحداً ‏ أي نفياً - وضموا إليها «لا» فصارا جميعا حرفا واحدا 
وخرجا من حد الخد إذ جمعتا فصارتا حرفاً واحداً. 

)09١(‏ وجدت في المغني لابن هشام 7 قولاً بهذا المعنى ولم يعقب عليهء قال: وأما قراءة أبي بكر 
بتخفيف (إن» وتشديد ١لما؛‏ فتحتمل وجهين: 


سورة يّس/ الآيات: 77-378 


و ١كل»‏ مبتدأ و اجميع» خبره و «مُحَُضَّرُونَ خبر ثان لا يختلف ذلك سواء 
شددت «لما» أم خففتها”'". لا يقال: إن جميعاً تأكيد لا خبر (لأن)”'' «جميعها؛ هنا فَعِيل 
بمعنى مفعول أي مجموعون فكل يدل على الإحاطة والشمول وجميع يدل على الاجتماع 
فمعناها حمل على لفظها'”. كما في قوله: جيم منود » [القمر: 45] وقدم «جميع» 
في الموضعين لأخجل المَوَاصِل *» و «لَدَيْنا» معلق اب و0 , قمن شوه ”© اقلم 


م 
ءءء 


بمعنى إلا وإِنْ نافية كما تقدم والتقدير: وما كل إلا جمية 9 , ومن حمف «فَإِنَ) مخففة 
(من الثقيلة) واللام فارقة وما مزيدة" . هذا قول البصريين”'' والكوفيون يقولون: إنَّ 
«(إِن) نافية واللام بمعنى”''' إلا كما تقدم مراراً. 

لمابين الإغلاك"' '" بين أثامن أشلكة ليس شارك الةابل بعناة جمع .وحين وختسان 
وعقابٌ ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحةً ونعْمَ ما قال القائل : 
64 9 ولو أنا إذا ما مفْنّاتثركتا لْكَانَ المَوْتُ رَاحَة كُلْ حَيّ 


- أحدهما: أن تكون مخنففة من الثقيلة ويأتى فى «لماء تلك الأوجه. 
والثاني: أن تكون إن نافية و «كل» 0 بإضمان أرئ وما بمعنى إلا. وقد قال الفراء: «وأما من شدد 
لما فإنه - والله أعلم - أراد لمن ما ليوفيئهم ‏ هود آية 1د قلا اميت ثلات ميمات حدفك اده 
فبقيت اثنتان» المعاني 514/7» وقال في تلك السورة: «وإنْ كُلّ لَمَنْ مَا جميع ثم حذفت إحدى 
الميمات لكثرتها». المعانى "/ /الا". 

.01 /4 قاله السمين فى الدر‎ )١( 

ف مقط ين ملسف ان 

(9) هذا قول الزمخشري في الكشاف مع تغبير في بعض الكَلِم بالزيادة والتوضيح ل 

(5) البحر المحيط 7/ 774 والدر المصون 51/4. 

(6) السابق. 

(9© التشديد لحفص وابْنٍ عامر وعاصم. وهي سبعية متواترة. الإتحاف 514" والسبعة 89" و١٠"‏ 

(0) قاله ابن الأنباري فى البيان ”/ 194 والنحاس في الإعراب ؟/ 597 نقلاً عن سيبويه ومكي في المشكل 
1# رار الضاء فز الضاة 7 والزمخشري في الكشاف */ 77١‏ وأبو حيان فى البحر /4/9*. 

() فكل مبتدأ وجميع الخير وانظر: المشكل 0 والإعراب 7/4 ”59 والبيان 11 والكشاف ”/ 
والتبيان /١5‏ والبحر /ا/ 4 7”. 

(9) انظر: المراجع السابقة. ش 

٠‏ قال أبو إسحاق الزجاج في المعاني 185/4: مَنْ قَرَأْ بالتخفيف «لما» فما زائدة مؤكدة والمعنى إن كل 
لجميع لدينا محضرون ومعناه: وما كل إلا جميع لدينا. ويقرأ لما بالتشديد ومعنى ههنا إلاء تقول: 
«سألتك لما فعلت». وقد نقلت رأي الفراء منذ قليل من المعاني ؟5/7/ا# و 81/7. وقد صرح الفراء في 
مكان آخر بأن اللام قد تكون بمعنى إلا فقال: ومعنى إِنْ ضربت لزيداً كمعنى قولك: «مَا ضَرَئْتُ إلا 
رَيْدأه. انظر: المعانى 90/7" 

(١0)الرازي‏ 55م 7 


سورة تس / الآيات : 85-87 قن 


العم راسكنا سني انس تفاع كر كر 

قال الزمخشري : إن قال قائل''2: «كل وجميع» بمعنى واحد فكيف جعل جميعاً 
0 ل«كل» حيث أدخل اللام عليه إذ التقدير وإن كل لجميع؟ نقول معنى «جميع"» 
مجموع ومعنى اكل» أي كل فرد مجموع مع الآخر مضموم إليه ويمكن أن يقال: 
«مُحَْضَرُونَ) ب ىل يعني”' كما”” ذكره وذلك لأنه لو قال: : وإن جميع لجميع محضرون لكان 
كاذنا امنيا . كاله دع الخطري :دول يوس .ها اذكرة من الجواب بل بل الصحيح أن 
مُحْضَرُونَ كالصفة للجمع فكأنه قال جميعٌ جميمٌ”*' محضرون كما نقُول: الرجلٌ رجلٌ 
عالم والنبيُ نبي مرسل . والواو فى «وَإِنْ كُلٌ» يعطف على الحكاية كأنه يقول: بَيّننكٌ لك 
واذكوك وان أن د اذ فو مار 


لهاي ََيَةُ َم الرّسُ الْبَدمهُ بها ولجنا ينها حا َِنْهُ أكون 
(©) وَحَعَلنَا فِهَا + جَن تين يبل وَعْسس وما ضما ين انون (©) باكلا من 
واد عَمِاتَهُ عله أيهم ألا مَنَكُرُونَ 9 سْبَحَنَ الى حَلَقَّ الْاْرُويم كلها مِنَا تبت 
لأس وَونَ لهم ونا الث 4069 

فؤله: «وآيَةًٌ) خبر مقدم و «لَهُمْ) صفتها أو متعلقة «بآية»؛ لأنها (, 0 
علامة. و «الأرض» مبتدأ" . وتقدم تخفيف «الميتة» وتشديدها”” في أول (آل)0*) 
0 

ومنع أبو حيان أن يكون «لهم» صفة لآية ولم يبين”''' وَجْهَهُ ولا وجه له وأعرب 
أبو البقاء (آية) مبتدأ و «لهم) الخبر و «الأرض الميئةة 58 وصفته و «أَحْيَيْتَاهًا) خبره» 
والحملة مسترة «لآية)30 , 


)١(‏ الكشاف #/ 891 )يلاب يغني: 
[فه في لب» عما ذكره. (1) كذا هنا جمع جميع وفي الرازي: جميع جتميع . 
(48 الساق. (؟) سقط من «ب»2. 


0) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١5/7‏ وإِغْرَاب النحاس ”/ 597 والتبيان . وما ذكره أعلى من 
كون "آي خبراً مقدماً والأرض مبتدأ مؤخراً هو قول أبي حيان في البحر 7/ 84 والسمين في الدر 
601/5 . 

(6) فقد شدد أبو جعفر ونافع وخفف الباقون. السبعة 7١7‏ والإتحاف 5514. 

(9) سقطت من «ب). 

(١٠)عند‏ قوله: #رنخ الح ون الحبك ولشرع النيث من الى ». وقال هناك إنها بمعنى المشدد 
والمخفف وظن البعض أن المخفف يطلق على من مات والمشدد يطلق عليه وعلى من لم يُمِتْ. 
انظر: اللباب #"80/١‏ ب. 

,.1١85 البحر المحيط 5/0 8"9. (؟16) التبيان‎ )١١( 


اللباب/ ج5١/‏ م4 ١‏ 


5 سورة تس/ الآيات: 85-87 


وبهذا بدأ ثم قال('2: وقيل؛ فذكر الوجه الأول وكذلك حكى مَكيْ أعني أن تكون 
«آية» ابتداء”" و «لهم» الخبر وجوز مكي أيضاً أن تكون «آية» مبتدأ”" و «الأرض» خبره 
وهذا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه لا يمْرَكُ المعرفة من الابتداء بها ويبتدأ بالئّكرّة إلا في 
مَوَاضِعَ للضوُورَة”*'. 

قوله: «أحييناها» تقدم أنه يجوز أن يكون خبر”*) «الأرض» ويجزة أبضا أن كو 
الا هن «الأزض» إذا جعلناها مبتدأ و «آية» خبر”' مقدم. وجوز الزمخشري في 
«أَخْيَيِئَاهَا؛ وفي «نَسْلحُ» أن يكونا صفتين للأرض والليل وإن كانا معرفين بأل لأنه تعريف 
بأل الجنسيّة فهما في قوة النكرة”"" قال كقوله: 
وَلَقَدَ أَمُرُ مَلَى اللّْقِيم يَسُبْنِي 7ب 001001 

لأنه لم يقصد لثيماً بعينه» ورده أبو حيان بأن فيه هدماً للقواعد من أنّه لا تنعت 


. المرجع السابق. (1) في «ب» مبتدأ‎ )١( 

() قاله في مشكل إعراب القرآن 777/7 

ع4 بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكرها ابن مالك في ستة أشياء وأوصلها غيره إلى نيف 
وثلائين موضعاً وأكثر من ذلك» فمن هذه المواضع أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار مجرور 
نحو: في الدارٍ وأن يتقدم عليها نفي نحو: مال لنا وأن توصف مثل : رَجُلُ مِنَ الكِرّام عندّناء وأن 
تكون عاملة نحو: رغبة في الخَيْرٍ خَيْرٌه وأن تكون مضافة نحو: عَمَلُ برْ يَزِينُ. وقد جمعها ابن مالك 
في قوله: 
وَلَأَيَجُورٌ الاإلِتذداءُ بالئكره مالم تفد كهِئدرَيَدٍنمِرة 
وفل قَقَى فيكم َمَاخِلُلَنَا 0 ورجلمنالنكرّمجِئدنَا 
ورغبةٌ في الخَير خيرٌوعمل ‏ بَؤْيَزِينُء ولهِفَسْمَالمبِقَلْ 
وهناك مواضع أخرى» انظرها في شرح ابن عقيل على الألفية /91: 19. 

(5) في قول أبي البقاء السابق. 

(7) ذكره الإمام أبو حيان في بحره 7/ 715 ونقله عنه السمين في الدر 4/ 514. 

(0) الكشاف 55١/8‏ قال: «لأنه أريد بهما الجئْسَان مطلقين لا أرض وليل بأعيانهما فعُومِلاً معاملة 
التكرات في وصفهما بالأفعال. 

(4) صدر بيت من الكامل عَجَرْهُ: 

ع الوط ا ا 1 اقمضيت قمت فلت: لأيَعْنِينِي 

لرجل من سلول ويعزى لعُمَيْرَةَ بْنِ جابر الحَنّفيّ. وشاهده «اللئيم يسبني» حيث جعل جملة ليسبني» 
وصفاً للثيم وهو معرف بأل لأنه مقصود به الجنس فلم يقصد لثيماً بعينه فساوى النكرة ة وهو وصف في 
المعنى حال على اللفظ. وانظر: الكشاف 7١7/7‏ والكتاب */ ١4‏ والخصائص */ 7١‏ ودلائل 
الإعجاز 7١9‏ وابن الشجري 7٠١/7‏ والمغني ٠١7‏ وشرح شواهده للسيوطي ”١١‏ و 44١‏ والتصريح 
5 والهمع 9/١‏ و40/5 والأشموني 0١‏ 70/8 و"5 ومعاني الأخفش ١١5‏ والدر 
المصون .01١5/4‏ 


سورة يس / الآيات: 85-387 "51١‏ 


المعرفة بنكرة”''. قال: وقد تبعه ابن مالك ثم خرج أبو حيان الحمل على الحال أي 
الأرض مُحْيَاةٌ والليل مُنْسَلِخاً منه النهار واللئيم شاتماً لي”"» قال شهاب الدين: وقد 
اعتبر النهاة”*؟ ذلك في 'مواضع فاعتبروا معنى المغرف بأل الجنسية دون لفظه فَوَصَمُوْ 
بالكرة الصّرِيحَة» نحو: يا لرجل خير منك على أحد الأوجه. وقوله: إلا أن 4 
[العصر: ]١‏ بعد #إنَ الإضنَ © [العصر: *] وقوله: أو َلطظمْلٍ النوت ل يظهروا # 
[النور: 17١‏ و (أَهْلَّكَ النّاسُ الذَّيئَارُ الْحُمْرُ وَالدَّرْهَمُ البيضٌ»7*. كل هذا ما روعي فيه 
المعنى دون اللفظ. وإن اختلف نوع المراعاة» ويجوز أن يكون (أْخْيَيَِاهَا؛ استكنافاً ب 0©) 
به كونّها آية . 
فصل 

وجه التعلق بما قبله من وجهين: 

أحدهما: أنه لما قال: «وإِنْ كُلَّ لَمّا جَمِيمٌ» كان ذلك (إشارة)”' إلى الحشر فذكر 
ما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم وعنادهم فقال: «وَيَهٌ لَهُم 
الأزْض المَيْتَهٌ أحييناها» كذلك يُحْبِي المَوْتَى 0 . 

وثانيهما : أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذّبين وكان شُغْلْهِم التوحيد ذكر 
ما يدل عليه وبدأ بالأرض لكونها مكائهم لا مفارقة لهم منها عند الحركة”' والسكون. 

ااا ىلكس ول ميا بور 5ل 11و21 

فالجواب: الآية تعدد وتر ود(١٠‏ " لع الم بيغرت لشم بأبلغ الوجوه أما من عرف 
الشيء ء بطريق الرؤية لا يذكر له دليل فالنبي - عليه (الصلاة و) السلام وعباد الله 
المخلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء ء فليست الأرض معرفة لهم وهذا كما قال الله 
تعالى: «سَدْرِيهِم َإيينَا فى الَْقَاقِ وف نيم ٍ حَقٌّ يبن لَهُمْ © [فصلت: 57] وقال : #أولم 


)١(‏ البحر // ع *” و ولام 

(؟) قال في التسهيل: «المنعوت به مفرداً أو جملة كالموصول بها منعوتها نكرة أو معرف بأل الجنسية» 
وانظر: التسهيل 1537. 

(؟) بالمعنى من بحره 7/ 8" و #6" 

(:) الدر المصون .0١5/5‏ 

(5) فالذين في «العصر والتور» والحْمْرٌ والبيضٌ كلها صفاتٌ روعي فيها المعنى دون اللفظ . 


(5) البحر والدر المصون المرجعان السابقان والكشاف */ "7١‏ كما جعل الزمخشري: اتَسْلّحُ) استكنافاً 
كذلك . 


(0) سقط من لب4. 

(4) ولذلك يقول الله: «إِنا نَحْنُ خبي وَنُْمِيتُ وَإِلَينا يُرْجَمُونَ» . 
(9) انظر الفخر الرازي 50/77. 

(١٠)في‏ الب4 تسرد وهو موافق لما في اب" وهو الأصح. 
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يَكْفِ ررَيِكَ أن َك كَل سَىْءِ سَبِيِدٌ 4 [فصلت: 07] يعني أنت كفاك الله معرفاً به عرفت 
حل شر فهو كنيب للد على كر كيج و او نويا لحن 3 قرم اقح جا داف وال 
وكذلك ها هنا الأرض آية لهمء فإن قيل: إن قُلْنا الآية مذكورة للاستدلال على جُوَاز 
إحياء المَوْنَى فيكفي قوله: «أَحْيَيَِامَاه ولا حاجة إلى قوله: «وأَحْرَجنا مِنْهًا حَبَا؛ وغير 
ذلك إن قلنا: إنه للأسعدلال:علن وجوه الآله ووجدائيته فلا قائدة في قولة: #الأزمن 
المَيْنَهُ) فقوله: «المَيْتَهُ أَخْيَّيْتَاهَا» كافٍ في التوحيد فما فائدة قوله: رامنا مِنْهَا حَبًا)؟ 
فالجواب: هي مذكورة للاستدلال عليها ولكل ما ذكره الله تعالى فائدة أما فائدة قوله: 
«وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا حَبّا» فهو بالنسبة إلى بيان إحياء الموتى لأنه لما أحيا الأرض وأخرج منها 
حباً كان ذلك إحياء تامًّا لأن الأرض المُخْضرّة التي" لا تنبت الزرع ولا تخرج الحَبّ 
دون ما تنبته الحياةٌ» فكأنه تعالى قال: الذي أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزّرع يحيي 
الموتى إحياء كاملا بحيث يدري الأمور وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تقرير النعمة» 
كأنه يقول: آية لهم الأرضٌ فإنها مكائهم ومَهْدُهُمٍ الذي فيه تحريكهم وإسكانهم والأمر 
الضروري الذي عنده وجودهم ا ل ال 
ا ا ل تصير أحسن وأنرانم 0 


الهواء فلا 08 لهم الوُوق 5 ثم حل الحياة 07 نعمة رابعة لأن الأرض تنبت ٠‏ أل في 
كل سنة والأشجار”*» بحيث يوجد”' منها النّمار فيكون بعد الحبٌّ وجوداً ثم فجر منها 
العيون ليحصل لهم الاعتمال بالحصول ولو كان ماؤها من السماء لحصل ولكن لم يعلم 
أنها أين تغرس”" وأين (يقع)”" المطر. 

المعنى (اختتاهاة بالمطر دوأ جنا ِنْهًا حَبّا يعني الحِنْطّة والشعير وما أشبههما 
الفَمِنْهُ يَأكُنُونَ) أي من الحب «وَجِعَلَْا فيها جَنَّاتَ) بساتين «مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْتَابِ وفجَرْنا فيهًا» 
9 الأرقن فم الشيون: لتأكلرا منْ تَمَرِوا الحاصل بالماء”” . 

قوله: «وقَجَرْنَا؛ العامة على التشديد تكثيراً لأنها”"' مخففة متعذّية» وقرأ جَنَاحُ بْنُ 


)١(‏ في «ب» والفخر: تبين. 

(0) في (ب) السقي. وما في الفخر موافق لما هنا في «أ». 

() وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي 58/557 و 19. 

(:) في الرازي: وأما الأشجار. (5) وفيه: تؤخذ منها الشمار. 

(5) كذا هي هنا وفي الرازي وفي «ب»: الغرس. (0) سقط من «ب». وانظر: الرازي 7؟5237/7. 
| الك وانظر هذه التفسيرات في القرطبي .55/١5‏ (9) أي «فجرا. 
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خبيكن بالتخفيف”7؟. والمفغول محذوق:غلى كلتا القراءتين أي يَنْبُوعاً كما في آية: 
ا 

قوله: ١مِنْ‏ ثَمَرِِ؛ قيل: الضمير عائد على النخيل ؛ لأنه أقرب مذكور وكان من حق 
الضمير أن يثنى”” على هذا لتقدم”*' شيئين وهما الأغتاب والنخيل إلا أنه اكتفى بذكر 
أحدهماء وقيل ينوو" على جنات وغاة بلفظ"" المقرد ذهاباً بالضمير تذهت اسم 
الإشارة”"" كقول رؤبة: 
١‏ 9 فِيهَا خُطُوطٌ مِن سَوَادٍ وَبِلَقْ كَأنَّهُ في الجلْد تَؤوَْلِيمٌ البَهَقْ 

فقيل له”*': فقال: أردت كأن ذاك وتلك» وقيل: عائد على الماء المدلول عليه 
يعون" زقيل :بل عاد عليه لأنه عقدر أى من العيوة . ويجوزز أذ :يعود على العيون. 
ويعتذر عن إفراده بما تقدم في عوده على جنات» ويجوز أن يعود على الأعناب والنخيل 
معاً ويعتذر عنه بما تقدم''' أيضاً. وقال الرمخشري وأصله من «تَمَرِنا» ل 
«وفَجَرْنَاا و «أَيدِيئَاه!”'' فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات”؟"' . 
والمعنى ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر. فعلى هذا يكون الضمير عائدا على الله تعالى 
ولذلاك شمن سا هن 0 لك وتقر يك هيد القراءاك فى تعذه اللقما و ا 
الأنْعَام . ْ ْ 


. وهى من الشواذ» كما ذكرها الرَمَحْشَرئٌ في كشافه بدون نسبة‎ ١70 ذكرها ابن خالويه فى المختصر‎ )١( 
1 الكشاف 7/8 71”*. 7 ش‎ 

(؟) يشير إلى الآية 4٠‏ من سورة الإسراء: طحَبَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأرْضٍ يَنْبُوعا4 فَيْبُوعاً في الإسراء مفعول 
«لتفجر» المضارع الثلائي. ّْ ْ 

(9) في (ب» ينبني . (4) وفيها: التقدير بشيئين. 

(5) ذكر هذين الرأيين أبو حيان فى البحر / ها" والسمين فى الدر 5/ 0165 والزمخشري في الكشاف ”/ 
5 وجعلها القرطبي عائداً على ماء العيون. القرطبي 4/48؟. ْ 

(5) في «ب» لفظ. 4# المراجع السابقة. 

(4) من الرجز والبّلّق سواد وبياض في الجلد. والفعل منه بَلِقَ كفَرِحَ. والتَولِيعٌ استطالة البلق. وشاهده: 
وضع اسم الإشارة موضع الضمير. وقد نوقش رؤبة في هذا فقال: أردت كأن ذاك وقد تقدم. 

(9) في البحر المحيط : «كيف قلت: كأنه والذي تقدم خطوط فقال: أردت الخ. 2.١.‏ البحر 16/1" وثبت 
عن أبى عبيدة: فقلت لرؤبة: إن كانت خطوطاً فقل: كأنها وإن كان سوادٌ وبَلَقُ فقل: كأنهما. فقال: 
كأن ذاكَ ويلك توليع البهق. اللسان: «و لع؛ 4917. 

.5015/4 وانظر هذه الأقوال كلها في الدر المصون‎ )١١( .75/١18 نقله القرطبي‎ )٠١( 

(١1)كذا‏ هو الأصح من «ب» وما في «أ» كقوله. 

. كذا في النسختين وما في الكشاف: «وجعلنا» بدلا من «أيدينا»‎ )1١ 

(18) الكشاف 95/8" 000 () قاله 'السمين افق الثر المصون 835:/4. 

(5١)يشير‏ إلى قوله: «كُلُوا مِنْ تَمَرِ إذَا أَثْمَرَ وآنُوا حَفّه يَوْمَ حَصَادِ» الآية .١4١‏ وقراءة حمزة والكسائي - 


15" حا سورة يس/ الآيات: “7 5م 


قوله عات ا فى «ما») هذه أربعة أوجه: 

أحدها: أنها موصولة”١‏ رو الى ل الي من الغَّرْس والْمُعَالَجَة . وفيه 
ووار "علي هذا 

والثاني : أنها نافية”" أي لم يعلموه هم بل الفاعل له هو الله سبحانه وتعالى» أي 
وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها. وهو قول الضحاك ومقاتل. وقيل: أراد العيون 
والأنهار التي لم تعملها يدُ”*' خلقٍ مثل الدّجلة والفرات والنيل ونحوها. وقرأ الأخوان 
وأبو بكر بحذف الهاء””'. والباقون: وما عملته بإثباتها. فإن كانت.«ما» موصولة فعلى 
قراءة الأخوين وأبى بكر حذف العائد كما حذف فى قوله: #أهَنذًا الى بسك أله رثرلًا 4 
[الفرقان : 4 ]الإ عفاع وعلن قراءة غيرهم جيء به على الأصل» وإن كانت نافيةٌ فعلى 
قراءة الأخرين وأبي بكر لا ضمير مقدر ولكن المفعول محذوف أي ما عَمِلَتْ أَيْدِيهم شَيْئا 

' ذلك وعلى قراءة غيرهم الضمير يعوة عل الكرنا وهي مرسومة بالهاء في غير 
ا الكوفة وبحذفها فيما'”' عداهاء فالأخوان”" وأبو بكر وافقوا مصاحفهم بترن 
غير حفص وافقو(ها)”'' أيضاً وحفص خالف مصحفه وهذا يدل على أن القراءة متلقاةٌ من 
حا رم ا برد لهاء ولحفص بدويها. 

الثالث: أنها'' '' نكرة موصوفة”"'2 والكلام فيها كالكلام””"' في الموصولة. 

ا 97 لحيو عادر راكع مر نه الطتفرن 


- وآخرين بضم الثاء «ثمره» والميم أيضاً والباقون بالفتح. الإتحاف 50” و 7١9‏ والكشاف .57١7/7‏ 

8645/8 قيلت في: «معاني القرآن وإعرابه» 587/4 ومعانى الفراء ”/ /الا# والإعراب للنخاس‎ )١( 
والدر المصون 517/4 والكشاف‎ ٠١87 ومشكل الإعراب 555/7 والبيان للأنباري 545/1 والتبيان‎ 
60/87 والبحر‎ 7377/6 

. يقصد المجاز المرسل الذي علاقته اعتبار ما سيكون كقوله: «إِنَى أَرَانِى أَغْصِرٌ حْمْراً»‎ )١( 

(). الكشاف والتبيان وبقية المراجع السابقة وانظر: القرطبي 0" 

(5) في «ب» يدخلونها. تحريف. 

(0) زاد المسير ١57/17‏ والقرطبي 550/١0‏ والسبعة 05٠‏ والإتحاف 770 ومعاني الفراء ”/ /الاا. 

0) ولم يرججخ ابن الأنباري هذا الوجه قال: «أن تكون افية قن اقزاءة من قرا :- اهلك يغين هاه والوجه 
الأول - يقصد الموصول - أوجه الوجهين؛ لأنها إذا كانت نافية افتقرث إلى تقدير مفعول لعَمِلَتْ). 
انظر: البيان 7/ 7596. 

0 قاله الزمخشري في الكشاف 7/ 5377. (8) فى «ب» لأن الأحوّان. بتحريف نخوىٌ. 

فنك لق ههه سقط امن رن 1 : 

.0197/5 سقط من «ب» عجز المضاف إليه. وانظر: الدر المصون‎ )٠١( 

.0107/4 والسمين‎ ٠١87 في «ب» أنهما تحريف. (؟١) التبيان لأبي البقاء‎ )١١( 

(1) في كونهما في موضع جر عطفاً على ثمره ويجوز أن يكون نصباً على موضع من ثمره. 

(4١)في‏ «ب؛ أي وما عملت خطأ. 


سورة تس / الآيات: ا“ 1 للسسببب ل ل ب يري 777 7 1 


به فيعود المعنى إلى ع الوم أو الموصوفة. 
إذا قلنا: «ما» موصولة يحتمل أن يكون المعنى وما عملته أيديهم بالتّجَارة كأنه ذكر 
نَوْعَيْ ما يأكل الآنسان وهما الزراعة والتجارة (1):و”" من 'النات ما يؤكل من غير عمل 
الأيدي كالعتبٍ والتَّمْر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل فيؤكل كالأشياء التي لا تؤكل إلا 
مطبوخة أو كالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد إصلاح”" ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر 
بقوله: «أقلا يَشْكُرُونَ) وذكر بصيغة الاستفهام لما تقدم في فوائد الاستفهام”' . قوله: 
«سُبْحَان الذي حَلَقٌ الأزْوَاجَ كُلْهَا أي الأصناف و ل 0 ذال “على التسبيخ 
2 قف ا 2 
يره: سُبْحَ تَسْبِيحَ الَِي خلق الأزواج . ومعنى (سبح)”* (و)1 وجه تعلق الاية 
ا تعالى لما قال: «أقَلا يَشْكْرونَ» وشكر الله د وهم تركوها وعبدوا 
غيره فقال: سُبْحَانَ الذي خلق الأزواج كلها وغيره لم يخلق شيئا . أو يقال: : لما بين أنهم 
أنكروا الآيات ولم يشكروا (بين)”'' ما ينبغي عليه أن يكون عليه العامل”* فقال «سُبْحَانَ 
الَذِي خَلَقَ) تَتَرّهَ عن أن يكونّ له شَرِيكُ أو يكون عاجزاً عن إحياء الموتى. 
قوله: «مِما ثُنْيِتُ الأرض» من الثّمار والحُبُوب والمعادن ونحوهاء «وَمِنْ أ نْفْسَهِمً) 
يعنى الذكور والإناث والدلائل النفسية «وَمِمَا لا يَعْلَمُونَ يدخل فيه ما فى أقطار السموات 
وتخوم الأرض . 
اخ و ود مش ع موديو 000 _ه 4 عم سه حرو 
قوله تعالى 2 ا ا ِنَهُ الََارَ دا هُم مُظلِمُونَ (©) وَالشَّمس 
يَحْرى لِمُسََفَرٍ لَهَكأْ ذُلِكَ تَقَدِرٌ الع ليم 9 وَالْقَمَرَ مَدَرتَهُ ِل عي عد 
مون الْقَبرٍ 9 ل القّش بأ الى لآ أن درك الع ولا كل سن الثبار وى 
5 ا ا 
لك سنْبَحونَ 429 
زوك 


قوله: «واَيَةٌ لَهُم اللّبْلَ) كقوله: «وآيّة لَهُمْ الأرض» و «نَسْلَّخُ) استعارة بديعة'' شبه 
انكشاف ظَلْمَةِ الليل بكَشْطٍ الجلد عن الشّاة لما استدل تعالى بأحوال الأرض وهو المكان 


.019//5 ذكر هذا الوجه أبو حيان فى البحر / ه77 ومن بعده السمين‎ )١( 

(9) بههزة زيادة على الفكر الرازق: ذفى ل إذ من" التتانش: 

(0) :انظرة الراذع 7/5 54. : 

05( لأن الغرض.الانتفاع بما هو:يين'أيديهم والشكر .من نجهة التدير فلماا لم يتفعوا قيل لهم أذللكة: 

(0) سقط من «ب). 3( زيادة من «أ» عن (ب»6 يما 

(0) سقط كذلك من «ب). (6) فى ١اب»‏ العاقل . 

(9) ذكرها الزمخشري في كثبافه */ 77 وأبو حيان في بحره 7/ 775 والسمين في دره المصون 517/4. 


1 الل ل ببسي سصعورةيس/ الآيات: #7 1١‏ 


الكلّيّ استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكُلَّنْ؛ فإن دلالة الزمان والمكان متناسبة©2؛ لأن 
المكانّ لا يستغني عنه الجواهر والزمان لا يستغني عنه الأعراض لأن كل عرض فهو في زمان . 

فإن قيل: إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فَلِمَ خض الدليل؟! . 

فالجواب : أنه لما استدل بالمكان المظلم وهو الأرض استدل بالرَّمَانَ المُظْلِم وهو 
الليل: ووغة اجن وهو أن الليل فيه سكون (الناس)”" وهدوء الأصوات وفيه النّوْمم وهو 
الموت الأصغر فيكون بعد طلوع المَّجْرٍ كالنفخ في الصور فيتحرك الناس فذكر الموت كما 
قال في الأرض: «وآيّةَ لَّهُمْ الأزض المَّيَْةُ وذكر من الزمان”" أشبههما”*' بالموت كما 
ذكر في المكان”'' أشْبَهَهُمَا بالموت. 

فإن قيل: الليل بنفسه آية فأيُ حاجة إلى قوله: «تسْلَخْ مئه التّهارا؟ . 

فالجواب: أن الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه ولهذا لم يجعل الله الليل وحده 
آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

قوله: «فَإِذًَا هُمْ مُظَلِمُونَ» أي داخلون في الظلام كقوله: «مُصْبِحِينَ”''. و (إِذَاا 
للمفاجأة ؛ أي ليس لهم بعد ذلك أمرٌ لا بد لهم من الدخول فيه. 

قوله: «والشَّمْسُ نَجْرِي لِمِسْتَفَرٌ لها؛ يحتمل أن تكون الواو للعطف على «اللّْل) 
و «وآيّة لَهُم اللَيلُ نسلخ والشمسٌُ تجري والقمر قدرناه» فهي كلها آية وقوله: 
«والشمس تجري" إشارة إلى سبب سلخ النهار فإنها تجري لمستقر لها بأمر الله فمغرب 
الشمس سالخ التّهار فذكر السبب بين صحة الدعوة ويحتمل أن يقال بأن قوله: «والشمس 
تجري لمستقر لها» إشارة إلى نعمة النهار بعد الليل كأنه تعالى لما قال: «وآية لهم الليل 
نسلخ منه النهار» ذكر أن الشمس تجري فتطلع عند انقضاء الليل فيعود النهار لمنافعه”" . 

قال المفسرون: إن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليها فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من الليل فتظهر الظلمة" . 

قوله: المستقر» قيل: في الكلام حذف مضاف تقديره تَجري لِمَجرى”'' مُسْتَقَرٌ لها 


() في الرازي مناسبة وكلاهما قريبان وانظر: الفخر الرازي 58/77 و 59 والبحر المحيط 7/ 776 وزاد 
المسير 77/1 و7١‏ والجامع لأحكام القرآن 55/16. 

(") سقط من نسخة (ب». 

(") كذا في النسختين وفي الرازي: فذكر من الزَّمَائَيْن بِالتَنْييّة . 

(8)"فيبانب) أشيهدي . 7 (0) في الرازي: المكانين. 

)3( الآية 17 من الحجر و 87 منها و 137 من الصافات و ١١‏ من القلم و 5١‏ منها. 

(0) في «ب» بمنافعه وهو الموافق لما في الرازي. 

0 وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي /٠١/57‏ و الا. 

(9) كذا هنا من «ب» وفي (أ» مجرى . وهذا الكلام نقله المؤلف عن أبي حيان الذي نقله عن أبي عبد الله 
الرازي. انظر: البحر 777/10 والدر المصون 517/5. 
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وعلى هذا فاللام للعلة أي لأجل جري مستقر لها. والصحيح أنه" لا حذف وأن اللام 
معني إلى ال وودل على :ذللت تراءة عقوم (إِلَى مُسْتَقَ05". وقرأ عبد الله وابن عباس 
وعكومة وزنة ان ونه 5 0 التاق لا متتع باذ الثافية 
للجنس وبناء «مُسْتَفَرَا على الفتح و «لها" الخبر”". وابن عبلة لا مُسْتَقَرٌ بلا العاملة عمل 
ليس «فمستقر) الا ا 1 كقوله : 
7 - تَعَرٌ فلآ شَيْءٌ عَلَى الأَرْض بَاقِيا وَلَأوَرَرَمِمًا قَضَى الله وَاقِها' 

والمراد (بذلك) أنها لا تستقر في الدنيا بل هي دائمة الجَرَيان وذلك إشارة إلى 
جريها المذكور. 

فصل 

لبر سر الاي ددا ار و ع 0 9 9 . وقيل: 
تيه بحن تنه إلى اأتعد منا ديا للع يي ا, فيل در 0 
نوادةة افا 7 : في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء. وروى أبو ذَرَ قال: 0 
الله - كك لأبي كن الشمس : «تدري أين تذهب»؟ قلت: الله ورسوله أعلم 
قال افاي تذهي بحت “جد فحت العرش فستاذة فيوذن. لها :ويردتك أن جد كله 
يقبل (منها)”*"2 وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارْجعِي من حيث جئت فتطلع من مغربها 


0 


1 


)١(‏ في «ب» أن لا حذف بدون ضمير. )١(‏ المرجع الأخير السابق. 

() نقلها صاحب الكشاف في كشافه 77/7" بدون نسبة وكذلك أبو حيان في بَحْرهِ 577/17 وانظر كذلك 
مختصر ابن خالويه .١177‏ قال: «والسَّمْسٌ تَجْرِي إلى مجتوهاة دن بسن الماع 

(:) علي بن الحسين بن على عرض على أبيه الحسين وعرض عليه ابنه الحسين. غاية النهاية /١‏ 584. 

(5) محمد بن عليّ السابق أبو جعفر عرض على أبيه. توفي سنة ١١4‏ ه. الغاية ؟/ .7١17‏ 

(5) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عرغن على آبائه : توفي سنة ١54‏ ه. المرجع السابق 
ل 0 

(0» الكشاف والبحر المرجعان السابقان. وانظر المحتسب 7١7/7‏ وهى من الشوادٌ وحسنها الفراء وقال: 
لق وال 4 ال من ليا أو لأسا لهاافيما وجيآن خستان المعاني 0/7 

(8) المراجع السابقة. 1 

(9) من الطويل وهو مما جهل شاعره. والوَّرّرُ الملجأ. والشاهد «فلا شَيْءٌ» و ١لا‏ وَزَرُة حيث أعمل لا 
عمل ليس في الموضعين. وقد تقدم. 

)٠١(‏ هذا قول مقاتل. 

)١١(‏ وهذا قول مجاهد. وانظر: زاد المسير /ا//ا١‏ و18. 

.الا١ قالهما الرازي 5؟7/‎ )١19(و‎ )١١0( 

)١4(‏ كذا كما رواه التَّرْمِذِيُ وحسّنه فيما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع 717/١6‏ فإنها وفي 47 إنها 


فالتصحيح من الحديث و ابلا 


)١(‏ سقط من (ب)2. 


الل سم همح دس لب بيب صورة يس/ الآيات : وخر 0 1 


فذلك قوله: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم». وروى عَمْرُو بن”") 
دِيئار عن ابن عباس والشمس (تجري”' لا مستقرّ لها أي لا قرار لها ولا وقوف وهي 
جارية أبدا. 
قوله: «ذَلِك» إشارة إلى جرْي الشّمْس أي ذلك الجري تقدير الله» ويحتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أي ذلك المستقر تقدير الله العزيز الغالب والعليم الكامل العلم 
أي قادر على إجرائها على الوجه الأنفع وذلك من وجوه: 
الأول: أن الشمس لو مرّت كل يوم على مُسَامَتَة:" واحدة لاحترقت (الأرض)”) 
التي تُسَامِنُها بمرورها عليها كل يوم وبقي الجمود مستولياً على الأماكن الأخَر فقدر الله 
لها ندا لتجمع”” الرطوبات في باطن الأرض والإسخان في زمان الشتاء ثم قدر قربها 
بتدريج ليخرج النبات والثمار من الأرض والشجر ويَنْضّجٌ ويَجفٌ . 
الثاني: قدر لها في كل يوم طلُوعاً وفي كل ليلة غروباًء لثلا تَكلَّ القوى والأبصار 
بالسهر والتعب ولئلا يَخْرْبَ العالم بترك العمّارة”"' بسبب الظلمة الدائمة. 
الثالث: جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير رُحَلَ لأنها كاملة النور فلو 
كاقة بطة البين لدامت زهان كتيرا ف مسامتة ىو جد 'فتتحرقه :ولو كانت نتررعة السيد” 
لما حصل لها لحك قدو ما يلمي "من الشمار ل م و7 
قوله: «وَالقَمّر قَدَرْنَاهُ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو برفع «القمر». والباقون 
بنصبه”''. فالرفع على الابتداء”''2 والنصب بإضمار فعل على الاشتغال''2. والوجهان 
مستويان لتقدم جملة ذاتٍ وجهين وهي قوله: «وَالشَّمْسٌُ تجري». فإن راعيت صدرها 


)١(‏ هو قهرمان آل الزبير شعيب أبو يحيى البَضْريّ عن سالم وعن جَعْفر بن سليمان. انظر: خلاصة 
الكمال 784. 

(ه6 سقط من «ب»2. 

) أي طريقة. وفي الرازي: تمرّ على مسامتة شيء لم تمر من أمسها على تلك المسامتة ولو قدر الله 
مرورها على مسامتة واحدة لاحترقت. 

(5:) سقط من «اب». (5) في «أ» لتجتمع وما هنا في (اب» موافق للرَّازِي. 

(5) في «اب» العبادة. (0) في (لب» يتضح ٠.‏ 

(4) وانظر: تفسير الإمام الفخر 7/557ل. 

(9) من القراءات السبعية المتواترة وانظر: الكشف 7١77/5‏ وحجة ابن خالويه 598 والنشر ؟/ وم 
والسبعة 64٠‏ والإتحاف 56". 

)0١(‏ ورجحه مكي في الكشف فقال «وحجة من رفع وهو الاختيار لأن عليه أهل الحَرّمَيْن وأبا عمرو وأنه 
قطعه مما قبله وجعله مستأنفاً فرفعه بالابتداء وقدرناه الخبر». 

)١١(‏ المرجعان السابقان وقد رجح الفراء الرفع أيضاً فقال: «الرفع فيه أعجب إليّ من النصب». وانظر: 
النحاس 595/5 ومعاني الفراء 1/8/7 ومعاني الزجاج 67/5 والتبيان ٠١87‏ والبيان ؟”/ 596 
ومشكل الإعراب 7755/7. 
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رفعت لتعطف جملة اسمية على مثلها وإن راعيت عَجُرَهَا نصبت لتعطف فعلية على 
مثلها”'2. وبهذه الآية يبطل (قول)”" الأخفش: إنه لا يجوز النصب”" في الاسم إلا إذا 
كان في جملة الاشتغال ضمير يعود على الاسم الذي تضمنته جملةً ذات وجهين قال: 
لأن المعطوف على الخبر خبر فلا بد من ضمير يعود على المبتدأ لحو ريد قا 
وعمراً أكْرَمْتّه فِي دَارِهِ ولو لم يقل «في داره» لم يجز ووجه الردّ من هذه الآية أن 
أربعة”*2 من السبعة نصَّبُوا وليس في جملة الاشتغال ضمير يعود على الشمس وقد أجمع 
على النصب في قوله تعالى: #وَألسَّمََ رَيَمَهَا © [الرحمن: 7] بعد قوله: وَالنَجَم والسَّجِرٌ 
تسجَرَانِ © [الرحمن: 75]. 

قوله: ١مَنَازِلَ»‏ فيه أَوْجُهُ : 

أخدها : أنه مقعول كان لآن :اندز ناه عن ا 

الغانى : أنّه حال ولا بد من حذف مضاف قبل منازل تقديره: ذَا مَتَازِلَ”" قال 
الزمخشري: لا بُدَ من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام» لأن القمر لم يجعل نفسه 
0 

الثالث: أنه ظرف أي قدرنا مَسِيرَهُ في مَتَازِلَ”"2. وتقدم نحوه أول يونس”' 2. 
قوله: «حَنَّى عَادَ كَالعْرْجُونٍ؛ العامة على ضم العين والجيم. وفي وزنه وجهان: 
أحدهما: أنه فُعْلُولَ. فنونه أصلية وهذا هو المرجح'"'. 


)١(‏ الدر المصون .5١8/5‏ (؟) سقط من (ب26. 

(©) نقل رأيه هذا ابن مالك في التسهيل 4١‏ وقد وافق الأخفش صاحبُ المفصل وشارحٌُة. انظر: شرح 
المفصل لابن يعيش 737/7 و 838. 

:)2 في الب» وعمرو خطأ. 

(5) وهم: حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وهي القراءة المعهودة عنْدنًا . 

(5) التبيان ٠١8‏ والبيان 7940/7 ومشكل الإعراب ؟5/7؟5. 

0) المشكل والبيان والتبيان السوابق. (8) الكشاف 9/ 777. 

(9) السابق. 

.7١ /4 عند قوله: ظهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مََازِلَ4 «الآية 8». اللباب‎ )٠١( 

)١١(‏ ووزن فعلول بضم الفاء واللام كثير في كلامهم جداً وقد ثبتت الئون في الفعل الماضي ققالوا: عَرْجَنَهُ 
بالعَصًا ضربه وعَرْجَئَهُ : ضربه بالعرجون, وعَرْجَنَ الثوب: صَوّر فيه صُوَرَ العراجين وقال. رؤبة: 

ظ في خذرٍميّاس الدُمَى مُعَرْجَِنٍ 

اللسان: «ع ر ج» 41 580770 وانظر: التبيان ٠١87‏ وابن الأنباري ؟/796. 
وقد جوز أبو البقاء الوجهين الأصل والزيادة بينما اعترض ابن الأنباري فقال: «ولا يكون وزنه على 
فعلون» لأنه ليس في كلامهم ما هو على فُعْلون. وقد زعم بعضهم أن وزنه على فعلون من الانعراج 
والنون زائدة كما قالوا: فَرْسَّنَ ووزنه فَعْلْنَ من الفرس وليس في الكلام فعلن غيره». 


ااا لل لسصصصض لطس سس سسب صصمورةيس/ الآيات: 89 4١‏ 


لاويك مق 


والثاني: وَهُو قول الزجاج: أن نونه مزيدة ووزنه فُعْلُونَ”'' مشتقاً من الانْعِرَاج» وهو 
الانعطاف وقرأ سُلَيْمَانُ"' النَّيِمِيُ بكسر العين وفتح الجيم وهما لغتان كالبُزيون والبزيُون”” . 
والعرجون عُود العِذّقٍِ ما بين الشماريخ إلى مَنْبتِهِ من النخلة”؟' وهو تشبيه بديع شبه به القمر 
في ثلاثة أشياء دقَتِهِ واستقواسه وَاطْفِرَارِهٍ لأن العذق الذي عليه الشماريخ إذا قَدِمَ وعَتِقَ دَق 
توس واضفَرٌ”*". والقديم ما تَقَادَمُ عَهْدُهُ بحكم العادة ولا يشترط في جواز إطلاق لفظ 
القديم عليه مده بعينها بل إنما يعتبر العادة حتى لا يقال لمدينة بنيت من سنةٍ أو سنتين لبنائها 
قديم أو هي مدينة قديمةٌ ويقال لبعض الأشياء: إن قديم وإن لم يكن له سنةٌ (واحدة) ولهذا 
جاز أن يقال: بَيْتّ قديمٌ وبناء قديمٌ ولم يجز (أن يقال)”' في العالم: إنه قديم؛ لأن القِدَم في 
البيت والبناء يثبت بحكم تقادم العهد ومرور السنين عليه وإطلاق القديم على العالم بِتَمَادِي 
الأؤمية عبد ع زية)”"" يعد أنه لا أل لهو لات ع0 

قوله: ١لا‏ الشَّمْسسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَه أي لا يدخل على الليل قبل انقضائه 
ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه””' وهو معنى قوله: «وَلا اللَيْلُ سَابِقُ النَمَارِه أي 
يتعاقبان”''' بحساب معلوم لا يجيء أحدهما قبل وقته. وقيل: لا يدخل أحدهما في 
سلطان الآخر لا تطلع الشمس بالليل ولا (يطلع)”''' القمر”"'' بالنهار وله ضوء فإذا 
اجتمعا وأذزك كل (واجن)”"'؟ معهما ضاحية قامت القيامة. وقيل: "لآ الشَّمْسٌ يَنبَغي لَهَا 
أن تُدْرِك القَمَرَ لا تجتمع معه في فَلَك واحد «وَلاً اللّيْلُ سَابِقُ النَهَارِ؛ أي لا يتصل ليل 
بليل لا يكون بينهما نهار فاصل . 

فإن قيل : ما الفائدة في قوله تعالى : 0 لقنس يبي لها أذ لاز القترةة عير 
الفعل وقوله: : *ولا اللَيْلُ سَابٌَ؛ بصيغة اسم الفاعل ولم يقل ولا الليل «سَبَقَّ 04 ولا 
قال: لآ الشميق مذركة القهر؟ : 


.188 /5 معاني القرآن وإعرابه له‎ )١( 

(؟) سليمان بن قتة وهي أمة التيمي البصري عرض على ابن عباس وعرض عليه الِجَحْدَريٌ . انظر: طبقات 
القراء 5/١‏ 31". 

() الديباج الرقيق أو السندس . 

(5) وانظر: مجاز القرآن ١71/7‏ وغريب القرآن 756 وفسراه بالإمَان إهان العِذْقٍ الذي فى أعلاه العثاكيل 
و «عود الكباسة». وانظر: معاني الفراء 774/5 والرازي 77/ ؟/. ْ 


(5) الكشاف ”/ 737”. () و (7) ساقطتان من «اب». 
(4) قاله الرَّازِيٌ في المَرْجع السَّابِقٍ . (9) معاني الفراء 737/8//7. 
(١٠)في‏ «ب» متعاقبان. )١١(‏ سقط من (ب4. 

)1١(‏ في «ب» في النهار. )١6(‏ سقط من «ب»2. 


. في «ب» يسبق بالمضارعة‎ )١5( 


سورة يس / الآيات: /ا 38 1١‏ "5 


فالجواب: أن حركة الشمس التى لا تدرك بها القمر مختصة بالشمس فجعلها 
كالصادرة منها فذكر بصيغة الفعل لأن صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا 
يقال: عبارلا كر سراي لجال راد بير العم بويت مص كردي ون 
الكواكب بل الكل قيها مشترك بسبب حركة كلك" لا يختص بكوكب فالحركة ليست 
كالصادرة منه فأطلق على”" اسم الفاعل لأنه لا يستلزم صدور الفعل يقال: كُلنُ حياط وإن 
لم يكن يَخيط . فإن قيل: قوله : «يْعْشِي اللَيِلَ الَّهَارَ يَطلْبهُ حَئِيئاً؛ يدل على أن الليل سابق . 

فالجواب: أن المراد من الليل ها هنا سلطان الليل وهو القمر ولا يسبق الشمس 
بالحركة اليَوْميّةِ السريعة والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب 
الآخر فكأنه طالبَهُ . 

فإن قيل: قد ذكر ههنا سابق (النهار)” " وقال هناك يطلبه ولم يقل طالبه . 

قالتجواب لماي بين أن التعزاة دن بعد الشورة سوالنر كراكية الديل 
وحركاتها بحركة”" القَّلّكِ فكأنها لا حَرَكَةَ لها فلا سبق ولا من شأنها أنها سابقة والمراد 
هناك نفس الليل والنهار وهما راناق لا كزان لهها "تيو يظلن ”كينا لفيذون المقفي”؟ عنم 

فإن قيل: ما الحكمة في إطلاق الليل وإرادة سلطانه وهو القمر وماذا يكون لو قال: 
وال القن مارك الشنين: 

فالجواب: لو قال ولا القمر سابق الشمس ما كان يفهم أن الإشارة إلى الحركة 
. اليومية فكان يتوهم المناقض بأن الشمس إذا كانت لا تدرك القمر فالقمر أسرع ظاهراً وإذا 
قال: ولا القمر سابق يظن أن القمر لا يسبق فليس بأسرع فقال اللَيّل والنهار ليعلم أن 
الإشارة إلى الحركة التي بها تتم الدورة في يوم وليلة مرة وأن جميع الكواكب لها طلوع 
وغروب في اليل والنهار”” . 

قوله: «وَلا اللّيْلُ سَابِقُ التّهَارِا زا عن 0 "نيت الا يعرف العتؤية 


لالتقاء الساكنين:. 

. في «ب» تلك. اسم إشارة. (1) في (ب» عليه‎ )١( 
سقط من (ب»6. (4) فى «ب» لما بين.‎ )0( 
. )ه22 سقط من الب). (1) في «ب» يحركات‎ 


(0) في الرازي النَّقَضّي وفي «ب» المقتضي . وانظر: تفسير الإمام الفخر ٠/57‏ و 74. 

(4) تفسير الإمام الفخر الرازي 7؟/ "لا و 5". 

(9) لم أجده في مرجع من مراجع تراجم القراء وقد ترجم له الخطيب في التاريخ: «عمارةٌ بن عَقِيل بن 
بلال بن جرير من شعراء الدولة العباسية وكان النحويون يأخذون عنه». تاريخ بغداد 785/١5‏ و 
“'د, والأغانيى 2187/٠١‏ 

)١(‏ مختصر ابن كالوية ١‏ والمجسب 3١/7‏ وانظر: الخصائص ١/20115و559‏ و"لا” و8١‏ وهي 

من الشواذ روايةً وتجوز صُبْعاً. وانظر: البحر 778/17 والسمين 519/54 و 6578. 1 
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قال المبرد: سمعته يقرؤها فقلت: ما هذا؟ فقال: : أردت سَابقٌ - يعني بالتنوين - 


ا لا 
فحمهيستكت 


قزله: اوكل فِن فلك يَشبخونة أي تجدون وهذا يحفق يحقق أن لكل طلوع في يوم 
وليلة لا يسبق بعضّها بعضاً بالنسبة إلى هذه الحركة والتنوين في قوله: اكل» عوض عن 
الأ . والمعنى كل واحدٍ. وإسقاط التنوين للإضافة حتى لا يجتمع التعريف 
والتكير فق شري وا حد كلد تنعط البمشافا يد نمضا رن التتوين عليه لطا دلي ار 
معرف بالإضافَة . 

فإن قيل: فهل يختلف الأمر عند الإضافة لفظاً وتركها؟ . 

فالجواب: نعمء لأن قول القائل: كل واحد من الناس كذا لا يذهب الفهم إلى 
غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه. فإذا قال: كُلَّ كذا يدخل في الفهم عمومٌ أكثر من العموم 
عند الإضافة وهذا كما في: «قَبْل وبَّعْدا إذا قلت: أفعلٌ قَبْلَ كذا فإذا حذفت المضاف 
وقلت أفعل قبل أفاد فهم الفعل قبل كُلَ شَيْءٍ"“ 

فإنْ قِيلَّ: فهل بين قولنا: «كُلْ منْهُمْ» وبين: اكُلّهِم' وبين «كُلُ) فرق؟. 

فالجواب و “اكليم نه د ا ل 
يثبت الأمر أولاً للعموم ثم استدركه بالتخصيص فقال: مئهم وقولك: كل يثبت الأمر على 
ا اا فإن قيل: ]5 كان :«كل4 معناه كل :راد منهم واللمذكور 
الشمس والقمر فكيّْف قال: يَسْبَحُونَ؟ . 

فالجواب: أن قوله «كل» للعموم فكأنه أخبر عن كل كوكب في السماء سيّاراً. 
وأيضاً فلفظ «كل» يجوز أن يوحّد نظراً إلى كون لفظه مُوحُداً غير مثنى ؤلا مجموع 
ويجوز أن يجمع لكون معناه جمعاً. وأما التثنية فلا يدل عليه”'2 اللفظ ولا المعنى وعلى 
هذا يحسن أن يقال: (رَنْد وعمؤو كل جا ولا يعال+ 7 )0 خاءا:بالتقنية .-وجرات 
آخراً قوله: «وَلا اللَيْلُ سَابِقٌ) فالمراد من الليل الكواكب .فقال: «يَسْبَحُونَ20 , 

فصل 

المَلَكُ هو الجسة”" المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لأن أهل اللغة اتفقو 

ا ا 


.74 الكشاف 514/9" والرازي 7؟/‎ )( .767 /١ نقله في كامله‎ )١( 

(9) المرجع السابق. (4) في «ب» ونزلت وفي الرازي المصدر السابق: وتتركه. 
(5) التفسير الكبير للرازي 5؟/7/5. (1) في الرازي: عليها. 

(0) كذا وجد في الرازي وافتقد في «ب». (4) انظر كل ما مضى في المرجع السابق . 

(9) الرازي السابق وانظر: اللسان: «ف ل ك» 5514و 156" 


نونف فى [الكالهة 87ج تت ا 0ت 272 111116 


المستديرة التي توضع على رأس العمودء ليلا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة. 

فإن قيل: فعلى هذا تكون السماء مستديرةً وقد اتفق أكثر المفسرين (على)”'' أنَّ 
السماءة مبسوطة لها أطراف على جبال وهي كالسَّفْفٍ المُسْتَوِي ويدل عليه قوله تعالى : 
اوَلتَْفِ المَرَوْ4 [الطور: 0]. قال ابن الخطيب: ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة 
على كون السماء مبسوطة غير مستديرة بل دل الدليل الحِسّيُ على كونها مستديرةً فوجب 
المصير إليه والسقف المقَبّب لا يخرج عن كونه سقفاً وكذلك”" كونه”“ على جبال. وأما 
الدليل الحسي فوجوه: 

الأول: أن من أمْعَنَ في النظر في جانب الجنوب تظهر”*“ له كواكب مثل سُهَيْل 
رضيو طهورا أننيا ولز كان الضفاء مط" سيريا راف الكن للك بخان ها إذا كان 
مستديراً فإن بعضه حينئذ يستتر”'' بأطراف الأرض فلا يُرَى . 

الثاني”2: أن الشمس إذا كانت مقارنة للحَمّل مثلاً فإذا غربت ظهر لك كواكبٌ في 
منطقة البروج من الحَمل إلى الميزان ثم في كل قليل يستتر”* الكوكب الذي يكون طلوعه 
بعد طلوع الشمس وبالعكس وهذا دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير (قَطعيًا)”"' . 

الثالث: أن الشمس قبل طلوعها وبعد غروبها يظهر ضوؤها ويستنير نوزها وإلا لما 
كان كذا بل كان (عند)”''2 إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جِرْمُها ونورُها معاً لكون 
اللديناء متحوية (حرييز"! © يكشوفة كلينا لكن أحنا: 

الرابع: لو كانت السماء مستوية) لكان القمرٌ عندما يكون فوق رُؤُوسِنًا على 
المُسَامَتَةِ أقرف ما يكون إلينا وعندما يكون على الأفق أبعد منا لأن العمود أَصِغْرٌ من 
القُطرِ والوتر وكذلك في الشمس والكواكب وكان يجب أن يرى أكبر لأن القريب يرى 
| 

الخامس: لو كانت السماءٌ مستويةٌ لكان ارتفاعها أُولّ النهار ووَّسَطَهُ وآخْرَهُ مستوياً 
وليس كذلك . والوجوه كثيرة وفي هذا كفاية. 

تفي 


قال المُتَجَمُونَ قوله تعالى: #يَسْبَحُونَ» يدل على أنها أحياء لأن ذلك لا يطلق إلا 


)١(‏ سقط من «ب». () في «ب» ولذلك. وما في الرازي موافق لما هُنًا. 
9) في الرازي كونها. (4) في #ب» يظهر وهو ما في الرازي. 

(5) في «ب» مسطحاً. وهو الموافق للرازي. )١(‏ في «ب» يستر بتاء واحدة وهو المخالف للرازي. 
(0) في «ب» الثانية . (4) كذا في الرازي وما في «ب» تستتر الكواكبٌ . 
(9) سقط من لب2. )٠١(‏ كذلك. 


(١١)ها‏ بين القوسين كله وجد في الرازي وسقط من #ب»2. 
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على العاقل قال ابن الخطيب إن أرادوا القَدْرَ الذي يكون منها التسبيح فنقول به لأن كل 
شيء يسبح بحمده وإن أرادوا شيئاً آخر فلم يغبت ذلك والاستعمال لا يدل كما في قوله 
تعالى في حق الأصنام: لاما لك لا 4 [الصافات: 47] وقوله: ألا تيَأْكُونَ » 
[الصافات: .]9١‏ 
5 ار رد 2 يه اللسياة ١‏ ريدكف معا رو وح سا 
قوله تعالى: وميه لح أن ملا دُرَيّتَيْمَ في السك المشخون () وَمَلفْنا لم يّن 


2 بي روس د 


ى 2 ع م 2م 0 1 من ع اب كو دري ارم الار ا الم اليس 7 
50 38 وإن نشا نغرقهم فلا صريخ هم ولا هم سفَذون © إلا رحمة منا 
2 


ال 


قوله تعالى: وَآَيَة لَهُمُ نا حَمَلْنَا ذُرِْمَهُمْ4 لما مَنّ بإحياء الأرض وهي مكان 
الحيوانات بين أنه لم يقتصر عليه بل بين للإنسان طريقاً يتخذ من البحر ويسير فيها كما 
يسير في البر وهو كقوله تعالى: #وَحَلَتحَ في لبر وَلبَحْرٍ # [الإسراء: ]١‏ ويؤيد هذا قوله 
تعالى : وَحَلَقَْا لَهُمْ مِن مِثْلِه ما يَرْكَبُونَ4 إذا فسرناه بأن المراد منه الإبل فإنها سمُن البو . 
ووجه آخر وهو أن الله تعالى لما بين سِبَاحَةَ الكواكب فى الأفلاك ذكر ما هو مثله وهو 
سباحة القُلْكِ فى البحار ووجه آخر وهو أن الأمور التي أنعم الله (تعالى)”'' بها على عباده 
منها ضرورة ومنها نافعة فالأول للحاجة والثاني للزينة فخلق الله الأرض وإحياؤها من 
القبيل الأول فإنها المكان الذي لولاه لما وجد الإنسان ولولا إحياؤها لما عاش الإنسان» 
والليل والنهار في قوله: «وَآيَةَ لَهُمُ اللَيْل» أيضاً من القبيل الأول لأنه الزمان الذي لولاه 
لما حدث الإنسان والشمسٌُ والقمرٌ وحركتهما لو لم تكن لما عاش الإنسانء ثم إنه تعالى 
لما ذكر من القبيل الأول آيتين ذكر من القبيل الثاني وهو الزينة آيتين: 

إحداهما: المُلْك التي تجري في البحر فتستخرج”" من البحر ما يُتَرَيّنُ به كما قال 
تعالى: «وَين هل تَأكُنُونَ لحا طرِييًا وتسَيْنَ له تَلْسوبَها ورَى الْدُلكَ فيه مََلْرَ » 
[فاطر: ؟١١].‏ 

وثانيهما: الدَّوَابُ التي هي في البرّ كالمّلك في البحر في قوله: «وَخَلَقْنَا لْهُمْ مِنْ 
مِثْلِهِ مَا يَرْكْبُونَ4 فإن الدوابٌ زينة كما قال تعالى : لوَلْكْيَلَ وَالمَالَ وَالْحَعِيرَ لرَكُبْوما وزيئة » 
[النحل: 8]. 

قوله: «أنا حَمَلْنَا؛ متبدأ «وآية) خبر مقدم”", ووز أبنو البعاء أن يكون :دان 
حَمَلْنَاك خبر مبتدأ محذوف بناء منه على أن «آية لهم» مبتدأ وخبر كلام مستقل بنفسه كما 
أشقط ماب )١(‏ في «ب» فيستخرج بالياء لا بالتاء. 


99) قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون 4/ 57١‏ وانظر: التبيان لأبي البقاء ٠١87‏ والبيان للأنباري 
0 
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تقدم في ته 0 والظاهر أن الضميرين ذ في «لَهُمْ) و اذُرْيّتهم) لشيء وا ويراد 
بالذرية آباؤهم المحمولين في سفينة نوح ‏ عليه (الصلاة و) السلام - أو يكون الضميران 
مكتلفين أى ذريّة القزون الْماضية”" .. ووجة الامتنان عليهم أنهم في ذلك مِثل الذرية من 
حيث إنهم ينتفعون بها كانتفاع أولئك . وقوله ما يَرْكَبُونَ) هذا يحتمل أن يكون من جنس 
القُلك إن أريد بالفلك سفينة نوح ‏ عليه (الصلاة و) السلام - خاصة وأن يكون من جنس 
آخر كالإبل ونحوه ولهذا سمتها العربُ سّفُنَ البرّ فقوله: «مِنْ مِثْلِهِ؛ أي من مثل الفلك أو 
من مثل ما ذكر من خلق الأزواج» (في قوله”؟ «وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاج))”* . والضمير 
في «لهم» يحتمل أن يكون عائداً إلى الذرية أي حملنا ذريتهم وخَلَقْنَا للمحمولين ما 
يركبون» ويحتمل أن يعود إلى العباد الذين عاد إِلَيْهِمْ قَوْلْهُ : «وَآيهٌ لْهُمْ». وهو الظاهر لعود 
الضمائر إلى شيء واحد”". و مِنْ» يحتمل أن تكون صلة أي خلقنا لهم مِثْلَه””» وأن 
تكون للتتان؟ لآن المخلوق كان أشياء. وفال من مكل الفلك للبيان”؟ + وتقدم اتنتقاق 
الذَرْيّةِ في البقرة”2» واختلاف القراء فيها في الأعراف””'" . 
فصل 
نال الشتدصررة تماد ل 0 الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الآباء كما 
يقع على الأولاد أي حَمَلْنَا آبَاءكُمْ في الفلك» والألف واللام للتعريف أي ُلك وح وهو 


مذكور في قوله : #وأضتع لمك © [هود: ] وهو معلوم عند العرب - وقنال 
الأكفرون7 2+ الذرية لا تطلق ]ل على الولك: وعلى هذا فالمراة إما أن.يكون القنذك 


.57١/4 الدر المصون‎ )١( 1١817 التبيان له‎ )١( 


() البحر المحيط 778/17 والجامع لأحكام القرآن "5/١6‏ والدر المصون 4/ .07١‏ 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ب»6. (0) انظر السابق. 


(1) قاله الإمام الفخر الرازي 74/57. 

0) وهذا رأي الأخفش وسيبويه يقول: «من» لا يكون صلة إلا عند النفي تقول ما جاءني من أحد كما في 
قوله تعالى: وما مَسّنَا مِئْ لُمُوب». نقلها الرازي في تفسيره. 

(8) قال بذلك الرَازِي وانظر: التفسير الكبير له .8١/55‏ 

(9) عند الآية 777: طوأَصَابَهُ الكبَرُ وَلَهُ ذُرْتَةَ ضُعَفَاُ©. وبين المؤلف هناك أن الكسر والفتح والضمّ على 
فاء الكلمة لغاتٌ واردة وأنها إما أن تكون من ذَرَوْتٌ فتكون ذرية أصلها «ذُريوَة» أو ذَرَيْتُ أو من ذَرأ 
الله الخلق أو من الذّرّ. اللباب ميكروفيلم. 

(١٠)عند‏ قوله تعالى: 9وَإِذْ أَحَذَّ رَبْكَ مِنْ بني آدَمَ مِن ظُهُورِِمْ ذُرْيْتَهُمْ4 الآية 177 وذكر هناك أنَّ ابْنَ كثير 
وعاصماً وحمزةً والكسائيٌ بالإفراد. والباقون بالجمع. وانظر: اللباب ”/ ١74‏ ب. 

(١١)الرازي‏ 8/55لا. 

- وقد اختاره الفراء في معاني القرآن فقال: «إنما يخاطب أهل مكة فجعل الذرية التي كانت مع نوح‎ )١7( 

اللَباب/ ج١1/‏ م6١‏ 


5" تيت ل ل سس سمو رة ب يتس/ ١‏ الآ ت : 45-4١‏ 


العمين الذق كان اتو إن أ يكوة الجراد الجنس كقرله تعالى « الأركن 1 رين أَلْمُرْقِ 
الي م 1 كن © [الزخرف : ]١١‏ وقوله: «ورّى الْفْلْكَ فِهِ ماخر » [فاطر: ]١١‏ وقوله: 
«فَإذَا رَكِبُوا في القُلْكِ». إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس 
فإن كان المراد سفينة نوح ففيه وجوه: 

الأول: أن المراد: حملنا أولادهم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك ولولا ذلك لما 
بقي للأب نسل ولا عَقِبِ وعلى هذا فقوله : ١حَمَلْنَا‏ ذُرَيتَهُمْ) إشارة إلى كمال النعمة أي 
لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية إلى أعقابكم إلى يوم القيامة وهذا قول 
الزمكهري”3) زيحعمل أن يقال : إنه تعالى :نما خصن الذريات بالذكن لأن الموجوةيق 
لس يه : «حَمَلْئَا دوي ا م 
9 ف) قيل: إنه الل 06 

الغاني : أنْ المُرَادَ بِالذُرْيّة الجنس أي حملنا أجناسهم لآن ذلك الحيوانَ من جنسه 
ونوعه» والذرية تطلق على الجنس ولذلك”* تطلق على النّساء كنهي النبي ‏ عليه (الصلاة 
و) السلام اضؤا تقل الذزاري. أي العبناءة*؟ الأن المراة وإن كانت ينها حين مدقت الرجل 
لكنها من جنسه ونوعه يقال: ذَرَارِينا أي أمثالنا . 

الغالك” : أن الضمير فى قوله: «وَآيهٌ لَهُمْ) عائد على العباد»ء حيث قال: (يَا حَسْرّة 
عَلَى العِبّادِ» وقال بعد ذلك : «وَآيَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنَا ذُرْيتَهُمْ) ناذا عن هذا فكأنه تعالى 
قال: «واية للعباد أنا حملنا ذريتهم»). وإذا علم هذا فكأنه تعالى قال: «وآيةٌ للعبادٍ أنا 
حملنا ذريات العباد) . ولا يلزم أن يكون المراد بالفسمير في الموضعين أشخاصاً مُعَينِينَ 
كقولة: ول لقثا نشكا 4 [النساءء :14]«ريذِيق تتضكم بأ تنص ! 11كين 


- لأهل مكة لأنها أصل لهم فقال: اْرَيَنهُم) وهم أبناء الذرية». ؟”/5لا. وانظر: «اللّسان»: ١49414‏ و 
.١ 16‏ 

)١(‏ معنى كلامه هذا في الكشاف */ 14”. قال: (إنه حمل آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم». 

(؟) زيادة لتكميل السياق. 

(0) هذارأي الإمام الرازي في تفسيره 78/175 

(:) فى «ب» وكذلك. 

(5) السابق وانظره أيضاً فى الكشاف "/ 5 37"*. 

(5) وهذه الأوجه كلها من ذكر الرازي الإمام الفخر. انظر المرجع السابق. 

(0) ما بين القوسين تكرير وزيادة من «أ» على «ب»», والفخر الرازي. 

(4) كذا في النسختين الآية تلك 50 من الأنعام وما في الرازي ”ويريد بعضكم بعضاً». 

(9) كذا في «ب» والرازي كذلك ر ”2 لِذَّلِكَ . 


سورة تس / الآيات : 45-5١‏ 479طلببتببببي تت اي 1 1 


إذا تقاتل قوم ومات الكل في القتال يقال: هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم. «فهم» في 
الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً مُعَيّنِينَ بل المراد أن بعضهم 
قتل بعضّهم فكذلك قوله تعالى: «آيةٌ لهم» أي آية لكل بعض منهم أنا”'' حلمنا ذرية كُل 
(بَغض”" منهمء أو ذرية بعض منهم. وإن قلنا: المراد جنس الفلك وهو الأظهر لأن 
ال ا ل موي رد الا لبوا ل لح ا 
أحد وقوله تعالى في سفينة نوح: #اوَجَمَلْتَهآ ءايه لِْمَبَيِت * [العنكبوت: ]١5‏ أي بوجود 
لا ا ا 1 ا 0 لَه يري من 
يي إِنَّ فى دَلِكَ لآتٍ لكل صَبَّارٍ سَكْورٍ4 [لقمان: .]"١‏ وإن وقيل: المراد سفينة نوح 
فوجه المناسبة أنه ذكرهم بحال نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك هم إن 
آمنوا يفوزوا وإن كذبوا يَهْلَكُوا. والأول أظهر وهو أن المراد بالفلك الموجود في زمانهم 
ويؤيده قوله تعالى : (وَإن تشأ تفرفهم» . 

فإن قيل: لم قال «حَمَلْنًا ذُرْيتَهُمْ) ولم يقل: احملناهم) ليكون أعم' '' كما قال : 
ولو الات الو ما اي وا الوا الوا ارا ور تاك 
ذزيتهم؟ . 

فالجواب: قوله تعالى: «١حملنا‏ ذريتهم' أي ذريات العباد ولم يقل حملناهم لأن 
سكون الأرض عام (ل)”*' سكل أحد يسكنها فقال: «وآيّةَ لَهُم الأرض الميتة» إلى أن 
قال : اقَمِنْهُ يَأكُلُونَه؛ لأن الأكل عام وأما الحمل في السفينة فمن الناس من لا يركبها في 

عمره ولا يُحْمَل فيها ولكن ذرية العباد لا بد لهم من ذلك فإِنَّ فيهم من يحتاج إليها 
فَيُحْمَلٌ فيها. 

فإن قيل: ما الحكمة في كونه جمع الفلك في قوله: «وَثَرَى المُلْكَ فِيه مَوَاخْرَ) 
وأفرده في قوله: «فِي القُلْكِ المَشْحُونٍ). 

فالجواب: أن فيه تدقيقاً مليحاً في علم اللغة وهو أن الفلك”* تكون حركتها مثل 
حركة تلك الكلمة في الصورة» والحركتان مختلفتان في المعنى مثاله قولك: سَجَد يَسْجَدَ 
سْجوداً للمصدر وهم قوم سُجُْودُ في جمع 'سَاجِدِ) يظن أنها كلمة واحدة لمعنيين وليس 
كذلك بل السجود عند كوت مصدراً شركته أصلية إذا قلنا:. إن الفعل مشعق من المصرر”؟ 


)١(‏ في «ب» أن. )١(‏ فقدت في «ب» ووجدت في الرازي كما هنا. 

[فرة في (أ» أهم . وهنا (ب» الضَّحيح . 

(5) اللام من الرازي ولم توجد في النسختين. وانظر كل ما مضى في تفسير الرازي 7/4/77. 

(5) في الرازي: الكلمة بدل الفلك. 

(7) وهذا غير مذهب الكوفيين فقد ذَهَبُوا إلى أن الفعل أصل المشتقات واستدلوا على ذلك بأدلة منها أن 
المصدر يتبع فعله صحة وإغلالاً فإذا صح الفعل صم المصدر نحو: لاوذ لواذآء وإذا أعلّ الفِغْل أعل- 


ا بي قزق كين / الآيات :2143 4؟ 


وحركة السجود عند كونه للجمع حركة”'' معتبرة من حيثٌ إن الجمع مشتق”" مِنَ الواحد 
وينبغي أن يلحق المشتق تغيير ير فى حرف أو حركة أو في مجموعهماء فساجد لما أردنا أن 
يشْئَقّ منه لفظٌ جمع غيّرناه وجئنا بلفظ السّجُود فإذن السجود للمصدر والجمع ليس من 
قبيل الألفاظ المشتركة التي وضعت بحركة واحدة لمعنيين. وإذا عرف هذا فنقول «القُلْك» 
عند كونه واحداً مثل: «قُفْل وبُزْد)”" وعند كونها جمعاً مثل خُشْبٍ أو برو“ أو غَيْرِهِما. 

فإن قيل: فإذا جعلتَهُ جمعاً ما يكون واحدها؟ . 

فالجواب: نقول جاز أن يكون واحدها قَلكة أو غيرها مما لم يستعمل كواحد النّساء 
لم يستعمل وكذا القول في: لزنام عي ة إكام كرمام وكتاب عنة قرله تعالي» كل أناس 
بِإِمَامِهِمْ» أي بِأَئِمّتِهِمْ إِمَامّ كَسِهام وحِمَانٍ” *". وهذا من دقيق النََضْرِيِفٍ . وأما من جهة 
المعنى ففيه سؤالاات: 

السؤال الأول: قال ههنا: ١حَمَلْنا‏ ذُرَيْتَهُم) مَنَّ عليهم بِحَمْلٍ ذرّياتهم وقال تعالى : 
#إنَا لَنَا طعا آلْمَلهُ لكو في ث4 [الحاقة: ]١١‏ منّ عليهم هناك بحمل أنفسهم . 

فالجواب: أن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير ومن يدفع الضر عن 
المتعلّق بالغير لا يكون قد دفع الضر عن ذلك الغير بل يكون قد نفعه كمن أحسن إلى 
ولد إنسان وفرَّحَهُ فَرِحّ بِمَرَحِهِ أبوه وإذا دفع الألم عن ولد إنسان يكون قد فَرَّح أباه ولا 
ل 0 
0ن الضّرر ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل بيان دفع الضرر 
عنهم وههنا أراد بيان المنافع فقال: «حملنا ذرياتهم» لأنَّ النفع حاصل بنفع الذرية» ويدل 
على هذا قوله: «فِي المُلْكِ المشحون» فإن امتلاً الفلك من الأموال يحصل (بذكره)”"© 


- المصدر نحو: قَامٌ قِيَاماً وشأن الفرع أن يتبع الأصل. وذهب البصريون إلى أن المصادر أصل الاشتقاق 
ومن أدلتهم على ذلك أن ا والفعل وسائر المشتقات تدل على الحدث والزمان 
أو الحدث والذات وشأن الفرع أن يدل على معنى الأصل ويزيد عليه زيادةً هي الغرض من اشتقاقه 
وصياغته انظر: التبيان في تصريف الأسماء *”7 للدكتور كحيل. 

)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي: «متغيرة». 

إفة في «ب» يشتق . ١‏ 

© البرد من الثياب ثوب به خطوط. ا اللسان: «ب رد .50٠‏ 

0 جمع البرد صاحب اللسان فقال «والجمع أبراد وأبرد وبُرُود». اللسان المرجع السابق. 

)0( يوضح الرازي هذه النقطة في كتابه فيقول: «وكذا القول في إمام مبين» وفي قوله: لَذعُو كُلَّ أنئاس 
بِإِمَامِهِمْ4 أي بأئمتهم؛ عند قوله تعالى: «إمام مبين» إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى: «كل أناس 
بإمامهم* إمام كَسِهَام وكرام وجمّان وهذا من دقيق التصريف . الرازي 8١/57‏ و ولا. 

(7) في «ب» كلتا الكلمتين رفعت بالراء وما هنا في (أ» موافق للرازي. 

(00 :شفط عن ات 1 


سورة يس / الآيات: 4١‏ - 414 الض 


بيان المنفعة”'' وإذا دفع المضرة فلا لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص بها أبطأ 
وهنالك السلامة فاختار هناك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري وههنا ما يدل 
على كمال المنفعة وهو الشّحن . 

فإن قيل: قال تعالى: طوَحَمِلتَاهُمْ فِي البَرّ والبَخْرٍ» ولم يقل: وحملنا ذريتكم مع 
أن المقصود في الموضعين بيان النعمة لا دفع التُّقُمة نقول: لما قال في البرٌ والبحر عَمَّ 
الخلق لأن ما من أحدٍ إلا وحمل في البر والبحر وأما الحمل في البحر فلم يعُمّ فقال إن 
كنا ما حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهمكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان 
والأصدقاء. 

فصل 

وفق قولة+ #المشتخون» فائدة أخرئى وهئ أن" الآديم يرشيافى الماء ويغرق فحمله 
في الفلك واقع لدو كن مو الطيويي "سن يفول الكتيقة روات الجاء الا 
يطلب جهة فوق فقال: «الفُلْكِ المَشْحُونٍ؛ وهو أثقل من الثقال التي ترسب ومع هذا 
حمل الله الإنسان فيه مع ثقله. 

فإن قيل: ما الحكمةٌ في قوله: «وَآيةَ لَهُمْ الأرْض (و)”" وَآيَةُ لَهُمْ اللَِلُ؛؟ ولم 
يقل: وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم؟ . 

فالجواب: أن حملهم في الفلك هو العجيب. أما نفس الفلك فليس يعجيب لأنه 
كبيت مني من حشي وأما نفس الأرضن فعجبب ونفس الليل عجيب: لا قدرة لأحيد 
علبيما / 25 

قوله: «وَإنْ نَسَأْ تعْرِقْهُمْ» قرأ الحسن يعشديد”*؟ الراء-وهذه الآية تدل على أن المراذ 
بقوله: «مِنْ مِثْلِهِ؛ الفلك الموجود'"' في زمانهم وليس المراد الإبل كما قاله بعض 
المفسرين بأن المراد الإبلٌ لأنها سفن البرْ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون قوله: «وَحَلَقْنَا 
لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ما يَرْكَبُونَ فاصلاً بين متصلين. ويحتمل أن يقال: الضمير في مثله يعود إلى 
معلوم غير مذكور. وتقريره أن يقال: وَحَلَقْنَا لهم من مثل ما ذكر من المخلوقات كما في 


)١(‏ في «ب» فإذا وفي الرازي: فأما. 

)١(‏ الأصح لها هكذا عندما ننسب إلى لفظ المذكر. أما المؤنث فتقول الطَبيعيّات. وإنما فعلوا ذلك قصداً 
للفرق بين المذكر والمؤنث ومع حذف تاء التأنيث فالحذف يشجع الحذف. 

(9) زيادة للسياق. وانظر في هذا كله تفسير الرازي 5؟/ .8١‏ 

(5) من الأربع الشواذ على العشرة فقد نقلها صاحب الإتحاف 56” وانظر: مختصر ابن خالويه ١١6‏ 
والكشاف "/ 560". 

(5) فى «ب» الموجودة. 


احرف سورة يّس/ الآيات: 414-4١‏ 


قوله تعالى : طلِيأَكُلُوا مِنْ ثَمَرِو4 أن الهاء عائدة إلى ما ذكرنا أي من”'2 ثمرنا . 

فى قوله: «وَِنْ نَمَأْ تُعْرِفْهُمْ» فائدتان: 

إحداهما: أن في حال النعمة ينبغي أن لا يُؤْمَنَ”" عذابُ الله. 

والثانية : أن ذلك جواب عن سؤال مقدر وهو أن الطبيعيّ يقول: السفيتة تخمل 
بِمُقْتَضَى الطبيعة والمجوّف لا يرسب. فقال: ليس كذلك بل لو شاء الله إغراقهم لأغرقهم 
وليس كذلك بِمَقْتَضَى الطبيعة ولو صح كلامه الفاسد لكان لقائل أن يقول: ألست توافق 
أن من السفن ما ينقلب وينكسر ومنها ما يثقبه ثاقب فيرسب وكل ذلك بمشيئة الله فإن شاء 
أغرقهم من غير شيء من هذه الأسباب كما هو مذهب أهل السنة أو شيء من تلك 
الآسبات التي سلمتها أبنت 

وام : افلا صَرِيحَ لَهُمْ؛ فَعِيلَ بمعنى فاعل لا مخ حنيد ليم وقيل : فلا 
0 5 وقال الزمخشري : فلا إغاثة ة جعله تدر - . قال أبو حيان 
«ويحتاج إلى نقل أن «صَرِيحاً' يكون مصدرا , عع صر '. والعامة على فتح 
١صَرِيخَ)‏ . وحكى أبو البقاء أنه قرىء بالرفع والتنوين”“ . قال: ووجهه”"' على ما في 
قوله : «قلآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ). 

ه: لا مُغْيتَ لهم يمنع عنهم الغَرَقَ «وَلا هُمْ يُنْقَدُونَ) إذا أدركهم الغرق 3 
0 إقاالد كرد يلع عالت بن الله ار بالق مروتو عه نان" 
مرح لورا ارد رام ينْقَدُونَ بعد الوقوع فيه وهو كقوله تعالى م 

شَفَاعَتُهُمْ شَيئاً ولا يُنْقِذُونِ» . وفيه فائدة أخرى غير الحصر وهي أنه تعالى قال : لا صَريخ 
لهم ولم يقل: ولا منقذ لهم؛ لأ(3)””' مَنْ لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع”''2 في 
)١(‏ قاله الرازي 41/55. 
(؟) في الرازي: أن في حال النعمة ينبغي أن لا يَأْمَنُوا عَذَابَ الله . 
(9) وفيه: كما تسلم أنت. وانظر: تفسيره 5؟/487. 
(5) نقله أبو حيان في البحر 79/1 والسمين في الدر 55١/5‏ والزجاج .07١/4‏ 
(5) نقله السمين في الدر المرجع السابق. 
(5) الكشاف 55/5” وقد وافقه الفراء في المعاني ؟/5/ا5. 
0) البحر /ا/7809,. (8) التبيان 1١١817‏ 
(9) النحاس 5917/4 والكشاف 714/7 ومشكل الإعراب ؟//7717. 
(١)ظظ‏ النون سقط من نسخة «ب». 
)١١(‏ في «ب» يسرع بالسين. 


النصر مخافة أن يُعْلَبَ ويذهبَّ ماءٌ وَجْههِ وإنما يَنْضصُرٌُ ويغيث من كان من شأنه أن يُغِيتَ 
فقال: «لا صَرِيْحَ لَهُمْ) وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى من يعين”'' عليه في 
نصره يشرع في الإنقاذ وإن لم يثِقْ من نفسه في الإنقاذ ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل 
المجهود فقال: «ولا هم ينقذون» ولم يقل : ولا منقذ لهمء ثم استنثى وقال: «إلا وحم 
مِنّا وَمَنَاعا إلى جين» وهو يفيد أمرين : 

أحدهما: انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمَّتَاع أي فمن عَلِمَ أنه يؤمن"'" 
فينقذه الله رحمة وفيمن علم أنه لا يؤمن فليمتنع” " زماناً ويزداد إثمه. 

وثانيهما: أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام بل الرّوال في الدنيا لا بد منهء 
فينقذه رحمة ويمتعه إلى حين ثم يميته فإذن الزوال لازم أن يقع. قال ابن عباس المراد 
«(بالجين» انقضاء آجالهم يعنى (إلم40» أن يرحمهم ويمتعهم إلى حين آجالهم . 

قوله» -9إلأ رامة"مخصوت على المفعرل” "له وهر اسقهاء'"" مفرع #«وقبل: 
استفناء”" منقطع وقيل: على المصدر بفعل مقدّرء أو على إسقاط الخافض أي إلا 
برحمة”* » والفاء في قوله: «قَلآ صَرِيخَ» رابطةٌ لهذه الجملة بما قبلها'"'؛ فالضمير في 
«لَهُمْ) عائد على «المُعْرَقِينَ)”''2. وجوز ابن عطية هذا ووجهاً آخْر وجعله أَحْسَنَ منه وهو 
أن يكون استئناف إخبار عن المُسَافِرِينَ في البحر ناجينَ كانوا أو مُعْرَقِينَ هم بهذه الحالة 
لا نجاة لهم إلا بِرَحْمَةِ الله وليس قوله: «قَلآ صَرِيحَ لَّهُمْ؛ مربوطاً بالمغرقين انتهى”'''. 

وليس جعله هذا الأحسن بالحسن لثئلا تخرج الفاء عن مَوْضُوعِهًا والكلام عن 

20-0 
التكامه : 


2 


. في الرازي: من يعز عليه في ضر. (5) في «ب» مؤمن ينقذه‎ )١( 

زفوة في (ب) فليمتع . 

(4) سقط من «ب» وانظر: الرازي 87/77 وزاد المسير 9/ 7١5؟.‏ 

(0) التبيان ٠١87‏ والبيان 7917/7 وتأويل المشكل 5١8/7‏ ومعاني الزجاج 784/54 والإعراب للنحاس 
5/9" والدر المصون .60١6/5‏ 

(5) قاله أبو حيان فى البحر /1/ 599. 

0) لم يحدده الكسائي ونقل هذا الرأي أبو البقاء في التبيان .٠١١84‏ 

(4) في «ب» رحمة وهذا تحريف غير مقصود. وقد ذكر هذين الوجهين العكبري في التبيان ٠١87‏ و 
00 والأنباري في البيان 791/7 ومكي في مشكل الإعراب 778/7 اسح ل الدر 057١/5‏ 
ومعنى قول الكشاف أنه منصوب على المفعول له. انظره "/ 355 

(9) الدر المصون 07١/5‏ والبحر 17 8994. 

(١٠)السمين )١١( .07١/5‏ المرجعان السابقان. 

)١١(‏ هذا معنى كلام أبي حيان على ابن عطية معترضاً عليه كعادته قال: «وليس بِحَسَنِ ولا أحسن». 


ل شت ا واس 33 كر ل 0 الآيات: 7/6و 


5 90 ا سوم عم 020 لله سلا 252 ا« حو ار 

قوله تعالى : لوَإِدًا بل َنم نوأ مَا بن يد ًا لفك لعا يم (©) ون 
ال ا 002 

لَه َال ألْذِنَ حكهروا لِلَذِنَ امنوَأ َنِم من لو مَنَهُ أله أنَّهُ أَطْمَمَهه إن أمسْر ل 
مين 00 * 
ماب وري 

قوله: «وَإِذَا قِيِلَ لَهُمُ انَقُواا جوابها محذوف أي أعرضوا يدل عليه قوله بعده: إل 
كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ». وعلى هذا فلفظ «كانوا»”'' زائدٌ» قال ابن عباس: ما بين أيديكم 

يعني الآخرة فاعملوا لهاء وما خلفكم يعني الدنيا فاحْذَرُوها ولا تغترّوا بها(2. وقيل: ما 

بين أيديكم وقائع ل ل ل 
ومقائل١"»‏ لعَلَكُمْ يُاحَتُو 

000 
صدق محمد وَِةٍ ‏ إلا كانوا عنها معرضين. وهذا الاستئناف في محل (نصب)”*» 
حال''' كما تقدم في نظائره؛ وهذه الآية متعلقة بقوله تعالى: ليا حَسْرَةَ عَلَى العِبَّادِ مَا 
َأَنِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ4 أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا وإذا أتوا بالآيات 
أغرّضوا. 

قوله: «وَإذًا قبل لَهُم اَمو قُوا» لما عدد الآيات بقوله: («وَآيةَ لَهُمْ الأض»)00 (و) «آية 
ليه اليل او) (آية يهُ لَهُمْ أنَا حَمَلْنَا ذُرْيَتَهُمْ) 0 الآيات تفيد اليقين والقطع ولم 
تفد هي”* اليَفِيِنَ قال فلا أقل من أن يعزو وقوع العذاب» فإن من أخبر بوقوع 
العذاب يتقيه وإن لم يقطع بصدق المخبر اخْتِيّاطاً فقال تعالى: إذا ذكرتم الدليل القاطع لا 
يعترفون به فإذا قيل لهم اتقوا لا يتقون فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة لا مثل العلماء 
الذين يبنون الأمر على الأحوط ويدل على ذلك قوله تعالى: للَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ4 بحرف 
التمئي أي أن يخفى عليه البرهان لا يترك الاحتراز والاختيّاطٌ . 

قوله: «وَإِذَا قِيلٌ لَّهُمْ أَنْفِقُوا مِمّا رَرَفَكُم الله أي أعطاكم الله. وهذا إشاءة إلى أنهم 
الوسر اباو 1 ل ل سكي تاحاي ‏ 
وهم تركوا التعظيم حيث قيل لهم: انَّقُوا (فلم”' '' يَتَقُوا) وتركوا الشفقة على خلق الله 


.77 /9 قاله الرازي في التفسير الكبير 47”/557. (؟) ورأي الكلبي أنضا زاد المسير‎ )١( 


(*) السابق. (:) أي لتكونوا على رجاء الرحمة من الله . 
(5) زيادة يتم لها الكلام والسياق. 03 قاله السمين في الدر 0/5 . 
(0) ما بين القوسين سقط من «ب". (4) في «ب» ولم يفدهم بالتذكير على أن الفاعل اليقين. 


() في النسختين: يجوزوا فإن من جوز. والتصحيح من الرازي» انظر: الرازي 87/557. 


(١1١)ما‏ بين الموسين ساقط من لبا 


سورة يس / الآيات: 48 -//5 وضرف 


حك حل لهم َنْفُِوا ولم ينفقوا فما الحكمة في حذف الجواب في قوله : : «وَإِذَا قِيل لَهُمْ 
أَنْفِقُوا»؟ وحهد أجاب وأتى بأكثر من الجواب ولو قال: : «وإذا قيل لهم أنفقوا قالوا أَنْطِعِمٌ 
من لوايَشَاء الله أَطكَمة» لكان كافياً فما الفائدة في قوله تعالى: طقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلّذِينَ 
آمَتُوا4؟ فالجواب : أن الكفار كانوا يقولون بأنَّ الإطعام من الصَّفات الحميدة وكانوا 
بحووة انز الأضياف تاوردوا في ذلك على المو ين معتكديو بان فعا 7 ره 
إطعامنا مَنَا لما اندفعت” حاجة الضيف وأنتم تقولون: إِنَ إلهكم يرزق من يشاء فَلِمَ 
قراو لما: أنفقوا؟ فلما كان غرضهم الرد على المؤمنين؛ لا الامتناع من الإطعام قال 
تعالى عتهم: «قَالَ الَّذِينَ كَفَروا لِنَّذِينَ آَمَنُواه إشارة إلى الرد. وأما قوله: انَقُوا ما بَيْنَ 
أَيَدِيكُمْ» فلم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا فأعرض ١(الله)‏ 7 عن ذكن إعراضهمة 
لحصول”'' العِلّم به 

قال المفسرون: إن المؤمنين ارا ار : أَنْفُِوا على المساكين مما" ز زعمتم 
أنه لله من أموالكم وهو ما جعلوا لله من حُرُوئهم” "' وأُعامهم «قَالُوا أَنْطَعِمُ) تررق :من لو 
ل ل لي 
باطل؛ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعغضّهم ابتلاءً فمنع الدنيا من الفقير لا 
بخلاء وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغني بالفقير فيما فرض له في 
مال الغنى ولا اعتراض لأحد على مشيئة الله وحكمه فى خلقه . 

فإن قيل: ما الفائدة من”" تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا: أننفق من لو 
يشاء الله رزقه وذلك أنهم أمروا بالإنفاق في قوله: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا؛ فكان جوابهم أن 
يقولوا: أننفقٌ؛ فَلِمَ قالوا: أنطعم؟. 

فالجواب : أن في هذا بِيانَ غاية مخالفتهم لأنهم إذا أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل 
فيه الإطعام وغيره فلم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام . . وهذا كقول القائل لغيره: 
«أغط رَيْداً ديئاراً» فيقول: لا أَعْطِيهِ دِرْهماً مع أن المطابق هو أن يقول لا أعطيه ديناراً 


. في الرازي: "ثناة» لا منًا. (؟) كذا في «ب» وفي الرازي اندفع‎ )١( 
(؟) كذا في «ب» والعرف النحوي وفي ”أ4: فلم تقولوا بحذف النون لحن لغوي.‎ 
.84 /77 زيادة من الرازي. (5) انظر: الرازي‎ )4( 

(5) في «ب» فيما. 


(0) في «ب» حرثهم بالإفراد. وهذا القول ينسب إلى مقاتل. انظر: زاد المسير 9/ 15 والجامع للقرطبي 
6/16"” وا" والبحر المحيط ا/ 1٠١‏ "5. 


(8) في «ي» في. وهو الموافق للرازي 5؟/44. 


25 سورة يّس/ الآيات: 148 -/41 


ولكن المبالغة في هذا الوجه أتمّ. فكذلك ههنا. 
فإن قيل: قولهم : «مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أطعَمَهُ؛ كلام حق فلماذا ذكر في معرض الذَّْ؟ . 
فالجواب: لأن مرادهم كان الإنكارَ لقدرة الله أو م جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة 
الله وكلاهما فاسدٌ فبيّن الله ذلك بقوله: : «ممًا رَرَقَكُمْ اللّهُ» فإنه يدل على قدرته ود 9 
أمره بالإعطاء لأن من كان له في يد الغير مال وله في خزانته مال فهو مخير إن أراد أعطى 
مما في خزانته وإن أراد أمر من عنده المال بالإعطاءء ولا يجوز أن يقول من في يده 
مال: في خزانتك أكثر مما في يدي أعطه منه”" . 


قوله لطر اللّهُ أَطْعَمَهُ) مفعول السو ف «أطمكة! رت «لو» وجاء على 
أحد الجائزين (و)7” ' هو تجرده من اللام. والأفصح”' “ايكون بلام'* 1 : «#لو نمه 
لَحَعَلَمَهُ حَطمًا 2"”4 [الواقعة: 5] قوله: «إن الثم إلا في صلال مبين) تقول الكقار 
للمؤمنين : : ما أنتم إلا في خطأ , : بين" قرع اناك محهدا رتك نس عليه ره ان قار: 
إلى أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرهم بالإفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد 
واعتقادهم هو الفاسد. 


فصل 

اعلم أَنَّ «إِنْ» وردت للنفي بمعنى «ما) وكان الأصل ذ فى (إن) أنْ تكون للشرط 
والأصل في "ما أن تكون للنفي لكنهما اشتركا من بعض الوجو. فتعارضا”* . واستعمل 
«ما» فى الشرط. واستعمل «إن) ذ في النفي . أما وجه اشتراكهما فهو أن كل واحدة منهما 
حرف مركب من حرفين متقاربين فإن الهمزة تقرب من الألف والميم من النون ولا بد أن 


يكون المعنى الذي يدخل عليه «ما» و (إِنْ» لا يكون ثابتاً أما فى «ما» فظاهر وأما فى (إِنْ» 
فلأنك إذا قلت: (إِنْ جَاء رَيْدْ أَكْرِنه» ينبغي أن لا يكون منه في الحال (مجي 0 


)١(‏ في «ب» صحح وما في الرازي موافق لما هنا أعلى. 
(5) انظر: تفسير الإمام فخّر الدّين الرازي 85/57 و 46. 


(0) سقط من ب. 

() نقول: إن حكمه كقول الله عرّ وجلّ - استَحْوَدٌ عَلَيهِمْ الشْيِطانُ4 فكانت القاعدة تق: تقتضى القول 
اسْتَحَادٌ كاسْتَجَابَ واسْتَعَاذَ لكنا نقول: إنه شاذ قياساً فصيح استعمالاً فكان على المؤلف أن كر ندال 
الأفصح الأكثر. 

)2 حيث إن الجوابٌ ماض مثبت غير منفي وإذا كان كذلك كانت اللام هي الكثيرة ة وبدونها يكون قليلا. 

030 وجاقن ف اله قوله: طأؤْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجاً 194 من نفس السورة. 

0) في ب مبين 


)2 أي أخذ كل منهما من الآخر شيئاً فأصبحا متعارضين. وفي ب «فتعارضا». تحريف. 
)4( ا الرازي 7؟/86: «أن لا يكون له في الحال مجيء»» وانظر: تفسير الإمام الفخر 


سورة يس / الآيات : 6ك ب /اىه ا لف3535 


فاستعمل إِنْ مكان «ما». وقيل: (إِنْ زَيْد قَائِمُ» أي ما زيد بقائم. وأستعمل ما في الشرط 
تقول: ما تَضْنَعْ أُصَْعْ والذي يدل على ما ذكرنا أن «ما» النافية تستعمل بحيث لا تستعمل 
إن (وذلك”'' لأنك تقول: «مَا إِنْ جَلَسَ رَيْدٌ فتجعل إِنْ «صلة» ولا تقول: (إِنْ7"' جَلَسَ 
زَيْدّه» بمعنى النفي وبمعنى الشرط تقول: إِمّا'" ترين فتجعل إِنْ) أصلاً و «ماه صلة 
فدلنا هذا أنَّ «إنْ» فى الشرط أ «ما») دخيز, فيه و «ما» فى النفى بالءَ : 
' إذ) في و يل في في ٍ 

قوله: :إن 0631© يفيدما لايقيد فول «أنق كن عتلالة لأنه :يوحت التحصر 
وأن0») ليسُوا في غير الضَّلالٍ. ووصف الضلال بالمبين أي أنه لظطهورة تيت نفسة أنه 
ضلال أي في ضلالٍ لا يخفى على أحد أنه في ضَلال . 
وقوله: «في ضلال» يفيد'" كونهم مَعْمُورِينَ فيه غائصين» فأما قوله في موضع 
آخر:. «عَلَى بَيّنَةِة و «عَلَى هُدى» فهو إشارة إلى كونهم راكبينَ متن الطريق المستقيم 
قوري عليه . 

إنما وصفوا المؤمنين بأنهم في ضّلال مبين لظنهم أن كلام المؤمنين متناقض ومن 
يتناقض كلامُّه يكون في غاية الضلال. قال ابن الخطيب: ووجه”"' ذلك أنهم قالوا: 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وهذا إشارة إلى أن الله إن شاء أن يطعمهم فهو يطعمهم 
فكان الأمر بإطعامهم أمرا بت الحا إن لم يشأ إطعامهم لا يقدر أحد 

مر بإطعامهم أمرا ب : 8 يشا إطعامهم لا يمدر 
اث ا و ل ل ل 
ووجه آخر وهو أنهم قالوا إن أراد الله تجويعهم فلو أَطَعَمْنَاهُم يكون ذلك سعيا في إبطال 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) في ب «ما» بدل «أن» تحريف ولحن وربما سهرٌ من النّاسِخ . 

(؟) الأصل إِنْ مَاء فلفظ «إما» مركب من (إِنْ» و «مَا» وقلبت النون ميماً وأدغمت الميمانٍ في بعضهما 
ولقد أورد هذه القضية كلها الإمام الرازي في تفسيره 77/ 85. ولقد نقل السيوطي في الأشباه والنظائر 
أن «إما مركبة من إن الشرطية وما النافية حيث قال: «ومن الاختصار تركيب إما العاطفة على قول 
سيبويه من إِنْ الشرطية وما النافية». الأشباه والنظائر .794/١‏ وهذا بخلاف كلامه في الهمع فقد ذكر 
أنها من (إِنْ؛ و «مَا الزائدة. الهمع 7/ ١75‏ وهو رأي الكوفيين ونقله عنهم ابن هشام في المغني .1١‏ 
وانظر: قضايا التركيب 7٠١5‏ و/ا١7,.‏ 

(4) في ب لا يفيد خطأ لأن الغرض الإيجاب لا النفي. 

)0( كذا في أ والرازي وفي ب أنهم ليسوا. 

(7) في ب مبين. (0) في ب مفيد. 

(4) و (4) تفسير الرازي له 5؟/ 46 و87. 


فعل الله وأنه لا يجوز وأنتم تقولون أطعموهم فهو ضلال. واعلم أنه لم يكن في الضلال 
إل عم حيبت تظروا إلى المراد ولتم يطظروا إلى الطللب: والأمى وذلك لآن الخية :اذا أمره 
السيل بأمر لا ينبغي الاطلاعٌ على المقصود”'" الذي لأجله الذي أمره به مثاله إذا أراد 
الملك الركوب للهجوم على عَدُوّه بحيث لا يَطْلع عليه أحد وقال للعبد: أخضر المركوبت 
فلو تطلع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لنسب إلى أنه يريد أن يطلع عدوه 
على الحَذَّرٍ منه وكشف سره فالأدب في الطاعة هو اتباع الأمر لا تتبع المراد فالله تعالى 
إذ)0»© قال: أنفقوا مما رزقكم الله لا يجوز أن يقال: لِمَ لَمْ يطعمهم (الله)”" مما في 
خزائنه؟ . 

قوله تعالى : #وَبَفُولُونَ مي هنذا الْوَعَدُ إن 'كُسْرٌ صَدقِينَ 49 ما ينظرونٌ إِلَا صَيْحَهَ 
0 00 
ولجدة تاخذهم وهم ححْصَمونٌ ل لا سطسن لوو ااال 0 0 
فى الشور وذ هم ون لت إذ نه يلك © كا ين ا م 
نك داعا وعد ل لمر نَ 9© إن ا رق 
عِيعٌ لبا عُسَرُود © دن ل مطل تنش كينا ولا يجرت إِلَاما مضق 
تَعَملُونٌ 0 

© 

قولف ازيقولون هذا الوغدٌ» أي القيامة والبعث «إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) وهذا إشارة 
إلى ما اعتقدوا أن التقوى المأمور بها في قوله: «و(إِذَا قِيلَ لَهُم انَقُوا؛ والإنفاق المذكور 
في قوله: لوز د لد الكر» لوائد وان الرعل لويد لل اوترليم «مَتَى هَذَا 
الوَعْد) أي متى ب يقع المَوْعُودُ به. 

«إِنْ؛ للشرط وهي تستدعي جزاء”'' و «متى» استفهام لا تصلح جواباً فيه فما 
الحوات؟: 

قيل : عونا صو الاستفهام وهو في المعنى إنكار كأنهم قالوا: إن كنتم صادقين 
في وقوع الحشر فَقُولُوا متى يكون. 

الظاهر أن هذا الخطاب مع الأنبياء لأنهم لما أنكروا الرسالة قالوا إن كنتم أيها 
المُدَعَون للرسالة عنادقين :فاعيرونا فى ركو ها تعدو ينا نه 
)١(‏ في الرازي: لا ينبغي أن يكشف سبب الأمر والاطلاع على المقصود الذي أمر به لأجله . 


(0) ألف (إذا» زيادة من ب على أ والرازي. 
(6) سقط من ب. (54) أو جواباً فكلاهُمًَا صَحِيِحَانٍ. 


سورة يس / الآيات: 18 - 4ه يضف 


فإن قيل: ليس في هذا الموضع وعد فالإشارة بقوله: «هَذَا الوّغد) إلى أي وعد؟ . 

فالجواب : هو ما في قوله تعالى : طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ انَُوا ما بَينَ أيدِيكم وما خلفكم» 
من قيام الساعة» أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكوراً لكون الأنبياء مقيمين على 
تذكيرهم بالساعة 0 وتران والدقاجا, 


المطلو نه تويك التفيخة 0ك اكير افير 

فإن قيل” : هم ما كانوا ينتظرون بل كانوا يجزمون بعدمها. 

فالجواب : المراد بالانتظار فعلهم لأنهم كانوا يفعلون ما يستحق به فاعله الهوان 
وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حكم الله وعلمه بأنهم لا يفوتونه أو يقال: لما لم 
يكن قولهم «متى) استفهاماً حقيقياً قال ينتظرون انتظاراً غير حقيقي لأن القائل متى يفهم 
منه الانتظار نظر لقوله. 

فصل 

ذكر في الصيحة أموراً تدل على عظمها : 

أحدها: التذكير. 

وثانيها: قوله «واحدة» أي لا يحتاج معها إلى ثانية . 

ثالعها: «تأخذهم) أي تَعْمُهم بالاحة وتصل إلى مَنْ في الأرض مشارقِهًا 
ومَغَارٍبها' . 

قوله: «وَهُمْ يَحْصَمُونَ) قرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من حَصّم يَخْصِمْ . 
والمعنى يخصم بعضهم بعضاً فالمفعول محذوف”2 » وأبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة 
الخاءء» وتشديد الصاد. ونافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنه عاض تطح الاي 
والباقون بكسر الخاء”"2 وتشديد الصاد والأصل في القراءات الثلاث يَخْتَصِمُونَ فأدغمت 
التاء في الصاد. فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحتها إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاء وأبو 
عمرو وقالون اختلسا حركتها تثبيهاً على أن الخاء أصلها السكون والباقون حذفوا حركتها 


.851/757 وقد قال بهذه الأقوال كلها الإمام العلامة فخر الدين في التفسير الكبير‎ )١( 

.١١/5 قاله الخازن والبغوي في تفسيريهما‎ )١( 

(5) و () الرازي 857/757 و 87. 

(5) انظر: الإتحاف 65" والسبعة 05١‏ وإبراز المعاني 704 وكشف مكي 7١7/7‏ و 7١8‏ والنشر "/ 
5 وتقريب النشر ١75‏ ونسبها الفراء فى المعاني إلى يحيى بن وثاب 0/94/7". وانظر: حجة ابن 
خالويه 798 وزاد المسير 76/9 والكشاف 9/ 876. 

(3) المراجع السابقة وانظر في هذا كله البحر لأبي حيان /1/ ”54٠‏ و١511‏ والدر المصون 077/54 وهي 
قراءات متواترة. 


كوف سورة يتس/ الآيات: 4/8 4ه 


فالتقى ساكنان كذلك فكسر(وا"'' أولهما. فهذه أربع قراءات قرىء بها في المشهورء وروي 
عن أبي عمرو وقالون سكون الخاء وتشديد الصاد فالنحاة يستشكلونها للجمع بين ساكنين 
على غير حَدَيْهِمًا. وقرأ جماعة «يخِصٌّمُونَ» بكسر الياء والخاء وتشديد الصاد وكسروا الياء 
إتباعاً””'. وقرأ أبيّ يَخْتَصِمُونَ على الأصل ©, وقال أبو حيان وروي عنهما ‏ أي عن أبي 
عمرو وقالون ‏ سكون الخاءء وتخفيف الصاد من خحَصَم''. قال شهاب الدين: هذه هي 
قراءة حَمْرَْةَ ولم يحكها هو عنه. وهذا يشبه قوله: «يخطث أبَصَرَهُمَ 4”*' [البقرة: ]في 
البقرة و «لا يَهُدّي0© في يُونْس وقرأ ابن مُحَيْصِن «يرجعون» مبنيا للمفعول” . 

قال عليه (الصلاة و) السلام: «لََْقُومَنٌ الشاغة وَقِدَ نشو الرخلان تَوَيَيْمًا يتنا 
فلا يَبِيعَانِهِ وَل يَطويَائِهِ وَلَمَقُومَنْ السَاعَةُ وَقَد رَقَعَ الرَجُلْ أَكْلَمَهُ إلى فيه" قلا 
تطعمهاة. 

قولة: لقلا يَسْتَظيعُون ياْضية» أي لا يقدرون على الإيصاء قال مقاتل: أي أعجلوا 
عن الوصية فماتوا «وَلا إلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» يَنْقَليُونَ. أي أنَّ الساعة لا تُمْهِلهُم لشيء . 

واعلم أن قول القائل: فلان في هذه الحالة لا يوصي دون قوله لا يستطيع التوصية 
لآن من لا يوصي قد يسستظيعها والتوصية بالقول» والقول يوجد أسرع مما يوجد الفعل 
فقال: لا يستطيعون كلمة؛ فكيف الذي يحتاج إلى زمن””'' طويل من أداء الواجبات ورد 
المظالم؟! واعتبار الوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة له على أهم 
الكلمات فإن وقت الموت الحاجة إلى الوصية أمسل. والتنكير في التوصية للتعميم أي لا 


دق ما بين القوسين زيادة من أ ففي ب كسر بدون واو. وانظر هذا في الدر 4/ 077 والإتحاف والمراجع 
السابقة . 

(0) نقلها أبو حيان 741١/17‏ والسمين في الدر 4/ 017 والزمخشري فى الكشاف "/ 78" 

(9): المراجع العلقنة السابقة: وانظر ارم معاني القرآن للفراء 774/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 
وفصّل الزجاج قراءة: اليخصمون» بفتح الخاء مع الياء قال: «والقراءة الجيدة يخصمون بفتح 
الخاء والأصل : يختصمون فطرحت فتحة التاء على الخاء وأدغمت فى الصاد؛ . 

١ 841/0 البحر‎ )8( 

(5) وكسر الطاء قراءة مجاهد. والفتح أعلى وأفصح كما قال الزمخشري انظر: الكشاف 119/1. 

030 وهي قراءة حمزة والكسائي وهي الآية 75 من يونس وانظر: السبعة 75" والإتحاف 638 

(0) السابق وانظر: البحر // "4١‏ والدر 1/1 

م0( من حديث طويل روه البُخَارِيُ في صحيحه 77١/4‏ وقد رواه أبو هريرة. 

(9) قال بهذه المعاني. البغوي والخازن في تفسيريهما اك 

)٠١(‏ كذا هنا وفي الرازي: إلى زمان وفي ب إلى «أمن» تحريف. 


خرف 


سورة تس / الآيات: 48 - 4 ه 


يقدر على توصية (ما)7'' ولو كانت بِكَلِمَةٍ يسيرة» ولأن الوصية”"' قد تحصل بالإشارة» 
فالعا جر" عتها عاجز عن غيرها 550 «وَلا إلى أَهْلِهِم يَْجِعُونَ؛ بيان لشدة الحاجة 
إلى التوصية» ني جناما يقد الصنيخة الأرلى تقال : «وَْفِحَ في الصّورٍ) أي نفخ فيه أخرى 
كقوله تعالى: ام نيع فيه لتر قدا هم يام يوي 4 [الزمر : وقرأ الأعرج ونفخ في 
الصور بتفح الواو”*) وهي القبور واحدها حَدَثْ» وقركءٍ عن الالقداية ع بالفاء. وهو 
لغة في الأجداث يقال: جَدَث» وجَدّف كثمٌ وقُمٌء ونُوم: وفُوه”© 

فإن قيل: أ أين”"' يكون ذلك الوقت أجداث وقد زلزت الصيحة الجبال؟ . 

فالجواب: أن الله يجمع أجزاء كل ميث في الموضع الذي أُقيِرَ فيه من ذلك 
الموضع وهو جدثه. 

قوله: «إلَى رَبْهِمْ يَنْسِلُونَ» أي يخرجون من القبور أحياء. . وقرأ ابنُ أبي إسحاق وأبو 
عمرو في رواية: لاون" هيف السرية قال "شر عملت شمر واتشل إذااسرم فى 
عَذْوِةٍ ومنه قيل للولد : ا وبطن ا" 

فإن قيل: المسيء”''" إذا توجه إلى من أحسن إليه يقدم رِجُلاً ويؤخر أخرى 
والنّسَّلآن سرعة الشيء فكيف يوجد بينهم ذلك؟ . 

فالجواب: ينسلون من غير اختيارهم والمعنى أنه أراد أن يبين كمال قدرته ونفوذ 
إرادنه عت يتمع لي الصور فيكون في وقته جمع وإحياء وقيام وعدو في زمان واحدء 
فقوله : ا ل ا ل 

لكي قال في آية «قَإِذَا هُمْ قِيَامْ ينْظوونة وقال ههنا قفا هُمْ مِنَ الأَجْدَاثٍ 2 
رَبْهُمْ 0 والقيام غير النسلان فقوله في الموضعين: (إذا هم» يقتضي أن يكنا عا : 


)١(‏ سقط من ب. (5) في ب التوصية وهو الموافق للرازي. 

() في ب والعاجز بالواو. : 

(4:) ذكرها أبو الفتح في المحتسب 7١١/9‏ وهي من الشواذ وانظر كذلك الزمخشري في كشافه "/ 378". 
وقد أنكر الزجاج هذه إن قرئت فلم يعترف بأن قارئاً قرأها بالفعل فقال: «وما قرأ أحد أخسّن صُوّرَكم 
ولا قرأ أحد ونفخ في الصور من وجه يثبت» .59١/4‏ 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ”/ 7١0‏ وأبو حيان في البحر .54١/7‏ 

(7) انظر: الإبدال لابن السكيت 1١7 :١55‏ وأمالي القالي ؟/4". 

00 الرازي 7؟/48. ددا 

(4) لم أجدها عنه في المتواتر انظر: مختصر ابن خالويه ١76‏ والكشاف 57577/7. 

(9) انظر: اللسان: 245517 والمصدر النّسَلآن. 

.3248 )الرازي 41/57 و‎ ٠١ 


ل سورة يّس/ الآيات: 44 - 4ه 


فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر. 

الثانى : أن عة'' الأمور كأن الكل في زمان واحد كقول القائل: 
4 مِكرٌ مِفَرُ مُقُيل مُذْبر مَعاً مم0 

واعلم أن النفختين تورثان تزلزلاً وانقلاباً للأجرام فعند اجتماء0© الأجرام يُمَرّقها. 
وهو المراد بالنفخة الأولى وعند تفرق الأجرام يجمعها وهو النفخة الثانية. 20 

قوله: «يَا وَيْلَنَا» العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث وهو «ويل» 
مضاف لما بعده. ونقل أبو البقاء أن «وَيْ» كلمة برأسها عن الكوفيين و «لنا» جار 
ومجرور'' انتهى. قال شهاب الدين: ولا معنى لهذا إلا بتأويل بعيد وهو أن يكون يا 
عجَب لناء لأن (وَيْ2 تفسير بمعنى أعجب 0 وابنُ أي لجلى ياويلهنا بتاء التأنيث 
وعنه أيضاً يا وَيْلَتِي بإبدال التاء ألفا"2. وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول يا 

1 42 5 

ويلتي : 

قوله: «(مَنْ بَعَثَنَا) العامة على فتح ميم «من» و «بعثنا» فعلا ماضياً خبراً «لمنْ» 
الاستفهامية قبله, وابن عباس والضحاك وأبو نُهَيِْك بكسر الميم على أنها 0 جر 
و «بعثنا») مصدر مجرور (بمن)؛ ف (من» الأول ب 7 بالويل والثانية 6ن 
بالء لفك وَالمَرْقَدُ يجور أن يكون 2010 أي من رُقَادِنًا وأن 0 مكاناً وهو مفرد 


)١(‏ في ب سرعة والرازي موافق ل (أ». 
(0) صدر بيت من الطويل عجزه: 

00 كَجلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَهُ السَيِلُ مِن مَل 
وهو يصف فرسه النشيط بصفات كثيرة الكرور والفرار والإقبال والإدبار. وهذه مبالغة فى سرعته 
الخارقة وعدم بلادته. ومحل الشاهد: أن لسرعة هذا الحصان كأنه يفعل هذه الأشياء في زمن ومكان 
واحد. وانظر: شذور الذهب 141ء والمحتسب ”7177/7 وابن يعيش 897/5 والتصريح 015/7 والهمع 
0١‏ وحاشية الدمنهوري 8١‏ والفخر الرازي 88/77 والكتاب 778/5, والمغنى 154. 

() في ب إجماع. (5) التبيان له 84 .1١‏ 1 

(6) الدر المصون 577/4. 

030 المحتسب 7١7/7‏ ومختصر ابن خالويه ١١5‏ والكشاف 787/9 الأولى فقط وانظر البحر 4١/19‏ 
والسمين 54/ 577. 

(0) المرجع الأخير السابق. 

(6) انظر: مختصر ابن خالويه ١١5‏ ونسبها إلى علي أيضاً. وانظر: الكشاف 785/8 والبحر 41/97 
وهي من الشواذ. 

فك فى ب «امتعلق1. )١(‏ فى ب «متعلق» أيضاً. 

)1١(‏ أي مصدراً ميمياً كملعب ومُذْبَح مما ماضيه بفتح العين ومضارعه أيضاً. 

)أي اسم مكان على مفعل كالعلة السابقة للمصدر. 


سورة تس / الآيات: 5ه اااي 


أقيم مُقَامِ الجمع والأول”'" أحسن؛ إذ المصدر يفرد مطلقا”" . 

قال ابن عباس وأبيّ بن كعب وقتادة: إنما يقولون هذا لأن الله يرفع عنهم العذاب 
بين النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعاينوا القيامة» دعوا بالويل. وقال 
(أهل)”" المعاني: الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها صار عذاب القبر في جنبها 
كالنوم فقالوا: مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِن(؟“. 

فإن قيل: لو قيل: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا كان أليق 
قال ابن الخطيب: نقول: معاذ الله وذلك لأن قوله إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 
إشارة إلى أنه تعالى بأسرع زمان يجمع أجزاءهم ويؤلفها ويحييها ويحركها بحيث يقع 
نسلانهم في وقت النفخ مع أن ذلك لا بد له من الجمع والتأليف فلو قال يقولون لكان 
ذلك مثل الحال لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلنا وليس كذلك فإن قولهم: يا ويلنا قبل 
ديسكوا وإتنا ذكر السلا لما دذكزنا من الفائدهة*: 

فإن قيل: ما وجه تعلق «مَنْ بَعََنَا مِنْ مَرْقَدِنَاه بقولهم «يَا وَيْلَنَاه؟ 

تالحواتية لبا كرا نكرى !“ما عاتر اعون مى الرننيل جتائراء تازيلنا أبعت الله 
ا 0 
رَجُلا هائلاً يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول أهذا ذاك أم لا؟. ويدل على هذا قولهم: 'مِنْ 
مناه حيث جعلوا القبور موضع الرّقاد إشارة إلى أنهم شكوا : في أنه كان ننم هوا أى 
إشارة إلى ظدهم آند.: ار ا ال 000 

قوله: «هَذَا ما وَعَدَ الرَحْمَنْ» في «هذا» وجهان: 


أظهرهما: أنه مبعدا وما بعده خبره”" : ويككون الوقف تأما علئ قوله: «١‏ 
مَرْقَدِنَا). وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان: 


زفق أي المصدر. 

(0) بالمعنى من البحر "51١/17‏ وباللفظ من الدر المصون 075/5. 

(6) سقطت من أ الأصل فالتصحيح من ب والمرجعين الآتيين. 

(5) قال بذلك الإمامان الخازنُ والبغويُ في تفسيريهما: ثُباب التأويل ومعالم التنزيل .1١١/7‏ 

(5) قاله في التفسير الكبير الإمام الفخر الرازي 7؟/88. 

.49/57 في ب فذكروا وفي الرازي كما هنا أعلى. (0) انظر: تفسير الإمام الرازي‎ )١( 

(4) في ب خبر بدون هاء الضمير. وانظر: التبيان ٠٠١85‏ والبيان 2598/7 ومعاني الزجاج 59١/5‏ 
ومعاني الفراء 7٠١/7‏ ومشكل إعراب القرآن 77١/7‏ والدر المصون 555/4 والكشاف 57/7 
وإغراب النّسّاس 4٠١/6‏ والقرطبي .47/١9‏ 


اللّباب/ ج5١/‏ م5١‏ 


14" سورة يّس/ الآيات: 544 -14ه 


أحدهما: أنها مستأنفة إما من قول الله تعالى» أو من قول الملائكة»؛ أو من قول 
لومي لها 10 

الثاني: أنها من كلام الكفار فيكون في محلّ نصب بالقول”" . 

والثاني من الوجهين الأولين: ١أن20‏ «هذا» صفة «المرقدنا» و «مَا وَعَدَ الرَّحْمَنٌْ» 
منقطع عما قبله””'» ثم في «ما» وجهان: 

أحدهما : أنها في محل رفع بالابتداء والخبر مقدر أي الذي وعده الرحمن وصدق 
فيه المرسلون حق عليكم””'. وإليه ذهب الزجاج والزمخشري”' . 

والثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هذا وعد”" الرحمن» وقد تقدم في أول الكهف 
أن حَفْصاً يقف على «مرقدنا» وقفةً لطيفة دون قطع نفس لثلا يتوهم أن اسم الإشارة تابع 
ل «مَرْقَدِنَاه. وهذان الوَّجْهَانِ يقويان ذلك المعنى المذكور الذي تعمد الوقف لأجله", 
و ما" يصحٌ أن تكون موصولة اسمية أو حرفية كما تقدم”"“. ومفعولا الوعد.والصدق 
محذوفان أي وَعَدَنَاهُ الرَحْمَنُ وصَدَقَنَاهُ العو ون 0 والأصل «صدقنا فيه» ويجوز 
حذف الخافض وقد تقدم ذلك نحو: صَدَقَنِي سنّ بكر 2١0):(‏ أي في سنه0"" . 

قؤلة: :إن كاتف إلا فك واحِدَةٌ» تقدمت قراءتا: ا ويِحِدَةَ # [يس : 5] 
ار ا ايت عا ويدل على النفخة قوله: «وَنْفْخَ في 


الصّورا ا أن يقال: إنها كا كانت الواقعة وقرئت الصيحة مرفوعة على أن «كان» هي 
0 ا 50007 إلا مَ ع( قال الزمخشري: لو كان كذلك لكان الأحسن أن 


)0010 نقله مكي في المشكل 3١/7‏ والسمين في الدر 5/ 0715. 

(؟) وهو قالوا من: «قَانُوا يا وَيْلَنَاه. (*) زيادة للسياق وتنسيقه . 

فق المراجع السابقة . 

() ذهب أبو البقاء إليه في التبيان ٠١84‏ أيضاً ومكي في المشكل ؟/770. 

)3ن الكشاف 5577/7 ومعاني القرآن وإعرابه 51/5 

290 ذهب إليه مكي في المشكل "١١/7‏ والفراء في المعاني 7/ 8٠‏ وابن الأنباري في الببيان 0 والتبيان 
٠١47‏ و84١٠‏ وذكره أيضاً الزجاج في المعاني 54١/4‏ والكشاف 7777/7 والقرطبي .47/١5‏ 

)0( المؤلف في الكهف كان يتحدث عن قوله: لوَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عِوَجاً نيما وأشار إلى السكتة اللطيفة على 
ألف «عِوَّجاً» فذكر هناك «مرقدنا' فالشيء بالشيء ذكر. وانظر: اللباب 4917/7 ب والإتحاف 7817. 

)2 المراجع السابقة. 0( )الدر المصون 574/5 و585ه. 

)١(‏ سقطت من ب. 

)1١(‏ المختار أن الجار لا يحذف ويبقى عمله اختياراً وإن وقع فضرورة كقوله: ... أَشَارَتْ كُلَيْبِ بالأكفق 
الأصَابعُ إلا مع «كمء أو «رب» بعد الفاء والواو العاطفة كثيراً. وقيل خلاف ذلك. انظر: الهمع ؟/ 
اا 5". 

(16) وهي التي تكتفي بمرفوع على أنه فاعل أو نائبه كقوله عر وجلّ: لوَإِنْ كَانَ ذُو عسرة». وهذا رأي 
الإمام الرازي في أن «كان» هي التامة. 


سورة يس / الآيات: م6ه_وه لاسس ‏ الللتتتت ا ا 11 


يقال: إن كان؛ لأن المعنى حينئذ ما وقع شيء إلا صيحة لكن التأنيث جائز إحالته على 
الظاهر”'". ويمكن أن يقول”" الذي قرأ بالرفع”" إن قوله: #إدَا وَمَمتِ َلْوايعَةٌ4 [الواقعة : 
]١‏ تأنيث تهويل ومبالغة بدليل قوله تعالى : ظلََى لوقسَبًا كوَبَةُ» [الواقعة: ؟] فإنها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال: (إِنْ كانت إلا موتتنا الأولى» تأنيث تهويل» ولهذا جاءت أسماء يوم 
الحشر كلها مؤنثة كالقيامة والقارعة والحَاقّة والصّاحّة إلى غيرها" . 

اوعدو رفول 7 اوه ببعان الم اتززففتها لدي جرذي :13 ونانيكا البندة احفر 
لكون الحشر مسمى بالقيامة . وقوله «محضرون» دليل على أن كونهم ينسلون إجباريّ لا 
اختياريّ”" » ثم بين ما يكون في ذلك اليوم فقال: «فَالْيَوْمَ لآ تُظلَمْ نَفْسٌ شَيْئاً؛ فاليوم 
متعيربابدة لل 7+ .ى ااشينا» ها عشعول تان وإما مدر 18 . 

فقوله: «لا يُظْلَمُ نَفْسٌ) ليأمن المؤمن (و) «وَلآ ُجْرَوْنَ إلآمَا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ) ليَنْأسَ 
المجرمٌ والكافر”' . 

فإن قيل: ما الفائدة في الخطاب عند الإشارة إلى يأس المجرم وترك الخطاب في 
الإشارة إلى أمان المؤمن؟ 

فالجواب: أن قوله: ١لا‏ تُظْلَّمْ نَفْسٌ شَيْئاً؛ يفيد العموم وهو كذلك فإنه لا يظلم 
أحداً وأما «لا تجزون» فيختص بالكافر لأن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل فإن لله فضلا 
مختصا بالمؤمن وعدلا عاما فيه. وفيه بشارة. 

قوله تعالى: #إنَّ أضحب أََنَةَ الوم فى شْكْلٍ مَكهونَ (2] م وَأَرْوجُهْرْ فى يدل 
اموا ايوم آي المجرئوة )> 

ثم بين حال المحسن”'2 فقال: (إِنَّ أَضْحَابَ اْجَة الْيَوْمَ في شعُلٍ فَاكَهُونَ فقوله : 
(فِي شَعُل» يجوز أن يكون راك «إِنّ» و «فَاكِهُونَ» خبر ثانٍ وأن يكون «فاكهون» هو 


.1٠ الكشاف ”50/7". (0) هذا قول الرازي. انظر التفسير الكبير له 5؟/‎ )١( 
.5١ /757 في ب نافع تحريف وخطأ. (5) الرازي‎ )9( 
.4١ قاله في الكشاف 0/5 . (6) الرازي 57؟/‎ )5( 


(0) قاله أبو حيان في البحر 54١/17‏ والسمين في الدر 574/4 و 0786. 

(4) المرجع الأخير السابق. ويقصد بالمفعول الثاني أنه «لظّلِمَ». والمفعول الأول هو نائب الفاعل وهو 
«نفس» والأصل: لا يَظْلِمُ الله نفساً شيئاً. ويقصد بالمصدر المصدر المقام مقامه لكلمة شيئاً وهي صفته 
وهي إحدى النائبات عن المفعول المطلق كقولنا: «أحَبٌ اللَّهَ كَثِيراً أي حُبًا كثيراً. 

الرازي المرجع السابق . 0٠١‏ السابق. 


لسر ششسسسسسسسس سم صسورةيّس/ الآيات: 8ه-9ه 


الخبر و «فِي شُعُل) يتعلق به”'2» وأن يكون”" حالاء وقرأ الكوفيون وابنُ عامر «شُغُلٍ» 
يضحتيق : اا ل ل وكا 1 
الككاله يوقي "و وروية الم ا ' بفتح وسكون. وهما (لغتان) أيضاً. 
والعامة على رفع «فاكهون» على ما تقدم . والأعمشٌ وطلحةٌ «فاكهينَ”"' نصباً على 
الحال» والجار الخبر. والعامة أيضاً على فاكهين”* بالألف بمعنى أصحاب فاكهة كلابنٍ 
وتَامِرٍ ولآجم 0 بالعحست وأكر جشفر وابو حيؤة وأبوارجاء وشيية يي 0 
افكهون) بغير”” '' ألف بمعنى طربون فرحون من المَُكَامَةٍ بالضبح: وجل ئ1 0 
لطي اد ل رارك يد الوا 
وحذر"''» وقرىء «فَكهِينَ”"'' بالقصر والياء على ما تقدم. وفَُكهُونَ بالقصر وضم 
الكاف» يقال اوكل نك وفك عر و لم و ا اا 


اختلفوا ذ 0 ل بن الجراح : 


بدكوولهم : لي 006 الل رازه مقي سا 


.075/54 والبيان 798/7 والدر المصون‎ ٠١85 التبيان‎ )١( 

(؟) الضمير على ما ذكر أبو البقاء في إعرابه يعود على «فاكهون"». التبيان ٠١85‏ فتكون فكهين كما سيأتي . 
والظاهر أنه يعود على اشغل» انين 5 . والخبر فاكهون خبر إِنَّ. 

(؟) من المتواتر. انظر: الإتحاف 16" والتبيان ١٠١85‏ وإعراب النحاس .5٠١/54‏ 

42 ل حي الحين الخرجع اسايق ولم أعثر عليه في المعاني. 

(5) من الشواذ انظر: مختصر ابن خالويه ١7١6‏ والكشاف 37177/8". 

)3ن هو أحد وزراء بني العباس قرأ بالروايات على مسعود الحلي ثم على البطائحي. انظره في غاية النهاية 
لابن الجزري 550/7 أقول: وقد نسب ابن خالويه في شواذه هذه القراءة إلى أبي هريرة رضي الله عنه 
انظر: المختصر ١75‏ والكشاف */7717 والتبيان ٠١84‏ وأجاز هذه القراءات الزجاج لغوياً فقال: 
«ويقرأ: شُهُّل وشْعْل وشَغَلٍ وشَعْل يجوز في العربية». المعاني 191/4. 

(69 معاني الفراء اا ومختصر ابن خالويه /7 1١7‏ والتبيان م١٠١‏ والقرطبي وك/ةغ. 

(4) هي وما قبلها بالواو في ب. والواو جائزة في الأخيرة على الحكاية. أما الأولى فلحن ظاهر غير مراد 
لأن النصب هو المراد. 

0 الكلين ومعاني الفراء 78٠١/7‏ وأوردها الزغخشري في الكشاف «فكهين» نصباً بالياء بدون ألف . 

)١1١(‏ وانظر: البحر 1 والسمين 5777/15 والكشاف 007/6 واللسان (ف كك ه) ه74 وغ4ه:8. 

. البحر والكشاف المرجعان السابقان. 15 الخراجم السابقة‎ )١1( 

)١15(‏ هو عبد الرحمن بن كيسان المفسر له آراء ف في التفسير كثيرة وليس بابْنِ كَنْسَانَ النْحْوِيٌ المعروف انظر: 
طبقات المفسرين للسيوطي . 


سورة يس / الآيات: 8ه - 9ه حننا 


وقيل : في ضيافة الله فاكهون. وقيل: : في شغل عن هَوْلٍ اليوم بأخذ ما آتاهم الله 
من الغواب فما عندهم خير من عذابٍ ولا حساب'". وقوله افَاكِهُونَ؛ متمّمٌ لبيان 
سلامتهم فإنه لو قال: في شَعْل جاز أن يقال هم في شغل أعظم من التذكر في في اليم 
وأهواله فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره أو يخبر بحُسْران وقع في 
ماله يدول اللابتترل و دايا معاههال : فاكهونَ أي شغلوا عنه باللّذة والسّرُور لا 
بالوَيْلٍ والتُبُور. وقال ابن عباس : فاكهون فَرِحُونَ"" . 
قوله : «هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ) يجوز في اهم) أن يكون تأكبدا للتعمير الميمدكن ف 
'فَاكَهُون' و اأَزْوَاجَهُمْ؛ عطف على المستكن. ويجوز أن يكون تأكيداً للضمير المستكنٌ 
0 ذا جملا ل و «أزواجهم» عطف عليه (مستكن فود أن أيظي) ”.هذا 
او '. وفيه نظر من حيثُ الفصل ب بين المؤكد والمؤكد بخبر «أن»» ونظيره 
أن نقول: 0 نانم فى وروا علي ]ان شنا انه كدو لاسا ني 
قولك: «في الدار»» وعلى هذين الوجهين يكون قوله: : «مُتَكَنُونَ) اي 0 
و افِي ظِلال كد أو نو اعَلَى الأرَائِكِ؛ متعلق به" "+ ويجوز أن ايكون 
000 ') ومتكئون خبره والجاران على ما تقدم 0000 وجوز أبو البقاء أن يكون في 
ظِلالٍ» هو الخبر”"'' قال «وعلى الأرائك» مستأنف”"2. وهي عبارة موهمة غير الصواب 
ويريد بذلك أن «مُتَكَئُونَ) خبر مبتدأ مضمر و «على الأرائك» متعلق به. فهذا وجه 
استئنافه لا أنه خبر مقدم و «متكئون» مبتدأ مؤخر إة لمع 7" .روقر عبد الله 
امْتَكئِينَ نصباً على الحال”*'". وقرأ الأخوان «في ظُلَّلٍ؛ بضم الظاء'”''' والقصر. وهو 
جمع ظَُلَّة نحو غُرْفَةِ وغُرَفِ وحُلَةِ وحُدلٍ. وهي عبارة عن الفرش والستور والباقون 


.١7 7/5 انظر: زاد المسير 78/17 والبغوي‎ )١( 

(0) الرازي .1١/55‏ (*) زيادة من أ لا معنى لها. 

(5) الزمخشري في الكشاف /707” قد ذكر هذين الوجهين البحر / 757 والدر المصون 077/5. 
(5) المرجعين السابقين والتبيان 2.٠١86‏ (5) البيان 5994/7 والتبيان ١٠١86‏ والسمين 070/4. 
(0) قال بذلك ابن الأنباري 799/7 في بيانه . 

() السمين والتبيان السابقان والبحر 0 


(9) السمين 675/5. )٠١(‏ الكشاف "١1//‏ والنحاس 4١٠١/5‏ والبيان 7/7 7599. 
)١١(‏ من تعلق «في ظلال» بالخبر «متكئون» ومن تعلق على الأرائك ب (فِي الظلال». 
(15) خبر «هُم). انظر: التبيان )١9( .1١868‏ السابق. 


(5١)انظر:‏ الدر المصون لشهاب الدين السمين 65777/4. 

(15) من الشوادٌ والتي لم ترو في المتواتر. انظر: ابن خالويه ١71‏ والكشاف 717/7" ومعاني الفراء ؟/ 
ام 1 

)١5(‏ المرجع السابق وانظر: الإتحاف 65" والسبعة 057 والنشر 7/ 60" وحجة ابن خالويه 5994 وإبراز 
المعاني 570 وهي من القراءات المتواترة. 


كا" سورة تس / الآيات: 6ه وه 


بكسر الظاء والألف جمع ظُلَةٍ أيضاً كحلَةٍ وجلآل وبزمة وبرا م أو جمع (فِعْلَةِ) بالكسر إذ 
تقال : ظُلَةٌ وظِلةٌ بالضم والكس, كلف ولقاح إل أن فالا لا ينقاس فيها"' أو جمع 

: ٍ زفق 
«فغل) نحو: ذنْب وذْنَاب وريح ورِيَاج 

الأرابلك هن السترن. فى لمجال تواضيوها امقس ال لزاني وكوف اريك 
(جمع)”" حتى يكون عَاَيها حجلّة . «متكئون» ذُوُ (و)”4 انكاء0” . وهو إشارة إلى 
الفراغ . وقوله لهُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ مس إشارة إلى عدم الوحشة شة ١لَّهُمْ‏ فِيهًا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَعُونَ) 
ل ل" وقوله: ١لَهُمْ‏ فِيهًا فَاكهّة» إشارة إلى أن لا جوع هناك لأن 

5 : ا فك 

التفكه لا يكون لدفع ألم الجوع”''. 

قوله: اوَلَهُعَ ما يَدْغون» فى نا هذه ثلاثة أوسه: حوضولة اننمية (أو) ذكر: 
موصوفة والعائد على هذين محذوف (أو) ل رن 0 و ارباغودة مضارع اذّعى افْتَعَلَ 
اع لشو و 3" اقس ".قال أو ضييدة عرب تقول: «ادّع عليّ ما شِعْتَ) 
أىئ تمر و «فُلآنْ في خَيْر مَا يَدَعِي) ا 3 وقال الزجاج : : هو من الدعاء أي 
ما يدعونه امل الجنة يأنبهم '7'. من : 0-0 غلامي . نايدا بيجن الفعل 
بائرة اكتوليي رامو 0 ا حت نميا : 


)١(‏ أي في فعلة. 
(0) انظر: البحر المحيط 547/7 والكشف لمكي 514/7», والدر المصون 5117/84 وحجة ابن خالويه 
9 الذي قال: «وحجة من قال بكسر الظاء أنه جعله جمع ظِل وهو ما ستر من الشمس في أول 


النهار إلى وقت الزوال». 

(9) سقط من نسخة ب. (:) بالإفراد فى ب . 

(5) وانظر: اللسان «أرك» ومعالم التنزيل للبغوي الفخرالراي: اللسان 54. والبغوي ١75/7‏ والرازي 
60/5 

(5) السابق أخيراً. 

(0) السمين في الدر 5707/4 والتبيان 6 والبيان ؟/ "٠١‏ والمشكل 7١/5‏ وما بين الأقواس زيادات 
للسياق. 

(4) في ب وأئرت لحن ظاهر. (9) انظر: اللسان دعا م1 


(١0)انظر:‏ مجاز القرآن 7/5 .١1514‏ 

"717/9 ووافقه الزمخشري في الكشاف‎ ١97 /4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 

"5137/9 قاله الرازي 97/757. (1) هذا قول الزمخشري في كشافه‎ )١١( 
١ ."٠١/؟ والبيان‎ ٠١808 والتبيان‎ 55١ المشكل ؟/‎ )١4( 


سورة يتس / الآيات: موه | مسق98 


أظورهما” أنه الجار نزي" 
والثاني: أنه «سَلام»”"2 أي مسلهم”" خالص أو ذو سَّلامَةٍ . 
قوله: «سَلمٌ» العامة على رفعه وفيه أوجه: 
أحدها: ما تقدم من كونه خبر اما يَدّعُونَ)“. 

الثاني : أنه بدل منها. قاله الزمخشري”*. قال أبو حيان: وإذا كان بدلاً كان «مَا 
يَدَّعُونَ خصوصاً والظاهر أنه عموم في كل ما يدعونه وإذا كان عموماً لم يكن بدلا 
٠ , 20‏ 

الغالث : أنه صفة”" «لِمَاه وهذا إذا جعلتها نكرة موصوفة. أما إذا جعلتها بمعنى 
الذي أو مصدرية تعذر ذلك لتخالفهما تعريفا”” وتنكيراً. 

الرابع : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هو سلام”") 

الخامس: أنه مبتدأ خبره الناصب ل (قوله) «قَوْلاً؛ أي سَلام يُقَالَ لَهُمْ قَوْلا. 
وقيل : تقديره سَلامٌ عل 

السادس : أنه مبتدأ وخبره «مِنْ ربٌ». و «قَوْلَاًة مصدر مؤكد لمضمون الجملة وهو 
مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر”'"“» وقرأ أبيَ وعبدٌ الله وعيسى سّلاماً 
بالنصب”"'". وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال””'"؛ قال الزمخشري: أي لهم مرادهه”*'" خالصاً. 

والثاني : لسري 90ران )لبر ف شلدنا نا دو العنعية نوما سم السلوية: 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) إعراب النحاس 407/7 وانظر هذا المرجع فيما سبق أيضاً وانظر أيضاً في هذا الوجه البيان 70١/5‏ 
ومشكل الإعراب. 7١/7‏ والتبيان .١١86‏ 

(”) في ب سلم وهو غير مراد. (5) المراجع السابقة . 

(0) الكشاف 7517/8 (5) البحر المحيط له 51/0 ”7. 

60 البيان ٠١١/7‏ والمشكل 5١/7‏ والتبيان ٠١84‏ والإعراب 5٠7/5‏ وانظر في وجه البدلية مع 
الكشاف المراجع السابقة ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 197. وانظر في هذا كله السمين 0717/5. 

(4) البحر المحيط 747/7 والسمين المرجع السابق. 

(9) التبيان السابق ومعانيى الفراء ؟”/ "8١‏ والسمين 077/4. 

.6758 قاله أبو حيان فى اليد / *5” والسمين فى الدر 0571/5 و‎ )٠١( 

١ المرجع السابق.‎ )1١١( 

)١6(‏ ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١7‏ وابن جني في المحتسب 5 والكشاف 7١17/7”‏ ومعاني 
الفراء ؟/ 8٠١‏ وهي من الشواذ. 

.١١80 والتبيان‎ 77١ الكشاف ”717/7” ومشكل الإعراب ؟/‎ )١1( 

)١5(‏ الكشاف 5177/79". )١5(‏ البيان ١١/7‏ وانظر المراجع السابقة. 


0000016 ل _الللمششسطسطسطسس سس سس يي سورةيس/ الآيات: 9-088ه 


و «قَوْلا» ها امسو هه كر وإما منصوب على الاختصاص”" . قال الزرمخشري: وهو 
الأأوجه0) و ١منْ‏ رَبٌ» إما صفة ل «قَوْلا» وإما خبر «سلام» كما تقدم. وقرأ أ القُرَظك 090 
«سِلم) بالكسر والسكون» وتقدم الفرق بينهما في البقرة :0 
فصل 

إذا قيل : انلام بذك ون :دنا يذ عرد االفكانة. تعالى قال لهم ما يلاعو وله نندلة 
فقال: لهم سلام فيكون””' مبتدأ وخبره الجار والمجرور كما يقال: «فِي الدَّارٍ رَجُلُ ولِرَيْدٍ 
مال ون كان في الحو :كن اكذلك بل عو يدل .وبدل التكرة من المحرفة عتائر: "© يتكون 
«ما» بمعنى الذي معرفة» وسلام نكرة . ويحتمل على هذا أن يقال: «ما» في قوله تعالى: 
ما يَدَعُونَ4 لا موصوفة ولا موصولة بل هي نكرة تقديره لهم شَيْءٌ يَدَعُونَ» ثم بين 
بذكر البدل فقال: ااسَلام» . والأول أصح . وإن قيل: سلام خبر «ما» و «لهم» لبيان الجهة 
فتقديره ما يدعون سلام لهم أي خالص لهم . والسّلامُ بمعنى السالم والسليم» يقال: عَبْدَ 
سَلام أي سَلِيمٌ من العيوب كما يقال: لِرَيْد الشَّرَفُ متوفر فالجَارَ والمجرور يكون لبيان 
من له ذلك» و «الشرف» هو المبتدأ «ومتوفر» خبره» وإن قيل: «سلام» منقطع عما قبله 
وهو مبتدأ وخبره محذوف فتقديره: سَلامٌ عَلْيْهِمْ ويكون ذلك إخباراً من الله تعالى في 
يومنا هذا كأنه تعالى حكى لنا وقال: إِنَّ أصحاب الجنة في شغلء ثُمّ لمّا بين كمال 
حالهم قال: سلام عليهم كقوله تعالى: هسَّلامٌ عَلَى نُوح4 و هسّلام عَلَى المُرْسَلِينَ» 
فيكون الله تعالى أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين. أو يقال 
تقديره: سلام عليكم ويكون التفاتاً حيث قال لهم كذا وكذاء ثم قال: «سَلامٌ عَلَيكهُ9 . 


٠0‏ التبيان والكشاف والإعراب للنّخاس */ 1٠”‏ والمشكل ؟371/7. 

(؟) وهو قول الزمخشري. (*) كشافه /71/7”. 

زفق هو محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القُرَظِيَ تابع» روى عن مُضَالّة بن عُبَيْدٍ وغَيْرِه مات سنة ٠٠١‏ 
ه. انظر: غاية النهاية .7/1١7#‏ وقد ذكر قراءته ابن جني في المحتسب 314/7 وهي من الشواذ 
وذكر المؤلف هناك في البقرة الفرق بين السّلم والسَّلمٍ عند الآية 8 ٠‏ طادْخُلُوا ذ فِي السّلم كَافْة4 وبين 
هناك أن السّلّم - بالكسر ‏ هو السلام وبالفتح الصلح أو أنهما بمعنى. اللباب 7.47١ /١‏ 

)20 أي سلام وخبره الجار والمجرور ويكون في المعنى. 

() هذارأي الجمهور فقد قال السيوطي في الهمع: والجمهور لا تجب موافقة البدل لمتبوعه في التعريف 
والإظهار وضدهما فتبدل النكرة من المعرفةٍ والمضمر من المظهر والمفرد من غيره وبالعكوس كقوله 
تعالى: «طإلى صراطٍ مُسْتَقِيم. صِرَاطٍ اللو4. طلْتَسْفَعاً بِالنَاصِيَةِ . نَاصِيةٍ كَاذْبَةِ حَاطِئَةِ» . 

() وهذا كلام الإمام فخر الدين الرازي كله في تفسيره الكبير 44/75 من كون رفع «سلام» واتصاله بما 
قبله وانقطاعه ومن كون إعراب «ما» ونوعيتها وقد أوضحته قبل قليل بالتفصيل من كلام المؤلف نفسه 
وغيره مما اعتمد عليهم في آرائهم. والآيتان «سَلام عَلَى نُوح» طوسّلام عَلَى الْمُرِسلِينَ4؛ من 
الصافات الأولى 5لاء والثانية .١4١‏ 


"228 


سورة تس / الآيات : هه_ووه 


إذا قيلَ : إن ولاه منصوب على المصدر فتقديره على قولنا إن المراد لهم سلام 
هو أن يقال لهم سَّلام يَقُولَهُ اللّهُ قَوْلاً. أو تقول”'' الملائكة قَوْلاء وعلى قولنا ما 
يدعو "© سلام لهم فتقديره قال الله ذلك قولاً ووعدهم أن لهم ما يدعون سلامٌ وعداء 
وعلى قولنا: سلا م عليهم”" فتقديره أُقُولُهُ فَوْلاَ 0 رَحِيم» يكون لبيان 

زديك 0370 
(أن) السلام منه أي سلام عليهم من رب رحيم أقوله. “© قرلا ويغننا 9" أن يقال 
على هذا بأنه تمييز؛ لأن السلام قد يكون قولاً وقد يكون فِعلاً فإن من يدخل على 
العلاكف يطاط راس دديتال" -سلمة على الملك فير شينيق كقول القائل: موجوه 
حُكماً لا جسًا. 

روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كل -: 'بَيْنا أَهْل الجن في لَعِيمِهِمْ إِذْ 
سَطْعَ لَهُمْ نُورْ فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِذَا الرْبُ - عَرّ وَجَل ‏ قَذ أشْرَف عَلَيْهِمْ مِنْ قُوقهمْ فقَال: 
السَّلامُ عَلَدٍ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الجَنةِ؛ فَذَلِكَ قَوْلَهُ ‏ عَرَّ وَجَل -: «سَلامٌ قؤلا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ» 
َيَنظُرٌ إلَنِهِمْ وَيَنْظرُونَ إِلَيْهِ فلآ يَلتَقِنُونَ إلى شَيْءِ مِن النّعِيم مَا دَامُوا يَنْظرُونَ إليْهِ حَتَى 
00 موقاو كوف :8 وده تروف لع ما اك 590 
موسا 0ك ردن '“. وقيل: تسلم عليهم الملائكة 

20011١ 5 

م حافس يم وقيل: يعطيهم السلامة"'''. 

قوله: «وامتازوا» عى إضمار قول مقابل لما قيل للمؤمنين أي ويقال للمجرمين 
امتازوا أي اتعزلوا من مَارّهُ يَمِيرُه7"" . 

قال المفسرون: إن المجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته (ويرى ذِلّة نفسه)”") 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي : تقوله بالهاء. وهذا على اعتبار أن «سلام» مبتدأ مؤخر. 
(؟) وهذا على اعتبار أن «سلام» خبر ما. 

إفة وهذا على اعتبار أن سلام مبتدأ وخبره الناصب ل «قولاً» كما أوضح هو وهذا رأي أبي حيان كما سبق. 
(5) وهو الجار والمجرور. (6) سقط ما بين القوسين من ب. 

(7) في ب أقول بدون عائد أو ضمير. وكلاهما صحيحان. 

(0) هذا رأي الإمام الفخر في تفسيره. 

فك في النسختين مميز والتصحيح من الرازيّ والعُزف اللّمُوي والسْيّاقٍ. 

(9) في ب قال. وفي الرازي يقول. 

.17 /5 أخرجيه البغوي في تفسيره عن محمد بن المنكدر. انظره‎ )0١( 

(١١)السابق. )١١‏ الدر المصون 059/5. 

) سقط من ب. 


هه" سورة يس/ الآيات: 58-5٠١‏ 


فيتحسر فيقال: امتازوا اليوم . وقيل : المعنى ادخلوا مساكنكم من النارء وقال أبو 
العالية تميزواء وقال السدي: كونوا على جِدّة'''. وقال الزجاج: انفردوا عن 
تعالى : لتك الترنة يق 4 [الرسمد: .]4١‏ 

الله عام «جه أثر أغهد إل م يب ماهم أن لو ال ١‏ 0 
عَدُوٌ مين 9 وَأ أعْبُدُوفٍ هذا رط مُسْيَقِيمٌ (2) وَلَقَد أَصَلَّ ممم جبلا 
أ وو ين نَ 0 مذو جه أل م 8 © اسْلَرْمًا ليو ب 07 

7 22 مع 0 ل مس فر 

تت © اينم تند عد الردي 000 دِيم ولشهد أرجلهم يما ل 
بون 9© وَل ننه للمسكا عَك عي كأسبّتوا اضر أل بيرك 69 
سكي مي -ه 2 03 مه 0 2 
وَلْوَ كْمَسَآُ ل ا عل مَكَايَهِمْ هما استطلعوأ مُضيًا ولا يتجعوت 07 ومن تحير 
تتَكْمَهُ فى لخن ند ْقِلنَ 62> 

قوله: «أَلَمْ أَعْهَد إِلَيْكُمْ» العامة على فتح الهمزة على الأصل في حرف المضارعة» 
وطلحة والهَِذَيُل بن شر بي" الكوني 000 وكام ذلك لع وى كروك 
المضارعة يشروط ذكرتة هن القناتيطة”" أ واقر] ابن وثاب «أَحَذْ) بحاء 00000 قال 
الاماشدوي .وه لق صمي د91 فك نيرخا أي فتريًا مذو ليع الماء جاه في قير 
حَاءٌ حين أريدَ الإدغام. والأحسن أن يقال: إن العين أبدلت حاء وهي لغة هذيل فلما 
أدغم قلب الثاني للأول وهو عكس باب الإدغام. وقد مضى تحقيقه آخر آل عمران» 
وقال ابن خالويه وابن وثاب والهذيل: 0 ا بكسر الميم والهمزة ة وفتح الهاء وهي 
على لغة من كسر أول المضارع سوى الياء”* '. وروي عن ابن وثاب (أَعْهِدَ؛ بكسر الهاء 


0 


.797 /5 قاله في معاني القرآن وإعرابه له‎ )١( .١17/5 معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. 

() من القراءات الشاذة وقد نسبها ابن خالويه إلى ابن وئاب ١75‏ وقد ذكرها الزمخشري بدون نسبة 
كمعظم أقواله. انظر الكشاف */ 7707 وانظر الدر المصون 508/5 والبحر المحيط 0/ 1 #. 

)2 وهي أن لا يكون حرف المضارعة ياء لفقل ذلك رغم أن بعضهم قال: ييجل مضارع (رَجِلَ) وأن 
يكون المضارع من ماض مكسور العين نحو: عَهِدَ وسَمِعَ» أو في أوله همزة وصل نحو: يِسْتَعِينَ من 
استعان أو تاء مطاوعة نحو نتعلم من تعلّم. انظر: اللباب 717/١‏ ب. 

(1) المراجع السابقة. 

(0) الكشاف 7177/7". وانظر: البحر المحيط 557/7 والدر المصون 578/4. 

(4) مختصر ابن خالويه 8؟17. 


سورة تس / الآيات: "١ "58-5٠‏ 


يقال: عَهِدَ وَعَهَدَء انتهى”' . يعني بكسر الميه”' والهمزة أن الأصل في هذه القراءة أن 
يكون كسر حرف المضارعة ثم نقل حركته إلى الميم فكسرت لا أن الكسر”" موجود في 
الميم وفي الهمزة لفظاً إذ يلزم من ذلك قطع همزة الوصل وتحريك الميم من غير سبب» 
وأما كسر الهاء فلما ذكر من أنه سمع في الماضي «عَهَدَ؛ بفتحها””“. قوله: «سوى الياء» - 
وكذزتقان المتطيرق "يفيو المشمون وقد نقل عن بَعْض كَلْبِ أنهم يكسرون الياء 
فيقولون: يعْلم. وقال9) الزمخشري فيه: وقد جوز الزجاج أن ون من باب : نَع يَنْعَمْ 
وضَرَبَ يَضْرِبُ”" يعني أن تخريجه”" على أحد وجهين إما بالشذوذ فيما اتحد فيه فُعِلَ 
يَفْعِلَ بالكسر فيهما كَتِعَمِ يَنْعِمُ وحَسِبَ يَحْسبُء ويَئِسٌ يَنِئِنُ. وهي ألفاظ معدودة في 
البقرة”"2. وإما (أنه)”''2 سمع في ماضيه الفتح كضرب كما حكاه ابن خالويه2'0؛ وحكى 
الإمتشرى أنه قرغ «أخهنه”'' بإبدال العين حاء. وقد تقدم أنها لغة هذيل. وهذه تقوي 
أن أصل أحد أحهد فأدغم كما تقدم. قوله: «أنْ لآ تَعْبُدُوا» و «وأن اعْبُدُونِي» يجوز في 
«أن» أن تكون مفسرة فسرت العهد بنهي وأمر وأن تكون مصدرية (أي)”'"' ألم أَعْهَدْ 


إليكم في عدم عبادة الشيطان وفي عبادتي”؟"'. 


)١(‏ حكاه المؤلف عن السمين عن أبي حيان عن ابن عطية انظر: الدر المصون 4059/54 والبحر المحيط 
/ 7477 والذي في المختصر ‏ مختصر ابن خالويه -: «ألم أعهد إليكم يحيى بن وثاب: ألم أَحَدْ 
إليكم». 

(؟) الواقع أن هذا كلام من كلام ابن عطية فيما رواه عنه أبو حيان في البحر المحيط فقد قال: «وقال ابن 
عطية وقرأ هذيل وابن وثاب ألم إعهّدْ بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من كسر أول 
المضارع سوى الياء». فما ذكره المؤلف أعلى كلام متصل بكلام قبله هو ما ذكرت وهو في الواقع 
مقولة ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط وهو شاذ في الرواية فلم أجده في كتب 
القراءات سوى البحر لأبى حَيَّانٌَ . 

إفرة في ب الكسرة بالتأنيث, . 

(5) بالمعنى من البحر المحيط لأبي حيان 747/7 وباللفظ من السَّمِينَ 559/4 ولما نقلت حركة الهمزة 
إلى الميم قبلها أصبحت همزة وصل ألم اعهد. 

(0) الكشاف 7717/7/8 (5) السابق . 

(0) قال في معاني القرآن وإعرابه: «والكسر يجوز على ضربين على عهد يغهد وعلى عهد يعهّد مثل حسب 
يحسب ») . 

)0 فى ب يخرجه. 

(9) وهي نعم ينعم ويئس ييئس ويبس يببس وعمد يعمد والفتح لغة تميم والكسر أهل الحجاز. 

87/7 البحر‎ )١١( سقط من ب.‎ )٠١( 

)١١(‏ الكشاف /7737. )١16(‏ سقط من ب. 

(5١)الدر‏ المصون 559/54 و 57١‏ وجعلها مككيٌ وابن الأنباري مصدرية. البيان 701١/5‏ ومشكل الإعراب 
فضفة 


يالل سصسسسسسسس صسورةيّس/ الآيات: 58-5٠‏ 


في معنى هذا العهد وجوه: أقواه” 9 أل أوعن لكيه واختلفوا في هذا العهد 
فقيل: هو العهد الذي كان مع آدم في قوله: «وَلمَد هن إِك ءام © [طه : 6 ] وقيل: 
هو الذي كان مع ذرية آدم حين أخرجهم وقال: ألسْثُ بربُكم قالوا بَلىء وقيل: مع 
كل قوم على لسان رسولهم. وهو الأظهرء وقوله «لآ تَعْبِدُوا الشيْطان» أي لا تطيعوا 
الشيطان. والطاعة قد تطلق على العبادة ثم قال: (إِنَّهُ لَكمْ عَدُوٌَ مُبِينُ؛ أي ظاهر 
العداوة ووجه عداوته أنه لما أكرم الله آدم ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ عاداه إبليس . 

فإن قيل: إذا كان الشيطان عدوا للإنسان فما بال الإنسان يقبل على ما يرضيه من 
الرّنا والشرب ويكوه ما ستخطة ام المسافدة والعبادة؟ 

فالجواب: استعانة الشيطان بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله 
فيستعين بشهوته التي خلقها الله فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله 
ويدعوه بها إلى مسالك المهالك وكذلك يستعين بغضبه الذي خلقه الله فيه لدفع المفاسد 
عنه ويجعليها سيا لويالة وقنياذ اخواله ومين الانسان إلى المنافى "كمي المريضن إلن 
(المصادر)2"0, وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال فترى المحموم يريد الماء 
البارد وهو يزيد من مرضه ومن معدته فاسدة لا يهضم”" القليل من الغذاء يميل إلى 
الاكل الكثير ولا يشبع بشيء وهو يزيد فساد معدته وصحيح المزاج لا يشتهي إلا ما 


قوله ١وأنٍ‏ اغبدو: ني2 أطيعوني ووحُدوني ي لهذا صِرَاطْ مُسْتَقِيمٌ) لما منع من عبادة 
الشيطان بقوله : «وَلَقَدْ أَضصَلٌ مِْكُمْ جبلاً كَثيراً» ا كد 


قوله: «جبلا» قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» 0 
ا “كن 0 رديه ) 
وابن عامر بضمة وسكون ' والباقون بضمتين واللام مخففة في كِلْتَيْهِمَا"''. وا 50 


)١(‏ قال بهذه الوجوه كلها في كتابه التفسير الكبير 95/77 وقال ابن الجوزي في زاد المسير بالأول انظر: 
وأ المسير بار وانظر : معالم التنزيل .١7/5‏ 1 

() في ب تهضم أي المعدة وهي في الرازي بالياء ومن به فساد المعدة فلا يهضم القليل من الغذاء . 

(5) وانظر: الرازي 55/75. 

(4) من القراءات السبعية المتواترة هي وما قبلها. انظر النشر لابن الجزري /١‏ 05 وحجة ابن خالويه 
والسبعة 057 والإتحاف م وإبراز المعاني 57١‏ والدر المصون .57١/5‏ 

(5) إِخدى القراءات السبع المتواترة أيضاً. انظر: النشر ؟/ 00 وحجة ابن خالويه 798 والسبعة 
5 والإتحاف 557 والسمين 5/ 57١‏ وذكر القراءات الثلاثة الإمام ابن الجوزي في زاد المسير 
انبره 


سورة يتس / الآيات: 58-5٠١‏ ”3 


إِسْحَاقٌ والرُهريّ وابنُ'هُرْمُرَ بضمتين وتشديد اللام(2 والأعمش بكسرتين”'' وتخفيف 
اللام”" والأشهب العْقَيْلي”*'' واليمانيَ وحماد 7 سلوة ‏ بكشدة” روسكو وهده 
وه اللفظة وتقدم معناها حر اساي ١‏ ارتري ييا بكس الجيدم وفتح 

ل ٠‏ كفِطر جمع فِطرَة”*. وقرأ عَلِنُ بْنُ أبي طالب بالياء من أسفل 
0 . وهي واضحة . 

قال ابن الخطيب: الجيه”''' والباء لا تخلو عن معنى الاجتماع (و) الجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب» وشاة لجباء إذا 
كانت مجتمعة اللبن الكثيرء ولا يقال: البلجة نقض على ما ذكرتم فإنها تنبىء عن التفرق 
فإن الأبلج خلاف المقرون لأنا نقول: هي لاجتماع الأماكن الخالية التي تسع المتمكنات 
فإن البلجة والبلدة بمعئى . والبَلَدُ سمي بَلّداً للاجتماع» فرق" الجمع ع (العظيم) 977 
حتى قيل : إن دون العشرة آلاف لا يكون بلداً وإن لم يكن صحيحاً . قوله: «أَقَلَمْ تَكونُوا» 
قرأ العامة بالخطاب لبني آدم . يي وبا 117 ريا ال والضمير للجبل» 
ومن حقهما أن يقرءا: التي كانوا يوعدون لولا أن يَعْتَذِرُوا بالاليقَاتِ" " . 


فصل 


في كيفية هذا الإضلال وجهان: 


)١(‏ من الأربع فوق العشرة وهي قراءة روح أيضاً. انظر: المحتسب 5١7/7‏ والإتحاف 557 والكشاف 
اام 

(؟) في أ وتحقيق بالقاف والحاء وهو غير المراد فالتصحيح من ب والكتب المعتمدة. 

(*) من الشواذ غير المتواترة انظر: مختصر ابن خالويه ١765‏ والكشاف 758/8 والسمين 5/ 07١‏ والبحر 
/ا/ 5 5". 

(5) لم أقف عليه. 

(5) ابن دينار أبو سلمة البصري الإمام الكبير روى القراءة عرضاً عن عاصم وابن كثير روى عنه حرمي بن 
عمارة وحجاج بن المنهال مات سنة ١51‏ ه. انظر: الغاية .598//١‏ 

.7١57/7 والمحتسب‎ ١76 مختصر ابن خالويه‎ )١( 

0) عند قوله: #وَالْجبِلّة الأرَّلِينَ» الآية 144 وكلها لغات بمعنى الخلق. انظر: اللباب 700/1 ب 
وانظر: الكشاف 7/8/8 والرازي .٠٠١ /5١‏ 

(4) من الشواذ. المراجع السابقة. 

(9) كذا في النسختين. ولم أعرف قصده. وانظر البخر 7/ 745 وبقية المراجع السابقة 

(١)الرازي ٠٠١/55‏ وانظر: اللسان «ج ب ل» اه وبلد .51١‏ 

() في ب لتفريق. )١١(‏ سقط من ب. 

(()إذا أطلق فهو ابن مصرف. (2 الثقفى كما هو معروف. 

)١5(‏ ذكرها أبو حيان في البحر '/ 7845 (العسن ف ار م 

()الأخير السابق. ١‏ 


6ه" سورة د تس/ ١‏ الآيات : 8-5" 


الأول: توليه عن المقصد وخديعته(2 فالشيطان يأمر البعض بترك عبادة الله وبعبادة 
غيره فهو توليه فإن لم يقدر يحيد”" بأمر غير ذلك من رياسة وجاه وغيرهما وهو يُفضي 
إلى التولية لأن مقصوده لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل”" التولية. ثم 
قال: راون كرار يلار ما الكت ريلك امع الا علاة اللممن ويعال: لهب الما 


دَنَوَا من النار: «هَذْه جَهِنْم ا كنت تُوعَدُونَ) بها في الدينا20) «اضْلَّوْمًا الْمَوْم) ىق 
الابخل و77" اليو م 'بمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ». وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحزنهم 
من ثلاثة أوجه : 


أحدها: قوله تعالى: #اصلوها اليوم» أمر تنكيل وإهانة كقوله: ظدُنْ إِتَلَك أَنَ 
العو الحكرم 4 [الدخان: 594]. 

الثانى : قوله: «اليوم» يعني العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وبقي اليوم 
الجداتي 

الثالث: قوله تعالى: #بمًا كُنْثُمْ تَكْفْرُونَ4 فَإن الكفر والكفران ينبىء عن نعمة كانت 
فكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشدّ الآلام كما قيل: أَلَيْسَ اللّهُ بِكَافٍ لِذِي همّة 


حَيَاء المْسِيءِ م ِنَ الْمُحين"". 
قوله : «الْيَوْم نَْ م ا وقرىء يُخْتِمُ*' مبنياً للمفعول . والجار 
بعذه فاك كم مَقَام 0 وقرئء اوت ؟ بتاءين من فوق. ٠.‏ وقرىء ول َك ولتي 


بلام الأمر. و" طلسة الكل سيا ل اع اللفمر استاه اف أئ 
للتكلم وللشهادة حْتَممَا0" . و "بمًا كَانُوا أي بالذي كانوا أو بكونهم كاسبين0" . 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي الرازي: وصد عنه. 

(5) كذا في النسختين. وفي الرازي: فإن لم يقدر يأمره بعبادة الله لأمر غير الله . 

() قاله الرازي فى التفسير الكبير 5؟/ .٠١١‏ 

2 قاله البغوي في معالم التنزيل 1 

(5) السابق. 

(5) الرازي ٠١١/77‏ وفي الرازي لذي نعمةء وانظر هذه الحكمة من خلال هذا البيت الشعري في السراج 
المنير للخطيب الشربيني 509/7 

(0) لم يذكر أبو حيان من قرأ بها وكذلك تلميذه شهاب الدين السمين انظر: البحر 1/ 55" والدر المصون 
:/ 0ه وانظر الكشاف 778/75. 

(4) المراجع السابقة 

(9) المراجع السابقة البحر والسمين والدر والكشاف وانظر: شواذ القرآن .5١5‏ 

(096) البحر والدر المرجعان السابقان. 

.68١/5 المصون‎ ردلا))١١(‎ 


سورة يتس / الآيات: 50 8ه سس »5 


فصل 
نالفي جهان : 

الأول : أنهم حين يسمعون قوله تعالى: «بمَا كُنئم تَكْفُرُونَ4 يريدون ينكرون 
كفرهم كما قال عنهم: ما أَشْرَكْتَا» «وَقَالُوا آمَنَا بو فيختم الله على أفواههم فلا يقدرون 
على الإنكار وَيُنْطِقٌ الله جوارحهم غير لسانهم فيعترفون بذنوبهم . 

الثاني : لما أن قال الله تعالى لهم: ظأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ4 لم يكن لهم جواب فسكتوا 
وخرسوا وتكلمت أعضاؤهم غير اللسان. وفي الختم على الأفواه وجوه أقواها: أن الله 
تعالى يسكت ألسنتهم وينطق جوارحهم فيشهدون عليهم وأنه في قدرة الله يسير ()”" أما 
الإسكانُ فلا خفاء فيه وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة كما جاز 
تحرك غيره بمثلها والله قادر على كل الممكنات. والوجه الآخر: أنهم لا يتكلمون بشيء 
لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي”" الرُؤُوس لا يجدون عُذْراً فيَعْتَذِرُونَ 
ولا مجال”*' توبة فيستغفرون وتكلم الأيدي هو ظهور الأمور بحيث لا يسمع معه الإنكار 
كقول القائل: الحيطان تبكي على صاحب الدار إشارة إلى ظهور الحزن والصحيح””*) 
الأول لنااثبت: في العتحيج أن الله تعالى يقول للعيد كفئ يتفسك اليوم عليك شهيدا 
وبالكرام الكاتبين شهوداً قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه انطقي قال : فتنطق بأعماله 
ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل”" وقال عليه 
(الصلاة و) السلام: «أول ما يسأل من أحدكم فخذه ولفه)”" . 

فإن قيل: ما الحكمة في إسناده”* الختم إلى نفسه وقال «نختم» وأسند الكلام 
والشهادة إلى الأرجل والأيدي؟ 

فالجواب: أنه لو قال: نختم على أفواههم وتنطق أيديهم لاحتمل أن يكون ذلك 
جبراً منه وقهراً والإقرار والإجبار غير مقبول فقال: تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم أي 
باختيارها يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

فإن قيل: ما الحكمة في جعل الكلام للأيدي وجعل الشهادة للأرجل؟ 


.١١١ 7/75 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(؟) زيادة الواو من النسختين لا معنى لها 

() تصحيح من الرازي ومن السياق اللغوي ففي النسختين ناكسو. 

(4) في ب محال بالحاء وما في أ يوافق الرازي. 

.1٠١ ١7/55 السابق‎ )5( 

(7) أخرجه البغوي في تفسيره عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(0) أورده ابن كثير في تفسيره عن الرازي انظر: تفسيره / لالاه. 

() انظر في كل هذا تفسير الرازي 1١1/55‏ و7١1.‏ 


5" سورة تس/ الآيات: 58-5٠‏ 


أ 54 عات 


فالجواب: لأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى: ##ومًا نه أيهم © [يس : 
"] أي ما عملوه وقال (دكا تلش يأ يل ابذك 4البقرة : 198] أي لا تلقوا بأنفسكم. 
فإذن الأيدي كالعاملة والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل"'' الأرجل والجلود 

من الشهود لبعد إضافة الأفعال إليهم . 

فإن قيل: إن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعداء 
للمجرمينة :وشهادة العدو علن العذو غير مقبولة :ون كان عدلاً وغين الصديقيق من الكقان 
والفساق لا تقبل شهادتهم والأيدي والأرجل صدرت الذنوب (منها)”'" فهي فاسقة فينبغي 
أن لا تقبل شهادتها . 

فالجواب: أن الأيُدي والأرجلّ ليسوا من أهل التكليف ولا ينسب إليها عدالة ولا 
فق" 1 :]نهنا المتشوف شن :ذلك إلى اليد المكلق لا إلى أعضائهء مولا يقال > :إن العين 
تزني وإن الفَرْجٍ يزني. وأيضاً فإنا نقول: في رد شهادتها (قبول””'' شهادتها) لأنها إن 
كَذَبَتْ في مثل ذلك اليوم مع ظهور الأمور لا بد أن يكون مذنباً في الدنيا وإن صَدَفَتْ في 
مثل ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب في الدنيا وهذا كمن قال لِفَاسِقَ: «إن كذبت في نهار 
هذا اليوم فعَبْدي حُرٌ» فقال الفاسق: كَذَّبْتُ في نهار هذا اليوم عُتِقَ العَبْدُا*؟؛ لأنه إن 
صدق في قوله كذبت في نهار ذلك اليوم فوجد الشرط”'' أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم 
م نات ار كن 

له #ولو نَشَاءُ لَطْمَسْنا عَلَى أَغْيْنِهمْ) أي أذهبنا أعينهمٍ الظاهرة بحيث لا يبدو لها 
ال كقوله تعالى: #وَلوْ سَآهَ اللهُ لَذَهَبَ سَمْعِهمْ وَبْصرِهِمَ * 
[البقرة: 1٠١‏ يقول: إذا'" أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة”"' . 

قولة + 9فَاسْتَبَقُواة نطف على الَطعشستاة وهَذا على سبيل الفَرْضن والتقدير” "2 وقرآ 
عيسى فَاسْتَبِقُوا أمر]”''2. وهو على إضمار القول أي فيُقَالَ لَهُمْ اسْتَبِقُو”"'' والصّراط 
ظوفا مقا مخسى عبن :الجموون فلذلك تاؤلرا وضيؤل القع إليه إغابانه مفعو ل 0 


)١(‏ في ب فتجعل الأرض والأرض لحن غير مراد. 


(؟) سقط من ب. (0) فى ب ضيق. 

(5) سقط من ب فقط. 8 عدا فى الراز فاو نين وأالآأب. 

(7) الأصح كما في الرازي: فقد وجد الشرط ووجب الجزاء وإن كذب قن قوله كذنت نقد كذب في هار 
اليوم فوجد الشرط الخ. . 

(0) غريب القرآن 5717 واللسان طمس والقرطبي 5١//ا4.‏ 

(8) في البغوي كما. (9) البغوي .١4/5‏ 


(١٠)البحر‏ المحيط / 555 والدر المصون .0١/5‏ 
)من الشواذ ذكرها البحر والدر المرجعان السابقان ومختصر ابن خالويه 5؟١.‏ 
(1١)البحر‏ 555/7 والدر المصون )١6( .57”١/5‏ سقط من ب. 


سورة تس / الآيات : كمه ا ررس ل 3 


مجازاً جعله مستبقاً لا مُسْتَبََاً إليه ويضمن استبقوا معنى بادروا وإما على حذف الجار أي 
إلى الصراط”'". وقال الزمخشري: منصوب على الظرف”"”'» وهو ماش على قول ابن 
الطلراوة" © فزق السراط واللروق وتضوهما الست عفد نطقي" إلا أن سيونه على أن 
قوله: 

4 - لَدْنٌ بهِرٌ الكفٌ يَعْسِلُ مَفْنهُ فِيهكمَا عسل الطريق التُعْلَبُ 


ضرورة لنصبه الطريق. 

وقرأ أبو بكر مَكَانَاتِهِنْ”'' جمعاًء وتقدم في'"' الأنعام. والعامة على «مُضِيًا؛ بضم 
الميم وهو مصدر على فُعُولٍ أصله مُضُويٌ”" فأدغم وكُسِرَ ما قبل الياء ليصبح نحو: 
«لْقِيا!*. وقرأ أبو حيوة ورُوِيَتْ عن الكسائي مِضِيًا (أي)!''2 بكسر الميم إتباعاً لحركة 
العين'''2 نحو طعِتِيًا 4 و طصِيًا 4 [مريم: 74 - 01٠١‏ وقرىء بفتحها وهو من المصادر 
التي وردت على فعِيلٍ كالرّسيم والرّميل'"" . 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الكشاف 58/9" والبحر 415/7" والسمين فى الدر المصون 57١/5‏ وذكر القول 
الأول النحاس في الإعراب 50*/4. ١‏ 

(؟) الكشاف "/5787. 

) أبو الحسن سليمان بن محمد سمع من الأعلم الكتاب كانت له آراء وانفرد بمسائل مخالفة عن العلماء 
انظر: نشأة النحو للمرحوم الشيخ الطنطاوي .١95‏ 

(5) نقلها عنه أبو حيان في البحر 141/1". 

(4) من تمام الكامل وهو لساعدة بن جُوَيّة ويروى «لذّ بدل لذن واللذن اللِينَ الناعم والعَسَلآنَ: سير سريع 
في اضطراب وهو يشبّه نفسه في السرعة والمهارة في استخدام الرمح بسير الثعلب والشاهد: «عَسَل 
الطريق» فإنه منصوب على نزع الخافض لا على الظرف عند سيبويه. قال سيبويه: «وقد قال بعضهم 
ذهبت الشام يشبهه بالمبهم. وهو شاذ لأنه ليس في مذهبه دليل على الشام». قال: «ومثل ذلك قول 
ساعدة» وأنشد البيت انظر: الكتاب "0/١‏ و5" و 7١5‏ والهُِذَّلِيَينَ »19١٠ /١‏ والكامل .2”59/١‏ 
واللسان عَسَلَ والبحر 55/7 والخصائص ”١194/*”‏ والتصريح ”١7/١‏ والمغني ١١‏ و 5750 و5لاه 
والهمع 5٠١/١‏ و5/١/‏ والأشموني 5 و9 والشجري 57/١‏ و 718/5 وشرح شواهد 
المغنى للسيوطى ١7‏ و 4886. 

03 د العوائر اس روات أبي بكر عن عاصم. انظر: إتحافٌ فُضَلاءِ البَشّر 513 والسبعة 047 والدر 
المصون 57/54 والكشاف /79". والمكانة والمكان بمعنى. 

(0) يقصد قوله: ظقُلْ يا قَوْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ ني عَامِلُ َسَوْفَ تَعْلَمُونَ» الآية 770 منها. فقرأ أبو 
بكر عن عاصم مكاناتكم وكذلك قرأ الحسن جمعاً. وقال هناك: إن الميم من «مكانة» إما أن تكون 
أصلية وإما أن تكون زائدة أصلية في مكن يمكن وزائدة من الكون. انظر: اللباب 7117/7 

(4) فقد اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون الأصلي فقلبت الواو ياء ثم أدغمتا في بعضهما. 

(9) كانت لُقُويٌ. )٠١(‏ زيادة لا معنى لها من أ. 

()أوردها أبو حيان في البحر 7/ ٠55‏ والسمين في الدر 577/54. 

()المرجعان السابقان فتكون «مضيًا» فيها لغات وقراءات ثلاث مُضِيًا ومَضَيًا ومِضيًا. 


الآباب/ ج١١/‏ م7١‏ 


ا اا ل لل التو و سب لجسب لت ل تجن سورة يس/ الآيتان : فك ١7ل‏ 


: لد 

المعنى كما أعمينا قلوبهم لو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة فاستبقوا الصراط فتبادروا 
إلى الطريق «فَأَنَى يُنْصِرُونَ» كيف يبصرون وقد أعمينا أعينهم يعني لو نشاء لأضللناهم عن 
الهُدَى وتركناهم عُمْياً يترددون فكيف يبصرون الطريق حرنئذ؟ هذا قول الحسن» وقتادة. 
والسدي . وقال ابن عباس ومقاتل وعطاء وقتادة: معناه لو نشاء لَمََأْنَا أعين ضلالتهم 
فأعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم فأنى 
يبصرون ولم أفعل ذلك بهم . «ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي مكانهم أي لو نشاء 
ل ا را 0 يد 

5 اد لتر كه وى الجلرة ورا عاف. .لتر يد النون الأولى وفتح 
الثانية وكسر| الكاف مشْدكة من نَكْسَهُ مبالغة”"2» والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية 
وضم الكاف”' '» خفيفة من نَكْسَهُ. وهي محَتَملة للمبالغة وعدمها . وقد تقدم في الأنعام 
أن نافعاً وابْنَ ذكوان قرءا «تعقلون» والباقون بالعَئبَة' . 


: 6 
معنى ننكسه نَرُدُه إلى أرذَلٍ العمر شِبْةَ الصَّبِي في أول الخلق» ٠‏ وقيل ننكسه في 
الكلور أ تعن سر انبحة سعد كرزقها و لقصانينا بعد زرادنها «أاة يعقلوة ف لعو 
لحر ا لاي را 11 ا ات ا اا مرا 

0 تعالى: لوَمَا عَلَّمتلَهُ أليّعْر ومَا ينْبتى لد إن هُو إلا كر وان ميد 69 

4 06 عر ل 2 077 جح 

مَن كان حي ويحقّ لْمَوْلُ عَكَ الكينرت (2©)» 
ا «وَما 0000 قال الكلبى : إن كفار مكة قالوا: إن 
متعيندا شاع وما يقوله شعر فأنزل الله تكذيباً لهم وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي 


.١54/5 انظر هذا الفصل في معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) من القراءات المتواترة السبعية انظر: النشر 7/ 705 وتقريبه 8765 وحجة ابن خالويه 7949 والسبعة 
*54 ومعاني الفراء ”/ 581 والسمين 7/54 5757. والمبالغة تجيء من التضعيف فقد قالوا: زيادة المبنى 
تدل على زيادة المعنى. 

(*) انظر ما سبق من مراجع . 

(5) من الآية 77 من الأنعام: طوَلَلدَّارُ الآخِرَةٌ خيرٌ لِلَّذِينَ ينَقُون أَنَلا تَمْقِلُونَ4 . 

(5) معالم التنزيل للبغوي ١54/5‏ و .١15‏ 

)١(‏ في ب أفلا تعقلون فتعتبرون وتعلمون بالتاء. 


فتكتيرا .رون" الحسن أن الدج - كل# كان تفل بهذا النيت:: 
كَفَى بالإشلام وَالشَيِبُ لِلْمَرْءِ اهيا" 
فقال أبو بكر: يا نبي الله إنما قال الشاعر: كَفَى الشَّيْبُ وَالإِسْلامُ للْمَرْءِ ناهياً. فقال 
عد أكنهيد أتلك وسول يفول الله د عد وجل -: (وماعلمناة الشْعْرَ وَمَا يَنْبَغْي لَّهُ4 وعن 
أبي شريح قال: قلت لعائشة: كان رسول الله - يَكهِ - يتمثل من الشعر قالت: كان يتمثل 
من شعر عبد الله بن رواحة قالت: وربما قال: 


6 2 وَيَأْتَيِكٌ بِالأَخبَارٍ مَن لَمْ ترود(" 


وفي رواية (قالت)”؟: كان الشعر أبغضٌ الحديث إليهء قالت: ولم يتمثل بشيء من 
الشعر إلا ببيت أخني بني قيس طرفة: 
57 9 سَمْبِدِي لَكَ الأَيَامُ مَا كُنتَ جَاهِلاً وَيَأَتِيكَ بالألْحبَارٍمِن لَمْتُرَوَدٍ 

فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله 
فقال :]تي الست بشاعر ولا يسبعئءلن*" 2 وقيل: مغنادانا كان" يتات لهاه قال امن 
الخطيب. وفيه وجه أحسن من ذلك وهو أن يحمل ما ينبغي له على مفهومه الظاهر وهو 
أن الشعر ما كان يليق به ولا يصلح له لأن الشعر يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة”"" اللفظ 
والوزن والشارع يكون اللفظ منه تبعاً للمعنى والشاعر يكون المعنى منه تبعاً للفظ لأنه 
يقصد لفظأ به يصح وزن الشعر (أ)و”' قافيته فيحتاج إلى التخيل لمعنى يأتي به لأجل 
ذلك اللفظ. وعلى هذا فنقول: الشعر هُو الكلام الموزون الذي قصد إلى وزنه قصداً 
أولياً وأما من يقصد المعنى فيصدر موزوناً لا يكون شاعراً ألا ترى أن قوله تعالى: #آن 
الا اد حي كشا يك فون + [آل عخييرات + 33] لمن مشو والشاغر إذ اضر هذا 
الكلام فيه متحركات وساكنات بعدد ما في الآية تقطيعه”'' بفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتيان بألفاظ حروفها متحركة وساكنة كذلك. 


والمعنى”''' تبعه. والحكيم قصد المعنى فجاء على تلك الألفاظ وعلى هذا يحصل 


)١(‏ المراجع السابقة. (؟) من الطويل وهو لعبد بني الحَسْحَاس سحيم. وقد تقدم. 

(*) البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد. وأورده أبو حيان في البحر 7/ 75465 وانظر: تفسير ابن 
كثير #/9/اهومجمع البيان للطيرسئ :7 700/8 والدن المندور للسيوطي 170لا ويج القدير 
للشوكاني 4 ولباب التأويل للخازن ١5/5‏ ومعالم التنزيل للبغوي ١5/1‏ وتفسير العلامة 
القرطبي .5١/١6‏ 


(:) سقطت من ب. (5) البغوي والخازن السابقان. 
() نقله الرازي في 5/557 .١١‏ (0) في ب لمراعاته . 
الهمزة سقطت من ب. (9) في ب مقطعة . 


(١٠)وفيها:‏ فالمعنى . 


07 سورة تس / الآيتان : اك‎ "95٠ 


الجواب عن قول من يقول: إِنَّ النبي ذكر بِيتَ شعر وهو قوله: 
19ب أنه !لس بجي لأقنديم تنا انو تي لاط 0 


أو بيتين لأنا نقول: ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافية وعلى هذا لو 
صدر من النبي - عليه (الصلاة و) السلام ‏ كلام كثيرٌ موزونٌ مُقَمّى لا يكون شعراً لعدم 
قصده اللفظ قصداً أوليّاء ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تتبعت كلام الناس في الأسواق تجد فيه 
ما يكون موزوناً واقعاً في بحر من بحور الشعر ولا يسمى المتكلم به شاعراً ولا الكلام 
شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا. 

فصل 

وجه الترتيب ما تقدم من أنه تعالى في كل موضع ذكر أصلين من الأصول الثلاثة 
وهي الوحدانية والرسالة والحشر ذكر الأصل الثالث منها وههنا ذكر أصلين الوحدانية 
والحشر. أما الوحدانية ففي قوله تعالى: «ألم أَغهذ إِلَيَكُمْ يَا ب بَنِي آدَمَ أن لآ نَعْبدُوا 
الشَيِطانَ» وفي قوله وأن اعْبدُوني هذًا صِرَاطُ مُسْتقِيمْ4 وأما الحشر ففي قوله تعالى : 
#اضْلَومَا الْيَوْم» وبقوله : «الْيَوْمَ نَحْتِمُ (عَلَى أفْوَامِهِمْ)' إلى غير ذلك فلما ذكرهما 
وبينهما'”' ذكر الأصل الثالث وهو الرسالة فقال: «وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَْبَخِي لَهُ إِنْ هُوَ 
إلا ذكز وقرآن هبينة. 

فقوله : «وَمَا عَلّمْنَاهُ الشّْرَ» إشارة إلى أنه معلم من عند الله فعلمه ما أراد ولم يُعَلْمْه 
الم ير. 

فإن قيل: لم خص الشعر بنفي التعليم مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي - كَلهِ - 
أشياء من جملتها السحرء والكهانة ولم يقل: وما علمناه السَّحْرَ وما علمناه الكهَانّة؟ 

فالجواب: أما الكهانة فكانوا ينسبون النبى - يليهِ ‏ إليها عندما كان يخبر عن 
العيواية رركو كما وقول وان السصر فكاتا بسيوته الله عقدها كان تشع ها لا ردن 
عليه" العَيْر كشقّ القّمَر وتكلم الحَجّرء والجذع وغير ذلك؛» وأما الشعر فكانوا ينسبونه 
إليه عندما كان يتلُّو القرآن عليهم لكنه - عليه (الصلاة و) السلام ما كان يُتَحَدَى إلا 
بالقرآن كما قال تعالى : «وإن ححُدمُم في رَْبٍ مانلا عل عَبوك كوأ يسُورَوْ من مَغْلِوء * [البقرة : 
]الى في ذلك وله يقل "اكه لي ملك من رسابدي فاته" الجدرع ان أشين 
الخلق العظيم أو أخبروا الغيوب فلما كان تحديه عليه (الصلاة و) السلام بالكلام وكانوا 


. (؟) في ب ذكرهما وبينه‎ .1١8 و‎ ٠١8/55 انظر: تفسير الرازي‎ )١( 

() وانظر هذا كله في تفسير العلامة الفخر الرازي ٠١5/7‏ و ٠١١5‏ وانظر: القرطبي 5١/١5‏ و07 
ومعالم التنزيل 5/ ١5‏ ولباب التأويل ١5/5‏ أيضاً 

(5) كذا في النسختين. وفي تفسير الرازي: بدل «فاقطعوا» فأنطقوا. 


سورة يس / الآيتان: 59. "5١ ٠7٠١‏ 


ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنفس التعليم”"' . 
فول : :«إذ اهو أي (رن)!"© المرآنة ذل عليه التياق أن إن الشعلم "إلا دوكر يدل 
عليه : «رَمَا عَلَّمْنَاُ) والضمير في قوله «له» للنبي - وَل - وقيل: للقرآن”" . 
قوله : مإ ذِكُرٌا موعظة «وَقُرْآن 0-0 فيه الفرائض والحدود والأحكام 
قوله: «لِينْذِرَا قرأ نافع وابن هنا وفي الكبيقاف57 «لُتْنذْرَ» ا والباقون 
ار '؛ بوالعيية يحتمل أن يكون الفهير قيما للنى ب 
ل :وأن يكون للقران27 . قرأ الجشْدرئ واليمانيم التتدره مبنياً للمفعول”"" ٠‏ وأبو 
السَّمّال واليمانيّ أيضاً ‏ لِيَنْدَرَ ‏ بفتح الياء والذّال من نَذِرَ بكسر الذال أي علم فتكون 
مَنْ» قاعلة7"" . 


20 


فصل 
المعنى لتنذِرَ القرآنَ مَنْ كَانَ حياً يعني مؤمناً حي القلب لأن الكافر كالميتٍ في أنه 
ل دد 7" ولايتفكر قال تعالى: «أو من كن منِكا أيه جملا لم ورا يَمَنِى ينوه فى 
آلنّايس # [الأنعام : ]وق موكان هيا أ عن17 رز" الومجشري في 
«رَبيع الأبْرَارٍ ريق القزل) وين :الفلى "على الكاف:: 


قوله تعالى: #أأوكَر برأ أنَا حَلَََا لَّهُم يما عَمِتَ أدِينَاً أنْصكما هَهُمْ لها مَنكوْنَ 


.٠١١ 5/77 تفسير الإمام الرازي‎ )١( 

فم زيادة من أعن ب. 

(9) زاد المسير 707/1 ومعالم التنزيل للبغوي ١١/7‏ والقرطبي 50/١5‏ والسمين 577/4. 

(4) المراجع السابقة. 7 

(5) من الآية ١١‏ طلِسَاناً عَرَبيَا ُِْذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ4. 

(3) من القراءة المتواترة. انظر: السبعة 544 والإتحاف 811 و 57" والنشر 7/ 708 وحجة ابن خالويه 
9٠0‏ والكشاف 770/9. 

0) الإتحاف "6٠0‏ والنشر 777/7 و 7 فمن راو عنه بالخطاب ومن راو بالغيب. 

ْ ١ .07"7/5 السمين‎ )8( 

(9) روى ابن خالويه تلك القراءة في المختصر ١15‏ وانظر البحر 7457/17 والكشاف 7/ .77١‏ 

(١٠)السمين‏ 57”7/5», والبحر 55/17" والكشاف 9/ 770. 

.17/7 معالم التنزيل للبغوي‎ )١١( 

.591/54 وهو رأي الضحاك والزجاج. انظر: زاد المسير 7/ 707 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١١( 

)١1(‏ كذا هنا وفي ب ذكره ه الزمخشري وهذا خطأ؛ لأن الكلام السابق للضحاك ومن حذا حذوه ويصح أن 
يكون للزمخشري إذا اعتبرنا سقوط الواو فلقد أخبر عن «حيّاة في الكشاف "/ ”8٠‏ أي عاقلاً متأملاً. 

.3780 79 فاشكلا)١5(‎ 


خض 


سورة يس / الآيات : الا_كلا 


لها َم قِنهَا ديهم وينها يأو (7 وَكُمْ فا مَكفعْ وَمَسَاربٌ أفلا يَفَكرُون 
© وَاَدُا ين حون أله لله لَعَلَهُم تسروم 7 لا ينتليوة تر وهم لك جد 
طروت (3 فلا يربك هَوَلْهُمٌ إنَا عل مَا يوت وَمَا يطو 463 

ثم إنه تعالى أعاد الوحدانية والدلائل عليها فقال: «أَوَ لَمْ يرا أَنَا حَلَقْئَا لَّهُمْ مِمَا 
عَمِلَتْ أَيْدِينَاا أي من جملة ما عملت أيدينا أي م(" عملناهٌ من غير معين ولا ظهير بل 
عملناه بقدرتنا وإرادتنا «أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ) ضابطون قاهرون أي. لم يخلق الأنعام 
وحشية نافرة '' من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسخرة لهم كقوله: «وَدَلتَاهَا 
لَهُمْف تاها لهم». «قَمِنْهًا رَكُوبُهُمْ) أي ما يركبون وهي الإبل «وَمِنْهَا يَأكُلُونَ» من 
ان قار 

قوله: «رَكُوبُهُمْ» أي مركوبهم كالحَلُوبٍ والحَصُور بمعنى المفعول وهو لا 
0 وقرأ أبيّ وعائشةٌ ١رَكُوبَتُهِنَ)ا‏ بالتاء وقد عد بعضهم دخول التاء على هذه 


3 65 كا ء 5 اكر ا ء (4ه) 5 
مضاف إما من الأول أي فمن منافعها ركوبهم وإما من الثاني أي ذو ركوبهم. قال ابن 
خالويه العرب تقول: نَاقَةَ حَلُوبٌ رَكُوبٌ وَركُوبةٌ حَلُوبَة ورَكْبّاةٌ حَلْبَاةٌ وَرَكَبُوتُ حَلَبُوتٌُ 
وَرَكْبَى حَلَبَى وَرَكْبُونَا (حَلبُوتَ0”''" وَركبَائةُ حََبَانَةٌ وأنشد: 


64 رَكَبَانَة خحلبائةزفوف > تخلطبَي نَوَتَروَضوف00 


.١7/57 البغوي‎ )( .1٠١57/55 الرازي‎ )١( 

(*) في ب لحماتها. (؛) وإنما ينقاس فعيل بمعنى الفاعل أو المفعول. 

)2( 2 هذه القراءة ابن جني في المحتسب 5١7/5‏ وابن خالويه ١77‏ ومعانى الفراء "8١/7‏ والكشاف 
#ر 0# والبيان 201/9 ومين شذوذها أن فعيلاً مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فنقول ركوب في 
النوعين. 

(6) الكشاف 900/9 

0) في ب فعول. تحريف. وانظر: التسهيل 777: .58٠١‏ وقد جوز الزمخشري وأبو حيان في البحر /٠‏ 
” الإفراد واسم الجمع معاً. 

(4) معاني الفراء 78١/1‏ والكشاف 77٠/7”‏ والمحتسب 7١7/7‏ ومختصر ابن خالويه 173 

(9) قاله فى الكشاف 8/ ٠.‏ #". 

(14)مكظ سو وانظر مختصر ابن خالويه ١57‏ واللسان: «ح ل ب©9056: 95١0‏ و هرك ب06؟91١:‏ 
65 وكذلك القاموس 59/١‏ و 8لا و 8. 

(0)رجز مجهول قائله وقبله: أكرم لنا بناقة ألوف... ويروى صفوف بدل زفوف. وهي التي تضّف- 


فصل 

لما بين الركوب والأكل ذكر غير ذلك فقال: «وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ) فالمراد 
بالمنافع أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها وبالمشارب ألبانهاء والمَشَارِبِ جمع مشت 
بالفتح مصدر”'' ومكانا”" . ثم قال: «أَملا يَشْكُرُونَ» رب هذه النعم «وانّخَذُوا مِنْ دُونٍ 
اللّهِ آلِهَة؛ إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم لأنه كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأَنْعْمهٍ 
فتركوهاء وأقبلوا على عبادة من لا يضر ولا ينفع «لَعَلْهُمْ يُنْضَوُونَ؛ أي ليمنعهم من عذاب 
الله ولا يكون ذلك””". والضمير فى قوله: لآ يَسْتَطِيعونَ» إما للآلهة وإما لعابديها وكذلك 
الات يذه قاين عبان لا تَقْدر”*؟ الأصنام على نصرهم ومَنْعِهم من العذاب 
«وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُخْضَرُونَ أي الكفار جند للأصنام”'' فيغضبون لها ويحضرونها في الدنيا 
وهي لا تسوق لهم خيراً ولا تستطيع لهم نصراًء وقيل: هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود 


من دون الله ومعه أتباعه الذين عبذدوه كأنهم حلد 2 000 ول يلات في النار. وهذا 


إشارة إلى الحَشر بهد تقرير التوحيد. وهذا كقوله تعالى : ا ل من دوك 


م ] وقوله : «#8ه أحَدُروا اَن لبوأ وأرويحهُم 7 
دون الله فَهَدُوَه ِل صاظلٍِ يم 4 [الصافات |181١‏ 
قوله: قل يَحْرُنْكَ)» قد تقدم قراءة (يَحْزُن) و ١يُخْزِن).‏ «فَرْلُهُم) يعني قول الكفار 
فى تكذيبك وهذا إشارة إلى الرسالة لأن الخطاب معه بما يوجب تسلية قلبه «إِنَا نَعْلَمُ ما 
سوق :وما يخلثرة) ماسرون كن متهم ونا حاترن م حنادة الأضكام أودننا عدون 
قوله تعالى: #أُوَلْ و و 
عل جرد عل عر لاح صرح و ل يِ ئ 2 م2 7 
وضرة لكا جلا ررى علقم ول مَن يحي العظدم لظم و رَمِيمٌ (3 قل ميا لدت اد شأها 
0 2 2 1 0 7 
وَل مرو وهو ب ل حَلْقِ عَلِيمٌ 00 1:0 ْنَّ لشَّجَرِ الْفَمْضَر ارا فَإِذا 


و _-__- 


7 7 5 3 ٍِّ 0 آذ م 1 20 -- 
نه وُهدُونَ 7 أزل الى حَلَقَ اَلشَّمَوتِ وَالْأَرضٌ بِقَدِدِرٍ ع أ ' بت يلو بق 


- الأقداح من كثرة لبنها. وجيء بالبيت حتى يقول: إن ركبانه وحلبانه مما تكلمت به العرب بمعنى 
التكيرة الحلت والمالحة للركزي:. 


)١(‏ ميمياً من الفعل الثلاثي. )١(‏ في ب أي مكانها وهو جائز. 
(9) اسم مكان أيضاً من الثلائي وانظر: البحر 837/17 والدر 515/4 والكشاف ”/ 77. 
(5) الرازي ٠١5/57‏ ومعالم التنزيل .١77/5‏ (65) البحر والدر والكشاف السابقة . 
(5) في ب يقدر بالتذكير. (0) في ب جند الأصنام . 


69 زيادة من أ. (4) في ب محضرون. 


23»> سورة تس/ الآيات : /الا - 8م 
57 ا لْعلير 9 إِنَّمآا مره إذَآ أََادَ سَيِكًا أن يَقُولٌ لم كُن كوب 
ممْبَحَنَ الى سد ل شَىْءٍ وَإِلَيهِ تحعُونَ © 


قوله تعالى: أو لَمْ بِرَ الإنْسَانُ نا خَلَقْنَاُ مِنْ تُطَفَةٍ4 لما ذكر دليلا من الآفاق على 
وجوب عبادته بقوله: طأَوَلمْ يَرَّوا أن حلفا َهُمْ مما َمِل أنديا أثقاما4'"» ذكر دليلاً من 
الأنفس فقال: «أو لَمْ يَرَ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَامُ مِن نُطقَة4. قيل: المراد بالإنسان أبت به 0 
كلت لخت بحاصم الي عبد لك كاد لبعد وأيكد بحطق لد لي فب درتال 
أترى يُحْبِي اللّهُ هذا العظمٌ بعدما رَمّ فقال النبي - طكَِ -: نعم ويَبْعَفُكَ ويُدْجِلْك النار. 
فأنزل الله هذه الآيات قال ابن الخطيب: وقد ثبت في أصول الفقه أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ألا ترى قوله تعالى: قد سَيِمَ ألّهُ قولَ الى جحدِكَ في رَوْجِهًا * 
[المجادلة: ]١‏ نزلت في واحدة وأراد الحكم في الكل فكذلك كل إنسان ينكر الله أو 
الحشر هذه الآية رد عليه وقوله: إفَإذا هْوَ خصِيمْ مُبِينْ4 أي جَدِلَ بالباطل #مبين» بِيّن 
الخصومة. وفي (هذه) الآية لطيفة وهي أن اختلاف صور أعضائه”" مع تشابه أجزاء 
ل ا ال ا ل 0 
اا العطق والفهم 26 وأغرب من إبداع الخلق 5 وهو (إلى)*©) إدراك القنوة 
والاختيار منه أقرب فقوله: ١حَصِيمٌ)‏ أي ناطق» وإنما ذكر الخصيم مكان الناطق لأنه أعلى 
أخيال الال فإد الاي يع ات روي اكلام مر نايك ور يتكلم م قر والمتكام مع 
غيره إذا لم يكن خصماً لا يبين ولا يجتهد مثل ما يجتهد إذا كان كلامه مه00) 2 

#قولد اتعالن )"5 9وَضَرَبَ لَنَا مَئَلا وَنَسِيَ خَلْقَه4 قرأ زيد بن علي : الونّسِيَ خَالِقَه) 

دا 


فصل 


المعنى : «ونَسِيَ خلقه» أي بَذْءَ أمره0 لقَالَ مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم» قيل : 


)١(‏ في ب بدل هذه الآية قوله: «أَوَ لَمْيَرَ الإنسان» وهو غير مقصود. 

(؟) رواه العوفي عن ابن عباس زاد المسير / .5١‏ وهو قول مجاهد وقتادة والجمهور والمفسرين. ومن 
قائل: إنه عبد الله بن أبي ابن سلول. ومن قائل: إنه العاص بن وائل السَهميّ. المرجع السابق. 

() في ب الأعضاء. (4) سقط مزرب: 

(©) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي 57//ا١٠‏ و8١٠1.‏ 

(1) سقط من أالأصل. 

(0) وهو الله عزت جلالته - أوردها أبو حيان في بحره 7448/17 وهي قراءة ابن السَّمَيقع أيضاً. انظر : 
شواذ القرآن ٠١4‏ والدر المصون 4/غ"7ه. 

(8) قاله البغوي .1١97/5‏ 


سورة يس / الآيات : /الظا- "1م 576 


َعِيلٌ بمعنى فاعل”", ونا وق الأرنع لماعو نسي برقال 
الزمخشري : الرّميم اسم لما بَلِيَ من العظام غير صفة كالرّمّة والرفات فلا يقال: : لم لم 
يؤنث وقد وقع خبراً لمؤنث ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول”' وقال البغوي ولم 
0 رميمة لأنه معدول من فاعلة فكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن 

به”*» كقوله: #ومًا كنت أُمّكِ با 4 [مريم: 18] أسقط الهاء لأنها مصروفة عن 
ا 

فصل 

هذه الآية وما بعدها إشارة إلى بيان الحشرء واعلم أن المنكرين للحشر منهم من لم 
يذكر فيه دليلاً ولا شبهة بل اكتفى بمجرد الاستبعاد وهم الأكثرون كقولهم: واوا أوِدًا 
صَلََنَا فى الْأَرْضٍ لا لتى خَلقِ جَدِينٍ 4 1[السجدة: اك ونا وَعِظمًا نا 
مبَعْوْيْنَ 4 [المؤمنون: ؟8] طقَالَ مَن يحي الِْظمَ وض رَبِيِمٌ * على طريق الاستبعادء فأبطل 
استبعادهم بقوله: نَسِي خَلْقَهُ4 أي نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة”'' متشابهة 
(الاجري11 ب جعلنا لوواعو اللراضيق إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصّورة”*» وما 
اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل 
الى :113" بتيها اسشهقوا الإكرام فإن كانوا يقنعون 9 جرد الانيتيعاد فينة 
يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة قذرة لم تكن مَحَلاً للحياة أصلاً ويستبعدون إعادة 
النطق والعقل إلى محل كانا فيه. وَاختَارُوا العَظم بالذكر لأنه أبعد عن الحياة”'' لعدم 
الإحساس فيه ووصفوه بما يقوي جانب الاستبعاد من البلّى والتَّمَنَت. والله تعالى دفع 
استبعادهم من جهة ما في العبد من القدرة والعلم فقال: «وَضَرّبَ لَنَا مَثَلآ؛ أي جعل 
قدرتنا كقدرتهم «ونسيّ خلْقَهُ) العجيب وبدأه الغريب. ومنهم من ذكر شبهة وإن في 
آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين : 

الأول: أنه بعد العدم لن يبقى شيء فكيف يصح على العدم الحكم بالوجود؟! 


)١(‏ وهو قول القرطبي في الجامع 65 والبغوي في معالم التنزيل ١7/7‏ ونقله السمين في الدر 
المصون 5/ 575 وهو أحد قولي أبي البقاء في التبيان .١١857‏ 

150 الوجد الكدر فقول المكيري الطر + بالعتوجم السنايقة. 

(9) انظر: التبيان 944 و49. (5) الكشاف 7/7 7731. فجعله اسما. 

(5) البغوي ١7/5‏ وفيه أخواته بدل إعرابه وانظر: القرطبي .08/١16‏ 

() في ب خلقه وانظر: الرازي ٠١8/57‏ و4 ا ا 

(0) سقط من ب. () في ب والرازي الصور جمعا 

(9) زيادة على النسختين والرازي. 

(١٠)كذا‏ في الرازي وفي ب. وما في أ يضعون. 

)١١(‏ كذا هنا في أ وفي الرازي وما في ب: من. 


55" سورة يس/ الآيات: /الا- 7م 


فأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله تعالى: طالَّذِي أَنْشَأَهَا أَوّلَ مَرَّة© يعنى كما خلق الإنسان 
وم يكن" شيئاً مذكزرراً كذلك يفده ون لمبريق'شيناً مدكورا. 

الثاني: أن من تَفَرّقت أجزاؤه في مشارق الأرض ومغاربها وصار بعضه”" في أبْدانٍ 
1 ا ). 8 2047 2 ل موك . 1 
السّباع» وبعضه” ' في حواصل الطيور وبعضر؟ في جُدْرَانَ الرباع كيف يجتمع؟ وأبعد 
من هذا: لو أكل الإنسان”” إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الآكل (فإن أعيدت0© 
أجزاء الآكل) فلا يبقى للمأكول أجزاء تتخلق منها أعضاء”" وإما أن تُعَاد إلى بدن المأكول 
فلا يبقى للآكل أجزاء. فأبطل الله تعالى هذه الشبهة بقولة: «وَهُو بِكُلُ خَلْق عَلِيم). 
ووجهه: أن في الأكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفي المأكول كذلك فإذا أكل إنسان9» 
إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الآكل والأجزاء الأصلية للآكل 
هي ما كان قبل الأكل فاللّه بكل خلق عليم يعلم الأصل من الفضل فيجمع الأجزاء 
الأصلية للآكل ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه روحا وكذلك يجمع أجزاءه 
المتفرقة في البقّاع المتبددة بحكمته وقدرته" . 
«الَّذِي جَعَلَ لَكمْ مِنَ الشّجَر الأحضّر نَاراً؛ هذه قراءة العامة» وقرىء الححَضرَاء””'2 اعتباراً 
بالمعنى» وقد تقدم أنه يجوز تذكير اسم الجنس وتأنيثئه قال تعالى : لخَخْلٍ مُنقَعرٍ » [القمر: 
]٠‏ غخْلٍ حَاوِيْقِ 2١١74‏ [الحاقة : 7]» وتقدم أن بني تميم ونّجد يذكرونه» والحجاز””© 


زضنة 


يؤنثونه إلا ألفاظاً اسْتُنِيَتْ 


000 في ب لم يك وما هنا هو ما يوافق الرازي. 

(؟) كذا في الرازي وفي ب بعضها. 

9) و (5) كذلك. 

(4) في ب إنسانٌ وإنساناً وفي الرازي: هو أنَّ إنساناً إذا أكلّ إنساناً . 

(5) سقط من ب. 1 

(0) في ب أعضاؤه وهي موافقة للرازي. 

() كذا في الرازي وما في ب الإنسان إنساناً . 

(9) انظر تفسير الرازي ١1١9/55‏ 

)٠١(‏ أوردها أبو حيان في بحره 478/17 والزمخشري في الكشاف 717/7 والسمين في الدر 0754/4 ولم 
ينسبها أي منهم . 

)١١(‏ ولقد ذكّر القرآن الكريم وأنث ما رجع إليهما أي النخل. وهو اسم الجنس فالتذكير نظراً للفظ والتأنيث 
نظراً للمعنى . 

)في ب والحجازيون. 

(1) كماءٍ وتراب. والغالب في اسم الجنس أن يكون مذكراً إذا كان مجرداً من التاء ومن ذلك: هوالكَلِمُ 
الطيب يرفَعُه» لكانهُم أغجَارٌ نَخْلٍ حَاوِيَةٍ» . وانظر: شرح الشافية 197/7 و ١94‏ والتبيان 115: 
8 


سورة يس / الآيات : /ا/ا- 17م ينض 


قال ابن”١'‏ عباس : هما شجرتان يقال لإحداهما المرخ” وللأخرى العفار”"' فمن 
امكاح اي ادا سام معاد انار 
واستمجد”'' المَرْخُ العقار. وقالت الحكماء : : في كل شجرنا إلا العتاب0*) , 


قوله: «فَإِذًا نتم منة تُوقِدُونَ» أي تَمَدَخون وتوقدون النار من ذلك الشجرء ثم 

ماهو أعظم من خلق الإنسان فقال لفك الْنِي خَلنّ السَّمّواتِ الف ِقَادِرٍ 9 1 
يَخْلّىَ مِْلّهُم) هذه قراءة العامة ودخلت الباء زائدة على اسم الفاعل» والجَخْدرِيّ وابن ىٍ 
إسحاق والأعرج''' ايَقْدرا فعلا مضارع”"'؛ والضمير في مثلهم قيل: عائد على 7 
لأنهم هم المخاطبون وقيل: على السموات والأرض لتضمنهم مَنْ يعقل”*. ثم قا 
«بَلَى» 3 قل بلى) هو قادر على ذلك «(وَهُوَ الخَلاقُ العَلِيمُ) (يخلق خلقا 200 0 
خلق) العليم بجميع ما خلق و ابَلى ا جواب «للَيّسَ) وإن دخل عليها الاستفهام ليزه 
لها" و إننات 17 فلي «الكاكى المضيكة مرالقة » واسة رق لخن ومالك ين 
دبقار 9" مالْحَالِقٌ)» 97 ا 


.117/57 وكذلك البغوي في معالم التنزيل‎ ١07/7 ذكره الخازن في لباب التأويل‎ )١( 

(9) من شجر النار. معروف وهو شبهر كتير الور ”سريعة. 

(6) وهو شجر أيضاً يتخذ منه الزّناد. والمرخ والعفار شجرتان فيهما نار ليس في غيرهما. وانظر: اللسان 
عفر "١١1‏ ومرخ .4١791‏ 

5( هذا مثل قالته العرب عن هاتين الشجرتين . انظر اللسان المرجع السابق ومعالم التنزيل ولباب التأويل للبغوي 
والخازن المرجعين السابقين. واستمجد المرخ والعفار استكثرا وأخذا من النار ما هو بحسبهما. وهو مثل 
يضرب في تفضيل بعض الشيء على بعض» انظر: الجامع للقرطبي أيضاً 59/١‏ و .5١‏ 

(05) البغوي والخازن 0 السابقان. وقال في اللسان: العُنَابِ النبكة الطويلة في السماء الفاردة 
المحددة الرأس يكون أسود وأحمر وعلى كل لون يكون والغالب عليه الشّمرة وهو جبل طويل في 
السماء لا ينبت شيئاً. وانظر اللسان «ع ن ب»© .51١١9‏ 

١7 حُمَيْد بن قَيْس الأعرج أبو صَفُوان المكي القارىء. روى عن سَُفْيَانَ بْنِ عيينة وغيره. مات سنة‎ )١( 
.756 /١ هه انظر: غاية النهاية‎ 

(0) من الشواذ انظرها في المختصر 7 والإتحاف /5817” وانظر: الكشاف *#/907” وزاد المسير 67/1 
وهي قراءة أبي بكر الصديق أيضاً. 

(4) البحر المحيط 558/1 والدر المصون 07"0/5. 

(9) سقط من ب. )٠١(‏ كذلك. 

)١١(‏ فعند الإثبات تقول: بلى وعند النفي في غير القرآن تقول: نعم لا. 

(؟١١)‏ فى ب: والعائد. لحن وتحريف. 

(16) السامي الناجي مولاهم أبو يحيى الزاهد الواعظ أحد الأعلام عن أنس وابن جبير وعطاء وعنه عاصم 
الأحول ونّقه النسائي. انظر: غاية النهاية ؟/ 57 وخلاصة الكمال 57310. 

.5537 والإتحاف‎ ١77 من الأربع فوق العشرة . ابن خالويه‎ )١5( 


لسن سورة يتس/ الآيات : /ا/ا 1م 


قوله: (إِنَّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أَنْ يَقُوَلَ لَه كن فيَكون: . تقدم الخلاف في «فيكون») 
نضبا ,ووقعاً وتوجيه ذلك في البقرة”" . 


قوله: «قُسْبْحَان الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ شَيْءِ» قرأ طلحةٌ والأعمش”" مَلَكَةُ بزنة 
شجَرَةٍ. وقرىء مَمْلكة بزنة مَفْعَلَةِ وقرىء مُلْكُ0" . والملكوت أبلغ الجميع» والعامة على 
انُرْجَعُونَ؛ مبنياً للمفعول» وزيدُ بن علي مبنيًا للفاعل””'' وتقدم الكلام على قوله 
اسْبْحَانَ0”' والتسبيحٌ التنزيه» والملكوث مبالغة في المُلْك كالرّحَمُوت”"». والرَهَبُوتَء 
وهو فَعَلُول أو فَعَلُوت فيه" كلام» قال عليه (الصلاة و) السلام -: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ 
سن700. وقال عليه (الصلاة) والسلام : «لِكلٌ شَيْءٍ قَلَْبُء رحد كران ور د 
وَمَنْ قر يَسسَ كَنَبَ الله لَهُ بقراءتهًا قِرَاءة الشرآنِ عَشْرَ مات" '» وعن عائشة قالت: قَالَ 
ارد الله - علب -: إن فِي القرآن سُورَةٌ تَشْمَعُ لقَارِئِها ويُغْمَّر لمُسْتَمِعِها ألا وَحِيَ سُورَة 
يس © وعق أبي بكر الصديق: - زاضى الله عنمت قال “قال وسول الله" وله - يت تعن 
المُعِمّة قيل: يا رسول الله: وما المُعمّة؟ قال: تَعُمّ صاحبها خَْيْرَ الدَنْيَا والآخِرّة وتُدْعَى 


)١(‏ عند قوله: : «ويَكُونَ الدين للد 197 قرأ بالنصب ابن عامر والكسائي على جواب لفظ والباقون بالرفع 
خبر لمبتدأ محذوف فهو. وانظر: الإتحاف 750 والسبعة 6055» وابن خالويه .,3٠٠١‏ 

(0) الكشاف 75/9 والمحتسب 7١7/5‏ وهي من الأربع فوق العشرة المتواترة. وانظر: الإتحاف 71 
وذكرها ابن خالويه بالهاء «ملكه؛ وكلها بمعنى واحد. 

(؟) البحر 7597/17 والكشاف 3777/7 والدر المصون 5/ه”"ه. 

(4) إحدى القراءات العشرية المتواترة انظر: المراجع السابقة والإتحاف 27537 والنشر 7/ #00 وهم 
وهي قراءة يعقوب أيضاً. 

(5) تكررت هذه اللفظة كثيراً ذ في القرآن فلقد سبقت في يوسف ٠١8‏ و ١‏ من الإسراء و 947 منها و١٠‏ 
منها أيقا و49 هن الأسياء و 1ه من المؤمنون و 8 من النمل و 58 من القصص و7١‏ من الروم و 
من نفس السورة ولعله يقصد الإعراب الذي في الآية الأخيرة من نفس السورة عموماً فهو علم 
للتسبيح كَعْئْمَانَ للرجل وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره تقديره أَسَبْحُ اللَّهَ سْبْحَانَ ثم نزل سبحان 
منزلة الفعل فسدّ مسدّه ودل علس التنزيه البليغ من جميع القبائح . 

000 في كلتا النسختين كالرحمن. تحريف وخطأء فسياق الكلام والقرآن يشير إلى ما صححت أعلى وهو 
الرَحَمُوت. 

0 نقل السيوطي في المزهر عن ابن دُرَيْد قوله: "لم يجىء على فَعَلوت إلا مَلَكُوت وجَبَّرُوت ورَحَمُوت 

من الرّحمة ورَهَبُوت من الرهبة وعَظمُوت من العظمة وسَلَبُوت من السّلب وناقة تُربوت لا تنفر 
وحَلبُوت وَرَكَبُوت تصلح للحلب والركب ورجل خَلَبُوت خداع مكار». وزاد الفارابي تَلَبُوت أرض. 
انظر: المزهر 58/57. 

0 رواه مَعْقِل بن يَسَار. انظر: القرطبي ١/١8‏ وابن كثير "/ 057. 

(9) القرطبي ١/١5‏ عن عن أنس رضي الله عنه وكذلك أخرجه البغوي في معالم التنزيل 5/ ؟. 

٠ 0)‏ أورده الزمخشري في الكشاف 8/ «0م. 


ايض 


سورة يس / الآيات : /الط1- 417 


الدافعة القَاضِيّة تَدقَعُ عَنه كُلَّ سُوءٍ وتَقْضِي له كُلّ حَاجَةٍ» وَمَنْ قََأَمَا عَدَلَتْ لَهُ عِشْرِينَ 
َية ومن سَمِعَهَا كَانَ له لف ديار في سبل الله وَمَنْ كتبهَا وَسَرِبَهَا أذخلث جَرْفه ألف 
دواء وألفَ يَقينٍ وألف رَأقَةِ ونع منه كُل ذَاءِ وغل '"» وعن أبي أمامَة عن أبي بن كعب 
قال: ذال روك 1 ليد - مَنْ قَرَأْ يسن يُرِيدُ بها وَجْهَ دعر وجل غََرَ اللّهُ لَهُ وأغطِيّ 

من الأْر كَأَنّما قرأ القرآنَ اْتتّي عَشْرَةَ مَرَةَ وأَيّمَا مَريض قُرىء عنْدّه سورةٌ يس نَرَل عَلَيْه 
قدا" كُلَ حَرْف عَشْرَة أثلاك: يَقُومُون بَيْنَ يَدَيْ صُمُوفاً ١‏ فيِصَلُون عَلَيهِ ويَسْتَغْفِرون عليه 
ويَشْهَدُونَ قَنْضَهُ وعْسْلَهُ وَيتَبِعُونَ جََارَئُه ويُصَلُونَ عَلَيْهِ وَيَشْهَدُون دَفْتَهُ وأيّما مُريض َو 
سُورَة يس وَهُو فِي سَكَرَاتٍ احرف د اود كلت اموق (وكحلى لحيل رصوان 
خَازْنُ الجنانٍ بشَرْبِةٍ مِن الجَنّة فَيَشْرَبُها وهُوَ عَلَى فِرَاشِه فَيمُوت وَهُو رَيَّانُ ويُبِعَتُ وَهُوَ 
رَيَالُ» رحاب وهو َك وَل ياج إلى حَْض نين حياض الاليياى حَلى يذل ال 
وَهُوَ رَيَانَ'" وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك ١مَنْ‏ قَرَأْ سُورة يس فِي لَيْلَةٍ 
أصْبَّحَ مَْفُوراً لَهُ*». وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله َك مَنْ دَخَلَ المَقَابر 
قرأ سُورة يس حَقُفَ عَنْهُمْ يَوْمَيِدٍ وَكَانَ لَهُ بعَدَّهِ مَنْ فِيهَا حَسََات '“. وعن يحيى بن أبي 
كثير قال : نا أله من قرأ يسن جين ُضبخ لم َل في فرح حَلى يي وَمَنْ قرَأها جين 
يُمسِي لَمْ يَرَلْ في فَرَح حَنّى يُطبح»” 


)١(‏ أخرجه الشوكاني في فتح القدير عن ابن الضريس وابن مَرْدَوَيْه والخطيبٌ والبيهقي عن أبي 
بكر. وقد ذكره ه التعلبي من حديث عائشة تكملة للحديث الأسبق قريباً. بينما أخرجه الترمذي الحكيم 
في نوادر الأصول عن أبي بكر وانظر: القرطبي ه1/؟. 

إفرة في ب بعدد. 

(90) حكم صاحب السراج المنير 58/7" بأن هذا الحديث موضوع وانظر: البيضاوي ؟/ 2154 تبعاً 
للزمخشري ”7/ 7١777‏ ومجمع البيان 5557/4. 

(5) الحديث رواه السيوطي في جامع الأحاديث 589. وقد أخرجه ابن حبان والضياء عن جندب بن 
عبد الله. كما أخرجه الطبراني في الأوسط . انظر: فتح القدير 98/4" والسراج المنير 724/7 
والقرطبى ١/١6‏ و ". 

(6) السابق وانظر : مجمع البيان 5477/4 والسراج المنير 7/7 754. 

() قال شهر بن حوشب: إن هذا قول ابن عباس» القرطبي .5/١8‏ 


سورة (الصافاتا 


كي وه دمالة ,وانكان وتساتوؤة ايت وتساشانة وبي كلب قاف الذن 

وثمانمائة وستة 000 حرفاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: ##وَالضَفَتٍ صَهًا لوأ لبرت برا 2 ليت دما (9) إن 
ِلك سد (و) رب التتوت وَالْرضٍ ها يما ورت المَترق )4 

قوله تعالى: #وَالصَافَاتِ صَمًا» قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء من «الصَّانَاتِ) 
و «الرّاجِرَاتَ) و «التَّالِئَات» في صاد «صفا» وزاي «زجرا» وذال «ذكراً». وكذلك فعلا فى 
لوَالدِّتِ دروا 4 [الذاريات: ]١‏ وفي طَلملتِتِ وا 4 [المرسلات: 15]. وفى ليت 
صَبّحَا 8”'' [العاديات: ]١‏ بخلافٍ ع د20 في الأخيرين وأبو مرو 9-0 أصله 
في إدغام المتقاربين كما هو المعروف من أصله. وحمزة خارج عن أصله. والفرق بين 
مذهبيهما أن أبا عمرو يجيز الروم وحمزة لا يجيزه وهذا كما اتفقا في إِذْغَام لبت 
طَابِفَة 4 [النساء: ]8١‏ وإن كان ليس من أصل حمزة إدغام مثله”؛ . وقرأ الباقون بإظهار 
جميع ذلك”" . 

قال الواحدي”"' : إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من 


)١(‏ في قول الجميع قرره القرطبي 5١/١19‏ وابن الجوزي في زاد المسير 44/7» والبغوي في معالم 
التنزيل 17/5. 

(؟) وهي من القراءات المتواترة. انظر: النشر 97/7 وابن خالويه في حجته 7٠١‏ والسبعة 047 وإبراز المعاني 
”1 والفراء ”/ ”8” والقرطبي 57/١15‏ والرازي ١١4/77‏ ار النشر ١57‏ والإتحاف /701. 

(5) تقدم. 1 

(4) وقال بكل هذا الإمام شهاب الدين السمين 077/4 وانظر: البحر 597/7 وقد أخبر أن الإدغام أيضاً 
قراءة ابن مسعود والأعمش ومسروق. 

(5) المراجع السابقة. 

(1) هو علي بن أحمد بن محمد بن علي الإمام أبو الحسن إمام مصنف مفسر نحوي» أستاذ عصره وواحد 
دهره أنفق شبابه في التحصيل» فأتقن الأصول على الأئمة وطاف على أعلام الأمة من مصنفاته البسيط 
والوسيط والوجيز في التفسير مات سنة 558 ه انظر: البغية .1١485 /١‏ 


رض 


سورة الصافات / الآيات: -١‏ ه ىع 


يبيب بيب يبيب بيب بيب يبي ل 


طَرّف اللسان وأصول الثنايا يسمعان في الهمس والمدغم فيه يزيد على المدغم بالإطباق 
والصّفير وإدغام الأنقص في الأزيد حسن ولا يجوز أن يدغم الأزيد صوتاً في الأنقص. 
وأيضاً إدغام التاء في الزاي في قوله: «قَالرّجِرَاتِ رَجْرأ؛ حسن لأن التاء مهموسة والزاي 
مجهورة وفيها زيادة صفير كما كان في الصاد. وأيضاً حَسٌّنَ إدغام التاء في الذال في 
قوله : «فَالئَالِيَاتِ ذِكْراً» لاتفاقهما في أنهما من طَرَفٍ اللسان وأصول الثنايا. وأما من قرأ 
بالإظهار فلاختلاف المَخَارجِ”') 0 «الصَّافَّاتِ) «والرَّاجِرَاتِ)» غير مراد إذ المعنى 
الفاعلذات الذلك7©: زاعرت أب البقاء (عَينا» متعغولا به على أنه قن وفع على 
المصفؤف”*2. وهذا ضعيف”” » وقيل: هو مراد والمعنى والصافات أنفسها وهم 
الملائكة”؟» أو المجاهدون أو المصلون أو الصافات أجنحتها وهي الطيو و0 : 


ميل 


#والطير مَلقَّتٍ 4 [النور: ]4١‏ والزاجرات: السحاب أو العصاة إن أريد بهم العلماء”*), 

والزجر الدفع بقوة وهو قوة التصويت وأنشد: 

8 1 ربجر أبي عُرْوَةَ السْبَاعَ إِذَا أشفق أن يَخْقَبِطن بالفته" 
وَرّجرت الإبلّ والعَّتَمَ إذَا فَرِعَتْ مِنْ صَوْتِكَ0''؟2. وأما «والتَّالِيَاتِ) فيجوز أن يكون 

«ذكراً» مفعوله"©» والمراد بالذكر القرآن وغيره من تسبيح وتحميدٍء ويجوز أن يكون 

«ذكراً» مصدراً أيضاً من معنى الثَالِيَاتِء وهذا أوفق لما قبله""'“2. قال الزمخشري: الفاء 

في «فالزاجرات» (وفي) اناك إما أن مدل عل تريتك هتوقو اعرد فل 


.١١5/55 قاله في البسيط ونقله عنه الإمام الفخر الرازي في تفسيره‎ )١( 

(5) في ب: والمفعول بألف ولام وهو غير جائز نحوياً. 

(*) قاله السمين فى الدر 0757/5. (5) التبيان له .١١41/‏ 

() هذا قول السمين في الرد على أبي البقاء ولا أعلم سبباً لضعفه . 

(5) انظر: القرطبى 5751/١6‏ وزاد المسير 7/ 45. 

0) فى ب: وله 

(4) الكشاف #/ #م” و 75" وانظر: المرجعين السابقين أيضاً والدر المصون 077/5. 

(9) من المنسرح وهو للنابغة الجعدي وأتى به تبييناً على أن الزجر هو الصوت بقوة وذلك لأن زجر 
الضواري لا يكون إلا برفع الصوت بصورة تخيفها. وانظر: الكشاف */78 والبحر 7/ ١6٠١‏ 
والكامل للمبرد ١75/7‏ والدر المصون 577/5 وشرح شواهد الكشاف 2578 وديوانه ١94‏ وفتح 
القدير 8577/5". 

(١)اللسان:‏ «زج ر؛ 181١7‏ وفي الديوان «يلتبس». 

)١1١(‏ أي مفعول «التاليات» لأنه وصف يعمل عمل الفعل فهو اسم فاعل والفاعل مستتر فيه «هي». وانظر في 
الإعراب السمين 5//ا7ه. 

)١١(‏ المرجع السابق فيكون منصوباً على أنه مفعول مطلق و «ذكراً» على تلك الحال مما ناب عنه فاللفظ 
مختلف.والمعنى متحدٌ. 

(1) من السريع وهو لابن زيابة. و «لهف» منادى وهي كلمة تحسر. و «زيابة» أم الشاعر. والصابح: الذي - 


يفف سورة الصافات/ الآيات: ١1-ه‏ 


٠‏ [يَالَفِْفَ زْيَابَة لِلحَارث الما -صَابحفَالقَانيِممالآيب 


أي الذي صبح فغنم فآبء وإما على ترتبها"'' في التفاوت من بعض الوجوه 
كقولك : خذ الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل» وإما على ترتب””“ موصوفاتها 
في ذلك كقوله (له): «رَحِمَ اللّهُ المُحَلْقِينَ فَالمُْقَصَرِينَة”” فأما هنا فإن وجدت 
الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات في التفاضل» فإذا كان الموحد الملائكة 
فيكون الفضل للصف ثم للزجرء ثم للتلاوة وعلى العكس وإن تَلَّنْتَ الموصوف فترتب 
في الفضل» فيكون «الصافات» ذوات فضل والزاجرات أفضل (و”' التاليات أبهر فضلاً أو 
على العكس يعني بالعكس في الموضعين أنك ترتقي من أفضل) إلى فاضل إلى مفضول 
أو تبدأ بالأدنى ثم بالفاضل”' ثم بالأفضل . والواو في هذه للقسم؛ والجواب قوله: (إنَّ 
إِلَهَكُمْ و 

وقد ذكر الكلام في الواو (و)(© الثانية والثالثة هل هي للقسم أو للعطف© . 

فصل 

قالنابن عياض" والسيين وقتادة: والكانااك 2 هم الملائكة في السماء يصفون 
كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة وقال ‏ عليه (الصلاة و) السلام -: «ألآ تَصُقُونَ كما 
المُقَدَمَةَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفٌ20. وقيل: هم الملائكة تضْفٌ أَجْنِحَتَهَا في الهواء واقفة 


يصبح القوم بالغارة؛ والغانم الذي يغتنم الأموال» و «الآيب» الذي يئوب ويعود بها. والشاهد: عطف 
الكلمات الأخيرة من البيت بالفاء فهي تدل على ترتيبها في الوجود فمن تصبيح لغنم لإياب. وانظر: 
الخزانة للبغدادي ه//ا١٠1:‏ 1 والكشاف 74/7 والجامع للقرطبي 77/١5‏ والبحر 51 وشرح 
شواهد الكشاف 06 وشرح الكافية للرضي 0١‏ والهمع ١/*‏ والمغني .١17”‏ والدر المصون 
7/4 . والشجري 7/ .5٠١‏ 

)١(‏ في ب: لترتيبها. (5) كذلك. 

(9) الكشاف 4 764 مع تصرف يسير من المؤلف في الألفاظ . 

(4) ما بين القوسين كله سقط من ب. 

(5) قاله من بعد البحر المحيط 7/ 70١‏ و 707 وانظر فى هذا السمين 4//ا5. 

(5) المرجع السابق. 0300 تتاذة من 111 لمن لاه 

(8) ويقصد بالثانية في قوله: «وربٌ المشارق» وبالثالثة: «وحفظا» . ويجوز في الثانية هذه أن تكون للعطف 
على «رب السموات» وأن تكون للقسم ومن هنا نستأنف جملة جديدة. أما الثالئة فالأقرب لها أن 
تكون للعطف فهي جملة على مثيلتها إذ التقدير: وحفظناها حفظاً فتلك جملة والمعطوف عليها (إنَا 
زيّنا السّماء؛ وهو عطف على المعنى إذ التقدير: إنا خلقنا الكواكب فى السماء الدنيا زينةٌ للسماء . 

(9) انظر في هذا زاد المسير لابن الجوزي 45/7 ومعالم التنزيل للبغوي ١7/5‏ و 18 ولباب التأويل 
للخازن 5//ا١‏ و189. 

.18/5 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 79/7 كما أخرجه البغويٌ في معالم التنزيل‎ )٠١( 


سورة الصافات / الآيات : ١-ه‏ ور ا بار 701/1 


حتى يأمر(ها) الله بما يريدء وقيل: هي الطير لقوله تعالى «والطير صَافَاتٍ» «فالزاجرات 
زجراً» يعني الملائكة تزجر السحاب وتسوقهء وقال قتادة: هي زواجر القرآن تنهى وتزجر 
عن القبيح «فالتاليات ذكراً» هم الملائكة يتلون ذكر الله وقيل: هم جماعة قُرّاء القرآن» 
وهذا كله قسمء وقيل : فيه إضمارء أي ورَبٌ الضَّافَاتِ والزاجرات والتاليات”''. 
فصل 

قال أبو مسلم الأصفهاني”" لا يجوز حمل”" هذه الألفاظ على الملائكة لأنها 
مُشْعْرَةٌ بالتايكث والقلاتكة عي راون ع هك :السلفة ) واجن ب 0 

الأول: أن الصافات جمع الجمع فإنه يقال جماعة صافة» ثم يجمع على صافات. 

والثاني : أنهم مبرأون عن التأنيث المعنوي وأما التأنيث اللفظي فلا وكيف وهم 
يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة. 

فصل 

اختلف الناس””' ههنا في المقسم به على قولين: 

أحدهما: أن المقسم به خالق هذه الأشياء لِنَهْيهِ ‏ يك عن الحلف بغير الله تعالى 
ولأن الحلف في مثل هذا الموضع تعظيم للمحلوف به»ء ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا 
الله كمال :هما بيو كد هذا أنه تعالى صرح به في قوله: '#وَالئَمَا ومَا بها وَالْارْضٍ وما ها 
كين وَمَاسَوَهَا © [الشمسن :65 ]. 

الثاني : أن المقسم به هو هذه الأشياء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلافٌ الدليل وأما 
قوله تعالى: «وَمَا بَنَامَاه فإنه علق لفظ القسم بالسماء”"" ثم عطف عليه القسم بالباء في 
السماء ولو كان المراد من القسم بالسماء القسم بمن بنى السماء لزم التّكرار في موضع 
واحد وأنه لا يجوز وأيضاً لا يبعد أن تكون”" الحكمة في قسم الله تعالى بهذه الأشياء 
التديه”* غلى شرف ذَوَائها : 


)١(‏ المرجع الأخير السابق. 

(؟) محمد بن بحر الأصفهانى كان من أكابر المعتزلة له التفسير على مذهب المعتزلة وغيره من المؤلفات 
نالك ييه 07 لى انو يقية الوعاة .69/١‏ 

(9) نقله عنه الرازي في التفسير الكبير وأجاب عن اعتراضه. الرازي 1١١5/77‏ و .1١5‏ 

(5) السابق. 

(5) لم أعثر على أن المقسم به هو الله إلا في الفخر الرازي ١١7/77‏ وسائر المراجع التي قلبتها أفادت أن 
المقسم به هو هذه الأشياء . 

(5) كذا هنا وفي الرازي وما في ب بدل السماء: «بمن بنى2. 

60 في ب: يكون بالتذكير. 

(8) في ب : للتنبيه . 


اللباب/ ج15/ م8١‏ 


فإن قيل: ذكر الحَلِف في هذا الموضع غير لائق وبيانه من وجوه: 

الأول: أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند 
الكافر. والأول باطل لأن المؤمن مَقَرٌ به من غير حلف . 

والثاني: باطل لأن الكافر لا يقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل فهذا الحلف 
عديم الفائدة على كل تقدير. 

الثالث: أنه تعالى أقسم في أول هذه السورة على أن الإله واحد وأقسم في أول 
سورةٍ الذاريات على أن القيامة حق فقال: #وَالدَّرِنَتٍِ دَرُوَا * [الذاريات: ]١‏ إلى قوله: 
© إمًا وَعَدُونَ لصَادِفُ وَإنَّ َلينَ لوقع * [الذاريات: 5. 1]. وإثئبات هذه المطالب العالية الشريفة 
على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف لا يليق بالعقلاء . 

فالجواب: من وجوه: 

الأول :”'' أنه قَرّر التوحيد وصحة البعث والقيامة فى سائر السور بالدلائل اليقينية 
ذلما تقدم ذكز تلك الدلائل لم يبعد تقريرها بذكر القسع تاكيداً لما تقدم لا سيما والقرآن 
أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب . 

الثاني : أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى: «إن إلهكم لواحد) 
ذكر عقيبه ما هو الدليل اليقيني في كون الإله واحداً وهو قوله تعالى: #رَبٌ السْمَاوَاتٍ 
والأرْض وَما بَتَهُمَا وَرَبّ المَشَارِقّ؛ وذلك لأنه تعالى بين في قوله: «لو كن يمآ مله | 3 
ين 4 [الأنبياء: 17] أن انتظام أحوال السماوات والأرض يدل على أن الإلهَ واحدٌ 
فههنا لما قال: (إِنَّ إلهكم لواحد» أردفه: «رَبٌ السموات والأرض وما بينهما ورب 
المشارق» كأنه قيل : بِيْنَا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الإله واحداً فتأملوا 
ليحصل لكم العلم بالتوحيد. 

الثالث: أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام”"” في قولهم: بأنها 
آلهة فكأنه قيل: إن هذا المذهب قد بلغ”" في السقوط والرَّكَاكٌة إلى حيث يكفي في 
إبطاله مثل هذه الحجّة . 

قوله: «رَبَ السّمَّوَاتِه يجوز أن يكون”*' خبراً ثانياًء وأن يكون بدلاً من 
الوَاجِدَ0"” وأن يكون خبر”'' مبتدأ مضمرء وجمع المشارق والمغارب باعتبار جميع 
000( انظر في هذا كله التفسير الكبير للرازي .١١9//757‏ 
(؟) كذا في الرازي وما في ب: الأوثان. 
(9) قاله الرازي في التفسير الكبير 5؟8/5١١.‏ 
2 الكشاف 714/9 والقرطبي 0/6 والسمين / 0 . 


)2 القرطبي والسمين وأبو البقاء /ا4١١.‏ 
(0) الكشاف *#/5مم والمراجع السابقة . 


سورة الصافات / الآيات: 1١25‏ لل /ا” 


البيدة'فإن للشميى تلكمائة وسعية مشرقا وتلثماثة وشسعين مغريا» :وأفاءقولة* 7المشرقين 
وَالمَغْربَيْنَ» فباعتبار الصَّيْفٍ والشّئَاءِ» وقيل: المراد بالمشارق مشارق الكواكب» لأن لكل 

اع شان تر ام 00 .5 5 1 0 : 
كوكب مشرقاً ومغرباء (وقيل''': كل موضع شرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع 
غربت عليه الشمس فهو مغرب كأنه أراد رب جميع ما شرقت عليه الشمسٌ وغربت)”" . 

فإن قيل: لم اكتفى بذكر المشارق؟ . 

فالجواب: من وجهين: 

الأول: أراد المشارق والمغارب كما قال في موضع آخر: لاا أئيم ب التترق وَالْعَرَبِ # 
[المعارج: ]4٠‏ وأنه اكتفى بذكر المشارق كقوله: #اتقَبِحكُم الْحَرَّ * [النحل: .]4١‏ 

والثاني: أن الشروق قوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً من الغروب فذكر المشرق 
بينهما على كثرة إحسان الله تعالى”" على عباده. ولهذه الدقيقة استدل إبراهيم ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام ‏ بالمشرق فقال: لأوَإِك أله يَأْقِ يالشَّمْيس بن الْمَْرِقٍ 4 [البقرة: 19/8]. 

دَلَ قوله تعالى: «رَبٌ السَّمَوَاتِ والأزض وَمَا بَيِئَهُمَا4 على كونه تعالى خالقاً 
لأعمال العباد» لذن حال العباد موجودة فيما بين السموات والأرض وهذه الآية دلت 
غلى أن كلما صل تين السموات والأرفن قالله زه ومالكه وهذا يذل عل أن قعل 
العبد حصل بخلق الله . 

فإن قيل: الأعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السموات والأرض لأن هذا 
الوصف إنما يكون حاصلا في حَيّرِ وجهة والأعراض ليست كذلك . 

يي الم ا 
خاضلة بين السموات !© والأركن 

ترد مام 1 ا لديا . ل د 
2 2 وو مح ل مم هاس درم ا و يٍ رمه أ ولا 0 
م ير (ي) حورا و1 م عَنَاكُ صب 2 


2 


م ع عري بكم 


015 فَسْمَف شتفي أَمْ أَسَدُ سَلْمَا آم مَنْ حَلَقَنا إن 


رح ساسا 


الوا حلت للكلنة ناتم حاف ا 
حَلَقَكَهُم من طِينو لاز 49 

قوله: (إِنا 05 الما الدنيا بزِيئةٍ الكرَّاكِب» قرأ عاصم برواية أبي بكر : «بزِيئةَ) 
منونة ونصب «الكواكب»””' وفيه وجهان: 


3 


.18/5 انظر البغري‎ )١( ما بين الأقواس سقط من ب.‎ )١( 
.١١487/557 انظر الرازي‎ )*( 

(5) نقله الإمام الرازي في التفسير الكبير ١١4‏ و ١١9‏ ج55. 

(5) من القراءات السبعية المتواترة نقلها صاحب النشر 707/7 وكذلك الإمام ابن خالويه في الحجة -٠٠‏ 


أحدهما: أن تكون الزينة مصدراً"''. وفاعله محذوف بأن زين الله الكواكب في 
كونها مضيئة حسنة في أنفسها. 

والثاني: أن الزينة اسم لما يزان به كاللّيقَةِ'" اسم لما يُِّلآَقُ به الدَّوَاة فتكون 
الكواكب على هذا منصوبة بإضمار أعني أو يكون بدلاً من (ال) سَّمَاء الدُنيَا بدل اشتمال 
ين «بزِيئة؟ وحَمْرةٌ وحفصٌ كذلك”* إلا أنهما خفضا الكواكب 
على أن يراد بزينة ما يزان به» والكواكب بدل أو بيان”* للزينة وهي قراءة مسروق بن 
الأجدع . قال الفراء: وهو رد معرفة على نكرة كقوله: «بالنَّاصِيَةٍ . نَاصِيّةَ كَاذِيَقا فرد نكرة 
علي مغرفة "7 ركان الزجاج : الكواكب بدل من الزينة”" لأنها هي كقولك: «مَرَرْتٌ بأبي 
عَبّد الله رَيْد) اكات ' بإضافة زيئّة إلى الكواكب . وهي تحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون إضافة أعم إلى أخص فتكون للبيان نحو: تَوْبُ خَرٌ. 

الثاني : أنها مصدر مضاف لفاعله أي بأن رَيّتتِ الكَوَاكِبُ السَّمَاءَ بِضَوْئِهًا. 

والثالث : أنه مضاف لمفعوله أي بأن زينها الله بأن جعلها مشرقة مضيئة في 
نفسها"؟' وقرأ ابن عباس وابن مسعود بتنوينها وبرفع الكواكب””'' فإن جَعَلْتَهَا مصدراً 


- ومكي في الكشف 7١١/5‏ والإتحاف 517" والسبعة 047 وانظر البحر 1/ 707 والسمين 078/4. 

)١(‏ قاله النحاس في الإعراب 4٠١/4‏ ومكي في المشكل ”/ 777 وابن الأنباري في البيان "١7/7‏ وأبو 
البقاء في التبيان ١١81‏ وأ بو حيان في البحر 57/7 والزمخشري في الكشاف */ 6” والزجاج في 
المعاني 7598/5 والسمين في الدر 578/4. 

(؟) يقال: لاق الدّواة وألاقها لَيْقاً وإلاقةٌ لزق المداد بصوفها وهي لائق وهي أغرب والاسم الليقة . اللسان 
(ليق) .4١1٠6‏ 

(©) البيان والمشكل والتبيان ومعاني الزجاج والإعراب المراجع السابقة وانظر كذلك البحر والسمين 
0-0 السابقين . 

(5) مراجع القراءات السابقة. 

)2( 7 القرآن للأخفش 558 والكشاف "/ 65" وانظر أيضاً المراجع السابقة . 

(0) قال: «توعدني تبس وابو معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قرأ: «بزينةٍ الكواكب» 

بخفض الكواكب بالتكرير فردٌ معرفة على نكرة كما قال: «لنسفعاً بالنّاصية . ناصيةٍ كاذبة خاطئة» فرد 
نكرة ة على معرفة). المعاني ام وهو مع ذلك أجاز قراءة النصب السابقة وقراءة الرفع الآتية أقصد 
نصب ورفع الكواكب. 

(0) معاني القرآن وإعرابه 594/4. 

(4) ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي. انظر: مراجع القراءات السابقة وإبراز المعاني 577 و 
34" 

(9) قال بالثلاثة أبو البقاء في التبيان ٠١417‏ ومكي فى المشكل 777/7 و7354 وأبو حيان فى البحر // 
07 والسمين في الدر 0578/4 وبالأولى الزجاج 598/4 والنحاس في الإعراب 7/ 4٠١‏ وبالثانية 
والثالثة الزمخشري في الكشاف "/ 870 

)٠١(‏ انظر: المراجع السابقة. 


سورة الصافات / الآيات: ١١-5‏ اا 0000 واتاْسللسطم 2 د 


للك حراج يار امنيا جنا لما اأزيه تخلى هذا تر تفع «الكواكب» بإضمار 
مبتدأ أي هي الكواكب. وهي في قوة البدل”"2» ومنع الفراء ل وزعم 
أنه لم يُسْمَعْ”"؛ وهو غلط لقوله تعالى: إطْعَامٌ في يَوْم ذِي مَسْعَبَةٍ كما سيأتي قا 
اللَهُ. قوله: «وَحِفْظاً» عو مان ادن بإشفانفعل أ طعا م 
على المفعول من أجله على زيادة الواو”'؛ والعامل فيه رَيّنَاه أو على أن يكون 0 
مقدراً أي لحِفْظِهَا رَيَنَاهَا أو على الحمل على المعنى المتقدم أ 980 إن مكاقيا السيقاء 
الدنيا زينةً وحفظأاًء وإلدن كز عدن عمل لسحنظ)» با 007 
وبالمتحدوف إن جعل مصدرا موقد)”" ؟:ويجون أن يكرن:فنة «لحنطا'” قال العبرد: 
إذا ذكرت فعلاً ثم عطفت عليه مصدر فعل آخر نصبت المصدر لأنه قد دل على فعله 
كقولك : ْمَل وكَرَامَةَ لما قال أفعل علم أن الأسماء لا تعطف على الأفعال فكان المعنى 
أفعَل ذَاكَ وأكْرِمُكَ كَرَامَة"" . 
فصل 

قال ابن عباس «زينا السماء الدنيا» بضوء”''' الكواكب «وحفظناها من كل شيطان 
ا اي : #مَرَدُوأ عل أَلِيَفَاقِ 201 
[التوية: .]١١١‏ واعلم أنه تعالى بين أنه زين السماء لمنفعتين: 

إحداهما : تحصيل الزينة . 

والثانية: الحفظ من الشيطان المارد. 

فإن قيل: ثبت في علم الهيئة أن هذه الكواكب الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة وأن 
السيارات مركوزة في الكرات السَّنَّةِ المحيطة بسماء الدنيا فكيف يصح قوله: إنا زينا 
السماء الذننا بزينة الكواكي؟: 


.078/5 السمين‎ )١( 

(0) انظر: المعانى ١55/١‏ و8١"‏ و9١7‏ و45 و05١1‏ و”/:"” و159. 

(*) قاله الزجاج 598/4 والنحاس 4١١/7‏ ومكي في المشكل ؟/ 75 والتبيان ١٠١84‏ والأخفش في 
معانيه 558/57. 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف 770/7 معنى وأ بو حيان والسمين في كتابيهما لفظأً انظر: البحر /1/ 057" 
والدر 59/4 وانظر: المغني لابن هشام في ياب العطف على المعنى 474. 

(4) المراجع السابقة. (5) السمين في الدر 579/5. 

(0) أبو البقاء في التبيان .١1١84‏ (8) السمين المرجع السابق. 

(9) قاله في المقتضب. وقد نقله عنه الإمام الرازي 7557/ .١١١‏ 

.18/5 في ب: وضوء. وانظر: الخازن‎ )٠١( 

)1١(‏ وأوضح هناك أن المارد هو العاتي. ويقولون مرد على الأمر يمرد مروداً ومرادةً فهو مارد ومريدٌ. 


وتمرد :. أقبل. 


يالل سس سس صورةالصافات/ الآيات: ١١-5‏ 


فالجواب: أن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إذا نظروا إلى السماء فإنهم 
يشاهدو(ئ) ها''' مزينة بهذه الكواكب فصح قوله تعالى: (إِنَا زَيّئَا السَّمَاءَ الدّنْيَا بِزِيئَةٍ 
الكوّاكب». وأيضاً فكون هذه الكواكب مركوزة في الفلك الثامن لم يتم دليل الفلاسفة عليه . 

فن قيل : هذه الشهب التي يرفى بها هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها 
أم لا؟ والأول باطل لأن هذه الشهب تَبْطْل وتَضْمَحُل فلو كانت هذه الشهب تلك 
الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السماء ولم يوجد ذلك 
فإن أعداد كواكب السماء باقية لم تتغير ألبتة وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب 
وقوع النقصان في زينة السماء فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض”". وإن 
كانت هذه الشهب جنساً”" آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك فهو”*' أيضاً مُشْكل لأنه 
تعالى قال في سورة الملك : #وَلْمَدَ ينا آلسَمهَ الدَنيَا بمَصَبِيحَ وَجَمَلْتَهَا جما شَّيطِينَ 4 [الملك : 
5] فالضمير في قوله: «وَجَعَلْنَاهَاه عائد إلى المصابيح فوجب أن تكون تلك المصابيح هي 
الرجوم بأعيانها . 

فالجواب: أن الشهبّ غير تلك الكواكب الثاتبة وأما قوله تعالى: «ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين» فنقو(ل)”'' كل نير يحصل في الجو العالي فهو 
مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصابيح منها باقية على وجه الأرض آمنة من التغير 
والقساة ؤيتنها" ؟ عا لا يكون كذلك وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها 
رجوماً للشياطين إلى حيث يعلمون وبهذا يزول الإشكال. 

فإن قيل: كيف يجوز أن تذهب الشياطين حيث يعلمون أن الشهب تحرقهم ولا 
يصلون إلى مقصودهم البتة وهل يمكن أن يصدر (مثل)”"" هذا الفعل عن عاقل فكيف من 
الشياطين الذين لهم مَزِيّةَ في معرفة الجيل الدقيقة؟ . 

فالجواب: أن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما 
يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها مختلفة فربما صاروا إلى موضع 
تصيبهم الشهب وربما صاروا إلى غيره ولا صادفوا الملائكة ولا تصيبهم الشهب فلما 
ا ل ا ا 
على ظنونهم أنهم لا تصيبهم الشهب فيها كما يجوز فيمن سَّلَّك البَّخْرَ أن يسلكه في 
موضع يغلب على ظنه حصول النجاة. هذا ما ذكره أبو عَلِيّ الجُبّائي”* في الجواب عن 


(9) في ب: جنس بالرفع . () في ب: في. 
(60) سقط من ب. ( انظر تفسير الإمام الرازي 1/5 و١3 .١‏ 


(4) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام من معتزلة البصرة وهو الذي ذثل الكلام وسهّله وكان من 
المتعلمية الكبان مات وريه 08# هع وانظن: المهرستف + 


سورة الصافات / الآيات: ١١-5‏ ا ا 1 ا ١1‏ 


(هذا)”'' السؤال في تفسيره وفي هذا الجواب نظر فإن السموات ليس فيها موضع خال من 
الملائكة لقوله ل «أَطّْتٍِ السَّمَاءُ وَحَقّ لَهَا أَنْ تَئِطَ مَا فِيهًا مَوْضِعْ 
قَدَم إلا وَفِيهِ مَلَكُ قَائِم أؤ سَاجِد)” '“» قال ابن الخطيب: ولقائل أن يقول: إنهم إذا 
صعدوا إما أن يَصِلوا إلى مواضع (الملائكة)'" وإلى غير (تلك) المواضع فإن وصلوا إلى 
مواضع الملائكة احترقوا”؟ ' وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكة لم يفوزوا بمقصود أصلاً 
وعلى كلا التقديرين فالمقصود غير حاصل . وإذا كان الفوز بالمقصود محالاً وجب أن 
يمتنعوا عن هذا الفعل وألا يقدموا عليه أصلاً بخلاف حال المسافر في البحر فإن الغالب 
عليهم السلامة والفوز بالمقصود وأما ههنا فالشيطان الذي يسلم من الإحراق إنما يسلم إذا 
لم يصل إلى مواضع”* الملائكة وإذا لم يصل إلى ذلك الموضع لم يفز بالمقصود فوجب 
ا ب ل ودر ا 0 
النوو'"" فلعلها لا تقههر جيب تدذرتها فيها نه الشباطية» والله أعلم ”. فإن قيل: د 
التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل مجيء النبي 0 
ةلك 0 و80 كماد الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي - ككل - بزمان طويل 
ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي - 
- امتنع حمله على مجيء النبي - يك - أجاب القاضي” ''؟ بأن الأقرب أنَّ هذه الحالة 
مالم روات ام سي اللو ين سد 
الكلرة 017 

فإن قيل: الشيطان مخلوق من النار كما حكي عن قول إبليس #اخَلنَي ين ثَارٍ » 
[الأعراف: ]١١‏ وقال: #إوَلَانَ سَلَقَنَهُ من مّلُ من نَارِ أَلسَمُومِ 4 [الحجر : 77] ولهذا السبب 
يقدر على الصعود إلى السموات وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار؟ . 

فالجواب: يحتمل أن الشياطين وإن كانوا من التيران إلا أنّها نيران ضعيفة ونيران 
الشهب أقوى حالاً منهم ولا جرم صار الأقوى للأضعف مبطلاء ألا ترى أن السراج 


.1784 /5 سقط من ب. (1) رواه أبو هريرة. وهو في ابن ماجه باب الزهد‎ )١( 

(9) سقط من ب. وهي في الرازي. (5) كذا في الرازي» وفي ب: أحرقوا. 

(5) كذا في الرازي وفي ب: موضع بالإفراد. 

() كذا في الرازي وفي ب: القدرة وهو تحريف. 

0) انظر: تفسير الرازي 7/55 ١5؟١.‏ (6) زيادة من ب. 

(9) فى ب: قال بدل فإن. 

)ساعد الختار بن أحمد بن الخليل أبو الحسن الهمذاني وهو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة كان 
إمام أهل الاعتزال له من التصانيف التفسير. روى عنه القاضي أبو يوسف مات سنة ١5‏ بالرّيٌ ودفن 
في داره. انظر: طبقات الداودي .557/١‏ 

(1)انظر الرازي .١1717/557‏ 


ا للللللللللللمممنسضشمرمص طل_ملش ‏ صسورة الصافات/ الآيات: ١١-5‏ 


الضعيف إذا وضع في النار القوية فإنه ينطفىء فكذلك ههن”'' . 

قوله: الا يَسَمَّعُونَ» قرأ الأخوان وَحفصٌ بتشديد السين (فالميم)”" والأصل 
يَسْتَمِعُونَ فأدغم» والباقون بالتخفيف”" فيهما. واختار أبو مُبَيْدٍ الأولى وقال: لو كان 
مخففاً لم يتعد بإلى”*“. وأجيب عنه بأن معنى الكلام لا يسمعون إلى الملأء وقال مكي : 
لأنه جرى مجرى مُطَاوِعِهِ وهو يسَمّعون فكما كان يسمع يتعدى”*' «بإلى» تعدى سَمِع 
الى وَعِلْتُ وافْتَعَلْتُ في التعدي سواء فتسمع مطاوع سمع واستمع أيضاً مطاوع سمع 
فتعدى سمع تعدّي مطاوعه"'“2. وهذه الجملة منقطعة عما قبلها ولا يجوز فيها أن تكون 
صفة لشيطان على المعنى إذ يصير”"' التقدير: مِنْ كُلَ شَيْطَانٍ مَارِدٍ غير سامع أو مستمع 
وهو فاسدء ولا يجوز أن يكون جواباً لسؤال سائل : لم تحفظ من الشياطين؟ إذ يفسد 
فعلى ك0 وقال بعضهم : أصل الكلام لئلا يسمعوا فحذفت «اللام وأن» فارتفع الفعل 
وفيه تعسف""'. وقد وَهِمْ أب و البقاء فَجوَرُ أن تكون ضفة وأن تكون حالاً وأن تكون 
مستأنفة”' '2 فالأولان ظاهرًا الفساد والئّالث إِنْ عنى به الاستئناف”''' البيانى فهو فاسد 
أشنا نوات اناد الانقطاع على ما تقدم فهو صحيه”"9©. ْ 


فصل 
واحتجوا لقراءة التخفيف بقوله تعالى: «إِنَهُمْ عِنٍ السَمْع لمََرُولُونَ 4 [العيعراء: 
7 ؟]. وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا الأعلى ثم يمنعون 
ولا يسمعون وللأولين أن يجيبوا فيقولوا التنصيص على كونهم معزولين عن السمع لا 
يمنع من كونهم معزولين أيضاً عن التسمع”"'' بدلالة هذه الآية بل هذا أقوى في رَدْعَ 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء فإن الذي منع من الاستماع بأن يكون ممنوعاً 


)١(‏ المرجع السابق. () سقط من ب. 
(9) من القراءات المتواترة انظر: السبعة 0417 والإتحاف 2778 والقرطبي 50/١6‏ والنشر 07/7 ومعاني 
الفراء 7/5 87". 


(4) القرطبى 56/١5‏ والسمين 579/5. (08) فى ب: تعدى. 

(5) قاله في مشكل إعراب القرآن /١‏ 7*4» وانظر أيضاً الكشف له ؟/517. 

0) فى سب : يعتبر. 

(4) هذا توجيه الزمخشري في الكشاف 80/6 و 783 وأبي حيان في البحر 9/ 767 و 08" وانظر: الدر 
المصون 079/4. 

(9) نقلته المراجع الثلاثة السابقة . )9١(‏ التبيان .١١88‏ 

(١١)هو‏ أن تكون الثانية ‏ أي الجملة الثانية - بمنزلة جواب لسؤال اقتضته الجملة الأولى» الإيضاح للقزويني 
١١1-65‏ وهذا ليس منه بالطبع. 

(؟١١)‏ الكشاف /55” والدر المصون .5014٠/4‏ 


() في ب الت لتسميع . 


سورة الصافات / الآيات : 1١1‏ :ااا لاعس اساسبلسلبببييري ست :5 


عن السمع أولى”'" واعلم أن الفرق بين قولك : سْمِعْتٌ حديت فلآن ونين قولك:: سمغت 
إلى حَدِيثه أن قولك: سَمِعْتٌ حديئّه يفيد الإدراك وسمعت إلى حديثه يفيد الإصفاء مع 
الإد راك” "'؛ وفي قوله: «لا يسمعون إلى الملا الأعلى» قولان أشهرهما و 
لعلا يسمعواء فلما حذف الناصب صار كقوله: ##يَيْنُ الله 4 لَك أن تَضِلُوا 4 [النساء : 
7 ] وقوله: #روّبى أن تَمِيدَ بكم # [النحل: .]١١5‏ قال الزمخدري : حزق" اللذء 
وإن كل واحد منهما جائز بانفراده وأما اجتماعهما فمن المنكرات التي يجب صون القرآن 
عنهاء قال الزمخشري: إنه كلام منقطع عما قبله وهو حكاية المُسْتَرِقِينَ السمع وأنهم لا 
يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة ويتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن 
المقصود”* . والملاً الأعلى هم الملائكة الكتبة سكان السموات ومعنى يُقْذَفُونَ يُرْمَوْنَ من 
كل جانب من آفاق السماء" . 

قوله : «دُحُوراً» العامة على ضم الدال. وفي نصبه أوجه: 

أحدها: المفعول له أي لأجل الطرد. 

الثاني: مصدر ليقذفون أي يُدْحَرُونَ دُحُوراً أو يُقْدَفُونَ قذفاً فالتجوز إما في الأول 
وإماا"" في الثاني 

الثالث: أنه مصدر لمقدر أي يُدْحَرُونَ دُحُور]”*» 

0 . عه اد عودااع ا دهم ملةه" . من 
دَاجر نحو قَاعِد وقعود فيكون عنالا تفي من عور ناويل 77 قال مجاهد: دحوراً 
( 0000 5 12 

مطرودين . وروي عن أبي عمرو أنه قرأ ويَقْذِقُونَ مبنياً للفاعل"١'‏ وقرأ عَلِيٌ والسلمي 
وابنُ أبي عَبْلَةَ دَخوراً اد الدال وفيها وجهان: 


.177 7/75 الرازي 177/55. (0) الكشاف 7/9 97". والرازي‎ )١( 
سبق أنه في 05/9" (4) المرجع السابق.‎ )6( 

(5) انظر: البغوري ١4/5‏ وزاد المسير لأبي الفرج ابن الجوزي 7/ 40 والقرطبي .59/١8‏ 
(5) هذا رأي الكشاف وصاحبه 5957/9. 


(10) قاله أيضاً صاحب الكشاف ونقله أبو حيان في البحر 77 قال صاحب الكشاف: أو لأنَّ القذف 
والطرد متقاربان في المعنى فكأنه قيل : يدحرون (دحوراً أو يقذفون) قذفاً . الكشاف 5977/9 وهذا رأي 
قال به أبو البقاء أيضاً هو وسابقه. التبيان .١١84‏ 

(8) قاله في البيان في غريب إعراب القرآن 7١/7‏ وأما المشكل في الإعراب 715/7 فقد جعله مصدراً 
ليقذفون التوجيه السابق. وأورد هذا الرأي أيضاً التبيان .٠١84‏ 

(9) الكشاف والتبيان المرجعان السابقان. 

.61٠/5 قاله أبو البقاء 4 وانظر في هذا كله السمين‎ )٠١( 

(١١)البحر‏ 7/ 57" والسمين 01٠/5‏ ونسبها في المختصر إلى السّلمِيُ 78 

.9817/7 والكشاف 3957/9 والفراء‎ ١١1/ وابن خالويه‎ 5١9/7 المحتسب‎ )١١( 


ااا .د د .طل لسسسسسسسسسس سس سورةالصافات/ الآيات: ١١-5‏ 


أحدهما: أنه صفة لمصدر مقدر أي قَذْفاً دَحُوراً. وهو كالصَّبُور والشّكُورٍ. 

والثاني: أنه مصدر كالقبُول والوّلُوع”'' وقد تقدم أنه محصور في ألفاظ» والدُحُور 
قال المبرد: أشد الصغار”؟ والذل. وقال بن لد دَحَرْتُهُ دُحُوراً ودّخراً أي دَفَعْتُهُ 
وطَرَدْنُه ". وتقدم في الأعراف عند قوله : ممَذْمُومًا مَتمورًا © [الأعراف: 18]. 

قوله: «وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ» دائم””'“؛ قال مقاتل: دائم إلى النفخة الأولى" . 
وتقدم في سورة النحل في قوله: ©وَلْهُ اين وَاصياً 4 [النحل: 57]. 

قوله: ”إلا مَنْ خَطِفَ» فيه وجهان: 

أعدهها > الداماتر الكل وولااين: سوردل كقفو و1" الوهن العبية لان فيو 
موجب . 

والثاني: أنه منصوب على أصل الاستئناء» والمعنى: أن الشياطين لا يسمعون 
الملائكة 5 يل 0 قال شهاب الدين: ويجوز أن يكون «من» شرطية وجوابها: 
الوالنقة"" ا وموصيولة" ‏ ارطيزها الاك ا ء منقطع وقد نصوا على أن مثل 
هذه الجملة تكون استثناء منقطعاً كقوله: طلست ع 0 0 
[الغاشية: 77" ؟], والحَطفَةٌ مصدر معرف بأل العجنسية أى العينة ١‏ وقرأ العامة 
خَطِفَ بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة» وقتادةٌ والحسنٌ بكسرهما وتشديد الطاء””'2. وهي 
لغة تميم بن مُّرة وبكر بن وائل”"' . وعنهما أيضاً وعن عيسى: بفتح الخاء وكسر 
القلاء؟ 5 مشلادة وعين الت (أرضي ٠27)‏ لنت كاتهاءة2177 وأضيل لمر انثين اتصطف 


() قال بالوجهين الزمخشري في الكشاف 7/7” وبالثاني فقط ابن جني في المحتسب 7١9/7‏ وأجاز 
الفراء وابن جني في نصبه أن يكون على نزع الخافض أي ويقذفون من كل جانب بداحر. 


(0) الرازي 177/57. (9) غريب القرآن 559. 
(؟) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن 79 وأبو عبيدة فى المجاز ١77/7‏ و51١.‏ 
(5) البغوي .١19/5‏ 


() قال بذلك الزمخشري في الكشاف 535/7 والبحر 7/ 501 والسمين في الدر .514١/4‏ 

(0) أي إن الاستثناء في تلك الحال متصل وفيه الوجهان المعهودان النصب على الاستثناء والرفع على 
البدلية أو الإتباع عامة إذا كان تاماً منفياً كآيتنا هذه. وقال بالوجه الأول والأخير أيضاً أبو البقاء في 
التبيان 1٠١84‏ وانظر: البحر والكشاف والدر المراجع السابقة أيضاً. 


() فتكون في محل جزم. (9) مبتدأ . 

(١)الدر‏ المصون للسمين )١١( .565٠/4‏ قاله أبو البقاء .1١88/5‏ 

() من الأربع فوق العشرة المتواترة انظر: الإتحاف 518 والكشاف /581. 

() البحر 7/ 8017. )١5(‏ البحر 7/ 57 والكشاف #/8م. 
)١15(‏ سقط من ب. 


)١1(‏ ابن خالويه ١717‏ ويقصد بالقراءتين خظف وخطف السابقين وانظر تلك القراءات كلها في الدر المصون 
+:/01. 


سورة الصافات / الآيات: 1١-5‏ س5 


فلما أريد الإدغام سكنت التاء وقبلها الخاء ساكنة فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين ثم 
كسرتة الظاء :إتباعاً لحركة الخاء. وهذة [الأوقى] واضحة .وما القائية”'" فمشكلة هذا لأن 
كسر الطاء إنما كان لكسر الخاء وهو مفقود. وقد وجه على التَوَهُم وذلك أنهم لما أرادوا 
الإدغام نقلوا حركة التاء إلى الخاء ففتحت وهم يتوهمون أنها مكسورة لالتقاء الساكنين - 
كما تقدم تقريره ‏ فأتبعوا الطاء لحركة”'"' الخاء المتوهمة» وإذا كانوا قد فعلوا ذلك في 
مقتضيات الإعراب فلأن يَفْعَلُوهِ في غيره أولى. وبالجملة فهو تعليل شذوذ” "2 وقرأ ابن 
عَبّاسِ خْطِفَ بكسر الخاء والطاء خفيفة””“. وهو إتباع كقولهم: نِعِمْ بكسر النون والعين. 
وقرىء فاتغه بالتشيديل”” , 


شهاب ثاقب كوكب مضيء قوي لا يخطته يقتله''' أو يحرقه. قيل: سمي ثاقباً لأنه يَنْقَّبُ 
٠. 39 3 00 .‏ 5 : 5 0-0 كى اموشلءم 
بنوره سَبْعَ'” سموات. وقال عطاء : سمي النجم الذي يريئ .به الشياطين ثاقبا لانه يَتْمَبهِم 
وإنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم بأنهم لا يصلون إليه طمعا في السلامة ونيل 
العواف كواكنه النشر: 


قوله: «فَاسْتَفْتَهِمْ» يعني كفار مكة أي سَلْهُمْ «أَهُمْ أَشَدُ حَلْقاً أَم مَنْ خَلَقْنَاا يعني 
السموات والأرض والجبال. وهو استفهام بمعنى التقرير أ هذه الأخيم كد در 
كقوله : «الْحَلْقُ السَمَواتِ وَالْأرْضٍ أَحِكَبرُ من حَلَق أل لاس # [غافر: 51] وقوله: َنم أَسَدُ 
م ا ال ا 
الخالية لأن من تذكر لمن يعقل. والمعنى أن هؤلاء ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من 
الأمم وقد أهلكناهم في ذنوبهم فما الذي يُوْمّنُ هؤلاء من العذاب"5. 


قوله: «أمَّنْ خَلْقْنَا؛ العامة على تشديد الميم. الأصل 31 مَنْ وهي دمن المتصلة 


)١(‏ يقصد بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة خطف. 

)١(‏ في ب: بحركة. 

(9) قاله فى البحر / 07" والسمين فى الدر 05١/5‏ والبناء فى إتحاف فضلاء البشر 54". 

00 5320-6 العاذة غير المتوائرة وانظرها قن متشتضر اتن كالوية 307 والبحر /ا/ 057" والسمين ؟5/ 
١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 1/4 

(5) لم يعزها كل من أبي حيان والزمخشري في مرجعيهما السابقين وقد عزاها صاحب الشواذ ‏ شواذ 
القرآن ‏ إلى قتادة والحسن وانظره ص .7١5‏ 

(7) في ب: فيقتله. 0 رأي الرازي 5/77 7. 

(0) انظر: معالم التنزيل للبغوي .١9/5‏ (4) و(١١٠)‏ سقطا من نسخة ب. 

(١١)نقله‏ الإمام البغوي في تفسيره أيضاً ١9/7‏ كما نقله الخازن في لباب التأويل عن البغوي ١9/7‏ أيضاً. 


:الل لل سسسسسسسس سس سورةالصافات/ الآيات: ١١-5‏ 


عطفت «من) على «هم)” '' وقرأ الأعمش بتخفيفه(" وهو استفهام ثا عن » فالهمزة 
للاستفهام أيضا و ١مَنْ)‏ مبتدأ وخبره محذوف أي الذين خلقناهم أَكْئدة؟ ين جملتان 
عقلتان”*؟ وغلب من يعقل على غيره ولذلك أتى لمن قزل الالح 
ل ا يد ا . واللازبُ واللازمٌ بمعنى''. وقد قرىء: 
لم أنه يلزم اليدء وقيل: اللازِبُ اللّرج2 . وكال ععاعة رالفعفاه ا 0 
وأكثر أهل اللغة على أن م بده النيني”” 1 
فصل 
وجه النظه”''": أنه قد تقرر أن المقصود الأعظم من القرآن إثبات الأصول الأربعة 
وهي الإلهيّات والمّعَاد والنُبُوَة وإثبات القَّضَاء والقدر فافتتح تعالى هذه السورة بإثبات ما 
يدل على وَجُود الصانع وعلى علمه وقدرته وحكمته ووحدانيته وهو خالق السموات 
والأرض وما بينهما وَربَ المشارق» ثم فرع عليها إثبات الحشر والنشر والقيامة وهو أن 
من قدر على ما هو أصعب وأشق وجب أن يقدر على ما هو دونه وهو قوله : «فَاسْتَفتِهم 
أَهُمْ أَشَدُ حَلْقاً أم مَنْ حَلَفْتَاه فمن قدر على ما هو أشد وأصعب فبأَنْ يكونّ قادراً على 
إعادة الحياة في هذه الأجساد كان أولى. وأيضياً فقوله: «إنا خلقناهم من طين لازب» 
يعني أن هذه الأجساد قابلة للحياة إذ لو تكن قابلة للحياة لما صارت حية في المرة الأولى 
والمراد بقوله : نا حَلَفْتَاهُمْ مِنْ طِين لزب" د يعني أصلهم وهو آدم ‏ عليه (الصلاة و) 
السلام ‏ رُوِيَّ أنَّ القوم قالوا: كيف يعقل تولد الإنسان لا من أبوين ولا من نطفة؟ فكأنه 
تعالى قال لهم: إنكم لما أقررتم بحُدوث العَالّم واعترفتم بأن السموات والأرض وما 


. من قوله تعالى: (أهم أشدٌ خلقاً»‎ )١( 

(؟) أي أمن ولم ترو هذه القراءة عنه إلا في الشواذ فلم أجدها في الكتب المتواترة ونسبها إليه أبو حيان 
والسمين ولم ينسبها الزمخشري. انظر: البحر ا/ 504 والدر 54١/4‏ والكشاف 5/ 337”. 

(6) يقصد بالأول: أهم أشدٌ خلقاً وبالثاني: أم من خلقنا. 

(:) قاله الزمخشري في المرجع السابق والسمين في الدر .54١/4‏ 

(4) المرجعين السابقين. 

(5) قاله أبو إسحاق الزجاج في المعاني 719/54. 

(0) نقلها صاحب الكشاف قراءة لا لغةّ انظر: الكشاف 7037/8 وانظرها كقراءة في الدر المصون .54١/4‏ 

(4) نقله الرازي في تفسيره ١5/57؟١.‏ 

(9) السابق وانظر البغوي 19/5. 

)٠١(‏ لتقارب المخارج وانظر مجاز القرآن ١717/7‏ وغريب القرآن 779 والقرطبي 78/١15‏ و54. وحكى 
الفراء عن قيس أنهم يقولون لازب ولاتب. واللاتب الثابت. المعاني 84/7" وانظر: اللسان: «ل ز 
ب6 1057 وال زم» 10507 ولزب أفصح من لزم. 

.17 54/55 قال بهذا الإمام الرازي في التفسير الكبير‎ )١١( 


بينهما إنما حصل بتخليق الله تعالى وتكوينه فلا بد وأن يعترفوا بأن الإنسان الأول إنما 
حدث لا من الأبوين فإن اغْتَرَفْتُمْ به فقد سقط قولكم: إن الإنسان كيف يحدث من غير 
نطفة ومن غير الأبوين؟ وأيضاً فقد اشتهر عند الجمهور أن آدم مخلوق من طين لازب 
ومن قدر على خلق الحياة من الطين اللازب كيف يعجز عن إعادة الحياة إلى هذه الذوات 
ويمكن أن يكون المراد”'' بقوله: «إنا خلقناهم من طين لازب» أي كل الناس ووجهه أن 
الحيوان إنما يتولد من المَنِي ودّم الطمْثِ والمني إنما يتولد من الدّم فالحيوان إنما يتولد 
من الدم والدم إنما يتولد من الغِذّاءء والغذاء إما حيوانيّ وإما نباتيّ» أما تولد الحيوان 
الذي صار غذاءً فالكلام في كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان فثبت أن الأصل في 
الأغذية هو النبات والنبات إنما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب فظهر 
أن كل الخلع (مين)" متو وَلْدُونَ من الطّين اللازب وهو قابل للحياة والله تعالى قادر 
عليها. وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء فوجب بقاء هذه الصفة فى كل الأوقات. وهذه 
اناك ل ْ 


توك لوال : ل 
تدرو (9)) الوأ إن هذآ لاخر مين (2)) ذذا يننا وكا اما وَطَامًا 1] لوث 9 
أو هآ الو (9) قل نَم وتم يرون 09 4 

قوله: «بَلْ عَجِبْتَ) قرأ الأحَوَانِ بضم التاء والباقون بفتحها”؟» فالفتحُ ظاهر وهو 
ضمير الرسول أو كل من يصح منه ذلك. وأما الضم فعلى صرفه للمخاطب أي قُلَ يا 
محمد بل عَجِيْتٌ أناء أو على إسناده للبازيق تعالى غلى :ها يليق و وقد تقدم هذا فى 
البقرة”" وما ورد منه في الكتاب والسئة. وعن شُرَيْح”" أنه أنكرها وقال: اللَّهُ لا يَعْجَبُ 
فبلغت إِبْرَاهِيمَ النَحعِيَ فقال: إِنَّ شريحاً كان مُعْجَباً برأيه قرأها مَنْ هو أعلم (منه)””؛ 


2000 في ب : من قوله. (0) زيادة من (أ» لا معنى لها. 

09 واظر'فن نهذ كله تين الزايي 1/8و 11 

(5) من القراءات المتواترة. وانظر: النشر 07/7” والإتحاف 758 ومعانى الفراء ؟/ 84 والبحر 7/ 04" 
والسبعة 147 وإبراز المعاني 8 و 590 وانظر: إعراب النحاس */51. ولقد رجح الفراء قراءة 
الرفع قال: لأنها مروية عن عليٌ وابن مسعود. وهذا كله قد نقله الإمام شهاب الدين السمين في الدر 
:/1 1ه و0415. 

(5) المرجع السابق. 

(7) عند قوله تعالى : #ومن الئّاس من يعجبك قوله فى الحياة الدُنيا» [البقرة : 4 ١‏ 7]. وانظر : اللباب ؟/ 770 ب . 

00 هو شريح بن يزيد أبوبحيوة الخضرعي الحمضىئ» صاحب القراء: الشّاذة ومترئء الشامء. له الختياز في 
القراءة. توفى سنة 7١‏ ه انظر: غاية النهاية /١‏ 890. 

0 سقط بز نه 


الل لل سي سورةالصافات/ الآيات: 18-17 


يعت عبد الله بن مسعود وابن غباس ”2 : لعجب من الله ليش كَالتْعَشَب مخ الآدميين 
كما قال: ليِسرُونَ ينج سر أ 4 الشرية: 4 وقال: «شَنوأ لله مسيم 4 
[التوبة: /517] . فالعجب من الآدميين إنكاره' "؟:وتنظيمة والخشين "من الله تحالى هن يكون 
بمعنى الإنكار والدّمٌ وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما جاء في الحديث: 
ل ل ل وقوله : اعَجِبَ رَيَّكُمْ مِن إِلْكُمْ وَمُنُوطِكُمْ 


وسرعة إجابته إياكه)0 ٠‏ وسيل جُتيْد”' عن هذه الآية فقال إن الله لا يعجب من شيء 

ولكن الله افق رسوله لجا عجي» رسولة وقال : «إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلْهُنْ» أي هو كما 
600 

تقوله 


قولهة ا كرون يجرة أن بكرن افون" وشو الأظهو: ران ركوة جالا: 
والمعنى أي عجبت من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك” . وقالد قتادة: عَجِبَ 
نَبِيُ الله - يَككِةِ ‏ من هذا القرآن حين أنزل وضلال بني آدم وذلك أن النبي - يَكْهٍ - كان يظن 
أن كل من يسمع القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن فسخروا منه ولم يؤمنوا 
عجب النبي - يَكِةِ ‏ من ذلك فقال الله تعالى: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَظ وَإِذَا ذُكْرُوا لآ 
يَذْكُوُونَ» أي إذا وُعِظُوا بالقرآن لا يَتُعِظُونَ . 1 

وكو [ جات" بر شيش تذكر رةه سهفنا!' 2 دوإذا :زاوا آي فال ابن عبان 
ركان يعني الْشِقَاقَ 0 ايَسْتَسْجْرُونَ؟ يسخرون ويستهزئون» وقيل: يستدعي 
بعضّهم عن بعض السخرية”"'' وقرىء #يستسحرون» بالحاء المهملة”*'"' . «وَقَانُوا إن هَذَا 


.59/1١6 الدر المصون 557/5 والقرطبى‎ )١( 

0 تن نت رق كان تحريت رلك . 

م حر البغوي في تفسيره ١91/7‏ وقد أخرجه أبو داود السجستاني في باب الجهاد برقم ”5. 

(4) البغوي والخازن ١9/7‏ والقرطبي 7١/١9‏ و «الإل» أشد القنوط. 

(0) إمامٌ من الزاهدين المتصوفين. انظره في المرجعين السابقين. 

(5) السابقان. 

(0) قاله السمين في الدر 057/54 والقرطبي في الجامع .١/١6‏ 

(4) جوزه السمين والقرطبي مع الوجه السابق. وانفرد به الكشاف في */31”. 

(9) البغوي والخازن )٠١( .7١/5‏ سقط من ب. 

/0 كما ذكرها أبو حيان في البحر‎ ١١7 من الشاذات غير المتواترات. ذكرها ابن خالويه في المختصر‎ )١١( 
.657/5 والسمين فى الدر المصون‎ 65 

.70 /3 زاد المسير 01/7 ومعالم التنزيل‎ )1١( 

(0 السابق. وقال ابن قتيبة: يقال سخر واستسخر كما يقال: قر واستقرٌ. ومثله: عجب واستعجب. 
الغريب "7٠‏ والمجاز .١507//7‏ 

(5١)من‏ السحر. ولم يحدد أبو حيان ومن بعده السمين من قرأ بها. البحر /ا/ 8ه" والدر 7/5 017. 


سورة الصافات / الآيات: ١8-17‏ /4 3 


إلا سِحْرٌ مُبِينٌ» (أي سحر”' بَيْنَ) يعني إذا رأوا آية ومعجزة سخروا منها لاعتقادهم أنها 
من باب السحر. 
فصل 

قال ابن الخطيب: والذي عندي في هذا الباب أن يقال: القوم كانوا يَسْتَبْعِدُون 
الحَشْر والقيامة وبقولون من مات وصرر تراباً وتفرقت أجزاؤه في العالم كيف يعقل عوده 
بعينه؟ وبقوا”"“ في هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا يسخرون ممن يذهب إلى هذا المذهب 
وإذا كان كذلك ولا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد إلا من وجهين : 

أحدهما: أن يذكر لهم”" الدليل على صحة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم: هل 
تحلوك أن القادز على الأضعت الآشق يجب أن يكون قادرا غلن الأسيل: 'نهذا الدليل 
وإن كان جَلِيًا قويّا إلا أن (ذكر)”*؟' أولئك المنكرين إذا عرض على قلوبهم هذه المقدمات 
لا يفهمونها ولا يقفون عليها وإذا ذكروا لم يتذكروها لشدة بلادتهم وجهلهم فلا جَرَمَ لم 
يعوا “بهذا الدليل.: 

والطريق الثاني: أن يثبت الرسول - كَكِةٍ ‏ رسالته بالمعجزات ثم يقول: لما ثبت 
بالمعجزة كوني رسولاً صادقاً من عند الله فأنا أخبركم بأن البعث والقيامة حَقٌ ثم إن 
أولئك المنكرين لا ينتفعون بهذا الطريق أيضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة'”' وآية باهرة 
حملوها على أنها سِحْرٌ وسَخِرُوا منها واسْتَهْرَُوا بها وما هو :سرادم داتعا : 
ذا راذا ايه يَسْتَسْخْرُونَ وَقَانُوا إِنْ هَذًَا إلا سِخْرٌ مُبِينٌ) . 

قوله: : «أَيذَا مِئْتا وَكُنَا نذاب وعطافا أككا تتتوئون* '؟ وهذا بيان للسّبب الذي حملهم 
على الاستهزاء بجميع المعجزات وهو اعتقادهم أن من مات وتفرقت أجزاؤه في العالم 
فما فيه من الأرض اختلط (بتراب)”' الأرض وما فيه من المائية والهوائية اختلط ببخارات 
العالم. فهذا الإنسان كيف يعقل عَوْدُه بعينه حيًّا ثانيا؟!. ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه 
الشبهة قال: قُلْ (لَهُمْ)!* يا محمد انَعَمْ َنم دَاخِرُون) أي نعم تبعثون وأنتم صاغرون» 
والدخور أشد الضنعان وإنما اتتفى تعالى بهذا القتدر من الجوات لأنة ذكر في الآبة 
المتقئمة البزفاق القطمى""؟ على اله:(اقر)! ١"‏ ممكن :وإذا ثبت اللدواب القطتئ قلا سنبيل 


دق ما بين القوسين سقط من ب. )١(‏ في تفسيره وبلغوا. 


(©) كذا في (أ) والرازي. وفي ب: لهما. تحريف. (5) زيادة على تفسيره. 
(5) كذا في الرازي. وفي ب: ظاهرة. (1) وانظر تفسيره 5؟5//ا7١1‏ و158. 
22372 سقط من ب. 0 ان مو 


(9) فى (أ) القطع والرازي هنا موافق ل «ب». 
)١(‏ سقط من ب. 


00 .لش سس سي سصورة الصافات/ الآيات: 18-17 


إلى القطع بالوقوع إلا بأخبار المخبر”'' الصادق فلما قامت المعجزات على صدق محمد 
- عليه (الصلاة و) السلام ‏ كان واجب الصدق فكان مجرد قوله: «ذّ نَعَمْ) دليلاً قاطعاً على 
الوقوع”" . 

قولهة أن انا ؤناءافر | اين عاض وزفالوة؟ "مشقرن الؤاد ع انيت العاطة 
المقتضية للشك والباقون بفتحها”'“ على أنها همزة ا 
وهذا الخلاف جار أيضاً في «الواقعة»””' وتقدم مثل هذا في الأعراف في قوله: #أَوَ 
أَهْلُ القْرَى4”', ٠‏ فمن فتح الواو أجاز في: 'آبَاؤُنَا وجهين: 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على محل إن وا 00 

والثاني: أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في: الَمَبْعُونُونَ)” ”. واستغني 
بالفصل بهمزة #الاتتتياء» ومن كته شين :فيما الأول دون الثانى على فول" اللجميور 
لعدم الفاصلء» وقد أَوْضَّمحْ هذا الزمخشريُ حيث قال: «أو آباؤنا؛ معطوف على محل إِنَّ 
واسمها أو على الضمير في: «لَمَبْعُونُونَ؛: والذي جوز العطف عليه الفصل بهمزة 
الأمهام ”" .,غال ابو كيان : إنااقرزله بنط ف على "مدل 4317 اهمها ملقب اديه 
خلافه'”''» فإن قولك: «إنَّ رَيْدا قَائِمٌ وعمرو» وعمرو فيه مرفوع بالابتداء وخبره 
محذوف,. وأما قوله: أو على الضمير في لمبعوثون (الخ. . . فلا يجوز أيضاً؛ لأن همزة 


20 في ب: : للمخبر. 

إفة ا التفسير الكبير للإمام الرازي 7/5757 .١78‏ 

(9) في ب: الواو. 

(4) من القراءات المتواترة. وانظر في ذلك السبعة /741 و7875 والإتحاف 5758 والنشر 751/7 والكشاف 
ع للا 

(0) عند قوله تعالى: #أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأوّلون» الآية .٠١‏ 

(5) الآية منها: «أو أمن أهل القرى أن يأنيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون» فقرىء بأو وبالواو على 
العطف والاستفهام أيضا. 

(0) من قوله: «أئنا لمبعوثون» وانظر الكشاف 10/7*” والسمين 7/4 057. 

(4) المرجع السابق وانظر: الكشاف 3317/5. 

(9) المرجع السابق. 

0 فالزمخشري قد مشى في رحا الكوفيين وقليلٍ من البصريين الذين لم يشترطوا المحرز وهو الطالب 
للمحل» ولأن «إنّ لم تعمل عندهم في الخبر_شيئاً بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها. وفي 
الكتاب لسيبويه أنه يجيز رأي الكوفيين هذا ولكنه رأي ضعيف ومفضول. قال: «هذا باب مايكون 
محمولاً على إِنَّ فيشاركه فيه الاسم الذي وليها ويكون محمولاً على الأول فأما ما حمل على الابتداء 
فقولك: إِنَّ زيداً ظريف وعمررٌء وإِنَّ زيداً منطلقٌ وسعيدٌ فعمرو وسعيد يرتفعان لوجهين فأما الوجه 
الحسن فأن يكون محمولاً على الابتداء وأما الوجه الآخر الضعيف فأن يكون محمولاً على الاسم 
المضاف في المنطلق». الكتاب ”/ .١55‏ 


سورة الصافات / الآيات : 17 ما ل سس م؟ 


الاستفهام لا تدخل إلا على الجمل لا على المفرد؛ لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل 
اناا في االمقرة راظ تحرف الملقن مره الاحتطهاء لا يعمل ما قبلها فيما بعدهاء 
تقولة أو آناؤ كلا مهدا برد المق لا ا 0 : أما الرد الأول: فلا يلزم 
لأنه لا يُلْتَرَم" مذهب سيبويه” '. وأما الثاني: فإن الهمزة ة مؤكدة للأولى فهي داخلة في 
الحقيقة على الجملة إلا أنه فصل بين الهمزتين بِإِنْ واسّْمِهًا وخبرها. ويدل على هذا ما 
قاله هو””' في سورة الواقعة فإنه قال: دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف.» فإن 
قلت: كيف حسن العطف على المضمر في لمبعوثون)' ' من غير تأكيد بنحن؟ قلت: 
حسن للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن في قوله: مآ أَشْرِكنا وَلَآ َابَآؤْنَا © [الأنعام : 
لفصل (ل9ا)”"' المؤكدة بالنفي انتهى 0 فلم يذكر هنا غير هذا الوجه وتشبيهه بقوله 
لفصل (لا)”' المؤكدة للنفي لأن لا مؤكدة للنفي المتقدم بما إلا أن هذا مشكل بأن 
الحرف إذا كرر للتأكيد لم يُحَدْ في الأمر العام إلا بإعادة ما اتصل به أولاً أو بضميره. وقد 

قبي اقول يي وتحصل في رفع «آباؤنا» ثلاثة أوجه: العطف على محل (إِنْ) 
واسمهاء والعطف على الضمير المستكن في ١لمبعوثون»‏ . والرفع على الابتداء والخبر 
مضمر”" : والعامل في (إذاة محذوف أي: أَنُْعَتُ إِذا مِيْنَا. هذا إذا جعلتها ظرفاً غير 
فين لجعي الشوطلء كن عطادها قرط كان عكرايها عاج وني171 لق ذا مضا بيك ار 
ا 

وقرىء (إذَا دون استفهام”*' "2 وقد مضى القول فيه في الرعد”*"' . 


)١(‏ قاله فى البحر / 8ه". 
(؟) هذا رد شهاب الدين فيما نقله عنه المؤلف 047/4. 


زفرة فى ب: لا يلزم. 

(5) بدليل أن سيبويه صرح بالرأيين الجائزين وفضل أحدهما على الآخر وهذا ما أميل إليه في تجويز 
الرأيين. 

(5) أي جار الله الزمخشري . (5) ما بين القوسين كله سقط من أ الأصل . 

)٠00‏ زيادة من الكشاف من قول الزمخشري. 

(6) الكشاف 06/5. (9) زيادة لتوضيح السياق وتكميله . 


)٠١(‏ في الأنعام عند تلك الآية السابقة. 

)١١(‏ وهذا ما توحي به عبارة سيبويه في الكتاب المرجع السابق. والأولان قال بهما جار الله الزمخشري. 
ونقلهما شهاب الدين السمين فى الدر 5/ 547. 

)1١(‏ ولذلك يقولون في إعراب «إذاه ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه. 

(15) تفسير الإمام شهاب الدين السمين 57/5 6. 

)١5(‏ من القراءات المتواترة السبعية فهي قراءة عبد الله بن عامر انظر: الإتحاف 558. وفي السبعة لابن 
مجاهد لم يذكرها وانظر: البحر 7/ 00 والسمين 5047/5. 

)١16(‏ يشير إلى قوله تعالى: #أئذا كنا تراباً أئنًا لفي خلقٍ جديدٍ» الآية . وبين هناك أن كل القراء يقرأون 
بالاستفهام فيهما: «أئذا ‏ وأئناءء وأنَّ ابن عامر قرأ وحده بالإخبار. 


اللباب/ ج١/‏ م١‏ 


سس سس سورةالصافات/ الآيات: 552-19 


قوله: «وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ» ع حالية العامل فيها الجملة القائمة مقامها «نّعَمْ أي 
تتعقون' '" وأندم صاغرون أذلأء”" . قال أبو حيان: وقرأ ابن وَنَاب انِعِمْ) اد 
وتقدم أن الكسائي قرأها كذلك حيث وفَّعثْ. وكلامه هنا موهم أن ابن وثاب منفردٌ 
ا 1 

5 3 5 10 ا ا ا 000 | ممرصوصمب سا جم ره 

قوله تعالى : هماه رَجَرَهُ وده ودام تطروت (و) مانو مويلا هدًا يوم لزي 
2 عَنَا ينم ألصَلٍ الى كُّر يو تكذبؤت 79 قله اخثروا اين موأ ووه وما كنوا 
ثم () ب شو لله ماهر ل يرط الهم 2 تقد ته تعلو (9) ما لك لا 
لصون 2 عل هه هر أليوَم مُسسسَامود م د 49 

قوله: «فَإِنَمَا هَِ» قال ل «فَإِنّما هِىَ» جواب شرط مقدر تقديره إذا كان كذلك 
فما هي إلا زجرة واحدة”*'. قال أبو حيان: وكثيراً ما تضمّن جملة الشرط قبل فاء إذا ساغ 
تقديره ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في 
الذي يطلق”"' عليه أنه جواب للأمر والنهى وما ذكر معهماء أمّا ابتداء فلا يجوز حذفه”"© 

«هي» ضمير البعثة المدلول عليها بالسّياق لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة جعلت 
إياها مجازاء قال الرَّمَحْشَريُ «هى» مبهمة يوضحها خبرهاء قال أبو حيان: وكثيرا ما يقول 
هو" وابن مالك”"': إن الضمير يفسره خبره”''2. ووقف أبو حاتم على ايا وَيْلَنَاك وجعل 


.655/5 هو قول الزمخشري في الكشاف 78/7 والسمين في الدر‎ )١( 

(0) قاله في اللسان دخر 552 وغريب القرآن ٠/الا‏ مناه 8 . 

(*) البحر /ا/ 758 والإتحاف 778 والسمين 155/5”. 

(4) المرجع السابق وقد وقعت في [الأعراف: 55 » 5١١1ء‏ [الشعراء: 57]ء [الصافات: .]1١4‏ 

(6) الكشاف 79*87/9. 

(0) في ب: ينطلق وما هنا في «أ4) موافق لما قاله أبو حيان في البحر /ا/ 708 و55". 

00 المزجم السابق هذا والمحذوف هر الشرط أو الجواب مع إن:دوث سائر الأدوات واخصت بذلك 'لأنها 
أم الباب ولأنه لم يرد في غيرها ولم يسمع أن حذف الجواب وحده والشرط وحده مع غير إن اللهم 
إلا ما أنشده ابن مالك في شرح الكافية : 
متى تؤخذوا قسراًبظئّةعامر | ولاينجإلأفيالصَّبايزيد 
هذا ولا يجوز حذف الأداة وحدها ولو كانت «إن» وهناك من جوز ذلك» بتصرف من الهمع 57/7 و 57. 

)2 فقد قال في الكشاف عند [المؤمنون: او ] : «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بما يتلوه من بيانه» ثم 
وضع ١هي)‏ موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها». الكشاف #/7”. 

(9) قال في التسهيل ص 78: «ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين ولا يفسر إلا 
بجملة خبرية مصرح بجزئيها". 

(١9)البحر‏ /ا/6057”. 


سورة الصافات / الآيات: 55219 لل سسسسمؤة”؟ 


مع ما بعده من قول الباري تعالى”' : وبعضهم جعل «هَذَا يَوْمُ الدّينِ؛ من كلام الكفار 
الكفرة فيقف عليه وقوله: «هَذَا يَوْمُ م الْفَضْلٍ؛ من قول الباري تعالى. وقيل: الجميع من 
كلامهم. وعلى هذا فيكون قوله: «تُكَذَْبُونَ؛ إما التفاتاً من التكلم إلى الخطاب وإما 
بعاد عقي ل 
فصل 

لما بين فى الآية المتقدمة ما يدل على إنكار البعك والقيامة بوأزذفه بما يدل على 
قوع القياعة #كر قفن هذه الآبات يعض 'تفناصئيل الحوال"القنافة تمتها قوله:(فاتما هي 
زجرة واحدة» أي صيحة واحدة وهي نفخة البعث فإذا هم ينظرون أي أحياء ينظر بعضهم 
إلى بعض» وقيل : ينتظرون ما يحدث لهم أو ينظرون إلى البعث الذي كذبوا به والزجرة 
هي الصيحة التي يزجرها كالزجرة بالنّعَم والإبل عند الحتّء ثُمّ كثر استعمالها حتى 
ضنارت بمعتى الصيحة» قال ابن الخطيب: ولا يبعد أن يقال تلك الصيحة إذا سميت 
زجرة لأنها تزجر الموتى عن الرقود في القبور وتحثهم على القيام من القبور إلى الحضور 
في موقف القيامة . 

فإن قيل: فما الفائدة في هذه الصيحة للأموات وهذه النفخة جارية مَجْرَى السبب 
لحياتهم فتكون مقدمة”" على حياتهم فلزم أن هذه الصيحة إنما تكون حالاً لكونهم أمواتاً 
فتكون الصيحة عديمة الفائدة فهي عَبَتٌ والعبث لا يجوز في فعل الله؟ 

فالجواب: على قول أهل السنة يفعل الله ما يشاء وأما المعتزلة فقال القاضي: فيه 
وجهان : 

الأول: أن يعتبر بها الملائكة . 

والثاني: أن تكون فائدتها التخويف والإرهاب . (انتهى)”*' . وهذه الصيحة لا تأثير 
لها في الحياة بدليل أن الصيحة الأولى استعقبها الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن 
الصيحة لا أثر لها في الموت ولا في الحياة بل خالق الموت”*' والحياة هو الله (وذلك 
يدل فل" أ الفعة راان ا قال : الى حَقَ اموت وَلليوة * [الملك: ١؟]‏ روي 
أن الله تعالى يأمرنا سراً قيل فينادى أَيتّها العِظَامُ التَخِرَّة» والجُلُودُ البالية والأجزاء المتفرقة 
اجتمعوا بإذن الله تعالى. الحالة الثانية من تفاصيل أحوال القيامة قولهم بعد القيام من 
القبور: ”يا ويلنا هذا يوم الدين» أي يوم الحساب ويوم الجزاء. قال الزجاج: الويل كلمة 


.554/5 والدر المصون‎ "5577/1٠ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان. 

() في ب: متقدمة وكذا هي ف في الرازي كما في ”أ» وانظر: : تفسير الرازي .١794/77‏ 

(4) زيادة من بء عن (أ4». (5) في ”أ» السموات وما في ب هنا هو الموافق للمعنى وللرازي. 
(5) زيادة من (أ» عن الرازي و «ب». 1 : 


الل لل مسسسسسسسس سورةالصافات/ الآيات: 55-19 


يقولها القائل وقت الهّلَكَةِ”''» ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: «هذا يوم الدين» أي يوم 
الحساب القيامة المذكور في قوله: امَالِكِ يَْم الدينِ؛ أي لا مالك في ذلك اليوم إلا الله 
تعالى وأما قوله : "هَذًا يَْمْ المَضْلٍ الذي كُمُمْ بِهِ تكَذْبُونَ» تَقَدّ الكلام على قائله هل هو 
من كلام الله تعالى أو من كلام الملائكة أو من كلام المؤمنين أو من كلام الكفار. 

قوله: «احْشُرُوا الّدِينَ ظَلَمُواه هذا من كلام الملائكة والمراد اجْمَعُوا الذين أشركوا 
الك 'الجواققن: السينات بوالعداة. 

فإن قيل: ما معنى احشروا مع أنهم قد حشروا من قبل وحَضّروا محْفِل القيامة 
وقالوا: هذا يوم الدين وقالت الملائكة لهم: بل هذا يوم الفصل؟ 

أجاب القاضي”'' عنه وقال: المراد احشروهم إلى دار الجزاء وهي النارء ولذلك 
قال بعده: «فَاهُدُوهُمْ م إلى صرّاط ا أي دُلُوهُمْ على ذلك الطريق ؛ ثم سأل نفسه 
وقال: كيف يصح ذلك وقد قال بعده'": «وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسِؤُولُونَ» ومعلوم أن 
(م)”*؟ حْشَرَهُمْ إلى الجحيم إنما يكون بعد المسألة وأجاب بأنه ليس في العطف بحرف 
الواو ترتيب ولا يمتنع أن يقال احْشُْرُوَهُمْ وقِمُوهم مع أنا بعقولنا نعلم أن الوقوف كان قبل 
الحشر. قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه آخر وهو أن يقال: إنهم إذا قاموا من قبورهم 
لم يَبْعْدْ أن يقفوا هناك لحيرَة تَلْحَقُهُمْ لمعاينتهم أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول 
للملائكة: احشروا الذين ظلموا واهدوهم إلى صراط الجحيمء أي سُوقُوهم إلى طريق 
جهنم وقفوهم هناك ويحصل السؤال هناك ثُمّ (مِنْ) هنا (ك)””' يساقون إلى النار. 

قوله: ١وَأَرْوَاجَهُمْ»‏ العامة على نصبه وفيه وجهان: 

أحدهما: العطف على الموصول. 

والثاتى: أنه مفعول معه*'*: قال أبو البقاء: وهو .فى المعثق أقوئ”"' : .وإنما قال فى 
التعين_الأنه فل الضتماعة ميف أنه امك لعلف ذلا يكل عنه!* + وقرا فيسىئ كن 
سُلَيْمَانَ الججَازيَ”' بالرفع عطفاً على ضمير «ظلموا)'''2. وهو ضعيف لعدم 


. (؟) سبق التعريف به أنه كبير المعتزلة‎ .7”0١/4 قاله في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

0) وانظر في هذا كله تفسير الفخر الرازي ١59/77‏ و0١17١.‏ 

(4) زيادة من أ. (5) ما بين الأقواس زيادة من ب. وكذا هي في الرازي. 

(5) قاله أبو البقاء العكبري في التبيان ٠١44‏ والسمين في الدر 4/ 644 وقال أبو جعفر في الإعراب بالأول 
فقط الإعراب .4١6/4‏ 

(0) التبيان المرجع السابق. (8) الدر 5/ 615. 

)5( أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي مقرىء عالم نحوي معروف أخذ القراءة عرضاً 
وسماعاً عن الكسائي وله عنه انفرادات وأخذ عنه خلق كثير. انظر: الغاية .509/1١‏ 

(١٠)من‏ القراءات الشاذة انظرها في مختصر ابن خالويه .1١17‏ 


سورة الصافات / الآيات: 55-18 إوحا 


العامل”'©» وقوله: «وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ» لا يجوز فيه هذا لأنه لا ينسب إليهم ظلم إن لم 
يدا" بهم الشباطين:وإن افروم الت جاز فيه الرفع أيضاً على ما تقدم' "“. 

قوله: «إِنْهُمْ مَسْؤُولُونَ» العامة على الكسر على الاستثناف المفيد”* للعلة؛ وقرىء 
بفنتحها'” على حذف لام العلة أي قَِقُوهُمْ لأخل سُوَال الله إيّاهم . 

فصل 

المراد بالأزواج أشباههم وأمثالهم وأتباعهم . قال قتادة والكلبي: كل من عمل مثل 
عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا واليهوديّ مع اليهوديٍ 
والنَضْرَانيَ مع النصراني لقوله تعالى: لوَكمٌ و نَم [الواقعة: /] أي أشكالاً 
وأشباهاً وتقول «عندي من هذا أزواج» أي أمثال» وتقول: اهن الت لأن كل 
واحد منهما نظير الآخر وكذلك الرجل والمرأة يُسَمّيَانٍ زُوْجَيْن متشابهين» وكذلك العدد 
الزوج”""» وقال الضحاك ومقاتل ناوه يدن الخدوة ء الشياطين كل كافر مع شيطانه في 

سلسلة. وقال الحسن: أزواجهم: المشركات”"؛ وما كانوا يعبدون من دون الله في الدنيا 
يعني الأوثان والطواغيت. وقال مقاتل: يعني إبليسٌ وجنوةه لقوله: 0 
الشَّيْطَانَ») . «فاهُدُوهم إلى صراط ا 3 ابن عباس : دلوهم إلى طريق 
وقال ات كميهاة ولام 177 فدسو موهم ل ا 0 
لحري وهذا وهم لأنه يقال هَدَى إذا تقدم ومنه الهَادِيَةُ وَالهُوَادِيء وَهَادِيَات 
الوحش» ولا يقال هَدَى بمعنى قدم . "وَقِفُوهُمْ» يقال وَقَفْتُ الدَابَة أَِنّها وَفْفاً فوقَقَتْ هي 
وكرئ]71 انال «المقكي:ون الا سيفو ]إلى الكان ونبو اغط العراظ لآن السؤال عند 
الصراط فقال”""2: «قِقُوهم إِنْهم مسؤولون». قال ابن عباس: عن أقوالهم وأفعالهه”؟"'. 


)١(‏ ليس كذا في النسختين وإنما فيهما: الفاعل وما أثبته هو الأصح . وقراءة النصب أسلم لسلامتها من 


التقدير. 
(؟) في ب: ترد بالتاء وإذا لم يرد بهم الشياطين يراد بهم الأصنام . 
(6) الدر 45/4ه. (4) في ب: المقيد. 


(5) نسبها القرطبي إلى القرظيٌ والكلبي. انظر: القرطبي "5/١6‏ وقد نسبت إلى عيسى بن عمر 
والكسائي . البحر 7557/17 وابن خالويه ١717‏ والقرطبي المرجع السابق. 

() القرطبي 75/١6‏ والرازي 1١1/55‏ و175509. 

02 56 الشركاء. وانظر: زاد المسير ا/ 57. (8) البغوي .7١/5‏ 

(9) هو محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهم المعقلي النيسابوري الإمام الثقة محدّث المشرق مات 
سنة 55 ه انظر : تذكرة الحفاظ ”/ 0-459 457. 

.5154١ واللسان: «هدى»‎ ١7/77 الرازي‎ )١١( ١77/57 يزارلا)9١(‎ 

)١١(‏ المرجع السابق «وقف» 1898. )١1(‏ في ب: فيقال. 

.5١/5 يوغبلا)١5(‎ 


الل سس سس سمورة الصافات/ الآيات: 18 


وقيل: تسألهم الخزنة"'": «ألم يأتكم نذير رسل منكم». (رسل)”" بالبينات قالوا 
بلى ولكن خفنت كلمة العذان على الكافريق. ويجوز أن يكوق هذا السؤال” '' مؤاقوله 
بعد ذلك: «مَا لَكُمْ لآ تَنَاصَرُونَ» (أي لا تسألون)”* (توبيخاً لهم””' فيقال): ما لكم لا 
تناصرون قال ابن عباس : لا ينصر بعضّكم بعضاً كما كنتم في الدنيا وذلك أن أبا جهل 
قال يوم بدر: نخن جميعٌ منتصر فقيل لهم يوم القيامة: ما لكم لا تَنَاصَرُونء وقيل: يقال 
للكفار: ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب”" . 

قوله: «مَا لَكُمْ» يجوز أن يكون منقطعاً عما قبله والمسؤول عنة غير مذكور ولذلك 

قدره بعضهم عن أعمالهم'"' » ويجوز أن يكون هو المسؤول عنه في المعنى فيكون معلقاً 
للسؤال و «لا تَنَاصَرُونَ جملة حالية العامل فيها الاستقرار في «لكم)””. وقيل: بل هي 
على حذف حَرْفٍ الجر وأن الناصبة فلما حذفت «أن» ارتفع الفعل. والأصل في أن 
7" وتقنية قزاء# التي لا تخايروة يكيدي النء"' "".. وقوقء تتقاسكون عل 
الأصل”37" . 


قوله (تعالى”"'': طبَلَ هُمْ الِيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ4 قال ابن عباس”2"9: خاضعون. 
وقال الحسن منقادون» يقال اسْتَسْلَمَ للشيء إذا انقاد له وخضع . والمعنى هم اليوم أذلاء 
منقادون لا جِيلّة لهم في دفع تلك المضار. 


0 1 مر كَل © 09 الوا إتخ كم ا 5 عَنِ 
اين © كلاب قر تا نزي © 14 ا ع نن لطي بل 14 3 


ذه 


لين 9 نينا ول ع تيم © ©) عرسم 5 كا عن © يتب يَومَيذٍ 
في الْعَدَبٍ منرق © إن كَدَِكَ تَفْعَلُ بلمجِرِمِينَ 9© كيم كنا إِدا يبلَ لحم لآ إِلَه 


)١(‏ نقله الرازي في تفسيره 1707/177. (؟) سقط من بء فهو زيادة من (أ). 

(؟) المرجع السابق. (4) سقط من ب. 

(5) سقط أيضاً من ب. 1 

(1) الرازي 55/ ١*5‏ و157١‏ وانظر: البغوي .7١/5‏ 

(0) كما قاله ابن عباس والكلبي ومحمد بن كعب. وانظر: البحر المحيط 557/10 و 07” والسمين 54/ 
6. 

() التبيان ٠١84‏ والبيان ؟/ 7١‏ والمشكل ؟/770. 

)00( قاله العكبري في المرجع السابع وانفرد به. 

.878/79 والسمين 5/ 5545 والكشاف‎ /54/١5 القرطبي‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجعان الأخيران. )١١‏ زيادة من ب. 


(١)انظر:‏ زاد المسير / ”0 والبغوي 5/ 7١‏ و .7١‏ 


سورة الصافات / الآيات: /, 7 /ال هه" 


كك ترون © بدت إن تَرعا اهيا لِنَلِ تجن 67 بل ج1 يلمي 
00 
قوله: «وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يتَسَاءَلُونَ قيل: الأتباع والرؤساء يتساءلون 
متخاصمون. وقيل: هم والشياطين يقولون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي من قبل الدين 
فتضلوننا عنه. قاله الضحاك» وقال مجاهد: من الصراط الحق واليمين عبارة عن الدذين 
والحق كما أخبر الله عن إبليس : «اثم لآستكُم ين بن دِيم وَمِنَ حَلَفهمَ وَعَنْ متم وعن الهم * 
[الأعراف: ]١7‏ فمن”'' أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين فليس عليه 
الحق”"*» واليمين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات لأن الجانب الأيمن أفضل من 
الجاتي» الأنس [جماعاء .ولا تباشر الأعمال الختريقة إلا داليمين ويثفاءلون: بالتسانت: الأيسن 
ويسمونه البّارح”" وكان ‏ عليه (الصلاة و) السلام - يحب التيامن في شأنه كله وكاتب 
الحسنات من الملائكة على اليمين ووعد الله المحسن أن يعطيه الكتاب باليمين. وقيل: 
إن الرؤساء كانوا يحلفون للمستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم. 
وقيل: عن اليمين' أي عن القوة والقدرة كقوله: #الَقَمَدَم مِنْهُ يلين [الحاقة: 18]. 

قوله: "عَنْ الْيَمِينَ؛ حال من فاعل : ١تَأتُوتنا).‏ واليمين إما الجارحة عبر بها 'عن 
القوة وإما الحلف لأن المتعاقدين بالحلف يمسح كل منهما يمين الآخر فالتقدير على 
الأول وتأتوننا أقوياء وعلى الثاني مُفْسِمِينَ حَالفِية0؟. 

قوله: ابل لَمْ تَحُونُوا مُؤْمِِينَ وهذا جواب الرؤساء للأتباع أي ما كنتم موصوفين 
تالايماة عدن يقال: إنا أَزنتاكم عنه وإنما الكفر من قبلكم «رَمَا كَانَ لَنَا عَلَيكُمْ مِنْ 
سُلْطَانٍ) من قوة وقذرة حتى نقهركم ونجبركم ابل كُنْتُمْ قَوْما طاغِينَ» ضالين «فَحَقَّ 
عَلَينَاه!* وجب علينا جميعاً «قَوْلَ رَبَّا يعني كلمة العذاب وهو قوله: لالَأَتَلَآدَ جَهَثَمَ من 
السو اتا لعن > عر 98 .]١‏ 

قوله: (إنَا لَذَائْقُوا الْعَذَاب» الظاهر أنه من إخبار الكفرة المتبوعين أو الجن بأنهم 
ذائقون العذاب. ولا عدول في هذا الكلام”'". وقال الزمخشري: ولزمنا قول ربنا إنا 
لذائقون يعني وعيد الله بأنا لذائقون لعذابه لا محالة ولو حكى الوعيد كما هو لقال إنكم 


حم 1 


)١(‏ المرجعان السابقان. (؟) المرجع السابق. 

(*) قال ابن منظور في اللسان: والبارح ما مر من الطير والوحش من يمينك إلى يسارك والعرب تتطير به لأنه لا 
يمكنك أن ترميه حتى تنحرف والسَّانح: ما مر بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك والعرب تتيمن به لأنه 
أمكن للرمي والصيد. وفي المثل: «من لي بالسّانح بعد البارح». انظر: اللسان برح 547؟. 

(:) البحر / لاه" والسمين 656/5. (5) البغوي 51/5 

() البحر والدر المرجعان السابقان. 


الل سس سس سورة الصافات/ الآيات: اا لام 


لذائقون ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم ونحوه قول 

القائل : 

1000 0 1 لَقَد عَلِمَثْ0' هَوَازِنُ قل مَالِي‎ 2 ١ 
ولو حكى قولها لقال: قَلَّ مَالْكَء ومنه قول المحلف للحالف احلف (لأخدجة)0©‎ 

والمفنية ”1 الهموة لتتكابة الحالف* والناء لاقتال' البتيالك7© على المدي3 , 


قوله: «نَأَعْرَيْنَاكُمْ إن كنا غَاوِينَ» أي إنما أقدمنا”" إغوائكم لأنا كنا موصوفين في 
أنفسنا بِالغِوَايّةٍ . وفيه دقيقة أخرى كأنهم قالوا: إن اعتقدتم أن غوايتكه” بسبب إغوائنا 
تقوايقنا. إن كائت: بسين إغواء: عار كر نزم العسافيل .نود للك ,مجان فحلعنا آن :تعضو 
الغواية والرشاد ليس من قَبَلِنَا بل من قِبّل غيرنا. وذلك الغير هو الذي ذكره فيما قبل وهو 
0 «فَحَق غلينا فؤل 50) اقل تعالى بعله : ِانَإِنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ 

مُشْتَركُونَ4 يعني الرؤساء والأتباع يومئذ يُسْأَنُو (ن)”' ويُرَاجِعُو (نَ) الكلام فيما بينهم ثم 
قال: «إنّا كَذْلِكَ تَفْعَلَ بِالْمُجَْرِمِينَ» أي الكفار. قال ابن عباس : الذين جعلوا لله شركاء ثم 
وصتيم يانه «اذايل له لا إل إلا اللا يتتعيووة» جكيرون عن كلمة التوخيد ويتمود 
منها «ويقُولونَ أيِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِسَاعِرٍ مَجْنُونِ» يعني النبي - و١2‏ - وقرأ ابن كثير أينا 
لعار كوا بيكمرة ونا بعد ها حفن وال ناك و بن 070 . وقرأ نافع في رواية قالون وأبو 
عمرو كذلكء. ويمدان. والباقون بهمزتين”''' بلا مد. ثم إنه تعالى كذبهم في ذلك 
الكلام بقوله: «يَلُ جَاءَ ِالْحَق) أي جاء بالدين الحق . 

قوله: «وَصَدَّق المُرْسَلِينَ؛ أي صدقهم محمد عليه (الصلاة و) السلام - يعني 


)١(‏ في الكشاف زعمت. 
(6) من تمام الوافر وذلك صدر بيت وعجره: 

00006606000006666080660000066060600 0 وهل لي غير ماأنفقت مال 
ويروى: ألا زعمت. وهو مجهول القائل وجيء به شاهداً للعدول والالتفات من الخطاب إلى التكلم 
فكان مسار الكلام وحكاية قولها وهي هوازن قل مالك» وانظر: البحر //ا5” والدر المصون 517/4 
والكشاف 7 وشرح شواهده .6٠0١‏ 

(9) زيادة من أ والكشاف عن ب. (5) في ب: ليخرجن بالياء . 

(5) تصحيح من الكشاف عن النسختين ففيهما المحلف. 

(5) انظر الكشاف #/097". (0) في ب: قدمنا. 

(6) في ب: إغوائكم وما هنا موافق للرازي. 

(9) الرازي )١( ١76/557‏ تصحيح لغوي لا بد منه على النسختين . 
(١١)انظر:‏ معالم البغوي .5١/1‏ 

.١6 /57 من القراءات الأربع فوق العشرة. انظر: الإتحاف 59” والرازي‎ )١١( 

)١1(‏ المرجعان السابقانء الإتحاف والرازي. 


سورة الصافات / الآيات: 59-8 /1" 


صدقهم في مجيئهم بالتوحيد» وقرأ عبد الله” الب عار بس 1 
أي صدقوا فيما جاؤوا به”” '. ثم التفت من الغيبة إلى الحضور فقال: «إنْكم لَذَائِقُو 


الْعَذَابِ الأليم». 
قوله تعالى : #إكَّكُ لَدَايمُا عدا الآير ©) وما برق إل ل 
3 ” دفر 


لا عبَادَ سه الْمخَلصِينَ 2 0 7 رِرْفَ تعلو 2 م هم فَحرَمُون 49 


ٍ 
موه ج عم لالد 22 عو سم 2 د 
ا ع 9١‏ علل ل نون بن 0 59 ف عَلدَيِم د س من معن 9 7 2 11 رِبِينَ 


() 3 نا ع ولا خم تنا انفيت 9 عد 0 1 0 


قرف 


0100 وقرأ بعضهم بإثباتها 
والنصب هو الأصل . دكن والرواعات واو لماعي را 0 
النون والنصب”" أَجْرَى النون مُجْرَى التنوين في حذفها لالتقاء الساكنين كقوله: #أَحَدٌ 
أنَّهُ أَلصَحمَّدُ4 [الإخلاص: ]١ - ١‏ (و): 


5 9 ولا ذاكر اللّة إلا قبي ال 
و 2 0 7 


وقال أبو البقاء: قرىء شاذا بالنصب. وهو سهو من قارئه لأن اسم الفاعل يحذف 
منه د وينصب إذا كان فيه”" الألف واللام» قال شهاب الدين: وليس بسهو لما 
تقدم” ا أبو السمال أيضاً لذائق بالإفراد والتنوين الْعَذَّابَ مر د 


١14 ونسبت أيضاً للحسن وهي من الأربع فوق العشرة. انظر: الإتحاف 79 ومختصر ابن خالوبه‎ )١( 
.70/8 /1 والسمين 5577/5 والبحر المحيط‎ 

(؟) من بشارتهم به عليه السلام. 

(9) لم ينسبها أبو حيان في البحر المرجع السابق ولا الزمخشري في الكشاف 79/7 وقد نسبها صاحب 
الشواذ شواذ القرآن إلى الضحاك . انظره .)5١5(‏ 

(5) الرّبعي أبو سعد. ويقال: أبو أميمة الكوفي النحويّ. قرأ على عاصم أخذ عنه محمد بن صالح الكوفي 
مات سنة 075 ه غاية النهاية .4/١‏ 

(5) البحر والكشاف والمختصر السابقة وانظر: السمين 645/5. 

(5) مضى هذا الشاهد ومضى القول فيه بالتفصيل . 

0) التبيان له ١١84‏ وقد شنع الناس على قراءة أبان هذه التي تنسب لأبي السمال. قال ابن الأنباري: وهو 
رديء في القياس ولذاك قال أبو عثمان لحن أبو السمال بعد أن كان فصيحاً. البيان ؟/ .٠015‏ 

(0) في الدر: «لما ذكرته لك». وقد ذكر عن قرب أنه حذف النون وأجراها مجرى التئوين في الحذف 

لالتقاء الساكنين. الدر 60145/4. 

(9) نقلها أبو حيان في بحره عن ابن عطية. البحر 7058/19 وانظر الدر المصون 0557/5. 

)١(‏ في ب: ويخرجه. 


525364 سورة الصافات/ الآيات: 494-78 


على حذف اسم جمع هذه صفته أي إنكم لفريقٌ أو لجممٌ ذائق ليتطابق'' الاسم والخبر 
في الجَمْعِيّة'"". ثم كأنه قيل: فكيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن 
بعري لداواج او كر : «وَمَا تُجَرَوْنَ إلأمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي «إلا جزاء ما كنتم 
ل 

قوله: مإلةٌ عِبَادَ اللّهه استثناء منقطع”*؟ أي لكن عباد الله المخلصين الموحدين» 
وقوله : «أُولَئِكَ لَّهُمْ؛ بيان لحالهمء وقد تقدم في فتح اللام وكسرها من المُخُلَصِيتَ0 
قراءتان فمن قرأ بالفتح''' فالمعنى أن الله تعالى أخلصهم واصطفاهم بفضله. والكسر”"© 

00 أخلصوا الطاعة لله تعالى” . والرزق المعلوم قيل: بُكْرَةٌ وعَشِيّا لقوله: «وَلَمَ 

ِدْفُهُم فها بكر وعيشيًا عَشيًا 4 [مريم : ؟1] فيكون المراد منه معلوم الوقت وهو مقدار عَدُوَةٍ أو 
عَشُْوَة وإن لم يكن ثم بكرة ولا عشية. وقيل: ذلك الرزق معلوم الصفة أي مخصوصاً 
بصفات من طيب طعم ولذة وحسن منظر. وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا 
الذي لا يعلم متى يحصل ومتى ينقطع وقيل: معلوم القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من 
ثواب الله وقد (بين”'' أنه) تعالى يعطيهم غير ذلك تَفَضّلا”” © . 

قوله: «قَوَاكَهُ» يجوز أن يكون بدلا من «رزق» وأن يكون خبر ابتداء مضمر أي ذلك 
الرزق فَرَاكه”''2. وفي الْمَرَاكهِ َوْلنِ: ش 

أحدهما: أنها عبارة عما يؤكل للتلذذ لا للحاجة وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه 
لأنهم مستغنون عن حفظ الصحّة بالأقوات فإن أجسامهم محكومة ومخلوقة للأبد فكل ما 
يأكلونه فهو على سبيل التلذذ. 

والثاني: أن المقصود بذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى» لما كانت الفاكهة 
حاضرة أبداً كان المأكول للغذاء أولى بالحضور؟" . 


)١(‏ في ب: لتطابق. 
(0) هذا معنى قول أبي حيان في البحر المرجع السابق. وانظر: الدر أيضاً السابق. 
6) الرازي 176/55. (5) السمين 6017/5. 


(5) يشير إلى الآية 4؟ من يوسف و٠5‏ من الحجر. 

(1) وهم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف. والباقون بالكسر انظر: الإتحاف 59". 

(0) في ب : بالكسر. 

(4) الرازي 14/55 

(9) بياض في بء وتكملة من أ وفي الرازي بين الله تعالى. 

()الزازي المرجم الشنابق. 1 

/” وقال ابن الأنباري في البيان بالأول‎ ٠١49 قاله السمين في الدر 057/5 وأبو البقاء في التبيان‎ )١١( 
0 

.١3317/و‎ 1757/57 يزارلا)١6(‎ 


سورة الصافات / الآيات : 2-84 9ع سس ة9؟ 


قوله: «وَهُمْ مُكْرَمُونَ» قرأ العامة مُكُرَمُونَ خفيفة الراء. و (ابن)"' مِقّسِم 
بتشديدها””' . والمعنى وهم مُكَرَمُونَ بثواب الله في جنات النعيم لما ذكر مأكولهم ذكر 
مسكنهم. وقوله «فِي جَنَّاتٍ» يجوز أن يتعلق ابِمُكْرَمُونَ وأن يكون خيراً ثانياً وأن يكون 
الى 
قوله: «عَلَى سُرْرِ» العامة على ضم الراء. وأو الككال شعي وهي لغة بعض 
0 وتميم يفتحون عين افُعُلِا جمعاً إذا كان اسماً مضاعفاً أن العندة تس ل 
يها شلاكم ‏ والسشنديم أنعالا هوق لان السماع ورد في الجوامد وق الما 
و «عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابلِين) حال» ويجوز أذ كملق على سُوْر» بمتقابلين و «ِيُطَافُ) صفة 


«لمكرمون)» أو حال من الضمير في: «متقابلين» أو من الضمير في أحد الجَارَّين إذا جعلناه 
52 
حالاً . 


وق متقابلين لا يرى بعضهم قَمَا بعض , ولما ذكر المأكل والمسكن ذكر بعده 
لل 0 ياف عَلَيْهِمْ يكس مِنْ مَعِنِ؛ ا 
*415 - وكاس قَرِنِتُ على ذا ا ا 


و ١مِنْ‏ مَعِينَ) صفة الكأس 6" . والمعين معناه الخَمر الجارية في الأنهار» أي 
ظاهرة تراها العيون وتقدم الكلام في مَعِين” "'2. وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي 


)١(‏ تصحيح على النسختين ففيهما أبو. والصحيح ما أثبت أعلى» محمد بن الحسين بن يعقوب بن 
الحسن بن الحسين بن مقسم أبو بكر البغدادي الإمام المقرىء النحوي أخذ عن إدريس بن عبد الكريم 
وداود بن سليمان روى عنه ابن مهران وغيره. مات سنة 554" ه»ء الغاية ؟/ 177: 1758. 

() نقلها أبو حيان في بحره 7/ 759 وكذلك صاحب التبيان ٠١894‏ ولكن بدون عزو. 

(*) ذكر الأوجه الثلاثة العكبري في تبيانه ١١4‏ كما ذكرها صاحب الدر 01417/4. 

(1:) ذكرها أبو حيان والسمين العرجهياة السابقان . 

(5) البحر المرجع السابق. 

(7) المرجعان السابقان. وانظر المجاز لأبي عبيدة ١79/7‏ وشرح الشافية للإمام الرضي 1١71/7‏ و157. 

(0) ذكر هذه الأوجه كلها أيضاً العكبري في التبيان وزادها إيضاحاً وكثرة السمين في الدر 41/4 0. 

(8) قاله أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن ا 0/4 وأبو يان في البخر 04/0 والكتماف 9/ + 84. 

(4) قاله الرازي ١177/77‏ والنحاس في الإعراب 5١4/7‏ والزجاج في المعاني 5/ .5١7‏ 

١2))البيت‏ من المتقارب وهو للأعشى ميمون وقد ذكره الرازي في ١١/77‏ والبحر في 2509/10 
والبيضاوي 05/7 والزمخشري في "4٠/7‏ وشرح شواهده 1ه ودزواته ؟ #اوان صادر 5-0 

.058/5 قاله السمين‎ )١١( 

(؟١)عند‏ قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين»» [المؤمنون: ]5٠‏ وقال هناك المعين الماء 0 
الجاري ولنا أن نجعل ميمها أصليةً ونجعلها فعيلاً من الماعون أو مفعولاً من العيون وانظر: | 
ميكر وفيلم . 


الس رص م]مءهههه هه سورة الصافات/ الآيات: 19-58 


الخَمْر”'"» وقوله: «مِنْ مَعِينِ' أي من شراب مَعِينِ أو من نَهْرِ مَعِينِ. المَعِينُ مأخوذ من 
غيل الإناء أى يخرص من العيوق كما يتغرج النناء. رمن )"3 حينا لظيو و ,يكال : 
ان الماء ]ذا أظهر اريا : (قاله" © تعلب) فير مففوان من العَيْن نحو: مَبِيع ومَكيلٍء 
وقيل العم و عجري افر المين كوا اقم ويجوز أن يكون فعيلاً من المعين 
وق العا الخنديد التحري “رمه 0 في الجَزي 31 ال ا 

قوله: «بَيْضَاءَ) صفة 5 ' وقال أبو حيان: صفة ة الكأس» أو الخو 0 قال 
شهاب الدين: لم يذكر الخمر اللهم إلا أن يعني بالمعين الخمر. وهو بعيد جدا. ويمكن 
أن يجاب بأن الكاسض إثما مميت كاسا إذا كان فنها الحم : 

وقرأ عبد الله: صَفْرَاء* وهي مخالفة للسوادء إلا أنه جاء وصفها بهذا اللون وأنشد 
لبعض المولدين : 
3 اضفر لآ تنول الأخيزاق متاحقها . “لبق تسود ستو تست ني 

و «لذة» صفة أيضاً وصفت بالمصدر مبالغة كأنها نفس اللذة وعينها كما يقال: قُلانٌ 
جُودٌ وكَرَمٌ إذا أرادوا المبالغة”” "© . 

وقال الزجاج : أو على خذف المضاف أي ذات7" لَذَّىَ أو على تأنيث الذ4 ومع 
ديك فكون وصفاً على افَعْلِ) ك7 يقال :لذ الشيء يلد كنا فهو لديد ولد وانشك: 
6 9 بححدِيتها النّذ الّذِي لو كَلّمَثْ أسْد الفلآه به أتين سِرائ9) 


)١(‏ نقله عنه الرازي والكشاف المراجع السابقة. (1) الميم سقط من ب. 

(6) سقط من «ب» و(أ» أيضاً فهو تصحيح من الرازي واللسان. وانظر: اللسان: «م ع ن» 47737 فقد نقل 
الهرويٌ في فصل «عين» عن ثعلب أنه قال: عان الماء يعين إذا جرى ظاهراً. اللسان المرجع السابق. 

(5) اللسان والرازي السابقان. (0) التبيان ٠١869‏ والسمين 658/5. 

(5) البحر /ا/ 509 0 الدر المصون 058/5. 

(6) وقد وافقه الحسن والضحاك وانظر المختصر لابن خالويه 2١174‏ وانظر: البحر المحيط 709/7 والدر 
المصون 048/5. وهي شاذة غير متواترة كما هو واضح. 

(9) من البسيط وهو لأبى نواس الحسن بن هانىء الشاعر الحكمىّ. وأتى بالبيت حتى يدلنا على أن 
العنط زان ميمه دو اسنات الحم :رايد :تلك قزادة عند الله بن مسهوه. :انظ الديواة 25 زالتهر 
المحيط 7/ 59" والدر المصون 058/5. 

(0)نقله الرازي ١777/77‏ والسمين 58/5 والبحر المحيط 759/97 والكشاف #/ 59" 

. وانظر أيضاً إعراب النحاس 0 وانظر أيضاً المراجع السابقة‎ ١/5 معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( 

)١١(‏ الكشاف والبحر والدر والرازي المراجع السابقة. 

(1) من الكامل» ولم أعثر على قائله وشاهده: أن اللذ مصدر للَذَّ. ويروى: بحديثك اللذ. على الخطاب. 
يقول: إن سحر حديثها يجذب أي إنسان حتى ولو كان أسد الغاب وذلك مبالغة. وانظر: الد 
المصون 158/5 والبحر / ”0٠‏ وفتح القدير 4/ 59:7. 


سورة الصافات / الآيات: 49-1748 لمكو 


وقال آخر: 

5 لذ كطغم الصَّرْحَدِيّ نَرَكْتُهُ بأَرْض العِدَامِن حَحشْيَةَالحَدَنَانِ"" 
واللذيذ كل شيء مستطابٌ. وأنشد: 

1١1‏ يلد إِطَعْمِهوَئخَالَفِيهٍ إن تبَفِقهَاتغدَالمنا" 


و ١للشَّارِبِينَ)‏ صفة (لِلَّذَّة. وقال اللّيْثْ: اللَّذَّة واللّذِيدَة يجريان مَجْرَى واحداً في 
5 يقال اشرات لذ لديل قال قال : لبَيضَاءَ لذة للشَّارِبِينَ4 وقال تعالى : لين حر ٍِ- 
د ري ب 2204 [ د: ]١6‏ وعلى هذا «(لَذَّة) بمعنى لديز . 


ترام ا ول عمل لا :وتكروت لققزه""* برها 

تقدم”" أول البقرة فائدة تقديم مثل هذا الخبرء لمحا يا عياذ نث . قال الفراء : 
د تقول ليس فيها غِيلَةٌ وغائلةً وعُول (وغَؤْل)0 سواء”"'» وقال أبو عبيدة: الغَوْلَ أن 
ي 20 رلب 017 راسد قول مطيع بن إياس 


)١(‏ من الطويل وقد نسبه صاحب اللسان إلى الراعي وجاء كذا في مادة لذذ فيه» واللَّذ النوم الممتع كإمتاع 
الشراب المنسوب إلى صرخد وهو مكان بالشام. ومعنى البيت: أن الرجل ترك النوم اللذيذ خشية غدر 
الأعداء به. وانظر: اللسان 7475» 5074 والكشاف "4٠/8‏ وجاء في اللسان العجز في مادة: 
صرخد: طرحته عشيّة حَمْسٍ القوم وَالغين عاشقة,' هذا هن الموافق للديواق 185+ :وانظرث الترطبي 
6 والدر 658/5. 

(؟) البيت من الوافر وهو للنابغة. ويروى: تلذّ بطعمه وجيء بالبيت على أن اللذيذ بمعنى المستطاب 
الطيب. انظر: الديوان ١7‏ والبحر المحيط 0٠0/7‏ والدر المصون 048/5 وتمهيد القواعد /١‏ 
3 

(6) [محمد: ]١5‏ وتمامها: #وأنهارٌ من خمر لذَّةٍ للشّاربين». 

(4) وانظر رأي الليث هذا في تفسير الإمام الرازي ا 

(0) قاله السمين 519/5 فتحصل أن هناك صفات خمساً «لكأس» هي: «من معين» و «بيضاء» ولذة» 
وللشاربين و «لا فيها غول». 1 

(5) وهو: «فيها». ومعروف أن لا النافية للجنس تعمل إذا كان اسمها نكرة وكذلك الخبر إذا لم يتقدم 
خبرها على اسمها وإذا قصد بها النفي العام وأن لا يفصل بين لا والنكرة بشيء وأن لا تكون النكرة 
غير معمولة لغير لا. 

0) عند قوله: إفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» الآية 4” وبين هناك أن التقديم لتأكيد المعنى وتثبيته 
أول الأمر كما بيّن أن أناساً يجيزون إعمال لا والحالة هذه من هؤلاء الرمّاني فقد جوز النصب في 
قوله: «لا فيها غولاً» وقد حكى: لا كذلك رجلاء ولا كزيد رحا وله كالفشية زائراً جين بالتأويل . 
اللباب .08/١‏ 

() زيادة من المعاني. (9) المعاني ا 

.159 7/7 المجاز‎ )١١( كذا هي في المجاز وما في ب: يغتال.‎ )٠١( 


4 2 وَمَا رَالْتِ الْكَأسُ تَفْثَالهُمْ وَتذم مب بالأول فالأول0) 

وقال الليث: الغول الصداع والمعنى ليس فيها صداع كما في خمر الدنيا'”, وقال 
الراحدئ: خرن يضف الإمدد. يقال: غَالَهُ غَوْلاً واغْمَالَهُ أَمْلَكَهُ والعَؤْل والعَائلٌ 
المهلك وسْمْي (وَطْء)”" المرضع غَوْلاً لأنه يؤدي إلى الهلاك» والغول كل ما اغتالك أي 
أهلّكك. ومنه العُولٌ بالضم شيء تَوَهمَيْهُ العرب ولها فيه أشعار”*“ كالعَئقاء* يقال: 
غَالَنِي كذا ومنه الغِيلّة في العقل والرضاع قال: 
6 2 مَضَى أَوَلُونا اعِمِينَ بِعَيِشِهِمْ | ججمِيعاًوَعَالئْنِي بمَكَةَعُولْ0) 

فالغول اسم لجميع الأذى. وقال الكلبي: لا فيها إِنه”" » وقال قتادة 0 
البطن”*. وقال أهل المعاني الزن سابيس مدان م وخمر الدنيا يحصل فيها 
أتواع عن الفساد مبها البكة وذقات العقل ووجع البطن والصّدَاع والقيء والبَؤل ولا 
يوجد شيء من ذلك في خمر””' الجئة. 

قوله: ١«وَلا‏ هُمْ عَنْهَا يُنْزِفُونَ) قرأ الأخوان «ينزفون» هناء وفى الواقعة”"''2, بضم 
50 . وافقهما عاصمٌ على ما في الواقعة فقط ووانتائرن ن بضم الياء وفتح 
الواف بو بن أبي إسحاق بالفتح والكسر”"'' . وطلحة بالفتح والضه”""" فالقراءة 
الأول من أل الرّجُل إِذَا ذَمَبَ عَقْلُهُ من السكر فهو نَزِيفٌ وَمنزُوفٌء وكان قياسه 
مُيرْفَ كمْكرِم) ونَرْفَ الرجل الخَمْرةٌ فَنْرَفَ هو ثلائيهُ متعددُ ورباعيه بالهمزة قاصر وهو 
لعو : كَبَبيهُ فَأَكَبٌ وقشّعَت الريحٌ السّحاب فَأَفْشَعَ أي دخلا في الكَبٌ وَالقَسْع ديريال 


الأسود: 


)١(‏ من المتقارب وانظر: البحر 7/ 75٠١‏ والمجاز ١19/7‏ والقرطبي 65 ومجمع البيان /ا/ 594٠١‏ وابن 
كثير 4// وفتح القدير 4/ 5947 والرازي 57 والطبري ”١/7‏ واللسان: «غ و ل» 019". 

() اللسان «غ و ل2 /911”. (؟) زيادة من أ. 

(5) اللسان 9019" 

(5) وهي طائر ضخم ليس بالعقاب. انظر: اللسان «ع ن ق517774. 

(1) من الطويل ولم أعرف قائله وشاهده أن الغول العوائق أي عاقتني عوائق وانظر: البحر 7/ .80٠‏ 

0) نقله القرطبى 7/١6‏ 74. 

(8) السابق. 2 (5) انظر: معالم التنزيل للبغوي 1/ 7. 

(١))الآية ١9‏ منهاء-وهي: #لا يصدّعون عنها ولا ينزفون» . 

(1) من القراءات المتواترة وانظر: حجة ابن خالويه 707 والكشف 774/7 والسبعة 0417 والإتحاف 19+ 
والنشر ”//ا6" ومعانى الفراء 7/ 786. 

()نقلها صاحب البحر 10/7 والدر 5/. 

)0 المرجعان.السانقان وانظر أيضاً الكشاف */ ٠غ‏ ”. 

() السابق وانظر أيضاً الكشف لمكي 7١5/7‏ ولسان العرب (نزف) 53817 و8940:. 


سورة الصافات / الآيات: 549-78 يبل 


زفق 


- لَعَمْرِي لَئِنْ أَنْرَفْثُم أؤ صَحَوْتُمُ نشعي التدائى انتم آل أبجدا 
ويقثال: أنرف ايها أ تيد" شزائة ل ع ل 
وقيل هو من قولهم: نَرَفْتِ الرَكِيّهُ أي نَرَحَتْ0" ماءها. والمعنى أنهم لا تذهب 
خمورهه'؛ ' بل هي باقية أبداًء وضمن يَنْزِفُونَ معنى يصدون عنها بسبب النَزِيفٍ 
وأما القراءتان الأخيرتان”* فيقال: نَزِف الرجلٌ ونَرْفَ بالكسر والضم بمعنى ذهب 
عقله بالسكرء ولما ذكر تعالى صفة مشروبهم ذكز عقيبه صفة منكوحهم فقال: (وَعِنْدَهُمْ 
قَاصِرَاتٌ الْطزفٍ عِينٌ» . «قاصرات الطرف» يجوز أن يكون :من باب الصّفة المشبهة''2 أي 
قاصراتٌ أطرافهن كَمُنْطَلِقُ اللّسانٍ»ء وأن يكون من باب إطلاق اسم الفاعل””" على 7 
فعلى الأول المضاف إليه مرفوع المحل”" وعلى الثاني منصوبه”؟ أي قَصَرْنَ أَطَرَافَمُنَ 
على أزواجهن. وهو مدح عظيم قال امرؤ القيس: 
١‏ من الْقَاصِرَاتٍ الطَرْفٍ لو دَبَ مُحْوِلٌ 0 


"'/ع] ا او ال حي اه 
وهي الواسعة العينين والذَّكرُ أَعْيَنُ أَعْيَنُ7'": قال الزجاج كِبَّارُ الأغين جِسّائها"'" » يقال رَجُل 


أَغَيْنُ + وامرأة عَيْنَاهُ 4 ورجال ا ا 


قوله: «كَأَنهُنّ بيضٌ مَكْنُونٌ» والبيضُ جمع بَنْضَة وهو معروف والمراد به هنا بيض 


)١‏ البيت مختلف في نسبته فقد نسب في المجاز ١197/5‏ إلى الأبيرد الببياضي. ونسبه القرطبي للحطيئة 
والتصى رابو عان إلى لأسو العندي + وشاهده: استعمال (أنزف) رباعياً قاصراً وغير متعد. وانظر: 
القرطبي 06 والبحر 7/ 76٠‏ والسمين 049/54» والمحتسب "١8/5‏ والكشاف .751١/7‏ 

(0) في ب: فقد. وانظر: المعاني ؟/ 580. 

(*) الكشاف ”/ "5٠‏ والكشف 7155/7 والركية: البئر تحفر؛ اللسان «ركا» ؟7/ا1او 55910 (ن ززاف». 

2 في ب: جمودهم. لحن وخطأ. 

(5) وهي قراءة ينزفون بفتح الياء وكسر الزاي» وينزفون بالفتح والضم وانظر: الدر المصون 4:/ .6٠١‏ 

(7) حيث إنها تدل على الثبوت والدوام بخلاف. 

(0) اسم الفاعل فإنه يدل على التجدد والحدوث. 

(4) على اعتبار أن الطرف هو القاصر أي قصر طرفهن. 

(9) على اعتبار أن الطرف مقصور والفاعل ضمير في اسم الفاعل» كما أوّل: «قصرن أطرافهن». 

(١٠)له‏ من الطويل والمحول: الصغير من الذر وهو ضرب من النمل» والإتب القميص ويروى فوق الخدٌ. 
وهو يقول لا تنظر إلا إلى بعلها فقط والشاهد «قاصرات الطرف» فإنه اسم فاعل أضيف إلى مفعوله فهو 
منصوب وقد تقدم. 

(١١)قاله‏ أبو عبيدة ؟/ .1١17/١‏ (؟١١)‏ معانى القرآن وإعرابه 5/5 ."١‏ 

75191 231957 اللسان عين‎ )١1( 


ين سورة الصافات/ الآيات: 494-78 


لع ل د يج نان والغوي كيه الهراة زا 
000 
في لونها وهو بياض مشوبٌ 
قال امرؤ القيس: 
5 وَِبَيِضَةٍ خذ (ر) لآ يُرَامُ خِبَاؤْمَا ا ا 
تبكر مُقَائَلالبَهَاض بِصَفْرَةٍ عَذَاهَائَمِيرالْمَاءِ م غَيرُ المُحَلَلِ9) 
ا 
قنة 08 
ا نما شجهت المرا بها في أجزاتها قن الييضة من أي جهة نبت 
حيث قال : 
5 د نَتَاسَبَت الأغضًاء فِيها فَلا تَرَى بهن احتلافاً بَلْ أتينَ عَلَى قَذْرِ9) 
ويجمع البيض على بيُوض قال: 
6 .2 بِنَيْهَاءِ رركي الي قَطا الْحَرْن قَدْ كانت فِرّاخاً بُيُوضُهَ"» 
قال الحسن: شب (له”” هن ببيض العام تكثها”' بالرّيشُ عن الريح والغبار 
فلونها أبيض في صفرة . 


و 
نضة 


)١(‏ اللسان كنن 5957 417و (0) كذا فى «أ) مشوب. 

(©) انظر اللسان: «ب ي ض» 598. 

2 هما من بحر الطويل له من معلقته المشهورة والخباء ما كان على عمودين أو ثلاثة» ولا يرام خباؤها 
كناية عن عزتها ومنعتها والخدر: بيت المرأة وهنا شبهها في ملمسها وصفائها بالبيضة ومن هنا جاء 
البيت» والبكر: أول بيضة تضعها النعام؛ والمقاناة المخالطة التي قوني بياضها بصفرة أي خلط . 
ويروى المقاناة البياض. وفي تلك الحال يجوز خفض البياض ونصبه على اختلاف بين البصريين 
والكوفيين في النصب كما يجوز رفعه. وقد تقدم . 

(5) من البسيط له في وصف الخمرء والبرج شدة البياض والظّهور. والغنج الذل. وشاهده بيضاء فإن 
بياض الخمر مشرب بصفرة. وقد تقدم. 

(0) من الطويل ولم يعرف قائله. وأتى به استئناساً للمعنى قبله من تشبيه المرأة بالبيضة» وانظر: البحر /٠‏ 
اا 5 8/4 والدر المصون /00. 

032 البيت من بحر الطويل أيضاً وهو لعمرو بن أحمر والتيهاء الصحراءء والقفر الخالي. والقطا : طير 
سريع الطيران والحزن الأرض الغليظة . يصف سرعة المطي بأنها مثل سرعة القطا في طيرانه. والشاهد 
أن البيوض جمع بيضة. وانظر: الأشموني /١‏ اباد يعيش /٠7‏ ” » والدر المصون 001/5 
واللسان عرض والخزانة ٠١/9‏ 0 

(8) الهاء ساقطة من ب ففيها شبهن. 

(9) في ب: لكنها تحريف وغير مراد ورأي الحسن موافق لرأي أبي إسحاق الزجاج في معاني القرآن 
وإعرايه 5/4 ."١‏ 


سورة الصافات / الآيات: ٠ه_١‏ هع" م.م 


يقال" هذا احنوة لزان النساستكون المراة مشاء تر عي 1175م يي دقر 
لسر ا 
000 كنل ا مال كان تت اق 52 
قوله تعالى : #تَأقبَلَ م ينْساء ن (زه) قال قايل مُنْهِمْ إن ن إي 
رن © بَتُولُ أَنَكَ لين المصَيْقِنَ © 1ك يننا نا تايا وَعِكللمًا ونا لمبسونَ (62) قَالَ هَل 


أَثرْ 76 ون 69 َعَم هَهَهُ فى سواه ؛ اتير © 1 َه إن كدت لبون © وَل 
ند رق لكك من المختيت 67 أقناعة يسنن 9 إِلَّا موننَا الول وَمَا نَحَنُ بمُعَذّيِنَ 
© .كماد اد م ل[ ليل عن متم لحمل 409 

فول «فَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض) وهذا على عطف قوله: «يُطَافٌ عَلَيْهِمْ) 
والمعنى يشربون فيتحادئثون على الشراب قال: 
5 عاونا نقفيث جو انكةت لا مُحَائَئَةُ الكرّام عَلَى المُدَام'” 

وأتى بقوله «َأَفبَلَ) ماضياً لتحقق وقوعهء كقوله #و6::ة أصَحَب أَلدَّارٍ بحب سد ه00 
[الأعراف: ]5٠‏ وقوله: «يَتَسَاءَلُونَة حال من فاعل (أْقْبَّلَ؛ والمعنى: أهل الجنة يسأل 
م ودف عاد ل 

قوله: «قَالَ قَائِلَ مِنْهُمْ إن كَانَ لِي قَرِينٌ» أي في الدنيا ينكر البعث. و '«يَقُولَ أَبِنّكَ 
لَمِنَّ الْمُصَدَقِينَ) أي كان يوبّخني م التصديق بالبعث والقيامة ويقول تيا : «أَئِذًا 
ما وَكُنَا 5 وَعِظَاماً أَئِنا لَمَدِيئُونَ» أي لمحاسبون ومُجَازوْنَ» والمعنى أن ذلك القرين 
كان يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار. واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أهل الجنة 
يتساءلون عند اجتماعهم على الشرب ويتحدثون كانت من جملة كَلِمّاتهم”” أنهم يتذكرون 
ما كان قد حصل لهم في الدنيا مما يوجب الوقوع في عذاب الله ثم إنهم تخلصوا عنه 
وفازوا بالسعادة الأبدية. قال مجاهد: كان ذلك القرين شيطاناء وقيل : كان من الإنس» 
وقال مقاتل: كانا أحوين”"'- وقيل؛ كأنا شريكيه'"؟ حضل لهنما ثمانية آلاف:ديتار 


اميه 
5 
9 
عا 
2 
5 


.08//1 نقله الإمام أبو الفرج بن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. () فلفظ البيض مذكر وهو اسم جنس له مفرد من لفظه بالتاء بيضة . 

(:) انظر: الدر المصون .06١7/5‏ 

(5) من الوافر ولم أهتد إلى قائله. وأتى به استئناساً للمعنى المتقدم عليه أي أن هؤلاء الأقوام لا يتكلمون 
ويتسامرون إلا عند الشرب وانظر: القرطبي 65 والكشاف ”"/ ”41٠‏ والبحر 7/17 ” والرازي 75/ 
8» والدر المصون 007/5. 

(5) المراجع السابقة. (0) في ب: عن. 

(4) في ب: كلامهم. (9) وانظر: الرازي ١9/77‏ وزاد المسير 59/17. 

)وهو رأي مقاتل» انظر: زاد المسير 59/17 وانظر: معالم التنزيل والرازي 179/557. 

اللآباب/ ج1/ م١٠‏ 


كا سرس سس سس صورة الصافاتث/ الآيات : ٠ه "5١‏ 


فْتَمَاسَمّاها واشترى أحدهما داراً بألف دينار فأراها صاحبه وقال كيف ترى حسنها؟ 
(فقال2'7: ما أَحْسَئَهَا)ء ثم خرج فتصدق بألف دينار وقال: اللهم إِنَّ صاحبي قد ابتاع هذه 
الدار بألف دينار وإِنّي أسألك داراً من دور الجنة ثم إن صاحبه تزوج امرأة حسناءً بألفٍ 
دينار»ء فتصدق صاحبه بألف ديئار لأجل أن يزوجه الله تعالى من الحورٍ العِينٍ ثم إن 
صاحبه اشترى بساتين بألفي دينار فتصدق هذا بألفي دينار» علد الله تعالى أعطاه ما 
طلب في الجنة . 

وقيل: كان أحدهما كافراً اسمه تُطرُوس والآخر مؤمن اسمه يَهُودَا وهما اللذان قص 
الله خبرهما في سورة”" الكهف : 9وَئْرِتٍ لم مََلَا يلين 4 [الكهف: ؟7]. 

قوله: ١لَمِنَ‏ الْمُصَدَقِينَ» العامة على التخفيف الصاد من التصديق أي لمن المصدّقين 
بلقاء الله . وقرىء بتشديدها من الصَّدَقَة'", واختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة 
وهي قوله: «أَبِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ» «أَيِذًا هنا وكنا ثرَاباً وَعِظَاماً» «أَيِنًا لَمَدِينُونَ) فقرأ نافع 
الأولى والعادة بالاستفهام هدر حر مهموي" والنالكة كتير الالكاين غير استدهاء” 
(ووافقه” “ الكساتي إلا اد توي القالته بهمزتين وابن ن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام 
بهمزتين والثانية بكسر الألف من غير استفهام). والباقون بالاستفهام فى جميعها. ثم 
اختلفوا فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطولة وبعدها ياء ساكنة خفيفة وأبو عمرو 
مطولة وحمزة وعاصم بهمزتين”''. 

فصل 

ثم إن ذلك الرجل يقول لجلسائه يدعوهم إلى كَمَال السَرُور بالاطلاع إلى النار 
لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته «هَلْ َنْتُمْ مطْلِعُونَ» إلى النار فيقول أهل الجنة أنت أعرف 
بها" منا «فاطلع أنت». قال ابن عباس : إِنَّ في الجنة كُرَّى ينظر أهلها منها إلى النار. 

قوله: «مُطْلِعُونَ» قرأ العامة بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون فاطلّعَ ماضياً مبنياً 
للفاعل افتعل من الطلوع. وقرأ ابن عباس في آخرين - ويروى عن أبي عمرو ‏ بسكون 
الطاء وفتح النون «فَأْطلِعَ» بقطع (ال”” همزة مضمومة وكسر اللام ماضياً مبنياً 


)١(‏ سقط من نسخة ب. (7) المرجع السابق. 

(*) من القراءة المتواترة فقرأ حمزة بالتشديدء وانظر: زاد المسير 209/1 فيما رواه عن حمزة بكر بن عبد 
الرحمن القاضي. وانظر: البحر المحيط 7/ .*5٠0‏ وكذلك الكشاف 741١/7‏ بدون نسبة أيضاً . 

)2 كذا هنا في أ وفي ب مهموزة وفي الرازي ممدودة. 

(5) ما بين المعقوفين كله سقط من نسخة ب. 

(5) وانظر: الفخر الرازي ١1١/77‏ وإتحاف فضلاء البشر 759. 

(0) في ب: بنّا منًا. وانظر البغوي 77/5. 

فك زيادة من أ. 


سورة الصافات / الآيات: ٠ه_١‏ 5" 0 1 1 


لل ومطلعون على هذه القراءة يحتمل أن يكون قاصراً أي مقبلون من قولك: 
اطلع علينا فلان أي أقبل”" » وأن يكون متعدياً ومفعوله محذوف أي ي أضْححابَكم "0 و قر 
أت الارعس اوحياء ينابق عهار: ف العاف و ل ا 
00 ب ل ع ام 00 
القاطكوة وقولة غلية لل 0 
على أنها أجري فيها اسم الفاعل مُجْرى المضارع يعني في إثبات النون فيه مع الضمير 0“ 
907 وَمَا أذري وم لي 0 في ال 60 الم و 0 
(كأ: 07م 0 ا ا وؤكرانيه نه لزخييا 
آخر فقال: أرق مطلعون إياي فوضع المتصل موضع اه 


ا 


)١(‏ من القراءات المتواترة فقد رواها ابن مجاهد فى السبعة 044 كما رويت فى الإتحاف 759 وانظر أيضاً 
المحتسب 5١9/7‏ ومختصر ابن خالويه ١١1/‏ و 178. 
(؟) قاله ابن جنى فى المحتسب 5١9/5‏ و 7١١‏ والسمين فى الدر 5/؟007. 


(9) قاله أبو البقاء فى التبيان .١1١9٠9‏ (5) لم أقف على ترجمة له. 
(5) انظر: الكشاف /51” والبحر 751١/1‏ والتبيان ٠١4٠‏ والبيان ؟/ ٠١5‏ وإعراب الزجاج 7084/5 
واه١”,‏ 


() تكاد كل الكتب التي رجعت إليها تضعف هذه القراءة لهذه العلة المذكورة حيث الجمع بين الإضافة 
«الواو» والنون. قال بذلك الزجاج في معاني القرآن 7١4/4‏ وه١”‏ والنحاس في الإعراب 471/7 
ومعانى الفراء ؟/ 5865 والتبيان ؟/ ٠١9٠‏ والبيان 7٠4/7”‏ وه١“”‏ ومشكل إعراب مكى ١75/5‏ 
والقوظين 18/906 والبضر با وا والسمين 007/5. ١‏ 

240 ذكره الإمام البخاري في صحيحه ٠/١‏ من حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(8) قال في المحتسب ”/ :75١‏ والأمر على ما ذهب إليه أبو حاتم إلا أن يكون على لغة ضعيفة وهو أن يجرى 
اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع لقربه منهء فيجرى «مطلعون» مجرى يطلعون وعليه قال بعضهم: 
أرأيت إن جفت ب هأملودا مدو غدل وحلححين الحيكؤزوةا 

أقائتلسنَّ أحضررواالششهوادا 
فوكد اسم الفاعل بالنون وإنما بابها الفعل كقوله تعالى «لترون الجحيم» . 

(9) في ب: أسلمني وهو ما يخالف روايته. 

)٠١(‏ من تمام الوافر وهو ليزيد بن محرم الحارئي وشاهده: «أمسلمني» حيث بقيت نون الوقاية مع اسم 
الفاعل وهي لا تكون إلا مع الفعل لأنها تقيه من الكسر الذي يخص الاسم. وذلك الذي نرى شاذ 
وقياسه أمُسلميَ كمخرجي السابق وقد تقدم. 

)١١(‏ سقط من ب فقط. )١١(‏ فى الكشاف تطلعون. 

(17) و )١5(‏ الكشاف 841/8. 1 


4 سورة الصافات/ الآيات: 51-5 


6 مهُمُ الْمَاعِلُونَ الْخَيْرَ وَالآمِرُونَهُ 10000008 00001100 
ورده أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع المنفصل حتى يدعي أن المتصل”" وقع 
موقعه لا يجوز: «مِئدٌ رَيْدٌ ضَارِبٌ إِيَّاهَا» ولا «رَيْدٌ ضَارِبٌ إِيِّايَ؛. قال شهاب الدين: 
وإنما لم يجز ما ذكر لأنه إذا قدر على المتصل لم يُعْدَل إلى العوتسل "رفس أن 
يقولة لا أبكم"؟؟ أنه يققر غلى المتضل تخالة قوف الدون أو الشوين فيل الصعير يل 
يصير الموضع موضع الضمير المنفصل فيصم ما قال (ه)””*؟ الزمخشريء وللنحاة في 
اسم الفاعل المنون قبل ياء المتكلم نحو البيت المتقدم وقول الآخر: 
59 . فَهَلْ فَنَى مِن سَرَاةٍ القَوْم يَحْمِلّني وَلَيس حَايِئينِي إلاابِئُ مالي 


وقول الآخر: 
وَلَيِسَ بمغييني وَفِي الئاس مُمْيْعٌ صَدِيقٌ وَقَذ أفهى عَلَىَ صَدِيِن”" 
قولان: 
أحدهما : أنه تنوين وأنه شذ ثبوته مع الضمير. وإن قلنا: إن الضمير بعده في محل 
. نك 
نظف 5 


)١(‏ يروى: القائلون الخير ويروى: الآمرون الخير. من الطويل وهو مجهول القائل عجزه: 
ال اك لاوا اخما م5 0 إذاما خفيوا من مجدتة الأمر معظمنا 
والشاهد: الجمع بين النون (نون جمع المذكر) والإضافة (الهاء) وحكم المضمر أن يعاقب النون والتنوين 
لأنه بمنزلتهما في الاتصال والضعف وقد عاقب المظهر النون والتنوين مع قوته وانفصاله. وقد زعم 
سيبويه أنه مصنوع وانظر: الكتاب 184/١‏ وابن يعيش ١6/7‏ ومجالس ثعلب ١١7‏ ومعاني الفراء ؟/ 
5 والكشاف ”7/7 51” والدر 207/4 والخزانة 559/5 وكامل المبرد /١‏ 755 والبحر 0/ 7501. 

(0) المرجع السابق. 

(9) الدر 67/5ه. 

(5) في ب: لا نسلمء وهذا رأي السمين الحلبي وعرضه في كتابه الدر. وقد رجح أبو حيان في البحر 
تخريج أبي الفتح وهو شبه الاسم للفعل. انظر: البحر 751/7 والسمين 4/ 007. 

(5) الهاء زيادة من أ. 

(5) من البسيط من أبيات لأبي محلم السّعدي ويروى: ألا فتى من بني ذبيان. وشاهده حاملني حيث 
جاءت نون الوقاية مع اسم الفاعل والأصح: حاملي» كمسلمي ومخرجيء فالنون مع الفعل لهدف 
وهنا مع ياء المتكلم الذي مع الاسم لا هدف لهاء ومن ثم تحتم الشذوذء وانظر: الإنصاف ١79‏ 
والبحر 7/ 5١‏ والدر 557/4. وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب 787/١‏ والكامل /١‏ 7ثء 
4 والراوية فيه يحملني وعليه فلا شذوذ فيه والخزانة 4/ 5560 والبيان ؟/ 700. 

(0) من الطويل مجهول القائل. وشاهده كسابقيه فى «معيينى» وانظر: البحر 751١/17‏ والأشمونى ١75/١‏ 
والدر المصون 5014/5. اا : 

(4) نسب ابن هشام في المغني هذا الرأي إلى هشام الكوفي قال: وزعم هشام أن الذي في «أمسلمني» 
ونحوه تنوين لا نون وبنى ذلك على قوله في «ضاربني» أن الياء منصوبة. المغني 546. 


سورة الصافات / الآيات: 5١-65٠‏ 


والثاني : ا قن 


واستدل ابن مالك على هذا بقوله: وليس بمعييني» وبقوله أيضاً: 
١‏ وَلَيِسَ الْمُوَافِينِي (وَفِي النّاس مُمْنِعٌ صَدِيقٌ إِذا أَعغََاعَلَيَ صديق 
ووغة الذلالة ين الأول أنه ل كيان كنويتا لكان ينبغي أن يحذف الياء قبله لأنه 
منقوص منون» والمنقوص المنون تحذف ياؤه رفعاً وجراً لالتقاء الساكنين» ووجهها من 
الثاني أن الألف واللام لا تجامع التنوين. والذي يرجح القول الأول ثبوت النون في 
قوله: «وَالْآمِرُونَه”"'. وفي قول الآخر: 
7 2 وَلَمْ يَرْنَفِقْ وَالئَاسُ مُحْتَضِرُونَةُ ‏ ججمِيعاً وَأَنِدِي المُعْتَفِينَ رَوَاجِقُه' 
فإن النون قائمة مقام التنوين تثنية وجمعاً على حدهاء وقال أبو البقاء «وتقرأ يكسر 
النون». وهو بعيد جداً؛ لأن النون إِنْ كانت للوقاية فلا تلحق الأسماء وإن كانت نون 
الجمع لا تثبت في الإضافة” وهذا الترديد صحيح لولا ما تقدم من الجواب عنه مع 
تكلف فيه وخروج عن القواعد”" . 
(وقْرِ ىء”" مُطَلعون بالتشديد كالعامة فَأَطْلُعَ مضارعاً) منصوباً (بإضمار”” «أَنْ» على 


0 5 


)١(‏ ظاهر كلام ابن مالك في التسهيل ص 50 قال وقد تلحق نون الوقاية مع اسم الفاعل وأفعل ادل 

(؟) الواقع أن ما بين القوسين كله تخليط من الناسخ لبيت آخر هو السابق عليه وإنما البيت المعني هو 
وليين التموافيفي ليرقه خائبا ا نت بم 
وهو من الطويل مجهول القائل والموافيني اسم فاعل من وافى كعادى وقاضى ويرفد يعطي من الرفد 
وهو العطاء والشاهد: الموافيني فقد استدل ابن مالك على أن النون نون الوقاية لا تنوين لأنه لا يجامع 
الألف واللام . وانظر: توضيح المقاصد 0١‏ والأشموني 0١‏ والمغني 10” والمقاصد الكبرى 
للعيني /١‏ 817 وأجاز رواية آملاً والدر المصون 045/4. 

(9) قد سبق عما قريب. 

(:) من الطويل مجهول القائل. وروي: يرتهق بدل يرتفق. واحتضر بمعنى حضر وشهد والارتفاق الاتكاء 
والرواهق الذين جاءوه والمعتفي طالب المعروف يقول إنه لم يشغل عن قضاء حاجة الملهوف مهما 
كان الأمر وشاهده «محتضرونه» فقد جمع بين الواو واو جمع المذكر والهاء «الإضافة». والشاهد 
الآخر الذي نحن بصدهه الآن أن هذا تأييد لوجهة نظر هشام الذي يقول: إن النون هي التنوين بدليل 
ثبوتها جمعاً وتثنية. وانظر: الدر المصون 6605/4 وابن يعيش 5/ ١١85‏ وشرح الكافية 587/١‏ 
والخزانة 71١/8‏ وكامل المبرد 755/7 وكتاب سيبويه 188/١‏ وقد اتفقوا على أن هذا البيت من 
المصنوعات كما سبق في نظيره «الآمرونه» . 

(0) التبيان .1١9٠‏ (5) انظر: الدر المصون 005/5. 

(0) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب وقد روى أبو الفتح في المحتسب 5١١ 25١9/5‏ قراءة 
مطلعون فأطلع وانظر أيضاً الدر المصون 004/4. 

(4) ما بين القوسين الصغيرين سقط من ب وما , بين الكبيرين كله ساقط من أ. 


فلم سورة الصافات/ الآيات: 51226٠‏ 


جواب الاستفهام) ار تي سنك الا وكيا بام وككتة معارا عن 
ما تقدم يُقال: : طلّع عَلَْنَا فلانٌ وأَطلَّعَ كأكرّمَ واطْلَّمَ بالتشديد بمعنى واحد”' . وأما قراءة 
من بنى الفعل للمفعول ففي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مصدر الفعل أي اطْلّعَ الاطلاع”" . 

التَانِي: الجار المقدر”” . 

الثَّالِثٌ : : - وهو الصحيح أنه ضمير القائل لأصحابه ما قاله لأنه يقال : طلَعَ زَيْدَ 
وأطلكة غدره كانيني ةبقع دمو “كدوام توجواة الأزلاة:متضه انين | الففيل 
الرازي في لَوَامِجِهِ فقال: ٠‏ طلع واطلع إذا بدا وظهر واطلع اطلاعاً إذا جاء وأقبل . 56 
ذلك: هل أنتم مقبلون فأقبل» وإنما أقيم المصدر فيه مُقَام الفاعل بتقدير فاطلع الاطلاع, 
أو بتقدير حرف الجر المحذوف أي أَطَلِمَ به لأن َطلَمَ لازم كما أن أقبل كذلك””. و 
عليه أبو حيان هذين الوجهين فقال قد ذكرنا أن (أطلّمَ؛ بالهمزة 00 
اللازم. وأما قوله أو حرف الجر المحذوف أي اطلع به فهذا لا يجوز لأن مفعول ما لم 
يسم فاعله لا يجوز حذفه لأنه نائب عنه''2 فكما أن الفاعل لا يجوز حذفه دون عامله'2 
فكذلك هذا لو قلت: «رَيْدٌ مَمْرُورٌ أو مَعْضْوبٌ)» تريد (به) أو ١عَلَيْه)‏ لم ره 

قال شهاب الدين: أبو الفضل لا يَدّعى أن النائب عن الفاعل محذوف وإنما قال: 
دتتدكر خرف الغير امسلاو ف ري 80 ولق اناربنا جلت صرت الح ال 
انقلب الضمير مرفوعاً فاستتر تر في الفعل كما يدعى ذلك في حذف عائد الموصول 
المجرور عند عدم شروط الحذف ويُسَمّى الحذف على التدريج10"©. 


.551/7 الكشاف السابق والبحر‎ )١( 

(0) هذارأي ابن جني في المحتسب المرجع السابق قال: «فالفعل إذاً الذي هو اطلع مسند إلى مصدره أي 
فاطلع الاطلاع كقولك: قد قيم أي قيم القيام» وقد قعد أي قعد القعود». 

9 تققله أب بو حيان عن أبي الفضل الرازي. انظر: البحر /ا/ 51". 

(5) هذا رأي أبي حيان في البحر المرجع السابق. 

)2 اريخ الماق. 

(7) كذا في أ والبحر وفي ب عن الفاعل . 

0) كذا الأصح منهما أيضاً وفي ب فاعله تحريف. 

0( ورأي أبي حيان هذا سديد فثبت من هذا أن الفعل إذا بني للمجهول فإن النائب عن الفاعل هو ضمير 
القائل لأصحابه وانظر: البحر 2777/7 777 ونفس رأي أبي حيان هو رأي الفراء في معانيه ؟/ /ل4؟ 
وانظر أيضاً البيان ؟/ ٠١5‏ ومشكل الإعراب 777/7. 77 وإعراب النحاس ”177/7 ومعاني الزجاج 
م 

(9) كذا هي في الدر المصون و (4». وحذفت من ب. 

)٠١(‏ وحروف الجر والظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. 

(0)قاله في الدر لمصون 5/ 056. 


سورة الصافات / الآيات: 5١26‏ ل سسسسسةآة9 


قوله: «قَرَآهُ) عطف على «فَاطْلَّم)0©. و ١سَوَاءُ‏ الجَحِيم» وسطها'". وأحسن ما 
قيل فيه ما قاله ابن عباس سمي بذلك لاستواء المسافة منه إلى الجوانب”"» وعن 


عيسى بن عُمَّر أنه قال لأبي ا كنك كفرع نوق" تقلع وات . 


و إِإِنْ» مخففة”" أو نافية”"“. واللام في 


قوله: «تَاللَّه) قسم فيه تعجب 
«لَتْرْدِينِ» فارقة أو بمعنى إلا. وعلى التقديرين فهي جواب القسم أعني إن وما في 
ا 

فصل 

قال المفسرون: إنه ذهب إلى أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار فَرَآهُ في سَّوَاء 
الجحِيم أي وسط الجحيم فقال له توبيخاً: «تالله إِنْ كدت لتردين» أي والله لقد كدتَ أن 
تهلكني . وقال مقاتل: والله لقد كدت أن تُعْوِيَنِي ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه. 
وكوي 0 "© الهلاك أي لتهلكني بدعائك إِيّاي إلى إنكار البعث والقيامة . «وَلَوْلاً نِعْمَةُ رَبّي) 
أي رحمة ربي وإنعامه علي بالإسلام الَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ؛ معك في النار. ولما تمم 
الكلام مع قرينه الذي هو في النار عاد'"'' إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة وقال: «أْفَمَا 
نَحْنُ بِمَيّتِينَ) قال بعضهم: إذ اهل الهنة لا يعتموراني أرن مخوله الحسة انيس لا 
يموتون فإذا جيء بالموت على صورة كبش كَبْش أُمْلّحَ ودُبحَ يقول أهل الجنة للملائكة «أَقَمَا 
نَحْنْ بِمَيْتِينَ)؟ فتقول الملائكة: لا. فعلذ ذلك يعلمون أنهم لا يمؤتوة: ويل فيا 
فالكلام حصل قبل ذبح الموت”"". وقيل: إن الذي تكاملت سعادته إذا عظم تعجّبُهُ بها 
تقول ذلك ب والعنى أهذا لى خلى تدية الحدية تتعمة "اله تعلو؟* '* دوقيل" يقولة المومن 
لفرية توييا ليما كان 00 

قوله: ابِمَيتِينَ» قرأ زيدٌ بن علي بمّائِتين'''» وهما مثل ضَيّقَء وضَائِق كما 


.١77١ السابق. (0) المجاز ؟/‎ )١( 

(9) البحر 07/ 507”. (4) فى ب: أبو عبيد تحريف . 

(5) في ب: عند. ١‏ 

.1777 وانظر: اللسان (سوى)‎ "51١/7 وانظر الكشاف للزمخشري‎ ١١7١/7 المجاز السابق‎ )١( 

(0) قاله أبو حيان في البحر 1/ 557". (8) من الثقيلة . وعليه فاسمها ضمير الشأن محذوف. 

(9) بمعنى ما أي ما كدت. )٠١(‏ السمين 066/5. 

)1١(‏ المجاز الا 

.84 247/١6 والقرطبي‎ "١ / في ب: دعا. وانظر: زاد المسير‎ )١١( 

3١ .50 /7 ذكره الكلبى. وانظر: تفسير العلامة ابن الجوزي‎ )١1( 

(5١)السابق.‏ 1 (15) السابق. ونسب هذا القول إلى التّعلبِيّ . 

)١7(‏ هذه القراءة نسبها أبو حيان في البحر 51/7 ولم ينسبها الزمخشري كعادته في الكشاف انظر: 
الكشاف ”/ "51١‏ وانظر: الدر المصون 6657/5. 


يالل سس سس سس سورة الصافات/ الآيات: ٠١-557‏ 


تقدم”" 2 وقوله «أفَمَا) فيه الخلاف | لمشهور. فقدّره الز مخشري أنَحَنُ لدو مَتَعَمُونَ 


00 وغيره يجعل الهمزة متقدمة على الفاء. 
9لا مؤتئتا» يصوت على المصندن) والعامل افيه الوضنت قيل 7ه يكوه 
استثناء ل دقيل : ترادكاء 00 ا 0 
قولهة:#إن هذا لهو 0 د وهذا قول أهل الجنة عند فراغهم من 00 
المحادثئات. وقوله: «المثلٍ هَذَا فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ قيل: إنه من بقية كلامهمء. وقيل: ! 
ابتداء كلام من الله تعالى أي لمثل هذا النعيم الذي ذكرناه”” . 


قولهتعالى: #8 ا ا ند يَشَلِمِىَ 
9 إِنَهَا سَجَره مجر قرع فق أصل اليم لمحب (0) طلنها كنم دوين لين 9 نم 


-ه 


2 ريع ”كل 


للونَ ون تتلفة ينا ار © : لمر ميا توا ين جر (©) لد مَنِسَهُم 
لال للج 9© ِتَهُمْ ألا امَاهَمْر صَآِينَ 69 مَهُمْ عَلح 1 يد يون © 9 وَلَقَد صَلّ 


24 
50 


يهم سد لاز © > 
قوله : «أَذْلِكَ حَيْرٌ ثرُلأه أي أذلك الذي ذكره لأهل الجنة خيرٌ نزلاً أَمْ شَجَرَةُ 


الرّقُوم . (فنزلا» تمييز” «لِحَيْره والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره . والزقوم 
شجرة مسمومة يخرج لها لبن متى من جَسْمَ أحد تورم فمات . والتزقم البلع بشدة وجهد 
للأشياء الكريهة””'» وقول أبي جهل وهو من العرب: لا نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبد 
وو العادد كدي ال 


)١(‏ من قوله تعالى: اإفلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرك» [هود: ]١7‏ وهي من 
القراءات الشاذة أقصد قوله: ابعالين؟: 

(0) الكشاف 74١/7‏ فهو ومن تبعه يقدّرون محذوفاً حتى يقولوا إن الهمزة في موضعها الأصلي فلم تتقدم 
على حرف العطف. وهذا غير مذهب سيبويه والجمهور الذين يقولون: إنها تتقدم على العاطف تنبيها 
على أصالتها في التصدير. (بتصرف من المغني .)١5 2١8‏ 

() قاله ابن الأنباري في البيان 7/ ١6‏ وأبو البقاء في التبيان ٠١4٠‏ ومشكل الإعراب 77/7 والإعراب 


للتّحاس ”5/7 57. 
(1:) السمين 565/4. (4) المشكل والإعراب والتبيان المراجع السابقة. 
(0) سقط من ب. 0) الدر المصون 0557/54. 


(8) التبيان ٠١94٠١‏ والنحاس 174/4 والكشاف 57/7 وجوز فيه أيضاً الحالية . 
(9) و )٠١(‏ اللسان «زق م) 45 والرازي ١1١/75‏ والسمين 557/5 واللسان ذكر الزقوم فعول من 


سورة الصافات / الآيات: 57 - ١لا‏ لم 


فصل 

لما ذكر ثواب أهلٍ الجنة ووصفها وذكر مآكل أهل الجنة ومشاربهم وقال: 0 
هذا لحكل الغاماوة: اتينة يقوله: : «قل» يا محمد أذلك خيرٌ أم شجرة الزقوم ليصير ذلك 
زاجراً لهم عن الكفر. وذكر مآكل أهل لم والتُّزْل الفضل”'' الواسع 
الطعام؛ يقال: : طعام كثيرٌ الل و (استعير)”'" للحا و من الشيء؛ ويقال: 1 
الأميرٌ إلى فلان نُرُلاً وهو الشيء ل وإذا عرف هذا 
فحاصل الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم والغمْ. 
ومعلوم أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في الجزائيّة إلا أنه جاء هذا الكلام إما على سبيل 
السخرية بهم أو لأجل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم إلى الرزق الكريم العظيم 
والكافرين اختاروا ما أوصلهم إلى العذاب الأليم قيل لهم ذلك توبيخا لهم على 
اختيا 0 

قال الكلبي: لما نزلت هذه الآية قال ابن الرْبَعْرَى أكثز الله في بيوتكم الرقوم فإن 
أهل اليمن يسمون الثمر والرُبْدَ بالزقوم فقال أبو جهل لجاريته: : زَقُمِينَا فأتته برُبْد وثَمْرِ 
كالم ترفجي ا قال "الراهدي”: : ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا التمر 
والرّْدة"». قال ابن دُرَيْوِ""': لم يكن للزقوم اشتقاق من الزّفْمِ وهو الإفراط في أكل 
الشيء ء حتى يكره ذلك» » يقال: بَاتَ فُلانٌ يَتَزقه' “. وظاهر لفظ القرآن يدل على أنها 
شجرة كريهة الطعم منتنة الرائحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات رديّة وأنه تعالى يكره 
أهل الثار على أكلها”"' . 

قوله: (إنّا جَعَلْنَاهَا فِيْئَةَ لِلِظَالِمِينَ؛ أي الكافرين وذلك أن الكفار لما سمعوا هذه 
الآية قالوا: كيف يكون فى النار شجرة والنار تحرق الشجر؟ فأجيبوا: بأن خالق النار قادر 
على أنْ يمنع النار من إحراق الشجر؛ لأنه إذا جاز أن تكونٌ في النار زبانية والله تعالى 
يمنع النار عن إحراقهم فَلِمّ لا يجوز مثله في هذه الشجرة؟ 

تبط أكون اتكرة الزقوم فة للظالمين ع 
الشبهةٌ في قلوبهم وصارت سبباً لتماديهم ف في الكفر فهو المراد من كونها فتنة لهم. أ 
ا ل ا 


.15/151١ وانظر الرازي أيضاً‎ 71١ قاله ابن قتيبة فى الغريب‎ )١( 


(0') سقط من ب. () كذا في النسختين وفي الرازي الحاصل . 
(5) قال بذلك الفخر الرازي 77/ 2.1١41‏ (08) القرطبي /١8‏ 480. 
قاله الرازي 7/77 .١5١‏ (0) تقدم. 


(8) انظر: الجمهرة: «ز ق م» وانظر أيضاً اللسان لابن منظور: #ز اق م» 21848 18547. 
(9) الرّازي .١51/77‏ 


عليهم فحينئذ يصير ذلك فتنةٌ في حقَّهم. أو يكون المراد من الفتنة الامتحان والاختبار 
فإن هذا شيء بعيد عن العُرْف والعادة. وإذا ورد على سمع المؤمن فوض علمه إلى الله 
وإذا ورد على الرنْدِيقِ توسل به إلى الطعن في القرآن والنبوة ده 
الشجرة بصفات الأولى قوله «إنّها شَبجَرَةُ تحرج فِي أَضْلٍ الجَحِيم» قال الحسن: أصلها 
في قَعْر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دَرَكَاتِهًا . 
الضعة الكابية فول : «طْلْعُها» أي ثمرها سمي طَلْعاً لطلُوعه”"© . قال الزرمخشري: 
َع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أو 
0 '» قال ابن قتيبة: سمي طلعاً لطُلُوعِهِ كُلَّ سنة”" فلذلك قيل: طلع النخل لأول 
ما يخرج من ثمره. 
قوله: «رُؤُوسٌ الشَّيَاطِينِ» فيه وجهان: 
.أحدهما: أنه حقيقة» وأن رؤوس الشياطين شجرةٌ معينة”*' بناحية اليمن تسمى 
الأستن قال النابغة : 
40 تَحِيدُ عَنْ أشتن سُودٍ أُسَافِئُهَا مِثْل الإمَاءِ المَوَادِي تَخْمِلُ الحُورّم» 
وهو شجر منكر الصورة سَمّنْهُ العرب بذلك تشبيهاً برُؤوس الشياطين في القبح ثم 
صار أصلا يشبه به. وقيل: الشياطين صنف من الحيات ولهن أعراف قال: 
6 - عجَيرٌ تَخْلِفٌ حِينَ أخلفث 2 كمثئل شَيِطَان الْحَمَاطٍ أَغرَفُ0) 


وقيل: شجر يقال له: الصوم ومنه قول ساعدة بْن جُوَية : 
6 مْوَكَلٌ بشَدُوفٍ الصَّؤم يَرْكُبّهَا مِنَ الْمَعَازِب مَخْطُوفٌ الحَشَا رَرةُ0" 


.717 7/8 المرجع السابق. (0) الكشاف‎ )١( 

(9) انظر: غريب القرآن له ”ا وتأويل المشكل له أيضاً "١١‏ وانظر: القرطبى .45/١8‏ 

99) َي الستمين” شجر بعينه ووصقه اللسان ذلك ولم يحدة مكاته. ْ 

)0( من البسيط وهو له يصف ناقة تعدل في سيرها وتبعد عن هذا الشجر كأنها خائفة منه والأستن ‏ كما 
جاء في اللسان ‏ شجر يفشو في منابته ويكثر وإذا نظر إليه الناظر من بعد شبههه بشخوص الناس 
ولذلك يسمى برؤوس الشياطين. انظر اللسان: «سات ن4» ١975‏ والدر المصون 555/4 وكامل 
المبرد */ »١97‏ وديوانه (564). 

(5) رواية البيت هنا كما في البحر المحيط 77/9 والدر المصون 0517//5 ورواه الفراء فى المعانى: 
عددرة تحلقة. :+ إلخ با والتمماط : حجن تالقه الحنات» واعرف #1 عرق والمزاد نشيطاة السجيال: 
الحية التي تسكنه. يهجو امرأته بأنها عنجرد أي عجوز شمطاء وهي خبيئة وداهية تشبه تلك الحية التي 
تسكن هذا الشجر. والشاهد: إطلاق العرب لفظ الشيطان على نوع معين من الحيات. بقي أن أقول: 
إن البيت من تمام الرجز ولم أعرف قائله. وانظر: معاني الفراء ؟/ 7417 واللسان عنجرد 3١77‏ والدر 
المصون 557/5 والبحر المحيط /ا/ 77" والقرطبى .89//١6‏ 

(/1) .من البسيط وهو مجهول:القائل :- والصوع شجر على شكل شبقض الإننان كريه المنظر دا يقال لكمزة - 


سورة الصافات / الآيات: 57 الا 591١‏ 


فعلى هذا قد خوطبت العرب بما تعرفه» وهذه الشجرة موجودة فالكلام حقيقة» 
والثاني أنه من باب التخيل والتمثيل وذلك أنه كل ما يستنكر ويستقبح في الطباع والصورة 
كه ها وهيل الوه وات لع يوجرالت لين إن كانوا و جردون عدر قرتيين اللعربه 1 
أنه خاطبهم بما أَلِقُوهُ من الاستعارات التخييليه”'2 كقول امرىء القيس : [البسيط] 
حضف - ايفثليي وَالْمَشْرَفِيْ مُضَاجِعِي وَمَسْئُونَةٌ رُرْقُ كتاتتيناك أغوال0© 


ولم ير أنيابها؛ بل ليست موجودة ألبتة» قال ابن الخطيب: وهذا هو الصحيح؛ 
وذلك أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة كمال الفضل في الصورة والسيرة واعتقدوا في 
الشياطين نهاية العبج في الصورة والسيرة فكما حسن التشبيه بالملك عند إرادة الكمال 
والفضيلة في قول النساء : «إِنْ هَذَا إل مَلَكْ كَرِيم» فكذلك حَسّنَ التشبيه برؤوس الشياطين 
بالقبح وتقوية الخلفة > ويؤكد هذا أن العقلاء إذا واوا نيعا (كيدين”؟ الأضطراب نكر 
الصورة قبيح الخلقة قالوا: إنه شيطان وإذا رأوا شيئاً) حَسَّناً قالوا: إنه ملك من 
الملائكة”* . قال ابن عباس : هم الشياطين بأعيانهم شبهه بها لمُبْحِه. 


قوله: «فَإِنّهُمْ لآكِنُونَ مِنْهًا فَمَالِئُونَ مِنْهَا البُطُونَ»» والمِلْءْ حَشْرٌ الوعَاء بما لا 
يحتمل الزيادة عليو*؟ , 

فإن قيل: كيف يأكلونها مع نهاية خحُسُونتها وتَتَيها ومرارة طعمها؟ 

فالجواب: أن المضطر ربما استروح من الضّرّر”'' بما يقاربه في الضرر فإذا جوعهم 


- رؤوس الشياطين ويعنى بها الحيات وأكثر ما ينبت في بلاد بني شبابة . والمعازب الأماكن البعيدة» 
والشدوف: الشخوص ومخطوف الحشا ضامره» وزرم: لا ينبت في مكان ومعتاه أنه يرقب شخوص 
هذه الأشجار يحسبها ناساً وهو فى خوف لا يكاد يستقر فى مكان وأتى بالبيت حتى يقول: إن رؤوس 
الشياطيع يظلك .على :قمر هذا الجر الى بالضوع > والظر © اللنان لص ونم :705 والبحر // 
م وأمالي القالي /١‏ 75 والخصائص ”79/7 وديوان الهذليين ١45/١‏ وانظره هو وما قبله في مجمع 
البيان 7/ 0947 وورد في مجمع البيان: المعارم: وهي النقط السوداء في أذن الشاة الضائنة وورد فيه 
يرقبه . 

."51 /0 الكشاف 5857/8 والبحر‎ )١( 

(؟) من الطويل والمشرفيّ نسبة إلى مشارف الشام كانت تصنع في قراها السيوف والمسنون المحدد 
المصقول. ا الخمس فإن 


أنباب الخول مما لآ يدزكه الحين لعدم اتحتتهاء وانظ+ دلائل الألمجاز 185 وتعاهد الشفيص /١‏ 
15 والبحر رن وكامل المبرد رذحن وفتح القدير للشوكاني 14 ومجمع البيان للطبرسي /0ع/ 
537 وديوانه رضرة 


(5) ما بين المعقوفين كله ساقط من «ب» وهو في الرازي و (أ24. 
(5) الرازي ١577/77‏ وانظر بيت امرىء القيس أيضاً فيه وفى زاد المسير 57/1 واللسان: «غ و ل». 


5م 6_0  _‏ رءتشششششههس سس سس سورةالصافات/ الآيات: 507 


الله الجُوعَ الشديد فزعوا إلى إزالة ذلك الجوع بتناول هذا الشيء . أو يقال: إن الزبانية 
يُكْرَهُوئَهم على الأكل من تلك الشجرة تكميلا”"2 لعذابهم . 


قوله: انم إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَصَوْباً مِنْ حَمِيم» قرأ العامة بفتح الشين وهو مصدر على 
أصله. وقيل: يُراد به اسم المفعول”"'. ويدل له قراءة شَيْبَانَ النّخوي”" لَشُوباً ‏ بالض'*) 
-. قال الزجاج: المفتوح مصدرء والمضموم اسم بمعنى المشوب كالنقض بمعنى 
ل ا ا 
زيادة في عذابهم فلذلك أتى ابِكُمّ» المقتضية للتراخي» وإما لأن العادة تقضي”'' بِتَرَاخِي 
الشرب عن الأكل فعمل على ذلك المئوال وأما ملء البطن فيعقب الأكل فلذلك عطف 
على ما قبله بالفاء9" . 


قال الزجاج: الشوب اسم عام في كل ما خلط بغيره”*» والشَّوْب الخلّط والمزج» 
ومنه شَابَ اللبنَ يَسُوبُهُ أي خَلَطَهُ وَمَرَجَهُه والحميم: الماء الحار والمتناهي في 
الحرارة”*'. و «مِنْ حَمِيم؛ صفة «لشوباً”''' واعلم أن الله تعالى وصف شرابهم في 
القرآن بأشياء منها: وَعَمَاكَاً © [الئبأ: 6؟] ومنها: «وَسُقُوا ام يما فََطُمَ أمْعَ هر © [محمد: 
6] ومنها المذكور في هذه الآية'''", ٠‏ ولما ذكر الطعام بتلك الشناعة والكراهة وصف 
ل ا ل ا فإذا أكلوا 
الرقُومَ وشَرِبُوا عليه الحَمِيمَ فيشرب”"'' الحميم في بطونهم فيصير شوباً له. 

قوله: اثُمَ إِنّ مَرْجِعَهُمْ :1 الْجَحِيم» قال مقاتل: أي بعد أكل الزقوم وشرب 
الحميم . وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحيم وذلك بأن يكون 
)١(‏ كذا في الرازي أيضاً وفي ب تكيلاً وانظر: الرازي 7؟/ 20147 1847. 


(6) الدر المصون 5/ل/ا5ه. 
إفرة شيبان بن معاوية أبو معاوية النحوى روى عن عاصم وعنه هارون مات سنة ١54‏ ه. 
هو بن بو . عن عاصم موسى بن 


انظر: الغاية 7/1١‏ 5359. 

(:) من الشواذ غير المتواترة. انظر: المحتسب ”/ 7١١‏ وابن خالويه 4؟7١.‏ 
من تر ٍ بن خالو 

(5) بالمعنى من المعاني له 701//4. (1) في ب: تقتضي . 


0) انظر: الكشاف للزمخشري ”2757/7 والبحر 75377/17. 

(4) قال: أي الخلط ومزاجاً ويقرأ: لشوباً من حميمء الشوب المصدرء والشوب الاسم والخلط 
المخلوط . معاني القرآن وإعرابه "١17/4‏ وانظر أيضاً المجاز ١7١/7‏ وغريب القرآن لابن قتيبة ؟/ا 
واللسان: «ش و ب» 537608. 

(9) السابق )٠١( .1١١8‏ قاله السمين 6004/4. 

)١1١(‏ وهو الشوب من الحميم. 

(؟1) كذا هي هنا في أ وفي الرازي وفي ب فيشوب أي يشوب الزقوم بالحميم نعوذ بالله منهما. 


سورة الصافات / الآيات: 1/7 4/ا ولقنا 


الحميم في موضع خارج عن الجحيم فهم يُورَدُونَ' الحميم لأجل الشرب كما تُورّد 
الإبلُ إلى الماء ثم يَرِدُونَ" إلى 000 ويدل عليه قوله: ايَطْوون ينها وبيدَ حيِرٍ ان 
[الرحمن: 44] وقرأ ابن مسعود: «ثُمْ إن" مَقِيلّهُمْ لإلّى الجَحِيم) نه ازا 00 
«آبَاءَهُمْ ضَالَينَ قَهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ ا قال الفراء: الإهراع الإسراع”* أ يقال: هَرَعَ 
وأَهْرَعَ إذا استحث””©. والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعاً في سرعة كأنهم يزعجون إلى 
اتباع آبائهم . . وقال الكلبي: يعملون مثل عملهم » ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ما يسليه في 
كفرهم وتكذيبهم فقال: «وَلَقَد صَلّ قَبْلَهُمْ أَككَرْ الأوَلِينَ من الأمم الخالية . 


رص ل 


قولهتعالى: لوَلقَد أنَسَننا فيم مُنذِرِنَ (7) تأنظرز كيف كن عَقِبَة عَدقَبَدَ ف 
لدت 7 إِلَا ساد أله المُغيِددَ 09> 

«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهمْ مُنْذِرِينَ» فبين تعالى أن إرساله الرسل قد 7 تقدم والتكذيب لهم قد 
سلف فوجب أن يكون له - كَلهٍ - أسوةٌ بهم حتى يصبرٌَ كما صبروا ويستمر على الدعاء 
إلى الله وإن تمردوا فليس عليه إلا البلاغ. ثم قال: «فَانْظَرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ المُندَرِينَ) 
الكافرين أي كان عاقبتهم العذابٌ وهذا الخطاب وإن كان ظاهره مع الرسول ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام ‏ إلا أن المقصودَ منه خطابُ الكفار لأنهم سمعوا بالأخبار ما جرى 
على قوم نوح وعادٍ وثمودٌ وغيرهم من أنواع العذاب فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظَنّ 
وخوف يحتمل أن يكون زاجراً لهم عن كفرهي”) 

قوله: «إلا عِبَادَ اللّها استثناء من قوله: «المنذرين» استثناء منقطعاً لأنه وعيد وهم لم 
يدخلوا (في)”" هذا الوعيد"": وقيل: استثناء من قوله: «وَلَقَدْ ضَلُ كَبلَهُمْ أككرُ الأولِينَ»”" . 


)١(‏ قال صاحب اللسان: الورد النصيب من الماء وأورده الماء جعله يرده»ء والموردة مأتاة الماء» وقيل: 
الجادة قال طرفة : 
كأنَّ علوب الئّسع في دأباتها موارد من خلقاء في ظهر قردد 
وفي الحديث: اتقوا البراز في الموارد أي المجاري والطرق. وانظر: اللسان: «ورد؛ .441١‏ 

زفق كذا في النسختين وفي الرازي يوردون بالبناء للمجهول. 

(9) لم أجدها في الشواذ ولا المتواتر وفي الكشاف ثم إن منقلبهمء ثم إن مصيرهم ثم إن منقذهمء 
قراءات "/ 57 ”7. 

(5) معاني القرآن ؟/ /41”. 

(5) اللسان: «هارع» 415 والغريب ”79 والقرطبي 86/6 والمجاز 971/7 .١‏ 

(5) انظر الرازي 57/75 ١ء .١154‏ 

0») سقط من ب. 

(8) قاله أبو حيان في البحر 7/ 574 والسمين في الدر 508/4 والرازي في التفسير الكبير 17/ 157. 

(9) مع قوله: فانظر كيف كان عاقبة الو فإنها كانت أقبح اليا وأفظعها إلا عاقبة عباد الله 
المخلصين فإنها مقرونة بالخير والراحة. وقد قال بهذا الرازي 57؟7/ .١55‏ 


14" سورة الصافات/ الآيات: 1/٠6‏ ١م‏ 


والمراد بِالمُخْلَصِينَ: الموحدين نجوا من العذاب. وتقدم الكلام على هذا الإخلاص في 
سورة الحججر عند قوله تعالى: إلا ادك مِنْهُمْ المُخْلصِينَ7”4' [الحشر: .]5١‏ 

قوله تعالى : لوَإمَد ندا وح لهم المجئون (02 ويه وهم مس 
اشيم 62 وتتنا ريم م الئ ©© ولول 
1 كَنِكَ جر المحيبيينَ (2©) ِنَم ين انا الفزيييَ (7©) م أغْرَفنا الحرن )4 

قوله تعالى: ##وَلَقَدْ نَادَانَا وخ » الآية. لما قال: 0 الأولين 
وقال: «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 0( أتبعه بشرح وقائع الأنبياة ‏ عليهم (الصلاة و( 
السلام فقال: : 'وَلَقَد َادانَا نُوحٌ» أي نادى ربه أن ينجيه مَعّ من نَججا من العّرق» وقيل : 
نادى ربه أي اسْتَنْصَرهٌ على كفار قومه. فأجاب الله دعاءه . 

قوله: «قَلَنِعُمَ المُجِيبُونَة جواب لقسم مقدر أي فوالله”" ومثله : 
١‏ لَعَمْرِي لَبِعُمَ السَّيَدَانِ وُجدثُمًَا 0 

والمحضدوضي بالجدع محذوف تقديره أي نحن" أَجَيْنَا دُعَاءهُ وأهلكنا قومه. 
ا(ونَجَيْنَاه وَأَهْلَهُ م مِنَّ الْكَرْب الْعَْظِيم؛ واعلم أن هذه الإجابة كانت من النعم العظيمة وذلك 
من وجوه. 

أحدها: أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال: «وَلَقَدْ نَادَانَا نوحٌ» والقادر 
العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم. 

وثانيها: أنه أعاد صيغة الجمع في قوله: فلنعم المجيبون (من”*؟ ذلك أيضاً يدل 
على تعظيم تلك النعمة لا سيما وقد وصف تلك الإجابة بأنها نعمة الإجابة . 

وثالثها: أن الفاء في قوله: «قَلَنِعُمَ الْمُجيبُونَ؛) يدل على أن محصول”" هذه الإجابة 


() وبين هناك معنى مخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله واصطفاهم لعبادته وبين معنى مخلصين الموحدين 
كما تقدم أن قراءة المخلصين بالفتح قراءة نافع وأهل الكوفة حيث وقع سواء أكان في يوسف أو الحجر أو 
الصافات أو أي مكان في القرآن والباقون بالكسر بالبناء للفاعل» انظر: اللباب .1١17//7‏ 

(؟) قاله في الدر 058/5. 

(6) صدر بيت من الطويل لزهير من معلقته الشهيرة عجزه: 

على كل حال من سحيلٍ ومبرم 

والرواية ليميناً لنعم» وعليه يكون الشاهد والتقدير: : أقسم بالله يمينا لنعم أما الرواية هنا أعلى فلا شاهد 
حينئذ ورواية المؤلف كرواية السمين في الدر 2/5 وسحيل ومبرم قبيلتان. وانظر: السبع الطوال 
5٠١‏ والهمع 15/7 والبحر ا/ 775 والديوان .١54‏ 

(5) قاله ابن الأنباري في البيان 0 ٠‏ والعكبري في التبيان والسمين في الدر 008/5. 

(5) ما بين القوسين كله ساقط من ب. (0) في ب: حصول وهو الموافق للرازي. 


سورة الصافات / الآيات : 16 5م لل سسسساةآ9 


مرتب”'' على ذلك النداء والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضي كونه معلّلاً به. 
وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة ثم إنه تعالى لما بين أنه نعم 
المجيب بين أن الإنعام حصل في تلك الإجابة بقوله: (وَنَجَيْنَاه وَأَهْلَهُ م مِنَ الْكَرْب 
الْعَظِيم). والكترن :"هر الشرت الحاضيل مو التق والكوب الخاصل من اذى ري 
«وَجَعَلْنَا ذُريتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ) وذلك يفيد الحصر وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى 
وركوانةا فنو. قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثئة سام وحام ويافث. فسام أبو العرب 
وفارس”"» وحام أبو السودان”* ويافث أبو الترك والخَزر ويأجوج ومأجوج””"'. قال ابن 
عياس: لها خرم ترس در افشفنة ناض "قن كان سعة من الر جالا وارنواة إلا وده 
وَنسَّاءَهُمْ . 

قوله : 'وتركنا عَلَيِْ في الآخرِينَ' أء ى أبقينا له ثناءً حبنا وذكرا جميلا قبن بعده من 

قوله: «سَلامٌ عَلَى نوح» مبتدأ وخبرء وفيه أوجه: 

أحدها: أنه مفسر (لِتَرَكْنَا» . 

والثاني : أنه مفسر لمفعوله» أي تركنا عليه ثناءً وهو هذا الكلام””'» وقيل: ثم قول 
مقدر أي فَقُلَنا سلاة”"' . 

وقيل> من ركنا عي" قلناه'ؤقيل © سلط «تركناة على نما يفاو*7 2 قال 
الزمخشري: وتركنا عليه في الآخرين «هذه الكلمة» وهي «سَّلامٌ عَلَى نُوح» يعني 
يسلتمون:علية تشبليها ويدعون لَه وهو من الكلام المحكيّ كقولك: «قَوَأَتٌ سورة 
أَنْرَلْنَاها”" . 


)١(‏ في ب: يترتب. وهو المخالف للرازي. 

)١(‏ قاله الإمام القرطبي في الجامع .894/١9‏ (9) والروم. 

(4) من المشرق إلى المغرب السّند والهند والنوبة والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. انظر المرجع 
السابق والسودان يوافق التفسير وفي ب السواد. 

(5) والصقالبة. انظر: المرجع السابق وانظر : الرازي 755/ ١10‏ والخزر: قال عنه صاحب اللسان «جيل 
خزر العيون وفي حديث حذيفة: كأني بهم خنس الأنوف خزر العيون» والخزرة انقلاب الحدقة نحو 
اللحاظ». انظر: اللسان «خ زر4 ١١54‏ وفي ب الخزرج لا الخزر. 

() في ب: مرات. وهو تحريف . (0) قاله الزجاج .5٠08/4‏ 

(4) قال بهذين الوجيهن أبو البقاء في التبيان .١١59٠‏ 

(9) السابق وهو رأي الكسائي وانظر: مشكل الإعراب 7/ 27897 778 وتفسير النحاس 477/4. 

."147/9 وهو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١١( التبيان المرجع السابق.‎ ٠١ 

)١١(‏ السابق وانظر الرأيين الأخيرين في القرطبي 4١/١5‏ والرأي الأخير في البحر 7/ 54” والآراء كلها في 
السمين 008/5. 


١١٠١ يالل سس سورةالصافات/ الآيات : “+لىمر_‎ ٠ 


وهذا الذي قاله قولٌ الكوفيين جعلوا الجملة في محل نَضْبٍ مفعولا بتركنا لا أنه 
ضمن ا مقنى القول رقن على يك ١١‏ مكلاف الوح لبط ون فاق 
أقوالهم””''» وقرأ 2 انلام" وهو مشعول يه «ركناء 7" و اكز كانت 0 
أل ال عن يو '. كما تقدم تحريره. 

فصل 

المعنى: سلامٌ عليه في العالمين» وقيل: تركنا عليه في الآخرين أن يُصَلَى عليه إلى يوم 
الدين”'' (إِنا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ» أي إنما خصّضنا نوحاً 2 الضدات و) السلام ‏ بهذه 
ا ا 0 ' ؤِكْرِهِ الحَسَنٍ في ألسنة 
اي لي ل" 


قر تعاليي : لي وإ من شيعيد- لإترجيع 07) ل كله لوي 16 
قَالَ لأبيه ك وقومهء مادا دون م 09 ِنَم 0 دون 2 َم يون 09 قم 7 8 


© تر فى غير 67 كال إن مه :© لا نين وز !ل 
هوخ قال ألا تأعن (©) ما لكي د أ 9 اع ع ” عزنا انيت 9©) نوا بيه 
رفن 49 فال أَبْدُونَ ما تَحِيودَ (2) وَآسَّهُ حلفي وا مون (02) تلا اننا ل فالخ 
2 --- 


سه سه وح 2 8 0-2 < 2 2 ال 
لس سمه ل جه سر 
©) نب من ل ين أصييد 43> 


القصة الثانية: قصة إبراهيم ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ قوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْ 


. في ب: يضمن‎ )١( 

(؟) لم يتعرض أبو إسحاق الزجاج في كتابه إعراب القرآن ومعانيه لهذ القضية. ولقد نقل أبو جعفر 
النحاس في الإعراب 4717/7 عن الكسائي كلاماً حول هذه الآية قال: زعم الكسائي أن فيه تقديرين: 
أحدهما: وتركنا عليه في الآخرين يقال: سلامٌ على نوح أي تركنا عليه هذا النَّناء قال: وهذا مذهب 
أبي العباس المبرد» بينما قال الفراء في المعانى 781//7» 88" يقول أبقينا له ثناء حسئاً فى الآخرين 
ويقال: تركنا علي في الآخرين سلامٌ على نوح. أي تركنا عليه هذه الكلمة كما تقول: قرأت من القرآن 
#الحمد لله رب العالمين» فيكون في الجملة في معنى نصب ترفعها بالكلام كذلك: «سلام على نوح» 
ترفعه بعلى وهو في تأويل نصلي. ولو كان: تركنا عليه سلاماً كان صواباً. وقد سبق عن قريب رأي 
الزمخشري في الكشاف أنه موافق لرأيهم 


(9) وهو تضمين تركنا معنى قلنا. (5) الدر 0697/5. 

(5) البحر 17/ 54". (1) معانى الفراء 88/7" والتبيان ١١9٠١‏ 
90) السابق. 00( اليد 4. 

(9) في ب: إلى يوم القيامة. )قور بق 


.١1 10/55 (1)الرازي‎ 


سورة الصافات / الآيات: 2348 15١‏ 8359 


شِيعَتِهِ) أي من أهل دينه وسنته وفي الضمير وجهان: 
الزرسنار امير فاك انوع دان رمد كاق. سنارف ودف على وزعا نز انعيانب 
في أمر الله”" . 
الثاني: أنه يعود على محمد يَلِهِ ‏ وهو قول الكلبي"" . والشيعة قد تطلق على 
المتقدم كقوله: 
4 وَمَالِي إلأآلَ أخمدشِيعَةً وَمَالِي إِلامِشْعَبَ الْحَقْمِشْعَبُ 


0 5 


فجعل (آل) أحمد”*' وهم متقدومون عليه وهو تابع لهم شيعة له قاله 000 
والمعروف أن الشيعة تكون في'المتاخر» .قالوا كان بين توح وإبراهتم (نبيان”'" هود 
وصالحء وروى النمخشري أنه كان بين نوح وإبراهيم) ألفان وستمائة وأربعون سنةً”" . 
قوله : تذخاف في العام واد ريجهان: 
أحدهما: اذكر مقدراً. وهو المتعارف. 


والثاني : قال الزمخشري: ما في الشيعة من معنى المشايعة يعني وإن مِمَنْ شَايَعَهُ 
على ذيكة تزتقواه عي بجاء”*" ركد قال أنودهتان ؟ الأ يع" الأن فية) الفضل ببق 
العامل والمعمول بأجنبي وهو الإِبْرَاهِيمَ)؛ (لأنه أجنبي”' 0 مِنْ «شِعَتِه) ومن (إِذْ) وزاد 
المنع أن قدره ممن شايعه حين جاء لإبراهيم)؛ أنه لوا شايعه فجعل العامل 
قبله صلة لموصولء وفصل بينه وبين (إذْ بأجنبي وهو الإبْرَاهِيمَ))»؛ وأيضاً فلام 
الابتداء377) تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها لو قلت: إِنَّ و9 لَقَادِم ف اين 
تقديره: أن ضَارباً زيداً قَادِمٌ علينا. لم يجز 0 


)١(‏ وهو قول الأكثريين 

(؟) واختاره الفراء في المعاني 7/ 584 وانظر: زاد المسير لابن الجوزي 2502/17. 

(6) من الطويل وهو للكميت بن زيد مادح بيت أهل النبوة وجيء به ليدل على أن الشيعة من الإمكان أن 
تطلق على المتقدم من الناس وهذا بخلاف العادة والعرف وفيه شاهد نحوي آخر وهو أنه يجوز أن 
يتقدم المستثنى على المستثنى منه فالأصل: وما لي شيعةٌ إلا آل أحمد. وكذا في الشطر الثاني. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. (6) المعاني 7/ 84". 

(1) ما بين القوسين سقط من ب بسيب انتقال النظر. (7) الكشاف 5155/9. 

(4) قال الزمخشري بالوجهين أيضاً المرجع السابق وانظر: التبيان .١١91١‏ 

(9) سقط من ب فقط. 

(١1٠)ما‏ بين القوسين أيضاً ساقط من ب بسبب انتقال النظر أيضاً. 

)ما بين القوسين زيادة من الشارح شرحاً لكلام أبي حيان . 

)١١(‏ في البحر لام التوكيد. (16) في ب: ضارب رفعاً غير مراد. 

.726 وفيها زيد رفعاً أيضاً غير مراد. (15) وانظر: البحر /ا/‎ )١5( 

الآباب/ ج15/م١1؟‏ 


ااال سسسسسسسسس سورةالصافات/ الآيات: 417 ٠٠١‏ 


فصل 
قال مقاتلٌ والكَلْبيُ: المعنى أنه سليم من الشّرك؛ لأنه أنكر على قومه الشّرْكُ 
لقوله : (إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُْدُونَ». وقال الأصوليون: معناه أنه عاش ومات على 
طهارة القل عن كل فقي معصة”©2 , 
تزه + «إذ قان» يذل عل وإذة الأولى» آو.ظرف لسَلِيم أي ملم عليه في وقت قولة 
كَيْتَ وكَيْتَء أو ظرف لجََّاءء ذكره أبو البقاء”"”"» وقوله: "مَاذَا تَعْبُدُونَ؛ استفهام توبيخ 
سين التللك: الطريلقة 0 
قوله: «أتفكاً» فيه أوجه : 
أحدها: أنه مفعول من أجلهء أي أتريدون آلهة دون الله إفكاًء فآلهة مفعول بهء 
ودون ظرف التُرِيدُونَ» وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بهاء وحَسّئَهُ كون العامل رأس 
الملا راز لحتحر ين اجا ار المعولة وا اودارا و واكاك نيزر اعم على 


إفك وباطل» وبهذا الوجه بدأ الزمخشري”'. 

الثاني: أن 0 مقعولة وتكوة اآليةة بولا فته" شعلها قبن الآفك مبالطة 
فأبدلها عنه وفسره بها"'2. ولم يذكر ابن عَطِيةَ غَيْرَه”" . 

الثالث: أنه حال من فاعل اتُرِيدُونَ» أي تريدون آلهة أَفِكِينَ أو ذَوِي إِفْكِء وإليه 
نحا الزمخشري”*. ْ 

سان وجعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أَمّا نحو: أَمَّا علماً فَعَاله2, 


قوله: «قَمَا ظَنّكُمْ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ» أي أتظنون بِرَبٌ العالّمين أنه جوز جعل هذه 
الجمادات مشاركة في المعبودية» أو تظئون برب العالمين أنه من جنس هذه الأجسام حتى 


.١47/757 انظر الرازي‎ )١( 

(؟) التبيان ١٠١9١‏ وانظر: الدر المصون 059/5. 

(5) قاله الإمام الفخر الرّازي في تفسيره .١157/57‏ 

(4:) انظر هذا في الزمخشري في كشافه "/ 744 والتبيان لأبي البقاء ٠١9١‏ والدّر للسمين 509/54 والبحر 
رةه 

(5) ذكره أبو حيان في البحر عن ابن عطية 7/ 70 والسمين في الدر وابن الأنباري في البيان ٠5/7‏ 
ومكي فى مشكل الإعراب سف والزمخشري في الكشاف ع/م:” 6”,. 

١ 606 0 السمين‎ 030 

(0) المرجع السابق وهو البحر المحيط . 

(4) الكشاف "/ 44 وانظر: البحر أيضاً المرجع السابق. 

(9) السابق. 


سورة الصافات / الآيات : “م١٠٠١‏ الاام ا ‏ مملممم ل 


جعلتموها مساوية له في المعبودية فنبههم بذلك على أنه ليس كمثله شيء. أو فما ظنكم 
برب العالمين إذا لَقِينْمُوه وقد عبدتم غيره أنه يصنع بكم؟ 

قوله : «فَتَظَرَ نَظْرَةٌ ة فِي النُجُوم فَقَالَ إنّي سَّقِيمٌ قال ابن عباس : كان قومه يتعاطون 
علم النجوم فعاملهم على مقتضى عادتهم. وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم 
ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه فأراد أن 
يتخلف عنهم ليبقى خالياً في بيت الأصنام فَيْقَدِرَ على كسرها. 

فإن قيل: النظر في علم النجوم غير جائز فكيف أخبرهم بخلاف حاله؟ 

فالجواب: من وجوه. 

الأول: أن نظره في النجوم أي في أوقات الليل والنهارء وكانت تأتيه الحُمّى في 
بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فقال: إني سقيم فجعله عذرا 
في تخلفه عن العيد الذي لهم فكان صادقاً فيما قال» لأن السّقم كان يأتيه في ذلك 
الوقت . 

الثاني : أنهم كانوا أصحاب النجوم يعظمونها ويقضون بها على أمورهم فلذلك نظر 
إبراهيم في النجوم أي في علم النجوم كما : تقول: «نَظَرَ فلانْ في الفِقّه؛ أي في علم الفقه 
فأراد إبراهيم أن يوهمهم أنه نظر في علمهم وعرف منه ما يعرفونه حتى إذا قال: إني 
سقيم سَكَنُوا إلى قولهء وأما قوله: إن سقيم فمعناه سأسقم كقوله: «إِنَكَ مَيْت (وَإِنْهُمْ 
مَيُتُونَ)») أي ستموت . 

الثالث: أن نظره في النجوم هو قوله تعالى : : اقلا جَنَّ عََنهِ (الليل)”' ر1 كوك * 
إلى "انر الكياكت كان لطر لتعرف أحوال هذه الكواكب هل هي قديمة أو محدثة؟ وقوله: 
إن سَقِيمٌ أي سقيم القلب أي غير عارف بربّي» وكان ذلك قبل البلوغ . 

الرابع : قال ابن زيد: كان له نجم مخصوص وكلما طلع على صفة مخصوصة 
مَوِضٌ إبراهيم فلهذا الاستقراء لما رآه في تلك الحالة المخصوصة قال: إني سقيم أي هذا 
السّقم واقع لا محالة. 

الخامس : أن قوله: إني سقيم أي مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم 
على الكفر والشرك كقوله تعالى لمحمد - كك -: 9فَلمَرّكَ بَجِمٌ نَنْسَكَ * [الكهف: 1]. 

السادس : أنا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال بها حرام؛ لأن من 
اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بطبع وخاصّية لأجلها يظهر منه أثر 
مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل وأما الكذب فغير لازم لأن قوله 5 
سقيم على سبيل التعريض يمعتى أن الإنسان لا يَتَقَكُ في أكثر حاله عن. حخضول حالة 


:وا ااال سس سورةالصافات/ الآيات: 418 ٠٠١‏ 


0 إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك 6 


5-5 قال ابن الخطيب: قال بعضهم ذلك العر كيو تاهيه باطاية (الضحوو 
السلام - كذبا. وأوردوا فيه حديثا عن النبي - كله - أنه قال: «مَا كُذْبَ إِبْرَاهِيمْ إلا ثلاث 
ذئات00 1 
عاب 

قلثُ”'' لبعضهم : هذا الحديث لا ينبغي أن ينقل لأن فيه نسبة الكذب (إلى إبراهيه”*) 
فقال ذلك الرجل فكيف نحكم بكذب الرّاوِي العدل؟) فقلت: لما وقع التعارض بين نسبة 
الكذب إلى الراوي وبين نسبة الكذب إلى الخليل عليه (الصلاة و) السلام كان من المعلوم 
بالضرورة أن نسبته إلى الراوي أولى ٠‏ ثم نقول : لِمَ لآيجوز أن يكون المراد من قوله: «فَنَظر 
نَظَدَةٌ هَ فِي النّجُوم) أي في نجوم كلامهم ومتفرّقات أقوالهم. ٠‏ فإن الأشياء التي تحدث قطعة 
قطعة يقال: اباد 0 ومنه ال اا” ال 
0 م يجد عذراً أحسن من قولة: ا لي سَقي»؛ الوالمراد : أنه لا بد من أن أصير 
5-6 تر لت 

قوله: «فَرَاغَ؛ أي مال في خفية» وأصله من رَوَغَانِ الثتعلب» وهو تردده وعدم ثبوته 
كاف بول بقان : رَاغ*) حتى يكون صاحبه مخفياً لذهابه ومجيئه؛ فقال استهزاء بها : 
«ألة 0 يعني - 0 بين أيديهم «مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ» قاله أيضاً استهزاء. 

57 : «ضَرياً» مصدر واقع موقع الحال أي فراغ عليهم ضارباًء أو مصدر لفعل ذلك 
القمل يحان تقديرة فراع ابشيرب ين" إل عيضن راع معت يقرب وهر 00 


)١(‏ كذا في الرازي وفي ب وفي أ مكررة. 

(؟) و (7) وانظر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره 57/ 21410 154. 

(5) هذا قول الرازي في تفسيره .١1548/557‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من ب بسبب انتقال النظر. 

© كذا هي في الرازي وفي أ أما في ب فهي نجمة. 

(0) في الرازي و ب نجوم وهو الأصح. 

(48) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(9) في ب: أراغ بهزة التعدية وهو غير المراد. وانظر: اللسان ١/1/4‏ ومعاني الفراء 57/ 784. 

.١158/557 وانظر كل هذا في الرازي‎ )٠١( 

)1١(‏ و )١5(‏ قال بالقول الأول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 7١9/5‏ وبالأقوال الثلائة أبو حيان في 
البحر 77/17 والسمين في الدر 4/ »57١‏ وكذا الزمخشري في الكشاف ”/ 55” بينما قال بالثاني 
والثالث أبو البقاء في التبيان ٠١9١‏ وبالثالث فقط مكي في المشكل .158/١‏ 


سورة الصافات / الآيات : 15١28‏ 735 


و ١باليَمِينَ»‏ متعلق «بضَرْباً» إن لم تجعله مؤكداً وإلا فلعامله''"» واليمين يجوز أن يراد بها 
احدئ العدين وهو الظااهر ون يراد بها :القرة" "فاليا" عل هذ اللجال أ ملي 
بالقوف بواناى انننينا لخدف وا بقرله ل راتف التضدة ات 14" ابيا 
والباء على هذا للسبب”'': وعدي «راغ» الثاني «بعلى» لما كان مع الضرب المستولي 
عليهم من فوقهم إلى أسفلهم بخلاف الأول فإنه مع توبيخ لهم» وأتى بضمير العقلاء في 
ل اعَلَْهِم؛ جرياً على ظن عبدتها أنها كالعقَلاء" . 

قوله (تعالى) : ايَزِفُونَ) ال «أْبَلُوا؛ . و (إِلَيْه) يجوز تعلقه بما قبله أو بما 
بعد" + نوقرا جمزة يرفون مه الباع1؟ ف أرفدد دول معان : 

أحدهما: أنه من أزف يُزِفَ أي دخل في الزفيف”'''. وهو الإسراع. أو زفاف 
العَرْوس» وهو المشى على هَيْئَة؛ لأن القوم كانوا في طمأنينة من أمرهم» كذا قيل. وهذا 
الثاني ليس بشيء» إذ المعنى أنهم لما سمعوا بذلك بادروا مسرعين» فالهمزة على هذا 
او 2010 

والشاني: أنه من أَزَفَ غَيْرَهُ أي حمله على الزفيف وهو الإسراعء أو على 
الزَّاف”"2» وقد تقدم ما فيه» وباقي السبعة بفتح الياء من زف الظلية”"" يَزِفَ أي عَذَا 
بسشرعة”*'2. وأصل الزفيف للنعام. وقرأ مجاهد وعبد الله بن يزيد”” "١‏ والضحاك وابن أبي 
عبلة: يَزْقُونَ من وَرَفَ يَزِفَ أي أسرع إلا أنَّ الكسائيّ والفراءً قالا لا نعرفها بمعنى 
2335 وقوه فيا خعرحهاء قال محامةب وهو عق ين كرا بيات الؤزيت 


.44/١6 الكشاف 5/ 40 والقرطبي‎ )١( .659/5 السمين‎ )١( 
(؟) في ب: غالباً. وهو تحريف. (:) كذا في أ وفي ب ملتبساً وهما قريبان.‎ 
ْ أصنامكم سقط من ب.‎ )( 
.05١ /5 بالمعنى من الكشاف ”"/ 555 واللفظ من السمين‎ )( 


(0) السابق. (8) السابق أيضاً. 
(9) من المتواتر انظرها في السبعة 044 ومعاني الفراء 588/7 والكشاف ”/ 405" وحجة ابن خالويه 8١7‏ 
والنشر ”/ لاه ". 


(١٠)وأزف‏ عن ابن الأعرابى وقال اللحيانى: أزف بعد اللغتين اللسان .١181457‏ 

2 2051/4 البحر 557/19 والسمين‎ )1١( 

)١1١(‏ الكشف 7١5/5‏ والكشاف #/ 745 وقد تعرض للأول أيضاً 

(1) ذكر النعام. )١5(‏ وانظر السبعة 55/8. 

(15) هو عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن القرشي المقرىء البصري ثم المكي إمام كبير في الحديث 
ومشهور في القراءات ثقة روى الحروف عن عاصم. وله اختياز في القراءة ينسب إليه. مات سنة 51 
ه. انظر: طبقات القراء 557/١‏ وانظر قراءته هو ومن تبعه في المختصر لابن خالويه ١58‏ 
والمحتسب لابن جني 77١/7”‏ 0 */ 556 والدر المصون .655١7/5‏ 

قال في المعاني: : «وقد قرأ بعض القراء يزفون بالتخفيف كأنه من وزف يزف» وزعم الكسائي أنه لا- 


الل سس صورة الصافات/ الآيات : *لمر_ ٠١٠١‏ 


النسلكق” 4 وقرىم: يُرَفُونَ مبنياً للمفعول ويَزْقُونَ كَيرمُونَ من رَقَاهُ بمعنى حداه كأن 
بعضهم يَرْفُو بعضاً لتسارعهم إليه”” “ونين قوالة: «تَأَكْبَلُوا؛ وقوله «قَرَاءٌ عَلَيْهُِمْ) جمل 
محذوفة يدل عليها ال فرجعوا من عيدهم ونحو هذا'” . 
ار '“: من قرأ بالنصب”* فهو من زَفَ يَف (ومن”"" قرأ بالضم فهو 
كد . قال الزجاج: : يَزفُونَ يسرعونء وأصله من زفيف النعامة وهو من 


0 ١أنَعْبُدُونَ‏ ما تَنْحِبُونَ لما عاتبوا إبراهيم على كسر الأصنام ذكر لهم الدليل 
الدال على فساد عبادتها فقال: ١أنَعْبُدُونَ‏ مَا تَنْحِنُونَ وَاللّهِ خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ؛ ووجه 
الاستدلال: أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ما كان معبوداً البتة فإذا نحته 
وشكلة هلن الوه الفتصرطن ال رات نا انار طب فا قل ار معبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الشيء الذي لم يكن معبوداً إذا حصلت آثارٌ تَصَوُفَاتِه!*' فيه صار معبوداً 
(إلى”' '' (ذلك)): وفساد ذلك معلوم ببديهة العقل. 

قوله: «وَمَا تَكْمَلُونَ» في «ما) هذه أربعة أوجه: 

أجودها: أنها بمعنى الذي أي وخلق الذي تصنعونه”''“2: فالعمل هنا التصوير 
والنحت نحو: عمل الصانع السُوار الذي ضَاعْه . ويرجح كونها بمعنى الذي تقدم «ما» 
قبلها فإنها بمعنى الذي أي أتعبدون الذي تنحتون والله خلقكم وخلق الذي تحملوك 
مه 530 


- يعرفها. وقال الفراء: لا أعرفها أيضاً إلا أن تكون لم تقع إلينا». المعاني ؟/889. 

.5475 وانظر أيضاً اللسان: «وزف»‎ 55١/5 انظر: البحر المحيط 557/77” والدر المصون‎ )١( 

(؟) لم ينسب أبو حيان ولا الزمخشري هاتين القراءتين في البحر 7577/17 والكشاف ”/ 75405 ونسب ابن 
منظور الأولى للأعمش ونسبها صاحب الشواذ لابن مقسم ونسب الثانية لابن أبي عبلة الشواذ 25١5‏ 
وانظر معنى الثانية في الكشاف . 

(9) وهو ما يسمى يإيجاز الحذف. انظر: الدر المصون 2057/5 57ه2. 

(5) أبو عبد الله إبراهيم بن محمد الواسطي كان عالماً بالحديث والعربية أخذ عن تعلب والمبرد وغيرهما 
مات سنة 7#” انظر: نزهة الألباء ١7/8‏ : /الا1. 

(0) يقصد نصب الياء. (5) ما بين القوسين سقط من ب. 

0) وانظر: الرازي .١58/55‏ (8) في المعاني: ابتداء. وانظر: المعاني .7"١9/54‏ 

(9) تصحيح من الرازي ففي النسختين تصرفاتي. 

.١59 ما بين القوسين الكبيرين سقط من ب وما بين القوسين الصغيرين سقط من أ. وانظر: الرازي 5؟/‎ )٠١( 
٠١91١ ب: يصنعونه. وقال بموصولية ما الزمخشري في الكشاف */ 15" وأبو البقاء فى التبيان‎ يف)١١(‎ 
.058 /4 ونقلها مكي في المشكل 79/7 ورجحه أبو حيان فى البحر 871/7 والسمين فى الدر‎ 
()لهاء سقطت من ب. ْ ش‎ 

(1) وانظر المرجع الأخير السابق. 


سورة الصافات / الآيات : *لمم_ ١٠١٠١‏ م الي ل ا 1 0 ١‏ 


والثاني: أنها مصدرية أي خلقكم وأعمالكم”''؛ وجعلها الأشعريّة دليلاً على خلق 
أفعال العباد لله تعالى وهو الحقء إلا أن دليل ذلك من هنا غير قوي لما تقدم من ظهور 
كونها بمعنى الذي”"”'» وقال مكي: يجب أن تكون ما والفعل مصدراً جيء به ليفيد أن الله 
خالقٌ الأشياء كلها. وقال أيضاً: وهذا أليق لقوله: #إين شَرَّ ما خَلَقَ4 [الفلق: ]١‏ أجمع 
القراء على الإضافة فدل على أنه خالق الشر. وقد فَارَقَ عمرو بِنُ عُبِيدا" الناس فقرأ مِنْ 
شَرٌ بالتنوين””؟ ليثبت مع الله خالقين”*'؛: وشنع الزمخشري على القائل هنا بكونها 
مصدريه . 

والثالث: أنها استفهامية” » وهو استفهام توبيخ» أي: (و) أي شَيْءٍ تَعْمَلُونَ؟ 

الرابع : أنها نافية”": أي أن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم (لا)” تعملون 
شيئاًء والجملة من قوله: «واللّهُ خَلَفَكُمْ؛ حال. ومعناها حسن أي أتعبدون الأصنام على 
حالة ثتافي ذلك وهي أن الله خالقكم وخالقهم جميعهاء ويجوز””' أن تكون مستأنفة . 

فصل 

دلت الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن النحويين اتفقوا على أن لفظ 
(ما) مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله”''': «وَمَا تَعْمَلُونَ؛ معناه وعملكم» وعلى هذا 
فيصير معنى الآية : والله خلقكم وخلق عملكم. 

فإن قيل: هذه الآية حجة عليكم من وجوه: 

الأول أنه تعالن قال «اتفتدون ما نَنْحِبُونَ؛ أضاف العبادة والنحت إليهم إضافة 


)١(‏ مشكل الإعراب 14/7. وهو اختياره ورجحه على غيره. وانظر أيضاً البيان "١7/5‏ والإعراب ؟/ 
٠‏ والتبيان ٠١9١‏ والسمين 057/5. 

(؟) السابق وانظر: مشكل الإعراب 779/7. 

() هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري وردت عنها الرواية في حروف القرآن روى عن الحسن 
وسمع مله وعنه بشار بن أيوب مات سنة ١55‏ ه انظر : غاية الئهاية ؟/ 517. 

(5) نقلها أبو حيان في بحره عن ابن عطية البحر 070/4 وكذلك صاحب مشكل الإعراب 719/7 ونسبها 
ابن خالويه إلى عمرو بن فائد ص 187. 

(5) انظر: مشكل الإعراب لمكي المرجع السابق . 

() المرجع السابق وانظر: التبيان ٠١9١‏ والبيان "١77/7‏ والإعراب ”/ 47٠‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 
والبحر المحيط 717/10" والدر المصون 6577/5. 

60 المرجعان الأخيران. 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(9) قاله السمين أيضاً في الدر 577/4 فإن كانت حالاً فهي في محل نصبء» وإن كانت مستأنفة فلا محل 
لها من الإعراب كما هو العهد والعرف. 00 

)٠١(‏ تصحيح من السياق والرازي ففي النسختين (بقوله). 


مقن سورة الصافات/ الآأيات: 47 - 


الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك دافعاً بتخليق الله لاستحال كونه فعلاً (للعبد)0" . 

الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام ؛ لأنه تعالى لما 
ذكر هذه الآية بين أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام» والخالق هو المستحق للعبادة دون 
المخلوق» فلما تركوا عبادته ‏ سبحانه وتعالى - وهو خالقهم وعبدوا الأصنام لا جَرَمَ أنه 
سبحانه وَبَّحْهُمْ على هذا الخطأ العظيم فقال: : «أتَعْبُدُوَن ما نَنْحِنُونَ وَاللَّهُ خَلَفَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ» ولو لم يكونوا فاعلين لأعمالهم لما جاز توبيخهم عليها سلمنا أن هذه الآية 
ليست حجة عليكم ولكن لا نسلم أنها حجة لكم فقولكم : اانا فيا غرما ني عدر 
المصدر قلنا : ممنوع لأن سيبويه والأخفش اختلفا هل يجوز أن يقال: أَعْجَبَنِي ما قُمْتَ 
أي قيامُكُ2 فجوزه سيبويه وومةه الأخفش» وزعم أن هذا لا يجوز إلا في الفعل 
المتعدي وذلك يدل على أن ما مع ما بعده في تقدير المفعول”” عند الأخفش سَلَّمنا أن 
ذلك قد يكون بمعنى المصدر لكنه أيضاً قد يكون بمعنى المفعول. ويدل عليه وجوه ©2: 


الأول فول وأتنيذون ما تنحترن: والمراد بقوله: «ما تنحتون» المنحوت لا 
النحت لأنهم ما عبدوا النحت فوجب أن يكون المراد بقوله : لوكا تشجلون) المتمر ل ا 
العمل حتى يكون كُلْ واحدٍ من هذين اللفظين على وَفْقِ الآخر. 

الثاني: أنه تعالى قال: ##8نَدًا هي تَلَمَكُ ما يَأْقَكوْنَ # [الأعراف: ]١١7‏ وليس المراد 
أنها تلقف نفس الإفك بل أراد العُصيّ والحبّال التي هي متعلقات ذلك الإفك فكذا ههنا. 


الثالث : إن العرب تسمي محل العمل عملا يقال في الباب والخاتم: هذا عمل 
ُلانٍ والمراد محل عمله فثبت بهذه الوجوه أن لفظ (ما)'”” مع ما بعده كما يجيء ع 
المصدر قد يجيء أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله ههنا على المفعول أولى؛ لأن 
المقصود في الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم 


لق ما بين القوسين سقط من ب. 

200 قال في الكتاب ا «ومثل ذلك أيضاً من الكلام فيما حدثنا أبو الخطاب: ما زاد إلا ما نقص وما 
نفع إلا ما ضرّء فما مع الفعل بمنزلة اسم نحو النقصان؛ والضر كما بعد إلا في ذا الموضع» وقال في 
١/١‏ غ: اومن ذلك ولي : * اثتني بعد ما تفرغ مما وتفرغ بمنزلة الفراغ وتفرغ صلة» بداو قال كنض 
”3 وتقول: أتاني القوم ما عدا زيداًء وأتوني ما خلا زيداًء فما هنا اسم. 

زفق يقول أبو العباس المبرد في المقتضب ©/ :7٠١‏ : «فأما اختلاف الأخفش وسيبويه في (ما) إذا كانت والفعل 
و 0 اكد وا لوطت نير ميرة فول "عير أن لمت 9 ان 
دع 1 أي الأخفش فأجاز مثلف ب ا ا المتتضب 8/ 400. 

(5)” لمجيء ء ما بمعنى المفعول مع ما بعده رأي الإمام الفخر الرازي في تفسيره ١6١/17‏ . وانظر مقولته تلك 
في تكسن الجرجم : 


سورة الصافات / الآيات: ١١١-51١١‏ احخيض 


لأن الذي جرى ذكره من أول الآية إلى هذا الموضع فهو مسألة عبادة الأصنام لا خلق 
الأعمال”'2. قال ابن الخطيب: و(اعله”" أن) هذه (ال) سُوَالآتِ قوية فالأولى ترك 
الاستدلال بهذه الآية . 

قوله : 'قَانُوا ابُوا لَه يانه لما أورد عليهم الحجة القوية ولم يقدروا على الجواب عدلوا 
إلى طريقة الإيذاء (فقالوا: ابْتُوا (لَهُ) بُنْيّانً)» قال ابن عباس : بنوا حائطاً من حجر طوله في 
السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرونَ ذراعاً وملأوه ناراً وطرحوه فيها وذلك هو قوله: 00 

فِي الجحيم» وهي النار العظيمة”". قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيه!*) 

لكر دري السب د ل طن لدي لسري ااذه سينا ابل عتم ل 
البنيان. ثم قال تعالى : «فَأرَادُوا بِهِ كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ م الأسْمَلِينَ)) والمعنى أن في وقت 
المحا جة”"2 حصلت الغلية له وعندما ألقوه في النار صرف الله عنه ضَرَرَ النار فصار هو الغالب 
عليهم "وأرادوا كَيْداً» أي شواء وهو أن يَحْرِقُوه الببَعَلَْاهُمْ الأسْفَلِينَ؛ المقهورين من حيث 
سلم الله إبزاميع ورة كيزهوه ولمّا انققضت هذه الواقعة قال إبراهيم : (إنْي ذَاهِبٌ إلى رَبِي 
سَيَهْدِين» ونظير هذه الآية قوله تعالى : لوال إن مُهَاجِرٌ إِلَ َيه © [العنكبوت: 5 
والمعنى أهجر دار الكفر أي أذهب إلى موضع دين ربي» وقوله: «سَيَهَدِينِ) أي إلى حيث 
أمرني بالمصير إليه وهو الشامء وعدا يدل علن أن اليوانة اهم لمق الددتفانن: 
ولا يمكن حمله على وضع الأدلّة وإزاحة الأعذار لأن ذلك كان حاصلاً في الزمان 
والماضي» قال مقاتل: فلما قَدِمَ الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: «رَبّ هَبْ لِي مِنّ 
الصّالحِينَ؛ أي هب لي ولداً صالحاًء لأن لفظ الهبّةِ غلب في الولد وإن كان قد جاء في 
الأخ في قوله تعالى : ين 1 رك 

قوله تعال : َكَرَت ْم علي 02 كَكَبَمَ ممه تعن كال بق إن أ فى 
المثار أن اذهك فاشك كاذ مين قال يتات أفْعَل مَأ م 06 27 


سا مما دص سيو 


9 َلَكا أمَلا وَتَلْمُ للَجَبِينِ © َيدَيْنَهُ أن يتإبرهِيم © قَد صَدٌّ 
ء 1 052007 وم دم و داع ا 2 2 سي 5 6 7 02 
الَميريه (3) إت داهو نكا ليث () ودس دبج عَظِيم (39) ورَكنا عليه في الخد 
9) مَل ع1 إتجير 739 كَدَِكَ تحرَى المحيبيد أ إِنمُ من عبسايئا المؤبيرت 077 * 
«فبِشَّرْناه بعُلآم حَلِيم» في كبر ففيه بشارة أنه ابن وأنه يعيش وينتهي إلى سن يُوسُفَ 


)١(‏ الرازي المرجع السابق. 

(؟) ما بين الأقواس زيادة من تفسير الرازي المشار إليه أعلى . 

() انظر: القرطبي .97/١19‏ (4) قاله في معاني القرآن وإعرابه 4/ ."١١‏ 

(5) في ب: الكفاية. (1) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
27 في ب: الحاجة . 


ا سورة الصافات/ الآيات: ١١١-1١١‏ 


بالجلّم؛ وأيّ حلم أعظم من أنه عرض عليه أبوه الذبح فقال «سَتَجِدُني إن شَاءً اللَّهُ مِنَ 
الصّابرين»؟! . 

قوله: «فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ) (مَعَهُ)!'' متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأن قائلاً قال: 
مَعَ (مَنْ)”'' بلغ السعي؟ فقيل: مع أبيه ولا يجوز تعلقه «بِبَلََ)؛ لأنه يقتضي بلوغهما معاً 
حذ السعيء ولا يجوز ز تعلقه بالسعي لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه؛ فتعين ما تقدم. 
قال معناه الزمخشري” "' ومن يتسع في الظرف يجوز تعلقه بالسّغي . 

فصل 

قال ابن عباس وقتادة: معنى بلغ السعي أي العخرة معه إلى الجبل”*'. قال مجاهد 
عن ابن عباس : : لما شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيه” و ايعان | تير قن عه لي 
في عمله””'. قال الكلبي : يعني العمل لله. وهو قول الحسن”"؛ ومقاتل وابن حبان وابن 
زيهكالوا: حفر المياد:” لإا اد ني عسل سل كارال ل عدر جا 
وقيل: كان ابنَ سَبْعِ نين . 

قوله: : ني أَرَى فِي المَتام أن أَدْبَحْكَ» قال المفسرون: “الما يشر إبراهيم عليه (الصلاة 
و) السلام - بالولد قبل أن يولد له فقال: كو إدوط مويه فقيل لرنراهيم : قد نذرّت نذراً 
فأوف بنذرك فلما أصبح قال يا بُنَىّ : : إن أرَى فِي المَتَام أنْي أَذْبَحَكُء وقيل اارائ في لييلة 
التروية في منامه كأن قائلاً يقول: : إن الله يأمرك بذبح ابنك. فلما أصبح تروى في ذلك من 
الصباج إلى الرواخ” أمِنَ الله أو من الشيطان؟ فلذا سمي يوم التروية» فلما رأى ذلك أيضاً 
عرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عَرَفَةَ ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهمٌ بالنحر فسمي يوم 
الئخر . وهو قول أكثر المفسرين. . وهذا يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في 
اليقظة» وعلى هذا فتقدير اللفظ أرى في المنام ما يُوجب أن أَدْبَحك0" . 


فصل 


اختلفوا في الذبيح». فقيل: إسحاق . وهو قول عمرء وعليٌء وابن مسعود» 


)١(‏ و (5) ما بين الأقواس سقط من ب. 

زفرة قاله في الكشاف اعم وانظر: البحر المحيط 569/7 والدر المصون 2557/5 و57"0ه, 
(5) المرجع الأخير السابق. (6) زاد المسير 7/1 

.44/١5 القرطبي‎ )( 

0) غريب القرآن “70 وتأويل المشكل "4١‏ والقرطبي المرجع السابق. 

(8) البغري 757/5 737. (9) زاد المسير /ا/ الا. 

() وهو قول الكلبي المرجع السابق والفراء في المعاني 889/7. 

(١١)انظر:‏ البحر المحيط 759/17 والقرطبي ٠١7/١6‏ وهذا الرأي نسب للسدي وغيره. 


سورة الصافات / الآيات: ١١١-1١١‏ ضضن 


والعباد بن عبد المطلب» وكعب الأحبار» وقتادة» وسعيد بن جبير»ء ومسروق» وعكرمة 
والزهري. والسدي؛ ومقاتل» وهي رواية عكرمة؛ وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 
وقالوا: وكانت هذه القصة بالشام'''» وقيل: إنه إسماعيل وهو قول ابن عباس وابن 
عمرء وسعيد بن المسيب». والحسنء والشعبي» ومجاهدء والكلبي» والربيع بن أنس» 
ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي رباح ويُوسف بن (مهرَانَ '' عن ابن 
تاب وكذا القولين رُويا عن رسول الله - له واحتجٌ القائلون بأنه إسماعيل بقوله 
عليه (الصلاة و) السلام: «أنَا ابن الدَبِيِحَيْن»” وقال له أعرابي : با ابن اليتق تقيسع 
النبي - يَكِ - فسئل عن ذلك فقال: (إنَ عبد المطلب لما حَمَّر بكر زَمْرّم نَذَرَ إنْ سهل الله 
أمرها ليذبحن أَحَدَ وَلَّده. فخرج السّهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا له: افد ابنك 
بمائة من الإبل»””". والذبيح الثاني إسماعيل ونقل الأصمعيٌ أنه قال: سألت أبا عمرو بن 
العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي: أ أو" هتلتك وني كان ]سبجان ك9 وإنبيا كان 
امطاطيل ود ومو الذي تي المنك يع اتبد و المتيي ابوك نه رضت 1ل [تعاعيل 
بالصبر دون إسحاق في قوله: #وَإِسْسَِيلَ وَإِدْرِيسَ وَدَا الكفْلٌ حكُل بن ألصَّديرِينَ» [الأنبياء : 
5 وهو صبره على الذبح» ووصفه أيضاً بصدق الوعد فقال: لقا عي ار 
[مريم: 54] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فقال: «سَتَجِدَُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ 

الصَّابِرِينَ . وقال قتادة : «فْبَشَّرْنَاهَا بإسحاق ومن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) فكيف تقع البشارة 
المتقدمة؟! وقال الإمام أحمد : الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وعليه جمهور العلماء من 
السّلف والخلف. قال ابن عباس : وذهبت اليهود أنه إسحاق وكَذبّت اليهودُء وروى ابن 
عباس أنه هبط عليه الكبش من بشير فذبخ وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فذبحه 
بمنى وقيل بالمَقَامء وروي: أنه كان وعلا. وقيل: كان نَيْساً من الأروى؛ قال سفيان: لم 
يزل قرنا الكبش في البيت حتى أخرقٌ فَاخْتَرَقًا. وروى ابن عباس: أن الكبش لم يزل 
ادش وس 1 كيم يان واو 
امرأة عثمان لم دعاك رسول الله - و مخ -؟ قال: كنت رأيت قَرْنَي الكبش حين دخلت 
اللشا ا 1 سر كور اعرد شيء يشغل المصلي» 
وهذا يدل على أن الذبيح كان إسماعيل لأنه الذي كان مقيماً بمكة» وإشتحاق لا يعلم أنه 


232 انظر: زاد المسير /٠‏ الا وهو نفس قول أبو موسى الأشعري وأبي هريرة ووهب بن منبه وعبيد بن 
عمير واختاره ابن جرير وانظر أيضاً القرطبي 44/١6‏ والكشاف .50٠/9‏ 

(9») وهو قول ابن سلام والحسن البصري وأبي صالح وعبد الرحمن بن سابط وانظر المراجع السابقة . 

(5) الحديث في المقاصد الحسنة ١5‏ وانظر: الكشاف .56٠/7‏ 

ليق المرجع السابق. 

(7) في القرطبي: عزب عقلك. 


فض سورة الصافات/ الآيات: ١١١-1١١‏ 


كان قدمها في صغره وهذا ظاهر القرآن لأنه ذكر قصة الذبيح» ثم قال بعده: «وَيَشَرْنَاه 
بِإسْحَاق نَبيّا مِنَ الصَّالِحِينَ50'' قال ابن كثير: من قال: إنه إسحاق فإنما أخذه ‏ والله أعلم 
- من كعب الأحبار أو من صحف أهل الكتاب وليس في ذلك حديث صحيح عن 
المعصوم حتى ينزل لأجله ظاهر الكتاب العزيث”" . 

قوله: "مَاذَا تَرَى' يجوز أن تكون «ماذا" مركبة مُعَلْبا فيها الاستفهام فتكون منصوبة 
وهى وما بعدها فى محل نصب ابانظر» لأنها معلّقة له" » وأن تكون (ما» استفهامية 
و «ذا» موصولة فتكون مبتدأ وخبراً. والجملة معلقة أيضا”*'» وأن تكون ماذا بمعنى الذي 
6 وقرأ الأخوان تُرِي بالضم والكسر”''. والمفعُولانٍ محذوفانٍ أي 
ُرِينِي إِّاهُ من صبْرك واحتماليك”” . وباقي السبعة تَرَى 000 00 
الأعمش والضحاك ترَى بالضَمٌ والفتح”"». بمعنى : ما يُخَيّل إليك ويسنح لخاطرك”" . 

قوله: ١مَا‏ تَؤْمَرُ يجوز أن تكون لاا بوي لذ ” ''أ» والعائد مقدرء أي تُوْمَدْهُ 
والأصل : تُؤْمَرُ به ولكن حذف الجار مطرد فلم يحذف العائد إلا وهو منصوب المحل» 
فليس حذفه هنا كحذفه (في”'''2 قولك: جاء الذي مَرَرْتُ2"'"0 وأن تكون مصدرية3, 
قال امقر ىك أو امرك فلن إفزاقة المصدر: للمتعول وتسينية امون 351 
بقوله المفعول أي الذي لم يُسَمّ فاعله» إلا أن في تقدير المصدرية (بفعل) مبني للمفعول 
ا 


.١ /5 ولباب التأويل للخازن 77/57 . 7 وابن كثير‎ 7٠7 .”7/7 وانظر هذا كله في معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 


زفق المرجع السابق . 

(9) انظر: مشكل الإعراب »55١/7‏ والبحر المحيط 77١/7‏ والتبيان ٠١97‏ والدر المصون 577/4 
والبيان ؟017/7". 

(54) المراجع السابقة. (0) المراجع السابقة. 


(1) من القراءات السبعية المتواترة انظر: السبعة 554 والكشف ؟/7717» 7558 وانظر أيضاً الكشاف "/ 
8 ومعانى الفراء 7/ 9م372 90" 

(0) قاله الفراء في المرجم السابق وخالفه الرَّجَاجٍ فجعلها: اماذا تشير» انظر: معاني القرآن وإعرابه 4؛/ 
للفية 

(4) المحتسب 557/7 والكشاف 758/7 وضبطها الفراء ثري ولعلها خطأ من الناسخ أو الطباعة . 

(9) المحتسب المرجع السابق . 

(6فال بهذا الزمخشري في الكشاف 7587/9 وأبو حيان فى البحر 7/ 7٠١‏ والسمين فى الدر 557/5. 

1م مي ْ ْ ْ 

)١١(‏ الواقع أن هذا تجاوز في التعبير من المؤلف فالعائد عامة يحذف ولا خلاف أن حذف المنصوب قوي 
فكذلك ما في معناه. والعائد المجرور يجوز حذفه في. صور وكذلك المرفوع يحذف في مواضع انظر 
ذلك بتفصيل في الهمع 4/١‏ ١3ه.‏ 

(1) المراجع السابقة البحر والكشاف والدَّرٌ. 

()) الكشاف السابق . (15) انظر الهمع 45/7 والدر المصون 057/54. 
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قوله: «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ م مِنَ الصَّابِرِينَ» لما تؤمر. إنما علق المشيئة لله تعالى 
على سبيل التبرك والتيمن فإنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة 
لله إلا بتَْفِيق اللّه . 

فصل 

اختلف”" الناس في أنَّ إبراهيم ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ كان مأموراً بهذا. وهذا 
الاختلاف يتفرع عليه مسألة أصولية وهي أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور وقت 
الامْتِئَالء فقال بعضهم: إنه يجوزء. وقالت المعتزلة وبعض الشافعية والحنفية: إنه لا 
بحر تجلى الأول 1ن الاتعالى أتره بالتيخ؛ ثم إن الله تعالى فسخ هذا التكليف قبل 
0 ("“. وعلى الثاني أن الله تعالى ما أمره بالذبح وإنما أمره بمقدمات الذبح» 

حتج الأوّلون بقصة إبراهيم - عليه (الصلاة و) السلام دوقوك الول ايه #افعل ها 
ا . وقالت المعتزلة لا نسلم أنه أمر بذبح ولده بل إنما أمر بمقدّمات الذبح وهي 
إضجاعه». ووضع السكين على حلقه» والعزم الصحيح في الإتيان بذلك الفعل» ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أتى بما أمر به لقوله: ايا إِنْرَاهِيمٌ قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَاا فدل على أنه 
تعالى إنما أمره بمقدمات الذبح لا بنفس الذبح. وأيضاً فإن الذبح عبارة عن قطع 
الحلقوم» فلعل إبراهيم ‏ عليه (الصلاة و) السلام قطع الحُلْقُومَ إلا أنه كلما قطع جزءاً 
و ار ا ل : وأنقنا انه مهال لد أن شتما عه 

يقاع فعل معين في وقت معين فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت حسن 
لو حصل النهي في عقيب ذلك الأمرلزم أحد أمري إما أذ يكون عام بحال ذلك التمل 
فيلزم أن يقال : إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن» ٠‏ وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله 
(تعالى) وأنه محال» والجواب عن الأول أنه تعالى إنما أمره بالذّبح لظاهر الآية وأما 
قولهم كلما قطع إبراهيم عليه (الصلاة و) السلام جزءاً أعاد الله تأليفه فهذا باطل لأن 
إبراهيم عليه (الصلاة و) السلام لو أتى بكل ما أمر به لما" احتاج إلى الفداء وحيث 
احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بكل ما أمر به وأما قولهم: يرم إما الأمر بالقبيح وإما 
الجهل فنقول : هذا بناء على أن الله لا يَأمر إلا بما يكون حسناً في ذاته ولا يَنْهَى إلا عما 
يكون قبيحاً في ذاته فذلك مبني على تحسين العقل وتقبيحه ل وهو عاظزجقاة ملكا ذلك 
فلم (ل0)”* يجوز أن يكون الأمر بالشيء تارءٌ حسناً لكون المأمور به حسناً في ذلك 
الوقت لمصلحة من المصالح وإن لم يكن المأمور به حسناً كما إذا أراد السيد اختبار طاعة 
العبد فيقول له: افعل الفعل المُلآَنِيَ في يوم الجمعّة ويكون ذلك الفعل شاقَاً ويكون 
مقصود السيد ليس أن يأتي العبد بذلك الفعل بل أن يُوَطن العبد نفسه على الانقياد 


)١(‏ انظر هذه الآراء في الرازي 57؟/ 198. )١(‏ في ب: دفعه. 
(9) في ب: «فما» بدل «لما». (5) كلمة «لا» سقطت من نسخة ب. 
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والطاعة ثم إن السيد إذا علم منه توطين نفسه على الطاعة فقد يزيل (الألم عنه)”'" بذلك 
التكليف فكذا ههنا. 
فصل 

احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه, لأنه تعالى لو أراد 
وقوعه لوقع الذبح لا محالة. 

فصل في الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة9© 

وذلك من وجوه: 

الأول: : أن هذا التكليف في نهاية المشقة على الذابح والمذبوح فورد أولاً في النوم 
حتي يصير ذلك كالمفيد” لورُود هذا التكليف الشاقّ» ثم يتأكد ذلك بأحوال اليقظة 
لكيلا يهجم هذا التكليف الشاق على النفس دفعة واحدة بل على التدريج . 

الثاني : أن الله تعالى جَعَلَ رؤيا الأنبياء ‏ عليهم (الصلاة و) السلام ‏ حقاء 0 
0 #لندمدق2 أله وله اليا لحن © [الفمح : 0"] وقال عن يوسف: #إنّ رَأَيَثُ 

سر ينا اسمس وَالقَمرَ رُم لي سريت 4 [يوسف: 5] وقول إبراهيم: (إِنّي أرى 
0 تن أَذْبَحُكُ) . والمقصود من هذا تقوية ة الدلالة على كونهم صادقين فإذا 
تظاهرت الحالتان على الصدق دل ذلك على نهاية كونهم محقين في كل الأحوال© . 

فصل 

والحكمة في مشاورة الابن في هذا الأمر ليظهر له صبره فى طاعة الله فيكون فيه قوة 
عَبْقَ الإبراعيع نحيدة يراه ف بلع في الختكمة إلى هذا الج العطيم في المبير علق اعرد 
المكاره إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثوابُ العظيمُ في الآخرة والثناء الحَسّن 
ف لذ : 

قوله: «قَلَما أَسْلَمَاا في جوابها ثلاثة أوجه: 

اكيرما أنه محذوف أي ذَادَنْهُ المَلاَبِكَةُ أو ظَهَرَ صَبْدْهُمَاء أو أجزلنا لهما 
0000-6 0 أي كان ما كان مما يَنْطِق به الحال والوصف مما 
لا يدرك كُنْهْه””"؛ ونقل ابن عطية: أن التقدير فَلَّما أَسْلَمَا أَسْلَمَا(* وَتَلّهُ كقوله : 


)١(‏ تكملة من الرازي فقد سقطت من ب. 

إفة انظر كل هذا في التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 75/ 2188 165. 

(9) في الرازي كالمنبه . (5) الرازي 1657/55. 

(5) المرجع السابق. 

(0) قاله مكي في مشكله 51٠١/7‏ وصاحب التبيان ١١97‏ والبيان 7٠١1/7/7‏ والسمين 5/ 557. 
(10) هذا هو تقدير الزمخشري في الكشاف من كلام قاله فيه هذا معظمه. الكشاف 14/8/7". 
(8) البحر /0/ ١/ا”.‏ 
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64 فَلَما أَجَرْنَا سَاحَةَ الحَيّ وَالْتَحَى بنَا بَطَنُ خبْتٍ ذي قِمَافٍ عَقَنْقَل''"' 
أي فلما أجزنا أجزنا وانتحى ”" ويد هل| لسيبوية 'وشيته الخليل”". وفيه نظر 
من حيث اتخاذ الفعلين الجَارِيَيْنٍ مَجِرَّى الشّرط والجواب» إلا أنْ يُقَال : جعل التغاير في 
الآية بالعطف على الفعل وفى البيت بعمل الثاني في «ساحة» وبالعطظفة غليه أيضاء 
والظاهر أن مثل هذا لا يكفى فى التغاير”؟ . 
الثاني : أنه لول لِلْجَبِينِ) والواو زائدة وهو قول الكوفيين وال 7 
والغالث : أنه : «وَنَادَيْنَاهُ» والواو زائدة2 أيضاً كقوله: #وأجمموا أن يلوه فى عبت 
الل رارك إل 98" وسقت 5 فنودي من الجبل أن يا إبراهيم قَدْ صَدَفْت الرؤيا. 
نَمّ الكلام هنا . ثم ابتدأ : إن كَذَِكَ (نَجَِي المُحْسِنِينَ) وقرأ عَلِيْ وعبد الله وابنُ عباس 
ودلا وقرىء: ا «وتله) أي صرعه وأْضْجعَهُ على شِقّهة وقيل : هو الرمي 
بقوة وأصله من رمى به على التل وهو المكان المرتفع أو من التّليلٍ وهو العْنّق» أي رماه 
على عُنْقَه اسه وإن لم يكن على تل ولا عنق. والثّل الرّيح الذي يتل بهء 
)غ20 من الطويل من المعلقة المعهودة ويروى الشطر الثاني هكذا: 
مه 600000000060606 06666000060866.. 00١‏ يثابطن حقف ‏ ذي ركام عقنقل 
وأجزنا: قطعناء والسّاحة: الفئاء» وانتحى: اعترضء والخيت: بطن من الأرض غامض . والقفاف 
مفرده قف ما غلظ من الأرض وارتفع والعقنقل: المنعقد المتداخل بعضه في بعض وهو يخبرنا بحاله 
معها. وشاهده: أن جواب لما مقدر من لفظ فعل الشرط كما قاله ابن عطية و «انتحى» عطف على 
«أجزنا» المقدر. وهو الجواب وانظر: البحر ٠٠١/9‏ والإنصاف 507 ومعاني الفراء 7/ 51١ 2565٠9‏ 
والسبع الطوال 55: 5ه والجامع للقرطبي 65 والمنصف ”/ 5١‏ واللسان: «ج و زا وتمهيد 
القواعد 0/7 وديوانه /١6‏ بلفظ : «ذي ركام» . 


ه06( 


(0) في ب: انتهى. وهو غير مراد. 

() وفيها: الجليل بالجيم. وقد قال في الكتاب: «وسألت الخليل عن قوله: «حنَّى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها» أين جوابها وعن قوله.. . . فقال: إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر في كلامهم لعلم 
المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام». فلم يقدر سيبويه ولا شيخه الجواب بلفظ الشرط ولعله في مكان 
نو 

(:) قاله شهاب الدين السمين في الدر 014/54. 

(0) نقله البيان 2701/7 والتبيان ٠١97‏ ومشكل الإعراب 71١/7”‏ لبعض الكوفيين. 

(7) ونسبه مكيّ للكسائي ؟/ 71٠‏ وانظر: البيان 7١1/7‏ والفراء ”/ 275٠‏ والتبيان ٠١97‏ وانظر هذا في 
0 والبحر /ا/ 71١‏ 

[(649 وأوضح المبرد في المقتضب رأي البصريين في عدم زيادة الواو وقال: «وزيادة الواو غير جائزة عند 
البصريين؟. المقتضب 8/7. 

(4) انظر: الإتحاف 7/١‏ وابن خالويه ١74‏ والمحتسب ؟7777/7. 

(9) لم تنسب في كل من الكشاف 148/7" والبحر 7/ .737١‏ 
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و «الجَبِينُ» ما انكشف من الجبهة من هنا ومن هناء وشذ جمعه على أَجْبُنء وقياسه في 
القلة أَجْبئة كَأَْغِفَةِ وفي الكثرة جُبّن وجُبتان كرَغِيفٍ ودُعُفٍ وَرُغْفَان0". 
فصل 

المعنى سلم لأمر الله؛ وأَسْلَّم وَاسْتَسْلَمَ بمعئى واحد أي انقاد وخضع . والمعنى 
أخلص نفسه لله وجعلها سالمة خالصة وكذلك استسلم استخلص نفسه لل وعن قتادة في 
أسلما: أسلم هذا ابنهء وهذا نفسه”"©. وقوله: 'وَتَلَهُ لِلْجَبِين» أي صرعه على شِقّه فوقع 
أحد جبينيه للأرض وللوجه جبِيئَانٍ والجبهة بينهما. قال ابن الأعرابي : اليل والمَثلّول 
المَضْرُوع والمُتلُ الذي يُتَلُ به أي يُضْرَءُ". والمعنى أنه صرعه على جبينه . وقال مقاتل: 
كودعلن عبيعة وهذا حملا لأن الجبين غير الجبهة «وَنَادَيْئَاهُ أَنْ يا إِيْرَاهِيمُ قد صَدَّفْتَ 
الرُؤْيًا) . 

فإن قيل: لِمَ قَالَ: صَدَّفْت الرؤيا وكان قد رأى الذي لم يُذْبَحْ؟ قيل: جعله مصدقاً 
لأنه قد أتى بما أمكنه والمطلوب إسلامهما لأمر الله وقد فَعَلاآ. وقيل: قد كان رأى في 
النوم مصالحة ولم ير إراقّة دم وقد فعل في اليقظة ما رأى في النوم ولذلك قال: قد 
صدقت الرؤياء قال المحققون: السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف الله 
فلما كلفه هذا التكليف الشاقٌ الشديد وظهر منه كمال الطاعة وظهر من ولده كمال الطاعة 
والانقياد لا جرم قال الله تعالى: «قَذْ صَدَّفْت الرُؤْيًاك». وقوله: «إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي 
المُحْسِنِينَ) ابتداء إخبار من الله تعالى والمعنى إنا كما عَفَوْنا عن ذبح ولده كذلك نجزي 
من أحسن في طاعتنا”؟؟ قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ولده (إنَّ 
هَذَا لَّهُوَ البَلآء المُبِينٌُ» الاختبار©» البَيّنُ الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم أو المحنة 
البينة الصعوبة التي لا محنةً أصعبٌ منهاء وقال مقاتل'': البلاء ههنا النّعمة وهو أن فدى 
ابنه بالكبش» ل «وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْح عَظِيم) الذّبْحُ مصدر ذَبَحْتُ والذبح أيضاً ما يذبح . 
وهو المراد في هذه الآية”"'. وسمي عظيماً لسمئه(” وعِظَمِهء وقال سعيد بن جبير: حق 


)١(‏ وانظر في هذا غريب القرآن 37 ومجازه 17١/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه 5١١/4‏ للزجاج ومعاني 
القرآن للفراء ؟/ 275٠‏ وانظر أيضاً اللسان: «ت ل ل» و «ج ب ن». 

(0) وانظر: القرطبي ٠١5/١6‏ والدر المصون 7/54 557, 5154. 

(9) اللسان: لت ل ل» :1١‏ والرازي ١5/57‏ ونوادر ابن الأعرابن ات ل ل». 

(5) انظر: تفسير إمامنا فخر الدين الرازي 216/55 168. ش 

(5) المرجع السابق. 

(0) قاله أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير 0/ /الا. 

0) السابق. وانظر أيضاً القرطبي 2٠١/١5‏ وبكسر الذال اسم ما ذبح. وانظر: غريب القرآن 4/ا 
والمجاز 177/57. 

63 قاله الماوردي. 


سورة الصافات / الآيتان: 17ل 11 س7 


له أن يكون عظيماً لعِظّم قَدْرِهٍ حيث قبله الله فداء ولد إبراهيم''2. وتقدم الكلام على نظير 

قوله تعالى : 9 تيه يإنق يا ين أصَبِِنَ (() وبَرعنا عله وَعَكَ إسْحقٌّ وَمِن 
دُرِيَّتَهِمَا حسن حسِن وظا وَظَالِمُ لَه سه مُبِيت 09 4 

قوله: وتئة بإشعاق ين الشلجين» . "نبياً» نصب على الحال. . وهي حال 
مقدرة”" . قال أبو البقاء: إِنْ كَانَ الّبيح إسحاقٌ فيظهر كونها مقدرة وإن كان إسماعيل هو 
ا ل م ا ل 0 
قال: فإن قلت: فرق بين هذا وبين قوله: «فَادْخْلُوهَا حَالِدِينَ» وذلك أن الدخول موجود مَعَّ 
وبحوة الدحول: والكلوة غير ) مر جود فعهما قرت الكلرة فكان منعقيها ولس كلك 
المبشر به فإنه معدوم وقت وجود البشارة وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لأن الحال جِلْية0) 
لا يقوم إلا في المحلى . وهذا المبشر به الذي هو إسحاق حين وجد لم توجد النبوة أيضا 
و عون ب تر اتعكق عله قزذة طوكلة :كينت سد «وتياة تعالا متاورة الاك اضيفة لقان 87 
والمفعول عند وجود الفعل منه أو به؟! فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنة فتقدرها 
صفتهم لأن المعنى مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة م ل 
بقدرة وقت :وجوه البشغارة بإسخاق لعدم إبسجاق اقلت هذا سؤال دقيق المسلك ىِ 
يحل الإشكال أنه لا بد من تقدير مضاف وذلك قوله: ا م 0 
يوجد مقذرة نبوثّهُ والجالم في المدان الوحود لاقع الرقارة» وذلك يرجع نظير قوله تعالى: 
«فَادْخْلُوهًا خاليين» انتهى 7" . وهو كلام حَسَنْ . 

قوله: «مِنَ الصَّالِحِينَ» يجوز أن يكون صفة الِنَبيّاه وأن يكون حالاً من الضمير في 
انيياه فتكون حالاً متداخلة”* : ويجوز أن تكون حالاً ثانية» قال الزمخشري: وَوُرُودُها 
على سبيل الثّناء وَالنَقْرِيظٍ لأن كل نبي لا بد أن يكون من الصَّالِحِينَ”' . 

قوله: (رَبَارَكْنَا عََيْهه يعني على إبراهيم في أولاده (وَعَلَى إِسْحَاقَ» بأن أخرج جميع 
ف إسرائيل امن 10 


78/1 وهو رأي مجاهد أيضاً وانظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) التبيان ٠١97‏ والسمين 6556/4. 

إفرفق قال في البحر ذا كمض رضن «ومن جعل الذبيح إسحاق جعل هذه البشارة بشارة بنبوته» ومن جعله 
إسماعيل جعل البشارة بولده إسحاق إلخ نيوا لمت ولاه 

(5) في الكشاف: لا محالة لأن الحال حلية والحلية لا تقوم. 


(5) وفيه: صفة الفاعل أو المفعول. (5) فيه: دقيق المسلك ضيق. 
0) وانظر: الكشاف ”*/017” والبحر // الا" 7/ا” والآية في : «فادخلوها» [الزمر: 1079 . 
0 الدر المصون 550/54. (9) الكشاف 751١/7‏ وانظر المرجع السابق. 


.169/77 )الرازي‎ ٠١ 


اللّباب/ ج> وديف 


سس صورةالصافات/ الآيات: ١77-1١١5‏ 


وقيل: هو الثناء الحسن على إبراهيم وإِسْحاق إلى يوم القيامة. «وَمِنْ ذُريّيَهِمَا 
مُحْسِنٌ» مؤمن «وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» أي كافر «مُبِينٌ؛ ظاهر وفي ذلك تنبيه على أنه لا يلزم من 
كثرة وقتائل الأت فضيلة الاين لعلو تضير هده الشرية سا لمقاضرة يزو رسكل 
تحت قوله: «مُحْسِنٌ» الأنبياء والمؤمنونَ» وتحت قوله: «وَظَالِمٌ» الكافر والفاسق. 

قوله ا : #وَلقَدذ وَلقَدْ مَنَنًا عل هوم وهكروت” 99 وَيحِيِسَهُمَا مهما م من 
الكرب الْعظير 119 ا مَسَركَه كَمَانُوا هم الْمَللبِينَ (9) َائسَهُمَا الكتب كيين 29 


0 الك تق 0 لدع م 2 الالخرنت 99 بكر عَلَ مود 
دور 09 إِنَا 076 نحزِى ٠‏ نخسي 9 إنبا مِنْ عبادنا لْمؤْمنيتَ ©2206 


قوله تفال اوَلَقَلْ :متنا على نوسن وَعَارُوْن أتعينا علتهسا بالثبرة وَوَتَحَيتاهيا 
وَقَوْمَهُمَا مِنّ الكرْبٍ العَظِيم» الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم . 

ل «وَنَصَرْنَاهُمْ)) قيل: الضمير يعود على «موسى وهارون وقومهما)». 
وقيل: عائد على الاثنين بلفظ الجمع تعظيماً كقوله”” : 
0 فَإِنْ شِئْتٌ شِنْتُ حَرَّمْتُ النّسَاءَ سِوَاكُم 8 100 06 

«يأيُّهَا الى إِذَا طلقم النْسَاءَه . 

قوله: «فَكَانُوا هُم» يجوز ذ في «هم» أن تكون تأكيداًء وأن تكون بدلاء وأن تكون 
فصلا وهو الأظهر”” . 

المعنى : فكانوا هم الغالبين على القِبطٍ في كُلَّ الأخوّال» أما في أول الأمر فبظهور 
الحجة. وأما في آخر الأمر فبالدولة والرفعة «وَآتَيْتَاهُمَا الكتّاب المُسْتَبِينَ) المستنئير 


العمل 3 جميع العلوم المحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا"» كما قال تعالى: 
«إِنَا أَنرْلَْا لتوَرَدَ فا هُدّى وَوْت 4 [المائدة: 145 «وَهَدَيْنَاهُمَا الصٌرَاطً الْمُسْتَقِيم) دللناهما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(0) ما بين القوسين ساقط من ب. 
(©) وانظر القرطبي 2١١4/١5‏ ومعاني الفراء 2584٠١ /١7‏ والدر المصون 517/4. 
0 ل او 
تملعو مله وعم ممع لمج اموا لا خا ويه ١‏ > «وااف ستقيية شئت لم أطعم نقاحاً ولا بردا 
وشاهده هنا: مخاطبة المفرد مخاطبة الجمع تعظيماً 00 فالأصل: سواك أو سواكنّ. 
(4) قال بهذه الأوجه الثلاثة أبو حيان في البحر 7/ الال وشهاب الدين السمين 0553/5. 
(0) القرطبي .١١5/‏ 


سورة الصافات / الآيات : 177 187 ر 798 


على طريق الحق عقلاً وسمعاً. «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الآخَرِينَ؛ . تقدم الكلام عليه في آخر 


القصة . 
امه : د مال تمد أل كدو 29 ارس 
5 0 آِآ 0 إِذْ قَالَ 9 أمَعُونَ 
بعلا وَدَوُوت لَحْسَنَ الْتيقِينَ ْحَبِتِينَ 69 ١‏ 


لَقَومِود ألا للفو 

1 ير ويب يك لأيى © كدو 4 
تسا 9 امد انيه 9 كا عَلَِهِ فى الآخرت 9ه سَلَمُ 

(© إن كتيك يرق لخبي (©) هبن ييا النزيي" ©)» 


قوله: «وَإِنَّ إِليَاسَ لَمِنَ سين قرأ العامة إلياس بهمزة مكسورة همزة قطعء 
وابن ذكوان بوصلهاء ولم ينقلها عنه أبو حيان بل نقلها عن جماعة غيره”''» ووجه 
القراءتين أنه اسم أعجمي تلاعبت به العرب فقطعت همزته تارة ووصلتها أخرى. وقالوا 
فيه إلياسين كجبرائين» وقيل: تحتمل”' قراءة الوصل أن يكون اسمه ياسين ثم دخلت 
عليه «أل» المعرفة كما دخلت على «يَسَعَ)”'؛ وقد تقدم. وإلياسٌ هذا قيل: ابن (إل)”*) 
ياسين المذكور بعد ولد هارون أخي موسى””'» وقال ابن عباس هو ابن عم اليَسَعَ""). 
وقال ابن إِسْحَاق: هو الياس بن بشير بن فِنْخَاص بن العيران بن هارون بن عمران» 
وروي عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس”" وفي مصحفه «وَإِنَّ إذريس لَمِنَّ 
الك متهن ويها كرا عليه ماروا عمف زات ونان ارهن فول فكرنة وقتاع» 
ِذْرَاسِ (يل)”'' وإبراهيم وإبراهام؛ وفي مصحف أبي قراءته وإن أُيلِيسَ بهمزة مكسورة 
كورام ساكنة بتقطيين من نحت ثم لام مكسوزة كم باءاينقظعين من تكب ساكنة كم ميق 
و ار 
له: «إذ قال» ظرف لقوله «لَمِنَ المُرْسَلِينَ» والتقدير: اذكر يا محمد لقومك إذ قال 


)١(‏ قال: وقرأ الأعرج وأبو رجاء وابن عامر وابن محيصن وعكرمة والحسن بخلاف عنهما بوصل الألف 
فاحتمل أن يكون وصل همزة القطع. انظر: البحر 7/ “/ا” وانظر: الإتحاف 1١‏ وهي من السبعة 
المتواترة. 

(؟) نقل هذين الوجهين شهاب الدين السمين في الدر المصون 0577/4 وما في المحتسب والبحر أن اسمه باس 
كباب ودار ثم لحقه لام التعريف فصار الياس بمنزلة الباب والدار. المحتسب 577/١‏ والبحر 1/ 737/9 

فرق قرأ الجمهور بلام واحدة وفتح الياء بعدها. 

(4) سقط من ب: (ال). (0) وانظر: الكشاف 8#/ 707. 

(7) قال القرطبي في الجامع ١5/١8‏ عم اليسع. 

0) الرازي ١771/77‏ والكشاف 9/ 507. 

(6) السابقة وانظر: مختصر ابن خالويه 78. 

(4) الياء واللام زائدتان من «ب» فهي إدراس وانظر: المحتسب ؟/١١1.‏ 

.0517 حكاه أبو حاتم عن أبيَ. انظر: المرجع السابق وانظر في هذا كله السمين 077/4 و‎ )1١( 


39> سورة الصافات/ الآيات: 1١7-177‏ 


لقومه : ألا تَنَُو ن”" أي لا تخافون الله اوتنا حردهى على سيل الاجتمال ذكر قا هو 
السبب لذلك التخويف فقال: «أَتَدْعُونَ بَعَلدُ وَتَدَوُونَ أبِعْسَن الكالقين). 


قوله: «بَعْلا» القراء على تنوينه منصوباً وهو الربّ بلغة اليمن سمع ابن عباس رجلا 
منهم يُنْشِد ضَالَّةَ فقال آخر: أنا بَعْلّهاء فقال: الله أكبر وتلا الآية. ويقال: مَنْ بَعْلُ هذه 
الدار؟ أي مَّنْ رَبُها؟ وسمي الزوج بعلا لهذا المعنى» قال تعالى: #وَيمُولبنَ أن بيهن * 
[البقرة: 4]774 وقال + ««رهنا ين كينا 4 هرد ؟0اطعلى هذا التقدير: المع 
أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله تعالى وقيل: مرو ع لص يعي وقيل: هو 
علم لامرأة بعينها أتتهم بضلالٍ فاتبعوها”"'. ويؤيده قراءة من قرأ: «بَعْلاء» بزنة 
عير . 

قوله: «وَتَذَّرُونَ» يجوز أن يكون حالاء على إضمار مبتدأء وأن يكون عطفاً على 
«تَدْعُونَ) فيكون داخلاً في حيّر الإنكار”*' . 

قوله: «اللَّهَ يك وَرَبَّ) قرأ أ الأَحَوَانٍ بنصب العلائة*؟ من ثلاثة أوجه : النصب على 
المدح”'' أو البدل”" أو البيان إن قلنا: إِنَّ إضافة «أفعل» إضافة محضة” ». والباقون 
بالرفع إِنّا على أنه خبر ابتداء مضمر أي هو الله""". أو على أن الجلالة مبتدأ وما بعده 
الخبر”' ''» روي عن حمزة أنه كان إذا وصل نصبء. وإذا وقّفَ رفع. وهو حَسَنٌ جداً. 
وفيه جمع بين الرٌوَايَتَيْنِ . 


. وقيل: بإضمار أعني. المرجع السابق‎ .٠١97 الدر المصون 2570/4 والتبيان‎ )١( 

(؟) انظر هذه المعاني والآراء كلها في البحر / ”ا/ا””ء والكشاف ”"/ 07" والرازي 2151/77 وزاد 
المسير لأبي الفرج ابن الجوزي لاحل والقرطبي 21١7/١5‏ ومعاني الفراء 595/١‏ و 597, وانظر 
أيضاً في معنى البعل: الغريب لابن قتيبة 2714 والمجاز لأبي عبيدة 107/7 واللسان: «بع ل» 
7" ومعاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج 4/ .5١7‏ 

() ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 71/7/17 وشهاب الدين السمين في الدر 577/54 وابن خالويه في 
المختصر ١78‏ وهي من القراءة الشاذة وانظرها أيضا في شواذ القرآن 270179. 1 

(5) الدر المصون 4//ا5ه. ١‏ 

(5) من القراءات المتواترة. السبعة 054 وإبراز المعانى 777 وحجة ابن خالويه "١5‏ والنشر ”259/7 
والكشف 578/7. ١‏ 

(1) قاله أبو البقاء ٠١9”‏ أي أعني . 

(0) السابق والبيان ”/ 7١0‏ ومشكل الإعراب لمكي 147/7 وانظر كل هذا في الدر المصون 571/4. 

(4) هذا قول أبي حيان والسمين في البحر والدرء البحر / ”/7ا” والدر 0”37//4. 

(9) المرجع الأخير السابق وانظر: القرطبي ١١7/١6‏ ونقله عن أبي حاتم . 

0 الدر المصون السابق ومشكل الإعراب ؟/ ”54 وإعراب النحاس */477 والبيان 01/7 ومعاني 
الزجاج 4/ 1". 


سورة الصافات / الآيات: *:١ ١177-1١77‏ 


قال المتسورةة العا كتفي ارصن ني 77ل صني [التغبلاةبو):السلام ب عطست 
الأحداثٌ في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشك وعبدوا الأوثان من دون الله - عز 
وجل - فبعث الله إليهم إلياس نبيّاء وكانت الأنبياء من بني إسرائيل» يبعثون من بعد 
موسى بتجديد ما نَسُوا من التوراة وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام» وسبب 
ا ال ني إسوائبل وتتيمها ينهم تأحل سيط مني 
ملك يقال له أحب قد أضلٌ قومه وأجبرهم على عبادة الأصنام وكان يعبد هو وقومه صنمآً 
يقال له بَعْل وكان طوله عشرينَ ذراعاً وله أربعةٌ أوجه فجعل إلياس يدعوهم إلى الله عَرَّ 
رتل داري لاامتحدرن انها كان ون الك كز .فاق رلمن به ثم ذكروا قصة طويلة 
وذكرواف في الخرها آنا الناس رقع إلى الستناء ركقناه الها لزان قوع عند زد لطم 
والمشرك فكان إسريًا ملكياً أرضيا سماني”" + قال ابق أبن 5وَ51"": إن الخضي وإلياسن 
بضوكان: نين زمفناة بحيث المقلس وي افناة العوسم :فى كل عام وقيل3 إن إلناف بوكل 
بالفيافي والخِضْرَ وكّل بالعمار. ثُمّ قال تعالى : «فَكَذَبُوهُ فَإنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ» أي لمحضرون 
النار غداً «إلا عِبَادَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ؛ من قومه الذين أوتوا بالتوحيد الخالص فإنّهم 
محضرون «وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآحَرِينَ. 
قوله: «إلا عَبادَ الله استثناء من فاعل «فكذبوه» وفيه دلالة على أن في قومه من لم 
يكذبه فلذلك استثنوا ولا يجوز أن يكونوا مُسْتَئْئَيْنَ من ضمير الْمُحْضَرُونَ»؛ لأنه يلزم أن 
كي كور مر لبور الوم 1 . وهو بين 
. (و) لا يقال: هو مُسْتَئْنَى منه استثناء منقطعاً؛ لأنه يصير المعنى لكن عباد الله 
اللاي ا ولا حاجة إلى هذا بوجه إذ به يَفْسُّد نَظمْ 
لكا ع2 
0 
قوله تعالى: «على إلياسين» قرأ نافع وابن عامر «آلٍ يَاسِينَ» بإضافةٍ «آل») ‏ بمعنى 
الأهل ‏ إلى ياسين والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام بعر كاي كلسي 


.0١ هو حزقيل بن بودي وهو الذي أصاب قومه الطاعون وحذَّرهم من الموت. انظر: معارف ابن قتيبة‎ )١( 

(؟) انظر هذه القصة في زاد المسير 81/1. 

() أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد كان من أصل المعتزلة وأفاضلهم وممن جرد في إظهار المذهب والذب 
عن أهله والعناية به مات سنة 55٠‏ ه. انظر: الفهرست 7١5»ء‏ وانظر: البغوي 757/5 و 37. 

(5) انظر بالمعنى من البحر المحيط 7/ /ا” وباللفظ من الدر المصون 058/5. 

(4) من القراءة المتواترة. انظرها في السبعة 0149 وحجة ابن خالويه 2٠‏ والنشر 5١/7‏ والكشف "/ 
7 


:الل ل سس سح صورةالصافات/ الآيات: ١9_1١‏ 


إلياس جمع سَلامَةِ''": فأما الأولى” فإنه أراد بالآل إلياسٌ ولد يَاسِين كما تقدم 
وأصحابّهء وقيل: المراد بياسين هذا إلياس المتقدم فيكون له اسمان مثل إسماعيل 
وإسماعين وميكائيل وميكائين» وآله: رَهطه وقومه المؤمنون» وفيل : المراد بياسين » 
محمد بن عبد الله يكِْهِ ‏ وقيل: المراد بياسين اسم القرآن كأنه قيل سلام على من آمن 
وأم الراءة ل الكانية, “فقيل : هي جمع إِلَيَاس 0 وجمع 0 أصحابه 
لسري اله إليابى والأمئد 6 كأذعريء : : ثم استثقل تضعيفهما. فحذفت ا 
فحذفت 0 ا المباكسين فصار لاقي كما ترى مقن الأ © 
والحكون هنالو 
0١‏ قَذَنِى مِنْ نَضْر الحُبَيبَين قَدِ(ى) ل ل 


وقد تقدم طَرَّفٌ من هذا آخر الشعراء عند قوله: «الأعْبَمين»2 إلا أنَّ الزمخشري 
قد رد هذا بأنه لو كان على ما ذكر لوجب تعريفه بأل» فكان يقال على الإلياسين”" . 


2558/4 والدر المصون‎ 7١/7 وانظر المحتسب‎ 7١7/79 انظر هذا التوجيه بالمعنى فى الكشف‎ )١( 
8:4 وزاد المسير لابن الجوزي ا‎ 

(؟) المراجع السابقة. 

(؟) هذا مأخوذ من كلام ابن جني في المحتسب قال: «وإلياسين على هذا كأنه على إرادة ياء النسب كأنه 
الياسين كما حكى عنهم صاحب الكتاب الأشعرون والتُميرون يريد الأشعريّين والنميريين» : ثم قال: 
«وقد يجوز أن يكون جعل كل واحد من أهل إلياس ياساً فقال إلياسين» المحتسب ؟777/7. 

(4) لفظ الواو سقط من نسخة «ب)». 

(4) فإنَّ مفردها أشعري. 

(5) فإن مفردها خبيبي» وانظر: الدر المصون 5587/4», ومجاز القرآن ١177/7‏ و ١7‏ وعلى هذا فإن الياسين 
قل الإعلال :ولخدي كانت الياسسين بناءالسية وبال الطسنة فخص فيها ها أليت من اعلة وتوجنه: 

(0) صدر بيت من الرجز لحميد الأرقط عجزه: 

01100 1[ [ 1 1 1 117111101 ليس أميري بالشسّحيح الملحد 
واحتمال أن يكونا شطري رجز لا بيتاً واحداً. والخبيبين يروى بالتثئنية وبالجمع والجمع يكون فيه 
الاستشهاد حيث كان الأصل الخبيبيّين فحدث فيه ما حدث حيث جعلهم كأن كل رجل منهم خبيب مثل 
الأشعرون إذا نسبوا إلى الأشعر. والمراد بالخبيبين أبا خبيب ومصعباً أخاه. وانظر المحتسب 77/7 
والإنصاف ١7١‏ وابن يعيش ”/ ١14‏ و ١57/91‏ وشرح الكافية ؟/ 77 والمقتصد 7١5‏ والخزانة 6/ 
587 و 595 والأشموني 75١5/١‏ وكامل المبرد ١44/٠١‏ والمجاز ؟/107. 

(8) عند الآية ١94‏ منها. 
(9) قال في الكشاف: اولو كان جمعاً لعرف بالألف واللام». وانظر الكشاف 607/7" 
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تزول علميته فيقال: الريْدَان 000 وَالرَيثيَات ولابلفينة إلن 200 : جماديان 
وعمايتان عَلَّمَيْ شَهْرَيْنِء وَجَبَلَيْنِ لندورهما”"". وقرأ الحسنُ وأبو رجاء على الياسِينَ"' 
بوصل الهمزة لأنه يجمع الياسين وقومه المنسوبين إليه بالطريق المذكورة. وهذه واضحة 
لوجود «ال» المعرفة كالرَّيْدِينَ . وقرأ عبد الله على إذراسين”" لأنه قرأ في الأول: و| 
إدريس» وقرأ أبي علي إيليسين”*' لأنه قرأ في الأول وإن إيليسٌ كما تقدم عنهء وهاتان 
فر لهات له تين © إ1 بك وأنلة: لمي 9 إلا جنا 
ف الكيت 9 ثم مرا الآخري 7 ل 
تهت 9) ولا بثك لين اليد 9 إ1 أ ل < 
من المدَحَمِينَ (() مَالَعَمَهُ أل 00 م ع ين تسبي © لنت د 
بَطليو- إل يؤر يَعَفونَ (3]) ## نبَذه بالعرك مَهْوَ 0 9 و 1 
َنْطِينٍ 07 وَأَرْسَلْئََهُ ِل مِأْمَدِ الك 1 تن 09 قن عه تسمه ِل جب 29 * 


قوله ا «وَإنَّ لوطا لين الموُسلنة)» تقدم الكلام على نظيرهء وقوله: 
(مُصْبِحِينَ ١‏ ل ٠‏ وهو من أَصْبَحَ التامة” "أي داخلين في الصَّبّاح' ومله : 
5 9 إذًا سَمِعغت بسُرَّى القيِس سن قافلغبأنه طبه" 
أي مقيم”*" في الصباح» وتقدم ذلك في سورة الروم» و «باللَيْل) عطف على الجارٌ 
قَبْلّهاء أي ملتبسين”'' بالليل» والمعنى أن أولئك القوم كانوا يسافرون إلى الشامء 
والمسائر في أكثر الأمر إنما بشي في اللي أو في النهار فلهذا السيب عبر تعالى عن 
هذين الوقتين ثم قال: «وَبالليْلٍ أَقَلا تَعْقِنُونَ» أي ليس فِيكُمْ عقول تَعْتَبرُونَ بها”'2 قو 
«وَِنَّ يُونْسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ» قرىء بضم النون وكسرهاء قاله الزمخشري"'", قال : 
لو لو الو ا 00 “ع قال 


.7717 المحتسب لابن جني؟7/‎ )١( .559/5 الدر المصون‎ )١( 
.795 ومعاني الفراء ؟/‎ ١78 السابق. وانظر مختصر ابن خالويه‎ )9( 
.559/5 السابق. (5) الدر المصون‎ )5( 


(5) أي التي لا تحتاج إلى اسم وخبر وإنما إلى فاعل فقط كقوله عرّت أسماؤه: «وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة» أي وإن وجد صاحب عسرة. 

4# في (ب» تصبح . (4) في (ب» تقيم . 

(9) الدر المصون 0595/4. () قاله الرازي فى تفسيره 157/575. 

(١١)انظر:‏ الكشاف ”7707/7 (؟1) قاله في تفسيره «التفسير الكبير» 157/55 


ااا سس سس سورةالصافات/ الآيات: ١1418 ١#‏ 


المفسرون: بَعَتَ الله تعالى يُونِسّ عليه (الصلاة و) السلام إلى أرض نيئوى من أرض 
الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل - فكذبوه وتمادوا عليه على كفرهم فلما طال ذلك 
عليه خرج من بين أظهرهم وواعدهم خلول العذاب بعد ثلاث كما سيأتي 000 

قوله: (إِْ أبَنَ؛ (ظرف”" للمُرْسَلِين0©, هر ير المريلاين ٠‏ جعت في بعلو [لدحالة 
و «أَبَقَ؛ هرب يقال: بق المَبْدُ يأبق اق فهو آي و) الجمع إباق كضِرَاب” اليبوقيدلقه 
ناه أبن بوالكسر تانق بالفعم .وكا «الرجل عنيه به ني الاتكار” “كاوقول العاف 
- ااا ل ل 


قيل: هو القِتب. (قوله)”": «قَسَاهَمَ» أي فغالبهم في المساهمة وهي الافتراعٌ» 
وأصله (أن)”* يخرج السهم على من غلب افَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ» أي المغلوبين» يقال 
أفْحَضٌ الله 4 ست فقث أي أزالها فزالت وأصل الكلمة من الدّخض وهو الرّلق 
يقال: دَحِضَتْ رِجْلُ البعير إذا زَلَِثْ”” "© . 
كالمتشرّد منهم فقصد البحر فركب السفينة فاحتبست السفينة فقال الملاحون: ههنا عبد 
أبَق من سيده فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس فاقترعوا ثلاثاً فوقعت على يونس فقال 
يودس : أنا الآبق ورَّجّ نَفْسَهَ في الماء”7" . 

قوله: «فَالْتَقَمَهُ الحُوتٌ وَهُو مُلِيمٌ؛ المليم الذي أتى بما يلام عليه”"'" . قال : 


.15١/١8 و‎ 759/١١ قاله القرطبي في 84/8" و‎ )١( 

() مابين القوسين كله ساقط من «ب»4. (”) الدر المصون 659/54. 

(4) انظر: اللسان: «أ ب ق»» والغريب 14 والمجاز 7/ ٠107/4‏ ومعاني الزجاج ."1١١/4‏ 

(5) اللسان لم يتعرض لهذه اللغة. وقد قال بها السمين في الدر 579/4 و .507١٠‏ 

() هذا عجز بيت من البسيط لزهير وصدره: 
القائدالخيل منكوياً دوابرها م اب لم سو الجا و ل ل 1 
وهو يمدح هذا الرجل الذي يركب الخيل التي أحكم سرجها بحبال متينة من ليف. وأتى به شاهداً على 
أن الأبق هو القتب شجر تؤخذ منه مادة الحشيشء أو هو ليفهء أو هو الكتان. انظر: اللسا 
«أب ق» 4 ومعاني الأخفش 45 وديوانه (54) والدر المصون .517١/54‏ 

(0) سقط من «ب)»6. (8) كذلك. 

(9) اللسان: «س ه م؛ 5١50‏ والغريب 4ا". 

(١)السابق.‏ وانظر اللسان: «د ح ض» 17760. 

(١١)انظر‏ تلك في تفسير البغوي 5/7" والخازن 5/5" أيضاً. 

1791 /” وأبو عبيدة في المجاز 7/ 174 وقال عنه الفراء في المعاني‎ "١7/4 قاله الزجاج في معاني القرآن‎ )١١( 
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65 وَكمْ مِنْ مُلِيم لَمْ يُصَبْ بِمَلامَةٍ | ومُشْبّع بالذَئب ليس لَهُذلْبُ'" 
يقال: ألآمّ فلانٌ أي فعل ما يلام عليهء وقوله «وَهُو مُلِيمً) حال. وقرىء ١مَلِيمَ)‏ 
بفتح الميم من لآم يَلُومُ وهي شاذة جداًء إذ كان قياسها «مَلُومُ»؛ لأنها من ذوات الواو 
كَمِقُولٍ ومّصُوب”". قيل: ولكن أخذت من ليم على كذا مبنياً للمفعول ومثله في ذلك : 
5 0 مهام سوب ٠‏ ) 5 عه ا ماس كك 42 
شيب الشيءٌ فهو مَشِيبٌ ودُعِيَ فهو مَذْعِيٌ” ". والقياس مَشُوبٌ وَمدعرٌ لأنهما من يَشُوبِ 


ويدعو. 
فصل 

روى”*' ابن عباس أن يونس - عليه (الصلاة و) السلام - كان يسكن مع قومه 
فِلَسْطِينَ فَغَرَاهُمْ ملك وسَبَى منهم تسعة أسباط ونصف وبقي سبطان ونصف وكان قد 
أوحي إلى بني إسرائيل إذا أسركم عدوّكم (0”*'و أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم 
فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي من أنبيائهم أنْ اذْمَبْ إلى ملك 
هؤلاء الأقوام وقل لهم''' يبعث إلى بني إسرائيل نبياً فاختار يُونْسَ ‏ عليه (الصلاة و) 
السلام ‏ لقوته وأمانته» قال يونس: الله أمرك بهذا؟ قال: لا ولكن أمرت أن أُبْعَتَ قوياً 
أميناً وأنت كذلك فقال يونس: وفي بني إسرائيل من هو أقوى مني فلم لا تبعثئه؟ فألح 
الملك عليه فغضب يونس منه وخرج حتى أتى بَحْر الروم فوجد سفينة مشحونة فحملوه 
فيهاء فلما أشرف”" على لجّة البحر أشرفوا على الغرق . فقال الملاحون إن فيكم عاصياً 
وإلألم يحصل في السفينة ما نراه”" . وقال التجار قد جرّبنا مثل هذا فإذا رأيناه نقترع 
فمن خرج عليه'*' نغرقه فلأن يغرق واحد خيرٌ من غَرَقِ الكل فخرج من بينهم”' '' يونس 
فقال يا هؤلاء: أنا العاصي وتلمُف في كساء ورمى بنفسه فالتقمه الحُوثُ'١')‏ 
وأوحى الله إلى الحوت: لا تكسر منه عظماً ولا تقطغ له وصلا ثم إن السمكة خرجت 


- «وهو الذي اكتسب اللوم وإن لم يلم» والملوم الذي قد ليم باللسان» وهو مثل قول العرب: أصبحت 
محمقاً معطشاً أي عندك المحمق والعطش . وهو كثير في الكلام». 

)١(‏ أنشد على أن المليم الذي يأتي بما يلومه عليه الناس. والبيت أحد بيتين ذكرهما القالي في أماليه انظر 
أمالي القالي ١5/١‏ والدر المصون .57١/4‏ 

(؟) حكم بشذوذ هذه القراءة مع أنها جائزة لغةّ وهناك ما هو أشدّ شذوذاً منها السمين في الدر 51١/5‏ 
وذكرها الزمخشري في الكشاف "707/7 وأبو حيان في البحر 9/ 37/0”. 

(*) الكشاف 9/ 8ه" (5) انظر هذا في الرازي 5؟4/7١١.‏ 

(4) زيادة من الرازي. (5) في الرازي: وقل له حتى يبعث إلى. 

(0) وفيه: فلما دخلت لجة البحر أشرفت على الغرق. 

(4) وفيه: ما نراه من غير ريح ولا سبب ظاهر. 

(9) وفيه: خرج سهمه. )٠١(‏ في اب» سهم. 

)١(‏ في الب24: فابتلعته السمكة. 


0 
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من نيل”'' مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى (بَخْرِ)" البطائح» ثم دجلة فصعدت به ورمته 
في أرض نَصِيبِينَ بالعَرّاء؛ وهو كالمَرْخ المَنثُوفٍ لا شَعْرٌ ولا لحم فأنبت الله عليه شجرةً 
من يفطن فكان يستظل: بها ويأكل من كمرها حدى اشغد . ثم إن الأرَض له" أكلتها 
فحَزِنَ يوس لِذَلِكَ حُزْناً فقال يا رب كنت أستظل تحت هذه الشجرة ة من الشمس والريح 
وأَمُصٌّ من ثمرها وقد سقطت فقيل (له)”؟': يا يونس تحزن (على شجرة)”” أَنْبَنَت في 
ساغة وافتلقت :في /ساعة ولا تخيرت على إمانة ألمب أو بريدوت تركتهم اتطلق [لبينه . 

قوله: «قَلَوْلاً أنّهِ كَانَ مِنَ المُسَبَّحِينَ» من الذاكرين الله قبل ذلك وكان كُثير الذَّكْرء 
قال ابن عباس : من المصلين وقال وهب: من العابدين. وقال الحسن : ما كانت له صلاة 
في بطن الحوت ولكن قَدَّمّ عملا صالحاً. وقال سعيد بن جبير هو قوله في بطن الحوت: 
«لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين»”"' . 

قوله: ١فِي‏ بَطنْه) الظاهر أنه متعلق «بِلَبِتَ) ٠‏ وقيل : حال أي ا وكان بَطنه 
قبراً له إلى يَوْم القيامة» قال الحسن : لم يليت إلا قليلا كم أخرخ من بطن التحرت قا 
بعضهم: التقمه بكرة ة ولَّفظَهُ عشيا وقال مقاتل بن حَيّانَ ثلاثة أيام» وعن عطاء: سبعة 
أيام؛ وعن الضحاك: عشرون يوماً. وقيل: شهرء وقيل: أربعين يوم" . 

قال انق الخطيت: دولا ادرف با تدليل ينوا هذاه السقادي ‏ 2 وووق الوا 
عن النبي - كلْهِ - أنه قال: سَبِّحَ يُونْسُ في بطن الحوت فسَمِعَت الملائكةٌ تسبيحه فقالوا 
ربنا إنا نسمع صوتاً بأرض غريبة فقال ذاك عبدي يونس عَصَانِي فحَبَسْتُهُ في بطن الحُوتٍ 
في البَخْرء قالوا: العبدٌ الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح 
قال: نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه بالساحل. وروي أن يونس لما ابتلعه الحوت 
ابتلع الحوت حوتٌ آخْرٌ أكبرُ منه فلما استقر في جَوْف الحُوت حسب أنه قد مات فحرك 
جوارحه فتحركت فإذا هو حَيٌ فَخرّ لله ساجداً وقال: : يارب اتخذت لك مسجداً لم 
يعبدك أحد في مثله . 

قوله: اقَبَذْنَاُ أضاف النبذ إلى نفسه مع أن ذلك النبذ إنما حصل بفعل الحوت وهذا يدل 
على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى”''2. وقوله: «بالعَرَاء؛ أي في العراء نحو: رَيْدٌ بِمَكَةِ9”"©. 


)١(‏ وفيه: أخرجته إلى نيل. (؟) سقط من «ب6. 

(9) زيادة من الرازي. (4) سقط من «ب»2. 

(65) سقط من «ب» وانظر: الرازي 7/75 .١155‏ () انظر هذه الأقوال في زاد المسير 0/ /41 
(0) التبيان .١٠١97‏ 

(6) القرطبي ١77/١69‏ وزاد المسير 88/1 والرازي 75/ 154. 

(9) المرجع السابق. )٠١(‏ في المرجع السابق أنه أبو هريرة. 
(١١)السابق.‏ 


)١16(‏ فتكون الياء بمعنى ف الظرفية . وانظر: الدر المصون ع0 
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والعراء: الأرض الواسعة التي لا نباتَ بها ولا اقل" اليقانا بن الخري وهو عدم 
السّترة وسميت الأرض الجرداء بذلك لعدم استتارها بشيء”"“. والعَرَّى بالقصر الناحية 
ومنه اعْتَرَاهُ أي قصد عَرَاهُ. وأما الممدود فهو كما تقدم الأرضٌ”" القَيِحَاءُ قال: 
6 وَرَفَْعْتُ رجلا لآ أَحَاف عِنَارَمَا وتجذث نعي اتشراء جات 

قوله : «وَأَنْبَتْنا غَلَنْده أئ له وقيل عتدة""" «شجرة ون تتنطينا اليقطين ب "' أ فْعِيل من 
قَطَنَ بالمكان إذا أقام فيه لا يَبْرَ يَبْرَخُ”" . قال المبرد والزجاج : اليقطينٌ كل ما لم يكن له ساق من 
غود كانه ولع ايع لقي وهو قو الحسن و (قاد؛ ومقل . 

قال البغوي: المراد هنا القرع على قول جميع المفسرين”” . وروى الفراء أنه ورق 
القرع عن ابن عباس . 

فقال: «ومَّنْ جَعل ورق القرع من بين الشجر يقطيئاً كل ورقة اتسعت وسترت فهي 
بطل 0 

واعلم أن في قوله: : ااشجرة» ما يرد قول بعضهم أن الشجرة و 
ساق من عود” "'؟ بل الصحيخ أنها اعم ولذلك يتنتك717 يعول 297 : مِنْ يَقْطِين»» وأما 
قوله: ٍيَشَجَُ وَالقّجَدْ 4 [الرحمن : *] فلا دليل فيه لأنه امعينك الفط العام في أحد 
مدلولاته. 


وقيل : ذل اقيم الله اليقطين الخاص على ساق معجزةً له فجاء على ا 
قال الواحدي: الآية تقتضي شيئين لم يذكرهما المفسرون: 


)١(‏ في «ب» ولا تعلم. تحريف وانظر: المجاز ١75/7‏ والغريب 7174 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/ 
”٠‏ والتهذيب للأزهري «عري» واللسان «عرا» .597١‏ 

(0) السابق وانظر أيضا المنقوص والممدود ١8‏ و .١9‏ 

0) اللسان السابق ومعاني الزجاج السابق وانظر: الدر المصون .01١/5‏ 

(4) من الكامل أنشده صاحب المجاز لرجل من حخزاعة» ويعزى لأبي خراش الهذلي وروايته: رفْعْتٌ. 
وانظر: المجاز 10/7 ومعاني القرآن وإعرابه "١7 - ١7/5‏ واللسان: ”ع ر » والقرطبي 5١/9؟1ء‏ 
وكامل المبرد »70757/١‏ وديوان الهذليين ؟/587١1.‏ 

(5) ذكرهما القرطبي في الجامع .١591/1١8‏ 

() الياء سقطت من «ب». وهو خطأ أي سقوطها وانظر هذا الوزن في الممتع لابن عصفور ٠١١/١‏ 
والمزهر للسيوطي ”/054. 

0) الرازي 12/0 ومعاني الزجاج .5١5/4‏ 

(4) السابق وانظر القرطبي 6١9/1؟١.‏ (9) ذكره في معالم التنزيل 8/7". 

897/7 المعانى‎ )٠١( 

(13) هذا قول أبى العباس المبرة: 'تقلة عند القرطيى :194/4 

(10)فى «ب» ثبت. (17) فى «ب» مقوله. 

.5!/١/5 ه/ا؟ والسمين في الدر المصون‎ /٠/ قاله أبو حيان في البحر‎ )١15( 


مالل سس سس سورة الصافات/ الآيات: ١58-17‏ 


أحدهما: أن هذا اليقطين لم يكن فأنبته الله لأجله. والآخر: أن اليقطين مغروس 
ليحصل له ظل» ولو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به”''. وقال مقاتل بن 
حَبّانَ: كان” يونس يستظل بالشجرة وكانت وغلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بُكرةٌ 
وعشيًا حتى اشتد لحمه ونَبَتَ شَعْرُه . 


و منغعر 


وقال ههنا: «فنبذناه بِالعَرَاءِ وقال في موضع آخر: لوول أن تَدَرَكمُ يمه ين رَيَوء لَيْدَ 

ِلعرَاءِ وهو مَذْمُومٌ © [القلم: 44] ولكنه تداركه النعمة فَتَبَذّهُ وهو غير مذموم. 
فصل 

قال شهاب الدين: ولو بنيت من الوعد مثل يقطين لقلت: يَوْعِيدٌء لا يقال بحذف 
الواو لوقوعها بين ياء وكسرة كيّعِدٌ مضارع «وَعَدَ؛ لأن شرط تلك الياء أن تكون 
للمضارعة» وهذه مما يمتحن بها أهل التصريف بعضّهُم بعضة”” . 

قولهة :وا تهلتاة الىاماقة ألنك أن زوية و6 يعمل أن يرن «المرادة :تراز سلا :قبل 
تلتينةوعلى مدا فالإرتالببرإنة ذكن يجد الالتقام «الجرادبيه التقذهم: واوا تداتعا 
الجمع ويحتمل أن يكون المراد به الإرسال بعد الالتقام قال ابن عباس : كان إرسال يونس 
بعدما نبذه الحوت وعلى هذا التقدير يجوز أنه أرسل إلى قوم آخرينَ سوى القوم الأوّل 
ويجوز أن يكون أرسل إلى الأولين”'' بشريعة فآمنوا بها . 

قوله: «أَوْ يَزِيدُونَ؛ في «أو؛ هذه سبعة أوجه تقدم تحقيقها أول البقرة عند قوله 
تعالى: أو كصَيَبٍ يِنَّ آلسَمَهٍ © [البقرة: ]١9‏ فالشك بالنسبة إلى المخاطبين أي أن الرّائي 
يشك عند رؤيتهم”' '“ والإبهام بالنسبة إلى الله تعالى أبهم أمرهم”" والإباحة أي أن الناظر 


إليهم يباح له أن يحذرهم بهذا القدر أو بهذا القدر”” وكذا التخيير أي هو مخير بين أن 
يحذرهم كذا أو عزالكى والإضراتس(١0)‏ ومعنى فين واضحان. 


.17/5 انظر: تفسير الرازي 1577/55. () قاله الإمام البغوي‎ )١( 

(9) قاله شهاب الدين السمين فى الدر .01/1١/4‏ 

(4) في :الرازي :إلى" الأولين: ثانيا . (5) وانظر::"تفسير الأمام الرازي 153/783 

(7) وبه قال أهل البصرة انظر: خصائص ابن جني 15١/7‏ والبيان 7١8/7‏ وانظر في هذا الوجه مشكل 
الإعراب ؟/717. 

(0) انظر: البحر المحيط 7/107 737/5. 

(8) الدر المصون 507/4. 

(9) مشكل الإعراب 547/7 والمرجع السابق وكذلك البيان 7١8/7‏ وهو رأي للبصريين. 

)٠١(‏ وهو قول الكوفيين انظر: معاني الفراء ؟/ 97”. وحكاه أبو حيان في البحر عن الإمام ابن عباس انظر 
البحر أيضاً 500 أي بكل يزيدون وهو إضراب انتقالى. 

)١١(‏ وبهذا المعنى قرأ جعفر بن محمد. انظر المحتسب 585/5 والكشاف */ 164 والمجاز ؟/19/8. 


سورة الصافات / الآيات: 15118 سس 8# 


قوله: «فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حين) قال قتادة أرسل إلى أهل نِينَوَى من أرض 
الموصل قبل الالتقام كما تقدم. وقيل: بعده» وقيل: إلى قوم آخرين. وتقدم الكلام على 
«أو). قال ابن عباس : إنها بمعنى الواوء وقال مقاتل والكلبي: بمعنى بل» وقال 
الزجاج: على الأصل بالنسبة للمخاطبين"''2. واختلفوا في مبلغ الزيادة» قال ابن عباس 
ومقاتل: كانوا عِشرين ألفاً. ورواه أبي بن كعب عن رسول الله يكل وقال الحسن: 
بضعاً وثلاثينَ ألفًء وقال سعيد بن جبير: تسعين ألفاً فآمنوا يعني الذين أرسل إليهم يونس 
بعد معايئة العذاب فآمنوا فمتعناهم إلى حين انقضاء آجالهه”"' . 


قوله تعالى : اهَأسْتَفتِهرْ ألرَيِكَ البكاث لَهُمُ ألتؤب 3 آم اننا الملَبكة 


ل 


ل هُمَ تهثرت> 69 آلا 2 ين !د فكهم للست 9 مد آله مهم 1 دون 
(9©) أضطق الات ع عَلَ انين 29 ما 5 يت تكن © اللا نكر © 1 كي 


عع ع او .م 


سلطن ميك ا 2 عو 2)) يكذ يم وي ته مسا ولد لمت 
كيه ىد لمسطزوة (2) سبك در عَنَا يصون 3 إِلَّا عبَادَ أل لين (9) 4 


قوله: «فاستفتهم) قال الزمخشري: معطوف على مثله في أول السورة وإن 
ادي : قال أبو حيان: وإذا كان قد عدوا المَضْلَّ بنحو: كُل لَخْمآء واضربْ زيداً أو 
خبزاً من أقبح الثَّر )١(‏ كيب””' فكيف بجمل كثيرة وقصص متباينة”*'؟ قال شهاب الدين : 
ولقائل أن يقول: إن الفصل وإن كَثّْر بين الجمل المتعاطفة مغتفرء وأما المثال الذي ذكره 
من قبيل الشقرقات» الأترى كيف عطفت خيرا عل لحي" فكلن الأول أنه اتعالى لها 
ذكر أقاصيص الأنبياء ‏ عليهم (الصلاة و) السلام ‏ عاد إلى شرح مذاهب المشركين وبيان 
قبحها ومن جملة أقوالهم الباطلة أنهم أثبتوا الأولاد لله تعالى ثم زعموا أنها من جنس 
الإناث لا من جنس الذكور فقال «فَاسْتَفْتِهِمْ» باستفتاء قريش عن وجه الإنكار للبعث أولاً 
ثم ساق الكلام موصولا بعضه ببعض إلى أن أمرهم بأن يستفتيهم في أنهم لم أثبتوا لله 
سبحانه البنات ولهم البنين©؟ 

ونقل الوَاحِدِيُ عن المفسرين أنهم قالوا: إِنَّ قريشاً وأجناس العرب جهينة وبني سلمة 
وخزاعة وبني مليح» قالوا الملائكة بئات الله" . وهذا الكلام يشتمل”' على أمرين : 


.5١5/4 انظر: معاني الزجاج‎ )١( 
.5١ /1 انظر: زاد المسير لابن الجوزي في كل هذه الأقوال‎ )'( 


() الكشاف 61/9". (:) الألف ناقصة من بء ففيها التركيب. 
(6) البحر 7/17 37/7؟. () الدر المصون 01/”/5. 
(0) قاله الرازي في تفسيره 7177/557. (4) الرازي 57//ا5 و582ا. 


(9) وانظر هذا كله في المرجع السابق. 


.وم سورة الصافات/ الآيات: 1١149‏ - 


أحدهما: إثبات البنات لله وذلك باطل لأن العرب كانوا يستنكفون من البنت 
والشيء الذي يستنكف منه المخلوق كيف يمكن إثباته للخالق؟ 

والثاني: إثبات أن الملائكة إناثٌ» وهذا أيضاً باطل لأن طريق العلم إما الحِسسُ وإما 
الخبر وإما النظر أما الحِسٌ فمفقود لأنهم لم يشاهدوا كيف خلق الله الملائكة وهو المراد 
من قوله: «أم حَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَائاً وَهُمْ شَاهِدُونَ؛. وأما الخبر فمفقود أيضاً لأن الخبر إنما 
يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون 
لم يدل على ضمي ذليل وهذااغوا المراد من قولهم : «ألآ إِنْهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ 
اللَهُ وِنّهُمْ لكاذبُونَ» وأما النظر فمفقود من وجهين: 

الأول: أن دليل العقل يقتضي فساد هذا المذهب لأنه تعالى أكمل الموجودات 
والأكمل لا يليق به اصطفاء البنات على البنين بمعنى إسناد الأفضل إلى الأفضل أقرب إلى 
العقل من إسناد الأحْسٌ إلى الأفضل فإن كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان قولكم 
باطلا . 

الثاني : أن يتركوا بترك الاستدلال على فساد مذهبهم بل نطالبهم بإثبات الدليل على 
كد لخي نال ترا اد قمر جوم يروي لضو اعرد 101 «أَم لَكُمْ 
سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأنُوا بِكتَابَكُمْ ِنْ كنْتمٌ صَادِقِينَ» فقوله : : «فِاسْتفتهم) فاسأل يا محمد أهل 
مكة وهو سؤال توبيخ «أَلِرَبّكَ الْبَئاتُ وَلَهُمْ الْبَتُونُ أَمْ حَلَقْنَا الْمَااَئِكَةَ أناثاً وَهُمْ شَاهِدُون)» 
وهذه جملة''' حالية من الملائكة» والرابط الواوء وهي هنا واجبة لعدم رابط غيره”" قاله 
هاب الذيى" "قدو يسن أن كرة عله عالية مق الب ال 

قوله: «ألآ إِنَّهُمْ م مِنْ إفْكِهُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللّهُ وَِنّهُمْ لِكَاذَبُونَ» العامة على «ولد» فعلاً 
ماضيا مستد] للحلالة » أى اتن بالولد» تعالى عما يقولوة علو كبيراء .وفرع 2+ ولد الله 
بإضافة الولد إليه. أي يقولون الملائكة ولدهء فحذف المبتدأ للعلم بهء وأبقى خبره. 
والوَلَدُ فَعَلُ بمعنى ممَعُولَ كالقَبَض فلذلك يقع خبراً عن المفرد والمثنى والمجموع تذكيراً 
وتأنيثء 0 هَذْو) وَلَدِي وَهُمْ وَلَدِي0"© 

قوله: «أَضطَفَى» العامة على فتح الهمزة ة على أنها كد اي ار 
والتقريع»ء وقد حذف معها همزة الوصل استغناءً عنها. وقرأ نافعٌ في رواية وأبو جَعْمَر 


)١(‏ الدر المصون 7/5/ا0. (؟) لأن من الروابط أيضاً الضمير. 
() المرجع السابق. 

(:) وهما «ألربّك البنات» و «أم خلقنا الملائكة إناثاً». 

(5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(1) قاله الزمخشري في الكشاف ”/ 014" والسمين في الدر 4/ 7لا5. 


سورة الصافات / الآيات: ١5١-159‏ اهم 


وشيبةٌ والأعمشٌ بهمزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درج" . وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه على نية الاستفهام» وإنما حذف للعلم به ومنه قول عمر بن أبي 
ربيعه : 
2495 قالوا: تحيهنا قلث: تهرا” “عد لزنن واللخصين والندن”؟ 

والثاني: أن هذه الجملة بدل من الجملة المحكية بالقول وهي: «وَلَّد الله أي 
تقولون كذا وتقولون اضْطَفَّى هذا الجنس على هذا الجئس”" . 

(قال الزمخشري”*': وقد قرأ بها حمزة والأعمشٌ. وهذه القراءة وإن كان هذا 
محلها فهي ضعيفة والذي أضعفها) أن هذه الجملة قد اكتَتمّها””' الإنْكارُ من جانبيها وذلك 
قوله: : ١وَإِنَّهُمْ‏ لَكَادْيُونَ مَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ؛ فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين 
ل ل 990 ريا مئاسبة ظاهرةً مع قولهم : «ولد الله» وأما قولهم : «وَإِنهُمْ لَكَاذْيُونَ» 
فهي جملة اعتراضى بين مقالة الكفرة ة جاءت للتشديد والتأكيد في كون مقالتهم تلك هي 

من إفكهه”” . ونقل أبو البقاء أنه قرىء «آضْطَفَّى» بالمد قال: وهو بعيد جد" . 

قوله: «مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ» جملتان استفهاميتان ليس لإحداهما تعلق بالأخرى 
من حيث الإعراب استفهم أولا عما استقر لهم وثبت بيهام إنكارء وثانيا استفهام 
تعجب من حكمهم بهذا الحكم الجائر وهو أنهم نسبوا أحسن الجنسين إليهه””". 
والمعنقى : ما لكم كيف تحكمون لله بالبنات ولكم بالبنين؟ «أقلاتَكْرُون» تتعظون «أم كم 
سُلْطَانٌ مُبِينٌ» برهان بين على أن الله ولد «قَأنُوا بكتابكم» الذي لكم فيه حجة (إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ) في قولكم. 


.5914/7 ومعاني الفراء‎ ١78 من القراءة المتواترة انظر: السبعة 554 ومختصر ابن خالويه‎ )١( 

(؟) من الخفيف له من قصيدة فى الثريا بنت عبد الله لما هجرته. وبهراً معناه جما كثيرا. واستشهد بالبيت 
على حذف الأنقتياء للعك بها والأمتل كما قدره” أتحبها. وانظر: الكتاب "١١7/١‏ والخصائص "/ 
١‏ وابن يعيش ”>١/”‏ ومغنى اللبيب ١9‏ والتبيان ٠١95‏ واللسان: «ب ه ر؛» ”1٠‏ والدر المصون 
:لاه وشرح شواهد لمعت اليوط يه 

(©) قاله في الدر المصون 7/5/ا5. (5) ما بين القوسين كله ساقط من ب. 

(5) أي أحاط بها قال في اللسان: وتكنّف الشيء واكتنفه صار حواليه وتكنفوه من كل جانب احتوشوه. 
اللسان: «ك ن ف» .595١‏ 

(5) الكشاف للزمخشري 55/54” و 08ه". 

(9) الواقع أن هذا كلام أبي حيان في البحر. وقبله: «وليست دخيلة بين نسبتين لأن لها مناسبة ظاهرة 
الخ. ...4 


(4) وانظر البحر له /1/ /1/ا. (8) التبيان له .١١95‏ 
(١٠)انظر:‏ الدر المصون 5/ */ا5. 


ا ااا لسسسسسس سس سورة الصافات/ الآيات: ١5١-١49‏ 


قوله: «وَجَعلُوا بَيتَهُ وبَيْنَ الجنّةِ نَسَبَاً؛ قال مجاهد وقتادة: أراد بالجنة الملائكة سموا 
جنة لاجتنانهم عن الأبْصار”'" . 

وقال ابن عباس : جنس من الملائكة يقال لهم الجن منهم إبليس”"'. وقيل: إنهم 
خُرَّانَ الجنة”" » قال ابن الخطيب: وهذا القول عندي مُشْكِلٌ؛ لأنه تعالى أبطل قولهم: 
الملائكةٌ بناتُ الله ثم عطف عليه قوله: «وَجَعَلُوا بَيْنهُ وَبَيْنَ الجنّةِ نَسَباً؛ والعطف يقتضي 
كون المعطوف مقابلاً بمعطوف عليه فوجب أن يكون المراد من الآية غير ما تقده”؟© 

وقال مجاهد: قالت كفار قريش الملائكة بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: سَرَوَاتٌ”*' الجن" وهذا أيضاً بعد لأن المصاهرة لا تسمّى نسب”" . 

قال ابن الخطيب: وقد روينا في تفسير قوله تعالى : 9وَجَمَلُوا َه شرك لْلْنَّ » 
[الأنعام: ]٠٠١‏ أن قوماً من الرَّنَادِقَة يقولون: إن الله وإبليس أخوان فالله هو الحرٌ الكريم 
إبليس هو الأخ الشديد» فقوله تعالى: لوَجَعَلُوا بَيَهُ وَبَينَ الجنّة نَسَبا4 المراد منه هذا 
المذهب. وهذا الول قتي عن افرت الأقاريا .وهو مدهت المحوس القائلين سردات 
وأهرمن”*. ثم قال: «وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجنهُ إِنْهُمْ لَمُخْضَرُونَ؛ أي علمت الجنة أن الذين 
قالوا هذا القول محضرون النار ومعذبون. وقيل: المراد ولقد علمت الجنة أنهم 
سيحضرون في العذاب . فعلى (القول)”'' الأول: الضمير عائد إلى قائل هذا القول وعلى 
(القَوْلِ) النَّانِي عَائِدٌ إلى نفس الجنة» ثم إنه تعالى نزَّهِ نفسه عما قالوا من الكذب فقال 
ايان اللوهقا يون 6“ . قوله: «إلآ عِبَادَ الله المُخْلَصِينَ» في هذا الاستثناء وجوه: 

أحدهما: أنه مستثنى منقطع والمستثنى منه إما فاعل «جَعَلُوا)!''2 أي جعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً إلى عباد الله . 

الثاني : أنه فاعل «يَصِفُونَ0”"'' أي لكن عباد الله يصفونه بما يليق به تعالى. 

الثالث: أنه ضمير «محضرون»2”"'' أي لكن عباد الله ناجُون. وعلى هذا فتكون 


() زاد المسير /ا/١4.‏ (0) انظر: زاد المسير 4١/1‏ والقرطبى .١75/١6‏ 

(©) المرجع السابق والرازي .١737/557‏ (5) المرجع السابق. ْ 

(5) جمع مفرده سراة من السّرى» وهو السير ليلاً. 

() وانظر: المرجع السابق والقرطبي .١75/1١89‏ 

(0) الرازي السابق. 

(8) يزدان وإهرمن أي الشر والخير أو النور والظلمة. وهذا المذهب هو المذهب المعروف بالمانوية نسبة 
إلى ماني أول من قال به. وهو باطل لما فيه من الإشراك بالله . 

(9) زيادة لتوضيح السياق. )٠١‏ انظر: الرازي 158/557 و159. 

)التبيان ٠١95‏ والدر المصون 5/ ”/ا0. 

(؟١)‏ المرجع الأخير السابق وانظر كشاف الزمخشري ”/ 08". 

)١7(‏ السابق والتبيان ٠١945‏ والدر 4/ "/اه. 


سورة الصافات / الآيات: ١١-1١5١‏ عونم 


ماي مر 5 وظاهن قاد أبي البقاء أنه تسو أن يكوة اتعداء مقطة لاه 
قال: 75 0007 أو «مَحَْضَرُون). . ويجورزر أن يكون فصلا . 00 هذه 


الناسّ » كر ا اواك ارو ا كع بي 


مكلف فين لش 
5 8 اسع سس صوو م ججحتكم رد عو لد را لا ججكم كا لء ورد لصن ممم 
قوله تعالى : «أفَإِنَك وبا سبدو (( مآ أَمْرُ عليه بين (()) إِلَا مَنْ هْوَ صَالٍ اليم 
10 رس سه 031 عو ماو يعر احنت1 07 أ ذم ح 2 رك بسعع متوسم م حجسس 5 0/1 
دما مآ إلا لم مقام مَعَلُومٌ (ويه] ونا لحن ألصَافد لزنا وإنا تحن المسبحوب (03)) وإن كنوأ 
ج22 0 ا 2402 م 92 اب ججتعم در م عد دعبل 


قوله: «فَإنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ) ذ في المعطوف وجهان: 

أحدهما: أنه معطوف على اسم (إنَّ)”؟' «وما» نافية0 و لانن 01 
و و «أنتم» فيه تغليب المخاطب على الغائب إذ الأصلّ فَإِنّكُمْ ومَعْبُودَكُمْ ما أنتم 
وَهُو؛ٍ فغلب الخطاب (و)”" «عَلَيْه) متعلق بقوله ابَِاتِنِينَ) والضمير عائد.على اما 
تَعْبُدُونَ) بتقدير حذف مضاف وضمن «افاتنين» معنى حاملين على عبادته إلا الذي سبق في 
علمه أنه من أهل صَلَي الجَحِيم و «من»”"' مفعول بَِاتنِينَ. والاستثناء مفرغ0" . 

00 : أنه مفعول معه وعلى هذا فيحسن السكوت على تعبدون كما يحسن في 
قولك ري 00 حكن الكسائى 0١‏ : إن كُلّ نَوْبِ 0 0 
إنكم مع معبودكم ونون كبا تقدر ذلك رع وَضيعقه افق ان( تو كل 
أنْثُمْ عَلَيْ بعَاتِنِينَ» مستأنف أي ما أنتم على ما تعبدون بفاتنين أو بحاملين على الفتنة» 1 
مَنْ هُوَّ ضَالَ) مثلكمء قاله الزمخشري”*'". إلا أن أبا البقاء ضعف””'' الثاني وتابعه أبو 


.1١95 الكشاف المرجع السابق. () التبيان‎ )١( 

(؟) الدر المصون 5104/54. (4) وهو الكاف. 

() من قوله: "ما أنتم عليه بفاتنين». () إذا اعتبرناها حجازية عاملة. 

0 إذا اعتبرناها تميميّة» لا تعمل ومهملةً. 1 

(4) سقط من ب حرف الواو. (9) من قوله: إلا من هو صال الجحيم». 


(0)وانظر هذا بالمعنى من بحر أبي حيان 7178/1 وانظره لفظاً من الدر المصون 0154/4. 
)هن الوجهين الجائزين في : «وما تعبدون». 

(0))انظر: الكشاف 9/ 00". )١9(‏ ما بين القوسين ساقط من ب. 

)١15(‏ المرجع السابق. )١5(‏ السابق. 

.١٠١94 قال :: «ويضعف أن يكون (أي الواو) بمعنى مع إذ لا فعل هنا»‎ )١7( 


اللآباب/ ج5١/‏ م57 


20> سورة الصافات/ الآيات: ١7١-1١51‏ 


حيان في تضعيفه لعدم تبادره (إلى)”؟ الفهه”". قال شهاب الدين: الظاهر أنه معطوف 
واستكئناف ما أنتم عليه بفاتنين» غير واضح والحق الحى أذ يع" 

وجوز الزمخشري أن يعود الضمير في «عليه) على الله. قال: فإن قلت: كيف 
يفتنونهم على الله؟ . 

قلت: يفسدونهم عليه بإغوائهمْ من قولك: فَّتَنَ فلانٌ على امرأته كما تقول : 
العامة ضَالٍ الجَحيم بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت لامه لالتقاء الساكنين وحمل 
على لفظ «مَنْ» فأَفردَ (لهو). 

وقرأ الحسن وابنٌ أبي عبلة بضم اللام مع واو بعدها فيما نقله الهُذَلِيَ عنهماء 
و د 02 لين (وقرأً” بضمها مع عدم واو (بعدها)”' فيما نَقَلَ ابن 
جزاقرري ١‏ !امنيا رع للد نط نيا تقلا التتخفوي ”077 زاني القعر 077 اما ينم 
الواو فإنه جمع سلامة بالواو والنون ويكون قد حُمِلَ على لفظ «من» أولا فأفرد في قوله : 
«هُوّ») وعلى معناها ثانياً فجمع في قوله: «صَالُو» وحذفت النون للأقنافة” ١‏ وما سا 
فيه على اللفظ والمعنى في جملة واحدة وهي صلة الموصول قوله تعالى: © إلا مَن كَانَّ 
هُورًا أو تَصَرََاً © [البقرة: ]١١١‏ فأفرد في كَانَ) وجمع في «هُوداً». لم ل 

وَأَنِقَظَ مَنْ كَانَ مِنْكُمَ نِيام]'*) 


)١(‏ سقط من ب. (؟) وانظر: البحر /4/1/ا7. 


(*) الدر المصون 5/ لاه و هلاه. (:) نقله فى الكشاف ”/ 5080. 

(5) وهي في كلا الحالين في موضع نصب بفاتنين. وانظر: التبيان ٠١965‏ والدر المصون 5/ 0/5 والبيان 
*/ 0 والمشكل ؟/117. 

(5) سقط من ب. 


(0) انظر: البيان 704/7 وإعراب النحاس ”/ 545 وانظر كذلك معاني الفراء 594/7 والإتحاف 8/١‏ 
والبحر المحيط 7/ 9/ا؟. 

(4) ما بين القوسين كله سقط من نسخة «ب» بسبب انتقال النظر. 

(9) زيادة لتوضيح السياق وتكميله. (١٠)انظر:‏ المختصر .١758‏ 

.5057/9 فاشكلا)١١(‎ 

(؟١١)‏ البحر المحيط 709/17 وانظر هذا الوجه من القراءة فى المحتسب 178/7. وهذان الوجهان من القراءة 
وجهان شاذان. 1 

)١1( .‏ انظر: إعراب النحاس 4557/7 والدر المصون 4/ 575 والبيان 7/ "٠١١‏ ومشكل إعراب القرآن 1414/7 7. 

)١5(‏ في ب قول الآخر. 

(15) شطر بيت من الوافر ولا أعرف ما إذا كان صدراً أم عجزاً فقد بحثت عنه كثيراً فلم أهتد إلى تتمةٍ له 
ولا إلى قائله وشاهده: من كان منكم نياماً» فقد عاد الضمير على معنى من ١في‏ منكم» و انياماً . 
وانظر: البحر الميحط / 9/ا” والدر 5/ هل/اه. 


سورة الصافات / الآيات: ١7/١1١51١‏ 6 


وأما مع عدم الواو فيحتمل أن يكون جمعاً (أيضا) 550 ار 
حذفت لفظ”'"', ٠‏ وكثيراً ما يفعلون هذا يُسْقِطُونَ في الخط ما يَسْقْطٌ في اللفظء و 
ليَفْضٍ الحقّ4”' [الأنعام: 017]» في قراءة من قرأ بالضاد المعجمة 0 
وكذلك 2 ولدقون لوم 4 [المائةة* ١]‏ ريدمل أن يكون مقاردا وتيقيه عل هذا كبر 
اللام فقط لأنه عين منقوص وعين المنقوص مكسورة أبداً وحذفت اللام - وهي الياء - 
لالتقاء الساكنين نحو: هَذَا قاض الْبَلَدِا". وقد ذكروا فيه توجيهين : 

أحدهما: أنه مقلوب إذ الأصل صَالِي ثم صائل قدّموا اللام إلى موضع العين: ٠‏ فوقع 
الإعراب على العَيْنِ ثم حذفت لام الكلمة بعد القلب فصار اللفظ كما ترى ووزنه على 
هذا فَاعَ» فيقال على هذا: جاو صن ورايت تالا ومَّرَرْتُ بصَالٍ فيصير في اللفظ 
كفولك:: حهَذَا بات ورأيت باباء ومررت بباب” 1 ونظيره في مجرد القلب». شاك ولاث 
في شَائِكِ ولائثِ» ولكن شائك ولائث قبل القلب صحيحان فصارا به معتلين منقوصين 
بخلاف صَالِي فإنه قبل القلب كان معتلاً منقوصاً فصار به صحيح”* . 

والثاني: أن اللام حذفت استثقالاً من غير قلب”©2؛ وهذا عندي”'' أسهل مما قبله 
وقد رأيناهم يَتَنَاسَوْنَ اللام المحذوفة ويجعلون الإعراب على العين» وقد قرىء: لوَلَهُ 
الجداذ 4 00) [الرحمن: 5 ؟] برفع الراء. «وَجَنى الْجَتَيْنِ دَانَ”2 برفع النون تشبيهاً بجَناح 
وجََانء وقالوا: ما بَالَيْتُ به بَالَهّ والأصل بَالِيَ ؛ كعافية”''2. وقد تقدم طَرَفُ من هذا عند 


للف 
قوله: 'وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش» فيمن قرأه برفع الشين”"". 


)2000 وهو رأي قطرب كما قاله ابن جني في المحتسب 6/7 ونقله ابن الأنباري في البيان ”/ .51١‏ 

فم وهي قراءة أبي عمرو وحمزة وابن ن عامر والكسائي . انظر: السبعة: 509 والإتحاف .5١9‏ 

(*) وانظر هذا وما قبله في الدر المصون 077/4. 

49 انظر في هذا المرجع السابق وهو الدر المصون 5175/4 و 77 وانظر في القلب هذا البيان 51١/9‏ 
وإعراب النحاس 451/4 ومعاني القرآن للزجاج 5١5/54‏ والتبيان ٠١40‏ ومعاني الفراء 2594/7 
والكشاف 57/9ه"8. 

(5) الدر المصون 5/5لاه. 

(1) البيان ”٠١/7‏ والكشاف ”557/7 والدر المصون 517/4. وممن قال به أبو علي الفارسي فيما نقله 
عنه ابن جني في المحتسب 77١8/7١‏ وانظر أيضا البحر 1/ 31/9*. 

(0©) الدر المصون السابق. 

() وهي قراءة الإمام الحسن وهي من الأربع فوق العشرة انظر: الإتحاف 05: والسَّمِينَ 0575/4 

(9) السورة السابقة آية 44 وانظرها في المرجع الأخير السابق والبحر 4/17/". 

(١٠)انظر:‏ الكشاف 7١8/7‏ والبيان ؟/ .”"1١‏ 

)١١(‏ [الأعراف: ]١‏ وهي قراءة أبي رجاء. وانظر: المحتصر لابن خالويه "4 وبين هناك أن مثل غواش 
وجوار يعرب بالحركات على الحرف قبل الأخير. 


حكن سورة الصافات/ الآيات: ١7١ 1١51١‏ 


فصل 

قال المفسرون: المعنى الفإنكم) 7 تقولون لأهل مكة «وما تعبدون) من الأصنام هما 
أنتم عليه») ما تعيدون #قاكسن ا تتفل اذا إلا من هو صال الجحيم أي من قدّر الله أنه 
سيدخل النارء ومن سبق له في علم الله الشقاوة» واعلم أنه لما ذكر الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار أتبعه بما ينبه على أن هؤلاء الكفار لا يقدِرون على إضلال أحد إلا إذا كان 
قد سبق حكم الله في حقه بالعذاب والوقوع في النار. وقد احتج أهل السنة بهذه الآية 
على أنه لا تأثير لإيحاء الشيطاة ووسيرعينه وإنما المؤثر قضاء الله وقدره. 

قوله م لَهُ مَقَامّ مَعْلُومٌ» فيه وجهان: 

أحدهما : أن «منا» صفة لموصوف محذوف فهو مبتدأ والخبر الجملة من قوله: إلا 
لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٌّ) تقديره: هنا أحَد مما إلا له مقام "أ وحَذْفٌ المبتدأ مع ١مِنْ»‏ جَيّدُ فصيحٌ . 


والثاني : أن المبتدأ محذوف أيضاً و ملا لَهُ 0 صفة حذف موصوفها والخبر 
زفق 


علي ود حر الجاز الحتعده والتقدين الوم ا د الا له مَقَام) . قال الزمخشري: 

حذف الموصوف وأقام الصّمَةَ مَقَامَهُ مََهُ كقوله: 

4 1 أنَاابن جلا وَطَلاعٌ النَنَايَا 0 
وقوله: 


4 - يَرْمِي بكمّي كَانَ مِن أزمى البَضَرا“) 


ورده أبو حيان فقال: «ليس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مُقَامَّهُ لأن 


)١(‏ هذا تقدير العلامة أبي حيان في البحر 779/7 وانظر: البيان ”/ .5٠١‏ والدر المصون 075/4 وعزاه 
ابن الأنباري في البيان للبصرة ونفس التقدير ذهب إليه أبو إسحاق في المعاني لكن بتقدير مختلف 
للمضمر قال: «وما مئًا ملك» المعاني 7١7/4‏ وانظر: التبيان »1١8‏ ومشكل الإعراب لمكي /١‏ 
55 . 

(؟) هذا قول جار الله في الكشاف كما أخبر هو بعد. انظر: الكشاف ”5077/7 . 

(9) من الوافر لسحيم بن وثيل عجزه : 

اللا لا خاواة و اوت ولند ع واه و ا م 1 متى أضع الع : امة تعرفوني 
انظر: الكتاب //701» ومجالس ثعلب »١77‏ وأمالى القالى »547/١‏ وابن يعيش 5١/١‏ و 575/9 
و5/ 5١٠»ء‏ ومعاهد التنصيص 2١١4/١‏ والتصريح 57 والأصمعيات ,»١‏ والأشموني 2570/9 
وحاشية يس 215/5 وانظر أيضاً الخزانة 5086/١‏ و 558 و 14/6» والمغني ١5١‏ و 2*4 
والحماسة البصرية /١‏ 27765 وديوانه 2177 والهمع 50/١‏ و .15١/5‏ 1 

(4) شطر من الرجز وروايته المشهورة: جادت بكفي كان من أرمى البشر. وهو مجهول القائل وتروى 
(من) مكسورة الميم ومفتوحة على أنها موصولة وكان زائدة أو على أنها نكرة موصوفة وشاهده: 
حذف الموصوف وحلول الصفة محله أي يكفي رجل كان وعده أبو حيان من أقبح الضرائر النحوية. 


سورة الصافات / الآيات: 151 اهز ا لاه” 


اللسعمددت مبتدأ و (إِلأَلَهُ مَقَامُ) خبره ولأنه لا ينعقد كُلامٌ من قوله: «وَمَا مِنَا أَحَدّف 
وكوؤلفة7لا1 هُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ» محط الفائدة وإن تخيل أن «له مقام معلوم؛ في موضع الصفة 
مط را ا وك كين مك لوطت صيوها انريم يا إذا كانت 
صفة في ذلك لِعَمَكْنٍ «غَيْرِ) ف فى الوفيك” رعذ م تمكن (إلآ» فيه؛ وجعل ذلك كقوله: 
«أنَا ابْنُ جَلا» أي أنا ابن رَجْل جلا و «بكمي كان» أي رَجَلِ كان فقد عده التَّحويُونَ من 
او حرو صو د يوالم 5ه يخلاف كوله: 
4 دما ظَعَهً وَمئَا أقام 

يريدون: منًا فريقٌ ظَعَنَ» ومنا فريق أقام» وقد تقدم نحو من هذا في النّسَاء عند 
قوله: "إن ين أَهلٍ ألكتب إِلَا لوَمِئنَّ بو. 4 [النساء: .]١69‏ 

وهذا الكلام وما بعده ظاهره أنه من كلام الملائكة» وقيل: من كلام الوَسُولٍ هو . 

فصل 

قال المفسروق ؛ 'يقول عبريل للدي وله ُوَمَا مِنَا مَمْشَرَ الملايكة إلا له مقاء 
ل لي ا 
«ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يُسَبْح 200 وقال ‏ عليه (الصلاة و) 
العاد م ود ا ير ال ل 
ارجات وايع حبرا لصاو 11001 'لعوفال الشدى: إلا له مقام معلوم في القَُرْبَة 
ال 

قوله: «وَأَنّا لَتَحْنُ الصَّافُونَ وإنا لَتَحْنُ الْمُسَبْحُونَ؛ مفعول «الصافون والمسبحون" 
يجون أن يكون مراداً أي الضافون أقدَامتا والجبحتتاء والمسيحون الله تعالى :أن لا يرا 
البتة أي نحن من أهل هذا الفعل"' . 


)١(‏ قال الإمام السيوطي في الهمع :174/١‏ الأصل في إلا أن تكون للاستثناء» وفي غير أن تكون وصفاً 
ثم قد تحمل إحداهما على الأخرى فيوصف بإلا يعنون بذلك عطف البيان :فلن سكل 
الوصف بإلا ألا يحذف موصوفها بخلاف غير فلا يقال جاءني إلا زيد»ء ويقال: جاءني غير زيد. 

(1) والظرة الهم أيضا :13/6 وشترط ابن مالكفيما تقله:عنه السيوطي أيضا ذفي) كسمن وتجمل اب 
عصفور في من الضرائر. 

(9) هذا قول من أقوالهم انظر: الهمع 7/ ١١١‏ والبحر 719/17 والسمين 077/5 أي منا قوم أو ناس . 

(؟) ذكر هذين القولين السمين فى الدر 5/لالاه. 

(5) قاله الخازن فى لباب التأويل 89/5. (5) السابق. 

0) أخرجه البغوي في معالم التنزيل 5 عن أبي ذرٌ. 

() المرجع السابق. 

(9) معنى كلام الزمخشري في الكشاف 2767/7 وانظر: السمين 5/ لالاه. 09/8. 


ا لل سس سس سمورة الصافات/ الآيات: 187-١7١‏ 


فعلى الأول يفيد الحصر ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العْبُودِية لا غيرهم 
وذلك يدل على أن طاعات البشر بالنسبة إلى طاعات الملائكة كالعَدَم حتى يَصِحَّ هذا 
ال 

قال ابن الخطيب: وكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال: البشر أقربُ درجةً من 
الملك فضلاً عن أن يقال: هم أفضل منه أم لا؟!”'. 

قال قتادة: قوله”": «وَإِنَا لَتَحْنُ الصَّافُونَ» هم الملائكة صَفُوا أَقْدَامَهُمْء وقال 
الكلبي”*': صفوف الملائكة في السماء كصفوف الناس في الأرض. «وَإِنَّا لَتَحَْنُ 
المُسَبّحُونَ») أي المصلون الستزهوة الله عن الوه او جيريل للبن لهب انيم يعيلرن 
الله بالصلاة والتسبيح وأنهم ليسوا ع الكفارء ثم أعاد الكلام إلى 
الإخبار عن المشركين فقال: «وَإِنْ كَانُوا» أي وقد كانوا: يعني أهل مكة اليَقولُونَ» 6 
التأكيد «لَوْ أنَّ عِنْدَنَا ذكراً مِنَ الْأَوَّلِينَ) أي مانا من كفب الأرلية «لَكُنا عِبَادَ الله 
المُخْلصِينَ) أي لأخلصنا العبادة لله ولما كذبناء ثم جاءهم الذكر الذي هو سيّد الأذكار 
وهو القرآن» «فَكَمَرُوا به فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» عاقبة هذا الكفر وهذا تهديد عظيم . 

قولهاتعالى : «وَلقَد م 1 بقن كمَنَا د لعبَايكا عملي 07 َم مخ الصوزوة (3©) تاد 
ناك ارون 0 ل ع حي بدو 02 سم فَسَوَقَ مود 9©) يعدن مستَعْجِلُونَ 
(0) دا ظٍِ بسَاحِيَ هك صَبَاحٌ الْسَدَرِي 59 وول ل نهم عب جِنِ 53 وبر شرف 
0 ا لمرو عدا سرت 02 وَسَلَمُ عل الْمرْسَين (() ولد 
0 افيه ©» 

قوله: «وَلَقَدْ سبقث كَلِمَّنَا لِعِبَادِنا المُرْسَلِينَ؛ وهي قوله: «#كتب أنَّدُ لتك أنأ 
وَرسنَ 4 [المجادلة: ١؟]‏ لما هدد الكفار بقوله: «قَسوْفٌ يَعْلَمُونَ أردفه بما يقوي قلب 
الرسول فقال «وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتَْا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ إِنْهُمْ لَهُمْ المَنضُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ 
الْعَالبوْن وَإلنْصرَة والقلبة :قن تكون”"" بالشخة وقد ككون بالدؤلة والاسغيلت وقد تكون 
بالدوام والثبات فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأوقات بسبب ضَعْفٍ أحوال الدنيا 
فهو الغالب ولا يلزم على هذه الآية أن يقال قد قتل بعضٌ الأنبياء وهزم كثِيرٌ من 
يا" 

وله تبني لي التتضيؤرةسبيين كلب فيهون أن لكر الما صس م 


."97/57 و(5) زاد المسير 2/ ”4 والبغوي‎ )9( .١71١/57 و(5) الرازي‎ )١( 
في الرازي: بقوة الحجة.‎ )5( 


() قاله الإمام الفخر في: التفسير الكبير .1١9/7/557‏ 


سورة الصافات / الآيات: ١/ا١‏ - 1١817‏ هه 


الإعراب» ويجوز أن تكون خبر مبتدأ مضمر ومنصوبة بإضمار فعل أي هي أنهم لهم 
المنصورون أو”'' أعني بالكلمة هذا اللفظ ويكون ذلك على سبيل الحكاية لأنك لو 
فرشت ببالفين فتلي حاكا للصفلة يعندة غانا مرسيه): كانك قله عي 1 ب1ان لاف 
كما تقول: كَتَبْتُ ريد قَائِمٌء وإنَّ رَيْداً لَقَائِهَ". وقرأ الضحاك: ١كَلِمَاثُنَاة‏ جمعا' . 

قوله: «قَتَولَ عَنْهُمْ؛ أي أعرض عنهم احَنَّى جين» قال ابن عباس: يعني الموت» 
وقال مجاهد: يوم بدرء وقال السدي: حتى تأمرك الله بالقتال» وقيل: إلى أن يأتيهم 
عذابُ اللهء وقيل: إلى فتح مكة"*. 

قال مقاتل بن حيان: نسختها آية القتال''' ١وَأَنْصِرْهُمْ)‏ إذا نزل بهم العذاب عن 
القتل والأسر فى الدنيا والعذاب فى الآخرة «فَسَوْفَ يُنْصِرُونَ» ذلك من النصرة والتأييد فى 
50 
يَسْتَعْجِلُونَ أي إن ذلك الاستجعال جهل لأن لكُلَ شيء من أفعال الله تعالى وقتاً معيّناً لا 
يتقدم ولا يتأخر. 

قوله: «فَإِذْدئَرَل بسَاحَتِهِمْ) العامة على نرَّل مبئياً للفاعل» وعبدٌ للها" مبنياً 
للمفعول» والجارٌ قائه”) مَقَام فاعله . 

والساحة الفناء الخالي”*' من الأبنية وجمعها سُوع”١)‏ فألفها عن واو فيُصمّر على 


واموة ماس 


سويحة قال الشاعر: 
اعلا سائكان سان آذ لا مشرغوا تكبا" ١‏ شيعو بور لجو ال 01 


وبهذا يتبين ضعف قول الراغب : إنها من ذَّوَاتِ اليّاء حيث عدها في مادة سيح» ثم 
قال: الساحة المكان الواسع ومنه: ساحة الدار. والسائح الماء الجاري في الساحةء 


.09/8/5 قاله شهاب الدين السمين فى الدر‎ )١( في ب إذا عنى. وهو غير مراد.‎ )١( 
(10)“السبابق::‎ 

(5) البحر المحيط // 258٠‏ والسمين 5/8/4»؛ والكشاف *//ا81”. وشواذ القرآن .)5١1(‏ 
(5) وانظر هذه الأقوال في القرطبي ١79/١9‏ وزاد المسير ا/ ”9 و54» والبغوي 89/5. 


(7) المراجع السابقة. 

(0) من القراءات غير المتواترة. انظر: المختصر ١١9‏ والمحتسب 574/7» والكشاف 597/95 والبحر 
فتكة 

(8) المرجعان الأخيران السابقان. (9) انظر الفراء 5"957/5. 


)٠١(‏ وساحات وفي ب سيوح خطأ. 

)١١(‏ البيت من بحر البسيط لأبي ذؤيب من قصيدة في رثاء صديق له. 
وانظر: الخزانة 5/0 ١1١ :١‏ والمقتصد 520 الإيضاح 6 والخصائص 748/١‏ و١/‏ 179 وشرح 
أبن يعيش 87/7 و8/١1‏ والمغني "7 والحجة لأبي علي 114/١‏ ولسان ابن منظور (سوا) وديوان 
الهذليين ١//ا١٠.‏ 


مع سس سورة الصافات/ الآيات: ١9/١‏ 187 


وسَاحَ فلانٌ في الأزض مَرَّ مَرٌ السائح. ورجل سَائِْحٌ وَسيّاح”'2 انتهى. ويحتمل أنْ يَكون 
لها مادَّنَانِ لكن كان ينبغي أن يذكر ما هي الأشهر أو يذكرهما معا. 

قوله تعالى: طفَإِذًا نَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ4 يعني العذاب بِسَاحَتِهِمْ» قال مقاتل: بِحَضْرَتِهمْ . 
وقيل : بعتابهم . 

قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم”' «فْسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ» فبئس 
صَبَاح الكافرين الذين أَنْذِرُوا بالعذاب. لما خرج - عليه (الصّلاةٌ و) السلام - إلى خَبْبَرَ 
أتاها ليلاً» وكان إذا جَاءَ قوماً بَِيِلٍِ لم يَغْرْ حتى يُضْبِحٌ فلما أصبح خرجت يهو (خَييْرَ)" 
بِمَسَاحِيها ومَكَاتِلِهَاء فلما رأوه قالوا ١‏ كته والله ممه والمى الو رسوك 88181 
«اللَّهُ أكبرُ حَرِبَتْ حَيْبّر إِنّا إذا َرَأْنَا بسَاحَةٍ قوم فَسَاءَ صَبَاحٌ المُنذَرِينَ»7/ . 


قوله : «قتَوَلَ عَْهُمْ حَتََى جين وَأَنْصِرْ فَسَوْف يُنْصِرُونَظ. 

قيل: المراد من هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا وفي هذه الكلمة أحوال القيامة 
وعلى التقديرين فالتكرير زائل» وقيل: المراد من التكرير المبالغة في التّهديد 
والتّفويل””*. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله أولاً: «وَأَئْصِرِهُمْ)» وههنا قال: «وَأَبْصِرْ) بغير 
ضمير؟ . 
فالجواب أنه حذف مفعول «أبصر» الثانى إمَّا اختصاراً لدلالة الأولى عليه وإما 
اقتصاراً تفئُناً في البلاغة"'' . ثم إِنّهُ تعالى خم السيوزة كيه نفسو عن كل اناالا يليق 
بصفات الإلهيّة فقال: «سُبْحَانَ رَبْكَ رَبّ العِرَّة؛ أي الغلبة والقوة» أضاف الربٌ إلى العزة 
لاختصاضه يها كانةاقيل : ذو العِرّة» كما تقول: صاحب صدق لاختصاصه به. وقيل: 
المزاة زالةة المخلرقة الكائنة يثى خلقه” . 

ويترتب على القولين مسألة اليمين””. 

فصل 

قوله: «رَث العِرّة» الربوبية إشارة إلى كمال الحكمة والرحمة والعزة إشارة إلى 

كمال القدرة» فقوله «رب العزة» يدل على أنه القادر على جميع الحوادث؛ لأن الألف 


.5947/7 المعانى‎ )١( .555 انظر: مفردات الراغب‎ )١( 
.7”9/57 سقط من نسخة (ب). (؟) وانظر: البغوي‎ )( 
.618/54 والدر المصون‎ »2*8٠ /7 البحر المحيط‎ )7( .١0/7” الرازي 55؟/‎ )0( 


0) انظر: الكشاف ”/ لاه” والدر المصون 018/54. 
(6) فعلى الأول ينعقد بها اليمين لأنها صفة من صفاته تعالى بخلاف الثاني فإنه لا ينعقد بها. القرطبي 
6 2 و ١1١‏ والدر المصون 58/4. 


سورة الصافات / الآيات: ١/ا١‏ - 1١87‏ لجان 


واللام في قوله : «العزة» يفيد الاستغراق وإذا كان الكل ملكاً له لم يبق لغيره شيء فثبت 
أن قوله: اموا ين التو عت عار الل يعار على الكو ارات ا 
النهايات” '“ دوَسَلامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ»» الذين بلغوا عن الله التوحيد بالشرائع اليد لله 
رَبٌ العَالَمِينَ» على هلك الأعداء ونصر الأنبياء - عليهم (الصلاة و) السلام 9 

رُوي عن عليّ ‏ رضي الله عنه - قال «مَنْ أَحَبٌ أنْ يَكْثَالَ بِالمكيَالٍ الأْفى مِنَ 
الآخِر فَلْيَكُنْ آجِرَ كَلامِهِ مِنْ مَجْلِسِهِ شبكانة وتوت المروعكا تعمرة ونادم على 
المتَسَلين والكند للدازت العالمين” ". وَرَوَى أبو أمامة عن أبيّ بن كعب قال : قال 
رسول الله - كيد - من قرأ سورة «والصافات' أَعْطِيَ مِنَ الأخرٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كل جني 
وَشَيْطانٍ وَتَبَاعَدَتْ مِنْهُ مَرَدَةُ الشياطين وَبرِىء م مِنَ الشرْكِ وشَّهِدَ لَهُ حَافِظَاهُ يَوْمَّ القِيَامَة أنه 
1 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.19/7/77 قاله الإمام الرازي‎ )١( 

(؟) البغوي 245٠/5‏ والقرطبي .١57/١6‏ 

(6) أخرجه البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن أصبغ بن نباتة على علي رضي الله عنه - انظر: المرجع 
السابق . 

20 انظر هذا الحديث في الكشاف ممت ومجمع البيان 21/4 والسّراج المدي:ن و 
والبيضاوي 7/7 .١١5١‏ 


ا 
سورة ص 


مكنا" وس كفيس وعائرن 121" سيان وانبعانة وزتائرو عليةه ودوك 

آلاف وسبعة تون سراد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

5 5 15 سل ع لسعم حل 5 ا 70 0 رجو ]ع . 2 عر مد 

قوله تعالى : لص وَالمَانِ زى الك وأ بل الي قروا فى عِزََّ وَسَْاقٍ 2©) كر 
0200 ٍِ 3 22 بط ضر 18 مط بعر ل خاي «١‏ 
هلكا ين لهم من رن هناوأ وَلَاتَ حِِنَ ماص (9) * 

قوله تعالى: #ص* قرأ العامة بسكون الدال كسائر حروف التهجي في أوائل السور 
وقد مر ما فيه. 

وقرأ أي والحسنٌ وابن أبي إسحاق وابن أبي عَبْلَة وأبو السّمّال بكسر الدال من غير 
5 زفق 5 5 
تنوين”'*'. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه كسر لالتقاء الساكنين وهذا أقرب. 

والثاني : أنه )7 مه المصاداة وهي المعارضة ومئله صوت الصَّدَى لمعارضته 
لصوتك» وذلك فى الأماكن الصٌّلبة الخالية" , 

والمعنى عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره (وانته عن نواهيه . قاله الحسد ©“ . 
وقصد ابض" أندمن تشالت آى خاوتك) "ولمعت حاوث الثادن كالفزان »وق 1 


)١(‏ ويقال لها سورة «داود». 

() بالإجماع وانظر: زاد المسير 9477/17 والقرطبي .١57/١5‏ 

له الأصسّ كما في القرطبي والبغوي أنها ستّ وثمانون آية وقيل: ثمان وثمانون آية. 

(5) كذا في النسختين والأصح وثلاثون. (2) في النسختين وتسعة وتسعون حرفاً. 

(5) وانظر: المحتسب 77١/5‏ والقرطبي ١57/١9‏ والمختصر ١١9‏ ومعاني الفراء ”/47” ومعانى 
الزجاج 8١9/4‏ والإتحاف ١لا”.‏ 00 1 | 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(6) انظر: المحتسب 77١/7‏ والبحر المحيط 7/ 87” والدر المصون 574/4. 

(9) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 947//7. : 

)٠١(‏ المرجع السابق. )١١(‏ ما بين القوسين كله سقط من ب. 


كضن 


سورة ص / الآيات: ١‏ اومان 


أب إِسْحَاقَ كذلك إلا 0 '' وذلك على أنه مجرور بحرف قسم مقدر حذف وبقي 
عمله كقولهم: الله لأفعلَنّ بالجر إلا أن الجر يقل في غير الجلالة؛ ولام ااا 
إلى معنى الكتاب أو التنزيل ".و عن الحسن أيضاً وابن التتفيقع وقادؤة الع كيذ 
العفو من قمر نتوين" على نان ادبن قافرا" 0 
ومع ريل العرت لعل والتأنيث” '' وكذلك قرأ ابن السَّمَيْفَع وهارُون قافٌ” ا 
( 
بالضم على ما تقدم وقرأ عيسى وأبو عمرو ذا ارواية حيرب 1 بالفتح من غير 
تنوين وهى تحتمل ثلاثة أوجه: البناء على الفتح تخفيفاً كأينَ وكَيْف. والجر يحرف 
القسم المقدر وإنما منع من الصرف للعلمية والتأنيث كما تقدم. والنصب بإضمار فعل أو 
على حذف حرف القسء””' '2 نحو قوله: 
9 نَذَاكَ أَمَائَةَاللَّهِالقَريوُ'") 

وامتنعت من الصرف لما تقدم. وكذلك قرأ””' قاف ونون بالفتح”"'' فيهما. وهما 
كما تقدم”*'' ولم يحفظ التنوين مع الفتح والضم . 

قيل: هذا قسه”*'©. وقيل: اسم للسورة كما ذكر في الحروف المقطعة في أوائل 


.5!/58/5 قال بذلك الزمخشري في الكشاف /48ه” والدر المصون‎ )١( 

(1) بالمعنى من الكشاف للزمخشري قال: «وقد صرفها من قرأ «ص» بالجر والتنوين على تأويل الكتاب 
والتنزيل». 

() هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكيٌ البصري مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة روى 
عن عاصم الجحدري وابن محيصن وعبد الله بن كثير وغيرهم روى عنه عليّ بن نصرء ويونس بن 
محمد المؤدب وغيرهما. مات قبل المائتين انظر: غاية النهاية 51///7. 

299 “ذكزها ابرع خالويه قن" المتضر وهى من غير المتوائن: انظرة التختضن:ة؟1. والدنّ المصيرن8/4/ا8: 

(6 سقط منت وانظر: الدر العصون 4/5لاه.والقرطى :1438 

(7) السابقان. 1 

(0) من قوله تعالى: #ق. والقرآن المجيد» [ق: ١‏ 

(4) من قوله: ##ن. والقلم وما يسطرون4 [القلم: ا مختصر ابن خالويه »١55‏ والدر المرجع 
السابق . 

(9) القرطبى ١57/١6‏ والكشاف 04/9" وابن خالويه .١179‏ 

)البيان 0/7" والبحر المحيط 7/ 87" والدر المصون 0!/4/5. 

)١١(‏ سبق هذا البيت وما ورد فيه من شواهد. 

(١١)أي‏ عيسى وأبو عمرو. 

(١)انظر:‏ مختصر ابن خالويه .١109 2١55‏ 

)١5(‏ من احتمال الأوجه الثلاثة التي ذكرها. 

(15) أقسم الله به وهو من أسمائه رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر: زاد المسير 910//17. 


:ىم سورة ص / الآيات : اكير 


ال قال محمد بن كعب القُرَظِيَ : (ص) مفتاح اسم الصّمد وصادق الوعد”" . 
وقال الضحاك: معناه صدق ان0© وروي عن ابن عباس صدق محمد يك( . وقيل 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على 
معنا رض 2*7 

فإن قيل: قوله «والقَرْآنٍ ذِي الذّكْرِ؛ قسم فأين المقسم عليه؟ . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال الزجاج والكوفيون غير الفراء: هو قولد: «إِنَّ ذّلِكَ لَحَقٌ»'2 قال 
الفراء: لا نجده مستقيماً لتأخيره جداً عن قوله «والقٌُّْآن»”''. وقال تعلب والفراء هو 
قوله: ١كَمْ‏ أَمْلكُن0» والأصل: «لكم أهلكنا» فحذف اللام كما حذفها في قوله: مد 
َم من مهي [الشمس: 4] بعد قوله: «وَالشَّمْس)؛ لما طال الكلام. 

الثالث: قال الأخفش هو قوله: «إنْ كُلَ لَمّا كَذّبَ الؤْسُلَ2""”0. كقوله: تَأسَّه إن 
كنا 4 [الشعراء: 47] وقوله: وا ولّرقِ4 «إن كل 4 [الطارق: ١‏ و 4]. 

الرابع : قوله: «إنَّ هَذَا لَرِرْقنَا72" . 

الخامس: هو قوله: «(ص» لأن المعنى والقرآن لقد صدق محمد قاله الفراء 
وتعلي رو وهذا بناء منهما على جواز تقديم جواب القسم وأن هذا الحرف مقتطع 
من جملة دال هو عليها'"'' وكلاهما ضعيف . 

الشافينة أن مو دوف 1 واختلفوا في تقديره فقال الحَوْفيُ تقديره: ١لَقَدْ‏ جَاءَكُم 
الحَق) ونخوه وقدرة ابن عطية””'* :ما الأمر كسا ترحهموق. ودل على هذا المخجدوق 


)١(‏ البغوي 40/5. (1) المرجع السابق. 
(*) السابق وانظر أيضاً زاد المسير 917//1. () السابقان. 
(5) البغوي السابق. 


(5) معان القرآن و[ ابه للزجاج ”١97/5‏ وانظر التبيان ١٠١97‏ والبيان 7١١/7‏ والدر المصون 5/ 58٠‏ والة 
8 عر جُ - بي 
5 ؟! وقد نسبه للكسائي وكذلك أبو حيان في البحر 7/ 87” وانظر: الإغفال للفارسى 1184. 


(00) المعاني له 7917//7. (6) وانظر: المعانى للفراء 91//7". 
(9) معاني الأخفش 0.579 172١‏ وانظر أيضاً البيان "١7/7‏ والتبيان والة المرجعين السابقين وانظر: 
دق 1 حمسن م م بي جعي بعس 
البحر 1/ 8817. 


()نقله القرطبى فى .١5 5/١6‏ 

.482/1 معاني الفراء م و5637 وانظر أيضاً الدر المصون 5/ 580 وزاد المسير‎ )١١( 
.58٠١ /5 قاله أبو حيان في البحر 7/ 787 والسمين فى الدر‎ )١؟(‎ 

.75/77 وانظر: زاد اليد / 45. وإليه ذهب قعادة رانك جرير في جامع البيان‎ )١16( 
قاله في البرهان في علوم القرآن. وانظر: البحر 1/ 9م".‎ )١5( 

)١5(‏ في ب: ابن مالك. وهو تحريف. 


سورة ص / الآيات: 7-1١‏ نلدنا 
222222222222222 222225222222222 


قوله: «ببل الَّذِينَ كَمَْرُوا؛. والزمخشري: أنه لمعجز”", وأبو حيان”": إِنّكَ لَْمِنَ 
المّرْسَلِينَ . قال: لأنه نظير : #يس وَالْمْرءَانٍ لكي إِنَّكَ لمِنَ الْمَرْسَلِينَ » لس ١‏ ]ا 
وللزمخشري هنا عبارة قبن" جنا كال إن قلغ كرله؟ :«ضن +بوالفران دي 
الذكرايل الذين كفروا في غرة وشقاق» كلام ظاهر متناف غير متنظم فما وجه انتظامه؟ , 
قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون قد ذكر اسم هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي 
والتنبيه على الإعجاز كما مر في أول الكتاب ثم أتبعه القسم محذوف الجواب بدلالة 
النَحدّي عليه كأنه قال: والقرآن ذِي الذَّكْر إنه لكلام معجز . 
والثاني : أن يكون (صاد) خبر مبتدأ محذوف على أنها اسم للسورة كأنه قال: هذه 
١«ص»‏ يعني هذه السورة التي أعجزت العرب وَالقْرآنِ ذي الذكر كما تقول: «هذا حاتم 
واللواكرنة هن المشهور بالسخاء واللّهِ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمتٌ بصاد 
والقرآنٍ ذي الذكر إنه لمعجز. ثم قال: بل الذَّينَ كَمَرُوا فِي عِرَّةٍ واستكبار عن الإذعان 
لذلك والاعتراف (بالحق)”2 وشِقَاقٍ لله ورسوله (9) جغلتها مقسما ها وعظفت عليها 
«والقرآن ذي الذكر» جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله وأن تريد السورة بعينها 
عا أَقْسِمُ بالسُورةٍ الشّريفة والقرآن ذِي الذّكر كما تقول: مَرَرْتُ 0 الكو 
ا ا ا اه فيه تقديم وتأخير 00 
الذين كفروا في عِرَةٍ وشقاق والقرآنٍ ذي الذكر. 
(والمراد بكون القرآن”' ذي الذكر) أي ذي الشرف”"» قال تعالى: #وَإِنَمُ لَدَكدُ أن 
َفيك 4 [الزخرف : 5 ؟] وقال: #لقَد أَنولنا يكم ًا فيد كرك 4 [الأنبياء : 1 عم 
تقول: «لِفُلنٍِ ذِكْرٌ فِي النّاس» -ويحتمل أن يكون معاءذنئ النب]”؟؟ أي فيه أخبان الأولبرخ 
والآخرين وبيان العلوم الأصلية والفرعية. 


.7097/7 الكشاف‎ )١( 

(0) البحر 0/ 817" 

() لعل المصئّف بشّعها من ناحية الأسلوب فقد قال: «غير منتظم فما وجه انتظامه؟» وكأنه يعدل على 
كلام الله المعجز وكيف يكون مرصوصاً تعالى الله عن ذلك علواً كثيراً. ولعل الزمخشري يقصد 
بالمنتظم التقديم والتأخير فعالم مثل هذا لا يخفى عليه العبارات الركيكة التي قد تشبهه وتدخله في 
منازل الإلحاد. 

(:) زيادة من الكشاف. (5) الكشاف ”7/ 509. 

(5) نقله البغوي في تفسيره ولم يحدد قائله انظر: معالم التنزيل للبغوي .4٠/5‏ 

(0) ما بين القوسين سقط من ب. 

(4) قاله أبو إسحاق الزجاج في المعاني 197/5". 

(9) في الرازي ذو البيانين (الأولين والآخرين). وانظر: الرازي 57/ 176. 


اشن سورة صّ/ الآيات: 7-١‏ 


قوله: ١‏ ابل الذي كفْرُوا؛ إضراب انتقال من قصةٍ إلى أخرى . وقرأ الكسائي - في 
ل 102 إن ' وأبو جعفر وَالجَحْدَرِيَ و 1 الي 
المعجمة والراء. وقد نقل أن حَحمّادا”' الراوية #قراها"”"اكذللكا تصديفا كلما كتنف 
فال امنيا اتلعنت إن الكافرين ف سر ةة :وهر قم سه لأن الغزة المشار الها حمية 
الجاهلية . والتنكير في (عزة وشقاق) دلالة على شدتهما وتفاقمهما9' . 
فصل 
عسي ا دي الذكر )على أنه مشا ويؤيده قوله: « وإِنَّهُ لَذِكْد 
لَك وَلِقَرْمِكَ) #وَمدًا وكرُ ُبَارْكُ © [الأنبياء : *5] ل إن هُو إلا ذِرُ وَوُدَانٌ بين © [يس : 
6 والجواج: أنا تسرف لدلكم إن نا نقر اد بود ب 01: 
فصل 
قال القتيبي : : بل لتدارك كلام ونفي آخرء ومجاز الآية أن الله أقسم بصاد والقرآن 
ذي الذكر أن الذين كفروا من أهل مكة في عزة وحَمِيّة جاهلية وتَكَبّر عن الحق وشِقّاق 
خلاف وعداوة لمحمد دأاكلة ” بروقال حافك : في عزة وتغابين”" . 
قوله : كم أَمْلَكْنَا» (كم) مفعول «أهلَكْتا» و ١مِنْ‏ قَرْنِ) تَمييزٌ و ١مِنْ‏ قَبْلِهِم) لابتداء 
اا والمعنى كم أهلكنا من قبلهم من قرن يعني من الأمم الخالية فنادوا استغاثوا 
عند نزول العذاب وحلول النّقُمّة. وقيل: نادوا بالإيمان والتوبة عند معاينة العذاب2©, 
قوله: : 'وَلاتَ جين» هذه الجملة في محل نصب على الحال من فاعل :«نَادَوْا» أي 
استغاثوا والحال أنه لا مَهْرَبَ ولا مَئْجو 270 , 


() هو سورة بن المبارك الخراساني الدُينوري. روى القراءة عن الكسائي وعنه محمد بن سمعان» عن ابن 
مسعود وانظر: طبقات القراء ١/1؟8.‏ 

(؟) كذا هنا وفي أكثر النسخ. وفي ب: الزبير وحماد بن الزبرقان. وقد مر ترجمته. 

() ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١19‏ وانظر: البحر 87/7 والدر المصون 081/4 والكشاف 8/ 
08 

(؟) كان من أهل الكوفة مشهور بالأشعار والأخبار. واظر: نزهة الألباء 707:55 

(5) عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى حماد , بن الزبرقان السابق وعزاها صاحب شواذ القرآن لابن مسعود 


(500). 
(1) وانظر: الدر المصون 081/5. (0) الرازي .١76/77‏ 
(8) قاله في تأويل المشكل وفي غريب القرآن له 777 وانظر: تفسير البغوي .4١/4‏ 
)5( المرجع السابق. ١(‏ الدر المصون 54/١8ه.‏ 487ه. 


() وانظر: الرازي ١75/157‏ والبغوي .4١/54‏ 
()الدر المصون 5/؟087. 


سورة ص / الآيات : "١‏ لحان 


وقرأ العامة «لآتَّ2 بفتح التاء وحينَ منصوبة وفيها أوجه: 
أحدها وهو مذهب سيبويه: أن لا نافية بمعنى ليس والتاء مزيدة فيها كزيادتها في 
رْبّ وثُّمَء كقولهم: جُبَت وَثُّمّت وأصلها «ها» وُصِلَّثْ بلا فقالوا «لآه» كما قالوا (تُمّهْ7) 
ولا يعمل إلا فى الزمان خاصة نحو: لات حين» ولات أوان كقوله: 
+4 - طَلَبُوا صلْحَنَا ولآتَ أَوَانِ كالعتنكا أن لبس عمق مقف 
لد وو لك ل وميه مد لقا ا 6ك 0ه وواسق ار مد ونه 58 لضف 
4 9 ندم البَغاة لات سشاعة مندم والبَغئ مرتع مبتغيه وخيم 
والأكثر حينئذ حذف مرفوعها”*' تقديره: وَلآتَ الحِينُ حِينَ ماص . وقد يحذف 
المنصوب ويبقى المرفوع”” . وقد قرأ هنا''2 بذلك بعضهم لقوله : 
هم من صَدَّ عَنْ نِيِرَانِهها حاتم انل تسكن اا ”7 
أي لا براح لي . ولا تعمل في غير الأحيان على المشهورء وقد تمسك بإعمالها في 
غير الأحيان فى قوله: 
5 حَنَت نَوَارُ وَلآتَ هنا حئّت وَيَدَاالَْذِي نافيك اذ ادي 


فإن ١هنا»‏ من ظروف الأمكنة» وفيه شذوذ من ثلاثة أوجه: 


/١١ والقرطبي‎ 7١/5 والكشف‎ 7١7/7 والبيان‎ 747/١ ومشكل الإعراب‎ ٠١ 91/ انظر: التبيان‎ )١( 
.569/9 والدر المصون 587/5 والكشاف‎ ١1715 

9 من التغفيف لأبي زبيد الطاتي. وانظر: معاني الأخفش 7١‏ والخصائص 77//1١‏ والهمع ١57/١‏ 
والأشموني 707/١‏ والقرطبي 6 والخزانة 4/ ١187‏ وابن يعيش 94/”” والكشاف 509/59 
والطبري 8/77, وديوانه 7١‏ والفراء 594/57. 

(6) البيت على رواية المؤلف من تمام الكامل لمحمد بن عيسى التميمي. وقيل: مهلهل بن مالك 
الكناني . وشاهده: «ولات ساعة»؛ حيث عملت لات في الزمان خاصة. وانظر: الخزانة »١!/5/5‏ 
6 ومعاني الفراء 791/7 والأشموني وابن الناظم 04 وشرح الكافية للرضي 717١/١‏ 
والدر المصون 087/5. 

(:) وهو مذهب إمام النحاة سيبويه. وانظر الكتاب /١‏ لا0؛ 08. 

(5) انظر: المراجع السابقة وقبله الزجاج فقال: «والرفع جيد» بينما لم يحبذه الفراء في المعاني قال: 
«والكلام أن ينصب بها لأنها في معنى ليس». 

() أي في تلك الاية. وقد نسبها ابن خالويه إلى عيسى بن عمر. انظر: المختصر 1159. 

(10) لسعد بن مالك من الكامل. وشاهده: «لا براح» حيث رفع الاسم وبقيى وحذدف الخبر المنصوب في لا 
العاملة عمل ليس وانظر: الأشموني ١‏ والكتاب 08/١‏ والمقتضب 55/4 والإنصاف 5517 وابن 
يعيش ٠١8/١‏ وتمهيد القواعد 7//ا١» 7١‏ والسراج المنير .5947/1١‏ 

(4) من الكامل كسابقه لشبيب أبن جعيل التغلبي» وقد تقدم. 


4م سورة صص/ الآيات: 2 
2ب بت 25ب ب7با79بإب 2225222777 1 ل 1 0 

أحدها : عملها في اسم الإشارة وهو معرفة ولا تعمل إلا فى النكرات. 

الثاني : كونه لا ينصرف. 

الثالث: كونه غير زمان. وقد رد بعضهم هذا بأن «هنا» قد خرجت عن المكانية 
واستعملت في الزمان كقوله تعالى: ##هالِكَ أبَثل الْمَريب * [الأحزاب: ».]١١‏ وقوله: 
07 (وَإِذَا الأمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشَاكَلَثْ)70© فَهُناك يَعْمَرفُون أَئِنَالمَفوَءْ9) 

كما تقدم في سورة الأحزاب. 

إلا أن الشذوذين الأخيرين باقيان. وتأول بعضهم البيت أيضاً بتأويل آخر وهو أن 
«لات» هنا مُجْمَلَةَ لا عمل لهاء و«هنا») ظرف خبر مقدم و احنت»2 مبتدأ بتأويل حذف 
«أن» المصدرية تقديره «أنْ حَنَت) نحو: اتَسْمَعْ الكعثري 90 1 مِنْ أنْ ثَرَاهُ) . وفى هذا 
تكلف وبعد إلى أن فيه الاستراحة من الشذوذات المذكورة أو الشذوذيه©©. وفي الوقف 
عليها مذهبان: أشهرهما عند [علماء] العربية وجماهير القراء السبعة بالتاء المجبورة اتباعاً 
لمرسوم 'الخط”*":والكساى وده من السبعة بالهاف. 

والأول: مذهب الخليل وسِيبَوَيْهِ والرّجّاج والفراء وابْنٍ كَيْسَانَ . 

والثانى : مذهب الود 

وَأغرت أبوا غيل فقال؛: الوقف على «لا2 والتاء متصلة بحين فيقولون: قمت تحين 
قمت وتحين كان كذا فعلت كذاء وقال: رأيتها في الإمام كذا «وَلا تَحِينَ» متصلةً» وأنشد 
على هذا أيضاً قول أبي وَجْرَّة السّعديّ : 
4 العَاطِفونَ تَحِينَ ما مِنْ عَاطِفٍ وَالْمُطَمِمُونَ زَمَانَ لآمِن مُطبِي”" 


.587/4 صدر البيت حذف من ب وانظر: الدر المصون‎ )١( 

() سبق الكلام على الشاهد هذا وهو هنا يستشهد بالبيت على أن «هناك» للزمان لا للمكان. 

إفرة هذا مثل يضرب للشيء يظن به الخير فإذا حضر كان الأمر على خلافه. وانظر: مجمع الأمثال 
للميدانى .7707/١‏ 

(5) الدر المصون 4/ *08. 

(5) وانظر: مشكل إعراب القرآن 7/7 ومعاني الزجاج 5/ ”٠١‏ وإعراب النحاس 45١/7”‏ والبيان ؟/ 
7" والتييان /ا9 2٠١‏ ومعاني الفراء 598/7 والإتحاف ١/لا”ء‏ وإبراز المعانى ١/5/ا؟. ١/6‏ 
والبحر المحيط 7/ 84 والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ١8١/١‏ و18 والإغفال للفارسى /. 

(0) السابقة . 1 

(90) البيت من الكامل. وانظر: الخزانة 4/١/ا3‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 3187/١‏ 1845. 
وانظر: الغريب المصنف لأبي عبيد 5» والأشموني 5 ومجمع البيان للطبرسي 778/7 
والإنصاف ٠١8‏ ومجالس ثعلب 4 وتمهيد القواعد 77/5 والدر المصون 8/54ه. 5 وفتح 
القدير 5/ 55١‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ 240١‏ 457 وجامع البيان للطبري 78/77 بزيادة (هاء) 


العاطفونه والمطعمونه. 


سورة ص / الآيات : ١م‏ ل اذ لأا 


ومنه حديث ابن عمر وسأله رجل عن عثمان فذكر مناقبهُ ثم قال: «اذْمَبْ تَلآنَ إلى 
صْحَابكَ» يريد «الآن2'00 والمصاحف إنما هي لات حين. وحمل العامة ما رآه على أنه 
عن قاطن ناض الطب داه له هرت -فأما البيت فقيل فيه : بإنه انا تلطع 0 
وقيل: إنه إذا حذف الحين المضاف إلى الجملة التى فيها «لات حين» جاز أن يحذف 
3 وسوها ونيحكك لها والنافه توالاسرة الناطت رق حي لآت حي لا من عاطننه 
فحذف الأول ولا وحدها كما أنه قد صرح بإضافة حين إليها في قول الآخر: 
64 2 وَذَلِكَ جين لأتَ أوَانِ جلم ا 000000 ش22 
ذكن هذا الوبجة ابن مالك”*؟4 وهو متعن”"© ججدا. :وقد يقد إضاقة #سَين» إليهًا 
من غير حذف لها كقوله: 
توخي البلن :لأت سينا 0 0000ظ2 


أي حين لات حين. لت ال د «وَلآتَ سَاعَة مَنْدَمٍ 
ولاات أوان» فإنه قد وجدت التاء من «لا» دُونَ حِينت؟! 


الوجه الثاني من الأوجه السابقة : أنها عاملة عمل «أن2 يعني أنها نافية للجئس فيكون 
ااحين مَنَاص) اسمهاء ا را غ٠‏ كقولك: الام 
سَمَرِ لَك اجتنها كر كوف 00 


.585 /5 قال بذلك شهاب الدين السمين فى الدر‎ )١( .4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
زفة صدر بيت من الوافر مجهول قائله عجزه:‎ 
لم6 066000660006606060000606006666 0 ولكن قبلهااجتنيواأذانتي‎ 


لعل حلومهمبأوي إليكم إذا شمّرت واضطربت شذاتي 
وشاهده: إضافة حين إلى لات. وانظر الهمع ١757/١‏ والخزانة 178/4 وتمهيد القواعد 77/1 وشرح 
التسهيل للمرادي "99/١‏ والارتشاف 554 والدر المصون 5814/4. 
(5) نقله في التسهيل 01 قال: «وقد يضاف إليها حين لفظاً أو تقديراً وربما استغني مع التقدير عن «لا» بالتاء» . 
(5) لما فيه من التكلف والتأويل فالأصل عدم التأويل. 
(1) صدر بيت من الوافر عجز 
00062 000200600000000600000060060000 00 وأمسي الشّيب قد قطعالقرينا 
والبيت مما جُهل قائلهء وانظر فتح القدير 47١/4‏ ومجمع البيان 7/ 716 بلفظ : وأضحى الشيب. 
وشاهده: تقدير حين مضافة إلى «لات» من غير حذف لها كما حدث في البيت السابق على أحد 
الآراء. وانظر: معاني الفراء 7917/7 والخزانة ١78/4‏ والهمع ١77/١‏ وتمهيد القواعد 87/7 
والتذييل 5١7/7‏ وشرح التسهيل للمرادي 591١/١‏ وإعراب النحاس "/ 457. 
(0) نسب هذا القول للأخفش والكوفيين. وانظر خزانة الأدب للبغدادي 777/4 والهمع للإمام السيوطي 
0١‏ ولم أجد في معاني الأخفش عن هذه الآية ما يفيد ذلك . 
الآباب/ ج١/‏ م74 


مضنا سورة صّ/ الآيات : *-١‏ 


الثالث : أنْ بعدها فعلاً مقدّراً ناصباً لحين مناص بعدها أي لات أرى حينَ مناص 
لهم بمعنى لَسْتٌ أرى ذلك» ومثله: «لآ مَرْحَباً بِهِمْ ولا أغلآ ولا سَهْلا؛ أي لا أتوا مرحباً 
ولا وَطِنُوا سهلا ولا لَقُوا أهلاً. 

وهذا الوجهان ذهب إليهما الأخفش"''. وهما ضعيفان وليس إضمار الفعل هنا 
نظير إضماره في قوله : 
1 ألآ رجلا جَرَاهُ اللَّهُ حيرا 08 0 010ا210101ظ1ظظ 


لضرورة أن اسمها المفرد النكرة مبني على الفتح فلما رأينا هنا معرباً قدرنا له فعلاً 
ناا )رع تسريه فى الخررره ولعي ١‏ اروايتة الترايم وإنما حذف 
التنوين للتطنيف و كول القت القن 56 ' وقد تقدم تحقيق هذا. 
الرابع الا مد ابه دي :0 زان ها جاو انا سقو والنطا لق ال قا يلت 
التعين تاف زد [بكانت نهنا في مواضخ ثالوا؟ الثاك يريذوة النات ومته شت واصله 
سُدْسَء وقال: 
51 يا قَائَلَ اللَّهُ بَنِيالسَغْلاتِ 
عَمْرُويْنُيَزبوعشرار الئَاتٍ 
يسو ب احير ولا لياتٍ 


وقرزىء شاذاً: «قل أعودُ برت النات»”*؟ إلى آخرها [الناس: 31 5] يزيد رار 


.586 /4 وانظر هذا وما قبله في الدر المصون للسمين‎ )١( 

(؟) صدر بيت من الوافر لعمرو بن قعناس أو قعاس عجزه: يدل على محصلة تبيت. والمحصلة المرآة 
التي تحصل تراب المعدن ويروى تبيت مفتوح الأول ومضمومهء والشاهد: ألا رجلاً حيث أن بعد لا 
إذا كان منصوباً منوناً فإنه يكون على تقدير فعل أي ألا ترونني رجلاء ويروى هذا البيت بالجر على 
تقدير من الاستغراقية ألا من رجع فمثل هذا البيت يجوز فيه تقدير الفعل العامل لوجود المقتضي لذلك 
بخلاف ما عداه من أبيات مغايرة. وقد تقدم. 

(0) هذا مذهب الجرميٌ والرّجاجي والسيرافي أيضاً والرماني وهو مردود عليهم بأن حذفه من النكرة 
المطولة كان أولى وبأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف أو إضافة أو وصف العلم بابن أو ملاقاة 
ساكن أو وقف أو بناء. وهذا ليس واحداً مما قبل البناء فتعين البناء وانظر: التسهيل 77 والهمع /١‏ 
7 وهامش الكتاب (لرأي السيرافي) ؟/ 71780. 

(4) جاءت هذه الأبيات شاهداً على إبدال السين تاء» كما أن لات هذه التى معنا ليست هي لا المزاد عليها 
التاء وإنما هي ليس ولكن أبدلت السين تاء وقلبت الياء آلفاً حتى لا تلتبس بحرف التمني وهو ليت 
وهذا على أحد الآراء في «لات؛ 0 للدي القائل ومن ريت الرسيول: 
المؤمن كيّس فطنٌ وتلك الأبيات من مشطور الررجز لعلباء بن أرقم اليشكري ووردت في الممتع غير 
أعفاء ولا أكيات. 

(5) الآيات الثلاث من الست سورة الناس. ونقلها ابن خالويه في المختصر .١8*‏ وهي شاذة غير متواترة - 


سورة ص / الآيات: 7-١‏ ان 


الناس ولا أكياس فأبدل» ولما أبدل السين تاءً خاف من التباسها بحرف التمني فقلب الياء 
ألفا فبقيت ثاء ذلات» زه مق الأكشقاء حرف العلة الأن هرف العلة لا يبدل الغا إلا 
بشرطٍ منها أن يتحرك» وأن ينفتحَ ما قبله فيكون ١حين‏ مناص» خبرها والاسم محذوف 
على ما تقدم والعملٌ هنا بحقّ الأصالة لا الفرعيّة”"" . 
وقرأ عيسى بن عمر: لاسي انبكر ' وجر حين. وهي قراءة 
مشكلةٌ جداء زعم الفراء أن لات يجر بها وأنشد: 
2 وَلْعَنْدَمُنٌ وَلآَتَ سَامَةَ #مئدم”" 
واتشل يوه 
14 9طلَبُواصلحَنَاوَلاتَ أوان9) 
وقال الزمخشري: ومثله قول أبي زَبيد الطائي 
6 طَلَبُوا صَلْحََا ا 
البيت. قال: فإن قلت: ما وجه الجر فى أوان؟ . 
قلت: شُبّه بذ في قَولِه : ْ 
الل ا 
في أنه زمان قطع عنه”'' المضاف إليه وعوض منه التنوين ع لأن الأصل : وَلاآت 
أوان”'؟ صلح . فإن قلت: فما تقول في ١حِينَ‏ مَتاص» والمضاف إليه قائم؟ قلت: نزل 
قطع المضافٌ إليه من «مناص» لأن أصله حين مناصهم منزلة قطعه من «حين» لاتحاد0» 


- وزعم أبو عمرو أنها لغة قضاعة»ء وقال السيوطي في الاقتراح: إنها كانت في أهل اليمن وتسمى الوتم 
انظر: الاقتراح .)5١01(‏ 

.85/5 قاله صاحب الدر‎ )١( 

(؟) مختصر ابن خالويه ١١59‏ والكشاف 09/5" والدر المصون 585/5 وانظر: البحر 84/9" والقرطبى 
6 وشواذ القرآن /ا١٠.‏ ْ 

(©) قال الفراء ومن العرب من يضيف لات فيخفض وأنشد البيت ثم قال: ولا أحفظ صدره رغم أن له من 
أنشد له صدراً كالقرطبي وغيره. وقد سبق هذا البيت عن قريب وجاء هنا شاهداً على جر لات لما 
يعدها. 

(4) سبق أيضاً هذا البيت عن قريب وجاء به هنا شاهداً على جر لات لما يعدها. 

(5) جزء من بيت من بحر الوافر لأبي ذؤيب الهذلي تمامه : 
تنهيتك عن طلابك أمّ عمرو بعافية ا 
وشاهده: قطع «إذ! عن الإضافة وتعويضها بالتنوين. وانظر شرح ابن يعيش "١/8‏ والأشموني 85/١‏ 
والخصائص 77/5 وحاشية يس 59/5 والكشاف 869/9 وشرح شواهده 57/5" والخزانة 5/ 
0 

(1) في ب: منه. (0) في ب: حين. (8) في ب : لإعلال. 


فض سورة صّ/ الآيات: "١‏ 


المضاف والمضاف إليه وجعل تنوينه عوضاً عن المضاف المحذوف. ثم بين بين الجهة لكونه 
مضافاً إلى غير متمكن انتهى''" . 

وخرجها أبو حيان على إضمار «من)”" والأصل ولات مِنْ حين مناص فحذفت 
«مِنْ) وبقي عملها نحو قولهم ارسج بك بجا ل رجا ف في أصحٌّ 
القولين”". وفيه قول آخر: أن الجر“ ' بالإضافة مثل قوله : 


0 ألا رَجُْلٍ جَرَاهُ اللَّهُ حير - 


أنشدوه بجرٌ رجلٍ أي ألا من رجل . 
وقد يتأيد بظهورها في قوله : 
1 ا اا الل للا عدن 
قال : ويكون موضع (من حين مناص) رفعاً على أنه اسم ا 0 كما 
تقول: لَيْسَ مِنْ رَجُلِ قائماً والخبر محذوف». وهذااخلن كول شنيريه )1 “علن أنه 
فكدا والخير دوب علو فول الأخفش”". وخرج الأخفش «ولات أوان» على حذف 
مضاف يعني أن 30 حذف المضاف وبقي المضاف إليه مجروراً على ما كان والأصل 


لاحي 71 
وقدر هذا الوجه مكي بأنه كان ينبغي أن يقوم المضاف إليه مُقَامه في الإعراب 
0ك . 1 كد 
)١(‏ وانظر: الكشاف 6097/9". () التى تفيد الاستغراق. 


(9) انظر: البحر المحيط ا/ 585. 

(5) ليس في كلام أبي حيان ما يفيد الجر بالإضافة وكيف تجيء الإضافة التي في مثل قولنا: على كم جذع 
بيتك فهل يقصد المؤلف الإضافة أي إضافة لات لما بعدها ولا يعرف حرف أضيف لاسم فالمؤلف قد 
وهم في هذا كما وهم من قبل السمين في الدر 4/ 081. 

(5) وقد سبق هذا البيت عن قريب برواية ألا رجلاً على أن رجلاً معمول لمحذوف وهنا جاءت بخفض 
رجل على أنها ‏ أي رجل - مخفوضة بمن على زعم أبي حيان. وانظر: البحر 7/ 584 والدر المصون 
1/1 

(5) عجز بيت من الطويل صدره: 
فقاميذود الئاس عنهابسيفه 1414[ 11111 
وهو مجهول القائل» وجيء بالبيت على تأكيد من بظهورها غير مقدرة وهي «من» الزائدة حيث وقعت 
بعد استفهام ونفي ودخلت على نكرة والأصل لا سبيل. وقد تقدم. 

(0) الواو سقطت من ب. (8) انظر: البحر المحيط ا/814". 

(9) الهاء زيادة من أ. 

517/١ وقد سبق أن النحاس فى الإعراب رد هذا الوجه كما رده مكى وانظر: معانى الأخفش‎ )٠١( 

: ١ .748/7 قاله في مشكل الإعراب‎ )١١( 


سورة ص / الآيات: «2١‏ ا ا 


قال شهاب الدين: قد جاء”'' بقاءٌ المضاف إليه على جرّه وهو قسمان قليلٌ وكثيرُ: 
فالكثير أن يكون في اللفظ مثل المضاف نحو قوله: 
14ت أكل اترىء تختبين انز وقار وقد بال لين نان 

أي وكل نارء والقليل أن لا يكون كقراءة من قرأ: 'وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَة؛ بجر الآخرة 
فليكن هذا منه. على أن المبرد رواه بالرفع على إقامته”" مُقَام المضاف» وقال الزجاج : 
الأفي] © ولاك أؤاتها: تحدف المضاف إلنه:فوجية أن لا يعرف وككرة لالعماء 
الساكنين . 

وقال أبو حيان: وهذا هو الوجه الذي قرره الزمخشري أخذه من أبي إسحاق 
يعني الوجه الأول وهو قوله ولات أوان صلح . هذا ما يتعلق بجر «حين» آنا كسرة لأت 
تعلى. أصيل العقاء الشاكفيو عسي ”© ]ل أنه لا يعرف عاء تانق 277لا مفقوس 170 بوقرا 
عيسى أيضاً بكسر التاء فقط ونصب حين كالعامة”"'. وقرأ أيضاً ولات حينُ بالرفع”” '©2. 
مناص بالفتح”'" . وهذه قراءة مشكلة جداً لا تبعد عن الغلط من راويها عن عيسى فإنه 
بمكان””'' من العلم المانع له من مثل هذه القراءة””'2. وقد خرجها أبو الفضل الرازي في 
لوامحه على التقديم والتأخير وأن «حين» أَجْرِيٍ مُجْرَى «قَبْلُ وبَعْدُ؛ في بنائه على الضم 
عند قطعه عن الإضافة بجامع ما بينه وبينها من الظرفية الزمانية و «مناص» اسمها مبني 
على الفتح فصل بينه وبينها بحين المقطوع عن الإضافة والأصل: ولات مَنَاصٌ حينُ كذاء 
ثم حذف المضاف إليه حين وبني على الضم وقدم فاصلاً بين لات واسمها قال: وقد 


للق قاله في الدر المصون 588/54. 084. 

(5) البيت من بحر المتقارب» وهو لأبي دؤاد الإيادي وهو بيت مشهور في النحو. وشاهده حذف المضاف 
وبقاء المضاف إليه فلم يأخل مكانه في الإعراب- وهو النصب هنا لأن الشرط هنا أن المحذوف وهو 
المضاف في اللفظ مثل ما عطف عليه وهو المضاف الأول. وقد تقدم. 

(*) لم أجد هذا في المقتضب ولا في الكامل وقد نقل هذا الرأي عن المبرد الإمام أبو جعفر النحاس في 
الإعراب ”/ 5 445 ومكي في المشكل 518/7 والسمين في الدر 4/5 والقرطبي في الجامع .١59/١9‏ 

(4:) قاله في معاني القرآن وإعرابه له .851١/4‏ 

(40) البحر الكعير لفاك 

() فكان الأصل حين بسكون النون فحركت النون للتخفيف لالتقاء الساكنين. 

0) في ب: التأنيث بأل. 

() وما تقرأه من لعبت وسمعت ومثل هذا فجاءوا بالتسكين حتى لا يتوالى أربع حركات في الكلمة. 

(9) مختصر ابن خالويه ١١4‏ وإعراب النحاس 9/ 457 والبحر /584/1. 

)المختصر السابق والدر المصون 588/54. 

)١١(‏ المرجع الأخير السابق. 

(١١)في‏ ب: بمكانة أي عيسى ببعد عن هذه الأشياء . 

1١)انظر:‏ الدر المصون 5864/4. 


يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه”"2. وقد روي”" في تاء لات القَمْحٌ والكسرٌ 
اليد كن 

(قوله)”؟': «قَنَادَوا» لا مفعول له لأن الأصل فَعَلُوا النداء من غير قصد منادٌّى" . 
وقال الكلبي : كانوا إذا قاتلوا فاضطربوا نادى بعضهم لبعض مناص أي عليكم بالفرار فلما 
أتاهم العذاب قالوا مناص فقال الله لهم: وَلآت حِينَ مناص""'. قال القشيري”" فعلى 
هذا أكون القوو قنادوا وعدت لد الها ع 0 

قال شهاب الدين: فيكون قد حذف المنادى وهو بعضاً وما ينادون به وهو «مناص» 
أي نادوا بعضهم بهذا اللفظ”' '' وقال الجُرْجَانيَ'''': أي فنادوا حين لا مناص أي ساعة 
لا مَنْجَى ولا فَوْتَء فلما قدم «لا» وأخر «حين؟» اقتضى ذلك الواو كما يقتضي الحال إذا 
جعل ابتداءَ وخبراً مثل ما تقول: جَاءَ رَيْدٌ راكباء ثم تقول: جاء وَهُوَ رَاكبٌء «فحين"» 
ظرف لقوله: «قَنَادَوَاه”"'' (وقال أبو حيان2'"7: وكون أضل هذه الجملة فنادوا حين لا 
مناص وأن حين ظرف لقوله): فنادوا دعوى 00 في نظم القرآن والمعنى على 
نظمه في غاية الوضوح”*''. قال شهاب الدين: الجُرْجَانيَ لا يعني أن «حين» ظرف 
«لِنَادَا؛ في التركيب الذي عليه القرآن الآن إنما يعني بذلك في أصل المعنى والتركيب 
كج اشيو الك ينول +« معاء ريد راك ذو جاه رين ومن زافك» لدراكيا؛ في التركيت الأرك 


.0857/54 انظر هذا في البحر المحيط لأبي حيان أثير الدين / 814" والدر المصون‎ )١( 

(") في ب: وقد قرىء بدل روي وكلا اللفظين صحيحان. 

() فلات بالفتح هي قراءة العامة وروي لات عن عيسى ولات عن أبي السَّمّال انظر: مختصر ابن خالويه 
0 

(5) سقط من نسخة ب. (5) الدر المصون .55٠0/54‏ 

(5) السابق وانظر: البحر المحيط 847/107" والقرطبى ١55/١65‏ بلفظ «فاضطروا». 

4 هو عد الكرهم :ون عؤازن بن عل "الملات بن اطلئسة ون مكمه الإنام الكبين يوا الاجم القشيري 
النيسابوري الزاهد الصوفى صف من المصنفات الكثير منها التفسير الكبير وهو من أجود التفاسير مات 
سئة :45 عت الظ عطلبقات المفسرين للذازدق 88:28:11 وطيفات السيوين 3/6 4لا وزتناء 
الرواة للقفطئٌ 197/1 وخلاصة الكمال +*5. ١‏ 

(0) سقط من ب. 

(9) وانظر: الدر والبحر والقرطبي المراجع السابقة. 

.0940/5 الدر المصون‎ )1١( 

)1١(‏ لعله أبو علي الجرجاني صاحب نظم القرآن الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي عن محمد بن 
رافع والزبير بن بكار مات سنة 7١4‏ ه. انظر: طبقات المفسرين للداودي 2141/١‏ 147. وانظر 
أيضاً طبقات الحفاظ للذهبى 417/9 

.590 /4 وأبو حيان في البحر 9/ 44 والسمين في الدر‎ ١47/١0 نقله الإمام القرطبي في الجامع‎ )1١( 

(17١)ما‏ بين القوسين كله سقط من ب. )١5(‏ وفي البحر: المخالفة لنظم القرآن. 

(5١)انظر:‏ البحر المحيط /٠‏ 814”. 


شورة ين / الآياك 8-377 ل تتش 1571973 


حال وفي الثاني خبر مبتدأ كذلك حين كان (في"'' الأصل) ظرف للنداء» ثم صار خبر 
«لات» أو اسمها على حسب الخلاف المتقدم”" . 
و «المّئتاص»؛ مَفْعَلُ من نَاص يَنُوصٌ أي هَرَبَ فهو مصدر”" . يقال نَاصَّهُ يَنُوصّهُ إذا 
الفراء”* :. وانكند قَوْل اترئء- القيسن + [امن الطويل] 
6 - أبن ذِكْرٍ سَلْمَى إِنْ نأَنَكَ نَنُوصُ ‏ فَكَفْصْرَعَنْهَاحِقْبَة ونَنُوض 
قال أبو جعفر النحاس: نَاصٌ ينُوصٌ إذا تقدم”'' فيكون من الأضَدَادء وَاسْتَنَاصَ 
طلب. المّئَاصٌ”* : قال حارئة بن بدر: 
١‏ عَمْرُ الجرَاء إِذَا قَصَرْتُ عِنَانَهُ ‏ بيدي اسْتَنَاصٌ وَرَامَ جَرْيَ المشحخَل” 
ويقال: نَاصٌ إلى كَذَا يَنُوْصٌ نَوْصاً إِذَا الجأ إليه. قال بعضهم المناص المَنْجَ 
والغَوْتُء يقال نَاصَّهُ يَنُوصّهُ إذا أغاثه”''؟. قال ابن عباس : كان كفار مكة إذا قاتلوا 
فاضطربوا في الحؤب قال بعضهم لبعض مناص أي اهربوا وخُذُوا حذْرَكم» فلما نزل بهم 
العذاب ببدرء وقالوا مناص فأئزل الله تعالى: ولات حين مناص أي ليس حين هذا 
الول 


زفت 


زفق ما بين القوسين سقط من ب. 

(0) الدر المصون 69٠/54‏ وهو يدافع عن رأي أبي علي الجرجاني وهو رأي ظريف له وجهة نظر ويقصد 
بالخلاف المتقدم آراء سيبويه والأخفش وكل الآراء السابقة. 

)6 ميمي من الثلاثي المضموم العين والأجوف الواوي فيجيء على «مفعل» كما رأينا. 

(:) فهو لازم. 

(5) قال والنوص التأخر في كلام العرب» والبوص التقدم وقد بصته. انظر: المعاني له 7917/1 واللسان: 
«ن و ص»15154 وغريب القرآن 79/5 والمجاز .١77/17‏ 

(7) البيت له كما فى ديوانه /ا0١‏ وأنشد شاهداً على أن النّوص هو التأخر. وصدره في تفسير القرطبي /١89‏ 
145 برؤاية:إذ الظرفية . وانظن اللساك دواو ضن» 229/3 وغريب القراة:94 وتاويل المشكل هه ؟ 
وجامع البيان للطبري 5/77 والدر المصون 4/ 590»: 541١‏ وروي في الديوان خطوة بدل حقبة. وانظر 
أيضاً فتح القدير 4/ 57١‏ والبحر 7/ 84" واللسان: «ب و ص» 85". وزاد المسير .٠١ ١/1‏ 

(0) قاله فى الإعراب "/ .56٠‏ 

000 كذا في السمين 0917/14 وفي اللسان: استناص أي تأخّر. اللسان 451/5. 

(9) من الكامل التام وهو لحارثة بن بدر. وهو يصف فرساً له وغمر: واسع كثير والجراء مصدر جرى وهو 
للفرس خاصة والمسحل حمار الوحش سمي بذلك لكثرة سحاله أي شهيقه. وهو يصفه بالسرعة 
الشديدة وعدم الكسل وبالمهارة المطلوبة وأتى به ليبين أن استناص بمعنى طلب المهرب. وانظر 
اللسان 451/7 : ١ن‏ و ص» وجرى 5٠١‏ والبحر 817/17" والكشاف 7097/7 وشرح شواهده .0٠١‏ 

.1777/557 نقله الرازي في تفسيره‎ )٠١( 

.4١/57 نقله البغوي والخازن في .تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل‎ )١١( 


سا الل سسسسسس سورةصٌ/ الآيات: ١١-4‏ 


يها 


عد 
قوله الى : #وعبوأ 1 أأن جَآءهم ثم مز مُنهم وقال لْكَفْرونَ هاذًا سحة ور 090 
هس عرص م هه مه 0 02 004 أل م2 و 0 6 - د 
ْمَل الْآلَةَ إِلَهًا وَجِدًا إنَّ هذا لدَوءُ اب كا وطن النكأ َأ 22 0 


20 0000 7 


إِنَّ عدا لَتَيَهُ مراك 0 ما معنا ينذا فى الِْلَهِ الآجرة إن عدا إلا ليلق 2 لمُِلَ عَلهِ 
ال ما نا ل ف ف عه وق بل لا يا عاب () أذ يندغز حرم ةي 


م ا 


لْمَيرٍ اوكا 9 3 كر كلق التقوث وال ونا ونا كان الج ا شه 
مكلك مَمْوٌ ين الكنرب 469 

قوله: «وَعَحِبُوا أنْ جَاءَهُمْ؛ أي م مِنْ أَنْء ففيها الخلاف المشهور . «وفَالَ الكَافِرُونَ» 

ابلق 

من باب وضع الظاهر موضع المضمر شهادةً عليهم بهذا الوصف القبيح”''. 

ل ل ل ل ل 
«وَعَجِبُوا ان جَاءَهُمْ مِنْذِرٌ مِنْهُمْ؛ وفي قوله: (منهم) وجهان: 

الأول: أنهم كالواء إن محمد مساو لنا في الخِلْقَة الظاهرة والأخلاق الباطنة 
والنسب والشكل والصورة فكيف يعقل أن د ب ل 0 

والثاني : أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال جهلهم (لانهب”” ' جاءهم 
رجل يدعوهم إلى التوحيد وتعظيم الملائكة والترغيب في الآخرة والتنفير عن الدنيا ثم إن 
هذا الرجل) من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً عن الكذب والتهمة وكان ذلك مما يوجب 
الاغترافي يتصديقة ثم إنهم لحماقتهم يتحتجون له من قوله . ونظيره قوله: أ لَرَ بعَرِوا 
سُوظم فَهُمْ مق كذ افونت 4 [المؤسترة: :38 وما الكاف رن هد ساح كذات أجشل الآلية 
ِلهأ 0 إِنَّ هذًا لَشسَيْءُ عُجَابٌ» مبالغة في اعجب» كقولهم: رَجُلُ طَوّال!". وأمر 
سُرَاءٌّء هما أبلغ من طويل وسَريع”*'. وقرأ على والسّلّمي وعيسى وابن مِفُْسم: عُجَابِ0*) 
بتشديد الجيم. وهي أبلغ مما قبلها فهي مثل رجل كريم وكرام بالتخفيف وكرام 
بالتشديل:: 


.,7"5٠9 2709/9” معنى كلام الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين كله قد سقط من ب. 

(*») ومن هنا سمي النحوي المعروف بالطوال فتلك صفة ولقب. 

)0 قاله أبو عبيدة في المجاز 175/7», ١1‏ وابن قتيبة في الغريب 5” والفراء في المعاني 798/7 
والزجاج في المعاني .57١/4‏ 

(5) أجيزت لغوياً من الزجاج والفراء في المرجعين السابقين وهي من الشواذ وقد نقلها الكشاف 757٠/9‏ 
وابن جني في المحتسب 77١/7‏ وابن خالويه في المختصر 179. 


يعض 


سورة صّ / الآيات: 4 - ١١‏ 


قال مقاتل: وعجاب ‏ يعني بالسحفيت يالكة أز وا تارم7 عله الشراطة اعد 
بالتشديد كقوله: لوَبَكَرُوا كرا حُبَاا4 [نوح: 17]. وهو أبلغ من كُبَارٍ وكبّارٌ أبلغ من 
كبير» يا 0 
له: «وَانْطَلَقَ ال الملأً: هم القوم الذين إذا حضروا امتلأت العيونٌ 
قر مع سات "“؛ وقوله «مِنْهُمْ؛ أي من قريش انطلقوا عن مجلس أبي طالب بعد 
ما بكتهم رسول الله - يكن والعرات الخده تائين يميم اجديى «أَنِ امْسُوا وَاصْبِرُوا 
على آلِهَتَكُمْا وذلك أن عُمَّرَ بْنَ الخطاب أسلم فشق فشق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون 
فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريش وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة وعشرينَ 
زياد تبره مانا الوايك.. بن المغيرة قال لهم: امشوا إلى أبي طالب فآنّوًا أبا طالب وقالوا 
له: أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا قد أتيئاك لتقضي بيننا وبين 
ابن أخيك» فأرسل أبو طالب إلى النبي - يَلِ ‏ فدعا به فقال يا ابن أخي: هؤلاء قومك 
يسألوتك السَّوَاءَ فلا تَمِلُ كُلَّ الميل على قومك» فقال رسول الله - كله : اجاذا تسالون؟؛ 
فقالوا: ارْقْضُ ذكرَّ آلهتنا ونَدَعْكَ وآلهتّتك فقال النبي - يَكهِ -: أتعطوني كلمة واحدة 
تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم فقال أبو جهل لله أبوك لتُْطيكها وعشراً أمثالها 
فقال رسول الله - ككل -: قولوا لا إله إلا الله فنفروا من ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلهاً 
واحداً كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟! «إنَّ هذا أَسَيءُ عْجَابُ؛ أي عجيب' " . 
قوله: «أَنْ امُشُواه يجوز أن تكون «أن» مصدرية أي انطلقوا بقولهم أن امشو 
وأنا تكون عفش إما «لاتطلقة لأنهضمن مع القؤول”* "قال الرجتهدري : لأن 
المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم أن يتكلموا ويتعارضوا فيما جرى لهم انتهى”") 


وقيل : بل هي مفسرة لجملة محذوفة في محل حال تقديره والْطْلَقُوا يتحاورون أن 
27 
امشوا ‏ . 


الك 


ويجوز أن تكون مصدرية معمولة لهذا المقدر”. وقيل: الانطلاق هنا الاندفاع في 


.١15١/١6 والقرطبي‎ 55١/4 البحر ا/ 86" والدر المصون‎ )١( 

(0) الرازي 178/55. ْ 

() نقله البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل 4١/5‏ » 47 وانظر كذلك الكشاف ”/ 
5٠‏ وزاد المسير لا/ .1٠١‏ 

(:) نقله أبو البقاء في كتابه التبيان ٠١91‏ كما نقله السمين في الدر 4/ 097. 

(4) وهو مفهوم كلام النحاس في الإعراب 554/5 وابين الأنباري في البيان ١7/7‏ والزمخشري في 
الكشاف 7/ 759. 

() السابق. () البحر / 786 والسمين 097/5. 

(4) السابقان. 


مام سورة صٌ/ الآيات: 4 ١١‏ 


القول والكلام نحو: الطلق لنيانه” اقآن تسر له من غير تضمين ولا حذف. والمشئ 
الظاهرٌ أنه هو المتعارف. وقيل: (بل)”؟ هو دعاء بكثرة الماشية. وهذا فاسد لفظاً 
ومعئّىء أما اللفظ فلأنه إنما يقال من هذه المعنى : كيام 
بالألف؛ أي صار ذا ماشية فكان ينبغي على هذا أن يقرأ أَنْشُوا بقطع الهمزة توي 
وأعا المعنى فليس مراداً البتة راق معدي علي الل ٠‏ إلادآن ا ذكر وبحهاً 
مح در جيك العدا وأقرب معنّى مما تقدم (فقال” 6). ويجوز أنهم قالوا امشوا أي 
اكثروا واجتمعوا من: مَشَّت المرأة إذا كثرث ولأدَنُهاء ومنه: الماشية للتفاؤل انه 0© 
وإذا وقف على «أن» وابتدىء 5 تلييقدا" © بكس القدرة لا بشي لأن 
الثالث”"' مكسور تقديراً إذ الأصل: امْشِيُواء * ثم أَعِلٌ بالحذف”''2. وهذا كما يبتدأ بضم 
الهمزة في قولك : ١‏ نرج ساق قن كيت راي بكستورة اله مجيعوية .ا ارا 
اغْرُوِي كاخَرّجي فأعل بالحذف3" . 
فصل 

لما أسلم عمر وحصل للمسلمين قوة لمكانه””'' قال المشركون: إن هذا الذي نراه من 
زيادة أصحاب محمد وكِيِهْ ‏ لشيء يراد بناء وقيل: يراد بأهل الأرض» وقيل : يراد بمحمد 
ل و وقيل: إن دينكم لشيءٌ يُرَادُ أي يطلب ليؤخذ عنكبه 2*2" . 

قوله: اما سَمِعْنَا بهذا في الملة» أي ما سمعنا بهذا الذي يقول (ل2'”)4 محمد من 
التوحيد في الملة الآخرة» قال ابن عباس والكلبي ومقاتل: يعنون في النصرانية لأنها آخر 
المِللٍ وهُمْ لا يوحدون بل يقولون: : ثالثُ ثلاثة» وقال مجاهد وقتادة: : يعنون ملّة قريش 
دنهم النى عم علين 17 


)20 ان ارا الكشاف ان قال: (يجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع في القول 


إفة 5 من ب. 
(9) قال بهذين الوجهين صاحب الدر المصون 047/5 والبحر 7/ 44". 

(5) السابق. (0) سقط من با. 

() الكشاف #/59". (0) في ب: ابتدأ بالبناء للفاعل غير مراد. 


© كذلك في ب: : فليبتدىء بالبناء للفاعل أيضاً. وهو غير مراد أيضاً. 

فى أي الحرف الثالث كر ا 

)2 ٠)بأن‏ 7 فت الواو وحذفت فاس<- الخ الياء إلى الشين وحذفت الواو بعدماا ساكئان 
نكل تت 


هي والياء. 
()الدر 5/؟9ه. )١١(‏ فى ب : بمكانه. 
)١6(‏ سقط من با. (14) البغوي 27/55. 
(5١)الرازي 2١78/55‏ ( الهاء ساقطة من ب. 


000 معالم التنزيل المرجع السابق . 


قوله: (فِي المِلّة؟ وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه متعلق ابسَمِعْنَا أي (لم نسمع في الملة الآخرة بهذا الذي جتت به. 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من هذا أي ما سمعنا بهذا كاثناً في الملة 
الآخرة)”" أي لم نسمع من الكْهّان ولا من أهل الكتب أنه يحدث توحيد الله في الملة 
الآخرة. وهذا من فَرْطٍ كَذِبهم. 

قوله: (إِنْ هَذَا إلا اخْتِلاَقٌ» أي افتعال وكذب. 

ل أأنِْلَ عَلَيه الذَّكْرُ (مِنْ بَيْننَا)اء قد تقدم حكم هاتين الهمزتين في أوائل آل 
عمران”” : وأن الوارد منه فى القرآن ثلاثة أماكن”*©2»: والإضرابات في هذه الآية واضحة 
و (أم) منقطعة”” . 

المعنى أأنزل عليه الذكر أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفناء وهذا استفهام 
على سيل الإتكان فاجانهه الله تعالى ابقوله :اثل كن في شك ين دوكر رأ ويا 
وما أنزلتٌُ): (وقيل: بل هم في شك”" من ذكري) أي من الدلائل التي لو نظروا فيها 
لزال هذا الشك عنهم ابل لَمّا يَدُوقُوا عَذَّاب» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول» وقيل: معنى 
«بل هم في شك من ذكري» هو أن النبي - كَكهِ ‏ كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا 
على الكفر. ثم إنهم أصروا على الكفر ولم ينزل عليهم العذاب ف 1" زناف سيا 
لشكهم في صدقه و مَالُوأ أللّمُمّ إن كات هذا هر لْحَنَّمِنَ عِندِك مَأَمْطِرٌ عَلَنَنَا ججارة * 
(الأفال > رمت ال 

قوله: «أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةِ رَبْكَ) يعني مفاتيح نعمة ربك وهي النبوة يعطونها 


091/54 انظر فى هذا البحر لأبى حيان 7/ 85 والكشاف للزمخشري 751/9 والدر المصون للسمين‎ )١( 
وما بين القوسين كله سقط من ب.‎ 

(؟) سقط من النسختين فهي زيادة تكميلية . 

(90) عند قوله تعالى: «إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم» من الآية ١١‏ منها. 

(:) يقصد بالأماكن الثلاثئة هذه الآية التى نحن بصددها من «ص» والآية التي حققت الآن من سورة "آل 
عمران» والآية 5 من سورة «القمر» «أألقى عليه الذّكر من بيننا بل هو كذابٌ أشرّ» فتلك ثلاث آيات 
في ثلاثة أماكن مختلفة . ١‏ 

(5) يقصد بالإضراب (بل هم في شك) و (بل لما يذوقوا عذاب). ومعنى انقطاع أم عدم مفارقة الإضراب 
لها والإضراب هنا متضمن استفهاماً إنكارياً. (بتصرف من المغني 55). 

ماوق الترسة لطن مده ١‏ 

(0) سقط أيضا من ب. 

(4) في ب: فجاز وهو مخالف لما في الرازي. 

(9) من السماء زيادة من ب. 


ا سورة صّ/ الآيات: 4 - 1١١‏ 


من شاءواء ونظيره: آْمْرْ يقْسِمُونَ يَتمَتَ يك 4 [الزخرف: ”"] أي نبوة ربك العزيز في 
ملكه الكامل القدر الوهاب أي وهب النبوة لمحمد - يكل -. 

قوله: «أم لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَما بَيْتَهُمَاا لما قال: ١م‏ عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ 
رَحْمَّةٍ رَبك فخزائن الله تعالى غير متناهية كما قال: #وَإن من سَيْءِ إِلّا عِندئًا حَرَايثمٌ * 
[الحجر: ١؟]‏ ومن جملة تلك الخزائن السموات والأرض»ء فلما ذكر الخزائن أولاً على 
العموم أردفها بذكر السموات والأرض وما بينهما يعني أن هذه الأشياء أحد أنواع خزائن 
الله فإذا كانوا عاجزين عن هذا القسم فبأن يكونوا عاجزين عن كل خزائن الله أولى”") 

له: «قَلْيَرْتَُوا؛ قال أبو البقاء: هذا كلام محمول على المعنى أي إن زعموا ذلك 

فليرتقواء فجِعَلْهًا جواباً لشرط مقدر”" . 

وكثيراً ما يفعل الزمخشري ذلك» ومعنى الكلام إن اذَّعَوْا شيئاً من ذلك فليصعدوا 
في الأسباب التي توصلهم إلى السماء فليأتوا منها بالوحي إلى من يختارون. 

قال مجاهد: انافها ناي ا بوانن النسباء روط كوا مه نما لد عنافو كل :ا 
يوصلك إلى شيء 0 0 طريق فهو سببه؛ وهذا أمر توبيخ وتعجيز'”. واستدل 
حكماء الإسلام بقوله: «قَلَيَثَمَ َقُوا فِي الأَسْبّاب» على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فيها 
من القوى والخواص 88 لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً» 
وذلك يدل على ها :90 

قوله: ١جُنْدٌ‏ يجوز فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه خبر مبتدأ مضمر أي هم جند”” و «ما» فيها وجهان: 

أحدهما: أنها مزيدة”' . 

والثاني : أنها صفة لجند”" على سبيل التعظيم للهزء بهم أو للتحقير ومثله قول 
امرىء القيس : 


() وانظر: تفسير الرازي 18١ 2١79/557‏ وتفسير البغوي 47/5. 

زفهة6 قاله فى التبيان /ا ١٠١‏ 

(6) انظر فيما سبق معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل للخازن 47/5. 

(:) قاله الإمام الرازي في التفسير الكبير 5؟/ .18٠‏ 

(0) قاله أبو حيان في البحر 877/17" والدر المصون للسمين 5/ 055», والوجه الثانى ‏ وهو ما قالت به 
معظم المراجع - أن جند مبتدأ والخبر الظرف أو «مهزوم» وانظر: التبيان ٠١94‏ والبيان */ 918, 
ومشكل الإعراب 718/7. 

(1) إعراب النحاس 557/9 والبيان والتبيان السابقان وكذلك المشكل وكذلك الفراء فى المعانى 8949/7 
والزجاج في المعاني 557/5 وانظر: الدر المصون 597/4 والبحر 7/17 5857. ١ ١‏ 

0) هذارأي الزمخشري في الكشاف 577/75 وأبي حيان في البحر 3857/17 رغم أن الزمخشري أقر 
بزيادتها. 


سورة صّ / الآيات: 4 8١ ١١-‏ 


1 - ا ل ا 0 ا ا كك بن 

وقد تقدم هذا في أوائل البقرة”"2. و «هنالك» يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون خبر الجند و «ما» مزيدة» ومهزوم نعت لجند. ذكره مكي” ". 

الثاني : ا قد هفة اعد : 

الثالث: أن يكون منصوباً البمهزوم)”*) ومهزوم يجوز فيه أيضاً وجهان : 

الفدعتاء: آند غن ان لذللة العكدا ال : 

والثاني: أنه صفة لجند'" إلا أن الأحسن على هذا الوجه أن لا يجعل «هنالك» 
صفة بل متعلقاً به لئلا يلزم تقدم الوصف غير الصريح على الصريح”” . 

و «هنالك» مشار به إلى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السابقة وهو مكة أي 
سيهز موت بمكة» وهو إخبار بالغيب. وقيل: مشار به إلى نُضْرَة الأصنام» وقيل: إلى حمر 
اللقندق يعني إلى 'مكان:ذلك”" . 

الثانى من الوجهين الأولين: أن يكون «جند» مبتدأ و «ما» مزيدة» و «هنالك» نعت 
ومهزوم خبره» قاله أبو البقاء'” قال أبو حيان: وفيه بعد لتفلته”2'7 عن الكلام الذي قبله 
قال شهات الدين وعدا الو*'" المنقول عن أي البقاء سبقه إليه مكي”"''. 

قوله: «من الأحزاب» يجوز أن يكون صفة لجند وأن يكون صفة المهزوم» وجوز 
أبو البقاء أن يكون متعلقاً به( وفيه بعد لأن المراد بالأحزاب هم المهزومون. 


)١(‏ هذا عجز بيت من البسيط لامرىء القيس صدره: 


وحديث لرك ب يوم هنا ل لظ 
ويروى: 

جد بالوفاق لمشتاق إلى مهره إن لم تجد فحديث ماعلى قصره 
وانظر: شرح شواهد الكشاف »4١94‏ والديوان ١717‏ وفيه «فحديث» بالفاء. وانظر أيضاً الدر المصون 
/0. 


(؟) عند قوله: #إإن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» [البقرة: 5؟] وبين أن «ما» تلك 
يجوز فيها أن تكون زائدة وأن تكون صفة لما قبلها ونكرة موصوفة. 

(؟) قاله في مشكل الإعراب .154/١7‏ (5) البيان 7١/7‏ والتبيان .١١94‏ 

(5) السابقان ولم يرجحه ابن الأنباري. (57) أبو حيان في البحر 785/19. 


0) مشكل الإعراب 587/7 7. (6) الدر المصون 655/5. 

(9) السابق وانظر الرازي 77/١14٠ء‏ والكشاف */57. 

.58507/10 فى البحر لفصله انظر: البحر‎ )١١( .١٠١94 التبيان للعكبريٌ‎ )٠١( 
7 المصون 6945/5. 02 المشكل‎ ردلا)١‎ 


.١١94 ذكر العكبري أبو البقاء هذه الأوجه الثلاثة في التبيان‎ )١5( 


دكن سورة صّ/ الآيات: ١7-1١١‏ 


المعنى أن الذين يقولون هذا القول جند هنالِك و «ما» صلة مهزوم مغلوب من 
الأحزاب أي من جملة الأجناد» يعني قريشاً» قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه - يل - وهو 
بمكة أنه سيزم جندّ المشركين كال د ْمَمْعٌ ويُولُونَ ألدثر4 [القمر: ا تأويلها 
يوم بدرء وهنالك إشارة إلى (يوم) ' بدر ومصارعهمء وقيل: يوم الخندق”'*. وقال ابن 
منهزمين”" في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة فوجب أن 
يكون المراد أنهم سيصيرون منهزمين في مكة وما ذاك إلا يوم الفتح. 

وقوله: «من الأحزاب» أي من جملة الأحزاب أي هم من القرون لاض الذين 
تَحَرّبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب فقهروا وأهلكوا. 


5 51 1 2-2 “كوم بو و 27 م.ءدور بي م عمجم ججحتصىر لد 00 
قوله تعالى: ل كَدَبَتَ لهم قوم نوج وعَاد وَورَصَونُ ذو الأوناد )وود ووم ويل 
1 


20 رودا سدساهي 


0 يط م سد مح هس جر ولك 2 هِ و - 20 
أب ليك وليك اراب 2 إن كل إلا كَدّبَ الْسْلَ مَحنَّ عِنَابِ 9 وما 


ور ب سم اتا ساس سر م ع صر ل مه له جق2ر رد ره ريد لدم | صد هاس ره 5 ل 
ينظر هَؤْلَاءَ إلا صيْحَهَ وده ما لها من هَوَاقٍ ()) وكالوأ ريا يحل لا وِطَنَا مَل يور لساب 


60 ات 12 ع مهد مسج معدي سوه بي مويك عر 26 و حص 

9 ضير عَلَ ما يعوو ك5 عدن دأويد ذأ الايد | 5 واب 344 م 
قال ابن عباس ومحمد بن كعب: ذو البناء المحكم. وقيل: أراد ذو الملك الشديد 
و 669 اام 0 لو 2 06 : كع د الك كاه 

الثابت ٠‏ وقال القتيبي"'': تقول العرب: هم في عِزٌْ ثابت الأوتاد بريدون أنه دائم 
شديد» وقال الضحاك: ذو القوة والبطش». وقال عطية: ذو الجنود والجموع الكثيرة» 
وسميت الأجناد أوتاداً لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتدونها”” في أسفارهم . 
وهي رواية عطية العوفي عن ابن عباس يعني أنهم كانوا يقوون أمره ويشدون ملكه كما 
تقوي الويل”" الشيء. وهذه استعازة بليغة حيث:قبة الملك:ببيت الشف وبيت الشعر لا 
يثبت إلا بالأوتاد والأطئاب”' كما قال الأفوه الأودي : 


*50؟ - والْبَِيِتُ لآ يُبْتَتَى إِلأَعَلَى عُمُدٍ وَلآعِمَاَإِدَالَمْئرس أَوْتَاو© 


د 


.47/5 سقط من ب. () وانظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
.١181/177 في ب : مهزومين وما هنا موافق للرازي. (4)في ب: العضاضية لحن وتحريف وانظر الرازي‎ )9( 
البغوري 17/56. (0) الغريب /1ا/3”.‎ )6( 


(0) كذا هي في البغوي وفي أ هنا وما في ب يوقدونها. 

(4) معالم التنزيل للبغوي 437/5. 

(9) قال في اللسان* «الطقت والطتُب حبل الخباء والأطناب ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض 
والطرائق». اللسان (طنب) 77١8‏ وانظر: الدر المصون 0954/4. 

(١٠)له‏ من بحر البسيط وأتى به شاهداً على أن المعنوي شبه بالحسي عن طريق الاستعارة وعلى أن الجامع - 


سورة صّ / الآيات: ١7/117‏ رنكن 


فاستعير لثبات العز”"2 والملك واستقرار الأمر”" كقول الأسود بن يعفر: 
-وَلَقَذ حَنُوا فِيها بأنْعَم عيش | ل ا 
راونا ب نعود" لقا وَتَك : بفتح الواو وكسر التاء وهي الفصحىء ووَتّد 
بفتحتين» وَوَد بإدغام التاء في الدال قال: 
66 - تحرج الْوَدٌ إذَا ما أَشجِدَتْ واتسوارينه ناي لت 
ووت بإبدال (الدال)” تاء”"2» ثم إدغام التتاء فيهاء وهذا شاذ؛ لأن الأصل إبدال 
الأول للثاني لا العكس» وقد تقدم نحوٌ من هذا في آل عمران عند قوله: #هَمَن يُحَرْحَ عَن 
ألكار وَأَدَيضْلَ الك 4 [آل 0 مما]. 
ويقال: وَتِدُّ (وَاتِد)!" أي قويّ ثابتٌ وهو مثلّ مجاز قولهم: شغل شاغل 
أنكدك الأصمعي : 
9 لآقث”" (عَلَى)2"0" الْمَاءٍ جُذَيْلاً واتدا 
اله بح بغرن الموسنة” 
وقيل: الأوتاد هنا حقيقة لا استعارة”"“©. (و) قال الكلبي ومقاتل: الأوتاد 
جمع الوتدٍ وكان له اا يعذب الناس عليها فكان إذا غضب على أحَد مده 
5 أوتاد تجو" كل بيد وكل جل "نه إلى شارية ويتركه كلك في 


0 


- بيئهما التمكن والثبات وانظر: الدر المصون 554/4 وأمالي القالي 775/7 والبحر المحيط 785/17 


وديوانه ,»٠١‏ والكشاف “77/7 وشرح شواهده 2586 5"85. 


.7727 /7 في ب: العد لحن. (؟) قاله فى الكشاف‎ )١( 
له من تمام الكامل وشاهده كسابقه من تشبيه المعنوي بالحسي» وغنوا فيها: أي أقاموا فيها من غنيّ‎ )( 
بالمكان. وقد تقدم.‎ 


(5) من المديد لامرىء القيس في وصف سحابة وأنها إذا أشجذت أي سكنت يظهر الوتد الذي يربط به الخباء فإذا 
اشتكرت أي امتلأت وفاض ماؤها وارته وأخفته وشاهده: «الود» والأصل الوتد فقلبت التاء دالا وأدغم 
الام مهي سابعل ا بلقتي ال كن ال لان 

ز(ف4 ب ‏ قسة اقوي2. 

(6) قال صاحب اللسان في وتد 4701 ووتد واتد: ثابت راس منتصب ذهب أبو عبيد إلى أنه من باب 
شعر شاعر على النّسبء قال ابن سيده: وعندي أنه على وتد كما تقدم قال : وإنما يحمل الشيء ء على 
النسب إذا عدم الفعل وإذا أمرت قلت: تد وتدك بالميتدة» وهي المدق (المرزبة التي يضم بها الوتد) . 

زفق في ب: لات. )١(‏ على سقطت من ب. 

)١١(‏ من الرجز لأبى محمد الفقعسيّ . وهو يشبه الرجل بالجذل لثباته وجذيل تصغير له والجذل الراعي. 
والضمير في «لاقت» للإبل. اك يقال وتد واتد كما يقال: شغل شاغل. ولا يخفى 
أن معنى الوتد في هذا الشّعر أب يضاً يراد به المعنوي لا الحسي» فهو تشبيه. 

)١15(‏ كما قال أهل التفسير. )١9(‏ فى ب : نشتد. 


20> سورة ص/ الآيات: ١7-17‏ 


الو" بين السماء والأرض حتى يموت . وقال مجاهد ومقاتل بن حيّان كان يمد 
الرجل مستلقياً على الأرض عد '"' يديه ورجليه ورأسه على الأرض بالأوتاد. 
وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده 00 ويرسل عليه العقارِب والحيّاتٍ. 
وقال قتادة وعطاء: كانت له أوتاد وأرسان”" ' وكلاعب ولحت علنها عن كان 
ثم قال: «وَتُمُودُ وَقَوْم نُوط رامحات الأَيْكَة) تقدم الخلااف في الأيكة في سورة 
الشكزاء 0ن 

قوله: «أولئِكَ الراك يجوز أن تكون مستأنفة لا محل لها (من الإعراب) وأن 
تكون كيرا والمبتدأ قال أبو البقاء (من) قوله: «وعاد» وأن يكون من «ثمود» وأن يكون 
من قوله «وقوم لوط)9) 

قال شهاب الديه”© : الظاهر عطف (عاد) وما بعدها على «قوم نوح» واستئناف 
الجملة بعده. وكان يسوغ على ما قاله أبو البقاء أن يكون المبتدأ وحده «وَأطِيَات 
الأيكة) . 

فصل 

المعنى أن هؤلاء الذين ذكرناهم مه الأمم هم الذين تحزبوا على أنبيائهم 
فأهلكناهم وكذلك قومك هم من جنس الأحزاب المتقدمين . وقيل: المعنى أولئك 
الاع ا ' مع كمال قوّتهم لما كان عاقبتهم هي الهلاك والبوار فكيف حال هؤلاء 
الضعفاء (المساكين)230؟ 

قوله: «إِنْ كُلَّ إلا كَذْبَ الرْسُلَ؛ إن نافية ولا عمل لها هنا البتة ولو على لغة من 
قال: 


() وفيها الهوى بالقصر. وهو الحب بخلاف الهواء. 

(1) وفيها يمد لا يشد. 

0 أي أحبال جمع رسن» وفي المثل مر الصعاليك بأرسان الخيل. اللسان (ر س ن). 

(5) وانظر: البغوي والخازن 57/5 والقرطبي ١١/١814‏ وانظر البيت في القرطبي المرجع السابق واللسان 
وتد لاه والبحر 7/90 ”8١‏ والدر المصون 5/ 95ه و اليس» لابن خالويه 04 وفتح القدير 577/4. 

(5) قرأ نافع وابن كثير «ليكة» بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسماً غير معرف بأل مضافاً إليه أصحاب هناء 
وفي سورة (ص) خاصة والباقون الأيكة معرفاً بأل موافقة لما أجمع عليه في الحجر وفي (ق). وقد 
اضطربت أقوال العلماء ء مفسرين ولغويين في قراءة نافع هذه فانظرها بالتفصيل هناك اللباب ميكروفيلم 
سورة الشعراء. 

(5) التبيان .1١94‏ (7) كتابه 5/ 096. 

)20 كذا هي هنا وفي الرازي وفي ب: في. 

(9) مبالغة لوصفهم بالقوة والكثرة كما يقال: ع 

(١2)زيادة‏ من ب عن أ. وهي في الرازي وانظر: تفسير الرازي 70/ 187. 


شورة ص / الآياك 1/2157 ل حل ا ا ري :317/8 


1 9 إن هُوَ مُسْنَوْلِياً عَلَى أَحَدِ 00000011 
وعلى قراءة: #إِنَّ الَِّينَ نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عبادً8” [الأعراف: ]١94‏ لانتقاض 
النفي ب (إلا» فإن انتقاضه مع الأصل وهي (ما» مبطل فكيف بفرعها؟ وقد تقدم أنه يجوز 
١ 0 0‏ 
أن تكون جوابا للقسم © . 
المعنى كل هذه الطوائف لما كذبوا أنبياءهم في الترغيب والترهيب لا جرم نزل 
العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين؛ والمقصود منه زجر السامعين. ثم بين تعالى أن 
هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكأنه واقع بهم «وَمَا لظ هَؤُلاء) أي وما 0 
هؤلاء يعني كفار مكة (إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة وهي نفخة الصور الأولى كقوله: اما ينظيُونَ إل 
ل ل ا ل 0 هلهم بعُوت» [آيس: 44 
0١‏ والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة فجعلهم 
منتطرين الها على متي افربهااعدهم كالرجل الذي يننظر النوة فهو ماد الطرْف إليه يقطع 
كل ساعة فى حضوره. وقيل : المراد بالصيحة عذاب يفجأهُمْ ويجيئهم ذَفْعَةَ واحدة كما 
يقال: صَاحَ الزمانٌ بهم إذا هَلّكُوا (قال) : 
4 9 ضَاحَ الرّمَانُ بآلٍ بَرْمَكَ صَيِحَةَ 2 خَحرُوا لِشِدَتهَاعَلَى الأدْقَانٍ9) 


ره 0 


لسع سيم 7 00 ره 6 ىء + رودم ات 
ونظيره قوله تعالى: مَهَلْ يَنَظِرُونَ إلا مِئْلَ ا الي حَلَوَأ من قيلِهِمْ قل فَانظِروا إن 

مَعكم يرت الْممْنَظِرَ4 [يونس: .]٠١7‏ 
قوله: «مَا لَّهَا مِنْ فَوَاق» يجوز أن يكون «لها» رافعاً «لِمنْ قَوَاق» بالفاعلية؛ لاعتماده 


ام وا متك سا !لكوت وا "الاأفكلى افنيف التحتجتاشيحة 

ويروى: إلا على حزبه الملاعين» كما يروى: إلا على حزبه المناحيس. وشاهده: إعمال إن النافية 
عمل ليس قياساً على «ما؛ أختها. وهذا رأي قليل من النحويين كالكسائي والمبرد. والجمهور على عدم 
إعمالها ولكل رأيه. وانظر: التصريح 25081١/١‏ والهمع 0١‏ وشرح الكافية للرضي 77١/١‏ 
والخزانة 0157/4 118 والأشموني 700/١‏ ورصف المباني 4 والأزهية 45»: وإصلاح الخلل 
وتوضيح المقاصد ”5١/١‏ وشرح التسهيل للمرادي 817/١‏ وتمهيد القواعد ١0/7‏ وعمدة الحافظ 
٠‏ والمقرب .٠١6/١‏ 

(؟) وهي قراءة ابن جبير وانظر: المراجع السابقة وابن خالويه 44. 

(9) وهو والقران ذي الذكر. وقد سبق. 

(5) البغوي5/57. 

(0) سقط من ب وانظر: الرازي 187/77. 

(9) من الكامل ولا أعرف قائله و «برمك» بلد وجىء به على أن الصيحة هي العذاب الذي يفجأ الناس 
فيهلكون بسببه وانظر: الفخر الرازي ١857/55‏ وفتح القدير للشوكاني 1/4 . 


اللباب/ ج5١/‏ م7 


كنا 


على النفي”'2؛ وأن يكون جملة من مبتدأ وخبر وعلى التقديرين فالجملة المنفية في محل 
نصب ع «لصَيْحَة) و «من» مزيدة”''. وقرأ الأخوان: «قُوَاق» بضم الفاءء والبافون 
بتتحينا""" قال الكبنائية والفراة؟ وأبؤ عغبيذة”" :هما لنتان وهما الرمان الذى بين 
حَلْبني الحَالِبِ» دعقي الرّاضع ١‏ الحم ما لها من توقف قدر فواق ناقة. 
وفي الحديث : «العِيادَة”'' قَدْر قَوَاق نَاقَةِه. وهذا في المعنى كقوله: #هَِدَا جه لهم 
0 سعد 4 [الأعراف: 7"5]. 


الناقة ساعة يرجع اللين ا ضرعها. يقال: أَفَافَتِ الكَاقَةُ ث تُفِيقٌ إفاقة جعت الفِيَةٌ في 
العم ويقال : ناقة مُفِينٌ و _فيقة0 . ش 
وقال الاو أ 00 ومؤرزج السدوسىّ 010 0 لفواق بالفتح الإفاقة 


والاشتراحة كالجواب من الإجابة يفو كول انن ريل ا 


واحد َ كقصّاص | لشعر وَقُضَاصِه وجَمَام ا 6 وَجَمَامِه. فالفتح لغة و كان 


)١(‏ على اعتبار من مزيدة» أي ما استقر لها فواقٌ. 

(؟) قال بهذا الإعراب السمين في الدر 0977/4. 

() التبيان ٠١948‏ والسبعة 507 ومعانى الفراء ؟/ 5٠١‏ وانظر: النشر 7/5 »751١‏ وحجة ابن خالويه 705» 
واللسان فوق 8449. ١‏ 


(5) المعانى ؟/ .5٠١‏ (5) المجاز ”/ 9/اقء والبحر /ا/ /1ا78. 
() فى ب: الساعة لا العيادة. والحديث ذكره الفراء ”/ 1٠٠‏ واللسان: «ف و ق»2 51484 والبحر /٠7‏ 
1 


(0) أخرجه البغوي في تفسيره معالم التنزيل عن ابن عباس وفي القرطبي والبحر أن هذا الرأي لمجاهدٍ. 
انظر: القرطبي ١57/1١85‏ والبحر /٠‏ /541. 

() انظر: اللسان: «ف و ق» 7188: 189" ومعاني الزجاج 7/5” وغريب القرآن لابن قتيبة ؟/ لالا”ا 
8 قال: «والقّواق والقُواق واحد كما يقال: جَمام المكوك وجُمامه وهو أن تحلب الناقة وتترك ساعة 
حتى ينزل شيء من اللبن. . . . فاستعير الفواق في موضع التمكث والانتظار». وانظر أيضاً المجاز /١‏ 
و . وقد فرق أبو عبيد ما بين الضمّ والفتح فقال من فتحها قال ما لها من راحة ومن ضمها جعلها 
من فواق وهو ما بين الحلبتين وانظر: البحر / /741 والقرطبي »1955/1١06‏ 197. 

(9) المعاني له ؟/٠٠5. )9١(‏ المجاز المرجع السابق. 

(1)البحر 817/07" والدر المصون 5957/5. 

.0915/5 والسمين في الدر‎ ٠١8 :»1١ا//7 قاله أبو الفرج في زاد المسير‎ )١1١( 

(1) البئر قلية الماء وانظر: الغريب والمجاز السابقين. 

. في ب : لقريش‎ )١5( 


سورة ص / الآيات: 1102-17 .ل لام" 


والضم لغة تميم'''. قال الواحدي: القَوّاق والفواق اسمان من الإفاقة”"2. والإفاقة معناها 
الرجوع والسكون كما في إفاقة المريض إلا أن القَوَاق بالفتح يجوز أن يُقَامِ مُقَامَ المصدرء 
والقُواق بالضم اسم لذلك الزمان» الذي يعود فيه اللبن”"'» وروى الواحدي في البسيط 
عن أبي هريرة عن النبي - يَِ ‏ أنه قال في هذه الآية: يأمر الله تعالى إسرافيل فينفخ نفخة 
الفزع قال: فيمدها ويطولها وهي التي يقول ما لها من فواقء ثم قال الواحدي: وهذا 

أحدهما : ما لها من سكون. 

الثاني: ما لها من رجوع والمعنى ما تسكن تلك الصيحة ولا ترجع إلى السكون 
ويقال لكل من بقي على حالة واحدة بأنه لا يُفِيقُ منه ولا يَسْتَفِيقُ40' . 

قوله: «قطنا» أن نَصِيبَئَا وحَظئَاء وأصله من قط الشيء أي قَطْعَهُ ومنه قَط”* القلم 
والمعنى قطعه مما وعدتنا به ولهذا يطلق على الصحيفة والفيلف”"؟ قله لأنيها قطعتان 
يقطعان» ويقال للجائزة أيضاً قِطَ لأنها قطعة من العطية”"'» قال الأعشى: 
4 2 ولا الْمَلِكَ التُعْمَانَ يَوْمَ لَقِيئُهُ بِغِبْطَتِهِ بْعْطِي المُطُوط وَيَأفِقْ0) 


وأكثر استعماله في الكتاب» قال أمية بن 5 الصّلت : 
.2 قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ أرْض العِرَاقٍ وَمَا ‏ يُجبَى إِلَيِهِمْ بها وَالقِط وَالْقَلهِ") 


.187 /77 قاله في الدر 5947/4 وانظر: الرازي‎ )١( 

(0) في ب: الفاقة خطأ. 

1 سي امام الفخر الرازي 7/77 187. 

(5) القط بالفتح القطع عامة» وقيل: وهو قطع الشيء الصَلب كالحقّة ونحوهاء وقيل: هو القطع عرضاً 
قَطَهُ يقطه قط قطعه عرضاً واقتطّه فانقط» ومنه قط القلم. انظر: اللسان: «قطط» .5510١‏ 

000 كذا هي في اللسان وفي الكتب المفسرة ة وفى ب الصلب. لحن وتحريف. 

(0) انظر: اللسان «قطط؛ 251/9 4/مدم ريت القرآن 214" والمجاز 7/7 9/ ومعانى الفراء /١‏ ٠٠1ء‏ 
ومعاني الزجاج 777/4 وإعراب النحاس *//407 وانظر أيضاً القرطبي ١97/١5‏ والرازي ١87/57‏ 
والبغوي 17/5. 

(4) هو له من بحر الطويل ومعنى يأفق يفضل ويعلو والبيت من قصيدة في مدح المحلق الكلابي. 
والشاهد: في القطوط فهي جمع قط وهي النصيب والعطية وانظر: اللسان قطط 55177 والمجاز ؟/ 
4 والقرطبي ١57/1١6‏ والبحر 78/0 والإعراب للنحاس 451//9 ومعاني الزجاج 877/4 
والطبري 77/ 80 ومجمع البيان /”١/1‏ والكامل لابن الأثير ١15 ١/1/١‏ وفتح القدير 4714/4 
والجمهرة لابن دريد قطط وديوانه /ا١١.‏ 

(9) من البسيط له وهو في اللسان 7174 والقرطبي 1517/١5‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنباري برواية: 

06 1111010[117121ك1 ساروا جميعاً والقَطُ والقلم 
وانظر: البحر 5817/1 والدر المصون 591/4 وأنشد شاهداً على أن القط مراد به الكتاب بدليل 
المعطوف وهو القلم. 


84 سورة صّ/ الآيات: ١7-1١‏ 


اسع على قُطُوط كما تقدم؛ وعلى قِطَطَةٍ نحو: قِرْد وَقِرَدَةِ وقُرُودء وفي القلة 

على أَقِطَةَ أطاطِ(' كقذح وأقدحةٍ وأَقدَاحء إلا أن مل في فِْلِ شاذ”". 
فصل 

قال سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني كتابنا. والقط : الصحيفة أحصت كل شيءء 
قال الكلبي: لما نزل قوله في الحاقة: أَنَامَنْ أوق كب يسِوء 04 لوَأماً من وق ككبَمُ 
سمال * [الحاقة: ١9‏ - 15] قالوا استهزاء: عجل لنا كتابنا في الدنيا قبل يوم الحساب» 
وقال سعيد بن جبير: يعنون حظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول. وقال الحسن وقتادة 
ومجاهد والسدي: يعني عقوبتنا ونصيبنا من العذاب قال عطاء: قاله النُضْر بن الحرث 
وهو قوله: «#إن كانت هذا هْوَّ أَلْحَنَّ ين عِندِكٌ مَأَمَِرْ عَلَنَنَا حِجارَهٌ يِنّ المآ 4 [الأنفال : 
؟] وعن مجاهد قطنا: حسابنا يقال للكتاب قط7" . 

قال أبو عبيدة والكسائي : القط الكتابة بالجوائز” ». واعلم أن" القوم تعجبوا من 
أمور ثلاثة» أولها: من أمر النبوات وإثباتها فقال: وَعَحِبُوا أنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْء فَقَالَ 
الْكَافِوُونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَابٌ). 

وثانيها: تعجبهم من الإلهيات فقالوا: أَجَعَلَ الآلهة إلهاً وَاجِدا. 

وثالئها : تعجبيم يمن المبعاد والحشر والنشر فقالوا: «رَبنَا عَجُل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يم 
الْحِسَاب»» قالوا ذلك استهزاء فأمره الله تعالى بالصبر على سفاهتهم فقال: «اطْبرُ عَلَى مَأ 
يَقُولُونَ» . 

فإن قيل: أي تعلق بين قوله : «اضْبر عَلَى ما يَقُولُونَ» وبين قوله «وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوْدَه؟ 

فالجواب : هذا التعلق من وجوه: 

الأول: كأنه قيل: إن كنت شاهدت من هؤلاء الجهّال جَرَاءتهم على الله وإنكارّهم 
الحَشْرَ والنشرَ فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن يوم الحشر فإن 
ِمَدْرِ ما يَرْدَادُ أحدُ الصّدين شرفاً يزداد (الضَّدً) الآخر نقصانا. 

الثاني: كأنه قيل لمحمد ‏ كَلْةِ ‏ (لا)'' تضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك 
ودينك فإنهم وإن خالفوك فالأكابر من الأنبياء وافقوك . 


.0917 /4 في النحاس ويجمع على أقط أيضاً على وزن أفعل وانظر: الدر المصون‎ )١( 

0 التسهيل لابن مالك ٠‏ وانظر: الدر المصون 5//ا09. 

)6 وانظر: تفسير البغوي معالم التنزيل» وتفسير الخازن لباب التأويل 247/5 وانظر أيضاً هذه الأقوال في 
القرطبى 5١//ا9١‏ وزاد المسير /ا/8١٠١2 .1١9‏ 

.17”/5 والقرطبي 5 والبغوي‎ ١/9/7 المجاز‎ (١ 

(5) انظر كل هذا الآتي في الفخر الرازي 2187/57 184. 

(1) كلمة لا سقطت من ب. 


سورة ص / الآيات: 17 لاز س 5/8 


الثالث: أن للناس في قصة داود قولان: منهم من قال: إنها تدل على دينه؛ ومنهم من 
قال إنها لا تدل عليه فمن قال بالأول كان وجه المناسبة فيه كأنه قيل لمحمد - يَللةٍ ‏ إِنْ حزنك 
ليس إلا لأن الكفار كذبوك» وأما حزن داود فكان بسبب وقوع ذلك الذنب» ولا شك أن 
حزنه أشد فتأمل في قصة داود وما كان فيه من الحزن. ومن قال بالثاني قال الخضْمَّان اللذان 
دخلا على دَاوٌدَ كَانَا من البشر وإنما دخلا عليه لقصد قتلهء فخاف منهما داودُ ومع ذلك فلم 
يععرضن لإبذائينا ولة دعا عليهما بشو يل اتتتمو لهم على (هااستتجيء تفري 7" هذه 
الطريقة)» فلا جَرَمٌ أمر الله تعالى محمداً ‏ يَكِةِ ‏ بأن يقتدي به في حسن الخلق . 

الرابع: أن قريشاً إنما كذبوا محمداً ‏ كَل واستخفوا به لقولهم: إنه يتيم فقير»ء ثم 
إنه تعالى قصّ على محمد يكِِ ‏ ما كان في مَمْلَكَةِ داود» ثم بين بعد ذلك أنه ما سلم 
من الأحزان والغموم ليَعْلم أن الخَلاص من الحزن لا سبيل إليه في الدنيا. 

الخامس : قوله تعالى: لاصْبرْ على ما يقولون واذكر عبدنا داود» ولم يقتصر على 
قصة داود بل ذكر عقيبَ قصة داود قصص أنبياء كثيرة فكأنه تعالى قال: فاصبر على ما 
يقولون واعتبر بحال سائر الأنبياء ليُعْلِمَهُ أن كل واحد منهم كان مشغولاً بِهَمٌ خاص وحزن 
خاص فيعلم حينئذ أن لا انفكاك عن الهموم والأحزان وأن استحقاق الدرجة العالية عند 
الله لا تحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا. 

قال ابن الخطيب : وههنا وجه آخر قويٌ وأحسن من كل هذه الوجوه وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله : «كتث أَرَلْنَدُ إلَكَ برك 4 الآية("2 [ص : 94؟]. 

وله 2ن ماتيول اوغطت ينان ا تضوف تإقنهان اعتر 11لا لوقه 
ل لمر لكين لقو" + قال ايو عباس أي القوة لق الساظ وتوقيل : الغر قن لاز 0م 
َاعَلَم أن قولة + 7اعَيْدكا 43513 قوضفه بكونه عدا له. :غير عن نفس ابصيفة الجمع الذا 
على نهاية التعظيم وذلك يدل على غاية التشريف ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يشرف 
محمداً ‏ وك - ليلة المعراج» قال: لسْبْحَنَ لَدِىَ أَسْرَئ بِمَبَدِوء © [الإسراء: ]١‏ وأيضاً فإن 
وصف الأنبياء بالعبودية مُشْعِرٌ بأنهم قد حصلوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة؛ 
والمراد بالأيد القوة فى الطاعة والاحتراز عن المعاصى لأن مدحه بالقوة يوجب أن تكون 
تلاك القرة سوئقية لجع العطيع_ وليك ]لا القزة على ”فطل :ما امن الله يمه ود ناه نهى 


. ما بين القوسين من الرازي وما في النسختين (فاقتد بهذه الطريقة)‎ )١( 

(0) الرازي 184/757. 

(*) الدر المصون 5917/54 والتبيان .١١94‏ 

(4) القرطبي ١904/١5‏ ومعاني الفراء 5١٠١/7‏ ومجاز القرآن ١79/7‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 
ارففة 

(5) ذكرهما البغوي والخازن في تفسيريهما كلاق 44. 


وع ااال رس سسسسسس صورةصّ/ الآيات: 781-18 


عنه» والأيد المذكورة ههنا كالقوة المذكورة في قوله :ايبن عد لنب وو 4 [مريم : 
]١١‏ وقوله: لاوَكيَبنَا لم فى اَلْوَل من كل نَيْءٍ مَوْعِطَهٌ وَتَفْصِيلا لِكلْ سن نء فَحُذْهَا بقُوَّوَ # 
[الأعراف: 65] أي باجتهاد وتشدد في القيام بالدعوة وترك إظهار هه والضعف» 
والأيد ()7" القوة سواءء ومنه قوله: ا يضرو * [الأنفال: ؟"] وقوله: 
«وَيدْئَهُ بروج أَلمّدْينُ 4 [البقرة: 47] (وقوله)”": طوَالَةَ بَنَهَا بير © [الذاريات: 41] 
وقال عليه (الصلاة و) السلام «أحَبٌ الصّيّام ِلَى الله 0 دَاوْدٌ عَلَيْهِ (الصّلاةَ و) السّلام 
وأَحَبُ الصّلاة إلى الله عر وجل صَلاةٌ دَاوُدَ كان يَصومْ ا وَيفْطٌ يَوْماً وَكَانَ يَنَامُ ضف 


ء 2 
الَْلٍ ويقُوم ؟ ُلنَهُ وَيَنَامْ سدسَهُ 3 


قوله: (إِنّهُ ات مارجا إلى دعر وجل بالنوبة على عل رما يكرة: والآوات 
فعال من أت يَؤُوبٌ إذا رَجَعّ قال تعالى: #إِنَّ لمآ إِيَابُم» [الغاشية: 5؟] وهذا بناء مبالغة 
كما يقال: قَتَال وضَرَابٍ وهو أبلغ من قَاتِل وضارب» وقال ابن عباس: مطيعء وقال 
سعيد بن جبير: مسبّح بلغة الحبشة”؟“. 


سه 


2 44 0000070 عنس سء ير رعو 4 
ل لجان :-#إنا مكرنا امال محم 2 متخ لق انراق 62 وَاطَ عخثررة ل 
كه أب 9 وَعَدَدْنَا مُلَكمٌ م وَل اليد : وَعَصْلَ لطاب 2 ## وَمَلَ تدك بدا 


5 مَك عع اله 504 د م وعط 


الحَصم إذ 1-0 يراب 9 إذ مَسَنُوا عل . ميم تاثا لا تَمَنَ حصان بق 
نا عل بن مر ينا لحن ولا نل ,' ني إل لبط 9 ,5 كنا أ 
ردي َقَالَ أَكيِلِْيَا وَعَرّفِ في للْخِطَابٍ (2©) دَالَ لََدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ 


ته ل 06 


حك ِلك يعاجوء وَإنَّ كرا ين الخلطل لَْن ينسم عَلَ بَعْض إِلّا اين امنأ وَعَِنُوا الصّديك 


44 ير ود آذه ورور 56 1 يفوك دو 002007 د 7 سر 
هون 16 تن فلنله 7001 أنابَ 


2-0 


عدن اك يَحْنَىّ مَكَابٍ 9 َو إِنَا جَعلَتَكَ حَلِيِمَةٌ في الْأرْضٍ خم د 
ب 
عد 


افك 
اسع 1 
0 
6 
0 
١١‏ 
0 
١‏ 
6 
2 
١‏ 
6 
محر ١‏ 
© 
ا 


م 


سه دو ده 1 


ديل 
00 ع ال يدك عد سيل لَه إن لت يَضِلُوتَ عن سيل الله لَهُمْ عَدَابُّ ديد 


قوله: «إنّا سَخُرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ» فقوله: ا ا م 
«الجبال)2©0 وأتى بها هنا فعلاً مضارعاً دون اسم الفاعل فلم يقل مسبّحات” "ك :ولالة خلى 


)١(‏ الواو سقطت من أ. (؟) زيادة للسياق. 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه ١18/١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وانظر أيضاً البغوي 
57 ومسئد الإمام أحمد ا ل ا ا ا ل ل ملقم 

(:) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 414. (0) انظر: الكشاف */ 755 والدر المصون 0917//5. 

(5) في ب: يسبحات تحريف ولحن. 


سورة ص / الآيات: 755214 لل بأة؟ 


التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء كقول الأعشى : 

١‏ لَعَمْرِي لَقَدْ لآحث عُيُونٌ كَثِيرَةٌ إلى ضَوءٍ نار في بقاع تحر 
أي تحرق”' شيئاً فشيئاً ولو قال: مُخرقة”" لم يدل على هذا المعنى. 
المعنى يسبحن بتسبيحه. (و)”*' في كيفية تسبيح الجبال وجوه: 
ا لي لا فحينئذ يصير 
الثاني : قال القفال: إن داود ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ أوتي من شدة الصوت 

وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن وما يصغي الطير (إليه)””' لحسنه فيكون دويّ 

الجبال وتصويت الطير معه وإصغاؤها إليه تسبيحاً. وروى محمد بن إسحاق أن الله تعالى 
لم يعط أحداً من يخلقه مثل صوت داود حتى إنه كان إذا قرأ الزبور دنَّتْ منه الوحوش 
-002) 

حتى تؤخل"'' بأغتاقِها . 
الثالث : أن الله تعالى سخر الجبال حتى إِنّْها كانت تسير إلى حيث يريده داود فجعل 

ذلك السير تسبيحاً لآنه يدل على كمال قدرة الله وحكيعة , 
وله تالمع اناد شْرَاقِ» قال الكلبي عَدُوةَ و "8 والاشر هئ أن شرن" 

الشمسُ ويتناهى ضوؤها قال الزجاج: يقال شَرفَت الشمس (إذا'؟؟ طلعت» وأشرقت إذا 

أضنادت :. وقيل * هما شك .' والآرل أقدر"'" . فول الحرت شرفت الشيسش) والماء 

1 وفسره ابن عباس بصلاة الضحى . قال ابن جاتن كبك مرو روي الآية لا أدري 

ما هي حتى حَددَِّْي أمّ هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله - 0 با 

بوَضُوء فتوضأ ثم صلَى الضّحَى وقال يا أم هانىء: هذه صلاة الإشراق 0 


َه 600 


)١(‏ من الطويل من قصيدة في مدح المحلق وشاهده التعبير بالمضارع في «تحرق» دون الاسم محرقة لأن 
الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث بخلاف الاسمية فإنها تدل على الثبوت والاستمرار على 
حال واحدة. وانظر: الكشاف ”74/7 والدر المصون 5917/4 وشرح شواهد الكشاف ٠1456‏ 457 
ودلائل الإعجاز ١960‏ وديوانه .١7١‏ 


0) في ب: يجري. لحن وتحريف. 0١‏ (") في ب: محرق. بالإفراد. 
(4) الواو سقطت من ب. (0) كذلك. 

(5) في ب: يأخذ. وانظر: الرازي 57/ 180. 

(0) الرازي المرجع السابق. (8) معالم التنزيل للبغوي 45/5. 


69 ما بين القوسين كله ساقط من ب. 
)٠١(‏ قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 14/4 7". 
(١١)الرازي‏ 45/55. :3 )١(‏ البغوي 5/ 5؛ والقرطبي .1١5١ :١09/١5‏ 


كنا سورة صٌّ/ الآيات: 5-14؟ 


طاوس عن ابن عباس قال: هل تجدون ذكرٌ صلاةٍ الضحى في القرآن؟ قالوا: لا؛ فقرأ: 
«إنا سَخَرْنَا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق» قال: وكانت صلاة يصليها داود عليه 
السلام وقال لم يزل في نفسي شيء من صلاة الضحى حتى طلبتها فوجدتها في قوله 
تعالى : طيُسَبْحْنَ بِالْعَشِي والإشْرَاق74". 

قولة #وَالطار محشورةة الحامة ”علق تضبيها غطف متعالا على متحول .سالا على 
حال كقولك: ضربت زيداً مكتوفاً وعمراً مطلقا”"'» وأتى بالحال”" اسماً لأنه لم يقصد 
أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً لأن نوها وقد واكلة أذل هن القدزة والتطاعين ال 
وك أ اْنُ أبي عَبْلَهَ والججخدري برفعهما جعلاها مستقلة من مبتدأ وخبرا” . 

والمعنى وسخرنا الطير محشورةً» قال ابن عباس : كان داود إذا سبح جاءته الجبال 
واجتمعت إليه الطير فسبحت معه واجتماعها إليه هو حشرها فيكون على هذا التقدير 
حاشرها هو الله تعالى. 

فإذ قرل: كيف يصدر تسبيح الله عن الطير مع أنه لا عقل لها؟ 

ما تكؤات :أنه للا عد أن وفلف الله سنالك يعقرلا لحن تيت" الله تعسسيةة 
حينيذ ويكون ذلك معجزة لداود”" قال الزمخشري قوله : «مَحْشُورَةً) فى مقابلة: 

حن» إلا أنه ليس في الحشر ما كان في التسبيح من إزادة الدلآلة على الحدوت عيناً 
بعد شيء فلا جَرَمٌ أتى به اسماً لا فعلاً» وذلك أنه لو قيل: وسخرنا الطير (محشورة)” 
(يحشرن)”' على تقدير أن الحشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد شيء والحاشر هو الله عر 
وجل لكان خلفاً لأنه تعالى حشرهم جملةٌ واحدة' 0 

قوله: «كُلّ لَهُ أَوَابٌ» أي كل من الجبال والطير لداود أي لأجل تسبيحهء فوضع 
أواب موضع مسبّح. وقيل: 00 الضمير في: لَه للباري تعالى”"'؟؛ والمراد كل 
من داود والجبال والطير مسبح ورجاع لله تعالى. 

قوله: «وَشَدَدْنَا) العا علو لل دا أي قَوَّيَْا كقوله: : #سَنَشْدٌ عَضُدَكَ 
أَخيِكَ4 [القصص: 5" وابنٌ أبي عَبْلَةَ والحسن 'شَدَّدْنَاا بالتشديد”"2. وهي مبالغة 


.091//5 الرازي المرجع السابق. (؟) الإعراب 458/5. 15094 والسمين‎ )١( 

(0) فى ب: الجيال خطأ. (5) الكشاف 89/ 756. 

)0( محال الفراء 10١/7‏ والإعراب ”/ 459 ومختصر ابن خالويه ١79‏ وهى من الشواذ غير المتواترة . 
)3( 06 : يعرف. 0) الرازي 7/755 185. 1 

فت كذا هي ذ في الرازي. وقد نقلها الرازي عن الزمخشري كذا. 

)9( تصحيح من الكشاف . )٠١(‏ وانظر: الكشاف ”/ 8506 

(0) سقط من ب. )١١(‏ قاله الرازي المرجع السابق. 


)١1(‏ من الشواذ ذكرها ابن خالويه في مختصره ١١19‏ والزمخشري في الكشاف ”/ 510 والسمين في الدر 
04 . 


سورة ص / الآيات: 75-14 يكنا 


كقراءة العامة» ومعنى الكلام قويناه بالحرس والجنود. 

كال ابق عبان كان اشد علوك الأرضن خلطانا كان يحرم مشزابه كل ليلة نه 
وثلاثون ألفَ رجل”" . 

قوله: «وَاتَيْنَاهُ الْحِكمَةَ وَفَضْلَ الْخِْطَاب» أما الحكمة فهي النبوة» وقيل : العلم 
ا 0 فر زات البسضية مَثَدْ أرق 2ز) حكيياً 4 [البقرة : 1914]وأنا 
هنل النشظات فقال بعضن: الففسرية: .إن ذاود أولامن قال في كلام أماابعد” .«توقيل؟ 
المراد منه: معرفة الأمور التي بها يفصل بين الخصوم وهو طلب البينة واليمين”*. 

قال ابن الخطيب: وهذا بعيد لأن فصل الخطاب عبارة عن كونه قادراً على التعبير 
على كل ما يخطر بالبال ويحضّر في الخيال بحيث لا يخلط شيئاً بشيء وبحيث يفصل كل 
مقام عن ما يخالفه “هذا 'معنى عام يتناول. فضّل التخضويمات«ويتثاول الناعوة إل الدين 
الحق ويتناول جموم أء فسام والله أعله'”) 

وروى ابن عباس أن رجلا من بني إسرائيل استعدى على رجلٍ من عظمائهم عند 
داود أن هذا غَصَبني بقراً فسَأَلَهُ (داود) فد فقال للآخر البينة فلم يكن له بينة فقال لهما 
داود: قوما حتى أنظر في أمركما فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدى 
غلية فقال هذه زويا :ولت أعيل بحي اقبت اوجن الله إليدا ثائية هله يقعل تأوحين: الله 
إليه الثالئة أن يقتله أو تأتيه العقوبة» فأرسل داود إليه فقال إن الله أوحى إليّ أن أقتلك؛ 
تقال كتكلتي غير .بينة» فقال داود نعم والله لأنفذَنٌ أمر الله فيك فلما عرف الرجل أنه 
قاتله قال لا تعجل حتى أخبرك إِنَى والله ما أخذت بهذا الذنب ولكن اغتلت والد هذا 
فقتلته ولذلك أخذت فأمر به داود فقتل فاشتد هيبة داود عند ذلك في قلوب بني إسرائيل؛ 
واشتد به مُلْكه فذلك قوله: «وَشَدَدْنَا مُلكّه290 «وَآتَيْتَاه الْحِكمَة) ب يعني النبوة والإصابة في 
الأمور”"'» و «فَضْلَ الْخِطَاب» قال ابن عباس : بيان الكلام. وقال دع محر اتسين 
والكلبي ومقاتل: على الحكم بالقضاءء وقال علي بن أبي طالب: هو أن البينة على 
المدْعِي واليمين على من أنكر”4 لآن كلام الخضوم ينقظم ويتفصل بدء ويروى :ذلك 


() البغوي 44/5. (؟) زاد المسير /ا/١١1١.‏ 

(9) وهو قول أبي موسى الأشعري والشعبي انظر: زاد المسير .1١١7/17‏ 

(5) وهو قول شريح وقتادة وحبذه ابن الجوزي فقال: وهو قول حسن لأن الخصومة إنما تفصل بهذا. 

(5) الرازي 188/557. 

49 أخرجه البغوي في تفسيره معالم التنزيل وكذلك الخازن في لباب التأويل عن عكرمة عن ابن عباس 1/ 
:ذو ة4. 

(0) المرجعان السابقان. 

(4) القرطبي ١١6‏ والبغوي والخازن السابقان وزاد المسير ١١1/19‏ و ١١7‏ وانظر أيضاً معاني الزجاج 
”* ومعاني الفراء 57/ 401. 


انا سورة ص/ الآيات: 75-14 


عن أبي بن كعب قال: فصل الخطاب الشهود والإيْمَان. ا 0 
رباح عن الشعبي: فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه : أما بعد إذا 
أراذ الشروع في كلام :د40 , 

قوله (تعالى)”': #وَمَلُ ناك تبأ الخضم» قد تقدم أن الخصم في الأصل مصدر 
فلذلك يصلح للمفرد والمذكر وضِدَيْهِماء وقد يطابق» ومنه إلا سَحَنْ حسما تمق 4 صن + 31]. 
والمراد بالخصم هنا جممٌ بدليل قوله : «إذْ َسَوّرُوا» وقوله: (إِذْ دَحَلُوا؛. قال الزمخشري : 
وهو يقع للواحد والجمع كالضَّيْفِء قال تعالى : #عَدِيتُ صَيْقِ 2 الْتَرَيِينَ * [الذاريات: 
ا ا ع ا 10 تقول : ضَافَهُ ضَيْفَاً . فإن 


خصمان» اندلق قرامة يق 1 مالس تلضف على الماك اعرد ماين مان 
حَصَمَانِ أَختصّمُوأ © [الحج : 6] فإن قلت: لاس حرم «إِنَّ هَذَا أَخِي» وهو دليل 
غلن الات 9*7 ولت : معناه أن التحاكم بين ملكين ولا د يمنع أن يصحبهما آخرونء. فإن 


فلت : كيف سماهم جميعاً خَضْماً في قوله: ايا الخضم خشهان»؟ فلت لما كان 
صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخصم صحت التسمية به" . 

قوله: (إِذْ تَسَوَّرُوا في العامل في «إذ) أَوْجْهٌ : 

أحدها: أنه معمول للنبأ إذا لم يرد به القصة. وإليه ذهب ابنٌ عطية”' وأبو البقاء9© 
ومكي”” أي هل أتاك الخبر الواقع في وقت تَسَوْرهم المحراب» ا 
النبأ الواقع في ذلك الوقت لا يصح إتيانه رسول الله علد - وإن أريد بالنبأ القصة لم يكن 
ناضبا . قاله أبو خييان2©3: 


الثاني : أن العامل فيه «أَنَاكو0" , وُردّ بما رُدٌ به الأول"©2. وقد صرح الرَُمَخْشَريُ 


)١(‏ البغوي 5/ 46. (0) زيادة من «أ». 

(6) لم أجدها نسبت لمعين. انظر الكشاف 7717/9 والبحر 91/17 والدر المصون 5948/5 وقد نسبها 
الكرماني في شواذ القرآن لابن عمير. الشواذ .7١1/‏ 

(:) الواقع أن في الكشاف كلاماً زائداً على هنا وهو (قلت: هنا قول البعض المراد به بعضنا على بعضء 
فإن قلت: فإنه قد جاء في الرواية أنه بعث إليه ملكان) . 

(5) وانظر: كشافه 5507/7” وا/51”. (1) البحر المحيط /ا/ 5957. 

.1١94 التبيان‎ )0 

(4) مشكل الإعراب 754/7 وانظر: الكشاف */58” والبيان "١/75‏ والدر المصون 019/4. 

(9) البحر المحيط 91/1" والدر المصون 254/5. قال أبو حيان: ورد بأن إتيان النبأ رسول الله كله - لا 
يقع إلا في عهده لا في عهد داود. كما قال: «وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصباً». 

)٠١(‏ قال أبو حيان في المرجع السابق إنه رأي الحوفيّ. انظر: المرجع السابق. 

)١١(‏ وهو أن النبأ الواقع في ذلك الوقت لا يصح إتيانه رسول الله - يكِةٍ - لأنه في عهد داود. 


سورة صّ / الآيات: 75-14 هوم 


بالرد على هذين الوجهين. فقال : «فإن قلت: بم انتصب إذ؟ قلت: لا يخلوا إما أن 
ينتصب «بِأَتَاك» أو «بالنَّبَاُ) أو بمحذوف فلا يسوغ ع انتصايه بِأنَاكُ لأن إتيان النبأ وشوؤل الله - 
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عبد - لا يقع إلا في عهده لا في عهد دَاوَْ (و)"'" لا بالنبأ؛ لأن النبأ واقع في عهد داود 
فلا يصح إتيانه رسول الله - َك وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصباًء فبقي 
أن.يكوة متهتونا بتجذوف تتديره: وهل أَنَاكَ نب نَحَاكُم الخَضمٍ إذ”". فاتخعار””© أن 
كرون تعجولة لمن 0 


الرابع : أن ينتصب بالخصم؛ لما فيه من معنى الفْغْل0* . 

قوله: لذ مكلرا» فيه وجيان: 

أحدهما: أنه بدل من (إذ)» الأولى . 

الثانى : أن 0 

في : . آنة..منصوتب بتسورق 

وفعت ابوروا غلذا الى ال كلا وهو الحائط غير مهموز كقولك: تَسَئَّم البَعِيرَ أي 
بع حاف ب والقعدير في السوورا و «دَخَلُواه راجع على الخصمء أ جمع في الم 
على”" ما تقدمء (أو على”' أنه مثئّى والمثنى جمع في المعنى . وتقدم) تحقيقه 

قوله: مر ل د ل ل 
(تشضقاة” ».ومن قرأ: «بعضهم)”"'' بالغيبة يجوز أن يقدره كذلك ويكون قد راعى 
لفطل تمان ويجوز أن يقدرهم حَصْمَان ليتطابق©, وروي عن الكسائي خِْصَمَانِ 
بكسر الخّاء”*'2. وقد تقدم أنه قرأها كذلك في الحَج . 

قوله: ١بَعَى‏ بَعْضْئَا) جملة يجوز أن تكون مفسرةٌ لحالهم» وأن تكون خبر ا 

اق > ل لا ل جديا معنن بصن وقد لكان على فر لقت 


.558 7/9 الواو ساقطة من ب. (؟) الكشاف‎ )١( 

(6) أي هو. وهو الزمخشري. (54) وانظر مع هذا الدر المصون 0519/5. 

(5) المرجع السابق فهو قول السمين. 

(”) اختار النحاس الأول 559/5 وكذلك أبو البقاء فى التبيان /91 ٠١‏ والمشكل 559/7 والبيان 5١5/7‏ 
وجوز الثاني مع الأول المراجع السابقة عدا التحاس: 

(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 755/4 وانظر: الغريب 578. 

(6) الدر المصون 045/5. (9) ما بين القوسين سقط من نسخة «ب»2. 

)٠١(‏ في [الحج: ]١9‏ وهي: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم». 

)١١(‏ معاني الفراء 554/7 ومعاني الزجاج 5/4" والبيان لابن الأنباري 5١4/7‏ ومشكل الإعراب لمكي 
9/7 والدر المصون للسمين 04/5. 

)١١(‏ سبق أن هذه القراءة لم تنسب إلا في شواذ القرآن للكرماني ٠١7‏ لابن عمير 

(16) في ب ليطابق. وانظر: الدر المصون .502١/54‏ 

)١4(‏ مختصر ابن خالويه ١74‏ وقد رواها عن الكسائى أبو يزيد الخزان. 

١ .500/4 ردلا)١9(‎ 


اولكنا سورة ص/ الآيات: 75-14 


والملكان لا يبغيان؟ قيل: معناه أرأيت حصْمَيْن بَعَى أَحَدُهُما على الآخرء وهذا من 


مُعَارِيض الكلام لا على تحقيق البغي من أحدهما”"'. 
قوله د د ع 5 سي ع الاي 0 وضم 
الفلاء الأول تت (2701 قلط تقظط اطاط ذا جارف النفف 77 قال بو : شَطْطْتٌ 


في الحكم وأَشْطْطْتٌُ إذا ججزت” ل م 
الجائزين كقوله: امَنْ يرنّدِذا"' '. وقد تقدم تحقيقه . وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن ل 
عبلة تَصْططْ بفتح التاء وضم الطاء من «شَط) بمعنى «أشَطُْ» كما تقد تقدم”” . 


وقرا قتادة: تقِط من ا« أشّط» رباعياً إلا أنه أدغه” . وهو أحد الجائزين كقراءة من 


0 'مَنْ امك وعنه أيضاً «تُشَطْطْ» بفتح الشين وكسر الطاء مشددة”"' من شَطط 
5 2 ( 58 ب ع 5-5 

تشطلط م «السسقين: يد المكفره وقرا وذ ون يت لل من المفاعلة وأصل الكلمة 

من : : شَطت الاك وأشف إذا0”'" بَعُدَثْ دا إل واه الصَّرَاطٍ») ندا إلى طريق 


الفواتك؟ "© فقال لهما داو تكلم فال أحدهنا: «إنَّ هَذَا أَحِي لَهُ تَسْمّ وَيسْعُونَ نَعْجَةً) 

يعني امرأة”"'' «وَلِيَ نْعْجَةٌ وَاحِدَة؛ أي امرأة واحدة. 

.47/7 قاله الإمام البغوي في: معالم التنزيل 40/5 وكذلك الخازن في: لباب التأويل‎ )١( 

(؟) الهمزة سقطت من ب. 

ا . وانظر: غريب القرآن 7/4” قال: يقال: أشططتء إذا جرت وشطت الدار إذا بعدت فهي 

تشط. وقال الزجاج: لا تجر يقال أشط يشط إذا جار. ويقرأ لا تشطط بمعنى لا تبعد عن الحق وكذلك لا 
تشطط معناه كمعنى الأول الزجاج 7١7/5‏ ونفس هذا المعنى من الفراء في المعاني ؟/ 0 4. 

2 الذي في المجاز «ولا تشطط أي لا تسرف. ... ويقال كلّفتني شططاأً. ومنه: وشطت. الدار أي 
بعدت». المجاز ؟/ .18١‏ وقد نسب القرطبيٌ في الجامع هذا القول لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
انظر: القرطبي .1١977/١6‏ 

[لدك4 فى ب وفاعل. 

فك المائدة 15 » والبقرة /ا١7‏ فيجوز: ولا تشط كما جاز ولا تشطط التى هى قراءة العامة كما قرأ قتادة 
القراءة الآتية . ان 

(0) معاني الفراء ”/ 5٠”‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 557/4 والكشاف 578/7 والمحتسب ؟/١*57‏ 
ومختصر ابن خالويه ١79‏ و ١١5١‏ وشواذ القرآن ٠١1‏ واللسان: «ش ط ط؛) 5554. 

(8) البحر المحيط / 597 والدر المصون .5٠0١0/4‏ 

(4) المرجعين السابقين. وانظر المختصر والكشاف وشواذ القرآن المراجع السابقة. 

(١٠)هي‏ من الأربع الشواذ فوق العشر المتراترة. انظر: الإتحاف 7/". وانظر: المختصر والكشاف والبحر 
وَالدُد المراجع السابقة. 

)١١(‏ انظر في هذا اللسان 74؟5. 

.5777/4 غريب القرآن 7078 ومعاني الفراء ؟/ 40 والزجاج‎ )١١( 

0 0السابق. 


سورة صّ / الآيات: 75-14 /41* 


قوله : «تِسْعٌ وَيَسْعُونَ» العامة على كسر التاء وهي اللغة الفاشية؛ وزيد بن عليّ 
والحسنٌ بفتحها('". وهي لَُعَيدَا' لبعض تميم» وكثر في كلامهم الكناية بها عن المرأة» 


قال ابن عَوَن: 
لاسر او م بانقية فت الخيت ميفرافنة 
9 0ه 1 7 >2 افيف 
وقال آخر: 


450 هما تَعْبَئَان مِن نِعَاج يِبَالَةَ ‏ لد ُرَيكنَ 5 1 
ججبال من د 2 ى جو 


ا ا ا ا 
بغي كقولهم : فوت زند غتر أن شوق لانو ارابلا عاب سارلا م 
0 الزمخشري : «أجي) بدل من «هذا)” "قر عند الله : اش وترون تنقة 
أثقى)”8 ' وهذا تأكيد كقوله: «وَيَالَ أمَّهُ لا نهدو إِلَهَيْنِ تبن * [النحل : ]5١‏ وقال الليث: 
النَعْجَةُ الأنثى من الضأن والبقر الوحشي والشاة والجمع النْعَاجُ”"' . 

قوله: «فَقَالَ أكْفِلْنِيهًا» قال ابن عباس أغطنيهاء وقال مجاهد: انزل لي عنها. 
وحقيقته 0 3 واجْعَلْنِي كافلهاء وهو الذي يعولها ويُئفق عليهاء والمعنى: طلقها 
لأتروج إياها”' 


200 اختلف في نسبة هذه القراءة لمن قرأ بها فقد نسبت في المختصر إلى الحسن وابن مسعود ( ا 
ونسبها ابن جني في المحتسب 5 إلى الحسن فقط وبخلاف عنه» ونسبها أبو حيان والسمين في 
البحر والدرّ إلى الحسن وزيد بن علي كما سار عليه المؤلف أعلى» ومن الأربع فوق العشر انظر: 
الإتحاف 777 وشواذ القرآن /ا١‏ 06 

(؟) تصغير لغة أي لغة قليلة» فالتصغير هنا يفيد التقليل. 

(6) من الرجز والشاهد في قوله: «ونعجتي» حيث كنى بها عن المرأة. 
وانظر القرطبي 6/<» والدر المصون 50١/5‏ والبحر المحيط 0/ 758/4. 

(4) من بحر الطويل لامرىء القيس. وتبالة موضع فيه النُعاج الحسان والدّمى جمع دمية وهي صور الرخام 
وهكر موضع تكثر فيه هذه الصورء والجؤذر: ولد البقرة الوحشية. وشاهده كسابقه حيث كنى عن 
المرأة بالنعجة وهما هر وفرتنى في البيت قبل وانظر: ديوانه ٠١١‏ واللسان هكر 414١‏ والجمهرة لابن 
دريد 5١5/7‏ والبحر 88/1” والدر على هامشه / 89” والدر المصون .50١/5‏ 

(5) تقله الإمامان البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل 7//ا4. 

() الكشاف 75587/79. 

(0) تصحيح من العرف النحوي؛ ففي النسختين: تسعة وتسعون بتاء التأنيث في «تسع». 

(8) كذا في الرازي 5 وما في المختصر لابن خالويه «ولي نعجة أنثى» فالأنثى للفظ النعجة الواحدة 
وليس لتمييز التسع والتسعين. المختصر .17١‏ 

(9) اللسان ١/ا45. )9١(‏ البغوي والخازن 47/5. 


لحان سورة صٌ/ الآيات: 55-14 


قوله: «وَعَرَنِي' أي عَلْبَتيء قال: 
5 9 قَطَاةٌ عَرَّهَا شَرَكُ فَبَانَتْ ُجَازيهُ وَمَدْعَلِقَ الججناء0") 
يقال: عَرَّهُ يَعْرُهُ بضم العين. وتقدم تحقيقه في يس عند قوله تعالى: 8فَعَزَّرنا 
بثَالث4 . 
وكرأ طلحة وأبو حيوة: «وَعَرَنِي/بالتخفيف”". قال ابن جني : حذف الزاي الواحدة 


56 - زنط اماف ل الا ل ا ألخسشن به فَهيّإِلَيِهوِششوسٌُ” 


01 


يريد احَسّسْنَ فحذف. وتروى هذه قراءةة عن عاصم. وقرأ عبد الله والحسن وأبو 
وائل ومسروق والضحاك: وَعَازَنِي بألف مع تشديد الزاي”؟؟ أي غَالبني . 

قوله: «بِسُوَالٍ تَعْجِيِكٌ» مصدر مضاف لمفعوله. والفاعل محذوف أي أ" شالك 
نَعْجَتك”'2, وضمّن السؤال معنى الإضافة والانضمام أي بإضافة نعجتك على سبيل 
السؤال ولذلك: عدي باك )20 

فصل 

قال ابن الخطيب : للناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن هذه القصة دلت على صدور الكبيرة عنه . 

وثانيها: دلالتها على الصغيرة . 

وثالثها: لا تدل على كبيرة ولا على صغيرة» فأما القول الأول فقالوا: إن داود 


() من الوافر لقيس بن الملوح وهو مجنون ليلى؛ و «قطاة» من طيور الصحراء و «عرّّها؛ غلبها وأمسك 
بها. وهو موطن الشاهد حيث العرٌ هنا وفي الآية الشريفة معناه الغلبة. وانظر البحر المحيط 7/4/1 
والدر المصون 5١0١/54‏ والقرطبي ١75/١5‏ والكشاف 879/9 وشرح شواهده ”5 وكامل المبرد ؟/ 
/ا" وديوانه .8٠‏ 

(") من القراءات الشاذة غير المتواترة» وانظر: الكشاف 559/7 وابن خالويه ١8‏ والمحتسب ؟789/7. 

(6) عبجز بيت من تمام الوافر لأبي زبيد الطائيٌ وصدره: 
خلا أن العتاق منالمطايا 
ديوانه97 وفي رواية الديوان: «حسسن» وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه والبيت يصف قوماً تبعهم أسد 
وهم لا يحسون به إلا أن المطايا أحسّت به فهي تنظر بمؤخر عينها نحوه وهو معنى تشوس وشوس 
جمع أشوس والمؤنث شوساء. ويروى البيت: حسسن. وعليها أيضاً فلا شاهد. والشاهد: «أحسن» 
حيث أن الأصل أحسسن فخفف بحذف أحد المثلين. وقد تقدم. 

(5) من الشواذ. انظر: الكشاف 759/9 والمختصر .1٠‏ 

(5) في ب بأنه. (5) البيان 5١5/7‏ والتبيان للعكبري ٠١99‏ والبحر ا/ 895. 

20 المرجع السابق. 1 


سورة ص / الآيات: 755-14 لحن 
ال اال ا مم 


حت و «أوريًا» فاحتال في قتل زوجها ثم تزوج بها ثم أرسل الله (تعالى)"'' ملكين في 
صورة *" المتخاصمين في واقعة تشبه واقعته (وعرض”" تلك الواقعة عليه) فحكم داود 
بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة . . وقال ابن الخطيب: 
والذي أدين به وأذهبٌ إليه أن ذلك باطلٌ لوجوهو: 

الأول: أن هذه الحكاية لا تناسب داودَ لأنها لو نُسبت إلى أفْسَّقٍ الئّاس وأشدهم 
فجوراً لانتفى منهاء والذي نقل هذه القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه 
نفسه ورعاً ولعن من نسبه إليها فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصية إليه؟! . 

الثاني: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي وقتل رجل مسلم بغير حق 
وإلى الطمع في زوجته أما الأول فأمر منكر؛ ؛ قال - عليه (الصلاة و) السلام : (مَنْ سعى 
فِي دم مُسْلِم و يشو عَلقة جاء مكئوت عله ين غنتيه أبس من رَجَمة اللوه” . وأنا 
الثائي فمتكر علي » قال عله (صاؤة و) السلام + المُسلمٌ مَنْ سَلِمَ المُسِْمُونَ من 
لِسَانِهِ ييه . وإ «أورياة لم يسلم. من داود لا في روحه' '؟ ولا في منكوحه. 

الغالث : أن الله تعالى وصف داودٌ بصفات تنافي كونه عليه (الصلاة و) السلام - 
موصوفاً بهذا الفعل المنكر فالصفة الأولى أنه تعالى أمر محمداً ‏ يكلِِ ‏ (في)'"' أن يقتدي 
بداود في المصابرة مع المكاره فلو قيل إِنَّ داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في 
إراقة دم مسلم لغرض شهوته”” فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل 
الرسل بأن يقتدي بداود في الصبر على طاعة الله؟!. وأما الصفة الثانية فإنه وصفه بكونه 
عبداً له وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملا في 
وصف العبودية أما في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات» فلو قلنا: إن 
داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحينئذ ما كان داود كاملاً إلا في طاعة الهوى والشهوة . 
وأما الصفة الثالئة وهي قوله: : «ذَا الأيْدِ» أي ذا القوة ولا شك أن المراد منه القوة في 
الدين لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفارء ولا معنى للقوة في الدين 
إلا القوة الكاملة في أداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات» وأي قوة لمن لم يملك 
نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم؟! الصفة الرابعة : : كونه أوَّاباً كثيرٌ الرجوع إلى الله 
تعالى فكيف يليق هذا بمن قلبه مشغوفٌ بالقتل والفجور؟!. الصفة الخامسة: قوله 
سات : «إنا سَخُرْنَا الجبَالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ4 أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذوا” سبيله 


.٠يزارلل سقطت من ب والرازي. (؟) في ب بصورة وما هنا موافق‎ )١( 

(*) ما بين القوسين كله سقط من ب. (4) رواه ابن ماجه في سننه 7/ 414 عن أبي هريرة. 
لك رواه البخاريٌ في صحيحه ١١/١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(7) كذا في الرازي وما في ب نفسه. (0) سقط من ب. 


00 في «أ» شهزته والتصحيح من ب والرازي. (9) كذا في النسختين وما في الرازي ليتخذه وسيلة 


75-14 سورة صّ/ الآيات:‎ ٠ 


إلى القتل والفجور؟! الصفة السادسة : قوله تعالى: #وَالطَيْر مَحْشُورَة» 5 قيل: إنه كان 
محرّماً عليه صيد شيء ا ل ل ا 
الرجل المسلم على زوجته ومنكوحه”" . الصفة السابعة: قوله تعالى: «وَشَدَدْنَا مُلْكَد) 
ومحال أن يكون المراد أنه تعالى : شد ملكه بأسباب الدنيا بل المراد بأنا ملكناه تقوى 
الدين وأسباب سعادة الآخرة» أو المراد تشديد ملكه فى الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه 
عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟! الصفة الثامنة: قوله تعالى: 9وَآنَيِئَاهُ الجِكُمَة 
وفَصْلَ الخطاب» (والحكمة اسم”*' جامع لكل ما ينبغي علماً وعملاً فكيف يجوز أن 
يقال: : إن آَية) الحكمة وفصل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف عنه الشيطان من 
مَرَاحَمَة زف 00 ' أصحابه في الروح والمنكوح؟! فهذه الصفات التي ا 
القصّة . 

وأما الضفات المذكورة بعد ذكر الققضة كأوليخ9 : قوله تعالى: لوَإِنَ لَّهُ عِنْدَنَا لَرْلَْى 
وَحُسْنَ مَآبِ» وهذا الكلام إنما يناسب لو دلت القصة المتقدمة (على”" قوته في طاعة الله 
أما لو كانت القصة المتقدمة) دالة على سعيه في القتل والفجور لم يكن قوله: : «وَإِنَ لَهُ 
عِنْدَنَا لزْلمَى وَحُْسْنَ مَآب) لائقاً. 

وثانيها: قوله تعالى: يا دَاوْد إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ ني الأرْض» وهذا يدل على كذب 
تلك القصة من وجوه: ١ ١‏ ْ 


الاوك أن الملك الكبير إذا حُكي عن عبده أنه قصد دماء الناس وأموالهم 
وأزواجهه”” ' فعند فراغه من شرح قصته على الناس يقبح منه أن يقول عقيبه أيها العبد إِنّي 
فوضت إليك خلافتي ونبوتي لأن ذكر تلك القبائح والأفعال المنكرة يناسب”*؟ الزجر 
والحجر فأما جعله نائباً وخليفة لنفسه فذلك مما (ا)''“ يليق البتة. 


الثاني : : أنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على 
كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف فلما حكى الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة: ٠‏ ثم 
قال بعده: (إِنَّا جَعَلْتَاكَ خَلِيمَةَ في الأزض» أشعر هذا (الوصف6''' بأن الموجب لتفويض 
هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال المنكرة. ومعلوم أن هذا فاسد. أما لو ذكرنا أن تلك 


)١(‏ في ب آمنا معه وما هنا يوافق الرازي. 
فم كذا في النسختين وما في الرازي: : ولا ينجو منه الرجل جل المسلم. 
هوف كذا في الرازي وفي ب ومنكوحته. (5) ما بين القوسين كله سقط من ب. 


(0) في ب أخس. () في ب وأولها وفي الرازي فهي عشرة. 
(©69 ما بين القوسين سقط من ب يسبب انتقال النظر. 
(5) في ب وأزواجهم وأموالهم. (9) كذا هي في الرازي وفي ب تناسب. 


)١(‏ كلمة لا سقطت من ب. 8 الرم سقط ورك 


سورة ص / الآيات: 55-14 لليف 


القصة كانت على وجه يدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شذة مصابرته 
فى طاعة الله تعالى فحينئذ يناسب أن يذكر عقيبه : (إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ فى الأزض» فثبت 
أن الذي مهتا ر(1) أولى . 

الثالث: أنه لما كان مقدمة الآية دالة على مدح داود ‏ عليه (الصلاة و) السلام - 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك فلو كانت الواسطة دالة على المقابح والمعايب 
لجرى مَجْرَى أن يقال: فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله تعالى يقتل ويزني 
ويسرق وقد جعله الله خليفة له في أرضه وصوب أحكامه فكما أن هذا الكلام مما لا يليق 
بالعاقل فكذا ههنا ومن المعلوم أن ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب 

ورابعها: أن بعض القائلين ذكر في هذه الآية أن داود ‏ عليه (الصلاة و) السلام - 
تن" أن يحضل'لة فى الدذين كمنا حضل للأتبياء المتقدمين من المنازل العالية :قل ما 
حصل للخليل من الإلقاء في النار» وحصل للذبيح من الذبح وحصل ليعقوبَ من الشدائد 
الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه إنما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا 
فعند ذلك سأل داود عليه (الصلاة و) السلام الابتلاء فأوحى الله إليه إنك مبتلى في يوم 
كذا فبالغ في الاحتراز» ثم وَقفَعَت الواقعة فنقول: إن حكايتهم تدل على أن الله تعالى 
الحق)”" والإفراط” فى العقيق كيف يليق بهذه: الخالة 'بحخيف إن الحكاية التى ذكروها 
يناقص أولها آخْرّها. 

وخامسها: أن داود عليه (الصلاة و) السلام (تمئّى”*' أن يحصل له في الدين كما 
حصل للأنبياء المتقدمين من المنازل العالية) قال: «وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الخُلَطَاءِ ليَبغْي بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْض إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ وقَلِيلٌ مَا هُمْ) استثنى الذين آمنوا من البغي . 
فلو قلنا: إنه كان موصوفاً بالبغي لزم أن يقال: إنه حكم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل . 

وسادسها: حضرت فى مجلس وفيه بعض أكابر المسلمين وكان يريد أن يتعصب 
لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك فقلت له: لا شك أن داود 
عليه (الصلاة و) السلام كان من أكابر الأنبياء والرسل وقال الله: «اللَّهُ أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَالَتَهُ؛. ومن مدحه الله (تعالى””' بمثل) هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ في 
المطعن فيه وأيضاً فبتقدير أنه ما كان من الأنبياء فلا شك أنه كان مسلماً؛ وقال - يه - 


)١(‏ في ب يختاره. وما هو أعلى من «أ» موافق للرازي. 
إفة كذا في «أ» والرازي وفي ب تميز. (*) سقط من ب. 
(:) ما بين القوسين كله سقط من ب. (5) كذلك وانظر فى هذا كله تفسير الرازي .١917/5757‏ 


اللباب/ ج١1/‏ م75 


75-14 سورة صٌ/ الآيات:‎ ١" 


دلا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إلا بخَيْر”"© ثم على تقدير أنا لا نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا 
تقول : إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة التي ذكرتموها في حقه 
صحيحة فإن روايتها وذكرها لا يوجب شيئاً مِنَ الثواب» لأن إشاعة الفاحشة إن لم توجب 
مقاب لانت ا ترات انريم وأما بتقدير أن تكون هذه القصّة باطلة فاسدة فإن 
ا 0 به أعظم العقاب» والواقعة التي هذا شأنها وصفتها فإنَّ صريح العقل 
يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه» وأن شرح تلك القصة محرم محظورء 
فلما سمع ذلك الملك الشديد هذا الكلام سكت ولم يذكر شيئاً. 

السابع : أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يوسف - عليه (الصلاة و) السلام - يقتضي 
إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. 

الثامن : لو سعى داودُ في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله: :امن سعى في دم 
امرىء مُسْلِم وَلَوْ بِشَطرٍ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمّ القِيَامَةِ مَكْبُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيِهِ آيسٌ مِنْ رَحْمّةٍ اللا . 
وأيضاً لو فعل ذلك لكان ظالماً وكان يدخل تحت قوله: «آلا لَمْمَةُ أشَّه عل أَلظَبليِينَ * 


[هود: .]١8‏ 
التاسع : عن سعيد بن المسيب أن علي و ل ان مَنْ حَدَّنَكُمْ بِحَدِيثْ 
دَاودَ عَلَى ما تَرُويه القُصَّاصٌ فاجلدوه مائةً وستينّ ") (جَلْدة) وهو حدٌّ الفرية على الأنبياء» 


وما يقوي هذا أَنْهُمْ لما قالوا: : إن المغيرة 5 وشهد ثلاثة من عدول الصحابة 
وأما الرابع فإنه لم يقل: إني رأيت ذلك بعيني فإن عمر بن الخطاب كذب أولئك الثلاثة 
وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة لأجل أنهم قذفواء فإذا كان الحال في واحد من آحاد 
الصحابة كذلك فكيف الحال مع داود عليه (الصلاة و) السلام؟! مع أنه كان من أكابر 
الأنبياء - عليهم (الصلاة و) السلام”*؟ - 

العاشر: رُوي أن بعضهم ذكر هذه القصة على ما في كتاب الله ثم قال: فما ينبغي 
أن يزاد عليها وإن كانت الواقعة على ما ذكرت ثم إنه تعالى لم يذكرها لسَّيْر تلك الواقعة 
على داود عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للعاقل أن يسعى في هتك ستر ستره الله ألف 
سنة أو أقل أو أكثر فقال عمر””': سماعي هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمسٌ . 


)١(‏ اختلف في لفظ هذا الحديث وصحته وضعفه فقيل: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم» 
أخرجه أبو داود في الأدب والترمذي في الجنائز من حديث معاوية بن هشام عن عمران بن أنس 
المكي عن ابن عم 0 9 0 ددوى كمال من بحرت ستصور ابن سه 
فى الم تمن قد كع و50. 

() في ب يستحق . () الرازي 55/ 197. 

0 باكر هذا كله في كيت الواري ليا الموج الصايت. 

(5) لم ينصٌ الرازي ولا المؤلف فيما سبق على عمر هذا ولم يشر إليه. والخبر يفيد أن ذلك البعض الذي - 
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فثبت بهذه الوجوه التى ذكرناها أن القصة التى ذكروها باطلة فاسدة. فإن قال قائل: إن 
كتير امن كابر المسدف المتسرية ذكووا هده القضة حكيقت الال فنها 14 

فالجواب الحقيقي: أنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر (كل)”© 
واحد من أخبار الآحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى. وأيضاً فالأصل براءة 
الذمة» وأيضاً فلما تعارض ذكر التَّحرّم والتحليل كان جانب التحريم أولى» وأيضاً طريقة 
الاحتياط توجب ترجيمٌ قولِئَاء وأيضاً فنحن نعلم بالضرورة أن بتقدير (وقوع)”") هذه 
الواقعة لا يقول لنا الله يوم القيامة لِمَ لَمْ نَسعَوًا في تشهير هذه الواقعة أما بتقدير كونها 
باطلة فإنه يوجب أن لا تجورّ الشهادة بهاء وأيضاً كل المفسرين لم يتفقوا على هذا 
القول» بل الأكثرون والمحققون يردونه ويحكمون عليه بالكذب» وإذا تعارضت أقوال 
المفسرين والمحدّثين تساقطت وبَقِيَ الرجوع فيه إلى الدلائل التي ذكرناها. 

الاحتمال الثاني أن نحمل هذه القصة على حُصّول الصغيرة لا على حصول الكبيرة 
وذلك من وجوه: 

الأول: أن هذه المرأة خطبها «أوريا» فأجابوه؛ ثم خطبها داود فآثره أهلها فكان ذنبه 
أن خَطبَ على خطبته أخيه المؤمن مع كثرة نسائه . 

الثاني : قالوا إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألْبَبَهَه أما 
وقوع بصره عليها من غير قصد فليس بذنب» وأما حصول الميل عقيب النظر فليس أيضاً 
ذنباً» لأن الميل ليس في وسعه فلا يكون مكلفاً به بل لما اتفق أنه قتل زوجها لأجل أنه 
طمع في أن يتزوج بتلك المرأة فَحَصَّلت”" بسبب هذا المعنى وهو أنه لم يشق عليه قتل 
ذلك الرجل . 

والثالث: أنه كان أهل زمان داود عليه (الصلاة و) السلام يسأل بعضهم بعضاً أن 
يظلق زوجته حتى يتزوجها وكانت عادتهم مألوفة مفهومة””'' في هذا المعنى فاتفق أن عين 
داود (عليه السلام)””' وقعت على تلك المرأة فأحبها فسألوه النزول فاستحيا أن يرده ففعل 
وهي أم سليمان فقيل له هذا وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعة إلا أنه لا يليق بك فإِنَ 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهذه وجوه ثلاثة لو حملنا هذه القصة على واحد منها 
لم يلزم في حَقُ داود عليه (الصلاة و) السلام إلا ترك الأفضل» والأولى. 

الاحتمال الثالث”"؟: أن تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم منه إيجاب كبيرة ولا 


- حكى القول العاشر حكى القصة أمام شخص اسمه عمر فقال هذه الكلمة ولا يدرى أهو عمر بن 
الخطاب أم ابن عبد العزيز أم شخص غيرهما؟ ولعله سقط بيان ذلك من النساخ أو المطبعة. 

)١(‏ زيادة من «أ» على «ب» والرازي. (؟) سقط من ب وانظر: الرازي 5؟/؟19. 

(*) في الرازي: فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى. (4) في ب: معهودة وفي الرازي معروفة . 

(5) سقطت من ب. )١(‏ فى ب: السادس خطأ. 
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صغيرة لداود عليه (الصلاة و) السلام بل يوجب إلحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو 
أن نقول: روي أنَّ جماعة من الأعداء طمعوا أن يقتلوا داود ‏ عليه (الصلاة و) السلام - 
وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشتغل بطاعة ربهء فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوَّرُوا 
المحراب فلما دخلوا عليه وجدوا عنئده أقواماً يمنعههم”'' منه فخافوا ووضعو”" كذباً 
وقالوا خضمان بغى بعضنا على بعض إلى آخر القصة. وليس في لفظ القرآن ما يمكن أن 
يحتج به في إلحاق الذنب بداود عليه (الصلاة و) السلام إلا ألفاظ أربعة: 

أحدها: قوله: ١وَطَنّ‏ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ . 

وثانيها: قوله : «فَاسْتَعْمَرَ رَبَهُ وَحَىَ راكعاً» . 

وثالثها : «وَأَنَابَ) . 

ورابعها: قوله: «فَعَمْرنَا لهُ ذَلِكُ). ثم نقول: هذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما 
ذكروه من وجوه: 

الأول: أنهم لما دخلوا عليه لطلب قتله بهذا الطريق وعلم داود عليه السلام دعاه”" 
الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم أي أنه مال إلى الصَّفْح والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة 
الله تعالى فكانت هي”* الفتنة لأنها جاريةً مَجْرَى الابتلاء والامتحان ثم إِنّه استغفر ربه مما 
هَمَّ به من الانتقام منهم وتاب عن ذلك الهمٌ وَأَنَابَ فغفر له ذلك القدر من الهم والعزم. 

الثاني : أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا عليه ليقتلوه إلا أنه ندم على ذلك الظن 
وقال: لما لَمْ تقم دلالة ولا أمارة على أن الأمر كذلك فَلَبِمْسَ”* ما عَمِلْتُ حيث ظننت 
فيهم هذا الظن الرديء فكان هذا هو المراد من قوله: «وَظَنَّ دَاوْد أَنَّمَا فَتَنَاهُا ثم إنه استغفر 
ربه وأناب منه فغفر الله له ذلك . 

الثالث: دخولهم عليه كان فتنة لداود ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ إلا أنه عليه 
(الصلاة و) السلام استغفر لذلك العازم'' على قتله كقوله في حق محمد - يَلهِ : 
#وَاسْتَعْفْرٌ لِذَيْكَ وَللمْوِنَ وَلْمُوْيسنْ 4 [محمد: ]١9‏ فداود (عليه السلام)”"' استغفر لهمء 
وأناب أي رجع إلى الله تعالى في طلب المغفرة لذلك الرجل الداخل القاصد القتل", 
وقوله: «فَعَمَرْنا لَهُ ذَلِكَ» أي فَغَمَرْنَا ذلك الذنب لأجل احترام داود وتعظيمه كما قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: «الِمْيرَ آكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَلَغَّرَ © [الفتح: ]١‏ إن معناه: 
إن الله يغفر لك ولأجلك ما تقدم من ذَنْبٍ أمّتك . 


(؟) في ب: ووصفوا. () كذا في ”أ؛ والرازي وفي ب العزم. 
زفرة في ب: داعاه. (0) ما بين القوسين سقط من ب. 


(5) أي الواقعة وفي ب بدلاً من هي «من». (8) كذا في ب و 04. وفي الرازي للقتل. 
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الرابع : أنه عاتب داود عليه السلام عن زلَّة صدرت منه لكن لا نسلم أن تلك 
الزلة""2 وقعت بسبب المرأة. ولِم لا يجوز أن يقال: إن تلك الزلة إنما حصلت لأنه قضى 
لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام الخصم الثاني لأنه لما قال: «لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك» حكم عليه بكونه ظالماً بمجرد دعوة الخصم بلا بينة فيكون هذا الحكم مخالفا 
الصرات فد هذا مهن بالنطفها زب والقونة إلا أن هدااهن نات ترك الأفطال: :و الور 3 
فثبت بهذه البيانات أنا إِذَا حَمَلْنَا هذه الآيات على هذا الوجه فإنه لا يلزم إسناد شيءٍ من 
الذنوب إلى ذَاودَ ‏ عليه (الصلاة و) السلام - بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه . 
ثم نقول: وحمل الآية عليه أولى لوجوه: 

الأول: أن الأصل في حال المسلم البعد عن المناهي لا سيما وهو رجل من أكابر 
الأنبياء والرسل . 

الثاني : أنه أحوط”" . 

الثالث: أنه تعالى قال في أول الآية لمحمد (ِ)!*' : «اصْبِرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكرْ 
عَبْدَنَا داو فإن قوم محمد يك لما أظهروا الدقافة جيم تالؤاة اتساج كذاب» 
واستهزأوا به حيث قالوا: ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» فقال تعالى في أول 
الآية: اصبر على ما يقولون يا محمد وعلى سفاهتهم وتحمل ولا تظهر الغضب واذكر 
عبدنا داود فهذا الذكر إنما يحسن إذا كان داود عليه السلام قد صبر على أذاهم وتحمل 
سفاهتهم وحَلِمَ ولم يظهر الطيش والغضب وهذا المعنى إنما يحصل إذا حملنا الاية على 
ما ذكرناه. أما إذا حملنا الآية على ما ذكروه صار الكلام متناقضا. 

الرابع : أن تلك الرواية إنما تتمشى”' إذا قلنا: إن الخَضْمَيْن كانا ملكين وإذا كانا 
ملكين ولم يكن بينهما مخاصمة ولم يبغ أحدُهما على الآخر كان قولهما: «حَصْمَان بَغَى 
بَعْضُنًا عَلَى بَعْض) كذب. فهذة الرواية لاتقو إل بع 

أحدهما: إسناد الكذب إلى الملائكة . 

والثاني : إسناد أفحش القبائح إلى رجل كبير من أكابر الأنبياء وأما إذا حملنا الآية 
على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد الكذب إلى الملائكة وعن إسناد القبيح إلى الأنبياء» فكان 


ا 

)١(‏ في ب المزلة. (5) كذا في الرازي أيضاً وفي «ب» تمشي بتاء 
(0) انظر: الرازي 7/ ١97”‏ و 195. واحدة. 

إفرة في ب أحول خطأ. 0) في ب: بسببين لا بشيئين. 


(:) هذه الجملة الدعائية سقطت من ب. 0) وانظر تفسير الرازي 5؟95/5١.‏ 


يش يي قوق صين/ يات 832127 


فصل 
قال المفسرون قوله: وَعَرّنِي (في الخطاب) أي قهرني وغلبني «في الخطاب» أي 
في القول . قال الضحاك يقول: إن تكلم كان أفصحّ منيء وإن حارب كان أبطشّ مني 
وحعيقة المت أن الخلية عاذت له: شعني فى بيذه وإذة كان انحق سبق القالدارد: «لْقَدْ 
ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكٌ إِلَى نِعَاجِهِ؛ أي بسؤالك00 فمهلك انها إلى اي 
فإن قيل: كيف قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك ولم يكن سمع قول صاحبه؟! . 
فالجواب: قيل: إن معناه إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك9" 2 قال ابن إسحاق : 
لما فرغ الخصم الأول من كلامه نظر داود إلى الخصم الذي لم يتكلم وقال: «لة©) 
صدق ل ل 
وقال ابن الأنباري”'': لما ادعى أحد الخَضْمَيْن) اعترف الثاني فحكم داود عليه 
ولم يذكر الله ذلك الاعتراف لدلالة الكلام”'' عليه. وقيل التقدير: إن الخَضْمَّ الذي هذا 
انون لمق + ثم قال: «وَإِنَّ كيرا مِن الحُلَطَاءٍ لَيَبْفي بَعْضْهُمْ عَلى بَغض». 
قال الليك:: خليط الج م30 وقال الزجاج: الخلطاء: الشركاء””' . 
فإن قيل: لم خص الخلطاء ببغي بعضهم على بعض مع أن غير الخلطاء يفعلون ذلك؟ 
فالجواب: أن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة لأنهما إذا اختلطا اطلع 
كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ما يملكه من الأشياء النفيسة إذا اطلع عليه 
عظمت رغبته فيه فيُفْضِي ذلك إلى زيادة المخاصمة رالمنازعة فلهذا خص داود ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام الخلطاء بزيادة البغي والعُدْوَان'©2. ثم استثنى عن هذا النحكم الذين 
آمنوا وعملوا الصلحات لأن مخالطة هؤلاء لا تكون لأجل الدين. وهذا استثناء متصل من 
قوله: 7 كر 


قوله: «وَقَلِيلٌ م هُمْ) خبر مقدم و «ما» مزيدة للد للتعظيم . ولهم) ل 


.58 في ب بسؤال. (7) قاله البغري في معالم التنزيل 4/5 و‎ )١( 

(*) السابق. (5) ما بين القوسين كله ساقط من ب. 

.1١91//55 الرازي‎ )5( 

(1) هو محمد بن القاسم بن بشار الأنباري أبو بكر كان من ؟ م الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين له 
تصانيف كثيرة منها: الأضداد» والمذكر والمؤنثء والهاءات. وكان ثقةٌ صدوقاًء من أهل السنة وألف 
كتباً كثيرة في علوم القرآن والحديثء» والنحو. مات سنة 78هء انظر: نزهة الألباء 11/4 : 188. 

(0) الرازي السابق . (8) فى ب فقد وهذا رأي للرازي المرجع السابق. 

(9) اللسان 1١559‏ و8.00؟1. )٠١(‏ معانى القرآن 81517//4. 

1 في ب والعداوة. وانظر: الرازي المرجع السابق.‎ )١١( 

.50/4 والدر المصون‎ 7١4/7 والبيان‎ ١٠١49 انظر: التبيان‎ )١17( و‎ )١١( 
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قال الزمخشري: و اما» في قوله: «قَلِيلُ مَاهُمْ) للوبهام وفيه تعجب من قلتهم. 

قال: فإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها فاطرحها من قول امرىء القيس: 
5 وعمدسسف ا على 01 

وانظر هل بقي لها معنى قط©؟ «وَظَنَ دَاوُد أَنّمَا فَتَنَاهُ) أي امتحناهء قرأ العامة فَتَنَاهُ 
بالتخفيف وإسناده 0 المعظم نفسه) وعمر بن الخطاب والحسن وأبو 
رجاء قَتَنّاه بتشديد التاء . وهى ل" وقرأ الضحاك : اا يقال: : قَتَتَهُ وأَفْتَتَهُ أي 
معان ب ومنه : 
7 - لَيِنْ قُتَتَئْبِي لهي بالأمس أفتَتث 1257100710 

غ فَتَتَمْنِي [ 3 مسر 

900008 - في رواية 29051555 بالعتغفيف ووكقا7" بالسنديد: والألنك 
ضمير”* الخصمين» و «راكعاً» حال مقدرة» قاله أو الفا *؟. وفيه نظر لظهور المُقَارنة . 

قال المفسرون: إن الظن ههنا بمعنى العلم؛ لأن داودَ عليه (الصلاة و) السلام لما 
قضى بينهما نظر أَحَدُهْمًا إلى صاحبه فضحكء ثم صَعَّد إلى السماء قبل وجهه فعلم داود 
أنَّ الله ابْتَلاَهُ بذلك فثبت أن داود علم بذلك. وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم» لأن 
العلم الاستدلالئ يشبه الظنّ مشابهة عظيمة والمشابهة علة لجواز المجاز. قال ابن 


)١(‏ تقدم هذا القول في البيت وما فيه. 

(؟) كشافه */١لا6.‏ ولقد سبق للزمخشري في قوله: جند ما هنالك أن جعل «ما» مزيدةً وفيها معنى 
الاستعظام إلا أنه على سبيل الهزؤ وهنا قال قوله هذا بأن ما للإبهام وفيه تعجب فهو يريد الزيادة التي 
تحمل معنى لائقاً ومفيداً كما أفاد بذلك قوله. 

() المرجع السابق وقد ذكرها ابن جني في المحتسب 177/7 وابن خالويه في المختصر 1١١‏ وهي من 
الشواذ غير المتواترة . 

(4) شاذة كسابقتها قال بها الزمخشري في مرجعه السابق بدون نسبة وقد نسبها أبو حيان والسّمين إلى 
الضَّحَاك . انظر: البحر 9/97" والدر المصون 50*/4. 

(5) صدر بيت من الطويل مختلف في قائل: فمن قائل: إنه لأعشى همدان ومن قائل: أنه لابن قيس 
وتمامه : 

خم لماه وم لان ل لع اه و افا مو ماه سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلم 

ويراد بسعيد ابن جبير أحد التابعين. وشاهده استواء (فتن وأفتن) ثلائيّا ورباعيًا لمعنى واحد. ويقال: 
إن فتن لغة الحجاز والثاني: نجد» وقد تقدم. 

)١(‏ حاءت في الإتحاف ” والسبعة 007 والمحتسب ”7777/7 ومختصر ابن خالويه ١1١‏ وهي سبعية 
متواترة . 

0) لم تتواتر هذه القراءة وجاء بها الزمخشري في الكشاف / 1" والسمين في الدر ٠7/5‏ 5. 

(4) في قراءة افتناه التخفيفية . (9) التبيان 99 .1١‏ 


ا ا اياي 233333 سورة ص / الآيات: 514؟ 


الخطيب : هذا الكلام إنما يلزم إذا قلنا الخصمان كانا ملكين إما إذا لم يُقَل ذلك لا يلزمنا 
حمل الظن على العلم بل لقائل أن يقول: إنه لما غَلَب على ظنه حصول الابتلاء من الله 
تعالى اشتغل بالاستغفار والإنابة . 

قوله: : «فَاسْتَعْمَرَ رَبهَا أي سأل الغفران من ربهء ثم ههنا وجهان إن قلنا: إنه صدرت 
منه رَلَّهَ حمل هذا الاستغفار عليها وإن لم يُقَلْ به قلنا فيه وجوه: 

الأول: أن القوم لما دخلوا عليه قاصدين قتله وإنه كان سلطاناً شديدَ القهر عظيمَ 
رديه قير لتر على اند روح مكفير ا الوم ل ار صا ملو ولع يقد 
لهم شيئاً قَرْبٍ الأمر من أن يدخل قلبه”'' شيء من العُجْبٍ فاستغفر ربّه من تلك الحالة 
وأناب إلى الله» واعترف أذ إقدامه ”على ذلك" الخير ما كان إلا بتوفيق الله فغفر له وتجاوز 
عنه بسبب طَرَيَانِ ذلك الخاطر. 

الثاني : لعله هَمَّ بإيذاء القوم. ثم قال: إنه لم يدل دليل قاطع على أن هؤلاء قصدوا 
الشر فعفا عنهم ثم استغفر من" ذلك الهم. 

الثالث: لعل القوم تابوا إلى الله تعالى وطَلَبُوا منه أن يستغفر الله (لهم) ولأجل أن 
يَقْبَلَ توبتهم فاستغفر وتضرع إلى الله فغفر له توبتهم بسبب شفاعته ودعائه. وهذه كلها 
وجوه محتملة ظاهرةٌ» والقرآن مملوء من أمثال هذه الوجوهء وإذا كان اللفظ محتملاً لما 
ذكرناه ولم يقم دليل قطعي ولا ظني على التزام ما ذكروه من المنكرات فما الذي دل عليه 
التزامه والقول به؟ ويؤيد ما ذكرنا أنه تعالى ختم هذه القصة بقوله: «وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرْلمَى 
وَحُْسْنَ مَآب» ومثل هذه الخاتمة إنما يحصل في حقّ من صدر عنه امتثال الأوامر في 
الخدمة والطاعة وتحمل”*' أنواعاً من الشدائد ف الموافقة والانقياد. 

قوله: «ذَلِك» الظاهر أنه مفعول «غَفَرْناة ”2 وجوز أبو البقاء فيه أن يكون خبر متبداً 
مير أي الام لكف ولة حاجة"" إلى هذا والمشتهور أن الاتجهماز إنما كان سيب 
قصة التَّعْجَة» والنُعاجء وقيل: بسبب أنه حَكُمْ لأحد الخصمين قبل أن يسمع كلام 
الثاني» وذلك غير جائز. 

قوله: يا دَاوْدُ إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأزض» أي تدبر أمور العباد بأمرناء واعلم أنه 
لما تمم الكلام في شرح القصة أردفها ببيان أن الله تعالى فوض إلى داودً خلافة الأرض 


000 في ب والرازي: حصول. () في ب فقط عليه . 

(9) في ب والرازي عن ذلك. وانظر تفسير الرازي 198/77. وفي معنى الظن معاني الزجاج 8717/5 
والقرطبى ١1/81/١6‏ والبغوي والخازن 58/57. 

11 ىوتسمل (5) الدر المصون 504/4 والبيان ؟/ 816. 


() المرجعان السابقان وانظر: التبيان .١١99‏ 
0 في الدر المصون وأي حاجة إلى هذا بطريق الاستفهام . 


سورة صّ / الآيات: 75-14 املق 


وهذاامو اقتؤئ الدلائل على قساد القؤل المشهور:في القضة لأن من البحيه جدا أن 
يوصف الرجل بكونه ساعياً في سفك دماء المسلمين رغبة في انتزاع أزواجهم منهم» ثم 
يذكر عقيبه أن الله فوّض خلافة الأرض إليه . ثم في تفسير كونه خليفة وجهان: 

الأول: جعلناك تَخُلُْفُ من تقدمك من الأنبياء فى الدعاء إلى الله تعالى وفي سياسة 
الى لان كلف ارك من بلقا وذ للك مما يكل الى تلع يمك هله لهذا هو ذلك 
علق الله مجال: 

الثاني : إنا جد وكا فى الذلين نافذ""2 الحكم فيهم. فبهذا التأويل يسمى 
خليفة» ومنه يقال خليفة الله في الأرض” "© وحاصله أن خليفة الرجل يكون نافد الحكم 
في رَعيته) وحقيقة الخلافة ممتنعة في حق الله تعالى فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة 
(مفيدة)”" للزوم نفاذ ذلك الحكم في تلك الحقيقة. 

قوله: «فَاحَْكُمْ بَيْنَ الئّاس بالحَق) أي بالعدل لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة 
الحقيقية”؟2 الإلهية انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت الأحكام 
على زفي الأكرية وتعصال متاعاد الالفين أنصي إلى عرب الخال ورلو ارج 
والمَرَجِ في الخلق وذلك يُفْضي إلى هلاك ذلك الحاكم ولهذا قال: «وَلا تَنّبع الهَوَى 
َيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلٍ الوا لأن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله 0 
!آنه فرحب مو لمات 

له: «فيضلك» فيه وجهان: 

أظهرهما : أنه منصوب في جواب النهي”'' . 

الغاني: أنه عطف على «لآ تَتّبِعْ؛ فهو مجزوم”". وإنما فتحت اللام لالتقاء 
الساكنين. وهو نهي عن كل واحدة على حدته» والأول”' فيه النهي عن الجمع 
تنينن” "'© :وقد يترجم الثاني 7ك لهذا المعتى» وقد تقدم تقرير ذلك في البقرة في قوله: 
«وتكئيوا الْحَقّ 4( [البقرة: 147]. 


)١(‏ في ب تأخذ. 
)١(‏ في الرازي خلفاء الله في أرضه وانظر الرازي ١98/17‏ و .١199‏ 
(©) سقطت من ب. (5) في الرازي: الحقه. 


(5) انظر: الفخر الرازي ١99/757‏ و .5٠١‏ 

(1) فتكون الفاء للسيبية و «أن» مضمرة وجوباً. 

(0) وقال بهذين الوجهين أبو البقاء العكبري في التبيان ٠١49‏ والسمين في الدر .1١4/4‏ 

00 عن كل واحد على عدم الإتيان به وعنهما مطلقاً. 

(9) في ب والأولى تحريف. )٠١(‏ كالعبارة المشهورة لا تأكل السمك وتشرب اللبن. 
() وهو الجزم. 

)1١(‏ ولم يزد هناك على ما قاله سوى أن الآية هناك بواو المعية وهنا بفاء السببية. 


5٠‏ سورة ص / الآيات: 0 - 9؟ 


وفاعل «فيضلك» يجوز أن يكون الهّوَى»ء ويجوز أن يكون ضميرَ المصدر المفهوم 
من الفعل أي فيضلك اتْبَاعٌ الهوى”" . 

قوله : : "إن الِّينَ َِلُونَ» قرأ العامة بتفح ياء يضلون. وقرأ ابن عباس والحسن وأبو 
حيوة بضمها أي يُضِلون”” ' الناس وهي مستلزمة للقراءة الأولى فإنه لا يُضل غيره إلا ضَالَ 
كاده العكد ْ 

قوله: «بمًا نَسُوا؛ ما مصدرية”". والجار يتعلق”'' بالاستقرار الذي تضمنه 
الهم)”, 0 َي عَذَابٌ) يجوز أن يكون جملة عبرا 00 عر ان كو السين 
وحده الجارء و «عَذَابٌ» فاعل به وهو الأحس لقربه من المفرد" . 

فصل 

قيل: معناه بما تركوا الإيمان بيوم الحساب . وقال الزجاج: بتركهم العمل لذلك 
اليوم؛ وقال عكرمة والسدي في الآية تقديم وتأخير تقديره لهم عذاب شديد يَوْم 
الخسات نما نسوا أي تركوا القضاء ‏ بالعدل60 

قوله تعالى : لوم َلََنَا لتم وَالْرْصَ وما يبا بللا دَلِكَ كن اين كفا َي للد 
م وخر تحَعَلُ الَِينَ َامَنُوأ وملوأ الَيِحَتٍ كَلْمُفِيبِينَ فى الْايضٍ أرْ يجَمَلُ 
لْمتَقِينَ كلد َلْشجَارٍ 9ه كتب أله لِك مرك يندا بيد وَلتَدَكْرَ ونوا الأب 409 

قوله تعالى: وما خَلَقْنَا السّمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَيِتَهُمَا بَاطِلا» قال ابن عباس: أي لا 
لثواب ولا لعقاب”" . اتج الجُبّائِيَ بهذه الآية على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقاً 
لأعمال العِبَادٍ قال: : لأنها مشتملة على الكفر والفِسْق وكلها أباطيل فلما بين تعالى أنه ما 
خلق السماء والأرض وما بينهما باطلاً دل هذا على أنه لم يخلق أعمال العباد. 

(وأيضا”' '' قوله تعالى: اما خَلَقْنَا السَّمّاءَ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيِتَهُمَا بَاطلا»). وعند 
المُجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر باطل» فقد خلق الباطل» ثم أكد تعالى 


.50 5/5 البحر المحيط 7/ 96" والدر المصون‎ )١( 


(5) من القراءات الشاذة. انظر: المرجع لحان 0 مختصر ابن خالويه ١٠١‏ 
دق فى ب متعلق . (6) المرجعان السابقان. 


(7) من قوله: «اإنَّ الّذين يضلُون عن سبيل الع . 

60 وانظر الدر المصون 504/:4. 

(8) انظر: زاد المسير 174/7 والقرطبي 184/15 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 8/4؟6. 

(9) معالم التنزيل للبغوي 04/1. (14):هين القوشين سقط موت سمي اتفال النظر. 


سورة هن 7 الآيات 7 17ب 5 ب ل ل و ل ار تيب 21/71 


اك اا للش ل ين 00 ا ريق كل يذ اعولة لير كاف بيدا مارج 
بأن مذهب المُجْبرَةٍ من الكفر. واحد حتج أهل السنة بأن هذه الآية تدل على أنه تعالى خلق 
أعجال العياة لآن الآية 0 تعالى خلق ما بين السماء والأرض وأعمال العباد 
ونا" ا السعاء والارمن: فوعيم أن يكون تعالي خالقا نياء 


7 

دلت الآية على صحة القَّؤْل بالحشر والنّشْر لأنه تعالى لما خلق الخلق في هذا 
العالم فإما أن يكون خلقهم للإضرار أو الانتفاع» أو لا لشيء» والأول باطل» لأن ذلك 
لا يليق بالرحيم الكريم» والثالث أيضاً باطل؛ لأن هذه الحالة حاصلة حين كانوا 
معدومين» فلم يبق إلا أن يقال: خلقهم للانتفاع فذلك الانتفاع إما أن يكون في حياة 
الدنيا أو في حياة الآخرة» والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارّها كثيرة وتحمل 
الضرر الكثير لوجدان المنفعة القليلة لا يليق”"' بالحكمة» ولما بطل هذا القول ثبت القول 
بوجود حياة أخرى بعد هذه الحياة» وذلك هو القول بالحشر والنَّشْرٍ والقِيّامّة. 

قولة #تاطلة» تجوق أن يكو تنا لفصس ميحدوف ]و9 خالا من عتفين أى خلفاً 
باطلاًء ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «خَلقنا أي مُبْطِلِينَ» أو ذَوِي باطِل» ويجوز أن 
يكوة مفعولاً من أجلة أ لِلْبَاطِل 20+ وهؤ العيث: ١‏ 

قوله: «ذلِكَ طَنُ الْذِينَ كَقَرُوا؛ ب يعني أهل مكة هم الذين ظنوا أنهم خلقوا لغير شيءٍ 
وأنه لا بعت ولا حِسّاب اتؤيل اللقين كد راع الكاوا. 

قوله: «أَمْ نَجَعَلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ كالمُفْسِدِينَ فِي الأزض» أم في : 
المو طحيو نفل 1 وقد تقدم ما فيها. قال مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: ! 
تُعْطى في الآخرة من الخير ما تُعْطْوْنَ فنزلت هذه الآية: ا 
المؤمنين كالكفارء قيل: أراد بالمتقين أصحاب النبي © يخ 

قوله: «كِتَابٌ أَنْرَلْنَاةُ) يجوز أن يكون «كتاب» خبر مبتدأ مضمرء أي *“ هذا كتاب 


)١(‏ في ب: ما. (؟) في ب بياض بدل «فصل». 

(0) في ب: تليق. (4) فى ب: أي 

(5) ذكر هذه الأوجه أبو حيان في البحر 7/ 595 والسّمين في الدر المصون 5/ 505 وانظر: التبيان ٠٠١‏ 
والكشاف 7/8/ا”9. 


(5) التبيان ٠١١٠١‏ والكشاف 77/7 ومجاز القرآن ١181/7‏ والدر المصون 4/4 .5١‏ ومعنى المنقطعة التي 
لا يفارقها الإضرابء ثم تاره تكون له مجرداًء وتارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكاريا أو طلبياء والآية 
التي معنا متضمنة الاستفهام الإنكاري . 

0) البغوي 5 . 

(4) في ب: - عليه الصلاة والسلام -. (9) البحر المحيط 7/ 9465" والدر المصون 508/5. 


5٠١-7١ سورة صّ/ الآيات:‎ 5١” 


19011 اق ميارك عبر مدا مفتمر أذ نخير فزن 27 زولا يحور أن يكتون تهنا ناننا 
لأنه لا يتقدم عند الجمهور غير الصريح”" على الصّريح” م وه يري ذلك اتدل 
بظاهرها””'. وقد تقدم تحرير هذا في المائِدَةٍ. 

قوله -اليَدتروا» متعلق ب 2 ' وقرئء : مباركاً على البكان :اللاي" الأن 
البركة لا تفارقه وقرأ علي رضي الله عنه ‏ لِيَتَدِبَرُو!: وهي أصل قراءة العامة 
فأدغمت”'' التاء في الدال» وأبو جعفر ورُوِيَتْ عن عاصم والكنائن لدتو كام 
الخطاب وتخفيف الدال؛ وأصلها لتتدبروا!''2 بتاءين فحذفّت إحداهماء وفيها الخلاف 
المشهور هل هي الأولى أو الثانية» قال الحسن : تدبروا آياته (أتباعه)”"'' «وليتذكّر» ليتعظ 
أولو الألباب أي العقول. 

قولة عاق 4 غ1 ينا ناذه م يي لد | نه داب يا د عرض عَليّهِ مني 
لهست ياد 9 (9] نقَال يه أَحبيتُ حب حب لير 2 0 : توارتٌ لجاب © ردوها 
في مسا الوق انه © وق كنل ام ل بام أب 3©) 
ار ل ول 1 ىَسَع إل أت الاب (3) سكا ] أ أ جره 
انه حي امات © لق 1 
عَطَاؤْيًا دن أ يك مر حاب (9©) وَإنَ م دنا لق صَضنَ ماب (2©) 4 

(قوله)”'*: ١وَوَهَيْنا‏ لِدَاود 5 العَنْدُا المخصوص بالمدح محذوف أي نعم 
العبد سليمانٌ» وقيل: داود؛ لأنه وصفه بهذا المعنى وقد تقدم حيث قال: «دَاودَ ذَا الأيد 
إِنَّه أَوَاتَ» . والأول لكين لأنه هو المسوق للحديث عنه» وقرىء: 000000 
وهي الأصل كقوله : 


سس ء وَعَواصٍ 0 9 وَاحَرينَ 2 فى الْأصْعَادٍ 22 هد 
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.١١٠١١ السابقان والتبيان‎ )١( 

(0) الدر المصون 4/ 500 وقد جعل أبو حيان وأبو البقاء «مبارك» بالرفع على تجويز الصفة الثانية . 
(*) وهو «أنزلناه؛ . (؟) وهو مبارك. 

(5) الدر المرجع السابق. () السابق. 

(0) لم تنسب في البحر 7/ 79460 والكشاف 777/7 ونسبت في الشواذ إلى ابن عمير. الشَّوادٌ 704. 
(4) من الشواذ. انظر ابن خالويه .17٠١‏ 


(9) في ب: وأدغمت. )٠١(‏ من المتواترة السبعية. الإتحاف 77” والسبعة 0. 

)في به: ليتقايروا: )١١(‏ ما بين القوسين سقط من ب وانظر: البغوي 04/5. 

0 سقط مر 

)١5(‏ البيان 7١6/7‏ والتبيان ٠١٠١‏ والدر المصون 7505/4 والبحر المحيط 797/7 ومعانى القرآن وإعرابه 
للزجاج ١ .,”*٠/4‏ 


)١4(‏ قال ابن خالويه : : فنعم عقبى الدّار (الرعد آي 4) يحيى بن وثاب. المختصر كك ولاك وكذلك نعم 
العبد إنه أواب . 


سورة صّ / الآيات: 5١-37١‏ اوت 


ا 5 ...0000.00 انِهُمَ السَامُونَ في القَوْم في القوم الشط 200 
فصل 

قوله: (إنَهُ أَوَابٌ» يدل على أنه كان نعم العبد لأنه كان أواباً؛ أي كثير الرجوع إلى 
الله في أكثر أوقاته ومهماته. 

قوله: (إِذْ عُرضٌ» 7 ناصبه أوجة : 

أحدها: ١نِعْمَ):‏ و هر" أضعفينا»” لأنه لأ يتقيذ منحه: بوّفت):(و)” '* عدم تضرف 
«نِعُمَ1. قال ابن الخطيب : اه إِذْ كَانَ من أعماله أنَّهِ َعَلَ ك1(“ . 

الثانى : «أواب» وفيه تقييد وصفه بذلك بهذا الوقت. 

والثالث : او 77 متدرا نع اسل 

والعَشِيٌ من العصر إلى آخر النهار. والصَّافِئَاكُ جمع صَافن» وفيه :0 
اللغة فقال الزجاج : ل ا سس م 6 1 
يفعل ذلك بإحدى 000 قال وعي علا 0 الفراهة وأ أنشد 


8 9 أَلِفَ الصٌّمُونَ فَلاَيَرَالُ كَأنَهُ مِمَايَقُومُعَلَى الئَّلاثِ كسِيرا''" 


)١(‏ عجز بيت من الرمل لطرفة صدره: 
ماأقلت قدمناعهلها ول بولا جا ا ا 
وجاء فى المقتضب صدره هكذا: 
ماأاقلت قدميإنهم 0 
ورواية الديوان: 
خالتي والنفس قدماً إنهم ا ع 
ويروى صلدره: 
ماأقلت قدمايإنهم ا توس اممو ا 
والشُطر جمع شطير وهو الغريب. وشاهده استعمال نعم بفتح وكسر على الأصل. أقول وكسرها لغة 
هذيل. انظر: الكتاب ؟/ 15٠‏ والخزانة 77/9 وابن عطية 5505/7 والبحر المحيط 795/7 والدّيوان 
4». والمحتسب ”57/١‏ و ”٠7‏ والإنصاف ١١7‏ والمفصل .١77//‏ 


(؟) التبيان ١٠١١١‏ والسمين 5:5/5. <١‏ 9”) الواو سقطت من ب. 

دق الرازي 5؟/ ١”‏ 1 (5) في ب: ذكر: 

(5) وفيها: أسلمنا . وانظر في الإعراب: التبيان ٠١١٠١‏ والرازي السابق. 

(0) وهو طرف الحافر. (4) معاني القرآن وإعرابه له .59٠/4‏ 


فى لم أجد هذه الجملة في كتابه ذاك . 

)9١(‏ من الكامل وهو مجهول القائل. وأنشده ابن الأعرابي كما في اللسان: «صّ ف نَ) 7151 وما في 
«ممّاك اسم موصول أي من النوع الذي يقوم على ثلاث؛ و «كسيرا» حال. ومن قائل: إن ما مصدرية 
أي من قيامه. وقيل: إنها نكرة تامة أي من ذلك الجنس الذي يقوم على هذه الصفة. وانظر: معاني 
الزجاج 70/54 والقرطبي .197/١0‏ والاستشهاد بالبيت على أن الضّافن هو الذي يقف على تلك 
الهيئة التي ذكرت أعلى . 


:ا الل لل صلم سب صورة صّل/ الآيات: 1٠0-3١‏ 


وقيل : هو الذي يجمع بين يديه ويسويهماء وأما الذي يقف على سنبكه فاسمه 
المُخِيه”' 2 قاله أبو 0 

وقيل : اك سواء كان من الخيل» أو من غيرهاء قاله القََبِيَ ”. 
واستدل (بحديث) وبقوله عليه (الصلاة و) السلام مَنْ سَرّهُ أنْ يَقُومَ الئّاسُ لَهُ صّفُوناً 
فَلْيَتَبوَأ مَفْعَدَهُ مِنَ انار" '“ أي يديمون له القيام . وحكاه رين افيا . وجاء في 
الحديث «قُمْنَا صُمُوناًه”'2 أي صافْين أقدامّناء وقيل: هو القيام مطلقاً سواء وقفت على 
طرف سنبك أم لاء قال الفراء: على هذا رأيت أشعارٌ العرب””" » وقال النابغة : 
لَنَاقُبَةٌ مَضْرُوبَةٌ بفتائهَا عِنَاقُ المَهَارَى والجيَادُ الصَّوَافِنِ0 

والجياد إما من الجَؤدّة. يقال جاد القوس بجوة جود وشوةة بالفج والضم فهر 
جَوَاد للذكر والأنثى . . والجمع ياد وأَجْوَادُ وأجاويدٌ. وقيل : جمع لِجَوْد بالفتح كنوب 
ويِيَاب ٠‏ وقيل : : جمع جَيّد. وإما من الجيدٍ وهو العْنّقء والمعنى : طويلة الأعناق الأجياد. 
وهو دال على فراهّتها"" . 

قوله: حب الخَيْر) فيه أوجه: 

أحدها: هو مفعول أحببت لأنه بمعنى آثرت”'')»؛ و «عن» على هذا بمعنى «عَلَى) 
أي على ذكر ربّيء لأنه روي أن عرض الخيل حتى شغلته عن صلاة العصر أول الوقت 
حتى غَربت الشَّمْسٌ . 

وقال أب حياك-وكاأنه منقول عن القراء 1 إثه ضع وأشنت معن ارت تيك 
نصب «حب الخير» مفعولاً (به)”''". وفيه نظر؛ لأنه متعد بنفسه وإنما يحتاج إلى 
التضمين إن لم يكن معدي" . 


.5057/5 طرف مقدم الحافر من الفرس . وانظر السمين‎ )١( 

() كذا في النسختين والدر المصون وقد نسب هذا الرأي لأبي عبيدة في البحر 788/1 وهو ما في 
المجاز 7/ ١857‏ مع اختلاف يسير في العبارة. 

() وهو ابن قتيبة نسب إلى الاسم المركب الإضافي. وانظر الغريب 5979. 

(4) السابق وانظر القرطبي ١97/١5‏ واللسان: «ص ف و» والنهاية 778/57. 

() القرطبي السابق والبحر 588/17. (7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١‏ 597. 

(0) قاله الفراء في المعاني ”/ .4٠8‏ 

)0( من الطويل . والقبة البناء من الأدم خاصة وهو معروف والعتاق جمع عتيق والأنثى عتيقة الكريم من الخيل 
والمهارى جمع أمهار واحدها مهرء والأنثى مهرة. وشاهده: الصوافن أي الخيل التي لإ تقف على استعداد . 
وانظر: الدر المصون 507/5 والبحر 2788/7 والقرطبي .١97*/15‏ وليس في ديوان الذبياني ولا الجعدي . 

(9) وانظر هذا في اللسان: الج ودا(ج ي د ١آالاو‏ ا والدر 5//ا١٠»‏ والتبيان لل 

( التبيان والدر السابقين والمعانى للفراء 7/ .4١08‏ 

)١١(‏ كلمة (به) سقطت من «ب). عار البحر المحيط /5”8487/3 و5950. 

(0))الدر المصون 7//4ا50. 


سورة ص / الآيات 7 50276 رس ©[ 


الثانى : أن «#احب») مصدر على جلت الزوائد والناصب له ليه 


يخا مل وا ء لف اعدو" 
الرابع : أنه قيل: ضمن معنى أنبت فلذلك تعدى بِعَنْ”" . 
الخافيى: أن احنف معن أرقيت 17 
قال ابن الخطيب : إن الإنسان قد يحب (شيئاً ولكنه يجب أن)”' لا يحبه كالمريض 

الذي يشتهي في مرضه فأما من أحب شيئاً وأحب أن يحبه فذلك غاية المحبة» فقوله: 

«أَحْبَبْتٌ حُبّ الخير) أي أحببت حبي للخير”'' . 
اسايق أن احيت من أحت البعية إذا سقط وي .من الأعاء”"والصتن تمده عن 

ذكر ربي فيكون «حب الخير» على هذا مفعولاً من أجله””» والمراد بقوله: ١عَن‏ ذِكْرٍ رَبّي»» 

ل 5 ربي وهو التوراة. لآ ارتباظ التشيل كما أنه في 

القرآن ممدوحٌ فكذلك في التوراة ممدوح” 5 وقوله «ذكر ربي» يوز اضيكون مضافاً 

للمفعول أي عن أن أذكر ربي» وأن يكون مضافاً للفاعل أي عن أن ذكر بي ربي"'؟ والمراد 
التي الخيل والعرب تعاقب بين الراء واللام (تقو قرل)02+ مكلت الرجل وحترنة أي 

حَدَعَتُه ومتميت النغيل (خير)!" لأنه معقوة بتراضيها الخثر :الاجر والمغيه”* ". 
قوله: «حَنَّى تَوَارَتْ» في الفاعل وجهان: 
أحدهما: هو: «الصّافنات»» والمعنى: حتى دخلت إِصْطبْلايِها فتوارثٌ 

وغايك 77 


والثانى : أنه2©0: «الشمس» "23 أضمرت لدلالة السياق عليهاء وقيل: لدلالة «العَشِيٌ» 
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الثالث: أنه مصدر تشبيهي أ 


.590١ التبيان والبيان والبحر والدر المراجع السابقة وانظر هذا الوجه وما قبله في مشكل الإعراب ؟/‎ )١ 

(؟) البحر والدر المرجعين السابقين. 

(") و () انظر السابقين أيضاً وهما رأي الزمخشري في الكشاف 9/ 1/7”. 

(5) مايق الترسيق مقط هو بن: ْ 

.7١ 5/55 كذا في النسختين. وفي الرازي: للخيل. وهو الأصح . وانظر الرازي‎ )١( 

0) الذي في اللسان: حبا البعير إذا برك وزحف من الإعياء. وانظر اللسان: «ح ب 271542 وانظر هذا 
الرأي في السمين ٠ ١8/5‏ والقرطبي .154/١5‏ وقد نسب القرطبي هذا الرأي إلى ثعلب وإلى أبي زيد 
ون مجالان اقلت حي ابعر إذا قل«( الفجالدن ا 5 1 


() البحر /977/1؟ والتبيان .١١١١‏ (9) البغوي ”/ 00. 

.5١68/5 والسمين‎ ١١١١ التبيان‎ )١١( .5١5/55 يزارلا)١(‎ 

)١١(‏ سقط من ب. )١9(‏ كذلك. 

.1١8/4 والدر المصون‎ ١965/١5 القرطبي‎ )15( .57١/4 قاله الزجاج في المعاني‎ )١5( 
في ب: أنها.‎ )15( 


0 التبيان ٠١١١‏ والزجاج ”7٠/5‏ والرازي فيه وما قبله 5/77 ٠١‏ وكذلك الكشاف "/ 5/ا والمجاز ؟/ 
87 والبيان "١6/5‏ 7 


ك1 ااال سسصسسسس سس صورة صٌ/ الآيات: 1١-78١‏ 


غليها ذإنها شيعن يها! لوقيل ل لا "ونا ال 

قوله: «رُدُوهَاه هذا الضمير للصّافنات”" » وقيل: للشمس وهو غريب جدًا(؟'. قال 
ابن الخطيب: وهذا بعيد لوجوه: 

منها: أن الصَّافِئَات مذكورة بالتصريح» والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى 
المذكور أولى من عوده إلى المقدّرء ومنها: أنه لو اشتغل بالخيل حتى غربت الشمس 
وفاتت صلاة العصر كان ذلك ذنباً عظيماً ومن كان هذا””' حاله فطريقة التضرع والبكاء 
والمبالغة فى إظهار التوبة فإما أن يقول على سبيل العَظمّة لربٌ العالمين مثل هذه الكلمة 
العارية غنن كل جهات الأدب عقيب :ذلك الشزم العطي "© (فهنذ) لا يدو عن أبعد 
الناس عن الخير فكيف يجوز إسناده للرسول المطهر المكرم ومنها أن القادر على تحريك 
الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول رُدَّها علىّ» ولا يقول: ردوها علىّ 
لأن هذا اللفظ مشعر بأعظم أنواع الاستعلاء فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية التعظيم؟ 
ومنها: أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهداً لأهل الدنيا ولو كان كذلك 
لتوفرت الدواعي على نقله وحيث لم ينقل عَلِمْنَا قَسَادة”" . 

قوله : «فَطفِقَ مَسْحاً) نصب «مسحاً» بفعل مقدرء هو خبر طفق أي (ف) طفق يَمْسَحُ 
مَسْحاً”* 2 لأن خبر هذه الأفعال لا يكون إلا مضارعاً في الأمر العام . وقال أبو البقاء ‏ وبه بدأ 
مصدر في موضع الحال”"' وهذا ليس بشيء؛ لأن «طَفِقَ» لا بدّ لها من حبر ©2. 

وق رأ زيد بن علي : مساحاً , بزنة 11 والباء فى «بالسوق» جين كلياش قزل : 
#وَأمسَحوأ برمُوسِكُم © [المائدة 0 وعك عزوي ا ل زه وبر انعد ل ا 


ويجوز أن تكون للإلصاق”""'' كما تقدم» وتقدم همز السوق وعدمه في النمل”* "© . 


. الكشاف السابق. (0 التبيان السابق‎ )١( 

.5١8/5 والسمين‎ 75١5/77 والرازي‎ ١١١١ التبيان‎ )9( 

(5) المرجعان الأخيران. (5) فى ب: ومن كانت هذه حاله. 

60 نزيادة للحياقه رهن ف الا ف: )"اندلو اتفسير الإمام الفبفر واد ا 

(8) قاله الأخفش في المعاني 77١‏ والفراء في المعاني أيضاً ؟/ 505 ونقله أبو البقاء في التبيان ١١١١‏ من 
أحد رأيين 

فثك 9 السابق . )20١(‏ الدر المصون .5١08/54‏ 


(١١)ذكرهاأ‏ بو حيان في البحر المحيط 7937/7 والسمين في الدر 509/4. 

(0)المرجعان السابقان. 

)١(‏ السمين السابق. ومعنى الإلصاق هو معنى لا يفارق الياء واقتصر عليه سيبويه وهو إما حقيقي ك 
الأمسكت بزيد» إذا قبضت على شيء من جسمه؛ أو على ما يحبسه من يد وثوب ونحوه ومجازي 
نحو: مررت بزيدٍ أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. انظر: المغني 0م 

- عند قوله تعالى: #فلمًا رأته حسبته لجَةَ وكشفت عن ساقيها» الآية 44. وهي من القراءات السبعة‎ )١5( 


سورة ص / الآيات: 50-3١‏ اع 


وجعل الفارسيُ الهمز ضعيف”"' . وليس كما قال لما تقدم من الأدلة. وقرأ زيد بن عليّ 
(أيضاً)'" «بالساقٍ) مُفْرَداً”" اكتفاء بالواحد لعدم الس كقوله : 


آالا4- ا لت لا اك ا 0 ا ١‏ 
وقوله : 

4 5 ...00000000 0 كُلُوا فِي بَعْض بَطيكم تَعمُوا» 
وقوله: 

7غ - لمم ...0.0.0000 في حَلْقِكُم عَظْمٌُ وَكَذ شَجي:ئ0 
قال الزمخشري: فإن قلت بم اتصل قوله «ردوها علي»؟ 


قله يمخغدوف تقدوره قال وقرنها قا هجر راث" مام وعطر انل عاذ نان 
قال: فماذا قال سليمان؟ لأنه موضع مقتض للسؤال اقتضاءاً ظاهر”” . 
قال أبو حيان: ا 0 
«فَقَال: 3 أ كا 
وهو: إن 


- المتواترة. وقرأ بها قنبل وغيره عن ابن كثير. ولم ينسبها الزمخشري. انظر: الكشاف 4/9 /ا 
والإتحاف 17" والنشر 7/7 51”. 

)١١‏ قال: أما الهمز في: ساقيها وساق فلا وجه له الحجة 78/5 و 78/7 وتأوّل له وجهاً وهو أنهم لما 
جمعوها على أسوق وسووق وكل منهما يجوز فيه الهمز جوازاً حسناً فتوهم أن الهمز من أصل الكلمة 
«28/90؟» بلدية. 

(؟) زيادة للسياق. 

(9) البحر /ا/ /91؟ والسمين ٠509/4‏ ولم يعزها الكشاف ”7/5/9”. 

(5) من الطويل لعلقمة بن عبدة الفحل تمامه: 
بها جيف الحسرى فأمًّا عظامها فبيض ام ال و ا 
والحسرى : جمع حسير الناقة التي سقطت من الإعياء والصليب الجلد الذي لم يدبغ وشاهده استعمال 
«جلدها» مفرداً على الجمع وهو جيف الحسرى» وصح ذلك أمناً للبس. وقد تقدم. 

)0( سيق هذا البيت وشاهده: «بطنكم» فلم يقل بطونكم أمناً للبس. 

(5) عجز بيت من الرجز وصدره: 
لاتنكرالقتل وقد سبينا مع ساق امام وا كه مقف سوا عام اد اقلق و ل 
ويروى: لا تنكروا القتل وهو الأوجه. كما يروى: أن تقتلوا اليوم. وهو للمسيب بن زيد مناة الغنوي» 
وقوله: سبينا أي أسر منا من السبي» وشجينا أي أحسسنا بالغصة تعترض حلوقنا. فكذلك أنتم. 
وشاهده قوله: «حلقكم؟ كان من الطبيعي أن يقول حلوقكم ولكن أفرد أمنًا للأبس؛ ويحتمل أن يقال إن 
المفرد قصد له الجنس . وقد تقدم. 

0) في الكشاف فأضمر كما هنا وفى ب فأهمز. 

(8) الكشاف 50/4/8. 4) بالمعنى من البحر 81//90م. 

اللّباب/ ج5١/‏ م717 
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فصل 

قال المفسرون: إنه ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ لما فاتته صلاة العصر لاشتغاله 
بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها وأعناقها تقرباً إِلَى الله تعالى» وبقي منها 
مائة» فالخيل التي في أيدي الناس اليوم» من نسل تلك المائة» قال الحسن: فلما عقر 
الخيل» أبدله الله عرّ وجل - خيراً منها وأوسع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء”'' . 
قال ابن الخطيب: وهذا عندي بعيد لوجوه: 

الأول: أنه لو كان مسح السوق والأعناق قطعها لكان معنى فامسحوا برؤوسكم أي 
اقطعوها وهذا لا يقوله عاقل» بل لو قيل: مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب 
العْئّقء أما إذا لم يُذْكّر لفظ السيف لم يفهم منه البتة من المسح العقر والذبح. 

الثاني : أن القائلين بهذا القول جمعوا على سليمان ‏ عليه (الصلاة و) السلام - 
أنواعاً من الأفعال المذمومة. 

فأولها: ترك الصلاة. 

وثانيها: ل ا ل عليه 
(الصلاة و) السلام -: )"7 الدوا وات كر عم ا 

وثالثها: أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة. 

ورابعها: أنه خاطب رب العالمين بقوله: «رُدُوهَا عَلَيَّ وهذه كلمة لا يقولها الرجل 
الخصِيف”*' إلا مع الخادم الخسيس . ْ 

وخامسها: أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل من سوقها وأعناقها وقد انهَى النبي - 
كله عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة». وهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام - مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها. . وخلاصتها: أن هذه 
القصص إنما ذكرها الله تعالى عقيب قوله: «وَقَانُوا ربنا عَجلْ لَنَا قِطَتا قَبْلَ يَوْم الحسَاب» 
وأن الكفار لما بلغوا فى السفاهة إلى هذا الحد قال الله عرّ وجل لمحمد ‏ عليه (الصلاة 
و السلام -: بااحيد اصبر على سنامتهمء واذكز غبدنا #اودة قم ذكر غقيبة قضّة 
سليمان فكان التقدير أنه تعالى قال لمحمد ‏ عليه (الصلاة و) السلام -: يا محمد اصبر 
على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان. وهذا الكلام إنما يليق إذا قلنا: إن سليمان ‏ عليه 


)١(‏ الرازي 57/ .5١6‏ (؟) سقطت من ب. 

(0) اختلف في هذا القول فقيل : إنه من قول منصور البجلي. وهو قول ابن تيمية. وعن ابن أبي الدنيا: أنه 
من قول مالك بن دينار. ومن قائل: إنه من قول عيسى ابن مريم وقال البيهقي وأبو نعيم في الحلية إنه 
للثوري. وانظر: المقاصد الحسنة ١85‏ و 187. 

(:) في ب: الحسيف لحن. 


سورة ص / الآيات: 1١-37١‏ احالف 


(الصلاة و) السلام ‏ أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على 
طاعة الله تعالى وأعرض عن الشهوات واللذات» فلو كان المقصود من قصة سليمان في 
هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب لم يكن ذكر هذه القصة لائقاً. 
والصواب أن نقول: إن ربّاط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما هو في دين محمد عليه 
(الصلاة و) السلام؛ ثم إِنَّ سليمانَ ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ احتاج إلى الغزو فجلس 
وأمّرَ بإخضَارٍ الخَيْل وأمر بإجرائهاء وذكر أني لا أجريها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما 
ا وطلب تقوية دينه وهو الم دين ولد «عَنْ وكو رياه ثم إنه ‏ عليه 
السلام ‏ أمر بإجرائها وسيّرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره؛» ثم إنه أمر 
اراسي اذ يردوها فردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه طَفِقَ يَمْسَحُ سُوفَها 
وأعناقها. والغرض من ذلك أمور: 

الأول: تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العلاو: 

الثاني : أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يَنَضِعُ إلى حيث يباشر أكثر 
الأمور بنفسه. 

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل ومراميها وعيوبها فكان يمسحها ويمسح سوقها 
وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على” المرض . فهذا التفسير هو الذي ينطبق عليه 
لفظ القرآن ولا يلزم منه نسبة شيء من تلك المنكرات إلى سليمان عليه (الصلاة و) 
السلام ‏ والعَجَبُ منهم كيف قَبِنُوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردها وليس 
لهم في إثباتها شبهة فضلا عن حجة؟ 

فإن قيل: فالجمهور فسروا الآية بتلك الوجوه. 

فالجواب: أن نقول لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها لما 
ذكرناء وأيضاً فإن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء ‏ عليهم (الصلاة و) السلام - 
ولم يدل على صحة هذه الحكايات دليل قاطع» ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل 
القوية فكيف الحكايات عن أقوام لا نلتفت”" إلى أقوالهم؟ والذي ذهبنا إليه قولٌ الزهري 
وابن كيسان . 

قوله: وَلَقَلَ كَتَدَا سْلَئْمَانَة قال بعفن المفسريوى: إذ.سليحاق - عليه (الضلخة 9 
السلام ‏ بلغهُ خبرُ مدينة في البحر يقال لها: صيدء فخرج إليها بجنوده فأخذها وقتل7؟) 
ملكها وأخذ بنتاً له اسمها: «جرادة» من أحسن الئاس وجهاً فاصطفاها لنفسه وأسلمت 
فأحبّها فكانت تبكي على أبيهاء فأمر سليمان الشيطان فمثل لها صورة أبيها فكستها مثل 


2000 كذا في النسختين وفي الرازي الرائضين. (0) في ب: عن. 
(9) في ب: يلتفت . (؛) في ب وقيل. وانظر: الرازي 505/77. 


لوف سورة صّ/ الآيات: 10-7١‏ 


كسوته وكانت تذهب إلى تلك الصورة بُكرةً وعَشِيًا مع جواريها يَسْجُْدُ (و”'' نَ لها فأخبر 
«آصف» سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة وخرج وحده إلى فلاة ففرش الرماد 
وجلس عليه تائبا”'" لله تعالى» وكانت له أم ولد يُقال لها: الأمينة إذا دخل للطهارة أو 
لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فيه موضعه عندها يوماً فأتاها الشيطان صاحب 
البحر واسمه صخر على صورة «سليمان» وقال لها يا أمينة: خاتمي فناولته الخاتم فُتَحْتَّم 
ال الا لس ا م ل 0 
فأتى الأمينة لطلب الخاتم فأنكرته فعلم”" أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت 
وعتج 1 3ال0 11 سليوان خترا سية. القراية ولتترة وار اي يلقل المنياك جما ان 
فيعطونه”؟» كل يوم سمكتين فمكث على هذه الحالة أربعين يوماً عدد””' ما عبد الوثن في 
بيته فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان وسأل آصف نساء سليمان فَقُلْن: : ما 
بدع امرأة (منا" في دمها ولا تغتسل من جنابة» وقيل بل )"نقد كيه كن كل انون 
إلا فيهن» ثم طار الشيطان وقذف الخاتم ف فى البحر فابتلعته سمكة» ووقعت السمكة في 
يد سليمان فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم فتختم به ووقع ساجداً لله تعالى ورجع إليه ملكه 
وأخذ ذلك الشيطان فحبسه في صخرة وألقاها في البحر. 

وقيل: إن تلك المرأة لما أقدمت”" على عبادة تلك الصورة افتتن سليمان فكان 
يسقط الخاتم من يده ولا يتماسك فيها فقال له آصف إنك لمفتون بذنبك فنْبْ إلى الله 
ا 

وقيل : إن سليمان قال لبعض الشياطين: كيف تفتنون الناس» فقال: أرني خَائَّمَك 
أخَبرِك؛ فلما أعطاه إياه نبذه فى البحرء وذهب ملكه وقعد هذا الشيطان على كرسيه ثم 
دك السكانة إلى كوه تقالو السزا يلفوك ولق مقا لكان أ الله تعالى 
ابتلاه””2» وقوله: «وَأَلَْيَْا عَلَى كُرْسِيّه جَسّداً» عقوبة له. قال ابن الخطيب: واستبعد أهل 
التحقيق هذا الكلام من وجوه: 

الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يتشبه في الصورة والخلقة بالأنبياء فحينئذ لا 
يبقى اعتماد على شيء من ذلك فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس على صورة محمد وعيسى 


)١(‏ الواو زيادة على النسختين فكانت «يسجدن». )١(‏ في ب ثانية. 

(0) في ب: فعرف. (4) في ب فيعطوه. 

(0) في ب علة. )١(‏ و (7) ما بين الأقواس زيادة من الرازي. 

(4) في ب لما أقبلت. وقد أخرج البغوي في تفسيره أن هذه الرواية عن ابن إسحق عن وهب بن منبه. 
انظر: البغوي 57/57 و لا5 و 8ه وانظر: الرازي 7١1/77‏ و82١5.‏ 

(9) المراجع السابقة وانظر أيضاً زاد المسير في علم التفسير 7/ **1: 175. وهذه الأقوال في سبب ابتلاء 
سليمان كلها من الإسرائيليات وهي لا تتفق وجلال هؤلاء المصطفين الأخيار. فالله أعلم بصحة هذه 
الأقوال. 


سورة ص / الآيات: مغ 5١‏ 


وموسى ‏ عليهم (الصلاة و) السلام ‏ ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في 
الصورة لأجل الإغواء والإضلال. وذلك يبطل الدين بالكلية . 

الثاني : أن الشيطان لو قدر أن يعامل نبي الله سليمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن 
يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد وحينئذ يجب أن يقتلهم ويمزق تَضَانِيمَهُمْ 
ويُخَرْب دِيَارَهُم . ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل في حق أكابر الأنبياء 
أوليء 

الثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان؟ (ولا 
شك أنه قبيح . 

الرابع : لو قلنا: إن سليمان أذن لتلك المرأة في عبادت الها" تلك الصوروة فهذا 
كقرجهه) "رات لمياان فيفالبنةبوالذتب علق تلق" المزاة 45 فكيف يؤاخذ الله سليمان بفعل 
لم يصدر منه؟ 

وأما أهل التحقيق فذكروا وجوهاً: 

الأول: أن فتنة سليمان أنه وُلِدَ له ابن فقال الشيطان إن عاش صار ملكاً”" مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعلم سليمان ذلك فكان يربيه”' في السحاب فبينما هو يشتغل بمهماته إذ 
لقي ذلك (الولد)”” ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يَئِقْ ويتوكل على الله 
فاستغفر ربه وتاب . 

الثاني : روي عن النبي ككهِ - أنه قال “كال تلتقان لاطو «اللملة على مدعي 
امرَأةَ كل امرَأةٍ تي بفَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله وَلَم يَقُلْ إن شَاءَ الله تَعَالَى قَطَافَ عَلَيْهِنَ 
فَلّمْ تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشقّ رَجل والذي نفسي بِيّدِهِ لو قال إن شاء الله تعالى 
لَجَاهَدوا في سبيل الله فُرْسَاناً أَجْمَعِينَ فذّلك قولهُ تعالى: 9«وَلَقَدَ قَتَنَا سُلَيِمَانَ وألقينا عَلَى 
كرسيه جَسّداً» وذلك لشدة المرض. والعرب تقول في الضعيف: (إنه لَحْمْ على وَضَم 
وجسمٌ بلا رُوح». ١نم‏ أّاب» أي رَجَعَّ إلى حال الصحة. فاللفظ يحتمل لهذه الوجوه ولا 
حاجة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة . 

الثالث: لا يبعد أيضاً أن يقال : إنه ابْتَلاه الله تعالى بتسليط خوفٍ أو وقوع بلاء 
و لا بعض الجهات حتى صار بسبب قوة ذلك الخوف كالجَسَّدٍ الضعيف الخفي على 


ذلك الكرسي . ثم إن الله تعالى أزال عنه ذلك الخوف وأعاده إلى ما كان عليه من القوة 
وطيب الل 

200 زيادة عن الرازي في ب. ددع في نب يرميه. 

(0) سقط من ب. (©) سقط من ب. وانظر: الرازي 7١8/7717‏ 


إفف في ب والرازي: مسلطاً. (7) المرجع السابق. 


لالم غ2 سورة ص / الآيات: لوا 0 


قوله: «جَسّداً» فيه وجهان: 

أظهزهنة أنه مول به القن 

والثاني: أنه حال» وصاحبها إما سُلَيْمَانُ لأنه يروى أنه مَرِضُ حتى صار كالجسّد 
الذي لا رُوحَ فيهء وإما ولدهء قالهما أبو البقاء”'' ولكن اجَسَدٌ؛ جامد فلا بد من تأويله 
تمشدق آأي"'؟ ضعيفاً أو.فارعا. 

قوله: «قَالَ 7 اعْفِرْ لي» تمسك به من حَمَل الكلام المتقدم على صدور اليل لأنه 
لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة ويمكن أن يجاب: بأن الإنسان لا ينفك عن ترك 
اسل و كرتي ربع يسا إلى اللي لتر لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 
ولأنه الدااقى معام ام ا عليه (الصلاة و) 
السلام : «إني لأسْتَغْفِرُ الله فِي الْيَوم واللئلة مع 511 " مع أنه غُفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر . 

قوله: «وَهَبْ لِي مُلْكاً لآ يَنبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي» دلت هذه الآية على أنه يجب 
ا عر م يي د ل ا ثم طلب المملكة بعده؛ 

ولت”* الآية أيقباً غلى أن:طلب القغفرة من آله عي ارت الخيرات 
لي سدس لا م دار عل روم حور 
(الصلاة و) السلام ‏ قال: #فَقُلتُ أسْتَغْفروأ رَمّكُم إِنّمُ كان عَتَارايمْفِرَ يرسِلٍ السَمََ عَبَكرٌ مَدْرَارا 
وَيْندْ يمول وَئينَ 4 [ ل ا و) السلام: َم أَهْنَكَ 
الصَّلْرةَ وَصَطَيرُ علا لا ملك ردكا ١‏ كن رفك وَالْعقبَةٌ للنترن24* [طه: ؟1]. 

فإن قيل: قول سليمان ‏ عليه (الصلاة و) السلام : «هَبْ لِي مُلْكاً لا ينبغي لأحد 
من بعدي) مشعر بالحسد. 

فالجواب: أن القائلين بأن الشيطان استولى على مملكته قالوا معناه هو: أن يعطيه 
الله ملكا لا يقدر الشيطان على أن يقوم فيه مقامه ألبتة» وأما المنكرون فأجابوا بوجوه: 

الأول: أن المُلْكَ هو القدرة فكان المراد أقدرنِي على أشياء لا يقدر عليها غيري 
ألبتة ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نُبُوتي ورسالتي ويدل على صحة هذا 


.١١٠١١ التبيان‎ )١( 

(؟) في ب أو. وانظر أيضاً: البحر المحيط 91/7" والدر المصون .51١/5‏ 

() الحديث كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «واللَّهِ إني لأستغفر» انظر: 
صحيح البخاري 494/5. 

(4) في ب ولدت وفي الرازي وأيضا الآية تدل الخ. . 

(5) وانظر هذا كله في تفسير الإمام الرازي 709/5. 


سورة ص / الآيات: الو 0 لح اام ممم 


تراه وال في ار ا ار 1+ فكون”'' الريح 
جارية بأمره قدرة عجيبة وملك دال على صحة نبو "> قد احدطاى معارضة: 

و ال ا 0 
خيرات الدنيا صائرة إلى التغيرات فسأل ربه ملكا لا يمكن أن ينتقل عنّى إلى غيري . 

الغالث : أنَّ الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق'"' من الاحتراز عنها 
حالَ”*' عَدَ عَدَمِ القدرة فكأنه قال: يا إلهي أعطني مملكةً فائقةً على ممالك البشر بالكلية حتى 
أَخْمَرِرَ عنها مع القدرة عليها ليصير (ثو ابن)7* أكمل ,وأفضل . 

الرابع: سأل ذلك ليكون علماً على قبول توبته حيث أجاب الله دعاءه ورد عليه 
مُلْكَهُ وزاده فيه. 

قوله: م ل ل ل وهي من الرخاوة 
والريح إذا كانت لينة لا تزعزع 97 (ولا تمندم”؟ عليه إذا كانت ت طيبة) . 

فإن قيل: قد قال في آية أخرى : #وَلِسْلِْيمَانَ الرّبحَ عَاصِفَةَ تجري بِأَمْرِهِ» . 

فالجواب من: وجهين : 

الأول: لا منافاة بين الآيتين فإن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرّيح العاصفة 
إلا اولي أ 01 بأمره كانت لذيذة طيبة وكانت رُخاء. 

الثاني : أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى فلا منافاة بين الآيتيه”» 

قوله: «حََيْتُ أَصَابَ» ظرف ل «تجري» أو «لسَخَرْتَا00''' و «أَصَابٌ» أراد بلغة 

وقيل: بلغة هَجَر”''2. وحكى الأصمعي عن العرب أنهم يقولون: أصاب الصواب 
فأخطأ الجوا93, 


)١(‏ كذا في «أ» والرازي. وفي ب فتكون. 

(؟) كذا هو الأصح في السابقين وفي ب ثبوته. تحريف. 

(9) في ب أسبق. (:) في ب سأل. 

)0( كلمة «ثوابي» سقطت من «أ4. 

() ريح زعزع وزعزاع وزعزوع: شديدة. الأخيرة عن ابن جئّيء انظر اللسان: «زَ عَ غ2 1875. 

0) زيادة من الفخر الرازي. 

(4) كذا في ب وفي «أ» مرت وفي الرازي: جرت وكلها متقاربة . 

(9) وانظر: تفسير الإمام الرازي 5١9/557‏ و .5١٠١‏ 

.5٠6١ و0‎ 51١١/4 والدر المصون‎ ١١١١ التبيان‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجع الأخير وانظر كذلك القرطبي 7١5/١5‏ و 5١5‏ وانظر: معاني الفراء 100/7 ومعاني الزجاج 
لي 


0ل سسم_شض#طط سسسب صورة صل/ الآيات: 5٠ ٠‏ 


وروي أن رجلين خرجا يقصدان «رُؤْيَةَ؛ ليسألاه عن هذا الحرف فقال لهما: أين 
تصيبان فعرفاها وقالا هذه بغيتنا”''» وأنشد التعلبيئُ على ذلك 
4 . أَصَاب الْجََوَابَ قَلَمْ يَسْتَطِغْ نَأخْطَاالجَوَابَ لَدَّى الْمَفْصَر”) 
أي أراد الجواب ويقال: «أصَابَ اللَّهُ بكَ خَيْرآه أي أراد بك”". وقيل: الهمزة في 
أصاب للتعدية من (أ”*' صَابَ يَصُوبُ أي نزل””. قال: 
1# - بر و داو اه لك ا ار ا 21 تتؤل بحن بج الشجاء ب 
7ن محذ وف أي أصاب جنوده أي حيث وَجَهُهُمْ وَجَعَلهُمْ يَصويُونَ صَوْتَ 
انظ 00 و «الشياطين» نسقٌ على «الريح» و «كل بناء» بدل من «الشياطين»”*': كانوا 


تون لندها شاء من لان 

روي أن سليمان ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ أمر الجانَّ فبنت له إِضْطَْخْرَء فكانت 
فيها قرار مملكة النزل قديماًء وبنت له الجان أيضاً «تَدْمُر؛ وبيت المقدس وباب جبرون 
وباب البريد الذين بدمشق على أحد الأقوال» وبنوا له ثلاثة قصور باليمن غدان وشالخين 
ويبئنون ومدينة صنعاء. وقوله: «وغواص» نسق على «بناء» أي يغوصون له فيستخرجون 
اللؤلؤ. وأتى بصيغة المبالغة لأنه في معرض الامتنان0" . 


قوله: «وَآخَرين» عطف على «كُلَّ) فهو داخل في حكم البدل”''' وتقدم شرح 
«جقكنلة ف الأصياد» آنه ةَ إن | 00١‏ - 
معريين: فين صفاد خر.سوره إيراهيم 0. 


.51١ /5 والكشاف #/ 7/0 و 777 والبحر المحيط 7598/17 والدر المصون‎ 5١١/5 الفخر الرازي‎ )١( 

(0؟) من المتقارب وهو مجهول قائله. وهو يبين أن واحداً أراد أن يبين الكلام فلم يستطع وأراد هو المعنى 
فأصاب وهو محل الشاهد. وانظر: القرطبي ٠١9/١6‏ والبحر 98/17" والدر المصون 51١/5‏ 
وتفسير الغريب .58٠‏ 

(9) مجاز القرآن 187/5 واللسان: «ص و ب» .507١‏ 

(5) الهمزة مزيدة من ب خطأ. 

(6) اللسان: «ن ز ل» 50١8‏ و19١510.‏ 

(1) عجز بيت من الطويل لعلقمة الفحل وصدره: 
فلست لإنسي ولكن لملأكِ 0000 ش152«2 
وملأك مهموز ملاك. وشاهدهُ أن «#يصوب» بمعنى ينزل. وانظر اللسان: «ص و ب» .5101١4‏ 

0) فى ب والفعل خطأ. 

0 “قال بهذا آبو حيان فى البيع #ازنة »والسمي فو الدر اكه 

(9) السابق الأخير وان يفي الكشاف 9/ "/ام والتبيان ١‏ والرازي 5؟/ .51١‏ 

9١(‏ الدر المصون المرجع السابق. 

.”757/7 السابق وانظر الكشاف‎ )١١( 

.44 عند قوله: #وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد» الآية‎ )١0( 


سورة ص / الآيات: 1١-37٠١‏ ه,. 


فصل 

قال ابن الخطيب: دلت هذه الآيات على أن الشياطين لها قوة عظيمة قدروا بها 
على بناء تلك الأبنية العطيمة التي لا يقدر عليها البَشَّره وقدروا على الغوص في البحار 
واستخراج اللآلىء وقيدهم سليمان ‏ عليه (الصلاة و) السلام -. ولقائل أن يقول: هذه 
الشياطين إما أن تكون أجسادهُم كثيفةً أو لطيفة؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان 
شديد الحاسّة؛ إِذْ لو جاز أن لا نراهم”'' مع كثافة أجُسادهم فليَجْرْ أن تكون بحضرتنا 
جبال عالية وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها وذلك دخول في السَّمْسَطةٍ وإن كانت 
أجسادهم لطيفةً فمثل هذا يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة» ويلزم أيضاً أن 
تتفرق”" أحِسادُهُمْ وأن تَتَمزّق'" بالرياح العاصفة القوية وأن يموتوا (في الحال)”؟؛ وذلك 
يمنع وصفهم بالقوة وأيضاً فالجنّ والشياطين وإن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة فِلمَ 
لا يقتلون العُلَمَاء والرُّمّاد في زماننا هذا وَلِمَ لا يُخَرْبُون ديار الناس مع أن المسلمين 
يبالغون في إظهار لعنتهم وعداوتهم وحيث لم يحس بِشَيْءِ مِنْ ذلك عَلِمْنا أن القول 
بإثبات الجن ضعيف . 

قال ابن الخطيب: واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا لا 
نراهم وأيضاً لا يبعد أن تكون أجسادهم لطيفة بمعنى عدم الكون ولكنها صُلبة بمعنى أنها 
لا تقبل التفرق. وأما الجُبّائيَ فقد سلم أنها كانت كثيفة الأجسامء وزعم أن الناس كانوا 
يشاهدوتَهُمْ في زمن سُلَيْمَانَ - عليه (الصلاة و) السلام ‏ ثم إنه لما توفي سليمان ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام ‏ أمات الله أولئك الجن والشياطين وخلق أنواعاً أخر من الجن 
والشياطين تكون أجسادهم في غاية الرّقّة ولا يكون لهم شيء من القوة» والموجود في 
زماننا من الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس - والله أعلم -. 

قوله: «هَذَا عَطَاوْنَاه أي قلنا له: هذًا عَطَاوٌنَا فَامْئْن أَوْ أَمْسِكُء قال ابن عباس: أعطٍِ 
من عق وأعده من شت 

قوله: «بغير حساب» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق”'' «بِعَطَاؤُنَا؛ أي أعطيناك بِغَيْر حساب ولا تقدير. وهو دلالة على 
كثرة الإعطاء. 


. كذا في الرازي أيضاً. وفي ب يراهم بالياء‎ )١( 

. و (7) كذا في الرازي أيضاً وفي ب: يتفرق ويتمرق بالياء‎ )١( 

(4) سقط من ب فقط وانظر: تفسيرالأفاء الرازي :11/95 اك 
(5) المرجع السابق. 

(5) التبيان ١١١١‏ والدر المصون 5١١/5‏ والكشاف 077/9 7. 


ا سورة صّ/ الآيات: 4١‏ - 414 


الثاني : أنه حال”'' من : «عَطَاوْنَاه أ أي في حال كونه غَيْر مُحَاسَبٍ عليه لأنه جَمّ كثيرٌ 
نين عُلن الات شيط : 

الغالنت: أنه متعلق #بامتن» أو «أمْسِك:0©) ويجوز أن يكون حالاً من فاعلهما أي 
را عه 


قال المفسرون: معناه لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما (أ!© مُسَكْتَء قال 
العم ما أنعم الله 0 تنم :إلة عليه عي إلا سليمان؛ فإنه 3 الطق أ 
عدر اع ل : 0 وتاقك ل 0 

قوله: 0 لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْمَى وَحْسْنَ مَآب» نسق” على اسم (إنَّ» وهو الَرُلْمَى؛. 
كا الحسن واين أبى. عله روقة”* :على الانعداةة وخبره مضمرء لدلالة ما تقدم عليه 
1 00 الحَسَنٌ مَآب)؛ أي وحسن مآب له أنف” ا 

قوله تعالى: #واذك عَبَدَنا أَوُبَ إِذْ تادئ ريه مك مَك القيطلن يض وَعَدَاٍ 
9© لض مد عا تنكل بي وت 09 وال م ل 35 
ان الأنبب 9 و سرك ضَدد َأْصْرِب به ولا 0 إن وحَدلهُ صر يعم لد 2 
لب 4©9 

قوله: لالحا 0 «وَاذْكُنْ عَبْدنَا أتوت» كقوله «( نان عبدنا ذدَاوَدَ) وفيه 


الغلاثة الأوج50) إل 1إذ تاذي) بدل من يبدل اعتعويال29 أئ يات 50 وقوله: «أئي» 
جاء به على حكاية كلامه الذي ناداه بسببه ولو لم يحكه لقال: (إِنّهِ مَسَّهُ لأن غائب9". 


ِ 


(0) التباين والدر المرجعين السابقين. () السابقين. 
(9) الدر المصون السابق. (؟) الهمزة سقطت من ب. 
)0( سقط من ب. (1) منهم زيادة من ب. 


(0) وانظر: معالم التنزيل للبغوي 5١/5‏ وكذلك لباب التأويل للخازن .5١0/5‏ 

(4) يقصد: «وحسن مآب» بالنصب وهي قراءة العامة . 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر 7899/7 والسمين في الدر 71١١/4‏ وهي من الشّوادٌ. 

)٠١(‏ المرجع الأخير السابق. )١(‏ زيادة من أ. 

(0١)كذلك. )1١‏ من البدلية وعطف البيان أو المفعولية بإضمار أعني . 
)١5(‏ الكشاف 777/7" والسَّمينَ .51١7/54‏ 

)١5(‏ كذا في النسختين ويقصد قوله: «أنْي مسّني» أي بأني مسّني. المرجع السابق وهو الكشاف. 

.511/5 قاله في الكشاف 7777/7 والدر المصون‎ )١( 


يفف 


سورة ص / الآيات: 4١‏ - 44 


1 50005 5 5 د 5 3 م زنق 
وقرأ العامة بفتح الهمزة على أنه هو المُنَادِي بهذا اللفظ . وعيسى بن عُمَّر بكسرها"' على 
إضمار القول أو على إجراء النداء مُجْرَاهُ . 
قوله: اباد ال جه الفا والسكر 1 قر عرسي م ل نحو : 
0 ) مه 0 0 
(وئّن)”” وَونْنَ وأسد وأَسْد'" وقبل : هو لغة في النّصَب نحو: رَشَدٍ ورُشد ون 
وخَرْنٍ وعَدَّمٍ وعدم . . وأبو جعفر وَشَيْبَةُ وحَفْصٌ ونافعٌ في رواية - بضمتين وهو تثقيل 
ُضْبٍ بضمةٌ وسكون» ان 

وو 39 ار 
كل كقدق لا تثقيل فُعْل كمُمُل . وفيه خلاف” "“. وقد تقدم في هذا العُسْر واليْسْر في 
ييا 

وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحفصٌ - في رواية - بفتح وسكون”"' وكلها بمعنى واحد 
وهو التعب والمشقة. 


ا ل ل 


فصل 

النُصُبٍ المشقة والضر. قال قتادة ومقاتل: النصب في الجسد والعذاب في 
المال”''2. واعلم أن داود وسُلَيْمَانَ ‏ عليهما (الصلاة و) السلام كان نيد أناعن الله 
عليهما أصناف الآلاء والنَّعْمَاء؛ وأيوب كان ممن خصّه الله تعالى بأنواع البلاء. والمقصود 
من جميع هذه القصص الاعتبار كأن الله تعالى قال: يا محمد اطْبِرْ على سفاهة قويك 
فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعمةً ومالاً وجاهاً أكثر من داود وسليمانٌ» وما كان أكثر بلاءً 
ولا محنة من أيوب . فتأمل في أحوالٍ هؤلاء لتعرف أنَّ أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد وأن 
العاقل. لأازه اله مو الطيرة علق ال 110 


.1١١/4 7؛ والدر المصون‎ ٠4 وشواذ القرآن‎ 7١7/١5 والقرطبي‎ ٠١ /7 من القراءة الشاذة وانظر: البحر‎ )١( 

زهة تصحيح ل «أ» ففيها دمن وفي ب وأين ووين تحريف. 

(7) وانظر: الدر المصون 5١17/4‏ والكشاف ”*/777” وإعراب القرآن "/ 4505 ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 714/4”. 

(4) المراجع السابقة. 

(ه) الكشاف "7/7 5/ا”. 

() قال العلامة الرضي في شرح الشافية /١‏ 545 وهذا التخفيف في نحو عنق أكثر منه في إبل لأن الضمتين 
اتربين العسرين علي جاء زو الكدات العزيز وهو حجازي: رسلنا ورسلهم. وهو في الجمع أولى 
منه في المفرد ل 0 

(0) حكى الرضي عن الأخفش أن ن كل فعل في الكلام فتثقيله جائز إلا ما كان صفة أو معتل العين كحَُمْر 
وسوق وهذا القول ينسب أيضاً لعيسى بن عمر وانظر: شرح الشافية 44» 45. 

2 عند قوله : لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وما قلته الآن ملخص ما ذكره هناك وهذه الآية 
هي الاية . 

(9) من المتواترات وانظر السبعة 555 والإتحاف ١لا.‏ 

.317/55 الرازي‎ )١١( .5١/56 يوغبلا)0١(‎ 


لويف سورة صّ/ الآيات: 4١‏ - 54 


فصل 

قال بعض الحكماء: الآلام والأسقام الحاصلة في جسمه إنما حصلت بفعل 
الشيطان؛ وقيل: إنما حصلت بفعل الله تعالى. والعذاب المضاف في هذه الآية إلى 
الشيطان هو عذاب الوسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة أما تقرير القول الأول تين ما وري 
أن إبليسّ سأل فيه ربه فقال: هل في عبيدك منْ لو سلطتني عليه يمتنع م: منى؟ فقال الله 
تعالى : نعم عبدي أيوب فجعل يأتيه بِوَسَاوِسِهِ وهوبيزئ إبليس :غياناً ولا ينقت إليه فقال: 
رب إنه قد امتنع عليّ فسلطني على ماله فكان يجيئه ويقول له: هَلَكَ من مالك كذا وكذا 
فيقول: الله أعطى والله أخذ ثم يحمد الله تعالى فقال: يا رب إِنْ أيوبّ لا يُبَالي بماله 
فسلّطني على ولده فجاءه وأخبره به فلم يلتفت إليه فقال يا رب إنه لا يبالي بماله وولده 
فسلّطني على جسده فأذِن فيه فنفخ في جلد أيوب فحدث أسقام عظيمة وآلام شديدة فيه 
فمكث في ذلك البلاء سنِينَ حتى اسْتَقَدرَه'' أهل بلده فخرج إلى الصحراء وما كان يَقْرْبُ 
منه أحد فجاء الشيطان إلى امرأته» وقال: إِنَّ زوجك إن استغاث إِلَىَّ خَلَّضْئُهُ من هذا 
البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجها فبجحلف بالله لثن عافاه الله ليَجلِدُها" ماثة جلدة وعند 
هذه الواقعة قال: «إني مَسَنِيَّ الشَّيْطانُ بِنُضْبٍ وعَذَاب) فأجاب الله دعاءَه وأوحى إليه أن: 
«ارقض برخلاكةتوأظهن الله صالى عن تحت رجله عينا ثازدة طبنة اسيل متها فاذهب الله 
عنه كل داء في ظاهره وباطنه»؛ ورد عليه أهله وماله. وأما القول الثاني أن الشيطان لا 
قدزة له البنةا على إيقاع الناسن .فق الأمراضن والأسقاة:ويدل عليه ونجوه: 

الأول: أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان فلعل 
لواحد منا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان ولعل ما عندنا من الخيرات والسعادات قد 
خسل"" تفعن الشطان يعد ل سمي :2703 إلى سرف مغطظ الحياة والموية والضعدة 
والسقم هو الله تعالى أم الشيطان. ْ 

الثاني : أن الشيطان لو قدر على ذلك فِلمَ لا يَسْعَى في قتل الأنبياء والأولياء؛ ولم 
)200 يخرب دورهم ولم لا يقتل أولادهم . 

الثالث: أن الله حكى عن الشيطان أنه قال: لوم كن ل عَليَكحُ ين سُلْطنٍ إِلَّا أن ويم 
َنمَمَثْرٌ لي 4 [إبراهيم: 11] فصرح بأنه لا قدرة له في حق البشرء إلا إلقاء الوَسَاوِسٍ 
والخواطر الفاسدة فدل ذلك على فساد القول بأن الشيطان هو الذي ألقاه في تلك 
الأمراض . 


)١(‏ في ب: استقذروه أهل بلده» ويشبه هذا: أكلوني البراغيث. 

(0) في ب والرازي: ليجلدنها. (0) فى ب: يحصل. 

ابا قلة ا ع ١‏ 

(0) كلمة (لا» ساقطة أيضاً من ب. وانظر: تفسير الرازي 311/57 71. 
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فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن يقال: إن الفاعل لهذه الأحوال هو الله لكن على وَفْق 
التماس الشيطان؟ 

قلنا: فإذا كان لا بنَ من الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى فأيّ 
فائدة في جعل الشيطان واسطة في ذلك بل الحق أن المراد من قوله: «أني مُسّنِي الشَيْطَانُ 
دتشي رعذانة أسين7" إلماه بالوساوس الفاضةة :كان يلفيه في أتزاع العسذات: 
والقائلون”" بهذا القول اختلفوا في أن تلك الوساوس كيف كانت وذكروا وجوهاً: 

الأول: أن علته كانت شديدة الألم ثم طالت تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن 
مجاورته ولم يبق له مال ألبتة وامرأته كانت تخدم الناس وتحصل قدرٌ القوت» ثم بلغت 
تُفْرةٌ الناس عنه إلى أن منعوا امرأته من الدخول عليهم ومن خدمتهم والشيطان كان 
يذكر(ة)”" النّعم التي كانت» والآفات التي حصلت وكان يحتال في دفع تلك الوساوس» 
فلما قويت”') تلك الوساوس في قلبه خاف وتضرع إلى الله تعالى وقال: «مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ 
بنُضْبٍ وعَذَاب) لأنه كلما كثرت تلك الخواطر كان تألم قلبه منها أشد. 

الثانى أ أنه لما طالت مدة المرض جاء الشيطان فكان يقنطه مدة ويَرْلزِلُه أن يجزع 
ا ا 00 تعالى وقال: إِنّى مسني الشيطان. 

الثالث: روي أن النبي يكيهِ ‏ قال: ابَقِيَ أَُوبُ فِي البلاء ثمانٍ عَشْرَةٌ سنة حتى 
وكشن لقرية والتمية إلا وجل ثم قال أحدهما لصاحبه: : لقن ادس أيومة دنا ما أن ننه 
أحد من العالمين» ولولاه لما وقع في مثل هذا البلاء فذكروا ذلك لأيوب فقال: : لآ أذري 
ما تقولان غير أنني”؟ كنت أُمّر عَلَى الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى فأرجع إلى بيتي 
فأنفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق». 

الرابع : قيل: إن امرأته كانت تخدم الناس وتأخذ منهم قدر القوت وتجيء به إلى 
أيوب فاتّفق أنهم ما استخدموها ألبتة وطلب بعض النساء منها قطع إحدى ذُوَابتتِهَا على أن 
تغطيها قدر القورت ففعلت» ثم في اليوم الثاني فعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة وكان 
أيوب - عليه (الصلاة و) السلام ‏ إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذوّابة فلما 
لم :يجد الذؤابة:وقعت الخواطز:الرديئة :في قلبة» فعند ذلك قال: «مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بتُضْب 
وَعَذَّاب). 

الخامس : روي أنه عليه (الصلاة و) السلام ‏ قال في بعض الأيام: يا رب لقد 
علمت أني ما اجتمع عليّ أمران إلا آثرت طاعتك» ولما أعطيتني المال كنت للأرامل 


)١(‏ في ب والرازي: بسبب. (0) تصحيح للنسختين ففيهما القائلين. 


(*) الضمير سقط من ب. (5) في ب: قرفت 
(4) في أ الثالث بدل الثاني. (5) في ب: فتضرع. 


0) في الحديث غير أن الله يعلم أني كنت أمر. وانظر: الفخر الرازي 2511/57 515. 
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قيماه.ولاين' السبيل:معينا ولليقامن أب قتودىة يانأيوت مم كان ولك التوقق؟ قاكة 
أيوب التراب ووضعه على رأسه وقال: : منك يا رب ثم خاف من الخاطر الأول فقال: 
مَسَّنِي الشيطان بِنُضْبٍ وعذاب وذكر أحوالا أخْر. والله أعله”" . 

قوله : : ازكض بِرِجْلِكَ؛ معناه أنه لما اشتكى من الشَيْطانَ فكأنه سأل ربه أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله بأن قال: «ارْكُض بِرِجْلِكَ» . والرّكضٌ”'' هو الدفع القريُ 
بالرجل. ومنه ركض الفَرَسُء والتقدير: فُلْنَا له ارْكُض بِرِجْلِكَ قيل: إنه ضرب برجله 
تلك الأرض فنبعت عين» فقيل: : هذا مغتسل باردٌ وشراب أي هذا ما تَعْتَسِلٌ به فيبرأ 
ظاهرك وتشرب منه فيبرأ باطنك. وظاهر (هذا) اللفظ يدل على أنه نَبَعَت له عين واحدة 
من الماء فاغتسل منه'"؛ وشرب منهء والمفسرون قالوا: نَبَعَت له عَيِنَانِ فاغتسل من 
إلكداقها وسرت هالاحرض فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله تعالى”؟' . وقيل: 
ضرب بِرجْلِهِ اليمين فنبعت عين حارّة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عينٌ باردة فشرب 
0 

قوله: : 'وَوَهَبْنَا له أله وَيعلَهمْ مَعَهُم؛ قيل: : هم عين أهله ودياره «ومثلهم» قيل 
غيرهم مثلهم” “» والأول أولى؛ لأنه الظاهر فلا يجوز العُدُولٌ عنه من غير ضرورة”" . 

ثم اختلفوا فقيل : أزلنا عنهم السَّقَّم فأعيدوا أُصِحَاءء وقيل: بل حضروا عنده بعد أن 
غابوا عنه واجتمعوا بعد أن تفرقواء وقيل: بل تمكن منهم وتمكنوا منه كما يفعل بِالْعِشْرَة 
© , 

قوله: «وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ؛ الأقرب أنه تعالى (مبّعه)”*' بِصِحَتِهِ وماله”''2 وقواه حتى كثر 

نئلة وضارئ!7© أهلة ضعت نا كانرا وأضعات ذلك . وقال الحسن: المراد بهبة الأهل 
أنه تعالى أحياهم بعد أن هَلَكُوا("" . 


.7١4/؟7 بحقيقة الحال وانظر: تفسير الرازي‎ )١( 

(') انظر في هذا اللسان: «ر ك ضص» 172١8‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 775/4 وغريب القرآن لابن 
قتيبة "8١‏ والمجاز لأبي عبيدة ”/ 85 والقرطبي 7١١/1١9‏ وقد نقل القرطبي رأياً عن المبرد 
والأصمعي قال: «وقال المبرد: الركض بالتحريك وقال الأصمعي يقال: ركضت الدابة ولا يقال 
يعنت هي». لأن الركفض إنما هو تحريك راكبها رجليه ولا فعل له في ذلك». (القرطبي السابق). 

(9) في الرازي فيه بدل من منه. وهو الأقرب. 

(4) انظر: تفسير الإمام ابن الجوزي زاد المسير / ١47‏ والرازي 2714/75 716. 

(5) المرجع الأخير السابق والكشاف 037/8 0/07" 

(1) انظر: القرطبي 257/1١‏ 774 والرازي المرجع السابق. 

(0) السابق. (6) المرجعان السابقان. 

(9) زيادة.من الرازي. )0: )٠‏ كذا في أ وفي ب والرازي: ويماله. 

. كذا في النسختين واللغة السائدة وصار أهله بإفراد الفعل أو بتجريده من علامات التثنية والجمع‎ )١١( 

)١1١(‏ المرجع السابق. 
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قوله: «رَحْمَةٌ وَؤِكْرَىَ مفعول من أجله أي وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه وليَتَذَكْرَ 
بحاله أولو الألباب7' يعني سلطنا عليه البلاء أولاً فصبرء ثم أزلنا عنه البلاء وأوصلنا إليه 
الآلاء والنّعْمَاءَ تنبيهاً لأولي الألباب على أن من صبر ظفر. وهو تسلية لمحمد ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام ‏ كما تقدم. قالت المعتزلة : وهذا يدل على أن أفعال الله تعالى معلّلة 
بالأغراض والمقاصد لقوله: «رَحْمَةَ مِنَا وَذِكْرَى لأولي 1 الألبّاب»”" . 

قوله: «وَحُذْ بِيَدِكَ ضِعْثاً» (ضغتاً)"" معطوة ف 240 على «ارَكُض» اوالققة الجدية 
الضغيرة من المتيتى الت اا: وقيل: التحزمة:الكبيرة من القضيان””" .وني المتل: 
«ضِعْتٌ عَلَى إبالة»"'" والإبَالَهُ الحزمة من الحطب» قال الشاعر: 
وَأَسْمَلَ مِئي نَهْدَة قَدْ رَبَطْمُهَا وَأَلقَيِتُ ضِعْفاً مِن خَلَى مُتَطيب'" 

وأصل المادة يدل على جمع المختلطات» وقد تقدم هذا في يُوسُّفَ في قوله: 
«أضْمَتٌ أَعْلٍ »* [يوسف: 15]. 

قوله: «افَاضْرِبْ به ولا نَحْنَثْ الحِنْتُ الإثم ويطلق على فعل ما حُلف على تزكه أو 
ترك عا هلف على قعل لأنينا عبان يدل . 

فصل 

هذا الكلام يدل على تقدم يمين منه'*', وقد روي أنه حلف على أهله». واختلفوا 
في سبب حلفه عليهاء ويبعد ما قيل: : إنها رغبة في طاعة الشيطان ويبعد أيضاً ما رُوِيَّ أنها 
قطعت ذَرَائِبها لأن المضطر يباح له ذلك» بل الأقرب أنها خالفته في بعض المهمات» 
وذلك أنها ذهبت في بعض المهمات فأبطأت فحلف في مرضه ليَضرِبئَهَا مائة إذا برىء» 


.5١68 والتبيان ؟“١١١. (5) نقله الرازي في تفسيره السابق 55؟/‎ 5١7/5 الدر المصون‎ )١( 

(7) زيادة ضغثاً من أ لا معنى لها. 

(4) عطف جملة على جملة» فهو عطف جملة «وخذ بيدك ضغئاً؛ على جملة «اركض». وانظر الرازي 55/ 516. 

(5) انظر: اللسان: «ص غ ث» 5509٠‏ 5591 ومعاني الفراء 505/7 ومعاني القرآن وإعرابه 4/ 7760 
وغريب القرآن لابن قتيبة 74١‏ والمجاز ؟/ 780. 
(7) مثل يضرب تتتابع المصائب على إنسان ماء والمثل يجوز في صدره وهو ضغث الرفع والنصب والأبيل 
والأبيلة والإبالة الحزمة من الحشيش والحطب انظر : أمثال الميداني 0/7 واللسان: «أ ب ل». 
(0) من الطويل وهو لعوف بن الخرع التيمي. وشاهده: ضغئاً فإنها بمعنى الحزمة الكبيرة. والتهدة أنثى 
الفرس الجسيم والخلى : الحشيش الرطب. وانظر: مجاز القرآن 11/١‏ 7/ 180ء والبحر ٠599/17‏ 
والدر المصون .51١77/5‏ 

(8) الدر المصون .51١17/5‏ 

(9) انظر في هذا الفصل تفسير الإمام الفخر 57/ 2515 والقرطبي 6 (وزاد المسير لا/ ١55 2١57‏ 
والبغوري .5١/57‏ 
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ولما كانت حسنة الخدمة 437 ل لا جرم حلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها وهذه الرخصة 
باقية» لما روي أن النبي - كلخ - أتى 3 ' ضَعْيْفنِ رَّنا بآمة فقال: : «خذُوا (عئكالاً 


زحرفى 


فيه) مائكة شِ شمراخ فاضربوه بها ضربةً واحدةً». 


قوله: (إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابراً» فإن قيل: كيف وجده صابراً وقد شكا إليه؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول أنه شكن :مق *** القنيطاة إليهوما شكن إل أحل:. 

والثاني : : أن الآلام حين كانت على الجسد لم يذكر شيئاً فلما عظمت الوَسَاوِسُ 
خاف على القلب والدين (ف)** تضرع . 

الغالث: أن الشيطان عدو والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح في الصبر. 


قوله: «نِعْمَ العَبْدٌ نه أَوَاتُ) يدل على أن التشريف بقوله: «نِعْمَ العَبْذ) إنما حصل 
لكونه أواباً. 

روي أنه لما نزل قوله تعالى : لنِغمَ الْعَبْدْ في حق سليمان تَارةٌ وفي حق أيوبّ أخرى 
عظم في قلوب أمة محمد عبد - وقالوا : إن قوله: : نعم العبد تشريفٌ عظيم فإن احتجنا إلى 
تحمل بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه فكيف السبيل إلى تحصيله؟ فأنزل الله تعالى قوله #فيعُم 
ْمَل وَنْعَمَ 32 الدج : 8لا]. والمراد نك إن لم تكن نعم العبد فأنا نعم المولى فإ 
كان منك الفضل”2 ذ فمني الفضل وإن كان منك التقصير فمني الرحمةٌ والتَنْسِيه9" . 

تله كنا 1 16 0 تكن رقفب أل الخرئ ا 


7-4 


أُْلصكَمُ َس نك دار 3 وَإبَمْ عدن لَنَ الْممَطيينَ الحبارٍ (09) 2:1 إِسْمَعِيلَ 
اسم وا الْكفْلٍ ول ين قار 0 2 

قوله : اواذك عِبَادَنَا إِبْرَامِيمٌ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) قرأ ابن كثير: عَبْدَنا بالتوحيد”* 
والباقون عِبَادَنَا بالجمع والرسم يحتملهماء فأما قراءة ابن كثير فإبراهيم بدل*'» أو بيان»؛ 


)١‏ في الرازي: حسنة الخدمة له. (؟) في الرازي: بمخدم خبث بأمة. 
ف ما بين القوسين سقط من ب والعثكول والعتكال 00 وهو ما عليه البسر من عيدان الكباسة وهو 
في النخل بمنزلة العنقود من الكرم وتعثكل العذق أي كثرت شماريخه وعثكل الهودج أي زين» 

فالعئكال هذا في الحديث معناه العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. وانظر: الرازي 7؟/ 
6 واللسان: : «ع ث اك لك ناما 

زع في ب والرازي: من لامس . (0) الفاء سقطت من ب. 

0) في الرازي الفضول. 0) وانظر: الرازي 27١6/57‏ 515. 

(4) من القراءة المتواترة انظر: السبعة 0615 ومعاني الفراء 5٠7/7‏ والقرطبي 7179//15. 

(9) السابق والتبيان ٠١١‏ والبحر 40١/9‏ والدر النسيقة :/1. 


أو بإضمار أعني» وما بعده عطف على نفس «عبدنا» لا على: «إبراهيم»؛ إذ يلزم إيدال 


000 

جمع من مفرد . 
ولعادن أن يقول 0 ار بِعَبْدِنًا الجنس جاز إيدال الجمع منه كقراءة ابن 
عباس : «وإله أبيك إبراهيم)”") لني امقر ]١[‏ في أحد القولين . وقد تقدم . وأما قراءة 


الجماعة”" » فواضحة لأنها موافقة فقة للأول في الجمع . 
قال ابن الخطيب: لأن غير إبراهيم من الأنبياء قد أجري عليه هذا الوصف فجاء في 


حق عيسى: #إِنْ هُوٌ إلا عبَدُ مما عَيَهِ 4 [الزخرف: 04] وفي أيوب لايم العبدٌ 4 
[ص: 45] وفي نوح: لإِنَّمُ كرت بدا سكا 4 [الإسراء: *] والمعنى اصبر يا محمد 
على ما يقولون واكر ص وي على الام واذكر صبر إبراهيم حينَ ألْقِيَ في الثار وصبر 


سء وء(ه) 
إمحاف عن عر ا “' الذبح وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بَصَرْهُ , 


قوله: «أولي الآَبِي)» العامة على ثبوت الياء وهو جمع «يَد) وهي إما الجارحة 
وكني بذلك عن الأعمال لأن أكثر الأعمال إنما ثُرَّاوَلُ('2 باليدء وقيل: المراد بالأيدي - 
جمع يد - المراد بها التعمة”" . وقرأ عبدٌ الله والأعمش والحسنٌ وعيسى: الأيدٍ بغير 
ياء”*» فقيل: هي الأولى. وإنما حَُذِفَت الياء الكمر ام عنها: بالكييو "ولاو 0 
تعاقب قري والياء تحذف مع التنوين'''' فأَجْرِيَتُْ مع «أل» إجراؤها معه. وهذا ضعيفٌ 
ج20 , وقبل الأيك القرةء إلا أن المخشرى قال > ومفسيرة بالأيدا من العابيد قلق غير 


1 فيل 
وكان 7" إنينا قلق عكده لعطي الا نضا عليه فهو مناسب للأيدي لا لِلأَيْدٍ من 


)١(‏ وإبدال الجمع من المفرد غير مستساغ إلا إذا أريد بالمفرد الجنس أو معنى الجمع كما أخبر هو أعلى. 
وانظر: الدر المصون .5١7/5‏ 

(') وقد نسبت في مختصر ابن خالويه إلى يحيى بن يعمر ص5 بينما نسبها الفراء في المعاني ٠١5/7‏ إلى 
إمام الأمة عبد الله بن عباس كما ذهب إليه المؤلف أعلى؛ وكما ذهب إليه السمين في الدر 4/ 517. 

(9؟) وهي القراءة المعتادة عبادنا. وانظر: المراجع السابقة من تلك القراءة المتواترة 

(5) في أحد القولين. (5) وانظر: الرازي 7157/55. 

() في ب: يزاول. 0 الدر المصون .5١177/5‏ 

(4) ذكرها صاحب الإتحاف فهي من الأربع فوق العشر المتواترة» انظر: الإتحاف 7097 والمحتسب ”/ 
738 وابن خالويه ١٠6‏ والكشاف 7/8/9ا5. 

(9) المرجع الأخير السابق. )0١(‏ في ب: أي. 

)١١(‏ فالياء حذفت مع «أل» في كلمة الأيد كما يحذف التنوين مع أل 

.51/4 وحذف هذه الياء مع وجود األ» ذكره سيبويه في الضرائر. انظر: البحر/ 107 والدر المصون‎ )١١( 

(16) في ب: غير ممكن. وانظر: الكشاف 07/8/5*. 

(5:١)في‏ ب: وكان ما. 

اللباب/ ج5١1/‏ م78 


:ااا د ٌ6ء _ سطس سس م صورة صٌ/ الآيات: 18-1506 


التأبيد. وقد يقال: إنه لا يراد حقيقة الجوارح, إذ كُلَ أحدٍ كذلك إنما المراد الكناية عن 
العمل الصالح والتفكر ببصيرته”'2» فلم يقلق حينئذ إذ لم يرد حقيقة الأبصار وكأنه قيل 
أولي القوة والتفكر بالبصيرة”'"» وقد نحا الزمخشري إلى شيء من هذا قبل ذلك”"» قال 
ابن عباس : أولي القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة بالله أي البصائر في الدين» 
وقال قتادة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصر”؟“ في الدين. 

قوله: ١بِحَالِصَةِ‏ ذِكْرَى الدَارٍ؛ بالإضافة””' وفيها أوجه: 

أحدها: أن يكون إضافة خالصة إلى «ذكرى»» للبيان لأن الخَالصة تكون ذكرى 
وغيرٌ ذكرى كما في قوله: ابيْبَابٍ قَسن 4 [النمل: 7] لأن الشهاب يكون قبساً وغيره”" . 

الثاني : أن «خالصة» مصدر بمعنى إخلاص فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله والفاعل 
محذوف أي بآن أخلصُوا ذكري الدار وكاتوا عتدها ككر (ى)7" الدنا:- وود جاء المصدر 
على فاعله كالعَافِيَةَ» أو يكون المعنى بأن أَخَلَضْنا نَحْنُ لَهُمْ ذِكْرَى الدَّارٍ. 

الثالث: أنها مصدر أيضاً بمعنى الخلُوص فتكون مضافة لفاعلها أي بأن خَلصتٌ 
لهم ذكوى الدات* : وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة وفيها أوجه: 

أحدها: أنها مصدر بمعنى الإخلاص فتكون: «ذِْكْرَى؟» منصوباً لتك وأن يكون 
بمعنى الخُلُوص فيكون «ذكرى» مرفوعاً به كما تقدم”' "© . 

والمصدر يعمل منوناً كما يعمل مضافاً. أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه. 
«وذكرى» بدل أو بيان لها'''2. أو منصوب بإضمار أعني”""2: أو مرفوع على إضمار”"© 
مبتدأ. و «الدار» يجوز أن يكون مفعولاً به «بذكرّى» وأن يكون ظرفاً إما على الانّساع 
وإما على إسقاط الخافض . ذكرهما أبو البقاء”؟'©. و «خالصة» إذا كانت صفة فهي صفة 
لمحذوف أي بسبب خََصْلَةٍ خالصة©" . 


.5١7/ا/ والبحر‎ "١7/5 فى ب: بالبصيرة. (0) وانظر: الدر المصون‎ )١( 

(5) الكشاف #/ لالام. 

(54) في ب: وصبرا. وانظر: البغوي 5١/7‏ وهي من القراءات المتواترة انظر السبعة 40:4 والإتحاف 1/8" 

() انظر: التبيان ١١١7‏ والبيان "1١57/١7‏ والكشف فنضفةه 

() الياء سقطت من أ هنا وفي ب «ذكرت»؛ والمعنى قريب. وقد ذكر هذه الأوجه كلها العكبري في التبيان 
والسمين في الدر المصون 514/4 وذكر الثاني والثالث مكي في المشكل 701/7 


(0) المراجع السابقة. (8) على المفعولية وانظر: الدرالمصون المرجع السابق والتبيان 57 .١١١‏ 
(8) السابقان. )٠١(‏ السابقان. 

()الإعراب للنحاس 557/9 والمعاني للزجاج 5/54 والمشكل .501١/7‏ 

0 )التبيان 7 .1١1١‏ 90 الدر المصون .5١5/5‏ 


)١15(‏ التبيان ١١١7‏ والسمين في الدر المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


سورة ص / الآيات: 59 4ه 6 ه397 


فصل 

من قرأ بالإضافة فمعناه أخلصناهم بذكرى الدار الآخرة إن لم يعملوا لها'"'. 
والذكرى بمعنى الذكر. قال مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرهاء وقال قتادة: كانوا يَدْعُون إلى الآخرة وإلى الله عر 
وجلّ. وقال السدي: أخلصوا الخؤف للآخرة» وقيل: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة» 
قاله ابن زيد. ومن قرأ بالتنوين فمعناه بِخُْلَةٍ خالصة وهي ذكرى الدار فتكون «ذكرى الدار' 
بدلا عن الخالصة أو جعلناهم مخلصين بما اخترنا من ذكر الآخرة”" . والمراد بذكرى 
الدار: الذكر الجميل الرفيع لهم في الآخرة. 

وقيل: (إنهم)”" أبقي لهم الذكر الجميل في الدنياء وقيل: هو دعاؤهم «وَاجْعَلَ لي 
لِسَانَ صِدْقٍ في الآجِرِينَ»”. 

قوله: «وَإِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ؛ أي المختارين من أبناء جنسهمء 
والأخيار: جمع خْيْر أو خيّر - بالتثقيل والتخفيف - كأموات في جميع مَيْْتِ أو مَيْتِ. 
واحتج العلماء بهذه الآية على إثبات عصمة الأنبياء لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخيارا 
على الإطلاق وهذا يعم حصول الخيرية في جميع الأفعال والصفات بدليل صحة 
الاستثناء”*' منه 

قوله تعالى: لوَاذْكْرْ إسْمَاعِيلَ وَالْيِسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وكُلّ مِنَ الأخيَار4 وهم (قوم)”) 
آخرون من الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله» وقد تقدم شرح أصحاب هذه الأسماء في 
بنورة «الأنعام»”" 


ل 3 


قوله تعالى: #هدًا ديد للقن لمن كان (9) عَنت عدن فقئسة الوب 
9 تكن : يا بك مكدرة وت © # مدع يرث الأزب آنا 
6 هَدَامَا بعَدُونَ لِيوْرِ_لَلْسَابٍ (2©) إِنَّ هَدًا لضا مَا كَمٌ ين لَنَاوِ 9©) * 


قوله: 1ق جر ريا لان ب لاف عر كلد راق اف وما 
عنا فح الجاخط فى كيه اقول قهذاءياب ثم يشرع فى أنغر:ويدل على ذلك أنه زينا 


.5١/7 هذا في معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) البغوي السابق ١5١/5‏ ”57 وزاد المسير ١47/17‏ والقرطبي .5١18/١5‏ 

(0) سقط من ب. (:) الرازي 717/57 

(5) السابق. (6) سقط من ب. 

(0) انظرها بالتفصيل من خلال الآيات 87 إلى آخر الآية ل41. وانظر: اللباب //317. 

() مشى المؤلف وراء السمين الحلبي حيث جعل القرآن مشبهاً وكلام الجاحظ المؤلف مشبهاً به ولا يليق 
أن نشبه القرآن بغيره. 


ضر سورة صّ/ الآيات: 49 4ه 


أراد أن يعقب بذكر أهل النار ذكر أهل الجنة ثم قال: «هَذَا وإِنَّ لِلطَاغِين”" وقيل”" : 
المراد هذا شرف وذكر جميل لهؤلاء الأنبياء يذكرون أبداً والصحيح الأول. 

قوله ارو اتح لخر نات الماح المري و لقا حكن سباقة و علي 
النبي - كه - بقولهم : «سَاجِر كَذَّاب» وقولهم له استهزاء: «عَجُلْ لَنَا قِطنَا» : ثم أمره بالصبر 
على سَمَاهَتهم واقتدائه بالأنبياء المذكورين في صبرهم على الشدائد 00 
من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا وكل من خالفه كان له من العقاب كذا وكذا. 
وذلك يوجب الصبر على تكاليف الله تعالى. وهذا نظم حسن» وترتيب لطيف”" . 

قوله: «جَنَّات عَذْنِ) العامة على نصب «جنات» بدلاً من «حسن مآب» سواء كانت 
«جنات عدن معرفة أم نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس» ويجوز أن تكون 
فلت زياق :ذا كانت ذكرة ولا بكرن ذلك هبه إن كان جر 

(وقك جوز الزستفرى** ذلك ييحن حكية) سيلمت اذا بعرفة وعدا كنا 
تقدم له في مواضع يجيز عطف البيان وإن تخالفا تعريفاً و . وقد تقدم هذا في 
قوله تعالى: يه ينثا يت مََامُ إرسِيمٌ 4 [آل عمران: 1 ويجوز أن ينتصب «جَنَاتِ 
عدن ا بإضماز قن "كو »اقنقفة» حال من فجناك عدن وات لهانزه كانت يو . 

وقال الزمخشري: حال» والعامل فيها ما في «المُتَّقِينَة من معنى الفعل . لذ 

وقد علل أبو البقَاء بعلة ف «١مُتَكْئِينَ‏ ' تقتضي منع «مفتحة» أن تكونَ ناي وز كانت 
العلة غير صحيحة فقال: ولا يجوز أن تكون ‏ يعني”''' متكئين ‏ حالاً من 
«اللمتقين»"'''؛ لأنه'"'' قد أخبر عنهم قبل 5" العلة موجودة في جعل 
«مُفَنَحَةَ حالاً من للمتقين كما ذكره الزمخشري إلآ أنّ هذه العلة ليست صحيحة. وهو 
نظير قولك: إن ويلا فائمة؟ وأيضاً في عبارته تجوز فإن «للمتقين؟ لم يخبر 


() وانظر: الدر المصون :/1 3١8١‏ والرازي ردقه 

(؟) المرجع الأخير السابق. (9) السابق. 

(:) انظر هذا في الدر المصون 5١6/5‏ والبيان 5١7/7‏ والتبيان ١١١‏ والمشكل ؟١/557.‏ 

)2 ما بين القوسين سقط من با. 

(7) قال جار الله في الكشاف /7787: وانتصابها على أنها عطف بيان «الحسن مأب». والبصريون منعوا 
جريان عطف البيان على النكرة وقالوا: لا يجري إلا في المعارف كذا نقله عنهم الشلوبين. وذهب 
الكوفيون والفارسيُ والزمخشريٌ إلى جواز تنكيرهما ومثلوا بقوله تعالى: «من ماء صديد» الخ . الهمغ 


7/7 
(0) قاله السمين في الدر 4/ 116. (6) السابق وانظر: تبيان العكبري .١١١*‏ 
(9) الكشاف 7/79 78”. )١(‏ فى ب: معنى. تحريف. 
(١١)في‏ ب والتبيان: المتقين. )١0(‏ فى ب: كأنه. 


)١(‏ التبيان )١5( .1١1١١7‏ لفظ (ما) سقط من أدون ب. 


سورة ص / الآيات: 48 - 4ه يضف 


عنهم صناعة إنما أخبر عنهم معنى بإلا فقد أخبر عن احُسْنَّ مَآب) بأنه لهم”". وجعل 
الحوفي العامل مقدراً أي يَدْخُلُونَها مفتحة”" . 

قوله: «الأبواب» في ارتفاعها وجهان: 

أشهرهما عند الناس: أنها مرتفعة باسم المفعول””" كقوله: «#وَمُيِحَتٌ ايها #* 
[(الرمر: *]. واعترض على هذا بأن «مُفَنَحَةَ إما حال» وإما نعت اا 0 
التقديرين فلا رابط . وأجيب بوجهين: 

أحدهما: قول البصريين وهو أن ثم خبراً مقدراً تقديره الأبوابٌ منها. 

والشاني: أن («أل»”*' قامت مقام الضميرهء إذ الأصل أبوابهاء وهو قول 
الكو ةسه" 6 وتقدم تحقيق هذا. والوجهان جاريان في قوله: ين للنَدَ ى المأرى» 
[النازعات: .]4١‏ 

الثانى: أنها مرتفعة على البدل من الضمير فى مفتحة العائد على جنات. وهو قول 
القايض 0 لناتراي خلوها عن الرايظ لنظا احق .للك بو اعتوفر عل هذ ايان هذا عي 
بدل البعض أو الاشتمال وكلاهما لا بذ فيهما من ضمير فيضطر إلى تقديره كما تقدم. 
ورجح بعضهم الأول بأن فيه إضماراً واحداً وفي هذا إضماران”'' وتبعه الزمخشري فقال 
١اوالأبواب»‏ بدل من الضمير في «مفتحة» أي مفتحة هي الأبواب كقولك: «ضصُرِبٌ ريد الي 
والخل) زعوندق يدل :الاتجهار ا 1 1 

فقؤلة ندل الاشتمال؟ إنمنا بعتن يه الآبواب لآن الآمؤاب قد يقال: )إنها لست 
سد لاقع ونا .شيرب فك ال ا عل لعفن لل كر حي لاك 

وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة جنات عدن مفتحة”''' برفعها إما على أنها جملة من 


.1/1٠0 الدر المصون 516/5. (1) وانظر: البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

9 ذكره ابن الأنباري في البيان 7١7/7‏ وأبو البقاء في التبيان 1٠١١‏ والقرطبي في الجامع 7١9/١5‏ 
والسمين في الدر 5١16/54‏ والفراء في المعاني 508/1. 

1 لب ا ا 0 

(5) انظر: الدر المصون 5/ 5١ 2.5١5‏ ومشكل الإعراب 7557/7 والتبيان 7 .١١١‏ 

)١(‏ قال في المقتصد 054 : «وأما قوله تعالى: «جنات عدن مفتحة4 الآية فليس على مفتحة لهم الأبواب 
بدل من الضمير الذي في «مفتحة» لأنك تقول: فتحت الجنان إذا فتحت أبوابها». وانظر أيضاً الإغفال 
لل 

(0) هذا رأي أبي حيان في البحر / .4٠4‏ (8) الكشاف378/7”. 

(9): قاله ابو جات فى البحر 48197 والشمين فى الدر 511/4 

610 كوه ابن تطالر ياك لاعن ووم عن كرو كبا وكين ال شوقن انود ارق رامين 
في الدر 5 والزمخشري */8/ا". ١‏ ْ 


م0 6 د ...ل سس سس سورةصّ/ الآيات: 64-49 


50 باط لحريو سا مقر أ امات في مج 


قوله : متكي 2( عاليمن اليم العامل فيها مة 0 وقيل : العامل ايَذْعْونَ270 . 
ار عنها. وقد تقدم منع أبي البقاء أنها حال من «للمتقين)0*» ومافيه. و «يَذْعُونَ) 
يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً إما من ضمير «متكئين» وإما حالاً ثانيةً" . 

اعلم أنه تعالى وصف أحوال أهل الجنة في هذه الآية بأشياء : 

أولها: أحوال مساكنهم جنات عدن وذلك يدل على أمرين: 

أحدهما: كونها بساتينّ . 

والثاني : كونها دائمة ليسث منقضيةء وقوله: «مُفْتَّحَةَ مُفَئَحَةَ لَّهُمُ الأَبَوَابُ2 قيل : المراد أن 
الملائكة يفتحو (ن)”" لهم أبواب الجنة وَيُحَيُونهم 0 كما قال تعالى: لحي إدَا 
جَآءُوهَا وَمْيِحَت أبوبهَا وكَالَ كز حَرَئَهًا سَلَمْ َتَحكُمْ لِبْشْرٌ كَأَدَعُْوْمَا حخَنِيبنَ 4 [الزمر: 7]. 
وقيل: الحق أنهم كلما أرادوا انفتاح" الأبواب انفتحت لهم وكلما أرادوا انغلاقها(؟) 
انغلقت لهم» وقيل: المراد من هذا الفتح وصف تلك المساكن بالسّعة وقرة'"' العيون 
فيهاء وقوله: «مُتَكِئِينَ» قد ذكر في آيات أخر كيفية ذلك الانّكاء فقال في آية: #عَلَ 

لْأَرَآيِكِ مُكَكِيوْنَ 4 [يس : 51] وقال في أخرى: «التكن عل نرف حر وعئر سا 0104 

[الرحمن: “217 وقوله : «يَدْعُونَ فِيهًا' في الجنات بألوان الفاكهة وألوات الشراب والتقدير 

بفاكهة كثيرة وشراب كثيرء ولما , عن الخو رالكا ول والمترو د كرا العو قال 

«وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرْفٍ) أي عن غيرهم وقوله «أَثْرَابٌ» أي على سن واحد”؟" » وقيل: 

بنات ثلاث لفقي ١‏ سواسرنا تَزْب. وعن مجاهد: متواخيات لا يَتَبَاعْضْنَ ولا 

200 المراجع الثلاثة الأخيرة . والتقدير فى البحر والكشاف أي هو جنات عدن هي مفتحة. 

() التبيان ١١١7‏ والبيان 7" والدر المصون 0/5 

[فوف التبيان 7 .١١١‏ () زيادة من ب. 

)2( في ب: | لمتقير*" بدون لام الجر. 

(5) قاله في الدر المصون 5١57/4‏ وقال بالحالية فقط الإمام القرطبي في الجامع .5١9/1١8‏ 

0 نون الرفع هذه سقطت من أ. (8) كذا في أ والفخر الرازي. وفي ب افتتاح . 

(9) في ب فقط: إغلاقها. 

(١)كذا‏ في أ وفي ب قوة وفي الرازي مسافرة. وهو الأصح ومعنى المسافرة الانّساع والجمال (بتصرف 
من اللسان: «س فا ره )2 

)١١(‏ والمتكىء في العربية كل من استوى قاعداً على وطاء»؛ متمكناً» والعامة لا تعرف المتكىء إلا من قال 
في قعوده معتمداً على أحد شقيه وانظر: اللسان: «و ك أ) 4404. 

(؟1)انظر: غريب القرآن 58١‏ والمجاز 185/7 والرازي 5١19/77‏ والقرطبي .519/١16‏ 

(؟1) الأصح: ثلاث وثلاثين سنة كما في البغوي 77/5 والقرطبي .519/١8‏ 


سورة ص / الآيات : 55-6" أخرة 


يتَعَايَرْنَ!'2» وقيل: أتراب للأزواج» وقال القفال: والسبب في اعتبار هذه الصفة أنهن لما 
تَشَابَهْنَ في الصّفة والسن والجبلّة”" كان الميل إليهن على السَّويّة وذلك يقتضي عدم 

الرفرف 
0 

قوله: «هَذَا ما تُوعَدُونَ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «هذا ما يُوعَدُونَ)» بياء الغيبة وفي 
(ق)”*2 (و)”*© ابن كثير وحده. والباقون بالخطاب فيهما"'"2. ووجه الغيبة هنا وفي (ق) 
تقد تقدم ذكر المتقين ووجه الخطاب الالتفات إليهم والإقبال علييةم؟ أي قُلْ لِلْمُتّقِين هذا ما 
د ل ا «إنَّ هَذَا لَرِرْقْئَا ما لَهُ مِنْ نَمَادِ) أي فناء 
وانقطاع , وهذا إخبار عن دوام هذا الثواب. 

قوله: «من نفاد» إما مبتدأ وإما فاعل و «من» مزيدة» والجملة في محل نصب على 
الحال من ررُقُئَا أي غير فانِ'2 حر بكرن حو با 


قوله تعالى : هنذا وَإرك يِطَليدِنَ لَرّ ماب 2©) جَهُمٌ يصَلوبَا جَنَنَ انهه () 


- ا ٍ_-2 22 0 مم - 000 6 
هذا يدوه جيم وَسَنَانُ (7©) وََاخَرُ من سَكلدء أ (© هنا هع نتم متك 1 
م 8 5 ً_ّ 2 كو مهء 0 2 0 
رحبا بوم إِنُمْ الوا انار () تالو بل ل عن بك أ نت 1 مَنْق القراد 
ست[ 


جحتعم - 4ه رهد ا ا 0206 > عو مسد 2 2 مجعم اده 
(ون) قَالوا ريا من قَدَّمْ آنا هددًا فَرِدَهُ عَذَاَا ضِعَمًا في الثَارٍ 3 ) ولا ما ا لا نيك يبال كا 


00000 22 2 2 . 2 ع ساسم.ي. سء م مسر 0-7 ته 00 د 
نعدهم من الأَغّرٍ © دنهم سِخَريًا آم رَاعَتَ عنهم فصر لا إِنَّ دَيِكَ لق تخاصم أهل 


قوله: «هَذَا وَإِنَّ للطاغِينَ» يجوز أن يكون «هذا» مبتدأء. والخبر مقدرء فقدره 
الزمخشري: «هذا كما ذكر»”"' وقدره أبو علي هذا للمؤمنين”''2» ويجوز أن يكون خبرَ 


لما وصف ثواب المؤمنين وصف بعده عقاب الظالمين ليكون الوعيد مذكوراً عقيبٌ 
الوعد والترهيب عقيب الترغيب فقال: «هَذَا وإنَّ لِلطَاغِينَ لَشَوٌ مَآب» أي مرجع» وهذا في 


. فى الرازي: والجبلية‎ )١( .57/5 وانظر: البغوي‎ )١( 

(6) وانظر الرازي .5١19/57‏ (4) فى قوله: «هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ». 
(5) زيادة لا معنى لها من أ. 1 

(5) من القراءة المتواترة وانظر: الإتحاف "/ا7 والكشف 777/7 والنشر 7/5 51”. 

.5١7/4 والدر المصون‎ ١١١5 »1١1١١7 التبيان‎ )0 

(4) السابق. (9) الكشاف 7/9 310/94. 

.4١ / والحجة‎ +٠0 /7 المحيط‎ رحبلا)٠١(‎ 

."79/* هذا رأي أبي إسحاق الزجاج في المعاني 778/4 وأحد قولي الزّمخشريٍّ في الكشاف‎ )1١( 


7ب ل ل لي ادنلسيا سورة ص / الآيات: كن دن 


مقابلة قوله: «وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لسن مَآب2. والمراد «بالطاغين» : : الكفارء وقال الجبائي : 
هم أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أم لا واحتج الأولون بقوله: : «أنَخَذْنَاهُمْ سخريًا) ؛ 
ولأن هذا ذم مطلق فلا يحمل إلا على الكامل في الطغيان وهو الكافرء واحتج الجبائي 
بقوله تعالى : إن لانن لِطْيَحْ أن رََاءُ أنتفق» [العلق: ” - 7] فدل على أن الوصف بالطغيان 
قد يحصل لصاحب الكبيرة» لأن كل من تجاوز حذ تكاليف الله وتعدأها فقد طى 29. 

قوله: + «جَهَنمَ) يجوز أن يكون نلا عن اع مَآب) 5*7 إن متصوية بإضمار أعني 
د وقياس قول الزمخشري في: عات عون ة اق ركون عطق بان وان يكون 
جهد .ميضوية بففل لدم" علوي الاكينان أي يَصْلَوْنَ جَهَئمَ يَصْلَوْئَها''. والمخصوص 
بالذم محذوف أي «هِي». 

قوله: «فَبِئْسٌ المِهَادُه هو معنى قوله: لم يَن جَهَمَ مِهَادُ ومن فوقِهِمْ عَوَاشِْ »* 
[الأعراف: ]4١‏ شبّه الله تعالى ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفرشه النائة”" . 

قوله: «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ» فى هذا أوجه : 

أحدها: أن يكون مبتدأ وخبره: احميم ل وغَسَاقٌ» . وقد تقدم أن اسم الإشارة 
يكتفي بواحدة في المثنى كقوله : العَوَاك ب ذَلِقَ 4" [البقرة: 4 أو يكون المعنى : 
هذا ابي الرمافين. ريكرة قوله: «قَلْيَذُوقُوهُ» جملة اعتراضية7 "2 . 

الثاني : أن يكون «هذا» 01 بمقدر على الاشتغال أي لدو فوته 27 ويه 
الزمخشري بقوله تعالى: #وَإَىَ كَأرْمَبُون *”"'' [البقرة : 4] يعني على الاشتفال والكلام 
على مثل هذه الفاء 0 و «١حَمِيمٌ)‏ على هذا خبر مبتدأ مضمر 0 أو مبتدأ 


3 


٠.‏ . ًٌ و2 3 7 )١80(‏ م 
وخبره مضمر أي مِنْهُ حميمٌ ومنه غسّاق”” كقوله : 


.771 2757١ وانظر: تفسير الفخر الرازي 5؟/‎ )١( 

(5) التبيان 5 .١١١‏ (9) الدر المصون .5١7/5‏ 

(4:) الكشاف 787/9”. (0) فى ب: صفة. 

() التبيان ١٠١١5‏ والدر المصون 5/ا١5.‏ (7) قاله الزمخشري في الكشاف 7/9 3779. 

0 في !| جهدم خطأ: ْ 

() قاله العكبري ١١١5‏ والسمين 5١17/5‏ وصاحب البيان ؟11//5”. 

.107 المراجع السابقة وقال بهذا الوجه مكي في المشكل أيضاً ؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ البيان 7١17/7‏ ومعاني الفراء ”/ ٠١‏ وهو قول الزمخشري في الكشاف كما سيأتي الآن. 

٠‏ وانظر: الكشاف 779/7 وكان الأصل : وإياي ارهبوا فارهبون. 

)١(‏ من كونها إما زائدة» وإما جواب أمر مقدر أي تنبهوا. والزائدة دخولها في الكلام كخروجها وأناس 
كثيرون حكموا على مثل هذه الفاء بالزيادة . انظر: المغني 5 والمشكل ”507/7 ومعاني الزجاج ا 

."31107/7 البيان‎ )١5( 

(15) أحد قولي الفراء في المعاني 1٠١/7‏ وانظر في هذا كله الدر المصون 518/4. 


سورة صّ / الآيات: 114-56 ::١‏ 


000 - حَتَّى إِذَا مَا أَضَاءَ البَرْقُ في علس وَعُووِرَ البَفْلُ مَلْويٌ ومخصّوو" 


الغالثك أن يوق ههعذاة مبعدا والشبر متحدوف أي هذا كما ذكر أو هذا 
: 9 
للطاغين 


الرابع : أنه خبر مبتدأ مضمر أي الأمر هذا. ثم استأنف أمراً فقال «فَلْيَدُوقُوةُ) ". 


الخامس : أن يكون مبتدأ خبره فليذوقو” “» وهو رأي الأخفش ا 
6 وَقَائِلَةٍ خَوْلانُ فالكخ فَنَانَهِو'"' 


هو هج - و 


روكدم تق عليه توت #وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَة فأقطعوا قَطْعْوَأ * [المائدة: 8”*]. وقرأ 
الأَحَوانِ وحفصٌ غَسَّاق بتشديد السين هنا وفي #عَمَّ يتَهَلون4 [النبأ: ]١‏ وحَفْمَهُ الباقون 
نيما" ١فأها‏ المتقل 'قمواضقة كالجكان:والضوات مقال مبالخة وُذنك: أن «فكالاً؟ في 
الصفات أغلب منه في الاسم . ومِنْ وُرُووهِ في الأسماء الكلاء”؟ والحَبّان”' 1 
والقَيّاد لكر البوم”'" والعَفّار”"" والخَطار”"'" . وأما المخفف فهو اسم لا صفة لأن 
فَعَالاً بالتخفيف في الأسماء كالعَدَاب والتكال أغلب منه في الصفات على أن منْهُمْ من 
جِعلَّهُ صفة بمعنى «ذو كذا» أي ذي غَسَقَء وقال أبو البقاء أو يكون «فَعّال») بمعنى 


)١(‏ هذا بيت من بحر البسيط ولا يعرف قائله» ويروى الصبح بدل البرق والبقل: النبات الذي لا يبقى منه 
شيء في الأرض بعد قلعهء والملويّ: الذابل. والمحصود: ما قطعته الأيدي. والشاهد: حذف الخبر 
لدلالة الكلام عليه كما قدره: منه ملويٌ ومنه محصود. وانظر معاني الفراء 5٠١/١ 2191/١‏ والبحر 
1 والقرطبى 3١5١/١5‏ والدر المصون .5١18/5‏ 

؟) قد سبق أن بنذ أحد قولى الزمخشري في الكشاف 7194/7 وانظر الدر المصون 118/5. 

(6) مشكل الإعراب 0/7" والبيان ا 

(4) المرجع الأخير السابق» وإعراب النحاس ”459/7. 

(5) انظر: البيان المرجع السابق. 

(5) سبق الكلام على هذا البيت وشاهده هنا: أن خولان مبتدأ فانكح فتاتهم» كقوله: «هذا فليذوقوه'. 

60 من القراءة المتواترة وانظر: معاني الفراء ؟/ 4٠١‏ والتبيان ١٠١١©‏ والسّبعة 000 والإتحاف 7177. 

(4) قال السيوطي في المزهر ؟١/‏ /الا: "قال فى ديوان الأدب» قليل أن يأتي فعال من أفعل يفعل ومنه 
الدراك للكثير الإدراك وقال ابن خالويه في كتاب «ليس» ليس في كلامهم فعّال من أفعل إلا جبّار من 
أجبر ودرّاك من أدرك وسئّار من أسأرء وكذلك قال ثعلب في أماليه». (انظر المزهر المرجع السابق) . 

(9) اسم للموضع الذي تكل فيه الربع عن حملها. اللسان: «كلل» 5914. 

(١٠)اسمان‏ موضوعان من الحب اللسان: «ح ب ب» 54. 

(١١)ويقال‏ فيد الرجل إذا تطير من صوت الفيّاد. اللسان: «ف ي د24 5199. 

.5١”4 كل ما يتداوى به اللسان: «ع ق ر4‎ )١1١( 

(1) نوع من الدهن له رائحة نفاذة اللسان: «خ ط ر» وهو العطار وهو المقلاع» وهو الطعان بالرمح انظر: 
اللسان: الخ طر2 .١١95‏ 


"5:5 سورة صّ/ الآيات: 514-628 


فا 87 قال كنهات الدية اوهل ا عير ما 
فصل 

قيل: هذا على التقديم والتأخير. والتقدير: هذا حميمٌ وغَسَّاق (فَليَدُوقُو9؟. 
وقيل: التقدير: جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه ثم يبتدىء فيقول: حَمِيمٌ 
وعَسّاق أي منه حميم وغساق”*؟. والعَسَّقُ السَّيَلنُ يقال: عَسَفَتْ عَيْنَهُ أي سَالَتْء قال 
المفسرون: إنه ما يسيل من صديدهم» وقيل: غسق أي امتلأء ومنه غسقت عينه أي 
امتلاأآت بالدمع ومنه العَاسِقَ للقمر لامتلائه وكماله. وقيل: العَسَّاق ما قَتَلَ ببردهو؛ ومنه 
قيل لليل: غاسِقٌء لأنه أبرد من النهار””'. (و) قال ابن عباس: هو الرَّمْهَرِيرُ يحرقهم 
ببرده كما تحرقهم النار بحرّها. وقال مجاهد وقتادة: هو الذي انتهى برده”"'. وقيل : 
الغسق شدة الظلمة ومنه قيل لليل غاسق» ويقال للقمر غاسق إذا كسف لاسْودَادِبٍ 
لسرن منقولان في تفسير قوله تعالى: #وَمِن شر عَاسِقِ 74" [الفلق: 7]. وقيل: 
الغساق: المنتن بلغة الترك”” وحكى الزجاج: «لو قَطَرَتْ منه قطرة الع لنت أهل 
المشرق»'". وقال ابن عُمَّر: هو القيح الذي يسيل منهم يجتمع فَيسْقَولَها ''ك. قال قتادة: 
هو ما يَعْسِقٌ أي يسيل من القيح والصّديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة من 
فرئهوة عشت غئله إذا الصكت والكتعان الانهيات7 0 :“فاك شيعب لفان عي في 
حم ساب لي أ 

قوله: : «وَآخَرٌ قرأ أبو عمرو بضم '' الهمزة على أنه جمع وارتفاعه من أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأ و ١مِنْ‏ 8 خبره» و اأَرْوَاجٌ» فاعل به" . 

الثاني : أن يكون مبتدأ أيضاً و (مِنْ شَكُلِهِا خبر مقدم. و «أزواج» مبتدأ. والجملة 


دك ك4 


خبره » وعلى هذين القولين فيقال: : كيف يصحٌ من غير ضمير يعود على «آخر) فإن 


.518/54 (؟) الدر المصون‎ .١١١6 التبيان‎ )١( 

(*) ما بين القوسين كله سقط من ب. (5) وانظر: الرازي 771/75. 

(5) وانظر كل هذا في اللسان «غ س ق» ه8705 5 ومعاني الفراء ”/ 4٠ ٠‏ والمجاز ١87/7‏ ومعاني 
الزجاج 7797/5 وغريب القرآن ١‏ والكشاف 7794/5 والقرطبي .77١/١5‏ 

(9) وانظر البغوي 57/5. 

0) وانظر: اللسان «غ س ق» 3١57/5555‏ والقرطبي 277١/١6‏ 777. 

(8) البغوي 57/5. (9) معانى القرآن وإعرابه 899/5. 

(١٠)الرازي‏ 73777/75. )١١(‏ البغري ا 

20 الرازي السابق . 

.519/4 والدر‎ 5٠5/1 والبحر المحيط‎ 5١١ .4٠ /7 من المتواترات انظر: السبعة 506 ومعاني الفراء‎ )١1( 

(15) الدر المصون المرجع السابق وفيه نظر لعدم تسويغ المبتدأ بالنكرة. 

(15) السابق وانظر: التبيان ١١١8©‏ والبيان 8147/7 


سورة ص / الآيات: 514-068 و 


الضمير في «شكله) يعود على ما تقدم أي من شكل المذوق؟ والجواب أن الضمير عائد 
على المبتدأً وإنما أفرد وذكر لأن المعنى من شكل ما ذكرنا. ذكر هذا التأويل أبُو 
الاو وقد منعَ مَكَيّ ذلك لأجل الخُلْوٌ من الضمير. وجرن" مارذكرناء 

الثالث: أن يكون «مِنْ شَكَلِهِ) نعتاً «لآخر) و «أزواج» خبر المبتدأ أي و «آخر من 
شكله المذوق أزواج». 

الرايع”" : أن يكون «مِنْ شَكَلها نعتاً أيضاًء و «أزواج» فاعل به والضمير عائد على 
«آخر» بالتأويل المتقدم وعلى هذا فيرتفع «آخر» على الابتداء» والخبر مقدر أي ولهم 
أنواع أخرٌ استقر من شكلها أزواج. 

الخامس”*؟: أن يكون الخبر مقدراً كما تقدم أي ولهم آخر و «مِنْ شَكَلِه) 

و «أزواج» صفتان لآخرء وقرأ العامة "من شكله» بفتح الشين» وقرأ 0 يكسرها. 

وهنا لحتات يمع الشفل والضرت» تقول ماي اح و ور را 
بمعنى الغنج”'" فبالكسر لا غير. قاله الزمخشري”" . وقرأ البَاقُونَ وآخر بفتح الهمزة 
وبعدها ألف بصيغة أفعل التفضيل والإعراب فيه كما تقدم» ا ا 
عليه من غير تأويل لأنه مفرد إلا أن في أحد الأوجه يلزم الإخبار عن المفرد بالجمع أو 
وصف المفرد بالجمع لأن من جملة الأوجه المتقدمة أن يكون «أزواج» خبرا عن «آخرا 
أو نعت له كما تقدم. وعنه جوابان: 

أحدهما: أن التقدير وعذاب آخر أو مذوق آخر”". وهو ضروب ودرجات فكان 
في قوة الجمع أو يجعل كل جزء من ذلك الآخر مثل الكل وسماه باسمه وهو شائع كثير 
نحو غليظ الحَوّاجب وشابت مفارقه. 


)١(‏ قال وذكر الضمير لأن المعنى من شكل ما ذكرناه التبيان المرجع السابق. 

(؟) قال في الكشف 7777/5: «وقوله: من شكله يدل على التوحيد ولو كان على الجمع لقال من 
شكلها». وقال في المشكل ؟/157: لأنك إذا رفعت الأزواج بالظرف لم يكن في الظرف ضميرٌ وهو 
صفة والصفة لا بد لها من الضمير يعود على الموصوف فهو رفع بالظرف والظرف لا يرفع فاعلين. 

(*) هو والثالث الذي قبله ذكرا في البيان 8/7 والتبيان ١١١6‏ وقد استضعف هذا الوجه ابن الأنباري 
في البيان قال: «لأنك إذا رفعت الأزواج بالظرف لم يكن في الظرف ضمير وهو صفة والصفة 
لا بد لها من ضمير يعود على الموصوف لأن الظرف لا يرفع فاعلين» . 

(5) التبيان المرجع السابق وانظر هذا كله في الدر المصون /. 

(5) انظر: البحر 5٠77/17‏ ولم ينسبها الزمخشري في الكشاف /79” وانظر: الدر المصون 5/ .57١‏ 

(7) وهو الدّل دلال المرأة وتدللها والغنج والغيج واحد. اللسان: «غ ن ج» .8٠06‏ 

(90) الكشاف 3107/97/9. 

(4) المعاني للفراء 4١١/”‏ قال: «وإذا كان الاسم فعلاً جاز أن ينعت بالاثنين والكثير كقولك في الكلام 
عذاب فلان ضروب شتى» وانظر: الدر المصون 5/ .57١‏ 


555 سورة صّ/ الآيات: 6ه 54 


على أن لقائلٍ أن يقول: إن «أزواجاً» صفة للثلاثة الأشياء المتقدمة أعني الحميمّ 
والغشاق والخرّمن شكله فيلفى السؤزل00, 

قوله: «هَذَا فَوْجُ مُفَنَحِمٌ مَعَكُمْ) مفعول ١مقتحما‏ محذوف أي مُفَتَجِمْ النارء 
والاقتحام الدخول في الشيء بشدة"" والقٌّحْمةٌ الشدة”". وقال الراغب: الاقتحام توسط 
شدة مخيفة ومنه قَحَمّ الفرسٌ فارسّه أي توغل به ما يخاف منهء والمقاحيم الذين 
يقتتحمون في الأمر الذي يتجنب 54 

كول معكم؛ يجوز أن يكون نع انبأ لقج؛ وأن يكون حال مت لألحقه روصت وان 
0 خالا من الضميو:المسكسر فى «منتيي 37 قال اب المقاء: ولا يجوز أن يكون طرفاً 

0 المعنى» قال شهاب الدين: ولَمْ أدر من أي وجه يفسد والحالية والصفة في المعنى 
كالطوفة 1 فول : لهذا فوج إلى «النار» يجوز أن يكون من كلام الرؤساء بعضهم لبعض 
بدليل قول الأتباع ١لا‏ مَرْحَباً بكم أنتُم م َدَمْتمُوه لَنَا وأن يكون من كلام الخَرَّنَةَ» ويجوز أن 
يكون «هَذًَا فَوْجٌ) من كلام الملائكة والباقي من كلام الرؤساء. وكان القياس على هذا أن 
يقال: بَلْ هُمْ لا مرحباً بهم لا يقولون للملائكة ذلك إلا أنهم عدلوا عن خطاب الملائكة إلى 
خطاب أعدائهم تشفيًا منهم. والمعنى هنا جمع كثيف وقد اقتحم معكم النار كما كانوا قد 
اقتحموا معكم في الجهل والضلال””. والفَوْجٌ القطيعٌ من النّاس وجمعه أفواخ . 

ديس «لآ مَرْحَباً» في افركياة وجيان: 

أظهرهما : أنه مفعول بفعل مقدر أي لا أتيتم مرحباً (أو لا”''' سمعتم مرحباً. 

والثاني: أنه منصوب على المصدر. قاله أبو البقاء”"2 أي لا رَحُبَتكو”"" دَارْكُم 
مَرْحَباً) بل ضيقاً ثم في الجملة المنفية وجهان: 


.151١١/؟ىناعملا قاله الفراء من قبل انظر:‎ )١( 

(5) فال في اللسان: «قحم الوّجَل في الأمن يقضم اتيحوما واقن وانقحم ‏ وهما أفصح ‏ رمى بنفسه فيه 
من غير روية). 

(1) معاني القحمة الإثم والمهلكة والسنة الشديدة. المرجع السابق وانظر: الكشاف / 719 والدر المصون 4/ .57١‏ 

(:) نقله في المفردات 299149. 

() ذكرها أبو البقاء في التبيان ١٠١١‏ والسمين في الدر 571/4. 


() التبيان السابق. (0) الدر المصون .57١/54‏ 

() الدر المصون 57١1/4‏ والكشاف "/ 1/9” والبحر المحيط ا 

() المجاز ”7/5 185. )١(‏ سقط من ب. 

(١١)ما‏ بين القوسين سقط من ب. 0 التبيان ١٠١١5‏ والدر المصون .57١7/4‏ 


لم يقل بتعدي فعل إلى المفعول إلا أبو علي عن هذيل وجاء في قول نصر بن سيار «أرحبكم الدُخول 
في طاعة ابن الكرمانيَ» على الشذوذ ومن الجائز أن تقول: : تعدي رحب إذا تضمن معنى (وسع). 
انظر: شرح الشافية للرضي واللسان: : الرح ب106ا» 15 والدر المصون .57١/54‏ 


سورة صّ / الآيات: 54-568 هع 


أحدهما: أنها مستأنفة سِيقَتْ للدعاء عليهم» وقوله: «بِهِمْ» بيان للمدعوٌ عليهم . 

والثاني : انبا حالية”" + وقد يعتركن: عليه باه دهاء والمعاء لني (والطلك)7 ا 
بقع حالاً والجواب أنه على إضمار القول أي مقولاً لهم لا مرجي قال المشهرون قولة 
تعالى : إلا مَرْحَباً بِهِمْ4 دعاء منهم على أتباعهم يقول الرجل لمن يدعو له: ترهبا أي 
تست رَحْباً من البلاد لا ضيقاً أو رَحُبَثْ بادك راك ثم تدخل عليه كلمة «لا» في دعاء 
0 

قوله: (إنّهم صَالُو الثّارا تعليل”*' لاستجابة الدعاء عليهم. ونظير هذه الآية قوله : 
«كا مَخَلَتْ أَيَدُ لَمَدَتْ أُعْببا * [الأعراف : 4"] «قالوا» أي الأتباع "بل َلثم يا بِكُمْ)» 
يريدودن أن الدعاء الذي دعوتم به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به وعللوا ذلك بقولهم: 
«أنْثمْ قَدَمْتُمُوهُ 38 وا - لضمير للعذاب أو للصّلال . 

فإن قيل : 6 ع العذاب لهم؟ 
6 كرا سنت ناه > الحم 4 ]٠١‏ إلا أن لد كان ا هللات 
وكان العذاب جزاءهم عليه قيل: أنتم قدمتموه لنا("'» وقوله: «فبئس القرار» أي بئس 

2 0م08 

المستقرٌ الت 5 جهنم . 

قوله: ١مَنْ‏ قَدَّم» يجوز أن تكون «مَنْ» شرطية و («فَ)رِدْة0'' جوابهاء وأن تكون 
استفهامية وقدّم خبرها أي (أن)”''2 أي شخص قدم لنا هذا؟ ثم استأنفوا دعاءً» بقولهم : 
(فَرِدْه) وأن تكون موصولة'''' بمعنى الذي وحينئذ يجوز فيها وجهان: الرفع بالابتداء 
والخبر «فَرْدْهُ) والفاء زائدة تشبيهاً له بالشرط». والثانى : أنها منصوبة بفعل مقدر على 
الاشتغال”"'' والكلام في مثل هذه الفاء (قذْ)”"'' تقدم 

وهذا الوجه يجوز عند بعضهم حال كونها شرطية أو استفهامية أعني الاشتغال إلا 
أنه لا يقدر الفعل إلا بعدها لأن لها صدر الكلاه*'" و ١ضِغْفاً»‏ نعت لعذاب أي مضاعفا . 


)١(‏ ذكر هذين الوجهين أبو البقاء .١١١0‏ (5) سقط من ب. 


(*) السابق. (5) الكشاف "7/7 9/ا7. 

(5) المرجع السابق. )١(‏ السابق وفي ب: تقدمهم. 

(0) قاله الإمام الفخر الرازي 7/57 55”. (8) كذا هي هنا. وفي ب والرازي: المسكن. 
0( الفاء من أ فقط دون ب. )٠١(‏ زيادة لا معنئ لها. 


(١١)انظر‏ هذه الأوجه في التبيان 1٠١١7‏ والدر المصون 77١/5‏ ومعاني الفراء 4١١/7‏ جاء بوجه الاستفهام 
فقط وكذلك فعل أبو جعفر النحاس 9/ .57١‏ 

(6١)التبيان ١١١‏ والدر المصون 5777/5. )١7(‏ سقطت «اقد) من لب2. 

.577/4 نقله شهاب الدين السمين في الدر المصون‎ )١5( 


سورة صّ/ الآيات: 514-626 


قوله: «فِي النَّارِ) يجوز أن تكون ظرفاً «لِردهُ» أو نعتاً «العَذَاب) أو حالاً منه 


لتخصيصه أو حال من مفعول ذه" . 

قوله : «قَانُوا» يعني الأتباع «رَيَنَا مَنْ قَدَمَ لَنَا هَذَا) أي ره 0 لنا فزده عذاباً 
ضعفاً أي مضاعفاً (فِي النّارٍ) ونظيره قوله تعالى: #رينا 0 أصَلونا 0 عَذَابا (ضِعْنًا 2 
1 * [الأعراف: 8"] وقولهمظ إنَآ أطعنا سادتا وك دنا فَأَضَلُونَا أَلسّبيلاً رين 


صرح سر بر 


مت الَْذَابٍ وَالْعَنهُمَ لعنًا كيرا » [الأحزاب : 517 - 18]. 

فزن كيل : كل مِقْدَارٍ'' يفرض من العذاب فإن كان بقدر الاستحقاق ق لم يكن 
تضاعنا إن كان زائدا عليه كان ظلماً وان لا يحون 

فالجواب: المراد منه قوله ‏ يله : «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ سَيْكَةَ فَعَلَيْهِ وزرُها ووزْرُ من عَمِل 
بها إلى يَوْم الْقِيَامَة والمعنى أنه يكون أحد القّسمين عذاب الضّلالٍِء والنّاني عذاب 
الإضلال» والله أعله”” . 

وهذا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحباباً لهم في الدنياء وأما شرح 
أحوالهم مع الذين كانوا أعداء لهم في الدنيا فهو قوله: «وَقَالُوا ما لََّا لآ نَرَى رجالا كُنَا 
َم بن الأشزاره نأي أن ناديد تريش قالواء وهم في النار: "ما لَنَا لآ ئَرَى رجالا كنا 
نَعْدُهم مِنَ الأشْرار» في الدنيا يعنون فقراء المؤمنين عماراً وخباباً وفنينا ويلالا وسلفان 
وسموهم أشراراً إما بمعنى الأرذال الذين لآ خير فيهم ولا جدوى أو لأنهم كانوا على 
خلاف دينهم فكانوا عندهم أشرارً' . 

قوله: «أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا» قرأ الأخوان وأبو عمرو بوصل الهمزة””"2» وهي تحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون خبراً محضاً””, وتكون العداة و شكال فضي بردادة انه 
«الرجالا» كما وقع «كُنًا تَعْدَُهُمْ) صفة0) وأن يكون المراد الاستفهام وحذفت أداته لدلالة 
دأ 7“ غلبها كقولة: 


.1١١5 المرجع السابق وقد ذكر هذه الإعرابات العكبري في التبيان‎ )١( 


(؟) قاله الفراء في المعاني .4١١/7‏ (5) سقط من ب. 
(8) في ب: كل مقدر بدون ألف. (0) نقله فخر الدين الرازي في التفسير الكبير 75/ 577. 
030 المرجع السابق. 


(0) من القراءات السبعية المتواترة وقد ذكرها أبو البقاء فى التبيان ١١١5‏ وذكرها صاحب السبعة 85ه, 
وصاحب الإتحاف 81/8 ١‏ 

(4) الكشف 774/5 وابن خالويه في حجته ١7‏ والسمين في الدر 4/ 577. 

(9) السابق وانظر أيضاً هذا الإعراب لجار الله الزمخشري في الكشاف 8/ 880. 

105 الحجة والكشف والننمين السايقات وقد قاله أيضا ضائحى التنيان‎ )٠١( 


سورة ص / الآيات: 14-8 5 


6 9 توح من الْحَي أن تبْتكر وَمَاذَا ليك بأن تنظ" 
«فأم» متصلة على هذاء وعلى الأول منقطعة» بمعنى «بل؟ والهمزة لأنها لم يتقدمها 
همزة استفهام ولا تسوية”©؛ والباقون”" بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل» 
والظاهر أنه لا محل للجملة حينئذ لأنها طلبية» وجوز بعضهم أن تكون صفة لكن على 
إضمار القول أي رجالا مقولاً فيهم أتخذناهم كقوله : 
1 1 جَاؤوا يمدى :قل زافث انذتت 0 
إلا أن الصفة في الحقيقة ذلك القول المضمرء وقد تقدم الخلاف في «سُحْرِيا» في 
«قَلُ لح الْمُؤْمِنُونَ ع0 والمقهوز أن المكسوو من الهزء كقوله: 
ال عي د انتيل حون في رف" 
تقدم معنى لحاق الياء المشددة في ذلك» و «أم» مع الخبر منقطعة فقط كما تقدم 
ومع ال يجوز أن تكون متصلة» وأن 0 4 زَيْدُ عِنْدَكُ م عِنْدَكُ 
عَمْرو» ويجوز أن يكون «أَم رَاغَتْ) متصلاً بقوله: «مَا لَنَا؛؛ لأنه استفهام إلا أنه يتعين 
انقطاعها لعدم الهمزة ويكون ها بننهما متها على أقراءة دأنَحَذْنَاهُمْ) بالاستفهام إن لم 


)١(‏ من المتقارب لامرىء القيس ويروى الشطر الثاني: وماذا يضيرك لو تنتظر. وتروح من الرواح وتبتكر 
من البكور والرواح في العشيّ والتبكير: الذهاب في الغداة. وشاهده: حذف ألف الاستفهام دلالة 
عليها بأم والأصل: أتروح . وانظر: الدر المصون 777/5 وحجة ابن خالويه "١1‏ والقرطبي /١5‏ 

5 والطبري 79/ "5 وديوانه 5 .١6‏ 

(9) البحر المحيط ///اء والكشاف "/ "8٠‏ والدر المصون 5777/5. 

() ابن كثير ونافعٌ وابن عامرء وعاصم. انظر مراجع القراءات السابقة. 

(4) رجز مشهور ورغم ذلك فهو مجهول وهذا عجز بيت صدره: 
حئّى إذا جنّ الظّلام واخقلط كد10 
وجنّ الظلام جاء وأقبل كقوله: «فلمًا جنّ عليه الليل رأى كوكباً» والمذق اللبن. وشاهده: «هل رأيت 
الذئب» فإنها جملة طلبية استفهاءية وقعت نعتاً لمذق ولكن مع التأويل أي بمذقٍ مقولٍ فيه كيت وكيت 
وقد تقدم. 

(5) عند قوله: #فانٌخذتموهم سخرياً حنّى أنسوكم ذكري4 .]١١١[‏ فقد قرأ نافع والأخوان بضم السين 
والباقون بالكسر فيها وفي «ص» هنا. وقد أجمع السبعة على الضم في سورة الزخرف وقراءة الضم من 
التسخير وهو الخدمة وقراءة الكسر من السّخرية وهو الاستهزاء كما أخبر أعلى. 

قف ا د ا ا ا والبيت من البسيط . واللسان 

بمعنى الرسالة وروى أبو زيد البيت في النوادر أتاني شيء والبيت هنا كما رواه أبو حيان في البحر 
لين 31 لز والشاهد: «ولا سخر» فإنه بمعنى الاستهراء. وانظر: الخزانة ١9١/١‏ والمذكر 
والمؤنث 0 والبحر المحيط 401//7» والأصمعيات 88», والكامل 5/ 15. والنوادر لأبي زيد 
4 والدر المصون 577*/5. 


لوقك سورة صّ/ الآيات: 514-68 


تجعله''' صفةً على إضمار القول كما تقدم . قال أَهْلُ المعاني : : قراءة الأخوين أولى لأنهم 
علموا أنهم اتخذوهم سخرياً لقوله تعالى: والختبرم متا عي اخرى ركري» 
احم الانكيار وتكون «أم» على هذه القراءة بمعنى «بل»”” 'وأجاب الفراء عن هذا 
بأن قال: لا 0 معناه التعجب والتوبيخ . يل هذا الاسجام” 0 


«أَم 0 


فإن قيل2*0: فما الجملة المعادلة بقوله: «أم زاغت» على 1 الأولى؟ 

فالجواب: أنها محذوفة» والتقدير: : أ رَاعْتْ عَنْهُمُ الأبَضّاذاة '. وقرأ نافمٌ سُخْريًا - 

بضم السّين والياقون بكسرها. فقيل : هما بمعنى » وقيل : الكسر بمعنى الهزْء. وبالضم 
ا والفيخر * رأباانظم الاي على اقراءة الإخبار فالتقدير: مَا لَنَا نَرَاهُمْ حَاضِرِينَ 
لأخل أَنْهُمْ لحَمَارَتَهِمْ ُركوا لأجل”” ' أنهم زاغت عنهم الأبصارء ووقع التعبير عن 
حقارتهم بقولهم: : «أَتَخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًا» وأما على قراءة الاستفهام فالتقدير لأجل أنّا قد 
اتخذناهم سخرياً وما كانوا كذلك فلم يدخلوا”*» لأجل أنه زاغت عنهم الأبصار. 

معنى الآية: : وما لا لا ئرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخرياً لم يدخلوا معنا الثار أم 
دخلو(ها) فزاغت أي فمالت عنهم أبصارنا”' '' فَلَمْ َرَهُمْ حتى دخلوا. 

وقيل: (أ م6" هم في النار ولكن احتجبوا عن أبصارناء وقال ابن كيسان أم كانوا 
خيراً منا ونحن لا نعلم فكان أبصارنا تزيخ عنهم في الدنيا فلا نعدُهُمْ شيئً ”7 . 


2000 في ب : تجعل . 

إفة نقله البغري في معالم التنزيل 77/5 والرازي في التفسير الكبير *؟/ 577. 

() قال: «واستفهم الحسن وعاصم وأهل المدينة وهو من الاستفهام الذي معناه التعجب والتوبيخ» فهو 
يجوز بالاستفهام وبطرحه". المعاني ؟/١١41.‏ 

(8) البغوي المرجع السابق» والرازي 55/ 577. 

(5) هذا طرح لسؤال من الرازي في التفسير الكبير المرجع السابق. 

000( الأصح كما فيه: (المقصودون هم) أم زاغت . 

6 سبق هذا ولكن المئلف نقل كلام الرازي في تلك القراءة وكان الأولى أن لا يذكرها ما دام قد ذكرها 
قبل وانظر الرازي 777/55 وفيه ابمعنى واحدء وبالضم هو التذليل والسخير». 

() في الرازي: أو لأجل. 

(9) وفيه: فلم يدخلوا النار أم لأجل الخ.. . وانظر: الرازي المرجع السابق. 

)٠١(‏ في ب: الأبصار. 

(١١)ها‏ بين القوسين سقط من ب. 

.57 /5 قال هذا البغوي في معالم التنزيل‎ )1١( 


سورة ضَ / الآيات: 754268 سسا 


قوله: «إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ» أي الذي ذكرت لحق أي لا بد وأن يتكلموا به» ثم بين ذلك 
الدي حدس عنهم فال : «تَخاصم أهْلٍ النّارٍ) العامة على رفع «تخاصم» نانفا «لأهل) 
وفيه أَوْجْهُ : 

أحدها: أنه بدل من «لَحَقَ70" . 

الثانى : أنه عطف بيان” . 

الغالث: أنه بدل من «ذَلِكَ؛ على الموضع حكاه مكي”" وهذا يوافق قول بعض 
الكوفيين . 

الرابع : أنه خبر ثانٍ ل(إِنَّ»7*» 

الخامس : أنه خبر مبتدأ مضمر ي هُو نَخَاصُمْ . 

السادس : أنه مرفوع بقوله: «لحَق)”'" إلا أن أبا البقاء قال: ولو قيل: هو مرفوع 
ا لكان بعيداً لأنه يصير جملة ولا ضمير فيها يعود على أسم «إن)0" وهذا رد 

4 5 0 كم ا اش مره ع ام 
بح ١‏ ولد وناك عله بأ لق يدر ان لان حصي كل رايم '“, كقوله: 
لولم صَبْرٌ وعَمَرٌ إِنَّ لِك لمِنْ عَرَوٍ امور # [الشورى: 47] أي مِنْهُء وقرأ ابن مُحَيْصِن بتنوين 

- ع م١‏ ع0 

«تَخاصمٌ) ورفع «أَمْلُ» فرفع اجام عا لالم وأما د 
بالمصدر المنون كقولك: اليبعجبني تَخْاصُم الزيدونَ» أي )70 تَخْاصّموا وهذا قول 
البَصْرِيينَ» وبعض الكوفيين خلا الفراء”"" » وقرأ ابنُ أبي عبلة تَخَاصُمَ بالنصب مضافاً 

4 0" 
«لأهل) وفيه أ وجه : 


)2 أ 


)١(‏ في ب: الحق وانظر: البيان 7١9/7‏ والسمين 5777/4» والتبيان ١١١5‏ والمشكل ؟106/7. 

(؟) الدر المصون 577/:4. 

(6) المشكل المرجع السابق والبيان والدر المرجعين السابقين. 

(5) البيان "١9/7‏ والمشكل ”755/7 والدر المصون 577/5. 

(5) التبيان ١١١7‏ بالإضافة إلى المراجع السابقة. 

(1) قاله أبو البقاء فى التبيان ناقلاً له ١١١5‏ وذكره السمين 577/54. 

(0) في التبيان «الحق' باللام . (8) التبيان .١١١5‏ 

(9) في ب: صريح والتصحيح من أ. )٠١(‏ قاله السمين في الدر 4/ *77. 

)١1١(‏ ذكرها أبو حيان في بحره 107/17 والسمين في المرجع السابق. 

)١١(‏ كلمة أن سقطت من ب. 

(1) قد سبقت هذه القضية ورفع الكلمة على الفاعلية بالمصدر اختيار الأخفش ومن تبعه ووافقه الشلوبين 
إلا أن الجمهور أولوا المصدر المنون بالمبنى للمفعول وما بعده على النيابة عن الفاعل نحو المثال 
الذي هنا تخاصم أهل النار ونحو: «عجبت من ضرب زيدٌ» ووافق أبو حيان الجمهور في رأيه إن لزم 
البناء للمجهول فعل المصدر نحو عجبت من جنون بالعلم زيد بخلاف ما ليس كذلك. (بتصرف من 
الهمع ؟”/ 94). 


)١5(‏ الكشاف "/ 58٠‏ بدون نسبة ونسبت فى البحر 9//ا*1. 


اللباب/ ج١/‏ م74 


ع الل سس سس يسبب صورةصٌ/ الآيات: 58-598 


أحدها: أنه صفة «لذلك"'' على اللفظ» قال الزمخشري: لأن أسماء الإشارة 
توصف بأسماء الأجناس” وهذا فيه نظر لأنهم نصوا على أن أسماء الإشارة لا توصف 
إلا بما فيه أل نحوه: (مَرَرْتُ)”" بِهّذَا الرجل ولا يجوز: (مَرَرْتُ)”*' بهذا غلام الرجلٍ» 
فهذا أبعدء ولأن الصحيح أن الواقع بعد اسم الإشارة المقارن «لأل» إن كان مشتقا كان 
صفة وإلا كان بدلاء و«تخاصم» ليس مشتق* . 

الثاني : أنه بدل من «ذَلِكَ)"'" الثالث: أنه عطف بيان””" . 


الرابع :على إضمار أغني 0 وقال أَبُو المَضْلٍ : ولو نصب «تَخَاصُم؛ على أنه بدل من 
«ذلك» 0 كأنه لم يطلع عليها قراءة. وقرأ ابن السَّمَيْقَع «تَخَاصَمَ)””'' فعلاً ماضياً 
أٌ» فاعل به وهي جملة اسنائية وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخاصما لآن قول 
الرؤساء : «لا مرحباً بهم» وقول الأتباع وبل اع لااعريها بحاام باب الخطيرقة 0 
ل ري ل 
أ وم ل يه ف - 5 رو 5 
وَالْأرضٍ وَمَا يدم ًا الْعرِيرٌ الْمَقّر (ي) 2 هر َأ ليع 9 كم عَنهُ مُترشرة © 4 


قوله تعالى : قل نما أن مُذِرّ لما شرح الله نعيمَ أهل النْوَّابِ وعقابٌ أهلٍ العقاب 
عاد إلى تقزير التوتحيد والنبؤة والبعت المذكورين أول السورة فقال: قل يا محمد إنما آنا مدر 
مخوف ولا بد من الإقرار بأنه ما من إله إلا الله الواحد القهار فكونه واحداً يدل على عدم 
التشريك وكونه قهاراً مشعر بالترهيب والتخويف ولما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء 
والترغيب فقال: «رَبٌ السَّمَوَاتِ والأزرض وَمَا بَنَهُمَا العَزِيرُ الغَفّارا فكونه ربا يشعر بالتربية 
والإحسان والكرم والجود وكونه غفاراً يشعر بأن العبد لو أقدر على المعاصي والذنوب فإنه 
يغفر برحمته. وهذا الموصوف هو الذي (يجب”"'' عبادته لأنه هو الذي يخشى عقابه ويُرْجَى 
ثوابه ويجوز أن يكون) ارب السموات» خبر مبتدأ مضمرء وفيه معنى المدح . 

قوله: «هُوَ نَأ (هو) يعود على القرآن وما فيه من القصص والأخبار» وقيل: على 


.1١ا/ الكشاف المرجع السابق والدر المصون 574/5 والبحر ا/‎ )١( 

(؟) الكشاف السابق. 

(9) و (5) كلمة مررت زيادة للسياق. 

(5) فبقي أن يكون معرباً بالإعراب الآخر وهو البدلية» أو عطف البيانء أو على إضمار أعني. وانظر هذا 
التوجيه والاعتراض على الزمخشري في الدّر المصون .١171/4‏ 

(1) و (7) و (4) المرجع السابق. 

(9) نقله عنه صاحب البحر /ا//401. 

(١٠)من‏ الشواذ غير المتواترة أوردها ابن خالويه فى المختصر .١7١‏ 

1 .777 /57 قاله الإمام الرازي‎ )١١( 

(؟١)ما‏ بين القوسين سقط من ب وانظر الرازي 7714/757, 5706. 


سورة ص / الآيات: 59 _ هم . |ررر سس اةع 


تخاصم أهل النار وقيل: على ما تقدم من إخباره - كَل - بأنه نذير مبين وبأن الله إله واحد 
متصف بِتِلْكٌ الصفات الحُسئى'" و ١أَنتُمْ‏ عَنْهُ مُعْرِضُونَ؛ صفة «لنبأ»”"2» أو مستأنفة0", 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: المراد بالنبأ العظيم القرآن» وقيل: القيامة لقوله: عَم 
يتََلُونَ عن النَبَاٍ ألْمَظِيرٍ * [النبأ: ١‏ و ؟]. 

قال ابن الخطيب: هذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً: فيمكن أن يكون المراد به 
القول بأن «الإله؛ واحدء وأن يكون المراد القول بإثبات الحشر والقيامة نبأ ين ويفكن 
أن يكون المراد (كون)”*' القرآن معجزاً لتقدم ذكره في قوله: ١كِتَابٌ‏ أَنْرَلَاهُ إِلَنِكَ مُبَارَكُ 
ِيَدبّرُوا آيَاتِهةء وهؤلاء الأقوام أعرضوا عنه”” . قوله: اما كَانَ لي مِنْ عِلْمٍ بالملاً الأغلّى» 


يعني الملائكة فقوله: «بالمّلاً الأَعلَى) متعلق بقوله: «مِنْ عِلْم) وضمن معنى الإحاطة 
فلذللة: تعذئ بالبام و0 تقدم 0 


قوله تعالى : ما 56 لك ين عَم الك الكل إذ نوت (3©) إن بو إل إل آنآ نار 

ا ذ حي ]ف لد( قاسو مضو ند تتا 

سْحِدبنَ ( ويد نسَجَدَ التلهكة كلهم جو مغو 7 إل 1 نفينَ 6 د 
عد 


ا و رملا + را تر 0 ل 00 و ع خرن ل عر جاده عت لد ره ب 02 200 
نيش مات حك أن (سجد لما 0 حَكبِرتَ أَمّ كنت من الايد 00 حر مِنْهُ حَلفَلدٍ 
-- 01000 ججه د بج مهد جو وس اه جم لا د سس 00 ا 000 
ينآر لمن يلير (© آل يع يها مجم 7 بعك لتق يك يود الين 67 16 
ِ< 2 هه 51 51 د عم دا رء مد مدر حع2 2د 
د كَأَنظِرَف إِلَ يزو يَعَُونَ 9 َال كَإنّكَ من لظن (2) إِكَ يو الوَقت الْمعَلُو (يج) مال 
> ويس ووه مصوء هر دعم اي سم درو رع ل جتم 17 11 م21 1441 جج2 
سِعرَيِك لوبهم أجمعين (89) إلا عِبَادَكَ مِنهم المحلصين (وم) قال فالحق وَألحَقَ أقول (29) 
دان جَهَهَ نك ومن يَعَكَ من لمعن (02) 4 
م يعانا هم .2ن وريج 


قوله: «إِد يَحْتَصمُونَ» فيه وجهان: 
والثاني : بمضاف مقدر أي بكلام الملا الأعلى إِذْ""'؛ قاله الزمخشريء والضمير 


574/4 والسمين‎ 10٠5 »408/1 والبحر‎ ”8١/* في ب: الحسنة وانظر هذه الأقوال فى الكشاف‎ )١( 


والقرطبي 9١/59؟5.‏ 
(9) البيان 5١9/7‏ والسمين 5/4؟5. (©) المرجع السابق. 
(5:) سقط من ب. (5) مع تغيير طفيف في عبارته وانظر تفسيره 57؟1/ 73705. 


(5) سقط من ب وانظر: الدر المصون 5/5؟5. 

(0) عند قوله تعالى: #والله محيط بالكافرين4 [البقرة: ]١9‏ فالإحاطة فيه بمعنى العلم. وانظر اللباب /١‏ 
/ا؟ ءءء 

(4) وهو العلم وانظر التبيان ١٠١١5‏ والدر المصون 555/4 وقال الكشاف 817/7" بالثاني كم سيجيء. 

(9) السابق. 


لسلس سسسب صورة صٌ/ الآيات: 86-58 


في «يَخْتَصِمُونَ» للملا الأعلى هذا هو الظاهرء وقيل: لفُرَيْش أي يختصمون في الملا 
الأعلى عضي برل بئات الله وبعضهم يقول غير ذلك فالتقدير إِذ يختصمون 
نيهم ؛ (يعني)”' في شأنٍ آدمء حين قال الله تعالى : إن على الاض كيك تالنا 
أتعَلٌ امن ينية ينا »27 [البقرة: .| 

فإن قيل: الملائكة لا يجوز أن يقال: إنهم اختصموا بسبب قولهم: أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسففك الدماع» والمخاصمة مع الله كفر. 

فالجواب: لاشك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة 
والمبائل 5 والحشابية 02 لجواز عار قلهذا السب حسن إطلاق لفظ المخاضمة 


عليه» ولما أمر الله تعالى محمداً ‏ يك 1 أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن 

يقول: «إِنْ ل أنّما أن كذ متم 1 يق آنا ها عرفت هذه المخاصمة إلا 
)00 07 1 2 

بالوحي © . 


قوله: «إلا أنْمَا أنَا» العامة على فتح همزة «أنّمااء وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها مع ما في خبرها في محل رفع لقيامها مقام الفاعل أي ما يوحى إِلَيّ 
(إلا)”" الإنذار أو” إلا كوني نذيراً مبيناً . 

والثاني: أنها في محل نصب أو جر بِعْدَ إسقاط”' لام العلة والقائم مقام الفاعل 
على هذا الجار والمجرور أيْ ما يوحى إليّ الود و7" لكوت تور 7 
ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل على هذا ضميراً يدل عليه السياق أي ما يوحى إليّ 
ذَلِكَ الشي:”"" إلا للإنذار. وقرأ أبو جعفر بالكسر”*'“؛ لأن الوحي قولء قاله'*") 
البغوي. وهي القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية كأنه قيل: ما يُوحَى إِلَىّ إلا هذه 


.578/54 الدر المصون‎ )١( 


؟) سقط من ب. (*) وهذا رأي الرازي في تفسيره 85/77؟5. 
(:) كذا في الرازي و أ وفي ب المناكرة. (02) في ب: محلة. 

(6) المرجع السابق. (0) سقط من ب. 

() في ب: و. (9) في ب: إسقاطه. 


)٠١(‏ في ب: الإنذار. والتصحيح من أ هنا. )١١(‏ في ب: «و)» كالسابقة. 

 عفرلا ورجح الرفع فقال: «والوجه الأول يعني‎ 5١9/7 وقد قال بهذا صاحب البيان‎ )١١( 
الوجهين». كما قال بهما شهاب الدين السمين 5/ 6؟5.‎ 

)١1(‏ وهو مفهوم كلام الزمخشري في الكشاف "81١/7‏ قال: «على معنى ما يوحى إليّ إلا هذا وهو أن أنذر 
وأبلغ ولا أفرط في ذلك أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده». 

)١5(‏ كسر «إنما» وتلك القراءة مروية في المتواتر فقد ذكرها البناء في الإتحاف 754”» وبرغم ذلك فقد 
أوردها ابن جني في المحتسب 2775/7 770 وابن خالويه في المختصر .17٠‏ 

١ .55 /5 معالم التنزيل‎ )١6( 


سورة ضّ / الآيات: 53 مم 8# 


الجملة المتضمنة لهذا الإخبار, وقال الزمخشري: (على"'' الحكاية أي إلا هذا القول 
وهو أنْ أقول لكم إِنّمَا ا دعي شيا لخر" : قال أبو حيان: وفي تخريجه 
تعارض لأنه قال إلا هذا فظاهره”" الجملة التي هي (إنما أنَا نذيرٌ مبين» ثم قال: وهو أن 
أقول لكم إني نذير» فالقائه”؟) مقام الفاعل هو أن أقوال لكم وإِنّي”*' وما بعده في موضع 
نصب. وعلى قوله: ”إلا هذا القول» يكون في موضع رفع فتَعَارَضًاا''. 

قال شهاب الدين: ولا تعارض البتة لأنه تفسير”"' معنى في التقدير الثاني وفي 
الأول تفسير إغزات قلا تغنا ف 47 

1 «إِذْ قَالَ يجوز أن يكون بدلاً من (إِذْ؛ الأولى وأن يكون منصوباً باذكر 

وأقال الأول الومجتري وال زوم أو البقاء الثاني وأطلق”'''. وفصل أبو 

0 فقال بدل من ١إِذْ‏ يَحْتَصِمُونَ) هذا إذا كانت '"الخصومة في شان مَنْ يستخلف في 
الأرض وعلى قور سن انوا يكون فتصيويا «باذْكن) ل قال شهاب الدين : 
وتِلْكٌ الأقوال أن التَخْاصَمَ إما بين الملا الأعلى أو بين قريش وفي ما ()7"'كذا كان 
المنامية د03 

قوله: «مِنْ طِين» يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة الِبَشَراً»"*'2 وأن يتعلق بنفس 
ل 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحَسّد والكبْر؛ لأن إبليس إنما وقع 
فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر والكفار إنما نازعُوا ا م 
والكير فذكر الله تعالى هذه القصة ههنا ليصير سماعُها”"'' زاجراً لهم عن هاتين الخَضْلْتَيْن 


.881/78 الكشاف‎ )١( ساقط من ب.‎ )١( 


(9) في ب: وظاهره. (5) في ب: فالمقام . 

(5) في البحر: وإن وما بعده. (0) البحر المحيط 7/0 .5١09‏ 
0) كذا فى الدر المصون وفى ب مفسر. (8) الدر المصون 556/5. 
(9) الكشاف 2581/8 0000 155 ) الرار مسمط عبن ننه 
(١١)التبيان‏ /ا١١11. )١١(‏ البحر /ا/ 509. 
(16) الألف في النسختين . 


(4١)في‏ ب: بخلاف. وأحسن ما يقال فيه: إِنّهِ تعالى لما قال: (إِنْي جاعلٌ في الأرض خليفة قالوا أتجعل 
بها من يشي ختها يسيك البعاء وتحن دنسم يحمدك ونين نك تال إنى أعك هالا تلود 
والمعنى أنهم قالوا أي فائدة في خلق البشر مع أنهم يشتغلون بقضاء الشهوة وهو المراد من قوله: ”« 
يفسد فيها». انظر: الرازي 2776/55 777. 

(5١)الدر‏ المصون 155/5. () قال بهما صاحب التبيان /ا١١١.‏ 

(10) في ب: سماعنا. 


65 سورة صٌ/ الآيات: 59- 6م 


المذمومتين» والمراد بالبشر ههنا: آدم ‏ عليه (الصلاة و) السلام -. 

قوله : «فَإِدًا سَوَيْئهُا أتممت خلقه «وَنَفْحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي' فأضاف الروح إلى نفسه 
راللك وال على أنه شرع كريات عرق وزسيةء والفاء في قوله: «فَقَعُوا لَّهُ سَاحِدِينَ» 
يدل على أنه كما تم (نفخ)"" الروح في الجَسّد توجه أمر الله عليهم بالسجود. وقد تقدم 
الكلام في الملائكة المأمورين بالسجود (و”'' هل هم ملائكة الأرض أو يدخل فيه 
ملائكة السموات مثل جبريل وميكائيل والروح الأعظم المذكور في قوله: ينم قم أل 
َالْمَليَكَدُ صَنَا 4 [النبأ : 8]. وقال بعض الصوفية: الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم 

هم القوى النّباتيّة والحيوانية والحسيّة والحركيّة فإنها في بدن الإنسان خوادم النفس 
الناطقة» وإبليس الذي لم يسجد هو القوى الوهمية التي هي المنازعة لجوهر العقل”" . 

قوله : كُلْهْمْ شر تأجبدان . وقال الزمخشري «كل» للإخاطة و «أَْجَْمَعُونَ) 
للاجتماعء فأفادا معاً أنهم سجدو”؟» عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد وأنهم 
مجر ار ل" 

وقد تقدم الكلام معه في ذلك في سورة الججر”"'" . 

قوله: «أنذتشكةة قد مسفدل يدمو يرف أن الا فى :أن الا تكد قن السورة 
ال زائدة» حيث سقطت هنا والقصة واحدة. وقولة: «لِما خَلَقْتُ)» 3 مدال 
برق جواز وقوع «ما» على العاقل”"' ؛ لأن المراد به آدم» وقيل: لا دليل فيه 
لأنه كان فَخَاراً غير جسم حسَّاسِ فأشير إليه في تلك الحالة”''' . وهذا ليس بشيء؛ 
لأن هذا الخطاب إنما كان بعد نَفْخ الرُوح فيه لقوله: : «فَإِذَا سَوَّيْئْهُ وَتَمَحْتُ فِيه مِنْ 


(0) الواو من أ. (©) انظر في هذا التفسير للإمام الرازي 2778/55 759. 
(4) في ب: يسجدوا. (0) الكشاف / 87 وفيها «غير متفقين في أوقات». 


(5) من الآية ٠١‏ منها: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون4 وانظر الكلام في الملائكة المأمورين بالسجود 
في سورة البقرة عند قوله: : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى» [4"] وانظر 
اللباب 78/١‏ با و#/ الااب. 

(0) وهي قوله: قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك» [الأعراف: ؟١]‏ وقال بزيادتها أبو البقاء وأبو حيان 
انظر : البحر المحيط ا/ .5٠١‏ 

(4) في ب: على بدل من به. 

)0( ولم أجد من نسب إليه هذا القول لأنه قليل ونادر والدليل على ذلك ما نقله صاحب الهمع فقد 
قال: «والغالب في «ما» وقوعها على غير العاقل وقد يقع للعاقل نادراً نحو: لما خلقت بيدي» 
والسماء وما بناها» وقال الفراء في المعاني :٠ 7/١‏ «وقد تجعل العرب ما في بعض الكلام للناس ‏ 
أي العقلاء ‏ وليس بالكثير) . 

)٠١(‏ في ب: الحال. 


سورة ص / الآيات: 59- 0م ههءع 


رُوجي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» فلما امتنع فق امود فال 1 :دنا متك أن تجن القت 
بيَدَي) 0 “كارن والمعدن برعي انكو رانم يرتم “المفعول يه أي 
لمخلوقي. . وقرأ الجّخدريّ «لَمّا؛ بتشديد الميم وفتح” '' اللام و وهي” "' «لَمّا» الظرفية 
عند الفارسيٌّ, وحرات وعري لووك عدك: وزكر نوا 1 بو السسي 27 الو علو نا ير 
مذكور» أي ما منعك من السجود لَمّا خلقتُ أي حين خلقتُ لمن أمرتك بالسجود له. 
قرىء: ابِيَدَيٌّ» بكسر الياء”'' كقراءة حمزة: بِمُضصْرِخِيٌ4 [إبراهيم: ؟7]» وتقدم ما 


فيها”"' وقرى: بِيَّدِي بالإفراد”” . 


قوله : «أَسْتَكْبَرتَ» قرأ العامة بهمزة الاستفهام”''. وهو استفهام توبيخ وإنكار» و«أم» 
متصلة هناء وهذا قول جمهور النّحْوِيينَ ونقله ابِنُ عطية عن بعض النحويين أنها لا تكون 
معادلة للآلف مع اختلاف الفعلين وإنما تكون معادلة إذا'دخلتا على فغل واحد كقولك : أقَامَ 
رَيْدَ أَمْ عَمْرّوء وأزيدٌ قَامَ أ عمرٌوء وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلةً”'2. وهذا 
الذي حكاه عن بعض النحاة مذهب فاسد بل جمهور النحاة على خلافه. قال سيبويه: 
وتقول أضونت زيدا أم قتلقةفالبواءة30" ه71 '" بالفمل انح الآنك إنها سال عن اعدهماً 
لا تدري أيُهما كان» ولا تسأل عن موضع أحدهما كأنك قلت لي ا 
فعادل”*' بها الألف”"' مع اختلاف الفعلين» وقرأ جماعة منهم ابن كَثير وتميف صو 

غنهك اشتكبةت الف الرى *"57؛ فالكيات وجهينة 


)000( قال بهذا الرأي أ بو حيان في البحر 7/ ٠‏ 0٠غ.‏ 

(؟) من القراءات الشاذة غير المتواترة انظر ابن خالويه .١٠‏ 

إفرفق في ب : : على بدل هي. 

0 قال في الكتاب :”3 : «وأما لا فهي للأمر الذي وقع لوقوع غيره». وانظر : الدر المصون 5717/5. 

(6) فى ب: السجود. 

000 لم تسبي كن كل بخ الكشاك "/ 87" والبحر 7/ 5٠١‏ والدر المصون 777/5 ونسبها صاحب شواذ 
القرآن في ص 7١9‏ إلى ابن محيصن . 

09 عد هله القراءة بعضن الناس الحناء وليسك'بلحن إثما ع مستعطلة "وقد قال قطرياء إنها لكة ف بنن 
يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياة» فحمزة وحده هو الذي كسر الياء كما أنه قدر الزيادة على الياءين 
كما زيدت الباء فى الهاء ء في به وذلك هو الأصل ولكنه مرفوض غير مستعمل لثقل الياءين والكسرة 
قبلهما والكسرة مهما فلما قدر الياء مزيدة على الياء التي للإضافة حذفها استخفافاً لاجتماع ياءين 
وكسرتين إحداهما على ياء الإضافة. وانظر: الكشف 75/79 واللباب 8/ ل/الاما ب. 

(4) هي قراءة الجحدري وانظر: ابن خالويه ١7٠١‏ والكشاف 8/ 85”. 


(9) الإتحاف 4لا". )٠١(‏ البحر // .53١‏ 

١(‏ )فى الكتاب و «ب»: فالبدء. (؟١1١)‏ فى ب: ههنا. 
)فى ب: ذاك. وكذلك الكتاب. )١15(‏ وانظر الكتاب /7771. 
(16) في ب: وعادل. (15) أي الهمرة. 


(1) نقلها صاحب الإتحاف 74". وانظر: القرطبي 77١8/١9‏ والمختصر »17١‏ وهي من الأربع فوق 
العشر المتواترة . 
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أحدهما: أن يكون الاستفهام مراداً يدل عليه «أم» كقوله : 
4 ا امع تبلس الي 


وقوله : 
فاه )الى حو د حقو ولا سر إفة 
25585 - تروح مِنَ الحَيّ أمْ تَبْتَكِرٌ لما نمف 1 لانن ف 1ه عارك لا 1 رق 2 


فتتفق”*' القراءتان في المعنى» واحتمل أن يكون”*؟ خبراً محضاًء وعلى هذا «فأم) 

منقطعة لعدم شرطها""'. 
فصل 

المع استكيرت" الآن ام كدت مق المتكيرين آيذا أي من من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت عن السجود لكونك منهم فأجاب إبليس بقوله : «أنَا خَيْرٌ مئهُ حَلَقْتَيِي مِنْ نَارِ 
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين» فبين كونه خيراً منه بأن أصله من النارء وأصل آدم من الطين» والنار 
اشرق يفن اللي والدليل على أن الئَّارَ أفضلٌ من الطين أن الأجرام المَلكيّة أفضل من 
الأجرام العُنْصٌريَّة» والنار أقرب العناصر من المَّلَّك والأرض أبعدها عنه» فوجب كونٌ 
النار ا من الأرض وأيضاً فالنار خليفة الشمس والقمر في إضاءة العالم عند غيبتهماء 
والشمس والقمر أشرف من الأرض فخليفتهما في الإضاءة أفضل من الأرض وأيضاً 
فالكيفية الفاعلة الأصلية إما الحرارة أو البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة 
تناسب الحياة والبرودة تناسب الموتء وأيضاً فالنار لطيفة» والأرض كثيفة» واللطافة 
أشرف من الكثافة وأيضاً فالنار”'' مشرقة والأرض مظلمة. والنور خير من الظلمة» وأيضاً 
فالنار خفيفة”" تشبه الروح» والأرض كثيفة تشبه الجسدء والروح أفضل من الجسد فالنار 
أفضل من الأرض» وذهب آخرون إلى تفضيل الأرض على النارء وقالوا'؟؟: إن الأرض 


)١(‏ عجز بيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة صدره: 
لعمرك ما أدري وإن كنت دارياً 1 ااا 0 
والشاهد: البسبع ) فإن المقام والسياق يقتضيان همزةً وسؤالاً فهي محذوفة والتقدير: أبسبع فالمقام مقام 

زههة6 في ب : تزوج»2. 

فرة صدر بيت من المتقارب لامرىء القيس عجره : 

بح محقد ب ول لاح كلم وان ودا عدية 0 > :«ومناؤا لتيكشك بان ته ةنز 

وشاهده كسابقه من حذف همزة الاستفهام المتقدمة على أم المتصلة لعدم اللبس وانظر: الديوان ١١4‏ 
والدر المصون 7717/54 وحجة ابن خالويه 7017 والطبري 47/79. 

(4) في أ: فتنتفي فالتصحيح من ب. (5) في ب: تكون. 

(5) وهو تقدم الاستفهام وهي هنا الآن بمعنى بل. 0) في ب: والنار. 

(4) تصحيح من الرازي ففي أ خفية وفى ب حقيقة. (9) في ب: قالوا. 
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أمِينٌ مُصلح فإذا أَوْدَعْتَهُ حبّةَ ردّها"'' إليك شجرةً مثمرةً» والنار خائنٌ مفسد كُلَّ ما سلمته 
إليه وأيضاً فالنار بمنزلة الخادم لِمَا في الأرض إن احتيج إليها استُدْعِيَتْ استدعَاء الخادم 
وإن استغني عنها طردت وأيضاً والأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار وأيضاً فإن 
اوتد لآل رانين هون هله جيرا مق أصلهم فر اعد لال فانيد لان ابل الررعات افد 
البساتين”"' المزهرة والأشجار المثمرة هو الطين» ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة 
شير من الرماة وأيضاً (هب)”"؟ أن اعتيار.هذه الجهة يوجت”** المُضيلة إلا أن:هذا يمكن 
أن يعارض بجهةٍ أخرى فوجب الرّجْحَانُ مثل إنسان لي" نغار عن ل النطائل إن 
:ه11 تررحت تشكانة إلا امن لأ ركوة: تهيب ا اللجيكون كي العلم والرهد كرون أفضل 
من النّسيب بدرجات لا حذ لها فكذبت مقدمة إبليس. 

فإن قيل”2: هب أن إبليس أخطأ في هذا القياس لكنه كيف لزمه الكفر في تلك 
المسالقة ا تقر ون عا ال الا ْ 

00 أن قوله: «اسْجدُوا» أمرٌ والأمر لا يقتضي الوجوب بل النَّدْبَء ومخالفة 
التدي لا نسي العظنات ققيلة قن الكقرى (وايفيا قالة 3١‏ وق لوق 1ق الامو للوسوف 
فهم لا ينكرون كونه محتملاً للندب احتمالاً ظاهراً ومع قيام الاحتمال الظاهر كيف يلزم 
العصيان فضلاً عن الكفر؟!) . 

الغائق :عت أنها للوجوت إلا أذ إثليتن ننا كان من الماافقة #الأمن ةل بالر0 
لآدم لا يدخل فيه إبليس. 

الثالث: هب أنه تناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فجاز أن يخصص نفسه 
من عموم ذلك الأمر بالقياس . 

الرابع : هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب 
العِضّيَانَ ولا يوجب الكفر فكيف لزمه الكفر؟! . 

فالجواب: هب أن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب ولكن يجوز أن ينضم إليها من 
القرائن ما يدل على الوجوب وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى: طأَسْتَكْبَرتَ أَمْ 
كُنْتٌ مِنَ العَالمِينَ4» فلما أتى إبليس بقياسه الفاسد ودل ذلك على أنه إنما ذكر القياس 


)١(‏ كذا فى النسختين وفي الرازي فإذا أودعتها حبة ردتها بتأنيث الفعلين عائداً على الأرض وهنا التذكير 
يعود على لفظ أمين؛ وكلاهما صحيح معنى وإن اختلفا لفظأ. وانظر: الرازي 7١7/757‏ مع تغيير 


طفيف في الأسلوب . 
(؟) كذا في أهنا وفي ب الزهرة وفي الرازي النزهة. (") سقط من نسخة ب. 
)2 في ب: توجب. (5) كذا في الرازي وفي ب نسبة. 
(7) كذا في الرازي وفي ب نسيبه. (0) في ب: فصل بدل من فإن قيل. 


© ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. (9) سقط منها كذلك. 
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ليتوسل”'' به إلى القَدْح في أمر الله وتكليفه وذلك يوجب الكفر. وإذا عرفت هذا فنقول: 
إن إبليس لما ذكر هذا القياس الفاسد قال تعالى: «اخحرّج مِنْهَا فَإِنْكُ رَجِيمْ# وقد ثبت في 
أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم معلّلاً 
بذلك الوصف,. وههنا الحكم بكونه رجيماً ورد عقيبَ ما حكى عنه أنه خصص النص 
بالقياس فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يوجب هذا الحكه”” . 

قوله: ١مِنْهَاا‏ أي من الجنة أو من الجْلْقَة لأنه كان حَسَناً فرَجَعّ قبيحاً؛ وكان تُورَانِيًا 
فغاد مُظلماً. وقيل: من السّموات”" : وقال هنا لفت وفى غيرها اللعنة” + “وهما وإن 
كانا في اللفظ عامًا وكخاطارزلا انوا وهزت المعين عانان بطريق اللازم لأن من كانت 
عليه لعنة الله كانت عليه لعنة كل أحدٍ لا مَحَالَة وقال تعالى: «أوْكَيِكَ عَلَِمَ لَه أل 
وَالْمَلَيكَةْ وَألنّاس أَْمَعِنَ 4 [البقرة: ]١1١‏ وباقي الجملة تقد تقدم نظيرها . 

قوله”*' : «الرّجِيم» المرجوم والرّجم ههنا عبارة عن الطْرْد؛ لأن الظاهر أن من طَرِدَ 
0 بالحجارة وهو الرجم''' فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن 
الطرد 

فإن قيل : : الطرد هو اللّعنِء ٠‏ فلو حملنا قوله: «رَجِيمٌ؛ (على الطرد)”” لكان قو 
بعد ذلك : «وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْنتي» ارا 

فالجواب: من وجهين: 

الأول: أنا نحمل الرجم على الطرد من الجنة ومن السموات ونحمل اللعن على 
الطرد من رحمة الله . 

الثاني: أنا نحمل الرجم على الطرد ونحمل قوله: «عَلَيِكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْم الدّينِ» 
على أنه الطرد إلى يوم القيامة فيكون على هذا فيه فائدة زائدة ولا يكون تكراراًء وقيل : 
المراد بالرجم كون الشياطين مرجومين بالشهب . 

فإن قيل: كلمة «إلى» لانتهاء”"' الغاية فقوله”''©: 'إِلَى يَوْم الدّين» يقتضي١)‏ 


)١(‏ كذا في أ هنا وفي الرازي من التوسل والوسيلة وفي ب ليتوصّل من التُوصّل. 

(؟) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي 777/57 

() السابق. وانظر الكشاف "/ 584 والدر المصون 578/54. 

(:) يشير إلى قوله عز وعلا: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدّين64 [الحجر: 5"]. وانظر: البحر 4٠١/7‏ 
معنى» والدر المصون 578/54 لفظاً. 

(4) في ب: فصلء بدل قوله هنا. (كانيبة الرجيم . 

(0) قاله الزمخشري في الكشاف 584/5 والرازي في تفسيره 0777/77 754 وانظر أيضاً القرطبي /١5‏ 
84 واللسان: : الراج م4 01561 15675. | 

(4) ما بين القوسين سقط من ب. (9) في ب: انتهاء. 

. في ب : مقتضى‎ )١١( وفيها: فنقول بدل فقوله.‎ )٠١( 


سورة صّ / الآيات: 59 - هم هع 


ا ا منفية00© 
واعلم أن إبليس لما صار مغلوباً قال: «فَأْنْظِرْنِي إلى يَوْم يُبْعَنُونَ». قبن جنا طلت 
الإنظار إلى يوم القيامة لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يَمْتَ 
قبل يوم البعث وعند مجيء البعث لا يموت فحينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى: 
«إِنّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ إلى يَوْمَ الوقْتٍ المغلوم» أي إنك من المنظرين إلى يوم يعلمه الله ولا 
يعلمه أحد سواه فقال إبليس: : افْعِرَِك» وهو قسم بعزة الله وسلطانه لأغْرِيئَهُم أَجْمَعِينَ' 
فههنا أضاف الإغواء إلى نفسه على مذهب القَدَرِيّة وقال مرة أخرى: رَبٌ بِما أَعْوَيْتَبِي 
فأضاف الإغواء إلى الله على ماهو مذهبٌ الجَبّرية . قم قال إلا بين 
المُخْلْصِينَ؛ قيل: إن غرض إبلنو :من هذا الاستشاء أن لا تقع في كلانه الكذب لأنه لو 
لم يذكر هذا الاستثناء أو أدعى أنه يغوي الكل لظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله 
المخلصين وعند هذا يقال: إن الكذب شيء يستنكفٌ منه إبليس فكيف يليق بالمسلم 
(الإقدام”'' عليه)؟ وهذا يدل على أن إبليس لا يُمْوِي عباد الله المخلصينء وقد قال الله 
تعالى في صفة يُوسُفَ عليه (الصلاة و) السلام -: 8إِنَمُ مِنْ عِبَادِنا ألْمُخْلْصِينَ © [يوسف: 
6ذعجب4ح4جخجججع 90000000001 
كيرف 5 
المَانُو فيما نسبوه إلى يوسف عليه (الصلاة و) السلام - من القبائح” 


قوله : «فَالِحَقٌ وَالِحَقَّ» قرأهما””' العامة منصوبين» وفي نصب الأول أوجه: 
أحدها : : أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كقوله: 
4 2 قَذَاكَ أُمَائَةَاللَّهِالَرِيدُ عن 


وقول لأنلآن (جهكة)”" جوات القتسم قال أب البعاء87: إلا أن سِيبوية بدفعة 


)١(‏ هذا كلام الرازي عن صاحب الكشاف الذي قال في / 85" «فإن قلت: قوله: لعنتي إلى يوم الدين 
كأن لعنة إبليس غايتها إلى يوم الدين ثم تنقطع» قلت: كيف تنقطع وقد قال الله تعالى: #فأذّن مؤدّن 
بينهم أن لعنة الله على الظالمين» ولكن المعنى أن عليه اللعنة في الدنيا فإذا كان يوم الدين اقترن له 
باللعنة ما ينسى عنده اللعنة فكأنها انقطعت» انظر: الرازي 7/55 775. 

(؟) تكملة من الرازي. 

(*) كذا في النسختين المانوية وفي الرازي الحشوية أي الحاشون كذباً. 

() وانظر: الرازي 7؟775/5. 

)02( مشى المؤلف وراء السمين في تجاوزه ذلك فحمزة وعاصم يقرآن الأول بالرفع والباقون بنصبهء 
والجميع ينصبون الثاني وانظر: السبعة 201 وإبراز المعاني 5548 والدر المصون 778/5 وحجة ابن 
خالويه /ا٠”‏ والنشر ؟/577". 

(7) سبق هذا البيت مكرراً. وهو هنا يستشهد بأمانة المنصوبة بعد خفض . وانظر: الكشف ؟/ غ7 ١0‏ 
والبيان ”/ ”٠١‏ والدر المصون 578/5. 

(0) زيادة من ب. (8) التبيان .١1١١1/‏ 


55 سورة ص/ الآيات: 86-59 


لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع اسم '' ويكون قوله: لاسرم 
بين القسم وجوابه”'' قال الزمخشري: كأنه 0 ولا أقول إلا الصق"" يعنى أن تقديه 
المفعول أفاد الحصر. والمراد بالحق إما الباري تعالى كقوله: 7 كَّ 500 لْحَقُ 
لْمِينُ * [النور: 5؟] وإمًا نقيض الباطل”* . 
والثاني: أنه منصوب على الإغراء أي الما ا 
والثالث : أنه مصدر مؤكد لمضْمُون 0 قَوْلِه: بن «لأملاتة بي 0 القّرَاء : هو على 
معنى قولك: حَقًَا لآتَينْكَء ووجود الألف ل 5 سواء”" (أي لأملأن”؟' جهنم 
حقاً) انتهى. وهذا لا يتمشّى مع قول البصريين؛ فإن وال د المؤكد 
لمفييوت الشحلة أنترعورة؛ عمسجولة اقواية حو نامف كنات ايدان .وهو ابن 
العِلّْج'''' أن يكون الخبر نكرة”"'"» وأيضاً فإن المصدر المؤكد لا يجوز تقديمه على 
الجملّة المؤكد هو لمضمونها؛ وهذا قد تقدم. 
وأما الثاني فمنصوب «بأَقُولُ» بعده» والجملة معترضة كما تقدم» وجوز الزمخشري أن 
2 منصوباً على التكرير”''' بمعنى (أن) !4" الأول والثانيَ كليهما منصوبان بأقُولٌ وسيأتي 
يضاح ذلِك في عبارته وقرأ ا وحمزة برفع الأول 5 الثاني» فرفع الأول من أوجه:. 


)١(‏ قال إمام النحاة في الكتاب 448/7 : «ومن العرب من يقول: الله لأفعلنَ وذلك أنه أراد حرف الجر 
وإياه نوى فجاز حيث كثر في كلامهم وحذفوه تخفيفاً وهم ينوونه». 

(") التبيان المرجع السابق والمعاني للفراء 5١١/7‏ والدر المصون 578/5 والكشاف ؟/ 5854. 

(0) السابق. 

(4) الكشاف المرجع السابق والدر المصون 578/54. 

(5) البيان 7١9/7‏ ومشكل إعراب القرآن 755/١‏ فضلاً عن الدر المصون المرجع السابق. 

(1) في ب: بمضمون. (0) هذا مفهوم كلام الفراء الآتي في المعاني ؟/7١41.‏ 

(6) المرجع السابق. 

(9) زيادة على قول الفراء في المعاني وفي المعاني: «لآتينك» وفي النسختين والسمين ١لا‏ شك». 

)٠١(‏ قال الأشموني :١19/7‏ إن المصدر المؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه وسمي بذلك 
لأنه بمنزلة إعادة الجملة فكأنه نفسها (له على ألف عرفا) أي اعترافاً والمؤكد لغيره هو الواقع بعد 
جملة تحتمل غيره فتصير به نصأ وسمي بذلك لأنه أثر في الجملة فكأنه غيرها. 

)١١(‏ تقدم التعريف به. 

(؟١١)‏ قال أبو حيان عنه: ونقل صاحب البسيط أنه يجوز أن يكون الخبر نكرةً قال: والمبتدأ يكون ضميراً 
نحو: هو زيدٌ معروفاً وهو الحو بيّناً وأنا الأمير مفتخراً ويكون ظاهراً كقولك: زيد أبوك عطوفاً. وانظر 
هذا كله في الأشموني 9/7١1١ء 1١١‏ والبحر 5١١/19‏ والدر المصون 579/4. 

)أي التوكيد اللفظي قال الزمخشري: «ومعناه التوكيد والتشديد. وهذا الوجه جائز في المنصوب 
والمرفوع أيضاً». الكشاف */ 584. ْ 

)١5(‏ سقط من ب. 


سورة ص / الآيات: 85-589 5١‏ 


الجدهاء التصيقد ]ا ويكتر مظبهر تقديرة:فالندق وى أو فاليفق 1 أنا: 

والثانى : أنه مبتدأ خيره ١لأَمْلأَنَّ4»‏ قاله ابن عطية» قال: لأن المعنى ا أمْلة. 
كان الو عفان وهذا ليس بشيء؛ لأن «لأَمْلآن» جوابُ قسم ويجب أن يكون جملة فلا 
تَتَقَدّدُا"“ بمفرد» وأيضاً ليس مصدراً مقدراً بحرف مصدريّ والفعل حتى ينحل إليهما 
وَلكِنَهُ لما صم إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنه خبرٌ عنه”"؟. 

قال شهاب الدين: وتأويل ابن عطية صحيمحٌ من حيث المعنى لا من حيتٌ 
الجاع 0*؟, 

الغالث: أنه مبتدأ خبره مضمر تقديره فالحَقُ قَسَمِي و الأمْلآن» جواب القسه”", 
كقوله طلمَترُدٌ ِنب لنى مَكْمْ يَممَهُون4 [الحجر : 77] ولكن حذف الخبر هنا ليس بواجب 
ين في اليمين» بخلاف «لعمرك» ومثله قول امرىء القيس: 
6 - فَقُلْتُ يَمِيِنْ الله أَبْوَحُ قَاعِداً وَلَؤْ قَطّمُوا رَأسِي لَدَنِْكِ وَأَوصَالِي 

وأما نصب الثاني فبالفعل بعده؛ أي وأنا أقولٌ الحقّ وقرأ ابن عَبَّاسِ ومجاهد 
والأعسن برفعيي!ة نرقم الأول على ما تقدم»ء ورفع الثاني بالابتداء وشره لحي 
بعده» والعائدُ محذوفٌ”"'' كقوله تعالى في قراءة ابن عارم: َكل وَعَدَ اللّهُ الحشتى»7") 
وقول أبي النّخم : 
5 3 نَذ أَضْبَحَتُْ م الخيَارٍ تَدُعِي عَلَََئبِاَكُلْه اح 7 

ويجوز أن يرتفع على التكرير عند الزمخشري وسيأتي» وقرأ الحسن وعيسى 
نعاههينا!"" وتخريجيم) غلن أن الأول مجرور بواو القسم مقدرة أي فَوَالحَقٌ و «الحَقّ) 


, ."5١ والبيان ؟/‎ ١١١ التبيان /ا‎ )١( 

(؟) في البحر: أن أملأ. وانظر البحر .51١/17‏ () فى النسختين يتقدر. 

(5) البحر /ا/7١١5.‏ (0) الدر المصون 9/5؟57. 

(1) قاله الزمخشري في الكشاف ”/ 85. (7) في أ: نعتاً فالتصحيح من ب . 

(4) من الطويل والشاهد: حذف الخبر لأنه نص في القسم والحذف على سبيل الوجوب عند النحاة 
والتقدير يمين الله قسمي» وأبرح معناه لا أبرح وقد تقدم. 

(9) ذكرها ابن خالويه فى المختصر ١1١‏ والبحر المحيط 5١١/1‏ والدر المصون .”57١/5‏ 

(١٠)هذا‏ إعراب الزمخشري في الكشاف 784/8 وقال به أيضاً أبو حيان في البحر 51١/17‏ والسمين / 


2 
()الحديد: ]٠١‏ وهى من القراءة المتواترة. السبعة 5705 والدر المصون 57١/5‏ والبحر المحيط // 

.4١١ 
الرجز المشهور في كتب النحو لأبي النجم. وشاهده «كله» فقد روي مرفوعاً ومنصوباً. وقد‎ نم)1١(‎ 


(1) أوردها الزمخشري في الكشاف بدون نسبة / 84" كما أوردها ابن خالويه في المختصر .17١‏ 


:1 سورة ص/ الآيات: 88-485 


عطف عليه كقولك: وَاللّهِ وَاللّه لأقُومَنَ1» و«أَقُولُ؛ اعتراضٌ بين القسم وجوابه ويجوز أن 
يكون مجروراً على الحكاية وهو منصوب المحلّ «بأقول» بعده”"'؛ قال الزمخشريّ : 
كقولك: «(و”" اللَّهِ لأفْعَلّنَ والحَقٌ أقول» أي ولا أقولٌ إلا الحىّ على حكاية لفظ 
المقسم به ومعناه التوكيد والتشديد. وهذا الوجه جائز ذ في المرفوع والمنصوب أيضاً 
0 

وهو وجه دقيقٌ حسنٌ” " . انتهى 

يعني أنه أعمل القول في قوله: «وَالحَقّ» على سبيبل الحكاية فيكون منصوباً بأقول 
سواء نُصب أو رَُفِعَ أو جر كأنه قيل: وأقول هذا اللفظ المتقدم مقيداً بما لفظ به أولة©' . 

معنى لأملآن جهنم منك أي من جنْسِكَ وهم الشياطين وممّن تبعك منهم من ذرية آدم*» 

0 

قوله: «أجمعين» فيه وجهان'' : 

أظهرهما: أنه توكيد للضمير ذ ا ل ا الي ل 
والمعنى لأملأن جهنم من ١(المَنْبُوعينَ‏ ٍ) "' والتابعين لا أترك منهم أحداء و ججيء بأجمعين 
دون كل وقد تقدم أن الأكثر خَلاثُةُ وجوز الزمخشري أن يكون تأكيدا للضمير في 
5 خاصة» فقدر: لأملآن م من) الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس : 


0 0 أن التكنينَ (2) إن هو إلا ور 


ل 


مس و 


لَعَلِينَ 7 وَلَعَلَنَ بَأُ بحَدَ حب 23 

قوله : ٠‏ قل ما ألم ع عَلَيّْهِ) ل ل «من أجر) ل 0 : «عليه») 
متعلق ابِأَسْأَلكُمْ» لا «بالأجر» لأنه مصدن» ويجون ايكون بال 0 "والعهن 'إننا 
للقرآن وإما للوّخى وإما للدعاء إلى الله" . 


)١(‏ قاله أبو حيان ذ في البحر 1١١/7‏ معنى والسمين في الدر لفظاً 

() الواو كد ما مج (9) الكشاف 58 

(؟) قاله السمين فى الدر 571/5. 

. (0) قاله الزأزي :فى اديوه هخ نارفة 

030 الرازي المرجع السابق والسمين في الدر 571١/4‏ والكشاف 5814/9. 

(0)) ما بين القوسين كله ساقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(6) الكشاف المرجع السابق. (9) قاله البغوي والخازن في تفسيريهما 5 
(١)الدر‏ المصون .57١/54‏ 

.586 وقال بالأولين الزمخشري في الكشاف ؟/‎ 4١١/7 البحر المحيط‎ )١١( 


سورة ص / الآيات: 6245م 7 9# 


من تلقاء نفسه فقد تكلف له''' وقيل: معناه أن هذا الدين الذين أدعوكم إليه ليس يحتاج 
5 3 7 تل و أذ 7 زفق 35 
في معرفة صحته إلى التَكلِيقَات الكثيرة ة بل هو دين يشهد صريح ' العقل بصحته . 
قوله : «إِنْ هُوَ؛ ما هو يعني القرآن «إلا ذِكْرً) موعظة «للعالمين» أي للخلق 
0 «لتَعْلّمُنَ) جواب قسم مقدر ومعناه لَتَعْرِفُنَ 060 «نَبَأَةُ) أنتم يا كفار ير د 
صدقه 3 حين») قال ابن عباس وقتادة : بعد الموت». وقال عكرمة: يعني يوم ل 
وقال الكلبي: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا من مات عَلِمَهُ بعد الموت. قال 
الحسن : ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين”' . 

روى الثعلبي في تفسيره أن النبي لد - قال: ١مَنْ‏ قَرَأْ سُورَةَ «ص» أَعْطِي مِنّ 
الجر ع رك لله ارد عليه بيده + عش حسكات وغضع أن بيء 0 
على ذنب صغير أو كبير)0 عوك اومان محمد او تر ص ص احور يواه 
أعلم (وهو الرحيم الغفور, وإليه0) ترجع الأمور). 


أ 


.777 2778/77 البغوي والخازن السابقين. (؟) هذا رأي الرازي في تفسيره‎ )١( 

68 البكوي والهار نت تاسيرييية 53/5 :«(4) قال مناحنت: الدز المضون 11/2 

(0) لفظ مكة امنقظ من التسطتيق: 

(7) أورد هذه الأقوال البغوي والخازن في معالم التنزيل ولباب التأويل 557/7» وقال بالثلاثة الأقوال 
الأولى ابن الجوزي في زاد المسير ١54/1‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 75١/١6‏ ومعاني الفراء "/ 
41 » ومعاني القرآن واعرابه للزجاج 4/ 547. 

(0) في ب: يصير من الصيرورة. 

(8) انظر: مجمع البيان للطبرسي 4 :: والبيضاوي ١717/7‏ والسراج المنير #/ 57١‏ والكشاف ”9/ 
85 وهذه الأقوال كلها بدون سند في هذه التفاسير. 

(5) مابين القوسين كله زيادة من ب. 


(1) ٠. 
سورة (الزمرا‎ 


0) 


مكية”" إلا قوله: يا عِبَادِيَ الَذِينَ داع ال ال يم 
آيةٌ وألف«وتانة وائكات وسعون 0 وثمانية نية أخر 


فونه عالت و1 00 7 لْعَزِيزٍ شيم 9 إن آنآ إِيَكَ 


الكتب بالحيّ تأَعْبّدِ شه صا لَهُ اليس 29 ألا ب انك لالض والديرت أكحَدُوأ 


2 شراسه 00 2 8 ل 000046 > عر ميسو لومروم 20. - 
م ليقريونا إِلَ أله رلك إِنَّ أل يحَكُمْ بَتِمَهُمَ في ما هُ 


فِيهِ يمك إن أله لا يَهَدِى مَن هُوَ كَدَدِبٌ كَتَدٌ ©» 


قوله تعالى: طتَنْزِيلُ الكتَاب مِنَ اللَّهِ المَزيز الحكيم» في «تنزيل» وجهان: 

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا 0 وقال أبو حيان: وأقول: إنه 
خبر والمبتدأ «هو» ليعود على قوله: «إِنْ هو إلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ» كأنه قيل: وهذا الذكر ما 
هو؟ فقيل : هو تنزيل الكنات 1 . 

الثاني : أنه مبتدأ» والجار بعده خبره أي تَنزِيل الكتاب كَائِنٌ 
الرّجَا 34 4 والفراء 220 

1 بعضهم: وهذا أولى من الأول؛ لأن الإضمار خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا 


() ويقال لها: سورة الغرف. () في قول الحسن وعكرمة وعطاءٍ وجابر بن زيد. 

(؟) هذا رأي ابن عباس وقال بآية أخرى وهي: «اللَّهُ نزل عيبن الحديث» وقال آخرون: إلا سبع آيات من 
قوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم»#. وانظر: القرطبي .577/١15‏ 

6 وقيل: اثنتان وسبعون آية المرجع السابق. (5) في البغوي: وسبعون. 

() وفيه: وتسعمائة. وانظر: البغوي 51/5. 

49 ذكره في التبيان ١١١8‏ والبيان 55١/7‏ والمعاني للفراء ؟/ 4١4‏ والقرطبي /١5‏ *؟؟ والمشكل ؟//701. 

فك البحر 4/17 41. (9) المراجع النارقة : 

)٠١(‏ معاني القرآن وإعرابه 5/ *4” وقد ذكر الأول أ 

(0)قال: «وإن شئت جعلت رفعه بمن. والمعنى من الله تنزيل الكتاب». المرجع السابق. 


5ك 


لضرورةء وأيضاً فنا إذا قلنا: «تَنْزِيلُ الكتّاب مِنَ اللو جملة تامة من المبتدأ والشير أناد 
فائدة شريفة وهي تنزيل الكتاب يكون من الله لا من غيره؛ وهذا الحصر معنى مَعْتَبَنُ وإذا 
أضمرنا المبتدأ لم تَحْصّل هذه الفائدة» وأيضاً فإنا إذا أَضْمَرْنَا المبتدأ صار التقدير: هذا 
ويل الكتاب» وحينئذ يلزم مجاز آخر لأن هذا إشارة إلى السورة وهي ليست نفس 
ل ل ا و 
تحملناة ل لشو 

قوله: ١مِنَ‏ اللَّدا يجوز فيه أوجه: 

أحدها: أنه مرفوع المحل خبر التنزيل كما تقده”' 

الثاني : أنه خبر بعد خبر إذا جعلنا تَنْزِيل خبر مبتدأ مضمرء كقولك: هَذَا زَيْدُ 

مِنْ”" أهْلٍ العرَاقٍ 

لاحن ا حوس م ل ا 

الراب بع : أنه متعلق بنفس اتَْزِيلٍ) إذا جعلناه خبر مبتدأ مضمر 

الخامس : : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من اتَنْزِيلٍ) عَمِلَ فيه اسم الإشارة 
العقدر:قالة الرمخهري” . 

ل ل لأن معاني 
الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاًء ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت 
الفرزدق : 

1 - ممم مةهمملمم ململ لل ...000000000 وَإِذْمَا مِفْلَهُمْ بش0 


2 
2) 


. قاله الرازي في تفسيره 771//577 و778. وهو بهذا يرجح رأي الزجاج والفراء الثاني‎ )١( 

(؟) قاله الُأمخشري أيضاً في الكشاف "/ 886. 

(9) المرجع السابق. 

(:) السابق أيضاً وقال بالأربعة الأوجه صاحب الدر المصون فى تفسيره 57/4. 

(5) المرجع السابق 1 

(5) قال: أو حال من التنزيل عمل فيها معنى الإشارة. الكشاف "/ 88". 

(0) هذا بعض بيت من البسيط وتمامه: 
فأصبحوا قد أعاد اللَّهُ نعمتهم إذهم قريش وإذمامثلهم بشر 
وهو للفرزدق كما أخبر هو أعلى يمدح فيه عمر بن عبد العزيز. والشاهد: نصب (مثلهم) فذهب أبو 
العباس إلى أن نصبه على النعت المقدم وإضمار الخبر على الحال مثل قولك: فيها قائماً رجل وذلك 
أن النعت لا يكون قبل المنعوت والحال مفعول فيها والمفعول يكون مقدماً ومؤخراً وهذا على إهمال 
«ما». ورأى سيبويه في هذا أنه خبر مقدم «لما' الحجازية. وهذا تجويز منه على تقديم خبرها. وقد رد 
قول المبرد بمثل ما قال أبو حيان به في البحر من أن معاني الأفعال لا تعمل مضمرةٌء وبأن الحال فضلة 
يتم الكلام بدونها وهنا لا يتم الكلام بدون «مثلهم؛ فلا يكون حالاً والمبتدأ أيضاً قد حذف خبره في 
موضع لا يعلم المخاطب به ما حذف منه ولا دلالة على المحذوف وهذا لا يجوز. وقد تقدم. 

الآباب/ ج17/ م0 


أن «مِثْلَهُم) منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر وإذ ما في الوجود في حال 

السادس : أنه حال من «الكتاب» . قاله أبو البقاء» وجاز مجىء الحال من المضاف 
إلبه لكوئة متعولا للمضافت فإن"التقاف »سند ر دقاف الح 7 

5 ضف 

والعامة على رفع اتَنْزِيل؛ على ما تقدم. وقرأ زَيْدُ بن عَلِيَ (وَعِيسَى) 520 
عَبْلَةَ بنصبه بإضمار فعل تقديره الْرَّمْ أو اقرأ ونَحْوَهُمَا"” . 

احتج القائلون بِخَلْق القرآن بأن الله تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً. وهذا 
الوصف لا يليق إلا بِالمُحْدَثِ المخلوقء قال ابن الخطيب: والجواب أنّا نحمل هذه 
اللفظة على الصيغ للم لين 

قوله: «العَزِيز الحَكيم» والعزيز هو القادر الذي لا يُعْلَبُّء والحكيم هو الذي يفعل 
(لداعية)”* الحكمة وهذا إنما يتم إذا كان عالماً بجيمع المعلومات غنياً عن جميع 
الحاجات77 

قوله: (إِنّا أَنرَلنَا إِلَيْكَ الكتَاب بالحَقٌ؛ اعلم أن لفظ «تنزيل» يُشْعِرٌ بأنه تعالى أنزله 
نجماً نجماً على سبيل التدريج» ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى أنزله دفعة واحدة”", 
وطريق الجمع أن يقال: إنا حكمنا حكماً كلياً بأن نوصل إليك هذا الكتاب وهذا الإنزال 
ثم أوصلنا”” إليك نَجماً نجماً على وَفْقَ المصالح . (وهذا”"” هو التنزيل) . 

قوله: «بِالحَقٌ» يجوز أن يتعلق «بالإنْرَال» أي بِسَبَبٍ الحق وأن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال من الفاعل أو المفعول وهو الكتاب أي ملتبسين بالحق أو ملتبساً 
بالحَقَ”''؟ والصّذق والصواب؛ والمعنى كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمَعاد 
وأنواع التكاليف فهو حق يجب العمل به'''' وفي قوله: (إِنَّا أَنْرَلْنَا إلَنِْكَ الكتّاب» تكرير 


)١(‏ ومعروف أن الحال لا تجيء من المضاف إليه إلا في مواضع ثلاثة: الأول: إذا كان المضاف عاملاً في 
الحال نحو: لإلى اللو مرجعكم جميعاً» . والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليه نحو: «ونزعنا 
ما في صدورهم من غلٌ إخواناً»» الثالث: أن يكون المضاف مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء 
عنه نحو: : ثم أوحينا إليك أن انَبع ملّة إبراهيم حنيفاً» . وانظر الأشموني 174/7 (بتصرف). 

زفق عا مون نب" 

(©) مختصر ابن خالويه ١7١‏ والكشاف بدون تعيين / 86 وانظر الإعراب في المعاني 4١5/7‏ للفراء 
والكشاف المرجع السابق والدرٌّ المصون 577/5. 

2 التفسير الكبير ا (0) سقط من ب. 

(0) السابق. (0) في ب والرازي «فطريق» :بالفاء . 

() في ب والرازي أوصلناه. (9) زيادة من الرازي. 

( قاله السمين في الدر 737/5 )١(‏ الرازي 5797/57. 


سورة الزمر / الآيات : «2١‏ سالا 


ل 


تعظيم بسبب إبرازه في جملة أخرى مضافاً إنزاله إلى المعظم نفسه” 

قؤلة+ ##فاغتك الله مخلصا» لناانيق أذا هذ الكتات يشثمل على السى.والضصدق 
وأردفه ببيان بعض ما فيه من الحق والصدق وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله على سبيل 
الإاخلاض فقال: قاغيد الله مخلصا له الدد ين "اه فقوله «مُخلِصاً لَهُه حال من فاعل 


«فاعبذ)”" و «الدينَ» منصوب باسم الفاعل”*': والفاء في «فاعبذ» للربط» كقولك: 
«أحْسّنَ إليك 122.213" “والعاد علي تعبت لدو 1ه وقرأ ابن أبي عبلة برفعه”"''. 
وفيه وجهان: 


أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية رافعهُ «مخلصاً». وعلى هذا فلا بد من تجوز 
وإضمارء أما التجوز فإسناد الإخلاص للدين وهو لصاحبه في الحقيقة ونظيره قولهم: 
شِعْرٌ شَاعِرِء وأما الإضمار فهو إضمارٌ عائد على ذِي”" الحال؛ أي مخلصاً له الدين 
منك. هذا رأي البصريين في مثل هذاء وأما الكوفيون فيجوز أن يكون عندهم «أل" 
عوضاً عن الضمير أي مُخلِصاً ديك . 

قال الزمخشري: وحقٌ لمن”'' رفعه أن يقرأ مُخْلّصاً ‏ بفتح اللام ‏ لقوله تعالى: 
ل ولعاس وكيم ل 4 [القتياء 85 نشعي ابطابة وله «ألاً لِنَّه الدَِيِنٌ الخَالِصُ)» 
والخَْالِصٌ والمُخَلصٌ واحد إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي 
كقولهم: ١ش‏ شِعْرُ شَاعِرِ)” 0 

الثاني : أنْ يتم الكلام على : «مُخْلِصاً» وهو حال من فاعل «فَاغْبّدْاء و «لَهُ الدين» 
مبتدأ وخبرء وهو قول الفراء'”''". وقد ردّه الزمخشري وقال: فقد جاء بإعراب رجع به 
الكلام إلى قولك: لِلّه الدين ألا لله الدين الخالص"'"'؟. قال شهاب الدين: وهذا الذي 
ذكره الزمخشري لا يظهر فيه رد على هذا الإعراب2359. 


)١(‏ الدر المرجع السابق. () قاله الرازي في المرجع السابق. 
(5) الدر المرجع السابق. (5) السّابق وانظر : التبيان أيضاً 4+ .١١١‏ 
(5) قاله أبو حيان في البحر ا/ .4١5‏ () المرجع السابق والكشاف دون تعيين في 5857/7. 


0370 في ب: دين؛ تحريف ولحن. 

(6) وقال بهذا الرأي أبو حيان في البحر 4١4/17‏ والسمين في الدر 77/5 وقال الزمخشري: وحقٌ من 
رفعه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام كقوله تعالى: «وأخلصوا دينهم لله حتى يطابق قوله: «ألا لله الذين 
الخالص# الكشاف 7857/7. 

(9) فى الكشاف: «وحق من رفعه». )٠5١(‏ قاله فى الكشاف 70757/7. 

.585/" فاشكلا)١١(‎ .414/7 انظر المعانى‎ )١1١( 

(1) نقله في الدر المصون 4/ 54. 


فصل 

المراد بإخلاص الدين الطاعة» «ألا لِنّهِ الدّينُ الخَالِصُ» قال قتادة: شهادة أن لا إله 
إلا الله''2. واعلم أن العبادة فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول يؤتى به لمجرهد”) 
اعتقاد أن الأمر به عظيم يجب الانقياد له وأما الإخلاص فهو أن أن يكون الداعي إلى 
الإتيان بذلك الفعل أو الترك مجرد الانقياد والامتئال» واحتج قَتَادٌَ بما روي عن النبي - 
يك -: لآ إِلَهَ إلا اللّهُ حِضْبِيء وَمَنْ دَخَلَ حِضْبي أمِنَ عَذَابِي”" وهذا قول من يقول لا 
تضر المعصية مع الإيمان كما لا ينتفع بالطاعة مع الكفرء وقال الأكثرون الآية متناولة 
لكل ما يخلق”*' الله به من الأوامر والنواهي لأن قوله تعالى «فاعبد الله» عام”* . 

ورُوِيَ أن امرأة المَرَرْدَق لما قَرْبَتْ وفاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري عليهاء 
تلمانوت قال الحسن للفرزدق: أيا فِْرَاس ما الذي أعددت لهذا الأمر؟ قال شهادة أن لا 
إله إلا الله . قال الحسن: هذا العمود فأين 60 فبين هذا" اللفظ الوجيز أن عمود 
الحم لالش اح العف ل كر ا ا ل ا ران نهنا 
يروى أن النبي - يك قال لمعاذ وأبي الدرداء: وإنارنا وات ترق عنلى رغم أنفن أبي 
الدرداء فإن صح فإنه يجب أن يحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم يَجْرْ قبول هذا الخبر لأنه 
مخالف للقرآن» ولأنه يوجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن الرّنا والسّرقة ويكون إغراء 
له بفعل القبيح. وذلك ينافي حكمة الله؛ وهذا يدل على أن اعتقاد فعل القبيح لا يضر مع 
التمسك بالشهادتين» هذا تمام قول القاضي . 

قال ابن الخطيب: فيقال له: أمّا قولك: إن القول بالمغفرة مخالف للقرآن فليس 
كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى : « إل أنه لا يمو أن عْرَكَ بد وين مَا مون كلك لمن 4215 


عي موه ملء اسم 


[الكباء :11 ]تقال طون ريك اذى متفر وكاس ع طلية 4 [الرعيد + 5] كما يفال: 


0 الأمير على أكله وشربه أي حين كونه آكلا وشارباً . وقال: 8 يَبَادى ألَذْنَ أَسْرَهوا علخ 
نَفْسِهمَ لا نَقَنَطوأ ء ف كذ سد إن آنه ينو الذ ون حينا 4 [الوين» 46] وأفا“قوله: :إن ذلك 
مساك مسد ل ف ا 0 


)١(‏ تفسير البغوي 517/5. (0) فى ب بمجرد. 

6 زرده الرازي في اتسين 0ك ٠‏ + 83) فى ب والرازي ‏ كلقي 

(5) انظر: الرازي السابق 759//95 و588. 0 

إفف4 الطئب والعطتين مم: حبل الخباء والسرادق ونحوهماء وأطناب الشّجِر عروق تتشعّب من أرومتهاء 
وقيل: الطنب: الوتد والجمع أطناب وطنبة» وخباء مطنّب ورواق مطئّب أي مشدود بالأطناب وفي 
الحديث: ما بين طنبي المدينة أحوج مني إليها». اللسان: «ط ن ب» والمحكم «طنب» كذلك. 

0) في ب لهذا. 

(4) هو القاضي عبد الجبار من أكابر المعتزلة وقد سبقت ترجمته. 


سورة الزمر / الآيات: "1١‏ ه15 


مذهب البَعْدَادِيَ”'' من المعتزلة» وأنت لا تقول به لأن مذهب البصريين غفرانٌ الذنب 
جائز عقلاًء وأيضاً فيلزم عليه أن لا يحصل الغفران بالتوبة لأنه إذا علم أنه إذا أذنب ثم 
تاب غفر الله له لم ينزجرء وأما الفرق الذي ذكره القاضي فبعيد لأنه إذا عزم على أن 
يتوب عنه في الحال علم أنه لا يضر(ه”' ذلك الذنب البتة. ثم نقول: مَذْهَبْنَا أنا نقطع 
ل ا ا 
كل أحد بل في حق من يشّاء”” ' وإذا كان الأمر كذلك كان الخوف حاصل والله أعله”؟'. 

قوله : «والَّذِينَ انَخَذُوا من دُوَنِهِ أَوْلِيَاء» يجوز فيه أوجه: 

أحدها: أن يكون «الذين» مبتدأ» وخبره قول مضمر حذف وبقي معموله وهو قوله: 
دما تَعْبْدُهُمْ) والتقدير: يُفُولُون مَا تَعبُدُهُ0*. 

الثاني : أن يكون الخبر قوله: دن الله يَحْكُمْ بَتهُمْ م) ويكون ذلك القول المضمر 
(في”2 محل نصب على الحال أي والّذين اتخذوا قَائِلِينَ كذا إِنَّ الله يَحْكُمْ بَيتَهُم”” . 

الثالث: أن يكون الكو ااا بدلاً من الصلة التي هي «اتخذوا» والتقدير: 
والذين اتخذوا قالوا ما نعبدهي”” والخر انها :إن ل و «الَّذِينَ» في 
هذه الأقوال عِبَّارَةٌ عن المشركين المتخذين غيرهم أولياء. 

الرابع : أن يكون «الَّذِينَ» عبارة عن الملائكة وما عبدوا من دون الله كعْرَيْر واللآأت 
والعُرّى 0 فاعل «اتخَلّ)! د ومفعول الاتّخاذ الأول محذوف هو 
عائد الموصولء والمفعول الثاني هو: دلا '" والتقدير: والذين اتخذهم المشركون 
أولياء . ثم لك في خبر هذا المبتدأ وجهان: 


)١(‏ هو الكعبي السابق ترجمته الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ الحنفيّ الكعبي أبو القاسم 
المعتزلي البغدادي المتوفى بها سئة !1ه صنف من الكتب أدب الجدلء أوائل الأدلة في أصول 
الدين» تجريد الجدل» تحفة الوزراء»ء تفسير القرآن» التهذيب فى الجدل» عيون المسائل وغير ذلك 
انظر : «هدية العارفين» 0/ 444. 1 

(0) الهاء من ب والرازي. (9) فى ب فقط يشاء بالمضارعة . 

(8):«وانظر في هذا كله تفسير الإمام.فخر الذين الرازي 86/14 و41:؟. 

(5) قاله في التبيان أبو البقاء ١١١‏ وابن الأنباري في البيان 1” ومكي في المشكل ؟/701. 

(7) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

0) التبيان 7/7 ”71١‏ والكشاف ”*/857”*. (8) الكشاف السابق. 

(9) بتوضيح من الدر المصون الذي ذكر هذه الأقوال في 5715/5 وقد اختار الفراء والزجاج القول الأول 
وهو القول المضمر بالنسبة للخبر انظر: معاني الفراء 7/ 4١5‏ ومعاني الزجاج 45/4؟. 

)9١(‏ في ب اتخذوا. 

.5/7 بالمعنى من الكشاق 87/8" وباللفظ من الدرٌ 775/4 وانظر أيضاً البحر‎ )١1١( 


ع سورة الزمر / الآيات : "١‏ 


١١ 


أحدهما: القول المضمر والتقدير والَّذِينَ انَخَدَهُمُ المشركونٌ أولياء يقول'؟ فيهم 
المشركون ما نعبدهم إلا. 

الثاني: أن الخبر هي”" الجملة من قوله: (إنَّ اللّهَ يَحْكُمُ بَْتَهُمْ”" وقرىء: ما 
نُعْبْدُهُمْ» بضم النون إتباعاً للباء” © ولا يعتد””' بالساكن . 

قوله: «زْلْمَى» مصدر مؤكد على غير المصدر ولكنه مُلآقِ لعامله في المعنى» 
والتقديى' زو اعد )*"" لد اعون لفن ون نوكا نت 77 وعوة أو البقاء أن يكوة حال 


ةا 8 


فصل 

والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله. وهذا الضمير عائد إلى الأشياء التي عبدت» وهذا الكلام إنما يليق بالعقلاء لأن 
الضمير في: انَعْبدُهُمْ؛ ضمير العقلاء فيحمل''' على المسيح وعُرَيْر والملائكة لكي 
يشفعوا لهم عند الله. ويمكن أن يُحْمّل على الأصنام أيضاً لأن العاقل لا يعبد الصنم من 
حيث إنه خشب أو حجرّء وإنما يعبد ربه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل 
الأرواح السماوية أو تمائيل الملائكة أو تماثيل الصالحين الذين مضوا ويكون مقصودهم 
من عبادتها توجيه”' '' تلك العبادات إلى أصحاب تلك الصور. 

ولما حكى الله تعالى مذاهبهم أجاب عنها من وجوه: 

الأول: أنه اقتصر في الجواب على مجرد القول فقال: (إِنَّ اللّه يَحْكُمْ بَيْتَهُمْ فِيمًا 
هُمْ فيه يَخْتَلِمُونَ). 

واعلم أن المبطل إذا ذكر مذهباً باطلآً وأصرّ عليه فعلاجه أن يحتال بجيلة توجب 
زَوَال الإصرار عن قلبهء فإذا زال الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يذكر له الدليل الدال على 


لق في ب مقول. 

(0) كذا في النسختين وصاحب الدر المصون والأصح: هو الجملة. 

(©) بالمعنى من الكشاف للزمخشري 7877/7 قال: فإن قلت: فالخبر ما هو؟ قلت: هو على الأول إما 
«إِنَّ الله يحكم بينهم؛ أو ما أضمر من القول قبل قوله: «ما نعبدهم؛ وعلى الثاني : «إنَّ اللّهَ يبحكم 
بينهم). 

(4) لم ينسبها الكشاف كعادته ولا أبو حيان إلى أحد وكذلك السمين الذي أخذ عنهما. انظر: البحر // 
5 والكشاف 877/7" والدر المصون 574/4. 


(5) في ب ولا يفيد. تحريف. (5) زيادة من «أ4. 
(0) نقل في المشكل 7017/7 والتبيان والقرطبي .777/١6‏ 
(6) التبيان المرجع السابق. (9) في ب فيحتمل . 


)٠١(‏ وفيها توجه لا توجيه كما هنا. 


سورة الزمر / الآيات: ١-١‏ 224 


يُطَلاَئِهِ فيكون هذا الطريق أفضى إلى المقصود كما يقول الأطباء: لا بد من تقديم 
(المُنضِج)” على سقي المُسهل» فإن تناول المنضج يصير المواد الفافندة و 
للزوال» فإذا سقي المُسهل بعد ذلك حصل التقّاء التامّ فكذلك ههنا سماع التهديد 
والتخويف أولاً يجري مَجْرَى سَفْي المنضج أولأء وإسماع الدليل تَانِياً يجْرِي مَجْرَى 
المُنضج”” المسهل ثانياً. فهذا هو الفائدة في تقديم هذا التهديد. 

ثم قال اللَّهُ تَعَالَى : «إِنّ الله ل يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ4 أي من أصر على 
الكذب والكفر بقي (ي0)2 يؤوماً عن الهدابة, والمراد بهذا الكذت وصنيم لاقيام 
ل ا ا ل ف الا 

لكفار* كفران النعمة لأن العبادة نهاية التعظيم وذلك لا يليق إلا ممن”"" يصدر عنه غاية 
000 والأوثان لا مدخل لها في الإنعام فعبادتها توجب كفران نعمة 
الف ل 

قوله: «َاذِبٌ كَفّار قرأ الحسنُ والأَغرَجُ 3 "دكذانيه كفار 
ونه بن عل كذوت ةا ا 

قوله تعالى : «لو لأ ال 1 لمم 

هه الوِحِدُ اهار 2©) خلق الصموت وَالارْصَ سس 0 لتَار 
7 كور اهسار ع1 ع ايل َسَكَرَ الشتى لمر كل يْرى فصل فى 
هو الْعد در الْعَفرٌ 9 خَلفَكرٌ ين لين وحِدَز م جك يما عه وأدل لكر شن 


2 


م مسا 00 2 5 2 5 0 5 2 7 
577 زوج يلف م في طون أُمَهيِكُمْ حَلهَا مَنْ حاقا وه اللي لسن لم 
وم 1 2 340 00 م 0 
ا كه لتك ل إله لاهو ل مف (2) إد كوأ ترك لله عن َك وا 
5 وك مسار - | فد مه سسا 

مام 2 فإن تَتْكروأ يسَهُ لك ولا زر وازِدة زر أَخْر 4 ثم إِك 3 


يط نحم بها 4خ قََة َم علط بات اشر (2) 4# ويا مش الإ 


)١(‏ سقط من ب. (؟) في ب كاملة. والمعنيان قريبان. 
() في ب والرازي: سقى بدل من المنضج. (4) ما بين القوسين سقط من (أ) فقط. 
2 في ب بالكفر. (5) في ب لمن وفي الرازي بمن. 


(0) في الرازي: يوجب كفران. وانظر هذا كله في تفسير الرازي 54١/557‏ و7547 مع اختلاف يسير. 

(4) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أبو حمزة صاحب النبي وخادمه روى القراءة عن الرسول سماعاً 
وردت عنه الرواية فى حروف القرآن» قرأ عليه قتادة ومحمد بن مسلم الزهري مات سنة ١9هء‏ 
انظر : غاية النهاية /١‏ 7/ا١.‏ 

(9) من الشواذ انظر: المختصر ١7١‏ والكشاف 7857/9. 

(١٠)انظر:‏ الكشاف المرجع السابق والبحر المحيط 416/7 وانظر لتك تن ال المرد 0 


يف3 سورة الزمر / الآيات: 4 - 8 


#-ه 


ما 

3 وه دي سغه 50 

أنَدَام] لْضِلَّ عن سَسِلِه- كل َمنَمَ يكفْركٌ قَيلًا ليلا إِنَ _ مِنْ صواب النارٍ 9 مَنْ قئر” 
ا 02 قد وه + صءو تب 54 


تل سَاِدًا وقَايما حدر 39 وبا َه رَيْء قل 
إثََا سدَكَدُ ونوا الكنبب > 
قوله: «لَوْ أَرَادٌ الله أن يَتَحَْذْ وَلْدأ أ لاصْطْمَى' شار ينا تضلة ما يَشَاءُ) يعني 
الملائكة كما قال: #لرٌ ردنا أن تَدَعِدَ هََا لَدحَدْنَهُ من لَدنَّآ © [الأنبياء : 10] ثم نزه نفسه 
ققال؟ لاشتكالما سزيهاً له عن ذلك وعما لا يليق يطفارفه”" هو الله الرااحذ الغهاة»: 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد. 
قوله: «خَلَّقَ السَّمُوَاتِ والأَرْضٌ بالحَقٌ) لما بين في الآية المتقدمة كونه منزهاً عن 
الولد بكونه إلهاً واحداً قهاراً أي كامل القدرة ذكر عقيبها ما يدل على الاستغناء. وأيضاً 
لما أبطل”" إلهيّة الأصنام ذكر عقيبها الصفات التي باعتبارها تحصل الإلهية» وقد تقدم أن 
الدّلائل التى يذكرها الله تعالى فى إثبات الإلهية إِمَا أن تكون فلكية أو أرضيّة أما الفلكية 
أحدها: خلق السموات والأرض . . وقد تقدم شرحها في تفسير قوله تعالى: «#الْحَعَدُ 
َه ألَدِى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْصَ 4”" [الأنعام: .]١‏ 
وثانيها: اختلاف أحوال الليل والنهارء وهو المراد ههنا من قوله: «يُكَوَرُ و الكل على 
التّهَارِ)27 . وفى هذه الجملة وجهان: 
أظهرهما: أنها مستأنفة» أخبر تعالى بذلك. 
والثانى : أنها حال؛» قاله أبو البقاء*'» وفيه ضعفٌ من حيث أن تكوير أحدهما على 
الآخر ا إتياء كات تنه خلة :السموات والأرعى' ]لذ ادتيقكال: هن تحال مقديفة :وش كلدت 
؟: 0( 1 
الآصل 5 
02 #واس 000000 ع 20 
والتكوير: اللف والليُ يقال: كار الْعَمَامَةَ على رأسه ورا ومعنى تكوير 
الليل على النهار وتكوير النهار على الليل على هذا المعنى أن الليل والنهار خلفة يذهب 
هذا ويغشى مكانه هذا وإذا غشى مكانه فكأنما/*" لف عليه وألبسه كما يلف اللباس على 


مر نكا وي ًا إل م ذا حولم دن 


0 


ِ 
ا 

د 
علمون 


)١(‏ قاله البغوي في: معالم التنزيل 517//5. (0) في الرازي: طعن. 
(9) وانظر: اللباب 780/5 ابء (5) الرازي 717/757 و155. 
(6) التبيان ١١١4‏ والدر المصون 576/4". () قاله شهاب الدين في كتابه الدر المصون 4/ 7785. 


(0) اللسان: «ك و ر» 946" والمجاز ؟/188. والغريب 887 والقرطبى 754/١6‏ و7880 والبح 
المحيط 7/1 85” ول/ام؟. 


سورة الزمر / الآيات: ؛ 2و سس 57# 


اللابس أو أن كل واحد منهما يغيّب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في''' تغييبه إياه بشيء لف 
عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار أو إن هذا يُكر على هذا كُرُوراً متتابعاً فشبه”"© ذلك بتتابع 
إكرار العِمَامَة بعضها على بعض”"" . قاله الزمخشري. وهذا أوفق للاشتقاق من أشياء قد 
ذكرت””*'. وقال الراغب: كَوْرُ الشيء إدارته وضمّ بعضه إلى بعض كَكَوْر العِمَامَة2*9, 
وقوله:' هيُكُوُرَ اللْيْل عَلَى التّهارة إشارة إلى جرَيّان الشمس في مطالعها وانتقاص الليل 
والنهار وازديادهما. وكوّره إذا ألقاه مجتمعاً. واكئّار الفرس إذا رد ذَنَبَهُ في عَذدُوهٍ 
وكَوارَة"" الئّخل معروفة» والكور الرَّحْلَّ. وقيل لكل مِصر كُورةٌ وهي البقعة التي يجتمع 
فيها قرّى ومحال”"'. قال ابن الخطيب: إن النور والظلمة عسكرانٍ عظيمان» وفي كل يوم 
يغلب هذا ذاك وذاك هذاء وذلك يدل على أن كل واحد منهما يكون مغلوباً مقهوراء ولا 
بد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله تعالى» والمراد من هذا 
التكوير أنه يزيد في كل واحد منهما بقدر ما ينقص من الآخرء والمراد من تكوير الليل 
والنهار ما ورد في الحديث : و بالله من الحؤر بَعْدَ الكَوْر»” أي. من النقصان بعد 
الزيادة» وقيل: من الإدبار بعد الإقبال. 

قوله:. «وَسْخْرَ اسمس وَالمَمَوَه 'فإن الشمس متلطان النهان؛ :والقسر سلظان الليل 
وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما كل يجري لأجل مسمى إلى يوم القيامة لا يزالان 
يَجْريَانٍ إلى هذا اليوم» فإذا كان يوم القيامة ذهباء والمراد من هذا التسخير أن هذه 
الأفلاك تدور كَدَوَرَانَ المتشئون علن حد واحد, 

ثم قال: «ألا هُوَ العَزِيرُ العَفَّارُه ومعناه أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإِنْ دل على 
كونه عزيزاء أي كامل القدرة إلا أنه غفارٌ عظيم الرحمة والفضل والإحسانء فإنه لما كان 
الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة فَكَوْنُهُ غفاراً كثير الرحمة يوجب 
الرجاء والرغبة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر الدلائل الفلكية أتبعها بذكر الدلائل السفلية فبدأ بذكر الإنسان 
فقال: «١حَلَقَكُمْ‏ مِنْ نفس واجِدّة) يعني آدم”" . 


(5) قن بافيشية هو. (9) :قي ان أفيشيه. 

() فى الكشاف: على أثر بعض وانظر: الكشاف 7/9 /1م". 

205 دكن سيت اللسان أشياء أخرى كالزيادة والإبل وخرقة تجعلها المرأة على رأسها والقطيع من الإبل. 
انظر: اللسان «ك و ر» 967" و5"9605,. 

(4) المفردات ”547. )١(‏ في ب كورة بدون ألف. 

(0) قد ذكر صاحب اللسان هذه الأقوال في المرجع السابق. 

(4) جاء في غريب الحديث لابن الجوزي ١0١/١‏ وغريب الحديث لأبي عبيد 7٠١/١‏ و95/ 1١5‏ و9/ 7١‏ 
و48/4؛ وانظره في مسند الإمام أحمد 45/0 والرازي 0744/55 

(9) المرجع الأخير 7547 و144. 


:لام ااال لل سس سبي سور ة الؤمر/ الآيات: 4 -4 


له: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْهًا' في ١ثم)‏ هذه أوجه : 

0 : أنها على بابها من الترتيب بمهلة وذلك أنه يروى أنه تعالى أخرجنا من ظهر 
آدم كالذّرٌء ثم خلق حواء بعد( ' ذلك , بزمانٍ. 

الثاني : أنها على بابها أيضاً ولكن لمَدْرَكِ آخر وهو أن يعطف بها ما بعدها على ما 
فهم من الصفة في قوله «وَاحِدَةِ» إذ التقدير من نفس وحُدَتْ أي انفردت ثم جعل منها 
زوجها”". 

الثالث: أنها للترتيب في الإخبار لا فى الزمان الوجوديٌ كأنه قيل: كان من أمرها 
قل ذلك أن حمل هيا تي , ١‏ 

(الرابع”*': أنها للترتيب في الأحوال والونّبء قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: ما وجه 
قوله: لم مَل يله زوج وما تشعلي”» من التراخي؟ قلت: هما آيتان من جملة 
الآيات التي عددها دالاً على وحدانيته تدر حي" هذا الشلق لقا للح مد 
نفس آدم عليه (الصلاة و) السلام وخلق حواء' "من نك ,40 إلا أن سدريها سجدلها اله 
عادة مستمرة ة والأخرى لم تجر بها العادة ولم تخلق أنثى غير حواء من قُصَيْرَى رجل 
فكانت أدخل في كونها آية أجْلَبَ لعَجَب السامع فعطفها ابكُمّ» على الآية الأولى للدلالة 
على مُبَايئتِهَا فضلا ومزيّة وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آيةَ فهي”' مِنّ التراخي 
في الحال والمنزلة لا من التراخي ة 0 

قال ابن الخطيب: إن كلمة «ثم» كما تجيء لبيان كون إحدى الواقعتين متأخرة عن 
الثانية فكذلك تجيء لبيان تأخر أحد المكا: عن اا ير لقا : بَلَعَنِي ما 
صَبَعْتٌ اليَوْمَ ثم ما صَبَعْتَ أَمْسٍ أَعْجَبُء وأَعْطَيْئُكَ اليَوْمَ شَيْا م الَّذِي أَعْطَيْئُكَ أنس 
0 

قولة: «َوَأَئوَلَ لَكمْ مِنّ الأنعَام ثّمَانِيَة أَرْوَاحٍ» عطف على احَلَفَكُمْ) والإترال. متيل 
الحقيقة» يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها. وَيحْتَمِلَ المجاز. وله وجهان: 


.576/5 والسمين فى الدر المصون‎ 5١77/17 قاله أبو حيان فى البحر‎ )١( 

() السابق وانظر ا الفراء ”/ .5١6‏ 

(*) المرجعين السابقين. (4) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(0) في الكشاف يعطيه بالياء . () وفيه تشعيب. 

(0) كذا في الكشاف وفي النسختين حوى قصراً. 

(0) القصيرى: أسفل الأضلاع وقيل: هي آخر ضلع في الجنب وقيل: القصرى والقصيرى: الضلع التي 
تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. انظر: اللسان: «ق ص ر) 5546. 

(9) في الكشاف: فهو. (١٠)انظر:‏ الكشاف 7/5 588. 

(١1١)في‏ الرازي الكلامين. )١١(‏ الرازي 114/55. 


سورة الزمر / الآيات : ؟ 2ه لاع 


فخ الشحاب أطلى الإئز المعلبها وهو في الحقوة "مطل عا سيت لحت كقول: 
4 أَسْيْمَةٌ الآبَالٍ فى رََابِو) 


وقوله : 
8 1 صَارٌ النَّرِيدُ في رُؤُوس العِيِدَان'" 


وقوله: 
9 إِذَا نَرَّلَ السَمَاءُ بأزض قوم رَعَيِنَهوإِنْ كَالْواغِصضَايَا" 


والثاني: أن قضاياه وأحكامه منزلة من السماء من حيث كتبها في اللوح المحفوظ, 
وهو أيضاً سبب في إيجادها””“'. وقال البغوي: معنى الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء 
كقوله: #أَرَلنا علي لاسا يوكرى وو 2004 [الأعراف: 17]» وقيل: معناه: أنزل لكم من 
الأنعام جعلها نزلا لكم ورزقاً ومعنى ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف» وهي الإبل والبَمّر 
والضّأن والمّعِزا''» وتقدّم تفسيرها في سورة الأنْعَام. 

قوله: 'يَخْلْفُكُمْ) هذه الجملة استئنافية» ولا حاجة إلى جَعلهًا خبر مبتدأ مضمر بل 
استؤنفت للإخبار بجملة فعلية”"'» وقد تقدم خلاف القراء في كسر الهمزة في 
أَمهَايك) 0 , 


)١(‏ من الرجز وقبله: كأنما الوابل في مصابهء والآبال جمع إبل» والأسنمة جمع سنام: وهو ما ارتفع من 
ظهر البعير والرّباب: السحاب الأبيض المثقل بالماء. وشاهده: «فى ربابه» فهى محل للأسنمة فهو 
مجان مرشل علاقته أعلمان :تنا سيكونة ‏ وانظرء البحهر 4١1/9‏ والدر المضؤقا 895/8 كرس افيد 
الكشاف 589/54. 

(6) رجز كالذي قبله صدره 
الحمدلنهوالمزيَالمئان ماي حو جامد الو فارج وه لا ماه و ا 
ولم أهتد إلى قائله وشاهده كالذي قبله فمن غير المعقول أن يكون الثريد ‏ وهو معروف ‏ في رؤوس 
العيدان بل يكون فيها الحبّ الذي يوجد منه الدقيق ثم الخبز ثم الثريد فهو مجاز علاقته ما سيكون. 
وانظر: البحر 5١77/1٠‏ والدر المصون 5757/5. 

(9) من الوافر لمعاوية بن مالك ويروى «السحاب» بدل السماء. وشاهده كما قبله أيضاً من المجازية فى 
(رضعاءة كن المرعي هن النعات لذ الجر كاننا اللمظ تسن التلافة اما سيك وان الأسمفيات 
84 والاقتضاب / 4 واللسان: «س م !2» وإصلاح المنطق 754 وديوان المفضليات » والحماسة 
البصرية ١/١‏ وفتح القدير .45٠/4‏ 

(:) نقله الزمخشري فى الكشاف ”7417/5 وأبو حيان فى البحر 110//9". 

(5) وانظر معالم التنزيل 317//1. (3) السابق. 

(0) قاله السمين في الدر 777/4 وأبو البقاء في التبيان .١١١48‏ 

(4) فقد قرأ حمزة بكسر الألف والميم والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم» والباقون بضم الألف وفتح- 


قوله: «حلقا» مصدر «خَلَقَ2 وقوله: «مِنْ بَعْدِ خَلْقِه صفة له فهو لبيان النوع من 
حيث إنه لما وصف زاد معناه على معنى عامله» ويجوز أن يتعلق «مِنْ بَعْدٍ خَلْقِ» بالفعل 
قله دكرة كلقا هر التركية. 

قوله: «فِي ظَلُْمَات) متعلق «بخَلْقَ) الذي ل ولا يجوز تعلقه «ِخَلقاً» 
المنصوبء. لأنه مصدر مؤكدء وإن كان أب البقاء جوزه ثم منعه بما ذكرت فإنه 00 

و «في) يَتَعُلْق به؛ أي «بِخَلْقاً؛ أو «ِخَلْق) الثاني » لأن الأول مؤكد فلا ك2 
ا ال لوا ا ا 
ومعنى إلا بِالبَدَلِيّة أو العطف» فإن جعلت في ظلمات» بدلاً من في بُطوان أمهَاتكُمْا بدل 
اشتمال لأن البطون مشتملة عليها وتكون بدلا بإعادة العامل جاز ذلك أعني تَعَلّقَ الجَارّين 
اك ولأ يقير التفتل مق البدل والمدل مت بالمضدز هلجد 
لبس ا 0 
فصل 

هذه الحالة مشتركة بين الإنسان وبين الأنعام وهي كونها مخلوقة في بطون 
الأمهات» وقوله: «خلقاً من بعد خلق» معناه ما ذكر الله تعالى''' في قوله: #وَلَقَدٌ حَلَقَنَا 
لاضن ين سَللَةَ ين ن طن ثم جَملْنَهُ نطمَه في كار مكين . ..» الآيات [المؤمنون: .]١5- ١‏ 

وقوله: «ني ظلمات ثلاث# قال ابن اعباس : ظلمة البطن» وظلمة الرّجمء وظلمة 
ال أوقيل : لعا والرحم والبطن”* '. ووجه الاستدلال بهذه الآيات مذكور في 
قوله: #هوٌ لد 1 بَسِوَركمٌ فى ليما كس ك2 * [آل عمران: 5]. 

قوله: يكم اللَّهُ رَيُكمْ) يجوز أن يكون «الله» خيراً «لِدَلِكُم» و اربُكم) نعت لِلَّه أو 
ان له أوعدل مهه . ووه أن حكورن «انهه بدلا عن «ذلكم) و «ربكم) خبر 
والمعتى : ِدْلِكَمٌ :الله الذي خلق هله الأشياء ريك 213 ., 


قوله: «لَهُ المُلْكُ» يجور أن يكون 0 ويجور أن يكون خمر] تعد 


- الميم. انظر: السبعة 771 و5758 والإتحاف 15" وهو يشير إلى الآية: #حرمت عليكم أمهاتكم# ٠7‏ 


من الباق 
)١(‏ هذه الإعرابات للسمين في الدر 737/4 وأبي البقاء في التبيان .١١١4‏ 
5 الحرجم الاين (5) في ب يتعلق. 
(4) في ب من خلقكم خطأ. (5) قاله شهاب الدين ابن السمين في الدر 539//4”. 


(5) قاله الرازي 0؟/ 716. 

(0) هي الجلدة التي فيها الولد والجمع مشيم ومشايم وهي الغرس وانظر: اللسان والتهذيب: «ش ي م2. 
(4) وانظر: الكشاف 7/79 784. (9) التبيان ١١١8‏ والدر المصون 710//5". 

.1١١١48 التبيان‎ )١١( ."71 7/5 المرجع الأخير والبيان‎ )9١( 


سورة الزمر / الآيات : ؛ 2و سس لال 


0 : وأن يكون «الله» د من «ذلكم» و «ربكم) نعت لله أو بدل منه» والخبر الجملة 
يو لاله الاك" يرز أن يكوق لشي تفي الها والمكرون يعدن و «الخلك! 
فاعل به فهو من باب الإخبار بالمفرد” ". 
قولة "الآ إله إلا هوه يجوز أذ كزان محافاً؛ وأن تكون خيرا يعد خير 
قوله: «له الملك» يفيد الحصر أي له الملك لا لغيره» ولما ثبت أنه لا مُلْكَ إلا له 


ولما 9 الذلائل كمال قدرته وتحكمعة:ورتحفقه رَيْفنه طريقة”' المشركين 
وقال: «نَأَنّى تُصْرَفُونَ» عن طريق الحق بعد هذا النيان» وهذا يدل على أنهم لم يصرفوا 
بأنفسهم عن هذه البيانات بل صرفهم عنها غيرُهم وما ذلك الغير إلا الله وأيضاً فدليل”") 
العقل يقوي ذلك لأن كل أحد يريد تحصيل الحق والصواب فلمًّا لم يحصل ذلك فإنما 

حصل الجهل والضلال علمنا أنه من غيره لا منه. واستدلت المعتزلة بهذه الآيات”" أيضاً 
لأن قوله تعالى: #قَأَنّى ُصْرَفُونَ4 تعجب من هذا الانصراف ولو كان الفاعل لذلك 
الصرف هو الله لم د مق ليها اسح امس ول ل 
مالم كلك المكلفي درن الى ليه جقدة إن لمذام يعن لقني مقو الى فى غني 
على الإطلاق فيمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة» لأنه واجب الوجود لذاته 
وواجب الوجود لذاته في جميع صفاته يكون غنياً على الإطلاق وأيضاً فالقادر على خلق 
السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسيّ والعناصر الأربعة 
والمواليد الثلاثة ممتنع”''' أن ينتفع بصلاة ازَيْيِه وصيام اعَمْرِو) وأن يستضر”''' بعدم 
ا 


20 


إلا أنه ين بالكفر. قال ابن عباس 0 لا يرضى لجافه لم قن الكفر وهم 


.":١ السابق والبيان‎ )١( 

(0) التبيان ٠١١8‏ وانظر هذا كله فى الدُّرٌ المصون 519//:4. 

5 ننه لمعيو ف اندر المضنون 30/6 

(04 الثبيان 11558 واليان +/5831 بتعيه الخير فقظ والذرالمضوة 9/7/4 بالوجهين» 
(5) كذلك الرازي كما هنا وفي ب هذه. 

(5) في الرازي: رتب عليه تزييف وفي ب: طريق. 

(0) في ب فقط: دليل. (4) الأصحٌ: الآية 

(9) وانظر: الرازي 7117/75. 2٠١‏ في ب والرازي: يمتنع . 

.517/577 كذا هنا. وفي «ب»: يستنصر وفي الرازي: يضر. وانظر: الرازي‎ )١١( 


ا الل سس سس صورة ازمر / الآيات: 98-4 


الذين قال الله تعالى فيهم: ##إنَّ عبَادى لَيْسَ لَكَ لبهم سُلْطَدنٌ © [الحجر: 57] فيكون عاماً 
في اللفظ خاصاً في المعنى كقوله: عَِئا يمْربُ يبَا ِبَادُ ألَهِ 4 [الإنسان: 5] يريد بعض 
العباد» وقال قتادة: لا يرضى لأحد من عباده الكفر أي لا يرضى لعباده أن يكفروا به. 
وهو قول السَّلَفٍ قالوا: كُفر الكافر غير مرضي لله وإن كان بإرادته”" . 
واحتج الجبائيّ بهذه الآية من وجهين: 
الأول: أن المجيرة يقولون: إن الله تحالى خلي العباد وأفعالهم وأقوالهم وكل ما 
خلقه حقّ وصوابء. وإذا كان كذلك كان قد رَضِي بالكفر من التوجه الذي خلقه وذلك 
ضد الآية. ْ 
الثاني : لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب علينا أن نرضى به لأن الرضا بقضاء 
إللة وانضب رسيت احسعت الأنا علي أن الرفنا بالكدر كل قدت أنه اسن بققراء الله وليس 
أيضا يوضا الله" كعالن + بواعينه تعره ش 
أحدها: إن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين كما قدمناه عن ابْنٍ 
عباس . 
"وتاميا" قرل السك الكند راسد اه ون 
0١‏ 2 رَضِيتُ قَسْراً أو عَلَى القَسْر رضا0 مَنْ كَانَ ذَا سُخْطٍ عَلَى صَرْفٍ القضا9” 
أثبت الرضا مع القَّسْر. 
وثالئها: هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن قوله: «وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكَفْرَ؛ عام 
فيتخصص بالآيات الدالة على أنه تعالى لا يريد الكفر لقوله تعالى: #وَما تَمَكمُونَ إِلّ أن 
مَل ند 4 [الإنسان: .]"٠‏ 
قوله: 'وَإِنْ تَشْكُرُوا» أي تؤمنوا بربكم وتُطِيعُوه ١يَرْضَهُ‏ لَكُمْ؛ فيثيبكم عليه. قرأ ابن 
كثير والكسائي وابن ذكوان يَرْضَهُو بالصلة”*'. وهي الأصل من غير خلاف وهي قراءة 
واضحةً . قال الواحدي: من أشبع الهاء (حتى ألحق”” فيها واوا لأن ما قبل الهاء متحرك 
فصار بمنزلة ضربهء وقرأ: «يَرْضَهُ) بضم الهاء) من غير صلة بلا خلاف نافع وعاصمٌ 


7/6 البغوي 7 وكذلك الخازن. () الرازي‎ )١( 

(؟) هوله كما في المقصورة 75 والقسر المنع يقال قسرت فلانا على كذا أي منعته. وهو أيضاً القهر على 
المكروه والمعنى رميت بمكايدك من هو أصلب من الحديد وأقوى على الدهر من مكايد الدهر من لو 
سقطت خطوب الأفلاك وشواظها النارية على جسمه ما شكا وقعها ولا أنَ لحدوثها ومصابها على أنّي 
راض على القهر غير مختار وإنما يقسر على الرضا من لا يقدر على تصاريف القضاء. فقد فهّمنا 
الشاعر أن القضاء لا محيد عنه. 

(4) أي حرف المدء وهو الواو. (6) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. 


سورة الزمر / الآيات: ؛ و سسسب ةلا 


5 ا ني 6 3 5 5 0 0 )2 َ .ا 
وحمزة. وقرا «يَرْضه) بإسكانها وصلا من غير خلاف ين عن أبي عمروء وقرا 


بالوجهين أعني الإسكان والصلة الدَّورِيّ عن أبي عمرو. وقرأ بالإسكان والتحريك من 
غير صلة هشام”"' عن ا ا يات كا للقراءة وقد تقدم توجيه 
الإسكان والقصر والإشباع أول الكتاب وما أنشد عليه ولا* يلتفت إلى أبي حاتم في 
تَغْليطه رَاوِي السكون؛ فإنها لغة ثابتةٌ عن بني عقيل وبني كلآب”') 

قوله: «وَلاً تَرْرُ وَازِرَةٌ وَرْرَ أخرّى» قال الجبائى: هذا يدل على أنه لا يجوز أن 
يقال إتداقتالن ياحذ""" الأولاد يترا الآناء واتتعي يه أيضا من انكر وتوت ضرت 
الدية على العَاقِلّة. ثم قال: ١ثُمّ‏ إِلَى رَبَكُمْ مَرْجِعُكُمْ» وهذا يدل على إثبات البعث والقيامة 
«فيتبدَكُم ما كُتُم تَعْمَلُونَا وهذا يدل على تهديد العاصي وبشارة المطيع . وقوله: «إنه 
عَلِيِمٌ بِزَاتِ الصَّدُورا كالعلة” لما سبق أي إنه إنما ينبئكم بأعمالكم لأنه عالم بجميع 
المعلومات فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف قال - يكللة - 21007 
صُوَرِكُمْ وَلا إلى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأَعْمَالِكُمْ . 

قوله: «وَإِذَا مس الإنْسَانَ ضر دَعَا رَبّهُ» لما بين فساد القول بالشّرَكُ وبين أنه تعالى 
هو الذي يجب أن يعبد بين ههنا أن طريقة الكفار متناقضة لأنهم إذا مسهم الضر طلبوا 
دفعه من الله وإذا أزال ذلك الضر عنهم رَجَعُوا إلى عبادة غيره فكان الواجب عليهم أن 
يتعرفوا بالله تعالى في جميع الأحوال لأنه القادر على إيصال الخير ودفع الشر فظهر 
تناقض طريقهم . والمراد بالإنسان الكافر» وقيل المراد: أقوام معينين”'' كَعُنْبَةَ بْنِ ربيعة 
وغيره. والمراد بالضر جميع المكاره سواء يال أو في أهله وولدف لأن 


)١(‏ صالح بن زياد بن عبد الله بن اسماعيل أبو شعيب السّوسيٌ, الرّقيّ. مقرىء» ضابط محرر ثقة أخذ عرضاً 
وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي وحفص وروى عنه ابنه أبو المعصوم محمد وموسى بن جرير النحوي. وأبو 
الحارث محمد بن أحمد الطرسوسى الرقى مات سنة ١1١ه.‏ انظر: غاية النهاية 777/١‏ و777. 

(؟) هو هشام بن عمار إمام أهل دمشق أبو الوليد السّلمِيَّء الخطيب والمقرىء؛ والمحدثء والمفتي أخذ 
عن أيوب بن تميم كان مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم والدراية مات سنة 55؟ه انظر: غاية النهاية 
فى طبقات القراء. 

م2 ولع رةه أبى عامر أحد السبعة الكبار فيما مضى . 

4 الطو له القزاءات ف الأتحات 8© والسيقة «معوككة وإبزان الجعاني 54 والكسف اروم 
وتفسير الرازي 00 ْ 

(5) في ب ما يلتفت نفياً بما. 

(5) قاله أبو حيّان فى البحر 5١1//1/‏ والسمين فى الدر المصون 7710/5 و558”. 

49 في ب يؤاخذ وكلاهما واحد. (8) في ب كالعلم. تحريف. 

(4) كذا في النسختين. والأصحّ: معيّنون على النعت» وانظر هذا في تفسير الرّازْي 741/557 و7144 
و160. 


كت سورة الزمر / الآيات: 4 -4 


قوله: (مُئِيباً) حال من فاعل «دَعَا) و «إِلَيُه متعلق ١بمُنِيباً)‏ أي وَاجَعاً لوي 
إزالة”"' ذلك الضرء ولأن الإنابة الرجوع . 
قوله: «نُمَ إِذَا خَوَّلَهُ) أعطاه «نعمة منةُ» أي أعطاها إياه ابتداء من غير مقتض . ولا 
عمل في الجزاء بل في ابتداء العطللة” 0 قال + قير 
4 هُتَالِكَ إنْ يُسْتَخْوَُوا المَالَ يُخُولوا ال 
قرو ترا المال يُخْبلواء وقال أبو النجم: 
*5؛ - أغطى فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ يُبَخْلِ كُومَالُرَىمِن خَوَلٍالمُسَولٍ0 
رجينة خرلوين احة معني إن فنا تولهع: هو خائلٌ مال إذا كان متعهّداً له حسن 
كرسي وإما عن نخال يشو إذا اخْتَالَ وافتَخَر' '» ومنه قول العرب: إن العَنِىٌّ طُويلٌ 
الذَيْلِ مَيّاسُ ل اليل 7" وقد تقدم اشتقاق هذه المادة مُسْتَوْفّى في الأنْعَام . 


قوله: «منه») يجوز أن يكون متعلقاً «بخَوّلٌ؛ وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه 
صفة : 0 


5 


قوله: «نَسِىَ2 أي تَرَكَ «مَا كان يَدْعُو إِلَيْه) يجوز فى «ما» هذه أربعة أوجه: 


3 


() نقله السمين في دره المصون 578/5. 

() الرازي السابق. 

إفة انظر: السمين 0778/54 ومجاز القرآن ١88/7‏ وقال الزجاج: «أذهب الضّر عنه وأنعم عليه»: المعاني 
4“ وقال صاحب اللسان: «خوله الله نعمة ملكه إياها» اللسان: «اخ و ل» 1591. 

(4) من الطويل له وتمامه: 

660666600000600 00000660066000066 000 وإن يسألوا يعطوا وإن ييسروايغلوا 
وييسروا يلعبوا الميسرء والشاهد على الرواية الأولىء أي إن يطلب منهم أحد يعطوه وإذا قامروا عليه 
قامروا بأغلى ما عندهم. ٠‏ أما الرواية الثانية فمعنى الإخبال الإعارة أي يعيرون الناقة للانتفاع بلبنهاء 
والفرس للغزو عليه وتلك الرواية شاهدها على التضمين لا للتصريح. وانظر: المجاز 1١88/7‏ 
والقرطبي 2737/١5‏ والبحر 51/7 واللسان: «خ و ل» والديوان .١١7‏ 

(5) من الرجز وهو يخبر أن هذا الرجل أعطى السائل ناقة كوماء أي عظيمة وهذا الإعطاء للسائلين من 
إعطاء الله إياه. وجيء بالبيت استشهاداً بأن حول معناه العطيّة في «من خول المخول» وانظر البيت في 
القرطبي 7356 والبحر ا واللسان: «خ و ل» 1 والدر المصون 578/54 والطرائف 
الأدبية لاه .51١‏ 

(5) اللسان ١١97‏ و595١‏ والكشاف 88/9". 

(0) الاستشهاد بهذا المثال في معنى الاختيال والتكبر. وانظر: الكشاف المرجع السابق والبحر 418/17. 

(4) عند قوله: «وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» من الآية 44 منها. وقال هناك: خال يخال خولاً إذا 
صار ذا خول بعد انفراد» وخوله المال أي أعطاء إياه. وذكر تفصيلاتٍ جاء منها هنا مكررةً. وانظر: 
اللباب 7917/7/7 ب. 

(9) ذكره أبو البقاء في التّبيان .11١١9‏ 


سورة الزمر / الآيات: 2 و بن ح اللكتتا تت قد الاك ١م‏ 


أحدها: أن تكون موصولة بمعنى الذي مراداً بها الضّرٌ أي نَسِيَ الشَّرّ الذي يدعو 
إلى كشفه("" أي ترك دعاءه كأنه (لم) يتضرع إلى ريه( . ْ 

الثاني: أنها بمعنى الذي مرادً"" الباري تعالى أي نسي الله الذي كان يتضرع 
إليه”*“. وهذا عند من يجيز وقوع «ما» على أولي العله”” » وقال ابن الخطيب: وما 
بمعنى «مَنْ» كقوله: لوا حَلَيَ اذم والأه4» [الليل : "] «ولآ أنَثْر عيدونَ مآ عيذ 
[الكافرون: ''] #تَأتكِحوأ مَا اب لكمم ين أَليْسَآمِ 2374 [النساء: "]. 

الثالث: أن تكون”») لما» مصدرية أي نسِيَ كَوْنَهُ داعي" . 

الرابع: أن تكون”'' (ما) نافية وعلى هذا فالكلام تام على قوله: («نَسِيَ00”") ثم 
استأنف إخباراً بجملة منفية» والتقدير: نسي ما كان فيه لم يكن دعاء هذا الكافر خالصاً لله 
(تعالق )"007 بوكولدة اين قبل أي مو قبن الفض على القول الأكيرة وانااهلي الأقوالن 
قبله فالتقدير من قبل تحويل النّعْمة. 

قوله: «وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنداداً» يعنى الأوثان «لِيُضِلّ عَنْ سَبِيله) قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
«لِيَضِلَ) بفتح الياء أي ليفعل العنلوال نشي «والباقونة 00 لفعولة يسدوفة وله 
نظائر تقدمث» واللام يجوز أن تكون للعلة» وأن تكون لام العاقبة كقوله: «فَالتَقَطَهُ آل 
وِْعَوْنَ ليكو لهم عَدُوًا وحرّن091. 

ثم قال: قل يا مُحَمد لهذا الكافر اتَمَنَْعْ بكَفْرِكَ قبِيلا» في الدنيا أي إلى انقضاء 
أجلك» وليس المراد منه الأمر بل المراد منه الزجرٌ وأن يعرفه قلة تَمَتْعِهِ في الدنيا ثم 
مصيره إلى النارء قيل: نزلت في عتبة بن ربيعة» وقال مقاتل: نزلت في حُذَيْمَةَ بن 
المغيرة المَحْرُومِيَ » وقيل: عام في كل كافر. 

قوله تعالى: «أَمْنْ هُوَ قَانْتٌ» لما شرح الله تعالى صفات المشركين وتمسكهم بغير 


() نقله الزمخشري في الكشاف ”/89” والسمين في الدر 59/4 والرازي في التفسير الكبير 5؟559/5. 
زفق المرجع السابق وما بين القوسين سقط من ب. 

(5) المراجع السابقة وقال الزجاج في المعاني 47/4" بالقولين والثاني الفراء فى المعانى ؟/8١5.‏ 

(5) الزجاج والفراء في المرجعين السابقين. 

(5) وقد أجاز «ما» بمعنى «من» الزمخشري أيضاً في الكشاف المرجع السابق */ 589 وانظر: الرازي 1؟/ 


ارم 
0 اف بخ ايكون (8) قاله الفراء في المعاني ؟/ .4١5‏ 
(9) في ب يكون وانظر كل هذه الأقوال في الدر المصون 775/4. 
خط ع () سقط كذلك من ب. 


()الإتحاف 05” والدر المصون 7579/5 والنشر 7/7 57". 
(1) قاله في البحر أبو حيان 1148/7 والسمين في الدر 779/4 والرازي 7/57 3”507. 


الآباب/ ج1/ م81 


ا ااال سس سس سورةالزمر/ الآيات: 84-4 


الله أردفه بشرح أحوال المحقين''2. قرأ الحَرَمِيّانَ نافع وابنُ كثير بتخفيف الميم والباقون 
بتشديدها(") فأما الأولى ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها همزة ا دخلت على مني بمعنى الذي» والاستفهام للتقرير» 
وتقابلة تددوف تقديه ‏ اكه هُرَ قَانتٌ كَمْن جَمَل لله أدادً؟ أو: أَمْنْ هُوَ قانت كغيره؟ 
أو التقدير: أَهَذا القَانِتُ خيرٌ أم الكافر المخاطب بقوله: «قُلْ تَمَتّعْ بَكَفْرِكَ فَلِيلآة؟ ويدل 
عليه قوله: #قُلُ هَل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون4”" محذوف خبر المبتدأ 
وما يعادل المستفهم عنه. والتقدير أن الأوّلان أولى لقلة الحذف ومِنْ حذف المعادل 
للدلالة قول الشاعر: 
4 9 دَعَانِي إِلَيِهَا القَلْبُ إِنّي لأمرهَا سَمِيمٌ قفَمَا أَئْرِي أَرضْدٌ طِلابُهَا9) 

يريد: أم 3 

الثاني : أن تكون الهمزة للنداء”'' و «مَنْ» مُتَادَى ويكون المنادّى هو النبئ - يك - 
وهو المأمور بقوله: «ثُلْ هَل يَسْمَوِي الَذِينَ َْلَمُونَ» كأنه قال: يا مَنْ هُوَ قانت كُلْ كَيْتَ 
وكَيْتَ كقول الآخر: 1 
6 .2 أَرَبْدٌ أَكَا وَرْمَاء إن كُنتَ ثائراً 221100 


.54 في ب المحققين» وانظر: الرازي 58/57 و‎ )١( 

(؟) وكذا هى قراءة حمزة. وانظر: السبعة 05١‏ والإتحاف 8/اا ومعانى الفراء 4١77/7‏ حيث أشار إلى 
ذلك وانظر كذلك النشر 47/5". ١‏ 

() وانظر: الكشاف ”/ 39٠‏ والبيان 7777/7 والكشف 777/7 والدر المصون 579/5. 

(4) يروى: عصيت إليهاء وعصاني إليها وهو المشهور. وهو من الطويل لأبي ذؤيب الهذليّ. والشاهد: 
حذف المعادل للدلالة عليه» والتقدير كما هو أعلى: أرشد طلابها أم غيّ» وانظر: البحر 418/1 
والدر المصون 51٠/5‏ والأشموني 1١7/*‏ والهمع ١77/7‏ ومعاني الفراء 77١ /١‏ ومعاني الزجاج 
0 وتأويل مشكل القرآن »١57‏ والمغنى ١‏ و”5 و5718 ديوان الهذليين ١/١ل.‏ 

(5) “انظرة“المراجع الشابقة. 

() قال بهذا الرأي ابن الأنباري أيضاً في البيان /77” والقراء في معانيه 5١7/7‏ قال يا من هو قانت 
وهو وجه حسن العرب تدعو بألف كما يدعون بيا فيقولون: يا ويد قبن وانية أفيل: وقال به شهاب 
السّمين في الدر أيضاً 4/ .51١‏ 

0 صدر بيت من الطويل مجهول القائل وعجزه: 

000000 02000000000000660000600060 00 ققد عرضت أحناء حقٌ فخاصم 
والأحناء جمع حنوء وورقاء: أحد أحياء قيس القديمةء والثائر: من يطلب ثأره والشاهد: استعمال 
الهمزة للنداء مع «من» في الآية كما استعمل الهمزة مع زيد هنا في البيت وقد ضعف هنا من المؤلف 
من جهة أن القرآن لم يناد إلا بياء. وانظر الكتاب ”/ 187 وابن يعيش 5/5 واللسان «حنا» 2٠١8‏ 
والمقتصد ١لالا.‏ 


سورة الزمر / الآيات: 4 -4 ردك 


وفيه بعدء ولم يقع في القرآن نداء بغير يا حتى يحمل هذا عليه. وضعف أبو حيان 
هذا الوجه بأنه أجنبي مما قبله ومما بعده”''» قال شهاب الدين: وقد تقدم أنه ليس أجنبياً 
مما بعده إذ المنادى هو المأمور بالقول”2. وضعفه الفارسى أيضاً بقريب من هذا”” . 
وتجرأ على قارىءٍ هذه القراءةٍ أبو حاتم والأخفش”*. وأما القراءة الثانية فهي «أم» داخلة 
على من الموصولة أيضاً فأدغمت الميمٌ في اليم . وفي «أم4 حينئذ قولان : 

أحدهما: أنها متصلة ومعادلها محذوف تقديره: الكافر حيرٌ رٌ أم الذي هو قانتٌء 
وهذا معنى قول الأخفش”” . 

قال أبو - حيان: _- حذف المعاذل إذا كان أَوَلَ إلى 0 وقيل: تقديره 


عله 22 
والثاني: أنها منقطعة فتتقذّر”” ببل والهمزة أي بل أمَّنْ هو قانت كغيره أو كالكافر 
المقولٍ له تمتع بكفرك”" . 


وقال أبو جعفر: هي بمعنى «بَلْ) و «مَنْ» بمعنى الذي تقديره بل الذي هو قانت 
أفضل مما ذكر قبله”3 , 

وانتقد عليه هذا التقدير من حيث إن من تقدم ليس له فضيلة البّة حتى يكون هذا 
أفضل منه والذي ينبغي أن يقدر: بَلٍ الَّذِي هُوَّ قانتٌ من أصحاب الجنة لدلالة ما 
لِقَسِيمِه'''' عليه من قوله: «إِنّكَ مِنْ أَصْحَابٍ الئَارِ»”"'2. وقال البغوي من شدَّدَ فله 


)١(‏ قال: وقال الفراء الهمزة للنداء كأنه قيل: يا من هو قانت ويكون قوله: «قل» خطاباً له وهذا القول 
أجنبي مما قيله ومما بعده. اليحر 414/17. 

(؟) الدر المصون 350/4. 

إفة قال: «ولا وجه للنداء هنا لأن هذا موضع معادلة فليس النداء مما يقع في هذا الموضع». الحجة /55/1. 

(5) قال أبو حيان: ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة. انظر: المرجع السابق من البحر. 

(5) البحر المرجع السابق. 

(5) السابق وقد أخبر الأنباري في البيان عن تقدير هذا دون تعليق : «العاصون ريّهم خير أم من هو قانت» 
البيان 8677/7 

.1١١ 89 التبيان‎ )0 

(4) كذا في النسختين وفي السمين فنقدر بتاء واحدة فلا فرق فى المعنى بين الكلمتين. 

(9) هذا رأي أب إسحاق الزجاج في المعاني 7"47//4: اوأئر القراءة يتشيد اليم عل :شع بل أمامق هن قال : 

تبع أبو جعفر أستاذه الزجاج في هذا انظر الإعراب 8/4 له. 

)١١(‏ في ب لتسمية خطأ. 

(؟١)هذا‏ رد أبي حيان ومن بعد السمين الحلبي انظر: البحر 519/17 والدر المصون 5141/54. 


ا حي 6779© يت وى غيزة الزس الآيات 1نجة 


أحدهما: أن تكون الميم ض «أم» صلة ويكون 0 الكلام استفهاماً وجوابه 
محذوف مجازه: أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ كمن هو غير قانت كقوله: أَفْمن سَرحَ أَلَهُ صَدْرَمْ للإسْلي » 
[الزمر: ]| يعني كمن لم يشرح صَدْرَه . 

والثاني: أنه عطف على الاستفهام مجازه: الذي جعل لِلّهِ أندّادة”" . 

فصل 

القانت: عر الغائم جباء بحت عاتين الطاعة؟ ومنه قوله عليه (الصلاة و) السلام: 
«أَفْضَلُ الصَّلآةٍ صَلاةٌ القُنُوت» وهو القائم فيها ومنه القّنُوت لأنه يدعو قائماًء وعن ابن 
عمر أنه قال : لآ أعْلّمُ القنوت إلا قَرَاءة المْرآنِ وطول القيام وتلا : امن قن فاقة قاد . وعن 
ابن عباس : القنوت الطاعة كقوله: «كُلَّ لَّهُ َانِبُونَ؛ أي مطيعون”" . 

قوله: «آنَاءَ اللَيْلِ) آناء منصوب على الظرف”*2. وتقدم اشتقاقه”**. والكلام في 
وقرة و ون والقسى ستاعاث اللي وفي هذه الآية دلالة على أن قيام الليلٍ أفضل من قيام 
النهار» قال ابن عابس في رواية غطَاء: نَرَلْتْ في (أبي .بكر" الصديق». وقال 
الضحاك: نزلت في أبي بكر وعمرء وعن ابن عمر: أنها نزلت في عثمانٌ وعن الكلبي : 
أنها نزلت في) ابْن مَسْعُودِء وَعَمَّارٍ وسَلْمَانَ!" . 

قوله: «سَاجداً» حال و «قائماً» حال أيضاً وفي صاحبها وجهان: 


أظهرهماء أنه الضمين السحر (فى)”؟ فوقانت». 
والثاني : أنه الضمير المرفوع اليَخَذرا قدما على غاملهما”' : والعامة على نصبهما: 


)١(‏ في البغوي فيكون معنى وفي ب ويكون بمعنى. 

(؟) نسي الناسخ وربّما المؤلف أن ينقل كلام البغوي كاملا حتى يستقيم المراد الذي جعل لله أنداداً أخير أم 
من هو قانت. ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على من معناه أهذا كالذي جعل لله أنداداً. 
انظر: معالم التنزيل 19/57. 

() انظر: الرازي 70١/57‏ ومعالم البغوي وتفسير الخازن 54/7 والقرطبي 79/١5‏ وغريب القرآن 
87" وتأويل المشكل ."6٠‏ 

(4) في الأصل الظروف. 

() في ب: انقسامه. تحريف. عند قوله: #آناء الليل وهم يسجدون4 [آل عمران: ]١١*‏ والآناء من 
المحتمل أن تكون جمع أنى وزنة عصا بفتح الأول والثاني وأن تكون بزنة أني بفتح الأول وكسر الثاني 
مثل معي أو بفتح الأول وسكون الثاني أني ككلب في الصحيح وظبي في المعتل وب سر الأول 
وسكون الثاني إني» أو بالكسر والسكون لكن مع واو كجرو والهمزة منقلبة عن ياء أو واو مثل: كساء 
وعطاء. اللباب 857/7ب. 

(1) ما بين الأقواس سقط من ب. (0) زاد المسير /1/ 173 و15170١.‏ 

() سقط من ب. 

(9) قال بهذا الإعراب صاحب التبيان ١١١9‏ والسمين في الدر .34١/54‏ 


سورة الزمر / الآية: ٠١‏ نيك 


وقرأ الضحاك برفعهما على أحد وجهين» إما النعت (لِقَانِتِ2'(0 وإما أنهما خبرٌ بعد خبر”'" . 


قوله: «يَحْذَّرُ الآخِرَة» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «قَانِت» وأن يكون حالاً 
من الضمير في «ساجداً» و «قائماً» وأن يكون مستأنفاً جوَاباً لسؤال مقدر كأنه قيل: ما 
شأنه يقفت آناء »اليل ويسيت"" نقسه ويكذها؟ كقيل : حدر الأحزة وورجو رم و 
أي عذاب الآخرة. وفي الكلام حذف”*» والتقدير كمن لا يفعل شيئاً من ذلك» وإنمًا 
حَسَّنَ هذا الحذف دلالةً ذكر الكافر قبل هذه الآية وذكر بعدها «قُلْ هَل يَسْتَوي الْذين 
يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لأ يَعْلَمُونَة والتقدير: هل يستوي الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أنهم 
يقنتون آناء الليل ساجداً وقائماً والذين لا يعلمون وهم الذين صفتهم عند البلاء والخوف 
يوحدون وعند الراحة والفراغ”'' يشركون» وإنما وصف الله الكفار بأنهم لا يعلمون لأنه 
تعالى وإن آناهم آلة اتاد اليم رسو عل احم الحم ونيا دودرلا ازيم 
مدي ف ل أن ا 0 ٍ 
: «هَلْ يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ؛ قيل: الذين يعلمون «عمار» 
ا المَخْرُومِيَ”*'»: وهذا الكلام تنبيه على فضيلة العلم قيل 
لبعض العلماء: إنكم : تقولون العلم أفضل من المال (ثم درق" الكلماء عمد إنوات 
الملوك) ولا نرى الملوك عند أبواب العلماء فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم 
لأن العلماء علموا ما في المال من المنفعة فطلبوه» والجهال”''' لم يعرفوا ما للعلم من 
المنافع فلا جَرَمَ تركوه. 
(قوله)”"": (إِنّمَا يمَذَكّرُ أولُوا الألبَّاب» قرىء: إِنّما ذكرا” بإدغام التاء في الذال. 
.قوله تعالى: لكُلْ يجبَاد الَِسِنَ امنوا أنَّهُوأ ريك لِلَّذِنَ أحَسَئوأ فى هذ لديا 


قوله: «قُلْ يا عِبَادِي الْذِينَ آمَُوا انَقُوا رَبَكُمْ) أي بطاعته» واجتناب معاصيه. قال 


() السابق ومعانى الفراء ا والبحر المحيط /// 5 . 
فم نقله الزمخشري في الكشاف وذداطرة 


(0) في ب ويقنت. خنطأ. (:) الدر المصون .551١/5‏ 

(5) كرر المؤلف ثانية في الحذف وأتى بكلام الرازي وكان من باب أولى أن يضع له عنواناً كعادته في 
النقل عن السابقين. 

(1) في الرازي والفراغة. (0) الرازي 7/75 551. 

(8) البغوي 594/56. (9) ما بين القوسين سقط من ب بسيب انتقال النظر. 

)٠١(‏ في «أ» الجبال فالتصحيح من «ب» والرازي. 

)١١(‏ سقط من ب. 


(١1)في‏ ب يتذكر لحن وخطأ وانظر: الكشاف */ 790 والبحر 419/17. 


كم الل للسسسسسصسسسس سس صورةالزْمر/ الآية: ٠١‏ 


القاضي أمرهم بالتقوى لكي لا يحبطوا إيمانهم بأعمالهم لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم 
لهم الثواب وبالإقدام عليها يحبط . 

فيقال (له)”'2: هذا بأن يدل على ضد قولك أولى لأنه أمر المؤمئين بالتقوى فدل 
ال على ألا نان عرد لسوتي يرا موس 
فقال: «لِنَّذِينَ أخْسَئُوا فِي هَذِهٍ الدنيًا حَسَنَة) . 

قوله: «فى هَذْهِ الذلناة يجوز أن يتعلق بالفعل قبله.» وحذفت صفة «حَسَنّة» إذ 
الوفق خت ا عطبينة لان لاتيوعد "!مر غيل تيه بن «اللان ا مط يطلا دن مكودة 
بالمطي رات على تحن وف يهنن اتديدال من #عكةة عانم صفة اما كلما عديت: نندة 
حالي7 »2 

قوله: «فِي هَذِهٍ الدَْيَا؛ يحتمل أن يكون صلة”' لقوله: «لِلَّذِينَ أَخْسَئُوا» أي آمنوا 
وأَحْسَنُوا العمل في الدنيا حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة» والتنكير في احسنة» 
للتعظيم أي حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالهاء قاله مقاتل. ويحتمل أن يكون صلة 
لقوله: «حَسّنَة؛. وعلى هذا قال السدي: معناه فى هذه الدنيا حسنة يريد”"2 الصحة. قال 
ابن الخطيب: الأولى أن يحمل على الثلاثة المذكورة في قوله يكلِ: تَلنَ لَيِْسَ لَهَا نِهَايةٌ 
الأمْنُ والصحة ال وقال بعضهم : الأول أولى لوجوه: 

أحدها: أن التنكير يفيد النهاية في التعظيم والرفعة» وذلك لا يليق بأحوال الدنيا 
لأنها حيسي لت#ظلنة وإنها يلبق باحر ال« لاخر 

وثانيها: أن الثوابَ للتوحيد والأعمال الصالحة إنما يتحصل في الآخرة» وأما الأمن 
والصحة والكفاية فحاصل للكفار أكثر من حصولها للمؤمنين كما قال عليه (الصلاة و) 
السلام -: «الدَّنيًا سِجَنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّهُ الْكَافِرٍ»”" . 


.757 سقط من ب. (5) قاله الرازي 57؟/‎ )١( 

(*) في ب يؤخذ خطأ. (8) بالمعنى من البحر 5١9/7‏ وباللفظ من الدر 7/5 547. 

(5) الواقع أن المؤلف على كثير من عادته قد خلط خطأ بين قولين منقولين بين الرازي والبغوي يقول 
الرازي: «يحتمل أن يكون صلة لقوله: أحسنواء أو الحسنة فعلى التقدير الأول معناه للذين أحسنوا في 
هذه الدنيا كلهم حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة» وأما على التقدير الثاني فمعناه الذين أحسنوا 
فلهم في هذه الدنيا حسنة» [الرازي 7/57 757]. ويقول البغوي: أ آمنوا واأسعوا العمل خسن يعتى 
الجنة [59/5]. 

(5) السابق. (0) لم أجده إلا في الرازي المرجع السابق. 

(4) أورده مسلم في صحيحه باب الزهد عن أبي هريرة .7١/4‏ 


سورة الزمر / الآية: ٠‏ ساك 


وقال تعالى : الَجَعَلَا لمن يَكفرٌ لمن يوني سَقَمًا من وِضَّةٍ 4 [الزخرف: ”] 

ال او ل ير ونام نعي 
هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا وهذا باطل . أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة 
الآخرة صح هذا الحَضْرٌ فكان حمله على حسنة الآخرة أولى. 

قوله: «وَأَرْضُ الله وَاسِعَةُ» قال ابن عباس : يعني ارتحلوا من مكةء وَفيَه حث على 
الهجرة من البلد الَّذِي يظهر فيه المعاصي. د 
سطس في الأ كَالَ ألم مَك أي امد ويه كبباجوا أ في 4(" [النساء: 917]. 

وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة؛ وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي”” 
مورت قار ابو كسا 7لا ملحي أ لكر الع افمن الارفى ازعو اليد لأنه 
تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية”؟ ' الله ثم بر بين أن من اتقى فله في الآخرة الحسنة 
وهي الخلود في الجنة» ثم به عن أذ أ رش اناق جه وام كدر لكا #نير مرت 
لْجَنَدَ حَيْتٌ نفك 1.4[الزمر 4/] وقوله شعالى + «وحتة عَرْسَها التكوات والارض 51 
ِْمتَّقِينَ © [آل عمران: .]١*‏ قال ابن الخطيب: والأول عندي أولى لأن قوله: «إِنَّمَا 
يوَنى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِميْرٍ جسَابٍ0”*© لا يليق إلا بالأول. 

قله : وإنْمَا يُرَمنْ الصابوون أَجْرَهُمْ بغَيْرٍ حِسَابِ» أي الذين صبروا على ديهم فلم 
يتركوه للأذى» وكل تراك إى مدر بن ألى طالب واصيحا به حبنت ل يركوا يتين لها 
اشتد بهم البلاء وصبروا وا . قوله: : ابغَيْرٍ حِسَاب» أي بغير نهاية؛ لأن كل شيء 
دخل تحت الحساب فهو متناو فما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب”" قال علي - 
رضي الله عنه : كل مطيع يكال له كيلاً أو يوزن له” “ وزناً إلا الصابرين فإنه يُحْنَى لهم 
حثياً: يروى: أنه يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزانٌ ولا ينشر لهم ديوانٌ ويْصَبَ 
عليهم الأجر صَبًا قال الله تعالى : «إِنّما يُوَفى الصَّابِرُونَ جرهم بغر حساب 4 حتى يشمت 
أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما ذهب به أهل البلاء من 


الفضل ”22 1 


./٠١ 2.39/5 وانظر البغوي‎ )١( 

(') في البغوي: ببلد فليهرب منها. وانظر: البغوي المرجع السابق . 

(6) هو أبو مسلم الأصفهاني وقد ترجم له. 

(4) لخشية الله تصحيح من الرازي. وفي النسختين: حسنة الله . 

(5) كذا في كتابه وفي ب : إنما يليق بالأول. وانظر هذا في الرازي 7؟/557. 

(5) البغوي و0 0 هذا رأي الرازي في “؟/5104. 

(4) كذا رواه البغوي وفي القرطبي: قال أهل العلم كل أجر يكال كيلاً ويوزن وزناً إلا الصوم فإنه يحثى 
حثواً ويغرف غَرّفاً .711/1١6‏ 


(9) البغوي 7/5 والقرطبي السابق. 


2 ار 5 ٠‏ كمعرم وي 5 كو 2ه رد 2 4 ا 
قوله تعالى: لثْل إن يرت أن أَعبدَ لَه مخلِصا لَهُ لذبن (12) وَأمرتٌ لِأنْ أكون أوَلَ 
لين و 9 كل إِنّ أَنَاُ إن عَصَيْتٌ رق عَذَاب يوم : عظم 00 قل الله ميك لكا 2 1 


ٍ_ 
1 مه رارظ 
3 


8 دي 
2000 أ م ىجي س سه اب وسم و سوم 7 ا 
9 عبد عدوأ ما سدم من دوي هل إن لحري لبن ييا أ فم وأهلبيع بم اليم ألا ولِكَ 
2-6 3 2 8 م ساس 01 
, لازن نُ أليِين () لم ين مره ظكل م ين ألثار ومن عَم ظلل مَك بون أنه يو. 
3 1 2 24 0 44 
يعاد فا و 9 َال جتنا و وا ديت أن يَعْبدُوهًا وأنابوًا إل أله هم لسر فسن عاد 


020 عة ر در 


77 200 0 َ 3 54 ا02 2 هه 
:- مقن القن ل لكك أزتيق أن مدوم وأوْليِكَ هم أ 


ام-0 


أب © 


لعن إن امراف أن علد الله ملسا (له الديقة أى مخلصا 1" العرحينل ل 
أشرِك به شيئاء وهذا هو النوع الثامن”"' من البيانات التى أمر الله رسوله أن يذكرها. 

قوله: «وَأْمِرْتٌ لأنْ أَكُونَ» في هذه اللام وجهان: 

أحدهما: أنها للتعليل تقديره وأمرت بما أُمِرْتُ به لأن أكون قال الزمخشري: فإن 
قلتَ: كيف عطف 'أمِرْتُ» على «أمرت» وهما واحد؟ قلتٌ: ليسا بواحد لاختلاف 
جهتيهما؛ ا ل ال ار و ال ري 
الذين شي آخرء وإذا اختلف وجها الشىء وصفتاه ينزل بذلك منز عبيبمن شيئين مختلفين . 

الثاني : أن تكونَ اللام مزيدةً في «أَنْ) قال الزمخشري : وذلك أن تجعل اللامّ مزيدة 
مثلها في قولك : أَرَدْتُ لأنْ أفْعَلَ. . ولا تزاد إلا مع «أنْ» خاصة دون الاسم الصريح كأنها 
زيدت عوضاً من ترك الأصل إِلَى ما يقوم مقامهء كما عوض السين في «أسْطَاع؛ عوضاً 
من ترك الأصل الذي هو «أطوَعًَ» والدليل على هذا الو و الى ل 
مرت أ نال برت القتيين 4 ا سوس : "لاوالتمل: ]4١‏ (و) #وأمزث أن أكر َس 


لْمَؤْمِننَ [يونس: 5١٠](و)0'‏ أت أن حورت 4 اكد أنه 4 [الأخماءة. 014 


60 
سشهىن 5 


مَادِ 
2 
د 


قوله: «ولا تزاد إلا مع أن» فيه نظر من حيث إنها تزاد باطراد إذا كان المعمول متقدمً9© 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
(؟) في ب والرازي النوع الثاني لا الثامن» فالتصحيح من ب والرازي. 

فرق في الكشاف ليحرز القائم به الخ. . . . (؟) زيادة للسياق. 

() وانظر: الكشاف للزمخشري ”791/7 و97” والدر المصون للسمين 557/5. 

20( إذا كان معمول الفعل متقدماً وكان عامله متأخراً عنه في اللفظ مثل: : #الذين هم لربّهم يرهبون» من 


الأعراف يقول أبو العباس في المقتضب: «وتقول: لزيد ضربت ولعمرو أكرمت. إذا قدمت المفعول 
لتشغل اللام ما وقعت عليه فإن أخرته فالأحسن ألا تدخلها» المقتضب ؟5/7". 


1) 
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أو كان العامل”'' فرعاً وبغير اطراد في غير الموضعين. ولم يذكر أحد من النحويين هذا 
التفصيل . وقوله: كما عورض السين في «أسطاع»7" هذا على أحد القولين» والقول الآخر أنه 
اسْتَطاعَ ؛ فحذف تاء الاستفعال» وقوله: : والدليل عليه مجيئه بغير لام قد يقال : إن أصله 
00 وإنما حذفت لأن حرف الجر يطرد حذفه مع «أنْ» و و «أنَّ) وكون الجاموو يه دون 

و4 أن أفيد أن أكون 

فصل 

المراد من الكلام: أن يكون أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها . . واعلم أن 
العبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح وهو 
الإسلام فقال: فوأيدث لأن أكون أوَل المُسلمين» آئ:من هذه الأمة: 

قوله: «إنْي أَخَافٌ إِنْ عَصَيْتُ رَبْي» وعبدت غيره ١عَذَابَ‏ يَوْمِ عَْظِيم» وهذا حين دعا 
إلى دين آبائه” 0 والمقصود منه المبالغة في زجر, الغير عن المعأصي . ودلت هذه الآية 
على أن الأمر للوجوب لقوله في أول الآية: «#إِنْي أُمِرْتٌ أَنْ أَعْبْدَ الل ثم قال بعده: «قُل 
ني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتْ رَبّي» فيكون معنى هذا العِضيّان ترك الأمر الذي تقدم ذكره» ودلت 
الآية أيعناً على أن اموب "قل المعفية اليئن حصيولالعقاة بل التخو تالقان 

قوله: «قُل”" النَّهَ أَعْبّدُه قدمت الجلالة عند قوم لإفادة الاختصاص'"''. قال 
الرمتشرى: ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة هنا وأخره في الأول 
فالكلام أولاً وقع في الفعل نفسه وإيجاده» وثانيا فيك 9" يفعل الفعل من أجثلة فلذلك 
رتب عليه قوله : «فَاعْبدُوا ما شِفْتُمْ مِنْ دونه" . قال ابن الخطيب: فإن قيل: ما معنى 
التكرير في قوله : «قُل إِنْي أُمِرْتُ أنْ أعبْد اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ؛ وقوله: : «قْلٍ الله أَعْبْدُ 
مُخْلِصاً لَّهُ ديني»؟ قلنا: : هذا ليس بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله 
بالإيمان””' بالعبادة والثاني إخناز يانه أ أن الايعية:احذا غير له زذلك لآن قوله: 
١أَماتُ‏ أَنْ أَعْيدٌ الله لا يفيد الحصر وقوله تعالى: #قّل اللّهَ أَعْبْدُ»ه يفيد الحصر أي الله 
أعبدٌ ولا أعبدُ أحداً سواةٌ» ويدل عليه أنه لما قال: «قُل اللَّهَ أَعّْدُه قال بعده: «قَاعْبدُوا ما 


)١(‏ أي إذا كان العامل غير أصيل مثل اسم الفاعل في قوله: «فعّال لما يريد» وهذه اللام تسمى لام التقوية 
لأنها قوت العامل ‏ وهو اسم الفاعل ‏ لما كان فرعاً عن الفعل وهو فعل. 

(؟) في ب استطاع لحن وخطأ. () قاله البغوي في معالم التنزيل [5/ .]7١‏ 

(:) قاله الرازي 55/ 506. (5) في ب قل كما القرآن وفي «أ» بل فالتصحيح من ب. 

(5) نقله السمين فى الدر 557/54. 

(49 كذا في ب والكشاف وفي «أ4 ضمير بدل من «فيمن». خطأ. 

(4) انظر: الكشاف / 8917. 

0( كذا في النسختين وفي تة تفسير ابن الخطيب وهو الرازي بالإتيان . وانظر: الرازي 55/ 506. 
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وه 


شِئْثُمْ مِنْ دُونِهِ وهذا أمر توبيخ وتهديد. والمراد منه الزجر كقوله: «اعملوأ ما سِنُْمَ * 
[فصلت: .]4٠‏ ثم بين كمال الزجر بقوله: : «قُلْ إِنَّ الخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) 
أوقعوها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه وخسروا أهاليهم أيضاً لأنهم إن كانوا من أهل 
النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا 
رجوع بعده البتة. وقيل: خُسْرَان النفس بدخول النار وحْسْرَان الأهل أن يفرق بينه وبين 
أهله . 

ولما شرح الله تعالى خسرانهم وصف ذلك الحُسْرَانَ (المبينَ بالفظاعة فقال: «أَلاً 
ذَلِك هُوَ الَسْرَانُ) المُبِينٌُ»» وهذا يدل على غاية المبالغة من وجه: 

أحدها: أنه وصفهم بِالخُسْرَانِء ثم أعاد ذلك بقوله: «ألا ذلك هو الخسران المبين» 
وهذا التكرير لأجل التأكيد. 

وثانيها : ذكره حرف «ألآ» وهو للتَنِْيه لل ل ل بلغ 
في العِظم إلى حيث لا تصل عقولكم إليه فتنبهوا لَهُ 
انها :در لكر شونا لقع لسرا دا روا 

يصير في مقابلته كلا خسران. 

ورابعها: وصفه بكونه خسراناً مبيناً وذلك يدل على التهويز" . 

قوله: ١«لَّهُمْ‏ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلُ» يجوز أن يكون الخبر أحد الججارين المتقدمين وإِنْ كان 
الظاهر جَعْلُ الأول هو الخبرء ويكون «مِنْ فَوْقِهِمًا إما حالاً من اظُلَلِ) فيتعلق بمحذوف؛ 
وإما متعلقاً بما تعلق به الخبر و «مِنَ الثاره صفة لظَلَلِء وقوله : «وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَل) كما 
تقدم”" . 

وسماها ظائلا بالنسبة لمن تحتهم» ونظيره قوله: لم ين جه مهاد ومن فوقهيط 
عُوَاشرِبٌ #* [الأعراف: ]4١‏ وقوله: ##يوم م يَْسَلهُمْ الْعَدّابُ ين موقم ومن كت أيَجِلهِرَ 4 
[العنكبوت: 50]. والمعنى أن النارّ محيطة بهم من جميع الجوانِب. 

فإن قيل: الظلة ما علا الإنسان فكيف سمى ما تحته بالظلة؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأول: : أنه من باب إطلاق اسم أحد الضَّدَّيْن على الآخرء كقوله : وروأ مدو مينئة 

يَتْلَهَاً * [الشورى: .]4٠‏ 
الثاني : أن الذي تحته. يكون ظلة لغيره لأن النار درجات كما أن الجنة دَرَجَاتٌ . 


)١(‏ انظر: الرازي في تفسيره 5014/75 و5504. 
(؟) هذا إعراب أبي البقاء في التبيان ١١١١‏ والسمين فى الدر 547/4. 


الغالث: أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة المُؤْقَانِيَة في الحرارة والإحراق 
والإيذاء”'2 أطلق اسم اديت عن الآه لكجن الممائلة والتشابيد؟؛ 

قوله: «ذَّلِكَ» مبتدأ. وقوله «الَّذِي يُخَرّفُ اللَّهُ به» خبر» والتقدير ذلك العذاب 
المعذ للكفار هو الذي يخوف الله به عباده أي الو لأن لفظ العباد فى القرآن يختص 
بأغل الإنساةء وقيل + فسريفت للكقار هو العتلال:والأو0 اقرب القرله ريده انا تاد 
قَانَّقُونِ». والظاهر أن المراد منه المؤمنون. 

قوله : «وَالَّذِينَ اجْتَتبُوا الطَّاعُوتَ» الذين مبتدأء والجملة من ١لَهُمُ‏ الْبْشْرَى) الخبرء 
0 «لَهُمْ) هو الخبر تفمنه 6 و «التشدئ» فاعل 0 

وهذا اولي لأنه من نات الاخبان بالسفردات”*" ..والطاعوث قال الومتشرى: 
فُعَلْوت من الطفتان كالمتكرك الرَهَبُوت إلا أن فيها قلباً بتقديم اللام 3 على العية الما 
ذكر وعيد عبدة الأصنام ذكر وَعْدَ من اجْبَتَبَ عبادتها واختَرّرَ عن أهل الشرك ليكون الوعد 
مقروناً بالوعيد أبداً فيحصل كمال الترغيب والترهيب . 

قيل : المراد بالطاغوت هنا: الشيطان' . 

فإن قيل: إنما عبدوا الصنم. 

فالجواب : أن الداعي إلى عبادة الصنم هو الشيطان فلما كان الشيطان هو الداعي كانت 
عبادة الصنم عبادة للشيطان”"'» وقيل المراد بالطاغوت: الصنم وسميت طَوَاغِيتَ على سبيل 
المجاز لأنه لا فعل لهاء (والطغاة”'" هم الذين يعبدونها إلا أنه لما حصل الطغيان بسبب ' 
عبادتها والقرب منها وُصِفت بذلك) إطلاقاً لاسم السبب على المسَّببٍ بِحَسّب الظاهر. 
وقيل لغوت د عن 2 رلا دور اله . نقل (ذلك)”' في التواريخ أن الأصل في عبادة 
الأصنام أن القوم (كانوا)”' '' مشبهة واعتقدوا في الإله أنه نورٌ عظيم وأن الملائكة أنواع""") 
مختلفة في الصغر والكبر فوضعوا تماثيل صورها”"'' على وفق تلك الخيالات فكاتوا يعبدون 


)١(‏ كذا في ”4 والرازي وفى ب: والإيذاق. 

(؟) الرازي 707/77 والدر المصون 547/4. 

(*) قاله السمين في المرجع السابق وابن الأنباري في البيان ؟/ 7”. 

هق المرجع السابيق وهو الدر. 

(5) وهي الألف حالياً المنقلبة عن الياء قاله في الكشاف 97/7" أقول: وما دام هذا رأي الزمخشري 
فلماذا لأأيكوث وزنه قلعوت؟ كايس بزئة عفل؛ فإن القلب المكاني مك برا فيه السورة الضاضرة 


وأمثلته كثيرة ف فى العربية. 
() وهو قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5/ 75494 والزمخشري 8/ 7947. 
(0) في ب الشيطان وانظر الرازي 57؟5508/5. (8) ما بين القوسين كله ساقط من ب. 
(9) زائد من (أ4. )٠١(‏ كذلك. 


(١١)في‏ ب والرازي: أنوار لا أنواع. )1١(‏ في ب صور وفي االرازي: تمائثيل وصوراً. 
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تلك التعائيل على اعتقادهم أنهم يعبدون الله والملائكة”" . 

قوله: «أَنْ يعْبُدُوهَا) الضمير يعوه علي الطاغونة لأنها تؤنث». وقد تدم الكلام 
غلنها متهوفن و ل 1 و أن يَعْبُدُوهَا؛ في محل نصب على البدل من «الطاغوت» 
بذل افتمال كانه قبل احْتتيُوا عبادة الطاغوت 60 


قوله: «فْبَسْرْ عِبَادِ؛ من إيقاع الظاهر موقه”؛ المضمر أي فَبِشُرْهُمِ أي أولئك 

المجتبين» وإنما فعل ذلك تصريحاً بالوصف المذكور”* . 
فصل 

الذين اجتنبوا الطاغوت أي أعرضوا عن عبادة”"' ما سوى الله وأنابوا أي رَجَعُوا 
بالكلية إلى الله وأقبلوا بالكلية على عبادة الله. ثم إنه تعالى وعد هؤلاء بأشياء : 

احدها: كوله: اله التشوى)”" وهذه البشرق تخصل عند القرت من المزت وعيد 
الوضع في القبرء وعند الخروج من القبرء وعند الوقوف في عَرْصّة القيامة وعند ما يصير 
فريق في الجنة وفريق في السعيرء ففي كل موضع من هذه المواضع تحصل البشارة بنوع 

من اليو » وهذا المُبَشّْر يحتمل أن يكون هم الملائكة عند الموت لقوله: #آلَِين لوقلهم 
لميكة سن يورت مَك ليك 4 [النحل : 1] أوإيغد حول الجبة :لعوله «والملية 
دَحُلونَ لهم مّن كل بَابٍ سَلمْ علي ب ما صَبَ َعم ُقّىَ 4 [الرعد 1]] ونيجعسل أن 
بكون هو الله تعالى كما قال: يهم بم يقر سك 4 [الأحزاب : 4 ثم قال «فْبِشْرْ 
عاد (ي)"" الذيق :يَسْتَمِعُونالقول فنشكوة أخسكة» وهم الثين اجعنيوا: وأنان :ه280 
و ا ا ل ا ل 

شياء كثيرة يختار منها ما هو الأحسن الأصوب وتمييز الأحسن الأصوب عما سواه لا 
يتأتى بالسماع وإنما بحجة العقل. واختلفوا ذ في المراد باتباع الأخسَنء فقيل : هو مثل أن 


. وانظر: الرازي السابق والقرطبي ه11‎ )١( 

(؟) عند قوله: «إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل نقد استمسك بالعروة الوثقى» وبين هناك ما تستخلصه 
من أن الطاغوت من الإمكان أن يراد به الجماعة أو يراد به المفرد المؤنث اكزيراد بها اسم المؤنث 
0 ولم يغير لكونه مصدراً وفي تسميته بالمصدر مبالغة كأن عين الشيطان طغيان وأن البناء بناء 

٠‏ انظر: اللباب 447/١‏ ب. 

(6) قاله 0 الأنباري في البيان 777/7 و77 والكشاف "/ 97" و8917 والسمين فى الدر 544. 

(:) قاله الزمخشري ف الكفياف باستكة ْ 

(0) السمين 2544/4 

000 في ب عبودية . وهو الموافق لما في الرازي. 

02372302 في ب في هذه البشرى. 

20 الياء مزيدة في النسختين وقراءة حفص المعتادة: عباد. 

(9) في ب إلى غيرهم وانظر في هذا الرازي 770/155 و551. 
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يسمع القصاص والعفو فيعفوء لأن العفو مندوب إليه لقوله: 9وآن تَمَهُوَا أَوَبٌ لِلتّقَوَئ» 
[البقرة: 217717 وقيل: حنم لفرت والفجمر تي الالخيدر رزو قز وقيل: 
يستتعون القرآن وغير القرآث فِيتبِعَوَن القرآن” أي وروع عطاء قو ابن عباس آمن أبو بكر 
اه - طله - فجاءه عثمان وعبدٌ الرحمن بن عوف وطلحةٌ والزبِيرُ وسَعْدٌ بنْ أبي وقاص 

سَعِيدٌ بن زيدٍ فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فتزل فيهم: افْبَْشرَ باو (ي) الذرين يَسَِْعُون 
اقول مود أخْسكة” "“. وقال ابن الخطيب: إنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها 
والشبهات وتزييفها تُغرض”" تلك المذاهب وأضدادها على عقولنا فكل ما حكم به أول 
العقل بأنه أفضل وأكمل كان أولى بالقبول» مثاله أن صريح العقل شاهد بأن الإقرار بأن 
(إله الخائم حي عام قادر حكيم رحيم أولى من إنكار ذلك فكان ذلك المذهب أولى . 
والإقرار)؛ ' بأن الله لا يجري في ملكه وسلطانه إلا ما كان على وَفْقِ مشيئته أولى من 
القول بأن أكثر ما يجري”*» في سلطان الله على خلاف إرادته: والإقرار بأن الله تعالى قَْدٌ 
أَحَدٌ صَمَدَّ منزه عن التركيت والأعغضاء أولى من القؤل بكوثه متبعضا"'": مؤلفأ» وأيصاً 
القول باستغنائه عن المكان والزمان أولى من القول بأنه لا يستغني عنه ألبتة» ٠‏ فكل هذه 
الأبواب داخلة تحت قوله: «الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيَتَبعُون أَحْسَئَهُ)» فهذا ذ فى أبواب 
الاعتقادات وأما أبواب التكاليف فهي قسمان: عبادات ومعاملات» أما لغيادات فون 
الصلاهٌ التي يذكر في 7 يي لله أكبرُ وهي بِنيّة ويقرأ فيها بالفاتحة”) يؤتى افبها 
اا ل ارا لس ا ل عو لد لا لد اليا ل 
تلك التى لا يُراعى فيها شىء من هذه الأحوال» فوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة 
دون غيرها + تركذا القزك افر جسيع أبوات العيافالك» 

وأما المعاملات فكما تقدم في القَصّاص والعفو عنهء وروي عن ابن عباس : أن 
المراد منه أن الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسنُ ومساوىة” ' فيحدّث 
بأحسن ما سمع ويترك ما سواه. 


كول «الذِيق قفون الظتاهز أنتمت الحبادي) أ مذ مله أن بيات 27020 


.1/5 المرجع السابقة وانظر أيضاً معالم التنزيل وتفسير الخازن كلاهما‎ )١( 

(؟) المرجعان السابقان. (*) في ب يعرض خطأ. 

(5:) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. (08) في ب ما يحركهم. 

)١(‏ كذا في الرازي. وفي النسختين : مشقصاً. لحن وتحريف وتصحيف. 

(0) في ب فتحريمها. لحن. 

(0) في الرازي: ويقرأ فيها سورة الفاتحة. وفى ب الفاتحة بدون حرف جر. 

(9) كذا في الرازي و ”أ4. 0-0000 

)٠١(‏ قال بالعلاثة الستهين :في الدن 5/ 5 54 والبدلية وعطف البيان ظاهر كلام الزمخشري فقال «الذين اجتنبوا 
وأنابوا لا غيرهم». الكشاف 78/ *797. 
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وقيل : يجور أن يكون مبتدأ وقوله: «أُوَلَيكَ الّذِينَ» إلى آخره خبره» وعلى هذا فالوقف 
على قوله: «عِبَادِي» والابتداء بما بعده2 . 

قوله : «أُوَلَئِكَ الّذِينَ هَدَامُمُ الله وَأُولَيِكَ هُمْ أُولُوا الألبَاب» قال ابن زيد: نزلت: 
«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. ٠:‏ الآيتان في ثلاثة نف ر كاثوا في الجاهلية 
يقولون: لآ اله إلآ الم يون عو ' وأبو ذر الغِقَاري وسلْمان الفارسي» والأحسن 
قول لا إله إلا الله . . وفي هذه الآية لطيفة وهي أن حصول الهداية في العقل والروح حادث 
فلا بذ له من فاعل وقائل أما الفاعل فهو الله تعالى وهو المراد من قوله «أُولَئِكَ الذِينَ 
هداهم الله4. وأما القائل فإليه الإشارة بقوله: «وَأُولَيِكَ هُمْ ونوا الألَباب» فإن الإنسان ما 
0 7 0 حي ا ا 


م0 مو او ديه م 


بن ألقوا ريم عرف مّن مع ل ود أ لا جك أ 


قوله: «أَقَمَنْ حَنٌّ عَلَيْهه في «من» هذه وجهان: 

أظهرهما: : أنها موصولة في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف فقدره أبو البقاء: 
«كَمَنْ نجَا0'*“. وقدره الزمخشري: «تَأَنْتَ تُخَلَصّهُ» قال: حذف لدلالة: أأنتَ تُنْقِذ) 
عليه" وقدوه غيرة: له وقدره آخرون : تَتَخَلّص منهء أي من العذاب0© 

وقدر الزمخشري على عادته جملة بين الهمزة والفاء تقديره: أَأَنْتَ مَالِكَ أَمْرِهِمْ 
فَمَن حَقّ عليه كلمة العذاب00؟ 

وأما غيره” © ندع ]لاما عدن القالنه وإنما أخرت لما تستحقه الهمزة من 
التصدير. وقد تقدم تحقيق هذين القوليه0”©. 

الثاني : أن تكون «مَنْ؛ شرطية وجوابها: «أََأَنْتَ» فالفاء فاء الجواب دخلت على 
جملة الجزاءء وأعيدت الهمزة ة لتوكيد معنى الإنكار. وأوقع الظاهر وهو «مَنْ فِي النّار» 


)١(‏ المرجع السابق ويه قال السمين أيضاً. 

(؟) ابن نفيل أبو سعيد أحد المسمّين للجنة قتل من النصارى. المعارف 59. 

(9): وانظر: البغوي 5/ ١ل.‏ (؟) قال بتلك اللطيفة الرازي في تفسيره 777/55 

(6) التبيان .1١١١‏ () الكشاف 5017/9 

(9) ذكر هذين التقديرين أبو حيان في بحره 57١/17‏ والسمين في الدر 54 والتقدير: يتخلّص منه أو ينجو 
منه تقدير الزجاج في الإعراب م 

(8) الكشاف *#/ 8947 (4) من الجمهور وسيبويه . 

)1١(‏ تقدم هذا مبسوطاً. 
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موقع المضمر إذ كان الأصل أفأنت تنقذه وإنما وقع موقعه شهادة عليه بذلك» وإلى هذا 
نَحَا الْحَوْفِخ 07 والزمخشريٌ”"': قال الحؤفي: وجيء بألف الاستفهام لما طال الكلام 
توكيداً ولولا طولّه لم يجز الإتيان بها لأنه لا يصلح في العربية أن يؤتى بألف الاستفهام 
في الاسمء وألف أخرى في الجزاء ومعنى الكلام أََأَنْت تُنْقِدَُه" . 

وعلى القول بكونها شرطية يترتّب على قول الزمخشري وقول الجمهور مسألة وهو 
أنه على قول الجمهور يكون قد اجتمع شرط واستفهام. وفيه حينئذ خلاف بين سيبويه 
ويُونْسَ هل الجملة الأخيرة في جواب الاستفهام وهو قول يونس أو جواب الشرط وهو 
ول ا 

وأما على قول الزمخشري فلم يجتمع”» شَرْطٌ (و)”"2 استفهام؛ إذ أداةٌ الاستفهام 
عنده داخلةٌ على جملة مَحَْدُوفةِ عطفت عليها جملة الشرط ولو” لم يدخل على جملة 
الشرط”" . وقوله: «أََأَنْتَ يُْقِدُه استفهام توقيف» وقدم فيها الضميرُ إشعاراً بأنك لست 
قادراً على إنقاذه إنما القَادِرُ عليه اللّهُ وَحَدَه0" . 

فصل 

قال ابن عباس : معنى الآية من سبق في علم الله أنه في النار. وقيل كلمة العذاب 
قوله تعالى: «لأَمْلان جَهَنمَ مِنَّ الْجِنَةِ وَالئّاسِ اخععية 4 وقيل: هي قوله: «هَؤُلاءِ شٍ 
الئَّارٍ ولا أبالي»””'" . 

فصل 

احتج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال بقوله : «أَقَمَنْ جَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
الْعَذَابِ»» فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإيمان والطاعة وإلا لزم 
(انقلاب)2"0 خبر الله الصدق كذباً وانقلاب علمه جهلاًء وهو محالء وأيضاً فإنه تعالى 


.47١ 7/1 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) قال: «أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذى جملة شرطية دخل عليها همزة الإنكار‎ 
والفاء فاء الجزاء» ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف يدل عليه الخطاب تقديره أأنت‎ 
مالك أمرهم فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذهء والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار‎ 

والاستبعاد ووضع «من في الثار؛ موضع الضمير فالآية على هذا جملة واحدة». الكشاف 5791/7. 
(”) نقله عنه أبو حيان فى البحر 7/17 .57١‏ 
(5) قد تقدم هذا أيضاً وانظر الكتاب / 47 87 
)0( فى ب: يجمع. 0 الواو سقط من ب. 
0) «لو» سقط من ب. (8) البحر المحيط 7/1 .437١‏ 
(9) نقله السمين في تفسيره 5/ 540. )١(‏ قاله البغوي في معالم التنزيل "/ الا. 
)١١(‏ سقط من ب. 
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حكم بأن حقية”'' كلمة العذاب (توجب”») الاستنكار التام من صدور الإيمان والطاعة منه 
ولو كان ذلك ممكناً ولم تكن حقية كلمة العذاب) مانعة منه لم يبق لهذا الاستنكار 
والاسععاء 5 
فصل 

احتج القاضي بهذه الآية على أن النبي - كَل - لا يشفع لأهل الكبائر لأنه حق عليهم 
العذاب فتلك الشفاعة تكون جاريةٌ مجرى إنقاذهم من النار وأن الله تعالى حكم عليهم 
بالانكار"*' والاسفعادء وأجيب: بأنا لا نسلم أن أهل الكبائر قد حق عليهم العذاب وكيف 
يحق عليهم العذاب مع أن الله تعالى قال: 9 إنَّ له لا يَمْفِرُ أن يشْرَكَ يو وَيَمْيِرٌ مَا دُورك ولك لِمَن 


3 


يَكَمُ © [النساء: ]١١‏ وقال: «إِنَّ أنه يمْفرٌ ألدُنوْبَ جنِيعَاً 04" [الزمر: 0] . 

قوله : الكن الَذِينَ الْقَوًا ربو 4 انتدراك بين شيكين 'تقيضين ٠»‏ أو (بين) ضدين: وهنا 
المؤمنون والكافرون وقوله: «لهُمْ عُرَفَ مِنْ فَرْقِهَا غُرَفُ؛ وهذا كالمقابل لما ذكر في 
وصف الكفار: «لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل». والمعنى لهم منازل في 
الجنة رفيعة» وفوقها منازل أرفع منها. 

فإن قيل: ما معنى قوله ١مبنية)؟‏ 

فجوابه: أن المَنْزِل إذا بُني على مَنْزِلٍ آخر كان القَؤقَاني أضعف بناءً من التَّحْمَانِنَ 
فقوله «مبنيةٌ؛ معناه أنه وإن كان نرق غيره لكنه في القوة والشدة مساو المنزل الأبقل )قن 
قال: ١تَجْرِي‏ مِنْ تَحْيهًا الأَنْهَارُ» وذلك معلوم”"' . 

قوله: «وَعْدَ اللو مصدر مؤكد لمضمون الجملة فهو منصوب بواجب الإضمار لأن 
قوله: «لَّهُمْ عُرَفْ؛ في معنى وَعَدَهُم الله ذلك" وفي الآية دقيقة شريفة وهي أنه تعالى 
في كثير من آيات الوعد يصرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده ولم يذكر في آيات 
الوعيد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية. وذلك يدل أنّ جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد 
بخلاف قول المعتزلة إنه قال في جانب الوعيد: اما يِبدَلُ اقول لدَىَّ وبآ أنأ يظكير لَتعِيرٍ» [ق : 
59]وأجيبوا يآن قوله: «ما يبدل القول لدي» ليس تصريحاً بجانب الوعيد بل هو عام 
يتناول القِسْمَيْن الوعد والوعيد فثبت أن الترجيح الذي ذكرنا حق . والله أعله" . 


دلق في ب: حقيقة . )١(‏ سقط ما بين القوسين بسبب انتقال النّظر من ب. 
(”) الرازي 7577/75. (4) في ب دون أ والرازي: الاستنكار. 


(6) وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي 777/55. 

5) وانظر: الرازي 777/55. 

(0) هذا رأي الزخشري في الكشاف 8914/7 وتبعه الرازي في المرجع السابق» والسمين في الدر 51457/4. 
(8) الرازي 2757/55 3514. 
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م ل 
24 


ار لَه أل ون ألسَمَكِ مآ ضَلَكُمٌ ينيم ى الْأَرْضٍ شم 
بأ أل وج ترك ل تناد كور عل ون قن رلك ويل للقايية 
ُلُويجُم ين ذِكْرِ أله أوْليِكَ ف صََلٍ ثينٍ ©» 

قوله تعالى: ظأَلَمْ ثَرَ أَنّ اللّة أَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءٍ ماه (الآية)2'0 لما وصف الآخرة 
بوضف بون" الرقبة الحظيعة يها وضتت الذاننا نضفةاتوحت (اتنداق)"" الشرة عدي 
وذلك أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر وقيل: كل”*' ماء في الأرض فهو من السماءء 
تم إندتعالي تترله إلى . بعض المواضع ثم يقسمه «سَلَكَهُ بَتَابِيمَ في الأذض» أي عيوناً 
وامنسمالتك ك7 *' في الأرض ومجاري كالعروق في الأجساد”'© «نُمّ يُخْرِج به زَرْعاً 
مُختلغاً لوا من خُضْرَّة وشمرة؛ وصّفرة ويَيّاض وغير ذلك مختلفاً أصنافه من بر وشعير 
وسِمْسِم 2 يَهِيحٌ) ان «فَتَراهُ مُضْمَّرًَاه لأنه إذا تم جفافه جار (لخ1* أن يننصل 
عن متاته” '' وإن لم تَتَمَرّىَ أجزاؤه فتلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق ثم تصير خطاماً 
قُتَاتاً متكسراً «إِنَّ في ذَلِكَ لذكرق لأولي الألبَاب» يعني من شاهد هذه الأحوال في النبات 
علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك وأنه وإن طال عمره ه فلا بذ من الانتهاء إلى أن 
يصير مُضْمَرٌَ اللون متحطم الأعضاء والأجزاء ثم يكون عاقبته الموت» فإذا كانت مشاهدة 
هذه الأحوال في النبات”''' مذكرة حصول (مثل)”'' هذه الأحوال في نفسه وفي حياته 
فحينئذ تعظم ثُقْرتَهُ عن الدنيا ولذاتها. 

قوله: «ثُمَّ يَجْعَلَُهُ؛ العامة على رفع الفعل نَسَقاً على ما قبله. وقرأ أبو بشر””'' ثم 
ل ا 01 


)١(‏ زيادة من ب. )١(‏ في ب: فوجب. () سقط من (لب». 

(4) لعل قصد المؤلف - نقلاً عن الرازي - كل ماء. وفي النسختين «كلّما في الأرض» وفي الرازي كل ما 
في الأرض بلفظ (ما» فقط. 

(6) جمع ركية وهي البئر تحفر وجمعها ركاياء وجمعها ابن سيده ركاوى لأنه من ركوت الأمر أصلحتهء 
اللسان «ر ك »١‏ ؟75/ا١.‏ 

030 في ب: الأجسام . 

0 قال الزجاج: يجف وقال أو عبيدة يذويء انظر: الزجاج 051/4” والمجاز 189/5 والغريب 587. 

() سقط من ب. (9) فى ب: مباينة. 

)٠١(‏ في الرازي تذكره. 10 مقط وت 

(؟١1)هارون‏ بن حاتم أبو بشر الكوفيّ» مقرىء» مشهور روى الحروف عن أبي بكر بن عياش والقراءة عن 
أحمد بن محمد بن عبد الله وعنه أحمد بن يزيد الحلواني وابن العباس الرازي مات سنة 749 ه. 
انظر: غاية النهاية ؟/ 25*50 5”45. 1 

(1) وانظر: البحر 5١4/7‏ والشواذ ٠١9‏ والكامل مخطوط. وصاحب الكامل: هو أبو القاسم يوسف بن- 

اللآباب/ ج15/ م17" 
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شياعت العمل ؤس شوق ولاقد بي سس 
يقتضي نصبه في الظاهرء وأما تخريجةُ فذكر أبو البقاء فيه وجهين: 

احدهما” آن:صت: بإقتماز «أن4 ويكوة ميظوفا علن قزل أن الله انْرل عن 
السقاء 0 الآية بالكدر ا اللّه ثم جَعْلَهُ . 


22 
أ 


أنه مضمرةً ا 0 1 2 
عط : 

قوله (تَعَالَى)”": ظأَفَمَنْ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ للإسلآم» الآية» لما بين الدلائل الدالة 
على وجوب دحال علطام الله ووجوب الإعراض عن الدنيا وذكر أن الانتفاع بهذه 
البيانات لا تكمل”؟؟ إلا إذا شُرِحَ الصدر ونُوّر القلب» والكلام في قوله (تعالى) : ٍِْأَنَمَنَ 
شْوَحَ الله »# وقوله: «أَكَمَنْ يتقي؟ كالكلام ف فى «أَقْمَنْ حَقّ والتقدير أكَمَنْ شَرَحَّ اللَّهُ صَدْرَهُ 
للإسلام كَمَنْ قَسَا قَلْبُهُ أو كالقَابِي المْرِضٍِ لدلالة : «قَوَيْل لِلْقَاسِيَةَ و فلونهع عاد وكذا 
التقدير في: «أَقَمَنْ يتقي6 أي كمن أمن العذاب» وهو تقدير الوستع عي 3 “. أو: 
كالمُنعمِينَ في الجنة وهو تقدير ابن عطيّة . 

معنى شرح الله صدره الؤسلدم أَيْ وسعه لقبول الحق «قَهُوَ عَلَى نُور من ربّوِه كمن 
أقسى الله قلبه هقَوَيْلُ لِْقاسيّة كُلُوبُهُمْ مِنْ ذكْرٍ الله أُولَيِكَ فِي ضَلالٍ ميين» . قال مالك بن 
دينار: ما ضرب عبِدٌ بعقوبة أعظعّ من قسوةٍ القلب وَمَا غضب الله على قوم إلا نَرَعَ منهم 
الرسحنية” , 

فإن قيل: إن ذكر الله عرّ وجل سبب لحُصّول النور والهداية وزيادة الاطمئنان 


مي دس را يي مجعير 


قال تعالى: : «ألا بنحكر أله تَطمَينُ التَنُوبُ 4 [الرعد: : 74] فكيف جعله في هذه الآية 
مبينا لحضول: القسوة ة في القلب؟ 


- جبارة الهذلي المغربي الذي طاف البلاد»ء وروى عن أثمة القراءة حتى انتهى إلى بلاد «ما وراء التّهرة 
انظر: طبقات ابن الجزري 791//7: 798 ولطائف الإرشادات ١//41ء‏ 88 وإبراز المعانى 77. 

1 .45/4 البحر 477/9 والدر المصون‎ )١( 

(؟) بتوضيح من صاحب الدر 545/54. وانظر: التبيان ١١٠١١‏ ولم يرتض صاحب البيان قراءة النصب قال: 
«وقرىء بالنصب وهي قراءة ضعيفةٌ وليس في توجيهها قول مرض جار على القياس» البيان 777/7. 

(0) سقط من ب. (5) في ب: يكمل. 

(5) الكشاف 7977/7 عند الآية 75 الآتية. 

(1) قاله البغوي في معالم التنزيل 5/ ال. 


سورة الزمر / الآيات : 775-77 الح + 


فالجواب: أن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كدرة العُنْصر بعيدة عن مناسبة 
الرُوحَانِيَات شديدة الميل إلى الطبائع البهيمية والأخلاق الدّميمة فإن سماعها لذكر الله 
يزيدها قسوةً وكُدُورة”''» مثاله أن الفاعل الواحد تختلف”" أفعاله بحسب اختلاف القوابل 
كنور الشمس تسود" وجه القصار” ' ويبيض ثوبه» وحرارة الشمس تلين الشمع وتعقّد 
الملح. وقد نرى إنساناً (واحداً)””' يذكر كلاماً واحداً فى مجلس واحد فيستطيبه واحد 
ويستكرهه غيره» وما ذاك إلا يحسب اختلاف جواهر النفوس» ولما نزل قوله تعالى: 
«وَلْقَدْ حَلَتَمَا لضن من سُلَكَهَ من عل » [المؤمنون: ؟7١]‏ وعمر بن الخطاب حاضر وإنسان 
آخر فلما انتهى رسول الله يك إلى قوله تعالى: «مّ أَنْشَأَنَاهُ خَلْقاً آحَرَّ4 قال كل 
(واحد)'' منهما: «قْتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ؛ فقال رسول الله يل -: اكتب فكذا 
نزلت فَازْدَادَ عمرٌ إيماناً على إيمان» وازداد ذلك الإنسان (كفر”'' على كُفْر) وإذا عرف 
هذا لم يبعد أن يكون ذكر الله عرّ وجل يوجب النور والهداية والاطمئنان في النفوس 
الطاهرة الروحانيّة ويوجب 0 والبعد عن الحقّ في النفوس --- الشَّيْطانِيّة . 

قوله تعالى : #اللّهُ يل لَحَسَنَ لخَريثِ كنبا يها مَتَاقَ َسْمَعدٌ عِنْهُ جَلُودُ ألدنَ 


سح سه وو رعو 2ه 2 .ام و ا قير 7 
ترك نع كذ ل إل ل اا شلك تر دك جد 
6 ل 3 9 ا عمل ساس ١‏ انعا سا لاج 


- َي 20 ما كع تبون 9 كَدَبَ الَدينَ من قَبَلِهِمَ أتنهُم َلْعَدَابُ 


آ #7 هك 


حَيْثُ لا متعروت (©) عَدَامَهُمْ أله لَلْرَىَ فى لير الدنيا وداب الجر 6 


قوله: «اللّهُ نَزلَ أَخْسَنَّ الْحَدِيثِ احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من 
وجوه: 

الأول: أنه تعالى وصفه بكونه: «حديثاً؛ فى هذه الآية وفى قوله: «قُلُ فَأَنُوا بِحَدِيثْ 
مِثْلِهة”* وفي قوله: «أهِيْدًا كَلرٍ ديت َنم مُدهِبُون» [الواققة : ]4١‏ واللحديك لآ دان يكون 
حادثاً بل الحديث أقوى في الدلالة على الحدوث من الحادث لأنه (لا)”"2 يصح أن يقال: 


لفق في ب: كدرة. (0) في ب: يختلف . 

(7) كذا في أ وفي ب والرازي: يسود عائداً على نور. 

(5) قال سيبويه ‏ نقله عنه ابن منظور : قصر النُوب قصارةً وقصره بمعنى حوره ودقه اللسان: «ق ص ر» 
6 

)2( سقط من ب. () سقط من ب. 

(0) ما بين القوسين سقط من أ وانظر: الرازي 7؟7777/1. 

(6) الآية 784 من سورة الطور؛ وتصحيحها: «فليأتوا بحديث مثله». 

(9) زيادة خطأ من أ. 


جب تت 572 سورة الزمر / الآيات: 75-7 


هذا حديث وليس بعَتيقٍ» وهذاع* 0200 بِحَدِيثِء ولا يصح أن يقال: هذا عتيقٌ 
وليس بحادِث فثبت أن الحديث هو الذي يكون قريب العهد بالحدوث. وسمي الحَدِيتُ 
ويفا لاله مه لف مره الحروف والكلماك وتنك“ السر وف والكلهات تقرف" سالا يالا 
وساعةً فساعة . 

الغائى 7 قآلوا بأنه تعالى وضنقه بأنه أنْرلّهوَالمُنرّل يكوة فى مخل تضرف الغين وها 
كان كنك نيو تصنت وحاوت» ١‏ 

الغالث: قالوا: إن قوله: «أَحْسَّنّ الْحَدِيث» يقتضي أن يكون هو من جنس سائر 
الأحاديث كما أنّ قوله: "ريد أفضل الإخوة' ليقتضي””" أن مكون يد مشاركا لأوليك 
الأقوام في صفة الأَحوّة) ويكون من جنسهم؛ فثبت أن القرآن من جنس سائر الأحاديث» 
ولما كان سائر الأحاديث حادثة وجب أيضاً أن يكون القرآن حادثا. 

الرابع : قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه كتاباً والكتاب مشتق من الكتِيبّة وهي 
الاجْتِماعٌ, وهذا يدل على كونه حادثا . 

قال ابن الخطيب : والجوابٌ أن تحمل هذا الدليل على الكلام المؤلف من الحروف 
والألفاظ والعبارات» وذلك الكلام عناثا مدت 2 

فصل 

كَوْنُ القرآنٍ أحسنّ الحديث إما أن يكون بحسب اللفظ وذلك من وجهين: 

الأول: أن يكون ذلك الحسن لأجل الفصاحة والجَرّالّة . 

الثاني : ع و ار لآن ا 


لزي" طبع سايم بسكل 0 0 أن يكون ا الحريك لأجل 0 100 
من وجوه: 


الأول: أنه كتاب منزه عن التناقض قال تعالى: #وَلَوَ كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فيه 
أخْيِلدًا حيرا #4 [النساء: 87], ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من 
المعغجرّات . 


الثاني : اشتماله”'' على الغيوب الكثيرة في الماضي والمُسْتقبل. 


)١(‏ أي قديم. (0) في ب: بحدوث. 
69 ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(:) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي 7/55 75717. 

(5) زيادة من الرازي عن النسختين. 


03 في ب : استعماله . 
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الثالث : أن العلوم الموجودة”'' فيه كثيرة جداً. وقد شرح ابن الخطيب منها أقساماً 
ا 
قوله: «كتاباً» فيه وجهان: 
ل نا 
والثاني: أنّه حال منه”*“» قال أبو حيانَ» لما نقله عن الزمخشري: وكأنه بناه على 
أن «أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ) مُغرفة لإضافته إلى معرفة» وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه 
خلافٌء فقيل: إضافتَهُ مَخْضَةٌء وقيل: غير محضة. 
قال كنهات اللي وعلى تقس كانه دكرة يعسن يفنا أذ يعون بعالا لآن النكرة 
متى أضيفث سَاغًّ مجيءٌ الحال منها بلا خلاف» والصحيح أن إضافة (أفْعَلَ) محضة””' 
وقوله: «مُتَشَابِهاً؛ نعت «لكِتَاب». وهو ”2 المسوّغ لمجيء الجامد حالاً» أو لأنه في قُوَة 
وك كوي 0177 أن نديد ا مسرلا وي القاعفة أى معجابيا متائيه ب تلن هنا دهت 
لوف 01 
قوله : «مَكَانِيَ» قرأ العامة مَثَانِيَ - بفتح الياء ‏ صفة ثانية» أو حالا”'' أخرى. وقرأ 
هشامٌ عن ابن عامر وأبو بشر بسكونها”' '“: وفيها وجهان: 
أحدهما: أنه من تسكين حرق العلة استثقالاً للحركة عليه كقراءة: #طهِمُونَ 
أَهْيكم» [المائدة: 2189 (و) (قوله)17" : 
45 - كَأَنَّ أَيْدِيهِنَ ل ل 


.5758/75 وفيها المؤخرة بدل الموجودة وانظر: الرازي‎ )١( 

(0) تفسيره السابق 777/77: 77١‏ وقد نقل الإمام السيوطي في الإتقان بعدما أفرد نوعاً خاصاً بإعجازه : 
أفرده بالتصنيف خلائق منهم الرّماني والخطابي والزملكاني والإمام الرازي» وابن سراقة» والقاضي أبو 
بكر الباقلآني. وانظر: الإتقان ؟/1487٠ء»‏ وإعجاز القرآن للباقلاني بهامش الإتقان 58. 

(*) التبيان١١١١‏ والدر المصون 545/5. 

(5) المرجع السابق وقال بالوجهين أيضاً: الزمخشري في الكشاف 744/7 وأبو حيان في البحر 7/ 477. 


(5) قاله في الدر المصون 547//5. (1) أي النعت وهو متشابهاً. 
(0) اسم مفعول. وانظر هذه الإعرابات في الدر المصون 1417/5. 
(6) الكشاف 896/9 (9) الدر المصون المرجع السابق. 


(١٠)ذكرها‏ أبو حيان فى البحر 7/ 47 والسمين فى الدر 5517//4. 
(١١)زيادات‏ للسياق. 7 ١‏ 
)١7(‏ بعض شطر بيت من الرجز لرؤية بن العجاج وتمامه: 
0 000000000.... بالقاع القرق أيدي جوار يتعاطين الورق 
وهو يتحدث عن الإبل» والقاع: المكان المستويء والقرق: الأملس الذي لا حجارة فيه» والورق: 
الدراهم والشاهد عند المؤلف الذي تبع أبا حيان تسكين حرف العلة فلم يفتح برغم أن «كأن» قبله. - 
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ونحوهما. 

والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي هُوَ مَتَانِي . كذا ذكره أ ان 5 وفيه نظر من 
حيث إنه كان ينبغي أن ينون وتحذف ياؤه لالتقاء السَّاكِئَيْنِء فيقال : مثانٍ كما تقول: 
هَؤُلاءِ جَوَارِه وقد يقال: إنه وقف عليه ثم أخري الوصل مُجْرَى الوقف لكن يعترض عليه 
بأن الوقف على المنقوص المنون بحذف الياء نحو: هذًا قاض وإثباتها لغةً 0 
ويمكن الجواب عنه بأنه قد قرىء بذلك في المتواتر نحو: #من والي4 [الرعد: 
و لباقي » [النحل: 47] و #هادي# [الرعد: 7] في قراءة ابن دن 

فصل 

ا ا : «ذَلِكَ الْكِتَابُ؛2. وقوله: «مُتَشَابهاً) أي يشبه بعضة 
بعضاً (في الحُسْن ويُصَدَّق”*) بعضّه بعضاً) ليس فيه تناقضٌ ولا اختلاف» قاله ابن عباس» 
وقوله: «مَثَانِيَ؛ جمع «مَنْنَى' أي يُثَنّى فيه ذكرٌ الوَعْدِء والوعيدء والأمرء والنهيء 
والأخبار» والأحكامء أو جمع مَتْنَى) مفعل من التَثْية بمعنى التكرير» وإنما وصف كتاب 
وهو مفرد انماني» رعو جمع لأن الكتاب مُشْتَمِل على سُوَرٍ وآياتِء وهو من باب: 
00 0 ونَوْبٌ أخلاقُ . قاله الإ وقيل: : نَّمّ موصوف محذوف أي 
فصولا مَتَانِيجَ”"2» حذف للدلالة عليه وقال ابن الخطيب: إن أكثر الأشياء المذكورة 


رَوْجَيْن رَوْجَيْن مثل الأمر. والنهي؛ والعام. والخاصء والمجمل» والمفصل. وأحوال 


وهذا التسكين للاستثقال أي استثقال الفتحة على الياء. وقد قال ابن جنى فى الخصائصن : إن الياء هنا 
نزلت منزلة الألف حيث لا تظهر عليها الحركة» وانظر: الخصائص 0707/١‏ 7941/7 وشواهد الشافية 
0 وشرح ديوان المفضليات (1/7) والخزانة 7517/4 والدر المصون 747/5 وملحق الديوان 7098. 

.577/1/ البحر‎ )١( 

زفق يحدثنا بذلك: الزضي في شرح الشافية وسيبؤيه في الكتات: ويقول سيبويه: وذلك قولك: هذا قاض» 
وهذا غازء وهذا عمء تريد العميء أذهبوها في الوقف كما ذهبت في الوضل #يقصد الياء» ولم يريدوا 
أن تظهر في الوقف كما يظهر ما يغبت يثبت في الوصل فهذا الكلام الجيد الأكثر. وحدثنا أبو الخطاب 
ويونس أن بعض من يوثق بعربيته ول هذا رامي» وغازي وعمي؛ أظهروا في الوقف. الكتاب 4/ 
4 وشرح الشافية للرضي 27٠9/5‏ 017" 

() هذه القراءة ذكرها أ بو حيان بدون نسبة في البحر ذكرفة والسمين في الدر بنسبة 1 . 

)5( ين لزميين سقط ع ات 

(5) في ب: يومة. خطأ. والبرمة قدر من الحجارة كأنها كسرت إلى عشرة أجزاء ومفردها عشرء وكذلك 
الثوب الأخلاق لأنه من أجزاءء ومن هنا قال الزمخشري: «فإنما صح ذلك لأن الكتاب جملة ذات 
تفاصيل وتفاصيل الشيء جملته لا غيرء ألا تراك تقول: القرآن أسباعٌ وأخماس وسور وآيات». وانظر: 
الكشاف ”/ 945 والدر المصون 558/5. 

(1) المرجع السابق. 

(0) قاله أبو حيان في البحر 10/ 477. 
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السموات والأرض والجنة والنار» والضوء”'؟» والظلمة» واللوح» والقلم» والملائكة» 
والشياطين» والعرش» والكرسيّ» والوعدء والوعيد» والرجاء والخوف والمقصود منه أن 
بِيانَ كل ما سوّى الحق زوج يدل على أن كل شيء ممثل”'' بضدًّه ونقيضه وأن الفرد 
الأححق: الحق جو الله تقال : 

وله اتَفْشى هل :الجيدلة بحرة آن تكوةسكة الكنات 7" نوآن تكن خالا منه 
لاختصاصه بالصفة» وأن تكون عانق 3 0 إذا تَفَبّض”*' وتجمّع من 
الحوف وفف شعره؛ والمصدر الاتْشِعْرَارُ وَالفُشَعْرِيرُ أيضا"'* ووزّة اقشع العلل + وووة 
الفُشَعْرِيرَة ل 

فصل 

قال 'الممسرون» تقشع تضطرب وتعسير (يتة جُلُودُ الذين يخشؤن رَه؛ 
والاقشعرار تغير في جلد الإنسان عند الوّجَل والخوفء وقيل المراد من الجلود القلوب 
أي قلوب الذين يخشون ربهم انّمْ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَكُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرٍ الله (أي لذكر 
الله)”* . قيل : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله وإذا ذكرت آيات 
الرحمة لانت وسكنت قلوبهم كما قال الله: «ألا يِنِصكر أله تَطمَين ألدنُوبُ 4 [الرعد : 
الك سم ١‏ تقس اما ل ل قال عليه 
(الصلاة ر) للدم" «إذًا اقُشَعَرٌّ جِلْدُ الْعَبْدٍ منْ حَشْيةِ الله تَحَانَّثْ”''" عَنْه 0 
يَتَحَاتُ'''' عَن الشَّجَرَةٍ اليَابِسَةٍ وَرَقُهَاا!"' 2 وقال: (إذا لحك الود شي الله 
2 الل على الثار0©, قال قتادة: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأنهم تة َقشْعدٌ جلودهم 
وتطمئن قلوبُهم ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والعَشَيَان عليهم إنما ذلك في أهل البدّع وهو 


)١(‏ في ب: والنور. 

(') في ب: يمثل. وفي الرازي: مبتلى خطأ. وانظر: الرازي 7177/57 

() قاله التبيان ١١١١‏ وفي الدر المصون 518/5. 

(5) المرجع السابق. (4) في ب: انقبض . 

() قاله ابن منظور في اللسان: «ق ش ع4 7778 

4 0 في الممتع فعليل بدون تاء التأنيث لأن التاء التأنيئية ليست من حروف الزيادة حتى 

في الميزان. 

(8) ما ل معالم التنزيل للبغوي 7/5 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 
7 وتفسير الرازي 777/57 والكشاف ؟/ 96". 

(4) البغوي المرجع السابق. )١1١١(‏ في ب: ل 

(؟١)‏ أخرجه البغوي في تفسيره عن العباس بن عبد المطلب. 

)١1(‏ المرجع السابق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. انظر: البغوي ”/ ؟“ بينما خرج الحديث الثاني الحكيم 
التَرمذيٌ في نوادر الأصول عن أبيَّ بن كعب وانظر الدر المنثور 1/ 7177. 


تت 915تهة79_”“؟ت77ت 11 الك سورة الزمر / الآيات: 51-577 


من الشيطان» وعن عروةً بن ع الزبير قال : قلت لجذتي أسماة بنتٍ أبي بكر كيف كان 
اصحاب وسول دلقم يفعلوة ]ذااقرئة عليي' العران قال كانُوا كُمَا نعتهم 
الله عرّ وجل تدمع أعينهُم وتَفْشَعرٌ جلودُهُمء قال: فقلتٌ لها: إن ناساً اليوم إذا قرىء 
عليهم القرآن) خَرٌ أحدهّم مغشيًا عليه فقالت: أعود بالله من الشيطان الرجيم. وعن ابن 
عمر أنه مرّ برجل من أهل العراق ساقطٍ فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه 
القرآنُ أو سَمع ذكرٌ الله سَقَطَْ فقال ابن عمر: إِنَا لنخشى الله (- عرّ وجل) ‏ وما تَسْقْط . 

وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ما كان هذا صنيع””' أصحاب 
رسول الله - يه -. 

قال الزمخشري: تركيب لفظ القُشَعْرِيرَة من حروف التَّقَسُع!" وهو الأديمٌ وضموا 
إلبه حرفا رابع وهو الراء ليكون رباغياً دالا على معت :زائدء .يقال : اقشع جلده من 
الخوف (إذا)”؟) وقف شعره وهو مثل فى شدة الخوف”'' فإن قيل: كيف قال: ١تثَلِينُ‏ إلى 
ذكر اللّه) فعداه بحرف «إلى»؟ 

فالجواب: التقدير: تلين جلودهم وقلوبهم حال وصولها إلى حضرة الله وهو لا 
يحس الإدراك . 

فإن قيل: كيف قال: إلى ذكر الله ولم يقل: إلى ذكر رحمة الله؟ 

فالجواب: أن من أحب الله لأجل رحمته فهو ما أحب الله وإنما أحب شيئاً غير 
وأما من أحبٌ الله لا لشيء سواه فهو المحب الح وفي الدرجة العالية فلهذا لم يقل : 
تلبق استودهم وفلوييب إإبى ادكز برحمه الله اونما قا إلى ذكر الله وقد بين الله تعالى هذا 
بقوله : «ألآ بذِكْر الله تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ)' . 

فإن قيل: لم ذكر في جانب الخوف قُشّعْريرة الجلود فقط. وفي جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب؟ 

فالجواب: لأن المكاشفة في مقام الرجاء أكمل منها في مقام الخوف لأن الخير 
مطلوب بالذات» والشر مطلوب بالعَرَض ومحل المكاشفات هي القلوب والأرواح والله 
44 1 
أعله”* . 


)١(‏ مابين القوسين كله ساقط من نسخة ب. 

(؟) في النسختين صنع وفي البغوي المصدر السابق: صنيع . 

() في الكشاف القشع وليس التقشع فقد نقلها الرازي عنه كذا ونقلها المؤلف بدوره عن الرّازي . 
: (5) لفظ إذا زائد من النسختين. 

(5) الكشاف 596/9 والرازي 31/9/55 

.73374 1/7/1 و (7) قاله الإمام الرازي في تفسيره التفسير الكبير‎ )١( 


سورة الزمر / الآيات: 75-77 هه 


ثم إنه تعالى: لما وصف القرآن بهذه الصفات قال: «ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بهِ مَنْ 
يَشَاءُ) فقوله «ذَلِكَ) إشارة إلى الكتاب وهو هُدَى الله وهو الذي شَرَحَ الله صدره (أولا) 
لقبول الهداية ومن يضلل الله أي يجعل قلبه قاسياً مظلماً «فَمَا لَهُ مِنْ'' هَادِ). 

واعلم أن سؤالات المعتزلة وجوابها عن مثل هذه الآية قد تقدم في قوله: #فَمن يرد 
أنه أن يَهْدِيَمُ هنس صَدْرَمْ الَإِسَلوٍ 4 [الأنعام: ]١١5‏ ونظائرها. 

قوله : «أَقْمَنْ يتقِي بِوَجْهِهِ سُوء الْعَذَّاب» الآية لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم 
في الدنيا وهو الضلال التام حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر وهو العذاب الشديد ققال: 
١أَقْمَنْ‏ يتّقي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقيَامَة وتقريره أن أشرف الأعضاء الظاهرة هو الوجه 
لأنه محل الصباحة وصومعة الحواس (والسعادة”' والشقاوة) لا تظهر إلا فيه» قال 
تعالى : #ثجرة يِذ مره صَامِكة حبر وقجرة يوذ يها جره ها َه ولك م الكزره الجر 4 
[عيس : 36 45]. ويقال لمقدم القوم: يَا وَجْه الْعَرَبِء ويقال للطريق 0 
الشىء: إن وجه كذا هو كذا. فتَبَتَ بما ذكرنا أن أشرف الأعضاء الظاهرة هو الوجه وإذا 
وقع الإنسان في نوع من أنواع العذاب فإنه يجعل يده وقاية لوجهه, وإذا عرف هذا 
فنقول: إذا كان القادر على الاثّقاء يجعل كل ما سوى الوجه فداء”" للوجه لا جَرَمَ حسن 
جعل الانّقاء بالوجه كناية”*' (عن العجز) عن الاتقاء ونظيره قول النابغة : 
10 2 ولا عَيِبَ فِيِهِمْ غَيْرَ أَنّ سُيُونَهُمْ بهن لول مِن قِرَاع الكتائِب'” 

أي لا عيب فيهم إلا هذاء وهو" ليس , بعيب”" فلا عيب فيهم إِذَنْ بوه من 
الرجوة تكذا حينا لا درون على الاثقاء بربعه هن الرتجوه. إلا +الوعة و دوهذا ليس بائقات 
فلا قدرة لهم على الاتقاء البتّة» وقيل: إنه يُلْقَى في النار مغلولة يده إلى عنقهء فلا يتهيأً 
له أن يتقي النار إلا بوجهه””. وتقدم الكلام على الإعراب”"2. و «سوء العذاب» أشدهء 
رقال محا ” 0 : يجر على وجهه في النارء وقال عطاء: نرف به “في الثان مستكوشساء 
فأول شيء يمس النار منه وجهه. 


)١(‏ بدل هذه الجملة في ب: (قاله اين عمار» خطأ. 

(؟) ما بين القوسين بياض من ب وتكملة من أ وفي الرازي وأثر السعادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه. 

400 ف ماك بوقاية. (8) ونها كثانة وعايين الفوصين سقط من 2 

(5) من الطويل له. والبيت من الشواهد البلاغية التي تسمى المدح بما يشبه الذم فالاستدراك والاستثناء 
بغير ما هو إلا تكملة وتفضلة لمدحه الأول. والبيت في الهمع 1777/١‏ ومعاهد التنصيص 8١/5‏ 
والمغني ١١5‏ وشرح شواهده 544 والكامل "47/١‏ والرازي 7؟/5076؟. 

(5) كذا في الرازي وهنا وفي ب: «وهذا؛ بدل من «وهوا. 

(0) في ب: بعجب غير مراد. (48) في الرازي يوجه وانظر: الرازي 55؟/ 707/6. 

(9) في قوله السابق: «أفمن شرح الله صدره للإسلام». 

)٠١(‏ يجر من الجر على ما في كتب التفسير وفي ب يخر من خر له ساجداً. 


5مه سورة الزمر / الآيات: /71 79 


قوله : «وَقِيلَ للظَالِمِينَ؛ أي : ترل لخة لوكلا بيو «ذُوقُوا مَا كُنْتّمْ تَكُسِبُونَ؛ أي 
وباله. 

ولما بين كيفية عقاب القاسية قلوبهم في الآخرة وبين كيفية وقوعهم في العذاب 
قال: «كَذّب الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ أي من قبل كفار مكة كذبوا الرسل «فأَنَاهُمُ الْعَذَات مِنْ 
حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ؛ يعني وهم آمنون غافلون عن العذاب”' أي من الجهة التي لا يخشون 
ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء «مأذَاقَهُمْ اللّهُ الْخِزِي فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَاه وهو الذل 
والصغار والهوان ثم قال «وَلَعَذَابُ الآجِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» يعنى أن أولئك وإن نزل 
بهم العذاب والخزي في الدنيا فالعذاب المدخر لهم يوم القيامة أكبر وأعظم من ذلك 
الذي وقع بهم في الدنيا. 

قوله تعالى: لوَََ قدَ ريا لتايس ابس فى هذا ان ين كل مكل لََلّهُم بذكو 
© ونا عرييًا غير ذى عِوَجٍ لها 4 يعون 2 صر 5 لَه متلا يَعْلا و فيه شُرَكاءُ مسَسُونّ 
وَيَجَا سَلَما يل عل تت تكلا كلفد بل أ ا تلن 09> 

ولما ذكر الله تعالى هذه الفوائد الكثيرة فى هذه المطالب بين أن هذه البيانات بلغت 
حدّ الكمال والتمام فقال: «وَلَقَدْ ضَرَبْا لئاس فِي هَذَا الْرَآَنِ مِنْ كُلَ مَتَل لَعَلّْهُمْ يتَذَّكَرُونَ) 
يتعظون» قالت المعتزلة : دلت الآية على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة» ودلت أيضاً 
على أنه تعالى يريد الإيمان والمعرفة من الكل؛ لأن قوله: «وَلَقَد ضِرَبْئًا لِلئّاسٍ؛ مشير 
بالتعليل» وقوله في آخر الآية. : 9ِلَعَلَهُمْ كذكرون 4 مجر القعلا .ايها ومشتفن أن العراد 
من ضرب هذه الأمثال حصول التذكرة والعله”” . 


قوله : «قُزاناً عَرَييّاا فيه "© ثلاثة أ وجه : 

أحدها: (أن يكون منصوباً على المدح”*)؛ لأنه لما كان نكرةً امتنع إتباعه 
للقرآن ١‏ 

الثاني : أن يتتصب ب «يتذكرون)” “أي) يتذكرون قراناً . 

الثالث: أن ينتصب”" على الحال0 من «القرآن» على أنها حال مؤكدة وتسمى 
حالاً موطئة ؛ لأن الحال في الحقيقة «عربياً»» و «قُرْآناً» توطئة له» نحو: جاء زيد رجلا 


77/0/77 انظر في هذا البغوي 4/5. () الرازي‎ )١( 

(0) أي عربياً. (:) وهو قول الزمخشري في الكشاف 5957/7. 
(0) قال بالتعليل السمين في الدر 548/5. 1 

(5) هو قول أبي البقاء في التّبيان ١١١١‏ وما بين القوسين ساقط من ب. 

0) في ب: ينصب. 

(4) التبيان والكشّاف والذر السابقة وانظر أيضاً البيان 777/7 ومشكل الإعراب 509/7. 


سورة الؤمر / الآيات : 51١/‏ 2و« لاه © 


صالحاًء وقوله: «غَيْرَ ذِي عِوَّج2 نعت «لقُرْآنآه» أو حال أَخْرَى”" . 


قال الزمخشري: فإن قلت: فهلا قيل مستقيماً أو غير مُعْرَحٌ؟ قلتٌ: فيه فائدتان: 

إحداهما: نفي أن يكون فيه عِرَحّ قط كما قال: «ولر يمل لهُ عونا 74" [الكهف: .]١‏ 

والثانية: أن العِرّج يختص بالمعاني دون الأعيان وقيل: المراد بالعِوّج الشك 
واللسين وأَنْشَدَ: 
4 2 وَقَدْ أَنَاكَ يقينٌ غَيِرُ ذي عِوَجٍ 2 من الإلْهِوَقَوْلٌ عَيِرٌ مَكَدوبِ”" 

اعنم أنه تعالى وصف القرآن بصفات ثلاثة 

أولها: كونه قرآنا» والمراد كونه مَنْلُوًا في المحاريب إلى قيام الساعة . 

وثانيها: كونه عربياً أي أنه أعجز الفصحاءً والبلغاء عن معارضته كما قال: #قل لين 
َجْسَمَعتِ الإض وَالْجنُ عل أن يَأَنوأ بِمِثْلٍ هذا لفان لا يأَنوْنَ يمثْلِي »© [الإسراء: 184. 

وثالئها: كونه 5 عِوَّجء والمراد براءته من 000 قال أبق حشاس :ين 
00 

قوله: «لَعَلّهُمْ ينَقُونَ» الكفر والتكذيب به. وتمسك المعتزلة به في تعليل أحكام الله 
تعالى» وقوله في الآية الأولى : #لعلهم يَتَذَكَرُونَ4»: وههنا: «لعلهم يتقون» لأن التذكر 
يتقدم على الاتقاء والاحتراز. والله أعله”'" . 

قوله تعالى: #ضَرَبَ اللَّهُ مَمَلآ رَجُلاك قال الكسائى: نصب «رجلا» لأنه تفسير 
6007 1 
للمثل 

واعلم أنه تَعَالَى لما شرح وعيد الكفار مَئْلَ بما يدل على فساد مذهبهم ومُبْح 
طريقتهم » فقال: «ضَرَبَ اللّهُ مَكَلاً) . 


7 "957 قاله شهاب الدين السمين فى الدر 549/4. (5) وانظر: الكشاف‎ )١( 

فرق بيت من بحر البسيط تكملة لما قاله الزمخشري في الكشاف ولم أعثر على قائل معين. وجيء بالبيت 
شاهداً أن العوج في المعنويات دون المحسوسات وهو هنا بمعنى الشك واللبسء» وانظر: الكشاف ”/ 
اللخوة وشرح شواهده 1/5 والقرطبى 27/1 والبحر / 575 والدر المصون 3/5 وفتح 


القدير .45١/5‏ 
(5) وانظر: الرازي 7757/557. (5) البغوري 754/7 
() الرازي المرجع السابق. (0) في ب: للميل. خطأ. 


(4) نقله عنه القرطبي في الجامع 101/1 


مه سورة الزمر / الآيات: 79-71 


قوله: «فِيهِ شْرَكَاء» يجوز أن يكون هذا جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب صفة 
«لرَجُل)”'' ويجوز أن يكون الوصف الجار وحده؛ و 'شْرَكَاءُ) فاعل بهء وهو أولى لقربه 
من المكرو عو امتشاكشوة» ضفة القكا» والتقاكس (العجالك” 4 وأصله شع 
الخُلُّق وعُْسْرٌهء وهو سبب التخالفء, والتشاجرء ويقال: التّشَاكُْسُ) والتّشَاحْسُ ‏ بالخاء ‏ 
موضع”* الكافء ل ل ل ل وقال 
الكبناكن؟ التصت اارجلاً» على إسقاط الجارء أي لِرَجُلٍ أو في رَجْل'” 0 والمُتَشْاكِسُون 
المتفعلقوة الكيد وو "١‏ 4 يفال سكت تكن تكوسا و تكيها: داضم رفور 
شكدن أي غير:وشاكن: إذا:تناسّر “قال الليك : اللشاكسس التضاذ والاختلذف ويتال: الليل 
والنهار يَتَشاكسان أي يتضادان إذا جاء أحدهما ذهب الآخر”"'". وقوله «فيه؛ صلة «لشركاء» 
كما تقول اشتركوا فيه أي في رق (قال0 شهاب الدين: وقال أَبُو البقاء كلاماً لا يشبه 
أن يصدر من مثله بل ولا أقل منه قال: «وَفِيهِ شُرَكَاءٌ)) الجملة صفة «لِرَجل) و «فيه» 
متعلق”'' بِمُتَشَاكِسُونَ وفيه دلالة على جواز تقديم خبر المبتدأ عليه انتهى أما هذا فلا 
أشك أنه سهو لأنه من حيث جعله جملة كيف يقول بعد ذلك: إن «فيه» يتعلق 
«بِمُتَسَاكِسُونَ». وقد يقال: أراد من حيث المعنى. وهو بعيد جداًء ثم قوله: «وفيه دلالة» 
إلى آخره يناقضه أيضاً وليست المسألة غريبة حتى يقول: «وفيه دلالة» وكأنه أراد وفيه 
دلالة على تقديم معمول الخبر على المبتدأ بناءً منه على أن «فِيهِ» يتعلق بِمُْتَسَاكِسُونَ 
ولكنه فاسدء والفاسدٌ لا يُرام ضَلاحُه7 "© . 


.5594/5 والدر‎ ١١١١ التبيان‎ )١( 
(؟) أورد ابن الأنباري في هذه الجملة مذهبى البصريّين والكوفيّين فقال: ضرب الله مثلاً رجلاً تقديره‎ 
ضرب "الله مثلاً مثل رجل فحذف المضاف و «فيه شركاء متشاكسون» شركاء مرفوع بالظرف على‎ 
المذهبين لأن الظرف وقع صفة لقوله «رجلاً». والكوفيون يقدرون المتعلق اسماً تقديره كائن أو‎ 
مستقرء والبصريون يقدرونه فعلا «استقر؛ وعلى ذلك فقول المؤلف بالرفع على الفاعلية مندرج في‎ 

رأي الكوفيين. انظر: البيان 77/7 والدر المصون 559/5. 

() ما بين القوسين سقط كله من «ب» بسبب انتقال النظر. 

(:) أخذ المؤلف هذا من كلام الزمخشري في الكشاف قال: «والتشاكس والتشاخس الاختلاف تقول: 
تشاكست أحواله» وتشاخست أسنانه وهما وإن كانا مادتين مختلفتين إلا أن معناهما واحد لكن يغلب 
التشاخس لي الأشياء الحسية ذات الأجزاء المتنافرة» الكشاف 7917/5 واللسان: «ش خ .>2 .55١١‏ 

(0) ذكره عنه أ بو حيان في بحره 7/ 5 537. 

() في ب بدل العسرون: قال المفسرون. تحريف. 

0) انظر هذا كله فى اللسان «ش ك س» 7١١8‏ وانظر معنى التشاكس فى غريب القرآن لابن قتيبة 7817 
ومعاني الفراء 4 وزاد المسير / ١/9‏ والمجاز ١89/7‏ وتقسير الرازئ ا 

(8) ما بين القوسين سقط من نسخة ب. 

(9) في الدر المصون لشهاب الدين ونسخة ب: تتعلق. وانظر: الدر المصون 54/ 50٠‏ والتبيان لأبي البقاء .١١١١‏ 

(١٠)هذا‏ كله رد صاحب الدر المصون وهو شهاب الدين السمين على أبي البقاء الذي تناقض كلامه . 


سورة الزمر / الآيات: 70 79 4ه 


قوله: «سَلَّماً لِرَجُل» قرأ ابن كثير وأبو عمرو سَالِماً بالألف وكسر م ٠‏ والباقون 
ملم ملف "اشرق واللاء !دروا رفحي بكم الس در رن الو" 0 م 
الخطيب: ويقال أيضاً: بفتح السين وسكون اللام)» فالقراءة الأولى اسم فاعل من سلم له 
كذا فهو سالم. والقراءتان الأخيرتان سِلما وسَلما فهما مصدران وصف بهما على سبيل 
المبالغة أو على حذف مضافء أو على وقوعهما موقع اسم الفاعل فيعود كالقراءة 
الأولى”* » وقرىء: «وَرَجُلٌ سَالِم) برفعهما””' وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره وهناك رجل سالمٌ لرجل”''. كذا 
قار الرمخشرفق: ّ 

الثاني : أنه مبتدأء و«سالم» خبر”” » وجاز الابتداء بالنكرة لأنه موضع تفصيل 
كقول أمرىء القيس : . 
68 9 إِذَا ما بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَ بشِفْوَشِقعِنَدَنَالغ و0 

وقولهم: «النَّاسُ رَجُلانِ رَجُلُ 06 دجن أَهَنْت) . 

قوله: «مَكَلا منصوب على التمييز المنقول من الفاعلية إذ الأصل: هل يستوي 
ِتْلّهُمَاء وأفرد التمييرُ لأنه مقتصر” عليه أولاً في قوله: «ضَرَب اللَّهُ مَقَلأه!''2. وقرىء 
«مَتَلَْنِ)!''' فطابق حَالَ الرجلين. وقال الزمخشري فيمن"''' قرأ مَعَلَيْنِ: إن الضمير في 
«يَسْتَويَانِ) «للمثلين» لأن التقدير : مَكَلَ رَجُل ومّكل رَجْلٍ' والمعنى هل يستويان فيما يرجع 


00 07 


إلى الوصفية كما تقول: كَقَى بهما ذا نقان أرق سيان السام انه بثو 


707/١5 من القراءة المتواترة نقلها صاحب الإتحاف 721/50؛ وصاحب السبعة 057 والإمام القرطبي‎ )١( 
.”91//9 والكشاف‎ 

(؟) الكشاف المرجع السابق والبحر المحيط 575/7 والقرطبي /١9‏ 707. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب وانظر: الرازي 7؟///71. 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف 291/9 والسمين في الدر 4/ .50٠‏ 

(5) المرجعين السابقين وانظر أيضاً صاحب البحر 1 5 والرازي 55؟/ /الا7. 

(5) الكشاف 917/7" وذكره أيضاً صاحب الدر 54/ .506٠‏ 

(0) السابق وقال بهذا الرأي أ بو حيان في البحر // 156. 

(4) البيت من الطويل وهو من معلقته المشهورة وشاهده: «وشق عندنا لم يحول» حيث ابتدأ بالنكرة لأن 
الموضع موضع تفصيل. وهذا أحد المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالدكرة. وقد تقدم. 

2( في (ب» يقتصر . 

(١٠)قاله‏ الزمخشري في الكشاف ”*/ 791 والسمين في الدر 4/ .50٠‏ 

ْ المرجعان السابقان ولم تعز لأحد فيهما.‎ )١١( 

(0)في ب: فمن. (9) الكشاف المرجع السابق. 

)١4(‏ في «ب»: يقول خطأ. 


٠‏ ولحج77ت خذ ري ح لجح لل ل م فتن سجرب سورة الزمر / الآيات: حيسف 


الضمير فى «يستويان» على «رجلين»» وأما إذا جعلته عائداً إلى المثلين اللّذين ذَّكَر أن 
تعر مدل وس زا ون فإن التمييز يكون إِدْ ذَاكَ قد فهم من المميز الذي هو 
الضمير إذ يصير التقدير: هل يستوي المثلان مثلين”'' في الوصفية”"'. فالمثلان الأولان 
معهودان والثانيان حِنْسَانٍ مَبْهَمَانِ كما تقول : كمَى بهمًا رَجْلَيْن ٠»‏ فإن الضمير في يهما عائد 
على ما يراد بِالرَّجُلَيْنَ فلا فرق بين المسألتين فما كان جواباً عن: «كفى بهما رجلين' 
يكون تجوابا له 
فصل 

تقدير الكلام: اضرب لقومك مثلاً وقل ما تقولون'" في رجلٍ مَمْلُوكِ لشركاء بينهم 
اختلافٌ وتنازعٌ فيه وكل واحد يدعي أنه عبده فهم يتجاذبونه في حوائجهم وهو متحيّر في 
أمره وكلما أرضى أحدّهم غضب الباقونٌ» وإذا احتاج إليهم فكل واحد منهم يرده إلى 
الآخر فيبقى متحيّراً لا يعرف أيهم أولى أن يطلب رضاه؟ وأيهم يُعِينه في حاجاته؟ فهو 
بهذا السبب في عذاب دائم» وآخر له مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص وذلك 
المجدوم ينث هن عهمانة دان هد الامو)!*؟ الحدين أحسنٌ حالا؟ والمراد أن من أثبت ”7 
آلهة أخرى فإن الآلهة تكون متنازعة متغالبة كما قال تعالى : «آز كن فِيمآ لله إلا أنه 
فَسَدَئَا * [الأنبياء: ١‏ ؟] وقال: #وعلا بعَصْهُم عل بَضنَ © [المؤمنون: ]4١‏ فيبقى ذلك 
المشرلة مسرا هال ينزي أن هولاب م1 بد ؟ وعلر ريد ل يعدا وعور 
يطلب رزقه؟ فهمه مشّاع ' وقلبه أوْرَاع أما من لم د يُتبت إلا إلها واحدا فهو قائم بما كلفه 
عارف بما يرضيه ويسخطه فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حالٍ الأول» وهذا 
المثال في غاية الحسن في تقبيح الشّرك”"' وتحسين التوحيد. 

فإن قيل: هذا المثال لا ينطبقٌ على عبادة” الأصنام لأنها جَمَادَاتٌ فليس بينها 
منازعة ولا تشاكس . 

فالجواب: أن عبدة الأصنام مختلفون منهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل 


. البحر 476/7 مع اختلاق قليل في عباراته‎ )١( 

(5) الواقع أن هذه الكلمات التي تبدأ «بفي الوصفية» من كلام السمين الذي بدأه بقوله قلت: وهذا لا 
يضرء إذ التقدير: هل يستوي المثلان مثلين في الوصفية. الخ ..... وانظر الدر المصون .506١/5‏ 

في ب والرازي: يقولون بالياء. 

(5) زيادة من أ. وفي الرازي: أي هذين العبدين . 

(0) في ب: أثبته. وفي الرازي: من يثبت آلهة شتى 

)3( كذا في النسختين وفي الرازي شفاع . 50 المشرك . 

(6) في ب: في عبادة . 


سورة الزمر / الآيات: لامع ..4122نغكملهمطس سمه ااه 


الكواكب السبعة وهم يثبتون بينها منازّعة ومشاكسة, ألا ترى أنهم يقولون: رُحَلُ هو 
النحس الأعظمء (والمشتري”'': هو السّعد الأعظم)؛ ومنهم من يقول: هذه الأصنام 
تماثيل الأرواح السماوية وحينئذ (يحصل)”" , بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة وحينئذ 
يكون المثال مطابقا ومنهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الأشخاص من العلماء والزّهاد 
(الذين)” " مَضَوًا فهم يعبدون هذه امازل ابصير ارلداك الأشخاص من العلماء والرُهّاد 
شفعاءَ لهم عند الله. والقائلون بهذا القول يزعه” كل طائفة منهم أن المحقّ هو ذلك 
الرجل الذي هو على دينه» وأنّ من سواه مبطل وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال. 

قوله: «قُل الْحَمْدُ لِلّهه يعنى أنه لما أبطل القول بإثبات الشركاء والأنداد وثبت أنه لا 
له ]لآ الواحد الأحد امدق كت أن الععد لهالا لعيرمه قم قال ابل اكتره لا بعلموةة 
أن الحمد له لا لغيره» وأنّ المستحق العبادة هو الله. وقيل: لا يعلمون ما يصيرون إليهء 
وقيل: المراد أنه لما سيقت عنده الدلائل الظاهرة قال: «الْحَمْدُ لِلَّه على حصول هذه 
البيانات» وظهور هذه البيّنات وإن كان (أكثر)”*؟ الخلق لا يعرفونها. قال البغوي 
والمراد بالأكثر الكل" . 


قوله تعالى: لإنَّكَ مث ويم يبود 7 نكم يوم القِيمةٍ عند ريك 
تسوه (2) # هن اذل تن مكدب عل لله كدب بالصَندق إذ ج22 القن فى 


2 ارو معوسر 


جَهَتَمَ مَتَوى للكفريت 9 والذى جآء لصَدقٍ كدر بد أُوْكبِكَ هم المثقوت 
© م ما أو عند و ل جك الْمْحريني 9 0 شر 
لِى عَمِلوأ ورم َبْرَمُ بأَحْسَنِ الى عكار يَتَمثرة 2 الس أده يكاب عَبْدةٌ 
وبحوهويكَ ادن ار لل م كا ل ون عاد )رن عفد مدق 
م من مضل ألْدَىَ لله ِسَرِزٍ ذى أَتِمَارٍ 9©)» 


قوله: «إِنَّكَ مَيِّتّ؛ أي سَتَمُوتٌُ «وإنهم مَيِّتْونَ؛ أي سيموتون. قال الفراء”"© 
والكسائي : المَيّتُ - بالتشديد ‏ من لم يَمْتْ وسَيَمُوتٌ والمَيْتُ ‏ بالتخفيف - مَنْ فَارَقَه1ة) 


)١(‏ سقط من ب. (0) كذلك. 

(*') تكملة من الرازي عن النسختين. 

(4) في ب والرازي تزعم وانظر: الرازي 15/ ل/الاك) 774. 

(5) سقط من ب. وهي في الرازي بصيغة: وإن كان أكثر الخلق لم يعرفوها ولم يقفوا عليها وانظر: 
الرازي 7/77 7748. 

() اليغوي في معالم التنزيل 7/ 6/. 

0) لم أجد نصه هذا أو رأيه في المعاني له بل وجدته في القرطبي 65 والبغوي 5/ هل. 

(4) في ب: وفارق بدون عائد, 


اه سورة الزمر / الآيات: ٠٠١‏ لا 


الروحٌ ولذلك لم يخفف ههنا والخامة خاي لمرو دتري وقراءة ابن مُحَيْصِنِ وابن 

عبلة واليماني: مَائْتّ ومَائِنُونَ!'") » وهي صفة مشعرة بحدوثها دون مَيّتَاء وقد تقدم أنه 3 
خلاف بين القراء في تَنْقِيلِ مثل هذا. 

فصل 

والمراد أن هؤلاء الأقوام وإن لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل القاهرة لأجل الحسد فلا 
تبال”" يا محمد بهذا فإنك ستموت وهم أيضاً يموتون”" ثم إِنَكُمْ؛ تحشرون يوم القيامة 
ل 

فيو السضييت انط 

ثم إنه تعالى بين نوعاً آخر من قبائح أفعالهم وهم أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم 
يكذبون القائل المحق أما كذبهم فهو أنهم أثبتوا لله ولداً وشركاء» وأما تكذيبهم الصادق 
فلأنهم يكذبون (القائل”"" المحق) محمداً ‏ كِ ‏ بعد قيام الدلائل القاطعة على كونه 
صادقاً في ادْعاء النُبُوة» ثم أردفه بالوعيد فقال: «ألَيْسَ فِي جَهَئّم مَنْوَى لِلْكَافِرِينَ أي 
منزل ومقام”"" للكافرين» وهذا استفهام بمعنى التقرير””. 

ولما ذكر (الله) من افترى على الله الكذب أو كذب بالحق ذكر مقابله وهو الذي 
جاء بالصَّدْق وصدّق بهء وقوله: «وَالَذِي جَاءَ بالصّدْق» لفظ مفردء ومعنا جَمْع”*' لأنه 
أريد به الجنسٌ» وقيل: لأنه قصد به الجزاء وما كان كذلك كثر فيه وقوع : «الذي» موقع 
«الذين» والدللتار وج معدا سم لير «أُولِكَ هُمْ الْمَْفُونَ» كما روعي معنى امَنْ 
في قوله: «لِلْكَافِرِينَ» فإن «الكافرين» ظاهرٌ واقمٌ مَوْقع المضمر؛ إذ الأصل مَنْوَى 
0 "اويل بل الال والدين جاه بالصدق اتعلاقت الدرزة تتعفينا عفرل كار 
ححا ص ضُوَا © [التوبة: 4] وهذا وَهَم؛ إِذِ لو قصد ذلك لجاء بعده ضمير الجمع فكان 
يقال وَالَذِيَ جائواء كقوله+ «كالذي خَاضّواه”''" ...يدل عليه أن:توؤن:النعية إذا خنافت 
عاد الضمير مثْئنَّى كقوله: 


.١١ من الأربع فوق العشر المتواترة فقد ذكرها صاحب الإتحاف 775 كما ذكرها من الشواذ ابن خالويه‎ )١( 


(0) في ب: فلا تقال. خطأ. (*) في ب: سيموتون. 
(4) في ب: المحق. (5) كذا في الرازي وفي ب الحق عن الباطل. 
إف4 تكرير من أ للسطر الأعلى . (0) في ب: وقيام. 


(0) كقوله: #ألم نشرح لك صدرك4. 

(9) قال أبو زكريا الفراء: «الذي غير مؤقت فكأنه في مذهب جماع في المعنى» الفراء في معانيه 4١9/5‏ 
وانظر: التبيان ١١١١‏ والبيان ؟/ ؟”. 

.501/4 هذا معنى كلام أبي حيان في البحر 158/1 وباللفظ من الدر المصون‎ )٠١( 

.19١ /4 أورد هاذ الرأي ورده أبو حيان والسمين كل في كتابه الأول في البحر 1/ 8؟4» والثاني في الدر‎ )١١( 


سورة الزمر / الآيات: ٠١‏ لال اه 


:1 9 أَبَيِى كلّيب إن عَمَىَ اللَّذَا قَتَلاالْمُلُوك وَفَكَكَاالأغلد0) 
ولكاة"؟ كقوله: ١‏ 
يه م8 1 )و مه ف ع وك اع الا ور ا 2 إفرف 
١‏ - [و] إِنَ الذي حَانْتْ بفلج دِمَاؤْهُمْ هُمْ القَوْمٌ كل القَوْم يَا آم خَالِدٍ 


وقرأ عبد الله : «والَّذِي جَاءُوا بالصَّدْقٍ وَصَدَّهُوا بوه*'. وقد تقدم تحقيق نظير هذه 
الآية في أوائل البقرة وغيرهاء وقيل: «الذي» صفة لموصوف محذوف 0 الجمع 
تقديره والفريق أو الفوج» ولذلك قال: «أُولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ». وقيل: المراد بالذي 
واحد'' بعينه وهو محمد - يلل - ولكن لما كا المراد هو وأتاعه امتبر ذلك فجمع 
فقال: (أُوَلَيِكَ هُمُ» كقوله: لوَلَْدَ َأييَنَا مُوسَى الْكِتبَ لَعَلّهْرَ جَتَدُونَ 4 [المؤمنون: 4:] قاله 
الوتتشري "> وخيارفه :* عن سول الله 6 أراد به إِياهُ وَمَنْ تَبِعَهُ كما أراد بموسى إياهُ 
و وناقشه أبو حيان في إيقاع الضمير المنفصل موقع المتصل» قال: وإصلاحه أن 
يقول: وأراذه به كما أرادة بموسى وقومه”؟؟. قال شهاب الدين: ولا مناقشة ع 
تقديم «به» و «بموسى» لغرض من الأغراض استحال اتّصال الضمير» وهذا كالبحث فى 
قَوْلِهِ تعالى : #وَلْقَد وميا ألَذِينَ أووا ألكتبَ ين قَنيِكُمَ وَإِيَامٍ 74 [النساء : ا 


)١(‏ بيت من الكامل للأخطل يفتخر بقومه كعادة أهل الجاهلية والأغلال جمع غل وهو القيد يجعل في عنق 
الأسيرء وشاهده: عود الضمير في «قتلا» و «فكّكا؛ على المثنى المحذوف نونه تخفيفاً لاستطالة 
الموصول بالصلة وهذا بخلاف الآية فإن الموصول فيها مفرد وانظر: البحر المحيط ا والدر 
المصون 50١7/5‏ والكتاب 185/1١‏ والمقتضب ١55/4‏ وشرح المفصل ”/ ١08 .١05‏ والخزانة 5/ 
1 وتصريح ابن هشام ١7/١‏ والحجة للفارسي :97/١‏ ؟١١‏ والهمع 44/١‏ والديوان 41". 

() في ب: ونحا بدل «ولجاء؟. 

إفرة من الطويل للأشهب بن ثور التميمي ويعزى أيضاً إلا حريث بن مخفض» و و «فلج» موضع في طريق 
البصرة إلى مكة و و احانت دماؤهم» هلكوا ولم تؤخذ لهم دية أو قصاص. وشاهده كسابقه حيث عاد 
الضمير الجمعي في دماؤهم على «الذي» وهو مفرد لفظأ لكنه حذف منه النون للخفة وأن الأصل 
«الذين». وانظر البيت في مجمع البيان ماري 11 ٠٠‏ و”؟٠١‏ والمقتضب ١55/5‏ والخزانة ”/ 
0:, 5” والمحتسب ١868/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ”/ ١56 ١١55‏ والمجاز ١١/7‏ والكتاب 
١‏ والحجة لأبي علي ١‏ والدر 4:/؟567. 

() انظر: مختصر ابن خالويه ”17 وفيه: «والذي جاء وصدقوا» بجمع في الثاني وإفراد في الأول. 

(5) في ب: يعني. وقد ذكر هذا الرأي الزمخشري في الكشاف 48/7” والسمين في الدر 4/ 507. 

(5) المرجعين السابقين أيضاً. (0) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. () البحر المحيط له /1/ 578. 

)1١(‏ وقد بحث هناك في تلك الآية انفصال الضمير وهو 9إياكم؟ فلم يقل وصيناكم ولكنه أفرد وفصل الضمير 
لغرض بلاغي . فقراد ابن لكر و «إياكم» كقول الزمشري : أراد به إياه ومن تبعه» كما أراد بموسى إياه 
وقومه . فلا معنى لتعمّبٍ أبي حيان الزغغشري إذن . وهذا يشبه قول الله : #إياك نعبد» بالفصل فلم يقل: 
نعبدك وذلك لغرض بلاغيّ وهو التقديم وأن الله له العبادة لا لغيره. وانظر اللباب 41١١/5‏ ب. 


اللباب/ ج7١1/‏ م76 


5ه سورة الزمر / الآيات: ١‏ /اا 


عْرْبونَ أليولَ وإ 4 [الممتحنة: ]١‏ وهو أن بعض الناس زعم أنه يجوز الانفصال مع 
القدرة على الاتصال. وتقدم الجواب بقريب مما ذكرنا مّهناء وتقدم بيان حكمة التقديم 
ثمة. وقول الزمخشري إن الضمير في: «لعلهُمْ يَهْتَدُونَ لموسى وقومه فيه نظر بل الظاهر 
خصوص الضمير بقومه دونه لأنهم هم المطلوب منهم الهداية» وأما موسى ‏ عليه 
(الصلاة و) السلام - فمهتدٍ ثابتٌ على الهداية''' وقال الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يريد : 
والفوج أو الفريقّ الذي جاء بالصدق وصدق به وهم الرسول الذي جاء بالصدق وصحابته 
الذين صدقوا به”"" . قال أبو حيان: وفيه توزيع للصّلة» والفوجُ هو الموصول فهو 
كقولك: «جَاءَ القَرِيقُ الذي شرف وشرف» والأظهر عدم التوزيع بل المعطوف على الصلة 
ضلة لمن له الضيلة الأولي ”7 . 

85800 صَالِيِ”4» 0 كلد ' ومحمد بن و5 0 006 
صدق فيه ولم ل مس أن ع عب دروكا وشُرىء : «وَصِدَقّ بدا مشدّداً مبنياً 
ا 

فصل 

المعنى فمن أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولداً وشريكاً وكذّب بالصّذْق 
بالقرآنِء أو بمحمد إِذْ جَاءَهُ ثم قال «وَالَّذِي جَاءَ بالصّدْقٍِ» قال ابن عباس: والّذي جاء 
بالصدق رسول الله كلخ - وصَدّق به محمد يَكِهْ - تلقّاه بالقبول» وقال أبو العالية 
والكلبي: والذي جاء بالصدق: رسول الله - يكل وصدق به: أبو بكر رضي الله عنه - 
وقال قتادة: والذي جاء بالصدق رسول الله - يَكخِ ‏ وصدق به: هم المؤمنون لقوله: 
ليك هم المؤيئون » [الأنفال: 4] 0 عطاء والذي جاء بالصدق: الأنبياء وصدق به: 


دده رسي مردوس 


الأتباع وحينئذ يكون «الّذي) بمعنى عق :ان كقوله: «#مثَلْهُمَ كَمثل َلَّذِى أستوقد نارا فلما 


)١(‏ هذا اعتراض أبي حيان وتلميذه شهاب الدين السّمينَ على جار الله الزمخشري. وانظر: البحر المحيط 
258/0 والدر المصون 5/؟50. 

(؟) الكشاف 5987/9. 

(*) البحر المحيط 578/1. 

(4) هو محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذاني الكوفي القاضي مقرىء عارف بحرف حمزة. توفي 
في حدود سنة ١٠71ها.‏ انظر: غاية النهاية لابن الجزري 7/7 777. 

)2 عر مكوط ين تبلبطاد بن ارين عابر ابر القاميم المسكي كان إمام اهل امه في القراءة يقد جيل 
وأصحابه بقي إلى قبيل المائتين. انظر: طبقات القراء /١‏ 016. 

000 الأوديٌ الكوفي عن أنس وأبى ي حازم . وعنه ابن عون وشريكٌ وآخرون مات سنة ١١‏ ه. وانظر 
الخلاصة .77١‏ 

(0) وانظر هذه القراءة في الكشاف 598/7 والدر المصون 5617/5. 

(8) السابقين. وانظر أيضاً المحتسب 777/7 وابن خالويه 17 وهي من الشَّوادٌ. 


سورة الؤمر / الآيات :6 لام ااا سس © 


أضَآءَتٌ مَا حولم ذهب أله يرهم 4 [البقرة : 117]. وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به 
في الدنيا وجاءوا به في الآخرة” © دأُولَيِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ. د 
ا ل اي كقوله: #عِندٌ مَلِيكِ 


059 


ثم قال: «ذَلِكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ» قالت المعتزلة: وهذا يدل على أن الأجر مستحق 
لهم على إحسانهم في العبادة. 

قؤله» اليكف الله ىضق الجار سهان 

أحدهما: أنها متعلقة بمحذوف أي يَسَّرَ لهم ذلك لِيُكَمْر . 

والشاني: أن تتعلق بنفس الْمُحْسِيِينَ كأنه قيل: الذين أحسنوا ليُكمْر أي لأجل 
ال 20 

قؤله: «أَسْوَأ الّذِي» الظاهر أنه أفعل تفضيل» وبه قرأ العامة وقيل: ليست للتفضيل 
بل بمعنى سيءَ الذي عملواكقولهم: «الأشحٌ والنَّاقِص أعدلاً بَنِي مَرْوَانَ 94 
عَادِلآهُ ”© . ويدل عليه قراءة ابن كثير ‏ في رواية -: أَسْوَاء بألف بين الواو والهَمْرَة”* 
بزنة أعمال جمع سُوءِء وكذا قرأ في: «حمّ) السَّجدَة!'' . 

قوله: «لَهُمْ ما يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبْهِمْ» يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه. 
وقوله تعالى: لاليكَفْرَ اللَهُ عَنْهُمْ4 يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه”” 
ومعنى تكفيرها أي يسترها عليهم بالمغفرة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 


/7 وانظر كل ما سبق من أقوال في: تفسيري الإمامين البغوي والخازن معالم التنزيل ولباب التأويل‎ )١( 
كلا‎ 

(؟) قاله الإمام الرازي 757/ 78. 

(9) قال بهذين الوجهين السَّمين في الدر 5/ 507 وأبو حيّان في بحره 8784/17. 

(4) السابقين أيضاً. والأشجٌ هو عمر بن عبد العزيز وسمي كذلك لشجة من حافر دابة كانت في جبهته 
والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك وسمي كذلك لأنه نقص من رواتب الجند. والشاهد في 
«أعدلا» ذإ بع المااليق ولم يقصد به التفضيل ولو قصد به التفضيل لكان موحّداً. وانظر: شرح 
المفصل لابن يعيش 257/9. 

(6) ذكرها صاحب المتمر ”1 والبحر المحيط 5759/7 ولم ترو عنه في الكتب المتواترة» وانظرها في 
الكشاف بدون نسبة /894. 

(5) عند قوله تعالى: #فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون» [فصلت: 
1"] وانظر الدر المصون 5654/5. 


(0) قاله الرازي فى تفسيره 2781/55 .78٠‏ 


كأه -_ سورة الزمر / الآيات: الموحسييون 


يعملون. وقال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمَسَاوىء”'"') 
قال ابن الخطيب: واعلم أن مقاتلا كان شيخ المُرْجِئّة وهم الذين يقولون: لا يضر 
شيءْ من المعاصي مع الإيمان كما لا ينفع شيءٌ من الطاعات مع الكفر. واحتج 
بهذه الآية فقال: إنها تدل على أن من صدق الأنبياء والرسل فإنه تعالى يكفر عنهم 
أسوأ الذئ عسدواءولا يجوز حمل هذا الأسوا على الكفر السابق لأن:ظاهن الآبة أن 
التكليف”" إنما حصل في حال وصفهم بِالتَّقْوَى”"»: (وهو التقوى)”'' من الشرك وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر التي يأتي بها بعد الإيمان فتكون هذه 
الآية تَنْصِيصاً على أنه تعالى يكفر عنهم بعد إيمانهم (أَسْوأً)!*2 ما يأتون به وذلك هو 
الكبائر . 

قولة«التسس الله كات 1312ة الام غنى اتوحي االجد ا لا 1 هتاذ 
جمعاء وهم الأنبياء وأتباعهم. وقرىء «بكافي عِيّادِو”"' بالإضافة. ويُكافِي مضارع كافى 
عِبَادَهُ نُصب على المفعول”” به. 

ثم المفاعلة”*' هنا تحتمل أن تكون بمعنى افَعَلَّ) نحو: يُجَازِي بمعنى يَجْرِي وبني على 
لفظ المفاعلة لما تقدم من أن بناء المفاعلة يشعر بالمبالغة لأنه للمغالبة» ويحتمل أن يكون 
أصله يُكافىء بالهمز من المكافأة بمعنى يَجْزِيهم فخففت الهمزة”' ''» وهذا استفهام تقرير. 

فؤلة: ريخو نوتك0 يكو أن يكوة خالا ؛ |4 السعت اليش (اللة) كافك حال 
تخويفهم إياك بِكَذًا كأنّ المعنى أنه كافيه في كل حال حتى في هِذِهٍ الحال» ويجوز أن 


01 


تكونّ 1 


من قرأ بكافٍ عَبْدَهُ يعني محمداً ‏ يلي ومن قرأ عباده يعني الأنبياء : 
(الصلاة و) السلام قَصَدَهُمْ قومُّهُمْ بالسوء كما قال تعالى: #وَهَمَّتَ حكل أمَمَ رسو 


زمدلق 


)١‏ البغوي في معالم التنزيل 5/57 (0) في الرازي: يدل على أن التكفير. 

(9) وفيه: بالتبري. (5) تكملة من الرَّازي. 

(0) سقط من أ وانظر: تفسير الإمام الفخر الرازي 581/557. 

(1) قراءة متواترة سبعية ذكرت في الإتحاف 175" والسبعة 557 ومعاني الفراء 4١19/5‏ 

0) و (8) قراءتان من الشواذ وذكرهما صاحب الكشاف 9497/9 مات البحر /ا1/ 579 وصاحب الدر 
المصون 504/5 وفيه: بكافى عبده. 

(9) وهي المكافاة أو المكافأة بالهطة وغيره. 

)قال بذلك الرمخشري في الكشاف 599/7 وانظر: البحر ٠574/1‏ والدر المصون 104/4. 

(١١)أعربه‏ السمين في الدر في المرجع السابق. 

)١7(‏ وهي قراءة جعفر وحمزة والكسائي. قراءة سبعية كما أسلفت. 


سورة الؤمر / الآبة: 4* | سس سبي لااة 


يَلْمُرُوةٌ * [غافر : ] وكفاهه”'' اللَّهُ شَرّ من عاداهم. وقيل”": المراد أن الله تعالى كفى 
نوحاً ‏ عليه (الصلاة و( السلام ‏ وإبراهيم النار ويونس ما دفع إليه فهو سبحانه وتعالى 
وقوله تعالى: ويُحَوْفُونَكَ بِالَذِينَ مِن دُونِهِ4 وذلك أن قريشاً خوفوا النبي - كله - 
0 الأوثانٍ وقالوا: لَتَكُمَّنّ عن شتم آلهتنا أو ليُصِيبَئّكَ منهم خَبَلُ أو جنونٌ» فأنزل الله 
. 20 
هذه الاية 1 
الحق فقال ٠‏ تن يضيل الله فعا له من هاو ومن بهد الله ما لَه من مُضر ٠‏ أى هذه 


الدلائل والبينات لا تنفع إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق» ثم قال: «أَلَيْسَ اللَّهُ 
ِعرَيل دي انيقَام» هذا ويد للك 7 


احتج أهل السنة بهذه الآية على مسألة خلق الأعمال لأن قوله : «وَمَنْ يُضَلِلٍ الله 
اكه بن فاوزرس روه للك 01 و عفر الشريع لي لك ا 
غير لائق. والله اعلا 

07 8 : 2 د > اس لس م سس ل 7 0 07016 د 

قوله تعالى : #ولين ماهد من خلق م والأرض لقوارب لله قل أفرء يسم 
رادي بِيحْمَةٍ هَل 


ل ساح ير | 01 


ا ا ادام أرادى ١‏ 

قوله تعالى : 0 م والأرْضَ ليقو الله . 
لما بين وعيد المشركين ووعد الموحدين عاد إلى إقامة الدليل على تَزْيِيفٍِ طريق عبدة 
الأوثان وهذا التزِييف مبني على أصلين : 

الأصل الأوّل: أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم وهو 
المراد من قوله: «وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْضٌ لَيَقُولن اللّهُه. قال بعض 
العلماء العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علمٌّ متفق عليه بين جمهور الخلائق لا 
نزاع بينهم فيه وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في”" عجائب بدن 


.78١ 7/575 في البغوي فكفاهم بالفاء. (؟) نقله الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
: زفرفق في البغوي معرَّة معاداة. () الرازي والبغوي السابقين‎ 
قاله الرازي في المرجع السابق. (5) نقله الرازي في المرجع السابق.‎ )5( 


0) في الرازي : فإن من تأمل في عجائب أحوال السموات والأرض وفي عجائب أحوال النبات والحيوان 
خاصة وفي عجائب بدون الخ. . 


م ااال لل لل ل ل لل سس سورة الزمر / الآيتان: كل 1٠‏ 


الإنسان وما فيه من أنواع الجكم الغريبة والمصالح العجيبة عِلمْ أنه لا بدّ من الاعتراف 
بالإله القادر الحكيم الرحيم . 

والأصل الثاني : أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من : 
قوله: اقل أْرَأيْتُمْ مّا نَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إن أَرَادَنِيَ اللّهُ بِضُرٌ هَلْ هُنّْ كَاشِمَاتُ ضُرْهُ أو 
أرَاديِنٌ بَرْخْمَة ل هن 'مشيكات رَحْمَيده قبت أنه لانيد من الإقرار بوجوذ (الله) الإله 
القادر الحكيم الرحيم؛ وثبت أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر إن كان 
الأمر كذلك كانت عبادة الله كافية والاعتمادٌ عليه كافياً وهو المراد من قوله: ١ق‏ حَسْبىٌ 
اللَّهُ عَلَيْه يَتَوَكْلٌ المتر كلون3 , 

قولة: أرَأَيتُمْ ما تَدْعُونَ؛ هي”''' المتعدية لاثنين أولهما: «ما تدعون». وثانيهما: 
الجيلةالاستتهائية”'" والعامد لق المفغول مغيا قوله فش 1 . ونه أنكه تشقيراً لما يعون هن 
دونه ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث اللاتٍ ومناةً والعُرّى””''» وتقدم تحقيق هذا. 

قوله: «هَل هُنٌ كَاشِمَات» قرأ أبو عغهرو كاشفات وممسكاتثبد بالتتوين:- ونضت 


ا(ضِرَهُ وَرَحْمَتَه) وهو الأصل ذ في اسم الفاعل' . والباقون بالإضافة . . وهو 50 


فصل 
قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية سألهم النبي علد دعن ذلك مكدر فقال اله 


لرسوله - َك - : قل حَسْبِيَ اللّهُ يقي باللّه واعتمادي «عَلَيْهِ يََوَكلُ المُتَوَكُلُونَ» يثق حو 
06 
الوائقو 


- 0 2 أ أ 0 - سرس ٠‏ مره زلا 

قوله تعالى : لكل يَمَومِ أعْمَلوا عَلَ مكئيكُمَ إن عنمل صَوَقَ تَلَمُونْ 3 
من يَيِهِ عَدَاكٌ يِه ويل عله عَدَابُ تق 4)©2 

قوله: «قُلْ يا قَْم اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتَكُمْ» وهذا أمر تهديد أي أنكم تعتقدون في 
أنفسكم أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم فإني عامل في 


)١(‏ انظر: الرازي 55/ 587. () يقصد: «رأى». 

(9) وهي: «هل هن كاشفات ضره؛. 

(5) قال بذلك أبو حيان في البحر 474/7 والسمين في الدر 4/ 194. 

(5) ومعروف أنَّ اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان بمعنى الحال والاستقبال بشرط كونه منوناً وإذا 
أضيف كما في القراءة هنا فيحذف التنوين وهو منوي مراد. وإن كانت إضافته إلى معرفة فإضافته فى 
تلك الحال لفظية القصد منها التخفيف. وانظر شرح الأشموني 791/1 544 وابن يعيش ١19/5‏ 
(بتصرف منهما). 

(5) السبعة 57., والنشر 377/7 وإبراز المعانى 559. 

0) البغوي 5/ /الا. ١‏ 
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تقرير ديني فسوف تعلمون أن العذاب والخزى يصيبني أو يصييكم ''. 
قولهدتعالى: : *# نآ لمن عَلِكَ الكتب لِلنَّاسِ ل قَمَن أهتدّكود 90 


ع برع 


تن صَلَّ ماما يدل علا ما أت عوم يكبل 40 

قوله تعالى : : «إنًا أَنْرَلنَا عَلَيكَ الكِتَابٍ للئّاس بِالْحَق» الآية . . اعلم أن النبي - ينه - 
كان يعظّم عليه إصرارهم على الكفر كما قال تعالى : تلمك بجع نَقَسَكَ عل َائَرهم »4 
[الكهف: 5] وقال: قلا قلا نَذمَبَ نمك عَلمَ سرت 4 [فاطر: 4] وقال: 000 
ألا كبوأ مُؤْمين4© [الشعراء: ”] فلما بين الله تعالى في هذه الآيات فساد مذاهب المشركين 
01 
ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول - ككِةٍ ‏ فقال: إنا أَنْزَلَنَا إليْك الكِبَابَ الكامل 
الشريف لنفع الناس وهداهم وجعلنا إنزاله مقروناً بالحق وهو المعجز الذي يدل على أنه 
من عند الله فمن اهتدى فنفعه يعود إليه ومن ضل فضير ضلاله يعود إليه «وَمَا أُنْتَ عَلَيْهِمْ 
بوَكِيلٍ)”") أي لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القَبُولء وعدم 
القبول مفوض إليهم وذلك تسلية للرسول ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ ثم بين تعالى أن 
الهداية لا تحصل إلا بتوفيق الله تعالى» وكما أن الموت والنوم لا يحصلان إلا بتخليق الله 
تعالى» كذلك الضلال لا يحصل إلا بأمر الله تعالى؛ ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف 
سرٌ الله في القدر ومن عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب فيصير التنبيه 
على هذه الدقيقة سببا لزوال ذلك الحزن عن قلب الرسول - كَلِ ‏ فهذا وجه النظم» وفيه 
وجه آخر وهو أن الله تعالى ذكر حجة أخرى في إثبات أنه إلهٌ عالم ليدل على أنه بالعبادة 
أحقٌ من هذه 0 


0 07 لكشن دع سر | 02 ]ني صر د عي) سر 
و كته 24 م2 سيره 00 2 جح _- 22 ووه 
يك الى تَعَى عا المزت 0 ل 


لُقَو ل كرون © أر تدوأ ب طون ألو مقا إل ا كارا ل رما ن شيعا 
لا بوت 9 فل به الشَمَعَهُ حِيعًا لم ملك السَموب وأ 1 
0 وَإِذَا ذكر لد وده أَسْمَأرت ُلُوْب الت لا لؤملرت 1 
من دونوء إدَا هُمٌ يَنْتَْشْرُونَ مك 

قوله : «اللّهُ وى الأنْفْسَ حِينَ مَوْتَهَاا أي الأرواح حين موتها فيقبضها عند انقضاء 
أجلهاء وقوله: 'حِينَ موْتِهَاا يريد موت أجسادها «والْتِي لَمْ تَمْتْ) يريد يتوفى الأنفس 


)١(‏ الرازي 9؟/ 787. (7) الرازي السابق. 
(9) وانظر ما مضى في تفسير الرازي 17/ 785. 
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التي لم تمت في منامها فالتي تتوفى عند النوم هي النفس التي بها العقل والتمييز ولكل 
إنسان نَمِسَان إحداهما نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت وتزول بزوالها النفئس 
والأخرى هي النفس التي تفارقه إذا نام وهو بعد النوم يتنفس «فَيْمْسِكُ الَتِي قَضَى عَلَيْها 
الْمَوْتَ؛ فلا يردها إلى الجسد «وَيُرْسِلُ الأخْرَى» أي يردها إلى الجسد وهي التي لم يقض 
عليها الموت «إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى' وهو وقت موته". 

قوله : «والّيِي لَمْ نَمْثْ؛ عطف على «الأَنقْسَ» أي يتوفى الأنفس حين تموت ويتوفى 
أيضاً الأنفسٌ التي لم تمت في منامها ف «في منامها» ظرف '«ليَتَوَنّىه”"2. وقرأ الأَحْوَانِ : 
«١قْضِيَ)‏ مبنياً للمفعول الْمَوْتُ رفعاً لقيامه مقام الفاعل”" . 

فصل 

قيل: إِنَّ للإنسان نَفْساً وروحاًء فعند النوم يخرج النَّفْسُ وتبقى الروح» وعن عليٌ 
قال: تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجََسَّدء فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من 
النوم عاد الروح إلى جسده بأسرعَ من لحظة ويقال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتَتَعَارف ما شاء الله فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات 
عنده وأرسل أرواح الأجساد حتى ترجع إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها (إِنَ فِي ذَلِكَ 
لآيَاتٍِ لِقَوْم يتَفَكرُونَ؛ لدلالات على قدرته حيث لم يغلط في إمساك ما يمسك من 
الأرواح وإرسال ما يرسل منها. 

وقال مقاتل: لعّلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث يعني أن تَوفْي نفس النائم 
الها بعد القرلي:دلين على البددا160. 

فإن قيل: قوله تعالى: «اللَّهُ يَتَوفّى الأنْفْسَ» يدل على أن المتَوفّي هو الله تعالى 
فقطء ويؤكده قوله تعالى: لاالَِى حََنَ لمَوْتَ وَلَليََةَ 4 [الملك: ؟] وقوله: ##رَي الى 
يُخيء وَيمِيتُ 4 [البقرة: 108] وقال في آية أخرى: #قل يوَنَدَكُم مَلَكُ ألْمَوْتِ 4 [السجدة: 
١‏ (وقال في”"' آية ثالثة: لإِدَاجَلهَ أعَدكُم الْمَوتٌ تَوَقََهُ ) تَوََنَدُ رُسَْا 4 [الأنعام: ]1١‏ 
فكيف الجمع؟ 

فالجواب: أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى إلا أنه تعالى فوض كل نوع إلى 
ملك من الملائكة ففوض قبضٌ الأرواح إلى ملك الموت وهو الرئيس وتحته أتباع وحَدَمٌ 


)١(‏ معالم التنزيل للبغوي ولباب التأويل للخازن /١‏ لالاء وانظر أيضاً تفسير الرازي السابق. 

(؟) نقل هذا الإعراب شهاب الدين السمين في الدر 565/4. 

(*) من القراءات المتواترة وانظر السبعة 557 والنشر 7/ 557 وإبراز المعاني 519 وزاد المسير /ا/ 1868. 
(5) وانظر كل ما مضى في تفسيري البغوي والخازن معالم التنزيل ولباب التأويل 8/5ل. 

(5) ما بين القوسين زيادة من الرازي. 
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فأضيف التوفي في آية إلى الله تعالى وهي الإضافة الحقيقية» وفي آية إلى ملك الموت 
لأن الرئيس في هذا العمل وفي آية إلى أتباعه والله أعلم'" . 

قوله: (أم انَخَذُوا أم منقطعة تتقذو يبل والهمزة* 7 

واعلم أن الكفار أَوْرَدُوا على هذا الكلام سؤالاً قالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام 
لاعتقادٍ أنها تضر وتنفع وإنما نعبدها لأجل أنها تمائيل لأشخاص كانوا عنده من المقربين 
فنحن نعبدها جل 1 يصير أولئك الأكابر شفعاء فأجاب الله تعالى بأن قال «أم انَحَذُوا 
مِنْ دُونِ اللّه شُفَعَاَ) 


قوله : «قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا» تقدم الك على مر 1 وكيف هذا التركيب 
والمعنى كُلْ يا مُحَمّدُ أوَ لَوْ كانوا أي وإن كانوا ب يعني الآلهة «لا يَمْلِكُونَ شَيْئاَه من الشفاعة 
دولا يفقلن) أنكم تعبدونهم» وجواب هذا لوت تقديره وإن كانوا بهذه الصفة 


عن ال 0 
بتحدونهم 


0 


قوله : «مُلْ لله الحّفَاعَةُ جَمِيعاً؛ قال مجاهد: لا يشفع أحذ إلا بإذنه «لَّهُ ملك 
السَّمَّواتٍ وَالأَرْض ثُمٌ إلَيْه تُرْجَعُونَ). 

قوله: (وَإِذَا ذُكْرَّ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَرْتْ» نفرت» قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: أي 
الَبَضَتْ عن التُوحيد وقال قاد اكير واضل الأشيهراز اللفوز والاشكتار”” «فلرث 
الَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآجِرَة» وهذا نع تحر من عمال المشترفين القيخخة '«وإذا ذكر الدين: من 
دُونِهِ) يعني الأصنام (إِذَا هُمْ ب يَسْتَبْشِرُونَ» يعني يفرحون. قال مجاهد ومقاتل: وذلك حين 
قرأ النبي - وَل ل ل ل 
الكفار. 


قوله: «وَإِذًا ذُكِرَ الَّذِينَّ؛ قال الزمخشري : فإن قلت: ما العامل في: (إِذَا ذُكِرَ؟ 


.80 7 وانظر هذا مع تغيير طفيف في الرازي‎ )١( 

(0) قاله الزمخشري في الكشاف / 1٠١‏ والسمين في الدر 5184/4. 

(5) الرازي السابق. - 1 

(:) لعل المؤلف يقصد: «أفمن شرح اللهء وأفمن يتقي» مما تدخل عليه همزة الاستفهام من الواو وقد سبق 
رأي الجمهور بما فيهم سيبويه ورأي الزمخشري. 

(6) قاله الإمام البغري في معالم التنزيل 8/5/,. 

(5) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: 707/4 وانظر أيضاً مجاز القرآن لأبي عبيدة ١10/7‏ ولسان 
العرب لابن منظور اش م ز4 14؟71191. 

3732ع0 هي الأصنام وهي في الأصل الذكور من طير الماء وواحدها غرنوق وغرنيقٌ سمي به لبياضه وقيل: هي 
الكركي ويجوز أن تكون جمع العُرائق وهو الحسن» وانظر تفاصيل أخرى لها في اللسان «غ ر ن ق" 
0 
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قلت: العامل فيه «إذا» الفجائية”'' تقديره وقت ذْكْرٍ الَّذِينَ من دونه فَاجَأوا وَقْتَ 
الأبف 3 

قال أو عفيان: : أما قول الزمخشري فلا أعلمه من قول من ينتمي إلى النحو وهو أن 
الظرفين مَغمولآن”" «لِمَاجَأُوا)» 8 «إذا» الأولى تنصب على الظرفية والثانية على 
قا وقال الحَحؤفي: (إِذَا هُُمْ يَسْتبسرُونَ (إذَاه مضافة إلى الابتداء والخبرء 
و (إذا» مكررة للتوكيد. وحذف ما يضاف إليهء والتقدير: إذا كان ذلك هم يَسْتَبْشِرونَ» 
فيكون (هم يستبشرون) هو العامل في (إذا» المعنى: إذا كان كذلك استبشروا" . 

قال أبو حيان: هذا يبعد”'' جداً عن الصواب إذا”" جعل (إِذَّا؛ مضافة إلى الابتداء 
والخبرء ثم قال و «إذا» مكررة للتوكيد وحذف ما يضاف”" إليه إلى آخر كلامه . (فإذا 
كانت627) إذا حذف ما يضاف إليه) فكيف تكون مضافة إلى الابتداء والخبر الذي هو اهم 
يستبشرون»! وهذا كله يوجبه عدم الإتقان لعلم النحو والتحذق”''" فيف انتهى 200 , 

قال شهاب الدين: وفي هذه العبارة تحامل على أهل العلم ع لبهم ه271 
واختار أبو حيان أن يكون العامل في (إذا» الشرطية الفعل بعدها لا جوابها وأنها ليست 
مضافة لما بعدها سواء كانت. زماناً أم مكاناً أما إذا قيل : إنها حرف فلا يحتاج إلى عامل . 
وهي رابطة لجملة الجزاء بالشرط كالفاء"' , 

والاشْمِئْرَارٌ النفور ال وقال دو زيد: ع 0 اشمأرً فلن أي 
ذعر ووزنه افْعَلَلَ كافْشَعَرَء قال الشاعر: 


.1١01/7 في الكشاف: العامل في إذا المفاجأة. (9) نقله الكشاف‎ )١( 

() في البحر: معمولان لعامل واحد ثم إذا الأولى. . 

(؟) وفيه: على المفعول به. وانظر بحر أبى حيان /1/ 5731. 

(5») المرجع السابق وانظر كذلك الدر المصون لشهاب الدين السمين 4/ 588. 

(5) في البحر: فبعيد جدًا. 

0 نقله المؤلف عن السمين ففي السمين لإذا؛ المستقبلية وفي البحر (إذ) التعليلية الماضوية. 

(4) في البحر: تضاف بالتاء. 

(9) ما بين القوسين زيادة توضيحية من السمين في «الدرٌ؛ عن البحر المحيط. انظر الدر 4/ 5808. 

(١٠)في‏ البحر: والتحدث من الحديث لا من الحذق وما أثبته المؤلف هو ما أثبته صاحب الدر المصون 
السابق . 

197 2471 /1/ رحبلا)١١(‎ 

()الدر المصون 5605/5 وذلك أنه كعادته قد تعقب الزمخشري ومن بعده الحوفي ونسب إليهم عدم 
التحري والدقة في النحو. 

(1) انظر البحر المحيط )١5( 177/٠‏ انظر: المراجع السابقة . 

() قاله في اللسان ا«شمز) 7775. 
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١ك‏ لخ عالط ]54 : 08 6 0 لق 
5 6 إِذًَا عَضٌ الفُقَافَ بها اشْمَأَرْتْ وَوَلْمَهُ ع ش ؤوزّنة زبونا 


قال الزمخشري: ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز إذ كل واحد منهما في بابه لأن 
الاتس ان أذ عا قله تترورا حت يظهرلك السرور في ا وسية وتيلن 
والاشمئزاز أن يعظم (غَمُّه)!" وغيظه فينقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في أديم 
الوجه أفر<العبوة والطلنة "الأرطية . 


1 0 - 1 وح لا 


قوله تعالى: لفل اللّهمّ فَاطِرَ السَّموتٍ وَآلأ 1 * 


ل 2 اط ل ل 1 > عر جحتعمر عدا لكأ مَا 22 
* بين عبَادِكَ في ما كنأ نيد تتشت © وار 3 نرت ظلمُوا ما رضٍ 
ع ساح ربو مس سه مر رود 2 سا ماع سمك وو اس مني لس 0 سد عه 
ا م ا ا 0 0 


8 


0 0 ويد 0 0 كَسَبوأ وَحَاقَ بهم و كس بهد يسحهزْء ون ل فَإِدَا 
200 1 0 د أ ص 


4 
05 
١ 
كان‎ 
-_- 
١ 
1 
6 
6 9 
ا‎ 
معد‎ 
2 
6 
1-5 
1 
١ 
1 
1 
89 
65 


0 0 هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بذكر الدعاء 


العظيم فقال: "قل اللّهُم فَاطِرَ السَّمّوَاتِ والأزض غَال لقف والتهاة: الك تمك ين 
عِبَادِكٌ فِيمًا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ) روى أبو سلمة قال سألت عائشة بم كان يفتتح رسول الله - 


يله صلاته بالليل؟ قالت: كان يقول: «اللَّهِمَ رَبّ جبريلَ وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اهدني لو”* اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم». 


)00( البيت جاهلي اللفظ فهو لعمرو بن كلثوم من معلقته وهو من الوافر والتّقاف: : :ما تقوم به الرماح 
واشمأزت أي نفرت وهو محل الشاهد هنا حيث إن الاشمئزاز بمعنى النفور والتقبض» وعشوزنة 
صلبة وزبون تدفع وتضرب برجلها والزبون وصف للعشوزنة يقول: إن رماح قومه قوية تدفع 
الأعداء فلا ينالون منهم. وانظر: السبع الطوال لابن الأنباري 4١٠5‏ والقرطبي 514/١9‏ بلفظ 
«وولتهم». وانظر شرح معلقة عمرو هذه لابن كيسان 86 واللسان «ثقف» 147 والبحر 175/1 
والدر :/ 566. 

(؟) فى الكشاف: بشرة وجهه. 

(©) : تكملة من الكشاف فهي بياض من التسخ . 

(5) بالمعنى من الكشاف */ 50٠٠‏ وباللفظ من الفخر الرازي الذي نقل عنه رأيه هذاععنى 587/57. 

(5) الأصح: لما اختلف أي للذي اختلف وانظر معالم التنزيل للبغوي 78/7 وتفسير الرازي 187/57. 
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ولَّمّا حكى عنهم هذا المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء : 

أولها: أن هؤلاء الكفار لو ملكوا كل ما في الأرض من الأمور”'" وملكوا مثله معه 
جعلوا الكل فِذية لأنفسهم من العذاب الشديد. 

وثانيها: قوله: : "وَبَدَا لَهُمْ مِنَّ الله ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ؛ أي ظهرت لهم أنواع من 
لعذاب”'' لم يكن في حسابهم. وهذا كقوله ‏ عليه (الصلاة و) السلام - في صفة الثواب 

0 : "فيا ما لآ عَيْنَ رَأثْ وَل أَذنْ سَمِعَتْ وَلا حَطَرَ عَلَى قلْبٍ بَشَّرا فكذلك حصل 
في العقاب مثله وهو قوله: «وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»””" وقال مقاتل : 
ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. وقال السدي: ظنوا 
أن أعمالهم حسنات فبدت لهم سيئات والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام 
فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يحتسبوا. 

وثالئها: قوله تعالى : 9وَبَدَا لَّهُمْ سَينَاثْ ما كَسَبُوا4 أي مساوىء أعمالهم من الشرك 
وظلم أولياء الله ' «وَحَاق بِهِمْ) أي أحاط بهم من جميع الجوانب اما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ 
فنبه تعالى بهذه الوجوه على عظم عقابهه” . 

قوله: : 'سَيْنَات ما كَسَبُوا يجوز أن يكون «ما» مصدرية أي سيئات كَسْبِهِم أو بمعنى 
الذي أي سيئات أعمالهم التي اكتسبوها”' . 

قوله: «قَإِذَا مس الإنْسَانَ ضر دعَانًا. . .2 الآية. وهذه حكاية طريقة أخرى من 
طرائقهم الفاسدة وهي أنهم عند الوقوع في الضر الذي هو القَفْر والمّرَضُ يفزعون إلى الله 
تعالى ويرون أن دفع ذلك البلاء لا يكون إلا منه؛ ثم إنه تعالى إذا حَوّله أعطاه نعمة 
يقول: إنما أوتيته على علم أي علم من الله أني أهل له. 

وقيل : : إِنْ كان ذلك سعادة'”' في الحال أو عافية في النفس يقول إنما حصل له ذلك 
ببجذه واجتهاده» وإن كان مالا يقول: : إنما أوتيته بكسبي وإن كان صحة قال: : إثما حصل 
بسبب العلاج الفلاني» وهذا تناقض عظيم» لأنه لما كان عاجزاً محتاجاً أضاف الكل إلى الله 
وفي حال السلامة والصحة قطعه من الله وأسنده إلى كسب نفسه وهذا تناقض قبي . 


)١(‏ في الرازي: من الأموال. (1) وفيه: العقاب. 

إفرف انظ الرازي 781//55. 

() نقله البغوي والخازن في تفسيريهما اللباب ومعالم التنزيل. 

(5) الرازي السابق. وَالحَيْقُ ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله فينزل ذلك به. اللسان: «ح ي 
ق» الا١٠‏ ومجاز القرآن ؟/ .19٠‏ 

0( هو معنى كلام الزمخشري في الكشاف 4٠٠/9‏ قال أي سيئات أعمالهم التي كسبوها أو سيئات كسبهم 
حين تعرض صحائفهم. وانظر: الدر المصون 5057/54. 

(0) في الرازي سعة. 

00 فع تصرت من المؤلف في عبارة الرازي 0547/17 588. والتُخويل مختص بالتفضل يقال: خولني- 
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قوله: (إِنّما أوتِيبّهُ» يجوز أن تكون (ما) مهيئة زائدة على نحو: إنما قام يذ وأن 
تكون موصولة» والضمير عائد عليها من: «أوتيته» أي إن الذي أوتيته على علم مني» أو 
على علم من الله في أني''2 أستحق ذلك . 

قوله: : بل هِيَ» الضمير للنعمة ذكرها أولاً في قوله: الإنما أوتيته» لأنها بمعنى 
الإنعام» وقيل : تقديره «شيئاً». وأَنّثْ هنا اعتباراً بلفظهاء وقيل : بل الحالة أو م 
وإنما عظمت هذه الجملة وهي قوله: : «قَإِذًا مَسلّ الإِنْسَانَ) بالفاء والتي في أول السورة 
بالواو لأن هذه مسببة عن قوله : (وَإِذَّا ذُكِرَ) أي يمترود مو كر الا رريسيبهرود تذكر 


آلهتهم فإذا مس أحدهم بخلاف الأولى حيث لا تسبب فيهاء ذ فجى مور ا 0 


العطب رعلق 6زذا كما م السو لسكب بشم "اعت أغيرة: قال منداه لد وني 
واستبعده أبو حيان من حيث إن أبا عليّ يمنع الاعتراض بجملتين فكيف بهذه 0 
ال 0 ١‏ 

ثم قال: «والذي يظهر في الريْط أنه لما قال ذَوَلَوْ أنْ لِنْذِينَ 'ظلموا: :+6 الآية كان 


ذلك إشعاراً بما ينال الظالمين من شدة العذاب رأنه هر لهم الغيامة من الغا ب 11489 تبع 
ذلك بما يدل على ظلمه وبغيه إذ كان إذا مسه ضر دعا الله فإذا أحسن إليه لم ينسب ذلك 
إليه)”"2. وقال ابن الخطيب: إن السبب في عطف هذه الآية بالفاء أنه تعالى حكى عنهم 
قبل هذه الاية انهم يشميزون من سماع التوسيدة» ويستبشرون بسماع ذكر الشركاء» ثم ذكر 
«بفاء» التعقيب أنهم إذا وَفَعُوا"" فى الضرر والبلاء التسان"" إلى اها رحد كان التعل 
الأول مناقضاً للفعل الثاني» فذكر بفاء التَّعْقِيبِ ليدل به على أنهم واقعون في المناقضة 
الصريحة في الحال وأنه ليس بين الأول والثاني فاصل”') مع أن كل واحد منهما مناقض 
للثانى» فهذا فائدةٌ ذكر فاء التعقيب ههنا وأما الآية الأولى فليس المقصودٌ منها بيانَ 
وتزغهم في التساقض في الجال ثلا جر :ذكرة تتالي بخيرف:الواو لا بجرف القاء” ل 


- إذا أعطاك على غير جزاء الكشاف 50٠5 »4٠١/9‏ ومعاني القرآن وإعرابه 4/ /501. 

1 8 في الدر المصون: فيّ أي أستحق ذلك. وهدان الرجياة تال فعا الرمعدري فق الكفان‎ )١( 
والسمين في الدر 4. واختار أبو حيان الوجه الأول قال: «والظاهر أن (ما) في أنها كافة مهيئة‎ 
.577 لدخول أن على الجملة الفعلية» البحر /ا/‎ 

(0) اسم مرة من غير ثلائي وانظر هذه الأقوال في المراجع السوابق. 

(9) في الكشاف المرجع السابق وذكره أبو حيان وعقب عليه كما سيأتي كما ذكره صاحب الدر المصون 
54 وهو ما ذكره المؤلف أعلى. 

(5:) قال أبو حيان معقباً على هذا العطف وهو ملتقط أكثره من كلام الزمخشري وهو متكلف. 

)2( في البحر بعده «ما لم يكن في حسبانهم». 

(5) البحر المحيط // ”577. 0 في الرازي: وقعوا في الضرٌ بدل الضرر. 

(8) وفيه: والتجأو بالواو. (9) فى أ: فاصلة. 

./7 مع تصرف بسيط في مقولته تلك انظر الفخر الرازي‎ )٠١( 
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ومعنى قوله: «فتنة؛ استدراجٌ من الله تعالى وامتحان. 

قوله: : «قَدَ قَالَهَاا أي قال القولة المذكورة وهي قوله: : «إنّما أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم) لأنها 
كلمة أو جملة من القول”'2. وقرىء: : قَد َالَهُ أي هذا القول أو الكلام”" . والمراد بالذين 
من قبلهم قارون وقومه. حيث قال: «إِنَّمَآ أَويسُمُ عل عِلْرٍ عند 4 [القصص : 4/ا] وقومه 
راضون به فكأنهم قالوهاء ويجوز أن يكون في الأمم الماضية قائلون مثلها” . 

قوله: «فَمَا أَغْنَى ' يجوز أن يكون «ما» هذه نافية أو استفهامية مؤولة بالنفي”؟) ٠‏ وإذا 
احتجنا إلى تأويلها بالنفي فلنجعلها نافية استراحةًٌ من المجاز. . ومعنى الآية ما أغنى عنهم 
الكفر من العذاب شيئاً . 

قوله: : «مأْصَابَهُمْ سَيْئَاتُ ما كُسَبُوا) أي جزاؤها يعني العذاب. ثم أوعد كفار مكة 
فقال: : 'والَذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤْلاء سَيْصِيبْهُمْ سَيْئَاتُ مَا كَسَبُواه ثم قال: «وَمَاهُمْ 
بمُعْجِزِينَ» أي بفائتين لأن مرجعهم إلى الله عن و 

قوله: "آذك يخلمرا أذ الله ونس اراق لم لاه ولف يعني أو لم يعلموا أن 
الله هو الذي يبسط الرزق تارة ويقبض أخرى» ويدل:على ذلك أنا ترى الناس محعلفين في 
كردن ود لاد ب لدالك من مريت ذلك السب لمن هو عدل الرجل وجوه لأنا 
نرى العاقل القادر في أشد الضيق ونرى الجاهل الضعيف ذ ا 
كنا لكل الطبائع والأنجم والأفلاك لأن في الساعة التي ولد فيها ذلك الملك الكريه” 
وَالسَلْطان القاهر قد ولد فيها أيضاً عالم من الناس وعالم 0 
ميزلة لشاف للك النساعة على من لايع تابنا مدنا شرت مد الأ ا 5 فى 
تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة علمنا أن الفاعل لذلك هو الله 
تعالى فصح بهذا البرهان (العقلي)(© القاطع صحة قوله تعالى: «اللَّهُ يَبْسُطٌ الوّرْقَ لِمَنْ 
يشاءً ويَقَدِرُ» وقال الشاعر: 
*0* - قلا السَّعْدُ يَقْضِي بِهِ المُشْتَرِي وَل النّخْسٌُ يَفْضِي عَلَيِنَارُحَلْ 
وَلْكُنْهةخكْمْرَبَالسمَا وَقَاضِي القُضَةٍتَمَالى رَجَلْ 

قوله تعالى : «ف# ل ياد أن ترا َك نيهم ا ترا ين يمه أن 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) حكى هذه القراءة في كتابه أبو حيان في البحر 1/ 47 والزمخشري في الكشاف 407/7. 
إفرة نقله في الرازي السابق وفي الكشاف 407/7. 

(5) قال بهذين الوجهين أبو حيان في البحر / 477 والسمين في الدر 505/84. 

)0( وانظر هذه التوضيحات في معالم التنزيل للبغوي 4/5 والخازن في لباب التأويل. 

(5) في الرازي «الكبير» بدل «الكريم! 4589/5572. 

(0) سقط من ب. 
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> #عراعء م #رس ع وا عدوا عل سدع )مي 3 
إن أله يَمْفِرٌ ادنب جِيعا إِنَمُ هُوَ الْعَمُورُ أليَحِمْ © نينا لد َك وَأسَلِمُأ لَه ين 
بل أن بتكم آلْمَدَابُ كُمّ لا تعزوت 9 5 انعا أحسَنَ مآ أل كم ين 
وه 


رِ كل 1 بيصم اتن نك ولكر ل تو © ل 0 
يتيرق عل ها فرطت فى َنْب أَلَهِ وان كُنتُ لين التَجْرنَ © أ تَفُولَ أو أت 

مَتَنٍ لسكب ين القت 69 أو كل مد ره 00 7 
تكوب ين النخيية © بل مد نك َايَقٍ فَكَذَّبَتَ , تكرت وت مت 
اكبيد © © مرا َم ترق أ ار -. 1 سَ فى جهَكَمَ 
مترى لتكت 62 وبق لَه ال أتَقَوَا ميهد لا يََسْهُمْ الشوة ولا هُمْ 


روت 2 
قوله (تعالى)”©: ظثُلْ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ. . .4 الآية لما ذكر 
الوعيد أردفه بشرح كمال رحمته وفضلهء » قيل: في هذه الآية أنواع من المعاني والبينات 
حسنة منها إقباله عليهم ونداؤهم ومنها إضافتهم إلى الله إضافة تشريف ومنها الالتفات من 
التكلم إلى الخطاب”"*؛ في قوله : «مِنْ رَحْمَة الله ومنها إضافة الرحمة لأجل أسمائه 
تاي ومنها إعادة الظاهر بلفظه في قوله: «إِنَّ اللهء ومنها: إبراز الجملة من قوله (إنَه 
هُو العُمُور الرحيم» مؤكدة ب (إِنْ4» وبالفصل» وبإعادة الصَمْتَين اللتين تضمنتهما الآية 
الشاقة . 


فصل ١‏ 
روى سعيدٌ بْنّ جُبَيْر عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا فأتوا ‏ 

التنئ يه وقالوا”؟»: إن الذي تدعو إليه لحسن إِنْ كان لما عَمِلَْا كفارة فنزلت هذه 
ا عن ابن عباس أنها نزلت في وَحْشِيَ””*“ قايّل حمزة حين بعث 
ليه النبيّ د يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أنه 

م انا لو أت فس لَهُ ألصدَّابُ بوم الِْيسَةَ 4 [الفرقان: 548 و 19] 
وأنا قد فعلت ذلك كله فأنزل الله : # إلا مَن تَابّ ودام وَعَمِلَ حملا صَِحَا * [الفرقان: 


دق سقط من ب. 

(؟) في ب والسمين ا الغيبة وليس بالخطاب . 

() وانظر هذا كله بالمعنى من بحر أبي حيان // 5 "5 وباللفظ من الدر المصون 561/4. 

دق في ب: : وقال بالإفراد. 

)0 هو وحشيّ بن حرب ويكنى أبا وسمة» وكان من سودان مكة عبداً لجبير بن مطعم قتل حمزة وأتى 
النبي مسلماً وهو أول من حد بالشام في الخمر. . المعارف لابن قتيبة ٠‏ 7. 
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“0 فقال وحقن: عدا شرطظ شديد لعلى ي لا أقدر عليه فهل غير ذلك فأنزل الله داعز 
وجل - :إن َه لا يَمْفِدْ أن مُْرَكَ نقد مورت ورك لك قاذ 4 (النياء : ]١١5‏ فقال 
وحشي : أراني بعد في شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا فأنزل الله تعالى : «قل يا عِبَادِيَ 
لين أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَفتَطُوا مِنْ رَحْمّة اللو قال وحشي: : نَعَمْ هذا فجاء وأسلم 
فقال المسلمون: : هذا له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: سن 

وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش "أي وبيعة والرلية يق 
ا ا ا 
من هؤلاء صرفا ولا عَذْلاً أبدً (قوم)”” قد أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه. 
فأنزل الله هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطاب بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة 
والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا . واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
عو 1 

فصل ) 

دلت هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر لأن عرف القرآن جارٍ بتخصيص اسم 
العباد بالمؤمنين قال تعالى: #وعباد اسمن لذت يَمَمُونَ عل الْأَرْضٍ هَوْيئًا 4 [الفرقان: >] 
وقال: #عَيًا يَْرَبُ يبا يِبَادُ أله [الإنسان : : 1] وإذا كان لفظ العبد مذكوراً في معرض التعظيم 
وجب أن لا يقع إلا على المؤمنين وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله : «يا عِبَادِي) مختص بالمؤمنين» 
ولأن المؤمن هو الذي يعترف بكونه عبد الله وأما المشركون فإنهم يسمون أنفسهم بعبد اللات 
وعبد العْرّى (وعبد”*' المسيح). وإذا ثبت ذلك فقوله تعالى : : يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَهُوا عَلَى 
نْفْسِهِمْ4 عام في جميع المسرفين» ثم قال: «إنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً؛ وهذا يقتضي كونه 
غافراً لجميع الذنوب الصادرة عن المؤمنين وهو المَظْلُوتُ . 

فإن قيل: : هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها وإلا لَزْمَ القطع بكون الذنوب 
مغفورة قطعاً وأنتم لا تقولون به فسقط الاستدلال» وأيضاً فإنه تعالى قال عقيب هذه الآية 
لوأنيبوا إلى رَبْكُمْ وَأَسْلِمُوا لَه مِن قبلٍ أن يكم المَذَاثِ. ..* الآية؛ ولو كان المراد من 
الاية أنه تعالى يغفر الذنوب قطعاً لما أمر عقيبه بالتوبة» الخ حرنهم ررد الاي مالو 


من حيث لا يشعرون وأيضاً قال: «أن د َقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَطتُ فِي جَنْبٍ 
الله . .4 الآية؛ وأيضاً لو كان المراد ما دل عليه ظاهر الآية لكان ذلك إغراءً بالمعاصي 


)000( عمرو بن المغيرة ا حت ار وكيرتو اجون ار وار اتيم 
اليرموك أو اليمامة . وانظر: الخلاصة ١‏ 

فم زيادة من البغوي. وانظر: 0 والقرطبي 1/1 و4" والكشاف ”/ 
7 


البغوي والمراجع السابقة. (5) ما بين القوسين سقط من ب. 


سورة الزمر / الآيات: 51-287 0ه 


وإطلاقاً في الإقدام عليها وذلك لا يليق بحكمة الله تعالى. ملعيل 
على أن المراد منه التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن (العاصي)”' أن لا مخلصٌ له من 
العذاب البتة فإن اعتقد ذلك فهو قانط جميعاً أي بالتوبة والإنابة. 

فالجواب: (قوله)”' إن الآية تقتضي كون كل الذنوب مغفورةً قطعاً وأنتم لا 
تقولون” " به قلنا: بَلَى نحن نقول به لأن صيغة «يَعْفرا للمضارع وهي الاستقبال وعئدَنا 
أن الله يُخْرجٍ من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى هذا التقدير فصاحب 
الكبيرة مغفور له قطعاً إما قبل دخول النار وإما بعد دخولها فثبت أن دلالة ظاهر الآية عينٌ 
مذهبنا وأما قوله: لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أمر بالتوبة. 

فالجواب: أن عندنا التوبة واجبة وخوف العقاب قائم فإذن لا يُقْطْع بإزالة 
العقاب”* بالكلية بل نقول لعله يعفو””“ مطلقاً ولعله يعذب بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك 
وبهذا يخرج الجواب عن بقية الأسئلة والله أعله”'' . 

وروى مقاتل بن حيّان عن نافع عن ابْن عُمَّر قال: كنا معغشّر أصحاب رسول الله - 
له - نرى أو نقول ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت: لأأَطِيعوا اللَهَ وأطِيعُوأ 
سول ولا بُطِوا عملي 4 [محمد: ]٠١‏ فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر والفواحش وكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها (قلنا: قد" هلك 
فأنزل الله هذه الآية فَكَمْفَْا عن القول فى ذلك. فكنا إذا رأينا أحداً أصاب) منها شيئاً حَفْنا 
عليه وإن لم يُصب منها شيثاً رجؤنا له» وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر. (وزوي)!* عن 
اذه عورد أنه دخل المسجد فإذا قاض (يقْصٌّ)' وهو يذكر النار والأغلال فقام على 
رأسه فقال: يا مُذْكْرُ لِمَ تُقَنْطْ النا؟ ثُمّ قرأ : ١قُلْ‏ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لآ 
6 “راسو التناء يدق يريو" أقالت سيعت رسول الله كه 
يقول: يا عِبَادِي ١!‏ '' الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (إن الله يغفر 
الذنوب جميعا”"'' ولا يبالي)» وروى أبو هريرة أن رسول الله كلِِ ‏ قال: قال رَجُلُ لم 
يعمل بشي قفا الأغلدة إذاامات” '' فَحَرقُوه ثم ذَرُوا نِضْفَه”*'' في البّرَ ونصمّه في البحر 


)١(‏ سقط من ب. (؟) سقط من ب. 
إفرة في ب: وإنهم لا يقولون به بالغائب. (5) في ب العذاب. 
(0) في ب يعقوب. (0) وانظر في هذا كله تفسير الرازي 77/ ”. 
(10) ما بين القوسين سقط من ب. (8) و (4) ساقطان من «أ» وهما الأصح إثباتاً. 


)٠١(‏ في ب زيدء وليس يزيد. وما في البغوي يوافق «أ) هنا. 
(١١)في‏ ب يقرأ بدل يقول. والأخيرة موافقة لما في البغوي. 
(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من ب. (16) في ب: مت فحرقوني. 
)١5(‏ وفيها نصفي وفيها عليّ كلها بصيغة التكلم والحديث في «أ» كما أخرجه البغوي في تفسيره بطريق 
الغيبة مروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
اللباب/ ج17/ م14 


كرك سورة الزمر / الآيات: "1١-87‏ 


فوالله لثن قَدَرَ الله عليه ليعذيئه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين فلما مات فعلوا ما أمرهم 
ََمرَ لله البحرٌ فجمع ما فيه وأمر ابر فجمع ما فيه» ثم قال له: الي مِنْ 
خشيتك يا رب وأنتَ أعلمُ فَعَمَرَ لَه . وعن ضَمْضَمِ بن حَوْشَ لب" قال: دخلت 
مسجد المدينة فناداني شيخ فقال : يا يمانيّ تَعَالَ وما أعرفه فقال: لا 7 2000 
يغفر الله لك أبداً ولا يدخلك الجنة قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة قال: 
فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدُنا لبعض أهله إذا غضب أو زوجه”" أو لخادمه قال: 
فإني سمعت رسول الله يك - يقول: إِنَّ رَجُلَيْن كَانَا ِي”" بني إسرائيل مُتَحَابَيْنِ أحدهما 
مجتهدٌ”*' في العبادة والآخر كأنه””' يقول: مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه قال: 
فيقول خَلّنى وربى قال: حتى وجده يوماً على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال: خلني 
زوق يفقت على رقا فعا وان لأ ينفلك الله آبذاً ولاارديطللة' النة أيدا قال 6فبعث 
الله إليهما 0 أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي وقال 
للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي؟ فقال: لايا رب فقال: اذهبوا به إلى 
النار» قال و ا : والَّذِي نفسي بيده ل لقد)”"" تكلم بكلمة اوتكدؤتناه واكري ‏ , 
قوله عز وجل : 9إنَّ الله يْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنهُ هُوَ القَقُورُ الرّحِيمْ». 

قوله: ايا عِبَادِيَ» قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم يا عبادي بفتح الياء؛ 
والباقون وعاصم ‏ في بعض الروايات - بغير فتح» وكلهم يقفون عليها بإثبات الياء؟ لأنها 
ثابتة في المصحف إلا في بعض رواية أبي بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء”* . 

له: "لآ تَفْنِطُوا» قرأ أبو عمرو والكسائيّ بكسر النون» والباقون بفتحهاء 

لَعَتَانِ*» قال الزمخشري: وفي قراءة "ابن حياس واب سلعود اتثقه الذئزت يسا لمن 
تتا)200, 


قوله: «وَأَنيبُوا إلَى رَبكُمْ» قال الزمخشري أي تُوبُوا إليه «وَأَسْلِمُوا لَهُه أي وأخلصوا 


)١(‏ الباء ساقطة من (أ4. وفي «ب» حرث. ولم أقف عليه. 

(0) في ب لزوجته. (9) في ب من. 

(5) في ب يجتهد والتصحيح من «أ .4‏ (2) في البغوي: كان مذنباً بالقطع . 

(5) «قد» زيادة من البغوي. 

0) وقد أخرج هذه الروايات جمعاء الإمام البغوي والخازن في «معالم التنزيل» و «لباب التأويل» 4٠/5‏ 
وا4مو4857. 

(6) ذكرها صاحب السبعة 077 والإتحاف 30/5. 

(9) المرجع الأخير والكشاف 1٠7/7”‏ ولم ترو عنهما في المتواتر فهي من الأربع فوق العشر. 

)٠١(‏ الكشاف #/ 10 وفى مختصر ابن خالويه (إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالى) النبى تل وفاطمة 
رفن عدي '(إن اللاايققن الاتري حسيعا لنن يشا )نانى بوه انظ ١‏ المسختسر 01 الأنن 
خالويه . 


سورة الزمر / الآيات : *"ه 51١‏ 01 ردن 


0 من قَبْلِ أن يأتيكم العَذَّابُ ثُمّ لآتُنْصَرُونَ . «وائَبعُوا أَحْسَنَ ما أَنْزلَ إِلَيِكُمْ مِنْ 
رَبَكهه ؛ يعني القرآن» والقرآن كله حسن.ء ومعنى الآية ما قال الحسن : الزموا طاعته 
واجتنبوا معصيته فإن (في)" القرآن ذكرٌ القبيح ليجتنبه”" وذكر الأذوّن لثلا نرغب”*) 
فيهء وذكر الأحسن لنُوْدْ لوقي الأحسن الناسخ دون المنسوخ. لقوله تعالى: ما 
تنسخ من آبَة أو تُنسهَا تأتِ بِحَير مِنْها أو مثلِها”2 . 

ثم قال “تين كيل أن تابتع العذات ا نككة والقه :لا تشهورة) وهل ااعيدية 
وتخويف”". والمعنى يفاجئكم العذاب وأنتم غافلون عنه. 

واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بين أنهم بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا 
يقولون؟ فحكم تعالى عليهم بثلاثة أنواع من الكلام : 

فالأول: ا «أنْ 7 ا ل "كاف أن 
ا واج 7 الجرا ين عل لكر انق البقاء””" وَالحَوْفتِ 9 
داك مَحَافَةَ أن تقول) ولا حاجة إلى إضمار هذا عر مع و ا توانا 
نكر نفساً لأنه أراد التكثير كقول الأعشى : 
84 9 وَرْبٌ بقيع لَوْهَنَفْتُ بِجَوْه أنَانِي كَرِيمٌ يَنْغضٌ الرّأسَ مُغْضَبَا"' 


بريد آنا زكراد"* © كتبووة الاكزوم كذ لمتانات الس المتتسود ويمور انتريد 
نا قمر عن 0 ) باللجاج الشديد في الكفر والعذاب العظيم . 
قوله: «يَا حَسْرَتَى» العامة على الألف بدلا من ياء الإضافة» وعن ابن كثير: يَا 


- 


)١(‏ الكشاف #/"40. (؟) سقط من ب. 

(©) كذا في ب أيضاً وفي البغوي لتجتنبه. (4) وفيه وفي ب لثلا يرغب فيه. 
(5) وانظر الرازي ا١/‏ © والبغوي 487/5. 

(5) هذا رأي الرازي في المرجع السابق. والآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


(ه4 في ب تخويف وتهديد. (4) ساقط من ب. 
(9) الكشاف "/ 5 )١١( .5١‏ ما بين القوسين كله ساقط من ب. 
()لبحر المحيط /٠7‏ 170. (؟١)‏ التبيان .١١١7‏ 


1) نقله صاحب البحر في المرجع السابق. 

.561/4 في ب العالم خطأ وتحريف وانظر: الدر المصون‎ )١4( 

)١5(‏ البيت له من الطويل» والبقيع : الأرض المتسعة» وبها أصول شجر وجوّه: أي داخله؛ وقد شرحه 
المؤلف أعلى. وشاهده «كريم» منكراً حيث لا يقصد كريماً بعينه وإنما يقصد كثيرين كما بينه أعلى. 
وانظر: الكشاف "/ 5١٠5‏ والبحر 7/ 875 والقرطبي 77١/١9‏ وديوان الأعشى 48. 

(١)ما‏ بين القوسين كله ساقط من ”أ» الأصل وتكملة من ب فالتصحيح من ب. 


فرن سورة الزمر / الآيات: “57 51 


“له 22000 موك 2 2 زف 1 ك2 
حسّورّتاه ناه" '؟”السكنت وقفا وآبق جعت با حش فرعتن الأصل" »؛ وعله أيضا: يا 
حَسْرَتَايَ بالألف والياء7" , وفيها وجهان: 
أحدهما : الجمع بين العرّض والمعَوّض و40 
والثاني: أنه تثنية «حَسْرَة» مضافة لياء المتكلم: واعترض على هذا بأنه كان ينبغي 
أن يقال: يَا حَسْرَتَيٌ ‏ بإدغام ياء النصب في ياء الإضافة - وأجِيبَ : بأنه يجوز أن يكون 
262 - 
راعى لغة الحَْث بن كغْب وغيرهم نحو: رَأُيْتٌ الزَيْدَانِ ٠‏ وقيل : الألف بدل من الياء 
والاءة ( )7 ميد 
وقيل: الألف مزيدة بين المتضايفين”'' وكلاهما ضعيف . 
قوله: «عَلَى ما فَرَطت» ما مصدرية أي على تفريطي» وثمّ مضاف أي في جنب 
طاعة الله وقيل: فى جنب الله المراد به الأمر والجهّةٌ يقال: هُرَّ في جَنْب فُلآنٍ وَجَانِبهِ 
50 اك 1 0-0000 1 
أي جهّتِه ونَاحِيَته » قال : 
6 النَاسٌُ جنب وَالأَمِيرٌ جنب" 
وقال آخر: 


:اد انفى عنت بكر تطعنقق ملامة  .‏ شلبمى نقذ كانت مامد 00 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في المختصر ١١١‏ والسمين في الدر 551//4» كما ذكر عن عاصم ”يا أسفاه) 
صاحب المختصر أيضاً 

(؟) المرجعين السابقين وانظر أيضاً الإتحاف 2515 والمحتسب ؟771//5. 

(9) المراجع السابقة . 

(5) قاله أبو حيان في البحر / 475 وابن جني في المحتسب 778/7 والسمين في الدر 581//4. 

(5) هذا كلام أبي الفضل الرازي صاحب اللوامح نقله عنه صاحب البحر 7/ 575 وانظر أيضاً الدر المصون 
58/5" 

(؟) سقط من «ب». وقد نقل هذا الرأي ابن جني في المحتسب 558/1١‏ ونقله السمين في الدر 5908/5. 

0) المرجع الأخير السابق. 0 

(4) نقله صاحب الكشاف "/ 05+ وانظر أيضاً الخصائص #/ 71537 

(9) نقله أبو حيان في البحر 7/ 4760 والسمين في الدر 508/4. 

)٠١(‏ من الرجز ومعناه أن الممدوح في جنب يساوي جنب الآخرين من الخلق كلهم واستشهد بالبيت على 
أن معنى الجنب الجهة والناحية. وانظر اللسان «جنب» 595 والبحر 7/ 476 والقرطبي 7175/١5‏ 
و 70١‏ وقبله: 

ش قم مجهولاً لذاك القلب 

)هذا البيت من الطويل ويعزى لكعب بن زهير كما قال ابن منظور في اللسان. وشاهده «جنب بكرا 
حيث استعمل بمعنى الجهة والناحية. وانظر: البحر المحيط 475/1 والدر المصون 08/4+> 
واللسان: «ثنى» وملحقات ديوان أوس ١5١‏ وغريب الحديث لابن سلام ١‏ وديوان كعب 158. 


سورة الزمر / الآيات : بو الى ل 00 هسه يي لتتجكح ججستتحت ‏ اق 


ثم اتسع فيه فقيل : لزني جل أباتيب نه قَالَ: 
2 أمَا تَنّقِينَ الله فِي جَنْبٍ عَاشِقٍ تلذكبة خزى عليان تتبس” 


(فصل) 

الحعدن أن تعرل تشوريا عسراق يحي آنا تقول''' نفس كقوله »م 0-0 
روب أن يِمِيدٌ بحكُمْ 4 [النحل : ]١5‏ و [لقمان: ]٠١‏ أي لثَلاً تَمِيدَ بكم» قال المبرد: أ 
ا ل ل لل حو ا را ا و 
يا ندامتنا””'» والتحسر الاغْتمّام على ما فات”*©2. وأراد: يا حسرتي على الإضافة لكن العرب 
تحول ياء الكناية ألفاً فى الاستغاثة فتقول: يا وَيْلَّتَاء ويا تَدَامَتَاه وربما ألحقوا بها الياء بعد 
الألف ليدل على الأضافة0©) كقراءة أبى جعفر المتقدمة» وقيل: معنى قوله: «يَا حَسْرَنَاه أي يا 
الها العا عداو تق" اعلى عا ولك ون عقي اللدة قال التعميق + فصت فى ظاعة 
1 ناك سكاس قن مر اند وقال يجيد بن شير قن متدق الله وق تصرنت فى 
الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله والعرف تس القمن جانا . ْ 

ثم قال: «وَإِنْ كنتُ لَمِنَ السَّاجِرِينَ) المستهزئين بدين الله» قال قتادة ولم يكفه أن 
ضيع”*' طاعة الله حتى جعل السخر”''' بأهل طاعتهء 0 «وَإِنْ كُنْتُ» النصب على 
الحال كأنه قال فرطت وأنا ساخر أي فرطت في حال سُحْرَ 

النوع الثاني من الكلمات 0 حكاها الله تعالى (عنهم كيه نزول العذاب عليهم 
قوله : «أوْ تَقُولَ لَوْ أنَّ الله هَدَانِي لكنْتُ مِنّ الْمَنَّقِينَ) . 

النوع الغالث: «أَْ تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ» عياناً «لَو أَنَّ لي كَرَةَ) رجعة إلى الدنيا 
«فأَكُونَ مِنَ نّ المَحْسِنِينَ) الموحدين. 

فنتحسروا أولاً: على التفريط فى طاغة الله وثائياً: عللوا بفقد الهداية) وثالتاً: 
0 . 


)١(‏ البيت مختلف في نسبتهء فقد نسبه القرطبي في الجامع 6 إلى كثيّر» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف وأبو حيان في البحر إلى سابق البربري. وشاهده أن الجنب هنا بمعنى الحق والبيت كما هو 
واضح من الطويل كسابقهء ويروى: في جنب وامق بدل من عاشق. وانظر: ديوان كثير 7 والكشاف 
*/ 04+ وشرح شواهد الكشاف 45١‏ ومجمع البيان 7857/1 والبحر المحيط 7/ 458 


.717١/١0 هذا التقدير للكوفيين لأن تقول أو لثئلا تقول وعند البصريين حذراً أن تقول انظر: القرطبي‎ )١( 


(*) البغوي في معالم التنزيل 77/7. (4) قاله في معاني القرآن وإعرابه 509/4. 

(60) البغوي السابق. () السيوطي الب كا 

(0) نقله البغوي في المرجع السابق. (4) السابق وانظر أيضاً لباب التأويل للخازن 5/ 87. 
(9) في ب يضيع . () في ب يسخر. 


)١١(‏ سقط من ب. 
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له: «فَأَكُونَ» في نصبه وجهان: 
أحدهما: عطفه على اكَرَة؛ فإنها مصدرء فعطف مصدراً مؤولاً على مصدر مصرّح 


به كقولها''" : 
6 اتليس مجان وش مووي ١‏ اعمث رن ين لشي اشر 
وقول الآخر 


48 9 فما لك منها غير :كرى وحسرة- وتسأل عن ركبانهاأين يممو0(” 


والثانى : أنه منصوب على جواب الت لمن 0 لمفهوم من قوله: «لَوْ أن ِي 055" 
والفرق بين الوجهين أن الأول يكون فيه الكون مُتَمئّى ويجوز أن تضمر «أن» وأن تُظهِرَ 
والثانى يكون فيه الكون فتريا عل حول المتمنى لا متمئّى ويجب دن 

قوله: «بَلَى» حرف جواب وفيما وقعت جواباً له وجهان: 

أحدهما: هو نفمى مقدر. قال ابن عطية: وحق «يلى) أن تجيء بعد نفي عليه 
تقريرء كأن النفس قالت: لم يتسع لي النظر”" أو لم يبين لي الأمر”"»: قال أبو حيان: 
ليس" حقها النفي المقدر بل حقها النفي ثم حمل التقرير عليه ولذلك أجاب بعض 


العرب النفي المقدر بنعم دون بلى» وكذا وقع في عبارة نيه 


)١(‏ الدر المصون 508/4 والبحر 477/17 والفراء في المعاني ”77/7 قال: «جعلته مردوداً.على تأويل أن 
تضمرها في الكرة كما تقول لو أن لي أن أكر فأكون». 

(؟) من الوافر وهو لميسون بنت بحدل وشاهده نصب «تقر» بأن مضمرة جوازاً حيث وقعت بعد واو 
العطف وقد تقدم . 

(*) رواه الفراء «وحسبة». وهو من الطويل. وشاهده كسابقه من عطف المصدر المؤول وهو «وتسأل» 
المضمر بعد واو جوازاً عطفاً على اسم خالص أو مصدر صريح وهو: «وحسرة» وانظر: معاني الفراء 
477/7 والدر المصون 3108/4» وجامع البيان للطبري ١4/11‏ والبحر المحيط 475/17 والقرطبي 
01 

(:) وهو أحد الأنواع التي تدخل تحت الطلب من الاستفهام والعرض والتمني والرجاءء والأمرء والنهي» 
والدعاء والطلب أحد النوعين أيضاً اللذين ينصب المضارع بعد فاء السببية أقصد النفي والطلب فالنفي 
مثل : ما تأتينا فتحدثنا. 

(5) وقال بهذا الوجه أيضاً الفراء في المعاني 477/7. 

0 بالمعى .من البخر المعيط 183/6 :وباللقظ من الدر الممنون 4/ؤه: 

(0) في البحر: فعمري في الدنيا لم يتسع للنظر. وانظر البحر 1475/17 

(8) المرجع السابق. 00 السابق. 

)٠١(‏ وعبارته: قيل له: ألست تعلم أن الصفة. . . فإنه لا يجد بدا من أن يقول: نعم... أفلست تجعل هذا 
العمل. . . فإنه قائل نعم. الكتاب 509/7. 
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والثاني: أن التمني المذكور وجوابه متضَمُنان ن لنفي الهداية كأنه قال: لم أهتدٍ فرد 
الله ل 00 

قال الزجاج: «بلى» جواب النفي وليس في الكلام لفظ النفي إلا أنه حصل فيه 
معنى النفي لأن قوله: «لو أن الله هداني» أنه ما هداني فلا جرم حسن ذكر «بلى» بعده'"' . 

قال الزمخشري ؛ 'فإن قلت: هل" قزن الجواب بينهها يما هو جواب له:وهو 
قوله: لو أن الله هداني ولم يفصل بينهما قلت: لأنه لا يخلو إمّا أن يقدم على أخرى 
القرائن الثلاث فيفرق بينهن» زان أن يوضر" القردة اللرسسطى فلم يبسن الأرل الها افيه 
من تع تحيرد اللللم بالس د رين وأما ا وي 
ار و اسح د اير 
الوا 0 

قوله: «جَاءَنْكٌ)» قرأ العامة بفتح الكاف «فَكَذَّبْتَ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ» بفتح التاء خطاباً 
للكافرين دون النقس اويا السحدوي رابو خيره واب تخسر لشاف عور اين كتير 
وروتها أم سلمة عنه - عليه (الصلاة و) السلام - وبها قرأ أبُو بكر وابنتّه عائشة رضي الله 
عنهما ‏ بكسر الكاف والتاء”"©؛ خطاباً للنفس والحَسَنُ والأعرجٌ والأعمشٌ جنك( 
بوزن ١جَعَنْكَ»‏ بهمزة دون ألف؛ فيحتمل أن يكون قصراً كقراءة قُنْبْل «أنْ رَاهُ اسْتَفْئى 276 
[العلق: 7] وأن يكون في الكلمة قلبٌ بأن قُدَمتٍ اللام على العين فالتقى ساكنان» 
فحذفت الألف لكاي نحو: رمت وعُرّت2"0: ومعتى الآية يقال لهذا القائل : بلى قد 
00 عي ا الكلوك اريت لوكو مي جار اكير عي تبرت ين 


.168 /4 قاله ابن الأنباري في البيان 7/ 770 والزجاج في معان القرآن وإعرابه 4/ 09" والسمين في الدر‎ )١( 

(؟) بإيضاح وتفصيل من الفخر الرازي لكلمة الزجاج في المرجع السابق وانظر التفسير الكبير له 71/ل. 

(9) فى ب فهلا بزيادة فاء عن الكشاف. 

(5) في الكشاف تؤخر بالتاء. 

(5) كذا هنا فى «أ4» وفى الكشاف تبتير وفى ب تيسر خطأ. 

١ 00 الكشاف‎ )5( 

(0) من القراءة الشاذة غير المتواترة ذكرها الكشاف "/ 5٠5‏ والبحر 5757/1 والدر المصون 609/4 
ومختصر ابن خالؤيه ١١‏ ومعانئ القرآن للفراء ؟/5777. 

(4) وهي من الأربع فوق العشر انظر الإتحاف 7 وانظر المختصر والبحر والدر المراجع السابقة. 

(9) وانظر السبعة 597 والبحر 497”/48. 

)٠١(‏ البحر المحيط 577/17 وفي وجه القصر يكون محذور واحد وهو الحذف أي حذف المدء أما وجه 
القلب والحذف فمحذوران تقديم العين على اللام فيصير قلباً مكانياً كأيس» ثم حذف العين هذهء 
فكان وجه القصر أحسن 
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قوله: «وَيَوْم القِيَامَةٍ ترَى الّذِين كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَةه العامة على رفع 
«وجُوهُهُمْ مُسْوَدَة) وهي جملة من مبتدأ وخبرء وفي محلها وجهان: 

أحدهما: النصب على الحال من الموصول لأن الرؤية بصرية» وكذا أعربها 
الرمتخشرى ومن مذهيه أنه لاا يمجؤق إشقاط الواو سن بمقلها إلا شاذ”'* تابعا في :ذلك 
1 2 5 ( 
الفراء» فهذا رجوع منه عن ذلك” " . 

والثاني : أنها في محل نصب مفعولا ثانياً: ٠‏ لأن الرؤية قلبية وهو بعيد لأن تعلق 
الرؤية البصرية بالأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلبية 00 وقرىء: وجوه ه00 
مُسْوَدَّة) بنصبهما على أن الوجوههم) بدل بعض من «كل»2 و (مسودة) على ما تقدم من 
النصب على الحال أو على المفعول الثاني . 

وقال بو النقاة ولو قفوي : وجوههم بالتصعت لكان على يد الاشتمال” :قال 
بدل البعض ء اوكأنه سبق لسان نيان 6015 توقرا أن ون كلب تور 0 همزةٌ 
وهو فصيح”” و : «أُيِتَ © [المرسلات: ]١‏ وبابه. وقوله: «ألَيِسَ فِي جَهَنّمَ مَنْوَى 
للْمْتَكَبّرِينَ» عن الإيمان. 


قوله (وَينَجَي اللَّهُ الَّذِينَ انَهَوا بِمَمَازَتهِمْ) قرأ الأحران وأبق نكر يمَفارّتهم ”21 0 
رع جيهدم مه م وره 


لمّا اختلفت أنواع المصدر”''' جُمِمَ كقوله تعالى: #ويَظنَ أله الظئوناً © [الأحزاب: 
٠‏ زلأن لكل مسن نوها أحر من المقازةا والباقون بالإفراد على الأصل . 


ذلك 


)١(‏ في ب قرأ بها. وقد قال في الكشاف :1٠57/*‏ «جملة في موضع الحال إن كان «ترى» من رؤية 
البصرء ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب». 

(؟) قال في مفصّله والجملة تقع حالاً ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية فإن كانت اسمية فالواو إلا ما 
شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وما عسى أن يعثر عليه في الندرة المفصل 19/١‏ بشرح ابن يعيش 
وانظر أيضاً البحر /1/ 5*3 والدر المصون 4/ 5590. 

(؟) المرجعين الأخيرين السابقين. (5) السابقان. 

(5) معاني الفراء 475/7 ومعاني الزجاج 5/ 576 وقد اختار الزجاج الرفع. 

.١١١7* التبيان‎ )0( 

(0) في ب تام بدل من قلم وقلم هنا هي الموافقة لما في الدر لشهاب الدين 5/ 57١‏ وبدل البعض هو 
الذي قال به أبو حيان في البحر 477/7 والسمين في الدر في المرجع السابق. 

(4) ذكرها ابن خالويه في المختصر .١7١‏ 

(9) ولكنه على الجواز فإن الواو المتصدرة المضمومة من الجائز أن تقلب همزة ومن الجائز أن تبقى فنقول 
أجوه ووجوه. 

)١١(‏ قراءة سبعية متواترة السبعة 077 والإتحاف 5/ا". 


.4707//1 وقد نقل أبو حيان في البحر هذا عن أبي عليٌ.. انظر: البحر‎ )١١( 
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وقيل : ثم مضاف محذوف أي بِدَوَاعِي مفازتهم أو بأسبابها . والمغارَّةٌ المنجاة» 
وقيل: لا حاجة إلى ذلك» إذ المراد بالمفازة الفلاح”". قال البغوي: لأن المَمَازَةَ بمعنى 
المَوؤْز أي يُتَجَيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسة”" ..وقال الميرة: الْمَمَارَةٌ مفعلة مق 
القَْز والجمع حَسَنٌّ كالسّعَادَة والسَّعَادَاتِ ". 

قوله: ١لا‏ يَمسّهُم السُوءً) يجوز أن تكون هذه الجملة مفسرة لمفازتهم كأنه قيل : 
وما مفازتهم؟ تقيل : ل ليو فد ويجوز أن تكون في محل نصب 
عن «التحال امو لين اتقو . 

0 00 

1 ووه 2 د عل لل سمش ا 2 00 
اح ٍ 


َلسَّمُوتِ 0 5000 لَه أوْكيِكَ هُمْ ال 
تأزقق ند آ) الفهفة © لذ أيى بيك ولك ال يلك إن ترق يد 
كو 7 كيرت 7 بل أله تند وك يس الشّكِينَ 4 

ترك لاني ااهل خالق كلا فوم . ..* الآية تقدم الكلام على هذه الآية في 
الأنعام وأنها تدل على أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى» » وقال الكعبي هنا: إن الله تعالى 
مدح نفسه بقوله: «اللّهُ خَالِقُ كل شَيْءِ4 وليس من المدح أن يخلق الكفر والقبائح فلا 
يصح احتجاج المخالف به وأيضاً فلفظة «كل» قد لا توجب العموم لقوله تعالى : 
«وَُوِييتَ من كل غَنْءِ وَلَا عَرْشُ عَظِيةٌ © [النمل : 7] يريد كل شيء بي يحتاج الملك إليه 
وأيضاً لو كانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إليهم بقوله : « كُنَارًا حسكا مَنْ عِندٍ 
أَنقيهم * [البقرة: ]١١9‏ ولما صح قوله تعالى: #ونتواورت هو من عَنقٍ الله ماعو هن عند 
له 4 [آل عمران: 78]. وقال الجبائي الله خالق كل شيء سوى أفعال خلقه التي صح 
فيها الأمر والنهي» واستحقوا بها الثواب والعقاب ولو كانت أفعالهم خلقاً لله لما جاز 
ذلك فيها كما لا يجوز في ألوانهم وصورهم, وقال أبو مسلم: الخلق هو التقدير لا 
الإيجادء فإذا أخبر الله أنهم يفعلون الفعل الفلاني فقد قدر ذلك الفعل فصح أن يقال: إنه 
تعالى خلقه وإن لم يكن موجداً له؛ والجواب عن هذه الوجوه تقدم في سورة الأنعام؛ 
وأما قوله «وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ وَكِيلُ» أي الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها 
وتدبيرها من غير مشارك» وهذا أيضاً يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن فعل 


.87/5 (؟) معالم التنزيل‎ .551١/4 الدر المصون‎ )١( 

(*) نقله عنه البغوي في المرجع السابق ولم أهتد إليه في الكامل له. 

(4:) ذكرهما الزمخشري في كشافه 4077/7 والتبيان 7 الأول الزمخشري والثاني أبو البقاء . 
(5) فى ب أنه بدل من الله . 
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العبد لو وقع بخلق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى فلم يكن الله وكيلا 
عليه وذلك ينافي عموم الآية0" . 

قوله: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمّوَاتِ وَالأزض» «له مقاليد» جملة مستأنفة0"', والمقاليد جمع 
مقلاد أو مقّليدء ولا واحد له من لفظه كأساطير وإخوته» ويقال أيضاً إقليد وأقاليد وهي 
المفاتيح» والكلمة فارسية معربة”” . وفي هذا الكلام استعارة بديعة نحو قولك: بيد فلان 
مفتاح هذا الأمر”ك, وليس ثم مفتاح. وإنما هو عبارة عن شدة تمكنه من ذلك الشيء. 
قال الزمخشري: قيل سأل عثمانُ رسول الله يك عن تفسير قوله: «له مقاليد السموات 
والأرض» فقال: يا عثمان ما سألني عنها أحد قبلك تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله وبحمده (و)2*0 امتتغقر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير”"'' . 

وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة» وقال الكلبي 
خزائن المطر والنبات””" . 

قوله: «والذَّينَ كَمَرُوا بآياتٍ اللَّهِ أولئكَ هُمْ الخَاسِرُونَ» وهذا يقتضي أنه لا خاسر 
إلا الكافن وأنامن لوريكق كاقرا فإنه الأءيدبوآن تخصل له حظ مو رجعة اله كال 
الزنمخشري: فإن قلت: بمّ اتصل قوله «والذين كفروا بآيات الله» بقوله «له مقاليد 
السموات والأرض»؟ قلت: إنه اتصل بقوله: «وَيْنَبَي اللّهُ الّذِينَ انَقَواه أي ينجي الله 
المتقين بمفازتهم» والذين كفروا هم الخَاسِرون واعترض ما بينهما أنه خالق الأشياء 
كلها”" وأنه له مقاليد السموات والأرض. 

قال ابن الخطيب: وهذا عندي ضعيف من وجهين : 

الأول: أن وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد. 


الثاني : أن قوله: «وَيْتَجِي اللَّهُ الَذِينَ انّقوا؛ (جملة فعلية)”2. وقوله: «وَالَذِينَ كَفَرُوا 


00 وانظر كل هذا في تفسير الإمام الرازي .١١/”17‏ 

() الدر المصون 5517/54. 

() قال بهذا الزمخشري في الكشاف /405 ونقله السمين في الدر 771/4 وفي اللسان: والمقلد مفتاح 
كالمنجل وقيل : الإقليد معرب وأصله كليد. أبو الهيئم: الإقليد المفتاح وهو المقليد» والإقليد المفتاح 
يمانية والمقلد والإقلاد كالإقليد [«قلد» 7" و ]”01١8‏ وانظر: الخصائص 1١/١‏ والمعرب 


.)5١( للجواليقي‎ 

(:) الدر المصون 3551/5. (0) زيادة من ب موافقة للكشاف. 

(5) الكشاف 107/9. (0) قاله البغوي في معالم التنزيل 7/ 87. 

() في الكشاف: وهو مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين فيها وما يستحقون عليها من 
الجزاء . 


(9) سقط من ب دون الرازي و(أ). 
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بآيَاتِ اللَّهِ أولَئِكَ هم الخَاسِرُونَ» جملة اسمية وعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية 
1 )0 
لا يجوز 5 


قال شهاب الدين: وهذا الاعتراض معترض إذ لا مانع من ذلك”" . 

ثم قال ابن الخطيب: بل الأقرب عندي أن يقال: إنه لما وصف الله تعالى بصفات 
الإلهية”'؟ والجلالة وهو كونه خالقاً للأشياء كلها وكونه مالكاً لمقاليد السموات والأرض 
بأسرها قال بعده: «والذين كفروا بآيات الله» الظاهرة الباهرة هم الخاسرون. 

قوله: ا اه أوجه : 

أظهرها: أ 0 «غير؟ منصوب ونين" و :«أغين» معمول «لتأمروني» على إضمار 
«أَنْ» المصدرية» فلما حذفت بطل عملها وهو أحد الوجهين والأصل فْتَأمُرُوني بأن أَعْبُدَ 
غير الله ثم قدم مفعول «أعبد) على «تأمروني» العامل في عامله.» وقد ضعف بعضهم هذا 
بأنه يلزم منه تقديم معمول الصلة على الموصولء, وذلك أن «غيرا منصوب «بأعبد» 

و «أعبد» صلة «لأن» وهذا لا يجوز" . 

وهذا الرد ليس بشيء لأن الموصول لما حذف لم يراع حكمه فيما ذكر بل إنما 
يراعى معناه لتصحيح الكلام”” . 

قال أبو البقاء: لو حكمنا بذلك”” لأفضى إلى حذف الموصول وإبقاء صلته وذلك 
لا يجوز إلا في ضرورة شعر”" . 

وهذا الذي ذكر فيه نَظَرْ من حيث إِنَّ هذا مختصٌ «بأَنْ» دون سائر الموصولات وهو 
أنها تحذف ويبقى صلتها وهو منقاس عند البصريين في مواضع”'' تحذف ويبقى عملها 
وفي غيرها إذا حذفت لا يبقى عملها إلا في ضرورة أو قليل» وينشد بالوجهين (قوله) : 
٠‏ 2 ألا أَيْهَذَا الرّاجري أخضُرٌ الوغى و«أن أَشْهَدَ اللذَاتِ هَلْ أنتَ مُخْلِدِي7" 


.577 7/5 هذا اعتراض السمين فى الدر‎ )١( .١7 7/71 تفسير الرازي‎ )١( 

() في ب الهيبة. (4) في ب أنه غير. لحرت بوعطا: 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف 4٠7/7‏ والسمين في الدر 7/54 511. 

.5737 7/5 بالمعنى من البحر 578/1 وانظر: السمين‎ )١( 

(0) نقله السمين في الدر 577/4 بالمعنى من البيان لابن الأنباري ؟/ 65”” قال: «إلا أنه لما حذف «أن» 
سقط حكمها والدليل على ذلك أن الفعل قد ارتفع ولو كان حكم أن ثابتاً لوجب أن يكون الفعل 
منصوبا فلما لم ينصب دل على سقوط حكمها». 

00 أي بقاء حكم أن. 

.١١١7 التبيان‎ )40( 

// يريد مواضع إضمار أن وجوباً. وقد ذكرها النحويون في كتبهم ومنهم ابن يعيش في شرح المفصل‎ )٠١( 
1ولك.‎ 

- من الطويل لطرفة بن العبدء والزاجري الذي يكفني ويمنعني. والوغى: الحرب وهو يفتخر بمنازلة‎ )١١( 
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ويدل على إرادة «أن» في الأصل قراءة بعضهم : «أَغيُدَ»”'2 بنصب الفعل اعتداداً بأن. 
الثانى: أن ١«غَيْرا‏ منصوب اموا و ‏ أغتن يول عه مدال امتجال» و عأن؛ 
لسر 2 طبضا . 
والتقدير: أَفْمَيْر الله تأمروئي في عبادته» والمعنى: أفتأمروني بعبادة غير الله(" 
الثالث : أنها منصوبة بفعل مقدر (تقديره)”' أْفتُلْمُونى غير”؟' الله أي عبادة غير الله 
وقدره الرمخشري تعبدون (لى 0 52 تقولون لي أعبده”"': والأصل” كامروتي أن أعبد 
(فحذفت) أن» وفع القعلة. الا ترى أنك 7 تقول: أفغير الله د تَفُولُون لي أَغْبدُفُ وأفغير الله 
تقولون لي أعبدء فكذلك» أفغير الله تقولون”" لي أن أعبدَهُ وأفغير الله 0 ليك 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ «أَغْبُّدَ) بالنصبء» وأما «أعبد)» ففيه ثلاثة 
أوجه : 
أحدها: أنه مع «أن» المضمرة في محل نصب على البدل من «غير؛ا» وقد تقدم. 
الثاني : أنه فى محل نصب على الحال. 
الغالك* أنه لأ محل له لم3 , 
قوله: «تَأمُرُوني» قرأ الجمهور 'تَأمُرُوني» بإدغام نون الرفع في نون الوقاية» وفتح 
3 5 01 2220 اذ ا 0 8 8 ل 5 0 
الياءَ ابن كثير» وارسلها الباقون» وقرأ نافع «تَأمَرُونِيَ» بنون خفيفة وفتح الياء وابن 
عامر تأمرونَّنِي بالفك وسكون الياء”'''» وقد تقدم في سورة الأنعام”""2. والجججر 7" 


- الأقران ويرى أن امتناعه عن الحرب عيبء. فهو ليس بخالد» وسيأتى الموت يوماً. والشاهد: أحضر 
فقد رويت بروايتين نصب ورفع فالنصب على أنه مضارع منصوب بأن المصدرية محذوفة وهذه ضرورة 
كما قال الأعلم. وانظر: الإنصاف 55١‏ وشرح ابن يعيش 7/7 و 07/97 والمغني 787 و 4١‏ 
واللسان [أنن] والكتاب ”/ 49 و ٠٠١‏ والدر المصون 517/5 والكشاف #/507. 

)١(‏ لم تنصب في ابن خالويه ولا في البحر 879/17 ولا في الدر المرجع السابقان. 

(؟) قال بهذا الوجه ابن الأنباري في البيان ؟/ 776 و 57” والسمين في الدر 1577/4 والتبيان *111. 


(9) سقط من ب. (:) المرجع السابق. 
(5) الياء سقطت من ب. (5) فى الكشاف: أعبد يدون هاء. 
(0) وفيه تأمرونني أن أعبد. (8) وانظر: الكشاف #//ا50. 


(9) قال بهذين الوجهين أبو البقاء في التبيان ١١١‏ والسمين فى الدر 557/4. 

133) والإرسال هنا رسكاة الام مع 'المه فقا ْ 

( وتلك قراءات متواترة انظر: السبعة لابن مجاهد 577 والإتحاف للبناء 77/7 و لالا” والنشر لابن 
الجزري 577/7 والكشف لمكي ١1٠/١‏ وحجة ابن خالويه ."1١‏ 

(١١)عند‏ قوله: #قال أنحاجُوني في الله وقد هدان» الآية .8٠‏ 

(17) عند قوله: «#فبم تبشرون» . 
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وغيرهما أنه متى اجتمع نون الرفع مع نون الوقاية جاز ذلك أوجه وتقدم تحقيق الخلاف 
في أيتهما المحذوفة”''. 

قال مقاتل : وذلك حين قال له المشركون: دَعْ دينك واتبع دين آبائك ونؤمن بإلّهك. 
ونظير هذه الآية: طقل أَغيْرَ لله أيِدُ وَلَِا 4 [الأنعام: »]١4‏ وتقدم في تلك الآية وجه الحكمة 
في تقدم المفعول ووصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقاً للأشياء كلها وبكونه له 
مقاليد السموات والأرض وكون هذه الأصنام جمادات لا تَضْرٌ ولا تنفع فمن أَعْرّض عن عبادة 
الإله الموصوف بتلك الصفات المقدسة الشريفة واشتغل بعبادة هذه الأصنام الخسيسّة فقد بلغ 
في الجهل مبلغاً لا مزيد عليه» فلهذا قال: «أَيّهَا الجَاهِلُونَ»20 . 

غزل" لازلقة رجن لق ولق ارق ين فتيق لر1: ارفك لبشتكلة اتلك اللي 
عملت قبل الشرك» واعلم أن الظاهر (أن)”" قوله ١لَيْنْ‏ أَشْرَكْتَ» هذه الجملة هي القائمة 
مقام الفاعل لأنها هي الموحاة وأصول البصريين تأبى ذلك”*'» ويقدرون أن القائم مقامه 
ضمير المصدر لأن الجملة لا تكون فاعلاً عندهم والقائم هنا مقام الفاعل الجار والمجرور 
وهو «إلِيكَ». وقرىء ليُحْبِطْنّ ‏ بضم الياء وكسر الباء ‏ أي الله”* ولَمُحْبطْنَ”'' بنون 
لقني و واي )ضور البناء الي 100 مرمي زم ه مقعو ل كه على القزاء ترف الأو لين 
ومرفوع على الثالثة لقيامه مقام الفاعل. 

قال ابن الخطيب: واللام الأولى موطئة للقسم المحذوف والثانية لام الجواب. 

فإن قيل: كيف أوحي إليه وإلى من قبله حال شركه على التعيين؟ . 

فالجواب: تقرير الآية أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك 
مثله أي أوحي (إليك)”' وإلى كل أحد منهم لئن أشركت كما تقول: كَسَانَا حُلّة: أي كل 
وانحد. خا( , 

فإن قيل: كيف صَمّ هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا يحبط 


أعمالهم؟ . 


)١(‏ وللعلماء في ذلك أقوال فمن قائل إن المحذوف ‏ وهو مذهب الغالب ‏ هو نون الوقاية» ومن قائل: 
إن المحذوف هو النون الأولى نون الرفع والأفعال الخمسة» ويؤيد المذهب الأول وهو حذف نون 
الوقاية أنها طرف والطرف محل تغيير. 

0) وانظر: الرازي .١7/71/‏ (؟) سقط من ب. 

(4:) نقل ذلك أبو حيان فى البحر 579/1 والسمين في الدر 557//4. 

(0) ذكره أبو حيان في البحر 7/ 479 والسمين في الدر 557/4. 

(7) مختصر ابن خالويه .١7١‏ (0) سقط من ب. 

(8) ذكره جار الله في الكشاف 2.40/7 (4) سقط من ب. 

.479/1 وقد سبقه الكشاف 107/9 وأخذه أبو حيان عنهما‎ .١7/71 تفسير الرازي‎ ٠١١ 
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فالجواب: أن قوله: «لئن أشركت ليحبطن عملك» قضية شرطية والقضية الشرطية 
لا يلزع (من)”' صيذائها دق جزئيها الا قرى أن قولك» لز كانت الكنسة زويعا لكات 
و ا ا ا ا 

قال تعالى: #لؤ بَنَّ فيما َال إِلَّا أنَهُ لَسَدََا © [الأنبياء: ؟"] ولم يلزم من هذا 
صدق القول بأن فيهما آلهة وأنهما قد فسدت("', » قال المفسرون: هذا خطاب مع الرسول 
- ككةٍ - والمراد منه غيره» وقيل: هذا أدب من الله لنبيه وتهديد لغيره» لأن الله تعالى - 
عز وجل - عصمه من الشرك0", وقوله: «وَلَتَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِينَ» قال ابن الخطيب: كما 
أن طاعات الأنبياء والرسل أفضل من طاعات كبرهم فكذلك القبائ ئح التي تصدر عنهم 
فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعالى : »#إذًا لك نك لتر وَضِعْفَ لْمَمَاتَِ # 
[الإسراء : 5 فكان المعنى أن الشرك الحاصل منه بتقدير حصوله منه يكون تأثيره في 
غضب الله تعالى أقوى وأعظه”'' . 

قوله: «يَل الله فَاغْبّدُ الجلالة منصوبة ب «اغَبذْ). . وتقدم الكلام في مثل هذه الفاء 

في البقرة!7".وجعلة الرمخهري جراب شرط مقدر أى إقاكيت”" عاقلا فاعيد الله 
فحذف الشرطء ع وات ا ل لد 
يجيء «زَيْدا فعَمْراً اضَرِبْ»» فلو كان التقديم عوضاً لجمع , بين العِوّض والمُعَوف 0" عنة 
وقرأ عيسى بل اللَهُ - رفعاً على الابتداء» والعائد محذوف أي فَاعْيْدُ ل 


لما قال الله تعالى: «قل أفغير الله تأمروني أعبد» يفيد أنهم أمروه بعبادة غير الله فقال 
الله تعالى له لا تعبد إلا اللهء فإن قوله (بّل الله فَاعْبّْدُْ) يفيد الحصر «وَكُنْ من الشَّاكِرِينَ» 
لإنعامه عليك بالهدَايَة . 


2000 ور روما #ه َََّ هه 


َلكَكواث لوكس يوسيو شبِحدرٌ تق عئ 5 © تع ف لشرر ف 0 


من فى لسَّموّتِ وَمَن في يي ل لا من طَأه أله ثم مفِحَ يه لخر ذا هم ياه يترون 


0 


وَأشْرَيتِ الْارضٌ بور ديا وَوضِعَ الكنب وجأقه بِاَلييَعنَ بدا : 0 0-5 


177/517 سقط من ب. (0) وانظر: الرازي‎ )١( 

() قاله البغوي في تفسيره معالم التنزيل 5/ 87. 

(5) وانظر: الرازي المرجع السابق. (0) عند قوله: #وإياي فارهبون» من الآية 5١‏ منها. 
(7) في الكشاف كذا وفي النسختين عاملا. 

(0) الكشاف 9#/لا١5‏ وا4١6.‏ (6) البحر /ا/ 87”9. 


(9) من القراءة الشاذة ذكرها ابن خالويه فيى مختصره .١17١‏ والسمين فى الدر 4/ 557. 
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بألْحَيْ مَهمَ لا يظَلمونَ 9 9 وَوْيِت كل مد يما عت وَهْرٌ أََلَمْ يما يعون (ي) وَسِيقَ 
لين سكت جا عل شا 2 م فت أنه وكَالَ لَهُمَ حرا 
علك جن1 أتلاب ء ل كزين فا كان 

يت 0 يبن اليك اْقا ري إل الله يمن عقه إ 
ل سر سكم سطع نشد ارقا حي 29 وَكَانا مد يد 
الف هدق عدر وأورنا الس ا مرت الله حي كك ْمَك العييية 0 
غات واس سام ل معيو 00 3 


وترّى لْملَيِكة حا قرست 00 حول عرش سبحون بحمد رجهم وَفْضىَ ينهم للق وقيل 
لَنْدُ يِه وب لبن 2 


قله -9وْما قدونا اللةاخنق قذروة قرا الحسين وابواجيرة وحينى قَدَروا عقديد الدال 
حَنَّ قَذْرهِ بفتح الدال” وافقهم الأعمش على فتح الدال 0 «قَدَره»؛ والمعنى وما 
عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره. 


قوله: (رَالِأَرْضُ جمِيعاً قَنْضَئَهُ مبتدأ وخبر*" فى محل نصب على الجال أي ما 
عظموه حق تعظيمه والحال أله موصوقة ريده القدرة لماه كفول > لز كيت لكفررر: 
أنه مكنم أنونا َأِيَحكُم 4 [البقرة : 4 أي (كيف)”' تكفرون بمن هذا وصفه وحال 
ملكه كذا. و «جميعاً» حال”"2 وهي دالة على أن المراد بالأرض الأرضون فإن هذا التأكيد 
علي كا الأعلن الى 59 قال ابن الخطينب : وتظيرة فونه عتالى : ا يل اماد 
كان ِلآ ليه إِنَِْيلَ 4 [آل عمران: 97] وقوله أو لطفْلٍ اليرت ل يَظهروا 4 [النور. 


50 وقوله : إن لاضن لني خُسَرٍ © [العصر: ؟] ولأن الموضع موضع تفخيم'‎ ]"١ 
الجمع عليها. (والعامل)”” في هذه الحال ما دل عليه «قَنْضَئْهُه!' )2 (ولا يجوز أن"‎ 


يعمل فيها ١قَيْضَئْهُ))‏ سواء جعلته ميصدرا؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله 1 5 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه فى المختصر ١7١‏ وأبو حيان فى البحر 474/7 وهي من الشواذ غير المتواتر. 
(؟) من الأربع فوق العشر فقد ذكرها صاحب الإتحاف /ا/ا وذكرها البحر المحيط أيضاً وذكر القراءتين 
السمين فى الدر 777/5 و-155. 


(*) التبيان ١١١7‏ والبيان 7/9 775. (8) وانظر: السمين 5514/54. 

(5) سقط من ب. (1) ذكرها أبو البقاء وابن الأنباري فى مرجعيهما السابقين. 
(90) قاله الرازي في 7/717 .١7‏ (4) في ب تعميم. وانظر: الدر التهووة 56/5 

(9) سقط من ب. )٠١(‏ نقله أبو حيان في بحره عن الحوفي 97/ .41١‏ 


(١١)ها‏ بين القوسين سقط من ب. 


:مه 66 6 6 6 ...د سس سس سس صورةالزْمر/ الآيات: 51 هلا 


المقدار”''. قال الزمخشري: ومع القصد إلى الجمع «يعني في الأرض» فإنه”" أَرِيدَ به 
الجمع وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكده قبل مجيء الخبر ليعلم أول الأمو أن اكير 
لدي د لام عن ١‏ من شد ري و الال 116 

وقال أبو البقاء: و «جَمِيعاً”؟' حال من الأرض» والتقدير: إذا كانت مجتمعةً قَنْضتُهُ 
أي مقبوضةً» فالعامل في (إذا» المصدرء لأنه بمعنى المفعول. وقال أبو علي 5 الحجة : 
التقدير: «ذَاتٌ قَبْضَتِهِ. وقد رد عليه ذلك بأن المضاف إِلَيْهِ لا يَعْمَلُ فيما قبله» وهذا لا يصحٌ 
لأنه الآن غير مضاف إليه. وبعد حذف المضاف لا يبقى حكمه'"'' انتهى. وهو كلام فيه 
إشكال؛ إذ لا حاجة إلى تقدير العامل في (إذا» التي لم يلفظ بها”" . 

وقوله: «قَبْضَبّةُ» إِنْ قَدَّرْنَا مضافاً كما قال الفارسيٌُ أي ذاتٌ قبضته مالع يكن ننه 
وقوع المصدر موقع «مفعول) وإن لم يُقَدّر ذلك احتمل أن يكون المصدر واقعاً موقعه» 
وحينئذ يقال: كيف أنْث المصدر الواقع موقع مقع ل87 وسو غير جخاء 1لا يقال جلد 
نَسْجَةٌ اليَمَن بل نَسْح اليَمن أي مَنْسُوجْه . 

والجواب: أن الممتنع دخول التاء الدال على التحديد”*'» وهذه لمجرد التأنيث. 
كذا أجيب . وليس بذاك فإن المعنى على التحديد لأنه أبلغ في القدرة واحتمل أن يكون 
أريد بالمصدر مقدار (ذلك)”' 2 (التحديد)30" , 

وَالقَنْضَةٌ - بالفتح - المَرّة وبالضم اسه'"'' المقبوض كالعُرْفَة والغَرْفَة قال تعالى: 


#فْمَبَضْتُ قبِصَصَة من أثر ألرَّسُولٍ 4 [طه: 41]. 


والعامة على رفع «قبضته». والحسن ينصبها'"'". وخرّجها ابن خالويه © 


)١(‏ هذا قول أبي حيان معترضاً على أن المصدر هو العامل في الحال انظر المرجع السابق. 

إفة في ب والكشاف: وإنه بالواو. 

() في الكشاف: الأراضي كلهن. وانظر: الكشاف 5094/7 والدر المصون 554/54. 

() في ب وجميعها. - 

(5) ذكره أبو البقاء في التبيان عن أبي علي وأبو حيان في البحر ولم يعزه إلى معيّن. انظر التبيان ١١17‏ 
والبحر /ا/ .55٠‏ 

.١١١7 التبيان‎ )60( 

(0») هذا اعتراض شهاب الدين السمين على أبى البقاء وانظر: الدر المصون 51517/54. 

(8) في ب مفعوله بالهاء. (9) التى تدل على الوحدة والمرة. 

139 )امايو لكر من مق هن 130 رياف سن ابن يدل بلقا وانظر فى هذا المرعم الناتن» 

)اله الزمخشري في الكشاف 7/79 .1١09‏ 

(1) ذكرها الزمخشري في الكشاف ”4094/7 وهي من الأربع الشواذ فوق العشر المتواترة فقد ذكرت في 
الإتحاف 77 وانظر أيضاً مختصر ابن خالويه .١1‏ 

(4١)ذكر‏ رأيه أبو حيان في البحر .544٠/17‏ 


سورة الزمر / الآيات: /ا5 - هلا هه 


وجماعة”'' على النصب على الظرفية أي «(في)”" قَبْضَتِهِ؛. ورد هذا بأنه ظرف مختص 
فلا بد من وجود «في». وهذا هو رأي اشر وأما الكوفيون فهو جائز عندهم إذ 
يجيزون: رَيْدٌ دَارَكُ - بالنصب - أي في ذارك”"» وقال الزمخشري: جعلها ظرفاً تشبيهاً 
للموقت :بالميهم 19 قواقق الكوفئينر  ١‏ 

قوله: «وَالسَّمّوات مطويات» العامة على رفع «مَطْويّات) يوا و ابِيَمِينِهِ) فيه 
أوجه : 

أحدها: أنه متعلق «بمطويات». 

الثاني : أنه حال من الضمير في: «مَطوِيّاتٍ) . 

الغالث: أنه خبر ثان2*0» وعيسى والجخدري نصباها حالا”"2. واستدل بها الأخفش 
على جواز تقديم الحال إذا كان العامل فيها حرف جر نحو: زرَيْدٌ قاثِمٌ في الدار”" . وهذه 
لا حجة فيها لإمكان تخريجها على وجهين: 

أظهرهما: أن يكون «السموات» نسقاً على الأرض ويكون قد أخبر عن الأرضين 
والسموات بأن الجميع قبضته ويكون «مطويات» حالاً من السموات» كما كان جميعاً حالاً 
من الأرض و ابيمينه) متعلق ١بِمَطْوِيَاتِ)!*‏ . 

والثانى: أن يكون «مطويات» منصوباً بفعل مقدر و (بيّمِينِه) الا و «مَطويّات» 
وعائله متزلة مدر علة رفست 1 1 


) ١ 
(فصل‎ 

لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام ثم إنه تعالى أقام الدلائل 

على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد سواه بين أنهم لو عرفوا الله حق 


)١(‏ منهم أبو زكريا الفراء في معانيه ؟/ ”5 والزمخشري في الكشاف 509/7 وقد ذكرها أبو البقاء في 
التبيان ١١١5‏ واعترض عليها. 

(؟) سقط من ب. 

(9) لم يعقب الزجاج على قبضته بعد إعرابه «جميعاً» حالاً في المعاني 851/4. 

(5) الكشاف "/509. 

(4) وقد ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب التبيان .١١١5‏ 

() يقصد «مطويات» ويكون الخبر «بيمينه» انظر مختصر ابن خالويه ١7١‏ ومشكل مكي 31 ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج 7/4 ؟555. 

(0) لم أجدها في معاني الأخفش وقد ذكرها عنه أبو حيان في البحر 41/1. 

(4) وهذا اعتراض أبي حيان على الأخفش انظر المرجع السابق والدر المصون 76١/5‏ والكشاف 409/7. 

(9) قاله الفراء 576/7. 

(١٠)هذا‏ الفصل كله وما بين القوسين ساقط من ب تماماً. 


الّباب/ ج” الهم 


2:5 سورة الزمر / الآيات :  ”1/‏ ه/ا 


معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في العبودية فقال دوعا فووا الله يعي 
قَدْرِه؛ أي ما عظموا الله حىّ عظمته فقال: «وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَئْهُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ والسّمَوَاتُ 
مَطُوياتٌ بِيَمِينِه» وروى البخاري أن حَبْراً من الأخبّار أتى النبي كلِيِهِ ‏ فقال: يا محمد 
إنا نجد أن الله يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع والماء والثرى على أصبع 
وسائر الخلق على أصبع ويقول: أنا الملك فضحك النبي - وَيِلِ - حتى بدت نَوَاجِذْهُ 
عدي موك انسار د مرا : 'وَمَا َدَوُوا لله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة»” '” وروى مسلم قال: والجبال والشجرٌ على إصبع وقال: ثم يهرّهُنّ فيقول: أنا 
المَلِكُ أنَا الله2. وروى شيبةٌ عن ابن أبي شَيْبَةَ بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عَكلد له -: يَطْرِي الله السْمَوَاتِ يوم الِيَاةٍ ثم يَأحْدْمنَ بده اليمتى ثم يقول: أنَا المَلِكُ أَيْنَ 
الخازوة أزذ المتكايون” لما بين سبحانه وتعالى عظمته قال: «اسبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ)) . 
فصل 

قال ابن الخطيب: وههنا سؤالات: 

الأول: أن العرش أعظم من السموات السبع» والأرضين السبع» ثم إنه تعالى قال 
في صفة العرش: «رَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فُوْقَهُمْ يَْمَئِذٍ نَمَانِيَة فإذا وصف الملائكة بكونهم 
حاملين للعرش العظيم فكيف يجوز تقرير عظمة الله عز وجل بكونه حاملاً للسموات 
وَالأرضن؟] 

السؤال الثاني : قوله تعالى : «وَالأَرْضٌ جمِيعاً قَْضَهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ 
ِيَمِينه؛ شرح حالاً لا يحصل إلا في القيامة والقوم ما شاهدوا ذلك فإن كان هذا الخطاب 
مع المصدقين للأنبياء فهم مقرون بأنه لا يجوز القول بجعل الأصنام شركاء لله فلا فائدة 
في إيراد هذه الحجة عليهم وإن كان الخطاب مع المكذبين في النبوة فهم ينكرون قوله: 
«والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» فكيف يمكن الاستدلال به على إبطال القول بالشرك؟ 

السؤال الثالث: حاصل القول بالقبضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه 
الأجسام العظيمة فكما أن حفظها وإمساكها يوم القيامة ليس إلا بقدر الله تعالى فكذلك 
الآن فما الفائدة في تخصيص هذه الأحوال بيوم القيامة؟ . 

والجواب عن الأول: أن مراتب التعظيم كثيرة فأولها تقرير عظمة الله بكونه قادراً 
على حفظ هذه الأجسام العظيمة كما أن حفظها وإمساكها يوم القيامة عظيم» ثم بعده 
تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون العرش . 


.44/7 أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن ابن مسعود‎ )١( 
السابق وانظر الكشاف 408/7. (*) البغوي المرجع السابق.‎ )0( 


سورة الؤمر / الآيات : لاك هلا سس لاعق© 


والنحؤاق كن القات 4 أن" الجهوة :فين أن الجوى'لأقاء السفوات والارسهن قة 
وجوه العِمَّارة في هذا الوقت هو المتولي لتخريبها وإبقائها يوم القيامة وذلك يدل على 
حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام ويدل أيضا غلى كوته قادراً غنياً على الإطلاق 
فإنه يدل على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكأنه يقبض قبضة صغيرة» وذلك يدل على 
كمال الاستغناء . 

والجواب عن الثالث : أنه إنما خصص تلك الحالة بيوم القيامة ليدل على أنه كما 
ظهر كمال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنيا يظهر كمال قدرته في الإعدام عند خراب 
الدنيا والله أعله”" . 


قوله: «وَنفِحَ في الصّورا العامة على سكون الواوء وزيد بن علي وقتادة بفتحها 
جمع «صُورَّة)”'. وهذه ترد قول ابن عطية أن الصور هنا يتعين أن يكون القرن» ولا 

9-1 : ار ا ا د 660 ع 
يجوز أن يكون جمع صورة '. وقرىء: فصعق - مبنيا للمفعول ' - وهو مأخوذ من 
قولهم: صَعَقَنْهُمُ الصَّاعِقَةٌ يقال: صَعَقَهُ الله فَصْعِقَ””' . 

قوله: (إلا مَنْ شَاءً اللَّهُ) (استعناء)2©9 مه ؛» والمستثني إما جبريل, وميكائي 

فو 2 من و بن م 
وإسرافيل» وإما رِضْوَان والحور والزبانية» وإما البارىء تعالى» قاله الحسن”"'» وفيه نظر 
من حيث قوله «مَنْ فِي السَّمواتٍ وَمَنْ فِي الأزض» فإنه لا يتحيز فعلى هذا يتعين أن يكون 
ل 

١ثُمّ‏ فح فيه أُخْرَى» يجوز أن يكون «أخرى» هي القائمة مقام الفاعل وهي في 

7 ار ار و م ا سد م 
مام 0 0 ا 1 ين تقدم 


.18 و‎ ١07/717 وانظر هذا كله في تفسير ابن الخطيب وهو الإمام الفخر الرازي‎ )١( 

)١(‏ هذه قراءة من الأربع فوق العشر المتواترة. انظر الإتحاف 7717 والبحر المحيط 54١/7‏ وقال الفراء: 
الوذكر عن الحسن أو عن قتادة أنه قال: الصّور جمع الصّورة». المعاني 7/ 4705. وقد ذكر هذه القراءة 
أيضاً السمين في الدر 557/5. 

(*) هذا معنى عبارته التي نقلها أبو حيان في بحره وعقب عليها كعادته . وانظر البحر 45١/17‏ والمرجع السابق. 

(54) نسبها ابن الجوزي في زاد المسير إلى ابن السّميقع والجحدريٌّ وابن يعمر في 1917/7 ولم تنسب في 
البحر والدر المصون المرجعين السابقين وكذلك في مختصر ابن خالويه ١7١‏ ونسبها صاحب شواذ 
القرآن إلى زيد بن علي ١١1؟.‏ 

(5) انظر: اللسان: «ص ع ق»2 .”56٠‏ (1) زيادة لتكميل السياق وتوضيحه. 

(0) وانظر: البحر 55١/7‏ والقرطبي .78١/١6‏ (48) قاله شهاب الدين السمين في الدر 5515/14. 

(9) وهو قوله: «فيه». 

١‏ )أي على أنها صفة لمصدر ولكن المصدر منصوب أي ثم نفع فيه نفخةً أخرى وهذا أحد قولي- 


مك0 الل سس سس سسس سصورةالؤمر / الآيات: 539 هلا 


: «فَإِذَا هُمْ قِيَامُ) العامة على رفع «قيام» خبرأء وزَيْدُ بْنْ عَلِيُّ ص7 نمال 

د 

أحدها: أن الخبر «ينظرون» وهو العامل في هذه الحال أي فإذا هُمْ يَنْظُرُونَ قِيَاماً. 

والثاني: أن العامل في الحال ما عمل في «إذا» الفجائية إذا كانت ظرفاً. فإن كانت 
مكانةي كما كا سيري 1 ليق ير فبالحَضّرة هُمْ قياماً. وإن كان زمانية كقول 
الومان” اتتقديرة: نفى ذلك الؤسان خم ناما أي وجودهمء وإنما احتيجٌ إلى تقدير 
مضاف في هذا الوجه لأنه لا يخبر بالزمان”؟' عن الجُثث . 

الثالث: أن الخبر محذوف هو العامل في الحال أي فإذا هم مبعوثُون أو مجموعون 
قياماً» وإذا جعلنا الفجائية حرفاً كقول بعضهه”'' فالعامل في الحال إما «ينظرون»» وإمّا 
الخبر المقدر كما تقدم تحقيقهما. 


7 

لما ذكر كمال قدرته وعظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخر يدل أيضاً على 
كمال عظمته وهو شرح مقدمات يوم القيامة» لأن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم» 
فقال: طوَنْفِحَ في الصّور. . . * الآية. 

اختلفوا ف العصفة قفي إنها غير الموت لقوله تعالى في موسى - عليه (الصلاة 
و) السلام -: يعر موسق سينا ©[ الأعراك : 1437] وهو لم يمت فهذه النفخة تورث 
الفزع الشديد وعلى هذا فالمراد من نفخ الصعقة ون لفت الفوع واحد وهو 200 
سورة النمل في قوله تعالى: ووم ينمَعُ في ألصُور هَمَرْعَ مَن في أَلسَّموتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلَّا مَن 


- الزمخشري في الكشاف 105/7 قال: فإن قلت: (أخرى) ما محلها من الإعراب؟ قلت: يحتمل الرفع 
والنصب أما الرفع فعلى قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأما النصب فعلى قراءة من قرأ نفخة 
واحدة. والمعنى: ونفخ في الصور نفخة واحدة ثم نفخ فيه أخرى. 

)١(‏ الكشاف المرجع السابق والبحر ١54١/1‏ وشواذ القرآن .55١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن للإمام 
القرطبي :18١/١5‏ «وأجاز الكسائي قياماً بالنصب كما تقول: خرجت فإذا زيد جالساً». 

)١(‏ وأما «إذاه «فلما يستقبل من الدهر وفيها مجازاة وهي ظرف وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها 
وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم . الكتاب 7/5 7377, 

(؟) كذا في النسختين وفي البحر الرياشي. والرّماني هو علي بن عيسى أبو الحسن كان إماماً في العربية 
علامة في الأدب أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد. من مصنفاته التفسير» الحدود الأصغر 
والأكبر. مات سنة 854”ه [بغية الوعاة ؟/ .]١89‏ 

(5) في ب الزمانية. 

(0) نسب البحر الميحط هذا إلى الكوفيين ونسبه الارتشاف إلى البصرة وانظر: البحر المحيط 414١/7‏ 
ونقل في الارتشاف أن القائل هو الأخفش انظر: الارتشاف 0507 والدر المصون 55717//5. 

(1) هذا الفصل كله إلى أول قوله: «وأشرقت» سقط من نسخة ب. 


سورة الزمر / الآيات : /اؤ_ هلا سس طةعٌ© 


كا أَّةُ 4 [النمل: 78] وعلى هذا القول فنفخ الصور ليس إلا مرتين. وقيل: الصعقة 
عبارة عن الموت» والقائلون بهذا قالوا: المراد بالفزع أي كادوا يموتون من الفزع وشدة 
الصوت» وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات أولها نفخة الفزع وهي المذكورة 
في سورة التَّمْلء والثانية نفخة الصعقء, والثالثة نفخة القيام وهما مذكورتان في هذه 
السورة» وقوله: «إلا مَنْ شَاءً الله» قال ابن عباس : نفخة الصعق يموت من في السموات 
ومن في الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل» وَيبْقَى جبريل وملك الموت» ثم يموت 
عزرائيل جبريل ثم يموت ملك الموت» وقيل: المستثنى هم الشهداء لقوله تعالى: #بّل 
أَخياءً عِنْدَ رَبْهِمْ يُزرقُونَ4» وروى أبو هريرة عن - كَكلهِ ‏ أنه قال: «مُمْ الشَّهَدَاءُ مُتَقَلْدُونَ 
أُسْيَافَهُمْ حَوْلَ العَرْشٍ52''» وقال جابر: هو موسى - يَكهِ ‏ لأنه صعِقَّء ولا يصعق. 

وقيل: هم الحور العين وسكان العرش والكرسي» وقال قتادة: الله أعلم بهم وليس 
في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم . 

ف قال وله تفخ فيه الخرى نإذا هه كتام يتطؤوق» وهذا يدن علق أن نك الفيشة 
متأخرة'عن النفخة الأولى لأن لفظة «ثم» للتراخي”2. وروى أبو هريرة قال: قال رسول 
الله - يكل لما بَيْنَ التُمْحْمَيْنَ أربعون»: قالوا: أزيعون يَوْما قال أَبَيِتُ قالوا أربعون شهرا 
قال: أبيت قالوا أربعون سنةً» قال: أبيت قال: ثم ينزل الله من السماء ماءً فَتَنْبثُونَ كما 
ينبت البَقْلُ ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلأ عظمٌ واحد وهو عَجِبٌ الذْنَبِء وفيه يركب 
الخلق يوم القيامة”” . 

وقوله: «فَإذا هم قيام ينظرون» يعني أن قيامهم من القبور يحصل عقيب هذه النفخة 
الأخيرة في الحال من غير تراخ لأن الفاء في قوله: «فإذا هم» يدل على التعقيب» وقوله 
١يَنُظْرون)‏ أي يقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم» وقيل : 
ينظرون ماذا يفعل بهم» ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في مكان لأجل 
استيلاء الحَيْرة والدهشة عليهه”*' . 

قوله7وأشدقت الأزعل) العامة على ناته للقاعلء رابخ عباتن وابو الجوناء؟ 


)١(‏ الحديث رواه أبو هريرة ورواه الشوكاني في فتح القدير عن أبى يعلى والدارقطنى فى الأفراد» 
وابن المنذر والحاكم وصححه. 

(؟) هذا في تفسير الجامع للإمام القرطبي 58١/١9‏ والرازي 18/51 و 15. 

زفر4ق الحديث أخرجه البغوي في معالم التنزيل عن أبي صالح عن أبي هريرة 01 وقد رواه الإمام 
البخاري فى صحيحه ”/ 187 عن أبى هريرة. 

() انظر: الرازي /ا5/ ١8‏ و 19. 

)0( أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء البصري» عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وعنه بءيل بن 
ميسرة ) وقتادة ومحمد بن جحادة مات سنة 4ه انظر: الخلاصة .5١‏ 


66ه سورة الزمر / الآيات: /ا 5 ٠/6‏ 


وعنين 1 22 على يانه للشدول" 5ن وهو طول الم انكرفك ذا طلعك: 

ولي من أشرقث بمعنى أضاءت لأن ذلك لازم" وجعله ابن عطية مثل رَجَعْ ور جَعنة) 
ا 

وَوَقَفْ وَوَقَفَيهُ فيكون أشرق لازماً ومتعديا 


فصل 

هذه الأرض عَرْصة القيامة وليست بأرضنا الآن لقوله تعالى : #يوم يدل الْارَض عَبْرَ 
لْأرْضٍ لسوت 4 [إبراهيم : 4 وقوله: «بنُورٍ رَبها؛ أي خالقها يتجلى الرب لفصل 
القضاء بين خلقه وقال الحسن والسدي: بنور ربها أي بعدل ربها قال عليه (الصلاة و) 
لسلام: (إنكُمْ سَتَرِوْنَ رَبُكُمْ» وقال: الي ا د 
00 : «وَوْضِع الكِبَابٌ» أي كتاب الأعمال لقوله: «وَكُلّ إِضْنٍ ألزمئه طَثيره في عنقهء منج 
ا [الإسراء: ]١‏ وقوله: همال هذا ألحكتّب لا بعَادِرٌ صعِيرَةٌ 

ولا كه إلا أعصرها 04 [الكهف: 14] وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 

وقوله: «وَجِيء بِالنَبِيينَ وَالشْهَدَاءِ؛ قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل 
بتبليغ الرسالة» وهم أمة محمد - يَكةٍ - وقال عطاء ومقاتل: يعني الحَمّطّة لقوله تعالى: 
لوعَدَت كل قن مها سن وَيدٌ4 [ق : »]1١‏ وقيل : أراد بالشهداء”": المستشهدون في 


ثم قال: «وَقْضِيَ بَتَهُْ بالحَقٌ؟ أي بالعدل «وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ؛ أي يُزادون في سيئاتهم 
ولا يُنْقَصُ من حسناتهم «ووفيت كُلُ نَفْس ما عَمِلَتْ؛ أن تَوَابَ ما عَمِلَتْ. واعلم أنه 
تعالى لما بين أنه يوصل إلى كل أحد حقه عبر عن هذا المعنى بأربع عبارات : 

أولها: قوله تعالى: طوَقْضِي بَينَهُمْ بالحَقّ» 

وثانيها: قوله تعالى: 9وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ4. 

وثالئها: قوله تعالى: طوَوُفْيتَ كُل فس ما عَمِلَثْ» . 

ورابعها: قوله تعالى: لوَهُوَ أَعْلَّمُ بمَا يَفْعَلُونَ4 يعني أنه (إن)”"2 لم يكن عالماً 
بكيفيات أحوالهم فلعله لا يقضي (إلا)”* بالحق لأجل عدم العلم أما إذا كان عالماً 


() ابن قتادة أبو عاصم الليثي المكي القاص وردت عنه الرواية فى حروف القرآن عن عمر وأبىّء وعنه 
مجاهد وعطاء وغيرهما مات سنة 5لاه الغاية .4917//1١‏ 
3( من القراءة الشاذة ع غير المتواترة فقد رواها في المحتسب ابن - جني 7179/7 او 2؟ وابن خ خالويه فى 


المختصر .١737‏ 
(©) هذا هو المفهوم من كلام أبي حيان في البحر 54١/7‏ وقد قال بذلك السمين في الدر 5537//4. 
(5) السابقان. (6) وانظر ما مضى في تفسير الإمام الرازي ١/717‏ و8١‏ و9١.‏ 
() في ب بالشهيد مفردا. (0) لفظ إن سقط من ب. 


(8) زيادة من (أ4). 


سورة الزمر / الآيات :  51/‏ هلا اهمه 


بمقادير 3 وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ عليه والمقصود من الآية المبالغة في تَمُرِير 
١ 600‏ 
ولا شاهد 


قوله: «وَسِيق الَّذِين كَفَرُوا إلى جَهَنْمَ زُمَرأَه لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل 
الإجمال وقال: «وَوُفْيَتْ كُل نمس ما عَمِلَتْ» بين بعده كيفية أحوال العقاب ثم كيفية 
أحوال الثواب» فأما شرح أحوال العقاب فهو هذه الآية وهذا السَّوْق يكون بالعُنْق والدفع 
بدليل قوله تعالى: 4 دعُت إل نار جَهَتم مَك [الطور: ]١‏ أي يدفعون دفعا. 
وقوله: #وَشُوقٌ الْمُجْرمِينَ إِلّ جَهَمَ جه وزوا4”" ا 

قوله: «رُمَراً» حال» و «رُمَد) جمع (زمْرة) وهي الجماعات في تفرقة بعضها في إثر 
بعض» و ١اتَرَمّرُوا‏ تجمعوا قال: 

ال اك شك لض كد شرك مكيين 

هذا قول أبيّ عبيد(ة)”*'» والأخفش”* »: وقال الراغب: الرّمْرّة الجماعة القليلة» 
ومنه شاة زمرة أي قليلة الشعرء ورجل زَمِرٌ أي قليل المروءة» وزَمَرّت النَّعَامَةُ تَزْمُر زِمَاراً 
ومنه اشتق الرّمر. والزّمّارة كناية عن الفاجرة”' . 

قوله: «حََّى إِذَا تقدم الكلام في «حتى» الداخلة على (إذا» مِرَار”"'. وجواب (إذا» 


)١(‏ وانظر: تفسير البغوي معالم التنزيل 40/5 ولباب التأويل للخازن 5/ 45 أيضاً والتفسير الكبير للإمام 
فخر الدين الرازي ١9/71‏ و .7١‏ 

(0) وانظر: الرازي 1١97/1‏ و .3١‏ 

(*) من الرجز ولم أعرف قائله. وقبله: إن العفاة بالسّيوب قد غمر. واحزألت اجتمعت وارتفعت 
في سيرها يعني الإبل التي تحمل العطايا وهي السيوب . والعفاة جمع عاف وهو طالب 
المعروف. وجيء بالبيت شاهداً على أن الزمرة بمعنى الجماعة تلو الجماعة. وانظر: القرطبى 
لك والكشاف */ ٠غ‏ وشرح شواهده 4/ 7١‏ والبحر المحيط 7/ /ا”؛ واللسان ازمر 
»81١‏ والمجاز ”7/7 .19١‏ 

(4) انظر المجاز 7/7 .١151١‏ 

() كذا قال أبو حيان في البحر 157/17 والسمين في الدر 777/54 ولم أجده في المعاني له ولعله في 
مرجع آخر من تأليفه. ٍ 

() مع اختلاف بسيط في عبارة الراغب في المفردات 7١5‏ وانظر أيضاً اللسان: «ز م ر» .185١‏ وقد ذكر 
ابن منظور في اللسان المرجع السابق كثيراً من هذه المعاني وغيرها فارجع إليها إن أردت. 

(0) من ذلك قوله [النمل: 86] لإحتى إذا جاءوها قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً». وحتى هذه 
من أوجهها أن تكون للابتداء كما هنا. وهذا هو قول الجمهور. دخلت على الجملة الفعلية التي فعلها 
ماض نحو: حتى عفواء وعارض ابن مالك والأخفش فزعما أن «حتى» جارة و «إذا؛ في موضع جر 
بها. والصواب ما عليه الجمهور من أنها حرف ابتداء وأن «إذا؛ في موضع نصب بشرطها أو جوابهاء 
والجواب محذوف. انظر: اللباب 5٠/7‏ والمغني 179. 


كمه الل سسسسسصسسس م سور ةالزْمر/ الآيات: 18 هلا 


قوله: فتحت. وتقدم خلاف القراء في التشديد والتخفيف في سورة الأنعام”" . 

قوله: «وَقَالَ لَهُمْ خَرَنتُهَا لج َأَنَكُم) قرأ ابن هُرْمز أله أَيَكُمٍْ بتاء التأنيث لتأنيث 
الجمع”". و ١مِنْكُمْ»‏ صفة «لرسل» أو متعلق بالإثيان و ايَكلُوقة ضمفة أخرئ 

و «خَالِدِينَ) في الموضعين حال مقدرة. 
فصل 

بين تعالى أنهم يُسَاقُونَ إلى جهنم فإذا جاءوها فتحت أبوابُهاء وهذا يدل على أن 
أبواب جهنم تكون مغلقة قبل ذلك وإنما تفتح عند وصول الكفار إليها فإذا دخلوا جهنم 
قال لهم خزنة جهنم: ألم يأنكم رسل منكم أي من جنسكم يتلون عليكم آياتِ ربكم 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا. 

فإن قيل: لِمَ أضيفٌ اليوم إليهم؟ . 

فالجواب: أراد لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة واستعمال 
لفظ اليوم (إليهم)” " والأيام في أوقات الشدة مستفيض فعند هذا تقول الكفار ابَلَى) أتونا 
وتَلَوَا علينا (وَلَكِنْ حَمَّتْ كَلِمَةُ العذَاب عَلَى الكَافِرِينَ» أي وجبت كلمة العذاب على 
الكافرين وهي قوله عز وجل : «الَأَمْلنَّ جَهَنَمَ مرب الْجِنَّة وَألئّاس أَجمَهِيت 4 [السجدة: 
.]٠‏ وهذا صريح في أن السعيد (لا ينقلب)0©» شقياً شقياً والشقي لا ينقلب سعيداًء ودلت 
الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء”'' الشرع لأن الملائكة بينوا أنهم ما بقي لهم عُذْرٌ ولا 
علة بعد مجيء الأنبياء ‏ عليهم (الصلاة و) السلام -؛ (ولو)”"' لم يكن مجيء الأنبياء 
شرطاً في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدةٌ. 

ثم إِنَّ الملائكة إذا''" سَمِعُوا منهم هذا الكلام قالوا" لهم: ادْخُلُوا أَْوَابَ جَهَئّم 
حَالِدِينَ فيها فَبِنْس مَنْوَى 0-6 

(قالت المعتزلة”"": لو كان دخولهم النار لأجل أنهم حقت عليهم كلمة العذاب لم 


)١(‏ عند قوله: لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء*4 من الآية 44. فالتشديد قراءة ابن 
عامر وابن كثيرء ونافع» والتخفيف قراءة عاصم والأخوين حمزة والكسائي والقراءات سبعية متواترة 
انظرها فى السبعة 055 والإتحاف ٠١8‏ و /الا". 

(؟) هذه القراءة شاذة ورويت عن الحسن أيضاً وقد ذكرها ابن خالويه في المختصر 177 والسمين في الدر 
4 وانظر أيضاً الإعرابات المتعلقة بتلك الآية في المرجع الأخير السابق وهي قوله «منكم» و 


«خالدين». 1 
(9) سقط من ب. (:) سقط من «ب». 
)2( في ب النهي بدل مجيء. 4 «لو4؛ سقطت من ب. 
(0) في ب لما. (4) فى ب «قال» مفرداً. 


زق4 ما بين القوسين سقط من ب. 


سورة الزمر / الآيات: /ا 5‏ ه/ا 1 5 وهم 


يبق لقول الملائكة: اقَبِئْسٌ مَثْوَى المُتَكَبّرِينَ؛ فائدةٌ)» وأجيبوا بأن (هذا"'" الكلام إنما 
يبقى مفيداً إذا قلنا: إنهم إنما دخلوا النار لأنهم تكبرو”" على الأنبياء ولم يقبلوا قولهم 
ولم يلتفتوا إلى دلائلهم» وذلك يدل على صحة قولنا. والله أعلم . 

قوله: «وَسِيق الّْذينَ انّقُوا رَبّْهُمْ إِلَى الجَنّة زُمَرأه. ظ 

فإن قِيلَ: السَّوْقُ في أهل النار معقول لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب 
لا بد وأن يُسَاقُوا إليه» وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة 
فأيٌ حاجة فيه إلى السّؤْق؟! . 

فالجواب: من وجوه: 

الأول: أن المحبة والصداقة باقية بين المتقين يوم القيامة كما قال تعالى: #الْأّجِلَ 
يِذ بَعَصّهُمْ بض عَدُوٌ ِلَّا ألْمتقِت4 [الزخرف: 77]. فإذا قيل لواحد منهم: اذهب إلى 
الجنة فيقول: لا أدخلها إلا مع أحبّائي وأصدقائي فيتأخرونَ لهذا السبب فحينئذ يحتاجون 
إلى السّوق إلى الجنة . 

والثاني : أن المتقين قد عبدوا الله لا للجنة ولا للنار فتصير شدة استغراقهم في 
مشاهدة مواقف الجلال مانِعاً لهم من الرغبة في الجنة فلا جَرَمَ يحتاجون إلى أن يُسَاقُوا 


لالس 
والثالث: أن النبى ‏ كَل قال: «أكثر أهل الجنة البُّلْهُ فلهذا السبب يساقون إلى 
الجنة . 


الرابع : أن أهل النار وأهل الجنة يساقون إلا أن المراد بسوق أهل النار طردهم إليها 
. بالهَوَان والشدّة كما يفعل بالأسير الذي يساق إلى الحبس والقتل» والمراد بسوق أهل الجنة 
سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا رَاكِبِينَ» والمراد بذلك السوق إسراعهم إلى دار الكرامة 
والرّضوان كما يفعل بمن يكرم من الوافدين إلى الملوك فشتان ما بين السّوْقَين". 

قوله: «حتى إذا جاءوها وَفْتِحَثْ) في جواب (إذا» ثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله: 'وَفْتِحَتْ) والواو زائدة*“». وهو رأي الكوفيين”*؟ والأخفش”''. 


)١(‏ كذلك. )١(‏ فى ب كفروا وكذبوا الأنبياء. 
(6) في ب الفريقين وما هنا في «أ؛ أعلى يوافق الرازي. وانظر هذا كله في الرازي 7١/17‏ و .1١‏ وقد 
سبقه - ولكن: بإجمال - العلامة الزمخشري في الكشاف */ 4٠١‏ و .41١‏ 

(5) وعبر عنها الزجاج ناقلاً لهذا الرأي بسقطه أي زائدة تسقط تقديراً انظر: معاني القرآن وإعرابه 4/ 701/7 
والبيان 171/7" والتبيان ١١١5‏ ومشكل إعراب القرآن 55١/75‏ والبحر 1/ 457 والدر المصون 558/5. 
(0) أورد ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف في المسألة 74 من ص 455 إلى 457 مزيداً 

من التفصيل متناولاً رأي كل فريق. 
(5) . معاني القرآن له 537/7. 


»6ه سورة الزمر / الآيات: 51 - ٠8‏ 


وإِنّما جيء هنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجن تكون مغلقة إلى أن يجيئها 
صاحب اللعريمة فين 17 كم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب 
السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها فعلى ذلك أبواب جهنم تكون مغلقة لا 
نح إل عند حون ادن لبي ناما أبراسا الجية تمتها بود ماتلا غلى حولي الها 
كتجا فال مالي لحنت عن فته لم ليوب" [آص : ]5٠‏ فلذلك جيء بالواو فكأنه 
قيل: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها” . 

والثاني: أن الجواب قوله: «وَقَالَ لَهُمْ حَرَنتُها؛ على زيادة الواو أيضاً أي حتى إذا 
جاءوها قال لهم خزنتها””'. 

والثالث: أن الجوات؟* ' محذوف قال الزمخشري : وحقه أن يقدر , بع لدي 
انتهى”"' يعني لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط وما عطف عليهء والتقدير: اطقائرا” وقدره 
الويوةة يانه '» وعلى هذين الوجهين فتكون الجملة من قوله : اوَفْتِسَتْ) في محل نصب 
على الحال”"' . وقال البغوي: قال الزجاج: القول عندي أن الجواب محذوف تقديره: حَنَّى 
إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال ل ريا سلام عالك علي قاذ خلولها نخالدين جاوما 
فحذف «دَخْلُو ها لدلالة الكلام عليه” ''' وسمى بعضهم الواو في قوله «وفتحت» واو الثمانية 
قال: لأن أبواب الجنة ثمانية وكذا قالوا في قوله: تييع لي 74 الكيف: ]0 
رقيل 3 انارو سكن إذااجامو ها الجاءرى) ١7”‏ رفحت أ بوابها””'' يعني أن الجواب بلفظ 
الشرط . ولكنه رزيادة تقبيده:بالجال فلذلك 1052" 


6/5 والسمين في دره‎ 1١١7/7 في ب فتفتح بالتاء . () وانظر: الكشاف‎ )١( 

() الكشاف المرجع السابق. 

() نقله البيان 37/5 والقرطبي 606 والمشكل 565١/5‏ والدر المصون 5537//4. 

(5) وهو المرجح لدى الغالبية فقد رجحه أبو البقاء والزجاج والمبرد وابن الأنباري. 

(5) وهاهو الزمخشري يرجح أيضاً الحذف حذف الجواب فيقول: «والجملة بعدها ‏ يقصد حتى ‏ هي 
الشرطية إلا أن جزاءها محذوف وإنما حذف لأنه في صفة ثواب أهل الجنة فدل بحذفه على أنه شيء 
لا يحيط به الوصف وحق موقعه ما بعد خالدين». الكشاف .41١/#‏ 

0) هذا توضيح شهاب الدين السمين لكلام الزمخشري انظر: الدر المصون 558/5. 

(4) المرجع السابق. وانظر أيضاً بحر أبي حيان 7/ 447. وأورد ابن خالويه في الحجة رأي المبرد أيضاً 
5 وفي المقتضب 78/1١‏ ظهر رأي المبرد بالحذف ‏ حذف الجواب - مبطلاً قول الكوفيين بزيادة 
الواو ولكنه لم يذهب إلى التقدير الذي أثر عنه وهو سعدوا. 

(4) الدر المصون المرجع السَابق. 

)٠١ 0)‏ معاني القرآن وإعرابه المرجع السابق وانظر معالم التنزيل للبغوي 6/1 

.119 نقل هذا الرأي السمين في المرجع السابق 578/4 و‎ )١١( 

.4١١ سقط من ب. () نقله الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(06) وشيم عن السمين قن المرعم السايق: : 


سورة الزمر / الآيات: /ا” - هلا هوهه 


قوله: «وَقَالَ لَهُمْ حَرَنَُهَا سَلام عَلَيَكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ» يريد أن خزنة الجنة 
يسلمون عليهم ويقولون: طبتم قال ابن عباس : طاب لكم المقام. وقال قتادة: إنهم إذا 
قطعوا النار حُبِسُوا على قَنْطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعد حتى إذا هذبوا 
وطيبوا أَدْخِنُوا الجنة فيقول لهم رضوان وأصحابه: سَلامٌ عليكم طبتم فادخلوها 
خالد ا 

وروي عن علي قال: سيقوا إلى الجنة فإذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة 
يخرع بن كحت شاتها غانان فيعتئل المود مر إلخدنهها نيطير ذاعره ويشرت من 
الأخرى فيطهر باطنه وتتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة يقولون: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ فَادْخُلُوهَا 
حَالِدِينَ» فعند ذلك يقول المتقون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أي أرض 
الحعة وهر فنولة تحالي: «ولكد كتاف ازور من بعد الذّ5 أرق الْأرْصَ يرِثْهَا عِبَادىَ 
َلصسْلِحْونَ» [الأنبياء: .]١٠١6‏ 

قوله: انَتَبََأُ جملة حالية و «حَيْتُ) مفعول به”"2» ويجوز أن تكون ظرفاً على 
بابهاء وهو الظاهر”"» قال ابن الخطيب: إنما عبر عن أرض الجنة بالأرض لوجوه: 

الأول: أن الجنة كانت في أول الأمر لآدم ‏ عليه (الصلاة و) السلام ‏ لأنه تعالى 
قال: #ؤكلا منهَا رَعَدَا > عَيْتُ مِقَتمَا 4 [البقرة: 5"] فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم كان ذلك 
سببا للورث. 

الثاني : أن هذا اللفظ مأخوذ من قول القائل: هذا الذي”؟' أورث كذا وهذا العمل 
أورث كذا. فلما كانت طاعاتهم قد أفادتهم الجنة لا جرم قالوا: وأورثنا الأرض » 
والمعنى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للإتيان بأعمال أَوْرَنْتِ الجن . 

الثالث: أن الوارث يتصرف فيما يرئه كيف يشاء من غير منازع فكذلك المؤمنون 
المتقون يتصرفون في الجنة حين شاءوا وأرادوا. 

فإن قيل: هل يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ . 

0 يكون لكل واحد منهم جنة لا يحتاج معها إلى جنة غيره. 

ثم قال تعالى: «فَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ» أي ثواب المطيعين» قال مقاتل: هذا ليس من 

كلم أفل: النينة بل ال العا لمكي ما مرج بين انع وبين لكين فل اطيفة وات 
أهل الجنة قال بعده: «فَنِعْمَ أَجْرٌ العَامِلِينَ»* . 

قوله: «رَتَرَى المَلائكَة حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ العَرْش» حَاقين جمع حَافٌ: وهو المحدق 


.١١١5 قاله في الدر المصون 519/4 والتبيان‎ )١( 2.87/5 وانظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
الدر المصون السابق. (5) في ب هذا القول.‎ )9( 
.7١ و‎ 5١/71 وانظر الرازي‎ )5( 


كمم سورة الزمر / الآيات: 51 ه/ا 


بالشيء من حَفَفْتٌ بالشيء إذا أحَطتَ0'" به قال: 

1 يبخفة ايا فق وتقيقة مِئْلَ الرْجَاجَةٍ لَمْ تَكحَل مِنَ الرّمَدِ'") 
وهو مأخوذ من الجمّاف وهو الجانب قال: 

481 - لَه لَحَظَاتٌ عَن جِمَائَئ سَريره 2 إِذَا كَرَّهَافِيهَاءٍقَابٌوَنَاف03 
وقال الفراء ‏ وتبعه الزمخشري”*؟' ‏ لا واجِدَّ لحافين وكأنهما”'' رأيا أن الواحد لا 


يكون «حَافًا)» إذ الحفوف هو الإحداق بالشيء والإحاطة به وهذا لا يتحقق إلا في 
3 


لما ذكر صفة (الثواب) ثواب البشر ذكر عقيبه ثواب الملائكة فكما دارٌ ثواب 
المتقين هو الجنة فكذلك دارٌ ثواب الملائكة جوانب العرش فقال: «حَافْينَ مِنْ حَؤْل 
العَرْش2 أي محدقين محيطين بالعرش بحفافيه أي جوانبه» قال الليث حَفْ القَوْمٌ بِسَيدِهِمْ 
دعك م لكريم | (/) ١‏ 
يحفون خفا إذا طافوا به © . 
قوله: «مِنْ حَوّلٍِ) فى «من» وجهان: 
أحدهماء وهو قول الأخفش: أنها مزيدة2 . 
والثاني : أنها للابتداء9 . 


.97" اللسان «ح ف ف»‎ )١( 

(0) من البسيط للنابغة الذبياني من قصيدة في مدح النعمان والاعتذار إليه. والضمير في «يحفه» راجع إلى 
سرب الحمام في بيت سابق فيما ذكر من قصة زرقاء اليمامة» و ١يحفه»:‏ يحيط به من كل جوانبه 
وذلك هو موطن الشاهد في البيت. والنيق: الحبل ويتبعه مثل الزجاجة يقصد أن عينيها صافيتان مثل 
صفاء الزجاجة وعينها لم يصبها رمد فتكتحل لتشفى منه الديوان 4" والبحر 417/17 والمفضليات 
؟الاو 4/4 

(©) من بحر الطويل لابن هرمة واللحظات مفردها لحظة وهى النظرة الخاطفة». وكرّها أعادهاء والعقاب: 
العقوية وتائل: القواب:.. والمعتى أن "فراسه ترهب الفاسين ويعجل العظاء لمن قضده'طالا فله. 
والشاهد في «حفافي سريره» فإن الحفاف هو الجانب. وانظر البيت هو وسابقه في الدر المصون 54/ 
89 والبحر 577/9 ومفردات الراغب الأصفهاني ١77‏ .والبداية والنهاية ١7٠١١ /١‏ وذيل الأمالي 
والنوادر لأبي علي القالي 4١‏ والديوان 20.0234 

00 كذا نقل الإمام مكي في المشكل 517/7 والسمين في الدر 579/5 وأبو حيان في البحر 7/ 557 ولم 
أعثر عليه في كتابيهما معاني القرآن والكشاف ونقله القرطبي في الجامع عن الفراء 7417/١5‏ 

(5) في ب وكأنما. (5) الدر 559/4. 

0) اللسان خفف .997٠١‏ (8) معاني القرآن 5177. 

(9) البحر /ا/ ”557 والدر 5597/5. 


سورة الزمر / الآيات: /51 هلا ون 


وقوله ايُسَبُحُولٌ بِحَمْدٍ رَبهِمْ) «يسبحون» حال من الضمير فى «حافين)”', قيل هذا 
تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد لأن التكليف يزول”" في ذلك اليوم. وهذا يشعر بأن ثوابهم 

1 م 
هو عين ذلك التسبيح 

0 جع . 

قولة: «رَقْضِيَ بََِهُمْ بالحَق؛ هذا الضمير إما للملائكة: وإما للعباد(ة» "» وَقِيلَ : 
قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل. «وَقِيل الحَمْدُ لله رَبُ العَالَمِينَ) . وقيل: إن الملائكة 
لما قضي بينهم (بالحق)”*؟ قالوا: الحمد لله رب العالمين على قضائه بيننا بالحق. 

روونابو أحانة عن ان ابن كسيد اك قال رسول الله عله ورك وكنم 
وتتضز 7 رمحن وعظ»)”” ': «مَنْ قَوَأ سُورَةٌ الزُمَر لَمْ يَقْطع اللّهُ رَجَاءَهُ وَأعْطَاهُ نَوَابَ 
الجافر ا 7 راي مزرايي اللاهني - قالت: كان رسول الله - كَل يَقْرَأْ كل ليلة 
بني إِسْرَائِيلَ والزّمَرا ؟ اوؤاعما النيلتي قن تلشيزة < وال “(تعالى)” “عم 

(تم الجزء الثاني عشر بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . ويتلوه إن شاء الله أول 
سورة غافر) . 

تم الجزء السَّادس عشر» ويليه الجزء السابع عشر 
وأوّله: تفسير سورة غافر 


.1١١١4 التبيان‎ )١( 

(0) في ب نزوله وفي البغوي متروك. 

(*) معالم التنزيل 87/5. 

(5) التاء زيادة من ب. 

(0) زيادة من (أ). 

.781//١6 والقرطبى‎ 5١١/9 الكشاف‎ )١( 

9< هذ مين الفوسين كله زيادة مودت 

(8) في ب الحافين والكشاف السابق ومجمع البيان السابق 8/ 7١‏ والسراج المئير */ 556 والبيضاوي :/١‏ 
١7/6‏ . 

(9) الكشاف والبيضاوي السابقين وفتح القدير 447//4. 

(0)زيادة من ب. 

)١١(‏ زيادة من (أ). 


نهرس محنويات 
الحزء السادس عشر 
َ 
اللباب 


منورة نا 
الآيات : "5-١‏ قاع مامه ني لاعن قا العا مق ماماك لامها مور ل للم ا لا كت ال نا مر 3 سا 
فصل في معنى الآية: «له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد 
في الآخرة. .2 ٠‏ ا 
فصل في أن قوله: «قل بلى وربّي لتأتيتكم» رد على منكري الساعة عن ف 
فصل في معنى قوله: «ولا أصغر من ذلك» 00000 


فصل في أنه تعالى ذكر منهم أمرين الإيمان والعمل الصالح وذكر لهم أمرين المغفرة 


والرزق الكريم ااا اا 00 


فصل : اللام في «ليجزي» للتعليل ومعناه الآخرة للجزاء 0 


فصل في معنى الآية «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك 


هو الحق...) اولاق اجا لصوو ضمح خخ اام ا االسجف رمع تا وارلا الوا طاطا ملي 
الآيات: ا 4 لماه اافقو ا جاسوس وج دا لدب او لاسو 
فصل في تفسير الآية: «وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا 

مرّقتم كل ممرّق. :.؛ ا اا 00 
فصل في معنى هذه الآية مو ا وا ووو و 
فصل في معنى قوله: «أفترى على الله كذباً. . .» ااومسامنق ونا لا بع ا 1 
فصل في أنه لما ذكر الدليل بكون عالم الغيب وكونه جازياً على السيئات والحسنات 

ذكر دليلاً آخر فيه التهديد والتوحيد ا 21 
الآيات: ١5-53٠١‏ 0000 ااا 00 


أده اللَباب/ ج17/ م85 


فصل في معنى الآية: «ولقد آنينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. . .2 .... 
فصل فى معنى قوله: «وألنًا له الحديد» 900 *ظ1 


فصل فى معنى الآية: «أن اعمل سابغات وقدّر فى السّرد. . .» 5500000 
فصل في معنى الآية : «ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. . .» 0 


فصل في معنى الآية : «وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه 


فصل فى معنى الآية: «وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً. . .» ش11 
فصل فى معنى الآية: «فلما قضينا عليه الموت. . .» أ ساس الوا 


فصل في معنى قوله: «فلما خْرّ تبيّنت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في 


العذاب المهين» و تود هر سا ف ف نط مسا و ا و ا 1 


الآيات: ١9-1١6‏ ا ااا ااا ااا 0 


فصل : في العقوبة يجازي وفي التوبة يجزي ز 1 [ز[ز[ [ز[ [ز ز [ [ز [ [ [ [ 0000111 
الآيات: ٠٠١‏ _ م ا 0 


فصل في معنى الآية: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظئه فاتبعوه إلا فريقاً 


من المؤمنين» اا ااا 00 
فصل : قال ابن الخطيب: إن علم الله من الأزل إلى الأبد محيط بكل معلوم 5155 
فصل في معنى الآية : «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. . .» ا 
فصل في اختلافهم في الموصوفين بهذه الصفة ا مسمس و ا ا ل 1 
الايات: 575 8٠١‏ « لخ ا لقو ل ا زو اي مانن اع ا ا 0 


فصل في معنى الآية: «قل أروني الذي ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله 


العزيز الحكيم» الم اط ا ل دلو ماله عدوا م ملت جو لا وق وأا ود رت ا ود فر ا ا 
فصل في المقصود بالآية: «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً. . .» 0 
فصل في معنى الآية: «قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون» . 
اللا ا 0 000 


فهرس المحتويات >.- اكه 


فصل فى معنى الآية: «وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. . .» 1 0100000 
فصل فى معنى الآية: «وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر 
الليل والنهار. . .» ا وض ان ال و او و ا أ و ا 1 


الآيات: 8”_ وم 11 1[ 1 1 اا 0 
فصل في معنى الآية: «والذين يسعون في آياتنا معاجزين. . ١‏ ما فط وو و 1 
فصل في معنى الآية : «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» متو 
الآيات: 1٠‏ ه50 ا ال حو ل ا ا 


فصل في معنى الآية: «ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 


إياكم كانوا يعبدون» 1 [1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 10 1 1 1 1 1 1 ا 
فصل في معنى الآية: «وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم 

قبلك من نذير» محل اماو واف مسف اشوا مياه ماص ل موا لم لل لا ل 1ل 
الايات: 5:5 ٠ه‏ مه كن ا ا مااع فلا310 »شاط مان ل لا 0 ل ميته ول شد لاما ل عقف له اا “101 
فصل فى معنى الآية «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله 4 لالم 
فصل في معنى الآية: «قل. إن ضللت فإنما أضل على نفسي. . 2١‏ 1 
الآيات: 5١‏ 5ه 000000 0 
فصل في معنى الآية: «وقالوا آمنا به وأَنّى لهم التناوش من مكان بعيد) 1 
فصل في معنى الآية: «وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) 3 

سورة فاطر 

الآياف يبه 00000 
فصل في معنى الآية: «الحمد لله فاطر السموات والأرض. . .» ا 


فصل في معنى قوله: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ..12 2 ٠٠١‏ 
فصل في معنى قوله: «هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض 


لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» ااا 1 1 1غ 
الآيات: 4-5 000 0 
فضل فيحن 'نذلت الآية: 9أفمن رين له شوء غمله قرام خسنا .....؟ مح داو و قا 


فصل في المراد بالآية: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى 


الآيات: ١5-53٠١‏ ملح ا ا و رماتموون و شاك اواك الوا ا 0 
فصل في معنى قوله: «من كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً. . .» 576شظ151 
فصل في معنى قوله: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه...) ش15 
فصل في معنى قوله: «والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. . .» ش52 
فصل في معنى قوله: «وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره. . .» ا ا 11 
فصل في معنى قوله: «وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ..» لظ 
فصل في معنى الآية: «وما يستوي البحران هذا عذبٌ فراتٌ سائمٌّ شرابه. . .» 0 
فصل في معنى قوله: «وهذا ملح أجاجّ ومن كلّ تأكلون لحماً طرياً. . .» 2111 
فصل في معنى الآية: «ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما 

يملكون من قطمير») 000 
الآيات: ١ 1١٠6‏ م ةو ل 0 
فصل في إعراب الآية: «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله . . .» 0071 
فصل في معنى قوله: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. . .) 52520 
فصل في معنى قوله: «ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. . .» 5 
فصل في معنى الآيات: «وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. . .» 
فصل في تفسير الآيات: «ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء 

ولا الأموات. . .» ا[ 1[ [ز 1[ 00 
الآيات: ١5-55‏ اا ااا ااا 000 
الآيات : /ا؟ _ ارم اا ااا ااا 000 
فصل في لطائف هذه الآية: «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به 

ثمزابي متتعلقا ألواتها :6 3و جاورا اللبجصبوجه باس م 
فصل في معنى قوله: (إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور» 52707 
فصل في معنى قوله: (إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 

مما رزقناهم. . .2 د ور موي را ا لو اوم 1و 1 جا الم واو و ا 1 
فصل في معنى الآية: «والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما 

بين يديه.. .») 00 
فصل في معنى قوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم متقصد ومنهم سابق بالخيرات. ..) 2 


فهرس المحتويات مكمه 


فصل في معنى قوله : «سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» 

جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور. . .) اح ا و 1١‏ 
فصل في المراد بالداخلين ا وج سوسا العو مو 11 
فصل في معنى الآية: «الذي أحذّنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصبٌ...1 ١55‏ 
فصل في معنى الآية: «لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. ..» ١515‏ 


فصل في معنى الآية: «أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكر. . 2١‏ مش مي نا 
الآيات: 89 _ "ع بببببج 000000002 
فصل في معنى الآية: «قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني 

ماذا خلقوا من الأرض. . .» الا و لماو اموا 11 
فصل في معنى الآية: «فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً» 000 000 
فصل في معنى الآية : «استكباراً في الأرض ومكر السيّىء ولا يحيق المكر 

السيّىء إلا بأهله . . .» ةل طقل لوطو عاوة ا تعر ا ا ا 190 
فصل في معنى الآية : «فهل ينظرون إلا سئة الأولين فلن تجد لسئّة الله تبديلا. . .» ١‏ 
الآيتان: 55غ» 50 ا و وا 

سورة يس 

الآيات: 5-1١‏ اا 
فصل في ورود حروف التهجي ا ا 
فصل في ورود «يسن» اا 000000 ا 
فصل: أقسم بالقرآن على أن محمداً من المرسلين ا سو و ا 1 
الآيات: 17 ١١‏ ا 
فصل في معنى قوله: «فأغشيناهم فهم لا يبصرون» ف ا ا مي 11/0 
فصل في المراد بقوله: (إِنَا نحن نحيي الموتى. ».١.‏ ال اماد لوا انا ا لاا 
فصل في معنى قوله: «ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» ١78‏ 
الآيات: ١9-1١‏ ا ا اا ا ا 0 
فصل في معنى الآية: «إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذّبوهما فعرّزنا بثالث. . .2 ا 11 
فصل في المقصود بقوله: «أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» | مسمس ل 1 1111 


الآيات: ١17/7٠٠١‏ از[ 1 111 


5ه فهرس المحتويات 


فصل في معنى قوله: «اتّبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» ا ا 
فصل في معنى قوله: «وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» 20 


فصل في معنى قوله: «أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضرٌ 


لا تغني عني...) 9 000 ااا ااا 0 
الآيات: م58 "ام ا #1000000[ [ز[1[1[آ[1آ12111111 


فصل في معنى قوله: «وما أنزلنا على قومه من بعده من جندٍ من السماء 


فصل في معنى الآية: «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. . .» 0 
فصل في معنى قوله: «أنهم إليهم لا يرجعون وإن كُلَّ لما جميع لدينا محضرون» . 


فصل : لما بين الإهلاك بين أن من أهلكه ليس بتارك له بل بعده جمع 


وحبس وحساب. ا ا ا ا 000 
الآيات : م _ دم ل الور لد 4ه 


فصل في تعلق هذه الآية: «وآية لهم الأرض الميتة. . .2 بما قبلها 0000 
فصل في معنى قوله: «أحييناها وأخرجنا منها حباً. . .» 17010 
فصل في معنى الآية : «ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون» 2003008 
الآيات: /ا” ‏ ٠غ‏ الا هلاكو وجوه لاوو اوهو اقنهه الور وام و ا 
فصل في المراد ب«المستقر» 00 
فصل في معنى «فلك» 00ج اده حم ماقم 3ل ل مافج ع سات جه و مالو اد اف اما دام 


فصل في معنى قوله «يسبحون» ا ال 00 
الآيات: 5١‏ 54 11 |[ [ [ ز[ [ ز ‏ 00 


فصل في المراد بالآية: «وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في'الفلكِ المشحون» 52008 
فصل في الحكمة في قوله: «وآية لهم» 11100 0 1*#771117110 
فصل في فائدة قوله: «وإن نشأ نغرقهم» متاك مقا خا و ل ا 
فصل في معنى الآية: «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» 2526 
الايات: 66 - لاغ واوا م مط راون مو ون دفو مم لل 01 جعي و و ا 2 


508 . 


فهرس المحتويات 


فصل في معنى قوله: «أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا. 2١.‏ . 


فصل في ورود (إِنْ) لحا اسان سنو ورف ساس سا لخو م تخ لد 
فصل في المقصود بقوله: «إن أنتم' لذ[ 1 2111071171 
فصل في وصف المؤمنين بأنهم في ضلال مبين 6 777 ش#ش#ظظ1 
الايات: 5:8 - 4ه 00 اا 
فصل في معنى (إن» و «متى» 00 0 
فصل في المقصود بقوله: «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» ا ا ل 2 
فصل في ذكر أمور تدل على عظم الصيحة اا 0 
فصل في معنى قوله: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون» 5008 
فصل في معنى قوله: «ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» . 
الايات: 9-285080ه حيجن قن ناه ملمت وان قن طم ل الل ال واي وا ا اد لو ار 2 
فصل في اختلافهم في «الشغل"» 320 
فصل في معنى قوله: «على الأرائك متكئون؛ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون» .. 
فصل في المراد بقوله: «سلامٌ» وك م من لوقا و اامس اوه سو أ الما 
فصل في معنى قوله: «سلامٌ قولاً من رب رحيم» ا 
فصل في معنى الآية: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» ا 
الايات: 58-5٠‏ مسد ا مؤقا ا وأ وت جوم موق ولت نع اتا وف الماك ل العامة 
فصل في معنى الآية : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. . 2١‏ 5 
فصل في كيفية الإضلال لمي سا وما واي ارا مسد ا و ا 
فصل في ترتيب هذه الايات 0 اا ا 00 


فصل في معنى قوله: «ومن نعمّره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون» ا 
الآيتان: 39 7٠١‏ ا ياي ااا 00 
فصل في معنى قوله: «لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين» 152700 
الآيات: ١/ا ‏ 5 ماد بج و و وق واو ةالوو الوه ع 0 


فصل في معنى قوله: «ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون» 100 


ركه 
الآيات : /ا/ا _ لم ف ا الم 1 
فصل في معنى قوله: «ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم» 200 


فصل : في هذه الآيات إشارة إلى بيان الحشر 2100000 
فصل في معنى الآية: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم 


فصل : قال أبو مسلم الأصفهاني: لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة 
فصل : اختلف الناس في المقسم به على قولين ش12 
فصل في دلالة قوله تعالى: «رب السموات والأرض وما بينهما» على كونه 
تعالى خالقاً لأعمال العباد حو يك مات ا او ا ا ا 
الآيات: 5 ١١‏ 11 |[ [ 1 1111101 


فصل في معنى قوله: (إِنَا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» 15 


فصل في معنى الآية: «لا يسَمّعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب». 


فصل في معنى الآية: «إلآ من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 700 


هوثويمعلو٠‎ 


6.ث .ممم 


عمثمثوثمثمه 


.هممثمثم6-٠‎ 


.همم.ث6ثم6٠‎ 


ث.ث.مم.ه. 


فصل في وجه النظم في الآية: «فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إِنا خلقناهم 


من طين لازب» داك العام روزي رمه موه لحا لاا اق لج ان انا كو وج أ اما ا ل واد 
الآيات: ١8-1١١‏ ااا 221010101101000 
فصل في أن القوم كانوا يستبعدون الحشر والقيامة 21057711000 
الآيات: ٠5-1١9‏ ل 
فصل في معنى «هي) اع شماه لأزات راو لكر عام ااف ونج ولاه تع وخر لمكن اا لحك لعا وال 
فصل في دلالة الآية: «فإنما هي زجرة واحدة» على أحوال القيامة 2 
فصل : : المراد بالأزواج يد وأمثالهم وأتباعهم د 1111 
الآيات: 77 _ بام ا 


٠‏ مثمثو.ه. 


وثمثمء26مه 


.هووثمثم٠‎ 


٠‏ ثعمويءيه. 


.هنويوثثمثم٠‎ 


فصل في معنى قوله: «قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم» 
فصل فى معنى الآية : «قال تالله إن كدت لتردين» 0 


الآيات: 1/١‏ 75 اخ تمدن باس الب اد ايف انف مط 
الآيات: ه/ا - ”8 اي ا 1 
فصل في معنى الآية: «سلامٌ على نوح في العالمين» 000 
الآيات : 0 از ز[ ز[ ز [ز 1 1ك 
فصل في معنى قوله: «إذ جاء ربه بقلب سليم» إذ قال لأبيه وقومه 

عاذ | تغتك وك “آنا ا مناه اماو لمان ا 


فصل في دلالة الآية : «والله خلقكم وما تعملون» على أن فعل العبد 


م.م موثمقءثوةه. 


٠‏ مثثممءثءمثو6ه. 


وومءم مونم نه 


وملثوةءمث6ث .م6 


متخلزق نه تعالي 000 0 00 
الآيات: ١١١-37١١‏ فقوو نامك ل نه ني وق اعم ف الا امسو الجر ا 
فصل في معنى الآية : «فلما بلغ معه السعي قال يا بنيَ إني أرى 

في المنام أني أذبحك . . 2١‏ د 1 11 
فصل في اختلاف الناس في أن إبراهيم عليه السلام كان مأموراً بهذا 0 
فصل في احتجاجهم بهذه الآية على أنه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه ا 
فصل في الحكمة في ورود هذا التكليف في النوم لا في اليقظة 2030030« 
فصل في الحكمة في مشاورة الابن الم و و 
فصل في معنى الآية : «فلما أسلما وتلّه للجبين» ا 000 
الآبتان: ١١ 21١”‏ ااا 1[ [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 20101 
الآيات: ١757-1١١5‏ 1 
فصل في معنى قوله: «ونصرناهم فكانوا الغالبين» وآتيناهما الكتاب المستبين» 0 
الآيات: 17 ١27‏ ا ول ال جو ال ا لس ا ال ا و 20 0 


فصل في معنى قوله : «وإنْ إلياس لمن المرسلين» إذ قال لقومه ألا تتقون. 


12111111 1 1 ...... ١5/8 1١# : الآيات‎ 


ملكا . 


٠606م‏ مم6 م5666 


حين 


دعبام 


فهرس المحتويات 


: «إذ ل إلى الفلك المشحون» فساهم فكان من المدحضين 


فالتقمه الحوت وهو مليم» همه عو هاا دوف 0د 1 وميه :لزه هه 8ك 3 ان 10 ون واف ره لا ما را زم 2 اد 


فصل فير سرد قصة يونس عليه الصلاة والسلام اا ااا اا خا ا ا 
فصل في معى قوله: «وأرسلناه إلى مائة أل أو يزيدون» 010 
الآيات: ١5١ 1١594‏ 0 
الآيات: ١/١1١١‏ 010100 1[#11[1[آ[11711111 
فصل في معنى قوله: «فإنكم وما تعبدون, ما أنتم عليه بفاتنين. . ٠١‏ ا 
فصل في معنى قوله: «وما ما إلا له مقامٌ معلوم» اط ماو ا ا ا 
الآيات: ١/ا١- ١8”‏ ا 0 
فصل في دلالة: «ربٌ العزة» على كمال القدرة الإلهية 11 2000000 
سورة ص 
الآيات: 5-0 000000 00 
فصل في تفسير («ص) م و ف ع ا اه اق لم جا ا ل 6 ل لوط اوج عاك أمظ أله يماما اما ا ا 


فصل في دلالة قوله 


. 1١١ 54 الآيات:‎ 


ساحر كذّاب» . 
فصل فى معنى الآية 
إن هذا إلا اختلا 


فصل في معنى الآية : 


: «ذي الذكر» على أنه محدث ا 1 
«بل الذين كفروا في عزة وشقاق. . .» 2570710101 


واوق ف م ووة وموقوو نونو وواون و و ومو و م فوقو وموم موي ورم و مه ووم مونو منو قوثوم ممءمنثي م ن من 


“إن اع" يتياوه قا صبعةا بهذا «اتجلة ادر 
ق» ل ل 
«أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري. ٠.١.‏ 


فصل في معنى الآية: «جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب» 3000 
الآيات: ١7-1١١‏ ا ا ا ا 00 
فصل في معنى الآية : «إن كل إلا كذّب الرّسل فحق عقاب» 121000 
فصل في معنى الاية: «وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» 00ظ2 
فصل في معنى الآية: «وقالوا ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» ا 


وف ف قوفو ولو وو ووم وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وول م ووو ملم لم وقوه فق ةناتم ممم مله 


فهرس المحتويات 
فصل في معنى الآية: (إِنّا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشي والإشراق» 0 
فصل: قال ابن الخطيب: للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال 08 000000 
فصل في معنى قوله : «أكفلنيها وعرّني في الخطابء. قال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه . . .») ا 0000 
فصل في معنى قوله: «وظنّ داود أنما فتئاه فاستغفر ربّه وخرّ راكعاً وأناب» 0 
الآيات : /ا” ١9‏ 0 0 10 
فصل في معنى الآية: «وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين 
كفروا فويل للذين كفروا من النار» 7 0 
الآيات: 5٠ "٠‏ ا 0 
فصل في معنى الآية : «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنّه أوَاب) 0110 
فصل في معنى قوله: «ردّوها على فطفق مسحاً بالسّوق والأعناق» 001000 
فصل في دلالة الآيات على أن للشياطين قوة عظيمة مدابو ل 0 
فصل في معنى قوله: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» 00000 
الآيات: 4١‏ 55 ل 
فصل في المراد بالآية: «واذكر عبدنا أيوب. ..» جلو اشوا اب 
فصل في معنى الآية : (إذ نادى ربّه أني مسّني الشيطان بنصب وعذاب» 0 
فصل في معنى الآية: «وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إِنّا وجدناه صابراً نعم 
العبد إِنّه أوَاب» جاسم الود لا ع حول ل 4 لقو و عاد وك اف ولو لو الا 1لا 
الآيات : 58-6 لاماي عا ذا لد أرط فاق اس الو لماي ال اق اومن خط عدب فم 1 اده 


فصل في معنى قوله: (إِنَا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدارء وإنهم 


عندنا لمن المصطفين الأخيار) ااا 00 
الآيات: 549 - 5ه 1[ |ذ[ز[ز ز[ز1ز1ز1 1 ذ[1[1ز[1[1[1[1[ز1[1[1[ 1[ 1 [|[ز[ز[ز [ [ [ [ز [ [ [ 1 001111 
فصل فن و ظنفت: الخواله أهل النعدة مط م ةد اع وا م لد الطمع 0 دوعر لما ما 
الآيات: هه غ5 ااا ااا 00 
فصل في وصف عقاب الظالمين بعد وصف ثواب المؤمنين ا 00 
فصل في معنى قوله: «فليذوقوه حميم وغساق» عقي و اج ارو م عا لاف اد لد 


فصل في معنى الآية : «أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار» 0 


"لاه فهرس المحتويات 
الآيات: 38-506 001011 0 0 اا 10 
الآيات: 58 - هم ا 111 1 1[ 1[ 0 
فصل في أن المقصود بهذه القصة المنع من الحسد والكبر ل ا 
فصل في معنى قوله: «أستكبرت أم كنت من العالين» قال أنا خير منه 

خلقتني من نار وخلقته من طين» موسا ل لج مدعا ا وه هلو رماو امم المع اا 5101117 
فصل في معنى الآية : «لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» مسرو لله 
الآيات: 88-85 عم ام م او ا ال 

سورة الزمر 

الآيات: 8-1١‏ 000100 0 0 غ21 
سنك الجن الفادلن مقان ردان ا الل لد رن 

8-0 وله اع كوه الأحاء امشو لجو اق لوه 1 وا ماك اللاو أو ا ل ل الال ا ا 2711 
فصل في أن المراد بإخلاص الدين: الطاعة مواو طاو وو لامو موا 401/6 
فصل في معنى قوله: «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا 

إلى الله . . . » 00000202101 1غ 
الآيات: 5 4 100 0 ا 10 
فصل في أن الحالة المشتركة بين الإنسان وبين ن الأنعام هي كونها مخلوقة 

في بطون الأمهات كد عق تنوه اقل للخو االو شرنو اف وو م ولو ماو 51 
فصل في دلالة قوله: «له الملك لا إله إلا هو» على كمال قدرته وحكمته ا ا اا 
فصل في معنى قوله : «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً. . ١‏ 0 000ا 0 
الآية: ٠١‏ ا 101010 1 1 1 1 1 ااا 
فصل في معنى قوله: «قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا 

في هذه الدنيا حسنة . . .») ااام ااا 0 0000 
الآيات: ١8-1١١‏ اا ااا 
فصل في معنى الآية: «وأمرت لأن أكون أول المسلمين» 11 0 0 ااا 
فصل في معنى الآية: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 

لهم البشرى فبشر عبادي» 00000 ااا 
الآيتان: ٠٠ 2١9‏ ا ب و ا ل ا 5 


فهرس المحتويات 

فصل في معنى الآية : «أفمن حقّ عليه كلمة العذاب. . .) 0 

فصل في احتجاج أهل السنة بهذه الآية في مسألة الهدى والضلال 0 

فصل في احتجاج القاضي بهذه الآية على أن النبي يَلِِ لا يشفع لأهل الكبائر 
لأنه حق عليهم العذاب كوس د الل قا اباد ل ا 0 

الآيتان: 5١7 25١‏ و ا و 


فصل في معنى قوله: «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. . .» 1 


الآيات: 7 _ ” ” 
فصل في معنى قوله: «الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً. . .» 0000 
فصل في معنى قوله: «تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. . .) 25 
فصل في معنى قوله: «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ..» 00 
الآيات: /ا”  ١9‏ وام جنار اكد ولس وو مق لام 


فصل في معنى وصف القرآن في هذه الآية: «قرآناً عربياً غير ذي عوج 


فصل في معنى قوله: «والذي جاء بالصدق وصذّق به أولئك هم المتقون) 


فصل في معنى قوله: «أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين من دونه» 
فصل في احتجاج أهل السنة بالآية: «ومن يضلل الله فما له من هادا 


على مسألة خلق الأعمال 000 
الآية : 38 اللا اي امن دام كوه عام سر مم و موده لفون الك لاا ل ا و 1ه 
الآيتان: 9" ٠غ‏ 11 0/0011 
الآيات: 5١‏ ه50 م ااا ا اا 1*0 
فصل في معنى قوله: «الله يتوفى الأنفس حين موتها. . .2 1 


الآيات: 5: - 7ه ب ا د م ا 0 


وعمثم مث ثليه 


لقع لمث مث 66م 


و66م .مث مثوة 6ه 


و ثلم ون ةمث .وو 


إلاه ااا سس مم شظطلسسس سس سي فهرس المحتويات 


الآيات: هم 3١‏ ا 00 اه 
فصل في سبب نزول الآية: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . .» متي لأبلااة 
فصل في دلالة هذه الآية على أن الله تعالى يعفو عن الكبائر اا 
فصل في معنى قوله: «أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب الله . . .» وفرد 
الآيات: 45-57 اذ[ 21 
الآيات: /ا 5‏ هلا 66----ب_00011 0 اا 
فصل في معنى قوله: «وما قدروا الله حق قدره...) ماك ألا و ال واوا لداع ميج 811 0:5 
فصل في معنى قوله: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات. ١.١.‏ ل 653 
فصل في اختلافهم في الصعقة 1*2 
فصل في معنى الآية: «وأشرقت الأرض بنور ربها. . .» 0 
فصل في معنى قوله: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً. ..» خخ س ي ةا فاه 


فصل في معنى قوله: «وترى الملائكة حافين من حول العرش. . .» ماة 


يشاوم 000 


اليش 


- 


#0 ع- سل قر و سلس 50 سن 
الاإمامالفسراق_ حفص عمرب عل 


ا 2000 
ىعاد الدمشقي الحنبلى 
سير 0 0 


و 
اليو عادل ا كبالوتود الشيج علي كرّمعوض 
شارك في محيقه برائته بآميّة 


الملبه ريسا عضا و سن لمكتو رم اليو ليا لسو قر 


دارالضب العلمية 


يبوهرويت لبس سمان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لداو الكتب 
العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزأ: أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا.موافقة الناشر خطيا. 
© غطع1ءلام0) 
لع كاطع 1 اآلذظ 

له 10108-امه علط لإط كأاطعك علازوناءير8 
قلط 3201م 110 .سمععطعم1 - )نصاعظ8ظ 1131419411 
رلع10006مع1 رل2)6اكمةى عط لإزهدم ررملعغقءاطنام 
01 ,26325 لإقة لإ© 01 1020 لإمة صز لعغنطئلئوتل 
بلصعاذلاة أهلاعأماء: عه عك3ط 0268 3 مذ لعرماو 


عط 01 صمأكدتممعم مع 1م عملم عط) أنامطنيس 
.تع طذذاطايام 


القلبوحتة الاوواة 
8م - 9952ام 


حار الكت الهعلميبة 


بيروت ‏ لبتان 


العنوان 2 :رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 511558 - 517758 - .٠:) 3380 1( 7١501373‏ 
صندوق بريد: 4455 - 1١‏ بيروت - لبنان 


اناالا 01-1010 4ن 


13 طعا -الازاع8 


اما" اذا رهاط اتملاعا! باو وملطاو8 ,71د أعهدة : 5دععل0م 
38 - 36.61.35 - 60.21.13 (1 [00)96: :3" ب .160 
٠ 011‏ الماء8 9424 - | : 0806م 


3 -2-7451-2298 للظد]آ 
< 90000 


8524518 
/ط1 .هدم . 3232 21-113 . ما/ / : ماعط 
ط1. أ©2 . نك 8 تتامك37 3ط : 11همد-ء 


شاه افا 5 نلك 
(رَبَ يَسّْر برحمتك يا كريم وأغُن يا رحيم) ' 


مكية وتسمى سورة الطول» وسورة المؤمن. وهي خمس وثمانون آية» وألف ومائة 
وتسع تون كلنةازاريعة الاك وسحماتة وندونة حرفا 


0 وار سر | 


ين كوأ ف قلا تعررك يررك عدم في اكد 9 مكدّةة حَدَبَت َلْهُمْ | #وداوع و ا بعدهم 
0 077 4 0ظ" وء 0# و عا ل 
عن 2ل أ َم شولم يلخثوا _ حَدَلا ِالْبَطِلٍ لِيُتَحِصُوأ به أَحَقَّ حدم فَكيِفَ كن 
عِنَابِ 2ه )ردك حت لمت ملت لك عَلَ لين كَفَروا تب أشحث أذ 400 


0 حم كقوله الْمَ يانه" قرا الأحوان واس ايكر :وابين 'ذكوان بإمالة 
(حا) في السور السبع إمالة محضة» وورش وأبو عمرو بالإمالة بين بين» والباقون بالفتح» 
والعامة على سكون الميم كسائر الحروف المقطعة”". وقرأ الزهري برفع الميم على أنه 
خبر مبتدأ مضمرء أو مبتدأ والخبر ما بعدها”'“؛ وابن إسحاق وعيسى بفتحها””' و 
تيتمل وجهين! 

أحدهما: أنها منصوبة بفعل مقدر أي اقرأ حمء وإنما منع من الصرف للعلمية 
والتأنيث». أو العلمية وشبه العجمة وذلك أنه ليس فى الأوزان العربية وزن «فاعيل» 
بخلاف: اللأهجمية نحو قابيل وهابيل . ش 


قول تمان" وح © 6 دل الروك 0 
الو حديد اليتان فق 2 له لاه ؤَ إلته الْمصِيدُ (ي) مَا جل ذه + بت أله إلا 
ا 5 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من أ. 
(؟) ذكر الإمام ا م معاني كثيرة لهذا عن ابن عباس أنه اسم الله الأعظمء وعنه أيضاً اسم 
من أسماء الله تعالى أقسم به» وقال قتادة اسم من أسماء القرآن (انظر القرطبي .)5894/١19‏ 
(6) انظر هذه القراءات المتواترة في كل من السبعة 517 وإبراز المعاني 7١5 :7١“*‏ والكشاف »1١7/79‏ 
والقرطبي 5140/١١‏ والإتحاف /ا/ا والنشر 774/7 وحجة ابن خالويه 7١١‏ والكشف 717/7. 
(:) الدر المصون 57١/5‏ وشواذ القرآن .7١١‏ 
(5) الدر ‏ المرجع السابق - وانظر أيضاً البحر 477/0 والكشاف 417/78. 


. 


ف اااصسسيسيسيٍيمةسنِسس ‏ سس يي صورة غافر / الآيات: "5-1١‏ 


والثاني: أنها حركة بناء تخفيفاً كَأَيْنَ وكيفَ2"7. وفي احتمال هذين الوجهين قول 
الكميت : 
4 9 وَجََذَنًا لَكُمْ في آل حَامِيم آيَةَ ‏ تَأوَلهَامِئَاتئَقِيٌ وفغرب'" 
وقول شرَيح بن أوفى: 
6م - يُذَكُرُنِي حَامِيم والرّنحُ شَاجِرٌ فَهَلآاتلآ خَامِيمَنَبِلَالتَقَدُم" 


وقرأ أبو السَّمّالِ بكسرها”*'. وهل يجوز أن يجمع (حم) على «حواميم» ونقل '.ن 
الجوزي”*' عن شيخه الجواليقي”'2 أنه خطأ وليس بصواب بل الصواب أن تقول قرأت ال 
حه'". وفي الجدو كل ل مغر رقن الله عنه ‏ عن النبي كلل إذَا وَفَعْت فِي 
آل حج وَفَعْتُ في رَوْضَاتٍ أَتأَنْقُ فيهن2. وقال سعيد”''' بن إبراهيم : كلّ آل حم يسمين 
العراشي» قال الكنتث: 


25 وجدنا لكم في آل حاميم ا 0 1 0 2007170101 


"1/1/8 والدر المصون‎ 4١7/9 انظر بيان ابن الأنباري 578/7 والكشاف‎ )١( 

(؟) له من الهاشميات من الطويل وكان متشيعاً فيهم ويقصد بآل حم السور التي في أولها «حم» وقذ جعل 
الحاميم» اسماً للكلمة ثم أضاف السور إليهاء ويريد بالآية قوله في سورة الشورى #قل لا أسألكم عليه 
أجراً إلا المودّة في القربى. والتقي في البيت هنا هو الذي يخفي تشيّعه لآل البيت» والمعرب الذي 
يظهر ما في نفسهء وفي اللسان عن سيبويه: تقيّ معرب وقال: هكذا أنشده سيبويه كمكلم وقد 
استشهد بالبيت في أن «حم فيها احتمالان: 
الأول: أن يكون علماً منع من الصرف للعلمية والتأنيث أو للعلمية وشبه العجمية. 
والثاني: أن يكون مبنياً على الفتح غير معرب. وأرى أن الفتح فيه لالتقاء الساكنين لا للبناء فلا يشبه 
«حم» أي حرف في وجه من الوجوهء وانظر البحر المحيط 451/17 والدر المصون 57١/5‏ والكتاب 
*/ /ا0” وحجة ابن خالويه 7”» واللسان عرب 5١160‏ وحمم 5 والمقتضب ١/9لا”‏ و05/0” 
ومجاز القرآن ١95/7‏ والمقتصد 47 والهاشميات ١8‏ وروي «منكم» وهو خطأ لا يتمشى مع مقصوده 
وانظر أيضاً مجمع البيان 7/ 45 والطبري 77/75. 

(9) هو له كما في بحر أبي حيان والمجاز لأبي عبيدة وشرح شواهد كشاف الزمخشري وأنشد للأشتر 
النخعي وشاهده كسابقه من الوجهين المحتملين وانظر البحر والدر والمجاز المراجع السابقة وكذلك 
المقتضب السابق وشرح شواهد الكشاف .01١/5‏ 

(:) من القراءة الشاذة غير المتواترة انظرها فى البحر 117/1 ومختصر ابن خالويه ١77‏ وشواذ القران 
31 1 

(5) الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد له تصانيف جليلة منها زاد المسير مات سنة 0917. 

(7) هو موهوب بن أحمد أبو منصور الجواليقي الإمام اللغوي صاحب كتاب المعرب وغيره» وانظر في 
ترجمة الأول طبقات الداودي 786/١‏ والسيوطى 5١‏ وفي الثاني إنباه الرواة 4/ 6 33017 

090 زاد المسير /ا/ 7١4‏ 508 (8) في ب: عنه عليه الصلاة والسلام . 

(9) أخرجه البغوي في تفسيره عن ابن مسعود وكذلك الشوكاني في فتح القدير 4179/5. 

. في البغوي سعد‎ )١( 


سورة غافر / الآيات : لكان 


ومنهم من جوزه. وروي في ذلك احاديلة”؟ مذها قر له عليه (الصلاة و( السلام : 
«الحوام مِيمُ دِيبَاحُ القرآن»”” 3 “+ وقوه عليه الصلاة والمداة )د الحواميمٌُ سبعٌ وأبوابٌ 
جِهلَّمَ سبعٌ: جهنم مم والحُْطَمَةٌ ولَظَى والسعيرٌ وَسَقَّرُ والهاوية والجحيمٌ فتجيء كل جسم 
منهن يوم القيامة على باب من هذه الأبواب فتقول لا يدخل النار من كان يؤمن بي 
ويقرأني”" . وقوله - عليه الصلاة والسلام -: لكل شيء ثمرةٌ وثمرةٌ القرآن ذواتٌ حم هن 
روضات حسان مخصبات متجاورات فمن أحب أن يَرْتَعَ في رِيَاض ا للتجكة فلعقراً 
الحواميم””': وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: الحواميم في القرآن كمثل الجبَّرَاتِ في 
الغياب”*' . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم 
فإن صحت هذه الأحاديث فهى الفصل فى ذلك . 

قوله «تَنْزِيلٌ» إما خبرٌ ل «حع) إن كانت مبتدأء وإما خبر لمبتدأ مضمرء أو مبتدأ 
ورا العا لور قال ابن الخطيب : قال «تنزيل؟ والمراد منه المنزل. 

وو السلق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حم اسم الله الأعظمء وروى 
عكرمة عنه قال: الم وحم ون حروف الرحمن مقطعة.ء وقاله سعيد بن جبير. (وقال) 
عطاء الخراساني : الحاء افتتاح أسمائه حكيم حميد حي حليم حنان؛ والميم الع أسمائه 
ملك مجيد . قال الضحاك والكسائىّ معناه قضى ما هو كائن كأنهما أشارا إلى أن معناه: 
حُمّء بضم الحاء وتشديد الميه”"' . 

قوله «مِنَ اللو لما ذكر أن حم تنزيل الكتاب وجب بيان أن المنزل من هو؟ فقال: 
من اللهء ثم بين أن الله تعالى موصوف بصفات الجلالة فقال «العَزِيرٍ العَليم». 

ا ل ل ل ولولا كونه 

قوله تعالى: «َافِر الذنْب وَقَابلٍ التَوؤبِ شَدِيدٍ العِقّاب* في هذه الأوصاف ثلاثة 


أوجه : 


٠٠١5 واللسان حمم‎ 788/١5 والقرطبي‎ 7 .»5/١ ومن المجوزين أبو عبيدة وانظر المجاز ؟/ 94 و‎ )١١ 
.,53١868 25١5 وزاد المسير /ا/‎ 

(؟) أورده السيوطي في الإتقان ١977/7‏ عن ابن مسعود وانظر فتح القدير 5/ 41/4 والقرطبي .188/١9‏ 

() فتح القدير المرجع السابق عن خليل بن مرة. 

2 القرطبي السابق بدون سند. 

(5) معاني الزجاج 5545/5 والمرجع السابق وانظر الدر المنثور 5 75//7. 8 . 

() ذكر هذه الإعرابات أبو حيان في البحر 551/7 والسمين في الدر 519/7/5. 

(0) ذكر هذه الأقوال البغوي والخازن في لباب التأويل ومعالم التنزيل لام 


سورة غافر / الآيات: 5-١‏ 


أحدها: أنها كلها صفات الجلالة”'' كالعزيزء والعليم. وإنما جاز'" و 
المعرفة بهذه وإن كانت إضافتها لفظية لأنه يجوز أن تجعل إضافتها (معنوية)”" فيتعرّف 
بالإضافة نص“ سيبويه على أن كل ما إضافته غير محضة جاز أن يجعل محضة وتوصف 
به المعارف إلا الصفة المشبهة2*0, ولم يستثن غيره شيئا ئا وهم الكوفيون يقولون في مغل0) 
خسن الوَجْه) بأنه يجوز أن تصير إضافته ف وعلى هذا فقوله: «شَدِيدٍ العِقّاب» 
من بات العلفة المكتهة فكيك أحرت جعله عدقة للمعرفة وهو الا رتعرق. ]له بالاضاقة” 

والجواب : إمّا بالتزام مذهب الكوفيين وهو أن الصفة المشبهة يجوز أن تتمحضر 0 
إضافتها أيضاً فتكون معرفة وإما بأن «شديد») بمعنى مشدد كأذين معت #موذن تمض 
إضافيه9؟ , 

والثاني: أن يكون الكل أبْدالاً لأن إضافتها غير محضة قاله الزمخشري”'"". إلا أن 
هذا الإبدال بالمشتق قليل جداً إلا أن يهجر فيها جانب الوصفية. 

الثالث: أن يكون «غَافِرِ؛ و «قابل» نعتَّيِن و «شَدِيدٍ)ا بدلاً لِمَا تقدم من أن الصفة 
المشبهة لا تتعرف بالإضافة قاله الزجاج؟''" إلا أن الزمخشري قال: جعل الزجاج «شديد 
العقاب» وحده بدلاً للصفات فيه نُبُؤْ ظاهر. والوجه أن يقال: لما صٌودِفَ بين هذه 
المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأنها”"'' كلها أبدال غير أوصافء ومثال ذلك 
قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على امُسْتَفْعِلْنَ؛ فهي محكوم عليها بأنها من الرجزء فإن وقع 
فيها جزءٌ واحد على «مُتَفَاعِلُنَ؛ كانت من الكامل 9" . وناقشه أبو حيان فقال: ولا نُبُوَ في 
ذلك؛ لأن الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصل”*'2. وقوله «فقد 
آذنت بأن كلها أبدال» تركيب غير عربي لأنه جعل فقد آذنت جواب لماء .وليس من 
كلامهم: لَمّا قَامَ رَيْدٌ قُقَدْ قَام عَمْرو. وقوله بأنّ كلها أبدال فيه تكرير*'2 للأبدال إِمَا بدل 
البَدَاء عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال» وإما بدل كل من كل وبدل بعض من كل 


)١(‏ في ب بدل الجلالة للجلالة . (0) في ب: جاوز. 
فق سقط ما بين القوسين من ب. (4) في ب: قضى . 
(5) انظر الكتاب »5:78/١‏ 459. (5) في ب: نحو. 


(0) نقل أبو حيان في البحر عن صاحب المقنع عن الكوفيين أنهم أجازوا في «حسن الوجه» وما أشبهه أن 
يكون صفة للمعرفة قال وذلك خطأ عند البصريين انظر البحر 537/17 54. 

(6) فى ب : يتمحض بالياء. (9) ذكر هذا الوجه العكبري في التبيان .١١١6‏ 

ْ 41 417/8 الكشاف‎ )٠١( 

(١١)معاني‏ القرآن وإعرابه 54/ 15” وانظر الكشاف المرجع السابق والقرطبي 540/١6‏ والبحر المحيط 7// 
4 وانظر هذا كله في الدر المصون لشهاب الدين السمين 7/4 5177. 

.4317 /" انظر الكشاف‎ )١1( . في ب: بأن بدون (هاء)‎ )1١( 

)١5(‏ البحر المحيط 41417/0. )١5(‏ في ب: كذلك وما في البحر تكرار. 


سورة غافر / الآيات: 5-7١‏ /ا 


وبدل اشتمال» فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار فيها أو منعه إلا أن 
في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر وذلك في قول الشاعر: 
4107 فَإِلَى ابن أمْ أناس أرْحَلٌ نَاقَتي عَمْرو فَبُبْلِعُ حَابجَتِي أو كتاعسف 
مَلِك إِنَاتَرَلَالوُفُودُ ببَابهٍ عَرَفُوامَوَارِةَ مُرْبدلآيمُنرف”) 

قال: «فملك» بدل من «عمرو) بدل نكرة من معرفة» قال: فإن قلتّ: ألا يكون 
بدلاً من «ابن أم أناس» قلتٌ: لأنه قد أبدل منه «عمراً» فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى 
لأنه قد طرح انتهى”" . 

قال أبو حيان: فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ويتحد المبدل منه؛ ودل على أن 
البدل من البدل جَائز”". قال شهاب الدين: وهذا البحث قد تقدم في قوله «غَيْرِ 
المحم ب عَلَد ًُ( فلْيُلتَكَْ اليك 

قال : وقوله تفاعيلها هو جمع تفُعال أو تُمُعُول أو تَفْعِيل وليس شيء منها معنلاوداً 
من أجزاء العروضء إن أجزاءه مُنْحَصِرَة ليس فيها شيء من هذه الأوزان فصوابه أن 
يقول: جاءت أجزاؤها كلها على مُستفعله 2 . 

وقال الزمخشري أيضاً: ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذفت الألف واللام من 
«شديد» لِيْرَاوِجَ ما قبله وما بعده لفظاً فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل 
الإزواج”" » قالوا: ما يعرف سَحَادَلَيْها'" من عُنَادَلَيُهء فَثْنّوا ما هو «وَتر» لأجل ما هو 


.. البيتان من بحر البسيط لبشر بن أبي خازم ويروى الأول: وإلى ابن أم بالواو. . . تعمد ناقتي.‎ )١( 
لتنجح ناقتي أو تتلف وعمرو هو جد امرىء القيس وأم أناس بنت ذهل بن شيبان» وتزحف من‎ 
الإزحاف وهو الإعياء» والموارد المناهل» والمزبد البحر يعلوه الزَّبد لتلاطم أمواجه وفي الديوان:‎ 
عرفوا غوارب. وينزف: ينفد ماؤه. والبيت في مدح الممدوح ووصفه بالكرم كالبحر الفضفاض دوماً.‎ 
والشاهد فى قوله: «ملك»  كما أخبر أعلى  فإنه بدل من «عمرو» بدل نكرة من معرفة» ولا يجوز أن‎ 
يكون بدلاً من «ابن أم أناس» لأنه قد أبدل منه «اعمرو» فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى ورواية‎ 
الديوان «ملك»  بالرفع - وعليه فلا شاهد. وهن رأيي أن تكرار البدل لا يمنع منه مانع ما دام ذلك في‎ 
خدمة المعنى قياس على الصفة التي من الجائز أن تتعدد وانظر الكتاب 9/1 والقصائد السبع لابن‎ 
عرضاً والتصريح 7/7" وحاشية العليمي عليه‎ ١59/١ والإنصاف 555 والخزانة‎ 5٠١ الأنباري‎ 
.١66 والهمع ف واللسان (زحف) والبحر المحيط 58 والدر المصون 00 وديوانه‎ 

(؟) البحر المحيط 458/0. () السابق . 

(5) الدر المصون 74/5”. (6) البحر المحيط المرجع السابق. 

(5) هو أن يزاوج نين الكلمات أو الجمل بكلام عذب وألفاظ حلوة وأمثلته أكثر من أن تحصى كقوله: 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم* انظر الفوائد المشوق 178. 

(0) السحادل: الذكرء والعنادلان: الخصيتان. وشاهد المثال تثنية السحادل ‏ مع أنه مفرد للفرد ‏ تبعاً 
للعنادلين مزاوجة (انظر معجم الألفاظ المثناة 27765 779 والقاموس المحيط سحدل 5077/7). 


الل طبس بسي سمورةغافر/ الآيات: 1١‏ 


'اشَفْع». على أن الخليل قال في قولهم: ما يَحْسُنْ بالرجل (مِفْلِكَ”'' أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَء وما 
يَحْسُنُ بالرجل) خير منك أنه على نية الألف واللام كما كان الجَّمّاء'"' الغفير على نية 
طرح الألف”" واللام. ومما سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف””؟ . قال أبو 
حيان: ولا ضرورة إلى حذف «أل» من «شديد العقاب» وتشبيهه بنادر مغير وهو تثنية الوّثر 
لأجل الشفع فيتنزه””' كتاب الله عن ذلك”" . 

قال شهاب الدين: أما الازدواج وهو المشاكلة من حيث”" هو فإنه واقع في القرآن 
وقد مضى منه مواضع . 

وكا الرمكترىرايها: ويجوز أن يقال: قد تير تكيرة بوإبيامه للزلال عل 
فرط الشّدَةٍ على ما لا شيء فى فته ارامة لويادة لادان ويجوز أن يقال: هذه النكتة 
هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريق الإبدال9"' انتهى 

وقال مكي: يجوز في «غافر وقابل» البدل على أنهما نكرتان ا 
والوضصف على أنهما معرفتان لمْضِيهم”' 2١‏ وقال .أبن التخطيت لا نزاع فى جهل خافن 
صفةء وإنما كانا كذلك لأنهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار فكذلك (شديد العقاب) 
يفيد ذلك لأن صفاته منزهة عن الحدوث والتجدد فمعناه كونه بحيث شديد عقابه» وهذا 
المعنى حاصل أبداً لا يوصف بأنه حصل بعد أن لم يكن”"" قال أبو حيان: وهذا كلام 
من لم يقف على علم النحو ولا نظر فيه ويلزمه أن يكون ١حَكِيمٌ‏ عَلِيةٌ؛ و مَلِيكُ مُقْتَدِر 
معارف لتنزيه صفاته عن الحدوث والتجددء ولأنها صفاتٌ لم تَحْدْتْ لم تحصل بعد أن 
لم تكن ويكون تعريف صفاته بأل وتنكيرها سواءء وهذا لا يقوله مبتدىء في علم النحو 


)١(‏ ما بين القوسين كله ساقط من نسخة ب بسبب انتقال النظر. 

220 في ب : الجم . 

(9) ذكر إمام النحاة ذلك في الكتاب ١/7”‏ في باب مجرى نعت المعرفة عليها قال: «.. ومن المنقول ما 
يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك» وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك؛ وزعم الخليل ‏ زحمه 
الله - أنه إنما جر هذا على نية الألف واللام ولكنه موضع لا تدخله الألف واللام كما كان الجماء 
الغفير منصوباً على نية إلقاء الألف واللام نحو طراً وقاطبةٌ. .» 

(:) الكشاف #/413. (5) فى ب : فتنزه. 

(0) البحر 458/1 بالمعنى. “4 الدر المصون 574/5. 

(4) في النسختين تغير والتصحيح من الكشاف. (9) الكشاف المرجع السابق. 

)٠١(‏ في ب: لا استغناء عنهما. 

(١1)لم‏ أجد هذا الرأي في كتاب مشكل الإعراب للإمام مكي وإنما هو لأبي جعفر النحاس في كتابه إعراب 
القرآن 77/4 قال: «وتحقيق الكلإم في هذا وتلخيصه أن غافر الذنب وقابل التوب يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لما مضى فيكونا نعتين. ويجوز أين يكونا للمستقبل والحال فيكونا نكرتين» انظر 
الإعراب المرجع السابق. 

59/71 قاله في تفسيره الكبير‎ )١١( 


سورة غافر / الآيات: 52-١‏ اه 


له أن يُصَئْفَ7'' فيه ويقدم على تفسير كتاب الله تعالى”“. وقد سُرِدَتْ هذه الصفات كلياً 
من غير عاطف إلا «قابل التوب» قال بعضهم : وإنما عطف لاجتماعهما وتلازمهما وعدم 
انفكاك أحدهما عن الآخر وقطع «شديد) عنهما فلم يعطف لانفراده”" . 

قال أبو حيان: وفيه نزعة اعتزالية» ومذهب أهل السنة جواز الغفران للعاصي وإن 
لم يتب إلا الشرك”*؟. قال شهاب الدين: وما أبعده عن نزعة الاعتزالية. ثم أقول: 
التلازم لازم من جهة أنه تعالى متى قَبِلَ التوبة فقد غفر الذنب وهو كَافٍ في”* التَّلآرُم . 

قال الزمخشري فإن قلتّ: ما بال الواو في قوله: «وَقَابلٍ التّوْبِ)؟ قلتُ: فيها نكتة 
جليلة”'' وهي إفادة الجمع للمذنب والتائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيقبلها فيكتبها 
له طاعة من الطاعات وإن لم يجعلها مَحَاءَةَ للذنوب كمن لم يذنب كأنه قال: جامعُ 
الققرة والقبول أشي 7 

وبعد هذا الكلام الأنيق وإبراز هذه المعاني الحسنة قال أبو حيان: وما أكثر 
تَهَجْح** هذا الرجل وسَفْشَقَتّه والذي أفاد: أن الواو للجمع وهذا معروف من ظاهر علم 


د (9), 


النحو. قال شهاب الدين: وقد أنشدني بعضهم رحمه الله 
4 9 وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلا صَحِيحاً وآقَتُدُمِنَالففِمالسًّقيه3"" 
0 


5 قد تُِكرُ العَينُ ضَوْءً الشَّمْسٍ مِنْ رَمَدٍ_ وَيُنكرٌ القَمُ طَعْمَ المَاءِ مِن سق(" 


وَالتَوْتٌ (يحعمل)”"'" أن يكن اشما مفردا مراداً به الجسن كالذنب» وأن يكون 


.06 في ب:-يضيف لا يصنف وقوله: «حكيم عليم» من الآية 3 من سورة النمل. و #مليك مقتدر» من الآية‎ )١( 
.458/1/ وانظر البحر‎ )0( 

() نقله أبو حيان في مرجعه السابق عن صاحب الغنيان ولم أعرفه هو ولا مؤلفه. 

(:) انظر البحر المرجع السابق وتحفة المريد على جوهرة التوحيد 5/7: ١‏ وانظر في هذا أيضاً الدر 


المصون 5/6/5". 
(5) المرجع السابق. . (1) كذا في الكشاف وفي النسختين حائلة . 
0) الكشاف .5١77/*‏ (8) في البحر تلمح وانظر البحر المرجع السابق. 


(9) في الدر المصون «ولله القائل» انظر الدر 4/ 51/6. 

(١٠)جاء‏ به المؤلف تبعاً لشهاب الدين في رده على أبي حيان شيخه في تحامله على الزمخشري والبيت من 
تمام الوافر وهو لأبي الطيب المتنبي وانظر المحتسب ١4/7‏ والدر المصون 7777/7 وديوانه 57/7". 

)١1١(‏ سقط من ب. 

)١11(‏ شاهده كسابقه في رد شهاب الدين السّمين مدافعاً عن الزمخشري وهو من بردة المديح المشهورة 
للإمام البوصيري. وهو من البسيط . البردة ١4‏ والدر المصون 57/4 والديوان /191. 

)١1(‏ سقط من ب. 


1١ سورة غافر / الآيات:‎ ١٠ 


جمعاً لتَوْبَةٍ كبَمْرٍ وتَمْرَوً '© و «ذِي الطؤلٍ» نعت أو بدل كما تقدمء والطُوْلٌ سَعَةُ 
الففد ١‏ “سالا إله إلا هْرَ» يجوز أن يكون مستانف)”" :ون يكوك خالا وهئ: حال 
لازمةً» وقال أبو البقاء يجوز أن يكون”*' صفةء وهذا على ظاهره فاسد؛ لأن الجُمّل لا 
تكون صفة للمعارف» ويمكن أن يريد أنه صفة لشديد العقاب» لأنه لم يتعرف بالإضافة . 
والقول في (إِلَيْهِ المَصِيرٌ؛ كالقول في الجملة قبله ويجوز أن يكون حالا من الجُمْلَةَ . 
ل .: 
فصل 

قال المفسرون: غافر الذنب ساتر الذنب وقابل التوب أي التوبة» مصدر تَابَ يَتُوبُ 
تَوْباً وقيل: التوب جمع توبة مثل: دَوْمَة ودَوْم» وعؤمّة وعؤم» وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما _: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا اللهء وقابل التوب لمن قال لا إله إلا الله 
شديد العقاب لمن لا يقول لا إله إلا الله. «ذي الطول» ذي الغِنَى عمن لا يقول لا إله إلا 
الله . قال مجاهد: : ذي الطول ذي السّعَة والغِنّى» وقال الحسن: ذي الفضل» وقال قتادة: 
ذو النعم» وقيل: ذو القدرة. وأصل العلذل الإنعام الذي تقول مُذَّنُهُ على صاحبه» لا إله 
إلا هو إليه المعو 1 والمعنى أنه لما وصف نفسه بصفات الرحمة والفضل فلو حصل 
معه إله آخر يشاركه فى صفة الرحمة والفضل لما كانت الحاجة إلى عبوديته شديدة فكان 
الترغيب والترهيب الكاملين حاصلين بسبب هذا التوحيد. وقوله !إِلَيْهِ المَصِيرًا مما يقرّي 
الرغبة في الإقرار بالعبودية . 

قوله تعالى: اما يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إلا الَّذِينَ كَفَرُواك لما قرر أن القرآن كتابه 
أنزله ليهتدى به في الدين ذكر أقوال”"' من يجادل لغرض إبطاله فقال «ما يجادل في آيات 
الله) أي في دفع آيات الله بالتكذيب والإنكار إلا الذين كفروا. 

واعلم أن الجدالَ نوعان» جدالٌ في تقرير الحق» وجدالٌ في تقرير الباطل» أما 
الجدال في تقرير الحق فهو حزفة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ قال تعالى لمحمد - 


)١(‏ المعروف أن اسم الجنس ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء فكان على المؤلف أن يتحرى الدقة في أسلوبه 
والمحققون من متأخري النحاة والكوفيون يرون أن مثل ذلك جمع تكسير مفرده بالتاء وهذا ما عليه 
الأخفش في معانيه 714 » قال: «والتوب جماعة التوبة». 

(؟) وانظر مجاز القرآن ١55/7‏ واللسان طول 70778. 

(9) التبيان .1١١7"0‏ () السابق. 

(5) انظر الإعراب هذا كله في الدر المصون 5077/54. 

(5) وانظر في هذا تفسير الإمام البغوي في معالم التنزيل 417/1 وتفسير الخازن في لباب التأويل نفس 
المرجع والموضع ذاته. 

(0) في ب: أحوال. 


سورة غافر / الآيات: 5-1١‏ جج77722آ7تتت و لسستحنسية ككس ١١‏ 


عليه الصلاة والسلام - #مَحَددِلَهُم يلت م أَحْسَنْ 4 [النحل : 5] وحكى عن قوم نوح 
قولهم: #قَالُوأ يدمح قَدذَ جد لعا كا عَثرْتَ حِدَلَنَا 4 [هود: ؟"]. وأما الجدال في تقرير 
الكل نهر عاموم وهو المراد بهذه الآية» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ جدَالا في 
القُآن كمه ' وروى عمرو بن شُعَيِبٍ"" عن أبيه عن جده قال : سمع رسول الله - يله 
قوماً يَتَمارَوّنَ فقال: إنما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ بهذا ضربوا كتاب الله عر وجلّ بعضّه 
يعض وإنما نزل كتاب الله يُصَدَّقَ بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضّه ببعض فما علمتم منه 
فقُولُوه؛ وما جَهِلْتم فكِلُوهُ إلى عالمه'”» وقال تعالى : ما صَرَبْوَه كك إلا جما بل هر َم 

حَصِمُونَ * [الزخرف: 08] وقال: #وَجََدَلُوا يالبطِلٍ ليْتَحِصُوا به لَقّ 4 [غافر: 5]. 

٠‏ قوله قلا َو قرأ العامة بالفك وهي لغة لجاز وزيدٌ بنُ علي وعُبَئِد بن عْمَيْرٍ 
فلا يَعْرَكُ بالإدغام مفتوح” “' الراء وهي لغة تَمِيم . 

فصل 

جدالهم في آيات الله هو قولهم مرة سحرّء ومرة هو شعرٌء ومرة إنه قول الكهنة» 
ومرة إنه أساطير الأولين» ومرة إنه يُعَلّمُهُ بَشُرّء وقولهم: «مَا -- إلا بعر ِثلْتاه أأَنْزِلَ 
عَلَيْتَا المَلاَئِكَةُ' 2 وأشباه هذا. 

ثم قال: «قلا يَعْرْرْكَ تََلْبهُمْ فِي البلآدِ» أي لا تغترٌ بأني أَمْهَلْتُهُمْ وتركتهم سالمين 
في أبدانهم وأموالهم يتقلبون في البلاد أي يتصرفون فيها للتجارات وطلب المعاش فإني 
وإن أمهلتهم فإني سآحُذُهم وأنتقم كما فعلت بالأمم الماضية. 

ثم كشف عن هذا المعنى فقال ا١كَذَّبَتْ‏ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح والأخرَّابُ مِنْ بَعْدِهِمْ) وهم 
الكفار الذين تحزبوا على أنبيائهم بالتكذيب من بعد قوم نوح «وَهَمّتْ كُلْ أَمّةِ بِرَسُولِهِمْ 
وإكارههم كل انه عباس ث رضي اله عنهما.- #اللقتلره ونيلكوه وقيل: باستو" :.وقرا 
عبد الله بِرَ ولي 7 أغاء الفتمين علق لفظ واش» والجمهور على معناهاء وفي قوله 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 4ه لاق 56غ. 

(0) ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو إبراهيم المدني نزيل الطائف عن أبيه عن جده 
وطاوس وعنه عمرو بن دينار وقتادة وخلق مات سنة ١١4‏ ه (انظر خلاصة الكمال .)59١‏ 

() أخرجه البغوي هو وما قبله في تفسيره 88/7 وروى ما قبله عن أبي هريرة. 

(5:) ذكرها أبو حيان فى البحر 0 والزمخشري في الكشاف بدون نسبة +/ 214 65 وهى من 
الشواذ. 1 ١‏ 1 

(5) في ب: ما أنت بالإفراد. 

) وفيها: لولا أنزل علينا الملائكة وهى الموافقة لما فى المصحف. 

0) ذكر ذلك البغوي في تفسيره 84/5 ْ 

(4) ذكرت في البحر 54/7 والدر المصون 777/4 ومعاني الفراء */ ه وهي من الشواذ. 


5-1١ سورة غافر / الآيات:‎ ١ 


«ليأخذوه» عبارة عن المُسَبِّبٍ بالسَّبَب وذلك أن القتل مسبب عن الأخذ ومنه قيل للأسير: 
0 قال: ّ ْ 


ال ا ل نوك وات © : وم نا 66 
45 فإما تأخذوني تقتلوني فكمُمِن واحدٍيَهوَى خلودي 


«وَجَادَلُوا بالبَاطلٍ لِيُدْحضُوا به ه الحَقٌّ) نا به الحق الذي جاءت به الرهل؟ 
ف 
«تَأَحَذْتهُمْ َكيف كَانَ عِقَاب) اجتزاءً بالكسرة ة عن ياء المتكلم وصلاً ووقفاً” ''؛ لأنها رأس 
فاصلة» والمعنى فأنزلت بهم من الهلاك ما هموا بإنزاله بالرسل» وأرادوا أن يأخذوهم 
فأخذتهم أنا فكيف كان عقابي إِيّاهُم؟ أليس كان مستأصلا؟ فأنا أفعل بقومك ما فعلت 
بهؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى آيات الله”*' . 
قوله (تعالى)”*؟ «وَكَذَلِكَ حَمَّتْ» يحتمل الكاف أن تكون مرفوعة المحل على خبر 
مبتدأ مضمرء أي والأمر كذلك”"' : ثم أخبر بأنه حقت كلمة الله عليهم بالعذاب» وأن 
0 جا ليس مسار أي مكل ذلك اخر ا ا 0 
قومك . 
قوله «أَنْهُمْ ان النّارٍ) يجوز أن يكون على حذف حرف الجر 6 لأَنْهُم 
(فحذف”*') فيجري في محلها القولان (قال الأحسن” 2 أنه أو باهم أسكات النان)» 
ويجوز أن أكون قن محل رفم يزلا من ل 0 وقد تقدم خلافهم في إفراد «كَلِمَة) 
وجمعهاء وأن نافعاً وابن عامر قرأ «كلمات» على الجمع والناقون بالا واو 
5 3 3 ع مأو يد لام 0 َه ال 
قوله تعالى: ##الْذِينَ ححلونَ العرش ومن حو[ لَه يسَيَحُونَ ن مد ريم وَبَؤْمسُونَ بد 
)١(‏ اللسان أخذ 2*5 ومعالم التنزيل 88/5» والكشاف ”/ 416. 
(؟) من الوافر ويروى: فكم من آخذ. والاستشهاد في قوله «تأخذوني» فإن الأخذ بمعنى الأسر والدليل 
تقتلوني» وانظر البحر 7/ 2449 والقرطبي 56 برواية: فكم من آخذء وانظر الدر 5777/54. 


(5) وقد قرأ بإئبات الياء في الوصل والوقف يعقوب انظر إتحاف فضلاء البشر 11" والدر المصون 5/ 
يفند 


(:) وانظر الكشاف "/ .51١6‏ (0) زيادة من أ. 

(6) قاله السمين فى الدر 5510//5”. 

60 قاله أبو حيان في تفسيره 7/ 5050 فضلاً عن المرجع السابق. 

(8) أحد قولي الزمخشري في الكشاف 5١5/7‏ وانظر المرجعين السابقين أيضاً. 

.378 ما بين القوسين كله زيادة من أ عن ب وانظر معاني القرآن للأخفش‎ )٠١( 

(0)الكشاف والدر المراجع السابقة . 

)١١(‏ قرأ أيضاً بالجمعية ابن هرمز وشيبة وابن القعقاع وقرأ بالإفراد باقي السبعة وقتادة وأبو رجاء وانظر البحر 
/ا/ ٠56ء‏ والإتحاف /الا والسبعة 55717 والكشاف ”"/ 5١6‏ والدر المصون 71//5”. 


سورة غافر / الآيات: /94-1 ١‏ 


تسو لزي اموا زا سقف رخفلل 2 وتسفة وعلنا كاعر لوت نوا بارا 
10 سك وهم عَدَابَ 2 ا 
بي وَأَرْوَجِهِمُْ وَدْرت يَتِهِمْ إِنَكَ نك مح لْعَرِيرُ الْحكِر 9 سَّييْكَاتِ وَمَن نَقِ 
يعات يون فَقَد يحت ولك هر أ ا 5 

قوله «الّذِينَ يَحْمِلُونَ) 01 خبره» والعامة على فتح عين العغرش وابن 
عباس في آخرينَ بِضَمّْها"''. فقيل: يحتمل أن يكون جمعاً لعَرْش كسُقْفٍ''' في سَئْفٍ 
وقوله «مِنْ حَوْلِهِ؛ يحتمل أن يكون مرفوع المحل عطفا على «الذين يحملون العرش» 5 
عن الفريقين بأنهم يسبحونء وهذا هو الظاهرء وأن يكون منصوب المحل عطفا على 
«العَرْش» يعني أنهم يحملون أيضاً الملائكة الحافين بالعرش» وليس بظاهر”" . 

فصل 

لما بين أن الكفار يبالغون في إظهار العداوة مع المؤمنين بين أن أشرف طبقات 
المخلوقات هم الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حول العرش يبالغون في إظهار 
المحبة والنصرة للمؤمنين» فكأنه تعالى يقول: إن كان هؤلاء الأراذل يبالغون في العداوة 
فلا تلتفت”*' إليهم, ولا ثُقِمْ لهم وزناً فإن حملة العرش معك»ء ال ولام 
ينصرونك وهم الكَرُوبِيُونَ قال ابن عباس رضي الله عنهما -: حملة العرش 
كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عامء وروى جع بَنْ محمد عن أيه عن 
جذه أنة قال اسن القائمة هن قراة ئم العرش والقائمة الثانية حَمَّقَانَ الطير المسرع ثلا 
ألف عام”” . وقال مجاهد: بينَ السماء الثانية وبين العرش سبعونُ ألف حجاب 0 
من نور؛ وحجاب من ظلمةء وقال وهب بن منبه: : إن حول العرش سبعون ألف صفٌ 

من الملائكة» صف خلف صف يطوفون بالعرش. 

قوله ايُسَبَْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ» قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية» فأربعة 

منهم يه يَفُولُون: سْبْحَائَكَ اللَهُمْ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الحَمْدُ عَلَى جلمك بعد عِلْمك. وأربعةٌ منهم 
يقولون: سُبْحَائَك اللّهُمَّ وبِحَمْدِكُ لك الحمدُ على عَفْوِك بِعْدَ قَذْرَتِكَ ؛ قال: وكأنهم يرون 


)١(‏ من القراءات الشاذة» انظر مختصر ابن خالويه 17» والكشاف »4١6/”‏ والبحر والدر أيضاً 
المرجعين السابقين. 

(؟) ويحتمل ذلك وجهاً آخر وهو أن يكون ضم العين لغة في العرش قاله أبو حيان في البحر 01/7 وانظر 
شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين .9١/7‏ 91 والدر المصون 577/4. 

(*) السابق الأخير. (5) في ب: لا يلتفت إليهم . 

(5) جزء من حديث أخرجه الإمام البغوي في تفسيره 44/5. 

(5) ذكر هذه الأقوال كلها البغوي في المرجع السابق. 


9 1 سورة غافر / الآيات:‎ 1١5 


وقوله: «ويُؤْمِئُونَ بهو» فيه سؤال20 وهو أن يقال: ما الفائدة في قوله «ويؤمنون به 
نع أن الاشتقال: ايح والتحميد لآ يمكن إلا بعد سبئ الإينان بالل ؟ 

وأجاب الزمخشري: بأن المقصودّ منه التنبيه على أن الله تعالى لو كان حاضراً لكان 
حيلة العرثن والحافوة بالعرمن يشاهدونه ويعايئونه» ولو كان كذلك لما كان إيمانهم 
بوجود الله موجباً للمذح والثناء لأن الإقرارٌ بوججود شيءٍ مشاهد معاين لا يوجب المدح 
والثناءء ألا ترى أن الإقرار بوجخوة الشمسن -ويكوثهنا مضيكة لا يوحت المدح والثناء؟ فلما 
ذكر الله سبحانه وتعالى إيمانهم بالله على سبيل المدح والثناء والتعظيم دل على أنهم إنما 
آمنوا به مع أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هُنَاكَ . 

قوله: «وَيَسْتَعْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اعلم أن كمال السعادة بأمرين: 

أحدهمًا: التعظيم لأمر الله . 

والثاني: الشفقة على خلق اللهء ويجب أن يكون التعظوم لأمر الله مقدماً على 
الشفقة على خلق الله» فقوله تعالى : : ويُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهمْ وَيُؤْمِئُونَ بو© مشعر بالتعظيم 
لأمر الله» وقوله «وَيَسْتَعْفْرُونَ للّذِين أَعْنُوا١‏ مشع بالشفقة على خلق الله واحتج كثير من 
العلماء ء بهذه الآية على أن المَلَّكَ أفضلٌ من البشر؛ لأنها دلت على أن الملائكة لما فرغوا 
من ذكر الله تعالى بالثناء والتقدير اشتغلوا بالاستغفار لغيرهم وهم المؤمنون وهذا يدل 
على أنهم مستغنون بأنفسهم ؛ إذ لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لاستغفروا لأنفسهم 
أولآء لقوله ‏ وَكهٍ ‏ «ابدأ بنفسك»2”" ولقوله تعالى الحبيعا. - عليه الصلاة والسلام - 
لوَاَسْتَغفر لِذَبْكَ وَلِلمُؤِينينَ َمْوَي 4 [محمد: 15] وقال(" عن نوح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ رب أَغْفِرٌ لي وَلوَِدَىّ لمن دحل ببق مُؤْسا ولِلْمْؤْصِينَ والْمؤْتتِ © [نوح: ]١8‏ 
وهذا يذل على أن من كان محتاجا إلى الاستغفار (فإنه يقدم الاستغفار”*“ لنفسه على 
الاستغفار لغيره والملائكة لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار) لاستغفروا لأنفسهم أولا ثم 
استغفروا لغيرهم. ولما لم يذكر الله تعالى استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم لم يكونوا 
محتاجين إلى الاستغفارء وأما الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهم كانوا محتاجين إلى 
الاستغفار لقوله تعالى لمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبكَ) فظهر أن الملك 
أفضل من البشر والله أعله 2 . 

قوله «رَبّئَاه معمول لقول مضمر تقديره يقولون ربناء والقول المضمر في محل 


.415 0418 /* نقله الرازي في تفسيره 71/ 0*3 77 عن الزمخشري في الكشَّاف‎ )١( 
"7/707 والرازي‎ 4١ (؟) الحديث ذكره وأخرجه مسلم في صحيحه باب الزكاة‎ 

فرق في ب والرازي: وحكى عن نوح. 

(5) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب يسبب انتقال النظر. 

(5) انظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي 7؟/ 7”. 


سورة غافر / الآيات: /9-1 ١‏ 


نصب على الحال من فاعل «يستغفرون» أو خبرٌ بعد خبر» و «رَحْمَة وعِلْماً» تمييز منقول 
من الفاعلية أي وسع كل شيء رَحْمَبُكَ وعِلْمُكَ'''2. واعلم أن الدعاء في أكثر الأمر 
مذكور بلفظ «الرب»؛ لأن الملائكة قالوا في هذه الآية «ربنا»» وقال آدمٌّ ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: #رَيّنَا تنآ أَشْا 4 [الأعراف: 77] وقال نوحٌ: #إرَبّ إِنْ موت كَرى للا وبارا 4 
[نوح: 5] وقال «رّت أَغْفِرَ لي وَلوَلِدَقَ ‏ [نوح : وقال إبراهيم : #رَبّ أَرِن كيف تي 
لْمَوْنَ © [البقرة: ١1؟]‏ وقال: #رَبَنَا وَاجْمَلنَا مُسَِمَيِ آكَ 4 [البقرة: ]١78‏ وقال يوسفُ 
رب هَدَ ابس مِنّ ألْمُقِ © [يوسف: ]٠١١‏ وقال مُوسى عليه الصلاة والسلام: #ربٌ أرفه 
أَظرْ ِل 4 [الأعراف: ]١5“‏ وقال: #«(رب) إن ظَلَنَتُ تَفْيى تَأغْفرٌ لي مَعَمَرَ له » 
[القصص: ]١5‏ وحكى عن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه تشمو ريه وو اي 
وقال سليمانٌ - عليه الصلاة والسلام - رَيّ أغْفِرَ لي وَعَبَ لِى ملكا لَا َب لمر يَنْ بتع إِلَكَ أت 
لدابت 4 [ص: 6*0 وحكى عن رَكَربًا - عليه الضلاة والسلام ‏ أنه هنَادى رَبَهُ ِدَاء 
حَفِيّاه!" وقال عيسى - عليه الصلاة والسلام -: ربّنآ أَْلَ علينَا مدَةٌ من ألسَمَِ © [المائدة : 
15 وقال تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام: «#وَقُل رت أعودُ بِكَ مِنْ مَمَرّتٍ اَلشَّيطِنِ» 
[المؤمنون: 917] وحكى عن المؤمنين أنهم قالوا: #رَيَنَامَا حَلَقتَ نذا بطلا . . . . © [آل 
عمران: .]١5١‏ 

فإن قيل: لفظ الله أعظم من لفظ الرب فلم خص لفظ الربٌ بالدعاء؟ 

فالجواب : بأن العبد يقول: كنتٌ في العدم المحض والنفي الصَّرْفٍ فأخرجتَنِي إلى 
الوجود.ورئيتتي فاجعل تربيتاك لى شفيعا إليك في أن لآ تكليني طرفة عين .عن تربيتك 
وإحسانك (وفضلك)”". لإجابة دعائي. 

فإن قيل: قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فيه سؤال» لأن العلم وسعٌّ كل 
شيء وأما الرحمة فما وصلت إلى كل شيء؛ لأن المضرورَ حال وقوعه في الضرر لا 
يكون ذلك في حقه رحمة وهذا السؤال أيضاً مذكور في قوله: لوَرْحَمَقٍ وَسِِعَتَ كل 
شَيْءٍ» [الأعراف: .]١65‏ 

فالجواب: كل موجود فقد نال من رحمة الله نصيباً؛ لأن الموجود إما واجب وإما 
ممكن أما الواجب فليس إلا الله (سبحانه)”؟؟ وتعالى. وأما الممكن فوجوده من الله تعالى 


وبإيجاده وذلك رحمة فثبت أنه لا موجود غير الله إلا وقد حصل له نصيب من الرحمة 


.١١١5 21١1١8 قال بهذا الإعراب الإمام السمين في الدر المصون 4/ /ا77 وأبو البقاء في التبيان‎ )١( 
(؟) قال: فاستغفر ربّه وخر راكعاً وأناب»© [ص: 5 ؟].‎ 

(؟) قال: #إذ نادى ربّه ندا خفيًا» [مريم: "]. 

(5) تكملة من الرازي عن النسختين. 

(5) سقط من ب وانظر في هذا كله تفسير الإمام فخر الدين الرازي 254/70 6". 


أل سورة غافر / الآيات: 9-1 


فلهذا قال: 'رَبَنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وعِلْمآ» وهذه الآية دلت على أنه تعالى عالم 

بجميع المعلومات التي لا نهاية لها من الكليات والجزئيات . 

قوله : «فاغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلُكَ) دينك «وَقَهِمْ عَذَابَ الحيصيا 

فإن قيل: لا معنى للعُفْران إلا إسقاط العذاب وعلى هذا فلا فرق بين قوله «قاغْفِ 
لهم وبين قوله «وقِهِمْ عذابَ الجَحِيم) . 

فالجواب: قولهم: فاغفر فيه رمز وإشارة لإسقاط العذابء» فلهذا أردفوه بذكره 
على سبيل التصريح تأكيداً ومبالغة. 

واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة العذاب (عنهم)”'' أردفوه بطلب إيصالٍ الثواب 
إليهم فقالوا: «رَبْنَا وَأَدْجِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنْ ال وَعدتهِمْ». 

فإن قيل: أنتم زعمتم أن الشفاعة إنما جعلت”" للمذنبين وهذه الآية تُنَطِلُ ذلك 
لأنه تعالى ما وعد المذنبين بأن يدخلهم جنات عَدْن . 

فالجواب: (لا نسلم أنه)”" ما وَعَدَهُمْ بذلك» لأن الدلائل الكثيرة دلت على أنه لا 
يخلد أهل «لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ في النارء وإذا أخرجهم من النار وجب أن 
يدخلهم الجنة فكان هذا وعد من الله بأن يدخلهم جنات عدن إما من غير دخول النار 
وإما بعد أن يدخلهم النار. 

قوله: : 'وَمَنْ صَلَّحَ؛ في محل نصب إما عطفاً على مفعول اأَدْجِلْهُمْ وإما على 
مفعول «وَعَدتَّهُمْ» وقال الفراء”'' والزجاج””' نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في 
«أَدجِلْهُم) كج على الفيمور فى ارد 16 + والعامة على فتع لام ١صَلَحَ)‏ يقال: 
صَلَحَ فهو صَالِحٌ و بِنْ أبي عبلة بضمها'"©؛ يقال: صَلْحَ فَهُو صَلِيحٌ . والعامة على 
الي وعيسي ادُرينهِم)! "' إفراداً . والمراد بقوله ومن صلح من أهل الإيمان. 

ثم قالوا «إِنْكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمٌ». وإنما ذكروا في دعائهم هذين الوصفين,» لأنه 

ا ل ير لما صح وقوع المطلوب منه ولو لم يكن 


)١(‏ سقط من ب. (0) في ب بدل جعلت حصلت. 

() ما بين القوسين زيادة من ب. 

(4) قال في معاني القرآن له ”/ 6 : امن نصب من مكانين إن شئت جعلت «ومَنْ» مردودة على الهاء والميم 
في «وأدخلهم» وإن شئت على الياء والميم في وعدتهم». 

)0( وقال الزجاج في معانيه 754/5: : "من في موضع نصب عطف على الياء والميم في قوله: «رينا 
وأدخلهم جنات عدن» أي وأدخل من صلحء ويصلح أن يكون عطفاً على الهاء ء والميم في قوله 

ا(لوعدتهم» فيكون المعنى وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم». 
() قراءة شاذة ذكرها البحر المحيط / 57 والزمخشري في الكشاف عرلااء والسمين في الدر ا 
0370 المراجع السابقة . 


سورة غافر / الآيات: 1و ١7‏ 


حكيما لما حصل هذا المظلوت على فق التحكنة والمصلحة, 

ثم قالوا بعد ذَلِكَ «وَقِهِمْ السَّيّتَاتِ) (قال بعضٌ المفسرين"' المراد منه عذاب 
السيكات . 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا فرق بين قوله: «وقهم السيئات»)”'' وبين قوله: 
اوقهم عذاب الجحيم" وحينئذ يلزم التكرار الخالي من الفائدة وهو لا يجوز! 

فالجواب: أنّ التفاوت حاصلٌ من وجهين: 

الأول: أن يكون قوله «وقهم عذاب الجحيم»» دعاء مذكوراً (للأصُولٍ وقوله «وقهم 
السيعات)0© دعاء مذكوراً) للفروع وهم الآباء والأزواج والذريات. 

الثاني: أن يكون قوله «وقهم عذاب الجحيم» مقصوراً على إزالة عذاب الجحيمء 
وقوله «وقهم السّيّكَات» يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة والحساب والسؤال. 

وقال بعض المفسرين: المراد بقوله: «وَقِهِم السيئات» هو أن الملائكة طلبوا إزالة 
عذاب النار بقولهم: «عذاب الجحيم» وطلبوا إيصال الثواب (إليهم)”*' بقولهم: 
١‏ وأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذْنِ؛ ثم طلبوا بعده ذلك أن يصونهم الله تعالى في الدنيا عن العقائد 
الفاسدة بقولهم: «وَقِهِمٌ السّيْنَاتِ) ثم قالوا «وَمَنْ تق السّيّكَات يَوْمِئِذٍ فَقَد رَحمْبَه؛ يعني من 
تت السيئات في الدنيا فقد رحمته في يوم القيامة» ثم قالوا «وَذْلِكَ هُوَ القَوْرُ العَظِيمُ» حيث 
وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً لا ينقطع وبأفعالٍ حقيرة مُلْكاً لا تصل العقول إلى كُنْهِ جلالته 
والله أعله”” . 

قوله: يَوْمَئِذِ؛ التنوين عوض من جملة محذوفة» ولكن ليس في الكلام جملة 
مصرحٌ بها عوض من هذا التنوين بخلاف قوله: #وَأنسْرٌ حِيذٍ نظرُونَ» [الواقعة: 44] أي 
حين إِذْ بَلَعْتِ الحلقوم لِتَقَدْمِهَا في اللفظ فلا بدّ من تقدير جملة يكون هذا عوضاً منها 
تقديره: يَوْمَّ إِذْ يُوَاحَذُ بها . 

1 


0 أنصحٌ عباد الله للمؤمنين الملائكة وأغش الخلقٍ للمؤمنين هم 


)١(‏ أورده الرازي في تفسيره دون تعيين أيضاً /71/ /اا. 

زفق ما بين القوسين كله سقط من ب. (9) سقط كذلك من ب بسبب انتقال النظر. 

(4) كذا في الرازي وأ وهي ساقطة من ب. (2) انظر تفسير الإمام الرازي 717/ /ا. 

(7) هذا قول أبي حيان ومن بعد السمين في الدر المصون 778/5 فقد قال أبو حيان في البحر 101//1 : 
«ولم يتعرض أحد من المفسرين الذين وقفنا على كلامهم في الآية للجملة التي عوض منها التنوين في 
يومئذ). 

0 في ب: ابن مطرف وهو تحريف والصحيح ما عليه أ فهو مطرف بن عبد الله وقد ترجم له. 

اللآباب/ ج17/ م7 


م١‏ 2 ااجلاللجلالتلا7ب7ط77ط777رببرر7ر777ر ‏ حرم رز _با_ا ري ير سورة غافر / الآيات : ١"-1٠‏ 


الشياطين؛ قال سعيد بن جبير في تفسير قوله «ومن صلح من آبائهم» يدخل المؤمن الجنة 
فيقول: أين أبي؟ أين ولدي؟ أين زوجتي؟ فيقال لهم: إنهم لم يعملوا مثل عملك 
فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم فيقال: أدخلوهم الجنة. 

كوة كباات. ا روا دوت لمق لمَقَتُ أله كيد من مَفَيكم 
نَشَْكُمْ إِذ دعوت إِلَ الإيمين فَكفرون () قَالوأ ربَنآ أمنا شين وأَحِييسَنًا أَنْشَيْنٍ 
عرفا نينا فَهَلَ ِل خُرُوج من سَبِيلٍ 2 دَلِكُم ل 
كَدَريُمَ وإِن شرك د يه موا 6 0-0 لكر ©> 


قوله تعالى: : إن الَِينَ قروا اد أي يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا 
أنفسهم حين عرض عليهم سيئاتهم وعاينوا العذاب فيقال لهم: الْمَقْتٌ الله أكْبَر عن 
مَفْتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إلى الإيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ أي لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون 
إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم غند دُخُول العذاب”'' قاله البغوي” . 


واعلم أن الله تعالى عاد إلى شرح أحوال الكافرين ن المجادلين في أبانق الله» وهم 
المذكورون في قوله «مَا يُجَادِلٌ فِي آيَاتٍ اللَّهِ إلا الّذِينَ كَمَرُوا؛ وبين أنهم في القيامة يعترفون 
بذنوبهم واستحقاقهم العذاب ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط مِنْهُم" . 

قوله «إِذْ تُدْعَوْنَة منصوب بمقدر يدل عليه (هذا الظاهر”*'» تقديره مقتكم إذ 
تدعون» وقدّره بعضهم: اذكروا إذ تدعون)”*”". وجوز الزمخشري أن يكون مر 
بالعقت: الأول" وزد عليه أبنو حيان يانه يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بالأجتبي 
وشو التغيز” 1 وفال: هذا من ظراهر علم النحو التي لا تكاد تَخْفَى على المُبْتَدِىِ: 
فضلاً عن من يَذْعِي من العجم أنه شيخ ٠‏ الود والعام 07 الدضهات الدان] وَمِئْلُّ هذا 
لا يخفى على أبي القاسمء وإنما أراد أنه دال على ناصبه”*©2: (و)20 على تقدير ذلك 


)١(‏ في ب: قال بدون عائد وهو خطأ والتصحيح ما هو مثبت أعلى من أ فالمقول السابق للبغوي لا اللاحق 

(؟) معالم التنزيل 5/ .5٠‏ (") قاله الزاويا في التعسير الكبير /1؟8/5”. 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ الأصل ومثبت فى ب والسمين 51/4/4. 

(4) قال بذلك ابن الأنباري فى البيان 778/7 79". 

() الكشاف 4109/8 000 

(0) قال: لأن المقت مصدر ومعموله من صلتهء ولا يجوز أن يخبر عنه إلا بعد استيفائه صلته وقد أخبر 
عنه بقوله الأكبر من مقتكم؟. 

(4) انظر البحر بالمعنى /ا/ 4057» 867. 

() هذا دفاع من السمين عن الزمخشري ولكن صريح عبارة الزمخشري عن د وانظر 
الدر المصون 5/8/5 والكشاف .5١9/‏ 

200 الواو سقطت من ب. 


سورة غافر / الآيات: 175-5١‏ سسسسسسهآة 


فهو مذهب كوفي قال به. أو لأن الظَرْفَ يُنّسَعُ فيه ما لا يُتّسَعُ في غيره» وأيُّ غموض في 
هذا حتى يُنْحي عليه هذا الإنحاء؟ ولله درّ القائل: 
0١‏ 9 حَسَدُوا القَتَى إِذْ لَمْ يَتَالُوا سَعْيهُ فالقوْمُ أغهدَاءَ لَه وَخْصومُ 
كَضَرَائِرٍ الحَسْنَاءٍ قُلْنَ لِوَجَههَا كَذبأاوَرُوراًإِنَهُ لذييهة" 

وهذا الرد سبقه إليه أبو البقاء فقال: ولا يجوز أن يعمل فيه مقت الله؛ لأنه مصدر 
أخبر عنه وهو قوله اأَكْبَرُه فمن ثم أخذه أبو حيان» ولا يجوز أن ينتصب بالمقت الثاني 
لأنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت دعائهم إلى الإيمان إنما مَقَنُوهَا يَوْمَ القيامة”" . والظاهر أن 
«مقت الله» واقع في الدنيا كما تقدم في تفسير الآية. وجوز الحسن أن يكون في الآخرة 
وضعفه أبو حيان بأنه يبقى (إذ تُدْعَوْنَ) مفلتاً من الكلام لكونه ليس له عامل مقدم فلا 
يفسر قائلاً فإذا كان المقت في الدنيا أمكن أن يضمر له عامل تقديره (مقتكم)”". قال 
شهاب الدين: وهذا التجري على مثل الحسن يهون عليك تجَريه على الزمخشري 
ووو : 

واللام في 'لَمَفْتُ) لام ابتداء””'» أو قسم''"» ومفعوله محذوف أي لمقت الله إياكم 
أو أنفسكم فهو مصدر مضاف”" لفاعله كالثاني. ولا يجوز أن تكون المسألة من باب 
التنازع في «أنفسكم» بين المقتين؛ لئلا يلزم الفصل بالخبر بين المقت الأول ومعموله 
على تقدير إعماله””. لكن قد اختلف النحاة في مسألة وهي التنازع في فِعْلَي التعجب 
فمن منع اعتل بما ذكرته لأنه لا يُفْصَّلّ بين فعل التعجب ومعموله» ومن جوز فقال: يلتزم 
(إعمال)”'' الثاني حتى لا يلزم الفصل فليكن هذا منه» والحق عدم الجواز فإنّه على 
خلاف قاعدة التنازع . 


00 هذا كله من كلام السمين في إطار دفاعه عن الزمخشري في الدر 574/5 والبيتان من الكامل وجيء 
بهما تضميناً في إطار الدفاع عن الزمخشري من السمين شهاب الدين وقد نسب هذا البيتان لأبي 
الأسود الدؤلي وانظر حاشية الأمير على المغني ١/1174‏ والأشموني 57 والهمع 7/7" واللسان 
«ذمم» والسبع الطوال لابن الأنباري 57 والدر المصون 774/4 وفي البيت الثاني شاهدٌ لا مجال لنا 
فيه الان. 

() قاله مكي في المشكل ١54/7‏ وأبو البقاء في التبيان ١١١7‏ وابن الأنباري في البيان 774/7 والسمين 
في الدر 51/94/54. 

(6) بالمعنى من البحر المحيط 7/ 507 وانظر الدر المرجع السابق. 

(4) الدر المرجع السابق. 

(5) قاله الأخفش في معانيه 7170 ونقله القرطبي في الجامع .197/1١6‏ 

(5) ذكره أبو حيان في البحر 4/ 557 والسمين في الدر 514/4. 

(0) السابقين وانظر أيضاً التبيان .١11١15‏ 

(4) الدر المصون 57/4/5. (4) سقط هذا من ب على هيئة بياض . 


حي سورة غافر / الآيات: ١١-1٠١‏ 


فصل 

ذكروا في تفسير مقتهم أنفسهم وجوهاً: 

الأول: أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على 
التكذيب بهذه الأشياء في الدنيا. 

الثاني : أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين دَعَوْهُم إلى الكفر في الدنياء والرؤساء 
أيضاً يشتد مقتهم للأتباع فعبر عن مقت بعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم كقوله تعالى : 
« فوا أنشك 4 [البقرة : 2104 والمراد قتل بعضهم بعضاً. 

الثالث: قال محمد بن كعب ١(القَرَظِي)‏ : إذا خطبهم إبليس وهم في النار بقوله: ٠‏ 
كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ؛ إلى قوله: #ولوموأ | أنشْسَكم 4 [إبراهيم : 0 


مقتوا أنفسهم. وأما الذين ينادُون الكفار بهذا الكلام فهم خزنةٌ جَهَئم'". 


المقت: أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محال؛» فالمراد منه الإنكار 
والزجر”© + قال القراء قوله ١يكَادوّن‏ لَمَقْتٌ الله معداه يتاذون أن مقت الله + يقال: :ناديت 
إن زيداً قائمٌ» وناديت لَرَيْدَ قائه”” . 

ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الخطابُ قالوا: «ربنا أمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين. . 2٠‏ الآية: «اثنتين» نعت مصدر محذوف تقديره إِمَاتئَْنٍ انْعتَيد40؟ . قال ابن 
عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في الدنياء ثم أماتهم 
الموتة التي لا بد منهاء 0 القيامة فهما موتان وحياتان» وهو كقوله: 
« كيت تكثورت أنه مَكُنتُم أَمْومًا كأ يكم ثم يِفْكُم ثم يكم 4 [البقرة : 7]. وقال 
لد تاف لديا م حرا فى موري سوال ثم أمينُوا في قبورهم» ف احرا عن 
الآخرة . وقوله افَاعْتَرفْمَا بدنُوبِنَا فهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍِ» أي من خروج من النار إلى 
الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك. وَمَّر نظيرٌ: «هل إِلَى مَرَدْ مِنْ سَبِيْلٍ)0 امسن 
أنهم لما عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا كان فاسداً باطلاً تمنوا الرجوع إلى الدنيا 
ليشتغلوا بالأعمال الصالحة. 


فإن قيل : الفاء في قوله «فاغْتَرَفْنَا) يقتضي أن تكون الإماتة مرثين بن 
مركت ا هيا لهذا الاعتراض فما وجه هذه السَبَبيّة؟ . 


)5١( )١(‏ انظر الرازي 87/517/". (؟) معاني القرآن له 7//ا. 
(5) الرازي السابق. (0) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير البغوي 5/ 90. .4١‏ 
230 سقط من ب 


فالجواب: لأنهم”'' كانوا منكرين البعث فلما شاهدوا هذا الإحياء بعد الإماتة مرتين 
والإحياء . 

اليا بسن ا ا ا سواه ان اديوه لا 
قوله ا«ذْلْكُم ب أنه ِذَا ذُعِيَ اللَّهُ َحْدَهُ كرتا أي ذلك الذي الع انيه من العدادة اليد 
من النار وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط إنما وقع بسبب كفرهم بتوحيد الله أي إذا قيل 
لا إله إلا الله كفرتم وقلتم لاأْجَمَلَ الْآيلَةَ لها وَيِدًا © [ص : 4 «وَإِنْ يَشْرِكَ به تُؤْمِئُوا؛ أي 
تصدقوا ذلك القرله "7 

قوله (وَحَُدَهُ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال» وجاز كونه معرفة لفظأً لكونه فى قوة 
التكرة؟ كانه قبل ري 

والثاني ‏ وهو قول يُونْسَ -: أنه منصوب على الظرف والتقدير: دُعِيَ عَلَى 
ا 0 مصدر محذوف الزوائد» والأصل أَوْحَدتَهُ إيحاداً . 

قوله «قَالِحُكُمُ لِلّوه حيث حكم عليكم بالعذاب السَّرْمَدِ. وقوله: «العَلٌِ الكبير» يدل 
لو م ا 


كاد لاع بيت 9 هاا شبد ل 0 ار 4 ل يي 

دبكت 0 العركق يلْقَى رو 7 أ و 1 سس 15 09 عِبَادِهء ع وم لتاق 613 

2 2 ب 0 76 204 01 موس سس ع 0004 7 معررا م كك 0 

قم هم بَررُون لا ححق عَلَ أله منْهُمَْ سَيْءٌ لِمَنِ الملك الوم يِل الْوحِدٍ الْقَهَارٍ 3 الوم 
7 3 558 


.5١ .79 في ب: أنهم. (5) انظر الرازي /ا؟/‎ )١( 

() هذا قول إمام النحاة قال: جعلوا ما أضيف ونصب نحو: خمستهم بمنزلة طاقته وجهده ووحدهء 
وجعلوا الجماء الغفير بمنزلة العراك. انظر الكتاب 777/١‏ وشرح ابن يعيش ؟77/7. 

(5:) وفي الكتاب أيضاً: «وزعم يونس أن وحده بمنزلة عنده جعل يونس نصب وحدة كأنك قلت: مررت 
برجل على حياله فطرحت «على» فمن ثم قال: هو مثل عنده». المرجع السابق 77/8/1١‏ /الا وفيه 
ثالث للخليل» وهو النصب على المصدر وقال سيبويه: وزعم الخليل ‏ رحمه الله أنه لم يستعمل . 
الكتاب 175/١‏ وانظر في هذا أيضاً الدر المصون 4/ .18١‏ 

(4) في ب وهي بالتأنيث. 


الس ه ‏ سسب سورة غافر/ الآيات: ١7-18‏ 


جعل هده الأحجار المنحوتة 0 المصور شركاء لله تعالى ذ فى المعبودية. ثم قال 
«وَيُتَرَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمّاءِ رزقاً؛ ب فتن المعار الاق هر مضنت الار 11 وقرأ ابن كثير وأبو 


عمرو «ينزل» خفيفة والباقون ا 


واعلم أن أهم المُهِمَاتَ رعايةٌ مصالح الأديان ومصالح الأبدان» فاللّه تعالى يراعي مصالح 
أديان العباد بإظهار البَيّناتِ والآيات وراعى مصالح العباد بأبدانهم بإنزال الرزق من السماء فموقع 
الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان وعند حصولها يحصل الإنعام الكامل . 

ثم قال «وَمَا يَتَذَكّرْ إلا مَنْ يُنِبُ» أي ما يتعظ بهذه الآيات إلا من يرجع إلى الله في 
جميع أموره فيعرض عن غير الله ويقبل بالكليّة على الله تعالى ولهذا قال «فادْعُوهُ مُخلِصِينَ 
لَهُ الدِينَ» عن الشرك وَلَوْ كَرِهَ الكَافِوُونَ9© 

قوله تعالى : «رَفِيعٌ الدّرّجَاتِ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مبتدأ والخبر «ذو العرش» و ايُلْقِي الروح» يجوز أن يكون خبراً 
اا وان يكرن ال ويجوز اذايكون القلنة أخازا لوددا تحدوف» وبصوز أن كرون 
الثلائة أخباراً لقوله «هُوَ الي يُرِيكم0”" قال الزمخشري: ثلاثة أخبار يجوز أن تكون 
مترتبة على قوله «هو الذي يريكم؟ أو أخبار مبتدأ محذوف وهي مختلفة تعريفاً 
وتنكيرا”'» قال شهاب الدّين: أما الأول ففيه طول الفصل وتعدد الأخبار» وليست في 
مع خدر واحدء (وأف”*؟ القاق قفي عدة الأخبار وليشت في يعي خير واحة) وى 
مسألة خلاف ولا يجوز أن ون لدو العَرْش» صفة الِرَفيع المرجات) إن جعلناه 1 
مشبهة» أما إذا جعلناه مثال مبالغة أي يرفع درجات المؤمنين فيجوز ذلك على أن يجعل 
إضافته محضة. وكذلك عند من يُجَوْرُ تَمَخْض إضافة الصفة المشبهة أيضاً"''. وقد تقدمء 
وقرىء «رَفِيعَ»”" بالنصب على المدح . 

فصل 
لما ذكر من صفات كبريائه كونه مظهراً للآيات منزلاً للأرزاق ذكر في هذه الآية 


)١(‏ الإتحاف 4/ا7. () وانظر تفسير الفخر /ا17/57. 

(©) انظر هذه الإعرابات في الدر المصون 58١/5‏ والتبيان ١١11‏ واختار النحاس فى الإعراب 78/5 أن 
يكون اارفيع» خبر مبتدأ محذوف فقط . ١‏ 

(4) كشاف الزمخشري .4١9/7”‏ 

(0) ما بين القوسين كله سقط من ب يسبب انتقال النظر والفقرة بكاملها فى الدر المصون 5/ .581١ 2.58٠9‏ 

١ .548١/5 الدر المصون‎ )( 

0372 نقلت في البحر والكشاف بدون نسنبة لمن ة قرأ بها وأجازها الأخفش في معانيه عربية ولم يحكها قراءة 
انطر البحر 7/ 454 والكشاف 4117/7 ومعاني الأخفشء وانظر أيضاً الجامع لأحكام القرآن 779/١6‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 758/4 والبر المصون 5417/5. 


سورة غافر / الآيات: ١1-0117‏ اا ”ا 


ثلاثة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله رفيع الدرجات وهذا يحتمل أن يكون 
المراد منه الرافع وأن يكون المراد منه المرتفع» فإن حملناهُ على الأول ففيه وجوه: 

الأول: أن الله يرفع درجات الأنبياء والأولياء في الجنة . 

والثاني: يرفع درجات الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة فجعل لكل أحد من 
الملائكة درجة معيّنة كما قال: لاوما ينآ إلا لم مقَامُ مََوم 4 [الصانات: ا وجعل لكل 
أحد من العلماء درجة معينة فقال تعالى: «يَرَيع أنه لَذِينَ اموأ منكم وَالْذِينَ أووأ لْهِلْمٌ دَرَحَتٍ #* 
[المجادلة : ]١‏ وعين لكل جسم درجة معينة فجعل بعضها سَُمْليّة كدرة» وبعضها فلكية 
كوكبية» وبعضها من جواهر العرش والكرسي» وأيضاً جعل لكل واحد مرتبة معينة في 


لل ا 00 


الخَلْقِ والخُلْقٍ والرزق والأجل فقال: «وَهُوٌ لْرِى جَعَلَكُمْ خَليِفَ الْأرضٍ وَرَكُمَ بَعصَك هوق بَعَضٍ 
دَريْجَتٍ # [الأنعام: ]١10‏ وجعل لكل أحد من السعداء والأشقياء في الدنيا درجة معينة 
من موجبات السعادة وموجبات الشقاوة وفي الاآخرة تظهر تلك الاثار. وإن جعلنا «الرفيع» 
على «المرتفع» فهو سبحانه أرفع الموجودات في جميع صفات الكمال والجلال. وقوله 
لذو العَرْش» أي مخالقه ومالكه ومدبرهء و ايُلْقِي الرُوح» أي ينزل الوحي من السماء روحاً 
لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح”'' وقوله ١مِنْ‏ أُمْرِهِ) متعلق ب 'يُلْقِي). 
و "مِنْ» لابتداء الغاية» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من «الروح»”"' . 
فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : معنى من أمره أي من قضائهء وقيل: من 
قوله. وقال مقاتل بأمره على من يشاء من عباده”". وقوله: «لِيُنذِرَ يَوْمَ التّلآق؛ العامة 
على بنائه للفاعل؛ ونصب اليوم والفاعل هو الله تعالى أو الروح أو «مَنْ يَشَاءًا أو 
الرسول. ونصب «اليوم» إما على الظرفية والمَئْذرُ به محذوف تقديره لينذر العذابُ يوم 
التلاق» وإما على المفعول به اتساعاً في الظرف”'' وقرأ أب وجماعة كذلك إلا أنه رفع 
اليوم”*' على الفاعلية مجازاً أي لينذر الناس العذاب يوم التلاق. وقرأ الحسن واليمانيٌ 
«التنذر» : بالتاء من فوق''' ‏ وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول - كلل -. 


.١١١5 الرازي /ا؟/ 247 47. (؟) الدر المصون 5817/5 والتبيان‎ )١( 

(9) البغوي والخازن في تفسيريهما .11١/5‏ 

(54) أورد هذه الإعرابات شهاب الدين السمين فى الدر المصون 581/14. 

(5) نقلها الزمخشري في الكشاف 5١9/5”‏ ابر حان ف الجن /ا/ 66غ. 

(5) السابقين وانظر مختصر ابن خالويه ١77‏ وانظر هذه القراءات أيضاً كلها فى الدر المصون 2581/4 
وانظر قراءة الخطاب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 559/4. ١‏ 


والثاني: أن الفاعل ضمير الروح فإنها مؤنثة على رأي. 

وقرأ اليماني أيضاً «لينذر»”'' مبنياً للمفعول «يوم» بالرفع وهي تؤيد نصبه في قراءة 
الجمهور على المفعول به اتساعاً. وأثبت ياء «التلاق» وصلاً ووقفاً ابن كثير»ء وأثبتها في 
الوكش دوق الوصل من غير خلاف و33 وتخذفها البافوة وصلا ووقفا إلا كالون فإنه 
روي عنه وجهان. وجة كورش» ووجه كالباقين» وكذلك هذا الخلاف بعينه جار في يوم 
التَّتَادِ»” '©. وقد تقدم توجيه أهذين الوجهين في الرّعْد في قوله «الْحكبدُ الْمتال4 0 
[الرعد: 4]. 

قوله: «يَوْمّ هُمْ بَارِرُونَ» في (يوم) أزبعة أوحنه: 

أحدها: أنه بدل من «يوم التلاق» بدل كل من كل”'. 

الثاني: أن ينتصب بالتلاق أي يقع التلاق في يوم بُرُوزهة”* 

الثالث: أن ينتصب بقوله لا يَخْفَى عَلَى الله (مِنْهُمْ شَيْء) ذكره ابن عطية'2. وهذا 
على أحد الأقوال الثلائة في ١لا»‏ هل يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ ثالثها التفصيل بين أن 
تقع جواب قسم فيمتنع أو لا فيجوز هذا على قولين من هذه الأقوال””" . 

الرابع : أن ينتصب بإضمار «اذكر»”* و «يوم» ظرف مستقبل «كإذا». وسيبويه لا 
برى إضافة الظطرك المستتيل إلى الجمل الابتيية والاخش زراءولذلك كن سعيريه في 
قوله (إِذَا السَّمَاءُ الْشَفَتْ) ونحوه فعلة قبل الاسمء والأخفش لم يقدزه. وعلى هذا فظاهر 
الآية مع الأخفش. ويجاب عن سيبويه بأن «هُمْ» ليس مبتدأ بل مرفوعاً بفعل محذوف 


)١(‏ ذكرها البحر المحيط في 7/ 455 نقلاً عن صاحب اللوامح أبي الفضل الرازي كما ذكرها السمين في 
الدر المصون .58١7/5‏ 

054 ذكر صاحب الإتحاف والسبعة هذه التفصيلات فهى قراءات متواترةٌ. انظر الإتحاف 77/8 والسبعة‎ )٠( 
وانظر الدر المصون المرجع السابق ش‎ 

(؟) وبين هناك: وقف ابن كثير وأبو عمرو في رواية على ياء «المتعال» وصلاً ووقفاً بينما حذفها الباقون 
وصلا ووقفا لحذفها في الرسم. وانظر اللباب ١717/4‏ ب. 

(5) البيان لابن الأنباري 759/7" والدر المصون 5/ 587. 

(6) السابق وانظر التبيان 21115 .1١١١‏ 

(5) البحر المحيط ا/ 666. 

(0) ذكر الإمام السيوطي في الأشباه والنظائر ١5١ ١١5٠/١‏ والهمع 78/7 أن في «لا2 النافية أقوال» 
أولها: أن لها الصدر مثل «ما» النافية وعليه فلا يجوز أن يتقدم معمول ما بعدها عليها لامتناع تقدم ما 
بعدها عليها. وثانيها وثالثها وهو الأصح لها الصدارة إذا كلت الي كال ثرله تعالى: #لئن أخرجوا لا 
يخرجون معهم4 ومثل: رب رجل لا يفعل هذا. أما إذا كانت دالة على نفي الفعل في الاستقبال فليس 
لها الصدارة وقول ابن عطية يجوز على أحد هذه الأقوال. 

(8) التبيان /ا١١١.‏ 


هه" 


سورة غافر / الآيات: ١7/17‏ 


يفسره اسم الفاعل» أي يوم برزوا ويكون «بارزون» خبرَ مبتدأ مضمرء فلما حذف الفعل 
انفصل الضمير فَبْقِتَ كما ترى» وهذا كما قالوا في قوله ( رَحِمَهُ7'' اللّهُ ) : 
تو يقير الكاء علقي شرق كُنتُ كالعَضَانِ بالمَاءِ ءِ اغتِصَارِي9") 
في أَنَّ «حَلْقِي) مرفوعٌ بفعل يفسره اشَرِق2؛ لأنّ «لَوْ) لايليها إلا الأفعال. وكذا 
وله ا 
ايفقة 5 ماح او افو ونع © إلى افولا ني على عب 0 
لأنّ «مّلا» لا يليها إلا الأفعال» فالمفسّر في هذه المواضع أسماء مشتقة وهو نظير: 
أنا زَيْداً ضَارِيُةُ من حيث التفسيرء وحركة (يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ حركة إعراب على المشهورء 
ومنهم من جوز بناء الظرفوإن أضيف إلى فعلٍ مضارع أو جملة اسمية وهم الكوفيون» 
ا ل ل 
البصريين إلا ما أضيف إلى (فعل ©" ) ما نُصَّ كقوله: 
2 عَلَى حِينَ عَائَنتُ اممو كرد ١‏ ومو او مك ما م ا 


)١(‏ سقطت من ب. 

(0) بيت من الرمل لعدي بن زيدء والشّرق الذي يغص بالماء فلا يقدر على بلعه. والاعتصار أن يغخص 
الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء فيشربه قليلاً قليلاً ليسيغه وشاهده: «حلقي» فإنه فاعل لفعل محذوف دل 
عليه الوصف المذكور بعده وهو اشرق» كما أخبر هو أعلى فوق» ومجيء الاسمية بعد «لو» هو قول 
إمام النحاة سيبويه */ 2171 وقد تقدم. 1 

(9) زيادة من با. 

(5) عجز بيت من الطويل للصّمة القشيريّ» وينسب إلى قيس بن الملوّح وإلى ابن الدمينة وإلى إبراهيم 
الصولي » وتمامه: 
يقولون ليلى أرسلت بشفاعة إليّ فهلاً نفس ليلى شفيعها 
ويروى: ونبئت ليلى» وشاهده كسابقه من رفع نفس بفعل محذوف يفسره ما بعده لأن «هلاً» لا تدخل 
إلا على فعل» وانظر الخزانة ؟/ 55 25١‏ 8/ "1 والدر المصون هو وسابقه 47/5 وشرح المفصل 
لابن يعيش وابن الناظم 4 وتوضيح المقاصد ١1١/5‏ والمغني 75 وحاشية الأمير 5١7/١‏ والهمع 
ذفن والأشموني 17 57/58 والتصريح .1١/7‏ 777. 

(5) سقط من ب. 

فق هذا بعض بيت من الطويل للنابغة الذبياني وهو بتمامه : 

على الضتنا وقلت: ألما أصح والشّيب وازع 
وشاهده في «حين عاتبت» حيث بني على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لازم» ويجوز كسره للإعراب 
وعلى الأول ظرف كما في «ودخل المديئة على حين غفلة» أي في وقت غفلة» وانظر الكتاب 7/5 1م 
والمنصف ١/8ه‏ وأمالي الشجري 55/١‏ 5/69"٠ء‏ وشرح ابن يعيش 2١5/9”‏ "لم2 295١/4‏ 48/ 
75 والإنصاف 7 وشذور الذهب ١١١‏ والمغني 017 والتصريح 15/5 والهمع 2518/١‏ 
والأشموني تدك لتكت أرى 
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وتقدم هذا مُسْتَوْنَى في آخر المائدة”" . 

وكتبوا «يَوْم) هنا وفي الذاريات”'' منفصلاء وهو الأصل . 

قؤلة لا يشفئ على "الله نجور أن تكوة مسفائقة )روآن تكون عالا مصعم 
«بَارِزُونَ") وأن تكون خبراً ثانيا”" . 

فصل 

قال بعض المفسرين: يوم التلاق هو يوم يلتقي أهلٌّ السماء وأهل الأرض . وقال 
قتادة ومقاتل: يلتقي الخلق والخالق. وقال ابن زيد: يتلاقى العباد. وقال مَيْمُونُ بْنُ 
مَهْرَانَ : يلتقي الظالم والمظلوم» وقيل: يلتقي العابد والمعبودء وقيل: يلتقي فيه المرء 
مع عمله. وقيل: يلتقي الأرواح مع الأجسادء بعد مفارقتها إياها يوم هم بارزون» كناية 
عن ظهور أعمالهم وانكشاف أسرارهم كما قال تعالى: 'يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرًا . 

«لا يخفى على الله منهم» أي من أحوالهم شيء ويقول الله سبحانه بعد فناء الخلق 
المن الملك اليوم» فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه فيقول الِلَّهِ الوَاحِدٍ القَهّار؛ الذي قهر 
الخلق بالموت©). 

فإن قيل: الله تعالى لا يخفى عليه شيء منهم في جميع الأيام فما معنى تقييد هذا 
العلم بذلك اليوم؟ . 

فالجواب : أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالجيطان والحُجُب أن الله لا 
يراهم ويخفى عليه أعمالهم فهم في ذلك اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حالة لا 
يتوهمون فيها مثل ما يتوهمونه”” في الدنياء كما قال تعالى: #ولكن طَتَنشْمْ أن لله لا يَعَلَدُ 
كيرا مِنَا كَموْنَ 4 [فصلت: ]١١‏ وقال تعالى: #يَْتَخْفُونَ مِنَ لئان ولا مَسْتَحَفُونَ من أله وَهْوَ 


له 


مَعَهُمْ # [النساء: ]٠١8‏ وهو معنى قوله: #ويَرَزواأ ب الْوَحِدٍ الْمَهَارٍ © [إبراهيم: 18]. 
قال المفسرون: إذا هلك كل من في السموات ومن في الأرض فيقول الرب تعالى : 
الواحد القهارء قال ابن الخطيب: قال أهل الأصول هذا القول ضعيف من وجوه: 


.١١19 عند قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؛ من الآية‎ )١( 

(؟) وهو قوله: يوم هم على النار يفتنون». 

(9) ذكر هذه الأوجه العكبري في التبيان ١١١17‏ والسمين في الدر 4/ 544. 
(5) ذكر هذه الأقوال البغوي والخازن في تفسيريهما 5/ .4١‏ 

)2( كذا في الرازي وفي ب بتوهمون. 


سورة غافر / الآيات: 14 ٠١‏ يف 


الأول: أنه تعالى بين أن هذا النداء إنما يحصل يوم التلاق يوم هم بارزون» ويوم 
تجزى كل نفس ما كسبت» والناس في ذلك الوقت أحياء فبطل قولهم إنما ينادى هذا 
النداء حين يَهْلِكُ كُل من في المسوات ومن في الأرض . 

الثاني : أن الكلام لا بد فيه من فائدة؛ لأن الكلام إما أن يذكر حال حُضّور الغير أو 
حال ا لا تخضة الغينه والأول باطل ههنا؛ لأن القوم قالوا: إنه تعالى إنما يذكر هذا 
الكلام عند فناء الكل ا 010 
إما لأن يحفظ به شيئاً كتكريره على الدرس وذلك على الله تعالى محال أو لأجل أن يعيد 
الله بذلك الذكر وهذا أيضاً على الله تعالى محال فثبت (أن”') قولهم : إن الله تعالى يذكر 
هذا النداء حال هلاك جميع المخلوقات باطل» وقال بعض المفسرين: إنه في يوم التلاق 
إذا حضر الأولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد: لمن الملك اليوم؟ فيقول كل 
الخاضرين”'" في محفل "القيامة: لله الواحد القهانة قالمؤمئون يقولوته تلذذا بهذا الكلام 
حيث نالوا بهذا الذكر المنزلة الرفيعة» والكفار يقولونه تحسراً وضَعَاراً وندامةٌ على 
تفويتهم هذا الذكر في الدنياء وقال القائلون بهذا القول الأول عن ابن عباس وغيره إن 
هذا النداء بعد هلاك البشر لم يمنع أن يكون هناك ملائكة يسمعون ذلك النداء ويجيبون 
بقولهم: لله الواحد القهار. وقال ابن الخطيب: وأيضاً على هذا القول لا يبعد أن يكون 
السائل والمجيب هو الله تعالى» ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمعاً من الملائكة 
والمجيب جمع آخرون وليس على التعيين دليل”” . 

قوله : "ايوم نُجَرَى كُلّ نَفْسٍ بمًا كَسَبَتْ؛ يجزى المحسن بإحسانه؛ والمسيء 
بإساءته لا ظَلْمَ الْيَوْمْ إِنَّ الله سَرِيعٌ م الحسّاب» . 


قوله تعالى : 9وَأنِمم يََالرة كَةِ إز ألْمُُوبُ آدى أَلَمَاجِرٍ كَظِمِينَ ما لِلطَلِيِيتَ 


من جيم ولا سَنع بطم 9©) ينام > 0 ا را ابي 


و 


إيند 
7 
مذ امه سج ل 


أَلْحَيّ وَالْذِينَ يدَعُونَ مِن دونه لا يَقَصُونَ تَوَوٌ إِنَّ أله هْوٌ أَلسَِّيمٌ لبَصِيرٌ رفك 


قوله تعالى: : #وأنذرهم يوم الآزفة. 1 # والمقصود بها وصف يوم القيامة, ويوم 
الآزفة يجوز أن يكون مفعولاً به'*' اتساعاًء وأن يكون ظرفاًء والمفعول فحدوق” 
والآزفة فاعلة من أَزِفٌ الأمُرُ إذا دنا وحضر» كقوله في صفة القيامة #أَزِفتِ ادرف * 


)١(‏ سقط من ب فقط. 

(0) في النسختين الحاضرون لحنٌ وخطأ وانظر تفسير الرازي 45/71. 
(9) المرجع السابق. 

(5) قاله ابن الأنباري في البيان 7/7 31” والسمين فى الدر 4/ 584. 
(0) السابق. 1 ْ 
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[النجم : 0]. أي قربت» قال النابغة الشاعر”"2 (رحمة الله" عليه): 

6 أَزْفَ التَرَحْلُ عَيِرَ أنَّ رِكَابَنا ا ع 0 1ك كن 
وقال كعب بن زهير: 

5 .9 بانّ الشَّبَابُ وهذا الشَّيِبٌ م قد ْنَا وَلاَ أرَى بِسَتَاب ا ا 
وقال الراغب: وأَزفَء اد لكن أَزفَ يقال اعتباراً 000 

يشال ]د كك” © الشخرض.» والأزفُ ضيقٌ الوقت. قال شهاب الدين» فجعل بينهما فَرْقاًء 

000 والآزفة صفة لموصوف محذوف» فيجوز أن يكون التقدير 

الساعة الآزفة» أو الظلمة الآزفة© © » وقوله: (إذ القُلُوبُ» بدل من «يوم الآزفة)”"' أو من 

«هُمْ) كك أَنَذِرْمُمْ) بدل اشتمال0 "2 , 


ويروى بيت النابغة أَفدَ 


فصل 

المقصود من الآية التنبيه على أن يوم القيامة قريب» ونظيره قوله تعالى: آرت 
أَلسَّاعَةٌ * [القمر: ]١‏ قال الزجاج: إنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها 
وما هو كائنٌ فهو قريب'!''2. 

واعلم أن الآزفة نعت لمحذوف مؤنث فقيل: يوم القيامة الآزفة» أو يوم المجازاة 
الآزفة”"'2» قال القفال: وأسماء القيامة تجري على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاء 
كأنها يرجع معناها على الداهية”""' . 

وقيل: المراد بيوم الآزفة مُشَارَفَتَهُه 


لق 


دخول النارء فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم 


. في ب شعراً بدل الشاعر. (5) زيادة من أ فقط‎ )١( 

في البيت له كما في ديوانه من تام الكامل ولكن بلفظ «أفد» وعليها فلا شاهد فيه حينئذ وفي ب الرحيل 
بدل الترحل» وجاء المؤلف بالبيت ليدلنا على أن الأزف هو القرب وفي البيت شواهد نحوية لا داعي 
لذكرها في هذا المقام وقد تقدم. ١‏ ْ 

(5) كسابقه في الشاهد وهو من البسيط والخلف هو العوض وانظر الدر المصون 4/ 585 وديوانه ١/ا.‏ 

(5) في ب والراغب يتقاربان. المفردات له 9ا١.‏ 

() في ب أزفت بتاء التأنيث. (/) الدر المصون 5/ 586. 

(4) قاله أبو حيان فى بحره /405/1. (9) حكاه ابن الأنباري في البيان 7/ 770. 

0 .580 /4 قاله في الدر المصون‎ )٠١( 

.49/”17 معاني القرآن وإعرابه له 2359/4 وانظر الرازي‎ )١١( 

)١١(‏ سبق إعراب يوم الآزفة عن قرب» وهذا الإعراب نقله المؤلف كعادته عن الفخر الرازي في إطار نقله 
عنه» انظر تفسير الرازي المرجع السابق. 

(1) في الرازي معناها إلى الداهية وفي النسختين معناه على الداهية . 

)١5(‏ في الرازي مسارعتهم إلى دخول. 


سورة غافر / الآيات: ٠١-14‏ "> 


عن مقارّها من شدة الخوف. وقال أبو مسلم: يوم الآزفة يوم حضور الأجل لأنه تعالى 
وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق ويوم هم بارزون» ثم قال بعده: «وأَنْذِرْهُمْ يَوْمّ الآزة» 
فوجب أن يكون ذلك اليوم غير ذلك اليوم وأيضاً فهذه اعد لاوم ل الايات 
بيوم الموت قال تعالى: #فَوْلَا إِذا بلَمَّتِ اَخَلَفْم* [الواقعة : «8]» وقال اعَلَة بدا بلَدتِ الاق 
[القيامة : 15] وأيضاً فوصف يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب» 
وأيضا فالصفات العذكؤوة بعد كزلة : يوم الآزفة» لائقة بيوم حضور المنية؛ لآن الرجل 
عند معاينة ملائكة العذاب يَعْظَهُ”'" حَوْهُ قه”"2. فكأنَ قلوبهم تبلغ حناجرهم من شدة 
الخوف وِبَّقُوا كَاظِمِينَ ساكتين عن ذكر ما في قلوبهم من شدة الخوف» ولا يكون لهم من 
حميم ولا شفيع يطاع ويدفع ما به من أنواع الخوف والقلق””" . 

قوله : «كَاظِمينَ) نَضْبٌ على الحال. واختلفوا في صاحبها والعامل فيهاء فقال 
الحَوْفِيٌ: «المُلُوبِ» مبتدأ و «لدَى الحَتَاجِرِ) خبره و «كاظمين» حال من الضمير 
المستكن فيه 40), 

قال شهات النين : ولا بد من جواب عن جمع العقول القلوب جمع من يعقل فقال 
اكأتقا مجر يكن للزامط إلى ماي لور سي عي 1 #تَأنتهم لي 
سَيِدِيتَ # [يوسف: 4] و لقَظلت أَعََقْهُمْ ا حَضْعِينَ 4 [الشعراء : ؛] ويُعَضَّدَهُ قراءة من 
قرأ: «كَاظِمُونَ200 . 

الثاني : أنها حال من «القلوب» وفيه السؤال والجواب المتقدمان» والمعنى أن 
القلوب كاظمة عن كَرْبٍ وغَعٌ''' مع بلوغها الحناجر”” . 

والثالث: أنه حال من أصحاب القلوب قال الزمخشري: هو حال من أصحاب 
القلوب على المعنى ؛ إذ المعنى إذ قلوبهم لدى الحناجر” كاظمينَ عليها. قال شهابُ 
الدين: فكأنه في قوة أن جعل «أل» عوضاً من الضمير في خارف 3 

الرابع : أن يكون حالاً من (هم) في «أنذرهم)”' '' ويكون تحال عزو لأنهم وقت 


)1١(‏ في ب: يعلم. (؟) تصحيح من الرازي ففي النسختين فوقه بدل من خوفه. 

(”) وانظر الرازي /49/11» 00. 

(5) نقله أبو حيان في البحر 457/7 والسمين 585/4. 

(5) وانظر الدر المصون 54/ 586. 

(5) فى ب وغمة بتاء تأنيث. 

49 وانفلر هذا الرأي في تفسير أبي حيان البحر المرجع السابق والدر المصون 586/4 والكشاف 47١/7‏ 
والتبيان ١١1١17‏ ومعانى الأخفش /5177. 

() في الكشاف لدى ناجرهم الكشاف "9/ .47١‏ 

(9) الدر المصون 586/4. 

.7/7 والفراء في المعاني‎ ١7 قاله أبو البقاء في التبيان‎ )٠١( 


م سورة غافر / الآيات: ٠١-14‏ 


الإتذار غير كاظمين؛ :وقال:ابن عنطية : كاظمين حال منا أبدل ته «إة القُلُوت) أو هما 
يضاف إليه القلوب؛ إذ المراد إذ قُلُوبٍ الناس لدى حناجرهم» وهذا كقوله اتَشْخصٌ فيه 
الأَبَصَارُ مُهْطعين»”" أراد تشخص فيه أبصارهم قال شهاب الدين: ظاهر قوله أنه حال مما 
أبدل منه قوله: «إذ القلوب» مشكل؛ لأنه أبدل من قوله: «يَوْم الآزفة» وهذا لا يصح 
البَّهّ وإنفا يريد يذلك على الوجه العالي ومن أذ يكرد برلا من ااشم؟ في الززقم تال 
اشتمال وحيئنذ يصح” '"“؛ وقد تقدم الكلام على الكظم والحناجر في آل عمران9) 
والأحوات: 
فصل 

قيل المراد بقوله «إذ القُلُوبُ لَدَى الحَتَاجِرٍ كَاظِمِينَ» شدة الخوف والفزع ونظيره 
قوله #ويَلعَتِ الْقُنُوت الْحكاجرٌ 4 [الأحزاب: ]٠١‏ وقال: #َلوْلا إدَا بلعَتِ الحلفوم وَأنشْر 
حِيِّذٍ نَظرُونَ © [الواقعة: “8 و 85]. وقال الحسن: القلوب تنتزع من الصدور لشدة 
الخوف وبلغت القلوب الحناجر فلا هي تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواقعها فيتنفسوا 
ويَتَرَوحُواء وقوله: (كاظمين) أي مكروبين» والكاظم الساكت حال امتلائه غماً وغيظاً 
والمعنى أنهم لا يمكنهم أن ينطقوا وأن يشرحوا ما عندهم من الخوف والحزن وذلك 
يوجب مزيد القلق والاضطراب . 

قوله: ١مَا‏ لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم) قريب ينفعهم 'وَلا شه شَفَيع يُطاعٌ» فيشفع لهم 
وقوله «يُطَاعُ» يجوز أن يحكم على موضعه بالجر نعتاً على اللفظء وبالرّفع نعتاً على 
المحل لأنه معطوف على المجرور بمن المزيدة” » وقوله «ولا شفيع يطاع» من باب : 
307 - عَلَى لآجب لا يُهْنَدَى بمَثَارِهٍ ال 0 


ا 


/4 من الآيتان 47 و 47 من سورة إبراهيم وانظر عبارة ابن عطية في البحر المحيط 157/17 والدر المصون‎ )١( 
وقد اختار الزجاج والنحاس أن تكون «كاظمين» حالاً من أصحاب القلوب بالحمل على المعنى‎ 0 
.19/4 كالزمحشريء انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7579/5؛ وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(0) الدر المصون 19/5. 

(6) من قوله: والكاظمين الغيظ» والآية 175. وبين هناك أن الكظم الممتلىء أسفاً والمكظوم الممتلىء 
غيظاً وانظر اللباب 791/7 ب. 

(5) وانظر الرازي 17”/ 5١0‏ والبغوي 97/5. 

(5) قاله في التبيان ١١14‏ والدر المصون 5857/4. 

() هذا صدر بيت من الطويل لامرىء القيسء عجزه: 

إذا سسافهالعودالديافئْ جرجرا 
واللاحب الطريق الواسع» وسافه شمّهء والعود: البعير المسنْ والديافي نسبة إلى دياف قرية في الشام . 
والجرجرة تردد صوت البعير» والبيت في الخصائص ”/ 216 77١‏ واللساف سوف 5١67”‏ والحجة 
لأبي علي 58/7 والصاحبي 778 والدر المصون ”787/7 والديوان 17. 
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أي لا شفيع فلا طاعة» أو ثم شفيع ولكن لا يطاع . 
فصل 

احتجت المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة عن المذنبين فقالوا نفى حصول شفيع 
لهم يطاع فوجب أن لا يحصل لهم هذا الشفيع وأجيبوا بوجوه: 

الأول: أنه تعالى نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع وهذا لا يدل على نفي الشفيع» 
كقولك : ما عندي كتاب يباع فيقتضي نفي كتاب يباع ولا يقتضي نفي الكتاب» قال الشاعر: 
001 ااا و ا الى اللو وي لي 

أو لفظ الطاعة بمعنى حصول المرتبة فهذا يدل على أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع 
يطيعه الله» لأن ليس في الوجود أحد أعلى حالاً من الله سبحانه وتعالى حتى يقال: إن الله 
تعالى يطيعه . 

والثاني : أن المراد بالظالمين ههنا : الكفارء لأن هذه الآية وردت في زجر الكفار 
وقال تعالى : «إركىت الك كاك قب > القمان: 1]. 

الغالث: أن لفظ الظالمين إما أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد الاستغراق فإن كان 
المراد من الظالمين مجموعهم فيدخل في هذا المجموع الكفار وعندنا أنه ليس لهذا 
المجموع شفيعاً؛ لأن بعض هذا المجموع هم الكفار وليس لهم شفيعٌ فحينئذ لا يكون 
لهذا المجموع شفيع» وإن لم يفد الاستغراقٌ كان المراد من الظالمين بعض الموصوفين 
بهذه الصفة وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيعٌ وهم الكفار. 

وأجاب (بعض”") المعتزلة عن الأول فقالوا: يجب حمل كلام الله تعالى على 
محمل مفيد وكل أحد يعلم أنه ليس في الوجود شيء يطيعه الله لأن المطيع أدون حالا من 
المطاع وليس في الوجود أعلى درجة من الله حتى يقال: إن الله يطيعه» وإذا كان هذا 
المعنى معلوماً بالضرورة كان حمل الآية عليه إخراجاً لها عن الفائدة» فوجب حمل 
الطاعة على الإجابة ويدل على أن لفظ الطاعة بمعنى الإجابة قول الشاعر: 
9 _ رب مَنْ أَنْضَجْتُ عَيظاً صَدْرَهُ قَذتَمَئَى لي موتالغ يط ة” 


)١(‏ شاهده كسابقه من عدم وجود شيء تبعاً لعدم وجود الشيء الآخر أي لا أرنب بها فيفزعها أهوالها وهو 
عجز بيت صدره: لا تفزع الأرنب أهوالهاء وهو من الرجز ونسبه ابن الأنباري في شرح المفضليات 
إلى عمرو بن أحمر 59» وانظر الصاحبى 8/ا» والحجة 54/7 واللسان «حجر» و «رنب» 
والخصائص 116/9 والبيان لابن الأنباري ١/114‏ وورد #محجرأ» بلفظ الاسمية . 

زم سقط من ب. 

إفرة 0000 وأنشده الإمام الفخر الرازي 5١/71‏ شاهداً على أن الطاعة بمعنى الإجابة وهو 
لسويد بن أب بي كاهل» وقد تقدم. 


اص سس سي صورة غافر / الآيات: 1١8‏ ١؟”‏ 


وعن الثاني : بأن لفظ «الظالمين» صيغة جمع دخل عليها حرف التعريف فيفيد 
العموم. أَقْصَّى ما في الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفارء لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
م رج الدالية ا اقرله لل سق 

ا بأن ا كانوا له إنها شفعاؤهم عند الله 
وكانوا يقولون: إنها تشفع لهم عند الله من غير حاجة إلى إذن فلهذا السبب رد الله تعالى 
عليهم ذلك بقوله: من دا الى يَمْكَمُ عِنَدَهُ لا بإِدنوء 274 [البقرة: 155] فهذا يدل على 
أن القوم اعتقدوا أنه يجب على اللّه تعالى إجابة تلك الأصنام في الشفاعة وهذا نوع طاعة 
فالنّه تعالى نفى تلك الطاعة بقوله: اما لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شه شَفِيع يُطاعٌ» . وعن الثاني 
بأمتقاترا؟ الأغيل :كن يرت التقريت ان بتعيرت إلى المجهوه السابي فإذا فكل يرق 
التعريف على صيغة الجمع وكان هناك معهود سابق انصرف إليه» وقد حصل في هذه 
الآية معهود سابق وهم الكفار الذين يجادلون في آيات انوكت اصرف إليهم . وعن 
الثالث بأن قالوا قوله: «ما للظالمين من حميم ولاه شفيع يطاع» يحتمل عموم السلب» 
ويحتمل سلب العموم. أما الأول: فعلى تقدير أن يكون المعنى أن كل واحد من 
الظالمين محكوم عليه بأنه ليس له خب ار مع . وأما الثاني : فعلى تقدير أن يكون 

زفق 

مجموع الظالمين ليس لهم حميم ولاا م ا م ا لوي 
نفيه عن كل واحد من آحاد ذلك المجموع» ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى: «إنّ ايت 
كَمْرُوا سَوَآُ عَلَتِهِرَ نمأم كم زم ل و4 [البقرة : 5] وقوله: إن ال د 
عَم كلمت رَيِكَ لا يؤميو يون [يونس : 95] فإن حملناه ه على أن كل واحد منهم محكوم 
عليه بأنه لا يؤمن لزم وقوع الخُلْفٍ في كلام الله تعالى؛ لأن كثيراً ممن كفر قد آمن بعد 
ذلك» أما لو حملناه على أن مجموع الذين كفروا لا يؤمنون سواء آمن بعضهم أو لم 
يؤمن صدق وتخلص عن الخحُلف. فلا جَرّمَ حملنا هذه الآية على سلب العموم لا على 
عموم السلب وحينئذ يسقط استدلال المعتزلة بهذه الآية7" . 

واسكد اي ارين ري 

أظهرها: أنه خبر آخر عن «هو) في قوله «هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتهِن!؟“. قال 
الزرمخشري : فإن قُلْتّ: بم اتصل قوله «يعلم خائنة الأعين» قلتٌ: هو خبر من أخبار 


)١(‏ وانظر في هذا كله تفسير الرازي 201/717 0١‏ بتوضيح وشرح لكلام الرّمخشري في الكشاف ؟/ 
5ع 15١‏ 

(؟) في ب له مفرداً. 

(7) انظر تفسير الإمام الفخر المرجع السابق. 

(4) هذا رأي الزمخشري في الكشاف ”/ 5١‏ وقد ذكره الإمام السمين في الدر 547/4. 


ف 
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«هو) في قوله اهُوّ الْذِي يرِيَكُمْ آياته» مثل «بُلْقِي الرُوْحَ) ولكن "يلقي الروح» قد علل 
بقوله «لِينْذِرَ ثم استطرد لذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله «ولا شفيع يطاع» فبعد لذلك 
كس 

الثاني : أن متصل بقوله «وأَنْذِرْهُمْ)» لما أمر بإنذاره يوم الآزفة وما يعر ضص فيه من 
شدة الغمّ والكزب وأن الظالم لا يجد من يحميه ولا شفيع لهء ذكر اطلاعَهُ على جميع ما 
يصدر من الخلق سِرًا وجهراً إذ المعنى أنه تعالى عالم لا يخفى عليه مثقالَ ذرة في 
السموات والأرضء والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحد كان خوف المذنب شديداً 
جداً وعلى هذا فهذه الجملة لا محل لها لأنها في قوة التعليل للأمر بالإنذار” . 

الثالث: أنها متصلة بقوله: (سَرِيع الجسَاب)”" 

الرابع : أنها متصلة بقوله: «لآ يَحْمَى عَلَى اللّه)”؟» وعلى هذين الوجهين فيحتمل أن 
تكون جارية مجرى العلة» وأن تكون في محل نصب على الحال*" . 

و «حَائئَة الأغيّن» فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مصدر بمعنى الخيانة كالعافية بمعنى المعافاة (والعافية)0) أي يعلم 
خيانة الأعين أي استراق النظر إلى ما لا يحل كما يفعل أهل الريب. 

والثاني: أنها صفة على”" بابها وهو من باب إضافة الصفة للموصوف والأصل 
الأعينُ الخائنة كقوله: 
ل 5 ...000000 إن سَقَيْتٍ كرَامَ النّاس فاسْقِيً0 


وقد رده الزمخشري وقال: لل يراد الخائنة من الأعين لأن قوله: «وَمَا 
لخبي المذوو الا تامعن علي" بعلن اندلا يناتسب نا يقابل انق ال 00 


)١(‏ الكشاف المرجع السابق. 

(؟) قال بهذا الوجه أبو حيان في تفسيره // /ا0: ونقله صاحب الدر 585/4. 

002 نقله أبو حيان في المرجع السابق عن ابن عطية قال «لأن سرعة حسابه للخلق إنما هي بعلمه الذي لا 
يحتاح معه إلى رؤية وفكر ولا لشيء مما يحتاجه المحاسبون». 

(5) وقد حكاه ابن عطية أيضاً عن جماعة واختاره قائلاً: وهذا قول حسن يقويه تناسب المعنيين ويضعفه 
بعد الآية من الآية وكثرة الحائل. انظر المرجع السابق. 

(6) الدر المصون 585/54. () زيادة من النسختين عن الكشاف مصدر الكلام. 

60 وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري في الكشاف .47١/7‏ 

(8) من بحر البسيط لبشامة بن حزن النهشلي صدره: إنا محيُوك يا سلمى فحيّينا. وشاهدهُ كرام الناس من 
إضافة الصفة للموصوفء فالأصل الناس الكرام»ء وانظر توضيح المقاصد ١57/7‏ والبحر المحيط // 
لاه والخزانة 4/ ”* 2٠‏ وعجزه فى ملحقات ديوان المفضليات 887. 

(9) الكشاف #/471. ا 

)1١(‏ هذا رد أو توضيح أبي حيان لكلام الزتخشري في البحر 451/7 حيث يريد الزتخشري المصدر مع المصدر. 

اللباب/ ج17/ م 


وفيه نظر؛ إذ لقائل أن يقول لا نسلم أن ١ما»‏ في قوله «وما تخفي الصدور» مصدرية 
ل ال ل ل ل ا 1 
المخفى فيكون قد قابل الاسم غير المصدر ب بمثله. والمراد بقوله: «وما تخفي الصدور) 
أن تقو القلوات”: 

واعلم أن الأفعال قسمان: أفعال الجوارح» وأفعال القلوب. وأما أفعال الجوارح 
فأخفاها خائنة الأعين والله عالم بها فكيف الحال في سائر الأعمال؛ وأما أفعال القلوب 
فهي معلومة لله تعالى لقوله «وَمَا تُخفِي الصَّدُورا فدل هذا على كونه عالمأ بجميع 
أفعالهم . 

قوله «واللَّهُ يَفْضِي بِالحَقٌ» وهذا أيضاً يوجب عظم الخوف لأن الحاكم إذا كان 
عالماً بجميع الأحوال وثبت أنه لا يقضي إلا بالحق في كل ما دق وجل كان خوف 
المذنب منه في الغاية القُضْوَى . 

قوله: «وَالّذِينَ يَدْعُونَ»» قرأ نافع وهشامٌ تَدْعُونَ بالخطاب للمُشْرِكِين والباقون 
بالغيبة» إخباراً عنهم بذلك”" . 

واعلم أن الكفار إنما عولوا في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام 
فبين الله تعالى أنه لا فائدة فيها البتة؛ فقال: «والّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَفُْضُونَ بَسِيءٍ) 
5 قال: (إنَّ اللَّهَ هُوَّ السَّمِيعُ البَصِيرً؛ أي يسمع من الكفار ثناءهم على الأصنام. ولا 
يسمع ثناءهم على الله ويبصر خضوعهم وسجودهم.» ولا يبصر خضوعهم وتواضعهم لله. 

قو تعالى : «لل تك الأ ف روأ كنت عاد عَيبَةُ أي كوأ ين 


مء| 5 ده 5 ا 0000 4 02007 يي سس 
قبلهم 0 انر م قوة 0 ف ارقن َنم ألله يك 00 0 2 من 
ريد كا 0 دك ,انك كت ليخ تشلفم ولبقت مكزا مه لذ نم 


4 


ا ا جه 
كريد باب 4 


ولما بالغ في تخويفهم بأحوال أهل الآخرة أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال 
م وَّلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنْظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ» والمعنى أن 
العاقل من اعتبر بغيره» فإن الذين مَضّوًا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء الحاضرين 
من الكفار» وأقوى آثاراً في الأرض أي حصونهم وقصورهم وعساكرهم» فلما كذبوا 
رسلهم أهلكهم الله عاجلاً حتى إن هؤلاء الجاحدين” " من الكفار شاهدوا تلك الآثار 


)١(‏ هذارد السمين على الزمخشري نقله المؤلف عنه وهو رأي وجيه حيث لا داعي لهذا الإلزام الذي 
فرضه الزمخشري انظر الدر 5850/5. 

(؟) فى السبعة 551 وإبراز المعانى .57١‏ 

(0) في ب كذلك وفي الرازي الحاضرين. 
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فحذرهم الله من مثل ذلك وقال «وَمَا لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ» أي لما نزل العذاب بهم لم 
يجدوا مُعِيناً يخلصهه”"' . 

قوله «فَيَنْظرُوا؛ يجوز أن يكون منصوباً في جواب الاستفهام» وأن يكون مجزوماً 
ا على 00 كقوله : 
4+1 أل تسأن نتخيرَك الْرْسَوُْم اك 

رواه بعضهم بالجزم؛ والنصب””''. 

قوله امِنْهُمْ قُوَّةَ» قرأ ابن عامر ا١مِنْكمًا‏ على سبيل الالتفات” » وكذلك هو في 
مصاحفهم؛ والباقون «منهم» بضمير الغيبة جريا على ما سبق من الضمائر الغائبة . 

قوله: «وَآنَاراً؛ عطف على «قوة» وهو في قوة قوله «وَتَنْحِبُونَ مِنَّ الجبّالٍ بُيُوتاً 
آبي ".عله الدمكفري متصوياً سقدنء قال أو أراة اكز إقار)""؟ عقولء» «متقلدا 
فا 0 (يعني متناو ول لزلا تاه إلى هذا مع الاستغناء عنه . 

قوله «ذَلِكَ» أي ذلك العذاب الذي نزل بهم ابِأَنهُمْ كَانَتْ تتم . ي رسلم بِالبَيّنَاتِ 
فَكَمَدُوا َأَحَدَهُمُ الله نه قَرِيٌّ شَدِيدُ العقّاب» وهذا مبالغة في ي التخويف 00 


قوله تعالى : ##وَلْقَدَ رسلا هوه ب يتنا و ٠‏ مببق 9 إل وغوت 
يَأ 5 


وَهمَنَ قرو َعَالُوأ سلحر 2 حَدَابٌ 09 09 كلم 0 الي من نّْ عِندِنًا 7 0 
أئة المت هذا مه وانتتيا يتفز وها سيد اَن إلا 


(0 


0 


0 26 29 2200 
02 وَكَالَ فِرَعَوَرت دروف مدل 2 موسو وَليْدَعْ 00 ك كَمَايُ أن ' 3 0 ل و أن 
لزج ع ا مو عع 000 ل ل عه وعدده ته 
ظهِر في الْأَرْضٍ الْفسَاد 9 وَكَالَ موت د إن قث يرق ووفك عن كل شك 1 
عد بو له 4 م عل ره ال 0010 وو 4 00 
ومن ١‏ يرو لَلْسَابِ © وَقَالَ رجل مَوؤْمِنَ من ءا ل فونه يكلم إيمدئة ل أَنْفَملور تقتلون 
1 له 2 3-25 2 عر 
05 يَفُولَ رَقَ أَلَّهُ وَقَدَ جَآءك بِالْدََتِ من ل وَِنِ يك زب عليه كَذِيةٌ 

880/5 انظير الييازي 057/907 او 07. (1) قال ذلك ابن الأنباري في البيان‎ )١( 


(©) من شواهد إمام النحاة الخمسين وهو صدر بيت من تمام الوافر عجزه: على فرتاج والطلل القديم. 
وفرتاج: اسم موضع وشاهده: «فتخبرك» حيث يجوز فيها الجزم والنصب الجزم نسقاً على ما قبله 
والنصب على تقدير أن بعد فاء السببية بعد طلب وهو الاستفهام. انظر الكتاب "/ 75 والبحر /٠‏ 
0 واللسان فرتج» والتّبصرة للصيمري ١٠7‏ 4» والرد على النحاة لابن مضاء .1١1‏ 

(4) في ب بالنصب والجزم. 

(5) الإتحاف 1/8" والسبعة 059 والنشر ؟/ 30م وهي متواترة . 

(7) إن كان يقصد آية الشعراء 19 فهي «وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» وإن كان يقصد آية الحجر 8١‏ 
فهي «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» وإلا فقد لفق بين آبتين. 

0) الكشاف #/؟45. (8) سبق الكلام عليه 

() زيادة من الدر المصون 5817//5. 
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0 دز أ ركه 4 حيو را رز 22 و م ار ممس مين 2 ا 
ل فرعون مأ رِيِكُم إلا مآ أرى وَمَآ أهديك إلا سيل الرشادٍ (4) وقال الزى امن 
1 ب > بير سار 5ه 35 211 10 8 أ م و 5-0 و مه ءة - 

يَمَوْرِ إِذْه أخاف عَكيِحُم مَثْلَ بور الأحزاب (4) مثل داب فوم نوج عَايٍ وثمود والذِين 
م مه عٍِ نسل ممصمو روبر 2 0ه عم سعدا دء ً و 2 6 5 000 2 ججتعم ‏ دوس 

ص دهم وما ألله يريد ظلمَا للعباد (3) وَيَعُوْمٍ إي أخاف عام اه 03 دوم 
وهم وء | دار بسك ىل م2 ع اس لظ لم بيرم درو 7 وو ء سلس كيد سر - 
ولوب مَدْيرين ما لَكم من أله مِنَ عَاصِرِ من يضلل الله ها لم من ها لوي لد ا م 

و 0000 تعر ال و عد لير اس سك رو - 
يوسف من مَل باسنت فا زِلِتّ في كٍِ ف ما حكم بد حم إِذَا هلك قلتم لن 

00 24 روا يم دياس ب ا ميو لع رلا رم ف ورم م جيم 50 سا 
سعسثت لله من بعدفوء رَسولا كلك يضِل لله هو مسرف تاتب و لزت 

وه 5 د هو 0-24 0200 > و ا ل سي سا سا مك سا ص سيرم 
ِححَددِلونَ فى ءَابتِ الله بعر سلطن أتلهم حكير عفنا عند الله وعند. انين عامنوأ 


كدَلِكَ يَظَبَعُ ألَهُ ع حكُلٍ كَل مكبر جِبَارٍ 40 

قوله تعالى: ظوَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. ..» الآيات. لما سلى رسوله بذكر 
الكفار الذين كذبوا الأنبياء قبله وبمشاهدة آثارهم سلاه أيضا بذكر قصة موسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ وأنه مع قوته ومعجزته بعثئه إلى فِرْعَوْنَ وهامانَ وقارونَ فكذبوهء 
وقالوا: ساحر كذاب» فلما جاءهم بالحق من عندنا أي بتلك الآيات الباهرة والسلطان 
المبين وهو المعجزات القاهرة قالوا يعني فرعون وقومه اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهء قال 
قتادة: هذا غير القتل الأول؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولْدَانِ فلما بعث موسى 
دعا بالقتل عليهم لثلا ينشأوا على دين موسى فيقوّى بهم» وهذه العلة مختصة بالبنين دون 
البنات فلهذا أمر بقتل الأبناء وَاسْتَحْيُوا نساءهم ليصدوهم بذلك عن متابعة موسى 
ومظاهرته”'' ثم قال: «وَمَا كَيْدُ الكَافِرِينَ» أي وما مكر فرعون وقومه واحتيالهم إلا في 
ضلال . 

قله «وكال فتعؤن ذزوقق أفكل مُوسَى» أي وقال فرعون لِمَلئْهِ ١ذَرُونِي‏ أَقْثّلُ مُوسَى» 
فتح ابن كثير ياء «ذروني»”2 وسكنها الباقون. وإنما قال فرعون ذلك؛ لأنه كان في خاصة 
قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى وفي منعهم من قتله احتمالان : 

الأول: أنهم منعوه من قتله لوجوه: 

الأول: لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى صادقاً فيتحيل في منع فرعون من 

وثانيهما: قال الحسن: إن أصحابه قالوا له: لا تقلته فإنما هو ساحر ضعيف ولا 
)١(‏ وانظر البغوي ؟9 و 98 والرازي 77/ 04. 


(0) ورواها أيضاً ورش من طريق الأصبهاني ولم ترو هذه القراءة في المتواترء انظرها في الإتحاف 7178 
فهي من الأربع فوق العشر. 
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يحكن أن يعلي سَكَرّتنا وإن قتلته أدجلث الكتبية عل الناس ويقولوا : إنه كان قيهن 
وعجزوا عن جوابه فقتلوه. 

وثالثها: أنهم كانوا يحتالون في منعه من قتله لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب 
بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام ؛ لأن من شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكهم 
بخصم خارجي حتى يصيروا آمنين من قلب ذلك الملك . 

الاتمشفال لاقي ١‏ أذ لذ ا نسم قر عون امو قت ري واف اذ نري لله ا أنه 
كان خائفاً من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرات”' تمنعه من قتله فيفتضح إلا أنه 
قال ذروني أقتل موسى وغرضه منه إخفاء خوفه . 

ل «ولْيَدْعٌ رَبَه؟ أي وليدع موسى ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا؟ ذكر 
ذلك استهزاءًا . 

قوله «إِنْي خافن 1 دِيئَكم َو أن يُظْهِرَ فِي الأزض المَسَادَ) قرأ الكوفيون 
ويعقوبٌ (أو أن) بأو التي للإبهام ومعناه أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين والباقون بواو 
النسق على تسلط الخوف من التبديل وظهور الفساد مع”"'. وفتح نافع وابن كثير وأبو 
عمرو الياء من (إِنّي أخاف»؛ وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص ايُظهِرا بضم الياء وكسر الهاء 
من أظهرء وفاكله ظيمير موي - عليه الصلاة رالادلامح «البناذة ميا على المفعول بن 
والباقون بفتح الياء والهاء”" من ظَهَرَ الفسادُء «الفّسَادً) رفعاً. وزيد بن على يُظْهْرُ نيا 
للعو و0 امرفوع لقيامه مقام الفاغل ومتجاقد اتظهرة عتدين”* الظاء والهاء 
وأصلها يَتَظَهَّر من لظي بتكي ند الهاء ء فأدغم التاء في الظاءء «الفسادٌ» رفع على الفاعلية . 

فصل 

ذكر فرعونٌ السب الموجبٌ لقتل موسى وهو أن المُوجِبّ لقتله إما فساد الدين أو فساد 
الدنياء أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو دينهم الذي كانوا عليه؛ فلما 
كان موسى ساعياً في إفساده اعتقدوا أنه ساع في إفساد الدين الحق. وأما فساد الدنيا فهو أنه لا 
بد وأن يجتمع عليه قوم ويصير ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن» ولما كان حب 
الناس لأديانهم فوق حبّهم لأموالهم لا جَرّمَ بدأ فرعونٌ بذكر الدين فقال: «إني أخاف أن يبدل 


)00 في (ب) ظاهرات وفي الرازي قاهرة والتصحيح من الرازي و (أ) وانظر الرازي ا" / :ه. 


(؟) من القراءة المتواترة ذكرها الرازي في المرجع السابق ومكي في الكشف ١47/5‏ وانظر أيضاً السبعة 
8 والإتحاف 98” والدر المصون 1417/54 و544. 


(©) الكشف 517/5 والسبعة 559 والإتحاف 8/ا” ومعانى الفراء 7//. 
(5) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها صاحب البحر 1/ 47٠١‏ وصاحب شواذ القرآن .5١7‏ 
(5) ذكرها شاذة أيضاً انظر مختصر ابن خالويه 1727 والبحر المرجع السابق والكشاف 577/7. 
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دينكم» ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال أو أن يظهر في الأرض الفساد. 

قوله: «وَقَالَ مُوسّى إن عُذْتُ2 قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي عُدتٌ بإدغام 
الال «والباكون تالأظهار” © .-وقوله الا يَؤْمِن» ضفة المتكيرة. 

لما توعد فرعونُ موسى بالقتل لم يأت في دفع شره إلا بأن استعاذ بالله واعتمد على 
فضل الله فلا جَرَمَ صانه الله وحفظه منه. واعلم أن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران: 

أحدهما: كون الإنسان متكبراً قاسِىَ القلب. 

والثانى: كونه منكراً للبعث والقيامة . 

لأن المتكبر القاسى القلب قد يحمله طبعه على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرًاً 
بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من الجري على موجب تكبّره فإذا لم 
يحصل له الإيمان بالبعث والقيامة كان طبعه داعياً له إلى البيداءة لأن المانع وهو الخوف 
من السؤال والحساب زائلٌ فلا جَرَمَ تعظم القَسْوَةُ والإيذاء”"'. 

قوله: «وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنّ مِنْ آل فِرْعَوْنَ» اختلفوا في هذا المؤمن», قال مقاتل 
والسدي: كان قبطياً. (وقيل)”": ابن عم فرعون» وهو الذي حكى الله عنه و رَجِلُ مِنْ 
أقصا ألْمَدِينَةٍ يَنَىَ #* [القصص: ]٠١‏ وقيل: كان إسرائيلياً» روي عن النبى - كل أنه قال: 
الصديقون حبيب النجار مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون الذي قال: أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله» والثالث أبو بكر الصديق”*' وهو أفضلهم؛ وعن جعفر بن محمد أنه قال: 
كان أبو بكر خيراً من مؤمن آل فرعون.ء لأنه كان يكتم إيمانه» وقال أبو بكر جهاراً 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وكان ذلك سراًء وهذا جهراً. روى عروةٌ بن الزبير قال: 
قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله - وَل - 
قال: «بَيْنَا رسول الله يَكِةِ يصلى بفناء الكعبة إذا أقبل عقبةٌ بن أبى مُعَيْط فأخذ بمنكب 
رسول الله كِةِ فلوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقاً شديداً وأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه 
عن رسول الله يك وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم؟». قال ابن عباس وأكثر العلماء كان اسم الجرل خزييل . وقال ابن إسحاق جبريل» 
ويل ”7 . 


. والدر المصون 588/4 والنشر 7/ 560” وهى قراءة متواترة‎ 07٠١ ذكرها صاحب السبعة‎ )١( 
2.85 208/71 وانظر هذين الفصلين في تفسير الإمام الفخر الرازي‎ )5( 

(9) زيادة عن النسختين يقتضيها السياق. 

(4) في الحديث الذي رواه الإمام الرازي علي بن طالب وليس أبو بكر وهو الأصح. 

(4) انظر تفسيري البغوي والخازن 97/5 وتفسير الرازي 1”/ لاه والكشاف ”/ 477. 
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قوله: «رَجُلُ مُؤْمِنَ) الأكثرون قرأوا : بضم الجيم» وقرىء رَجِلَ بكسر الجيم كما 
يقال: عَضِدٌ في عَضّد" . وقرأ الأعمش وعبد الوارث بتسكينها وهي لغة تميم ونجد” 
والأولى هي الفصحى . 1 

قوله ««من آل2 يحتمل أن يكون متعلقاً (بِيكتُم) بعده أي يكتم إيمانه من آل و 

قيل: هذا الاحتمال غير جائز؛ لأنه لا يقال: كتمتٌ من فلانٍ كذاء إنما يقال: 
كتمته كذاء قال تعالى: ولا يَكُتْمُونَ ألَّدَ حَدِيئًا # [النساء: 57] بل الظاهر تعلقه بمحذوف 
مق ارد 0 

قال ابن الخطيب: يجوز أن يكون متعلقاً بقوله: «مؤمن» وإن كان ذلك المؤمن 
شخصاً من آل ا 

قال شهاب الدين: وجاء هنا على أحسن ترتيب حيث قدم المفرد ثم ما يقرب منه 
وهو حرف الجر ثم الجملة"'' وقد تقدم أيضاً هذه المسألة في المائدة وغيرها ويترتب 
على الوجهين هل كان هذا الرجل من قرابة فرعون فعلى الأولى لا دليل فيه؛ وقد رد 
بعضهم الأول" بما تقدم» وأنه لا يقال: كتمت من فلان كذا إنما يقال: كتمت فلاناً كذا 
فيتعدى لاثنين بنفسه»ء قال تعالى: الآ يَكْتْمُونَ اللّهَ حَدِيثاً» وقال الشاعر: 
5 9 كُتَمْتَكَ هَمًا بِالجَمُومَيْنِ سَاهِراً وَمَمَّيِنِهَمَامُسْتَكِنَاوَظَاهِرًا 
أَحَادِيت نفس تشتكي مَايَرِيبُها وَورْدَ مُمُوم لن يِجِدنَ مَصَايرَا9 

في كاك أخالايت تقس وعهفين» نتدم المتعطوف عان المعط وف عليه واه اي 0 


)١(‏ ذكرها صاحب الكشاف في المرجع السابق والإمام الفخر في 51//517 ولم يحدد كل منهما القارىء 
وهي شاذة لم ترو في المتواتر. 

(؟) البحر المحيط "/ 559 والكشاف 477/7. 

(©) ذكره الرازي في المرجع السابق والسمين في الدر 588/4. وقال الزمخشري: «من آل فرعون» صفة 
لرجل أو صلة ليكتم أي يكتم إيمانه» من آل فرعون. 

(4) انظر الدر المصون 5887/5. (0) تفسيره /07”/ /ا0. 

(5) الدر المصون المرجع السابق. 

0290 أي كون هذا الرجل من بني إسرائيل وهو ما قاله الإمام القشيري فيما نقله عنه الإمام القرطبي في 
الجامع مام 

(8) بيتان من الطويل لنابغة ذبيان» والرواية: كتمتك ليلا والجمومين اسم ماءء وساهراً: نعت لليل أو 
للهم على كلتا الروايتين. والشاهد: نصب «أحاديث» بكتم مفعولا ثانيأء ويجوز أن تنصب على البدل 
من قوله «همّين». وعلى ذلك الإعراب لا شاهد فدل من موطن الشاهد أن «كتم» لا يتعدى بحرف 
الجر بل بنفسه. وقد تقدم . 

(9) شرح ديوان النابغة للأعلم 57 وانظر البيت في البحر المحيط 7/ 55١‏ والدر المصون 588/4.» والدر 
اللقيط على البحر ذاته والديوان /521. 
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قوله «أَنْ يَقُولَ رَبّيّ» أي كراهة أن يقولء أو لأن يقول”"؟2. قال الزمخشري: ولك 
أن تقدر مضافاً محذوفاً أي وقت أن يقول والمعنى أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول 
من غير روية ولا فكر (في أمره)”" وهذا الذي أجازه رده أبو حيان بأن تقدير هذا الوقت 
لا يجوز إلا مع المصدر المصرّح به» تقول : صِيَّاحَ الدّيك أي وقت صياحهء ولو قلت: 
أجيئك أَنْ صَاحَّ الديك أو أَنْ يَصِيحَ لم يصح نص عليه النحويون”” . 
قوله: «وقد جاءكم» جملة حالية» يجوز أن تكون من المفعول. 
فإن قيل: هو”'' نكرة. 
فالجواب : أنه في حيّز الاستفهام وكل ما سوغ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال 
غنهاء: وتجوز أن تكو حالا من الفاعا 97 
فصل 
لما حكى الله تعالى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - أنه ما زاد في دفع مكر 
فرعون وشره على الاستعاذة بالله بين أنه تعالى قيض له إنساناً أجنبياً حتى ذب عنه بأحسن 
الوجوه وبالغ في تسكين تلك الفتنة فقال: : «أَتْقثْلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبيَ الله وهذا استفهام 
على سبيل الإنكارء وذكر في هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الإنكارء وذلك لأنه ما 
زاد على أن قال: ربي الله وجاء بالبينات؛. وذلك لا يوجب القتل البتةَ فقوله: «وَقَدَ جَاءَكُم 
بِالبيِنَاتِ منْ رَبَكُمْ» يحتمل وجهين : 
الأول: أن قوله «ربي الله» إشارة إلى تعزيز النبوة بإظهار المعجزة. 
الثاني : أن قوله «رَبي اللّهُ) إشارة إلى التوحيد. 
وقوله: «قَدْ 0 بالبَيّات مِنْ رَبَكُم) إشارة إلى الدلائل الدالة على التوحيد» ثم 
اه 0 1 نية على أن الإقدام على قتله غير جائز» وهي ححجة مذكورة على 
يق التقسيم فقال: إن كان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاتركوه وإن كان 
ا لحر ود ده الأولى إبقاؤه حيًا. 
فإن قيل: الإشكال على هذا الدليل من وجهين : 


479/9 والزمخشري في الكشاف ”174/7 وأبي حيان في البحر‎ ١١1+ هذا قول أبي البقاء فى تبيانه‎ )١( 
."ا/١/4 ومعانى القرآن وإعرابه‎ 

(؟) زيادة من الكشاف وانظر الكشاف المرجع السابق. 

(”) قاله فى بحره ا/ 57١‏ بالمعنى. 

(4) تصحيح من السمين والمقام وفي النسختين «هي» وهو يتكلم عن المفعول وهو مذكو وهو ارجلاً». 

(0) وقد أعربها أبو البقاء حالاً في تبيانه 8 | دون تحديد صاحب الحال وقد فصل القول السمين في الدر 
1/5 
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الأول: أن قوله «فَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِيُهُ معناه أن (ضرر)”'' كذبه مقصور عليه 
ولا يتعداهء وهذا كلام فاسد لوجوه: 

أولها: أنا لا نسلم أن بتقدير كونه كاذباً يكون ضرر كذبه مقصوراً عليه لأنه يدعو 
الناس إلى ذلك الدين الباطل ويغتر به جماعة ويقعون في المذهب الباطل والاعتقاد 
السيّىء ثم يقع بينهم وبين غيرهم الخصوماتٌ الكثيرة فثبت أن بتقدير كونه كاذباً لم يكن 
ضرر كذبه مقصوراً عليه بل يكون متعدياً إلى الكل» ولهذا أجمع العلماء على أن الرنْدِيقَ 
الذي يدعو الناس إلى زَنْدَقَتِهِ يجب قتله . 

وثانيها: أنه إن كان هذا الكلام حجة فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك بهذه الطريقة 
فيمكن جميع الزنادقة والمُبْطِلّة من أديانهم”" الباطلة . 

وثالئها: أن الكفار الذين انكروا نبوة موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يجب أن لا 
يجوز الإنكار عليهم لأنه يقال إن كان ذلك المنكر كاذباً في ذلك الإنكار فعليه كذبه وإن 
يك صادقاً فما انتفعتم بصدقه» فثبت أن هذه الطريق”" صَوَبَتْ صدقه وما أفضى تُبُونُهِ إلى 
عدم صدقه كان فاسداً. 

الوجه الثاني : كان من الواجب أن يقال: وإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبِكُمْ كُلَّ الَّذِي يَعِدُكُمْ؛ٍ 
لأن الذي يصيب من بعض الذي”'' يَعِدُ دون البعض هو الكفار والمنجمون. أما الرسول 
الصادق الذي لا يتكلم إلا بالوحي فإنه يجب أن يكون صادقاً في كل ما يقول فكان قوله: 
اليصبكم بعض الذي يعدكم» غير لاتق بهذا المقام. . 

والجواب عن الأسئلة الثلاثة بأن تقدير الكلام (أنه)””' لا حاجة بكم في دفع شره إلى 
قتله بل يكفيكم أن تمنعوه من إظهار هذه المقالة ثم تتركوا قتله فإن كان كاذباً فحينئذ لا يعود 
ضرره إلا إليه وإن كان صادقاً فما انتفعتم به. والمقصود من ذلك التقسيم أنه لا حاجة بكم 
إلى قتله بل يكفيكم أن تُعْرِضُوا عنه وأن تمنعوه من إظهار دينه. وأما الجواب عن الوجه 
الثاني : وهو قوله كان الأولى أن يقال: اتصيكم كل الذي يعدكم ا كتهو من وجوه 

الأول: أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللّجَاحِ ؛ أن المقصود 


منه وإن كان كاذباً كان ضرر كذبه مقصوراً عليه وإن كان صادقاً فلا أقل من أن يصيبكم 
بعض ما يعدكم وإن كان المقصود من الكلام هذا صحء ونظيره اسم 
لاص اسه 


حل هُدَى أَرَ في صَكلٍ مِينٍ © [سبأ: 4 ؟]. 


)١(‏ سقط من ب فقط دون الرازي و (أ). 

(؟) في الرازي: والمبطلين من تقرير أديانهم الباطلة. 

فيه كذ ي السكين وفي الرازي أن هذا الطريق يوجب تصويب ضده. 
(5) في الرازي: الكرالاي يدي مما يعداو الجقيرء 

(8) :مقط هن نه 
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والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يتوعدهم بهم يعذاب الدنيا وبعذاب 
الآخرة» فإذا وصل إليهم في الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم بعض الذي وعدهم به. 
الثالث: قال الزمخشري: «بعض» على بابها وإنما قال ذلك ليهضم موسى بعض 
حَقَهِ في ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافياً فضلاً عن أن يتعصب 
لها" . وهذا أحسن من قول أبي عبيدة” وغيره أن بعض بمعنى كلء وأَنْشَدَ قَوْلَ لَبِيدٍ : 
رود © كر شه ِذَا لَمْ أزضَهَا َو يَرْتَبِط بَعْضُ النُفُوس حِمَامُها'" 
وأنشد أيضاً قول عمرو بن شُيَئِم : 
:48 7 قد يُذْرِكُ المُتأني بَعْضَ 501 وَقَدَ يَكوْن مع المُسْتَعْجِلٍ الرَلَل2» 
وقول الآخر: 
68 إن الأمُورَ إِذا الخدت دبُرهَا دُونَ الشّيُوخ تَرَى فِي بَعْضِهَا ححلَلو» 


قال شهاب الدين: ولا أدري كيف فهموا «الكل» من البيتين الأخيرين» وأما الأول 
ففيه بعض دليل لأن الموت يأتي على الكل”'' . قال ابن الخطيب: والجمهور على أن 
هذا القول نظأ قالوا» .وآزأه لبيد سعفن النفوين تفينه”" + رمغت البيث آنه وطق الفلئنه 


.455 /# الكشاف‎ )١( 
وهي قوله «ولأحلٌ‎ ]5٠ (؟) لم أجد في المجاز عند هذه الآية تعليقاً لأبي عبيدة وقد ذكر في [آل عمران:‎ 
لكم بعض الذي حرّم عليكم» وفي الآية 57 من سورة الزخرف «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون‎ 
/١6 وقد ذكر الإمام القرطبي في الجامع‎ .5١05/7 و‎ 45 /١ فيه# أن البعض بمعنى الكل . المجاز له‎ 

. رأي أبي عبيدة هذا ورأي الماوردي في أن البعض بمعنى الكل‎ 7٠7 

فو بيت من الكامل من المعلقة المشهورة له والرواية كما ذكرت أعلى » ويروى : أو يرضها بالياء» كما 
يروى «أو يعتلق» بدل قوله «أو يرتبط» والشاهد: بعض النفوس فقد ذهب أبو عبيدة إلى أن بعض 
بمعنى كل وهذا خلاف ما عليه أهل اللغة؛ لأن المراد بها نفسه كما أخبر الإمام الرازي أعلى. وانظر 
شرح القصائد السبع ام ومجالس تثعلب 6 والخصائص ١/كلاو‏ الالو 520 ومحتسب 
ابن جني أيضاً ١١١/١‏ وشرح شواهد الشافية للبغدادي »4١5‏ والجامع لأحكام القرآن ٠١1/١6‏ وفتح 
القدير للشوكاني 588/5 والطبري /١5‏ 05 والديوان 589/5 واللسان لح م م2. 

(:) الشهير بالقطامي لقباً. وهو من البسيط ووجه الاستشهاد به كسابقه حيث ذهب بعضهم إلى أن «نعض» 
بمعنى «كل» وهو خلاف ما عليه أهل اللغة فإن ذكر البعض يوجب الكل وانظر البحر المحيط 151١/1‏ 
القدير 588/5 وديوانه ". 

(5) مجهول قائله وهو من البسيط أيضاً وشاهده كسابقيه من استعمال البعض بمعنى الكل عند البعض 
ومعنى البيت واضحء وقد تقدم. 


(0) الدر المصون السابق. (0 التفسير الكبير له /58/51. 
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الموت» وقال اللَّيْتُ : بعض ههنا صلة يريد يصبكم الذي د ان ولما حكى 
الزمخشري قول أبى عبيدة أن «بعض» بمعنى «الكل» وأنشد عنه بيت لبيد قال: إن صحت 
الرواية عنه فقد حق فيه قولٌ المَازِنِيٌ في مسألة العَلْقَى: كان أَجْمَى من أن يفقه ما أقول 
له" . قال شهاب الدين: ومسألة المازني معه: هي أن أبا عبيدة قال للمازني: ما أكذب 
الوه ار هاء التأنيث ادر على انر التأنيث» فإن الألف في عَلْقَى ملحقةء 


4005 - يَنْحَطُ فِي عَلْقَى #محمايوسسورة بمب سوا ةاسساا م 


فلم ينونهاء فقلت: ما واحد علقى؟ قال: عَلْقَاة قال المازني : فَأَسِفْتُ ولم أفسر 
له لأنه كان أغلظ من أن يفهم مثل هذا افالجقهات البو لك ونيا استغلظه المازني؛ 
لأن الألف التي للإلحاق قد تدخل عليها تاء التأنيث (دالة”*' على الوحدة فيقال: 
أحظى نز أراظافة وإنما الممتنع دخولها على ألف التأنيث) نحو: دَعْوَى» وصَرْعَى. وأما 
عدم تنوين «علقى» فلأنه سمّى بها شيئاً بعينه» وألف الإلحاق المقصورة حال العلمية 


زف 


تجري مجرى تاء التأنيث فيمتنع الاسم الذي هو فيه كما يمتنع فاطمةٌ وينصرفٌ 


قولهة ا#إناللة لآ تقيى ع خوقترف كذاتةاونه اعمالان» 


الأول: أن هذا إشارة إلى الرمز والتعريض بعلو شأن عليه الصلاة والسلا 

0 يص موسي 0 

- والمعنى أن الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة» ومن هداه إلى 
الإتيان بالمهدرات: لا ركرن ترد كذانا قدل على :أن تعوميئن لين .من الكذابين : 


الاحتمال الثانى: أن يكون المراد أن فرعون مسرفٌ فى عزمه على قتل موسى كذابٌ 
فى ادعائه الإلَهيّة والله لا يهدي من هذا شاه وصفته بل يُبْطِلُهُ ويَهُدِمُ أمره . 


)١(‏ ذكره عنه الخازن والبغوي 9/5 وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن وإعرابه في بيت القطامي: إنما ذكر 
البعض ليوجب له الكل إلا أن البعض هو الكل ولكن للقائل إذا قال أقل ما يكون للمتأني إدراك بعض 
حاجته وأقل ما يكون للمستعجل الزلل 7/5/ا. 

(5) انظر كشافه ”/ 576. 

(*') من بيت من الرجزء تمامه: ينحط في علقى وفي مكور. وبعده: بين تواري الشّمس والذّرور. كما في 
ديوانه والمكور: نبتة من نبات الصحراء غ غير المزهرة. ومثلها العلقى انظر الديوان 7 وإنباه الرواة 
للقفطي 10 والكتاب الى ولسان العرب «مكر وعلق» وهو في النسب للعجاج بلفظ «فحطّ» 
ماضيا وانظره أيضا فى الدر المصون 5/5 

(:) المرجع السابق. (6) ما بين القوسين كله سقط من ب فقط بسبب انتقال النظر. 
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قوله: افؤم لك الجلك البو اعنم ناامز من آل فرعون لما استدل على أنه لا 
يجوز قتل موسى خوف فرعون وقومه ذلك العقاب''' الذي توعّدهم به في قوله 'يصبكم 
بعض الذي يعدكم» فقال: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض . أي أرض مصر 
يعني قد علوتم الناس وَفَهَرْثْمُوهُمْ فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم ولا تتعرضوا لعذاب الله 
بالتكذيب وقتل النبي فإنه لا مانع من عذاب الله إن حل بكم» وإنما قال (يَنُْصٌرنَا وَجَاءَنَا) ؛ 
لأنه كان يظهر أنه منهم وأن الذي ينصحهم به هو مشارك لهم فيه" . 

قوله «ظَاهِرِينَ» حال من الضمير في «لكم' والعامل فيها وفي اليوم ما تعلق به 
الكم)”” . 

ولما قال المؤمن هذا الكلام قال فرعون: اما 0 
الاغتقاد”*؟ فيتعدى لمفعوليم ثانيهما «إلا نا أَرَى» أئ إلا.ها أرى لنفيني”” .وق 
الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلم”") . قوله «وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ الوّشَادِ» 00 
تعيف: القيعء سدور شد شد وهر بياذ وول ديدي" "© وخرجها أبو الفتح 
برص مانت فهو دشيو كان" :وال التحاتن-هى لبعد 
وتوهمه من”'' الرباعي يعني أرشدء ورد على النحاس قوله: بأنه يحتمل أن يكون من 
«رشد» الثلاثي؛ فر الع 0م وقد جاء فعال أيضاً من أفعل وإن كان لا ينقاس» 
7 يو تار ندل 


ا 


قالوا “أذرك فهو دراك بواجي فهو جيانة وان نهر تضارا وأضات 
على أنه صفة مبالغة أن معاذاً كان يفسرها بسبيل الله . 


الإلّهِيّة؟ ويعلق بناء اللفظ على هذا التركيب”"''. قال شهاب الدين يعني ابن عطية أنه 


() في ب: العذاب بدل العقاب. )١(‏ التفسير الكبير للرازي 258/11 05. 

() وهو «الملك» وانظر الإعراب فى التبيان .١١١4‏ 

(4) أي الرواية العلمية الني تحتاج مفعولين. 

(5) المرجع السابق. (5) نقله البغوي 44/7. 

619 شاذة غير متواترة ذكرها العكبري في التبيان ١١١4‏ والكشاف 576/7 والمختصر لابن خالويه 219 
«النحطية او الل ان 

(8) المراجع السابقة. ١‏ (9) إعراب القرآن له 74/4 بدون تعليق. 

)٠١(‏ قال أبو الفتح بن جني في المحتسب المرجع السابق وينبغي أن يكون هذا من قولهم رشد يرشد كعلام 
من علم يعلم؛ أو من رشد يرشد كعباد من عبد يعبد ولا يتبغي أن يحمل على أنه من أرشد يرشد لأن 
فعالاً لم يأت إلا في حروف محفوظة. 

(١١)أي‏ أبقى في الكأس بقية وقد ذكر هذه الألفاظ ابن جني في محتسبه المرجع السابق 55١/7‏ و 2547 
والزمخشري في الكشاف 175/8 والسمين في الدر 5941/5 وابن خالويه في حجة القراءات السبع 
ذكر ثلاثة فقط دراك وقصار وسآرء الحجة له ."١6‏ 

.477 /7 البحر المحيط‎ )١١( 
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كيف يقول فرعون ذلك فيقر بن نَمْ من يهدي إلى الرشاد غيره مع أنه يدعي أنه إله.'' . 
وهذا الذي عزاه ابن عطية والزمخشري وابن 00016 صاحب الكامل إلى معاذ بن جبل 
من القراءة المذكورة ليس هو في «الرَّشَادِ) الذي هو في كلام فرعون كما توهمواء وإنما 
هو في «الرَّشَادِ» الثاني الذي هو من قول المؤمن بعد ذلك”" . ويدل على ذلك ما روى 
أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح: وقرأ معاذ بن جبل سبيل الرشاد الحرف الثاني”*) 
بالتشديد وكذلك الحسن وهو سبيل الله تعالى أوضحه لعباده كذلك فسره معاذ ( بن جبل) 
وهو منقول من مُرْشِد كدّرَّاك من مدرك. وجبار من مجبر» وقصّار من مقصر عن الأمرء 
ولها نظائر معدودة فأما قصّار الثوب فهو من قصرت الثوب قَارَةَ. فعلى هذا يزول 
إشكال ابن عطية المتقدم ويتضح القراءة والتفسير”” . وقال أبو البقاء وهو الذي يكثر منه 
الإرشاد أو الرشد يعني أنه يحتمل أن يكون من «أَرْشَدَ) الرباعي» أو ارَشَدَ) الثلاثي, 
والأولى أن يكون من الثلاثي لما عرفت أنه ينقاس 'دون الأول”'' . 

قوله : «يَا قَوْم إِنّي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْم الأخرّاب» اعلم أنه تعالى (لما)" حكى 
عن ذلك المؤمن أنه (كان)”" يكتم إيمانه والذِي يكتم إيمانه كيف يمكنه أن يذكر هذه 

الأول: أن فرعون لما قال ذروني أقْثْلُ موسى لم يصرّح ذلك المؤمن بأنه على دين 
موسى بل أوهم أنه على دين فرعون إلا أنه زعم أن المصلحة تقتضي إبقاء موسى؛ لأنه 
لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيان بالمعجزات القاهرة. وهذا لا يبوجب القتل. 
فالإقدام على قتله يوجب الوقوع في ألسنة الناس يقبح الكلمات بل الأولى تأخير قتله 
ومنعه من إظهار دينه لأنه إن كان كاذياً قَوَبَالُ كَذِبهِ عليه وإن كان صادقاً حصل الانتفاع 
به من بعض الوجوه. ثم أكد ذلك بقوله: «إِنَّ اللهالا يكني حل هو مشرف: كذات) يحي 


أنه إن صدق فيما يدعيه من إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا يهدي المسرف الكذاب» 


.591١/5 الدر المصون‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم الهذلي صاحب القراءات الخمسين الكتاب الشهير وقد مر ترجمته وانظر البحر 7/ 477 
والكشف 415/5 والكامل في القراءات الخمسين (خ) ”/ق 774 ب وفيه الرشاد بتشديد الشين 
الحسن والباقون. يتخفيف الشين » والأحسن التشديد يعني الله فهم قد فهموا من خلال تلك الآية فهماً 
ناقص المعنى والمقام وإنما ما قالوه في الآية الآتية كما أوضع المؤلف أعلى تبعاً لأبي حيان ومن حذا 
حذوه. 

() وهي «وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» الآية 74 من نفس السورة. 

(4:) يقصد الشين. 

(6) انظر البحر المحيط ا/ 557 والدر المصون .59١/5‏ 

(5) بالمعنى من التبيان ١١4‏ وقد جعله اسماً للمصدر فقال: «الجمهور على التخفيف وهو اسم للمصدرء 
إما الرشد أو الإرشاد) . 

(0) سقط من ب. (4) كذلك. 


فأوهم بقوله : (إِنَّ اللّهَ لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُمْرِفٌ كَذَابٌه أنه يريد موسىء وإنما كان يقصد 
به فرعون؛ لأن المسرف الكذاب هو فرعون. 

والقول الغاني: أن مؤمن آل فرعون كان يكت إيمانه أولاً فلما قال فرعون:ذروني 
أقتل موسى أزال الكتمان وأظهر أنه على دين موسى وشَّاق”' ' فرعون بالحق وقال: يا قوم 
ل ا ل 0 
الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمودء وكان لكل حزب يوم في العذاب اقتصر من 
الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس . 

قوله: «مِثْل دأب» يجوز أن يكون «مثل» بدلاًء وأن يكون عطف بيان”" والمعنى 
مثل مثل دأبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر المعاصي دائماً لا يفترون عنه . ولا بذ 
من حلاف مضافه يريد مثل جراء دأنهم : . والحاصل أنه خوفهم الهلاك في الدنيا ثم خوفهم 
هلاك الآخرة «رَمَا الله يُرِيدُ ظلْماً لِلْعِبَاد؛ أي لا يُهْلِكُهُمْ قبل إقامة الحجة عليهم: 
والمقصود التنبيه على عذاب الآخرة يعني أن تدمير أولئك الأحزاب كان عدلاً بأنهم 
استوجبوه بتكذيبهم الأنبياء؛ وتلك العلة قائمة هنا فوجب حصول الحكم هنا. 

ال الحم رونا ارد كالما لاه وال قلي 1141 بريه ريطاي اراد ولا 
يريد الظلم من أحد من العباد البتة» ولو خلق الكفر فيهم ثم عذبهم على ذلك الكفر لكان 
ظالماء وإذا ثبت أنه لا يريد الظلم ألبتة ثبت أنه غير خالق لأفعال العباد» لآنه لو خلقها 
لأرادهاء وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم إذ لو لم يقدر عليه لما حصل التمدح بترك 
الظلم» وهذا الاستدلال قد د مراراً مع الجواب””" . 

قوله (تعالى)7*) : #وَيَا قَوْم إني اك جز النَّتَادِ» التناد تفاعل من النداء 
يقال: تنادى القوم أي لاق مضه بعق)! 0 والأصل : الياء» وقد تقدم الخلاف في يائه 
كيك تعدف الاح © نئي ديفم الدال ا ولكتهم اكسروهاة لتصح لياف بوكرانت 


طائفة بسكون الدال إجراء للوصل مجرى الوقف”" "اذى ال م أي نادى بعضهُم 
بَعْضاًء قال (الشَّاعِك 0‏ رَحِمَهُ الله -): 


)١(‏ بزنة فاعل من شاقٌ يشاقق إذا جاهر وخالف. 

(؟) البيان ”71١7/7‏ والدر المصون 547/4. 

(6) وانظر تفسير الإمام فخر الدين /0”؟/ .5١ .5٠‏ 

(4:) سقط من ب. 

(6) بين في الرعد عند قوله: «مآب» و «متاب» و «عقاب» من الآيات 09 “٠١‏ #ساى «”*, 4ل أن إثبات 
الياء الوجه والحذف حسن جميل؛ لأن الكسرة تدل عليها وهو رأس آية وانظر اللباب 5/ 1وب. 

(5) انظر غريب القرآن لابن قتيبة 585. 

(0) لم أجد تحديد من قرأ بها انظر البحر 9/ 514 والدر المصون 397/4. 

(8) زيادة من (أ) عن (ب). 
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"4 - تَنَادَوَا فَقَانُوا أَزْدتِ الخَيلُ فارساً فَمُلْنَاعْبَيدَ اللَّهِذْلِكمُالرّدِي" 


وقال آخر: 
4 93 تَنَاتَوَا َالورجيل عدا وَفِبي تقَزرحَالهِمَ:ة لي 
١ 8 . 1 5‏ 4 060 
وقرأ ابن عباس والضحاك والكلبي وأبو صالح وابن مقسم والزعفراني” '' في آخرين 
عشديدها”*' #ضدر تتا من © ند البعيد إذا هرت وتمز :وهو في معنى قوله تعالى: يوم 
ير لي من أو [عبس : 5*] الآيات ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعالى بعد ذلك : 


ايوم تلوت مديوين» . قال أبو علي : ا 
0 وفي الحديث : «إنَّ لِلئّاس جَوْلَة عدون يثرن أَنْهُمْ يَجِدُونَ 0 وقال 
أفة: دن أنين الصلة: 


0 9 وَبَثٌّ الخَلْقَ فِيهَاإِذْتَحَامَا فَهْمْسْكَائْهَاحَئَى التَنَادِي" 


قوله: و تَولون) يجوز أن يحون بدلا من ايوم العمادة"؟ وأ يكون متصويا 
بإضما ر «أعني)” 0 ولا يجوز أن يكون عطف بيان» لأنه نكرة وما قبله معرفة» وقد 
تقدم” ول «فيه آياتٌ بَيْتَاتٌ مُقامُ إبْرَاهِيمٌ» أن الزمخشري جعله بياناً مع تخالفهما 


)١(‏ من الطويل لدريد بن الصّمّة والرواية: فقلت أعبد الله بالاستفهام. والرّدي الهالك من الرّدى وهو 
الهلاك. وشاهده تنادوا أي نادى بعضهم بعضاء وانظر الأصمعيات ٠١8‏ والبحر 1/ 555» والدر 
المصون 597/5. 

(؟) شاهده كسابقه من أن «تنادوا» بمعنى نادى بعضهم البعض ومعنى البيت كسابقه في التحسر على الفراق 
وهو من مجزوء الوافر ولم أعلم قائله؛ وانظر المحتسب ”/760ء وسر الصناعة 7757/١‏ والخزانة 9/ 
187 والأشباه والنظائر 5/ 7٠١‏ ودرة الغواص ١756‏ والدر المصون 597/5. 

(5) الحسين بن مالك أبو عبد الله الزعفراني مقرىء شهيرء له اختيار في القراءة قرأ عليه أبو نصر عبد 
الملك , بن حاشد وقرأ اختيار العباس بن الفضل على عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ انظر غاية النهاية /١‏ 
54. 

(5) من القراءة الشاذة غير المتواترة وإن كانت اللغة تبيحها انظر مختصر ابن خالويه 2175 والمحتسب ”/ 
+74 و 555ء واللسان ندد »478١‏ ومعاني الفراء ”//ا والكشاف 575/7 ومعاني الزجاج 4/ 4177. 

(0) الرازي 51/71. 

(1) الحديث رواه أبو حيان بدون سند عن الرسول 7/ 575» وهو بالمعنى من حديث طويل رواه العلامة 
السيوطى فى الدر المنثور 5 7857/57. 

(0) من الوافر له ودحاها أي بسطها أي الأرض وهو مثل: «والأرض بعد ذلك دحاها» وشاهده في كلمة 
التنادي حيث ينادي بعضهم بعضاً يوم القيامة وانظر البحر 1/ 5784» والدر المصون 197/4 والقرطبي 
ل فرك 

(8) التبيان ١١١9 ٠١١14‏ والدر المصون السابق والبيان 7/5 7731. 

(9) الدر المرجع السابق. 

.557//١ وقد سبق رأي الزمخشري في هذه الآية وانظر الكشاف‎ )٠١( 


م1 سورة غافر / الآيات: 77 - هلم 


تعريفاً وتنكيراً وهو عكس هذاء فإن الذي نحن فيه الثاني نكرة» والأول معرفة. 

قوله «مَا لَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِم) يجوز في «من عاصم» أن يكون فاعلا”'' بالجارء 
لاعتماده على النفي. وأن يكون مبتدأ7") أو من مزيدة على كلا التقديرين» ومن الله متعلق 
7 


فصل 

أجمع المفسرون على أن يوم التنادي (هو) يوم القيامة وفي تسميته بهذا الاسم 
وجو 

قيل: لأن أهل النار ينادون أصحابّ الجنة. وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار 
كما حكى الله عنهم. وقال الزجاج: هو قوله تعالى: ليَْم مَدعُواْ كل ناس مم 404) 
[الإسراء: ١ل9].‏ 

وقيل: ينادي بعض الظالمينَ بعضاً بالويل والتبُورء فيقولون: يَا وَيْلَنَا ٠‏ وقيل: 
يُنَادَوْنَ إلى المحشر وقيل ينادي المؤمن : : هَاوْم اهْرَأُوا كِتَابيَف والكافر: نا تي لَمْ أوت 
كِتَابيَُ؛ وقيل : ينادى بِاللَّعَنةِ على الظالمين» وقيل: يجاء بالموت على صورة كبش أملح 
تمد بين الجن بوالبايه فم نادئ يا آهل الجنه خلوة ياد قوزت؛ ويا أهل الثار خلود بلا 
موت. وقيل : ينادى بالسعادة والشقاوة ألا إنَّ فلان ابن فلان سَعِدَ سعادة لا يشقى بعدها 


لدف 


أبداً. وفلان ابن فلان شقي شقاوة فلا يسعد” ' بعدها أبداً. 


وقوله : يَومَ َوَلُونَ مُدْبِرِينَ نَ". قال الضحاك: إذا سمعوا زفيرَ النار نَدُوا هرباً فلا 
يأتون قطراً ووو ا ا ا ا 0 
"وَالمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا»”” وقوله: (يَا مَعْشَّرَ الجن والإنس إن اسْتَطْعْتُمْ أنْ تمدق من 
أَقْطَارٍ السَّمُواتِ والأزض َانقُرُواا”” . قال مجاهد ‏ رضي الله عنه : فارّينَ عن النار غير 
مسرين 107 يأك التيدية لقان: ار 0 
على قوة ضلالتهم وشدة جهالتهم فقال «وَمَّنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) . 


دلق سد مسد الخبر لاعتماده على نفى وهو (ما). 

00 فيكون مرفوعاً بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد والخبر 
الكم1. 

(6) انظر الدر 597/5. 

2 وانظر معاني القرآن وإعرابه 0 وهو حك وجهين قال بهما الزجاج الثاني هو قوله ايوم ينادي 
أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» . 

(5) في ب يشقى خطأ والتصحيح من ب. (5) في ب فيرجعوا. 

0) 18 من الحاقة. (8) 7 من الرحمن عز وجل . 

(9) وانظر فيما سبق كله من أقوال في تفسير البغوي 94/5 و 150 والقرطبي 59١/١5‏ و0١١".‏ 
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َولْهُ (تَعَالّى)”"2: طوَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبََْاتِ4 يعني يوسف بن يعقوب 
من قبل موسى بالبينات»؛ ونقل الزمخشري أنه قبل يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن 
يعقوب أقام فيهم نيفاً وعشرين سنة وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف بَقِيَ حيّا 
إلى زمانه» وقيل: هو فرعون آخر”'“. والمقصود من الكل شيء واحد هو أن يوسف جاء 
قوم «البينات وهي قوله تعالى : #ادَأرَيَابُ متَفَرَورت حَيْرٌ أ أَلَّهُ الْوحِدُ الْفَكَارُ 74" [يو 
9"]. والأولى أ زناد بها المعجزات . 

واعلم أن مؤمن آل فرعون لما قال لهم: ومن يضلل الله فما له من هاد ذكر هذا 
المئال وهو أن يوسف جاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على التكذيب ولم ينتفعوا بتلك 
الدلائل» وهذا يدل على (أن)”*؟' من أضله الله فما له من هادء ثم قال: «قَمَا زِلْتُمْ في 
ا ا ا : من عبادة الله وحده لا شريك 
لهء فلم ينتفعوا ألبتة بتلك البينات . 

قوله «احَنَّى إذَا؛ غاية ية لقوله «فما زلتم في شك»», فَلَما مَلَّكَ 5١‏ لت اللي 
بَعْدِوِ رَسُولاً؛ أي أقمتم على كفركم» وظننتم أن الله تعالى لا يجدد عليكم الحجة» وقرىء 
ألن''' يبعث الله بإدخال همزة التقرير يقرّر بعضهم بعضاً. 

قوله: «كَذَلِكَ» أي الأمر كذلك”" » أو مثل هذا الضلال يضل الله كل مسرف كذاب 
في عصيانه مرتاب في دينه» فقوله «يضل الله مستأنف. أو نعت مصدر أي مثل إضلال 
الله إياكم حين لم تقبلوا من يوسف يضل الله من هو مسرف”" . 

ثم بين تعالى ما لأجله بقّوا في ذلك الشك والإسراف فقال: «الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَاتِ الله بِعَيْرٍ سُلْطَانِ أَنَاهُمْ أي بغير حجة إما بناء على التقليد» وأما بناء على شبهات 
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خكسسة . 


قوله: «الّذِينَ يُجَادِنُونَ» يجوز فيه عشرة أوجه: 
أحدها: أنه بدل ا قوله «من هو مسرف» وإنما جمع اعتباراً بمعنى ل 
00 زيادة من (أ). 
(6) ذكر هذه الأقوال الزمخشري في الكشاف ”577/7 والرازي تبعاً له في تفسيره 71/ 337. 
) رأي الرازي السابق. (5) سقط من (أ). 
ره( زيادة من (أ). 
(7) قراءة شاذه غير متواترة لم يحددها أبو حيان في البحر 7/ 474 وكذلك الزتخشري في الكشاف ”4717/7. 
0) التبيان .١١1١9‏ 60 الدر المصون 597/5. 
(9) وهو قول الزمخشري في الكشاف المرجع السابق» ومكي في المشكل 2555/١‏ وأبو البقاء في التبيان 
لم يذكره بل ذكر أوجهاً أخرء كما قال بالبدلية ابن الأنباري في البيان 781١/7‏ والنحاس في الإعراب 
4/ ” والزجاج في معاني القرآن وإعرابه ”/ 84". 
(١٠)الكشاف‏ #//ا57. 


اللباب/ ج17/ م4 


مه سورة غافر / الآيات: 7 ه" 


الثاني : أن يكون”'' بياناً له. 
الثالث: أن يكون صفة له وإنما جمع على معنى «من» أيضا”"' . 
الرابع : أن ينتصب بإضمار أعني””" . 
00 ا 42 
السادس: أن يرتفع مبتدأ خبره (يَطْبَعْ اللَّهُ. و «كذلك» خبر مبتدأ مضمر أيضاً أ 
الأمر كذلك. والعائد من الجملة وهي يطبع على المبتدأ محذوف أي على كل متكير 
لك 
السابع: أن يكون مبتدأء والخبر ١كَبْرَ‏ مَقْتَأه ولكن لا بُدَ من حذف مضاف ليعود 
الضمير من «كبر؟ عليه والتقدير : قال الذين يجادلون كَبْرَ مقتأء ويكون ١مَفْتَا»‏ تمييزاًء وهو 
منقول من الفاعلية؛ إذ التقدير كبر مَقْتٌ حالهم أي جادل المجادلين”"' . 
الغامن :أن يكوك #الدين» معدا آيصا ولك لآ يقدر حخدف تضاف بويكون فاعل 
0 00 000 
كبر ضميراً عائداً على ما تقدم أي كبر مقت”"' جدالهم . 
التاسع: أن يكون «الذين» مبتدأ أيضاًء والخبر «بِغَيْر سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ؛ قاله 
الوم ورده أبو حيان بأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض؛ لأن الظاهر تعلق 
«بغَيْرِ سُلْطَانِ) «بِيْجَادِلُونَ» ولا يتعقل جعله خبراً «للذين" لأنه جار ومجرور فيصير 
التقدير: الذين يجادلون كائنونَ أو مستقرونَ بغير سلطان أي في غير سلطان؛ لأن الباء إِذْ 
ذَاك ظرفية حَية عر الجفت” , 


ما 


العاشر: أنه مبتدأ وخبره محذوف أي معاندون ونحوه قاله أبو البقاء”''". 

قوله: «كَبُرَ مَفْتاً» يحتمل أن يراد به التعجب"'''' والاستفهامء وأن يراد به الذم 
«كبئس» وذلك أنه يجوز أن يبنى (فَعْلَ) ‏ بضم العين ‏ مما يجوز فيه التعجب منهء 
ويَجْري مَجْرَى نِعْمَّ وَبِمْسَ في جميع الأحكام. وفي فاعله ستة أوجه: 


)١(‏ الدر المصون 597/4. (1) المرجع السابق. 

.١1١19 التبيان‎ )9( 

(5) البيان والتبيان والمشكل وإعراب النحاس ومعاني الزجاج السابقة. 

(65) قاله أبو البقاء من المرجع السابق. 

(5) مفهوم كلام الزمخشري في الكشاف 577/8 وباللفظ في الدر المصون 194/5. 
(90) البحر المحيط لا/ 556. 

(8) الكشاف 577/7/79. 

(9) في البحر «الجنّة؛ وانظر بحر أبي حيان 0/ 7470 

١ .1١١19 (0)التبيان‎ 

(١١)قاله‏ العلامة الرضي في شرح الكافية ؟/ /391, 048" 
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الأول: أنه ضمير عائد على حال المضاف إلى الذين» كما تقدم تقريره”'' . 

الثاني: أنه ضمير يعود على جدالهم المفهوم من «يُجَادِلُونَ) كما تقدم تقريره 
د 

الثالث: أنه الكاف في «كَذَلِكَ». قال الزمخشري: وفاعل كَبُّرَا قوله: كذلك» أي 
كَبْرَ متا مِْل ذَلِكَ العددال و ايَطْبَعْ اللّهُه كلام مستأنف”© . ورده أبو حيان: بأن فيه 
تفكيكاً للكلام وارتكابَ مذهب ليس بصحيح, أما التفكيك فلن ما جاء في القرآن من 
«كَذَلِكَ يطبع أو تطبع» إنما جاء مربوطاً بعضه ببعضء وكذلك هذا”*' وأما ارتكاب مذهب 
غير صحيح فإنه جعل الكاف اسماًء ولا يكون اسماً إلا في ضرورة خلافاً للأخفش”"' . 

الرابع : أن الفاعل محذوف نقله الزمخشريء قال: ومن قال كبر مقتاً عند الله 
جِدَالهُم فقد حذف الفاعل والفاعل لا يصح حذفه. قال شهاب الدين: القائل بذلك هو 
الحَوْفِيٌ لكنه لا يريد بذلك تفسير الإعراب إنما يريد به تفسير المعنى» وهو معنى ما تقدم 
من أن الفاعل ضمير يعود على جدالهم المفهوم من فعله؛ فصرح به الحوفي بالأصل» 
وهو الاسم الظاهرء ومراده ضمير يعود عليه”' . 

الخامس : أن الفاعل ضمير يعود على ما بعدهء وهو التمييزء نحو: نعم رجلا زيد. 
وبئس غلاماً عَمْرو”" . 

السادس : أنه ضمير يعود على من فى قوله: «من هو مسرف» وأعاد الضمير من كبر 
مقتاً اعتباراً بلفظها وحينئذ يكون قد راعى لفظ من أولاً في قوله كبر مقتا”" . 

وعدا كله ]ذا أعريت: «الديرة» تايعا اك لامر اهو مشرك» تهنا أو ينانا :: أو يدلا “وقد 
تقدم أن الجملة من قوله «كبر مقتاً» فيها وجهان: ْ 

أحدهما: الرفع» إذا جعلناها خبر المبتدأ. 

والثاني: أنها لا محل لهاء إذا لم نجعلها خبراًء بل هي جملة استئنافية . 

وقوله: «عِنْدَ الله» متعلق «بكبّرَاء فكذلك قد تقدم أنه يجوز أن يكون خبر المبتدأ 
لون وأن كوخ فاعلذ هما معنا 

والثالث ‏ وهو الصحيح -: أنه معمول ل 'يَطْبَمْ) أي مثل ذلك الطبع يطبع انلك 
و «يطبع الله») فيه وجهان: 


.574 قاله السمين في الدر المصون 5460/4. (5) ذكره أبو حيان في بحره ا/‎ )١( 

") الكشاف #//470. (5) في البحر: فكذلك هنا. 

(4) في البحر لا يجوز على مذهب البصريين إلا الأخفش وانظر البحر 4715/1 و 5590. 
(5) انظر معاني الفراء 8/7 والكشاف *//5”17 والدر 498/5. 

(0) و (8) و (4) الدر المصون 598/5 السابق بايضاح لكلام أبي حيان في البحر 5/ 476. 
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أظهرهما : أنه مستأنف”١‏ 

والثاني: أنه خبر للموصول كما تقدم. 

قوله: «قَلْبِ متكبّر» قرأ أبو عمروء وابن ذَكْوَانَ بتنوين «قلب5", وصف القلب 
بالتكير والكيررت لأنهما ناشئان منهء وإن كان المراد الجملة» كما وصف بالإثم في 
قوله: كته ايم كَل 4 [البقرة : 7817] وفي قوله: «إِنْ في صُدُورِهِمْ إلا كِبْرٌه قال ابن 
الخطيب: «وأيضاً قال قوم: الإنسان الحقيقي هو القلب»'" والباقون بإضافة «قلب» إلى 
ما بعده» أي كُلْ قَلْبٍِ شخص متكبر. قال أبو عبيد: الاختيار الإضافة» لوجوه: 

الأول: أن عبد الله قرأ: على فلك ا شك 0 زهو شاهد لهذه القراءة . 

الغاني + الفنن الابناث التكين والشيووت: أزلى مر وصنفته القلب يهم ركد 
قدر الزرمخشري مضافاً في القراءة الأولى» أي على كُلَ ذِي قلب متكبرء 0 
لاشي! "لقنم قال أو سان لاسو ورة مدعو 7 اما السد 4 نال قهات 
50 بل نَم ضرورة إلى ذلك» وهو توافقٌ القراءتين واحداً وهو صاحب القلب بخلاف 
عدم التقديرء فإنه يصير الموصوف في إحداهما القلب وفي الأخرى صاحبه”” 

فصل 

قال الرَّجَاجُ : قوله: «الذين» تفسير ل «المسرف المرتاب»» يعني”' هم الذين يجادلون 
في آيات الله أي في إبطالها بالتكذيب «بغير سلطان» حجة. «أتاهم» كبر مقتاً» أي كبر ذلك 
الجدال مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا. ودلت الآية على أنه يجوز وصف الله تعالى بأنه قد 
مقت بعض عباده» إلا أنها صفة التأويل في حق الله؛ كالغضب. والحياء» والعجب. 

ثم بين أن هذا المقت كما حصل عند الله فكذلك حصل عند الذين آمنواء قال 


القاضي: مقت الله إياهم يدل على أن كل فعل ليس بخلق الله لا أن كونه فاعلاً للفعل» 
واكام تا 


)١(‏ قال بهذا الإمام الزمخشري في الكشاف */ 577 قال: «ويطبع الله كلام مستأنف». 

(0) من القراءة المتواترة ذكرها صاحب السبعة 20٠١‏ والإتحاف 178” والنشر 750/7. 

(9) كذا فى تفسيره» وفى النسختين جزء القلب وانظر تفسيره /ا57/7. 

(4) المختصن لابن عتالويه 1#. 

(0) لم أعثر على رأي أبي عبيد بعلّته هذه. 

() قال: ويجوز أن يكون على حذف المضافء أي على كل ذي قلب متكبر تجعل الصفة لصاحب 
القلب. الكشاف 171/9 و 478. 

(0) البحر /ا/ 556. () الدر المصون 5957/4. 

(9) قال: «ويجوز أن يكون موضع الذين رفعاً على معنى من هو مسرف مرتاب هم الذين يجادلون» معاني 
القرآن وإعرابه 4/ 4/ا". 

()انظر تفسير الإمام الفخر الرازي 77/717. 
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ذلك لو 20022 9 4 | > 5 تحلات : 
قد تقدم الكلام ذ في الطبع ''؛ و نكن 857 والقنوة 7 قال اهل الست كول 
«كَذَْلِك يَطبَعْ اللَهُ) يدل على أن 0 مِنْ عد اللّه . وقالت المعتزلة : الآية تدل على أن 
هذا الطبع إنما حصلء لأنه كان في نفسه متكبراً جباراً. قال ابن الخطيب: وعند هذا 
تصِيرٌ الآية حجة لكل واحد من الفريقين من وجهء وعليه من وجه آخرء والقول الثاني 
يخرج عليه رُجْحَانُ مذهبناء وهو أنه تعالى يخلق دواعي الكبر والرياسة في القلب فتصير 
تلك الدواعي مانعة من حصول ما يدعو إلى الطاعة» والانقياد لأمر الله» فيكون القول 
بالفنام رتوو ا تيكوة تغليا القلن يكوته متكيرا امتجيرا ياقياء فثبت أن القول 
بالقضاء والقدر هو ما ينطبق عليه لفظ القرآن من أوله لي آخرة” 
قال مقاتل: الفرق بين المتكبرء والجبارء أن المتكبر عن قيول التوحيد» والجبار 
في غير حق. قال ابن الخطيب: كمال السعادة في أمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله فعلى قول مقاتل المتكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله» والجبروت كالمضاد 
للشفقة على خلق الله , 
201 راس يج برير مومه جيه 
قوله تعالى : #وَكَالَ وَعَونُ يهنم أبن لي صَرَعَا لَمََ ايلم الأسبتب () أسْبّب 


وات أطي 1 لَه موه م وَإِقِ 05 كن وَكَدلِكَ رين لِْفْرَعَوْنَ سو مو 


00 با حطَية عي إلا فى باب 409 

قوله تعالى: وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً» . . . الآية. قال المفسرون: إن 
فرعون قال لوزيره هامان : أبن لي ضرخاء والصرح: ابناه الظاهر الذي لأ ريعي بعلي 
الناظية نيفد . وأصله من التّصريح» وهو الإظهار «لَعَلي أَبْلُعُ الأسْبَابَ أَسْبَابَ 
السَّمَوَاتِ) طُرقها”" . 

فإن قيل: ما فائدة هذا التكرير؟ ولو قيل: لَعَل أبلغ أسباب السموات كان كافياً؟ 

فأجاب ال خسري عنه فقال: «إنه إذا أبهم الشيء» ثم أوضح كان تتحيما الشانة 
فلما أراد تفخيم السموات أبهمها ثم أ وي50 . 


.]١88 من قوله: #بل طبع الله عليها بكفرهم» [النساء:‎ )١( 

(5) من نفس السورة فقد قيل: إن الرين هو الطبع وقال مجاهد: الرين أسهل من الطبع والطبع أيسر من 
الإقفال والإقفال أشد من ذلك كله. 

(90) والقسوة الغلظة قال: لثم قست قلوبكم من بعد ذلك». 

(5) في الرازي حيًا. (5) الرازي /717/ 8/. 

(6) السابق. (7) نقله البغوي في تفسيره 5/ 46. 

(4) كشافه /4707. 1 


كن سورة غافر / الآيتان: 5”. /ام 


فصل 
اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السموات أم لا؟ 
قال ابن الخطيب: أما الظَاهِرِيُونَ من المفسرين فقد قطعوا بذلك» وذكروا حكاية طويلة 
في كيفية بناء الصرح . والذي عندي أن هذا بعيدٌ» والدليل عليه أن فرعون لا يخلو إما أن 
يقال: إنه كان مجنوناً أو عاقلا”''» فإن كان مجنوناً لم يجز من الله عرّ وجل - أن يذكر 
حكاية كلامه في القرآنء وإن كان عاقلاً فنقول: إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر 
في قدرة البشر وضع بناء”"2 يكون أرفع من الجبل العالي ويعلم أيضاً ببديهة عقله أنه لا 
يتفاوت في البصر من حال السماء بين أن ينظر إليها من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليها 
من أعلى الجبال» وإذا كان هذان العلمان بديهيّان امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد 
منه إلى السماء»ء وإذا كان فسادةً””' معلوماً بالضرورة امتنع إِسْنَادُهُ إلى فِرْعَوْنَ . والذي 
عندي في تفسير هذه الآية» أنَّ فِرْعَوْنَ كان من الدهرية”؟©» وغرضه من هذا الكلام إيراد 
شبهة في نفي الصانع وتقريره أنه قال: إِنَا لا نرى شيئاً نحكم عليه أنه إله العالم» فإنه لو 
كان موجوداً لكان في السماءء ونحن لا””' سبيل لنا إلى صعود السموات فكيف يمكننا أن 
نراه» ثم إنه لأجل المبالغة لبيان أنه لا يمكن الصعود إلى السماء قال: «يَا هَامَان ابْن لِي 
مره ادلي 11 لاسا عمد 1ل لها تعر سكل جد ا لهذا بار ا 1 
الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحسسٌ ممتنعاً. ونظيره قوله تعالى: إن أَسْتَطْعَتَ أن 
ا رس أو سُلّمًا فى أَلسَسآ كَتيهُم يع 4 [الأنعام: ه*] وليس المراد منه أن 
محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ طلبّ نفقاً في الأرض» أو وضع سُلَّمَاً إلى السماء ل 
المعنى أنه لما عرف أن هذا المعنى ممتنع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك 
المقصودء كذا ههنا غرض فرعون من قوله: «يا هامان ابن لي صرحاً» يعني أن الاطلاع 
إلى إله موسى لما كان لا سبيل إليه إلا بهذا الطريق» وكان هذا الطريق ممتنعاً» فحينئذ 
يظهر منه أنه لا سبيل إلى معرفة الإله الذي يثبته موسى . 
واعلم أن هذه الشبهة فاسدةٌ؛ لأن طرق العلم ثلاثة: الحسٌّء والخَبّرء والتّظرء ولا 
يلزم من انتفاء طريق واحد ‏ وهو الحِسٌ - انتفاء المطلوب؛ وذلك لأن موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - كان قد بين لفرعون أن الطريقّ في معرفة الله تعالى إنما هو الحُجّةء 
والتدليل كما فال > نوه 6 ورب ابيكم لْأَوَلينَ 4 [الشعراء: ]١5‏ ##رّبُ اَلْثْرِقٍ وَاَلْْربِ * 


)١(‏ في الرازي من المجانين أو كان من العقلاء. 

زفق كذا في الرازي وفي ب «ما» دون «بناء؛» . 

(9) في الرازي فساد هذا وفي ب فساده. 

(4) الذين ينسبون كل شيء وقع ويقع إلى الطبيعة والدهرء ولا شك أن هذا المذهب باطل وفوضى. 
(5) كذا في الرازي وفي ب فلا. 


سورة غافر / الآيتان: 27 لام هه 


[المزمل : 4] إلا أن فرعونٌ بِحُبْثِهِ ومّكرهٍ تغافل عن ذلك الدليل» وألقى إلى الجهّال أنه 
لما كان لا طريق إلى الإحساس بهذه الإله وجب نفيه”" . 

قوله: «أسْبَابَ السَّمَّواتِ)» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تابع «للأسباب» قبله» بدلاً أو عطف بيان. 

والثاني : ألهمتصوتت ‏ ايفان أعني . والأول أولى”"؛ إذ الأضلٌ عدمٌ الإضمار. 

قوله: «تَأَطَلِمَ» العامة على رفعه عطفاً على أبلغ فهو داخل في حيز الترجي» وقرأ 
حفص في آخرين بنصبه”' وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جواب الأمر في قوله «ابن لي» فنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جوابه 


على قاعدة البصريين كقوله: 
(##الينينا تاق يري عنتقا تويها, ٠‏ إلى يوان وجري 0 


وهو أوفق لمذهب البصريين . 

الثاني : أنه منصوب.. قال أبو حيان: عطفاً على التوهم؛ لأن خبر «لعل» جاء 
مقروناً «بأن» كثيراً في النظم» وقليلاً في النثرء فمن نصب توهم أن الفعل المضارع الواقع 
خبراً منصوب «بأن" والعطف على التوهم كثير وإن كان لا ينقاس”" . 

الثالث: أن ينتصب على جواب الترجي في لعل» وهو مذهب كوفي استشهد 
أصحابه بهذه القراءة وبقراءة نافع وما يدبك لمَلَّمُ عبس أو يدك تممه لوق 4 [عبس : 7 - 
] بنصب «فتنفعه» جوايا ل «لعله». وإلى هذا نحا الزمخشري, قال: «تشبيها للترجى 
بالتمني»”" . .والبصريون يأبون ذلك:ويخرجون القراءتين على ما تقدم . ش 

وفي سورة عبس”” يجوز أن يكون جواباً للاستفهام في قوله: «وَمَا يُُدْرِيكٌ» فإنه 


)١(‏ وانظر تفسير الرازي /ا”/ 56 و550. )١(‏ في ب منسوب بالسين. 

(6) قال بالأول ابن الأنباري فى البيان "7١7/7‏ والعكبري فى التبيان ١١١٠١‏ والسمين في الدر 3977/54 
وبالثاني السمين في مرسيلة اسايق 0 ْ 

(5) من القراءة المتواترة وممن قرأ بها أيضاً الأعرج وأبو حيوة» وزيد بن علي» والزعفراني ذكره أبو حيان 
في البحر /٠‏ 579. 

(4) من الأبيات المشهورة في عالم النحو وهو من الرجز لأبي النجم العجلي . والعنق محركة ضرب من السير 
والفسيح الواسع» وسليمان هو سليمان بن عبد الله الخليفة . والشاهد: «فنستريحا؛ حيث نصب المضارع بعد 
الفاء على جواب الأمر وهو «سيري». وانظر معاني الفراء 5/8/١‏ و 9/7لاء والكتاب "/ 235 والمقتضب 
اكع وشرح ابن يسنن عل اللسل 7/80 واليسم 5/1 ٠/7‏ والتصريح 2789/5 
والأشمونيٍ / 2307 والمقتصد ٠١79‏ » والرد على النحاة ١١6‏ والدر المصون 59577/14. 

026 قاله في البحر . (0) الكشاف 57/7/79 و4780. 

(4) الآيتان “و 5 السابقتان. 


كه سورة غافر / الآيتان: 275 بوذن 


مترتبٌ عليه معنّى . وقال ابن عطية وابن جبارة الهذلي على جواب التمني”''» وفيه نظر؛ 
إذ ليس في اللفظ تمنء إنما فيه ترجٌ» وقد فرق الناس بين التَّمئْي والثَّرجّي» بأن الترجي 
لا يكون إلا في الممكن عكس التمني فإنه يكون فيه وفي المستحيل كقوله : 
1 - لَنِتَ الشّبابَ هُوَ الرّجِيعُ عَلَى الى والشَّيِبٌْ كَانَ هُوَالسَدِيء الأول(" 
قوله: «وَكَذَلِكَ ريْنَ لفؤغؤ3ن قرىء: و45 مبنياً للفاعل”". وغبو الشيطان: 
وتقدم الخلاف في «صد عن السبيل» ذ و م ا 0 
تفرد غين العسين + ارط 17 الإبمانة). كالواك بو ننه قولدة ل ايت ا 
وَأَيَجْلخٌ من حِلَفٍِ 4 [طه: »]/١‏ ويدل على ذلك قوله تعالى: #االَدِنَ 0 
آنه [محمد: ]١‏ وقوله: ظهُمُ ليت كرا وَسَدُوكم عن ألْسسَحِدٍ لْحَرَارٍ * [الفتح: 5١؟]‏ 
وابن وئاب: «وصِدَّ» بكسر الصاد”"“ » كأنه نقل حركة الدال الأولى إلى فاء الكلمة بعد 
توهم سلب حركتهاء وقد تقدم ذلك في نحو: روا" والعيصر د تدك لعات التعااره 
في قِيلَ وبِيعَ . وابن إسحاق وعبد الرحمن بن أبي بكرة: وَصَدُ - بفتح الصاد» ورفع 
الدال منونة - جعله مصدراً منسوق”*' على «سُو ءُ عَمَلِهِ» أي زين له الشيطان سُوءَ العَمَّلٍ 


والصّدٌء «وَمَا كَيِدُ فِرْعَوْنَ إلا فِي تَبَاب) أي وما كيده في إبطال ما جاء به موسى إلا فى 
0 60 1 


خسارة ومّلآك . والتبّات الخسارة» وقد تقدم في قَوْلِهِ ١غْيْرَ‏ تيبا 
0 5 0 2 عرء سلس 04 جه 
ره تعالى مو ل الزى عَامََ مور أَتَبعُوَن مركم سيل الرشادٍ 
ه#- 5 ام ءوس سلس 24 وح بت مره سح سا سا سه سس ص د 
يقَوْوِ إِنَّمَا عزو الحَيَة ور ا سَيْعَةُ 


070 


4 ل يلها ومن غيل هه صما ين تصكر أز أن مَمُوَ ميرت وليك 


اد ذه 


.456 البحر المحيط /ا/‎ )١( 

(؟) من تمام الكامل» ولم أعرف قائله» والرجيع: العرق» سمي رجيعاً لأنه كان ماء فصار عرقاً. والبيت 
تدور فكرته في تمني الشباب بعد زواله وبعد حلول الكبر. وشاهده: أن «ليت» لا تستعمل إلا في 
الأمر المستحيل والممكن معاً وهي هنا في المستحيل. وقد تقدم. . 

(*) من القراءة الشاذة» وقد نقلها الزمخشري في الكشاف 587/7 وأبو حيان في البحر المحيط 417/1. 

(4) من الآية “ #بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل» فقرأ هنا وفي الرعد حفص عن عاصم 
وحمزة والكسائي بالبناء للمجهول والباقون بفتح الصاد والدال مشددة وهي متواترة» وانظر النشر /١‏ 
"5١ 6‏ وحجة ابن خالويه 16". 

(4) ما بين القوسين سقط من ب وهو كلام من الرازي 517/571. 

(5) نقلها أبو حيان فى بحره 5557/1. 

(0) من إخلااص الضم وإخلاص الكسر والإشمام. 

(4) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها ابن خالويه في مختصره .١7١‏ 

زفي أي معطوفاً. 

)٠١(‏ من الآية ٠١‏ وما تزويدونني غير تتبيب4 . والتّتبيب هو النّخسير. وانظر اللباب ميكروفيلم. 


سورة غافر / الآيات : م+“-5”: /أاه 


دلوت اله َوُه فيا يكير ساب © ## وَعمَْر ما إك أنعْركُمْ إل اللّجرة 


ينغُي ِلك ناد © تتغوتق لكا أل وفك يو مَا لَِسَ لى بد. عَم وَأتَأ 
أنَعْوَكُمْ إِلَ الْعرِبزٍ المئّرٍ 9©) لا 2 اجا اتغرتهة انه ل ال مغر اننا رن 
الكفرة وان :مرنا إل 0 رج لْمُتَرِوِينَ هُمْ أصْحَنب ألما ()) سَتَذْكْرونَ مآ كول 
لحم ويس أترت إل آم إك لَه بي يأليهاد © وقد للُّ سَيعَاتٍ ما 
مَحكَرُوأ يساق بعال 00 و المَاب د بعوَبُوك عَلهَا عدوًا وَحَشِيا ويد 


قوله تعالى: ند قب ال ها فز معو أمرك] يلانضا أي طريق الهدى 
ايا قَوْمٍ نما هذه الحيَاةُ ْنَا متاعٌ» أي متعةٌ تنتفعون بها مرة ثم تنقطع «وإِنَ الآخرة هِيَ 
دارُ القرار» التي لا تزول؛» ثم قال: مَنْ عَمِلَ سَيْنَة قلا يُجْرَى إلا مِتْلّهاء وَمَنْ عَمِلَ 
صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أذ أَلنى وَهُوّ مُؤْمِنٌ فاولقك لون 2 يُرْرَقُونَ فِيهًا بِغَيْرٍ حِسَاب» تقدم 
الخلاف في قوله: «يدخلون الجنة» في سورة الاي . وقال مقاتل: لحي نينا 
يُعْطَوْنَ في الجنة من الخيرات . 

واختلفوا في تفسير قوله: «بغَيْرِ حِسَاب» فقيل : لما كان لا نهاية لذلك الثواب قيل : 
بغير حساب» وقيل: لأنه تعالى معطيهم ثواب آبِائِهِمْ ويضم ا و0 
التفضيل ما يخرج من الحساب واقع في مقابلة مالا مثلها) ب يعنى أن جزاء السيئة له 
حجنت وتقديي] لعل بريه على بالاسسماق كام كرا اليم العنالس تي تادر رغير 
حسابء, وهذا يدل على أن جانب الرحمة والفضل راجحٌ على جانب العقاب» فإذا 
عارضنا عُْمُومَاتٍ الوَعِيدٍ بعُْمُومَاتٍِ الود وجب أن يكون الترجيحٌ لجانب عُمُومَاتِ 
الوعدء وذلك يهدم قواعد المعتزلة”" . 

فصل 

احتج أهل السنة بهذه الآية» فقالوا: قوله: «وَمِنْ عَمِلَ صَالِحاً نكرة في معرض 
الشرط في جانب الإثبات”" فجَرَى مَجْرَى أن يقال: «من ذكر كلمة أو من خطا خطوة فله 
كذا» فإنه يدخل فيه أنْ من آمن بتلك الكلمة أو بتلك الخطوة مرة واحدة فكذلك ها هنا 


)١(‏ يشير إلى قوله عز وعلا من تلك السورة: #ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً©. الآية ١175‏ فقرأ نافع» وابن عامرء وحمزة والكسائي 
بالبناء للفاعل في هذه السورة وفي النساء والباقون بضم الياء على البناء للمجهول بخلاف عن البعض 
في بعض المواقع وهي قراءة تواترية انظر السبعة لابن مجاهد 27727 778 و 011١‏ والنشر ”/ 5258. 

(5) الرازي في تفسيره 59/71. (؟) وتدل على العموم والشمول. 


0 سس سس سورةغافر/ الآيات: 45-78 


عت أن يفال كل ع غيل #ضالها واهدا سن العبالتعا به كإنم دسل اللجنفه رز نفيها 
بغير حساب» والآتي بالإيمان والمواظب على التوحيد والتنزيه والتقديس مدة ثمانين سنة 
ا .بأعظم لطاع ارق00 وبأحسن الطاعات». فوجب أن يدخل الجنة» والخصم 00 
إنه يَخْلْدُ في النار يد الآباد» وذلك مخالف لهذا النص الصريح . قالت المعتزلة: 
تعالن تقرط قله كونة قو متا ومرتكب لاي ريه 
الوعد والجواب ما تقدم في قوله: ايُؤْمِنُونَ بالعَيْبِ» فإن صاحب الكبيرة مؤمن فَسَقَط 
كلامُهُة”" . 
فصل 

دلت هذه الآية على اعتبار المماثلة فى الشريعة» وأن الزائد على المثل غير 
مشيروع اولبق في الآية سان أن تلك المقائلة معفرة في :اق الأمور + ذل اسبتلناها على 
رعاية المماثلة في جميع الأمور صارت الآية عام خاصة. وقد ثبت في أصول الفقه أن 
التعارض إذا وقع بين الإجمال والتخصيص كان الأول أولى؛ فوجب أن تحمل هذه الآية 
على رعاية المماثلة من كل الوجوه إلا ما خصّه الدليل وإذا ثبت ذلك بني عليه أحكامٌ 
كفيرة من الجتايات خلن الفرسس والأغضاء: والاموال؟ لآده تعالى بيو أن جراء السفة 
مقصورٌ على المِثْلٍ؛ وبين أن جزاء الحسنة ليس مقصوراً على المِثْلٍ بل هو خارج عن 
الحمات 0 

قوله تعالى: ظوَيَا قَوْم مَا ِي أذْعُوكُم إِلَى النّجَاةٍ وَنَدْعُونَنِي إِلَى النّارِ4 . قوله تعالى : 
#وَيَا قَوْم4 قال الزمخشري: فَإن قُلْتَ: لِمّ جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؟ 
قلتُ: لأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل» وتفسير لهء فأعطي الداخل عليه 
حكمه في امتناع دخول الواو. وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المَتَابَةَهِ أي كلام 
مباين للأول والثاني» فَحَسٌّنَ إيرادُ الواو العاطفة فيه”؟'. وكرر النداء لأن فيه زيادةً تنبيه 
لهم وإيقاظاً من سنة الغفلة» وأظهر أن له بهذا مزيد اهتمام» وغل أرلتك الأقوام فرط 
شقفقة . 

قوله: «وَتَدْعُوَتِي إِلَى الَارِ؛ هذه الجملة مستأنفة» أخبر عنهم بذلك بعد استفهام 
عن دعاء نفسه ويجوز أن يكون التقدير: وما لكم تدعونني إلى النارء وهو الظاهرء 
ويضعف أن تكون الجملة حالآء أي ما لكم أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إياي إِلَى 
م 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي: «الصالحات». 
() انظر الرازي المرجع السابق. (©) قاله الإمام الرازي بالمعنى في تفسيره 59/717. 
() الكشاف #/57597. (6) قال بهذه الإعرابات السمين في الدر المصون 598/4. 


شورة غافر ١‏ الآباك: 45:1 مسح سس ل حم اموي يي 7ت 4 


قوله: «تَدْعُونني» هذه الجملة بدل من «تَذَعُونَنِي) الأولن عن حية الويان لها 
وأتى في قوله «تَدُعُونَنِي) بجملة فعلية؛ ليدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لهاء وفي 
قوله : «وَأَنَا أَدْعُوكُمْ؛ بجملة اسميّة ؛ ليدل على تُبُوتِ دعوته وتَقوِيَتِهًا"". 

معنى قوله: ما لَكُمْ؛ كقولك: ما لي أراك حزيناًء أي ما لك». يقول: أخبروني 
عنكمء ٠‏ كيف هذه الحال؟ أدعوكم إلى النجاة من النارٍ بالإيمان بالله » وتدعونني إلى النار 
بالشرك الذي يُوجِبُ النارء ثم فسر فقال «تَدْعُوتَني لأَكْفرَ بالل وَأشْرِكَ به مَا لَيِسَ لِي به 
عِلْمّ) . والمراد بنفي العلم' '" نفي الإله كأنه قال “شرك يناما لقين' لى بإلماة. :وها ليس :اله 
كيف يُعْقَلُ جَغْلُُ شريكاً للإله؟ 

ولما بين أنهم يدعونه إلى الكفر بِيّنَ أنه يدعوهم إلى الإيمان بالعزيز العَمّاٍ 
«العزيز» في انتقامه ممن كفرء «الغفار» لذنوب أهل التوحيد. فقوله: «العَزيز» إشارة إلى 
كونة كامل القدرة» وأما فرعون فهو في غاية العجزء فكيف يكون إلهاً؟ وأما الأصنام فهي 
حجارة منحوتة فكيف يعقل كونها آلهة؟ وقوله: «العَفَّارا إشارة إلى أنهم يجب أن لا 
ييْأسُوا من رحمة الله بسبب إصرارهم على الكفر مُدَة مَدِيدَة إن إله العَالّمء وإن كان عَزِياً 
لآ عليه ادر لآوعارقى الكنة عداو يلد عقر مسن سوكة بإ نهاة سناع و ال 


000 ا 


قوله: اشير ل ا ا : #إلا جرم أَممْ 
في الْأَخْرو هم ألا م 5")ء وقال الزمخشري هنا: اوزوي عن يحض الغرب: لا 
جُرْمَ أنه يفعل كذا - كع الع وسكرة الرايرة سس لاجد رككل رفن اخوان 
كَرَشَدِء وَيُشْدِء وَعَدَم؛ وَعُذْم)" “ام بوشانه فلن ستهب» التصبريين أن يجعل دا ادها 
ا" 

و اجَرَمَ) فْعَلْ بمعنى حَقء و ”أن مع مافي حيّزها فاعله. أي وَجَبَ بُطْلانُ 
دَعْوَّتِه أو بمعنى كَسَبَ من قوله تعالى : #وَلا ييجْرِمَتَكُمْ سَتََانُ ور أن صدُوكُمْ عَنِ الْسَسْجِدٍ 
لوي آن تكَقَدُوا © [الحائدة: 9]نأى بسي :ذلك الدع اك إلية: تلاق «وغوقة سف دنا 
حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته" . 


.١١١١ قاله العكبري في التبيان‎ )١( 

هف المي هن الحو المحيط //551» وباللفظ من الدر المصون 598/5. 

(5) في الرازي بنفي المعلوم. 

(:) انظر تفسير الإمام الفخري الرازي 7١/71‏ والكشاف للعلامة الزمخشري ”19/7 5. 
(5) الكشاف 7/9 5759. 

(5) أي ليس الأمر كما تصفون ثم يبتدىء ما بعده. 

(0) هذا رأي الرازي في تفسيرة ١/71‏ آخذاً إياه من الكشاف 479/7. 


اا ب ب يي 777 سورة غافر / الآيات: 45-758 


ويجوز أن يقال إِنّ ول جَرَءَ) نظير «لاً بد فَعَل من الجَرْم - وهو القطع كه أن 
«يَذَا4 فعل من التبديد وهو التفريق» وكما أن معنى: لا بُدَ أنك تفعَل كذا بمعنى لا بد لك 
من فِعْلِهه فكذلك ١لا‏ جَرّمَ أن لَهُمُ الئّارَا أي لآ قَطعّ لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
(العقاب)"'' النار لا انقطاع لاسْتِحْفَاقِهِمْء ولا قطع لبُطلآن دعوة الأصنام أي لا تزال باطلة 
لا ينقطع ذلك فينقلب حمًا!"©. 

قال البغوي: ١لا‏ جَرَّمَ) حقاً «أنَّ ما تَدْعُوئَتِي إِلَيْه لَيْسَ لَه أي للدين دعوة في الآخرة قال 
الذي الرحيك إن" لز ستعين لاغدافى الدنيا كول فى الأخره يف ديق" له ابحجابة 
دعوة يي استجابه الدعوة دعوة. إطلاقاً لاسم أحد المضافين على الآخرء كقوله: 
وعتداء اسئكة سه كلها ؤقيل": ليسث لذاذغرة أى عبادة فن :النايناء لآن الأوتان لا تدعين 
الربوبية» ولا تدعو إلى عبادتها وفي الآخرة تتبرأ من عابديها. 

ثم قال أن مَرَدَنَاا أي مرجعنا «إِلَى اللَّه) فيجازي كلذ وما يشعحف: (وَأَنَّ 
المُسْرِفِينَ» ١‏ 0 أضْحَابُ النَارِ) . قاله قتادة. وقال مجاهد: 50 القفاء 3 
«فََتَدُكُدُونَ ما أَقُولٌ الب 0 00 3 
المراد منه أن هذا الذكر يحصل فى الدنيا أي عند الموت» وأن يكون فى القيامة عند 
مشاهدة العذاب حين لا ينفعكم الذكر”" . 

قوله > الو أقوض هدم سحاقة: وجرن أب اللقاء أن كرة حال بنن دعان و30 

وقَتَحَ نافعٌ وأبُو عَمْرو الياء من: أمريء والباقون بالإسكان””"©. 

لما خوفهم بقوله: «فَسَتَذْكُرُونَ ما أقول لَكُمْ) توعدوه وخوفوه فعول في دفع 
)١(‏ زيادة من الأصل عن ب والكشاف والرازي. 
(0) قال بهذا الرأي أيضاً صاحب الكشاف وتبعه الرازي انظر المرجعين السابقين. 


() زيادة من (أ) فقط. (5) في ب ليس وانظر البغوي 45/5. 
(5) قاله الرازي )١( 7١/717‏ نقله البغوي في مرجعه السابق. 
0 الرازي السابق. (8) السابق . 

.1١١١١ التبيان‎ )9( 


)٠١(‏ قراءة نافع وأبي عمرو لم أجدها في المتواتر من كتب القراءات» فهي من الأربع فوق العشر المتواترة 
فقد ذكرها صاحب الإتحاف 8" قال : (وفتح ياء «أمري إلى الله ) نافع وأبو عمرو وأبو جعفرا كما 
ذكرها الإمام الرازي في تفسيره 1/7176. 


سورة غافر / الآيات : 45-950 ايا 


تخويفهم وكيدهم ومكرهم على الله تعالى بقوله: «وأَفَوْضُ أَمْرِي إِلَى الله؛ وهو إنما تعلم 
ماكر بعر مرش مراره العا و امراك بح عدي لكر وسار عر بتار فرجع: موس 
في دفع ذلك الشر إلى الله تعالى فقال: ١إِي‏ عُذْتُ برَبِي وَرَبْكُمْ مِنْ كُلَ مُتَكَبْرٍ لأَيُؤِْنْ 
بِيَوْم الحسّاب». ثم قال: : «إِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ) 6 عالم بأحوالهم يعلم المحىّ من 
الم 

قولة : افَوّقَاه الله سَيكَات ها تكدلا قال قات الما قال عله الكلنابة قصيزا قله 

ب منهم إلى الجبل فطلبوه. فلم يهتدوا عليه. وقيل: المراد بقوله: فوقاه الله سيئات 

ما مكروا أنهم قصدوا إدخاله في الكفرء وصرفه عن الإسلام» فوقاه الله من ذلك. والأول 
أولى» لأن قوله بعد ذلك: «وَحَاقَ بآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذَاب) لا يليق إلا بالوجْه 
الأول”" . 

وقرأ أ حمزة وَحِيقَ ‏ بكسر الحاء”" ‏ وكذلك في كل القرآن والباقون بالفتح . 

قال قتادة: نجا مع مُوسَىء وكان قِبْطِيًّا. «وَحَاقَ)» نزل «بآل فرعون سوء العذاب» 
الغرق في الدنياء والنار في الآخرة”؟ . 

قوله: الثَارُ) الجمهور على رقعها» ؤفية تلاكة أوحة* 

أحدها: أنه بدل من: «سوء العذاب» قاله الزجاج* . 

الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أي سُوء العذاب النانث”؟2» لأنه جواب لسؤال 
مقدر؛ و ايُعْرَضُونَ» على هذين الوجهين يجوز أن يكون حالاً من «النارء» ويجوز أن 
يكون حالاً من «آل فرعون». 

الثاليفة :آنه ميعد ا وي 07 
وقُرىة الثّار”” منصوباًء وفيه وجهان: 
أحدهما : لتفيرت حي عع در ستو ير ميرت برد تيك ليواي أيعائره 


ا 2 علميت 0 


النارّ يُعْرَصُونَ عليها كقوله: #وَالظَِيِينَ أعدَّهُمَ 274 [الإنسان: ؟"]. 


)١(‏ السابق. (0) الرازي 707/ ثلا 

م لم أجد هذه القراءة عن حمزة في المتواتر ولا في الشواذ إلا ما حكاه الإمام الرازي في مرجعه السابق. 

(5) انظر البغوي 957/57 والبحر 5587/19. 

(0) معاني القرآن وإعرابه 777/5 وهو أحد وجهين قال بهما أبو إسحاق. 

(9) السابق. وانظر أيضاً البيان لابن الأنباري ؟/ 77؛ ومعاني الأخفش 2.7797 وقد قال هو وابن الأنباري 
بالأول أيضاً. 

(0) البيان 777/7 والدر المصون 1494/5., وقال به أبو البقاء هو والأول ١١١٠١‏ أيضاً. 

(4) شاذه قراءةٌ» قياسية عربيةً ولم تعز في البحر 518/1 ولا في الكشاف 470/9. 

(9) وانظر التبيان 1١١7١‏ 


ذه سورة غافر / الآيات: 15-78 


الثاني: أن ينتصب على الاختصاصء قال الزمخشري”''': فعلى الأول لا محل 

«لِيُعْرَصُونَ)؛ لكونه مفسراء وعلى الثاني هو حال كما تقدم. 
فصل 

دلت هذه الآية على إثبات عذاب القبر؛ لأن الآية تقتضي عرض النار عليهم عُدُوًا 
وعَشِيّاء وان الح ادسة رم العام لقوله بعده «وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ أَدْجِلُوا آل فَرْعَوْنَ 
أَشَدٌَ الْعَذَاب2 وليس المراد منه أيضاً الدنيا؛ لأن عرض النار عليهم غدوًا وعشياً ما كان 
حاصلاً في الدنيا فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموتء وقبل القيامة'"“. وذلك 
يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاءء وإذا ثبت في حقهم ثبت في غيرهم لأنه لا 
قائل بالمَرْقٍ . 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدواً وعشياً عرض 
القبائح”" عليهم في الدنيا لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب» وخوّفوهم 
بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار. ثم في الآية ما يمنع حمله على عذاب القبر وبيانه من 
وجهيو: 

أحدهما: أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع. وقوله: ايُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيّاا يقتضي أن لا يحصّلَ ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فثبت أن هذا 
لآ يمك خمله على غذاس القير:. 

الثاني: أن الغدوةً والعشية إنما يحصّلان في الدنياء أما في القيامة”'' فلا وجود 
لهماء فثبت أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر. 

والجواب على الأول: أن في الدنيا إذا عرض عليهم الكلمات التي تذكرهم أمر 
النارء ولم يعرض عليهم نفس النارء وهذا لظاهر الآية» وارتكاب المجازء وأما قولهم: 
الآية تدل على حصول العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز فالجواب لِمَ لا يجوز أن 
يكتفى في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين» ثم عند قيام القيامة يُلْقَى في النارء 
فيدوم عذابه حينئل””'» وأيضاً لا يمتنع أن يكون ذكر العَدْرَةٍ والعشية كناية عن الدوام» 
كقوله تعالى: #وَطْم رِدْقُهُمْ فِبَا بكر وَعَشِيًا 4 [مريم: ؟1] وأما قولهم: إنه ليس في القبر 
والقيامة غدوة وعشية قلنا: لِمَّ لا يجوز أن يقال: إن (عند) حصول هذين الوقتين لأهل 
الدنيا يعرض عليهم العذاب”' . 


)١(‏ الكشاف ؟4"0/9. )١(‏ كذا في الرازي و (ب). وفي (أ) وقيل بدل وذلك. 
(*) كذا في النسختين وفي ب والرازي: النصائح . 
(4) في الرازي بدل القيامة القبر. (5) في الرازي بعد ذلك . 


(7) وانظر في هذا الفصل كله تفسير الرازي اويا ب وني الجالة. 


سورة غافر / الآيات: 45-5758 .6# 


فصل 

قال ابِنُ مَسعُود ‏ رضي الله عنه ‏ أرواح آل فرعون في أَجْوّاف طير سُودٍ يعرضون 

على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى النارء يقال: يا آل فرعون هذه منازلكم. وقال 

قتادة» والسدي والكلبي: تعرض روح كل كافر على النار بُكرَة وَعَشَيًا ما دافث الزن , 

وروق اخ مود وفين الله اعنهما - أن رسول الله - كَلْهِ - قال: إن أَحَدَكُم إِذَا مَاتَ 

عر ل ا اندو لكي إن تار افر الكل حر أقل ال وَإِنْ كَانَ مِنْ 
أَهْلٍ الَارِ قَمِنْ أَهْلِ الئّارِء فيقال: هذا مَفْعَدُك حَبَّى يبْعَمَكَ الله إِليِْ يَوْمْ القيّامَة*" . 


قوله: (وَيوَمَ تَُومُ فيه ثلاثة أوجه : 
من قوله: أَدْخِلُواء والتقدير: يقال لهم يوم تقوم الساعة: أَدْخِلُوا0” . 

الثاني : أنه منصوب «بأدْجِلُوا)” أي أدخلوا يوم تقومء وعلى هذين الوجهين» 
قَالوَْ تام علن قوله: (وَعَشْبًا) . 

الثالث: أنه معطوف على الظرفين قبله» فيكون معمولاً لِيُعْرَضْونَء والوقف على 
هذا على قوله: «الساعة». و «أدخلوا' معمول لقول مضمرهء أي يقال لهم كذا””'. وقرأ 
الكسائيٌ وحمزة ونا وحفض َدْخِلُوا بقطع الهمزة ةوكسر الخاءع» أي يقال للملائكة 
أدخلواء أمراً من «أدْحَل) «فآل ترجو ففعول أول» و «أشد العذاب» مفعول ثانء 
والباقون بهمزة وصل» من وَخَلَ يَدْخْلُء فآل فِزعونَ منادتى حذف حرف النداء منه 
و «أَشَدَة منصوب بهء إما ظرفاًء وإما مفعولا به''2. أي ادخلوا يا آل فِرْعَون في أشد 
العذاب . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يريد ألوان العذاب» غير العذاب الذي كانوا 
يعذبون به منذ غرقوا. 


قوله تعالى: '#وَإِدْ لق ألثّار قيفو[ 1 ا 1 ا 1 15 


000 92 هس 2 2 2 د 2 2 ل رءعوية 2 ملرلك 
كم يبعا هَهسَلْ أنَثْر مُفْبوت عَنَا با ين أَارِ © دَالَ الت كنا إن 
5 0 0 و جع 2 د مدت لس َه يي سس يك سس اج تر م 
هآ إنك الله قَدَ حكم بيت الهباد 49 وََالَ ألَذِينَ فى ألثَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَنَمَ أدعوأ 


.95/5 البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب الجنائز رقم 18 والإمام البغوي في المرجع السابق» وأحمد في 
مسنده 7ك لف "كاك .١7#*‏ 

(*) قاله السمين فى الدر 5/ 548 والأخفش في المعانى 778 والعكبري في التبيان .١٠١7١‏ 

(4) قاله ابن الأنباري فى البيان 2.9/7 (0) السمين فى الدر 2548/5 

(5) السابق والظلر إتحاف 8 ومشكل إعراب القران لمك والكشف له أيضاً ؟/ 145؟ وانظر 
أيضاً الحجة في القراءت السبعة لابن خالويه 0.518 


هلط _ تئتطشششسسسس سس سصورة غافر/ الآيات: ا 5‏ 07 


م 


رَبك ححَقِفَ عَنَا يَومَا مْنَ الْعَدَابِ 39 قَالْوَا أَوَنَمَ نك نيكم ر ات سُلُكُم الست 


0 1 3 <- 51 
َالُوؤْ بل الوا مَأدعوا وَمَا دعتوًا الْكَنِنَ إِلَّا فى صَكلٍ (ي© إن 0 سكسا 
ايت امنا فى بز لديا و يَمْ النهنذ (©) يهم لا بَمْ ايت مندِرئهم 


سسسما 


قوله تعالى: #وإذ يَتَحَاجُونَ» فى العامل فى (إِذ) ثلاثةٌ 

أحدها: أنه معطوف على «عُدُوًا فيكون معمولا لِيُعْرَصُونَ أي يعرضون على النار 
فى هذه الأوقات كلها قاله أبو البقاء7" . 

الثاني : أنه معطوف على قوله: «إِذٍ القُلُوبُ لَدَى الحَتَاجِرٍ» قاله الطبري”". وفيه 
نظر؛ لبعْد ما بينهماء ولأن الظاهر عودٌ الضمير من «يَتَحَاجُونَ» إلى آل فرعون. 

العالك :انه حتصوك نان ا 0 


وجه : 


قوله: (تبعاً) فيه ثلاثة ١‏ تلحو 

أحدها : أنه اسم جمع لتَابع » وتحوه: حَادِم حدم وغَائبٌ وغَيَبٌ وآدمٌ وأَوَه4) 
قال البغوي: والتّبَع يكون واحداً وججمعا في قول أهل ال لبَضْرة» واحده تابع. وقال 
الكوفيون: هو جمع لا واحد له وجمعه أتباع”” . 

والثاني : أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل أي ا 

والثالث : أنه مصدر أيضاً ولكن على حذف مضاف أي ذُوِي 0 

قوله: ١نَصِيباً؟‏ فيه ثلاثةٌ أوجه : 
- 8(2) 
عنا 7 


الثاني : أن يضمن مُعْنُونَ معنى 00 


الثالثك: أن ينتصب على المصدر. قال أبو البقاء : كما كَانَ اشَيءً) كذلك» ألا ترى 


ال 


إلى قوله: 9ل توك عت انول و ازلذشر وخ امهنا 4 [آل عهزان + :15] #يشننا» افن 
مو ضع «غِنّى) فكذلك «نصيباً) و «من النارا صفة ل «نصيباً)” 0 


)١(‏ ذكره في التبيان .١١5١‏ (1) جامع البيان له 585//ا4. 

(9) البحر المحيط 4597/5 والتبيان المرجع السابق . 

(؛) قاله الزمخشري في الكشاف ”/ 57٠‏ والسمين في الدر 5/ 237٠١‏ والأخفش في المعاني 517/94/17 
(5) نقله في معالم التنزيل 917//5. (1) قاله العكبري في التبيان .٠١7١‏ 

90 قاله الزمخشري في الكشاف ”/ .57١‏ (8) قرره العكبري في المرجع السابق. 

(9) أخذه من أبي حيان في بحره 477/17. )٠١(‏ التبيان له المرجع السابق. 


سورة غافر / الآيات: /ا4 - 7ه م6 


قوله: «إنا كُل فِيهًا العاية علي برقم «كُل) وزفعة على الاداكر ازيهاا خبره 
والجملة خبر «إنَّ» وهذا كقوله في آل عمران: ظقُلْ إِنَّ الأَمَرَ كُنّهُ للَّهب204 [آل عمران: 
خا في قراءة أبي عمرو. وقرأ ابن السَميْقَع وعيسى بْنُ عُمَّرَ بالنصب» وفيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: : أن يكون تأكيداً لاسم إنء قال الزمخشري : توكيد لاسم إنء وهو معرفة. 
والتنوين عوض من المضاف إليه» يريد: إنا كُلّنَا فيها'" انتهى» يعني فيكون «فيها» هو 
الخبر» وإلى كونه توكيداً ذهب ابن عطيةٌ أيضا” . 

ورد ابن مالك هذا المذهب فقال في تَسْهِيلِهِ : «ولا يستغني بنية إضافته خلافاً 
للز 1 0 

قال شهاب الدين: «وليس هذا مذهباً للزمخشري وحده بل هو منقول عن الكوفيين 
أيضا0© , 

والثاني : أن تكون منصوبة على الحال» قال ابن مالك : والقول المَرْضِيُ عندي أن 
«كلا) ذ في القراءة المذكورة منصوبة على الحال من الضمير المرفوع في «فِيهًا) و «فيها» هو 
العامل؛ ل ل 2110 
مَطوِيَاتِ4”" [الزمر 

وفي قول النَابعَة : 
47 7 رهط ابْنِ كوز مُحْقبِي أَذْرَاعِهِمْ فِيهِمَْ وَرَضْط رَبِبِعَةٌ بن دار 
* 2 دَعَا فَأَجَبْنَا وَهُوَيَادِيَ ذِلَّة لذبكه وكان التِضواغَير تين 


.١١6 وحجة ابن خالويه‎ ١١4 وانظر السبعة‎ )١( 

(؟) في الكشاف: إنا كلنا أو كنا باللفظين وانظر الكشاف "/470. 

(*) البحر المحيط 7/1 459. (؟) التسهيل .١515‏ 

(6) الدر المصون ./١١7/5‏ () وانظر البحر المحيط 17/ 459. 

(69 من تام الكامل له. والشاهد: نصب «محقبي» على الحال من الجار والمجرور في «فيهم؛؛ وقد تقدمت 
الحال على عاملها وصاحبها المجرور بذلك العامل والعامل في الحال الجار والمجرور وما يتعلق به 
وقد تقدم. 

(8) من الطويل مجهول القائل» رواه في البحر: غير قريب» وفي الأشموني: 
بناعاذعوف وهوبادي ذلة لديكم فلم يعدم ولاء ولا تصرا 
وشاهده: تقدم الحال وهو قوله «بادي» على صاحبها المجروو بإضافة الظرف وهو «كم» في الديكم». 
وانظر البحر المحيط 2459/1 والأشموني ل والتصريح /١‏ 780 وشرح ابن الناظم بدر الدين 
»١‏ وأوضح المسالك ١٠١‏ والدر المصون 7١7/4‏ 


الآباب/ ج17/ مه 


55 سورة غافر / الآياث: 4 - 7ه 


يعني بنصب «بادي» . وهذا هو مذهب الأخفشء إلا أن الزمخشري منع من ذلك» 
قال رحمه الله : فَإن قُلْتَ: هل يجوز أن يكون «كلا» حالاء قد عمل فيه «فيها»؟ 
قُلْتُ: لاء لآن الشرفة لأ يعمل في الخال تقدمة كما يمل في الظرف متقدماًء تقول: 
كُلَ يَوْمٍ لَكَ تَوْبٌء ولا تقول : قائماً في الدَارٍ رَيدَ' 3 قال أبو حيان: وهذا الذي منعه 
أجازه الأخفش» إذا توسعت الحال» نحو: ريك قائماً في الدارء وزيد قائماً عندك . 
والمثال الذي ذكره ليس مطابقاً لما في الآية؛ لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو 
اسم إنء وتوسطت الحال إذا قلنا: إنها حال» وتأخر العامل فيها. وأما تمثيله بقوله: 
«ولا تقول قائماً في الدَّارٍ ريد" فقد تأخر فيه المسند والمسند إليه» وقد ذكر بعضهم: 
أن المنع في ذلك إجماع من النحاة”" . 

قال شهاب الدين اي اود سروت : لأنه ماش على مذهب الجمهور وأما 
تمثيله بما ذكر فلا يضره”؟2؛ لأنه في محل محل المنع» فعدم تجويزه صحيح”* . 

الغالث : أن «كُلاً» بدل من «نا؛ في «إِناه؛ لأن «كُلاً» قد وَلِيَت العَوَامِلَ فكأنه قيل : 
إن كلذ فيها وإذا كانوا قن تاولوا قوله: 
- لاس موده ووو 0 الاش انجكوة السيكاة 


و “تخالا اجمعة على البدل مع تصرف َكْنَع وأَجْمَعَ ؛ فلأن ذلك فى «كُلّ» أولى 
وأجدى. وأيضاً فإن المشهور تعريف «كُلَ) حال قطعهاء حكي في الكثير المّاشِي: مررت 
بكُلٌ قائماً وببّغض جالساً. وعزاه بعضهم لسيبويه”"". 

وتنكير «كل» ونصبها حالاً في غاية الشذوذء نحو: همَرَرْتُ بِهِمْ كُلا» أي جميعاً . 

فإن قيل: فيه بدل الكل من الكل في ضمير الحاضر وهو لا يجوز. 


.5579 17 (؟) و (”) أبو حيان فى البحر‎ .471١/5 الكشاف‎ )١( 

(5) في الدر المصون: يضيره. (6) المرجع السابق ا 

)١(‏ رجز مجهول قائله والبيت بتمامه: 
ياليتني كنت صبياًمرضعا ا ا 
والذلفاء اسم امرأة. واستشهد بالبيت على توكيد «حول» وهو نكرة بأكتع» وشرط تأكيد أكتع أن يكون 
مسبوقاً بأجمع» وتوكيد النكرة منعها البصريونء وأجازها الأخفش لأن النكرة محدودة وصححه ابن 
مالك وقد أعرب البصريون هذا على البدل أو النعت أو المجىء على الضرورة الشعرية وانظر الإنصاف 
0١‏ -403 وشرح الأشموني على الألفية ؟/8لاء ولوك الك وابن يعيش 04/5 وابن عقيل 
١ء‏ وابن الناظم 2198 وتوضيح المقاصد 1717//7. 

0) قال: لهذا باينا يتين تخيزه لأنه معرفة» وهي معرفة لا توصف ولا تكون وصفآء وذلك قولك: 
مررت بكلٌ قائماً» ومررت ببعض قائماً»ء وببعض جالساً». الكتاب .١1١4/7‏ ثم قال: «وصار معرفة 
لأنه مضاف إلى معرفة كأنك قلت: مررت بكلهم وببعضهم؛ ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه'. 
الكتاب 7/ .1١١86‏ 


سورة غافر / الآيات : 41 هلق 


أجيبٌ بوجهين : 
أحدهما: أن الكوفيين والأخفش يرون ذلك وأنشدوا قوله: 
534818 اتا شيف العشيد: تافر تون هياتن حدتقت الس 


«فحميد» بدل من ياء «فاعرفونى». وقد تأوله البصريون على نصبه على 
الا ختصاص . 


والثانى: أن هذا الذي نحن فيه ليس محل الخلاف؛ لأنه دال على الإحاطة 
والشسول» -وقن قالوا: إنه متى كان البدل.ؤالا على ذلك جازء وانشدوًا: 
5 9 قَمَا بَرِحَتُ أفدائتا في مكاكا ٠‏ للانعنا خنشى أزيزوا عقاف 


ومثله قوله تعالى : ل#لَنَا عِيدًا بَدَدَِنَا وَدَاخْرِنَا © [المائدة: ]١١54‏ قالوا: «ثلاثتنا» بدل 
من «نا» في «مكاننا»؛ لدلالتها على الإحاطة. وكذلك «لأولنا وآخرنا» بدل من «نا» فى 
«لناكء فلأن يجوز ذلك فى كل التى هى أصل فى الشمول والإحاطة بطريق الأولى» 0 
قاذم أري حتان في الوه القالت" + وقيدانظ لان لمرو “ريك تماعلى أن اليل 
في هذه الآية لا يجوز فكيف يدعى أنه لا خلاف في البدل والحالة هذه؟ لا يقال: ا 
الآنة فقولا وايعاء دهن 0 2 نعت لاسم إِنَّء وقد صرح الكسائئ”'' والفراءً بذلك 


فقالا: هو نعت لاسه”" 3 لأن الكوفيين يطلقون اسم النعت على التأكيد. ولا يريدون 
20 )م20 
حقيقة النعت 5 


وعم نض على هذا الناويز سك "أ وعم اشندية ولآن الكسائح إنما حرق تحت 


)١(‏ من تمام الوافر وهو لحميد بن بجدلة الكلبي واستشهد به الكوفيون والأخفش على جواز إبدال الظاهر 
وهو حميد من ضمير المتكلم وهو الياء من اعرفوني» وقد أوّله البصريون على الاختصاص كما أوضح 
أعلى وقد تقدم . 

(؟) مرن الطفويل لعبيدة بن الحارث المطلبى ويروى فى مقامنا بدل مكانناء وحتى للغاية بمعنى إلى وأزيروا: 
فعل مجهول والواو نائب فاعل والمنائيا أصلها المناياء ولكن أظهرت فيه الياء المحذوفة للضرورة» 
وقلبت همزة. وقد تقدم. 

() البحر المحيط 7/517١‏ بتقديم وتأخير في عبارته. 

(5) قال ولا يبدل من المخاطب ولا المخاطب لأنهما لا يشكلان فيبدل منهما انظر إعراب القرآن للنحاس 
0 

(5) قال مكي: ولا يجوز البدل لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره مشكل إعراب القرآن ؟//51". 

زق4 نقله عنه القرطبي في الجامع 1/19؟5. 1 

(0) معاني الفراء ”/ .٠١‏ 

() القرطبي المرجع السابق والدر المصون 7١54/5‏ 

(9) مشكل إعراب القرآن المرجع السابق. 


8" سورة غافر / الآيات: /ا4 7ه 


فصل 

معنى الآية واذكر يا محمد لقومك إذ يَتَحَاجُون أي يُحَاحّ بعضهم بعضاً. ثم شرح 
خصومتهم وهي أن الضعفاء يقولون للرؤساء: إنا كنا لكم تبعاً في الدنيا فهل أنتم مغنون 
عنا نصيباً من النار أي فهل تقدرون على أن تدفعوا عنا أيها الرُوْسَاء نصيبا من العذاب؟ 
ومقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تعجيز أولئك الرؤساءً وإيلام قلوبهم؛ لأنهم 
يعلمون أن أولئك الرؤساء لا قدرةً لهم على ذلك التخفيف فعند ذلك يقول الرؤساء إنا 
كل فيها أي إنا كُلْنَا واقعون في هذا العذابء, فلو قدرنا على إزالة العذاب لدفعناه عن 
أنفسنا. ثم يقولون: (إنَّ اللَّهَ (قذ)"" حَكُمَ بَيْنَ العِبّادِه يعنى فَأَوْصَلَ إلى كل أحد حقه من 
النعيم أو من العذاب» فعند هذا يحصل اليأس للأتباع من المتبوعين» فيرجعون إلى حَرَنَةٍ 
جهنم ويقولون لهم: اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَفْفْ عَنا يَوْماً مِنَّ العَذَّابٍ . 

فإن قيل: لم لم يقل: وقال الذين في النار لخزنتها؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن يكون المقصود من ذكر جهنم التهويل والتفظيع . 

والثاني: أن تكون جهنم اسماً لموضع من أشد المواضع بعيدٍ القرار من قولهم: بِثْرٌ 
جهنَامٌ أي بعيدة القَعْرا"' وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة» وخزنة ذلك الموضع تكون 
أعظم خزنة جهنم عند الله درجة» فإِذُ عرف الكافر”" أن الأمر كذلك استغاثوا بهم 
فيقولون لهم: «أَوَ لَمْ تَكُ تَأَتِيَكُمْ رُسْلُّكُمْ بِالْبَيئَاتِ»)؟ 

قوله : ايَوْمأ مِنّ العَذَاب» في يوماً وَجْهَانِ: 

أحدهما: أنه ظرقع لحف ومفعول ايخفف» محذوف» أي يخفف عنا شيئاً من 
العذاب في يوم. ويجوز على رأي الأخفش أن تكون «مِنْ» مزيدة فيكون العذاب هو 
المفعول» أي يخفف عنا في يوم العذابٌ. 

الثاني : أن يكون مفعولاً به. واليوم لا يخفف» وإنما يخفف مظروفه» والتقدير 
يخفف عذاب يوم» وهو قلق لقوله: «مِنَ العَذَّابِ» والقول بأنه صفة كالحال أقلق منه. 
والظاهن أن دين العدذان اهو المقعول ليكقك »وو تتعيسةة و الابما ةتطرقي 5 متالوا 
أن يخفف عنهم بعض العذاب لا كله في يوم ماء لا في كل يوم ولا في يوم معين. 


)١(‏ سقط من ب. 

هرف انظر لسان العرب جهنم ١6‏ بكسر الجيم والياء وقال اللحياني: جهنّام اسم أعجمي . 
() الأصح كما في الرازي الكفار. وانظر في هذا تفسير الرازي 11/ 4. 

(5) قال بهذا الإعراب أبو البقاء في التبيان 2٠١7١‏ والسمين في الدر .١5/54‏ 


سورة غافر / الآيات : /ا4 8م 77 سسا" 


فصل 

لما أجاتؤهم التغزتة بقولهيم: أولم نك تايك رُسْلحم بالبيتات؟ قالوا:بلئ 
والمعنى أن لولا إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا ما جاءنا من نذير. وهذه الآية تدل 
على أن الوجوب لا يتحقق إلا بعد مجيء الشّرْع . ثم إن أولئك الملائكة يقولون لهم: 
اذْعُوا أنتم فإنا لا نَتَجَرأ على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين : 

أحدهما: أن يكون المشفوع له مؤمناً. 

والثاني: حصول الإذن في الشفاعة» ولم يوجد شيء من هذين الشرطين لكن ادعوا 
5 
| وليس قولهم فادعوا لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة» وأن المَلكَ المقرب 
إذا لم يسمغ دعاؤه فكيف يسمع دعاء الكافر؟ ثم .صرحوا لهم بأنه لا أثر لدعائهم فقالوا: 
«وَمَا دَعَاءُ الكَافِرِينَ إلا ني ضَلال» أي يبطل ويَضِلٌ ولا ينفعهم . 

فإن قيل : إنه تعالى يمتنع عليه أن يتأذى من المجرمين يسبب جُرَأَتَهمْء وإذا كان 
التَأَذىي محاللا كانت شهوة ة الانتقام ممتنعة في حقهء وإذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه 
المضارٌ العظيمة إلى أولئك الكفار إضرار خالٍ عن جميع جهات المنفعة فكيف يليق 
بالرحيم الكريم أن يعذب"'' بترك الآلام أَبَدَ الآبادٍ ودَهْرَ الدَّاهِرِينَ من غير أن يَرْحم 
حاجتهم»؛ ومن غير أن يسمع دعاءهم» ومن غير أن يلتفت إلى تضرعهم وانكسارهم . ولو 
أن أقسى الناس قلباً فعل مثل هذا التعذيب ببعض عَبِيدِهِ لأداء كَرَمُهُ ورحمته إلى العفو عنه 
مع أن هذا السك فن مصل البحاهةتوالقم والصرر فاعرع#الأكرميق كيل يلق مها 
الإضرار؟ 

فالجواب: أن أفعال الله لا تُعَلّلء ولا يُسْأَلُ عما يَفْعَلُ وهم يُسْأَلُونَ فلما جاء 
الحكم الحق به في الكتاب الحق وجب الإقرار به والله أعلم . 

قوله تعالى: #إِنَا لَتَنْصُرُ رُسُلْنَا. . . * الآية. في كيفية النظم وجوه: 

الأول: أنه تعالى لما ذكر وقاية الله موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ”*؛ وذلك 
المؤمن من مكر فرعون مَنٌَّ' " في هذه الآية بأنه ينصر رسله والذين آمنوا معه. 

الثاني: لما بين من قبل تَخْاصّم أهل النارء وأنهم عند الفزع إلى خزنة جهنم 
يقولون: الح ع ار اجو به 
والآحرةة 


)١(‏ كنذا في النسختين وفي الرازي أن يبقي على ذلك الإيلام. 
زفق في ب صلوات الله وسلامه عليه. 
هوف كذا في النسختين ولعل مقصوده بين كما في الرازي وانظر تة تفسير الرازي /70/ 4 لاء 6 
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الثالث : قال ابن الخطيب : وهو الأقرب عندي أن الكلام في أول السورة إنما وقع 
من قوله: إنما يُجَادِل في آيَات اللّهِ الذين كفروا فلا يغرنك تقلّبهم في البلاد . وأصل 
الكلام في الرد على أولئك المجادلين وعلى أن المحقين أنداً مشغولين بدفع كيد 
المبطلين» وكل ذلك إنما ذكره الله تعالى تسلية للرسول - يَكِْةِ ‏ وتصبيرا له على تحمل 
الأذى مرخ قوهة 0 

ولما بلغ الكلام في تقرير هذا المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى بأن ينصر 
رسوله على أعدائه تعالى فقال: (إنّا لَتَنْصُرُ رُسُلَنَا والَّذِينَ آمَنُوا في الحَيّاةٍ الذَنْيَاة. قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ بالغلبة والقهرء وقال الضَّحَاك : بالحُبَّةء وفي الآخرة بالانتقام 
من الأعداء وبإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب». وكل ذلك قد كان للأنبياء والمؤمنين» 
فهم منصورون بالحجة على من خالفهم. وأهلك أعداءهه”" بعد أن قتلوا بالانتقام من 
أعدائهم. كما نصر يحيى بن زكريا لما قُتِلَ فقتل به سبعين ألفاً. 

قوله: «وَيَوْمَ يقومٌ الأشْهَادُ قرأ الجمهور يَقُوم بالياء من أسفل» وأبو عمرو في 
زؤاية المتقرئ”" عنه ؤابن هذه وإسماطيل”؟ بالثاء من قوق لتأنيث الجباعة”, 

والأشهاد يجوز أن يكون جمع 'شَهِيدِ؛ كشَرِيفٍ وأشْرَافٍء وهو مطابق لقوله: 
لمَكيِف إِذًا فنا من كل َم عه 00 : : ]4١‏ وأن يكون جمع «شاهد» كصّاحجِب» 
وأضحابء وطائرء وأطيارء قال المبرد وهو مطابق لقوله 3 أَرَسَلَتَكَ سَّهِدًا » 
[الأحزاب: 46]. 

واعلمٍ أن قوله تعالى: وَيَوْمْ يقُومُ الأشْهَادُ4 فيه دقيقة لطيفة» وهي أن السلطان 
العظيم إذا آثر بعض خواصه بالإكرام العظيم عند حضور الجمع من أفل المشرق 
والمغرب كان ذلك7» أتمّ وأبهج. وعنى بالأشهاد كل من شهد بأعمال العباد يوم القيامة 


)١(‏ الرازي 707/ هل. 

() في البغوي منصورون بالحجة على من خالفهم وقد نصرهم الله بالقهر على من ناوأهم وإهلاك أعدائهم 
ونصرهم بعد أن قتلوا بالانتقام» البغري 5//ا9. 
القراءة عن عبد الوارث وعنه أحمد بن علي بن هاشمء وأحمد بن يزيد الحلواني وغيرهما مات سنة 
1 انظر غاية النهاية /١‏ 99؟4. 

0( إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن ٠‏ حماد أبو إسحاق الأزدي البغدادي نقَة مشهور كبير » روى القراءة 
عن قالون وعبد يا ابن مجاهدء وابن الأنباري مات سنة 787 ه. انظر غاية 
النهاية 7/١‏ 157. 

(5) وانظر معاني الفراء / ٠١‏ والكشاف 4777/7 ولم أجدها في المتواتر وهي شاذة نسبها صاحب شواذ 
القرآن إلى الأعرج 71. 

(5) كذا في الرازي وفي النسختين: آكد 
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من ملك ونبي ومؤمن. اجا الجلاحطة دهم الكراء الكاصرد ا لمشيلةن ايارسل الساية 
وعلى الكفار بالتكذيب. وأما الأنبياء فقال تعالى: ظفَكيَتَ إِذَا فنا من كي أَمَةِ مم هيد 
وَجِفْنَا بك عَلَ هتؤْلكه سَبِيدًا4 [النساء: »]5١‏ وأما المؤمنون فقال كال : (يكذيكَ ماقي 
أمَهٌ وَسَطا إِنَكُووُا شُهَدَآةَ عَلَ ألكّاس * [البقرة: 57 .]١‏ 

قوله (يَوْمَ) بدل من «يوم» قبله» أو بيان لهء أو نصب بإضمار 00 

وتقدم الخلاف في قوله «يَنْمَع الظَالِمِينَ» بالياء والتاء آخر الروم . والمعنى لا ينفع 
الظالمين معذرتهم إن اعتذروا «ولهم اللعنة» البعد من الريححة + 3 5 
يعنى أن اللعنة مقصورة عليهم . وهى الإهانة والإذلال «وَلَهُمْ سُوعٌ الدار) يعني جهنم . 

فإن قيل: قوله: ١لا‏ ينفع الظالمين معذرتهم» يدل على أنهم يذكرون الأعذارء 
ولكن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : ##ولا بودن للم مُعَنذِرون# 
[المرسلاات: 77]؟ 

فالجواب: قوله لا ينفع الظالمين معذرتهم» لا يدل على أنهم ذكروا الأعذار بل 
ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول» وهذا لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضا فيوم 
القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر. 

قوله تعالى: وقد ابام ى الْهُدَى وَوْرسََا بي إِسْرويل الكتب © 


د ا صم 


هدّى وَذِكَرئْ دول الألببي 69 09) فَأَصَيرٌ إكَ وعد 0 حَقٌّ واستغفرلٌ سْتَغْفِرٌ لديل 
ومست قد ززات والمنن لكر 49 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ آتَيئَا مُوسَى الهُدَى وَأؤنلا ب إخزائيل الكتَابَ. . . * الآية لما 
بين أنه تخالى :ينص اللأنيناة :واللمومكين: في الذنيا: والأبخرة ذكر توعا من أنزاع :تلك البطيرة 
في الدنيا فقال: «ولقد آتينا موسى الهدى». 

قال مقائل 4 اقدى دنس السيلال رع اوزاف ويكدزه أذ يكو لماه الدليل 
القاهرة التي أوردها على فَرْعَون وأتباعه وكادهم بهاء ويجوز أن يكون المراد بالهدى 
النبوة ة التي هي أعظم المناصب الإنسانية «وأَوْرَئْنا بَنِى إسْرائيل الكتاب» وهو التوراة ١هُدَى‏ 
وَذِكْرَى لأولي الألْبَاب» يعني أنه فانن الها اول ار اناعلى: يوني بلق دلت العِلّمُ فيهم 


وار ار ماقي اك 
وقيل المراد: سائر””*؟ الكتب التي أنزلها الله عليهم» وهي كتب أنبياء بني إسرائيل 


كالتوراة والإنجيل والرَّبُور. 


.١0 /5 وقال بالثلاثة السمين‎ ٠١7١ قال بالبدلية الزمخشري في كشافه “/ 1”7 والعكبري في التبيان‎ )١( 
.91/7 (؟) قاله الرازي في مرجعه السابق. () نقله الإمام الكبير البغوي‎ 
الفخر الرازي 0؟/ /الا فقد نقل هذه الأقوال مجتمعة.‎ ):5( 
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قوله: «هُدَى وَذِكْرَى) فيهما وجهان: 

أحدهما: أنهما مفعول من أَجْلِهمًا أي لأجل الهُدَى والذكر. 

والثاني: أنهما مصدران في موضع الحال”'. 

والفرق بين الهدى والذكرىء أن الهدى ما يكون دليلاً على الشيء وليس من شرطه 
أن يذكر شيئاً آخر كان معلوماً ثم صار مَنْسِيّاء وأما الذكرى فهو الذي يكون كذلك» 
فكتب أنبياء الله تعالى مشتملة على هذين القسمين بعضها دلائل فى أنفسهاء وبعضها 
مذكرات لما ورد في الكتب الإلهية المتقدمة”"' . ١‏ 

والماابيق تعالن أنة رتضين زسيلة :و نض المونين في [لاتتانوالا خره وضرب الجنال :قي 
ذلك بحال مُوسى خاطب بعد ذلك محمداً ‏ يَلٍِ ‏ فقال: «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ) أ 
فاصبر يا محمد على أَذَاهُمْء إن وعد الله حق في إظهار دينك وهلاك أعدائك. قال 
الكلبي: نسخت آية القتل آية الصَّبْر. 

قوله: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبكُ؛ قيل: المصدر مضاف للمفعول أي لذنب أمتك فى 
خقاق”" .. والظاشن أن :ال اسالى' يقول .ما أرادوإن لم يغيز تاشن :أن «تضيت اليدت عليه 
الصلاة والسلام ‏ ذنباء قال المفسرون: هذا تعبد من الله تعالى ليزيده به درجة» وليصير 

قوله: «وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَه صَلْ شكراً لربك بِالعَشِي والإبْكَارٍء قال الحسن: يعني 
صلاة العصر وصلاة الفجرء وقال ابن عباس : الصلوات الخمس . 

قوله تعالى (إذ ايت ييل يه ايت لَه يكير سُلْطنٍ أَتَنهُمٍ إن فى 


ِ 


ممدُوردِم إلا كبر نَاهُم بِبلِضِة تَأسَْتَعِدْ سَمَعِدٌ يله د كم هُوَ ألسَمِبمَ الْصِير )4 

قوله (تعالى)”'': إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. . . » الآية 
لما ابتدأ بالرد على الذين يُجادلون في آيات الله واتصل الكلام بعضه ببعض على الترتيب 
المتقدم إلى هنا نبه تعالى على الداعية التي تحمل أولئك الكفار على تلك المجادلة» 
فقال: «إِنَّ الْذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ الله بعَيِرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إِنْ في صُدُورِهِمْ إلا كبر) أي ما 
يحملهم على هذا العمل الباطل إلا الكبر الذي في صدورهم . قال ابن عباس : والمراد ما 
ليسا ا 0 


8 


لك وعم السرم ونايفة والسمين في الدر 00 
(©) قاله أبو حيان في البحر 47١/7‏ والرازي في تفسييره أيضاً المرجع السابق. 
(:) سقط من ب. 
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وجل مذلهه”". قال ابن قتيبة: «إن في صدورهم إلا تكبر على محمدء وطمع أن 
يغلبوه» وما هم ببالغي ذلك)”" . 

وقوله «قَاسْتَعِذْ باللّه؛ قال المفسرون: نزلت في اليهودٍء وذلك أنهم قالوا للنبي يل : إنا 
صاحبنا المسيحٌ بن داود ‏ يعنون الدّجال ‏ يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر 
ويرد المُلْكَ إليناء قال الله تعالى : فاستعذ بالله من فتنة الدجال إنه هو السميع البصير”". وقال 
ابن الخطيب: يعني بقوله ١مَا‏ هُمْ بِبَالِغِيهِ؛ يعني أنهم يريدون”؟' أذاك» ولا يصلو ن إلى هذا 
المراد بل لا بد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك.”'' ثم قال تعالى: #فاستعذ بالله» أي 
فالتجىء إليه من كيد من يجادلك”'' إنه هو السَّمِيعُ بما يقولون أو تقول «البَصِيرٌ بما يعملون 
وتعمل فهو يجعلك َافِدٌ الحكم عليهم ويصونك عن مكرهم وكيدهم . 


تتولع تكبائين :لكلو المموت والارض أحكَبرٌ من حَلْقِ لكايس وَلكنَّ 


تن مص دمر + ججدعه رو سل سا لاره مَل 


كر لتايس لا يُملمون (©) وَمَا يسسْتوى اللقدى والبصي وَالَدِينَ اموا وعماوأ 
ل نه 0ع رعو يي م بسو ب عمج 
الصَّبِلحَتِ ولا المسوتء قليلا ما نَل كرون 9 
قوله تعالى: لَخَلْقُ السَّمّواتِ والأزض أكْبَّرُ مِنْ خَلْقٍ النّاس4 المصدران مضافان 
لمفعولهماء والفاعل محذوف». وهو الله تعالى . 
ويجوز أن يكون الثاني مضافاً للفاعل أي أكبر مما يخلقه الناسٌ» أي يصنعونه. 
ويجوز أن يكون المصدران واقعين موقع المخلوق» أي مخلوقهما أكبر من مخلوقهم» أي 
ا : [(44 
جرمهما اكبر من جرمهم ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما وصف جدالهم في الآيات بأنه بغير سلطان ولا حجة. ذكر لهذا 
بتالاء' قال لشلق السمواث. والأرض اكب ين خلق الناس والقادن على الأكين قادن عل 
الأقل لا محالة. وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقال: لما قدر على الأضعف. وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد. 

(وثانيها: أن يُقَال: لما قدر على الشيء قدر على مِثْلِء فهذا استدلال صحيح لما 
ثبت في الأصول: أن حكم الشيء حكم مثله)" . 


./4/717 انظر تفسير البغوي 48/5 والرازي‎ )١( 

(؟) نقله في غريب القرآن /41”. () قاله البغوي والخازن في المرجع السابق 48/5. 
(4:) في تفسيره أن لا يكونوا تحت يديك. (©0) التفسير الكبير له /1”/ 8. 1 
(5) في ب: يحسدك. 

(0) ذكر هذه الآراء أبو حيان في البحر 41١/7‏ والسمين فى الدر .7١6/4‏ 

(8) ما بين القوسين كله سقط من ب. 1 
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وثالئها: أن يُقَالَ: لما قدر على الأقوى الأكمل (فَبِأنْ”'؟ يقدر على الأقل الأرذل 
كان أولى. وهذا استدلال في غاية الصحة والقوة» ولا يركات فية: عاقل البتةَ. ثم إن 
هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السمواتٍ والأرض هو الله سبحانه وتعالى ويعلمون 
بالضرورة أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وكان من حقهم أن يقروا بأن 
القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الإنسان الذي خلقه أولا فهذا 
برهان كلي في إفادة هذا المطلوب. 

ثم إن هذا البرهان على قوته صار بحيث لا يعرفه أكثر الناس» والمراد منه الذين 
ينكرون الحشر والنشر . فظهر بهذا المثال أنَّ هؤلاء الكفار يجادلون فى آيات الله بغير 
تدان ولا احم نبل كلسي الكو والشقيت. ْ 

ثم لما بين الله تعالى أن الجدّال المقرونَ بالكبر والحسدء والجَهْل كيف يكون؟ وأن 
الجدال بالحجة والبرهان كيف يكون؟ نبه تعالى على الفرق بين البيانين فقال: «وَمَا 
يَسْتَرِي الأْمّى والبَصِيرًا يعني : وما يستوي المستدل والجاهل المقلد. ثم قال تعالى: 
لوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَلَآ المْسِيءٌ قَلِيلا مَا تَتَذْكرُونَ 4 فالمراد بالأول: 
التفاوت بين العالم والجاهل والمراد بالثاني : التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين 
الآتي بالأعمال السيئة الباطلة» ثم قال: «قليلاً ما تتذكرون» يعني أنهم وإن كانوا (يعلمون) 
أن العلمَ خير من الجهل؛ وأن العمل الصالح خيرٌ من العمل الفاسد إلا أنه قليلاً ما 
يتذكرون. فبين في النوع الأول المعنى من الاعتقاد أنه علم أو جهلء وفي النوع الثاني 
المعنى من العمل أنه عمل صالح أو فاسدٌ. 

فصل 

قوله: (وَالْبَصير) اعلم أن التقابل يجيء على تَلآَثِ طَرُقٍ : 

أحدها: أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية. 

والثانية : أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى : 8مَثَلُ الْمَرسَ حالأقَى وَالْضَرْ وَالْصِيرٍ 
وَألسّمِيِعِ * [هود: 4؟]. 

والثالثة : أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى : #وَما يموق الأعَس 


سصودمد و ممه عمل لي دي م عمد وى 


سيد ول الطلت ولا الثوة 4 [فاطر: .]7٠١ ١9‏ وكل ذلك تفنن في البلاغة”" . 


00 الح ل ا «وَلَكنٌ ككل انثا 
ال ين 


00 زيادة للسياق وانظر تفسير الإمام الرازي‎ )١( 

(0) وهو ما يسمى بالمقابلة كقوله عر من قائل أب يضاً: «فليض حكوا قليلاً وليبكوا كثيراً» وانظر بغية الإيضاح 
للسكاكي :/ 1 1 والفوائد المشوق 4 ١6١‏ 

) البحر المحيط // 77/7. 


سورة غافر / الآيتان: 9ه. 5٠١‏ 7 


قوله: «وَلاً المُسِيء» لآ زائدة للتوكيد؛ لأنه لما طال الكلام بالصلة بعد تقسيم 
المؤمنين» فأعاد معه «لا توكيداًء وإنما قدم المؤمنين لمجاورتهه”" . 

قوله: «تتذكرون» قرأ الكوفيون بتاء الخطاب, والباقون بياء الغيبة» والخطاب على 
الالتفات للمذكورين بعد الإخبار عنهم. والغيبة نظراً لقوله: «إنَّ الَّذِينِ يُجَادِنُونَ وهم 
الذين التفت إليهم في قراءة الخطاب”" . 
قوله _تعالى : إن التاق لأية لا ري ها ولك أحكرر الاين لا 
بست 49 

قوله: (إِنَّ السَاعَةَ» يعني القيامة «لآتِيَهٌ لآرَيْبَ فِيهًا وَلَكنّ أكْثَرَ الئاس لآ يُؤْمِنُونَ 
والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة لما قرر الدليل على إمكان وجود 
يوم القيامة أردفه بالإخبار عن وقوعها. 

قوله تعالى : لوَوَالَ رَيْحكُمْ اتوي لنت لك إن ليت تكن عن 
عِبَادقِ سَيَدْحْلُونَ جَهَمٌ جهُمم” دايخريت» 49 

كول كمال ا اذْمُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. . .© الآية لما بين أن القول 
بالقيامة حق وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا ينتفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله 
تعالى والتضرع إليه لا جَرَمَ كان الاشتغال بالطاعة من أهم المُهمّاتء ولما كان أشرفٌ 
أنواع الطاعات الدعاءٌ والتضرعٌ لا جرم أمر الله تعالى به فقال: «وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم. 

واختلفوا فى المراد خوك «ادعوني» فقيل : المراد منه الأمر بالدعاءء وقيل: 
بالعبادة بدليل قولة بعده: إِنَّ الَْذِينَ يَسْدَكير ون عن عِبَادَتِّي)) وأيضاً الدعاء بمعنى 0 
كثير في القرآن كقوله: #إن يدغورت من ذُونيه إِلَّه إتدنًا 4 [النساء: 117]. وأجاب 
الأوَلونَ بأن هذ ترك للظاهر فلا يُضَّار إليه إلا بدليل. 

فإن قيل: كيف قال: «ادعوني أستجب لكم)؛ وقد يُدْعَى كثيراً فلا يستجاب؟ 

وأجاب الكغبيُ بأن الدعاء إنما يصح بشرط» ومن دعا كذلك يستجيب له. وذلك 
الشرط .هو أن يكون المطلوب بالدعاء مضلحة وحكمة, 

ثم سأل نفسه فقال: إن الله تعالى يفعل ما هو الأصلح بغير دعاء فما الفائدة في 
الدعاء؟ 


وأجاب عنه بوجهين : 


000 المرجع السابق نفسه. 
زهة انظر حجة ابن خالويه 5" والسيعة ا" وهي سبعية متواترة. 


اممحتب ب 77 ا اجر تتاف از 17 ال 


الأول: أن فيه الفزعَ والانقطاعَ إلى الله تعالى. 

الثاني : أن هذا أيضاً وارد على الكل لأنه إن علم أنه يفعله فلا بد وأن يفعله» فلا 
فائدة في الدعاء وإن علم أنه لا يفعله فإنه البتة لا يفعلهء فلا فائدة في الدعاء أيضاء فكل 
ما يقولونه ههنا فهو جوابنا"'' . 

قال ابن الخطيب: وعندي وجه آخر وهو أنه قال: ادعوني أستجب لكمء وكل من 
دعا الله وفي قلبه ذَّرّة من الاعتماد على ماله وجاهه وأصدقائه واجتهاده فهو في الحقيقة ما 
دعا الله إلا باللسان وأما القلب فإنه يعول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله فهذا 
اللسان ما دعا ربهء أما إذا دعا في وقت لا يكون القلبُ فيه ملتفتاً إلى غير الله فالظاهر أن 
سان 11 

قوله: «إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبوُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلونَ جهنم دَاخِرِينَ؛ وهذا إحسان 
عظيمٌ من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد على ترك الدعاء. وروى أبو هريرة ‏ رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ ‏ «مَنْ لَمْ يَدْع اللّهَ غَضِبَّ اللَّهُ عَلَيوِه0" . 

فإن قيل: إنه ‏ يكل قال حكاية عن ربه عر وجلّ: «مَنْ شَغْلَهُ ؤِكْرِي عَنْ مَسْأَلْتِي 
أَعْطَبئُهُ أَفْضَلَ مَا أطي السَّائلِينَ» 2 . 1 

فهذا يقتضي أن ترك الدعاء أفضلء وهذه الآية تدل على أن ترك الدعاء يوجب 
الوعيد الشديد فكيف الجمع بينهما؟ 

فالجواب: لا شك أن العقلّ إذا كان مستغرقاً فى الثناء كان ذلك أفضل فى الدغاء 
لأن الدعاء طلب الجنة» والاستغراق فى معرفة جلال الله تفيل بن طلية لحن أما إذا 
لع يخعدل! الاستعراق كان الاتعفال بالزعاء أولىة لآن الدضاك يقس على مغرف 
الروية"" ؤذل الحودية. 

قوله: «سَيَدْخُلُونَ» قرأ ابن كثير وأبو جعفر «سَيُدْخَلُونَ؛ بضم الياء وفتح الخاءء 
والآخرون بفتح الياء وضم الخاء'”'' «دَاخِرِينَ» صاغرين ذَلِيلِينَ . 

قوله تعالى : #أَلَهُ لِى صل لك الَْلَ لِسَسَكُوًا نه وَالتَهسارٌ مُنَصِراً إركت 


01 


ذو مَصِلٍ عَلَ دين وَكككنَ كر ألكاين لا نكو 67 دَلِسطع امه رشي 


)١(‏ أورده الرازي في تفسيره /ا7/ 41. (1) ذكره في المرجع السابق. 

(6) أخرجه البغوي في تفسيره عن أبي صالح عن أبي هريرة. البغوي 5/١١٠غ»‏ كما ذكره الحافظ ابن كثير 
في تفسيره عن مرّة عن أبي صالح عن أبي هريرة. ابن كثير في تفسيره القرآن العظيم 4/ 46. 

(5) الرازي 7/751 481. (5) المرجع السابق. 

(1) من الأربع فوق العشر المتواترة انظرها في الإتحاف 2779 والوجهان عن أبي بكر عن طريق يحيى بن 
ادم . 


سورة غافر / الآيات: 51١‏ - 6" ا 


حَبِنُ كل عن لَه إِلَهَ إلا هر كن فك (2©) كَدَلِك بُرْمكُ الت كنأ باينتٍ 
لَه يجَسَدُودَ 9 أنه الى 2 حك الازس كز ولشة بك صَزَ 
تلع ضزوت :ررق ف القند الك 141 زحف كدرق أن ردك 
حسن صوره ظظ 206 


اللي 69 هر الْحَث لة إل 31 هو ك2 دعوه 0 الدميت السك كر 
العلبين (05) 4 

قوله تعالى: اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللّيلَ لِتَسْكنُوا فِيه» اعلم أن تعلقه بما قبله من 
وجهين : 


الأول: كأنه تعالى قال: إني أنعمت عليك قبل طلبك هذه النعم العظيمة» ومن 
أنعم عليك قبل السؤال بهذه النعم العالية فكيف لا“ ينعم بالأشياء القليلة بعد السؤال؟! . 

والثاني : أنه تعالى لما أمر بالدعاء فكأنه قيل: الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون 
سدتوقا تحصو القغرنة فنا له لزعل وجوه الذله السلر» فلاس الى هذه الد لاد 
العشرة على وجوده وقدرته وحكمته» وقد تقدم ذِْكْرُ الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته 
وهي إما فلكيّة» وإما عُنْصرِيّة وأن الفلكيات أقسامٌ كثيرة» أحذها الليلٌ والنهارٌء وأن أكثرَ 
مصالح العالم مربوطةٌ بهما فذكرهما الله تعالى ههناء وبين أن الحكمة في خلق الليل 
حصول الراحة بالنوم والسكون. والحكمة في خلق النهار إبصار الأشياء؛ لِيُمْكنَ التصرفٌ 
فيها على الوجه الأنفع . 

فإن قيل: هلاً قِيلَ بحسب رعاية النظم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
والنهار لتبصروا فيه أو يقال: جعل لكم الليلَ ساكناً والنهار مبصراً ولكنه لم يقل ذلك» 
فما الفائدة؟ وما الحكمة في تقدم ذكر الليل؟”'' . 

فالجواب عن الأول: هو أن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عَدَمِيّة فهو غير مقصود 
بالذات» وأما اليقظة فأمور وجودية» وهي مقصودة بالذات. وقد بيّن الشيخ عَبْدَ القاهر 
النّحوِيٌ في دلائل الإِعْجَازِ'"' أن دلالة صيغة الاسم على الكمال والتمام أقوى من دلالة 
صيغة الفعل عليها فهذا هو السبب في المَرْق. 

وأما الجواب عن الثاني: فهو أن الظلمة طَبِيعَةٌ عدمِيّة» والنورُ طبيعةٌ وجودية» 
والعدم في المُحَْدَنَاتٍ مقدُمٌ على الوجود؛ كلهذا السبب قال فى أول سورة الأنعام: 
ا لظت َأَلثُور © [الأنعام: .]١‏ 

ثم قال تعالى: #إِنَّ الله لَدُو مَضْلٍ عَلَى النّاسٍ وَلَكنّ أكْثَرَ النّاس لآ يَشْكُرُونَ» 

ا ب اه ولكنهم لا يشكرونه . 


)١(‏ تفسير الرازي /ا”/ 45 87. )١(‏ دلائل الإعجاز له 01171 177 بالمعنى. 


ى72, سورة غافر / الآيات: 5١‏ - 


واعلم أن ترك الشكر لوجوه: 

الأول: أن يَعْتَقِدَ الرجل أن هذه النعم ليست من الله؛ مثل أن يعتقد أن هذه الأفلاك 
واجبة الوجود لذواتهاء واجبة الدوران (لذواتها) فيعتقد أن هذه النعم منها. 

الثاني: أن يَعْتَقِدَ أن كل هذا العالم إنما حصل بتخليق الله وتكوينه إلا أن نعمة 
تَعَافْبٍ الليل والنهار لما دامت واستمرت نسِيها الإنسان» فإذا ابْتْلِىَ الإنسان بِفِقْدانِ شىء 
متها عرك قناوها مكل ألا نخس فى بغر عميق مظلمة مده ودود فيعيتيد يعرف ازنك 
الإنسان قَدْرَ نعمة الهواء الصافي وقَذْر نعمة الضوءء وقد كان بعض الملوك يعذب بعض 
خدمه بأن يأمر أقواماً يمنعونه من النوم وعن الاستناد إلى الجدار. 

والثالث: أن الإنسان وإن كان عارفاً بهذه النعم إلا أنه يكون حريصاً على الدنياء 
محبًا المال والجاة» فإذا فاته المال الكثير والجاه العريض وقع في كُفْران هذه النعم 
العظيمة» ولما كان أكثر الخلق واقعون في أحد هذه الأودية الثلاثة لا جرم قال تعالى : 
لوَلَكنَ أكترَ الئاس لآ يَشْكُرُونَ4 . ونظيره قوله تعالى: 9وَهَِلٌ ين يبَاِفَ الشَّكُورٌ © [سبأ : 
]١١‏ وقول إبليس: «وَلا تَجِدُ أكْثَرَهُمْ شَاكِرينَ»9" . 

ولما بين الله تعالى بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر قال: «ذَلِْكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ 
خَالِقُ كُلّ شَيَءٍ لآ إِلَهَ إلا هُوَ) . قال الزمخشري: ذَلِكُمُ المعلوم المثميز بالأفعال الخاضة 
التي لا يشاركه فيها أحد هو الله رَبكُمْ؛ ال ال ا م 5 
هو الجامع هده الأوصاف من الإلهية والربوبية وخلق كل شيء وأنه لا ثانيّ له”" . «قَانَ 
تُؤْفَكُونَ» أي فأنى تُصْرَقُونَ أي وَلِمَ تَعْدِلُونَ عن هذه الدلائل وتكذبون 5 

قوله: «حَالِقُ كُلَّ شيء؛ العامة على الرفع؛ وزيْدُ بْنُ علي بالنصب”؟. قال 
الرمحْشْري : على الالختصاصض)”"؟ . :وقرأ طلخة يُؤْفَكُون بياة""© الغبيةة وقول : ووكذلك 
يُؤْقَك) أي مثل ذلك الإفك بمعنى” كما أَفِكْتُمْ عن الحق مع قيام الأدلة كذلك يُؤْفَكُ 
الَّذِينَ كَانُوا بآيَاتِ الله ؛ يَجْحَدُونُ يعني كل من7 جحد بآيات الله ولم يَتَأملْها رلك ع 
عَرَمُ علب الحق ؤت العاقنة أفِكٌ كما أَفِكُوا. 


١7 )١(‏ من الأعراف. وانظر في هذا التفسير: الإمام الرازي 87/717 مع تغيير طفي في العبارة. 

(؟) ذكره جار الله الزمخشري في الكشاف */ 5 "57. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره 0 

(4) من القراءة الشاذة غير المتواترة انظرها في الكشاف ”/ 4754 والبحر المحيط 7/ 477. 

(5) الكشاف المرجع السابق. 

(5) انظر الكشاف والبحر المرجعين السابقين وذكر هذه القراءة أيضاً هي وسابقتها السّمين في الدر 4/ 
5 

0 قاله البغوي في معالم التنزيل 5/ .1٠١” 0231١١‏ 

(4) نقله الرازي في المرجع السابق. 


سورة غافر / الآيات: ١5-ه5"‏ /, 


قوله تعالى: اللَّهُ الّدِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضّ قَرَاراً. . .© لما تقدم أن دلائل وجود الله 
تعالى وقدرته إما أن يكون من دلائل الآفاق وهي غير الإنسان وهي أقسام». وذكر منها 
أحوال الليل والعيار دافام ؟ وذكر منها أيضاً ههنا الأرض والسماء فقال: «الله الذي 
جعل لكم الأرض قراراً» قال ابن عباس رضي الله عنهما - قراراً أي منزلاً في حالٍ 
المكررة وي الككات «البصماء بناء أي قائماً ثابتاً وإلا وَقَعَتْ علينا. وقيل''': سَقْفاً 
كالقبّة ثم ذكر دلائل الأنفس» وهي دلالة أحوال بَدَن الإنشان. على وجوه لخدام القادر 
00 وكرام ١صَوَّرَكُمْ‏ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ. قوله: «فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُم) قرأ أبو رَذِين 
والأغمَشُ صِوَّركُمْ بكسر”" الصاد فراراً من الضمة قبل الواو. وقرأت فِرْقَةَ بضم الصاد 
وسكون الواوء وجعلوه اسم جنس لصُورَقٍ كبش وَيُسْرَوا". 

فصل 

قال مقاتل: خلقكم فأحسن خُلْقكم . قال ابن عباس - رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُمَا ‏ خْلِقَ ابن 
آدم لاما مكدل يإكل بوخارل بيلم» وغْيْرُ ابن آدم يتناول بفيه ا العام 
كماد هن غير رزق الدوابٌ. ثم قال: «ذَلِكُمْ اللَهُ وَيُكمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ العَالَمِينَ), 
ومعنى تبارك إمَا لارام للقيو وإما كثرة الخيرات. ثم قال: «هُوَ الحَيُ» وهذا يفيد 
الحَضْر؛ ولأن لا حي إلا هو. ثم نبّه على الوحدانية فقال: لا إله إلا هو ثم أمر العباد 
بالإخلاص في الدعاء فقال: لم لا نيك . ثم قال: «الحَمْد لِلَهِ رَبٌ 
العَالَمِينَ) . 

والمراد أنه لما كان موصوفاً بصفات الجّلال والعزة استحق لذاته أن يقال له: 
الحمد لله رب العالمين”*' وقال الفراء هو خبرء وفيه إضمار الأمر ومجازه فادعوه 
واشموة 7 وزوق جامد هن ابن عباتن ارقي الله اعدهها مره قال :الا إله إلا الله 
يقل عل أترهاء العمدله رت العالفيق» فذلك قوله:قافضوه #بفلسيق له الدون: الحمد 


يا 

قوله تعالى: #87 كُنَ إن ميث ل نيد اليرت تذثون ين دوف أمّد لما عدي 
يتك ب فنأ لأ في 9© ف لِك يكم ين ثب من 
طْفَةَ غم مِنْ مِنْ عَلْقَةِ 22 نه يخْرجَكُم طنلا د 2 ثم لِمَبَلعوَا سد ا ا 


)١(‏ ذكر هذه الآراء الرازي والبغوي في مرجعيهما السابقين. 

(؟) من الشواذ غير المتواترات رواها أبو حيان في البحر 471/1» ومختصر ابن خالويه 17. 
(*) شاذة أيضاً وذكرها أبو حيان في مرجعه السابق والسمين في الدر 7١77/4‏ 

(:) وانظر البغوي .١٠١77/5‏ (5) الرازي 71/ 484. 

(5) معاني الفراء 217/7 ٠.1١١‏ (0) القرطبي .579/1١8‏ 


٠م‏ سورة غافر / الآيات: 584-55 


100 بن مَل انلها جد سق :11 قر رت © هْرَ الى يي وَيمِيثٌ مادا 
قطو مرا فَإِنّما سول لم كن هون 09> 

قوله تعالى: ظقُلْ إِنْي نهِيتُ أنْ أَعْبّدَ الّذِينَ تَدْمُونَ مِنْ دُون اللَّهبع لما أورد على 
المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم أمره بهذا القول؛ ليصرفهم عن عبادة 
الوثانة ا ل ل ا يعودات ‏ مواتبلاين 
العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا به الاجيجاز 5 والأخشاب المصوّرة لا تصلح 
أن تكون شريكاً له فقال: تزامرة ان أل ليرت العائمينه وذلك حين ذُعِيَ إلى 
الكفر؟ . 

قوله تعالى: ظهُوَ الذي خَلَفَكُم مِنْ ثُرَابِ. . . © لما استدل على إثبات الإلهية بدليل 
الآفاق وذكر منها الليل والنهار والأرض والسماءء ثم ذكر الدليل على إثبات الإله القادر 
بخلق الأنفس وهو نوعان: أحدهما: حسن العودة ورزق الطيّبات؛ ذكر النوع الثاني 
وهو . : تكوين البدن من ابتداء كونه نُطفة وجَنِيناً إلى آخر الشّيْخُوحَة والموت فقال: 1 الهو 
الَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ ثُمّ مِنْ تُطَفَقَه قيل المراد آدج" قال ابن الخطيب: وعندي لا 
حاجة إلى ذلك لأن كل إنسان فهو مخلوق من المَني ومن دم الطَّمْثِ والمَنِي مخلوق من 
دم فالإنسان مخلوق من الدذمء والدم إنما يتولد من الأغذية والأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية» والحال في ذلك الحيوان كالحال فى تكوين الإنسان فكانت الأغذية كلها منتهية 
إلى النبات والنبات إنما يكون من التراب والماء فثبت أن كل إنسان مُتَكَوّن من التراب» 
ثم إن ذلك التراب يصير نطفة ثم علقةٌ» ثم بعد كونه علقة مراتب إلى أن ينفصل من بطن 
الأم انا قالى رلك وذزرا مو لأنولاعرمالزي آيات أخره قال : انم يُخْرِجْكُمْ طلفلا» 
أي أطفالاً «نُمٌ لِتَبِلُهُوا أَشُدَكُمْ»”” . (قال الزمخشر 9 0 قوله هرا أَشْدَّكُمْ) متعلق 
بتكل محدريين تقديره ثم يبعنكم لِتبلعُوا أشْدَكُمْ ” 
مِنْ قَبْلَ) أ أن يصير شَيْحَا أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سَقْطأ ثم 00 
خلا ممين) ا ل ل ل ل 
الموت ٠‏ وقيل: يوم القيامة» «لَعَلّكُمْ تَعْقَلُونَ» أي لكي تعقلوا توحيد ربكم وقدرته 
وتستدلوا بهذه الأحوال العجيبة على وحدانية الله تعالى"' . 


)22320 بالمعنى من الرازي المرجع السابق . () ذكره الرازي في تفسيره 86/5 

فرق ذكره ه في تفسميره المرجع السابق . (5) ما بين القوسين سقط من ب. 

(6) قال: التبلغوا أشدكم» متعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا. وأما «ولتبلغوا 
أجلاً مسمى» فمعناه ونفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى وهو وقت الموت» الكشاف */2557. 

(1) السابق وانظر البغوي .٠١7/5‏ 


سورة غافر / الآيات: 5-59/ا 1م 


ادهو لزي بحي وكيك فإذااحقى آقرا لقا يقر [1 02 رن وس 
أنه تعالى لما ذكر انتقال الأجسام من كونها تراباً إلى أن بلغت الشيخوخة» واستدل بهذه 
التغييرات على وجود الإله القادر قال بعده: «هُوَ الذي يُحْبِي وَيْمِيتُ» أي كما أن الانتقال 
من صفة إلى صفة أخرى من الصّفات المتقدمة يدل على الإله القادر فكذلك الانتقال من 
الحياةٍ إلى الموت وبالعكس, يدل على الإله القادر. 

(و)""' قوله: «فَإِذًا قَضَى أَمْراً مما يَقُولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُونَ) فيه وجوه: 

الأول: معناه أنه لم ينقل هذه الأجسام من صفة إلى صفة أخرى بآلة تعينه إنما يقول 
له كن فيكون. 

الثاني : أنه عبر عن الإحياء والإماتة بقوله: ١كَُنْ‏ كن فكأنه قيل : الانتقال من 
كونه تراباً إلى كونه نطفة إلى كونه علقةً انتقالاثٌُ تَخْصّل على التدريج قليلاً قليلاً. وأما 
صَيْرُورَتْهُ حَيّا فهي إنما تحصل بتعليق جُؤْهَر الرُوح» وذلك يحدث دفعة واحدة فلهذا عبر 
عنه بقوله: «كن فيكون». 

الثالت: أذْمن الناس امن يقول: إن الإنسان إنما يتكون من المّنِي والدَّم في الرحم 
في مدة معينة بحسب الانتقالات من حال إلى حال» فكأنه قيل: إنه”"' يمتنع أن يكون©) 
كل إنسان عق إنسان حر لآن التسلسل محال» ووقوع الحادث في الأزل محال فلا بد 
من الاعتراف بإنسان هو الناس وحينئذ يكون حدوث ذلك الإنسان لا بواسطة المَنِي والدم 
بل بإيجاد الله تعالى» ابتداء» فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: ١كُنْ‏ فَيَكُونُ). 

قوله تعالى: لالم تَرَ ِل لين ينون ف يني اله أن يسَمَووْكَ (3©) اَي 
حَدَا بالكتب ويمآ ل را يَعَليرت 9 إذ الْخَعَدَلُ ف أَعقِهِمَ 


- 


500 1 يم د 6 1 1د ا ا 0 مد 1 1 1 د وم 
والسلييل سحبون ا ف ورور لم2 فق الَارٍ مسْجَرون ((3) م قبل هم أبن ما متم 
سل ل ج22 011 م 0_4 ا 4 01 لاد محرو ء 2< 0 ال د 
مركت 7) ين دون أله مَالُواْ صَنُوا عنَا بل لَرَ تكن يدوأ يمن قبَلُ سَبكَا كلك مل 
مه كت 4 "71 434 7 و بعرم جر 5 2 ع 204 0 ا 020 207 مره و-ه 
أهَهُ الْكَفْرتَ 9 ديم يما كُثْم تفوت فى الأرْضٍ بِعَثرٍ لَلَيّ وَيمَا كم تدرَحُونَ 
جم )0 داس كمع ل سوام ص 2 .سأ يج لح مس ل جم 
9 دخا أواب جهنم خَلِرِينَ فا فِنْس منْوى لْمَكينَ (3) 4 

قوله تعالى: ظألَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتٍ اللَهِ. . .» الآيات. اعلم أنه 
تعالى عاد إلى ذَمّ الذين يجادلون في آيات الله أي في إنكار آيات الله ودفعها والتكذيب 
بهاء فعَجَبَ تعالى منهم بقوله: «أَنّى يُضْرَفُونَ؛؟ كيف صُرقُوا عن دين الحق وهذا كما 


دلق زيادة من ب. (؟) تصحيح من الرازي عن النسختين ففيهما: له. 
(0) كذا في الرازي» وفي ب يقول . وانظر تفسير الإمام الرازي لااركى /ا34. 


اللآباب/ ج107/ م< 


ذه سورة غافر / الآيات: ٠/5589‏ 


يقول الرجل لمن لا يسمع نصحه: إلى أين يُذْهَبُ بك؟! تعجباً من غفلته”" . 

قوله: «الذين كذبوا». يجوز فيه أوجيفة أذديكون دلا من الموضول لف كان 
له أو نعتاً أو خبر مبتدأ محذوف» أو منصوباً على الذمء وعلى هذه الأوجهء فقوله: 
«فَسَوْفٌَ يَعْلَمُونَ) جملة مستأنفة» سيقت للتهديد. 

وتجزة أن يكو معدا والخير الشكلة مل فول“ اقسؤت يمون" رووغول القاء 
فيه واضح”" . 

فصل 

البعنى هنم اللي كدير بالكذات: اسان .وفيا اومنانا با روا من سائر الكتب؛ 
5508 المشركون. وعن محمد بن سيرين”'2 وجماعة: أنها نزلت في القَدَرِيّة””. 

قوله: (إذ الأغلال» فيه سؤال» وهو أن «سوف» للاستقبال» و «إذا للماضيء 
فقوله: «فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم» مثل قولك: سَوْفَ أَصُومٌ أمفس». 


والجواب: جوزوا في «إذا هذه أن تكون بمعنى (إذا»؛ لأن العامل فيها محقق الاستقبال 
وهو فسوف يعلمون. 

قالوا: وكما تقع (إذَاا موضع إِذْ في قوله تعالى: لوَإِذًا رَأَوَا يَجَارَةٌ أؤ لَهُواً انفضُوا 
إِلَيهَا4 كذلك تقع إِذْ مَوْقِعَهًا. 


وقد مضى نَحْوٌ من هذا في البقرة عند قوله تعالى: اوور ى ألَدنَ ظَليوَأ إذ يَرَوْنَ 
آلْعَدَابَ 4 [البقرة: ]١55‏ قالوا: والذي حسن هذا تيقن وقوع الفعل» فأخرج في صورة 
الجا 5 

قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى إِخراج (إذا عن موضوعها؛ ؛ بل هي باقية على 
دَلالَتَهًا على المعنى» وهي منصوبة بقوله : افَسَوْفٌ ف يَعْلَمُونَ» نصب المفعول به أي 
فسوف يعلمون يوم القيامة وقت الأغلالٍ في أعناقهم أيْ وقتّ سبب الأغلال» وهي 8 
المعاصي التي كانوا يفعلونها في الدنياء كأنه قيل: سيعرفون وقت معاصيهم التي تَجْعَلُ 
الأغلال في أعناقهم وهو وجه واضح غاية ما فيه التصرفٌ في إذ يجعلها. وهو وجه 
واضح غاية ما فيه التصرف في إذ يجعلها مفعولاً بها'"". ولا يضر ذلك» فإن المعربين 


)١(‏ السابق. 

(؟) قال بهذه الإعرابات أبو حيان في البحر / ”47 والسمين في الدر المصون .7١5/5‏ 

() فالفاء هنا رابطة للجواب حيث اقترنت بحرف استقبال» ويجوز أن تكون للسببية . 

(5) هو محمل بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقته عن مولاه أنس» وزيد بن ثابت» 
وعنه الشعبئ» وثابت وقتادة وأيوب» وابن دينار. مات سنة ١٠١١‏ ه. وانظر خلاصة الكمال ."5٠‏ 

(4) البغوي ل (0) البحر المحيط /٠‏ 575 والكشاف */”57» والتبيان .١36 2٠١55‏ 

() كذا في الدر المصون والأقرب مفعولاً به. 


سورة غافر / الآيات: 519 5/ا . سق 


غالب أوقاتهم يقولون: منصوب «باذْكُرْ) مُقَدَراَء أو لا يكون حينئذ إلا مفعولاً به 
لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي . 

وجوزوا أن يكون منصوباً بِاذْكُرْ مقدراًء أي اذكر لهم وَفْتَ الإغلال؛ ليخافوا 
ويَنْرَجِرُواء فهذه ثلاثة أوجه خيرها أوسطها”"' . 

قوله : «والسَّلاسِلٌ) العامة على رفعهاء وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه معطوف على الأغلآلِ. وأخبر عن النوعين بالجار» فالجال في نية 
التأخير والتقدير: إذ الأغلالُ والسَّلآَسِلُ في أعناقهه”” . 

الثاني : أنه مبتدأء والخبر محذوف لدلالة خبر الأول عليه”” . 

الغالك: أنه معدا أيفناء ره الجملة”' هن قولة: ليسشكيون1 نولا بذ ين دقر 
ضمير يعود عليه منهاء والتقدير: والسلاسل يُسْحَبُونَ بهَاء حذف لِقُّرّة الدّلالة عليه. 

«فَيُسْحَبُونَ» مرفوع المحل على هذا الوجه. وأما في الوجهين المتقدمين فيجوز فيه 
النصب على الحال من المضير المنويّ في الجارء ويجوز أن يكون مستأنفا” . 

رقرا ابن عاتن وان مسعُودٍ وزَيِْدُ بْنُ عَلِيْ وابْنُ وَنَابِء والحسن في اختياره 
«والسَّلاسِلَ) نصباً ‏ يَسْحَبُونَ بفتح الياء”"» مبنياً للفاعل» فيكون السلاسل مفعولاً مقدماًء 
رك ند معنن بجولة قعل بعل مله أب ار 

قال ابن عباس في معنى هذه 0 إذا كانوا يَجَرُونَهَا فهو أشد عليهم يكلفون 
للك ل 

وقرأ ابن عباس وجماعة «والسّلاسِل» بالجر”"'' يُسْحَبُونَ مبنياً للمفعول وفيها ثلاث 
تاأويلات : 

أحدها: الحمل على المعنى وتقديره إِذْ أَْنَاقُهُمِ في الأغلالٍ والسلاسل فلما كان 


.١7/5 قاله الإمام شهاب الدين في الدر المصون‎ )١( 

(؟) قاله ابن الأنباري في البيان 7/ 775 والسمين في الدر 7١17/5‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4/ 
8”» وأبو البقاء في التبيان ٠١71‏ والنحّاس في الإعراب 47/4. 

(9) قاله العكبري في تبيانه السابق ٠١77‏ وكذلك ادن في ال 

(5)- البيان لابن الأنباري المرجع السابق قال: «ومنهم من وقف على أعناقهم وابتدأ: والسلاسل يسحبون 
في الجحيم». 

(6) التبيان لأبي البقاء والدر المصون للسمين المرجعين السابقين. 

(5) من الشاذات غير المتواترات ذكرها الزمخشري في الكشاف 4577/8 وأبو الفتح في المحتسب 717/7 
وابن خالويه في المختصر 7787. 

(0) الكشاف السابق. (8) القرطبى 7777/١6‏ والبحر المحيط ا/ 11/8. 

() البحر والكشاف السابقين. ْ 


4 سورة غافر / الآيات: 75-589 


معنى الكلام على ذلك حمل عليه في العطف”" . 

قال الزمخشري: ووجهه أنه لو قيل : وذ أمْنائهُمْ في الأغلال مكان قوله: | 
الأغلالُ في أعناقهم» اك مخ ما فلما كانتا عبارتين معتقلةن ”7 ا 0 
«والسلاسل» (عليه) على العيارة الأخرى”” . ونظيره: 
5*4 - مَشَائِيمُ لَيسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةَ ‏ ولا ناج بلا ببَيِنَعْرَبُهَا* 


كأنه قيل: بمصلحين . 

لل ب 1ه عي ل ا 
ةلقرو امحل العاسو وا © 

ل ل ل 
والزمخشري المتقدم: ويسمى هذا العطف على التوهم, إلا أن قولهم: إدخال حرف 
الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب الجملة بأسرهاء والقراءة من تغيير تركيب 
الجملة المابقة بأورية"" + نظي ذلك قرلهة 


+ - أجِدَةَ لن ترّى بتغيلبات. ولأتنيدء تاجبة شولا 
وَلَآَمُتَدارِكِ واللَيِلُ ضفل ببَغض نَوَاشِغ الوَادِي خخصّولكة 
التقدر:: لسنت براء :ولا بمتدارك:. 


. وهو ما يسمى بالعطف على المعنى مع القرآن تأدباً ومع غيره بالعطف على التوهم‎ )١( 

() في الكشاف متعقبتين. 

(*) الكشاف 53577/79. 

(4) من الأبيات المشهورة في شواهد النحو وهو من الطويل» ونسبه سيبويه في الكتاب إلى الأحوص 
الرياحيٌ مرة» وإلى الفرزدق مرة أخرى» وشاهده: عطف ولا ناعب ‏ بالجر ‏ على توهم دخول الباء 
فى خبر ليس كأنه قيل: بمصلحين» والباء تدخل فى خبر اليس وما» كثيرأء وهو ما يسمى بالعطف 
ل التوهم. وانظر الكتاب تن كنس مروت والخصائص 55/5*, والإنصاف ”2197 
6» وابن يعيش / لا5. 59/8 والرضى على الكافية ؟/ 25589 والخزانة 168/7» والكشاف "/ 
805» والمفني 07ه والأفيدوتي ©/80+ الجر التحصيط 97/ 190+ والإقصناح 4184 والبر 
المصون .7١8/5‏ 

(5) هي قراءة شاذة لم ينسبها جار الله الزمخشري وكذلك السميّن إلى من قرأ بها. انظر الكشاف 2177/79 
والدر المصون ./١8/5‏ 

(1) البحر المحيط / 410 وهو رأي وجيةُ. 

49 ل ل ا له 
ابن عطية بذلك. 

(4) من تمام الوافر» للمرّار الفقعسي» وقد تقدم. 
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وهذا الذي قالاه سبقهما إليه المَّرَاءُ فإنه قال: «من جر السلاسل حمله على 
المعنى)”'". إذ المعنى أعناقهم في الأغلال والسلاسل . 

الوجه الثاني : أنه عطف على «الحميم»”"'2»: فقدم على المعطوف عليه وسيأتي تقرير 
ذلك. 

الثالث : أن الجر على تقدير إضمار الخافض » ويؤيده قراءة ا (وفي السَّلآسِل) 
لاسي وبِالسَّلآسِلٍ وإلى هذا نحا الزجاج”"» إلا أنَّ ابْنَ الأنباريٌ ا 1 
قلت: لس و و ام فتقول: زيد (في” ((/ الدار د ثم ذكر تأويل 
الفراء وخرج القراءة عليه 1 ثم قال: : كما تقول: «خَاصَمٌ عَبْد الله دَيْداً لتاؤلييه؛ بنصب 
«العاقلين» ورفعه”2؛ لأن ا إذا خاصم صاحبه فقد خاصمه الآخر”" . وهذه المسألة 
ليست جارية على أصول البصريين» ونصّوا على منعها وإنما قال بها من الكوفيين ابْنُ 
جنات 

وقال مَكيّ: وقد قرىء: والسَّلآسلٍ بالخفض على العطف على الأعناق» وهو 
غلط؛ لأنه يصير الأغلال في الأعناق وفي السلاسل ولا معنى للأغلال في السّلآسل”" . 

قال شهاب الدين: وقوله : على العطف على الأعناق ممنوع بل خفضه على ما 

تقدم”'''. وقال أيضاً: وقيل: هو معطوف على «الحميم» وهو أيضاً لا يجوز؛ لأن 
المعطوف المخفوض» اعقذم على المعطر قا كرو لو ولك امرونت ورد يكمرب لم 
يجزء وفى في المرفوع يجوز نحو: ا ويبعد في المنصوب لا يحسن رأيتٌ 
وَرَيْداً عَمْراَ ولم يُجِرْهُ ف في المخفوض 0 لكر 

قال شهاب الدين: وام كل أله جره في المرفوع منعه”""©2»: وقد نصوا على 
أنه لا يجوز إلا ضرورة بثلاثة شروط: 


.١8/5 الدر المصون‎ )0( .١١ 7/7 معانى الفراء‎ )١( 

إفرة 1 القرآن وإعرابه 4/5/ا"؟. 

(5) يبدو أنه ابن الأنباري الكوفي أبو بكر العالم الكبير الذي تبحر في علوم جمة» وكان من أعلم الناس وأفضلهم 
في نحو الكوفيين. من مؤلفاته الأضداد وغيرها مات سنة 7757 وانظر نزهة الألباء ١1/4‏ --1857. 

(5) سقط حرف (في) في القرطبي وهو المناسب للسياق. 

() في القرطبي ويجوز رفعهما. 

(0) وانظر القرطبي "7/١6‏ والبحر المحيط 7/ 4/5» والدر المصون .7١9/5‏ 

(8) زيادة عن النسختين وتصحيحٌ لهما ففيهما ابن معدان ولكن الأصح أنه ابن سعدان أبو جعفر الضرير 
كان من أكابر الكوفيين» محمد بن سعدان» نشأ بالكوفة» وأخذ عن أبي معاوية الضريرء وغيرهء مات 
سنة 771 ه وانظر إنباه الرواة للقفطى 7528/7 .1١7/8‏ 

(9) مشكل إعراب القرآن ا 00 )٠١(‏ الدر المصون .١9/5‏ 

. مشكل الإعراب المرجع السابق. (؟1) كذا في النسختين وفي الدر المصون له ايبعد» بدل منعه»‎ )1١( 


كم سورة غافر / الآيات: ٠/5519‏ 


أن لا يقع حرف العطف صدراًء وأن يكون العامل متصرفاًء وأن لا يكون المعطوف 
لف 00م : 
عليه مجرورا وانشدوا: 


اي 5 000200000000000 عَلَياك وَرَحْمَةٌاللَوالسَلاة9) 


إلى غير ذلك من الشواهد مع تنصيصهم على أنه مختص” ' بالضرورة. 
و «السَّلاسِل) معروفة؛ قال الراغب: «وتَسَلْسَلَ الشيء اضطرب كأنه تُصُوّر منه تسلسل 
متردد فتردد لفظه تنبيهاً على تردد معناه. وماء سلسل متردد في مقره) 0 
والسَّحْبٌ: الجر بعنف. والسَّحَابُ من ذلك؛ لأن الريح تَجُرُهُ» أو لأنه يجر 
الماء”*«وسجرت الكثور أ ملاته ثاراً وهيجكهاء وميه البحر المستجون» إلى المتملوع: 
وقيل: المضطرم نارً”''» وقال الشاعر ( رحمة الله عليه ”") : 


6 9 إِذَا شاء طَالْعَ ممسْجُورة تَرَى حَوْلَهَا الئَبْعَ والشَّوْحَصً0" 


فمعنى قوله تعالى هنا: «ثُمَّ فِي الئَّارٍ يُسْجَرُونَ؛ أي يوقد بهم. كقوله تعالى: 


لوَثْوْدْهَا أَلنَاسٌ وَأَطْجَارَهُ 4 [التحريم: 1] والسَّجِيرٌُ: الخليلٌ الذي يَسْجُرُ في مَوَدّة خليله 
كقولهم: كُلآن يَخْتَرقُ فِي مَوَدَةٍ لآَنِ0" . 


)١(‏ المرجع السابق وقد قال ابن الأنباري في البيان: «وقد يجيء التقديم للضرورة قليلاً في المرفوع وفي 
المنصوب أقل منهء ولم يجىء ذلك في المجرور ولم يجزه أحد البتة» البيان 4/١‏ ؟”. 

(؟) من تمام الوافر وينسب للأحوص» وصدره: 
ألايبانخلةمننات عرق ا ا مو م 

و ؛ذات عرق»: مكان بين نجد وتهامة» والنخلة يكنى بها عن المرأة. وشاهده: تقديم المعطوف 
(رحمة الله) على المعطوف عليه (السلام) للصرورة الشعرية وينسب هذا للكوفيين ويروى الشطر الثاني : 
روه العظيل تجا فكع الحتصلام 
وعلى ذلك فلا شاهد حينئذ. 
وانظر الخصائص 7/9 5857. والخزانة 10١ 799/١‏ والتصريح 2544/١‏ 75" ومجالس ثعلب ٠١89‏ 
والرضي ؟/97. والهمع 217١/7 237١ 179/١‏ ٠11٠ء‏ وأمالي الزجاجي »8١‏ والمغني 1/ 0ه" 
64 وشرح شواهده للسيوطي /الا/ا والدر المصون .5/1٠١١‏ 

(9) انظر السيوطي في همعه .١15١ 0١50/7‏ (:) نقله فى المفردات 771. 

(5) السابق. 50 النياك بنط 157 

(0) ما بين القوسين زيادة من أ. 

)2 من المتقارب وقائله النمر.ين تولب. وتمنوات القافة كفني الحرجع السابق السّاسما. والمسجورة: 
الروضة المملوءة عشباً. والنّبع والسَّاسم من شجر الجبال. والشّوحط : نوع من التبغ والاستشهاد 
بالبيت على أنَّ المسجورة المملوءة وانظر ابن يعيش »٠١7/8‏ ومجاز القرآن 5٠/7‏ ١"ء‏ والدر 
المصون /٠١/5‏ وغريب القرآن 21477. 474. 

(9) انظر اللسان السابق والدر المصون 5/١٠١ا.‏ 
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حك الم لو ع ا الس ا اي 0 

تُعْرِكُون من دون اللا , يعني الأصنام قاُوا ضَلُوا عناه أي فقدناهم وخابوا من عيوننا فل 
نراهم. 5 0 + قبل لم :تكن تدعو من قبل سَيباً» أنكرواء كقولهم في سورة الأنعام : 
+ دق مُتْرِكِينَ * [الأنعام: *؟] وقيل: معناه الم نكن تدعو هن قيال شنيف يعس 
ماسوو ان اي الي ا ل دمي 
لها كما يقول من ضاع عمله: «ما كنت أعمل شَيْئَاًه”" . 

ثم قال تعالى: طتَذَّلِكَ يُضِلُ اللّهُ الكَافِرِينَ4 قال القاضي : معناه أنه يُضِلّهِم عن 
طريق الجنة» ولا يجوز أن يقال: يضلهم عن الحجة» وقد هداهم في الدنياء وقال «يُضِلٌُ 
الله الكافرين» مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم حتى أنهم لو طلبوا الآلهة» أو 
طلبتهم الآلهة لم يجد أحدهما الآخر”". 

قوله تعالى” : «إبما كنتم تفرحون» أي ذلكم العذابُ الذي نزل بكم "بمَا كُنثُم 
تَفْرَحُونَ» تَبُطرون وتَأَشِرُونَ «فِي الأْضٍ بغير الحق وبما كنتم تمرحون» تفرحون 
وتختالون”''. وقيل”*2: تفرحون وتمرحون من باب التجنيس المحرف» وهو أن يقع 
الفرق بين اللفظين بحرف”'' . 

قوله: «ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَئَّمَ؛ أي السبعة المقسومة لكم اخَالِدِينَ فِيها فَبِئْسٌ مَنْوَى 
22522552589 

35 كس ص واثن_ ماس م مت و5 ه- زر يد سل سرح لله 5 

قولهتعالى: 0 قد ل عل كب يق بق الى لم 
َوضَنَكَ فَإِلنا يعون 09 وَلَقَدَ نفد اسلا ثقة سلا هّن كَبَلِكَ مِنْهُم من قَصَصنَا 0 

أنه كايو إل بذ لإا اذ 


2000 وَكَيرَ هْتَالِكَ الْمبَطِلُونَ 0 2 ا 1 صل 21 اك العم لِركَبوا 0 


.2 هه 
من 2 َيل و عَلِيَكَ وما 7 لِرَسُول أن 
)١(‏ هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري أبو علي المفسرء الأديب» إمام عصره 
في معاني القرآن سمع يزيد بن هارون وغيره وروى عنه محمد بن صالح وآخرون» مات سنئة ”ماه 
ينظر طبقات المفسرين ن للداودي 0/١‏ ١156ل‏ 
(6) نقله البغوي 7/5 .١٠١*”‏ (9) الرازي /07؟/ لالم 88. 
(0) قاله السمين في الدر .11١١/4‏ 


6ا1الالاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللسسسسسسسسسس سس سورة غافر / الآيات: لا/ا1 8١‏ 


00 0 


وم رعرطو بم م لسلس ريو ه رسا سا 5 عر أن 
ًا تأكلوت 9 ولك فيه مع َمل ييا حَامَُ فى سُنُوتُم وَعَلتَهَا َك 
أَلْفْلِْكَ 00 لم 

لفلك محملون (2) برب َايكِ فأَىَّ َاينت أله سكزونَ كك 

قؤلة تغالي:: #قاضد :إن وعد الل عق ه لمااؤنفت: طريفة التجاذلدن فى آنات آله 
تعالى أمر في هذه الآية رسوله بأن يصبرَ على أذاهم بسبب جدالهمء ثم قال: «إِنَّ وَعْدَ 
الله حَقٌّ؛. والمراد ما وعد الرسول تُصرته» ومن إنزال العذاب على أعدائه . 

قوله: «فإمًا نُرِيَئَكَ» قال الزمخشري: أصله: فَإِن نُرِكَ و «ما» مزيدة لتأكيد معنى 
الشرط» ولذلك ألحقت النون بالفعلء ألا ترّاك تقول: «إِنْ تُكْرِمَئي أَكْرِمْكَء ولكن إِنا 
تكرتني ني أَكْرِمْكَ»”'' قال نو ميان يك ذكره”'' من تَلاَرُمِ النون» وما الزائدة» ليس 
تنس مسري ا لو فيه المي ٠‏ والزجاج”*'. 1 

ونطى تيوه ”> غلى التخييرة وقد تقدمت هذه القواعدٌ مستوفاة . 

قوله: «فإِلَيْنَا يرْجَعُونَ؛ ليس جواباً للشرط الأول» بل جواباً لما عطف عليه. 
وجواب الأول محذوف. (قال الزمخشري"'': «فَإِلَيَنَاا متعلق بقوله الَتَوفينّكَ) وجواب 
ا 000 الإزاار نك يعدي اللي عدخ 0 
0 بحت أبى حَيَّانَ مَعَهُ . 

وقال أبو حيان هَهُنًا: وقال بعضه'" : جواب «إما نُريَنَكَ)» محذوف؛ لدلالة 


.51// / الكشاف 1”10//9. (") بالمعنى في البحر المحيط‎ )١( 

إفة لم أجد في المقتضب ما يخالف فيه المبرد سيبويه في هذه المسألة» وكما أفهم بذلك محقق هذا 
الكتاب وقد قال فى الكامل: «فتقول: إن تأتنى آتك» وإمًا تأتئّى آتك. ».١‏ الكامل 2589/١‏ وانظر 
القشخصي روا ا ورف :قا ١‏ 1 

(5) ذكره السيوطي في الهمع ”/8اء وقد قال اجاح فى معاي القرآن :47/١‏ «وإعراب إما في هذا 
الموضع إعراب حرف الشرط والجزاءء إلا أن الجزاء إذا جاء في الفعل معه النون الثقيلة» أو الخفيفة 
لزمتها ما». معاني القرآن له 4871. 

(5) قال في الكتاب: «ومن مواضعها ‏ أي النون ‏ حرف الجزاءء إذا وقعت بينها وبين الفعل «ما» للتوكيد 
وذلك لأنهم شبهوا «ما» باللام التي في لتفعلنَ لما وقع التوكيد قبل الفعل ألزموا النون آخره كما ألزموا 
للا ووز ا لم لكر راجا لكا لمتصا اجتيي ء بها» الكتاب .60١6 20١5/9"‏ 


(1) ما بين القوسين سقط من أ الأصل. 
0) بالمعنى من الكشاف ”578/7 قال: قلت: فإلينا يرجعون متعلق ب انتوفينك» وجزاء (نرينَك» 
محذوف. . . الخ. 


(8) يقصد الآية 5: طوإمًا نريتّك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك» . 
(4) لعله الطبري فما في جامع البيان موافق لما نقله في البحر. انظر البحر 41/9 وجامع البيان للإمام ابن 
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المعنى عليه أي فتقرٌ عينك» ولا يصح أن يكون «فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ؛ جواباً للمعطوف عليه 
والمعطوف» لأن تركيبٌ «فإما ثرينك بعض الذي نعدهم في حياتك فإلينا يرجعون» ليس 
بظاهر. وهو يصحٌ أن يكون جواب «أؤْ َتَوَْيَنّكَ أي فإلينا يرجعون فننتقم منهم ونعذبهم. 
لكرهع لم شير م 

ونظير هذه الآية قوله تعالى: #قَّمًا نذْهْبنَ يك ونا متهم مُنلْقمُو أو ربسَكَ الى وَعَدْتَهُمَ 
نا علّهم مُقَتَدِرُوتَ 4 [الزخرف: 4١‏ و 17]. لل لي قال كنهاي 
الدين : و بعَيْنِهِ هو قول الزمخشري”” 'وقرَأ الشليي. وَيَعْقُوتٌ: : يَرْجِعُونَ بفتح ياء 
الغيبة مبنياً للفاعل» وابْنُ مِضْرِفٍ ويعقوبُ أيضاً بفتح الخطاب' . 

قول: ١مِنْهُمْ‏ مَنْ قَصَضْنَا) يجوز أن يكون ١مِنّهُم)‏ صفة رسلا فيكون (مَنْ قَصَصِْنًا») 
فاعلاً لاعتماده ويجوز أن يكون خبراً مقدماً. و ١مَنْ)‏ مبتدأ مؤخر. 

ثم في الجملة وجهان: 

أحدهما: الوصف '(لِوُسُّلاً» وهو الظاهر. 

والثاني : الاستئناف”2 , 

فصل 

معنى الآية قال لمحمد ( 26 _): أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال 
بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين وليس فيهم أحد أعطاه الله آياتٍ ومعجزاتٍ, إلا وقد 
جادله قومّه فيها وكَذْبُوه فصبرواء وكانوا أبداً يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات 
الزائدة على الحاجة عناداً وعبثاء «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَتِي بآيَة إل بِإِذْنٍ اللّماء والله تعالى 
علم الصلاح في إظهار ما أظهروه؛ فلم يَقْدَحْ ذلك في تُيُرَتَهِوْ فكذلك الحال في اقتراح 
قومك عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً لا جَرّمَ ما أظهرناها”” . 

ثم قال: «فَإِذَا جَاءَ أَمْرْ الله قْضِيَ بالحَقٌ» أي فإذا جاء قضاءً الله بين الأنبياء والأمم 
قضي بالحق «وَحَّسر هُنَالِكَ المُبْطِلُونَ» وهم المعاندون الذين يجادلون في آيات الله 
فيقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة تعنتاً وعبثاً. 

قوله تعالى: #اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأنْعَامَ. . .© الآية. لما ذكر الوعيدٌ عاد إلى ذكر 


.١7/4 البحر المحيط السابق. (؟) الدر المصون‎ )١( 

() وأبو حيان قد نقل هذا القول أيضاً في بحره السابق وانظر الكشاف 47"8/7. 

(4) لم أجد هاتين القراءتين في المتواترء فقد نقل الأولى صاحب الإتحاف 88١‏ فهي من الأربع فوق 
العشر ونقل الاثنتين أبو حيان في البحر 1//ا/ا4. 

(4) ذكر هذه الإعرابات العكبري في التبيان 7 والسمين في الدر .١١/5‏ 

(5) زيادة من أ. 0 الرازي /48/71ء 45. 


81 ااال سسسسسس سس سس صورة غافر / الآيات: لا/ا-‎ ١ 


ما يدل على وجود الإلَّهِ القَادِرٍ الحَكيم؛ وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاماً على العباد. 
قال الزجاج : «الأَنْعَامُ الإبل'2 (خاصة)»» وقال القاضي: هي الأزواج الثمانية”" . قوله: 
«مئها. . . وَمِنْهَا). 

«من» الأولى يجوز أن تكونٌ لِلتَبْعِييض”"» إذ ليس كُلّها تُرْكَبُ» ويجوز أن تكون 
لابتداء الغاية إذ المرادٌ بالأنعام شيءٌ خاصٌ هي الإبل» قال الزجاج: «لأنه لم يُعْهد 
المركوبُ غيرها»” © . 

وأما الثانية فكالأولى. وقال ابن عطية: هي لبيان الجنس قال: لأن الخيل منها ولا 

فإن قيل: ما السَّبَبُ في إدخال لام العِوّض على قوله: «لِتَرْكُبُوا وعلى قوله: 
«لتَبْلْعُوا» ولم يدخل على البَوَاقِّي؟ . 

فالجواب: قال الزمخشري: الركوب في -الحج والغزو إما أن يكون واجباً أو 
مندوباًء وأيضاً ركوبها لأجل حاجتهمء وهي الانتقال من بلدٍ إلى بلد آخر لطلب علم أو 
إقامة دين يكون إما واجباً أو مندوباً فهذان القسمان أغراض دينية» فلا جَرَمَ أدخل عليها 
حرف التعليل نظيره قوله تعالى: وَالِخَيلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكْبُوهَا وَزِيئَة4 فأدخل 
حرف التعليل على «الرُكُوب» ولم يدخله على الزّيئة"" . 

قوله الِتَرْكَبُوا مِنْهَاه أي بعضها «رَمِنْهَا تَأَكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهًا مَنَافِمُ؛ أي في أصوافها 
وأوبارها وأشعارها وألبانها «وَلِتَبْلُعُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صُدُورِكُمْ) لحمل أثقالكم من بلد إلى 
بلد. قوله: «وَعَلَيْهَا وَعَلَى القُلْكِ تُحْمَلُونَ» أي على الإبل في البرّء وعلى السفن في 
الْبَحْر. 
فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: في الفلك» كما قال: «قُلْنَا اخملْ فِيهًا مِنْ كُلَّ رَوْجَيْنِ 
اننَيْن؟؟ . 

فالجواب: كلمة على للاستغلاء» فالشيء الذي يُوضّع على الفلك كما صح أن 
يقال: وضع فيه صح أن يقال: وضع عليه ولما صح الوجهان كانت لفظةٌ «عَلَى) أولى 
حتى يتم المزاوجة في قوله: «وعليها وعلى الفلك تحملون»”" . 


.44/71/ معاني القرآن وإعرابه له 8/4/ا”. () الرازي‎ )١( 

(9) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط 47/8/1. 

(4) لم أجد في معاني القرآن له هذاء بل نقله عنه القرطبي في الجامع /١6‏ ه78 وأبو حيان في البحر // 
4 . 

(5) البحر المحيط المرجع السابق وفيه أيضاً «لأن الجمل منها يؤكل». 

(5) المعنى من الكشاف لجار الله الزمخشري 478/7. 479 » وباللفظ من تفسير الإمام الرازي 494/517 
والآية 4 من النحل. 

0) الزمخشري في الكشاف المرجع السابق والرازي السابق أيضاً. والآية 4٠‏ من هود. 


سورة غافر / الآيات : /ا/ا .ام عبببجبجببب و ا ير 777777 ا يوت 7 تج أت 1 


وقال بعضهب”"': إن لفظة «فِي» هناك البوغ لأن سفينة نُوح على ما قيل كانت 
مُطْبِقَةَ عليهم وهي محيطة بهم كالوعاء؛ وأما غيرها فالاستعلاء فيه واضح.ء لأن الناس 
على ظهرها. 

قوله: ١وَيرِيَكُمْ‏ آيَاتِهِا دلائل قدرتهء وقوله: «فَأيّ آياتٍ اللا منصوب ب «تُنْكرُونَ) 
رقلدم وجوباً لآن له صدر الكلام. قال مكيّ: ولو كان مع الفعل هاءٌ لكان الاختيار الرفع 

في أي بخلافٍ ألف الاستفهام تدخل على الاسمء وبعدها فعل واقعٌ على ضمير الاسم 

احير "١١‏ لنب الجوقولن ريا فو كه + ينذا مدهت مويه فرق ور الل 1 
«أي» يعني أنك إذا قُلْت : أيَهُمْ ضصَرَبْتَ بْتَ؟ كان الاختيار الرفع ؛ لأنه لا يُحْوجٌ إلى إضمار مع 
أن الاستفهام موجود وفي: «أَرَيْداً ضَرَبْئَهُ) يختار النصب لأجل الاستفهام فكان مقتضاه 
اختيار النصب أيضاً فيما إذا كان الاستفهام بنفس الاسمء والفرق عَسه“. 

وقال الرمخشري: ١فأيّ‏ آيَاتِ) جاءت على اللغة المستفيضة وقولك : فأية آياتٍ الله 
قليلةٌ ؛ ؛ لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات» نحو: جِمّارء وجمارة 
غريب» وهو في أي أغترف: (الأبيكايه”* )قال ابو يان (قحية”"* الله غلن) + وموقلة 
تأنيث أىّ قوله؛ 
١‏ -بأيّ كتاب آَم بِأَيَةٍسئَةٍ تَرَى حُبّهُمْ عَاراً عَلَيَ وتَحْسِبٌ 

وراد وووتي 017 اي نا و01 على الا اداو لاحر مسي 1717 المي دمن 
في النداء أن يؤنث في نداء المؤنث كقوله تعالى : ## كلها أَلنَنْس الْمَظمِيئّهُ * [الفجر: 7؟] ولا 
نعلم أحداً ذكر تذكيرها فيه فيقول: أنه لمر اك إلا عاسب التدية في الئَخو. وإن 


00 03 


)١(‏ هو السمين في الدر المصون 7١7/4‏ قال: «ويظهر الات .. الخ». 

(0) فى المشكل : «هذا يختار فيها». 

إفية لها امشكل واب القرآن 2778/7 وقد قال سيبويه في الكتاب: «وسألته (يقصد أبا الخطاب) عن 
أيَهمء لم لم يقولوا: أيهم مررت بهء فقال: لأن أيهم هو حرف استفهام لا تدخل عليه الألف؛ وإنما 
تركت الألف استغناء فصار بمنزلة الابتداءء ألا ترى أن حدٌّ الكلام أن تؤحر الفعل» فتقول: أيهم رأيت 
كما تفعل ذلك بالألف فهى نفسها بمنزلة الابتداء». الكتاب .١1757/١‏ 

(4) هذا شرح وتعقيب السمين على كلام مكي في الدر ا 

(5) سقطت من أ وانظر الكشاف #/ 579. (51) زيادة من أ الأصل. 

(0) من الطويل للكميت بن زيد في مدح آل البيت. والشاهد: «أم بأية سنة» حيث أنَّث «أيَا في الاستفهام 
وهو قليل كما قال أبو حيان وهى مضافة أيضاًء وقد ورد عن الأخفش جرواز التأنيث لا على وجه 
القلة. وانظر البحر المحيط 2408/1 وحاشية يس 77١/١‏ وشرح الكافية للرضي ”7/ 27179 والخزانة 
84 »© والهمع ١97/١‏ وتمهيد القواعد 789/1. 798 وتوضيح المقاصد 588/١‏ والأشموني /١‏ 
60 وديوانه .١5‏ 

(4) هو محمد بن مسعود الغزني» ذكره ابن هشام في المغني وسماه ابن الزّكي وقال: خالف النحاة وأكثر 
أبو حيان من النقل عنهء مات سنة 47١‏ ه وانظر كشف الظنون .774/١‏ وقال صاحب البديع: - 


04 
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عنّى غير المناداة فكلامه صحيح يقل تأنيثها في الاستفهام.؛ وموصولة شرطية. 

قال شهاب الدين: أما إذا وقعت صفةً لنكرة أو حالاً لمعرفة فالذي ينبغي أن يجوز 
الوجهان كالموصولة”'' ويكون التأنيث أقلّ نحو: وت رك مز ال ام ره 
اهْرَأَةٍ وكان ينبغي لأبي 0 أن ينبه على هذين الفرعين 1" 

فصل 

معنى قوله «تَأَيّ آيَاتِ اللَّهِ تُنِكَرُونَ» أَيْ هذه الآيات التي عددناها كلها ظاهرة باهرة 
ليس في شيء منها ما يمكن إنكاره. 

قوله تعالى: ألم ' َسِيرُوا فى الْأَرَضِ مَنَظرُوأ كف كنَ عَعِبَةٌ 
عَم 26 وأ حار منهم وأشد فو وََانَادا في | لْدْرَضٍ هَمَآ أَغْقَ عَم ما 0 
(©) كلما جادتمع رُشلهُم ياليتتتتٍ هرخا يما عندَهُم نآلل واف يهم كا كنا 
بد مَتَبْرِموكَ © كلما رأنا بأسنا ا 1 23ل حكن بون" كلانه 
رين (7©) فل يَكَ يتمهم إيكثرح ندا رأزا بأنا سنت أله الى عد حلت فى عبَادو 
وحم هَالِكَ الكفرن (9)> 

قوله تعالى: طأََلَمْ يَسِيرُوا في الأَرْض فَيَنْظُرُوا كَيِفٌ كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ . .. * معناه أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون في آيات الله وحصل الكبْر العظيم في 
صدورهمء إنما كان السبب في ذلك طلب الرياسة والتقديم على الغير في المال والجاه 
ومن ترك الانقياد على الحق طلباً لهذه الأشياء فقد باع الآخرة بالدنيا وهذه طريقة فاسدة؛ 
لأن الدنيا ذاهبة واحتج بقوله تعالى: دِأَئَلَمْ يَسِيرُوا ني الأزض . ..» يعني لو ساروا في 
أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين والمتمردين ليس إلا الهلاك والبَّوّار مع أنهم 
كانوا أكثر عَدَداً وعِدّداً ومالآ من هؤلاء المتأخرين» فلما لم تُفِدْهُمْ تلك المُكنّة العظيمة 
إلا الخَيْيَة والخَسَار فكيف حال هؤلاء الفقراء المساكين؟! . 

قوله: «فما أغنى عنهم) يجوز في «ما) أن تكون نافية وإسكفيناف 71 معك :5 النفي: 
ولا حاجة إليه وقوله «مَا كَانُوا؛ يجوز أن يكون «ما» مصدرية» ومحلها الرفع اق مكسويية 
أو كَسْبْهُمْ ويجوز أن يكون بمعنى الذي”” فلا عائد على الأول وعلى الثاني هو محذوف 
أي يكسبونه وهي فاعل ابِأْعْنَى» على التقديرين. 


1 


- الاختيار إثبات التاء ولا تثنى ولا تجمع. انظر شرح المرادي على الألفية */ 5١١‏ والبحر المحيط /٠‏ 
/41ع. 

)١(‏ في ب: الموصول. (5) وفيها: على أبي حيا 

(9) وانظر الدر المصون 7/5١ا.‏ (5) قال بذلك الزمخشري في الكشاف 5797/79. 


سورة غافر / الآيات : 17م مم لس ة 


قوله «بِمًا عِنْدَهُمْ مِنَّ العِلّم» فيه أوجه: 

أحدها : أنه تهكم بهم والفطق لِيْسَ عندهم ل 

الثاني: أن ذلك جاء على زَعْمِهِمْ أنَّ عندهم علماً ينتفعون”" به. 

الثالث: أن «مِنْ» بمعنى بدل أي بما عندهم من الدنيا بدل العلم. 

الرابع : أن يكون الضمير للرسلء» أي فَرحَ الرسل بما عندهم من العلم . 

الخامس : أن الأول للكفارء وأما الثاني للرسل» ومعناه فرح الكفار فَْرَحَ ضَحِكُ 
واستهزاء بما عند الرسل من العلم؛ إذ لم يأخذوه بقبول ويمتثلوا أوامر الوحي 
ونواهيه”". وقال الزمخشري: وَمِنْهًا ‏ أي من الوجوه ‏ أن يوضع قوله: فَرِحُوا بمًا 
عِنْدَهُمْ مِنّ الهلم بالعه في لني ترستهم بالوحي الموجب لأقصى الفرح والمسرة مع تهكم 
بفَرْطٍ خُلُوٌهم من العلم''؛ وجهلهم . 

قال أبو حيان: ولا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن الجملة المنفية إلا في قليل 
من الكلامء نحو: «شَرٌّ أهَرّ ذا ناب» على خلاف فيه» ولما آل أمره إلى الإثبات الجحميو 
جاز. وأما في الآية فينبغي أن لا يحمل على القليل لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل 
المتباينة لوكا 

لقا 

قال المفسرون”'': الضمير فى قوله افْرخواة يحدمل أن يكون غائداً غلى الكقار وأن 
يكون عائداً إلى الرسل فإن عاد إلى الكفارء فذلك العلم الذي فرحوا به قيل: هو الأشياء 
التي كانوا يسمونها علماً. وهي الشبهات المحكيّة عنهم في القرآنء كقولهم: وبا يلكا 
ِل آلدَمْرٌ 4 [الجائية: ]١4‏ وقولهم: لل سَآه أَنَهمَا أَدْرَسحَنَا و5 َاسَآوْتَا 4 [الأنعام : 
5 وقولهم: لمن يحي الْمِظم وض رَمِيِمٌ * [يس : 78] #ولَين رُددثُ إِلَّ رَنَ لَيمدَنَ حَرًا 
مَنَهَا مما 4 [الكهف: 5" وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الأنبياء؛ كما قال: 
« كل مرب يما لدنم ِجُويَ 4 [المؤمون : 5] و [الروم: 7”] وقيل: المراد”"' علوم 
الفلاسفة فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله دفعوه وصغَّروا علوم الأنبياء عن علومهم كما 
روي عن سقراط أن سمع بمجيء أحد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - فقيل له: لو 
هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهدينا. وقيل: المراد علمهم 


)١(‏ السابقين أيضاً والأسبقية للزمخشري وعنه أَخذ أبو حيان. 

(؟) قال السمين في الدر 15/4/. (*) قال بهذين الوجهين أبو حيان في البحر 1/ 474. 

(4) في الكشاف العلماء وانظر الكشاف 7/8 579. (2) البحر المرجع السابق. 

(5) يعني بهم الرازي. 

(0) هذا هو رأي الزمخشري وممن نقله عنه الرازي في تفسيره» انظر الكشاف #/ 5*5 والرازي 51/77. 
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بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها”''؛ كقوله تعالى: ليَتلَمُْنَ هرا يِنَ ألو لذلا وَهُمْ عَنِ الْآخرَة 
هر عَيِلْيَ4 [الروم: 7] «ذَلِكَ مَبْلَعُهُم الجن تلن جانت اركل يمس الشبيات لم 
الله تعالى» ومعرفة المعاد وتطهير النفس من الرذائل لم يلتفتوا إليها واستهزأوا بهاء 
واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفائدة من علمهم ففرحوا به. 

وإن عاد الضمير إلى الأنبياء ففيه وجهان: 

الأول : أن يفرح الرْسُلُ إذَا رَأُوا من قومهم جهلاً كاملا وإعراضاً عن الحقٌّ وعلموا 
سوء غَفْلَتِهمْ وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم وإعراضهم يفرحوا بما أوتوا من العلمء 
ويشكروا الله عليه «وَحَاقٌ» بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . 

الثاني : أن المراد أن الرسل فرحوا بما عندهم من العلم فَرَحَ ضَحَكِ”" واستهزاء . 

قوله: «قَلَمّا رَأوا باسكا أي عَذاينا'#قَالُوا آمنا بالله وخيدة وعمزنا بِما كك به مشر كي 
أي تبرأنا مما كنا نعدل بالله» البأسٌ: شدة العذاب» ومنه قوله تعالى : يداب بين * 
[الأعراف: .]١160‏ قوله: «قَلمْ يَك يَنْمَعْهُمْ إِيمَائُهُمْ؛ يجوز رفع الإيمانهم» اسماً لكان» 
و ١يَنْمَعْهُمُ)‏ جملة خبراأً مقدماء ويجوز أن يرتفع بأنه فاعل ينفعهم. وفي كان ضمير 
الشأن”" . 

وله جرع صملةا ني اولان لإمًا كات يَضَكَمٌ فِرَعَوتَ * [الأعراف: 1737] وأنه 
20 دين '. ودخل حرف النفي على الكون لا على النفي؛ لأنه بمعنى لا 
يصح ولا ينبغي» كقوله تعالى: اما كَانَ لِلّه أنْ يَنَخْدَ مِنْ وَلَدِ* . 

واعلم أن المراد بالوقت الذي لا ينفع الإيمان فيه هو وقت مُعَايئَة نزول ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب لأن فى ذلك الوقت يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان 

قوله: اسن اللهو» يجوز انتصابها على المصدر المؤكد لمضمون الجملة يعني إن 
الذي فعل الله بهم سنة سابقة من الله”"". ويجوز انتصابها على التحذير» أي احَدَّرُوا0"© 
سنة الله في المكذبين «التي قد خلت في عباده»؛ وتلك السنة أنهم إذا عاينوا العذاب آمنوا 


)١(‏ المرجعين السابقين. 

فق الرازي في مرجعه السائق: 

(*) قاله أبو حيان في البحر المحيط 474/7. 

(5) والتنازع هنا في الآية الذي يقصده تنازع فرعون «لكان» على أنه اسمها مؤخرء و اليصنع» على أنه 
فاعل» فالتنازع هنا معمول لعاملين. 

(4) الآية 0 من مريم. وانظر البحر المحيط 4794/1 والكشاف .585٠/9‏ 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف المرجع السابق ونقله عنه أبو حيان في بحره 9/ 49/9. 

(0) حكاه أبو حيان في البحر بدون نسبة. 


سورة غافر / الآيات: 245هم | سس 4# 


ولا ينفعهم إيمانهم «وَخْسِرَ هَُالِكَ الكَافِرُونَ» «مُْتَالِكَ) في الأصل مكان. قيل: واستعير 
هنا للزمان(١2,‏ ولا حاجة له فالمكانيةٌ فيه ظاهرة”"2: أي وخسر مُتَالِكَ الكافرون بذهاب 
داري 7 


قال الرَّجَاحٌ: «الكافر خاسر في كل وقتء وإنما يُبَيْنُ لهم خسرانهم إذا رأوا 


العذات7- 


فصل 


قال ابن سيرين: رأى رجل في المنام سَبْعَ جوار حِسَانٍ في مكان واحد لم ير 


أَحْسَنَّ منْهُنّ فقال لهُنّ: لِمَنْ أنّنّ؟ فَقُلْنَ : لِمَنْ قَرَأْ آل حم. 


000 


فق 
فرق 
0 


للد 
3ن 


(اللّهم وفقنا لكتابك)”*' (والله سبحانه وتعالى أعلم)2 . 


سبق إلى هذا القول الزمخشري في كشافه ونقله عنه أبو حيان في بحره» وانظر هذا في الدر المصون 
١ 1 00 76 /:‏ 

هذا قول شهاب الدين السمين فى الدر 16/5١ل.‏ 

قاله البغوي في معالم التنزيل 5/ .1١4‏ 

قال فى معانى القرآن وإعرابه: «والكافرون والمبطلون خاسرون في ذلك الوقت وفي كل وقت 
ور ولكنه تعالى بين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب». معاني القرآن وإعرابه 00520 

زيادة من أ الأصل . 

زيادة من به. 


سورة فصلت 


مكية”"2 وهي أربع وخمسون”" آية» وسبعمائة وتسعة وتسعون كلمة» وثلاثة آلااف 
وكلقمانة ومسون خرفا. 

5 ِ 2 على اتن أأكحى 659 كتث ميل امه 

قولهتعالى: «حر 9 نيل من النمئن ليسم 9 كتبٌ ملت يلثم 
ا 70ت -- ره بور ب جه 10 0 001 لت 06 0 اه سو به 2 رم كه 
انا عَرَبِيًا لَعَوَمٍ يَعَلمون لول شيا وتذبرا فاعض أحكارهم فهم لا يسمعون لري) وَثَالوا 


رووس . هم ا ل لي 0” .ساس سل لستغا سه رح سا لاص م 1 سا و 
وبا ف أَحِنَةِ يما سَعونا إِلَّهِ وف َادَاننَا وقر ومن بِنِنا ينيك حمابٌ فاأعمل إِننا 


ذل اع سل الى 
عَسِلنَ 42 
قوله تعالى: حم تنزيل من الرحمن الرحيم يجوز أن يكون «تنزيل» خبر «حم» على 


4 3 كردي 00 2 : 1 1 50 2 
القول بأنها اسم السورة . ويجوز أن يكون تنزيل خيبر ابتداء مضمر» أي هذا تنزيل * 
وقال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء و «كتاب» خبره'*. 

قوله: «كتاب» قد تقدم أنه يجوز أن يكون يرا ريل وتخواز أن يكن حيرا 
تايا وأق يعون بلا حو هدري ”+ وآنتيكوث قاعلا بالمصدن وه ىتتزيل أئ يزل 
الكتاب» قاله أبو البقاء. و «فُصّلَتْ آيَائْهُ) صفة «لِكتّاب)9" . 


قوله: «قرآناً» فى نصبة ستةٌ أوجه : 


أحيها: “غل خال بنقشة. .و اعرَيياة صففةه أن عال. قوطية 9 والغال فى الحفيقة 


.7730/١0 في قول الجميع انظر القرطبي‎ )١( 

(0) وقيل: ثلاث وخمسون المرجع السابق. 

(6) هذا قول الزمخشري في الكشاف »44١/9‏ والرازي في التفسير الكبير 47/717. 

(4) الكشاف المرجع السابق» وهو رأي الفراء في معاني القرآن .١١/7‏ 

(5) قال في المعاني: «فالكتاب خبر المبتدأ أخبر به أن التنزيل كتاب» معاني القرآن له .18٠‏ 
(1) التبيان 1١77“‏ 1 

(0) ذكره الزجاج في معاني القرآن 719/4 وانظر الكشاف 44١/9‏ والقرطبي .5"717/١9‏ 
(4) قاله العكبري في التبيان .١١/77‏ 


1 


سورة فصلت / الآيات: ١ه‏ وك 


«عربياً»» وهي حال عل وصاحب الحال إما كتاب لوصفه ات وإما «آياتهك 
أومشيرب على المصدرا" '؛ أي يقرأه قرآناً أو على الاختصاص والمدح”' 4 أ فول 
ان الفضلت»”". أو متصوب بتقدير فعلء أ فصَلتاة 901:5 

قوله: «لِقَوم) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق «بفصلت» أي فصلتٌ لهؤلاء وبينتُ لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها 
وإن كانت مفصلة في نفسها لجميع الناس . 

الثاني أن يتعلق بمحذوف صفة «لقرآناًك. أي كائناً لهؤلاء خاصة؛ لما تقدم من 
المع 

الثالث: أن يتعلق بتنزيل . وهذا إذا لم تجعل مِنَ الرّحْمِن) صفة له؛ لأنك إن 
9 10 ا و ل ل ا ل ل 
عنه ولا بدلاً منه؛ لثلا يلزم الإخبار عن الموصول أو المبدل منه قبل تمام صلته» ومن 
يتسع في الظرف وعديله لم يبال بشيء . 

وأما إذا جعلت «من الرحمن» متعلقاً به و «كتاب» فاعلاً به فلا يَضُرُ ذلك؛ لأنه من 
تتماته وليس بأجنبي”*' . 

فصل 

اعلم أنه تعالى حكم على هذه السورة بأشياء : 

أولها: كونها تنزيلاء والمراد المنزل» والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور, 
كقوله: : هذا بناء الأمير أي مبنيّهء وهذا الذرهم ضربُ السُّلطان (أي مضروبه)”©) 00007 
كونه منزلاً: أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ» وأمر جبريلء عليه (الصلاة)”© 
والسلام ‏ أن يحفظ الكلمات ثم ينزل بها على النبي محمد - يك ويُوَديها إليه فلما 
حصل تفهيمٌ هذه الكلمات بواسطة نزول جبريل ‏ عليه (الصلاة)" والسلام - سمي بذلك 

وثانيها: كون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم؛ وذلك يدل على أن ذلك التنزيل 
نعمة عظيمة من الله تعالى» لأن الفعل المقرون بالصفة لا بد وأن يكون مناسباً لتلك 


.58٠9 ذكره أبو حيان في البحر 14//**. (؟5) قاله الأخفش فى معانيه‎ )١( 

() السابق. ْ 1 

(:) القرطبي .”7”37/١5‏ والبحر المحيط 487/7 » وانظر هذا الإعراب كله في الدر المصون ١7/4‏ 
(5) المرجع الأخير السابق» وانظر هذا كله بالمعنى من الكشاف 55١/7‏ والبحر المحيط / 487. 
() سقطت من الأصل أ. 0) زيادة من أ. 

(4) كذلك سقط من ب. 


اللآباب/ ج107/ م٠‏ 
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سورة فصلت / الآيات: ١ه‏ 


الققة :زهان حل "رهما مهاة دالعانا علق كتان الرضية »> #العزين العاف 
إلى هاتين الصفتين لا بِدَّ وأن يكون دالاً على أعظم وجوه الرحمة والنعمة والأمر كذلك؛ 
لأن الْخَلَىَ في هذا العالم كالمرضى والمُحتاجين» والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه 
المرضى من الأدوية» وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية»؛ فكان أعظم النعم من الله 
تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم . 

وثالشها: كونه كتابأء وتقدم أن هذا الاسم مشتق من الكَنْبٍ وهو الجمع. فسمي 
كتاباً لأنه جمع فيه عِلْمَ الأولين والآخرين. 

ورابعها: قوله فصلت آياته؛ أي ميزت وجعلت تفاصيل في معانٍ مختلفةٍ فبعضها 
وضف ذات الله وصفات التنزية والتقديس وشرح كمال علمه:وقدرته ورحمته وعجائب 
أصول خلقه من السموات والكواكب وتعاقب الليل والنهارء وعجائب أحوال النبات 
والحيوان وبعضها في المواعظ والنصائح» وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفس»ء 
وبعضها في قَصَّص الأنبياء وتواريخ الماضين» وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في بدء 
الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن. 

وخامسها: قوله: قرآناً وقد سبق توجيه هذا الاسم . 

وسادسها: قوله عربياً أي إنما نزل بلغة العرب» ويؤكده قوله تعالى: لهَمَآ أرَسَلْنَا من 
رَسُولٍ إلّا يِلِسَانِ مَرْمِوِء © [إبراهيم: 0]. 

وسابعها: قوله: القوم يعلمون» أي جعلناه قرآناً لأخل أنا أنزلناه على قوم عرب 
بلكو اليتهم عله الغراد” " . ١‏ 

وكامنها وناسعها: وله (كتيرا وتثيراًة يجوذ أن كونا دين" لفراناء وأن يكونا 
حالين؛ إما من كتاب وإما من آياته”2: وإما من الضمير المنوي في قرآنا”*'. وقرأ زيد بن 
علي برفعهما”'' على النعت لكتاب» أو على خبر ابتداء مضمرهء أي هو بشير ونذير» 
ومعناه بشيرا للمطيعين بالثواب ونذيرا للمجرمين بالعقاب . 

قال ابن الخطيب: والحق أن القرآن بشارة ونِذارة إلا أنه أطلق اسم الفاعل عليه 
للتنبيه على كونه كاملا في هذه الصفة كما يقال: شعر شاعر وكلام قائل”" . 


.44 /”17 هذه الأوجه ذكرها الرازي في تفسيره‎ )١( في النسختين والرازي رحماناً منوناً.‎ )١( 

(6) ذكر هذا الأخفش فى المعانى 58٠‏ وأبو حيان في البحر /ا/ 487. 

(:) قال بذلك ابن الأنباري في البيان فضي ْ 

(5) السمين فى الدر 00 

090 من الشواذ غير المتواتر لم ينسبها الزمخشري في الكشاف */ 55١‏ ونسبها أبو حيان في البحر 7/ 447 
وانظر القرطبي 778/١5‏ وشواذ القرآن .7١‏ 

0) الرازي 77/ 40. 


سورة فصلت / الآيات : عد 49 


عاشرها: كونهم معرضين عنه لا يسمعونه ولا يتلفتون إليه» فهذه الصفات العشرة 

التي وصف الله تعالى القرآن بها. 
فصل 

احتج القائلون بخلق القرآن بهذه الآية من وجوه: 

الأول: أنه وصف القرآن بكونه مَُرّلاً وتَنزيل»ء والمنرّلٌ والتنزيل مشعر بالتغيير من 
الع إلن تحال فوتفيه أن ون 50 

الثاني : أن التنزيل مصدرء والمصدر هو المفعول المطلق باتفاق النحويب7) 

الثالكث: أن المراد بالكتابة إما الكتابة» وهي المصدر الذي هو المفعول المطلق وإما 
المكتوب الذي هو المفعول. 

الرابع: أن قوله: «فصلت آياته» (بدل”'" على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل 
وذلك لا يليق بالقديم . 

الخامس : أنه إنما سمي قرآناء لأنه قُرِنَ بعض أجزائه ببعض وذلك يدل على كونه 
مفعول فاعل ومجعول جاعل . 1 

السادس: وصفه بكونه «عربياً»» وإنما صحت هذه النسبة لأن هذه الألفاظ إنما 
دلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب» واصطلاحاتهم؛ وما حصل بِجََعْلٍِ جاعل 
وفِعْل فاعل فلا بد وأن يكون مُحْدَثاً ومَحْلُوقا”" . 


والجواب: أن كل هذه الوجوه المذكورة عائدة إلى اللغات وإلى الحروف 
والكلمات وهي حاد 0 


ذهب قوم إلى أن في القرآن من سائر اللغات كالإستبرق”'؟ والسّجيل”" فإنهما 
فارسنيا ته ] )”11 كا نينا بعري وه ذو لماعلا 83 رلته بره الع إل وه رو قال الله 
م - 2 03 0 و ٍ- سس < سس 8 و 


)١(‏ يقصد من هذا أن المصدر هو المفعول حقيقة» لأنه هو الذي يحدثه الفاعل» وأما المفعول به فمحل 
الفعل والزمان وقت يقع فيه الفعل والمكان محل الفاعل والمفعول فما دام المصدر يدل على الحدث 
فإن هذا يؤيد وجهة نظر هؤلاء القائلين بخلق القرآن. 

() سقط من ب. (9©) انظر الرازي /ا؟/ 46. 

(4) هذا جواب يبطل آراء هؤلاء القائلين بخلق القرآن المرجع السابق. 

(5) من قوله: #من سندس وإستبرق4 [الكهف: .]"١‏ 

(1) من قوله: إترميهم بحجارة من سجُيل4 [الفيل: 4 

0) من قوله: «إمثل نوره كمشكاة فيها مصباح» [النور: © 

(6) من قوله: #وزنوا بالقسطاس المستقيم؟ [الشعراء: 1857]. 


١٠٠‏ سورة فصلت / الآيات: 1١‏ ه 


تعالى «قرآناً عَرَبِياًة» وقوله: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسانٍ قَوْمِهِ؛ . 

قالت المعتزلة: الإيمان والكفارة والصلاة والزكاة والصوم والحجء ألفاظ شرعية لا 
لغوية بمعنى أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مُسمّياتها اللغويّة الأصلية إلى مسميات 
ار وهذا باطل » وليس للشرع تصرفٌ في هذه الألفاظ إلا من وجه واحدء وهو أنه 
خَصّص هذه الأسماء بنوع معيّن من أنواع مسمَّيّاتهاء كما أن الإيمان عبارةٌ عن التصديق 
والصلاة عبارة عن الدعاءء فخصّصه الشرع بنوع معين من الذّعاءء وكذا القول في 
البواقي . 

تمسك القائلون بأن أفعال الله تعالى معذّلةٌ بالمصالح والحكمة بهذه الآية فقالوا: 


إنها فذل غلن أنه إتنا جعله قرآنا عريا لأجل أن يخلموا المزاد ممه فدل على أن تعليلن 
أفعال الها واأجحكامة جات 
فصل 

قال قوم: القرآن كله" معلوم لقوله تعالى: قرآناً عربياً لقوم يعلمون يعني إنما 
جعلناه عربياً ليصير معلوماً والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه. 

قوله: «فأعرض أكثرهُم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ) لا يصِعُون تكيرا وهذه الآية تدل على 
أنه لا مُهْتَدِي إلا من هَدَاهُ الله ولا مُضِلَّ إلا من أضله الله. ولما وصف الله تعالى القرآن 
بأنهم أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه بين أنهم صرحوا بهذه النفرة» وذكروا ثلاثة أشياء : 

أحدها: قوله: «فِى أكِنّة؛. قال الزمخشري : فإن قُلْتَ : هلا قيل: على قلوبنا أكنة» 
كما قيل: وفي آَذَانِئا ون لكرة الكلؤء عل نمل واحد؟ قلت: هو على نمط واحد؛ لأنه 
لا فرق في المعنى بين قولك: قلوبنا في أكنة» وعلى قلوبنا أكنة» والدليل عليه قوله 
تعالى : (إ)2*0 جعلنا على قُلُوبهمء ولو قيل: جعلنا قلوبهم في أكنةٍ لم يختلف المعنى» 
وترى المطابيع منهم لا يرون””' الطباق (والملاحظة)"' إلا في المعاني. 

قال أبو حيان: و «في» هنا أبلغ من علىء لأنهم قصدوا الإفراط في عدم القبول 


.45 نقله عنهم الرازي في التفسير يالكبير /ا؟/ 95 و‎ )١( 

(0) السابق /ا9. (0) فى ب كل. 

04( سقط من السسككين والصوات إثانها كما فن الكشاف فى الآية 80 عن الكهيفت: 
(5) في الكشاف لا يدعون بدل يرون. ْ 1 

(1) تصحيح من الكشاف ففي النسخ: والملاحة وانظر الكشاف 447/9. 


سورة فصلت / الآيات: ١ه‏ سس[ :1 


بحصول قلوبهم في أكنة احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف» فلا يمكن أن يصل 
إليها شيء كما تقول: المالٌ في الكيس بخلاف قولك: المالٌ على الكيس» فإنه لا يدل 
على الحخصرء وعدم الوصول دلالة الوعاءء وأما «وجعلنا» فهو من إخبار الله تعالى فلا 
يحتاج إلى مبالغة”" . 

وتقدم تفسير الأكنة والوقر”". 

0 7 5 إفرفق 0007 2 

وقرأ طلحة بن مصرف وقْر " - بكسر الواو ‏ وتقدَّم الفرق بينهما. 

قوله: «مِما تَدْعُونَا» من في ١مِمَا)‏ وفي «ومِنْ بَيْننا» لابتداء الغاية والمعنى أن 
فراغ فيهاء ل ا و ل والمقصود 
المبالغة بالتبايُن 000 فلذلك جيء بِحِنْ قالة الع ويه قال أموا اليقاء* هو 
أن يوق نحا الأكئة لذن الأكنة الأغشية؛ ليت الأغشية 5 20 60 


غطاء» له والمعنى لا نفقةُ ما تقول: وفي آذاننا” وقر 0 
صممٌ فلا نسمعٌ ما تقول, والمعنى: إنا في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع 
ومن بيننا وبينك حجاب». خلاف في الدين» فلا نوافقك على ما تقول فاعمل أنت على 
دينك إِنَا عاملون على ديننا" . 


ل 
7 2 سمه 24 سل # عو سرود « و 2 7 م 3 
ََسْقِيِموأ إِلّهِ واستغفروة ووَيلُ لِلْمْتْرِكِينَ 7 5 لا بَووَنَ أأرَكَرة وش لحر 
م بجج مده 


8 4 03 3 3 8 د م 4 ١‏ 87 222 سجر عور 
كرو 2 إن الذينَ امنا ولوأ ألصَّلِحَتٍ لَهِرْ أَجْرٌ ير مَمبونٍ 00 #8 فل 

> شل سج رو م مت الل < عا اط 00 1 7 4 

يكم لتَكفْرُونَ الى حَلقَ الس ف «ومين وم انا ذلك رت اعَلِنَ © 

.4117/4 بتصرف من البحر المحيط 7/ 584 وباللفظ من الدر المصون‎ )١( 

(0) يشير إلى قوله: #وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» [الأنعام: 15] وبين هناك أن 
الكنان هو الوعاء الجامع» والغطاء الساترء والوقر هو الثقل في الأذن» والوقر بكسر الواو الحمل 
للحمار والبغل. بتصرف من اللباب ميكروفيلم. 

() من القراءة الشاذة غير المتواترة ذكرها صاحب الكشاف 547/7» ومختصر ابن خالويه ١‏ والبحر 
المحيط 7/ 4817. 


(8) الكشاف 2.4477 447. (0) فى ب تدعون تحريف . 
(5) التبيان ١١1737‏ (7) البغوي في معالم التنزيل 5/ .٠١١8‏ 


١7-5 سورة فصلت / الآيات:‎ ٠١ 


000 عر 3 دوهة” 0 ل 2 0ت تر 111 يز لت ص 
وَحَعَلَ فا رواسى من فوقها وَبرَكَ فيا وَمَدّرَ شبآ أذ قواتها يه أربعةَ أيام سَوَآهَ لِلسَللِيتَ (9) م 
200 رس م وساوو سل ل مد 0 كك 0 رط )00 96 ساسم لم ججكده 
ستوهة إل الك و دُكَاْ مَتَالَ ها وَلدَرْضٍ أنْيي 20 انآ ْنَا طَبيتَ 29 


دس اران سوس ع را 


5 0 له 0 #7 سب ا 200 
00 ِءِ أمرها ورينا السماءَ الذنيا يمصلبيح 
فعضل لِك تَقَبِير العزيز لْعليم 409 
قوله تعالى : "قل إِنَمَا أنا بد و را ع ‏ الالة واد لاقي ان 


الرسول”'2. والرسم يحتملهما. وقد تقدم مثل هذا في الأنبياء' '" واش المومنية” "2 وفرا 
الأعمش والنّخعيٌ يوحي بكسر”* الحاء ؛ أي الله تعالى » والمعنى إِنَّما أنا بشر مثلكم أي 
كواحد منكم لولا الوحيّ ما دعوتكم /أَنْمَا إِلْهُكُمْ إِلهَ وَاجِد؛ قال الحسن ‏ رضي الله عنه - 
عَلْمََهُ الله التواضع 

قوله: 5 لتضمنه معنى توجّهُوا والمعنى وجٌهُوا استقامتكم 
إليه بالطاعة ولا تَمِيلوا عن سبيله #واستغفروه» من ذنويكه”* . 

قوله: «وَوَيْلَ لِلْمْشْرِكينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُون الرّكَاةً؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
الذين لا يقولون لا إله إلا الله. وهي زكاة الأنفس. والمعنى لا يُطهّرون أنفسهم من 
الْشّرك بالتوحيد. وهو هأخوذ من قوله: «وَنمْس وما رَكَاهَا». وقال الحسن وقتادة: لا 
يقون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجباًء وكان يقال: الزكاة قَنْطْرَةُ الإسلام» فمن قطعها 
نجاء ومن تخلف عنها هلك. وقال الضحاك ومقاتل: لا يُنَفِقُونَ في الطاعة ولا 
يتصدقون» وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم «وَهُمْ بالآجِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ»' 

فصل 

احتج من قال: إن الكفار مخاطبُون بفروع الإسلام بهذه الآية» فقالوا: إنه تعالى 
توعدهم بأمرين : 

أحدهما: كونهم مشركين . 

والثاني: لا يؤتون الزكاة» فوجب أن يكون لكل واحد من هذين تأثير عظيم في حق 
وصول الوعيدء وذلك يدل على أن لعدم ايتاء الزكاة من المشرك تأثير عظيم في زيادة 
الوعيد وهو المطلوب””") 


.445/" انظر البحر المحيط / 485 والإتحاف ٠8"ء والكشاف‎ )١( 

(0) يريد قوله: «إقال رب احكم بالحق4 [الأنبياء: ]١١7‏ وقراءة الماضي هي قراءة حفص والباقون قل. 
(*) قوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين4 [المؤمنون: »]١١7‏ وانظر اللباب ١١8/5‏ ب. 

(4:) شاذة غير متواترة مختصر ابن خالويه 17 (6) قاله أبو حيان فى البحر ا/ 585. 

(7) ذكر هذه الأقوال أبو حيان في مرجعه السابق والبغوي في معالم التنزيل 1 

.1١١ /77/ الرازي‎ )0 


سورة فصلت / الآيات: ٠١٠٠١* ١7-5‏ 


فصل 

احتج بعضهم على أن مانع الزكاة كافر بهذه الآية فقال: إن الله تعالى لما ذكر هذه 
الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفر وهو قوله: «وَوَيْلَ لِلْمْشْرِكِينَ وذكر بعدها ما يوجب 
الكفر وهو قوله: «وَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ؛ فلو لم يكن منع الزكاة كفراً لكان ذكره فيما 
بين الصفتين''' الموجبتين للكفر قبيحاً؛ لأن الكلام إنما يكون فصيحاً إذا كانت المناسبة 
مرعيةً بين أجزائه؛ ثم أكدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حكم بكفر مانعي 
الزكاة”* . قال ابن الخطيب: والجواب أنه ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق 
بالقلب» والإقرار باللسان. وهما حاصلان عند عدم إيتاء الزكاة» فلم يلزم خخصّول الكفر 
بسبب عدم إيتاء الزكاة والله أعله”” . 1 

قوله: (إِنَّ الّذِينَ آمَئُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ؛ قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ غير مقطوع”*2» من قولك: مننتٌ الحبلَ أي قطعنٌّهُ ومنه قولهم: «قّد 
مَنّهُ السَّفْرا أي قطعه”*' وأنشدوا: 
2 فَضْلَ الجَوَادٍ على الخَيْلٍ البطاءِ فلآ يُعْطِي بذلك مَمْئُوناًوَلا ترقا" 

وقال مقاتل: غير منقوصء. ومنه المنون لأنه ينقص منة الإنسان وقوته» وأنشدوا 
لذي الإصبع الغدواني : 
6 إني لعز كا بابي بدي قلي " .على تعيض ولأكيري يمستون ” 

وقيل: غير ممئون به عليهم؛ لأن عطاء الله لا يُمَنْ به إنما يَمْنْ المخلوق. وقال 
مجاهد: غير محسوب وقال السّدَّيّ : نزلت هذه الآية في المَرْضَى والرّمنى والهَرْمَى إذا 
عجزوا عن الطاعة يكتب لهم الأجرٌ كأصح ما كانوا يعملون فيه" . 

روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِْةِ: إن العبد إذا 


)١(‏ كذا في الرازي وفي النسختين الوصفين الموجبين. 

(0) و2 انظر الرازي 7ا؟/ .1١١‏ (5) نقله البغوي في تفسيره 5/5 .١١‏ 

(5) نقله صاحب اللسان (منن) /الا17. 

(1) من البسيط لزهير بن أبي سلمى من قصيدة في مدح هرم بن سنان» ويروى: الجياد بدل الجواد 
والبطاء البطيئة» والنزق الخفيف الطائشء» والممنون المقطوع يقول: إن فضله على غيره مثل فضل 
الجياد على الخيل البطاء. وشاهده: أن الممئون بمعنى المقطوع وانظر اللسان بطأ 599 والبحر 
المحيط / 1:85 والدر المصون 9/5 الاء والقرطبى 27”51١7/١6‏ وديوانه 549. 

0070 من البسيط كسابقه وشاهده كسابقه أيضاً في أن الممئون معناه المقطوع والغلقُ ‏ بالتحريك - ما يغلق به 
الباب من الرّتاج ونحوه. ويروى: ولا زادي بممئُون» ويروى: (عن الصّديق) بدل (على الصديق) 
وانظر القرطبى 275١/١5‏ والبحر / 586 » وديوان الحماسة البصرية ١/57215؟»‏ والدر المصون 4/ 
4 وديوان المفضليات 477 و 17 وفتح القدير 007/8 هو وما قبله. 

(4) البغوي ٠١5/6‏ والقرطبي 74١/١5‏ و 47” والخازن 5/5 .٠١‏ 


١ 5‏ اس 7 277 مو وق اقلت / الآيات: ١5‏ 


كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مَرِضٌ» قيل للملك الموكل به: اكثّبْ له مثل عمله 
إذا كان طليقاً حتى أطلقه أو اكفته إلى”"' . 

قوله تعالى: #قُلْ أيِنَّكمَ لَكْفْروتَ الى حَلقَ الأَيّسَ فى بَوْمَيْنِ #4 الآية قرأ ابن كثير أينكم 
لكك ون جح نيهرة:ويعدها عاء ممعةة تنا قن را مدت والاكر وممدرد انفده النوين 7 عوقو 
استفهام بمعنى الإنكار» أي كيف تكفرون بالله» وكيف يجوز جعل هذه الأنداد الخسيسة 
أنداداً لله مع أنه تعالى خلق الأرض في يومين» وهما يوم الأحد ويوم الاثنين» وتمم بقية 
مصالحها في يومين آخرين وخلق السموات بأسرها في يومين آخرين» فمن قدر على خلق 
هذه الأشياء العظيمة كيف يعقل الكفر به» وإنكار قدرته على الححشر والنّشر9©؟ 

فإن قيل: مّن استدل بشيء على إثبات شيء فذلك الشيء المستدل به يجب أن 
يكوة سلا عند الحضم حتى يس الاسعد لآل يه .وكوتة الى خالقا للأرضن في يومين 
أمر لا يمكن إثباته بالعقل المحض إنا يمكن إثباته بالسمع ووحي الأنبياء والكفار كانوا 
منازعين في الوحي والنبوة» فلا يعقل تقرير المقدمة عليهم؛ وإذا امتنع تقريرها عليهم 
امتنع الاستدلال بها على فساد مذاهبهم. 

فالجواب: إثبات كون السموات والأرض مخلوقة بالعقل مُمكنٌ» وإذا أمكن ذلك 
أمكن الاستدلال به على وجود الإله القادر القاهر العظيم. وحينئذ يقال: الكافر كيف 
يعقل التسوية بين الإله الموصوف بهذه القدرة القادرة”؟' وبين الصَّنم الذي هو جمادٌ لا 
يضرٌ ولا ينفع في المعبودية” والإلهية؟ بقي أن يقال: فيحنئذ لا يبقى في الاستدلال 
بكونه تعالى خالقاً للأرض فى يومين أثر. قال ابن الخطيب: بل له أثر فى هذا الباب» 
وذللق أ التوؤية معكيلة على هذا الحضنء نكن ذللك فن بغاية السدهرة بين أهل الكقاب 
فكفار مكة كانوا يعتقدون في أهل الكتاب أنهم أضحاب العلوم؛ والظاهر أنهم كانوا قد 
سمعوا من أهل الكتاب هذه المعانى فاعتقدوا كونها حقاً. وإذا كان الأمر كذلك حَسن أن 
فاق لهم إن الإله المرضواف بالغدرة خلي كلق هذه الأشياء العظيمة في هذه المدة 
اللطيفة كيف يليق بالعقل جعل الخشب المنجور والحجر المنحوت شريكا له في 
التعيودة :والؤلهية 1 قبهذ ا الفقدير بخن الا 7 ْ 

قولة+ اوتشكلون لذ عظف على ال 0 فهو داخل في حيز الاستفهام 
وقوله: «ذَلِكَ رَبُ العَالَمِينَ» أي ذلك الموجود الذي علمتَ من صفته وقدرته أن خلق 


)١(‏ أورده أحمدُ في المسند 7٠١7/7‏ كما أخرجه البغوي في المرجع السابق عن ابن عمر أيضاً. 
() الإتحاف 78٠١‏ والنشر 577/7" وهى قراءة عشرية متواترة. 

(©) قاله الرازي في تفسيره لم (:) فى ب القاهرة . 

(5) في ب العبودية . (5) الرازي /اا/ ل 

60 في ب أتكفرون بالهمزة والتصحيح من أ. 


سورة فصلت / الآيات: ١5-5‏ لس هآ 


الأرض في يومين (هو"'' رب العالمين وخالقهم ومبدعهم فكيف أثبتم له أنداداً من 
الخشب والحجر؟ ثم إنه تعالى لما أخبر عن كونه خالقاً للأرض في يومين) ثم أخبر أنه 
أتى بثلاثة أنواع من الصّنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك» فالأول قوله: «وَجَعَلَ فِيهًا 
قوله: «وَتَجْعَلُونَ» فإنه معطوف على قوله: «لتكفرون»”' كما تقدم. والمراد بالرواسي 
الجبال . 

مان لاحي ا لد وار ين سا الا د 
رَوَاسِي» كما اقتصر على قوله #وَجَعلنا فِبَا رَوْسضَ سحت © [المرسلات: 707] وقوله #وَحَعَلَنا 
في الْأَنضٍ رَوْسَِ © [الأنبياء: ]"١‏ وقوله: وَجَمَلَ فِبَا رَومِىَ © [الرعد: "]. 

فالجواب : أنه تعالى لو جعل فيها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين 
النّحتانيّة هى التى أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول» ولكنه تعالى قال: خُلِقَتْ هذه 
التجال الفقال :قوق الأرزفن ليرى الانسات يسمه أن الأرهن : والجال: أثقال وكلها مفتفزة إلى 
مُمْسِكِ وحافظ وما ذاك الحافظ المدبّر إلا الله سبحانه وتعالى”” . 


النوع الثاني: قوله «وَبَارَكَ فِيهًاء أي في الأرض بما خلق من البحار والأنهار 
والأشجار والثمار. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: يريد شق الأنهارء وخلق الجبال 
وخلق الأشجار والنار» وخلق أصناف الحيوانات» وكل ما يحتاج إليه من الخيرات . 

النوع الثالث: قوله «وَقدَّرَ فِيهًا أفواتَهَا؛ قيل: المعنى وقدر فيها أقوات أهلها 
ومعايشهم وما يصلحهم وقال محمد بن كعب: قدر أقوات الأبدان قبل أن يخلق الأبدان. 
وقال مجاهد: وقدر فيها أقواتها من المطر. وعلى هذا فالأقوات للأرض لا للسكان» 
والمغتي أن الله عر وجل كدن لكل أركن ححظها من 'التنطر 29+ وقير:”*؟ المراد من إفضافة 
القُوت إلى الأرض كونها متولدة في تلك الأرض وحادثة فيها؛ لأن النحاة قالوا في حسن 
الإضافة أدنى سبب فالشىء قد يضاف إلى فاعله تارة» وإلى محله أخرى» فقوله «وقدر 
فيها أقواتها» أي قدر الأقوات التي يختص حدوثها بهاء وذلك لأنه تعالى جعل كل بلدة 


معدناً لنوع آخر من الأشياء المطلوبة بمعنى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء 
المتولدة في ذلك البلد وبالعكس فصار هذا المعنى سبباً لرغبة الناس في ال لتجارات 
واكتساب الأموال. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة للمقام من الرازي المصدر السابق. 

.ل١19/5 وباللفظ من الدر المصون‎ ٠١7” بالمعنى من التبيان للعكبري‎ )١( 

.1٠١7 /710/ الرازي‎ )( 

(5) السابق وانظر البغوي والخازن ٠١١5/5‏ والجامع للإمام القرطبي /١9‏ 25115 5147. 
(5) هذا هو رأي الإمام الرازي في التفسير الكبير المرجع السابق. 


سورة فصلت / الآيات: 1١7١-5‏ 


قوله: في أَرْبَعَةَ أيام؟ جقديرة : في تَمَام 1 أيام بِاليَوْمَيْنٍ المتقدمين. قال 
الزجاج : : في تتمّة أربعة أيام"' "4 يويد بالتعمة اليؤميق . وقال الزمخشري: : في أربعة أيام 
فلذلك”'"' المدة ة خلق الله الأرض وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية 
ةو حا . قال شهاب الدين: وهذا كقولك: تلثم بيشي في زوم وأكملبه اني 
يومين أي بالأول”” *.«ؤقال اس اليقاء: أي في تمام أربعة أيام , ولولا هذا التقدير لكانت 
الأيام ثمانية يومان في الأول» وهو قوله: اخْلَقَ الأرضٌ فِي يَوْمَيْنِ؛ ويومانٍ في الآخر 
وهو قوله «قَقَضَامُنَ سَبْعَ سَمُواتٍِ فِي يَوْمَيْنِ» وأربعةً في الوَّسَطٍ وهو قوله «فِي أَرْبَعَةٍ 
أيام»” * . 

فإن قيل: إنه تعالى لما ذكر خلق الأرض في يومين» فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع 
الثلاثة الباقية في يومين آخرين كان أبعدَ عن الشّبهة وعن الغلط فَلِمَ ب ترك التصريح وذكر 
الكلام المجمل؟ 

والشراب ل حر الي ريده ألا برا لاقي اانه لد طاو ا رز قال جلقت 
لي ال ل 00 
اريس ما كنا مسنة رقي بذك العبمل» آنا لذ دك جلق الأردى : وخلق هذه الأشياء ثم 
قال : : في أربعة أيام سواء دل على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة في تلك الأعمال 


من غير زيادة ولا نقصان”* . 


قوله: «سواء» العامة على النصب.» وفيه أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر. أي استوت قاله مكي”'' وأبو 
البقاء 50 

الثاني : أنه حال من «ها» في أقواتهاء أو من «ها) ذ فى «فيها) العائدة على الأرض أو 
فق الآراي_ كاله انوا النقاء” © بوفيه بطر لاق الى زتها هر وصف الأيام بأنها سواءء لا 
وصف الأرض بذلك وعلى هذا جاء التفسي 2 , 

ويدل على ذلك قراءة سَّواءٍ ‏ بالجر - صفة للمضاف, أو المضاف إليه» وقال قتادةٌ 
والسّدي سواء معناها سواء لمن سأل عن الأمرء واستفهم عن حقيقة وقوعه وأراد العبرة 
فيه فإنه يجده كما قال تعالى. إلا أن ابن زيد وجماعة قالوا شيئاً يَقُرْبُ من المعنى الذي 


أ 


."41/5 قاله في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) في الكشاف فذلكة وكذا نقل عنه صاحب الدر المصون /١94/54‏ وكذلك البحر المحيط /١‏ 4868. 
(9) الدر المصون ./١9/54‏ (5) التبيان .١١77*‏ 

(5) الرازي 17؟/١1.‏ (5) مشكل إعراب القرآن ؟/١77.‏ 

0) و (48) التبيان .١١784‏ (9) نقله السمين في إعرابه :/ك/. 


سورة فصلت / الآيات: 5 - ١١‏ و١٠‏ 


اك ارا ل ار الو ا ورك 
4 3 
وعيسى ويعقوبُ وعمرُو بن غبيد ور العامة ا 
(5) ا 
بالرفع وفيه وجهان: 


أحدهما: أنه على خبر ابتداء مضمرء أي هي سواءء لا يزيدُ ولا يَنقُْصٌُءِ وقال 
مكي ابس موفرع بالأعداء وتخبنة للمنائلين” "تبر فيه شتارة من حيث الابتداء بنكرة ة من غير 
مُسوغ. ثم قال: بمعنى مستويات لمن سأل فقال: في كَمْ خلقت”''؟ وقيل: للسائلين 
لجميع السائلين لأنهم يسألون الرزق وغيره من عند الله تعالى”" . 

قوله «للسائلين) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق بسَّوَاء بمعنى مستويات للسائلبه © , 

الثاني: أنه متعلق بقدّرء أي قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين 


الثالث: أن يتعلق بمحذوف» كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من سأل: في كم خلقت 
الأرض وما فيها("'©؟. 1 


قوله (تغالى)"''": ثم اشتوّى :إلى السماء وَمِنَ دخان أي عمد إلى خلقن 
السماء'"''. قال ابن الخطيب: من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجّه إليه توجهاً لا 


يلتفتُ معه إلى عمل آخر وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج. ونظيره ه قولهم: 


000 


استقام إليه وامتدٌ إليهء قال تعالى + '# فَأسْتَقِيموا له 4 [فصلت: ]١‏ والمعنى: ثم دعاه 
داعي الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض وما فيها0'' من صارفٍ يصرفُهُ عن 


.487 0/17 في ب الظالمين وهو خطأ. وانظر البحر المحيط‎ )١( 
والنشر لابن الجزري‎ 2”8٠١ وهي قراءة عشرية متواترة انظر الإتحاف‎ ١١14 البحر المحيط 17/ 5/85 والتبيان‎ )١( 
.88١ /4 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ ١ و‎ ١7 /* وانظر أيضاأ معاني القرآن للفراء‎ 5 


(9) نعت للأربعة. 

(4) متواترة عشرية أيضاً وانظر المرجعين السابقين والكشاف 455/7 ومختصر ابن خالويه 17. 
(5) مشكل إعراب القرآن 77١/7‏ (1) السابق. 

(0) وهو قول أهل المعاني القرطبي ."57/١6‏ 

(6) الدر المصون 7٠١/5‏ (9) في ب بها. 

قال بهذين الوجهين الزمخشري في الكشاف 55/7 5. 

(١١)زيادة‏ من أ. ْ )١١(‏ قاله البغويٌ في معالم التنزيل 5/ .٠١5‏ 


() في تفسيره: وما فيها من غير صارف وانظر الرازي 5/707 2٠١‏ وانظر لسان العرب (سوا) +955” ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج 278١/4‏ وغريب القرآن 2784 وانظر بإفاضة في اللسان المرجع السابق. 


١١ - 5 سورة فصلت / الآيات:‎ ٠١/8 


ذلك. والدُخان: هو ما ارتفع عن لهب النار""" . ود يستعار لما يرى من بُخار الأرض عند 
جديها وقياس جمعه فى القلة أَدْحْتَةٌ وفى الكدثرة دُخْيّانَء تخو: غرات وأغربة وَعَرْبَانِ 
وشذوا في جمعه على : وَوَاخِن”'*'»: قيل: هو جمع داجِنَةٍ تقديراً على سبيل الإسناد 
المجار نامقل ععان و 

وقوله: و ههِيَ دُحْانَ؛ من باب التشبيه الصُوري؛ لأن صورتها صورة الدّخانٍ فى 
1 25 3 1 
رأي العين © . 

قال المفسرون: هذا الدخان بُخار الماءء وذلك أن عرش الرحمن كان على الماء 
قبل خلق السموات والأرضء كما قال تعالى: #وكات عَرَشُمْ عَلَ الْملَهِ 4 [هود: 7]. 
ثم إن الله تعالى أحدث في ذلك الماء اضطراباً فأرْبَدَا” وارتفع» وخرج منه دُخَانٌ فأما 
الرَّبدٌ فبقي على وجه الماء فخلق منه اليبوسة وأحدتٌ منه الأرض» وأما الدخان فارتفع 

فإن قيل: قوله تعالى ”ثم استوى إلى الحماه وهي دخان» يُشعر بأن تخليق السماء 
حصل بعد تخليق الأرض"''»: وقوله تعالى #وَالْأرْص بَعْدَ دَلِكَ دَحَنهَآ* [النازعات: ١؟]‏ يشعر 
بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء وذلك يوجب التناقض! 

فالجواب : المشهور أن يقال: إنه تعالى خلق الأرض أولآء ثم خَلَقَ بعده السماءء 
ثم بعد أن خَلَقَ السماء دحى”" الأرض» وبهذه الطريق يزول التناقض. قال ابن 
الخطيب : وهذا الجواب عتذي مشكل من و0 

الأول: أنه تعالى خَلَّقَ الأرض في يومين؛ ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتهاء وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجودء إلا 
بعد أن صارت الأرض منبسطة ثم إنه تعالى قال بعد ذلك: شَ اسْتَوَىئ إلى السَّمَاء) فهذا 


.410 /٠ اللسان (دخن) 17844» وانظر معنى الاستواء السابق فى الكشاف أيضاً‎ )١( 

(؟) حيث إن قُعَال يكسر على أفعلة في القلة وفي الكثرة على فعلان وهو مفاد قول إمام النحاة في الكتاب 
5# 

(") العثان والعثئن الدواخن والجمع عوائن على غير قياس . . . والعواثئن والدواخن لا يعرف لهما نظير 
اللسان (عثن) 78٠١١‏ وانظر «ليس» لابن خالويه .١١‏ 

(5) الدر المصون 54/١7ل.‏ 

(5) أي حصل له رغوة أو كثُّر. انظر اللسان «زبد» 1897. 

(7) في ب يشعر بأن تخليق الأرض حصل بعد تخليق السماء بالعكس من أ. 

(0» الدحو: البسطء دحا الأرض يدحُوها دحواً: بسطها وقال شمر: دحا الأرض: أوسعها انظر اللسان 
دحا 1778. 

(4) انظر تفسير الإمام الفخر الرازي مع تغيير طفيف في الأسلوب ٠١5/77‏ و .1١5‏ 


سورة فصلت / الآيات: 5 - ١ ١7‏ 


يقتضى أنه تعالى خلق السماء بعد خلق الأرضء وبعد أن جعلها مدحْوَّةً وحينئذ يعود 
السؤال. 

الثاني : أنه ورد أن الدلائل الهندسية دلت على أن الأرض كرةٌ في أول حدوثها إن 
قلنا: إنها كرة» والآن بقيث كرة أيضاً فهى منذ خلقت كأنها مدحُوَّةٌء وإن قلنا: إنها غير 
كرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال: إنها كانت مدحُوَةٌ قبل ذلك» ثم أزيل عنها هذه الصفة 
وذلك باطل . 

الثالث: أن الأرض جسمٌ في غاية الععظم والجسم الذي يكون كذلك فإنه من أول 
دخوله في الوجود يكون مدحواء فالقول بأنها كانت غير مدحوةٍ ثم صارت مدحوة قول 
باطل . والذي جاء في كتب التواريخ أن الأرض خلقت من موضع الصّخرة ببيت المقدس 
فهو كلام مشكل لأنه إذا كان المراد أنها على عظمها خلقت من ذلك الموضع ثم خلق 
بقيةٌ أجزائهاء وأضيفت إلى تلك الأجزاء التي خلقت أولاً فهذا يكون اعترافاً بأن تخليق 
الأرض وقع متأخراً عن تخليق السماء. 

الرابع : أنه لما حصل تخليق ذات الأرض في يومين» وتخكليق انز الأشياء 
الموجودة في الأرض في يومين وتخليق السموات في يومين آخرين كان مجموع ذلك ستة 
أيام, فإذا حصل دَحْرُ الأرض بعد ذلك فقد حصل هذا الدحو في زمانٍ آخر بعد الأيام 
تسعد عد عراف و الأرضي لي اكتراي بره ارام زر للق باال» 

الخامس : أنه لا نزاع في أن قوله تعالى بعد هذه الآية: ١نم‏ م قَالَ لَهَا وَلِلأَرْض ائْييا 
طُوْعاً أو كَرْهاً» كناية عن إيجاد السموات والأرض» فلو تقدم إيجاد السموات لكان قوله 
تعالى : «ائتّنا طَوْعاً أو كَرْهاً» يقتضي إيجاد الموجودات وأنه محال باطل . هذا تمام البحث 
عن هذا الجواب”'' . 

ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أنه قال: خلق السماء قبل الأرض» وتأول 
قوله: ثم استوى إلى السماء؛ ثم كان قد استوى إلى السماء وهي دُخان قبل أن يخلق 
الأرقنء فأشمز فبه كان كما قال تغاتى #قالرا إن سيف فد سر أ 1 لم من محل * 
[يوسف: /الا] معناه إن يكن سرقء وقال تعالى: #9وَتم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكتها مَجَدَهَا بَأشا # 
[الأعراق:1] (والسيف 9))تفكان قد جاءهاء لاما نقله الواحدي قال ابن الخطيت 
وهذا عندي ضعيف» ا ا إلى السماء. هذا جمع ين 
الضدين لأن كلمة «دُمَ) تقتضي التأخيرء وكلمة «كان» تقتضي التقديمء ولحي بينهما 
يفيد التناقض» وإنتما يتجوز تأويل كلام الله .يسا لا يؤدي إلى وقوع التنافض” “ول كاك 
فيه. والمختار عندي أن يُقال: خلق السماء مقدم على خلق الأرض» وتأويل الآية أن 


. السايق. (0) سقط من ب. إفرة المرجع السابق‎ )١( 


١١ - 5 سورة فصلت / الآيات:‎ ١٠ 


يقال27: : الخلق ليس عبارةً عن التكوين والإيجاد والذليل عليه قولة تغالن :-< رثك بتر 
عِسَى عِندَ ألو كُملٍ نم لعن تان خر 3/16 3 فَمَكْوْن* [آل عمران: 0 
الخلق عبارةً عن الإيجاد والتكوين ن لصار تقدير الآية أوجدَّهُ من تراب» ثم قال له كن 
فيكون وهذا محال فثبت أن الخلق ليس عبارةً عن الإيجاد والتكوين» بل هو عبارة عن 
التقدير» والتقدير في حق الله هو كلمته بأن سيُوجِدَهُ. وإذا ثبت هذا فنقول قوله: خلق 
الأرضن 'ثن يميق داه أنه فى يصدوته فى يومين» قباد انه الهتييجدت كذ قل ده 
35لا يتفي حدوك كنك الس عرقي لجال تقض اله يدوت الأرفن. قن رامين قد 
تقدم 5-07 الجا رتح بون ل 10 ١‏ 

قوله: : نّم قَالَ لَهَا وللأزض ائتيا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالَما أنََِا طَائِعِينَ؛ . وقرأ العامة 
«ائتيا» أمراً من الإتيان «قَالَمَا أَنَيِنَاا منه أيضاً. وقرأ ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آيا» قَالَنَا 
أتعات بالند فيهتها” '" - وفيه وحدينات: 

أحدهما : من المزاناة وجي الكوافقة » أى لبوائق كل:متكها الالخرى لماريليق بها.. 
إليه ذهب الرازي””' والرَمخشريُ”” . فوزن «آنَيَاه فاعلاء كقاتلاء و «آتَيِئَاه وزنه فاعلنا 
كقاتلنا . 

والثاني : أنه من الإيتاء بمعنى الإعطاء. فوزن «آبَيَا؛ أُفْعلاً كأكرماء ووزن «اآتينا» 
أَفْعَلْنَا كأكْرَمْنًا . فعلى الأول يكون قد حذف مفعولاً وعلى الثاني قد حذف مفعولين؟ إذ 
التقدير: أعطيا الطاعة من أنفسكما مَنْ أمركماء قالتا أعطيناهٌ الطاعة”"''. وقد منع أبو 
الفضل الرازي الوجه الثاني فقال: آتينا م ل ا على 
حذف المفعول بهء ولا يكون من الإيتاء لوعي الس ع ل 

قال شهاب الدين : لتلا ع المي "أن يجسله هن الإبعاء :قولة: 
امار لاا ديمولك اسل أي طائعد تعتين أو مُكرهتين 0 

وقرأ الأعمش ١كُرهاً)‏ بالضم”' ''» وتقدم الكلام على ذلك في ال وري 


0 في ب أن نقول. (1) المرجع‎ )١( 

() قراءة شاذة غير متواترة» رغم أنها جائزة لغة» وقد ذكرها أ بو الفتح في المحتسب 140/7» والقرطبي 
في الجامع .”45/١5‏ والسمين في الدر 4/ .77١‏ 

(5) المراد به الإمام الفخر صاحب التفسير الكبير الذي يكثر المؤلف من النقل عنه والذي يكثر هو الآخر من 
النقل من الزنخشري انظر الرازي ٠١7/717‏ فقد قال: ومعنى الإتيان الحصول والوقوع على وفق المراد. 

(5) انظر الكشاف ”/45"5. () الدر المصون 7/5١7ل.‏ 

(0) بالمعنى من البحر المحيط 17/ 2.4817 (8) الدر المصون المرجع السابق. 

(9) قاله الزمخشري في الكشاف */14. )١١(‏ ذكر تلك القراءة أبو حيان في البحر '//441. 

.]19 : يشير إلى قوله: : لايا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النُساء كرهاً» [النساء‎ )١١( 


سورة فصلت / الآيات : 15-؟”١‏ ا ا 011 11 ل 


«قَالَتَا أي كَالْك' السماة والارقن :ا:وقال :ادن عطي + (وعمة الله عليه" أراذ الفزقنيق 
المذكورتين”'؟+ جعل السمواتة سماء والأرصين أرضا كقولة: 
4ه" -_أَلَمْ يَحْرُنْكَ أَنَّ جِبَالَ قَؤْهِي وَقَوْمِك قَذْتَبَاينتاالْقِطَاتَا" 

عبر عنهما ابتَبَاينَتَاة. قال أبو حيان وليس كما ذكر لأنه لم يتقدم إلا ذكر الأرض 
مفردة والسماء مفردة فلذلك حسن التعبير بالتثنية . 

وأما البيث كانه قال خبلئى قؤمى وَفَوُمكَء وأنث:فى تتايتتا "على المعتى ؛' لأنه 
عي بالتحيال المسووة أ + كوله: #طائع ن» فى سحيكة بن حي المذكرين العفلاء 
وجهان: 

أحدهما: أن المراد يأتينا من فيهما من العقلاء وغيرهم» فلذلك غلّبٍ العقلاء على 
غيرهم» وهو رأي الكسائي. 

والثاني : أنه لما عاملهما معاملة العقلاء في الإخبار عنهماء والأمر لهما جمعهما 
كجمعهم.ء كقول": رأيهُْ بي ساجيين؟ ". وهل بهت الميتاورة منفيقيه او مجازا مادا 
كانث بجازا فيل هر ميل أن تخي ؟ كلاف 

فصل 

ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى أمر السماء والأرض بالإيمان فأطاعُوهُ وهذا 
ليس بمستبعد كما أن الله تعالى أنطقّ الجبال مع داود ‏ عليه الصلاة والسلام فقال: 
ٍيجبَالٌ أي مَحَمُ وَالطَيْرٌ 4 [سباأ: ]٠‏ وأنطق الأيدي والأرجل» فقال : #يوم شبد عَلَنهمَ 
لْنتهُم لدم الهم ب ما انوأ يَصَمَْو4 [النور : 5 ] وقوله: «وَقَالُوا لِجُلُودهِمْ لِمَ شَهِدثُمْ 
عَلَيْئَا قَانُوا أَنْطَفَنا الله الذي أَنطَىَ كُلَّ شَيْء» وإذا كان كذلك فكيف يستبعدٌ أن يخلقٌ الله 
تعالى في ذات السموات والأرض حياةً وعقلاً ثم يوجه التكليف عليهما؟ ويؤكد هذا 
وجوه: 

الأول: أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. إلا إن منع منه مانع» فههنا لا مانع . 


)١(‏ زيادة من أ. (1) البحر المحيط المرجع السابق. 

إفرة من تمام الوافر للقطامي وهو من الاستعطاف والتوسل . 
وشاهده: «تباينتا؛ حيث جعل حبال قومه وحبال قومها كل جماعة» وثنى هذا بقوله تبايتتا أي الجماعتان 
ولو أراد جمع التكسير أو لفظ الجمعية لقال تباينت وانظر البحر المحيط / /1817 والدر المصون 5/ 
ل”, وديوانه ل/الا. 

(:) بالمعنى من البحر المرجع السابق. 

(5) يوسف 4. وانظر الرأيين في معاني الفراء */ ١٠‏ والثاني في بيان ابن الأنباري 7737/7 ومعاني الزجاج 
م 

(1) هناك من قال بالحقيقة وهناك من قال بالتخبيل انظر الكشاف ”/ 45 والقرطبي .7414/1١6‏ 


سورة فصلت / الآيات: ١”‏ 


0 أنه ا فقال: «قَالَنَا آتَيْئا طائعِينَ» . 
0 عالمة بتوجه تكليف الله تعال . 
وأجاب ابن الخطيب عن هذا القول: بأن المراد من قوله: «انْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) 
الإثبات إلى الوجود والحدوث والحصول. فعلى هذا التقدير فحال('' توجه””' هذا الأمر 
كانت السموات والأرض معدومةء إذ لو كانت موجودةً فذلك لا يجوزء فثبت أن حال 
توجه هذا الأمر عليها كانت معدومة. وإذا كانت معدومة لم تكن فاهمة» ولا عارفة 
للخطاب. فلم يَجْرْ توجُه الأمر عليها”” . 


و8 
فصل 
روى مجاهد وطاوس عن ابن عباس أنه قال: قال الله للسموات والأرض أخرجا ما 
فيكما من المنافع ومصالح العياد» أما أنتِ يا سماءٌ فأطلعي شَمْسَكِ وقَمَركِ ونُجُومكِ» 
وأنت يا أرض فشقّقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتكِ» وقال لهما: افعلا ما آمركما 
طوعاًء وإلا ألجأتكما إلى ذلك (حتى)”*' تفعلا (2"”)5 فنقول: فعلى هذا التقدير لا يكون 
المراد من قوله: أتينا طائعين حدوثهما في ذاتهماء » بل يصيرٌ المراد من هذا الأمر أن يظهرا 
ما كان مودعاً فيهماء وهذا باطل؛ لأنه تعالى قال: : «فْقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمُواتِ في يَوْمَْنِ) 
وذلك يدل على أن حُدُوتٌ السماء إنما حصل بعد قوله: «انْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَزهاً»9" . 
فصل 
اعلم أن المقصود من هذا الكلام إظهار كمال القدرة» والتقدير ائتيا شئتما ذلك أو 
أبَيْكُما كما يقول الجبار لمن تحت يده: #التفعلناهذاشئت أو أببقء. ولتفغلئه طوعا أو 
كرهاً. 
وقيل : إِنَّهُ تعالى ذكر السماء والأرض» ثم ذكر الطوع والكره فوجب أن ينصرف 
الطوع إلى السماء والكره إلى اللأرض» وتخصص السماء ء بالطوع لوجوه: 
أحدها: أن السماء ء في دوام حركتها على نهج واحد لا يختلف تُشْبهُ حيواناً مطيعاً لله 
عر وجل بخلاف الأرض فإنها مختلفة الأحوال؛ تارة تكون ساكنةٌ» وتارة تضطرتٌ . 
وثانيها: أن الموجود في السماء ليس إلا الطاعة؛ قال تعالى: ليون يهم يّن موه 


00 كذا في الرازي وفي ب محال تحريف. 

فم كذا في النسختين توجه مصدراً لتوجّه وفى الرازي: 1 تؤجيه . 

زهوفق انظر الرازي ا / ١١8‏ . (4) في ابا وقيل بزل فخ فت 

(5) سقط من أالأصل. (5) كذلك زيادة من ب وانظر معالم التنزيل للبغوي .٠١57/5‏ 
0 الرازي في تفسيره ٠١8/71‏ وهو رأي له. 


سورة فصلت / الآيات: 17-5 ١١#‏ 


وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤّمَرُونَ* [النحل: .]0٠‏ وأما أهل الأرض فليس كذلك . 

وثالثها: أن السماء موصوفة بكمال الحالء» وقيل: إنها أفضل الألوان وشكلها 
أفضل الأشكال وهو المستدير ومكانها أفضل الأمكنة. وهو العُلُرُء وسُكَائها أفضل 
الأجرام. وهي"'' الكواكب المنيرة بخلاف الأرض فإنها مكان الظلمة والكثافة» واختلاف 
الأحوال وتغيير الذات والصفات فلا جرم عبّر عن تكوين السماء بالطؤع وعن تكوين 
الأرضن 'بالكرة”, 

قوله تعالى: «فْقَضَامْنَ سَبْعَ سَمُواتِ». في نصب 'اسَبْعَ) أربعة أوجه: 

أحدها: أنه مفعول ثانٍ «لقَضَاهُنَّ»؛ لأنه ضمّن معنى صِيِّرهُّنّ بقضائه سبع 
زرف 


الثانى : أنه منصوب على الحال من مفعول «فقضاهن» أي قضاهن د00 


و مم «صَنَعَ2*”0 كقول أبي ذؤيب: 
2 وَعَلَيِهِمَا مَسْرُودَنَانٍ قَضَاهُمَا ذَاوْهُ أوْصَتَعُ السَوابغ به 
الثالث: أنه تمييز؛ قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً مفسّراً بسبع 
كرات علي الشيي ابن قوله «مبهماا أنه لا يعود على السماءء لا من حيث 
اللفظاع ولا مق يف المغ بخلات قو حال أر مفعولا ثانا 
الرابع : أنه بدل من «هُنَّ) في «نَقَضَاهُنَ» قاله مكي” » وقال أيضاً: السماءء تذكّر 
وتوّنْتُء وعلى التأنيث جاء القرآن» ولو جاء على التذكير لقيل : سَبْعَةَ سَمُواتٍِ9'. وقد 
تقدم تحقيق تذكيره وتأنيثه في أوائل البقرة””" . 


)١(‏ في الرازي: «وأجرامُها أفضلٌ الأجرام وهي الكواكبُ المتلألئةٌ». 

(0) الرازي 7/51 .1٠١5‏ () قاله السمين في الدر 7/5 77. 

(5) السابق. (5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 78١/4‏ و 87". 

(5) من تمام الكامل لأبي ذؤيب كما أخبر. والشاهد: قضاهما بمعنى صنعهما. ومسرُودتان صفة 
لموصوف محذوف أي درعان مسرودتانء والبيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 7857 وفتح 
القدير 25٠8/5‏ ومجمع البيان 2595/1 وشرح المفصل ”58/7 و 9ه والبحر المحيط ا/ 588 
والمعاني الكبير ٠١79/7‏ وغريب القرآن 88” وتأويل المشكل 17" واللسان قضى وديوان 
المفضليات ٠‏ و١688‏ وديران الهذليين .١19/١‏ 

0) الكشاف 147/9. (8) مشكل إعراب القرآن له ؟/ .77/١‏ 

.5971١0و‎ 5/١/5 السابق‎ )9( 

٠١‏ يشير إلى قوله تعالى: «ثم استوى إلى السّماء فسوّاهنٌ سبع سموات» [البقرة: 9؟]. 

الّباب/ ج17/ مم 


فصل 

قال أهل الأثر: إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد والإثنين» وخلق سائر ما في 
الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفرغ 
في آخر ساعةٍ من يوم الجُمُعةَ فخلق فيها آدم.» وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة. 

فإن قيل: اليوم عبارة عن النهار والليل» وذلك إنما يحصل بطُلُوعَ السّمس 
وغروبهاء وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل حصوم اليوم؟ 

فالجواب: معناه أنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وشمس لكان المقدار 
مُقدَّراً بيوم”' . وقضاء الشيء إتمامه”" والفراغ منه. 

قوله:«3 ارخ كن كن سَمَاءة وها قال اعطاء عق :ابن عباس "© رضن الله غدهما: 
اق فى كل ثيماء خلنها من الملدكة رما يان اليها ده ترجان الروةة وها لا يعلهه الا 
الله تعالى» وقال قتادة والسَّذَّيُ: يعنى خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. وقال مقاتل: 
رافك لج كل سماف اراد سم الامزوز التو وذلك يوم الخميس والجمعة. قال 
السدي: ولله في كل سماء بيت يُحَجّ إليه ويطوف به الملائكة» كل واحد منها مقابل 
للكعبة بحيث لو وقعت منه حصاةٌ لوقعت على الكعبة. 

قوله: «وَرَيّنَا السَّمَاء الذُنْيَا بمَصَابِيحَ» وهي النيرات التي خلقها في السموات» 
وخص كل واحد بضوء معين» وسرٌ معين وطبيعة معينة لا يعرفها إلا الله تعالى. 

قوله: «وَحِفْظاً» في نصبه وجهان: 

الأول: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدرء أي: وحفظناها بالثواقب من 
الكواكب حفظ]!' . 

والثاني : أنه مفعول من أجله على المعنى؛ فإن التقدير: خلقنا الكواكب زينة 
وحفظ” م » قال أبو حيان «وهو ا وعدذول ع السَّهْلٍ ا 


.541417/9 والكشاف بإجمال‎ ٠١/71 انظر تفسير الإمام الرازي‎ )١( 

(6) اللسان قضى 5536. 

(؟) هذه الأقوال ذكرها العلامة البغوي في «معالم التنزيل» ,»٠١7/5‏ وكذلك الخازن في "لباب التأويل» 
السابقء والقرطبي "45/١5‏ وانظر أيضاً الرازي 71/ 23٠١17‏ والبحر المحيط 488/1. 

(5) قاله العكبري في التبيان ٠١74‏ والأخفش في المعاني 18١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4/ 
7 والزمخشري في الكشاف ”/447» والسمين فى الدر 777/4 ونقله فى إعراب القرآن 57/84 
والم اباو 7 1 1 

(5) قال بهذا الوجه كسابقه العكبري والكشاف والسمين المراجع السابقة . 

(7) بالمعنى من البحر فإنه قال: «ولا حاجة إلى هذا التقدير الثاني وتكلفه مع ظهور الأول وسهولته» البحر 
ارخا . 


سورة فصلت / الآيات : 16211 ش١1‏ 


المعنى وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمعء ثم قال * «ذلك» أ أي الذي 
ذكر من صَنْعَةَ «العَزِيز) في ملكه #العليو بخلقه فالعزيزٌ إشارة إلى كمال القدرة» والعليمُ 
إشارة إن كمال لعل 


5 . 5 9 ا د 2000 عو م أ مس ر ججتعم ٠‏ ردم 
8 7 ار 7 يوا قل دود 0 0 تَمُود ((رلل) إِذ جاء نهم 
م 2< قفر سر ف 2 8 1 26 هه د ل سس 
0 عر 07 و له ام ل جرهم 0 8 20 
َم بد 5 1 000 نأ قوة لم نوأ 
0 105 700010 ول 2-4 


نك لله الى حَلقَهُمَ 0 وكانوأ بِعَايَنا يحَحَدُونَ (02 4 


ار« 61 


قوله تعالى: ##مَإِنَ ل يار 0 


الحجة قد فد تعد على أعمل الر جوع فإن بِقُوا مصرّين على الجهل لم يبق حينئذ علاي في 
حقهم إلا إنزال العذاب عليهم, ٠‏ فلهذا قال: «فَإِنْ أَعْرَصُوا فَقْلْ أَنْدَرْنُكُمْ صاعقة مِثْل 
ضَاعِقَة عاد وتُموداء 0 هلاكاً مثلّ هلاكِهُمْ. والإنذار التخويف . 

قال المبرد: الصاعقة المرة المهلكة لأي شيءٍ كان”". وقرأ الجمهور: صاعِقَةَ مثل 
صاعِقةٍ بالألف فيهما. وابنُ الزبير”" والْخعي والسلميْ وابن محيصن : صعقةً مثل صعقة 
محذوف الألف وسكون العين” "موقم الكاقوالي ذلك فى درا يَقَال: 
صعقته الصاعقة فصعق. وهذا مما جاء فيه فعلثُهُ بالفتح ففعل بالكسر. ومثله: جَدذَعتُهُ 
فجذعَ”"' . قال الزمخشري: والصَّعَقَةٌ المرة من الصّعق”" . 

قوله: (إِذْ جَاءَنْهُم) فيه أوجه: 

أحدها: أنه ظرف «لأنْدَرْئُكُم2 نحو الفيفك إذ كان عذا0 : 

الثاني : أنه منصوب بصاعقهء لأنها بمعنى العذاب”"'؛ أي أنذرتكم العذاب الواقعٌ 
ل 0 6 


.1١8 7/71 الرازي‎ )0( .٠١57/5 انظر البغوي‎ )١( 

(6) عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أبو بكر القرشي الأسدي الصّحابي وردت الرّواية عنه في حُرُوف القرآن 
نات مقتولا مية #الاارظي طيقانت القراء 1/1 1. | ١‏ 

(4:) من الشواذ غير المتواترات نقلها ابن خالويه في المختصر ١77‏ والزمخشري في الكشاف 4141/9. 

(0) يقصد قوله: «ولن نؤمن لك حنَّى نرى الله جهرة فأخذتهم الصَاعقة # [البقرة: 806]. 

0) و 7) قاله الزمخشري فى الكشاف 517/9. 

(4) التبيان 85؟١١. ١‏ (9) البحر المحيط 7/1 489. 

)٠١(‏ في ب رسله. 


يالل سس سورة فصلت/ الآيات: ١6-18‏ 


الثالث: أنه صفة لصاعقة الأولى. 

الرابع : أنه حال من «صاعقة» الثانية» قالهما أبو البقاء”'2. وفيه”” نظر إذ الظَّاجِرُ أنَّ 
الصّاعِقَة جُنَةَ وهي قطعة نار تنزل من السماء فتحرق كما تقدم تفسيرهاء ولا يقع الزمان 
صفة لهاء ولا حالاً عنهاء وتأويلها بمعنى العذاب إخراجٌ لها عن مدلولها من غير 
ضرؤرة؛:وإنما جعلها:وصفاً للأولى» لأنهنا نكرة وحالا من الثانية لأتها معرفة لاضافتها 
إلى علمء ولو جعلها حالاً من الأولى لأنها تخصصت بالإضافة لجاز. فتعودٌ الأوجه 
لخمسية . 

قوله: «مِنْ بَيْن أَنْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ؛ الظاهر أن الصَّميرين عائدان على عاد 
وثمود””". وقيل: الضمير في «خَلْفَهِمْ) يعود”*“ على الرسل واستُّيعد هذا من حيث 
المعنى؛ إذ يصير التقدير: جاءتهم الرسل من خلف الرسل أي من خلف أنفسهم» وقد 
يجاب عنه بأنه من باب: دِرْهَمْ ونصفُهُ؛ أي ومن خلف رسّل آخرين””' . 

قزل #أن عدوا يجوز في «أن» ثلاثةٌ أوجه : ٌْ 

أحدها: أن تكون المخففة من”'' الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوفٌء والجملة 
النهيية بعدها خبر» كذا أعربه أبو حيان وفيه نظر من وجهين : 

أحدهما: أنَّ المخففة (من الثقيلة) لا يقع بعدها فعل إلا من أفعال اليقين. 

والثاني : أن الخبر في باب إِنَّ وأخواتها لا يكون طلباًء فإن ورد منه شيء أوَّلء 
ولذلك تأوّلوا: 
5 إِنَّ الَذِينَ قَتَلْثُمْ أنس”" سَيْنَهُمْ لأتَحْسَبُوا لَبِلَهُمْ عَنْ لَيلِكُمْ نام( 

وقوله: 
60" - وَلَوْ أَصَابَتْ َقَالَثْ وَهي صَادِقَةَ إنَّ الرُيَاضَهً لآنُنصِبْكَ للشَيب" 


.77/54 التبيان المرجع السابق. (5) الدر المصون‎ )١( 

(6) نقله الزمخشري في الكشاف 557/7 والبغوي .١١77/57‏ 

(4) نقله أبو زكريا الفراء في معاني القرآن 7/7 *1. 

(4) قال بهذا الاعتراض والجواب أبو حيان في البحر المحيط 17/ 14848» ونقله عنه تلميذه الشهاب السمين 
في الدر المصون 4/ *”لاء 775. 

(7) أحد قولي الزمخشري في الكشاف */ 558 وأحد أقوال البحر المحيط لأبي حيان أيضاً 489/1. 

إف4 في ب بالأمس . ١‏ 

(4) من البسيط لأبي مكعت. وشاهده: «لا تحسبوا» جملة نهيية طلبية مؤولة بالخبر» حيث هي واقعة خبراً 
لإن المخففة من الثقيلة على إضمار القول. وقد تقدم. 1 

(9) من البسيط كسابقه وهو للجمَيع بن منقذء وشاهده: «لا تنصبك» فهذه جملة طلبية ليست خبراً لإن 
ولكنها مدخول عليها بقول مضمر هو الخبر وقد تقدم. 


سورة فصلت / الآيات 1# هو !ةا 


عن اا لقو 

الثاني : أنها الناصبة للمضارع» والجملة النهيية بعدها صلتها وصلت بالنهي كما 
توصل بالأمر في كتبتٌ إليه بأن قم . 

وقد مر في وصلها بالأمر إشكال يأتي مثله في النهي . 

الغالث: أن تكون مفسرة لمجيئهه”" ؛ لأنه يتضمن قولاًء و «لا» في هذه الأوجه 
كلها قاسة + ويس أن تون :ثاقنة: كل الراحة'القات ايكون الشعل تتسيونا بانة جدذ الا 
التافية إن لا النافية لا تمنع العامل أن يعمل فيما بعدهاء نحو: جئثٌ بلا زيلدٍء ولم 
يذكر الحوفئٌ غيره' " . 

قولهه الؤتشافة كدو الزمعترى :دول عن الو شان إوسبان لاس لان و 
قال أبو حيان تتبعت القرآن وكلام العرب» فلم أجد حذف مفعول شاء الواقع بعد لو إلا 
من جنس جوابهاء نحو ##وَلوْ شا اللّهُ لَه لَحَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَئاْ » [الأنعام: ه"] أي لو شاء (الله) 
جمعهم على الهدى لجمعهم عليه و 20 وق اكه حلم > [الراقعةة :8] 
و #لَو تنآ جَمَلئهُ لبا 4 [الواقعة: ]٠١‏ و 8وَلَوْ سَلهُ رَيْكَ لَآمَنَ * [يونس: 14] و ولو 
ريك ما ل َمَلُوهُ © [الأنعام: ؟١١١]‏ و ظلوْ سَآءَ أَنَّهُمَا عبَدْنا ين دُونِوء * [النحل: ه"], 
وقال الشاعر (- رحمه الله عر 


- فلو شَاءَ رَبّي كُنْتَ قيس بْنَ حَالِدٍ وَلَوْ شَاءَ رَبِي كنت عَمْرو بْنَ مَرْئَي'" 
وقال الآخر: 
6 واللَّذٍ لؤ شَاءً لَكُنت صخرا أو بلا لقعم ف ع ه00 


)١(‏ هو أحد أقوال أبي حيان فيه انظر البحر 7/ 149 وعلى هذا فهي مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور 
بحرف جر محذوف والتقدير: بعدم عبادتهم . 
(؟) الكشاف 558/9 والبحر المحيط /549/10. 
(*) المرجع الأخير السابق. (5) الكشاف المرجع السابق . 
(0) زيادة للسياق. (5) زيادة من أ. 
00 من الطويل. لطرفة بن العبد ويروى صدره: 
أرى كل ذي جد ينوءًبجذده ب و 1 3 افك لام كا 186 1 
والشاهد: أن مفعول شاء الواقع بعد لو مقدر من جنس جوابها كما قرر بذلك أبو حيان والتقدير: 
فلو شاء ربي كوني ليت 
وانظر ديوان طرفة 7 والسبع الطوال 7١9‏ و 25١١‏ والبحر المحيط 440/7» والدر المصون 4/ 
كلا 
(4) من الرجز وهو مجهول ويروى: 
والذلوشاءلكانت برا 
وكانت أي الدنياء والبرُ مقابل البحرء والأشْمٌ المرتفع» والمشمخرّ: العالي المتطاول. وشاهده: أن- 


الل سس سورة قصلت / الآيات: 1١6-17‏ 


قال: فعلى ما تقدم لا يكون المحذوف ما قدره الزمخشريء وإنما التقدير: لو شاء ربنا 
إنزال ملائكةٍ بالرسالة منه إلى الإنس لأنزلهُم بها إليهم وهذا أبلغ في”'' الامتناع من إرسال 
البشر إذ علّقُوا ذلك بإنزال الملائكة وهو لم يشأ ذلك فكيف يشاءً ذلك في البشر”" . 

قال شهاب الدين: وتقدير أبي القاسم أوقع معنّى وأخلصٌ من إيقاع الظاهر موقع 
المضمر؛ إذ يصير التقدير «لو شاء إنزال ملائكة لأنزلٌ ملائكة»”" . 

قوله: "ما أرْسلتُم به هذا خطاب لهودٍ وصالح وغيرهم من الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - وغلب المخاطب على الغائب نحو: أنتٌ وَزَيْدٌ تقومانٍ. و «ما» يجوز 
أن تكون موصولة بمعنى «الذي»» وعائدها «به؛» وأن تكون مصدرية» أي بإرسالكم فعلى 
هذا يكون «به» يعود على ذلك المصدر المؤول» ويكون من باب التأكيدء كأنه قيل : 
كافرون بإرسالكم به . 

فصل 

معنى جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهمء أي إن الرسل المبعوثين إل 
أتوهّم من كل جانب» وأتوا بجميع وجوه الدلالات» فلم يروا منهم إلا العُثوٌ والإعراض» 
كما حكى الله تعالى عن الشيطان: «الَآِبتَهُر مَنْ بين أَيْرِمَ وَمِنَ سَلَفِهِمَ 4 [الأعراف: ا١]‏ أي 
من كل جهة. وقيل: المعنى أن الرسل جاءتهم من قبلهم أي أرسلوا إلى آبائهم» ومن 
خلفهم يعني الذين أرسلوا إليهم . 

فإن قيل: كيف يمكن وصفهم بأنهم جاءوا؟! . 

فالجواب: قد جاءهم هودٌ وصالح داعيين إلى الإيمان بهماء وبجميع الرسل» 
وبهذا التقدير: فكأن جميع الرسل قد جاءوهم وأمروهم بالتوحيد ونفي الشركء» فقالوا: 
«لو شاء ربّنا لأنزل ملائكة» وجعلوا عدم إنزال الملائكة دليلاً على تكذيب الرسل» 
والمعنى أنه تعالى لو شاء إرسال الرسل إلى البشر لجعل رسله ملائكة؛ لأن الملائكة 
أفضى إلى المقصود من بعثةٍ البشر. ثم قالوا إنا بما أَرْسلتُمٍ به كافرون» وتقدم الجواب 
عن هذه الشبهة في سورة الأنعام. 

واعلم أن قولهم: أرسلتم به ليس إقراراً بأن أولئك الأنبياء رسلٌ وإنما ذكروه 
حكاية لكلام الرسل أو على سبيل الاستهزاءء كما قال فرعون: #إنَّ رَسُولكُم الى دسل 
لي لمَجْنوْةٌ © [الشعراء: 77]. 


- جواب لو مقدر من جنس الجواب تقديره: لو شاء كوني وقد تقدم ويستشهد النحاة بالبيت على حذف 
ياء الذي تخفيفاً وكسر ما قبلها لغة لبعض العرب. 

.45١ في ب من. () البحر المحيط ا/‎ )١( 

(©) الدر المصون .7١7/5‏ () المرجعان السابقان. 
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فصل 

روي أن أبا جهل لعنه الله - قال في ملا من قريش : التبس علينا أمر محمدء فلو 
التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والسحر والكهانة وكلَمَهُ ثم أتانا ببيان من أمرهء فقال 
عيينة بْنُ حصن : : والله لقد علمث الشعر والسحر والكهانة» وَعلمِت من ذلك علما ولا 
على عا فأثاف فقال يا محمد: : أنت خيرٌ أم هاشم؟ أتت خير أم عبد المطلب؟ أنت 

خير أم عبد الله؟ فَلِمَ ت؛ ل لس ع ل ع ا ا 
فكنت رئيسناء وإن أردت الباءة زوّجناك أَعرٌّ نسوة تحْتارُمُنّ من أي بنات قريش شئت 
وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستعين به على ذلك» ورسول الله - كه ساكت» 
للماتن]؟ قال رسول الله يك - أفرغت؟ قال: نعم. قال: فاسمع 5 إن الب ليد - 
تَعَوّذْ ثم قرأ: لبي انه الرحين الك انض ازيل بن الوش ا كتاب فصلت آياته 
قرآناً عربياً إلى أن بلغ قوله: : فإن أغرّضُوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 
فأمسك عُيِينةٌ على فِيه وناشدهُ بالرحم إلا ما سكتء ثم رجع إلى أهلهء فلم يخرج إلى 
قريش» فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عيينة إلا قد صَبَأْ فانطلقوا إليه وقالوا: يا عبينة» 
ما حَبِّسَكَ عناء إلا أنك قد صبأت إلى محمدء وأعجبك طعامّهء فإن كان بك حاجة 
جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب وأقسم لا يكلم محمد أبدأء ثم 
قال : «واللّهُ لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني قصصت عليه القصة فأجابني 
بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة ولما بلغ صاعقة مثل صاعقة 
عاد وثمود أمسكت بفيه» وناشدته بالرحم حتى سكتء لقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً 
لم يكذب فخفت أن ينزل العذاب . 

قوله تعالى: انَأَما عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأض بِغَيْرِ الحَقّ» قيل: هذا الاستكبار إظهار 
العُجبٍ والنّيه وعدم الالتفات إلى الغير. رقيْل: الامعاك على الناس واستخدامهم. ثم 
ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو قولهم: امَنْ أَشَّد مِنا قُوّةه وكانوا ذوي أجسام 
طوال. وقوة شديدة. ثم إنه تعالى ذكر ما يدل على أنهم لا يجوز لهم أن يغتروا بشدة 
قوتهم فقال : «أَوَلَمْ يَرَوا أن الله الَّذِي حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قُوّةه وإن كانت الزيادة في 
القوة ة توجب كون الناقص في طاعة الكامل فيجب عليهم الانقياد لله تعالى والخضوع 
لأوامره ونواهيه. . 

فإن قيل: صيغة أفعل التفضيل إنما تجري بين شيئين لأحدهما نسبة إلى الآخر لكن 
قدرة العبد متناهية» وقدرة الله لا نهاية لها والمتناهي لا نسبة لها”'' إلى غير المتناهي فما 
معنى قوله: : «أنَّ الله أَشَدَّ منْهُمْ قوة»؟ . 


)١(‏ كذا في أ وفي ب والرازي له وهو الأصح. 


سس سس سورة فصلت/ الآيات: ١18-1١5‏ 


فالتجواب: هذا .ورد عتلى قانون قؤلنا: الله أكير'"'+ ثم خال: اوكانواابايانتا 
الو 

واعلم أنَّ نظم الكلام أن يقال: أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وكانوا 
بآياتنا يجحدونء وأما قولهم: مَنْ أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
منهم قوة” " اعتراض وقع في البين”*' لتقرير السبب الداعي لهم إلى الاستكبار. 


سم 


رك تعالى : درسلا عَليْمَ ريا صَرْصَرا ب ليو تَسَاتَ لِنَدِيمَهمٌ عذاب 0 
ات لأيرة ل وهم ل بيَصَرُودَ (إ) وَأمَا تود هَهِديتهُم مَأسْتَحَبوأ 
لْمَي عَلَ امدئ كَلَمَدَتهُمْ صَِفَةٌ الْعَدَابِ أَلْوْنِ عا أي بون 9 وتيا أدبن 1 
و 0 نك تر مد إِلَ ألكَارِ مَهُمَ بعك 09> 

قوله : «قَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصّراً» الصَّرصِرٌ: الريح الشديدة» فقيل لوه 

من الصّرٌ وهو البرد”*'» وقيل: هي الشديدة السُّمُوه”''. وقيل : فى افر ين 
البابُ أي سُمِعَ صريرُهُ . والصّرَةُ: الصّيحة ومنه : «أثك 4 ا 0 3 
قال ابن قتيبة «صَرْصَرٌ» يجوز أن يكون من الصّرٌ وهو البردء وأن يكون من صر البابُ» 
وأن يكون من الصّرَة ا ل ل 4" [الذاريات: 79]. 

وقال الراغب: صَرْصرٌ لفظه من الضّر وذلك يرجع إلى الشد لما في البرودة من 
0ك 


قوله: في أيّام نحساتٍ قرأ الكوفيون وابنُ عامر بكسر الحاء والباقون بسكونها”” "2 . 


)١(‏ أي أن أفعل ليست للتفضيل فهو هنا بمعنى كبير كالبيت المشهور: «وإن مُدَّت الأيدي إلى الزَّاد لم أكن 


بأعجلهم . . . . البيت)» . 
(0) قاله الرازي ١١7/51‏ والزمخشري في الكشاف 549/7. 
(9) من لفظ «بين» الظرفية . (5) الرّازي السابق. 


(5) نقله القرطبيٌ عن عكرمة وسعيد بن جبير. 

(1) نقله أيضاً عن مجاهد وانظر القرطبي 49/5" والبحر 9/ 490. 

(0) هذا قول أبي عبيدة في المجاز ؟/91١.‏ : 

(4) لم أجد هذا بعينه لابن قتيبة في الغريب أو تأويل المشكل ومما وجدته عنه أنه فسر الضّر بالبرد والصرة 
بالصيحة وهنا الصرصر بالشديدة وانظر غريب القرآن لابن قتيبة ١١9‏ و 47١‏ و 25848 وانظر أيضا 
اللسان صررء ومعاني القرآن للرّجاج 4/ 587. 

(9) مفردات القرآن 719. 

0 )من القراءة المتواترة وذكرها ابن مجاهد في السبعة كلاةء وابن ن الجزري في النشر فض وتقريبه 
لا 


سورة فصلت / الآياث : 1١9-15‏ الللبلططبمبمببسببربربربربربربرريرر ييا 11 


فأما الكسر فهو صفة على «فَعِل) وفعلَهُ: «فَعِلَ) بكسر العين أيضاً كفِغْلِه”''؛ يقال: 
نَحِسّ فهو نَحِسٌء كَفَرِحَ فَهُو فَرِحَّ» وأشة فهر افك ومعناء تقدات مككومات وات 
اه لهف 
حوس ٠.‏ 


وأناك اللّيثُ0" عن الكسائيٌ ألفه لأجل الكسرة”*'» ولكنه غير مشهور عنه حتى 
نسبه الدَّانيُ للوهم وأما قراءة الإسكان فتحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون مخفف من «فَعِل) في القراءة المتقدمة وفيه توافق القراءتين. 

الثاني: أنه مصدر وصف به كرججل عَدْلٍ”*': إلا أنَّ هذا يضعفه الجمع» فإن 
الفصيحَ في المصدر الموصوف (به)” أن يوحّد وكأنٌ المُسوّعٌ للجمع اختلافٌ أنواعه في 
الأصل . 

الثالث: أنه صفة مستقلة على «فَعْل» بسكون العين ولكن أهل التصريف لم يذكروا 
في الصفة الجائية من «فَعِل) بكسر العين إلا أوزاناً محصورة ليس فيها «فَعْل) بالسكون 
فذكروا: فَرِحَ فهو فَرِحٌّ وحور فهو أَحْوَرُء وشَّبع فهو شَبْعَانُه وسَلِمَ فهو سَالِمٌ» وبلي فَهُو 
بال"'. وفي معنى «نحسات» قولان: 

أحدهما : أنها من الشَّؤمء قال السدي أي مشائيم من النحس المعروف . 

والثاني: أنها من شدة البرد”* وأنشدوا على الأول قول الشاعر: 
2 يَوْمَيِنِ عَيِمَيِنِ وَيَؤماً نَخسَا20 نَجْمَينٍ سَعْدَيْن وَنَجْماً نخسا" 


)١(‏ كذا في أ وفي ب كفعلة بتاء التأنيث» وكلاهما خطأ والمقصود كاسمه أو وصفه. 

(؟) قاله الإمام البغوي في معالم التتزيل .١١8/5‏ 

(*) هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي» ثقة» معروف حاذق ضابط» عرض على الكسائيّ» وهو من 
جملة أصحابه؛ وروى الحروف عن حمزة بن القاسم الأحول» وعن اليزيدي وروى القراءة عنه عرضاً 
وسماعاً سلمة بن عاصم صاحب الفراء وغيرهء انظر غاية النهاية ؟/ 85. 

(4) في ب للكسر بالتذكير وانظر إبراز المعاني 774. 

(4) في الكشاف: قرىء بكسر الحاء وسكونها ونَحِسٌ نحساً نقيض سَعِدَ سعداء وهو نحس وأما نحس فهو 
مخفف نحس أو صفة على فعل كضخم وشبهه الكشاف ”7/ 4549» الدر المصون 77/4 

(1) زيادة لا بد منها حتى يتأتى المعنى المؤدي إليه. 

0) انظر في هذا الدر المصون لشهاب الدين السمين 7/57/4 و 7707 وبالمعنى من كلام البحر المحيط 
لأبي حيان 53٠/7‏ قال: وتتبعت ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من فعل اللازم» فلم يذكروا فيه 
«فَعْلاًه بسكون العين قالوا يأتي على أفعل كحور فهو أحورٌء وعلى فعلان كشبع فهو شبعان» وقد 
يجيء على فاعل كسلم فهو سالم وبلي فهو بالٍ. 

(8) انظر البحر المحيط 7/ 44١‏ والبغوي »٠١8/7‏ والقرطبي .544/١9‏ 

4 الأصح شمساً وهذه الرواية التي نراها أعلى رواية أ. 

(١)من‏ الرجز ولم أعرف قائلة» ويروى عجزه: ٍ 

نجمين بالسعد ونجمانحسا 


١5-15 : اسه هب سوورة فصلت / الآيات‎ ١" 


0١‏ 9 كأنَ سُلافة غرضَّث لتخس ا يُحِيِلسَفِيفهَاالمَاءَالثلاية) 

ومنه: 
5 - قد أَغْنَدِي قَبْلَ طلُوع الشّمْسٍ للصَّيِدٍ في يَؤم قَلِيلٍ النّخس" 

وقيل: يريد به في هذا البيت الغبار» أي قليل الغبار. وقد قيل بذلك في الآية إنها 
ذات غبار. وات ا والجمع بالألف والتاء مُطْرِدٌ في صفة ما لا يعقل 
كأيّام معدوداتٍ”" كما تقدم تحقيقه في البقرة (اللّهُمّ يَمْنْ)9. 

0007 0 .ا وى مم اس 95 -ه) (ه) 

الص”َرْصًر: العاصفة التي تصَرْصِرٌ في هُبُوبهًا. روي عن عبد الله بن عَبّاس 3 
رضي الله عنهما ‏ أنه قال: الرّياح ثمان» أربعٌ منها عذاب وهي العاصف» والصرصرء 
والعديم» والعاصفة. واريع منها رحسمة» وهي . : الناشرات» وَالمُبَشْراتَ وَالمُرْسَلآآت» 
والذارياكم وضق :ابن عباس 17 رف الل عنيما 'أنناه شال ننا انسل على عياف عن 
الريح إلا قدر خَائَمِي. قال الضحاك: أمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين» وتوالت الرياح 

4421 27+ 

اسَعدل اللمكامتوناسح المتكييق بيك الآية على أن , بعض الأيام يكون نحساً 
ا ا ا وو كو مر ل 6 
يكاد يُبْضَرُ فيه ولا يُتَصَرّف فيهء وقالوا أيضاً: معنى كون هذه الأيام نَحِسَاتٍ أن الله 
أهلكهم فيها. وأجاب الأحكاميون بأن الأحكام”" في وضع اللغة هي المشئومات لأن 


- وهو في التفاؤل والتشاؤم بالنجوم على العادة العربية القديمة. والشاهد: استعمال النحس ضد السعد 
صفة على فَعْل بإسكان العين. وانظر المذكر والمؤنث لابن الأنباري ”60١‏ والدر المصون 5/ /اثا 
ومعاني الفراء ؟/ ”لا. 

)١(‏ من الوافر لابن أحمرء ويحيل: يصب الماء في الحلق» وهو يصف خمراً بأنها تعرضت لبرد. والشاهد 
بامتعمال تتسن. يمعي البزه السدية» واتظر اللمنان تين 4017 والبحر المسط. لا 241 والدر 
المصون 0/4 / والطبري 5؟57//7. 

(؟) شاهده في النحس الذي هو بمعنى الغبار؛ وهو من الرجز مجهول قائلُهُ؛ انظر البحر المحيط 491١/17‏ 
والتوادر لأبل :رين 11748 والدر المصوق 0//4؟/ ولسبان العرت”التعين 4 /41, 


() من البقرة 7١7‏ وانظر اللباب ميكروفيلم. (5) زيادة من أ الأصل . 
)2 روى الرازي أنه حديث لرسول الله يك وليس لابن عبّاس. 
(0) الرازي .1١١7/717/‏ ( معالم التنزيل للبخوي ١4“‏ . 


(8) الأصح كما في ب والرازي النحسات لا الأحكام . 


سورة فصلت / الآيات: ١7 ١9-15‏ 


النحس مقابلة السعد. والهواء الكدر يقابله"'2 الصافي. وأيضاً فإنه تعالى أخبر عن إيقاع 
ذلك العذاب في تلك الأيام النحسات» فوجب أن”" كون تلك الأيام نَحِسَةٌ مغايراً لذلك 
العذاب الذي وقع فيها. 

قوله: (لِنذِيِقَهُمْ عَذَابَ الجِْي في الحَيَّاةٍ الدُنْيَاه أي عذاب الهوان والذل مقابل 
تذلق الاشعكبان «ولعدات الآحزة أحرى) أشد إهانة «وَهُمْ ل يُنْصَرُونَ) أي لا يكون لهم 
ناصر يدفع عنهم ذلك اتوي 

قوله تعالى: «وَأما تَمُود؛ الجمهور على رفعه» ممنوع الصرف. والأعمش وابن وناب 
مصروف”*“» وكذلك كل مافى القرآن” إلا قوله: «اوََانَا تمد ألَاقَةَ 4 [الإسراء: 54], 
قالوا لأن الرسم ثمود بغير ألف. وقرأ ابن عباس وابنٌ أبى إسحاق والأعمش - فى رواية - 
5 0 0030 1 2 1 4921 
ثمودا منصويا مصرو ف : والحسنْ وابن هرمز وعاصم أيضا منصوبا غير منصرف!" : 

فأما الصرف وعدمه فقد تقدم توجيههما في «مُودِ)”” . وأما الرفع فعلى الابتداء 
والجملة بعدذه الخبر» وهو متعيّن عند الجمهر 37) لأن «أمّا) لا يليها إلا المبتدأ فلا يجوز 
فيما بعدها الاشتغال إلا في قليل كهذه القراءة”'''. وإذا قدرت الفعل الناصب فقدّره بعد 


. فى ب مقابلة‎ )١( 

(؟) في الرازي فوجب أن يكون كون تلك الأيام نحسة مغايراً لذلك العذاب. . الخ وانظر الرازي المرجع السابق. 

(9) قاله الرازي بتغيير طفيف فى العبارة فى تفسيره /1”/ .1١7‏ 

(4) من القراءات الأربع فوق العشر المتواترة ذكرها صاحب الإتحاف "8١‏ وانظر أيضاً معانى القرآن للفراء 
*/ 14 ومختصر ابن خالويه 2177 والبحر المحيط 7/ »49١‏ والكشاف 4494/7 وبدون نسبة الزجاج 
في معاني القرآن وإعرابه 4/ 87” وهي من الشواذ. 

نك من لفظ ثمود. 

(5) لم تُعْرّ في الكشاف */ 4 ونسبها أبو حيان في البحر 441/19 إلى عاصم وما هو أعلى موافق لما 
فى الدر المصون 878/5. 

(0) ذكرها في الشواذ ابن خالويه في المختصر ”17 بالإضافة إلى الكشاف المرجع السابق ولم أجدها في 
المتواتر عن عاصم . 

(4) عند الآية 54 منها: ألا إن ثموداً كفروا رهم ألا بعداً لشمود» وكذلك الآيات 5١‏ و 40 منها أيضاً 
ومفاد ما ذكر: أن هود لا يجوز صرفه لأنه مطلق على قبيلة فيكون ممنوعاً للعلمية والتأنيث» ويجوز 
أن يصرف لأنه على ثلاثة أحرف علم أعجمي أوسطه ساكن كتوح . 

(9) قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 487/4: والاختيار رفع ثمود على الابتداء والخبرء وهذا مذهب 
جميع النحويين اختيار الرفع » وكلهم يجيز النصب وقال الزمخشري في الكشاف */5:59: «والرفع 
أفصح لوقوعه بعد حرف الابتداء» بينما قال سيبويه فى الكتاب: «لأن أما وإذا من حروف الابتداى 
يصرفان الكلام إلى الابتداء» الكتاب .40/١‏ ففهم من كلام سيبويه تعيين رفع ما بعد (أما» بخخلاف 
قولي الزجاج والزمخشري السابقين. 0 

)٠١(‏ وهو الموافق أيضاً لما في الكتاب قال: إلا أن يوقع بعدها فعل» نحو: «أمّا زَيْدأْ فَضَرَبْتَ؛ الكتاب 
المرجع السابق» وكهذه الآية التي معنا. 


واي الل سس سورة فصلت/ الآيات: ١9-15‏ 


الاسم المنصوب أي وأما ثمود هديناهم فهديناهم. قالوا: لأنها لا يليها الأفعال”" . 
فصل 
قال الزمخشري: وقرىء: بضم النّاء”". قال مجاهد: هديناهم: دعوناهم. وقال 


والشرء كقوله هَدَيْسَهُ أَليَيِلَ 4 [الإنسان: "] «فَاسْتَحَبُوا العَمَّى عَلَى الهُدَّى) أي 
فاختاروا الكفر على الإيمان. 


5 5 95 5 5 عام و 7 

وذكر الزمخشري في تفسير الهدى في قوله تعالى: «#هدى للثنقين #* [البقرة : 7 ]: 
أن الهدى عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية”"» وهذه الآية تبطل قوله لأنها تدل على 
أن الهدى قد حصل مع أن الإفضاء إلى البغية لم يحصل”؟؟. (انتهى)”” . 

قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أن الله تعالى ينصب الدلائل ويزيح الأعذار إلا 
أن الإيمان إنما يحصل من العبدء لأن قوله تعالى: «فَهَدِيْنَاهُمْ» يدل على أنه تعالى نصب 
لهم الدلائل» وقوله «فاستحبوا العمى على الهدى» يدل على أنهم من عند أنفسهم أتوا 
بذلك العمى» وهذا يدل على أن الكفر والإيمان يحصلان من العبد. 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه إنما صدر عنهم ذلك العمى لأنهم أحبوا تحصيله» فلما وقع في قلوبهم 
هذه المحبة دون محبة ضده» فإن حصل هذا الترجيح لا لمرججح فهو باطل وإن كان 
لمرجح فإن كان المرجح هو العبد عاد الطلب» وإن كان المرجح هو الله فقد حصل 
المطلوب. 

الثاني : أنه تعالى قال : ا دا ومن لقاو ارت أن أحداً 
لا يحب العمى والجهل مع العلم بكونه ' عَمّى وجهلا بل ما يظن ” في ذلك العمى 
والتخيل تكوته”" كبضرة وعلما مما يري فبدافإقدامه على لختيارة”" على :ذلك الجن 
الثاني إن كان باختياره لزم التسلسل وهو محال» فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى 


)١(‏ انظر هذا بتفصيل في المغني 58 قال: ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه لأن «أَماا 
نائبة عن الفعل» فكأنها فعل» والفعل لا يلي الفعل . 


(؟) الكشاف ”459/7. (*) الكشاف .1١57/١‏ 
دق الرازي لاا )2 زيادة من ب. 
() كذا في الرازي وفي النسختين: لكونه باللام. 


(9) في الرازي: فإقدامه على اختيار ذلك الجهل . 


سورة فصلت / الآيات: 222-1١921١5‏ سس ©؟آ1 


ع يسن ار وي الظارة 

قول: «فَأَخَذْتهمْ صَاعِقَةُ عِقَهُ العَذَابِ الهُونٍ بمّا كَانُوا يَكْسِبُون؛ وصاعقة العذاب أي 
المهلكة والعذاب الهون أي ذي الهونء أي الهوان وهو الذي يهينهم «بما كانوا يكسبون» 
من شركهم وتكذيبهم صالحاً. 

ثم قال: 'وَنَجَيَْا الَّذِينَ آمَعُوا وَكَانوا يَتَقُونَ؛ يعني يتقون الأعمال التي كانوا يأتون بها 
عادٌ وثمودٌ. 

فإن قيل: كيف يجوز للرسول - كَل أن ينذر قومه مثل صاعقة عادٍ وثمود مع 
العلم بأن ذلك لا يقع في أمة محمد كَكلِةِ ‏ وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله: #وَمًا 
حكات ألَهُ لِعَذِبَهُمَ وَآنتَ فِيمٌ 4 [الأنفال: "] وجاء في الحديث الصحيح أن الله رفع 
عن هذه الأمة أنواع العذاب؟! . 

فالجواب: أنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعادٍ وثمود في استحقاق مثل تلك 
الصاعقة وأن السبب الموجب للعذاب واحد ربما يكون العذاب النازل بهم من جنس ذلك 
وإن كان أقل درجة؛ وهذا القدر يكفي في التخويف”" . 

قوله تعالى: لوَيومُحَمَرٌ أعَدَآهُ أ ِل ار # الآية لما بين كيفية عقوبة أولنك 
الكفار في الدنيا أردفه ببيان كيفية عقوبتهم في الآخرة ليحصل تمام الاعتبار في الزجر 
والتحذير» فقال «ويوم يحشر». في العامل في هذا الظرف وجهان: 

أحدهما: محذوف دل عليه ما بعده من قوله «قَهُمْ يورَعُونَ» تقديره: يساق" الناسٌ 
يَوْمَّ يُحْشَّرا' وقدره أبو البقاء يمنعون يوم يحشر””". 

الثاني : أنه منصوب باذكرء أي اذكر يوم''"'. وقرأ نافع «نَحْشُرُ) بنون العظمة وضم 
الشين «أَعدَاً؛ نصباً أي نحشر نحن» والباقون بياء الغيبة مضمومة والشين مفتوحة على ما 
لم يسم فاعله و «أْعْدَاءُ» رفعاً لقيامه مقام الفاعل”" . 

ووجه الأول أنه معطوف على 'وَنَجَيْئَاا فيحسن أن يكون على وفقه في اللفظ 
(يقويه)”* وقوله ايم تَثْرُ الْمنَِينَ 4 [مريم: 185].ء لاوَحَكَرْتَهُمَ 4 [الكهف: 47]. 

وحجة الثانية: أن قصة ثمود قد تمت وقوله: «وَيَوْمَ يُحْشَرا ابتداء كلام آخر وأيضاً 


)١(‏ انظر الرازي ا؟/ 1١١‏ و8١1.‏ () الرازي المرجع السابق. 
(*) في ب ليساق. 

(4) بتوضيح لكلام أبي البقاء من الدر المصون للسمين 778/4. 

(0) انظر التبيان له 68؟١١.‏ (1) السمين السابق. 


(0) من القراءة المتواترة» ذكرها صاحب الإتحاف 78١‏ وصاحب السبعة لاه وصاحب النشر 5557/7 
وابن خالويه في الحجة 7١17‏ وانظر الكشف لمكي 7158/7. 
(8) ما بين القوسين زيادة من الرازي ولاستقامة الكلام فهي ساقطة من النسختين. 


كسس سورة فصلت/ الآيات: 75-7١‏ 


الحاشرون لهم هم المأمورون بقوله: لاحْمْيرا أن لوا 4 [الصافات: 7؟] وهم الملائكة» 
وأيضاً موافقة لقوله: «فَهُمْ يُورَعُونَ» وأيضاً فتقدير القراءة الأولى» أن الله تعالى قال: 
لوَيَومَ يُحَّْرٌ أعَدَاءُ أله 4 فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال: ويوم نَحْشْرُ أعداءنا إلى 
النار. وكسر الأعرج شين «يحشر). ثم قال: «فهم يُوزّعون» أي يساقون» ويدفعون إلى 
النار 00 وقال قتادة والسدي: يحبس أولهم على آخرهم لاوج 7 5 يوقف 
سوابقهم حتى يصل إليهم تواليهم . 

قوله تعالى: حو ا و ري سرهم وَجَلُودهُم 
مود © وكائوا لِجُلُوِهِم لم شهدم علا ْوَأ أَنطهَنا 6 الع لل 52 
0 مَرَوَ 000 يع 9) ونا كد تك َميَرُونَ أن يَنْبَدَ عَكِكمْ سسعك وآ 

أر ول ل و1 كن تنش أن أنه ل يلك كتبا : ل 

ظتنشم يركذ رو 0-0 ثم ين ليرت 49 

قوله تعالى: «حَنَّى إِذَا ما جَاءُوَهَا» «حتى» غاية لِيُحْشَرُ والمعنى حتى إذا جاءوا النار 
فيكون ١ما»‏ صلة”.'. وقيل : فيها فائدة زائدة وهي تأكيد أن عند مجيئهم لا بد وأن تحصل 
هذه الشهادة كقوله تعالى : #أَثمَّ إدامَا وم مانم بوه [ يونس : ١‏ أي لا بد لوقت وقوعه 
من أن يكون وقت إيمانهم به”*". 


فصل 

في كيفية تلك الشهادة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فتشهد كما يشهد الرجل على ما 
يعرفة. 

والثاني: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك 
الميقات 37 

الثالث: أن يظهر فى تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك 
الأنحان وتنك الأمارانت تنس تتياذات كما يقال يشهد هذا العالم بتغيرات” أحواله 


على حدوثه. 


.1١18 /71 قال بهذه التوجيهات بالإضافة لمراجع القراءات السابقة الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
هذا التفسير قاله الرازي في مرجعه السابق.‎ )( .1١9/5 البغوي‎ )0( 
أي زائدة.‎ )5( 

(5) نقله الرازي في التفسير الكبير 71/ 5١١ء»‏ بالمعنى من كشاف الزمخشري "/ .45٠‏ 

0) قال الرازي: كما خلق الكلام في الشجرة. 

(10) في ب بتغييرات بمد الياء . 


سورة فصلت / الآيات : اللي ا 8# ااا ا م ا اا ا ا 


فصل 

قال ابن الخطيب : والسبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر أن الحواسٌ 
الخمس وهي السمع والبصرء والشَّمٌ والدَّوْقُ واللمسُء وآلة اللمس هي الجلدء فالله 
تعالى ذكر هاهنا ثلاثة أنواع من الحواس وهي السمع والبصر واللمس» وأهمل ذكر 
نوعين» وهما: الذوق والشمء فالذوق داخل في اللّمس من بعض الوجوه؛ لأن إدراك 
الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسّة لجرم (الطعام وكذلك الشم لا يتأتى حتى 
تصرز حلدة الحدف معاسة لزرم) المشموم تكانا واخلية اف حفن" االمبر» «وإذا عرف 
هذا فنقول: نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: المراد من شهادة الجلود 
شهادة الفروج» وهذا من بات الكتايات :كنا قال طلا وعدوسَن ير > [البقرة 8 ] 
وأراد النكاح وقال: ##أوْ جاه جا عد يكم ين التآيط 4 [النساء: ”57] والمراد قضاء الحاجة» 
وقال غليه الصلاة والسلام : «أوّل مَا يَتَكَلَّمُ مِنّ الآدميٌ فَجَذَة وكنه”" وعلى هذا القدين 
فتكون هذه الآية وعيداً شديداً فى إتيان الزنا؛ لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالفخذ. وقال 
مقائل + تق تجو رهم بها كه الأنتيو! 7 من عملم 

قوله: «وَقَالُوا؛ يعني الكفار الذين يحكترون إلى النان الجَلُووهمْ لم سَهِدْتَم عَلَيَْا 
قَانُوا أَنْطَمَّا اللّهُ الَذِي أَنْطَقَ كُنَّ شَيْءِ وَهُوَ حَلَقَكُمْ أوَّلَ مر وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ؛ هذا من جواب 
الجلود» ومعناه أن القادر على خلقكم وإنطاقكم في المرة الأولى حال كونكم في الدنيا 
ثم (على)”؟» خلقكم وإنطاقكه”” في المرة الثانية وهي حال القيامة والبعث كيف يستبعد 
منه إنطاق الجوارح والأعضاء'''؟! 

قوله تعالى : #وَمَا كُسْرْ سَنْيَيَرُونَ * أي تستخفون عند الإقدام على الأعمال افيس 
وقال مجاهد تتقون» وقال قتادة: تظنون”" . قوله #أن يَمَْكَ * يجوز في» أوجه: 

ادها عن أن نيو" 

الثاني : خيفة أن يشهد. 

الثالث : لأجل أن يشهد وكلاهما بمعنى المفعول له”"'. 


)١(‏ فى ب حيز وانظر الرازي بالمعنى ١١7/117‏ وما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
00 انظر الرازي .١١17/717‏ 

(9) في البغوي: الألسّن وكذلك الخازن وانظر البغوي والخازن .١1١9/5‏ 

(4) سقط من ب. (5) في ب وأنطقكم بالفعلية. 

() هذا قول الرازي في تفسيره المرجع السابق. 

(0) البغوي السابق والقرطبي .767/١6‏ 

(8) قاله العكبري في التبيان ١١78‏ قال: لأن «تستير؛ لا يتعدى بنفسه. 

(9) البحر المحيط (/ 497» البغوي 79/5/. 


م4" ١‏ 256577555552252 33ُمُأإمُُشُاُالُُُشُُههلااُلُُُْي0ر1 1 سورة فصلت / الآيات: لوي 1 


الرابع : عن أن يشهد أي ما كنتم تمتنعون”'' ولا يمكنكم الاختفاء عن أعضائكم 
والاستتار عنها. 

الخامس : أنه ضمن معنى الظن”'' وفيه بعد. 

فصل 

معنى الكلام أنهم كانوا يستترون عند الإقدام على الأعمال القبيحة؛ لأن استتارهم 
ما كان لأجل قولهم من أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم لأنهم كانوا منكرين 
للبعث والقيامة» وذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التي 
يخفونها. رويّ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فدخل 
ثلاثة نفر ثقفيان وقرشيّ أو قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم. فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء 
وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا سمع إذا أخفينا. فذكرت ذلك لرسول الله - كله - 
فأنزل الله (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ. . .2 الآية'". قيل : الثقفي عبد”'' ياليل وختناه القرشيان 
ربيعة وصفوان بن أمية. 

قوله: «وَذَلِكُمْ طَنُكُمْا فيه أوجه: 

أحدها: أن «ذلكم» رفع بالابتداء و «ظنكم) خيره و «الّذِي ظَئَنتُمُ» نعته «وَأَرْداكُمْ» 
ان على رأي الجمهور خلافاً للأخفش ”2 ومنع مكي الحالية 
للخلو من «قد)”"" وهو ممنوع لما تقدم . 


.5379/7 هذا رأي ابن الأنباري في البيان‎ )١( 

زهعة نقله السمين في الدر المصون 14 نقلاً عن أبى حيان في بحره فقد قال في البحر: «وعبر قتادة عن 
ترون فون أن .ويا كس مطيون أ وو 1 الحرعم السابو ع 46 

(9) ذكره السيوطي في أسباب النزول ١494/7‏ وانظر أيضاً معالم التنزيل للبغوي ٠١4/5‏ ولباب التأويل 
للإمام الخازن ٠١9/5‏ أيضاً. 

(4) هو عبد بن ياليل بن ناشب بن غيرة الليثي من بني سعد بن ليث شهد بدراً وتوفي في آخر خلافة عمر 
وكان شيخاً كبيراً انظر أسد الغابة / 4 8:7. 

(5) ذكر هذا الإعراب أبو البقاء العكبري في التبيان .١١78‏ 

0 نمع الكوقبين انهم لو يخططرا وجرد قن مع الفعل الماضي الواقع حالاً فحجتهم أن كل ما جاز أن 
يقع صفة للنكرة» نحو مررتُ برجلٍ قاعدٍ جاز أن يكون حالاً من المعرفة مثل: مررت بالرجل قاعداً 
والفعل الماضي يقع وصفاً للدكرة تحو: مررت برجل قعد فينبغي أن يقع حالاً للمعرفة نحو: : مررت 
بالرجل قعد. وقد ذكر هذه القضية ابن الأنباري في الإنصاف المسألة رقم *” (5575 و 5508) وانظر 
أيضاً الهمع 2547/١‏ ورأي الأخفش قد وافق عليه أبو حيان من المتأخرين قال في الهمع: قال أبو 
حيان: والصحيح جواز وقوع الماضي حالاً بدون قد ولا يحتاجٌ إلى تقدير. 

60 قال في المشكل 777/5 وقال الفراء «أرداكم؛ حال والماضي لا يحسن أن يكون حالاً عند البصريين 
إلا على إضمار «قد). 


سورة فصلت / الآيات: 7-7١‏ لحيل 


والثاني: أن يكون «ظَنكُمْ؛ بدلا والموصول خبره» و (أَرْدَاكُْ حال أيضاً. 

الغالك + أوبيكوة: الموضول خيزا ثانا . 

الرابع : أن يكون «ظنكم» بدلا أو بيانا» والموصول هو الخبرء و «أَرْدَاكُمْ» خبر ثان7" . 

الخامس: أن يكون ظنكم والموصول والجملة من «أزداكم» أخباراً” 0 أن أبا 
حيان ردّ على الزمخشري قوله: ١وَظَنكُمْ‏ وَأَرْدَاكُمْ) خبران قال: لأن قوله: «وَذْلِكُمْ) إشارة 


إلى ظنهم السابق فيصير التقدير: وظنكم بربكم أنه لا يعلم ظنكم بربكهم”" فاستفيد من 


الوم ا ص ل ع ا ا ل 
الجارية مالكها. 

وقد منع ابن عطية كون «أَرْدَاكُمْ) حال لعدم وجود «قد)”؟©. وتقدّم الخلاف في 
ذلك. 

فصل 

قال المفسرون: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أي ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً مما 
تعملون أرداكم أهلككم. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: طرحكم في النار 
افأصبحتم من الخاسرين»”*”' وهذا نص صريح في أن من ظن أنه يخرج شيء من 
المعلومات عن علم الله فإنه يكون من الهالكين الخاسري.0©) 

قال المحققون: الظن قسمان: 

أحدهما: حسن.ء والآخر: فاسد. فالحسن أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل 
زالإخسانة قال عليه الصلاة والسلام كاه عن الشاعر وجل «أنَا عِنْدَ ظَنّْ عَبْدِي 
0 . وقال عليه الصلاة والسلام : ل يموتَن أَحَدُكُمْ إلا وهو حَسَنٌ الظَّنٌّ بالله)2 , 

والظن القبيح أن يظن أنه تعالى أنه يعزب”'' عن علمه بعض الأحوال. وقال قتادة: 


779/4 وبتوضيح من الدر المصون للسمين‎ ١١75 وهذه الأوجه الأربعة قال بها العكبري في التبيان‎ )١( 
."9947/7 والبيان لابن الأنباري‎ 45١/7 وانظر الكشاف‎ 

(1) متعددة لمبتدأ واحد وهو «وذلكم' قال بذلك السمين في الدر 4/4 "لاء والزمخشري في الكشاف "/ 
017 

(9) في البحر: قيصير التقدير وظنكم بأن ربكم لا يعلم ظنكم بربكم والمؤلف مشى في نقله عن أبي حيان 
من الدر المصون للشهاب السمين 4/5 الاء وانظر البحر ا/ 497. 

(5) المرجع السابق. (5) معالم التنزيل للبغوي .١٠١9/5‏ 

() نقله الرازي /717//ا١١.‏ 

(0) نقله البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه البخاري 7788/4 

(4) لم أعثر عليه إلا في تفسير الإمام الرازي 117/77 فقد نقله بدون سند إلى راويه عنه يكله. 

في أي يغيب. 


اللآباب/ ج107 / م 


الل سس سورة فصلت/ الآيات: 7517-1714 


والظن نوعان: مُنْجي''' ومُرْدِي فالمنجي قوله: إن طََتُ آَق مُلَقٍ حِسَإِيّة4 [الحاقة: ]١٠7‏ 


3 ملف 


1 
وقوله: #الَذِينَ يَظيُونَ َنم مُلَهُوأ رَبِهمَ © [البقرة: 65] السو مر را 1 دل ظَبك ألَرِى 
نر ريك أزوسكر © . 


ا رمع جو سيره م ل جححنتم ديه م2 ر سرمعوم ل 
أ كذ عه همي لبن تا إل نا حيية 8 ل ال ألا 
0 مع وه تسح 6 تغلبو 2ه 3 8 سم 44 


5 2 ل حم عد ع 5 51 
شَمعوأ ذا الْفْرَانِ وَالْعَوأ .فيه لعلكم تبون (7) عَلْدِبمَنَ ادن مَروأْ عَذَابًا سَّدِيدًا 


جرت نوا لّى كوا مَل 4 

قوله تغالن: «قإن يسَيرُوا كَليَادُ مَتْوى للخ © أي سكن لهمء يعني إن أمسكوا عن 
الاستغاثة لفرج ينتتظرونه لم يجدوا ذلك وتكون النار مثوى لهم أي مقاماً لهم”" . 

قوله : «وإن يُسْتَعْتَبُوا فَمَا هُمْ م مِنَ المُعْتبِينَ» العامة على فتح الياء من «يَسْتَعْتِبُوا) 
رك نا اميد انلعل لضي من المعتبين" ا ل اا 
سأل» يقال: أعتبني فلانٌ» أي أرضاني بعد إسخاطه إِيّايء واستعتبته طلبت منه أن يعتب 
أي يرضى . وقيل : المعنى وإن طلبوا زوال ما يعتبون فيه فما هم من المجابين إلى إزالة 
العتب. وأصل العتب المكان النّائى بنازله» ومنه قيل لأسكمّة”" الباب والمرقاة: عتبة» 
ويعبر بالعتب عن الغلظة التي يجدها الإنسان في صدره على صاحبه» وعتبت فلاناً أبرزت 
له الغلظة» وأعتبته أزلت عتباه كأشكيته وقيل: حملته على العتب”؟' . 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد: وإن يُستعتبوا مبنياً للمفعول”*' فما هم من الْمُعْتِبِينَ اسم 
فاعل بمعنى إن يطلب منهم أن يرضوا فما هم فاعلون ذلك» لأنهم فارقوا دار التكليف”", 
وقيل : معناه أن يطلب ما لا يعتبون عليه فما هم ممّن”" يريد العْْبَى وقال أبو ذؤيب : 


9 أمِنَ المَنُونٍ وَرَئْيِهِ نَقَوَجَعُ ولدَهْرُلَيِسٌ بِمُغْيِب من يَجرَع0 


)١(‏ كذا رسمها الناسخ في نسخ اللباب والأصح لغوياً منج ومرد. 

(؟) قاله الرازي في مرجعه السابق. 

(9) وهي السفلى وانظر معالم التنزيل للإمام البغوي 5/ »٠١١‏ واللسان لابن منظور عتب 71791/7. 

(4) المرجع السابق وص 797 منه. 

(6) قراءة شاذة ذكرها أبو الفتح ابن جنيّ في المحتسب ”710/7 وابن خالويه في المختصر ”177 . 

(0) بالمعنى من الكشاف 501١/7‏ وانظر البحر المحيط 7/ 595. 

(0) قاله أبو البقاء في التبيان 7؟١١.‏ 

(4) من تمام الكامل له يرثي أولاده وهو يخاطب نفسه على العادة القديمة» والمنون: الموت والجوع وهو- 


سورة فصلت / الآيات: 510/715 سآ 


قوله: «وَقَيَِضْئَا لَّهُمْ) بعثنا لهم ووكلناء وكا ماك ل و1 وقال الزجاج : 
سينالهم”" وأصل التقييض التيسير والتهيئة» قيضته للداء هيأته له ويسّرتهء وهذان ثوبان 
قيّضان أي كل منهما مكافىء للآخر في الثمن. والمقايضة المعارضة» وقوله تقيض لَمُ 
سَيِطنًا © [الزخرف : لي بره لاسر امار 
والقيضن في الأصل قشر البيض الع #7 أ قال السوورى :5 بزيعالك فانسه ارج 
مقايضة أي عاوضته بمتاع. وهما قيضان كما يقال: بيعان. وقيّض الله فلاناً لفلان أي جاء 
به ومنه قوله تعالى: «وَقَيَِضْئَا لَهُمْ قُرَنَاة56'' والمراد بالقرناء النظراء من الشياطين حتى 
أضلوهم اقَرَينوا لَهُمْ مَا ب َيْنَ أَندِيهم» من أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة «وَمَا خَلْفَهُمْ) 

من أمر الآخرة فدعوهم إلى التكذيب وإنكار العف 0 

وقال الزجاج : زينوا (لهم */ ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا 
نارء وما خلفهم من أمر الدنيا وأن الدنيا قديمة» ولا صانع إلا الطبائع والأفلاك ” . 
وقيل” ين بين بين أيديهم أعمالهم التي يعملونها وما خلفهم ما يعز 3" أن عملي 
وقال ابن زيد: ما بين أيديهم ما مضى من أعمالهم الخبيثة (وما بقي من أعمالهم 
لير 


فصل 


دلت هذه الآية على أنه تعالى يريد الكفر من الكافر؛ لأنه تعالى قيِّض لهم قرناء 


- جمع مئيّة والمُعتب اسم فاعل من أعتب أي الذي يزيل سبب العتب. والشاهد: في معتب وهي بمعنى 
إزالة الععتب أي سببه وانظر ديوان المفضليات »58٠‏ وديوان الهذليين »١/١‏ والسبع الطوال لابن 
الأنباري أبي بكر 45١‏ والبحر المحيط 7/ 444 والكشاف 55/4., واللسان منن 471 وشرح شواهد 
الكشاف 5765. 

."84/4 نقله في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( .1١١ /5 انظر معالم البغوي‎ )١( 

(*) انظر اللسان قيض 7/945" وغريب القرآن 789. 

(5) اللسلقة:اللمرجع السابق . 

4 هو إسماعيل ب بن حماد الجوهري الإمام أبو نصر الفارابيّ كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلماء 
إماماً في اللغة والأدب ومن فرسان الكلام والأصول من مؤلفاته: «الصحاح» المشهور اختلف في وفاته 
فقيل سنة .4٠٠‏ وقيل: 197ه البغية .445/1١‏ 

)١(‏ انظر الصحاح له قيض. 

(0) قال بهذه المعاني البغوي 1ك 

100 عافن القرسين الكيرين هلان وتاغيل وعداكل اننا بعد من الكلدم فى امطة بن 

)4( قول الزجاج في معاني القرآن 4 زينوا لهم أعمالهم التي يعملونها ويشاهدونها وما خلفهم وما 
يعزمون أن يعملوه. 

)٠١(‏ نقله الرازي وهو رأي الزجاج كما رأينا. )١١(‏ في الرازي وما زعموا أنهم يعملونه. 

.١١9/717 تكملة لرأي ابن زيد عن الرازي‎ )١١( 


فزينوا لهم الباطل» وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الكفر. وأجاب الجُبّائيُ بأن قال: 
لو أراد المعاصي لكانوا بفعلها"'' مطيعين؛ أذ الا ينا ريده مدرقييه بكري 
مطيعاً له :واجاب ابن التخطيب: بأنه لو كان من فل ما أزادة:غيرة مطبعا له لوجب أن 
يكون الله مطيعاً لعباده إذا فعل ما أرادوه”'' فهذا إلزام الشيء على نفسه وإن أردت غيره 
فلا بد من بيانه حتى ينظر فيه هل يصح أم 0 

قوله: ١في‏ أمَم» نصب على الحال من الضمير في اعَلَيْهِمْ؛ والمعنى كائنين في 
جملة أَمَمء وهذا كقوله (شِغر لل 
6 إن نَكُ عَنْ أَخْسَن الصَّنِيعَةٍ مَأ فُوكاًففِي آتحرين قذأفِكحو” 

أي في جملة قوم آخرين ٠‏ وقيل : في بمعنى المع6”" . 

فصل 

احتج أهل السنة بأنه تعالى أخبر أن هؤلاء حق عليهم القول فلو لم يكونوا كفاراً 
لانقلب هذا الخبر الحق باطلاًء وهذا العلم جهلاًء وهذا الخبر الصدق كذباًء وكل ذلك 
محال» ومستلزم المحال محال فثبت أن صدور الإيمان وعدم صدور الكفر عنهم محال. 

قله (نغالى)9© : #وَكَال الذي كموؤا لآ تَشْمقوا لها الفكان: والهوا فيه :..؟ الآية 
اعلم أن الكلام ابتداء من قوله تعالى: «وَقَالُوا قُلُوبْئَا في أكِنّة» إلى قوله: «إِنَنَا عَامِلُونَ) . 
وأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة” واتصل الكلام إلى هذا الموضعء ثم إنه تعالى حكى 
عنهم شبهة أخرى فقال: «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرآنِ والّغوا فِيهِ» العامة على 
فتح الغين وهي تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون من الَفِيَ» بالكسر يَلْعََىء وفيها معنيان: 

أحدهما: من ألغى إذا تكلم باللغو وهو ما لا فائدة فيه" . 


)١(‏ في ب يفعلونها. (؟) في ب أراده. 

(5) نقله الرازي في تفسيره 119/51. ١‏ (4) زيادة من ب. 

)2 من المتسر لغرروة بين أدينةة ويروى: إن تك عن أفضل المروءة». 
والمأفوك: : المصروف عن الحق وهو يخاطب إنساناً قد عزف عن صنع الخير» قائلاً إنك لستّ الوحيد 
في ذلك فغيرك كثير ممن لا يلتفتون إلى هذا الأشياء الحسنة . وشاهده: «ففى آخرين» حيث تعلق الجار 
والمجرور بحال محذوف أي فأنت كائناً أو مستقراً في جملة قوم خرن وانظر المحتسب ١71/7‏ 
و 517 والبحر المحيط 497/9 وإصلاح المنطق 7» ولسان العرب أفك 47 والكشاف 2407/5 
والدر المصون 7٠/54‏ والقرطبي "00/١5‏ وديوانه 47 7. 

(5) نقله أبو حيان في البحر المرجع السابق ولم يرتضه. 

0) زيادة من أ. (4) فى ب الشبه . 

١ .4049 لسان العرب لغا‎  )9( 


سورة فصلت / الآيات: 77-754 ع١‏ 


والثانى: أنه من لغى بكذا أي رمى به فتكون «في» بمعنى الباء أي ارموا به 
وال 1 0 

والثاني من الوجهين الأولين : 0 ه الأخفش». وكان 
قياسه الضم كغزا يغزوء ولكنه فتح لأجل حرف الحلق”"'. وقرأ قتادة وأبو حيوة وأبو 
السمال والزعفراني وابن أبي إسحاق وعيسى بضم الغين» امن نا بالفتع تلد كرض 
يَدُعُو”» وفي الحديث: «فَقَدْ لَعَوْتَ)!'“. وهذا موافق لقراءة غير الجمهور. 

فصل 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني الغَطُوا فيهء كان بعضهم يوصي بعضاً: 
إذا رأيتم محمداً يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر واللغو. 

قال مجاهد: والغوا فيه بالمكاء””' والصّفير. وقال الضحاك: أكثروا الكلام فيختلط 
عليه ما يقول؛ وقال السّدي صيحوا في وجهه. الَعَلَّكُمْ تَعْلِبُونَ على قراءته'"'؛ وهذا 
جهل”" منهم لأنهم في الحال أقروا بأنهم مشتغلين باللغو والباطل من العمل والله تعالى 
يفصن محمد بفضله وله ذكر الله تعالى هددهم بالكذات الشديل قال اتلتديقق الّذِينَ 
كَمَوُوا عَذَاباً شَدِيداً وهذا تهديد شديد؛ لأن لفظ الذوق إنما بذكر في القدر القليل الذي 
يؤتى به لأجل التجربة» ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب شديدء فإن كان القليل 
منه عذاباً شديداً فكيف يكون حال الكثير منه؟! ا «وَلْتَجْرِيَنَهُمْ ا الريك كَانوا 
يَعْمَّلُونَ» قال أكثر العلماء": المراد بالأسوأ أي أقبح أعمالهم وهو الشرك. وقال 
الحسن : المراد منه أنه لا يجازيهم على محاسن أعمالهم لأنهم أحبطوها بالكفر فضاعت 
أعمالهم الحسنة» ولم يبق معهم إلا الأعمال القبيحة فلا جرم لم يحصلوا إلا على 
السكات: 


ور د ب بن عوط 
قوله تعالى: ##أذَلِكَ جَرَاكُ أعداء أله لاد كُمْ فَِا مَارُ الْخزر جراءا جا كانوأ باينا 


.4990 نقله أبو حيان في البحر عن أبي الفضل الرازي صاحب اللوامح 595/9 و‎ )١( 

(0) المرجع السابق. والذي في معاني الأخفش 787: وقال: والغوا فيه لأنها من لغوت يلغا مثل محوت 
يَمْحاء وقال بعضهم: «والعُوا فيه» وقال لغوت تلغو مثل محوت تمحُو وبعض العرب يقول: لَغِي 
يلغى وهي قبيحة قليلة ولكن لَغِي بكذا وكذا أي: أغري به فهو يقوله ويصنعه. 

(9) من القراءة الشاذة غير المتواترة» وذكرها أبو الفتح في المحتسب 5511/75 وابن خالويه في المختصر 
ف 

(:) أورده البخاري في صحيحه عن أبي هريرة باب الجمعة رقم 1” وأوردةٌ أيضاً أحمد في مسنده ؟/ ١1414‏ 
و الالو 786و 9# رو595ر 786 ر 00577. 

(5) وهو عدم الاستماع والتهريج. () انظر معالم التنزيل للبغوي 5/ .١١١‏ 

0) قاله الرازي لاا .١5١‏ (8) انظر القرطبي .5905/1١6‏ 


سورة فصلت / الآيات: "١-5748‏ 


سي 0 


دون هك وَدَالَ لذن حكتروأ ربنآ نا لد أصَلَانا من يِفِنَ وَالاضٍ يََمَلَهُمَا كَتَ 

عَدَاِمَا يكنا من الْأْسَمَلِنَ 9 إِنَّ لزي ءَ أ ربا أنه م أستسَمُوا 0 تَترل عليِهمُ 

ُ َْ 8 2 أل ّ دون 9 كن 

َو فى الحيزة لديا وف الآْخِرَة وَلْكُمْ فِهَامَا تنْمصى أنْشسَكُمَ وَلَكُمْ ضِهَاما 
نَ 


قوله تعالى : «ذْلِكَ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مبتداً و «جزاء» خبره. 

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر ذلك «وجَرَاءُ أَغْدَاءٍ اللَّه الئازُ؛ جملة 
مستقلة م لمكيل 20 

(قوله)2'1: «الانة وناققة 0 

أحدها: أنها بدل من «جزاء» وفيه نظر؛ إذ البدل يحل محل المبدل منه فيصير 
التقدير ذلك النار © . 

الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر 

الثالث: أنه مبتدأ و «لَهُمْ فيهادَارُ الخُلْد) الخبرء و «دَارُ؛ يجوز ارتفاعها 
بالفاعليّة”' أو الابتداء”” . 

وقوله: «فِيهًا دَارُ الخُلْدِ) يقتضي أن يكون «دار الخلد» غير النار» وليس كذلك بل 
الناد عي لف وز السلد: برضي فد ذلك: بأنه قد يجعل الشيء ظرفاً لنفسه باعتبار 
ا سبيل المبالغة» لأن ذلك المتعلق صار مستقراً له» وهو أبلغ من: نسبة المتعلق 
إليه على سبيل الإخبار به عنه. ومثله قول الآخر: 
- راسو ابه ' إوفي الله إِنْلَمْ ننْصِفُوا حَكَمْ عَدْل00 


2) 


71/54 أعرب السمين هذه الوجهين فى الدر المصون‎ )١( 

زهة زيادة من ب. ١‏ 

(9) قال بهذه الأوجه الثلاثة ابن الأنباري في البيان 579/7 والعكبري في التبيان .١1١75‏ 

(5) فلا يصح المعنى المراد إذن. : ْ 

2( قال الزمخشري في الكشاف بهذين الوجهين الأولين ولم يُشر إلى الثالث. 

030( فقد رفعت بالفاعلية لما تعلق به الجار والمجرور وهو «فيها» أي استقر لهم فيها دار الخلد. 

372( والخبر هو «لهم» أو فيها. 

(4) من بحر الطويل لبشر بن صفوان الكلبي» وهو عجز بيت صدره: 
أفاءت بنو مروان ظلماً دماءنا ب ا جو ومن و ب نا 
ويروى: أباحت بدل أفاءت» وأفاءت من الفيء وهو ما يؤخذ من الأعداء. والشاهد: : وفي الله ففي 
الكلام حذف أي وفي عدل الله حكم عدل» » فلا يعتقد أن الله ظرف لشيء ء إلا باعتبار المتعلق فجاء هناع- 


سورة فصلت / الآيات : #١14‏ الل سس ١”‏ 


وقوله تعالى: الَفَدَ كن لَكُمْ في رسُول أله أسَوَةٌ حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١1؟]‏ والرسول 
هو لفن الأسوة. كذا أجابوا! 0 وفيه نظر؟؛ إذ الظاهر وهو معنى صحيح منقول أنا"فئ 
الناز دارا سنمى :دار الخلده والنان مسحظة بي . 

قوله: «جزاء» في نصبه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه منصوب بفعل مقدر» وهو مصدر مؤكدء. أي يجزون جزاءً . 

الثاني: أن يكون منصوباً بالمصدر الذي قبلهء وهو جزاء أعداء الله. والمصدر 
ينصب بمثله كقوله #فَإِبّ جَهَئّمَ جَرَآوفْ جَرَهُ © [الإسراء : 77]. 

الثالكث: أن ينتصب على أنه مصدر واقع موقع الحال و «بمَا) متعلق «بجزاء» الثاني 
إن لم يكن مؤكداً وبالأول إن كان (مؤكداً)” " و «بآيَاتَنَا متعلق بيجحدون”'/. 

لما قال : الْتَجْزِيَنَهُمْ وا النِي كَانُوا ا" بين أن ذلك الأسوأ الذي جعل جزاء 
أعداء الله هو النارء ثم قال: «لَهُمْ فيهًا دَارُ الخُلْدف. أله فى جملة النار دارٌ معينة. 
وهي دار العذاب ا بما كانوا بآياتنا يجحدون» أي يلغون في القراءة» وسماه 
جحداً؛ لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس 
لآمنوا به فاستخرجوا (تلك)”'' الطريقة الفاسدة وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً 
وأنهم جحدوا 00000 

قال الرمخشري : 1 بها كاتا يلغون. فذكر الجحود؛ لكنه متنا اللقردة انتهى . 
يعني أنه من باب إقامة السبب مام المسيّب». وهو مجاز سائع . 

قوله : «وَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا أَرِنا اللّذِين أَضَلانًا . 2( الآية تقدم الخلاف في «أرِئ0» 
وفي نون اللّذِين وقال الخليل : إذا قلت: أي نورك نجع شري و المكرن ج10 


- على سبيل المبالغة. وانظر الحماسة البصرية 7517/7» والخصائص 2418/7 والمحتسب 247/١‏ 
7؟» ومعاهد التنصيص 2594/١‏ والبحر المحيط / ٠4964‏ واللّسان والتاج «حكم» والبيان ١/١؟١١»‏ 
والدر المصون 7/4 ”لا. 

.5906 /" والكشاف ”407/7 والبحر المحيط‎ »1١١/ /* انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 


(؟) لم أهتد فيما بحثت بحثت فيه عن قول يرشد إلى هذا. 
(*) زيادة لتوضيح السياق وتبيينه . (5) انظر التبيان لأبي البقاء ١١77‏ والدر المصون 7/4". 
(5) سقطت من ب. )١(‏ مع تغيبر طفيف في العبارة من الرازي 17؟/ .١١١‏ 


(0) في الكشاف جزاء بما كانوا يلغون» وانظر الكشاف "/ 407. 

(4) «وأرنا مناسكنا وتب علينا» [البقرة: ]١74‏ فقرأ ابن كثير في البقرة وفي فصلت بإسكان الراء وقرأ نافع 
وحمزةٌ وعاصمٌ والكسائيٌ بكسر الراء وانظر السبعة لابن مجاهد ١7١‏ واللباب /١‏ ٠74ب‏ ميكروفيلم. 

(9) نقله عنه صاحب الكشاف 557/7 و 557 والبحر المحيط / 596. 


فصل 

لما ب بين أن الذي حملهم على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء السوء 
بين أن الكفار (عند الوقوع”'" في العذاب الشديد) في النار يقولون: «رَبّنَا أرِنَا اللَذَيْنِ 
ل ل ل 

قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلَا لِكْلِ بي عَدُوًا سَينطِينَ لاض َالْجِنَ #4 [الأنعام: ؟١١١]‏ 
وقال “ادف يوسو ون دون التناس ين الجكة وَألكاسن 4 [الناس: ه-5] 
د هما إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أخاه؛ لأن الكفر سنة إبليس والقتل بغير 
حق سنة قابيل فهما سنا المعصية”” . «وَنَجِعَلْهُمَا نَحْتَ أَقْدَامِئَاه في النار اكول رن 
الأسْمَلِينَ» قال مقاتل: يكونون أسفل منا في النا را“. وقال الزجاج: له 
الأسفل””2. وقال بعض الحكماء: المراد بِاللَّذَيْنِ يُضِلآنَ الشهوة والغضب”" والمراد 
بجعلهما تحت أقدامهم كونهما مسخّرين للنفس مطيعين لهاء وأن لا يكونا مستولييه0”» 
عليها قاهرين لها. 

قوله تعالى: #إنَّ اسح قَالّوا ريما نا أله كم أستَقدمُوأ © الآية . لما ذكر الوعيد أردفه 
بذكر الوعد كما هو الغالب. واعلم أن «ثُمّ» لتراخي الرتبة في الفضيلة”" سثل أبو بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ل ا ك بالله شيئا وال سعرايوق 
التشظاب رضن ال عله" الاستقامة أن :تتبتقية غلى الأمر والتهئ» :ولا تروع أروْغَاتِ 
ا ل ال الو ارو و ال 1 
لقو اق وقاق اده قياس ند ررقن :لامي متقامنا على لقان[ عر اتقي, ونا له لحيو 
(زقين"" :لهساب امكاماعني أن إل بطاعسه انير | محصييه.«وقال محاهه وعكرية 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله . وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا 
هذه الآية قال: لهم فَارْرُقْنَا الاستقامة. 

قوله: «تَتَتَزُلَ عَلَيْهِمٌ المَلاَبِكَةُ» قال ابن عباس (رضي اله2 عنهما) - عند 
الموت. وقال مقاتل وقتادة: إذا قاموا من قبورهم. وناك كي بن ا نك البشرئ 


)١(‏ زيادة من الرازي لتوضيح السياق الذي نقل منه أصلاً. 

.01//١6 وروي عن ابن عباس رضى الله عنه القرطبى‎ )١( 

(0) انظر الرازى 07”/ ١١١‏ والبغوى 21١١/5‏ 

ندع الرازي السابق . ١‏ (6) معانى القرآن وإعرابه / 86 

(7) تقله الرازي عن بعض تلامذته المرجع السابق للرازي. 

(0) السابق أيضا. 

(4) قاله الزمخشري قال: ثم لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة». 

(9) سقط من ب. )9١(‏ كذلك. 

)ابن مليح الرؤاسي الإمام الحافظ الثبت» روى عنه محمد بن إسماعيل الحساني وسمع هشام بن عروة - 


سورة فصلت / الآيات : 1-158 سآ 


تكارن ل ايلدلة ول اسن الحرف وق القية وميد النجة". 

فول «أن لآ تخاتر بجوو :#أن أن تكون المغففة»:أو«السقة :2*1 أو الناض يا 
و «لا» ناهية على الوجهين الأولين» ؤتافية عَلَن القالت*: وقد تقدم مافي ذلك من 
الإشكال. فالتقدير بأن لا تخافوا أي بانتفاء الخوف . وقال أبو البقاء: التقدير: بأن لا تخافواء 
أو قائلين أن لا تخافوا فعلى الأول: هو حالء أي نزلوا بقولهم : لا تخافوا. وعلى الثاني : 
الحال محذوفة”*2. قال شهاب الدين: يعنى أن الباء المقدرة حالية» فالحال غير محذوفة 
وعلى الثاني الحال هو القول المقدر وفيه تسامح, وإلا فالحال محذوفة في الموضعين» وكما 
قام المقول مقام الحال كذلك قام الجار مقامها”". وقرأ عبد الله «لا تخافوا»”" بإسقاط «أن» 
وذلك على إضمار القول» أي : يقولون لا تخافوا. 

«أن لا تخافوا» من الموت. قال مجاهد: لا تخافون على ما تَقْدَمُونَ عليه من أمر 
الآخرة ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولدء فإنا نخلفكم في ذلك كله. وقال عطاء 
ابن أبي رباح : لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكه”” . 

قوله: «وأَيْشِرُوا بالجنة التي كنتم توعدون». 

فإن قيل: البشارة عبارةٌ عن الخبر الأول بحصول المنافع» فأما إذا أخبر الرجل 
بحصول المنفعة ثم أخبر ثانياً بحصولها كان الإخبار الثاني إخباراً ولا يكون بشارةً» 
والمؤمن قد يسمع بشارات المخين» نإو اسمع المؤمن هذا الخبّر من الملائكة وجب أن 
كرة هذا أخبارا :و لأبكوة ارط فنا الشن نى سنة هذا الخين شبارة؟ 

فالجواب : أن المؤمن قد يسمع بشارات الخيرء (فإذا''؟ سمع المؤمن هذا الخبر 
من الملائكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة! قلنا: المؤمن يسمع أن من كان 
مؤمناً تَقِيّا) كان له الجنة أما إذا لم (يسمع*'' ألبتة أنه من أهل الجنة فإذا سمع هذا 


- وابن جريج وعنه أخذ ابن المباركء وأحمد وزهير بن حرب مات سنة 1917١ه»ء‏ انظر الطبقات 
للداودي 8/7ه”: 3531. 

)١(‏ انظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ٠١١/5‏ و ١١١‏ وانظر القرطبي 558/١5‏ ففيه المزيد من 
الأقوال أيضاً. 

(؟) قال بذلك الزمخشري في الكشاف "/ 557. 

() و () الدر المصون 77/4 لتوضيح وتفصيل ما أفهمه كلام الزمخشري في المرجع السابق. 

(6) التبيان 1١١78‏ و7509١١1.‏ () الدر المصون 5/*””ل. 

(0) قراءة شاذة غير متواترة نقلها الكشاف ”/ 557 والفراء فى معانى القرآن .١18/*”‏ 

(4) انظر البغوي .١١١7/5‏ 0 

(9) و )٠١(‏ بياض من النسخ وتكملة من الرازي المصدر لهذا الكلام. 


١4‏ سورة فصلت / الآيات: "اهم 


الكلام من الملائكة كان إخباراً بنفع عظيم مع أنه هو الخبر الأول فكان ذلك بشارة. 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وفي القير وعند البعث 
(لا)”'2 يكون فازعاً من الأهوال ومن الفزع الشديد (بل يكون” آمن الصدر لأن قوله : 
«أَنْ لا َحَاقُوا وَلا تَخْرَنُوا؛ يفيد نفي الخوف» والحزن على الإطلاق). 

قوله تعالى: لحن أوْيَازَكُمْ في الْحَيَةَ لديا وَفي الْآَخِرَةَ #4 وهذا في مقابلة ما ذكره في 
دكار حت وا رار تيا لوه وريه ور رار قال لعي تقول المااتكة عن 
الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا (ونحن أولياؤكم في'' ' الدنيا) ونحن أولياؤكم في 
الآخرة أي لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة ٠‏ «وَلَكُمْ فِيهًا مَا نَشْتَهِي ي ألْفُسْكُمْ) من الكرامات 
واللذات «وَلَكُمْ فِيهًا ما تَدَعُونَ» أي تتمنون. 

فإن قيل: هلى هذا التفسير لا فرق بين قوله: «ولكم فيها ما تشتهي ي أنفسكم» 
والح لي م اللاي اللحطيي وا اراي «ولكم فيها ما 

تشتهي أنفسكم» إشارة إلى الجنة الرُوحانيّة المذكورة في قوله: : #ادَعَوَنِهُمْ فبها سَبْحدَك 
بور ]٠‏ الآية. 


53 5 ووير اس 5-5-0 5 74 ريرك اس مه 

قوله تعالى : للا من فور نحم 3 ون أحْسَنُ لامكا | للك 
و 8 0 السيعةٌ مموبم ‏ مه 
وعمزم صلا َكَالَ إِنَى م ا صَمَوى الحستة وآ ليده آدْهَمْ يأَلّتى 
هى لَحَسَنُ فَإِدًا لَرِى ينك ويد عَداوةٌ م حَمِيم 69) وَمَا يُلَفّنهآ إِلَا ألَذِينَ صَيَرُوأ 


وما ا ينه لامو حَظٍ عَظِيرٍ )4 

قوله: ١تُرُلاً»‏ فيه أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على الحال من الموصولء أو من عائده؛ والمراد بالنزل الرزق 
لا ل وا 0 ا 

الثانى””" : أنه لامر دامر «تَدَعُونَ) أو من الضمير في الَكُمْ؛ على أن يكون نزلاً 


ع 
هم 


عم نأل كشابر وقتر وقار 00 وشرّف 


000 من النسختين وتكملة لا بد منها حتى يتأتى المعنى. 

زف ل 0 37/1 . 

زفرة سقط من ب وهي بقية كلام السديّ المنقول في البغوي المرجع السابق . 

(4) وكلامه في التفسير الكبير ما يأتي : ما تشتهي أنفسكم إشارة إلى الجئّة الجثمانيّة وقوله: «ولكم فيها ما 
تدعون» إشارة إلى الجنّة الرُوحانيّة الرازي 7/11 177. 

(5) قال بالوجه الأول أبو البقاء ء في التبيان ١١717‏ وبهذا الرجه ابن الأنباري وأبو البقاء أيضاً ومكي في 
المشكل 7/7؟ وانظر البيان ."14٠/7‏ 

() هو المسن من الإبل اللسان شرف ”817؟7. 


سورة فصلت / الآيات : 17لا 6م ه19 


والثالث: أنه مصدر مؤكد”''» وفيه نظرء لأن المصدر «نزل» النزول لا النزل. 
5 4 
وقيل عو تضدن أنزل””. 

قوله: «من غفور رحيم» يجوز أن يكون تعلقه بمحذوف على أنه”" صفة النزلا» 
ع 8 سكاع .,(4)85ع 5 2 2 1 8 ك4 500 م 
وأن يتعلق بِتَدَعُون”*' أي تطلبونه من جهة غفور رحيم» وأن يتعلق”*' بما تعلق به الظرف 
في «لكم» ا 

قال أبو التعاءة فنكوة الا عو 102 قال كنينات الكينة وهة البحاء مله ليشن 
بواضح بل هو متعلق بالاستقرار قضلً كسائر الفضلات »2 وليس خالا مخ م570 

قوله تعالى: «وَمَنْ ن أَحْسَنُ قَوْلا مِمّنْ دَعَا إِلَى اللّهِ. 1 الآبة قال انخ سيرين 
والاء»* : هو رسول الله - عي أله دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن: هو 
المؤمن الذي أجاب الله في دعوته, ودعا الناس إلى ما أجاب إليه؛ وعمل صالحاً في 
إجابته وقال إِنّنى من المسلمين. وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ إن هذه الآية نزلت فى 
0 . وقال عكرمة: هو المؤذن. وقال أبو أمامة الباهليّ: وعمل صالحاً: ركعتين 

بين الأذان والإقامة . وقال قيس بن أبي حازم : هو الصلاة بين الأذان والإقامة" . 

0 : "دقال نبي من المُسْلِمِينَ» العامة على إنني بنونين. وابن أبي عبلة وابن 
نوح' “" ينون اده . قوله تعالى: «ولا السيئَةُ» فى «لا» هذه وجهان: 


0# 


أحدهما: أنها زائدة للتوكيدء كقوله ولا لطن ولا و42 [فاطر : ]١‏ وكقوله: 


10 


وَلَا لضت * [غافر: 2]58 ا ان رك 
والقائن انها موسسة عن يكوه 1427 ]د البواذ بالششعة والسيعة لجس أ 
تسشري الجسات في" أنفنبها هإنها متفاوتة ولا تستوي النبينات أيضاً: ةا 
من أخرىء وهو مأخوذ من كلام الزمخشري”'''"'» وقال أبو حيان: «إن أخذت الحسنة 
والسيئة جنساً لم يكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذاة”"'' . قال شهاب الدين : 
«فقد جعلها في المعنى الثاني زائدة» وفيه نظر لما تقدم»”"'©. 


.491//1 البيان المرجع السابق. (1) حكاه أبو حيان ولم ينسبه البحر المحيط‎ )١( 

(5) البيان ؟/١٠5"4.‏ (5) (0) و (52) التبيان .١١11/‏ 

(0) الدر المصون: 5/*"لا. 

(8) هذه الأقوال ذكرها القرطبي في الجامع /١١‏ 7 الكو انام التنزيل .1١١7/5‏ 

(9) هو إبراهيم بن أحمد بن نوح الأصبهاني الفقيه روى القراءة عن أبي خالد النزندولانيَ عن قتيبة وروى 
عنه ابن شنبوذ. انظر غاية النهاية ١94/١‏ وهذه القراءة شاذة انظر البحر 1/ /ا591. 

(١٠)انظر‏ البحر المحيط 448/10 والكشاف ”/ 504 وقد قال بالوجهين أيضاً الأخفش فى معانيه ؟/ 584 
وقال بوجه الزيادة فقط اجاج في مغانية أيضاً 85/6 ْ 

() بالمعنى من الكشاف 555/7 و 400. 

(17١)البحر‏ المحيط 498/1. )١1(‏ الدر المصون 54/ 7*4 


00 مرردءلء ل سس سورة فصلت/ الآيات: 88-177 


فصل 
قال المفسرون: المراد بالحسنة الصَّبرء وبالسيئة الغضب. وقيل: الحلم والجهل. 
وقيل: العفو والإساءة”'". قال ابن الخطيب: لما حكى الله تعالى عنهم قولهم: «قُلُوبْنَا في 
أكنّةِ؛ وإصرارهم الشديد على دينهم. وعدم التأثر بدلائل محمد - عَكِلدٍ - ثم أطنب في 
الجواب عن شبهاتهم ثم رعُب محمداً يَكِ في أن لا يترك الدعوة إلى الله بقوله إن الفيق 
قَانُوا رَبمَا لَه نم اسْتَقَامُوا فلهم الثواب العظيم؛؛ ثم تَرَفّى من تلك الدرجة إلى درجة 
أخرى. وهي أن الدعوة إلى الله تعالى أعظم الدرجات» ثم كأن سائلاً (سأل”© ف) قال: 
إن الدعوة إلى الله وإن كانت طاعدً عظيمةً» إلا أنَّ الصبر على سفاهة الكمّار شديدةٌ. فذكر 
الله تعالى ما يصلحٌ لأن يكون دافعاً لهذا الإشكال فقال: «ولا تستوي الحسنة ولا السيئة». 
والمراد بالحسنة دعوة الرسول - يَللِبهِ ‏ إلى الدين الحق». والصبر على جهالة الكفارء وترك 
الاتتقام وترك الالتفات إليهم؛ والمراد بالسيئة ما أظهروا من الجلافة في قولهم: «قُلُوبْنَا في 
أكِنّةَا وقولهم : دلا تَسْمَعُوا لهذا القواث والعواقيهة كانه ال : سكين قاف و 
وفعلّهم سيئة» ولا تستوي الحسنة (ولا”" السيئة) أنت”؟ إذا أتيت بهذه الحسنة استوجبت 
العظيم في اليا واحراجه في ره وهم بالضّدٌ من ذلك» فلا ينبغي أن يكون إقدامهم 
على تلك السيئة مانعاً لك من الاشتغال بهذه الحسنة . ثم قال «اذْهُعْ بالتي هي أَحْسَنٌ) يعني 
00 سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التي هي أحسن الطرق”*2. قال ابن عباس - رضي الله 
- أمر بالصبر عند الغضب”"'. وبالحلّم عند الجهلء وبالعفو عند الإساءة. والمعنى 
97 إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرةً بعد أخرى ولم تقابل سفاهتهم بالغضب 0 
تلك الأخلاق المذمومة وتركوا أفعالهم القبيحة» وانقلبوا من العداوة إلى المحبة. 
البغضاء إلى المودّة فقال: (فإذًا الذي بيتك وَبَيْتهُ لك امس 
عدوك ١كَأَنّهُ‏ وَلِنْ حَمِيمٌ) أي كالصديق القريب» قال مقاتل بن حيّان: نزلت في أبي سفيان 
بن حرب» وذلك لأنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين 
النبي يِه ثم أسلم فصار وليّا بالإسلام وحميماً بالقرابة”" . 
قوله: «كأنه ولي» في هذه الجملة التّشبيهيّة وجهان: 
أحدهما: أنها في محل نصب على الحالء والموصول مبتدأء و (إذا» التي”") 


0ق البغوي 7/5 .١١7‏ (1) زيادة من الرازي عن النسخ . 


زياد من ١‏ (4) في الرازي بمعنى أنك إذا أتيت. 
(5») انظر الرازي .١717/517‏ (5) البغوي .١١7/5‏ 
(0) السابق. 


(4) كذا في الدر المصون وفي النسختين «الذي» وكلا اللفظين صحيحان وقد أخذ المؤلف هذين الوجهين 
عن الدر المصون عن أبي البقاء العكبري في التبيان 17 .١١7‏ 


سورة ‏ فصلت / الآيات: 59-55 ١5١‏ 


للمفاجأة خبره والعامل في هذا الظرف من الاستقرار هو العامل في هذا الحال. ومحطٌ 
الفائدة في هذا الكلام (هي” الحال والتقدير: فبالحضرة المعادي مشبهاً القريب 
الشفوق . 

والثانى: أن الموصول مبتدأ) أيضاًء والجملة بعده خبره» و (إِذَا؛ معمولة لمعنى 
التشبيه والظرف يتقدم على عامله المعنوي. هذا إن قيل: إنها ظرف . 

فإن قيل: إِنَّها حرف فلا عامل”" . 

قوله: «وَمَا يُلَفَّاها العامة على يلاها من التَّلْقِيّة. وابن كثير ‏ في رواية ‏ وطلحة بن 
مصرف يُلاقَاها(" من المُلاقَاةء فالضمير للخصلة أو الكلمة» لأ الجكة”! أو كياد 
التوحيد. 

لما أرشد الله تعالى إلى الطريق النافع في الدين والدنيا» قال: وَعَا يلقاقا :إلا الذي 
صَبَرُواء (قَالَ!* الرّجاج: «وَمَا يُلَقّى هذه الفِغلّة إلا الَّذِينَ صَبَرُوا) على تحمل المكاره 
وتجرح الشدائد وكظم الغيظ» وترك الانتقام . اوما يلقاها إلا ذو حظٌ عظيم؛ من الفضائل 
النفسانية” . وقال قتادة” الحظ العظيم الجنةء أي وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. 


5 5 آذه 0 هه ره لظ وى سل © 4 1 اف اسل 
قولهتعالى: وما ينرعنك من الشَيْطان م إِنّمُ هوَ سمي 
لكيه 0 وين #اندنه اأكل والتهكات والشمس: والقدر لا شكذوا: الشمين ولا 
لِلْعَمَرٍ وَآم دوا َه الى قهرت إن 00 إِيَّاهُ تكَبَدُوت © إن استكرأ 
6 0 جر 0 0070 
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عزنت رت 25 ذا مرء وسء سكا 2و لد 7 
2 و أنزلنا علَيها الماء أهترتٌ وَرَيتَ إن لَِىَ اما لمحي الموقة إِنَّمَ عَلّ 13 


ا «وَِمّا يَنْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ نَرْعْ. . .2 الآية. تقدم تفسيرها في آخر 


َأَرِينَ ع عند رَيْكَ مَبحونَ له بالكل وَأََارٍ وهم لا تو 4 7 (3) وَمِنَ اند أنك تَرى 
اين 01 


)١(‏ ما بين القوسين كله سقط من أ الأصل بسبب انتقال النظر. 

(؟) المرجعين السابقين. 

(9) من القراءات الشاذة» ولم أجدها عن ابن كثير في المتواتر وانظر مختصر ابن خالويه 177 والبحر 
المحيط 7/1 59/8. 

(:) ما بين المعقوفين كله سقط من ب. 

(0) ما بين القوسين سقط من أ الأصل والمؤلف نقل كعادته عن الرازي هذا وما في إعراب القرآن للزجاج 
«وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة؛ 85/54”. 

(0) قاله الرازي 1717/51. 0 البغوي .1١7/5‏ 


١5"‏ سورة فصلت / الآيات: 75 وم 


عور الل 7 قال الزمخشري: النَرِعٌ والنّسْعُ بمعنى واحد وهو شبه النّخس 
والحنار ينزغ الو يت ا : 0 والعمني وإن 0 
لاستعاذتك وأقوالك (العليم» بأفعالك وأخوالك.. 

قوله تعالى: ومِنْ آَيَاتِهِ اللّئْلُ والمّهَارٌُ. "٠.‏ الآية لما بين تعالى في الآية المتقدمة أن 
أحسن الأعمال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى وهي عبارة عن تنوير الدلائل الدالة على 
ذات الله وصفاته. ومن جملتها العالم ب بجميع أجزائه فبدأ هاهنا بذكر الفلكيّّات وهى ن الليل 
والتّهار. والشمس والقمرء ل ا ا الظلمة عدمٌ. والنور 
بود را روصي ارود 0 . ولما 
َلآ كمه حرا لحك ارام ا ل 
التعظيم وهو لا يليق إلا بمن كان أشرف الموجودات فقال: : «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) 
لأنهما عبدان مخلوقان؛ واسجدوا لله الخالق القادر الحكيه”؟ . 


قوله: «خَلَفَهُنّ؛ فى هذا الضمير ثلاثة أوجه: 
ا على «الليل والنهار والشمسن 'وا : و 


الإناث) نحو: الأثُلام بريتها وبِرَيتهنٌ . 


وناقشه أبو حيان: : من حيث إنه لم يفرق بين جمع القلة والكثرة ة في ذلك ؛ لأن 
الأفصح في جمع القلة أن يعامل معاملة الإناث» وفي جمع الكثرة أن يعامل معاملة 
الأنثى» فالأفصح أن يقال: الاجذاع كسرتهن: ال عليه والذي تقدم في هذه 
الآية ليس بجمع قلة أعني بلفظ واحد ولكنه ذكر أربعة متعاطفة فتنرّلَت منزلة الجمع 
المعبر به عنها بلفظ واحد”' . قال شهاب الدين: والزمخشري ليس في مقام بيان الفصيح 
والافصح بل في مقام كيفية مجيء الضمير ضمير إناث بعد تقدم ثلاثة أشياء مذكرات 
وواحد مؤنث والقاعدة تغليب المذكر على المؤنث”" أو لما قال: «وَمِن آياتِه؛ كُنّ فى 


)000( ولم يزد هناك عما ذكره هنا على قول الزمخشري والآية ٠٠١‏ من الأعراف #وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إِنّه سميعٌ عليمٌ» . 

0) الكشاف ؟451/5. (*) سقط من ب الأصل . 

(4) انظر الرازي بتغيير طفيف فى العبارة /2178//51 178. 

(5) نقله الزمخشري في الكشاف 404/8. 

(5) نقله في البحر المحيط /1/ 24948 ونقله عن السمين في الدر المصون 5/ 5/اء وانظر معاني الفراء 8//7. 

0) الدر المصون 5/ ه”لا. 


سورة فصلت / الآيات: ١1 ٠١9-375‏ 


معنى الآيات فقيل : خَلَقَهُنّ. ذكر الزمخشري”' أيضاً أنه يعود على لفظ الآيات وهذا هو 
الوجه الثاني . 

الثالث: أنه يعود على الشمس والقمر؛ لأن الاثنين جمع»؛ والجمع مؤنث لقولهم: 
ا ا 

وقال البغوي: إنما قال حَلقُهُنَ بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير» ولم 
يُجْر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث”" . 

قوله: «إنْ كُنتمْ ياه تَعْيْدُونَ» قيل : كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصّابئين 
في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله؛ فَنُهُوا عن هذه 
الواشظة وآمروا أله يسحدرا أنه الذي اق ندال 

قوله : «فإن اسْتَكْبَرُوا» أي عن السجود «فالّذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ 
وَهُمْ لاائرن ل يعارن ا 

فإن قيل: إن الذين يسجدون للشمس والقمر يقولون نحن أقلّ وأذل من أن يحصّل 
لنا أهليّةٌ لعبادة الله تعالى ولكنا عبيدٌ للشمس والقمر وهما عبدان لله تعالى» وإذا كان 
قولهم هكذا فكيف يليق بهم أنهم استكبروا عن السجود لله تعالى؟! . 

فالجواب: ليس المراد من الاستكبار ههنا ما ذكرتم بل المراد استكبارهّم عن قبول 
قولك يا محمد بالنهي عن السجود للشمس والقمرا*؟. 

فصل 

قال ابن الخطيب ليس المراد بهذه العنديّة قرب المكانء بل يقال: عند المَلِك من الجند 
كذا وكذاء ويدل عليه قوله: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي بي2"”0 وأنا عِنْدَ المُنْكَسِرَة قُلوبُهُم من أجلي 
في مقعدٍ صدق عند ملكِ مُقتدر» ويقال: عند الشافعي : أن المُسْلم لا يُقْتَلُ بالذَميّ . 

فصل 

ولك قافنو ان لعلف انط هن السروك كله رن جنال سال الاعلن على 

الأدنى فيقال: هؤلاء القوه”" إن استكبروا عن طاعة فلان» فالأكابر يخدمونه. 


)١(‏ الكشاف للزمخشري /454» وقد قال بذلك أيضاً أبو البركات ابن الأنباري في البيان ؟/ 4٠‏ قال 
والهاء والنون في «خلقهن» تعود على الآيات» ولا تعود على الشمس والقمر والليل والنهار؛ لأنَ 
المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب جانب المذكر على جانب المؤنث. 


(؟) قال بذلك أبو حيان في البحر 599/1. (*) معالم التنزيل له .١١7/5‏ 
(:) ذكره الزمخشري في الكشاف ”#/ 405 والرازي في التفسير الكبير 7/517 .١59‏ 
(5) المرجع السابق. (1) سبق هذا الحديث. 


| 69 لفظ إن سقط من أ الأصل . 


سورة فصلت / الآيات : 5# 


١.5 


فإن قيل: وصف الملائكة بأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون» وهذا يدل 
على مواظبتهم على التسبيح لا ينفكون عنه لحظةً واحدة كما قال: #سَبَحُونَ الََلَ وَالبََارَ ل 
يفارون 4 [الأنبياء: ]٠١‏ واشتغالهم بهذا العمل على سبيل الدوام يمنعهم من الاشتغال 
بسائر الأعمال لكنهم ينزلون على الأرض» كما قال تعالى #انَزَلَّ به أ لين عل قَنْكَ» 
[الشعراء: 197 ]١95‏ وقال 8وِيَبْتهُمْ عن صَيْفِ صَيْفٍ إِنرهِم# [الحجر: ١‏ وقال #عليها 
يك اق شاد 4 [التحريم: 7] وقال عن الذين قاتلرا مع رسول الله - ككِ - يوم بدر 
« يندم رفك بحمْسَةٍ َاللف من الْمقيكز ل ا 001 


لاسراب ٠١‏ ان دعر م ان مهنا حرو رج دوجا سيت ارا ل 1 
فصل 
ا ل ة فقال الشافعي ‏ رحمةه الله هو عند قوله تعالى (إِيَاهُ 
تَعْبُدُونَ)7١‏ ' وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله -: هو عند قوله تعالى (وَهُمْ لا يَسْأمُو 2*2" 
قوله: : «وَمِنْ آيَاتِهِ؛ أي ومن دلائل قدرته أنك ترى الأرض خاشعة أي يابسة غير 
الإنبات فيها «مَإِذًا أنْدَلْمَا عَلَيْهًا المّاءَ اهْتَرْتْ وَرَبَشَاء أي تحركت بالنيات» وَرَبَت انْتَمْخَْتْ ؛ 
لأ العيف ]ذا :درت آف بظهر |ر نقيت له الار 5 ' وانتفخت ثم تصدعت عن النبات . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الأربعة الفلكية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية وهي 
هذه الآية ثم قال: «إِنَّ الِْي أَخْيَاهًا لمحُيي المَوْنَى) يعني أن العادر على خياء الأرض 
بعد موتها هو القادرٌ على إحياء هذه الأجساد بعد موتها . ثم قال: :> (إِنّهُ نّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ 
ديرك وهذا هو الدليل الأصلي وتقدم تقريره مِرّاراً. 
قوله تعالى : من أَلَذنَ ملْحدونَ ف لنت لا عَم علا نبلق فى أ ل 
أم من يق 0 19 ١‏ ينا كت 
ف 


مَعْفْرَقَ 5 عِقَانٍ بي 0 

قوله تعالى: #إنَّ ألدِنَ يُلحِدُونَ ف: ييا © الآية لما , بين أن الدعوة إلى دين الله تعالى 
أعظم المناصب» رارك المرانيء تسق أن اندغزة رقم يحض ردي ولاس التوجيد 
والعدل وصحة البعث والقيامة عاد إلى تهديد من ينازع في تلك الآيات» ويجادل بإلقاء 
الشبهات فيها فقال: إن الذين يُلحدون في أآياتنا لا يخفون عليناء يقال: ألحدّ الحافد 


. وهو قول مالك أيضاً‎ )١( 
.554/١6 قال به ابن وهب ونقل القرطبي في الجامع عكس ما قال المؤلف. انظر الجامع‎ )( 
."84 2/54 قاله الزجاج في معاني القرآن‎ )9( 


سورة فصلت / الآيات: 47-14٠‏ م١‏ 


وَلَحَدَ إذا مال عن الاستقامة فحفر في شق فالمُلحِدُء هو المُنْحَرِفُ ثم اختص في العرف 
لم00 عن الحق إلى الباطل قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمُكَاء والتصدية 
كر -وقال قنادة؟ يكذبوة فى آياتنا. .وقال'السدي+ يعاندون ويشافون دل 
يَخْفُونَ عَلَيْئَاه وهو كقول الملك المهيب : : إن الذين ينازعون في ملكي أعرفهم فإن ذلك 
(لا0”'"' يكون تهديداً . ثم قال: «أَقْمَنْ يُلْقَى فِي النَارٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأَتِي آمِناً يَوْمَ القِيَامَةِا 
وهذا استفهام بمعنى التقرير”” والغرض منه التنبيه على أن المُلحِدين في الآيات يُلْقّون 
في النار» وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة . قال المفسرون: 0 
وقيل: عثمان. وقيل: عمار بن ياسر”'“. ثم قال: «اعمنُوا ما شِكْتُمْ وهذا أمر تهديد» 
وَوَعَيِدَ أيضاء «إِنّهُ ما تَْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي عالم بأعمالكم فيجازيكم . 

قوله: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا في خبرها ستةٌ أوجه : 

أحدها: أنه مذكور, وهو قوله لَأوْلَيكَ يُتَامَوْنَ»” لين 
عن ذلك فى مجلسه فقال: لا أجد لها معاداء فقال له أبو عمرو بن العلاء: إنه منك 
لشريت ا رلتاك نامرون" رقو اسه عد اين عي + 

أحدهما: كثرة الفواصل . 

والئاني: تقدم من يصح الإشارة إليه بقوله: «أُولَئِكَ» وهو قوله: «وَالَّذِينَ لآ 
يُؤْمِنُونَ» واسم الإشارة يعود على أقرب مذكور”"” . 

الثاني : : أنه محذوف لفهم المعنى فقدر” 5 أو مُهْلَحُونَ أو 


معاتدو 0 وقال الكسائي: سك مسذدهة ما تقدم من الكلام قبل إن وهو قوله : ١أَنْمَنْ‏ 


)١(‏ قاله الرازي في التفسير الكبير ١7١/717‏ وانظر معنى اللُحد في تفسير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
له 88/5" واللسان «لحَد) م٠١غع.‏ 

(؟) زيادة من أ لا داعي لها وانظر هذه الأقوال في القرطبي 757/١5‏ ومعالم التنزيل للبغوي .11١/5‏ 

0) أحد المواضع التي يخرج فيها الاستفهام عن الحقيقة إلى المجاز. 

(5) المرجعين السابقين. 

(5) أحد المواضع التي يخرج فيها الأمر عن الحقيقة إلى المجاز. 

© نقله أبو البقاء في التبيان ٠17‏ وهو رأي ابن الأنباري في البيان 5" ومكي في مشكل إعراب 
القرآن ؟7/ 717/7 

44 قاضي البصرة وأميرها والمفوض من قبل خالد القسري كان من أهل الأدب والفصاحة توفي سنة 
ه وانظر هامش إنباه الرواة /١‏ 528 7. 

(6) انظر هذا بالمعنى من البحر المحيط // ٠ه‏ وباللفظ من الدر المصون 5/ ه*لا. 

4 نقل هذين الاعتراضين ين أبو حيان في مرجعه السابق عن الحوفي رحمه الله. 

(١٠)في‏ ب ويقدر. 

(١١)هو‏ قول العكبري في التبيان .١171/‏ 

اللآباب/ ج17/ م١٠‏ 


47" - 4١ سورة فصلت / الآيات:‎ ١55 


يُلْقَى فِي النّارِ"') يقن فى الدلالة علس بوالتقدين: يُخْلَدُونَ في النار» وقال البغوي: 
يُجَارَوْنَ بَكفْرهِه” '؟. وسأل عيسى بن عمر عَمْرَو بن عبيدٍ عن ذلك فقال معناه في 
التفسير: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به""؛ فقدر الخبر من جنس الصّلة. 
0 ل ل ل ل نحو: سيد 

ب . 

الغالث: أن «إِنَّ الّذِينَ؛ الثانية بدل من (إِنَّ الّذِين؛ الأولى والمحكوم به على البدل 
محكوم به على المبدل منه فيلزم أن يكون الخبر «لآ يَحْفَوْنَ عَلَيْنَاا وهو منتزع من كلام 
الوم 

الرابع : أنَّ الخير قوله: «لآ يَأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيهِ وَل مِنْ حَلْفهِ؛ والعائد محذوف 
تقديره لا يأتيه الباطل منهمء نحو نحو : «السَمْنُ فتوانر دعبا أي منوان منه أو يكرن «أل» 
عوضاً من الضمير في رأي الكؤفيين ): تقديره: :«إن الذين كمووا بالذّكْرٍ لا يَأتِيه بَاطِلُّهُمْ) . 

الخامس: أن الخبر قوله تعالى: «مَا يقال لَكَ» والعائد محذوف أيضاً تقديره: إِنَّ 
الْذِينَ كَمَرُوا بِالذَّكْرٍ ما يقال لك في شأنهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وهذان 
الوجهان ذهب إليهما أبو حيّان”''. 

والسادس : قال بعض الكوفيين: إنه قوله: «(وَإِنَه لَكتابٌ» وهذا غير متعفّل" . 

قوله: (وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ) جيلة شر 0 رموه ولا تأنه الناطل» صفة «لكتاب4 

و اتَنْزِيلَ) خبر مبتدأ محذوفء أو صفة لكتاب على أنَّ «لاً يَأئِيه معترض أو صفة كما 

تقدم على رأي من يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح”*'» وتقدم تحقيقه 


.١١ /5 نقله أبو حيان في المرجع السابق. () البغوي‎ )١( 

(6) نقله أبو الحسن الأخفش في المعاني 584 و 540. 

(5) البحر المحيط /ا/ .6٠٠‏ 

(0) الكشاف 400/8» فقد قال: فإن قُلت: بم اتصل قوله: (إِنَّ الّذذين كفروا بالذُكر»؟ قلت: هو بدل من 
قوله: إن الذين يُلجدون في آياتناء والذكر القرآن؛ لأنهم كفروا به. 

)١(‏ قال في البحر 7/ 50٠0‏ و 080١‏ والذي أذهب إليه أن الخبر مذكور لكنه حذف عائد يعود على اسم إن 
وذلك في قوله: لا يأتيه الباطل أي الباطل منهمء أو تكون «أل» عوضاً من الضمير على قول الكوفيين 
الخ» أو يكون الخبر قوله: «ما يقال لك إلا ما قد قيل». 

0) لعل بعض الكوفيين المقصود الفراء ا المعاني ١9/7”‏ يقال: أين جواب إنه؟ فإن 
شئت جعلته أولئك ينادون من مكان قريب» وإن شئت كان في قوله: « وإِنَّه لكتابٌ عزيرً؟. 

(4) من الذكر. 

(9) أورد السيوطي ‏ رحمه الله د الو اناا الاسم إذا وصف به بظرف أو مفرد أو مجرور أو 
جملة فالأولى ترتيب المفرد ثم الظرف والمجرور والجملة» وقد أوجب ابن عصفور هذا الترتيب غير 
أنه يرد بنحو قوله تعالى: (كاب أنزلناه إليك مبارك4». وقدم ابن جنيّ الوصف الرافع على الظرف - 
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في المائدة. و ١مِنْ‏ حَكِيم) صفة «لتنزيل» أو متعلق به و «الباطل» اسم فاعل» وقيل: 
مضنن كالفاضفنة والعنات 00 
فصل 
لما بلغ في تهديد المُلحدين في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن فقال: «رَإ 
لَكِتَابٌ عَزِيرٌ؛ قال الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهه”" -: أي كريم على الله. وقال 
قتادة: أعزه الله تعالى لا يجد الباطل إليه سبيلاً. قال قتادة والسدي : الباطل هو الشيطان 
لا يستطيع أن يغيره أو يزيل فيه أو ينقص منه'". وقال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن 
يُنْقَصٌ منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يُرَادُ فيه فيأتيه الباطل من خلفه”*؟» وعلى هذا 
فمعنى الباطل هو الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله؛ 
ولا يأتي بعده كتاب”" فيْبطلُهُ (و) قال الزمخشري هذا تمثيل والمقصود أن الباطل لا 
يتطرقٌ إليه ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من الجهات حين يصل إليه0" . 
فصل 
الل ا رمدت اشوا 1 م ابو علي لل ار برك الح يد 
لأن النسخ إبطال» فلو دخل النسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وهذا خلاف الآية. 
ثم قال: : اليل مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ أي حكيم في جميع أفعاله حميد إلى جميع خلقه بسبب 


شاس ه 


0-6 
قوله تعالى: «ما يُّقَالَ لَكَ إلآَ ما مَا قَدْ قِيلَ لِلوْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ». .. الآية لما هدّد 
الملحدين في آيات الله ثم بين شرف آيات الله وعلو درجة كتاب الله تعالى رجع إلى أمر 
ال ا ل لاك لم ا ا م 
وهو قولهم: «مُلُوبَُا فِي أَكِنّةِ مِمّا تَدْعُونا ليها إلى قوله: «فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ؛ فقال: ١‏ 
يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» أي إنهم قالوا للأنبياء قبلك : 0 


- مثل: جاء 0 أبوه في الدّار. وقدم صاحب البديع الوصف بالجملة الفعلية على الوصف 
بالجملة الاسمية. انظر الهمع بتصرف »17١/7‏ وانظر الدر المصون 755/4 

)١(‏ السابق. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الإمام القرطبي في الجامع 557/1 والإمامان البغويّ والخازنُ في معالم التنزيل 
ولباب التأويل 5/ .١1١‏ 

(:) أجد وجهين ذكرهما الزجاج في تفسير تلك العبارة والوجه الآخر: أن الكتب التي تقدمت لا تبطله ولا 
يأتي بعده كتاب يبطله معاني القرآن وإعرابه 5/ 884. 

(©) البغوي والخازن السابقان. (0) الكشاف "/ 566. 

0) الرازي 07؟/ 1739. 


كما كُذّبت. وقيل: المراد ما قال لك إلا مثل ما قال لسائر الرسل وهو أنه أمرك وأمرهم 
بالصير :عن سفاهة الأزوام 1 

1 لشت ادر مشر ين هو مفيزر للنتقول كانه قيل: بل للرل اريك 
لذو مغفرة'" ' وقيل: هو مستأنف”" ومعناه لذو مغفرة لمن تاب وآمن بك؛, ودُو عِقَابِ 
أليم لمن أصر على التكذيب. 

قوله تعالى : لوَلَوْ جَمَلتَهُ ان ] كينا لاوا ولا يت علكثة” ليث وَعَرَ فل 
هر يديت اميأ هكف وَبنِصَاك وَأ لا مت ذه حَدَانِهمْ وَفْرك وَهُوٌ عَلَتْهِمَ حَىٌ 
وليك يادوت من مَكَانٍ بيد (9)) وِلَقَدَ كنا مُوسى الكتب كاخْديِفَ فِيهِ وَلَوْلَا 
حك 11ت فن يلك عون بينم نمم لَنى سَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ (©) من حَمِلَ 
لما ليه * ون أسة ملاو طلم بيد 09 © لي يم اذو 
يج من تمر ين آكَْاهًا وما تحيلُ ين أنق ولا تع إلا بعلم ويوم يِنَادِسِمْ أَيْنَ 


الردسن سد 


شَكاءِى قَالوا َادْنَكَ ما مِنّامِن سَهِيدٍ 59 
قوله: «وَلَوْ جَعَلْئَاهُ) أي جعلنا هذا الكتاب الذي يقرؤه على الناس قرآناه أعجميًا 
بغير لغة العرب ١الَقَالُوا‏ لَوْلا فُصَّلَثْ أيَائهُ» أي هلا بينت آياته بالعربية حتى نفهمها. 
قوله: «أَأَعْجَمِيٌ» قرأ الأخوان وأبو بكر بتحقيق الهمزة» وهشام بإسقاط الأولى» 
والباقون: بتسهيل الثانية بَيْنَ بَيْنَ(؟©. وأما المدّ فقد عرف حكمه من قوله «َِأنْدَرتَهُمْ » 
[البقرة: 5] في أول الكتاب. فمن استفهم قال معناه أكتاب أعجمي ورسول 0 
وقيل: ومرسل إليه عربي ('؟ وقيل : معناه (7")) بعضه أعجمي وبعضه عربي”*'؟ ومن لم 
يثبت همزة الاستفهام نمل أنه حملها”'' لفظأً وأرادها معنى» وفيه توافق القراءتين» إلا 
أن ذللك لأ بحورة عند | الي 0 إذا كان في الكلام «أم» نحو: بسَبْع رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ 
1 5 
)١(‏ السابق. 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر 50١/17‏ والسمين في الدرٌ 7577/4. 
(*) المرجع الأخير السابق. 
(4) إحدى القراءات المتواترة» ذكرها مكي في الكشف وابن الجزري في النشر 5737/7 وانظر 
السبعة لالاه. والإتحاف 0258١‏ وإيراز المعاني 4>؛ والبحر المحيط 9/ 2507 والكشاف ”/ 400. 
(5) الكشف 58/7”ء ومعانى الفراء / 2١9‏ والكشاف ”/ 400. 
30 الأحين السايق . ش (90) البمزة لظ ع عر 
(8) نقله أبو حيان في بحره 007/7. (9) في ب حذفها وهو الأصح. 
0 )انظر الدر المصون 7/4ا"ل. )١١(‏ سبق هذا البيت. 
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فإن لم يكن «أم» لم يجز إلا عند الأخفش”'". وتقدم ما فيه. 

ويحتمل أن يكون جعله خبراً محضاً ويكون معناه: هلا فُصّلت آياتّهٌ فكان بعضها 
أعجمياً يفهمه العجم وبعضه عربياً يفهمه العرب”". والأعجمي من لا يفصح. وإن كان 
من العرب”" وهو منسوب إلى صفتهء كأحمريّ»ء ودوّاريّ؛ فالياء فيه للمبالغة في 
الوضلتة ولبباى لج حتطيقيا! “" -:وقال:الرازائ افون الو العم اقب ا ا ا 

وفرق أبو حيان بينهما فقال: ليست كياء كُرسي » فإنَّ ياء كرسي وبختيّ بُنِيَت الكلمة 
عليها بخلاف ياء امجن تامو راون عراف وأعجمي”''. 

وقرأ عمرو بن ميمون'" أَعَجميَ بفتح العين' “رد مون إل العجم ‏ والياء 
ف للشب حقيقة؛ يقال: جل عجمي وإن كان قصيحاً. وقد تقدم فرق بيهما في سورة 
الشدواء” '“. وفي رفع أعجمي ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره أعبجمي وعربي يستويان. 

والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أي القرآن أعجمي والمرسل به عربيٌ. 

الثالث: أنه فاعل فعل مضمرء أي أيستوي عجميٌ وعربئ”'''؟ إذ لا يحذف الفعلٌ 
إلا في مواضع تقدم بيانها . 

فصل 

قال المفسرون: هذا استفهام على وجه الإنكار» لأنهم كانوا يقولون: المُنرّلُ عليه 

عربي» والمُئَرُلٌ أعجمي وذلك أن رسول الله يل كان يدخل على يسار”" "2 غلام 


)١(‏ قال في المعاني ”/ 585 وقد قرئت من غير استفهام وكل جائز في معنى واحد. 

(0) الدر المصون 5/ل/ا*الا. (”") قاله ابن خالويه فى الحجة /11”. 

(5:) نقله أبو حيان في البحر المحيط 507/7» والسمين في الدر ل 

(5) بجعل النسب فيه حقيقةٌ» انظر البحر المرجع السابق. . 

(5) البحر المحيط المرجع السابق. والبخت والبختية دخيل في العربية أعجميّ معرب وهي الإبل 
الخراسانيّة وبعضهم يقول: إن البختٌ عربي» والواحد بُختيّ وبُختيّة» وفي الحديث: فأتي بسارقٍ قد 
أتى بختيّة . اللسان بخت .5١9‏ 

(0) عمرو بن ميمون أبو عبد الله الأوديّ الكوفيّ التابعيّ أخذ القراءة عن ابن 0 وروى عن عمر بن 
الخطاب روى عنه أبو إسحاق السَّبيعي وحصين» مات سنة 0/. وقيل سنة أربع . الغاية .5٠7/١‏ 

(4) من القراءة الشاذة» ذكرها أبو الفتح في المحتسب ١18/7‏ وانظر المختصر ١7‏ ومعاني الفراء 19/7. 

(9) فرق بين أعجمي بسكون العين» وفتحهاء سكون العين لفظه لفظ النسب وليس هناك حقيقة نسب كما 
أوضح أما أعجمي بالفتح فالهمزة للاستفهام وهو منسوب للعجم وآية الشعراء هي «لو نزّلناه على بعض 
الأعجمين» .١98‏ 

(١9)الدر‏ المصون 5//ا””لا. 

)١١(‏ كان عبداً لهذا اليهودي وأسلم في خيبر ومات مقتولاً وصلى عليه الرسول انظر أسد الغابة 4/ 078 غ07. 
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عامر بن الحضرمى وكان يهوديًا أعجمياً يكنى أبا فكيهة» فقال المشركون: إنما يعلمه 
يسار فضربه سيده وقال: إنك تعلّمُ محمداً فقال يسار: هو يعلمني» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية''". وقال ابن الخطيب: نقلوا فى نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعنت قالوا: هلا 
نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية. وعندي: أن أمثال هذه الكلمات فيها حذف 
عظيم على القرآن» لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض» وأنه يوجب 
أعظم أنواع الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذه الطعن ادعاه كونه كتابا منتظما؟! فضلا 
عن ادّعاء كونه معجزاً؛ بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد 
على ما حكى الله عنهم من قولهم «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» وهذا 
الكلام متعلق به أيضاً وجواب له والتقدير: إنا لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لكان لهم 
أن يقولوا: كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب؟ ويصح لهم أن يقولوا: قلوبنا 
في أكنة عن هذا الكاذب وفي اذانيا تريس لذي لا ينهيده ولا سحي بينعنناء . أما لما 
نزل””“ هذا الكتاب بلغه العرب وبألفاظهم وأنتم من أهل هذه اللغة فكيف يُمكنكم ادعاء 
أن قلوبكم في أكنة منها وفي آذانكم وقر منها؟! فظهر أنا إذا جعلنا هذا الكلام جواباً عن 
ذلك الكلام بقيت السورة من أولها إلى آخرها على أحسن وجوه النظم» وأما على الوجه 
الذي يذكره الناس فهو عجيبٌ جدا”” . 

قوله: «قُلْ هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِِفَاءُ» أي قل يا محمد هو يعني القرآن 
للذين آمنوا هدى وشفاء هدى من الضلالة وشفاء لما في القلوب . وقيل: شفاءٌ من 
الأوجاع”' . قال ابن الخطيب: هذا متعلق بقولهم: نار تر و انين 
تدعونا إليه» . . . الآية كأنه تعالى يقول: إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة 
أجنبية عنكم فلا يمكنكم أن تقولوا قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا هذه اللغة فكل 
من أعطاه الله تعالى طبعاً مائلا إلى الحق» وقلباً داعياً إلى الصدق وهمّة تدعوه إلى 
بذل الجهد فى طلب الدين فإن هذا القرآن يكون فى حقه هُدَى وشفاء. أما كونه 
هدى فإنه إذا أمكنه الاهتداء فقد حصل الهدىء وذلك شفاء لهم من مرض الكفر 
والجهل» وأما من غرق في بحر الخذلان وشغف بمتابعة الشيطان فكأنٌ هذا القرآن 
عليهم عَمَّىء كما قال «وَمِنْ بَيِْنَا وَبَْتِكَ حِجَابٌ» أولئك يُنادون من مكان بعيدٍ بسبب 
ذلك الحجاب الحائل بينه وبين الانتفاع ببيان القرآن وكل من أنصف ولم يتعسف”") 
علم أن التفسير على هذا الوجه الذي ذكرناه أولى مما ذكروه؛ لأن السورة تصير من 


.1717 في الرازي - وهو الأصح  حيفٌ وهو ظلم كما سيأتي بعد الرازي 17؟/‎ )١( 
(؟) وفيه أنزلنا.‎ 

(*) الرازي 1777/7”17ء وانظر ما قبل أعلى في البغوي ١١7/5‏ و .1١١5‏ 

(8)” ذكز عذا بالأماماة البغرى بوالجازه: فى تسيريهما 11475 

480 كذ في اتفسيو ابن الخطبب وفيت ينف يدل تسق 
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أولها إلى آخرها كلامآ واحداً مننظماً منسوقاً نحو غرض واحن7"' . 

قوله: «وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون مبتدأ و «في آذانهم» خبره و «وَفْرٌ فاعل؛ أو «في آَذَانِهم) خبر 
مقدم و «وقر) مبتدأ مؤخرء فالجملة خبر الأول”" . 

الثاني: أن «وقراً» خبر مبتدأ مضمرء والجملة خبر الأول» والتقدير والذين لا 
يؤمنون هو وقر في آذانهم. لما أخبر عنه بأنه هدى لأولئك أخبر عنه أنه وقر في آذان 
هؤلاء وعمّى عليهم””؛ قال معناه الزمخشري. ولا حاجة إلى الإضمار مع تمام الكلام 
لم 

الثالك: أن يكون «الذين لا يؤمنون» عَظتاً على «الذين آمنوا» و «وَقَرٌ) عطف على 
«مُدى)””'. وهذا من باب العطف على معمولي عاملين وفيه مذاهب تقدم تحريرها. 

قوله: «عَمَى) العامة على فتح الميم المنونة» وهو مصدر لعَمِي يَعْمَى عَمَى» نحو: 
صَدِيَ يَضْدَى صَدَى وهَويّ يَهُْوَى هَوّى. وقرأ ابن عباسء وابن عمرء وابن الرُبير 
وجماعة عم بكسرها منونة''' اسماً منقوصاًء وصف بذلك مجازاً. وقرأ عمرو بن دينارء 
ورُويت عن ابن عباس : «عَمِيَ» بكسر الميم وفتح الياء فعلاً ماضي”" . وفي الضمير 
وجهان: 

أظهرهما : أنه القرآن . 

والغاني : أنه للوقرء والمعنى يأباه و «في آذانهم» إن قمر عير عاق يتحلرت 
على أنه حال منه لأنه صفة في الأصل» ولا يتعلق به لأنه مصدرء فلا يتقدم معموله عليه 
وقوله: «وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى) كذلك في قراءة العامة وأما في القراءتين المتقدمتين فيتعلق 
«على» بما بعده إذ ليس بمصدر. قال أبو عبيد: والأولى هي الوجهء لقوله: «مُدَّى 
ونان وكا لك اعم الوقن مط كليها : لوقاف امد كوو أ هاه شاك لكان لير 
في «عَمِيَ) أجودء فيكون نعتا لهما. 

فصل 


قال قتادة: عَمُوا عن القرآن وصمّوا عنه»ء فلا ينتفعون به. «أولئك ينادون من مكان 


185 /”17 انظر تفسير ابن الخطيب الفخر الرازي مع تغيير طفيف في العبارة‎ )١( 

(9) البيان */1537". (9) الكشاف 5057/9. 

(5) ذلك كلام أبي حيان في رده على الزمخشري 507/7. 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف المرجع السابق واستبعده قال: وإن كان الأخفش يجيزه الكشاف ”؟/ 
لكك 2 

() شاذة ذكرها ابن خالويه ١‏ والفراء ”/ ٠١‏ والكشاف /5557. 

(0) السابق. 


بعيد» قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ يريد مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. 
يل الح دمن لا ديع وري برلا مجع لع يحوي وكداتجاا جراد وجداوتل 
لقلّة انتفاعِهمْ بما يُوعظونَ به 

قوله تعالى : «وَلَقَدْ آتَيْتَا مُوسَى الكِبّابَ فَاخْتُلِفَ فيه» وجه تعلقه بما قبله كأنه قيل : 
إنا لما آتينا موسى الكتاب فقبله بعضهم وردَهُ آخرون فكذلك آتيناك هذا الكتاب» فقبله 
بعضهم وهم أصحابك» ورده آخرون وهم الذين يقولون: قلوبنا في أكنة مما تدعونا 
إليه”"". ثم قال: «وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَمَتْ مِنْ رَبْكَ» يعني في تأخير العذاب عنهم "إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى) وهو يوم القيامة «لْقضِيَ بَيْنَهُمْا يعني المصدق والمكذب بالعذاب الواقع أي لفرغ 
من عذابهم وعجل إهلاكهم «وَِنْهُمْ لَفِي شَكُ مِنْهُ من صدقك وكتابك «مُرِيب» موقع لهم 
الريبة» فلا ينبغي أن يعظم استيحاشك من قولهم: «قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه». ثم 
قال: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاا يعني خفف على نفسك إعراضهم فإنهم 
إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود عليهم وإن كفروا فضرر كفرهم يعود عليهم”" فالله سبحانه 
وتعالى يوصل إلى كل أحد ما يليق بعمله من الجزاء «وَمَا رَبّكَ بظلام لِلْعَبيدِ» . 

قولو وللفنه تعر ف ماق يدل تقر إلى تلفي كد ا وأن يكون خبر 
مبتدأ مضمر أي فالعامل الصالحٌ لنفسه”" . وقوله «فَعَلَيْهَاا مثله. ثم قال: «وَمَا رَبك بظلام 
لِلْعبِيدِه والكلام على نظيره قد تقدم في سورة آل عمران عند قوله: #وَآنَّ أنه لَيَسَ يدلام 
ِنمِيدٍ # [آل عمران: ؟187١].‏ 

قوله (تعالى”” : (إِلَيْهِ يُرِدٌ عِلْمُ السَّاعَةِ؛ لما هدد الكفار بقوله: «من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها» ومعناه أن جزاء كل أحد يصل إليه يوم القيامة» فكأن سائلا قال: 
ومتى يكون ذلك اليوم؟ فقال تعالى: إنه لا سبيل للخلق إلى معرفة وقت ذلك اليوم ولا 
يعلمه إلا الله فقال: إليه يرد علم الساعة وهذه الكلمة تفيد الحصرهء أي لا يعلم وقت 
الساعة بعينه إلا الله تعالى وكذلك العلم بحدوث الحوادث المستقبلة في أوقاتها المعينة 
ليس إلا عند الله» ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين: 

أحدهما: قوله: «وَمَا تَخْرْجُ مِنْ ثَمَراتِ مِنْ أَكْمَامها؛. 

والثاني: قوله : «وَمَا تَحْملُ مِنْ أنثى ولا تَضع إلا بعِلمه)”* . 


)21 البغوي ١ ١6/5‏ . زفق الرازي /اا/ 337 . 
(6) في ب والله» بالواو. (؟) انظر المرجعين السابقين. 
(4) الدر المصون 8/54". (0) التبيان .1١١74‏ 


0) زيادة من | الأصل . 
(48) قاله الإمام الرازي في تفسيره التفسير الكبير /ا1؟1557/5 و7/0*١.‏ 


سورة فصلت / الآيات : 410-414 سس _به١ا‏ 


قوله: «وَمَا ا اناسل" بجوو أن تكون ناف وهو الامو أذ 
تكون موصولة جوز ذلك أبو البقاء9 '. ولم يبين وجهه. وبيانه أنها مجرورة المحل عطف 
على الساعة أي (علم الساعة)”'' وعلم التي تخرجء و «مِنْ ثَّمَراتِ» على هذا حال» أو 
تكون «مِن» للبيان» و «مِن" الثانية لابتداء الغاية. وأما الثانية فنافية فقط. قال أبو البقاء: 
لأنه عطف عليها «وَلا تَضَعٌ؛ ثم نقض النفي بإلا ولو كانت بمعنى الذي معطوفة على 
الساعة لم يَجْرْ ذلك”" . 


وقرأ ناف وا بن عامر «تَمَرات»2 و أنها وُسَمتٌ بالتاء 000 والباقون ثمرة 
بالإفراد» والمراد بها الجدس » فإن كانت «ماأ» نافية كانت «مِنْ) مزيدة فى "' الفاعل» وإن 
كانت موصولة كانت للبيان”” كما تقدم. والأكمام جمع اكِمّ؛ بكسر الكاف؛ كذا ضبطه 
الزمخشري”*'» وهو ما يُغطي الثمرة كجُفٌ الطلء” 0 وقال الراغب: الكم ما يغطي اليد 
من القميص وما يغطي الثمرة وجمعه: أكماة'', وهذا يدل على أنه مضموم الكاف؛ إذ 
جعله مُشْتَرَكا بين «كم» القميصء. و «كم) الثمرة» ولا خلاف في «كُما القميص بالضم 
0 لغتان» دون «كم)» القميص جمعاً بين فوالبي انها 
أكمّةٌ فواحدها «كمامٌ) كأزمّة وزمام ا" 


قال أبو عبيدة: أكمامها أوعيتها وهي ما كانت فيه الثمرة واحدها كم”*'2 وكمّة. قال 


)١(‏ ضبطت في النسخ ثمرة بالإفراد. (؟) في ب يجوز أن تكون ١ما»‏ نافية. . الخ. 

.١١78 التبيان‎ )9( 

(4:) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(5) في التبيان لم يستقم وكل هذا أخذ من التبيان لأبي البقاء .١١74‏ 

() هي القراءة المعهردة عن حفص عن عاصم وهي قراءة متواترة انظر السبعة لابن مجاهد /01 والكشف 
لمكي .١194/7‏ 

(0) وهو ثمرات وهو حينئذ يكون مرفوعاً بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد. 

() انظر الدر المصون 799/5. 

(9) الكشاف "/5257. 

.517 )فى النخل خاصة ويسميه عوام الناس الكوز وانظر اللسان «جفف»‎ ١( 

.44١ المفردات للراغب‎ )١١( 

)١١(‏ في ب قولهما وفي اللسان: والكم للطلع ‏ بضم الكاف ‏ وقد ضبطت في المحكم والتهذيب بالضم 
ككمٌ القميص . بينما وجدت في المصباح والقاموس والنهاية كم الطلع وكل نور بالكسر وانظر اللسان 
كمم 3١‏ والقاموس والمصباح اكمم) . 

(1) نقل صاحب اللسان عن الجوهري: والكمٌ بالكسر والكِمَّامَةٌ وعاء الطلع وغطاء النور» والجمع كمام 
وأكمَّةٌ وأكمام اللسان المرجع السابق. 

)١5(‏ في ب كمة وانظر المجاز ١198/7‏ «أي أوعيتها واحدتها كمّة» وهو ما كانت فيه وكم وكمة واحد 
وجمعهما أكمام وأكمة. 


41/- 44 سورة فصلت / الآيات:‎ ١65 


ارقت تان الس الل نم06 مين الذي" قبن انامشق دزا تجدل ين التي 
نَضَعْ إلا بِعِلْمِهِ؛ أي إليه يرد علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنّتاج”" . 

قوله: 'وَيَوْمَ يُنابيهم أَيْنَ شْرَكَائِي» أي بحسب زعمكم واعتقادكم. (و) فتح ابن 
كثير ياء شركائى”؟ . «قَالُوا آَذَنَاكَه قال ابن عباس (رضي الله”*' عنهما): أسمعناك» 
كقوله «#وَأَذِتَ يا وَعنّكْ4 [الإنشقاق: ؟]: يعني سمعت . وقال الكلبي : أعلمناك» قال ابن 
الخطيب: وهذا بعيد؛ لأن أهل القيامة يعلمون أن الله تعالى يعلم الأشياء علما واجباء 
فالإعلام في حقه محال”" . 

قوله: «مَا مِنّا مِنْ شهيدٍ) هذه الجملة المنفية معلقة ١لآذناك»؛‏ لأنهما بمعنى 
أعلمناك» قال: 
الات نكا سيوع لهتساو مسن بده البكتوي 8 

وتقدم الخلاف في تعليق أعله” . و ١مِنْ»‏ للغاية. والصحيح وكوعه سماعا مه 
العرب. وجوّز أبو حاتم أن يوقف على «آذناك» وعلى «ظنوا» ويبتدأ بالنفي بعدهما على 
سبيل الاستئناف. و ١مِنّا)‏ خبر مقدم. و ١مِنْ‏ شَهِيدٍ) مبتدأء ويجوز أن يكون ١مِنْ‏ شَهِيدٍ) 
فاعلاً بالجار قبله؛ لاعتماده على النفي”" . 


في معنى الآية وجوه. 
قيل: ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاً لما عاينوا العذاب تبرأوا من الأصنام . 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ وهي وعاء طلع النخل والكافور. اللسان كفر. 
(9) انظر معالم التنزيل 5/ .١١5‏ (:) الإتحاف 587 وهي من الأربع فوق العشر المتواترة. 
(4) زيادة من أ. (5) الرازي 7/517 .١155‏ 


0) البيت من الخفيف» وهو مطلع معلقة الحارث بن حلّزة اليشكريّ وأسماء اسم امرأة. والبينُ البعد 
والمعنى لا نمل إقامة هذه المرأة بيننا لكنها أعلمتنا بالرحيل. 
والشاهد: آذنتنا فإنها بمعنى أعلمتنا. وقد تقدم . 

)20 للئاني والثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما كان لهما في باب «علم ورأى» من جواز الإلغاء والتعليق 
وغيرهما ومنع قوم الإلغاء والتعليق هنا سواء ثبت للفاعل أم للمفعول. وعليه ابن النحاس وابن أبي 
الربيع لأن مبنى الكلام عليهما ولا يجيء بعدما مضى الكلام على الابتداء ومنعهما آخرون إن ثبت 
للفاعل وعليه الجرُوليَ؛ لما فيه من إعمالها في المفعول الأول وإلغائها بالنسبة إلى الأخيرين وذلك 
تناقض لأنه بقوة وضعف معاً بخلاف ما إذا لم يثبت للمقعول. ومنع آخرون التعليق دون الإلغاء وعليه 
الأكثرون؛ ومنع قوم إلغاء أعلم دون أرى» وعليه الشلويين؛ لأن أعلم مؤثر فلا يلغى كما تلغى 
الأفعال المؤثرة. وأرى بمعنى أذن موافقة في الإلغاء كما وافقه في المعنى. انظر الهمع .١98/١‏ 

(9) انظر في هذا التبيان للعكبري ١١58‏ و ١١59‏ والدر المصون .1٠/4‏ 


سورة فصلت / الآيات: 4/4 -14ه هه ١‏ 


وقيل: معناه ما منا أحد يشاهدهم لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم فلا 
يبصرونها في ساعة التوبيخ وقيل: هذا كلام الأصنام كأن الله يجيبهاء ثم إنها تقو 
«مَا مِنّا مِنْ أحَدٍ يَشْهَدْ؛ بصحة ما أضافه إلينا من الشركة» وعلى هذا التقدير فمعنى 
ضلالهم عنهم (أنهم''' لا ينفعونهم وهي معنى قوله: 'وَضَلَّ عَنْهُمْ) مَا كَانُوا يَدْعُونَ 
مِنْ قَبْل2 . 

5 5 : لاص بك سم 5 َنم 14 2 سدق لاس شر , 0 

قوله تعالى : لاوَصَلٌَ عَنْهُم مَا_كانوا يصون من قبل ونوا ما لحم بن يحص 99 
ا َم الإضنُ من دعاء الْحَيْر وإ فإن مَسَّه لشم ف 7 0 ل 00 
ام نت ع لظا لذ كذ ل 6 ل ل هَ فيِمَهَ وَكِين تُحِعَتٌ إل رق إن 


7 7 وس لا كن 33 سلد رةه رمو ماس 425 4 1 .1 
ل عدم الخدى تدان لَب كمَرُوأ يما علا ينهم يَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ (©) وإ 
0001011 201 


ع على لْإضَن عر عر 31 جافه وَإِذَا مَسَّه ل هَذُو دع عيض © ل ا 


و هد ٍ 7 2ه وات 2 اح 
إد كاد وِنْ مدر أنه ثم مكدر يه من أصبل كن هُوَ فى سْمَاقٍ بعد 9 

- ا َو 2 7 01 2 روا 0001 2 له 
سَنْرِيهِرٌ نا 52 ألاذ ف وق أذة نفسهيم حَقَل شعن 5 76 ل أو 4 يكف برياك 
2 2 لم 2 ١‏ 2 4 1 رس الل ل 25 


قوله تعالى: «وَظْنُوا ما لَّهُمْ مِنْ محيص» كقوله: ١م‏ مِنّا مِنْ شَهِيدِ)” ومعناه: أنهم 
أيقنوا أنهم لا محيص لهم عن النار أي مهرب» وهذا ابتداء كلام من الله تعالى . 

قوله تعالى نول يَسْأَم الإنسانُ مِن دُعَاء الْخَيْر). 4 الآية لمايين تجالى' م حال 
هؤلاء الكفار (أنهم)” "' بعد أن كانوا مصرين على القول بإثبات الشركاء والأضداد لله في 
الدنيا تبرأوا عن تلك الشركاء في الآخرة بين أن الإنسان في جميع الأوقات متغير 
الأحوال» فإن أحسٌ بخير وقدرة تعاظم » وإن أحسٌ ببلاء ومحنة دل . والمعنى أن الإنسان 
في حال الإقبال لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب الزيادة عليهاء وفي مجال الإدبار 
والجرعات يصير أبشا قانطا . .وني "قرله اينوس قتريل» الك من يي 1 

أحدهما: من طريق فعول. 

والثاني : من طريق التكرار. 

واليأس من صفة القلب. والقنوط أن يظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة. 
كاين تعالى أن الذى ضار ايشا فانظا لوعاوةنة السمة والذ ول" وهو قرله» («واقة أذئكاء 


00 ما بين القوسين سقط من أ الأصل. )١(‏ أي كإعراب «ما منا من شهيد» السابق. 
(5) الدولة ‏ بضم الدال أو فتحها على خلاف في ذلك - العقبى في المآل وانظر اللسان دول .١450‏ 


١5‏ سورة فصلت / الآيات: 14 - 4ه 


راحمة مناامن تقل :ضشؤاء مشتهة فإنهيأتن بغلاثة أنواع من الأقاويل الفاسدة الموصية للحم 


فالأول: قوله «لَيَقُولّنَ هذا لي» وهو جواب القسم لسبقه الشرط» وجواب الشرط 
محذوف كما تقدم تقريره”" . 

وقال أبو البقاء: ليقولن جواب الشرط والفاء محذوفة0". قال شهاب الدين (رحمه 
الله”؟)) وهو لا يجوز إلا في شعر كقوله: 
5*0 - مَن يَفْعَل الحَسَّئَاتٍ اللَّهُ يَشْكْرُهَا 1 0000071 

حتى إِنَّ المبرد يمنعه في الشعرء ويروى البيت : 

64 مَنْ يَفْعَلِ الخَيِرَ ان 
فصل 

معنى قوله: «هذًا لي» أي هذا حقي وصل إليّ؛ لأني استوجبته بعلمي وعملي» ولا 
يعلم المِسْكينُ أن أحداً لا يستحق على الله شيئاًء لأنه إن كان عارياً من الفضائل» فكلامه 
ظاهر الفساد»ء وإن كان موصوفاً بشيء من الفضائل والصفات الحميدة فهي إنما حصلت 
بفضل الله تعالى وإحسانه» فيثبتُ بهذا فساد قوله: إنما حصلت هذه الخيرات بسبب 
استحقاقي . 

النوع الثاني من كلامه الفاسد: قوله: «وَمَا أَضَنُ السَاعَةَ قَائِمَةه» والمعنى أنه يكون 
شديد الرغبة في الدنيا عظيم التّفرة عن الآخرة فإذا آل الأمرٌ إلى أحوال الدنيا يقول: إنها 
0_8 وإذا آل الكمر إلى الآخزة يقول: وَمَا أظنٌ السَاعَةَ قائمَةء 

النوع الثالث من كلامه الفاسد: قوله: «وَلئِنْ رُجِعْتُ إلى رَبَي ِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحْسْئَى» 
أي أن هذا الكافر يقول: لست على يقين من البعث وإن كان الأمر على ذلك وَرُدِدْتٌ إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة؛ كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. ولما 


.11//71 وانظر في هذا كله الفخر الرازي‎ )١( 
.1١١79 وانظر التبيان‎ 74٠/5 ذكره السمين في الدر‎ )0( 
السابق. (8) زيادة من أ.‎ )9( 


0 وَالشْدو بال شر عمدالل مخلان 
وهو لعبد الرحمن بن حسّان. واستشهد به على حذف الفاء من قوله: «الله يشكرها» والأصل فالله 
يشكرهاء ولم يرتض المبرد هذا. وقد تقدم. 
() قال المبرد في المقتضب: فلا اختلاف بين النحويين أنه على إرادة الفاء؛ لأن التقديم فيه لا يصلح 
وانظر نوادر أبي زيد .5١8 237١1‏ 
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حكى الله تعالى عنهم هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال'2: «فِلتُتَبّكَنَ الذّين كَمَّروا بما 
عَمِلوا» قال ابن عباس" رضي الله عنهما _: لنوقفتهم على مساوىء أعمالهم 
«وَلَنذِيقتَهُمْ منْ عَذْاب غَلِيظِ) وهذا فى مقابلة قولهم : «إنَّ لى عنْدَهُ ليام ولما حكى 
الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال: (إذا أَنْعَمْنا 
عَلَى الإنْسَانِ أَغرّض ونأى بجَانبهِ) أي أعرض عن التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق 
الله . «وتأى يجانبه) ل عاضا اناكم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ في 
الابتهال والتضرع”" . ومعئلى «(عريض) كبير ير. والعرب تستعمل الطول والعَرْض في 
ج250 

الكثرة» يقال: أطال فلانٌ الكلآم والدعاء راغزقة أي أكقد؟" . 

توه تال : (قل أرَأَيْثُمْ) تقدم الكلام عليهاء »؛ ومفعولها الأول هنا محذوف» تقديره 

يدم الششكم:والناتى 77 هي الجيلة الاستقهامية. 

ومعنى الآية إنكم لما سمعتم هذا القول القرآن أعرضتم عنهء وما تأملتم فيه وبالغتم 
في التّفْرةٍ عنه حتى قلتم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن المعلوم 
بالضرورة أنه ليس العلم بكون القرآن باطلاً وليس العلم بفساد القول بالتوحيد والنبوة علماً 
بسييبًا فقبل : الدليل يحتمل أن يكون مها وآن يكون فاشداء قدي أن يكون 
صحيحاً كان إصراركم على دفعه من أعظم موجبات العقاب فيجب عليكم أن تتركوا هذه 
النفرة» وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال فإن دَلَ دليل على صحته قَبِلْتُموهُ؛ وإن دل 
دليل على فساده تركتموه» وقبل الدليل فالإصرار على الدفع والإعراض بعيد عن العقل . 
فقوله: «مِمّنْ هُوَ فِي شِقاقٍ بَعِيدٍ؛ موضوع موضع بيان حالهم وصفتهم'"' . 

ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة في تقرير التوحيد والنبوة أجاب عن شبهات المشركين 
فقال: «سَئْرِيهم آياتِنَا في الآفاق وفِي أنفسهم» الآفاقة جيم أن وهو الناحية. نقل النَوَوِيُ 

فى التهذيب قال أهل اللغة: الآفاق التّواجي» الواحد فق بضم الهمزة والفاع.» وَأفق- 
بإسكان الفاء ‏ قال الشاعر (رحمه الله)”" : 

ا در 2 00 0 0 2 حك 1ن م 0 

89 9_1 لذ َال حَئ مِنَ الذنيا بمَنْرْلَةٍ أَفْقٍَّالسَّمَاءٍ لتالث كَفه الأفمً0» 


.١١5/5 البغوي والخازن‎ )2( .١ و3842‎ 1١71/7/51 الرازي‎ )١( 
الرازي السابق والكشاف #//ا45. (4) المرجعان السابقان.‎ )9( 

(0) البحر المحيط / 2504 والسمين 750/5 (5) الرازي 188/517 و 189 
0) زيادة من أ. 


(4) من البسيط لزهير بن أبي سلمى. 
والشاهد في أفق الأولى والثانية حيث إنهما مفرد آفاق والأولى بضم الهمزة وتسكين الفاء والثانية بضم - 
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وهو كأعناق في عدقء أَبْدِلَتْ همزته ألفا""'. ونقل الراغب أنه يقال: أَقَقّ - بفتح 
الهمزة والفاء 220 فيكون كجبل وأجبالٍ. وأفَقَ فلانٌ ىق ذهب في الآفاق. وَالآفِقُ الذي 
بلغ نهاية الكرم تشبيهاً في ذلك بالذاهب في الآفاق. .. والنسبة إلى الأفق فق - 
بفتحهما("-. ويحتمل أنه نسب الى المفتوح ثم استغنوا بذلك عن النسبة إلى المضموم» 
وله نظائر”**. قال النووي الوا نوالتسية اله أنفن رقي لكر لقاو شعي ل 
مشهورتان. 

فصل 

قال ابن عباس - (رضي الله عنهما'2 ): معنى قوله سنريهم آياتنا في الآفاق أي 
منازل الأمم الخالية وفي أنفسهم بالبلاء والأمراض . وقال قتادة: يعني وقائع ان 
الأمم الخالية وفي أنفسهم يوم بدر. وقال مجاهد والحسن والسدي: ما يفتح الله من 
القُرى على محمد - يَهٍ ‏ والمسلمين وفي أنفسهم: فتح مكة.”") 

فإن قيل: حمل الآية على (هذا) الوجه بعيد؛ لأن أقصى ما في الباب أن محمداً 
يله استولى على البلاد المحيطة بمكة ثم استولى على مكة إلا أن الاستيلاء على بعض 
اج ل نحن :0 مسرل امجن اتن - ماسح كنار ف مس لي على لاد 
المسلمين وعلى ملوكهه؛”* (وهذا لا يدل على كونهم) محقين. 

فالجواب : أنا لا نستدل بمجرد استيلاء محمد عليه الصلاة والسلام - على تلك 
البلاد على كونه محقاً في ادعاء النبوة» بل يستدل به من حيث إنه يَكِ أخبر عن أنه 
سيستولي عليها ويقهر أهلها وهذا إخبار عن الغيب» وقد وقع مُحْبّره مطابقا لخَبَرِى 
فيكون هذا إخباراً صدقاً عن الغيب فيكون معجزاً فبهذا الطريق يستدل بحصول هذا 


- الهمزة والفاء»؛ ومن المحتمل أن يكون للوزن العروضي دخل في هيئة الكلمتين. وانظر الديوان له 200 
والبحر المحيط 1/ »4481١‏ والدر المصون .1٠/4‏ 

)١(‏ يقصد أن آفاق جمع عن أفق وآفاق أصلها أأفاق بزنة أفعال» فاجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية 
ساكنة فأبدلت الثانية من جنس حركة الأولى مثل: آبارء وآثام وغيرهما. 

(0) أتى الراغب في كتابه بهذه الكلمة دون ضبط إلا أن محقق الكتاب ضبطها بالكسر. 

(5) ومحقق الكتاب ضبطها أيضاً بضم الهمزة والفاء واحتمال أن يعود هذا كله إلى الطبع والسهو والله أعلم 
انظر المفردات )١9(‏ «أفق2. 

(8) قال ل إمام النحاة سيبويه فيما جاء من النسب شاذاً .. وفي السّهل سهلِي وفي الدّهر دهريّ. . وقالوا في 
الأفق : أَفْقِيَ» ومن العرب من يقول: أُتِيَ فهو على القياس الكتاب 8/ 5**. وانظر أيضاً اللسان أفق 
ومفردات الراغب السابق .١9‏ 

(5) انظر تهذيب النووي المرجع السابق. (5) سقط من ب. 

(0) هذه الاراء ذكرها القرطبي في الجامع 5074/١5‏ و مالا 

(4) ما بين القوسين سقط من أ الأصل. 


سورة فصلت / الآيات : 4:-:ه مسجب سس ا اس ار 2 فم 


الاستيلاء على كون هذا الدين حقاً. وقال عطاء وابن زيد: في الآفاق يعني أقطار 
النتمبو اكه والاارفن مرت التمسين والقمر والنجومء وآيات الليل والنهارء والأضواءء 
والظلال والظلمات والنبات والأشجار والأنهارء وفي أنفسهم من لطيف الصنعة» وبديع 
الحكمة» في كيفية تكوين الأجنة في ظلمات الأرحامء وحدوث الأعضاء العجيبة» 
والتركيبات الغريبة» كقوله: لوف شيك أكلا يصون 4 [الذاريات: ]١١‏ يعني نريهم هذه 
الدلائل «حَنَّى يََبيْنَ لَهُمْ أنهُ الحَقٌ» من عند الله يعني محمداً يكل وأنه مرسل من عند الله . 

فإن قيل: هذا الوجه ضعيف» لأن قوله تعالى «سَئْرِيهِمْ آيَاتنا» يقتضي أنه تعالى ما 
أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن وسيطلعهم عليها بعد ذلك والآيات الموجودة في 
العالم الأعلى والأسفل قد أطلعهم عليها قبل ذلك فيتعذر حمل اللفظ على هذا الوجه. 

فالجواب: أن القوم وإن كانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب (التي أَوْدَعَيَ(0) 
الله تعالى في هذه الأشياء مما لا نهاية لها فهو تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً؛ لأن كل إحد رأى بنية الإنسان وشاهدهاء إلا أن العجائب) إلى أبدعها الله تعالى 
في تركيب هذا البدن كثيرة وأكثر الناس لا يعرفونهاء والذي وقف على شيء منها كلَّما 
ازداد وقوفاً على تلك العجائب ازْدَاد يقيناً وتعظيماًء وكذلك التركيبات (الفلكية أيض]) 9 . 

والأولى أن يقال: إن كان المراد بقوله: «حتَّى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الحَقُ»”" هو الرسول 
فقول مجاهد أولى وإن كان المراد به الدين والتوحيد فهذا أولى. 

قوله: «أَوَ لَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ» فيه وجهان: 

أحدهما : أن الباء مزيدة في الفاعل» وهذا هو الراجحء والمفعول محذوف. أي 9 
لَمْ يكف 50 

وفي قوله : «أنّهُ على كل شَيءٍ شهيد» وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من «بربك» فيكون مرفوع المحل» مجرور اللفظ كمتبوعه”*) 

والثاني: أن الأصل بأنه. تم حذف الجار فجرى الخلاف9' . 

الثاني من الوجهين الأولين: أن يكون ابِرَبّكَ؛ هو المفعول و «أنه» وما بعده هو 


١79/510 ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. وانظر في هذا كله تفسير الإمام الرازي‎ )١( 
.15١ وا‎ 

(0) سقط من ب. فرق انظر الرازي المرجع السابق. 

(:) انظر الكشاف ”/ 108 معنى» والبحر المحيط 7/ 504 والدر المصون 74١/5‏ لفظا. 

(5) المرجع السابق بالمعنى من الكشاف السابق أيضاً. 

(5) المرجع قبل الأخيرء وقد نقل هذه الأوجه أبو البقاء في التبيان ١١79‏ وابن الأنباري في البيان ”/ 
ليه 


ا الل سس سس سس سورة فصلت/ الآيات: 58 -14ه 


الفاعل» أي أو لم ب كانوار تلق" تياد قلة بوقرع "لاله على كل لكي" وى علي 
إضمار القول أو على الاستئناف . 
فصل 

اعلم أن قوله ١ب‏ برَبّك» في موضع الرفع على أنه فاعل كفى كما تقدم ومعناه: أو لم 
يكفهم أن ربك على كل شيء شهيدء أي شهيداً على الأشياء لأنه خلق الدلائل الدالة 
عليها. 

وقال مقاتل: أو لم يك بربك شاهداً أن القرآن من الله عرّ وجل . قال الزجاج : 
معنى الكفاية ههنا أن الله عر وجلّ قد بين من الدلائل ما فيه كِفَاية”" . 

قولها: ألا إِنْهُمْ في مِريَةِ من لقَاءِ َبِهِمْ؛ أي في شك من البعث والقيامة”*2. وقرأ 
أو غيلد الوحسن”” والحديق: فى ثؤئة - يم البيه "ب :زقه تقدم أنه لعة في 
الف كرو اليد 

ثم قال: «ألا إِنّهُ بكلٌ شَيءِ مُحيط» أي عالم بكل المعلومات (التي لا نهاية لها 
فيعلم بواطن الكفار وظواهرهم ويجازي كل واحد على فعله) . 

فإن قيل : الإحاظة مشعرة بالنهاية» وهذا يقتضى أن يكوك معلومه”" مُتَتَاهِياً! 

فالجوات :أن قوله: :لكل فى #«مضيط» يفضي اذا زكرن عمله ربكل كيه وتحيظا 
أي بكلّ واحد من الأشياء وهذا يقتضيى أن يكون واحدٌ منها متناهياً لا كون مجموعها 
متناهياً والله أعلم . / 

دري العا كي لق ا كر راهن كَيئِةٍ ‏ قال: قبع تائم لحي ة أعطاه الله 
من الأجر بكل حرف منها عشْرٌَ حَسَئَاتٍ)!”"2. 


.5١/4 قراءة شاذة ولم ينسبها أبو حيان في البحر ولا السمين في الدر انظر البحر 9/ 50» والدر المصون‎ )١( 

.١١6/5 البغوي‎ )0( 

() قال: «ومعنى الكفاية ههنا أنه قد بيّن لهم ما فيه كفاية في الدلالة على توحيده وبينت رسله» معاني 
القرآن وإعرابه 4/ 7957. 

() قاله البغوي في معالم التنزيل 5/ ١١5‏ والقرطبي في الجامع .73760/١6‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد تقدم التعريف به. 

(5) نقلها صاحب الإتحاف من الآية ١١‏ من هود وعلى ذلك فهي من الأربع الشواذ فوق العشر المتواترات 
وذكرها كقراءة الزمخشري في الكشاف ”7/ 408. 

0 قال في اللسان: والمرية والمُرية الشك والجدل بالكسر والضمّ وقرىء بهما في قوله عرّ وجل «قلآ نَكُْ 
في مريةٍ منه». قال ثعلب: هما لغتان» قال: وأما مِريةُ الناقة فليس فيها إلا الكسر (ومرية الناقة أي 
التي تدر على من يمسحٌ ضُرُوعها) والضمٌ غلط. اللسان (مرا) 4189. 

(4) ما بين القوسين ساقط من أ الأصل. 

(9) في ب معلوماً وفي الرازي علومه ففي الثلاث اختلاف لفظي يعود إلى معنى واحد. 

409/7 ذكره الكشاف للزمخشري بدون سند. انظر الكشاف‎ )٠١( 


سورة الشورى 


مكية”'' وهي ثلاث وخمسون آية» وثمانمائة وسثٌّ وستون كلمة وثلاثةٌ آلاف 
وخمسمائة وثمانية وثمائ و ع 
قوله تعالى : #حر (و) عَسَقَ (2©) كَدَلِكَ بح إِليّكَ وَإِكَ الت ين قبلِكَ آنه ألْمريدُ 


للْكيِم 2 لَمُ ما فى ألسَموَتِ وَمَا فى الأَرْسٌ وَهْرَ لين المج 9ه تَكادْ السَموث 
تسرك باق ربكا مون يندمو وَستَخْفونَ لِمَن فى الأرْضٍ ألا 
الو مم 01 الين ا كذنا تون نك أتلياء أيه فيط عَيَّهِمَ وَمآ أنْتَ عَلتيِم 
وبل © وَكدَنِكَ أيسآ إِلَكَ دنا عريًا لِرَ أمَ القُرَك وَمَنْ حَوَهَا وَبدرَ بوم امع لا 

رب فيد هبن فى لَه وهرِبقُّ فى ألبَعِِرٍ 2 وَلوْ َل أَنَهُ مله أمَّهَ وبحدَهٌ وَلكن يُدَخِلُ 


ومو ه 


5-9 و ٠.‏ 0 4 5 ات 1 2 20 000 
من نِسَاءُ في ميد والظدلمُونَ ما لهم من وَل لا ضِيرٍ 2 أ امخذوا من دونمء أوْلاء قالله هو 


0 1 ا 52 و م اذك 
قوله تعالى: «حم عسق» تقدم الكلام في أمثال هذه الفواتح 

5 3 55 02( 2 5 5 01 0 0 

سور أوائلها «حم» فجرت مجرى نظائرها. كأنَّ «حم» مبتدأ «وعسق» خبره» ولأنهما عدا 

العين و ألحؤاقها مكل كعصن:: والشعن والسز علات آبة واعدة””" وفيق: لأن أفل 


/5 في قول ابن عباس والجمهورء وحكي عن ابن عباس: إلا أربع آيات نزلت بالمدينة وانظر الخازن‎ )١( 
والقول بأنها مكية قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر.‎ .١ /١5 والقرطبي‎ »*6 

(؟) الخازن السابق. (") انظر أول العنكبوت. 

(4) الأولى من مريم. 

(5) والذي سأل الحسين بن الفضل عبد المؤمن. القرطبي .١/١7‏ 


5 الاب /ج ١1/11‏ 


اا الل سس سورةالشورى/ الآيات: ٠١-١‏ 


1 10 ل ْ 00١‏ 
التأويل لم يختلفوا في كهيعص» واخواتهاء لأنها حروف التهجي لا غير"' 

واختلفوا في «حم» فأخرجها بعضهم من حيّز الحروف» وجعلها فعلا. 0 
و عه 5 -. زفق 5 1 8 اضف أ 
حم أي قضي ما هو كائن”'“. روى عكرمة عن ابن عباس ذ (رضي او" عنيهها) ا 
قال: «ح» حلمه (م) مجذه 0 «س) سناؤه» «ق) قدرته أقسم الله بها 0 
حيراو حوكسيةوعطاء بن أبي رباح : لاج؟ ؛ حرب يعد فها الذليل ويذل فيها العزيز من 
قريش م2 ملك يتحول مِنْ قوم إلى قوم «ع' عدرٌ لقريش يقصدهم «٠س»‏ سبي يكون فيهم 
«ق» قُدرةٌ الله النافذة في خلقه ؛ ورُوِيَ عن ابن عباس - (رضي الله عنهما) - أنه قال: ليس 
من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحيت إليه حم عسق فلذلك قال: توح للك وإلى: الدين 
من قبلك وعلى هذا فقوله «اللهُ العزيزٌ الحكيم» تن تبيين للفاعل كأنه قال: : من يوحي ! ؟ فقيل : 

4 اس 609 

الله العزيزُ الحكيه” كما سيأتي . راق ماس را عسو ع فر ' 

قوله: «كَذَلِكَ يُوحِي» القراء على يوحي بالياء من أسفل مبنيًا للفاعل» وهو الله 
تعالى» والعزيز الحكيم نعتان» والكاف منصوبة المحل'' إما نعتاً لمصدرء أو حالاً من 
ضميره» أي يوحي إيحاءً مثل ذلك الإيحاء . 

٠ 0 1 2 1 --_‏ 0 إ(ف4 

وقرأ ابن كثير - وتُرْوَى عن أبي عمرو - يُوحَى ‏ بفتح الحاء مبنياً للمجهول” '”' - 
وفي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه: 

أحدها: ضمير مستتر يعود على كذلكء» لأنه مبتداء والتقدير مثلّ ذلك الإيحاء 
يُوحَى هو إليك . «فمِثْلٌ ذَلِك) مبتدأء و «يُوحَى إِلَيِكَ) خبره. 

الثاني: أن القائم مقام الفاعل «إليك؟ والكاف منصوبة المحل على الوجهين 
المتقدمين . 1 

الغالث: أن القائم مقامه الجملة من قوله «اللَّهُ العزيزُ» أي يُوحى إليك هذا 
اللقجز؟" :,واضوول التعترويتة الا مماضق عل" لأن الجملة لا تكون فاعلةً ولا قائمة 


)١(‏ البغوي: )١( .1١57/5‏ حكاه القرطبي عن القشيري المرجع السابق. 

(*) زيادة من أ. 

(:) ذكر هذه الأقوال القرطبي في مرجعه السابق والبغوي في معالم التنزيل في المرجع السابق أيضاً. 

(4) من القراءة الشاذة غير المتواترة ذكرها الزمخشري في الكشاف ”159/7 والقرطبي في الجامع ١/١5‏ 
و 7 وابن خالويه في المختصر .١75‏ 

(6) انظر التبيان .١١٠‏ 

0) السبعة 58٠١‏ والإتحاف 787 ومعانى القرآن للفراء 7١/7‏ وهى قراءة متواترة. 

000 لحد المؤلف كل هذا من الدنان لأى اللقاو 31 ١‏ 

() في ب إليه. وقد اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب» أصحها: المنع فلا بكون فاعلاًء ولا 
نائباً عنه والثاني: الجوازء لوروده في قوله تعالى: #ثم بدا لهم من بعدما رأوا الأيات ليسحننّه 8 
فأجازوا: يعجبني يقومٌُ زيدٌ» وظهر لي أقام زيدٌ أم عمروء وأجيب: بأن الفاعل في الآية ضمير البداء- 


١” ٠١ - ١ سورة الشورى / الآيات:‎ 


مقامه . وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان نُوحي - بالنون”'' - وهي موافقة العامة . ويحتمل 
أن تكون الجملة من قوله: : «اللّهُ العزيرُ الحَكِيمٌ» منصوية المحل مفعولة بتُوجي أي تُوجي 
إليك هذا اللفظ, إلا أنَّ فيه حكاية الجملة بغير القول الصريح”” . 


و ايُوحِي» على اختلاف قراءته يجوز أن يكون على بابه من الحال ايك 
فيتعلق قوله: اَوَإلى الْدَيْقَ عن قتلك)» جيحدوف لتعدر ذلك تقديرة: 7---05-0-5 
من قَبْلِكَ» وأن يكون بمعنى الماضي؛ وجيء به على صورة المضارع لغرض وهو تصوير 
الحاك0؟؟ , 

قوله: «اللَّهُ العَزِيرٌ؛ يجوز أن يرتفع بالفاعلية في قراءة العامة» وأن يرتفع بفعل 
مضمر في قراءة ابن كثير كأنه قيل: من يوحيه؟ فقيل: اللّهُ العزيزء كقوله تعالى: 9شيَمُ 
لمُ فا بِالْعْدُوٌ وَالَآَصَال رِجَالُ © [النور: 5. /] وقوله: 

50 3 لِيْبْكَ يَزِيدُ ضَارعٌ لِخُصُومَة9» 

وقد مرّ. وأن يرتفع بالابتداء) وما بعده خبره» والجملة قائمة مقام الفاعل على ما 
مرء وأن يكون «العَزِيرُ الحَكِيمٌ» خبرين» أو نعتين» والجملة من قوله: الَّهُ ما فِي 
السَّمُواتِ» خبر أول أو ثانٍ على حسب ما تقدم في «العَزِيزٍ الحكيم». وجوّز أبو البقاء أن 
يكون «العَزِيزٌ؛ مبتدأء و «الحكيم» خبره» أو نعته و «لَهُ ما في السَّمُواتِ) ري 

وفيه نظر؛ إذا الظاهر تبعيّتُهما للجلالة. وأنت إذا قلت: 'جَاءَ رَيْدٌ العَاقِلُ الفَاضْلٌ)» 
لا تجعل العامل مرفوعاً على الابتداء . 


ِِ و كم الو و ل والثالث: يجوز أن يقع فاعلا أو نائباً عنه لفعل من 
أفعال القلوب إذا علق ٠‏ نحواظهرٍ لي أقام زِيدٌ أم عمروء وعَلِم أقام بكرٌ أم خالدٌء بخلاف نحو: يسرُني 
خرج عبدٌ الله فلا يجوز. ونُسب هذا لسيبويه انظر الهمع .174/١‏ 

)١(‏ البحزر السسحيط 7/1 8٠ه‏ وابن خالويه 1١75‏ وهي فيه الشواذ. 

(؟) أقول قد يحكى بالقول وتصريفه الجمل ولا يحلق به معناه خلافاً للكوفيين وابن عصفورء فيوحي هنا 
معنى من معاني القول مربّح عند الكوفيين وممتنع عند البصريين (بتصرف من الهمع 165/1 ). 

(*) انظر البحر المحيط 710 508. 

(4) بالمعنى من الكشاف ”7/7 459» وباللفظ من الدر المصون 47/4" 

(45) صدر بيت من الطويل عجزه: 

ومختبط مما تطيح الطّوائح 

وهو لضرار بن نهشل يرثي يزيد بن نهشل . وشاهده: رفع («ضارع» حيث رفع بفعل مقدر أي يبكيه 
ضار اير ةليل وتشكين. . وامختبط» محتاج . أقول: وهذا البيت مما اختلف في نسبته. فقد نسبه 
العيني لنهشل بن خُرَيّ النهشلي والثعلبي إلى الحارث بن نهيكء والنيلي لضرار النهشلي» و 
لمزرد. وأبو عبيدة لمهلهل. وقد تقدم. 
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الكاف في «كَذَلِكَ» معناه المثل و «ذَا» للإشارة إلى شيء سبق ذكره فيكون المعنى 
مثل حم عسق يوحي إليك وإلى الذين من قبلك» وعند هذا حصل قولان: 

أحدهما: ما نقل عن ابن عباس (رضي الله" عنهما) أنه قال: لا نبي صاحب كتاب 
إلا وقد أوحي إليه حم عسق كما تقدم . 


قال ابن الخطيب : «وهذا عندي بعيد)”' . 


والثاني: أن يكون مثل الكتاب المسمى بحم عسق يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك. وهذه الممائلة المراد منها الممائلة في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد؛ وتقبيح 
أحوال الدناء والترعيي فى امون الآخرة " 

قال الزمخشري: لم يقل يقل: أُوحِن إلبك ولكنقال: يوحى إليك على لفظ المضارع 
ليدل على أن إبحاء”؟ مثله عادة”» وكونه عزيزاً بدل على كونه قادراً على ما لا نهاية له 
وكونه حكيماً يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجيات كما تقدم 
بيانه في أول سورة «حم» المؤمن. 

وقوله الما ني لوت وم في الأض؟ يدل على كرنه موصرفابلدرة الكامة 
النافذة في جميع أجواء' "© السموات والأرض على عظمها وسعتها بالإيجاد والإعدام وأن 
ما في السموات وما في الأرض ملكه وملكه. وهو”"' العَلِىَ أي المتعالي عن مُشابهة 
المُمْكِئات العظيم بالقدرة والقهر والاستعلاء. 

قوله تعالى: اَكَادُ السّمْوَاتُ يَتَفَطَّرنَه تقدم الكلام فيه مُشْبعاً في مريم' “ك إلا أن 
الزمخشري زاد هنا وروى يونس عن أبي عمرو قراءةً غريبة تتفطرن بتاءين مع النون:: 
ونظيرها حرف نادرء رُوِيَ في نوادر ابن الأعرابي : «الإبل تتشمَّمْنَ) 6 


.١57 /71/ تفسيره التفسير الكبير‎ )١١( زيادة من أ.‎ )١ 

() المرجع السابق. (:) في ب الحاء بدل من إيحاء وهو تحريف . 

() في الكشاف عادته. (5) في ب والرازي أجزاء وهو الأصح. 

(0) أخذ المؤلف كلام الرازي بتغيير وتبديل» ولعل هذا من النساخ ففي الرازي: : «... أن كل ما في 
السموات وما في الأرض فهو ملكه وملكه وجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلاً في السموات وفي 
الأرض وإلا لزم كونه ملكاً لنفسه» الرازي /71/ 2147 1417. 

(4) من الآية 9٠‏ من مريم: إتكاد السموات يتفطرن منه وتنشقٌ الأرض؟ فقد قرأ ابن كثير وابن ن عامر 
وحمزة «تكاد) بالتاء «يتفطرن» بالياء وبعدها تاء وكذلك حفص عن عاصم إلا في رواية هبيرة عنه 
«ينفطرن» بالنون مثل أبي عمرو بالإضافة إلى القراءات الشاذة التي ذكرها أعلى . 

4( الكشاف 409/8 والذي في الكشاف: تشمّمن بتاء واحد وميمين والصواب ما أتى به المؤلف حتى 
يتحقق الشاهد. 


سورة الشورى / الآيات: ٠١ 1١‏ ه5١‏ 


قال أبو حيان: والظاهر أن هذا وهم منهء لأن ابن خالويه قال في شادذً القرآن ما 
نصه ١«تَنْفَطِرْنَ»‏ بالتاء والنون يولس عن أي علمرو37 . 

قال ابن خالويه: وهذا حرف نادر؛ لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأن 0 
يقال: النساء ء تَقّمْنَ) ولكن يَقُمْنَ والوالِدّاث يُرْضِعنَ ولا يقال: تَرضعن . وقد كان أبوق 
عمر الرَّاهِدَ” روى فر “.ادر ابن الأعرابي: الإبل تَتَشَمُمْنَ”* فأنكرناهء فقد قواه الآن 
ل 

قال أبو حيان: فإن كانت نسح الزمخشري متفقة على قوله: «ابتاءين مع النون» فهو 
وهمء وإن كان في بعضها بتاء مع النون كان موافقاً لقول ابن خالويه وكان بتاءين تحريفاً 
من النساخ وكذلك كتبهم تتفطرنٌ وتَتَشْمّمْنَ بتاءين. انتهى” . 

قال شهاب الدين: كيف يستقيم أن يكو (ن)”' كتبهم تتشمّمن بتاءين وهماً وذلك 
لأن ابن خالويه أورده في معرض الندرة والإنكار حتى يقوى عنده بهذه القراءة» وإنما 
يكون نادرا منكراً بتاءين» فإنه حيئذ يكون مضارعاً مسنداً لضمير الإبل؛ فكان من حقه أن 
كرت جر مق ركه وام عكرت من أسفل» نحو: النَّساءٌ يقُمن فكان ينبغي أن يقال: 
الإيل يت يتشممن بالياء من تحت ثم بالتاء من فوق» فلما جاء بتاءين كلاهما من فوق ظهر 
تُدُوره وإنكاره» ولو كان على ما قال أبو حيان: إن كتبهم بتاءين وهماً بل كان ينبغي كتبه 
بتاء واحدة لما كان فيه شذوذ ولا إنكار» لأنه نظير: النّسوة تدحرجُنَ فإنه ماض مسندٌ 
لضمير الإناث .» وكا لو تبحا ياه من لطي اوتام عر الوق لو يكز ليه تود ولا إنكار. 
وإنما يجيء الشذوذ والإنكار إذا كان بتاءين منقوطتين من فوق» ثم إنه سواء قُرىء تتفطرن 
بتاءين أو بياء دلول» فإنه نادر لما ذكر ابن خالويه» وهذه القراءة لم يقرأ بها في نظيرتها 
في سورة مريه'* 

قوله : ١مِنْ‏ فَوْقِهِنَّ» في هذا الضمير ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عائد على السموات» أي كل '#احدة ننينا خط قوق التي تليها 
قول المشركين: «الَتََدَ أنه ولد 4 [الكهف: 4] كما في سورة مريمء أي يبتدىء 


لني عن 


)١(‏ البحر المحيط 7/608. () تاء التأنيث الأولى» ونون النسوة. 

[فة محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم المعروف بغلام ثعلب والملقب بالزاهد من أكابر أئمة اللغة والنحو 
أخذ عن ثعلب. انظر إنباه الرواة */ 3717/1 : /30/7. 

(4) في مختصر ابن خالويه (تسَمّن) بالسين والنون المشددة. 

(65) انظر مختصر ابن خالويه ١75‏ والبحر المحيط 2608/1 

(5) قاله في البحر المحيط ا/6508. 

(0) النون من تكون سقطت من ب. 

(4) انظر هذا كله للسمين في الدر المصون 747/4 

(9) بالمعنى من الكشاف 55١/7"‏ وباللفظ من الدر المصون 75/5. 


ك5١ا‏ هب صمي رَة الشورى / الآيات: ٠١-١‏ 


انفطارهُنَ من هذه الجهة «فِمَنْ) لابتداء الغاية متعلقة بما قبلها(" . 

الثاني : أنه يعود على الأرضين؟؛ لتقدم ذكر الأرض”" . 

الثالث: أنه يعود على فرق”" الكفار والجماعات الملحدين”؟*. قاله الأخفش 
الصغير””". وأنكره مكي وقال لا يجوز ذلك في المذكور من بني آدم”'"'. وهذا لا يلزم 
الأخفش فإنه قال على الفرق والجماعات فراعى ذلك المعنى . 

فصل 

قال الزمخشري : كلمة الكفر إِنَّما جاءت من الذين تحت السموات» وكان القياس 
أن يقال: ينفطرن من تحتهن (أي)”" من الجهة التي (تحت)”" جاءت منها الكلمة» 
ولكن بُولغ في ذلك فجعلت مؤثرة مِنْ جهة الفوقء فكأنه قيل: يكون ينفطرن من الجهة 
التي فوقهنٌ» دع الجهة التي تحتهن . ونظيره في المبالغة» قوله تعالى: ##أيِصَبٌ من دوق 
وهم سم يَضَهَرٌ بو. ماف بُطُونهم وَلْدُهُ4 [الحج: 19١و .]٠١‏ فجعل مؤثراً في 
أخراتهم لط 

وقال ابن الخطيب: يعني من فوقهن أي من فوق الجهة التي حصلت هذه السموات 
فيهاء وتلك الجهة هي فوقء فقوله: من فوقهن أي من الجهة الفوقانيّة التي هُنَّ فيه" . 

قوله: «وَالمَلاتِكَةٌ يُسَبُحُونَ بِحَمْدٍ ره ل ان 
ينبغي والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مُفيضاً لكل الخيرات. 

قوله: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض» أي من المؤمنين كما حكى عنهم في سورة 
المؤمن فقال: #وَسَتَحفرويَ ِلَدِنَ اموا * [غافر: 7]. 

فإن قيل: (قوله)”''2: ويستغفرون لمن في الأرض عام» فيدخل فيهم الكفار وقد 
لعنهم الله تعالى فقال: طأوولَيِكَ عَلحَ لكْنَهُ أله وَالْمَكيَكَةْ لتايس لَجْمَعِينَ 4 [البقرة: ]١7١‏ 
فكيف (يكونون)”"'' لاعنين لهم ومستغفرين لهم؟! قال ابن الخطيب: والجواب من 


وجوه: 
)١(‏ المرجعين السابقين. (؟) نقله أبو حيان عن الحوفي في البحر المحيط 508/1. 
(©) في ب فريق. (5) المرجع السابق. 


(5) هو علي بن سليمان بن الفضل أخذ عن المبرد وثعلب وغيرهما توفي ببغداد سنة 8١ه.‏ انظر إنباه 
الرواة للقفطيّ ؟/775؟ - 778 ونشأة النحو »١157‏ وانظر رأيه في البحر المرجع السابق. 

(5) البحر المرجع السابق ولم أجده في مشكل الإعراب له 

(0) أي زائدة من النسخ عن الكشاف. (4) ساقطة من الكشاف. 

.1١55/510/ تفسيره‎ )٠١( .450 /” الكشاف‎ )9( 

)١١(‏ ساقطة من أ الأصل. )١5(‏ ساقطة من ب. 


سورة الشورى / الآيات: ٠١ ١‏ /ا5 ١‏ 


الأول: أنه عام مخصوص بآية المؤمن كما تقدم. 

الثاني: أن قوله ١لِمَنْ‏ فِي الأزض» لا يفيد العموم؛ لأنه (ل”'2 يصح أن يقال: 
إنهم استغفروا لكل من في الأرض وأن يقال: إنهم استغفروا لبعض من في الأرض دون 
البعض ولو كان صريحاً في العموم لما صم ذلك. 

الثالث: يجوز أن يكون المراد من الاستغفار أنه لا يُعاجلهم بالعقاب» كما في قوله 
تعالى : أإِنَّ لله يتيك السَّمُوتٍ وَالْاَرَضَ أن تَُولَاً 4 [فاطر : ]5١‏ إلى أن قال: ظإنَّمُ كن علي 
عَفُويْ © [فاطر: .]5١‏ 

الرابع: يجوز أن يقال: إنهم يستغفرون لكل من في الأرضء أما في حق الكفار 
فبطلب الإيمان لهم وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم فإنا نقول: اللهم اهدٍ 
الكفارء وزيّن قلوبهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرهم وحشة الكَفْرِء وهذا استغفار لهم 
في الحقيقة”" . 

فصل 

قال ابن الخطيب: قوله: «ويستغفرون لمن في الأرض» يدل على أنهم لا 
يستغفرون لأنفسهم ولو ا ال لأنفسهم قبل استغفارهم لمن في 
الأرض» فحيث لم يذكر الله عر وجل استغفارهم لأنفسهم علمنا أنهم مُبرَأُون عن كل 
الذنوب والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ لهم ذنوب» والذين لا ذنب لهم ألبتة أفضل 
ممن له ذنب» وأيضاً فقوله: «ويستغفرون لمن في الأرض» يدل على أنهم يستغفرون 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام لاتيم ثن ينمه من لي الأرضن»؛ وإذا كانوا مستغفرين 
للأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ كان الظاهر أنهم أفضل منهم . ثم قال تعالى: «ألآ إِنَّ 
ا ا إلا أن 
المغفرة المُطلقة لله تعالى وهذا يدل على أنه تعالى يعطي المغفرة التي طلبوها ويضم إليها 
الل 

قوله: : 'والَذِينَ انَحَذُوا مِْ دونه أَْليَاة» أي جعلوا له شركاء وأنداداً الله حفيظٌ عليهم 
أي رقيب عليهم ويحفظ أعمالهم» وأقوالهم ويُحصيها 0 بهاء «وَمَا أَنْتَ عَلَيْهم؛ يا 
محمد ابوكيل» أي لم يوكلك بهم ولا أمرهم إليك إِنّما أنت مُنذ ل 

قوله تعالى : «وَكذَلِكٌ أَوْحَيَْ لِك آنا عَرَبياا في قرآناً وجهان: 

أظهرهها: أنه نفغول أوعييا"؟.. والكاف للنصدو نكا أ رجالا . 


درق زيادة من با. زهة وانظر في هذا كله تفسير الرازي /ا؟'/ ١15‏ 
(©) بالمعنى من الفخر الرازي 7ا؟/ ١1405‏ و550١.‏ (4) السابق. 
(5) قاله أبو خيان في البحر:7/ 504 والسمين في الدر 7414/4. 


١١-١ اس سح سبح سمورةالشورى / الآيات:‎ ١54 


الثاني : أنه حال من الكاف» للدم كو «لأَوْحَيْتَا» أ ي أوحينا مثل ذلك 
الإتعاف وهو اران عريق وإليةنها الإميكفر أو وكوف العافت ايليا فى ادر" منمب 
الأ 

فصل 

قال ابن الخطيب: قوله وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً يقتضي تشبيه وحي الله 
بالقرآن بشيء سبق ذكرهء وليس ههنا شيء سبق ذكره يمكن تشبيه وحي القرآن به إلا 
قوله : ١والَّذينَ‏ انّحَدُوا مِنْ دونه أَْيَاء الل حَفيظ عَليِهمْ وما أنْتَ عَلَْهمْ بؤكيل» يعني كما 
أوحينا إليك أنك لست حفيظاً عليهم ولست وكيلاً عليهم وكذلك أوخينا اليك قرانا عزبياً 
ليكون نذيرا ال 

قولةة «ولسدد م القُرَى» أي أهل7© م القرى 4 لأن: البلد لا خيقا ”2 . 

قوله: «وَمَنْ حَوْلّها؛ عطف على أهل المقدر قبل أم القرى والمفعول الثاني محذوف 
أي العذاب””") 

وقرىء: ليُنذر ‏ بالياء من تحت - أي القركن" 2 وأ م القرى أصل القرى بمعنىي 
مكةء وسمي بهذا الاسم إجلالاً؛ لأن فيها البيت ومقامَ إتزاهيم ن والعرت تسين'أضل. كل 
شيء أممّ حتى يقال: هذه القصيدة انوا قصائد فلانٍ ومعنى «مَنْ حَوْلَّها) أي قرى 
الآرضن كلها امن اقل اذى والتتمين زاغل القدر والوين» والانذان» العسدويفن1 2 

قوله: «وَتُنْذِرَ يَوْمَ الجَمْع) أي تنذرهم بيوم الجمع» وهو يوم القيامة» جمع الله فيه 
الأولين والآخرين وأهل السموات والأرض . وقيل: المراد تجمع الأرواح بالأجساد. 
وقيل: يجمع بين العامل وعمله وقيل: يجمع بين الظالم والمظلوم”''©2. 


. فى ب البين تحريف ولحنٌ‎ )5( .151١/7 الكشاف‎ )١( 
فرق والفارسيّ وجماعة. وهذه الكاف الاسمية لا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة‎ 
كقوله:‎ 


بيضئلاث _ كنعاج جمٌ يضحكن عن كالبردالمُنهَمٌ 
أما الأخفئش والفارسي وجماعة فجوزوا ذلك في الاختيار. بتصرف من المغني .18١‏ 

(4) الفخر الرازي 709 147. ْ ش 

(5) فهو مجاز عقلي كقوله تعالى: #واسأل القرية# وكذلك ههنا. 

(7) في ب لا يعقل بتذكير عائد على البلد وهما جائزان. 

(0) بالمعنى من كشاف الزمخشري ”7/7 .55١‏ 

(4) السابق ولم ينسبها الزمخشري إلى من قرأ بها. وانظر أيضاً الدر المصون 7414/5. 

(9) نقله الرازي في تفسيره 1541/71. 

)٠١(‏ قال بالأوّل البغويُ 1١7/57‏ وبالأقوال مجتمعة الرّازِي المرجع السابق. 


سورة الشورى / الآيات : ١١-١‏ 8 تئ لت الات 0 ا جذا ١‏ 


قوله: «لآ رَيْبَ فِيه) اخازصومتات» ويجوز أن يكون حالاً من 'يَوْم الْجَمْع) 
وجعله الرُمخشري اعتراضا”'' وهو غير ظاهر صناعة إذ لم يقع بين مُتلازمين”". 

قوله: «فَرِيقٌ العامة على رفعه بأحد وجهين: 

ما ما الابتداء» وخيره الجار بعده» وساغ هذا في النكرة لأنه د 
14 5 مسة اااست ا لاسي اللشتيت1 ولترن ال 

ويجوز أن يكون الخبر مقدراً تقديره منهم فريق' ©. وساغ الابعداء”* بالشكرة 
شيئين : تقديم خبرها جار ومجروراً ووصفها بالجار بعدهاء والثاني: أنه خبر ابتداء 

بشسر اوها اح المجيوعرة دَلَ على ذلك يوم الجمع. 

وقرأ زيدٌ بن علي : فريقاً وفريقاًء نصباً"'' على الحال من جملة محذوفة أي افْتَرَقُوا 
أ المجمرعووة 7 

وقال مكي: وأجاز الكسائي والفراءئ”" النصب في الكلام في «فريقاً» على معنى: 
تُنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير يوم الجمع” وكأنه لم يطلع على أنها قراءة”” . 
وظاهر نقله عن هذين الإمامين أنهما لم يطلعا (عليها”") وجعل 'فريقاً) تفعولا ول 
لتنذرء «ويوم الجمع» معزلا ثانياً . وفي ظاهره [شكال وهو أن الإنذار لا يقع للفريقين 
وهما في الجنة وفي السعير إنما يكون الإنذار قبل استقرارهما فيهما. ويمكن أن يُجَابَ 
عكذتران العراف كن هر بن آهل اليه ردن امل السعيي إن لوك تساضيلة فهما رقت 


.451/* قال في الكشاف: اعتراض لا محل له. الكشاف‎ )١( 

(؟) كالمبتدا والخبر والفعل وفاعله والفعل ومفعوليه أو مفعوله الخ. 

(؟) عجز بيت من المتقارب لامرىء القيس صدره: 
فلمًادنوتٌُ تسديئها ا 0 
ويروى: فأقبلتٌ زحفاً على الركبتين» ؛ كما يروى: «لبست» بدل «نسيت» رواية المؤلف والبيت في معنى 
الفحش الجاهلي . والشاهد: فثوبتٌ نسيت. . الخ» حيث ابتدأ الشاعر بنكرة وجاز لمسوغ من 
المسوغات وهو وجود التفصيل. وانظر الديوان 154» والمغني 477» وشرح الرضي على الكافية /١‏ 
؟4 والكتاب 285/١‏ والمحتسب »١55/5‏ والخزانة ١/*لالاء‏ هلا وابن عقيل 4:”ء وأمالي 
الشجري /١‏ ”97 كما ورد بالمغنى أيضاً 577 

(4) في ب فريق منهم عكساً وهو خطأ بالطبع فلا مسوّغ حينئذ وانظر في هذا التقدير الأعلى أبا البقاء في 
التبيان ١١١‏ والزمخشري .45١/7‏ 

(5) في ب الأخذ بدل الابتداء. (5) ذكرها أبو حيان فى البحر 9 009. 

(0) قال في معاني القرآن له قوله: فريقٌ في الجنة ورك قن الستجرزقة بالاستئناف كقولك: رأيت الناس 
شقيٌ وسعيدٌء ولو كان فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير كان صواباً والرفع أجود في العربية. معاني 
الفراء / 77 

() انظر مشكل الإعراب لمكى ؟77/05/7. 

(9 سقط تسا ١‏ 


اا سس سس سس سس صسورةالشورى/ الآيات: ٠١-١‏ 


الإنذارء و «فِى الجَنّةِة صفة «قريقاً» أو متعلق بذلك المحذوف”7١‏ 

فإن قيل: يوم الجمع يقتضي كون القوم مجتمعين» والجمع بين الصنفين محال! . 

فالجواب: أنهم يجتمعون”" أولاً ثم يصيرون فريقين. 

قوله تعالى: «وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَهُمْ أَمّةَ وَاحِدَةٌ» قال ابن عباس ( رضي اللَّهُ 
عَنْهُمًَا)"”" على دين واحدٍ وقال مقاتل : على ملة الإسلام؛ كقوله : «#ولوٌ شاه أنه 
َجمَمَهُم عل آلْهُدَْ 4 [الأنعام : م] «وَلْكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشٌَ فى رين أى :في دبين 
الإسلام درالَالِمُونَ» الكافرون اما لَهُمْ من وَليّ' يرفع عنهم العذاب «وَلاً تَصير) يمنعهم 
من النار0؟ وهلا تقرير لقوله تعالى : «حَفِيظً عَلَيِهِمْ وَمَا أنْتَ عَلَيْهِمْ بوَكيل' أي أنت لا 
تقدر أن تحملهم على الإيمان فلو شاء الله لفعله؛ لأنه أقدر منك» ولكنه. جع الدفف 
مؤمناً والبعض كافر*' . 

قوله تعالى: «أم انّحَدُوا مِنْ دُونِهِ أَولِيَاةه أم هذه (هي)”" أم المنقطعة فتقدر ببل 
التي للانتقال وبهمزة الإنكار””'» أو بالهمزة فقط ©" . واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم نهم أولا 
أنهم اتخذوا من دونه أولياء ثم قال بعده لمحمد عليه الصلاة والسلام -: شلك علييم 
ل او ا لو 2 ل جد ل ل د و 1 
بج وليك يا محمد ا والقاء عون قت طمن ” عن قال: 
إن أرَادُوا أولياء بحق فاللَهُ هو الوليّ» لآوليّ سواه؛ اديج لمر الوقر ملي ل 
شَيْءٍ قَدِي) ذ فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء قاله الزمخشر 00 
وقيل: الفاء عاطفة ما بعدها على ما قبلها. 

قوله تعالى: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحَُكمُّهُ إِلَى الله وجه النظم أنه تعالى كما 
منع'"'؟ الرسول - يك - أن يحمل الكفار على الإيمان قهراً فكذلك منع”""' المؤمنين أن 
يشرعوا معهم في الخُصُوماتٍ والمنازعات فقال: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيه؛ (من شيء)2"2 من 
أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الرّيبء وقيل : 


.551 7/7 انظر الدر 54/ 56. (0) الكشاف‎ )١( 

(9) زيادة من أ. (4) وانظر هذه الآراء في البغوي والخازن ١117/5‏ 
(5) الرازي 7/7517 .١158‏ (7) زيادة لتوضيح السياق. 

(0) قال بالوجهين ن أبو حيان في البحر لا 0ه. (8) الزمخشري في الكشاف ”7/7 4371. 

)20 ا (1) :وعى ما تشم نقاء القصية . 


.451/7 بتوضيح وتفصيل لكلامه في الكشاف‎ )١١( 
في ب يمنع وهو مخالف لما في الرازي ففيه منع.‎ )15( )( 
سقط من ب.‎ )١5( 


سورة الشورى / الآيات: ١ ١6-1١١‏ 


وما اختلفئّم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه إلى رسول الله - كَل - ولا تُؤْثْروا حكومة 
غيزة على و0 

وقيل: : ما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا يصل تكليفكم ولا طريق لكم 
إلى علمهء فقولوا الله أعلم كما قال تعالى: #وَيسسَلُوَكَ عِنٍ الروج كُلٍ ارح مِنْ أَمَرٍ رَنَ # 
[الإسراء: 468]. 

قوله: «قَحْكْمُهُ إِلَى الله إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليهء أو 
المراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص الله عليهء والثاني باطل» لأنه يقتضي كون 
كل الأحكام مثبتة بالقياس وأنه باطل فتعين الأول» فوجب كون كل الأحكام مثبتة 
بالمعنى. وذلك ينفي العمل بالقياس 

فإن قيل: و د ار 
ذلك البيان بالنص أو القياس؟ . 

فالجواب: أن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف والرجوع إلى القياس يقوي 
حكم الاختلاف ولا يوضحه فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نص الله تعالى . 

قوله: : ادلم الله أي الذي يحكم بين المختلفين 'رَبِي عليه َوَكلْتْ) في رفع كيد 
الأغناء وفي طلب كل خير اوَإِلَيْهِ أنِيبُ» أي أرجع إليه في كل المهمات. وهذا يفيد 
الحصر أي لا أتوكل إلا بك 


قوله تعالى : اير السو وَاَلأرْضٍ جَعَلَ لكر بن 2 أرواجا وقد 


لاعن وها يدروك فير نت ْو تىبء وهو أله بع لبصِير 9 لم مَمَاليدُ 
لسَمكوت والأض يبظ اررق ِمَن يك وَبَنْدِرٌ ِنَّمُ يكل عَئْء عَم © # مر لك 
ئْنّ لبن مَا وَصَئ يو حا وَالدِىَ أوَحَبْكآ إليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بد انهم وموم وعيست أن 
مُأ لدت ولا لتقرَهأ نه كر عَكَ المتركين ما نَدَعُوهُْ إِلِْدٌ لَنَهُ يجْتَىَ إِليّهِ من 
َنَآهُ وَيبْدِى إِليّهِ من يُنِت 9 وما ََرَقْرَا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآدَهُمْ الْعِلمُ نيا ينيم 
َّ . 
سه 0 يكم لَه ريا كم 1 
عَكَنَا و60 أ ج16 ا ويه الي 0 


1 2 ا ميد ومن 5 2 
أَرْوَاجاً يذرأكم ذ ات 


.١59/7ا/ قاله أبو حيان والرازي في مرجعيهما السابقين. (؟) ذكر كل هذا الإمام الفخر الرازي‎ )١( 


يفن سورة الشورى / الآيات: ١6-1١١‏ 


قوله تعالى: «فاطر» العامة على رفعه خبراً «لذلكم»», أو نعتاً «لربي» على محض 
إضافته و «عليه توكلت» معترض على هذاء أو مبتدأ وخبره اجعل لكم) أو خبر مبتدأ 
مر أن ولكم 

وقرأ زيد بن علي «فاطِر» بالجر””“: نعتاً للجلالة في قوله: «إِلَى اللَّده وما بينهما 
اعتراض أو بدل من الهاء في اعَلَيْها أو «إلَيْه” " . 1 

وقال مك : وأجاز الكسائي النصب على البدلٍ”*2» وقال غيره: على المدح ويجوز 
في الكلام الخفض على البدل من”*' الهاء كأنه لم يطلع على أنها قراءة زيد بن علي . 

قوله: «جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنْفْسِكُمْ روجا وَمِنَ الأَنْعَام ا قيل معناه: جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً أي مثل خلقك.” , وأزؤاجاً أى:خلائل : .وقيل معتى من أنفسكم أي 
خلق حوّاء من ضلع آدمء «ومن الأنعام أزواجاً» أي أصنافاً ذكوراً وإنائ””") 

قوله: ايَذْرَأَكُمْ فيه» أي يكثركم. وقوله: «فيه» يجوز أن تكون «في» عَلَى بَابهاء 
والمعنى يكثركم في هذا التدبير» وهو أن يجعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين 
ذكورهم وإناثئهم التوالد. والضمير في «يذرأكم» للمخاطبين والأنعام» إلا أنه غلب فيه 
العقلاء من وجهين: 

أحدهما: أنه غلب فيه جانب العقلاء على غير العقلاء . 

الثاني : أنه غلب جانب المخاطبين على الغائبين”7) 

ار خسري وهي من الأحكام ذات العلّتين” . قال أبو حيان: وهو اصطلاح 
غريب”''' يعنى أن الخطاب يغلب على الغيبة إذا اجتمعا. ثم قال الزمخشري: فإن 
قلت اما راقو دا التدبير وهلا قيل : يذرأكم به؟ قلت : جعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثيرء كما 
قال تعالى: ولك في الْقِصّاصٍ حَيَوْهُ © [البقرة 11 وقل : اتهاللسسية كالباواى 


157/7” والسمين في الدر 757/5 وانظر الكشاف‎ ٠50/7 قال بهذه الأوجه ابن الأنباري في البيان‎ )١( 
1 .1179 والبحر المحيط 509/7 والتبيان‎ 

(؟) ذكرها أبو حيان في البحر 0/17 كما ذكرها ولحي إذراة الكراد 65 والكشاف ”/ 557 والقرطبي 
5؛ ومشكل الإعراب 1 

() التبيان والسمين المرجعين السابقين. (5) مشكل إعراب القرآن لمكي .7777/1١‏ 

(5) السابق» وقد نقل القرطبي الرأيين النصب والجر. انظر الجامع ./١5‏ وقد قال السمين: وأما النصب 
فلم أحفظ له قراءة انظر الدر المصون 55/4 

(5) قاله البعري في معالم التنزيل 7/5 .١١8‏ 72) الرازي .١55/717‏ 

(8) السابق. (9) الكشاف "7/ 575. 

(١٠)البحر‏ المحيط ا/ .6٠١١‏ 


سورة الشورى / الآيات: 16-1١١‏ 7 لس #و/ا١ا‏ 


ركم 00 والفمي يعود على الجعل أو للم 

وقيل: يذرأكم فيه أي يخلقكم في الرحم. وقيل: في البطن. 

قوله: الْيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ؟ في هذه الآية أوجه: 

أشهرها: أن الكاف زائذة فى خير ليس ز:«شىء» اسمهاء والتقذير* ليس شى+ 
مثله. قالوا: ولولا ادعاء زيادتها للزم أن يكون له مثل» وهو محال؛ إذ يصير التقدير على 
أصالة الكاف: ليس (مِثْلَ)”" مثله شىء فنفى الممائلة عن مثله» فثبت أن له مثلاً لا مثل 
لذلك المئل:«وهذا ,محال تغالى' الله عن ذلك 9 , 

وقال أبو البقاء: لو لم تكن زائدة» لأفضى ذلك إلى المحال؛ إذ كان (يكون)”*) 
المعنى أن له مثلاً وليس لمثله مثل» وفى ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل 
وهو هوء:.مع أذ إثبات المثل لله تعالى متحال9 :وهده طريقة بعيننة في تقريز زيادة 
الكاف» وفيها حسن صناعة”" . 

الثاني : أن «مثل» هي" الزائدة كزيادتها في قوله تعالى: ايبِئْلٍ مَآ ءَامَمْ بو * 
[البقرة: ]١77‏ قال الطبري : كما زيدت الكاف في قوله: 

0 وَصَالِيَاتِ كَكَمَا وف :0 


)١(‏ قال الفراء: معني فيه أي به. 

(؟) نقله أبو حيان عن ابن عطية في البحر المحيط / .01١‏ 

(6) سقطت كلمة مثل من ب . 

(5) ممن قال بزيادتها أبو إسحاق الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه 54/ 2794 وابن قتيبة في: تأويل مشكل 
القرآن 0 بينما صرح في غريب القرآن بالأصالة 279١‏ والقرطبي في الجامع 28/١6‏ وأبو البقاء في 
التبيان 2٠١7١‏ وأحد قولين قال بهما ابن الأنباري في النيان ؟/ 40" 

90 البق اموي (5) التبيان له 1171. 

(0) أخذ المؤلف هذه العبارة من كلام السمين قال: وهي طريقة غريبة في تقرير الزيادة وهي طريقة حسنة 
الصناعة الدر المصون 507/4ل. 

(4) قال بذلك القرطبي: في الجامع 28/١7‏ والتبيان: 21175١‏ والطبريٌ في: جامع البيان 4/17٠5‏ 
والزمخشري في الكشاف 45177/9. 

(9) البيت من مشطور السريع وهو لخطام بن نصر المُجاشعيَ ونسب إلى هميان بن قحافة وهو يصف منزلاً 
قد خلا أهله وبقيت فيه آثارهم ومنها صاليات وهي الأحجار التي يوضع عليها القِدْر. والشاهد: 
ككماء فإن الكاف الأولى زائدة» دخلت على الثانية التي بمعنى مثل فكأنه قال: كمثل ما يؤثفين كما 
استشهد بالبيت أيضاً على مجيء المضارع من الماضي المبدوء بهمزة قطع (أثفى) زائدة على الأصل 
كما في يؤكرم» وكما قال الشاعر: 

فإئ هه لُلْلأزذديؤكرما 
فالكثير: يكرماء ويُثفين» والنون نون التوكيد الخفيفة فالفعل فعل مضارع مبني على السكون لاتصال 
نون النسوة به كقولنا: الفاطماتثٌ يذاكرن» وسكنت النون للشعر. وانظر شرح شواهد الشافية 259 - 


:لاا ااال سسسسسسسس صورةالشورى/ الآيات: ١6-1١‏ 


وفي قوله : 
ع بانس ززايقل كشطف تاكروة 

وهذا ليس بجيدء لأن زيادة الأسماء ليست”" بجائزة» وأيضاً يصير التقدير: ليس 
كهو شيء. ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر 

الثالث: أن العو بر ل: ل #يَثلك لا يَفْعَلُ كَذَاة يعنون المخاطب نفسه؛ لأنهم 
يريدون المبالغة في نه نفي الوصف عن المخاطب فينفونها في اللفظ عن مثله» فثبت انتفاؤها 
عند!"" يدليلها وم اقول الشاعر (رطلية الله عليه)7 2 
- عَلَى مِثْلٍ لَيْلَى يَقْثْلُ المَرْءُ نَفْسَهُ وَإِنْ بَاتَ مِنْ لَيِلَى عَلَى الئاس طَاوِيَا» 

وقال أوس بن حجر: 
ه”ء ‏ ولَيِسَّ كَمِثْلٍ المَنَى رُهير ‏ كلق يوَازِيهِفِيالفَضَائِل") 

وقال آخر: 


اعد وودلي فون عت النشيق “شاي تتسيان تي" 


- والمحتسب ».187/١‏ وسرٌ الصناعة 7٠٠/١‏ والمقتضب 90/5 و ١10/5‏ و ,#50٠‏ والكتاب 89/١‏ 
و4: و 2507/4/5 والاقتضاب ”/ 65" والخصائص .7١8/”‏ والرضى على الكافية 7١/١‏ امام 
والمغني ١8١‏ والدر المصون 47/4 والكشاف */ 177 والقرطبي 2/5 وجامع البيان للطبري ١؟/‏ 

4 وبقية هذا الشعر: 
لم يبق من آي بهايحلين عيبر ربا وخطيام فيمعدين 
وغليرود جازل أو ودين 1111 1 1[ 1 

»١(‏ من الرجزء ونسب في الكتاب لحميد الأرقطء ونسب إلى رؤبة أيضاً وهو في زيادات ديوانه 14١‏ وهو 
يصف قوم هلكوا ثم شبههم بالفصفاء وشاهده كسابقه من زيادة الكاف وزيادة الكاف للتأكيد تأكيد 
التشبيه وقبله: 
وانظر الكشاف ”/577» والمغنى ,»١18٠‏ والكتاب 108/١‏ وانظر الدر المصون 747/4 والمقتضب 
50.4" وسرٌ الصناعة 0 

(؟) حتى قال ابن هشام في المغني ١8١‏ بل زيادة الاسم لم تثبت. 

(*) وانظر البيان ”/ 45" وغريب القرآن لابن قتيبة .891١‏ 

2 زيادة من أ. 

(5) البيت من بحر الطويل ولم أعرف قائله. وشاهده: إقامة المثل مكان الذات مبالغة وانظر البيت في الدر 
المصون 758/5 وفتح القدير للشوكاني 5078/54. 

(7) من مخلع البسيط ونسبه أبو حيان ومن بعد السمين إلى أوس وليس في ديوانه ومعناه واضح. وشاهده 
كسابقه من حيث انتفاء الشيء أو إثباته عن المثل ويقصد بها المخاطب فإذا انتفى أو ثبت الشىء عن 
المثل فالمخاطب ثبتت أو تنتفي له وعنه الأشياء وانظر البحر المحيط 5٠١/7‏ والدر المصون 48/4/. 

(0) أتى به المؤلف شاهدا كسابقيه وإن كان المعنى بعيداً فدخول الكاف الزائدة تأكيداً على «مثل» يجعلنا- 


سورة الشورى / الآيات : ١١1-ه١‏ ااه /باآة 


وقال آخر: 
000 - سَعْدُ بْنُ رَنِدٍ إِذا أَنِصَرْتَ نَضْلَهُمْ قَمَاكَمِئْلِهم في النّاس مِنْ أخحر") 

قال ابن قتيبة: العرب تُقِيمُ المِثْلَ مُقَامَ النَفْس فتقول: «مِثْلِي لآ يُقَالُ لَّهُ هَذَا أي أنا 
لا يقال لي”"'. قيل : ونسبة المثل إلى من لا مثل له قولك: فلانُ يده مبسوطةٌ» يريد: أنه 
جوادء ولا نظير له في الحقيقة إلى اليد حتى تقول ذلك لمن لا يد له كقوله : بل يَدَاهُ 
مَبَسُوَطْئَانِ * [المائدة: 3514]. 

الرابع : أن يراد بالمثل الصفة» وذلك أن المثل بمعنى المثل» والمثل الصفة كقوله 
«امَكَلُ ِنَهِ 4 [محمد: 21١5‏ فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى شيء من التي لغيره 
رع تعن ب 

فصل 

قال ابن عبايس ‏ (رضي الله عنهما)””' ‏ معناه ليس له نظير”*2 «وهو السميع البصير) 
أي بتامعا 'للستتموعات تصثر ا الما 

فإن قيل: قوله: «وهو السميع البصير» يفيد الحصرء فما معنى هذا الحصر مع أن 
العباد أيضا موصوفون بكونهم سميعين بصيرين؟! 

فالجواب: «السميع البصير» لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على سبيل 
الكمال والكمال في كل الصفات ليس إلا لله فهذا هو المراد من هذا الحصر”" . 

قوله تعالى: #له مقاليد السموات والأرض*# أي مفاتيح الرزق في السموات 
والأرضء قال المفسرون: مفاتيح السموات: الأمطار. ومقاليد الأرض: النبات) وتقدم 
الكلام على المقاليد في الزمر. ايَبْسُّطْ الرّزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لأن .هاتيح الأرزاق بيده 
(إنَّهُ بَكل شَيْءِ) من البسط والتقدير اعَلِيمُ). 


- نقر بأن ذلك شاهد أرجح ونسب هذا البيت في الطبري إلى أوس بن حجر من المتقارب» وانظر ديوانه 
7 والبحر المحيط /ا/ ١ه‏ والدر المصون 222/5 والطبري ا ومجمع البيان للطبرسي 4/ 
5" وفتح القدير 578/4 والجَذُوعٌ ساق النخيل» والمُسبل: المطرء والسيل المطر النازل من السماء 
قبل أن ينزل الأرضص. 

دق من البسيط ولم أعرف قائله» وشاهده: كمثلهم» حيث تسلط النفى على معنى نفى مماثلة غيرهم لهم» 
فقد أقيم المثل مقام الذات مبالغة كما قال بذلك ابن قتيبة في غريب القرآن» وانظر البحر 7/ 01١‏ 
والدر المصون 2748/5 وفتح القدير 2578/5 والطبري 9/16 ومجمع البيان 9//4”. 


(') غريب القرآن ."91١‏ (*) زيادة من البحر لا/ .01١‏ 
(4) زيادة من أ. (0) قاله البغوي .١1١87/57‏ 
(50) الرازي 07”/ 157. (0) نقله الرازي وهو رأيه انظر السابق. 


(4) البغوي المرجع السابق. 


كلا اال سس سب صورةالشورى/ الآيات: ١6-1١١‏ 


قوله تعالى: «شَرَعَ لَّكُمْ مِنَ الدّين. ..2 الآية لمّا عظم وحيه إلى محمد عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ بقوله: «كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» 
ذكر في هذه الآية تفصيل ذلك فقال: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين ما وَصَّى به نُوحاً؛ أي بين لكم 
بو" الدنة يا أمتحاته سجس ما توصي يدتفورخا دوهيق أوله انبناء الستريعة قال 10 
أوصيناك وإياه يا محمد ديناً واحداً «والَّذِي أَوْحَيْئَا إِلَنِكَ؛ من القرآن وشرائع الإسلام «ما 
وَصَّيْنَا به إِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى) إنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر لأنهم كانوا 
أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة”" . 

واختلفوا في الموصى بهء فقال قتادة: تحليل الحلال وتحريم الحرام» وقال 
الحكم: تحريم الأمهنات والبنات والأخوات. وقال مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا 
وهداه بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم. 
وقيل: هو التوحيد والبراءة من الشرك . وقيل: هو ما ذكر من بعد في قوله: «أَنْ أقِيمُوا 
الدينَ وَلا تَتَمَرَقُوا فِيه» بعث الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة 
امايو 

فصل 

قال ابن الخطيب: في لفظ الآية إشكالات: 

أحدها : قال في أول الآية: «مَا وَصّى به نُوحاً) وفي آخرها «وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ) 
وفي وسطها «والَّذِي نكا إِلَنِْكَ) فما فائدة هذا التفاوت؟ 

وثانيها: ذكر نوحاً على سبيل الغيبة فقال: «مَا وَصَّى به نُوحاً؛ وقال «وَمَا وَصَّيْنَا به 
إِبْرَاهِيمَ» . 

وثالئها: تقدير الآية شرع لكم من الدين الذي أوحينا إليك. وهذا يقتضي الجمع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور في الكلام الواحد بالاعتبار الواحد.» وهو مشكل» 
هذه مضايق يجب البحث عنها والقوم ما داروا حولها بالجملة”* . 

واعلم أن المقصود من الآية أن يقال: شرع لكم من الدين ديناً تطابقت الأنبياء على 
معد فبحب أن يكون العا و ل الي والأحكام؛ لأنها 
مختلفة متفاوتة» قال تعالى: الِكُلٍ جَعَلَنَا َكُمْ تْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَاً 4 [المائدة: 48] فوجب أن 
يكون المراد منه (الأمور)”” التي لا تلت باختلاف الشرائع» وهو الإيمان بالله. 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء (وأصول الدين)” . 


.1514 /77/ البغوي السابق. (؟) الرازي السابق‎ )١( 
(؛) في الرازي وبالجملة فالمقصود من الآية. . الخ.‎ .٠١/١5 انظر البغوي السابق والقرطبي‎ )©( 
.1965 7/517 سقط من ب. (0) زيادة عن الرازي وانظر تفسيره‎ )5( 


سورة الشورى / الآيات : ١١-ه١‏ ابابا 


كان في أول الأمر متعبداً"'' بشريعة نوح ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» وأجيب: بأنه عطف 
عليه سائر الأنبياء» فدل ذلك على أن المراد هو الأخذ بالشريعة المتفق عليها بين 
زهق 
الكل” '' . 
قوله: «أَنْ يمو الدّينَ» يجوز فيها أوجه: 
أحدها: أن تكون مصدرية في محل رفع على خبر مبتدأ مضمرء كأنه قيل: وما 
ذلك المشروع؟ فقيل: هو إقامة الدين المشروع توحيد الله" . 


الثالث: أنها في محل جر بدلا من الدين”"” . 

الرابع : أنها في محل جر أيضاً. بدلا من الهاء”"" . 

اللغانسن زكرن 4175 لزه اقل اتقوهيها نا عو ساد القوالة 

قوله: «كَبْرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْها من التوحيد» ورفض الأوثان. 

قوله: «اللّهُ يَجْتَبِي) أي يصطفي (إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ) يهدي إليه من يشاء يصطفي لدينه 
من عباده من يشاء «وَيَهْدِيٍ إِليْهِ مَنْ ينِيبٌ» يقبل إلى طاعته. والاجتباء يدل على الضم 
ومنه: جبى الخرّاجَ واجْيَبَى”*" الماء في الحوض فقوله : «الله يجتبي) أي يضم إليه ويقربه 


منه تقريب الإكرام الي 


فصل 
احتج نفاة القياس بهذه الآية» فقالوا: إنه تعالى أخبر بأن أكابر الأنبياء أطبقوا على 
أنه يجب إقامة الدين بحيث لا يفضي إلى الاختلاف والنزاع» والله تعالى ذكر في معرض 
المنّة على عباده أنه أرشدهم إلى الدين الخالي عن التفرق والمخالفة» ومعلوم أن فتح 
باب القياس يُفْضِي إلى أعظم أنواع التفرق والمنازعة فإن الحسّ شاهد بأن هؤلاء الذين 


)١(‏ في الرازي مبعوثاً. (1) المرجع السابق. 

(9) الزمخشري في الكشاف 4514/7. (5) قاله ابن الأنباري في البيان 147/5". 
(5) الدر المصون 59/5. () قاله العكبري في التبيان .١١757‏ 
(0) السابق. ْ 


والخراج يجباه ويجبيه جمعة وجَبّى يَجْبَى مما جاء نادراً مثل أبَى يأبَى اللسان جبى .04١‏ 
(5) قاله الرازي في تفسيره .1١81//71/‏ 
الآباب/ ج107/ م7١‏ 


١6-1١١ سورة الشورى / الآيات:‎ ١/4 


بنوا دينهم على القياس تفرقوا تفرقاً لا رجاء في حصول الاتفاق بينهم إلى قيام القيامة 
فوجب أن يكون ذلك محر اك 
لقائل أن يقول ا ل 
العِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمُا يعني أنهم ما تفرقوا إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضلالة» ولكنهم 
ل ا ا نيةالطبيعية”'*» علق أن 

يت" كلرطاقفة إلن ذهب ودعو الئاس اليه وفحوا نا منواء طاليا للدكر والرياسة 
00 الاختلاف. 

ثم ألخين تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل, إلا أل تعالى أخّر عنهم 
ذلك العذاب لأن لكل عذاب عنده أجلاً مسمّى» أي وقتاً معلوماً وهذا معنى قوله: «وَلَوْلاً 
كَلِمَهُ سَبََتْ مِنْ ربك إلى أجل مُسَمّى لَقْضِيَ بَنِئَهُمْ) . والأجل المسمّى ة قد يكون في 
الدنيا» وقد يكون في الآخرة» واختلفوا في الذين أريدوا بهذه الصفةء ؛ فقَال ابن عباس 
والأكثرون الهم الهو وال لكك كرك على في الماعاراء : «وَمَا أَخْتَلَكَ الذرت أوثُوا 
ألكتب إلا ما بَسْدِ مَا جَأهَهُمْ الْهلرٌ بَنْيًا يتَهْمَ 4 [آل عمران: .]١9‏ 

وقوله في سورة «لم يكن" «رائ قر الي أُوثُوأ الكتب إلا من بد ما جَةَتْهُم ألنَة» 
[البينة: ]. ٠‏ وقيل : : هم العرب”*', ل لأن قوله تعالى بعد هذه 
الآية: : «وإن الذِينَ أوتور لكاب مِنْ بَْدِهِم»” ' أي من بعد أنبيائهم ٠‏ وقيل : من بعد الأمم 
الخالية «لَفِي شَك مِنْد) أئمن كتابهنم : وقيل من محمد اا و«مُريب) صفة 
الشك» أي لا يؤمنون به حق الإيمان. 


قوله: 'أَورنُوا" قرأ زيد بن علي : رتنا بالتشديد عضا للعو 
قوله تعالى : #قَلِدَِلَ > دع وَسْئَقِمَ حكما ليرت 4 في اللام وجهان : 
أحدهما: أن تكون بمعنى (إلى») أي فإلى ذلك الدين فادع واستقه'؟ 5 وهو الاتفاق 


. السابق. (؟) كذا في ب وفي الرازي: الحمية النفسانية والأنفة الطبيعية‎ )١( 
. زفرة في ب والرازي ذهب وانظر الرازي السابق‎ 

ع4 ذكره الرازي في تفسيره ١08/71‏ والقرطبي في الجامع 17١/؟١.‏ 

(5) ولم يحدد الرازي من قال بهذا. انظر الرازي السابق. 

(5) المراد بهم أهل الكتاب الذين كانوا في عهد رسول الله يَكهِ - وانظر الرازي السابق. 

.1١9/5 البغوي‎ 20372 

(4) من الشواذ غير المتواترات البحر المحيط 1/7 والسمين فى الدر 597/5 

(9) قاله الفراء فى المعانى "/ 77. 


سورة الشورى / الآيات: 16-1١١‏ لاا 


على الملة الحنيفية» «واسَْقِمْ؛ عليها (أي اثبت على الدين”' الذي أُمَرَكَ به) كما أمرك الله 
«وَلا تتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ» المختلفة الباطلة . 

والثاني: أنها للعلة'"2. أي لأجل التفرق والاختلاف ادع للدين القيم 'وَقُلْ آمَنْتُ 
بِمَا أَنْرَكَ اللَّهُ مِنْ كتاب» أي بأيّ كتاب صم أن الله أنزله يعني الإيمان بجميع الكتب 
المنزلة . 

قوله : «وأمِرْتُ لأغدِلَ؛ يجوز أن يكون التقدير: وأمرت بذلك لأعدل بينكم في 
الحكم””. وقيل: أُمِرْتٌ أنْ أَعْدِلَ'©» فاللام مزيدة. وفيه نظر لأنك بعد زيادة اللام 
تحتاج إلى تقدير حرف أي بأن أعدل”* . 

فصل 

قال القفال: معناه أن ربي أمرني أن لا أفرق بين نفسي أو أنفسكم''' بأن آمركم 
بما لا أعمله أو أخالفكم إلى ما لا أنهاكم عنهء لكني أسوي بينكم وبين نفسي كذلك 
أسوي بين أكابركم”*' وأصاغركم في الحكم. وقيل معناه: لا أضيف عليكم بأكثر مما 
افترض الله عليكم * من الاحكام . 

قوله: «اللّهُ رَبّنَا وَرَبَكُمْ لَنَا أَعْمَالَئَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ) ب يعني إِلْهنا واحدء وإن اختلفت 
أعخالياء فكل يجادى يعمل «لاعةة)) ل تحضوفةم كنا 0 الشتفتها آية القثال» 
وإذا لم يؤمر بالقتال وأمر بالدعوة لم يكن بينه وبين من لا يجيب خصومة”” "2 . 

قال ابن الخطيب: ومعنى الآية أن إله الكل واحدء وكل واحد مخصوص بعمل 
نفسهء فوجب أن يشتغل كل واحد في الدنيا بنفسه فإن الله تعالى يجمع بين الكل يوم 
القيامة ويجازيه على عمله"'". 

فإن قيل: كيف يليق بهذه المتاركة”"'' ما فعل بهم من القتل وتخريب البيوت وقطع 
النخيل والإجلاء؟! فالجواب : هذه المتاركة كانت مشروطة بشرط أن يقبلوا الدين المتفق 


20ي3ع 


)١(‏ سقط من ب. 
(؟) في ب للعلم خطأ وقال بهذا الوجه أبو حيان في البحر 9/ 017. 

(©) قال الأخفش في المعاني: أي أمرت كي أعدل. المعاني 585 وانظر الدر المصون 75٠١/5‏ 

(:) قاله القرطبي في الجامع ١7/١7‏ ذفلا قل الآزك ايا 

(©) فيعاد إلى حرف الجر مرة أخرى. 

(7) في (أ» «ونفسك» والأصح من ب والرازي. 

4 في أ أمرك والأصح من ب والرازي أيضاً. 

(0) وانظر الرازي 158/51. (9) هو رأي ابن عباس . نقله البغوي في تفسيره .١١9/57‏ 
)١(‏ السابق. الرازي المرجع السابق. 

(؟١)‏ كذا في أ والرازي وفي ب المشاركة غير مقصود. 


اليكل سورة الشورى / الآيات: ١6-1١١‏ 


على صحته بين كل الأنبياء ودخل فيه التوحيد» وترك عبادة الأصنام والإقرار بنبوة الأنبياء 
وبصحة البعث والقيامة فلمًا لم يقبلوا هذا الدين فات الشّرط فيفوت المشروط . 


واعلم أن قوله تعالى : «لا عبد ينا وَيسَكُهُ 4 يجري مجرى محاجّتهم» بدليل أن 
هذا الكلام مذكور في معرض المحاجّة» فلو كان المراد من هذه الآية تحريم المحاجة لزم 
كونها محرمة لنفسهاء وهو متناقض"(2. وأيضاً لولا الأدلة لما توجه التكليف. وأيضاً: أن 
الدليل يفيد العلم وذلك لا يمكن تحريمه بل المراد أن القوم عرفوا بالحجة صدق محمد - 
لِ -. وإنما تركوا تصديقه عناداً فبين تعالى أنه حصل الاستغناء عن محاجّتهم؛ لأنهم 
عرفوا صدقه”"': ولا حاجة معهم إلى المحابجّة ألبتة. 

ومما يقوي عدم تحريم المحاجة قوله: «وَيحَدِلَهُم بال ب أَحْسَنْ 4 [النحل : 5؟7١]‏ 
وقول «يَسُح قَدْ جَنَدَلَتَا ديرت ِدَالنَا 4 [هود : 5] وقوله: وَتلك كا نا 
#إيَهِيِمَ عَلَ قومِوء * [الأنعام : 47]. 


رءت ل وديم من مسمس شا مينر عو رمروس رل ‏ هي لم 
قوله تعالى : ##وَالَذِنَ يحاجوت فى أنه مِنْ بَعَدٍ ما ستجيب لم مجلهم دَاحِضَه عند 


َم تَعَبَيةَ عَعَتُ وَلَهُمَ عَدَات كندية () أنه الت زد الكتب يللق والبيران وما 
دبك مَل امه هَريبُ 7 ينتميل بها ليت لا مود يها وَيت امنا 
مُشفِقُونَ ينها وَيعَلمُونَ أنَهَا لي 

ألَهُ ليث بِعِبَادِو برَدُكُ من هِنَهُ مَهْوَ التوك الْمَرُ 9 


2 وير دسم ب 
طِيف بع ِ 7 من كان يُرِيدٌ حَرْتَ 

مربي شر مس كو 0 عسي ةءة رم 9 و سم وس مل وه جو ل مي مس 
الاحِْرؤ نَرِدْ له فى حريى ومن كانت يريد حرت الذَنيا نيه هنا وما لم فى الآآخْرَةٍ من 
3 جعت2ر > در ع ابر س سير م سر لس ماس كي اسم - 01 ل 
ِب 29 أم لهم شرككوا سَرعوأ لهم بن أَلدِبِن ما لَمْ يَأَدَن به أله وَلَوْلا حكيمة 
وح سا و 02 0 م 2 ل ووس سجا تير 3 وو حمر مدلا 92 ل 2 4 
الفصل لقضى بدنهم وَإِنْ ا للم أب ألر له ترق الظيلميت مسففإين مما 
7 وه 9 35 َّ عرم 2 اذآ مه 00 7 
مكسيرا رذ وف يود والكد ةمث ا فيلا الكلصويق بزمكان الفكات 4ك 6 
000 راس ولا صم#سمحا يو مجيرا و جحتك2ىم ها 52 0 2 مه سيره 
منَهُونَ عِندَ رَيهِمَ ذَلِكَ هو الْفَضِلُ الْكِير 9 دَلِكَ الَذِى سير أَمَهُ عِبَادَهُ الَدنَ اموأ 
ع جز الورك ف تر ١‏ - و 50 سو شل سسا يرم 5ه 3000001 م وا نظ 00 ع ب آذآ كه َع بير ,اس 600 
وعيملوأ الصّلِحتٍ فل لا ستل عليه أجرا إلا المودة في القرف ومن يقترف حستة ترد لم فيها حشنا 
مه هو بير ار ججعسم ع سيغرر 02 موه عع 7 ب مهو دء م سلس لء لظ و 2 
ن أللهَ عفور ش قَولونَ أفترك عَلَ الله كبا إن يِنَاٍ أله بحم عل قَليِك ومح أله 


3 
ا 
١م‏ 
٠‏ 
5" 
خا 
الها 
6 
8 
7 
بخ 1 
8 
ل 
وحسلدا 
١‏ 
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- 
35 
0 
5م 
1 
ان" 
0 
1 
ا 
5 8 
اكنام 
م 3١‏ 
١1‏ 
3 
3 1 
٠١‏ 
3 
+ 
8 
سس 
ع 
1-7 8 
١‏ 
1 
1١‏ 
ا 
سساح املد 


رموير 9 0 سو ما بخ م ص 5 
ويعفوأ عن السَيَاتٍ وَيِعَلم ما تفعلون اك يستجيب الذين ءامنوا وعملوا الصلحت ويزيده من 
4 ع سمس ب ووه دجب ,2 بو جتي لل ا ال ا ال 
فضلهء و لمرون -- عذاب سديد لفك ولو شط أللّه الْرِرف لعبادفء بِعْوًا 2 الارض 


111008 انظر الرازي المرجع السابق. (؟) في ب فلا. فرق‎ )١( 


سورة الشورى / الآيات: 58-1١5‏ ١8م‏ 


1 ودسيعر سمه ع هرا 2 585 ججعمعر را زر 
و ١‏ ييل وما نإ باد خه + ص (090) وهو الْذِى ينا 


شه م 2 دك يار 


تأ ويد معط َو لَك اليد )»> 


4 


قوله: «وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ» (مبتدأء و «حجتهم)"'') مبتدأ ثانِ و (داحضة) خبر الثاني 
والثاني وخبره خبر الأول؟"'. وأعرب مكيّ دوي تن المرصدر داعبال 7 
والهاء فى «لَهُ) تعود على الله تعالى» أو على الرسول عليه الصّلاة والسّلام - أي من بعد ما 
ا 
الحظيب يغوة على «الدينة أي من بعد ما انتتجاب الكاسن لذلك الدين”*: 
فصل 

المعنى والذين يخاصمون في دين الله نبيّه . وقال قتادة: هم اليهودء قالوا كتابنا قبل 
كتابكم ونبينا قبل نبيكم» فنحن خيرٌ منكمء د الت دا 
الناس» فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته احجتهم داجضةً) خصومتهم باطلة «اعِنْدَ 
رَبَههُ)7) قال ابن الخطيب: تلك المخاصمة هي أن اليهود قالوا: ألستم تقولون إن الأخذ 
بالمتفق عليه أولى بالأخذ من المختلف فيه فنبوة موسى ‏ عليه الصّلاة والسّلام - 
وحقيقة(" التوراة معلومة بالاتفاق» ونبوة محمد - وَل - ليست متفقاً عليها فوجب الأخذ 
باليهودية» فبين تعالى فساد هذه الحجة» وذلك لأن اليهود أجمعوا على أنه إنما وجب 
الإيمان بموسى - عليه الصّلاة والسَّلامِ ‏ لأجل ظهور المعجزات على قوله وهاهنا 
ظهرت”” المعجزات على وفق قول محمد يَلِ -» واليهود شاهدوا تلك المعجزات» 
فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدق فهاهنا يجب الاعتراف بنبوة محمد - ولع - 
كان “لا يدل علن الضدق وجب :فى حق موسى أن لا يقرا شوته يظهور'المعجرات؟ لأنه 
يكون متناقضاً” 2. ولما قرر (الله تعالى) هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة فقال: 
تعلو تمك ولي 16 اكير ة فى اناغ . 

قوله تعالى : «اللّهُ الَذِي أَنْرّلَ الكتَاب بِالْحَقّ والمِيرّان» قال قتادة ومجاهد ومقاتل : 
سمي العدل ميزاناً؛ لأن الميزان آلة للإنصاف والتسوية. قال ابن عباس - (رضي الله 
1ت يللي الود افا ون كو ل 101 , 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من أ بسبب انتقال النظر. (؟) قال السمين في الدر .56٠/5‏ 


(1) قال: رفع على البدل من «الذين» وهو بدل الاشتمال و «داحضة» الخبر مشكل إعراب القرآن 7175/7. 
(5) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١5/١7‏ 


١ه‏ الرازي 159/517 () البغوي 1/5 1. 
010 في تفسيره: وحقية. (4) في ب ظهر وما في أ موافق لما في الرازي. 
(9) انظر الرازي 159/517 )٠١(‏ زيادة من أ. 


.17١ /1 في ب الفحش وما هُنا في أ موافق لما في البغوي‎ )١١( 


الل سس سس صورةالشورى / الآيات: 58-1١5‏ 


ومعنى الآية أنه تعالى أنزل الكتاب المشتمل على الدلائل والبيّنات”'2 وأنزل الميزان 
وهو الفصل الذي هو القسطاس المستقيم وأنهم لا يعلمون أن القيامة حق” يفاجئهم» 
ومتى كان الأمر كذلك وجب على العاقل أن ع والاستدلالء ويترك 
طريقة أهل الجهل والتقليد. ولما كان الرسول ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - يهددهم يوم 
القيامة ولم يروا لذلك أثرا قالوا على سبيل السخرية متى تقوم الساعة؟ وليتها قامت حتى 
يظهر لنا الحق أهو الذي نحن عليه أم الذي عليه محمد وأصحابه”»؟! . 

قوله: «لَعَلَ الساعَةَ قَرِيبٌ» إنما ذكر قريب» وإن كان صفة لمؤنث لأن الساعة فى 

معتى:الوقت أو :البفقه ا وعلى :معي القتنب اق .ذأت كد47 أو على حدق 'مغنافد» أي 
مجم الشاعة”"". وقيل للقرق تينها وبين قرابة العنت + وقيل: لأن(تانيعها مجازي نقله 
ا وليس بشيء؛ إذ لا يجوز: الشمسٌُ طالعٌ» ولا القِدْرُ فائِرٌُء وجملة الترجي أو 
الإشفاق معلّقة للدراية . وتقدم مثله آخر الأنبياء©" . 


فصل 
قال مقاتل: ذكر النبي - يي - الساعة وعنده قوم من المشركين فقالوا مستهزءين : 
متى تككول الساعة؟ تأنزل الله تعالى .هذه الآية: : «يِسْتَعَجِلُ يها الذي لا يُوْمُِونَ بها 4 ظناً 
منهم أنهم غير آنية «والّذِينَ أآمَنُوا مُشْفِقُونَ خائفون «مِنْهًا وَيَعْلَمُونَ أنّهَا الحَقُ» أي أنها آتية 
لا ريب فيهاء ثم قال: دألاً إن الدين يعارن بخاصهموة: 0 يدخلهم المرية 
لاد" قي 1 قُوع الساعة» لفي ضلالٍ بعيدٍ؛ لأن استيفاء””'" حقٌ المظلوم من الظالم 


راخب فى الحدل فنو ا لصتل تانباي لزم إسناد الندم إلى الله عز وجل»ء وهذا من 
أمحل المحالالات» فلا جرم كان إنكار القيامة ضلدلا بعيداً . 


قوله تعالى: #اأسَّهُ لَِيفُ بِعِبَادِِ © قال ابن عباس (رضي الله عنهما) -: حفيٌ 


)000 في ب البيانات جمع بيان وما في أ هنا موافق لما في الرازي بينات جمع بينة . 

(؟) في الرازي: متى تفاجئهم . (") وفيه: أن يجدّ ويجتهد. 

(8) وانظر الرازي /71/ .١159‏ 

(5) ذكر هذه الأوجه ابن الأنباري في البيان 717/7 ومكي فى المشكل 7177//7» وانظر التبيان 1177. 

(0) ذكره الزمخشري في كشافه 50 والسمين فى الدن 4/ ولا 

(0) في النسختين قراءة النسب وهو تصحيف والأصح ما كتبته أعلى. 

() مشكل إعراب القرآن 7777/7 والبيان 757/7 وقد قال بالتأنيث المجازي الزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه 4 والقرطبي في الجامع .١6/١7‏ 

(9) من قوله: «وأن أدري لعلَّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حين؟ [الأنبياء : .١‏ وانظر اللباب 507/5 ب 
ميكروفيلم . 

(0)انظر البغوي والخازن 5/ .١١١‏ 

(١١)هذا‏ قول الرازي في تفسيره /ا”/ .١15١‏ 


سورة الشورى / الآيات : 8-815" لعييم لل لط بيت ب سمت بت اكز 


بهم. وقال عكرمة: بار بهم. وقال السديّ: رفيق بهم . وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر 
حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم بدليل قوله: «يَرْرُْقُ مَنْ يَسَاءُ وكل من رزقه الله من 
مؤمن وكافر وذي روح فهو ممّن يشاءً الله أن يرزقه. 

قال جعفر الصادق: اللطيف في الرزق من وجهين : 

أحدهما: أنه جعل رزقك من الطيبات . 


الثاني : أنه لم يدفعه إليك مره 7 


و «هو القوي» القادر على ما يشاء «العزيز» الذي لا يغالب. 
فصل 

إنما حسن ذكر هذا الكلام هاهنا؛ لأنه أنزل عليهم الكتاب المشتمل على هذه 
الدلائل اللطيفة؛ فكان ذلك من لطف الله (تعالى)”'' بعباده» وأيضاً فالمتفرقون استوجبوا 
العذاب الشديد. ثم إنه 0 أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من لطف الله 
ال فلم ع د إيصال أعظم المنافع إليهم )0 دفع أعظم المضارٌ عنهم لا جرم 

0ه هاهنا» , 

قوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الآجِرَةٍ نَرِدْ لَّهُ في حَرْئْهِ ...2 الآية الحرث في اللغة 
لكيه أي امع كان باريد يشل الخ درو لكاقن لد بالتشعننو الو اعد طفر: إلن انا 
شاء الله من الزيادة. قاله مقاتل””“2. وقيل : معناه إنا نزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبيل 
الخيزانت والطلضات ع ْ 

وقال الزمخشري: إنه تعالى سمّى ما يعمله العامل مما يطلب به الفائدة حرثاً على 
شيل ال واعلم أنه قد تقدم أذ كوة الغراط ناميا والساء مضارع] محورن يا 
يختص مجيئه بكان خلافاً لأبي الحكه”" مصئّف كتاب الإعراب فإنه قال: لا يجوز ذلك 
إلا مع «كان» إلا في ضرورة شعر. وأطلق النحويون جواز ذلك وأنشدوا بيت الفرزدق: 


)١(‏ البغوي والخازن في تفسيريهما السابقين. 
(5) زيادة من أ. 

() زيادة من أ أيضاً. (4) قاله الرازي فى تفسيره /ا7/ .17١‏ 

(5) قاله البغوي في معالم التنزيل 5/ .١١١‏ (5) نقله الرازي في المرجع السابق. 

0) نقل الكشاف 470/8 قال: سمى ما يعمله العامل مما ينبغى به الفائدة والزكاء حرثاًء على المجاز. 

(4) نقل المؤلف هذا عن السمين عن أبي حيان في البحر قوله: «ولا نعلم خلافاً في الجزم فإنه فصيح 
مختار إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب وهو أبو الحكم بن عُذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء 
البحر /ا/ 261١5‏ والدر المصون 01/5,. 


85 لجس ججلجحؤورر72و09!”(و!( ]إور_ر 22ج 27777777707 سورة الشورى / الآيات: كما 


6 9 دَسَتْ رَسُولاً بأنّ القَوْمَ إن قَدَرُوا عَلَيِكٌ يَشْفُوا صُدُوراً ذَّاتِ تَوْغِير9) 
وقوله أيضاً : 
6 2 تمش فَإِنْ عَامَذتَني لآ نَخُوننِي 2 نَكُن مِثْلَ مَنْ يَاذِفْبُ يَضْطَحِبَانِ9) 


وقرأ ابن مقسم والرُعفرانيُ ومحبوب: يزد ويؤته” " بالياء من تحتء أي الله تعالى. 
وقرأ سلام يؤته ‏ بضم هاء الكناية”؟' ‏ وهو الأصلء وهو لغة الحجاز وتقدم خلاف 
القراء في ذلك . 

فصل 

قال ققادة معن قولة ومن 16ن. يزيد (عف)”"" انا أ يريل جل .عرف الذننا 
نؤته منها أي نؤته بقدر ما قسم له كما قال: لعَجَلنا ل هناما مَنَكُ 4 [الإسراء: ]١8‏ وما له 
في الآخرة من نصيب؛ لأنه لم يعمل للآخرة قال - عليه الصّلاة والسّلام -: اشر هله 
الأمّة بالسناء والرّفَةٍ وار والعمْكِينٍ في الأزضء كُمَْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الآخرَةٍ نيا َم 
يكن تلفي الاندزة تيت واعلم أنه تعالى قال في طلب الآخرة (إنه)' "يزه لاني 
حرثه ولم يذكر أنه يعطيه الدنيا أم لا بل سكت عنه نفياً وإثباتاً . 

وأما طالي”* الدنيا كيين أنه لأا يعطيه شتعا هزه نضني: الأكرة على التنضيضص + وهذا 
يدل على التفاوت العظيم كأنه يقول: الآخرة أصلٌ والدنيا تبعٌ فواجد الأصل يكون واجداً 
للتّبع بقدر الحاجة» إلا أنه لم يذكر ذلك تنبيهاً على أن الذنيا أحسن من أن يقرن ذكرها 
بذكر الآخرة. وأيضاً بين أن طالب الآخرة يزاد في مطلوبه وطالب الدنيا يعطى بعض 


)١(‏ من بحر البسيط له. ودست: أرسلت في خفيةٍ. والتوغير: الإغراء بالحقد. وقد تقدم. 

(؟) البيت من الطويل له أيضاً وقد رواه في الكتاب: تعال فإن. . البيت. 
على أن الرواية هذه التي أتى بها المؤلف هي المشهورة. والبيت فيه شاهدان: 
شاهد معنا وهو جزم «نكن» جواباً لشرط فعله ماض (فإن عاهدتني). 
وشاهد آخر غير مراد هنا وهو استعمال من للتثنية . وانظر كتاب سيبويه ؟7/7١7:‏ والخصائص 577/7 
وشرح ابن يعيش ”217/7 5/ 17. والأشموني 157/١‏ والهمع 47/١‏ والبحر المحيط 014/7 والدر 
المصون 76١/5‏ والمغني 5 1١‏ وشرح شواهده للسيوطي 575 و 759 والديوان 579/57. 

(9) من القراءة الشاذة ذكرها صاحب البحر 0١5/1‏ ومحيوب هو محمد بن الحسن بن هلال بن محبوب 
أبو بكر محبوب البصري مولى قريش مشهور كبير» روى القراءة عن شبل بن عباد»ء وأبي عمرو بن 
العلاء وعنه خلف بن هشام وروح بن عبد المؤمن. انظر غاية النهاية 7/5 177. 

(:) المحتسب لأبي الفتح 7494/7 وهي كسابقتها شذوذاً. 

(5) سقط من أ الأصل. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب 4/6 17. 

0) زيادة من أ. (4) في ب طلب. 


سورة الشورى / الآيات : ١8-15‏ اس #هل/١ا‏ 


مطلوبه ولا يحصل له في الآخرة من نصيب البتة فبين أن طالب الآخرة يكون حاله أبداً 
في التزايدء وأن طالب الدنيا يكون حاله في النقصان والبطلان في الآخرة» وذلك يدل 
على تفضيل طلب الآخرة. 

وأيضا فإنه تعالى بين أن منافع الآخرة ومنافع الدنيا ليست حاضرة ناجزةً» بل لا بِدَ 
فيهنا"؟ عن الخرت" والشرك لا يتأ إلا يفحمل المشاق (في البذن كم التسقية" "© والتدمية 
ثم الحصد ثم التنقية فلما سمى الله كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحد منهما لا 
يحصل) والمتاعب. ثم بين أن مصين الآخرة إلى الزيادة والكمال وأن مصير الدنيا إلى 
النّقصان والعناء» فكأنه قيل: إذا كان لا بد في القسمين من متاعب الحراثة من التبقية 
والتنمية”" والحصد”*' والتَّنقِية فصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في التزايد الباقي أولى 
من صرفها إلى ما يكون في التناقص والانقضاء. 

فصل 

قال ابن الخطيب : فإن قيل: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلَّى لأجل طلب الثواب 
أو لأجل دفع العقاب فإنه تصح صلاته» وأجمعوا على أنها لا تصح . 

فالجواب : أنه تعالى قال: مَنْ كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ الآجرّة» والحرث لا يَتَأنَى إلا بإلقاء 
البذر الضّحيح في الأرض» والبذر الصحيح الجامع للخيرات والسعادات ليس إلا عبودية 
الله تبحانه وتعال 17 

فصل 

إذا توضأ بغير نية» لم يصحء لأنه لم يرد حرث الآخرة» وذلك لا يحصل بالوضوء 
العاري عن النية . 

قوله تعالى: «أَم لَهُمْ شْرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَّ الدينِ. .» الآية. لما بين القانون 
الأعظم في أعمال الآخرة والدنيا أردفه ببيان ما هو الأصل في باب الصّلالة والسعادة"') 
فقال دأ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لهم ومعنى الهمزة في (أ م التقرير والتقريع . والضمير في 
«شَرَعُوان”'"' يجوز أن يكون عائداً على «الشركاء»: والضمير في «لهم» على الكفارء 
ويجوز العكس ؛ لأنهم جعلوا لهم أنصباء» والمعنى شركاؤهم أي شياطينهم الذين زينوا 
لهم الشرك وإنكار البعث. والعمل للدنيا. وقيل: شركاؤهم أوثانهم» وإنما أضيفت 
إليهم؛ لأنهم هم الذين انّخذوها شركاء لله. ولما كانت سبباً لضلالتهم جعلت شارعة 


. في ب منها. (؟) ما بين القوسين ساقط من أ الأصل‎ )١( 
في الرازي التسمية. (:) في ب ثم الحصد.‎ )( 
انظر الرازي /1”/ 1507. (5) في ب الشقاوة وهو الأصح.‎ )5( 


0) في ب عن وانظر الرازي السابق وانظر الكشاف 515/7 والبحر 015/9. 


لدين ضلالتهم لهم كما قال إبراهيم ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «رَبٌ إِنَهُنَّ أَضَلَلْنَ كثيراً مِنّ 
الئّاس» . 

قال المفسرون: يعني كفار مكة أي (أ0'' لهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله. قال ابن عباس (رضي الله عنهما)”"2 - شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام”" . 

قوله: «وَلَوْلا كَلِمَهُ المَضْل» أي لولا القضاء السابق بتأخير الجزاء أو لولا الوعد بأن 
الفصل يكون بينهم يوم القيامة «لْقْضِيَ بَيْتَهُوَا أئ “فين الكائرين والمومتين» أوانين 

ًُْ ظُ ع 2 

قوله: «وَإِنَّ الظّالِمِينَ» العامة بكسر «إن» على الاستئناف ومسلم بن جنوب2» 
والأعرج بفتحها”'' عطفاً على كلمة الفصل. وفصل بين المتعاطفين بجواب «لولا؛» 
تقديره: ولولا كلمة واستقرار الظالمين في العذاب لَقْضِي بينهم في الدنيا'"'. وهو نظير 
قوله: طوَلوكا صمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَانَ لاما وََملّ ُسَئَى4 [طه: .]١74‏ ثم إنه تعالى ذكر 
أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب . أما الأول فهو قوله: «تَرَى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ) 
أي ترى المشركين يوم القيامة خائفين وَجِلِينَ «مِمًا كَسَبُواا من السيئات» «وَهْوَ واقِعٌ بِهِمْ) 

وأما الثاني - وهو أحوال أهل الثواب ‏ فهو قوله: «وَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
فى رَوْضَاتٍ الجَنّاتِ» قال أبو حيان: اللغة الكثيرة تسكين واو «رَوْضَات»» ولغة هذيل8) 
فتح الواو إجراء لها مُجْرَى”'' الصحيح نحو: جَمَنَات”'''. ولم يقرأ أحد فيما علمناه 
بلغتهم'''' . قال شهاب الدين: إن عنى لم يقرأ أحد بلغتهم في هذا الباب من حيث هو 
فليس كذلك؛ لما تقدم في سورة النور أن الأعمش قرأ: «ثَّلآثُ عَوَرَاتِ» ‏ بفتح الواو- 
وإن عَنَى أنه لم يقرأ في روضات بخصوصها فقريب» لكن ليس هو ظاهر عادته'"''. 


)١(‏ الهمزة ساقطة من ب. (؟) زيادة من أ. 

(9) انظر البغوي 1١١١/5‏ و0١13.‏ () الرازي /177/71. 

(5) كذا في النسختين جنوب والأصح جندب أبو عبد الله الهذليَّ مولاهم المدني القاص» تابعي مشهور 
عرض على عبد الله بن عياش ونافع وعنه ابنه وزيد بن أسلم» وابن أبي ذئب» وغيرهم مات سنة 
1ه. انظر الغاية 595/57. 

(0) انظر مختصر ابن خالويه ١785‏ والكشاف ؟457/75. 

(0) بالمعنى من الكشاف - المرجع السابق ‏ وباللفظ من الدر المصون 07/54. 

(4) هو هذيل بن مدركة كما قال أبو حيان في البحر 1/ 516. 

(9) في البحر: إجراء للمعتلّ مجرى. 

٠(‏ ) فى النسختين حصيات وفى البحر والسمين جفنات وهو المراد. 

)1١(‏ وانظر البحر 018/90 2 )١9(‏ الدر المصون 4/ 767 وهو بالمعنى منه. 


سورة الشورى / الآيات: 15م" اما 


فصل 

اعلم أن روضة الجنة أطيب بقعة”'' فيهاء وفيه تنبيه على أن الفسّاق من أهل الصلاة 
كلهم من أهل الجنة؛ لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم في روضات 
الجئّات» وهي البقاع الشّريفة كالبقاع التي دون تلك الروضاتء لا بد وأن تكون 
مخصوصة بمن كانوا دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

ثم قال: «لَّهُمْ ما يَسَاءُونَ عِنْدَ رَبّهُمْ» وهذا يدل على أن تلك الأشياء حاضرة عنده 
ا والعندية مجاز و «عِنْدَ رَبْهِمْ» يجوز أن يكون ظرفاً «لِيَسَاءُونَ» . قاله الحوفي”", 
أو للاستقرار العامل في "لهم» قاله الزمخشري”*'. ثم قال: 'ذَلِكَ هُرَ المَضْلُ الكَبِير) 
وهذا يدل على أنَّ الجزاء المرتب على العمل إنما حصل بطريق الفضل من الله تعالى لا 
بطريق الوجوب والاستحقاق 

قوله تعالى: اذَلِكَ الَّذِي يُبَسْرُ اللّهُ عِبَادَهُ كقوله: «كالّذِي خَاضُوا)””'. وقد تقدم 


لقم 0 


تحقيقه . وتقدمت القراءات في يبَسْرْ وقرأ مجاهدٌ وحُمَيْدُ بِنُ قيس : 0 بضم الياء 


زفق 2 
وسكو الب وكير القي''- من ايقن مطولاً من من بالكسر ,لان بر بالفجم» لأنه 
متعدٌ والتشديد في ابشر» للتكثير لا للتعدية» لأنه متعد بدونها0" . 


ونقل أبو حيان قراءة ب يَبْشُْرُ بفتح الياء وضم الشين عن حمزة والكسائي 0 0 60 
من السّبعة» ولم يذكر غيرهما من السبعة. وقد وافقهما على ذلك 5 
0ك يرو :ذلكة مبتدأ والموصول بعده خبره» وعائده محذوف على التدريج 


.177/717 في ب قطعة. (0) وانظر الرازي‎ )١( 

(*) نقله عنه أبو حيان في البحر 7/ 515. وقد رفض الزمخشري هذا الرأي 

(*) منصوب بالظرف لا بيشاؤون. الكشاف 5577/7. 

(5) في حذف العائد كما سيقرره بعد والآية 59 من التوبة. 

(5) ولا أعرف مقصوده بتقديم القراءة في يبشر هل هي في مريم» أو الإسراء أو الحجر»ء أو الكهف أو 
التوبة» وقد وصلتُ إلى مريم من قوله: لمُبِشْر به المتّقين 91 فاستنتجت الآتي: قرىء يبشِرٌ بفتح الياء 
وسكون الموحدة وضم الشين مخففة من بشر الثلاثي ونسبت لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي» 
والباقون بالتشديد للتكثير لا للتعدية» وقد قرأ نافعٌ وابن عامر بالتشديد في القرآن كله وافقهم الكسائيٌ 
هنا في الشورىء بالإضافة إلى ما ذكر من القراءات أعلى. وانظر السبعة 7٠١8‏ و 7١5‏ والإتحاف 88179 
واللباب ميكروفيلم. 

0 نقلها صاحب الكشاف ”557/7 » وابن جنى فى المحتسب »750١/7‏ والسمين فى الدر المصون 7/5 767. 

(0) "انر البرسعن الأعرين الساقي )9(١‏ التخر الحطط رفوه 7< 

)٠١(‏ زيادة من أ فقط. 

()نقل ابن مجاهد ‏ كما سبق من قليل ‏ في السبعة - أن ابن كثير وأبا عمرو يوافقانهما في هذا الموضع 
فقط من الشورى وانظر السبعة ٠7١8‏ و ١ .5١5‏ 


ممل+هتمر ثب _ .سه سس سورةالشورى/ الآيات: 58-15 


0 


المذكور كقوله «كالّذِي خَاصُوا» أي يُبَشَرُْ و22 ثم يُبَشّرْه1"' على الاتساع. وأما على رأي 
يونس”" فلا يحتاج الل غائه؟ لازا فين" مصسدرية ومو فول القراء “* أيفاء أ .ذلله 
تبشير الله عباده. وذلك إشارة إلى ما أعده الله تعالى لهم من الكرامة. وقال 
الأنشدرى"*: أويذلكا التيكتين الذى يبشر» اناده “قال أبواحيان: ولس لاهن إذ 
لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشرى ولا ما يدل عليها من ابَشَّرا أو شبهه”” . 
فصل 

هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه: 

الأول: أن الملك”" الذي هو أعظم الموجودات وأكرمهم إذا رتب على أعمال 
شاقة جزاءًء دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كُنْهَهُ إلا الله تعالى . 

الثاني : أن قوله تعالى: «وَلَهُمْ ما يَسَاءُونَ) يدخل في باب غير المتناهي ؛ لأنه لا 
درجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها. 

الثالث: أنه تعالى قال: «ذَلِكَ هُوّ الفَضْلٌ الكبِيرُ؛ والذي يحكم بكبره من له الكبرياء 
والعظمة على الإطلاق يكون في غاية الكبر”"' . 

واعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد ككِةٍِ ‏ هذا الكتاب الشريف. وأودع فيه 
أقسام الدلائل والتكاليف ورتبه على الطاعة والثواب وأمره بتبليغه إلى الآمة أمره بأن يقول 
إني لا أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفعاً حاضراً فقال: «قُنْ لآ لاأَسْأَلكُم عَلَيْهِ أخراً إلا 
المَوَذّةَ في الُرْبَى) . في هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: أنه منقطع ؛ 3 اليك المودة ف خفن الك 13 


)١(‏ فحذف الياء من الضمير المجرور محلا 

(؟) ثم اتصل بعد ذلك الضمير بالفعل مضموماً هيئةٌ ولكنه منصوب محلاء وانظر البيان 8410/7. 

إفوة ا يي ل الضبيّ أخذ عن أبي عمروء وحمّاد 

سلمة. انظر إنباه الرواة للقفطي. 

4 ا السيوطى فى همعه 87/١‏ بينما قال الأخفش فى المعانى 5857: وجعل «الذي يبشر» اسماً 
لفحل كانه قشي كماتقال: «اصدع بما تؤمر) أي اصدع بالأمر ولا يمكن أن تضمر فيها الباء وتحذفها 
لأنك لا تقول: كلم الذي مررت» وأنت تريد به. 

(5) وهو المفهوم من عبارته في المعاني قال: «كخوضهم الذي خاضوه» المعاني .447/١‏ وممن وافقهما 
من المتأخرين ابن مالك في التسهيل 2707 قال: «وقد تقع الذي مصدرية». 

(5) الكشاف 000 (0) البحر المحيط /ا/ 016 و0 .601١5‏ 

(6) فى الرازي: السلطان. () انظر الرازي 71/ 1515. 

) ل 000 71 ومكي في المشكل 3/7 وابن الأنباري في 
البيان 71417/7. 


سورة الشورى / الآيات : 15م ااا ساة1/4ا 


والثاني: أنه متصل""": أي لا أسألكم عليه أجراً إلا هذا وهو أن تودُوا أهل قرابتي 
ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة؛ لأن قرابته قرابتهم وكانت صلتهم لازمةً لهم في المودة. 
قاله ال مشر س7 

فال أيقيا : فإندقلت يو في إلا موذة التويئ :أن اله "امود ل 0 
قلت + .جعلوا مكانا للمؤدة ومقراً لهاء كقوتك > فى آل فلان فودة”*” وليست «فىئ) ضلة 
المودة» كاللام إذا قلت: إلا المودة للقربى”*'» إنما هي متعلقة بمحذوف فتعلق الظرف 
به في قولك: المال في الكيس» وتقديره: إلا المودة ثابتةً في القربى ومتمكنة فيها”' . 

وقال أبو البقاء: وقيل: متصل, أي لا أسألكم شيئاً إلا المودة'" . 

قال شهاب الدين: وفي تأويله متصلاً بما ذكر نظر؛ لمجيئه بشيء الذي هو عامء 
وما من استئناء منقطع إلا ويمكن تأويله بما ذكرء .ألا ترى إلى قولك: ما جاءني أحد إلا 
حمار» أنه ضع ما جاءنى شىء إلا طون 301 


وقرأ زيد بن علي : «مودة» بدون ألفٍ ولام" . 

فى الآية ثلاثة أقوال: 

الأول: قال الشَّعبِيُ : أكثر الناس علينا فى هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن 
ذلك فكعي انق خياس أث وسول انلك كله كان" '؟ وسيظ) التسي من ريش ابمن حمطن 
من بطونهم إلا قد ولده. وكان له فيهم قرابةٌ فقال الله عز وجل «قُلٌ لة أَسْأَلكُمْ عَلَيْهِ 
أخرأ» على ما أدعوكم إليه إلا أن تؤثروني”''' لقرابتي أي تصلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة» والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني» فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق 


)١(‏ وبه قال الزجاج في المعاني 98/5" وأبو البقاء في التبيان ١١7‏ ناقلاً له. 

(؟) الكشاف 5/9. 

(©) وفيه: وما معنى قوله: إلا المودة في القربى؟ قلت. . . الخ. 

(:) فيه: ولي فيهم هوى وحب شديد تريد: أحبهم وهم مكان حبّي ومحله . 

(5) في ب في القربى خطأ وتحريف. 

(5) الكشاف */557» واللفظ لفظ السمين ناقلاً عنه 4/ هل 

(0) التبيان لأبي البقاء العكبري .١١*7‏ 

(4) الدر المصون له 5/ "دلاء 754 واعتراض السمين أن تقدير أبي البقاء يصح في المنقطع لا في المتصل 
لأنه أتى بلفظ عام وهو شيء. 

(9) عزاها صاحب شواذ القرآن )١١١6(‏ إلى عيسى الكوفىء بينما نسبها أبو حيان إلى ما ذكر المؤلف البحر 
المحيط 0517/9» وهي من الشواذ غير المتواترة. ‏ ' 

(١٠)في‏ ب: في وسط وفي الرازي: وَاسِط وفىي السمين أُوْسَطٍ وكذا في القرطبي .7١/١7‏ 

(13)ها فى المر احم توكو وكذا و ْ انين 


يالل سس صورةالشورى/ الآياث: 78-١5‏ 


القربى وصلوا رحميء ولا تؤذوني"''2. وإلى هذا ذهب مجاهد وقتادة وعكرمة ومقاتل 
والسدى والشالة 1 1 

الثاني: روى الكلبي عن ابن عباس» قال: إن النبي ‏ ككهٍ - لما قدم المدينة كانت 
تَنُوبه”" نوائب وحقوقء وليس في يده سعةً فقالت (الأنصار)”/' : إن هذا الرجل 
هداكم””' هو ابن أخيكم» وأجاركم من بلدكمء فاجمعوا له طائفة من أموا ٠‏ ففعلوا ثم 
أتوه بهاء فردها عليهم ونزل قوله تعالى: #قُل لا املك عَيْهِ أجََا إلا المَودّة فى افر * أي على 
الإيمان (إلا)”" أن لا تؤذوا أقاربي وعشيرتي» وتحفظوني فيهم» قاله سعيد بن جبير 
وعمرو بن شعيب”". 

الثالث: قال الحسن: معناه إلا أن تَوَدُوا الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح» 
ورواه ابن أي تُجَيْح عن مجاهد”02) 

فالتزين على القول الأرك والقرابة الى تعد العم ناوعا (القاي:ينعى الأقارية 
وعلى الثالث فُعْلّى من القّرْبٍ والتَقْرِيبِ. 

فإن قيل: طلب الأجر على تبليغ الوحي لا يجوز لوجوه: 

أحدها: أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء التصريح بنفي طلب الأجرء فقال في قصة 
نوح ‏ عليه الصّلاة والسّلام - وبآ أَسْكلكُم عليه ليِ من أجْرِ 4 [الشعراء : 4... الآية وكذا 
في قصة هود وصالح ولوط وشعيب - عليهم الصّلاة والسّلام - ورسولنا أفضل الأنبياء 
فَبِأنْ لا يطلب الأجر على النبوة والرسالة أولى. 


وثانيها: أنه عليه الصّلاة السَّلام ار لهل مآلك 
عب ين بر م1 أ ِنَ لكين [ص: 87] وقال: طقل مَا سَأَلكُ ين بعر هَهْوَ لك » 
[سبأ: 57]. . الآية وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق بأقل الناس كه 
العلماء . 


وه لحر قَدَرَ 


ورابعها: : أن النبوة أفضل من الحكمة» وقد قال تعالى: #وَمن يُوْتَ 1 
وق عَبا كديا 4 [البقرة: 6 ررضت الانها بانها اع فلمل فقالة 0 َنم ألدتيا 
َليِلُ © [النساء: /ا/ا] فكيف يحسن بالعاقل مقابلة أشرف الأنبياء بأخس”؟ الأشيا 0 


() الرازي ١14/737‏ والقرطبي المرجع السابق. (1) ذكره البغوي في تفسيره .١7١7/5‏ 
(9) في الرازي تعرُوة. (4) سقط من أ. 

)2( في الرازي : هداكم الله على يده. 

(7) سقط من ب وفي الرازي: إلا أن تودوا أقاربي . الرازي السابق. 

(10) نقله القرطبي في الجامع .5١/١7‏ 

(4) السابق 55/57 وانظر البغوي ١١١/7‏ والرازي السابق /77/ 138. 

(9) في ب: أحسن تحريف. 


سورة الشورى / الآيات: 154-15 الل ل لل لش صصمم؟آؤ4وا 


وخامسها: أن طلب الأجر يوجب التهمة» وذلك ينافي القطع بصحة النبوة. فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز من النبي - كَكهِ ‏ أن يطلب أجراً ألبتة على التبليغ والرسالة» وهاهنا قد ذكر 
ما يجري مَجْرَى طلب الأجر وهو المودة في القربى (هذا تقرير”'2 السؤال) . 

فالجواب: أنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على التبليغ» وأما قوله: إلا 
المودة في القربى فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أن 5007 قوله : 
9 وَل عيب فِيِهِمْ غَيِرَ أَنّ سيِونَهُمْ عيبن لول بين :تبزاع عتمي 

يعني أنا لا أطلب منكم إلا هذا. وهذا في الحقيقة ليس أجراً؛ عمسيو لكر 
بين المسلمين أمر واجب. قال تعالى: ل وَالْمَؤْمُونَ وَالْمؤوكت بَنسم أَوَليَآه بَعْضنَ 4 [التوبة : 
١ء‏ وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: المُؤْمِئُونَ كالبئيان يشدٌ بعضه بعضا”". والآيات 
والأخبار في هذا كثيرة. وإذاا» كان حصول المودة بين المسلمين واجب فحصولها في 
حق أشرف المسلمّين أولى» فقوله: "إلا 00 ١‏ في القربى» تقديره والمودة في القربى 
ليست أجراًء فرّجَمَ الحاصل إلى أنه”*؟ لا أجر 

الثاني : إن هذا استثناء ا وتم 000 لا الح فد كرام 

تلا العَودةة في القربى أي يي أذكركم قرابتي منكم فكأنه في اللفظ عر 0 

فصل 
اختلفوا في قرابتهء فقيل : لخاطة” وعلي وأبناؤهماء وفيهم نزل: إِنَّما يرِبدُ أله 
لُزْمِبَ عَحكم أب خت أل الت ميلك مط 4 [الأحزاب: ؟0]. 

وروى زيد بن أرقم” "' عن النبي - صَكَلِبد ان ني نَارِكَ فِيكمْ القليْنِ كتاب الله 

تَعَالَى وَأَهْلَ بَنِتِي وَأْذَكْرَكُم الله في أهْل بَنِتَي) + اقل الريدابق أرق فشن اهل رينة؟ 


2 


)١(‏ زيادة من الرازي. 

(؟) للنابغة الذبياني من الطويل وقد أتى به شاهدأً لما يسمى المدح بما يشبه الذم. وهذا البيت مشهور في 
الشواهد البلاغية معناه: إذا كان هذا عيبهم» فليس فيهم عيب» بل هو مدح فيهم. 
انظر تفسير الخازن لباب التأويل 5/5 وتفسير الرازي 717/ 2176 والمغني 21١5‏ والهمع .1757/١‏ 

() رواه البخاري بلفظ المؤمنُ للمؤمن عن أبي موسى رضي الله عنه باب المظالم 7/7 وانظر أيضاً مسند 
الإمام أحمد 1١4/4‏ و 1085 و 4048. 

(5) في ب: وإنه كان. (05) وفيها: أن لا. 

(1) انظر في هذين الوججهين الإمام الرازي 17؟/ 156ء2 والإمام الخازن 1777/57. 

(0) ابن زيد بن النعمان كان صحابياً مات سنة 55. انظر خلاصة الكمال 175. 

«6) رواه الإمام أحمد في مسنده ”5/7 ١‏ واو و9هو1/ا5” و الا” وقد روي الحديث: أنا تارك 


يالل سسسسسسسسسس سسورةالشورى/ الآيات: 58-15 


فقال: هم آلْ عليّ وآل عَقِيل وآل جعفرء وآل عباس - رضي الله عنهم - وروى ابن عمر 
عن ابن بكر رضي الله تعالى عنه ‏ قال: ارقبوا محمداً ‏ كَل في أهل بيته. وقيل: هم 
الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخُمِسُ وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
الذين لم يتفرقوا بجاهلية ولا إسلام. وقيل: هذه الآية منسوخةء وإليه ذهب الضحاك بن 
مُزاحم والحسين بن الفضل . قال البغوي وهذا قول (غير)"' مرض؛ لأن مودة النبي - 
يه - وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح من 


فرائض الديه20) 
قوله تعالى: ما ا ا اس ا نري اسح لكات 
على «ترد) بالنون» وزيد بن علي وعبدٌ الوارث عن أبي عمرو د يوذ د دبالياء”؟ من نحت - 


أي يزه اله والحافة متها بالصوين فصلوا على «فقل» تيه : شك وهو ستعر ل يننا 
وعبد الوارث - عن أبي عمرو ‏ حُسْتى بألف التأنيث”*؟' على وزن بُشْرَىء وَرُجْعَىء وهو 
مفحول به أيضا- ويجوز أن«تكوة صنة كفضلنئ 6:فيكون وصما لمتحدوف آئ خصلة 
حُسْنَى. قيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ والظاهر 
العموم في أي حسنة كانتء إلا أنها لما ذكرت عقيب المودة في القُّرْبَى دل ذلك على أن 
المقصود التأكيد في تلك المودَة”*' . 

نُمّ قال سبحانه وتعالى: (إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ» : للقليل (حتى يضاعفها)”" والشكر 
في حق الله تعالى مجازء والمعنى أنه تعالى يُحْسِنْ للمطيعين في إيصال الثواب إليهم؛ 
وفي أن يزيد عليهم أنواعاً كثيرةً من التفضل . 

قوله: «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذباً» اعلم أن الكلام ابتداء من أول هذه السورة 
في تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بوَحْي الله تعالى؛ قال تعالى: «كَذلِك يُوحِي إِليْك 
وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ» واتصال الكلام في تقرير هذا المعنى وتعلق بعضه ببعض (حتى”" 
وصل) إلى هاهناء ثم حكى هاهنا شبهة القوم وهي قولهم عدا يس وساب انه 
تعالى فقال آَم تشولون افْتَرَى عَلَى الله )00 . قال الرمخشري: «أم" منقطعة ومعنى 
الهمزة للتوبيخ”" والمعنى: أيقع”'' في قلوبهم ويجري على ألسنتهم أن ينسبوا مثله على 
الافتراء على الله سبحانه وتعالى الذي هو أقبح الأنواع وأفحشهاء ثم أجاب عنه بأن قال: 


)١(‏ زيادة من البغوي.. 

(0) وانظر هذه الأقوال في البغوي والخازن 5/؟؟1. 

(*) ذكرها ابن خالويه في مختصره ١75‏ وأبو حيان في البحر 517/17 وهي شاذة غير متواترة. 
(54) لم ترو عن أبي عمرو في المتواتر؛ انظر البحر المحيط 5177/17 ومختصر ابن خالويه 1785. 
(0) ذكره الرازي 1717//51. (5) زيادة من البغوي .١7١7/5‏ 

0) زيادة من الرازي. (8) المرجع السابق. 

(9) الكشاف 5758/9 )٠١(‏ في ب ليقع . والتصحيح من الرازي. 


سورة الشورى / الآيات : 15--م؟” يليل _ بر بر سس اي 11 


«فَِنْ يَشَّأ اللَّهُ يَحْيِم عَلَى قَلْبِكَ؛ قال مجاهد: يربط على قلبك بالصبر حتى لا يش عليك 
أذاهم وقولهم: إنه مفتر كذابٌ»ء وقال قتادة: يعني يطبع على قلبك فينسيك”'" القرآن وما 
آتاك فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذباً لفعل بهء وما أخبر في هذه الآية” فإنه لا 
يجترىء على افتراء الكذب إلآ من كان في هذه الحالة والمقصود. من هذا الكلام المبالغة 
في تقرير الاستبعادء ومثاله: أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول الأمين: لعل 
داعس كل رشن لأ وزيدد ناك اللعد لان :و بعتي لعل لقف روز نما ورين شاد 
غضدف الله تغالى البخيانة عن 


قوله تعالى : «ويّمْح اللَّهُ البَاطِلَ) هذا مستأنف غير داخل في جزاء الشرط ؛ لأنه تعالئ 
يمحو الباطل مطلقاًء وسقطت الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين في الدّرجء وخطًا حملاً للخط 
على اللفظ كما كتبوا: #سَنَدعٌ لزي [العلق: ]١8‏ عليه» ولكن ينبغي أن لا يجوز الوقف 
على هذه الآية لأنه إن وقف عليه بالأصل ‏ وهو الواو ‏ خالفنا خط المصحف وإن وقف 
عليه بغيرها موافقاً للرسم خالفنا الأصل”*'. وتقدّم بحث مثل هذا. 

وقد منع مك الوقف على نحو: ومن َقِ ألسَيْمَاتِ © [غافر: 4]. وقال الكسائي : 
فيه تقديم وتأخير مجازه والله ب يمح الباطل فهو في محل رفع» ولكن حذفت منه الواو فى 
المصحف حملا على اللفظ كما حذفت من قوله: ويد لانن # [الإسراء : ا 
لرَايَة4 [العلق : .]١8‏ 

أخبر تعالى أن ما يقولونه باطل يمحوه الله «وَيّحِقُ الحَقَّ) أي الإسلام بكلماته؛ أي 
بما أنزل الله تعالى من كتاب» وقد فعل الله ذلك فمحى باطلهم» وأعلى كلمة الإسلام (إِنَهُ 
علكم ا نذا فى أصدرلة وسدورم » قالذابن عامس عرصي :اله عنهها > “الما نولك قل له 
أُسْأَلْكع عَلَيْهِ أخراً إلا المَوَدّهَ في القُرْبَى؟ وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا يريد أن 
يحقيا"*؟ على أكاريه من يعدفء فنزل جبريل فأخبره أنهم اتهموه فأنزل الله هذه الآية فقال 
القوم يا رسول الله''2: (ف)”" إنا نشهد أنك صادق فنزل: «وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ 
عِبَادِو) قال اين عباس : يريد أولياءه وأهل 0 : قال الزمخشري : 70 : 6 مِنْهُ 


200 انظر البغوي وفي ب فيسرك والتصحيح من البغوي. 

(0) انظر البغوي .١77/5‏ الرازي 151/7517 و1280. 
(5) قاله شهاب الدين السمين في الدر المصون 4/ 5ه. 

(ه) تصحيح من البغوي ل وفى ب يخشى . 

)3 زيادة من ب عن البغوي. 20 انظر البغري 7 
(48) الكشاف 558/9”9. 


اللباب/ ج17/ م11 


:لالس سس سد سصورةالشورى/ الآيات: 58-15 


فصل 

قيل: التوبة بترك المعاصي نية وفعلاء والإقبال على الطاعة نيّةَ وفعلاً. وقال سهل 
أب عي الله ب العررة الاعفال من الأجوال التدمومة إلى الأحوال المسدوحة*" ١‏ وقبل: 
الندم على الماضي والترك في الحال والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل روى جابر 
أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله - كلِ ‏ فقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. وكبّرء 
فلما فرغ من صلاته ‏ قال على رضي الله تعالى عنه: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار 
توبة الكذابين» فقال يا أمير المؤمنين (وما)”' التوبة؟ فقال”": اسم يقع على ستة أشياء 
على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفريضة الإعادة ورد المظالم وإدامة”*2 النفس 
ف الطاعة كما ربيدها”” فن المعصية. وإذافة النفس مزازة الطاعة كما أذقدها حلدرة 
المعطية؟ دو لكام ردل كل عيدلف سكف , 

قالت المعتزلة: يجب على الله قبول التوبة» وقال أهل السنة: لا يجب على الله 
تعالى» وكل ما يقبله فهو كرم وفضل» واحتجوا بهذه الآية فقالوا: إنه تعالى تمدح بقبول 
التوبة» ولو كان ذلك القبول واجباً لما حصل المدح”" العظيم» ألا ترى أنه من مدح 
تفيته بأن “لأ فيزن الاين 9 وللما كان ذلك مها . 

قوله : «وَيَعْمُو عَن السيّنَاتِ» إما أن يكون المراد منه أن يعفو عن الكبائر بعد التوبة» 
أو المراد أن يعفو عن الصغائر أو المراد: أن يعفو عن الكبائر قبل التوبة”" . 

والأول باطل وإلا صار قوله: «ويَعُْو عَن السَّيّنَاتِ؛ عين قوله: «وَهُوَ الْذِي يَقْبَل 
لتّْبَة عَنْ عِبَادِِ؛ والتكرار خلاف الأصل)20. . 

والثاني أيضاً باطل ؛ لأن ذلك واجبٌ». وأداء الواجب لا يمدح به فبقي القسم الثالث 
فيكون المعنى أنه تارة يعفو بواسطة قبول التوبة» وتارة يعفو ابتداء من غير توبة7'. 

فصل 


روى أنس - (رضي ادح )170 قال قال رسول الله كه -: «للَّهُ أَشَدُ فَرَحاً 


)١(‏ البغوي المرجع السابق. (6) و (3) تكملتان من تفسير الرازي. 
(5) في الرازي: ولإذابة النفس. (45) في ب وأمهر. والتصحيح من الرازي. 
50( وانظر تفسير الإمام الرازي 2154/71 والكشاف 558/7 و 559. 

0) في الرازي: التمدح. 

(4) وفيه: ولا يقتلهم غضباًء والعبارة بتصرف من المؤلف في عبارة الرازي 158/5717. 
(9) السابق. )٠١(‏ ما بين القوسين سقط من ب. 

)١١(‏ الرازي المرجع السابق. )١١(‏ سقط من ب. 


سورة الشورى / الآيات: 58-15 ا لل لل لل لل سس سس ة4ة١ا‏ 


بتَوْبَةِ عَبْدِهِ جِينَ يَنُوبُ إِلْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاجِلَيِهِ بأْض فَلاةٍ فالْفَلدَثْ مله وَعَلَيْهَا 
طَعَامُُ وَشَرَابَهُ فأَيسَ مِنْهًا فَأَنَى شَجَرةٌ فاضْطجَعَ في ظِلْهَاء قَذ يس مِنْ رَاجِلَيهِ فَبَيْنَا هُوَ 
كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بها قَائِمة عِنْدَهُ فَأَحَذَّ بِحُطَامًِا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةِ القَرَح: اللّهُمّ أنْتَ عَبْدِي وَأَنَا 
رَبك أخطأ من شذة القَرَّح. 

قوله: «ويَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ» قرأ الأخوان وحَفْصٌ يَفْعَلُونَ بالياء من تحت؛ نظراً إلى 
قوله: ١مِنْ‏ عِبَادِهِ؛ وقال بعده: «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ والباقون''' بالخطاب إقبالاً على 
الناشى «غافة+' وهو مخطاب: للمشركية. 

فوله تعالى: رتيب اناا 4 يجوز أن يكون الموصول فاعلال" أي يجيبون 
ربهم إذا دعاهم كقوله تعالى: ##أسْتَجِيِبُوا َه ولِلرَسُولٍ دا دعاك لِمَا ِمَا يحِيكْم * [الأنفال: 
اجات كاجات» :ونه قوله الشاغر : 
١‏ 9 وَدَاع دعا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النّدَى فَلَمْيَسْتَجِبْةعِئْدَ ذَاكَ مُجيب" 


ويجوز أن تكون السين للطلب على بابها بمعنى ويستدعي المؤمنون الإجابة من 
ربهم بالأعمال الصالحة”*2. ويجوز أن يكون الموصول مفعولاً به والفاعل مضمر يعود 
على الله بمعنى: ويُجِيبٌ الذينَ آمنوا أي دُعَاءَهُمْ . وقيل: ثَمّ لام مقدرة أي ويستجيبٌ الله 
للذين آمنوا””'» (فحذفهاء للعلم بها'''. كقوله: #9وَإدًا كَالْوهُمَ © [المطففين: ”] قال عطاء 
عن ابن عباس معناه: ويُثِيبُ الذين آمنوا)”" وعملوا الصالحات «وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضَلِه) 
سِوّى ثواب أعمالهم تفضلاً منهء وروى أبو صالح عنه: يشفعهم ويزيدهم من فضله. 
(3م”* قال في إخوان إخوانهم”*': «والكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا . 

قوله تعالى: ##وَلَوْ ببسل أله نه ألررْفَ لِعِبَادِوء لبِعْوأ في لْدرَضٍ #» قال حَبَّاب بن الأرثٌ : فينا 
نزلت هذه الآية» وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني فقُرَيْظة والنّضير وبني قَينقاعَ وتمنيناها 
فأنزل الله عز وجل 'وَلَّوْ بَسَطَ اللَّهُ الرّزْقَ لِعِبَادِِ لبَغواء» لطغوا في الأرضء قال ابن عباس 


.73 /9 والإتحاف 0787 ومعانى القرآن للفراء‎ »58٠ من القراءات المتواترة» انظر السبعة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 517/9. ْ 

(5» من تمام الطويل وهو لكعب بن سعد الغنوي من قطعة أوردها القالي في أماليه ؟/١6١.‏ وشاهده: أن 
أجاب واستجاب بمعنى واحدء و اقْلَمْ يَستجبةُ» بمعنى فلم يجبه. وانظر الأصمعيّات 47»؛ ومجاز 
القرآن 71/١‏ و 1٠١7/7‏ والاقتضاب 2599/7 واللسان جوب. والمسائل العسكرية للفارسي 2١58‏ 
والدر المصون 5/5هل. 

(5:) نقله الفراء فى المعانى ”5/7 7. 

(5) قال بهذين الي ال الأنباري في البيان .554/1١‏ 

() الكشاف 439/8. 7 مانن القوسة لد فا موت حديت اتفال النظر. 

(6) زيادة من ب. (9) انظر البغوي .١75/5‏ 


01015 سمسسسسس سس سس سورةالشورى/ الآيات: 78-15 


(رضي الله عنيهن) د . ؛ بشيهم طلب 6ن عا عا وَم كنا يفك عركت 


وكلها جد على ل 0 


2 


(قرأ ابن كثير”*2 وأبو عمرو يُنَزّلُ مشددة» والباقون””؟ مخففة) إِنّه بعياده خبيرٌ 


بصيرٌ. روى أنس بن مالك عن النبي - و عن جبريل عن الله عز وجل في حديث 
طويل وفيه يقول الله عرّ وجلّ: «ما تَرَدّدْتُ في شَيْءٍ أن فَاعِلّهُ تَرَددِي في قَبْض روح عَبْدِي 
انموي 52 الكوف :راكوة مشاءة 0 لايد لكين ونه غناو المز يون لمن يشال 
البَاب عَنْ العِبَادَة فأكُفُهُ عَنْهُ (أن)”" لآ يَدْخُلَهُ عْجْبٌ فيُفْسِدَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي المُؤْمِنِينَ 
لمَنْ لآ يُضْلِحُ إِيمَانَهُ إلا الى وَل فْفَرثةٌ لآفْسَدَه ذلك .وإنّ من عِبَادي (المُؤْمِنِين)* لمن 
لأ يُضْلِحُ إِيمَانةٌ إل المَفَرُ ولو أَغْنَيْتُهُ لاقم ذَلِكْ وإِنَّ مِنْ عِبَادِي (المَُؤْمِنية) لمن لأ 
يُصْلِحُ إِيمَانَه إل الصّحََةٌ وَلْو لا 5 ون مِنْ عِبَادقٍ (المَؤْمِنِينَ) لمَنْ ل 
عل شقان رن 0 ولو امتشكية اند ذلك يوذلك ني وق أ عِبَادِي بِعِلْمِي 
نري ع عي للك 
شيل 

وجه التعلق أنه تعالى لما قال فى الآية الأولى إنه يجيب دعاء المؤمنين وَرَدَ عليه 
سؤالٌ وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبليّةِ وثَفْر م يدعو فلا يظهر أثر الإجابة فكيف 
الجمع بينه وبين قوله: ويستجيب الذين آمنوا؟! فأجاب تعالى عنه بقوله: ##وَلَو بسَط أله 
لرْفَ لعبَادِو بَعََا في الْأَيّضِ 4» ولأقدموا على المعاصي. فلذلك وجب أن لا يعطيهم ما 
طلبوه. ويؤيده الحديث المتقدم'”''. 


)١1١/0 
فصل‎ 


قال الجبائيٌ : هذه الآية تدل على فساد قول المجبرة من وجهين: 


)١(‏ زيادة من أ. (0) كذلك. 

() البغوي المرجع السابق. (4) ما بين القوسين سقط من ب. 

(5) كذا ذكر المؤلف وفي الرازي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ينل خفيفة والباقون بالتشديد ولم أجدها في 
المتواتر عنهما ولا في الشواذء وقد ذكرها الرازي في تفسيره ولكن على العكس مما ذكر المؤلف انظر 
الرازي 717/ 10/1. 

(5) في ب إساءته. (0) زيادة من البغوي. 

(8) كلمة المؤمنين سقطت من ب محررةً. 

(9) أخرجه الإمام البغوي في تفسيره عن هشام الكناني عن أنس. البغوي 7/ 2.155 وانظر الخازن نفس 
الصفحة ومسند الإمام أحمد 557/5» والقرطبي 18/١15‏ وهو جزء من حديث. 

)0١(‏ الرازي 937/ )١١( .17١‏ هذا الفصل كله سقط من نسخة ب. 


سورة الشورى / الآيات 1 154-015 لل ل سصسسسصصسصسسلاها 


الأول: أنه تعالى لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض غير مراد» فعلمنا أنه تعالى 
لا يريد البَعْيَ في الأرض» وذلك يوجب فساد قول المجبرة. 

الثاني : أنه تعالى إنما لم يرد بسط الرزق؛ لأنه يفضي إلى المفسدة» فلما بين تعالى 
أنه لا يريد ما يفضي إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للمفسدة كان أولى. 

وأجيب: بأن الميل إلى البغي والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكين» فلا بد 
لها من فاعل وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله. والأول باطل؛ لأنه إنما يفعل هذه 
الأشياء لو مال طبعه إليها وعاد السؤال في أنه من المحدث لذلك الميل الثاني؟ ويلزم 
التسلسل» وأيضاً فالميل الشديد إلى الظلم والقسوة عيوبٌ ونقصاناتٌ؛ والعاقل لا يرضى 
بتحصيل موجبات النقصان لنفسه. ولما بطل هذا ثبت أن محدث هذا الميل والرغبة هو 
الله تعالى . 

ثم أورد الجبائي على نفسه سؤالا: 

فإن قيل: الجزىة قد بكلا ل ارق لمق اماف اجن ار 

فأجاب عنه: اس ليق دار اج ناك نمطا وو ل وني ان 
كل خا راد لان ذلك الورق أو لم يُغْطَ''". قال ابن الخطيب: هذا الجواب فاسدء 
ويدل عليه القرآن والعقل أما القرآن فقوله تعالى: اعلا إِنَّ لضن لطي أن يَمَاهُ أستنق * 
[العلق: > والجاكدام التو ودر او 
أن النفس إذا كانت مائلة إلى الشر فمع حصول الغنى تميل إلى الشر أكثرء فثئيت 
وجدان المال يوجب الطغيان”" . 

فصل 

في كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوه: 

الأول: أن الله تعالى لو سوّى في الرزق بين الكل لامتنع كون البعض محتاجاً إلى 
البعض» وذلك يوجب خراب العالم وتعطيل المصالح . 

الثاني: أن هذه الآية مختصة بالعرب» فإنه”" كلما اتسع رزقهمء ووجدوا من ماء 
المطر ما يرويهم ومن الكل والعشب ما يشبعهم. أقدموا على النهب والغارة. 

الثالك: أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته 
لمات رمي التكبر وإذا وقع في شدة وبليّة ومكروه انكسر وعاد إلى التواضع 
والطاعة”؟' . 


.19١ /717 انظر الرازي مع تغيير وتصرف في العبارة‎ )١( 
في ب وإنه.‎ )6( .17١ (؟) بالمعنى من تفسيره /ا؟/‎ 
المرجع السابق.‎ )5( 


1١-79 سورة الشورى / الآيات:‎ ١54 


قوله تعالى: #وَهُوَ أَلرِى يَمَرْلُ ألَمَيَتَ 4 أي المطر «مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا؛ من بعد ما يئس 
الناس منه. وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر؛ لأن الفرح بحصول النعمة بعد 
البلية أتم . 
قال الزمخشري: قرىء قنطواء بفتح النون وكسرها”'' . (فأما فتح النون فهي قراءة 
العامة وأما كسرها فهي قراءة يحيى بن وتَّابٍء والأعمش”" وهي لغة وعليها قراءة: 
وَيَتَئط 4 [الحجر: 7 الا تَقَنَطوأ * [الزمر: الماع مرفي المتواتن. ولم يقرأ 
في الكسر في الماضي إلا شاذاً و «ما» مصدرية أي من بعد قُنُوطِهِمْ)”". قال مقاتل: 
ون انه لطر عن أهل مكة سبع سنين حين قنطواء ثم أنزل الله المطر فذكرهم الله 
لنعمه. 
قوله: 'وَيَنْشُْرُ رَحْمَنْهُا يبسط مطره» كما قال: لوَهْوَ أل رَْسِلُ ايح ثرا بيت 
َدَىْ رَحْمَيِوءَ * [الأعراف: 07] وهو الولي الحميد. «الوَلِىُ»: الذي يتولى عباده بإحسانه 
«الحميد؛ المحمود على ما يوصل إلى اللاو من لعي وقيل: «الولي» لأهل طاعتهء 


«الحميد) عند خلقه . 
2 5 5 م م م سمل م رس هه .ل اس سرح شه عه 
قوله تعالى: ##وَمنْ َاييْوء حَلْقُّ ادوع وَالْأرَضٍ وما بك فيهما من دَابَّةَ وَهُوَ عَل 
مهم اذ يناه قرع 0 ونا أَصَبَكُم ين ل اا 01 


كر 9 مآ أْر يبن فى الا وبا لَك ين فورب أَموء من وَل وَلَا صِبرٍ ((4 

0 
دلالة خلق السموات والأرض والحيوانات على وجود الإله الحكيم. 

فإن قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدابّة على الملائكة؟! . 

فالجواب: فيه وجوه: 

الأول : : أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة» وإن كان فاعله واحداً منهم كما يقال: 
«بَنُو قُلآنٍ فَعَلُوا كَذَاف وإنما فعله واحدٌ منهم ومنه قوله: «يَخْرُحٌ مِنْهُمَا اللَؤْلُوٌ 
والمذعان320, 

الثاني : أن الدابة عبارة عما فيه الروح والحركة» والملائكة لهم الروح والحركة. 

الثالث: لا يبعد أن يقال: إنه تعالى خلق في السموات أنواعاً من الحيوانات يمشون 


.459/” الكشاف‎ )١( 

(؟) وهي من الأربع فوق العشر انظر الإتحاف 2587 ثم الكشاف السابق والبحر المحيط 518/17. 
(”) ما بين القوسين ساقط من ب. 

() [الرحمن: ؟١؟]‏ وانظر تفسير الإمام العلامة الرازي /771/717. 


سورة الشورى / الآيات : لحك امن 2-7 تت تت تت تر 111 


مشي الأناس على الأرض . وروى العبّاس ‏ (رضي الله عنه)”'' ‏ أن رسول الله كَل - 
قال: فوق السماء السابعة بحر (بين)”'' أسفله وأعلاه كما بين السماء”" والأرض» ثم 
فوق ذلك ثمانية أوعالٍ بين ركه ”*) وأظلافِهِنَ كما بين السَّمَاءِ والأزض» ثُمَّ فَوْقَ ذَلِك 
العدد """ذدة الحديف: 

قوله: «وَمَا بَتَّ» يجوز أن تكون مجرورة المحل عطفاً على «السموات» أو مرفوعته 
عطفاً على «خلق»؛ على حذف مضاف أي وخلق ما بثٌّ. قاله أبو حيان”' . وفيه نظر؛ 
لأنه يئول إلى جره بالإضافة «لِخَلق» المقدر”"' فلا يعدل عنه. 

قوله: (إِذَا يَشَاءُ «إِذَا) منصوبة ابِجَمْعِهِمْ) لا «ابِقَدِيرٍ؛» قال أبو البقاء: لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يصير المعنى : وهو على جمعهم قدير إذا يشاءء فتتعلق القدرة بالمشيئة وهو 
محال”. قال شهاب الدين : وَلآ أدري ما وجه كونه محالاً على مذهب أهل السنة» فإن 
كان يقول بقول المعتزلة» وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله مشى كلامه. ولكنه مذهب 
رديء لا يجوز اعتقاده. ونقول: بجو اتخلق الار ا قال الزرمخشري: (إذا» 


يكَاء قزي7 2 والمقصوى أنه الى خلقها ل لحتو ؤلة لمعنلحة ونهذا قال > اوه بعلن 
جمعهم إذا يشاء قدير»؛ يعني الجمع والحشر والمحاسبة'"'©. 

احتج الجبّائيُ بقوله: إذا يشاء قدير على أن مشيئة الله تعالى محدثةٌ» قال: لأن 
كلمة «إذا؛ ظرف لما (لم”"'' يستقبل من الزمان وكلمة «يَشَاءُ صيغة المستقبل فلو كانت 
مشيئته تعالى قديمة لم يكن لتخصيصها بذلك الوقت المستقبل فائدة» ولما دل قوله: (إذَا 
يَشَاءُ) على التخصيص علمنا أن مشيئته تعالى محدثة . 

وأجيب : بأن هاتين الكلمتين كما دخلتا على المشيئة فقد دخلتا أيضاً على لفظ «القَدِير) 
فلزم على هذا أن تكون قدرته صفة محدثة» ولما كان هذا باطلاً فكذا القول في المشيئة””" . 


(*) في ابن ماجة: بين سماء إلى سماء. (؟) وفيه: بين أظلافهن وركبهن. 
(5) وفيه: فوق ظهورهن العرشء انظر ابن ماجة 54/١‏ نقلاً عن العباس بن عبد المطلب وهو جزء من 


حديث طويل. 
() البحر المحيط /ا/8١01.‏ (0) في ب المقدرة. 
(4) التبيان .١١#‏ (9) الدر المصون 5/54هل. 


)٠١(‏ الكشاف "/ .57١‏ والآية الأولى من الليل. 
)١١(‏ بتوضيح وتكملة من الرازي لكلام الزمخشري .١71/717‏ 
)١١(‏ زيادة من أ لا معنى لهاء فهو تحريف. )١7(‏ قاله ونقله الرازي في تفسيره /ا7/ 1797. 


6" سورة الشورى / الآيات: 579 
قوله: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة مُصِيبةٍ فبِمَا كَسَبَثْ أَيْدِيكُمْ قرأ نافع وابن عار افيه 
بغير فاء”''2 والباقون بالفاء «فما» في القراءة الأولى الظاهر أنها موصولة”” بمعنى الذي» 


والخبر الجار من قوله «بما كسب ا 
وقال قوم منهم أبو البقاء: إنها شرطية حذفت منها الفاء»ء قال أبو البقاء: كقوله 
تعالى : #وإِنْ أَطْعسُموهم إِنَكُم سرون 4 [الأنعام: .]١7١‏ 


وقول الآخر: 
2 مَنْ يَفْعَل الحَسَئَاتٍ اللَّهُ يَشْكُدْهَا 001010010111 


وهذا ليس مذهب الجمهورء إنما قال به الأخفش وبعض البغداديّين”*'» وأما قوله: 
نَكُمْ َمُشْرِكُونَ؛ فليس جواباً للشرط» إنما هو جواب لقسم مقدر حذفت لامه الموطعة 
قبل -أذاة: الشرط 0 . 

وأما القراءة الثانية» فالظاهر أنها فيها شرطية. وقال أبو البقاء: إِنَّهِ ضَعيفٌ9" ولا 
يلتفت إلى ذلك. ويجوز تكون الموصولة» والفاء داخلة في الخبر تشبيهاً للموصول 
بالشرط بشروط مذكورة في هذا الكتاب. وقد وافق نافع واين عامر مصاحفهماء فإن الفاء 
ساقطة من مصاحف المدينة والشام. وكذلك الباقون. فإنها ثابتة في يصاحت 1 
العاف 7 

فصل 

اختلفوا فيما يحصل في الدنيا من الآلام والأسقام؛ والقّحطء والغَرّقء والمصائب 
هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أم لا؟ فمنهم من أنكر ذلك لوجوه: 

الأول: قوله تعالى: لانو يخرّى كل تفن يما كَسَبَتَ © [غافر : ]١١‏ بين تعالى أن 
ذلك إنما يحصل يوم القيامة وقال تعالى : #منإكِ بوم 4 [الفاتحة: : *] أي يوم 
الجزاء» وأجمعوا على أن المراد منه يوم القيامة. 

الثاني : مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق» والصَّدّيقء فيمتنع أن يكون عقوبة على 


."87 والإاتحاف‎ 208١ وكذا قرأ أبو جعفر من السبعة أيضاً انظر السبعة‎ )١( 

(؟) وهو أحد قولي ابن الأنباري في البيان ”/ 6 وانظر الجامع للإمام القرطبي .”0/١5‏ 

(؟) سبق هذا البيت وبيانٌ ما فيه» وانظر التبيان 1177. 

(5) حذف الفاء ضرورة عند المحققين والجمهور في موضع اللزوم كالبيت السبابق وهد روي مَنْ يفعل 
الخير فالرّحمنٌ يشكره فلا ضرورة إذن. وأجاز الكوفيون حذف العلامة اختياراً استدلالاً بقوله: «أينما 
تكونوا يدرككم الموت» على قراءة الرفع وهي شاذة. وهذا على غير رأي سيبويه والجمهور. انظر 
شرح الكافية 7/ 7717. 

(5) والتقدير: ولئن أطعتموهم» وهذا قول السمين في الدر 757/4. 

(6) التبيان .١1١77‏ (7) الكشاف "/ ١٠7اغ‏ والسمين في الدر المصون 5/ل/ادلا. 


سورة الشورى / الآيات : 99_ زع سس[ 598 


الذنوت6 تل «خضول المضاتت (للصالحين)''' والمتقين أكثر منه للمذنبين» ولهذا قال - 
عليه الصّلاة والسّلام -: «خْصٌ البلا بِالْأنْبَاءِ ثُمّ الأمقل فالأمكل»”" . 

الثالث: أن الدنيا دار تكليف» فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار تكليف ودار جزاء 
فعا وغيو مال وقال آخرون: هذه المصائب قد تكون أجزية على ذنوب متقدمة لهذه 
الآنق دتما ررق الحمن فال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله - علد - ١وَالَّذِي‏ نَفْسِي 


بِيَدِهِ مَا مِنْ حَدْشٍ عُودٍ ولا عَثْرةٍ قَدَمِ ولا الحتلآج عِرْقِ إلا بِدَنْبٍ وَمَا يَعْفُو الله عَنْهُ 
اا 


2 


قال علي بن أبي طالب : آلا أُخبرْكُمْ بِأَفْضَلٍ آي في كِتَابٍ الله حَدَنّنا بِهَا رَسُولُ الله 
- يلل -: «رَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبمًا كَسَبَتْ أَبدِيكُمْ وَيَمْقُو عَنْ كَثِيرٍ؛ (قال) : 

سَأْفْسُرُها لَكَ يا عَلِيُ ا ساك بن مرفي و لتر از ار في الذي با فت نيكم 
الله عر وجل ْم من أن :؛ يفي عَلَيْكُم العُقُوبَةَ في الآجِرَةٍء وَمَا عََا اللَّهُ عَنْهُ في الذَّنْيَاء 
قالله أخلة من أذ يقر تيعد عكور"- وتسكوا أيغناً يفوك مدالى يعد دده الأيدة دز 
بهن بنا كسبواة:وذلك تصريح يآن ذلك الأهلاك يسيب كتسبهم » واجات الأولوث يأن 
حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى التكليف؛ لا من باب العقويات» كما 
تو يضق الأنيناة لالاركياة. "وأبيسمل تكولةة قبا كنييت اذيك يان ان الأ ملع عع 
إتياتكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكه”"' . 

فصل 

هذه الآية تقتضي إضافة الكسب إلى اليد»ء والكسب لا يكون باليد بل بالقدرة 
القائمة باليد:فوجب أن يكون المزاد:من لفظ اليد هاهنا القتتزة وإذا كان هذا المجاة” 
مشهورا تفيل كان لفظ اليد الوازه قن على الله ققالن ينيك حملة علج القدرة تتريها لله 
ار 3 الاعف ْ 

قوله: «وَيَعْقُو عَنْ كَثِير؛ أي قد يترك الكثير بفضله ورحمته قال الواحدي ‏ بعد أن 
روى حديث عليٌّ المتقدم -: وهذه أرجى آية في كتاب الله؛ لأن الله تعالى جعل ذنوب 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) في ابن كثير: «أشدٌ الئاس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ”/ 4١4‏ بدون سندٍ. 

() رواه ابن أبي حاتم عن الحسن انظر المرجع السابق ١١5/4‏ والكشاف ”/411. 
(4:) سقط من ب. 

(5) نقله البغوي في معالم التنزيل .١1777/5‏ 

(7) قاله الرازي في التفسير الكبير /ا؟/ لاك 11# 

(0) فهو مجاز مرسل علاقته السببية كقوله تعالى: #يد الله فوق أيديهم 4 . 

(4) في ب ١مِنْ».‏ وانظر الرازي السابق . 


0" سورة الشورى / الآيات: 7 هم 


المؤمنين صنفين» صنف كمّر عنهم بالمصائب» وصنفٌ عَمَا عنه في الدنياء وهو كرَمٌ لا 
ا ل . وأما الكافرء فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى 
اذ ) ص00 القيامة9" . 
يوافي (رَبه) ‏ يوم 

ثم قال: : 'وَمَا أَلكُمْ بمُعْجِزِينَ» أي بفائتين ن في الأزض» هربا أي لا تُغجزونَنِي 
حيث ما كنتم ولا قوتي نوما لَكُمْ مِنْ دُونٍ الل ِنْ ولي ولا َصِيرِ» والمراد به من يعبد 
الأصنامء بين أنه لا فائدة فيها ألبتة بل التصير هو الله تعالى» فلا جرم هو الذي يِحْسُنٌ 


ا 
قوله تعالى : ومن يتم أ لور في لخر مَل (© 6) إن يك أ مكن اريم مَظَللنَ 
َوَاكدَ عل ظهروة إِنَّ 0 َي كر كك 2) 1د و ون بها سكسو وي ع 


كير 9 وَيَعْلم ألَدينَ مد 0 حي 29 4 


قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ الجَوّارٍ في البَخْر كللذ قرأ نافعٌ وأبو عمرو «الجواري» 
في الوصل”*. وأما الوقف فإثباتها على الأصل وحذفها للتخفيف». وهي السفن» 
ولي خازية: وهي السائرة ذ في فى البحر. 
فإن قيل: الصفة متى لم تكن خاصةً بموصوفها امتنع حذف الموصوف. لا تقول: 
مررت بماش؛ لأن المَشْيَ عام وتقول: مررت بمهندس وكاتبء والجري ليس من 
الصفات الخاصة فما وجه ذلك؟ 
فالجواب: أن قوله: «في البحر» قرينة دالة على الموصوف» ويجوز أن تكون هذه 
صفة غالبة كالأبطح”* والأبرق0, فوليت العوامل دون موصوفها””". و «في البَخْرِ) 
متعلق «بالجواري»» إذا لم يجر مجرى الجوامدء فإن جرى مجراه كان حالاً منه©» وكذا 
قوله: اكالم وهي الجبال قالت الحَنْسَاءُ : 


387 - وَإِنَّ صخرا العم الهُدَاةٌ به كائة عَلَوني ا 0 


.177 /77 لفظ ربه سقط من ب. (5) انظر البسيط للإمام الواحدي ميكروفيلم» والرازي‎ )١( 

(9) السابق . 

2 في النسختين وأما الوقف» وفي ب فإثباتها ووجدت الوصل والوقف في الرازي ١/1/1‏ وفي السبعة 
غير ذلك. قال ابن مجاهد: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بياء في الوصل. انظر السبعة ١84ه‏ 
والإتحاف 47”. 

(5) هو مَسِيلُ الوادي لا نَبْتَ فيه. 

فت كل ما فيه سواد وبياض وغلب على الجبل ومن هنا ساغ حذف الموصوف فقد استعملا استعمال 
الأسماء انظر اللسان بطح وبرق 557 و 594. 

(0©) الدر المصون 5//اهل. (6) انظر التبيان 5 .١١7‏ 


9( من تمام البسيط في رثاء أخيها صخرء وشاهده: . علم في رأسه فهو ب بمعنى الجبل مفرقاً لأعلام . . وانظرع- 
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وق 3 أن النبى ا كلت سيفيد (ي"2 تشيداتها عنئ فليا ون ال 
(إلن)0 هذا البيت:فان: قَائَلَهَا اللّهُ مَا رَضِيَتْ تَشْبِيهَه!) بلقي شن لت لتر اية 
١ 0‏ 1 

وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم. وقال الخليل بن أحمد: كل شيءٍ 
مرتفع عند العرب فهو علم وسمع: هذه الجوارء وركبت الجوارء وفي الجوارء 
بالإعراب على الراء تناسياً للمحذوف”""''. وتقدم هذا في قوله تعالى: #وين فَوقِهمْ 
عَوَاشٌِ* [الأعراف: .]4١‏ 

فصل 

اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أمران: 

أحدهما: أن يستدل به على وجود الإله القادر الحكيم . 

الثاني: أن يعرف ما فيه من النّعم العظيمة لله تعالى على العباد وأما وجه الأول 
الح ني لظي التي اسل ييز قار روا بجحل عاك مريت الرياح علي تبر 
الوجوه وعند سكون الرياح (تقف)' '' وقد تقدم في سورة النحل أن مُجَرْك الرياح 
وتبكيا موزات ننسانه 0 هال اراد قدو اعد سه القن طن كقر كه ولا علن 
تسكينهاء وذلك يدل على وجود الإله القادر مع أن تلك السفينة في غاية الثقل ومع ثقلها 
بقيت على وجه الماء أيضاً. وأما دلالتها على النعم العظيمة» وهو ما فيها من المنافع فإنه 
تعالى خص كل جانب من الأرض بنوع من الأمتعة» فإذا نقل متاع هذا الجانب إلى 
الجانب الآخر في السفن وبالعكس حصلت المنافع العظيمة بالتجارة» فلهذه الأسباب ذكر 
الله تعالى حال هذه السفن”" . 

قوله: «إن يَشَا يُسْكِن الرْيع» التي تجري بها «قَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ؛ قرأ أبو عمرو 
والجمهور بهمزة: (إِنْ يَشَأْ لأن السكون علامة الجزمء وورش عن نافع بلا همز”' '' وقرأ 
نافع ديشكن20" الريَاحَ حَ» على الجمع والباقون «الريحح» على التوحيد 1 23250 

وقوله: «قْيَظْللْنَ» العامة على فتح اللام التي هي عين الكلمة وهو القياس؛ لأن 


- الدر المصون 51/4 والجامع للقرطبي /١‏ ””» ولسان العرب علم 75084 و 56١485‏ وديوانها 44. 


)١(‏ الباء زيادة من ب. (؟) زيادة من أ. 
(0) زيادة من ب. (1) في ب تشبهه . 
(5) قاله الألوسيٌّ في روح المعاني 1(.57/75) من الياء. 
0) سقطت من ب. (6) كذلك. 


(9) الرازي /917/ ١076‏ 
(١٠)لم‏ أجدها في كتب المتواتر ولا الشواذ وقد نقلها الرازي 71/ 178. 
(١١)في‏ ب بسكون خطأ. )١١(‏ وانظر الإتحاف 787. 


56 رة الشورى / الآيات : 87 - 0" 
سو ى 


الماضى بكسرهاء تقول”"؟ طزلت تاكها : وقرأ قتادة 0000 وهو شاف نحو: حسب 
يحسب وأخواته وقد تقدمت آخر البقرة”” . 

وقال الزمخشري: قرىء بفة بفتح اللام وكسرها من ظَلَ يظل ويظل» نحو: َل 
تفل" وتقيل: قال أو حياق: وليسن كها ةي ؟ ا 0 
بكسرها في الماضي ويَضِلٌ بالكسر من صَلَلْتُ بالفتح وكلاهما مقيس””' يعني 1 أن كلا 
منهما له أصل يرجع إليه بخلاف «طَلَّ فإن ماضيه مكسور العين فقط . 

والنون اسمهاء و «رَوَاكدَ» خبرها ويجورز: أن يكون «ظلن» هنا بمعنى صار؛ لأن 
المعنى ليس على وقت الظلول» وهو النهار فقط وهو نظير: أين باتت يده 2؛ من هذه 
الحيثية . والرُكود والتُبُوتٌ الاستقرارٌ قال: 
4 9 وَقَدْ رَكَدَتْ وَسْط السَّمَاءِ نجُومُهَا ركُوداً بوَادِي الرَبْرَب المُعَقدقِ7" 

والمعنى فيظللن رواكد أي ثوابت على ظهر البحرء لا تجري «إنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِكُلْ صَبَّار»؛ على بلاء الله ااشكوة» عن تعماته.. 

قوله: «أوْ يُوبِقَهُنَ؛ عطف على «يُسْكِنْ» قال الزمخشري: لآن المع : إن يما 
يُسْكِنْ فَيَركَدْنَء أو يَعْصِفْهًَا فَيَعْرفْنَ”” بِعَضْفِهَاء قال أبو حيان: ولا يتعين أن يكون 
التقدير: أو يعصفها فيغرقن لأن إهلاك السفن لا يتعين أن يكون بعصف الريح؛ بل قد 

5 ؟ . . 64 
يهلكها بقلع لوح أو خسب””'. 

قال شهاب الدين: والرّمخشريٌ لم يذكر أن ذلك متعين» وإنما ذكر شيئاً مناسباً؛ 
لأن قوله: يسكن الرياح يقابله ١يعصفها»‏ فهو في غاية الحسن والطّباق0©. 


)١(‏ مكررة في ب. 

() من القراءة الشاذة التي لم يُجزها أبو الفتح قال: هذه القراءة على ظَلِذْتُ أَظِلُ» كفَرِرتٌ أَفِرٌ والمشهور 
فيها: فجلتٌ أفْعَلُء وأما ظللتٌ أَظِلُ فلم يمر بناء لكن قد مر نحو: ضَلِْتُ أَضِلُ وضَلِلْتُ أضَلُ. 
المحتسب 797/5 وأبان أبو الفتح أنها لغة. 

(9) فعِلٌ قياس مضارعة لفحل بنج العرن وجاء بكسرها وجوباً في مضارع وَمِقَء وَوَنْقّء وَوَفِقّء رَوَيِ وَوَرِثَ 
وَوَرعَ» ووَرِمَ» ووَرِيّ الخ» ددعم » وبكسرها جوازاً مع الفتح في مضارع حَسِبَء ونَّعِمَ» ويَئْسء وبَئْسَء 
ووَّعِرّ» ووّجِرَه ووَلِه» ووَهِلّء ووَلِعَ؛ ووَزع» ووَسٍقٌّء ووّحِبَء ووَلِعَ. (المزهر ؟//ا”او 58). 

(8:) الكشاف .497١/9‏ (0) البحر المحيط 7/ .07١‏ 

() جزء من حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله يك - واستشهد بالحديث بأن «بات» ليست للدلالة 
على حال البيات» وإنما على مطلق المكث وانظر الحديث في صحيح البخاري .47/١‏ 

(60) من الطويل وهو مجهول قائله. والرَّبْربُ: قطيع البقر والظباء. والشاهد: ركدت. . ركوداء فإن الركود 
بمعنى الشبوت والاستقرار. وانظر البحر المحيط //ا00 والدر المصون 58/54 

(6) الكشاف "/ 291. () بالمعنى من البحر 7/1 .07١‏ 

.58/4 بالمعنى من البحر‎ )0٠١( 


سورة الشورى / الآيات: 7 37- 78 نين 


فصل 

معنى «يُوبِقَهُنَ) يُهْلِكَهُنَّ ويغرقهن «بمَا كَسَبُوا» أي بما كسبت ركابها من الذنوب 
«ويَعْفُ عَنْ كَثِيرِا من ذنوبهم فلا يعاقب علي" يقال ؛ أذبكة آى املك كما ينال 
للمجرم : أَوْيَقَنْهُ ذنوبه أي أهلكته”"' . 

فإن قيل: ما معنى إدخال العفو في حكم الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله؟ 

اكرات وان ان يدا يولك لابن ريع نايا على للريق الفذى عقون ران من قرا 
«ويعفو» فقد استأنف الكلام” ". والعامة على الجزم عطفا على جواب الشرط . . واستشكله 
القشيريٌ» وقال: لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكداً ويهلكها 
بذنوب أهلهاء ٠‏ فلا يحسن عطف: «وَيَمْفٌ) على هذا لأن المعنى يصير: إن يشأ يعفء 
وليس المعنى على ذلك» بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو عطف 
على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى”*'“. قال أبو حيان: وما قاله ليس 
تل إذ لم يفهم مدلول التركيب والمعنى إلا أنه تعالى إن يشأ أهلك ناس وأنجى ناس 
على طريق العفو عنهم” . وقرأ الأعمش: ويعفو بالواو'“. وهي تحتمل أن تكون 
كالمجزوم» وثبتت الواو في الجزم كثبوت الياء ف فى كل يتفي رظب + وستمل أن 
يكون الفعل مرفوعاً. أخيرا الها كعات م ل ةا 

وقرأ بعض أهل المدينة57”؟ بالنصب بإضمار (أنْ» بعد الواو كنصبه في قول 
النامقة امسا 
6 2 فَإِنْ يَهْلِكُ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِك رَبِيعٌالئَّاس والبَلَدَُالحَرَامُ 
تل اسن منة نات سيق ال المظير اتقو لذج 1 


)١(‏ قاله البغوي في ١777/7‏ من معالم التنزيل. 

)١(‏ قاله ابن قتيبة فى غريب القرآن 259 واللسان «وَبَقَ؛ 08/ا5. 

9) قاله الرازي 50 الكبير /ا”/ ه/ا١ا.‏ 

(4) الفزطي في الجايم يتصرف 8/15 (0) البحر المحيط 1/ 071. 

(7) السابق وانظر الكشاف 47١/7‏ والقرطبي بدون نسبة. فيهما .79/١5‏ 

(0) وهي قراءة ابن كثير وصلاً ووقفاً. السبعة 0١‏ وهي من الآية 9٠‏ من يوسف. 

(4) بالمعنى من الكشاف ”/ 2/1١‏ وباللققل مع الذدن لصون ,ع 

(9) أخبر ابن مجاهد في السبعة 228١‏ أنهم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي. 

(0١)زيادة‏ من ب. 

)١١(‏ بيتان من تمام الوافر له مدحاً في النعمان بن الحارث؛ والذّنابُ عقب كل شيء؛ و «أجب الظهر' 
مقطوع السّنام . 
والشاهد في «وتأخذ» حيث يجوز فيه النصب والرفع والجزم فالجزم على العطف والنصب على 
الإضمار والرفع على الاستئناف» وقد تقدم. 
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بنصب ونأخذ ورفعه وجزمه. وهذا كما ترى بالأوجه الثلاثة بعد الفاء في قوله 
تعالى: 9د فَيَمْفْرَ لِمَن يت © [البقرة: كبام اخ او ويكون قد عطف هذا 
المصدر المؤول من «أَنْ» المضمرة والفعل على مصدر متوهٌه” مرح الففل فيل تقوو 
أو يقع إِيباقٌ» وعفوٌ عن كثير. فقراءة النصب كقراءة الجزم في المعنى إلا أن في هذه 
عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم وفي تيك عطفٌ فعل على مثله”" . 

قال تعالى: لوَيَعلم ألدِيِنَ يلون فى ف لكيام لم ين يي »4 قرأ نافع وابن عامر برفعه 
والياقون بصيو ؟ . وقرىء: بجزمه أيضا”'“. فأما الرفع فواضح جداًء وهو يحتمل 
وجهين : الاستئناف بجملة فعلية» والاستئناف بجملة اسمية» فتقدر قبل الفعل مبتدأ أي 
وهو يعلم الذين و «الذين2”* على الأول فاعل» وعلى الثاني مفعول. وأما قراءة النصب 
قفيها أوجه : 

أحدها : قال الزجاج: على الصرف قال: ومعنى الصرف صرف العطف عن اللفظ 
إلى العطف على المعنى قال: وذلك أنه لم يحسن عطف «ويعلم» مجزوماً على ما قبله؛ 
إذ يكون المعنى إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله. ولا يتأتى 
ذلك إلا بإضمار «أن» ليكون مع الفعل في تأويل اسم'2. وقال البغوي: قرىء بالنصب 
على الصّرف والجزم إذا صرف عنه معطوفه نصب كقوله: #وَيثْلَمَ ألصَيرِنَ 4 [آل عمران : 
؟4١]‏ نقل من حال الجزم إلى النصب استخفافاً وكراهية توالي الجزه”” . 

الثاني : قول الكوفيون: إنه'”' منصوب بواو الصرف يعنون أن الواو. نفسها هى 
الناصبة» 02 «أنْ» وتقدم معنى الصّرف . ْ 


)١(‏ أو متصيد. 

(؟) البحر المحيط 7/ 578 والدر المصون 97/4ه/. 

() قراءة متواترة أوردها صاحب الإتحاف 78 وكذا صاحب السبعة .081١‏ 

20 قراءة شاذة لم ينسبها الزمخشري في كشافه */ ”47 وانظر معاني القرآن للفراء ”/ 5” ونقلها القرطبي 

عن الفراء الذي قال: «ولو جزم «ويعلم» جازم كان مصيباً». القرطبي ."4/١5‏ 

(5) الدر 97/4ه7. 

00 لم أجد هذا الرأي منسوباً للزجاج في : : معاني القرآن وإعرابه عند هذه الآية ونسبهُ أبو شامة في: إبراز 
المعاني لأبي عبيد نم3 وأبو حيان في البحر المحيط .071١7/7‏ ولقد مشى المؤلف وحذا حذو صاحب 
الدر المصون في نسبة هذا الرأي للزجاج. الدر المصون 759/54. 

(0) ذكره في معالم التنزيل 1777/5. 

0( قال ابن هشام في المغني: والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول» 
فالأولى كقوله: اللبس عباءةٍ وتقر عيني. . . . البيت». 
والثاني : شرطه أنا يتقدم الوار تفي أو طلني ونس الكوفيون هذه الواو واو الصرف. وليس النصب بها 
خلافاً لهم . . وقال ابن هشام: والحق أن هذه واو العطف كما سيأتي. المغنى :”5٠‏ 51" 


سورة الشورى / الآيات: 7" 5" ا ؟” 


الثالث : قال الفارسي'' - ونقله الزمخشري”" عن الزجاج - إن النصب على إضمار 
(إِنْ)؛ لأن :فيا جراء تقول: ما تصنع أصنع» واكرمك وإن شعت: وأكرئك على : وأنا 
أكرمك» وإن شئت: : وأكرنك جرماً. 

قال الزرمخشري : وفيه نظر؛ لما أورده سيبويه في كتابه قال: واعلم أنَّ التَصب 
بالواو والفاء في قوله: إن تَأَتِنِي آنِكَ واعطك شوت» وهو نحو من قوله : 


ل 5 للا وكوي “والحشق باتججان: فاشك ريف 


فهذا (لا)*؟ يجوز؛ لأنه ليس بِحَدٌ الكلام ولا وجهء إلا أنه في الجزاء صار أقوى 
قليلاً؛ لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون من الأول فعل» فلما ضارع الذي لا يوجبه 
كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه”*. قال الزمخشري: ولا يجوز أن تحصل 
القراءة المستفيضة على وجةٍ ليس بحدٌ الكلام ولا وجهه. ولو كانت من هذا الباب لما 
أخلى سيبويه منها يتابه. وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة"'' . 

الرابع: أن ينتصب عطفاً على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم ويعلم الذين 
ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن ومنه: #وَلِتَجْصَلَهُ ايه 
يناي © [مريم: ]١‏ لاوَعَقَ أَلَّهُ لسوت وَالاْرصَ ِللَيّ وَِنْجَرَى # [الجائية: ؟١١]‏ قاله 
الزمخشري”" . قال أبو حيان: ويبعد تقديره : لينتقم منهم لأنه مرتب على الشرط إهلاك 
قوم ونجاة قوم فلا يحسن الينتقم منهم» وأما الآيتان فيمكن أن تكون اللام متعلقةٌ بفعل 
محذوف تقديره «وَلِتَجْعَلَهُ آيةَ للِنّاسِ فَعَلْنَا ذلك» ولمُجْرّى كل نَفْس فَعَلْنَا ذَلِكَ» وهو كثيرا 
(ما)” يقدر هذا الفعل مع هذه اللام إذا لم يكن فعل يتعلق به" . قال شهاب الدين: بل 
يحسن تقدير: لينتقم؛ لأنه يعود في المعنى على إهلاك قوم المترزنب عان العبريزة 0 

وأما الجزم فقال الزمخشري : 


)١(‏ الحجة // 48 بلدية. (؟) الكشاف */ 97ا5. 

(9) عجز بيت من الوافر للمغيرة بن حبناء صدره: 
سأتئرك منزلي لبني تميم ا 000010 21111 
وفي المقتضب لأبي العباس: وألحق بالعراق» وشاهده: :اتضب الفعل أستويع بعل الغا في عير جرات 
الأمر أو النهي وشبههما وذلك لا يكون إلا في ضرورة فهو ضعيف كما قال سيبويه وانظر ابن د يعيش /١‏ 
8 والخزانة 4/ 057 والكتاب */ 9و 97 والأشموني “/ره١".‏ والهمع ١/لالااو‏ ”/ 0 5 
و “7 والمقتضب 7١/7‏ والإفصاح 185. 


2 سقطت من ب. (6) الكتاب 0 
(5) الكشاف #/4/7. (0) الكشاف السابق. 
(8) لفظ «ما» سقط من با. 2 . (9) انظر البحر المحيط ا/ .67١‏ 


(١٠)الدر‏ المصون 50/4لا. 


سورة الشورى / الآيات: 75 57 


فإن قلت: كيف يصح المعنى على جزم 'وَيَعْلَمْ»؟! 

قلت : كأنه واتت أو إن يشأ يجمع بين ثلاثة أمور إهلاك قوم ونجاة قوم وتحذير 
ماين وإذا قرىء بالجزم فيكسر الميم لالتقاء الساكنين. 

وقولة: اما لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ» في محل نصبء بسدها مسد مفعولي”” العلم . 

المعنى”*' وليعلم الذين يجادلون أي يكذبون بالقرآن إذا صاروا إلى الله - عرّ وجل - 
بعد البعث لا مهرب لهم من عذاب الله'”. كما أنه لا مخلص لهم إذا رُقصت السفن وإذا 
عصفت الرياح» ويكون ذلك سبباً لاعترافهم بأن الإله النافع الضار ليس إلا الله”" . 

5 عه 4 5 - ومو م كالم 4 024 0 

قولهتعالى: #مَا تتم من سو فلم ليوو ألدنيا وما عِنْدَ أل 


سرس عر سمه علص ره 2 جحععم لمة م واه سر كم لم سس اس 2 
انوا وعَلك ريم يوون َألِيتَ يبوت كتير لمم وَالْتَوحِسَ وَإِدَا ما 


عه آي ,5 2 
حَيْرٌ وأبق للَذِينَ 
> بر؟ث يء 


عضبوا هم 


> ل ب ججيكم 0د > + رسيعوم إلمء مكدر م ملعل إدس*, سوم لاي مدوم راو جنع 
روت © وَلْدنَ أسْتجَاوا روم وأاموا الصَلة وأقره شور يني ونا متهم يفوم 


00 ع لس يلاه سس | كم دس ماسوو لد 
وجراو يلها هَمَنْ عفا وَأصَلمَ فَجِرمٌ عل 
سن “قاع مو د سم لمر دس محم م 
بعد ظلمف فأوْليك ما علوم ين سَبِيلٍ للف) إنما 
0001 درس سم 33 جم 
ؤكهدك كَهُرْ عَدَابُ آيِدُ 49 


له ب 
0-1 سح قور 


حي 

قوله تعالى : طق وتم تن تر َك كفيو ادا وما ند أ حر دلق ليس “امنأ وعك ريه 
4 [الشورى: 77] الآية لما ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتنفير عن الدنيا وتحقير 
شأنها؛ لأن المانع من قبول الدليل هو الرغبة في الدنياء فقال: «وَمَا أُوتِيثُمْ» «ما» 
شرطية”"': وهي في محل نصب مفعولاً ثاني”” «لأَوتِيثُمْ» والأول هو ضمير المخاطيين 
قام مقام الفاعل» وإنما قدم الثاني؛ لأن له صدر الكلامء وقوله: «مِنْ شَيْءِ» بيان لما 
الشرطية لما فيها من الإيهام”'. وقوله اقمَتَاعٌ) الفاء جواب”''' الشرط و «متاع» خبر 
مبتدأ مضمر أي فهو متاع''' » وقوله «وَمَا عِنْدَ اللا «ماه موصولة مبتدأة» و ١حَيْبَ)‏ 


خبرهاء و «لِلْذِينَ» 0 ابأبْقّى1 . 


س2 س2 

سكف سدة 
ل ثم 

200 ذ ذه 


ولمن اننصر 
َك أن يَظلمونَ النَاسَ وَيَمُونَ ف 


0 عابر مس 8 
ِنَم لا يب لطبي 2 
07 


لسَّبِيلُ 


فى الآرَض يغير ١‏ 


)١(‏ في الكشاف كأنه قال. 
(*) التبيان .١١١5‏ 


() السابق . 
(4) في ب ويعلم . 


(5) وانظر البغوي 155/5. 

(0) قاله الزمخشري في الكشاف 477/9. 

(9) السابق وانظر فى هذا الدر المصون 7517/4 

2 21114 التبيان‎ )1١:( 

(؟١)‏ في ب متعلق بالاسمية وانظر الدر المصون 51/54/. 


(5) الرازي /1؟97577/5١.‏ 
إق4 البحر ا لمحيط 517ه. 
)١(‏ الكشاف السابق. 


سورة الشورى / الآيات: 47-75 احلا 


فصل 

المعنى: وما أوتيتم من شيء من رياش الدنيا فمتاع الحياة الدنيا ليس من زاد 

المعاد؛ وسماه متاعاً تنبيهاً على قلته وحقارته وجعله من متاع الدنيا تنبيهاً على انقراضهء 
وأما الآخرة فإنها خير وأبقى والباقي خير من الحَسِيس الفاني. 

ا ا لي ل ا 
المؤمنين فقال «لِلَّذِين ن آمَُوا وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَُونَ»” '“. وهذا يدل على من زعم أن الطاعة 
توجب الثواب؛ لأنه متكل على عمل نفسه لا على الله فلا يدخل تحت الآية(" . 

الصفة الثانية: قوله: «وَالَّذِينَ يَجْتَِبُونَ» 0 ع7" والذية» الأولين: وفالة أنه 
البقاء: «الذين يجتنبون) في موضع جر بدلاً من' #الدين اموا ويجوز أن يكون في 
محل”"' نصب بإضمار اأْعُنِي) أو في موضع رفع على تقدير «هغْ00" وهذا وَهَمّ منه في 
التلاوة كأنه اعتقد أن القرآن: وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون فبنى عليه الئّلائة الأوجه 
ا ا 

قؤلة» كيافة الإنْم» قرأ الأخوان هنا وفي النجه” : «كَبِيرَ الإنم» بالإفراد0', 
والباقون كَبَائِرَ بالجمع في السورتين» والمفرد هنا في معنى الجمع والرسم الكريم يحتمل 
القراءتين . 

ل 

تقدم معنى كبائر الإثم في سورة النساء”''2. قال ابن الخطيب: نقل الزمخشري عن 
ابن عباس : أن كبير الإثم هو الشرك» وهو عندي ضعيف لأن شرط الإيمان مذكور وهو 
يغني عن عدم الشرك» وقيل: كبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشبهات”"2. وأما 


)١(‏ الرازي 9/5/5 .١‏ () الرازي المرجع السابق. 
(9) التبيان ١١75‏ ومشكل إعراب القرآن 2774/7 وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاج 50١/4‏ أنه صفة 
«للذين آمنوا». 


(4:) لم أجد ذلك في كتابه السابق وإنما ما وجدته ما قاله المؤلف بعد. 

(5) في ب موضع. (1) التبيان ه1١١.‏ 

[(49 والصحيح أن أبا البقاء لم يتوهم ذلك ولقد تابع المؤلف السمين الذي نقل هذا عن أبي حيان ولقد 
تتبعت كتاب التبيان وآراءه في هذه الآية فلم أجد ما كتبه عنه المؤلف تبعاً للسمين وشيخه. انظر البحر 
0/ 5707ء والدر المصون 5/١51ل.‏ 

(4) يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم الآية ١؟.‏ 

(9) انظر السبعة 987» وابن خالويه 5١14‏ ومعاني الفراء */ 70. 

.]7١ في قوله: #إن تجتنبوا كبائر» [النساء:‎ )٠١( 

.١9757/5ا/‎ يزارلا)١١(‎ 


اللباب/ ج17/ م4١‏ 


5٠‏ ...مر ملس يس سصورةالشورى/ الآيات : 5 ا 


الفواحش فقال السدي : يعني الزنا. وقال مقاتل: ما يوجب الحدٌّ. 

قوله : «وإِذًا مَا عَضِبُوا» «إذا؛ منصوبة بيغفرون؛ و ايَغْفِرُونَ» خير لهم والجملة بأسرها 
عطف على الصلة وهي «يجتنبون», والتقدير: والذين يجتنبون وهم يغفرون عطف اسمية على 
فعلية. ويجوز أن يكون «هم» توكيد للفاعل في قوله: «غضبوا»؛ وعلى هذا فيغفرون جواب 
ع9 وقال أبو البقاء: هم مبتدأء ويغفرون الخبر» والتجملة جوانت |1 

قال شهاب الدين: وهذا غير صحيحء لأنه لو كان جواباً لإذا لاقترن بالفاء» تقول: 
0 0 اك 4 قري 8 5 2 1 5 
إذا جاء زيدٌ فعمرو منطلق» ولا يجوز: عمرو ينطلق” ". وقيل: (هم)”'' مرفوع بفعل 
مقدر يفسره «يغفرون» بعده ولما حذف الفعل انفصل الضمير””". ولم يستبعده أبو حيان» 
وقال: يتبعن أن يجوز ذلك قن مدذهه سيوننه":"لأنه أجازه فن 'الآداة التجازهة تقول : :إن 
يَنْطلِقْ زَيْدٌ ينطلق تقديره: ينطلق زيد ينطلق فينطلق واقع جواباً ومع ذلك فسّر الفعل 
فكذلك هذا. وأيضاً فذلك جائز فى فعل الشرط بعدها نحو: إذا السَّمَاءُ الْشَقَتْ فليجز فى 
جوابها 0 

: و 

وإذا ما غضبوا هم يغفرون يَحْلِمُونَ ويَكْظِمُونَ الغيظء وخص الغضب بلفظ 
الغفران؛ لأن الغضب على طبع النار واستيلاؤه شديد ومقاومته صعبة» فلهذا خصه الله 
تعالى بهذا اللفظ”"" . 

قوله (تعالى)”''": «والَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ؛ أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه من 

فإن قيل: أليس أنه لما حصل"''' الإيمان فيه شرطاً فقد دخل فى الإيمان إجابة الله؟! 

والجواب: أن يحصل هذا على الرضا بقضاء الله من صميم القلب وأن لا يكون في 


.١١176 انظر التبيان له‎ )0( .7”6٠9 انظر البيان ؟7/‎ )١( 


(؟) في ب: عمرو منطلق. . وفي السمين لينطلق ولعله خطأ من الناسخ وانظر الدر المصون 757/54. 


(4) قال بهذا ابن الأنباري في البيان ”0٠0/7‏ في الآية الآتية وهي: «هم ينتصرون» قال: هذا قياس قول 
سيبويه . 

(7) قال في الكتاب */ ١١‏ و :١1١4‏ «واعلم أن قولهم في الشعر: إن زيدٌ يأتنك يكن كذا إنما ارتفع على 
فعل هذا تفسيره كما كان ذلك في قولك: إن زيداً رأيته يكن ذلكء» لأنه لا تبتدأ بعدما الأسماء ثم يبنى 
عليها. 

(0) وانظر البحر المحيط بالمعنى 7/ 071. (8) في ب قوله بدل من فصل . 

(9) الرازي )٠١( .١717//517‏ سقط من ب. 

.1717/517/ الرازي‎ )١1١( 


سورة الشورى / الآيات : 45_85 ا سآ!ا” 


قلبه منازعة. ثم قال: «وَأَقَامُوا الصَّلاة؛ أي الواجبة لأن هذا هو الشرط في حصول 
الثواب . 

واه فو انرق شولى تعر ١‏ أى ز يعدا ررووق تهنا بنذو لمر زوالا عار د والشروق 
مصدر كالفتيا بمعنى التّشاور”''. «وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ1 . 

قؤله: '«والدين إِذا أَصَابَهُمُ البَمْيْ» أي الظلم والعدوان «هُمْ يَنْتَصِرُونَ) أي ينتقمون 
من ظالمهم من غير أن يعتدوا. قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنف يعفون 
عن ظالمهم فبدأ بذكرهم وهو قوله: «وإذا ما غضبوا هم يغفرون» وصنف ينتصرون من 
ظالمهم وهم المذكورون في هذه الآية كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا عفوا. وقال 
عطاء: هم المؤمنون الذين أخرجهم الكفار من مكة وبغوا عليهمء ثم مكنهم الله في 
الأرض حتى انتصروا ممن ظلمهم””" . وعن النَّخعيٌ أنه كان إذا قرأها قال: كانوا يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء”” . 

فإن قيل: هذه الآية مشكلة لوجهين: 

الأول: أنه لما ذكر قبله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون كيف يليق أن يذكر معه ما 
يَجْرِي مَجْرَى الضد له وهم الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟! 

الثاني: أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن» قال تعالى: #وَآن تَنْفُوَا أَوْيْكٌ 
ِلتَمَوَل * [البقرة: ا*”] وقال: #وَإدًا موا بأللَنْوِ مَرُوأ حكرّامًا 4 [الفرقان: "/ا] وقال: 
حر الكو وام لحر ََعْرضَ عن ليهات » [الأعراف: ]١994‏ وقال: لوَإِنَ عَاقَنْسُمَ مَمَاقبوا 
ِِثْلٍ مَا عُوفبِسم يو وَلِيِن صَبَرْم لهو حَبرُ صَيدَ4 [النحل : 117]؟ 

فالجواب : أن العفو على قسمين: 

أحدهما: أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ورجوع الجاني عن جنايته . 

والثاتق: أن يضير العفو سيا لعزيد جرأة الجائن.وقوة غيظه» فآيات العفو نحمولة 
على القسم الأول» وهذه الآية محمولة على القسم الثاني وحينئذ يزول التناقض . 

روي: أن زَيْنَبَ أقبلت على عائشة تشتمها فنهاها النبي - كَل عنها فلم تنته فقال 
النبي - كلِهِ -: (دُونَكِ” '' فَانْمَصِرِي) وأيضاً فإنه تعالى لم يرغْبٍ في الانتصارء بل بين أنه 
مشروع فقطء ثم بين أن مشروعيته مشروطة برعاية الممائلة”" فقال: «وَجَرَاءُ سَيْكَةِ سَيْكَةٌ 


)١(‏ في الرازي جعل فُغلى صفة كفغلى صفة مثل: يِسْمَةٌ ضِيرَّى. وانظر المرجع السابق. 

(؟) البغوي 5//ا؟١.‏ 

(9) نقله القرطبي بلفظ : افتجترىء عليهم الفساق» انظر الجامع 15و" 

(5) تصحيح من تفسير الإمام الرازي ففي النسختين: فقال النبي ‏ كهِ - سُبّيهاء ولا أدري من أي مرجع 
أخذ المؤلف هذه اللفظة . 

(5) انظر هذا في تفسير العلامة فخر الدين الرازي ا؟/ لالا1. 


ااال سسسسسس صسورةالشورى/ الآيات: 57-375 


مِثلُهَاا ثم بين أن العفو أولى بقوله : «فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اللو فزال السؤال. 

قوله: ١«هُمْ‏ يَنْتَصِرُونَ» إعرابه كإعراب: اارإذا :جا عضيو هم ريغنورن 1 ذفيه يها القدم» 
إلا أنه يزيد هنا أنه يجوز أن يكون «هُمْ) توكيداً للضمير المنصوب في «أَصَابَهُمْ) أكد 
بالضمير المرفوع وليس فيه إلا الفصل بين المؤكد والمؤكدء والظاهر أنه غير ممنوع”" . 

تلن عالق :1239ل شيع تكد مثلها :ا الآيد لجااقال: ترالذين إذا سانب الب 
هم ينتصرون) بين بعده أن ذلك الانتتصار يجب أن يكون مقيدا بالمثل» فإن العدل هو 
المساواة» وسمى الجزاء سيئة وإن كان مشروط مأذونا فيه قال الزمخشري : كلتا الفعلتين: 
الأولى : وجداؤها سيئة ؛ لأنها تسوء من تنزل به» قال تعالى: (دَإد نهم سييكة يورأ ذه 
من عِندِكَ # [النساء: 8/] يريد: ما يسوءهم من المصائب والبلاء'' ؟.مزاتفات خيرةنانة 
لما جعل أحدهما في مقابلة الآخر أطلق اسم أحدهما عل الآخر شبازا والأزل أظي 7 
وقال آخرون: إنما سمي الجزاء سيئة وإن لم يكن سيئة لتشابههما ذ في الصّورة”*'. 

فصل 

قال مقاتل: يعني القصاص في الجراحات. والدماء. وقال مجاهد والسدي: هو 
جواب القبيح إذا قال : أخزاك الله تقول: أخزاك الله وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن 
تعتدي”'. قال سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوريّ: ما قوله عز وجل: وجزاء سيئة 
ااانه [والعمام رم ضيه أو ندل يلف متسل به به فلم أجد عنده شيئاًء 
فسألت هشام بن حجير' '؟ عن هذه الآية فقال: الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن 
يشتمك فتشتمه”"' . 


دلت هذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمّيٌ وأن الحرّ لا يقتل بالعبد؛ لأن 
المماثلة شرط لجريان القصاص وهى مفقودة فى المسألتين» وأيضاً فإن الحر إذا قتل العبد 


)١(‏ هو قول أبي حيان في البحر 7/ 077 قال: وقال الحوفي: وإن شئت جعلت «هم» توكيداً للهاء والميم 
يعني في أصابهم» وهو ضمير رفعء وفي هذا نظرء وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد بالفاعل (وهو 
البغي) وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع . البحر /ا/ 577 فكأن الرأي الث أورده المؤلف أعلى هو رأي 
الحوفي نقلاً عن السمين في الدر عن أبي حيان في البحرء وانظر الدر المصون 4/ 757. 

(؟) في الكشاف: والبلايا وانظر الكشاف */ 287 

(5) وانظر الرازي /71/ 178. (5) البغوي .١71//5‏ 

(5) الخازن والبغوي السابق .١77//5‏ 

(7) في ب حجة تحريف وتصحيف وهو هشام بن حجير ‏ مصغراً ‏ المكي صدوق له أوهام من السادسة . 
انظر تقريب التهذيب 317/7". 

(0) انظر معالم التنزيل للبغوي 3117/5". 


سورة الشورى / الآيات : ك5 17 111111112 13111 0 111 دي 101 3 


يكون قد أتلف على مالك العبد شيئاً (ف)''2' يساوي عشرة دنانير مثلاً فوجب أن يلزمه 
أداء عشرة دنانير لهذه الآية وإذا وجب الضّمان وجب أن لا يجب القصاصء لأنه لا قائل 
بالفرق» فوجب أن يجري القصاص بينهما . والدليل على أن الممائلة شرط لوجوب 
القصاص هذه الآية» وقوله : من عَِلَ سَيدَمَة قلا 2 1 ا ]5٠‏ وقوله: 
«وَإنْ عَاقَبُْمْ فََاقِبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِبتُمْ بوه وقوله تعالى : #والجروح ضُ * [المائدة: 45] 
وقوله تعالى: كيب عَلِتَكْه لْيِصَاصٌ ف الْمَتْلَ 4 [البقرة 20 0 
المساواة والممائلة فهذه النصوص تقتضى مقابلة الشىء بمثله. ودلت الآية أيضاً على أن 
الأيدي تقطع باليد الواحدة؛ لأن كل القطع ادتلعظية علدت عن (كل)”'"' أولئك القاطعين 
أو عن بعضهم. فوجب أن يشوع في حق أولئك القاطعين مثله بهذه النصوص . 

فإن قيل: فيلزم استيفاء الزيادة من الجاني وهو ممنوع! . 

فالجواب: أنه لما وقع التعارض بين جانب الجاني وبين جانب المجنيّ عليه كان 
جانب المجني عليه بالرعاية أولى. ودلت الآية أيضاً على مشروعية القصاص في حق 
شرك الأب لأنه صدزغنه البعرع فوجب أن :يقال بمكلةة. وذلت:الآية أيضباً على أن من 
حرق حرقناه» ومن غرّق غرقناه» وعلى أن شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا 
الكذب يلزمهم القصاص؛ لأنهم بتلك الشهادة أهدروا دمه فوجب أن يهدر دمهم. :.:ؤدلث 
أيضاً على أن المكره”” يجب عليه القود”؟©: لأنه صدر منه القتل ظلماً فوجب مثله أما 
مور اند والجن بزلل ف وأما أنه قتل ظلماً فلإجماع المسلمين على أنه مكلف بأن 
لا يقتل فوجب أن يقابل بمثله ودلت أيضاً على أن منافع الغصب مضمونة؛ لأن الغاصب 
فرّت على المالك منافع تقابل في العرف بدينار مثلاً فوجب أن يفوّت على الغاصب مثله 
الال 


قوله: «فَمَنْ عَفًا وَأصْلَّحَ) بالف تنه وفية :ظالمنه «قاء مْرُهُ إلى الله». قال الحسن - 
رضي الله عنه -: إذاكان يوه القيافة خادئ ماد ' : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله أخرٌ فَلْيَقُمْ قلا يَقُومُ 
إلا مَنْ عَهَا. ا 1 ارك ا يد عالصير . قال ابن عباس (رضي الله 
عنهما)"'': الذين يبدأون بالظلم”"'. وفيه تنبيه على أن المجني عليه لا يجوز له الزيادة 
والتعدي في الاستيفاء خصوصاً في حال الحرب والتهاب الحمية فربما صار المظلوم عند 


الاستيفاء ظالماً . : 

)١(‏ زيادة من أ. (؟) سقط من ب. (9) في ب المكذب. 

(5) هو قتل النفس بالنفس شاذ كالحوّكة والخونة» وقال الجوهري: هو القصاص. انظر اللسان والصحاح 
قود. 


)0( وكل هذه الأشياء عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عنه الرازي في التفسير الكبير. 
(5) زيادة من أ الأصل. (0) انظر معالم التنزيل .1١77//57‏ 


و ااا الل سس سح صورةالشورى/ الآياثت: ”4 6٠‏ 


وإذا كان لا يحبه وندب غيره إلى العفو عنه فالمؤمن الذي يحبه الله بسبب إيمانه أولى أن 
يعفو الله 7 

قوله: «ولّمَن الْعَصَرَ هذه لام الابتداء»ء وجعلها الحوفي وابن عطية للقسم'"', 
وليس بجيد إذا جعلنا ١مَنْ؛‏ شرطية كما سيأتي ؛ لأنه كان ينبغي أن يُجاب السابق» وهنا لم 
يجب إلا الشرط. و «من» يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهرء والفاء في «تَأَوْليِكَ» 
عوانه الشترظء :وان تكو ن موصي دوو كلك القام تيم الميوضيول القبر طاو طايه 
مصدر مضاف للمفعول وأيدها الزمخشري بقراءة من قرأ: «بعدما ظَلِمَ؛ مبنياً للمفعول””" . 

معنى الآية: ولمن انتصر بعد ظلم الظالم إياه فأولئك المنتصرين ما عليهم من سبيل 
لعقوبة ومؤاخذةء لأنهم ما فعلوا إلا ما أبيح لهم من الانتصار. واحتجوا بهذه الآية على 
أن سراية القود مُهْدَرَةِ7؟) لأنه فعل مأذون فيه مطلقاً فيدخل تحت هذه الآية. 

00 تعالى: طإِنََا ألييلُ عَكَ أن 0 لنّاسَ * أي يبدأون بالظلم لاوََمونَ فى الْأرْضٍ 
التق لْحَقّ © يعملون فيها بالمعاصي «وكيسى َهُرّ عَدَابُ أيِدُ * . 


5 5 5 عع به ره ته 0-0 0ك 0 - ا 
قوله تعالى: #وَلمَن صبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دلِكَ لعن عَرَمٍ امور 2690 ومن بطل أنه 
َمَا لم من ولي من بد وَترى فين لما رأ ألْعَدَابَ يتوأ هل إآ ِل مَرَْر ون سيبل 
ع 16 عَيهًا حَشِعِنَ بِنّ ألذلِ يَظرُوت من طرف حَفِي وَكَالَ آلذِينَ 


أ إِنَّ لسرت ال ور ل شَهُمْ مهم وم الْقبََمَةٌ أ أله إن نَّ ألطدِلِمِيتَ فى 
عَدَابِ مقي (©6 وما 6ت كم ين أي وتم ين دون ) أ هِ مَمَنَ يُضَلِلٍ أَمّهُ قا لم 
من سيل (© أسْتحِبوا لِرَيِكم ين قَبْلٍ أن بَأقَ يوم لا مرَدٌ لم مت أله مَا كم ين 
مَلَبَا يَوْمَبِذِ وَمَا لَكْمْ ين تحكير 9 فإ ووأ هنآ لَك عتم فيط إِنَّ عَكَ 
إِلّا للم وَإِنَآ 1 أدَشمَا الإضنّ ينا يَحْمٌَ مرح بآ وَإن ضبهُمْ سمه يما عَدَمَتَ 
ذِيهِمٌ فَِنَّ الإضنّ كور 7 يَنَهِ مك السَموتٍ وَالْارضٍ لق ل 
َه ِتنا وَتَهَبٍُ يس كه الذكيْرَ © [ز وَرَجْهمَ 75 واتتنا وَعِِمَلُ سن عقا 
0 ِنَم عليم هدر 422 

قوله: «وَلمَنْ صَبَّرَا الكلام في اللام كما تقدم. فإن جعلناها شرطية فإن جواب 
)١‏ الرازي 7/517 181. (9) كشاف الزمخشري ”/ 7/ا4. 


زهة البحر المحيط 0 دق الرازي المرجع اسايق : 


سورة الشورى / الآيات : امه يجب ججج عو ال سب بر ا تت _ى 710118 


القسم المقدرء وحذف جواب الشرط للدلالة عليه» وإن كانت موصولةء كان قوله: (إنَّ 
ذَلِكَ» هو الخبر”" . وجوز الحوفي وغينه”"؟ أناتكوة «من» شرطية بو إن ذلك» جزابها 
على حذف الفاء على حدٌّ حذفها فى قوله: 

/41*؟ ‏ مَنْ يَفْعَل الححَسّئات... 0000 


وفي الرابط قولان: 

أحدهما : : هو اسم الإشارة» إذا أريد به المبتدأ» ويكون حينئذ على حذف مضاف 

يره: إن ذَلِكَ لَمِنْ ذَوِي عَرْمِ ار 

والثاني : أنه ضمير محذوف تقديره لمن عزم الأمور (مئه أو 0 وقوله: «وَلَمَنْ 
صَبْرَا عطف على قوله: «ولمن الْتَصَرَا والجملة من قوله: «إِنّما السَِّيلُ» اعتراض © 

3 : 26 5 4 

المعنى لمن صبر وغفر فلم يقتص"'' وتجاوز» إن ذلك الصبر والتجاوز من عزم 
الأمور حقها وحزمها. قال مقاتل: من الأمور التي أمر الله بها”"". وقال الزجاج: الصابر 
يؤتى بصبره الثواب والرغبة في الثواب أتم عزم" . 

قوله : "وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَمَا آ له مِنْ وَلِيّ مِنْ بَعْدِهِ أي فليس له ناصر يتولاه من بعد 
إضلال الله إياى» ولسن لسدة بتع ين قذات الله» وهذا صريح في جواز أن الؤضلال 
من الله وأن الهداية ليست في مقدور أحد سوى الله . 

قال القاضي: المراد: ومن يضلل الله عن الجنة لجنايته فما له من ولي من بعده 
ينصره. وأجيب بأن تقييد الإضلال بهذه الصور المعينة خلاف الدليل» وأيضاً فالله تعالى 
ما أضله عن الجنة في قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة. 

قوله: «وَتَرَى الظَالِمِينَ لَمّا رَأَوا العَذَابَ» يوم القيامة 'يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدْ مِنْ 
سَبيل» أي يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما شاهدوا من العذاب" . 

ثم ذكر حالهم عند عرض النار. قوله: «يُعْرَضونَ) حال. لأن الرؤية بصريةء 
و ١حَاشِعِينَ»‏ حال والضمير فى «عَلَيْهَاا يعود على النار لدلالة العذاب عليها. 


.١١18 البحر المحيط 07/ 077. (1) كأبي البقاء العكبري في التبيان‎ )١( 

(5)”بقاله البشر المسيظ المرجم السائق: ْ 

(4:) قاله الزمخشري في الكشاف 5/ ”57 وابن الأنباري في البيان ؟/ 70٠‏ وانظر معاني الأخفش 5417. 
(5) قاله السمين 57/5ل. () في ب ينتصر وكذا في البغوي. 

(0) انظر معالم التنزيل للبغوي ٠.١7/5‏ (4) بالمعنى من معاني القرآن وإعرابه .4١07/4‏ 

(9) الإمام فخر الدين الرازي. في التفسير الكبير /ا7/ 187. 


ااال سسسسسسسس سورةالشورى/ الآيات : *5 مهم 


وقرأ طلحة: من الذّلَّ - بكسر”" الذال - وقد تقدم الفرق بين الذّل والذّل”" و "مِنَ 
الدل» علق مشاشعين أ مق كل ::وقيل: هو معلق يرون" :زقوله + تين طرف 
تجوز فن 1ف :أن عقون لأددن؟"" الغابةة. وأن تموق”"" تعيفيية وأو كوت يحم 

الباد”" + والظرفه فيل + يراد به 'العقيو وقتلن تراد يه المصد و يقال طرفت غينة طرف 
0 

فصل 

اعلم أنه ذكر حالهم عند عرضهم على النارء فقال: خاشعين أي خاضعين حقيرين 
بسبب ما لحقهم من الذل يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في أنفسهم» كما ينظر 
المقتول إلى السيف فلا يقدر أن يملأ عينيه منهء ولا يفتح عينه إنما ينظر ببعضهاء وإذا 
كانت من بمعنى الباء أي بطرف خفي ضعيف من الذل . 

فإن قيل: إنه قال في صفة الكفار: إنهم يحشرون عمياً فكيف قال هاهنا إنهم 
ينظرون من طرفٍ خفي؟! فالجواب: لعلهم يكونون في الابتداء هاهنا' ثم يصيرون 
عمياًء أو لعل هذا في قوم وذاك في قوم آخرين. وقيل: معنى ينظرون من طرفٍ خفيّ أي 
ينظرون إلى النار بقلوبهم لأنهم يحشرون عمياً والنظر بالقلب حفيّ. 

ولما وصف الله تعالى حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال: «وَقَالَ الَّذِينَ 
آمَنُوا إِنَّ الخَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْم القِيَامَةه وقيل: خسروا أنفسهم بأن 
صاروا إلى النار وأهليهم بأن صاروا لغيرهم إلى الجنة. وهذا القول يحتمل أن يكون 
واقعاً في الدنياء وإما أن يقولوه يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة. ثم قال: «ألآ إِنَّ 
الظَالِمِينَ في عَذَابِ مُِيم» أي دائم. قال القاضي: هذا يدل على أن الكافر والفاسق يدوم 
عذابهما والجواب: أن لفظ الظالم المطلق في القرآن مخصوص بالكافر قال تعالى : 
«والكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ» والذي يؤكد هذا قوله تعالى بعد هذه الآية: «وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ 


| أوْلِيَاء يَنْصَرُونَهُمْ مِنْ دُونٍ اللّه) والمعنى أن الأصنام التي كانوا يعبدونها لتشفع لهم عند الله 
تعالى ما أتوا بعلك الشفاعة وهذا لا يليق إلا بالكاف © . 


)١(‏ البحر المحيط 1/ 075. (0) والدّل هو ضد العز والدّل فهو للحيوان. 

(*) انظر الكشاف ”57/5/7. 

(:) قال الزمخشري أن يبتدىء نظرهم من تحريك لأجفانهم السابق. 

(5) نقله أبو حيان وعنه نقل السمين وعنه نقل المؤلف عن قتادة. البحر المحيط 5/1 07. 

() نقله الأخفش في معانيه عن يونس» قال: وقال يونس إن «مِنْ طرّفٍ؛ مثل بطرف كما تقول العرب : 
ضربتُّهُ في السّيف وبالسّيف» معاني الأخفش 5417. 

(0) البحر المحيط 9/ 575 والدر 5/ 55. (8) في ب بدل ههنا هكذاء وكذا هي في الرازي. 

(9) انظر الرازي 71/ 187. 


سورة الشورى / الآيات : 0ن 00م ا 1 


قوله: «يَنْصُرُونَهُمْ» صفة «لأولياء»» فيجوز أن يحكم على موضعها بالجرٌ اعتباراً 
بلفظ موصوفها وبالرفع اعتباراً بمحلة» فإنه اسم لكان"''. وقوله: «مِنْ سَبيل» إما فاعل 
وإما مبتدأ””» والمعنى فما له من سبيل إلى الحق في الدنيا والجنة في العُقْبَى وقد أفسد 
عليهم طريق الخير””. 

قوله : «وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا» يجوز أن يكون ماضياً على حقيقته: ويكون «يَوْمَ القِيَامَة) 
معمولاً الخَسِرُوا" ويجوز أن يكون بمعنى يقول فيكون يوم القيامة معمولاً له" . 

قولة جالى ؟ #استجييرا لِرَبَكُمْ . . :» الآنات؟؛ ليا ذكر الوعد والوعيد ذكن بغدة .ها 

هو المقصودء فقال «اسْبَجِيِبُوا ربكا أي أجيبوا داعي (ربكم)”” يعني" محمداً يَكِهِ امِنْ 

َبْلٍ أَنْ يَأتِيَ يَوْمّ لآ مرَدَ لَهُ مِنَ الها أي لا يقدر أحدٌ على دفعه. 

قوله: ١مِنَ‏ اللَّهِا يجوز تعلقه بيأتي”" أي يأتي من الله يوم لا مرد لهء وأن يتعلق 
بمحذوف”* يدل عليه (لآ مَرَدّ لَه أي لا يرد ذلك اليوم ما حكم الله به فيه. 

وجوز الزمخشري أن يتعلق "بلا مَرَدا''» ورده أبو حيان: بأنه يكون معمولاة”” "© 
وكان ينبغي أن بكري قيب ميويا: 

واختلفوا فى المراد بذلك اليوم ‏ فقيل: هو ورود الموت . وقيل: يوم القيامة» قال 
ابن الخطيب: وعد اناركرة ب كرله: لا مرد له» أي لا يقبل التقديم ولا التأخير» 
وأن يكون معناه أنه لا مرد فيه إلى حال التكليف حتى يحصل فيه التلاقي"'" . 

ثم وصف اليوم فقال فيه: 00 مَلجَأ تلجأون إليه يقع به المخلص”'") من 
العذاب «وَمَا لَكُمْ مِنْ يكير» ينكر”"" تغير ما بكم. ويجوز أن يكون المراد من النكير 
الإتكار» أي لا تقدرون أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه من الأعمال. 

قوله: «فَإِنَ ةع الابطيانة ولم يقبلوا هذا الأمر «قَمَا أتشلكاك علهم 
حَفيظاً» أن قحقط أعمالهه وتُخصِيهًا «إِنْ عَلَيْتَ إلا البَلاعْ» أي ما عليك إلا ابره وذلك 
تسلية من الله تعالى له “ثم بين السبب فى إصرازهم على الكفر فقال: ) وإنّا إِذًا أَدَفْنا 


() التبيان للعكبري .١١1786‏ () قاله السمين في الدر المصون 5/ 56". 
(9) البغوي 178/5. (5) معنى كلام الزمخشري في الكشاف ”/ 5/ا4. 
(5) سقط من أ الأصل. (5) البغوي المرجع السابق. 

(0) الكشاف المرجع السابق . (8) البحر المحيط /٠١‏ 670. 


(9) قال: من صلة «لا مردا أي لا يرده الحكم الَهُ بعد ما حكم به. الكشاف #/ 475. 

)٠١( |‏ تصحيح من البحر ففي النسختين مطولاً. وانظر البحر المحيط ا/ 6768. 

(0) تفسيره التفسير الكبير 07”/ 2187 

)1١(‏ في ب التخلص وفي الرازي: ينفع في التخلص من العذاب. 

(1) في ب ينكر يعني ما بكم وفي الرازي: ممن ينكر ذلك حتى يتغير حالكم بسبب ذلك المنكر. 


1 الل سسسب صمورةالشورى/ الآيات: 57 - 6٠‏ 


الإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَة» قال ابن عباس (رضي الله عنهما)"'' ‏ يعني الغنى والصحة «فرح 
بها). 

واعلم أن نعم الله وإن كانت في الدنيا عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادات الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلذلك سميت ذوقاً. فبين (الله) تعالى أن الإنسان إذا حصل له 
هذا القدر الحقير في الدنيا فرح به وعظم غروره» ووقع في العجب والكبرء ويظن أنه فاز 
بكل المنى» ووصل إلى أقصى السعادات» وهذه طريقة من ضعف اعتقاده فى سعادات 
الآخرة. ١‏ 

ثم إنه تعالى بين أنه متى أصابهم سيئة أي شيء يسوءهم في الحال كالمرض والفقر 
والقحط وغيرها فإنه يظهر الكفر”'' وهو (معنى) قوله: «فإِنَ الإِنْسَانَ كَمُورٌ؛ء والكفور: 
هو المبالغ في الكفران والمراد بقوله: كفور أي لما تقدم من نعمة الله عليه ينسى ويجحد 
بأول شدة” ' جميع ما سلف من النُّعم . 

وقوله: فإِنَّ الإنسان من وقوع الظاهر موقع المضمر أي فإنه كفور. وقدر أبو 
البقاء: ضميراً محذوفاً فقال”*' فإن الإنسان (منهم)”*”' ولما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة 
وإصابته بعدها أتبع ذلك بقوله: الِلَّهِ مُلْكُ السَمَوَاتِ والأزض» له التصرف فيهما بما يريد 
والمقصود منه أن لا يغتر الإنسان بما ملكه من المال والجاه بل إذا علم أن الكل ملك لله 
وملكه وإنما حصل له القدر إنعاماً من الله عليه فيصير ذلك حاملاً له على مزيد من 
الطاعة . 

ثم ذكر من أقسام تصرف الله تعالى في العالم أنه يخص البعض بالأولاد والإناث 
والبعض بالذكور والبعض بهماء والبعض بأن يجعله محروماً من الكل وهو المراد بقوله: 
«(وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءٌ عَقيمً00"؟ . 

قوله: «ذُكْرَاناً وإنّاثاً» حال وهي حال لازمة. وسوغ مجيئها كذلك أنها بعد ما يجوز 
أن يكون الأمر على خلافه؛ لأن معنى يزوجهم يقرنهي”” . 

قال الزمخشري: فإن قلت: لم قدم الإناث على الذكور مع تقديمهم عليهن ثم 
رجع فقدمهم؟! ولم عرف الذكور بعدما نكر الإناث؟!. قلت: لأنه ذكر البلاء في آخر 
الآية الأولى» وكفران الإنسان بنسيانه الرحمة السابقة عنهء ثم عقبه”" بذكر ملكه ومشيئته 
وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث؛ لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤ (.)50) 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ب الكفران. 

() في النسختين: شديدة» وانظر في هذا تفسير الرازي ل لا والبغري 178/5. 

(4) في ب فقدر وفي أ فصار وفى السمين فقال. (5) سقط من ب وانظر التبيان .١١18‏ 
49 انظر الرازي /ا؟ا/ 84 1. 1 0) الدر المصون 56/5لا. 


(4) في النسختين ذكره. (9) زيادة من الكشاف. 


حل 


سورة الشورى / الآيات : ؟5 امم 


الإنسان؛ فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما يشاؤه الإنسان أهم. والأهم واجب 
التقديم» وليليَ الجنس التي كانت العرب تعده بلاء (ذكر)”' البلاء. وأخر الذكورء فلما 
أخرهم تدارك تأخيرهم وهم أحقّاء بالتقديم وبالتّعريف. لأن تعريفهم فيه تنويه وتشهيرء 
كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم . ثم أعطى 
بعد ذلك كلا الجنسين حظه من التقديم والتأخير وعرف أن تقديمهن لم يكن لتقدمهن 
ولكن لمقتضى آخر فقال: «ذَُكْرَاناً وإنّاثاً؛ (كَمَا قَالَ: إِنَّا)"" #احَلْقسَيٌ : ين كر وأنَقَ # 
[الحجرات: ]١‏ فجعل فيه «الزوجين الذكر والأنثى)9” . 
فصل 

قال ابن الخطيب: وفي الآية سؤالات: 

الأول: أنه قدم الإناث في الذكر على الذكور أولاًء ثم قدم الذكور على الإناث ثانياً 
فما السبب في هذا التقديم والتأخير؟ 

الثاني : أنه نكر الإناث وعرف الذكور وقال في الصّنفين معاً 031 يُرَوُجْهُمْ ذُكْرَاناً 
وإنَاثاً) . 

الثالث : : لما كان حصول الولد هبة من الله تعالى فيكفي في عدم حصوله أن لا يهب 
فأيّ حاجة في عدم حصوله إلى قوله : ١وَيَجَعَلٌ‏ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً) . 

الرابع : هل المراد بهذا الحكم جمع معيّنون أو الحكم على الإنسان المطلق؟ 

والجواب على الأول: : أن الكريم يسعى في أن يقع الحتم على الخير والراحة فإذا 
وهب الأنى أولة: ثم أعطي الذكر بعده فكأنه نقله من الغم إلى الفرح. وهذا غاية الكرمء 
أما إذا أعطي الذكر أولة: ثم أعطي الأنثى ثانياً فكأنه نقله من الفرح إلى الغمء فذكر الله 
تعالى هبة الأنثى او ل 0 من الغم إلى الفرح فيكون 
أليق بالكرم . 

قيل: من يُمْنِ المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذكر؛ لأن الله بدأ بالإناث وأما تقديم 
ذكر الذكور على ذكر الإناث ثانياً؛ لأن الذكر أكمل وأفضل من الأنثى» والأفضل مقدم 
على المفضول. 

وأما الجواب عن تنكير الإناث وتعريف الذكور فهو أن المقصود منه التنبيه على أن 
الذكر أفضل من الأنثى وأما قوله 'أَوْ يُرَوْجُهُمْ ذُكْرَاناً وإنائأ وهو أن كل شيئين يقرن 
أحدهما بالآخر. فهما زوجان وكل واحد منهما يقال له: زوج والكناية في 'يُرَرجْهُمْ) 


)١(‏ زيادة من الكشاف. (؟) سقط من أ. 


(*) [القيامة: 79]. وانظر الكشاف "/ 51/6. 


عائدة على الإناث والذكور والمعنى يجعل الذكور والإناث أزواجاً أي يجمع له بينهما 
يولك له الدعوووالانالق 77 

وأما الجواب عن قوله «عقيماً» فالعقيم هو الذي لا يلد ولا يولد له يقال: رَجْلَ 
عَقِيمٌء وامْرَأة عَقِيمٌ» وأصل العقم القطع ومنه قيل: الملك عقيمٌ» لأنه يقطع فيه الأرحام 
بالقتل والعقوق”" . 

وأما الجواب عن الرابع فقال ابن عباس (رضي الله عنهما)” '' -: يَهِبُ لمن يشاء 
إثانك يريد لوطأ وشعيباً لم يكن لهما إلا البنات» «ويّهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ الذُّكُورَ) يريد: 
إبراهيم لم يكن له إلا الذكور. «أو يزوجهم ذكراناً وإناثً» يريد محمداً يَكْةِ كان له من 
البنين ثلاثة على الصحيح القاسم وعبد اللهء وإبراهيم» ومن البنات أربعة: زينب» 
ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة 'وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً» يريد يحيى وعيسى ‏ عليهما 
الصّلاة والسّلام”*' - 

وقال أكثر المفسرين: هذا على وجه التمثيل» وإنما الحكم عام في كل الناس؛ لأن 
اللتجوددياة اك ده ال ابعال في الاكرين ااا حب ام سق معدو 7 

إنه تعأ الآية بقوله : «إنّه عَلِييٌ قَدِيئ؛. قال ابن عباس (رضى الله 0 

كم [ ختم بقو إبة غنيم دين بن عم بن ضي 
عليم بما خلق قدير على ما يشاء أن يخلقه. والله أعلم. 


00 شولا فيوحَ اناما كاه 500 وَكَدَلِكَ وآ إِلَبَكَ روا مَنْ 

مَا كت يَدْرى مَا الْكتب ولا الْإِيمنُ ولكن بعلت 0 م لقا و1 0 

0 0 ال تستقبر 67 1 أنه ألَِى لَمُ مَا فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأرض 
إن أله كير الخد 4 

قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أنْ يُكَلْمَهُ الله إل وَحياً. . .2 الآية لما بين حال قدرته 

' وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه. قوله: «أنْ يُكَلمةُ) «أن» 

ومنصوبها اسم كان و اشر" '؟ خبرها. وقال أبو البقاء: «أن» والفعل في موضع رفع 


.7"06١ وانظر كل هذا بالمعنى من الرازي ا؟/ 1854. (؟) قاله ابن منظور في اللسان عقم‎ )١( 

(*) زيادة من أ. 

(4:) نقله الرازي في تفسيره 717/ ١40‏ و 185 عن الزمخشري في الكشاف 5/ 575. ونقله القرطبي في 
الجامع 49/١7‏ عن النَّقّاش: نزلت في الأنبياء وإن عمّ حكمها. 

(5) وممن قال به البغوي والخازن في تفسيرهما والنقاش عن القرطبي انظر البغوي والخازن .١59/5‏ 

(5) في النسختين ليس بدل لبشر تحريف. 


سورة الشورى / الآيات: أ١ه_*م‏ دسم نف ب لمر بحبح يب تب يمرم 1 


على الابتداء وما قبله الخبرء أو فاعل بالجار لاعتماده على حرف النفي”"" »2 وكأنه وهم 
في التلاوة فزعم أن القرآن ينا كفي أن يكل امم اله يكن السوانة عن كان , 
وادإلاً وَحياً؛ يجوز أن يكون مصدر”" أي إلا كلام وحي. وقال أبو البقاء: استثناء 

0 لأن الوحي ليس من جنس الكلام. وفيه نظر؛ لأن ظاهره أنه مفرغ. والمفرغ 
لا يوصف بذلك””". ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال”'"' . 

قوله: «أز يُرْسِلٌ) قرأ نافع : يل برفع اللام» وكذلك: فيوحي فسكنت ياؤه. 
والباقون بنصبهما”"' . فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه رفع على إضمار مبتدأ أي : اعوج 0 

الثاني : أنه عطف على «وَحْياً؛ على أنه حال؛ لأن وحياً في تقدير الحال أيضاً فكأنه 
قال: إلا موحياً أو مرسلاة”" . 

الغالث: أن يعطف على ما يتعلق به ١مِنْ‏ وَرَاء)؛ إذاتقديره أو تستمع من :وراء 
حجاب و «وَخْياً) في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه «أَوْ يُرْسِل)» 
واتقدى :إلا مركا أو مسيها مل واه حِجَاب ا 

وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به «مِنْ وَرَاءِ حجَاب» إذ تقديره: أو 
يُكُلَّمَهُ مِنْ وَرَاءِ حِبباب هذا القعل (القفن :17 منطرت علو اوقا بلحس الا 
بوحي أو إسماع من وراء حجاب أو إرسال رسول. 

ودود أن" بغطلنت: فى الاتكلقةة هلقي ناليد 3650373 3 انضيرا الفقديا 4 كما كان 
لَِشَرِ أن يُرْسِلَ اللهُ رَسُولا فيفسد لفظأً ومعنّى 

وقال مكي: لأنه يلزم منه نفي الرسل» ونفي المرسل”"'' إليهم . 

الثاني: أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفين على «وَخياً) 


.١١"ه التبيان‎ )١١( 

(؟) والتكلف هو جعل كان زائدة. () قاله ابن الأنباري في البيان 7/7 501. 

(5) التبيان 75١١٠ء‏ قال: لأن الوحي ليس بتكليم . ْ 

(5) نقله السمين في الدر المصون 757/4. (1) قاله ابن الأنباري في البيان ؟/١61".‏ 

0) وهى قراءة متواترة انظر السبعة لابن مجاهد 587 والإتحاف للبناء 84 ومعانى الفراء / 55> والبيان 
015" والتبيان .١١5‏ 1 

(8) البيان والتبيان السابقين والحجة لابن خالويه 27١9‏ والكشاف ؟/ 4754. 

(9) الكشاف قال بذلك المرجع السابق. )٠١(‏ الدر المصون للسمين 755/4 

. 8/5 /*” والكشاف معنى‎ 0717 /٠/ وانظر البحر المحيط لفظأ‎ )١١( سقط من ب.‎ )١١( 

1 ) قاله ابن الأنباري في البيان 08/7 وقد نقله أيضاً القرطبي في الجامع .07/١7‏ 


الس سس صورةالشورى/ الآيات : ١ه-_*ه‏ 


و الاربك] اسان مكون عا أرطنا سالا "والقوي + الأاموعيا او 

وقال الزمخشري: «وَحْياً وأن يرسل» مصدران واقعان موقع الحال, لأن: أن يُرْسِلَ 
فق معي : : إرسالاً و 'مِنْ وََاءِ حِجّمابٍ» ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله: وغل 
جُنُوبِهِمَ # [آل عمران: ]١9١‏ والتقدير: وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياً أو مسمعاً من 
وراء حجاب أو مرسلا”" . 

ورد عليه أبو حيان بأن وقوع المصدر موقع الحال غير منقاس وإنما قاس منه المبرد 
ما كان نوعاً للفعل فيجيز أتيته ركضاً ويمنع : الما ا راك" رادا رادل ل 
م : على أن «أَنْ» والفعل لا يقع حالاً وإن كان المصدر الصريح يقع 

تقول جاء يد يسك ولا يدوه أذ يف17 

الغالك + أنه علك على معدن وحيا قائه :مدر مقدريآن والفعل والتقدين : إلا بان 
يوحي إليه أو بأن يرسل. ذكره مكي”' وأبو البقاء”' . 

قوله: "أذ من وَرَاِجتجَابٍ العامة على الافواد. اوابن ن أبي عبلة : حجب جمعاً”" . 
ةا لكان مع ةوفه لا أو بكلت 24 ور اءس اين وقد تقدم أن هذا 
الفعل معطوف على معنى وحياًء أي إلا أن يوحي أو يكلمه. 

قال أبن الثقاءة دن لا عه أن ععان هوب الما ال 0 في اللفظ لأن ما 
قبل الاستنداء لآ يعمل قيما بعد إلا ثم قال وقيل : من :مد . © بيكلئ)0 © لأنه :طرف 
والقرف ل او 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 7 قال: أو نفي المرسل إليهم وذلك لا يجوز. 

() قال النحاس في إعراب القرآن 4/ 97 : قال سيبويه: سألت الخليل عن قول الله عزَّ وجل : «أز يُرسل رسولة 
فيوحي بإذنه» فزعم أن النصب محمول إلى أن سوى هذه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 0 

(9) الكشاف #/ 05/ا1. 

(5) قال في المقتضب: ومن المصادر ما يقع في موضع الحال فيسد مسده فيكون حالاًء لأنه قد ناب عن 
اسم الفاعل وأغنى غناءه وذلك قولهم: قتلته صبراء إنما تأوله صابراً أو مصبراًء وكذلك: جئتُهُ مشياً 
لأن المعنى جئته ماشياً فالتقدير أمشي مشياًء لأن المجي على حالات والمصدر قد دل على فعله من 
تلك الحال. ولو قلت: جئته إعطاء لم يجز؛ لأن الإعطاء ليس من المجيء. ولكن جئته سعياً. فهذا 
جيد. المقتضب ؟/ 7”5: فهذا النص نفهم منه بأن المصدر واقع موقع الحال» وقد فهم النحاة ونقلوا 
نقولات كثيرة عن المبرّد في هذا هل المصدر هذا مفعول مطلق لهذا الفعل المحذوف أم أنه مصدر 


واقع موقع الحال؟ 
(5) البحر المحيط 0/ 0717. (5) مشكل إعراب القرآن 707/97/7. 
0) التبيان .1١5‏ (8) من القراءة الشاذة انظر البحر المحيط 571/77 وشواذ القرآن .51١5‏ 


(9) التبيان لأبى البقاء .1١١5‏ 
)٠١(‏ ما بين القوسين تكملة لازمة من كتاب التبيان لأبي البقاء فقد سقط كل هذا من النسختين بسبب انتقال النظر. 
(1))التبيان .1١١*5‏ 


سورة الشورى / الآيات : أ١ه_نمهم‏ ال ا مت 711919939919099 دار 


فصل 

ذكر المفسرون أن اليهود قالوا للنبي ‏ يَلهٍ - ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً 
كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: لم ينظر موسى إلى الله عز وجل . فأنزل الله تعالى وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أي يوحي إليه في المنام أو بالإلهام أو من وراء حجاب 
يسمعه كلامه ولا يراه كما كلم موسى عليه الصّلاة والسَّلام أو يرسل رسولا إما جبريل أو 
غيره من الملائكة فيوحي بإذنه ما يشاء أن يوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن 
0 م 0 

وهذه الآية تدل على (أن)”" الحسن لا يحسن لوجه عائد إليه وأن القبح لا يقبح 
لوجه عائد إليه بل الله إنما يأمر بما يشاء من غير تخصيص وأنه ينهى عما يشاء من غير 
تخصيص.ء. إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما صح قوله: «مَا يَشَاءُاء ثم قال: (إِنَّهُ عَلىٌ 
حَكِيمٌ) أي عليم بصفات المخلوقين حكيم تجري”*' أفعاله على الحكمة فيتكلم تارة بغير 
واسطة على سبيل الإلهام وأخرى بإسماع الكلام وثالثاً بواسطة الملائكة الكرام. ولما بين 
الله كيفية أقسام الوحي إلى الأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام قال : «وَكَذَلِكٌ أَوْحَيَْا إِلَيْكَ 
رُوحاً من أَمْرِنًا أي كما أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا إليك روحاً من أمرنا. 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما)”*' ‏ نبوة. وقال الحسن ‏ (رضي الله عنه)”؟ : 
رحمة وقال السدي ومقاتل: وحياً. وقال الكلبي: كتابأء وقال الربيع» جبريل. وقال 
مالك بن دينار: يعني القرآن”" . 

قوله: ما كُنْتَ تَذْري ما الكِبَابُ» «ما» الأولى نافية والثانية استفهامية» والجملة 
الاستفهامية معلقة للدّراية» فهي في محل نصب لسدها مسد مفعولين» والجملة المثفية 
بأكرشاي قل تست على الحال .من اكاك في : «َإلَيك2" . 


١6 
فصل‎ 


المعنى : وما كنت تدري قبل الوحي ما الكتاب ولا الإيمان يعني شرائع الإيمان 


.1١79/5 في ب بإذنه. (5) البغوي‎ )١( 
.1949 سقط من ب. (:) الرازي /7؟/‎ )9( 
زيادة من أ. (1) كذلك.‎ )0( 


(0) انظر هذه الأقوال في البغوي والخازن ١19/7‏ والقرطبي .04/١7‏ 

(4) ذكره السمين فى الدر المصون 58/5 عن أبى تان فى اندر المحيط /578/1. 
(8) تذكره التكبرى ف عبائه 1164 وانظل الدر المصرت الساض: 

(56) هذا الفضل كله سقط اهن نيه 


:1060ا_ ا ٌ6ئءل لس سس صورةالشورى/ الآيات : لك كون 


ومعالمه. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: الإيمان هنا الصلاة لقوله تعالى: ##وَمَا كن 
أنَّهُ لِيضِيمَ إِيسَدَكُمْ 4 [البقرة: ]١57‏ أي صلاتكه”'". وقيل: هذا على حذف”' مضاف أي 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان”" حين كنت طفلا في المهد. 

وقيل: الإيمان عبارة عن الإقرار بجميع ما كلف الله تعالى به وأنه قبل النبوة ما كان 
عارفاً بجميع تكاليف الله تعالى بل كان عارفاً بالله تعالى. وقال بعضهم: صفات الله تعالى 
علق فسميى :"متها نا تمكو معرفة يحض بدلائل الفقول وميه" اللا يمك عرنته إلا 
بالدلائل السمعية فهذا القسم الثاني لم يكن معرفته حاصلا قبل النبوة. واعلم أن أهل 
الأصول على أن الأنبياء - عليهم الصّلاة والسَّلام ‏ كانوا مؤمنين من قبل الوحي» وكان 
النبي ‏ يك - يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم ولم يتبين له شرائع دينه"” . 

قوله: اجَعَلْتَاةُ» الضمير يعود إما لروحاً وإما للكتاب» وإما لهماء لأنهما مقصد 


هوهو درو كر 4-4 


واحدء فهو كقوله: وَأسَهُ وَرَسُولْه لَحَنٌ أن يُرَصُوهُ ©''2 [التوبة: 17]. 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما”'' ‏ يعني الإيمان: وقال السدي: يعني 
القرآن”" يهدئ به من يشاء انرشد به من نشاء» من عَبَاوِنا'ى «نهدي» يجوز أن يكون 
مستأنفاً وأن يكون مفعولاً مكرراً للفعل وأن يكون صفة لنور”"' . 

قوله : «وَإِنَكَ لَتَهْدِي» قرأ (شهر) بن حوشب: لتهدي مبنياً للمفعول وابن السّميقع : 
لتهدي بضم العاء وكير 7 من: أهدى والمراد بالصراط المستقيم الإسلام . 

قوله: «صِرَاطٍ الله بدل من: ١صِرَاطِ)‏ قبله بدل كل من كل معرفة من نكرة''" . 


.190/77 البغوي المرجع السابق والرازي‎ )١( 

(0) هذا هو رأي الرازي. 

(*) كان من الأولى: أي ولا أهل الإيمان يعني من الذي يؤمن ومن الذي لا يؤمن الرازي 1؟/ .١195‏ 

() الرازي المرجع السابق. 

(5) نقله البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل .١1797/5‏ 

(1) أقول: وقد جوّز الأول أبو حيان فى البحر 578/7 والثانى ابن عطية فيما نقله عنه أبو حيان أيضاء 
وبحكن العلاتة أبنو زكريا قن معان القرآن © لا ١‏ 

(/]): سقط من شه 1 

.١59/5 البغوي‎ )4( 

(9) الدر المصون 59/5. 

١١5 كلتا القراءتين شاذة الأولى أوردها أبو حيان فى البحر 578/9 وابن خالويه فى المختصر‎ )٠١( 
0 والسمين فى الدر 58/5لاء والثانية أوردها أبو ان والسمين فى مرجعيهما ل‎ 

١ 0 ()الكشاف‎ 


سورة الشورى / الآيات : ا١ه_ل”ىم‏ يسع 7< ا ا ا 7110 


فصل 
نبه بهذه الآية على أن الذي يجوز عبادته هو الذي يملك السموات والأرض» ثم 
قال: «ألا إِلَى اللّهِ تَصِيدُ الأثُور» أي أمور الخلائق كلها في الآخرة وهذا كالوعيد والزجر 
أي ترجع الأمور كلها إلى الله تعالى حيث لا يحاكم سواه فيجازي كلا منهم بما يستحقه 
من ثواب أو عقاب""'. 
روى أبو أمامة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يك مَنْ قَوَأ سُورّة حَمَ 
عَسَقَ كان ممّن تصلّي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترجِمُون له”"'. (والله أعلم)”” . 


.191١/5؟ا/ الرازي‎ )١( 
. والكشاف 5177/7 بدون سند فيها‎ ١98/7 والسراج المنير / 507 والبيضاوي‎ 75١/4 (؟) مجمع البيان‎ 
ضف زيادة من ب.‎ 


اللباب/ ج7١/‏ م16 


سورة الزخرف 


كية”'' وهي تسع وتسعون”' آية» وثمانمائة وثلاث وثلاثون كلمةً» وثلاثة آلاف 


قوله تعالى: «#حم أ والكتب لين 2إ) إن جَعَلنَهُ فنا عَرَيًا لمَلَكُمَ 
ء_ ر 2و . 4 محسرس 0 كات 7 7 5 
تقلت 9 وَإِنَّهُ ف أي اكت قات حبك 0 1ن رت غلك الإسشر 
صَفَحًا أن حكتشم هوا مرفي وي 4 

قوله تعالى: #حم. كك المبين4 إن جعلت «حم» قسماً كانت الواو عاطفة» 
وإن لم تكن الواو للقسم. 

وقوله: (إِنَّا جَعَلْنَاةُ؛ جواب القسم. وهذا عندهم من البلاغة» وهو كون القسم 
والمقسم عليه من واد*" واحدء كقول أبي تمام: 
84 - 7 55 6 كاسن 


إن أريد بالكتاب القرآن» وإن أَرِيدَ به جنس الكتب المنزلة غير القرآن لم يكن من 
ذلك. والضمير في «جَعَلْنَاهُ» على الأول يعود على الكتاب وعلى الثاني للقرآن وإن لم 


)١(‏ بإجماع . وقال مقاتل: إلا قوله: «واسْأَل مَنْ مِنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلنا» وانظر القرطبي 
00/5 

(؟) كذا في النسختين والأصح: تسع وثمانون. 

(©) بالمعنى من الكشاف ”7//ا4: وباللفظ من الدر 5/٠/الا.‏ 

440 مو مسر الكليت وفسوي: 
وَلآل ومو زرقُوَِهي لض 2 
والثنايا: جمع ثنية مقدم الأسنان من تحت ومن فوق يُنْتَانٍ مُتَقَابِلَتَانَ» والإغريض: الطلع ثم أطلق 
على البَّرَدِ وهو حبات البلح الصغيرة. والنُومُ جمع تُومَةٍ اللؤلؤة العظيمة. والشاهد في قوله: إنها 
إغريض حيث وقعت هذه الجملة جواباً للقسم وهي تعني الأسْنان فاتحد القسم وجوابه معنى. 


"1 


سورة الزخرف / الآيات : ١-ه‏ سا1 ا 1 


يصرح بذكره''". وَالجَعْلُ في هذا تصييرء ولا يلتفت لخطأ الزمخشري في تَجْوِيزِه أن 
يكون , 5 فلقناء0” , 

ذكر المفسرون في هذه الآية وجهين: 

الأول : أن يكون التقدير هذه حم والكتاب المبين فيكون المقسم واقعاً على أن هذه 
السورة هي سورة حم. 

الثاني : أن يكون القسم واقعاً على قوله: إن جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيا. 

وفي المراد بالكتاب قولان: 

أحدهما: أنه القرآن فيكون قد أقسم بالقرآن أنه جعله عربياً. 

والثاني : المراد بالكتاب الكتابة والخطء أقسم بالكتاب لكثرة ما فيه من المنافع» 
ووصف الكتاب بأنه مبين أي أبان طريق الهدى من طريق الضلالء» وأبان ما يحتاج” " إليه 
الأمة من الشريعة وتسميته مبيئاً مجاز» لأن المبين هو الله تعالى وإنما سمي القرآن بذلك 
توسعاً من حيث إنه 0 البيان ه200 , 

وقوله: جَعَلْنَاهُ» أي صَيِّرْنَا قراءة هذا الكتاب”'"' عربياً. وقيل: بيّناه". وقيل: 
0 وقيل وم ضعئاه. يقال : جَعَل قُلأن رَيْداً عَالِماُ أي وصفه بهذاء كقوله : 'وَجَعَلُوا 


8# 


مر سي مك سل ارس لعو سس عاص 
المليكة ألَذِنَ هُمْ عِبَدُ لمن ِتنا 4 [الزخرف: ]١5‏ و«اجَمَنُوا الْقَُانَ عِضِينَ 4 [الحجر : 


١‏ لمم سِمَابدَ لايع © [التوبة : 5 كلها نمع الوصفه والتسمية: 
فصل 
احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوه: 
الأول: أنها تدل على أن القرآن مجعول. والمجعول هو المصنوع المخلوق. 
فلن قيل: المراد به أنه سماه عربياًء فهذا مدفوع من وجهين: 
الأول: أنه لو كان المراد من الجعل التسمية لزم أن سماه عجمياً أنه يصير عجمياًء 
وإن كان بلغة العرب» وهذا باطل . 


)١(‏ انظر المرجعين الأخيرين السابقين. 

(0) فقد قال في شرح الكشاف 477/7 أو بمعنى خلقناه معدّى إلى واحد. 
(9) في ب تحتاج بالتاء. 

(5) انظر الرازي ١977/71‏ و 197 وفي ب جعل بدل حصل . 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف 547//9. 

(5) و (7) وهو رأي الزجاج انظر معاني القرآن 4085/4. 


54 سورة الزخرف / الآيات: 5-١‏ 


الثاني: (أنه) لو صرف الجَعْلُ إلى التسمية لزم كونٌ التسمية مجعوله» والتسمية 
أيضاً كلام الله وذلك أنه جعل بعض كلامهء وإذا صح ذلك في البعض صح في الكل . 
بالبتعضء» وما كان ذلك كان مصنوعاً. 

الثالث: وصفه بكونه عربياًء وإنما يكون عربياء لأن العرب اختصت بوضع ألفاظه 

ويؤكد هذا بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «يَا رَبّ طه وَيس»ء ويَارتٌ المُّرْآن 
العَظ الا 

وأجاب ابن الخطيب : بأن هذا الذي ذكرتموه حق؟ لأنكم استدللتم بهذه الوجوه 
علي كين الحروف المتوايات والكلمات المتعاقبة شد . وذلك معلوم بالضرورة وَمَنِ 

ا اَُّْمْ َوه كلمة لز للعمني والترجي» وهي لا تليق بمن كاذ 
الما بعواقين. الأمؤن وكان(” ؟ الشراد ههنا : إِنَا أنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا لأجل أن خسطوا 
220 

قوله تعالى: لوَإِنَّهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنَا4 متعلقان بما بعدهماء ولا تمنع اللام”' من 
ذلك. ويجوز أن يكونا حالين مما بعدهما؛ لأنهما كانا وصفين له فى الأصل فيتعلقان 
محذوف. ويتجوز أن يكون الديناة ميحلقاً جما تعلق به الجار قبل إذا جعلتاة خالا مخ 
لَعَلِيَّ» وأن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه. وكذا يجوز في الجار أن يتعلق بما تعلق 
به الظرق وأن يكون حالاً من ضميره عند من يجوز (تقديمها)"2 على :العامل المعنري» 
ويجوز أذايكون الظرك بدلا تن الجار قبل وأن يكونا حالين من «الكتاب» أو مِنْ 


2 00 
م 


ذكر هذه الأوجه الثلاثة أبو ال وقال: «ولا يجور أن يكون واحدٌ من الظرفين 
خبراً؛ لأن الخير لزم أن يكون ا«عَلِياة من أجل اللام)”" . قال شهاب الدين: وهذا يمنع 


)000( لم أعثر عليه إلا في تفسير الإمام الرازي /77/ 197. 

(6) في الرازي: محدثة مخلوقة. (*) وفيه: فكان المراد منها 

(:) وانظر الرازي المرجع السابق. (0) في ب يمن بالتذكي» 

(5) سقط ذلك اللفظ من ب ففيها «بياض». 

(00) بتوضيح وتفصيل من كتاب الدر المصون للسمين 5/١/الا.‏ 

.١١1/ التبيان‎ )48( 

(9) قال: ولكن يجوز أن كل واحد منهما صفة للخبر. فصارت حالاً بتقدمهاء وانظر المرجع السابق. 


سورة الزخرف / الآيات: ١ه‏ احض 


أن تقول: (إِنَّ زَيْداً كَاتِبٌ لَشَاعِرٌ؛ٍ لأنه منع أن يكو “غير اللمقعزابنها حيرأ 

وقرأ حمزةٌ والكِسَائِيُ إم الكتاب ‏ بكسر الألف”'' ‏ والباقون بالضم. والضمير في 
قوله «وَإِنَهُ عائد إلى الكتاب المتقدم ذكره. 

فصل 

قيل: أم الكتاب هو اللوح المحفوظ”". قال قتادة: أم الكتاب أصل الكتاب» وأُمُ 
كُلَّ شيء أضله . 

قال ابن عباس : - (رضي الله عنهما)'؟' -: وَل ما حَلقَ الله القلة: أمزة أن يكن 
لح الك 0 : وإنّهُ في أمّ الكتاب [ديئ) فالكتاب مثبت عنده 
في اللوح المحفوظ كما قال: بل هو فيان يد في لوج تَحْمُوض4 [البروج: 7١‏ - ؟1]. 

وقوله: «لَعَلِنَ حَكِيمٌ» قال قتادة: يخبر عن منزلته وشرفهء أي إن كَذَّبْتُمْ بالقرآن يا 
أهل مكة فَإنه عندنا الَعَلِيّ» رفيع شريف ١حَكِيمٌ»‏ أي محكم في أبواب البلاغة والفصاحة» 
أو ذو حكمة بالغة. قيل: المراد بأم الكتاب الآيات المحكمة لقوله تعالى: هر الَذِىة أل 
1 ميَكَ الكتب ينه ات كنت هن أدُ اكب 4 [آل عمران : 0] والمعدئ أن سورة حم واقغة 
في الآيات المحكمة التي هي الأصل والأم. 

فإن قيل: ما الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب 
فيستحيل عليه السهو والنسيان؟ 

فالجواب: أنه تعالى لما أَنْبَتَ”' في ذلك أحكامً حوادثٍ المخلوقات» ثم إن 
الملائكة إذا شاهدوا أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقّة ذلك المكتوب استدلوا 
ذلك على كمال“ حكيته وعلمه””. 

لال لأَنَتَضْرِبُ عَنْكُم الذكْرَ صَفْحا# في نصب «صفحاً» خمسةٌ أوجه : 

أحدها: أنه مصدر في معنى يضرب22؛ لأنه يقال: ضَرَبَ عَنْ كَذَا وأَضَرّبٌ عَنْهُ 
بمعنى أَعْرَضٌ عنه وصَرَف وَجْهَهُ عَنْهُ قال: 


.الا/١‎ /5 الدر المصون له‎ )١( 

(؟) لم أجدها في المتواتر عنهماء ويبدو أنها شاذة من الأربع فوق العشر. انظر الإتحاف 784 والفخر 
الرازي ١94/71‏ والقرطبي .57/١5‏ 

(©) القرطبى 55/15 0000 

20 تنافط من بت ا بر قتادة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ .4٠080‏ 

(5) القرطبي السابق والرازي 717/ 195. 

(7) كذاما أثبته من الرازي وفي ب وفي أ «ثبت» بدون همزة التعدية. 

(/) :قالهالإماء ‏ الرازي في مرجعه السابق. (8) في ب نضرب بالنون» وانظر البيان ؟/ 581. 


١01 1‏ سورة الزخرف / الآيات: ١‏ -ه 


8 اضرب عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا ضَرْبَكَ بِالسَيِفٍ قَوْنَسٌ الفَرّس'" 
والتقدير: أفنصفح عنكم الذكرء أي أُقْتْرِيلَ القرآن عنكم إزالة» يُنْكِرُ عليهم ذلك 
الثاني: أنه منصوب على الحال من الفاعل أي صافحين”" . 
الثالك: أن« بعصت غلى' المقيدر المؤ كد لمفسمون الجملة :فيكو ن عاملة تخد وف 

نحو: صُئْمَ أله © [النمل: 88] قاله ابن عطية”" . 
الرابع + اننيكون مشعولا عن احل 2 
الخامس : أن يكون منصويباً على الظرف . 
قال الزرمخشري: و 'صفْحاً» على وجهين: ما مصدر من صَفَحَ عنه إِذَا أعرض 

عنة )» منتصب على أنه مفعول له على معنى نعل عَنكُمْ إِنَْالَ القرْآنِ وإلزام الحجة به 

إعراضاً عنكم؟ وإ وإما بمعنى الجانب من قولهم: نَظرَّ ! جه صفح وه وصفح وجهه 
تمعن النتكيه عتكم جانيا؟ فيشفيت على الطرقة تقد : ضَعْهُ جانباًٌ وَامْشن نيا 

ويعضده قراءة: احا المي 7 يشير إلى قراءة حَسَانٍ بْنِ عبد الرحمن الضبَعه00) 

وتنا و ف ” "ويل ل 3 ور أو م بضم الصاد ‏ وفيه احتمالاات: 
أحدها: ما ذكره من كونه لَْغَةَ في المفتوح. ويكون ظرفاً”"". وظاهر عبارة أبي 

البقاء أنه يجوز فيه ما جاز في المفتوح؛ لأنه جعله لغة فيه كالسَّدٌ والسُّرٌ" . 
والثاني : : أنه جمع صَفُوحء نحو: صَبُورِه وصُبْره فينتصب حالاً من فاعل 

0 8 امدق 9 

(يضرب) وقدَّرَ الزمخشري على عادته فعلاً بين الهمزة والفاعء أي : أْتُهْمِلُكُمْ 


0 وقد تقدم ما فيه. 


() من المنسرح لطرفة» وروي البيت: بالسوط بدل بالسيف وهي رواية قليلة بجانب الرواية الأولى. 
والشاهد: أن الضرب بمعنى الإعراض والتسيان أي انْسّ ذلك وأعرض عنه ولا تتذكره فهو مجاز. 
وانظر النوادر لأبي زيد .١5‏ والكشاف ”/978” والبحر المحيط 5/8 واللسان 5هلالء 
والخصائص ,.١515/١‏ والممتع 877/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 15/4 والمغني 5475 
والإنصاف وشرح شواهد المغني للسيوطي 477 والهمع 78/١‏ والأشموني /78. 

(؟) التبيان .١١7377/‏ (”) البحر المحيط 7/48”. 

(:) الكشاف 7/9 478. (5) السابق مع اختلاف بسيط في العبارة . 

زفق روي عن النبي» وعن ابن عمرء. انظر أَسْد الغابة 7/57 508؟. 

(010) السدوسي أبو عبد الله البَصْريٌ عن أبي موسى وعنه عاصم الأحول» الخلاصة .١157‏ 

(4) الضبعي أبو عمرو البَضْري أحد أثمة العربية؛ عن أنس» وشهر بن حوشبء. وعنه الرُبَنِديٌ وشعبة انظر 
خلاصة الكمال. المرجع السابق . وهذه القراءة شاذة غير متواترة انظر الشواذ لابن خالويه 54 .١‏ 

(9) قاله السمين فى الدر 5/ ”/الا. 

(١٠)قال:‏ قرىء بضم الصادء والأشبه أن يكوت لغة. انظر التبيان له /111. 

(كره الزمخشري في الكشاف 578/7. () المرجم السابق. 


سودة الؤخرف / الآيات: ١م5876‏ 


قوله: «أنْ كُنْتُمْ» قرأ نافع والأَحْرَانٍ بالكسرء على أنه( شرطية. وَإِسْرَاقُهُمْ كان 
مُتَحَفَقَاً و «إنْ» إنما تدخل على غير المُتَحَقّقَ أو المتحقق المبهم الزمان. 

وأجاب الزمخشري: أنه من الشرط الذي يصدر عن المُّدَلِي”'' بصحة الأمر 
والتحقيق لثبوته كقول الأجير: (إِنْ كُنْتُ عَمِلْتٌ لَك عَمَّلا فَوَفْنِ حَقَياء وهو عالم 
بذلك» ولكنه تخيل في كلامه أن تفريطك في إيصال حقي”" فعل من له شك في 
استحقاقه إيّاه تجهيلاٌ لهي : 

وقيل: المعنى على المُجَارَاة» والمعنى أفنضرب عنكم الذكر صفحاً متى أَسْرَفْتُم 
اه 1 6 000 . (68) 00 5 2 8 5 
أي إنكم غير متروكين من الإنذار متى كنتم قوما مسرفين . وهذا أراد أبو البقاء بقوله: 
وقرىء: إن بكسرها على الشرط وما تقدم يدل على الوا7 ١‏ والباقون بالفتح على 
العلة» أي لأنْ كُنْثُمْ كقوله: 


ع - أَتَجْرَحُ أَنْ بَانَ الخَلِيطُ المُوَدٌُ 0 
ومثله قوله : 
0١‏ 9 أَنَجِرَعٌ أن أَدْنا قُعَيبَةَ جنا 0 


.498 75 وهي سبعية وانظر أيضاً الكشاف‎ 705 /١ ذكره مكي في الكشف‎ )١( 

(؟) في الكشاف: عن المدل بصحة الأمر المتحقق لثبوته. 

(؟) وفيه: ان تفريطك في الخروج عن الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه استجهالاً له. 
وانظر الكشاف 7/ 5748. 

(5) واللفظ لشهاب الدين السمين في الدر 77/5 نقلاً بالمعنى عن الزمخشري. 

(5) المرجع السابق . 

(7) التبيان ١١777‏ وقد قرأ بالكسر أيضاً مع نافع وحمزة الكسائي والأعمش» وانظر الكشف لمكي /١‏ 
6 . ومعاني القرآن للفراء ”/ 71 والإتحاف 2385 والسبعة 084. 

(0) صدر بيت من الطويل» ولم أعرف قائله وعجزه: 

مما وو ب و كا نه ام كر وو 7 عسل اللقنتا فز عرو التتقطع 

والخليط: القوم الذين أمرهم واحدء والشاهد: ورود البيت بكسر الهمزة وفتحها فالفتح على تقدير 
حرف العلة»ء أي لأنء والكسر على الشرط وتقدير الفتح: أتجزع لِبَيْن الخليط» وقد أوضح 
الزمخشري قبل كسر الهمزة على الشرطية وانظر معاني الفراء ١74/7‏ و58/5» والخزانة 8٠١/4‏ 
والدر المصون 5/ ”لالا. 

(4) من الطويل كسابقه وهو للفرزدق في هجاء جريرء ومدح سليمان بن عبد عبد الملك وعجزره: 

00000000000006006660660000006666.00 0 جهاراً ولم تَجْرَّع لِقَثْلِابِن حازم 

وقتيبة هو ابن مسلم الباهلي القائد المشهورء وابن خازم أمير خراسان» وخُرّتا: قطعتا. ويروى البيت 
أتغضب بدل: أتجزع» والمعنى واحد وشاهده كسابقه ورود البيت بالكسر والفتح» فالفتح على تقدير 
حرف الجر وهو لام العلة والكسر على الشرط كما أجاب عن ذلك الزمخشري والكسر فيه وفي 
البيت قبله وارد كورود الفتح» وهنا في البيت يقدر فعل دل عليه حَزَّء كقوله: #إِذًَا السَّماءٌ انشَقَّتْ» - 


اليا سس سب سصورةالزخرف/ الآيات: ١-ه‏ 


يروى بالكسر والفتح» وقد تقدم نحوٌ من هذا أول المائدة. ا بِنُ عليّ: إذا 
- بذالٍ عوض النون”'' وفيها معنى العلةء كقوله: 8وَأسْم الْأعلوْنَ إن كثّر مُؤْمِنِينَ 4 [آل 
ا 

فصل 

قال الفراء”" والزجاج”": يقال: ضَرَبْتٌ عَنْهُ وأَضْرَبْتٌ عَنْهُ. أي تَرَكْنُهُ ومَسَكُتٌ 
عَنْهُّه وقوله: «صَفْحاً» أي 00 والأضل فيه: أنك تَوَلَيَتَ0؟ بِصَّفْحَْةٌ عُتْقِكَ: والمراد 
بالذكر عذابٌ الله. وقيل: ده ساسا والمواعظ والأعذار يسبب كونكم 
و اه '» وهذا الاستفهام على سبيل الإنكارء والمعنى : 
أفنترك عنكم الوحي» ونمسك عن إنزال القرآن» فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم 
أسرفتم في كفركم وتركتم الإيمان؟ وهذا قول قتادةً وجماعة» قال قتادة: والله لو كان هذا 
القول””' رفع حين رده أوائل هذه الأمة لهلكواء ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم 
إلبةعشرين سنة أو ها شا الله 

وقيل : معناه أفنضرب عنكم بذكرنا إياكم صافحين مُعْرِضينَ''2. وقال الكسائي : 
أفنطوي عنكم الذَّكْرَ طَيّاء فلا تدعون ولا توعظون””"» وقال الكلبي: أَقَتتْركُكُم سُدَىء لا 
تأمركع ولا لنياف 37 وقال مجاهد والسدي: أَقَنْعْرضُ عنكم ونترككم فلا نعاقبكم على 


كر 

يسْمَبِرمُونَ 9 0 م 5 ف ما وطن مك 29 0 - 5 0 مَك 

لسَّموتٍِ ال 0 َلَمَهُنَّ الْعَرِرٌ الْعِيمْ © الى جَعَلَ كم الأَيْضَ مَهَدَا 

وَحَعَلَ لَك فيا سبلا لَمَلَكُمْ تهتدوت 9 وَالِى كَل ين اسم م بِقَدَرٍ هشر 

0 يجرت 09 وَالَذِى حَلَوَ علق الع امت 1 الثرن 
00 2 َي لأ 


للف م 1257 9 انتتوا عل طهرف فد تذكزوا ينمه زد )ا اتتيتة عد وكا 


ح- وانظر الكتاب ع/ ١51١‏ ومعاني الفراء يدوق والخزانة 201 كم والهمع ١/7‏ والمغني كلاو 
وا" وشرح الشواهد 85» والدر المصون "/ "لالا وديوانه 7/ ."1١١‏ 


.78//7 انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( .5//8 البحر المحيط‎ )١( 
. معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 4085. (4) في الرازي والنسختين تولية‎ )*( 
.298/“ والقرطبي 57/15. (©5)الكشاف‎ ١95 .197”/71/ الرازي‎ )0( 

(0) القرطبي 7/1١7‏ 57. (4) ونسب الرأي للسدي انظر السابق . 


(4) السابق أيضاً. 


سورة الزخرف / الآيات: 1١14-5‏ .50# 


سْبِحَنٌ الى سَخَرَّ لََاهَدَاومَا حكُنًا لمُ رين 2) ونا إِلَ ينا لسَيَبُونَ 42 

قوله: (وَكمْ أَرْسَلْتَا» «(كم) خبرية مفعول مقدمء و ١مِنْ‏ نبي تمييز و في الأَوّلِينَ» 
تعلق بالإرسال أو بمحذوف على أنه صفة «لِنَبيٌ» والمعنى : أن عادة الأمم مع الأنبياء 
الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاءء فلا ينبغي أن يُتَأَذى بسبب 
تكذيبهم» واستهزائهم». لأن المصيبة إذا عمت خفت. 

ثم قال: اقَأَهْلَكُنا أَشَد مِنهُمْ بَطشاً» أي إن أولئك المتقدمين الذين أرسل إليهم 
الوسل6 كانوا اش رطشا من اقريش و]كذة عدوا وجلدا: 

قوله «بطشاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه تمبيز «لأشد» والثاني: أنه حال من الفاعل أي أُهْلَكتَاهُمْ 31 

قوله: «وَمَضَى مَكَلُّ الْأَوّلِينَ» والمعنى أن كفار مكة سلكوا فى الكفر والتكذيب 
نسلكمن كان قيلهم فلتخدروا آنا ينرلابهم الجدق كل أترن بالاو ليق 00 أي صفتِهم 
وسنتهم وعقوبتهمء فعاقبة هؤلاء كذلك في الإهلاك . 

قوله تعالى : لاوَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ المّماوات والأَرْضّ. . .4 الآية والمعنى: 
وَلْعِنْ سَأَلَتَ قَوْمَكَ من خَلَّقَ السموات والأرض؟ وقيل: الضمير في #سألتهم» يحتمل 
رجوعه إلى الأنبياء. والأقرب الأول أي أنهم مع كفرهم مقرين بعزتهء وعلم ثم 
عبدوا غيره» وأنكروا قدرته على البعثء لفَرْطٍ جَهْلِهِة”” . 

قوله: «خَلقهنٌ العَزِيزٌ العَلِيمُ» كرو الل لتر كيد إد لو جاء :ا العزي ا بغر العو ؟ 
لكان كافياً. كقولك: مَنْ قَامَ؟ فيقال: : زيدٌ. وفيها دليل على أن الجلالة الكريمة من قوله: 
ول التي تا لقو لول 474 [الوعرف :بن ] بنرموعة بالق اليه لامالا بعد 
للتصريح بالفعل في نظيرتها . 

وهذا الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى» إذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه 
بجملة ابتدائية كالسؤال. 


قوله: «الّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأرْضّ مَهْدأه”” اعلم أنه قد تم الإخبارٌ عنهم» ثم ابتدأً 


)١(‏ نقل هذه الإعرابات كلها أبو البقاء في التبيان 117017. والسمين في الدر المصون بتفصيل نقلاً عنه 
للف 

(؟) قال بهذه المعاني الرازي في تفسيره /ا١/‏ 148. 

(6) انظر الرازي /71/ 147 و ١45‏ بالمعنى منه. 

(4) انظر هذا في الأشباه والنظائر للإمام السيوطي ؟/ 50., والدر المصون للإمام السمين الحلبي ؛/ 
3663 

(5) في النسختين مِهَاداً وما ذكرته موافق للمصحف والمعهود منه. 


يالل سس مس سورةالزخرف/ الآيات: ١5-5‏ 


دالا على نفسه بذكر مصنوعاته فقال: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزْض مِهّاداً؛ ولو كان هذا من 
جملة كلام الكفار لقالوا: الذي جعل لنا الأرض مِهَاداًء إلا أن قوله في أثناء الكلام: 
«َأَنْشَْنَا به بَلْدَةَ ميْنآه لا يليق إلا بكلامه . 

ونظيره من كلام الناس أن يسمع الرجل رجلا يقول: الذي بنى هذا المسجدّ فلانٌ 
العَالِمٌ فيقول السَّامع لهذا الكلام: الزاهدٌ الكريمُ» كأن ذلك السامع يقول: أنا أعرفه 
بصفات حميدةٍ فوق ما تعرفه فأزِيدٌ في وصفهء فيكون النعتان جميعاً من رجلين لرجل 
واعل7 . 

ومعنى كون الأرض مهاداً واقعة ساكنة. فإنها لو كانت متحركة لما أمكن الانتفاع 
بها في الزراعة والأبنية» وستر عيوب الأحياء والأموات» ولأن المهدّ موضعٌ راحة 
الصبي. فكانت الأرض مهاداً لكثرة ما فيها من الراحات «وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سبلا وذلك أن 
انتفاع الناس بها إنما يكمل إذا سعوا في أقطار الأرض. فهيأ تعالى تلك السبل ووضع 
عليها علامات» بعس ها ا | ا «لَعَلْكُمْ تَهْتَدُونَ» إلى مَقَاصِدِكم في 
أسفاركم» أو لتهتدوا إلى الحق في الدّين””© 

قوله تعالى: طوَالّذِي نَرّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ4 أي بِقَدْرٍ حاجتكم إليه من غير 
زيادة ولا تُقَصَانء لا كما أنزل على قوم لوو بكو ند عم ار كار 

قوله: «فَأَنْشَرْنًا به بَلْدَةَ مَئَأه قرأ العامة مُحَمّفاَ وَعِيسَى”* وأبو جَغْفَرٍ”" مَُثَلاَ 
وتقدم الكلام فيه في آل عمران”". وتقدم في الأعراف الخلاف في تَخُرُجُونَ 
ومحرجون"" أي كما احبينا هذه البلدة بالمطي ونعن المعة التفانية من السافة عذلك 
تخرجون من قبوركم أحياء. والمعنى أن هذا الدليل كما دل على قدرة الله تعالى 
وحكمتهء فكذلك يدل على قدرته على المبعث والقيامة . 

ووجه التشبيه أنه جعلهم أحياءَ بعد إماتةٍ كهذه ه الأرض التي انْتَسَرَتْ بعدما كانت 


ميته . 

.١97 7/11 نقله الرازي في تفسيره 197/51. (؟) و(5) الرازي في تفسيره‎ )١( 

2 المرجع السابق . (5) المراد به الثقفي ‏ كما تقدم ‏ عند الإطلاق . 
() أحد العشرة. 


(0) عند قوله: لوتَخْرِجُ الحَيّ مِنَ المَيْتِ وَنْخْرِحُ المَبْتَ مِنَ الحَىَ4 77. وقد روى حفص عن عاضم 
التشديد في كل ما ورد في القرآن من هذا الحرف» وقر أ بالتخفيف ابن كثير وعاصم ة في رواية أبي 
بكرء وأبو عمرو وابن عامرء وبالتثقيل قرأ نافع وحمزة والكسائي» انظر السبعة م والإتحاف 
1 

(4) يقصد الآية ٠١‏ وَمِنها تخرجُون فعلى البناء للفاعل قرأ حمزة وخلف والكسائى فى الأعراف وفى 
الزخرف» وفي البناء للمجهول قرأ الباقون وانظر الإتحاف 257 والسبعة 084 والبحر 8/لا. 7 


سورة الزخرف / الآيات: ١5-5‏ داوف 


قيل: بل وجه التشبيه أنه يُعيدهم ويُخرجهم من الأرض بماء كالمني كما تَنْبْتُ 
الأرض بماء المطرء وهذا ضعيف؛ لأن ظاهر لفظ الإنشار الإعادة فقط دون هذه 
الريادة . 

قوله تعالى: طوَالَّذِي خَلَّقَ الأرْوَاجَ كُلّهَاك. قال ابن عباس (رضي الله عنهما) - 
الأزواج الضروب والأنواع كالخلو والحامض والأبيض والأسود والذكر والأانثى. 

وقال بعض المحققين : كل ما سوى الله فهو رَوْحَء كالمؤّْق» والنَّحْتَ واليّمين» 
واليّسَارء والقّدَامِ والخَلْفِء والمّاضيء والمُسْتَفْبَلء والذواتِ والصّفَاتِء والصيفٍ»ء 
والشتاى والربيع والخريفي. وكونها أزواجاً يدل على أنها ممكنة الوجود في ذواتها 
محدثةٌ مسبوقةٌ بالعدم» فأما الحق تعالى فهو المفرد المنزه عن الضَّدّ والنّدّء والمقابل» 
والمعاضدء فلهذا قال تعالى: طوالَذِي خَلَقَ الأرْوَاجَ كُلْهَا4 أي كل ما هو زوج فهو 
مخلوق» فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية . 

قال ابن الخطيب: وأيضاً علماء الحساب بينوا أن المفرد”'' أفضل من الزوج 
لوجوه: 

الأول: أن الاثنين لا توجد إلا عند حصول وَحْدَتَيْنِء فالزوج مُحْتَاجُ”"' إلى الفردء 
والفرد هو الوحدة وهي غنية عن الزوج والغني أفضل من المحتاج . 

الثانى : أن الزوج يقبل القسمة بقسمين مُتَسَاوِيَيْن والفرد لا يقبل القسمة» وقبول 
القسمة ا ا 


(تجاذكر روجويناة أحر ''' تدل على أن الفرد أفضل من الزوج) وإذا كان كذلك 
ثبت أن الأزواج ممكناتٌ ومحدّثاتٌ ومَخْلُوقَاتٌ وأن الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه ) 
الف اك 


قوله: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ القُلْكِ والأنْعَام ما تَرْكَبُونَ ما موصولة وعائدها 
محذوف» أي ما تركيوثة » وركت بالتشبة (إلى الفلك)7؟ ينعد خرف الجر + ممم 
ركبو في ألْذّكِ © [العنكبوت: 15] وفي غيره بنفسه. قال: #الِرَكَبْرمَا 4 [النحل: 8] 
فغلب هنا المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة» فلذلك عدت 


)١(‏ كذاهي في أهنا وما في الرازي و ب الفرد. 


(؟) في الرازي: يحتاج. (") ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
(5) انظرها في تفسيره 1917/71 و 198 وانظر كل ما سبق في التفسير ١91/7‏ و198. 


(5) قاله فى الكشاف معنى #/ 9/ا4» وفى الدر المصون لفظاً 4/ 575. 


خورف سورة الزخرف / الآيات: ١5-5‏ 


فصل 

السَّمَرُ إما أن يكون فى البحرء وإما أن يكون فى البرّء فأما سفر البحر فعلى 
السفينة» رالا اسار لق ميل لتقا ْ 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل على ظهورها؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأولة كال امو ضبيدة العزكير لوك" :دما تو كيون)7'" والتفدرية )نا تركئونة: 
فالغفير عرد عاق الفط لماه فلذلك أفدذة: 

الثاني : قال الفراء: أضاف الظهر إلى واحد فيه معنى الجمع بمنزلة الجنس» فلذلك 
ذَكَرَهُ وجمع الظهور باعتبار معناها(” . 

الثالث: أن التأنيث فيها ليس حقيقياًء فجاز أن يختلف اللفظ فيهء كما يقال: عِنْدِي 
ين :النساء من يواففلة3 2 

قوله: «لِتَسْمَوُوا» يجوز أن تكون هذه لام العلةء وهو الظاهر”” 0 تكون 
للصيرورة فتتعلق في كليهما ب «جعَل2'"”0. وجوز ابن عطية: أن تكون للأمر””'» وفيه 
بعدء لقلة دخولها على أمر المخاطب. 

وقرىء شاذاً: فَلْتَفْرَحُوا!* وفي الحديث : (ِلتَأَخُدُوا مَصَافكه)87) وقال: 


9 لِمَقُمْ أنْتَ يَا انِنَ خَيِرٍ قُرَنْشٍ فَتَفْضِي حَوَائِجَ المُسْلميتَ"" 

.7١7/؟ نقله فى مجاز القرآن‎ )١( فى ب بقوله.‎ )١( 

حرف بعر مما القرآن له 78/7 و19. () قاله الراذ في اتفسيره الكبير /51/ .١194 21١98‏ 

(0) وهر برآي :لي ميان المففطل» ابر ٠ ٠.3/17‏ ' 50 نقله :ابر حبان عن الحؤق في المرجع السسائق. 

(0) المرجع السابق. 

)20 ذكر ابن .خالويه في مختصره (27) أنها عن النبي - يل وعن الكسائي في رواية زكريا بن 
وَرْدَانَ . 


(9) سيف هذا الحديث. 

- من الخفيف ولم أعرف قائله من خلال ما قلبت من مراجع» ويروى: فتُقُضى - بالبناء للمفعول‎ )٠١( 
كما يروى : فَلْتَقْضي - بلام الأمر - ويكون حينئذ فيه شاهدان فالشاهد: مجيء لام الأمر داخلة على‎ 
المضارع المبدوء بالتاء وهو في الشعر أكثر منه في النثر. وقوله فلتقضي تكون الياء إشباعاً عن حركة‎ 
والإنصاف المسألة رقم 514/97 إلى 018. وقد احتج به‎ ١5/4 الكسرة» وانظر البيت في الخزانة‎ 
الكوفيون على أن فعل الأمر معرب لا مبني» وهو من الشواذ والقلة عند النحويين؛ لأن لام الأمر لا‎ 
تدخل على أمر المخاطب والأكثر الاستغناء عنه هذا الفعل الأمر. وانظر كذلك شرح الكافية ؟/‎ 
و ؟/155.‎ 55/١ وشرح الأشموني 4/” والتصريح‎ 5١/7 وابن يعيش‎ 567 


سورة الزخرف / الآيات: ١4-5‏ يضرف 


نص النحويون على قلتها عدا أَبَا القَايِم الرَّجَاجِ”"2» فإنه جعلها لغة”"2 جيدة”” 

قوله: ( م تَذكُرُوا نِعمَة رَبَكُمْ إِذَا اسْتويتُمْ عَلَيِه أي تذكرونها في قلوبكمء وذلك 
الذكر هو أن يَعْرِف أن الله تعالى خلق البحر وخلق الرياح» وخلق جُرْمَ السفينة على وجه 
يْمْكِنُ الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاءء فإذا تذكر أن خلق البحرء 
وخلق الرياح» وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصرف الإنسان ولتحريكاته» إنما 
هو من تدبير الحكيم العليم القديرء عرف أن ذلك نعمة من الله تعالى» فيَحْمِلُهُ ذلك على 
الانقياد لطاعة الله تعالى» وعلى الاشتغال بالشكرء لنعم الله التي نهاية لها 

قوله: «وَتَقُوُوا سُبْحَانَ الْذِي سَخَرَ لََا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ» مطيقين”*' وقيل: 
اظيا 150 

واعلم أنه تعالى عين ذكراً لركوب السفينة والدابة» وهو قوله: 'سُبْحَان الَّذِي سَحَرَ 
َنَا هَذَا» الراك لا مدرل المنازل : رب أَلنى مولا مو وْتَ حبْرٌ المُرينَ 4 [المؤمنون: 
]رو تحقيقة أن الدابة المركوبة لا بد أن تكون أكثر قوة من الإنسان بكثيرء وليس لها 
عقل يهديها إلى طاعة الإنسان» ولكنه تعالى خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة في 
خلقها الظاهرء وخلقها الباطن. فحصل منها هذا الانتفاع. أما خَلْقُها الظاهرء فلأنها 
تَمْشِي على أربّع» وكان ظهرها يحسن لاستقرار الإنسان وأما خلقها الباطن فلأنها مع 
قوتها الشديدة قد صيّرها الله تعالى مُنْقَادةَ للإنسان» ومسشّرة لهء فَإِذا تأمل الإنسان فى 
هذه العتجائن عل نعي رن نفلاك القارة». رو انمه "التي الأ نهلية لهاء رداة بن وأن يقوله: 
نسيحان الذق 'متكر نا هذا وما كاله مد 33م 

قوله: «(لَّهُ)0) مُقِرْنِينَ 1» «له" متعلق «بمقرنين»» وقدم للفواصل . وَالمُقْرِنُ: | لمطيقٌ 


ا أَقْرََهُ : أي أَطاقَهُ. قال الواحدي: كأن اشتقاقه من قولك: صِرْتٌ 


له فنا ومعنى قَرْن قُلآنِء أي مثلّهُ في الشّدة" . 


وقال أبو عبيدة: قِرْن لفلانٍ أي ضابط له" . والقَرْنُ الحَبْل2"0» وقال ابن هَرْمَة : 


)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاق» أخذ عن ابن السراج» ولازم الزجاج فنسب إليه وله من الكتب كتاب 
«الْجُمّل) مات سنة /ا” وانظر نزهة الأولياء 7١5‏ و .5١8‏ 

(؟) في (ب) آفة وهو تحريف. (") انظر الدر المصون 5/ 8/الا. 

(4) وهو قول ابن عباس والكلبي انظر القرطبئ .55/١5‏ 

(5) وهو رأي الأخفش وأبي عبيدة» انظر تفسير القرطبي 55/1١7‏ والمجاز ؟/ .7١7‏ 

(5) انظر تفسير الإمام الرازي ١98/51‏ و 195. ١‏ 

(0) سقط من (ب). 

(8) وهذارأي ابن سيده في المخصص «قرن» وابن منظور في اللسان 5111. 

(9) مجاز القرآن ٠/؟‏ 0 )٠١(‏ اللسان المرجع السابق .511١‏ 


ييف سورة الزخرف / الآيات: ١4-5‏ 


*9 - وَأقْرَنْتُ ما حَمَّلِيْبِي وَلَقَلَمَا يُطَاقٌ احْتِمَالُ الصَّد يَا دَعْدُ والهَضه0© 
وقال عمرو بن معد يكرب: 
4 9 نقذ عَلِمَ القَبَائِلُ مَاعْقَيِلٌُ ننافِي النَائِبَاتٍ بمُفرنيئت”" 
وحقيقة أَقْرَنَهُ: وجده قَرِيئَهُ؛ لأن القوي لا يكون قرينه الضعيف”"», قال ( رحمه 
-240: 
6 9 وابنُ اللَّبُون ِذَا مَا لْرْ في قَرَنِ لْمْ يَسْتَطِعْ صَولَةَ البّرْلِ القتَاعِيسِ© 
وقرىء : مُقْثَرنِينَ بالتاء قبل الراء9" . 
فصل 
ومعنى الآية ليس عندنا من القوة والطاعة أن نقرن هذه الدابة والفلك؛ وأن 
نضبطها فِسُبْحَانَ مَنْ سَخَّر لنا هذا بقدرته وحكمته”" '؛ روى الزمخشريّ عن النبي - ولد 
- أنه كان إذا وضع رِجْلَهُ في الركاب؛ قال: بشع الله فإذا استوئ على الذائة قال ؛ 
الْحَمْدْ لله على كل حال؛ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين نات الى رتكا 
شين 
وروى عن علي أيضاً مثله وزاد: ثم حمّد ثلاثاً وكبّر ثلاثاًء ثم قال: لا إله إلا الله 
ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحكء فقيل: مما تضحك يا 
مين العؤمتين؟ قال رايف رسيول الل - ككْةِ - فَعَلَ ما فعلتُ» فقلنا: ما يضجكك يا نبىّ 


)١(‏ من الطويل ومعناه إنني أطقت احتمال هجرك وصدّك عني يا دعد. 
والشاهد: أقرنت بمعنى أطقت واستطعت, انظر الدر المصون 5/ 0/الاء والبحر المحيط 8/لاء 
والكشاف #/ »58٠١‏ وشرح شواهده 245١‏ وليس في ديوانه. 

زف من الوافر له وليس في ديوانه أيضاً كسابقه . 
وشاهده: : ١بمُقْرِنِينَا»‏ أي بمطيقين» وانظر القرطبي في الجامع 7 والبحر 8/ لاء والدر المصون 
/601ى,,ى. 

(9) بالمعنى من الكشاف 48١/7‏ فقد قال: : الوحقيقة أقرنه وحده قرينته وما يقرن به لأن الصعب لا 
يكون قرينة للضعيف». 

(4) ساقط من ب. 

ليك من البسيط ولم أعرف قائله . وشاهده أن القرن هو الحبل» وأن (أقرنه) المتعدي بهمزة لا يكون إلا 
بين مُتَسَاوِيَيْنِ كما أوضح ا ه يلْرُهُ لرّا ولزازاً أي شده وألصقه ٠‏ والبْزْل جمع 
أَبْرَك وبازل وهو الشى وذلك أن نابه - يي البعير - إذا طلع يقال له بازل لشقه الحم عن مي شق © 

)5( قراء شاذة غير متواترة ذكرها 0 إلا أنه ذكرها باللام . ٠.‏ وقرىء المُقْتَرِنِينَ اسم 
فاعل من اقترن وانظر كذلك الكشاف "/ .48٠‏ 

0) الرازي 17؟199/5. (4) الكشاف 479/9 و .48١‏ 


سورة الزخرف / الآيات: ١5-5‏ خرف 


الله؟ قال: العبدٌ إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا 0 

دلت هذه الآية على خلاف قول المُجَبّرة من وجوه: 

الأول: أنه تعالى قال: «لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه» فذكره بلام «كَئ» وهذا يدل على أنه أراد منا هذا الفعل وهذا يدل على بطلان 
قولهم: إنه تعالى أراد الكفر منه. 

الثانى : قوله «لتستووا» يدل على أن فعله معلل بالأغراض . 

الثالث : أنه تعالى بين أن خلق هذه الحيوانات على هذه الطبائع إنما كان لغرض أن 
يصدر الشكر عن العبد ولو كان فعل العبد فعلا لله لكان معنى الآية إني خلقت هذه 
الحيوانات على هذه الطبائع لأجل أن”" أَخلّقَ سُبْحَانَ الله في لسان العبد. وهذا باطل؛ 
لأنه تعالى قادر على أن يخلق هذا اللفظ في لسانه لوه لزان 

قال ابن الخطيب: «الكلام على هذه الوجوه معلوم مما تقدم فلا فائدة في 

20 1 
الإعادة) . 

قوله: «وَإِنَا إِلَى رَينَا لَمُْقَلِبُونَ» أي لمُصَيّرُونَ في المعاد”*؟. ووجه اتصال الكلام بما 
قبله أن راكب الفلك في خطر الهلاك وراكب الدابة كذلك أيضاً؛ لأن الدابة قد يحصل لها 
ما يوجب هلاك الراكب» وكذا السفينة قد تنكسرء ففي ركوبهما تعريض النفس للهّلاك 
فوجب على الراكب أن يتذكر أمر الموت» ويقطع أنه هالك» وأنه منقلب إلى الله» وغير 
منقل هن قَضَائة وقد زه فإذا اتفق' له ذلك (المتخزور)"؟ كان قد وطن فيه على 


الفضه 7 
حوله عالق : 9وَجَعلوا م من عَادهِ - جنا إن الوستى سن لَكَفُورٌ مبي 9 آء 
أغَمَدَّ ما عَلْقُ بنَاتٍ وَأَصْمَدَمْ يلدي () وإذًا + يدن اهدهم بطرم تعض 5 


و 


طل بيه ا 3 ع () أرمن , نموا فى الحلبَةٍ وهو في للْنْصَام غير مُبينٍ 


.18/1١57 رواه علي بن أبي ربيعة عن علي بن أبي طالب انظر القرطبي‎ )١( 

(9)'.تي ات أن وما"دكر أعلى كما قاله:الآمام الزازي في 'التفسين الكبير. 

(*) انظر تفسير الرازي ١99/717‏ وقد نقله عن صاحب الكشاف ولم أعثر عليه فيه. 
(5) المرجع السابق. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5057/5. 

(5) زيادة من الرازي لتوضيح السياق. 

0) الرازي ا؟/ .37١‏ 


سورة الزخرف / الآيات: 77-1٠‏ 


5 
2010 لسرم‎ 6 <2 
2 ١ 0 


م سد سي 74 سا للح لبر ممعم 28 ابر أ سس عو 
9 سنا أ تيكة الذِينَ هم عبد امن إِنننًا أسَهِدُوأ حَلقَهِمَ سَدَكُنبَ سَهَندَمهُم 


مدر« دار ب جحتكم اي غ1 وير 02 «دبمروةي + ٍِِ . اخطط م ءا اس سه 72 
كلو 99 َالو لو سه أليمَنُ ما عبَدئَهمّ نا لهم تلك مِنْ عل إن هُم إَِا ُو 


تجرد سات 000 2< رع هه ججتم سدع - لد 5 سرعم - 8 
م وَإِنَا عل َامَرهِم مُهْسَدونَ () وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا ين فَبْلِكَ 


وود جر سم 2 الاسام سمشم ممه 


وهآ إِنا وجَدَكا ابا علخ أُمةِ وَإنَاعِحَ >اكرهم مُفْتَدُوتَ 2 » 
مترفوها إنا وجدنا اباءنا علخ أَمَّدَ وإ على انهم مَفسَدوت 90 


2 000 هم 014 ٍ- و له عاد جحثتعم ره كسمه اس صا عم خب عن 
9[ لبتم حكتبًا ين ميو مَهُم بو. منتنيكين 69 بل كَالرآ ا بذكا ج561 ع 
ى 


قوله: "جُرْءاًه قرأ عاصم ‏ في رواية أبي بكر - جزءاً - بضم الجيم والرَّايء في كل 
القرآن"''» والباقون بإسكان الزاي في كُلُّ القرآن. وهما لغتان. 
وأما حمزة فإذا وقف قال: جُرًا ‏ بفتح الزاي بلا همز"" . واعرهاة متعون ادل 
للجعل والجعل تَضْبِيرٌ قولي. ويجوز أن يكون بمعنى سَمَّوْا واغْتَقَدُوا. 
وأغربٌ ما قيل هنا: أن الجزء الأنثى» وأنتشدوا: 
5 9 إِنْ أَجْرَأَثْ خُرة يَؤْماً فَلآعَجَبٌ ‏ قَذتَجَزِىءُ الحُرَّهُ المِذْكَارُ يان 
وقال الآخر: 
1 2 رُوّجنُهُ مِنْ بَنَاتِ الأؤس مُجْرِئَةَ لِلْمؤْسج اللَّذْنِ في أَبْيَاتِهَا رَجَلُ9) 
قال الزمخشري: أثر الصنعة فيهما ظاهر"». 70 
وقال الزّجَّاجُ والأَزْهَرِي : هذه اللغة فاسدةء وهذه الأبيات مصنوعة . 


.77١ /707 ليست من المتواتر بل هي من الأربع فوق العشرة. انظر الإتحاف 985 والرازي‎ )١( 

(1) انظر السابقين. 

(*) من البسيط ولم أهتد إلى قائله . 
وشاهده: أن أجزأت وتُجَزِىء بمعنى تَلِدُ الإناتَ وهو معنى غريب نقل» ولم يَرْنَضه أولو العلم 
الخلصٌ فقد قال الزجاج: أنشدني بعض أهل اللغة بيتاً يدل على أن معنى جزء معنى الإناث» ولا 
أدري البيت قديم أم مصنوع؛ ثم قال كذلك صاحب اللسان انظر معاني الزجاج 507/4 والدر 
المصون / هلالاء وغريب القرآن 97” وتفسير غريب القرآن للسجستانى 7١4‏ والكشاف / 481 
وشرح شواهده 2506/8 ومجمع البيان 3/8 والبحر المحيط 8/. 

ع6 البيت صدره فقط في القرطبي 5 والبحر 8/8 وبتمامه في اللسان جزأ 7١‏ وغريب القرآن 

7 إلا أن الرواية التي ذكرها المؤلف تبعاً للسمين 14 وفي اللسان وبقية المراجع: زوجتها 

وهو من البسيط وقد أنشده أبو حنيفة الدينوري كما قال صاحب اللسان. 

والشاهد: مجزئة: أي تلد الإناث ومعنى البيت أنها امرأة غزالة بمغازل سُوّيت من شجر العوسجء 

وانظر المراجع السابقة والكشاف #راىع وشرح شواهده اله 

قال: «ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث وما هو 

إلا كذب على العرب» ووضع مستحدث منحول). 

(5) قال الزجاج 107/8 في معاني القرآن: «ولا أدري البيت قديم أم مصنوع»» وانظر تهذيب الأزهري جزأ. 


(ه0 


صر 


سورة الزخرف / الآيات : 572-١٠١‏ لل سس ع5 


المشهور أن المراد من هذا الجعل أنهم أثبتوا لِلَّه وَلَّداً بمعنى حكموا به كما 
تقول: جَعَلْتُ زيداً أفضلّ الناس أي وَصِفبْهُ وحكمت بهء وذلك قولهم: المّلاتكةٌ بات 
الله؛ لأن ولد الرجل جزء منهء قال عليه الصلاة والسلام -: «فَاطِمَةٌ بِضعَةٌ مني)”'. 
والمعقول من الولد أن ينفصل من الوالد جزء من أجزائه ثم يتربى ذلك الجزء ء ويتولد منه 
شخص مثل ذلك الأصل» وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه”"' . 

وقيل: المراد بالجزء إثبات الشركاء لله. وذلك أنهم لما أثبتوا الشركاء فقد زعموا 
ل ل ل ل ل ا 
كلهمء بل جعلوا له من بعضهم جزءاً منهم . قالوا: وهذا القول أولى» لأنا إذا حملنا هذه 
الآية على إنكار الشريك لله وحملنا 2 التي بعدها على إنكار الولد لله كانت الآية جامعة 
للرد على جميع المبطلين» ثم قال: زهإنَّ الإِنْسَانَ لَكَمُور؛ يعني الكافر لكفور جحود لنعم 
الله المُبين») ظاهر ال 

قوله: «أم اد هما َ ل بَنَات) هذا ا ستفهام توبيخ وإنكارء يقول اتخذ تحر 
لِنَفْسِه البَاتِ و «أَصْفَاكُمْ» أخلّصكم بالبَيين يقال: أَضْفَيْتٌ فلاناً أي آثَرْنُهُ به إيئاراً حصل له 
على سبيل الصفاء من غير أن يكون له فيه مشارك» كقوله: ١أمَأَضْفَاكُمْ‏ رَبُكُمْ َالبَئيد 2 
فقوله: «رَأَصْفَاكُمْ) يجوز أن يكون داخلاً في حيز الإنكار معطوفاً على «انَّخَذَا ويجوز 
أن يكون حالاًء أي م انَخَذَ في هذه القالي. و «قد) مقدرة''' عند الجُمْهُورٍ. 


فصل 


واعلم أن الله تعالى 21 تت هذه المناظر على أحسن الوجوه» وذلك لأنه بين أن إثبات 


.- ذكره «الإمام التتيوط في ابه الانناديت 4 عن المسور  رضي الله عنه‎ )١( 

فم ذكره الرازي في : تفسيره /717/ ٠٠١‏ قال: وهو المشهور. 

(*) السابق» وانظر أيضاً الكشاف 7/ »54١‏ والقرطبي .594/1١7‏ 

2 وهو بتوضيح وتفصيل من المؤلف لما في القرطبي كطا/علاء 

(5) نقله في الدر المصون 5/4/الا. 

(5) نقل الإمام السيوطي في الهمع أن الماضي المثبت المتصرف غير التالي إلاء والمتلو بأو العاري من 
الضمير إيجاب قد مع الواو كقوله: فجئت وقد نضثٌ لنوم ثيابها. فإن كان جامداً كليس» أو منفياء 
فلا نَحْوٌ: جاء زيد وما طلعت الشمس ثم قال: هذا ما جزم به المتأخرون كابن عصفورء والأبَذِيَء 
والجزُوليَ» وهو قول الفارسيء والمبرد. قال أبو حيان: والصحيح وقوع الماضي حالا بدون «قد) 
ولا يحتاجُ إلى تقديرها لكثرة ورود ذلك وتأول الكثير ضعيف جداًء لأنا إنما نبني المقاييس العربية 
على وجوه الكثرة م وعد مدهي" الاسيين يقبا قينا لماعت الات عن الكرفييوة بوانن أصبغ 
عن الجمهور . انظر الهمع 5417/١‏ بتصرف. 


اللباب/ ج17/ م 


ا ا ااال سس سصورةالزخرف/ الآيات: 5-16 


الألدانلة محال وعدي اناقيت الولد قله كا محال أيضا؛ 

أما بيان أن إثباتَ الولد لله محال؛ فلأن الوَّلَدَ لا بد وأن يكون جُرْءاً من الوَالِكِ 
ولَّمّلا'' كان له جزء كان مركباً. وكل مركب ممكن وأيضاً ما كان كذلكء» فإنه يقبل 
الانَضَالَ وَالانْفِصَالَ والاجْتَمَاءَ والافْتِرَاقَ وما كان كذلك فهو مُحْدَث عبدء فلا يكون إلهاً 
ديم 9 

وأما المقام الثاني وهو أن يكون لله ولد فإنه يمتنع أن يكون بنتأء لأن الابن أفضل 
من البنت فلو اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنينَ لعباده لزم أن يكون حال العبد أفضل 
وأكمل من حال الله؛ وذلك مدفوع ببديهة العقل”". 

قوله: «وَإذا بُشَرَ أَحَدُهُمْ) تقدم 0 قال الرمخشري: «وقرىء هنا: وَجْهَهُ 
مُسْوَدٌ ومُسْوَادْ بالرفع على أنها جملة في موضع خبر «ظل»»: واسم «ظل») ضمير 
الشأن)0* . 

فصل 

والمعنى بما ضرب للرحمن مثلاء أي جعل لله شبهاً؛ لأنّ وَلَّد كل شيء يُشْبِهُهُ 
«ظَلَ وَجْهُهُ) أي صار وجهه «مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ» من الحزن والغيظ”" . والمعنى أن الذي 
بلغ حاله في النقص إلى هذا الحد كيف يجوز للعاقل إثباته”''؟ روي أن بعض العرب 
هجر بيته حين وضعت امرأته بنتآً فقالت المرأة: 
6 - مالأبي خحهزة لأ يابينا يظلْ في البيت الذي يَلِينًا 
عتفيتنان أن تند الشتسيمما ٠-‏ لجن لقا القفاء نا يها 

واتتعما ا شسية سنا ايت يفيت 5 


() في ب والرازي: وما كان له جزءء بدون اللام. 

(؟) كذا في الرازي وفي ب فقط أولياً. 

(*) وانظر في هذا كله تفسير الرازي /701/11. 

(5) وهو قوله تعالى في سورة النحل الآية (58) 9وَإِذًا بُثْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتّى ظَلَّ وَجْهْهُ مُسْوَدا وَهْوَ كَظِيم» 
أي بأن ولدت له بنت» ومن حالهم أن أحدهم إذا قيل له: قد ولدت له أنثى اغتم»ء واربد وجهه 
غيظأ وتأسفا وهو مملوء من الكرب . 

(5) بالمعنى من الكشاف ”/ 587. 

(0) المرجع السابق . 

0 قاله الرازي في تفسيره الكبير .7١١/51/‏ 

(4) ذكر هذه الأبيات الزمخشري في الكشاف ”/ 447 وهى: أرجاز لامرأة حمزة الضبىء وانظر البيان 
والتبيين للجاحظ »177/١‏ وشرح شواهد الكشاف 558: 204 والفخر الرازي 7١7/717‏ وفي هذه 
المراجع : مِنْ أمِرْنًا ما شِيئًا. وفي النسختين: من القَضَاء. 


سورة الزخرف / الآيات: 3578-1١‏ اا سس ة؟ 


قوله تعالى: <أوَ مَنْ يُنَشَّا في الجليّة. . . 4 يجوز في «مَنْ) وجهان: 
أحدهما: أن تكون في محل نصب مفعولاً بفعل مقدرء أي: أَوَ تَجْعَلُونَ مَنْ يُنَشّأ 


والثافق + أند عيينا ‏ وير الوق مدير أو عرف لكشا كز أو ولةى إن جتنا الله 
0 

وقال البغوي: ععوز أن يكوة من في محل حففي:رذا على قوله : مما يخلق». 
وقوله : هيما ضَرَبَ)”” '. وقرأ العامة يَْشَ ‏ بفتح الياء وسكون الثون دهننقا فى كذ 
02 والاة ' وَحَفْصٌ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مبنياً للمفعول أي 
برك زكرا الجغدرق كدلك »إلا السحلت السية عدي أققاء1 ".ولعي اها 
كيقاتل» مبنياً للمفعول””'2. والمفاعلة تأتي بمعنى الإفعال» كالمُعَالةٍ بمعنى الإغلاء" . 

المراد من هذا الكلام التنبيه على نُقْضَانِهًَا"' والمعنى: أن الذي يتربى”” في الجلية 
والزينة يكون ناقصٌ الذات؛ اح ا ل د 

5 م امه ع نه 00 5 5 لك د : موادم الى 
بالجلية» ثم بين نقَصَانَ حالها بطريق اخر وهواقوله: اوهو في الخضام عير ميين 1 
الجملة حال . واافي الخضام؟ يجوز أذ يتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده تقديره وهو لا 
بين في الخِصّام أي الحجة ويجوز أن يتعلق ابمُبين)”* "؟ وجا لليضاف إلبه أن كم 


)١(‏ قال بهذين الوجهين أبو البقاء في التبيان ٠١8‏ والسمين فى الدر المصون نقلاً عنه 5/4لالاء وأبو 
حيان في البحر 8/8 كما قال به قبل الفراء في المعاني */ 79 كما قال به ابن الأنباري في البيان ؟/ 
0 ", 

(؟) انظر معالم التنزيل للبغوي . 

(9) معروف أنهما حمزة والكسائي وقد ذكر في الإتحاف هذه القراءات الأربع جميعاً انظر الإتحاف 8/80 
وذكر القرائتين الأوليين وهما متواترتان ابن خالويه في الحجة .77١‏ وابن مجاهد في السبعة 584 
فضلاً عن البناء في الإتحاف السابق . 

(4) ذكرها مع صاحب الإتحاف ابن خالويه في المختصر ١١754‏ من الشواذ. 

(5) السابقين وانظر أيضاً الكشاف "447/9 والبحر 4/8. 

(1) البحر المحيط 8/8 المرجع السابق. 

(0) أي الحلية . 

(8) كذا هو الأصح من ب والرازي وفي أ الجاهلية تحريف غير مقصود. 

(9) قال الرازي: يعني أنها إذا احتاجت المخاصمة والمنازعة عجزت وكانت غير مبين وذلك لضعف 
لسانها وقلة عقلها وبلادة طبعها. انظر الرازي 17؟/ .7١7‏ 

(١٠)ذكر‏ هذين الوجهين العكبري في التبيان .١١4‏ 


:ا ااال سسسسسسسسسس سصورةالزخرف/ الآيات: 55-18 


فيما قبل المضاف. لأنَّ غَيْر بمعنى «لا2070 كما تقدم تحقيقه آخر الفاتحة'" . 
فصل 

المعنى وهو في المخاصمة غير مبين الحجة من ضعفهن وسَفَمَهِنَ”" . قال قتادة في 
هذه الآية : كل ما تكلم امرأة» فتريد أن تتكلم بها إلا تكلمت بالحْجّة عليها'؟». 

قوله ١‏ (وتتليا الفلايكة الذين خع عا ترخس تنا جملوا أي شكوو يه" 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: "عِنْدَ الحَخَمّن» ظرف” "> ويوائدة فوله: ل إن اين عند 
ريل #* [الأعراف : 5 والباقون «عباد» جمع عبد والرسم يحتملهما. وقرأ الأعمش 
كذلكء إلا أنه نصب «عباد» على إضمار فِعْلء أي الذين هم خُلِقُوا عِبَاداً ونحوه'”" وقرأ 
عبد الله وكذلك هي في مصحفه الملائكة عبادَ الر حمن”* وأبي عبد الرحمن بالإفراد”” » 
وإناثاً هو المفعول الثاني للجَغْلٍ بمعنى الاعتقاد أو التصيير القولي. وقرأ زَيْدُ بْنُ عِليّ : 
ندا جمعٌ الجَمْع' ا 

قوله: هِدُوا» قرأ نافع بهمزة مفتوحة» كم باحرق مصخومة مشيلة بيده وبين 
الراو:وسكوة الي علق الم يبت ذائية 1ق اشرو خلتوه بحن مكلقواء كفزله» («أَمْ 
حَلَقْنَا المَلائِكَة إنَائاً وَهُمْ شَاهِدُونَ''''2. وهذا استفهام على سبيل الإنكار. وقرأ قالون 
ذلك بالمد يعني بإدخال ألِفٍ بين الهمزتين» والقصر يعني بعدم الألف. ب لابود ع 
الشين بعد همهو و0 . فنافع أدخل همزة للتوبيخ على «أَشَهِدُوا؛ فعلا رباعياً مَبِْيا 


0 
00 
اك 


)١(‏ ففيها معنى النفي فكأنه قال: وهو لا يُبِينُ في الخصام فلا مشكلة حينئذ. بتصرف من البيان للعكبري 
المرجع السابق . 

(؟) اللباب 77/١‏ ب ميكروفيلم. 

(9) كذا في ب وفي الأصل: وسفههن؛ والأول أقرب. 

(:) نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /١7‏ 77 بالمعنى وكذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
1. 

(4) قاله الزجاج في مرجعه السابق. 

(5) قراءة سبعية متواترة ذكرها مّكي في الكشف 2»555/7 وابن خالويه في الحجة ,77١‏ كما ذكرها 
صاحبها الإتحاف والبحر 786 و48/ .٠١‏ 

(0') شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره 0 قال: «هى فى مصحف ابن مسعود كذلك)»). 

(8)" العرج الماية' 3-6 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 8/ 2٠١‏ قال: «ومعناه الجمع لأنه اسم جنس». 

)9١(‏ المرجع السابق وجمع الجمع هو أَنْثْ جمعاً للجمع إناث جمع لأنثى المفرد. 

15١ )1١١(‏ من الصافات وانظر الإتحاف 885 والسبعة 586 أقول وقد ورد عن نافع: أوّ شَهِدُواء والباقون 
عن نافع لا يمدون» وانظر السبعة المرجع السابق. 

١١١)انظر‏ إتحاف فضلاء البشر 865" والدر المصون ؟/ لالالا. 


سورة الزخرف / الآيات: 77-1١٠‏ 324 


لسرن ا عدر نه القائية واكيل الا ويا راف اج وتارة لم يدخلها 
اكتفاء تمي القاننة ومن أرخة” '؟. والباقون أدخلوا همزة الإنكار على «شَهِدُوا) 
ثلائيا”"". ولم ينقل أبو حيان عن نافع تسهيل الثانية انل لل هو عن ل أن الو 

وقرأ الرهري أشيدنا رباعياً مبنيا للمفعول”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون حذف الهمزة لدلالة القراءة الأخرى عليهاء كما تقدم في قراءة 

والثاني : أن تكون الجملة خريةوققتاضنة لأناناء أى اجعلرقم: إثانا مشيوو 
خَلْمَهُمْ كذلك. 

قوله: «سَْحْنَبُ شَهَادنُهمْ) قرأ العامة تكب بالتاء من فوق مينياً للمفعول 
«شهادتهم» بالرفع لقيامه مقام 0 وقرأ التحسن : شُهَادَائءُ تُهُمْ بِالجَمْع” 67 والزهرق: 
سَيَكُْيُبُ بالياء من تحت”"' وهو' "في لبانق كالعامة. وابن عباس وزيد بْنُ عليّ وأبو 
عبن واو حر للسط تبج ورة: المي د تجاذ مه افده تعر لا 0 

فصل 

المعنى سنكتب شهادتهم على الملائكة أنهم بنات الله ويسألون عنها . قال الكلبي 
ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي يكيهِ ‏ فقال : ما يُدرِيَكُم أنهم إناث؟ قالوا: 
سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لَمْ يُكَذّيُوا فقال الله تعالى: لسَتْكْتَبُ شَهَادَ تَهُمْ وَيُسْأَلُونَ 
عنها في الآخرة* وهذا يدل على أن القول بغير دليل منكرء ا 
العظيم ) والعقاب الشديد. 


.57١ انظر الكشف في القراءات السبع ”/ لاه وحجة ابن خالويه‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة وانظر في هذا كله الدر المصون 5/ /الالا. 

(*) قال: «وعلي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد في رواية أبي عمرو ونافع بتسهيل الثانية بلا مد . 

(:) نقلها أبو الفتح بن جني في المحتسب 7514/7 وهي شاذة وكذا نقلها الإمام القرطبي /١7‏ *7. 

(4) الأفصح ‏ كما في المحتسب - مشهداً. وهذان التوجيهان نقلهما ابن جني في المحتسب المرجع 
السابق بالمعنى. وانظر القراءة المشار إليها في سورة فُصّلَثْ . 

() نقلها صاحب الإتحاف 7”85؛ وصاحب المختصر ١750‏ وهي من الأربع فوق الغشر المتواتر. 

(10) ولم ينسبها أبو حيان في البحر 8/ »٠١‏ بل نسبها صاحب الدر المصون 4/ /الا/ا وهي من الشواذ غير 
المتواترة . 

(4) أي الزهري في باقي الآية. 

(9) نسبها القرطبي إلى السلمي وابن السَّمِيقَع؛ وهبيرة عن حفص وابن خالويه في المختصر ”7١‏ نسبها 
للأعرج وما هو أعلى موافق لما في البحر المحيط لأبي حيان ٠١/8‏ والدر المصون للسمين 4/ 
522 


كسس سس سس سورةالؤخرف/ الآيات: 1١8‏ ؟ 


قال المحققون: هؤلاء الكفار كفروا في هذا القول من ثلاثة أوجه: 

أولها: إثبات الولد. 

ثانيها: أن ذلك الولد بنت. 

وثالئها: الحكم على هؤلاء الملائكة بالأنوئة”" . 

فصل 

احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بهذه القراءات, أما قراءة «عِنْدَه بالنون» 
فهذه العندية لا شك أنها عندية الفضل والقرب من الله تعالى بسبب الطاعة ولفظة ١«هُمْ)‏ 
يوجب الحصر والمعنى أنهم هم الموصوفون بهذه العندية لا غيرهم» فوجب كونهم 
أفضل من غيرهم, رعاية للفظ الدال على الحَضْر”" . 

وأما قراءة عبَاد جمع «العَبْد؛ فقد تقدم أن لفظ العباد في القرآن مخصوص 
بالمؤمنين» فقوله «عِبّاد الرَحْمَنِ) يفيد حَصْر العبوديّة فيهم. فَإِذًا كَانَ اللّفظً الدّالٌ على 
او ب لح اص نار لعن ور ربي كني أفضل ؛ والله أعله”” . 

قوله تغالى: #وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرّحْمَنُ ما عَبَّذْنَاهُمْ . . . © الآية يعني الملائكة قاله 
قتادة ومقاتل والكلبي . وقال مجاهد: يعني الأوثان. وإنما لم يعجل عقويبتنا على عبادتنا 
إياهم, لرضاه منا بعبادتها””' وهذا نوع آخر من كفرهم وشبهاتهم . 

فصل 

قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على فساد القول بالجبر في أن كفر الكافر يقع بإرادة 
الله من وجهين : 

الأول: أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما عَبَّدْنَاهُمْ وهذا تصريح 
بقول المجبرة. ثم إنه تعالى أبطله بقولهم: ما لَهُمْ بذَّلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُم إلا يَخْرصُونَ» 
فثبت بطلان هذا المذهب ونظيره ه قوله تعالى في سورة الأنعام »ع 0 
أنه مآ أذْركَنا 4 إلى قوله: طقُلْ هَل عِنْدَحكُم يِنْ عِلوِ مْجْهُ آنآ إد لظن وَإِنَ 
شر إِلَّا عرْصُونَ 4 [الأنعام : .]١14‏ 
الثاني: أنه تعالى حكى عنهم قبل هذه الآية أنواع كفرهم. فأولها: قوله (تعالى): 
#وجعلوا له من عباده جزءا» وثانيها: قوله: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثً» وثالئها: قوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» . 
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)١(‏ الرازي 7١7/71‏ و ,3١"‏ (5) الرازي المرجع السابق. 
(5) -السايق أنضاء (4) القرطبى /١5‏ "لاو 4. 


سورة الزخرف / الآيات: 7-1٠‏ لا" 


فلما حكى هذه الأقاويل بعضها على إثر بعض وثبت أن القولين الأولين كفر 
محضء فكذلك هذا القول الثالث يجب أن يكون كفراً وأجاب الواحدي في البسيط 
بوجهين : 

الأول: ما ذكره الزجاج وهو أن قوله تعالى: ما لَهُمْ به مِنْ عِلْم» عائد إلى 
قولهم: الملائكةٌ بناثُ الله""' . ١‏ 

والثانى : أنهم أرادوا بقولهم: لكنَاء الرحمن ما عبدناهم أنه أمرنا بذلك ورضى 
بذلك فقررنا عليه فأنكر عليهم ذلك . 

قال ابن الخطيب: وهذان الوجهان عندي ضعيفانء أما الأول» فلأنه تعالى حكى 
عن القوم قولين باطلين» وبين وجه يطلانهماء ثم حكى بعذه وجها ثالثئا في مسالة 
أجنبية عن المسألتين الأوليين”"': ثم حكى البطلان» والوعيدء فصرف هذا الإبطال 
الذي ذكره عنه إلى كلام متقدم وأجنبى عنه فى غاية البعد. وأما الوجه الثاني: فهو 
أيضاً ضعيفف؛ لأن قوله: «لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ليس فيه بيان متعلق خلاف تلك 
المشيئة والإجمال خلاف الدليل» فوجب أن يكون التقدير: لو شاء الله أن نعبدهم ما 
عبدناهم . وكلمة «لو» تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه لم توجد مشيئة 
لعدم عبادتهم» وهذا غير مذهب المجبرة. والإيطال والإفساد يرجع إلى فساد هذا 
المعنى . 

ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال: إنهم لما ذكروا ذلك الكلام 
على سبيل الأسديراه والسكرية فليهذ السب انخوجبوا الظن والدم'" .اجات 

الأول: أنه ليس في اللفظ ما يدل على أنهم قالوه مستهزئين» وادعاء ما لا دليل 
عليه باطل . 

الثاني : أنه تعالى حكى فيهم ثلاثة أشياء وهي أنهم جعلوا له من عباده جزءاء وأنهم 
جعلوا الملائكة إناثاًء وأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم فلو قلنا بأنه إنما جاء الذم 
على القول الثالث لأنهم قالوه على طريق الهُرْء لا على سبيل الجدّ وجب أن يكون الحال 


)١(‏ قال: المعنى ما لهم بقولهم: إن الملائكة بئات الله من علم» ولا بجميع ما تخرصوا به. معاني 
القرآن وإعرابه .5١08/5‏ 

(0) في ب الأولتين تحريف وتصحيف. 

() بتوضيح وشرح لكلام الزمخشري من الرازي /1/ 05 و 7١5‏ وانظر الكشاف ”/ ”187 و 585 
بالمعنى . 


0040 _6تلللشسشسسس سس صورةالؤزخرف/ الآيات: 18 77 


في الجكابة للقولين كذلك فيلؤم أنهع لو نطقوا بتلك الأثياء على سيل الجد أن يكونوا 
محقين ومعلوم''' أنه كفر”" . 

وآأما القولديآن الفذه” "فى القولين الأولين إنمنا يوجد؟؟ على بحم 29 ذلك القول 
ويشفى "“القرك القالكفة لز طلى تيف بن على (ئ15اة عل :متنك الامستي ا هل ا موحي 
تشويش النظمء وأنهم لا يجوز في كلام الله تعالى. 

قال ابن الخطيب: والجواب الحق عندي عن هذا الحكم هو ما ذكرنا في سورة 
الأنعام وهو أن القوم لما ذكروا هذا الكلام» استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لا 
يجوز ورود الأمر بالإيمان» فاعتقدوا أن الأمر والإرادة يجب كونهما مُتَطابِقَيْن وعندنا أن 
هذا باطل فالقوم لم يستحقوا الذم لمجرد قولهم : إن الله يريد الكفر من الكافرء بل لأجل 
أنهم قالوا: لما أراد الكفر من الكافر وجب أن يقبح منه أمر الكافر بالإيمان» فإذا صرفنا 
الذمّ إلى هذا المقام سقط استدلال المعتزلة بهذه الآية. وتمام التقرير موجود في سورة 
الأنعام”" . 

قوله: «مَا لَّهُمْ بذَلِكَ مِنْ عِلْم» فيما يقولون (إِنْ هّمْ إلا يَخْرْصُونَ؛ ما هم إلا كاذبون 
في قولهم: إن الله رَضِيَ عَنّا بعبادتنا. وقيل: إِنْ هُمْ إلا يخرصون في قولهم: الملائكة 
إناث وهم بنات الله . 

قولةة : «أمْ آتِناهُمْ كِتَاباًمِنْ قَبْلِِ أي من قبل القرآن' “عاق الرفول ان يعد عي 
الله «قَهُمْ به مُسْتَمْسِكُونَ» يعني أن القول الباطل الذي حكاه الله عنهم عرفوا صحته بالعقل 
أو بالنقل؟ أما إثباته بالعقل فهو أيضاً باطل» لقوله تعالى : لأمْ آتَيتَاهُمْ كِتاباً مِنْ قبْلِهِ فَهُمْ 
بهِ مُسْتَمْسِكُونَ» والمعنى أنهم وجدوا ذلك الباطل في كتاب منزل قبل القرآنء حتى جاز 
لهم أن يتمسكوا به؟ فذكر هذا في مَعْرض الإنكار. 

قوله: ابل قَالُوا إِنّا وَجَنًا بان عَلَى أمّة وَإِنّا على آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ؛ والمقصود أنه 
تعالى لما بين أنه لا دليل على صحة قولهم ألبتة لا من العقل ولا من النقل» بيه أنه لبن 
لهم حامل يحمِلّهُمٍ عليه إلا التقليد المحض . ثم بين أن تمسك الجهال بالتقليد أمر كان 
حاصلا من قديم الزمان فقال: «وكَدَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إلا قَالَ 


)١(‏ في ب بأنه. 

(؟) بالمعنى من الكشاف المرجع السابق» وباللفظ من الفخر الرازي 7١4/75!‏ 508. 

ضرف كذا في النسختين وفي الرازي: الطعن بدل الظن. 

(14) وفيه: «توجه» بدل يوجد. (0) وفيه: نفس بدل بعض 

.7١05 وفيه: وفي القول بدل: وبعض القول. (0) وانظر تفسير الرازي ا؟/‎ )١( 

(8) قاله القرطبي .74/١5‏ (9) قاله به وسبقه الرازي في المرجع السابق . 


سورة الزخرف / الآيات: 778-18 الل سس اةة” 


مُتْرَفُوهَا إِنا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ0”"» قوله: أمه العامة على ضم 
الهمزة بمعنى الطريقة والدين قال قَيْسُ بن الخطيم : 
8 كتاهتلكئ امه آبايكا" ‏ زتتشدي جثالارل اليه 

أي على طريقتهم. وقال آخر: 

9 6 نه ىا عامل 44 إضف 
-هل يَسْتوي ذو أمَةٍوَكفور 

0 5 2 و« 5 24 . 1 - 22 

أي ذو دين. وقرأ مجاهد وقتادة وعمرٌ بن العَريز تالحيس ٠‏ 

ال مره 07م طايه الخد لناني! ع 7 


الحالة رن يكون عليها الآمّ وهو القاصر0) 0 ابن عباس بالفتح وهي ع 
لم0 والمراد بها القصد والحال. 


20 


فصل 
المراد بالمترفين الأغنياء والرؤساء. والمُئْرَفُ هو الذي آثر النعمة» فلا يحب إلا 
الشهوات والملاهي ويبغض المشاق في طلب الحق. وإذا عرف ذلك علمنا أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جع الخيرات :هر حت الله تعال ٠:‏ 
والدار الآخرة» ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام -: حت الدرنا ا خطنة؛ 


011 


كوه تجالي : «#8 كَلَ ولوَ نفك بأد هنا وَجَدحٌ عد 1 6 


نيمآ 

.73١59و‎ 708 وانظر ما سبق في تفسير الرازي بالمعنى /ا”/‎ )١( 

هم من السريع وهو ائيس كنا آخر أعلى» وليس في ديوانه. وشاهده: أن أمة - يضم الأول وفتح الثاني 
مشدداً - بمعنى الطريقة والدين وانظر الدر المصون / /الالاء» والبحر المحيط ١١/8‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .74/١7‏ 

2 ذكر هكذا في اللسان والقرطبي» والدر والبحر المرجع السابق وهو نصف بيت لم أعثر على 
تتمة له» ويبدو أنه من الطويل» والشاهد: أمة بمعنى الدين فلا يتساوى ذو دين بكافر والعياذ 
بالله . وانظر البيت في الدر المصون 778/4 والقرطبي /١7‏ 75 ولسان العرب أمم ١7‏ والبحر 
المحيط .١١/8‏ 

(5) ذكرت في مختصر ابن خالويه 0 17, كما ذكرها الفراء فى المعانى ."٠/‏ 

(9) ها بين التوسيق سقط مانت كلية سيب التقال: النظر يا 0 2 

(5) الصحاح أم م 1847/6. 

0) سقط من ب. 

(4) انظر الكشاف ”/ 584 وانظر أيضاً اللسان أمم . 

(9) قراءة شاذة هي وسابقتها ذكرها ابن خالويه فى المختصر ١١5‏ قال: فتحتمل هذه القراءة على وجهين 
الطريقة الي والتحمة + وانظرا أيضاً البحر الميخيك 11/7 


١اي0اااااااللللللللللللللللللللللللللسسسسسسسسسسس‏ سس سورةالزخرف/ الآيات: 715 -8” 


أيُسِْ بد كنود 2 كَنتقمنا متهم تأظلز كنك كن عَبَهُ النكزين 49 


قوله: له 
الآية. قرأ ابنُ عامر وحفصٌ قَالَ ماضياً مكان «قُلْ» أمراء أي قال النذير أو الرسول 

ل في «قل» يجوز أن يكون للنذير» أو الرسول وهو الظاهر. وقرأ أبو جعفر 
وفَية 2-0-6 بنون المتكليب. 0 «بِأَهْدَى» أي بدين أْصْوّبَ «ممًا وَجَدْتُمْ عَلَيْه ه آبَاءَكُمْ)» 
وإواجتعكم يأهدى بمنه'فعند هذا حكى الله عنقم أنهم قالوا: إنا لا ننفك عن دين آبائنا وإن 
جئتنا بما هو أهدى «فَإِنَا بمَا أَرْسِلْتُم به كَافِرُونَ» وإن كان أهدى مما كنا عليه فعند هذا لم 
يبق لهم عذرء فلهذا قال تعالى: طفَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ م فانظر كَيِفَ كَانَّ عَاقِبَةٌ المُكَذَبِينَ4 وهذا 
نت لكف 29 ش 
هدر را . 

قوله تعالى: #وَإِدٌ قَالَ تم لايد وَقَوْصِوء إِنَى برآ يما نَحَبَدُودَ 599 إِلَّا الى 
7 3 020 01 ليد بأد : .اله 2 
مَطْرَن كِإِنَمُ سيبْدِينِ 7 وَجَعَلَهَا كِمَدَ َيِه فى عَفَبِهِء له 2 تعفن )> 

قوله تعالى: #وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لابْنهِ وَقَوْمِهِ إن بَرَاءْ مِمّا نَعْبْدُونَ4 لما بين في الآية . 
المتقدمة أنه ليس لأولئك الكفار حجة إلا تقليد الآباء» ثم بين أنه طريق باطل» وأن 
الرجوع إلى الدليل أولى من التقليد أردفه بهذه الآية» وهو وجه آخر يدل على فساد 
التقليد من وجهين : 

الأول: أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه تبرأ من دين آبائه بناء 
على الدليل وذلك أن تقليد الآباء فى الأديان إما أن يكون محرماً أو جائزاً. فإن كان 
محرماً فقد بطل القول بالتقليد» وإن كان جائزاً فمعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يشرفو(ن) ولا يفتخرو(ن) إلا بكونهم من أولاده. وإذا كان 
كذلك فتقليد هذا الأب الذي هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الآباء. وإذا ثبت أن 
تقليده أولى من تقليد غيره فنقول: إنه ترك دين الآباء وحكم بأن اتباع الدليل أولى من 
متابعة الآباع فوجب تقليده فى تر جيح الدليل على التقليد”؟؟ . 

الوجه الثاني : أنه تعالى بين أن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - لما عدل عن طريقة 


)١(‏ قراءة سبعية متواترة» ذكرها ابن مجاهد في السبعة 080. ومكي في الكشاف 708/1 وانظر أيضاً 
الإتحاف 586. وابراز المعانى 5,9 والنشر 597/7". 

109 قرا عفري انطو الا فون و ]للق المرجين المارقة: 

.3١الو‎ 5١5/51 الرازي‎ )9 

(54) المرجع السابق نفسه. 


سورة الزخرف / الآيات: 58-55 ااال سسأ ©” 


أبيه إلى متابعة الدليل لا جَرَم جعل الله ديه ومذهّبه باقياً في عَقِبِهِ إلى يوم القيامة» وأما 
أديان آبائه فقد اندرست وَتَطلت . فثبت أن الرجوع إلى متابعة الدليل يبقى محمود الأثر 
إلى قيام الساعة» وأن التقليدَ ينقطع أثره'". 


قوله: ١بَرَاءُ»‏ العامة على فتح الباء» وألف وهمزة بعد الراء وهو مصدر في الأصل 
وقع موقع الصفة وهي بريء» وبها قرأ الأعينف ”7 . ولا يثنى ١بَرَاءٌ)‏ ولا يجمعء ولا 
يؤنثكالمصادر فى "الغالبا؛ :قال الرتشري؟" والفراة”؟؟ واتييزة” + لا يقولون 
الْبَواءَان» ولا الجزاءوق؟ لأن السعتى ذُوَا الكداة(9) ووو" البرادة: فإن قلت ك7 


ها ني . 
سيت وجمعت . 


وقرأ الزعفرانيُ وابنُ المبارك”” عن نافع بضم الباءء بزنة طوال وكُرام» يقال: 
75 و 09 3 5 9 00 05 5 5 6 
طويل وطوال» وبريء» وبرّاء. وقرأ الأعيية بنول واحدة 

قوله: (إلآ الَّذِي فَطَرَنِي) فيه أربعةٌ أوجه: 

أحدها: أنه استثناء منقطع» لأنهم”' '' كانوا عَبَدَةَ أصنام”''2 فقط”""' . 


(صحفق 


الثاني : أنه متصل؛ لأنه روي أنهم كانوا يشركون مع الباري غيره 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) نقلها أبو حيان في البحر المحيط 2١١/8‏ قال: وهي لغة نجد وشيخيهء وكذلك نقلها صاحب 
مختصر شواذ القراءات وهو ابن خالويه: إِنّي بَرِيِءٌ في موضع بّراء الأعمش» وكذلك في مصحف 
عبد الله . انظر مختصر شواذ القراءات .١76‏ 

() قال: «ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث يقال: نَحْنُ البَرَاءُ مِنْكَ» 
وَالخَلاءُ مِنْكُ) . الكشاف 9/ 4814. 

(5) قال في معاني القرآن */ :٠‏ «العرب تقول: نحن نك البَرَاءُ والخلاء والواحد والاثنان والجميع 
من المؤنث والمذكر يقال فيه: براء؛ لأنه مصدرء ولو قال: بريء لقيل في الاثنين: بريئان» وفي 
القوم بريئون وبرآء؟. 

(5) وكذا هو رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 104/4 وكذا الكسائي. انظر القرطبي ٠77/1١7‏ 
والفخر الرازي 1؟/ .7١8‏ 

(5) ما كتبته أعلى هو الأصح ففي النسختين ذوء بواو واحدة. 

“4 كذا في النسختين منك» أي ا عات وفي الرازي: «فإن قلت بريء ثنيت وجمعت». 

(48) فى البحر: وقرأ الزعفراني عن أبي جعفر وابن ن المناذري عن نافع بضم الياء وهنا ابن المبارك في 
لطي 

(9) المرجع السابق البحر والدر المصون ومختصر ابن خالويه ١8‏ والإتحاف 5806. 

)١١( 0‏ في ب الأصنام . 

(؟١)وقد‏ ذكره أبو إسحاق الزجاج في المعاني 4094/4. 

(16)ذكره هو وما قبله أبو حيان في البحر .١7 01١/4‏ 


6" سورة الزخرف / الآيات: 78-175 


الثالث: أن يكون مجروراً بدلاً من «ما» الموصولة في قوله: «مِما تَعْبُدُونَ؛ قاله 
الزسهكوى" ا ورده أنواعيياة انهلا جرف إلاافى افيى أر شنهه» قال فوع كود 
«برَاء؛ في معنى النفي» ولا ينفعه ذلك» لأنه موجب6”"'. قال شهاب الدين: قد تأول 
النحاة ذلِك في مواضع من القرآن كقوله «وَيأى أنه إِلّآ أن يكم نوْرْمٌ © [التوبة: ؟"]ء 
َإِا لكيه إِلّا عل لمن 4 [البقرة : هغ] . والاستثناء المفرغ لا يكون في إيجاب» 
ولكن لما كان 'يَأبِى» بمعنى لا يفعل» (وَإِنّها لَكَبيرٌَ بمعنى لا تَسْهِلُ ولا تَخِفٌ ساغ ذلك 
نينا منن9: 

الرابع : أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن تكون «ما» نكرة موصوفة. قاله 
الزمخشري””*' . قال أبو حيان: وإنما أخْرَّجَهًا في هذا الوجه عن كونها موصولة؛ لأنه يرى 
أن «إلا» بمعنى غير لا يوصف بها إلا النكرة وفيها خلاف. فعلى هذا يجوز أن تكون ١ما)‏ 
موصولة» الاك معني عون ع 00 

فصل 

درل الْذِي َطْرَنِي» أي خلقني (فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ» يرشدني لدينه ويوفقني لطاعته . 

قوله: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ باقِيّة؛ الضمير المرفوع لإبراهيم وهو الظاهرء أو الله والضمير 
المنصوب لكلمة التوحيد المفهومة من قوله : «إِننِي بَرَاءُ) إلى احرف أو لأنها بمنزلة 
الكلمة» تعد لم بير ا باك للق جل المت 10 . وقر حُمَيْدَ بْنُ قيس : كلمَة - 
كدر كاف ولو '. وقرىء : فِي عَقْبِهِ بسكون القاف'"". وقرىء دي 
عَاقبهِ80 ' أي وَرَائِه والمعنى أن هذه الكلمة كلمة باقيةٌ في عقبه أي في ذريته . قال قتادة : 
اررالاق ذوس تن يقد اللكار يعد قال القُرَظِي”*': ب وت رف ات الع 
وصى بها بنيه باقية في ذريته. وهو قوله تعالى 00 : روصن هآ عط د 4 
[البقرة: .]١7”‏ قال ابن زيد: يعني قوله: «أَسْلَّمْتٌ لِرَبٌ العَالّمِينَ؛ وقرأ: #هو سَمَدَكُم 
ا د [الحج: 28] الَعَلَّهُمْ يَرْجُعون؛ لعل أهل مكة يتبعون هذا الدين 
ويرجعون عما هم عليه إلى دين إبراهيم . قال السدي: لعلهم يتوبون ويرجعون إلى طاعة 


الله عز وجل. 

.١7 /8 الكشاف ”/585. (؟) بالمعنى من البحر‎ )١( 

(9) الدر المصون 5/5/الا. (:) الكشاف له "/ 485. 

(5) بالمعنى من البحر المحيط ١١/8‏ (5) شاذة غير متواترة انظر مختصر ابن خالويه 178. 
(0) انظر البحر 8/ ؟١‏ والكشاف "/ 185 ونسبها صاحب الشواذ إلى إسحاق 17١؟.‏ 

(8) نسبها المرجع السابق إلى قتادة . (9) تصحيح عن النسختين ففيهما القرطبي وليس هو. 


(١0)انظر‏ هذه المعاني في القرطبي /١5‏ /الا. 


سورة الؤخرف / الآيات: 77_54 ا ااا سسا ه؟ 


قوله تعالى: ##إبَلٌ مَنَّحْتْ هلول لهم حَقّ عَم لْلَنّ ورشول مين 397 وَلَمَا 
جم أي موادا د حر وذ يو كرود 9 ودَالوأ لزلا يُْلَ هذا الْعرْءَانُ عل رَجُلٍِ مِنَ 
ريسن تق يلم (07 أذ يفيطرة مَغتَ ويك عن سنا تتم متهم في التو 0 
ركنا لقي 5( كن تنكس لتقة عق نكا شط ولك ريك حل عقا 
جْمَعُونَ > 


قوله: "بل مَنّعْتُ) قرأ الجمهور ‏ مَتَّعْتُ ‏ بتاء المتكلم وقتادة» والأعمش بفتحها 
للمخاطب خاطب إبراهيم أو محمد ربه بذلك. وبها قرأ نافع في رواية يَعْقُوبَ”'/. 
والأعمش أيضاً: بل مَتَّعْنَا بنون العظمة"' هَوُلاءٍ وَآبَاءَهُمْ يعني أهل مكة وهم عَقِبُ 
إبراهيمٌ يريد مشركي مكة؛. ولم أعاجلهم بالعقوبة على الكفر احَتَّى جَاءَهُمُ الحَقُّ' وهو 
القرآن. وقال الضحاك: يعني الإسلاء”" «وَرَسُولَ مُبِينٌ» برسالة واضحة يبين لهم 
الأحكامء وهو محمد يك فلم يُطيقوه وعصواء وكذبوا بهء وسموه ساحراً ووجه 
النظم أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ولم يتفكروا في الحجة اغتروا بطول الإمهال» 
وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنياء فأعرضوا عن الحق”*؟“. وقال الزمخشري: 

فإن قيل”*': ما وَجْهُ من قرأ: مَنَّعْتَ بفتح التاء؟ 

قُلْنَا'': كأن الله سبحانه وتعالى اعترض على ذاته في قوله: «وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقَِهَ في 
عَقِِهِ َعلّْهُم يَرْجِعُونَ» فقال: بل مَنَعْهُمْ بما متعتهم به من طُول العمر والسّعة في الرزق 
حتى مَنَعَهُهْ'' ذلك عن كلمة التوحيد وأراد بذلك المبالغة في تعييرهم» لأنه إذا متعهم 
بزيادة النعم»ء وجب عليهم أن يجعلوا ذلك شيئاً في زيادة الشكرء والثبات على 
التوبكيق”* » لا أن يشركوا به ويجعلوا له أتداداء فمتاله. أن يشكو الرجل إساءة من أحسن 
إليهغ ثم تقبل على نفسة: فيقول: أنت السيب في ذلك بمعروقاك وإحسائك إلو0؟ 


فترية” ''' بهذا الكلام توبيحَ المسيء لااتة تقبيح فعل نفسه”١"2.‏ 


() لم ترد عن نافع في المتواتر. انظر البحر المحيط 8/؟7١.‏ 
0) قال أبو حيان: وهي تعضد قراءة الجمهور وانظر هذه القراءة هي وسابقتها في فى البحر 8/ ١7‏ والدر 


المصون ./8٠١/54‏ 
(9) القرطبي .47/١5‏ (:) الرازي 7/517 .75١8‏ 
(5) في ب إن قيل» وفي الزمخشري : فإن قلت كالعادة. 
(5) في الكشاف: قلت. (0) في الكشاف: شَغَلَهُمْ . 
(6) وفيه: والإيمان. (9) زيادة عن الكشاف. 


.86 /" وفيه: فعله لاافعل نفسه؛ وانظر الكشاف‎ )١١( في الكشاف وغرضهة.‎ )٠١( 


:اا الس سس صورةالزخرف/ الآيات: 87-079 


قوله: «وَلَمَا جَاءَهُمْ الحَقُ؛ وهو القرآن «قَانُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَا به كَافِرُونَ وََانُوا لَوْلاً 
نُزْلَ هَذَا القُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيتَيْنٍ عَظِيم) هذا نوع آخر من كفر آبائهم. وهو أنهم 
قالوا: منصب الرسالة منصبٌ شريفٌ فلا يليق إلا برجل شريفي» وصدقوا فى ذلكء إلا 
أنهم ضموا إليه مقدّمة فاسدة» وهو أن الرجل الشريف على هو اللي يكون كنز الال 
والجاهء ومحمد ليس كذلكء فلا تليق رسالة الله به وإنما يليق هذا المنصب برجلٍ 
عظبيو الجاةه كثير المال» يعنون الوليد بنَ المغيرة بمكة». وزوة بين معو اللعفين 
بالطائقه. قاله قتادة. وقال مجاهد: عْثْبَةُ بن ربيعة من مكة وعبدُ يَالِيل الثقفيّ من 
الطائف. وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) ‏ هو الوليدٌ بن المُغيرة من مكة. ومن 
الطائف حَبيبٌ بن عَمْرو بِنْ الخد الك 01 وقيل: من إحدى القريتين. وقيل: المراد 
عروةٌ بن مسعود التَقَفِي كان بالطائف وكان يتردد بين القريتين فنسب إلى كليهما”"' . 
وقرىء: رَجَلٍ بسكون العين» وهي تَمِيميْةُ". 

قوله: دَأَهُمْ يَفْيْمُونَ رَحْمَة رَبْكَه, يعني النبوة . والهمزة للإنكار. وهذا إيطال 
لشبهتهم وتقريره من وجوه: 

الأول: أنا إذا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنياء ولم يقدِز أحد من الخلق على 
التفسيرء فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوة بأن لا يَقْدِرُوا على النٌصرف 
أو 

الثاني : إن اختصاص ذلك المعنى ذلك”* الرجل إنما كان لأجل حكمنا وفضلنا 
يناتا نعف يلين بالحقل أن يجيد 9 تان يدرك الماك نمي عدبا وق أن بحسن 
إليه بالنبوة؟ . 

الثالث: أنا إنما”"' أوقعنا التفاوت في الإحسان بمنافع الدنيا لا بسبب سابق فلم لا 
يجوز أيضاً أن يوقع التفاوت في الإحسان بمناصب الدين والنبوة لا لسبب سابق؟! 


ثم قال: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَِنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الحَيَّاةٍ الدُنْيَاه فجعلنا هذا غَِيّا وهذا فقيراً. 


)١(‏ ابن عوف بن ثقيف» أخو مسعود بن عمرء وأخو ربيعة جد أميّة» ويقول ابن الأثير: وعندي في 
صحبته نظر. أسد الغابة لابن الأثير /١‏ 7/ا. 

(0) انظر هذه الأقوال في ته تفسير القرطبي 87/١7‏ وانظر تقدير المضاف في الفراء 35١/5٠١‏ والقرطبي 
جل 

(©) ذكرها القرطبي في المرجع السابق 87/١7‏ ولم تنسب فيه ولا في الكشاف "/ 488. 

(5) في ب بذلك وعبارة الرازي: أن اختصاص ذلك الغني بذلك المال الكثير. . . الخ. 

(5) كذا في ب وفي الرازي: نجعل بالنون. 

() في الرازي: لما. 


سورة الزخرف / الآيات: 7م _ وم اس ه56 


وهذا مالكاً وهذا مملوكاء كما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق كما شِئْناء كذلك 
اصطفينا بالرسالة من شِئْنا «وَرَفْعَْا بَعْضَهُمْ فؤق بَعْض دَرَجَاتٍ) في القوة والضعف. 
والعلم» والجهل. والغِنَىء والفقر لأن لو سويناهم في كل هذه الأحوال» لم يخدم أحدٌ 
أحداً. ولم يصِر أحدٌّ منهم مُسَخْراً لغيره. وحينئذ يخرب العَالَّمُ ويَفْسَدُ نظام الدنيا. 

وقوله : : الِيَنَخْذٌ بَعْضْهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًا» أي ليستخدم بعضهم بعضاًء » فيسخر الأغنياء 
تأقوالهي الأخواء الفقراء بالعمل فيكون يعطته البعض سبي المعاكن :هذا اله وهذا 
بأعماله فيلتئم قوام العالم”''. وقد مضى الكلام في سخرياً في المؤمنين”'' . وقرأ بالكسر 
هنا عَمْرُو بن مَيْمُونء وابن مُحَيْصِنء وأبوْ رَجَاء وان أبي ليلى: والوليدٌُ بن مُسْلءم”"؛ 
وخلائقٌ بمع: بمعنى المشهورة وهو الاستخدام ا ل ل 
بالف 29 + ثم قال: «وَرَحْمَةُ ربك يعني الجنة «خَيْرٌ لِلْمُوْمِنِينَ؛ مما يجمع الكفار من 
الأموال. 


د 


5 00001 س0 م م 4 26 د كر سرحت سر - 
قوله تعمالى: ##وَلْرّكا أن يَكُونَ الئاس أُمَّدُ وِحِدَهٌ لَجَعَلَمَا لمن يكف الم 
7 ل ”3 ل سم سه لس ست ل 2 دعوت عرس سه 
وتوم سَقَهًا من فِضَّة وَمَعَايحَ علا يَظَهَرَونَ 29 موقم م أبوبا وسررًا عَلَهَا تيون 
2004 أ 5007 سر رح و 0 
© ويرك وإ حَكلُ دَلِكَ لَنَا مَتَمُ ) بو ألدنيا وَالْآحِرَهُ عِندَ رَيْكَ لِلْمَّقِنَ 9 


قوله تعالى: 9وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النّاسٌ أَمّةَ وَاجِدَة. . .4 اعلم أنه تعالى أجاب مها 
بوجةٍ ثالث عن شُبْهْتِهِمْ بتفضيل الغني على الفقيره وهو أنه تعالى بين أن منافع الدنيا 
وطيباتها حقيرة خسيسة عند الله تعالى وبين حقارتها بقوله: «ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة» والمعنى لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة من الخير والرزق 
لأعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة لشي ناحننا أن يكون سَقْعَهُمْ مِنْ فِصةٍ . وثانيها: 
مَعَارِجَ عَلَيِهَا يَظْهَرُونَ أي يَعْلُون ويَرْتَقُونَه يقال: ظَهَرْتُ عَلَّسى السّطح إذَا عَلَوْتها». 


.487 7/١57 انظر القرطبى‎ )١( 

(0) عند قوله: طفَائَخَْئمُوهُمْ سُخْرِياً حَنَّى أَنْسَوكُمْ ذكري وَكُنْتُمْ مِنَهُمْ تَضْحَكُونَ4 الآية ٠١١‏ من 
ميمون وابن عامر» وهذا نقلاً عن البحر المحيط 1/4 والدر المصون 0/4 م, وقراءة الكسر قراءة 
شاذة غير متواترة. 

زهوة 0 وقيل : أبو بشر الدمشقي عالم أهل الشام روى عن نافع بن أبي نعيم وغيره؛ وروى عنه 
إسحاق بن أب بي إسرائيل وغيره مات سنة ١9‏ ه. انظر غاية النهاية ؟/ 55”, 

20 هاجن جناي القرانة وإعرة 1٠١/4‏ وكذلك القرطبى 7/١5‏ ”87. 

(0) القرطبى السابق وانظر غريب القرآن /91"؟. 


5 الل سس سب سورةالزخرف/ الآيات: 8 8م 


وثالئها : «أن يجعل لبيوتهم أنوانا وسور أبفا ف تكن عابها عر 70 

قوله: «لِبيُوتِهِمْ» بدل اشتمال”"“. بإعادة العامل”". واللامان للاخْتِصَاصِ”* 

وقال ابن عطية: الأولى للمِلْكِ”*'» والثانية للاختصاص”" . ورده أبو حيان: بأن الثاني 
بدل فيشترط أن يكون (الحرف)”"' متحد المعنى لا مختلفه”” . وقال الزمخشري: ويجوز أن 
يكونا بمنزلة اللامين في قولك: وَهَبْتٌ لَهُ نَوباً لِقَميصِه”" . قال أبو حيان: ولا أدري ما أراد 
بقوله””''. قال شهاب الدين: أراد بذلك أن اللامين للعلة» أي كانت الهبة لأجلك لأجل 
تسعات» فلقميمناك يدل الماك «بإعاة الجامل ينع وقد فل أن وله :0511 ]1 
ِسْحَقَ» [الأنعام : 84] و [الأنبياء: ؟7] و [العتكبوت: 87] أنها200 للعلة. 

قوله: (سُقُفاً) قرأ ابن كثير» وأبو عمرو بفتح السين» وسكون القاف بالإفرادء على 
إرادة الجنس والباقون بضمتين على الجمع (كرُمُن)”""' ذ في جمع رَهْن”"". وفي رهن تأويل 
لا يمكن هناء وهو أن يكون جمع رهَان جمع رَهْنء لأنه لم يسمع سِقَّاف جمع سَقْف 0 
زات و الاسي مولا الكو كسوات رات . وقرىء: سَقَفاً - بفتحتين - لغة في 
0 ور 1ه بزنة قلس وقُلُوساً . وأنو شاه مه 0 


)١(‏ الرازي 7/717 )١( .73١١‏ ذكره فى الكشاف ؟44817//7. 

(*) قاله ابن الأنباري في البيان ؟/ 7:ه". (4) ذكره أبو حيان .١6/48‏ 

(5) مثل: ١لَهُ‏ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزض»؛ ومعنى لام الاختصاص الداخلة بين اسمين يدل كل منهما 
على الذات والداخلة عليه لا يملك الآخر وسواء أكان يملك غيره أم كان ممن لا يملك أصلاً نحو 
الغزيي وعدا الحماي للمسجد: الععرت بن المدي 8 ل الك 

(8) المرجع لسار نكن جما كا من اللاريق للوتشماضن: زلا لسم اال : لأن لبيوتهم بدل اشتمال 
أعيد معه العامل. فلا يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى أما أن 
يختلف المدلول فلا واللام في كليهما للاختصاص. 


(9) الكشاف "1481//9. )٠١(‏ البحر المرجع السابق. 
(١١)الدر‏ المصون )١0( .7/8١7/5‏ سقط من أالأصل. 

(١)من‏ القراءات المتواترة انظر السبعة 0860», والإتحاف 586. 

(4١)قاله‏ في الدر المصون المرجع السابق. (15) معاني الفراء 57/5. 


(5١)لم‏ ينسبها أبو حيان ولا الزمخشري في كل من البحر 8/ ١5‏ والكشاف ”441//7. 

(1) قال الزمخشري في الكشاف: «وعن الفراء جمع سقيفة وَسَمَّفاً بفتحتين كأنه لغة في سَقْف وسُقُوف». 
وقال الفراء ”/ 7" في معاني القرآن: قرأها عاصم والأعمش والحسن: «سَقَفاً» وإِنْ شِعْتَ جعلت 
واحدها سقيفة وإن شِئت جعلته سُقُفا . فتكون - جمع الجمع كما قال الشاعر: 
خحتئ إِذَابَلَْتثْ خلاقيمالخلق أموى لأدنى فقره على شَمَقْ 
ومعنى كلام الفراء أنها ليست قراءة حيلئذ. وقد ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 8/ ١6‏ والسمين 
في الدر /8١/54‏ بدون نسبة؛ ونسبها صاحب شواذ القرآن إلى عيسى بن عمر انظر .7١18‏ 

(1) الزمخشري وأبو حيان في تفسيريهما السابقين. 


سورة الزخرف / الآيات: 87 هم /اه " 


و ١مِنْ‏ فضَة) يجوز أن يتعلق بالجعل» وأن يتعلق بمحذوف صفة السّقف». 

قوله: ومعارج» قرأ العامة مَعَارِجَ جمع «مِعْرَّج) وهو السلم وي مَعَارِيجِ”") 
جمع مِعْرَاجٍ وهو كمِمْتَاح لمِفْتّح وَمَفَاتِيح لفتّاح . 

قولة+ «(وَسُرْراً جمع «سريرا والعامة على ضم الراء. وقرىء بفتحهاء وهي لغة 
بعض تميم وكلب””" وقد تقدم أن «فعيلاً» المضعف يفتح عينه» إذا كان اسماًء أو صفة 
نحو: تَوْبٌ جَدِيدٌء وثِيَابٌ جُدَدٌ. وفيه كلام ا وهل قوله: «مِنْ فِضّة؛ شامل 
للمعارج والأثواب والسَُرّر؟ . 

فقال الزمخشري: نعه”*, كأنه يرى تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في 
قيوده. وَ «عَلَيَْا يَتَكنُونَ و «عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) صفتان لما قبلهما. 

قوله: «وَرُخْرْفاً؛ يجوز أن يكون منصوباً بجعل أي وجعَلْنَا لَهُمْ رخفا" 2» وجوز 
الزمخشري أن ينصب عطفاً على محل من فضة». كأنه قيل: سُقُفَاً من فضة وذهب”", 
فلما حذف الخافض انتصب أي بعضها كذا وبعضها كذا. الزخرف قيل: هو الدَّمَتْ 
لقوله : #أو يَكوْنَ لك ينث ين يمر © [الإسراء : 98#]. 

وقيل: الزخرف الزينة» لقوله تعالى: ##حَيَّه |5 لَمَدَتِ لاض يمرا وت ج00 


دلق هو ابن مصرف وقد ترجم له. 

() البحر المحيط ١65/8‏ ومختصر ابن خالويه ١780‏ 

(9) البحر المحيط 8/ ١5‏ والكتاب "/ 58٠0‏ والمقتضب ؟/ .7١٠١‏ 

(4) «فعيل» إما أن يكون اسماً أو صفة» فالاسم الذي على وزن فعيل مضعفاً كان أم لا إنما يكسر على 
فعل كما يكسر فعال بفتح الفاء وكسرها عليهء نحو قذلء وحُمُرء وذلك نحو قُضْبٍ وعُسُبء 
ورغب» وسور ويكسر على فعلان أيضاً وهو في الغلبة كفعل سواءء نحو: رُعْفَان وكُتْبَان وقُلْبَانَ 
وربما كسر على أُفْعِلاءَ كأَنْصِبَاءَ وأَخْمِسَاءء وعلى فِعَال أيضاً كإفالٍ تشبيهاً بفَعِيل في الوصف نحو 
ظِراف وبرام ورُبّما كانَ على فُعْلآنَ حكى تعلبٌ: ظَلِيم وظلمان» وعريض وعزضان.» وقد جاء على 
فُعَل حكوا: سُرَرُ والأشهر الضم هذا إذا كان اسماً فإن كان صفة فإما أن يكون بمعنى فاعل أو مفعول 
فإن كان من الثاني فتكسيره يكون على فَعْلَى مثل جريح وجَرْحَى» وعلى فُعْلٍ تشبيهاً له بالاسم إذا كان 
من الأول نحو نُذّر جمع نذير» وقال أعلى من أن فُعَل ترد هكذا فقد قال ابن الحاجب والرضي في 
شرح شافيته: «وربما جاء مضاعفه) يعني أن الأصل أن يكسر على فعُل بضمتين» ولكن حكى أبو زيد 
وأبو عبيدة أنَّ ناساً فتحوا عين سُرّْر فقالوا: سُرّر والأشهر الضم وانظر شرح الشافية 11/7 و/78١‏ 
والكتاب ”/ 705 وشرح المفصل لابن يعيش 57/56 واللسان سرر .١148١‏ 

(4) وانظر الكشاف 4817/9 بالمعنى . 

(1) قاله الفراء في معانيه ؟/ 77 قال: إن نصبته على الفعل تُوقعه أي وزخرفاً تجعل ذلك لهم مِنْهُ). 

(0) الكشاف "/ 44817. وذكره أيضاً ابن الأنباري فى البيان ؟/ 58؟. 

(40) 55 من يونسء وانظر غريب القرآن 6 ومعاتي القرآن وإعرابه للزجاج .4١١/4‏ وفسره الفراء في 
معاني القرآن بالذهب انظر معاني الفراء */ 7. 


اللباب/ ج17/ م7١‏ 


مها الل م سسسسس سس سورةالزخرف/ الآيات: 378 ها 


[يونس : 5 7] فيكون المعنى تُعْطِيهم زينةَ عظيمة في كل باب. 

قوله: (وَإِنْ كُلُ ذَلِكَ لما مَتَاع الحَيّاةٍ الدّنْيَاه قرأ حمزة وعاصم لما بالتشديد على 
معنى: وما كُل ذلك إلا متاع الحياة اللانن :لكان لما جعي ل + حكى سيبويه : 
واتكدتك الله لكا ك1 عمطي لا" و ورين هذه القرافة رات عونق :رما فيك لذ 
تتا الكناء فيال وحقيه الأحرون غات ميركل ذللته معاع اليا الدنيا. عون 
اللام للابتداء» وما صلة”؟ يريد: أن هذا كله متاع الحياة الدنيا وسماه متاعاء لأن الإنسان 
يستمتع به قليلاء ثم يزول ويذهب. وتقدم الخلاف في لما تخفيفا وتشديدا في سورة 


و (ه0) 


هودٍ 

قال أنى الحتدن 7" اويعه التشقتف ». لأن لما اسه إلا لا يدوق وسكي عل 
الكسائي أنه قال: لا أعرف وجه التثقيل”. وقرأ أبو رَجَاءِ وأبو حَيْوَةَ: لِمَا - بكسرا” 
اللام على أنها لام العلة ودخلت على ما الموصولة. وحذف عائدهاء وإن لم تَطلٍ 
الصّلةء والأصل: الذي هو متاعء كقوله: طتَمَّاماً عَلَى الَّذِي أَحسَنُ4 [الأنعام: ]١54‏ 
برفع النون. 

و (إِنْ» هى المخففة من الثقيلة» و «كل» مبتدأء والجار بعده خبره» أي وإِنَّ كُلّ ما 
تقدم كر اد لِنّذِي هُوَ متاع الحياة. وكان الوجه أن تدخل اللام الفارقة» لعدم 
إقماليا» إلا آنا ادل الدليل على الإثبات جاز حذفها”''". كما حذفها الآخر في قوله 


0 (رحمه “)2 


6١‏ أَنَا ابن أَبَاةٍ الضَيم مِن آلٍ مَالِكِ وَإِنْ مَالِكُ كائلث كِرَامَ المَعَاون'"') 


)١(‏ الإتحاف 786 والسبعة 0857 وهى قراءة متواترة. 

(6) سبق هذا. : 

() ذكرها الكشاف بدون عَرْوِ في 9/ 547. ونسبها الرازي إلى أبي بن كعب. انظر الرازي 7/77 .11١١‏ 

(5) ولفظة «ما» لغوء قاله الرازي نقلاً عن الواحدِيّ» انظر المرجع السابق. 

(0) من قوله تعالى: «وإنّ كلا لَمّا ليُوفيتهم ربَك4 من الآية .١1١‏ 

(5) تصحيح عن النسختين ففيها أبو الحسين» والأصح ما أثبت أعلى فهو أبو الحسن الأخفش الأوسط. 

(0) قال في معاني القرآن: «خفيفة منصوبة اللام. وقال بعضهم لما فثقل ونصب اللام وضعّف الميم 
وزعم انها في التفسير الأول إلاء وأنها من كلام العرب». معاني القرآن له 784 و 2.5894 وانظر عنه 
أيضاً القرطبي 88/١7‏ والرازي 711/717. 

(4) المرجع السابق. 

(4) المرجعين السابقين» وانظر أيضاً المحتسب ؟/ 506. 

./87 /5 والدر المصون‎ ١5/8 ))وانظر البحر المحيط‎ ٠١ 

(١)زيادة‏ من أ. 

(؟1)من الطويل وهو للطْرِمّاح بن حكيم» والأبَاةُ جمع آب» وهو الممتنع» والضيمٌ الذل. والشاهد: - 


سورة الزخرف / الآيات: 75 - 1١‏ الح 


قوله: «والآجِرَةٌ عِنْدَ رَبك لِلْمُتَّقِينَ) خاصة» يعني الجنة للمتقين عن حب الدنيا. 
قال عليه الصلاة والسلام : : «لّوْ كانت الدّنيَا تَرِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَتَاحَ بَعُوصَةٍ ما سَقَى مِنْها كافراً 
قَطْرَةٌ مّاء2370 , 

وروى المُسْتَوْردا'' بن شداد قال: كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله كلل 
- على السحلة الميتة» فقال رسول الله كَلِ: أثُرى هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ 
قالوا: مِنْ هَوانِها أَلقَرْهاء قال رسول الله بكِ: «فالدُْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى 
أَهْلهًا) . 

فإن قيل: لما بين تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً 
لاجتماع الناس على الكفر”". فلم لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سبياً 
لاجتماع الناس على الإسلام؟! 5 

فالجواب: لأن الناس على هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام» لطلب الدنياء 
وهذا الإيمان إيمان المنافقين» فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين حتى أن كل 

من دخل الإسلام فإنما يدخل لمتابعة الدليل» ولِطلّب رضوان الله تعالى» فحينئذ يعظم 
ثوابة نينا سيت : 


إل در 1 10 ع جو > 


قولهتعالى: 9إوَمَن عش عن ور الرمك فيض ام لم سَيِطلنًا فهو لم مين 239 

ًَُ َم ليِصدَُوتمُمَ عَنِ ْسَيَيِلٍ ويحسيو و مم و3 لي © و اجا ؛ وَل يكت ع 

0 المدرين نس القين 2 ركن َفَعَكُمْ ألرْمٌ إذ َلَمَمْرَ أتَك في الْعَدَاٍ 
منتركة © أكَلتَ شمِعْ لسر آر تهدىف الى وَمَن كات فى صَكَلٍ م 49 

قوله: «وَمَنْ يَعْش) العامة على ضم الشين من عَشًا يَعْشُو أي يَتَعَامَى ويَتَجَاهَلٌ . 

وعن ابن عباس وقتادة ويَحيّى بْنِ سَلام”*' بفتح الشين بمعنى يَعْمَ يقال: عَشِيَ يَعْشَى 


3 رن لعا ا وو اميد يو د ل 
دليل على الإثبات كما ذكر أعلى وانظر الهمع ١1/١‏ وابن الناظم 58» والتصريح 711١/١‏ والبحر 
المحيط ١5/8‏ والدر المصون 475لا وشرح الشواهد للعيني على الأشموني .1894/١‏ 

.١1لا/‎ /” هو لسهل بن سعد عن رسول اللهء انظر ابن ماجه‎ )١( 

00 ابن عمرو بن حبيب بن شيبان الفُرَشى ي الفهريّ صحابي» له سبعة أحاديث مات سنة 15 انظر خلاصة 
الكمال 74 7. 

(9) في ب على الإسلام . (:) انظر الرازي 77/ .7١7‏ 

(0) ابن أبي تَعْلَبَة البَصْريَ صاحب التفسيرء روى الحروف عن أضحَاب الحسن البصري عن الحسن بن 
دينار» بره له اختيار في القراءة من طرق الآثارء روى عن حماد بن سلمة» وهمّام بن يحيى» 
كان ثقةٌ دَينا يبَأ ذا علم مات سنة ٠ه‏ انظر الغايةَ في طبقات القراء 7”/ ا/ا١٠١.‏ 


الملا سورة الزخرف / الآيات: 55 - 1١‏ 


رمحا 


عَشاً إذَا عَمِيَ» فَهُوَ أَغضَى» وامرأةٌ عَشْوَاء”''. وزيد بن علي يَعْشُو بإثبات الرزو ترقا 
الزمخشري : على أن من موصولة» وحق هذا أن يقرأ ثَهَ تُقَيْضُ بالرفع” ؟؟ قال أب كخيات:: 
ولا يتعين موصوليتُهاء بل يخرج على وجهينء إما تقدير حذف حركة حرف العلة» وقد 
حكاها الأخفش لغدَّء وتقدم منه في سورة يُوسُفَ شواهدٌ. 


51 و اس اماه ا لغ 56 ع ل 5 ع 250 

وإما على أنه جُرِمَّ بِمَنْ المَرْصُولة تشبيها لها بِمَنْ الشرطيّة ‏ . 

فال7©) + وإذا كانوا فك جزموا بالذي وليسن.بشرط قط قأولن بما استعمل شرطاً غير 
5 00000 أن : 
شير ؛ واسدك: 
5 2 وَلآ ئَحْفِرَنْ برا ُرِيدُ أخا بها فَإِنَك فِيهَاألتَمِندُونِهٍتَقَغ 
كَذَلكٌ الَّذِي يَبْغِي عَلَى الئاس ظَالِماً تُصِبْهُ عَلَى رَغُْم عَوَاتِبُ مَاصَئَغ” 

قال: وهو مذهب الكوفيين» وله وجه من القياس» وهو أن «الذي» أَشْبَهَتْ اسم 
الشرط في دخول الفاء في خبرهاء واسم الشرط في الجزم أيضاًء إلا أن دخول الفاء 
ار ةا واه ار 


.”37 /9٠ والكشاف ”481/7 ؛ ومعاني الفراء‎ »١5/8 وانظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) اللسان عشا 595١‏ و١5195.‏ (9) المرجعين السَّابِقَيْن . 

(5) الكشاف المرجع السابق . (0) بالمعنى من البحر المحيط .١١/8‏ 

(5) في ب قالوا بالجمعية. (/) البحر المحيط .١57/8‏ 

(8) البيتان من الطويل أنشدهما أبو حبان في بحره» والسمين في الدر المصون قال أبو حيان: أنشدهما 
ابن الأعرابي . . والشاهد : «تصبه» فقد جزم جواباً «للذي» من ١كَذَلِكَ‏ الذي» تشبيهاً للموصول باسم 
الشرط فكما أن الموصول شبه باسم الشرط في دخول الفاء في الخبر كذاك يشبه به في انجزام خبره 
وهو جواب الشرط الذي هو هنا ؛تصبه» وهذا منقول عن الكوفيين. من البحر المحيط لأبي حيان 
وانظر الدر المصون 47/5ل. 

(9) باللفظ من الدر المصون المرجع السابق وبالمعنى من البحر المحيط 157/8. 

) 000 قد ذكر ابن هشام في المغني ١76‏ من تنبيهاته في مَعْرِض الكلام عن الفاء قوله : : كما تربط 

لفاء للجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب يشبه الشرط» وذلك في نحو «الذي يأتيني فَلَهُ دِرْهَم» 
مشولا هم ما أزانالمتكلم من توب لزدم ادوم على الين ول ا تدخ استمل ذلك 
وغيره. ثم قال: وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو: «لَكِنْ أخرجُوا لأ يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ؛ في 
إيذانها جنا اراد لكام مر عع الفسي يوعد توق ب بالإقاك والعارك قرول «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَبَةٍ 
فبما كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ» فلم يتكلم ابن هشام هنا عن الجزم بالنسبة للذي وإنما ذكر الربط فقطء ونجد 
السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر يحدثنا أن الذي لا تجزم وإن تضمنت معنى الشرط لأنها أشبهت 
لام التعريف فلم تعمل حملا عليها أضف إلى ذلك إلى أن جملة الصلة معلومة شرطاً بينما الشرط لا 
يكون إلا مُبْهَماً والموصول وما وصل فى تقدير المفرد بينما الشرط جملتان انظر الأشباه والنظائر 
بتصرف .711١7/7‏ ْ 


سورة الزخرف / الآيات: 55 2 سس [ا"؟” 


ويقال''©: عَشَا يَعْشُوه وَعشِيَ يَعْشََىء فبعضهه”" جعلهما بمعنّى . وبعضهم فرق 
بأن عَشِيَ يَعْشََىء إذا جعلت الآفة في بصره. وأصله الواو. وإنما قلبت ياء» لانكسار ما 
قبلهاء كَرَضِيَ يَرْضَّى. وعَشًا يَعْشُو أي تفاعل ذلك. ونَظَرٌَ نَظَرَ العُشّيء ولا آفة ببصره. 
كما قال: حم ريه هامرم . وَعَرَجَ لمن تعارج ومشى مِشْيّة العرْجَانٍ”". قال 
(وسمة اللو ع )ييه 


+40 -_أَغشُو إِذَا مَاجَارَتِي بَرَرَتْ ‏ حَتَّى يُواري جَارَتِي الججذز 


4 -امقى تأيه تغشو :إلى ضُوءِ تارو ١‏ تعد هر كِارَمِئِدَهَا خحَيد تُوقدٍ 
أي ينظر نظر العُشي لضعف بصره من كثرة الوقُود . ل : بأن عشوت إلى 
ار ات رصعت ولاك التزره مه ركشو تغرف + ومن بشي 


عم 5 إلا أن | قتيبة قال: * أحداً تَّ الث 0503038 ضتٌ عنهى 
ا بن ثَرَ : عَشَوْ عن عْرَ 
وإنما يقال: تَعَاشَيْتُ عن كَذَاء إذا تَغَافَلْت عنه وتَعَامَنٍتَ9© , 


إفف 


قوله قاض اليه الحائة ببزنا التظلية بوعل بن أي اي باحس ووتردة 
وَالسَُلَّمِيَ؛ » وأبو عَمْرو وعاصمٌ في رواية عنهما: + يفيض الباوسن تند ٠‏ أي يُقَيْض 
الرحمنٌ. و «الشيطان» نصب فى القراءتين وابن عياس - (رضى الله )11 


.584 في ب لقال. (") هو الزمخشري في الكشاف 141//9 و‎ )١( 

اعرسم لساري (5) زيادة من [الأصل : 

(0) نسبه الزمخشري وأبو حيان في الكشاف والبحر المحيط إلى حاتم الطائي ولم أعثر له في ديوانه على 
هذا البيت وهو من تمام الكامل. ؛ والأصح نسبته لمسكين الدارمي وهو في ديوانِه (56) وورد فيه 
«أعمى» بدل «أعشو) وعليه فلا شاهد. وشاهده: أن أعشو بمعنى أتعامى وأنظر نَظَرَ العُنْيء والخذر 
هو البيت وانظر البيت في الكشاف ”/ 488 والبحر المحيط 8/ ؛ والدر المصون 785/4 وشرح 
شواهد الكشاف 1١‏ وأمالي المرتضى ؟/ 474» وهامش الخزانة 9/ 47. 

© ع ار اميا حامر الجاهليَ المعروف من قصيدة يمدح فيها بُعَيِْضٍ بن عامر التّميمي 
وشاهده: تعشو أي تنظر نظر العُشْي لضعف البصر من كثرة الوقود كما أخبر أعلى وانظر غريب 
القرآن :»© والبحر المحيط 8/: والدر المصون 5/ 84/ والخزانة 9/ 44 والكتاب 85/7 وابن 
يعيش ”7”/7”". و ١518/5‏ و لا/له: و #دء والكشاف “/ 588 وشرح شواهده 78417 واللسان «عشا» 
ومَجَالِس ثعلب 557. 

(0) نقله في غريب القرآن 594. (8) بالمعنى من المعاني للفراء 9/ 3”. 

(9) غريب القرآن 594 قال: «ولا أرى القول إلا قول أبي عُبَيْدَةَ وقد عارضه الأزهري وأبو الهيثم» 
ورجّحَ الإمامٌ القرطبيُ رأيّ الأزهري وأبي الهيثم قال: : وكذلك قال جميع أهل المعرفة. وهو قول 
الفراء السابق. 

(١٠)انظر‏ مختصر ابن خالويه 2١5‏ والكشاف ”/ 588 والإتحاف 585. 

(١١)زيادة‏ من أ. 


ااال سسشسسسسس سس سورةالؤخرف/ الآيات: 75 1١٠‏ 


يُقيّضٌ''' مبنياً للمفعول شَيْطَانٌ بالرفع قائم مقام الفاعل. 
0 

«وَمَنْ يَعْشُ عن 8 الرّخمن» أي يُعْرض عن القرآن. وقل يعرضي قن الو كلم 
يخف عقابه ولم يرج تَوَابَها". يقال: عَشَوْت إلى النارء أَعْشُو عَضُواًء إذ قصدتها مُبْتَدِياٌ 
وعَشَّوْتُ عَنْهَا إذا أعرضت عنهاء كما يقال: عدلت إلى قُلآن» وعدلت عنه أي ملت إِلَيْى 
ولت 5 

قال القرطبي”*': تولية ظهره. 07 مم بم 114[النة 314 و9 ]ارفان 
الخليل: أصل العَشْوٍ النظر ببصر ضعيف'"'". وأما القراءة بالضم فمعناه: يَتَعَامَ عن ذكره 
أي يعرف أنه الحق ويتجاهل وِيَتَعَامى: كقوله تعالى : #وَحَحَدُوأ يبا ينها أنَفسهم ظُلما 
ا 0 

نُقَيْض لَهُ شَيْطَاناً؛ أي نضمه إليه. ونسلطه عليه””" «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ» لا يفارقه» يزين 

له 0 وتان ]بد اله الود 1 

قوله: ١وَإنّهُمْ‏ َيَصْدُوتَهُمْ عن السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مهْتَدُونَظ . 

«وإنهم» يعني الشياطين «ليصدونهم عن السبيل» أي يمنعونهم عن الهدى. وذكر 
الشياطين والإنسان بلفظ الجمع» لأن قوله «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً» 
يفيد الجمع وإن كان اللفظ على الواحد" . 

قال أبو حيان: الظاهر أن ضَمِيري النصب في «وَإِنّهُمْ لَيَصدُونَهُمْ» عائدان على «مَنْ) 
من حيتك معتاها راعى لنظها أزلاكء فأفرد (في)”*' «له» ثم راعى معناها فجمع في قوله : 
«وإنهم ليصدونهم» والضمير المرفوع على الشيطان لأن المراد به الجنسء» ولأن كل كافر 

وقال ابن عطية : إن الضمير الأول للشياطين”''©. والثاني للكفار”''"' والتقدير: وإن 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في بحره ١7/85‏ وكلتا القرائتين شاذتان. 

(؟) فى ب قوله بدل «فضل» . (*) ذكره أبو حيان فى البحر .١57/4‏ 

05 انظر اللسنان نكا ْ 

)2 ذكر التاسع في النسختين القرطبي وهو القرظي كما صنعت وانظر رأيه في القرطبي .40/١1‏ 

(1) المرجع السابق. (0) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4/ .4١5‏ 

() الرازي .5١7/717‏ (9) سقط من ب. 

(١٠)في‏ ب للشيطان بالإفراد. 

(١١)البحر‏ المحيط بالمعنى ١١/8‏ والدر المصون 5/ 86/. وقد سبق إلى ذلك الزمخشري في الكشاف 
؟رمدةة. 
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الشياطينَ ليصدون الكفار العاتين» ويحسبون أنهم مهتدون أي ويحسب كفارٌ بني آدم أنهم 
على الهُدَّى 60 

قوله تعالى: #حَنّى إِذَا جَاءَنَا4 قرأ أبو عمرو والأخوان وحفص «جاءنا»» بإسناد 
الفعل إلى ضمير مفرد يعود على لفظ «من» وهو العاتي» وحينئذ يكون هذا مما حمل فيه 
على اللفظ. ثم على المعنى ثم على اللفظ. فإنه حمل أولاً على لفظها في قوله: اتَْبْضْ 
3 . فَهْوَ لَه ثم جمع على معناها في قوله: اراهم ليفاودي 1 ..٠‏ ويحسبون أنهم : 
رجع إلى لفظها في قوله: «جَاءَنَا» والباقون: «جاءانا» مسنداً إلى ضمير تثنية”"'» وهما 
العاتّقي وقرينه جعلا في سلسلة واحدة فحينئذ يقول الكافر لقرينه «يَا لَيْتَ بَيْتِى وَبَيْنَكَ يُعْد 
التشرتين)» أي بعداما بين المعرق بوالعهرب» فقلبت داهم على الآخر» كالقهرين 
والعمريق فاله الف ردق » 
0 ميمه ...0000000 لَنَاقَمَرَاهَا وَالُجُومٌ الصوَاله0 

ويقولون للكوفة والبصرة: البَصْرَنَانَء والعَدَاةٍ والعَضر: العصرانء» ولأبي بكرء 
وهر الغيراة وللماء والكين» الأتردان”؟ وفيل» آزاة بالحشر قي : رايت 
ومشرق الشتاء والأول أصلم . وقيل: بُعْدُ المشْرِقَيْنِ مِن المَغْرِبَيْنِ"". وقال ابن 
الخطيب : إن أهل النجوم يقولون: اعإنا الشركة :التي اتكوت من التتشرق إلى المتريبه هي 
حركة المَلّك الأعظم» والحركة التي من المغرب إلى المشرق هي حركة الكواكب الثابتة 
والأفلاك المميلة0© والسيارات سوى القمرء وإذا كان كذلك فالمشرق والمغرب كل 
واحد منهما مشرق بالنسبة إلى شيء ومغرب بالنسبة إلى شيء آخر. فثبت أن إطلاق لفظ 
المشرق على كل واحد من الجهتين حقيقة ثم ذكر وجهاً آخرّء وهو أن الحم يدل على 
أن الحركة اليومية إنما تحصل بطلوع اعون عن امش رد إلى المغرب» وأما من المغرب 
فإنه يظهر في أول الشهر في جانب المغرب. ثم لا يزال يتقدم إلى جانب المشرق وذلك 
يدل على أن حركة القمر من المغرب. وإذا ثبت هذا بالجانب المسمى بالمَشْرِق»ء فإنه 


.١15/8 البحر المحيط‎ )١( 

() من القراءات المتواترة انظر السبعة 20857 والإتحاف 85" ومعانى الفراء "/ *” والبحر المحيط 8/ 
5» والدر المصون 5/ 45لاء والكشاف ”7/7 488. ١‏ 

(9؟) عجز بيت من الطويل له» صدره: 
أَحَذَنا بآناتٍ النْمَاء عَلَيِكُمْ 111 
والبيت شاهد على تغليب القمر على الشمس والقمر في قوله: قمراها. وانظر معاني الزجاج ١17/5‏ 
والمقتضب 2551/4 والمغني 1417 شرح شواهده للسيوطي ١7‏ و 914 والطبري 6؟/45» ومجمع 
البيان 9/ 4 وتفسير الفخر الرازي 7١7/71‏ والقرطبى 9١/1١5‏ والفراء / ”. 

(1): انظر القرطي 47355 (6) السابق ومعانى الفراء / 58. 

(7) قاله الزجاج في معاني القرآن 4/ 417. (0) في الرازي: الممثلة التي للسيارات سوى القمر. 
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مشرق الشمس ولكنه مغرب القمر. وأما الجانب المسمّى بالمغرب فإنه مشرق القمر 
ولكنه مغرب الشمس» وبهذا التقدير يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشولين: قال: 
الوَلَعَل هذا الوجه أقرت: إلى مطابقة اللفظ من سائر الوجوه)”' ..وهذا لسن نشىء» فإن 
ظهور القمر ممست 814 كزنه اضرق من المترب تاكن شرورها لحيو اتقا 
الشّمْس عنه» وإنما كان إشراقه وظهوره من المشرق الحقيقي ولكنه كان مختفياً بشعاع 
الشمين. 

قوله: «قَبِئْسٌ القَرِينُ» والمخصوص بالذم محذوف أي أنت. قال أبو سعيد الخدري 
«إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار»”") 

قوله: «وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ؛ في فاعله قولان: 

أحدهما: أنه ملفوظ به وهو اأَنّكُمْ) وما في خبرها التقدير: ولن ينفعكم اشتراكُكم 
في العذاب بالتأسّي كما ينفعكم الاشتراك في مصائب الدنيا فيتأسى المصّاب بِمِثْلِه "“. 

ومنه قول الخنساء : 
5 وَلَوْلا كَثْرَةٌ البَاكينَ ححؤلِي عَلَى مَوْئَاهُمْلَقَتَلتُ تفسِي 
ومن سكو يتل اع ولعتدة. ‏ أعاياتتكنين نهو بانها تت © 

والثاني : أنه مضمرء فقدره بعضهم ضمير التمني» المدلول عليه بقوله : «يَا لَيْتَ 
ارا يسم عدم الحو 

وبعضهم: لن ينفعكم اجتماعكم. وبعضهم : ظلمكم»؛ وجحدكم""". وعبارة من 
عبّر يأن الفاعل محذوف مقصوهه الإضمار المذكور لا الحذف؛ إذ الفاعل لا يحذف إلا 
في مواضع.» ليس هذا منها'"' وعلى هذا الوجه يكون قوله: «أنكم» ‏ تعليل» أي لأنّكُمْ 


.5١/١5 قاله الرازي في التفسير الكبير 717/ 717. (5) القرطبى‎ )١( 

(9) قاله أبو حيان معنى في بحره ١17/8‏ والسمين في الدر لفظاً 4/ 786. 

(4) من تمام الوافر لها وهي تماضر بنت عمرو بن الشريد» ترثي أخاها صخراً. والشاهد: في كلمة 
التأسي فإن معنى التأسي إتباع صاحب المصيبة بمثله من الناس أصحاب المصائب الأخرى. وانظر 
ديوانها (84) والبحر المحيط »١7/8‏ والدر المصون 5/ 865/. والخصائص ”/ 2١10‏ والكشاف 
*/ 5» وشرح شواهده 57١‏ » والقرطبي »41١/١7‏ والسراج المئير 7/ 075. 

(5) ذكره العكبري في التبيان 17"9١١؛‏ فعلى هذا يكون أنكم بمعنى لأنكم . 

(7) وانظر هذه الأقوال جميعاً في الكشاف ”/ 549» والبحر المحيط 17/4. 

(0) الأليق والأدق عند النحاة إضمار الفاعل لا حذفه؛ فلم يقل بحذفه إلا القليل منهم الإمام الكسائيّ 
ومن المواضع التي يجب تقدير الفاعل فيها: 
الأوّل: أن يكون مقدراً مع عامله مثل محمداً في جواب مَنْ أحيبت؟ . 
الثاني : فاعل المصدر إذا لم يكن ملفوظاً به نحو: أو إِطَعَام في يَوْم . 


فحذف الخافضء» فجرى في محلها الخلاف» أهو نصب أم جر؟ ويؤيد إضمار الفاعل لا 
أنه هو إنكم قراءة إنكم بالكسر فإنه استئناف مفيد للتعليل. 
قوله: «إذْ ظَلَمْتُمْ؛ قد استشكل المعربون هذه الآية» ووجهه هو أن قوله (اليوم) 
ظرف حالي و (إذ)ا ظرف ماضء و «ينفعكم) مستقبلء لاقترانه بلن» التي لنفي 
المستقبل» والظاهر أنه عامل في الظّرْفَيْنَء وكيف يعمل الحدث المستقبل الذي لم يقع 
بعد في ظرف حاضر أو ماض؟! هذا ما لا يجوز. وأجيب: عن إعماله في الظرف على 
دل اه لآن :الجال قري عن الانتقال» فبجورن فى ذلك قال تعالن :+ فحن 
يتمع آلآنَ © [الجن : 9]» وقال الشاعر: ١‏ 
- ما او لحي بلداو .تاتشك الآن د تحت تا" 
وهو إقناعي» وإلا فالمستقبل يستحيل وقوعه في الحال عقلاً. وأما قوله: (إِذ) 
ففيها للناس أوجه كثيرة: قال ابن جنى: راجعت أبا على فيها مرارأء» وآخر ما حصلت منه 
أن الدنيا والآخرة متصلتان». وهما 0 في حكم الله تعالى وعلمه. «فَإِذْ؛ بدل من «اليوم» 
حتى كأنه مستقبل» أو كأن اليوم ماض”" . 


- الثالث: فعل المفردة المؤنئة وجماعة الذكور إذا أكد بالنون» نحو: لَتَضْريُنّ فإن الضمير قد حذف 
لالتقاء الشاكنين ياء المخاطبة وواو الجماعة والنون الأولى الساكنة وهذا الحذف عارض فهو واجب 


التقد 
00 

الرابع: أن يكون مدلولاً عليه بالفحوى أو اللفظ مثل انم بَدَا لَهُم؛ ومثل: «وَلا يَشْرَبُ الجَمْرَ جِينَ 

يَشْرَبُهَا) . 


الخامس : الفاعل المضمر وجوباً مع أفْعَلُ» وتَفعَل» وتَفعَل . 
السادس : 5 نِعُمَ رَجُلاً زيد. 
في كل هذه المواضع ينبغي أن القول : إن الفاعل مضمر؛ لأن الكلام لا يستقيم إلا به» فهو النية وإن 
لم يكن متلفظاً به. أما إذا حذف الفاعل لغرض من الأغراض كتعينه أو الخوف عليه أو منه وأقيم 
المفعول مُقَامَهُ نائباً في الأخكام اللفظية وصار بهذا التقديم عمدة في اللفظ بعد أن كان فضلة فلا شك 
في أن الفاعل في مثل هذه المواضع محذوف, لأنه لم يتعلق بذكره في غرض ماء ولم يكن معتمد 
الفائدة والحال هذه. وانظر الهمع للإمام السيوطي ١٠١/١‏ وشرح الأشموني على الألفية 1 
)١(‏ عجز بيت من تمام الوافرء لعنترة العبسي» صدره: 
فهنْي لس شْخَاظلَكُمْولكن 
وشاهده: إعمال الفعل وهو الأسعى! في الظرف وهو الآن لقربه منه فإن الحال قريب من الاستقبال 
فيجوز في ذلك حينئذ. وانظر البحر 00 والدر المصون 857/5/ والديوان ل/الا. 
(؟) باللفظ من الدر المصون 787/5 وانظر هذا كله فيه وفي البحر المحيط المرجع السابق. وقد ألمح 
ابن جني إلى ذلك في خصائصه حيث قال: ضار الوقتان على تباينهما وتنائيهما كالموقتين المقترنين 
الدانيين المتلاصقين» نحو: أَحْسَّئْتٌ إِلَيْه إِذْ شَكَرَنىء وأْعْطَيْتُهُ حِينَ سَأْلَيِى وهذا أمر استقر بينى وبين 
أبي علي رحمه الله مع المباحثة . وانظر الخصائص ”/ 774 وهه؟ وال ْ 
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وإلى هذا نحا الزمخشري» قال: «وَإِذْ بدل من اليوم» وحمله الزمخشري على معنى 
إذ تَبَيّنَ وصح ظلمكم ولم يبق لأحدٍ ولا لكم شُبْهّة في أنكم كنتم ظالمين ونظيره: 
ا ام ا 


د 


قال اوكان: ولا يوذ البدل ما دامت إذ على موضوعها من المُعيّا فإن جعلت 
لتطلق الونات سا 

قال شهاب الدين: «لم يُعْهد في إذ أنها تكون لمطلق الزمان بل هي موضوعة لزمان 
خاص بالمضي كَأَنْس 2 

الثاني : أن في الكلام حذف مضاف تقديره: ١بَعْدَ‏ إِذْ ظَلَمْتُو»”. 

الثالث: أنها للتعليل» وحينئذ تكون حرفا للتعليل كاللام”"' . 

الرابع : أن الفاعل في «إذ؛ هو ذلك الفاعل المقدرء لا ضميره» والتقدير: ولن 
يَنْفْعَكُمْ ظلمُكُم أو جُحُودكم إذ ظَلَمْئه9" . 

الكاسين . مظاكل في ١د‏ با الرعايه لعفي اك 0 اد 
اجتماعُكم إِذ ظَلَمْتُمْ . قاله الحَوْفئُ”* . ثم قال: وفاعل ينفعكم الاشتراك”" انتهى 

وظاهر هذا متناقض» ا أولاً اجتماعكم ثم جعله آجِراً الاشتراك. 
ومنع أن يكون (إِذْ بدلاً من «اليوم' لِتَغَايْهما في الدّلالة0”" . 

وفي كتاب أبي البقاء: وقيل: إِذْ بمعنى (إنْ» أي إن ظلمتم'''". ولم يقيدها بكونها 


() هذا صدر بيت من الطويل لزائد بن صعصعة المَفْعَسِيَ وعَجُرُه: 
وَلَمْ تجدي ين أنْتَقَرَي بِهَابَنًا 
وهو يبين لامرأته أنه من أصل كريم» وأنها بنت لثيمة. 
والشاهد: أن إذا بمعنى الماضي رغم أنه لما يستقبل من الزمان؛ لأن المعنى تَبَيّنَ بالانتساب أنّي ولد 
كريمة . قاله الزمخشري . وانظر البيت في الكشاف ”7/ 584 ومعاني الفراء 5١7/١‏ و ١78‏ والمغنى 
5 والدر المصون 417/5/. 1 1 ٠‏ 


(0) الكشاف ”5894/9 له. ( بالمعنى من البحر .١7/8‏ 
() الدر المصون له 41//5/. (6) التبيان ١١5٠‏ والبحر .١7/48‏ 


(8) نقله أبو البقاء في تبيانه السابق وأبو حيان فى بحره السابق أيضاً. 

(4) الدر المصون 030 ْ 

(١٠)فاليوم‏ ظرف للحالء وإِذْ ظرف للمعنى فلهذا يتغايران مدلولاً وانظر البحر المحيط ١7/8‏ والدر 
المصون 8/4/ا/,. 

(١١)في‏ التبيان له أي لأن ظلمتم باللام. 
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أن بالفتح أو الكسر”'©. ولكن قال أبو حيان: «وقيل: إذ للتعليل حرف بمعنى أن يعني 
بالفتح”"2. وكأنه أراد ما ذكره أبو البقاء إلا أن تسميته «أَنْ؛ للتعليل مجازاً» فَإنّهها على 
حذف حرف العلة أي لأنْ» فلمصاحبتها لها والاستغناء بها عنها سمّاها باسمها. ولا 
ينبغي أن يعتقد أنها في كتاب أبي البقاء بالكسر على الشرطية» لأن معناه بعيدٌ”" . 

وفي كتاب مجاهدٍ: أن ابن عامر قرأ: إنكم بالكسرء على الاستئناف المفيد للعلة 
وحيتئذ يكون الفاعل مضمراً على أحد التقادير المذكورة7* . 

فصل 

المعنى : «وَلَنْ يَنْفَعَكُم الِيَوْمَ» في الآخرة (إِذْ ظَلَمْتُمْ» أشركتم في الدنيا «أَنَكْمْ في 
العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) أي لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم؛ لأن 
لكل واحد من الكفار والشياطين الحَظّ الأوفر من العذاب. وقال مقاتل: لن ينفعكم 
الاعتذار والندم اليومً» فأنتم وقرناؤكم اليوم مشتركون في العذاب» كما كنتم في الدنيا 
تشتركون””' . واعلم أنه تعالى بين أن الشركة في العذاب لا تفيد التخفيف؛, كما كان يفيده 
في الدنياء والسبب فيه وجوه: 

الأول: أن ذلك العذاب الشديد عظيم»ء واشتغال”'' كل واحد بنفسه يذهله عن حال 
الآخرء فلا جَرَمَ لم تفد الشركة حفة. 

الثاني : إذا اشترك الأقوام في العذاب» أعان كل واحد منهم صاحبه بما قدر عليه 
ليحصل بسببه بعض التخفيف . وهذا المعنى متبدّد في القيامة . 

الثالث: أن جلوس الإنسان مع قرينه يُفيده أنواعاً كثيرة من السلوة. فبين تعالى أن 
الشيطان وإِنْ كَانَ قريناً له إلا أن مجالسته في القيامة لا توجب السلوة وخفة العقوبة”" . 

قوله (تعالى”): طأَنَأَنْتَ تُسْمِعُْ الصّمّ أو تَهْدِي العُمْيَ. . . 4 لما وصفهم في الآية 
المتقدمة بالعشى وصفهم في هذه الآية بالصمّم والعَمّى. وما أحسن هذا الترتيب» وذلك أن 
الإنسان في أول اشتغاله يطلب الدنيا يكون كمن حصل بعينه رَمدٌ ضعيف. ثم لما”*' كان 
اشتغاله بتلك الأعمال أكثر كان مَيْلَهُ إلى الججسمانيّات أشد» وإعراضه عن الروحانيات أكمل ؛ 


.١7/8 ضبطها محقق الكتاب بالفتح . ( البحر المحيط‎ )١( 

(9) وانظر الدر المصون 8/5ل/الا. 

() التبيان ١١5٠‏ والكشاف ”489/5 والبحر المحيط 7/8 ولم تنسب في الكتب الثلاثة ونسبها القرطبي 
في الجامع إلى ابْن عامر باختلاف عنه انظر القرطبي .51/١5‏ 

(0) انظر القرطبى 294١/١5‏ 97. (5) فى ب فالاشتغال يالفاء. 

(0) الرازي تالجسين ا/ 71 )0( باد م 1 

(9) في ب كلما بدل لما. 


لأن كثرة المواظبة على الشىء توجب حصول الملكة اللازمة لينتقل الإنسان من الرمد إلى أن 
يصبمن نعي عن +8اذا رالي على تلك المكال انكان اين كوه امش إلى كونه عن 

روي أنه عليه الصلاة والسلام» كان يجتهد في دعاء قومه. وهم لا يزيدون إلا 
تصميماً على الكفر وعناداً في الغي فقال الله تعالى : «أفأنت تُسْمِعُ الصِّمّ أ تَهْدِي 
العُمْي#4 بمعنى أنهم في النفرة عنك وعن دينك بحيث إذا أسمعتهم القرآن كانوا كالصّمٌء 
وإذا أريتهم المعجزات كانوا كالعمي”' . 


قوله علي : #قَإمًا نذَهَيِنَ يك ونا متهم » بم مستقمُوت 9 ار 0 أَلرِى م 
َك عكهم منتئدة © أنتنيف 9 أيى إِلَكَ إِنَكَ ع صل مُسيّقبو (©© وَإِنَهُ 


دك لك مويك سوق تعن 402 

قوله: ْنا نَذْهَبَنْ بك قد تقدم الكلام عليه قريبًء والمعنى فَإِما تَذْهَبْنَ بك بأن 
يك كن أن تعذبهم «فَإِنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ) بالقتل بعدك. «أَوْ نُرِينّكَ) في حياتك «الّذِي 
وَعَدَنَاهُمْ) من العذاب» «قَإِنَا عَلْيْهُمْ مُفْتَدِرُونَ) قادرون متى شئنا عذبناهم وأراد به مشركي 
مكةء انتقم منهم يوم بدر هذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن وقتادة: عَنَى به أهل 
الإسلام”") من أمة محمد - كل وقد كان بعد النبي - ككل نقمة شديدة في أمته فأكرم 
الله تعالى نبيه وذهب به ولم يره في أمته إلا الذي تَقَرُ عينه» وأبقى النقمة بعده وروي أن 
النبى - يك - أريّ ما يصيب أُمُبَهُ بعده فما فما رؤي ضاحكاً منبسطاً حتى قبضه الله تعالى”" . 
ل ينك نالوق الخفية”؟" : 

قوله تعالى: ظفَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أوجي إِلَيكَ4 العامة على أوحي مبنياً للمفعول 
مفتوح الياء وبعض قراء الشام شكها متدفين" 1 والعيفانة: مين ل 2 وهو الله 
تعالن؛ 

فصل 

لما بين له ما يوجب التسلية أمره أن يتمسك بما أمره الله تعالى به فقال فاستمسك 
بالذي أوحي إليك بأن تعتقد أنه حق» وبأن تعمل بموجبه. فإنه الصراط المستقيم الذي لا 
يميل عنه إلا ضال في الدين. ولما بين تأثير التمسك بهذا الدين في منافع الآخرة بين 


)١(‏ انظر الرازي /ا7/ 516. () في ب السلام. 

(9) انظر تفسير القرطبي .97/١5‏ 

(4) وهي قراءة رُوَيْس وهي من العشرة المتواترة انظر الإتحاف 587 والنشر 5597/57. 
(6) ذكرها البحر المحيط 18/8» والدر المصون 88/5/. 

() المرجعين السابقين والكشاف 9"/ .55١‏ 


سورة الزخرف / الآيات: 4١‏ 44 ]5 


أيضاً تأثيره في منافع الدنيا فقال: «وإنه لذكر لك ولقومك» أي أنه يعني القرآن «لذكر لك» 
لشرف لك”2 «ولقومك» من قريش نظيره: «لقد أنزلنا إليكم كِتاباً فيه ذِكْرُكُمْ» شرفكم وأنه 
يوجب الشرف العظيم لك ولقومك. حيث يقال: إن هذا الكتاب العظيم أنزله الله عز 
وجل لقوم من هؤلاء. 

وهذه الآية تدل على أن الإنسان لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في الثناء الحسن 
والذكر الجميل ولو لم يكن الذكر الجميل أمراً مرغوباً فيه لما مَنَّ اللّهُ تعالى به على 
محمد - كَلةٍ - فقال: «إنه لذكر لك ولقومك» ولمّا طلبه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حيث قال: «وَاجْْعَلَ لِي لِسَانَ صِذق في الآجِرِينَ» ولأن الذكر الجميل قائمٌ مقامّ الحياة 
الشريفة» بل الذكر أفضل من الحياة؛ لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحي» 
وأما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل زمان وكل مكان ثم قال تعالى: «وَسَوْفٌ 
لون قال الكلبي: تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل. وقال 
مقاتل: يقال لمن كذب به: لِمَ كَذَيْتَ؟ فيسأل سؤال توبيخ. 

وقيل: تسألون هل عملتم بما دل عليه القرآن من التكاليف”2. وروى الضحاك عن 
ابن عباس - (رضي الله عنههم”") _: أن النبي - يكلٍ ‏ كان إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك؟ 

يخبر بشيء حتى نزلت هذه الآية» فكان بعد ذلك إذا سئل لمن هذا الأمر بعدك؟ قال 

لقْرَيْش”4 . 

ار < (رضي الله عنهما*) ‏ قال: قال رسول الله يِه «لآ يَرَالُ هذًا 
الأمْرُ في قُرَيْشٍ ما بَقِيَ انْنَانِ»" " ووزق سعاوية كال رسعت ارسزل الله كه - يقول: إن 
هذا الأمر في قرَيْش لا يعاديهم أحدٌ إلا كبّه اللّه عَلَى وَجْههِ مَا أَقَامُو انالذية "اوقا 
مجاهد: القوم هم العرب» فالقرآن لهم شرفء. إِذْ نَرَلَ بلغتهم» ثم يختص بذلك الشرف 
الأخص فالأخص من العرب ثم يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم'* . 

وقيل: ذكر لك بما أعطاك من الحكمة» ولقومك من المؤمنين» بما هداهم الله به 
وسوف تسألون عن القرآن» وعما يلزمكم من القيام بحقه. 

قوم تعالى : #أوَبَكَلٌ مَنَ أَرَسَلْنَا من قَبِْكَ من رُسنَآ أَجَعَلَْا من دون اسمن َالِهَدَ 
عَبدود 29 فلْقَدَ أََسَلَآ مُوسئ بِنَايِنتَآ ِلك وَرَعَوَت وَمَلَإيْوء مَعََالَ إِفْ رَسُولُ رَتَ 


3 


.716 في ب لذلك بدل لك تحريف. (0) انظر الرازي /ا؟/‎ )١( 
.44/١5 زيادة من أ. (؛) انظر القرطبي‎ )©( 
7554 زيادة من أ. (5) ذكره البخاري في صحيحه 5/ 787 و‎ )0( 


(©69 رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - 777/5. 
(6) ذكره القرطبى .15/١5‏ 


ااا سس ب سمورةالزّخرف / الآيات: 48 -5ه 


لعل 0 3 علا جَآءمُ وبآ إِذَا هم ينها يتمكون 9 وَمَا ترِيهم من َايَةٍ إلا هى كير 


من عأ 
امح 289 به ساح سه أ ههه مد كوي له عن رس بي هام هه 5 ذه راص اس 
ين أَخيها وأحَدنَهُم داب أماكا بصت 49 وَقَالُوأ تأيه أَلسّايحرٌ أذ لنَا رَيّكَ يما عَهدَ 


عنَدَكَ إن لمَهَتَدُونَ (9) هلما كُتَنْا عَمُ العَدَابَ إدا هُح ينمو (2©) وَبَادَى فِرْعَوْنُ فى 
ار وه عوس د ساس محة 0001 

توك كال :وو ا م وهدذزه الأنهئر جر ٠‏ من تح أفلا ترون 19 أمر 

لاح بذ دا لك حر موا و1 :16 يوا (©) زلا أ عليه أ نود ين ده أو جة 


مَعَهُ الْمليِكهُ مترنين 2 فَأسْتَحَف هَرْمَمُ مَأطَاعْو: © إِنَهُمَ كانوأ هوم فَسِفِينَ (9©) فلّمّآ 


آذ ل كر سس سس سس كل و 


سفوا أَنكقحنًا 5 منْهُمَ دفْرَضَهُمَ لمهي © مَجَمَلتَهُمَ سَلَمَا وَمكَلا بْلآخْرنَ )»> 

قوله: «واسْأل مَنْ أَرْسَلْنَا فيه * ثة أوجه : 

أظهرها : أن من موصولة» وهي مفعولة للسؤالء كأنه قيل ونان الذي أريلناة 
من قبلك عَم أَرْسِنُوا بهء فإنهم لم يرسلوا إلا بالتوحيد”'"'. 

الثاني : أنه على حذف حرف الجر على أنه المسؤول عنه والمسؤول الذي هو 
المفعول الأول محذوف تقنايره واسألنا عة ا 02 , 

الثالث: أن من استفهامية» مرفوعة بالابتداء» و «أرسلنا» خبره والجملة معلقة 
للسؤال فيكون في محل نصب على إسقاط الخافض””) 

وهذا ليس بظاهر بل الظاهر أن المعلق للسؤال إنما هو الجملة الاستفهامية من 
قوله: «أَجَعَلْنَا). 

فصل 


لما أُسْرِيَ بالئبي ل 


اا م مد 0 سل 


اكتفيت » 0 شَاكاً فيه . وهذا قول الزهري, وسعيد بن جبير » وابن زيد؟؛ قالوا: جمع 
له الرسل ليلة أسري به وأمر أن يسألهمء فلم يسأل ولم يشك”*'. 


.88/14 ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

(؟) ذكره المرجع السابق» ونقله أبو حيان في بحره ١94/8‏ ولم يرتضه حيث قال: «وأبعد من ذهب إلى 
أن المعنى واسألنا عن من أَرْسّلناه . البحر المحيط السابق» وانظر أمالي المرتضى 7/ 49. 

(9) هذا الوجه امتداد لنفس الوجه الثاني السابق كما ذكره أبو حيان وانظر البحر ١9/4‏ والدر المصون 
/084. 1 

(5) ذكره القرطبي 94/١7‏ و 40 والرازي 5١5/717‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 4١7/4‏ و .4١5‏ 


سورة الزخرف / الآيات: 4٠‏ 5ه .سس أ/؟ 


وقال أكثر المفسرين: سل مُؤْمِني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء هل 
جاءتهم الرسل إلا بالتوحيدء وهو قول ابن عباس في سائر الروايات ومجاهد وقتادة 
والضحاك والسدي والحسن» ويدل عليه قراءة عبد الله وأبي: واسأل الذين أرسلنا إليهم 
قَبْلّك مِنْ رُسُلِنَا ومعنى الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسوله بعبادة غير 
الله - عز وجل -. 

وقال عطاء سؤال الأنبياء الذين كانوا قبله ممتنع» فكأن المراد منه: انظر في هذه 
المسألة :يعقلك: وتديرها بفهبك7. 

قوله تعالى: طوَلَقَد أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتينا. . .4 لما طعن كفار قريش في نبوة محمد 
- يك بكونه فقيراً» عديم المال والجاه بين الله تعالى أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
بعد أن أورد المعجزات القاهرة التي لا يشك في صحتها عاقل» أورد عليه فرعونٌ هذه 
الشبهة التي ذكرها كفار قريش فقال: 04 عي كتية المالوالجاره الأترون اتن عل 
لي ملك مصرء وهذه الأنهار تجري من تحتي» وأما موسى فإنه فقير مهين» وليس له بان 
ولسان» والرجل الفقير كيف يكون رسولاً من عند الله الملك الكبير؟! . 

فثبت أن هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش بمكةء وهي قولهم: الَوْلا نُرْلَ هذا 
الثرآن على رَخل ون القزيتئن عظليم» قد أوْرعهَا بعينها فزعرت علي موسي الم اتنا متهم 
فأغرقناهم»: فيكون الأمر في حق أعدائك هكذا. فثبت أنه (ليس)”" المقصود من إعادة 
هذه القصة عينهاء بل المقصود تقرير ارات عن لخدي الو 

قوله تعالى: «قَلَمّا جَاءَهُمْ بِآيّاتِئَا إذّا هُمْ مِنْهًا يَضْحَكُونَ» قال الزمخشري: فَإن 
قلت: كيف جاز أن يجاب لما بإذا المفاجأة؟! . 

قلت: لأن فعل المفاجأة معها مقدرء وهو عامل النصب في محلهاء كأنه قيل: 
فلمااجاءهم بابائنا فاخأوا وفك محكهم : قال أبو حيان: ولا نعلم نحوي”*' ذهب إلى ما 
ذهب إليه من أن (إذا») الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدرء تقديره: فاجأء بل المذاهب 


)١(‏ انظر هذه الأفوال في الرازي 7١7/7517‏ والقرطبي 90/١5‏ و45. 

00 قورع إن .دوق سمي : راس نين التروع ابا ا 1 

(5) ينظر الرازي السابق 7/517 .71١5‏ 

(4) وافق ابن الحاجب الزمخشري في مذهبه هذا ورد الإمام الرضيّ عليه فقال: «ويجوز أن يكون ظرف 
الزمان مضافاً إلى الجملة الاسمية» وعامله محذوف على ما قال المصنف أي ففاجأت وقت وجود 
السمع بالباب إلا أنه إخراج لإذا عن الظرفية» إِذْ هو إِذَنْ مفعول به لفاجأت», ولا حاجة إلى هذه 
الكلفة» فإنَّ إِذّا الظرفية غير مُتصرفة على الصحيح». شرح الكافية للرضي .٠١4 2٠١/١‏ 


0" سورة الزخرف / الآيات: 46 5ه 


إما حرف”'' فلا يحتاج إلى عامل» أو ظرف مكان”". أو ظرف زمان. فإن ذكر 
بعد الاسم الواقع بعدها خبرء كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر. نحو: 
حَْرَجْتُ فَإِذَا زَيْدَ قَائِمُ تقديره: حَرَجْتُ ففي المكان الذي خرجت فيه زيدٌ قائمٌ؛ أو ففي 
الوقت الذي حرَجْتُ فيه زيدٌ قائمُ . 

وإن لم يذكر بعد الاسم خبر» أو ذكر اسم نتميرب على الحال» فإن كان الاسم 
جَنَّة» وقلنا: إنها ظرف مكانء كان الأمر واضحاًء نحو: حَرَجْتُ فَإِذَا الاش أ 
فَبِالحَضِرَةَ الأمد أو فَإِذًا الأسَدُ رابضاً . وإن قلنا: إنها زمان 5 مضاف» 
لئلا يخبر بالزمان عن الجثة» نحو: خَرَجْتُ فَإِذَا امد أي ففي الزمان خضور الأسدء 
وإِنْ كان الاسم حَدَئاً جاز أن يكون مكاناً أو زماناً. ولا حاجة إلى تقدير مضاف نحو: 
حَرَجْتٌُ فَإِذَا القِتَالَ. إن شئت قدرت: فبِالحَضْرّة القتال»ء أو ففي الزمانٍ القتال490». 

قوله: «إلأ هي حبرا جملة واقعة صفة لقوله: ١ن‏ آي فنحكم”*' على موضعها بالجر 
اغتبارا باللفظ» وبالنصب اعتباراً بالمحلٌ” ' .. وقي معنى قوله “كين أحيهاة أرحه 

أحدها: قال ابن عطية: هم أنهم يستعظمون الآية التي تأتي لجدّة أمرها وحدوثه. 
لأنهم أَيِسُوا بتلك الآية السابقة ة فيعظم أمرٌ الثانية ويكبر”" وهذا كقول الشاعر: 
مركي او 7 تُوَكَلُ بالأذنى وَإِنْ جَلَّ مَا يَمْضِيِ0) 

الثاني: قيل: إن المعنى إلا هي أكبر من أختها السابقة» فحذف الصفة للعلم 

فى 

ا 


.407 والمغني‎ ٠١7/١ وقال بحرفيتها الأخفش وابن مالك انظر الهمع‎ )١( 

زفق ويعرى هذا للمبرد والفارسي وابن يجني وأبي بكر بن الخياطء وابن عصفور. انظر المرجعين 
السابقين . 

(0) وهورأي الزمخشري كما هنا واختاره الرّياشِيَ والزجاج وابنُ طاهرء وابن خَرُوفِء انظر المرجعين 
السابقين . 

(5) في ب فحكم. (0) الدر المصون 4/ ١8ل.‏ 

(0) البحر المحيط 8/١؟.‏ 

69 من الطويل» لأبي خُراش» خويلد بن مرة الهذلي من أبيات في رثاء أخيه عَرُوَة . وراوية البيت مثل 
رواية صاحب الدر المصون تبعاً لأبي حيان والرواية الأصح: بلى إنها. الم اي 
الآتية والكلوم جمع كَلْم - بفتح وسكون وهو هو الجرح ومعنى البيت - ومنه نأخذ الشاهد 
م ا ا و ا ا 
الخصائص لأبي الفتح ١‏ وأمالي القالي /١‏ الا والدر المصون :لل والبحر المحيط 
5/6 وابن يعيش ؟/ لا/ا١»‏ والخزانة للبغدادي 0/ 100. 


(4) قاله السمين في الدر المصون .7/95١/5‏ 


سورة الزخرف / الآيات : ه:-كه مل ا ع 1 0 ١‏ 


الثالث: قال الزمخشري: فإن قُلْتَ: هو كلام مناقض؛ لأن معناه ما من آية من 
النّسْع إلا وَهِيَ أكبر من كل واحدةء فتكون كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة 
واحدة. 

قلْتُ: الغرض بهذا الكلام وصفين'"' بالكبّرء لا يَكَدنَ يَتَمَاوَنْنَ فيه وكذلك العادة 
في الأشياء التي تتقارب”" في الفضل التقارب اليسير تختلف آراء الناس في تفضيلهاء 
لضب هاا كمي نسل هد وربما اختلف آراء الواحد يا كقول 
الحماسي : 
4٠‏ مَنْ تَلَقَ مِنْهُمْ تَقْلْ لآقَيتَ سَيْدَمُمْ مِثْلّ النُجُوم الّتِي يُهَدَى بها السَارِي”" 


وقالت الأنبارية في الجملة من أبنائها؟'؟: تَكِلْتُهُمْ إن كُنتُ أَغْلَمُ أَيْهُمْ أَفضَلُء هُمْ 
كَالْصَلقَة المقرغة لا يذو أَيْنَ: طرقاها91 ب انقهن ك0 , 

وأوله فظيع جداًء كأن العبارات ضاقت عليه حتى قال ما قال» وإن كان جوابَهُ 

02000 4 7ع 

ذكر أنه تعالى أرسل موسى بآياته» وهي المعجزات التي كانت مع موسى إلى 
فرعون وملئه أي قومه فقال موسى: (إِنّي رَسُول رَبٌّ العَالَمِينَ». فَلَّمّا جَاءَهُمْ بتلك الآيات 
«إِذَا هُمْ مِنْهًا يَضْحَكونَ) استهزاء قيل: إنه لما ألقى عصاه صار ثعباناً» ثم أخذه فصار 
عصاً كما كان فضحكوا. ولما عرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما كانت ضحكوا. 


)١(‏ في الكشاف: أنهن موصوفات. 

(؟) وفيه: التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها في التفاوت اليسير أن. 

(9) من البسيط لعْبَيْد بن العَرَنْدس وفي الكشاف: يسري بدل يهدى والمعنى: أن هؤلاء الناس قد بلغوا 
غاية عظيمة في المجد والشرف والسمعة حتى أن الرائي لواحد منهم يحسبه سيداً وما هو بهء وكذا 
جاء التنظير بالبيت في الكلام عن الآية فهؤلاء الناس عندما رأوا هذه الآيات وَجَدُوهًا معجزة متناهية 
في العظم لا فرق بين واحدة وأخرى. وانظر الكشاف 141١/7‏ وشرح شواهده 477 والدر المصون 
74١/5‏ وفتح القدير للشوكاني 009/5» وكامل المبرد 78/١‏ و 4 والحماسة البصرية 48/١‏ 
وأمالي القالي .5797/١‏ 

(5) الكشاف: وقد فاضلت الأنبارية بين الكلمة من بنيتها . 

(4) أي فرق بين واحد وآخَرَء ولم أستطغ أن أميز واحداً بالحب على الآخر. وانظر شرح المفصل لابن 
يعيش 7/ .٠١١‏ 

(5) باللفظ من الدر المصون 74١/5‏ وبالمعنى من الكشاف ؟7/١141.‏ 

(0) هذا انتقاص من الدر المصون للكشاف ولصاحبه. 

(5) وانظر الرازي 7/610 18". 


اللباب/ج7١/‏ م14 


لاا ا اااااااااللللللللسسسسصصسسس ‏ سس سورةالزخرف/ الآيات: 148 5ه 


ثم قال : «وَمَا نُرِيِهِمْ مِنْ أيه إلا هِيَ أَكْبَرْ مِنَ أَخْتِهًاء أي قرينتها وصاحبتها التي كانت 
قبلها وَأَخَذْنَاهُمْ بالعَذَابِ أي بالسنين والطوفان» والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطمس» فكانت: هده ذلالات لموسى وعذاباًء وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها 
«لَعَلّهُم يَرْجِعُونَ) عن الكفر إلى الإيمان. 

قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه تعالى يريد الإيمان من الكل فإنه إنما أظهر تلك 
المعجزات القاهرة لإرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان7" . 

قوله: (وكالىا عانها اشاس نقد تقدم الكلام فيه في النورء والمعنى أنهم لما عاينوا 
العذاب قالوا لموسى يا أيها السَّاحِرٌء أي يا أيها العالم الكامل الحاذق» وإنما قالوا هذا 
توقيراً وتعظيماً؛ لأن السحر عندهم كان علماً عظيماً» وصفةً محمودةً. 

وقيل: معناه «يا أيها الذين عَلَبَنَا بسحره»”". وقال الزجاج: خاطبوه به لما تقدم له 
عندهم من التسمية”" بالساحر 

إن قيل: كيف سَمُوه بالساحر*؟ مع قولهم : إ'ك لمؤقُو؟1. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أنهم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراء لأنهم يستعظمون السحر وكما يقال 
في زماننا في العمل العجيب الكامل : إنه أتى بالسحر. 

والثاني: أَيّهَا السَّاجِر في زعم الناس» ومتعارف قوم فرعونء» كقوله: لوَمَالُوا يتأيا 
َلّى حُرْلَ عَلِيَهِ ازمر إِنَّكَ لمَجَنُونٌ 4 [الحجر: 1] أي نزل عليه الذكر في اعتقاده وزعمه. 

الثالث: أن قولهم: (إِنّنَا لَمْهْتَدُونَ» وقد كانوا عازمين على خلافه؛ ألا ترى إلى 
قوله «قَلَمّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ العَذَابَ إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ؛ فتسميتهم إياه بالساحر لا ينافي قوله: (إِنا 
لَمْهْتَدُونَ»”* . 

قوله: «اذْعٌ لَنَا رَبَكَ بمّا عَهِدَ عِنْدَكَ) أي بما أخبرنا عن عهده إليك إن آمنا كشف 
عنا العذاب فاسأله يكشف عنا إننا لمهتدون مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهمء ٠‏ فلم 
يؤمنوا فذلك قوله عز وجل : لقَلَمًا كَسَفْنَا عَنْهُمُ العَذَابِ | إِذَا هُمْ يَنْكَنُونَ» أي نكثوا ذلك 
العهد. يعني يَنْقُضُونَ عَهِدَهُمْ ويُصرون على كفرهم. 

قوله تعالى: لوَنَادَى فِرْعَوْن في قَوْمِهِ4 لما ذكر معاملة قوم فرعون مع موسى ذكر 
أيضاً معاملة فرعون معه. فقال «وَنَادَى فِرْعَوْن فِي قَوْمِها أي أظهر هذا القول. «وَقَالَ يَا 


)١(‏ السابق. 
زفق انظر القرطبي 9/١5‏ و 98. 20 سقط من ب. 
(*) معاني القرآن وإعرابه 5/54 .4١‏ (5) الرازي 7ا7218/5. 


سؤزة اعرف / الآيات : هذه ا اال 0 ا ا 


َوْم ألَيْسَ لِي مُلْك مِضْرَ وَهذِهٍ الأنْهَارُ نَجْرِي مِن نَحْتِي' أي أنهار النيل ومعظمها نهر 
الملك. ونهر طُولون» ونهر دمياط» ونهر تنيس . قيل: كانت تجري تحت قصره وحاصل 
الأمر أنه احتج بكثرة أمواله» وقوة جاهه على فضيلة نفسه. ثم قال: «أقَلا تُبُصِرُونَ»؛ من 
تحت قصري. وقال قتادة: تجري من بين يدي في جناني وبساتيني» وقال الحسن: 
بأمري أفلا تبصرون عظمتي وشدة ل وقيل: من ملك القِبْطْ يسمى فرعون» ومن 
ملك اليهود يسمى قبْطون والمعروف مالخ» ومن ملك الصابئة يسمى تُمرود. ومن ملك 
البربر يسمى جالوت؛» ومن ملك الهند يسمى بهمن» وقيل يعفورء ومن ملك فرغانة 
يسمى الإخشيد» ومن ملك العرب من قبل العجم يسمى النعمان”" . 

قوله: «وهذه الأنهار تجري» يجوز في «وهذه» وجهان: 

أحدهما: أن تكون مُبْتَدَأَةَ والواو للحال» و «الأنهار؛ صفة لاسم الإشارة» أو 
عطف بيان و «تجري) الخبر والجملة حال من ياء «إبي1”” . 

والثاني : أن هذه معطوفة على «مُلْكِ مِضْرَ) و «تجري» على هذا حال أي أليس 
ملك مصر وهذه الأنهار جارية؟! أي الشيعان”؟' . 

قوله: «تبصرون» العامة على الخطاب لمن ناداهم» وقرأ عيسى بكسر النون أي 
تُنْصِرُونِي”” وفي قراءة العامة المفعول محذوف أي تبصرون مُلكي وعَظَمَتِي . 

وقرأ فَهْدٌ بْنْ الصّمْر”'': يُبْصِرُونَ”"' بياء الغيبة» إما على الالتفات من الخطاب إلى 
الغيبة وإما رداً على قوم موسى. 

قوله: ١م‏ نا خَيْر؛ في أم هذه أقوال: 

أحدها: أنها منقطعة”". فتقدر ب ابَلْ) التي لإضراب الانتقال» وبالهمزة التي 
للإنكار. 

والثاني : أنها بمعنى بل فقط”" ؛ كقوله: 


)١(‏ القرطبي المرجع السابق. 

(؟) قاله البغوي في معالم التنزيل. 

(*) قال بهذا الإعراب الزمخشري في الكشاف ”/ 547 ونقله عنه السمين في الدر المصون .91١/5‏ 

(4) الساسن والح الفسيط )17/1 ١‏ 

(6) جائزة لغة وإن كانت شاذة غير متواترة انظر مختصر ابن خالويه .1١78‏ 

(1) هو فهد بن صقرء روى القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي» وهو من جلة أصحابه وعن أيوب بن 
المتوكل وروى عنه ابن اخته إبراهيم بن خالد (انظر غاية النهاية ؟/ 17). 

(0) من القراءات الشاذة انظر البحر المحيط 8/ 7١‏ وابن خالويه السابق. 

(6) وهو قول أول للزمخشري في الكشاف ”/ 547 وانظر البيان ؟/ 5 58. 

(9) وهو قول أبي حيان في البحر 8/ 7١‏ ناقلاً أياه عن السدي وأبي عبيدة في المجاز 7/ .5١5‏ 


يالل سسسسسس سورةالزخرف/ الآيات: 148 5ه 


١‏ بَدَتْمِفْلَقَرْنِالشّمْس فِي رَوْئَقٍ الضْحَى وَصُورَتُهَا أَمْ أنتِ فِي العَيْن أَملخ”"© 

ايمل انق 

الثالث: أنها منقطعة لفظاً متصلة معنى”". قال أبو البقاء: «أم هنا منقطعة في اللفظ 
لوقوع الجملة بعدها في اللفظء وهي في المعنى متصلة معادلة؛ إذ المعنى أنا خير منه أم 
لا؟ وأينا خير”"؟2 وهذه عبارة غريبة أن تكون منقطعة لفظأً متصلة معنى وذلك أنهما 
مَعْنيَانِ مختلفان. فَإِنّ الانقطاع يقتضي إضراباً إما إنطالاء وإما انتقالا”؟ . 

الرابع : أنها متصلة» والمعادل محذوفء تقديره: أَمْ تُنُصِرُونَ؟ وهذا لا يجوز إلا 
إذا كانت «لا) بعد «أم). نحو: أتقوم أم لا؟ أي أم لا تقوم» وأزيد عندك أم لا؟ أي أم لا 
هو عندك أما حذفه دون معادل فلا يجوز. وقد جاء حذف «أم» مع المعادل» وهو قليل 
جداء قال ا 0 
5 2 َعَانِي إِلَيْهَا القَلْبٌ إِني لأمْرهَا سَمِيمُ قَمَاأَذْرِي أَرْضْدٌ طِلابُهَا0؟ 

أىْ أم غيّ؟ 

ونقل أبو حيان عن سيبويه أن هذه هي أ 
حقيق أن يُبْضَّر عنده وهو أنه خير من موسى”" . 

قال: وهذا القول بدأ به الزمخشري فقال: أم هذه متصلة؛ لأن المعنى ألا يُبْصِرُونَ 


أمْ تُبْصِرُونَ؟ إلا أنه وضع قوله: «أنا خير» موضع «تبصرون» لأنهم إذا قالوا: أنت خير 


1 
0 


ي أم تبصرون الأمر الذي هو 


ع0 لم ينسب في البحر ولا في الدرء ونسب في الخصائص والمحتسب لابن جني إلى ذي الرمة وهو 
من الطويل وهو فى ملحقات ديوانه 554 بلفظ «أو» بدل «لا» وعايه فلا شاهدء وقَرْن الشمس 
أعلاها وأولها عند طلوعهاء ورَوْنّق الضحى أوله والشاهد: أن أم . على تلك الرواية ‏ بمعنى بل 
فقط وهي رواية أبي حيان في البحر المحيط والسمين في الدر المصون ومشى المؤلف وراءهما. 
انظر البحر 8/ ؟7 والدر 4/ ١4لا‏ على أن الرواية المشهورة «أو؛ زعليه ‏ كما قلت فلا شاهد. 
انظر الخصائص 158/7 ومعاني الفراء /١‏ الا» والمحتسب 44/١‏ والإنصاف 478 وفتح القدير 5/ 
48 والسراج المنير 7/5 /557177. 

(؟) وهو رأي أبي البقاء انظر التبيان .١١5٠‏ (*) المرجع السابق. 

(5) قاله السمين فى الدر المصون 797/4. (0) انظر السابق وأيضاً البحر المحيط 77/8. 

© من الطويل لأبي ذؤيب. وهو من الأبيات المشهورة. ويروى: فلا أَذْرِي بدل فما أدري ولا اختلااف 
في المعنى . انظر ديوان الهذليين ١/١ل.‏ والشاهد: حذف أم مع معادلها أو معطوفها وذلك لدلالة 
المقام عليه ولأنها متصلة. وانظر البحر المحيط 7/8 والدر المصون 217/97/54 ومغني اللبيب ١7‏ 
و 7# و5378 والأشمونى 1/8 والهمع .١177/”‏ في الديوان «عصاني» بدل «دعاني» وهو بعيد عن 
الشاهد. وانظر البيت أيضاً في تأويل مشكل القرآن 1557. 

0) انظر البحر 77/8. 


سورة الزخرف / الآيات: ©4؛ 5ه ذف 


قَهُمْ عنده بصراء» وهذا من إنزال السبب منزلة المُسَبّب''2. قال أبو حيان: وهذا متكلف 
جدآء إذ المعادل إنما يكون مقابلاً للسابق فإن كان المعادل جملة فعلية» كان السابق 
جزل" فل أن عنمل اشير حقدن متها مله عليه كتولة : ا« احرموهم آم أسد متو * 
[الأعراف: *9١1]؛‏ لأن معناه أو صمثّم وهنا لا يتقدر منها جملة فعلية لأن قَولَهُ: «أَمْ أنا 
حَيْوً) ليس مقابل لقوله : أفلا َبْصِرُونٌ » وإن كان السابق اندها كان المعادل ابسنا أن معيلة 
فعلية يتقدر منها اسم نحو قوله: 
أَمححدج 

«فأتمت» معادل للاسم والتقدير: أم مُتِمًا؟”". 

قال شهاب الدين: وهذا الذي رده على الزمخشري رده على سيبويه» لأنه هو 
السابق به وكذا قوله أيضاً: إنه لا يحذف المعادل بعد «أم» وبعدها ١لا‏ فيه نظر في تجويز 
شعوية حدق المعاذل :نزون: لاقمو ره على مويه انف 

قوله: «ولا يكاد يبين» هذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الصلة وأن تكون 
مستأنفةٌ وأن تكون حالا”*©. والعامة على يُبِينُ من أَبَانَ والباقون: يَبِينُ - بفتح الياء - من 
بَانَ أي 0 


"تمدن آم أتفت؟ 


قال أكثر المفسرين: «أم» هنا بمعنى «بل» وليس خرف عطلك ".قال الفواء: 
الوقف على قوله أم وفيه إضمار مجاز(ه) أفلا تُْصِرُونَ أمْ تُبْصِرُونَ؟ لكنه اكتفى بلفظ «أم» 


)١(‏ الكشاف ”/ 5947 مع أن الزمخشري كما سبق قد جوز فيها وجه الانقطاع أيضاً. 

(0) المُحْدَجٌ : الناقص الخلق» ومخدج اليدين ناقص ثُمُرٌ اليدين. ويقال: إن هذه صفة رجل كان من 
الخوارج يؤلب أتباع الإمام عليّ كرم الله وجهه عليه سرًا . والشاهد في تلك العبارة: أن أتمت وهي 
جملة فعلية في تقدير اسم كما قال أبو حيان وكما قدره أعلى. وفي هذا رد من أبي حيان على تقدير 
الزمخشري وانظر البحر 271/8 ولسان العرب «خدج» وكامل المبرد ”/ 777 وغريب الحديث ”/ 
5 و 4450 والفائق في غريب الحديث للزمخشري .١40 /١‏ 

(). البحر المحيط 77/4. 

(4:) هذا بناء على صحة نقل كلام أبي حيان عن سيبويه في كون أم متصلة ومعادلة. وانظر الدر المصون 
/ 0 1 

(5) قال بهذا الإعراب السمين في الدر المصون 97/9ل. 

() ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر 7١7/4‏ والسمين في المرجع السابق. 

(0) ممن قال بذلك الزمخشري في الكشاف ”5947/7 وأبو عبيدة في مجاز القرآن كما سيأتي قوله 
والسدي كما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع 44/١7‏ وأبو حيان في البحر 57/4. وانظر غريب 
القرآن 79” والفخر الرازي .5١8/71/‏ 
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اه 52 


كما تقول لغيرك: «أتأكُلٌ مث أي أتأكل أم لأتَأكُنُ؟ لكنك تقتصر على كلمة أم 


قال أبو عُبَيْدَة: معناها بل أنا خير” "': وعلى هذا فقد تم الكلام عند قوله: أفلا 
تبصرون . ثم ابتدأ فقال: اماراحره عيبل انار توكال البائرن آم جلومتصيلة» لأن 
المعنى أفلا تُنْصِرُونَ أَمْ تُنْصّر سَرونَ؟ إلا أنه وضع قوله: «أنا خير' موضع: «تبصرون». 
لأنهم إذا قالوا له: : أنْتَ حَيْرٌ فَهُمْ عِنْدَهُ بُصّر 0 

قوله: «مِنْ هذا الذي هُوّ مَهِينَ) أي ضعيف حقير يعني موسى «وَلا يَكَادُ يُبِينُ) أَيْ 
يُقْصِحُ لساله لرُنْةا' كَانَتْ فِي لِسَانِهِ . 

فإن قيل: أليس أن موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ سأل الله أن يُزيل الرتةَ عن لسانه 
بقوله : #وآحَذل عفد يّن لِسَانْ يَفْمَهُوا ملي # [طه: 71 و 58] فأعطاه الله ذلك بقوله تعالى: 
قد أوتيت سُؤْلَكَ يَا مُوسَى» فكيف عابه فرعون بتلك التة؟! . 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن فرعون أراد بقوله: «ولا يكاد يبين» حجته التي تدل على صدقه. ولم 
يرد أنه لا قدرة له على الكلام . 

والثاني: أنه عابه بما كان عليه أولآء وذلك أن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مكث عند فرعون زمانا طويلاء وكان في لسانه حبسة فنسبه فرعون إلى ما عهد عليه من 
الوتةِ؛ لأنه لم يعلم أذ اله بعال أزال:ذللكف لعب 2د . 

قوله تعالى: دتَلَوْلاً لقي عَلَيهِ أَسَاورَة» قرأ حفص '“ أَسْورَةٌ كأخمر 7ب والباقون 
سَاورَة» فأسورة جمع اسِوار» كجمار. وأَخْمِرَق وهو جمع قلة شار جمع إسوار 
نفس سواووديتال .سبواز الطر اف واشو ادها والأصل أسَاوير بالياء» فعوض من حرف 
المد تاءالعانييقة كبطريق وبَطَارِقَة» وَزِنْدِيقٍ ورَتَادِقة0 , 


ا 


)١(‏ الذي في معاني القرآن له / 78: من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله» وإن شئت رددته 
على قوله «أليس لي ملك مصر)؟ 

(؟) مجاز القرآن .7١5/7‏ 

() بتوضيح وتفصيل من الإمام الرازي .١1١8/51‏ 

(4) هي العجلة في الكلام وقلة الأناة وقيل غير ذلك. انظر اللسان (رتت) .1١61/8‏ 

(5) انظر الرازي /ا7/ 519. 

(5) عن عاصم وتروى عن أهل المدينة أيضاً وعن يعقوب وهي من القراءات المتواترة انظر السبعة /41ه 
ومعاني الفراء */ 70 والإتحاف 5"85. 

(0) كذا في النسختين وفي الدر المصون كأحيِرَةٍ بالخاء وخمار أيضاً بالخاء المعجمة. 

(4) الدر المصون 797/7 ومعاني القرآن ,.54٠9‏ والكشاف ”497/7. 
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وقيل : بل هي جمع أَسْورَة فهي جمع الجمع. '". وقر أبي والأعمش - وتروى عن 
أبي عمرو ‏ أَسَاوِرٌُ دون تاء 0ك وروي عن أبي أيضاً وعبد الله : استاويتر 7 وقرأ 
الماك القح :نينا للقافل "أ أي :اله تعالى وَأسَاووَة تطباً على التفعولية بن "من ذهت؟ 
صفة لأساورة . ويجوز أن تكون «من) الداخلة على العو 

ومعنى الكلام أن عادتهم جرت بأنهم إذا جعلوا واحداً منهم رئيساً لهم سوّروه 
بسوار من ذهب وطًَوَقُوهُ بطؤق من ذهب. فطلب فرعون هن نوسي عليه الصنادة 
والسلام مثل عادتهم. وحاصل الكلام أن فرعون كان يقول: اللاي رجام 
فوجب أن أكون أفضل منه فيمتنع كونه رسولاً من عند الله لأن منصب النبوة يقتضي 
المَخْدُومية والأخسسٌ لا يكون مخدوماً للأشرف ثم قال: الا ا 
متتابعين يعاون بعضهم بعضاً يشهدون له بصدقه ويُعِينُونَهُ على أمره ويجوز أن يكون المراد 
0 ل ل كرعده (5) 
مقترنين به من قولك: فرنته بو . 

قوله تعالى: 9فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَامُوهُ» أي وجدهم جُهّالاً فحملهم على الخفة 
والجهل» يقال: استخفه عن رأيه. إذا حمله على الجهل”" وأزاله عن الصواب «فَأَطَاعُوهُ) 
على تكذيب موسى. إإِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً قَاسِقِينَ» حيث أطاعوا ذلك الفاسق الجاهل . 

قوله: «فَلَمًا آسَمُونَاه أغضبونا. حُكي أن أن ابن جُرَيْجِ غضب في شيء فقيل له: 
أتغضب يا أبا خالد؟ فقال قد غضب الذي خلق الأحلام إن الله تعالى يقول: فَلَمّا آسَمُونًا 
أي أغضبونا «انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين2” واعلم أن ذكر لفظ الأسف في حتق الله 
تعالى» وذكر لفظ الانتقام كل واحد منهما من المتشابهات التي يجب تأويلها فمعنى 
الغضب في حق الله تعالى إرادة الغضب ومعنى الانتقام إرادة العقاب بجُرم سابق”" . 


)١(‏ قال الفراء: وقد تكون الأساور جمع أسْورَة» كما يقال في جمع الأسقِيّةٍ أساقِي وفي جمع الأكرّع 
أكارع معاني الفراء ؟/ 50. 

(') لم أجدها في المتواتر عن أبي عمرو انظر مختصر ابن خالويه ١4‏ عن الأعمش فقط وعن المطوعي 
فى الإتحاف 585. 

[فة السابق وأيضاً شواذ القرآن 7١4‏ والكشاف "/ "44. 

(:) السابق بدون نسبة ونسبها صاحب البحر 7/4 757. 

(0) أي مِنْ البيانية وحينئذ يجوز في غير القرآن: أسورة ذهباً. 

(5) انظر كل هذا في الرازي المرجع السابق 517/ 519. 

(0) ويقال: اسْتَحَفّه الفَرَحُ أي أَرْعَجَهُء وَاسْتَحَمّهُ أي حمله على الجَجهْلء ومنه «وَلآ يَسْتَخِمَئَكَ الَّذِينَ لآ 
يوقِئُونَ» انظر اللسان خفف 

#9 القرطبي اا (4) السابق . 
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وآسَفُونَا منقول بهمزةٍ التعديةٍ من أَسِفَ بمعنى غضب, والمعنى : أغضبونا بمخالفتهم 
هنا :وقال' يعض المفسرية سا0 لأخزئوا أرقا ا: 

قوله: «فجعلناهم سلفاً» قرأ الأخوان سُلَُاً ‏ بضمتين ”". والباقون بفتحتين» فأما 
الأولى فتحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جمع سَلِيفِء كَرَغِيفٍء ورُعْفِِه وسمع القاسم”” بن معن من العرب 
معنى سَلِيف من الناس والسليفٌ من الناس كالغَّرِيقٍ منهه”؟' . 

والثاتي: أنها جمع سَالِفء كَصَابرِ: 52 

الثالث : : أنها جمع سَلَفٍ كَأسَدٍ وأ 0 

والثانية تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون جمعاً لسَالِفٍِ كحَارس وحَرّس» وخَادِم وخدم. وهذا في 
الحقيقة اسم جمع اك د امو ا 

والثاني : أنه مصدر يطلق على الجماعة تقول «سشلفت التخل سلف سلف أى 
تقدم. والسلف: "تل شو قلت من عمل ضام : أو قرض فهو سَلَفَء وسَلَفٌ الرّجُلٍ 
آبَاؤُهُ المتقدمون» والجمع أَسْلافٌ وسّلأفٌ”" قال طفيل: 


4 .2 مَضََا سَلَّفاً قَصَدَ السَّبِيلُ عَلَيهِم جرد امعد ا ا سل 
وقرأ علي ومُجَاهِدٌ ‏ رضي الله عنهما© ‏ سُلّفَا” © - بضم السين. وفيه وجهان: 


.744 /5 والسمين في الدر المصون‎ 7١/8 نقل هذين الوجهين أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) هي قراءة متواترة انظر السبعة 04177 ومعاني الفراء ؟/557. 

إهرة هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الصحابي أبو الإمام أبي عبد الله 
المسعودي الهُذليَ كان من علماء الكوفة باللغة العربية والفقه والحديث والشعر والأخبار حدث عن 
عاصم الأحول وعنه أبو نعيم مات سنة ١1/8‏ أو ١09/5‏ ه. انظر بغية الوعاة ؟/ 775. 

(1) نقله الفراء في معانيه 57/9". 

(5) ذكره صاحب التبيان .١١41١‏ 

() انظر الدر المصون 54/ 94/. 

(0) وانظر كل هذا في الدر المصون لفظاً 414 والبحر المحيط معنى 257/8 وانظر اللغة في 
اللسان (سلف) .5١54‏ 

00 من الطويل في رثاء من تقدم من قومه وهو لطفيل الغَّنَويَ وشاهده: : أن السلف هم الآباء المتقدمون 
عليه؛ ويجمع على ما أوضح أعلى على أفْعَال وفُعّال وانظر ديوان طفيل 4٠‏ والبحر المحيط ٠/8‏ 
والدر المصون 55/5/ ولسان العرب سلف .)5١59(‏ 

4 في ب وقرأ علي رضي الله عنه ومجاهد. 

(١٠)ذكرها‏ الزجاج في معانيه 5١١/4‏ وابن خالويه في المختصر 0؟ 
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اشهرهما: أنه جمع سُلقَة تكقرقة وكرني0©. والشلقة الأقة. 

وقيل : الأصل سُلْفاً بضمتين + وإِنّما أبدل من الضمة فتحة”” . 

وقولة ف ايكذ إنا تكول كان إن قاتقك حتفنو ول الا :ال ال 
والزجاجخ”*: جعلناهم متفرقين ليتعظ بهم الآخرون» وهم كفار أمة محمد كَل - 
و ا ع لي ب 

قال أبو علي الفارسي: المَّقَلُ واحد يراد به الجمع» و سيت ا سات 
والدليل على وقوعه (على) أكثر من واحد قوله تعالى: صرب أله من متا عََا مَك لا يَقِرُ 
عَلّ مَىْءِ وَمَن رَدَقْننَهُ ما ِرْقَا حَسَنَا 4 [النحل : 75]. فأدخل تحت المَثل شَّيْئَيْنَ”'" وقيل : 
المعنى سلفاً لكفار هذه الأمة إلى النارء ومثلاً لمن يجيء بعدهم. 

قولهتعالى #5 ودام أن مَرَيمَ متها دا هملك ينه يَصِدُرت © 
َكَالُوَا َألِهَمْنًا حر ام هو ما صَرَيْوةُ لك إلا ملا بن ف كن حخصئوة © إذ هو إل 


3 
0 


1 مه 00 01 400 ع ا 5 

شا عله مكلنة قل قن إتروين لإا قل هنا ندر تكد فى الْأرْضٍ 
عرو سم حور 30 2 سمه 10 كا 4 2 تعر راد 
له © نه لي" امه كت يا وَأَتَِعُونْ هذا مرا سُسَتَقَعٌ © ولا 
سرهم 7 سس لابرط قمر رديه رم ضر 2 فلو ود “انوي 1 2 
صدَنكية التبْطخ إن علد نظ © كا 1 ويس لتب 6ل د 3 
م -آ02 00111 د عه عد 00 هر م 00-7 #ير يس بارس لمسم يس 
لج ودين لَكُم ‏ عل اذى تسا 2 5 فوأ أله وأطيعون () إِنَّ أله هو رَنَ وريم 
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2 ورك مُسَيَقبدٌ 9©) خَتَلَفَ الَْحَرَابُ من بد بم فَوَيْلٌ لِلْذِيَ ١‏ 00 
عدن يَوْرِ آيِر 49 


قوله تعالى: وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَمَل4 اعلم أنه تعالى ذكر أنواعاً كثيرة من 
كفراناتهم» فأولها: قوله تعالى : طوَجَمَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُْءا» . 

وثانيها: قوله: وَجَمَلُوا المَلآكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَّنِ إنانا» . 

وثالثها: قوله: لوَقَالُوا لّو شَاءَ الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ». 

ورابعها: قوله: وَقَالُوا لَوْلا نُرّلَ هَذَا القْرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَريئينِ عَظِيم» . 


.١١5١ ذكره الزجاج في المرجع السابق وأبو البقاء في التبيان‎ )١( 

(0) للتخفيف انظر هذين الوجهين كليهما في المرجع السابق والدر المصون 96/4" 

(*) المرجعين السابقين. 

(4) قال الفراء كأن واحدته سّلفة من الناس أي قطعة من الناس مثل أمة فهو قد فسر السُّلّف بضم السين 
واللام انظر معاني الفراء 7/7 75. 

(4) فسرها بفتح اللام والسين قال: جعلناهم سلفاً متقدمين ليتعظ بهم الآخرون معاني الزجاج .4١7/4‏ 

(0) انظر في هذا الرازي .77١/71/‏ 
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وخامسها: هذه الآية. وليس في لفظها ما يدل على أن ذلك المثل أي شيء كان 
والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً: 

أشهرها: قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت الآية في مجادلة عبد الله بن 
الرْبَغرى مع النبي ‏ ككل في نان عضي - عليه الصلاة والسلام - لما نزل قول الله عز 
وجل : #8 إِنَحَكُمْ ومَا تَصَبْدُونَ من دو أَنَّه حَصَبُ جَهَئَمَ 4 [الأنبياء: 48] كما تقدم في 
سورة الأنبياء . 

والمعنى : ولما ضرب عبد الله بن الزبعرى عيسى ابن مريم مثلآء وجادل رسول الله 
- كك - بعبادة النصارى إياه (إِذَا قَوْمُكَ» من قريش «مِنْهُ؛ أي من هذا المثل «يَصِدُونَ؛ أي 
يرتفع لهم ضجيج فرحاً بسبب ما رأوا من سكوت النبي ‏ يل - فإنه قد جرت العادة بأن 
أحد الخضْمَيْن إذا انقطع» أظهر الخضْمُ الثاني الفرحَ والضّحِيجٌ . 

وقيل: إن النبي - يك - لما حكى أن النصارى عبدوا المسيح وجعلوه ه لها لأنفسهم 
قالت كفار قريش : : إن محمداً يريد أن يجعل نفسه لنا إلا كما جعل النصارى المسيح إِلَها 
لأنفسهم فعند هذا قالوا: : «أآلِهَئْنَا خَيْرٌ أمْ هُوَ؛ فعند ذلك قالوا: إن محمداً يدعونا لعبادة نفسه 
وآباؤنا زعموا أنه يجب عبادة هذه الأصنام وإذا كان لا بد من عبادة أحد هذين فعبادة الأصنام 
أولى ؛ لأن آباءنا وأسلافنا أجمعوا على ذلك» وأما محمد فإنه متهمٌ في أمرنا بعبادته . ثم إنه 
تعالى لم يقل : إن عبادة المسيح طريق حسنء بل هو كلام باطل» وأن عيسى ليس إلا عبداً 
أنْعَمْنَا عَلَيْهِ فزالت شبهتهم في قولهم : إن محمداً يريد أن يأمرنا بعبادة نفسه" . 

وقيل: إن الكفار لما رأوا النصارى يعبدون عيسى قالوا إذا عبد النصارى عيسى 
فآلهتنا خير من عيسى فعبدوا الملائكة”" . 

قوله: : ١يَصُذُونَ؟‏ قرأ نافع وابن عامر والكسائي يصدون مكب العامو و الباتون 
بكسوماك شيل عا عي وعد . وهو الصحيح واللفظ». يقال: ند تعد ويد 
كَعَكفَ يَحْكُفُ ويَْكفٌ وعَرَشَ يَعْرْشٌ ويَغْرشٌ2 . 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما”*' يضْبَرون. وقال سعيد بن المسيب: 


.1١7/11 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 75١ و‎ 77١/71 وانظر في هذا تفسير الرازي‎ )١( 

(0) وقراءة الكسر أكثر كما قال الزجاج : ويقرأ يُصدونَ بضم الصاد والكسر أكثر ومعناهما جميعاً 
يضِجُون. ويجوز أن يكون معنى المضمومة يُعْرِضْونَ . وانظر معاني الفراء 77/7” و 77 وإبراز 
المعاني 18١‏ والكشاف 497/79 ومجاز القرآن ٠٠١5/7‏ وغريب القرآن 44٠‏ وهى قراءة متواترة. 
انظر الكشف لمكى 7/ 7١١‏ والسبعة /41ه. 


() زيادة من 0 
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يضيخون .. وقال الضحاك: يعِجُون: وقال قتادة : يجَرّعون» وقال القَرَظِي”: يضجرون. 
وقيل: الضّم من الصّدود") وهو الإعراض وقد أنكر ابن اس الضمء وقد روي له عن 
علي رضي الله عنه -. وهذا واللَّهُ أَعْلَمُ ال رف ارات 

قوله تعالى : لوَقَالُوا أَآلِهَيْنَا خَيرٌ4 قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية والباقون”؟» 
بتسهيلها بين بين. ولم يدخل أحدٌ من القراء الذين من قاعدتهم الفصل بين الهمزتين بألفٍ 
ألِفَاً كراهة لتوالي أربع مُتَشَابِهَاتِ . وأبدل الجميع الهمزة الثانية ألفاًء ولا بد من زيادة 
بيان» وذلك أن آلهة جمع إله كَمِمَادِء وأَعْمِدَة فالأضل أله بهمزتين الأولى زائدة: 
والكاية :جامد الكل جر تحت كاقة اكد بعد ستكريجة فرعي قلقي آنا أ ١كَآمَنَ”*'‏ وبابه""») 
م دخلت همزة الاستفهام على الكل فالتقى همزتان في اللفظ؛ الأولى للاستفهام: 
والثانية همزة «أْفْعِلَة؛ فالكوفيون لم يعتدوا باجتماعهماء ا 
استئقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين» والثالثة ألف محضة لم تغير البنّهَا"©. وأكثر أهل 
العصر يق رأون هذا الحرف بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخبر ولم يقرأ به أحدٌ من 
السبعة فيما علمنا إلا أنه قد روي أن وَرْشاً قرأ كذلك في رواية أبي الأَزْهَرِ 2 وهي تحتمل 
الاستفهام كالعامة. وإنما حذف أداة الاستفهام لدلالة أم عليهاء وهو كثير”''. ويحتمل أنه 
قرأة خبراً محضاً وحينئذ تكون أم منقطعة تقدر ببل”''' والهمزة وأما الجماعة فهي عندهم 
متصلة”'" . فقوله: «أَمْ هُوَ) على قراءة العامة عطف على "آلهتنا خير» وهو من عطف 
المفردات» والتقدير: أآلهتنا َم هُوَ حَيْهُ؟ أي أيهما خير؟ وعلى قراءة ورش يكون هو 


)١(‏ في النسختين القرطبي وهو خطأ مكرر كالعادة. والأصح ما أثبت أعلى وهو الإمام محمد بن كعب 
القُرَظِيُ . وانظر هذه الأقوال في القرطبي .1١7/١5‏ 

(؟) وهو قول قطرب المرجع السابق. 

(”) انظر البحر المحيط 76/8. 

(:) وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ورويس . وانظر الإتحاف 2387 والسبعة 041 
وإبراز المعاني .54٠‏ 

(0) قأصله أأمن. 450 إمناة مركن وكسوهماء 

0 انظر هذا في الكشف 757١/7‏ و١6"‏ وشرح الشافية للإمام الرضي ”/ 57 و 04. 

(4) هو عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو الأزهر العتقي المصريٌ صاحب 
الإمام مالك راو مشهور بالقراءة متصدر ثقة» أخذ القراءة عَرضاً عن ورش مات في رجب 7١‏ انظر 
غاية النهاية لابن الجزري "894/١‏ وقد ذكر هذه القراءة ابن مجاهد في السبعة عن أحمد بن صالح 
عن قالون عن نافع كما نقل: وقال أحمد بن صالح: بلغني عن ورش أنه كان يقرأها بغير استفهام. 
انظر السبعة /08. 

(9) الكشاف ”7/9 197. 

(26)البحر المحيط 70/8 والدر المصون 957/4/. 

(١6©0قاله‏ ابن الأنباري في البيان 54/7 والمرجع السابق. 


:الل سس سور ةالزخرف/ الآيات: لاه 


مبتدأ» وخبره محذوف تقديره: بل أَهُوَ خْيْرٌ . وليست «أَمْ» حينئذ عاطفة”'"' . 
فصل 
قال قتادة معنى قوله: «أَمْ هُو) يعنون محمداً فنعبده ونترك آلهتنا. وقال السدي وابن 
زيد: أم هو يعني عيسى قالوا يزعم محمد أن كل ما عبد من دون الله في النارء فنحن 
نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى وعزير» والملائكة في النار”"'. قال الله تعالى: اما 
صَرَبُوهُ» يعني هذا المثل : ا ل ل 
قوله : #ومًا تَصَبِدُونَ من دوين أَنَّهَ حَصَبُ جَهَئَّرَ 4 [الأنبياء: 44] هؤلاء الأصنام بَلْ هُمْ 


قَوْمٌ حَصِمُونَ) مبالغون في الخُصُومّة . روي أنه عليه الصلاة والستاكم قال: «مَا ل 
بهد قد كاتوا علد ةإلا أوثوا الخدل» حم قرا: «مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمُ 


و : 


قوله: ١جََدَلا»‏ مفعول من أجلهء أي لأجل الجدل والمِرَاء» لا لإظهار الحق» 
وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي إلا مُجَادِلين”''. وقرأ ابن مقسم: جدالا0» 
والوجهان جاريان فيه. والظاهر أن الضمير في «هو؛ لعيسى كغيره من الضمائر. وقيل : 
هو للنبيَّ - عليه الصلاة والسلام - وبِكُلٌ قال به المفسرون كما تقده”" . 

تمسك القائلون بذم الجدل بهذه الآية» والآيات الكثيرة دالة على مدح الجدل 
فالتوفيق بينهما أن تُصْرَفَ الآيات الدالة على مدح الجدل إلى الجدل الذي يفيد تقرير 
الحق وتصرف هذه الآية إلى الجدل الذي يوجب تقرير الباطل . 

قوله (تعالى)”"' : لإإِنْ هُوَ إلا عَبْدُك أي ما هو يعني عيسى (إلآ عَبْدٌ» كسائر العبيد 
دأَنْمَيْنَا عَلَيْه) حيث جعلناه آية بأن خلقناه من غير ذكرٍ كما خلقنا آدمء وشرفناه بالنبوة 40 
اوَجعَلتَاةُ مَثَلاً) أي آية وغيره الِبَنِي إِسْوائيل» يعرفون به قدرة الله على ما يشاء حيث خلقه 
. من غير أَبِ «وَلَوْ نَمَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاتِكَةَه أي لو نشاء لأهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم 


() السابق. 

.٠١5/١5 القرطبي‎ )١( 

(9) رواه الترمذي في صحيحه عن أبي أمامة. وانظر أيضاً القرطبى .٠١ 5/1١١‏ 

(4) ذكر هذين الوجهين فى الكشاف "/ 97 و444. 1 

(5) من القراءة الشاذة . لير المحيط 8/ ١5‏ والقرطبى السابق وأيضاً شواذ القرآن .71١4‏ 
() كما سبق منذْ قليل والدر المصون 7/91//5,. ْ 

7ع زيادة من أ. 

(8) انظر كل هذا في تفسير الإمام الفخر الرازي 777/717. 


نيا 
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اك - 


ملائكة (فِي الأزض يَخْلُْونَ) أي يكونون خلفاً منكم يَعْمُرونَ الأرض» ويعبدونني 


ويطيعوني 60 1 يخلف بعضهم بعضاً”" . 
قوله: «لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلائَكَة) في مِن هذه أقوال: 
أحدها: أنها بمعنى بدل أي لجعلنا بَدَلَكُمْ كما تقدم ' اف التفتيراترينة أيا 
« ضير بالكيّزة دنا مرب الْآَجْرَةَ 4 [التوبة: 2"] أي بدلها. ري 
عليه) -: 
6 أَحَدُوا المَخَاض مِنَ الفَصِيلٍ عَلْبَة لجنا وتكتكث لل امير نر" 
وقال آخر: 
75 9 جَارِيَةٌ لَمْ تأكُل المُرَقُقَا وَلْمْ نَدْقْ مِنَ البُقُولٍ الفُسْمُقًا” 
والثاني: وهو المشهور: أنها تبعيضية . وتأويل الآبة لولدنا منكم يا رجال ملائكة 
في الأرض يَخْلْفُونَكُمْ كما تخلفُكُمْ أولادكم» كما ولذنا عيسى من أنثى دونٌ ذكر. ذكره 
الوففوي 3 
والالتك+ انها تبعيضية قا أب البقاء :ؤفيل” الحم تلكا بسك و 
قوله: «وَإِنَّهُ لعِلْمٌُ» المشهور أن الضمير «لعِيسى» يعني نزوله آخر الزمان» وقيل : 
الضمير للقرآن» أي فيه علم الساعة وأهوالهاء أو هو علامة على قربها ومنه #أثبٌ ناس 
حِسَابهُمَ * [الأنبياء : ]١‏ #أهرَيتِ ألسَاعَةٌ © [القمر: رمت اتفنث أنه وَالساعة 


ا والعامة على «عِلْم) مصدراً جعل علْماً مبالغة» لمّا كان به يحصل العلم» أو 


بلك وهو رأي السدي. 

زفق وهو رأي مجاهد رضي الله عن الجميع . 

(*) انظر هذا في القرطبي 2٠١6/١7‏ وبالأخير قال الإمام الزجاج في معانيه .41١7/4‏ 

(5) ذكره السمين في الدر المصون 7417/14 والزجاج في معاني القرآن 1١7/54‏ ونقله القرطبي عن 
الأزهري في الجامع ٠١6/15‏ . 

)0( زيادة من أ. 

(1) أوردت النسختان إفالاًء وليس كذلك البيت في ديوان الراعي والبيت له من تام الكامل من قصيدة 
طويلة يخاطب بها عبد الملك بن مروان. والمخاض: الحوامل من النُوقٍ واحدها حَلِمَة من غير 
لفظهاء والفصيل ولد الناقة عند فطامه. .والعُلَْبَِ مصدر بمعنى الغلبة» والأفيل الصغير من الإبل» 
وسمي بذلك لأفوله أي لغيبته بينهما. ومعناه أن عمال الزكاة يأخذون النوق ويحرمون صغارها ومع 
ذلك يخبرون ل ن أصحاب الأموال إلا الإفال من الإبل. وقد تقدم. 

() من الرجز وينسب لأبي د نخيلة وشاهده كسابقه في مجيء مِنْ بمعنى البدل وقد تقدم . 

(5) الكشاف "5/9 55. (8) انظر التبيان ١١5١‏ ولم ينسبه. 


(١)كره‏ البخاري 7١7/9‏ عن سهل بن سعد. 


اع ب7بب7؟779سس حل وق ألو لخر فك / الآيات : /اةء 


اتاد رين ورا بادك الدج مره عدم وَاتِن عياض ارايو هري "رابو :مالك 
الغفاريّ ”'' وزيد بن علي لَعَلَمّ -» بفتح العين والفاء - أي لشرط وعلامة. وكوا أبنو 
نَضْرَة'"' وعِكرمةٌ كذلك إلا أَنّهما عرفا باللام فقرآ لَلْعِلُمُ أي للعَلامةٌ المَعْرُووَة” . 
فصل 

معنى الآية أن نزول عيسى من أشراط الساعة يعلم بها قربهاء قال عليه الصلاة 
والسلام -: الَيُوشِكَنّ أَنْ ل لا الْخنزِير» 
وَيَضَعٌ الجزيّة: رانك في نار الور كلكا 1 الإقلام؟ ' “#ووووفة ال ل عن كه 
بالأرض المقدسة يقال لها أفِيق””. وبيده حَرْبَة وعليه مُمَصّرنَانِ!"'. وشعر رَأْسِهِ دَهِينٌ 
يقتل الدَّجَالَء ويأتي بيتَ المقدس والناس في صلاة العصر ‏ وروي في صلاة الصبح - 
فيتأخر الإمام فيتقدمه عيسى - عليه الصلاة والسلام - ويصلي خَلْفْه على شريعة محمد - 
كيه - ثم يقثل الخْنَازِيرَه ويكسرٌ الصليبَ» ويخَرب البِيعَ والكنائسٌ ويقتل النّضَارَى إلا من 
من 0 

له: قلا تَمْتَرْن» من المرية وهي الشك أي لا تسكن فيها. قال ابن عباس (رضي 
الله عنهما”*) لا تكذبوا بها «وانّبِعُونِي» على التوحيد «هَذَاا الذي أنا عليه «صِرَاطٌ 
مَُسْتَقِيمٌ) . ْ 1 

«وَلآَ يَصُدُنَكُمُ؛ لا يصرفنكم «الشَيْطَانُ» عن دين الله «إنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ) قد بانت 
عداوته لكم لأجل أنه أخرج أبويكم من الجنة. ونزع عنهما لباس النور. 

قوله تعالى : لوَلَمّا جَاءَ عِيِسَى بِالْبَيِئَاتِ» أي بالمعجزات وبالشرائع البينات 
الواضحات «قَالَ قَدْ جِنْتّكُمْ بِالْحِكْمَة) وهي النبوة . وقيل: معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 


)١(‏ هو غَرْوَانَ الغفاري أبو مالك الكوفي عن البراء بن ن عازب وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي 
وانظر خلاصة الكمال 5:”, اع ال الات 15 سمحتم يق كالزيه ها والعفات 
*/ 494 ومعاني الفراء 1//9”. 1 

(؟) هو المنذر بن مالك بن العوقة وهم بطن من عبد قيس وتوفي في ولاية عمر بن هُبَيْرَةه وصلى عليه 
الحسن البصري انظر المعارف لابن قتيبة 5449. 

(9) انظر مختصر ابن خالويه والكشاف السابقين وهي شاذة غير متواترة. 

(4) هو في صحيح البخاري 7/7 عن ابن المسيب عن أبي هريرة. 

(5) هو في مكان بالقدس الشريف نفسه. 

(5) الممصّر من الثياب التي فيها صفرة خفيفة . 

5285 ذكره الثعلبي والزمخشري من حديث أبي هريرة ولم أجده ذ في الصّحيح انظر الكشاف ”4914/9 
والقرطبي ٠١6/١5‏ والرازي /ا؟77/5. 

(60) سقط من (ب). 
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5 لَكُمْ بَعْضّ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فيه؛ من أحكام التوراة”" . 

قال قتادة: يعني اختلاف الفرق الذين تحرّبوا في أمر عيسى . قال الزجاج: | 
جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه فبين لهم في غير الإنجيل ما 
ااا لي 

وقيل : كانوا قد اختلفوا في أشياء من أحكام التكاليف». واتفقوا على أشياء فجاء 
عيسى ليبين لهم الحقٌّ في تلك المسائل الخلافية”" . 

قال ابن الخطيب : وبالجملة فالحكمة معناها أصول الدين» وبعض الذي يختلفون 
فيه معناه فروع الف 

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُبَيْْ لَهُمْ كل الذي يختلفون فيه؟ 

فالجواب: لأن الناس قد اختلفوا في أشياء لا حاجة لهم إلى معرفتها فلا يجب على 
الرسول بيانُهًا. ولما بين لهم الأصول والفروع قال: «قَانَّقُوا الله من الكفر والإعراض 
عن يله «وَأَطِيعُوه فيما أبلغة إليكم من التكاليف» «إِنَّ اللّهَ هُوَ رَبّي وَرَبُكُمْ قَاعْبُدُوهُ هَذَا 
صِرَاط مُسْتَقِيةٌ اك الات أي الفرق المتحزبة بعد عيسى وهم المنكانةة7* 
واليعقوينة" والنشطورية” .ويل + البهوة والتضارى ”اويل لِلْذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ 
يَوْم أليم» وهو وعيد يوم الأحزاب. 

فإن قيل: الضمير في قوله: ابَيْنّهمْ؛ إلى من يرجع؟ 

فالجواب: إلى الذين ال ا «قَدْ جِنّْكُمْ بالْحِكْمّة) وهم قومه. 

كول كاي مل ل بك إلا الما أ تأيهُر بَتَهُ مهم لا ينمت © 
ْلَه يَوميِذٍ بهد 0 ِل ليت © © يعادلا حو مَك الوم و57 
نر خَرَوْت © الْدنَ اموا بيدا مكَاووا نيلي 3 © انثذا الحئد اث 
تنكف تبرت 69 2 يُطَاكُ ثُ هم صحاف ين ده وأ 0 مَا شَقَتَهِيهِ الْأَنفسٌ 
0-6 اليك وش فيها 00 9 ويك الجنة َل ورتْتموم يما م 


قوله: «هَلْ يَنْظُرُونَ إلا السَّاعَةَ 1 ل أي أنها تأتيهم لا محالة» فكأنهم 


.418/5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( . القرطبي المرجع السابق‎ )١( 


(”) وهو رأي الإمام الرازي 777/717 (4) قاله في مرجعه السابق . 
(5) قالوا: ثالث ثلاثة. )١(‏ قالوا: هو الله. 


(0) قالوا: هو ابن الله وانظر هذا الرأي الفِرقيّ في القرطبي ١٠١9/1١‏ وهو منسوب لمقاتل والكلبي. 


0006ل سس س سس سس صورة الزخرف / الآيات: 7-55 


ينظرونها . فقوله «أنْ تَأَتِيَهُمْ؛ بدل من الساعة. والمعنى هل ينظرون إلا إتيان الساعة . 
وقوله: (بَعْنّة) فجأة. 

فإن قيل: قوله بغتة يفيد ما يفيد قوله: «وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ» فما فائدته؟ 

فالجواب: يجوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنّهم يشاهدونه)”'"'. 

قوله تعالى: «الأخلاء يَرْمَئِذ؛ مبتدأ وخبره «عَدُوٌ» والتنوين في «يومئذ» عوض عن 
جقبلة + اتقديرة: ونيد تاتيوع الشاعة: والعامل في يَوْمَئَذٍ: تَأتِيِهُمْ السَّاعَة7'' والعامل في 
«يومئذ) لفظ «عدو)(” ' أي عَدَاوتهم في ذلك اليوم. 

فصل 

معنى الآية الأخلاء على المعصية في الدنيا يومَئِذٍ أي يوم القيامة ابَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُرْ إلا المتّقِينَ يعني المتحابين في الله على طاعة الله وهم الموحدون الذين يخال 
حو ا اراد ب طحي د مرجي 

روى أبو نَوْرِ'*» عن مَعْمَّرا* عن قتادةً عن أبي إسحاقٌ 
عنه)”"' قال: في الآية خليلان مؤمنان وخليلان كافرانء فمات أحد المؤمنين فقال: يا 
رب إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك؛» ويأمرني بِالخَيْر ٠»‏ وينهاني عن الشرء 
ويخبرني أني مُلاقِيكَ يا رب» فلا تُضِلّهُ بعدي. واهْدِه كما هديتني وأكْرِمْهُ كما أَْرَمتني» 
فإذا مات خليله المؤمن جمع (الله) بينهما فيقول (الله تعالى) : ليئْنِ أَحَدُكُمَا على صاحبه 
فيقول: (يا رب)”” نعم الأخ» ونعم الخليلٌ» ونعم الصاحبٌ. قال: ويموت أحد 
الكافرين فيقول: يا رب إن فلاناً كان ينهاني عن ذاتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشرء 
2-08 ويخبرني أني غير ملاقيك فيقول: بئس الأخّ وبئس الخليلٌ وبئس 
الصاحبٌ 


إن 9 عَليًا (رضي الله 


777/717 انظر هذا في تفسير الرازي‎ )١( 

(0) قال بهذا كله السمين فى الدر المصون 9/5/الا. 

(*) السابق وبه قال صاحب الكشاف قبل */ 446. 

(5) الأودي الحداني حبيب بن أبي مليكة» روى عن ابن مسعودء وعنه: الشعبي وثقه ابن حبان» وانظر 
الخلاصة 445. 

(5) معمر بن راشد الأزدي مولى مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس أبو عروة البصري ثم اليماني أحد 
الاعلام عن الزهري وهمام بن منبه وعنه أيوب والثوري مات سنة ١١7‏ انظر خلاصة الكمال 584. 

زفق هو الثعلبي وقد ترجم له. 

0) زيادة من أ. 

(8) ما بين الأقواس زيادة لتوضيح السياق كما في القرطبي. 

0 انظر القرطبي لودو .١11٠١‏ 


سورة الزخرف / الآيات : كك كلا ل تت يج يج 7 لبا اق" 


قوله «يَا عِبَادِي) قرأ أبو بكر عن عاصم: «يا عباديّ لآ حَوؤْف» بفتح الياء. والأخوان 
وابن كثير وحفص بحذفها وصلا ووقفا"''. والباقون بإثباتها ساكنة. وقرأ العامة: لآ 
خَوْفٌ بالرفع والتنوين إما مبتدأ وإما اسماً لها وهو قليل. وابن مُحَيْصِن دون تنوين على 
حذف مضاف وانتظاره أي لا حَوْفَ شيء”" . والحسنُ وابنُ أبي إِسْحَاقَ بالفتح على لا 
التبرئة7"؟ وهي عندهم أبلغ . 

فصل 

قد تقدم أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المطيعين المتقين . 
وفيه أنواع كثيرة توجب الفرح : 

أولها: أن الحق سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة. 

وثانيها: أنه تعالى وصفهم بالعبودية من غير واسطة» وهذا تشريف عظيمء بدليل 
أنه تعالى لما أراد تشريف محمد يل ليلة المعراج قال: طاسْبَحَنَ الى أَسْرَئ بعَبَدوء 
بَلَا4 [الإسراء: .]١‏ 

وثالثها: قوله: : ١ل‏ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ وَلا أَلتُمْ تَحْرَنُونَ؛ فنفى عنهم الحزن بسبب 
قوت الدما الجا 

قوله: «الّذِينَ آمَنُواك يجوز أن يكون نعتاً لعبّادِي» أو بدلاً منه» أو عطف بيان لله 
أو مقطوعاً منصوباً بفعل أي أَعْنِي الذين آمنوا. 

أو مرفوعاً بالابتداء وخبره مضمرء تقديره يقال لهم : ادْحُلُوا 2 . 

فصل 

قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادي مُنَادِ: يا عبادي لا خوف عليكم 
اليوم . فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رُؤوسهم فيقال: «الَّذِين آمَمُوا بِآيَاتَنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ) 
فينكس أهل الأديان الباطلة رؤوسهم فيمر حسابهم على أحسن الوجوه ثم يقال لهم: 


)١(‏ انظر معاني الفراء 71/7 والسبعة 4 والإتحاف 85" وهي قراءة متواترة. 

(؟) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 75/8. 

(9) انظر المرجع السابق» والإتحاف 585. 

(:) انظر تفسير الرازي 07؟/ 776. 

(5) قال بهذه الأوجه كلها السمين في الدر المصون 4/4/اء وبالأول الزمخشري في الكشاف "/ 5960 
وأبو حيان في البحر 55/8 والزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5١4/5‏ ونقله القرطبي ١١١/١7‏ كما 
نقل الأخير وزاد قال: وقيل: «الذين آمنوا» خبر لمبتدأ محذوف أو ابتداء وخبره محذوف تقديره: 
هم الذين آمنوا أو الذين آمنوا يقال لهم: ادخلوا الجنة. انظر الجامع .١١١/17‏ 

اللباب/ ج11/ م5١‏ 


0و" سورة الزخرف / الآيات: 55 - */ا 


«ادْخُلُوا الجَنْةَ أن وَأزواجُكم تُحْبَرُونَ» تُسَوُونَ وتُنعمُونَ والحبرةٌ المبالغةٌ في الإكرام على 
ِ 60د : 5 
الحمية الو عي وتقدم تفسيره في سورة الروم. 

قوله تعالى: : ا9يُطَافٌ عَلَيِهِمْ بِصِحَافٍ مِن ذهب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيه الأنْفْسُ وَتَلَذْ الأعئِنُ 
وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» . 

قوله: «يُطَافٌ عَلَيْهِمْ» قبله محذوف أي يَدْخَلُونَ (و) يُطَافْ”" . والصّحَافُ جمع 
صَحْفَةِ كجَفْئَةِ وجِمَانٍ؛ قال الجوهريٌ: الصحْفَةٌ كالمّضْعَةِ”" . وقال الكسائي: أعظم 
القصّاع الجَفْنة» ثم القَضْعَة تشبعٌ م العشرة. ثم الصحفة تشبع الخمسة. اليل اتح 
الرجلين والثلاثة (ثم الصحيفة 0 الع والصحيفة الكتاب والجمع صُحُْفٌ 
ومتخَانف . وأمال الكسائي - في رواية” - بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ . 


«وأكواب» جمع كُوبء وهو إناء مستدير مدوّر الرأس لا عُرى له"''. وقيل: هو 
كالإبريق إلا أنه لا عروة له”"'. وقيل: إنه ما لا خرطوم”" له. وقيل: إنه لا خرطوم له 
ولا عروة”*' معاً. قال الجواليقي: ليتمكن الشارب من أين شاءء فإن العُرْوَةَ تمنع من 
ذلك”''"» وقال عدي : 


3 متكئاً تَصفِئ أَبوَابَه يَطُوفٌعَلَيوٍالمَيْدُ بالكُوب0 
والتقدير: وأكواب من ذهب . فقوله: «يُطافٌ عَلَيْهُمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَب) إشارة / 


المكعزر ووترا «وَأكْرَابٍ؛ إشارة إلى المشروب . ثم إنه تعالى لما ذكر التفصيل ذكر 
بياناً كلياً فقال : «وَفِيهَا مَا تَشْنَهِي الأنشل ولد الأعين» أي فى "التجنة. 


.5565 قاله الرازي 07؟/‎ )١( 

(؟) انظر التبيان ١١4١‏ قال: «تقدير الكلام: يدخلون فيطاف فحذف لفهم المعنى». 

(9) انظر صحاح الجوهري 8/5 صحفف. 

(4) زيادة من القرطبي على نص الكسائي . وانظر اللسان صحف )١505(‏ والقرطبي ١١7/١7‏ بتصحيح 

() وهي رواية أبي الحارث عنه انظر مختصر ابن خالويه /ا1. 

(7) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 414/4 والمعاني ؟/ لا". 

(0) نقله السمين فى الدر المصون 494/5. 

(8) هو رأي أبي غبئدة ف فبجار القرآن ا 

(9) نقله القرطبي في تفسيره .11١4/17‏ 

.578 2/1 نقله تلميذه ابن الجوزيء زاد المسير‎ )٠١( 

(١١)من‏ بحر السريع وورد في الفراء: يسقى ورواية اللسان يسعى» وصفق وأصفق من الأضداد بمعنى 
الغلق والفتح والمراد في البيت الفتح. وانظر القرطبي ١١4/17‏ ومعاني الفراء */ لاا ومجاز القرآن 
”٠7/*‏ واللسان صفق 55765 وكوب "4968١‏ والدر المصون .8٠١/4‏ 


سورة الزخرف / الآيات: 55 "/ا 51١‏ 


قوله: (مَا تَشْتَهِي ي الأنْفْسُ» قرأ نافع وابن ن عامر وحفص تَشْتَهِيهِ'2 بإثبات العائد على 
المومتول: 1 : ك أل يِتعيله لطن 4 [البقرة ا ا 0 
«أهنذًا الى بسك أنَّهُ سوبا 4 [الفرقان: .]4١‏ وهذه القراءة شبيهة بقوله: #ومًا عَوِلتَهُ 
ا 0 
مصاحف المدينة والشام وحذفت من غيرها”” . ش 

وقد وقع لأبي عبد الله الفاسي”" شارح القصيدة”*'' وَهَم فسبق قلمه فكتب والهاء 
منه محذوفة في مصاحف المدينة والشام ثابتة في غيرهما* أراد أن يكتب ثابتة في 
اللا لاسي . وفى مصحف عبد الله : : تَشْتَهِيهِ 
الأنفس بوتلذة لأ اليا ل 

فصل 

وبع أن وجا تايا روا الا زمر في الجة 2 ذا عم اليل طارن إن 
ل ل ع ا ل 
إلا فَعَلْتَ . فقال أعرابي يا رسول الله : أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل فقال يا أعرابي 
إن أمكناك” الل الكدنة اميت :فببا ما اخديف تساك ولك 06 

قزلة 7 «وَتَلْكَ الجَنَهُ التِي أُورنئمُوهَا بِمَا كُلكُمْ َعمَلُونَ4 قد تقدم الكلام 
في معنى وراثة الجنة عند قوله: #أُوْلَيِكَ هُمُ ألورونَ ليرت يَرِثُونَ اووس 4 [المؤمنون : 
-11] ولما ذكر الطعام والشراب ذكر الفاكهة فقال: الحا بها قاكها كتير ا 
تَأَكُنُونَ» جاء في الحديث: «لآ ينع رَجُل من الجَةٍ من ثَّمَرةٍ إلا نَبَنَثْ مكاتها مِثلأها»”" . 
واعلم أنه تعالى لما بعث محمداً ‏ يَةِ ‏ أولاً إلى العرب * ف إلى الجانجين رامث اريت 
في ضيق شديد بسبب المأكول» والمشروب والفاكهةء فَلِهذا ذكر الله تعالى هذه المعاني 


)١(‏ السبعة 84ه. (5) قاله أبو زكريا الفراء فى معانى القرآن 8/ /ا. 

إفرة محتهدا بن عبد السلام العربي ابن يوسف فقيه مقرىء»؛ عارف بالعربية» شرح لامية الأفعال لابن 
مالك مات سنة ١١١54‏ هء الأعلام اواو 5/1٠١‏ ”ل 

(4) هي قصيدة الشاطبية وتسمى حِرْرٌ الأماني للإمام أبي القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني الأندلسي 
الشافعيّ الضرير وانظر لطائف الإشارات .49/١‏ 

(4) انظر الدر المصون 5/ 6٠١‏ واللآلىء الفريدة في شرح القصيدة: ”/7ا". 

) معانى القرآن للفراء / /ا". 

(0) بالمعنى من الدر المنئور 7/ 797 فقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن مردويه عن بريدة وانظر القرطبي 
115/15 . 

)20 مزيد من أ. 

(9) بالمعنى من الدر المنثور للسيوطي 397/7 بإخراج ابن أبي شيبة عن عمر بن قيس . 


مرة بعد أخرى تكميلاً لرغباتهم» وتقوية لدواعيهم. و «مِنْظ في قوله: «مِنْهَا تَأَكُلُونَ) 


ملعي 17 اام وقدم الجار لأجل الفاصِلة . 


قوله تعالى: ل#إإِنَّ الْمُبْرِمِنَ فى عَدَابِ جَهَمَ حَلِدُونَ (9) لا يقي عَنْهَ وَهُمْ فيه : 
تتش 27 را كلتتهم ولك كلا مم لط ©) دتتنا تيه ين عا بد 1 
تك تكنوت 07 لنَذ ينك بلي وَلكنّ كرك ينَحقَ كرهوت 09 آم موا ترا ون 
مثرة () أ 1ت فط و رساب 1 4ه 

قوله تعالى: #إإنَّ المُجْرِمِينَ4 أي المشركين «فِي عَذَابٍ جهنم خَالِدُونَ؛ لما ذكر 
الوغد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن ٠‏ وا جح الكامتي علي السلم تعيب 
الفساق بهذه الآية فقال: لفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق» فوجب كون الكل في 
عذاب جهنم. 

وقوله: ١لا‏ يُمَئِّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيه مُبْلِسُونَ»: و «خالدون» بدل على الخلود. 
والهواتة أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن المراد من لفظ المجرم ههنا الكافر . 
فأما قبل الآية فقوله: يَا عِبَادِي لآ حَرْفٌ عَلَيكُم الْيَرْم وَلا أَنثُمْ تَحَرْنُونَ . الذين آمَنُوا ياياتنا 
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ . وهذا يدل على أن كل من آمن بآياث الله وكان مسلماء فإنه يدخل تحت 
قوله: ايا عِبَادِي لآ حَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْم؛ والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله وآياته وأسلم 
فوجب أن يدخل تحت ذلك الوعدء وأن يخرج من هذا الوعيد. لكن وأما بعد الآية فقوله 
تعالى : #لقد جئناكم بالحق وأكثركم للحق كارهون4 والمراد بالحقّ ههنا إما الإسلام 
وإما القرآنء والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن. فثبت أن ما قبل الآية وما 
بعدها يدل على أن المراد من المجرمين الكفار. والله أعله”” . 

قوله: «لا يُفَتَرْ عَنْهُمْ؛ا جملة حالية وكذلك اوَهُمْ فِيه مُبْلِسونَ)”'' وقرأ عبد الله : 
«وَهُمْ فِيهًا0 أي في النار لدلالة العذاب عليها. واعلم أنه قد تقدم أن الخلود عبارة عن 
طول المُكْثْء ولا يفيد الدوام. 

وقوله ل يفتّرُ عَنْهُمْ) أي لا يخفف فلا ينقص من قولهم: فَتَرَتْ عَنْهُ الحُمّى إذا 
سكَنَثْ ونقص ه99 . 


2-008 


اللي 


.445/” ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

59 اله السعيو ةن الدى امسو 22012 

6 انظر هذا في تفسير الرازئ ا79:/8: 

(©) الدز المعيوة الستايق : 

(0) قراءة شاذة غير متواترة ذكرها الفراء فى معانى القرآن "/ /الا. 
0 0 1( [ 


سورة الزخرف / الآيات: 8٠١-14‏ وض 


وقوله: لوهم فيه مبلسون» والمَبْلِسَ هو اليائس الساكت سكوت يائس من ا 


يرى . 
قوله: «وَمَا ظلمناهم وَلَكِنْ كَانُوا هم الظّالِمِينَ؛ العامة على الياء خبراً لكان 
و «هم» إما فصل" وا وقر ايف ل زان ا لس 00 
على أنه مبتدأ و «الظالمون» خبره والجملة خبر كان. 00 
قال أبو زيد: سمعتهم يَقْرَأُونَ : لاتَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وأغظم أجراً» [المزمل : 
٠‏ بالرفع” © . وقال قيس بن ذُرَيْح (الشاعر)” : 
44 ىت تحِق إلن تبلى وانك ترككها ١‏ :وكشت عتيها با مانت 11 
برفع «أقدر) و «(أنت» فصل أو توكيد. 
قال سيبويه: بلغنا أن رؤبة كان يقول: أَظُنُ رَيْداً هُوَ خَيْردٌ مِئْكَ7" يعني بالرفع . 
احتج القاضي بقوله: «وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُم الظَالِمِينَ» فقال: إن كان خلق 


.5١9/4 قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) وكونه فصلا أو عماداً صحيحء فالأول تسمية للبصرة والثاني للكوفة وسمي فصلاء لأنه فصل بين 
التابع والخبر وعماداً لأنه يعتمد عليه معنى الكلام وفائدته التوكيدء ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجامع 
التوكيد فلا يقال رَّيْدٌ نَفْسّهُ هُوَ المَاضِل. وفيه كلام ذكره ابن هشام في مغنيه 597 0 498. 

() وقال بهذا السمين .8١١/54‏ 

(5) هو أبو بحر عبد الله بن أبي إسحاق الْحَضْرّميّ البَضْرِي كان أول من علل النحو انظر غاية النهاية في طبقات 
القراء لابن الجزريٌ 1٠١ /١‏ وقد مات هذا الرجل سنة ١١17‏ ه. وانظر أيضاً إنباه الرواة 7/ 4 ٠١‏ 

(5) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد» روى القراءة عن المفضل عن عاصمء وكان من 
جُلَّةِ أصحاب أبي عمرو من أعيان أهل النحو واللغة مات سنة 7١‏ ه. وانظر غاية النهاية /١‏ 508. 

(0) ذكرها ابن خالويه في مختصره )1١157(‏ وذكرها القرطبي إجازة نحوية ولم يذكره قراءة. 

(0) أخبر بذلك أبو عمرو الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على 
الخبر انظر البحر المحيط 77/8. 

(4) انظر المرجع السابق» والكتاب ؟7/ 591. 

(9) زيادة من أ الأصل . 

(١٠)من‏ الطويل له وقد روي - كما في الكتاب تبكي بدل تحِنّء والمّلا - مقصوراً ‏ الصَّحْراءُ وهو يتحسر 
على طلاقه لليلى وكان مفتوناً ومشغوفاً بها. والشاهد: أنت اندر تفيل العسمسس ورئمه وما بعده على 
الخبر على لغة تميم. وانظر الديوان 7 والكتاب 4597/9 وابن يعيش 21١7/8‏ والبحر المحيط 
والدر المصون 80٠7/5‏ واللسان (ملا) 23777. 

897/9 باتكلا)١١(‎ 


0 سورة الزخرف / الآيات: ؛/ا- 


فيهم الكفر ليدخلهم النار فما الذي نفاهُ بقوله: «وَمَا طَلمناهم (ولكن كانوا هم 
الظالمين)»؟ وما الذي نسبه إليهم مما نفاه عن نفسه؟ أو ليس لو أثبتناه لهم كان لا يزيد 
عما يقوله القوم؟ فإن قالوا ذلك الفعل لم يقع بقدرة الله عر وجل بل إنما وقع بقدرة الله 
مع قدرة العبد معاً فلم يكن ذلك ظلماً من الله تعالى : قلنا''': عندكم القدرةٌ على على الظلم 
موجبة للظلم. وخالق تلك القدرة هو الله تعالى» وكأنه تعالى لما فعل مع خلق الكفر 
قدرة على الكفر خرج من أن يكون ظلماً لهم. وذلك محالء لأن من يكون ظالماً في 
فعله إذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون ذلك أحق فيقال للقاضي: قدرة العبد هل 
هي صالحة للطرفين أو هي متعيّنة لأحد الطرة فين؟ فإن كانت صالحة لكلا الطرفين 
فالترجيح إِنْ وقع لا لمرججح» لزم نفي الصانع. وإن افتقر إلى مرجٌّح عاد التقسيمٌ الأولء 
وأن ينتهي إلى داعية مرجحة يخلقها الله تعالى في العبدء وحينئذ يلزمك ما ألزمته علينا. 
وإن كانت تلك القدرة متعينة لأحد الطرفين فحينئذ يلزمك ما أوردته علينا. قال ابن 
الخطيب: وليس الرجل من يرى (وجه)”" الاستدلال فيذكره إنما الرجل مَنْ”” ينظر فيما 
قبل الكلام وفيما بعده؛ فإن رآه وارداً على مذهبه بعينه لم يَذكره©؟ . 

قوله تعالى : لوَنَادوا يَا مَالِكْ4 العامة من غير ترخيم ٠‏ وعَلِيُ بن أبي طَالِبء وعبدٌ 
ا ا رت ا 5 فو الاي 
عباس: إن ابن مسعود قرأ: «وَنَادَوَا يا مَالِه فقال: ما أشغلٌ أهل النار بالترخيم» وأجيب 
عنه : : بأنه إنما حَسْنَ الترخيم لأنهم بلغوا من الضعف والنحافة إلى حيث لا يمكن أن 
يدكروافن الكيملة ال . وقرأ أبو السّرار العَنَوِيُ : يَا مَالَ مَبْنُِا على الضم على 
0ك 

فصل 

روى ابن عباس (رضي الله عنهما)”" ‏ أن أهل النار يدعون مالكاً خازن النار 
يقولون: : الِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ) لِيْمِئْنَا ربك فنستريح فيجيئهم مالك بعد ألف سنة (إِنَكُمْ 
مَاكِتُونَ مقيمون في العذاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يجيئهم بعد أربعين سنة 


5 
وعن غيره مائة 0 
0( هذا رد من الرازي على القاضي . (؟) سقط من ب. 
فرق في ب ممن ٠‏ 0 أنغر وكشي 7 تفسير الرازي 0 


0 ا م 
كلامهم فكان من مواضع الاختصار ضرورة عليه ووقوفاً دون تجاوزه. 
() الرازي 910/ 377. 0) الكشاف */ 499 وابن خالويه .١*5‏ 


(0) زيادة من أ. (9) القرطبي .1١97/1١‏ 


سورة الزخرف / الآيات: 115 .م ه58 


فصل 

اختلفوا في أن قولهم: يا مالك ليقضي علينا ربك على أي الوجوه طلبوه؟ فقال 
بعضهم: على التمني . وقال آخرون: على وجه الاستغاثة» وإلا”'' فهم عالمون بأنه لا 
خلاص لهم من ذلك العقاب. وقيل: لا يبعد أن يقال: إنهم لشدة ماهم فيه نَسُوا تلك 
المسألة تذكره”" على وجه الطلب. ثم إنه تعالى بين أن مالكاً يقول لهم: «إنكم ماكثون' 
وليس في القرآن متى أجابهم. هل أجابهم في الحال أو بعد ذلك بمدة؟ ثم إنه تعالى ذكر بعد 
ذلك ما هو كالعلة لذلك الجواب فقال: «لَقَدْ جِْتَاكُمْ بِالْحَق وَلِكنّ أككركم لِلْحَقْ كَارِمُونَ» 
والمراد تُقْرَتْهُمْ عن محمد َي وعن القرآن» وشدّة بغضهم لقبول الدين الحق. 

فإن قيل: كيف قال: 'وَنَادَوْا يَا مَالِكُ) بَعْدَ مَا وَصَمَهُمْ بالإنلآس؟ 

فالجواب: أنها أزمنةٌ متطاولة» وأحقابٌ ممتدة فتختلف بهم الأحوال فَيِسِكَنُونَ أوقاتاً 
لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما بهم . روي أنه يُلْقَى على أهل النار الجوع حتى 
لجار يح حا رار لعز واي ته لوراك لسري ا ااي 

لما كر ال كنا ل ل ا 0 وفساد 
باطنهم في الدنيا فقال: «أمْ أبْرمُوا أْر أي أحكموا؟ أ مراً في المكر برسول الله كَل - 
يعني مشركي مكة فنا مُبْرِمُونَ محكمون أمراً في مجازاتهم أي مبرمون كيدنا كما أبرموا 
كيدهم كقوله تعالى : # بييُونَ هذا َلِنَ َتام الْمَِدُونٌ4 [الطور: 47]. قال مقاتل : 
نزلت في تدبيرهم في المكر في دار الندوة وذ لم في فول : <وَإد ينك بك ألَذِينَ كفروأ 
ْمك ...4 [الأنفال: ]"٠‏ الآية”؟“. قوله: «أمْ أَبْرَمُوا أم منقطعة. والإبرام الإتقان 
وأصله في الفتل يقال: أَبْرَمَ الحَيْلَ» أء ي أَنْفَنَ فَتْلَهُ وهو المَّمْلُ الثاني» والأول يقال له: 
سَحِيلٌ”*' قال زهير: 
65 2 لَعَمْرِي لَنِعُمَ السَيِدَانِ وُجِدنمًا عَلَى كُل خَالٍ مِن سَجِيل ومُبْرَما 

قوله تعالى: لأأَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لآنَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ4 السر ما حدث 0 


)١(‏ كذا في الرازي وفي ب فإنهم . (؟) في ب والرازي: فذكروه. 

(9) قاله ابن قتيبة فى غريب القرآن 54٠‏ وأبو عبيدة فى مجازه .7١5/7‏ 

(4) انظر في هذا الماضي تفسير الإمام الرازي 771/917 و /778. 

(5) انظر مادتي برم وسحل من اللسان 779 و ١107‏ وانظر أيضاً معاني القرآن للزجاج .47١/4‏ 

(5) من الطويل من معلقته المشهورة وهو يمدح هّرم بن سنان والحارث بن عوف والمعنى فيه على 
الاستعارة. والشاهد: من سَجيل ومُبرّم فإن الشاعر يقصد معنى آخر واستعار هذين اللفظين 
المَّحْسُوسَيْنٍ وانظر السبع الطوال 0 والهسيع */5: والخزانة */”# و 5١‏ و 880/9 وشرح 
المعلقاتٌ السبع للزوزني والسراج المنير 0/7 والقرطبي ١١8/1١7‏ والدر المصون 8١7/4‏ 


والديوان 50 


الح سورة الزخرف / الآيات: 894-4١‏ 


نفسه أو غيره في مكان والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم «بَلى؛ نسمع ذلك «و تَْلَم 
«رُسُلنَا) أي الحفظة «لَدَيْهِمْ يَكَتْبُونَ) أي يكتبون عليهم جميع ا 

قوله تعالى : لكُلٌ إن كن بِليّمَنِ ولد آنأ أي العييبن (7©) سْبَحَنَ ري ألسَمْوتٍ 
َالٍ رَتِ الْصَرشٍ عَم سلا (0 من يشا وا عق بلا د لِك يعدو 
9 َهْرَ الى فى السَمَل لَه وفي الارض كد ل لقِيم 9 َك ىا أن 9 
ُكُ ألمت وَالْارضٍ وما هما وَعِندَمٌ عَم ألَعَةٍ ولي 1 سي كُ اليرت 
تغرت من طون اَعَد لات كه بالق مهم تنقئة (©) ول ساتتكم ؛ تن حَلفَهُم 
3 ل فك © دَقِبله- يَرَبَ إن هؤلة عَم لا زيوت (©) أضت عَنبُهْ وَل 

0 تغالن : 4 إن كَانَ للرحمن وَلَدَ فَأَنَا أَوَلُ العَابِدِينَ4 . قوله «إِنْ كَانَ للرّحْمَنَ» 
قيل: هي شرطية على بابهاء واختلف في تأويله. فقيل: إن صح ذلك فأنا أول من 
يعبده» لكنه لم يصح ألبتة بالدليل القاطع. وذلك أنه علق العبادة بكَيْئُونّة الولد» وهي 
محال في نفسهاء فكان المعلق بها محالاً مثلها. فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة 
وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. ذكره الزمخشري”" . 

وقيل: إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين أي الموحّدين لله. المكذبين 
لهذا القول”" . 

واعلم أن هذا التأويل فيه نظرء سواء أثبتوا لله ولداء أو يُنْبنُوا له» فالرسول منكر 
لذلك الولدء فلم يكن لزعمهم تأثير في كون الرسول منكراً لذلك الولدء فلم يصلح جعل 
زعمهم إثبات الولد مؤثراً في كون الرسول منكراً للولد. وهذا التأويل قاله الواحدي”” . 

وقيل : العاندين يمحت الأنفين ) ل وعَابِلٌ0 
ويؤيده قراءة السَُّلّمِيّ واليّمَانِيٌّ : العَبدِينَ ونال : وحكى الخليل''' قراءة غريبة وهي 


.8١07/4 الكشاف ”//ا59 وانظر الدر المصون‎ )١( 

فم وهذا رأي الواحدي فيما نقله الرازي في تفسيره عنه قال: «والأقوى أن يقال: المعنى إن كان للرحمن 
ولد في زعمكم نأنا أول العابدين أي الموحدين لله المكذبين لقولكم». انظر الرازي 7717/11 

(©) المرجع السابق. 

(4) الكشاف 2»4910/9 وغريب القرآن للسجستاني 555 والرازي السابق. 

)0( نقلها ابن جني في المحتسب 5517/١‏ قال: معناه والله أعلم أول الآنفين يقال: عَبِدَتُ من الأمر أعبد 
عَبَداً أي أنفت. وحكاه ه أبو عبيدة في المجاز وقد أنكر هذه القراءة الإمام أبو منصور 
الأزهريّ في التهذيب ؟77587/5. 

)03 فيما نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 58/8 ولم أجدها في معجمه العين ولا فيما نقلت عنه. 


سورة الزخرف / الآيات: مهم لل سس لاة؟ 


العَبْدين بسكون الباء وهي تخفيف قراءة السلمي» فأصلها بالكسر. 
قال ابن عرفة: يقال: عَبِدَ بالكسر - يَعْبَدُ - بالفتح ‏ فهو عَبِدٌ. وقلّ ما يقال: عابد 
والقرآن لا يجيء على القليل أو الشاذ''' يعني تخريج من قال: إن العابدين بمعنى 
الأَِفِينَ”"© لا يصحء ثم قال كقول مجاهد”” . وقال الفرزدق : 
أُولَيِكَ آبَائي فجنبي بِمِنْلِهمْ وََعْبَد أن أفجج و ككليباًبناره©) 
وقال آخر: 
١‏ مَتَى مَا يَشَأْ ذُو الود يَضْرِمْ خَلِيلَه ونين لين لا متيال نات 
قال ابن الخطيب: وهذا التعليق أيضاً فاسد؛ لأن هذه الأنفة سواء حصل ذلك 
الزعم والاعتقاد أو لم يحصل”©. 
وقال أبو عبيدة: معناه الجاحدين» يقال: عَبَدَنِى حَقّى”"'» أي جَحَدَنِيهِ. وقال أبو 
حاتم: العَبِدُ ‏ بكسر الباء - الشديدٌُ لفق عر من حيم و نأ إن كان لد 
على زعمكم فأنا أول من يغضب لذلك. 
وقيل: (إِنْ) نافية؛ أي ما كان ثم أخبر بقوله: «نَأنَا أَوّلَ العَابِدِينَ؛ أي الموحدين من 
أهل مكة أن لا ولد له وتكون الفاء سببية”"'. ومنع مكي أن تكون نافية. قال: «لأنه يوهم 
أنك إنما نفيت عن الله الولد فيما مضى دون ما هو آت» وهذا محال”'''. ورد عليه بأن 


.17١/١5 البحر المحيط 78/8 والقرطبي‎ )١( 

(؟) وهو ابن عباس انظر المحتسب ؟/558. 

إفة يعني أول من عبده وحده على أنه لا ولد له انظر القرطبي المرجع السابق . 

(4) ورد البيت بروايات مختلفة فالرواية الأعلى هي رواية أبي حيان في البحر ١8/8‏ والدر المصون 4/ 
667 وهو من الطويل له وفي رواية القرطبي: أولئك أجلاسء و: أولئك ناس إن هجوني 
هجوتهم. . وأعبد أن يهجى كليب» وفي المجاز: أولئك قوم إن هجوني وأعبد أن أهجو عبيداً. 
ورواية اللسان كالمجاز وفي المحتسب تُهجى كليبٌ والبيت على اختلاف تلك الروايات ليس 
بالديوان بالمرة. وشاهده: أن أغبّدَ بمعنى آنف وانظر المجاز 7١5/5‏ والقرطبي ٠١٠١/١5‏ والدر 
المصون 6٠07/5‏ واللسان (عبد) والمحتسب 558/7 والمفضليات 507. 

(5) من الطويل للمرقش الأصغرء من قصيدة له رواه صاحب المفضليات 507 وانظر الدر المصون ؟/ 
٠ه‏ والطبري .5١/50‏ والشاهد: يعبد فإن معناها يغضب. 

(0) التفسير الكبير له /ا؟/ 771. 

(0) قال: «أي الكافرين بذلك» والجاحدين لما قلتم وهي عبد يعبد عبداً» المجاز ؟//ا١7؟.‏ 

(8) البحر المحيط 518/8. 

(9) نقل هذا القول وأقوالاً أخر ابن جني في المحتسب 508/7 والقرطبي في الجامع ١5١9/١7‏ عن 
الحسن والسدي وابن عباس وانظر البيان ؟/ 06". 

(١٠)لم‏ أعثر لمكي على هذا القول الذي أتى به المؤلف الذي نقله عن أبي حيان» فقد جعل مكي ١ما)-‏ 
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«كَانَ» قد تدل على الدوام. كقوله: «وَكَانَ اللّهُ غَفَّوراً رَجِيماً» إلى ما لا يحصى”"'. 
والصحيح من مذاهب النحاة أنها لا تدل على الانقطاع والقائل بذلك يقول ما لم تكن 
قرية كالآيات انكو 

وروي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما)”" - أن المعنى ما كان للرحمن 
ولد جآنة ]ول العابدية الععامكين له ذلك جمل الإن »مي الشكد» رفال السدى مشاء: 
ولو كان للرحمن ولد فأنا أول من عبده بذلك ولكن لا ولد له”“. وتقدم الخلاف في 
قراءتي «وَلّد) و «ولد» في مَريَم “ا . ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال: «سُبْحَانَ رَبٌّ السَّمّاوات 
وَالأرْض رَبٌ العَرْش عَم يَصِفُونَ» أي عما يقولون من الكذب وذلك أن إله العالم يجب 
أن كو واجب الوه لذاتهء وكل ما كان كذلك فهو لا يقبل النَّجْزِيءَ بوجه من 
الوجوهء والولد عبارة أن ينفصل عن الشىء جزءٌ فيتولد عن ذلك الجزء شخص مثلهء 
وعدا تإنما رمقل فيا تكو ذانه قابلة للتشري» والشعيضن» رزذا كان ذلك مالا فى حرق 
إله العالم امتنع إثباتُ الولد. / ْ 

ولما ذكر هذا البرهان القاطع قال: «نَذَّرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا؛ أي يخوضوا في 
باطلهم» ويلعبوا في دنياهم «حبّى يُِلاقُوا يَوْمَهُمُ الِْي يُوعَدُونَ؛ يعني يوم القيامة. 
والمقصود منه التهديدء يعني قد ذكرت الحجة على فساد ما ذكرواء فلم يلتفتوا إليهاء 
لأجل استغراقهم في طلب المال والجاهء والرياسة» فاتركهم في ذلك الباطل». واللعب 
حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الموعود”" . 

قوله: ايلأقواة قراءة العامة من المُلاَقَاة. وَابنٌ مُخَيْصِنَ ويروى عن أبئ عمرو 
«يَلْقُوا» من «لَقَي0”" , قوله ام 9وَهُو الْذِي في السَّمَاء إلهُ» ١في‏ السماء» متعلق 


- نافية» والعابدين من العبادة وإنما هذا الذي نقله المؤلف للطبريّ انظر المشكل ؟/ 784 وجامع البيان 


0 
)١(‏ البحر 78/4 و9"”. 0( انظر الدر المصون 5/ 5 .48١‏ 
() زيادة من أ. (5) انظر القرطبي .١١9/1١57‏ 


(0) يقصد قوله: اما كان للد أن كعد من :ولق شتكائة» 0 منها فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح اللام 
دالواو إلا في نوح فقرأها بالضمء ونافع وعاصم وابن عامر بالفتح مفرداً كأسد في كل القرآن وحمزة 
والكسائي بضم الواو وسكون اللام جمعاً كأسد. وانظر في هذا السبعة لابن مجاهد 7١4‏ وإبراز 
المداي 6 والإتحاف "١١‏ 

() انظر تفسير الرازي امم ضيف 

(0) ذكرها أبو حيان وابن خالويه عن أبي جعفر وابن محيصن فقط انظر البحر المحيط 79/8 ومختصر ابن 
خالويه ١5‏ وبيدو أن هذه القراءة من الشواذ فلم أجدها في المتواتر عن أبي عمرو قراءةٌ ونسبةً إلا في 
الدر المصون 8١5/54‏ بضبط من أعلى بالتاءء بينما قال أبو حيان في البحر: 000 
عمرو يَلْقُوا؛. 


(6) زيادة من ب. 
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ب (إله؛ لأنه بمعنى معبود في السماء عير في الأرضء» وحيئئذ فيقال: (إِنّ)”'' الصلة لا 
تكون ل جطلةة أورنا"' فى نقد 00 " الظوف وعديله "وله حىء مها خا 

والجواب : أن المبتدأ حذف لدلالة المعنى عليهء ولأن المحذوف هو العائد؛ 
تقديره: وَهْوّ الذي شوو الجماء إِلَه 0 ِلَهّه وإنما حذف لطول الصلة 
بالمعمول؛ فإن الجار متعلق «بإِلّهِ) ومثله: مَا أَنَا الذي قَائِل لَك سُوءا*2 وقال أبو حيان: 
سحا اا لور «قائل لك حكن لاطو لبا لع 20 

قال شهاب الدين: حصوله فى الآية» وفيما حكاه سواءء فإن الصلة طالت 
المحم لا ف فلبيسا والفطت أكقزاتد طلم للق “نهو تراذة فى كهيية الو لجو 
يجوز أن بكر الاك جيرا مقدما و:«إله» مهدا موجراء لعل كنت الجملة من رابط؛ إذ 
يصير نظير اجَاءَ الَّذِي فِي الدَّارٍ زَيْدُ فإن جعلت الجار صِلةَ» وفيه ضمير عائد على 
السوميزل وشكلته لد بده يق فقال أبو البقاء: «جاء على ضعفه؛ لأن الغرض الكلي 
إثبات الإلهية» لا كونه في السموات والأرض فكان يفسد أيضاً من وجه آخرء وهو قوله: 
(وَفِي الأزرض إلهي؛ لأنه معطوف على ما قبله» وإذا لم يقدر ما ذكرنا صار منقطعاً عن 
وكان المعنى أنه في الأرض إلهة. | لي 3 

وقال أبو علي : : نظرت فيما يرتفع به "إله؛ فوجدت ارتفاعه يصح بأن يكون خبر 
مبتدأ محذوف» والعقدين نهر الذىدفى السيماء ل وقال أبو حيان: ويجوز أن 
تكون الصلة 0 والمجرورء والمعنى أنه فيهما بإلهيّته؛ ورُبُوبِيّته؛ إذ يستحيل حمله 
على الاستقرار””''' ٠‏ وقرأ عْمَرُء وعَلِىء وعبدٌ الله في جماعةٍ وهو الذي 00 
الله نكن العلم آيفناً معت المشدق .فيتعلق :به الجار .ومقله هُوَ حَاتِمٌ في طَيَىءٍ . 
الجواد فيهم . ومثله: فَرَعون العدارك 77 


)١(‏ لفظ (إِنَّ» أيضاً زيادة من نسخة ب. )١(‏ في ب وما في. 

(؟) وفيها: وهي. (4) مساويه وهو الجار والمجرور. 

(5) أخذ المؤلف هذا الكلام عن الدر المصون .8٠١٠54/5‏ 805, الذي أخذه هو الآخر عن الكشاف 
للزمخشري 198/7 مجملاء فقد قال: «والراجع إلى الموصول محذوف لطول الكلام كقولهم مَا أنا 
بالذي قائل لك شيئاًء وزاده طولاً أن المعطوف داخل في حيز الصلة». 

() البحر المحيط 579/8. 0 الدر المصون 5/ .48١065‏ 

(8) التبيان لأبي البقاء العكبري ١١47‏ وانظر الدر المصون السابق والكشاف */ 254 والبحر المحيط 79/8. 

(9) تفسير الرازي 77/717 والقرطبى .171/١5‏ 

013 الب المحطت 0 . 

(0)كذكرها الزمخشري في الكشاف 5917/7 و 198 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 57١/4‏ ومختصر ابن 
خالويه ١١5‏ وهي شاذة غير متواترة. 

(١١)نقله‏ عن الزمخشري بتصرف فقال: «ضمن اسمه تعالى معنى وصف فلذلك غلف به الظرف في - 
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فصل 

قال ابن الخطيب : وهذه الآية من أدل الدلائل على أنه تعالى غير مستقر في السماء لأنه 
تعالى بين في هذه الآية أن نسبته بإلهية السماء كنسبته إلى الأرض» فلما كان إلهاً للأرض مع 
أنه غير مستقر فيها فكذلك وجب أن يكون إلهاً للسماء مع أنه لا يكون مستقراً فيها. 

فإن قيل: أي تعلق لهذا الكلام بنفي الولد عن الله عزّ وجل؟ 

فالجوات»» تعلق يما اتهعالى كلق عسي ء عليه القثلاة والسلام حفن كن 
نتكون فق غير وآاشظة الشلقة رإلارة7© كانه قل 2 إن كان هذا العدرة؟ لا برجي كون 
عيسى ولداً للَّهِ عر وجلّ؛ لأن هذا المعنى حاصل في تخليق السموات والأرض مع انتفاء 
حصول الولد به هناك. ثم قال: «وَهُوَ الحَكِيمُ العَلِيمُ»؛ الحكيم في تدبير خلقه العليم 
ِمَصَالِحِهِمْ . وقد تقدم في سورة الأنعام أن كونه حكيماً عليماً ينافي حصول الولد له. 

قوله: «تَبَارَكُ» إما أن يكون مشتقاً من وجوب البقاء» وإما من كثرة الخيرء وعلى 
التقديرين فكل واحد من الوجهين ينافي كون عيسى - عليه الصلاة والسلام - واجبّ البقاء 
والدوام؛ لأنه حدث بعد أن لَمْ يَكْنْ ثم عند النصارى أنه قُتل ومَاتَ ومن كان كذلك لم 
لك لله وبي ن الباقي الأزلي الدائم مجانسة ومشابهة فامتنع كونه ولداً له» وإن كان المرادُ 
بالبركة كثرةً الخيرات مثل كونه خالقاً للسموات والأرض وما بينهما فُعِيسى لم يكن خالقاً 
لهما مع أن اليهود عندهم أخذوه وقتلوه وصلبوه. والذي هذا صفته كيف يكون ولدا لمن 
كان خالقاً للسَّمَوات والأرض وما بينهما؟ ثم قال: «وَعِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَةِ والمقصود منه 
التنبيه على أن كل من كان كاملا في الذات» والعلم» والقدرة على الوصف المشروح فإنه 
تمعنه 7 أن ن يكون ولده في العجز وعدم القدرة عن أحوال العاله”*' بالحد الذي وصفته 
000 


قرلة ا لوزلك تعقو قا لاخو انوتو ةعمز بالس عن سفن والعافون العامة 
فوق”'' وهو في كلاهما مبني للمفعول. وقرىء بالخطاب مبنياً للفاعل”" . 


- قوله: فِي السَّمَاءِ وفي الأرضء كما تقول حَاتِم في طيىء» حاتم في تغلب». الكشاف 491/7. 

)١(‏ في النسختين والآن والتصويب من الرازي. 

(؟) كذا في الرازي وفي ب القيد. (9؟) في نت ممتئع بلفظ الاسمية . 

20 0 وفي الرازي: وعدم الوقوف على أحوال العالم على الحد الذي وصفه. . 

(4) انظر تفسير الرازي 7/517 777. 

(1) من متواتر القراءات ذكرها ابن مجاهد في السبعة 584 والبناء في الإتحاف 27817 والكشاف ؟/ 
نضة 

(0) لم ينسبها صاحب البحر ١9/8‏ ونسبها صاحب الإتحاف إلى يعقوب 7817 وكذلك نسبها ابن 
الجزري في النشر إليه. انظر النشر 7/ 77١‏ فهي إِذَنْ من المتواتر. 
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قوله: «وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ؛ قرأ العامة يدعون بياء الغيبة» والضمير للموصول. 
والخليك وان وئات بقاء الخطاتى”" ف والآشود بن "تنيت" بتشديذا الذال» تقل عنه 
0 إفة ' 
القراءة 2 ذلك بالياء والتاء 3 2 

وقوله: (إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقٌ) فيه قولان: 

أحدهما: أنه متصل» والمعنى إلا من شَهِدَ بالحَقٌء كَعْزَيْرٍ والملائكة فإنهم 
يملكون الشفاعة بتمليك الله إياهم لها”'' وقيل: 0 لا يشفعرن إلا 
فيمن شهد بالحق أي لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء كذا قدروه””'. وهذا التقدير 


يجوز فيه أن يكون الاستثناءً 'متصلاً على حذف المفعول تقديره بولا يَجْلك الذين يدعو 
اك 


فصل 


مِنْ دُونِه الشَّفَاعَةَ في أَحَدٍ إلا فِيمَنْ شَهِدَ 


ذكر المفسرون قولين في الآية: 

أحدهما: أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى» وعزير» لا يشفعون إلا لمن 
شهد بالحق . 

الثانى: رُويّ أن النضّرّ بْنَ الحَارثِ ونفراً معه قِالوا: إن كان ما يقوله محمد حقاً 
55-006 الملائكة فهم أحق لاعس ايل فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعنى 
لا يقدر هؤلاء أنْ يشفعوا لأحد. 

ثم استثتى فقال: إلا من شهد بالحق أي الملائكة وَعِيِسَى وعُزِيرء فإنهم يشفعون. 
فعلى الأول: تكون «من» في محل جرء وعلى الثاني تكون «من» في محل رفع . والمراد 
بشهادة الحق قول: لا إله إلا الله كلمة التوحيد «وهم يَعْلَمُونَ» بقلوبهم ما شهدوا به 
الي 

قوله تعالى: وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ الله. . . » الآية ظن قوم أن هذه الآية 


.١75 .شاذة غير متواترة ابن خالويه‎ )١( 

(؟) ابن قيس بن يزيد أبو عمرو النخعي الكوفي الإمام الجليل. قرأ على عبد الله بن مسعودء وروى عن 
الخلفاء الأربعة وقرأ عليه النخعى مات سنة هلا ه. انظر غاية النهاية .١9/1/١‏ 

(5) البحر 79/8 وابن خالويه 1 

(4) ذكره الزمخشري فى الكشاف 544/7 ونقله عنه أبو حيان فى البحر 79/4. 

(5) هذا التقدير نقله أبو حيان عن مجاهد وغيره انظر البحر البسيظ المرجع السابق» والكشاف ”/ 594 
والقرطبي .١77 7/١7‏ 

(1) قاله أيضاً أبو حيان في بحره المرجع السابق» وانظر في هذا كله الدر المصون للسمين 607/4. 

(0) وانظر تفسير الرازي 7737/77 و 77 والقرطبي .177/١7‏ 
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وأمثالها في القرآن تدل على أن القوم مضطرونٌ إلى الاعتراف بوجود الإله قال الجبائي : 
وهذا لا يصح لأن قوم فرعون قالوا: لا إله (لهم)”'' غيره. وقوم إبراهيم قالوا: إِنا لَفِي 
َك ينا تذغوكا الث رين 

وأجيب : بأنا لا نسلم أن قوم فرعون كانوا منكرين لوجود الإلهء بدليل قوله تعالى : 


وَحَحَدُوأ يبا وَاستيقنتها أنفسهم ظُلْما وَعلُوا 4 [النمل: ]١4‏ وقال موسى ‏ عليه الصلاة والسلام 
-: لَمَدَ علَِتَ مآ أل مولا إلا رَبُ لسَمَواتٍ وَالأَرْضٍ بَصَرَ 4 [الإسراء: ]٠١”‏ على قراءة 
من فتح التاء من «عَلمتَ)00© وهذا يدل على أن فرعون كان عارفاً بالله. وأما قول قوم 
إْراهيم - (عليه الصلاة”*' والسلام) -: «وَإِنَا لَفى شَكُ مِمّا تَدْعُونا إِلَيْهِة فهو مصروف إلى 
إثبات القيامة» وإثبات التكليف. وإثبات النبوة" . 
قوله: «قأنَى يَؤْفَكُوْنَ» أي لم يكذبوة على الله فيقؤلوة إن اه أمرنا بعسادة 
الأصنام”"»؟ 


قوله تعالى: ظوَقِيلِهٍ يَارَبْ إِنّْ هَوْلاءٍ قَوْمْ لآ يُؤْمِنُونَ4 قراءة حمزة وعاصم 


أحدهما: أنه عطف على «الساعة» أي عنده علم قيلهء أي قول محمده أو 
عه الول والقّال والقيل بمعتى واحد. جاءت المصادر على هذه الأوزان. 

والثاني : أن الواو للقسمء والجواب إما محذوف» تقديره : لتُنْصَدنَ أو تقار بهم 
ما أريد وإما مذكورء وهو قوله: إنَّ هَوْلاءِ لا يؤْمِئُونَ: ذكره الزمخشري”' . وأما قراءة 
النصب ففيها ثمانية أوجه: 

أحدها: أنه منصوب على محل «الساعة" كأنه قيل : إنه يعلم الساعة ويعلم قِيلهُ كذا"9 . 


000 سقط من ب. (0) زيادة من ب. 
فق حفص عن عاصم وهي متواترة. (5) زيادة من أ. 
(5) انظر الرازي 07؟/ 8080. () الرازي السابق. 


(0) من متواتر القراءات انظر الكشف لمكي ١51/١‏ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 8:9 
والسبعة 089 ومعاني الفراء *//2". 

() الكشف المرجع السابق وانظر أيضاً معاني الفراء 78/7 والمحتسب ”758/7 والبيان 7 ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج .47١/4‏ 

(9) الدر المصون 4 ولم أجد هذا بلفظه للزمخشري في الكشاف على ما سيأتي بعد بل جعله 
الزمخشري على لفظ الساعة أو على تقدير حرف الجر كما سيأتي وانظر هذا الوجه وما قبله في 
التبيان 21١١847‏ 

)التبيان المرجع السابق والبيان ”/ 505 ومعاني القرآن للزجاج 175١/4‏ والبحر المحيط 8/+*, 
والكشاف ”7/7 5948. 


سورة الزخرف / الآيات: 684-4١‏ ىاب« 


الثاني : أنه معطوف على «سرهم ونّجْرَاهم) (أي لا يعله” سِرّهُمْ) ولا يعلم''" قيله. 

القالة :عطن على .مففول #يكثتون» المحدوتاء* أي يكتبون ذلك :ويكتبون قِيله 
كنا أيضنا ”7 

الرابع نحطو طن تسون معلميزة المضدوقه آئ يختييرن “ذلك 
000 كن 

لاسن النفط ان ا 

السادس : أن يتتصب بإضمار فعلء أي اللَّهُ يعلَمْ قيلَ رَسُولِه". وهو محمدٌ ‏ كله -. 

السابع : أن ينتتصب على محل «بِالحَقٌ): أي شَهِدَ بالحقّ وبقيله”"' . 

الثامن: أن ينتتصب على حذف القسه”” ''2. كقوله: «قَذَّاك أَمَانَةَ الله ؛ النَّرِيدُ) 

وقرأ أ الأعرج وأبو قلابة”" "© :ومجاهد والحسينق بالرفع” '» وفيه أوجه: الرفع» 
عطفاً على «علم"الساعة»» بتقدير مضاف» أي وعنده علم قيله» ثم حذفء وأقيم هذا 
مي 3 

الثاني : أنه مرفوع بالاعناء والعيلة سوق لد لاتوت ]لك احريا 3 هر البحين: 

الغالث: أنه مبتدأ وخبره محذوف» تقديره: وقيله كَيْتَ وكَيِْتَ مسموع أو 
نا 

الرابع : أنه مبتدأ أو صلة القسمء كقولهم: أُيمُنُ الله ولَعَمْرُ الل فيكون خبره 


ا 


)١(‏ سقط من ب. 

(؟) قاله فى التبيان السابق» ومعاني القرآن للفراء 82/7". 

زفرة البيان 7/ 06" وأبو حيان فى :اضر 00 

20 في ب يعلم. ١‏ (6) سقط من ب. 

(؟) نقله أبو حيان فى بحره وقال وهو قول لا يكاد يعقل. 

0302 التبيان ١١4‏ والكشاف 148/7 والفراء 78/7 ونسب إلى الأخفش ولم أجده في المعاني له. 

)22 نقله أبو حيان في البحر 8/ ١‏ ولم ينسبه إلى أحد. 

(9) قاله في الدر المصون 54 وهو ضعيف للفصل بين المتعاطفين ولِتَقْدِيرٍ تكلف حرف البحر. 

)1١(‏ وهو اختيار الزمخشري كما سيجيء الآنء وانظر المرجع السابق. 

)١١(‏ سبق ما فيه. 

(؟١)‏ محمد بن أحمد بن أبي دارة» أبو قلاية» مقرىء معروف» روى القراءة عن الحسن بن داود وجعفر 
ابن حميد» وعنه منصور بن أحمد العراقي وانظر غاية النهاية 7/ 2505 31. 

(١)قراءة‏ شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر 17 وابن جني في المحتسب 708/7 والفراء في معاني 
القرآن */ ."٠‏ 

(5١)البيان‏ 7/ هه” و05" والمحتسب ؟/108. 

(15)ذكره في التبيان )١5( 1١١847‏ البيان 057/7". 


ين سورة الزخرف / الآيات: 489-41١‏ 


متحَدَونا: والجواب كما تقدم. ذكره الزمخشري''' أيضاً. واختار القراءة بالنصب”») 
جماعة . قال النحاس : القراءة البينة بالنصب من جهتين : 

أحدهما: أن التفرقة بين المنصوبء. وما عطف عليه مُغْتَمَرٌ بخلافها بين 
المخفوض وما عطف عليه . 

والثانية : تفسير أهل التأويل بمعنى النصب”" . كأنه يريد ما قال أبو عبيدة قال: إنما 
هي في التفسير أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيله يا رب©2. 

ولم يرتض الزمخشري من الأوجه المتقدمة شيئاً. وإنما اختار أن يكون قَسَماً في 
القراءات الثلاث””". وتقدم تحقيقها. 

وقرأ أبو قِلابَة: يا ربٌ"'' بفتح الباءء على قلب الياء ألفاًء ثم حذفها مجتزثاً عنها 
بالفتحة كقوله: 


والأخفش يَطردُها2 . 

قال ابن الخطيب - بعد أن حكى قول الزمخشري -: وأقول: الذي ذكره الزمخشري 
متكلفٌ أيضاً وها هنا إضمارء امتلأ القرآن منه. وهو إضمار اذكر» والتقدير فى قراءة النصب: 
واذكر قيله يا رب وفي قراءة الجر: واذكر وَقْتَ قِيلِهِ يا رب وإذا وَجَبّ العزامُ إضمار ما 
جرت العادة في القرآن بالتزامه. فالتزام إضماره أولى من غيره”'. وعن ابن عباس (رضى 


الله عنهما»"' ''- أنه قال في تفسير قوله : 9وَقيلِهِ َارَبّ المراد: وقيل يا ربٌ . والهاء زائدة79 . 


() الكشاف 598/9. 

(؟) كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه 41١/5‏ ونقله عنه موافقاً النحاس كما سيأتي الآن. 

(*) إعراب القرآن 4/؟١.‏ 

(4) قال في المجاز 2١1/7‏ نصبه في قول أبي عمرو علي «نسمع سِرَّهُمْ ونّجرَاهمٍ وقيله ونسمع قيله». 

(5) قال: «وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه». الكشاف 
*// 49. 

(6) البحر المحيط .7"١0/8‏ 

(0) جزء من بيت من الوافرء مجهول قائله وهو بتمامه: 
فلسنْثُْبمدركمَانَاتَبِئي كاك شوم وكا باولا لبوانتئ 
ويروى: ولست بالواو. والمعنى أن الحسرة والندامة لا يُجْدي على ما فاتٌ والشاهد: بلهف وبليت 
والأصل يا لهفي ويا ليتني فحذف حرف النداء ثم قلب الياء «ياء المتكلم» ألفاً ثم حذف الألف اجتزاء 
بالفتحة عنها. وانظر الأشمونى */ ١55‏ والخصائص "/ ١١5‏ والمحتسب ١//الا١‏ و *” والدر 
المصون 808/54. ْ 

(6) انظر معانى الأحفش ؟// “الا. (9) بالمعنى قليلاً من الفخر الرازي 717/ 774. 

15 )صقط من ب (01) العرجع العايق: 


سورة الزخرف / الآيات: 894-41١‏ ميع 


: 0 
القيل مَصْدَرٌء كالقَوْلٍء ونه الصديك ‏ هأنه تن عق قبل وقال0ت رسكن اليف عن 
العرب تقول: كَمْر فيه القِيلُ والقَّالُ. وروى شَّمِرٌ عن أبي زيد يقال: ما أحْسَنّ قِيلُكَء 
وقَوْلك. ومَقَالتَكَ ومَقَالُكَ”'"“. والضمير في «وَقِيلِهِ؛ لرسول الله كهِ - والمعنى يعلم 
قَوْلَُ محمد عفد بقاعي إلى دريه يا ربٌ إن هؤلاء قومٌ لا يؤمنون لما عرف إصرارهم». 
وهذا قريب مما حكى الله عن نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «#رّبٌ إِنَهُمْ عَصَوْقٍ 
انوأ من ل يِه مَل وود إلا حا 4 [نوح : ١‏ ثم قال: «قَاصْمَخ عَنْهُمْ) أي أغرض 
عنهم'”» «رَقُلُ سَلامٌ» قال سيبويه: معناه المتاركة» كقوله تعالى: «اسَلَمُ عَدَكُمْ ا بََتى 

00 لد فو و ١‏ لمر عر لي 2 

َلْجَهِِينَ © [القصص: 0 ثم قال: «قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) والمراد به التهديد”*'. 


قوله : (فَسَوْفَ يَعْلّمُون قرأ نافع وابن عامر بتاء الخطاب التفاتاء والباقون بياء الغيبة 
نظراً لِمَا تَقَدّم 0 

لاا قاين براقي ل اخوياا ان ورلا طفق للك رالا فلا ايتصرخ 
)00 اله ا 

قال ابن الخطيب: وعندي التزام النسخ في مثل هذه المواضع مشكل؛ لأن الأمر لا 
يفيد الفعل إلا مرة واحدة فسقطت دلالة اللفظء فَأَيُْ حاجة إلى التزام النسخ» وأيضاً 
والله أعلم العيوات 

5 أبو أمامة عن أَبَْ بن كعب - (رضي الله عنهه”''' ‏ ) قال: قال رسول الله 
عد : «مَنْ َأ سُورة الرُحْرْفٍ كَانَ مِمّنْ يُقَالَ لَه يَوْمَ م القَيَامَةَ : ايا عِبَادِي لآ حَرْفٌ عَلَيْكُم 
الْيَوْمَ ولا كم تحزنونَ» ادْخَلُوا الجَنّةَ بغَيْرٍ حِسَابِ 00 اند ا 


)١(‏ هذا الفصل كله ساقط من نسخة ب. (؟) انظر اللسان قول 4/ال/ا". 

إفية نالكاابن قتي في اخريبه القران 1" 6 

00 نقله الرازي عن سيبويه في تفسيره 7784/71 ولم أستطع العثور عليه في الكتاب لسيبويه . 
(5) من القراءة المتواترة انظر السبعة لابن مجاهد 589» والإتحاف /78417. 

(5) زيادة من أ. (0) زيادة من ب. 

(4) وهو نفس قول قتادة فيما نقله القرطبي 17١/54؟١.‏ 

(9) بالمعنى من تفسيره التفسير الكبير /ا”/ 78. )٠١(‏ زيادة من أ. 

(١١)الكشاف‏ ”1494/7 ومجمع البيان 9/ 259 والسراج المنير / 2074 والبَتِضَاوِيُ .7١4/١‏ 
(0)زيادة من ب. 


اللباب/ ج17/ م١٠‏ 


سورة الدخان 


مكية''' وهي تسم وخمسولٌ آية'' "ا وتالتهاكوييت وارنعون عليه وألف 
و شاك وواحد وثلاثونَ حرفاً. 


و 1 الاك لسع > 0 
قوله تعالى : #حم وأ وأذكتب الْمِين (2) إِنَآ أله في لو مُرَكَةٍ إن 6 
0 06 حرة , 
درت © يا منرف 4 آتر حكم () آنا يذ عنيئا إِنَا كنا مرْسِلِينَ 2 بَحْمَةٌ من 
يد به م هو تيع لكِيمَ © رك ال قال نا ا د ش 
اموي 7 كني عم يرم و 29 0 يوب" 2 ”خض ارب 
لله إلا هر بي وي تي ونث تفخ الأريت (ي) بن خف كف 
سد أ 7 مستبي . ج 2 
يلعبُوت 9©)> 
قوله تعالى: «حم. وَالكتّاب المُبين» فيه احتمالان: 
الأول: أن يكون التقدير: هذه حم والكِتّاب المُبينء كقولك: هَذًَا زَيْدّ واللّو" . 
الثاني : أن يكون التقدير: (و”*©) حم وَالكِتَابٍ المبين إنَا أَنْرَْنَاهُ؛ فيكون في ذلك 
00 5 6( 1 1 
تقدير قسمين على شيء: واحد”” . 
قوله: «إِنّا أَنْرَلنَاهُ؛ يجوز أن يكون جواب القسمء وأن يكون اعتراضاًء والجواب 
قوله: (إِنَا كنا مُنْذِرِينَ00'' واختاره ابن عطية”" . 


. باتفاق إلا قوله تعالى: إن كَاشِفُو العَذاب قَلِيلا»‎ )١( 

(؟) وقيل: سبع وانظر القرطبي 2158/15 7 

() فيكون حم خبرُ المبتدأ محذوف قد قصد لفظة . 

(5) زيادة لا بد منها عن النسختين حتى يستقيم المعنى المراد من الرازي. 
(6) تفسير الرازي 775/51. 

0 البحر المحيط 7/8" والدر المصون 8097/4. 

0 السابقين. 


حق 


سورة الدخان / الآيات: ١و‏ سس لاقف 


وقيل: إِنا كنا (مُنَذِرِينَ) مستأنف» أو جواب ثانٍ من غير عاطف”2" . 

كول افونا تسو أن ككرن مسعاطة وان فكون يمه للبلة ونتتهييها 
اعتراض”" . 

قال الزمخشري: فإن قلتٌ: (إِنّا كُنّا مُنْذِرِينَ» «فِيهًا يُفْرَقُ ما موقع هاتين 
الجملتين؟ . 

قلتُ: هما جملتان مستأنفتان ملفوفتان» فسر بهما جواب القسم الذي هو: (إنَا 
نْرَلْنَاهُ» كأنه قيل : أنزلناه؛ لأن من شأتنا الإنذارَ والتحذيرّء وكان إنزالنا إياه فى هذه الليلة 
حضوي لذن إنران القران من الأسورالسكيسة ‏ رهةد الليلة ينرق نيا كل أبن حكن 13 

وقرأ الحسن, والأعرج والأعمش: يَفْرْقُ بفتح الياء» وضّمْ الراء «كُلَّ؛ بالنصب» 
أي يَقَرق الله كل أمو” 7 ويد بق على : تقرقب ينون العظمة حاكن » بالتضي (كذا) نقلة 
حشري "ب واتقل عله الأهوازي”" ينتج اليه وكسر الراء كُلُ بالنصب”" حَكِيمٌ بالرفع 
على أنه فاعل يَفْرِقُ . وعن الحسن والأعمش أيضاً يُمَرَقُ كالعامة» إلا أنه بالتشديد”” . 

فصل 

استدلوا بهذه الآية على حدوث القرآن من وجوه: 

الأول: أن قوله حم تقديره: هذه حم يعني هذا شيء تؤلق مت هيده الحروف 
والمؤلف من الحروف المتعاقبة مُحَدَتٌ . 

الثاني: أنه ثبت أن الحَلِف لا يصح بهذه الأشياءء بل بإله هذه الأشياء فيكون 
التقدير: وَرَبّ حَمَ وَرَبٌ الكتّاب الْمُبِينِء وكُلٌ ما كان مربوباً فهو مُحَْدَثٌ . 

الثالث: أنه وصفه بكون «كتاباً؛» والكتاب مشتق من الكتب» وهو الجمع فمعناه أنه 
مجموعء والمجموع مَّحَل تصرف الغير. وما كان كذلك فهو مُحْدَثْ. 


ا 


)١(‏ حكاه أبو البقاء في التبيان ١١5‏ وانظر الدر المرجع السايق أيضاً. 

(0) الدر المصون السابق. 

(6) الكشاف معنى "/ 6500. 

(54) شاذة غير متواترة انظر مختصر ابن خالويه /ا١‏ وشواذ القرآن .5١9‏ 

(6) الكشاف ”/ 20٠6٠‏ وشواذ القرآن .5١8‏ 

(5) الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزيد الأستاذ أبو علي الأهوازيَ صاحب المؤلفات شيخ القراء في 
عصره قرأ على إبراهيم بن أحمد الطبري» ومحمد بن فيروز الكرْخي وعليه أبو علي الحسن بن 
قاسم وأبو القاسم الهذلي مات سنة 445 ه. انظر الغاية /١‏ 23779 777. 

(0) البحر المحيط 8/ 9”. 

(4) السابق والكشاف "/ .6٠0٠١‏ 


مم سورة الدخان / الآبات: 4-1١‏ 


الرابع: قوله: (إنا أنزلناه» والمنرّل مَحَلَ تصرف الغيرء وما كان كذلك فهو 
محدث. قال ابن الخطيب: وقد ذكرنا أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الشيء المركب 
من الحروب المتعاقبة» والأصواب المتوالية محدث والعلم بذلك ضروري بَديهِيَ لا نزاع 
فيه» إنما القديم شيء آخر سوى ما تركب من هذه الحروف والأصوات”"'. 

فصل 

يجوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء» كما قال: 
«لَمَد أَرَسَلنَا رُسُنَا ليت وَأَرَلنَا مَمَهُمٌ الكتب وَآلْيِيئَآنَ 4 [الحديد: ]١5‏ ويجوز أن يكون 
المراد به اللوحُ المحفوظ . قال الله تعالى : : «يتخُوأ أنه ما عله وَيْيِْثُ وَعندَه: أَدُ ألصيت» 
[الرعد: 9"] وقال: «وَنَهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنَا لعَلِيُ حَكيمٌ» ويجوز أن يكون المراد به 
القرآن»ء وبهذا التقدير فقد أقسم بالقرآن على أنه أنزل في ليلة مباركة وهذا النوع من 
الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن» فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم الرجل (له") إليه 
حاجة : 0 وأَقُسِمْ بِحَمَك عَلَيِكَ» . وجاء في الحديث : «أعوذٌ بِرِضَاك مِنْ 
سَخَطِكُء وبِعَفُوكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وبك مِنكٌ. لآ أخصي تَنَاءً عَلَنك72 . 

قوله: «المّبين» هو المشتمل على بيان ما بالناس من حاجة إليه في دينهم ودنياهم 
نوضفة كوه يمنا و "*؟ كانت خقفة الثانة شاتعالء لأن الأبانة تملك يذه كفوله 
2 إِنَّ هنذًا الْمََانَ يَقْصٌ عل ب إِسْرَييلَ # [النمل: 77] وقوله: د أ 
لْقَصَصٍ * [يوسف: *] وقوله: لآم أنْرَلَا عليه سلطنا فهو َكَل بمَا كانوأ بو يشْرِكون * 
ما ل 0 كام لات رسن سبالم 


6 
قال قتادة وابنُ زيد وأكثر المفسرين: المراد بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي 
ليلة القدر. وقال عكرمة وطائفة: إنها ليلة البَّرَاءةة وهي ليلة النصفٍ مِن شعبان. واحتج 
الأولون بوجوه: 
الأول: قوله تعالى : 8 إنَآ أَنرَلَهُ فى ليله الْتَدَرِك [القدر: ]١‏ وقوله ههنا: (إِنا أَنْرَْمَاهُ 
في لَيْلَهِ مُبَارَكةِة فوجب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لثلا يلزم التناقض . 


)١(‏ انظر تفسير الإمام الفخر الرازي 757/11 و7717. 

(0) زيادة من أعن ب والرازي. 

(6) جزء من حديث طويل أخرجه البيهقي وضعفه عن عائشة انظر الدر المنثور 1٠7/1‏ و404. 
(4) كذا في النسختين وفي الرازي وإن. 

(4) هذا الفصل كله سقط من ب. 


سورة الدخان / الآيات: 4-1١‏ احلن 


الثاني : قوله تعالى: طَمَرٌ رَمَصََانَ ألَذِىَ أنَرْل فد الْقُرْءَانُ # [البقرة: ]١85‏ فقوله 
ههنا : © إنَآ أَنَرَلئَهُ فى لَََهِ يُبَمَكَةٍ 4 [الدخان : “'] فيجب أن تكون تلك الليلة المباركة في 
رمضان فثبت أنها ليلة القدر. 

الغالث: قوله تعالى: «انَزَلُ المليكه وَألرّحٌ يبا بإِذْنِ رَيهِم ين كل آثْرِ» [القدر: ؛] 
وقال ههنا: ١فِيهَا‏ يُفْرقُ كُلْ أَمْرِ حَكِيم؛ وقال ههنا: ١‏ كه من ريك وقال فى ليله القدرة 
سَلَمُ هَ 4 [القدر: 5].» وإذا تقاربّت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي 
الأخرى . 

الرابع: نقل محمد بن ججرير الطّبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحفٌ 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان والتوراة لست ليال منه والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت 
منه» والإنجيل لثماني عشرة ليلةً مضت منه» والقرآن لأربع وعشرينَ مضت منهء والليلة 
المباركة هي ليلة القدر. 

الخامس : أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم 
ومعلوم أنه ليس قدرها وشرفها لسبب نفس الزمان» لأن الزمان شيء واحد في الذات 
والصفات» فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه 
حصل فيه أمورٌ شريفة لها قدر عظيم. ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب 
الدنياء وأعظم الأشياء وأشرفها منصباً في الدين هو القرآن؟ لأنه ثبت به نبوة محمد - عَلْلٍَ 
وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته: ييا نوا ويه 
ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا 0 
أعظم قدراًء وأغلّى ذكراًء وأعظم منصباًء وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي 
وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة. واحتج الآخرون على أنها 
ليلة النصف من شعبان بأن لها أربعة أسماء: الليلة المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصَكْء 
وليلة الرحمة» ولأنها مختصة بخمس خصالٍ “"الأولى: قال تعالى: «فِيهًا يرق كُلَ أمْرٍ 
حَكيم» والثانية : فضيلة العبادة فيهاء قال رسول الله كَل ) 
اللّهُ تعالى إليه مائة مَلَكِء ثلاثونَ يبشروئّه بالجنة» وثلاثونّ يُوَمْنُونَهُ من عذاب النارء 
وثلاثونَ يذْفَعُونَ عنه آفاتِ الدنيا وعشرةٌ يدفعون عنه مكايدٌ الشيطان. الثالئة : نزول 
الرحمة قال - عليه الصلاة والسلام - (إِنَّ الله َرْحَمُ أمتِي فِي هَذِه الي بعَدَدٍ شَعْرٍ َتام 
بي كلب71: الرابعة: حصول المغفرة قال عليه الصلاة والسلام : : إن الله يَعْفِرُ لَجَمِيع 


5٠0١/9 وانظر في هذا الكشاف‎ ١77 /١5 أخرجه التَّرمذْيُ بمعناه عن عائشة وانظر القرطبي‎ )١( 
.178 7/71 والرازي‎ 


(5) لم أقف عليه أبداً. 


تلن سورة الدخان / الآيات: 9-1١‏ 


المُسْلِمِينِ في تلك الليلة إلا الكاهنّ؛ والمشاحنّ ومُدْمِنَ الخمر وعاقّ والديه والمصرّ على 
الزناة الخاسيفة إن تان اعمط رسنال الل - يك - في هذه الليلة تمام الشفاعة وذلك أنه 
سأل في الليلة الثالئة عَشَرَ الشفاعة في أمته فأعطي التُلْتَ منها ثم سأل الليلة الرابعَة عَشَرَ 
فأعطي التْلَْيْنِ ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي جميمَ الشفاعة إلا من شَرَدَ عن الله شِرَادَ 
البَعِير» نقله الزمخشري . 
فصل 

رُوِيَ أن عطيةَ الحَرُورِيَ”'' سأل ابن عباس (رضي الله عنهم) عن قوله: (إِنا أنزلناه 
في ليلة مباركة» وقوله : 9إنا أنزلناه في ليلة القدر© كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل 
القرآن في - جميع الأيام؟ . 

فقال ابن عباس: يا ابن الأسود لو هلكتٌ أنا ووقع في نفسك هذاء ولم تجد جوابه 
لهلكت» نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنياء ثم 
نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالاً. قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن في ليلة 
القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنياء ثم نزل به جبريلٌ على النبي - ككل - نجوماً في 
عشرينَ سنةٌ . 

قوله: (إِنّا كنا مُنَذِرِينَ» يعني إن الحكمة في إنزال القرآن أن إنذارَ الخلق لا يتم إلا 


قوله: «فيهًا» أي في الليلة المباركة «ايُمَرقٌ1 يُفْصَلُ 1 يُفْصَلٌ «كُل 5 ر حَكيم» محكم ومعناه 0 
الحكمة. وذلك لأن تخضيص الله تعغالى كل واحد بحالة معينة من الأجل والرزق 
والسعادة والشقاوة يدل على حكمة بالغة لله عز وجلء فلما دلت تلك الأقضية على 
حكمة فاعلهاء وصفت بكونها حكمة. وهذا إسناد مجازيّ لأن الحكيم صفة صاحب 
الآمز على الحقيقة > ووصيت الأمزدبة مجان قال ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في 
ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخيرء والشرء والأرزاق» والآجال حتى الحُجَّاجِ 
يقال: : يَحْجٌّ فلانْ ويّحْج فلان. وقال الحسن ومجاهد وقتادة : يُبْرَمُ في ليلة القدر في شهر 
رمضان كل أجل». وعمل. وخلق. ورزق» وما يكون في تلك السنة. وقال عكرمة: هي 
ليلة النصف من شعبان يقوم فيها أمر السنة» وتنسحُ الأحياء من الأموات» فلا يزاد فيهم. 
ولا ينقص منهم أحد. قال - عليه الصلاة والسلام -: القطم الأخال ين ستيان إلى شنيان 
حَنَى إن الرّجُلَ ليَنكحُ ويُولدُ لَه وَلَقَدْ أخرج اسْمُهُ في المَْتَى)”". وعن ابن عباس - 


00 سقط من با. 
(") أخرجه ابن زنجَوَيْهِ وَالدَيْلَمِيْ عن أبي هريرة» وانظر فتح القدير 01/7/5. 


سورة الدخان / الآيات: 1-1١‏ لض 


(رضي الله عنهما”') - إن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان» ويسلمها إلى 
أربابها في ليلة القدر وروي أن الله تعالى أنزل كل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ووقع الفراغ في ليلة القدرء وتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروف 
إلى جبريل» وكذلك الرّلازِل» والصواعق» والخسفء. وبنّسحّة الأعمال إلى إسرافيل 
صاحب سماء الدنياء وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك الموت”" . 

قوله : «أَمْراً» فيه اثْنَا عَشَر " وَجْها : 


أحدها :. أن ينتصب حال من فاعل 0 


الثاني : (أنه2 َه حال من مفعوله أي أَنْرَلْتَامُ آمرينّ » قا ونا ا 7 


الثالث: أن يكون يوي له وناصبه إما «أبْوَلْنَاةُ) وإما امَذِرِينَ» وإما ايُفْرَقُ7” 0 


الرابع : أنه مصدر من معنى يفرق أي 0 

القاسن: الا ميدن الا و 

السادس : أ يكون ام والفرق بين هذا وما تقدم أنك رددت في 
هذا بالعامل إلى المصدرء وفيما تقدم بالعكس . 

السابع : أنه حال من «كُلُ270. حكى أبو علي الفارسي عن (أبي'"') الجسن أنه 
حمل قوله: «أمْراً؛ على الحال؛ ودُو الحال كل أمر حكيه)»”""' . 

الثامن: أنه حال من «أَمْر) . وجاز ذلك؛ لأنه وصف؛ إلا أن فيه شيئين: مجىء 
الحال من المضاف إليه في”*١'‏ غير المواضع المذكورة. والثاني : نباي روا يي 

التاسع : أنه مصدر لأنَرَلَء أي ((0") أَنْرَْناهُ إِنْرَالاَء قاله الأخفش”"" . 


)١(‏ سقط من ب. 
00 ل 0 /ا"'/ 789 والقرطبى 2١75 /١5‏ 178. 

0 :فى بك كيه الب حكن خط لحري : () ذكزه الرستدرئ :قن العشاف 19م 

١ 0 (0) 

() البيان 01//7” والتبيان ١١44‏ والكشاف 50١/7‏ ومشكل إعراب القرآن ؟//781. 

(0) التبيان السابق. 

(8) البيان 0107/7 وهو ظاهر قول الفراء / 9” قال : أمراً منصوب بقوله : يفرق على معنى يفرق كل أمر فرقاً . 
(9) التبيان )٠١( .1١١55‏ ذكره السمين فى الدر المصون 5/ .48٠١‏ 
)١١(‏ التبيان السابق . ١‏ 

(؟١)‏ سقط من النسختين والأصح ما أثبت أعلى فهو الأخفش . 

(17) معاني الأخفش )١4( .1941١‏ فى ب من. 

)١5(‏ نقله أبو حيان في البحر المحيط 7/4”. 140 طم 


.19١ المعانى له‎ )١10( 


دكن سورة الدخان / الآيات: 4-1١‏ 


العاشر: أنه مصدر لكن يتأويل العامل فيه إلى معناه» أي أَمَرْنَا به أَمْراً يسبب 
الإنرَاكء كما قالوا ذلك في وجهي: «فِيهَا يُفْرَقُ؛ فرقآء أو يَنْزِلُ إنزالا”" . 

الحادي عشر: أنه منصوب على الاختصاصء قاله الزمخشري”"“. ولا يعني بذلك 
الاختصاص الاصطلاحي فإنه لا يكون نكرةٌ. 

الثاني عشر: أن يكون غااين الشعير يا اكوا ١‏ 

الغاقيض عع ”© :اناوتتضيي مفع ولا ب 60 ٠‏ كقوله: #لَِذْرَ بَأَمّا سَدِيدًا # 
[الكهف: ]١‏ ويكون المفعول الأول محذوفاً أي مُنْذِرِينَ الناسّ أمرأء والحاصل أن 
انتصابه يرجع إلى أربعة أشياء : المفعول به والمفعول لهء القصاوية والحالية» وإنما 
التكثير بحسب المحال” "+ يورأ ويد ابن علي أنز تال 0 . قال الزمخشري: وهي 

تقؤي النصيبة على الا 0 

قوله: ١مِنْ‏ عِنْدنَا» يجوز أن يتعلق «بِيُفْرَّقٌ ) أي من جهتنا وهي لابتداء الغاية مجازاً. 
ويجوز أن تكون صفة لأمرا" . 

قوله: (إِنَّا كنا مُرْسِلِينَ» جواب ثالث. أو مستأنف, أو بدل من قوله: إنا كنا 
قال ابن الخطيب + أي إنا قعلنا ذلك الإتذان لجل آنا كنا مرسلية» يعني 
الاي 

قوله: «رَحْمَّة) فيها خمسة أوجه: 

الأول: المفعول له والعامل فيه: إما «أنزلناه»: وإما «أمراً». وإما «يفرق». وإم(١1)‏ 
اامنذرين2). 


الثاني : مصدر بفعل مقدراٌ أي رَحَمنَا ر 0" 


.500/9# (؟) الكشاف‎ .1١١45 التبيان‎ )١( 

(9) ذكره أبو البقاء في التبيان 11445 . 

(4) أتى به على الرغم من أنه أخبر أن الأوجه اثنا عشر فقط . 

(0) قاله أبو البقاء بادثاً به انظر تبيانه 5 .١14‏ 

() ولقد ذكر هذه الأوجه مجتمعة فى كتابه السمين الحلبى فى الدر المصون 8١9/5‏ و١٠4.‏ 
(0) شواذ القرآن 25١9‏ والقرطبى 00/1 والكشاف 1ه 

(4) الكشاف المرجع السابق. ْ 

(9) الدر المصون 8١٠١/5‏ و١١48‏ والتبيان ١١45‏ والكشاف .0501١/#‏ 

(0)الدر المصون السابق. 

.551١/5؟ا/‎ يزارلا)١١(‎ 

(١١)البيان‏ ؟/ لاهمم والتبيان ١١415‏ و55١١.‏ والدر المصون السابق واعراب النحاس 57/4؟5. 
(1) السابق وانظر السابقين عليه أيضاً. 


سورة الدخان / الآيات: ١و‏ ا للا 


الغاللف سل مر 7 
الرابع : حال من ضمير «مرسلين»”"©؛ أي ذَوِي رَحْمَةٍ. 
الخامس : أنها بدل من 'أَُمْراً؛ فيجيء فيها ما تقده”"» وتكثر الأوجه فيها حينئذ. 
واي ا وح 0151اا نيقي وان حارف على انها صفة. وفي : : «مِنْ رَبَكَ» التفات 
من المتكلم إلى الخية'ولى جرى على لوال مااتقدم لقال* وخخمة ي5م01): 
فصل 
قال ابن عباس (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا"): معنى رحمة من ربك أي رأفة مني بخلقي» 
ونعمة عليهم بما بعثت”” إليهم من الرسل . وقال الزجاج: أنزلناه في بل عارك لزنه 
هو السميع العليم أي إن تلك الرحمة كانت رحمة في الحقيقة؛ لأن المحتاجين إما أن 
يذكروا حاجاتهم بألسنتهم أو لم يذكروها فإن ذكروها فهو سميعء وإن لم يذكروها فهو 
تعالى عالمٌ بها. 
قول تعالى: #رَبٌ السَّمّوَاتٍِ وَالأزْض4 قرأ الكوفيون بخفض «رَبّ) والباقون 
برفعه””'2. فالجر على البدل أو البيان» أو النعت» والرفع على إضمار مبتدأء أو على أنه 
مبتدأ بره : «لا إِلَه اك 


فصل 
المقصود من هذه الآية أن المنزّل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء كان 
المُنرّل ‏ الذي هو القرآن ‏ في غاية الشرف والرفعة. ثم قال: (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ» قال أبو 
مسلم معناه: إن كنتم تطلبونه'"'' وتريدونه فاعرفوا أن الأمر كما قلنا؛ كقولهم: فُلآنٌ 
مُنْجِدٌ مُنْهِمٌء أي يريد نجْداً وتِهَامَة""'"2. وقال الزمخشري: كانوا يقرون بأن (رب47") 


.588/5 إعراب القرآن السابق والبيان ”/ /751 ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) وهو رأي الفراء انظر المعانى 7/ 79. 

(5) رأي الأخفش نقله ابن الانباري عنه فى البيان ؟/ /01. 

40 المرميع السارقة ْ )قب ساق . 

() الكشاف #/ .60١‏ (0) سقط من ب. 

(0) في ب بعثت . 

(9) فسرها الزجاج بليلة القدر قال: «وقال المفسرون: في ليلة مباركة هي ليلة القدر» معاني القرآن 
وإعرابه .١77/54‏ 

(١0)السبعة‏ 097 وإبراز المعانى 2.5487 والإتحاف 2388 ومعانى الفراء */ 275 والكشفا ؟75514/7. 

(١١)انظر‏ هذه التوجيهات في الكشف المرجع السابق والبيان 808/7 والحجة لابن خالؤيه 874. 

(6١)في‏ الرازي : تطلبون اليقين وتريدونه. 

١1‏ )الرازي 511/517. )١5(‏ زيادة من النسختين. 


:اما ااا للششهس سس سس سورةالدخان/ الآيات: ١51٠١‏ 


السموات والأرض رب خالقٌ فقيل لهم : إن إرسالنا الرسل وإِنْرَالَنَا الكتبَ رحمة من الربَ 
ثم قال”'2: إن هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به» ومعترفون بأنه رب 
السنوات والأرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم ويقينء كما تقول: هذا إِنْعَامُ زَيْد 
الْنِي تَسَامَع النَاسٌ بكَرَمه إن”" بَلَعَكَ حديئُه وسمعت بصيته”". والمعنى إن كنتم موقنين 
بقوله. ابل هُمْ فِي شَكُ يَلْعَبُونَ»»: وأن إقرارهم غير صادر عن علم ويقين ولا عن حد 
وحقيقه بل قول مخلوط بِهُرْءِ ولَعِبِ”؟ . 

قوله تعالى: رَبّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ» العامة على الرفع» بدلا أو بياناً أو نعتاً لرب 
السموات فيمن رفعه أو على أنه مبتدأ. والخبر: لا إله إلا هو. أو خبر بعد خبر»ء لقوله: 
إنه هو السميع أو خبر مبتدأ مضمر عند الجميع» أعني قراء الجر والرفع». أو فاعل لقوله: 
ايُمِيثُ». وفي ايُحيي) ضمير يرجع إلى ما قبله أي يُحْبِي هو أي رب السمواتء ويُميت 
هوء فأوقع الظاهر موقع المضمر. ويجوز أن يكون «يحيي ويميت» من التنازع يجوز أن 
ينسب الرفع إلى الأول أو الثاني» نحو: يَقُوم وَيَفْعْدٌ رَيْد. وهذا عنى أبو البقاء بقوله: 
على شريطة التفسير”*'2. وقرأ ابن مُحَيْصِن وابنُ أبي إسحاقّ وأبو حَيْوَةَ والحَسَنُ بالجر”''. 
على البدل أو البيان أو النعت لرب السموات» وهذا يوجب أن يكونوا يقرأون رب 
السموات بالجر. والأنطاكي”"' بالنصب على المَدْح. 


ره جه سه 


ه لوعايةٌ رمم و ب مه م فر د 
قولهتعالى : ريعب بَوْمَ تأقٍ ألسّما 1 مين 2 د يَعْتَى ألنّاس هَنذًا 
تلات 2 و بن اكتف ل الم بك إن مون 1 َك أل َك وَقَدَ جم رَسولٌ 

اب قلي 


يذ 20 آنا عَنه وكَالَا ا عَلَدَ يحون 09 إِن 0 الع إن عَايدُوَ 5 


بياش اإتلكة الكركة إن تيم 4 


قوله تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء» «يوم» منصوب بارتقب على الظرف» 
ومفعول الارتقاب محذوف لدلالة ما بعده عليه» وهو قوله: هذا عذاب أليم» أي ارتقب 


)١(‏ في الكشاف ثم قيل بالياء. (0) في ب أي. 

(*) كذا في النسختين وفي الكشاف: بقصته. (:) الكشاف .001١/9‏ 

(5) البحر المحيط لأبي حيان 8/ ”7 والتبيان ١١45‏ والدر المصون .41١١/54‏ 

(1) من القراآت الأربع فوق العشر المتواترة» الإتحاف 788 والبحر 8/ 77 ومختصر ابن خالويه /ا١‏ 
وانظر في هذه القراءة مع الإعراب أيضاً تفسير الجامع للقرطبي /١5‏ 9؟١.‏ 


(0) هو أحمد بن جبير بن أحمد أبو جعفر الكوفى نزيل أنطاكية» أخذ عرضاً وسماعاً عن الكسائىي وغيره 
وقرأ عليه محمد بن العباس بن شعبة وغيره»ء مات سنة 758 هه. انظر غاية النهاية /١‏ 47) 247 
وذكرها أبو حيان فى البحر 8/ 4” والسمين فى الدر .81١/5‏ 


سورة الدخان / الآيات: 1521 1# 


وعيد الله في ذلك اليوم. ويجوز أن يكون «يوم» هو المفعول المرتقب”) 
فصل 

اختلفوا في هذا الدخان» فروى الضحاك عن مسروق قال: بينما رجل يُحَدَّتْ في 
كلذ نكال بج .وكات يرم القيانة وال بالماميم راساري زباعد المؤدية كين 
الزكام» ففزعنا فأتينا ابن مسعودء وكان متكئأ فغضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن 
لم يعلم فليقل الله أعلم فإن يي ل ل 
لنبيه : لقُلَ مآ تلك عه ينْ بر ومآ نأ ين التَكِذِينَ» [ص : 87]. 

وإن قريشاً لما اسْتَعْصَتْ عن الإسلام؛ ندعا عليهم النبئي كيه فقال “لهنم أعني 
عليهم بسبع كسبع يوسف, فأخذتهم سنة حتى هَلَكُوا فيهاء وأكلوا الميتة» والعظامً» 
بره الرجريه ب مجاه والأرضن حيو الارتخانه فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد: 

جئت كافراً بصلة الرحمء وإن قومك قَدْ هلكواء فادعٌ الله فقرأ :ارس يرم تاو المناء 
بدْحَان مُبين» إلى 3 «عَابدُونَ» وهذا قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد”" واختيار 
ال والزجاح”*) وهو قول ابن مسعود””'» وكان ينكر أن يكون الدخان إلا الذي 
أصابهم من شدة الجوع كالظلْمَةٍ على أبصارهم حتى كانوا كأنهم يرون دُخَّاناً. وذكر ابن 
قتيبة في تفسير الدخان في هذه الحالة وجهين : | 

الأول: : أن في سَنَةِ القحط لعِظم يُبْسِ الأرض بسبب الْقِطاع المطر يرتفع الغبارٌ 
الكثير» ٠‏ ويُظلم الهواء وذلك يشبه الدخان» ويقولون: : كان بيننا أمر ارتفع له دخان ولهذا 
يقال للسنة المجٌدِبة الغبراء. 

الثاني : أن العرب يسمون الشيء الغالب بالدخان» والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد 
أخوفه ىضقف اكثانيت عيناه, 556 الدنيا كالمعلوءة من الدحان . وقيل: إنه دخان 
حبر د امات وراك اوناك لكا وهذا منقول عن علي بن أبي طالب» وعن 
ابن عباس في المشهور' "' عنه لما روى عن النبي - ككل - أنه قال : ول الآبات الدحان: 
وترول عيمى اين معزي ؛ ونارٌ تَخْرُجُ مِنْ فَعْرٍ عَدَن تَسُوق النّاسّ إلى المَحْشَرِ. قال 


/١١ 7/5 الثاني والأول رأي السمين في الدر‎ 50١/7 الكشاف‎ )١( 

(") وانظر الكشاف 50١/7‏ و05 والقرطبى ١٠/١5‏ و١1#1.‏ 

(7) معاني القرآن له */ 59. ْ 

(4) معاني القرآن وإعرابه له أيضاً 4/ 474, 

(0) القرطبي السابق. 

(5) بتصرف من كتاب غريب القرآن له ؟/ 507. 

(0) ذكره الرازي ولم ينسبه إلى من قال به. انظر الرازي 57/77 ؟ والكشاف #/ 507. 


ا ااال سس سورةالدخان/ الآيات: ١5-١٠١‏ 


حذيفة: يا رسول الله» وما الدخانٌ؟ قَثَلاَ رسول الله يكل الآية به وكان يملا ما بين المشرق 
والمغربة يشكك أزيحين نيوما ولبلة» أنا الموية قيضيه كالزقمة وأا الكافر فيو 
كالسكران يخرج من منخريه. وأذنيه» ودبره. ويكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار 
قال عليه الصلاة والسلام -: «يَاكرُوا بالأغمّالٍ»» وذَكّر منها طلوعَ الشمس من مَعْرِبِهَاء 
وَالدكان والداية ووه الي 7 

واحتج الأولون بأن الله تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: ربنا اكشف عدا العذاب إنا 
مؤمئنون. فإذا حملناه على القحط الذي وقع في مكة استقام فإنه نقل أن الأمر لما اشتد 
على أهل مكة مَشّى إليه أبو سفيان فناشده الله والرّحم وواعده إن دعا لهم وأزال الله عنهم 
تلك البليّة أن يؤمنوا به» فلما أزاله الله عنهم رَجَعُوا إلى شركهم,» أما إذا حملناه على أن 
المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك؛ لأن عند ظهور علامات القيامة 
لا يمكنهم أن يقولوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» ولم يصح أيضاً أن يقال لهم : 
نا َاشُِو العَذَابٍ قَليلا إِنكُمْ عَائدُونَ0©. 


له 

ظاهر الحال أنه دخان يغشى الناس أَيْ يشملهم وهو في محل جر صفة ثانية أي 
بدُخَان بين غَاشِ وقوله: «هَذَا عَذَابٌ أليم» في محل نصب بالقول» وذلك القول حال 
أي قائلين ذلك”©2. ويجوز أن لا يكون معمولاً لقول ألبتة» بل هو مجرد إخبار”'2. قال 
الجَرْجَانِيُ”'' صاحب النظم: هذا إشارة إليه» وإخبار عن دُنُوّه واقترابه كما يقال: هذا 
العدو فاستقبله» والغرض منه التنبيه على القرب”". 

قؤْلة: #زبنا اكش غينا العذاتت» إن أضمرنا القول .هناك (قالتقةير "> يقولون هذا 
عذاب أليم ربنا اكشف عنًا العذاب؛ وإن لم يضمر القول هناك) أضمرناه ههناء 
و«العَذَّاب» على القول الثانى الذعان 277 «إِنََا مؤمنون» أي بمحمد وبالقرآن 
والمراد منه الوعد بالإيمان إن قشي عنهم العذاب. 


قوله: «أَنّى لَهُمْ الذَّكْرَى» يجوز أن يكون «أنى» خبراً لذكرى» و «لهم» تبيين» 


. الرازي المرجع السابق. () الرازي المرجع السابق‎ )١( 
هذا الفصل كله ساقط من نسخة ب. (:) وتلك على الصفة الأولى.‎ )( 
.4١١/4 قاله الزمخشري في الكشاف 007/7. (5) هذا رأي السمين في الدر المصون‎ )5( 


(0) أبو علي الجرجاني وقد تقدم التعريف به. () ذكره عن الرازي 747/707 
(9) ما بين القوسين سقط من ب وموجود في أ والرازي. 
(١٠)وعلى‏ القول الأول هو القحط الشديد. وانظر الرازي المرجع السابق. 


سورة الدخان / الآيات : ١5-1٠‏ 279927551 7 بااا7ا7ر7ر7رر7ر الللاللب77 6 


ويجوز أن يكون «أنى» منصوباً على الظرف بالاستقرار في لَهُمء فإن «لهم» وقع خبراً 
لكر 

قوله: «وَقَدْ جَاءَهُمْ» حال من «لَّهُمْ؛ والمعنى كيف يتعظون أي من أين لهم التذكرة 
والانّعاظٌ وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الطاعة» وهو ارسول مبين» ظاهر 
الصدق يعني محمداً - كَل - وما ظهر عليه من المعجزات. «ثُمّ تَوَلَوْا عَنْها أعرضوا عنه. 
ولم يلتفتوا إليه 'وَثَلُوا ُعلُمْ مَجْنُونُ؛ وذلك أن كفار مكة منهم من كان يقول: إن تحيدا 
يتعلم هذه الكلمات من بعض الناس» ولقولهم: ##إِنَما سَلْمَهُ 2 232 4[ الشحل ؛ 606] 
وقوله: #وأءاتمُ عليه وم أخَرُورَتَ * [الفرقان: 1] قدي لو كان بقرل: أنه عون 
والجن يلقون عليه هذه الكلمات حال ما يعرض له العْشْي”". وقرأ زيد بن على معلم 
بكسر اللام”" قوله: «إنا كاشفو العذاب قليلاً» أي عذاب الجوع : «قليلاً» نعت لزمانء أو 
المصدر محذوف”*) أي كشفوا قليلاً أو زماناً قليلاء يعني تسيو الإنكم عائدون» 5 كما 
نكشف العذاب عنكم تعودون في الحال إلى ما كنتم عليه من الشرك”” . 

قوله: «يَوْمَّ نَبْطِش» قيل: هو بدل من «يوم تأتي". وقيل: منصوب بإضمار اذكر. 
وقيل: ب "منتقمون». وقيل: بما دل عليه : «مُنْتَقِمُونَ) وهو ينتقم""' . ورّدّ هدّان بأن ما 
بعد «لا» لا يعمل فيما قبلهاء ولأنه لا يفسر إلا ما يصحّ أن يعمل”" . وقرأ العامة بفتح 
نون الَبْطِش» وكسر الطاء أي نبطش بهم . وقرأ الحَسَنُ وأبو جَعْمَر بضم الطاء وهي لغة في 
مضارع ابَطَشٌ)70" . والحسن أيضاًء وأبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء”"'. و 
منقول من «أبطش» أي نُبْطِشٌ بهم المّلاتَكة والبطشة على هذا يجوز أن تكون منصوبة 
قلي عليخ تحذفه الواقل» ديعو «أَنْسَكرٌ ين الأرْضٍ بانَا 4”''' [نوح : 13 ]وان تخخصب 


)١(‏ التبيان 21١١468‏ (0) انظر الرازي 7537/17 و7154. 
(©) ذكر ذلك السمين في الدر المصون 8١7/54‏ بينما نسبها أبو حيان في البحر المحيط إلى زِرَ بن حبيش 
انظر البحر 8/ 85. 


(5) كان من الأولى أن يعبر: نعت لزمان أو لمصدر محذوفين أي زماناً قليلاً أو كشفاً قليلاً. 

(5) قاله الرازي في مرجعه السابق. 

(0) انظر التبيان ١١55‏ والبيان ”7/7 608". 

(0) قاله الزمخشري قال: «ولا يصح أن ينتتصب بمنتقمون لأن أن تحجب عن ذلك» الكشاف ”007/7. 

(8) مختصر ابن خالويه ٠7‏ وروي عنه أيضاً: يُبْطْشُ بالياء مبنيًا للمجهول. 

(9) الكشاف ”007/7 وقد ذكر أيضاً الكشاف القراءة السابقة وانظر تلك القراءة أيضاً في المحتسب /١‏ 
6 

لاد حير 1 ران : إنباتاً لأنه مصدر فعل رباعي ولما كان نبت وأنبت واحداً جازء 
هذا قول وذهب آخرون إلى أ" أنَّ هذا تنو عن وهو مذهب صيبويه » والأول 


18 سورة الدخان / الآيات : ١١/‏ - 7م 


بفعل مقدر أي نبطش بهم الملائكة» فَيَبْطِشُونَ البَطشّة”'2. والبطش الأخذ بالشدة وأكثر ما 
يكون بوقع الضرب المتتابع ثم صار بحيث يشتمل في اتصال الآلام المُتَتَابعَة”"' . 
(فصل 

في المراد بهذا اليوم قولان: 

الأول : أنه يوم بدرء. وهو قول ابن مسعود») وابن عباس »2 ومجاهد. ومقاتل» وأبي 
الغالنة (وولك 90 أن كفار مكة لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 

الثاني: أنه يوم القيامة. قال ابن الخطيب: وهذا القول أصح؛ لأن يوم بدرء لا 
يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف بهذا الوصف العظيم. ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم 
القيامة» لقوله تعالى : «ألِوْم يخْرّ كل نفس يما كَسَبَقْ 49)4) [غافر: .]١0/‏ 


عدم يءدويى سود ءوده ل سم الإ سر و لور 


.4 5 7 مره 2 0 ىد كو جحعمر 4 سمه 

قوله تعالى : 8# وَلْمَدَ سنا لهم قوم فر ت وََكَمٌ رَسْول كيم 9 أن أذُوا 
اه لا ويثت ا مس مو # > رةه تت مه ا أن 200 50 5 
إِكَ باد أله إن لكي وَسُولُ أبن" (9) وَأن لا عل َه فيه تبكر بسلطن مين (2) ون عْدْثُ 


د سير 1 متطخ. تك ل . د 4 جا 1121 . جك مده روء 6ه عع د-« ور ع ر جو عت 
بَقَ وَرَيكدٌ أن يمون (وي) ون لد ينوا لي رون( مدا ريده أن هنؤلاءِ فوم حرمون (19) َأسْر 


بادك للا إتَحكم مُنبعون 2 واترك الحر هوا يم جند مُفرَفْنَ (2) كر َرأ ين بدت 
حوب 9 ممُمُوع مَمَقَاو كريرٍ (02) وَيَمَوَ كوا يها مكهينَ (2)) كَدَِكَ وأورئََا مما خرن 
79 سا بَكك عَم السَمَآءُ وَالْارْصٌ وما انوأ مرت (2]) وَلعَدَ تيا بوه إِسرَهِيلَ من الْمَدَانٍ 
لهي 22 بن ورَعَوس إِنّمُ 6د ايا ين ارون 7 وَلمَد رتم عل عل عَلَ الْكلدينَ 

فول تدا : لوَلَقَدْ فنا قَبْلَهُمْ قَوْم فِرْعَوْنَ. . . » لما بين أن كفار مكة يُصِرُونَ على 
كفرهم بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً كانوا كذلك»؛ وبين حصول هذه الصفة في أكثر 
قوم فرعون. 

قوله : «وَلَقَدْ َناك بالتشديد على المبالغة» أو التكثير لكثرة”*' متعلّقه”'2. «وَجَاءَهُمْ 
ركوله وسفن الات لين 300 


.415/54 والدر‎ 58١0 مفهوم كلام أبي الفتح في المحتسب ؟/‎ )١( 


() اللسان بطش . (9) زيادة للسياق. 
(4) وهذا الفصل كله سقط من نسخة ب وانظره في الرازي 54/51 ١‏ والقرطبى .174/١1‏ 
(5) في ب كثرة بدون لام. )١1(‏ البحر المحيط 8/ ه”. والكشاف "/ 507. 


(0) قاله في الدر المصون 4/ 817. 


سورة الدخان / الآيات : 11 8م اس ها” 


فصل 

قال ابن عباس (رضي الله عنهما”'') : ابتلينا'"'. وقال الزجاج: بلونا" " والمعنى : 
عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسول إليهم «وَجَاءَهُمْ رَسُولَ كَرِيمٌ» أي موسى بن عمران. 
قال الكلبي: كريم على ربه بمعنى أنه استحق على ربه أنواعا كثيرة من الإكرام . 

قوله تعالى: #أَنْ أَدُوا إلي عِبّاد 00 يجوز أن تكون المفسرة» لتقدم ما هو بمعنى 
القول» وأن تكون العم : ': وجاءهم أن الشأنَ والحَدِيتٌ: أدّوا إلي عِبَادَ 
اللّى وأن جر الام لقان رح ترم ما دل جل سحي و1 تقدم 
وعردان الصتر ني هذا الياتم لاايتع طلا وعلى جعلها فعباقة تكرن على ولف صرت 
الجرء» أي جَاءَهُمْ بأن أدُوا واعاواةة سا ارتوة وار دراك يللي متم 
أن يؤدوا إليه بني إسرائيل» بدليل قوله: #دَرّسِلُ مَبَِ بق إِسَريِيلَ * [الأعراف: ]٠١5‏ وأن 
يكون منادّى» وللمفعول محذوف أي أعطوني الطاعة يا عباد الله”'2. وعلل بأنه رسول 
أمين قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته. ْ 

قوله > ووأن لا تعلواة حطك عن أن لكوك 49 والسق لأ مكيروا على الله 
بإهانة وحيه ورسوله (إني آِيكُمْ بسُلطَانٍ مُبِينِ» بحجة بينة يعرف بصحتها كُلّ عاقل. 

والعامة على كسر الهمزة من قوله «إِني آنِيكُمْ» على الاستئناف. وقرىء”* بالفته!") 
على تقدير اللام أي أن لا تفلو لألي تيكو : 

قوله: «وإِنّي عُذْتُ برَبِي وَرَبَكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ» وقوله: (إِنّي عُذْتُ) مستأنف . وأذغم 
الذال في التاء أبو عمرو كيد وقد مضى توجيهه في «طها عند قوله: 
ارا 


5 0 
قيل: إنه لما قال: #وأنّ لا نَعْلُوا عَلَى اللَّه. . .© توعدوه بالقتل» فقال: وإني 


.7165 /707 زيادة من ب. (0) الرازي‎ )١( 
لم أجده في معاني القرآن وإعرابه 174/4 بل نقله عنه الرازي.‎ )( 

(5) انظر البيان 5/8/7" والكشاف 65٠7/7”‏ و607. 

(0) فى ب معناها بالتأنيث. 

(5) انظر في هذه التوجيهات الإعرابية الدر المصون 4/ 815. 


(0) السابق. (6) في ب وقرأ مبنيًا للمعلوم . 
(9) بدون نسبة في البحر المحيط 8/ 70 وكذلك المرجع السابق . 
(20)الإتحاف 8/8". )١١(‏ من الآية 917 منها. وانظر المرجع السابق. 


(؟١)هذا‏ الفصل بأكمله هو الآخر سقط من نسخة ب. 


خض سورة الدخان / الآيات: _١١/‏ ام 


عذت بربي وربكم أن ترجمون أي تقتلوني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما - 
ترجموني بالقول وهو الشتم وتقولوا: هو ساحر. وقال قتادة: «تَرْجُمُونِي بالججَارة». 
وإن لم تؤمنوا لي أي تصدقوني ولم تؤمنوا بالله. لأجل ما آتيتكم به من الحجةء فاللام 
في "لي لام الأجل افَاعْتَِلُون؛ أي اتركوني. لا مَعِيء ولا عَلَىّ. وقال ابن عباس (رضي 
الله عنهما): فَاعْمَزِلُوا أذايّ باليد واللسان”" . 

قوله : «فَدَعَا عا رَبَّهُ الفاء في «فدعا» تدل على أنه متصل بمحذوف قبلهء وتأويله أَنّهُمْ 
كفروا ولم يؤمنوا فدعا موسى ربه بأن هؤلاء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ . 

فإن قيل: الكفر أعظم حالاً من الجرم فما السبب في أن جعل الكفار مجرمين حال 
ما أراد المبالغة في ذمهم؟ 

فالجواب : أن لارام عو ا ريه يكون””' فاسقاً في دينه) والفاسق 
في دينه أ ا 

قؤلة: «َأنّ مَؤْلاءِ؛ العامة على الفتح» بإضمار حرف الجرء أي ذَعَاهُ بأنَّ هؤلاء. 
وابن أبي إسحاق وعيسى» والحسن, بالكسر”*'» على إضمار القول عند البصريين وعلى 
إجراء «دعى» مجرى القول عند الكوفييت2 . 

قوله: «قَأَسْرٍ بعبّادِي» قد تقدم قراءتا الوَضْلٍ والقّطع'''. وقال الزمخشري فيه 
وجهان: إضمار القول بعد الفاء. أي فقال: أَسْرٍ بعِبَادِيء أو جواب شرط مقدر كأنه 
قال: إن الأمر كما تقول فَأَسْرٍ بعبادي””) ل ابو اد : وكثيراً ما يدعي حذف الشرطء 
ولا يجوز إلا لدليل واضح كأن يتقدمه الأمر وما أَشْبَهَه” 

فصل 


يقال: سَرَىء وأَسْرَى لغتان”*'» لما قال موسى: إِنَّ هؤلاء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ أجاب الله 


.١76/١7 والقرطبى‎ 515 /١717 انظر في هذا الرازي‎ )١( 

ق4 تاميق التويكق سعطادين :| الاصل نهر كيلة مات والرادي عل ةد 

() انظر تفسير الرازي 7157/517. 

(4:) مختصر ابن خالويه /ا ١‏ وهي شاذة غير متواترة. 

(5) ذكر ذلك الفراء في معاني القرآن ”/ 4٠‏ والزمخشري في الكشاف 7/7 0507. 

() قراءة الوصل تنسب لنافع واب كثير وأبي جعفر والقطع قراءة الباقين وعلى القراءتين يختلف ماضيا 
الفعلين ثلائياً ورباعياً أيضاً فالماضي سَرَّى وأَسْرَى . 

.0١0”7/#* الكشاف‎ )0( 

(4) البحر المحيط 55/8 قال: في الكلام حذف أي فانتقم منهم فقال الله تعالى: إأسر بعبادي» . 

(9) بالهمزة لغة أهل الحجاز وجاء القرآن بهما جميعاً والاسم من «سرى» السُرْيّة والسُرّى» قال القرآن: - 


سورة الدخان / الآيات : 11 ااا #1 


تعالى دعاءه وأمره أن يسري فقال: اتَأْسْرٍ بِعِبَادِي؟ أي بني إسرائيل ١لَيْلاَ‏ إنَكُمْ مُتَبعُونَ؛ أي 
يتبعكم فرعون وقومه وذلك بسبب هلاكهم . 
قوله > اوائْرُك الْبَخْر وْهوأة يجوز أن يكون «رهواه» مفعولا اليا علق أن ترك بمعتن 
ضير !؟ :وآث يكون بعالا على أنها بست ييغناعا""". .والوهو ةفيل :«التكؤؤ ا فالفعتى 
انْرْكْهُ سَاكناًء يقال رَهَاء يَرْهُوء رَهُوآَء ومنه: جاءت الحَيْلُ رَهُواً. قال النابغة: 
5 2 وَالخَيلُ تَمْرَحُ رَهُواً فِي أَعِنّتِهَا كَالطَير يَنْجُو مِنَ الشُؤْيُوبٍ ذي البَردِ(©) 
وَرَهَا يَرْهُو في سَيْرهِ أي رَفَقَّء قال القطامِيٌ: 
06 2 يَمْشِينَ رَهواً قلا الأغجَارُ خَاذِلَةَ وَلآالصدُورُ عَلَى الأفجَاز تَتَكا0 
وعن أبي عبيدة: رهواً أي اتركه منفتحاً فُرَجاً على ما تركته”" . 
روي أنه لما انفلق البحر لموسى» وطلع منه خاف أن يتبعه فرعون فأراد أن يضربه 
ليعود حتى لا يلحقوه» فأمر أن يتركه فرجاً. وأصله من قولهم: رَهَا الرَّجُلُ يَرْمُو رَهُواً 
فتح ما بين رجليه (قال مقاتل”" : اترك البحر رهواً أي راهياً يعني ساكناً. فأصل الرهو 
السكونء. فسمي بالمصدر أي ذا رهو. وقال كعب: اترك طريقاً يابساً). والدَهُوُ والرَّعْوَةٌ 
المكان لمر اد المنخفض يجتمع فيه الماء فهو من الأضداد. والرهوة المرأة الواسعة 
الهن. والرهو طائر يقال له الكرْكِيَ* . 


- واللّيل إذَا يَسْرِ فجاء القرآن باللغتين حيث قال: طسُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى4 وانظر تفصيل هذا في 
لسان العرب (سرى) .3١١7‏ 

.81 5/5 السابق والبيان 7؟/ 59" وانظر فيهما معاً الدر‎ )( .1١١545 التبيان‎ )١( 

() وقد أثر عن قتادة ومجاهد في رواية عنه انظر الغريب 407» والمجاز .1١8/7‏ 

(4) من البسيط له كما في الديوان وروايته: والخيل تمزع غرباأ في أعنتها أي تسرع في حدة ونشاطء 
ورواية تمرح كما في البحر المحيط وعلى رواية الديوان لا شاهد؛ حيث أن شاهد البيت رَهُواً على 
أن الرهو هو السكون والشؤبوب شدَّة المطر. والمعنى على هذا لا يستقيم إن كانت رهو معنا 
السير الهادىء. وانظر البيت في الديوان 78 والقرطبى ١7/15‏ والبحر المحيط 8١/8‏ 
والمفضليات ١99‏ وفتح القدير 4/ 4/اه والدن المتضون: 41/2 

)2 من البسيط أيضاً له كما في البحر والقرطبي والدر المصون وهو غير منسوب في اللسان رها 11769» 
ونسب في الكشاف إلى الأعشى وهو المخالف حينئذ. والشاهد فى «رهواً» فإنه بمعنى الساكن 
الوادقء الهية وانظر الديوان + والقرطبي 117/١7‏ والكشاف 507/7 وشرح شواهد الكشاف 4/ 
05 بنسبته للقطامي ومجمع البيان 957/9 وديوان المفضليات 2567 5775”. 

(5) كذا قال السمين عنه والذي في المجاز: «ساكناً يقال: ازه على نفسك أي ارفق بها» المجاز 7/ .7١8‏ 

20 ما بين القَوْسَيْنِ كله سقط من ب وانظر القرطبي الا . 

(4) حكى كل هذه الأقوال ابن منظور في اللسان «رها» ١158‏ و09 و50 و١5‏ وفيه الاستزادة من معان 
أخرى أيضاً. وانظر أيضاً الحيوان للجاحظ ١594/0‏ و419. 


الآباب/ ج7١‏ / م" 


ال يالل سسسس سس سورةالدخان/ الآيات: 8-11 


وقد تقدم الكلام في الشعراء على نظير: «كُمْ تَرَكُوا مِنْ جكات)” 

قوله: «وَمَقَام» العامة على فتح الميمء وهو اسم مكان القيام. وابن 5 وقتادمٌ 
وابنُ السميقع ونافع في رواية خارجة”"2: بضمها”" اسم مكان الإقامة. 

وَالنَّعْمّة ‏ بالفتح ‏ نَضَارة العَيْشُ لَذَادَنهُ. (قال الزمخشري”*': النعمة بالفتح من 
التَّعُم والتّعمة بالكسر الإنعام””2. وقيل: النّعمة بالفتح هي المال والزينة كهذه الآية» 
ومثله : «##وَدَرْنٍ وَالكَرْينَ أإلي ألنَتمَةِ 4 [المزمل : .]١١‏ وقوله: لوَلَيِنَ أَدَفْنَهُ بَْمَهٌ مَنَا مِنْ بعد 
صَيَهَ مَسَنَهُ يفون دا لي4 [فصلت: ]2٠‏ أي مالا بعد فَقْرِ). ل 
ونصبها”"' أبو رجاء عطفاً على «كَمْ» أي تركوا كثيراً من كذاء وتركوا نَعْمَةَ. 

قوله: «فَاكِهِينَ» العامة على الألف أي طيّبي الأَنْفْسء أو أصحاب فاكهة كَلابنٍ 
وبر وقيل فاكهين: لاهين. وقرا العنسن وابورجاء: فكهينَ: اي مستحفين 
مستهزئين بنعمة الله . 

قال الجوهري: يقال: فَكِةَ الرَّجْلُ ‏ بالكسر - فَهُرَ فَكِهء إذا كان مَرَّاحاً. والفكه 
ار نويا 

قوله: «كذلك» يجوز أن تكون الكاف مرفوعة المحل» خبراً لمبتدأ مضمرء أي 
الأمر كذلك. وإليه نحا الزجاج”*': ويجوز أن تكون منصوبة المحل» فقدرها الحَوْفِيُ 
أَهْلَكْنَا إهلاكاً» وانتقمنا انتقاماً كذلك0'" . 

وقال الكلبي: كذلك أفمّل بمن عصل'". وقيل: تقديره: يَفْعَلَ!"'' فِغْلاً 


جَزَللكَ ”)2 


)١(‏ عند قوله: #فِي جِنَاتٍ وَعْيُونِ. ورُرُوعِ ونَخِيلٍ طَلْعُهَا مَضيم» من الآيات 1410 » 4 منها حين 
أفرد وخص الزرع مع أنها من الجنات تنبيهاً على الأفضلية للزروع وأن يراد بالجنات غير الزروع» 
بالمعنى من هناك. 107/7 ب. 

(؟) هو خارجة من مصعب أبو الحجاج الضبيعي أخذ عن نافع وأبي عمروء وله شذوذ وعنه العباس بن 
الفضل وغيره مات سنة ١78‏ ه انظر غاية النهاية .754/1١‏ 

8 التعر 5/4" وشيجة ابن علوي 54 


200 ما بين القوسين سقط من ب . (5) الكشاف 607/9, 
)١(‏ البحر المحيط "5١/8‏ وهي شاذة. (0) الكشاف *"/ 50 والإتحاف /17/ا7. 
(8) الصحاح 7714/5 فكه. (9) انظر معانى القرآن وإعرابه له 5477/5. 


(١)البحر‏ المحيط 57/8". 

(١1١)السابق‏ وانظر أيضاً القرطبى ١79/١7‏ وهى على هذا مبتدأ والخبر محذوف. 

: 00050 

(1) نقله أبو البركات ابن الأنباري في البيان ”/ 09". وانظر كل هذه الأوجه في الدر المصون للسمين 
الحلبي 6/5 61. 


سورة الدخان / الآيات: _1١/‏ م فض 


وقال أبؤ البقاء: توكاً كذلك""2: فجعله نعتاً للتّرك المحذوف» وعلى هذه الأوجة 
كلها يوقف على «كذلك»»ء ويبتدأ: «وَأَوْرَثْتَاهَا» (فَوْماً آخَرِينَ)”" . (وقال الزمخشري”" : 
الكاف شر عا مع عار را ورا 1 ام ا عنها" "+ وأؤركنا كنا اخرين)ء 
ليسوا منها يعني بني إسرائيل» فعلى هذا يكون: «وَأَوْرَنْنَاهَاه معطوفاً على تلك الجملة 
الناصبة للكاف د60 يجوز الوقف على «كَذَلِكُ) حِيئئِذٍ. 

قوله: «قَمَا بَكثْ عَلَيْهِم السَّمَاءُ» يجوز أن يكون استعارة» كقول الفرزدق : 
لشن طالمة لَيِسَث بِكَاسِفَةٍ تَبْكي عَلَيِكَ نُجُومَ الليلٍ وَالْقَم) 


وقال جرير: 
كاد لما أتى + حبر الرُبَمِرٍ سور المَدِيئَةٍ وَالْحِبَالُ الخُشَّه" 


4 2 بكى حَارِتُ الجَوْلآنٍ مِن فَقْدٍ رَبْهِ وَحَوْرَانُ مِنَهحَاشِم مُتَضَائِلُ 
فصل 

زوى' ألس بق مالك ب رضن الله عنمن هن الى كلاد قال كا ين عد إلذ وله كن 
السَمَاء بَاَادِء بابٌ يَخْرْجُ مِنْهُ ردقه وبَابٌ يَدْخُلُ مِمْهُ عَمَله . فَإِذَا مَاتَ وَكَقدَاهُ بَكََا علي 
وتلا هذه الآية» وذلك لأنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحاً فتبكي عليه 
ولم يكن يصعد لهم إلى السماء كلام طيب» ولا عمل صالح فتبكي عليهم. وقيل: 
الفدين ذقنا كنت عرديت أخل الماك والا حي ملحن الما نبي لحنين ف فيا كت 
عليهم الملائكة» ولا المؤمنون بل كانوا لهلاكهم مسرورين. 


)١١(‏ التبيان .1١١55‏ (0) زيادة من ب. 

6 جارية الترعوة ماف مدن (4) الكشاف #/ 050 

(5) الدر المصون .481١6/54‏ 
0 «#جرير») 05 

(0) من الكامل لجرير في هجاء الفرزذق. والشاهد: إسناد التواضع إلى السور والجبال إسناداً مجازيّاء 
وقد تقدم. 

(4) من الطويل للنابغة كما في الديوان ١7١‏ وشاهده كسابقيه من إسناد الفعل إلى الجماد إسناداً مجازياً 
على سبيل الاستعارة. . وحارث وحوران من مرتفعات الجولان وفي الديوان «موحش» بدل خاشع 
وانظر اللسا (جول) ا 


فض سورة الدخان / الآيات: 1١1/‏ - 7 


وقيل: إن العادة جرت بأن يقولوا في هلاك الرجل العظيم الشأنٍ إنه أظلمت له 
الدنياء وكسفت الشمس والقمر لأجلهء وبكت السماء والريح والأرض . يريدُونَ المبالغة 
في تعظيم تلك المصيبة لا نفس هذا الكتاب''2. وقال الزمخشري: ذكر هذا على سبيل 
السخرية بهم”" يعني أنهم كانوا يستعظمون أنفسهم ويعتقدون أنهم لو ماتوا لبكت عليهم 
السماء والأرضء ولم يكونوا بهذا الحَدَّء بل كانوا دون ذلك» فذكر هذا تهكماً بهه”". 
وقال عطاء : بكاء السماء حُمْرَةٌ أطرافهًا. وقال السدي: لما قتل الحسين بن على - رضي 
معنا كف عه السماء زكارم كار ته ورج كائز] تتطريقة "ام لماجا ولت 
هلاكهم لم ينظروا إلى وقت آخر لتوبةٍ وتدارك تقصير. 

قوله تعالى: #وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ العَذَابٍ المُهِينِ» وهو قتل الأبناء 
واستحياء النساء والتعب في العمل. واعلم أن رفع الضرر مقدم على إيصال النفع. فبدأ 
تعالى ببيان رفع الضرر عنهم فقال: «وَلَقَدْ نَجَْنَا بَتِي إِسْرَائِيل مِنَ العَذابٍ المّهِينٍ». 

قوله: «من فرعون» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بدل من «العذاب»», إمَّا على حذف مضافء. أي من عَذَاب فِرْعَوْنَ 
وإما على المبالغة جعل نفس العذاب» فأبدله منه. 1 


والقائز أنه حالسين العذاف تقديرهة ضادرا من فزغؤة"*'. فراعيد 101 من 
عَذَابِ 0 وهي من إضافة الموصوف لصفتهء إذ الأصل : العذاب المهين كالقراءة 
المشهورة. وقرأ ابن عباس (رضي الله عنهما)”"' - مَنْ فِرْعَوْنُ؟ بفتح ميم «من»"' ورفع 
فرعون على الابتداء والخَبَّره وهو استفهام تحقيرء كقولك: مَنْ أَنْتَ وَرَيْدا*؟ ثم بين 
حاله بالجملة بعد في قوله: (إِنّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ المُسْرِفِينَ». والتقدير: هل تعرفون من هو 
في عُنُوه وشَيْطَئَته؟ ثم عرف حاله بقوله: دنه كان عَاليا عق التشرقينة أي كان عالن 
الدرحة ف طبقة المسرقين» :زيجوة أن يكون اللمواد إنه كاك :غالبا كقوله:: 2 إن قورت علا 
ق لض 4 [القصض : 5] وكان أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه كان على حقارته وخسته 


)١(‏ كذا كتبها ناسخ المخطوط وفي الرازي: الكذب 747/717 و740. 

(؟) الكشاف #/ 6505. () الرازي السابق. 

(:) الدر المصون .41١57/5‏ 

(0) في أ مهين والتصحيح من ب وانظر في هذه القراءة الكشاف ”/ 5١4‏ ومختصر ابن خالويه ١78‏ 
وهى شاذة. 

000 زنادة من 1 

(10) من شواذ القراءات انظر الكشاف ”/ 5١05‏ والبحر المحيط 07/8"؟. 

(4) كذا في النسختين: وزيداً يالنصب والأصح: دين راقعاً: 


سورة الدخان / الآيات: ١7‏ _ “ام مض 


ادذّعى الإلهية . ولما بين الله تعالى (أنه)''' كيف دفع عن بني إسرائيل الضررء سيل أنه 
كيف أوصل إليهم الخيرات فقال: ولق ركاف على يلم على الاجر ::والمواد 
اخترنا مؤمني بني إسرائيل على عالَمِي زمانهه”" . 

قوله: «على علم» متعلقة بمحذوف. لأنها حال من الفاعل في «اخترناهم» و «على 
العالمين»؛ متعلقة باخترناهم”". وفي عبارة أبي حيان: أنه لما اختلف مدلولهما جاز 
تعلقهما باخترناء وأنشد على ذلك (الشاعر)”) (رحمةٌ اللَّه عَلَن)0©©: 
6 - وَيَوْماً عَلَى ظَهْرٍ الكَثِيبٍ تَعَذَْرَثْ ‏ علي وآلث حَلْفَةَلغْمخَلًص© 

ثم قال: ف «على علم» حال إما من الفاعل» أو من المفعول» و «على ظهر) 00 
هن الفاعل. في الغلارت؟ والعامل في الحال هو العامل في صاحبها . (وفيه لظ اران 
قوله أولاً: ولذلك تعلقا بفعل واحد لما اختلف المدلول ينافي جعل الأولى حالاً. لأنها 
لم تتعلق به” 3 وقوله: والعامل في الحال هو العامل في صاحبها) لا ينفع في ذلك . 

فصل 

قيل: هذه الآية تدل على كونهم أفضل من كل العَالَمِينَ . وأجيب ا 
عَالَمِي رَمَانِهِمْ وقيل: : هذا عام دخله التخصيص . كقوله : « كت عر أَمَهَ أْوِجَتَ 
للتّاس4”' '؟ [آل عمران: .]١٠١‏ 

قوله: «وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الآيَاتِ» مثل قَلْق البحرء وَتَظْلِيلٍ الغمام وإنزال 0 والسَلوَى . 
والنّعم التي أنعمها عليهم. وقال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة» وقرأ: ولوك لسر 
وللير وتكد 1554 [الأنياء: :8م ف“ لأهد تحال كما يلو بالحفة فقن بلق يفنا 0 
ليتميز به الصديق على الرّنديق . وههنا آخر الكلام على قصة موسى عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ سقط من ب. () انظر تفسير الإمام الفخر الرازي 137/507" و758. 
(*) الدر المصون .481١7/5‏ (5) سقط من ب وكان الأولى: أبو حيان بدل الشاعر. 
)2 زيادة من أ. 


(5) من الطويل وينسب لامرىء القيس والكَثِيبُ الرمل الكثير والتعذر التشددء وآلت حلفت والشاهد 
جعل «على ظهر» حالاً من فاعل تعذرت كما تعلق قوله «على» بنفس الفعل وإن اختلف معنى 
الحرفين. وانظر السبع الطوال 5١‏ والبحر 8/8” والهمع ١/ا4ع‏ وشرح المعلقات السبع 
للزوزني .١7‏ 

(0) سقط من ب ما بين الاقواس 

(6) فقد تعلقت بمحذوف أي لاخترناهم عالمين بمكان الخيرة» انظر الكشاف "5/7 60. 

)5( وإذا لم تكن حالاً منه لأنها لم تتعلق به فكيف يكون عاملاً فيها؟ 

()وقد ذكر الوجهين الرازي فهما رأية انظر تفسيره /1؟5/ 5/8 7. 

.١5*/١5 القرطبي‎ رظنا)١١(‎ 


يالل سس سس سس سس سصورةالدخان/ الآيات: 898-85 
قوله تعالى: #إإنَّ كولاه ليَقُولُونَ 29 إن هى إلا موبَننا لذو 

9 0 باينا إن كُسْرٌ صَدِقِينَ (9) © هم . َ 

كانوأ رمي 9©) وما عَلَقَنَا لتتود 27 

لحي 5 سرهم لا يملمور 7 


قوله: (إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ؟ يعني مشركي مكةء و «إنْ هِي إلا مَوْتَتَنَا الأوْلَى 
وَمّا نَحْنُ بمنْشَرِينَ) ل . واعلم أنه رَجَعَّ م إلى ذكر كفار مكة؛ لأن الكلام 
كان فيهم حيث قال: «بَل هُمْ فِي شَكُ يَلْمَبُونَ أي بل هم في شك من البعث والقيامة. 
ثم بين كيفية إصرارهم على كفرهم ثم بين أن قوم فرعون كانوا في الإصرار على الكفر 
مثلهم » وبين كيف أهلكهم وكيف انعم على بتي إسرائيل ثم رج إلى كفار مكة وإنكارهم 
للبعث فقال: «إنَّ هَوَّلاءِ ليَقُولُونَ : إن هِي إلا مَوْتَتَنَا الأؤلى». 


فإن قيل: القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية» فكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا 
حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين. 

فالجواب: قال الزمخشري: إنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة يَعْقَبّهَا حياةٌ كما أنكم 
حال كونكم نطفاً كنتم أمواتاً وقد يعقبها حياة؛ كقوله: لوَكُدتُمْ أنوًا كأيِحكُم ثم 
كك ثُمَّ يحْيِيِكُمْ 4 [البقرة: 18] فقالوا: إِنْ هِيّ إلا مَوْتَتَنَا الأولّى يريدون: ما الموتة 
التي من شأنها أن تعقبها حياة إلا الموتة الأولى خاصة» ولا فرق إذن بين هذا الكلام وبين 
قوله :«إذ من إلا تاها الآرلى»”"" .قال ابن الحخطيت” ويمكن رجه أثر وكوك قرله: 
إن هي إلا موتتنا الأولى» يعني أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى وهذا 
الكلام (لا)”' يدل على أنهم لا يأتيهم الحياة الثانية ألبتةٌ» ثم 0 ينذا المريوة 
فقالوا: «وَمَا نَحْنُ بمُنْشَرِينَ». ولا حاجة إلى التكليف الذي ذكره الزمخشري”" . ثم إِنَّ 
الكفار احتجوا على نفي الحشرء والنشر بأن قالوا: إن كان البعث و 0 
فعججلوا لنا إحياء من مات من آبائنا إن كنتم صادقين في دعوى النبوة والبعث في القيامة . 
قيل: طلبوا من الرسول - كَكِهٍ - أن يَدْعْوَ الله حتى ينشر قصّيّ بْن كلاب». ليشاوروه في 
صحة نبوة محمد وفي صحة البعث. ولما حكى الله تعالى عنهم ذلك قال: ١أَهُمْ‏ خَيْرٌ أمْ 
قَوْمُ تُبّع والّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ» وهذا استفهام على سبيل 
الإنكار”*' قال أبو عبيدة: (ملوك”'' اليمن) كل واحد منهم يسمى تُبّعاً؛ لأن أهل المدينة 
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.719 7/717 الكشاف "/ 5٠5و 505 بالمعنى وباللفظ من الرازي‎ )١( 
.7159 7/717 (؟) زيادة عن الرازي. انظر الرازي‎ 


سورة الدخان / الآيات : 5« وم ايا 


00 0 0 ٠. 3 3 . ,)00 . 08 ٠. 4 ٠. 
كانوا يتبعونه» وموضع (١تبع) يي ال ل د‎ 
0000 50 للنالفوت”" تالت غائسة وفي اللضنها د كان كك وشا الي‎ 

2 ضي تبع ر 

دَمّ الله ولّمْ يَذْمّه وقال الكلبي: هو أبو كرب (أبو””' أسعد”” . وعن النبي - يَكٍ -: 
تَسُْبُوا تبّعاً فَإِنهُ كَانَ قَدْ أسْلّم)''2. وعنه ‏ كلهِ -: «مَا أَدْرِي ا ل يه 0 
قتادة: هو تِّمٌّ الْحمْيّريَء وكان سان بالهوسن ع 1 7 "الحيرة ون عدر قد وكان من 
ملوك اليمن يسمى تُبّعا لكثرة أتباعه. كل واحد منهم يسمى تبعاً. لأنه يتبع صاحبهء وكان 
هذا يعبد النارء فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام؛ وهم حِمْيّر. فكذبوه" . (قال اب.”*) 
إسحاق: وكان اسمه بيان أسعد أبو كرب وقسّتُهُ مسرودة؛ لأنه كان يعبد الأوثان» وأنه 
أسلم على يد حبري عالمين» واه أت الينعر العترام فطاف به د 00 
يكُسْوَ البييت» فكساء الحَضَفَ0٠٠‏ انم ارك أن بير ٠‏ الف مخ للف كناد الفتائري ا 
أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملا والوصائل. وكان تبع أول من كسا البيت 
وأوصى به ولاته "من خزاعة فأمرهم بتطهيره. وَأَن لا وقريوة ذما ولا ميد ولا ميلاثاء وهمى 
المحايض وجعل له باباً ومفتاحاً» وقصته مع الحَبْرِينِ مشْهُورَة وأيضاً وأنه رَجَعّ إلى اليمن 
وتبع الحبرين على دينهما ولذلك كان أصل دين اليهودية بِاليَمَنْ) . 

امح و ا د اوح و 0 

فالجواب: أن معناه ا اي والشترفة كقوله قال + 12 كنا 2 ين 
ويم 4 [القمر: 57] بعد ذكر آل فِدْعَوْنَ(37 , 


سنت 


قوله: «وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون معطوفاً على قوم اثبّع). 
)١(‏ سقط كذلك من ب. (0) انظر المجاز لأبي عبيدة ؟/9١5.‏ 


(*) في عامة التفسير: أنه مؤمن وصالح لا صابىء كما في النسختين فهذا تحريف. 

(5) في النسختين: وقالت والأصح : وقال كعب كما أثبت أعلى وكما نقلته التفاسير. 

(5) أبو زيادة من النسختين وانظر فيما سبق الرازي السابق والقرطبي ١55 ١44/١7‏ والكشاف 8/ 
6 

(5) مسنئد الإمام أحمد .51٠/0‏ (0) كذا في الكشاف وغيره وفي القرطبي عبر. 

(8) وانظر الرازي والكشاف والقرطبي المراجع السابقة. 

(9) ما بين القوسين كله سقط من ب. 

(١9)الخَصَفُ‏ بمحركات علوية ثياب غليظة جداً انظر اللسان في تلك القصة خصف ١١08 .1١14‏ 
والبغوي . 


.149 710 يزارلا)١1١(‎ 


مالعالل سس سب صصورةالدخان / الآيات: 5١‏ - 17 


الثاني : أن يكون مبتدأل وخثبره ما بعذه من: : أَمْلَكْنَاهُمْ)» وأما على الأول: 
١فأَهْلَكْنَاهُمْ»‏ إما مستأنفٌ وإما حال من الضمير المستكنٌ في الصلة. 
الثالف:: أن يكوة متصوبا بفعل مقدر يفسرة «أَمْلَكَتَاهُمْ) ولا محل ل «أهلكناهم» 
)غ00 
كد 3 


قوله تعالى: وما حَلَفْنَا السَّمَاواتِ والأَرْضٌ وَما بَيِنَهُمَا لأعِبِينَ4 لما أنكر على كفار 
مكة قولهم ووبخهم بأنهم أضعف ممن كان قبلهم ذكر الدليل القاطع على صحة القول 
بالبعث والقيامة» فقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين» أي لو لم 
يحصل البعث لكان هذا الخلق لعباً وعبثاً وقد تقدم تقدير هذا الدليل في أول سورة 
يونس» وفي آخر سورة المؤمنين عند قوله: #أَفَحسِبِتْمْ نما لفك عبن 4 [المؤمنون: 
06 وفي «ص» عند قوله: وما عَلَقََا أَلتَمَآ الي وا يبنا ل لا » [ص: ؟] وتقدم 
أيضا استذلال المعتزلة بنظير هذه الآية على أنه تعالى لا يخلق. الكفر والشرك ولا يريدهما 
وتَعَدْمَ جَوَابَهُمًا. 

قوله: «لأعِبِينَ» حال دوكر عاو يو ل ٠»‏ لأن السموات والأرض 
جمع . والعامة: «بينهما» باعتبار النوعين . 

قوله «إلا بِالْحَقّ؛ حال إما من الفاعل وهو الظاهر وإما من المفعول أي إلا مُحِقّينَ 
أو ملتبسين بالحق ثم قال: «وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ؛ (يعني”" أهل مكة). 


000 


قوله تعالى : إن يم لقصل طهر لخويت لزيا 9 بم لا يننى مول عن ل 
سيا ولا هُمّ يتصروبس 41 © إِلَّامن ‏ تَحِمَ أ أ هْوَ أَلْمَِيرٌ اكيم 469 

قوله: (إِنَّ يَوْمَ المَضْل مِيِقَائُهُمْ؛ العامة على رفع ميقاتهم خبراً ل (إِنْ؛. وقرىء 
متطيرية "عتلى أنه أسم إنَّ و (ِيَوْم المقصل» خبره. وأجمعوا على تأكيد المندر 
المجرور””) 


5 


.4١ا//54 والدر المصون‎ ١١55 التبيان‎ )١( 

زقة الأصح كما في الكشاف عبيد بن عمير بن قَتَادَةَ أبو عاصم الليئي المكي القاصٌ وردت الرواية عنه 
فى حروف مات سنة 5/ مِنَ الهجرة انظر غاية النهاية 549577/1١‏ ول9ا59 وانظر القراءة فى الكشاف "/ 
والدر المصون 418/5. ١‏ 


9) زيادة من ب. 
(5) القارىء بها عَبَيْد بن عُمَيْر على ما ذكره الزمخشري في كشافه ”/ 3500. وانظر الدر المصون 4/ 
/ا811. 


(5) المرجع السابق والتبيان .١١145‏ 


سورة الدخان / الآيات: 60 45 ه95 


5 6 
(فصل” 

بذلك لأن الله تعالى يفصل فيه بين أهل الجنة» وأهل النار. وقيل: إن الله يفصل فيه بين 
العباد في الحكم والقضاء. وقيل: يفصل بين المؤمن وبين ما يكره. ويفصل بين الكافر 
وبين ما يريد. وقيل: يظهر حال كل أحد كما هو فلا يبقى إلا الحقائقٌ والبَيّنات» ثم 
وصف ذلك اليوم” فقال: ١يَوْمَ‏ لا يُعْني) يجوز أن يكون بدلا”” من «يَوْم الفَصْلٍ) أو 
ياناً علد من لاابشعرط: الحظابقة تعريفا”؟؟ وتذكيزا :أن أن يكو متصوبا بإضعار اعينى 00 
رأقاجكون مله لب خاتوعولكنه مني كاله أبى اليقاءا' ٠‏ بوطلنا ا بدا صني الس رقي 
لإضافته إلى معرب » وقد تقدم آخر المائدة"ك, وأن ينتصب بفعل يدل عليه ايوم الفصل» 
أي يفصل بينهم يوْمَ لا يُعْنِي'"2 ولا يجوز أن ينتصب ب «المُضل» نفسه لما يلزم من 
الفصل بينهما بأَجْتَِيْ وهو همِمَاء تَهُمْ» والفصل مصدر لا يجوز فيه ذلك . 

وقال أبو البقاء : أنه قن ل ع وفيه تجوز فَإِنَّ الإخبار عما أضيف إلى 
المَضْل لا عن الفصل”""). 
قوله: «مَوْلى عَنْ مَوْلَى شَيْئا؛ لا ينفع قريبٌ ا ولا بدن عدار م يترون 
أي ليس لهم ناصر يمنعهم من عذاب الله. واعلم أن القريب إما في الدين أو في السب 
ضار بن ك ون ليد ل ال ا 

هم أولى. ونظير هذه الآية قوله تعالى: # واتفا ره ما لا جر نَفْش عن َس عا # [البقرة : 

0-000 «وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ» قال الواحدي: المراد بقوله: : مولى عن مولى 
الكفارء لأنه ذكر بعده المؤمن فقال : «إلا مَنْ رَحِمَ اللّهُه قال ابن عباس (رضي الله 
عنهما)"''' - يريد المؤمن فإنه يشفع له الأنبياءُ والملائكة""' . 


.736١ ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب. 0) الرازي /ا؟/‎ )١( 

(*) التبيان السابق والبيان 7/ .75٠9‏ 

(5) وأبرز إنسان لا يشترطٌ الزمخشريٌ وحكايته معروفة في قوله: مَقَامُ إبْرَاهِيمَ» على قوله تعالى: 
#آيَاتٌ بَيْنَاتْ» من الآية لا4 من آل عمران. وانظر هذا الوجه فى الدر المصون 4١7/4‏ ورأي 
الزمخشري في توضيح المقاصد / 188. ش 

(5) الدر المصون المرجع السابق . (5) التبيان .١١55‏ 

(0) من الآية 114: طهَذًا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ» . 

(4) التبيان المرجع السابق. (4) السابق . 

(١٠)وانظر‏ هذا كله في الدر المصون 81١9/4‏ و418. 

(١١)سقط‏ من ب. 

(١١)انظر‏ هذا كله في الرازي /1”/ .501١‏ 


ااا لسسسسسسسس سس صورةالدخان/ الآيات: 47 ٠ه‏ 


06 «وَلا هُمْ؛ جمع الضمير عائداً به على «مَؤْلى»» وإن كان مفرداً؛ لأنه قصد 

اتج وهو كرة ني سباق النعي. نهم تَغ2'1. 

قوله : (إلأمَنْ رَحِمَ اللَّهُ) يجوز فيه أرَبَعة أَوْجه: 

أحدها: وهو قول الكسائي أنه منقطع”" . 

الثاني : أنه متصل تقديره: لا يني قريبٌ عن قريب» إلا المؤمنين فإنهم يُؤْذّنُ لهم 
في الشفاعة فيَشْفَعُونَ في بعضهم”” ' كما تقدم عن ابن عباس . 

الثالث: أن يكون مرفوعاً على البدلية من «مَوْلَى) الأول» ويكون ايُغْنِي١‏ بمعنى 
ينفع قاله الحؤفئ”؟' . 

الرابع: أنه مرفوع المحل أيضاً على البدل من واو (يُنْصَرُونَ؛ أي لا يمنع من 
العذاب إلا من رحمه الله0©» 


زر مالظ يبيد 72 م2 2 
قوله تعالى: #إبّ مَجَرَتَ رفور 7 طعَامٌ الذي 9 كَلْمْهْلٍ يَفْلٍ في 
ذ © كل اعيبر 09 7[ حُدُوء تيلو إل سول بلحب © ثم صُبُوا موق 


رَأيِدء من عَدَاِ الْحيبو © ذُنْ تلك أت الْمَرِدُ الكرم 9 إِنَّ هدَامَا كثر 
هد كك © 
قوله تعالى : إإنّْ شَجَرَةَ الرْقُومٍ طَعَامٌ الأثيم» لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد 


الكفار. قال الزمخشري في «شجرة؛ كلاث لدامي خط الخينة وضمهاء وفتحها'''. 
وتقدم العاف لف الزتوم؟ شور الصّافّات” ". و «الأَبِيمُ» صفة مبالغة ويقال : الأنُوم 


كالصَّبُورِ وَالشّكور0* : و «الأَئْيِم» أي ذي الإثم . 


قال المفسرون: هو أبو جهل . قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على حصول هذا 
الوعيد للأثيم» وهو الذي صدر عنه الإثم؛ فيكون حاصلاً للفسّاقٍ. 


000 البحر المحيط 9/48 والقرطبي ١58/١7‏ ”أي لكن من رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى من 
يُعْنِييهم من المخلوقين» وهو نفس رأي الفراء انظر المعاني ”7/ 47. 

() السابق فهو رأي القراء. 

(") انظر المرجع السابق فهو رأي القراء أيضاً. 

(5) البحر المحيط 59/48 وانظر المشكل لمكى ؟/١59.‏ 

(5) المرجع الأخير السابق» وانظر كل هذه الأرجه ان السميق /1. 

)3( كذا في النسخ وما في الكشاف: «وفيها ثلاث لغات: شجَرَة بفتح الشين وكسرها وشيرة بالياء». 
وفي الرازي زاد: وشبرة بالباء فتكون أربع لغات انظر الكشاف 5/7 والرازي 7/717 701. 

(0) تقدم. 

(8) اللسان (أثم) 19. 
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والجواب : أن اللفظ المفرد الذي دخل تحته حرف التعريف الأصل فيه أن ينصرف 
مذهب أبي حنيفة - (رضي الله عنه)”"" ‏ أن قراءة القرآن بالمعنى جائز واحتج عليه 
بأنه نقل عن ابن مسعود ‏ (رضي الله عنه)”© - أنه كان يقرىء رجلا هذه الآية فكان 
يقول: طَعَام اليَثِيم" '" فقال: طَعَامُ الفَاجِرٍ. وهذا الدليل في غاية الضعف على ما بُيّنّ في 
كا 
الفِمّه 


قوله: «كَالْمُهْلِ) يجوز أن يكو غير ثانياء وأن يكون خير فبعدا عضمن: أي هو 
كَالْمُهْلِ. ولا يجوز أن يكون حالاً من : اطعَام الأييم ". قال”*' أبو البقاء: لأنه لا عامل 
ِذَنْ. وفئه نظرا؛ لأنه يجوز أن كون خالا والتامل افيه فعض 'العشيية؛ كقولك : وك 
00 

والمهل قيل: ذُرْدِيّ الزيت. وقيل: عَكرٌ القطران. وقيل: ما أَذِيتَ من ذهب أو 
فضة. وقيل: ما أذيب منهما ومن كل ما في معناهما مر: من المُنْطبِعَاتِ كالحَدِيد والتُحاس 
والوّصّاص”"'. والمَهّلُ بالفتح التُوَّدَهُ والرّفق» ومنه: مَهَلٍ الْكَفْرنَ أَنههُم ريا [الطارق : 
.]١‏ وقرأ الحسن: كَالْمَهْل!* ‏ بفتح الميم فقط ‏ وهي لغة في المّهْل بالضه”"' . وتقدم 
تفسيره في الكهف”" . 1 

قوله: 'يَغْلِي) قرأ ابن كثير وحَفْصٌ بالياء'''2 من تحت والفاعل ضمير يعود على 
«طَعَام». وَجِوَّز أَبُو البقاء أن يعود على الزقوم. وقيل: على المهل نفسه”"''2. و «يَْلِي) 


)١(‏ و(١)‏ سقط من ب. 

(*) كذا في أ اليثيم وهي على ما في الكشاف 0077/7 ونقله عن أبي الدرداء» وفي ب اليتيم وفي الرازي 
اللئيم . 

0 في ب اللغة والتصحيح من أوالرازي. 

)0( في ب قاله وانظر هذا الإعراب في الكشاف 007/6 والتبيان 15 . 

(7) قاله السمين في الدر 819/4. 

(0) انظر هذه الأقوال في الرازي ١0١/717‏ والكشاف ”507/7 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 458/54. 

(8) من الأربع فوق العشر المتواترة» انظر الإتحاف 788 ومختصر ابن خالويه ١7‏ وهي شاذة غير 


متواترة. 
(9) كما قال بذلك صاحب اللسان قال: «والمَهْل والمُهْلَهٌ والمُهْلُ صديد الميت» انظر اللسان (مهل) 
4 . 


. منها وانظر اللباب 717/5 ب‎ ١9 من قوله: ظكَالْمُهْل يَضْوِي الوْجُوة»#‎ )٠١( 
وحجة ابن خالويه 6؟".‎ 2١١5457 ومعانى القرآن "/ "5 والتبيان‎ "٠١ /” البيان‎ رظنا)١١(و‎ )١١( 


ااا سسسسسسسس سس سورةالدخان/ الآيات: 4 ٠ه‏ 


حال من الضمير المستتر في الجار أي منهما المهل غالياً. وجوز أبو البقاء أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف, أي هُوّ يَعْلِي'''. أي الزقوم أو الطعام. والباقون”" تَعْلِي بالتاء من فوق» 
على أن الفاعل ضمير الشجرة”" والجملة خبر ثانٍ أو حال على رأي» أو خبر مبتدأ 
مضمرء أي هِيَ تَعْلِي”؟' (واختار”*؟ أبو عبيد الياء؛ لأن الاسم المذكور الذي هو المهل 
هو الذي يلي الفعل نعتاء والتذكير به أولى) . قوله: ١كََلَي‏ الْحَمِيم؛ نعت لمصدر محذوف 
أو حال من ضميره أي تَعْلِي غَلْياً مِئْلَ غَلَى الْحَمِيم أو تَغليةَ مُشْبِهاً غَلْيَ الحميه”"' . قال 
ابن الخطيب : واعلم أنه لا يجوز أن يحمل الغَلْنُ على المُّهْل؛ لأن المهل مشبّه به. وإنما 
يغلي ما يشبه بالمهل كغلي الحميم. وهو الماء إذا اشتدت حرارته”") 

قوله: «حدُوهُ فَاعْتَلُوُ» قرأ نافعٌ وابنُ كثير وابنُ عامر بضم تاء اعتلوه”” والباقون 
بكسرها وهما لغتان في مضارع اعَثَلَّهُ) أي ساقه بِجَمَاءِء وغِلْظّة, كعَرَشٌء يَعْرِشُء 
ويَعْرّشُ. والعْثُلٌ: الجَافِي العَلِيظُ قالت اللّيْتُ: العَثْلُ أن تأخذ تَلْبيب الرجل فتقتله؛ أي 
تَجَره إليك» وتذهب به إلى حَبْسِ أو محنة. وأخذ فلان بزمام الناقة تفتلي وذلك إذا 
قبض على أصل الزمام عند الرأس؛ وقادها قوداً عنيفاً (وقال ابن" السّككيت”''؟: عَتَلْتُهُ 
إلى السَجْنِ وَأَغْبَليُهُ إذا دفَعْبَّهُ دَفْعاً ا ا 


قوله: «إلَى سُوَاء الجحِيم» أي إلى وَسط الججيم» ومعنى الآية: أنه يقال للزبانية : 
خذوه أي الأنيم فاعتلوه. أي سوقوه بعنف إلى وَسَط الجحيم » دم صِيُوا فَوْقَ اسه 57 


عَذَاب الحَميم»)» كقوله تعالى: ##يِصَبُ من قوق ر روسهم م أْحَسِم 4 [الحج : 8] إلا أن هذه 
الاستعارة أكمل في المبالغة كأنه يقول: صبوا عليه عذاب ذلك الحميم ونظيره قوله: 


#رَبنا أَْرِع عَليَا صَبْرا © [الأعراف: .]١75‏ 


. التبيان السابق‎ )١ 

(؟) عاصم وابن عامر وأبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي انظر السبعة 097. 

(9) البيان ؟7/ 7١‏ ومعانى الفراء / 547 والكشاف /507. 

(08 الحاة المرحم الساين : 

(0) ما بين القوسين سقط كله من ب وانظر الرازي 1؟/ 767. 

(5) انظر هذا الإعراب فى الدر المصون 819/5. 

ْ .7361١/717 الرازي‎ )0 

(4) ويقصد عين الفعل وإلا كان تحريفاً وانظر السبعة 597 و55 ومعانى القرآن ”*/ 47. 

(9) ما بين القوسين سقط من ب. ١‏ 

(١٠)أبو‏ يوسف بن السكيت يعقوب بن السكيت كان من أكابر أهْلٍ اللّمَق أَحَذٌ عن أبي عمرو الشَّيْبَانَيَ 
والفُرّاء وابن الأعرابي وعنه أبو سعيد السكريّ» وأبو عِكُرمّة الضبي وغيرهما مات سنة 747 وقيل 
سنة 787 انظر نزهة الألباء .١77‏ 

(١1)وانظر‏ هذا كله في اللسان ١80١‏ وعبارته: عَثَلبُه إلى الجن وَعَتَنْْهُ أعْتِلهُ وأَغثْله وأغيئهُ وأَغثله 


سورة الدخان / الآيات: أه_ كه رم مل 


قوله: : «دُقْ إِنَكَ أنْتَ» قرأ الكسائئٌ بفتح همزة إنك» على معنى العلةء أي 
نك2'0. وقيل تقديره ذق عذاب الجحيم أنك أنت العزيز””'» والباقون بالكسر»ء على 
الاستئناف المُفيد للعلة» فتتحدٌُ القراءتان معنى» وهذا الكلام على سبيل التهكم وهو أغيظ 
ال ال 
ومثله قول جرير لشاعر يسمي نفسه زَهْرَةً الِيَمَنِ: 
2 أَلَمْ تكن فِي وُسُوم كذ وْسِمْتَ بها | مِن كل مَوْعِظَةٍيَارَهْرَةالهَمَنِ" 
وهذا الشاعن قد قال : 
9١‏ أَبِلِغْ كليباً وَأَبِلِعْ عَنِكَ شَاعِرَمَا أني الأعَرُوَأَنَي زَهُْرَةُ الهَمَنِ 
ومعنى الآية أنك بالضدٌ منه. روي أن أبا جهل قال لرسول الله ككل : ما بَيْنَ 
جبليها أَعَرُ ولا أكرمُ مِئِيء فَوَالله لا تَسْتَطيعْ أَنْتَ وَلا رَبْكَ أَنْ تَفْعَلا بي شَيْئاً. وروي أن 
خزنة جهنم تقولٌ للكافر هذا الكلام إِشْمَّاقاً بهم وتوبيخا”"' . 


2) 


قوله: «إِنَّ هَذَا مَا كُنُمْ به تَمْتَرُ دون» ار او 0 


قوله تعالى : إن لْمنَقِينَ في مَقَاوِ أبن (©) في ِجَئتِ وَعُجُوبي (9©] يلْبسُونَ من 
يندس وَإِسَبَْرَقٍ مُتَفَتبِلينَ © حذلك َتعمُم بور عن © يُدَعُونَ فيهًا 1 


-ه اس ء سهد هه 


0 لت 9 31 يَدُوفرت فيه هنا الْمَرَتَ ]ل 00 ال اوسني عذات 
ِب 67 ضضْلا ين رَيْكَّ دَلِكَ هُوٌ الْمَرْدُ الْمَلِيم 63 وََِا يسَريَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمَ 
2 © تنتقِت إتكر تُريَتِبو ©4 


قوله تعالى: #إِنَّ المَُقِينَ في مَقَامٍ أي نِ» لما ذكر وعيد الكفار أردفه بآيَاتِ الوغد 
فقال: «إِنّ الْمُتّقِينَ» قال أهل السنة: كل من أتقى القدرك صنق عليه انمق فوجب أن 


000( السبعة 59 وَرُوِيَتْ عن الحَسّنٍ بن علي بْنِ أب بي طالب . انظر معاني الفراء / 51 و44. 

(؟) وهو قول أبى البقاء التبيان .١145‏ 

(9) البحر الميخيط 8/ »:١٠‏ والدر المصون .4857١/5‏ 

(54) من البسيط وهو له والوْسُوم جمع وَسْم وهو أثر الكيّ. والاستفهام للتقرير والمعنى أن جريراً يُخْبرُ 
بأن شعراء كثيرين قد وسمهم بِهِجَائِهِ وهذا على سبيل الاستعارة» والشاهد: يا زهرة اليمن حيث 
سمّاه زهرة اليمن على سبيل التهكم متابعة له وحكاية للفظه الآتي. وانظر ديوانه 715 والخصائص 
1١5‏ 4» والبحر المحيط 8// :٠‏ والدر المصون 5/ 8٠١‏ والحجة للفارسي ١557/7‏ والمسائل 
العسكرية 44. 1 

(5) ونسبه أبو الفتح بن جني في الخصائص إلى بعض اليمانية انظر المراجع السابقة . 

(0) الرازي /ا؟/ 507. 


:0 سورة الدخان / الآيات: 2١‏ وه 


يدخل الفساق في هذا الوعد فقال: وار ا قرأ أهل المدينة”'" والشام بضمٌ ميم 
«مُقَام) على المصدرء أي في إقامة وائرا: الداقون ٠.‏ بفتح الميم أي في مَجْلِس أمنين آمنوا فيه 

ل قال الزمخشري (المقام) ‏ بفتح الميم - هو موضع القيام والمراد المكان 
وهو من الخاص الذي ججعل مستعملا في المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة» 
والأمين من قولك: : أمِنَ الرَجُلْ أمَائَةَ فهو أَمِينٌ وهو ضد الخائن. فوصف به المكان 
استغازة 4 لأن المكات المشيفك كأنه بخون: ماح 9 


قوله: «فِي جَنَّاتِ» يجوز أن يكون بدلاً من قوله: كك مام بتكرير العامل» ويجوز 
أن يكون خبراً ثانياً وقوله : 'يَلْبَسُونَ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستكن في 
الجارٌّء وأن يكون يرا ل «إِنّ» فيتعلّق الجار به» وأن يكون مستأنفاً. 

له: «مُتَقَابِلِينَة حال من فاعل ايَلْبَسُونَ)””'. وتقدم تفسير السُنْدّس والإسْتَبْرَقِ 

0 

قوله: «كذلك» فى هذه الكاف وجهان: 

أحدهما: النصب نعتاً لمصدرء أي نفعل بالمتقين فعلاً كذلك أي مثْلَ ذلك الفعل. 

والثاني: الرفع على خبر ابتداء مضمر أي الأمرُ كَذلِكَ” . 

وقدر أبو البقاء قبله جملة فقال: «تقديره: فَعَلْنَا ذَّلِكَ والأمز كَذلِك2"0)2 ولا 
حاجة إليه . والوقف على «كذلك» والابتداء بقوله: وَرَوَجْنَاهُمْ . 


قوله: احور عِيِنٍ) العامة على تنوين احُورا موصوفاً ابعين) . وعكرمة ل يُتَوّنْ لقاع 


أضافهن لأنهن يَنْقَسِمْنَ إلى اعِين» وغيرٍ «عِين) . وتقدم تفسير الور الِعِينٍ . 

فإن قيل: لله بجلوسهم متقابلين استئناس بعضهم ببعض» والجلوس على هذه 
الضّفة موحش لأنه يكون كل واحد منهم مطلعاً على ما يفعل الآخرء وأيضاً فالقليل 
الثواب إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه ينغص”'' عليه! 

فالجواب: أن أحوال الآخرة بخلاف أحوالٍ الدنيا. 


. السابق. (؟) وهم نافع وابن عامرء وأبو جعفر والأعمش‎ )١( 
.0017// فرق انظر الإتحاف 89" والرازي /ا؟/ ”707 والكشاف‎ 
. المراجع السابقة‎ ):5( 


() انظر هذه الإعرابات في التبيان ١١55‏ و57١١‏ والدر المصون 5/ ٠١‏ والبيان 7/7 51". 

(5) الدر المصون4/ 85١‏ والكشاف 5007/8 

.1١١851/ التبيان‎ )0( 

(4) قراءة شاذة غير متواترة انظر المحتسب 7/١755ء‏ والكشاف "//0507» والدر المصون 4/ .47١‏ 


سورة الدخان / الآيات: 595-251١‏ وفنا 


فصل 

قال أبو عبيدة: معنى «وَزَوَّجْنَاهُمَ) أي جعلناهم أزواجاً» كما يزوح التّغل بالتغل''* أي 
جَعَلْنَاهُم انَْيْن ل ا يت 1 أم لا؟ فقال 
يونين"" 4 اقوله تعالي : لوَرَوْجْنَاهُمْ بحُور عِين» ل 
والعرب لا تقول: تَرَوّجْتٌ بهّاء وإنّما تقول : تَرَوَشْنُهَا . قال الواحديٍ ا 
0 نزل علنى ما قال يونس» وذلك قوله تعالى: لقَلَمَا فص وَيَد ينها وطرا روح 
رََحْتَكهَا 4 [الأحزاب: 7"] ولو كان المراد تَرَوَّجْتُ بها لقال: رَوّجْنَاكَ بها . 

فصل 

قال الواحدي: وأصل الحور البَيَّاضء» والتّخوير التبييض» وقد تقدم في تفسير 
الحَوَارِيينَ “». وعين حوراء إذا اشتدٌ بَيَاضُ بَيَاضِهَاء وَاشْئَدَ سَوَادُ سَوَادِهَاء ولا تسمى 
المرأة حَوْرَاء حتى يكون حَوَّرُ عَيَْيْهَا بَيْضَاء في لَوْن الجَسّد”"2. وأما العِينُ فجمع عَيْنَاءَ 
وهي التي تكون علظيمة العَيْئَيْنِ من اا ا 

قوله: «يَدْعُونَ فِيهًاا حال من مفعول «زَوَجْنَاهُمْ) ومفعوله محذوفء أي يدعون 
الخدم بكلّ فاكهّة وقوله: ١آمِئِينَ)‏ يجوز أن تكون حَالا ثانية» وأن تكون 1 من فاعل 
«يَدْعُونَ») فتكون الا ا ومعلنى «امنين» أي من نِمَارِهَا ومِنْ ل يفويهاء 
وقال قتادة: امترن عن :الموت:.والأرصاف» :والشنطان 3 

قوله* دلا يَدُوقُونَ» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ١آمِنِينَ؛‏ وأن يكون حالاً 
ثالثةً أو ثانية من مفعول «وَزوٌجَْاهُمْ)” الى و «آمِنينَ») حال من فاعل «يَدْعُونَ) كما تقدمء 
أل انه الكوينة اوسيتانق 10 وثرا عمو تن فيزن لآ ذاقوة هيديا المفعول "0 


.709/7 في ب الفعل بالفعل وما ذكر أعلى موافق للمجاز‎ )١( 
هو: يونس بن عُبَيْد العَندي مولاهم أبو عبد الله البصري أحد الأئمة عن الحسن وابن سيرين وعطاءء‎ )0( 
.55١ هء انظر خلاصة الكمال‎ ١54١ وعنه شعبة وهيثم » ويزيد بن زريع مات سنة‎ 


(6) سقط من ب. (5) انظر الرازي 1”/ 701 

(4) من الآية 07 من آل عمران: #قال الحواريون نحن أَنْصَارٌ الله © . 

(1) اللسان حور ٠١5"‏ وثقله عن الأزهري . (0) انظر اللسان «عَيَنَ) . 

(8) انظر هذه الإعرابات فى الدر المصون 25١/54‏ والتبيان لأبي البقاء ١١55‏ و47١١‏ ومشكل إعراب 
القرآن 7/ 797. ١‏ 1 

(9) الميم زيادة من ب. )٠١(‏ انظر القرطبي .١8 5/١5‏ 

.4857١/5 والدر المصون‎ ١١55و‎ ١١51/ نايبتلا)١١(‎ 

)السابق. 


1) في الكشاف والبحر المحيط عبيد بن عمير كما مضى تصحيحه قبل . انظر الكشاف "/ /001 والبحر 8/ ١‏ 4. 


> وي سورة الدخان / الآيات: ١ه‏ وه 


قوله: درلا المَوْنَة الأؤلى» فيه أوجه: 
أحدها: أنه استثناء”"" منقطع. أي لكن المَوْنَةَ الأولى» قَدْ ذَّاقُوهَا . 


الثاني : أنه متصل ء وتأولوه ه بأن المؤمن عند موته في الدنيا يُرَى منزلته في الجنة 
لمعاينة ما يُعْطاه منها أو لما يتيقنه من نعيمها”" . 


الثالث: أن «إلأ» بمعنى سوى . قله الطبري”© 0 0 


قال ابن عطية: وليس تضعيفه بصحيح., بل هو كونها بمعنى سوى مستقيم 


40 
مسقن 5 
الرابع : أن «إلأ» بمعنى ابَعْدَ1ء واختاره الطبري”* . وأباهُ الجمهور, لأن إلا بمعنى 


عن "المووت 8 ذوقه 0 

قُلْتٌ: أريدَ أن يُقَالَ: لا يذوقون فيها الموت البتة» فوضع قوله إلا الموقة 
الأولى» موضع «ذلك4 6 لأن الكوتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب 
التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذَرْقّهَا في المستقبل؛ فإنهم 
يذوقونها في الجنّة ". 

قال شهاب الدين: وهذا عند علماء البيان يسمى تفي الشيء بدليله ومثله قول 
النّابغْة : 
7 - ولا عَيِبَ فِيِهِمْ غَيِرَ أنّ سيُوفَهُمْ بهن نُلُولَ ين قِرَاع الكتايِب0 

يعني إن كان أحد يعد'*”''" قُلُول السيوف من قراع الكتائب ثب عيباً» فهذا عيبهم لكن 


)١(‏ واختاره مكي في المشكل 797/7 واختاره الفراء بمعنى «سِوَّى» وانظر معاني الفراء ”/ 4 4 والبيان ؟/657. 

.١١59 التبيان‎ )5( 

() في ب الطبراني والأصح أنه الطبري وانظر جامع البيان 8؟/ 485 و87. 

(؟) كذا في النسختين منتسق» وفي الدر المصون الذي نقل المؤلف عنه «متّسق» وكلاهما صحيحان انظر 
البحر المحيط 21٠/8‏ والدر المصون 7/54 .47١‏ 

(5) جامع البيان المرجع السابق. (5) في ب فيها. 

(0) الكشاف 9//ا050. 

() الكشاف "/ 507 بالمعنى وباللفظ من الدر المصون .851١7/4‏ 

6 له من بحر الطويل وهو مشهور عند أهل البلاغة بتأكيد المدح يما يشبه الذم وقد شرحه أعلى مما لا 
يحتاج إلى شرح. انظر ديوانه 244 والإيضاح للقزويني 557», والدر المصون 287١/4‏ ومعاهد 
التنصيص 7١/5‏ والهمع 7/١‏ 777. 


(١)في‏ ب يعدل وهو تحريف. 


سورة الدخان / الآيات: 1ه وه وخرضن 


عَدَهُ من العيوب محال فانتفى عنهم العيب بدليل تعليق الأمر على المُحَال0" . 

وقال ابن عطية بعد ما حكاه عن الطبري: فتبين أنه نفى عنهم ذُوْقَ الموتء وأنه لا 
ينالهم من ذلك غير ما تقدم في الدني'". يعني أنه كلام محمول على مَعْنّاه. 

وقال ابن الخطيب: إن من جرب شيئاً ووقف عليه صح أن يقال: إنه ذَاقَُ وإذا 
م لي ل ا . فقوله: : ١لا‏ يَذُوقُونَ 
فيهًا المَوْتَ إلا المَوْتَةَ الأؤلى؛ يعني الذّوْقَ الحاصِلَ بسبب تذكر الموتة الأولى”” , 

فإن قيل: أليس أنَّ أهل النان لذ يوقو المرت ة بشن أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه؟ 

فالجواب: أن البشارةً ما وقعت بدوام الحياة» (بل”*) بدوام الحياة) مع سابقة 
حصول تلك الخيرات والساعات”'” فافترقا. 

قوله: «وَوَكَاهُمْ» الجمهور على التخفيف» وقرأ أبو حَيْوَةَ وَوَقَاهُمْ'' بالتشديد على 
المبالغة ولا تكون للتعدية فإنه متعدٌ إلى اثنِين 

قوله: الا مس لفن اكلم وهو مراد مَكَيُ بقوله: فصدر عمل فية 
ايَدْعُون 7 , وقبل: العامل © «رَوَقَامُم) 10 ال 0 9 
كونه مفعولاً من أجله» على أنه يجوز أن يكون مصدراًء لأن «يَدْعُونَ» وما بعده من باب 
التفضّل » فهو مصدر ملاتٍ لعامله في المعنى. وجعله أبو البقاء منصوباً بمقدر أي تَمَصَّلَْا 
بذلك فضاه2١1)‏ أى تقَضلد3272 , 

فصل 


احتج أهل السنة بهذه الآية على أن الثواب يحصل من الله 0 5 


.4١ /8 البحر المحيط‎ )1( .47١/54 الدر المصون‎ )١( 

9) الرازي 7؟/ 154. (:) سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

() في ب والرازي: السعادات وهو الأصح انظر تفسير الرازي 77/ 165. 

() من القراءات الشاذة انظر مختصر ابن خالويه 117» وانظرها بدون عزو فى الكشاف 6507/7. 

0) مشكل إعراب القرآن 7597/7. 3 

(6) نقله صاحب المشكل في إعراب القرآن 197/7 أيضاً السابق وقال الفراء في المعاني: «أي فعله 
تفضلا منه) ؟/ 5 4. 

(9) مشكل إعراب القرآن السابق وانظر في هذه الأوجه كلها السمين 54/؟45. 

(١٠)فى‏ ب ظهر ماضياً. ١‏ 

. 14 التبيان‎ )١1١( 

(١١)كذا‏ في أ وفي ب وهو الموافق لما فى التبيان: تفضيلا. 

(16ازنانه مرا 1 


الآباب/ ج17/ م77 


لكرضن سورة الدخان / الآيات: 5١‏ وه 


وإحساناً وأن كل ما وصل إليه العبد من الخلاص عن النار والمَوْزْ بالجَنَّة» فإنما يحصل 
بفضل الله تعالى» ثم قال: «ذَلِكَ هُوَ القَوْرُ العَظِيمُ» وهذا يدل على أن الفضل أعلى من 
درجات الثواب المستحق, لأنه وصفه بكونه قَوْزَاً عَظيماً» وأيضاً فإن الملك العظيم إذا 
أعطى الأجير أجرته» ثم خلع على إنسان آخرء فإن تلك الخلعة أعلى حالا من إعطاء 
0 واعا ين انا لعالبي! الاك شرع اروس ولعي ات : «قَإنْما يَسَرْنَاه أي 

سَهلَنَا القرآن؛ كناية عن غير مذكور «بلِسَانِكَ» أي بلغتك. والباء للمصاحبة الَعَلْهُمْ 
يَتَذَكُرُونَ» يَتَعظونَ . قال القاضي : دشان اند ازا من الكل الإيمان ولم يرد من 
أَحَدٍ الكفر. وأحيت: بأن الضمير في قوله : «لَعَلّهُمْ يَتَدَُرُونَ عائد إلى أقوام مخصوصين 
فيحمل ذلك على المؤمنين . 

قزل كارَتَقَك) أي فانعظن هاليجل نيت «إلهة تزتعيوة) لما بعل لذن قمعلا 
الارتقاب محذوفان أي فارتقب النصر من ربك إنهم مرتقبون بك ما يتمنونه من الدوائر 
والغوائل ولن يضرك ذللكق37. 

روى أبو هريرة: (رضي الله(" عنه) قال: قال رسول الله يلل مَنْ قَرَأْ حم 
الدخان في لَيْلِها" أصبح يستغفر له سَبْعُونَ أَلْف مَلَكِ0؟2. رواه البغوي”*”"2 في تفسيره. 
وروى التَّعْلَبِيْ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ -: من قرأ حم التي يذكر فيها 
ع وقال أبو أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ سمعت رسول 

- عله - (": من قرأ حم الدخان ليلة الجُمُعَةِ أو يوم الجمعة بَنَى الله له بيتاً في 
0 

(اللهم أَسْعِدْنا بعظيم فضلكء وارحمنا برحمتك)”"؟. (والله”'' 2‏ تعالى ‏ أعلمٌ 
بالصواب وإليه المرجعٌ والمَآب) . 


)١(‏ وانظر فيما مضى تفسير الإمام الفخر الرازي 71/ ١55‏ و7504 وانظر الكشاف ”//501 و508. 
«0) زيادة من أعن ب. 

(0) في ب ليلة. 

(5) الإتقان للسيوطي ١97/7‏ وفتح القدير 519/4 ومجمع البيان 9١/9‏ والسراج المنير ”/ 017. 
(5) رواه الإمام البغوي في معالم التنزيل الجزء الخامس نهاية تلك السورة. 

(5) انظر الثلاثة المراجع الأخيرة السابقة والبيضاوي 7/1 7017. 

(0) سقط من ب. 

(4) انظر السراج المنير وفتح القديرء ومجمع البيان السوابق. 

(9) ما بين القوسين الأولين زيادة من أ. 

(١9)ما‏ بين القوسين الأخيرين زيادة من ب . 


سورة الجالية 


مكية”'' وهي سَبْعٌ وثَلآنُون آية» وأربعمائة وثمانون كلمةٌ» وألفان ومائة وإحدى 


وتسعون حرفا. 


5 37 8 أت ججح دده 92 20200 راموي صمعس 2146 تك 2 020000 
قوله تعالى: ##حم (رل) تَِيلُ الكتب ين لَه المزيز لفكير (و) إِنَّ في امود 


00 7 5-04 - 9 2 06006 . 200 ساس عور كا 
ألسّماءِ من رَرْقٍ فأحيا به الارض بعد موتها وتصريفب الرِيج ءَاينت لقو 


عر جج دم سا سار دي مم سل سم مع يط ار 0 ا يا ل * جه 
عقن (2) يَْكَ لنت أل نوما علَكَ بلحي جَآيَ حَدِيث بَنَدَ لَه وي مون 42 


قوله تعالى: (حم. تنزيل الكتّاب مِنَ الله العَزِيز الحكيم*» قد تقدم مثله أول غافر. 
وقال أبو عبد الله الرازي: العزيز الحكيم إن كانا صفة لله كانا حقيقة» وإِنْ كَانَا صفة 
للكعات كان مجان ل 

ورد عليه أبو حيان جعله إياهما صفة للكتاب . قال: إذ لو كان كذلك لوليت الصّفَةُ 
موصوقها فكان يقال: تنزيل الكتاب العزيز الحكيم مِنَ اللَِّ. قال: لأن «من الله» إن تعلق 
البتنزيل» و «تنزيل» خبر ل «حم) أو لهذا محدوفه» لزم الفصل به بين الصفة والموصوف» 
ولا يجوزء كما لا يجوز: أَعْجَبَّنِي ضَرْبُ زَيْدٍ يسَؤْط المٌاضِل» أو في موضع الخبر وتنزيل 

قوله تعالى: «إِنّ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِلْمُؤْينِينَ4 إن كان قوله #حم» قسماً 
«فتنزيل الكتاب» نعت لهء وجواب القسم: «إنَّ في السَّمَّوَاتٍِ وَالأرْض»”*' واعلم أن 


)١(‏ في قول الحسن وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة إلا آية هي: طقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا للَّذِينَ 
لآ يَرْجُونَ أَيَامَ اللّه. وانظر القرطبي /1١5‏ 150. 

() الرازي /07”/لا0؟ و508. 

(*) انظر البحر المحيط 8/ 47 والدر المصون 857/4 والرازي /1057/71. 

(4:) والتقدير: وحم الذي هو تنزيل الكتاب إِنّ الأمر كذا وكذا. وانظر الرازي /71/ 757. 


خرن 


حصول الآيات في السموات والأرض ظاهر دال على وجود الله تعالى» وقدرته مثل 
مقاديرها وكيفياتها وحركاتهاء وأيضاً الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار. وقد تقدم 
الكلام في كيفية دلالتها على وجود الإله القادر الفاعل المختار. 

وقوله: «لآياتٍ لِلْمُوْمِنِينَ؛ يقتضي كون هذه مختصةً بالمؤمنين. وقالت المعتزلة: إنها 
آيات للمؤمن والكافره إلا أنه لما انتفع بها المؤمن دون الكافر أضيف كونها آياك للموفينء 
ونظيره قوله تعالى : «هدى لَلمقِينَ 4 [البقرة : ؟] فإنه هُدَى لكل الناس» كما قال تعالى: 
#هُدّى إِلكاسٍ * [البقرة: 5 إلا أنه لما انتفع به المؤمن ع خاصة قيلَ: هدى للمتقين7' . 

قوله تعالى : لوَنِي خَلْقَِكُمْ وَمَا يبْث مِن دَابَة4 فيه وجهان: 

أظهرهما: أن قوله: «وَمَا يَبْت) معطوف على اخَلْقِكُمْ) المجرور بفي والتقدير: 
وقنمًا م 

الثانى : ا دمتارت ان القمر المسر ض" '' بالخلق وذلك على مذهب من يرى 
لظت عدن" السعدر الحجرور ,دوك زعام نهنا 150ز 0 الزمخشري وإن أَكُدَّء نحو: 
مَرَرْتُ بك أَنْتَ وَرَيْدِا”' يشير بذلك إلى مذهب الجََرْمِيَ"©»: فإنه يقول: إن أكَدَ جازء 
إلا قلا .: فقولة ملعي نارق 7 . ْ َ 

قوله: «آيَاتٌ لِقَوْمِ يُوقنون» وآياتٌ لقَوْم يَعْقِلُونَ. وقرأ آيات بالكسر في الموضعين 
الأخوان”” والباقون برفعهما ولا خلاف في كسر الأولى؛ لأنها اسم «إن» فأما آيات لقوم 
يوقنون بالكسر فيجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أنها بيطرةة على انيم «إن؛ والخبر قوله: (وَفِي خَلْقِكُْمْ) كأنه قيل : وإِنَّ 
في حَلْقِكُمْ وَمَا يَبْت مِنْ دَابّةِ آيّات0) 


.508/7# انظر الرازي 7/51 758. () الكشاف‎ )١ 

() في ب المعطوف تحريف. 

(:) وهو مذهب الكوفة ويونس وقد احتجوا بقراءة حمزة أحد السبعة يقرأ آية النساء: ظوَانَةُ نَقُوا اللّهَ الذي 
َسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَام4 بِبرٌ الأرحام عطفاً على محل الضمير دون إعادة الجار. وقد احتجوا بآيات 
أخرى وأقوال وأشعار عربية شاهدة لما ذهبوا إليه. وقد رجح مذهب البصريين أناسٌ كثيرون منهم 
ابن مالك في تسهيله انظر في هذه المسألة الإنصاف المسألة رقم (55) والبحر 17/8» 0 
لالاقء والكتاب 7875/5 ولام؟. 

.6١08/# الكشاف‎ )5( 

(5) صالح بن إسحاق أبو عمرء أخذ عن الأخفش الأوسطء وسمع عن يونس وله فضل كبير في إظهار 
كتاب سيبويه . توفي سنة 70١‏ ه وانظر نُْهة الألباء ٠١١‏ وإنباه الرواة ”/ 8١‏ ونشأة النحو 47. 

(0) الدر المصون 4/ 7م والهمع ١‏ والبخر المحيط 57/8. 

(6) انظر السبعة 565 والاتحاف 5894 والكشف لمكى 7737/7/7. 

(9) الفراء في المعاني 7/ 40. ١‏ 


سورة الجائية / الآبات: 5-١‏ سس اقم 


والثاني: أن تكون”'' كررت توكيداً «لآيّات» الأؤْلّى» ويكون «في خلقكم» معطوفاً 
على «السُّمّواتكَ» كرن معد خرف الجر توكيدا. .ونظيره أن تقول» إن فى يتنك زيدا وف 
السَوقٍ رَيْداً فزيد الثاني توكيد للأول كأنك قلت: إن زَيْداً رَْدا في بَنِتِكَ وفِي السّوق. 

6١ 0‏ اد 50 1 
وليس في هذا عطف على معمولي عاملين البتة”” وقد وهم أبو البقاء فجعلها من ذلك 
فقال: آيات لقوم يوقنون بكسر الثانية وفيه وجهان: 

أحدهما: أن «إن»؛ مضمرة حذفت لدلالة «إن» الأولى عليهاء وليست «آيات» 
معطوفة على آيات الأولى» لما فيه من العطف على معمولى عاملين. 

والفاتي: أن تكوة كررت للتاكيد”'. لأنها من لفظ (آياتك4 الأولى» وإعيرابها 
كإعرابها كقولك: إِنَّ بِتَوْبِكَ دَماً وَبِتَوْبٍ زَيْدٍ دما قَدَّم الثاني مكررء لأنك مستغن عن 
ا 0 

فقوله: وليست معطوفة على «آيات») الأولى لما فيه من العطف على معمولى 
عاملين وهم أيد©) معمول العامل الآخر؟ وكأنه توهم أن «في» ساقطة من قوله: «وَفِي 
حَلْقِكُمْ) أو اختلطت عليه «آيات لقوم يعقلون» بهذه. لأن تيك فيها ما يوهم العطف على 
عاملين"''. وقد ذكره هو أيضا”" . وأما الرفع" فمن وجهين أيضاً: 

أحدهما: أن يكون افِي حَلْقِكُمْ) خبراً مقدماًء و «آياتٌ» مبتدأ مؤخراء وهي جملة 
معطوفة على جملة مؤكدة بإن. 

والغانى : أن تكرن معطوفة على «آيات» الأولى اعتباراً بالمحل”' عند من يجيز 
ذلك» لا سيما عند من يقول: إنه يجوز ذلك بعد الخبر بإجماع"'''". وأما قوله: 
«وَاختلافٍ الليلٍ وَالنّهَارِ فقد تقدم أنَّ الأخوين يقرآن آياتِ بالكسر وهي تحتاج إلى 
إيضاح» فإن الناس تكلموا فيها كثيراً وخرّجوها على أوجه مختلفة» وبها استدل على 


."55 5 يقصد آيات الثانية. (؟) البيان ؟/‎ )١( 
.١١6٠١ في التبيان: أن يكون كرر آيات للتوكيد انظر‎ )*( 
المرجع السابق. (0) في ب أي تحريف.‎ ):5( 


(7) الدر المصون 5/5 87. 

(0) قال في الثانية : وأجاز قوم أن يكون ذلك من باب العطف على عاملين. انظر التبيان السابق. 

(0) رفع آيات الثانية . 

(9) ذكر هذين الوجهين ابن الأنباري في البيان 77/7" والسمين فى الدر 8714/5 و8560 وقد ذكر الأول 
فقط أبو البقاء فى التبيان .1١١0٠‏ ْ 1 

(١)نسب‏ أبو حيان ف إلى أبي الحسن الأخفش ولم أعثر عليه في معاني القرآن عند تعرضه لتلك الآية 
وانظر البحر 5/8 وانظر فى تلك المسألة مغنى اللبيب ؟/ 5/5 وانظر أيضاً البيان 777/7 و85 
وشرح الكافية للرضي ١ .876 2054/١‏ 


؟:» َُّةة. ‏ . . .  .‏ 1 ىه سس سس سس سورةالحاثية/ الآيات: 1-١‏ 


جواز العطف على عاملين”' قال شهاب الدين: والعطف على عاملين لا يختص بقراءة 
الأخوين؛ بل يجوز أن يستدل عليه أيضاً بقراءة الباقين كما سنقف عليه إِنْ شَاءَ الله تعالى 
نأمااكزاطة لحري كلجها أذ 

أحدها: أن يكون «اخُتِلآفُ اللّيْل) مجروراً ب «في» مضمرةً» وإنما حذفت لتقدم 
ذكرها مرتين" وحرف الجر إذا دلّ عليه دليل (جاز”” حذفه وأيضاً عمله وأنشد الإمام 
الأستاذ سيبويه :) 
+440 ألآن قَربَت تَهْجُونًا وتَشْئُمُنَا ‏ فَانْمَبِ فَمَا بك وَالأيَام مِن عَجَبِ9) 

تقديره: وبالأيام. لتقدم الباء في «بك» . ولا بحو لطت عن كات لأنه ليس 
من مذهبه العطف على الضمير المجرور»ء دون إعادة الجار”” » فالتقدير في هذه الآية: 
١(وَفِي‏ الختلافٍ آيَاتَا فآيات على ما تقدم من الوجهين في آيات قبلها العطف أو 
التأكيد. قالوا: ويدل على ذلك قراءة عبد الله (وَفِي اخْتِلافٍ) تصريحاً بفي''' . فهذان 
وجهان. 

الثالث: أن يعطف «اححتلافٍ» على المجرور بفى» وآيات على المنصوب بإن وهذا 
هو العطف على عاملين» وتحقيقه على معمولى 5 وذلك أنك عطفت «اخْتلآفٍ) 
على «خَلْقَ) وهو مجرور بفي فهو معمول عامل» وعطف «آياتٍ» على اسم إِنَّ وهو 
معمول عامل اخر. فقد عطفت بحرف واحد وهو الواو معمولين وهما«اختلاف») 
و «آياتِ» على معمولين قبلهما وهما «خلق وآيات». 


.48755/54 البحر المحيط 8/ ”5 والدر المصون‎ )١( 

() السابق وانظر البيان لابن الأنباري 2757/7 والكشاف 7/7 009. 

() ما بين القوسين كله ساقط من ب وبدله كلمة اشعرا. 

(5) من أبيات الكتاب الخمسين المجهولة القائل» وهو من البسيط وهو في ملحقات ديوان عمرو بن 
معديكرب 2.185 والشاهد: «جر الأيام» عطفاً على محل الكاف في «بك» على نية تكرار العامل إلا 
أنه حذف لتقدم ما يدل عليه وهو اختيار أهل البصرة ومتأخري كثير من النحاة كابن مالك كما سبق» 
وانظر الكتاب 5/ *8*. والإنصاف 455. وابن يعيش ”78/7 وهل والهمع ١‏ و5/و١١‏ 
والمقتضب 45١0‏ والأشموني »1١6/*‏ والدر المصون 5/ 470. 

(6) ظاهر عبارته يفيد جواز العطف بدون إعادة الجار ولكن على قلة قال: «ولا يحسن لك أن تقول: 
مررت بك أنتَ وزيدٍء كما جاء فيما أضمرت في الفعل نحو: قمت أنت وزيد لأن ذلك وإن كان قد 
أنزل منزلة آخر الفعل فليس من الفعل ولا من تمامه». ويقول أيضاً: ومما يقبح أن يشركه المظهر 
علامة المضمر المجرورء وذلك قولك: مررت بك وزيدٍ. . . فإذا حملنا عدم الحسن والقبح على 
المنع كان ذلك خاصاً بالنثر في الاختيار أما في الشعر فذلك جائز عنده لأنه قال: وقد يجوز في 
الشعرء وأنشد شاهداً آخر قبل هذا الذي ذكره المؤلف انظر الكتاب 7/ 81” و847. 

(5) انظر المعاني للفراء / 50. 


سورة الجاثية / الآيات: "1١‏ ودين 


ويظاهرها استدل من جوّز ذلك كالأخفش”''2. وفي المسألة أربعة مذاهب”"» المنع 
مطلقاًء وهو مذهب سيبويه؛ وجمهور البصريينء قالوا: لأنه يؤدي إلى إقامة حرف 
العطف مقام عامليّن وهو لا يجوز؛ لأنه لو جاز في عاملين لجاز في ثلاثة» ولا قائل به 
ولأن حرف العطف ضعيفء. فلا يَقْوَى أن ينوب عن عاملين» ولأن القَائِل بجواز ذلك 
يستضعفه والأحسن عنده أن لا يجوزء فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله ولأنه بمنزلة 


وه عدم .2 
التَعْدِيَتيْنِ بمعّد واحد. وعرا خرن جا 


قال ابن السراج”؟؟: العطف على عاملين”” خطأ في القياس غير مسموع من 
العرب؛ ثم حمل ما في هذه الآية على التكرار والتاكد© . فاه ل ينو كقراك: 
ِنَّ فِي الدَارٍ زَيْداً وَالبَيِتِ رَيْداَء فهو جائز بالإجماع. وك الوعة الذي اذ كرو انن السرا 
عن اجذا يجوز أن معمل كباب الل ]إلا عليه وعد تبتك القزاةة بالكتس ولا يجتب 
فيها في القرآن على وجه. الات عن عاذلين عه يس جاه ولق اله بجوو نقد 
نَتَاهى في العيب فلا يجوز حمل هذه الآية على ما ذكره ابن السراج دون ما ذهب إليه 
غيره*©. قال شهاب الدين: وهذا الحَضر منْهُ غير مُسَلّمء فإن في الآية تخريجاتٍ أخر 
على ما ذكره ابنُ السراج» يجوز الحمل عليها””' وال 011 ومثله في الشعر : 
46ب قل انرود سيق انزما ولشنان تسوقة ال اسل لحار 


)١(‏ انظر البيان 7/ 54” والتسهيل ١78‏ والدر المصون 6577/9 وإعراب القرآن للنحاس وينظر في تلك 
المسألة أيضاً ١5١/4‏ و١5١.‏ 

(؟) الهمع والمغني 485 وا14. 

(©) انظر في هذا كله الدر المصون 4757/5. 

(4) مُحَمّد بن السريٌّ أبو بكرء نشأ ببغدادء وأخذ عن المبرد وغيره من مؤلفاته كتاب الأصول في النحو 
وشرح كتاب سيبويه مات سنة 5١7‏ وانظر إنباه الرواة ”/ 2150 .١54‏ ْ 

(0) هذا تجوز في التعبير والأصح: معمولي عاملين. 

() الدر المصون 855/5 وإبراز المعاني 1417. 

0) أبو الحسن علي بن عيسى» أخذ عن الزجاج وابن السراج وابن دريد وغيرهم شرح كتاب سيبويه؛ 
وشرح المقتضب للمبردء والأصول لابن السراج» مات سنة 784 ه ببغداد انظر نشأة النحو ١77‏ 
أو ١٠"‏ وإنباه الرواة ”/ 5954 -5950. 

(8) في ب جَيّداً. 

(8) انظر إبراز المعانى 2787 والدر المصون 4877/4. 

ال فى المويم التاق 

.47١/4 معاني القرآن وإعرابه‎ )١١( 

(١١)ينسب‏ لأبي دؤاد جروة و العخق زان عدي يك انيه وإلى جارية الحُذافي. وهو من المتقارب» 
والشاهد: جر «نار» بالعطف على «امرىء» والأصل : َحْسِينَ كُلَّ نار توقد ناراً فيكون من العطف 
على معمولي عاملين؛ لأن نار الثانية معطوفة على «امرءاً» . 


ا حرس امشو يق اللمائية / الآيات : > 


وأنشد الفارسيّ للفرزدق : 
6 9 وِبَاضَرُوا رَعْيَها الصّلا بلَبَانِهِ وَجَنْبَيِهِخَرَ النَارِمَايِتَحَوفَ'" 
وقول الآخر: 
5 أَوْضَيِتٌَ مِن بَرَةَ كَلْباَحَرًا بالكَلْب خَيراوَالحَمَاةٍشَرً" 
فأما البيت الأول فظاهره أنه عطف «وَنَار؛ على «امرىء» المخفوض «بكل» و اثَاراً» 
الغانية على «اشْرءاً» الثانى» والتقدير: 000 كل تأو كارك ققد عطي على تعمولى 
والبيت الثانى : عطف فيه «وجّنْبَيُهِة على «بِلْبَانه» وعطف حر النار «على الصّلا») 
والعدري ‏ بوواتة علدا خَرٌ النَارٍ. 1 
والبيت الثالت: عطف فيه «الحَمَّاة؛ على «الكلب» و «شرًا» على «خيراً» تقديره: 
وَأَوْصَيْتَ بالحمّاة 00 ١‏ 


سر لو عن لوعو ا د لكنه عورض بأن إعمال حرف 
العو قتي ١‏ فميت نخدا 4 الآ توي أنه لا مود مَرَرْتُ زَيْدٍ بخفض «زَيْدِ) إل في ضرورة 
كقوله : 
40 - إِذًا قِيلَ َي الئاس شَدُ قَبِيلَةٍ أَقَارَثْ كلّيب بالأكُفٌ الأصَابة9©) 
يد: إلى كليب» وقول الآخر: 


.١57 من الطويل وأنشده الفارسي للفرزدق في المسائل العسكرية‎ )١( 

(؟) رجز لأبي النجم العجلي» وشاهد كسابقه من العطف على معمولي عاملين كما أوضح هو أعلى 
وانظر الدر المصون 8717/5» وإبراز المعاني 547» والمسائل العسكرية 217 وانظر أيضاً ابن 
يعيش 4/7 والمقتضب ؟, والتصريح ١77/7‏ والهمع ١74/١‏ والأشموني 9/ .١55‏ 

(©) انظر كل هذا التفصيل والتبيين في الدر المصون 458/4. 

05 من الطويل كسابق سابقه . ويعزى للفرزدق في هجاء نظيره ه جرير والشاهد: كليب فحذف حرف 
الجرء وأبقى عمله إلا أن ذلك ضرورة شعرية لا يجوز القياس عليها . وانظر الهمع ؟/5 الى 
والتصريح 25١5/١‏ والأشموني ؟1/٠94.‏ 2777 وتمهيد القواعد ؟/ +58 و0484 وابن عقيل ٠١١‏ 
وابن الناظم 97» وتوضيح المقاصد 25١/7‏ وأوضح المسالك 244 والمغني 547/١١‏ وديوانه /١‏ 
4 

(5) عجز بيت من الكامل وصدره: 

وَكَرِيمَةهِ نآل قفي سألفتهة 
وهو مجهول قائله. وألفته : أعطيته ألفأء وتبدّخ : : تكبر وعلا. وشاهده كسابقه في إعمال حرف 
الجر وهو محذوف» إلا أن :ذلك ضرؤورة شعرية, 
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فقد فر من شيء فوقع في أضعف منهء وأجيب عن ذلك: بأنه لما تقدم ذكر الحرف 
في اللفظ قويتٍ الدّلالة عليه فكأنه ملفوظ به بخلاف ما أوردتموه في المئّال والشعر. 

والمذهب الثاني : التفصيل» وهو مذهب الأخفش» وذلك أنه يجوز بشرطين : 

أحدهما: أن يكون أحد العاملين جاراً» والثاني''2: أن يتصل المعطوف بالعاطف 
أو يفصل «بلا» مثال الأول: الآية الكريمة والأبيات المتقدمة؛ ولذلك استصوب المبره”؟ 
استشهاده بالآية ومثال الفصل «بلا؟ قولك : ما فِي الدَّارٍ رَيْدُ وَلآ الحَجْرَةِ عَمْرّو. فلو فقد 
الشرطان» نحو: إِنَّ زَيْداً شَتَمٍ بشراء وَوَاللّهِ حَالِداً (هند”") 
زيداً ضَرَبَ بَكرأء وخالداً بشراء فقد نقل ابن مالك”*؟» الامتناع عن الجميع. وفيه نظرء 
لما سيأتي من الخلاف. 

الثالث : أنه يجوز بشرط أن يكون أحد العاملين جارّاء وأن يكون متقدماً نحو الآية 
الكريمة» فلو لم يتقدم نحو: إِنَّ رَيْداً في الدارٍ وعمرو السوقيء لم يجْزَا*'؛ وكذا لولم 
وعد راح ل ا 

الرابع : الجواز مطلقاًء ويُعْرَّى للفراء”"© 

الوجه الرابع من أوجه تخريج القراءة المذكورة: أن ينتصب «آيات» على 
الاختصاص”*" . قاله الزمخشري» كما سيأتي. وأما قراءة الرفع”"' ففيها أوجه: 


أو فقد أحدهماء نحو: : إِنَّ 


3 


)١(‏ في ب والثالث تحريف. 

إفة كلامه في المقتضب يوافق كلام سيبويه في منع العطف على معمولي عاملين قال: ٠‏ . وأما 
الخفض فيمتنع لأنك تعطف بحرف واحد على عاملين» بكجالناء لين نانك بلقا : زيد في 
الدار والحجرة ة عمرو فتعطف على (في) والمبتدأ . وكان أبو الحسن الأخفش يجيزه وقد قرأ بعض 
القراء: #واختلاف الليل والنهار... آيات لقوم يعقلون» فعطف على «أن» وعلى «في» وهذا غير 
جائز عندنا». المقتضب ١96/5‏ والكامل //١‏ ام رو8/ ه149. 

(4) قال: «وأجاز الأخفش العطف على عاملين إن كان أحدهما جاراًء واتصل المعطوف بالعاطف» أو 
انفصل «بلا» والأصح المنع مطلقاًء وما أوهم الجواز فجره بحرف مدلول عليه بما قبل العاطف . 
وانظر التسهيل ١78‏ والكامل للمبرد 7417/١‏ و”/ 94 وانظر هذا كله في الدر المصون 458/4. 

(5) وهو رأي المهدوي فيما نقله عنه ابن هشام في المغني وأجازه ابن هشام قال: «فإن كان الجارٌ مؤخراً 
نحو: زَيْدٌ في الدارء والحجرة عمرّوء أو وعمرو في الحجرة؛ فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا 
وليس كذلك. بل هو جائز عند من ذكرنا». المغني 4457. 

(7) وانظر المرجع السابق والدر المصون 75/5م والهمع 3/7 . 

(0) وهو رأي الزجاج والكسائي يها المغني ك4غ. 

(8) الكشاف 7/7 509. (9) رفع «آيات» الثالئة من الآية 


كا لللللللللللللللللللللللممرمشمشسس سس سس صسورةالجحائية/ الآيات : 5-١‏ 


أحدها: أن يكون الأول. والثاني: ما تقدم في «آياتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ). 

الثالث: أن تكون المسألة من باب العطف على عاملين» وذلك أن «اختلآفٍ») عطف 
على اخلْقكما وهو معمول ١لفِي»‏ و «آيات» قبلهاء وهي معمولة للابتداء فقد عطف على 
معمول عاملين في هذه القراءة أيضا”'" . 

قال الزمخشري: وقرىء: "يات ِمَوْم يُوقَنُونَ» بالرفع والنصب على قولك: إن رَيْدا 
فِي الدَارٍ وعمرو في السوق أو وعمراً : في السّوق”". قال: وأما قوله: «آياتٌ لِقَوم 
يَعْقِلُونَ فمن العطف على عاملين سواء نصبت أم رفعت» فالعاملان في”" النصب (إنَّ) 
و (فِي)» أقيمت الواو مُقَامَهُما فعملت الجر في «اختلاف الليل والنهار» والنصب في 
«آبات» وإذا رفعت فالعاملان الابتداء و (في) عملت الرفع في «آيات» والجر في 
(اختلاف)40 , تك قال في توجيه النصب: والثاني: أن ينتصب على الاختصاص بعد 
الفا ال 

والوجه الخامس: أن يرتفع «آياتٌ» على خبر ابتداء مضمر أي هِيّ آياتٌ”'. وناقشه 
أبو حيان فقال: ونسبة الجر" والرفع والجر والنصب للواو ليس بصحيح؛ لأنْ الصحيحٌ 
من المذاهب أن حرف العطف لا يعمل”". وأيضاً ناقش أبو شامة”'' فقال: فمنهم من 
يقول هو على هذه القراءة أيضاً ‏ يعني قراءة الرفع - عطف على عاملين. وهما حرف 
«في» والابتداء المقتضي للرفع. ومنهم من لا يطلق هذه العبارة في هذه القراءة؛ لأن 
الابتداء ليس بعامل لفظي”"©. 


.48597/54 الدر المصون‎ )١( 

(؟) في الكشاف: وعمراً في السوق أو وعمرّو عكس تلك العبارة التي أمامنا أعلى. 

(9) في الكشاف: إذا نصيت . 

(4) الكشاف /208. والدر المصون 47947/4. وانظر في مسألة العطف على معمولي عاملين بتفصيل 
المغني 5857 إلى 488. 

(5) الكشاف المرجع السابق. 

(0) ذكره الزمخشري في الكشاف أيضاً والسمين في الدر المصون 4759/4. 

(0) في ب ونسبة الخبر تحريف . 

(4) بالمعنى من البحر المحيط 8/ 57» وباللفظ من الدر المصون 4875/5. 

(4) هو الشيخ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر أبو محمدء وأبو القاسم 
المَقْدِسيَ الدُمشقيء المقرىء النحويء الشيخ الإمام العالم العلامة» الحافظ المحدث الفقيه 
المؤرخ» المعروف بأبي شامةء أخذ عن السخاوي علم الدين وغيره من المعاصرين» وأخذ عن غيره 
من المعاصرين المبرزين العلوم اللسانية والشرعية» مات مقتولا سنة 76 ه. انظر غاية النهاية /١‏ 
هلا و2”77 ومقدمة كتابه إبراز المعانى /ا و8. 

())نظر إبراز المعاني 7417 و5885 والدر الحطون م 
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بالتوحيد”''. وقرأ زَيْدُ بْنُ عَلِيّ وطلحة وعِيسَى : 


وتَضرِيف الرّيح كذا قال أبو حيان”". قال شهاب الدين: وقد قرأ بهذه القراءة حمزةٌ 
والكسائئٌ أيضاً”؟. وقد تقدم ذلك في سورة البقرة* . 


فصل 


ا يون بالرفع ؛ والتوحيد على الابتداء الك 


اختلاف الليل والنهار فيه وجوه: 

الأول: تبديل النهار بالليل وبالعكس . 

الثاني : زيادة طول النهار على طول الليل والعكس . 

الثالث: اختلاف مظاام الشمس في أيام السنة . 

وله نوها اثزل اللعن السماء ء مِنْ رِرْقٍ» يعني الرزق''2 الذي هو سبب أرزاق 
العباد «فَأَخيًا بهِ الأَرْض بَعْدَ متها وهذا 2020 القول بوجود الفاعل المختار 
من وجوه: 

أحدها: إنشاء السحاب وإنزال المطر فيه 

وثانيها: تولد النبات من تلك الحبة الواقعة في الأرض . 

وثالثها: تولد الأنواع المختلفة وهي ساق الشجرة» وأغصانهاء وأوراقهاء وثمارهاء 

ثم تلك الثمرة منها ما يكون القشر محيطاً باللّب» كالجَؤزء واللُوزء ومنها ما يكون اللّب 

ع بالقشر كالمشيش والخوخ» ومنها ما يكون خالياً عن القشر كالتّين. فتولد أقسام 
آالتبات على كثرة أقسامه وَتَبَايها يدل على وجوب القول بوجود الفاعل المختار الحكيم 
الرحيم . 

قوله: «وَتَضْرِيف الرّياح» هي أقسام كثيرة منها الشرقية» والغربية» والشّمالية» 
والجنوبية» ومنها الحارّة» والباردة» آياتٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ. واعلم أنه تعالى جمع هذه 
الدلائل في سورة البقرة فقال: #إنَّ ني حَلْقِ توب وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَتٍ الْبَلٍ وَاَلتَمَارٍ وَالمكِ الى 


)١(‏ من القراءات الشاذة ولم تنسب في الدر المصون المرجع السابق ولا في الكشاف 009/7 ولا في 
البحر المحيط 8/ ”4 وعَرَامًَا صاحب شواذ القرآن إلى عُبَيْد بن عُمَيْره وزَيْدِ بن علي. انظر شواذ 
القرآن ١75؟.‏ 

(؟) انظر الكشاف والبحر والدر المصون المرجع السابق. 

(*) البحر 27/8. 

(؟:) قراءة متواترة انظر السبعة ١77‏ والاتحاف 584. 

(5) من الآية ١14‏ منها: «وتَضْريف الرّياح والسَّحَابٍ المُسَخرِ؛ وانظر اللباب 571/1١‏ ب. 

() في ب الغيث. 
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ق 0000 


بخرى فى البَحْرٍ يما ينهم لئاس وَمَآ أنَرَلَ أنَّد مِنّ ألسمَآهِ من ماو قلعن رو اليس قد مها ويك قكااند 


كل دَآبَةَ كدري ألريكج وَألسَحَابب لخر بَيْنَ ألما لصَمَآء وَالْأَرْض ليت لْقَوَوِ يعْقِلُوْنَ * [البقرة: 
5. فذكر الله تعالى هذه الأقسام الثمانية من الدلائل» والتفاوت بين الوصفين من 
وجوه: 


الأول: أنه تعالى قال فى سورة البقرة: «إنَّ فى خلق السموات والأرض» وقال 
ههنا: «إن في السموات والأرض» والبسيم عفد آهل السنةا أن الخلق غير المتخلرق: 
فذكر لفظ الخلق في سورة البقرة» ولم يذكره هَهُنَا تنبيهاً على أنه لا تفاوت بين أن يفصل 
الستوانت أ لخلق الستموات: قبكوة هذا وليل على أن الشلق غير الب 00 

الثاني : أنه ذكر هناك ثمانية أنواع من الدلائل» وذكر ههنا سبعة أنواع من الدلائل» 
وأهمل منها الفلك والسحاب,. والسّبَّبُ فيه أن مَدَار حركة الفلك والسحاب على الرياح 
المختلفة» فذكر الرياح التي هي كالسبب يغني عن ذكرهما. 

الثالث: أنه جمع الكل وذكر لها مقطعاً واحداء وههنا رَنَبَها على ثلاثة أنواع, 
والغرض منه التنبيه على أنه لا بذ من إفراد كل واحد منها بنظر تام ساب . 

الرابع : أنه تعالى ذكر في هذا الموضع ثلاثة مقاطع: أحدها: للمؤمنين» وثانيها: 
«يوقنون». وثالثها: «يعقلون». 

قال ابن الخطيب: وأظنْ أن سبب هذا الترتيب أن قوله: إن كنتم من المؤمئنين 
فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين (بل أنته”' من طلاب الَرْم”" 
واليقين» فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين) ولا من المُوقِنِينَ فلا أقَل أن 
تكونوا من زُمْرَةٍ العقلاء فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل”؟ . 

قوله تعالى: لتَِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَْلُوها» يجوز أن تكون «نتلوها» خبراً «لِتِلْكَ) 
وأداكات اللهاع يدك ار عنطف نان ريجوة أن فكوة يلت آنات مهدا وكير 
و ١نَنْنُوهَا)‏ حال قال الزمخشري: والعامل ما دل عليه «تلك» من معنى الإشارة ونحوه: 
وعدا بقل شين 4 [اهره: 7]. قال أبو حيان: وليس نحوه لأن في «وهَذًا بَعْلِي» حرف 
تنبيه ؛ فقيل: العامل فى الحال ما دل عليه حرف التنبيه أي تَتَبَّهْ وأما تلك فليس فيها حرف 
تكن (ذإدا: كاز سق "3 الس ها نات عنقم من تعى "لقني لأ الجرف فنا همل قن 
الحال» فالمعنى تََبُّ لزيدٍ في حال شَيْجه'2 أو في حال قيامه . ْ 


ل لل ل (1) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
(9) في الرازي: الحق لا الجزم . (؛) انظر الرازي 509/17 و550. 
(5) ما بين القوسين زيادة عما في البحر المحيط. (5) في ب: شيخة. 
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وقيل: العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى» أي انظر إليه 
في حال شيخه"''' فلا يكون اسم الإشازة عامل ولا حرف الكبيه إن كآن هناك”" .قال 
شهات الدين نيل الآاية نحو هَذَا بَعْلِي شيخ من حَيْئِيّة! " نسبة العمل لاسم الإشارة غاية 
ما نَم أن في الآية الأخرى ما يَصْلّحُ أن يكون عاملاً؛ وهذا لا يَقْدَح في التنظير إذا قتصدت 
جهة مشتركةٌ» وأما إضمار الفعل فهو مشترك في الموضعين عند من يرى ذَلِكٌ”* قال ابن 
عطية : وفي «نَتْلُوهَا) حذف مضاف. أي نتلو شأنها وشرح العبرة فيها ويحتمل أن يريد 
بآيات الله القرآن المنزل في هذا المعنى» فلا يكون فيها حذفُ مضاف”"'. 

وقرأ بعضهم: يَنْلُوهَا بياء الغيبة» عائداً على الباري تعالى”"" . 

قوله: «بِالْحَقٌ؛ حال من الفاعل» أي ملتبسين بالحق؛ أو من المفعول» أي ملتبسة 
بالحق ».و جوف أن رق (الباء) للسيية علق تفن اللو 1 

قوله: «َبأَيٌ حَدِيث بَعْدَ الله وَآَيَاتهِا قال الزمخشري: أي بعد آيات الله» فهو 
كقولك : : أَعْجَبَني رَيْدُ كَرَمُهُء يريدون: كَرَمَ زَيْدِ. وردّه عليه أبو حيان بأنه ليس مراداء بل 
المراد إعجابان» وبأنَّ فيه إقحاما”” للأسماء من غير ضرورة» قال: وهذا قلب لحقائق 
ال 

وقرأ الحَرَمِيّانِ وأبو عمرو وعاصمٌ ‏ في رواية ‏ «يُؤْمِئُون» بياء الغيبة والباقون بتاء 
الخطاب”'' . و اقَبِأَيّ» متعلق به» قدم لأن له صدر الكلام. واختار أبو عبيد الياء» لأن 
وو مو وزومو كله لدوم يُؤْمِنُون22 و الِقَوْم يَعْقِلُونَ!25. 

فإن قيل: في أول الكلام خطاب» وهو قوله: «وَفِي حَلْقِكُمْ» قُلنَا: الغيبة أقرب إلى 
الحرف المُخْتَلَفٍ فيه فكان أولى7"". 


ومع الآية أ ان من بهذه الآيات» فلا ع بعذه يجور أن به . وهذه 
معنى ينتفع شي ينتفع 


.57 /8 في ب: شيخة. (؟) البحر المحيط‎ )١( 

() في ب حيث وما هو أعلى موافق لما في الدر المصون لشهاب الدين. 

(:) الدر المصون 5/ ”١‏ وغالبية النحاة يرون عمل حرف التنبيه واسم الإشارة في الحال وممَّنْ مَنَعّ ذلك 
السهيلي. انظر ابن يعيش ”258/7 وشرح الرضي ١/١١٠غ‏ والهمع 2544/١‏ والأشموني ؟/ .٠١‏ 

(9) البحر المحيط 57/8. 

(5) لم تنسب في البحر المحيط 8/ "47 ولا في الكشاف ”/ 009. 

0) الدر المصون 7/9 .851١‏ (8) في النسختين إلحام خطأ 

(9) البحر المحيط المرجع السابق 8/ 44. 

(١١٠)قراءة‏ متواترة انظر السبعة 594 و46 والإتحاف 1894. 

(١١)الرازي‏ 517/ 550. (؟١1١)‏ المرجع السابق. 


دوم سورة الحائية / الآيات: /ظ1 ١١‏ 


الآبة تبطل القول بالتقليد» وتوجب على المكلف التأمل فى دلائل دين الله" 
ووس لل ع رار سر 


ا َيل لكل ذال أي () مم أبنت لت ضر ان عله م در 


ًَ د 5 آم 92 2 من لتنا عَيْمًا أَعيدَهَا ير ولَيِكَ َم َل مهِبنُ 
من 7 0 0 يعن عَنْهم سير أ سَيِعًا ولا مَا ما عدوا عر دون أنه ولي و 


نت عَطِعُ (يّ) هذا ملت ا رَيهمَ لَمْ عدب مَن يَعْرْ ليد )»© 

وم ويل لِكُلَ أاكِ أثيم . الك رين حاف كباب رم م 
َناك 27 والأفاك الكذاب» 0 المبالغ : في فى اقتراف الإئم كن 07 عر 
الإنكارء والاستكبار. قال المفسرون: يعنى النَّضْرَ بن الحارث» والاية عامة فى من كان 
توعيواف "نهل الصفة: 

قوله: ١يَسْمَعُ»‏ يجوز أن يكون مستأنفاًء أي هو يسمعء أو دون إضمار «هو' وأن 
يكون حالا من الضمير في «أثيم» وأن يكون صفة. 

له: «١تُتْلَى‏ عَلَيْه) حال من «آيَاتِ النّهو7ك ولا يجىء فيه الخللاف وهو أنه يجوز 

أن يكون في محل نصب مفعولاً ثانياً؛ لأن شرط ذلك أن يقع بعدها ما لا يسمع نحو: 
«سَمِعْتُ رّيْداً يَقْرَأ؛ أما إذا وقع بعدها ما يسمعء نحو: سَمِعْتُ قِرَاءَةً َيْدِ يَتَرنّمُ بها فهي 
متعدية لواحد فقطءى و «الآيات» مما يسمع”؟'. 


3 


قوله: «نُمّ يُصِرً؛ قال الزمخشري: فإن قلتٌ: ما معنى «ثم) في قوله: اثُّمَّ يُصِرُ 
مشتكيواًة؟ قلث: كمغناء فى" قول”القائل ؛ 
ين 000000000000000 000 يَرَى غَمَّرَاتٍ الْمَوْتِ نَم يَرُورهَا*) 
وذلك أن غمرات الموت حقيقة بأن ينجو رائيها بنفسه. ويطلب الفرار منهاء وأما 
زورانها والإقدام على مزاولتها فأمر مستبعد» فمعنى ثم الإيذان بأن فعل المقدم عليها 


.6١09 7/9 الكشاف‎ )١( 
السابقين.‎ )1( 
.871/4 والسمين في الدر‎ »1١5١ (؟) هذه الأوجه الإعرابية ذكرها أبو البقاء في التبيان‎ 
الدر المصون المرجع السابق» والذي عدّها من النواسخ الأخفش والفارسي وابنُ بابشاذء وابن‎ )5( 
ه١ عُضْفُورٍ وابن الصائغ» وابن أبي الربيع وابن مالك» انظر اهمع‎ 
سبق هذا البيت أنه لجعفر بن علبة الحارئي من الطويل وصدره:‎ )6( 
وَلَأَ'َكْسِ فلقً مغ إلاًابِنُ خخرة‎ 
.471/5 وانظر كل ما فيه هنا أعلى بتوضيح من المؤلف نقلاً عن الزمخشري ”509/7 والدر المصون‎ 


شورة اللجاثية /االآيات : وااو ا م م ل 7 أ © 31 


بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادات والطباع وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة 
بالحق من ثُلِيَتْ عليه وسَمِعَها كان مستبعداً فى العقول إصراره على الضلاله عندها 
ا 0 عن الأبناة ا 1 

قوله: ١كأَنْ‏ لمْ يَسْمَعْهَا هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالا”", 
والأصل كأنه لم يسمعهاء والضمير ضمير الشأن» ومحل الجملة النصت على البحال أئ 
فير كل غَيْرٍ السّامِع *) ثم قال: «قَبَشْرْهُ ِعَذَاب أليم» . 

قوله: «وَإِذًا عَلِمَ مِنْ آيَتِنَا شَيْئَا العامة على فتح العين وكسر اللام خفيفة مبنياً 
للفاعل. وقتادةٌ ومطر الوراق عُلّم مبنياً للمفعول مشدد . 

قوله : (اتَحَدَّهَا) الفسعير المؤنك لا رويهان 

أحدهما: أنه عائد على «آيَاتِنَا؛ يعنى القرآن. 

والثاني : ا 0 لأنه بمعنى الآية كقول أبي العتاهية : 
9 نّفْسي بِشَيْءٍ مِن الدُّنا مُعَلَّقَةّ الله وَالْقَائِمُ المَهَدِيُ يَفْضِيهَا" 

لأنه أراد بْشَيْء» جارية يقال لها: عتبة. 

فصل 

المعنى ذلك الشىء هُرُوٌّء إلا أنه تعالى قال: اتََخَذّها للإشعار بأن هذا الرجل إذا 
ا بصىء من الكلام أندامن جفلة الآثات السحزلة على محمد لهب بحاضن في 
الاستهزاء بجميع الآيات» ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد'*) 

قوله : «أُولَيِكَ؛ إشارة إلى معنى كل أنَاكِ أثِيم ليدخل فيه جميع الأفاكين فَحُمِلَ أوَّلاً على 
لفظها فأفرد» ثم على معناها فجمع» كقوله : كل جز يا لت فت 4 [المؤمنون : 57]. 

قوله : فين وَرَائِهُمْ جَهَئَمُ لما قال: «أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ» وصف كيفية ذلك 
العذاب فقال: من ورائهم جهنم أي اناده حلم امول اليد قال الزمخشري هي 
اسم للجهة التي يواجه بها الشخص من خَلْفَه أو من كذام” *“. ثم بين أن ما ملكوه في 


.5094 7/9 فى ب واستكباره وهو الموافق لما فى الكشاف. (5)انظر الكشاف‎ )١( 

(0) الكشاف المرجع السابق والتبيان »1101١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 59460. 

(5:) قال بهذا الأصل الإمام الفخر الرازي في التفسير الكبير 7/517 551. 

(5) قراءة شاذة انظر مختصر ابن خالويه .١178‏ (5) الكشاف 7/7 6509. 

(0) من البسيط لهء ويروى «يكفيها» بدل يقضيهاء والشاهد: يقضيها فلم يقل : يقضيه ولكنه أنّثْ وانظر 
الكشاف 7/ 5٠١‏ وشرح شواهده 57 والبحر المحيط 8/ 55» والحماسة البصرية 50١/١‏ والديوان 51”. 

(6) الرازي 581/517 والكشاف ”504/5. 

(9) الكشاف 5/ 0٠١‏ واللفظ لفظ الرازي في 561/717 وفي الكشاف: والوراء اسم للجهة التي يواريها 
الشخص . إلخ. . الكشاف 9/ .01١‏ 


هه سورة الحائية / الآيات: ١١ ١7‏ 


الدنيا لا ينفعهم فقال: «وَلا يُمْنِي عَنْهُمْ مَا كُسَبُوا شَيْئاًه أي من الأموال. 

قوله: «وَلا مَا انَخَذُواا عطف على ما كسبوا و «ما» فيهما إما مصدرية أو بمعنى 
الذي أي لا يغني كَسْبْهُمْ ولا اتَخَاذُهُمْء أو الذي كسبوه ولا الذي اتخذوه”" . 

فإن قيل: إنه قال قبل هذه الآية: «وَلَهُمْ عَذَابٌ مهين» ثم قال ههنا: «وَلْهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ» فما الفرق بينهما؟ 

فالجواب: كون العذاب مُهِيناً يدل على حصول الإهانة مع العذاب وكوْنهُ عظيماً 
يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات في الضّرّر”" . 

قوله: «هَذَا مُدَى؛ يعني هذا القرآن هدى أي كامل في كونه هدى من الضلالة 
«والّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ رَبْهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ليم؛ وقد تقدم الكلام على الرجز الأليم 
في اسبأ» رتك اكه العذاب لقوله تعالى: برا ين آَلتَمَلِ 4 [البقرة: 59] وقوله: 
لين كُنَفْتَ عَنا لرجِرَ لنؤْنَ لكَ 4 [الأعراف: 14]. وقرىء «أليم» بالجرء والرفء", 
أما الرفع فتقديره لهم عذاب أليم» ويكون (المراد)”'؟ من الرجز النَّجَسُ الذي هو 
النجاسة» ومعنى 0 #وضْق من مَأ صَدِيدٍ #* [إبراهيم: ]١7‏ وكأن المعنى 
لهم عذاب من تَجرُع رجس أو“ كوبا وس مفكون يها للجداتة وأنا نالسر قدي 
لهم عذاب من عذاب أليم» وإذا كان عذابهم من عذاب أليم كان عذابهم أليمً"' . 


م #يزعير سح له 


لو سَخْرَ لك ار لِيَجْرىَ لفك فيد يأمرو ولوأ ين مَضْلِه. 
لعل رو سم كك ما لكوت ون فى الْأٍّ جيم َه د فى َلك لأينب 
0 انوا ما بلي لا د يم أله لِجَرِىَ قوم يما كوأ 

0 أسآه مها نه إل رد يك تحور 02 4 

قز ضاق الل الى سطر القع اندر فر اللف رأررى... 06 8ية الما قر 
تغالى الاستدلال بكيقية جَرَيَانَ الفقلك على وجة البحر 4-وذلك لا يستصل إلا بتسخير ثلذكة 
أشياء: أحدها: الرياح التي توافق المراد. وثانيها: خلق وجه الماء على المَّلآسَةٍ التي 
ترق عليها الثلك». .وثالتها + خلن الحسة خلن ونحه فى طافية على وه المله وله ترق 


١ 


)١(‏ التبيان .١١81١‏ (1) الرازي المرجع السابق 771١/1737‏ و777. 
(؟) ذكرها الزخشري والرازي في تفسيرهما الأول في الكشاف 5/ 0٠١‏ والثاني في التفسير الكبير 7707/51 
(؟) زيادة للسياق. (5) في أ (أي» تحريف . 


زفق ذكر هذه التوجيهات الرازي في مرجعه النناق. 
(00) في ب الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره؛ فخلط بين آية الجائية التي معناء وبين آية 


سورة الجحائية / الآيات: ١١-1١7‏ ععوم 


عنه. وهذه الأحوال لا يقدر عليها أحد من البشرء ولا بذ من موجود قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى. وقوله «ولتبتغوا مِنْ فَضَلِهِ؛ إما بالتجارة وإما بالغوص على اللؤلؤ 
والمرجان» أو لاستخراج اللّحم الطرِيٌ”" . 

قوله تعالى: #وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض* أي خلقها مسخرة لنا. 
أي لنفعنا. 

قوله: «جميعاً» حال من ما في السموات وما في الأرض» أو توكيد”"'. وقد عدها 
ابن مالك في أَلْمَاظِه"”© ينظ وسوز !د وحار ود رفكي لااحييها! و اران 
اسشكنة أي هو صادر من جهته ومن 0 1 وجوّز الزمخشري في «منه) أن يكون خبر 
ابتداء مضمرء أي هُنَّ جَمِيعاً منه وأن يكو لوَمَا في الأزض» مبتدأ و امنه) 0 5 
قال أبو حيان : وهَّذَانِ لا يجوزان إلا على رأي الأخفش» من حيث إن الحال تقد 
عع ايها قدي 7 عاملها المعنوي يَعْنِي الججار فهي 0 ريك ثائماً في الدّار© 
ونصب العو 0 من يمل مدا ا 505 
إما بعامل مضمرء وإما بسخّر لأنه بمعناه”"2. قال أبو حاتم: سند”'' هذه القراءة إلى ابن 
عباس مظله"'''. قال شهاب الدين: قد رُوِيَتْ أيضاً عن جماعة جلة غير ابن عباس» 


2 دق 375 و وار 0 اع 
عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرو والجَخدريّ وعبد الله بن عَبَيْد بن عُمَيْر””''. وقرأ 


.877/5 الرازي 7/710 757. 0 الدر المصون‎ )١( 

(9) وشرط إضافتها هي كل وعامة إلى الضمير قال: ومجيئه في الغرض الثاني (وهو التوكيد المعنوء “ 
تابعاً لذي أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه مضافاً إلى ضميره بلفظ «كل» أو جميع «أو عامة». ” 
التسهيل .١55‏ 

(5) التبيان ١651١١ء‏ والكشاف #9/ .6٠١‏ (0) المرجع السابق . 

(5) بالمعنى من البحر المحيط 8/ 45: ووجدت في شرح الكافية للعلامة الرضي: «وأجاز' 
بشرط تقدم المبتدأ على الحال نحو: زَيْد قَائِمَاً في الدَّارِء وذلك بناء على مذهبه مر: 5 
حتى جاز أن يعمل عنده بلا اعتماد في الظاهر في نحو: فِي الدّارٍ زَيدُ). شرح الكافية 

2و3 زيادة من أ. 

() شاذة من الأربع عشر وانظر الإتحاف 54١‏ ومختصر ابن خالويه 178 والمحتسب 

(9) انظر المحتسب السايق» والدر المصون 857/54. 

(١٠)في‏ ب مسند. 


)١١(‏ في البحر المحيط ظلمء والرواية تبعاً لصاحب الدر المصونء انظر الدر المرجع !| ر0/4:. 

' انظر البحر المحيط‎ )١1( .١78 مختصر ابن خالويه‎ )١١( 

( )المحتسب 2757/5 

- عبد الله بن عُبَئِد بن عُْمَيْر بن قتادةً بن سَعْدٍ بْن عامر أبو هاشم الليثي 71 جليلٌ؛ وردت الرواية‎ )1١( 


اللَباب/ ج107/ م77 


يالل مسى هس صسورةالحائية/ الآيات: ١6 ١7‏ 


مُسْلِمَة”'' بْنْ مُحَارِبٍ كذلك إلا أنه رفع التاء جعلها خبّر ابْتِداء مضمرء أي هي مِنّدَا" . 


وقرأ أيضاً في رواية أخرى بفتح الميم وتشديد النون و «هاء» كناية مضمومة جعله مصدراً 
مفنانا لضيير الله تعالن 7" اووقعة انق وحييق: 

أحدهما: بالفاعلية بِسَخَّره أي سَخْرَ لَكُمْ هَذِهِ الأشياء مَنّْهُ عَلَبكهِ , 

والثاني : .أن يكون خبر ابتداء مضمرء أي هُوء أو ذَلِكَ”” مَنّهُ عليكم إِنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ تِ لقَوْم يتَفَكُرُونٌ . 


قوله تعالى: ظقُلْ لِلَّذِينَ آمَئُوا يَفْفِرُوا4 تقدم نظيره في سورة”"' إبراهيمٌ» قال ابن 
عباس : - رضي الله عنهما ‏ المراد بالَذِينَ آمنوا عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - يَعْفِرُوا 
ِلذِينَ لآ يَرْجُونَ أَيّامَ اللّهِ يعني عَبْدَ اللّهِ : ا وذلك أنهم نزلوا في غَرَاةٍ بني المضطلّق 
على بثر يقال لها: المريسيع ارس هيد 3 عن سيط اماد افا كلا عله فلما أتاى 
فال له نا وف ل : : عُلامم عمر قعد على طرف البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى 
ملأ قرب النبي» وقُرَبَ أبي بكرء فقال عبد الله بن أَبَيّ : ما مِتْلْنا ومِئْلُ هؤلاء إلا كما 
قيل: سَمْنْ كَلْبَكَ يَأكُلْكَء فبلغ ذَلِكَ عُمَره فاشتمل بسيفه. يريد التوجه (له)”* فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: إِنَّ رَجُلاً من بني غِفار شتم عُمَرَ بْنَ الطاب (رضي الله 
عنه)”"' ‏ بمكةء فهم عمر أن يَبْطِسٌ به» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمره بالعفو 
والتَّجَاوُّزء وروى مَيْمُونُ بْنُ مهرانَ أن فِنحاصٌ اليهوديٌّ لما نزل قوله تعالى : (تن ذا ألِى 
يُفْرِصٌ أَلَهَ فَرَضَّا حَسَمًا 4 [البقرة: 1405] قال: احتاجَ رَبُْ محمَّدِء فسمع ذلك عُمَرٌ 
نان عل مان سد رح شي اليه حك ل - الا لبه اك ال 1 
والسَّدَيُ : نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كلِِ ‏ من أهل مكة كانوا في أذّى كثير 
من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فَشَكُوْا ذَّلِكَ إلى رسول الله ككل فأنزل الله هذه 
الآية ثم نَسَحَنْهَا آية القتَال7”' . 


١ -‏ عنه في حروف القرآن مات سنة ١١7‏ ه انظر غاية النهاية ١471/7‏ وانظر الدر المصون 877/4. 

)١(‏ هو مسلمة بن عبد الله بن محارب أبو عبد الله الفهري البصري, النحويء له اختيار في القراءة قرأ 
عليه شهاب الدين بن شرنفة» وكان من علماء العربية انظر غاية النهاية 57/ 7944. 

.871 /4 البحر المحيط 8/ 45 وهي قراءة شاذة وأوردها أيضاً نقلاً عن البحر صاحب الدر المصون‎ )١( 

(9*) المحتسب 5877/7 والدر المصون المرجع السابق. 

(4:) هذا توجيه أبي الفتح في مرجعه السابق. 

(5) هذا توجيه أبي حاتم فيما نقله عنه أيضاً ابن جني في المرجع السابق وانظر الدر المصون 8717/4. 

() يقصد قوله: طقُلْ لعبادي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة4 من الآية .8١‏ 

0) في ب قال. (8) سقط من ب. 

(9) زيادة من أ. ! )٠١(‏ السابق. 


سورة الحاثية / الآيات: ١١6-١7‏ موم 


قال ابن الخطيب: وإنما قالوا بالنسخ» لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يَفْتَلُوا ولا 
يقاتّلوا فلما أمروا بالمقاتلة كان نسخاً. والأقرب أن يقال: إنه محمول على ترك المنازعة» 
وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية”"' وقوله: «لآ يَرْجُونَ أَيّام الله قال 
ابن عباس : لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عذاب الأمم 
الخالية”"' وتقدير تفسير «أيام الله عند قوله: لوَدَكَيَهُم بأَيّلم الام | 

قوله: الِيَجْزِيَ قَوْماًة قرأ ابن عافن والْأحَوَان: لئخزي”” “يفون المظيةء ا التضرئ 
نَحْنُ”*“. وباقي السبعة ليَجْزِي بالياء من تحت مبنياً للفاعل؛ أي ليجزي اللَّهُ. وأبو جعفر 
- بخلاف عنه وشيبةٌ وعَاصمٌ ‏ في رواية - كذلك إلا أنه مبني للمفعول هذا مع نصب 
ال وفي القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه: 

أحدها: ضمير المفعول الثاني عاد الضمير عليه لدلالة السّياق تقديره: ليجزي هو 
أي الخير قوماً والمفعول الثاني من باب أعطى» يقوم مقام الفاعل بلا خلافٍ» ونظيره: 
الدّرْهَمَ ا 

الثاني : أن القائم مقامه ضمير المصدر المدلول عليه بالفعل» أي ليُجْرَى الجَرَّاء”" . 
وفيه نظر لأنه لا يترك المفعول به» ويقام المصدرء لا سيما مع عدم التصريح به. 

الغالث: أن القائم مقامه الجار والمجرور”” » وفيه حجة للأخفش والكوفيين حيث 
يجيزون نيابة غير المفعول به مع وجوده وأنشدوا: 
444 - معع ك ا1ة ٠“.‏ لنشنت ديعن التجدزو ”0 


)١(‏ الرازي /17؟777/5. (؟) السابق. 

0) في ب ليجزي بالياء وهو غير مراد. 

(5) وهذه قراءة متواترة ذكرها صاحب الكشف في ١5١8/7‏ وانظر أيضاً السبعة 5984 و2545 والإتحاف 
54 ومعاني الفراء 457/7. 

(6) انظورهطه القراءة في الإتحاف ومعاني الفراء السابقين وهي من الأربع فوق العشر وقد ذكرها بدون 
نسبة الزمخشري في الكشاف ”7/7 .01١‏ 

() التبيان ١١657‏ والقار المصون 7/5 455. 

(0) الكشاف 5١١/7‏ والبحر المحيط 8/ 45» والبيان 7/ 356 ومعاني الفراء 55/7 ولم يرضه أبو البقاء 
في التبيان ١١057‏ قال: «وهو بعيد». 

(4) الدر المصون 875/4. 

(9) عبجز بيت من الوافرء نسب لجرير وليس بديوانه وصدره: 

نلوولدث قفيرةًجرو كلب 

وقفيرة - مصغراً ‏ أم الفرزدق - والجرو ولد السّباع؛ ومنها الكلب والمعنى: في الذم والتحقير. والشاهد: 
لسْبّ بذلك حيث ناب الجار والمجرورء وهو بذلك عن الفاعل مع وجود المفعول وهو «الكلاب» 
منصوبة» وانظر الدر المصون 875/5 والخصائص 591/١‏ وابن يعيش // هلا والهمع 5/١‏ 


كه سورة الحائية / الآيات: 1١9-15‏ 


5ح لم يغبن بال لهاء إلا سي 


والبصريون لا يُجِيرُونّه . 

المعنى لكي نجازي بالمغفرة قوماً يعملون الخير. 

فإن قيل : ما الفائدة من تنكير «قَوْماً؛ مع أن المراد بهم المؤمنون المذكورون فى 
قوله: «قلٌ لِلّذين آمُنوًا يَعْفِرُوا»؟ 

فالجواب: أن التنكير بدل على تعظيم شأنهم» كأنه قيل: ليجزي قَوْماً وأيّ قوم 
قوماً من شأنهم الصَّمُحُ عن السّيئات» والتجاوز عن المؤذيات» وتجرع المكروه. كأنه 
ل لا تكافئوهم أنتم حتى تكَافِتَهُمْ نحن . ثم ذكر الحكم العام فقال: «مَنْ عَمِل صَالِحا 
فلتّمسِه) وهو مثل ضربه الله للذين يغفرون «وَمَنْ أسَاءَ فَءَ فعَلِيْهَاه مثل ضربه الله للكفار الذين 
كانوا يؤذون الرسول والمؤمنين 'ثُمّ إلى رَبْكُمْ تُرْجَعُونَ» . 

قوله تعالى : لوَلقَد ايت إشرَيل الكتب ولك وَألثيوة رفم ب لتِ 
وَمَصَلنمٌ عل العليين 9 وءَايْسَهُم يدن من الْأَمَرَ هَمَا اختَلفوا ا 
م« م كه رودو ع رحس و و سرح سه ا لت ل ل 9 1 2 ج27 6 
الْعِلْمُ حك كيس ان ل افد ا رم لك د 
ب ام نلا َم 9 إِنهم لى يقن 
7 - سرب اب 7 ا 

قوله تعالى: تقد 7 آتَيئا بَنِي 0 اتناك يعني التوراة «وَالْحُكمَ وَالنُبُوَةَ) 
والمراد بهذه الآية أنه تعالى بين أنه أنعم بنعم كثيرة على بني إسرائيل مع أنه حصل بينهم 
الاختلاف على سبيل البغي والحسدء والمقصود منه أن يبين أن طريقة قومِه كطريقة مَنْ 
تَقَدّم. واعلم أن المراد بالكتاب التوراة وأما الحكمء فقيل: المراد به العِلّم والحَُكمُ. 
وقيل: المراد العلم بفصل الحكومات”'. وقيل: معرفة أحكام الله وهو علم الفقه. وأما 


)١(‏ رجز وهو لرؤية وهو من الأبيات المشهورة في النحوء وقد ورد الفعل مضبوطاً بالفتح فتح الياء 
"يَعْنَ) وعليه فلا شاهد حيئئذٍ. والشاهد: لم يُعْنَ بالعَلياء فأناب الجار والمجرور وهو بالعلياء مكان 
الفاعل المحذوف بدليل نصب سيدا وهذا حجة للكوفية والأخفش في نيابة الجار والمجرور مكان 
الفاعل مع وجود المفعول. قال أبو الفتح في الخصائص: «وأجاز أبو الحسن صُرِب الصَّرْبُ الشَّدِيدُ 
زيدأء ودُفِع الدفع الذي تعرف إلى محمدء وقُتِلَ القَثْلُ يَوْمَ الجْمْعَةٍ أخاك» ونحو هذه من المسائل» 

ثم قال: وهو جائز في القياس وإالمريرد به الاستعمال؟ وانظر الخصائص 2797/١‏ وابن يعيش 
ا والهمع ١/7‏ وانظر البيت أيضاً في اللسان (عنا) 65 و47١5‏ والأشموني عرىيت 
والتصريح ١‏ ]وملحقات ديوان رؤبة #ا/ا١.‏ 
(6) في ب الخصومات وهو أقرب. 


سورة الجائية / الآيات : 19-15 لل سس لات؟ 


النبوة فمعلومة «وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ» الحلالآت» يعني المَنّ والسَّلُوى «وَنَضَّلْتَاهُمْ عَلَى 
العَالَمِينَ». قال المفسرون: على عالَّمِي زمانهم. قال ابن عباس - (رضي الله عنهما)”"© - 
لم يكن أحد من العالمين أكرم على الله ولا أحبٌ إليه منهم'" 

ثم قال: «وَآتَيِنَاهُمْ بيَّاتِ مِنّ الأمْرِ؛ قال ابن عباس (رضي الله عنهما)”" - 
العلم بِمَبْعَثْ محمد وَل موق ا ع مرا بها كروك مالا ف 1 
أنصاره من أهل يثربٌ. وقيل: المراد بالبيّنات المعجزات القاهرة على صحة نبوتهم 
والمراد معجزات موسى - عليه الصلاة والسلام -. 

ثم قال تعالى: طقَمَا اخْتَلَفُوا إلا مِن بَعْدِ ما جَاءَهُمْ العِلْمُ بَغْياً بَيِنَهُمْ4 وتقدم تفسير 
هذا في سورة «حم عسق». والمراد من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة؛ لآن 
حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف» وههنَا صار مجيء العلم سبباً لحصول الاختلاف ؛ 
وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم» وإنما مقصودهم طلب الرُيَاسَةِ 
والنَّقَدُمء فيجوز أنهم علموا ثم عاندوا. ويجوز أن يريد بالعلم الأدلة التي توصل إلى 
العلم» والمعنى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات التي لو تأملوا فيها لعرفوا الحقٌّء لكنهم 
اختلفوا وأظهروا النزاع على وجه الحسدء ثم قال: (إِنَّ رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمْ القِيَامَةِ فِيمًا 
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِمُونَ) والمعنى أنه لا ينبغي أن يغتر المُبْطِل بنعّم الدنياء فإنها وإن ساوت 
نِعَمّ المحقّ أو زادت عليهاء فإنه سيرى في الآخرة ما يسوؤه وذلك كالزجر لهم. ولما 
بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق بغياً وحسداً» أمَرَ رسوله بأن يَعِْلَ عن تلك الطريقة» 
وأن يتمسّك بالحقٌ وأن لا يكون له غَرَضِ سوى إظهار الحق فقال: ١نم‏ جَعَلْنَاكَ عَلَى 
شَرِيعَةٍ مِنَ الأمره أي جعلناك يا محمد على سنة وطريقة بعد موسى ١مِنَ‏ الأمرء من الدين 
«قَانَبِعْهَا وَلا ب تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الدين لا يَكَلمُون) يعني مرا الكافرين وأديانهم الخبيثة. قال 
الكلبي: إن رؤساء قريش قالوا للنبي - كَلِهِ - وهو بمكة ارجع إلى دين آبائك فهم كانوا 
أَفْضَلَ منك وأسَنَء فأَنْرّل الله تَعَالَى هذه الآية© . 

له: «عَلَى شَرِيعة» هو المفعول الثاني لجَعَلْئَاك والشريعة في الأصل ما يرده الناس 
من الماء في الأنهارء ويقال لذلك الموضع شريعة» والجمع شرائع قال: 
445 وَفِي الشّرَائِع مِنْ جَيْلآن مُقْتَنَصِ رَثْ النيِابٍ حَفِيْ الشَّخْصٍ مُنْسَرِبُ” 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) وانظر في هذا كله الرازي 777/7017 و7554 والقرطبى 1١577/1١5‏ و157. 

هرف 000 1 

(5) وانظر تفسير الإمام العلآمة الفخر الرازي 77/ 756. 

(4) من بحر البسيط» ولم أعرف قائله وشاهده: أن الشرائع جمع شريعة وهو موضع ومكان المياه وانظر 
البحر المحيط 5/8" والدر المصون 4896/4. 


مه سورة الحائية / الآيات: 1-7١‏ ١؟‏ 


فاستعير ذلك للدين»؛ لأن العباد يردون ما لنن نفوسهب”؟ 


قوله: (إِنَّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْئاً؛ أي إن اتبعت أهواءهم «وإنَّ الظّالِمِينَ 
بَعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بض" والمعنى إنك لو ملت إلى أديانهم الباطلة لصرت مستحقاً للعذاب» 
وهم لا يقدرون على دفع عذاب الله عنك0؟, وإِنْ الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا 
وأما في الآخرة» فلا ولي لهم ينفعهم في إيصال الثوب». وإزالة العقاب» وأما المتقون 

(0 

المهتدون فالله وليهم وناصرههم”*'. 
2 9 ل صد اجون » - ”3 سس و مرك 7 5 ححعكك 2 سس 0 
البق لحرأ لمات أ َ د يتلم 539 ا ا اليك 2 2 واي 
م -ه 0000 7ل لاورس 0 و هه 000 
سك مَا يحَكْمُونَ 9 وَحَلَقَ ألّهُ لسوت وَالارضٌ 7 تقس يمَا كَسَبتْ 

ليه إن + روس جحجتكم ودرعرهمه له 2 7 08 206 0 
وَهُمْ لا يظلمون 9 أردَتَ من أغحَدَ إلَهَم هوي وأ َه عل ل وعم عل منهو. ولد 
فلا 


عن ع عير نه 70 2008 لبي جب "لوو 20 مرخ دي (“ 7 
َجَحَلَ عَكَ بَصَرِيِ يِطَلْوةٌ هن بَبدِيه مِنْ بد أنه أ 7 9 لاما إلا حَانَ لديا 
سو ب سس ساس 3 مدعئ يكنم ابوك 0 لوف إلى ”هزه ل رود رم 5 
وت وكيا وما إِلَّا أده وما لحم يدك مِنْ عل إن مم إلا َنود © وَإذ فل عَم ينذا 
022 ع دن رو لم لع مل م<ؤروة ‏ ساس مره ه اس -ه 2 م سلا 2 
يَستِ ما كن حَبتبمَ إل أن قَالُوأ َتنأ بَِابآيسَآ إن كت صَيِقِنَ (9) فر جيك 2 يغ 
ع 32 50 مادم كن موس ال ره مر 7 22 رين 7 جر 
ثم يجمعه إل يوم الْتِيمَةٍ لا ريب فيه وَلَكنَّ أكر ألثاين لا يسَلمونَ 7 * 
قوله تعالى: طهَذًا بَصَائِرُ» أي هذ هذا القرآن» جمع حَْبَرهُ باعتبار ما فيه. وقرىء: 
«هَذِهِ)””' رجوعاً إلى الآيات ولأن القرآن بمعناها كقوله: 
4445 - 0 ااال ل ا 0 إن 
لأنه بمعنى الصيحة» والمعنى بصائر للناس» أن معالم للناس في الحُدُودٍ والأحكام 
ييصرون بها. . وتقدم تفسيره لا تار ابر لكر 
الضلالة » ورحمة من العذاب لمن اتقى وآمن 


.87”6 /4 في ب «يخفى» تحريف . (9) وانظر الدر المصون‎ )١( 

(*) في أ عليك والتصحيح من ب. (8) الرازي /ا7/ 7576 و1555. 

(5) قراءة شاذة غير متواترة لم ينسبها صاحب الكشاف والدر المصون انظر الكشاف */ 01١‏ والدر 
المصون 4/ 870. بينما نسبها صاحب شواذ القرآن إلى اليماني .57١‏ 

(5) عجز بيت من البسيط لَرُوَيْشِد بْنِ كثير» صدره: 

يذ ابيا اتذمت اجكر يس سيف 

والشاهد: الإشارة إلى الصوت بالمؤنث؛ لأن المراد الفضة فجاز ذلك. وانظر الخصائص ”/ 
7؛» وابن يعيش 2.46/5 والإنصاف #لالا, والهمع ١907/١‏ واللسان (صوت) وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي .١57‏ 


سورة الحائية / الآيات: ٠١‏ -5؟ اك 


قوله: «أَمْ حَسِبَ» أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة أو يبل وحدهاء أو بالهمزة 
5 وتقدم تحقيق هذا. 

قوله: ١كَالَذِينَ‏ 0 هو المفعول الثاني للجَغلء أي أن ن نَجعَلْهُمْ كائنين كالذين 
آمهوا ا لا يحسبون ذلن” ”7 َكَدْ تقدم في سورة ار أن الأَخَوَيْن وحفصاً قرأوا 
هنا: سَوَاءَ بالنصب والباقون بالرفع”'“. وتقدم الوعد عليه بالكلام هنا فنقول: أما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن ينتصب على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهما: 
«كَالذِين آمَنُوا؛ ويكون المفعول الثاني للجعل «كالذين آمنوا» أي أحسبوا أنْ نَجْعَلَهُمِ مثلهم 
في حال استواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ؟ ليس الأمر كذلك”*©. 

الثاني: أن يكون «سواء» هو المفعول الثاني للجَعْل. و «كَالّذِينَ» في محل نصب 
عل لهال أي أن نجعلهم حال كونهم مِثْلّهم موف ا اف 1 

الغالث : أف يكون اسواه» مقعولا ثانياً #الحسب» .. وهذا الوجه تنحا إلنه أبو القاء9 . 
قال شهاب الدين: وأظنه غلطاً؛ لما سيظهر لكء» فإنه قال: ويقرأ بالنصب وفيه وجهان: 

أحدهما: هو حال من الضمير في «الكاف» تنيع مث الموسين في هله 
الال 

الثاني : أن يكون مفعولاً ثانياً لحسب والكاف حال؛ وقد دخل استواء محياهم 
لاتيم في سياد الوه الوجه «مَحْيَاهُمْ وممائهُمْ» مرفوعان (بسواء) لأنه قد 
و باعتماده انته 7 ا 

فقد صرح بأنه مفعول ثان للحسبان» وهذا لا يصح ألبئّة» لأن «حسب» وأحواتها 
إذا وقع بعدها «أنَّ» المشددة و ١أَنْ»‏ المخففة أو الناصبة سَّدَّتْ مسد المفعولين» وهنا قد 


.87"0/54 وصاحب الدر المصون‎ 5١١/” قاله صاحب الكشاف‎ )١( 

(؟) قاله النحاس في إعراب القرآن 4/ »١45‏ والزمخشري في الكشاف 017/7 والسمين في الدر 4/ 
6م 

(*) عند قوله: «سَوَاءَ العَاكفٌ فيه والبّادِ من الآية ٠١6‏ وانظر السبعة 58 واللباب ١90/5‏ ب. 

(4:) السبعة 595 ومعانى الفراء 7//ا". 

(5) قاله السمين فى الدن المصون 5/ 475 وجعله أبو حيان منصوباً على الحال ولم يبين صاحب الحال 
البحر 57/8 بينما حدّد أبو البقاء صاحب الحال فقال: «حال من الضمير فى الكاف». بينما ارتأى 
مكي أن يكون حالاً من الهاء والميم في نَجْعَلْهُمْ . انظر مشكل الإعراب ؟/ 1817 

(5) البحر المحيط 8//ا5 وحجة ابن خالويه 785” والتبيان .١١07‏ 

(0) المرجع الأخير السابق. (8) في ب الحالة. 

0 في التبيان: «قرىء» تخريف . )٠١(‏ بالمعنى قليلا من التبيان .١١895‏ 


ااا سظسطمظمريسصض6يضضسيب سي سورةالجحاثية/ الآيات: ١٠5-57؟‏ 


وقع بعد الحسبان «أَنْ» الناصبة» فهي سادّة مسد المفعولين فَمِنْ أين يكون «سواءً» مفعولاً 
ثانا لحي 

فإن قلت: هذا الذي قلته رأي الجمهورء سيبويه وغيره» وأما غيرهم كالأخفش 
فيدّعي أنها تش سد و0 
نفدت (أَنْ نَجِعَلَهُمَ) ل أول (لن اخسيك79” ن2 و «(سّوَاءً) فول اننا : 

فالجواب: أن الأخفش صرح رن الثاني حينئذ يكون محذوفاًء ولئن سلمنا 
أنه لا يحذف امتنع من وجه آخر وهو أنه قد رفع به (مُحياهُمْ وَمَمَانُهُمُ) لأنه بمعنى مستو 
كما تقدم. ولا ضمير يرجع من مرفوعه إلى المفعول الأول بل رفع أجنبيًا من المفعول 
الأول وهو نظير: حَسِيْتُ قِيَامَكَ مُسَْوِياً ذهابك وعدمه”". 


. وإذا تقرر هذا فقد يجوز أن أبا البقاء ذهب هذا المذهب 


ومن قرأ بالرفع فيحتمل قراءته وجهين : 
أحدهما: أن يكون «سواء» خبراً” ' مقدماًء و «مَحْيَاهُم) مبتدأ مؤخراً””*'» ويكون 
«سواء» مبتدأ و «محياهم» خبره كذا أعربوه”''. وفيه نظر تقدم في سورة الحه”", 
أنه نكرة لا مسوغ فيها وأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت النكرة خبراً لا مبتدأ”” . 
تافنق هذه الجلة ثلاثة أوبحة: 


)١(‏ قال السيوطي في الهمع ١017 :»15١/١‏ «تسد عن المفعولين في هذا الباب «أَنَّ؛ المشددة ومعمولاها 
نحو: ظَنئتُ أنَّ رَيْداً قائمٌ» واعلم أنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قديرٌء وإن كانت بتقدير اسم مفرد للطول» 
ولجريان الجهرء والمخبر عنه بالذكر في الصلة ثم لا حذف فيه عند سيبويه وذهب الأخفش والمبرّد 
إلى أن الخبر محذوف والتقدير: أظنُ زَيْداً قائم ثابت أو مستقر وكذا يسد عنهما إن وصلتها نحو: 
أحسِبّ الناس أن يتركوا لتضمن مسند ومسند إليه مصرح بهما في الصلة الثانية». 

(9) اسقط قنانت؟: 

(9) انظر الدر المصون 485757/54. 

(5) في ب «غير» بدل خبر. تحريف وفي أ خبر مقدم رفعاً والأصح تقعيداً ما أثبته . 

(5) قاله في مشكل إعراب القرآن 197/7 وابن الأنباري في البيان ”/ 516 وأبو البقاء في التبيان ١1١697‏ 
ومفهوم كلام الزمخشري في الكشاف "/ 617. 

(5) قاله النحاس في الإعراب ١45/4‏ وهو رأي الخليل وسيبويه فيما ذكره النحاس والزجاج. انظر 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 477. 

(0) في الآية السابقة الذكر وهي: «سَّوَاء العَاكِفٌ فيه والبّادِ». 

(8) هذا إطلاق من المؤلف فكلامه يستثنى منه صورتان الأولى: نحو: كم مالك؟ فإن «كم)» مبتدأ وهي 
نكرة وما بعدها معرفة لأن أكثر ما يقع بعد أسماء الاستفهام النكرة والجمل والظروف» ويتعين إذ 
ذاك كون اسم الاستفهام مبتدأ نحو: مَنْ قائم؟ ومَنْ قَام؟ ؟ ومن عندك؟ فحكم على «كم» بالابتداء 
حملا للأول على الأكثر. الثانية: أفعل التفضيل نحو: خَيْرٌ منك زيدء وتوجيهه ما تقدم في «كم). 
وغير سيبويه يجعل المعرفة في الصورتين المبتدأ جرياً على القاعدة . وقال ابن هشام: يتحد عندي 
جواز الوجهين إعمالا للدليلين. انظر الهمع .٠٠١/١‏ 


أحدها: أنها استئنافية"'2. والثاني: أنها قدل من الككاف الواقفة مفغولا ثانيا' '" .قال 
الزمخشري: لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً فكانت في حكم المفرد» ألا تراك لو قلت: أن 
نجعلهم سواءً محياهم ومماتهم كان سديداًء كما تقول: طقلك ريك ابو امتط اق 7 

قال أبو حيان: وهذا ‏ أعني إبدال الجملة من المفرد ‏ أجازه ابن جني”*' وابن 
مالك”” ومنعه ابن العِلْج”''. ثم ذكر عنه كلاماً كثيراً في تقريره ذلك . لوقك «والذي 
يظهر أنه لا يجوز يعني ما جوزه الزمخشري - قال: لأنها بمعنى التَّضْيِيرء ولا يجوز: 
صَيَِرْتُ زيداً أبوه قائمٌ؛ لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى 
وصف فيهاء وتلك الجملة الواقعة تيك سس عير كه مسقل مفهر لا ثانا ليس فبينا 
انتقال مما ذكر فلا يجوز. 


قال شهاب الدين: ولقائل أن يقول: بل فيها انتقال من وصف في الذات إلى 
وصف فيهاء لأن النحاة نصوا على جواز وقوع الحمل صفة وحالاء نحو: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ 
أَبُوهُ قائِمٌء وجاء زيد أبوه قائمٌء فالذي حكموا عليه بالوصفية والحالية يجوز أن يقع في 
حيّر التصيير؛ إذ لا فرق بين صفة وصفة من هذه الحيثية”" . 

الغالث: أن تكون الجملة حالاً (و) التقدير: أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل 
المؤمئين في حال استواء مَحْيَاهُمْ وَمَماتِهم؟! ليسوا كذلك بل هم مقترفون”*©. وهذا هو 
الظاهر عند أبي حيان وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة داخلة في حيّز الحسبان» 
وإلى ذلك نحا ابن”*' عطية فإنه قال: مقتضى هذا الكلام أن لفظ الآية خبرء ويظهر أن 


.875/4 وهو رأي نقله الزمخشري في الكشاف كما سبق 517/7 وانظر الدر المصون‎ )١( 

)١(‏ المرجعين السابق. (؟) الكشاف المرجع السابق. 

(؟:) فقد جوز في البيت: 
إلى الله أَشْكُو بِالْمَدِيئَةٍحَاجَةً 2 والشامالحرّىكحكيفّ يَلْتَقِيانٍ 
أن تبدل «كيف يلتقيان» من (حاجة وأخرى) إبدال جملة من مفرد. وانظر الأشموني ”/ 21757 
والتصريح ١77/7‏ و7١‏ والمرادي على الألفية ”/ 774 و559. 

(5) قال في تسهيله: «وقد تبدل جملة من مفرد». انظر التسهيل 197. 

(5) الإمام ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيليَ. من مصنفاته كتاب «البسيط» وقاله فيه: «ولا 
يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل كما كان في النعت لأنها تقدر تقدير المشتق 
وتقدير الجامد فيكون بدلآء فيجتمع فيه تجوزان» ولأن البدل يعمل فيه العامل الأول فيصح أن 
يكون فاعلاً والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ» لأنها لا تضمرء فإن كانت غير معمولة 
فهل تكون جملة لا يبعد عندي جوازها كما يتبع في العطف الجملة للجملة» ولتأكيد الجملة التأكيد 
اللفظي انتهى انظر البحر المحيط 47/8 ونشأة النحو 777. 

(0) الدر المصون 8719/4. 1 (8) المرجعين السابقين. 

(9) في أ الزمخشري بدل من ابن عطية» والتصحيح من ب. 


راتت ا 1 2 سورة الحائية / الآيات : الل ان 


قوله: سواء محياهم ومماتهم داخل في الحسبة المنكرة السيئة» وهذا احتمال حسن» 
والأول جيّد انتهى''2. ولم يبين كيفية دخوله في الحسبان وكيفية أحد الوجهين الأخيرين 
إما البدل وإما الحالية كما عرفته. وقرأ الأعمش «سواءً» نصباً محياهُمْ ومَمَانَهُه7". 
بالنضب أيضاًء فأما سواء فمفعول ثان» أو حال كما تقدم. وأما نصب محياهم ومماتهم 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكونا ظرفي زمان» وانتصبا على البدل من مفعول (نجعلهم) يبدل 
اشتمال ويكون سواء على هذا هو المفعول الثاني» والتقدير: أنْ نَجْعَلٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ 
ا 

والثاني: أن ينتصبا على الظرف الزماني»؛ والعامل إما الجعل أو سواء. والتقدير أن 
نجعلهم في هذين الوقتين سواء أو نجعلهم مُسْتَّويَيْنِ في هذين الوقتين”*“. 

قال الزمخشري مُقرراً لهذه الوجه: ومن قرأ بالنصب جعل «مَحْيَاهُمْ وَمَمَائَهُم 
ظرفين كمقدم الحاج وحَفُوقَ الئجه””'. قال أبو حيان: وتمثيله بخفوق النجم ليس بجيدء 
لأن خفوق مصدر ليس على مَفْعَل فهو في الحقيقة على حذف مضاف أي وقت حُمُوقٍ 
(النَجم) بخلاف (محيا) و (ممات) و (مقدم) فإنها موضوعة على الاشتراك بين ثلاثة 
معان المضدرية والزمانية والمكانية فإذا استعملت مصدراً كان ذلك بطريق الوضعء لا 
على حذف مضاف كحُفُوق» فإنه لا بد من حذف مضافء لكونه موضوعاً للمصدرية0) 
وهذا أمر قريب, لأنه إنما أراد أنه وقع هذا اللفظ مراداً به الزمان. أما كونه بطريق 
الأصالة أو الفرعية فلا يضر ذلك. والضمير في «محياهم ومماتهم» يجوز أن كردن 
التجابن وري انا كك المؤمدن لوعيذاتهيم شراء. عند لاني الكرامة؛ ومحيا المجترحين 
ومماتهم سواء في الإهانة عنده”"© . فَلَفَ الكلام اتكالاً على ذهن السامع وفهمه. ويجوز 


.871/54 البحر المحيط 57/8 والدر المصون‎ )١( 

(؟) من القراءات الشاذة غير المتواترة ذكرها ابن خالويه فى المختصر .١178‏ 

(9) قال بذلك أبو حيان في البحر المحيط 4/8 و48 ونقله عنه أيضاً السمين في الدر هذا 
وقد سقطت كلمة سواء من ب. 

() قاله الزجاج والفراء في معاني القرآن. قال الزجاج في 4777/54 : «ومن نصب محياهم ومماتهم» فهو 
عند قوم من النحويين سواء في محياهم وفي مماتهم ويذهب به مذهب الأوقات». ويقول الفراء: 
«ولو نصبت المحيا والممات». كان وجهاًء تريد أن تجعلهم سواء في محياهم ومماتهم». معاني 
القرآن له "//ا4. وقد ذكره أيضاً الإمام أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن .١557/54‏ 

.01١7/# الكشاف‎ )6( 

(5) بالمعنى من البحر المحيط 48/8» وباللفظ من الدر 'مصون 8787/54. 

4 اللف والنشر معروف في البلاغة وبخاصة في علم البديغ وهو أن نلف شيئين» ثم نأتي بتفسيرهما ثقة 
بأن السامع يرد إلى كل واحد منهما ما له كقول الحق جلال وعلا: «وَمِنْ رَحْمتِهِ جَعَلَ لَكم اللَيْلَ- 


سورة الجاثية / الآيات 1 757١‏ اا 


أن يعود على المجترحين فقط أخبر أن حالهم في الزمانين سواء”''. وقال أبو البقاء: 
ويقرأ مَمَانَهُمْ بالنصب أي في محياهم ومماتهم. والعامل: نجعل أو سواء. وقيل: هو" 
ظرف . قال شهاب الدين: هو القول الأول بعينه”" . 
(فصل) 

لما سر يا هود بم امو امي و كر 
بينهما من وجه آخر فقال: آم حَيِبَ لذن يحوأ أ ألسيَعَاتِ لي اليد هيلوا 
لصحت © (و”*) أم كد رسيت اوسا عن راك كر ارا على اي 
بورلا لك ابكار لوا او 7 د 
والكفرء ومنه الجوارح»ء و ا ا ان 
جَرَحْنُم بِالنّهَارٍ4 . وقال الكلبي: نزلت هذه الآية في علي وحمزة» وأبي غبيدة بن الجرّاح 
رضي الله عنهم - وفي ثلاثة من المشركين عَنْبَّة وشيبةً» والوليد بن عَثْبّة قالوا 
للمؤمنين: والله ما أنتم على شيء فلو كان ما ت تقولونه حقًا لكان حالنا أفضل من 
حالكم في الآخرة كما كنا أفضل حالاً منكم في الدنيا. فأنكر الله عليهم هذا الكلام» وبين 
أنه لا يمكن أن يكون حال المؤمن المطيع مساوياً لحال الكافر العاصي في درجات 
الثواب ومنازل السَّعَادات”” . ثم قال: «سواءً محياهم ومماتُهُمْ». قال مجاهد عن ابن 
عباس : معناه أحسيوا أن لاي اه ة المق منين؟! كلا فإنهم يعيشون كافرين 
ويموتون كافرين والمؤمنون يعيشون مؤمنين ويموتون مؤمنين» فالمؤمن ما دام حياً في 
الجاكاة وك قر ارا جا لتر بك ايه . والكافر بِالصَدٌ منهء كما ذكره 
الله ب مإ العلينة بَعْضْهُمْ أزلياء 0 ركه 30 المْقِينَ؛ والمؤمنون 
فتتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما في القيامة فقال تعالى: لأوُجُره يَوْييِذٍ مُسْفرَءُ صَاحِكةٌ 
سعد ويج تيد مغن تقنها نر اليك 12 ره الْتَرَدُ # [عبس : 78 - 17] وقيل: معنى 
الآية لا يستوون في الممات» كما استووا في الحياة» لأن المؤمن والكافر قد يستويان في 


- والنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه ولتبتغوا مِنْ فَضْلِهِه. انظر التعريفات للشريف الجَُرْجاني 139. 
)١(‏ الدر المصون 258/54. ْ 

(؟) لعله يقصد «هما» تثنية وانظر التبيان .١١657‏ 

() رأيّ الزجاج والفراء والزمخشري السابق. وانظر الدر المصون 4878/4. 

(8) زيادة للسياق. 

(4) انظر الرازي 377/717 والقرطبى .١50/١5‏ 

() في ب وأ: المؤمنين نهنا أو دا وهو تحريف والأصح ما أثبت أعلى . 


:0 سورة الجائية / الآيات: ١‏ -5” 


الصحة والرزق والكفاية» بل قد يكون الكافر أرجح حالاً من المؤمن» وإنّما يظهر الفرق 
بينهم في الممات. وقيل: إِنَّ قوله «سَوَاءُ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ؛ مستأنف والمعنى أن محيا 
2 اللا ام ل ل ا 
عائن عليه . ثم إنه تعالى صرح بإنكار التسوية”'' فقال: «ألآ سَاءَ ما يَحكُمُونَ» أي بئس ما 
يقضون. لك مر : قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تَمِيم الدّاريّء لقد 
رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو قرب أن يُصْبح يقرأ آية من كتاب الله يركع بها ويسجد (بها) 
ويبكي آم حَسِب ألذِينَ ووأ التَيكَاتٍ . . . © الآية . 

قوله تعالى: «وخلق الله السموات والأرض بالحق» لما بين أن المؤمن لا يساوي 
الكافر في درجات السّعادة أتبعه بالدلائل الظاهرة على صحة هذه الفتوى فقال: «وَخَلَقَ 
لله السّمُواتٍ والأَرْضٌ بَالْحَقٌّ» أي لو لم يوجد البعث لما كان ذلك بالحق بل كان بالباطل 
وى ا العام ولاطييعتى مارو الوه و اعتم اجط لوو ير الطالي 
كان ظالماً ولو كان ظالماً لبطل أنه ما خلق السموات والأرض إلا بالحق”". وتقدم تقريره 
في سورة يُونُس . 

قوله:«نالكق فيه علاقة اوجعة إننا تحال عن الفاعل »ا ومن المتفسرل أن اليام 
لل 

له: «وَلتْجَرَّى) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون عطفاً على «بالحق» فى المعنى» لأن نيعا شا تدكزات 
الصلة على مثلها. ْ 

الثاني : أنها معطوفة على معلل محذوفء والتقدير: خَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ والأذض 
ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس والمعنى أن المقصود من خلق هذا العالم إظهار 
العدل والرحمة» وذلك لام لا إذا حصل البعث والقيامة» وحصل التفاوت بين 
الدركات والدرجاش دبي المشقين والدل ات 0 

الثالث: أن تكون لام الصيرورة أي وصار الأمر منها من حيث اهتدى بها قوم وضلّ 
عه 


)١(‏ انظر الرازي السابق . (5) القرطبي ١57/١5‏ ولفظ بهاء ساقط من ب. 

(؟) قاله الرازي /758/51. 1 

(5) بيان ابن الأنباري ؟7/ 56” والدر المصون 8”8/5. 

(5) ذكر هذين الوجهين الرازي في تفسيره لفظأ 724/71 نقلاً عن الكشاف معنى */ 577 وانظر الدر 
المصون 879/5 و878. 

(5) نقل هذا الوجه أبو حيان في بحره 548/4 عن ابن عطيه. 


سورة الحائية / الآيات: 55-7٠١‏ بض 


فول ارايت . بمعنى أخبرني وتقدم حكمها''' مشروحاًء والمفعول الأول من 
اتخذ والثاني محذوف. تقديره: بعد غشاوة اهعد ؟ ودل عليه قوله: «فْمَنْ يَهْدِيه). 
كما قذرتك بعذ غشاوة» لأجل صلات الموصول"". واعلم أنه تعالى عاد إلى شرح 
أحوال الكفارء وقبائح طرائقهم فقال: «أَفْرَأْنِتَ مَنِ انَخَذَ إِلْهَهُ هَوَاه) قال اين عباس 
والحسن وقتادة: وذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه. فلا بيرق أشكاً إلا وكوف لأنه لا يزعن 
بالله ولا يخافه. وقرىء «أَلِهَتَهو”" هواهء لأنه كلما مال طبعه إلى شيء اتبعه والمعنى اتخذ 
تفز دل عر 101 يقد ا قل ا اللزيدي قال تسلف دو ع انك الح لبا يوان سما ره 
والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئاً أحسن من الأول رموه وكسروه وعبدوا الآخر. قال 
الشعبي: إنما سمي الهوى لأنه يَهِوِي بصاحبه في النار”*“. قوله: «عَلَى عِلْمِا حال من 

الجلالة أي كَائِناً عَلَى عِلْمٍ منه بعاقبة ل 
600), 


وقيل: حال من المفعول». أي أضله وهو عالم» وهذا أشنم لَهُ . وقرأ الأعرجُ 
آلِهَهَ على الجمع؛ وعنه كذلك مضافة لضميره ه آلهته هواه" . 

قوله: «وختم على سمعه وقلبه؟ ب يسمع الهوى وقلبه لم يعقل الهدى وهو المراد من 
قوله”: ١‏ عتم أل ل بوم قعل نيو 1161 أبَصَرِهع غِسّوَةٌ 4 [البقرة: 77] وقد تقدم. 

قوله: «غشاوة» قرأ الأخوان غَشْوَةٌ بفتح الغين» وسكون الشين”"2. والأعمش وابن 
يَضْرَق كذلك إلا انهسا كس] العين” "2 'وباقى (السبعة عشاوة بكبير”'" لكين :واين 


)١(‏ قال الجمل على الجلالين: «استعمال أرأيت في الإخبار مجاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة 
ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الإحاطة به علماً 
وإلى صحة الإخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر 
لاشتراكهما فى الطلب ففيه مجاز». وانظر حاشية الجمل على الجلالين 7/7 78. 

(؟) انظر البحر المحيط 48/8 والدر المصون 889/5. 

إفرة في الرازي آلهته هواه وفي الكشاف آلهة هواه وهي قراءة شاذة. انظر الرازي 778/71 والكشاف "/ 
017 

(5) انظر القرطبي .١1517/١7‏ 

(5) ذكر الوجه الأول الكشاف ”/ 0١7‏ والثاني أبو حَيّان في البحر 49/4. 

فت في أ الأعمش وفي ب الأعرج وهو الأصح. 

(0) وقد روى هذه القراءة ابن خالويه في المختصر عن أبي جعفر ولم ترو عنه في المتواتر. انظر 
المختصر 178٠ء‏ وانظر أيضاً شواذ القرآن .)571١(‏ 

(4) في ب قولهم تحريف . 

(9) هى من القراءات المتواترة وهى قراءة ابن ونَّاب أيضاً. وانظر السبعة 540 ومعاني الفراء 44/7 
ولححة ارك لوي 113 والك ف لم الاين / 

1 )مخ القرازاك الشاذة انر محتسي انق خالريه 187 

(١١)مختصر‏ ابن خالويه السابق. 


ممعم سورة الحائية / الآيات: ١5-7١‏ 


مسعود واللأعمش انها" رمي ئخة رييعة والحسن وعكرمة. وعبد الله أيضاً 
بضمهاء وهي لغة محكيّة”") وتقدم الكلام في ذلك في أول سورة البقرة» وأنه قرىء هناك 


ا إلثة 7 
قوله: «فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدٍ اللّه) أي من بعد إضلال الله إياه. قال الواحدي: ليس 
يبقى للقدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة ؛ لأن الله تعالى صرح منعه إياهم عن الهدى بعد 


أن أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره””؟ . ثم قال: «أَقَلا تَذَكُرُونَ» قرأ 
العامة بالتشديد» والجَخدريّ بتخفيفها والأعمش تتذكرون بتاء.. 00 

-- «وقالوا إِنْ هِي إلا حيائنا الدّنيا؛ تقدم نظيره. وقرأ زيد بن علي نُحْيًا بضم 
النون 

فإن قيل: الحياة متقدمة على الموت في الدنيا فمنكر القيامة كان يجب أن يقول: 
نحيا ونموت» فما السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة؟ 

فالجواب من جوه: 

الأول: المراد بقوله: «نموت» حال كونهم تُطَفاً في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات 
وبقوله: «نحيا» ما حصل بعد ذلك في الدنيا. 

الثاني : نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا. 

الثالث: قال الرّجاج : الواو للاجتماع”"' والمعنى : يموت بعض ويحيا بعض . 

الرابع : قال ابن الخطيب: إِنّه تعالى قدم ذكر الحياة فقال: (إِنْ هِيَ إلا حَيَائنَا الدَنْيَاا 
ثم قال بعده: «نَْمُوتُ وَنَحيا» يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك فى 
حن ابن مرا ريني حيط اعدو عوك يق وذلك في حق الأحياء الذين لم 
يموتوا بعد ا 

قوله: «رَمَا يهْلِكُنا إل الدّهْرٌ؛ أي وما يُفنينا إلا مر الزمانء وطول العمرء واختلاف 
الليل والنهار «وَمَا لَّهُمْ بذَلِكَ) الذي قالوه ١مِنْ‏ عِلْمِا أي لم يقولوه عن علم عَلِموه ه «إن هم 
إلا لدوة) . روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه قال اكالم ري ل الله - عَللِنهِ - 0 
تعالى: «لآ يَمُل ابْنُ آدَمَ يا حَيْبَةَ الدَهْرٍ فَإِنّي آنا لدف انسل اللي وَالنّهَارَ فَإِذَا شِئْتُ 


)١0(‏ انظر السبعة والكشف السابقين. 

إفة ذكرت في البحر المحيط 14/8 والكشاف 0١7/7‏ بدون نسبة وهى شاذة . 
(9) رويت عن طاووس هنا وفي البقرة أيضاً وانظر مختصر ابن خالويه 00 

(5) الرازي 7/517 559. (0) انظر البحر المحيط 49/8. 
(0) من القراءات الشاذة انظر المرجع السابق» وشواذ القرآن .77١‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه 4715/54. (6) الرازي 559/717. 


سورة الحاثية / الآيات: 7517 ]7 


ه370 وعفد قال+ قال وسول الله - كللات لا يست يَسْبّ أَحذَكُمُ اذغ فإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ 
ولا يَقُوآَنَّ لِْعِنَب الكرْمّء فإِنَّ الكَرْمَ هُوَ الرّجُل 0 معت الحديك أن العرت: كان 
من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل» ل رد ل اطي السام 
والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارعٌ الدهرء وأبادهم الدهِرُء كما أخبر الله عنهم: «وَمَا 
يُهْلِكُنَا إلا الدّهْرُ» فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان يرجع 
سَبّْهم إلى الله عز وجل -_؟؛ إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر 
فنهُوا عن سبٌ الدهر”" . 

قزل قال : ؤَوَإًِا تقلَى عَليهِم آيائنا بيِناتٍ مَا كَانَ حُجَتَهُمْ إلا أن قَالُوا انتُوا بآبائا 
ِنْ كُنْتُم صَادِقِين4 قرأ العامة بنصب «حجتهم». وزيدُ بْنُ عليُ؛ وعمروٌ بْنُ عُبّيد وعْبَيْد 
ابن عمرو ”* بالرفع وتقدم تأويل ذلك و «ما كان» جواب (إذا» ال وجعله أبو 
حيان دليلاً على عدم إعمال جواب (إذا» فيها لأن «ما» لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
قال: وخالفت غيرها من أدوات الشرط. حيث لم يقترن بالفاء جوابها إذا نفي بم" . 

فصل 

سمى قولهم حجة لوجوه: 

الأول: لزعمهم أنه حجة. 

الثاني : الو 00 
06 - ا 00 تَحِهِاُبَنيِيهِم ضَربٌ وَجيغ” 


)١(‏ ذكره أحمد أيضاً في مسنده 509/7 و7ا؟ و70 و4١75‏ و574. 

(؟) ذكره أيضاً أحمد في مسنده 778/7 و7/ا؟ و48" و١441‏ و4489 و007. 

.١77 11١/١15 انظر القرطبي‎ )9( 

(4) رويت أيضاً عن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ انظر الإتحاف 5 والبحر المحيط 4 والكشاف "/ 
“لام والرفع على أساس أن حجتهم اسم كان والخبر دإ أنْ قَانُوا» . والنصب على أن ١احجتهم)‏ 
خبر كان مقدم. 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 574/4 والدر المصون 85٠/5‏ والكشاف ”/ 017. 

(5) بالمعنى من البحر المحيط 59/8» وباللفظ من الدر المصون .415٠/5‏ 

(0) عجر بيتِ من الوافر لعمرو بن معد يكرب وصدره: 

وَحَيوِلٍ قَذلفتُلَهَابِخَيل 

والخيل : الفرسانء ودلفت: زحفتء ووجيع موجع. يقول: إذا تلاقوا في الحرب جعلوا الضرب 
الوجيع بدلاً من تحية بعضهم البعض والشاهد: عمل القدرت اقم حلي الأنساء والتجان» وانظر 
الكتاب 7587/7 و#/ ٠ه‏ والتصريح "07/١‏ وابن يعيش ٠60/١‏ والخصائص 5/5" والرازي 7”17/ 
ا 


4م سورة الحائية / الآيات: 75-٠١‏ 


الثالث: أنهم ذكروها في معرض الاحتجاج بها. واعلم أنهم احتجوا على إنكار 
البعث بهذه الشبهة وهي شبهة ضعيفة جداًء لأنه ليس كل ما لا يحصل في الحال يجب 
أن يمتنع حصوله فإن كان حصول كل واحد منا كان معدوماً من الأزل إلى الوقت الذي 
خلقنا فيه ولو كان عدم الحصول في وقت معين يدل على امتناع التعضول لكان عدم 
حُصُولِنا في الأزل إلى وقت خلقنا يدل على امتناع حصولنا وذلك باطِل. 


قوله تعالى : اقل اللَّهُ يُحْبيكُمْ ثُمْ يُمِينَكُمْ ثم يَجْمَعْكُمْ إِلَى يوم القِيَامَة . 

فإن قيل: هذا الكلام مذكور لأجل جواب من يقول: «ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الذهر» وهذا القائل ينكر وجود الإله ووجود القيامة فكيف ينجوز إبطال 
كلامه بقوله : «قُل اللّهُ يُحبيِكُمْ»؟ وهل هذا إلا إثْبّات الشيء بنفسه. وهو باطل؟! 

فالهوانن :أله تعالى ذكر الاستدلال بحدوث الحيوان والإتساة تعن وجوه الإله 
القادر الفاعل الحكم مراراً فقوله ههنا: «قُل اللَّهُ يُحْبِيكُمْ) إشارة إلى تلك الدلائل التي 
بينها وأوضحها مراراًء وليس المقصود من ذكر هذا الكلام إثبات الإله.» بل المقصود منه 
التنبيه على ما هو الدليل الحق القاطع في نفس الأمر. ولما ثبت أنّ الإحياء من الل 
وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول» وثبت أن القادر على الشيء قادر على مثله ثبت أن 
الله تعالى قادر على الإعادة» وثبت أن الإعادة ممكنة في نفسها وثبت أن القادر الحكيم 
أخبر عن وقت وقوعها فوجب القطع بكونها حقاً. وقوله تعالى :ْم يَجْمَعْكُمْ إلى يوم 
القِيامَةِ لآ رَبَبَ في إشارة إلى ما تقدم في الآية المتقدمة» وهو أن كونه تعالى عادلاآً 
خالقاً بالحق منزهاً عن البجَْر والظلم يقتضي صحة البعث والقيامة» ثم قال: «وَلَكنٌ َكْيَر 
الئاس ل يَعْلَّمُونَ) دلالة حدوث الإنسان والحيوان والنبات على وجود الإله القادر 
الحكيم» ولا يعلمون أيضاً أنه تعالى لما كان قادراً على الإيجاد ابتداء»ء وجب أن يكون 
قادرا على الإعادة ثانيا. 

قوله تعالى: ده مأك الست لاض ووم تقوم ألتَاعَةٌ يوْمَِذٍ يَخْسَرُ الْمبَُِوى 
ما سنة ا ل ل 
تكح يلح إِنا كا سَنْتَنِحْ ما كُخْر سَمَْو (9© ظََ م لصَلِحَتِ 


و وا دوز 5 | 


مدش اي 0 ص : 0 دلِكَ 7 المور َلْمِينُ © روأ 2 يت ميل 


ك 


سرح بر 


ير روم سوس لامش 4ل 00 
ا ييه © نك يل 0 ل 2 شط لاي ريب ف 

ن َل إلا طن ومَا عن سين 9 َال سان نا عا ود 
ا م م ره 1 ست ره هنذا مأ 0 
نو جو © تل الثم تك 6 مر سيتم لِقَاء يوم هنذا 0 اد وا لَثْر من 


1 
0 4 دل 


نرت 9 كلك يأك عدم اين أله هوا وَعَرتكودْ ليه الذي ايوم لا مُْرَيُونَ متا ولاه 


سورة الجائية / الآيات : /اا لا ااا خم 


بوت 9ه هََهّ للد رب اليَموتِ وري الْأنَضٍ مب الْعَقِينَ 7 وه الكرية فى 
َلسَمْوتِ لاض وهو لْمَرِيرٌ الْحَكِم © 

قوله تعالى: وَّللُهِ مُلْكُ السّمَاواتٍ وَالأَرْض . .4 الآية لما احتج بكونه قادراً على 
الإحياء ذ فى المرة الثانية في الآيات المتقدمة» عَمّمْ الدليل فقال “اوللة فلك الشمرات 
َالأرْضٍ» أي لله القدرة على جميع الكائنات سواء كانت في السموات أو في الأرض وإذا ثبت 
ا 
ل 

أحدهما : أنه #يخسر) و «يومئذ») بدل من: ليَوْمَ تَقُوم)”" . والتنوين على هذا تنوين 
عوض عن جملة مقدرة ولم يتقدم من الجمل إلا 20 تقوم الساعة» فيصير التقدير: ويوم و 
الساعة يومئذ تقوم الساعة. وهذا الذي قدروه ليس فيه مزيد فائدة» فيكون بدلا 
0 

والثاني: أن العامل فيه مقدرء قالوا لأن يوم القيامة حالة ثالثة ليست بالسّماء ولا 
الأرض» لأنهما يتبدلان فكأنه قيل: ولله ملك السماوات والأرض والملك يوم تقوم. 
ويكون قوله: «يَوْمَئذْ) معمولا ليخسرٌء والجملة مستأنفة من حيتٌُ اللفظ» وإِنْ كَانَ لها 
تعلق بما قبلها من حيتٌ المَعْئى' . 

اعلم أنَّ الحَيّاةَ ةَ والعقل والصحة كأنها رأس مال» والتصرف فيها بطلب السعادة 
الأخروية يجري مَجْرَى تصرف التاجر في ماله لطلب الربح والكفار قد أتعبوا أنفسهم في 
تصرفاتهم بالكفر والأباطيل فلم يجدوا في ذلك اليوم إلا الحرمان والخذلان ودخول النار 
وذلك فى 'الحفيقة تهابة الحصرانة0* , 

وثانيها: قوله: «وَتَرى كُلَ َم جَائِيَة؛ الظاهر أن الرؤية بصرية فيكون «جاثية» 


.7177 - 37١/77 انظر في هذا تفسير الإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 

(؟) الكشاف ”017/7 والدر المصون 4/ 85٠‏ والرازي 17؟7777/5. 

إفرة قاله في البحر المحيط 5٠/8‏ وانظر المرجع السابق وهو الدر المصون أيضاً. قال أبو حيان: «فإن 
كان بدلاً توكيداً وهو قليل جاز ذلك وإلاً فلا يجوز أن يكون بدلاً». وانظر أيضاً البيان لابن الأنباري 
»© ومشكل إعراب القرآن لمكى ؟791/7. 

(4) »انظ البصضن المحفط والدو المعيرق الع همي انا 

للك الرازي لاا ااا 


اللباب/ ج107/ م4 ١‏ 


لاس سس سس صسورةالحاثية/ الآيات: 779 لا" 


حال”'' . قال الليث: الجَئْوُ الجُلُوسُ على الركب كالجِئِيّ بين يَدَي الحَاكه”©: وذلك 
لأنها خائفة والمذنب مُسْتَوْفِر". وقيل: مجتمعة» ومنه الجُْوَةُ للقبر لاجتماع الأحجار 
عليه قال (الشاعر)”*' (رحمه”” الله) : 
4445 - تَرَى جَفْوَتَيْنِ مِنْ ثَرَابٍ عَلَيِهِمَا ا 

قال ابن عباس - (رضي الله عنهما”" - جائية مجتمعة مرتقبة لما يعمل بها©. قا قا 
الرمكشري وقزىء: جاذية''؟ ب بالذال: المعجمة - قال: والجِذرٌ اند من الجثو 1 
الجَاذِي هو الذي يجلس على أطراف أصابعه؛ وهو أشد استيفازاً من الجاثي ا 

قوله: «كُل أمة» العامة على الرفع بالابتداء» و «تُدْعَى» خبرها. ويعقوب 
بالنصب”"' على البدل من «كُلَّ أمّة» الأولى» بدل نكرة موصوفة من مثلها. 

قوله: إِلى كِتَابِهَا؛ أي إلى صحائف أعمالهاء فاكتفي باسم الجنس كقوله تعالى بعد 
ذلك : كم الريج حَامَئُوا » . قال سلمان الفارسي: إن في القيامة ساعة هي عشْرٌ سنين» 
يَخْرُ الناس فيها جثاةً على ركبهم» حتى إبراهيم ينادي ربه لا أملك إلا نفسي . قوله: 
«الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ؛ هذه الجملة معمولة لقول مضمره التقدير: يقال لهم اليومٌ تُجَرونَ 
و «الْيَوْم) معمول لما بعده و اما كنْتّمُ) هو المفعول الثاني”"©2. 

فإن قيل: الجثو على الركب إنما يليق بالخائف». والمؤمنون لا خوف عليهم يوم 
القيامة ! 

فالجواب: أن الجائي الآمن قد يشارك المبطل في مثل هذه الحالة (إلى)”""' أن 
كله قرتة ععاء 


)١(‏ الدر المصون السابق أيضاً. 

(0) انظر غريب القرآن 505 والمجاز ”/ 7١١‏ واللسان (جنا) 047 والبحر 8/ 00 والقرطبى .١75/١5‏ 

زفية والمستوفز هو الذي رفع أليتيه ووضع ركبته. وانظر اللسان المرجع السابق. 1 

(:) لفظ الشاعر زائد من ب. (0) الجملة الدعائية تلك زائدة من أ فقط. 

000 من بحر الطويل لطرفة الشاعر الشهير يصف قبرين لغنيّ وفقيرء وهما سواء في هذين القبرين فلا 

يضر الفقير فقره ولا ينفع الغني غناه والشاهد: جثوتين مثنى جثوة بتثليث الفاء ضما وكسراً وفتحاً 

وهي الحجارة. وروي في اللسان مصمّد وهي قافية بيت آخر في نفس القصيدة» وانظر اللسان جثا 
47 والبحر المحيط 8/ 50 والسبع الطوال لابن الأنباري ٠٠١‏ والقرطبي /١5‏ 11/4. 


(0) زيادة من أ. (8) البحر 60/8. 
(5) ولم تنسب إلى من قرأ بها. وانظر البحر 8/ 50 والإبدال لابن السكيت ٠١8‏ وأمالي القالي ١١١/7‏ 
وهى شاذة. 


(١٠)الكشاف‏ ”#/ 01 
(١١)وهي‏ قراءة الأعرج أيضاً المحتسب 757/7 ومختصر ابن خالويه .١74‏ 
(؟١)الكشاف‏ 015/8 والدر المصون )١7( .84١/5‏ سقط من ب وانظر الرازي 777/971 


سورة الجائية / الآيات : ١1/‏ /ام ااا صصص آلا 


فإن قيل: كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى الله تعالى؟ 

فالجواب: لا منافاة بين الأمرين» لأنه كتابهم». بمعنى أنه الكتاب المشتمل على 
أعمالهم» وكتاب الله بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بكتبه . 

قوله: «يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقّ؛ أي يشهد عليكم بأعمالكم من غير زيادة ولا نقصان. 
وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ”'. و «ينطق» يجوز أن يكون حالاًء وأن يكون 
خبراً ثانيًء وأن يكون «كتابنا» بدلاً و «ينطق» خبر وحده و «بالحق» حال”" . 

قوله: (إِنَا كُنّا نَسْتَنْسِحٌ ما كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ) أي تأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها 
وإثباتها عليكم وقيل: نستنسخ أي نأخذ نسخةء وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان 
فيثبت الله منه ما كان إلا ثواب أو عقاب. ويطرح منه اللغوء نحو قولهم: هلمء واذهب» 
فالاستنساخ من اللوح المحفوظ تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم . 
والامتشباع ا يكرد القن صل كما يضق ككات ين كنات . وقال الضحاك: نستنسخ 
أ تليق وقال السدي» حعي برقال الي 0 ثم بين أحوال المطيعين 
فقال: «نَأمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ فَيُدْجِلُّهُمْ رَبُهُمْ فِي رَحْمَيِهِ ذَّلِكَ هُوَ الْمَوْرْ 


المُبِينُ؛ فوصفهم بالعمل الصالح بعد وصفهم بالإيمان يدل على أن العمل الصالح مغاير 
للإيمان زائد 7ن 


قالت المعتزلة : علق الدخول في رحمة الله على كونه آنيا بالإيمان والعمل الصالح 
يجب أن لا يحصل الفوز بالجنة! 

رايت بأن تعليق الحكم على الوصف لا يدل على عدم الحكم عند عدم 
ا 

سمى الثواب رحمةء والرحمة إنما يصح تسميتها بهذا الاسم إذا لم (تكن)0 
واجبةًء فوجب أن لا يكون الثوابُ واجباً على الله تعالى . 

قوله: «وَأَمّا الّذِينَ كَمَرُوا أَكُلَمْ تَكْنْ» هذا على إضمار القول أيضاًء وقدر الزمخشري 


.5777/7 الرازي /ا؟/ 7/7. (؟) انظر البيان لابن الأنباري‎ )١١ 
.60١/8 والبحر المحيط‎ ١756و‎ ١15 /١7 القرطبي‎ )9( 

(5) و(08) قاله الإمام الرازي في تفسيره. الكبير /”7١/‏ 7/7 و777. 

(5) ساقطة من أالأصل. 


خض سورة الحاثية / الآيات: /ا 7‏ /ال 


على عادته جملة بين الهمزة والفاء أي أَلَْمْ تأتكه”" رسلي فَلَمْ تكن آياتي؟”) 
فصل 

ذكر الله المؤمنين والكافرين ولم يذكر قِسْماً ثالثاً. وهذا يدل على أن مذهب 
المعتزلة في إثبات منزلة ب بين المنزلتين باطل» وفي الآية دليل على أن استحقاق العقوبة» 
لا يحصل إلا بعد مجيء الشرع وعلى أن الواجبات لا تجب إلا بالشرع خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: إِنَّ بعض الواجبات قد تجب بالعقل”" . 

قوله: «وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَىّ؛ العامة على كسر الهمزة لأنها محكيّةَ بالقول. 
والأغرَجٌ وعمرو بن فائدٍ بفتحها' “'. وذلك مُخَرَجّ على لغة سُلَيْمِ يُجْرون القول مُجْرَى 
الظنّ مطلقاً ومنه قوله: 


1 9 إذًَا قُلْتُ أنى آيبٌ أهلَ بَلْدَةٍ و ا 0 
قوله: (وَالسّاعة» قرأ حمزة بنصبها عطفاً على «وَعْدَ اللّهه20 والباقون برفعهاء وفيه 
ثلاثة أوجه 


الأول الانقذ اوها يندها من الشكلة لمشي 1 


الثانىي: العطف على محل إن واسمها معاً. لأن بعضهم كالفارسيّ والزمخشري 
يَرَوْنَ أن ك١«‏ إن واسيها موضعا وهنو الرفع نون" 


)١(‏ في ب يأتكم بالياء. 
(؟) الكشاف 01/8 وقد ردّه أبو حيان كثيراً وتكراراً. انظر البحر 61/4. 


هوه الرازي قرفا ددع قراءة شاذة انظر مختصر ابن خالويه 38 . 
ره( صدر بيت من الطويل للحطيئة في وصف جمل وعجزه: 
وَضَعتُ بهاعَنئَةالوَلِيةبِالْهِجر 


والولية: ما يوضع فوق ظهر البعير تحت الرجلء والهّجَر: نصف النهار عند اشتداد الحر. وآيب 
راجع . والشاهد فتح الهمزة بعد القول» فالقول هنا بمعنى الظن على لغة سليم وأن ومعمولاها سدت 
مسد المفعولين. وانظر التصريح »57/١‏ والأشموني ؟١/8”‏ والدر المصون 24841١/5‏ والديوان 
ف 

(5) السيعة 0946. (7) البيان 7"”557/7. 

(4) الدر المصون 857/5 وقد قال المبرد فى المقتضب: وتقول: إن زيداً منطلق وعمراًء وإن شئت وعمروء 
وأحد وجهي الرفع ‏ وهو الأجود منهما ‏ أن تحمله على موضح (إِنْ؛» لأن موضعها الابتداء. فإذا قلت: إِنَّ 
زيداً منطلق فمعناه زيد منطلق . وانظر المقتضب .١١/5‏ وهامشه أيضاً .١١7/:4‏ 
وقال أبو علي في الحجة م١‏ : «والرفع الذي هو قراءة الجمهور من وجهين: 
أحدهما: أن تقطعه من الأول؛ء فتعطف جملة على جملة . والآخر أن يكون المعطوف محمولاً على 
موضع إن وما عملت فيه. وموضعها رفع» وانظر الحجة السابق. 
وقال الزمخشري في الكشاف: «وبالرفع عطفاً على محل إن واسمهًا». الكشاف 2017/7 كما ذكر- 


سورة الحائية / الآيات : /الا لام سس ا 


قو : «إلاً ظَنّا هذه الآية لا بدّ فيها من تأويل» وذلك أنه يجوز تفريغ العامل لما 
بعده من جميع معمولاته مرفوعاً كان أم غير مرفوع» إلا المفعول المطلق» فإنه لا يفرغ 
له لا يجوز: مَا ضَرَيْتُ إلا ضَرْباً لأنه لا فائدة فيه» وذلك أنه بمنزلة تكرير الفعل» فكأنه 
في قوة : : ما ضَرَيْتُ إلا ضَرْيتُ. قاله'' مكي وأبو البقاء”"2. وقال الزمخشري: فإن قلت: 
داامعع إن نظن إلا ا قنك اين ده لتاي وهاه تناف الظو عت زأديكر 
حرف النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن ونفي ما سواه ويزيدٌ نفي ما سوى الظن توكيداً 


بقوله : «وَمَا نَحْنُ” ' بِمُستيْقِنِينَ) . فظاهر كلامه أنه لا يتأول الآية بل حملها على ظاهرها. 
قال أبو حيان: وهذا كلام من لا شُعُور له بالقاعدة النحوية من أن التفريغ يكون في 
جميع المعمولات من فاعل أو مفعولٍ وغيرهما إلا المصدر المؤكدء فإنه لا يكون فيه”؟“. 

و ا ل ا 


أحدها اماد رفوي ١‏ الاميل : إن نحن إلا نظن ظئًا(*» قال: ونظيرة ما 
حكاءة انو هعرز" لني االطيك ]لذ الجينك مقدوة لشن لا الطيث العيديك قال كيان 
الدين: يعني أن اسم البدن) مير الشآن محر فيهاءو فإلا الطيب المسك» في محل 
نصب خبرها. وكأنه خفي عليه أن لغة تميم إبطال عمل ليس إذا الْتَقَض نفيها «بإلا» قياسا 
على «ما الحجازية». والمسألة طويلة مذكورة في كتب النحو””'» وعليها حكاية جَرَتْ بين 


0 ء (يم) 
أبي عمرو. وعيسى بن عمر 0. 


- ذلك في المفصل» ورده عليه ابن يعيش قائلاً: «وقول صاحب الكتاب» ولأن محل المكسورة وما 
عملت كيه القع جان في قولك: :إن زيداً ريك وضمرا أذاترهم المتطوف ليس يسديد» لآن إن وما 
عملت فيه ليس للجميع موضع من الإعراب, لأنه لم يقع موقع المفردء ا ا 
قبل دخولها على تقدير سقوط إن وارتفاع ما بعدها بالابتداء». انظر ابن يعيش 59//8. 

)١(‏ قال: «لأن المصدر فائدته كفائدة الفعل» فلو جرى الكلام على غير حذف لصار تقديره إن نظن إلا 
نظن وهذا كلام ناقص» ولم يجر النحويون: ما ضرب إلا ضَرْباً لأن معناه ما ضربت إلا ضربت ؛ 
وهذا كلام لا فائدة فيه». انظر المشكل 1987/7. 

.01١4و‎ 5١7 /#” الكشاف‎ )*( .١١67 التبيان‎ )( 

(5) البحر المحيط 07/8. 

(0) انظر الدر المصون 857/5 ومشكل إعراب القرآن 794/7. 

(5) وقد قال أبو عمرو: ليس في الأرض حجازيّ إلا وهو وينصبء وليس في الأرض تميمي إلا وهو 
يرفع. وانظر ذيل الأمالي والنوادر ”0 وإنباه الرواة على أنباه النحاة ١4٠0/4‏ و١171١.‏ 

(0) فقد قال سيبويه في الكتاب: «وقد زعم بعضهم أن ليس تجعل كماء وذلك قليل» لا يكاد يعرف. فهذا 
يجوز أن يكون منه: ليس خلق الله أشعر منه ... هذا كله سمع من العرب . والوجه والحد أن تحمله على أنٍ 
في ليس إضماراً وهذا مبتدأ كقوله: : إنه أمةٌ الله ذاهبة» إلا أنهم زعموا أن بعضهم قال: ليس الطيب إلا 
المسكُ» وما كان الطيب إلا المسلكُ». انظر الكتاب 1417/١‏ والدر المصون 5/ 4147. 

(8) حكاها القالي في ذيل الأمالي والنوادر 9". 


و ااا ادنئقئقءلطئطلطلطلشسس سس صسورةالحاثية/ الآيات: 77 /ا"ا 
الثاني : أن «ظئًا) له صفة محذوفة تقديره : : إلا ظَنًا بَيَنأ فهو مختص لا مؤكد”'. 


الغالث: أن يضمن (نظن) معنى «نعتقد» فينتتصب «ظناً» مفعولاً به لا مصدر"' . 


الرابع : أن الأضل إِنْ نَظْنُ إلا أنَكُم تَظْنُونَ ظَنّاء فحذف هذا كله وهو معزوٌ للمبرد 
ا وقد رده عليه من حيث إنه حذف إِنْ واسمها وخبرها وأبقى المصدر. وهذا لا 
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يعخور 
الخامس: أن الظن يكون بمعنى العلم والشك» فاستثني الشك كأنه قيل: ما لنا 
اعتقاد إلا الشك””؟. ومثل الآية قول الأعشى : 


4 _وحَلَ بهوالشَّيِبٌُ أَنَقَالَهُ وَمَااهْهَرَهُ اليب إلااهجرَار0© 

يريك اغترارا نينا : 

قال ابن الخطيب: القوم كانوا في هذه المسألة على قولين» منهم من كان قاطعاً 
بنفي البعث والقيامة وهم المذكورون في قوله تعالى: ظوَقَالُوا مَا هي إلا حَيَانُنَا الدُّنَْا4 
ومنهم من كان شاكًا متحيراً فيه لأنهم من كثرة ما سمعوه من الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحته صاروا شاكين فيه » وهم المذكورون 
في هذه الآية» ويدل على ذلك أنه تعالى حكى مذهب أولئك القاطعين» ثم أتبعه بحكاية 
قول هؤلاء. فوجب كون هؤلاء مغايرين للفريق الأول. ثم قال: «وَبَدَا لَّهُمْ مِنَ الله أي 


.0١/8 ذكره ابن الأنباري في البيان 2771/7 وانظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) المرجع الأخير السابق» وقال أبو البقاء: «وقيل هي في موضعها لأن (نظن) قد تكون بمعنى العلم 
والشكء فاستثنى الشك أي ما لنا اعتقاد إلا الشك»» التبيان .1١1867‏ 

(9) ذكر هذا التقدير مكي في مشكل الإعراب 598/5 لكن لم ينسبه إليه ولا إلى غيره. وقد نسبه إليه 
أبو حيان في البحر 07/8 وقال: ولعلّه لا يصح. ونسبه إليه السمين في الدر المصون 447/4 نقلاً 
عن أستاذه وشيخه أبي حيان. 

(4) هذا رأي أبي البقاء المرجع السابق الأخير. 

(5) هذا رأي أبي البقاء في التبيان كما سبق .١١67‏ 

(7) هو له من بحر المتقارب». والمعنى أن الشيب جعله غافلاً عما هو فيه غفلةً واضحة. واغتراراً من 
قولهم : اغْتَرَرْتٌ الرجل أي طلبت غفلته. والشاهد: ما اغتره الشيب إلا اغتراراً حيث صح التنظير 
بالبيت على أن يحمل اغتراراً على الموصوف الذي حذف صفته كما ذكر أعلى» فهو من الوجه 
الثاني الذي ذكره ه وقال الإمام ابن يعيش : «والتقدير: إن نَحْنُ إلا نَظْنُ ظناء وما اغتره إلا الشيب 
اغتراراًء فكان إلا في غير موقعها فهي مؤخرة والنية بها التقديم» . وانظر شرح المفصل ٠١1/7‏ 
وشرح الرضي على الكافية 75/١‏ والبحر 257/8 والدر المصون 2855/4 والمغني 940" وشرح 
شواهده للسيوطي ؛ 'لاء وتمهيد القواعد 7/ 547 والديوان .65١‏ 


سورة الجائية / الآيات : /اا لا الهلا 


في الآخرة «سَيكَاتُ ما عَمِلُوا) أي جزاؤها «وَحَاقَ بِهمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ) وهذا كالدليل 
على أن هذه الفرقة لما قالوا: إِنْ نظ نّ إلا ظنا إنما ذكروه استهزاءًٌ وسخرية» وعلى هذا 
الوجه فصار ذلك أول خسرانهم» فهذا الفريق أسوأ من الفريق الأول» لأن الأولين كانوا 
مْكرِين» وما كانوا مُسْتَهْرِئِينَ وهؤلاء ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

قوله: «وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ» أي نترككم في العذاب» كما تركتم الإيمان والعمل 
ولقاء هذا اليوم. وقيل: نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به» كما لم تبالوا أنتم 
بلقاء يومكم هذا ولم تلتفتوا إليه”" . 

قوله: «لِقَاءَ يَرْمَكُمْ) هذا من التوسع في الظرف». حيث أضاف إليه ما هو واقع فيه 
كقوله: طبَلْ مَكْرٌ أَلِْلٍ وََلتَّهَارٍ © [سبأ: 9"]. 

قوله: «وَمَأُواكُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ؛ فجمع الله عليهم من وجوه العذاب» 
ثلاثة أشياءء قطع الرحمة عنهمء وصيّر مأواهم النارء وعدم الأنصارء ثم بين تعالى أن 
يقال لهم: إنما صهرتم مستحقين لهذه الوجوه الثلاثة من العذاب» لأنكم أتيتم ثلاثة أنواع 
من الأعمال القبيحة» وهي الإصرار على إنكار الدين الحق والاستهزاء بهء والسخرية 
والاستغراق في حب الدنياء وهو المراد بقوله تعالى: لذَلِكُمْ بِأَنّكُمُ انَحَذْتُمْ آيَاتِ الله 
هُرُواً وَعَرنَكُمْ الْحَبَاة الدنْياه”" . 

قوله: «فاليَوْم لآ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلآَهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ» تقدم الخلاف في قوله: ١لا‏ 
يخرجون منها» في أول الأعراف”". وأن حمزة والكِسّائيّ قرءا بفتح الياء وضم الراءء 
والباقون بضم الياء وفتح الراء'““. «ولا هم يستعتبون» لا يطلب منهم أن يرجعوا إلى 
طاعة الله لأنه لا يقبل في ذلك اليوم عذرٌ ولا توبة”” قوله تعالى: لقَلِلّهِ الْحَمْدُ رب 
السَّمَاواتِ وَرَبٌ الأزض رَبْ الْعَالَمِينَ4 قرأ العامة «رَبَ) في الثلاثة بالجر تبعاً للجلالة» 
بياناً» أو ذلا أو نعتأء وابن مُحَيْصِنِ برفع الثلاثة على المدح يد 0-5 

قولة:” وله :الكتزياء فى السسوات)» جور أن كون لان التشراكة معطلقا بتعدرت 
حالاً من «الْكِبْرياء» وأن يتعلق بما تعلق به الظروف الأول» لوقوعه يرا : ويجوز أن 


)١(‏ الرازي 07؟7/ 374. () الرازي المرجع السابق. 

(9) يقصد قوله: ##وَمِنْهًا تُخْرجُونَ» من الآية 276 فقد قرأ الأخوان (حمزة والكسائى) بالبناء للفاعل 
وكذا هنا في الجائية» وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء في الأعراف وكذا هنا على البناء للمفعول. 
وانظر الإتحاف ٠7"5ء‏ والسبعة 271/4 والكشف 2755/7 وتقريب النشر .١9/‏ 

(5) انظر المراجع السابقة . 

(0) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 457/4. 

(؟) قراءة شاذة ذكرها البحر إلمحيط 98/ 57١‏ وشواذ القرآن ١؟17.‏ 


5س الل سسسسسس سس سورةالجحائية/ الآيات: /ا” /الا 


يتعلق بنفس «الكبرياء» لأنها مصدر”''. وقال أبو البقاء: «وأن يكون ‏ يعني في السموات 
قرفا لايل فيه الظرت الأ زليه والكورياب لاني يود 1" العظ مهي فال هاي 
الدين : ولا خاجة إلى تأويل الكبرياء نتن العنظمة فإنها ثابتة المصدارية” 7 : 
فصل 
لما تم الكدرم في المباحث الرُوحَانيّة ختم السورة يتحميد الله تعالى فقال: طقَلِلّه 

الْحَمْدُ رَبّ السَّمَاواتِ وَرَبُ ب الأزض رَبٌ العَالَمِينَ4 أي فاحمدوا الله الذي هو خالق 
السموات والأرضين» بل خالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والذوات والصفات» 
فإن هذه الربُوبيّة توجب الحمد والثناء على كل من المخلوقين والمربوبين. 

ثم قال : «وَلَهُ الْكَبْرِيَاءُ في والمعواد رارف 0 عرز لصتل يعسي حهاب 
قدرته. يقدر على خلق أي شيء أراد' “. (و)ره) بكمال حكمته يخص كل نوع من 
كلو فاته باثان :الحكية والرحمة : 

وقوله : «وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ» يفيد أن الكامل في القدرة وفي الحكمة وفي الرحمة 
لش إلا عو اوري أو يوا رضن لغيه قال: قال رسول الله كك يقول الله 
عرّ وجلّ: «الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي» وَالْعَظْمَةُ إرَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحداً مِنْهُمَا أَدْخَلَتَهُ المَّارَ) . 
ورد أبي بن كعب - (رضي الله عنه” -) قال : قال :ؤتيول اللا قله - قن كر[ سووة بخ 
الضَائية ستر الله :حورته سكن" رَوعَتَهُ يوم الْحِسَابٍ . 


.455/5 الدر المصون‎ )١( 

(؟) التبيان 1١188‏ (5) انظر فى هذا الرازي 717/ 776. 
60" الدر انون المريه لسارت بون" ش 

8 الران تمطظ ممه (0) الكشاف 2015/9 


سورة الأحقاف 


0" وهمى 0 وثلاثون آية» وستمائة وأربع وأربعون كلمة وألفان 
وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً. 


00 ودر م 10 بن 
ًِ 6و ول ححعتضم ءءء 


ألتكوات وَالايسَ وما يتما إل 0 ل واي توا عت أ 
066 عي ل ا 2 ل م م 


رينم ما تدعو من دون أللّه رف انا عَلَهُا سن 00 م لم درا ف أَلسَّمْوتِ كو _- : 


نيل دآ أو نكرو ين عِلَمِ إد "كام صبد تيت 29 ومن أَسَلَ مس يَدَعُواأْ من دون 
أ من لّا ستيب له إل يَوْرِ الْقيلمَةِ وَهُمٌ 0 َنِلُوتَ لين وَإِذَا حشر ألنَاش كانوأ لم 
عر واوا سك كفْرنَ 50 نل عل ينا يََتٍ كَالَ ألَدِنَ كفروأ ِْحَقْ لما جم 
هذا ييخر ثيك 9 © أن يعون فته ل إن م ريا 


ا ا 3 د عل 6ع م 72 
نفِيصُونَ فيد كف يهء سَهِيدًا بنى وشسكد وهو الْعَفورٌ أ ليسم 02> 


قوله تعالى: #حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى4 تقدم الكلام على نظير ذلك. والمراد ههنا بالأجل 
المسمى يوم القيامة» وهو الأجل الذي ينتهي إليه السموات والأرض وهو إشارة إلى 
قيامها"؟ . 

قوله: #والَّذِينَ كَفَرُوا عَمَا أنذِرُوا» يجوز أن تكون «ما» مصدرية أي عن إنذارهم أو 
بمعنى الذي أي عن الذي أنْذِرُوهُ و «عن» متعلقة بالإعراض و «مُعْرِضُونْ) خبر 


الموصول. 


.178/١7 وقيل أربع. انظر القرطبي‎ )١( في قول الجميع.‎ )١( 
السابق.‎ )*( 


إيغضنا 


معي الم سس سس سورةالأحقاف/ الآيات: 8-١‏ 


قوله: «قُلُ أَرَأَْثُمْ» تقدم حكم «أرأيتم)”''. ووقع بعد هذه ١أَرُونِي)‏ فاحتملت 
وجهين : 

أحدهما: أن تكون توكيداً لهاء ولأنهما بمعنى أخبرونى» وعلى هذا يكون المفعول 
الثاني (لأَرَأَيْثُمْ) قوله «مَاذَا خَلَّقُوا» إلا أنه استفهام» والمفعول الأول هو قوله: « 
تَدْعُونَ). 

الوجه الثاني: أن لا تكون مؤكدة لها وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع» لأن 
(أَرأَيْتُمُْ) يطلب ثانياً و «أرونى» كذلكء» وقوله: «مَاذَا خَلَّقُوا» هو المُتَتَارَعٌ فيه» وتكون 

المسألة من إعمال الثاني» والحذف من الأول”" . 

وجوز ابن عطية في «أرأَيْتُم) أن لا يتعدى. وجعل اما تَدْعُونَ» استفهاماً معناه 
التوبيخ. قال: «وتدعون» معناء”" تبعدون. وهذا رأي الأخفش. وقد قال بذلك في 

قوله: ظقَالَ أَرمَيْتَ إذ أويئآ إلى أَلصَّحْرَةَ 4 [الكهف: 1] وقد تقدم. 

قوله: «مِن الأرشرة هذا بيان للوبهام الذين فى قوله: «مَاذَا خْلَّهُوا) . 
قوله: َم لَّهُمْ؛ هذه «أم) المتقطعة والشوك المشاركة) اوقوله: «مِنْ قَبْل هَذَاه صفة 
لِكتَاب أئ بكتاب منزل من قبل هذاء كذا قدرها أبنو البقاء”*'.: والأخسن أن 'تقدر كرون 

مطلق أي كائن من قبل هذا . 

قوله: :داز أثازةة الماة على أثارة» .وه مضدن علق 'ققالةة كا لكهاعة : والكرانة 
والضَّلالَةِ ومعناها البقية من قولهم: سمنت الناقة على أثارةٍ من لَحْم إِذَّا كانت سَمِينَةَ ثم 

هِزِلَتْ» وبقي بقية من شَحْمِهًا ثم سمنت. والأثارة غلب استعمالها في بقية الشرف» 

يقال: لِقُلانٍ أثارةٌ أي بقية شرف». وتستعمل في غير ذلك”"2 قال الراعي : 

48 وَذَاتٍِ أَنَارَةِ أكلت عَلَيِهَا ‏ تبَاتاًفىى أكمبهققفَار0) 

وقيل: اشتقاقها من أثر كذا أي أَسْنَدَهُ. ومنه قول عمر: «ما خُلَّفْت به ذَاكراً وَلِآَ 

. من أن معناه الإخبار أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله وهي الأصنام‎ )١( 

(*) البحر المحيط السابق. 

.١١68 التبيان‎ ):( 

(5) كالعلامة وبقية العلم أو شيء مأثور من كتب الأولين انظر اللسان أثر 4؟/ 5” و 55 ومعاني القرآن 
للزجاج 578/4 والبحر المحيط 8/ 50 وغريب القرآن 4017 ومجاز القرآن 517/7. 

(5) البيت للراعي كما في مجاز القرآن 3/7 »» ونسبه صاحب اللسان إلى الشماخ» ولم أجده بديوانه 
ولكنه في ديوان الراعي 47” وهو من الوافر. والشاهد: وذات أثارة أي بقية من لحمء والبيت في 
الديوان 57”. بلفظ عليه» وفي البحر علينا. وانظر البحر 8/ 266 والمجاز ات والقرطبي 
8١ 75‏ واللسان أثر والطبري 5؟/”. 


سورة الأحقاف / الآيات: 8-١‏ الخحيض 


آيُرأة'2 أي مسنداً له عن غيري . وقال الأعشى : 


.إن الَذِي فِي هِتَمَارَئْئُمَا بَيِنَلِلسًايِعولآِر" 

وقيل فيها غير ذلك . وقرأ عَلِيُ وابن ن عَبّاسِ وزيذ بن عَلِيْ وعكرمة في آخرين ١‏ أَرَةِ 
دون ألف””. وهي الواحدة وتجمع على أ كقترَة وقَثَر. وق الكفاتى أزر وإِثْرَة 

بضم الهمزة وكسرها مع سكون الثاء”؟'. وقتادة والسّلَمِيَ بالفتح والسكون” . والمعنى 
00 كرتي بعر واعديحيك بصحة كوكم . وهذا على سبيل التنزل 
للعلم بكذب المدعي”''. و «مِن عِلْمِ) صفةً لأثَارَةِ. 

قال أبو عُبَيْدَة”" والقَرَاه”" والرَّجَاجُ”' أثارة من علم أي بقية. قال المبرد: أثارة ما 
يؤثر مِنْ عِلمٍ كقولك :هذا الحدنث يُؤْئر عَنْ قلآن» :ومن :هذا المع سَميف؟"'© الأخباز 
والآثارء يقالّ: جَاءَ فى الأثر كَذَا وكّذًا. قال الواحدي: وكلام أهل اللغة فى هذا الحرف 
يدور على ثلاثة أقوال: 

الأول: الأثارة2'7 واشتقاقها عق ارت الت قار كأنها بقية تستخرج فْثَارُ . 

والثانى : من الآثر الذي هو الرواية. 

والثالث: من الأَثّرِ بمعنى العلامة 2 . 


)00( في اللسان: وَالاسْتِئْئَار الانْفِرادُ بالشيء» ومنه حديث عمر: وَاللّهِ ما أتأئر بها عَلَيكُمْ وَل آحَدُهَا 
دُوَنكُمْء وفي حديثه الآخر لما ذكر له عثمان للخلافة قال: أحشَّى حَفده وأثَرتَ أي إيثاره. اللسان 
أثر 75. 

() هوله من الرجز وشاهده كالحديث السابق لعمر والبيت روايته هكذا في اللسان والبحر والقرطبي 
ولم أجده بتلك الرواية في ديوانه 95 "9 وإنما برواية: 
252 اا كه دك كن هُنْقَؤوسِقٌلِلمشنمعللآثر 
من قصيدة يمدح فيها عامر بن الطفيل ويهجو فيها علقمة بن علاثة انظر الديوان 85» والبحر 8/ 4ه 
والقرطبى ١187/١7‏ واللسان أثر 76. 

(9) قراءة شاذة غير متواترة انظر الكشاف "/ ١١ه‏ والقرطبي ١87/١7‏ ونسبها إلى السلمي وأبي رجاء 
والحسن . 

(4:) الكشاف ”/ 015 والقرطبى السابق. 

(5) الكشاف وه قراب أخرى للسلمى ع اخروين. انظر البحر 8/ 05 وكلها شاذة وإن كانت جائزة لغة. 

() البحر المحيط 606/8. (0) مجاز القرآن 7/7 .7١7‏ 

(8) معاني القرآن له ”/ 69. 

43 معاي القرآة الابقا 6/4 وجو د اقواله ف 1< 

( )في الرازي 78/؛ سميت الأخبار بالآثار. 1 

(١1١)في‏ الرازي البقية بدل الأثارة . "2 الرازي المرجع السابق. 


لوا الل سسسسسسس سورةالأحقاف/ الآيات: 8-1١‏ 


قال الكلبي في تفسير الأثارة: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي'' يسند إليهم . 
وقال مجاهد وعكرمة ومقاتل : رواية عن الأنبياء. وقال مجاهد: خاصة من علم . قال ابن 
الخطيب: وههنا قول آخر في تفسير (قوله”") تعالى : لأَوْ أثارّة مِنْ عِلْمِ4 هو علم الخط 
الذي يخط في الرمل والعرب كانوا يخطونه وهو علم مشهور. وعن النبي - كٍِ - أنه قال : 
١كَانَ‏ نَبِنّ مِنَ الْأنْياءِ يَحْط فَمَنْ وَافْنَ خَطه خَْطَّهُ عَلِم عِلْمَهُ فعلى هذا الوجه معنى الآية اثتوني 
بعلم من قبل هذا الخط الذي تخطونه في الرمل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام 18 
صخ تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من باب التهكُم بهم وأقوالهم ودلائلهم؟" . 

قوله: «وَمَنْ أَضَلَ) مبتدأ وخبر. وقوله «مَنْ لا 
موصولة» وهي مفعولة بقوله: ايَدْعُوا. 

قوله: «وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ» يجوز أن يكون الضَّمِيرانِ عائدين على مَنْا*' في قوله: 
«مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُا وهم الأصنام ويوقع عليهم من معاملتهم إياها معاملة العقلاء ولأنه 
ال ا و ار لماو را 1 
في قوله: «وهم» بعدما راعى لفظها فأفرد في قوله 'ويْ جحيبٌ) وقيل: يعود على «مَنْ) 
في قوله: «وَمَنْ أضَل) وَحُمِلَ أولاً على لفظهاء فأفرد في قوله «يَدْعُو)ء وثانياً على معناها 
فجمع في قوله : «وَهُمْ عَنْ ذُعَائِهِمْ ع0 


0 
«ومن أضل» استفهام على سبيل الإنكار والمعنى لا أحد أبعد عن الحق وأقرب إلى 
الجهل ممن يدعو من دون الله الأصنام» فيتخذها آلهة ويعبدهاء وهي إذا دُعِيَتْ لا 
تسمعء ولا تجيب لا في الحال ولا في المآل إلى يوم القيامة . وإنما جعل ذلك غاية. 
لأن يوم القيامة قد قيل: إنه تعالى يحييهاء ويخاطب مِنْ يعبدهاء فلذلك جعله الله تعالى 
حدًا وإذا قامت القيامة وحشر الناس فهذه الأصنام تُعَادِي هَؤُلاءٍ العابدين”"'. واختلفوا فيه 
فالأكثرون على أنه تعالى يحي هذه الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عبادتهم. وقيل: المراد 
عبدة الملائكة وعيسىء» فإنهم في يوم القيامة يظهرون عبادة هؤلاء العابدين وهو المراد 
بقوله: 00 حُْشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ» أي جاحدين كقوله: 
مابَيَانَآ إلتَلَكَ مَا كنا ينا يَمَبُدُوت * [القصص: 37]. 


تَجِيبُ) من نكرة موصوفة أو 


)١(‏ ذكرها القرطبي في الجامع .١187 /١5‏ (؟) سقط من أ الأصل. 
() قاله في تفسيره 5/74 و0. 

(5) ما بين القوسين هذا ساقط من أ الأصل بسبب انتقال النظر. 

(0) بالمعنى من البحر المحيط لأبى حيان 08/8 و05. 

() في ب قوله بدل «فصل». ْ (0) الرازي 5/758 و5. 


سورة الأحقاف / الآيات: 1١١29‏ ل سس[ 


قوله تعالى: لوَإِذًا تُتْلَى عَلَنِهِمْ آَانْنَا بَئنَاتِ قَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقّ لَمّا جَاعَهُمْ)4 هنا 
أقام ظاهرين مقام مضمرين» إذ الأصل قالوا لها أي للآيات ولكنه أبرزهما ظاهرين لأجل 
الوصفين المذكورين. واللام في للحق للصلة . 

لما تكلم في تقرير التوحيد.ء وِنَفْي الأضدادء والأنداد تكلم في النبوّة وبين أن 
محمداً ‏ يَكِهِ - كلما عرض عليهم نوعاً من أنواع المعجزات قالوا: هذا سحر أي يسمون 
القرانتسهر : 

قوله تعالى: أمْ رون افَْرَاهُ» أم للإنكار والتعجب كأنه قيل: دع هذا واسمع القول 
المنكر العجيب ثم بين بطلان شبهتهم فقال: «قِل» يا محمد (إن افْتَرَيْئُهُ على سبيل 
الفرضء فإن الله يعاملني بعقوبة بُطلآن ذلك الافتراء» وأنتم لا تقدرون على دفعه فكيف 
أقدر على هذه الفِرْيّة؟ يعني لعقابه» وهو المراد بقوله: «قلآ تَمْلِكُونَ لِى مِنَ الله شَيْئَاًة أي 
لا تَقْدِرُونَ أن تردوا عني عذابه» وإِنْ عذبنى الله على افترائى؛ فكيف أفتري على الله من 
أجلكم؟! ونظيره: ا ا مَرَصُمَ 4 
[المائدة: ]1١‏ ومن يرد اللّهُ وِنَنَسَمُ كن تَمِْك لم مرت أله سََيْكَاً 4 [المائدة: كم 
قال: اهو َم ما تيضُون فيد لي اله أعلم بما بخوضون فيه من التكذيب بالقرآاء 
والقول فيه بأنه سحر. «اكَفَى به شهيداً بيني وبينكم' أي القرآن جاء من عنده فيشهد لي 
بالصدق ويشهد لكم بالكذب (وَهُوَ هُوَّ الغَمُورُ الرَحِيمُ؛ لمن رجع عن الكفر وتاب. قال 
الزجاج : هذا دعاء إلى التوبة» ومعناه غفور لمن تاب منكم رحيمٌ به(" . 


ُ 
قوله تعالى: لل مَا كت يِدْهًا من سل وَمَ1 أدرى ما يفْعلُ فى ولا يك إن أي 

لظم ةك ونا ذا إلا تك نية قثن سر إن كان مِنْ عِندِ الله وَكَمرثمْ بو وَسَهِدَ 
ايد نا بق نيل عَلَ ينلد كَامَنَ واتكرَع إك أنه لا يجَرى لق ادي © 
كل أن مكَموا ِلَدِينَ امنا لو كن حَبَا مَا سَبَقُونا لَه وذ لم يَهِنَدُوأْ يو مَسَيَفُولُونَ 
هنذا إقَا وم ليا ين له. كب ثوية ماما ويه ود نذا كتنب مُصَدْقٌ لْسَانًا عَريكا 


يَحَنَذِرَ ألدنَ ظَلْمُوأ وَمقَرَئ بِلْمحييِينَ )4 
لكا ا ا 0 


)١(‏ قال: «معناه أنه من أتى من الكبائر العظّام ما أتيتم به من الافتراء على الله جل وعز وعلا ثم تاب فإن 
الله غفور رحيم» انظر معاني القُرْآن 5/ 499. 


؟مىم الل سسسسسسسس سورةالأحقاف/ الآيات: 9 ؟١‏ 


عنهم شْبْهَهْ أخرى وهي أنهم كانوا يقترحون عليه معجزاتٍ عجيبة» ويطالبونه بأن يخبرهم عن 
المغيبات؛ فأجاب الله تعالى عن ذلك بقوله: ظقُلَ مَا كُنْتُ بذعا مِنَ الرُسُلِ4”" . 

قوله: «بدعاً» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه على حذف مضاف تقديره : ذا بذع» قاله أبو البقاء: وهذا على أن 
يكون البذعٌ مَصْدرً”'. 

والثاني : أن الدع نفسه صفة على فِغْلٍ " ؛ بمعنى بَدِيع كالخِفٌ والحَفِيف؛ والبدعٌ 
وَالبَدِيعُ ما لم ير له مِكْلُء وهو من الابْتِدَاع وهو الاختراع دب أكق طون 
0١‏ قَمَا أَنَا بذع مِن حَوَادِثْ تَعْتَرِي رجالا عَرَثْ مِن يَعْدٍ بُؤْس وَأسْعد» 

قال البغوي (رحمه الله) -: (البِد غ6 مثل نضف ولْصِيفِء وجمع البدع 
أَبْداءٌ" . وقرأ عكرمة وأبو حَيْوَة وابنُ أبي عَبْلَة : 5 مم ا 0 أي 
ما كنت ذا يدع . وجوز الزمخشري أذ يكون صفة على فِعَلٍ. كدين قيّم» ولخم زِيه**) 
قال أبو حيان: ولم يُنْيِتْ يقث سيبوَيْهِ صفةً على «فعل» إلا قَوْماً عِدّى”2. وقد استدرك عليه 
لحم زِيم. 0000-0 . وهو صحيحٌ . . وأما قِيَمٌ فمقصورٌ من فص 
لسك بيو فى حر ءارك ري واد فول المرت مَكَانُ سوى » وماء رِوّى ل ورجل 
رِضّىء ومَاءٌ صرّى". رو ع تمقازلة عه الع ريدي 017 قال شينات 


.١١65 قاله الرازي في التفسير له (؟) التبيان‎ )١( 
حدق ا ل ل 00000 : فلا أنا. .. من بعل‎ 
وعى ,سعد كما لزي ,ولت زيمن حختق خولانت لعزي » .. رجالا فبادوا بعد بؤس وأسعد‎ 


والح قوله بدع بمعنى بمعنى الشيء الي انظر البحر 2 ومجمع الييان ا 
(0) ما بين الأقواس زيادة من أ. (5) معالم التنزيل للبغويّ . 


(0) وهي قراءة شاذة ذكره' الزمخشري في الكشّاف 517/7 والقرطبي في الجامع /١7‏ 180. 

(4) الكشاف المرجع السابق . 

(4) قال: «ويكون فِعَلاً فيهما (أي في الأسماء والصفات) فالأسماء نحو: الصّلع» والعِوّض»ء والصَّعْرِء 
والعئتب» ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف من المُغْتل يوصف به الجماع وذلك قولهم: قومٌ عدى . 
ولم يكسر على عدى واحد ولكنه بمنزلة السَّفْر والرّكب». الكتاب 4/ 555. 

)أي كثير. 

)قال في اللسان: الصّرى والصّرى الماء الذي طال استنقاعه. وقال أبو عمرو: إذا طال مكثه وتغيره 
وقد صَرِيَ الماءُ بالكسر وقد ضبطه محققو ابن منظور: صَرى . 

(10) ضبطت في اللسان طيّبٍ بالتشديد. 

(1)البحر 55/8 هذا وقد نقل السيوطي في المزهر 50/7 قال ابن قتيبة: وقال غيره: قد جاء مكاناً- 


سورة الأحقاف / الآيات: 1729 لل سسسسسسس ا 


الدين: تأويلها إما بالمصدرية أو القَّضْرء كقِيّم في قيام. ؤقرأ أبن حَيرة أنكا ومجاهدٌ بَدِع 
بفتح الباء وكسر الدال» وهو وصف كَحَذِر'"©2. 
فصل 

البدع والبديع من كل شيء المَبْدَأء والبدعة ما اخترع ما لم يكن موجوداً قبله”"' . 
قال المفسرون معناه إني لست بأول مُرْسَلء قد بعث قبلي كثيرٌ من الأنبياء فكيف تنكرون 
نبوّتي؟! وكيف تنكرون إخباري بأني رسول الله؟! وقيل: إنهم طلبوا منه معجزة عظيمة 
وإخباراً عن الغيوب فقال: «قُلْ ما كُنْتٌ بذعاً مِنَ الوُسُل» والمعنى أن الإتيان بهذه 
المعسجرات القاهرة والاخبان من الكيوت لين فى ونع البشرء وأما جنس الرسل فأنا 
واحد منهم» فإذا لم يقَدِروا على ما تُرِيدُونّهِ فيكف أقدر عليه؟! وقيل: إنهم كانوا يعيبونه 
بأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» وبأنه فقيرء وأن أتباعه فقراء فقال: «قُلْ ما كُنْتُ 
بذعاً مِنَ الرْسُّل). وهم كلهم على هذه الصفة”" فهذه الأشياء لا تقدح في تُبُوّتي كما لا 
تقدح في نُبُوّتهِم /. 

قوله: «وَمَا أَذْرِي مَا يُفْعَلُ بي» العامة على نيابة المفعول. وابن أبي عبلة وزيد بن 
على مبنياً للفاعل””'؛ أي الله تعالى. والظاهر أن (ما) فى قوله: «مَا يُفْعَلّ) استفهامية 
يرفرظة "بالأعداف وا رعدها التختر هوس امطلقة ولكذرق» عزن العمل كرون اله كد 
مفعوليها"2. وجَوُّرٌ الزمختشري أن تكون موصولة منصوبة”"» يغني أنها متعدية لواحدء 
أي لا أعرف الذي يفعلّه اللّهُ. ْ 

فصل 

فى تفسير الآية وجهان: ْ 

أحدهما: أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا. والثاني: أن يحمل ذلك على أحوال 
الآخرة. أما الأول ففيه وجوه: 


- سوىء قال المرزوقي في شرح الفصيح: وزادوا عليه دين قيمء ولحم زيم أي متفرق وماء روى أي 
كثير انظر المزهر ؟/ 69. 

.05/4 قراءة شاذة نقلها أبو حيان فى البحر‎ )١( 

(؟) اللسان بدع 878. ١‏ (©) فيب افكلهم كانوا غلى هذه السنقة 

(5) الرازي 7/54 

(5) قراءة شاذة غير متواترة لم ينسبها صاحب الكشاف 017/7 ونسبها أبو حيان في البحر إلى هذين 
المذكورين. البحر 8/ لاه. 

() البحر المحيط المرجع السابق. 

(10) قال: و «ما» في ما يفعل يجوز أن تكون موصولة منصوبة وأن تكون استفهامية مرفوعة . الكشاف 
؟/لااه. 


لش 79ت 2ق 1 لول :150 ال شيل 


الأول: معناه لا أذري ما يصير إليه أمري وأمركمء ومّن الغالب منّا ومن المغلوب؟”'". 

الثاني : قال ابن عباس - في رواية الكلبي -: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي - يَكِلهِ - 
كه راء افي التمتا المبواستر الى أرت اال لل تحر ويا قطني على عبد 
فا ستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج مما هم فيه من أذى المشركين. ثم إِنّهم مكثوا بُرهَةً 
من الدهر لا يروْنَ أثر ذلك فقالوا: با وضول الله :ما رأنها الذي فلك هتن اتفاجر إلى 
الأرض التي رأيتّها في المنام؟ فسكت النبي كه - وأنزل الله تعالى : : «قل مَا كنت بذعاً 
مِنَ الرْسْلٍ وَمَا أَذْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بَكُمْ» وهو شيء رأيته في المنام وأنا لا أتبع إلا ما 
يوحيه الله إِلَيّ . 

الثالث: قال الضحاك: لا أدري ما تُوْمَرُونَ به.» ولا ما أومر به من التكاليف» 
والشرائع» ولا من الابتلاء والامتحان وإنما أنذركم بما أعلمني الله به من أحوال الآخرة 
من الثواب والعقاب» ثم أخبر تعالى أنه يظهر دينه على الأديان فقال: ا 
نخرلة الف ترب آلى الور عل ألن علد 4 [الفتع 111 رفال في امه لإرنايك 
لَهُ لِعَدْبَهُمْ وت فِيمٌ وَمَا كانت الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْرنَ4 [الأنفال: ”] فأخبره الله ما 
يصنع”") به وبأمته قاله السدي. 


الرابع : كأنه يقول : ما أدري ما يفعل بي في الدنياء أموت أو أَقْيَلُء كما قتل 
الأنجباء قدلئ .ولة أدزق ماترفيل بكم أيه التكديرة رفوه بالججارة من الما أن 
يُخْسَّف بكم أو يفعل بكم ما يفعل بسائر الأمم. وأما من حمل الآية على أحوال الآخرة 
فروى عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود 
وقالوا: كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ربّه فأنزل الله تعالى: #إنَا نا لَكَ كَنَمًا ميا 
لَخَفرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا َآَخَّرّ» إلى قوله: 8وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الَهِ هورًا عَظِيمًا يمًا © [الفتح : ا 
5] فقالت الصحابة : هنيئاً لك يا نبي الله قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فَأَنْرّكَ اللَهُ - عز 
وجل -: ## لجل الْمرْمينَ َالْموَْتِ جَنَّتِ جحرى من تنه لَْتَكرٌ © [الفتح : 5] الآية وأنزل: #وسّرِ 
لْمَؤْمِِينَ أن للم ين لَه فَضْلًا كِيرَا4 [الأحزاب: 47] فبين الله ما يفعل به وبهم. وهذا قول 
أنس وقتادة والحَسّن وعكرمة. وقالوا: إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه وإنما أخبر 
بعْفْرَانَ ذنيه عام الحديبية فسخ ذلك قال انق الخطيب: وأكثر المحققين اتتبعدوا هذا 
القول لوجهين: 

الأول: أن النبي - يَِةِ - لا بد وأن يعلم من نفسه كَوْنّهِ نبيّاء ومتى علم كونّه نبياً. 
علم أنه لا يصدر عنه الكبائرٌ وأنه مغفور له وإذا كان كذلك امتنع كوثه شاًا في أنه هل 
هو مغفور له أم لا؟ . 


. وهو رأي الحسن رضي الله عنه . (؟) في ب بما يصنع‎ )١( 


سورة الأحقاف / الآيات: 174 لل هلمم 


ل ل ل ا 
ربا ألَهُ ثم أسْتَهَمُوا ملا حَوَقُ عَلَتهِمَ ولا هُمّ يحْرَبوت* [الأحقاف: ]١‏ فكيف يعقل أن يبقى 
ا ار 
فََبَتَ ضَعْفٌ هذا القّل0" . 

قوله: (إِنْ أَنّبِعُ لما يُوَعَئ إِلَنَ) العامة على بناء «يُوخي» للمفعول» ؤقرا أبن 

عمر”" بكسر الحاء على البناء للفاعل وهو الله تعالى. والمعنى”" إِنّي لا أقول قولاً ولا 
أعمل عملا إلا بمقتضى الوّخي . واحتج نُمَاةُ القياس بهذه الآية فقالوا: النبي - يَكِ ‏ ما 
قال قولاً ولا عمل عملا إلا بالنص الذي أوحاه الله (إليه)”* فوجب أن يكون حائُنًا 
كذلك . ثم قال الله تعالى: لوَمَا أَنَا إلا نَذِيرٌ مُبِينُ4 لأنهم كانوا يطالبونه بالمعجزات 
العجيبة» وبالإخبار عن الغيوب فقال: قُل مَا أنا إلا نذير مبين والقادر على تلك الأعمال 
الخارجة عن قدرة (البشر والعالم بتلك الغيوب ليس إلا اللَّهُ تَعَالَى)* . 

قوله: «أَرَأيْثُم إن كاف عند الله مزلا «أرأيتم» محذوفان تقديره أرأ: يتم حالكم 
الك كنا لف لين سراي ابرط أبها تسر ابرع ال ته 111 
بفعل الشرط”"" ماضياً. وقدزه الومخشري: السسعم:ظالمين'؟ ورد عليه أب و خيان أنه لو 
كان كذلك لوجبت الفاء» لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت جواباً للشرط لزمت الفاء. 
ثم إن كانت أداة الاستفهام همزة فقدمت على الفاء نحو: إِنْ تَرْرْنَا أقلا نُكْرِمُكَ؟ وإن 
كانت غيرها تقدمت الغاء علبينا نحو إن تززنا قهل كدق ال ع انم 

قال شهاب الدين: والوستخشرض :دكن أمرا تقديريا دن «الميعض :لأ الاعرات” 
وقال ابن عطية و 'أرََيْنُم» يحتمل أن تكون مُتبّهة. فهي لفظ موضوع 0 لا يقتضي 
0 اي ل 0 ان 
حيان: وهذا خلاف ما قرّروه النحاة”'''» وقد تقدم تحقيق ما قرّره. وقيل: جواب الشرط 
هو قوله: «فَآمَنَ وَاسْتَكُبَرْئُْ)”"2. وقيل: هو محذوف تقديره فمن المّحِىَ منا 


)١(‏ وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي 7/78 و 8 وانظر في هذا كله أيضاً تفسير القرطبي ١81/١1‏ و 
/1 وتفسير البحر المحيط 05/8 و لاه. 

فق كذا في النسختين وفي البحر: ابن عمير بينما لم تَنْبْتْ نسبة في القرطبي والكشاف انظر البحر 
والقرطبى السابقين والكشاف ”6018/7. 


(*) الرازي السابق. (5) زيادة من أ. 

(0) الرازي السابق. (7) قاله أبو حيان في البحر المحيط 8//ا0. 
0) الكشاف 9//ا١1ه‏ و18١ه.‏ 00 البحر المحيط المرجع السابق. 

(5) الدر المصون 5/؟. ش )٠١(‏ نقله عنه أبو حيان في البحر 01/8 
)المرجع السابق. )١1(‏ ذكره أبو حيان ولم ينسبه. 


الآباب/ ج17/ م76 


5م الل سس سس سورةالأحقاف/ الآيات: ١5-9‏ 


والمبطل؟"'' وقيل: «فمن أضل2*”''. قال ابن الخطيب: جواب الشرط محذوف» 
والتقدير أن يقال : إن كان هذا الكتاب من عند الله ثُمّ كَمَرْثُمْ به وشَّهِدَ شاهدٌ مِنْ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ على صحته ثم استكبرتم لكنتم من الخاسرين. ثم حذف هذا الجواب. نارم 
قوله: «إِنْ أَخْسَئتُ إِلَنِكَ وأَسَأتَ إِلَ وأْقْبَلْتُ إِلَيِكَ9" وأعرضْتَ عني َقَدْ ظَلَمْتَني» وكذا 
ههنا التقدير أخبروني إن ثبت أن القرآن من عند الله بسبب عجز الخلق عن معارضته ثم 
كفرتم به وجعل أيضاً شاهده”*' أعلم بني إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو استكبرتم 
وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ واعلم أن جواب الشرط محذوف في بعض الآيات 
كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى : «ولز أنَّ فمَاًا سَيْرَتَ يد الْجبَالٌ أو هلَْتْ يه الْأَيْسٌ أو 
م به آلْمَوَقَ © [الرعد : ]١‏ وقد يذكر كما في قوله تعالى : ؤثل أَرَأَنْثُمْ إن كَانَ مِنْ عِنْدٍ 
اللَّهِ نم كَمَرنُمْ به مَنْ أضَل4 وقوله: #قل ايمسر إن جَصَلٌ ألَّهُ مَِيَحَكُمْ الَلَ سَرْمَدًا إل يور الْقِيمَةٍ 
مَنْ إِلَْهُ غَيْرُ أنه # [القصص : الا]. 
فصل 

معنى الآية أخبروني ماذا تقولون (إِنْ كانَ؛ - يعنى القرآن - ١مِنْ‏ عِنْد الله وَكَفَرْتُمْ به» 
أيها المشركون «وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ " مله . المثل صلة يعني عَلَيْهِ أي على 
أنه من عند الله فَآمَنَ يعني الشاهد ١وَاسْتَكْبَرْتُمْ»‏ عن الإيمان به. واختلفوا في هذا الشاهد 
فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن سلام شهد نبوة المصطفى - كَل - 
فآمن”'؟ بهء واستكبر اليهود» فلم يؤمنوا كما روى أنس - (رَضِيَ اللّهُ عَنْه”") ‏ قال: 
سمع عبد الله بن سَلام بمَقدِمٍ رسول الله - 25 . - فأتاه وهو يخترف في أرض» فنظر إلى 
وجههء فعلم أنه ليس وجه كَذّابِ» وتأمله ف فتحقق أنه النبي المُنْتَظر فقال له: إني سائلك 
عن ثلاثة لا يَعْلَمُهُنَّ إلا نبي ما أوَّلُ أَشْرَاطٍ السّاعَةِ؟ وما أُوَّلُ طَعَام أَهْلٍ الْجَنّةِ؟ وما 
ينزع”"' الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال ‏ كَكهٍ ‏ أخبرني بهن جبريل آنفاً قال: جبريلٍ قال: 
نعم قال ؛ ذَاكَ عدو اليهود من الملائكة فقرأ هذه الآية : #من كارت عدو ليل انه لد 
عَلَ قَلْبِكَ بِإِذْنٍ أله مُصَدِفًا لَمَا بيت يَدَيْهِ 4 [البقرة: 97]. أما أول أشراط الساعة فنار 
تعش لاسن قن القشر إلى لمعي وأها اول مما راعله اهل «الجنة درااة عق خرت: 
وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعته فقال: أشهد أنك رسول 
الله حقاً. ثم قال يا رسول الله: إن اليهود قوم بُهْتّء وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم 


. السابق. () ذكره أبو حَيَّانَ عن الحسن رضي الله عَنْهُ‎ )١( 
في الرازي: عليك . (4) وفيه: وجعل شهادة.‎ )( 
في ب وأمر به. (1) زيادة من أ.‎ )5( 


(0) في ب الوالد تحريف. 


سورة الأحقاف / الآيات: 21 17ذ سس لاا 


عني بَهَنُونِي عئدك. فجاءت اليهود فقال لهم النبي - كلل -: أي رجل عبد الله فيكم؟ 
فقالوا: خَيْرُنا وابن خَيْرِنَا وسيدنا وابنُ سيّدِنا وأعلَمُنا وابن أَعْلَمِنَا قال: أفرأيتم (إن 
أسلم)”" عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعادّه الله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد 
آلآ "له زلة اشاتو اعههل: أن مدا وسول اللءقائرا ١‏ أكيرنا اوإدة سرون والكتهيي افقال»: 
هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله فقال سعد بن أبى وقّاص: ما كنا نقول ‏ وفى رواية 
تبعت النبن د كله ديقو لأحد يقتي عل الأرضي إن من أقل الجن إل لعيد الله بن 
سَلآم وفيه نزلت هذه الآية: «وَشَهِدَ شَاهِدٌ منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ) . وقيل: | 
هو موسى بن عِمْرَانَ ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ قال الشعبي: قال مسروق في هذه الآية: 
والله ما نزلت في عبد الله بن سلام» لأن آل حم نزلت بمكة»ء وإنما أسلم عبد الله بن 
سلام بالمدينة قبل وفاة رسول الله يك - بعامين» فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية 
على واقعةٍ حدثت في عهد رسول الله كَلِ - بالمدينة؟! وإنما نزلت الآية في محاجّة 
كانت .من رسول الله يكل ب لقومه :.وأجاب”" الكل نأن 'السورة مكية إلا هذه الآية فإنها 
جنائية وكاشت الآبة قول قامر " رسهول اشدت كلف أن يعنهها ذن سؤرة كذ وعدا وهدة 
الأذة: ترفك بالمدينة أؤأة الل«صالق آم رسولهيأة يضعها فى البيورة المكية في هنذا 
الموضع المعين”'' . قال ابن الخطيب: وِلِقَائِلٍ أن يقول: إن الحديث الذي رَوَيْتُمْ عن عبد 
الله بن سلام مشكلٌ؛ لأن ظاهر الحديث يشعر بأنه لما سأل النبي كيه - عن المسائل 
الثلاث» فلما أجاب النبىّ - يَكهِ - بذلك”*' الجواب آ اقو ا" غيد الله بن ملام لعل ان 
النبي - كَِِ ‏ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيدٌ من وَجْهَيْنِ : 

الأول : أن الإخبار عن أول أشراط الساعة وعن أول طعام يأكله أهل الجنة إِخبّار عن وقوع 
شيءٍ من المُمْكنَاتء وما هذا سبيله فإنه لا يُعْرَفُ كَوْنُ ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولاً كونُ 
المُخْبر صادقاً» فلو عرفنا صدق المُخْبِر يكون ذلك الخبر”"' صادقاً لزم الدور. وهو محال. 


الثاني : أنا نعلم بالضرورة أن الجوابات المذكورة عن هذه المسائل لا يبلغ العلم بها إلى 
حدٌ الإغعجلز ألبتة بل نقول: الجوابات الباهرة عن المسائل الصعبة لما لم يبلغ”" إلى حد 
الإعجاز. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من أالأصل . (0) في ب فأجاب. 

(*) كذا في النسختين وهو تحريف من الناسخ والأصح فيؤمر للمفعول. 

(:) وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر الرازي 4/78 و ٠١‏ وانظر في هذا أيضاً القرطبي 1١88/١5‏ و 
4 والكشاف للرمخشري ”*/5018. 

(5) في ب بهذا الجواب وفي الرازي بتلك الجوابات. 

(0) كذا في النسختين وفي الرازي: من. (0) في ب المخبر. 

(4) في ب تبلغ وفي الرازي: لما لَمْ يبلغ العلم بها. 


مم" سورة الأحقاف / الآيات: 9 - ١7‏ 


والجواب يحتمل أنه جاء في بعض كتب الأنبياء المتقدمين أن رَسُولَ آجْرٍ الزمان 
يُسْأل عن هذه العيلاان وهر بحي عنها بولا لكر بان كاد يد لون دادم الما بهذا 
المعنى ولما سأل النبي ‏ كك أجاب بتلك الأجوبة فلا حاجة بنا إلى أن نقول: العِلمُ 
بهذه الجوابات مُعْجزةٌ والله أعله”" . 

وقيل:* المراة بالشناهد العوزاة”"' + :ومغل. القرآن"هو التوراة تشهد موسئ على 
التوراة»: ومتحمد علئ الفرقان» وكل واحد يُصَدَْقُ الآحرء لآن التوراة مشتملة على البشارة 
بمحمدٍ ‏ يل والقرآن مصدق التوراة ثم قال: «فَآمَنَ وَاسْتَكبَرْتُمُ فلم تؤمنوا «إِنَّ الله لآ 
يَهْدِي المَوْمَ الظالمينَ» وهذا تهديد. وهو قائم مقام الجواب المحذوف. والتقدير قل 
أرأيتم إِنْ كَانَ من عند الله ثم كفرتم به فإنكم لا تكونون مهتدين بل تكونون ضالين. 

قوله تعالى: ظوَقَالَ الَّذِينَ كفَّرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَّوْ كَانَ خَيراً ما سَبَقُونَا إِلَيِِ. . . * في 
سبب النزول وجوه: 

الأول: أن كفار مكة قالوا: إن عَامَّةَ من يتبع محمداً الفقراءً والأرذال مثِلّ عمّار 
وصُهَيْبِء وابْن مَسْعُودٍ ولو كان هذا الدين خيراً ما سبقونا إليه هؤلاء”" . 

الثاني : قيل: لما أسلمت جُهَيْئَةٌ ومُرَيْئة» وأسْلّمء وغفارء قالت بنو عامر وغطفان 
وأسد وأشجع : لو كان هذا خيراً ما سبقنا إليه رعاة البَهه”؟'. 

الغالبت * فيل ! ]3 أمة لغير اتنلبت وكان عمسن يضربها ويقول: لولا آي فترت ردنك 
ضَرْباً فكان كفار قريش يقولون: لو كان ما يدعونا إليه محمد خيراً ما سبقنا إليه”” . 

الرابع : قيل : كان اليهود يقولون هذا الكلام حين أسلم عبد الله بن سلام”" وأصحابه . 

قوله: «لِلَّذِينَ آمَمُواه يجوز أن تكون لام الصلةء أي لأجلهمء يعني أن الكفار قالوا: 
لأجل إيمان الذين آمنوا'"': وأن تكون للتبليغ ولو جروا على مقتضى الخطاب لقالوا: ما 
سبقتمونا ولكنهم التفتوا فقالوا ما سبقونا. والضمير في «كان» و (إليه» عائدان على 
القرآن» أو ما جاء به الرسول أو الرسول. 


.٠١ /58 الرازي‎ )١( 

(؟) القرطبي ١88/١7‏ وهو رأي مسروق. وانظر البحر المحيط أيضاً +//ا5 و 08. 
(*) نقله صاحب الكشاف ”019/7. 

(4) حكي عن الكلبي والرَّجَاجٍ وحكاه القشيري عن ابن عباس انظر القرطبي .١199 /١7‏ 
(5) نقله الزمخشري في كشافه السابق. 

() وهو قول اكثر المفسرين فيما نقله القرطبي في مرجعه السابق . 

(0) قاله الزمخشري في الكشاف 5019/7. 

.١١/54 الرازي‎ )6( 


سورة الأحقاف / الآيات: هو_ 1١7‏ سق" 


قوله: «وَإِذْ لَّمْ يَهْتَدُوا بو؛ العامل في (إِذْ؛ مقدر أي ظهر عنادُهٌهْ'''» وتسبب عنه 
(قوله”") «قَسَيَفُولُونَ؛ ولا يعمل في (إِذَا فَسَيَقُولُونَ» لتضاد الزمانين» أعني المُْضِيٌّ 
والاشيقبال ولاجل الفاء: أيضَا . 

المعنى وإذ لم يهتدوا بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان فسيقولون هذا إفك قديم 
كا قالز اه اا 

قوله كن #وَمِن َ قَبْلِهِ كتاث مُوسَى * ا ا حرف جرء 
وح مم وروا ير للدم والجملة حالية: أو خبر مستأنف وقرأ الكلبي بنصب 

© 
الكتاب 3 تقديره : وأَنْرّلَ مِنْ قِبْلِهِ كِتَابَ مُوسَى وقرىء: وَمَنْ قبل بفتح الميم كِتَابَ مُوسَى 


ان » على أن «من) موصولةء وهي مفعول أول لآتَيْنَا نا مقذراء و اكتاب موسى)» 
مفعوله الثاني أي وآتينا الذي قبله كِتَابَ مُوسَّى”" . 


قولة: :«إماما ووخمةة حالان من «كتاب تي وقيل: منصوبان بمقدر أي 
أَنَْلتَاهُ إمَام"*؟ ولا حاجة إليه. وعلى كونهما حالين هما منصوبان بما نصب به «مِنْ قَبْل) 
من الاستقرار. وقال أبو عبيدة”''2: فيه إضمار أي جعلناه إماماً ورحمة من الله لمن آمن 
به. ومعنى الآية: ومن قبل القرآن كتابُ موسى يعني التوراة إماماً يهتدى به» ورحمة من 
الله وفي الكلام محذوف تقديره: لل كاب وى إنأنا اورطة ولم يَهْتَدُوا به كما قال 
في الآية الأخرى"''' «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به). 

قوله: «وَهَذا كِتَابٌ مُصَدَقُ) أي القرآن يصدّق الكتب التي قبله» في أن محمداً 


() التبيان .١١65‏ (0) زيادة من ب وانظر الرازي 7/7584 .١١‏ 

(9) فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها وهو قول أبى حيان فى البحر المحيط 64/8 بالمعنى . 

(؛) اللجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي 15/  .196‏ 

)2 زيادة من ب . 

() البحر المحيط 59/8 وهي شاذة غير متواترة. 

(0) نسبها أبو حيان أيضاً إلى الكلبي المرجع السابق ولم ينسبها الزمخشري فجعلها قراءة واحدة الكشاف 
*/ و١اه.‏ 

.١١66 التبيان‎ )8( 

(9) البحر المحيط المرجع السابق ولم ينسب هذا الرأي لمعيّن. 

(١)لم‏ أجده في كتابه مجاز القرآن عند هذه الآية ولعله له في كتاب آخر ولا فرق بينه وبين الذي سبقه 
من التقدير. 

(١١)في‏ ب الأولى. 


ا سورة الأحقاف / الآيات: ١7-9‏ 


قوله: «لِسَاناً» حال من الضمير في «مُصَدُق) ويجوز أن يكون حالاً من «كِتَابِ)» 
والعامل القنبيه"' أ أو معتق: الاشنادة. بو #عريياة:ضنقة ل ا وهو المسوغ لوقوع هذه 
الجاعدة حال وحور أنن" اليقاء أن :كن نفع ليه رثعي" تيصينق» وعلى هذا تكون 
الإشارة إلى غير القرآن؛ لأن المراد باللسان العربي القرآن. وهو خلاف الظاهر. وقيل: 
هو على حذف مضافء. أي مُصَدَّق ذا لسان 6 وعو التي د كة بوقيل :جر عل 
إنقاظ مرف التو الى ليان" وعر افعف: ْ 

قوله: «التنذر» متعلق بمُصَدّق) و الشوق» عغطف على مله تقديرة: للإنذار 
وللدكة 0 ولما اختلف العلة والمعلول وصل العامل إليه باللام» وهذا فيمن قرأ بتاء 
الحظات”"' .. فأما من قرأ بياء ال داويد تقد الك ترررض - تإلهها مشجداه. وقيل : 
بشرى 5 على لفظ (لِتْنْذِرَا أي فيكون مجروراً فقط””. وقيل: هي مرفوعة على خبر 
ابتداء مضمر تقديره”': هِيّ بُشْرَى. ونقل أبو حيان'2 وجه النصب عطفاً على محل 
التنَذِوه خن الو 00 2 البقاء ثم قال: «وهذا لا يصح على الصحيح من هذاهين 
النحويين» لأنهم يشترطون في الحمل على المحل أن يكون بحقّ الأصالة. وأن يكون 
للموضع مُخرز"'“. وهنا المحل ليس بحتق الأصّالة؛ إذ الأصل في المفعول الجر 
(7)80"عر و العصتب تاعي "فرعن الكلده لبن كر بالشروط المدكوزة وصل إليه “الفعل 


و ا 
قنصبه) . أنشهى 


قوله: الأصل في المفعول له الجر بالحرف ممنوع بدليل قول النحويين إنه ينصب 


في الحقيقة هو «عربياً» فيكون «لساناً» توطئة للحال أي تأكيداً. انظر القرطبى ١51/15‏ والبحر 


(؟) أي هذا الكتاب يصدق لسان محمد يَلِةِ. التبيان .1١١68‏ 
() نقله أبو حيان في بحره المرجع السابق . (5) السابق. 


(5) قاله صاحب التبيان في مرجعه السابق .١١88‏ 

(7) وهم أبو رجاء والأعرج وشيبة» وأبو جعفرء ونافع» وابن كثيرء وهي قراءة متواترة انظر السبعة 
5 والنشر تقريبه ”/ا١.‏ واب بن خالويه في حجته كل" 

(1) باقي السبعة. زف أي للإنذار والبشرى . 

فى وهو اختيار الزجاج ورجّحه قال: «الأجود أن يكون البشرى» في موضع رفع والمعنى وهو بشرى 
للمحسنين» معاني القرآن وإعرابه .44١/5‏ 


(١٠)فى‏ البحر 594/8 )١١(‏ الكشاف "/ 0708. 

01١‏ )أي طالب لذلك المحل. 

(17)كذا في أ وفي ب: إذ الأصل في المفعول له الجرء وهو الصحيح الموافق لما في البحر لأبي حيان 
فضلاً عن المعنى المقصود. 


.50 بالمعنى قليلاً من البحر المحيط 59/8 و‎ )١5( 


وم 


سورة الأحقاف / الآيتان: “17 : ١5‏ 


ين ذكروها ثم يقولون: : ويجوز جره بلام فقولهم : ويجوز ظاهر في أنه فرع لا أصل . 
قال الزجاج ‏ (رَحِمَهُ الله”"") _: الأجوزُ أن يكون «وبشرى» في موضع رفع أي ومُو بُشْرَى. 
قال : و (ل”" يجوز أن يكون في موضع نَضصْبٍ على معنى لينذر الذين ظلموا وبشرى 
المي 0 وقوله للمحسنين متعلق ببشرىء أو بمحذوف على أنَّه صفة لها. 

المراد بالذين ظلموا مشركو مكة» والحاصل أن المقصوة من إنزال هذا الكتاب 
إنذار المعرضين وبشارة المطيعين. 

قوله تعالى: إن َك أ رسا أله ثم ُسْتَعَهُوأ مَلَا حَوَفٌ عَلْتَهِرَ وَلَا هُمَ 
رت 9 وُليِكَ أب بَلَنَةَ حَبِرنَ يبا جَرَةا يما نا يمون 09 4 


قوله تعالى: إن الّذِينَ قَلُوا َبْنَا الله نم اسْتقَامُوا» لما قرر دلائل التوحيد والنّبوة 
ودكن شبهيات المنكرين وأجاب عنهاء ذكر بعد ذلك طريقة المحققين فقال: «إِنَّ اديه 
قالوا را الله 5 ثُمّ اهستقامُوا» وقد تقدم تفسيره في سورة السجدة. والفرق بين الموضعين أن 
في سورة ا ا الملائكة ينزلُونَ ويقولون: لآ تَحَاقُوا وَلا تَحْرَنُوا وههنا رفع 
الواسطة وذكر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فإذا جمعنا بين الآيتين حصل من 
مجموعهما أن الملائكة يتلقونهم بالبشارة من غير واسطة. 

قوله: اقلا حَؤْف» الفاء زائدة في حَبَّر الموصول». لما فيه من معنى الشرط . ولم 
تمنع (إنَّ؛ من ذلك إبقاء معنى الابتداء بخللاف لَيْتَ ولَّعَلء وكأنّ. 

قوله تعالى: «أوليك أَصْحَابُ الجَنّةِ4 قالت المعتزلة هذه الآية تدل على مسائل : 

أولها: أن قوله: «أوليكَ أَضْحَابُ الجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهًا# يفيد الحصر وأن أصحاب 
الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة قبل 
التوبة لا يدخل الجنة. 

وثانيها: قوله «جَرَاءَ بمَا كَانُوا يعملون» يدل على فساد قول من يقول: الثواب فضل 


)١(‏ هذه الشروط أن يكون مصدراً خلافاً ليونس» معللاً. قيل: ومن أفعال الباطن وقد شرط المتأخرون 
والأعلم» مشاركته لفعله وقتأ وفاعلاء كما شرط المبرد والرياشي تنكيره فإن فقد أي شرط من الشروط 
السابقة جر باللام» أو من» أو الباءء قيل: أو في» وهناك المزيد في همع السيوطي وغيره بتصرف من 
الهمع 5/١‏ . 

(؟) زيادة من أ الأصل . 

(*) زيادة من النسختين ففي معاني القرآن له: «ويجوز أن يكون. . . ويُيشّر المُحْسِيِيْن يُشْرَى». معانى القرآن 
وإعرابه 414١/4‏ 00020000 1 

(5) ذكره العلامة الإمام الفخر الرازي 17/78 و .١1"‏ 


يالل ل سسسسسسسس سس سورة الأحقاف / الآيتان: 218 1١5‏ 


وثالئها: قوله: «جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَنُونَ؛ يدل على إثبات العمل للعبد. 

ورابعها: يدل على أن العبد يستحق على الله جزاء عمله''' وتقدم جواب ذلك . 

قوله: «خَالِدِينَ» منصوب على الحالية و «جَرَاء» منصوب إما بعامل مضمرء أي 
يُجْرَوْنَ جزاء”" أو بما تقدم؛ لأن معنى أولئنك أصحاب الجنة معنى جَارَيْتَاهُمْ بِذَلِكَ . 


2 ب 1 


قولهتعالى: #وَوَصَيْنَا لضن يَلِدَيه ا 6 
مَنْوُ وَفصَلُْمٌ تَكَنُونَ سَبَر عق إن : أَسْدَمُ وَيلمَ أدبي سَنَه كَالَ رب أََرْعي أن أَشْكْرَ 


201101101 20 200 2 ماس شخ ساسا هه اس 2 مد ثيرء 
ِعَمَنَكَ أَلىَ أن َمَتَ عَلنَ وَعَلَ وَالدَىَّ وَأنَ أعْمَلَ صَيِحَا َضَلهُ وَأَصَلِحَ لي فى دُرَتَيَ إن ينث 
ل 5-0 عمسن نا 72 0424 


إِلَكَ إن نالفي © أليك اين تيل عه مَا عَمِلُوا وتَتَجَأورٌ عن مَتَاتيم + 
حص آله وَعَدَ ألصَدَقٍ الى كنرأ بوْعَدُونَ )4 


قوله تعالى : الوَوَصّيئًا الإنْسَانَ بوَالِدَيهِ حُسنا» تقدم نظيره . قرأ الكوفيون: 
إِخْسّانا "» وباقي السبعة «حسناً» بضّعٌ الحاء وسكون السين» فالقراءة الأولى يكون 
(إِخْسّاناً» فيها منصوباً بفعل مقدر أي وصيناه أن يحسن إليهما إِخْسّانا”'' وقيل: بل هو 
مفعول به على تضمين وصينا معنى 'أَلْرَمْئَاه(*» فيكون مفعولاً ثانياً وقيل: بل هو منصوب 
على المفعول لهء أي وصَّيْنَا بهما إخسّاناً منا إليهما'''. وقيل: هو منصوب على 
المعصدية لأ مم ومين اي فهو مصدر صريحٌ» القتيرل الثاني هو المجرور 
بالباء. وقال ابن عطية : إنها تتعلق إما «بوصَّيْنَا» وإما «بإخسّاناً»”” ورد عليه أبو حيان هذا 
الثاني بأنه مصدر مؤول فلا يتقدم معموله عليهء ولأن ١‏ لا يتعدى بالباءء وإنما 
يتعدى 0 أخسن بريد على معى وضولك الانحسان ]ليه 0 
بقوله: ##أَحْسَنَّ بي إذ أخرحدٍ حنى 4 [يوسف: .]٠‏ وقيل يي 
عسهع: روصد الإنساد الذي ١‏ ا ا ا 


)١(‏ وقد ذكر الرازي وجهًا خامساً وهو كون العبد مستحقاً على الله تعالى وأعظم أنواع هذا النوع 
الإحسان إلى الوالدين. انظر هذا الوجه وما قبله من الأوجه في الرازي ١7/74‏ و .١5‏ 

(9؟) التبيان .١١68‏ ْ 

(5) البحر المحيط 8/ .1١‏ والقرطبي ١97/1١7‏ ويقصد بالكوفيين: عاصماً وحمزة والكسائي. وهي 
قراءة متواترة. انظر السبعة 895. 

(5) البيان 2359/7 والبحر المحيط 8/ .5١‏ 


(5) التبيان .1١1١65‏ () البحر المحيط السابق . 
02و20 ا ا ا السابق . 


) «اى اضيا إيصاء ذَا إحسان أو ذا حُسّن 1 دمن قال لاك الازاء اللهن إل ابن بطفلية الال 


سورة الأحقاف / الآيتان: ه02 15 . سس ة” 


فيها ما تقدم في «إحسان». وقرأ عِيسَى والسُلّمِي بفتحهما"''2. وقد تقدم معنى القراءتين 

م وفي لقمان”" . قال ابن الخطيب: حجة من قرأ إحساناً قوله تعالى في سورة 

بنى إسرائيل : ## وَبآلول توتقضةا 8 [الامريدء 97 ] رمعتاء امو نان نوصل إلديتها سانا 
رحسة الفراءة الأخرق فول سال فى سورةا الستكتريف #وَوَضَيْا اسن بولدَيِه خننا * 
[العدكبوت: 8] ولم يختلفوا فيه . والمراد أنا أمرناه بأن يوصل إليهما فعلاً حسناًء كما 
يقال: هذا الرجل عِلَْمْ 0 قولهة لكواة أله ها وورفيفنة كزهاة قرا أهر الخجاذ 
وأبو عمرو بفتح الكاف””“» والباقون بضمهاء وقيل: هما لغتان بمعنى واحدء مثل 
الذكت والفكفه: والفقوق والفقرة ومن غير المصادر الدذف والدق 7 دوا لشي شيك 
وقال الواحدي: الك مصدر من كَرِهْتٌ الشيء أكدقة والكذةٌ هُ الاسم كأنه الشيء المكروه» 
كال افسات :+ « كب عَبِكُمْ الِْتَالُ وَهْوَ كُرهُ لَك 4 [البقرة لم وقال: 
ماروأ ألنّسآه كَبَها 4 [النساء : 4 فهذا في موضع الحال» وما كان مصدراً في”" ' موضع 
الحال فالفتح فيه أحسن . وقال أبو حاتم : الكره بالفتح لا يحسن, لأنه بالفتح الخَضْبٌ 
والكلة > ولأ لتقت :لما كاله الغزاترتهذه القربة7" . -واتعصانيها ]ما على العا لمن 
الفاعل أي ذات كرهء وإِمًّا على النعت لمصدر مقدر أي حَمْلاً كُزْه”” '. 


قال المفسرون: حملته أمّه مشقةً على مشقة» ووضعقه بمشقة ولبنين المراد ابتداء 


الحمل فإن ذلك لا يكون مشقة» لقوله تعالى: #مَّلَمًا تَصَنَّلِهَا حَمَلَتَ حَمَلًا حَفِيفًا فَمرَتُ بهء 


)١(‏ أي فتح السين والخاء وهي من الشواذٍ ذكرها ابن جني في المحتسب 719/7 وأبو حيان في البحر 


50/4 
(؟) من الآية 54 «مَنْ ذَا الَِي يُقْرضُ اللَّهَ وَزْضاً حَسّناً فَيُضَاعِفَهُ) وقوله أيضاً: «وقُولُوا للئّاس حُسناً» من 
الآية 47. 


() الأصح الكهف 86 والنمل ١١‏ والشورى 77. 

.١15/78 الرازي‎ )5( 

(5) قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر 8/ 7١‏ وهي قراءة شيبة والأعرج وأبي جعفر والحرميّينِ أيضاً. 

(5) الذي يضرب به النساء انظر اللسان دَفّ 1895. 

(0) في الرازي ناقلاً عبارة الواحدي: أو في موضع الحال وانظر الرازي .١54/78‏ 

(4) ذكر القرطبي هذا الرأي ولم ينسبه لأحد انظر القرطبي 197/١5‏ وذكر الفراء والكسائي والزجاج 
الفرق بينهما ولم يتعرضوا 0 انظر معاني الزجاج 447/4» ومعاني الفراء ؟/ 257 
والقرطبي السابق وقد نقل رأي أ بي حاتم أبو حيان في البحر 8/ .5١‏ 

(9) هذا رد أبي حيان على رأي أبي حاتم . 

3١(‏ )السابق. 


:الل سس سس سورةالأحقاف / الآيتان: 18 ١5‏ 


0 


َلَمَآ أنتت » [الأعراف: 9 فحينئذ حملته كرهاً ووضعته كرهاً يريد شدة الطلق . 

دلت الآية على أن حت الأم أعظم لأنه تعالى قال: #وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُشْناً» 
فذكرهما معاء ثم خص الأمّ بالذكر فقال: فتلت أنه كنها و رفكلة ماف وذلك يدك 
على أن حقها أعظمٌ وأنَّ وصول المشاقٌ إليها بسبب الولد كثيرة والأخبار كثيرة في هذا 


قولة> «وشيله وقصال؟ أي فده تمالة: :وقر | العافة بوففاله مَصْدَّر «فَاصّل) كأن 
الأم فَاصَلَّنْهُ وهُوَ فَاصَلَّهَاا"“. والجَخْدَرِيُ والحَسَنُ وَقَنَادَةُ: وقَضْنُه0” . قيل: والمَضْلُ 


والفِصَالٌ بمعنى كالعَظم والعِظام والقَطفٍ والقِطافٍ. ولو نصب "ثلاثين» على الظرف 
الواقع موقع الخبر جاز وهو الأصل. هذا إذا لم تُقدر مضافاً فإن قدرناه ‏ أي مُدَّة حَمْلِهِ - 
لم يجز ذلك وتعين الرفع لتصادق الخَبّر والمُحْبَرِ عَنْهُ. 
فصل 

دلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء اللوالها كان سمو بدة الخمل 
والرّضاع ثلاثونٌ شَهْراً وقال تعالى: ##وَلْوَلِدَتٌ رَضِعَنَ أَوْلْدَهَنَّ 0 * [البقرة *78#] 
فإذا أسقطنا الحولين الكاملين وهي أربعة وعشرون شهراً من ثلاثين بقي مدة الحمل ستة 
أشهر. وروى عكرمة عن ابن عباس (رضي الله عنهما)”'' قال: إذا حملتٍ المرأةٌ تسعة 
أشهو أرصعة واحدا وعشرين كنهرا..«وروق عن أبن كر (السديو ”)رضي _ الله عله أن 
امرأةٌ رفعت إليه وقد ولدت لستة أشهر فأمر برجمها. فقال عمر”©: لا رَجْمَ عليها وذكر 
الطريق المتقدمة. وعن عقمان نحوه وأنه يعم بذلك فقرأ ابن عباس عليه الآية. وأما مدة 
1و الس تعن اي لاد ما دل عليه" . 

قوله: «حَنَّى إِذَا بَلعَ أَشدَهُ» لا بد من جملة محذوفةء تكون ١حَنَّى)‏ غاية لهاء أي 
عاش واستمرت حياته حتى إذا بلغ أشده””» قال ابن عباس في رواية عطاء ‏ الأشد 
ثماني عشرة سنة وقيل: نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه. وهو ماب بين ثماني عشرة سنة 


.447 /4 ومعاني الزجاج‎ ١4/١8 انظر الرازي‎ )١( 


(؟) البحر 51/4. 

(9) شاذة غير متواترة انظر المرجع السابق» ومختصر ابن خالويه 19. 
(5) زيادة من أ. (0) زيادة من ب . 
هم في القرطبي: عَليَ . 


(0) انظر هذا في القرطبي ١97/1١5‏ و ١95‏ والرازي 1١5/754‏ و79١.‏ 
(8) البحر المحيط .5١/48‏ 


سورة الأحقاف / الآيتان: ١١ 21٠6‏ هوم 


إلى أربعين سنة”'2. فذلك قوله: «وبَلْعٌ أَرْبَعِينَ سَئَةا وقال السدي والضحاك: نزلت في 
تُحَافَةٌ عُثْمَانَ بْنِ عمروء 00 اع اح طالب 
الآية في أبي بكر الصديق أسلم أبواه جميعاًء ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره 
أوصاه الله بهما ولزم ذلك من بعده؛ وكان أبو بكر صحب النبي عَكَبِبد وهو ابن ثماني 
عشرة سنة» والنبي طِبَد ابن عشرين سنة في تجارته إلى الشام فلما بلغ أربعين سنة. 
ونجىة النبئ يله آمن به ودعا ربه فقال :“ارت أُوَرَغَيق :أن أشكز تشمتك الب أنعنك 
عَلَيّ وعَلَى وَالِدَيّ» بالهداية والإيمان”''. وأكثر المفسرين على أن الأشد ثلاث وثلاثون 


ادرف 
نيه 8 


فصل 

قال ابن الخطيب: مراتب سن الحيوان ثلاثة» لأن بدن الحيوان لا يتكون إلا 
برطوبة غريزية وحرارة غريزية» والرطوبة الغريزية زائدة في أول العمرء وناقصة في آخر 
العمر والانتقال من الزيادة إلى النقصان لا يعقل حصوله إلا إذا حصل الاستواء في وسط 
هاتين”*' المدتين فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام : 

فأولها: أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية» وحينئذ تكون 
الأعضاء عظيمة التمدد في ذَوَاتِها وزيادتها فى الطول والعرض والعُمْق وهذا هو سن الُّشُوٌ 
وال اي 1 1 

والثانية: وهي المرتبة المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافيةة بحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نُقُضَانء وهذا هو سن الوقوف وهو سِنّ الشباب. 

والمرتبة الثالثة: أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة 
الغريزية . ثم هذا النقصان على قسمين: 

فالأول: هو النقصان الخفي 001 . والثاني: هو النقصان الظاهر وهو 
سن الشبْحُوحَة”". 

قوله لين أي 'تمامهاء «فاريعين)» مقع رلا قال المفسرون اال بيعي تر قط 
إلا بعد أربعين سنة . قال ابن الخطيب: وهذا يشكل بعيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه 


. الرازي السابق. (؟) القرطبي السابق‎ )١( 

(*) وهو اختيار الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ؟44. وهو رأي قتادة كما نقله الزمخشري في الكشاف 
؟/ ١أه.‏ 

2 في ب هذين. )2( زيادة من الرازي :' 


.1١37/754 الرازي‎ )5( 


اي الل سس سس سورةالأحقاف/ الآيتان: 218 ١5‏ 


تعال مله نيا من آول عمو الأ أنه معت "آنا يقال “الأغلب: أذها حاء )”© الوص إلا 
بعد الأربعين وهكذا كان الأمر في حق نبينا - 16" -. ْ 

قوله : «أَوْزِعْنِي) قال ابن عباس (رضي 7 عنهما) ‏ معناه ال 0 قال 
الجوهري : أَوْرَعْتَهُ أَغْرَيْتُهُ به» فأوزعَ به فهو مُوزعٌ به أي مغوّئ :به وَاسْكَؤْرَعت الله 
فأوزعين أي اتتليفةة وال 3 

قوله: «وأن أعمل صالحاً ترضاه» قال 0 عباين برضي ك4 -: أجاب 
الله - عر وجل - دعاء أبي بكرء فأعتق تسعة تسعةً من المؤمنين يُعَذَّبُونَ في الله. منهم بلال؛ 
وعامئ بن مُهَيْرة» فلم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه””". ودعا أيضاً فقال: «تَأْصْلِح 
ِي فِي ذُرَيتِي» فأجاب الله تعالى فلم يكن له ولد”" إلا آمنوا جميعاً. فاجتمع له إسلام 
أبويه وأولاده جميعاً. فأدرك أبو قحافة النَبَِ - يَكلِ ‏ وابنه أبو 7 وأركه بصيك ارم بق 
أبي بكرء وابن عبد الرحمن أبو عتيق» كلهم أدركوا النبي ‏ يَكِةِ ‏ ولم يكن ذلك لأحد 
من (الضحاية . 

قوله : 'وَأْضْلِحُ لِي فِي ذُريتِي) أصلح يتعدى بنفسه لقوله : «وَسْكحْكا لَحْمَا آم رقصحه 4 
[الأنبياء: ]4١‏ وإِنَّما تعدى ب «في» لتضمنه معنى : 0 '؟ أو لأنه جعل 
الذرية طرفاً للاصلاح”'' '' كقوله : 

5 2 يرج فِي عَرَاقِيهانُصَليِ") 

والمعنى هب لي الصلاح في ذريتي» وأوقعه فيهم. 

قوله: (إِنْي تُبْتُ إِلَيِكَ كان ين المشلمية) والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع 
التوبة» ومع كونه من المسلمين”"" . 

قوله: «أولئك الذين نتقبل عنهم» قرأ الأَحَوانِ وحَفْصٌ: تَتَقَبلُ بفتح النون مبنياً 
للفاعل ونصب «أحسن» على المفعول بهء وكذلك انتَجَاوَرُ؛ والباقون بنيابتهما للمفعول» 


. زيادة من «أ» والرازي. (؟) الرازي السابق‎ )١( 
زيادة من أ. (4)-الرازي السابق.‎ )9( 
زيادة من أ.‎ )١( صحاح الجوهري وزع.‎ )5( 


.1980/1١7 القرطبي‎ )0( 

(4) ولا والد ولا والدة كما قال ابن عباس انظر القرطبي المرجع السابق. 

(9) القرطبي السابق . )9١(‏ قاله أبو حيان في البحر .5١/4‏ 

(0١)قاله‏ الزمخشري في الكشاف 1ه 

)١١(‏ بحثت كثيراً في هذا الشّعْر فلم أَهْتَدٍ إليه» من حيتٌ النسبة ومن حيث الصَّذْر والعَجُزء وشاهدهُ في 
60 قاله الرازي في تفسيره .5١/54‏ 


سورة الأحقاف / الآيتان: 218 ١5‏ و 


او ال ومكاق التوة باه تتفمنوعة فق التعليو” "7 وا 
والافيق وعيتن: بالناة مد متكت نو الغا عل انها تفال 537 
(فصل) 

ومعنى أولئك أي أهل هذا القول الذي تقدَّم ذكره. فمن يدعو بهذا الدعاء نتقبل 

2 عنهم» والتقبل من الله هو إيجاب الثواب له على عمله. وقوله: شمن جا عبثر ا اتيس 
0 العا التي عملوها في الدنيا وكلها حسن . 

فإن قيل: كيف قال: «أَخْسَّنَ ما عَمِلُوا؛ والله يَتَقبّل الأَحْسَنَ وَمَا دُونّه؟! 

فالجواب من وجهين: 

الأول #“التجوا د بالأسي الشيتوة قله فطال نوتيف لجتوها انل إلى تن 
رَيحَكُم 4 [الزمر: 150 وكقولهم : النَاقِضُ والأشجٌ أعدلا بني مروان أي عادلا بني مروان. 

الثاني : أن الحسن من الأعمال هو المباح الذي لا يتعلق به ثواب» ولا عقاب» 
والأحين ايعان ذلك وهو المدوث أن الراج 7 

وقوله: 'وَنَنَجَاوَرُ عَنْ سَيْنَاتهِمٌ» فلا يعاقبهم عليها. 

قوله: «في أصحاب الجنة» فيه أوجه: 

أظهرها: أنه في محل الحال أي كائنين في جملة أصحاب الجنة كقولك: «أَكْرّمَنِي 
الأميز في أصحابه» أي قفن جناي 

والثاني : أن «في» معناها امَع006 . 

الثالث: أنها خبر ابتداء مضمر أي هُّمْ في أصحاب الجئّة”" . 

قوله: «وَعْدَ الصَّدْقِ» مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة بقة لأن قوله: : «أُوليِكَ 
الذِينَ نَتَقبّلُ عَنْهُمْ؛ في معنى الوعدء فيكون قوله: اتَتَقَبّلُ وَنْتَجَاوَرْا وعدا من الله بالتقبل 
والفجاو: ”7 والمعت 0 يعامل من صفته ما قدمناه بهذا الجزاءء ولك وعد من الله 
فبين أنه دف لاك 0 


)١(‏ قراءة متواترة ذكرها صاحب السبعة 091 والقارئون بالياء هم ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن 
عامر وعاصم في رواية أبي بكرء وانظر الكشف لمكي أيضاً 7/ 7177. 

(؟) قراءة شاذة ذكرها بدون نسبة الكشاف 07١/7"‏ وابن خالويه في الشواذ ١79‏ والبحر المحيط .11١/4‏ 

(*) وهو ما قال به الرازي في تفسيره 7١/74‏ و770. 

(5) البحر المحيط والكشاف 0 

(0) البحر المحيط 7/8 .5١‏ (5) قاله أبو البقاء في التبيان .١١65‏ 

() قاله الرازي وأبو حيان في تفسيريهما الأول في التفسير الكبير 14/ 5١‏ والثاني في البحر المحيط .1١/4‏ 

(6) زيادة للسياق. () الرازي السابق. 


ليان سورة الأحقاف / الآيات: ١9-11‏ 


قوله تعالى: #وَألَِى مَالَ لِوَلِدَيهِ أ لكآ أَعِدَانَ أن أ أ وقد حلت روفن 


تل وَهْمَا سيان أله وتلكَ امن إِنَّ وَعدَ أله حَنّ فَيَُولُ مَا هذا إل أَسَطِيرُ الأولِينَ 02 
ولك الِب ع عَلهِمْ اقول بن ا ين م حاو 


يدي © و ةي يلأ ويح تت يق 1 لله 49 


ا م الول الناك نبو الدنسروعين 
الولد العاقّ بوالديه ههنا. واعلم أنه قد تقدم الكلام على أَفُ”". .و «لكما» بيان أي 
التأفيف لكما نحو: «هَيْتَ لَك) وهي كلمة كرَاهِية. «أَتَعِدَانَني أنْ أخْرَّجٌ» من قبري حياً 
«وَقَدْ خَلَت القَرُونُ مِنْ قَبْلِي» ولم يبعث منهم أحد. قال ابن عباس » والسدي». ومجاهد: 
نزلت في عبد الله . وقيل : : في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه كان أبواه يدعوانه إلى 
الإسلام» وهو يأبى» وهو قوله: : أفْ لكما أخيوا لي عَبْدَ الله بن جُدْعَانَ وعامرَ بن كعب 
ومشايخ قريش حتى أسألهم عما تقولون. واحتجوا بهذا القول بأنه (لما'") كاتب معاوية 
إلى ابن مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جتنم شيئاً كر" 
أتبايعون أبناءكم فقال (مروان) يا أيها الناس هو الذي قال الله فيه : : «وَالّذِي قَالَ لِوَالِدَيْه أفْ 
لَكُما؛ والصحيح أنها نزلت في كل كافر عاق لوالديه. قاله الحسن وقتادة©». قال 
الزجاج: قول من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه يبطله قوله : 
وك الذِينَحَق عَلَهِمْ الول في أَمَم هذ حلت بن بهم فأعلم الله تعالى أن هؤلاء قد 
حقت عليهم كلمة العذاب» وعبد الرحمن مؤمن من أفاضل المؤمنين* 0 
حقّت عليهم كلمة العذاب .. قال ابن الخطيب: :وهذا لتر هر المهيح نزن كالو بان 
أنه لما دعاه أبواه إلى الإسلام. وأخبراه بالبعث بعد الموت قال: أَتَعِدَانني أَنْ 0 
القبوايغتي بف بعث''2 بعد الموت «وَكَدْ خلت القرون من قبلي» يعني الأمم الخالية» فلم 
يرجعوا منهم عبد الله بن جدعان» وفلان وفلان. فنقول: قوله: أولئك الذي حق عليهم 
القول المراد هؤلاء الذين ذكرهم عبد الرحمن من المشركين الذين ماتوا قبله هم الذين 
حق عليهم القول فالضمير عائد إلى المُشارٍ إليهم بقوله : «رَقَدْ حَلَّت القُرُون مِنْ قَبْلِي» لا 


. من قوله: «فَلا تل لَهُمَا أفْ ولا تَنْهَرْهُمَاه من الآية 77 من الإسراء‎ )١( 

(؟) سقط من ب. 

إفرة في الرازي : هرقلية وكذا هي في القرطبي ١97/١7‏ وأراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم» 
وهرقل: اسم ملك الروم. 

(4) وانظر الرازي 11/58 والقرطبي المرجع السابق. 

(5) معاني القرآن وإعرابه 447/5 و 444. 

)١(‏ في ب البعث. 


سورة الأحقاف / الآيات: ١9 ١1‏ 089 


إلى المشار إليه بقوله: «والذي قال لوالديه أف لكما». هذا جواب الكلبي في دَفْع ذلك 
الدليل» وهو حسن . وأيضاً روي أن مَرْوَان لما خاطب عبد الرحمن بن أبي بكر بذلك 
الكلام سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذلك فغضبت وقالت: والله ما هُوَ به» ولكن الله 
كمّر”'2 أباك وأنت فى صلبه. وإذا ثبت ذلك كان المراد كل ولد اتصف بالصفات 
الوتعرو ولا شاحة ران تحسيقن اللنقة المظلق مخض 1 

قوله: «أَنَعِدَائَي) العامة على نوني مكسورتين» الأولى للرفع”" والثانية للوقاية 
وهشام بالإدغام”*' ونافع في رواية حرق راسو *' د نوضاة قشبيهة يفول اتا مزو ني 
أغبّدة ..وقرأ الحسن وشيبة وأو “جعفر وعبد الوارث عن أبي عمرز يفتخ“'النون 
الأولى"2: كأنهم فروا من توالي مثلين مكسورين”"' بعدهما ياء. وقال أبو البقاء: وهي 
لغة شاذة في فتح نون(" الاثنين. قال شهاب الدين: إن عنى نون الاثنين في الأسماء 
نحو قوله: 
440 - على أَخْوَدِيِينَ استقلث.... 00 1 


فليس هذا منهء وإن عنى في الفعل فلم يثبت ذلك لَعَةَّء وإنما الفتح هنا لما 
ذكرت. 

قوله: «أَنْ أَخْرَجَ) هو الموعود”''' به» فيجوز أن نقدر الباء قبل «أن» وأن لا 
”لس )١١2!2‏ 
تقدرها 20. 


.77 7/58 في الرازي: لَعَنَّ. (؟) بالمعنى من الرازي‎ )١( 

() وهي نون الأفعال الخمسة وهي حرف لا محل له من الإعراب . 

(4) قراءة شاذة نسبها ابن خالويه في المختصر 19 إلى الحسن وابن عامر في رواية هشام ولم تثبّت في 
المتواتر عن ابن عامرء وهي من الأربع فوق العشر انظر الإتحاف 597. 

(0) كذا قال أبو حيان فى البحر 7/4 57. 

(5) شاذة غير متواترة 506 خالويه والبحر السابقين. 

(0) في ب مَكُْسُورَتَيْن. 

(8) الشّيان 1١55‏ قال: «وحسنت هنا شيئاً لكثرة الكسرات. 


ام اك سئي قَمَاهِيَلألنْحَةوَتَفِيبُ 
وهو لحميد بن ثورء والأحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال وتشديد 
الياء الخفيف في المشي وهو هنا يصف جُنَاحَي قطاة يصفهما لخفتهما. واستقل الطائر ارتفع في 
الهواءء والعشية إما عشية ماءء أو عشية معيئة. والشاهد: فتح نون التثنية والقياس كسرها وهي لغة 
بني أسدٍ. وليس بضرورة. وانظر الأشموني 2.40/١‏ وابن يعيش 11١/5‏ والتصريح .78/١‏ 
(١٠)في‏ ب الموجود تحريف. 
(١1)بالمعنى‏ من التبيان /ا61١١.‏ 


سورة الأحقاف / الآيات: /ا11 1١9‏ 


قوله: «وَقَدْ خَلَّتْ» جملة حالية» وكذلك «وَهُمَا يَسْتَعِْينَانِ اللّه» أي ل 
واستغاث بتعدى يتعسة كار وبالباء أخرى» وإن كان ابن مالك زعم أنه متعدٌ بنفسهء 
وعابٌ قول النحاة: مُسْتَعَاتٌ به”" قال شهاب الدين: لكنه لم يرد في القرآن إلا متعدياً 
بنفسه. (كقوله): ##إذ شَتَعِييْونَ رَيَكم * [الأنفال: 4] امَاسْتَسَمَهُ لرِى من شيعيو 4 
[القصص : ]١5‏ وين يَسْتَغِيِتُوأ يعَاثُواْ 4 [الكهف: 4؟]. قال ابن الخطيب: معناه يستغيئان 
الله من كفره وإنكاره» فلما حذف الجار وصل للفعل؛ ويجوز أن يقال: حذف الباء؛ لأنه 
أريد بالاستغاثة الدعاء» فحذف الجارء لأنَّ الدعاء لا يَقْتَضِيهِ9” . 

نولك ١وَيْلّكَ؛‏ منصوب على المصدر”'' بفعل ملاق له في المعنى دون الاشتقاق: 
000 كتين لاويشه " توويقة ".واف على المعول به قدي رمك الله اد 
اصع لي ا ل 0 أي يَقُولانٍ وَيْلّكَ آمِنْء (والقول في *» 
محل نصب على الحال أي يستغيثان الله قَائِلِينَ ذلك» والمحتىي يقرلات لنرريلك ابن) 
وصدقٌ بالبْعثِ» وهو دعاء عليه بِالتُبُورٍ والمراد الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقه 
المكو0 2 , 

0 «إِنَّ وَعْدَ اللّه ه حَقٌ) قرأ العامة بكسر إنَّء استئنافاً» أو تعليلا. 
عمرو ا ' قَائِد ب والأعرجٌ بفتحها على أنها معمولة الآَمِنْ؛ على حذف الباء أي ا 0 
وعد الله حق بالبعث”"'' «قَيَقُولُ» لهما «مَا هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ الأَوَلِينَ» . 

قوله : «أُولَئِكَ الَّذِينَ حنْعََهم اَذه أي وجب عليهم العذاب في مما أي مع 
أمم . . وقد تقدم «قَذ خَلْثْ من قبْلهمْ مِنَ الْجنْ والإنس إِنُمْ كَانُوا حَاسِرينَ ا 

قوله: «وَلَكُلُ دَرَجَاتٌ مِمّا عَمِنُوا قال ابن عباس - (رَضِيَ اللَّهُ عَنِهُمَاا"'' -) يريد 


0 السنابق . (5؟) البحر المحيط 57/8. 

(9) انظر الرازي 5/58 ؟ بالمعنى . 

(8) قاله النحاس في إعراب القرآن ١77/4‏ وذكره أيضاً العكبري في التبيان .1١81/‏ 

(4) الويح كلمة تقال رحمة - وكذلك هي كلمة ترحم وتوجع وقد يقال بمعنى المدح والعجب وهي 
منصوبة على المصدر. وقد ترفع وتضاف ولا تضاف» وقيل هي بمعنى الويل (اللسان ويح /301ة غ) . 

030 وهي كلمة في موضع رأفة واستملاح كقولك للصبي : ويسه ما أصْلّحَهُ والويح والويسٌ بمنزلة الويل 

في المعنى. ووَّيسٌ له أي ويل وقيل: : ويس تصغير وتحقير (اللسان المرجع السابق 4578 وَيسَ) . 

4 لم أهتد لتلك الكلمة ولعل التاء إيدال من الحاء أو السّين . 

(8) التبيان المرجع السابق. 

(9) ما بين القوسين كله سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

( قاله الزمخشري في الكشاف 9/ 077. )١١(‏ سبقت ترجمته . 

0 )قراءة شاذة ذكرها صاحب الكشاف 577/7 و 5073 والبحر المحيط 57/48. 

0 )زيادة من أ. 


سورة الأحقاف / الآية: 7١‏ سسأ هق 


من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممَّنْ تخلف عنه ولو ساعة. وقال مقاتل: ولكل واحدٍ 
من الفريقين يعني البارٌ بوالديه والعاقٌ لهما «دَرَجََاتٌ» في الإيمان والكفر والطاعة 
ال 

فإن قيل: كيف يجوز إطلاق لفظ الدرجات في أهل النارء وقد روي: الجَنَّةُ 
دَرَجَاتٌ والئّار دركات؟ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن ذلك على جهة التغليب. 

وثانيها: قال ابن زيد: دَرَحٌّ أهل الجنة تذهب غُلُرّاء ودَرَجٌ أهل النار تذهب 
0 

الثالث: المراد بالدرجات المراتب المتزايدة» فدرجات أهل الجنة فى الخيرات 
والطاعات ودرجات أهل النار في المعاصي والسيئات”) 

قوله: 'وَلِيُوَنْيَهُمْ» معلّلة بمحذوف تقديره جَاؤُوهُمْ بذلك. وقرأ ابن كثير» وأبو 
رو وعاصم وهشام بالياء من تحت وباقي السبعة بالنون”” . والسُلّميٌ بالتاء © من 

:-أسثة الترفية للدرحات مجارا“قوله: لوف ا سام اك 
38 


قوله تعالى: لوي يع الب كفروا عل ادر لهم ليك فى حاوكئ اليا 
0 ايوم م 9 َلْهُون بم عا كت ترون ن فى رض بعَيرٍ ل ويا م 
0-7 

قوله: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ) اليوم منصوب بقول مضمرء أي يقال لهم: دعبم في يوم 
0 وك الزمخشري هذا 0-7 قولهم: اغرضَت النَاقَةُ عَلَى الْحَوْض' فيكون 
قلبا”''. وردهٌ أبو حيان بأنه ضرورة وأيضاً العرض أمر نسبي فتصح نسبته إلى الناقة» وإلى 


)١(‏ الرازي ١5/58‏ والقرطبيى .1598/1١5‏ (0) الرازي 75/58؟. 
(9) قراءة متواترة ذكرها صاحب الإتحاف 2797 والسبعة 098 وباقي السبعة هم نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائى . 


(4) نسبها ابن خالويه في المختصر إلى علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن أبي بكر وهي شاذة وإن 
كانت عائدة القة» وتسبهنا المؤلف كفسية أبى حياة فن البر /51 بييما أورذها الكضاف قرادة 
دون عزو الكشاف */ 2077 وقد أشار وقرر بأن هذه الجملة معللة لمحذوف كما تكلم المؤلف 
أعلى . 

(0) ذكره أبو البقاء في التبيان )١( .1١١81/‏ الكشاف: 9/ 077. 


اللباب/ ج/107/ م75 


ا سس سي ور ةالأحقاف / الآية: ٠١‏ 


الحوض”''2. وقد تقدم الكلام في القلب”" وأنَّ فيه ثلاثة مذاهب . 

قوله : «أَدْمَبْتُمْ» قرأ ابن كثير: أَذْهَبتُمْ بهمزتين الأولى مخففة والثانية مُسَهُلة بَيْنَ بَيْنَ 
ولم يُدخل بينهما ألفاً. وهذا على قاعدته في: «أأنذرتهم» وتحوة ا" اين عامر قرا أيقها 
بهمزتين ) لكن اختلف راوياه عنه : فهشام سهل الثانية وخففهاء وأدخل ألفاً فى الوجهين» 
وليس على أصله فإنه من أهل التحقيق”*'. وابن ذكوان بالتحقيق فقط”؟: دون إدخال 
ألف» والباقون بهمزة واحدة فيكون إما خبراً وإما استفهاماً سقطت أداته للدلالة عليها”"' . 
والاستفهام معناه التقريع وكلتا القراءتين فصيحتان لأن العرب تسْتَفُهِمٌ وتترك الاستفهام 
فتقول: أَذَهَيْتَ”" فَفَعَلْتَ كَذَاض؟0” وَذَهَبتَ فَمَعَلْتَ كَذَا . 

قوله: فى حَيَاتَكُمْ) يجوز تعلقه «ِأَدْمبتمْ» ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال من 
١طَيْبَاتَكُمْ)‏ . 

قن السني يعرهن الذيق كفرواءعلى (النار)""؟ أىئ تتخلوة القانء زوفي دسل 
عليهم النارٌ ليروا أهوالهاء ويقال لهم: أَذْهَبِتُمْ طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمعتم بهاء 
والمعنى أن ما قدر لكم من الطيبات والدّرَجَات”'' فقد استوفيتموه في الدنياء فلم يبق 
لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها. وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: لَوْ شِئْتُ لَكُنْتُ أَطْيَبَكُمْ 
طعَاماً وأَحْسَّئَكمْ لِبَاساًء ولكنّي أسْتَبْقِي طَيْباتِي. قال الواحدي: إن الصالحين يؤثرون 


)١(‏ قال: «ولا ينبغي حمل القرآن على القلب» إذ الصحيح في القلب أنه مما يضطر إليه في الشّعرء وإذا 
كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم القلب فأيّ ضرورة تدعو إليه؟ وليس في قولهم: عرضت الناقة 
على الحوض» ولا في تفسير ابن عباس ما يدل على القلب. لأن عرض الناقة على الحوض وعرض 
الحوض على الناقة كل منهما صحيح . . . إلخ» البحر 4/ 77. 

(؟) أفرد له السيوطي في المزهر باباً باسمه وذكر آراء كثيرين كابن فارس وابن السكيت وابن الأعرابي 
وأبي عبيد وأبي عبيدة وابن دريد والأصمعي والنحاس وثعلب والجوهري وغيرهم وبين أنه يقع في 
الكلمة وفي الجملة ولم يذكر أمثله للجملة وبين أنه لم يقع في القرآن وأن من الذين أنكروه ابن 
درستويه. انظر المزهر 7/١‏ 5/5. 

() هذه قراءة متواترة ذكرت في الإتحاف 747 وفي السبعة 048 وفي الكشف لمكي 7/7 777. 

(:) المراجع السابقة . ْ ١‏ ْ 

(5) الإتحاف المرجع السابقء ولكن بلا فصل . وانظر في كل هذه القراءات البحر المحيط 57/8 وقراءة. 
ابن ذكوان من القراءة المتواترة أيضاً. 

(7) وانظر كل هذا في الكشف للإمام مكي 7071/75 و 710/8. 

(0) بدون استفهام فالهمزة همزة أفعل كأكرم وأعتق فهو فعل رباعي . 

(8) دون استفهام أيضاً ولكنه تلك المرة بفعل لثلاثي وهو اذَّهَبَ2. 

(9) زيادة لا بد منها على النسختين . 9١‏ في الرازي: والراحات. 


سورة الأحقاف / الآية: ٠‏ تك ول 


التقشف والزهد في الدنيا رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكملء لأن هذه الآية لا تدل 

على المنع من التمة ٠»‏ لأن هذه الآية وردت في حق الكافرء وإنما وبخ الله الكافرء لأنه 
تمتع بالدنيا ولم يؤد * شكر المنعم بطاعته؛ والإيمان به وأما المؤمن فإنه يؤدي بإيمانه 
شكر المين بو نشدي ويدل على ذلك قوله تعالى: : #قُلٌ من حَرّمَ زيمَةَ أله ألَىَ 
حر لِعبَادِو- وَاَلطِيبتِ م من ألرَرْقٍ © [الأعراف : الال لحر الاحتراز عن التنعم أولى؛ 
لأن النفس إذا اعتادت التنعم صعب عليها الاحتراز والانقياد”' وحيئئذ ربّما حمله المَيْلُ إلى 
تلك الطيبات على فعل ما لا يَنْبَغْي'"'. روى عمر ‏ (رضي الله عنه)”" - قال: دخلت على 
رسول الله يكِةٍ ‏ فإذا هو على مال( حَصِيرٍ قد أثر الزّمَال بجنبه فقلت يا رسول الله : ادع الله 
أن يُوسْعْ على أمتك» فإنّ فارساً والرومَ قد وسع عليهم وهم يعبدون غير الله فقال : : أُولَئِكٌ قوم 
امجكلت لهم لواته في الجيزة الذنا . وروت عائشة ‏ (رضي الله عنها) ‏ قالت: ما شبع آل 
محمد - يك - من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قُبضٌ رسول الله يَكِِ ‏ وعنها قالت: لقد 
كان يأتي علينا الشَّهْرُ ما نُوقِدُ فيه ناراً ما هو إلا الماء والتمر. وعن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) ‏ قال: كان رسول الله يَكِةِ ‏ يَبِيتُ الليالى المتتابعةً طاوياً وأهله لا يجدون شيئاًء وكان 
أكثر خبزهم خَبرٌ الشعير» والأحاديث فيه كثيرة0©. 

قوله: ا"قَالْيَوْمَ رون عذاب الهون" أي العذاب الذي فيه ذُلَّ وخزي. وقرىء: 
عَذَابِ الهَوَانٍ"'' «بما كنتم تستكبرون في الأزض بغير الحق وبما كنتم تَفْسْقُونَ» فعلّل 
تعالى ذلك العذاب بأمرين 

أحدهما : الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب. 


أعظم وقعاً من أعمال الجوارح» ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار أنهم يتكبرون عن 


َُ أ 
بامرين 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي: الانقياص. 

5 :واتظز الرازي 58/5 

ز[فرفق ما بين الأقواس كله سقط من ب. 

(4) الزمال هو الضعيف انظر اللسان زمل ١874‏ وهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
(5) وانظر في هذا بروايات مختلفة القرطبي 7٠١/١5‏ و١١5.‏ 

() شاذة غير متواترة انظر الكشاف 0 والبحر 57”/4. 


ال سسسسصسصسسسسس سس سور ةالأحقاف/ الآيات: 58-17١‏ 


أولهما: الكفرء وثانيهما: الفسق وهذا الفسق لا بدّ وأن يكون مغايراً لذلك الكفر 

لأن العَطفٌ يوجب المغايرة فثبت أن فسق الكافر يوجب العذاب في حقهمء ولا معنى 
للفسق إلااترك المامؤزات وفعلل المدهئات7 . 

رع مسلا ّ ده رعسو مح همه ريء دست مالمير 58 

قوله تعالى: #فيه وَادْدْْ ا عاد إِذْ أَندَرَ قَوْمُمٌ ِالْدَحْقَافٍ وَهَد حَتٍ الندر من بين 

ِدَيهِ وَمِنَ حَلقِوء ألا صَبْدُوَأ إلا لله إن لَمَافُ علد عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيِوٍ (9) فَالوا 

تلكا عَنْ ليما كنا يمَا تعد إن قت مِنَ الصَدِدِفِينَ 9 َال 

وأبطشكر عا أَرسِلتُ بد ولكق انربك هَومَا هنورت 19 لما روه حَارضًا مُسَتَقر 


لدم ل سس ار 5 51 0000 يا ص دغ بر طهر 3 حدم ودام و 3 َْ 
َالَو اَي مي بل وم تكلم يوري ييا قات 1م 9 نُدَمْرُ كلَّ سوم بِأَمر 
ماج > اس ره 2 وو ومءدور بجوم 0 رعس به 0 ا سة 
رَيهَا دَأصَبَحُوا لا بر إِلَّا سكي كَدلِكَ يحرَى الْقَومَ المجرميت (5) وَلَقَد مَككهُم فيمآ إن 
2 0 _ عن + دوي َي هي مر سم المم وى اله م2 ع 1ه 
مَكْتَكم فِيِهِ وجلا لهم م سَمَعًا وَأَبَصَدمًا نا أ عق ته وَلّآ أبصدره 
0 وه لءييبر وه 6 د يء بو 2م 
أفءِ 1 تت 


نا لك ين الك برها الدب للم رمي © ولا كه 0 

ع م 0 0 م كر م - 0 هه م سر 
اتخذوا من دون ن الله قر فربَانًا ءالهَة 0 وما كنا يفوت 9 * 

قوله تعالى: طواذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بالأخقَافٍ. ..* الآية لما ذكر دلائل 
النبوة والتوحيد وكان أهل مكة بسبب استغراقهم في لذات الدنيا أعرضوا عنها ولم يلتفتوا 
إليها لهذا" السبب قال تعالى في حقهم: لوَيَوْمَ يُعْرَضٍ الَذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَار أَدمبتُمْ 
طَيْبَادٍ م في حَيَاتَكُم الدّنْيا4 فلما كان الأمر كذلك بين أن قوم عاد قاتوا اكير أموالا .وقوه 
وجاهاء ثم إن الله تعالى سلط عليهم العذاب بكفرهم وذكر قصتهم ليعتبر بها أهل مكة 
فيتركوا الاغترار بما وجدوه في الدنيا ويقبلوا على طلب الدين الحق”" فقال: «وَاذْكُرْ يا 
محمد لقومك أحَا عَادِ؛ أي هوداً ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قوله : (إِذْ أَنْذَّرَ) بدل من «أخا» بدل اشتمال وتقدم تحقيقه. وقوله «بالأخمَافٍ»؛ هي 
جمع حقّفٍ وهو الرمل المستطيل المعو خُ”*) ومنه كا الهلآل» قال امرقؤ القيس : 
4 . فَلَمّا أَجَرْنَا سَاحَةَ الحَىْ وَالْتَحَى بِنَابَطْنُ حمْفٍ ذي جِنَافٍ عَقَنْقَلِ''' 


)١‏ الرازي 75/154. (؟) في ب. فلذلك السيب. 
(*) الرازي السابق 717/557. (5) مجاز القرآن ١١*/7‏ وغريب القرآن /ا10. 


(5) اللسان وفيه معان أخرى اللسان حقف (9"9). 

)١(‏ من الطويل له وشاهده في: حقف حيث المعنى على ما ذكر وأجزنا قطعنا والساحة تجمع على 
الساحات والسّاح والسُوح الجُبَيْل الصغيرء والحَِنٌ القبيلة» والانتحاء والنَّئَحي والنّحو: الاعتماد على 
شيء والبطن مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة. والحقفٌ رملُ مشرفُ معوج وهو محل الشاهد. - 


سورة الأحقاف / الآيات : 78-5١‏ 58 


قال ابن عباس (رضى الله عنهما)”' 2‏ واد بين عمان ومَهْرة. وقال مقاتل: كانت 
سارل عاه بالقن ني عضر مرت يحوظتم يقال ل مقرة إلبها نسي الاين المفرئة: 
وكانوا أهل عُمّد سيارة في الربيع فإذا هاج العُود رَجَعُوا إلى منازلهم وكانوا من قبيلة إِرَم؛ 
وقال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً من اليمن كانوا أهل رمل مشرفين على البحرء 
بأرض يقال لها الشّخر”" . 

قوله: «وَكَدْ حَلَتْ) يجوز أن يكون حالاً من الفاعل» أو من المفعول والرابط الواوء 
والتذْر جمع نير ويجوز أن يكون معترضة بن /أنْدَرَا ويين «أن لا تَْْدُو0"" أي أنذرهم بأن لا . 
وقوله: «مِنْ بَيْنِ يَدَيْه ومن خلفه» أي مضت الرسل من قبل هود ومن خلفه أي بعده. 
(والمعنى”؟2 أعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين يبعثون) بعده كلهم منذرون نحو إنذاره . 

فصل 

قال المفسرون: إن هُوداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان قد أنذرهم وقال: أن لا 
تعبدوا إلا الله إن أَحََافٌ عَلَيْكُم العذاب قالوا جتنا لتأفكنا «أي لتصرفنا»””' عَنْ آلِهَتِنَا أي 
عن عِبَادَتَهَاء والإفْكُ الصَّرْفُء يقال: أَفِكَهُ عَنْ رَأيهِ إذا صَرَقَهُ عنه. وقيل: المراد لتلفتنا 
اذى ااقأننا بِمَا تَعِدْنَاا من معاجلة العذاب على الكفر (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» في 
وعدك أن العذاب نازل بنا قال هود: نما الْعِلَمْ عِنْدَ اللو وهو يعلم متى يأتيكم العذاب 
«وَأَبَلْفُكُمْ ما أَرْسِلْتُ ب به) من الوحي والتحذير من العذاب» فأما العلم بوقته فما أوحاه إليّ 
ارلكتى أرَاكم كما تشهلوة::وهذا يحقمل :أن المراد انعم لآ تعلهون أن الرسل لم يبهوا 
متوحين ولا سائلين عن غير ها أذْن لهم كيه 'وإتما يعقوا'مبلفين + ويجتئل أن يكوة:المراذ 
قوماً تجهلون من حيث إنكم بَقِيتُم مُصرْين على كفركم وجهلكم فيغلب على ظني أنه 
قرب الوقت الذي ينزل عليكم العذاب بسبب هذا الجهل المفرط والوقاحة التامة. 
ويحتمل أن يكون المراد قوم تجهلون حيث تُصِرُونَ على طلب العذاب وهب أنه لم يظهر 
لكم كوني صادقاً ولكن لم يظهر لكم أيضاً كوني كاذباًء فالإقدام على الطلب الشديد لهذا 
العذاب جهل عظيه”” . 


- ويروى: قِقَّاف بدل جقاف وهي جمع قف وهو ما غلّظ من الأرض ولم يبلغ جبلاً. والعقنقل: الرمل 
المنعقد المتلبد. وانظر البيت في شرح الزوزني للمعلقات ١9‏ و ٠١‏ وأدب الكاتب *77 والبحر 4/ 
57 والإنصاف ل/اه4» والمنصف .4١/9‏ 

)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) انظر هذه المعاني في الكشاف ”/ 077 والقرطبي ا 51 

(*) البحر المحيط 54/8. 

(54) ما بين القوسين سقط من ب بسيب انتقال النظر. 

(0) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن 5٠5‏ وأبو عبيدة في المجاز ؟/ 711. 

(5) الرازي 07/758؟. (؟) المرجع السابق. 


كم ل ر5ة65طظطم8م8مشمم مس سس سورةالأحقاف/ الآيات: 58-1١‏ 


قولدق الا أذ عَارِضاً» في «هاء»”' «رَأَوْهُ» قولان : 
أحدهما: أنه عائد على «ما» في قوله ١ما‏ تَعِذُّنا» . 
الثاني : أنه ضمير مبهم يفسره «عَارِضاً» إما تمييزًء أو حالاً. قالهما الزمخشري”" . 
وردّه أبو حيان بأن التمييز المفسّر للضمير محصورٌ في باب رُبّ”" »2 وفي نِعْمَ 
وبفس”*'» وبأنَ الحال لم يُعْهّد فيها أن توضع الضمير قبلهاء وأن التّحويّين لا يعرفون 
ذلك”*'2. وذكر المبرد في الضمير ههنا قولين: 
الأول: ما تقدم . والثاني : أنه يعود إلى غير مذكور وبينه قوله: «عارضاً» كقوله: 
لاما َرَلِه عل َهَرِها ين دَآبةٍ 4 [فاطر: 45]. ولم يذكر الأرض لكونها معلومة فكذا 
الضمير ههناء عائد إلى السحابء كأنه قيل: فلما رأوا السَّحَابَ عارض”" . وهذا اختيار 
الزجاج”"". ويكون من باب الإضمار لا على شريطة التفسير” . 
والعارض السحابة التي ترى في ناحية السماء ثم تطبّق”'' السماء. قال أهل اللغة: 
العَارِض المُعْتَرضُ من السّحَاب”''' في الجوٌء قال: 
446 ها من راق منارفنا أرلك 21 بيسن فِرَاعَي وَجبْهَةٍالأسَدٍ 


قوله : «مُسْتَقيل أؤديتَهم» صفة ل اعَارضاً»» وإضافة غير فك فمن 0 


اليلق 


)١(‏ فى ب «ما» بدل «ها» وهو لحن بيّن. 

إفة في الكشاف 014/7 وقد رجّح الثاني من الوجهين قائلاً: «وهذا الوجه أعرب وأفصح». 

إفرف كرب رجلا . 

(4:) مثل: نعم تلميذاً في المدرسة زَيْد. 

(©) وهذا بالمعنى من البحر المحيط 55/8 فقد قال: «وهذا الذي ذكره أي الزمخشري أنه أغرَبُ 
وأفصح ليس جارياً على ما ذكر النحاة» لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في 
باب ربء نحو رُبٌِّ رجلا لَقِيهُ وفي باب نعم وبئس على مذهب البصريين نحو: لخ ركلا وداه 
وبئسّ غلاماً عَمْرُو؛ وأما أن الحال يوضح المُبِهُم ويفسره ه فلا نعلم أحداً ذهب إليه وقد حصر النحاة 
المضمر الذي يفسره ه ما بعده فلم يذكر فيه مفعول رأى إذا كان جيرا ولا أن الحال يفسر الضميرَ 
ويوضحها. 

(5) نقله عنه الإمام الفخر الرازي 77//58. 

0) قال: «أي فلما رأوا السَّحَابَ الذي نشأت منه الريح التي عذبُوا بها قد عرضت في السماء». معاني 
القرآن وإعرابه 5/ 440. 

(4) الرازي السابق. 

(9) وهذارأي أبي زيد فيما نقله عنه الرازي السنابق. 

)٠١(‏ قال أبو عبيدة في المجاز ؟/ 15 :: «والعارض السحاب الذي يرى في قطر من أقطار السموات من 
العشي ثم يصبح وقد حبا ثم استوى» بينما أطلق اين قتيبة في غريب القرآن 6 بأنه السَّحَابٌُ فقط. 

ْ سبق هذا البيت وأتى به شاهداً هنا على أن العارض هو السحاب المعترض.‎ )١١( 
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أن يكون 00 لنكرة وكذلك «مُمْطِرُنَا» وقع نعتاً الِعَارض)”") ومثله : 
4465 يا رُبٌّ عَابِطِا لَوْ كَانَ يَطُلْبْكُمْ لأقى مُبَاعَدَةَ مِنْكُمَْ وَحِرْمَائَ© 

وقد اتقام أن اودب مجعم ازاز وأن أفْعِلَةَ وردت جمعاً لفاعل في ألفاظ كُوَادٍ وأؤديّة 
ونَادِ وأَنْدِيَة وحَائزا؛ ' وأَخْورَة. 

فصل 

قال المفسرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر أياماً فساق الله إليهم سحابة سوداء 
فخرجت عليهم من وادٍ لهم يقال له: المغيث» فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض 
ممطرنا فقال الله تعالى : ابل يطو ما اطتتجلتم وود عدا ثم بين ماهيته فقال: 
«رِيحٌ فِيهًا عَذَابٌ أَلِيمٌ» ثم وصف تلك الريح فقال: «تُدَمْرُ كُلّ شَيْءِ بأَمْرِ رَبّهَاه أي تهلك 
كل شيء من الحيوان والناس بأمر ربها. ومعناه أن هذا ليس من باب تأثيراتِ الكواكب 
والقِرائات بل هو أمر حدث ابتداءً بقدرة الله تعالى لأجل تَعْذِيبكه”* . 

قوله: ابَلَ هُوَ ما اسْتَعْجَلْتُمْ بها قرىء: «ما اسْتُعْجِلْتُمْ) مبنياً للمفعول”' . وقوله: 
ااريحٌ» يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هُوَّ رِيحٌ» ويجوز أن يكون بدلاً من ١هِيَ)”"‏ 
و «فيهًا عَذَابٌ) صفة ل «ريح» وكذلك ا وقرىء: يَدْمُر كل شيء» بالياء من 
تحت مفتوحةء وسكون الدال» وضمّ الميم بالرفع على الفاعلية» أي تهلك كل شيء" . 
وزيد بن علي كذلك إلا أنه بالتاء من فوق ونصب كل”''' والفاعل ضمير الريح؛ وعلى 
هذا فيكون (دَمَرَ) الثلاثي لازماً ومتعدي”"'". 


.١١61ا/ في ب صفة. (؟) التبيان‎ )١( 

() من البسيط لجرير بديوانه 5947. والشاهد: رُبّ غابطِنا حيث إن الإضافة هنا فى تقدير الانفصال فرْبٌ 
لا تدخل إلا على نكرات أي رب غابط لنا وقد تقدم. ١‏ 

(:) كذا وردت في النسختين بحاء مهملة وفي البحر بجيم معجمة قال: #والحاض الشكدة الممتدة ة في 
أعلى السقف». انظر البحر 55/8 وهذا الجمع شاذء لأن قياس فَاعِلٍ الاسم «فَوَاعِل) أو قَوَاعيلٌ 
وثُْلآن وفعلان والضم أكثر والصفة يجمع في الغالب على فُعْلان وقد يكسّر على فِعَال وَفَْلٍ وفْعَالٍ 
وَفَعَلةِ وفُعُلٍ وفُعَلاءَ ويجيء على فواعل إذا كان وصفاً لغير العقلاءا» بتصرفٍ من شرح الشافية ”/ 
لهك 

(5) الرازي 58/584. 

() شاذة ذكرها بدون نسبة أبو حيان في البحر 54/4. 

(1) في التبيان: من «ما». (8) التبيان .١١61/‏ 

(4) ذكرها أبو حيان في مرجعه السابق دون نسبة أيضاً وهي شاذة كما ذكرها الزغخشري في الكشاف 4/9 57. 

(١1)البحر‏ المحيط 75/8 وهي قراءة شاذة كسابقتها. 1 

)١1١(‏ وحكمنا على هذا النّعدّي واللّزوم من اختلاف القراءات ”تلك 


مالل سس سورة الأحقاف / الآيات: 78-17١‏ 


قولف اتأطجكوا لقوق ِلأَمَسَاكِئُهُمْ) قرأ حمزة وعاصم لا يُرَى بضم الياء من 
تحت مبْيًا للمفعول «مَسَاكِتُهُمْ) بالرفع لقيامه مقام الفاعل» والباقون من السبعة”" بفتح تاء 
الخطاب مَسَاكِئَهُمْ بالتّصب مفعولا به. وَالجَحْدَرِيُ والأعمش وابنُ أبي إسحاق والسُلَمِيَ 
وأبو رجاء بضم التاء من فوق”" مبنياً للمفعول مَسَاكِتُهُمْ بالرفع لقيامه مقام الفاعل» إلا أن 
هذا عند الجمهور لا يجوزء أعني إذا كان الفاصل «إلا» فإنه يمتنع لحاق علامة التأنيث 
(في الفعل)”" إلا في ضرورة”'' كقوله ‏ (رَحِمَُ اللهُ) -: 
60 - كَأَنّهُ جَمَلُ وَهُمْ وَمَابَقِيَثْ ‏ إِلاَالنْحَيِرَة وَالأَلوَاحُ والْعُْضَبُ 


وعيسى الهمداني : لا يُرَى بالياء من تحت مبنياً للمفعول مَسْكَنُهُمْ بالتوحيد”"' . 
ونصرٌ بِنُ عاصم بتاء الخطاب مَسْكئَهُمْ'" بالتوحيد أيضاً منصوباً. وَاجبُرِىء بِالوَاجِدٍ عَن 
اْجمْع . 

روي أن الريح كانت تحمل المُسْطَاطً قَتَرْفَعْهَا في الجوٌّء وتحمل الظَعِيئَةَ حتى تُرَى 
ع تن وقيل: إن أوّل من أبصر العذاب امرأة بينهم قالت: (رَأَيْتُ)”' ريحاً فيها 
كشهب النار. 

وروي أن أول ما عرفوا به أنه عذاب أليم أنهم رأوا ما كان في الصحراء من 


٠891 وهم ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو والكسائي وهي متواترة انظر السبعة 594 والإتحاف‎ )١( 
.774/7 والكشف لمكي‎ 

(6) وهي شاذة ذكرها أبو الفتح بن جني في المحتسب 755/5 وانظر البحر 8/ 65" والكشاف ”/ 5 07. 

(*) ما بين الأقواس ساقط من نسخة ب. 

(54) قال أبو الفتح: «أمَا «ترى» بالتاء ورفع المساكن فضعيف في العربية والشعر أولى بجوازه من القرآن 
وذلك أنه من مواضع العموم في التذكير فكأنه في المعنى لا يرى شيء إلا مساكنهم وإذا كان المعنى 
هذا كان التذكير لإرادته هو الكلام». المحتسب 5077/75. 

. (5) كذا روا المؤلف تبعاً للبحر المحيط لأبي حيان وفي اللسان: كأنها ‏ أي الناقة ‏ وهو من البسيط 
والمعر أرادرنه الوص والككل: رالغدن حيل البقينة؟ والنقيةة من نكر الديث إذا أضابه التهاة 
وهو داء يصيب الإبل» ولح الجَسّد عظمة يصفها صارت من الهزال بمنزلة الحَبّْل فما بقي فيها شيء 
سوى النفس والعظم والعُصّب . والشاهد: تأنيث الفعل في «بقيت» رغم الفصل بإلا وتلك ضرورة 
شعرية وانظر البحر 8/ 56 واللسان «وهم» 1974 ومجمع البيان للطبرسي ١785/4‏ والديوان ؟/”7غ 
تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح ط مؤسسة الإيمان بيروت الطبعة الأولى. 

.58 /4 قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(0) المحتسب 5/ 519 والبحر المرجع السابق . 

(8) الكشاف 7#/ 075. (9) سقط من ب. 


سورة الأحقاف / الآيات: 784-5١‏ اا ااا سا8 


رجالهم''' ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض» فدخلوا بيوتهم وأغلقوا 
أبوابهم فقلعت”" الريح الأبواب. وصَرَعَنْهُمْ وأمال الله تعالى عليهم الأحْقَافَ فكانوا 
تحتها سبع ليالٍ وثمانية أَيَامِ؛ لَهُمْ أنينٌء ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرّمال 
واحتملتهم. فْرَمَثْ بهم في البحر. . وروي أن هوداً لما أحسٌ بالريح خط على نفسه وعلى 
المؤمنين خطًا إلى جنب عين تنبعٌ» وكانت الريح التي تصيبهم ريحاً طَيّبَةَ هادية» والريح 
التي تُصيبُ قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطير بهم”" إلى السماء» وتضربهم على 
الأرض» وأثر المعجزةٍ إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه. قال عليه الصلاة 
وعدم عات َم الله خَازِنَ الرياح أنْ يُرْسِلَ عَلَى عَادٍ إلا مِئْلَ مِقْدَارٍ الخَاتم» وَذَّلِكَ القَدْرُ 
أهْلكَهمْ بكلْييهمْ وذلك إظهارٌ قدرة الله تعالى . 'وعن النبي - وَلِِ - أنه كان إذا رأى الريح 
فزع وقال: 'اللوم إلى شالك كترها كاوها ارتل بده وأغره نك ع شه رشنا 
أَرْسِلَتْ به. قال تعالى: لكَذَلِكَ نَجْزِي يي الْقَومَ المُجْرِمِينَ 4 والمقصود به تخويف كفار مكة 
فإن قيل: لما قال (تعالى)©): ظرَم ما حكات أَنلَّهُ لِعَدْبَهُمَ وَأنتَ فييمٌ 4 [الأنفال: “م] 
فكيف يحصل التخويف؟ 

فالجواب : أن ذلك قبل نزول الآية* . 

قوله تعالى: #وَلَقَدَ مَكْنَاهُمْ فِيمًا إِنْ مَكَنَاكُمْ فِيه# ما موصولة» أو موصوفة'2. 
وفي !إِنْ) ثلاثة أوجه: 

أحدها: شرطية» وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ماء والتقدير: في الذي 
إِنْ مَكَنّاكُمْ فيه فيه طَغَيِكُة 7" . 

والثاني : أنها نزيدة تكنبيهاً للموصولة يما الثافية وال ع0 » وهو كقوله: 
4 9 يرجي الْمَزرء مَاإِنْ لآيَرَاهُ وَتَغرضٌ دُونَ أََنَاهُالخُصوبُ) 


للق في ب رحالهم بالحاء. 

(0) في ب فقفلت وفي الرازي: فَعَلّقَت وكلها معان متقاربة وممكنة. 

(6) في نب والرازي: 000 (8) زيادة من أ. 

(5) انظر الرازي 787/548 و59. (1) قاله العكبري في التبيان .١١94‏ 

(0) نقله أبو حيان في البحر 8/ 50. 

(8) البيان 717/7 والتبيان السابق والبحر السابق أيضاً وذكره القرطبي في الجامع 7٠١8/١7‏ وابن قتيبة 
في الغريب 10٠8‏ وتأويل المشكل .١155‏ 

(9) أنشده الأخفش ولم أجده في معاني القرآن له وهو من الوافر وهو لإياس بن الأرتء وشاهده: زيادة 
ِنْ حيث إن المعنى لا يتأثر بدونها. وانظر القرطبي ٠١8/١7‏ والبحر 50/4 والكشاف 76/8ه 
وشرح شواهد 555/145 والإنصاف 9/ 0785. 


١ك‏ الل سسسسسسسسسسسس سورةالأحقاف/ الآيات: 58-1١‏ 


والثالث: ‏ وهو الصحيح - أنها نافية بمعنى مكناكم في الذي ما مكناهم فيه من 
القوة والبَسْطةٍ وسَعَةَ الأرزاق”''. ويدل له قوله في مواضع : اأسَدَ مهم َه 4 [الروم: 4] 
وأمثاله. وإنما عدل عن لفظ «ما» النافية إلى (إِنْ» كراهية لاجتماع متمائلين لفظاً. قال 
الزمخشري: وقد أَغَتّ0" أبو الطيب في قوله: 
8 9 لَعْمْرَكَ ماما بانَ نك لَضَارِبٌ متو ا لبط فط ا ا ا 


وما ضره لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل فقال: «مَا إِنْ بان». 
فصل 
معنى الآية مكناهم فيما لم نمكنكم فيه من قوة الأبدان وطولٍ العمر» وكَثْرةٍ المال 
ثم إنهم مع زيادة القّوّة ما نَجَرْا من عذاب الله تعالى فكيف يكون حالكم؟ ثم قال: 
«وَجَعَلنَا لَّهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفئدةٌ» أي فتحنا عليهم أبواب النعم وأعطيناهم سمْعاًء فما 
استعملوه ه في سَمَاعَ الدلائل وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها في دلائل ملكوت السموات 
والأرض» وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى بل صرفوا كل هذه 
القُوَى إلى طلب الدنيا ولذاتها فلا جَرّمَ ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم 
من عذاب الله تعالى 0 , 
قولة نما اعت ا سود أن ركو تنا نتيا وهو اللادن + أو البعنا سام لل 
واستبعده أبو حيان لأجل قوله: مِنْ شَيْءِ' قال: إذ يصير التقدير أي شيء أغنى عنهم من 


)١(‏ وهو اختيار الزمخشري في الكشاف #/ 45705 وأبى حيان فى البحر 8/ 160 وسبق إليه الفراء فى 
المعاني 04/7 والزجاج أيضاً في معاني القرآن وإعرابه 255 زاحكان الشيره.. افيه القلة غده 
النحاس في الإعراب - أن تكون «إِنْ؛ بمعنى النفي أيضاً انظر النحاس في إعرابه 4/ .10١‏ 

(0) أغتٌ فلان في حديثه إذا جاء بكلام غث ولا معنى له وهو فعل لازم» انظر اللسان غئث *871. 

إفرق هذا صدر بيت من الطويل للمتنبي من قصيدة يمدح بها طاهر ب بن الحُسَّين العَلُوي وعجزهٌ: 

ا 00 عانتتل وبشأ ينان بتك ايت 

ورواية الديوان: يرى أن ما ما.. البيك. 
ولذلك علق ابن المنير على الزمخشري قائلاً بيت المتنبي ليس كما أنشده: : لعمرك وإنما هو: يرى أن 
الخ. بولا يمتتيم إلا كذلك لآن عبنت عو آنن رمول الله وانق صلييه ونيههنما شبهنت بعد 
التجارب. ومعنى البيت أن لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا للعائب» وهذا للمضارب وما الأولى نافية 
والثانية موصولة واسم أن محذوف تقديره يرى أنه ما الذي ظهر منك لضارب بأقتل من الذي بان 
نك نام أ يي لعل ان ون الس ل أل عند أشد من القتل. والشاهد تكرير لفظ «ما» 
حيث الثقل المشبع كما أوضح أعلى . وانظر الديوان ؟/ 7580 والكشاف ؟/ 576 وشرح شواهده 4/ 
516 والإنصاف على الكشاف ”/ 578. 

(5) الرازي 59/758. 

(5) ذكر هذين الوجهين ابن الأنباري في البيان 7/ ”17” وأبو حيان في البحر 514/4. 


١١ 


سورة الأحقاف / الآياثت: 78-17١‏ 


شيء؟ فزاد «من» فِي الوَاجب”''» وهو لا يجوز على الصحيح”" . 

قال شهاب الدين: قالوا يجوز زيادتها في غير المُوجب. وفسروا غير الموجب 
بالنفي والنهي والاستفهام وهذا استفهام”” . 

قوله ا 9 ا ٠‏ أي لأنهم كانوا 
مححدون قير كقوله ميركة إذ: اناف أ لتر عه لأنه أساء0؟ وفي هذه الآية تخويف 
لأهل مكة. ثم قال: : «وحاق بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِنُونَ؟ ب عو ا ا ود 
العَذَافه على سبل الاسدود اه 

قوله تعالى: لوَلَّقَد أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى4 يا كفار مكة كحِجر تَمُود وعاد 
باليمن وأرض سدوم ونحوها بالشام «وَصرفًا الآيَاتٍ؛ الحُجج بيناها لهم لعل أهل القرى 
يرجعون. قال الجبائي: قوله: «لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ» معناه لكي يرجعوا عن كفرهم وذلك يدل 
على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارهم وأجيب: بأنه فصل ما لو فعله غيره لكان 
ذلك لأجل الإرادة المذكورة وإنَّما ذهبنا إلى هذا التأويل للدلائل الدالة على أنه تعالى 
مريد لجميع الكائنات”*) 

وله تعتالن:” لوَلَوْلا نَصَرَهُم الَّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَة4 القُرْبَاكُ ما 


- 


تفددنه إلن الله . أي اتخذوها شفعاء وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله" ما تتَبْدُهُمَ إل 


مي رء» 


ربو إِلَّ لله لي » [الزمر: 7]. 

قوله: «قُرْيَاناً) فيه أربعة أوجه: 

أظهرها: أن المفعول الأول ل «انََخَذَة محذوف. هو عائد المصر . «قُرَْاناً» 
نصب على الحالء و «آلِهَةَ» هو المفعول الثاني للانّخَاذ؛ والتقدير “ملا تَصَرَهُم الَّذِينَ 
انَخَذُوهُمْ مُتَشرباً + بهم آلهة”" . 


.514/8 في البحر: في الموجب. (؟) وانظر البحر‎ )١( 
فرق الواقع أن ابن هشام ذكر في المغني ماهية ونوع الاستفهام وحدده بهل . وأخبرنا أن الكوفيين لا‎ 
. يشترطون نفياً أو نهياً أو استفهاماً مستدلين بقوله : «قَدْ كَانَ مِنْ مَطر؛ ويقول عمر ب بن أبي ربيعة.‎ 
فنا كال من كاضع لم يصن وخرج الكسائي على زيادتها: إن مِنْ أَشَدْ الئاس عَذَاباً يوم القيامّة‎ 
المصَوّْرونَ وممن جوز الزيادة في الإيجاب الفارسي قال في قوله: (ويْئَرّلُ مِنّ السَّماءِ مِنْ جبَالٍ فيهًا‎ 
مِنْ برد»: يجوز كون من ومن الأخيرتين زائدتين وأوله المخالفون والمشترطون لشروط الزيادة.‎ 
.”717 ف من المغني 85؟” و‎ 
.59/78 بالمعنى من الكشاف ”/0757. (5) الرازي‎ ):( 
.5١9/١5 القرطبي‎ )0( 
بالمعنى من الكشاف ”/075 وإلى هذا ذهب أبو حيان في البحر 577/8 وقد أخذه على ما أظن من‎ )0( 
. الزمخشري الأسبق‎ 


58-17١ الل سسسسس سس صورةالأحقاف/ الآيات:‎ ١ 


والثاني : أن المفعول الأول محذوف - كما تقدم - و قينا شهؤلا ثانا و ذآلية» 
بدل منه”'". وإليه نحا ابن عطية والحَوْفِيُ”" وأبو البقاء””» إلا أن الزمخشري منع هذه 
الوجه قال: «لفساد المعنى»”؟. ولم يبين جهة الفساد. قال أبو حيان: ويظهر أن المعنى 
صحيح على ذلك الإعراب”*' . قال شهاب الدين: ووجه الفساد ‏ والله أعلم ‏ أن القُرْبَانَ 
اسم لما تقرب به إلى الإلهء فلو جعلناه مفعولاً ثانياً و «آلهةً» بدلا منه لزم أن يكون 
الشيء المُتَقََبُ به آلهة والغرض أنه غيرٌ آلهة. بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها 
كينت تكون الآلية يدلا هك وعدا ا 0 

الثالث: أن «قرباناً» مفعولٌ من أجله. وعزاه أبو حيان للحَؤفي”"'. وإليه ذهب أبو 
البقاء أيضاً”” . وعلى هذا ف «آلِهَةَ؛ مفعولٌ ثان» والأول محذوف كما تقدم. 

الرابع : أن يكون مصدراً. نقله مكي”"؟. ولولا أنه ذكر وجهاً ثانياً وهو المفعول من 
أجله لكان كلذيه وول بأثة آراي المضدر المفغول من أخلة لتغن معي المطلى: 

قوله: ابل صَلُوا عَنْهُّمْة قال هقائل* بل-ضلت الآلهة عنهم فلم ينقغهم عند نزول 
العذاب لهم . 

قوله: «وَذَلِكُ إِنْكَهُم) العامة على كسر الهمزة» وشكوة الفاء #عصيد رن افك كافك 
إفكاء أي كَذِبْهُمْ وابن عباس بالفتح””''' وهو مصدر له أيضاً. وابن عباس - أيضاً - 
وعكرمة والصّباح بْن العلاء أَفَكَهُ(''' ‏ بثلاث فتحات ‏ فعلاً ماضياء أي صَرَفَهُمْ . وأبو 
غياق: 2 وعكرية أيضا كذلكف» إلا أنه تشدية الغا للكفين” "بد وانض الؤنيد” "+ :وابق 


)١(‏ البحر المرجع السابق. (5) ذكر أبو حيان رأيهما في المرجع السابق. 

(9) التبيان ١١56‏ وقد ذكره ابن الأنباري في البيان أيضاً ؟/ 710/7. 

(5) الكشاف السابق. ١‏ 

(5) الكشاف السابقء. والبحر المرجع الجنايق, 

(5) الدر المصون للسمين مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم 18. 

(0) البحر المحيط المرجع السابق. وقد ذكر هذا الوجه ابن الأنباري في البيان المرجع السابق. 

.١١6569 التبيان‎ )8( 

(9) مشكل إعراب القرآن له 3١/7‏ وذكره ابن الأنباري في البيان المرجع السابق. 

(١1١)فى‏ رواية كما ذكر ذلك صاحب البحر المحيط 57/8 وذكرها أيضاً صاحب اللسان أفك 41 وهى 
شاذة متواترة. 1 

(١١)فعلاً‏ ماضياً ‏ كما ذكر ‏ وهي شاذة ذكرها أبو الفتح في المحتسب 2777/7 وابن خالويه في 
المختصر ١79‏ وانظر أيضاً معانى القرآن للفراء 094/7. 

ْ .11١5١ و1١69‎ نايبتلا)١١؟(‎ 

)١1(‏ المحتسب والمختصر المرجعين السابقين وهى شاذة أيضاً. 

(15)عبك أقه بن الزبير الضحابي المعزوف ‏ 7 


سورة الأحقاف / الآيات: 585١‏ ا الل ساق 


عباس - أيضاً ‏ آفَكَهُة''' ‏ بالمد ‏ فعلا ماضياً أيضاً. وهو يحتمل أن يكون بزنة 
ك7" لالهو أفنلدة وان يكونيزنة انع 9 فالتمزة زائدة والغالية دل من شهرة . 
وإذا قلنا: إنه أفعل» فهمزته يحتمل أن تعورن: التعو وان كر قعل تمعن 
المُجَرّدا” - وابن عباس - أيضاً آفْكَهُمْ بالمد وكسر الفاء» ورفع الكاف جعله اسم فاعل 
بمعنى صارفهم . وقرىء كيه( بفتحتين - ورفع الكاف على أنه مصدر ‏ لأفِكٌ أيضاً 
فيكون له ثلاثة ثة مصادر الإفك والأفك بفتح الهمزة وكسرها مع سكون الفاء وفتح الهمزة 
والفاءء وزاد أبو البقاء أنه قرىء: آفَكُهُمْ ‏ بالمد وفتح الفاء» ورفع الكاف ‏ قال: بمعنى 
أكْذْبوُ”" . فجعله أفعل تفضيل . 

قوله: «وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» يجوز أن تكون ما مصدرية» وهو الأحسن» ليعطف على 
مثله» وأن تكون بمعنى الذي» والعائد محذوف أي يَفْتَرُونَهُ ‏ والمصدر من قوله: 
إفكهم» يجوز أن يكون مضافاً إلى الفاعل بمعنى كَذِبُهُمْء وإلى المفعول بمعنى صَرْفُهُمْ . 
والمعنى: وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون: إنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم 
توما كاثر ا بققتواة1 بون نيا لي 

قوله تعالى: #9وَإِدْ صَرَفنَا إِلّكَ قرا مَنَ أَلْجِن يَسْتَمِعُونَ أ لد 

3 


0 


نوأ هلما منِىَ وَلَوَأْ لك مومهم مُنذرية 9 0 - إنَا َع د 


3 يَقَوْمنَآ لبوأ داعم 
9 وَمَن 3 صحبَ د 0 


لَه وءَامُِوأ يه يَعْفِرَ لحسكم من دنوب م وذ عَدَابٍ أَلِبو 
يك عه إل ىن يكم ]مس 16 4 00 
نس يمُعَجِرٍ في الْرَضِ وَلِنسَ لم من دونو أؤليكة ولك في صَكَلٍ بن 2 ول يرأ أن أ 

00 9 م 0 5-0 2 ل 2 570 ِ 25 لو 
الى حَلَقَّ التتموت وَالْارْصٌ وَل بَىَ بَِلفِهنَ بير عَك أن عْدِىَ الوق 0 


_- 2 ل 7 0-2 . 5 06 7 م ريطا راو ه مل لسع معي 
ييه اراي كتها عل ار أ دا يألعقٌ كلا بق ورب قال 
7 أ امَك 000 ص لو دس سا مر ع ر و موسرم اك رك موده 

مَدُويُوأ ألْعَدَابَ يما كْسْرَ مَُكَفْرون (29) دير كنا صَبرٌ ولوأ الْعَرْرِ مِنّ الرُسْلٍ ولا مسجل 


)١(‏ المرجعين السابقين ومعاني القرآن للزجاج 447/5 وهي شاذة أيضاً. 

(؟) كقاتل. 

(؟) كأكرم. 

(5) أي أصارهم إلى الإفك أو وَجَدَهُم كذلك كما تقول: أَحْمّدتُ الرَّجُلَ وَجَذْنُهُ مَحْمُوداً. 

(5) مثل صَدَّ وأصَّدّ. وانظر المحتسب 7517/5 و5582. 

(7) وهي رواية قطرب وأبي الفضل الرازي البحر 57/4 وهي قراءة شاذة. معاني القرآن للفراء ”/ 9ه 
وانظر المحتسب المرجع السابق وهي شاذة كسابقتها. 

(0) ولم يعين من قرأ بها وهي قراءة شاذة انظر التبيان .١١84‏ 

(4) معنى كلام أبي حيان في البحر 51//4. 
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ع 0 وم مءدسيور 


466 َم تتقة ما ب#تقدرت ل يإثا إلا ناه ةٌ من ر بَلَعْ مهل يَهََكَ إلا القوم 


ا : لوَإِدْ صَرَفْنَا إلَيِكَ تَمْراً مِنْ الْجن. . . * الآية لما بين أن في الإنس مَنْ 
آمَنَّ ومنهم من كفرء بين أيضاً أن في الجن من آمن ومنهم من كفرء وأن مؤمنهم مُعَرَض 
للثواب» وأن كافرهم معرض للعقاب. 

قوله: «وَإِذْ صَرَفْنَاه منصوب بِاذْكُرْ مقدراً. وقرىء: صرفنا”'' بالتشديد للتكثير «من 
الْجنّ) صفة ل اتَفْراً ويجوز أن يتعلق ب «صَرْفَناه و ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية. 

قوله: «يسمعون» صفة أيضاً لنفراًء أو حال» لتخصصه بالصفة إن قلنا: إن ١م‏ مِنّ الْجنّ» 
صفة له وراعى معنى النفر فأعاد عليه الضمير جمعاً. ل وام لفقل اققال "ممع لجرا . 

قوله: «قَلَمًا حَضَرُوهُ» يجوز أن تكون الهاء للقرآن وهو الظاهرء وأن تكون للرسول 
عق 00 وحينئذ يكون في الكلام التفات من قوله: («إِلَيِْكَ؛ إلى الغيبة في قوله 
(حَضَرُوة) . 

قوله: فَلَما قُضِيَ» العامة على بنائه للمفعول؛ أي فرغ من قراءة القرآن وهو يؤيد 
عود (اهاء») حضروه على القرآن. وأبو مجلر”*) وحبيب بن عبد الله قَضى مبنياً للفاعل؛ 
أي أتم الرسول قراءته وهي تؤيد عودها على الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ذكروا فى كيفية هذه الواقعة قولين: 

الأول: قال سعيد لح الجر ل الي وير ا دي 
ل 0 في الأرض؟ فذهبوا يطلبون السَبب . وكان قد اتفق أن 
النبي َيِه اما *' من أهله مكة أن يُجِيبُوه خرج إلى الطائف». لِيَدْعْوَهُمْ إلى 
الإسلام فلما انصرف إلى مكة وكان ببطن مكة نخلة قام يقرأ القرآن» فمر به نفرٌ من 
أشرافك (حن)"" تُضييينة كان إبلسن يعكهم ليعرقك التسيس الدذض. اونحت حر اسنة السنماء 
بالرجم فسمعوا القرآن». فعرفوا أن ذلك هو السبب. 

والقول الثاني: أن الله تعالى أمر رسوله أن يُنْذِرَ الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ 


)١(‏ ولم يحددها أبو حيان في البحر 70/4 وهي شاذة غير متواترة وقد ذكرها الزمخشري دون نسبة أيضاً 
في الكشاف ”07577/7. 

() انظر التبيان للعكبري .١١59‏ (*) الكشاف ”0757/5. 

(5) البحر المحيط 5/8 والكشاف #/0757. (5) فى ب أمن خطأ. 

00 سقط من س. ١‏ 
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عليهم القرآن فصرف إليه نفراً من الجن ليَسْتَمِعُوا منه القرآن. ويُِنْذِرُو''' قومهم 
اغي 0 

نقل القاضي في تفسيره أن الجن كانوا يهوداً؛ لأن في الجن مِلَلا”" كما في الإنس 
فن:اليهود والتضارئى والمجوسن: وعيدة الأوثانة» وأطبق المحففون على أن الجكة 
مكلفون. سئل ابن عباس : هل للجن ثواب؟ 

قال: نعم : لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في أبواب الجنة ويزدَّحِمُونَ على أبوابها””" . 

قال الرمخشري : النَمَرُ دون العَشّرَةِ ة ويجمع على 'أنَْارِ؛ روى الطبري عن ابن عباس 
أن أولئك الجنّ كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله كَل رسلا إلى 
قومهم. رع رك بو احبيان ثرا مس احلسم زويف وعن قتادة: ذكر لنا أنهم صرفوا 
إليه من نِينَوَّى . واختلفت الروايات في أنه هل كان عبد الله بن مسعود مع النبي - كَلةٍ - 
ليلة الجن؟”*) 

رؤى القاضئ »في تفسيره عن أنس قال : كنت مع النبي ديه وهو بظاهر المدينة 
ِذْ أَكْبَلَ تيد يتزع على تجار نماك الت ص - أنها لمشية جني » ثم أتَى فسلم على 
النبي - كَل - فقال النبي - كلهِ -: إنها لنغمةٌ جِنىَء فقال الشيخ : أجَلْ يا رسول الله فقال 
له النبي - يَكهِ -: من أي الجن أنت؟ قال يا رسول الله: أنا هَامُ”'' بن هِيم بن لاقيس بن 
الع اساي - وَقِةِ -: لا أرى بينك .وبين إبليس إلا أبوين قال: أجل يا رسول الله . 
قال كم أتى عليك مِنَ العُمر؟ قال كلك شعر الحا رك الال كسا عل ا فلل 


ء 
3 


فلذنا ون اغواء يفعيت اشر ف(" على الآكاه”» وأَصْطَادُ الهَاه2 وأؤرش”''' بين 


)١(‏ في النسختين يستمعوا. . . وينذروا وهو خطأ نحوي والأصح ما أثبت أعلى. 
66 


00 زيادة من ب. (*) كذا في ب والرازي وفي أ مثلاً والتصحيح من ب . 
(:) انظر الرازي 758/ .71١‏ (5) الرازي السابق وانظر الكشاف 0757/79. 
() في الرازي: هامة. (0) وفيه مشى وتّضَرّف إذ ارتفع على معاقل الجبال فأشرف . 


(4) قيل: هو القُفَ من الحجّارة الواحدة وقيل: هو دُونَ الجبّال» وقيل غير ذلك وهو جمع أكُم جمع 
إكام جمع أكمة. انظر اللسان أكم .٠١‏ 

(9) الرأس من كل ذي رُوح. 

()الوارش هو الطفيلي المشتهي للطعام والتوريش التحريش . انظر اللسان ورشس 817 . 
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الأّام. فقال النبي - كلهِ -: بئس العمل قال يا رسول الله دعني من العتب؛» فإني ممن آمن 
مع نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - وعاتبته في دعوته فبكا وأبكاني وقال: إني والله لمِنَّ 
النَادمينَ» وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولَقِيتُ إبراهيم وآمنت به» وكنت بينه وبين 
الأرض إذ رُمِيَ به في المَّنْجَنِيقَء وكنت معه في النار إِذْ أَلْقِيَ فيها وكنت مع يوسف إذ 
لْقِيَ في الجُبٌ فسبقته إلى قصره ولَّقِيتُ موسى بْنَ عِمْرَان بالمكان الأثير. وكنت مع 
عيسى ابن مَرْيَمٌ فقال لي : إن لَقِيتَ مُحَمّداً فاقرأ عليه السلام (ف) قال النبي - يَلِِ - 
وعليك يا هام ما حَاجَتُكَ؟ قال: إن موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - علّمني التوراة وإن 
عيسى علمني الإنجيل» فعلّمئي القرآن. قال أنس: فَعَلْمَهُ النبي - يه - عَشْرَ سُوَرِ 
وقُبِضٌ رسول الله كلِ ‏ ولم يَنْعِهِ إلينا. قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ولا أراه 
الا وروي أنه علمه سورة الواقعةء و اعم شََلْونَ» [النبأ: »]١‏ و #إذًا الشّمس 
ُورت» [التكوير: ١]ء‏ و #قل يتما لْكَيْرُن4 [الكافرون: ]١‏ وسورة الإخللاص 
ودعوةج 000 

٠. والمعوذتين‎ 

اختلفوا فى عدد النفرء فقال ابن عباس (رضى الله عنهما) ‏ كانوا سبعة وقد 
اكه 5 5 5 3 ع 07 عمةى إفرف 0 25 5 . 
تقدم» وقيل: كانوا تسعةً. وروى عاصم عن زرٌ بن حُبَيْش”'' كان زوبعة من التسعة الذين 
استمعوا القرآن؛ فلما حضروه قالوا أنصتوا أي قال بعضهم لبعض أنصتوا أي اسْكتُوا“ 
مستمعين يقال: أَنْصَتٌ لِكَذَاء وَاسْتَنْصَتٌ لَهُ. روي في الحديث أن الجنة ثلاثة أصناف» 
صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء. وصنف حيّاتِ وكلآب» وضينت لون وتظطكترن: 
ثم إنهم لما استمعوا القرآن حتى فرغ من تلاوته «ولوا إلى قَوْمِهِمْ» انصرفوا إليهم 
«امُنْذِرِينَ» مخوفين داعين بأمر رسول الله - يِه - وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم» لأنهم لا 
يَدْعُونَ غيرهم إلى سماع القرآن» والتصديق بهء إلا وقد آمنوا. وعند ذلك «قَالُوا يَا قَوْمَنَا 
ِنَا سَمِعْنَا كتَاباً مِنْ يَعْدِ مُوسَى مُصَدَقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أي لكتب الأنبياء» وذلك أن كتب 
سائل الأثنياء كانت «متكملة على الدعزة إلن التوحيد والدغرة إلى النبوة والمعاد وتطهين 
الأخلاق» وكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى وهو معنى قوله «يَهْدِي إِلَى الحَقٌّ 
وَإِلَى طريقٍ مُسْتّقِيم». 


)١(‏ انظر هذا الأثر في تفسير الرازي 7/748 ؟5. 

(؟) قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس . 

.51١/١5 القرطبي‎ )9( 

(4:) لم أعثر عليه في الكتب الصحاح أو غيرها من كتب الحديث. 
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فالجواب: أنه روي عن عطاء والحسن أنه كان دينهم اليهودية فلذلك قالوا: إنا 
سمعت أمر عيسى فلذلك قالوا: من بعد موسى ثم إن الجن لما وصفوا القرآن بهذه 
الصفات الفاضلة قالوا يا قومنا أجيبوا دَاعِيَ الله يعني محمّداً ‏ يل -”" . 

دلت هذه ا 00 كان 0 0 الجنّ كما كان منبخوثا إلى الإنس . 

فإن قيل: قوله «أجيبوا 7 الله) ل 
بالإيمان فكيف قال: «وآمنوا به»)؟ 

فالجواب: أفاد ذكر الإيمان على التعيين» لأنه أهم الأقسام وأشرفها وقد جرت 
عادة القرآن الكريم بأنه يذكر اللفظ العام ثم يعطف عليه أشرف أنواعه. كقوله: 
ملحي وَرَسُلهء وَحِرِيِلَ وَمِيكَدلَ 4 [البقرة: 948] وقوله د 
نلك وَين وج » [الأحزاب: 7] ولما أمر بالإيمان به فائدة ذلك الإيمان فقال: 
َكُمْ مِنْ ذُنُوبكُمْ» قال بعضهم : كلمة #من» هنا زائدة”7 ' والتقدير: ا 
وقيل: بل فائدته أن كلمة «من» هنا لابتداء الغاية والمعنى اما الغفران بالذنوب 


ثم ينتهي إلى عَفْوٍ ما صدر عنكم من ترك الأؤْلّى والأكما © وهو أن فكرة 
0 000 
تبعيصية 


قوله: «وَيْجِركُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» قال ابن عباس (رضي الله عنهما) ‏ فاستجاب 
لهم من قومهم نحو سبعينَ بَعْلاً من الجن فَرَجَمُوا إلى رسول الله - وَكْةَ - فوافقوه في 
البتطححاء ء فقرأ عليهم القَرْآنَ وأمرهم وتَهَاهُهْ” . 

اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أم لا؟ فقيل : لا نْوَابَ لهم إلا التجاة من النارء 
ثم يقال لهم: : كُونُوا تراباً مثل البهائم . واحتجوا على ذلك بقوله : (وَيْجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ 


ألِيم) وهو قول أبي حنيفة والصحيح أن حكمهم حكم بني آدم يستحقون الثواب على 


)١(‏ زيادة من أ. (5) الرازي 8؟/7". 
[فرق ذكرت في البحر والرازي دون تحديد انظر البحر 58/4 والرازي 8؟/ 57. 
(5) الرازي السابق. (6) البحر السابق. 


(5) ذكره القرطبى .75١!/١57‏ 
اللباب/ ج17/ م717 
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الطاعة والعقاب على المعصية. وهو قولُ ابن أبي لَيْلَى ومَالِكِ”'' وتقدم عن ابن عباس 
انقب نض ذلكة قال العبحاك: ووحلرة الحيتة: ويا قتون ويعتر برف أن 6 0 
دل”" على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حقٌ الجنّ. والفرق 
بينهما بَعِيدٌ جدَّا(”©. وذكر النقاش في تفسيره حديثاً أنهم يدخلون الجنة. فقيل: هل 
يصيبون من نعيمها؟ قال: يُلْهِمُهُم اللَّهُ تسبيحةُ وذكْرّه فيصيبهم من لذته ما يصيب بني آدم 
من نعيم الجنة. وقال أرطأةٌ بْنُ المُنْذِر: سألت ضمرةً بن حبيب هل للجن ثواب؟ قال: 
نعم وقرأ: «لَمْ يَطْمِنْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَان»؟“. وقال عمر بن العزيز: إن مؤمني الجن 
حول الجنة في رَبَض”' وَرِحاب وَلْبْسِ فيها”" . 

قوله : ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أي لا يعجز الله فيفوته 
«ولَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِه أَوْلِيَاءُ» أنصار يمنعونه من الله «أُولَيِكَ في ضَلاَلٍ مُبِينِ؟ . 


قوله تعالى: أَوَ لم يَرَوْا أَنَّ الله الذي الات والأرضن” . * اعلم أنه تعالى 
قرر من أول السورة إلى ههنا أمر التوحيد والنبوة. ثم ذكر ههنا تقزير القادر من تأمل في 
ذلك علم أن المقصود من القرآن كله تقرير هذه الأصول الثلاثئة. واعلم أن المقصود من 
هذه الآية الدلالة على كونه تعالى قادراً على البعث. لأنه تعالى أمام الدليل على خلق 
السموات والأرض وخلقها أعظم ل ا 
غلى الأكمل. لا بد وأن يكون قادرا على مادونه”؟ 


قوله: «وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ» العامة على سكون العين وفتح الياء مضارع ١عَيِيَ‏ ) 
بالك يَعْيَّا - بالفتح - فلما دخل الجازم حذف الألف. وقرأ الحسن يَعِي بكسر العين'8) 
وسكون الياء . قالوا: وأصلها عَبِيَ بالكسر فجعل الكسر فتحة» على لغة طيّىء فَصَار 
«عَيَااء كما قالوا في بَقِي: بقَا . ولما بنى الماضي على افْعَلَ» بالفتح جاء مضارعه على 
يَفْعِل9' بالك فصار يَعْيي مثل يَرْمِي» فلما دخل الجازم حذف الياء الثانية ١‏ 233 فصاز م 
يَعْي' 2 بعين ساكنة وياء مكسورةء ثم نقل حركة الياء إلى العين”"'' فصار اللفظ كما 


)١(‏ والشافعى وانظر القرطبى 7١1/١5‏ و8١7.‏ (؟) فى ب يدل مضارعاً. 

(9) الرازي 0 ْ سن ارين ع وجل 60 
(5) أي حول الجنة فالربض هو ما حول الشيء. (1) انظر البغوي في معالم التنزيل. 
60 بالمعنى من الرازي 58/ 4”. 

(4) قراءة شاذة ذكرها أبو حيان في البحر 88/4 والقرطبي في الجامع ."١9/١15‏ 

(0) كرَسَى يرسي » وقضى يقضي » ومَشَّى يَمْشِي . . الخ. 

(١٠)فهي‏ المتطرفة والثقل ينشأ منها. )١١(‏ وهذا إعلال بالحذف. 
(١1)أما‏ هذا فهو إعلالٌ بالنقل فاجتمع في الكلمة إعلالان كما هو واضحٌ. 


سورة الأحقاف / الآيات: 179 مم 0 سسسسس ةا 


تَرَى''2. وقد تقدم أن عَبِيَ وحَِيَ فيها لغتان, القَّكَ”" والإدغام””. فأما حَبِيَ فتقدّمَ في 


الال 7و (أما)””" عَبِيَ فكقوله : 

هوا بأمْرهِغْ كمايا ييِشْبِبِيضَيهَالالحَمَامة" 
والعي عدم الاهتداء إلى جهةٍ. ومنه العَى في الكلام» وعَبِيَ بالآمر إذا لم يهتد 
66 [| ا َس 

لوجهه © . 


قوله: ابقَادر' الباء ا ل ا اللّهُ بقَادر»”*) 
قال اا لوالا : الباء زائدة للتوكيدء كقوله تثب 3 0 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقاس الزجاج اما ظَكَنْتُ أَنَّ أحداً بِقَائِم عَلَيْهَ!1" . والصحيح التوقف . 
قال الكسام"''.والييرك"7" العرت تيكل الى لجنيا فتقول: ما أظنْكَ بقائم . 
وقرأ عيسى, 0 

قوله: «بلى» إيجاب لما تضمنه الكلام من النفي في قوله : «أوَلم يروا». 


)١(‏ بالمعنى من البحر المحيط 58//8. (؟) كما في عيي. 

(6) وهو عَيّ وحَيّ. 

(54) من الآية 47 وهي قوله: "ليهلك مَنْ هَلَكُ عَنْ بين ويَحْيَى مَنْ حي عَنْ بَيْنَة) . 

(0) زيادة لتوضيع السياق وتبينيه. ْ 

(7) البيت من مجزوء الكامل» ولم أجده هكذا في الديوان وهو لعبيد بن الأبرص وإنما: 
وعليه فلا شاهد فيه والشاهد «عيوا» حيث أدغم يائي الفعل «عيي» وهو قليل وشاذ والأفصح الك 
حيث لم يأت هذا إلا قليلآً وانظر القرطبي 5١4/١7‏ وأدب الكاتب 04 والبحر 8/ 07 وفتح القدير 
6 والديوان ١78‏ دار صادر بيروت وانظر اللسان عيى 7”707. 

(0)المرحم الساني . 1 

(6) بالمعنى من البحر 54/48. 

إفى4 1 «مجازها: قادر والعرب تؤّكد الكلام بالباء وهي مستغنى عنها» وانظر مجاز القرآن ؟/77١5.‏ 

.1945 قاقلل :«فهو بالباء كالباء في قوله: كَفَى باللّهء وهي مثل : تَنبْتُ بِالدّهْن». انظر المعاني له‎ )٠١( 

(١١)قالَ:‏ «ولو قلت: ظننت أن زيداً بقائ ثم لم يجزء ولو قلت: ما ظننت. أن ازيذاً بقائم جاز بدخول ١ماء‏ 
انظر معانيه 54/ /41. 

.5١9/١7 ىبطرقلا)١١‎ 

(١)قال+‏ «دخلت:الباه للم والعرت تدلها مع التحوة إذا كاك رافعة لما قبلها ويدخلرنها إذا ؤقم 
عليها فعل يحتاج إلى اسمين مثل قولك: ما أظنك بقائم وما أظّن أنك بقائم؛ وما كنت بقائم فإذا 
خلفت الباء نصبت الذي كانت فيه بما يعمل فيه من الفعل» ولو ألغيت الباء من «قادر» في هذا 
الموضع رفعةُ لأنه خبر لأنّ». انظر معاني القرآن له ”/ 04 والقرطبي .519/١15‏ 

(4١)لم‏ أجد هذه القراءة هكذا وإنما يقدر بلفظ المضارع انظر الكشاف ”578/7 ومعاني الفراء 59/7 
وإعراب النحاس ١07/4‏ و077١‏ ومعاني الزجاج 2457/4 وبها قرأ آخرون بما فيهم يعقوبُ انظر 
الإتحاف 7947 وهي من الأربعة فوق العشر المتواترة . 
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قوله تعالى: لوَيَوْمَ يُعْرَض الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الئّارٍ» فيقال لهم ادن هذا بالك 
الوا تلى فقوله: الس هذا مول لقزل مضي" عورال كما تقدم هن لطي 
والمقصود من هذا الاستفهام التهكم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده. 
فيقال لهم «قَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا 0 و 

قوله تعالى: ظفَاضْبِرْ كما صَبَرَ أولّو العَرْم مِنَ الرْسُلٍ» الفاء في قوله «فَاضْبرا 
عاطفة هذه الجملة على ما تقدم'", والسببية”*' فيها ظاهرة. واعلم أنه تعالى لما قرر 
المَطَالِبَ الثَّلانَة وهي التوحيد والنبوة وأجاب عن الشبهات أردفه بما يجري مجرى الوعظ 
والتضيفة للزسيول ان فللا وؤللك لوآن كانوا يروز وتوحدين "مده فقال تعالى : 
لفَاضْبرْ كَمَا صَبَْرَ أولو الْعَرْم4 أي أولو الجدّ والصَّبْر واللَّبّات”'' وقال ابن عباس (رضي 
الله عنهما) ‏ أولو الحَزْم”" . 
' قوله: ين الوسْلٍ؛ يجوز أن تكون من تبعيضية» وعلى هذا فالوْسلَ أولو عَْم غير 
أولي عَرْمِ . ويجوز أن يكون للبيان فكلهم على هذا أولو عَرْم” "قال انع دن كل 
الوسُل كأنوا أولى عزم ولم يبعث الله نبياً إلا كان ذا عَرْم وحَزْمء ورأي وكمال عقلٍ. 
وإننا مكلت كيدي 19لا للعميضل كداكيقال اشتروك (أقتنية) 7 امن الك برائدة 
من البرٌ”''2. وقيل: الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يُونْسَ لعجلة كانت منه» ألا ترى أنه قيل 
البدادر ررد الى ابره لاسا ريف تحاق لقردا لقرله وحناد تريوم : «أُولَيِكَ الَّذِينَ 
هَدَاهُمُ اللَّهُ فبهداهُمُ اقْتَدِن""''. وقال الكلبي: هم الذين أمروا بالجهادء وأظهروا 

(005 د 

المكاشفة مع أعداء الدين”*' وقيل: هم ستة: نو وهودٌ وصالح؛ لوط وشعيتٌ» 


. 8/4 قاله الفراء في معاني د / 7ه والزمخشري في الكشاف 078/7 وأبو حادي ابعر‎ )١( 

(؟) وهو قوله: «وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ كَفَْروا عَلَى النار أَذهَبِتمْ طَيَايكم' وهي الآية ٠١‏ من نفس السورة. 

فرة من أخبار الكفار في الآخرة والمعنى بينهما مرتبط أي هذه حَالُهُمْ مع الله فلا تستعجل أنت واصبر 
ولا تَخَفْ إلا الله . وهو قول أبي حيان في البحر المرجع السابق. 

(؛) وهذا لا يمنع كونها عاطفة فالسببية أكثر من العاطفة . 

(5) في ب ويوحشون. (7) انظر الرازي 58”/ 0". 

.1 7١/5 القرطبي‎ )0( 

(4) قاله الزمخشري في الكشاف 078/7 وأبو حيان في البحر 54/4. 


(4١‏ في ب للجنس . )٠١(‏ زيادة على النسختين لازمة. 
)١١(‏ نسب هذا الرأي القرطبي في الجامع لابن عباس . 
0 0 قرطي م 


و 0 
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500 وهم المذكورون على النَّسقٍ في سورة الأغراف والشُّعَرَاءِ . 

وقال مقاتل: هم ستة؛ نوح صبر على أذى قومه» كانوا يضربونه حتى يُعْشَى عَلَيْه 
وإبراهيم صَبَرَ على النار وذبْح الوَلّدء وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب» صبر على 
فَفْد ولده؛ ودَّمَابِ بصره»؛ ويوسفٌ صبر في الببٌ والسّجْنء وأيوبُ صبر على الضرٌ. 
وقال ابن عباس وقتادة: هم نوح» وإبراهيم» وموسى وعيسى أصحاب الشرائع» فهم مع 
كمال حمس : قال البغوي: ذكرهم الله على التخصيص في قوله: لوَإد أَحذَنا من لين 
ِسنَّفَهُمْ ومنك وين وح وَإِرسِمْ ومو وعِسى أن ميم 4 [الأحزاب : : لا وفي قوله: لاسرع لم 
ين أَلدِبن مَا وَضَّئْ يوء نحا © [الشورى: ]١‏ الآية''؟ روي أن النبي - كَل - قال لعائشة: يا 
عائشةً إن الله لم يرض لأولي العزم إلا بالصّبر على مكروههاء والصبر على محبوبها لم 
برض !إلا أن قافن ما علعوم كال افاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل». وإني والله لا 
بدّ لي من طاعة» والله لأصبرنٌ كما صَبَرُوا وأَجْهَدَنَ ولا قوة إلا بالله . 

قوله: «وَلآ تَسْتَعْجِلٌ لَّهُمْ العذاب فإنه نازل بهم . اقيل: إن النبي طَلِْةِ ‏ ضجر من 
قومه بعض الضَْجَرء حت أن يتزل الله العذات به ” "افق كوفهه كامن بالضين 
وترك الاستعجال. ثم أخبر أن ذلك العذاب إذ أنزل بهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا 
حتى يحسبونها ساعة من نهار فقال: ١كَأَنّهُمْ‏ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ» من العذاب ١الَمْ‏ يَْبَنُوا 
إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ؛ إذا عاينوا العذاب صار طول لَبْعِهِمْ في الدنيا والبْررّحْ كأنه ساعةٌ من 
النهارء أو كان لم يكن لهول ما عاينواء لأن ما مضى وإن كان طويلاً صار كأنه لم يكن» 
قال الشاعر: 
١‏ 9 كَأنّ شَيئاً لَمْ يَكْنْ إذَا مَضَى كان لبها لجخ كت ناي 

واعلم أنه تم الكلام ههنا. 

قوله: «بلاغ» العامة على رفعه. وفيه وجْهَان: 

أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف, فقدره بعضهم : تلك الساعةٌ بلاغ لدلالة قوله: 
«إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِه(؟2. وقيل: تقديره هذا أي القرآن والشرع بلاغ من الله إليكه” . 

والثاني: أنه مبتدأ والخبر قوله «لَّهُمْ» الواقع بعد قوله «وَلا نَسْتَعْجِل' أي لهم بلاغ 


)١(‏ انظر معالم التنزيل له 5/ ا5. 

(؟) في ب ممن غير مراد. 

(9) في الرازي: لم يزل وقد أتى به استئنافيًا للمعنى المذكور أعلى وانظر الرازي 70/78 والبيت لم 
أعرف قائله وهو من بحر الرجز. 

(4:) ذكره أبو حيان ولم يعيّنه انظر البحر 19/4. 

(5) انظر المرجع السابق وهو رأي الحسن فيما نقله القرطبي في الجامع .175/١7‏ 
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تولك عاى ارلا سشتعخل» . وهو ضعيف جداًء للفصل بالجملة التشبيهية» ولأن الظاهر 
تَعَلَّىَ «لهم' بِالاسْتِعْجَالٍ فهو يشبه الهيئة والقطع*"' . 

وقرأ زيد بن علي والحسن وعيسى «بلاغاً»”'' نصباً على المصدر أي بِلّعْ بلاغاً. 
ويؤيده قراءة ابن مِجْلَرٍ ابَلْ مر +1231 ايكيا بلع فعلاً ماضيا”” . ويؤخذ من كلام 
مَك أنه ا فإنه قال: «ولو قرىء بلاغاً بالنصب على المصدرء أو 
على النعت لساعة جاز»””“'. وكأنه لم يطلع على ذلك قراءة. وقرأ الحسن أيضاً: بلاغ 
بالجر"''» ويُخَرّجٍ على الوصف ل انَهَارَا على حذف مضاف أي من نهار ذي بلاغ "2 
أو وصف الزمان بالبلاغ مبالغة . والبلاغ بمعنى التَليعْ . 

ل اي . وابن محيصن يَهْلِكُ ‏ بفتح الياء 
وكسر اللام ‏ مبنياً للفاعل”. وعنه أيض”"' فتح اللام وهي لغةٌ والماضي مَلِكٌء 
بالكسر””*'". قال ابن ل ا ا كابيت يعدم آلياء :وكير 
اللام» فالفاعل هو الله تعالى. «القَّوْمَ الفَاسِقِينَ"''. نصباً على المفعول به. وقرىء: 
«نَهْلِكُ)» بالنون وكسر اللام ونصب «الْقَوْم)”""' . 

فصل 

المعنى فهل يهلك بالعذاب إذا نزل إلا القَوْم الفاسقون الخارجون عن أمر ا 

قال الزجاج: تأويله لا يَهْلِكُْ مع رحمة الله وفضلِهٍ إلا القَوْم الفاسقون*"©», ولهذا قال 


١5202 
)110 


)١(‏ بالمعنى من البحر المحيط المرجع السابق. 

(؟) ذكرها أبو الفتح في المحتسب وهي شاذة انظر المحتسب ”/758. 

(9*) المرجع السابق. 

(4) ذكرها ابن خالويه في المختصر ١4١‏ وذكر أنها عن أبي مجاز أيضاً. 

(0) قال: «ولو نصب في الكلام على المصدر أو على النعت لساعة لجاز؛ مشكل إعراب القرآن "/ 
م 

() التبيان ١١694‏ والبحر 596/4. (0) المرجع السابق . 

() المحتسب ١728/7”‏ وهى شاذة . 

(9)قال في الحكدت؟ لويعفن النائ يقول» فيل إيلةان 

(١1)كذا‏ في البحر لأبي حيان وفي المحتسب أنها بفتح اللام. 

()كذا في النسختين وفي المحتسب: وهي مرغوب عنها أي تلك القراءة الأخيرة وانظر المحتسب ؟/ 
054 

(6١)البحر‏ 59/8 ومختصر ابن خالويه ١58٠‏ 

)الكشاف ”*/058 وكلها شواذ ولم يحدد من قرأ بها. 

.777/١51 وهو رأي ابن عباس وغيره انظر القرطبى‎ )١5( 

(5١)معاني‏ القرآن وإعرابه للزجاج 00 
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قوم: مَا فى الرّجَاء لِرَحْمَةَ الله أْقُوَى مِنْ هذه ال روى أبىٌ بن كعب ( رضى أللّه 
عنه)27؟ تقال" قال رشول اللدت هله 1 مذ 115 شوززة الإتشقات: اغطن م لاجر يقد كل 
رَمْل فِي الدَنْيَا عَشْرَ حَسَّئَاتٍ ومُّحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتٍ”" . (اللَّهُمٌ 


5 


َوهْنَا؟ مُسْلِمِينَ) . 


)١(‏ القرطبي المرجع السابق. 

(؟) زيادة من أ الأصل. 

(؟) ذكره الزمخشري دون سند كعادته في نهاية كل سورة انظر الكشاف ”/078. 
(4) ما بين القوسين زيادة مُن أ أيضاً. 


سورة محمد - كَل - 


مدنية''2. وهي ثمان وثلاثون”" آية» وخمسمائة وتسع وثلاثون كلمة» وألفان 
وثلاثماتة وتسعة وأربعون حرفاً. 

0 5 1 سر و لظ 4 لس سس 2 #سراةه > دعو جحتعم ردة رامووه 

قوله تعالى: ##الْذِينَ وأ وَصَدُوأ عن سيل أله تسل عله 2 وال حَامَوا 
ل عم ىسن ست د سس سيرم سا يي رس وري لول #مجسللكر 2 ع لطر “تر > دس سر روي جحبده 
عدوأ لصحت وَءَامنوأ يما دل ع تر وهو لل ين ريب كثْر عتم ميتتاتوم وَأسَلمَ ال 2 
م ا 2 ص ب اسيرع سرع 14س | تي سس م مح عر يو ا 
دَلِكَ بن اليب كفروا أسَعُوأ الْنطِل وَأَنَّ الدبنَ امنوا أتَبَعُوأ أن ين رَبَِمَ كَدَلِكَ يَضرب أله لين 
1لا 
ته 4 

قوله تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. . . © أول هذه السورة مناسب 
لاخر السورة المتقدمة. والمراد بالذين كفروا قيل: هم الذين كانوا يطعمون الجيش يوم 
بدرء منهم أبو جهل والحارث بن هشامء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وغيرهه”" . وقيل: كفار 
بن . -- -- 35 0 5 20 5 ص3 5 3 د 5 
صدوا أنفسهم عن السّبيل» ومنعوا عقولهم من اتباع الدليل. وقيل: صدوا غيرهم 


ل مدر ع .(ه2 


وَمنَعو 

قوله: «الَّذِينَ كَمَرُوا؛ يجوز فيه الرفع على الابتداء والخبر الجملة من قوله: «أَضَلَّ 
أَعْمَالَهُمْ» ويجوز نصبه على الاشتغال بفعل مقدر يفسره «أضل» من حيث المعنى”؟. أي 
خيّبَ الذينَ كفروا. 

قوله: «أَضَلَّ أَغْمَالَهُمْ؟ أي أبطلها فلم يقبلها وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام 


)١(‏ في قول ابن عباسء, ذكره النحاس . وقال الماوردي: في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما 
قالا: إلا آية منها نزلت عليه بعد حَجَة الوداع حين خرج من مكة. وقال الثعلبي: إنها مكية وحكاه 
ابن هِب الله عن الضحاكُ وسعيدٍ بن جُبَيْر. وانظر القرطبي /١١‏ 577. 

زفق وقيل: تسع وثلاثون. () ونسب هذا لابن عباس . 

(:) الرازي 57/78". (5) المرجع السابق أيضاً. 

.1١١57 التبيان‎ )5( 


فق 


سورة محمد / الآيات: "١‏ ميك 


الطعام؛ء وصلة الأرحام. قال الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبيّ ‏ وك ل وجعل 
الدائرة عليهه”"' . 

قوله: «والَّذِينَ آمنوا» يجوز فيه الوجهان المتقدمان» وتقدير الفعل: «رَحِمَّ الَّذِينَ 
آمَنُوا) . 

قوله: (وآمَنُوا بمَا نُْلَ عَلَى مُحَمّدِ؛ والعامة على بناء الفعل نزل للمفعول مشدداء 
وزيد بن على اين متيسم نول ميتكا”" للقاغل وهو الل والاعيش الزل بهمرة التعدية 
مبتيا للمفعول” :فزع أزلاثلاننا ميتي للا 7 . قال سفيان الثوري: لم يخالفوه 
في شيء. . قال ابن عباس: (الفى: كقتر اوعدو سيم كوبيكة والدوة اكوا وضمدرا 
العالجات: الانضاة: 

قوله + «لوهو الدى) عمملة محرضةةنرة المتدا والشتر ونين المفسن والمسن. 

قوله: ١كَمَرَ‏ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَأصْلَحَ بالَّهُمْ؛ حالهم”*'. وتقدم تفسير «البال» في 
طه”''. قال ابن عباس (رضي الله عنه -): معنى: أصلحء أي عَصَّمَهُمْ يام حَيّاتِهُمْ يعني 
أن هذا الإصلاحَ يعود إلى صلاح أعمالهم حتى لا يَعْصًوا. 
ل خالداً. 

والجواب: لو كان كما ذكرتم لكان الإضلال مرتباً على الكفر والصّدء فمن يكفر لا 
ينبغي أن تضل أعماله . أو نقول: : إن الله تعالى رئب أمرين فمن آمن كفر سيئاته؛ ومن 
عمل صالحاً أصلح باله. أو نقول: أي مؤمن يتصور غير آت بالصالحات بحيث لا يصدر 
عار رد عت الما وعلى .هذا تقوله: «وَعملُوا؛ من عطف المسبب 
غلى السبيث كقول القائل: أكلت كيرا وشبعث:. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: «وآمنوا بما نُرّل على محمد» مع أن قوله: «آمنوا 
وعملوا الصلحات» أفاد هذا المعنى؟ . 


فالجواب من وجوه: 


)١(‏ القرطبى 7/١5‏ 14؟5. 

(؟) من القراءات الشاذة غير المتواترة انظر الكشاف "/ 07٠‏ والبحر 8/ 7/. 
() قراءة كسابقتها في الشذوذ وانظر المرجعين السابقين. 

(5) لم ترو أيضاً في المتواتر ولم تنسب في كل من المرجعين السابقين. 
(6) انظر هذه المعاني في القرطبي 17. 

(1) عند قوله: ظقَمَا يَالَ القُرُونِ الأولى» الآية .6١‏ 


ك5 سورة محمد / الآيات: ١-1١‏ 


الأول: قوله: «والذين آمنوا» أي بالله ورسولهء واليوم الآخرء وقوله: "آمَنُوا بِمَا 
نزل» أي بجميع الأشياء الواردة في كلام الله ورسوله تعميماً بعد أمور خاصة كقولنا: خلق 
الله السموات والأرض وكل شيء إما على معنى وكل شيء غير ما ذكرناء وإما على 
العموم بعد ذكر الخصوص . 

والثاني: أن يكون المعنى آمنوا من قبل بما نزل على محمد 'وَهُوَ 5 الك اليتيجر 
الفارق بيقن الكاذب"والصادق يعتى آمنوا أولا بالمعحن ٠‏ وأيقنوا أن القرآن لا يأتي به غير 
الله فأمدوا وعهلوا العبالسالتة:والواقالنجيع المطلق ‏ (و) يجزد أل يكوث المقاخر ذكراً 
متقدماً وقوعاًء وهذا كقول القائل آمن به وكان الإيمان به واجباً ويكون بياناً لإيمانهم. 
كأنه قال: آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد أي آمنوا وآمنوا بالحق كقول القائل: خرجتٌ 
وخرجت مصيباً أي وكان خروجي جيداً حيث نجوت من كذا أو ربحت كذا » فكذلك 
لما قال آمنوا بين أن إيمانهم كان بما أم الله وأنزل الله لا بما كان باطلا من عند غير الله . 

قوله: «ذلك» فيه وجهان: 

أظهرهما: أنه مبتدأ والخبر الجار بعده(1) 

الثاني - قاله الزمخشري -: أنه خبر مبتدأ مضمرهء أي الأمر ذلك بسبب كذا 
فالجار في محل نصب قال أبو حيان: ولا حاجة إليه”” . 


0 أذ اين كتزوا ترا 00 00 0 ا ودين 
وطق هذ افلا بكوة قزل لس و لاتَبَعُوا» 
أي اتبعوا من من ربهم» أو من فضل الله أو هداية ربهم اتبعوا بالحق؛ وهوالله تعالى. 
ويحتمل أن يقال: قوله: «مِنْ رَيّهِمْ) عائد إلى الفريقين جميعاًء أي من ربهم اتبع هؤلاء 
الباطل» وهؤلاء الحق. وأي من حكم ربهم ومن عند ربهه”؟» 

قوله: «كذلك يضرب» خرجه الزمخشري على مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس 
أمثالهم”” (والضمير راجع إلى الفريقين أو إلى الناس على معنى أنه يضرب أمثالهه)0© 
لأجل الحا لتكيروا 0 


600 


فصل 


قال الزجاج: معناه كذلك بين الله أمثال حسنات المؤمنين وإضلال أعمال 


.579/" الكشاف‎ )١( .7 /4 هذا رأي أبي حيان في البحر‎ )١( 
.47/58 (؟) البحر المحيط المرجع السابق. (:) الرازي‎ 
ما بين القوسين ساقط من (ب).‎ )١( الكشاف المرجع السابق.‎ )5( 


0 زياد امن (ب). 


سورة محمد / الآيات : :> ٌذذؤذذذذذذذذذذد-بؤذذذذ--ددد-د-بب-“ 0009 1[ ز 1‏ [ * ”21271 


الاي والمراد بالأمثال الأشكال. وقيل: بين كون الكافر متبعاً للباطل وكون 
المؤمن متبعا للحق. والضمير فى قوله «أمْتَالْهُمُ» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يعود إلى الناس» كأنه تعالى قال: يضرب للناس أمثال أَنْفْسِهِمْ . 
والثانى: يعود إلى الفريقين السابقين» والمعني يضرب الله للناس أمثال الفريقين 
السّابقين 49 * 

قوله تعالى: ##دَدًا لَقِيسَمَ ادبن ا ا ل زه ترا ار لا ةماما 


تر ره 


آ آم مره 2 سلا ءة سما و 6 2 1 يا و لام م27 20 
ايه نلق لق ابننه لِك ولو يِمَاءُ الله َ مهم ولكن لْبْلَْا بَعَصَكْم 
يعض وَالْدِنَ ميِلُوا في سيل أله هن م 0 29 نيل نه 
عقا كم 49 

قوله: «فَإِذًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا؛ العامل في هذا الظرف فعل مقدر هو العامل في 
«ضَرْبَ الرّقَاب» تقديره فاضريوا الرقاب وقتّ مُلاقَاتَكُمْ 01 ومنع أبو البقاء أن 
يكون المصدر نفسه عاملاء قال: لأنه مؤكّد”*» وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن 
الفعل» نحو: ضرباً زيداً. هل العمل منسوب إليه أم إلى عامله؟ ومنه (قول الشاعر)”* : 
1 عَلَى حِينَ ألْهَى النّاسّ جل أَمُورِهِمْ ‏ قفتذلاً رُرَنْقَ المَالَنَذْلَ التَعَالِبٍ") 

فالمال فتصوته اياف #اتدل) أوى اندلا والمصدر هنا أضيف إلى معموله. وبه استدل 
على أن العمل للمصدرء لإضافته إلى ما بعده ولو لم يكن عاملاً لَّمَا أضيف إلى ما بعده”" . 

قال ابن الخطيب: الفاء في قوله: «فإذا لقيتم» يستدعي متعلّقاً تُعَلَق به وتُرَئّبُ عَلَيْه 
وفيه وجوه: 

الأول: لما بين أن الذين كفروا أضل أعمالهم» وأن اعتبار الإنسان بالعمل ومَّنْ لا 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 0/". (؟) الكشاف #/ "٠‏ والرازي 17/74 و47. 

(*) البحر المحيط 7/8 والتبيان .1١١5٠9‏ (5) المرجع السابق. 

(6) زيادة من (ب). 

)03 نسب إلى الأحوص وإلى جرير وإلى أعشى همدان» وزريق اسم قم قبيلة وندل الثعالب يريد السرعة. 
وهذا الشاعر يصف قوماً لصوصاً يأتون إلى دارين فيسرقون يدترت حقائبهم ثم يفرغونها ويعودون 
إلى دارين. وقوله: «على حين ألهى ا يريد حين اشتغل الناس بالفتن والحروب. 
والندل التناول. والشاهد: عست انان شمن مدر و بالمصدر على ما أوضحه أعلى وعلى جواز 
الأمرين وفيه شاهد أخرى وهو فتح نون «حين" دليلاً على بنائها. وانظر الإنصاف 797 والخصائص 
١‏ والتصريح 5١/١‏ والأشموني ١١7/7‏ و7508 والصحاح نَدَل والبحر 8/ *الا. 

0) المرجع السابق . 


1:08 سورة محمد / الآيات: 4 5 


عمل له فهو هَمّحِ إعدامه خير من وجوده. «فإذا لقيتم الذين كفروا» بعد ظهور أن لا 
حرمة لهم بعد إبطال عملهم فاضربوا أعناقهم''' قال البغوي: فضرب الرقاب نَضْبٌ على 
الإغراء . 

الثاني : إذا تبين تباين الفريقين وتباعد الطريقين بأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب 
الشيطان والآخر يتبع الحق وهو جزب الرحمن حق القتال (عند النَّحَزْبِ)'"' فإذا لَقيُمُوهُمْ 
فَاتْلوهُم . 

الثالث: أن من الناس من يقول لضعف قلبه ومُصٌّور نَظَرِه إيلام الحيوان من الظُلّم 
والطنتان ولأ سيما القتل الذى عر تكريت ونان :فتقال: را عليه العااكان اعبار 
الأعمال باتباع الحق والباطل فلمن يُقْتَلْ في سبيل الله لتعظيم الله وبأمره له (من””") الأجر 
ما للمصلي والصائم فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلوهم ولا تأْحَذَْكُمْ بهم رأفة» فإن ذلك 
اتباع للحق والاعتبار به لاا بصورة الفعل. 

فصل 

والحكمة في اختيار ضرب الرقبة دون غيرها من ٠‏ الأعضاءء لأن المؤمن هنا ليس 
بدافع» إنما هو مدافع وذلك لأن من يدفع 0 لا ينبغي أن يقصد أولاً مقتله» بل 
يُتَدَمَجٍ ويُضَرّب غير المقتل فإن اندفع فذاك» ولا يرقى إلى درجة الإهلاك» فأخبر تعالى 
أنه ليس المقصود دفعهم عنكم بل المقصود دفعهم عن وجه الأرض بالكلية» وتطهير 
الأرض منهم وكيف لا والأرض لكم مسجدء والمشركون نَجَسٌء والمسجد يُطهّرُ من 
النجاسة؟ فإذاً ينبغي أن يكون قصدكم أولاً إلى قتلهم بخلاف دفع الصّائل. والرقبة أظهر 
المقاتل» لأن قطع الحلقوم والأوداج مستلزم للموت» بخلاف سائر المواضع ولا سيما"”' 
فِي الحرب. وفي قوله «لَقِيتُمْ» ما ينبىء عن مخالفتهم الضّائلء لأن قوله: «لقيتم» يدل 
على أن 0 بخلاف قولنا «لقيكم»» ولذلك قال في غير هذا الموضع 
«رَاَفْنْلوه حَيَتُ ِيَنَشوف هُمّْ ‏ [النساء: .]9١‏ 

فإن قيل: ما الفائدة في قوله ههنا: «فَضَرْبَ الرّقَابِ» بإضمار الفعل وإظهار 


)000 الرازي 1/14 . (9) زيادة من الرازي. 

(9) سقط من (أ) الأصل . 

(4) أي الساطي يقال: صَالَ على قومه لا وميالا وشوولا رطرلنا وصَالاً ومَصَالَّة: سَطًَا. فهو اسم 
فاعل. وهذا يبين أسلوب الرازي والتواءه. وانظر الرازي 78/ 47 واللسان صول 5078. 

() في (ب) والرازي: لكن في الحرب لا يتهيأ ذلك والرقبة طاهرة في الحرب. وفي الرازي فقط: ففي 
ضربها حَرْ العنق وهو مستلزم للموت بخلاف سائر المواضع ولا سيما في الحَرْبٍ. وانظر الرازي 
17/4 . 


سورة محمد / الآيات: 4 -" اح 


المصدرء وقال فى الأنفال: اربوا مَوَقَّ َلْأَمَمَاتِ * [الأنفال: ؟١]‏ بإظهار الفعل وترك 
التمدر 1 70 

فالجواب مبني على تقديم مقدّمة» وهي أن المقصود في بعض الصور قد يكون صدور 
الفعل من فاعل ويتبعه المصدر ذخ ضمناً؛ إذ لا يمكن أن يفعل فاعل إلا ويقع منه المصدر. 
ويدخل فى الوجود» وقد يكن المقضود أولآ التضدوء ولكنه لا يوجد إلا فاعل» فيطلب منه 
0 إِنّي حَلَفْتُ أن أخرْج من المدينة» فيقال له: فاخرج صار المقصود 
صدور الفِغْل منه والخروج في نفسه غير مقصود الابتعاد'' ولو أمكن أن يخرج من غير تحقق 
الخروج منه لما كان عليه أن لا يَخْرْجٍ لكن في ضرورة الخروج أن يخرج'' ". فإذا قال قائل 
صادق: ضَاقَ بي”" المكانُ بسبب الأعداء فيقال مثلاً: الخروج يعني الخروج فاخرج فإن 
الخروج هو المطلوب» حتى لو أمكن الخروج من غير فعل منه»؛ لحصل الغرض لكنه محال 
فيتبعه الفعل. وإذا عرف هذا فيقال: في الأنفال الحكاية عن الحرب الكائنة» وهم كانوا فيها 
والملائكة أنزلوا للتصرة (و)”؟» من حضر في صف القتالِ» فصدور الفعل منه مطلوب. وههنا 
الأمر وارد ليس في وقتٍ القتال» بدليل قوله تعالى: «قَِذا َقِيتُمْ والمقصود بيان كون المصدر 
مطلوباً لتقدم المأمُورٍ على الفِغل قال: «قَضَرْبَ الرّقَابِ». وفي ذلك بيان فائدة أخرى» وهي 
أن الله تعالى قال هناك «واضربُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنَانِ» وذلكَ لأن الوقت وقت القتال فأرشدهم إلى 
القتل وغيره إن لم يصيبوا المقتل وههنا ليس”*' وقت القتال. فبين أن المقصود القتل وغرض 
السبلم + زلك90© , 

قوله: «احَنَّى إِذَا الخنتخرف)» هذه غاية للآمر بضرب الرّقاب» لا لبيان غاية 
القتل”” . ولك «فَشْدُوا الزئاق» قرأ الشلمق: فقدوا يكير" الشين: واه معيووةة 

دا 'والو ناف لفك وليه الكسز - اسم ما يُونَنْ به والمعنى حتى إذا أَنُخَنْثْمُوهُمْ أي 
بِالَعْثُمم في القتل وَقَهَرْتَمُوهُمْ فشدّوا الوثاق يعني في الأسر حتى لا يَمَلِتوا الاي 
يكون بعد المبالغة في القتل كقوله تعالى: «مًا كال لبي أن يكن له أشْرّئ حَقَّ يُمْخِكَ في 
الَْيْضنْ * [الأنفال: 5177]. 


)١(‏ كذا في النسختين وفي الرازي الانتقاء وهو أقرب 

(6) في (ب) وإذا بالواو. (9) وفيها: في بدل بي. 

(5) زيادة من النسختين معاً عن الرازي ففيه: أنزلوا لنصره من حضر. 

)2 كذا هو الأصح من (ب) والرازي ففي (أ) قال وهو خطأ وسهو من الناسخ . 

(5) وانظر الرازي 54/ 44. 7 قاله الرازي في مرجعه السابق. 
(4) وهي شاذة ذكرها ابن خالويه في المختصر ١4١٠‏ والبحر 8/ 74. 

(9) نظراً لعدم إتباع حركة العين للام ففيه ثقل من كسر إلى ضم . 
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قوله: «فَإِمًا مَنّا بَعْدُ وإمّا فداءاً». فيهما وجهان: 

أشهرهما : أنهما منصوبان على المصدر بفعل”'' لا يجوز إظهاره؛ لأن المصدر متّى 
ل ارس والتقدير: قَإِمّا أن 

وَإِمّا أنْ تُقَادُواا" فِدَاءَ ومثله0" : 


20 ُخشَى وَإِمَابلُوعَ السُوْلٍ وَالأَمَلِ©) 


والثاني : : قال أبو البقاء : : إنهما مفعولان بهما لعامل مقدر تقديره : أَوْلُوهُمْ مَنّا وافبَلوا 
60 
مم فذاءً 


قال أبو حيان: وليس بإعراب تَحويٌ” . 

وقرأابن كثير: فِدَى - بالقصر''' ‏ قال أبو حاتم : لايجون» لأنه متضدر 
فَادَيته للكت ال لأن الفرّاء حكى فيه أربع لكناك الور اعد 
والإعراب7؟ ': فِذدَاءُ لَك وفّداء بالمد أيضاً والبناء على الكسرء » والتنوين» وهو غريب 
جداً. وهذا يشبه قول بعضهم: هؤلاءٍ بالتنوين. وَفِدَى بالكسر مع القصرء وقَدًا 
بالفتح مع القصر أيضا”''“. والأوزار هنا الأثقال. وهو مجاز. وقيل: هو من مجاز 
الحذف أي أهْل الحرب . . والأوزار عبارة عن آلات الحرب قال (الشاعر في معنى ذلك 


1١١ 
رحمه الله م‎ 


)00( وإلى هذا ذهب القرطبي في الجامع 2557/١5‏ والزمخشري في الكشاف 08١/7‏ والرازي في 
تفسيره 44/748 والنحاس في الإعراب 179/4 وأ بو البقاء في التبيان ١١7٠‏ وابن ن الأنباري في البيان 
”/ 74 والفراء في المعاني */ /اه وأبو عبيدة في المجاز ؟/5١1.‏ 

(؟) قدره الزمخشري في الكشاف: فإما تَمُنُونَ وإما تَفُدُونَ. 

(*) بالمعنى من البحر المحيط 8/ 5لا و 70. 

(4) من البسيط ولم أهتد إلى قائلة والمعنى فيه واضح والشاهد: نصب «دَزْءَ وبُلوغٌ» على المصدر بفعل 
واجب الإضمار حيث وقع في سياق تفسير عاقبة خبر» فهو من المواة ضع التي يجب فيها حذف 
الفعل وجوباً . وانظر الهمع ١97 /١‏ والبحر المحيط 8/ 5 والسراج المنبر 54/ 77. 

.1١١5 التبيان‎ )6( 

000( في البحر: إعراب وانظر البحر المرجع السابق. 

(0) لم ترو عنه في المتواتر. انظر المختصر 4١‏ والبحر 8/ 9 والقرطبي 5١5/١7‏ بدون نسبة . 

(8) هذا دفاع أبي حيان انظر المرجع السابق. 

(9) كذا في النْسْحَتَيْنِ وفي البحر: الإغراء وهو وإن كان جائزاً إلا أن الإعراب هو المراد. 

(١)لم‏ أجد هذا في كتابه المعاني القرآن» وهو في المقصور والممدود له 6؟ و55 وانظر البحر 8/ ه٠‏ 
وإعراب النحاس 1978/5. 

(١١)ها‏ بين القوسين سقط من (ب). 
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14 2 وَأَعْدَدْتَ للْحَزب أَوْرَارَهَا رمَاحاًطوَلاًوَحَيْلاًذُكُور1" 

وحتى الأولى غاية اورت الرقاتة: والفانة 3<كدواة:ويجوق أن يكوا عاتين 
لضَرْبٍ الرّقاب على أن الثانية توكيد وبدل. 

قال ابن الخطيب: وفي تعلق ١حَنَّى)‏ وجْهَانٍ: 

أحدهما: تعلقها بالقتل أي افْتُلُوهُمْ حَنّى نَضعَ . 

وثانيهما: بِالْمَنّ والفداء. ويحتمل أن يقال متعلقة بقوله: «فشدوا الوثاق» وتعلقها 
باعل أل ار 

فصل 

قدم المن على الفداءء لأن حرمة النفس راجحة على طلب المال. والفداء يجوز أن 

قوق مالا ويحود أن كوف عيرم كن الأقيات ويعرط سوط عله أ د عليه وعو 7 
فصل 

قال ابن الخطيب: الوزر الإثمُ أو السّلاح» والإثم إنما هو على المحارب وكذلك 
السلاح ومعناه تضع الحرب الأوزار التي على المحاربين أو السلاح الذي عليهم؛ كقوله 
تعالى: #وَنَسَلٍ الَْرَيَةَ #4 [يوسف: 87] فكأنه قال: حتى تَضّع أمة الخريب آد افرقة 
الحرب أوزارها. والمراد انقضاء الحرب بالكلية بحيث لا يبقى في الدنيا حزب من 
أحزاب الكفر لا حزب من أحزاب الإسلام هذا إذا أمعنت النظر في المعنى. ولو قلنا: 
حتى تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهي باقية؛ كقول القائل: 
خصومتي ما الْقَصَلَْه ولكني تركتها في هذه الأيام. وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب 
يكون معناه إن الحرب لم تَبْقَّ. واختلفوا في وقت وضع الأوزار على أقوال» يرجع 
حاصلها إلى الوقت الذي لا يبقى فيه حَِرْبُ من أخرّاب الإسلام» ولا حزب من أحزاب 
الكفر. وقيل: ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى - عليه الصلاة والسلام لك 


فصل 
0 


اختلف العلماء في حكم هذه الآية» فقال قوم: هي منسوخة بقوله: #فَإمًا لتفَفنهُمَ في 


)١(‏ نسب هذا البيت لأكثر من واحدء فقد نسبه ابن عطية لعمرو بن معد يكرب. ونسبه الزمخشري للأعشى 
وكذلك في القرطبي ومجمع البيان» بينما نسبه أبو حيان لعمرو كابن عطية والأصح أنه للأعشى كما في 
الديوان 41 و88 وهو من المتقارب وشاهده: فى كلمة الأوزارء فإنَّ معناها الأثقال والآلات للحرب وانظر 
القرطبي 5797/١5‏ ومجمع البيان 4/ ١40‏ والكشاف "/ 0ه والبحر 8/ 0لا. 

(0) الرازي 58/ 45. (9) السابق. 

(5) الرازي السابق. 
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لْحَربِ صَشَرَدَ بيهم مَنَ خَلْقَهُمَ * [الأنفال: 01] وبقوله: #فَكْْلوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدسُوهرٌ 
[التوبة: 5] وإليه ذهب قتادة والضحاكء والسَّديُ وابنُ جُرَيْجء وهو قول الأوزاعي”) 
وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز المنّ على من وقع في الأسر من الكفار ولا الفداء. 
وذهب آخرون إلى أن الاية محكمةء والإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا 
أوقعوا في الأسر بين أن يقتلهم. أو يَسْتَرِفُهُمْ أو يمُنّ عليهم فيطلقهم بلا عوض أو يُقَادِيهِم 
بالمال أو بأسارى المسلمين. وإليه ذهب ابن عمر. وبه قال الحسن وعطاء وأكثر الصحابة 
والعلماء. وهو قول النَّوريٌ والشافعيٌ وأحمد وإسحاق”" . قال ابن عباس (رضي الله 
عنهما) ‏ لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله في الأسارى «فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وما 
فذَاء), وهذا هو الأصح والاختيار» لأنه عمل به رسول الله ع 0 
روى البخاري عن أبي هريرةً قال: بعث النبي - كهِ - خيلا قبل نَجْدء فجاءت برجل من 

ف شيا ار بان بن نا فربطوه في سَارِيَةٍ من سواري المسجد فخرج إليه 

رسول الله يللِهِ - فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عدي حر محمد إن تفتلي تفلن 
ذا دم وإن تُنهِمْ نِم عَلَى شاكر وإنْ كُنْتَ تريدٌ المالّ فلك ما شتَ؛ حتى كان العَدُ فقال 
لة: مااعندك :يا كام ؟ فقا : عندي ما قلتُ لك: إن نُنْعِمْ تُنْعمْ عَلَى شاكر . فتركه حتى 
إذا كان بعد الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك قال: أَطَلِقُوا ثمامة 
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ وأن محمداً رسول الله والله ما كان على الأرض وجة أبغضٌ إليّ مِنْ وَجْهِكَ فقد 
أصبح وجهك أحبٌ الوجوه إلي» واللَهِ ما كان من دين أبعَضٌ إِلَيّ من دينكٌ فأصبح ديئك 
أحبٌ الدّين إِلَىّ. . واللهِ ما كان من بَلَدِ أبغضٌ إِلَىّ من بلدِكَ فقد أصبح بلدكُ أحبٌ البلاد 
إل إن خبلك أخذتس وأنا أريدٌ الِعُمْوَة فعا ترى؟ فبشرء رسول الله كلة - وآشره أن 
يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل : صَبَوْتَ؟ قال: لا ولكن أسلمت مع محمد يَكِةِ ‏ ولا 
واللّهِ لا يأتيكُم من اليَمَامَةٍ حَبّةُ جِنْطَةٍ حتى يأذن فيها النبي َكل -. وعن عِمْرَانَ بْنٍ 
خْصَيْن قال: أسر أصحاب رسول الله يِه رجلا من عَقِيل فأوثقوه. وكانت تَّقِيفٌ قد 
أسرت رجلين من أصحاب النبي - يله فَقَدَاه رسول الله يل - بالرجلين اللذين أَسَرَنْهُما 


تشيهفا. 


9 


)١(‏ سبق التعريف به. 

(؟) هو الإمام الحافظ الكبير إسحاق بن إبراهيم الحَنْظَلِيَ أبو يعقوب التَّمِيمِيَ المروزِيٌّ ويعرف بابن 
رَاهَوَيْهِ صاحب المسند والسئن والتفسير المشهور ممه وين المبارك وجرير بن عبد الحميد. 
وعنه الجماعة سوى ابن ماجه. مات سنة 77/8 ه. انظر طبقات الداودي ”/ .1١8 :٠١*‏ 

(*) انظر القرطبى 57/7/١5‏ و578. 

ل 
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قوله: «ذَّلك» يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي الأمر ذلك وأن ينتصب بإضمار 
«افْعَلُواا'. قال ابن الخطيب: ويحتمل أن يقال: ذلك واجبٌ أو مقدمٌ كما يقول القائل : 
إِنْ فعلت فذاكء أي فذاك عوط 0 

فصل 

قال المفسرون: معناه «ذلك» الذي ذكرت وبيّنت من حكم الكفان» ولو يَشَاءُ اللّهُ 
لانْتَصَرَ مِنْهُمْ» فأهلكهم وكفاهم أمرهم بغير قتال» «ولكن» أمركم بالقتال «لِيَبْلوَ بَعْضَكُمْ 
ببَْض» فيصير من قتل من المؤمنين إلى الثواب» ومن قتل من الكافرين إلى العذاب”" . 

فإن قيل: ما التحقيق في قولنا: التكليف ابتلاء وامتحان والله يعلم السّرّ وأحمّى؟ 

فالجواب من وجوه: 

الأوّل: أن المراد منه يفعل ذلك فعل المسلمين أي كما يقول المبتلى المُحْتَبّر. 

الثاني : أن الله تعالى يَبْلُو ليظهر الأمر لغيره. إما للملائكة» أو للناس والتحقيق هو 
أن الابتلاء والاختبار فعل يظهر بسببه أمر ظاهر . 

فإن قيل : فائدة الابتلاء حصول العلم عند المبتلي؛ ٠‏ فإذا كان الله عالماً فَأَيّ فائدة 
فيه؟ 

فالجواب: أن هذا السؤال كقول القائل لم عاقب الكافر وهو مُسْتَعْنِ؟ ولم خلق 
النار مُحْرِقَة وهو قادر على أن يخلقها بحيث تنفع ولا تضر؟ وجوابه: لا يْسْألٌ عَمَا يَفْعَلُ 
(وَهُمْ 9 

قوله: «وَالَّذِينَ يلوا ني سَبيل اللّه؛ قرأ العامة قَاتَلُوا. وأبو عمرو وحفصٌ قُيَلُوا مبنيا 
للمفعول”*' على معنى أنهم قُتَلُوا وماتوا؛ أصاب القتل بعضهم كقوله : #قَمَلَ مَمَهُ 
ِتَيُونَ4 [آل عمران: .]١57‏ وقرأ الجَحْدريٌ: قَتَلُوا بفتح القاف والتاء خفيفة 00 
محذوف . وزيد بن ثابت والحسن وعيسى قُتّلُواء بتشديد التاء مبنياً للمفعول”" . 

قوله: «فلن يضل أعمالهم» قرأ على - رضي الله عنه ‏ يُضَلّ مبنياً للمفعول أَعْمَالْهُمْ 


.١١5 والبحر 75 وقال بالأول فقط أبو البقاء‎ 5١ /*” الكشاف‎ )١( 

(0) الرازي 58/ 45. 

() الرازي السابق والقرطبي 779/١57‏ و77009. 

() بالمعنى من الرازي 4 

(0) قراءة سبعية متواترة انظر السبعة ٠٠١‏ والكشف ”7157/7 وحجة ابن خالويه 74” والإتحاف 797. 

(5) القراءتان شاذتان لكن الثانية من الأربع فوق العشرء فقد ذكرت في الإتحاف السابق وقد ذكر 
القراءتين دون نسبه الكشاف 57١7/7”‏ كما ذكرهما بنسبة أبو حيان في البحر 8/ 5/! وذكر الثانية بنسبة 
ابن خالويه في المختصر .١5١‏ 

الأباب/ ج17/ م78 


“1 لصحتت لس سورة محمد / الآيات: 4 5 


بالرفع لقيامه مقام الفاعل”'2. وقرىء: تَضِلَ بفتح التاء عْمَالُهُمْ بالرفع فاعلا”"". والفاء 
في قوله : «قَلَْنْ يُضِل)» جرَائية؛ لأن قوله تعالى : كن . قال 
قتا قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أَحُدِء وقد فَسََّثْ في المسلمين الجِرَاحَاتٌ والمَثْلٌ. 

قوله: «سَيَهْدِيهِمْ' أيام حياتهم في الدنيا إلى أرشد الأمور وفي الآخرة إلى الدرجات 
«وَيُضْلِحُ بَالَهُمُ» برضى خصمائهم وتقبل أعمالهم. وقد تقدم تفسيره في قوله تعالى: 
لأصْلَحَ بَالْهُمْ4 والماضي والمستقبل راجمٌ إلى أن هناك وعدهم ما وعدهم بسبب 
الإيمانء والعمل الصالح» وكان قد وقع منهم فأخبر عن الجزاء أيضاً بصيغة الوقوع. 
وههنا وعدهم بسببه القتل والقتال وكان في اللفظ ما يدل على الاستقبال» لأن قوله «فَإِذَا 
َقِيّْم» يدل على الاستقبال فقال: «يُضلِحٌ بَالَهُمْ وَيُدْجِلْهُمْ الْجَنّةَ) . 

قوله : «غَرَّقَها لَهُمْ» يجوز فيها وجهان: 

أحدهما: أن تكون مستأنفة . 

والثاني: أن تكون حالاً. 

فيجوز أن تضمر «قد)ء وأن لا تضمر”'"*» و «عَرّفَهَاه من التعريف الذي هو ضد 
الجهُل والمعنى أن كل أحد يعرف منزله في الجنة. وقيل: الملك الموكل بأعماله يهديه. 
وعن ابن عباس - (رضي الله عنهما)”؟» - أنه من العَرْفٍ وهو الطيب أي طيّبهَا لهم'. 
وقال الزمخشري : يحتمل أن يقال: عرّفَهًا لهم من عرف الدَّارَ وأؤْرَتها20 أي حددهاء 
وتحديدها في قوله تعالى: طوَجَنَّةِ عَرْصّهَا أَلسَّمَوْتُ وَالْأَرْسُ 4 [آل عمران: 1]ء 
ويختمل أن يقال: المراد هو قوله تعالى لهم : طرتقك للد أل مها 4 [الزخرف : 
ار بها سوا لي بانها يي تلت وكير ا عرتها الوم ررقت القتليء فز السوية 
وقتد ناته يمن عليه متزله في الجذة افيشتاق إليه1"' . وقرأ أبو عمرو - في رواية - 


ويدْخِلْهُمْ - بسكون اللام” وكذا ميم ويُطْعِمُهُ)”*© وعين 9يَجْمَعَتَكُمْ4 [النساء: 87] كان 


. شاذة أيضاً انظر البحر والكشاف والمختصر السابقات‎ )١( 

(؟) الذي في البحر والكشاف: يَضل بفتح الياء لا التاء ولم أعثر عليها قراءة بالتاء ولعل ذلك تحريف من 
الساخ ولع ديس في المرجمين مدن وهي شاذة. 

(9) انظر التبيان: .1١١5٠١‏ 

0 زيادة من (أ). 

(5) انظر الرازي 18/58 والقرطبي .77١/١5‏ 

(5) كذا في النسختين والأصح كما في الكشاف ونقله عن الرازي: وأَرفهًا. 

(0) انظر هذه الأوجه في الرازي 4/4 والقرطبى .7717/١5‏ 

() لم ترو عنه في المتواتر انظر البحر 5/8 ْ 

(9) لعله قصد «نطعمكم؛ من الآية 4 من الإنسان. 


إضف 
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يمتشقل الحركات . وقد تقدم له قراءة بذلك في 8 يِمَعِرَكُمَ © [الأنعام : ]و « يشخ » 
[محمد: ل] ويابه. 


فول سا : «يايا الر لين امنوَأ إن كوا لله يمر يعرم وت أقدامَكر (2) ولد 
وأ سما ل وَكسَلّ كتتكهز 2 دَيِكَ َه 5000 لتيل أقكامز © 


قوله: الماك 1120 ولط سم جالع امرواش وسو 
رَسُولَهُ يَنُصرْكُمْ على عدوكم ٠‏ وقيل: ِنْ : تنصُرُوا حِرْبَ الله وفَرِيقَهُ . 


قوله: «وبْكَبُتُ أَقْدَامَكُمْ) قرأ العامة ويثبت مشدداً. وروي عن عاصم تخفيفه من 
أنْبَتَ . والمعنى : وَيُتَبْتْ أَقْدَامَحُمْ عند القتال. 


قوله: «والّذِينَ كَمَرُواا يجوز أن يكون مبتدأء والخبر محذوف تقديره: فَتَعِسُوا 
وأَنْعِسُواء بدليل قوله: «نْتَعْساً لَهُمْ' وقوله: «فتعساً» منصوب بالخبر. ودخلت الفاء تشبيهاً 
للفوعد] بالشترط""" + زاقةن المحشرى العمل العافبيال اتحنيا» قتال :أن" المع 
يقال" تعساً أي”' فقَضَى تَعْساً لَهُه”” . قال أبو حيان: وإضمار ما هو من لفظٍ المصدر 
أولى . والثاني: أنه منصوب بفعل مقدر يفسره «فَتَعْساً لَهُمْ). كما تقول: زرَيْدٌ جَذْعاً 
لَه''. كذا قال أبو حيان”'' تابعاً للزمخشري”* . وهذا لا يجوز لأن ”لهم لا يتعلق 
ب 0-0 إنما هو متعلق بمحذوف لأنه بيان أي أعني عنهه”"' . وتقدم تحقيق هذا. فإن 
9 إشيمارا وجيت تطلق الذلانة لان جدية الاشعمان فَمُسَلُم ولككن 'تأباة 
وام : منصوب بفعل مضمر يفسره ه افتعساً لهم)""2. و «أضَلَ) عاطف 
على ذلك الفعل المقدر أي أنْعَسَهُمْ وَأَضْل أعسالهي”"؟ والتفي عند الشكد يقال + تعس 
الرّجُل ‏ بالفتح نشبا وانففة الله قال مَجَمَعٌ : 


.1١١50و‎ ١١51١ البحر المحيط 6/48/ والتبيان‎ )١( 

(0) في (ب) إن. (9) فى البحر: فقال. 

(4:) وفيه: أو هو بلفظ البحر عن الزمخشري انظر البحر 75/8. 

(5) قال رحمه الله في الكشاف : «كأنه قال أتعس الذين كفروا». 

(5) و (97) و (68) البحر والكشاف السابقين. 

(9) في «ب لهم» بدل عَنْهُمْ . )29١(‏ في (ب) عَنيا. 

(١١)وما‏ ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان في نصب «تعساً» بفعل مقدر هو ما ذهب إليه الفراء في المعاني 
28/7 والقرطبي في الجامع 1 ع والزجاج في المعاني في أحد قوليه 9/0 والنحاس في 
الإعراب ١8١/4‏ ومكي في المشكل 7/ 7٠١5‏ فلا معنى لاعتراض المؤلف على كلامهما. 

(١١)معاني‏ الفراء وإعراب النحاس السابقين. وانظر أيضاً التبيان ١١5١‏ وكذلك البحر والكشاف 
السابقين. 


عضر :+ لللتلللا7الا<+اإيايب7تابببببيير 02 بالللللللااالالايسيبيبيبببببئ ير للدت 10 سورة محمد / الآيات : اط 


6 5 نَقُولَ وَكَدْ أفردتُهَا عَن خَلِيلِهَا ‏ تَم: ات لا 0 
وقيل: تعس - بالكسر دعن أب ي ألهَيِقم” ”2 سمر شَمِر'" وغيرهما. وعن أبي عبيدة: 
تعينة وانقنة معديال “قينا مها افق 000 


وقيل : اسن ضد الانتعاشء» قال الزمخشري ‏ (رحمه الله تعالى)””': وتعساً له 
قن 0 110" يع أن كلمة العانا مي 9" اتعين قال الاعسى : 


5 2 بِذَاتٍ لوث عَفَُرَناة إذاعكوت٠‏ . الكفن أزنن لفنا هد أن اقول ل 
قبل العنيت الولالة.. وكين 'الفسو ارن "على الوصهه :والتكين الجر على 
الا م 
قال ابن عباس: صَمْتاً لهم أي بُعْداً لهم. وقال أبو العالية: سُقُوطاً لهم. وقال ابن 
زيد: شقاءً لهم'''' وقال الفراء: هو نصب على المصدر على سبيل الدعاء”"' . وقيل: 
فى الدنيا العَثْرَةُ وفي الآخرة التردى فقن" الفان: ويقال للعائثر: تَعْساً إذا لم يريدوا قيامه 


/8 من الطويل لمُجِمّع بن هلال. وشاهده في تعس وأتعس حيث يأتي لازماً ومتعدياً. وانظر البَخْرَ‎ )١( 
.57 /0 واللسان تعس 4*7 وفتح القدير‎ .777 /١7 والقرطبي‎ ٠ 

(0) أبو الهيئم خالد بن يزيد الرازي كان عالماً بالعربية عذب العبارة» دقيق النظر. توفي سنة 777 وانظرز 
نزهة الألباء .١51/‏ 

(6) ابن حَمْدَوَيْهِ الهروي أبو عمرو اللقّوي الأديب أخذ عن ابن الأعرابيّ والفراء والأضمَعِي وأبي حاتم . 
انظر البغية 7/ 54 و © وانظر اللسان المرجع السابق (تعس). 

(5:) لم أعثر على رأيه هذا. 

للك زيادة من (أ). 

(5) «لعاً» كلمة يدعى بها للعاثر معناها الارْيِفَاءٌ . 

0) الكشاف #/7 557 بالمعنى. 

(4) هو له من البسيط وفى اللسان «أدنى» كما رواها المؤلف هنا. وقد رويت فى الدّيوان /ا١٠.‏ كما 
رواها القرطبى والخر المحيط أولى ‏ بالواو ‏ والعفربَاةٌ المُولُء واللَّوْتُ القوزة : وقد شبه ناقته 
بالخول ولعا دع للغائر أن :يعس أن سلمت وجرت وه مكل الشاهدبوانظ لمحب 1/ 
١‏ والبحر 7١/8‏ والقرطبي 757/١7‏ واللسان تعس *47» والكشاف ”577/5 وشرح شواهده 
6٠‏ و١460.‏ 

(9) في القرطبي: الخْرّ بالخاء. 

٠ 0‏ )نسب القرطبي هذين الوجهين إلى ابن السّكيت. قال: لعن تار علي رجه واللعس ددر 
على رأسه . انظر القرطبي .77*/١7‏ 

(١١)ذكر‏ هذه الأوجه القرطبي في المرجع السابق. 

(5١١)معاني‏ القرآن /08. 
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وضده لما إذا أرادوا قيامه. وأضل أعمالهم؛ لأنها كانت في طاعة الشيطان». وهذا زِيَادَةٌ 
في تقوية قُلُوبهِمْ ؛ لأنه تعالى قال: لَكُم الثباثُ ولهم الزوال والتَعثر. 

قوله: «ذَلِكَ بأَنَهُمْ» يجوز أن يكون «ذلك» مبتدأء والخبر الجار بعده» أو خبر مبتدأ 
نفكمن 4 أئ: الآمر ذلك سيب أنهم كرهوا “أو عضوت بإضمار فغل آي قعل نينو" ذلك 
بسبب أنهم كرهوا فالجار ذ في الوجْهَيْنِ الأخيرين منصوب المحل والمعنى : ذلك التعس 
والإضلال بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم والمراد أنهم كرهوا القرآن». أو كرهوا 
ما أنزل الله من بيان التوحيد فلم يعرفوا العَمّل الصَّالِحَ بل أشركواء والشرك يحبط العمل» 
قال تعالى : ان َدَرَكْتَ لحَبَطنَّ عمكَ 4 [الزمر: 10] وقيل: كرهوا ما أنزل الله من بيان أمر 
الآخرة فلم يعملوا لها والدنيا وما فيها وما لها باطل» فأحبط الله أعمالهم . 


مء ع 


قوله تعالى : افيه كر روأ فى الْأرْضٍ صنظروأ جّفَ كن ء عن من ملم كر 
ل 002 2 


أمَهُ َك و فرينَ أ كلها 09 دلِكَ 3 20 8 ين مثا رآ أ كفن لَّا مول مول كع © 3 
بح اخ ١‏ ع ل عل 8“ ع لل 7 ص و عد 00277 7 دسو ه« سسسايه 

سد 0 لذن 0 ١‏ وعملوا المّدلحت جنات تجحرى من تحلها الأمر والْدِينَ كفروأ ع 
2 طون كا الك 7 0 70 7 9 2 ًّ 66 1 

يمل َم وَلنَدُ منك م (©) وكين ين َي بن أَسَدُ فو ين فريك لب 

ها 3 هِرَ ل 7 أهن كن عَكَ ينَةْ ين رَيْوء كن رُيْنَ َم سو عَمَلِو. 


ثم 0 الكفار قال 0 يَسِروَا ني الأْض فَينظُرُوا كَيِفَ كَانَ عَاقبَُ الَذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِمْ دَمّوَ الله عَليْه 2« أي أ 4 60 

قوله: 8 اللّهُ عَلَيْهِمْ) يجوز أن يكون حذف مفعوله. أي أهلك الله بِيُوتَهُمْ) 
وخرّبها عليهو' " أو يضمن معنى «دمر) معنى سخط الله عليهم بالتدمير. وقوله : «أَقَلَمْ 
يَسِيرُوا في الأزض» مناسب للوجه الأخير» يعني فينظروا إلى حالهم» ويعلموا أن الدنيا 
فانيةٌ . 

قوله : «وَلِلْكَافِرِينَ أمْتَانُهَا أ ى أمثال العاقبة المتقدمة”؟“. وقيل: أمثال العقوبة. 
وقيل : التدمير . وقيل : ا ل ا 0 
صحة معناه. 


.,7/0 ذكر هذين الإغرابَيْنَ المحتملين الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
./5/4 انظر الرازي 4/4 و 50» والبحر المحيط‎ )0( 

() قاله القرطبي في الجامع 7754/١5‏ وانظر المرجعين السابقين. 
(4:) وهو اختيار الزجاج في المعاني 1/0 . 
(4) الكشاف ”/ 07 وقال بالعقوبة الرازي فيما نقله عن أحد الأقوال. 


فإن قيل: إذا عاد الضمير إلى العاقبة فكيف يكون لها أمثال؟ 

فالجواب: أن المراد هو العذاب الذي هو مدلول العاقبة» والألم الذي دلّت العاقبة 
عليو7 1 : 

فصل 

فى المراد بقوله : «وللكافرين أمثالها» وجهان: 

أحدهما أن المراة الكافر نسي - عليه الصلاة والسلام -. 

والنَانِي : أن المراد لهم أمثالها في الآخرة» فيكون المراد من الكافرين مَنْ تقدذم, 
كأنه يقول: : دَمرَ اللَّهُ عليهم في الدنيا ولهم في الآخرة أمثالها. 

فإن قيل: إذا كان المراد (من) الكافرين بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام فإنهم 
أمئال ما كان لمن تقدمهم من العاقبة» فالأولون أهلكوا بأمور شديدة كالرَّلاَزِكِ والثيران 
والريَاح والطْوثَانِء ولا كذلك قوم محمد - عليه الصلاة والسلام -. 

فالجواب: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين» لكون دين محمد أظهر 

تقدم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة اوالسلام - عليه؛ وإخبارهم عنهء وإنذارهم على أنهم 

لا ا رو و ل ل 
507 ها 0 

قوله : لادَِكَ ين لله مَوْلَ اَمَأ 4 تقدم الكلام على نظيره «وأدّ كفب لا مرك كم » 
والمراد بالمولى هنا الناصر. ثم ذكر ما للفريقين فقال: «إِنَّ اللّهَ يُدْجْلٌ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتٍِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَار لما بين حال المؤمنين والكافرين في الدنيا بين 
حالهم في الآخرة وقال: إنه يدخل المؤمن الجنةء والكافر النار. وقد تتام اذامل في 
قوله: ١مِنْ‏ تَحْتِهًاا تحتمل أن تكون صلة معناه تجري تحتهاء ويحتمل أن يكون المراد 
(أن)” '“ ماءها منها لا يجري إليها من موضع آخرء يقال: هذا النهر مَنْبَعْهُ مِنْ أَيْنَ؟ يقال: 
مط كام حل 1 

قوله : «وَالَْذِينَ كَمَرُوا ب يَتَمَتْعُونَ وَيَأكُنُونَ كَمَا تَأكُلُ الأَنْعَامُ» أي ليس لهم هِمة إلا 
بطونهم وفروجهم وهم لاهون عما في غد. قيل: المؤمن في الدنيا يتزودء والكافر 
يتزين» والكافر يتمتع”” . 

قوله : ١كمَا‏ تأكُلُ الأنعامٌُ» إما حال من ضمير المصدرء أي يأكلون الأكل مشبهاً أكل 
الأنعام وإما نعت لمصدر أي أكلاً مثل أكل الأنعام . 


(0) الرازي 50/58. (؟) الرازي السابق . 
(9) سقط من (ب). 
(4) انظر كل هذا في الرازي 5١/58‏ و١5.‏ (5) القرطبي .7575/١5‏ 
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قوله: «والنَارُ مَْوَى لَهُمْ» يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافاً. ونجون أن تكون 
حالاً. ولكنها مقدرة أي يأكلون مقدار تَؤيتهم في النار. وقال في حق المؤمن: 'إِنَّ الله 
يُدْخْل) بصيغة الوعدء وقال في حق الكافر: «النار مثوى لهم» بصيغة تنبىء عن 
الاستحقاق» لأن الإحسان لا يستدعى استحقاقاء فالمحسن إلى من يوجد منه ما يوجب 
الأحنانا كرى ب المدا تو هن ع اسعناق لاله 37 

قوله: «وَكَأَيّنْ مِنْ قري يريد أهل». ولذلك راعى هذا المقدر في قوله: «أْهْلَكُتَاهُمْ 
فلا نَاصِرَ لَهُمْا بعدما راعى المضاف في قوله: «هِيَ أَشَدَ) والجملة من هي ابتداء صفة 
لقرية . وقال ابن عطية: نسب الإخراج للقرية حملاً على اللفظ وقال: «أهلكناهم» حملا 
على المعنى”"'. قال أبو حيان: وظاهر هذا الكلام لا يَصِمّ لأن الضمير في «أهلكناهم» 
ليس عائداً على المضاف إلى القرية التي أسند إليها القدراج زل عل" أهل القرية في 
قوله: «وَكََيْنْ مِنْ قَرية فإن كان أراد بقوله: «حملاً على المعنى»؛ أي معنى القرية في 
قوله: : "وَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيّةِا فهو صحيح», ؛ لكن ظاهر قوله : حملاً على اللفظء وحملاً على 
المعنى أن يكون في مدلول واحد. وكان على هذا يبقى كأين مفلتاً غير محدّث عنه بشيء 
إلا أن يتخيّل أن (هِيَ أده خبر عنه والظاهر أنه صفة لقرية©©. قآل شهاب الدين: وابنٌ 
علي إتما أراك الفط القررية امن بحينة العم الا ا ا ار 

فصل 

لما ضرب الله لهم مثلا بقوله : أقلَمْ يَسِيرُوا فِي الأزض»»؛ ولم ينفعهم مع ما تقدم 
من الدلائل» ضرب للنبي عَللِبد مثلاً تسلية له فقال: «وَكَأَيْنْ مِنْ قَرْيَةِ هِيَ أَشَد قُرَةّ مِنْ 
قَرْيتِكَ الِْي أَحْرَجَنْكَ» أي أخرجك أهلهاء قال ابن عباس : كان رجالهم أشد من أهل 
مكةء يدل عليه قوله: «أَمْلَكْنَاهُمْ» ولم يقل: «أهلكناها» فلا ناصر لهم كذلك يفعل”') 
بهم» فاصبر كما صبر رسلهم . 

وقوله: «فلا ناصر لهم) قال الزمخشري (كيف)”" قال «قَلا نَاصِرَ لْهُمْ؛ (مع) 
الإهلاك ماض وقوله: «فَلا نَاصِرَّ لَهُمْ» للحال والاستقبال محمول على الحكاية» والحكاية 
كالحال الحاضر”*؟»: ويحتمل أن يقال: قوله: «فلا ناصر لهم» عائد على أهل قرية محمد 


)20 أن 


)١(‏ الرازي السابق. )١(‏ البحر المحيط 8/ لالا و /ل. 

(9) في البحر: إلى. (؟) بالمعنى من المرجع السابق . 

(5) الدر المصون للعلامة شهاب الدين السمين الحلبي مخطوط بمكتبة الإسكندرية لوحة رقم .٠١١‏ 
(7) في (ب) نفعل. وانظر البحر 78/4. 

(0) و (8) زيادة من الرازي يقتضيها السياق. 

(9) وهو بلفظ الرازي نقلا بالمعنى من الكشاف */ 589 وانظر الرازي 58/ 57. 


ااا سسسسسسسسسسس سس صورةمحمد/ الآيات: ١9-1١6‏ 


- عليه الصلاة والسلام ‏ كأنه قال: أهلكنا من تقدم من أهل دينك ولا ناصر لأهل قريتك 
ينصرهم ويُخْلُصهُمْ مِنْ مِثْلٍ ما جرى على الأولين”". 
فصل 
قال ابن عباس (رضي الله عنهما)”"2: لما خرج رسول الله يك من مكة إلى الغار 
التفت إلى مكة» وقال: أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إِلَىَّ» ولو أن 
المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك . فأنزل الله هذه الآية”" . 
قوله: أَقْمَنْ كَانَ عَلَى ب مِنْ رب أفمن كان مبتدأ والخبر «كَمَنْ ريْنَ لَه وحمل 
على لفظ «مَنْ) لي ترك «سوء عمله»؛ وعلى المعنى فجمع في قوله: «وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ». (والجملة”'' من «اتبعوا أهواءهم» عطف على «زين»؛ فهو صلة. 
فصل 
معنى قوله: «أفمن كان على بينة من ربه» أي يقين من دينه» يريد محمداً والمؤمنين» 
كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم) يعني عبدة الأوثان» يريد أبا جهل والمشركين 


و - 1 344 0 2 2 ع ا ل 
قوله تعالى : مَل أن جَنَهَ ألتى وعد الْمفون فيبآ 00 نمك عط ين ونين ل 
معدهى ‏ + دوو لكعيد .اده 00 5 لع سم ول بد > إو» 20 1 521 
عر عم كا خر أثر و :1ن عل ل قرغا ل ل لمات 
من هو 0 ار ذاه جا ل قط () كف بت يك > 


-ه م وه عر جسم 7 05 


0 7 عر ع عر َو 05 

دا حرام جنية له لو لك العام مادا َال انما ولك لّْذِينَ طبع أله عل لويم 0 
أهواء هيز (110) 09 لين أَهَْرَوا رَادَهْرٌ هُدّى وَائلهُم تقو فونه 49 

قوله: #مكل'الجذة الْعى وُعِدَ الْمْتكونَة لما بين الفرق بين القريقين في الاهتداء 
والإضلال بين الفرق بينهما في مرجعهما ومآلهما. 

قوله: «مثل الجنة» فيها أوجه: 

أحدها: أنه مبتدأ وخبره مقدرء فقدره النضّرٌ بن شُمَيْل: مثل الجنة ما يسمعون «فما 
يسمعون) خبرء و 9فيها أُنْهَارٌة مفسر له. وقدره سيبويه : فيما يتلى عليكم مثل الجنة. 
والجملة بعدها أيضا مفشرة للمقل”"- قال 'سيبوية؛ المثل هو الوضفت ومعتاه وضف 
الجنة.ء وذلك لا يقتضي مشابهة . 


)0 هذا رأي الإمام الرازي في مرجعه السابق. (5) زيادة من (أ). 

زفرة القرطبي 0/1" والبحر 8/4/. 

(5) ما بين القوسين سقط من (ب) بسبب انتقال النظر وهو بتوضيح وتفصيل في التبيان للعكبري .١١51١‏ 
(5) انظر البحر والكشاف السابقين. 


سورة محمد / الآيات: 16 لاز لاع 


الثاني: أن مثل زائدة”'' تقديره: الجنَّهُ التي وعد المتقون فيها أنهار. ونظير زيادة 

مثل هنا زيادة «اسم» في قوله: 
17 ب قد نل وو 0 2 

7 9 إِلَى الْحَولٍ ثم اسْمْ السّلام عَلَيَكُمًا 000 

الثالث: أن مثل الجنة مبتدأء والخبر قوله: «فيها أنهار»9 , وهذا ينبغي أن يمتنع ؛ 
إذ لا عائد من الجملة إلى المبتدأء ولا ينفع كون الضمير عائداً على ما أضيف إليه 
المكدا. 

الرابع : أن مثل الجنة مبتدأ خبره «كَمَنْ هُرَ خَالِدٌ في النّارِ”*' فقدره ابن عطية: أمثل 
أهل الجنة كمن هو خالد (في النار) (فقدر” حرف الإنكار ومضافاً ليصحٌ . 

وقدره الزمخشري أمثل الجنة كمن جزاؤه”' من هو خالد) والجملة من قوله: «فِيهًا 
نْهَارٌا على هذا فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: هي حال من الجنة» أي مستقرة فيها أنهار. 

الثاني : أنها خبر لمبتدأ مضمرء أي هي فيها أنهارء كأن قائلاً قال: ما فيها؟ فقيل : 


| 


فيها أنهار”” . 
الثالث: أن تكون تكريراً للصلة؛ لأنها في حكمهاء ألا ترى إلى أنه يصح قولك: 
التي فيها أنهار” . 


وإنما أعري”*' قوله مثل الجنة تصوير المكابرة من أن يسوّي بين المستمسك بالبيئة 
وبين التابع هواهء كمن يسوّي بين الجنة التي صفتها كيت وكيت وبين النار التي صفتها أن 
يسقي أهلها الحَميم. ونظيره قول القائل - رحمه الله -: 
4 1 أَفيَحُ أن أزرَاً الكِرَامَ وَأنْ أورثَ ذَوْدا سَصَاقٍصاً بلا 


.١١517 التبيان‎ )١( 
(؟) صدر بيت من الطويل للبيد عجزه:‎ 
م ا ات ا امم موقن يبك خؤولا كابلا نقد اعتدز‎ 
49/” والهمع‎ ١5 /” والشاهد: زيادة اسم في الكلام. وانظر الخصائص ”/59» وابن يعيش‎ 
إحسان عباس - الكويت 1957 م.‎ 5١54 والأشموني ؟/"4؟ والديوان‎ ١١51١ والتبيان‎ 


() التبيان المرجع السابق. (5) هذا رأي أبي حيان في البحر 8/4. 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ب). (5) الكشاف 8/ 8ه 
(10) البحر المرجع السابق . (6) السابق . 


(9) كذا في (أ) وفي (ب) والكشاف عري. 

)٠١(‏ سبق هذا البيت أنه لحضرمي بن عامر اليهودي وأنه من بحر المُنْسَرح وأتى به ههنا شاهداً على 
حذف الإنكار كما بينه أعلى. وانظر البيت في الكشاف / 2077, وشرح شواهده 445/5 والبحر 
وأدب الكاتب 4لا١‏ و .١9/8‏ 


:م الل ٌ82ءاء6السسس سسسب سورةمحمد/ الآيات: ١9-1١6‏ 


هذا كلام منكر الفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تَعَرّيه من حرف الإنكار. ذكر 
ذلك كله الزمخشري”'' . وقرأ علي بن أبي طالب: مِكَالَ الجَنّة2"1. وعنه أيضاً وعن ابن 
عباس وابن مسعود: أَمْكَالُ بالجمع”” . 
قوله ١غَيْرٍ‏ آسِنٍ) قرأ أبن كثير + أسنَ بزنة حَذِرِء وهو اسم فاعل من أَسِنَ”؛' بالكسر 
00 فهو أَسِنْ كُحَذر يحذر فهو حَذِر. والباقون آسِن بزنة ضارِب من: ا بالفتح 
اضوع يقال : أسَنَّ المَاء بالفتح يَأسِنٌ ويَأسْنٌ م بالكسر والضم أَسُونا . كدا ذكره تَعْلَبُ"”' في 
. فهما لغتان يقال: أسن الماء يأسن أسناً وأجن يَأجِنُ وأْسِنَ يَْسْنُّ وَيَأسِن» 
ا م 0 : أَسِنَ بالكسر يَأْسَنُ بالفتح أَسَناً أي 
تغير طعمهء وأما أَسِنَ الرَجُلُ إذا دخل بثراً فأصابه من ريحها ما جعل في رأسه دواراً 
نَأسِنَ بالكسر فقط”© قال الشاعر: 


6 .9 قذ أَتْرْكُ القِرد مُضِفَرًا أَتَامِلَهُ تَمِيدُ فِي الرّنْح مَيْدَ المَائِح الا 


وقرىء يّسِنِ'' زالاءيذل هن الوم . قال أبو علي : هو تخفيف أسن وهو تخفيف 
0 


. بالمعنى. انظر الكشاف السابق‎ )١( 

(؟) قراءة شاذة ذكرها الإمام القرطبي في الجامع 777/17. 

(*) ابن خالويه ١4٠‏ ومعاني القرآن للفراء ”/ 7١‏ والمحتسب 77١/7”‏ والكشاف ”/ 075 وهى كسابقتها . 

(4) من القراءات المتواترة ذكرها ابن مجاهد :في السبعة ٠٠١‏ ومكي في الكشف ١‏ 

() أحمد بن يحيى بن سيار الشيباني النحوي المعروف يتعلب كان إمام الكوفيين في النحو واللغّة أخذ 
عن ابن الأعرابيَ وسَلَّمّةَ بن عاصم وابن سلام وغيرهم وعنه أبو الحسن الأخفش وابن الأنباري وابن 
عرفة مات سنة 59١‏ انظر النزهة /ا1681: 159. 

(1) لم أجدها في الفصيح مضبوطة بالكسر أو الضم انظر الفصيح ص 5. 

(0) اللسان أس ن 8١‏ و 85 وأج ن4". 

(4) هو: يحيى بن المغيرة أبو محمد المقّريّ مولى لبنى عَدِيَ بن عبد مئاف أخذ عن الخليل اللغة 
والحووض وكان تملاريا لأ سموو لدم المولتات التزاور فى اللدة ماك يف17 قو انط تدفة 
الألباء السابق 01# 00 ١‏ 

(9) ذكره الجوهري في الصحاح أسن 

- البيت من بحر البسيط وهو لزهير كما نسبه القرطبي وصاحب اللسان. وروي: يغادر القرن. والقِرن‎ )٠١( 
بكسر القاف  امل في الشجاعة والشدة وَيميدٌُ: يضطرب والَائِح المتمايل السكران. والشّاعر يخبرنا عن‎ 
شجاعته وترجيح كفته على هذا النظير الذي يتركه في دّوار واضطراب بسبب الهزيمة الساحقة. والشاهد:‎ 
وميد وميح 4701 و‎ 8١ الأسن فمعناه الداخل بثراً فأصيب بدوار من رائحتها الكريهة . وانظر اللسان أسن‎ 
ول يوجد بالديوان.‎ 7١ /8 والبحر المحيط‎ 77/١7 ؛ و 4804 والقرطبي‎ 40 

)١١(‏ كذا في النسختين والأصح كما في البحر وكما يقتضيه العُرْف والعهد ياسن. وهي شاذَّة ولم ينسبها 
أبو حيان لأحد. انظر البحر 7/9/8 

(؟1)المرجع السابق. 


سورة محمد / الآيات : ١/16‏ تسسا 2 7 7 س7 تب ل 7 2:5 


قوله: ١لْمْ‏ يتغَيّرْ طَعْمُُا صفة ل الَبَن'. 

قولة لذ ةجرد أن يكون تانيك الانولد طن لذيية ولا ناويل عل هنا . ويجوز 
انايكون ععدرا وفلف 1 أ ففيه التأويلات المشْهُورَة". قال ابن الخطيب: يحتمل أن 
ا ا ا : طعام آ لذولذيك» وأَظعِمّةٌ لَذَّه ولديذةة ويخغيل أذرركون ذللف 
وصفاً بنفس المعنى لا بالمشتق منه كما يقال للحكيم : هو حَكِيمٌ كله» وللعاقل: هو عاقل 
كله”''. والعامة على جر «لَذّة صفة لخمر. وقرىء بالنصب على المفعول له وهي تؤيد 
المصدرية في قراءة العامة. وبالرفع صفة «لأنهار». ولم تجمع» لأنها مصدر إن قيل به وإلا 
فلأنها صفة لجمع غير عاقل» وهو يعامل معاملة المؤنثة الواحدة”*) 

قوله: «مِنْ عَسَلٍ) نقلوا في عسل التذكير والتأنيث» وجاء القرآن على التذكير في 
قولة: «نضة © والعمادن العدو”" »؛ وأكثر استعماله في ادي يقال: عَسَلَ الذَئِبُ 
والتعلب. وأصله من عسلان الرمح وهو اهتزازه» فكأن العاف 4 اعفاة ويحركهاء 
قال الشاعر: 


9 لذن بهَرُ الكف يَعْسِل مَنْنهُ فِيهِكَمَاعَسَلَ الطَريقَ التَغْلَّثْ" 


وكني ِالعُسَيْلّةَ عن الجمّاعء لما بينهما. قال عليه الصلاة والسلام -: جد 
تَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)0 


قال ابن الخطيب: اختار هذه الأنهار من الأنهار الأربعة؛ لأن المشروب إما أن 
يُشْرَبَ لِطَعْمِهِ أو لغير طعمه. فإن كان للطعم فالمطعوم تسعة: المُرّ والمَالِح» والحريف» 
جيه . ع (8) 00 5 5 ع 0 2 
والحخاميض» والععقفص والقابض والتفه. والحلوء والدسم . والده الحلو 0 أكن 
أحلى الآشياء العسل فذكره وأما أدسّمٌ الأشياء فالدهن لكن الدَسُومة إذا تَمَحَضْتْ ”لا 


)١(‏ انظر التبيان .١١57‏ (0) أي ذات لذة. 

(*) في الرازي: أن يكون تأنيث لذل. . . . (5) الرازي 4؟/56. 

)2( وهو بتوضيح وتفصيل لما في الكشاف للزمخشري ع/ ع ؟ه. 

(5) في (ب) العدد. وهو تحريف. 

(0» من الكامل لساعدة بن جُؤيّة الهُذَلِيْ . وشاهده: عَسَلَ الطريق. وانظر اللسان عسل ١945‏ والكتاب 
١0و #٠5‏ والخصائص 9/5 والمغني ١‏ 07 وشرح شواهده للسيوطي ١7‏ و 888 
والتصريح "0١‏ والهمع ات كام والأشموني ١غ‏ 97 وقد تقدم. 

(4) من حديث الرسول لامرأة رفاعة القرظي وقد سألته عن زوج تزوجته لِتَرْجِمَّ به إلى زوجها الأول 
الذي طلقها. وانظر اللسان السابق. 

(9) هو الطعام البشع. )٠١(‏ أي خلصت وأصبحت محضة. 


ااال سسسسسسسسسس سس صورة محمد/ الآيات: ١7-1١٠‏ 


تطيب للأكل ولا للشرب» فإن الدّهن لا يأكل ولا يشرب في الغالب وأما اللبن ففيه 
الدسم الكائن في غيره وهو طيب للأكل وبه تغذية الحيوان أولاً فذكره الله تعالى؛ وأمًا ما 
يشرب لغير الطّعْم فالماء وَالخَمْرء فإن الخمر كريهة الطعمء لحصول التواتر بذلك» وإنما 
تشرب لأمر آخّر غير الطعام وأما الماء فلأن به بقاء الحيوان فذكره. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في الخمر: ١لَذَّةِ‏ للِشَّارِيِينَ» ولم يقل في اللبن: لم 
يخبر طعمه للطاعمين ولا قال في العسل مصمَّى للناظرين؟ 

فالجواب: قال ابن الخطيب: لأن اللذَّةَ تختلف باختلاف الأشخاص فربٌ طعام 
يلتذ به شخص وِيَعَاقُهُ الآخر فقال: لذة للشاربين بِأْسْرِجِمْ» ولأن الخمر كريهة الطعم في 
الدنياء فقال لذة» أي لا يكون في خمر الآخرة كراهة طعم وأما الطعم واللون فلا يختلف 
باختلاف الناس» فإن الحُلْوَ والحَامِض وغيرهما يدركه كل أحد قد يعافه بعض الناس 
ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أنَّ له طعماً واحداً وكذلك اللون فلم يكن للتصريح 
اليم جا 

قوله: مِنْ كُلَّ الَّمَرَاتِه فيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا الجار صفة لمقدرء وذلك المقدر مبتدأ وخبره الجار قبله وهو 
«لَْهُمْ) و «فيها» متعلق بما تعلق به» والتقدير: ولهم فيها زَوْجَانِ من كل الشمرات» كأنه 
اتتوعه عن 'قوله تعالى: «فِيمًا من كَل فَكهَةٍ رَوَبَنِ» [الرحمن : 1 وقدر بعضهم صِنْف . 
م" 

والثاني: أن «مِن» مزيدة في المبتدأ . 

قوله: وَمَعْفِرَة) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عطف على ذلك المقدر لا بِقَيْدِ كونه في الجنة» أي ولهم مغفرة؛ لأنَّ 
المغفرة تكون قبل دخول الجنة؛ أو بقيد ذلك. ولا بد من حذف مضاف حينئذ أي 
وبتَعِيم "" مَغْفِرَةِ؛؟ لأنه ناشىء عَنِ المغفرة وهو الجنة”؟ . 

والثاني : أن يجعل خبرها مقدراً أي ولَّهُمْ مغفرةٌ. والجملة مستأنفة””» والفرق بين 
الوجهين أن الوجه الذي قبل هذا فيه الإخبار ب «لَهُمْ) الملفوظ به عن شيئين» ذلك 
المحذوف ومغفرة. وفي الوجه الآخر الخبر جار آخر حذف للذلالة عَلَيْهِ . 

قوله: ١كَمَنْ‏ هُرَا قد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً عن: «مَثَلُ الجَنّة2» بالتأويلين 


.58 :55 وانظر تفسير الإمام الكبير الإمام الفخر الرازي 8؟1/‎ )١( 
(؟) في (ب) وينعم فعلاً. وما هو بالمقصود.‎ .1١1557 ؟) انظر التبيان‎ 
. بالمعنى من البحر المحيط 4/8. (0) التبيان المرجع السابق‎ ):( 
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المذكورين عن ابن عطية والزمخشريٌّ وأما إذا لم تجعله خبراً عن «مَكَلِ) ففيه أربعة 
أوجه: 

اخدها» أنه حبر نهدا مخدوفب تعديره ال هولاء المشيو حال ان لخو تالكر 
وهذا تأويل صحيح. وذكر فيه أبو البقاء الأوجه الباقية فقال: وهو في موضع رفع أي 
حَالُهُمْ كحَالٍ مَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثّارا" . 

وقيل : هو اسْتِهْرَاءٌ بهم. وقيل: هو على معنى الاستفهام أي أكمنْ هُوَ خالد, 
وقيل: في موضع نصب أي يُشْبِهُونَ (حال)”" مَّنْ هُو حَالدٌ في الئّار. انتهى”*" . 

ومعنى قوله: وقيل: هو استهزاء أي أن الإخبار بقولك: حالهم كحَال مَنْ (هُوَ 
حَالِنٌ)””' على سبيل الاستهزاء والتهكم. قال البغوي : معناه أمن كان في هذا النعيم كمن 
هو خالد في النار؟ . ١‏ 

قوله: «وَسُقُوا؛ عطف على الصلة عطف فعلية على اسمية» لكنه راعى في الأول 
لفظ «من"» فأفرد وفي الثانية معناه فجمع''2. والأمعاء.جمع مِعَى ‏ بالقصر ‏ وهو 
المُضْرَانُ”" التي في البطن. وقد وصف بالجمع في قوله: . 
م4 - و#ماطارو و ند سب ووه 1" اك دا لمكي عن 


على إرادة الجنس . 


الماء لتحي هو الشديد الحو سحو عليه الثاز :ميد خلفت إذا أذ ينه شو 
وُجُوَهَهُمْه ووقعت قروة رُؤُوسِهمء فإذا شَرِبُوه قطع أمعاءهم فخرجت من أدبارهم جميع 
ما في البطن من الحَوَايَاء واحدها مِعى . 


.1١57 في الإقامة الدائمة. وانظر التبيان لأبي البقاء‎ )١( 
. في التبيان - كما سبق الآن  في الإقامة الدائمة‎ )7( 


(9) زيادة عن التَبِيان. (5) التبيان .١١57‏ 
(5) زيادة للسياق والإيضاح. (5) ذكره أبو حيّان في البحر المحيط بالمعنى منه 8/ 9/,. 


(0) جمع مَصِير كجَميل وجُمْلان وكيب وكُنْبَانٍ. 

() بعض بيت من الوافر للقطامى تكملته : 
كأنّ نُسُوع رَخلِي جين ضْمّتْ حَوَالِبَ عغُرَّرَا وَيعسى جِتَاءَا 
والنسوعٌ جمع نسع وهو سير يضفر على هيئة أعنّة النعال تشد به الرحال. والغرز جمع غارز والغَارِرُ 
لم يأت بالمشبه به في بيته هذاء والشاهد: إقامة الواحد مقام الجمع في قوله: ١مِعَى‏ جِيّاعَا؛ وهنا 
وصف المفرد وهو مِعَى (بالكسر والفتح فكلاهما جائزان) بالجمع وهو جياع والبيت في اللسا معي 
57377 وغرز 2779 والمذكر والمؤنث للفراء 5/ والديوان ق /”7”/١7”‏ 550. 
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قوله: «وَمِنْهُمْ مَنْ يستمع إِلَيِكَ؛ يعني الكفار منهم من يستمع إليك يعني المنافقون 
يستمعون إليك فلا يسمعونه» ولا يَفْهَمُونَه تهاوناً. والضمير في قوله «وَمِنْهُمْ؛ يحتمل أن 
يرجع إلى معنى قوله : «هُوَ خَالِدٌ فِي النّارٍ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيماً؛ يعني ومن الخالدين في النار 
قوم يستمعون إليك”'"' . 

قوله احَتَّى إِذَا حْرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ» قال المفسرون: حَنَّى للعطف . قالوا: والعطف بحتى 
لا يحسّنٌ إلا إذا كان المعطوف جُرْءاً من المعطوف عَلَيْهِ إِمَّا أعلاه وإما أدونهء كقولك: 
أَكرمَنِي النَّاسُ حَنَّى المَلِكُ وجاء المُجَاجُ حَبَى المْشَاة. وفي الجملة ينبغي أن يكون المعطوف 
متعلقاً بالمعطوف عليه من حيث المعنى . ولا يشترط بالعطف بالواو ذلك . فوجه التعلق ههنا 
هو أن قوله: ١حَنَّى‏ إِذّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُ) يفيد معّى واحداً في الاستماع كأنه يقول: يستمعون 
استماعاً بالغا جيداً لأنهم يستمعون وإذا خرجوا يستعيدون من العلماء كما يفعله المجتهد في 
لتعلّم الطالب للتفهمء يفعلون ذلك استهزاء كما قال تعالى عنهم : لوا علا إل عيبيو كلو 
> | إِنَمَا تحن مُسَبْزِمُونَ © [البقرة: .]١4‏ ويحتمل أن يكون فعلهم ذلك لعدم فهمهم. 
والأأول يؤيده قوله تعالى: < كدَلِك يطب أله عل قوب الْكفرنَ لْمَجرمِينَ 4 [الأعراف : 
٠١‏ وقوله بعد ذلك «أُولَئِكَ الذء نل للد هلي لويوم والنشرا أَهْوَاءَهُمْ) أي تركوا 
انَباعَ الحقٌء إما لعدم الفهم أو لعدم الاستفادة”” 

قوله: «آنفاً؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب على الحال فقدّره أبو البقاء: ماذا" قال مُوْتَيفاً؟ وقدره غيره 
مبتدثاً أي ما القول الذي انْتَتَقَهُ الآن قبل اتفصاله عنه؟7؟) 

والثاني: أنه منصوب على الظرف أي ماذا قال الساعة . قاله الزمخشري”' . وأنكره 
عبان قال لأنا لم نعلم أحداً عده من الظروف”2 

واختلفت عبارتهم في معناه؛ فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف حالي كالآنَ» 
ولذللف قر بال 

وقال ابن عطية: والمفسرون يقولون: آنفاً معناه الساعة الماضية القريبة منا وهذا 
تفسير بالمعنى””. وقرأ البَرْيُ!*' ‏ بخلاف عنه ‏ أنفاً بالقصر. والباقون بالمدّء وهما 


.77 لالالاء‎ /١5 وانظر تفسير العلامة القرطبي‎ )١( 


(؟) الرازي السابق. (*) التبيان السابق» وهو أحد قولي أبي البقاء. 
(4) وهو رأي أبي حيان في البحر 79/8 (5) قال: على فعل نصب على الظرف . 
(60) البحر المحيط 4/8/. (0) الكشاف "/ 575. 


(9) وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وهي سبعية متواترة. انظر السبعة 7٠١‏ والإتحاف 897 
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لغتان بمعنّى واحد. وعنااايها نامل تتاو وار اسن وات ن؟ إلا أنه لم يستعمل لهما 
فعل مُجَرّدء بل بل المستعمل انتَنَف يأتيف. م 
الابتداء. قال الزجاج : هو من اسْتَأَنَفْتُ الشَّيْءَ أي”" | 
رت 00 


تَهُ أي ماذا قال في أول وقفت 


رؤق مقائل ‏ (رَضِن الله غنه90" د أن النئ: كلك كان يحظه ويعيث المتافقيره تإذا 
خرجوا من المسجد سألوا عَبْدَ الله بن مسعود استهزاءاً ماذا قال محمد آنفاً؟ ثم قال 
تعالى: «أولَيِكَ الّذِينَ طَبّعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ4 فلم يؤمنوا وانّبعوا أهواءهم في الكفر 
والنناف 27 

قوله: «وَالَّذِينَ اهْتَدَوَاك يجوز فيه الرفع بالابتداء والتُضب على الاشتغال و اتَقْوَاهُمْ) 
مصدر مضاف لفاعله . والضمير في «وَآنَاهُمْ» يعود على الله أو على (قَوْ )70 الها لمنافقين ؛ 
لأن قولهم ذلك مما يزيد المؤمنين تقوى . أو على الرسول والمعنى زادهم قول الرسبول 
هُدَى وآتاهم (تقواهم أ '؟ وفقهم للعمل بما أمر بهء أو زادهم الله هدى وآتاهم الله 
تقواهم أو زادهم استهزاء المنافقين وآناهم):قول المنافقين تقواهم أي ثواب تقواهم”"' يوم 
القيافة : 


ا جر ِ 9 تعد 
قولهتعالى : لهل يروي إِلّا آلسَاعَدَ أن كَأنيهم بم هَقَدَ جا أشراطها أن هم إِذا 


200111 © عكر 1 َم ل5 إِلَهَ إلا انه 6 ستففر لِذَيْكَ وَلِْمؤِْينَ وَالْمَؤِنت وله 
رو جو ا يع © ول تل الذرت اممو ولا مولت 5 و ا ١‏ أنرت س1 - عه 
رابكلا د أل كليم تعرش بلية يك قار انين عت 


سا عرق مم عر يدحو و ت 24 سرص 2 


لْمَوتِ وك لهم (و) طاعةُ وقول معروف فَإذَا عَرَمَ لامر هََوَ صكدفوأ أَنَّهَ لْكَانَ 2 3 
9 فَهَلْ عسي سر إن َم أن تُفْسِدُوا فى الأرضٍ وَيِفَطِعوًا ا 9 


قوله: قن دون إلا السَاعَةَ أن تيمم بَعْتَةَ1 ي يعني الكافرين والمنافقين ) قال - 
عليه الصلاة والسلام -: دما يَنْنَظِرُ أَحَدُكُمْ الاق تسل 2001| حفييه 2 


.٠١ /0 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( . في (ب) إذا. والتصحيح منها كما في المعاني‎ )١( 

9) زيادة من (). (4) وانظر القرطبي 588/١7‏ والكشاف 5/8 07. 

(5) زيادة من (أ0. )١(‏ ما بين القوسين كله زيادة من (أ) وسقط من (ب). 

(0» نقل القرطبي في الجامع 779/١7‏ والزمخشري في الكشاف 5/ 074 وأبو حيان في البحر ٠79/4‏ 
هذه الأقوال. 
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مُفْسِداًء أَوْ هرما مُفَنْدا أو مَوْتاً مُجِهراً أو الدّجَالء والدَّجّال شَرْ غَائِبٍ يَنْنَظِرُ أو السَّاعَقُ 
(القاغة :ذفن 9 80:32 :.«وسميت: القيافة بالجاعة لترعة الأمور الوافحة افيه م امف 
والعس والحساب: 

قوله: «أَنْ انيم بدل من الساعة بدل اشتمال. وقرأ أبو جعفر الرؤاسيّ عن 
تَأَِيِهمْ بِإنِ الشّرطية”" وجزم ما بعدها. وفي جوابها وجهان: 

أحدهما: أنه قوله: «فَأَنَى لَهُمْ) قاله الزمخشري. ثم قال: فإن قلتَ: بم يتصل 
كولم تمن جا أذ شْرَاطُهَا على القراءتين؟ قلتٌ: بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول 
كقولك: إِنْ أَكْرَمَنِي رَيْدَ فَأَنَا حَقِيو حَقِيقٌ بالإكرّام كر 

والقانى: أن :الجوات و «فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاضّهَا؛ وإتيان الساعة وإن كان متحمّقاً إلا 
أنهم عا الشَّاكُ وحالهم كانت كذا. 

قوله: «فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَاء الأشراط جمع شَرْطٍ ‏ بسكون الراء وفتحها ‏ قال أبو 
الأسود: 
7 - فَإِن كنت قَذ أَرْمَعْتِ بالصَّرْم بيتتا فَقَذ جَمَلت أَشْرَاط أَوَّلِهِكَبْرُو) 

والأشراط الحلامات. ومنة أشراظ الباعة : وأشرط الوجن ننشة أ الرمها امورا . 
قال أوس: 
4 - فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ وَهَوَ مص" ا تتالقئ تانجاب لمذو تو كوه 

والشرط القطع أيضاً مصدر شرط الجلد يَشْرْطَهُ شَرْطاً. 


." ذكره الترمذي في باب الزهد رقم‎ )١( 

(0) في (ب) الرؤاس وقد سبق التعريف بالرّؤاسيّ. 

() قراءة شاذة انظر الكشاف / 075 ومختصر ابن خالويه .١5٠‏ 

(:) الكشاف 584/8 وو ولاه. 

(0) وهذا رأى أبي حيان في البحر 79/8. 

(5) من الطويل وهو لأبي الأسود والصّرم بالفتم والضح الفظع يقول علامات الصرم تظهر في أول 
الوصل . والشاهد: أشراط فهي جمع شَرْط بفتح وسكون وهو العلامة وانظر الكشاف 50/7 وشرح 
شواهده 87/4 والقرطبي 114١ ٠ /١١‏ والبحر 8/ ,١‏ وفتح القدير 4/ 75 والسراج المنير 59/5. 

(0) في الذيوان واللسان والقرطبي والمؤلف رواه كرواية البحر المحيط . 

(4) من الطويل كسابقه. وشاهده: فأشرط أي ألزم نفسه أموراً. وانظر الديوان 0 1 
واللسان شرط 7556 والبحر 7١/4‏ والطبري 7565 والضمير في «فيها» راجع إلى الجبال و وأعصم 
يجوز أن يكون من قولهم: أعصم الراكب إذا لم يثبت على الفَرّسء وأن 0 من أعصم به إذا 
تمسك به. والأسباب الحبال وتوكل عليه أي وثق وهو يصف رجلا تدلى من رأس الجبل ليقطع 
البَبِعَة لاتخاذ القوس منها. وانظر مجمع البيان 9/ .١67‏ 
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فصل 

قال سهل بن سعد: رأيت النبي ‏ يكل قال بإصبعه هكذا بِالوْسْطى والتي تلي 
الإبهام : بعِفْتُ وَالسّاعَة كَهَانِينْ . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن مِنْ أَشْرَاطٍ | السَّاعَةَ أن 
يُرْفَعَ العِلْمُ وَيَكثْرَ الَجَهْلُ ويكثْرٌ الرْبَاء ويَكثْرَ شُرْبُ الْحَمْرِء ويّقِلَ الرّجَالء وتَكْثْرَ النسَاء 
من كوك لتقمين اقراء ة القيمٌ الواجدٌ ل وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إذَا ضُيّعَتِ 
الآمائةُ فَانْئَظِر السَاعَةَ فقيل: كَيْفَ إِضَاعَيُهًا؟ قَالَ: إذا وُسَّدَ الأمْرُ إلى غَيْر أَهْلِهء فَانْتَظِر 
السّاعَة"©. واعلم أن قوله تعالى: طقَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا4 يحتمل وجهين: ‏ ْ 

أحدهما: أن يكون بياناً لغاية عِنَادِهِمْ . ويحتمل أن يكون تسليةً لقلب المؤمنين كأنه 
تعالى لما قال: «فهل ينظرون إلا الساعة»» فهم منه تعذيبهمء قال المفسرون: أشراط 
الساعة مثل انشقاق القمرء ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام 2 . 

قوله ٠فأنئن‏ لَهُمْ) «أَنَىا خبرٌ مقدمء و «اذِكْرَاهُم) مبتدأ مؤخرهء أي أن لهج 
التذكير. وإذًا وما بعدها معترض. وجوابها محذوف أي كيف لهم التذكير إذا جاءتهم 
الجا دحب تبه كرون ويكرر ازاتكوة الميند! متحدرنا أي اق ليع الخاديين ؟ 
ويكون «ذَكْرَاهُمْ» فاعلاً ب ١جَاءَنْهُمْ)‏ . وقرأ أبو عمرو - في رواية - ايَعْنَّة) , بفتح الغين”*) 
ا ا ا 0 0 
وإنما هي في الأسماء بحو الديه0© - السافةاء والخرلة للوعان”" ,“فال الرمسدرى : 
وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي على أبي عمروء وأن يكون الصواب: بَعْنَةَ بفتح 


معي اله فمن أين لهم 0 والاتّعاظ والتوبة إذا جاءتهم ذكراهم أي السّاعة 
1 


نظيره: #يَوْميِذٍ ينَدَكَرٌ لاضن وَأَنَّ له لزكَى 4 [الفجر: 77]. 
قوله : «فاعلم أنه لا إِلَهَ إلا الله وجه مناسبته لما قبله هو أنه تعالى لما قال فاعلم أنه لا 


21١8/8 و‎ 984/5 505 2741//٠١ ذكره الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 11١/7‏ والبخاري باب العلم ١١/١‏ عن أبي هُرَيرَة. 

() الرازي 58؟/١5.‏ (5) البحر المحيط 8/ ١‏ والتبيان .١١557‏ 

(5) ذكرها صاحب الكشاف ”/ 070 ولم ثُرْو في المتواتر عن أبي عمرو وانظر المختصر لابن خالويه 
وقد ضبطت من المحقق خطأ فضبطها بضم الأول. 

(5) هي جماعة الحمر. وقيل: هي الغلاظ الشداد منها. وفيها أقوال أخر ذكرها صاحب اللسان 07 جرب . 

(0) انظر اللسان شرب 5755 ومن معانيها: الموضع أو الأرض التي تنبت العُشْبٍ اللينة ولا 5 
وجعل بعضهم ثالثاً وهو عَضَّبَة للغضوب قاله نَضْرٌ انظر المرجع السابق. 

(6) الكشاف */ هلاه. 


اللّباب/ ج17/ م79 


ع الل سس سورة محمد/ الآيات: 4١1-؟؟‏ 


إله إلا الله أي يأتي بالساعة كما قال : أت الآمةُ ل لَهَا ين دُون أَسَّهِ مشِفَةُ4 [النجم : اه - 
4.. وقيل : فاعلم أنَّه لا إله إلا الله ينفعك» قيل الخطاب للنبي - كك - والمراد غيره. 
وقيل : معناه فَائْبُتْ عليه. وقال الحُسَّيْنُ بن الفضل: فازدَّد علماً إلى علمك . وقال أبو 
العالية وابن عُيَِئهَ: معناه إذا جاءتهم الساعة فاعلم أنه لا مَلْجَأْ ولا مَفْزِعَ عند قيامها إلا 
الله" . ثم قال: «فَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ؛ أمرٌ بالاستغفار مع أنه مغفور له لِتَسْتَنَ به أمته. وقيل : 
معنى قوله لذنبك أي لذَّنْبِ أهل بيتك الذين ليسوا منك بأهل بيت. وقيل: المراد النبي؛ 
والتدى عو درك لفن اندي جد جالفيية إليه دلي رابتعا تنا دو 2731 لكا 
الصلاة والسلام -: إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى كَلْبِ وَإِنَي لأسْتغفِرُ الله في كل يَْم الهف 


قوله : ومين وَالْمُؤينَاتِ» هذا إكرام من الله تعالى لهذه الآمة حيث أمر نبيهم - 
يِه - أن يستغفر لذنود بهم 'وَاللَهُ يَعلَمُ متَفَلْبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ؛ قال ابن عباس والضحاك: 
متقلبكم : مُنْصَرَفَكُمْ ومِنْشَرَكُمْ في أعمالكم في الذنيا «ومثواكم» مصيركم في الآخرة إلى 
الجنة أو إلى النار. وقال مقاتل وابن جرير: متقلبكم منصرفكم لأشغالكم بالنهار ومثواكم 
مأواكم إلى مضاجعكم بالليل. وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام 
الأمهات ومثواكم ومقامكم في الأرض . وقال ابن كيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن 
ومثواكم مقامكم في القبورء وقيل: معناه أنه عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء 
ا 

قوله : «وَيقُولُ الّذِينَ آمَنُوا لَوْلاً نُزِلَتْ سُورَةٌ أي هلاً. ولا التفات إِلَى قول بعضهم 
إن لآ زائدة :. والأصل لو نزلت. لماو و ا ين 
عَلِيُ بالنصب فيهما على الحَالي”* . و ثم مقام الفاعل ضمير السورة المتقدمة وسَوَّعْ وقوعٌَ 
الحال كذا وَضْمُها كقولك: ار ل ا ور 
زيدُ بْنُ عَلِيّ واب عُمَيْرِ «وَذَكَرَ؛ مبنياً للفاعل أي الله تعالى «القِتَالَ؛ نصبا”” . 


2 


.57”/5؟5١48 و7575 والرازي‎ ١5١/١5 انظر تلك الأقوال فى القرطبى‎ )١( 

45 الزاوي 178 والفرطي جوع 

() القرطبي والرازي السابقين والبحر 8/ .8١‏ 

(5:) ولعله الفراء حيث أكد فى المعانى 7//ا/ا" تركيبها قال: «لولا» التى هي «لو؛ ضمت إليها (لا» 
فصارنا كرفا واحذا ,“وهو راق الميره أيضا فى الكيفين 7#" فدات إن النهري لي أعاليه | 
ارد كالر كر كيب اللي احاته سين جردا كلتمن ان سيف :1112/4 دزابرالاتباري فى 
الإنصاف .1١5‏ وانظر قضايا التركيب 845؟: 5848. 

(6) قراءة شاذة غير متواترة انظر البحر 8/ .48١‏ 

() كذا في البحر المحيط لأبي حيان 248١/4‏ وذكر القرطبي في الجامع :517/١7‏ فَإِذًا أَنزِلَثْ سُورَةٌ 
مُحَْدَتَةٌ وكلتا القراءتين شاذة . 

(0) المرجعين السابقين. 


سورة محمد / الآيات: 77-14 


فصل 

المعنى ويقول الذين آمنوا حرصاً منهم على الجهاد هلا أنزلت سورة تأمرنا بالجهاد. 
واعلم أن المؤمن كان ينتظر نزول الأحكام والتكاليف ويطلب تنزيلها وإذا تأخر عنه التكليف 
كان يقول: هلا أمرت بشيء من العبادة خوفاً من أن لا يؤهل لها. وأما المنافق فإذا أنزلت7© 
السورة أو الآية وفيها تكليف فيشق عليه ذلك فحصل التَبَايّْن بين الفريقين في العلم والعمل . 
والمراد بالسورة التي فيها تكليف. وقوله: «مُحْكمَةُ؛ أي لم تنسخ» وقال قتادة: كل سورة ذكر 
فيها الجهاد محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين”' . 

وول وراك الْذِينَ في قُلُوبهِمٍ مَرَضٌ» يعنى المنافقين ١يَنْظُرُونَ‏ إِلَيْكَه شَرْراً 
بتحديق شديدٍ كراهية منهم للجهاد. وجبنا عن لقا اليد 

قوله: «نَظْرَّ الْمَعْشِيَ؛ الأصل نَظراً مثل نَظَر المّعْشِى عليه من الموت كما ينظر 
الشاخص بصره عند الموت. 

قوله : «فأَوْلَى لَهُمْ طاعة». . اختلف اللغويون والمُعْرِبُونَ - (رَحِمَهُ الله عَلَْهمْ) ‏ في 
هذه اللفظة فقال الأصمعى - (رَحَمهُ اللّه) ©9‏ بعال دكن عدي وري يا 
نشدت روعي ال 
5 4 فَعَادَى بَيِنَ هَادِيَتَين مِنهَا وَأَوْلَى أن يِزِيدَ على القّلاك0©) 

أي قارب أن يزيد. 

قال ثعلب: لم يقل أحد في أوْلَى أحسن من الأصمعيٌ”"'. وقال البغوي: معناه 
وَلِيَكَ وقَارَبَك ما تكره”*" ولكن الأكثرين”' على أنه اسم . اقدنف ولام ال د 
مشتق من الوَّلَي وهو القرب كقوله: 
6 9 تُكَلْمُنِي ليلى وَقَد شَط وَلْهْهَا وَعَادَتْ عَوَادَيتَبَاوَخُطُون0) 


)١(‏ في (ب) نزلت . (0) الرازي 78/؟5. 

(9) القرطبري7١/‏ 47 ١‏ وهذا الإعراب ذكره أبو البقاء في التبيان .١157‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب) وزائد من (). 

(5) القرطبي المرجع السابق والبحر المحيط .١/48‏ 

(5) لم أعرف مُنْشِدَه وهو من تام الوافر. وشاهده في «أولى» فهو بمعنى قارب ما يهلكه على رأي 
الأصمعيء والهادية: أول كل شيء وما تقدم منه. ولهذا قيل: أقبلت هوادي الخيل إذا رؤيت 
أعناقها . وانظر البيت في القرطبي 5114/١5‏ ومقاييس اللغة ١5١/5‏ واللسان ولي 4977» والهمع 
1١‏ والبحر 7١/8‏ بلفظ اتَعَادَى» ولعله خطأ من الناسخ . 

(0) القرطبي المرجع السابق . (8) معالم التنزيل له 5/ 57. 

(9) في النسختين: الأكثرون بالرفع. 

(١٠)من‏ الطويل وهو لعَلْقَمَةَ المُْخْل. وهو في البحر /١/8‏ ومعاهد التنصيص 25/١‏ وحاشية 
الذكووري افر الجافة وليه ممع القرت» 


الل سس سورةمحمد/ الآياتث: 57-1١8‏ 


وقيل: هو مشتق من الوَّيْل والأصل فيه أوئل . فقلبت العين إلى ما بعد اللام فصار 
وزنة أفلء”" . وإِلَّى هذا نحا الجُرْجَانيَ”" والأصل عدم القلب وأما معناها فقيل: هي 
تهديد ووعيد كقوله: 
5 1 فَأؤْلَى ثم أولى ثم أؤلى وَمَلْلِلدَرْ يُِحْلَبُْمِنْمَرة" 

وقال المبرد: يقال لمن هم بالغضب”**؟: أولى لك كقول أعرابي كان يوالِي رمي 
الفعل نفانة مجه فقول أزلي لك . ثم رمى صيداً فََارْبَهُ فافلت منه فقال ‏ ((رَحَمَةُ الله 
عليه ورضَاة)”*© - 
0 9 فَلَو كَانَ أوْلَى يُطْهِمْ الْقَومَ صِذْئَهُمْ وَلكن أوْلَى يَمْرُّكُ الْقَوْمَ جوع" 

هذا ما تعلق باتعقاقه ومعتاة. 

وأما الإعراب فإن قلنا بقول الجمهور ففيه أوجه: 

أحدها: أن «أولى» مبتدأ (و)”' «لهم» خبره تقديره: فالهلاك لهم. وسوغ الابتداء 
بالتكرة كونهُ دُعَاء نحو: #وَيلٌ لكل هَمَرَرَ 4 [الهمزة: ١‏ 

الغاني: أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره: العِقَابُ أو الهلاك أَْلَى لهم. أي أقرب 
وأذكن "© برقال آبة الخطب»” التقدي : كالديوات أزلئ اله لأن الموت: ضبق ذكره في 
قوله: انَظَرَ الْمَعْشِىٌ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِةء وذلك أن الحياة في طاعة الله ورسوله خير 
منها"*". ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء أي دلق راح ني 


)١(‏ ففيه قلب مكانى. 

فم شاهن: تيلم الترالاروتة تقوم الغريق يه . وانظر رأيه في القرطبي .5454/١5‏ 

() من الوافر ومعناه واضح في الوعيد الواقع لا محالة . ولم أعرف قائله وكرر لفظ أولى للتأكيد فهو 
كَقَوْلِهِ «أؤلى لَكَ فَأَوْلَى ثُمّ أؤْلى لَك تَأَوْلَى» أي ويل وهلاك فالوعيد واقع ومؤكد كالدرٌ المحلوب لا 
يرد بعد الحلب إلى منبعه الأصلي . 
والشاهد في كلمة أولى فمعناها الوعيد والتهديد وانظر القرطبي 47/17 ؟ والبحر 7١/48‏ واللسان 
ولى 5574. 

فى القرطئ كينا قله عه تن النطي: 

(5) زيادة من (أ) وانظر الكامل 5١/5‏ للمبرد بالمعنى والقرطبي 7154/١5‏ والبحر المحيط 8/ ١لا.‏ 

(5) لاجد الاعرات وهر عن الطويل ‏ وشاهده أن آولن فى البيت لهذا كانة بوذلك أند كان" لا حبق أن 
يرس وآخبة أن يحي عند أصححايه فال أولن وضرت بيده على الأخرى وقال أولى فحكى ذلك . 
وانظر اللسان ولي 5975 والقرطبي 7515/١7‏ والبحر 7١/48‏ وفي البحر: : صَيْدْهُمْ ولعله تحريف. 

(10) زيادة للسياق. 

(6) فى (ب) أو أدنى وهذا الإعراب قال به أبو حيان عن قتادة فى البحر 8/ 87. 

(9) الرازي 57/18 1 

(١0)البحر‏ المحيط المرجع السابق. 


سورة محمد / الآيات: 75-14 سسسب هع 


الثالث: أنه مبتدأ و «لهم» متعلق بهء واللام بمعنى الباء. و «طاعة» خبره والتقدير: 
أولى بهم طاعة دون غيرها”''. 

وإن قلنا بقول الأصمعي فيكون فعلاً ماضياً. وفاعله مضمر يدل عليه السَّيّاقء كأنه 
قبل كأولى هو أي لا 7 وهذا ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال: ومعناه الدعاء 
عليهم بأن يليهم المكروه”". وقال ابن عطية: المشهور من استعمال العرب أنك تقول: 
هذا أولى بك من هذاء أي أحى”'. رق ستعي الزن «أولى لك» فقط على جهة 
الحذف والاخّتِصَار؛ لما معها من القول فتقول: أولى لك يا فلان على جهة الزجر 
والوعيد. انتهى”'' . 

وقال أبو البقاء: أَوْلَى مونثه أؤلاة”2. وفيه نظر؛ لأن ذلك إنما يكون في التذكير 
والتأنيث الحقيقيين ؛ أما التأنيث اللفظى فلا يقال فيه ذلك”"2. وسيأتى له مزيد بيان فى 
القنانة 0" إن شاه الله تغالى: ْ ْ ْ 

قوله: «طاعَةٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: أنه خبر «أَوْلَى» على ما تقدم . 

الثاني : أنها صفة «لِسُورَة» أي فإذا أنزلت سُورَةٌ محكمة «طاعة» أي ذات طاعة أو 
ا ا مكي”". وأبو البَقَاءِ'''2. وفيه بُعْد لكثرة الفواصل . 

الثالث: اهام 4000 مكايا لكر ع عار ديرم مكل لكع .من 
و قدّر مَكيعْ مم20 طاعةٌ فقدّره مقدماً. 


الرابع : أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أي أَمْوْنَا طاعَةٌ 1 


الخامس : أن لهم خبر مقدم وطاعة مبتدأ مؤخر” ات جوالوقت والافدء ذفان عزنا 


تقدم 

)22( التبيان والبحر السابقين . (؟) ذكره أبو حيان في مرجعه السابق. 
(9) الكشاف "/ هلاه و859ه. (5) البحر المحيط السابق . 

(0) السابق. (0) التبيان 57 .1١‏ 


(0) فكلمة أولى كُعَْطِيّة تأنيث لفظي . 

(4) عند قوله تعالى: «أولّى لَك فَأوْلَى نُمَ أَوْلَى لَكَ فأوْلَى» الآيتان 4» 0" من القيامة . 
(9) مشكل إعراب القرآن له 5"087/7. 

.١١57 نايبتلا)1١(‎ 

(١١)مشكل‏ إعراب القرآن السابقء والرازي 57/74 والكشاف #/0777. 

(؟١١)‏ مشكل الإعراب السابق. 

(1) التبيان السابق وأبو حيان في بحره 4/ .4١‏ 

(5١)نقله‏ أبو حيان في بحره السابق عن قتادة ‏ رضي الله عنه -. 


لت م سف 0ت 0 ا 0 1 لكاي 
سو د 


فصل 

قال المفسرون: قوله: طاعة وقول معروف ابتداء محذوف الخبر» تقديره طاعة 
وقول معروف أمثل» أي لو أطاعوا وقالوا قولاً معروفاً كان أمثل وأحسن”". وساغ 
الابتداء بالنكرة» لأنها وُصِفَّثْ بدليل قوله: «وقَوْلُ مَعْرُوفٌ؛ فإنه موصوف فكأنه تعالى 
كال طاغة فتخلضة وقول معروف كير" :.وقيل :يفول المفافقون قبل ترول السوزة 
المحكمة طاعة رفع على الحكاية أي أمرنا طاعة» أو منا طاعة وقول معروف: حسن”". 
وقيل: «منّصل». واللام في قوله: «لَّهُمْ؛ بمعنى الباء أي فأولى بهم طاعة الله ورسوله 
وقول معروف بالإجابة» أي لو أطاعوا الله كانت الطاعة والإجابة أولى بهم”*“. وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية عَطاء . 

قوله: «فَإِذًا عَرَمَ الأذ» في جوابها ثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله: «قَلَوْ صَدَهُوا نحو: إِذَّا جَاءنِي طَعَامٌ فَلَوْ جِنتّيي”” أَطْعَمْبُكَ . 

الثاني : أنه محذوف تقديره: فَاضْدُقْء كذا قدره أبو البقاء9 . 

الثالث: أن تقديرنا”'' ناقضوا” . وقيل : تقديره كرهوا ذلك”"'. وعَرّمٌ الأمر على 
سبيل الإسناد المجازي كقوله: 

2 قّذ جََدَّتٍ الْحَرْبُ بكم فَجدُو"' 

أو يكون على حذف مضاف أي عَرّمَ أَفْلُ الأمر”''؟2. قال المفسرون: معناه إذا جد 

الأمر ولزم فرض القتال خالفوا وتخلفوا فلو صدقوا لله في إظهار الإيمان والطاعة لكان 


)١(‏ نقل المؤلف كلا م الرازي رغم ما أورده في إعراب كلمة «طاعة» . وهذا من العيوب التي يقع فيها 
كثيراً فهو حريصٌ عَلّى نقل الكلام حتى ولو كان مكرّراً. 

(5) وانظر الرازي 257/58 57. 

(”*) الكشاف 7/9 5ه والبحر والرازي السابقين. 

(4:) نقله القرطبي في الجامع 554/١7‏ ولم يُعَينْهُ لمعيّن. 

(5) وهو اختيار أبى حيان في البحر 8/ 47. 

() التبيان 01 1 

(0) كذا في (أ) وفي (ب) تقديره وهو الأصح والأبين وإلاً فمن المقدّر؟!. 

.544/١7 القرطبي‎ )4( »)8( 

(١٠)من‏ الرجز وقبله : 
وشاهد في الإسناد المجازي حيث شبه الحرب بإنسان عاقل» وانظر البحر 7١57/48‏ ومجمع البيان 
.6/٠‏ 

.1١57 (0)التبيان‎ 
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خيراً لهم”''. وقيل: جواب إذا محذوف تقديره فإذا عزم الأمر لكلُوا أو كذبوا فيما وعدوا 
ولو صدقوا لكان خيرا لهم. 

قوله: «فْهَلْ عَسَيْتُمْه أي فلعلكم إن توليتم أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه «أَنْ 
تُفْسِدُوا فِي الأزض»» تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية تفسدوا في الأزض بالمعصية 
راغي رونك الدماء وترجعون إلى القُرْقة بعدما جمعكم الله بالإسلام! 

قولة: «أن دوم كردي ” "“. والشرط مُعْتَرضٌ بينهما وجوابه محذوف لدلالَةِ : 
القل عدم عليه أرتك و لفدره الول متترك, عند من يرى تقديمه. 

وقرأ علي ا - إن تُوْليُم» بضم التاء والواو وكسر اللام مبنياً للمفعول من 
الولاية أي وٌَليتم أمور الناس '. وقال ابن الخطيب : لولا تولأكم ولاه ظلمة» جُفاة غَسَمَة 
ومشيتم معهم لفسدتم وقطعت الأرحام والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يأمركم إلا بصلة 
الأرحام فلم تتقاعدون عن القتال؟!. والأول أظهر ومعناه إن كنتم تتركون القتال وتقولون فيه 
الإفساد. وقطع الأرحام وكون الكفار أقاربنا فلا يقع منكم إلا ذلك» حيث تَتَقَانَلُونَ على أدنى 
فى ء كان عادة الغرى الأول 3 . (وقرى: وُليتم من الولاية أيض*©). 

فصل 
قال ابن الخطيب : فى استعمال «عسى» ثلاثة مذاهب: 
أحدها: الإتيان بها على صورة فعل ماض معه فاعل تقول: عَسَى زَيْدّ وعَسَيْا 


بن مينغ د 


1 000 10 حرجي - مومع (5) 
وعسواء وعسيتما» وعَسيت وعسللة و وعسد 
والثاني: أن يؤتى بها على صورة فعل ومفعول يقال: عَسَاةُء وَعَسَاهْمَاء وعَسَاكٌء 


وَعسَاكمًا وعساق وعسان90: 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١١/5‏ والقرطبي السابق. 

(6) في محل نصب جملة فعلية كخبر أفعال المقاربة والتاء اسمها. وانظر التبيان 21١57‏ والمشكل ؟/508. 

(؟) شاذة ذكرها الكشاف 577/8. والفعل ماض مبني للمجهول وهي قراءة ابن أبي إسحاق أيضاً. 
ورواها رُوَيْس عن يعقوت. وانظر القرطبي 57 10 ومختصر ابن خالويه .١5٠‏ 

(4) بالمعنى من الرازي 54/ 354. 

(5) ولم أعرف من قرأ بها وهي شاذة. وانظر الكشاف 5877/7 والبحر المحيط 8/ 8١‏ ومعناها توليتم 
أمور الناس. 

(7) في الرازي: عِسْتم وعست وعِسًْا والأول يجوز أن يكون صحيحاً ولكن الثاني والثالث من الإمكان 
أن يكونا محرفين من قبل الناسخ فما دام قد أسئّد الفعل إلى الفاعل المضمر فإن الألف ترد إلى ياء . 
وهذا المذهب مرجوح فلم يأت القرآن الكريم به. وهذا الرأي ذكره الرازي في تفسيره حيث اقتصر 
على الفعل والفاعل وهذا المذهب مذهب الكوفيين فهي بمنزلة قرب فعل قاصر. 

(6»0 وهو قليل أيضاً وفيه مذاهب ثلاثة: 
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الثالث: الإتيانُ بها من غير أن يُقْرَنَ بها شيء”'' تقول: عَسَى زَيْدُ يَخْرُجُ و 
أَنْتَ تَخْرْحٌ: وعَسَى أنَا أخرْجٌ. والكل متوجه وما عليه كلام الله أوجه. لأن «عسى» من 
الأفعال الجامدة» واقتران الفاعل بالفعل الأولى من اقتران المفعول. لأن الفاعل كالجزء 

من الفعل ولهذا لم يجوزوا فيه أرْبَّعَ متحركات في مثل قول القائل : عت حورا 
في مثل قولنا : بَصَرْكَ”"'. وقد تقدم الكلام في «عسى» مشبَعاً. 


وفي قوله: 'عَسَيْتُم) إلى آخره؛ التفات من غيبة في قوله: «الَّذِينَ في كُلُوبِهِمْ 
مَرَضُ» إلى خطابهم بذلك زيادة في توبيخهم والاستفهام للتقرير المؤكد فإنه لو قال على 
جيل الاخناة عدي نا لكان للمخاطب أن ينكره فإذا قال بصيغة الاستفهام فإنه 
يقول: أنا أسألك عن هذا وأنت لا تقدر (أن)”*؟' تجيب إلا ب «ل2 أو «نَعَمْ)»: فهو مُقَرّر 
علدلك وعيد 7 

واعلم أن عَسَى) للتوقع والله عالم بكل شيء والكلام فيه كالكلام في الَعَلَ) وفي 
قوله: #إلْمَبَنُوح 4”'' [المائدة: 448] فقال بعضهم: يفعل بكم فعل المترجّي والمبتلي 
والمتوقع . وقيل : كل من ينظر إليهم يتوقع منهم ذلك . وقال ابن الخطيب : هو محمؤل 
على الحقيقة؛ لأن الفعل إذا كان في نفسه متوقعاً فالنظر إليه غير مسلتزم لأمرء وإنما 
الأمر يجوز أن يحصل منه تارة» ولا يحصل منه أخرى يكون الفعل لذلك الأمر المطلوب 
على سبيل الترجّي سواء كان الفاعل يعلم حصول الأمر منه أو لم يعلم. مثاله من نَصَبَ 
شَبَكةَ لاصطياد الصّيد يقال: هو متوقع لذلك» فإن حصل له العلم بوقوعه فيه بإخبار 
صادق أنه سيقع أو بطريق أخرى لا يخرج عن التوقع. غاية ما في الباب أن في الشاهد لم 
يحصل لنا العلم فيما'' نتوقعه”* فظن أن عدم العلم لازم للتوقع فليس كذلك بل التوقع 


- أحدها: أنها أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعل مجراها في اقتران 
خبرها بأن وقال به سيبويه. 
والثاني : أنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع وقال بذلك 
الأخفش . 
والثالث: أنها باقية على إعمالها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبراً وبالعكس قاله 
المبرد والفارسيّ. بتصرف من المغني 16١‏ و979١‏ و1957. 

. يقصد أن هذا المذهب أو الوجه قليل كقوله: عسى الكرب.‎ )١( 

(؟) في (ب) والرازي: نصرت. (*) وانظر الرازي 57/58 و514. 

(4) ساقط من النسختين فهو زيادة للسياق. (5) الرازي السابق. 

() كذا في (أ) وهي كلمة من الآية 44 من المائدة وفي (ب) ليبلوهم وليست موجودة في القرآن وفي 
الرازي لنبلوهم بالنون من الآية لا من سورة الكهف. 

(0) كذا في (أ) والرازي وفي (ب) يتوقعه بالياء. (8) في الرازي: فيظن. 
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هو المنتظر بأمر ليس بواجب الوقوع نظراً إلى ذلك الأمر حسب”"'" سواء كان له به علم أو 
قوله: «رَتُقَطْعُوا» قرأ العامة بالتشديد على التكثير» وأبو عمرو في رواية وسلام 
ويعقوب: : بالتخفيف مضارع قَطع”" . والحسن : بفتح التاء والطاء مشددة» أصلها تَتَقَطعُوا 
بتاعين”؟؟ حذفت إحداهما”” . وانتصب «أَرْحَامَكُم؛ على هذا على إسقاط الخافض أي في 
أَرْحَايِكُمْ . 
5 لمات" عن « دك “يوعوت أَبصَرَهُمَ 1 00 
قوله تعالى : #أوْليكَ ألذين بن أعنهم أله َه اصرق وأعمد / (©) مد درون 
ع 3 فقعَالهآ 9 شَّ ديرت 0 
الدع اقبط عول له وات أمل لهم 9 ديك يِأَتَهُمَ مَانوا 00 
لله ميش فى يت الأ كذ يتك بغر © ككت إ: ١‏ َه 
لْمليِكه يصوت وجوكهر وأدبار: َم © ذلك يِأَنَهُمُ اتَبَعُوا مآ كط 4 
عه مم 2201 1 00 00 تت عم مل 
ود هأ رْوَكةُ تاخبط اكه عملهر 9 حي الذي فى للويهر يش أن لك نيع 


2 بس سم ال لل 


صعَتهم ((3) ولو كَنَه ركهم قمر فتك نهم سِيِسَهُْ وَلكرمنَهرْ في لَحَنِ الْمَولِ وَللَّه 
عد أنتلكز 9 وتبلكك عق م التجهرب يسك وَلصَرِيدَ ونوا فارع 46 

قوله : أُولَيكَ» مبتدأء والموصول خبره والتقدير: أولئك المفسدون يدل عليه ما 
تقدم”'" . وقوله : «نَأْصَمهُمْ) ولم يقل: «نَأْصّم ذَانهُعْ» او «أغمق أَنْصَارَهُمْ) ولم يقل: 
أَعْمّاهمء قيل: لأنه لا يلزم من ذهاب الإذن ذهاب السمع فلم يتعرض لهاء والأبصار””" 
وهي الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإنْصار ولا يرد عليك قوله: وف عَادَاهِمَ مرا * 
ونحوه [الأنعام: 15] و [الإسراء: 55] و [الكهف: 07] لأنه دون الصَّممِ والصَّممٌ 
أعظم منه فقال: أصمهم من غير ذكر الأذن» وقال: «أعْمَى أَبْصَارَهُمْ) مع ذكر العين؛ 
لأن البَصَّرَ ههنا بمعنى العين ولهذا جمعه بالأنصار ولو كان مصدراً لما جمع» فلم يذكر 
الأذن؛ إِذْ لآ مَدْخَلَ لها في الإصمام وذكر العين» لأن لها مدخلا في الرّؤية» بل هي 
الكل بدليل أن الآفة في غير هذا الموضع لما أضافها إلى الأذن سماها وقراً فقال تعالى 


- 


.14/548 في الرازي: فحسب. (؟) وانظر تفسير الإمام الرازي‎ )١( 

(*) لم ترو في المتواتر عن أبي عمرو فهي شاذة ذكرها ابن خالويه في مختصره ١5١‏ وانظر الكشاف ؟/ 
5 والقرطبي .515/١١‏ 

(4) شاذة كسابقتها وانظر الكشاف والقرطبي السابقين. 

(0) تخفيفاً. (5) قاله صاحب التبيان .١١57‏ 

(0) في (أ) والأذان فالتصحيح من (ب). 
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حاكياً عنهم : #وَفِِ عَادَاِنَا وَقَرٌ 4 [فصلت: 5] والوَقْر دون الصّمّه”'" . 
فصل 

«أولئك الذين لعنهم الله4 إشارة إلى من سبق ذكرهم من المنافقين» أبعدهم الله عنه 
أو عن الخير فأصمهم لا يسمعون الكلام المبين وأعمى أبصارهم عن الحق. 

قوله: «أفَلا يَتَدَبَوُونَ القُرْآنَ» فيه سؤال وهو أنه تعالى قال: فأصمهم وأعمى 
أبصارهم فكيف يمكنهم التدبر في القرآن وهو كقول القائل للأعمى أبْصِر وللأصمّ 
اسْمَعْ؟!. 

فالجواب من ثلاثة أوجه مترتبة بعضها أحسن من بعض : 

الأول: تكليفه ما لا يطاق جائز والله أمر من علم منه أنه لا يؤمن بأن يؤمن فلذلك 
جاز أين يُصِمّهم ويعميهم ويذمّهم على ترك التدبر. 

الثاني: أن قوله: «أفلا يتدبرون القرآن» المراد منه الناس . 

الثالث: أن يقال: هذه الآية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة كأنه تعالى قال: 
«#أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عنه أو عن الصدق أو الخير أو غير ذلك من الأمور 
الحسنة فأصمهم لا يسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يتبعون طريقة الإسلام» فإِذَّنْ هم 
بين أمرين إما لا يتدبرون القرآن فيبعدون منهء لأن الله لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق 
والقرآن منهما هو الصّنف الأعلى بل النوع الأشرف وإما يتدبرون لكن لا تدخل معانيه في 
قلوبهم لكونها مُقْفَلَهَ تقديره: أفلا يتدبرون القرآن لكونهم ملعونين مُبْعَدِين «أمْ عَلَى كُلُوبِ 
أَقْفَالْهَاه فيتدبرون ولا يفهمون؛ وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقول: أم بمعنى «بل» بل هي 
على حقيقتها للاستفهام واقعة والهمزة أخذت مكانها وهو الصدر” . 

وقيل: أم بمعنى بل. والمعنى بل على قلوب أقفالها فلا تفهم مواعظ القرآن 
وأحكامه” " روى هِشامٌ بْنُ عرْوَةَ“ عن أبيه قال: «تلا رسول الله يَكلِِ ‏ أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها فقال شابٌ من أهل اليمن بل على قلوب أقفالها حتى يكون 
الله يفتحها أو يفرجهاء فما زال الشاب في نفس عُمَرَ حتى وَلِيَ فا متعان به)”* . 

قوله: «أمْ عَلَى كُلُوب» أم منقطعة وتقدم الكلام على «أم» ١‏ منقطعة. وقرأ العامة: 


.56 بالمعنى من تفسير الرازي 58؟/‎ )١( 

(؟) أخذ المؤلف ‏ رحمه الله كل هذا من الإمام الفخر الرازي في تفسيره الكبير السابق مع تغيير طفيف 
في العبارة . 

(9) قال ببل وبقطع أم جار الله الزمخشري في الكشاف 577/7 والقرطبي في الجامع .1147/١7‏ 

(5) ابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين وقد سبق التعريف به. 

(5) ذكره البغوي في معالم التنزيل في سورة «محمد». 
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«أَفْمَانُها» بالجمع على أَفْعَالٍ. وقرىء افدلا (بالجمع”") علق أفقل وقوه ِفْفَالُهَا 
بكسر الهمزة مصدراً كالإقبال”". وهذا الكلام استعارة بليغة قيل: ذلك عبارة عن عدم 
وصول الحق إليها”*' . 

فإن قيل: ما الفائدة في تنكير القلوب؟ . 

فقال الزمخشري: يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون للتنبيه على كونه موصوفاً لأن النكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكأنه قال: أمْ عَلَى قُلُوبٍ قاسية أو مظلمة. 

الثاني : أن تكون للتبعيض كأنه قال: ان ين ل ؛ لأن النكرة لا تَعْمُء 

تقول: جاءني رجال فَيُفْهَمُ البعض وجاءني الرجال فَيفْهُمْ الكل”” . والتنكير في القلوب 

للتنبيه على الإنكار الذي في القلوب وذلك لأن ا ل معروفاً. لأن 
القلت اخلق لللمعرفة فإذا لم يكن فيه المترقة افكأنة لا يعرف قلباًء فلا يكون قلباً يعرف» 
كما يقال للإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان فكذلك يقال: هذا ليس بقلب هذا حجر. 
وإذا علم هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة بأن يقال: على قلوبهم أقفالها أو 
هي لعدم عَوْد فائدة إليهم كأنها ليست لهو" . 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: ظحَتَمَ أله عَلَ قُُوهِمَ * [البقرة: 7] وقال: ##قَويلٌ 
للقَسِيَةِ ُلُويجُم © [الزمر: ؟١].‏ 

فالجواب: الإقفال أبلغ من الختمء فترك الإضافة لعدم انتفاعهم رأساً. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله: 'أْفْفَالْهَاا بالإضافة ولم يقل: أقفال كما قال: 
قلوب؟ . 

فالجواب: لأن الأقفال كأنها ليست إلا لها ولم تضف القلوب إليهم لعدم نفعها 
إياهم وإضافة الأقفال إليها لكونها مناسبة لها. أو يقال: أراد به أقفالا مخصوصة هي 
أقفال الكفر والعتاد9 . 


قوله: «إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلى أَدِبَارِهِمْ» رجَعُوا كفاراً «مِنْ بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَّهُمُ الهُدَى' 


دلق 0-00 

(؟) ذكرها أبو حيان في تفسيره ولم يعيِّنْ من قرأ بها. وهي شاذة. انظر البحر 4/ 87. 
(*) شاذة كسابقتها. انظر المرجع السابق والكشاف 5777/9. 

(5) المرجع السابق . 

(5) باللفظ من الرازي والمعنى من الكشاف ”/0757. 

(5) الرازي المرجع السابق. 

(0) كذا في (أ) والرازي وفي (ب) والفساد. وانظر الرازي المرجع السابق. 


لحف سورة محمد / الآيات: 1-77" 


قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمدٍ - ذَكِلٍ - بعدما عرفوه ووجدوا نعنّه في 
كتابهم . وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون”"'. 

قوله: «الشَيْطَانُ سَوَلَ لم أي زين لهم القبيحَ. وهذه الجملة خبر: (إِنَّ الْذِينَ 
اْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِيْ»”" وتقدم الكلام على سَوّْلَ معنّى واشتقاقاً. وقال الزمخشري هنا: 
وقد اشتقه من السُّولٍ من لا عِلْمَ له بالتصريف والاشتقاق جميع”" . قال شهاب الدين: 
كأنه يشير إلى ما قاله ابْنُ بَخْر”' من أن المعنى أعطاهم سُؤْلَهُمْ . ووجه الغلط فيه أن مادة 
الشول”مخ السؤال: بالهمر: وماد هذا بالواى.قافة قاع فلو كان على :ما قبل 'لعيل “سال بتشديد 
الهمزة لا بالواو. وفيما قاله الزمخشري نظر؛ لأن السؤال له مادتان سأل بالهمزة وسال 
بالألف المنقلبة من واو. وعليه قراءة”': «سَالَ سَائِلٌّ» وقوله: 
9 9 سَألَتْ هُذَيْلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَاحِشَةٌ مَل هذبل يبا سات وله نصب” 


وقد تقدم هذا في البقرة مستوفّى”" . 


قوله: فرأئن لْهُمْ) العامة على أملى مبنياً للفاعل وهو ضمير الشيطان. وقيل: هو 
للباري تَعَالى . قال أبو البقاء: على الأول: يكون معطوفاً على الخبر. وعلى الثاني : 
يكون مستأنفا”*”. ولا يلزم ما قاله بل هو معطوف على الخبر في كلا التقديرين أخبر 


تداس 
روتكدل 0 5210 


وأَمْلِي - بضم الهمزة وكسر اللام وسكون الياء ‏ فاحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون مضارعاً مسنداً لضمير المتكلم أي وأملي""'" أنا لهمء وأن 


.١177 (؟) نقله في التبيان‎ .1494/١5 القرطبي‎ )١( 

) الكشاف “57377/7. (؟) سبق التعريف به. 

(5) وهي قراءة نافع وابن عامر. انظر البحر 717/8 والكشاف ١57/54‏ وهي متواترة وهي لغة قريش أو 
على لغة من قال: سلت أسال. وقد حكاها سيبويه. ويجوز أن تكون على قلب الهمزة ألفاً على غير 
قياس » وإنما القياس بين بين انظر الكشاف والبحر السابق. 

(1) من البسيط لحسان ‏ رضي الله عنه ‏ والشاهد: سالت أي سَأَلت حيث فيه ما فيه مما ذكرت أعلى . 
وقد تقدم. 

(0) في قوله تعالى: هسل بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آنِيَاهُمْ مِن آي بَئِئة4 من الآية .1١١‏ ولم يزد على ما قاله كل 
من أبي حبان والزمخشري السابقين. 

(6) التبيان .١1١57‏ (9) وهي قراءة متواترة انظر الكشف لمكي ”//771. 

)٠١(‏ التبيان المرجع السابق. )١١(‏ أي أنظر أنا كقوله: (إِنّمَا تُمْلِي لَهُمْ؛. 
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يكون ماضياً كقراءة أبي عمرو سكنت ياؤه تخفيفا"'' وقد مضى منه جملة . 
فصل 

قال المفسرون: سَوَّلَ لَهُمْ سَهُلَ لهم . وأَمْلَى لهم أي مد لهم فِي الأمل يعني قالوا: 
نعيش أياماً ثم نؤمن به وهو معنى قوله: «وَأْمْلَى لَهُمْ). 

فإن قيل: الإملاء والإمهال وَحَدٌ الآجال لا يكون إلا من الله فكيف يصح قراءة من 
قرأ: وأملى لهم فإن المملي حينئذ هو الشيطان؟ . 

قال الخطيب : فالجواب من وجهين: 

أحدهما: يجوز أن يكون المراد «وأملى لهم الله» قَيقِفُ”" على : «سول لهم). 

وثانيهما: هو أن المسوّل أيضاً ليس هو الشيطان وإنما أسند إليه من حيث إن الله 
قدر على يده ولسانه ذلك» فكذلك الشيطان يمسهه”" ويقول لهم: في آجالكم فَسْحَةٌ 
فتمتعوا برئاستكم ثم في آخر العمر تؤمنون”*“. 

قوله: «ذَلِكَ بأَنّهُمْ قَانُوا؛ يعني المنافقين”*' أو اليهود قالوا «لِنّذِينَ كَرِهُوا ما نَرَّلَ 
الله وهم المشركون أي ذلك الإملاء لا بسبب قولهم الذين كرهوا. قاله الواحدي”'". 

وقيل: ذلك إشارة إلى التسويل”'2. ويحتمل أن يقال: ذلك إشارة للارتداد بسبب 
قولهم: سنطيعكم قاله ابن الخطيب”*. قال: لأنا نبين أن قوله: «قالوا سنطيعكم في 
بعض الأمور» هو أنهم قالوا نوافقكم على أن محمداً ليس بمرسل وإنما هو كذاب ولكن 
لا نوافقكم في إنكار الرسالة والحشر والإشراك بالله من الأصنام ومن لم يؤمن بمحمَّدٍ - 
يه فهو كافر وإن آمن بغيره. لا بل نؤمن بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولا نؤمن 
بالله ولا برسله ولا بالحشرء لأن الله تعالى كما أخبر عن الحشر وهو جائز أخبر عن نبوّة 
محمد - وَل - وهيّ جائزة”" . 

وقال المفسرون: إن اليهود والمنافقين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم المشركون 
سنطيعكم في بعض الأمر في التعاون على عداوة محمد يَكْهْ - والقعود عن الجهاد. 
وكانوا يقولونه سراً فقال الله تعالى : «وَاللَّهُ يَعْلَمْ إسْرَارَهُةْ)”'''. 


.47 /8 وهذه القراءة شاذة وانظر هذا فى البحر لابن حيان‎ )١( 

0) أي القارىء. ١‏ 

(9) في الرازي: يمليهمء وهو الأقرب للمعنى المتحدث فيه. 

(4) وانظر تفسير الإمام الفخر الرازي 2.57/78 (2) في ب واليهود. 

(5) الرازي المرجع السابق. (0) السابق ولم يحدد من قال بهذا. 
(8) الرازي السابق. (9) انظر المرجع السابق . 
(١٠)القرطبي .55٠/١5‏ 


5 سورة محمد / الآيات: 7 1م 


وقوله: : «إِسْرَارَهُمْ» قرأ الأخوان وحفص بكسر الهمزة مصدراً. والباقون بفتحها 
لك 


قوله: «فكيف» إما خبر مقدم. أي فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة. و| 
منصوب بفعل محذوف أي فكيف تصنعون”"”؟ وإما خبر «لكان» مقدرة أي فكيف 
يكوثون؟ والظرف معمول لذلك المقدر وقرأ الأعمش: 'نَوَفَاهُمْ؛ دون تاء» فاحتملت 
وجهين: أن يكون ماضياً كالعامة» وأن يكون مضارعاً حُذفت إحدى تائيه9) 

قوله: «يَضْرِبُون» حال إما من الفاعل وهو الأظهر أو من المفعول”؟ . 

فصل 

قال ابن الخطيب: الأظهر أن قوله: «وَاللّهُ يَعْلَمْ إسرارهم» أي ما في قلوبهم من 
العلم بصدق محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فإنهم كانوا مكابرين معاندين وكانوا يعرفون 
رسول الله وله - كما يعرفون أبناءهم ويؤيده القراءة بكسر الهمزة فإنهم كانوا يُسِرُونَ نبوة 
محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ وإن قلنا: المراد من الذين ارتدوا هم المنافقون فكانوا 
يقولون للجاحدين من الكفار سنطيعكم في بعض الأمر كانوا يرون أنهم إن غلبوا انقلبوا 
كما قال الله: ولي جه مضي بن ريلك لقو إن حكن مَمَكُمْ 4 [العنكبوت : ١٠]وقال‏ 
تعالى: ##وَإدًا دَهَبّ لُلْْوَفُ ف سلفوكم َس حِدَادٍ © [الأحزاب : 19]. وقوله: «فَكَيْفَ إِذَا 
تَوَفْنْهُمُ المَلاتِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمُ؛ كأنه تعالى قال: : هَبْ أنهم يسرون والله لا 
يَظيررء ه اليوم فكيف يبقى مخفياً وقت وفاتهم؟! أو نقول: لما قال الله تعالى: والله يعلم 
إسرارهم أنهم يختارون القتال لما فيه من الضرب والطعن مع أنه مفيد على الوجهين 
جميعا إن غَلبوا في الحال والثواب في المآل» وان غلبو غالشهادة والتعادة فكيف 
حالهم إذا ضرب وجوههم وأدبارهم؟! . 

وعلى هذا فيه لطيفة وهي أن القتال في الحال إن أقدم المبارز قد يهزم الخَضم 
ويسلم وجهه وَقَفاه وإن لم يهزمه فالضرب على وجهه إن تَبَتَ ثُبَتَ وصَبّرَ وإن لم يثبت وانهزم 
فإن فاته بالهرب فقد سلم وجهه وقفَاه وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير ويوم الوفاة 
لا نُصرة له ولا مفرّء فوجهه وظهره مضروب مطعون فكيف يحترز عن الأذى ويختار 
العذاب الأكبر؟! . 


)١(‏ وهي قراءة سبعية تواترية وانظر السبعة 5١ ٠١‏ والكشف 778/6 وقد قال مكي: جعلوه مصدر «أسر) 
ووحد لأنه يدل بلفظه على الكثرة ٠‏ وقرأ الباقون بفتح الهمزة جعلوه جمع سر كعِذل وأغدال. 
وحسن جمعه لاختلاف ضروب الأسرار من بني آدم. وانظر الإتحاف 844. 

زم في ب تصفون. 

) الكشاف #/ ل/اماه والبحر 8/ 85 وهي غير متواترة . 

(5) انظر التبيان ١١514‏ 
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قوله: «ذَلِكَ بِأنّهُم انبَعُوا ما أسْخَطّ اللَّه أي ذلك الضرب بأنهم اتبعوا ما أسخط 
الله: قال ابن: عباس - (رضى الله عنهما)''؟ ‏ بما كتموا التوراة وكفروا نمحمد - 6 - 
وكره مل نكترر في 0110 وهر لقاع وال بحأف : وقيل : المراد بما أسخط الله الكفر لأن 
الابحان يرضيه لقوله تعالي «إن تَكُفرُوأ مإ > أنه حَدُ عَم ولا يرن لعباوو لكر | إن تَفَكرُوأ 
يْصَهُ لَكُمٌ 4 [الزمر: ]. وقيل: بما أسخط الله هو تسويل الشيطان. 

فإن قيل: هم ما كانوا يكرهون رضوان الله بل كانوا يقولون: إن الذي هم عليه 
رضوان الله ولا نطلب به إلا رضى الله وكيف (ل9)”"' والمشركون بإشراكهم كانوا يقولون 
إنا نطلب رضى الله كما قالوا: #الِقرِبوَآ إِلَ أله رُلْيََ 4 [الزمر: “] وقالوا: #فيسْفعواً 
45" [الأعراف: 57]. 

فالجواب: معناه كرهوا ما فيه رضى الله. وفي قوله: «مَا أسْخَطَ اللَّه ولم يقل: « 
أرضى الله) لطيفة وهي أن رحمة الله سابقة» فله رحمة ثانية وهي منشأ الرضوان وغضب 
الله متأخرء فهو يكون على ذنبء» فقال «رضوانه» أنه من ركتة اثالث للا سايق + برل 
يقل «سَخْط الله» بل قال «أَسْخَط) إشارة إلى أن السخط ليس ثبوته كثبوت الرضوان ولهذا 
المعنى قال في اللُعَانَ في حق المرأة: لاوَللَئِسَة أَنَّ عَصَبَ الله بآ إن كن من مدقن » 
[النور: 4] يقال: غضب الله مضافاً لأن لعانه قد سبق فظهر الزنا بقوله وإيمانه وقبله لم 
يكن غضب فرضوان الله أمر يكون منه الفعل وغضب الله أمر يكون من فعله. 

قوله: «فأَْبَطَ الله أَْمَالَهُم» حيث لم يطلبوا رضا الله وإنما طلبوا رضًا الشيطان 
والأصنام”*' . قوله : «أَمْ حَمِبَ الَذِينَ فِي قُلُوبِهِمٍ مَرَضٌ) يعني المنافقين و «أم» تستدعي 
جملة أخرى استفهامية””' يقال: أزيدٌ فِي الدَارٍ أَمْ ل لا تدع 
ذلك؛ يقال: إِنَّ هذا لزيدٍ أم عمرو وكما يقال: بل عمرو”"'. والمفسرون على أنها 
منقطعة”"“. ويحتمل أن يقال: إنها استفهامية والسابق مفهوم من قوله تعالى: وَاللّهُ يَعْلَم 
إِسْرَارَهُمْ . وكأنه تعالى قال: (أم)” حسب الذين كفروا أن لم يعلم الله إسرارهم أم 
حسب المنافقون أن لن يظهرها. والكل فاسد”'' فإنما يعلمها ويظهرها. 


(*) وفي النسختين نقلا عن الرازي ليشفعوا باللام» والأصح ما أثبت أعلى. 

(5) انظر الرازي المرجع السابق. 

(5) إذا كانت للاستفهام لأن كلمة أم إذا كانت متصلة استفهامية يستدعي سبق جملة أخرى استفهامية . 

(5) انظر الرازي المرجع السابق 59/18. 00 انظر السابق . 

(8) ساقطة من الرازي ففيه: أحسب. 

(9) كذا في النسختين وفي الرازي: قاصر. وانظر الرازي السابق. أقول: مما يؤيد أن هذه الاستفهامية 
أن المنقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام فلا يقال ابتداء: بل جاء زيد ولا أم جاء عمرو. 
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ييحي يش سس سس اسسسح ل ل سب 


قوله: «أَنْ لَّنْ يُخْرِج الله أَضْعَائَهُمْ الإخراج بمعنى الإظهار. ىن يظهر أحقادهم 
و«أن» هذه مخففة . و «لن» وما بعدها خبرها واسمها ضمير الشأن. . وَالأضَعَانُ جمع 
ضعْنٍ وهي الأخقاة والعي ب كد لل كان ريد 1 


44 وَذِي ضفن كَمَفَتُ الود عَنهُ وَكُنتسٌُعَلَى إسَاءنِه مُقيةئ”” 
وقال عمرو بن كلثوم : 

444١‏ - وَإِنّ الضَعْنَ بَعْدَ الضَفْن يَعْسُو ين عَلَيِك وَيْخْرجٌ الذدَاءَ الدَفِينَا 
وقيل: الضغن العداوة وأنشد: 

7 4 قُلْ لابن مِنْدٍ ما أَرَدتَ بمَنْطِق ‏ سه الصَّدِيق وَضَيَدَ الأَضْعًَائت9» 
يقال: ضَعِنَ - بالكسر ‏ يَضَعَنُ ‏ بالفتح ا ل ا 
وأصل المادة من الالتواء في قوائم الدّابة والقناة» قال (رَحْمَةٌ الله عَلَنْه9©) : 

*48 1 - إنَّ قَنَاتِي مِنْ صَليباتٍ القَّنَا| مَارَاتَهَاالمَفْقِي فٌإِلاَضَفَمَ") 


وقال آخر: 
5 - ...00000.00 كَذَاتٍ الضَُغْن تَمْشِيى فِى الرّقَاقِ("© 


)١١‏ زيادة من (أ). 

هم من الوافر ولم أعرف قائله والبيت في المسامحة و «ذي» مجرورة برب محذوفة وفي القرطبي النفس 
بدل از بالحيكة لات امجاره للقي ال مدت كن الحتذاطر الدريني 0 
0 “تين زكر هنا يرل ا ا 
الداء المدفون من الأفئدة أي يبعث على الانتقام والبيت من الوافر. 
وشاهده: أن الضغن بمعنى بمعنى الحقد وهو مفرد يجمع على أفعال كضغن وأضغان وانظر البيت في شرح 
المعلقات السبع للزوزني 144. . وقد تقدم. 

(4) من الكامل ولم أعرف قائله . وبالبيت استدل قطرب على أن الأحقاد معناها العداوة . وانظر القرطبي 
"5١/15‏ والبحر 8/١ل.‏ 

(5) زيادة من (أ). 

فق من الرجر ولم اهمد إلى قائله» وشاهده: أن الضّعْنَ معناه الالتواء في القناة - وهي الرمح - والعوج 
فهي مُعْوَّجَة ولم تئقف. وانظر اللسان ضغن 5659 ونوادر أبي زيد, وانظر أيعنا البحر المحيط م/ 
3 

زفهة4 هذا عجز بيت من الوافرء ليشر بن أبي خَازِم صدره: 
فإنشكولئشكةيبين ولام بودن اموا ا 
وضِعْنٌ الدابة عسره ٠‏ والتواؤه. وذات الضّعْن هي الدابة فهو كناية عن موصوف والرقاق : حبل يشد من 
الوظيف إلى العَضد. وقيل : : هو حبل يشد في علق البعير إلى رُسْعْهِ . والمعنى أن ذات الضغن ليست 
بمستقيمة المشي لما في قلبها من النزاع إلى هواها. . وكذلك أنا لست بمستقيم لآل لأم» لأن في قلبي - 
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والاضطعَانُ الاحتواء عل الشىء أيضا”'' ومنه قولهم: اضطَعمَّئْتُ | لصّبيّ إِذَا احتضنته 

وأنشد: 
4 كنات سقطو يي 

وقال آخر: 
7 9 وما اضطفَئْتُ سِلآجى عِنْدَ مَعْرَكهَا 01 ا 

وفرسٌ ضَاعِن لا يجري إلا بالصّرْب . 

قال المفسرون: أضغانهم أحقادهم على المؤمنين فيُيّْدِيها حتى تعرفوا نفاقهم. وقال 
ابن عباس (- رضي الله عنهما)”؟؟ - أضغانهم د 

قوله: «وَلَوْ تَشْناءُ لأَرَيَْاكَهُمْ) من رؤية البصر؛ وجاء على الأفصح من اتصال 
الضميرين ولو جاء على أريناك إياهم جاز. وقال ابن الخطيب: الإرَاءَة'' هنا بمعنى 
التعريف . 

قوله: افَلَعَرَفْتَهُمْ» عطف على جواب «لو) وقوله: «وَلَتَءْ فَنَّهُمْ»؛ جواب قسم 
متحلاو ف 

قال ا لمفسرون: معني الكلام : لأريناكهم أي لأ علمناكهم وعَرَفْنَاكَهُمْ فَلتَعْرِقَنَهُمْ 


- عليهم أشياء. فهو تشبيه شيء بشيء. وانظر اللسان رقق ١746‏ وضغن 7097 والبحر 1١/4‏ 
)١(‏ هذا اختيار أبي منصور الأزهري في الصحاح ضغن وأبي عبيد عن الأحمر. 
() كذا وجد في اللسان والصحاح ض غ ن والبحر 48/١/ا»‏ بشطر واحد كت كما هو أعلى. وكذا رواه 
القرطبي في الجامع ١07/1١7‏ ومعنى مضطغن حامله في حجره. بقي أن أقول: إن الشطر هذا رجز 
ولم أعرف قائله ولعله من مشطور الرجز وليس جُرْءاً منه. 
(؟) كذا في النسختين كالبحر المحيط لأبي حيان والأصح كتابته كالآني : 
إذَا أضعَنتُ سِلاآجي عِنْدَ مَفْرِضِهَا م و 
وهو صدر بيت من البسيط لتميم بن مقبل عجره: 
سكاو ٠ ٠03405‏ ومرفق كرتاس الشنينة]إذ كيتنا 
والمغرض جانب البطن أسفل الأضلاع و «رئاس السيف» مقبضه. واليابس هو معنى الشاسف من 
الصَّمْر والهُرّال. 
والشاهد: أن اضطغنت هو احتضنت . ولم أَهْتَدٍ للبيت في الديوان. وانظر البيت في القرطبي /١1‏ 
7 واللسان ضغن والبحر 7/48 /١‏ بصَدْر فقط. 
(4:) زيادة من أ. ١‏ (65) القرطبي لف 5 
)١(‏ مصدر أَرَى على زنة أَفْمَلَ فالأصل (أَرْأّى) انظر الرازي 39/78. 
الأباب/ ج10/ م0 


ك5 سورة محمد / الآيات: 81-77 


بها"'". قال «أنس»: فأخفي على رسول الله كَل - بعد نزول هذه الآية شيء من 
الكدافقين كان تعزفهم ستيماف 7 : 
قوله: «وَلتَعْرِفَتَهُمْ ني لخن الْقَوْلِ) أي في معناه ومقصده. واللحن يقال باعتبارين : 
أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهمه غير مخاطبك”" . ومنه قول القَّنَال الكلابي 
(رحمه الله)”*' في حكاية له: 
241 9 وَلَقَدْ وَحَبِتُ©» لكيمًا نَفَهْمُوا وَلَحَنتُ لَخنالَيس بالمُرْتَابِ'" 


وقال لخ 
64 .2 وَمَنْطِقْ صَائِبٌ”" وَتَلْحَن أخيا نَأوَخَيِرٌ الْحَدِيثٍِمَاكَانَ لختً0"» 


واللخة: صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ . وقيل يجمعه هو والأول صرف 
الكلام عن وجهة . يقال من الأول : لَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَنُ له فَأَنَا لآجِن. وَأَلْحَئْتُ 
الكلامَ أَفهَمْتْهُ إياه فَلحِنَهُ بالكسر - أي فهمه فهو لاحن”*'. ومنه قول النبي - عله -: 
«وَلَعَل بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحن0" ب 2 بحُجتِهِ مِنْ بَغض2100" . 

ويقال من الثاني : لَحِنَ بالكسر إذا لم يُغرب فهو لَحِنّ. 

فصل 

معنى الآية أنك تعرفهم فيما يُعَرَضون به من تهجين أمرك وأمر المسلمين والاستهزاء 
بهمء فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي ‏ ككِهِ ‏ إلا عَرَفَهُ بقوله ويستدل بفحوى 
كلامه على فساد دَخْلَتِهِ. قال ابن الخطيب: معنى الآية أن لن يُخْرِجَ الله أضغانهم أي 


)01 معاني القرآن . () القرطبي 7/١7‏ 101. 

(9) القرطبي 7/١5‏ 507. (:) زيادة من أ. 

(5) في اللسان: لحنت باللام. 

(5) له من الكامل وشاهده: أن خير الكلام ما عرف بالمعنى ولم يصرح به وانظر اللسان لحن 40١‏ 
والسراج المنير 7/54 ومجاز القرآن ١6/7‏ لحن والكشاف 078/7 وعجزه في الكشاف: 

واللخن تِغرفهةذَوو الألَبَاب 

وانظره في مجمع البيان 9/ 109. 

(0) في القرطبي: رائع . 

(4) من الخفيف لمالك بن أسماء الفزاريّ وهو وما قبله في القرطبي 767/١7‏ و 107. 
والشاهد: أن اللحن معناه الفهم للمخاطب لا لغيره. وانظر مجمع البيان ١59/9‏ وفتح القدير 1٠/0‏ 
والنوادر لأبي زيدء واللسان لحن 5017. 

(9) اللسان السابق . )9١(‏ أي أفطن وأجدل 

()اللسان السابق والقرطبي 0000/05 
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يُظهِرَ ضمائرهم ويُبْرِرَ سرائرهم» وكأن قائلاً قال: فِلمَ لَمْ يُظهر؟ فقال: أخرناه لمخض 
المشيئة لا لخوف منهم ولو نشاء لأريناكهم أي لا مانع لنا والإراءة بمعنى التعريفف. 
وقوله: «فَلْعَرفتهُمْ» لزيادة فائدة وهي أن التعريف قد يطلق ولا يلزم منه المعرفة يقال: 
عَرَفْْهُ ولّمْ يَعْرِف وَفَهّمْئُهُ ولَمْ يَفْهُمْ فقال ههنا: فَلَعَرَفْتَهُمْ يعني عَرَفْنَاهُمْ تَعْرِيفاً تعرفهم به 
إشارة إلى قوة التعريف. واللام في قوله: «فلعرفتهم» هي التي تقع في خبر «لو) كما في 
قوله : «لْأَرَيْئَاكَهُمْ» أدخلت على المعرفة إشارة إلى المعرفة المرتبة على المشيئة كأنه قال : 
ولو نشاء لعرفتهم لتفهم أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأكيد التعريف أي لو 
نشاء لعرفتاك تعريفاً معه المعرفة لا بعده. وقوله: في لَحْنٍ الْقَوْلِ» أي في معنى القول حيث 
يقولون ما معناه''' النفاق» كقولهم حين مجيء النصر: «إِنَّ كُنًا مَعَكُمّ 4 [العنكبوت : ١‏ 
وقولهم : لين يَجَمَمَآ إِكَ الْمَدِيَةٍ 4 [المنافقون: 8] وقولهم: #أإنَّ وتنا عَورَةٌ © [الأحزاب : 
1] ويحتمل أن يكون المراد قولهم ما لم يعتقدوا فأمالوا كلامهم كما قالوا: لاتَتْبَدُ إِنَكَ 
رَسُولُ اه وَالَّهُ حلم إِنّكَ لَرَسولْمُ وَألّهُ منْبَدُ إنَّ الْمَتفقِينَ لَكَذِوْنَ 4 [المنافقون: .]١‏ 

ويحتمل أن يكون المراد من لخن القَوْل هو الوجه الخفى من القول الذي يفهمه 
النبئ - عليه الضلاة واللدتلام +7" ولا ينمه (غيزه"" .-قالنبئ عليدت كله د كان يعرفن) 
المنافقين ولم يظهر أمرهم, إلى أن أذن الله له في إظهار أمرهم» ومنع من الصلاة على 
جنائزهم» والقيام على قبورهم . 

«بسيماهُمْ» الظاهر أن المراد أنه تعالى لو شاء لجعل على وجوههم علامة أو 
يمسخهم كما قال: #وَلَوْ ناه لَمَحَتَهُرَ 4”*' [يس : 77]. وروي أن جماعة منهم 
ع ل سنن 
وعد للمؤمنين وبيان لكون حالهم بخلاف حال المنافقين . 

قوله: 'وَلتِْوََكمْ حَنَى تَغلمَ. . . وتَبلو 1 ا ل ا 
يعني الله تعالى”'2. والأعمش كذلك وتسكين”" الواو (والباقون © بنون العظمة. ورُوَيْسَ 
كذلك وتسكين الواو والظاهر قطعه عن الأوّل في قراءة تسكين الواو) ويجوز أن يكون 
سكن الواو تخفيفاً كقراءة الحسن : أَوْ يَعْفْوْ الَّذِي4 [البقرة: 7737] بسكون الواو. 


. في الرازي: معناه النفاق ك «أ» هنا. وفي ب منعنا من المنع‎ )١( 


(0) في ب: وَكل. (9) :ها بين الفوسين "شفط :من :نت 
(5) وانظر في هذا كله تفسير العلامة الرازي 19/78 .7١‏ 
(6) السابق. 


(؟) وهي متواترة انظر الكشف 7078/75 والإتحاف 797 و 595. 
4# مع الياء كيعقوب وهي شاذة وانظر البحر 86/8 
(4) ما بين القوسين كله سقط من أ الأصل بسبب انتقال النظر وانظر الكشف والإتحاف السابقين . 
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فصل 

المعنى: لتُعَامِلَئَكُمْ معاملة المختبر بأن نأمركم بالجهاد والقتال «حَنَّى نَعْلَمَ 

المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ؛ أي علم الوجود والمشاهدة فإنه تعالى قد علمه علم الغيب 

يريد نبين المجاهد الصابر على دينه من غيره وقوله: «وَنَبْلُو أَحْبَارَكُمْ» أي يظهرها 
ويكشفها بإباء من يأبى القتال ولا يَصْبرُ على الجهاد . 

قوله تعالى: #إنَّ ألَدِيِنَ كتزوا وَصَدُوا عن سيبل لَه انوأ ألرسُول ء 

كم امد أن بَصُروأ لَه سا وسَيخيط أمملهز © ظله © ييا أن : امو 


ليوأ الول ولا ينوا أعملك 99©) إن الدِنَ كفروأ وَصَدُوأ عن سَبيلٍ أله ثم مانأ وَهُمَ 
5ن نك يزور أن كذ (2©) كا يهنأ وتتغرا ل اكز ولثر التتلوة ران مد وك يتب 
تلك 9 كما لله الذيا لَب مهد ود ميفا وما بيك بوت ولا بتتتلكم 
تولك © إد كلما يكم بَحلا مَففْجَ كنتمكؤ (©) عأثر كؤلة 
تتعوت لِتُننتوأ فى سيل أله دنس ته يكل ون يبك هكس كَل عن 3-0 


َآمَهُ التو وانشد الْتْقَيَآة رن تَرلوَا مَتَيدِ3َ ونا جيك د لا يكوا اتلك 9 

قوله: «إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل اللَّهِ وَشَاقُوا 0 
الْهُدَى؛ قيل: هم أهل الكتاب قُرَيْظ وَالنُضِيرُ لأن أهل الكتاب تبين لهم صدق محمد - 
عبد 0 عم تقار كريتن . «لن يَضُرُوا الله شَيْئًه إنما يضرون أنفسهم وهذا تهديد 
«وَسَبُخبِطٌ أَعْمَالَهُمْ» فلا يُبّقي لهم ثواباً في الآخرة . قال ابن عباس (رضي الله عنهما) - 

هم المُطْعمُونَ يوم بدر. نظيرها قوله تعالى: إن لدت كفروأ سفِفُونَ أمَوَلَهُرْ لِيَصِدُوا عن 
سَبِيلٍ آشَّهِ 4 [الأنفال: ””] وقيل: الأعمال ههنا مكايدهم في القتال. 

قوله: ١يِأَيّهَا‏ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الوسُولَ وَلا تُبَْطُِوا أَعمْالَكُمْ؛ قال 
عطاء: بالشك والنفاق. وقال الكلبي: بالرياء والسمعة. وقال الحسن: بالمعاصي 
والكبائر. وقال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله يك يرون أنه لا يضر مع 
الإخلاص ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت هذه الآية فخافوا الكبائر أن تحبط 
الأعمال. وقال مقاتل: لا تَمُنُوا على رسول الله - يك - فتبطلوا أعمالكم نزلت في بني 
أسد قال تعالى: «لا بطِلُواْ صَدَقنيَك بِألْمنَ والآّدئ > [البقرة : 15 فإنه يقول: فعلته لأجل 
كلك ولول ارفاك" الما فططلك هذا مخاف لالأخلا صن واه لا يفيل إلا العمل 
الخالم 7 


.ل١ و‎ 7١ و58/‎ 504/١5 كذا في النسختين وفي الرازي: رضاك . (1) وانظر فيما مضى القرطبي‎ )١( 
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قوله: «إنّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ث نّم مَانُوا وَهُمْ كُفّارٌ قَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ) 
قيل: هم أصحاب بن القليب 27 .واقيل: الفط ع0 

قوله: قلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم؛ يجوز جزم «تَدْعُوا؛ عطفأ على فعل النهي 
ونصبه بإضمار أن في جواب النهي. وقرأ أبو عبد الرحمن: بتشديد الدال ” نقال 
الزمخشري : مِن اذَّعَى القَّوْمُ وتَدَاعَوْا مثل ازْتَمّوا الصّيّد ركاف" وتوقال خيره: سنس 
تغتروا. وتقدم الخلاف في السّلم”*“. 

فصل 

لما بين أن عمل الكافر الذي له صورة الحسنات يحبط وذنبه الذي هو أقبح السيئات 
2 الله وطاعة الرسول أمر بالقتال فقال: اقلا تهئُوا) أي لا تَضْعْمُوا 
بعدما وجد السبب وهو الأمر بالجدٌ والاجتهاد في القتال فقال: «قلا نَهِنُوا وتَدْعُوا إِلَى 
السَّلم» أي إلى الصلح ابتداء فمنع الله المسلمين أن يدعوا الكفار إلى الصلح وأمرهم 
ل 

قوله: «وَأَنَكُمْ الأعان ذه لبا ماك ور كلت «وَاللّهُ مَعَكُمْ) وأضنل الأغلون 
الأَعْلَيُونَ 000 

قال ابن الخطيب: أصله في الجمع الموافق أَعلَيُونَ ومُضْطَفَيُونَ فسكنت الياء لكونها 
حرف علة تحرك ما قبله والواو كانت ساكنة فالتقى ساكنان فلم يكن بذ من حذف أَحَدِهِما 
وتحريك الآخر والتحريك كان قد ثبت في المحذور”" الذي اجتنب منه فوجب 
الندزق؟ 775 والزاو فيه عانق لمعن يفاد إلا منها وهو الجمع فأسقطت الياء وبقي 
أَعْلَّوْنَ . وبهذا الدليل صار في الجرٌ أَغْلَيْنَ ومُضْطِفَيْنَ. ومعنى الأعلون الغالبون قال 
الكلبي: أخر الأمر لكم وإن غلبوكم في بعض الأوقات «وَاللهُ مَعَكُمْ) بِالعَوْنٍ والنْضرَةٍ. 


. المراد به قَلِيبُ بدر. (1) السابق من القرطبي‎ )١( 

(0) وهي شاذة انظر مختصر ابن خالويه 14١‏ والكشاف 071/8 وانظر الإعراب فيه أيضاً. 

(:) الكشاف السابق. 

(5) في قوله تعالى: يأْيّهَا الَّذِينَ آمنُوا ادْحُلُوا ذ في السُلم كَاقْة م ٠‏ من البقرة . 

(5) استثقلت الضمة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان لام الكلمة وواو الجماعة فحذفت اللام - وهي 
ياء الكلمة ‏ ففيه إعلال بالحذف. 

(0) في النسختين المحذوف. 

(4) حذف الياء والواو كانت فيه لمعنى لا يستفاد إلا منها وهو الجمع فأسقطت الياء وبقي «أَعْلَوْنَ. 
وانظر الإمام الرازي 78/ 77. 

.751//1١7 القرطبي‎ )9( 


ع1 سورة محمد / الآيات: 88-517 


قوله: «وَلَّنْ يَتركُمْ أَعْمَالَكُمْ؛ أي ينقصكم أو يفردكم عنهاء فهو من وَتَرْتُ الوَجُلَ 
إذا قتلت له قتيلا أو نَهَبْتَ مَالَّهُ. أو من الوّثر وهو”'' الانفراد'2. وقيل: كلا المعنيين 
يرجع إلى الإفراد؛ لأن من قُمَل له قتيل» أو نهب له مال فقد أفرد عينه فمعنى : ال 
يتركم اعطالكم لَنْ يَنْقُصِكُمْ شيئاً من ثواب أعمالكم يقال: وَتَرَهِ يَتِرُهُ وَنْرأً وترَةً إِذَا 
نقصه حقه . 

قال ابن عباس - (رضي الله عنهما) - وقتادة والضحاك: لن يَظْلِمَكُمْ أعمالكم 
الفبالصة ان بوتكم أجورها. ثم حض على طلب الآخرة فقال: 5فإنقا الكياة الذتكا لع 
وَلْهُوَا واظل وعرور «وإن تُؤْمِنُوا وتوا الفواحش 'ايُؤْيَكُمْ أَجْورَكُمْ» جزاء أعمالكم في 
الآخرة (وَلاً يَسْأَلَكُم» ربكم «أَموالكُمْ» لإيتاء الأجر بل يأمركم بالإيمان والطاعة لك 
عليها الجنة. نظيره قوله: لما أَرِبدٌ منْهُم ين رَرْقٍ © [الذاريات : 61]. وقيل: لا يسألكم 
محمد أموالكم نظيره: : قل مآ أسملكم عي ينْ آجْر © [ص : 7 وقيل: معنى الآية لا 
يسألكم الله ورسوله أموالكم كلها في الصدقات إنما يسألانكم غيضاً من فيض ربُّع العشير 
فطيبوا بها نفساً . قاله ابن عََيِئَةَ. ويدل عليه سياق الآية. 

قوله: «مَيُسَْفِكُمْ؛ عطف على الشرط و «تَبْخَلْوا» جواب الشرط . قال ابن الخطيب: 
الفاء في قوله: «فَيُحْفِكُمْ؛ للإشارّة إلى أن الإحْمَاءَ يتبع السؤال لشم الأنفْسء وذلك لأن 
العطف بالواو قد يكون لمباينين”" وبالفاء لا يكون إلا للمتعاقبين» أو متعلقين أحدهما 
بالآخر فكأنه تعالى يبين أن الإخفاء يقع عقيبٌ السؤال لأن الإنسان بمجرد السؤال لا 
يعطي شيئا”؟؟. قال المفسرون: فَيُحْفِكُمْ يُجْهِدُكم وبلحف عليكم بمسألة جميعها يقال: 
أَخْمّى فلانٌ فلاناً إذا جهده وَألحَفَ قلبة في المسألة'” . 

قوله لوا وَيُحْرِجٌ خ أَضعَائَكُمْ» العامة على إسناد «ايُخْرِجٌ » إلى ضمير فاعل إما الله 
تعالى أو الرسول أو السَوّال"'©؛ لأنه سبب وهو مجزوم عطفاً على جواب الشرط وروي عن 
أبي عمرو رفعه على الاستئئافٍ”"' وقرأ أيضاً بفتح الياء وضم الراء ورفع «أضْعَانْكمْ» فاعلة”” . 


دلق في ب وهي. 
(؟) وانظر معاني القرآن للفراء / 55 واللسان وَثَرَ 4764. 
(©) في الرازي: للمثلين. (:) الرازي 4/54ل. 


(5) اللسان لحف. ومعاني الفراء */ 55. 

() في البحر: أو البخل. وانظر البحر المحيط 857/4. 

(20 لم ترو في المتواتر عن أبي عمرو. وانظر البحر 87/4 فيترتب على ذلك وقوع الجملة حالية. 

(4) رواها عبد الوارث هي وسابقتها عن أبي عمرو فيما نقله صاحب اللوامح فيما نقله عنه أيضاً أبو حيان 
وهي من الشواذ كسابقتها فلم ترو عنه في المتواتر والمعنى وهو يخرج أضغانكم أو سيخرج رفع 
بفعله . وانظر مختصر ابن خالويه ١5١‏ ونسبها لابن عباس مع آخرين. 


سورة محمد / الآيات : 2827 سسالا 


0 0 دلق .اس 4 عه م لبمس . . زفق 5 
وابن عباس في آخرين وتّخْرُجْ ‏ بالتاء”'' من فوق وضم الراء ‏ أَضْعَانُكُمْ فاعل به ''. ويعقوب 
وَنَخْرِجٌ بنون العظمة وكسر الراء أَضْعَالَكُمْ نصباً”" . 

وقرىء: وَيُخْرَجٌ بالياء على البناء للمفعول أَضْعَانْكُمْ رفعاً به'؟'. وعيسى كذلك””") 
إلا أنه نصبه بإضمار أن عطفاً على مصدر متوهم أي بأن يُكفٌ بُحْلكمَ وَإِخْرَاج أَضَعَانِكمْ 
و: م سيه د > سس .(50) 
بُعْضْكمْ وعَدَاوَتكم' : 

قال قتادة: علم الله أن في مسألة الأموال خروج الْأَضعَان”" يعني ما طلبها ولو 
طلبها وألحّ عليكم في الطلب لبخلتم كيف وأنتم تبخلون باليسير فكيف لا تبخلون بالكثير 
فيخرج أضغانكم بسببه. فإن النبي ‏ كك وأصحابه إذا طلبوا منكم وأنتم لمحبة الأموال 

ثم بين ذلك بقوله «هِأَنْتُمْ هَؤُلآءِ؛ قد طلبت منكم اليسير فيحفكم فكيف لو طلبت 
منكم الكل”")؟ 

قوله: «هألثم هَؤُلاءِ» (قال الزمخشري 
أنتم الذين تدعون أو أنتم يا مخاطبُون هؤلاء المؤمنون. ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا: 
وما وَضْفْنَا؟ فقيل: تُدْعَوْنَ”"''. وقال ابن الخطيب: «هؤلاء» تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون موصولة كأنه قال: أنتم الذين تُدْعَوْنَ لتنفقوا في سبيل الله . 

وثانيهما: هؤلاء وحدها خبر «أنتم» كما شال نانف" “)انيت تمل ديفا 


للشهرة والظهور أي ظهور أثركم بحيث لا حاجة إلل الاخبار فك لامر قال 11 وين 


ا هؤلاء) 000 5 اتدعون» أي 


)١(‏ تاء التأنيث. 

(؟) وهي شاذة أيضاً وانظر المرجعين السابقين مع الكشاف 7/ 079. 

(9) وهي قراءة ابن عباس أيضاً انظر المرجع السابق وهي شاذة . 

(:) لم أعثر على هذه القراءة بالبناء للمفعول فقد قال أبو حيان «ويعقوب ونخرج بالنون أضغانكم وهي 
مروية عن عيسى إلا أنه فتح الجيم بإضمار أنْ». 

(5) كما قلت: أوردها صاحب البحر الذي نقل منه المؤلف بالبناء للفاعل من الرباعي وليس للمفعول. 

(0) انظر البحر المحيط المرجع السابق . (0) القرطبي 701/١5‏ 

(8) قاله الإمام الفخر الرازي .1١75/58‏ (4) السابق. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(١١)مع‏ أنه مشهور فيه الإشارة الجمعية تذكيراً وتأنيثاً. 

.079/ الكشاف‎ )١١( 

(١)ما‏ بين الأقواس زيادة من النسختين عن كلام ابن الخطيب وهو الرازي كما عرف. 

(5١)وانظر‏ تفسيره 758/ 6. 


اام ااال سسسسسسسسصسسس سس صورة محمد/ الآيات: ”88-7 


تقدم الكلام على قوله : «هأنئم هَؤُلاءِ) مُشْبَعاً في آل ران 7 

وقوله: «تُدْعَوْنَ؛ أي إلى الإنفاق إما في سبيل الله بالجهاد وإما صرفه إلى 
المستحقين من إخوانكم. قوله: «قَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلّ؛ بما فرض عليه من الزكاة (وَمَنْ يَبْخَلُ 
فَإِنّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ؛ أي إن ضرر ذلك البخل عائد إليه فلا تظنوا أنهم ينفقون على 
غيرهم بل لا ينفقونه إلا على أنفسهم فإن من يبخل بأجرة (الطبيب)”"' وثمن الدواء وهو 
مريضٌ فلا يبخل إلا على نفسه ثم حقق ذلك بقوله: «وَاللّهُ الغَنِنُ؛ أي غير محتاج إلى 
مالكم وأتمه بقوله: «وَأَنتُمْ الْقُقَرَاُ؛ إليه وإلى ما عنده من الخير حتى لا تقولوا بأنا أغنياء 
عن القتال ودفع حاجة الفقراء”” . 

قوله: «يَبْخَلُ عَنْ نَمْسِه) بَخْل وضنٌّ يتعديان ب «عَلَّى» تارةً وب «عَنْ) ا 
والأجرد أن يكون”*؟ حال تعدييما ب لعنلا ممتككة بعري ١‏ الأفنيالة, 

قوله: 'وَإِنْ تَتَولَوْاه هذه (الجملة الشرطية”" عطف على) الشرطية قبلها. و انُمّ لآ 
00 عطف على «يَسْتَنْدِل0" . 


فصل 
فكونياة الاستغفار كما قال تعالى: #إن يَنَأْ يذهبِك ويا تِ يلق جَدِير4 [فاطر : 
7 قال المفسرون: إن تَتَوَلَوْا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بل يكونوا أمثل 
منكم وأطوع لله منكم . قال الكلبي: هم كِنْدَةُ والنّحَعْ . 
وقال الحسن: هم العجم . وقال عكرمة: فارس (والروم)”*) لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله - يكِِ ‏ تلا قوله تعالى: لوَإِنْ تََوَلَوَا يَسْتَبْدِلُ قَوماً غَيْرَكُمْ لآ يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ» 
قال يا رسول الله: من هؤلاء الذين إن تولينا اسْتُبْدِلُوا بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب 


)١(‏ عند قوله: ١هأَتُمْ‏ هَؤُلاءِ حَاجَجتُمْ فِيمَا لكُمْ به عِلْمْ فلم تُحَاجُونَ» من الآية 5 منها. والهاء حرف تنبيه 
و اأنتم» مبتدأ «وهؤلاء» خبره و لأزلاء» لغة الحجاز والقصر لغة تميم ويقال: ألأك بالتشديد وأولالك 

وأولئنك وكلها واردات. (بتصرف من من الهمع للسيوطي .)00/١‏ 

67 مقط م ني 

(9*) وانظر الرازي 75/78 المرجع السابق. 

(4) قاله الزمخشري في الكشاف ثم أبو حيان في البحر انظر الكشاف ”/ 51٠‏ والبحر 4857/4. 

(5) كذا في النسخ والأوضح: أن يكونا أي بخل وضن. 

(1) ما بين القوسين الكبيرين ساقط من ب وما بين القوسين الصغيرين زيادة عن السياق لتوضيحه. 

(0) البحر 857/8 السابق . 

(4) سقط من ب وانظر هذه الآراء في الجامع للقرطبي "98/١17‏ والكشاف للزمخشري #/ 540 والبحر 
لأبي حيان 487/4. 


سورة محمد / الآيات : 88-597 سس الا 


على فَحْدٍ سَلْمَانَ الفَارِسيٌ ثم قال: هذا وقومه ولو كان الدين عند القُريّا لتناوله رجالٌ من 
7 ا 5 55 )١(‏ 
الفرس . وقيل : هم قوم من الأنْصَار''. 

قال ابن الخطيب : ههنا مسألة» وهي أن النُْحَاةَ قالوا: يجوز في المعطوف على 
جواب الشرط «بالواو والفاء ونُمٌ» الجزم والرفع؛ تقول: إِنْ تَأتَيي آتِكَ َأ خْبرْك'' بالجزم 
والرفع جميعاًء ٠‏ قال الله تعالى ههنا «إنْ تَتَولُوَا يَسْتَبِدِكَ قَوما يرك , وقال :0 لا وتوا 

زرف 2 عي 5 

أمتَالَكُمْ» بالجزم وقال في موضع آخر: «وإنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُوكُمْ الأدبار ثُمّ ل 
يُنْصَرُونَ”* بالرفع» لإثبات النون. وفيه تدقيق: وهو أن قوله: ١لا‏ يَكُونُوا» 8 
بالتولي”” ؛ لأنهم إن لم يَتَوَلَا يَكُونوا2"0 مثلَ من”" يأتي بهم الله على الطاعة وإن تولوا 
لا يكونون مثلهم لكونهم عاصين وكون من يأتي بهم مطيعين. وأما هناك سواء قاتلوا أو 
انار لااوتصروة د فلرييعي الشلق "عاك يها رام لجع او إوافينا جرم از ورا 
«ايكونُوا أنتالكم» : في الوصف لا في الجنس”" . 

ددى أَبَيْ لم دي انه قال : قال رسول الله لَه وك 
مُحَمَّدٍ كَانَ حَفَا عَلَى الله أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ أَنْهَارٍ الجَّهِ»2'0. (صدق رسول الله يه وشرف” 

20010 
0 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) هذا الجملة زيادة من المؤلف على تفسير ابن الخطيب. وفي أ الأصل : فأخبرتك والتصحيح من ب 
كما كتبته أعلى . 

(9) بحذف النون. 

(4) بالرفع بثبوت النون وهي من الآية ١7‏ من آل عمران. 

(5) في الرازي: وهو أن ههنا لا يكون متعلقاً بالتولي. 

(6) وفيه: يكونون وهو تحريف . 

(0) وفيه: مِمّنْ يأتي بهم اللَّهُ. 

(4) وفيه: للتعليق وجه فرفع بالابتداء وههنا جزم للتعليق وهو الأأصح . 

(9) وانظر في هذا كله تفسير الرازي 77/54 

.01١ /" )رَوَاه الرَمَخْشَرِي كعادته من دون سند. انظر الكشاف‎ 3١ 

(١١)ما‏ بين القوسين كله زيادة من نسخة ب. 


سورة الفنح 


- 95 1) 


د وهي تسم وعشرونٌ آية» وخمسمائة وستون كلمة وألفان وأربعمائة 
وثمانية وثلاثون حرفا. 

روى زيد بن أسلم عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه كان يسير مع رسول الله 
د في بعض أسفاره فسأله عمر عن شيء فلم يُحِبْهُ ثم سأله فلم يُحِبْهُ ثم سأله فلم يُحِبْه 
قال عمر: فحركت بَعِيري حتى تقدمت أمام الناس وحَشِيتُ أن يكون نَرَلَ فيّ قرآن فما 
ثِبْث1" أن سَمِعْتُ صارخا يَضْرْحٌ بي فجئثُ رسول الله - كله فلت عليه فقال: “لقد 


ا ا ا ل 0 م : «إنا فْتَحنا 


البى - كه . - إن فتَحْنَا لَكَ 9 0 لخو 0 ا الحديبية ا خالل 
0 والكآبة فقال: ولت"» علي آة مي حب إلىّ من الدنيا جميعاً فلما تلاها لَبِيْ الله - 
يك - قال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً قد بين الله لك ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل 


الله : «لِدَخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ نَحتها الأنْهَارُ4 حتى حتم الآية. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


101 520204 


قولهتعالى: 00 ان وما محر 
َب يَمَتَمُ َكَِكَ وَبَهَدِيَكَ رطا مُستَقِيمَا () وَيَضْرَد أنه سما عبرا (2) * 


قوله تعالى : 0 الفح قرو أنين أنه فتح 
مكة وقال مجاهد: فتح خيبر. . والأكثرون على أنه فتح الحديبية» وقيل : فتح الروم. 
وقيل: فتح الإسلام بالحُجّة والبَرْمَان والسَيْفٍ والسّنان. وقيل: الفتح الحكم لقوله 


)١(‏ بإجماع انظر القرطبي .5909/1١5‏ (1) أي ما لَبنْتُ وما تَعَلّفْتُ بشيء. 
(*) في القرطبي وأ هنا أنزلت وفي ب أنزل. 

(54) كذا في الروايات وهي منصوبة على نزع الخافض أي عند مرجعه. 

)0 في ب نزل. 


ع5 


سورة الفتح / الآيات: يو ا /ا 
تعالى: #أفْمَّح بَيَْنا وََْنَ فصا بألْحَقّ © [الأعراف: 84] وقوله: ##ثمّ تم بِينَنَا بألْحَنَ 4 
[سبأ: .]1١‏ فمن قال: هو فتح مكة قال: لأنه مناسب لآخر السورة التي قبلها من 
وجوه: 

أحدها: أنه تعالى لما قال: ظهِأَنئُمْ هَوْلآءِ نُدَعَوْنَ لِتُنفِقُوا في سَبيل الله إلى أن 
قال: «وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنمَا يَنْخَلَ عَنْ نفسه» وبين تعالى أنه قَْتَحَ لهم مكة. وغَنِموا ديارهمء 
وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا؛ ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم . 

وثانيها: لما قال: '١وَاللّهُ‏ مَعَكُمْ وقال: «وَأَنْتُمُ الأعْلَرْنَ؛ بين برهانه بفتح مكة فإنهم 
كانوا هم الأعلون. 

وثالئها: لما قال تعالى: #قَلآ نَهِئُوا وَنَدْعُوا إِلَى السَلْم4 وكان معناه لا تسألوا الفتح 
بل اصبروا فإنكم تسألون الصلح كما كان يوم الحديبية فكان المراد فتح مكة حيث أتوا 

فإن قيل: إن كان المراد فتح مكة فمكة لم تكن فتحت فكيف قال: فتحنا بلفظ 
الماضى 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: فتحنا في كينا وتقدِيرنا"" . 


ف 


والثاني: ما قدره الله تعالى فهو كائن فأخبر بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمرٌ واقعُ 
لا دَافِعَ له. 

وأما حجة رأي الأكثِرين على أنه صلح الحديبية فَلِمَا رَوَى ال لقال يون 
أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نَعْد الفتسحَ بيعة الرضوان يوم الحديبية 
كنا مع النبي”" ‏ يل - أَرْبَعَ عَشْرَةَ مائة والحديبيةٌ بئرٌ فَتَرَحْنَاهَا فلم تنزل قَطْرةٌ فبلغ ذلك 
النبي - كَلِةِ ‏ فأتاها فجلس على شفيرها فدعا بإناءِ من ماءِ فتوضأ ثم تَمَضْمَضٌ ودعا وَصبَّهُ 
فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أَصْدَرَيْئَا ما شئنا نحن وركابنا!». قال الشعبي في قوله : 
نا فَتَحَْا لَك فَبْحاً مُبيناً قال: فتح الحديبية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأطعموا 
نَخْل خيبر» وبلغ الهدي مَحِلّه وظهرت الروم على الفرس ففرح المؤمئون بظهور أهل 
الكتاب على المَّجُوس . قال الزهري: ولم يكن فتح أعظمُ من صُلْح الحُذيبيَّة» وذلك أن 
)١(‏ كذا في الرازي وفي ب وتدبيرنا. وكلتاهما قريبتان. 


() هو البراء بن عازب وقد مر ترجمته. (9) في ب مع الرسول . 
(5) انظر القرطبي /١5‏ 5715. 


كلا سورة الفتح / الآيات: -١‏ 


المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم وأسلم في ثلاث 
سنين خلق كثير وكثر سَّوَادُ الإسلام”'"» قال المفسرون: (إِنّا فتَحْنَا لَك فَتْحا مُبيناً؛ أي 
ل ااا 

له : ١لِيَغْفِرَ‏ لَك الله متعلق ابِمَّتَحْنَاه وهي لام العلة. وقال الرَمَحْشَرِي : 

فإن قلتّ: كيف جعل فتح مكة علَّةَ للمغفرة؟ 

قلتٌ: لَمْ تُجعل علة للمغفرة ولكن لما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة. 
وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز كأنه قال: يَسَرْنَا لَك فُنْح مكة. 
ونَصَرْنَاك على عدوك ليجمع لك بين عِزٌْ الدَارَيْنَء وإعراض العاجل والآجل. ويجوز أن 
(يكون)”" فتح مكة من حيث إِنَّهُ جهادٌ للعدو سبَّباً للمُفْران والغواى” .زهذا الذي 7 
مخالف لظاهر الآية» فإن اللام داخلة على المغفرة ة فتكون المغفرة ا ا 
بها فكان ينبغي أن يقول : كيف جعل فتح مكة معلّلاً بالمغفرة؟ ثم يقول: لم يجعل 
مُعَلَّلاً؟ 
وقال: ا ا واللْضْرَة به عَمّت: 
الثاني : ماهم مق انوت ٠‏ للطيير رين اطده ركد لارتا بواجي عي ل ا 
لتطهير عبده. الثالث: أن الفتح سبب الحبجج» وبالحَجٌ”*؛ تحصل المغفرة كما قال 5 
الصلاة والسلام - في الحج «اللَّهُمَ اَعَلْهُ حَجًا مَبْرُوراً وَسَعْياً مَشْكُوراً وَذَنْباً مَغْفُوراً». 
الرابع ا ا نا فتحنا لك لِتَعْرفَ أنك مغفور لك معصوم'''. وقال 
الع لمراد هنا أن الله فتح لك لِكيْ”"' يجعل ما د ا 
و . وهذا كلام ماش على الظاهرء كاك مقع 1ز] هل اناده لام الي 
والأصل : لَيَغْفْرَنَ فكسرت اللام تشبيهاً بلام اكي»؛ وحذفت النون. وَرُدّ هذا بأن اللام لا 
تكسرء وبأنها لا تنصب المضارء”'"©. 


.19 /8 بالمعنى من القرطبي المرجع السابق . (؟) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.651١ /” فرق كذا في الزمخشري وقد سقطت من ب. (:) وانظر الكشاف‎ 
.8/548 في ب وبالحجج جَمْع حَجّة. (5) بالمعنى من تفسير الإمام الرازي‎ )5( 


(0) في ب لكن تحريف. 

(4) البحر المحيط 4١0/8‏ وهي ما تسمى بلام العاقبة وهذه اللام أنكرها البصريون ومن تابعهم 
كالزمخشري الذي قال: إنها لام العلة وأن التعليل فيها واردٌ على طريق المجاز دون الحقيقة. انظر 
المغنى 7١4‏ بتصرف. 

)0 قن ليطي :ني الجاع أنه ابو جات السجستانيّ . 

(١٠)ولو‏ جاز هذا لجاز: لَيَقُومُ رَيْدٌ بتأويل: لَيَقُومَنّ زَيْدّ. وانظر السابق والبحر المحيط 5١0/8‏ أقول: 
وهذا مما لم يحفظ في لسانهم . 


وقد يقال: إِنَّ هذا ليس بنصب وإنما هو بقاءً الفتح الذي كان قبل نون التوكيد بَقِيَ 

ليدل عليها ولكنه قول مردودٌ. 
فصل 

لم يكن للنبي - كِهِ ‏ ذنب فماذا يغفر له؟ فقيل: المراد ذنب المؤمنين. وقيل : 
المراد ترك الأفضل. وقيل: الصغائر فإنها جائزة على الأنبياء بالسهو والعَمُد. قال ابن 
الخطيب: وهي تصونهم عن العُجْب. وقيل: المراد بالمغفرة العضّمة. ومعنى قوله: «وَمَا 
تأخّر؛ قيل: إنه وعد النبي - كَلِةٍ ‏ بأنه لا يذنب بعد النُبُوّة. وقيل: ما تقدم على الفتح . 
وقيل: هو للعمومء يقال: اضْرِبْ مَنْ لَقِيتَ وَمَنْ لآ تَلْقَاهُ مع أن من لا تلقاه لا يمكن 
ضربه إشارة إلى العموم . وقيل: من قبل النبوة وبعدها ومعناه ما قبل النبوة بالعفو وما 
بعدها بالعصمة . وفيه وجوه أخر ساقطة لمر ننها نول بعضهم اسم 

من أمر «مَارِيَة)”' ؟ ««وّمًا تأَخَر) من أمر لكان وهو أبعد الوجوه واشنطها لعدم لتقام 
الكلام . 

'قوله: «وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَنِكَ؛ قيل: إِنَّ التكاليفٌ عند الفتح تَمّتْ حيث وَجَبٍ الحَج - 
وهو آخر التكاليف والتكليف نعمة ‏ وقيل: يتم نعمته عليك بإخلاء الأرض من 
مُعَاتِدِيكَء فإِنَ مِنْ يوم الفتح لم يبق للنبي - يل عدوٌء فإن بعضهم قُتِلَ يوم بدرء 
والباقون آمنوا واستأمنواً يوم الفتح”". وقيل: ويتم نعمته عليك في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا باستجابة دعائك في طلب الفتح» وفي الآخرة: بقبول شفاعتك . 

فصل 

قال الضحاك: إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً بغير قتال» وكان الصلح من الفتح. فإِنْ 
كانت”؟' اللام في قوله: (لِيَعْفِرَه لام كي فمعناه إِنَا فَتَحْنَا لك فتحاً مبيناً لكي يجتمع لك 
مع المغفرة تَمَامُ النعمة في الفتح. وقال الحسن بن الفضل: هو مردود إلى قوله: 
«وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِئَاتِ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخرء 
َلتدَجِل الموسين والمومنات جنات تجري :من كها الأنهارة:. 

ونال تحط ير شور اجن إلى قوله: اك وَاَلْمَمحُ وَرَأنَت 
أَلمَّاسٌ يَدُحْلُونَ فى دين اله أكوامًا سبح بيحَمَدٍ حَمْدِ ريك واتنتتوة 4 [النصر: ١‏ *] ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك في الجاهلية قبل الرسالة «وما تأخر» إلى وقت نزول هذه السورة. 
وقيل: ما تأخر مما يكون. وهذا على طريقة من يجوز الصغائر على الأنبياء. وقال سُمْيَانُ 


./8/758 القبطية. () الرازي‎ )١( 
بنت جحش. (4) في ب فإن قُلْتَ.‎ )9( 


0 ب _سسسبي بسه»يج هبي مور ةالفتح / الآيات : ١‏ 


النّْرِيّ : «ما تقدم» مما عملت في الجاهلية «وما تأخر' كل شيء لم تعمله كما تقدم. 

وقال عطاء الخراساني: اما 0 يعني ذنب أبويك آدَمَ وحواء ببركتك» 
«وَمَا 1 ذنوب أمتك بدعوتك . ١وَيْتِمْ‏ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُ) بالنبوة الي 

قوله: «وَيَهْدِيك صِرَاطاً مُسْتَقِيماً» قيل : يهدي بك. وقيل : يديمك على الصراط 
المستقيم”"'»: وقيل جعل الفتح سبب الهداية إلى الصراط المستقيم لأنه سهل على 
المؤمنين الجهاد لعلمهم بفوائده (و)”" العاجلة والآجلة. وقيل: المراد التعريف. أي 
لتعرف أنك على صراط مستقيم”*'. ثم قال: «وَيَنْصُرَكَ اللّهُ نضراً عَزيزأ غالباً. وقيل: 
مُعِرًا؛ِ لأن بالفتح ظهر”” النصر”" . 

فإن قيل: إِنَّ الله تعالى وصف النّضْر بكونه عزيزاً والعزيز من له النصر! 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: قال الزمخشري: إنه يحتمل وجوهاً ثلاثة 

الأول: معناه نصراً ذا عزةء كقوله: كر [الحاقة: ١؟]‏ أي ذَاتِ رضاً. 

الثاني : وصف النصر بما يوصف به المنصور إسناداً مجازياً يقال لَهُ كَلامْ صَادِقٌ كما 
يقال له متكلم صادق . 

الثالك: المراد نصرا عريزا عا 

الوجه الثاني: أن يقال: إنما يلزم ما ذكره الزمخشريُ إذا قلنا: العزة هي الغلبة 
والعزيز الغالب. وأما إذا قلنا: العزيز هو النفيس القليل النظيرء أو المحتاج إليه القليل 
الوجودء يقال: عَرَّ الشَّيْءُ في سُوقٍ كَذَا أي قَلَّ وُجُودُهُ مع أنه مُحْتَاجٌ إليه. فالنصرُ كان 


+د() 
عدد 3 


فصل في البحث المعنوي 


وهو أن الله تعالى لما قال: لِيَغْفِرَ لَك اللّهُ مَا تَقَدَمْ مِنْ ذَنْبكَ4 أبرز الفاعل وهو 


)١(‏ ذكر هذه الآراء اولي فلا01 وك 

(؟) هذا رأي الرازي في تفسيره 78/168 () زيادة لا معنى لها من أ. 

2 ذكرهما أيضاً الرازي في مَرْجِعهِ السَابق. (0) في ب حصل . 

(1) قاله الرازي أيضاً في مرجعه السابق. 

49 بلفظ الرازي 4/18 وبمعنى كلام الزمخشري فقد قال: «نَضراً عَزِيراً فيه عر ومََعَة أو وصف 
0 إِسْتَاداً مجااياً: أو عزيزا صاحبة» الكشاف */051. 


(9) مع 8 طفيف في عبارة الرازي. وانظر التفسير الكبير 8/748/ا و8/,. 


سورة الفتح / الآيات : ١‏ ل ل 21061 


اللهء ثم عطف عليه بقوله: «ويُتِمٌ) وبقوله: «ويَهُْدِيك» ولم يذكر لفظ الله على الوجه 
الحسن في الكلام وهو أن الأفعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظهر اسمه في الفعل؛ 
ولا يظهر فيما بعده تقول: اجَاءً رَيْدُ وَفَعَدَ وَتَكَلّمَ وَرَاحَ وَقَامَ؛ ولا تقول جَاءَ زَيْدُ وَقَعَدَ 
ويد بل جاك ريد وقعذ» اختصاراً للكلام بالاقتصار على الأوّل؛ وههنا لم يقل: 
«وَيَنْصْرَكَ نَضْرأ» بل أعاد لفظ الله وجوابه هذا إرشاد إلى طريق النّصر ولهذا قَلَّمَا ذَكَرَ الله 
النَضْرَ من غير إضافة فقال تعالى : #وَلِيَنصَنٌ أله من يصرُهءٌ © [الحج: 15١٠‏ ولم يقل : 
بالئُضر يُنْصَرُ وقال: طهْوٌ الى لَك بتصْرِو. * [الأنفال: ]5١‏ اولم يقل: أيدك بالنصرء 
وقال: (إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ؛ وقال: طاتَمَيٌ يَنّ أ ونم ريت 4 [الصف: »]١‏ وقال: 
«وّما أَلتَصْمْ إِلَّا مِنَّ عِندِ أله 4 [آل عمران: :]١75‏ وهذا أدل الآيات على مطلويها. 
ته أن التصيو بالموء السير الله فال تحال 2:3 ماما لقي ] لذ اله 4 [التهما * 
19] رذلك لآن الصير, نكو القلب زاطككاتة ردك دكن الله تفالي )”كينا فال 
تعالى : «ألآ بِنِكْر أله تمن ثبب © [الرعد: 18] فلما قال ههنا: «وَيَنْصُرَك الله 
أظهر لفظ الله. لهُعْلَمَ أن بذكر الله يحصل اطمتنان القلب وبه يحصل الصبر وبه يتحقق 
التصر: 
فصل 

قال: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ) : ثم قال: «لِيَغْفِرَ لَكَ الله ولم يقل : «إِنا فَتَحْنَا لِيَغْفِرَ لَكَ» 
تعظيماً لأمر الفتح وذلك 7 المغفرة وإن كانت عظيمة لكنها عامة لقوله تعالى: “إن اللَهَ 
ا *57] وقال: #وَيَمْفرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن ه25 * [النساء: ]١١‏ فإن 

: المراد من المغفرة في حق النبي - مَل ذلك ل حصن يه ينا بل غيره من 
م وإتمام النعمة كذلك قال تعالى : لوم كلك لم متخ ناه عي 
نِعُمَتى * [المائدة: "] وقال تعالى: ##يَبَيَ سول دوأ نمق ِىَ ألَىَ أَعَمْتٌ عَلَكْرْ © [البقرة : 
و ؟١١]‏ وكذلك الهداية قال تعالى: #بَبّدى أَنَّهُ * [النور: 5”] وكذلك النصرء قال الله 
تعالى : «أوَلْفَرٌ سَبَقَتَ كمثنًا لِعِبَايكا آلتْريََِ ِنَم لم المويُوة» [الصافات: .]١97 ١٠/١‏ وأما 
الفتح فلم يبق لأحد غير النبي - يِه - فعظمه بقوله: «إنّا فَتَحْنَا لَك فَتْحا مُبيناً؛ وفيه 
التعظيم من وجهين: 

أحدهما: قوله: (إِنا) 

والثاني : قوله: «لَكَ» أي لأجلك على وجه المنّة . 

قوله تعالى: هُو الَدِىَ أَنَرْلَ ألتَكَِةَ في موب الْمُؤْمِنِينَ لِرْدَادوا يما مَعَ إيمننهم 


و يم 


)١(‏ زيادة من أ 


0044ل مم يسبب صورة الفتح / الآيات: 4 


4 0 


ود لخت التبوت والرض 1 كد أنه ينا يما و : 


أو 


لْدَحْلَ الْمؤْمِينَ وَالْمَؤْصتِ جَنبٍ حت عرد 
كَكَانّ ايك مد 1 عدا 69 


م وم م ا وى 


من عا لامر حَدِنَ با وَيُِكَيْرٌ عَنْهُمْ سَيِتَاعِمْ 
وَيْصَدب الْمَتِِينَ وَالْمَُففَت وَالْمتْرِكِينَ وَالْمتْركتٍ الظَآني بِللَّه طري السَوءِ عَلتهِمَ 3 


0 


9 


و- 


لتر وَحَضِبَ أنّهُ عليه ونه 0 َّ ا 
لاض وكانَ نه يرا كما (2©) 

قوله تعالى: 0 
لوَينْصُرَكَ الله ضرا عَزِير بين وجه النصرء اي اي 
يَهْلِك بها أعداؤُهُمْ» أو رَجْفَةٍ ة يُحْكُمٌ فيها عليهم بالمَنَاء» أو بشيء لله مق الشماء: 
بصبر وقوة وثبات قلبٍ يرزق المؤمنين ليكون لهم بذلك الثواب الجزيل» فقال: ٠‏ 
الذي أنْزَل الشكيية) أى 'يحفيقاً للنصر. <والمراة بالسكيتة قبل الستكون» وقيل: 17 
شا توقيل:" اليقين ع قال أكثر المقسرية :هذه السكينة غير السكينة المذكورة فى قوله 
تعالى: يكم َلتَابُوتُ فِيهِ سَحكبئةُ يّن رَيَحكُمْ4”' [البقرة: 114]. ليل أن 
تكون هي تلك؛ لأن المقصود منها على جميع الوجوه اليقين وثبات القلب. 

فصل 

قال الله تعالى (في” حق الكفار) لوَقَذَفَ فِي ثُلُوبهِمُ الرُعْبَ» بلفظ القذف 
المُرْعِج وقال في حق المؤمنين: «أَنْرَلَ السّكِينةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ» بلفظ الإنزال المثبت. 
وفيه معنى حكميّ وهو أن من علم شيئاً من قبل ويذكره استدام بذكرهء فإذا وقع لا 


ور ومن كان 0 فإنه يزنك فؤادف ألا ترى ا 
(5) + ع0 - 3 وي .” (5) : 


لو ور ا 0 كللك الكار أن ل حيك ان يلس 
وقذف في قلبه الرُعْبَء فَارْتَجَفء والمؤمن ع أَتِيَ” "ام حيك كان يذكز فسكنء اه 
نفوسهم لما يرد عليهم . قال ابن عباس : كل سكينة في القرآن فهي طمأْنِيئَةٌ إلا التي في 


0م 
سورة البقرة”. 
(؟) ما بين القوسين زيادة من ب على أ. (*) كذا في الرازي وفي ب يتعين. 


(5) وفيها يرجف. 

372ع2 في ب: والمؤمن من أوتي وفي الرازي: والمؤمن أتاه و والرازي هما الصَّحِيحَانٍ وانظر الرازي 
80/54 

(8) الآية 544 السابقة 


ديك 


سورة الفتح / الآيات: 5 لو 


قوله: «لِيَرْدَادُوا إيماناً مع إِيمَانِهِمْ؛ قال ابن عباس (رضي الله عنهما) ‏ بَعث الله 
رسوله محمداً - عَلِنِ بشهادة أن لا إله إل الله فلما صدقوا زادهم الصلاة. ثم الزكاة» 
ثم الصٌّيامء ثم الحجّء ثم الجهّاه حتى أكمل لهم دينهم وكُلّما أرُوا بشيء فصدقره 
ازدادوا تصديقاً إلى تصديقهم. وقال الضحاك : يقيناً مع يقينهه" 5 وقيل : أنزل السكينة 
عليهم فَصَبَرُوا ورأؤا عَيْنَ اليقين ما علموا من النصر علم اليقين إيماناً بالغيب فازدادوا 
إيماناً مُسْتَقَاداً من الغيب مع إيمانهم المستفادٍ من الشهادة. وقيل: ازدادوا إيماناً بالفروع 
مع إيمانهم بالأصول فإنهم آمنوا بأن محمداً رسول الله. فإن الله واحدٌّء والحَشْرَ كائنٌ 
فآمنوا بأن كُلَ ما يقول النبي - يَكِ ‏ فهو صدق. وكُلّ ما يأمر الله تعالى به فهو واجب. 

وقيل: ازدادوا إيماناً استدلاليًا مع إيمانهم الفطري . 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله في حق الكفار: (إِنَمَا نمْلِي لَهُمْ لِيرَدَادُوا إنْمأ؛ ولم 
يقل مع كفرهم وقال في حق المؤمنين: «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم»؟ 

فالجواب: أن كفر الكافر عِنَادِيَء وليس في الوجود كُفْرٌ فطريّ. ولا في الوجود 
كفر عِنَاديّ لينضمٌ إِلَى الكفر الفطري بل الكفر ليس إلا عناداً وكذلك الكفر بالفروع لا 
يقال: انضم إلى الكفر بالأصول؛ لأن من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس 
من ضرورة الإيمان بالأصول الإيمان بالفروع بمعنى الطاعة والانقيادء ولهذا قال: 
الِيَرْدَادُوا إِيمَاناً مع إيمانِهُم» . 

قوله: «وَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَواتِ وَالأرْض» فهو قادر على إهلاك عَدُرّهم بجنود» بل 
بصيحة ولم يفعل بل أنزل السكينة على المؤمنين ليكون إهلاك أعداته بأيديهم فيكون لهم 
الثواب. والمراد بجنود السموات والأرض الملائكة» وقيل: جنود السموات الملائكة 
وجنود الأرض الجن وَالحَيّوَانَاتُ . وقيل: الأسباب السماوية. 

«وكَانٌ اللَّهُ عَلِيماً» لما قال: لل عكر السَّمّواتِ وَالأزض» وعددهم غير محصور 
فقال اعَلِيماً؛ إشارة إلى أنه لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض . وقيل : 
الحانوك العلرت بقوله: «أَنْرَكَ السَكِيئَةَ فِي قُلُوبٍ المؤْمِنِينَ» والإيمان الذي من عَمَلٍ 
الفلونة ذكر العلم إشارة إلى أنه يَعْلَمُ السّرّ وأخفى. وقوله «١حكيماً»‏ بعد «عَلِيماً» إشارة 
إلى أنه يفعل على وَفْق العلمء فإن الحكيم من يعمل شيئاً متقناً وبعلمه”". 

قوله تعالى: لِيِدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ4 في متعلق هذه اللام أربعة أوجه: 

أحدها: محذوف تقديره: يبتلي بتلك الجنود من شاء فيقبل الخبر ممن أَمْلَّهُ له 
اشر ممن قضى الذابه ليشاخل ويعلات. 


.4١/58 (؟) وانظر في هذا كله المرجع السابق‎ .5514/١5 القرطبي‎ )١( 
الآباب/ ج107/ م81‎ 


الثانى: أنها متعلقة بقوله: «إِنَا فَتَحْنَاا('؟ لأنه روي أن المؤمنين قالوا للنبي - يكل - 
مما لك ]ناه غتر اللقوقما بالناى نولت :لآ كانه قسالى قال إنا فتحنا لك ليغفر لك 
وفتحنا للمؤمنين ليُدْجْلَهُمْ جنات . 

الثالث : أنها متعلقة ب «يَنْصٌرَكُ) كأنه تعالى قال: وينصرك الله بالمؤمنين ليدخل 
المؤمنين جنات . 

الرابع : أنها متعلقة ب 'يَرْدَادُوا)”'2 واستشكل هذا بأن قوله: «ويعذب» عطف عليه 
وازديادهم الإيمان ليس سبباً عن تعذيب الله الكفار. وأجيبّ: بأن اعتقادهم أن الله يعذب 
الكفار يزيد في إيمانهم لا محالة. 

وقال أبو حيات؛ والازْدِيَادُ لايكؤن سبباً لتعذيب الكفار”": وأجيب: :يانه :ذكر 
لكونه مقصوداً للمؤمن كأنه قيل: بسبب ازْدِيَادِكم في الإيمان يدخلكم الجنة ويعذب 
الكفار بأيديكم في الدنيا'. وفيه نظر لأنه كان ينبغي أن يقول: لا يكون مسبّباً عن 
تعذيب الكفار وهذا يشبه ما تقدم في قوله: 'لِيَغْفِرَ لَك اللّه»” . 

وأجاب ابن الخطيب بوجهين آخرين : 

أحدهما: (تقديره)”"" ويعذب نَقِيضٌ ما لكم من الازديادء يقال: فعلت لأخبر به 
العدرٌّ والصديق أي لأعرف بوجوده الصديق وبعدمه العدوء فكذا ههنا ليزداد المؤمن 
إيماناً يُدْخِلُهُ الجنة ويزداد الكافر كفراً فيعذبه (به)”" . 

وثانيهما: أن بسيب زيادة إيمان المؤمن يَكَثْرُ ل" وثباتهم ويتعب المنافق 


والكافر معه 000 5 


ثم ذَّكَرَ وجوهاً أخر في تعلق الجار منها: أن الجار يتعلق بقوله: «حَكِيماً» كأنه 
تعالى قال: وَيْتِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ لأن الله حكيم فَعَلَ ما فَعَلَ ليدخل المؤمنين. ومنها: أن 
يتعلق بقوله : «ويتم نِعْمَتَهُ عليك» فيستجيب دعاءك في الدنيا ويقبل شفاعتك في العْقْبّى 
ليدخل المؤمنين جنات. ومنها: أن يتعلق بأمر مفهوم من قرينة الحال وهو الأمر بالقتال 
لأنه لما ذكر الفتح والنصر علم أن الحالَ حال القِتّال؛ فكأنه تعالى قال: إِنَّ الله تعالى أَمَرَ 


.87 نقلاً عن الرازي 8؟/‎ 4١ /8 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) المرجع السابق أيضاً وقد ذكر الوجه السابق له أيضاً أبو حيان الذي لم يرتض الأقوال الثلاثة الأخيرة 
قائلاً: «وهذه الأقوال فيها بُعْده. 

(*) البحر المحيط .4١/8‏ (5) السابق أيضاً. 

(5) من إشكال الزمخشري المتقدم . (1) سقط من نسخة ب. 

(0) زيادة من الرازي رحمه الله تعالى. (4) كذا فى أوفى ب بكبر. وفي الرازي: بكثرة . 

(9) وانظر الرازي 8؟/45. الا ١‏ 


سورة الفتح / الآيات: 4 ٠‏ رةه 


بالقتال ليدخل المؤمنين» أو عرف من قرينة الحال أَنَّ الله اختار المؤمنين (فكأنه تعال 0 
قال: اختار المؤمنين) ليدخلهم جئات27. 

فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر في بعض المواضع المؤمنين والمؤمنات وفي 
بعضها اكتفى بذكر المؤمنين ودخلت المؤمنات فيهم كقوله تعالى : طمَد لح المزمن» 
[المؤمنون: ]١‏ وقوله: وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُمْ (مِنَ اللّهِ مَضْلاً كبيراً)؟ 

فالجواب : أنه في المواضع التي فيها ما يُوهم اخْتِصَاصٌ المؤمنين بالخير الموعود 
به مع مُشَاركَةٍ المؤمنات لهم رهن الله صريحاً وفي المواضع التي فيها ما يوهم ذلك 
اكتفى بدخولهن في المؤمنين كقوله: «وبشر المؤمنين» مع أنه علم من قوله تعالى: #ومآ 
رَسَلَتَكَ إِلّا كانه ينس دبرا وكذرا » [سبأ: 18] العموم. فلا يوهم خروج المؤمنين 
عن البشارة. وأما ههنا فلما كان قوله تعالى : لِيْدْخْلَ الْمُؤْمِنِينَ4 متعلقاً بفعل سابق وهو 
إما الأمر بالقتال أو الصبر فيهء أو النصرة (بالمؤمنين)”" أو الفتح بأيديهم على ما تقدم. 
فَإِدْخَالُ المؤمنين كان للقتال والمرأة لا ثُقَاتِلُ فلا تدخل الجنّةَ الموعود بها فصرح الله 
بذكرِمِنَء وكذا في قوله تعالى: إن الْمَتَلِمنَ ومست وَالْمُؤْمِينَ وَالْمؤَِْتِ 4 [الأحزاب : 
10 لآن:الموضم ذكن الصا واعوالهق لعوله > ول ترتتيك تي العنيلية وأفكن + 
وكائيت . . - وَأَطِعْنَ . . . وَأَدْطُرَنَ مَا يتل فى يُوتِكُنَ 4 [الأحزاب: 3 - 4 "] فكان ذكر 
النساء هنا (ك*؟ أصلاً لكن الرجال لما كان لهم ما للنساء من الأمر العظيم ذكرهم 
وذكرهن بلفظ مفرد من غير تبعية لما بينا (أنَّ الأصل ذكرهن في ذلك الموضع)* . 

قوله : «وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سَيَِاتِهِمْ! فيه سؤال وهو أن تكفير السيئات قبل الإدخال فكيف 
ذكره بعد ذكر الإدخال؟ والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن الواو لا تقتضي الترتيب. 

والثاني: أن تكفير السيئات والمغفرة من توابع كون المكلف من أهل الجنة فقدم 
الإدخال في الذكر بمعنى أنه من أهل الجنة" . 

قولة: «وَكَان ذَلِكٌ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً» «عِنْدَ الله متعلق بمحذوف على أنه حال 
من ١قَوْزَاً»‏ لأنه صضفته في الأصل”"؟2. وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً لمَكان”" . وفيه 
خلاف. وأن يكون ظرفاً لمحذوف دل عليه الفوزء أي يفوزون عند الله ولا يتعلق 


)١(‏ مابين القوسين زيادة من أ وسقوط من ب بسبب انتقال النظر. 

(؟) بالمعنى من تفسير علامتنا الإمام الرازي 58/ 47. 

(*) زيادة من أ. (5) زيادة من أ. ففي ب هنا فقط. 

(5) زيادة من الرازي لتوضيح السياق . )١(‏ انظر في هذا كله تفسير الإمام 87/54 و87. 
(0) قُدْمَ وصار حالاً. انظر التبيان 11568. (6) أي لمكانٍ الفوز أو لما دل عليه الفوز. 


م21 


«بِمَوْزَاً؛؛ لأنه مصدر فلا يتقدم معموله عليه. ومن اغتفر ذلك في الظرف جوز '". قال 
ابن الخطيب : معناه أن ذلك الإدخال والتكفير في علم الله فوز عظيم يقال: عندي هذا 
الأمر على هذا الوجه أي في اغتقادي”" . 

قوله تعالى: طوِيُعَدّبَ الْمُتَافِقِينَ وَالْمُنَافَِاتِ وَالْمُشْرِكينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. . . » الآية. 
اعلم أنه قدم المنافقين على المشركين في كثير من المواضع لأمور: 

أحدها : أنهم كانوا أشد على المؤمنين من الكافر المجاهر؛ لأن المؤمن كان يتوقى 
المشرك المجاهر ويخالط المنافق لظنه بإيمانه وكان يفشي أسراره. وإلى هذا أشار النبي - 
كله - بقوله «أَعْدَى عَدُوّكَ نَفْسّكٌ الَّذِي بَيْنَ جَْبَئِكَ . ولهذا قال الشاعر: 


فرت مين ممنة ؤ ل تمد ١‏ وليل محر سدق الم تحة 
لفو تهت (اتمليت)"" النتنونة- عدوا كان امل بال 


وثانيها: أن المنافق كان يظن أن يتخلص بالمخادعة والكافر لا يقطع بأن المؤمن إن 
قله ديعري*" افلهذا الها اخ الشعن المنافى:: 

قوله: «الطَّانّينَ باللّه؛ صفة للفريقين. وتقدم الخلاف في السّوءِ ء في التّوة”''. وقرأ 
الحسن السُّوءِ بالضم فيهما. 

فصل 

قال المفشؤون::ظة السوء هو أنايتصر محمدا والمؤشين .. قال" ابن الخطيت: 
هذا الظن يحتمل وجوهاً: 

أحدها: هو الظن الذي ذكره الله بقوله: #بل ظَنَنم أ أن لَّن يقب أَلرَسُولُ 4 [الفتح : 
.]١7‏ 

وثانيها: ظن المشركين بالله في الإشراك كقوله تعالى: #إِنْ هِي إلا أسْمَاءٌ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) تفسير الإمام 47/54 وقرر الرازي وجهاً غريباً وصفه بالغرابة كأنه مشى مع أبي البقاء قال: «وهو أن 
يجعّل «عند الله» كالوصف لذلك كأنه تعالى يقول: ذلك عند الله أي بشرط أن يكون عند الله تعالى 
يوصف عند الله فوز عظيم». انظر الرازي السابق. 

(*) سقط من أ الأصل . 

(5) يبدو أنه من البحور المهملة أو حِكْمّة من الحكم فلم أعرف على أيٍّ بحر هو. 

(5) كذا في النسختين وفي الرازي: يفديه. 

)030 من الآية 44 من التوبة #عليهم دَائِرَة السَوْءٍ ءِ وَاللَهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ4 والسوء بالفتح هو ذم للدائرة فهو 
نقيض: صدقء والسّوء بالضم العذاب والسوء ء مصدر سُؤْنُهُ أسوؤه سَوْءاً. وأما السَّوء فاسم الفعل. 
والسّوء بالفتح أفشى في القراءة وأكثر. 
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د ع ع ا ل 


سَمَيِثُمُوهَا» إلى أن قال: #إن يعور إلا لطن وما تَهوَى الأنفسسن وَإنَّ لظن لا يت مِنّ كل مَئا 4 
0 
وثالثها: ظننتم أن الله لا يرى ولا يعلم كما قال تعالى # ولكن ظتنسم أن أبد 


ا 00 


مَِنَا نكَمَلرْنَ 4 [فصلت : ؟7؟]. 

قال: والأول أصح أو يقال: المراد جميع ظنونهم كما قال : ظدَلِكَ عن ألينَ كَروأ * 
(ص : /ا؟]. ويؤيد ذلك دخول الألف واللام في الْسَوْء . وفي الْسَوءِ وجوة: 

أحدها ‏ وهو اختيار المحققين من الأدباء : أن السَّوْءَ عبارة عن الفساد والصّدق 
عبارة عن الصلاح؛ يقال: مررت برجل سَوءِ أي فاسد» وسكنت 0 رجل صِدّق» أي 
صالح وهو 0 1 ا والرَّجّاجِ”" واختارة الزمسفي ف 

(وسكه هذا أن السوه في المعاني كالفساد في الأجساد يقال : ساء مِرَاجَهُ (و) 
ساء خَلقه 0 1 كل ال و ل ل 
تغالئ: طهر اذو أبن تر 4 [الروم: "] وقال: «سة ما نا اذا تفن 0014) 
[التوبة: 4] و [المجادلة: ]١١‏ و [المنافقون: ؟]. 


قوله: «عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ» أي دائرة الفساد يعني حاق بهم العذاب بحيث لا 
يفون ينه تر خضت اللد عَلَيْهِمْ) زيادة على التعذيب 'وَلَعنَهُمْ) أي الغضب يكون شديدا 
«وَأْعَدَ لَهُمْ جهنم في العْقْبى «وَسَاءَتْ مَصِيراً» أي جهنم . 

قوله تعالى: لوَلِلّهِ جُنُودُ السَّمَواتِ وَالأَْض4 تقدم تفسيره. وفائدة الإعادة أن لله 
جنود الرحمة وجنود العذاب» أو جنود الله أنزلهم قد يكون إنزالهم للرحمة وقد يكون 
للعذاب فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤمئين كما قال: #وَكان بالْمَؤْمِِينَ رَحِيمًا * 
[الأحزاب: 57] وثانياً: لبيان إنزال العذاب بالمنافقين والمشركين. 


وفي الأول ذكر الجنود قبل إِدْحَال الجنّة ودكرهم هنا بعد تعذيب الكفار وإعداد 


. في الرازي: سئلت عن رجل‎ )١( 

(؟) انظر الرازي والقرطبي 84/78 و5١556/1.‏ 

(*) قال في معاني القران وإعرانة 0 «أي الفساد والهلاك يقع بهم». 

(5) قال في الكشاف 547/7 : «والسَّوء الهلاك والدمار» . 

(5) ما بين القوسين كله وهو من كلام الإمام الرازي - سقط من نسخة ب. 

(5) الواوان ساقطتان من أ وعن الرازي. 

(0) وانظر الرازي السابق ومعاني الفراء ”/ 50 قال: «وقوله: دائرة السوء مثل قولك: رجل السوءء 
ودائرة السوء العذاب . والسوء أفشى في اللغة وأكثر وقلما تقول العرب: دائرة السوء؟. 


جهنم ؛ لأن الله تعالى يُتَزْل جنود الرحمة ليدخل المؤمن معظماً مكرما الجنة» ثم يلبسهم 
0 ول ال ل زلفى بقوله : «وَكَان ذَّلِكٌ عِنْدَ الله 
ان له اه 1] فلذلك ده الرخْمَة 
َك هناك وقال ههنا: الوَغْضْبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ) وهو الإبعاد إلى جهنم ثم ذكر 
الجنود وهم (الملائكة) ملائكة العذاب آخراً. 


قوله تعالى: #إّآ أرسكََكَ سهد ومُِهًا ده ا 7 
وتمزرده وقوه وَشَيَحُوهُ بكر وأصِيلا 2 إِنَّ لدت 58 نما شود أله 


مرا امي 4*ي 0" ير ٍ- - سسا لس سات آم 11 - 
يد أله قوق دين قن تكت يإ ما يسكت عَلَ نفسو وَمَنْ أَوَقٌ يما عَلِهَدَ عَلِيْهُ اله لله فسمِوْنَيهِ 
أجرا عَظِيمًا 2 4 

قوله تعالى: إن أَرْسَلَْاك شَاهِداً» على أمتك بما يفعلون» كما قال تعالى: 
5 يون رسو َلك هيد © [البقرة : 57 ]١‏ أنه لا إله إلا الله وكما قال تعالى: يت 
ا" إلا هو وَالْملَهكة رونو الْلْرٍ * [آل عمران: .]١8‏ وهم الأنبياء «وَمُبَشْراً من 
قبل شهادته ويحكم بها «ونَّذِيراً» لمن رد 00 

ثم بين فائدة الإرسال فقال: 'لتُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتُعَرْرُوهُ) أي تعينوه وتنصروه 
ةا أ 0 وتثفخموه هذه الكنايات راجعة إلى التق 5 ج01" وههنا 
وقفا. ثم قال وتسبحوه» أي تشيعدوا الله» يريد يصلوا له بكرة وَأصيلا بِالغَدَاةٍ والعشيّ . 
وقيل: الكنايات راجعة إلى الله تعالى”*'» أي ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروا الله بتقوية 
ذينة# بوكرو أل الذى لتطسره 

قوله: الِتْؤِنُوا» قرأ ابن كثير وأبو عمرو ليُؤْمِنُوا وما بعده بالياء من 
إلى قوله المؤمنين والمؤمنات. والباقون بتاء الخطاب (وقرأ”'2 الجخدري يَعَزُرُوه بفتح 


5“وسين جوع 


.80 /١8 انظر الرازي‎ )١( 

(؟) وهو قول الحسن والكلبي. 

(؟) وعزاه الإمام القرطبي في الجامع إلى الضحاك . 

(4) وعزي إلى الإمام القشيري ‏ رحمة الله على الجميع ‏ انظر القرطبي 75717/17. 

() وهي قراءة سبعية متواترة» انظر الكشف لمكي 78١/5‏ والقرطبي 7717/١7‏ قال: وهو اختيار أبي 
عبيد واختار أبو حاتم قراءة الخطاب. وانظر أيضا السبعة 107» والإتحاف 96". 

(5) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب. 


تشؤرة النف/ الآناهة 8 2 ام ا ‏ ج ‏ /11 5 


الياء”) وضم الزاي”' وهو أيضاً وجعفر بن محمد كذلك إلا أنهما كسرا الزاي. وابن 
عبات .و التفاق رو يكز زوة كالعاكة لذ انما من الا 

فإن قيل: ما الحكمة فى قوله فى الأحزاب: «إنا أَرْسَلَْاكَ شَاهِداً وَمُبَشْراً وَتَذِيراً 
وَدَاعِياً إِلَى الله بإِذْنه وسِرَاجاً مُئِيراً4 وههنا اقتصر على الثلاثة الأول؟ . 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن ذلك المقام كان مقام ذكرء لأن أكثر السورة ذكر الرسول وأحواله وما 
تقدمه من المبايعة والوعد بالدخول ففصل هناك”*' ولم يفصل هنا. 

وثانيهما: أن قوله: «شاهداً» لما لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع نفسه 
أشهد أن لا إله إلا الله ولا يدعو الناس قال هناك: «وَدَاعِياًه كذلك'' ههنا لما لم يكن 
كونه شاهدا ينبىء عن كونه داعياً قال: ليؤمنوا بالله ويعزروه ويوقروة. وقوله: الابكرة 
وأصيلا» يحتمل أن يكون إشارة إلى المداومة» ويحتمل أن يكون لمخالفة عمل 
المشركين» فإنهم كانوا يعبدون الأصنام في الكعبة بكرة وعشيّة. فأمر الله بالتسبيح في 
أوقات ذكرهم المُيخشاء ساي 

قوله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَ يُبَاِمُونَكَ4 يا محمّدُ بالحديبية على أن لا يفروا (إِنّما 
يُبَاِيحُونَ اللَّه لأنهم باعوا أنفسهم من الله تعالى بالجنة» روى يزيد بن (أبي)”"' عبيد 
قال: قلت لسلمة بْن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله كٍِ ‏ يوم الحديبية؟ قال: 
على بوك3 

قوله: «إِنّمَا يُبَايعُونَ اللَّه) خبر (إِنَّ الّذِينَ» و اليك اللّه فَوْقَ أَبَدِيهِمْ) جملة حالية» أو 
خبر ثان وهو ترشيح للمجاز في مبايعة الله. وقرأ تمام بن العباس ”'"©: يبايعون لِلها"'"', 


. الأصح كما في البحر والمحتسب وغيرهما التاء وهي شاذة‎ )١( 

(؟) أي تمنعوه أو تمنعوا دِيئَهُ وشريعتّه. وانظر البحر 1١/8‏ والمحتسب ؟/75١.‏ وانظر مختصر ابن 
خالويه .١51١‏ 

إفرة في ب وأ كذلك بيتما في البحر: بزاءين تثنية (زاء) . 

() انظر البحر المرجع السابق وهما شاذتان. 

(5) في الرازي المصدر السابق: هنالك بلام البعد. 

(6) وفيه: بذلك. وههنا. 

(0) بالمعنى من تفسير الإمام الفخر عليه سحائب الرحمة والرضوان 85/54. 

(8) في ب زيد. (9) سقط من ب. 

(١٠)البحر‏ المحيط )١١( .4١/8‏ ابن عبد المطلب عم رسول الله - وق -. 

(؟١١)وهي‏ شاذة. انظر البحر 7/ 41. 
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قوله: 'يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» لما بين أنه مرسل ذكر أن من بايعهٌ فقد بايع الحقّ. 
وقوله: «يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» يحتمل وجوهاً. وذلك أن اليد فى الموضعين إما أن تكون 
بمعنّى واحدء وإما أن تكون بمعنيين فإن كانا بمعنى واحد ففيه وجهان: 

أحدهما: قال الكلبي: نعمة الله عليه في الهداية فوق ما صنعوا من البيعة”"2 كما 
قال تعالى: لأبلٍ أَنَهُ يَمنٌ ليح أَنْ هَدَسْكْرٌ لمن © [الحجرات: 17]. 

وثانيهما: قال ابن عباس ومجاهد: يد الله بالوفاء بما عاهدهم من النصر والخير 
وأقوى وأعلى من نصرتهم إياه» ويقال: اليدُ لفلانٍ أي الغلبة والقوة”" . 

وإن كانا بمعنيين ففي حق الله بمعنى الحفظ. وفي حق المبايعين بمعنى الجارحة 
قال السدي: كانوا يأخذون بيد رسول - يَلِِ - ويبايعونه ويد الله فوق أيديهم في المبايعة, 
وذلك أن المتبايعين إذا مد أحدهما يده إلى الآخر في البيع» وبينهما ثالث فيضع يده على 
يديهما ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ولا يترك أحدهما بترك يد الآخر لكي””" يلزم 
العقد ولا يتفاسخان فصار وضع اليد فوق الأيدي سبباً لحفظ البيعة» فقال تعالى: #يَدُ 
اللَِّ قَْقَ أنِدِيهِمْ» يحفظهم على البيعة كما يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين؟؟ . 

قوله: «فَمَنْ نَكثَا أي نقص البيعة (فإنما يكت عَلَى نَفْسِهه أي عليه وما له اومَنْ 
أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله أي ثبت على البيعة «فُسَيُوْتِيه ا عَظِيماً؛ قرأ أهل العراق © 
فسيّؤتيه بالياء من تحتء» وقرأ الآخرون بالنون”"'. والمراد بالأجر العظيم الجنة. وتقدم 
الكلام في معنى الأجر العظيم . 

قولة تعالى : #سيفول أك المكلفوت ين الكواب مَكَلننا أعوالنا وأقلونا كام كفي 


دم معرم سم ام 


ع 0 4 1 ارم ّي # و سرطظل دن عي اع رق . دس عر اديت م 
أنا يقولون بالسنتهم ما ليس فى فلوبهمٌ قل فَمن يَمْلِكَ لكم ين الله سَينًا إِنْ أراد يكم ضرا أو 


عار عشء سس ست سم 24 سل معستريم + عل جحت2م رء 77> عم 2 يي ادي ع مير خخ سمتره أ 
أرَادَ يكم تفعا بل كان الله يما سَمَلُونَ حَبِيرا (و) بل ظَندمم أن لن يِتقَلِب الْرسولُ وَالْمُؤِْسونَ 


9 


5 عع لاود 7 0 ربس وى + ب انز و ع جحدعم دار همه 
إل أتليوّ اهنا ميت كك ف مويك ولط طرك التزه مشر تنا برا 2 ومن كز 


)١(‏ نقل الرأي للكلبي القرطبي في الجامع 7537/17 و138. 

(؟) ذكر كلا الرأيين الرازي دون تصريح بصاحب الرأي. 

)في نت لك 

(:) وانظر تفسير الرازي 8؟//ا8. 

)2 المراد بهم أبو عمرو وعاصم والأخوان حمزة والكسائي وبخلاف عن أبي عمْرِوء فقد روى عبيد عن 
هارون عنه بالنون وعن عبيد أيضاً بالنون. 

(7) أي باقي السبعة ابن كثير ونافع وابن عامر وبخلاف عن عاصم فقد روى أبان عنه بالنون» انظر 
السبعة 1١‏ وهي قراءة سبعية متواترة . 


.2-2 
ع 


2 م سس ا سح م ل ح ججتجم 1د م فىمع 1 ل 

ون بألّهِ وَرَسُولو فَإِنَآ أعتدنا لَكفريتَ سَعِيرا 7 وله ملك لسَمنواتِ وَالْارْضٍ يَمْقِرٌ لمن 
0 سيم وس 5-5 سرح 2 0 8 

يِسَلهُ وَصَرْبُ من يَمَلَدُ وكات الله عَفُورًا يّحِمَا 09 * 


قوله تعالى: هسَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأغرَاب4» قال ابن عباس ومجاهد: يعني 
أعراب غِفَارء ومُرَيْئَة وجهَدْئَةَ: وأشْجَمَ وأسْلَّمَء وذلك أن رسول الله وي - حين أراد 
المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً اسْتَنفَّرَ من حول المدينة من الأعراب» والبَّوَادِي 
ليخرجوا معه حَذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت فأحرم بالعمرة 
وساق معه الهَّذْيء ليعلمَ الناسٌ أنه لا يريد حَرباً فتثاقل كثيرٌ من الأعراب وتخلفوا 
واغْتَلُوا("2 بالشغل لظنهم أنه يهزم» فأنزل الله هذه الآية'" . 

قوله: «شَعَلَئْئَاه حكى الكسائي عن ابن مده" أنه قرأ: شَغْلَئْنَا بالتشديد «أَمْوَالُئا 
وَأَهْلُونَاا يعني النساء والذَّرَارِي أنْ لم يكن لنا من يخلفنا فيهم اتَاسْتغِْرْ لاا تَحَلْْنَا عنك . 
فكذبهم الله في اعتذارهم فقال: 'يَقُولُونَ ا 
بالاستغفار فإنهم لا يبالون أستغفر لهم النبي أو لا . قل قَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْئَاً إِنْ 
أرَادَ بكُمْ ضَرًا أ أَرَادَ بكُمْ نَفْعآ» قرأ الأخوان ضُرًا - بضم الضاد”*؟ ‏ والباقون بفتحها. 
فقيل: هما لغتان بمعنى كالقَفْر والقُقْر والضّعف والضّعْفء وقيل: بالفتح”” ضِدُ النفع» 
وبالضم سُوء الحال فمن فتح قال: لأنه قابله بالنفع» والنفع ضد الضر”''» وذلك أنهم 
ظنوا أن تخلفهم عن النبي - يك يدفع عنهم الضرء ويجعل لهم النفع بالسلامة في 
أموالهم وأنفسهم فأخبرهم أنه إن أراد بهم شيئاً من ذلك لم يقدر واحد على دفعه بل كَانَ 
ل 0 

قوله: «بَلْ طَتنْدُمْ أَنْ َنْ يَنْقَلِبَ الوَسُولَ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَى أهليهم أبّدأه أي ظننتم أن العدو 
يستأصلهم ولا يرجعون. قرأ عبد الله: إِلَى أهلهه”" دون ياءء بل أضاف الأهل مفردا”"' . 


.578/١5 ذكره القرطبي في الجامع‎ )١( فعلوا علة وحجة.‎ )١( 

(”) كذا في النسختين وهو خطأ من الناسخ والصواب: ابن نوح كما في البحر المحيط : إبراهيم بن 
نوح بن باذان عن قتيبة. انظر البحر 8/ 47 وفي المختصر: شغلتنا أموالنا بالتشديد حكاه الكسائي 
انظر المختصر ١4١‏ وهي شاذة غير متواترة وذكرها أيضاً دون نسبة صاحب الكشاف ”/ 7 0. 

(4) قال القرطبي: هنا فقط أي في تلك السورة انظر القرطبي 5 ولم ترو عن غير الأخحخوين في 
المتواتر. وانظر البحر 8/ 47 والسبعة 505. 

(5) وهو اختيار أبي عبيدة وأبى ي احاتم . 

. انظر القرطبي بالمعنى فقد نقل رأي كل من أبي عبيد وأبي حاتم‎ )١( 

(0) بالمعنى من الرازي /88/5. (8) البحر المحيط // ودون نسبة في الكشاف ”/ 4 5 5. 

(9) فتكون حينئذ خارجة عن نطاق الملحق بجمع المذكر السالم وتكون جمع تكسير أو اسم جمع 
أضيف إلى الضمير . 


5 


سورة الفتح / الآيات: ١4-1١١‏ 


قوله: «وَزَيّنَ ذَلِكَ في قُلُوبِكُمْ». قرىء: وزين مبنياً للفاعل”' أي الشيطان أو 
ِعْلّكُمٍ زين ذلك الظن في قلوبكم 'وَظَتَُمْ ظَنّ السّوءِه وذلك أنهم قالوا: إن محمداً 
وأصحابه أكلة رأس فلا يرجعون فأين تذهبون معه؟ انتظروا ما يكون من أمرهم «وَكُنْتُمْ 
قَوْما بُورً» أي صرتم مَلْكَى لا تصلحون لخير””. وقيل: كنتم على بابها من الإخبار 
بكوتهم في الناضي كذا*”". والبُورٌ الؤلاك .. وهو يحتمل أن يكون هنا مصندرا أحبر يه عن 
يَارَسُولالإلَهٍإِنَ لسَانِي رَتِقٌمَافَتفتُ]إذأنا نوه 

ولداايجر كه المكر د واليا در وق ويجوز أن يكون - جمع بائر كخائل 
وحُولٍ في المعتل” *' وبال وبُزْلِ في الصحيح” . 

قوله: «وَمَن لمْ يُّؤْمِنْ باللّهِ يجوز أن يكون (من)'" شرطية أو موصولة. 
والظاهر” قائم مقام العائد على كلا التقديرين أي فإنا أعتدنا لهم. وفيه فائدة وهي 
التعميم كأنه قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو من الكافرين وإنّا أعتدنا للكافرين 

000 

0 

قوله تعالى: لوَلِلَهِ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاكُ وَيِعَذبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ 
الله غَفُوراً رَجِيما» ذكر هذه بعد ذكر من له أجر عظيم من المبايعين ومن له في السعير 
عذاب أليم من الظالمين الضالين. وذلك يفيد عظمة الأمرين جميعاً لأن من عظم ملكه 
يكون أجره وهيبته في غاية العظمة وعذابه وعقوبته في غاية الألم . 

اس دك رم 


قوله تعالى: #مسَيفولٌ الْمَحَلفُونَ دا َنطَلَفَسُْرَ 


إكك 
يك 
صد 


مَعَإِنْم لتَأخْذْوه درو 


26 7 2 س0 سه 0 1 ء_ 
َع بذيك أ يسَدَلاْ كم أله ثل لْن تَتَبِعُونَا كَدَلِكمَ مَالَ ألَهُ من قبل 

دس وز ا مامز ل 7 در يى ين جص دي براه له 2 
فور ل عندرنا بل 126 1 نميه إل قليلا (إول) قل لِلمُحَلفِينَ عن الأعراب 
و - 


مدعو إكّ وو 1 3 سيل لوهم 0 و إن ا و أله أ حسككًا 


.044 /" لم ينسبها أبو حيان في البحر 97/4 ولا الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(0) وهو رأي مجاهد وقتادة. انظر القرطبي .559/١5‏ 

() قال بذلك العلم أبو حيان في البحر المحيط 57”/4. 

(5) بيت من الخفيف لعبد الله بن الزُبعرى وينسب لأمية بن أبي الصلت وليس فى ديوانه. والشاهد: بُور 
فهو مصدر بمعنى هالك وأخبر في الآية بهذا المصدر عن الجمعية أي هالكون. وانظر مجمع البيان 
للطبرسي 8/ ١7/7‏ والهمع 51١/7‏ والقرطبي 559/١7‏ والبحر 4/ ”4. 

(©) معتل العين المنقلبة همزة. (0) الم رجعين السابقين . 

(0) زيادة للسياق وتوضيحه. (8) وهو الكافرين 

.1١ 249/58 الرازي‎ )9( 


سورة الفتح / الآيات: 16 لاز سس آةة 


ا ا ا بن قبل يدبك عنام ال يمنا 099 َس عَلَ ا 
لخر حَيْحٌ ولا عل الْمَرِيضِ 7 07 بطم أله ورسولة -بدلة جتلق» تخرى عن .تنه 
ا ل كك اما زه 
(قوله تعالى)”""2: طسَيَقُولُ المُحَلَفُونَ إِذَا الطْلَفئم» (إِلَى مَعَانِمَ لتَأخُذُوهَا”") يعني 

غزلاء الذين تخلفوا عن الحديبية «إذًا الطَلَفتم» سرتم وذهبتم أيها المؤمنون «إلَى ا 
لتَأَحْدُوهًا» ب يعني مغانم خيبر «ذَرُونًا بعك إلى خيبر لنشهد معكم قتال أهلها””؟. وذلك 
أنهم لما انطلقوا انصرفوا من الحديبية وعدهم الله فتح خيبر» وجعل غنائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة عوضاً من غنائم مكة إذا انصرفوا من الحديبية (منهه”*' على صلح) ولم 


سبوا مدن "اتا (لأن" قؤلةه #شيفون: التخلقوة) برطي؟ لماعي بالسنيمة 
وللمخلفين الحالفين اه 


قوله: يُرِيدُ(ونَ)”"" يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً من «المخلفون» وأن 
ون لا من فول 11 

قوله: ١كَلامَ‏ الله قرأ الأخوان كَلِمَ جمع كلمة”"' والباقون كلام”''' قيل معناه: 
ريدو أن تغيروا تزاعد الله قالن لأهل الحدربيةء يقسي خبير حاص" وفال.مقاتل” 

يعني أمر الله لنبيه ‏ كي أن لا يسيّر معه منهم أحداً. وقال ابن زيد: هو أن النبي - ول - 
لما تخلف القوم أطلعه اله على ظنهم وأظهر له نفاقهم وقال للنبي عَتَيِة ## فَاسْسَتْدنوَكَ 
شرع قل أن جوأ مب أبذا ون تلوأ م عَدُوَا © [التوبة: 8]. والأول أصوب وعليه 

000 

قوله: «كُلْ لَنْ تَتَبِعُونَاا إلى خيبر ١كَذَلِكُمْ‏ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ؛ أي من قبل مرجعنا 
الك 1 كته حدر اندر سوك الدع لين اشير فلع ننه سياه 

قولة :ليل تُخسدوتكاة قرا أبو حيوة تشبييد و3" بكسن الشنين اتل» للآأضراب 


(9) في ب: أهلنا . (4) سقط من ب. 
(5) في ب: ولم يصيبوا شيئاً منها. (9 ماين القوسية عله وف من ب 


(0) سقط من أ الأصل فلعله سهو من المؤلف. «64) قاله العكبري في التبيان .١١75‏ 

(9) سبعية متواترة ذكرها ابن مجاهد في السبعة 5 .5١‏ 

(١٠)وهو‏ اختيار أبي عبيد وأبي حاتم اعتباراً بقوله : (إلْ ني اضْطَفَيْئُكَ عَلَى النّاس بِرِسَالاتِي وَبكلآمِي» انظر 
القرطبى .70١7/١57‏ 

1 هورآي مجاهد وقتادة . )١١(‏ وانظر الرازي 50/78 والبحر 54/4. 

)١1(‏ المرجع الأخير السابق. 


3 سورة الفتح / الآيات: ١7-16‏ 


والمضروب عنه محذوف في الموضعين أما ههنا فتقديره ما قال الله كذلك”' من قبل بل 
تتحسددل كا أي يمنعكم الحسد من أن نصيب منكم الغنائم «بل كانوا لا يَمَقَهُونَ) لا 
يعلمون”'" عن الله ما لهم وعليهم من الدين «إلا قَلِيلاً» منهم وهم" من صدق الله 
ورسوله. 


ن”*' قيل : بماذا كان الحسد في اعتقادهم؟ 


ل 0006 
الحديبية من غير عدو حاصل» ونحن اسْتَرَحْنًا فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة يقولون 
عه يرا تيهنا ولم يتعبو ايكيا . ثم قال الله تعالى رداً عليهم كما ردوا عليه: «يّل كَانوا لآ 
يَفْقَهمُونَ | إل تيلا أي لم يفقهوا من قولك: لا تخرجوا إلا ظاهر النهي» فلم يفهموا 
حكمه إلا قليلاً فحملوه على ما أرادوه وعللوه بالحسد. .). 


قوله تعالى: : «قل لِلْمْحَلْفِينَ مِنَ الأغرَاب سَتْدعَوْنَ إلى قَْمٍ أولي بَأس شَدِيد4 لما 
قال السبئ 0 كالهع لل عونا ولق تحرتر امع ابا رركا 
المخلفون جمعاً كثيراً من قبائل متشعبة دعت الحاجة إلى بيان قبول توبتهم» فإنهم لم 
يبقوا على ذلك ولم يكونوا من الذين مَرَدُوا على النفاق بل منهم من حسن حاله فجعل 
لقبول توبتهم”" علامة (وهو أنهم'" يدعون إلى قوم أولي بأس شديدء ويطيعون بخلاف 
حال تَعْلَبَةَه حيث امتنع من أداء الزكاة» ثم أتى بها ولم يقبل منه النبي - يَلهِ - واستمر 
عليه الحال» ولم يقبل منه أحد من الصحابة كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولا أن الله 
تعالى بين أنهم يدعون. فإن أطاعوا أعطوا الأجر الحسن. والفرق بين حال هؤلاء وبين 
حال ثعلبة من وجهين : 

أحدهما: أن ثعلبة يجوز أن يقال حاله لم يكن يتغير في علم الله فلم يبين لتوبته 
علامة) وحال الأعراب تغيرت» فإن بعد النبي - يل لم يبق من المنافقين على النفاق 
أحد. 

الثاني: أن الحاجة إلى بيان حال الجمع الكثيرء والْجَمْ الغفيرء أمسل؛ لأنه لولا 
البيان لأفضى الأمر إلى قيام الفتنة بين فِرَق الْمُسْلِمِينَ© . 


)١(‏ في الرازي: وكذلك. وانظر الرازي المرجع السابق. 

(؟) في ب: يعملون. (5) وفي ب أيضاً: وهو. 

(4) ما بين القوسين كله سقط من ب. 

(5) زيادات من الرازي لتوضيح السياق. وانظر الرازي السابق . 

(1) في ب توبته. عائداً على لفظ من. (0) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
(0) وانظر الرازي 9١/74‏ و975. 


سورة الفتح / الآيات: ١7-16‏ اوذحف 


(«فصل)'1) 
قال ابن عباس ومجاهد: المراد بقوله «قَوْم ذلك يأأس؟ : هم أصحاب فارس . وقال 
كعب : الروم وقال الحسن: فارس والرؤم. وقال سعيد بن جبير: هوازن وثقيف. وقال 
قتادة: هوازن وغطفان قوم حنين. . وقال الزهري ومقاتل وجماعة: هم بنو حنيفة أهل 
اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. وقال رافع بن خديج: : كنا نقرأ هذه الآية ولا نعلم من 
هم حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم. وقال أبو هريرة : : لم تأت هذه 
الآنة )1 
قوله: دأو يُسْلِمُونَ) ان م بإئيات النون عطفاً على «تُقَاتَلُونَهُمْ) أو على 
الاستئناف أي أو هُمْ يُسْلِمُونَ” ". وقرا أبن وزيةٌ بن علي بحذف النون نصبا بحذفها؟. 
والنصب بإضمار «أن» عند جمهور ال وات «أو' نفسها عند الجَرْمي 
والكتانيم” "© ويكون قد عطف مصدراً مؤولاً على مصدر متوهم كأنه قيل: يكون قتال أو 
إسلامُ . رطله في التصرب كرك امرزى لكين 
615 قَقُلْتُ لَه لآتبِك عَيْنُكٌ إِنَمَا نُحَاولُ منكأًأؤئَمُوت فَُغعدّرَا 


وقال أبو البقاء : أو 0 إل أن أو ان 


(«فصل)”' 8 


معنى قوله: تقاتلونهم أو يسلمون إشارة إلى أن أحدهما يقع؛ لأن «أو» تبين 
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)١(‏ سقط هذا الفصل كله من نسخة ب. 

(؟) ذكر هذه الأوجه والآراء مفصلة العلامة القرطبي في الجامع 5 77١‏ والعلامة أبو حيان في البحر 
4. 

() ذكر هذه الأوجه العكبري في التبيان 5 وذكر وجهاً ثالثاً ولذلك قلت: الأوجهء وهو الحالية 
وانظر المغني لابن هشام .54١‏ 

(5) البحر المحيط 45/8 والكشاف 0577/7. 

)02( ويكون من العطف على المعنى وهو ما يسمى بالتوهم ولكن تَأدُبَاً مع قرآن الله نقول: : العطف على 
المعنى بع لات أعلى» كأنه توهم أن «أنْ» مضمرةً. 

() وأصحابهما إلى أن الفعل انتصب بأو نفسها وهناك مذاهب أخرى للفراء والأخفش وغيرهما ذكرها 
0 0. 

070 بحر الطويل له والشاهد في «فنعذرا» حيث نصب المضارع بعد «أو» على تقدير «(أن») عند 
0 وبأو نفسها عند الجرمي والكسائيٌ ني م والتقدير: محاولة أو موت» وقد تقدم. 

(4) الأصح كما في التبيان: إلى أن وكلاهما صحيحان ولكني أقارن النسخ بأبي البقاء . 

(9) وانظر التبيان لأبي البقاء .1١١55‏ 

(١٠)ما‏ بين القوسين كله أيضاً سقط من ب. 


3 سورة الفتح / الآيات: ١7-1٠6‏ 


المتغايرين وتُنْىء | عو سمي يقال: العدد زوج أو فردّء ولهذا لا يصح قول القائل: 
هذا( زيدٌ أو ابد 9 عور إذا كان زيد ابن عمرو؛ إذا علم هذا فقول القائل: 
الو أو تقضيني حَقَي معناه أن الزمان انحصر في قسمين : : قسم يكون فيه الملازمة» 
وقسم يكون فيه قضاءُ الحق فيكون قوله: «ألأَزِمُكَ أو تقضيني». كقوله: ألازمك إلى أن 
تقضيني لامتداد زمان التلازمة إلى القض)9 , 

قوله: «فَإِنْ تُطيعُوا يُْتكُمْ اللّهُ أخرأ حَسَناً؛ يعني الجنة «وَِنْ تَتَوَلُوْاا تُعْرِضُوا «كَمَا 
ار ين له عام الحديبية ليُعَذْبْكُمْ عَذَاباً ألِيماً» وهو النارء فلما نزلت هذه الآية قال 
أهل لم20 : كيف بنا يا رسول الله؟ فأنزل الله عرّ وجلٌ0© - «لَيْسَ عَلَى الأغمَى 
حَرَجّ) أي في التخلف عن الجهاد «وَلا عَلَى الأعزج حرج وَل عَلَى الْمَرِيض خَرَج). 
وذلك لأن الجهادّ عبارة عن المقاتلة والكرٌ والقَّد» وهؤلاء الثلائة لا يمكنهم الإقدام على 
العدو والطلب؛ ولا يمكنهم الاحتراز والهرب . . وفي معنى الأعرج الْأقْطَمٌ والمُفْعَد بل 
ولي أن يعذرء ومن به عَرَجّ لا يمكنه من الكرٌ والفرٌ لا يعذرء وكذلك المرض الذي لا 
يمنع من الكر والفر كالطحال والسّعال وبعض أوجاع المفاصل إذا لم يُضْعِفْهُ عن الكرٌ 
والفرء فهذه الأعذار في نفس المجاهدء وتبقى أعذار خارجة. كالفقر الذي لا يمكن 
صاحه بن امعصحاب ماليستاع له وكذا الاشتغال بمن لولاه لضاع كطفلٍ أو مريض. 
والأعذار المبيحة مذكورة في كتب الفقه”". وقدم الأعمى على الأعرج» لأن عذر 
الأعس سيعت لو حفن لقانم والأعرج إن حضر راكباً أو بطريق يقدر على القتال 
بالرمي وغيره. 

قوله: : "وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْجِلْهُ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَختهًا الأنَهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَ 


- 
01 


د عَذَاباً أليماً» قرأ امل المدينة والشام ندخله ونعذبه بالنون ف وقرأ الآخرون 


ب لا وير أنه عن اْمؤْضِيت إذ يبَإيعوئك عَحتَ النّجَرََ ملم 


9 1 م 74 ع« 20 7 سح للم ررة كم م2 

مَا فى قُلْوييمَ 0 سد زيل وَمَعَانْمَ كثيرة يَأْحَدُويها مَكنَ أله 
3 - 74 عرو رس سس ب م رصاح 0 2م مر م2 

عَزِرًا كما 9 وَعَدَكم أمّد نم حكييرة تأخذوها فَعَجَل لم هذ وك أيرِى الناس 

)١(‏ في الرازي المصدر السابق: «هو). جره زيادة من النسخ عن الرازي. 

(©) المشهور: لألزمتك كما في الرازي والمغني وغيرهما. 

(4) بالمعنى من تفسير الإمام 58/ "97. (5) أي المرض والعاهة . 

60 وانظر القرطبي 7/١7‏ 77. (0) الرازي 97/548 و5و. 


(4) نافع وابن عامر وأبو جعفر. وانظر الإتحاف 947” وهي متواترة. 
(9) وهو اختيار أبى عبَيْد وأبي حاتم ؛ لتقدم ذكر الله أولاً. انظر القرطبى .774/1١5‏ 


سورة الفتح / الآيات: 5-14 مك 


2 ون َي مؤي وتيك وِرْطًا مُتَيما مُسَتَقِبمًا (2)) وَلُخْرَئ ل تَمَدرُوا عليهَا هد 
1 ط ا كد يها كان مه عل كل دن ١‏ يي © رار تق اي را واوا لاسر ثم 


مع سابك 


كا يدوت ولا ولا صِبرا 9 © شئة اث الى عد َلك من قل كلك يد إشئة أل 
دء أي ججدسه 
ديلا (9 * 


قوله تعالى: : «لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمنِينَ. .. * الآية لما بين حال المخلفين بعد 
قوله «إِنَّ الّْذِينَ يُبَاِيعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ الله عاد إلى بيان حال المبايعين. 

قوله: (إِذْ يُبَاِيعُونَكَ) منصوب ب «رَضيًَ) و «نَخحت الشّجَرَة) يجوز أن يكون متعلقاً 
ب ١يْبَايعُونَكَ»‏ وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من المفعول. 


(«فصل)170) 

المعنى : يبايعونك بالحديبية على أن يناجزوا قريشأًء ولا يفروا . وقوله: 
الشوة اكات بمرة قال سعيد ون السييي: 0 
يك تحت الشجرة :قال : فلما خرجنا من العام المقبل نَسِيناها فلم نقدر عليها. . وروي أن 
عمر بن الخطاب مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة ة فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم 
يقول: ههناء وبعضهم :مهدا فلما كثر اختلافهم قال: سيروا قد ذهبت الشجرة . وروى 
جابر بن عبد الله قال : قَالَ لَنَا رسول الله ع - يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض» 
وكنا ألفاً وأَرْيَعَمِائةٍ ولو كنت أبصر اليوم لأَرَيْتَكُمْ مَكَانَ الشّجَرَة . وروى سالم عن جابر 

عن رسول الله علد قال : ل يَدْخُلُ النار أحَدٌ مِمْنْ بَايَعَ تخت الشّجَرَة)/". 

قوله: «فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهُمْ) من الصدق والوفاء «فَأَنْرَلَ السَّكِيئَة» الطمأنينة والرضا 
«عَلَيْهِمَ) 

فإن قيل : الفاء للتعقيب وعلم الله قبل الرضاء لأنه علم ما في قلوبهم من الصدق 
فرضي عنهم فكيف يفهم التعقيب في العلم؟ 

فالجواب: قال ابن الخطيب: إن قوله تعالى : فلم مَا في كُلوبهم» متعلق بقوله. 
ا 0 تقول: ما ا لس 
المؤمنين إذ يتايقوتك , نتل اما لي للريي 4س الحاذ إشار: إلى أن ارخا لا كوت 


)١(‏ هذا الفصل كله ساقط من ب. 
() وانظر القرطبي 15 /الا؟ والكشاف 5577/7 والبحر 1757/8. 
(9) كذا في تة تفسير الرازي وأ وفي ب كلم. 


كع سورة الفتح / الآيات: ٠-14‏ 


عند المبايعة (حَسْب"'' بل عند المبايعة)0) التي كان معها علم الله بصدقهم. والفاء في 
قوله «فَأَنْرَكَ السّكيئة للتعقيب المذكورر فإنه تعالى يد رضي عنهم فانرل الشكيبة عليهم. 
وفى كول «فشلع» لبيان"وعنفة المبائحة ركو ز )70 مت معقبة بالعلم بالصدق الذي في 
قلوبهم . 

قوله: : 'وَأَنَبَهُمْ فنْحاً قَرِيباً؛ يعني فتح خيبر. وقوله: 0 أي وآتاهم مَعَانِمَ 
أو أثابهم جام . وإنما قدر الخطاب والغيبة لأنه يقرأ دوي بالغيبة» وهي قراءة 
العامة :و تَاحَدونَيَاة بالخطاب وهي قراءة الأعمش وطَلْحَةً ونافع في رواية فلات 

فصل 

قيل: المراد بالمغانم الكثيرة مغانم خيبر» وكانت حخيبر ذاتٌ عَقَار وأموال فقسمها 
رسول الله - عند - بينهم . وقيل: مغانم هجر. 

«وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً» كامل القدرة غنياً عن إعانتكم إياه «حَكِيماً؛ حيث جعل هلاك 
أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه أو لأن في ذلك كان إعزاز قوم وإذلال لآخرين فقال: 
يذل مَنْ يَشَاءُ بعِرْتِه ويعز من يشاء بِحِكُمَته . 

قوله: «وَعَدكُمْ اللّهُ مَغَانِمَ كَئِيرةً تَأَحَدُونها» وهي الفتوح التي تفتح لهم إلى يوم 
القيامة وليس المغانم كل الثواب» بل الجنة قُدَّامهم, وإنما هي عاجلة عَجلَ بها لهمء 
ولهذا قال: : افَعَجَلَ لَكُمْ هَذِوا يعني خيبر «وَكَفٌ أيْدِيَ النّاس عَنْكُمْ) وذلك أن النبي - عَكِلِ 
- لما قصد خَيْبَرَ وحَاصَرَ أهلها هَمّ قبائل من أَسَدَ وغَطَفمَان 0 
المسلمين وذرَارِبهمْ بالمدينة فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلوبهم ٠‏ وقيل © كف أيذئ 
الناس عنكم يعني أهل مكة بالصلح» وليكون كفهم وسلامتكم آية للمؤمنين على 
صدقكء ويعلموا أن الله هو المتولي حياطتهم وجِرَاسَتَهُمْ في مشَهْدِهِمْ ومغيبهم”*. 

قوله: «وَلتَكُونَ) يجوز فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يتعلق بفعل مقدر بعده تقديره: ولِتَّكُونَ (فعلك)''' فعل ذلك . 

الثاني : : أنه معطوف على علة محذوفة تقديره: وَعَدَ فَعَجّل وَكَفّ لينتفعوا ولِيَكُونَ أو 
لتشكروا ولتكون” . 


)١(‏ في الرازي: فحسب. (1) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 
(9) لفظ (ها) زيادة للسياق من الرازي. 

(5) والأنطاكي عن أبي جعفر وَرُوَيْس عن يعقوب. وهي شاذة. انظر البحر 95/4. 

(5) القرطبي ١8/١5‏ و7509 والبحر 484/4. () زائدة من النسخة ب 

(0) قال بهذين الوجهين أبو حيان في مرجعه السابق. وانظر القرطبي .7797/1١7‏ 


سورة الفتح / الآيات: 58-18 3007 سس لاةة 


الثالث: أن الواو مزيدة”'2. والتعليل لما قبله أي وَكَفّ لتكون”" . 

قوله: 'وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً يثيبكم على الإسلام» ويزيدكم بَصيرَةٌ ويقيناً 
بصُلْح الحديبية وفتح خيبرء وذلك أن رسول الله كل - لما رجع من الحديبية أقام 
بالمدينة بقية ذي الحجة وبعض المُحَرّمء ثم خرج في سَّنَةِ سَبْع إلى خيبر. روى أنِسٌ بن 
مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)”" أن النبي ‏ يل كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغير بنا حتى 
يُضْبحَ ويَنْظْرَ فإن سمع أَذَاناً كفٌ عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم» قال: فخرجنا 
إلى خَيْبَرَِ فانتهينا إليهم» فلما أصبح لم يسمع أذاناً (ركب)”*؟ وركبتٌ خلف أبي طلحةء 
وإن قدمي لتمّس قدم النبي - يَكهِ - قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومَسَاحِيهم فلما رأوا 
رسول الله كله قالوا محمد» والله محمد والخميس أي محمد والجيشء فلما رآهم 
رسول الله يَكهٍ ‏ قال: الله أكبر الله أكبر خربثٌ خْيْبَر إِنَا إِذَا نََلْنَا بسَاحَةٍ قَوْم قسَاءَ صَبَاحُ 
المنذرية”* "ووو إِياسٌ بْنُ سَلْمَةَ قال حدثني أبي قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول 
الله يك - قال: فجعل عمي يَرْنَجرٌ بالقّوم : 

57 2 تَاللَهٍ لؤلا اللَّهُمَااهَْدَيْنَا 


لتحتت الأقذامَ إن لآقبَتا 
والعاراجة وفك عع ا 0 
فقال رسول الله يك مَنْ هَذًَا؟ فقال: أنا عامرء قال: عَمَر الله لك ربك. وما 
استغفر رسول الله ولِةِ ‏ لإنسان يَخْصّه إلا استشهد. قال: فنادى عمرٌ بن الخَطاب - 
رضي الله عنه ‏ وهُوَ على جمل له: يا نبي الله لولا مَتَعْتَنَا بعامر قال: فلما قدمنا خيبر 
خرج ملكهم مَرْحَبٌ يخطر بسيفه يقول: 
*445 - قد عَلِمَتْ يبَر أي مَرْحَبُ شَاكيالسشلاح يَطْلْمُجَرْبُ 


مرق عند الكوفيين فقط. زههة المرجعين السابقين . 

زفق زيادة من أ. (:؟) كذلك زيادة من أ. 

(5) و (5) انظر معالم التنزيل للبغوي ١98/5‏ و198١.‏ 

(0) أرجاز لعبد الله بن رواحة» أو عامر بن الأكوعء أو كعب بن مالك» وهي في ابن يعيش ١١8/7‏ 
وطبقات الشافعية ١//اه؟‏ و1548 والهمع 7 والأشمونى 78/5 و50 والمقتضب ١/8‏ 
والمغني 77”4. وشرح شواهده للسيوطي 787 و7817 و789 وفي المغني أيضاً 94 و79 و7107 
ومجمع البيان 141١/4‏ والسراج المنير 2/5 . 

اللباب/ ج17/ م17 


سورة الفتح / الآيات: 7-14 


إذا النخجؤوت أ فسن س0 
فقال علي - رضي الله عنه -: 
4 أنَا الْذِي سَمُنبي أمي خَيتَرَ: 
كَلَيثْغبَاتٍكَريوالمَنظرٌه 
أَكِيلْكْمَْبالصاع كَيلَالسَّنقرَ0" 
قال: فضرب رأس مرحب فقتله» ثم كان الفتح على يديه. 
(ومعنى أكيلكم بالسيف كيل السندرة أي أقتلكم قتلاً واسعاً ذريعاً. والسّندرة مكيال 
واسع . قيل يحتمل أن يكون اتخذ من السندرة وهي شجرة يعمل منها النَّبْلء والقِسِيُ» 
والسّئدرة أيضاً العجلة» والنون زائدة””. قال ابن الأثير”*؟: وذكرها الْجَوْهَرِيٌ في هذا 
الباب ولم ينبه على زيادتها)””" . 
وروي فتح خيبر من طرق أُخّر في بعضها زيادات وفي بعضها نقصان عن بعض . 
قوله: «وأخرى» يجوز فيها أوجه: 
أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء و «لَمْ تَقِدْرُوا عَلَيْهَاا صفتها و «قَذْ أَحَاط اللَّهُ 
بها) خبرها. 
الثاني : أن الخبر «منهم» محذوف مقدر قبلهاء أي وَثَّمّ أخرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا. 
الثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة التفسير» فتقدر بالفعل من معنى 
المتأخر وهو كد أخاط الله بهَا' أي وقَضَى الله أخدى. 
(الرابع: أن تكون منصوبة بفعل مضمر لا على شريطة التفسير» بل لِدَلآلة السياق»ء 
أي ووَعَدَ أَخْرَىء أو وآتَاكُمْ اخر0 : 
الخامس: أن تكون مجرورة ب «رُبَّ» مقدرة» ويكون الواو واو «رب» ذكره 


/4 والسّراج المنير‎ 18١/9 من الرجز أيضاً لمرحب اليهودي وانظر سيرة ابن هشام» ومجمع البيان‎ )١( 
.١198و‎ ١98/5 وانظر هذا كله في البغوي‎ 4 

(08 أزجاز ايقناً لدوفن في .ديواه' 31997" وطبعات العتاففية 76 و10 واليت 1776 ونسمع البيان/ 
7 والسراج 448/4 واللسان سندر 7١١1‏ 

(*) اللسان المرجع السابق. 

(:) تقدم التعريف به. وانظر صحاح الجوهريٌ سّ نْ د رَ 

(5) ما بين القوسين كله سقط من ب. 

(5) قال بهذه الأوجه الأربعة أبو البقاء في التبيان ١١77‏ و717١1١»‏ وقال الزمخشري بالوجهين الرابع 
والخامس . وانظر الكشاف 051//8. 


سورة الفتح / الآيات: 58-18 83-07 


3 5 زدلفق ٠‏ . 2 5 هه 5 1 ع 2 0 1 
الزنمخشري . وفي المجرور بعد الواو المذكورة خلاف مشهور أهو برب مضمرة أم 
يفن الوار؟ إلا أن أبا حيان قال: ولم تأت «رْبٌ» جارة في القرآن على كثْرة دورها0", 
يعني جارة لفظأ وإلا تقدر. قيل: إنها جارة تقديراً هنا وفي قوله : زيما © [الحجر: ؟] 
على قولناة إن نا نكرة و7 

قوله: «قَدْ أحَاط اللَّهُ بها يجوز أن يكون خبراً ل «أَخْرَى» كما تقدم. أو صفة ثانية 
إذا كيان ادر :مددا كرفا ٠"‏ مشيس أعالا" يكنا 

قال المفسرون: معناه أي وعدكم فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
حتى يفتحها لكم كأنه حفظها لكم» ومنعها من غيركم حتى تأخذوها. قال ابن عباس - 
(رضي الله عنهما)”" علم الله أنه يفتحها لكم . قال ابن الخطيب : تقديره: : وعدكم الله 
مغانم تأخذونهاء ومغانم لا تأخذونها أنتم ولا تقدرون عليهاء وإنما يأخذها من يجيء 
0 0 قال: دارا «قَدْ أَخَاط الله يه أي 
بِالخَرَائْنِ لكا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(0) وقد نقل ابن هشام في المغني "5١‏ أنه يرجح أن تكون الواو التي يجر الكلام بعدها واو عطف قال: 
والصحيح أنها واو العطف وأن الجر برب محذوفة خلافاً للكوفيين والمبرد وحجتهم افتتاح القصائد 
بها كقول رؤبة: 
وَمَاتِمالأغمّاق تحاوي الْمْخُتَرفن 
وأجيب حرار عدر الفط على حي رانين المكام» ويوضح كونها عاطفة أن واو العطف لا 


َوَاللَه لَؤوَلاتَنَيْمَاخبَيئه وَلَآكَانَ أذنّى مِن عُبَيِدوَمُشْرقٍ 


(*) بالمعنى من البحر فقد قال: «ولم تأت في القرآن جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب فكيف 
يؤتي بها مضمرة؟؟ انظر البحر 947/4. 

(4:) أي رب شيء هذا. وما بين القوسين كله سقط من نسخة ب. 

و4 في ب وحخبره . 

(1) في النسختين حال والأصح ما أثبت أعلى فالمؤلف يقصد أو حالاً بالعطف على خبراً لأخرى أي 
ويجوز أن تكون جملة «قد أحاط» حالية. وانظر الإعراب في التبيان /1151. 

(0) زيادة من أ. 

(6) في الرازي: وعلى هذا تبين لقول الفراء حسن». وذلك لأنه فسر قوله تعالى: #قد أحاط#. انظر 
الرازي 537/78. 

(9) بالمعنى من الفراء قال: «قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ هاه أحاظ لكم بها أن يفتحها لكم. معاني القرآن وإعرابه */ 


.17/ 
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اوح ال و ا ال ار وما كانت 
وقال الاك وابنُ زيد؛ ب رع ل دعر وجل لبيه عَتَدِبد 00 
ولم يكونوا يرجونها . وقال قتادة هي مكة . وقال عِكَرمَةٌ : : لين . وقال مجاهد: وما 
فْتَحَوا حتى اليوم» «وَكَانَ الله على كل شنء ا 

قوله تعالى : 9وَلَو قَائَلَكُمُ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني أسداً وغَطفان وأَهْلَ حَئٍ الولو 
الأشارى قال اين اللعتطيت :وهنا بعرم هرانا لمن كول كلك الأسي ديل كان ارا 
اتفاقياًء ولو اجتمع عليهم العرب كما زعموا”'' لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غنائمهاء فقال: 
ليس كذلك بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا لا ينصرون والغلبة واقعة للمسلمين» فليس أمرهم 
أمراً اتفاقياً» بل هو أمر إلهىّ محكوم به محتوم”" . ثم قال «لآ يَجِدُونَ وَلِيّا ولآ نَصِيراً» . 

قول: «سَنَة اللّه) 00 الجملة المقدمة» ا 
والتأثيرات 21000 وتغتيراك نقال: لس كذلك »يل “منة الله كضرة :روسل 
وإهلاك ل والمعنى : هذه سنة الله فى نصرة أوليائه» وقهر أعدائه «وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة 
الله تَبدِيلا» . 


قر له عاتن ور ربك عم ل 
َظفَرَكُم عَلِيْهِمْ وَكانَ أله با مَل را 9©) ذِرَ اه ا 


00 


القر تافدة 0237 ل بل يلم ولد 0 وسَكه مُؤْصَتٌ لَرَ 10 
وهم ميسكم يَنْهُم مَعَرَه عير 7 تنتيل اند موود يقل 3 موا هن 
لبت كَقَرُوأ مِنْهُمَ عَذَابًا آيِمًا 9 إِذْ جَعَلَ لت روا فى قُلُوبهم لي جيه 
لهل مَأنرََ أنه شكة ا ا له مك المؤبيت َرْمَهُمْ حِكَلِمَدٌ الَقرَى وكانوأ 


كر تان ا 000 
اظفَرَكُمْ عَلَبِهِمْ» وهذا تبيين لما تقدم من قوله: «وَلَوْ قَائَلَكُمْ الَذِينَ كَمَرُوا ولد الأذْبَارَ) 


)١(‏ القرطبي .5018/١1‏ (؟) كذا في النسختين وفي تفسير الرازي: عزموا. 
(5) المرجع السابق. (؟) قاله في الكشاف */0417. 

(5) في تفسيره: الطوالع لها تأثيرات والاتصالات لها تغيرات. 

() المرجع السابق. 
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بتقدير الله كما أنه كف أيديهم عنكم بالفرار» الح ا 0 

روى ثاببٌ عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)"" أن تنانين رجلا من اهل مه 
هَبَطُوا على رسول الله - يك - من جبل التنعيم”"© متسلحين يريدون غِرُة”" ' النبي - كه - 
وأصحابه فأخذهم سلْماً فاستحياهم”'' فأنز زل الله : لِوَهُوَ الَّذِي كف أَْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَنِدِيكُم 
عَنْهُمْ ببَطن مَكَةَ مِنْ بَعْدٍ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيِهِم4. 

قال عبد الله بن مُعَفّل المُرَنيَ : كنا مع النبي ‏ يَكِ ‏ بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله تعالى «في القرآن». وعلى ظهره عضن من أغصان الشجرة فرفعته عن ظهرةء 
وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه”*) ‏ بين يديه يكتب كتاب الصلح فخرج علينا 
ثلاثون شاباً عليهم السلاح فنادَوًا في وجوهنا فدعى عليهم نبي الله يله - فأخذ الله 
بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال لهم رسول الله كلِِ - جئتم في عهد (أحد"'') أو 
هل جع" لكم أحد أماناً؟ قالوا: اللَّهُم لا فَخَلََى سبيلهم . ترك اه 00 

قوله : لوَكَانَ الله بمَا َممَلُونَ بَصِيرا» قرأ أبو عمرو”" يَعْلَمُونَ بالياء وقرأ الآخرون 
بالتاء من فوق فمن قرأ بالغيبة فهو رجوع إلى قوله: : «أَيْدِيَهُمُ) وَ «عَنْهُمَ). . ومن قرأ 
بالخطاب فهو رجوع إلى قوله: «أَيُدِيَكُمْ) و اعَنْكم), والمعنى أن الله يرى فيه من 
المضلحة :إن كلثم لا ترون ل 

ثم بين ذلك بقوله تعالى : م هُمْ الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام» وهذا 
إشارة إلى أن الكف لم يكن الأمر (فيهه”'") لأنهم كفروا وصدوكم وأحصروا وكل ذلك 
يقتضي قتَالْهُم » +يد يق اعد ان نوين اتفقرا واصيظلضرا» ولم يكن بينهما خلاف ولا 
نزاع بل الاختلافٌ والنزاعٌ باق مستمر؛ لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوكم فازدادُوا 
كرا وعذارةء وتنا آلك ارال المؤمفين والتساء المؤيفات 07 


قوله: «وَالهَّدْيَ» العامة على نصبه» والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب في 


000( زيادة من (أ). )١(‏ جبل وهو موضع بين مكة وسرفف. 
(9) الغرة بالكسر الغفلة. (؛) في القرطبي: فأخذناهم. . . فاستحييناهم . 
(0) زيادة من (أ). (1) زيادة من الروايات لاستقامة اللفظ والمعنى. 


(4) وانظر في سبب النزول القرطبي 78١/١5‏ و .58١‏ 

(9) وحده وهي قراءة متواترة انظر السبعة 64" والكشف ؟”/ 787. 

(١٠0)قاله‏ الإمام الرازي 548/74. 

(١١)ما‏ بين القوسين زيادة من الرازي» فقد أشار الناسخ في النسختين بقوله كذا بياض في الأصل وفي 
الرازي: إشارة إلى أن الكف لم يكن لأمر فيهم» 0 وصدوا وأخصروا. 

.19/74 بالمعنى من تفسير الإمام‎ )١5( 
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اصَدُوكمْ'' وقيل: نصب على المعية. وفيه ضعف؛ لإمكان العطف”"' . وقرأ أبو عمرو- 
0 - بجره عطفاً على «المَسْجِدٍ الحَرَّام)”” '. ولا بد من حذف مضافء أي وعَنْ نَخْرِ 

0 
اهدي : وقرىء برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر لم يسم فاعله أي وصُدّ الهَدْيُ 


ل وسكون الدال» وروي عن أبي عمرو وعاصم وغيرهما كسر 
الدال وتشديد اليا . وحكى ابن خالويه ثلاث لغات الهَدي وهي الشهيرة لغة قريش» 


والفوق لين , 
كلها ملك وا اليه الهد كٍ محبوساًء يقال: عَكَفْتٌ الرّجُلَ عن حاجته. 
وأنكر الفارسي تعدية «عكف» بنفسه”” وأثبتها ابن سِيدَه والأزهريّ وغيرُهُمًَا"'. وهو 


ظاهر القرآن لبناء اسم مفعول منه. 

قوله : ١أَنْ‏ يَبْلُهَا فيه أوجه : 

أحدها: أنه على إسقاط الخافضء أي «عَنْ) أو «مِنْ أن» وحينئذ يجوز في هذا 
الجار المقدر أن يتعلق ب ١صَدُوكُمْ»‏ وأن يتغلق ب ١مَعْكُوفاً»‏ أي محبوساً عن بلوغ مَجِلَهِ . 

الثاني : أنه مفعول من أجله. وحينئذ يجوز أن يكون علة للصدء والتقدير: صدوا 
الهدي كراهة أن يبلغ محله وأن يكون علة ل «مَعْكُوفاً» أي لأجل أن يبلغ محلهء ويكون 
الحبس من المسَلِمِينَ”” "© . 

الثالث : أنه بدل من «الهدي» بدل اشتمال أي صدوا بلوغ الهدي محله. 


2١١" (فصل‎ 


معنى الآية «هُم الّذِينَ كَمَرُوا») يعنى كفار مكة ١وَصَدُوكُمْ)‏ منعوكم «١عَن‏ الْمَسْجِدِ 


)١(‏ وهو اختيار الرازي في مرجعه السابق ومن قبل الزمخشري في الكشاف رلا ه. 

(5) المحض وهو ما جوزه ابن مالك ولكن الجمهور حَصُوه بما صلح فيه بمعنى العطف ومعنى المفعول به فلا 
يجوز حيث لا يتصور معنى العطف لقيام الأدلة على أن واو «مع» عطف في الأصل ولا حيث مخض معنى 
ا ا ل ل 
العرب على غيرها وسواء صلح فيه العطف حقيقة أو مجازاً . انظر الهمع .519/١‏ 

(*) وهي قراءة الجهني عن أبي عمرو. وانظر البحر 48/8 والكشاف *//017. 


(5) البحر المرجع السابق. (6) لم تنسب في كل من المرجعين السابقين. 
() لم ترو في المتواتر عنهما. انظر البحر 98/4 ومختصر ابن خالويه ١47‏ و .1١57‏ 
(0) المرجع السابق . 


(4) قال: لأنا لا نعلم عكف جاء متعدياً القرطبي 081/1 

() انظر التهذيب والمخصص عكف ومعانى الفراء 51//7. 

.48/4 قال بالوجه الأول فقط الكشاف 41/8» وقال بالثلائة الأوجه صاحب البحر المحيط‎ )٠١( 
(0)ما, بين القوسين كله سقط من نسخة (ب).‎ 
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الحَرَام » أن تطوفوا فيه «وَالِهَدْيَ؛ أي وصدوا الهدي وهي البدْنُ التي ساقها وسرت الله 
عبد و وكانكا سكعي قداكة «مَعْكُوفاً) محيوساك يقال: عَكَفَهُ عَكَْفَاً إذا حبسهء وعُكوفاً » كما 
يقال: ا وميك مع لزه د يعن ارم 3 
قال: «وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِئَاتٌ) يعني المستضعفين بمكة""") . 

قوله: «لَمْ تَعْلْمُوهُمْ) مقة لاجو رخن التكووءوقولف لتر الس 
أن يكون بدلاً من «رجال ونساء»» وغلب الذكور ‏ كما تقدم - وأن يكون بدلا من مفعول 
تَعْلْمُوهُمْء فالتقدير على الأول: ولولا وطءٌ رجالٍ ونساء غيرٍ معلومين» وتقدير الثاني : 
لم تَعْلَمُوا وَظْأَمُمْ والخبر محذوف تقديره: ولولا نساء ورجال موجودون أو 
الع 

(وأما جواب”*؟' «لولا» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه محذوف, لدلالة جواب «لو) عليه . 

والثاني : آنه مذكور وهو «لعدذيكاة وجوات «الز "هو المحدوف فحدف من الأرل 
لدلالة الثاني» ومن الثاني لدلالة الأول. 

والغاف:: أن «لعليناة جوانهينا بجعا .وهو بغيف ]0 آراد تحقيقة ذلك . 

وقال الزمخشري قريباً من هذا فإنه قال: ويجوز أن يكون: «لَوْ تَرَيَُواا كالتكرير 
ِلَوْلا رِجَالُ مُؤْمِئُونَ لمرجعهما إلى معنى واحدء ويكون الَعَذَّْنَاا هو الجواب”" . 

ومنع أبو حيان مرجعهما لمعنى واحدء قانة أن نا كان نه الول دما تعلنيه 
اميد 

عي 

المعنى «لم تعلموهم» لم تَعْرِقُوهُم «أَنْ تَطْنُوهُمْ) بالقتل وتوقعوا بهم . «فَتُصِيبِكُمْ 
مِنْهُمْ مَعَرَةُ). قال ابن زيد: إثم وذلك لأنكم ربما تقتلوهم فيلزمكم الكفارة» وهي دليل 
الإثم؛ لأن الله تعالى أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه الكفارة 
دون الذَيّةِ؛ قال تعالى: #فَإِن كانت كاين دو عدر ل وَهْو مُوّمِرتُ هُتَحِرُ رَكَبةَ مُؤْمكة ةِ4 


.184 2787/1 قاله الفراء فى المعاني 54/7. (؟) وانظر القرطبي أيضاً‎ )١( 

(9) قال بهذه الإعرابانت 0 البقاء العكبري في التبيان .١١51/‏ 

(4) ما بين القوسين كله من هنا إلى نهاية القوس الآتى بعد ساقط من نسخة (ب6. 

(0) انظر التبيان ١١51‏ وقد قال بالإعرابات السابقة أيضاً أبو حيان في البحر 58/4. 

١ .058/7” الكشاف‎ )5( 

(0) وقال: «فالمعنى في الأولى ولولا وطء قوم مؤمنين والمعنى في الثانية لو تميزوا من الكفار وهذا 
معنى مغاير للأول مغايرة ظاهرة» انظر البحر 98/4. 
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[النساء: 47]. وقال ابن إسحاق: عُرم الدية. وقيل: إن المشركين يعيبوكم ويقولون 
قتلوا أهل دينهم وفعلوا بإخوانهم ما فعلوا بأعدائهم» والمَعَرَّةٌ السّبّة يقول لولا أن تطئوا 
رجالا مؤمنينَ ونساءً مؤمناتٍ لا تعلموهم فيلزمكم به كفارة ويلحقكم به سُبَّةَ لأذن لكم في 
دخولها ولكنه حال بينكم وبين ذلك”''. 

قوله: الْتُصِيبَكُمْ) نَسَقْ على 'أَنْ تَطُنُوهُمْ) وقوله ابِمَيْرٍ عِلْم يجوز أن يتعلق 
ل و ا و كت وقال أبو 
لبقا مِنَ الضمير المجرور يعني في «منهم»”' " ولاايظلين مهاه أو أن سل 
0 م وأن يتعلق «بتطء 0 أي تطئوهم بغير علم. 

(فإن قيل”'': هذا تكرار» لأنه إن قلنا: هو بدل عن الضمير يكون التقدير: لم 
تعلموا أن تَطْنُوهُمْ بغير علم فيلزم تكرار بِغَيرٍ عِلْم لحصوله بقوله: لَمْ تَعْلَمُوهُمْ؟. 

تالجوات” أن يقال :قوله فيكت هلم »هو يقن ترضعة أي الصيكع متهم امك يكين 
علم من (الذي'") يعرّكم ويعيبٌُ عليكم» ار 6 
0 الكفار «بغير علم' أي بجهل لأنهم لا يعلمون أنكم معذورون فيه. أو يقال 

تقديره: لم تعلموا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم فيكون الوطء الذي يحصل 
بغير علم معذورين فيه. أو نقول: المعرّة قسمان: 

أحدهما: ما يحصل من القتل العمد العدوان ممن هو غير عالم بحال المجل. 

والثاني: ما حصل من القتل خطأ وهو عند”"' عدم العلم فقال: تصيبكم منهم معرة 
بغير علم لا التي تكون عند”''' العلم). 

والرطة هنا ارة عن الفثل بوالذونء قال - عليه الصلاة والسلام -: اللَّهُمَ اشْدُدْ 
يد وَأنشندوا: 
0 2 وَوَطِفْمَنَا وَطْأعَلَى حَنَقٍ وَطْءَ المُقَيَد نابت الهرم3) 


.5805 /١5 وانظر في هذا تفسير العلامة القرطبي في الجامع‎ )١( 

(؟) التبيان .١151/‏ (*) السابق. 

(؟) البحر 68/4. 

(5) وهو قول الزمخشري في الكشاف 48/7 » ونقله عن الرازي في التفسير الكبير 74/ 49. 

(9) ما بين القوسين كله سقط من نسخة (ب6). (7) كذا أوردها الناسخ زيادة عن الرازي. 

(8) زيادة من الرازي للسياق. (9) في الرازي: «غير) . 

(١١)وفيه:‏ (عن» بدل من عند. وانظر بالمعنى تفسيرَ الرازي 19/548 و .٠٠١‏ 

(١١)اللسان‏ وطأ 48817. 

(1)من الكامل أَحَذ العروض والضرت: ولم أَهْتدِ إلى قائله. وشاهده: في «وطئتنا» وهو القتل والدوس 
وانْظر اللُسان والبحر 98/8 والكشاف 548/79 وشرح شواهده 540/4. 
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قوله: «لِيُدْخِلَ اللَّهُ متعلق بمقدر أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة وانتفاء 
العذاب ليدخل الله2'0. وقال البغوي: اللام في ليدخل متعلق بمحذوف دل عليه معنى 
الكلام يعني ليدخل الله في رحمته أي في دين الإسلام من يشاء من أهل مكة بعد الصلح 
قل أن عادخل 0 , 

قوله: «لَوْ تَرَيَلُواه قرأ ابن أبي عَبْلَةَ وأبو حيوة وابنُ عَوْن”" تَرَايَنُوا*» على تَفَاعَلُوا . 
والضمير في تزايلوا يجوز أن يعود على المؤمنين فقطء أو على الكافرين» أو على 
الفريقين. والمعنى لو تَمَيّرَ هؤلاء من هؤلاء لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما بالسَبِي 
والقثل بأيديكم . 

قولة (تعالى)0* + وَإِذ جَعْل الّذِينَ كفْرُوا» العامل في «إذا إما «لَعَذَيْنَاه أو «صَدُوَكُمْ) 
أو «اذْكُر؛ فيكون مفعولاً به'" . قال ابن الخطيب في إذ: يحتمل أن يكون ظرفاً» فلا بد 
من فعل يقع فيه ويكون عاملاً له» ويحتمل أن يكون مفعولاً به» فإن قلنا: إنه ظرف 
فالفعل الواقع فيه يحتمل أن يكون مذكوراً ويحتمل أن يكون غير مذكورء فإن كان مذكورا 
ففيه وجهان: 

أحدهما: هو قوله تعالى: لوَصَدُوكُمْ» أي وصدوكم جِينَ جَعَلُوا في قلوبهه”” 
الحَمِيّة فلا يرجعون إلى الإسلام . 

وثانيهما: المؤمنون لما أنزل الله عليهم سكينته لا يتركون الاجتهاد في الجهاد والله 
مع المُؤمنين”” . 

فإن قلنا: إنه غير مذكور ففيه وجهان: 

أحدهما: حفظ الله المؤمنين عن أن يَطْنُوهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
العو 

وثانيهما: أحسن الله إليكم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. وعلى هذا 
فقوله: «فَأَنْرَلَ السَّكِيبَةَ) تفسير لذلك الإحسان. وإن قلنا: إنه مفعول به فتقديره اذكر ذلك 


2 


.717 7/7 قاله أبو حيان في البحر 55/8. (1) معالم التنزيل‎ )١( 

(9*) مع ابن مِقُسِم . 

(4:) وهي شاذة غير متواترة. انظر البحر 19/4 والكشاف 0148/5. 

(5) زيادة من أ. (5) قاله أبو حيان في بحره 19/4. 


(0) في ب قلوبكم. تحريف. 

(4) الواقع أن قبل هذا كلام قد نسيه الناسخ والله أعلم فقد قال الرازي: 
وثانيها: قوله تعالى: ظلَعَذَْبْنَا الَّذِينَ كَرُوا مِنْهُمْ4 أي لعذبناهم حين جعلوا في قلوبهم الحمية حميّة 
الجاهلية ثم يقول: والثاني أقرب لقربه لفظأاً وشدة مناسبته معنى» لأنهم إذا جعلوا في قلوبهم الحمية 
لا يرجعون إلى الاستسلام والانقياد. والمؤمنون إلخ. انظر الرازي ٠١١/54‏ و7١١.‏ 
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الوقت كقولك: اذْكر إِذْ قَامَ زَيْدٌ أي اذكر وَقْتَ قيامه. وعلى هذا يكون «إِذْ؛ ظرفاً للفعل 
المضاف إليه”"" . 

قوله: «فِي كُلُوبِهِمْ) يجوز أن يتعلق ب اجَعَلَ؛ على أنها بمعنى األْقَى): فتتعدى 
لواحد؛ أي إِذ لد الكافرون في قلوبهم الحمية» وأن يتعلق بمحذوف على أنه مفعول 
ثان تم مان أها لس هر 

قوله: ١حَمِيَّةَ‏ الجَاهِلِيّة» بدل من «الحمية» قبلهاء والحمية الْأنَمَهٌ من الشيءء 
وأنشدوا للمتلمس : 
75 ألا إِنَنِي مِنْهُمْ وَعِرْضِي عِرْضْهُمْ كَذَا الرّأس يَحْمِي أَنْقَهُ أَنْ يهَشَمَا 

وهي المنع» ووزنها فَعِيلّةه وهي مصدرء يقال: حَمَيْتُ عن كذا أخميه (حَرِيّة)”" . 


00 

المعنى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حين صدوا رسول الله - ككْةِ - 
وأصحابه عن البيتء وأنكروا أنَّ محمداً رسول الله. قال مقاتل: قال أهل مكة قد قتلوا 
أغاءنا وأو اننا حلي نا ميات المري الى كار جليةا على رع الا 
واللاتٍ والعْرّى لا يدخلونها علينا. فهذه > حَمِيَّةَ الجاهلية التي دخلت قلوبهم). 

قوله: الَأنْرَكَ اللّهُ سَكِيئتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الفويين» خين لم يدتخليم عا دخليم 
من الحمية فعصوا الله في قتالهم. قال ابن الخطيب : دخول الفاء في قوله : «فَأَنْوَلَ اللّهُ) 
يدل على تعلق الإنزال أو ترتيبه على ما ذكرنا من أن 9إِذْ ظرف لفعل مقدر كأنه قال: 
أَحْسَنَ اللّهُ إِذْ جَعَلَ الّذِينَ كَفُرُوا. «فأنزل» تفسير لذلك الإحسانء كما يقال : أَكْرَمَنِي 
مَأعَطائئ التفسير الإكرام + كمال :إن تكرة الغا 0 السكيئة بجعلهم 
الحمية في قلوبهم على معنى المقابلة تقول: أَكْرَمِنِي فَأَنتَيِتُ عَلَيْهو . 

(قوله”" : «وَأَلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَّى» قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة 
والسدي وابن زيد وأكثر المفسرين: كلمة التقوى لا إله إلا الله. وروي عن أبي بن كعب 
مرفوعاً. وقال علي وابنُ عمر: كلمة التقوى لا إله إلا الله والله أكبر. وقال عطاء بن أبن 
رباح : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ' 


هق 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) من الطويل له ورواه المؤلف كرواية أبي حيان في البحر 44/8 وفي القرطبي: كَذِي الأنف 
و «يكشما". والكَشْمُ: قطع الأنف باستتصال. وانظر: القرطبي 784/١7‏ وشاهده واضحٌ. 

(؟) نقله القرطبي في الجامع .188/١7‏ (5) ما بين القوسين كله سقط من ب. 

(5) في ب قال وما هكذا في الرازي. )١(‏ الرازي .1١7/58‏ 

(0) ما بين القوسين أيضاً كله سقط من نسخة ب. 
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قدير. وقال عطاء الخراساني: هي لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال الزهري: هي بسم 
الله الرحمن الرحيم. وقيل: هي الوفاء بِالعَهْدا'"'). 

كوه 1 لاوكاتوا هق »الس فن كاد الموة أنهو إلى المؤممين وهر 
الظاهره اى اجن كن التقوى فق الكقار حرفل 1 بعود على الكقان آى كانت قري أن 
بها لورلا عريالي 7 

العا 5 

قال البغوي: وكان المؤمنونَ أحقّ بها من كفار مكة وأهلها أي وكانوا أهلها في علم 
لله تعالى». لأن الله تحال اختاز لديته وصحبة نبية أغل الهير ”+ قال ابن الخطيت: قوله؛ 
«أحق بها» يحتمل وجهين: 

أحدهما : أنه يفهم من معنى الأحقٌ أنه يغبت رجحاناً (ما”*') على الكافرين وإن لم 
يغبت الأهلية كما لو اختار الملك اثنين لشغل» وكل واحد منهما غير صالح له ولكن 
أحدهما أبعد عن الاستحقاق يقال للأقرب إلى الاستحقاق إن كان ولا بد فهذا أحق كما 
يقال: الحبس أهون من القتل» مع أنه لا هيّن هناك فقال وأهلها دفعاً لذلك. 

الثاني : أن يكون لا للتفضيل كما في قوله ١يْرٌ‏ مُسْتَقَرَا [الفرقان: 15؟7]» و ا 
نَدِيًا» [مريم: “]؛ إذ لا خير في غيره «وَكَانَ اللّهُ بل شَيْءٍ لي 


فول تمان : «التد سرقت أله را الك تنك المقية العرة إن 
هه 7 ا * آ آ هك 


َ“ 8 ورد ماو يريدم م م مذ 
سَلهَ أله 0 تارسك رتور ا شام فوت فعيلم مَا لم تَعَلَموأ فَجَعَلَ من دون 


رن 2 


قوله 0 الفدَتصدق الله رَسُولة اونا «قدق» معدي لاقني ثاننهما يحرف 
الجرء يقال صَدََكَ فِي كَذَاء وقد يحذف كهذه الآية”""2 وقوله: «بالحَقٌ) فيه أوجه: 

أحدها: أن يتعلق ب «صَدَقَ). 

الثاني: أن يكون صفة لمصدر محذوف أي صِذقاً مُلْتَبساً بالحَى. 

الثالث : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الرؤياء أي ملتبسةٌ باحق" . 

الرابع: أنه قسم وجوابه: لَتَدْخنَّنَّ فعلى هذا يوقف على الرؤياء ويبتدأ بما بعدها. 


.494/8 والبحر‎ 589 /١5 وانظر هذه الأقوال مجتمعةً فى القرطبى‎ )١( 

(؟) نقله أبو حيان في البحر 0 وه ١واخبار‏ الفرظطي عوده على المؤمنين . 

إفة ا كد" المي تكله يقن عاقيا عون لتر م (4) معالم التنزيل له 7١7/5‏ و77. 
(5) زيادة على الرازي من المؤلف. (1) بالمعنى من الرازي 8؟/ .١١‏ 
0) البحر 21١1/48‏ (8) السابق والتبيان .١1١748‏ 


م١‏ هم 
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(قاله الزمخشري”'2. وعلى تقديره قَسَماً إما أن يكون قَسَّماً بالله فإن الح من أسمائه. 
وإما أن يكون قسماً بالحق الذي هو نقيض الباطل. 

ؤقال ابو البتطيي! تو تمل وحهين وي 

أحدهما: فيه تقديم وتأخير تقديره صدق الله (و”") رسوله الرؤيا بالحق الرؤيا أي 
الرسول الذي هو رسول بالحق. 

الثانى: أن يقال تقديره صدق الله (و”)) رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن فيكون تفسيراً 
للرؤيا بالحق يعني أن الرؤيا هي وَاللِّ دحل" . 

فصل 

ذكر المفسرون أن النبي - يَلِِ - رأى في المنام قبل أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل هو 
وأصحابه المسجد الحرام ويَحْلِقُونَ رُؤُوسَهُمْ ويُقَصرُونَء فأخبر أصحابه ففرحواء وحسبوا 
أنهم دخلوا مكة عامهُم ذلك فلما انصرفوا ولم يدخلوا شق يهم ذلك فأنزل الله هذه الآية. 
وروى مُجَمَّعْ بِنُ جارية الأنصاريُ قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله يَِ - فلما انصرفنا 
عنها إذ الئّاسُ يهرّون الأبَاعِرَ فقال بعضهم: ما بال الناس؟ قالوا: أوجِيّ إلى رسول الله و . 
قال: فخرجنا نزحف فوجدنا النبي ‏ كَلٍِ ‏ واقفاً على راحلته على كرّاع العَمِيم» فلما اجتمع 
الناس قرأ: (إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحاً مُبيناً؛ فقال عمر: أَوَ فَتحٌ هويا رسول الله؟ قال: نعم والذي 
نفسي بيده . ففيه دليل على أن المراد من الفتح صلح الحديبية وتحقيق الرؤيا كان في العام 
المقبل فقال تعالى: للَقَدْ صَدَق اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالحَقٌ» أراها إياه في مَحْرَحِهِ إلى الحديبية 
أنه يدخل هو وأصحابه المسجدّ الحَرَامَ ناف وق )لكر 

قوله: ام جبواب: قنبم قمر أو لقوله «بالحَقٌ» على ذلك القول. وقال أبو 
البقاء: و «لَتَدْخُنُنّ» تفسير الرؤيا أو مستأنف أي والله”" لتدخلن» فجعل كونه جواب 
قسم قسماً تفسيراً للرؤيا . وهذا لا يصح البتة وهو أن يكون تفسيراً للرؤيا غير جواب 
القسمء إلا أن يريد أنه جواب قسم ولكنه يجوز أن يكون هو مع القسم تفسيراً وأن يكون 
مستأنفاً غير تفسيرء وهو تفسير من عبارته . 

قوله: (إِنْ شَاءَ اللّهُ؟ فيه وجوه: 


.1١5و‎ ٠١5/54 الكشاف "/659. (9)الرازي‎ )١( 

) الواو زيادة على الرازي. (:) كذلك. 

(65) تفسيره الكبير 74/ 5 ٠١‏ و5١٠‏ بالمعنى. 

(5) ما بين القوسين كله سقط من نسخة ب وقد ذكر العلامة البغوي في معالم التنزيل 5١/5‏ هذه الآثار 
والأول العلامة القرطبي في جامعه 189/1١7‏ و0١79‏ عن قتادة. 

.١١54 التبيان‎ )0 
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اخدها». أنه ذكره تعظيما”" للعناد الأدب كقوله تعالى :: #ولا تَتُولّنَ لِسَادْهِ إن فاعل 


ِل عَدَا ِل أن يَمَلهَ أَقَذْ 4 [الكهف: 77 و 4؟]. 
الثاني : أن التتخولك لعاتوقع قاع الحلوية أوكاق الموملوة تدوز لسرت ويأبون 
الصلح قال : لَتَدْخُنُنّ ولكن لا بجلادتكم ولا بإرادتكم وإنما تَدْخُلْنَّ بمشيئة الله (تَعَالَى!"2. 
الثالث: أن الله تعالى لما قال فى الوحي.المنرّل على النبي - كلِةِ -: «لتدخلن؟ ذكر 
الف تمشينة الل تمان » لأن دلق مق لله وطن لسن عليه كين ولانحق واجنك 4 لأن من 
وعد بشيء لا يحققه إلا بمشيئة الله وإلا قلا يلزمه به أحد. 


ضيه 
(رفصل 
قال البقوي* معناه وقال لعذحان :..وقال ابن كيسان + لتدخلن من قول :سول الله 
ينه _ لأصحابه حكاية عن رؤياهء فأخبر الله عن رسوله أنه قال ذلك» وإثما. إطتدتق 5 شتدلق مخ 
علمه بدخولها بإخبار الله تعالى تأدباً بأدب الله تعالى حيث قال: «ولآا نَقُوآَنَ لِشَيْءٍ إنِي 


فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إلا أذ َشَاءَ اللّهُ2”4. وقال أبو عبيدة: «إلأ) لمعك ف كانه |1 اد يل 


كقوله: #إإن كُنشّر مُؤْمِننَ © [البقرة: ركان الت ب بن الفضل: يجوز أن يكون 
لاي و وا ا ل ا 0 
لعدخلن المسجد الحرام كلكم إذْ شَاء الله وقيل : الاستفناء واقع على الأمر لا على 
الدخول؛ الأن الدخول لم يكن فيه شك كقول النبيّ - يِنِ - عند دخول القبر: «وإنا إِنْ 
شَاءَ اللَّهُ بَكُمْ لأَحِقُونَ فالاستثناء راجع إلى اللحوق لا إلى الموت”'") . 

سو ا ل ري ا 
«مُحَلْقِينَة حالاً من «آمِنِينَ» فتكون متداخلةً . ّ 

فصل . 

قوله: ١مُحَلْقِينَ‏ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَضْرِينَ» إشارة إلى أنكم تتمون الحج من أوله إلى 
آخره فقول «لتدحلن» إشازة إل الأول وقوله: «محلقين» إشارة إلى الآخر. 

فإن قيل: محلقين حال الداخلين» والدّاخل لا يكون إلا مُخْرماً والمحرم لا يكون مُحَلَّقاً. 


)١‏ في الرازي: تعليماً وليس تعظيماً. وكذا في ب تعليماً. 

(؟) ما بين القوسين سقط من ب بسبب انتقال النظر. 

(*) هذا الفصل بأكمله سقط من نسخة ب. 

(4) نقله عنه إمام قرطبة في جامعه .595/١5‏ 

(0) لم أجده في المجاز عند تفسير تلك الآية وانظر القرطبي المرجع السابق . 

فت نقل كل هذه الآراء القرطبي في مَرْحِعِهِ السابق. أقول: وجعل أن بمعنى إِذْ فيه بُعْد؛ لأن إذ في 
الماضي من الفعل» و «إذا» ذ في المستقبل» وهذا الدخول في المستقبل . فوعدهم دخول المسجد. 
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(فالجواب: أن قوله: «آمِنِينَ) مُتَمَكْنِين من أن ثُيِمُوا الحجٌ مُحَلْقِينَ)!" . 

قوله: لآ تَخَافُونَ؛ يجوز أن يكون مستأنفاً» وأن يكون حالاً ثالئهٌ وأن يكون حالاً 
اين من فاعل لتدخلن» أو من ضمير «آمنين» أو لقي أو مقصرين» فإن كانت حالاً 
من اقنين أوتخالا من فاظل :لتدحلق فين حال للتاكيد واكيق حال مقارنة وما بعدها تحال 
مقدرة إلا قوله: «لا تخافون» إذا جعل حالاً فإنها مقارنة أيض9" . 

فإن قيل: قوله: «لا تخافون» معناه غير خائفين»: وذلك يحصل بقوله تعالى: 
#آمنين* فما الفائدة في إعادته؟ 

فالجواب: أن فيه كمال الأمن؛ لأن بعد الحلق يخرج الإنسان عن الإحرام فلا 
يحرم عليه القتال ولكن عند أهل مكة يحرم قتال من أخْرّمَ ومن دَحَلَ الحَرّمٌ فقال: 
تدخلون أمنية وتَحْلِقُونَ» ويبقى أمنّكُمْ بعد إحلالكم من الإخْرّام . 

قوله: «فَعَلِمَ مَا لّمْ تَعْلَمُواه أي ما لم تعلموا من المصلحة, وأن الصلاح كان في 
الصلحء وأن دخولكم في سنتكم سبب لوطء المؤمنين والمؤمنات وهو قوله تعالى: 
لوَلَْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ .0.0 الآية. 

(فإن د الفاء في قوله: «فعلم» فاء التعقيب» فقوله «فعلم» عقبت ماذا؟. 

فالجواب: إن قلنا: إن المراد من «فَعَلِم» وقت الدخول فهو عقيب صَدَقَء وإن 
قلنا: المراد فعلم المصلحة فالمعنى علم الوقوع والشهادة لا علم الغيب. والتقدير: لما 
حصلت المصلحةٌ في العام القابل فعلم ما لم تعلموا من المصلحة المتجددة. 

«فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ) أي من قبل دخولهم المسجد الحرام «نَنْحاً قُرِيباً وهو فتح 
الحديبية عند الأكئّرين. وقيل: فتح خيبر. ثم قال: «وَكَانَ اللّهُ بَكُلٌ شَيْءِ عَلِيما» وهذا 
يدفع وَهَمّ حدوث علمه في قوله: «فَعَلِمَ»؛ لأن قوله: «وَكَانَ اللّهُ ِكل شَيْءِ عَلِيما) يفيد 
سَبْقَ علْجو)””. 


2 2 5 7 هه عير 4 مع عا ل # صمح عام لما 3# مر كين عرس ج 
قوله تعالى : ##هوٌ ألْذِى أرسَلَ رَسُولِمُ يالْهُدَى وَدِينٍ أَلْحَقّ ليظهرم عل اين كله 
وات 7س جد د/ 
َكَقَ لَه هيدا 47 
قوله تعالى: ظهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَّهُ بِالْهُدَى4 وهذا تأكيد ليان صدق الله في 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من نسخة ب. (0) سقط من ب كذلك. 
22 الشيان م5١١‏ ومعئى الحال المؤكدة أنها تؤكد مضمون الجملة أو عاملها أو صاحبها وهي التي 
أهملها النحويون أما الحال المقارنة والمقدرة فهي بالنسبة للزّمان والمقارنة هي الأغلب عن المقدرة 


وهي المستقبلة نحو: «هَذَا بَعْلِى شَيْخاً» . انظر الهمع بتصرف .5140/١‏ 
(5) ما بين القوسين كله سقط من ب. (5) قاله الرازي 8؟/ ١٠١8‏ و5١٠١.‏ 


سورة الفتح / الآية: 9؟ ااه 


الرؤيا؛ ل ا 
فيظهر خلافه فيكون ذلك سبباً للضلال . ويحتمل أن الرؤيا الموافقة فقة للواقع تقع لغير 
المرسل؛ لكن ذلك قليل لا يقع لكل أحد فقال تعالى : 210000 
وحكى له ما سيكون في اليقظة فلا يبعد أن يُرِيّه في المنام والح ولا انتيعات في رق 
رؤياه وفيها بيان وقوع الفتح ودخول مكة بقوله تعالى : : «لِيَظهرَهُ عَلَى الدّين كُلّه4 أي من 
عر كان ادا بع ل 0 . والهدى يحتمل أن يكون هو القرآن كقوله 
تعالى: #أنَزْلٌ فِهٍ الْمُرْءَانُ هُدَى نكاس 4 [البقرة: ]١18١‏ وعلى هذا دين الحق هو ما 
فيه من الأصول والفروع. ويحتمل أن يكون الهدى هو المعجزة ة أي أرسله بالمعجزة. 
فيكون قوله: «ودِين الحق» إشارة إلى ما شرع . ويتحعمل أن يكون الهدئ :هو الأصول 
ودين الحق هو الأحكام. والألف واللام في «الهدى» يحتمل أن تكون للعهد وهو كقوله 
«دَِكَ مُدَى أله يبك يد من ينه 4 [الأنعام: 184 وأن تكون للتعريف أي كل ما هو هُذَّى . 

قوله: «وَدِين الْحَقّ) يحتمل أن يكون المراد دين الله تعالى؛ لأن الحق من أسماء 
الله ويحتمل أن يكون الحقٌ نقيضٌ الباطل» فكأنه قال: دين الأمر الحق» ويحتمل أن 
يكون المراد الانقياد للحق» وقوله: أرسله بالهدىٍ - وهو المعجزة ‏ على أحد الوجوه 
«لِيُظْهرَهُ عَلَى الدين كُله) أي جنس الدين «وكمّى باللّه الود لدابت صادق فيما تخبر 
وفي أنك رسول الله . وهذا فيه تسلية قلب المؤمنين فإنهم تأذوا(" من ردٌ الكمّار عليهم 
العهد المكتوب وقالوا: لانيل اتدرسرل أن ولا اعبار محفد رسرك لديل كنود 
محمد بن عبد الله فقال تعالى : لكَفَى باللّه شَهيداً» أي في أنه رسول الله" ' 


يخ ا واس عااة ' 27 1 رك لسسع 2 لع وم سه 2 2000 
قوله تعالى لتحم وول ل أله والَذِينَ معه أَشِدَّلهُ عَلّ نار رَحمآ خ1 يم تنهُم ل ل مكنذا 

ل ا ل 5 -0501 ع رع 
تون عملا من أله طون سِيمَاهُمٌ في وبحُوههم مْنْ أثرٍ لش كلم وق 


ام و 2 سم كر 


لديل كع فرح سَطعَم هررم النتنا ستو عل شو بوث اليم قا 1 كار 


دا موا لتيب يتم قفر ولد علا (4)8 

اقوله : «مُحَمِّدٌ رَسُولُ اللَّده يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر؛ لأنه لما تقدم «هُوَ 
الذي أرْسَّل رَسُوله؛ دل على ذلك المقدر. أي هو أي الرسول بالهُدَّى محمد و «رسول 
الله) بدل أو بيان» أو نعت. وأن يكون مبتدأ وخبرآء وأن يكون مبتدأ و «رسول الله؛ على 
ما تقدم من البيان والبدل» والنعت «والذين معه» عطف على محمد والخبر بي 


)١(‏ في ب رسوله من دون لام. (؟) كذا في ب وفي الرازي: مَهْدِيا للناس. 

(9) في ب يؤذوا. تحريف. (5) وانظر الرازي .٠١5/74‏ 

(0) قال بهذه الإعرابات العكبري في التبيان ١١74‏ والزمخشري في الكشاف ”/ .50٠‏ ونقله أبو حيان 
في البحر .1١١/8‏ ْ 1 


"اه سورة الفتح / الآية: 19 


كوه :+ أكذاء على العقارةزقال"" ابن الشتلدي :كان وان" ووالدين ممه 
جميعهم «أشداء على الكفار رحماء بينهم» لأن وصف الشدة والرحمة وجد في جميعهم. 
أما في المؤمنين فقوله تعالى : #أأذْلَةِ عَلَ الْمُوْمِينَ لعزَّوَ عَلَ الْكَفِرنَ © [المائدة : 4 وأما في 
حق النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - فقوله تعالى: لوَغْلُظ عَلَيبِمَ © [التوبة: *7]. وقال في 
حقه : 8 بِالْمُؤنينَ رَدُوف بَِبْصِهٌ » [التوبة: .]١78‏ 


وعلى هذا فقوله: «تَرَاهُمْ؛ لا يكون خطاباً مع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - بل يكون 
عاماً رع مَخْرْج الخطانت تقديرة ترام أبها السامع كائناً من كان" ”. وقرأ ابن عامر في 


ل 0 الوجه مجروراً عطفاً على الجلالة أي 
ورسول الذين آمنوا معه لأنه لما أرسل إليهم أضيف إليهم فهو رسول الله بمعنى أن الله 
أرسله ورسول أمته بمعنى أنه مرسل سل إليهم ويكون «أشداء» حينئذ خبر مبتدأ مضمر أي 
هُمْ أَشِدَاءُ. ويجوز أن يكون د تمّ الكلام على «رَسُول الله و «الّذِين مَعَهُ) و (أَشِدَاء) 
5 6 
حبر خبره. وقرأ الحسن: فيد 8 حمَاء بالنصب إما على المّدح وَإِمّا على الحال من 
الضمير المستكنّ في امعْه)؛ لوقوعه صلة» والخبر حينئذ عن المبتدأ قوله اتزاهم ركعاً) 

فعا سُجّداً» حالان؛ لأن الرؤية بصرية » وكذلك ايَبْتَعْونَ) 0 ويجور أن يكون 
مستانفً”؟؟ . وإذا كان حالاً فيجوز أن تكون حالاً ثالثة من مفعول اترَاهُمْ) وأن تكوق من 
الضمير الفعدر في (ركعاً تجد 21 هوق أب البقاء: أن يكون شك الابحالا مي المتمير 
فى (رُمّعاً) حالاً مقدرةً. فعلى هذا يكون يَبْتَعُونَ) حالاً من الضمير في «سُجّداك 
يكرح خالا وج جالة. ولك الكمالن الأول سال عن ال ار اوور ا 31 


ص 


أغينا”"'"” بالقصنب ب والقض من خترائر الأشتعان كقولة: 


0 هاري الفوسيئ:الكتيرين كله سفظ افو ةب 

(0) وكلام ابن الخطيب على اعتبار أن «أشداء» خبر «محمد» قال: وثالئها وهو مستنبط وهو أن يقال: 
محمد مبتدأ و «رسول الله" عطف بيان للمدح للتمييز و «الذين معه؛ عطف على «محمد» وقوله 
«أشداء» خبر انظر الرازي 78//ا١1.‏ 

90) الرازي السابق. 

(4) في الكشاف: على المدح وهو الأصح وهي في البحر ولم أجدها في المتواتر عنه. انظر الكشاف 
والبسر الدوين السافين. 

)2 انظر محتسب ابن جني ووف وهي شاذة وانظر كذلك الكشاف واليحر السابقين. 

(1) انظر المحتسب والبحر السابقين. 

(0) وهو قوله: «يبتغون» وفي التبيان: ويجوز أن يكون اتثَرَاهُمْ» مستأنفاً. وانظر التبيان .١١74‏ 

(8) انظر التبيان المرجع السابق. 2 (4) هو يَحْيَى بن يَعْمْرَ العام البَضريّ الكبير الذي مرّ ترجمته. 

(١٠)وهي‏ شاذة كما أخبر أعلى انظر البحر ٠١7/4‏ ومختصر ابن خالويه .١47‏ 


17 9 لا بُدَّ من صَيْعَا وإِنْ طَالَ السَفَرْ ب 

لا لالبو 00 وقرأ عمرو بن عبيد: ورُضُوَاناً بضم الراء”"؟ 
قال شهاب الدين: رتوار مرا يم اا ع ع 
في متوؤة آل.عمران!؟2 والبسنيق ت له حرفاً واحداً وهو ثاني المائدة*©» 

فصل 

معنى الآية : «أَشِدَاءُ عَلَى الكّار؛ أي غِلاظ عليهم كالأسد على فريسته» لا تأخذهم 
فيهم رأفة «رُحَمَاءُ بينهم» متعاطفون متوادُون بعضهم لبعفن كالوالد مع الوَلّد كقوله 
تعالى: دأَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ أَعِرةِ عَلَى الْكَافِرِينَ4 و «ثَرَاهُمْ رُكُعاً سُجَّداً» خبر عن كثرة 
صلاتهم ومداومتهم عليها اايَبْتَعُونَ فَضْلدً مِنّ تلماه أن يدخلهم الجنة «وَرِضُوَاناً) أي 
يرضى عنهم. وهذا تمييز لركوعهم وسجودهم عن ركوع الكافر وسجوده وركوع المرائي 
وسجوده فإنه لا يبتغي به ذلك . 

قوله: 'سِيمَاهُمْ) قرىء سِيمياُهُمْ '' بياء بعد الميم والمد. وهي لغة فصيحة: 
وأنشد ‏ (رحمه الله علبه)9" : 
6 غلم رَمَاهُ اللّهُ بِالْحُْسْن يَافِعاً 9 لَه سِيمْيَءً لائُضَقٌعَلَى البَصَر“ 

وتقدم الكلام عليها وعلى اشتقاقها في آخر البقرة" . 


2000 صدر بيت من الرجز لشاعر لم أعرفه وهو من الأبيات المقهورة في العضو دز 
امبمي نو شوو لست لمكب من .وإ ليشي كل زه دا 
وتَحَنَّى معناه انحنى من حَنَى ظَهْرَهُ إِذَا اخدؤدّب» والعَودُ المسن من الإبل ودبر من بر البعيرٌ يدبر 
دبرة ودبراً إذا فقر ظهره . والشاهد: قصر «صنعاء» وهى المعروفة فى اليمن. وذلك ضرورة للوزن. 
وانظر حاشية الصبان ٠١9/4‏ والهمع ١07/7‏ والبحر 8/ ٠١7‏ والتصريح ؟/197. 

(0) البحر 7/48 .1٠١‏ () ذكرها صاحب الإتحاف 595. 

(5) فقد تكررت في آل عمران من الآية 1١6‏ ظوَرِضْوَان مِنَ اللو و7١‏ و74١1‏ من نفس تلك السورة. 

(0) وهو قوله: ايَبْتَعُونَ فَضَلاً مِنْ رَيُمْ وَرِضْوَاناً الآية ١‏ منها. هذا ولم أجد هذه القراءة لا في آل عمران ولا 
في غيرها وردت في المتواتر فهي من القراءات العشرية وانظر التقريب لابن الجزري 174 

(5) في ب سيماهم تحريف من الناسخ وقد ذكر هذه القراءة دون نسبة أبو حيان في البحر ٠١7/8‏ 
ورسمها المؤلف هكذا بهمزة مضمومة بعد الألف بينما وجدت في البحر سيمياهم وأوردها ابن 
خالويه كما كتبها المؤلف . انْظر المختصر .١87‏ 

90) زيادة من أ. 

(8) من الطويل لأسيد بن عنقاء. وشاهدة في السيمياء فهي بمعنى العلامة. وقد تقدم . 

(9) من الآية 780 : لتَعْرِفْهُمْ ِسِيِمَاهُم لا يَسْأَلُونَ الناس إحافً». وبين هناك أن الأصل فيها الواو فقلبت ياء 
لكسرة السين «سِوْمَاهُمْ» وهي تمد وتقصر ويقال فيها السّيماء وسيّميّاء . ومعنى البيت حيهذ: أن هذا الغلام 
جميل يفرح به من ينظر إليه. وانظر اللباب 417/١‏ ب واللسان والصحاح سوم . 

اللباب/ ج17/ م“ال 


كن سورة الفتح / الآية: "> 


و في ؤُجُوهِهِمْ) خبر 0 و امِنْ تر السّجَُودِ) حال من الضمير المستتر في 
الجار وهو «في وُجوهِهِمْ)"''. وقرأ العامة ١مِنْ‏ ترا بفتحتين. وابن هرمّز بكسر 
أسكون""' «زقتادة فين أثارا جما 7 

فصل 

المعنى : علامتهم في وجوههم من أثر السجود. وقيل: المراد ناكم نورٌ وبياض 
في وجوههم يوم القيامة كما قال تعالى: ظيَوْمَ يَِيِصُ وجوه وود وُجُوةٌ 4 [آل عمران : 
7. رواه عطيةٌ العَوْفِىُ عن ابن عباس. وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس : 
استئارة وجوههم من كَثْرَةٍ صلاتهم. وقال شهر بن حوشب: تكون مواضع السجود من 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. وروى الوالبيُ عن ابن عباس: هو السَّمْتُ الحسن والخشوعٌ 
والتواضع وهو قول مجاهد. والمعنى أن السجود أورثهم الخشوعً والسَّمْتَ الحسن الذي 
يعرفون به. وقال الضحاك: صفرة الوجوه. وقال الحسن - رضي الله عنه -: إذا رأيتهم 
حسبتهم مرضى وما هم بمرضى. وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو أثر التراب على 
الجبّاه. وقيل: المراد ما يظهر في الجباه بكثرة السجود”*'. 

قوله: «ذَّلكَ مَتَلْهُمك «ذلك» إشارة إلى ما تقدم من وصفهم بكونهم أشدَاءَ رُحَمَاءَ 
لهم سِيمَا في وجوههم وهو مبتدأ خبره «مَثَلْهُمْ) و «فِي التّوْرَاة) حال من «مَثَلهُمْ) والعامل 
معنى الإشارة. 

قوله: «وَمَكَلُهُمْ في الإنْجيل» يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مبتدأ وخبره «كَرَرْع؛ فيوقف على قوله: «فِي الثَّوْرَاق فهما مَثَلانِ. 
وإليه ذهب ابن عباس - (رضي الله عنهم*')'' - 

والثاني: أنه معطوف على «مَكَلّهُمْ؛ الأول فيكون مثلاً واحداً في الكتابين ويوقف 
حينئذ على: في الإنجيل وإليه نحا مُجاهدٌ"؟. والفراء* . 

وعلى هذا يكون قوله «كَرَرْع» فيه أوجه: 

أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمر أي مثلهم كزرع فسر بها المثل المذكور. 


.1١١59و‎ 1١54 التبيان‎ )١( 

(؟) و(”) كلتاهما شادّتان. وانظر البحر ٠١7/8‏ والكشاف */060. 

(4) انظر هذه الأقوال في القرطبي 597/١7‏ و594. 

(0) زيادة من أ الأصل. (1) القرطبى .594/١5‏ 

(00_السابق . 1 

(4) قال في المعاني */79: «وقوله: ذَلِكَ مَكَلْهُمْ ف فِي النَّوْرَاةٍ وَفِي الإنجيل أيضاً كمثلهم : في القرآن» 
وانظر أيضاً البحر ٠١7/8‏ والتبيان .١١59‏ 
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الثاني : أنه حال من الضمر في ١مَتَلهُم)‏ أي مُمَائِلِينَ زَرْعاً هذِهٍ صِعَنهُ . 

الثالث : أنها عت مصدر محذوف أي تمثيلاً كزرع . ذكره 0 الما : 

وقال 0 ل 00 «ذلك» إشارة مبهمة أوضحت بقوله: «كزرع», 

قوله: «أخرج شط صفة ل همه زكرا ابن كعبر وائن دكوان*7 ' بفتح الطاء 
والباقون بإسكانها. وهما لغتان كالئهر والتّهّر. وقرأ أبو حَيُْوة: شَطَاءَهُ بالمد"". وزيد بن 
غلى : شطاة”* بالق منريحة تعد الطاء فيجتمل "أن تكوفة بدلا من الههزة بعد تقل حركتها 
إلى الشاكن 'قبلها على لكة من يقول:«اليواة والكوأة" بعد التمان» وسو فيس عند 
الكوفيين 0 ويحتمل أن يكون تتعتودا 8 فق يمدو , وأبو جعفر ونافع”” - في رواية 
«شَطَة) ال 0 و ال20 . وهو 0 وَالجَحْدَرِيٌ معلاو أنذل الهمدة 
دايا 20 أو ارا و ل 00 يقال 0 
يختص ؟ خلافٌ 6 قال الشاغر: 


.٠١ 7/4 انظر هذه الإعرابات في المرجع السابق. وذكر الوحه الأول أبو حيان في بحره‎ )١( 
والإتحاف 597 وقد وافقهم‎ 58١/75 إفة ار ب 1 انظر السبعة 564 والكشف‎ 
.110/١7 والقرطبي‎ ٠ ١ /8 يضاً. وانظر أيضاً الكشاف 551/9 والبحر‎ 00 


(1) شاذة. انظر الكشاف والبحر السابقين. وهي قراءة عيسى الهمداني فيما رواه ابن جني في المحتسب 
ا اعم ا ١47‏ لامر جيرة كالمولف:.رلاين أبي عبلة ولعيسى 
البصري الثقفي . 


(:) البحر والكشاف السابقين. ونسبها ابن جني في المحتسب لعيسى 701/7 بينما سكت عنها ابن 
خالويه ولم يأت بها . والزمخشري على عادته أتى بها قراءةً دون نسبة بينما نسبها الإمام القرطبي 
لأنس ونَضْر بن عاصم وابن وثاب وهي شاذة كسابقتها. 

(5) مخفف المرأة والكمأة. 

(7) وشاذ عند البصريين لا يقاس عليها لأن الهمزة ليست حرف علة حتى يكون فيها إعلال على خلاف 
في إجازة البعض فيها من اعتبارها رابعة مع حروف العلة الثلاثة. 

(0) انظر البحر 8/ .١٠١7‏ 

(4) لم أجدها في المتواتر عنهما. كما رويت عن شَيْبَةَ والجَخدرِيٌ. انظر البحر السابق والكشاف ؟/ 
0١‏ ومختصر ابن خالويه .١537‏ 

(0) نقل حركة الهمزة إلى الطاء . )٠١(‏ حذف الهمزة المنقول حركتها. 

)١١(‏ حيث نقل ثم حذف المنقول منه وهو غير حرف علة وقد عبر سيبويه عن مذهب الكوفيين بعدما حكاه 
بقوله «وهو قليل». وانظر في نقل حركة الهمزة وحذفها وإثباتها شرح الشافية للرضيّ 1١/9‏ و١58.‏ 

(١١)ذكرها‏ أبو الفتح في المحتسب "/ 717 وانظر الكشاف والبحر السابقين وهي شاذة. 

(1) واختار ابن جني أن يكون في البّرّ والشعير وكذلك الفراء في المعاني 594/7. وقيل: إن الشّطء شوك - 
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8 9 أَخْرَّجَ الشَطْءَ عَلَى وَجْهِ النَّرَى ومن الأشْجَارٍأفنانُالكٌمَز) 
قله «فاززة4 العامة علن المنوهوغلن «المز. وغلطوا من قال إنهفاعل 
كَجَاهَرَ”" وغَيْرِه بأنه لم يسمع في مضارعه: يُوَازِرُ على يؤزر”. وقرأ ابن ذكوان: فَأَزْرَه 
مَقصُوراًء جعله ثلاثيا'””؟. وقرىء «فَأَزَرَهُ» بالتشديد”'2. والمعنى في الكل: قوّاه. وقيلل: 
ساواه» وانشد: 
ديق 03 /زة انكانا الييد .نطد يرف لاحوية وفوي 
قوله: «عَلَى سُوقِهِ متعلق ب «اسْتَوَى». ويجوز أن يكون حالاً أي كائناً على سوقه 
أي قائماً عليها. 
وقد تقدم في النمل”" أنَّ قُنبلا”"" يقرأ سُؤْقِهِ بالهمزة الساكنة'' '. كقوله : 


0 أَحَبُ لنتزقيلة إِلَيّ مَؤْسَى لان ا ل اا 1 


- السنبل والعرب أيضاً تسمية السَّفًا. وهو شوك البِهُمّن قاله قطرب. وهناك كلام كثير وآراء ذكرت لابن 
الأعرابيْ وغيره ولكن الغالبية أكدت أنه في البر والشعير. انظر القرطبي 514/١15‏ و1990 وغريب 
القرآن 5١7‏ والمجاز 7/5 .5١18‏ 

)١(‏ من الرمل ولم أهتدٍ إلى مُنْشِدِهِ. 
والشاهد: في الشطء فهو بمعنى الزرع المخروج . قال الفراء: أشطأ الزرعٌ فهو مُشْطِىء . وانظر البحر 
المحيط ٠١7/8‏ وفتح القدير للشوكاني 07/0 والقرطبي .594/١57‏ 

)١(‏ فيكون ثلائيّا مزيداً بهمزة» كأكْرّمٌ وأخْسَنَ 

() كذا في النسختين وهو الظاهر وفي البحر مصدر المؤلف: كَمُجَاهِدٍ وغيره. 

(4) في ب: لم يسمع في مضارعه بأنه تؤازر بل تؤزر. وانظر البحر 7/48 .١٠١7‏ 

(5) ذكرها البحر في ٠١/4‏ والكشاف في / 00١‏ ولكن بلا تحديد من قرأ بها. وانظر القرطبي /١7‏ 
3 رامات ماران حمية تن در 

(5) لم ينسبها أبو حيان ولا الزمخشري في مرجعيهما الماضيين وَهِيَ شاذة كسابقتيها. 

(0) من الطويل لامرىء القيس . والمحنية واحدة المَّحَانِي وهي معاطف الأودية والضال شجرة السدر. 
والمعنى في معطفب واد قد ساوى نبته شجر الضال وهو مجمع جيوش بعضها غانم وبعضها خائب 
من الغنيمة . 
(انظر مجمع البيان للطبرسي 2.184/9 وفتح القدير 59/0 والقرطبي /١+‏ 2.596 والبحر 88/7 
وزوي في مجمع: النيان «مضمٌ جيوش». وفي البحر «يجرًا . وانظر الديوان 546). 

(4) من الآية 54 منها حيث يقول الله: لفَلمًا رَأَنهُ حَسِبَئْهُ نُجَةَ وكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيِهَا4 . 

)9( في ب قنبل بغير تَضْبٍ . ٠‏ تحريف. 

0 ١٠)وهي‏ قراءة ابن كثير أيضاً فيما رواه أبو حيان في البحر 7/4 ٠‏ وابن مجاهد في السيعة 1١0‏ ومكي 
في الكشف ؟/ ”57 والإتحاف 9475". وهي سبعية متواترة . 

)١١(‏ صدر بيت من الوافر لجرير عجزه: 

ا ا ماو م او «ولسشتالة إذا | مناء متا التوفود 

من قصيدة له يمدح بها هشام بن عبد الملك» وقد روي قوله: أحبٌ هكذا على أنه تفضيل. كما- 
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وبهمرة مضمومة بعدها واو كعروج وتوجيه ذلك. والسّوق جمع ساق . 


(«فصل)”''. 

قال المفسرون: يقال: أشطأ الزرع فهو مُشْطِىء إذا حَرَجٌ . قال مقاتل: هو نبت واحد 
فإذا خرج بعده فهو شطء. وقال السّديَ : هو أن يخرج معه الطاقة الأخرى «فَازَّرَهُ) قَوَّاهُ وأَعَانَهُ 
وشدّ أزره «فَاسْتَعْلَظَ) غَلْظَ ذلك الزرع «قَاسْتَوَى) نّم وتَلآحَقَ نَبَائَهُ عَلَى سُوقِهِ أصوله ايُمْحِبُ 
الزُرَاعَ؛ أي أعجب ذلك زرُرَاعَهُ هذ مثل ضربة الله لأصحاب محمد يَكِهٍ ‏ في الإنجيل أنهم 
يكونون قَليلاً ثم يَزْدَادُونَ ويَكَثُرُونَ. قال قتادة: مَكَلُ أصحاب محمد يل في الإنجيل 
مكتوب له سيخرج قوم يَنْبِئُونَ نبات الزرع يأمرُون بالمعروف وينهؤن عن المنكر . وقيل : 
د مي محم و سر ا بن فُضَالة عن الحَسّن قال: 
بَيْنَهُمْ) عثمان عفان اف نما تخد علي بك عالت ُو مضلا مِنْ رهما 
العشرة المبشرون «كَمَكَل زَرْع) محمد (أخرّجَ شَطأة» أبو بكر «فَأزَرَهُ فَاسْتَغْلُظ) غقيان:( بن 
عفان) يعنى استغلظ عثمان بالإسلام «فَاسْتوَى عَلَى سُوقِهِ4 على بن أبى طالب استقام الإسلام 
بسيفه ١يُعْجِبُ‏ الزُرّاعَ» قال: المؤمنون (لِيَغِيظ بِهِمُ الْكَمَارَا فعل عمر لأهل مكة بعدما 3 لا 
عد ا سرايعه دوم . روى أنس بن مالك : - رضي الله عنه عن النبيٌ - كك قال : ايحم 
(أضحَاب) النّبِيّ أبُو بَكرء وَأَشَدُهُمْ في أمْرِ الله عُمَرُ وََصْدَفهُمْ خبًا عممَان وَأَفْرَضْهُمْ زيدٌ؛ 
وَأَعْرأَمُمْ 0 َأعْلَمُهُمْ بالحلال وَالَْرَام مُعَاة بْنُ جَبَل) ولكل أنه مين و أفيق اهنودالا نه أو 
عَبِيْدَة بْنْ الْجَرّاح» وفي رواية أخرى: : وَأَقْضَاهُمْ عَلِىٌ . وروى بريدةٌ عن النّبي - طَلِْةِ ‏ قال : 
مَنْ مَاتَ مِنْ أُضْحَابِي بِأَرْض كان تُورَهُمْ وَقَائِدَهُمْ يَوْمَ القِيَامَ)7؟ . 

قوله: «يُعْحِبٌ الزُرّاعَ؛ حال أي معجباً”" . وهنا تم المَكَل. 

قوله: «لِيَغِيظٌ) فيه أوجةٌ: 

أحدها : أنه متعلق ب «وَعَدَ)؛ لأن الكفار إذا سمعوا ب بعر المؤمنين في الدنيا وما أعد 
لهم في الآخرة غَأَظهُمْ ذلك60 , 


- روي لحب بلام ابتداء وروي: لحب الموقدان باللام بعدها فعل تعجب وموسى وجعلدة ابنا الشاعر. 
والبيّت فيه همز الواو. قيل وجه ذلك أن الواو لما جاورت الضمة صارت كأنها مضمومة والواو 
المضمومة تهمز نحو نّؤور وغؤور. وقد تقدم. 

() انظر هذا الفصل في القرطبي 5945/١7‏ و5596 والبحر ٠١7/8‏ و”١٠1.‏ 

(؟) البغوي في معالم التنزيل 7١77/57‏ و١7‏ وهذا وما بين القوسين كله ساقط من نسخة ب. 

(*) التبيان ١١59‏ وانظر البحر المحيط أيضاً ٠١7/8‏ و"١٠١.‏ 

(5) قاله أبو حيان في البحر .١١7/4‏ 
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الثاني: أن يتعلق بمحذوف دل عليه تشْبِيهُهُمْ بالزرع في نمائِهِمْ وتقويتهم. قاله 
الزمخشري”''؛ أي شبههم الله بذلك ليغيظ . 

الغالث: أن يتعلق بما دل عليه قوله: «أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّار. ...2 إلى آخره أي 
جعلهم بهذه الصفات ليغيظ . ْ 

قال مالك بن أنس - (رضي الله عنه)"" - امَنْ أصْبَّحَ فِي قَلْبِهِ غَيِظْ عَلَى أَضْحَابِ 
رَسُولٍ اللّه عَكَلِنه نقد أمات: هَذْهِ الآيَهُ)” '*. وقال عليه الصلاة والسلام -: «الله 0 


في أَضْحَابِي لا تَْخِذُومُمْ عَرَضاً بَمْدِي قم فَمَنْ أحَبّْهُمْ فَحْبِي أَحَبّهُمْ. وَمَنْ أبِنْضَهُمْ “' 
فُبِبُعْضِي أَبْعَضَهُمْ وَمَنْ أذَاهُمْ فَقَدَ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أذَى الله فتُوشك أنْ 772 , 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ تَسْبُوا أُضْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَىَ 


ِكل أَحْدٍ ذَهَباً مَا أَذْرَكَ مُدّ أَحدهِم وَل نَصِيفَهه" . 


ورا ارعرااااة الذي لكترا رو مار لطا ارت ا ويا ولاه لليكا وال 
للتبعيض ؛ لأن كلهم كذلك فهي كقوله: #فَأجْسَنبوا بُوأ الى إن الْأَوَئدنِ © [الحج : 7 
وناك طبري الضف يع نين اكمتع الى لتر له وهم الداخلون في الإسلام إلى 
يوم القيامة» فَأعَادَ الضمير على معنى الشطء لا على لَفْظِهِ فقال: «مِنْهُمْ) ولم يقل: مِنه 

6 دقف 
وهو معئنى 000 

قد تقدم الكلام على الأجر العظيم والمغفرة مراراً. وقال ههنا في حق الراكعين 
السّاجدين: إنهم يَبْتَعُونَ فضلاً من الله ورضواناً وقال: «لهم أجر' ولم يقل: لهم ما 
يطلبو ()0* ه من الفضّل؛ لأن المؤمن عند العمل لم يِلتَفِتْ إلى عمله ولم يجعل له 
أجراً يعتدٌ به فقال: لا أبتغي إلا فضلك فإن عملى نَرْرٌ لا يكون له أجرٌ والله تعالى آناه0» 
من طلب الفضل» وسماه أجراً إشارةً إلى قبوله”''' عمله ووقوعه الموقع""©. 


. الكشاف ”051/7 وقد قال بالوجه الأول فقط. (5) زيادة في أ الأصل‎ )١( 

زهوق ذكره عنه الخطيب أبو بكر فيما نقله عنه الإمام القرطبي في الجامع 5/1 و/ا9 > وقد رواه عن 
مالك أبو عروة الزبيري انظر المرجع السابق. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مُغَْفّل المُرّنيَ 47/4 و08 ولاه. 


(7) القرطبي 5917/١7‏ والبخاري .197/١‏ (7) جامع البيان له. 
(4) في النسختين يطلبوه. والتصحيح ما أثبت أعلى. 
(9) في الرازي: آتاه ما آتاه من الفضل . )٠١(‏ في ب والرازي: قبول بدون عائد. 


.٠١9/8 الرازِيّ‎ رظنا)١١(‎ 
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في ذلك لياه ا ا إن أسألك 0 وَالْجِنة عو 03 بع كك 
200 
والنّارٍ) 


)١(‏ زيادة من ب. 
(؟) زيادة من أ الأصل . 


000 وهى ا ا وثلثمائة وثللاث وأربعون كلمة وألف وأربعمائة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : 57 ىا مرا لك كذهوا ب يلق للد ورسواف وأ َأ أله إن 
د« بد فياه 2س ل 200 ع خا لم ار م ضاي .عاص 


نم © 4 ننَ امنا لا ترقا تك ود سن اين لا مها ِلْقَولِ كُجَهْرِ 
0 نصح لِحَْض أن تحبط أعمللي وأثر لا سَتعرود © إذّ لي أ يعو ته عي 


مه مه -_-- 1 


نشول أله اولبق ان امتح آنه كوي لتقوفاً لشر تنفر وم غيلة 09 4 

قوله تعالى : ايها الَذِينَ آمَُوا لا ُقدمُوا بَِنَ يدي 7 (رشولدة قرا لاله تفي 
التاء وفتح القاف وتشديد الدال مكسورة. وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه متعذّء وحذف مفعوله إما اقتصاراً كقوله: ##يُحي. وَيَمِيثٌ 47#) 
وكقولهم: «هُوَ يُعْطي ويَمْنَع1) و «كُلُوا واشْرَبوا» وإما اختصاراً للدلالة عليه أي لا تقدموا 
ما لا يصلح. 

والثاني: أنه لازم نحو: وّجه وتّوَجّه . ويعضده قراءة ابن عباس والضحاك : لا 
تَقَدْمُوا بالفتح في التَّلآنَةِ. والأصل لا تتقدموا فحذف إحدى التاءين. وبعض المكيين لا 
تقدموا كذلك إلا أنه بتشديد التاء كتاءات”*' البَرّي والمتوصل إليه بحرف الجر في هاتين 
القواء تنخ آيضا ححدوقف أئ :لا تتعدموا إلى آم هن لامر 


)١(‏ بإجماعهم. انظر القرطبي 70١/١7‏ (؟) في ب ثمانية لحن نحوي. 

9) البغوي 5//ا١7.‏ 

(4) من آيات كثيرة فى القرآن فهى من الآية 594 من البقرة» 07 من آل عمرانء 58 من الأعراف» ١5‏ 
عن التوي 615 )رودي 4 “كنم السؤسونء 14 هن حاف رهن الدكان» “امن الديد: 

(0) كذا في أ وفي ب كقراءة. 

(1) وانظر هذا كله فى البحر المحيط ٠١5/8‏ أقول: وقراءة الضحاك هى قراءة يعقوب وهى من العشر 
المتواترة لعل ترم النشر ١75‏ أما قراءة البزي فهي من الشواذ. ْ ْ 


م 


سورة الحجرات / الآيات: 5-1 سم مسي :تيبب لخيشصسصصجين1 | آذآ 5١‏ 


وعلى هذا فهو مجاز ليس المراد نفس التقديم بل المراد لا تجعلوا لأنْفُسكم تقدماً 
عند النبئ ‏ كله - يقال: لغلان تقدم من بين الناس إذا ارتفع أمْرَةء وَل شألة"". 
وقرىء: لا تُقُدموا - بضم التاء وكسر الدال ‏ من أقدم أي لا تُقْدِمُوا على شيء”" . 

فصل 

في بيان حسن الترتيب وجوه: 

أحدها: أنهم في السورة المتقدمة”" لما جرى منهم ميل إلى الامتناع مما أجاز 
النبي - يل ؟» - من الصلحء وألزمهم الله كلمة التقوى قال لهم على سبيل العموم: لا 
تقدموا , بين يدي الله ورسوله أي لا تتجاوزوا ما أتى من الله تعالى ورسوله. 

الثاني: أنه تعالى لما بين علو درجة النبي - كك - بكونه رسوله الذي يظهر دينه وأنه 
بالمؤمنين رحيمٌ قال: لا تتركوا من احترامه شيئاً لا بالفعل ولا بالقول وانظروا إلى رفعة درجته . 

الثالث: أنه تعالى وصف المؤمنين بأنهم أشداء ورحماء فيما بينهم وبكونهم راكعين 
ساجدين”” وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورئهم حسن الثناء في الكتب المتقدمة 
بقوله: : «ذَلِكَ مَكَلْهُمْ ف فى التَّوْرَاةٍ وَمَكَلْهُمْ ني الإنجيل»» فإن المَلكَ العظيم لا يذكر أحداً في 
غيبته إلا إذا كان عنده محترماً ووعدهم بالأجر العظيم فقال في هذه السورة لا تفعلوا ما 
يوجب الْحطّاط درجاتكم وإحباطً حَسَّئَاتِكم (ولا تقدموا)”''. 


فصل في سبب النزول 

الي ا ل لور ل ا 
لا يذبحوا قيل أن يذبح النبي عد - وذلك أن ناساً ذبحوا قبل النبي علد - فأمرهم أن 
يُعِيدُوا الذدَّيْحَ» وقال: «من ذَبَحَّ قَبْلَ الصّلاةٍ َإِنْمَا هُوَ لَْمْ عَجْلَهُ لأخله َيِسَ مِنَ السك في 
شَيْءِ". وروي عن مسروق عن عائشة أنه في النهي عن صوم الشك أي لا تصوموا قبل أن 
يصوم نبيكم. وروى ابن الزبير أنه قدم ركبٌ من بني تميم على النبي ‏ ذَِهِ ‏ فقال أبو 
بكر: أمر القعْمّاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرعَ بن حابس . قال أبو 
بكر : ما أردت إلا خلافى» قال عمر: ما أردت خلافك فقَتَمَارَيَا حتى ارتفعت أصواتهما 
نولك ليا أبها الذين امعوا له تهدموا بين ند الاو وسعالة»: قال ابن © الرريرة فكان 


.1١7/78 البحر والرازي‎ )١( 

(؟) ذكرها الإمام الفخر الرازي في تفسيره السابق دون نسبة وهي شاذة. 

() وهي سورة محمد. : (5) في ب: عليه الصلاة والسلام. 
(5) في ب وساجدين. : (1) زيادة من أ كالرازي تماماً. 
0) سقطت من أ الأصل. 


"مه سورة الحجرات / الآيات: 7-1 


عمر لا يسمع رسول الله يكِِ - (بعد''' هذه الآية) حتى يستفهمه . وقيل: نزلت في جماعة 
أكثروا من السؤال. وقال مجاهد: لا تَفْتَانُو"" على رسول الله يلِ ‏ بشيء حتى يَقْضِيّهُ الله 
على لسانه. وقال الضحاك: يعني في القتال وشرائع الدين» أي لا تقضوا أمراً دون الله 
ورسوله. قال ابن الخطيب: تر فيه كل 
افْتِيَاتِ وتقدّم واستبدادٍ بالأمر وإقدام على فعلٍ غيرٍ ضروري من غير مُشَاوَرةٍ 
فصل 

ومعنى بين يدي الله ورسوله أي بحضرتهما؛ لأن ما" يحضره الإنسان فهو بين 
يديه ناظر إليه . وفي قوله: «بين يدي الله ورسوله» فوائد: 

إِحْدَاهَا: أن قول الإنسان فلان بين يدي فلان إشارة إلى أن كل واحد منهما حاضر 
عند الأخر مع أن لأحدهما علو الشأن وللآخر درجة العبيد والغعِلْمَان؛ٍ لأن من يجلس 
حبرا اد كال ل 1 إليه وتحريك الرأس إليه عند الكلام ومن يجلس 
بين يديه لا يكلفه ذلك ولأن اليدين”” ' تنب عن القدرة لأن قول الإتساق: : فلانٌ بين يدي 
فلان أي يُقَلْه كيف يشاء في أشغاله كما يفعل الإنسان بما يكون موضوعاً بين يديه وذلك 
يفيد وجوب الاجْتِئَاب من التَّقَدُم . 

وثانيها: ذكر الله إشارة إلى وجوب احترام الرسول والانقياد لأوامره» لأن احترام 
الرسول احترام للمرسل» لكن احترام الرسول قد يترك لأجل بُعد المرسل وعدم اطلاعه 
على ما يفعل برسوله فقوله: «بين يدي الله» أي أنتم بحضرة من الله وهو ناظر إليكم. 
وفي مثل هذه الحال يجب احترام رسوله. 

وثالثها: أن العبارة © كما تقرر النهي المتقدم تقرر الأمر المتأخّرء وهو قوله: 
«واتقوا الله» لأن من يكون بين يدي الغبر كالمداع الموضوع ين يديه يكل كنب بتشاء 
يكون خديزا بأن ريقيه""' .وقول ردوائقوا الله أي في تضييع حقهء ومخالفة أمره (إِنَّ الله 


ّ( سَمِيعٌ» لأقوالكم. «عليم) بأفعالكم . 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من نسخة ب . وانظر الفقرة أو الفصل الأول في الرازي ٠١١/78‏ والثاني في 
القرطبي 5٠٠0/١7‏ و١501‏ والبغوي في معالم التنزيل 718/5. 
(؟) أي لا تبتدعوا من افتات الكلام ابْتَدَعَهُ . 


(*) الرازي السابق. 

زع وفي ب من التي للعاقل وهو رأي الرازي في مرجعه السابق . 

(©) في ب إنسان منكراً. (1) وهى العين. 

(0) في ب إليه بدل اليدين . (4)اض السكين العادة وفي الرازي: العبادة . 


الى وانظر هذا كله في تفسير الإمام 8؟/ .1١7‏ 


سورة الحجرات / الآيات: "1١‏ إوفدن 


قوله (تعالى"): طلِأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَرْفَمُوا أَضْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النّبِيّ* في 
إعادة النداء فوائد منها أن في ذلك بيان زيادة الشفقة على المسترشدء كقول لقمان لابنه : 
ليبق لا شرك أنه 4 [لقمان : : ]١‏ يجي إِنَآ إن تَكَ وِعْمَالَ حَبَّةَ مِنْ حَرَدَلِ # [لقمان: ]١١‏ 
«يبَْ أقِرِ أَلصَكَزةَ * [لقمان: 2]١7‏ لأن النداء تنبيه للمنادى ليقبل على استماع الكلام 
ويجعل بالّه منه. فإعادته تفيد تجدد ذلك. ومنها: أن لا يتوهم متوهم أن المخاطبّ ثانياً 
غير المخاطب الأولء فإن من الجائز أن يقول القائل: يا زيدٌُ افعل كذا وكذايا عمرو» . 
فإذا أعاةميرة الشرى- وقال يا ؤي فل كذ (يا ويد" قل كذا رومن كذ)) يعدي ان 
المخاطب أولاً هو المخاطب ثانياً. ومنها أن يعلم أن كل واحد من الكلامين مقصودء 
وَلِيسن الثان تأكيداً للأول كقولك: ال 
تقول : يا زيدُ لا تَنْطقْ يا زيدُ لا تَتَكَلّمْ كما يحسن عند اختلاف المطلوبين 

فصل 

قوله : الآ تَرْفَعُوا أَضْوَائَكُمْ فَوْقََّ صَوْتٍ النَبِيّ4 يحتمل أن يكون المراد حقيقة رفع 
الصوتء لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام. وترك الاحترام» وهو أن رفع الصوت يدل 
على عدم الخْشْيّة ؛ لأن من خْشِيَ قلبّه ازتَجَفْ وضَعْفْتْ حركته الدافعة فلا يخرج منه 
الصوت بقوة» ومن لم يخف ثبت قلبه وقويت حركته الدافعة وذلك دليل على عدم 
الخشية . ويحتمل أن يكون المراد المنع من كثرة الكلام؛ لأن من كَثْر كلامه يكون متكلماً 
عند سكوت الغير فيبقى لصوته ارتفاعٌ وإن كان خائفاً فلا ينبغي أن يكون لأحد عند النبي 
د كله - كلام كثير بالنشنبة إلى كلام النبئ د عليه المبلاة والسلاء - لأن:النبي -يكة ”".- 
مُبَلّْ فالمتكلمٌ عنده إن أراد الإخبار لا يجورٌ له» وإن سأل فإن النبي انكلو لماوع 
عليه البيان فهو لا يسكت عنما سُتل» وإن لم يُسَأل فربما يكو في الجواب تكليف لا 
يسهل على المكلف الإتيان به فيبقى في وزطة العِقّاب كما قال تعالى : «يكابًا الت 
انوأ لا تَسسَنُواْ عَنْ سمه إن بد لم تَمَوْم 4 [المائدة : .]٠6١‏ 

ويحتمل أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم» أي لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعاً على 
كلام النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الخطاب . والأول أوضح والكل يدخل في 
المراد”” . قال المفسرون: معناه بَجُلُوه وفَحَموهُ ولا ترفعوا أصواتكم عنده ولا تنادوه كما 
ينادي بعضكم بعضا"©2. روى أنس بن مالك (رضي الله عنه”"') قال: لما نزل قوله 


)١١‏ زيادة من أ. 

(؟) ما بين القوسين الكبيرين زيادة على الرازي وما بين القوسين الصغيرين هما اللذان في ب . 
(9) في ب عليه الصلاة والسلام. (4) في ب عليه الصلاة والسلام كذلك . 
(5) وانظر تفسير الإمام 117/54 و7١1.‏ (1) قاله البغري في تفسيره .5١97/5‏ 


0) زيادة من أ. 


فحن سورة الحجرات / الآيات: 8-1١‏ 


ا ل ب ا 1 
قال فأ سعة فك له ول ابي - 3 مدال اك رأث مل له و عب قر 
0 هد - ا بر لقن ماك اي 
الطريق يبكي فمر به عاصمٌ بْنُ عَدِيّ فقال : ما يُبْكيكَ يا ثا بتّ؟ قال هذه الآية أتخوف أن 
تكون نزلت وأنا رفيعٌ الصوت أخاف أن يُحْبَط عملي وأكون من أهل النار فمضى عاصم 
إلى رسول الله - يله - وغلب ثابتاً البكاء فأتى امرأته جميلّة بنتَ عبدٍ الله بن أبيّ ابن سلول 
فقال لها: : إذا دخلت فَرَسي فشّدَي على الضّبّة بيسمارء فضربت عليه بِمِسْمَارٍ وقال: لا 
أخْرْجٌ حتى يَتَوفَانِي الله أو يَرْضَى عن رسول الله عبد - فأتى عاصمٌ رسول الله َيه - 
فَأَحَبَرَهُ حَبَرَه فقال: اذهب فَادْعُهُ لي فجاء عاصم إلى المكان الذي رآه فيه فلم يجذه 
فجاء إلى أَهلِهِ فوجَدَهُ في بيت الفرس فقال له إن رسول الله كك يدعوك فقال له: 
اكسِر الضّبة فأتى رسول الله - يَكهِ - فقال له رسول الله كلل ما يُبْكِيكَ يا ثابت؟ فقال: 
مس يج ل ود ل ا ود رت ا 
رَسُولٍ الله الآية . قال أنس : ل تر 
م ل ا ل ا 

0 لم قال ثايث لسالم مولى أبي جذيفة: 0 

كفل عذاء 3م نبا وقاتلا حتى فتلا واستشهد ثابثٌ وعليه دِرْعٌ فرآه رجلٌ من 

ال اه الي 0101لا عل من المسطاعيى رح دري يهن 
بها وهي في ناحية من المعسكر عند فرس يستن (به" '") في طِوّلهء وقد وضع على درعي 
3 فأتٍِ خالد بْن الوليد وأَخَبرْه حتى يسترد درعي» وك ابا كر تليق مول اللاي 

- وَل له: : إن علي دَيْناً حتى يَقْضِيَهُ ( غ441 وقلاق (وفةن5 0 رقيقي عتيق . 
ل ا ل ا ا 
بتلك الرؤياء وأجاز أبو بكر وصِبَْهُ . قال مالك بن أنس (رضي الله عنه” 07 لا اعيلنم 
وصية أجيزّتْ بعد موت صاحبها إلا هذه" . 


)١(‏ و (5) و(3) ما بين الأقواس زيادة من رواية البغوي والخازن. انظر معالم التنزيل ولباب التأويل لهما 
. 


(5) زيادة من أ. (6) المرجعين السابقين 


سورة الحجرات / الآيات: "-1١‏ همه 


قوله: «وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَغض» قال ابن الخطيب: : إن قلنا: 
(إن”"©) المراد من قوله: «لا تَرْفَمُوا أَضْوَائَكُمْ» أي لا تُكْثِرُوا الكلام فقوله: ”ولا تَجَهَرُوا' 
يكون مجازاً عن الإتيان بالكلام عند النبي - يكوا '' - بقدر ما يؤتى به عند غيره أي لا 
تكثروا وقللوا غاية التقليل» وإن قلنا: المراد بالرفع الخطاب فقوله: ١لا‏ تَجْهَرُوا أي لا 
تعره كما لاط )غير 

واعلم أن قوله تعالى : لل تَرْقَمُوا أَصْوَاتَحُمْ4 لما كان من جنس لا تجهروا لم 
يستأنف النداء» ولما كان مخالفاً للتقدم لكون أحدهما فعلاً والآخر قولاً استأنف كقول 
لقمان لابنه : «يَا بْنَىّ لا تُشْرِكُ باللّدك وقوله اويا بتي أقم الصلاة» لحن الأولنس مول 
القلب والثاني من عمل الجوارح» فقوله: «يا د بْتيّ أقِم الضَّلاةَ وأمْرْ بِالمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنٍ 
لكر امن عير استطياف إلنداء لكون الكل .من عمل وار 

فإن قيل: ما الفائدة من قوله: «وَلا تَجهَرُوا لَهُ بالقَوْلٍِ؛ مع أن الجهر مستفاد من 
قوله: «لا تَرْفَعُوا أَضْوَائَكمْ»؟ . 

فالجواب: أن المنع من رفع الصوت هو أن لا يجعل كلامه أو صوته أعلى من كلام 
النين _ يَنا؟) - أو صوتهء والنهي عن الجهر منع من المساواأة» أي لا تجهروا له بالقول 
كن ودر 1487 لنطار انكو بل اجعلوا كلمته عُلجَض9 , 

ا ال 000 
تَرْفَعُوا و ١لا‏ تَجْهُرُوا لَه يطلبه من حيث المعنى فيكون معمولا للثاني عند البصريين في 
اختيارهم» وللأول عند الكوفمين: . والأول أصح اعدف مخ الأوك أ أن كير 
وقال أبو البقاء: إنها لام الصّيرورة0 و «أَنْتُمْ لا تَشْعْرُونَ» حال. 

فصل 
معنى الكلام إنكم إن رف فعتم أصواتكم وتقدمتم فذلك ٠‏ يؤدي إلى الاستحقار وهو 
يففّئ إلى الاركداذ والاركداد تخبط . وقوله تونق لا كذ تُشخدون4 إشارة إلى أن الردة 
ا ا ه ترأه 
نادماً غاية الندامة خائفاً غايةً”2 الخَوف» فإذا ارتكبه مراراً قلّ خوفه ونَدَامَئُه ويصير عادة 


. زيادة من أ كالرازي تماماً. (؟) في ب عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
. النون ساقطة من النَسْحْتَّين ولا بد منها. (5) في ب عليه الصلاة والسلام‎ )*( 
.117/748 في ب تجهروا. (5) قال بهذا الإمام في تفسيره الكبير‎ )5( 


(0) قاله أَبُو حَيّانَ في البحر .١١5/48‏ 
(4) وهي لام العاقبة قال: أو لأن تَحْبَط على أن تكون اللام لا العاقبة. انظر التبيان .1١1١‏ 


حن سورة الحجرات / الآيات:  - ١‏ 


من حيث لا يعلم متى تمكن هذا كان في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرهاء وهذا 
كما إذا بلغه خبر فإنه لا يقطع بالمخبرء فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ إلى حد التواتر حصل 
له اليقِينْ وتمكن الاعتقاد» ولا يدري متى كان ذلك وفي أي لَمْحَةٍ حَصَلَ هذا اليقين. 
فقوله : : 'وأَنْكُمْ لآ تَشْعْرُونَ؛ تأكيد للمنع أي لا : تقولواايان المنرة الواتعرة تدمر حور دوي 
رِدّة؛ لأن الأمر غير معلوم بل احُسّموا الباب7 , 

قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَخْضون أضرَائَهُةْ عِنْدٌ رَسُولٍ اللّه) أي إجلالاً له «أُولئِكَ الْذِينَ 
اتفعن اللالقاريهم الائرى» اختبرها وأخلصها كما يمتحن الذهب بالنار فتخرج خالصة . 

قوله: «أُولَيِكَ لد يجوز أن يكون «أولعك» مبتدأ و «الذين» خبره والجملة خبر 
«إنَ) ويكون «لهم م مَغْفِرَة جملة أخرى إما مستأنفة وهو الظاهر وإما حالية. ويجوز أن 
ا «الّذِينَ امْنَحَنَ (اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)) صفة «لأولئك» أو بدلا منه أ نان : ١لّهُمْ‏ مَغْفْرَةً) 
ا 

ويجوز أن يكون «لهم» هو الخبر وحله و امَغْفِرَةً) فاعل به واللام في قوله: 
الِلتقُوَى؛ يحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوبهم صالحة اكات الختري 
كقولك: أُنْتَ لِكذًا أي صَالِعٌ أي كائن" " ويحعمل أن يكون للتغليل 27 :وهو يعمل 
وجهين : 

أحدهما: : أن يكون تعليلاً يجري مَجْرَى بيان السبب المتقدم» كقولك: : جِنْتَك 
ان أمعن أي صار ذلك السبب السابق سبب المجيء. 


والثاني : : أن يكون تعليلاً يجري مجرى بيان علَيّة'' المقصود المتوقع الذي يكون 
لاحقاً لا سابقاًء كقولك جنك لأدّاء الوَاجب» ا لأداء الواجب . 


فعلى الأول فمعناه ه أن الله علم في قلوبهم تمو "أ فامتحن قلوبهم للتقوى التي 
كانت فيهاء لماك توي ا ا لقره لا ل 
نبيه على أنفسهم . وعلى الثاني فمعناه ه أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله 


. الرازي السَّابق‎ )١( 

(0) أخذ المؤلف ‏ رحمه الله - كل هذه الأوجه من كتاب التبيان لأبي البقاء العكبري .1١7١‏ 

(”) قاله جار الله الزمخشري في كشافه *//801ه. 

2 أحد قولي الزمخشري أيضاً وعنه أخذ الإمام الرازي في تفسيره هذين الوجهين وفصل التفصيل 
المرئي أعلى كما نلمح . 

)0 في ب ب لي بدل من ابني. (5) في تفسير الرازي : غاية . 

(0) في ب : بقوله تحريف. 


سورة الحجرات / الآيتان: 4 » © يفن 
اللا ا ا سا سك7دك4كشدشمشت 


بالتقوى أي ليرزقهم الله التقوى”". ثم قال: «لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ؛ وقد تقدم الكلام 
على ذلك . 

قوله تعالى : # إن الت ةع 2 تلتزاي حفن كا حفارك 0 
َك ام 

قوله (تعالى)”: #إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ ورَاءِ الحَُجُرَاتِ» هذا بيان لحال من كان 
في (مقابلة”" من تقدمء فإن الأول غْضٌ صوتهء والآخر رفعه. وفيه إشارة إلى ترك 
الأدب من وجوه:) 

أحدها: النداءء فإن نداء الرجل الكبير قبيح بل الأدب الحضور بين يديه وعرض 
الحاجة إليه . 

الثانى : النداء من وراء الحجرات» فإن من ينادي غيره ولا حائل بينهما لا يكلفه 
المَشيَ والمجيء بل يجيئه من مكانه ويكلمه ومن ينادي غيره مع الحائل يريد منه 
حضوره. 

الغالث: قوله: «الحجرات» يدل على كون”' النبي ‏ كهِ ‏ في خَلُوَتَهِ التي لا 
يمكن”” إتيان المحتاج إليه في حاجته (في)”2 ذلك الوقت بل الأحسن التأخير وإن كان 


في وَرْطَةٍ الحاجة”" . 


قوله: ١مِنْ‏ وَرَاء» «مِنْ) لابتداء الغاية. وفي كلام الزمخشري ما يمنع أن كت 


يكون لابتداء الغاية وانتهائها قال: لأن الشىء الواحد لا يكون مبدأ للفعل ومنتهّى له. 
بيه الذي أثيته بعض الناس وزعم أنها تدل على ابتداء الفعل وانتهائه فى جهة واحدة 
“الخدت الدزه فين اعمس 
م 1 قدصن مزاع عساو ون تنص" ورواين ااعيلة 


اليم ذا إلى الحية ل مي ب مط لاعن الف ا الام العامة وبي 


00 يدن الالأمسل: رحاس لصم نا م ب 
(؛) كذا في النسختين وفي الرازي المصدر السابق: قول وليس كون. 
(5) في ب والرازي: التي لا يحسن . (5) زيادة للسياق. 


0) قاله الرازي الإمام في تفسيره 7/748 .١١5‏ 


(9) بالمعنى من الكشاف 008/7. 
٠١‏ )أي الجيم. وانظر الإتحاف 7917 وتقريب النشر ١0‏ وهي عشرية ٠‏ 


6ه سورة الححرات / الآيتان: 4 . ه 


لكاي 1 هي ثلاث لغات وتقدم تحقيقها في البقرة ة في قوله في ظلمات0 
والحَجْرَةٌ نشل مسن منع ناكرب يمي 21 ل قال البغوي: او ديد 
الفجرة مهي + جَمْعْ المع" . 
فصل 

ذكروافن سيب الترول وجوها: 

الأول: قال ابن عباس: بعث رسول الله يق سريّةٌ إلى بني العَئِبرء وأمر عليهم 
ييه بن حِطْن الفرَاريَء فلما علموا هربوا وتركوا عيالهم؛ ٠‏ قَسَبَاهُمْ عيينة» وقدم (بهه”*») 
على رسول الله - عَللِنٍَ - فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذَّرَارِي فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا 
رسول الله - يكن - قائلاً في أهله فلما رأتهم الذْرَارِي أَجَهْسُوا إلى آبائهم يبكون وكان لكل 
امرأة من نساء رسول الله يلل - حُسجرةٌ فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله - كله - فجعلوا 
ينادون: يا محمد ارج إلينا حتى أيقظوه ه من نومه فخرج إليهم» فقالوا يا محمد: فادنا 
عيالناء فنزل جبريل (عليه الصلاة والسلام”*) فقال: : إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم 
ووداهانا نم رسردانه - كيل - أَنَرْضْون أن يكون بيني وبينكم سبرة بن عمرو وهو على 
دينكم؟ فقالوا: نعم؛ قال سبرة: أنا لا أحكم وعمي شاهد وهو الأعور بن بشامة؛ فرضوا 
به فقال ار 1 أرى (أن” ') تفادي نصفهم وأعتق”" نصفهم. فأنزل الله : إِنَّ الّذِينَ 
يُنَاذُونك مِنْ وَرَاء الحُجْرَاتٍ أكْترهُمْ لا يَعْقِلُونَ وصفهم بالجهل وقلة العقل. 

«وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرْجَّ إل هِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ؛ لأنك كنت تعتقهم جميعاً 
وتطلقهم بلا فداء (وَاللُهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» “وقال قنادة: : نزلت في ناس من أعراب بني تميم 
جاءوا إلى النبي - كهِ - فنادوا على الباب : : اخرج إلينا يا محمد فإن مَدْحَنا رَّيْنّ وذمّنا 
شين فخرج النبي - كَل - وهو يقول: : إنما ذلكم اللّهُ الذي مَدْحُةَ رَيْنْ وَذَّمهُ شَيْنٌ فقالوا: 
نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك؛ فقال رسول الله - يق - 
هازبالقس تعقث بُعنْتُه ولا بالفخر”” أُمِرْتُء ولكن هاتوا فقام شاب منهم فذكر فضلّه وفضل 


.1١8/4 شاذة ذكرها صاحب البحر‎ )١( 

(؟) من الآية /ا١‏ منها: دِوَتَرَكَهُمْ ني ظَلَّمَاتِ لا يُنْصِرُونَ4 فالفتح والاتباع بالضم أو الكسر لغة عامة 
العرب أما الإسكان فلغة تميم والضم لا يجيء مع اللام اليائية كُذميّة وكليّة لثقل الضم قبل الياء 
فتقول دُمَيَات ودُمْيات بفتح وإسكان فقطء انظر التبيان ابتصرف» للشيخ كُحَيْل 5 . 


(9) الواة قع أن كلاماً محذوفاً هنا من كلام البغوي فكلامه : لجمع الحُجَّراء والحُجر - جمع الحُجْرة فهي 
جمع الجمع. انظر تفسيره 5/ .77١‏ 

(4) سقط من ب. (5) زيادة من أ. 

() للسياق. (0) في ب وتعتق وهو الأقرب . 


سورة الحجرات / الآيتان: ؟» ه 39> 


قومه فقال رسول الله د لثابت بن قيس بن سِمَاس» وكان خطيب النبي عَكلِدَةِ - 0 
فَأَجِبْهُ فَأجَابَهُ . وقام شاعرهم فذكر أبياتاً فقال رسول الله كله لحسّان بن ثابت: أجبة 
فأجابة» فقام الأقرع بن حابس فقال: إن مهدا النوتى' لذ بعلم خطيجاء فكان خطيبهم 
أحسنّ قولاء وتكلم شاعرُنا فكان شاعرُهم أشعرٌ وأحسنٌّ قولاء ثم دنا من النبي - يله - 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال رسول الله - يَليِةِ -: ما يضرك ما كان 
من قبل هذا ثم أعطاهم رسول الله - يِه - وكساهم وكان قد تخلف في ركابهم عمرو بن 
الأهتم لحدانة سِنْهِ فأعطاه رسول الله - عبد ما أعطاهم فأزرى به بعضهم وارتفعت 
0 - ل م «أنها انين اموا عرفتي 
أرقم : و ا ا 
الول :فإن يكو نما فحن أسعد الناسن يه وإن يكن ملكا تعيش فى جتاحة فجاذوا 
فجعلوا ينادون من وراء الحجرات: يا محمد يا محمدء فأنزل الله: «إنَّ الَّذِينَ 
يُنادونك . . * الآية230 , 

في قوله: «أكثرهم) وجوه: 

أحدها: أن العرب تذكر الأكثر وتريد الكل» احترازاً عن الكذب واحتياطاً في 
الكلامء لأن الكل مما لا يحيط به علم الإنسان في بعض الأشياء فيقول الأكثر وفي 
اعتقاده الكل؛ ثم إن الله تعالى مع إحاطة علمه بالأمور أتى بما يناسب كلامهمء وفيه 
إشارة إلى لطِيفةٍ وهي أن الله تعالى يقول: أنَا مع إحاطة علمي بكل شيء جربت على 
عادتكم استحساناً لتلك العادة» وهي الاحتراز عن الكذبء فلا تتركوها واجعلوا اختياري 
ذلك في كلامي دليلا قاطعاً على رضائي بذلك منكم . 

الثاني: أن يكون المراد أنهم في أكثر أحوالهم لا يعقلون. وذلك أن الإنسان إذا 
اعيوات رخات امبر حم رصت اخرريكود 0 اضر موسي 0 
لي امو ري ال ا ل ا شي 
ا ل لي ا 


)١(‏ انظر هذه الأسباب في النزول تفسيري الخازن والبغوي لباب التأويل ومَعَالم التنزيل 5/ من 
3 257 ا 3 0 0 أ حا ولقرطي في تفسيريو 
(؟) في ب فتجعله. 


اللباب/ ج17/ م84 


واه سورة الحجرات / الآيات: 8-5 


إذا اعتبرتهم مع غيرها. فقوله تعالى: #أكثرهم لا يعقلون4 إشارة إلى ما ذكرنا. 

الغالث: لعل فيهم من رجع عن ذلك الأمرء ومنهم من استمر على تلك العادة 
الرّديئة فقال: أكثرهم إخراجاً لمن ندم'”'' منهم عنهم . 

قوله: «وَلَو أَنّهُمْ صَبَرُوا) تقدم مثله. وجعله الزمخشري فاعلاً بفعل مقدر أي ولو 
1 . وجعل اسم أن'" ضميراً عائداً على هذا الفاعل " . وقد تقدم أن مذهب 
سِيبَوَيْهِ أنها في محل رفع بالابتداء وحينئذ يكون اسم (أنَّ» ضميراً عائداً على صَبْرهم 
المفهوم من الفعل . 

قوله: وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌُ4 يحتمل أمرين: 

أحدهما: غفور لسوء صنعهم في التعجيل . 

وثانيهما: لحسن الصبر يعني بسبب إتيانهم بما هو خير يغفر الله لهم سيئاتهم . 
ويحتمل أن يكون ذلك حتٌ النبي - عبد على الصلح . وقوله: : «أكتَرهُمْ ار 
كالعمزن لي 0 

ف سكف 


5 سس سل 0 آم 

قولة تفال اا اند ءَامَنْوَا إن جَآء 5 ما اسن بِنَلٍ فسَبِيُواً أن تو قي نا ميلد 

و - أ عراصي , .نر 1 مربي أ 1 ًَ 3 6 

تصيكوا عل نا فعاتر تيت 0 لوي وَأعَلْموأ أن فيكم رسو[ ك1 ليتف كير ين القثر 
0011 9 هه 2 مس -- خآ 0 0 

نه ولاحن الله حيب إِليّ اليتق يَكيَهَى ريد كد ريه 1 والعبوق و العسيان 


ع 
2 كه 


ولَيِكَ هُمْ ألريْدُودَ 2 َلآ يِنَّ أله ونمَمَةَ ونه يم عكِمٌ © 4 

قوله تعالى : يِأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبّأ فتبينُوا» قال المفسرون: نزلت 
في الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخو عثمان لأمه بعثه رسول الله - ككل إلى بني 
المصطلق بعد الموقعة والياً ومصدقاء ركان اكه رونك عداو افي الجاينة فنا يم به 
القوم تَلقَّوْه تعظيماً لأمر رسول الله كلِهِ - فحثه””' الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم 
فرجع من الطريق إلى رسول الله كك وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأراد قتلي؛ فغضب 
رسول الله - ككهٍ - وهم أن يَغْرْوَهُمْ فبلغ القومّ رجوغه فأتوا رسول الله - ككهٍ ‏ فقالوا: يا 
رسول الله : سَمِعْنَا برسّولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى 
فأبطأ في الرجوع فخشينا أنه إنما ردّه من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا 
نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله . فَانّهِمَهُمْ رسول الله يكنم - وبعث خالد بن الوليد 


.1١10/74 في النسختين تقدم. وندم تصحيح من الرازي. وانظر تصحيح ذلك وغيره في تفسير الإمام‎ )١( 
(؟) في النسختين «كان» والأصح ما أثبت أعلى فهو من قوله «ولو أنهم».‎ 

() قال: في موضع الرفع على الفاعلية لأن المعنى ولو ثَبَتَ صَبْرْهُمْ . 

(:) الرازي .1١١8/54‏ (5) في ب فحلثه . 


سوزة اكرات / الآيات ا ا امع ع ب تب تت 1 8317 


حَفْيةَ في عسكره وقال: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم 
وإن لم ترّ ذلك فا ستعمل فيهم ما يستعمل في الكفارء ففعل ذلك خالد ووافاهم فسمع 
منهم أذان صلاتي المغرب 0 ء فأخذ منهم صدقاتهم ولم يَرَ منهم إلا الطاعة وَالخَيْرَ 
وانصرف إلى رسول الله - صلل - وأخبره فنزل يا أيْهَا الِّينَ آمئُوا أن جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتبأ» 
يعني الوليد بن عقبة «بتبأ بخبرء «فْتَبَيَئُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالة؛ كيلا تصيبوا بالقتل 
والقتال قوماً بجهالة «فتصبحوا عَلَى ما فَعَلْتُمُ» من إصابتكم بالخَطأء ١نَادِمِينَ"".‏ 

قال ابن الخطيب: وهذا ضعيف. لأن الله تعالى لم يقل: إني أنزلتها لكذا والنبي - 
عليه الصلاة والسلام ‏ لم ينقل عنه أنه قال: وردت الآية لبيان ذلك حسب» غاية ما في 
الباب أنها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل تاريخ نزول”" الآية» ومما يصدّق ذلك ويؤكده 
أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد» بعيد لأنه توهم وظن فأخطأ. والمخطىء لا يسمّى 
فاسقاً.ء وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن رتبة الإيمان» كقوله 
تعالى: 217 رك الت التبيري 4 [المنافر . 5 وثوله تعالى:: #هْسَسَقَ عَنْ أَمْرِ 
ريد 4 [الكهف : ]0١٠‏ وقوله: ونا لين َقُوأ فأوبهم اند ا دوا أن روأ مها عدوأ 
فا * [السجدة: ]٠١‏ إلى غير ذلك؟! . 


فصل 

دلت الآية على أن خبر الواحد حجة وشهادة الفاسق لا تقبل أما في المسألة الأولى 
فلأنه علل الأمر بالتوقف بكونه فاسقاً ولو كان خبر الواحد العدل لا يقبل لما كان للترتيب 
على النسق فائدة وأما في المسألة الثانية فلوجهين: 

أحدهما: أنه أمر بالتبين”" وقيل قوله كان الحاكم مأموراً بالتبين» فلم يفد قول 
الفاسق شيئاًء ثم إِنَّ الله تعالى أمر بالتبين في الخبر والنبأ وباب الشهادة أضيق من باب 
البخيرا. 

الثاني: أنه تعالى قال: أن تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالَة4: والجهل فوق الخطأ؛ لأن 
المجتهد إذ أخطأ لا يسمى جاهلا فالذي يم يبني الحكم على قول الفاسق إن لم يصب 
حَاينو”*" قاذ يسو و البناء علق 577/16 

تقولد أن تفي متعول أله كفركه: أن تغتطا: #الدانن الخطي هتاه علن 


.١١9 7/78 وانظر الرازي‎ 7١7/5 ذكره البغوي والخازن في تفسيريهما معالم التنزيل ولباب التأويل‎ )١( 
(؟) في الرازي: وهو مثل التاريخ لنزول الآية.‎ 

() في ب التبيين. . (5) كذا في النسختين وفي الرازي: جاهل . 

(5) وهذه الكلمات رأي الرازي نقلها عن الأصحاب العدول. انظر الرازي السابق 58/ .١1١١‏ 
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مذهب الكوفيين لتلا نُصِيبُواء وعلى مذهب البصريين كَرَاهَةَ أَنْ تُصِيبُوا . 

قال مريجعممل أن يكوة الدراد كيرا وانهوا”'؟ أن تضييوا قوما تخيالة فتصيحوا 
على ما فعلتم نادمين» فقوله «بجَهَالةِ" في تقدير حال أي تُصِيبوهُمْ جَاهِلِينَ؛ ثم حقق ذلك 
بقوله: «فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». وهذا بيان» لأن الجاهل لا بد وأن يندم على 
فِعْلِهِ. وقوله: «تصبحوا» معناه تصيبوا. قال النحاة: أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه: 

أحدها: بمعنى دخول الإنسان في الصباح . 

والثاني: بمعنى كان الأمر وقت الصباح كما يقال: أصبحَ المريضٌ اليومٌ خَيْراً مما 
ا ل 0 


م0 
وفب ٠.‏ 


وعدا هوا الفرادعم الأب و عذللف #اى راض قال انه العطيية: والضيروة 
قد تكون من ابتداء أمر وَتَدُومُ وقد تكون في آخر الأمر بمعنى آل الأمر إليه؛ وقد تكون 
متوسطة»؛ فمثال الأول قولك : صَارَ الطفْل فاهماً أي أخذ فيه وهو في الزيادة. ومثال 
الثاني "فلك هناو الكق ييا واغيا أى اعهى غذة- «ومعال العالف قولك : ضان ريد عالى 
إذا لمعه انقذة:تيوولا بلوقه وتهايعه يل كرله ملعييا بهد .وإذا على هذا فتقرل 4 أضيل 
استعمال أصبح فيما يصير الشيء بالغاً في الوصف نهايته”" وأصل أضحى التوسطء لا 
يقال: أهل الاستعمال لا يفرقون بين الأمور ويستعملون الألفاظ الثلاثة بمعنى واحداء لأنا 
نقول: إذا تقاربَتٍ المعانى جاز الاستعمال» وجواز الاستعمال لا ينافى الأصل» وكثير من 
الالفاظ املة معدن «التعميل استهمالاً خاتما فسا يعار اا عام هذا سول بما 
سور ل اساي ا 0 لصحم ات 

شيف إخون 4 [آل خمران + ٠ ١‏ أي أخذتم في الأخزة زأتم فيها زائدوة مستتؤوو. ٠‏ 

قوله : 'نَادِمِينَ الندم هَمْ دائم» والنون والدال والميم في تقلبها لا تَنْقَكْ عن معنى 

الدوام كقول القائل : أَدْمَنَ في الشُرْب ومُدْمِنٌ أي أقام ومنه: المَدِيئةُ*. 


)١(‏ الرازي السابق. 

(؟) وقد ذكر كل هذا الإمام في تفسيره الكبير المرجع السابق. أقول: وقد ذكر الإمام السيوطي في الهمع 
0١‏ ذلك وذكر ظل وأضحى وأمسى وكان قد قال: ١«ترد‏ كان وأصبحٌ وأضحَى وأمسى وظل 
بمعنى صار». انظر الهمع 11/١‏ . 

(*) في الرازي: وأصل استعمال أصبح فيما يصير الشيء أخذاً في وصف ومبتدثاً في أمر وأصل أمسى 
فيما يصير الشيء بالغا في الوصف نهايته . 

() وانظر هذا كله في تفسير الإمام الفخر الرازي .١5١/748‏ وانظر دَوَرَانَ مادة النّدمِ في الكشاف ؟/ 
65 


قوله: «واغْلّمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهه فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً أو تكذّبوه فإن الله 
يخبرُه ويعرفه أحوالكم فتفْنَضِحُوا. 

قوله: الَو يُطِعْكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأمْر؛ يجوز أن يكون حالاً إما من الضمير المجرور 
في قوله: افِيكُمْ) وإمّا من المرفوع المستتر في افِيِكُمْ» لوقوعه خبراً. ويجوز أن يكون 
مستأنف”'"؛ إلا أن الزمخشري منع هذاء لأدائه إلى تنافر النظم”". ولا يظهر ما قاله بل 
الاستئناف واضحٌ أيضا"”". وأتى بالمضارع بعد «لو' دلالة على أنه كان في إرادتهم 
استمرارٌ عمله على ما يَسْتَصوبُونَ . 

فصل 

نقل ابن الخطيب أن الزمخشريّ قال: وجه التعليق هو أن قوله: «لو يطيعكم» في 

بو جا الصعيق المتردوع في قوله: فيكمء والتقندير: كائن فيكم أو موجود فيكم على 
حال تريذون آن شتكم ال يفيل استصر اي ذا يني إن بكرن علي لك ابعال لو بعل 
ذلك لَعِنثُمْ أي'') وقعتم في شدة أو أَبِمُْم وملَكْهُمْ والث الاثم والهّلآك . 

ثم قال: (وَلكِنَّ اللَّهَ حَببَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ؛. وهذا خطاب مع بعض المؤمنين غير 
المخاطبين بقوله: «لؤ يُطِيعْكُمْ». قال الزمخشري: اكتفى بالتغايز في الصفة: واختصر» 
ولم يقل: حبّب إلى بعضكم الإيمان وقال أيضاً بأن قوله تعالى: «لَوْ يطيعكم» بدل 
«أطاعكم» إشارة إلى أنهم كانوا يريدون استمرار تلك الحالة ودوام النبي - كله على 
العمل باستصوابهم لكن يكون ما بعدها على خلاف ما قبلها. وههنا كذلك وإن لم 
يحصل المخالفة بصريح اللفظ؛ لأن اختلاف المخاطبين في الوصف يدلنا على ذلك» 
لأن المخاطبين أولاً بقوله: «لَّوْ يُطِيعْكُمْ» هم الذي أرادوا أن يكون عملهم لمراد النبي - 
كه هذا ما قاله الزمخشري”*'» واختاره وهو حسن قال: والذي يَجُوز أنْ يقال وكأنه هو 
الأقوى أن الله تعالى قال: إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بتبا فَتَبَيَئُوا واكشفوا. (ثم''') قال بعده: 


.070/9 والزمخشري في الكشاف‎ ١١17١ قال بهذه الإعرابات العكبري في التبيان‎ )١( 

(؟) قال: الجملة المصدرة بلو لا تكون كلاماً مستأنفاً لأدائه إلى تنافر النظم ولكن متصلاً بما قبله حالاً 
من أحد الضميرين في «فيكم» المستترء المرفوع أو البارز 00 وكلاهما مذهب سديد. 
والسق: ا شك رسوك اله على بعال بيجي علكم تشييوها أو أنتم على حالة يجب عليكم 
تغييرها. انظر الكشاف "/ 059. 

() فقد قال أبو حيان :١1١١/4‏ والظاهر أن قوله: «واعَلمُوا أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّه؛ كلام تام أمرهم بأن 
يعلموا أن الذي هو بين ظهرانيكم هو رسول الله يك فلا تخبروه بما لا يصح فإنه رسول الله 
يطلعه على ذلك ثم أخبر أن رسوله لو أطاعكم في كثير لعنتم. 

() الرازي ١77/74‏ (0) بالمعنى من الكشاف "/ 570 و١551‏ وباللفظ من الرازي السابق . 

(0) زيادة من با. 


# ااا درلل مشسسسسس سس سورةالحجرات/ الآيات: 8-5 


«وَاغْلَمُوا أن شكة رسول اللّه) أي الكشف سهل عليكم بالرجوع إلى النبي - كَلِةِ ‏ فإنه 
فيكم مبيّن مُرْشدء وهذا كما يقول القائل عند اختلاف تلاميذ الشيخ في مسألة: هذا 
الشَّيْحُ قَاعِدٌه لا يريد به بيان قعوده وإنما يريد أمرهم بمراجعته؛ لأن المراد لا يطيعكم في 
كثير من الأمرء وذلك لأن الشيخ إذا كان يعتمد على قول التلاميذ لا يطمئن قلوبهم 
بالرجوع إليه وإن”'' كان لا يذكر إلا للنقل الصحيح وتقريره بالدليل القوي يراجعه كل 
أحد فكذلك ههنا فاسترشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحداً فلا يوجد فيه حيف ولا يروج عليه 
زيف . والذي يدل عليه أن المراد من قوله : لَوْ يُطِيعْكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الأمر لَعنتُم لبيان 
امتناع الشرط لامتناع الجزاءء كما في قوله تعالى: #لؤ كن فيما لَه إلا لَه لعسََكاً * 
[الأنبياء: ؟؟] وقوله: لوَلْوَ كن مِنْ عِندِ غَيْرٍ لَه لوَجَدُوأ فِهِ أَخْيِلددًا حبرا # [النساء: 47] 
وذلك يدل على أنه ليس فيهما آلهة وأنه ليئن غن عدن غيو الله" ., 

قوله : #وَلكِنٌ اللّهَ حَبّبَ إِلَيِكُمْ الإِيمَانَ4 هذا استدراك من حيث المعنى لا من 
حيث اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان غايرت صَفبَُهُ صفة من تقدّم ذِكْرُه. 

فصل 

««حبب إليكم الإيمان» فجعله أحبّ الأديان إليكم (وَريَنَهُ) حسنه في قُلُوبَكَمْ) حتى 
اخترتموه ١وَكَرَهَ‏ ِلَيَكُمْ الكَفْرَ وَالفْسُوقٌ» قال ابن عباس (رضي الله عنهما) - يريد الكذب 
«وَالعِضْيَانَ؛ جميع مَعَاصِي الله. ثم عاد من الخطاب إلى الخبر فقال: (أولَيِكَ هُمْ 
ادر 

فصل 

قال ابن الخطيب بعد ذكره الكلام المتقدم: وهذا معنى الآية جملة فلنذكره تفصيلا 

المسألة الأولى: لو قال قائل: إذا كان المراد بقوله: «واعلموا أن فيكم رسول الله» 
الرجوع إليه فلم لم يصرح بقوله: «فْتَبِيَنُوا؛ وراجعوا النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -؟ وما 
الفائدة فى العدول إلى هذا المجاز؟ نقول: فائدته زيادته التأكيد لأنّ قول القائل فى المثال 
المتقدم: هذا الشيخ قاعد آكد في وجوب المراجعة من قوله: السرات يا لأن 
القائل يجعل”'' وجوب مراجعته متفقاً عليه ويجعل”*' سبب عدم الرجوع عدم علمهم 


)١(‏ في ب: وإذا. 
(؟) قاله الحبر الفهامة الإمام الفخر في تفسيره الكبير 74/ .١77‏ 
(*) القرطبي 3١5/١7‏ والبغوي والخازن 7/5 7377.. (4) كذا في أ والرازي وفي ب فعل. 


(5) . اتفاق من ب وأ وكلاهما اتفاق للرازي. 
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بقعوده فكأنه يقول: إنكم لا تشكون في أن الكاشف هو الشيخ وأن الواجب مراجعتهء 
لكنكم لا تعلمون قعوده؛ فهو قاعد فيجعل"''' المراجعة أظهر من القعود» لأنه يقول خفي 
عنكم قعوده فتركتم مراجعته ولا يخفى عليكم حسن مراجعته فيجعل حسن المراجعة 
أظهر من الأمر الخفي بخلاف ما لو قال: راجعوه» لأنه حيئنذ يكون قائلاً بأنكم ما علمتم 
أن مراجعته هو الطريق. وبين الكلامين يَوْنَّ بعيد فكذلك قوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيِكُمْ 
رَسُول اللّوا فجعل حُسْنَ مراجعته أظهر من كونه فيهم حيث ترك بيانه وأخذ في بيان كونه 
فيهم. وهذا من المعاني العزيزة التي توجد في المجازات ولا توجد في الصَّرائح . 

فإن قيل: إذا كان المراد من قوله: «لَوْ يُطِيعْكُمْ) كلاذ ونه يمايم لاا اه اهز 
ممتنع'"' للوحي فلم لَمْ يصرّحٌ به؟ . 

نقول: بيان نفي الشيء مع بيان ذلك النفي أت من بيانه من غير دليل» والجملة الشرطية 
بيان للنفي مع بيان دليله وأن قوله: «ليس فيهما آلهة» لو قال قائل: لم قلت إنه ليس فيهما آلهة 
بحيث أن يذكر الدليل فيقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لَمَسَدَنَا فكذلك ههنا لو قال: لا 
يطيعكم لقال قائل: لِمَ لأ يْطِيعُ؟ فوجب أن يقال: لو أطاعكم لأطاعكم لأجل قلتكم ومصلحة 
أبصاركم لكن لا مصلحة لكم فيه لأنكم تَعْنَتُونَ وتَأنَمُونَ وهو يشقٌ عليه عَنَنْكم كما قال: 
لعَرِيرٌ هما عَنِشّْرَ 4 [التوبة: ]١١8‏ فإذا أطاعكم لا يفيده”" شيئاً فلا يطيعكم فهذا نفي 
الطاعة بالدليل. وبين نفي الشيء بدليل ونفيه من غير دليل قَرقٌ عظيم . 

واعلم أن في قوله: «في كَثِيرٍ من الأمْرِ؛ ليعلم أنه قد يوافقهم ويفعل بمقتضى 
مصلحتهم تحقيقاً لقوله : لوَكَاررَهُمَ في الْأَير 4 [آل عمران : 48 ]. 

فإن قيل: إذا كان المراد بقوله تعالى: طوَلكنّ الله حَبّبَ إِلَيَكُمْ الإيمان4 فلا تتوقفوا 
فلم لم يقترح 344 

قلئنا: * لما بنتاء عى الأكبارة إلى ظلهوو الآمر + يعني أنتم تعلمون أن اليقين لا يتوقف 
فيه العو كح حو يارس إن الى ادر ل اس مر بخلاف الشك» 
فإنه يتوقف إلى بلوغ الأمر إلى درجة الظن» ثم الظن يتوقف إلى اليقين فلما كان عدم 
التوقف في النفس معلوماً متفقاً عليه لم يقل : فلا تتوقفوا بل قال: حَبّب إليكم الإيمان أي 
بَيْنَهُ ورّيّنهُ بالبُرْهَانٍ التقت”*“. 

07 
قال ابن الخطيب: معنى حبب إليكم أن قَرَّبَهُ إليكم وأدخله في قلوبكم» ثم زينه 


. كذا في أ والرازي وفي ب فجعل ماضياً. (1) كذا في النسختين وفي الرازي: متبع‎ )١( 
075 فرق في النسختين : يفده . 5 )2 وانظر في هذا تفسير الإمام الفخر م5/ كل‎ 


أو سورة الحجرات / الآيات: 5 -8 


فِيهًا بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من قلوبكم وذلك لأن من يُحِبَ شيئاً فقد يسأم منه 
لطول ملازمته والإيمان كل يوم يزداد حُسْناً لكل من كانت عبادته أكثر وتحمّله مشاق 
التكليف أتم تكون العبادة والتكاليف عنده ألذ وأكمل ولهذا قال أولا: حبب إليكم 
الإيمان» وقال ثانياً: وزينه في قلوبكم كأنه قربه إليهم ثم أقامه في قلوبهم . 

قوله”'' : «وَكَرَة إليكمُ الكفْر وَالفُسُوق وَالعِضيَانَ» قال ابن الخطيب: هذه الأمُور 
الثلاث في مقابلة الإيمان الكامل؛ لأن الإيمان المزين هو التصديق بالجتان. وأما الفسوق 
فقيل: هو الكذب كما تقدم عن ابن عباس وقال تعالى: #«إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتَبأ4 فسمى 
الكاذب فاسقاً وقال تعالى: بيس الاسمُ الفُسُّوق». وقيل الفسوق الخروج عن الطاعة 
لقولهم: فسقت الرّطَبَةٌ”"' إِذَا خْرَجَتْ. وأما العصيان فهو ترك المأمور به. وقال 
بعضهم'" : الكفر ظاهرء والفسوق هو الكبيرة والعِضْيّانُ هو الصغيرة”'' . 

وله : '«اقضكة» يجوز أن يعضت على المفعول هن آجله"" .؛وقما نضه"رجهان: 
أحدهما: قوله: 'وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ ِلَيَكُمْ؛ وعلى هذا فما بينهما اعتراض من قوله: 
«أُولَيئِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ؛. 

والثانى: أنه الفعل الذي في قوله «الرَاشدون». وعلى هذا يقال: فكيف جاز أن 
يكوه نض ,اله الذي هر فيل الله معيرلا لذ بالعلة إلى'الرشب الذي هو قعل اليه 
فاختلف الفاعلء. لأن فاعَل الرّشْدٍ غير فاعل المَضْل؟. وأجاب الزمخشري: بأن الرشد 
لما كان توفيقاً من الله تعالى كان فعل الله وكأنه تعالى أرشدهم فضلاً أي يكون متفضّلاً 
عليهم ؛ منعماً في حقهم » لأن الرشد عبارة عن التحبب والتَّرِيين والتكريه. وجوز أيضاً أن 
ينتصب بفعل مقدرء أي جرى ذلك وكان ذلك فضلا من الله" . قال أبو حيان: وليس 
من مواضع إضمار كانء. وجعل كلامه الأول اعتزالا”"". وليس كذلك لأنه أراد الفعل 
المسند إلى فاعله لفظاأً وإلا فالتحقيق أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى وإِنْ كان 
الزمخشري غَيْرَ موافقٍ عَلَيْه . 


لق في ب «فصل» بدل «قوله». 

(0) حَرَجَبْ مِنْ قِشْرهًا والفأرة من جُخرها. وانظر تفسير العلامة القرطبي الجامع الكبير .81١4/17‏ 

() عبر عنهم الإمام الرازي بقوله: وقال بعض الناس. 

(5) المرجع السابق للرازي 8؟/ 6؟1. 

(5) قاله الزمخشري في الكشاف */ 017 وأبو البقاء في التبيان ١١7١‏ وأبو حيان نقلاً عن الكشاف في 
البحر 8/ .1٠١‏ 

(5) بالمعنى من الكشاف المرجع السابق وباللفظ من تفسير الإمام الفخر 78/ .١1١8‏ 

.١١١ /48 البحر‎ )0( 


سورة الححرات / الآيتان :ف 1٠١‏ سس لالاة 


ويجوز أن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة السابقة» لأنها فضل 
أيضاًء إلا أنَّ ابن عطية جعله من المصدر المؤكد لنفسه. وجوز الحَوْفِيُ أن ينتصب على 
اللجال وليس ‏ بظاهر-ويكون التقدير تتقفدلة سعماً أو ذا :فضل وتعنة""" قال ابن الخطيت: 
محرو كرد نظي تعر د به والعيل ممكيا ذل عاو زول يغالى» «أُولَيِكَ هُمْ 
الرَّاشِدُونَ4 وهم يبتغون فضلاً من الله ونغيية!" "قال + لآ قولة:'فضل يمن الله إشارة إلى 
ما هو من جانب الله المغني . والنعمة إشارة إلى ما هو من جانب العبد من اندفاع 
الحاجة. وهذا يؤكد قولنا: أن ينتصب «فضلا» بفعل مضمر وهو الابتغاء ك2 

ثم قال: «واللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) وفيه مناسبات: 

منها: أنه تعالى لما ذكر نبأ الفاسق قال: فلا يعتمد على تَرُوِيجِهِ عليكم الزُورَ فإن 
الله عليم» ولا يقل كقول المنافق: «لَوْلا يُحَذْبنَا اللّهُ بِمَا نَقُول» فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وَفْقَ حكمته. 1 

وثانيها: لما قال تعالى: طوَاعْلَمُوا أن فِيكُمْ رَسُولَ الله لَو يُطِعْكُمْ4 بمعنى لا 
يطيعكم بل يتبع الوحي «فإن الله عليم» يعلم من يكذبه ١حكيمٌ)‏ بأمره بما تقتضيه 


الى> ا 
5 له 8 1 عن 22 2 20 آذآ ماص م إن 2 -ه ره 
رم مء جوم سسا وم مي سء رويط جب ا 5 6 سس 1 
اذم هيلوا ألى سَغى حَقٌ 0 َ 6 تر 5 إذ فَلدَث 0 ا َالْحدل ع 
إن سيت المعوطي 0 نا المزمتونة كوه 6 ل ونلا ام 
تود 409 
مون 0 


قوله تعالى : لوَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْتَتَلُوا. . . * الآية. لما حذر المؤمنين من 
النبأ اا ار عبان 0 فقال: فإن اتفق 0 
دشرا بَيْنَهُمَا فإن بَعْتْ دافا عَلَئ الأخْرَى فَقَائِنُوا لي تَبْغْي) أ ي الظالم يجب 
عليكم دفعه ثم إن الظالم إن كان هو الرعية فالواجب على الأمير دفعهم وإن كان هو 
الأمير فالواجب على المسلمين دفعه بالنصيحة فما فوقها وشرطه أن لا يُثِيرَ فتنة مثل التي 
فى اقتتال الطائفتين أو أشد منهما* . 

الضمير فى قوله: «افْتَتَلُواه عائد على أفراد الطائفتين كقوله (تعالى)" : #هَدَانٍ 


.١؟6‎ /58 المرجع السابق. (؟) الرازي‎ )١( 
نفسه 7/958 175. (5) السابق.‎ )9( 


(60) كذا قٌّ الرازي وفي ال ختين منها بالإفراد. (51) زيادة من أ. 


4ه سورة الححرات / الآيتان: 29 ٠١‏ 


حَصَمَان أخْتصمُرا في ريم 4 [الحج : 9] والضمير في قوله: «بينهما» عائد على اللفظ . 
وقرأ ابن أبي عبلة : اقْتَتلَنَا' مراعياً للّفْظِ . وزيد بن علي وَعُبَيْدُ بْنُ عَمْرو افتتلا'"' أيضاً 
إلا أنه ذكر الفعل باعتبار الفريقين» أو لأنه تأنيث مجازي . 
فصل 

روى أنس - (رضي الله عنه)”' ‏ قال: قيل للنبي - ككل -: لَوْ أتَِتَ عَبْدَ الل بْنَ أبيَ (ابْن 
سَلُول) فانطلق إليه رسول الله _ يَكلِدٍ جود كت حجار الى العبد تمن ' ٠‏ بكرن وعد بهو 
بأرض سَبِحَةٍءِ فلما أتاه النبي - يكِ - فقال : إِلَنِكَ عَني وَاللّه لَقَدْ آذَانِي نَتَنُ جِمَارِكَ فقال رجل 
من الأنصار منهم بوالله اجماة دهتول الله - يكل - أطيب ريحاً منك» فغضب لعبد الله رجل من 
قومه فَتَشَانَمَا فغضب لكل واحد منهم أصحابة فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والتّعال 
فنزلت: «وَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُماة فقرأها رسول الله يل - 
لصي حو ا ركب عضوو عن بعمن» وقال قتادة : نزلت في رجلين من الأنصار كان بينهما 
00 “في حق بينهما فقال أحدهما للآخر: لآخَذْن حمّي منك عَنُوةٌ لكثرة ة عشيرته وإن 
الآخر دعاء ليْحَاكِمَهُ إلى النبي ‏ يك - فأبى أن يتبعه فلم يزل الأمر بينهما حتى تدافعوا وتناول 
بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال و (إن)”"' لم يكن قتال بالسيوف. وقال سفيان عن السدي: 
كانت امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد تحت رجل وكان بينها وبين زوجها شيء فرقي بها 
إلى عُلْيَة وحبسها فبلغ ذلك قومها فجاءوا وجاء قومه فاَْكلُوا بالأيْدي والْعال فأنزل الله 0 
وجل -: لوَإِنْ طَابِمَمَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ الْتََلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَا4 أي بالدعاء إلى حكم كتاب الله 
والرّضا بما فيه لَهُمَا وَعَليهِمَا”” . 

فصل 

قوله: «وَإِنْ طَائِمَتَانٍ (من المؤمنين»» إشارة إلى نُذْرَةُ وقُوع الاقتتال بين طوائف 
العمدك د 

فإن قيل: نحن نرى أكثر الاقتتال في طوائفهم؟ 

فالجواب: أن قوله تعالى: «إنْ» إشارة إلى أنه لا ينبغي أن لا يقع إلا نادراًء 


)١(‏ و (5) القراءتان كلتاهما شاذتان انظر البحر ١١7/8‏ وقد ذكر القرطبي في الجامع ”١7/1١7‏ القراءة 
الأولى فقط. 


فم زيادة من أ. (5) ما بين القوسين ساقط من أ. 
0 قن البفوض ١‏ مباراة, 
69 لفظ (إِنْ» زيادة 4 من النسختين على رواية البغوري وغيره. 


(0) وانظر معالم التنزيل على لباب التأويل للخازن 5/ 7154. وقد رواه البغوي عن أبيَ عن أنس رضي الله 
عنهما أقصد الحديث الأول. 


سورة الحجرات / الآيتان: 29 ٠‏ بام 


غاية”'' ما في الباب أن الأمر على خلاف ما ينبغي كذلك: (إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبلُا إشارة 
إلى أنَّ مجيء الفاسق بالنبأ ينبغي أن لا يقع إلا قليلاً مع أن مجيء الفاسق كثيرٌء وذلك 
لأن قول الفاسق صار”" عند أول الأمر أشدّ قبولاً من قول الصادق الصالح» وقال: 'وَإِنَْ 
طَائِقَتَانِ» ولم يقل : «فِرْقَنَانَا تحقيقاً المي الذي ذكرناه وهو التقليل”: لأن الطائفة دون 
الفرقة» قال تعالى: طَلوْكَا نَعَرَ من كُلِ وَرْفَوْ مَنْيُمَ طَلَيمَةٌ 4 [التوبة: ؟؟١١].‏ 

قال: من المؤمنين ولم يقل: منكم مع أن الخطاب مع المؤمنين سبق في قوله 
تعالى : يأْيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبَإ4 تنبيهاً على قبح'*' ذلك وتبعيداً لهم عنه» 
كقول: الشيد لعيدة: إن رابك أحدا من غلماق قعل ك3 فامتعة» قتضين نذلك فانعا 
للمخاطب عن ذلك الفعل بالطريق الحسن كأنه يقول: أنت حاشاك أنْ تفعل ذلك وإن 
فعل غيرك فامْتَعْهُ كذلك”* ههنا. 

قال: وإِنْ طَابِمَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افَْتَلُوا ولم يقل : فإن افْتَتَلَ طائفتان من المؤمنين مع 
أن كلمة «إن» اتصالها بالفعل أولى» وذلك ليكون ع ا فيتأكد معنى 
ار امار عق اج راتت لأن كونهما طائفتين (مؤمنتين)! "يفضي ذلا 

فإن قيل: فِلّم لْمْ يقل : يا أيها الذين آمنوا إن فاسقٌ ١جَاءَكُمْ»‏ أو إن أحدٌ من الفسّاق 
جاءكم ليكون الابتداء بما يمنعهم من الإصغاء إلى كلامه وهو كونه فاسقاً؟ أو يزداد بسببه 
فسقه بالمجيء به بسبب الفسق؟ 

فالجواب: أن الاقتتال لا يمع سنا للإيمان ولا للزيادة فقال: إِنْ جَاءَكُمْ فاسقٌ أي 
سواء كان فاسقاً أولاً أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به . ولو قال: إِنْ أَحَدٌ من الفُسَاقٍ 
جاءكم لا يتناول إلا مشهور الفِسْقٍ قبل المجيء إذا جاءهم بالنَبَأ . 

قال تعالى: #اقْتَتَلُوا4 ولم يقل يَفْتَتِلُوا (بصيغة الاستقبال)؛ لأن صيغة الاستقبال 


)١(‏ في ب فغاية. (؟) في ب صادر. 

(*) في النسختين التعليل. وفي الرازي التقليل كما كتبثّها. 

(8) في النسختين فتح. والرازيٌّ كتبها قبح كما هو واضح . 

(5) في ب كذا وليس كذلك. (0) زيادة من الرازي للسياق . 


تنبىء عن الدوام والاستمرار فيفهم''' منه أن طائفتين من المؤمنين إِنْ تمادى الاقتتال 
بينهما فأصلحواء وهذا لأن صيغة المستقبل تنبىء عن ذلك» يقال: فُلانُ يَتَهَجَدُ وَيَصُومْ . 
فصل 

قال: «اقتتَنُواه ولم يقل : وار : «َأضلِحُوا بَيْنَهُمَا ولم يقل : : بَينَهُمْ لأن الفتنة 
قائمة عند الاقتتال'"": وكل ايد '" راسو" ؟ يكوق فاعلا فجلة فقال : : افْتتَلُوا وعند الصلح 
عل ملم كوبلاكهة وإلا لم يتحقق (الصلح)”*' فقال: ابَيْنَهُمَاا لكون الطائفتين حينئذ 

قؤله: إن بقث إخذاهمًا على الأخرى» واي الإجابة إلى حكم كتاب الله. وقيل: 
إلى طاعة الرسول وأولي الأمر. 500 إلى الصلْحَ . كقوله تعالى: ##وَآصْلِحُوا دَّاتَ 
اك لاسن ١‏ وكيل: إلى الحقوى الأن م جات ان لا مع لصن الا 
الشيطان» لقوله : «إنَّ ألتَبِطَنَ لي عَدُوٌ فََيْذُءُ عَررَا 4 [فاطر: 1]. 

فإن قيل: كيف يصح في هذا الموضع كلمة (إِنْ) مع أنها تستعمل في الشرط الذي 
لا يتوقع وقوعه وبغي أحدهما عند الاقتتال متحقق الوقوع فيكون مثل قول القائل: إِنْ 
طلغت الشنيل؟ 

فالجواب: أن فيه معنى لطيفاً وهو أن الله تعالى يقول: الاقتتال بين طائفتين لا 
يكون إلا نادر الوقوع لأن كل طائفة تظن أن الأخرى فئة الكفر والفساد كما يتحقق”"" في 
الليالي المظلمة؛ أو يقع لكل طائفة أن القتال جائز باجتهاد خطأ. فقال تعالى: الاقتتال لا 
يقع إلا كذا فإن بَانَ لَهُمَا أو لأحدهما الخطأ واستمرّ عليه فهو نادر وعند ذلك يكون قد 
بغى فقال: «قْإِنْ بَعَْثْ) يعني بعد انكشاف الأمرء وهذا يفيد الّذرة وقِلَّةَ الوقوع . 


فإِنَ قيل: لم قال: فإنْ بَعْثْ ولم يقل: فَإِن تَبْغْ؟ 

فالجواب: ما تقدم في قَوْلِهِ تَعَالَى: <افْتكَلُوا4 ولم يقل : يَقْسَدلُوا 7" , 

قوله نييها الغاو عاي ميزه ه من فَاءَ يَفِيِءُ أي رَجَمَ كجَاء يَجِيءُ 
والزهري : بياء مفتوحة كمضارع وَنَا* وهذا على لغة من يقصر فيقال”*؟: «جاء يَجي) 


(5) سقط من ب. () في ب سبق. وفي الرازي يتفق. 


(0) وانظر هذا كله في تفسير الإمام ١١7/74‏ و78١.‏ 
(8) الأصح إملائياً: وفى. 
(9) في ب فتقول وهذه القراءة ذكرها ابن خالويه في المختصر .١57‏ 


سورة الحجرات / الآيتان: 9. ٠١‏ :5ه 


دون همز؛ وحينئذ فتح ا لأنها صارت حرف ال 

ا ل عي ا ل 
ات لك يد يا 0 الأن القعان لم كان للقيفة قرزا اتحضيليت لم 
برجم العقن * الذى الأجله القثال: وفيه دليل أيضاً على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان 
بفعل الكبيرة؛ لأن الباغي من إحدى الطَائِفتَيْن وسماهما مؤمنين. 

قوله : «فَإِنْ فَاءَتْ» أي رَجَعَثْ إلى الحَقٌّ . 

فإن قيل: قد تقدم أن (إِنْ» تدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن البغي 
من المؤمن نادرٌ فإذن تكون الفئهٌ متوقعةً فكيف قال: «فَإِنْ فَاعَتْ)؟ 

تالحوات + هذا كقول القاقل ليذه + إناثت كاتف بخ مغ آن الريك لايد من 
وقوعة لك لما كان وقوعه بحببة» لا يكوة "اليد :مخلا للمتق بآن يكوا باقياً ف ملكةه جيا 
يعيش بعد وفاته غير معلوم. فكذلك ههنا لما كان المتوقّع فيئتهه”*' من تلقاء أنفسهم لما 
لم يقع دل على تأكيد الأمْر بينهم فقال تعالى: #فَإِنْ فَاءثْ» أي بعد اشتداد الموواكم 
القتال فَأْضصْلِحُوا. وفيه إشارة إلى أنَّ من لم يَحْفٍ الله وبغى يكون رجوعه بعيداً. 

كول« فأشتكوا نيعا بالعذل» يعتهليها على الإتعناف زالرفا تتحكم الله 
«وَأَقْسِطُوا؛ اعِذْلُوا «إنّ اللَّهَ يُحِبّ الْمُفْسِطين). 

فإن قيل: لم قال ههنا: اتأطتقو يق لعل ولم يذكر العدل في قوله: (وَإِنَْ 
تعرين انر ار تاعبحير وي 
لزي 5007 والإصلاح ههنا بإزالة ا 0 المتلفات 
وهو حكم فقال: «بالْعَدْلِ) فكأنه قال: ناكمو معاون تزكيما الكال الحق لخر 
بِالْعَدْلِ فيما يكون بينهما لثئلا يؤدي إلى تَوَرَان الفتنة بينهما مرة أخرى . 

فإ قل لها قال فَأضلك را تكهمًا بالغدل ناي فائدة فى قوله + وأفسطوا؟ 

كالتجراب» أن فون ونا متلق اتميوها كان ا حتفيط] نحال”" الأفحال فعم 


.١١7/8 شذوذاً. (؟) وانظر البحر المحيط‎ )١( 
. في الرازي: البغي. (5) في ب فيهم‎ )9( 
في الرازي: اندفاعه. (7) في ب لحال.‎ )5( 


ان سورة الحجرات / الآيتان: 9. ٠١‏ 


الأمر بالعدل وقال: وأقسطوا أي في (كل)”'' أمر فإنه مفض إلى أشرف درجة وأرفع منزلة 
وني مسينة الله والإقشاظ إزالة القشط :وهو الجؤر والقائيط هو اليخ 902 

0 «إنَّما اتؤولون عر ا 0 لو ا اللغة: ٠‏ الإخوة 
لمكو 2 تأكيداً للأئر ا 0 أن ما بين الإخوة من الإسلام سودت 
كالأب. قال قائلهم ‏ (رحمةٌ الله عليه)”" ‏ 
ا اا إِذَا افُتَخَرُوا بقيس أو نميهم 

قوله: ( َْنَ أَحَويكُمْ) العامة على التثنية. وزيد بن ثابت وعبدُ الله وحمّاُ بِنُْ سلمة 
اين يوي رليك مما على فذلان'”" + وقد تغلم أن االاخوان تغلب :في العيدانة 
والإخوة في النسب» وقد تعكس كهذه الآية. وروي عن أبي عمرو وجماعة : إِخْوَيَكُمْ 
بالتاء من فَوْقٍ”'2. وقد رُوِيَ عن ابن عسوو ايض القراذااك. القلا 11 

المعنى : لجصروة ه ولا تُخَالفوا أمره الَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ؛ قال عليه 
ا ا ار ا 
سَكرَ مُمْلِما كر له ْم الْقامَة 3 

فإن قيل: عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم يقل : انَقُوا وقال هَهُْنَا انَقُوا مع أنَّ 
ذلك أهم؟ 

فالجواب: أن الاقتتال بين طائتفين يُفْضي إلى أنْ تَعُمّ المفسدة ويلحق كل مؤمن منها 


نك 


() زيادة للسياق. (0) وانظر الرازي ١78/58‏ و1755. 

زحوة زيادة من أ. 

(4) من بحر الطويل وهو لتَهّار بن تؤْسعة. وأنشده المؤلف حملا على ما أنشده الرازي من أن الإسلامَ 
هو السيّد. وهو كل شيء. وانظر البيت في الكتاب ؟/ 587 والهمع ١/١‏ وشرح مفصل 
الزمخشري لابن يعيش ”/ ٠١5‏ والرازي ١19/78‏ وفيه الشاهد النحوي المشهور في لا النافية 
للجنس وهو ما نحن لسنا بصدده. 

(5) ذكر هذه القراءة صاحب الإتحاف 5917 وما ذكره المؤلف أعلى موافق لما فى البحر 8/ .١١7‏ وهى 
شاذة. وقد ذكر القرطبي في الجامع 5/1١7‏ أن ابن سيرين قرأ: إخوتكم القراءة الآنية. ش 

03 أورد أبو حيان في البحر وابن مجاهد في السبعة 5١5‏ أنها لابن عامر وحده بيئما قال أبو حيان: 
والحَسّن أيضاً وابن عامر في رواية وزيدُ بن علي ويعقوبُ. 

(0) البحر المحيط .١١7/8‏ 

(8) أخرجه البغوي في معالم التنزيل 5/ 16؟. عن سالم عن أبيه. 


سورة الحجرات / الآيتان: 9. ٠١‏ وان 


شيء وكل يسعى في الإصلاح لأمر نفسه فلم يؤكد بالأمر بالتقوى وأما عند تخاصم رَجُلَيْن لا 
يخاف الناس ذلك وربما يريد بعضهم تأكد الخِصّام بين الخصوم لغرض فاسدء فقال: 
«فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله أو يقال: قوله: وأَصْلِحُوا إشارة إلى الإصلاح» وقوله: 
«وَادٌ ُوا الله إشارة إلى ما يصيبهم عن المُشَاجرَة» وإيذاء قلب الأخ؛ لأن من اتقى الله شغله 
تقواه عن الاشتغال بغيره» قال عليه الصلاة والسلام _: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانهِ َيِه فالمسلم يكون مقبلاً على عبادة الله مشتغلا بيه عن عيوب الناس'"' 
فصل 
في هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان» لأن الله تعالى سماهم 
إخوةً مؤمنين مع كونهم باغين» ويدل عليه ما روى الحارث الأعور أن عليّ بْنَ أبي طالب 
سْئْلَ وهو القدوةٌ في قتال أهل البغي عن أهل الجمل وصِمْين أمشركون هُمْ؟ فقال: لا؛ 
من الشرك فروا فقيل: أُمُتَافِقُونَ؟ فقال: (لا)”' إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. 
قيل: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا والباغي في الشرع هو الخارج على إمام 
العدل» فإذا اجتمعت طائفةٌ لهم قوة ومَتَعَةٌ فامتنعوا عن طاعة إمام العدل بتأويل محتمل 
ونصّبُوا إماماً بالحكم ف فيهم فيهم أن يبعث الإمام إليهم وبدعوهم إلى طاعته فإن أظهروا مظلمة 
أزالها عنهم وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يَفِيئُوا إلى 
طاعته؟. وحكم قتالهم مذكور في كتب الفقه”*“. 
فصل 
«إنّمَاه للحصر أي لتر لاقو ين اتوي فلو أخزة بين المتوين زالكافز 
ولهذا إِذّا مات المسلم وله أخ كافر يكون مانّه للمسلمين» ولا يكون لأخيه الكافرء 
وكذلك الكافرء لأن في النسب المعتبر الأب الشرعي حتى إن وَلْدَي الزّنا من ولدٍ رجلٍ 
واحد لا يتوارئان» فكذلك الكفر لأن اليجامع الفاسد لا يفيد الأخُوّة ولهذا من مات من 
الكفار وله أخّ مسلم ولا وارثٌ له من النسب لا يجعل ماله للكفارء ولو كان الدّين 
يجمعهم يرئه الكفار ومال المسلم للمسلمين عند عدم الوارث . 
فإن قيل: إذا ثبت أن أخرّة الإسلام أقوى من أَخرّة النسب بدليل أنَّ المسلم يَرِنه 
المسلمون إذا لم يكن له أخوة نسبيّة ولا يرث الأ الكافر من النسب فِلمّ لا يقدمون 


)١(‏ الرازي 2159/58 .173١‏ (؟) سقط من ب حرف «ل122. 

(”*) انظر البغوي 5/ 776. 

(5) فَهُو لاي يتبع مُذْبِرَهُم ولا يقثّلُ أسيرّهم ولا يذَفِفُ على جَرِيحِهْم. . وانظر المرجع السابق. ٠‏ وفيه كلام 
آخر. 

(5) أي لا أخوة إلا بين المؤمنين هكذا ذكر الرازي. 


